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كلمة الناشر: 

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام» وهدانا للإيمان؛ وأتمٌ نعمته علينا بولاية أهل بيت 
رسوله الأكرم؛ عليه وآله صلوات الله تعالى وسلامه ورحمته. 

وبعدء فقد وفقنا الله تعالى » بمنه وكرمهء لإنجاز هذا العمل الضخم؛ ألا وهو إعادة طبع 
هذه الموسوعة الضخمة؛ المسمّاة بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء 
لمؤلفها العَلَمِ العلآمة الحبجة فخر الأمّة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي «قدّس الله 
سرّه. . هذا المؤلف الذي ضمّ بين جانبي كل مجلّد من مجلّداته ما لا يحصى في أخبار ' 
تتناول الفقه والمعارف والخطب والرسائل والحجكم والمواعظ والأخلاق والسئن. . . فجاء 
بحقٌّ بحراً زاخراً يحوي كل غال وثمين من أنوار أثمّتنا الأطهار ودرر أخبارهم عليهم 
السادم, 

والحمد لله الذي منّ علينا بهذا المولى القديرء الذي ألهم الصبر وتحمّل العناء والمشقّات 
لإخراج هذه اللثالئ إلى عالم النور؛ لتكون مناراً للأمّة الإسلامية الباحثة عن آثار أئمّتها 
الأبرارء تقتدي بهمء وتسير على طريقتهم . وتلترم ستنهم وشريعتهم. ؛ عملاً بقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم؛ | إذ أمرنا بالتمسّك بهم. لأنهم حبل الله المتين وعروته الوثقى التي 
من تمسك بها نجاء ومن تركها غوى وهوى. . 

وحتى يبقى هذا السّفر الجليل معيناً ينهل منه طلآب العلم والمعرفة جيلاً بعد جيل» آلينا 
على أنفسنا أن نعيد طباعته؛ متحرّين مقابلة النسخ المتوفرة لهذا المؤّف الضخم انما ينها 
ومقارنة أحاديثها مع المصادر التي استيقن منها الولف هذه الأحاديث؛ بحثاً عن الألفاظ 
الواردة خطاً مقدّمين اللفظة الأوفق لمعنى الكلام؛ ؛ كي يصل القارىء إلى الغاية المتوحّحاة 
من تأليف الكتاب على أكمل وجهء آخذين على عائقنا - في الوفت ذاته - تخرج كل 
الأحاديث الوارة فيه - إلا في حالات نادرة - لم نعثر على مصادرها . 

هذاء وقد أشرناء في بعض هوامش الكتاب. إلى ما ورد في ألفاظ ثانية بديلة في نسخ 
أخرى» إذا كان لذلك أهمية من حيث المعنى. 

كما أشرنا إلى بعض الزيادات التي أضفناها إلى ألفاظ الحديث» والمأخوذة من 
مصادرهاء ووضعناها بين قوسين ليسهل تمييزها عن سائر الكلام» مشيرين في الهامش 
إليها . 


1 بحار الأنوار/ج١‏ 





كما ووفقنا في وضع شروحات وتعليقات مهمة للعلامة الشيخ علي النمازي الشاهرودي 
رحمه الله إتماماً للفائدة مثاراً إليها بكلمة [النمازي] أو [مستدرك سفيئة البحار]. 

هذاء بالإضافة إلى حرصنا على اخراج هذا المؤلّف الضخمء على هذا الشكل الأنيق 
والعذات: متوححين في ذلك كلّه؛ رضا الله سبحانه وتعالى؛: ورضا رسوله الكريم وأهل بيته 
الطيبين» صلوات الله عليهم أجمعين ؛ عسى أن يكون هذا العمل ذخراً لنا يوم الحساب» يوم 
لا تغني نفس عن نفس شيئاً؛ وشفاعة تجمعنا مع أولياء الله الأبرار في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر . 

ونقدم شكرنا إلى كل من ساهم معنا في إتمام هذا السفر الضخم في كل من إيران والعراق 
ولبئان؛ معتذرين عن كل خطأ أو شائبة أصابت عملنا عن غير قصد سائلين المولى عز وجل 
الرضا والقبول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بيروت في ١6‏ ذى الححة ١1458‏ ه 
الموافق 7 كانون الأول لعام 01٠5م‏ 


حسين الأعلمي 








اسمه ولقبه: هو العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي 
المجلسي قدس سره يقول الجزي في تذكرة القبور: المجلسي هو لقب لمقصود علي النطنزي 
جد محمد باقر ء وقيل نسبة إلى مجلس وهو اسم بلدة» وقيل يقال له المجلسي لحضوره في 
مجلس الإمام المهدي الحبجة تايا في المهد في حال طفولته. . وقيل يقال له المجلسي 
لكثرة مجالسه في جماعة من أهل العلم في حال الدرس والتدريس . . . ثم ورّث أولاده بطناً 
بعد بطن (هذا اللقب) إلى يومنا هذا(" . 

ولادته : ولد العلامة المجلسي في عام ألف وسنبعة وثلاثين للهجرة. وقال والده: إن في 
بعض الليالي ؛ بعد الفراغ من التهجد؛ عرضت لي حالة عرفت منها أني لا أسأل من الله تعالى 
شيئاً حينئفٍ إلا استجاب ليء وكنت أتفكر في ما أسأله عنه تعالى من الأمور الأخروية 
والدنيوية؛ وإذا بصوت بكاء محمد باقر في المهدء فقلت: إلهي بحق محمد وآل محمد اجعل 
هذا الطفل مروج دينك وناشر أحكام سيّد رسلك وَيقيِ ووفقه بتوفيقاتك التي لا نهاية لها . 

وفي خوارق العادات التي ظهرت منه لا شك أنها من آثار هذا الدعاء7" . 

مكانته العلمية وأهمية تآليفه: كان هذا المؤلف العالم العلآمة» على درجة عالية في 
العلوم النقلية والعقلية وعلم الحديث والرجال؛ وفي الأدب, وكان كثير الاجتهاد؛ يحقق 
ويدقق ؛ بالإضافة إلى أنه كثير العلم جيّد التصانيف»: كمأ قال عنه المحقق الأردبيلي» دقيق 
النظر ذو رأي صائب؛ على درجة عالية من الثقة والأمانة والعدالة9 . 

يقول تلميذه الأجل الميرزا عبد الله الأصبهاني في رياض العلماء: ... وبلغ في 
الفصاحة وحسن التعبير الدرجة القصوى والذروة العلياء ولم يفته في تلك التراجم الكثيرة 
شيء من دقائق نكات الألفاظ العربية» وبلغ في ترويجه الدين أن عبد العزيز الدهلوي السني »؛ 
صاحب التحفة الائني عشرية في رد الإمامية» صرّح بأنه لو سمّي دين الشيعة بدين المجلسي » 
لكان في محله(؟) . 


.1١١ص‎ 1١5ج دائرة المعارف الشيعية العامة للأعلميى‎ )١( 
.1١ ١ص‎ ١7ج (؟) دائرة المعارف الشيعية العامة للأعلمي‎ 
فيه جامع الرراة ج” ص8ل.‎ 

(4) دائرة المعارف الشيعية العامة ج17 ص؟١1١.‏ 





وكان عالماً فاضلاً ماهراً فهّامة متكلماً جامعاً للمحاسن والفضائل0'" لم يوجد له في 
عصره ولا قبله ولا بعده قرين في ترويج الدين» وإحياء شريعة سيّد المرسلين بالتصنيف 
والتأليف والأمر والنهي وقمع المعتدين والمخالفين من أهل الأهواء والبدع والمعاندين9 , 
وكان إماماً في الجمعة والجماعة» وهو الذي روّج الحديث ونشره؛ لا سيما في بلاد العجمء 
وترجم لهم الأحاديث بالفارسية بأنواعهاء من الفقه والأدعية والقصص والحكايات المتعلقة 
بالمعجزات والغزوات؛ وغير ذلك مما يتعلق بالشرعيات7" . فهو البحر الزاخر؛ مفتاح 
العلوم والأسرارء كشاف الأستار من الأخبار؛ مستخرج اللآلي من الآثارء مفخر الأوائل 
والأواخر. . .27 وكان يفوق علماء عصره في فنون الفقه والتفسير والحديث والرجال 
وأصول الكلام وأصول الفقه*2. وهو ملاذ المتحدثين في كل الأعصارء ومعاذ المجتهدين 
في جميع الأمصارء ومستخرج الفوائد الطريفة من أصول المسائل» مبيين غامضات مسائل 
الحلال والحرام؛ وموضح مشكلات القواعد والأحكاء”'؟؛ كشاف أنوار التنزيل وأسرار 
التأويلء حلآل معاضل الأحكام ومشاكل الأفهام بأبلج السبيل وأنهج الدليل . 

يقول العلآمة الشيخ محمد حسين الأعلثي الحائري: ... فقد وجب على العالمين 
شكره ويرّهء فكم أحيا بجميل ذكره ما قد مات. . . فقد نشر فضائل العلماء والفقهاء. وذكر 
محاسن الأدباء والأذكياء. . . وهو - أعلى | لله مقامه - من الذين ينبغي التأسّي بفعالهم. 
والنسج على منوالهم . . . ولم يوفق أحد في الإسلام مثل ما وفق هذا الشيخ المعظم؛ والبحر 
الخضمٌ» والطود الأشمّ» من ترويج المذهب » واعلاء كلمة الحق» وكسر صولة المبدعين» 
وقمع زخارف الملحدين؛ وإحياء دارس سنن الدين المبين» ونشر آثار أئمة المسلمين؛ بطرق 
عديدة وأنحاء مختلفةء أجلها وأبقاها التصانيف الرائقة الأنيقة الكثيرة التي شاعت في 
الأنام» ويتتفع بها في آناء الليالي والأيام؛ العالم والجاهل» والخواصٌ والعوامً؛ والمشتغل 
الميتدىء والمجتهد المنتهي» والعجمي والعربي؛ وأصناف الفرق المختلفة؛ وأصحاب 
الآراء المتفرقة» وليس بلد في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر خالياً من تصانيفه وإفاداته0 . 

تصانيفه: ١‏ - بحار الأثوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تؤيكلار. وهو أهمّها 

؟ - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» ويقع في اثني عشر مجلداً . 


(1) الحر العاملي, أمل الآمل» ص .5١‏ (؟) البحراني : لؤلؤة البحرين ص4 4. 


(*) دائرة المعارف: ج5١١‏ ص7١1.‏ 0( المولى محمد شفيع : الروضة البهية ص75". 
( الأمير محمد صالح الخاتون أبادي في الروضات ص١؟‏ ط1. 
(1) الغيض القدسي ص 0. (0) المحقق الكاظمي في مقابس الأنوار ص؟57. 


(4) دائرة المعارف: ج١١‏ ص١١‏ - 0.11١‏ (8) سيأتي لاحقاً الكلام عنها بالتفصيل . 
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- ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار. 

5 - شرح الأربعين . [ 

5 - الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة . 

5 - الوجيزة فى الرجال. 

/ا - رسالة الاعفا دان 

4 - رسالة الأوزان؛ وهي أول ما صئفه . 

4 - رسالة فى الشكوك. 

ات المنائل اليغدية ذالم عدي اخزوسصية الناقنالهند: 

1١‏ اشاس لبمار سق الكسن الأروة و بدا 

راان الأذات: 

١‏ - رسالة في بعض الأدعية الساقطة من الصحيفة الكاملة. 

بالإضافة إلى جملة من التأليفات بالفارسية؛ أهمّها: عين الحياة» مشكاة الأنوار» حقّ 
اليقين؛ حلية المتقين» حياة القلوب؛ تحفة الزائره جلاء العيون» مقباس المصابيح» ربيع 
الأسابيع؛ زاد المعاد» وغيرها في الكتب والرسائل وترجمة بعض الأدعية المعروفة. 

كما ينسب إليه بضعة كتبء منها : كتاب اختيارات الأيام وكتاب تذكرة الأثئمة» وكتاب 
صراط النجاة؛ وكتاب في تعبير المنام . 

وقد اهتمٌ العلماء بترجمة كتبه؛ فترجم كتاب الاعتقادات إلى الفارسية» مراراً من قبل عدة 
علماء» كما ترجم إلى لغة الأوردوء وكذلك كتابه جلاء العيون وحق اليقين وحلية المتقين. 
وترجم إلى العربية : جلاء العيون وتحفة الزائر وحق اليقين وحلية المتقين وعين الحياة. 

أساتذته ومشايخه: تتلمذ العلآمة المجلسي على جملة من العلماء؛ أصحاب العلم 
والأدب والفقه.؛ وروى عنهم: عنهم : 

. الشيخ العالم الفاضل القاضي أبو الشرف الأصفهاني‎ - ١ 

؟ - العالم الفقيه أبو الحسن المولى حسن علي التستري . 

*” - العالم الفاضل القاضي أمير حسن . 

4 - العالم الجليل المولى خليل بن الغازي القزويني . 

- العالم الفاضل الشيخ عبد الله ابن الشيخ جابر العاملي . 

5 - السيد الجليل الشريف الأمير شرف الدين على ابن حجة الله ابن شرف الدين 
الطباطبائي الشوستاني . 

7 - السيد الأمجد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي 
العاملي . 


١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 


ه - الشيخ الجليل الشيخ علي ابن العالم الشيخ محمد ابن المحقق الشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاني . 

4 - الفاضل الجليل السيد علي خخان ابن السيد نظام الدين أحمد بن محمد معصوم 
الحسيني الشيرازي المدني. 

. السيد الفاضل الأمير فيض الله ابن السيد غياث الدين محمد الطباطبائي القهبائي‎ - ٠ 

. والده المعظم محمد تقى المجلسي‎ - ١ 

. شيخ المحدثين محمد بن الحسن الحر العاملي‎ - ١ 

١‏ - سيد الحكماء والمتألهين آغا ميرز! رفيع الدين محمد بن حيدر الحسيني الحسني 
الطباطبائي الناثيني . 

5- السيد السند السيد محمد المشتهر سيد سيرزا الجزائري ابن شرف الدين علي بن 
نعمة الله الموسوي. 

6 - العالم الفاضل المولى محمد شريف بن شمس الدين محمد الرويدشتي 
الأصفهاني. 

1 - العالم العلأم فخر المحققين المولى محمد صالح ابن المولى أحمد السروي 
ابرع : 

- العالم الجليل المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي . 

- السيد الفاضل الأمير محمد قاسم ابن الأمير محمد الطباطبائي القهبائي. . 

8 - المحدث العلامة السيد محمد مؤمن بن دوست محمد الحسيني الأسترابادي . 

٠‏ - العالم الفاضل المولى محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود المدعوٌ بمحسن 
المشتهر بالفيض الكاشاني . 

. العالم الفاضل المولى محمد محسن بن محمد مؤمن الأسترابادي‎ - ١ 
تلامذته ومن روى عنه:‎ 

قد تتلمذ على العلمة المجلسي جماعة من علماء الطائفة حيث كان يحضر درسه - على 
ما قيل - ألف رجل أو أكثر. منهم : 

١‏ - المولى الفاضل إبراهيم الجيلاني. 

؟ - العالم الجليل السيد إبراهيم ابن الأمير محمد معصوم القزويني. 

* - أبو أشرف الأصفهاني. 

5 - العالم العامل المولى أبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد الفتوني النباطي 
العاملى. 
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4 - الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد بن يرسف الخطي البحراني . 

5>«الفرلي: الناه1 عولانا عمفيد ين سمحن زان الككرى» 

/ - الشيخ العائم العامل الشيخ حسن بن السندي البحراني . 

4 - الشيخ الجليل الشيخ سليمان بن عبد الله بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن 








عمار الماحوزي البحراني. 
4 - العالم المتبحّر آغا ميرزا عبد الله ابن العالم الجليل عيسى بن محمد صالح الجيرائي 
التبريزي . 


٠‏ - الفاضل المتتبع الشيخ عبد الله بن نور الدين. 

. الفاضل المولى عبد الله اليزدي‎ - ١ 

7 - السيد الفاضل مير عبد المطلب . 

3 - السيد الجليل أغا ميرزا علاء الدين محمد كلستانه. 

8 - السيد اللبيب الأمير علي خخان الجرد فادقاني , 

. العالم الفاضل صدر الدين السيد علي خان الشيرازي‎ - ١ 

5 - العالم الكامل السيد علي ابن السيد محمد الأصفهاني . 

١‏ - العالم الفاضل مولانا علي أصغر المشهدي الرضوي. .. وغيرهم من العلماء 
الأفاضل . ظ 

8 - السيد الجليل نعمة الله الجزائري. وهو من أعاظم تلامذته وخخواصه لا يفارقه ليلا 
ونهاراً» وكان ممن يستعين بهم في تأليف البحار وشرح الكافي27 , 
والده وإخوته: 

كان والده محمد تقي بن مقصود علي المجلسي من أعاظم علماء الإمامية وأجلائهم. 
حيث قام بنشر أخبار الأئمة - صلوات الله عليهم - بأصفهان7” , 

أما إخوتهء فله أخوان هما : العالم المهذب المولى عزيز الله؛ والعالم الفاضل المقدس 
الصالح المولى عبد الله . 

وله أربع أخوات متزوجات بعلماء أفاضل هم: المولى محمد صالح المازندراني. 
والمولى محمد علي الأسترآبادي » والعالم ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني الشهير بملا 
ميرزاء والعالم الفاضل اغا ميرزا كمال الدين محمد الفسوي. 


)1( دائرة المعارف للأعلمي! ج ١8‏ ص ١157‏ . 
3( جامع الرواة؛ ج ؟ ص 47. 


١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 





وقاته ومدقكنه: 

توفي - قدّس سرّه - في /71 شهر رمضان من عام ألف ومائة وأحد عشر للهجرة عن عمر 
يقارب الثلاث والسبعين سنةء وزار في حياته بيت الله الحرام» وأئمة العراق مكرراً . 

ودفن - رحمه الله - بأصفهان في الباب القبلي من جامعه العتيق» في القبة التي دفن فيها 
والدهء وفيها مدافن عدة من العلماء الأفاضل . 
كتاب البحار 

هو أشهر مؤلفاته وأضخمهاء حيث يقع في خمسة وعشرين مجلداً : الأول : كتاب العقل 
والجهل وفضيلة العلم والعلماء وأصنافهم. أورد في مقدمته فصولاً مفيدة. 

الثاني : كتاب التوحيد والصفات والأسماء الحستنى . 

الثالث: كتاب العدل والمشيئة والإرادة والقضاء والقدر والهداية والإضلال والامتحان 
والطينة والميثاق والتوبة وعلل الشرائع ومقدمات الموت وما بعده. 

الرابع : كتاب الاحتجاجات والمناظرات. 

الخامس : في أحوال الأنيياء وقصصهم. 

السادس: في أحوال نبيّنا الأكرم وت وأحوال جملة من آبائه؛ وفيه شرح حقيقة 
الإعجازء وكيفية إعجاز القرآن» وفيه و وذكر أحوالهم. 

السابع: في مشتركات أحوال الأثمة نلوك وشرائط الإمامة وأحوال ولادتهم وغرائب 
أمورهم وعلومهم وفضلهم على الآنات وثواب محبتهم وفضل ذريتهمء وفيه بعض 
احتمجاحات العلماء. 

الثامن : في الفتن بعد النبي يَيفة وسيرة الخلفاء وما وقع في أيام خلافتهم ؛ وسرد وقائع عن 
حرب الجمل وصفين والنهروان وغارات معاوية على أطراف العراق» وأحوال بعض أصحاب 
أمير المؤمنين ظلِييةُ وشرح جملة من الأشعار المنسوبة إليه وشرح بعض كتبه تكالة . 

التاسع : في أحوال أمير المؤمنين تَليَيْْ في ولادته إلى شهادته» وأخوال أبي طالب وذكر 
إيمانه» ا ل ار ا عشر تلك . 

العاشر: في أحوال سيدة نساء العالمين ليد » والإمامين الهمامين الحسن 
والحسين يكئلة . وأحوال المختار وأخخذه الثار. 

الحادي عشر : في أحوال الأثمة: : السجاد والباقر والصادق والكاظم تَليَمة تويكلا » وأحوال 
جماعة من أصحابهم وذراريهم . 

الثاني عشر: في أحوال الأثمة: الرضا والجواد والهادي والعسكري نَإيَيِل وفيه ذكر 
أحوال , بقن امسا ري : 
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الثالث عشر: في أحوال الإمام الحجة المنتظر يلا من ولادته إلى غيبته » وعلّة غيبته» 
وعلامات ظهوره؛ وذكر من تشرف بخدمته وإثبات الرجعة . 

الرابع عشر: في السماء والعالم وحدوثهما وأجزائهما من الفلكيّات والملك والجانّ 
والإنسان والحيوان والعناصرء وفيه أبواب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة. 

الخامس عشر: في الإيمان والكفر ويتحدث عن الإيمان وشروطه» وصفات المؤمنين 
وفضلهمء وفضل الشيعة وصفاتهم. وعن الأخلاق الحسنة والمنجيات» وعن الكفر وشعبه 
والأخلاق الرذيلة. 

السادس عشر: في الآداب والسئن» ويعرف بالزيّ والتجمّل أيضاً . فيه أبواب التنظطيف 
والاكتحال والتوهن» وأبواب المساكن والسهر والنوم والسفرء وجوامع المناهي والكبائر 
والمعاصي والحدود. 

السابع عشر: في المواعظ والحكم . 

الثامن عشر: في الطهارة والصلاة. 

التاسع عشر: في فضائل القرآن وآدابه وثواب تلاوته وإعجازه وفي الذكر وأنواعه وآداب 
الدعاء وشروطهء وفيه الأعواذ والأحراز وأدعية الأوجاع وغير ذلك. . . . 

العشرون: في, الزكاة والصدقة والخمس والصوم والاعتكاف وأعمال السنة. 

الحادي والعشرون: في الحج والعمرة وأحوال المدينة والجهاد والرباط والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثاني والعشرون: في المزار. 

الثالث والعشرون: في العقودء والإيقاعات. 

الرابع والعشرون: في الأحكام الشرعية والديات. 

الخامس والعشرون: في الإجازات. 
أعمال العلماء حول اليحار: 

قام جماعة من العلماء بترجمة بعض مجلدات البحارء منها: ترجمة المجلد الأول 
والثاني والسادس والثامن والتاسع إلى الفارسية؛ وترجمة العاشر إليهاء وإلى لغة الأوردو. 
وترجمة المجلد الثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر إلى الفارسية أيضاً. وبعض هذه 
المجلدات صدرت له عدة ترجمات من قبل عدة علماء أعلام. 

كما قام عدة علماء باختصار بعض مجلدات هذا الكتاب. منها مختصرات للمجلد 
السابع ؛ ومختصر للمجلد السادس عشر. واستدرك عليه جماعة من العلماء منهم العلامة 








الشيخ ميرزا محمد العسكري الطهراني الذي استدرك على جميع مجلداته» والعلامة 
النوري»: وقد استدرك على المجلد الثالث عشرء وأسماء جنة المأوى. وعلى الجزء السابع 
عشرء وأسماه معالم العبر في استدراك السابع عشر. 

بالإضافة إلى فهارس وضعها عدة من العلماء منها : 

. سفيئة البحارء وهو فهرس عام لجميع الكتاب‎ - ١ 

؟ - "- مفتاح الأبواب» ومصابيح الأنوارء وهما فهرسان لأبوابه. 

5 - فهرس أحاديثه . 

ه - فهرس الكتب التي هي مصادر اليحار. 

١‏ - فهرس جملة من مطالبه. 

/ - فهارس بحار الأنوار فى عشرة مجلدات. 

8 - مستدرك سفينة البحار للعلامة النمازي. 
أصحاب مصادر البحار: 


نقل العلامة المجلسي أحاديث مصنفه البحارعن جملة من العلماء المؤلفين» أصحاب 
الملة والدين » وناشري تراث الأئمة المعصومين : وهم: الصدوق. ووالده ابن بابويه علي 
ابن الحسين» وأبو العباس الحميري» وأبو جعفر الحميري؛ ومحمد بن الحسن الصفارء 
والشيخ الطوسيء والشيخ المفيد؛ وأبوعلي ابن الشيخ» وابن قولويه القمي ٠»‏ وأبو جعفر 
البرقي» وعلي بن إبراهيم القمي؛ ومحمد بن علي بن إبراهيم » والعيّاشي . وأبوعلي الفتال» 
وأمين الإسلام الطبرسي» وأبو نصر الطبرسي» وسبط الطبرسي» وأبو منصور الطبرسي» 
وابن شهرأشوب». وعلي بن عيسى الإربلي؛ والحسن بن علي بن شعبة. وابن البطريق» 
والخزاز القمي. وورّام بن أبي فراس» والحافظ البرسي» والشهيد الأولء وعلم الهدى 
السيد المرتضى»: والشريف الرضي» وابن بسطامء وعلي بن جعفرء وقطب الدين 
الراوندي؛ وضياء الدين الراوندي؛ وابن طاوس؛ وجمال الدين بن طاوس » وغياث الدين» 
وشرف الدينء وابن أبي جمهور الإحسائي» والنعماني» وسعد بن عبد الله القميى» وسليم بن 
قيس»ء والصهرشتي . والبياضي» وعز الدين الحليء ومحمد بن إدريس الحلّي» والديلمي» 
والنجاشي» والكشيء» والطبري» والأهوازي» والآمدي» والكفعمي» وبهاء الدين النيلي» 
ومحمد بن همامء وأحمد بن محمد الحلي؛ والعلامة الحلى» وسديد الدين الحلي » ورضيّ 


الدين الحلي؛ وفخر الدين الحلي . 
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خاتبة في خصائص فضائل المجلسي 

يقول العلامة الشيخ محمد حسين الأعلمي الحائري في موسوعته دائرة المعارف: . 
ومن خصائص فضائله . أنه كان المتصدي لكسر أصنام الهنود ورجع إليه أحكام الشرع زمن 
السلطان سليمان الصفوي سنة ١9857‏ بأصبهان» وقام بأحكام الشرع كما ينبغي؛ وقد حكي 
له عن صنم في أصبهان يعبده كفّار الهند سرًأً فأرسل إليه وأمره بكسره؛ بعد أن بذل الكفار 
أموالاً عظيمة للسلطان على أن لا يكسره بل يخرجونه إلى بلاد الهند» فلم يقبل( , 


رحم الله العلامة المجلسي وجعله مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 





.1١7ص‎ ١١ج دائرة المعارف:‎ )١( 








مقدمة المؤولف 





00ص 
بشموس التبِوّة وأقمار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين؛ وجعل نجومها رجوماً لوساوس 
الشياطين ؛ 0 بثوافب شهبها عن شبهات المضلْين» ثم بمضلآت الفتن أغطش ليلها 
وبنيرات البراهين أخرج ضحاهاء ومهّد أراضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانيّة 
فدحاهاء 0 لأزهار أسرار العلوم الربَّانية فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وحرسها عن 
زلازل الشكوك والأوهام؛ فأودع فيها سكيئةٌ من لطفه كجبال أرساهاء فنشكره على نعمه التي 
لا تحصى؛ معترفين بالعجز والقصور؛ ونستهديه لمراشد أمورنا في كل هيسور ومعسور . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة علم وإيقان: وتصديق وإيمانل » يسبق فيها 
القلئب اللسانء. ويطابق فيها السرّ الإعلان. وأنّ سيّد أنبيائه ونخبة أصفيائه ونوره في أرضه 
وسمائه محمّداً َي عبده المنتجى » ورسوله المجتبى؛ وحبيبه المرتجى» وحسجته على كاقة 
ال ا ري 
المتين» وجنبه المكين» علي بن أبي طالب ظالئ سيّد الوصيّين» وإمام الخلق أجمعين» 
وشفيع يوم الدين» ورعفة إل عان البالفنه ون أطايب عترته وأفاخم ذَريْته وأبرار أهل بيته 
سادات الكرام كه 00 وأنوار الظلام ؛ ومفاتيح 00 وليوث الْرّحام ؛ وغيوث 
الإنعام» خلقهم الله من أنوار عظمته؛ ؛ وأودعهم أسرار حكمته ؛ وجعلهم معادن رحمتهء 
وأيَدهم بروحهء واختارهم على جميع بريته ؛ نهم سمكت المسموكات» ودحيث 
المدحوّات؛ وبهم رست الراسيات واستقرٌ ا ع 
ثمار العرفان في قلوب المؤمنين, وبأمطار فضلهم جرت أنهار الحكمة في صدور الموقنين» 
فصلوات الله عليهم ما دامت الصلوات عليهم وسيلة إلى تحصيل المثوبات: والثناء عليهم 
ذريعة لرفع الدرجات. ولعنة الله على أعدائهم ما كانت دركات الجحيم معدّة لشدائد 
العقوبات. واللعن على أعداء الدّين معدودة من أفضل العبادات. 

أما بعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغافر ابن المنتقل إلى رياض القدس محمد تقىّ طيت 
الله رمسه محمّد باقر عفى الله عن جرائمهما وحشرهما مع أثمّتهما : إعلموا يا معاشر الطالبين 
للحقٌ واليقين المتمسكين بعروة اتباع أهل بيت سيد المرسلين - صلوات الله عليهم 
أجمعين - أني كنت في عنفوان شبابي حريصاً على طلب العلوم بأنواعهاء مولعاً باجتناء فتون 


مقدمة المؤلف و١‏ 





المعالي هن أفنانها فبفضل الله سبحانه وردت حياضها وأتيت رياضهاء وعثرت على 
صحاحها ومراضهاء حتّى ملأت كمي من ألوان ثمارهاء واحتوى جيبي على أصناف 
خيارها؛ وشربت من كل منهل جرعة روَيّة وأخذت من كل بيدر حفنة مغنية؛ فنظرت إلى 
ثمرات تلك العلوم وغاياتهاء وتفكرت في أغراض المحصّلين وما يحثهم على البلوغ إلى 
نهاياتهاء وتأمّلت فيما ينفع منها في المعاد» وتبصّرت فيما يوصل منها إلى الرشادء فأيقنت 
بفضله وإلهامه تعالى أنّ زلال العلم لا ينقع إلا إذا أخذ من عين صافية نبعت عن ينابيع الوحي 
والإلهامء وأنْ الحكمة لا تنجع إذا لم تؤخذ من نواميس الدّين ومعاقل الأنام . 

فوجدت العلم كله في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وأخبار أهل بيت الرسالة الذين جعلهم الله خرّاناً لعلمه وتراجمةٌ لوحيه؛ وعلمت أنَّ علم 
القرآن لا يفي أحلام العباد باستنباطه على اليقين» ولا يحيط به إلا من انتجبه الله لذلك من 
أئمّة الدّين» الّذين نزل في بيتهم الرّوح الأمين. فتركت ما ضيّعت زماناً من عمري فيه مع 
كونه هو الرّائج في دهرناء وأقبلت على ما علمت أنه سينفعني في معاديء مع كونه كاسداً في 
عصرنا. فاخترت الفحص عن أخبار الأثئمة الطاهرين الأبرار سلام الله عليهم» وأخذت في 
البحث عنهاء وأعطيت النظر فيها حقّه: وأوفيت التّدرّب فيها حظه . 

ولعمري لقد وجدتها سفينة نجاة» مشحونةً بذخائر السعادات» وألفيتها فلكاً مزينا 
بالئييرات المنجية عن ظلم الجهالات» ورأيت سبلها لائحة؛ وطرقها واضحةًء وأعلام 
الهداية والفلاح على مسالكها مرفوعة ؛ وأصوات الذاعين إلى الفوز والنجاح في مناهجها 
مسموعة. ووصلت في سلوك شوارعها إلى رياض نضرة؛ وحدائق خضرةء مزيّنة بأزهار كل 
علم وثمار كل حكمة» وأبصرت في طي منازلها طرقاً مسلوكةٌ معمورةٌ. موصلة إلى كل شرف 
ومنزلة . فلم أعثر على حكمة إلآ وفيها صفوهاء ولم أظفر بحقيقة إلآّ وفيها أصلها . 

ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّعت الأصول المعتبرة المهجورة التي 
تركت فى الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إِمّا: لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمّة 
الضلال. أو: لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال المدّعين للفضل والكمال. أو: لقلّة اعتناء 
جماعة من المتأخرين بهاء اكتفاءاً بما اشتهر منها . لكونها أجمع وأكفى وأكمل وأشفى من 
كل واحد منها . 

فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حيئاًء وألمَ في الطلب لدى كل من أظنّ عنده 
شيئا من ذلك وإن كان به ضنيناً . ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان؛ ضربوا في 
البلاد لتحصيلها؛ وطلبوها في الأصقاع والأقطار طلباً حثيثاً حتّى اجتمع عندي بفضل ربّي 
كثير من الأأصول المعتبرة الّتي كان عليها معوّل العلماء في الأعصار الماضية؛ وإليها رجوع 
الأفاضل في القرون الخالية؛ فألفيتها مشتملةً على فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة 








المتداولة» واطلعت فيها على مدارك كثير من الأحكام اعترف الأكثرون بخلوّ كل منها عما 
يصلح أن يكون مأخذاً له فبذلت غاية جهدي في ترويجها وتصحيحها وتنسيقها وتنقيحها . 

اك رأيت الزمان في غاية الفساد ووجدت أكثر أهلها حائدين عمًا يؤدّي إلى الرشاد 

خشيت أن ترجع عمًا قليل | إلى ما كانت عليه من التسيان والهجرانء وخفت أن يتطرق إليها 
التشتّت» لعدم مساعدة الدّهر الخوّان؛ ومع ذلك كانت الأخبار المتعلقة بكلّ مقصد منها 
متفرّقاً في الأبواب» متبدّداً في الفصول» ؛ قلّما يتيسر لأحد العثور على جميع الأخبار المتعلقة 
بمقصد من المقاصد منهاء ولعل هذا أيضاً كان أحد أسباب تركهاء وقلة رغبة التاس في 

فعزمت بعد الاستخارة من ربّي والاستعانة بحوله وقوّته؛ والاستمداد من تأيبده ورحمته؛ 
على تأليفها ونظمها وترتيبها وجمعهاء في كتاب متّسقة الفصول والأبواب» مضبوطة 
المقاصد والمطالب» على نظام غريب وتأليف عجيب لم يعهد مثله في مؤلّفات القوم 
يي لك يد ااي ا الوه 
وتصدت على اتفيل الجا" . فصدّرت كلّ باب بالآيات المتعلقة بالعنوان ثم أوردت بعدها 
ككاعةا دكن ا ل ا و . ثم إنه قد حاز كل باب 

منه إما : تمام الخبر المتعلق بعنوانه» أ و: الجزء ء الذي يتعلّق به مع إيراد تمامه في موضع آخر 
أليق به؛ أو: الإشارة إلى المقام المذكور فيه لكونه أنسب بذلك المقام» رعاية لحصول 
الفائدة المقصودة مع الإيجاز التامّ وأو شههاها يحتاج من الأخبار | إلى الكشف ببيان شاف 
على غاية الايجاز لئلاً تطول الأبواب ويكثر حجم الكتاب» فيعسر تحصيله على الطلاب . 
وفي بالي - إن أمهلني الأجل وساعدني فضله 3# - أن أكتب عليه شرحاً كاملاً يحتوي 
على كثير من المقاصد الَتى لم توجد في مصتفات الاصحاب»ء وأشبع فيها الكلام لأولي 
الألباب. 

ومن الفوائد الطريفة لكتابنا اشتماله على كتب وأبواب كثيرة الفوائدء جمّة العوائد» 
أهملها مؤلّفو أصحابنا رضوان الله عليهم» فلم يفردوا لها كتاباً ولا بابأ: ككتاب العدل 
والمعاد» وضبط تواريخ الأنبياء والأئمّة تيكلا » وكتاب السماء والعالم المشتمل على 
أحوال العناصر والمواليد وغيرها مما لا يخفى على الناظر فيه. 

فيا معشر إخوان الدين المدّعين لولاء أثمّة المؤمنين» أقبلوا نحو مأدبتي هذه مسرعين» 
وخذوها بأيدي الإذعان واليقين» فتمسّكوا بها واثقين» إن كنتم فيما تذعون صادقين. ولا 
تكونوا من الّذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ ويترشّح من فحاوي كلامهم مطاوي 
جنوبهم . ولا من الّذين أشربوا في قلوبهم حب البدع والأهواء بجهلهم وضلالهم» وزيفوا ما 
روّجته الملل الحقّة بما زخرفته منكرو الشرائع بممؤّهات أقوالهم. 


مقدمة الهؤلفب ١‏ 


فيا بشرى لكم ثم بشرى لكم إخواني! بكتاب جامعة المقاصدء طريفة الفرائد» لم تأت 
الذهور بمثله حسناً وبهاءً! ونجم طالع من أفق الغيوب لم ير الناظرون ما يدانيه نوراً وضياءا! 
وصديق شفيق لم يعهد في الأزمان السالفة شبهه صدقاً ووفاءاً! كفاك عماك يا منكر علد 
أفنانه ا وشضية اأغضاته عييدا وعناداً وعمها وحسبك ريبك» يا من لم يعترف برفعة شأنه! 
وحلاوة بيائه جهلاً وضلالاً وبلهاً ٠:‏ ولاشتماله على أنوا اع العلوم والحكم والأسرار وإغناثه 
عن جميع كتب الأخبار سمّيته يكتاب : 








بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأشمة الأطهار 


ال لي لل يد ارو ص دا رد كار وتاي م 

ثم آل محمد - عليهم الصلاة والسّلام والتحيّة والؤكرام - مرجعاً للأفاضل الكرام. 
ومصدراً لكل من طلب علوم الا لأعلم. ا وأن يجعله لي في 
ظلمات القيامة ضياءأ ونوراًء ومن ممخاوف يو م الفزع الأكبر أمنا وسروراًء وفي مخازي يوم 
الحساب كرامة وحبوراً وفي الدّنيا مدى الأعصار ذكراً موفوراً» فإ المرجوّ لكل فضل 
ورححمة؛ وولي كل نعمة: وصاحب كل حسنئة» لم1 وآخراً: وصلى الله على 
محمّد وأهل بيته الغرّ الميامين التجباء المكرّمين. ولنقدّم قبل الشروع في الأبواب مقدّمة 
لتمهيد ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذاء وبيان ما لا بد من معرفته في الاطلاع على فوائده. 
وهي تشتمل على فصول : 
الفصل الاول: في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها وهي: 

كتاب عيون أخبار الرضا عَقكئلاة وكتاب علل الشرائع والأحكام؛ وكتاب إكمال الدّين 
وإتمام التعمة في الغيبة»؛ وكتاب التوحيد؛ وكتاب الخصالء, وكتاب الأمالي والمجالس» 
وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ وكتاب معاني الأخبارء وكتاب الهداية» ورسالة 
العقائد» وكتاب صفات الشيعة» وكتاب فضائل الشيعة؛ وكتاب مصادقة الإخوان؛ وكتاب 
فضائل الأشهر الثلاثة, وكتاب النصوص. وكتاب المقنع» كلها للشيخ الصدوق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضوان الله عليه . 

وكتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة للشيخ الأجل أبي الحسن على بن الحسين بن موسى 
ابن بابويه والد الصدوق طيّب الله تربتهماء وأصل آخر مئه أو من غيره من القدماء المعاصرين 
له. ويظهر من بعض القرائن أنه تأليف الشيخ الثقة الجليل هارون بن موسى التلعكبريّ كلانه . 

وكتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر محمّد بن عبدالله بن جعفر بن الحسين 
ابن جامع بن مالك الحميري القميّ. وظتّي أن الكتاب لوالده وهو راو لهء كما صرّح به 
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لنجاشي . وإن كان الكتاب له كما صرح به ابن إدريس ره فالوالد متوسط بينه وبين ما 
0 

وكتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة العظيم الشأن محمّد بن الحسن الصمار . 

وكتاب المجالس الشهير بالأمالي؛ وكتاب الغيبة؛: وكتاب المصباح الكبيرء وكتاب 
المصباح الصغيرء وكتاب الخلاف» وكتاب المبسوط. وكتاب النهاية» وكتاب الفهرست» 
وكتاب الرجال» وكتاب تفسير التبيانء وكتاب تلخيص الشافي؛ وكتاب العدة في أصول 
الفقه» وكتاب الاقتصادء وكتاب الإيجاز في الفرائض» وكتاب الجمل وأجوية المسائل 
الحائريّة وغيرها من الرسائل » كلها لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه . 

وكتاب الإرشادء وكتاب المجالس» وكتاب النصوصء وكتاب الاختصاص والرسالة 
الكافية في إبطال توبة الخاطئة؛ ورسالة مسارٌ الشيعة في مختصر التواريخ الشرعية؛ وكتاب 
المقنعة» وكتاب العيون والمحاسن المشتهر بالفصولء وكتاب المقالات؛ وكتاب المزارء 
وكتاب إيمان أد بي طالب ورسائل ذبائح أهل الكتاب والمتعة؛ وسهو النبيّ ونومه عن الصلاة؛ 
وتزويج أمير المؤمنين تلتئة بنته من عمرء ووجوب المسحء وأجوبة المسائل السروية 
والعكبريّة والإحدى والخمسين وغيرها؛ وشرح عقائد الصدوق, كلها للشيخ الجليل المفيد 
محمّد بن محمّد بن النعمان قدس الله لطيفه . 

وكتاب المجالس الشهير بالأمالي للشيخ الجليل أبي علي الحسن بن شيخ الطائفة قدس 
الله روحهما. 

وكتاب كامل الزّيارة للشيخ النبيل الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن 
قولويه. 

وكتاب المحاسن والآداب للشيخ الكامل الثقة أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ. 

وكتاب التفسير للشيخ الجليل الثقة على بن إبراهيم بن هاشم القميّ» وكتاب العلل لولده 


الجليل محمد. 

وكتاب التعمير لمحمّد بن مسعود السلميّ المعروف بالعياشيّ الشيخ الثقة الراوية 
للأخبار. 
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وكتاب التفسير المنسوب إلى الإمام الهمام الصمصام الحسن بن علي العسكري صلوات 
الله عليه وعلى آبائه وولده الخلف الحبة. 

وكتاب روضة الواعظين وتبصرة المتعظين للشيخ محمّد بن علي بن أحمد الفارسيّ. 
وأخطأ جماعة ونسبوه إلى الشيخ المفيد» وقد صرح بما ذكرناه ابن شه رآشوب في المناقب 
والشيخ منتجب الذين في الفهرست والعلامة يغافة فى رسالة الإجازة وغيرهم . وذكر العلامة 
سنده إلى هذا الكتاب كما سئذكره في المجلّد الآخر من الكتاب إن شاء الله تعالى. 


مقدمة المؤلف ؟ 








م اعلم أنْ العلآمة يبغ ذكر اسم المؤلف كما ذكرتا . وسيظهر من كلام ابن شه رآشوب أن 
المؤلف محمّد بن الحسن بن علي الفتّال الفارسي» وأن صستاحب الفسير وهباسب: الروفنة 
واحد» وكذا ذكره في كتاب معالم العلماء . ويظهر من كلام الشيخ منتجب الدين في فهرسته 
أنهما اثنان حيث قال : محمّد بن علي الفتّال النيسابوري صاحب التفسير ثقة وأ ثقة! وقال - 
بعد فاصلة كثيرة -: الشيخ الشّهيد محمّد بن أحمد الفارسي مصئّف كتاب روضة الواعظين . 

وقال ابن داود - في كتاب الرّجال -: محمّد بن أحمد بن على الفتّال النيسابوري 
المعروف يابن الفارسي (لم: وض !١()‏ يكل : ٠‏ جليل القدرء فقيه؛ عالم» زاهد ورع قتله أبو 
المحاسن عبد الرزّاق رئيس نيسابور. الملقب بشهاب الإسلام - لعنه الله - انتهى . 

ويظهر من كلامه أن اسم أبيه أحمد. وأمًا نسبته إلى رجال الشيخ فلا يخفى سهوه فيه! إذ 
لض لي وعال الحيخ هن ار أننهذا الرجل زمانه تباخ عن زهان الشيخ يكير كما يظهر 
من فهرست الشيخ منتجب الدذين» ومن إجازة العلامة؛ ومن كلام ابن شه رآشوب. وعلى أي 
حال يظهر ممًا نقلنا جلالة المؤلّف؛ وأن كتابه كان من الكتب المشهورة عند الشيعة . 

وكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى , ورسالة الآداب الدينيّة ؛ وتفسير مجمع البيان وتفسير 
جامع الجرامع؛ كلها للشيخ أمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ 
المجمع على جلالته وفضله وثقته . 

وكتاب مكارم الأخلاق وينسب إلى الشيخ المذكور أبي على وهو غير صواب» بل هو 
تاليف أبي نصر الحسن بن الفضل ابنه؛ كما صرح به ولده الخلف في كتاب مشكاة الأنوار 
والكفعمي فيما ألحق بالدّروع الواقية وفي البلد الأمين. 

وكتاب مشكاة الأنوار لسبط الشيخ 7 علي الطبرسي» ألَفْه تتميماً لمكارم الأخلاق 
تأليف والده الجليل . 

ا ؛ بل هو تأليف أبي منصور 
أحمد بن على بن أ بي طالب الطبرسي» كما صرح به السيّد ابن طاوس في كتاب كشف 
المحججة وابن شهرآشوب في معالم العلماء؛ وسيظهر لك ممّا ستنقل من كتاب المناقب لابن 
فهراشوف أيها 

وكتاب المناقب. وكتاب معالم العلماء. وكتاب بيان التنزيل» ورسالة متشابه القرآن» 
كلها للشيخ الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندراني 

وكتاب كشف الغمّة للشيخ الثقة الرّكي علي بن عيسى الإربلي . 

وكتاب تحف العقول عن آل الرسول» تأليف الشيخ أبي محمد الحسن بن على بن شعبة . 


(1) لم: رمز لمن لم يرو عن الأثئمة ثمة نلوئير» وخمج: رمز لرجال الشيخ الطوسي . 


فى بحار الأنوار/ج١‏ 


وكتاب العمدة» وكتاب المستدرك» وكتاب المناقب» كلها في أخبار المخالفين في 
الزمامة؛ للشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد بن البطريق 
الأسدي. 

وكتاب كفاية الأثر في النصوص على الائمّة الاثني عشر للشيخ السعيد علي بن محمد بن 
على الخرّاز القميّ. 

وكتاب تنبيه الخاطر ونزهة الثاظر للشيخ الرّاهد ورّام بن عيسى بن أبي النجم بن وزام بن 
حمدان بن خولان بن إبراهيم بن مالك الأشتر. والسئد إلى هذا الكتاب مذكور في 
الإجازات» وذكره اليخ منتجب الدّين فى الفهرس. وقال: إنّه عالم» فقيه؛ 0 
شاهدته بحلّةء ووافق الخُبر الكبر. وأثنى عليه اليد ابن ظا ومن : 

وكتاب مشارق الأنوار» وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسيّ . ولا أعتمد على ما يتفرّد 
بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع . . وإنما أخرجئا منهما ما يوافق 
الأخان المأ خوذة من الأصول المعشرة: 

وكتاب الذكرى» وكتاب الدروسء وكتاب القواعدء وكتاب البيان» وكتاب الألفيّة: 
وكتاب النفليّة» وكتاب نكت الإرشادء وكتاب المزارء ورسالة الإجازات»؛ وكتاب اللوامع؛ 
وكتاب الأربعين» ورسالة في تفسير الباقيات الصالحات؛ كلها للشبخ العلآمة السعيد الشهيد 
محمّد بن مك دس الله لطيفهء وكتاب الاستدراكء وكتاب الدرّة الباهرة من الأصداف 
الطاهرة له قدس سرّه أيضاً كما أظنّ . والأخير عندي منقولاً عن خظه رحمه الله؛ وسائر 
رسائله: وأجوية مسائله . 

وكتاب الدرر والغرر» وكتاب تنزيه الأنبياء» وكتاب الشافي» وكتاب شرح قصيدة السيد 
الحميرع ء وكتاب جمل العلم والعمل» وكتاب الانتصارء وكتاب الذريعة؛ وكتاب المقنع 
في الغيبة» ورسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة فلت » ورسالة المحكم والمتشابه . . وكتاب 
منقدُ البشر من أسرار القضاء والقدرء وأجوبة المسائل المختلفة؛ كلها للسيّد المرتضى علم 
الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي نور الله ضريحه. 

وكتاب عيون المعجزات ينسب إليه . ولم يغبت عندي إلا أنه كتاب لطيف عندنا منه نسخة 
تديمة» ولعله من مؤلّفات بعض قدماء المحدثين(1)» ويروي عن أبي عليّ محمّد بن هشام: 
وعن محمد بن على بن إبراهيم . 

وكتاب نهج البلاغة؛ وكتاب خصائص الأئمّة» وكتاب المجازات النبويّة وتفسير القرآن» 
للسّيد الرضي محمد بن الحسين الموسويّ قدّس سرّه. 








)1( في النسيخة المطبوعة في مؤسسة الأعلمي هو للشيخ حسين بن عبد الوهاب من علماء القرن الخامس ٠‏ 
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وكتاب طب الأئمة ئمّة أو لأبي عتاب عبدالله بن بسطام بن سابور الزيّات . وأخيه الحسين 
ابن بسطام ذكرهما النججاشي من غير توثيق» وذكر أن لهما كتاباً جمعاه في الطب . 

وكتاب صحيفة الرضا المسندة إلى شيخنا ابي علي الطبرسي رحمه ألله؛ بإسئاده إلى 
الرضا طيظ2. 

وكتاب طبٌ الرضا غك كتبه للمأمون؛ وهو معروف بالرسالة الذهبيّة , 

وكتاب فقه الرضا لكك أخبرني به السيّد الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين طاب ثراه 
بعدما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة 
من أهل قم حاجين. وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه 
وسمعت الوالد تكله أنه قال: سمعت السيّد يقول: كان عليه خظه صلوات الله عليه وكان 
عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء » وقال السيّد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف 
الإمام 32 فاخذت الكتاب وكتبته وصسّححته, فأخذ والدي قدّس الله روحه هذا الكتاب من 
السيّد واستنسخه وصبححه . وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن يابويه في 
كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند وما يذكره والده في رسالته إليه وكثير من الأحكام 
التي ذكرها أصحاينا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات . 

وكتاب المسائل المشتمل على جل ما سأله السيّد الشريف الجليل النبيل على بن الإمام 
الصادق جعفر بن محمّد أخاه الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكتاب الخرائج والجرائح للشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الراوندي. 

وكتاب قصص الأنبياء له أيضاً» على ما يظهر من أسانيد الكتاب واشتهر أيضاً: ولا يبعد 
أن .يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيدالله الحسني الراونديّ كما يظهر من بعض أسانيد 
السيّد ابن طاوس . وقد صرّح بكونه منه في رسالة النجومء وكتاب فلاح السائل. والأمر فيه 
هيّن لكونه مقصوراً على القصص. وأخباره جلّها مأخوذة من كتب الصدوق كلله. 

وكتاب فقه القرآن للأوّل أيضاً. 

وكتاب ضوء الشهاب شرح شهاب الأخبار للثاني فضل الله رحمه الله: وكتاب الدعرات» 
وكتاب اللباب» وكتاب شرح نهج البلاغة» وكتاب أسباب النزول» له أيضاً 

وكتاب ربيع الشيعة؛ وكتاب أمان الأخطارء وكتاب سعد السعودء وكتاب كشف اليقين 
في تسمية مولانا أمير المؤمنين 28 وكتاب الطرائف. وكتاب الذّروع الواقية وكتاب فتح 
الأبواب في الاستخارة؛ وكتاب فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال والحرام من علم 
النجوم؛ وكتاب جمال الأسبوع» وكتاب إقبال الأعمال» وكتاب فلاح السائل» وكتاب مهج 
الذعوات» وكتاب مصباح الزّائر» وكتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة» وكتاب الملهوف 





على أهل الطفوف» وكتاب غياث سلطان الورى؛ وكتاب المجتنى: وكتاب الطرفء وكتاب 
التحصين في أسرار ما زاد على كتاب اليقين؛ وكتاب الإجازات» ورسالة محاسبة النفس» 
كلها للسيّد النقيب الثقة الزاهد جمال العارفين» أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
محمّد بن طاوس الحسني . 

وكتاب زوائد الفوائد لولده الشريف المنيف الجليل المسمى باسم والده المكنى بكنيته . 

وكتاب فرحة الغريّ للسيّد المعظم غياث الدين الفقيه النسابة» عبد الكريم بن أحمد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن الطاوس الحسني. 

وكتاب الرجال» وكتاب بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرسالة العثمانيّة» وكتاب عين 
العبرة في غبن العترة» وكتاب زهرة الرياض ونزهة المرتاضء كلها للسيّد النقيب الأجل 
الأفضل أحمد بن موسى بن طاوس صاحب كتاب البشرى بشره الله بالحستى . 

وكتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الظاهرة للسيّد الفاضل العلامة الزكيّ 
شرف الدين علي الحسيني الإسترابادي المتوظن في الغريّ» مؤلف كتاب الغروية في شرح 
الجعفريّة» تلميذ الشيخ الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الكركيء وأكثره مأخوذ من 
تفسير الشيخ الجليل محمد بن العبّاس بن على بن مروان بن الماهيار. وذكر النجاشي - بعد 
توئيقه - أن له كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت وكان معاصراً للكلينيّ. 

وكتاب كنز جامع الفوائد؛ وهو مختصر من كتاب تأويل الآيات له أو لبعض من تأخر 
عنه . ورأيت في بعض نسخه ما يدل على أن مؤلّفه الشيخ علي بن سيف بن منصور. 

وكتاب غوالي اللثالي: وكتاب نثر اللثالي كلاهما تأليف الشيخ الفاضل محمّد بن جمهور 
الاحسأويّ. وله تأليفات أخرى قد نرجع إليها ونورد منها . 

وكتاب جامع الأخبارء وأخطأ من نسبه إلى الصدوق» بل يروي عن الصدوق بخمس 
وسائط . وقد يظنْ كونه تأليف مؤلف مكارم الأخلاق» ويحتمل كونه لعليّ بن سعد الخيّاط . 
لأنّه قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته : الفقيه الصالح أبو الحسن على بن أبي سعد بن أبي 
الفرج الخيّاط عالمء ورعء واعظء له كتاب الجامع في الأخبار. ويظهر من بعض مواضع 
الكتاب أنْ اسم مؤلفه محمّد بن محمّد الشعيريَ؛ ومن بعضها أنه يروي عن الشيخ جعفر بن 
عند الدوريية» بواسظة: 

وكتاب الغيبة للشيخ الفاضل الكامل الزكي محمّد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكلينيّ. 

وكتاب الروضة في المعجزات والفضائل لبعض علماثنا. وأخطأ من نسبه إلى الصدوق 
لأنّه يظهر منه أنّه ألّف في سنة نيف وخمسين وسّمائة . 

وكتابا النَوحيد والإهليلجة عن الصادق قث برواية المفضل بن عمر. قال السيّد عليّ 
ابن طاوس - في كتاب كشف المححجة لثمرة المهجة - فيما أوصى إلى ابنه : انظر كتاب 
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المفضّل بن عمر الذي أملاه عليه الصّادق نكت فيما خلق الله جل جلاله من الآثارء وانظر 
كتاب الإهليلجة وما فيه من الاعتبار. 

وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق 35كئة : وقال السيّد 
عليّ بن طاوس َي في كتاب أمان الأخطار: ويصحب المسافر معه كتاب الإهليلجة وهو 
كتاب مناظرة الصادق تتكئي؛ الهنديّ في معرفة الله جل جلاله بطرق غريبة عجيبة ضروريّة: 
حتّى أقرٌ الهنديّ بالإلهيّة والوحدانية ويصحب معه كتاب المفضّل بن عمرء الذي رواه عن 
الصادق ظَكئْاةِ في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي وإظهار أسراره؛ فإنّه عجيب 
في معناه ويصحب معه كتاب مصباح الشريعة. ومفتاح الحقيقة» عن الصادق تَلكئلةة » فإنه 
كتاب شريف لطيف في التعريف بالتسليك إلى الله جل جلاله والإقبال عليه والظفر بالأسرار 
التي اشتملت عليه انتهى . 

وكتاب التفسير الذي رواه الصادق؛ عن أمير المؤمنين #إئلنة» المشتمل على أنواع آيات 
القرآن وشرح ألفاظه برواية محمّد بن إبراهيم النعماني» وسيأتي بتمامه في كتاب القرآن. 

وكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه للشيخ الثقة الجليل القدر سعد بن 
عبدالله الأشعريّ» رواه عنه جعفر بن محمّد بن قولويه » وستأتي الإشارة إليه أيضاً في كتاب 








القرآن. 

وكتاب المقالات والفرق وأسمائها وصنوفها تأليف الشيخ الأجلّ المتقدّم سعد بن 
عبد ألله ينه . 

وكتاب سليم بن قيس الهلالي. 


وكتاب قبس المصباح؛ من مؤلفات الشيخ الفاضل أبي الحسن سليمان بن الحسن 
الصهر شتي ؛ من مشاهير تلامذة شيخ الطائفة » في الدعاء وهو يروي عن جماعة منهم: أبو 
يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري؛ وشيخ الطائفة. وأبوالحسين أحمد بن عليّ 
الكوفي النجاشيّ يي وأ بو الفرج المظمر بن علي بن حمدان القزويني؛ عن الشيخ المفيد رضي 
الله عنهم أجمعين 

ا ا الشيعة بمصباح الشريعة له أيضاً . 

وكتاب الصراط المستقيم » ورسالة الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح كلاهماء 
للشيخ الجليل؛ زين الدين؛ علي بن محمد بن يونس البياضي . 

اا ا ا او حي ما 
كتاب البصائر لسعد بن عبدذالله , بن أبي خلف ؛ وذكر فيه من الكتب الأخرى مع تصريحه 
بأساميهاء لثلاً ي+* للقدها اع ا وكتاب المحتضر» وكتاب الرجعة له 
أيضاً . 


5 بحار الأنوار/ج١‏ 








وكتاب السرائر للشيخ الفاضل الثقة العلآمة محمّد بن إدريس الحلّيّء وقد أورد في آخر 
ذلك الكتاب باباً مشتملاً على الأخبار وذكر أنّى استطرفته من كتب المشيخة المصئّفين» 
والرواة المحصّلين» ويذكر اسم صاحب الكتاب ويورد بعده الأخبار المنتزعة من كتابه» وفيه 
أخبار غريبة وفوائد جليلة. 

وكتاب إرشاد القلوب وكتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين وكتاب غرر الأخبار ودرر 
الآثار» كلها للشيخ العارف أبي محمّد الحسن بن محمّد الديلميّ . 

والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغريّ صلوات الله على مشرّفه تأليف بعض قدماء 
المحدثين في الدعوات» وسميئاه بالكتاب الغروي. 

وكتابا معرفة الرجال والفهرست للشيخين الفاضلين الثقتين محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشّيّ ؛ وأحمد بن على بن أحمد النجاشي . 

وكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للشيخ الفقيه العماد محمّد بن أبي القاسم عليّ 
الطبري . [ 

واصل من أسول عند المعدين العيخ الثقة الحسين بن سعيد الاهوازي. 

وكتاب الزّهدء وكتاب المؤمن له أيضاً » ويظهر من بعض مواضع الكتاب الاوّل أنه كتاب 
النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى القمى» وعلى التقديرين في غاية الاعتبار. 

وكتاب العيون والمحاسن للشيخ على بن محمد الواسطيّ . 

وكتاب غرر الحكم ودرر الكلم؛ للشيخ عبد الواحد بن محمّد بن عبدالواحد الآمدي. 

وكتاب جنّة الأمان الواقية المشتهر بالمصباح للشيخ العالم الفاضل الكامل إبراهيم بن 
على بن الحسن بن محمّد الكفعميّ رضي الله عنه. وكتاب البلد الأمين» وكتاب صفوة 
الصفات في شرح دعاء السمات له أيضاً . 

وكتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري. 

وكتاب الأنوار المضيئة؛ وكتاب السلطان المفرّج عن أهل الإيمان» وكتاب الدرٌ النضيد 
في مغازي الامام الشهيدء وكتاب سرور أهل الإيمان» كلها للسيّد النقيب الحسيب بهاء 
الدين على بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي أستاذ الشيخ ابن فهد الحليّ قدّس 
الله روحهما. 

وكتاب التمحيص لبعض قدمائناء ويظهر من القرائن الجليّة أنه من مؤلفات الشيخ الثقة 
الجليل أبي على محمد بن همّام؛ وعندنا منتخب من كتاب الأنوار له قدّس سره. 

وكتاب عدّة الداعى. وكتاب المهذب» وكتاب التحصين» وسائر الرسائل وأجوبة 
المسائل للشيخ الزاهد العارف أحمد بن فهد الحلّيّ. 
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وكتاب الجنئة الواقية لبعض المتأخرين» وربما ينسب إلى الكفعميّ. 

وكتاب منهاج الصلاح في الدعوات وأعمال السنة» وكتاب كشف الحق ونهج الصدق» 
وكتاب كشف اليقين فى الإمامةء وقد نعبر عنه بكتاب اليقين» وكتاب منتهى المطلب» 
وكات تذكزة الفقهاء: وتان المختلف. وكتاب منهاج الكرامة؛ وكتاب شرح التجريد؛ 
وكتاب شرح الياقوت» وكتاب إيضاح الاشتباهء وكتاب نهاية الأصولء وكتاب نهاية 
الكلام. وكتاب نهاية الفقه» وكتاب التحريرء وكتاب القواعدء وكتاب الألفين؛ وكتاب 
تلخيص المرام» وكتاب إيضاح مخالفة أهل السئة للكتاب والسنّة» والرسالة السعديّة. 
وكتاب خخلاصة الرجال. وسائر المسائل والرسائل والإجازات كلها للشيخ العلامة جمال 
الدين حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي قدّس الله روحه. 

وكتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة تأليف الشيخ الفقيه رضي الدين على بن 
يوسف بن المطهّر الحلى. 

وكتاب مثير الاحزان تأليف الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن نماء وكتاب شرح الثار 
المشتمل على أحوال المختار تأليف الشيخ المزبور. 

وكتاب إيمان أبي طالب فتكت تأليف السيّد الفاضل السعيد شمس الدين فخار بن معد 
الموسوى قدس الله روحه. 

وكتات غرر الدرر تاليف السيد حيدر بن محمد الحسيني قدّس الله روحه. 

وكتاب كبير في الزيارات تأليف محمّد بن المشهديّ كما يظهر من تأليفات السيّد ابن 
طاوس واعتمد عليه ومدحه. وسميئاه بالمزار الكبير. 

وكتاب النصوص» وكتاب معدن الجواهرء وكتاب كنز الفوائد» ورسالة في تفضيل أمير 
المؤمنين تيد ورسالة إلى ولده؛ وكتاب التعججب في الإمامة من أغلاط العامّة» وكتاب 
الاستنصار في النصّ على الأئمة الأطهار كلها للشيخ المدقّق النبيل أبي الفتح محمّد بن على 
ابن عثمان الكراجكي . 0 

وكتاب الفهرست» وكتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين للشيخ منتجب الدين على 
ابن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه رضي الله عنهم . 

وكتاب تحفة الأبرار في مناقب الأئمّة الأطهار للسيّد الشريف حسين بن مساعد الحسينئ 
الحائري أستاذ الكفعمي وأثنى عليه كثيراً في كتبه . | 

وكتاب المناقب للشيخ الجليل أبي الحسن محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان 
الفم أستاذ أبي الفتح الكراجكي. ويئني عليه كثيراً في كنزه وذكره ابن شهرآشوب في 
المعالم . | 

وكتاب الوصية وكتاب مروج الذهب كلاهما للشيخ علي بن الحسين بن على المسعودي . 
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وكتاب النوادر وكتاب أدعية السرّ للسيّد الجليل فضل الله بن عليّ بن عبيد الله الحسيني 
الراوندي. 

وكتاب الفضائل» وكتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة للشيخ الجليل أبي الفضل سديد 
الدين شاذان بن جبرئيل القمئّ نزيل مهبط وحي الله ودار هعجرة رسول الله يوك كذا ذكره 
أصحاب الإجازات. 

وكتاب الصفين للشيخ الرزين نصر بن مزاحم . 

وكتاب الغارات لأبي إسحق إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفيّ . ظ 

وكتاب مقتضب الأثر في الائمّة الائني عشر نإيكلار لأحمد بن محمد بن عياش . 

وكتاب مسالك الأفهام. وكتاب الروضة البهيّة» وكتاب شرح الألفيّة» وكتاب شرح 
النفليّة وكتاب غاية المراد» وكتاب منية المريدء وكتاب أسرار الصلاة» ورسالة وجوب 
صلاة الجمعة» ورسالة أعمال يوم الجمعة» وكتاب مسكّن الفؤادء ورسالة الغيبة وكتاب 
تمهيد القواعد؛ وكتاب الدراية وشرحهاء وسائر الرسائل المتفرّقة للشهيد الثاني رفع الله 
درجته . 

وكتاب المعتبر» وكتاب الشرائع» وكتاب النافع» وكتاب نكت النهاية» وكتاب الأأصول 
وغيرها للمحقّق السعيد نجم الملّة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحبى بن سعيد طهر 
أللّه رمسه. 

وكتاب شرح نهج البلاغة» وكتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة للحكيم المدقق العلآمة كمال 
الدين ميثم بن عل بن ميثم البحراني"" . 

وكتاب التفسير للشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي. 

وكتاب الأخبار المسلسلة» وكتاب الأعمال المانعة من الجنة؛ وكتاب العروس . وكتاب 
الغايات كلّها تأليف الشيخ النبيل أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القميّ نزيل الري رحمة 
الله عليه . 

وكتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر» وكتاب جامع الشرائع كلاهما للشيخ 
الأفضل نجيب الدين يحيى بن سعيد. 

وكتاب الوسيلة للشيخ الفاضل محمّد بن علي بن حمزة. 

وكتاب منتقى الجمان؛ وكتاب معالم الدين: ورسالة الإجازات وغيرها للشيخ المحقق 
حسن بن الشهيد الثاني روح الله روحهما . 





(1) من المعلوم آن كتاب الاستغائة ليس لابن ميثم البحرائي بل أن مؤلفه هو أبو القاسم علي بن أحمد 
الكرفي العلوي المترفى سنة 827 'اه. 


مقدمة المؤلف و" 
سس صصص ص ص م ب بي يب وي يي يي وبيب ووب سا2 

وكتاب مدارك الأحكام» وكتاب شرح النافع وغيرهما لسيد المدققين محمد بن أبي 
الحسن العاملي . 

وكتاب الحبل المتين؛ وكتاب مشرق الشمسين» وكتاب الأربعين» وكتاب مفتاح 
الفلاح. وكتاب الكشكول وغيرها من مؤلفات شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والدين 

وكتاب الفوائد المكيّة, وكتاب الفوائد المذنية لرئيمس المحدئين مولانا محمد أمين 
الأسترابادي. 

وكتاب الاختيار للسيّد علي بن الحسين بن باقي تله . 

وكتاب تقريب المعارف في الكلام. وكتاب الكافي في الفقه وغيرهما للشيخ الأجل أبي 





وكتاب المهذب» وكتاب الكامل ؛ وكتاب جواهر الفقه للشيخ الحسن المنهاج عبد العزيز 
ابن البراج . 


وكتاب المراسم العلية وغيره للشيخ العالم الزكي سلار بن عبد العزيز الديلمى . 

وكتاب دعائم الإسلام تأليف القاضي النعمان بن محمّد» وقد ينسب إلى الصدوق وهو 
خطأ . وكتاب المناقب والمثالب للقاضي المذكور. 

وكتاب الهداية في تاريخ الأثمّة ومعجزاتهم نلوك للشيخ الحسين بن حمدان الحضييك 7(" , 

وكتاب تاريخ الأئمّة للشيخ عبدالله بن أحمد الخشّاب. 

وكتاب البرهان في النصٌ على أمير المؤمنين تكئلة تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن 


ورسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراريّ رضي الله عنه إلى ولد ولده محمّد بن عبدالله 


وكتاب دلائل الإمامة للشيخ الجليل محمد بن جرير الطبريّ الإمامي ويسمّى بالمسترشد . 

وكتاب مصباح الأنوار في مناقب إمام الأبرار للشيخ هاشم بن محمّد؛ وقد ينسب إلى 
شيخ الطائفة وهو خطأ . وكثيراً ما يروي عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمئ وهو متأخر عن 
الشيخ بمراتب. 

وكتاب الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللُهاميم. وكتاب الأربعين عن الأربعين كلاهما 
للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشاميّ . ظ 





. المشهور أنه الخصيبي وكتابه الهداية الكبرى‎ )١( 
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0 ا ا ا سس خلس ص ته 

وكتاب مقتل الحسين صلوات الله عليه المسمّى بتسلية المجالس وزينة المجالس للسيد 
النجيب العالم محمّد بن أبي طالب الحسيني الحائري. 

وكتاب صفوة الأخبار لبعض العلماء الأخيار . 

وكتاب رياض الجنان للشيخ فضل الله بن محمود الفارسيّ . 

وكتاب غنية النزوع في علم الأصول والفروع للسيّد العالم الكامل أبي المكارم حمزة بن 
علي بن زهرة الحسيني . 

وكتاب التجريد» وكتاب الفصول» وكتاب قواعد العقائد» وكتاب نقد المحصّل وغيرها 
من مؤلّفات أفضل الحكماء المتأنّهين نصير الملة والحق والدين رحمة الله عليه. 

وكتاب كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد. وكتاب تبصرة الطالبين في شرح نهج 
المسترشدين : وغيرهما للسيّد الجليل عميد الدين عبد المطلب. 

وكتاب كنز العرفان» وكتاب الأدعية الثلاثين وغيرهما من مؤلّفات الشيخ المحمّق أبي 
عبدالله المقداد بن عبد الله السيوريّ مع إجازاته . 

وكتاب الإيضاح في شرح القواعدء وغيره من الرسائل والمسائل للشيخ فخر المحققين 
ابن العلآمة الحلّى قدّس الله لطيفهما. 

وكتاب أضواء الدرر الغوالي لإيضاح غصب فدك والعوالي لبعض الأعلام . 

وكتاب شرح القواعد» ورسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» وكتاب أسرار 
اللآهوت في وجوب لعن الجبت والطاغوت وسائر الرسائل والمسائل والإجازات لأفضل 
المحفّقين مروّج مذهب الأئمّة الطاهرين نور الدين على بن عبد العالي الكركيّ أجزل الله 
تشريفه . 

وكتاب إحقاق الحقّء وكتاب مصائب النواصب» وكتاب الصوارم المهرقة في دفع 
الصواعق المحرقة» وغيرها من مؤلّفات السيّد الأجل الشهيد القاضي نور الله التستري رفع 


الله ذر سجنةه . 
وكتاب الرجال وغيره من مؤلّفات الشيخ الفقيه تقيّ الدين الحسن بن علي بن داود 
الحلى كانه . 


وكتاب الرجال للشيخ أبي عبدالله الحسين بن عبيد الله الغضائريّ كذا ذكره الشهيد 
الثاني كطله. ويظهر من رجال السيّد ابن طاوس قدّس سرّه على ما نقل عنه شيخنا الأجل 
مولانا عبدالله التستريٌ أن صاحب الرجال هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله ولعله أقوى . 

وكتاب الملحمة المنسوب إلى الصادق صلوات الله عليه . 

وكتاب الملحمة المنسوب إلى دانيال 92لا . 


مقدمة المؤؤلف ١‏ 





وكتاب الأنوار في مولد النبيّ َيه وكتاب مقتل أمير المؤمنين كك وكتاب وفاة 
فاطمة توك الثلاثة كلّها للشيخ الجليل أبي الحسن البكريّ أستاذ الشهيد الثاني رحمة الله 
عليهما . 

وكتاب بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر . 

وكتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المشتهر بالكبير والوسيط والصغير وكتاب 
تفسير آيات الأحكام كلها للسيّد الاجل الأفضل ميرزا محمّد بن على بن إبراهيم 
الاسترابادئ. 

وكتاب الديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين ظكئة . 

وكتاب شهاب الأخبار من كلمات النبي وحكمه 85 وسنشير إلى مؤلفهما. 

وكتاب شرح شهاب الأخبار؛ وكتاب التفسير الكبير كلاهما للمحقق النحرير الشيخ أبي 
الفتوح الرازي. 

وكتاب الأنوار البدريّة في رد شبه القدريّة للفاضل المهلبيّ. 

وكتاب تاريخ بلدة قم للشيخ الجليل حسن بن محمد بن الحسن القمي كلثثه . 

وأجوبة مسائل عبدالله بن سلام وكتاب طب النبي يَيقة للشيخ أبي العبّاس المستغفري . 

وكتاب شرح الإرشادء وكتاب تفسير أيات الأحكام؛ وحاشية شرح إلهيّات التجريدء 
وغيرها لأفضل العلماء المتورّعين مولانا أحمد بن محمّد الأردبيلي قدّس الله لطيفه . 

وكتاب العين للشيخ النبيل الخليل بن أحمد النحوي. 

وكتاب المحيط في اللغة للصاحب بن عيّاد. 

وكتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم عبدالله بن عبدالله الحسكانئ ذكره أبن 
شهراشوب في المعالم ونسب إليه هذا الكتاب ووصفه بالحسن. 

وكتاب مقصد الراغب الطالب في فضائل علي بن أبي طالب للشيخ الحسين بن محمّد بن 
الحسن» وزمانه قريب من عصر الصدوقء ويروي كثيراً من الأخبار عن إبراهيم بن عليّ بن 
إبراهيم بن هاشم . 

وكتاب عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب . 

وكتاب زيد النرسي وكتاب زيد الزراد. 

وكتاب أبي سعيد عبّاد العصفري . 

وكتاب عاصم بن حميد الحناط . 

وكتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي . 

وكتاب محمّد بن المثثى بن القاسم . 
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وكتاب عبد الملك بن حكيم. 

ونان م بن الرليد الختاط. 

وكتاب خلاد السدذي. 

وكتاب حسين بن عثمان. 

وكتاب عبيد الله بن يحيى الكاهليّ. 

وكتاب سلام بن أبي عمرة. 

وكتاب النوادر لعلى بن أسباط . 

وكتاب النبذة للشيخ ابن الحدّاد. 

وكتاب الشيخ الأجل جعفر بن محمّد الدوريستي. 

وكتاب الكرّ والفرٌ للشيخ أبي سهل البغدادي. 

وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين كد تأليف الشيخ الجليل 
الحافظ أبي سعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوريّ جدّ الشيخ أبو الفتوح المفسّر. 

وكتاب تحقيق الفرقة الناجية» ورسالة الرضاع وغيرهما للشيخ الجليل إبراهيم القطيفي. 

فهذه الكتب هي التي عليها مدار النقل وإن كان من بعضها نادراً . وإن أخرجنا من غيرها 
فنصرّح في الكتاب عند إيراد الخبر. 

وأمًا كتب المخالفين فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر وتعيين معانيه: مثل كتب 
اللّغة: كصحاح الجوهريّ» وقاموس الفيروزآبادي» ونهاية الجزريّ»ء والمغرب والمعرب 
للمطرّزيَ؛ ومفردات الراغب الإصبهاني ومحاضراته؛ والمصباح المنير لأحمد بن محمّد 
المقري؛ ومجمع البحار لبعض علماء الهند؛ ومجمل اللغةء والمقاييس لابن فارس» 
والجمهرة لابن دريد» وأساس البلاغة للزمخشريء والفائق» ومستقصى الامثال» وربيع 
الأبرار له أيضاً والغريبين» وغريب القرآنء ومجمع الأمثال للميدانيّ» وتهذيب اللْغة 
للأزهريّ وكتاب شمس العلوم. وشروح أخبارهم: كشرح الطيبيَ على المشكاة» وفتح 
الباري شرح البخاري لابن حجر؛ وشرح القسطلاني» وشرح الكرماني» وشرح الزركشيّ» 
وشرح المقاصد عليهء والمنهاج» وشرحي النوويّ والآبي على صحيح مسلم» وناظر عين 
الغريبين» والمفاتيح شرح المصابيح» وشرح الشفاء وشرح السئة» للحسين بن مسعود 
الفرّاء . 

وقد نورد من كتب أخبارهم للردٌ عليهم» أو لبيان مورد التقيّة» أو لتأيبد ما روي من 
طريقنا : مثل ما نقلناه عن صحاحهم السئّة» وجامع الأصول لابن الأثير» وكتاب الشفا 
للقاضي عياض» وكتاب المنتقى في مولود المصطفى للكازرونيَ وكامل التواريخ لابن 


مقدمة الهبؤؤّلف اذا 





الأثيرء وكتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبيّ . وكتاب العرائس له. وهو لتشيّعه أو 
لقلّة تعضبه كثيراً ما ينقل من أخبارنا فلذا رجعنا إلى كتابيه أكثر من سائر الكتب» وكتاب مقاتل 
الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني وهو مشتمل على كثير من أحوال الأئمّة وعشائرهم نكل 
من طرقنا وطرق المخالفين» وكتاب الأغاني له أيضاًء وكتاب الاستيعاب لابن عبدالبرٌ 
وكتاب فردوس الأخبار لابن شيرويه الديلميَ » وكتاب ذخائر العقبى في مناقب أولي القربى 
للسيوطي» وتاريخ الفتوح للاعثم الكوفي» وتاريخ الطبريّ؛ وتاريخ ابن خلكان وكتابا شرح 
أبي مخنف» وكتاب أخلاق النبئّ وشمائله مَهِ وكتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي التنوخي» 
وتفسير معالم التنزيل للبغويء وكتاب حياة الحيوان للدميري؛ وكتاب زهر الرياض وزلال 
الحياض تأليف السيّد الفاضل الحسن بن على بن شدقم الحسينئ المدنئ» والظاهر أنه كان 
من الإماميّة» وهو تاريخ حسن مشتمل على أخبار كثيرة» وكتاب جواهر المطالب في فضائل 
وشرائف كلماته صلوات الله عليه. وكتاب المنتظم لابن الجوزي» وشرح نهج البلاغة لعبد 
الحميد بن أبي الحديد» والفصول المهمة في معرفة الأثمّة؛ ومطالب السؤول في مناقب آل 
الرسول» وصواعق المحرقة لابن حجر» والتقريب له أيضاً: ومناقب الخوارزميّ»؛ ومناقب 
المغازلي, والمشكاة» والمصابيح ومسند أحمد بن حنبل» والتفسير الكبير للفخر الرازي» 
ونهاية العقول والأربعين والمباحث المشرقيّة لهء وسائر مؤلفاته. والتفسير البسيط 
والوسيطء. وأسباب النزول كلها للواحدي» والكشّاف للزمخشري» وتفسير النيسابوري. 
شيء منها . وسنفصّل الكتب ومؤلفيها وأحوالهم في آخر مجلدات الكتاب إن شاء الله الكريم 
الوهاب. 


الفصل الثاني: في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك 


اعلم أنْ أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤْلّفيها : 
ككتب الصّدوق يآ فإنها سوى الهداية» وصفات الشيعة» وفضائل الشيعة» ومصادقة 
الإخوان؛ وفضائل الأشهرء لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في 
هذه الأعصارء وهي داخلة في إجازاتناء ونقل منها من تأخّر عن الصدوق من الأفاضل 
الأخيار. وكتاب الهداية أيضاً مشهور لكن ليس بهذه المثابة. ولقد يسّر الله لنا منها كتباً عتيقة 
مصحححة : ككتاب الأمالي فإنا وجدنا منه نسخة مصحّحة معرّبةٌ مكتوبةً في قريب من عصر 
المؤلف» وكان مقروًاً على كثير من المشايخ وكان عليه إجازاتهم. وكذا كتاب الخصال 
عرضناه على نسختين قديمتين كان على إحديهما إجازة الشيخ مقداد. وكذا كتاب إكمال 
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الدين استنسخناه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريباً من زمان التأليف» وكذا كتاب عيون 
أخبار الرضا تكئة فإنا صحّححنا الجزء الأوّل منه من كتاب مصحّح كان يقال: إنه بخظ 

وكتاب الإمامة مؤلّفه من أعاظم المحدئثين والفقهاءء وعلماؤنا يعذون فتاواه من جملة 
الأخبارء ووصل إلينا منه نسخة قديمة مصحححة. والأصل الآخر مشتمل على أخبار شريفة 
متيئة معتيرة الأسائيد؛ ويظهر منه جلالة مؤلّفه . 

وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من 

خط الشيخ محمد بن إدريس وكان عليها صورة خطه هكذا : : الأصل الذي نقلته منه كان فيه 
لحن صريح وكلام مضطرب فصورته على ما وجدته خوفاً من التغيير والتبديل فالناظر فيه 
يمهد العذر فقد بيت عذري فيه. 

وكتاب بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة الّتي روى عنها الكلينيَ وغيره. 

وكتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلا كتاب الأمالي فإنّه ليس في الاشتهار كسائر 
كتبه » لكن وجدنا منه نسخاً قديمة عليها إجازات الأفاضل» ووجدنا ما نقل عنه المحدّثون 
والعلماء بعده موافقاً لما فيه: 

وأمالي ولده العلآمة في زماننا أشهر من أماليه» وأكثر الناس يزعمون أنه أمالي الشيخ 
وليس كذلك كما ظهر لي من القرائن الجليّة» ولكن أمالي ولده لا يقصر عن أماليه في الاعتبار 
والاشتهار» وإن كان أمالي الشيخ عندي أصحٌ وأوثق. 

وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلفه كتف . وكتاب المجالس وجدنا منه نسخاً عتيقةٌ والقرائن 
تدل على صححته . 

وأما كتاب الاختصاص فهو كتاب لطيف مشتمل على أحوال أصحاب النبى طبه 
والأئمّة نكل وفيه أخبار غريبة» ونقلته من نسخة عتيقة: وكان مكتوباً على عنوانه : كتاب 
عمران تفلّثة . لكن كان بعد الخطبة هكذا : قال محمد بن محمد بن النعمان: حذثني أبو غالب 
أحمد بن محمّد الزراري وجعفر بن محمّد بن قولويه إلى آخر السند»ء وكذا إلى آخخر الكتاب 
يبتدئ من مشايخ الشيخ المفيدء فالظاهر أنه من مؤلفات المفيد رحمه اللهء وسائر كتبه 
للاشتهار غنية عن الييان. 

وكتاب كامل الزبارة من الأصوك المعروقة: وأخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من 


وكتات المحاسن للبرقئ من الأصول المعتبرة» وقد نقل عنه الكليني وكل من تأخر عنه من 
المؤلفين. 
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وكتاب تفسير علي بن إبراهيم من الكتب المعروفة» وروى عنه الطبرسيّ وغيره. 

وكتاب العلل وإن لم يكن مؤلفه مذكوراً في كتب الرجال لكن أخباره مضبوطة موافقة لما 
رواه والده والصدوق وغيرهماء ومؤلفه مذكور في أسانيد بعض الروايات. وروى الكليني 
في باب من رأى القائم تقتلا عن محمّد والحسن ابنئ علي بن إبراهيم بتوسّط علىّ بن 
محمّد: وكذا في موضع آخر من الباب المذكور عنه فقط بتوسّطه؛ وهذا مما يؤيّد الاعتماد 
وإن كان لا يخلو من غرابة لروايته عن علي بن إبراهيم كثيراً بلا واسطة؛ بل الأظهر كما سنح 
لي أخيراً أنّه محمّد بن على بن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكان وكيل النّاحية كما أوضحته 
في تعليقاتي على الكافي . 

وكتاب تفسير العيّاشي روى عنه الطبرسيّ وغيره» ورأينا منه نسختين قديمتين» وعد في 
كتب الرجال من كتبه؛ لكن بعض التاسخين حذف أسانيده للاختصار وذكر في أوّله عذراً هو 

وكتاب تفسير الإمام تكد من الكتب المعروفة؛ واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه» وإن 
طعن فيه بعض المحدثئين ولكنّ الصدوق يقث أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه» وقد روى 
عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه. 

وكتاب روضة الواعظين ذكرنا أنه داخل فى ي إجازات العلماء الأعلام» ونقل عنه الأفاضل 
الكرام» وقد عرفت حاله وحال مؤلّفه مما نقلنا عن سلفنا الفخام . وكذا كتاب إعلام الررى؛ 
ومؤلفه أشهر من أن يحتاج إلى البيان. وهو عندي بخظ مؤلّفه ل . 

ورسالة الآدات أيضاً معروفة أخذ عنها ولده في المكارم . وأمًا تفسيراه الكبير والصغير 


وكتاب المكارم في الاشتهار كالشمس في رابعة التهار؛ ومؤلّفه قد أثنى عليه جماعة من 
الأخار. 


وكتاب مشكاة الأنوار كتاب ظريف مشتمل على أخبار غريبة . 

وكتاب الاحتجاج وإن كانت أكثر أخباره مراسيل لكنها من الكتب المعروفة المتداولة» 
وقد أثنى السيّد ابن طاوس على الكتاب وعلى مؤْلّفه وقد أخذ عنه أكثر المتأتحرين. 

وكتابا المناقب والمعالم من الكتب المعتبرة قد ذكرهما أصحاب الإجازات» ومؤلّفهما 
أشهر في الفضل والثقة والجلالة من أن يخفى حاله على أحد. 

وبيان التنزيل كتاب صغير الحجم كثير الفوائدء أخذنا منه يسيراً لكون أكثره مذكوراً في 
غيره. 

وكتاب كشف الغمّة من أشهر الكتباء ومؤلفه من العلماء الإماميّة المذكورين في سند 
الإجازات. 


مان بحار الأنوار /ج١‏ 





وكتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاسب عتيق» ونظمه يدل على رفعة ان فولته 
وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا نحتاج فيها إلى سند. 

وكتاب العمدة ومؤلّفه مشهوران مذكوران فى أسانيد الإجازات وكذا المناقب. وأمًّا 
المستدرك فعندنا منه نسخة قديمة نظنّ أنها بخط مؤلفها: 

وكتاب الكفاية كتاب شريف لم يؤلف مثله في الإمامةء وهذا الكتاب ومؤلفه مذكوران في 
إجازة العلآمة وغيرهاء وتأليفه أدلٌ دليل على فضله وثقته وديانته» وونّقه العلأمة في الخلاصة 
قال: كان ثقةٌ من أصحابنا فقيهاً وجهاً. وقال ابن شه رآشوب في المعالم : علىّ بن محمّد بن 
على الخرّاز الرازي» ويقال له: القمىّء وله كتب في الكلام وفي الفقه. من كتبه : الكفاية 
في النصوص . وكذا كتاب تنبيه الخاطر ومؤلفه مذكوران في الإجازات مشهوران» لكنه هل 
لَمَا كان كتابه مقصوراً على المواعظ والحكم لم يميّز الغثٌ من السمين وخلط أخبار الإماميّة 
بآثار المخالفين» ولذا لم نذكر جميع ما في ذلك الكتاب بل اقتصرنا على نقل ما هو أوثق 
لعدم افتقارنا ببركات الأئمّة الطاهرين نكي إلى أخبار المخالفين. 

وكتابا مشارق الأنوار والألفين قد عرفت حالهما . 

ومؤلفات الشهيد مشهورة كمؤلفها العلآمة إلا كتاب الاستدراك فإني لم أظفر بأصل 
الكتاب ووجدت أخباراً مأخوذةٌ منه بخط الشيخ الفاضل محمد بن على الجبعي» وذكر أنه 
نقلها من خحظ الشهيد رفع الله درجته: والدرّة الباهرة فإنّه لم يشتهر اشتهار سائر كتبه؛ وهو 
مقصور على إيراد كلمات وجيزة مأثورة عن النب 82 وكل من الأئمّة صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

وكتب السيّدين الجليلين كمؤلفيها لا تحتاج إلى البيان. 

وكتاب طبٌ الأئمة من الكتب المشهورة لكنّه ليس في درجة سائر الكتب لجهالة مؤلّفه ولا 
يضرٌ ذلك إذ قليل منه يتعلّق بالأحكام الفرعيّة . وفي الأدوية والأدعية لا نحتاج إلى الأسانيد 
القوية . 

وكتاب صحيفة الرضا ثاكئلة من الكتب المشهورة بين الخاصّة والعامّة» وروى السيّد 
الجليل عليّ بن طاوس منها بسنده إلى الشيخ الطبرسيّ رحمه الله؛ ووجدت أسائيد في النسخ 
القديمة منه إلى الشيخ المذكور ومنه إلى الإمام عَقِيَيْةِ » وقال الزمخشري في كتاب ربيع 
الأبرار: كان يقول يحيى بن الحسين الحسيني في إسناد صحيفة الرضا : لو قُرئ هذا الإسناد 
على أذن مجنون لأفاق . وأشار النجاشيّ في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّ وترجمة 
والده راوي هذه الرسالة إليها ومدحها وذكر سئده إليها . وبالجملة هي من الأصول المشهورة 
ويصح التعويل عليها . 

وكذا كتاب طب الرضا من الكتب المعروفة. وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست : 
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أن السيّد فضل الله بن علي الراونديَ كتب عليه شرحاً سمّاه ترجمة العلويّ للطبٌ الرضويّ» 
وقال ابن شهرآشوب - في المعالم في ترجمة محمّد بن الحسن بن جمهور القمئ -: له 
الملاحم والفتن الواحدة والرسالة الذهبيّة عن الرضا صلوات الله عليه في الطبٌ. انتهى . 
وذكر الشيخ في الفهرست نحو ذلك وذكر سنده إليهء وسنورده بتمامه في كتاب السماء 
والعالم في أبواب الطبٌ. 

وكتاب فقه الرضا ظَلئلةة قد عرفت حاله . 

وكتاب المسائل أحاديثه موافقة لما في الكتب المتداولة وراويه أشهر من أن يخفى حاله 
وجلالته على أحد. 

وكتابا الخرائج وفقه القرآن معلوما الانتساب إلى مؤلّفهما الذي هو من أفاضل الأصحاب 
وثقاتهم » والكتابان مذكوران في فهارست العلماء» ونقل الأصحاب عتهما. 

وكتاب الدعاء وجدنا منه نسخْةٌ عتيقةٌ؛ وفيه دعوات موجزة شريفة مأخوذة من الأأصول 
المعتبرة مع أن الأمر في سند الدّعاء هيّن. 

وكتاب القصص قد عرفت حاله وعرضناه على نسخة كان عليها خظ الشهيد الثاني - 6م - 


وتصححيحه . 
وكتاب ضوء الشهاب كتاب شريف مشتمل على فوائد جمّة» خلت عنها كتب الخاصّة 
والعامّة. 


وكتاب اللباب مشتمل على بعض الفوائد. 

وشرح النهج مشهور معروف رجع إليه أكثر الشرّاح . 

وكتاب أسباب النزول فيه فوائد. 

وكتب السادة الأعلام أبناء طاوس كلها معروفة» وتركنا منها كتاب ربيع الشيعة لموافقته 
لكتاب إعلام الورى في جميع الأبواب والترتيب» وهذا مما يقضى منه العجب! 

وكتاب تأويل الآيات؛ وكتاب كنز جامع الفوائد رأيت جمعاً من المتأخّرين رووا عنهماء 
ومؤلفهما في غاية الفضل والديانة. 

وكتاب غوالي اللئالي وإن كان مشهوراً ومؤْلّمه في الفضل معروفاًء لكنّه لم يميّز القشر من 
اللباب وأدخل أخبار متعصّبي المخالفين بين روايات الأصحاب . فلذا اقتصرنا منه على نقل 
بعضهاء ومثله كتاب نثر اللئالي وكتاب جامع الأخبار. 

وكتاب النعماني من أجل الكتبء وقال الشيخ المفيد يده في إرشاده - بعد أن ذكر 
النصوص على إمامة الحجة عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام - : والروايات في ذلك كثيرة قد 
دوّنها أصحاب الحديث من هذه العصاية في كتبهاء فممّن أثبتها على الشرح والتفصيل محمّد 
ابن إبراهيم المكثى أبا عبدالله النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيبة. 


و بحار الأنوار/ج١‏ 








وكتاب الروضة ليس في محل رفيع من الوثوق. 

وكتابا التوحيد والإهليلجة قد عرفت حالهماء وسياقهما يدل على صحّتهما. وقال ابن 
شه رشوب في المعالم : المفضل بن عمر له وصية. 

وكتاب الإهليلجة من إملاء الصادق َليِبةِ في التوحيد؛ ونسب بعض علماء المخالفين 
أيضاً هذا الكتاب إليه ظَلكئلِة وقال النجاشي في ترجمة المفضل : وله كتاب فكر كتاب في بدء 
الخلق والحتثٌ على الاعتبار» ولعلّه إشارة إلى التوحيد» وعد من كتب الحمدان بن المعافا 
كتاب الإهليلجة؛ ولعل المعنى أنه من مرويّاته. 

وكتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر» وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات 
الأئمة وآثارهم. وروى الشيخ ني مجالسه بعضص أخباره هكذا: أخبرنا جماعة عن 5 
المفضّل الشيبانيّ بإسناده عن شقيق البلخيّ» عمّن أخبره من أهل العلم. هذا يدل على أنه 
كان عند الشبخ تلن وفي عصره وكان يأخذ منه ولكنه لا يثق به كل الوثوق ولم يثبت عنده كونه 
مرويّاً عن الصادق ظَلكئلة وإنْ سنده ينتهي إلى الصوفيّة ولذا اشتمل على كثير من أضطلا حاتهم 
وعلى الرواية عن مشايخهم ومن يعتمدون عليه في رواياتهم . والله يعلم . 

وكتابا التفسير راوياهما معتبران مشهوران؛: ومضامينهما متوافقتان موافقتان لسائر 
الأخبار» وأخذ منهما على بن إبراهيم وغيره من العلماء الأخيارء وعد النجاشيّ من كتب سعد 
ابن عبد الله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه» وذكر أسائيد صحيحة إلى كتبه . 

وكتاب المقالات عدّه الشيخ والنجاشي من جملة كتب سعد وأوردا أسانيدهما الصحيحة 
إليهء ومؤآفه في الثقة والفضل والجلالة فوق الوصف والبيان» ونقل الشيخ في كتاب الغيبة 
والكشّى في كتاب الرجال من هذا الكتاب. 

وكتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار وقد طعن فيه جماعة» زالبة ارين الأضول 
المعتبرة» وسنتكلّم فيه وفي أمثاله في المجلّد الآخر من كتابنا وسنورد أسناده في الفصل 
الخامس. 

وكتاب قبس المصباح قد عرفت جلالة مؤلفه مع أنه مقصور على الدعاء. 

وكتب البياضي وابن سليمان كلها صالحة للاعتمادء ومؤلفاها من العلماء الأنجاد وتظهر 
منها غاية المتائة والسداد. 

وكتاب السرائر لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب البصائر. 

وكتاب إرشاد القلوب كتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غريبة . 

وكتابا أعلام الدين وغرر الأخبار نقلنا منهما قليلاً من الأخبار لكون أكثر أخبارهما 
مذكورةٌ في الكتب التي هي أوثق منهماء وإن كان يظهر من الجميع ونقل الأكابر عنهما جلالة 
مؤلفهما. 
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والكتاب العتيق كله في الأدعية » وهو مشتمل على أدعية كاملة بليغة غريبة يشرق من كل 
منها نور الإعجاز والإفهام. رك فقزةامن فقراها كناهد.عدل عل :صدورها عن أئمّة الأنام 
وأمراء الكلام» وقد نقل منه السيّد ابن طاوس تفلن في المهج وغيره كثيراً» وكان تاريخ كتابة 
النسخة التي أخرجنا منها سنة ست وسبعين وخمس ماثة؛ ويظهر من الكفعمي أنه مجموع 
الدعوات للشيخ الجليل أبي الحسين محمّد بن هارون التلعكبريّ وهو من أكابر المحدئين. 

وكتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأخيار في الأعصار والأمصارء وإِنّما نقتصر منهما 
على إيراد ما يتضمّن غير تحقيق أحوال الرجال مما يتعلّق بسائر الأبواب. 

وكتاب بشارة المصطفى من الكتب المشهورة» وقد روى عنه كثير من علمائناء ومؤلفه من 
أفاخم المحدّثين؛ وهو داخل في أكثر أسانيدنا إلى شيخ الطائفة وهو يروي عن أبي عليّ بن 
ل . وقال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: الشيخ الإمام 
عماد الدين محمّد بن أ بي القاسم الطبري فقيه ثقة : قرأ على الشيخ أبي علن الطوسئ» وله 
تصانيف قرأ عليه قطب الدين الراونديٌ. 

وجلالة الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى تغني عن التعرّض لحال تأليفهماء 
وانتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم . ْ 

وأمًا الاصل الآخر فكان فى أوّله هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن 
غيل © اركدقة فن سات الأب امد عغا يك عسي وهذ هما يورت القلن يكرته به 
ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن كما أشرنا إليه؛ وللابتداء به في أوَل الكتاب . 

وكتاب العيون والمحاسن لما كان مقصوراً على الحكم والمواعظ لا يضرّنا جهالة مؤلفه 
وعندنا منه نسخة مصحّمحة قديمة» وهو مشتمل على غرر الكلم ؛ وزاد عليه كثيراً من درر الحكم 
التي لم يعثر عليها الآمديّ» ويظهر مما سنئقل عن ابن شه رآشوب أن الآمديّ كان من علماثنا 
وأجاز له رواية هذا الكتاب» وقال في معالم العلماء: عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد 
الآمدي التميمي له غرر الحكم ودرر الكلم يذكر فيه أمثال أمير المؤمنين عَكئة وحكمه. 

وكتب الكفعمئ أغنانا اشتهارها وفضل مؤلّفها عن التعرّض لحالها وحاله. 

وكتاب قضاء الحقوق كتاب جيّد مشتمل على أخبار طريفة . 

وكتب السيّد بهاء الدين بن عبدالحميد والكتابان الأوّلان مشتملان على أخبار غريبة فى 
الرجعة وأحوال القائم يليل » والكتاب الثالث متضمّن لذكر فضائل الأئمّة وكيفيّة شهادة 
سيّد الشهداء وأصحابه السعداء عليه وعليهم السلام وذكر خروج المختار لطلب الثار وجمل 
أحواله» والرابع مشتمل على نوادر الأخبار. والسيّد المذكور من أفاضل النقباء والنجباء . 

وكتاب التمحيص متانته تدلّ على فضل مؤلفه. وإن كان مؤلفه أبا على كما هو الظاهر 
ففضله وتوثيقه مشهوران. 
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وكتب الفاضلين الجليلين: العلامة وابن فهد قدّس الله روحهما في الاشتهار والاعتبار 

وكتاب العدد كتاب لطيف في أعمال أيّام الشهور وسعدها ونحسهاء وقداتّفق لنا منه نصفه, 
ومؤلفه بالفضل معروف وفي الإجازات مذكورء وهو أخو العلمة الحلّي قدّس الله لطيفهما . 

والشيخ ابن نماء والسيّد فخار هما من أجِلَة رواتنا ومشايخناء وسيأتو تي ذكرهما في 
إجازات أصحابئا . 

وكتاب الغرر مشتمل على أخبار جليلة مع شرحها ومؤلّفه من السادة الأفاضل يروي عن 
ابن شه راشوب » وعليَ بن سعيد بن هبة الله الراوندي» وعبد ألله بن جعفر الدوريستيّ وغيرهم 
من الأفاضل الأعلام . 

والمزار الكبير يعلم من كيفيّة أسناده أنه كتاب معتبر» وقد أذ منه السيّدان ابنا طاوس 
كثيراً من الأخبار والزيارات» وقال الشبخ منتجب الدين في الفهرست: السيّد أبو البركات 
محمد بن إسماعيل المشهدي فقيه؛ محذّث. ثقة» قرأ على الإمام محبي الدين الحسين بن 
المظفر الحمدانيّ؛ وقال في ترجمة الحمدانئ : أخبرنا بكتبه السيّد أبو البركات المشهدى . 

وأما الكراجكي فهو من أجلة العلماء والفقهاء والمتكلمين» وأسند إليه ‏ جميع أرباب 
الأجازات» ركاب كر القرالقدهن الكني المشووة الي اتا مه بج من أ بعد وسمات. 
كتبه في غاية المتانة» وقال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: الشيخ العالم الثقة أبوالفتح 
محمد بن علي الكراجكيّ فقيه الاصحاب قرأ على السيد المرتضى علم الهدى» والشيخ 
الموفق أبي جعفر رحمهما الله وله تصانيف منها : كتاب التعجب» وكتاب الثوادر» أخبرنا 
الوالد عن والده عنه انتهى. ويظهر من الاجازات أنه كان استاذ ابن البرّاج. 

والشيخ منتجب الدين من مشاهير الثقات والمحدثين » وفهرسته في غاية الشهرة: وهو من 
اولاد الحسين بن علي بن بابويه؛ والصدوق عمّه الاعلى. وقال الشهيد الثاني في كتاب 
الاجازة: وأجزت له أن يروي عني جميع ما رواه على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه؛ وجميع ما اشتمل عليه كتاب فهرسته 
لأسماء العلماء المتأخرين عن الشيخ أبي جعفر الطوسئ, وكان هذا الرجل حسن الضبطء 
كثير الرواية عن مشايخ عديدة انتهى . وأربعينه مشتمل على أخبار غريبة لطيفة. 

وكتاب التحفة كتاب كثير الفوائد لكن لم تنقل منه إلا نادراً لكون أخباره مأخوذةٌ من كتب 
أشهر منه . 

وابن شاذان قد عرفت حاله . 

والمسعودي عذه النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة وقال: له كتب منها : كتاب إثبات 
الوصيّة لعلى بن أبي طالب 52 » وكتاب مروج الذهب. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلا ثماثة . 
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وأمّا كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام. قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: 
علآمة زمانه» جمع مع علرٌ النسب كمال الفضل والحسب» وكان أستاذ أثمة عصره؛ وله 
تصانيف شاهدته وقرأت بعضها عليه: انتهى. وأكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتب 
موسى بن إسماعيل بن موسي بن جعفر يكت الذي رواه سهل بن أحمد الديباجيّ» عن محمّد 
ابن محمد بن الأشعث؛» عنه» فأمًا سهل فمدحه النجاشي» وقال ابن الغضائري بعد ذمّه : لا 
بأس بما روى من الاشعثيّات وما يجري مجراها مما رواه غيره. وابن الاشعث وثقه النجاشي 
وقال: يروي نسخةً عن موسى بن إسماعيل . وروى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر 
هكذا: حذّثنا الحسن بن أحمد بن إدريسء عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
محمد بن يحبى الخرّاز عن موسى بن إسماعيل . فبتلك القرائن يقوي العمل بأحاديثه . وأما 
أدعية السرٌ فسنوردها بتمامها في محله . 

وكتاب الفضائل» وكتاب إزاحة العلّة مؤلّفهما من أجلة الثقات الأفاضل. وقد مدحه 
أصحاب الإجازات كثيرأء وقال الشهيد قدّس سرّه في الذكرى: ذكر الشيخ أبوالفضل 
الشاذان بن جبرئيل القمىّ وهو من أجلاء فقهائنا في كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة» ثم 

وأمَا كتاب الصمين فهو كتاب معتبر أخرج منه الكلينيّ وسائر المحدّثين. وقال النجاشي : 
نصر بن مزاحم المنقريّ العظار أبوالمفضل كوفي» مستقيم الطريقة صالح الامرء غير أنه 
يروي عن الضعفاءء كُتبه حسان منها: كتاب الجمل وكتاب الصفّين. وذكر أسانيده إلى 
الكتابين؛ وسائر كتبه. وذكر الشيخ أيضاً في الفهرست سنده إلى كتبه . 

وكتاب الغارات مؤلفه من مشاههر المحذثين: وذكره النجاشي والشيخ» وعدا من كتبه 
كتاب الغارات ومدحاءه وقالا : إنه كان زيديا ثم صار إمامياء وروى السيد ابن طأوس 
أحاديث كثيرة من كتبه؛ وأخبرنا بعض أفاضل المحدّثين أنه وجد منه نسخة صحيحة معرّية 
قديمة كُتبت قريباً من زمان المصئّفء وعليها خظ جماعة من الفضلاء»ء وأنه استكتبه منها 
فأخذنا منه نسخةّء وهو موافق لما أخرج منه ابن أبي الحديد وغيره. 

وكتاب المقتضب ذكره الشيخ والنجاشي في فهرستهما وعذا هذا الكتاب من كتبه ومدحاه 
بكثرة الرواية» لكن نسبا إليه أنه خلط 2 عمرهء وذكره ابن شهر آشوب وعد مؤلفاته ولم 
يقدح فيه بشيء. وبالجملة كتابه من الأصول المعتبرة عند الشيعة» كما يظهر من التتبع . 

واشتهار الشهيد الثاني والمحقق أغنانا عن التعرّض لحال كتبهما . نوّر الله ضريحهما . 

والمحقق البحراني من أجلة العلماء ومشاهيرهمء وكتاباه في نهاية الاشتهار. 

وتفسير فرات وإن لم يتعرّض الاصحاب لمؤلفه بمدح ولا قدح» لكن كون أخباره موافقةً 
لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما يعطي الوثوق بمؤلفه 








وحسن الظن بهء وقد روى الصدوق كن عنه أخباراً بتوسّط الحسن بن محمّد بن سعيد 
الهاشمىّ. وروى عنه الحاكم أبوالقاسم الحسكانيئ في شواهد التنزيل وغيره. 

والكتب الاربعة لجعفر بن أحمد بعضها في المناقب وبعضها في الأخلاق والآداب. 
والأحكام فيها نادرة؛ ومؤلّفها غير مذكور في كتب الرجال لكنّه من القدماء قريباً من عصر 
المفيد أو في عصرهء يروي عن الصفوانيّ راوي الكلينئ بواسطة؛ ويروي عن الصدوق أيضاً 
كما سيأتي في اسناد تفسير الامام كماد وفيها أخبار طريفة غريبة» وعندنا منه نسخ مصحححة 
قديمة. والسيد ابن طاوس يروي عن كتبه في كتاب الاقبال وغيرهء وهذا مما يؤيد الوثوق 
عليها» وروى عن بعض كتبه الشهيد الثاني تنه في شرح الإرشاد فى فضل صلاة الجماعة» 
وغيره من الأفاضل أيضاً . 

وكتاب نزهة الناظر؛ والجامع مؤلّهما من مشاهير العلماء المدققين» وأقواله متداولة بين 
المتأخرين» وهو ابن عمٌ المحقّق مؤلف الشرائع والمعتبر. 

وكتاب الوسيلة ومؤلفه مشهورانء وأقواله متداولة بين المتأتحرين» وقال الشيخ منتجب 
الدين : الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسئ المشهديّ فقيه» 
عالم؛. واعظ. له تصائيف منها: الوسيلة. 

وكتب المشايخ الكرامء والاجلّة الفخام: الشيخ حسن» والسيّد محمّد» والشيخ البهانئ 
نوّر الله مراقدهم جلالتها ونبالة مؤلفيها معلومتان» وكذا كتابا مولانا محمد أمين قدّس سرّه. 

والسيد ابن باقي في نهاية الفضل والكمال لكن أكثر كتابه مأخوذ عن مصباح الشيخ ل . 

وكتاب تقريب المعارف كتاب جيّد في الكلام وفيه أخبار طريفة أوردنا بعضها في كتاب 
الفتتنء وشأن مؤلفه أعظم من أن يفتقر إلى البيان. 

وكذا كتب الشيخين الجليلين: ابن البرّاج وسلآرء كمؤلفيها في نهاية الاعتبار. 

وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمّون أنه تأليف الصدوق رحمه الله 
وقد ظهر لنا أنه تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور قاضي مصر في أيَام الدولة 
الإسماعيليّة: وكان مالكيّا أولاً ثم اهتدى وصار إماميّاًء وأخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة 
لما في كتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الائمة بعد الصادق خوفا من الخلفاء الإسماعيليّة: 
وتحت سر التقيّة أظهر الحقّ لمن نظر فيه متعمّقاًء وأخباره تصنح للتأييد والتأكيد. قال ابن 
خلكان: هو أحد الفضلاء المشار إليهم ذكره الأمير المختار المسيحى في تاريخه فقال: كان 
من العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه» وله عدّة تصانيف منها : كتاب اختلاف 
أصول المذاهب وغيره انتهى وكان مالك المذهبء ثمّ انتقل إلى مذهب الاماميّة . وقال اين 
زولاق في ترجمة ولده علي بن النعمان كان أبوه النعمان بن محمّد القاضي في غاية الفضل » 
من أهل القرآن والعلم بمعانيه؛ وعالماً بوجوه الفقه» وعلم اختلاف الفقهاء واللّغة والشعر 
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والمعرفة بأيَامِ الناس مع عقل وانصاف» وألف لاهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن 
تأليف وأملح سجعء وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناء وله ردود على المخالفين : له 
رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعئ وعلىّ بن شريح» وكتاب اختلاف ينتصر فيه لأهل 
الببت نيه . أقول: ثم ذكر كثيراً من فضائله وأحواله» ونحوه ذكر اليافعيّ وغيره؛ وقال ابن 
شهر آشوب في كتاب معالم العلماء: القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي وكتبه حسان» 
منها شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهارء ذكر المناقب إلى الصادق تَقيئلةء الاثفاق 
والافتراق» المناقب والمثالب الإمامة أصول المذاهب» الدّولة الايضاح: انتهى . 

وكتاب المناقب والمثالب كتاب لطيف مشتمل على فوائد جليلة. 

وكتاب الحسين بن حمدان مشتمل على أخبار كثيرة في الفضائل؛ لكن غمز عليه بعض 
أصحاب الرجال. 

وابن الخشّاب تاريخه مشهور أخرج منه صاحب كشف الغْمّة وأخباره معتبرة وهو كتاب 
صغير مقصور على ولادتهم ووفاتهم ومدد أعمارهم ونلا . 

وكتاب البرهان كتاب متين فيه أخبار غريبة» ومؤلّفه من مشاهير الفضلاء» قال النجاشي : 
على بن محمّد العدويّ الشمشاتي كان شيخاً بالجزيرة وفاضل أهل زمانه وأديبهم؛ ثم ذكر له 
تصانيف كثيرة وعد منها هذا الكتاب . 

ورسالة أبي غالب مشتملة على أحوال زرارة بن أعين وإخوانه: وأولادهم. وأحفادهم 
وأسانيدهم وكتبهم ورواياتهم. وفيه فوائد جمّة. وهذا الرجل أعني أحمد بن محمّد بن 
سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن الملقب بأبي غالب الزراريّ كان من 
أفاضل الثقات والمحدّثين وكان أستاذ الأفاضل الأعلام: كالشيخ المفيد وابن الغضائري 
وابن عبدون قدّس الله أسرارهم . وعد النجاشي وغيره هذه الرسالة من كتبهء وسنذكر الرسالة 
بتمامها في آخر مجلدات هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وكتاب دلائل الإمامة من الكتب المعتبرة المشهورة؛ أخذ منه جل من تأخحر عنه : كالسيّد 
ابن طاوس وغيرهء ووجدنا منه نسخةً قديمة مصسّحة في خزانة كتب مولانا أمير 
المؤمنين تتئلاة » ومؤلفه من ثقات رواتنا الإماميّة: وليس هو ابن جرير التاريخي المخالف 
0 الله: محمّد بن جرير بن رستم الطبري الآملي أبو جعفر جليل من 
أضحابتاء كثير العلم حسن الكلامء ثقة في الحديث» له كتاب المسترشد في دلائل 
الإمامة. أخبرنا أحمد بن علي بن نرج ٠‏ عن الحسن بن حمزة الطبري قال : حذثنا محمد بن 
جرير بن رستمء بهذا الكتاب وبسائر كتبه. وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن جرير بن 
رستم الطبري الكبير: وى نمضن 1ي فاضل:. ررس هرد مرحي النازية بقإنة اين 
المذهبء وله كتب جمة منها: كتاب المسترشد. 
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وكتاب مصباح الأنوار مشتمل على غرر الأخبارء ويظهر من الكتاب أنّ مؤلفه من 
الافاضل الكبارء ويروي من الاصول المعتبرة من الخاصّة والعامّة. 

وكتاب الدر النظيم كتاب شريف كريم مشتمل على أخبار كثيرة من طرقنا وطرق 
المخالفين في المناقب. وقد ينقل من:كتاب مديئة العلم وغيره من الكتب المعتيرة وكان 
معاصراً للسيّد على بن طاوس رحمه الله» وقلّما رجعنا إليه لبعض الجهات. 

وكتاب الأربعين» أخذ منه أكثر علمائنا واعتمدوا عليه . 

وكتاب تسلية المجالس مؤلفه من سادة الافاضل المتأخرين وهو كتاب كبير مشتمل على 
أخبار كثيرة أوردنا بعضها في المجلّد العاشر. 

وكتاب صفوة الأخبار ورياض الجنان مشتملان على أخبار غريبة في المناقب وأخرجنا 
منهما ما وافق أخبار الكتب المعتبرة. 

وكتاب الغنية» مؤْلّفه غني عن الإطراء؛ وهو من الفقهاء الأجلاء؛ وكتبه معتبرة مشهورة لا 








سيما هذا الكتاب. 

وكتب المحقق الطوسي روح الله روحه القدّوسيّ ومؤلفها أشهر من الشمس في رابعة 
التهار. 

والسيد عميد الدين من مشاهير العلماءء وأثئنى عليه أرباب الاجازات» وكتبه معروفة 
متداولة لكن لم نرجع إليها إلا قليلاً . ظ 

وكذا الشيخ الاجل المقداد بن عبد الله من أجلّة الفقهاء وتصانيفه في نهاية الاعتبار 
والاشتهار. 


وكذا فخر المحققين أدقٌ الفقهاء المتأخّرين وكتبه متداولة معروفة. 

وكتاب الااضواء محتو على فوائد كثيرة لكن لم نرجع إليه كثيراً . 

والشيخ مروّج المذهب نور الدين حشره الله مع الأئمّة الطاهرين حقوقه على الإيمان 
وأهله أكثر من أن يشكر على أقله . وتصانيفه في نهاية الرزانة والمتانة. 

والسيد الرشيد الشهيد التستريّ حشره الله مع الشهداء الاوّلين بذل الجهد في نصرة الدين 
المبين» ودفع شبه المخالفين» وكتبه معروفة لكن أخذنا أخبارها من مأخذها. 

والشيخ ابن داود في غاية الشهرة بين المتأخُرين؛ وبالغوا في مدحه في الإجازات وقل 
رجوعنا إلى كتبه . 

وكذا رجال ابن الغضائري» وهو إن كان الحسين فهو من أجلّة الثتقات» وإن كان أحمد 
كمأ هو الظاهر فلا أعتمد عليه كثيراً؛ وعلى أيّ حال فالاعتماد على هذا الكتاب يوجب رد 
أكثر أخيار الكتتن المشهورة: 

وكتابا الملحمة مشهوران؛ لكن لا أعتمد عليهما كثيراً. 
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وكتاب الانوار قد أثنى بعض أصحاب الشهيد الثاني على مؤلفه وعده من مشايخه. 
ومضامين أخباره موافقة للأخبار المعتبرة المنقولة بالأسائيد الصحيحة»ء وكان مشهوراً بين 
علماتنا يتلونه في شهر ربيع الاوّل في المجالس والمجامع إلى يوم المولد الشريف. وكذا 
الكتابان الآخران معتبران أوردنا بعض أخبارهما في الكتاب . 

وكتاب أحمد بن أبي طاهر مشتمل على خطبة فاطمة صلوات الله عليها وُخطب نساء أهل 
البيت نوبت في كربلاء ومؤلفه معتبر بين الفريقين. 

والسيّد الامجد ميرزا محمّد قدس الله روحه من النجباء الأفاضل والأتقياء الأمائل؛ 
وجاور بيت الله الحرام إلى أن مضى إلى رحمة الله وكتبه في غاية المتانة والسداد. 

وكتاب الديوان انتسابه إليه صلوات الله عليه مشهورء وكثير من الأشعار المذكورة فيها 
مرويّة في سائر الكتب» ويشكل الحكم بصحّة جميعهاء ويستفاد من معالم ابن شهر أشوب أنه 
تأليف على بن أحمد الأديب النيسابوري من علمائناء والنجاشي عد من كتب عبدالعزيز بن 

وكتاب الشهاب وإن كان من مؤْلّات المخالفين لكن أكثر فقراتها مذكورة في الكتب 
ا ال الول اندو اسو ع لاسطا اي ا ب 
الدين: السيّد فخر الدين شميلة بن محمّد بن أبي هاشم الحسيني عالم» صالح» روى لنا 
كات القهات اللقاختي ابن مدال مستد و بلؤبة بن مط النشا ف بهن 

والشيخ أبو الفتوح في الفضل مشهور وكتبه معروفة مألوفة. 

وكتاب الأنوار البدريّة مشتمل على بعض الفوائد الجلية . 

وتاريخ بلدة قم كتاب معتبر لكن لم يتيسّر لنأ أصل الكتاب وإنما وصل إلينا ترجمتهء وقد 
أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم. 

وأجوبة سؤالات ابن سلام أوردناها في محالها . 

وكتاب طب النبي يَينقةِ وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنه مشهور متداول بين 
علماثنا. قال نصير الملّة والدين الطوسي في كتاب آداب المتعلّمين : ولا بدّ من أن يتعلّم شيئا 

من الطب ويتبرّك بالآثار الواردة ذ في الطب الذي جمعه الشيخ الامام أبوالعبّاس المستغفري 
في كتابه المسمّى بطب النبي وننقية . 

والجوحقةق الاردبيلي في الورع والتقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى ولم أسمع 
بمثله في المتقدمين والمتأخَرين» جمع الله بينه وبين الائمّة الطاهرين وكتبه في غاية التدقيق 
والتحقيق . 

والخليل والصاحب كانا من الاماميّة وهما علمان في اللّغة والعروض والعربيّة. 
والصاحب هو الذي صدر الصدوق عيون أخبار الرضا تثئلة باسمه وأهداه إليه. 
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والشواهد كتاب جيّد مشتمل على بيان نزول الآيات في أهل البيت يَإْويْلاد وكثيراً ما يذكر 
عنه الطبرسيّ وغيره من الأعلام. 

والمقصد مشتمل على أخبار غريبة وأحكام نادرة نذكر منها تأييداً وتأكيداً . 

والعمدة أشهر الكتب وأوثقها في النسب . 

والنرسي من أصحاب الأأصول؛ روى عن الصادق والكاظم يلكت » وذكر النجاشئ سئده 
إلى ابن أبي عمير عنه» والشيخ في التهذيب وغيره يروي من كتابه» وروى الكليني أيضاً من 
كتابه في مواضع : منها في باب التقبيل» عن على بن إبراهيم عن أبيه»؛ عن ابن أبي عميرء 
عنه ‏ ومنها في كتاب الصوم بسئد آخرء عن ابن أبي عميرء عنه. 

وكذا كتاب زيد الزرّاد أخذ عنه أولو العلم والرشاد» وذكر النجاشي أيضاً سنده إلى ابن 
أبي عمير عنه: وقال الشيخ في الفهرست والرجال: لهما أصلان لم يروهما ابن بابويه وابن 
الوليد» وكان ابن الوليد يقول: هما موضوعان. وقال ابن الغضائري : غلط أبوجعفر في هذا 
القول فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد بن أبي عمير انتهى . وأقول: وإن لم يوثقهما 
آربات الرجاق كن امل أكابر المسدفية حي كتابهها واعتماذهم عليهما حتّى الصدوق في 
معاني الاخبار وغيره؛ وروايةٌ ابن أبي عمير عنهماء وعد الشيخ كتابهما من الاصول لعلّها 
تكفي لجواز الاعتماد عليهما» مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور 
ابن الحسن الأبِيَء وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمي» وكان تاريخ 
كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة؛ وذكر أنه أخذهما وسائر الاصول المذكورة بعد ذلك من 
خظ الشيخ الاجل هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله» وذكر في أول كتاب الئرسي سئده 
هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري أيّده الله قال: حدّثنا أبوالعّاس 
أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانئ؛ قال: حدّثنا جعفر بن عبد الله العلويّ أبوعبد الله 
المحمدي؛ فال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير عن زيد النرسين. وذكر في أول كتاب الزراد سنده 
هكذا: حذثنا أبومحمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن أبي علىّ محمّد بن همّام؛ عن 
حميد بن زياد بن حمادء عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد بن نهيك» عن محمّد بن أبي 
عمير» عن زيد الزرّادء وهذان السندان غير ما ذكره النجاشي . 

وكتاب العصفريّ أيضاً أخذناه من النسخة المتقدّمة؛ وذكر السند في اوّله هكذا : أخبرنا 
التلعكبري عن محمّد بن همامء عن محمد بن أحمد بن خاقان النهدي» عن أبي سميئة؛ عن 
أبي سعيد العصفري عبّاد. وذكر الشيخ والنجاشئ رحمهما الله كتابه؛ وذكرا سندهما إليه 
لكنهما لم يوثقاه: ولعلّ أخباره تصلح للتأبيد. 

وكتاب عاصم مؤلفه في الثقة والجلالة معروف. 

وذكر الشيخ والنجاشي أسانيد إلى كتابه؛ وفي النسخة المتقذمة سنده هكذا : حذثني 
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أبوالحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيُوبٍ القمئ ايّده الله قال: حذثني أبو محمّد 
هارون بن موسى التلعكبريّ» عن أبي علي محمّد بن همّام بن سهيل الكاتب» عن حميد بن 
زياد بن هوارا - في سنة تسع وثلاث ماثة - عن عبد الله بن أحمد بن نهيك» عن مساور 
وسلمة؛ عن عاصم بن حميد الحتاط» قال: قال التلعكبريّ: وحذثني أيضاً بهذا الكتاب 
أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن إبراهيم العلري الموسوي بمصر عن ابن نهيك . 

وكتاب ابن الحضرميّ ذكر الشيخ في الفهرست طريقه إليه» وفي النسخة المتقدّمة ذكر 
سنده هكذا: أخبرنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ايّده الله عن محمّد بن 
همام؛ عن حميد بن زياد الدهقان» عن أبي جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الاسديّ البرّازء عن 
محمد بن المثنى بن القاسم الحضرميّ» عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ. والشيخ 
أيضاً روى عن جماعة عن التلعكبريّ إلى آخر السند المتقدّم: إلا أن فيه: عن محمد بن أمية 
ابن القاسمء والظاهر أنْ ما هنا أصوب». وأكثر أخباره تنتهي إلى جابر الجعفي . 

وكتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي» وثْق النجاشي مؤْلّفه. وذكر طريقه إليه 
وفي النسخة القديمة المتقدّمة؛ أورد سنده هكذا : حدّثئنا الشيخ هارون بن موسى التلعكبري: 
عن محمد بن هماع : عن حميد بن زياد» عن أحمد بن زيد بن جعفر الازدي البرّاز» عن محمد 
ابن المشى... 

وكتاب عبدالملك بن حكيم وثق النجاشي المؤلف» وذكر هو والشيخ طريقهما إليهء وفي 
النسخة القديمة طريقه هكذا: أخبرنا التلعكبري؛ عن ابن عقدة عن على بن الحسن بن 
فضال» عن جعفر بن محمّد بن حكيم» عن عمه عيد الملك . ْ 

وكتاب المثنى ذكر الشيخ والنجاشي طريقهما إليه؛ وروى الكشّئّ عن على بن الحسن 
ملحه ع وفي النسخة المتقدّمة سنده هكذا : التلعكبري» عن أبن عقدةء عن على بن الحسن بن 
فضال. عن العباس بن عامرء عن مثنى بن الوليد الحتّاط . 

وكتاب خلاد» ذكر النجاشي والشيخ سندهما إليه. وفي النسخة القديمة هكذا: 
التلعكبري؛ عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًّا بن شيبان» عن محمد بن أبي عمير» عن خلاد 
السندي - وفي بعض النسخ «السدّي» بغير نون - البرّاز الكوفي. 

وكتاب الحسين بن عثمان النجاشي ذكر إليه سنداً ووثقه الكشّي وغيره. 

والسند فيما عندنا من النسخة القديمة: عن التلعكبري» عن ابن عقدة. عن جعفر بن 
عبد الله المحمّدي» عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن عثمان بن شريك . 

وكتاب الكاهلي مؤلّفه ممدوحء والشيخ والنجاشي أسندا عنهء والسند في القديمة: عن 
التلعكبري؛ عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطوانئ» عن-أحمد 
ابن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الله بن يحبى . 
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وكتاب سلام بن عمرة الخراساني ونّقه النجاشي وأمند إلى الكتاب» وفيما عندنا 
التلعكبريّ»؛ عن ابن عقدة» عن القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم» عن عبد الله بن 
جميلة ؛ عن سلام . 

وكتاب النوادر مؤلّفه ثقة فطحى» والنجاشي والشيخ أسندا عنه. والسند فيما عندنا: عن 
التلعكبريٌء عن ابن عقدة؛ عن على بن الحسن بن فصال» عن ابن أسباط . 

وكتاب النبذة مؤلّفه لا نعلم حاله. 

والدوريستئ من تلامذة المفيد والمرتضى» ووثقه ابن داود والعلأمة والشيخ منتجب 
الدين وغيرهم. 

وكتاب الكرٌ والفرٌ مشهور ومشتمل على أجوبة شريفة. 

وكتاب الأربعين من الكتب المعروفة: والشيخ إبراهيم القطيفي يرنه كان في غاية 
الفضل » وكان معاصراً للشيخ نور الدين المروّج» وكانت بينهما مناظرات ومباحثات كثيرة. 

ثم اعلم أنّا سنذكر بعض أخبار الكتب المتقذمة التي لم نأخذ منها كثيراً لبعض الجهات مع 
ما سيتجدّد من الكتب في كتاب مفردء سميئاه: بمستدرك البحار إن شاء الله الكريم الغقارء إذ 
الإلحاق في هذا الكتاب يصير سبباً لتغيير كثير من النسخ المتفرّقة في البلاد: والله الموفق 
للخير والرشد والسداد. 
الفصل الثالث: 


في بيان الرموز التي وضعناها للكتب المذكورة ونوردها في صدر كل بر ليُعلم أنّه مأخوذ 
من أي أصل ؛ وهل هو في أصل واحد أو متكرّر في الأأصولء ولو كان في السند اختلاف 
نذكر الخبر عن أحد الكتابين ونشير إلى الكتاب الآخر بعده ونسوقه إلى محل الوفاق. ولو 
كان في المتن اختلاف مغيّر للمعنى نبيّنه . ومع انّحاد المضمون واختلاف الألفاظ ومناسبة 
الخبر لبابين نورد بأحد اللّفظين في أحد البابين» وباللفظ الآخر في الباب الآخر. 

ولنذكر الرموز : 

ن: لعيون اخبار الرضا ظظيكئ: . ع: لعلل الشرائع . ك: لإكمال الدين . يد؛ للتوحيد. ل: 
للخصال. لي: لأمالي الصدوق. ثوه لثواب الأعمال. مع : لمعاني الأخبار. هده 
للهداية . عد: للعقائد. وأمًا سائر كتب الصدوق وكتابا والده فلم نحتج فيها إلى الرمز لقلة 
أخبارها. ب: لقرب الإسناد. يره لبصائر الدرجات. ماه لأمالي الشيخ . غط: لغيبة 
الشيخ. مصباه: للمصباحين. شا للإرشاد. جاء لمجالس المفيد. ختص؛ لكتاب 
الاختصاص . وسائر كتب المفيد والشيخ لم نعيّن لها رمزأء وكذا أمالي ولد الشيخ شرّكتاه 
مع أمالي والده في الرمز لأنّ جميع أخباره إِنْما يرويها عن والده مضي . 
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مل: لكامل الزيارة. سمن؛ للمحاسن . فس» لتفسير علي بن إبراهيم . شي : لتفسير 
العياشيّ . م: لتفسير الإمام تقكئنة. ضه: لروضة الواعظين. عم: لإعلام الورى. مكا: 
لمكارم الأخلاق. ج: للاحتجاج . قب لمناقب ابن شه رشوب . كشف: لكشف الغمة. 
ف لتحف العقول. همده للعمدة. نص: للكفاية. نبه: لتنبيه الخاطر. نهج: لنهج 
البلاغة. طب: لطب الأئمة. صح: لصحيفة الرضا غقكئئاة ضها لفقه الرضا لئزة ٠‏ يج: 
للخرائج. ص: لقصص الأنبياء. ضوء: لضوء الشهاب. طاء لأمان الأخطار. شفء 
يف؛: للطرائف. قيه: للدروع . فتح: لفتح الأبواب. نجم: لكتاب النجوم . جم: 
لجمال الأسبوع . قل: لإقبال الأعمال. تم: لفلاح السائل لكونه من تتمّات المصباح . 
مهج: لمهج الدعرات. صباء لمصباح الزائر. حة؛ لفرحة الغري. كنزه لكنز جامع 
الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً لكون أحدهما مأخوذاً من الآخر كما عرفت. غوه 
لغوالي اللثالي» والنشر لا يحتاج إلى الرمز. جع: لجامع الأخبار. ني: لغيبة النعماني . 
فض: لكتاب الروضة لكونه في الفضائل. مص:» لمصباح الشريعة. قبس لقبس 
المصباح. ط للصراط المستقيم . خخص: لمنتخب البصائر. سره للسرائر. ق؛ للكتاب 
العتيق الغروي. كش»: لرجال الكشي. جش:» لفهرست النجاشي. بشا: لبشارة 
المصطفى . ين: لكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر. عين: للعيون والمحاسن . 
غر: للغرر والدرر. كف: لمصباح الكفعمي . ذد: للبلد الأمين. قضاء لقضاء الحقوق. 
مخص: للتمحيص. عدة: للعدة. جنة: للجنة. منها: للمنهاج. د: للعدد. يل: 
للفضائل. فر لتفسير فرات بن إبراهيم. عا: لدعائم الاسلام. 
وسائر الكتب لا رمز لها وإِنْما نذكر أسمائها بتمامهاء ومنها ما أوردناه بتمامه في المحالٌ 
المناسبة له: كطبّ الرضا كب ؛ وتوحيد المفضل » والإهليلجة؛ وكتاب المسائل لعلىّ بن 
جعفر؛ وفهرست الشيخ منتجب الدين . وإنّما لم نرمز لها إِمَا : لذكرها بتمامها في محالّها كما 
عرفت» أو: لقلّة رجوعنا إليها لكون أكثر أخبارها عامَيّة: أو: لكون حجم الكتاب قليلاً 
وأخباره يسيرةً: أو: لعدم الاعتماد التامٌ عليهء أو: لغير ذلك من الجهات والأغراض. 
ثم اعلم أنَا إنْما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة 
لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعي في نسخها وتركها. وإن احتجنا في بعض 
المواضع إلى إيراد خبر منها فهذه رموزها : كا: للكافي. يب؛ للتهذيب . صاء للاستبصار. 
يه لمن لا يحضره الفقيه . وعند وصولنا إلى الفروع نترك الرموز ونورد الأسماء مصرّحة إن 
شاء الله تعالى لفوائد تختصٌ بها لا تخفى على أُولي النهى» وكذا نترك هناك الاختصارات 
التي أصطلحناها في الأسانيد في الفصل الآني لكثرة الاحتياج إلى السند فيها . 





1 بحار الأنوار/ج١‏ 
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الفصل الرابع: 

في بيان ما اصطلحنا عليه للاختصار في الإسناد مع التحرّز عن الإرسال المفضي إلى قلة 
الاعتماد فإِنّ أكثر المؤلفين دأبهم التطويل في ذكر رجال الخبر لتزيين الكتاب وتكثير 
الأبواب» وبعضهم يسقطون الأسانيد فتنحظ الأخبار بذلك عن درجة المسائيد فيفوت التميز 
بين الأخبار في القوّة والضعف. والكمال والنقص» ؛ إذ بالمخبر يعرف شأن الخبرء وبالوثوق 
على الرواة يستدلّ على علو الرواية والأثرء فاخترنا ذكر السند بأجمعه مع رعاية غاية 
الاختصار : بالاكتفاء عن المشاهير بذكر والدهمء أو لقبهم؛ أو محض اسمهم» خالياً عن 
النسبة إلى الجد والأب وذكر الوصف والكنية واللّقب . وبالإشارة إلى جميع السند إن كان 
هما يتكور ككيرا فى الأبواب برمز وعلامة وأصطلاح ممهّد في صدر الكتاب لثلاً يترك في 
كناننا شي» من فوائد الأصول سقط بذلك عن درجة كمال اول 

سدم ا حو ار ل بو البختريّ: فقد رواه عن 
السندي بن محمد البرّازء عن بي البختريّ وهب بن وهب القرشيّ . 

5-0-0 : فهما عبذ الصمد بن محمد» ساد غيل اللفسادعنا 





عن حثان بن سدير. 

وكلّ ما كان فيه علنٌ عن أخيه فهو: عن عبد الله بن الحسن العلوي» عن جذه عليّ بن 
جعفرء عن أخيه موسى 232 . 

وكلّ ما كان فيه ابن رئاب فهو بهذا الاسناد: أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى» عن 
الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب. 

وكل ما كان فيه عن حمّاد بن عيسى فهو بهذا الاسناد: محمد بن عيسى» والحسن بن 
ظريف» وعلى بن إسماعيل» كلهم عن حمّاد بن عيسى البصريّ الجهنيّ . 

وكل ما كان فيه أبن سعد». ا ل ين ا ا 
الأزدي. 

وكلّ ما كان فيه ابن ظريف». عن ابن علوان فهما: الحسن بن ظريف» والحسين بن 
علوان. 

وأمًا ما اختصرناه من أسائيد كتب الصدوق فكل ما كان في خبر الأعمش فهو بهذا السند 
المذكور في كتاب الخصال: قال حدّثئنا أحمد بن محمد بن الهيئم العجليّ وأحمد بن الحسن 
القطانء ومحمّد بن أحمد السنانئ» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب» 
ا ل ا ا 
زكريًا القظان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب؛ عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية؛ عن 
الأعمش» عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه . 


مقدمة المؤلف ظ اه 

وكل ما كان في خبر ابن سلام فهو بهذا السند الذي أورده الصدوق في كتبه قال: حدّثنا 
الحسن بن يحبى بن ضريس٠‏ قال: حذثنا أبي» قال: حذثنا أبو جعفر عمارة السكريّ 
السرياني» قال : : حدثنا إبراهيم بن عاصم بقزوين قال : حذثنا عبد الله بن هارون الكرخن» 
قال : : حدّثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله مولى رسول الله 26هكة . 
قال: حذثني أبي عبد الله بن يزيد قال: حدثني يزيد بن سلام» عن النبي 86©* . 

وكل ما كان فيه في علل الفضل بن شاذان فهو: ما رواه الصدوق؛ عن عبد الواحد بن 
عبدوك النيسابوري عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان عن الرضا ك1 . 

وكل ما كان فيه في خبر مناهي النبي 825 فهو ما ذكره الصدوق بهذا الاسناد: حذّئنا حمزة 
بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب له 
قال : حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ. قال : حذثنا أبوعبد الله محمد 
بن زكريا الجوهري الغلابيّ البصري», قال: حذثنا شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد» عن 
الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين تله عن النبي 6ه . 

وكل ما كان فيه بالاسناد إلى وهب فهو كما ذكره الصدوق رحمه الله : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن شاذان بن أحمد البروازي؛ عن أبي على محمّد بن محمّد بن الحرث بن سفيان 
الحافظ السمرقندي؛ عن صالح بن سعيد الترمذي» عن عبد المنعم بن إدريس » عن أبيه» عن 
وهب بن ملبه اليماني. 





وكل ما كان فيه باسناد العلوي فهو ما رواه الصدوق رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى العلوي الحسيني ؛ » عن محمد بن إبراهيم بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن زياد 
الناناغن أو الطتب أحمة يرن مبحتة إن عبن اله عن فين إن جع در العلري: القعرج .2د 
أبائه عن عمر بن على » عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه . 
وكل عا كان فيه باسناد التميمي فهو ما ذكره الصدوق كله قال: حذثنا محمّد بن عمر بن 
أسلم بن البرٌ الجعابن» قال: حدّثني أبو محمّد الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس 
الرازي التميميّء عن أبيه؛ قال: حذّثني سيّدي علي بن موسى الرضاء قال: حذثني أبي 
موسى بن جعفر ) ا 0 قال: حذثني أبي محمّد بن عليء قال : 
حذئني أبي علي بن الحسين» قال: حدّثني أبي الحسينٌ بن علي قال: حدّئني أخي الحسن» 
قال: حدّثني أبي على بن أبي طالب تكد قال : قال رسول الله عله . 
وكل ما كان فيه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عَتكل فهو ما أورده الصدوق في كتاب عيون 
أخبار الرضا 82 هكذا : حدثنا أبو الحسن محمّد بن على بن الشاه المروروديّ بمروالروه 
في داره» قال: حذثنا أبو بكر بن عبد الله التيسابوري» قال حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
ابن عامر بن سلمويه الطائي بالبصرة» قال حدّثنا أبي في سنة ستّين ومأتين» قال: حدّثني على 


١ج/راونألا يدخار‎ ٠», 
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ابن موسى الرضا تقئ: سنة أربع وتسعين وماثة. وحدّئنا أبو منصور أحمد بن إيرأهيم بن بكر 
الخوزي بنيسابورء قال: حدّثني أبو إسحاق بن إبراهيم بن مروان بن محمّد الخوزي قال : 
حدّئنا جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه الخوزي؛ قال: حذثنا أحمد بن عبد الله الهروي 
الشيبانى » عن الرضا 2:2 . وحدّثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الاشناني الرازيّ العدل 
ببلخ ‏ قال: حذثنا على بن محمّد بن مهرويه القزويني ؛ عن داود بن سليمان الفراء» عن علي 
ابن موسى الرضا تكله قال: حدّثني أبي موسى بن جعفرء قال: حدئني أبي جعفر بن 
محمّدء قال حذئني أبي محمّد بن علي قال: حدّثني أبي علي بن الحسين» قال حدثني ابي 
الحسينٌ بن علىء قال حدّثني أبي علي بن أبي طالب تيئر عن النبي وتنؤقة. 

وكل ما كان فيه فيما كتب الرضا نئل للمأمون فهو ما رواه الصدوق قال: حذثنا عبد 
الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ - بنيسا بور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة 
- قال : حذّثنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل بن شاذان» عن الرضا 22ل . 

وكل ما كان فيه في خبر الشاميّ فهو ما رواه الصدوق قال: حدثنا محمّد بن إبراهيم بن 
إسحاقء قال: حذثنا أحمد بن محمد الهمدانيّ » قال: حدّثنا الحسن بن القاسم قراءةٌ قال : 
حدّئنا علي بن إبراهيم بن المعلى» قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن خالدء قال: حدثنا 
عبد الله بن بكر المراريّ» عن موسى بن جعفر » عن أبيه» عن جذهء عن علي بن الحسين» عن 
أبيه تَليمل. ورواه الشيخ » عن الحسين بن عبيد الله الغضائري»؛ عن الصدوق بهذا الاسناد. 

وكلّ ما كان فيه في أسئلة الشامئ عن أمير المؤمنين تكئل؛ فهو بهذا الاسناد: قال 
الصدوق : حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو بن على بن عبد الله البصري بإيلاق قال: حدثنا 
أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ: قال: حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائئ» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا علي بن موسى الرضاء عن آبائه عن 
الحسين بن على» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكلّ ما كان فيه الأربعمائة فهو: ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه» عن سعد بن 
عبد اللهء عن محمّد بن عيسى اليقطينيَ» عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد عن 
أبي بصيرء ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله نكيل قال: حذثني أبي عن جذه عن 
آباثه تلكلر أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب 
ممًا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه. وسيأتي بتمامه في المجلّد الرابع . 

وكل ما كان فيه بالاسناد إلى دارم فهو : ما رواه الصدوق؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين 
ابن يوسف البغدادي الورّاق؛ عن على بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولى الرشيد؛ 
عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني . 

وكلّ ما كان فيه المفسّر باسناده إلى أبي محمد تقيئة فهو : ما رواه الصدوق؛ عن محمد 


مقدمة المؤلف ام 
ابن القاسم الجرجانيّ المفسّرء عن أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبي الحسن على 
أبن محمد بن سيار - وكانا من الشيعة الإماميّة - عن أبويهماء عن الحسن بن علئ بن 

وكل ما كان فيه ابن المغيرة باسناده فالسند هكذا: جعفر بن علي بن الحسن الكوفئ. 
قال .: حدئني جذي الحسن بن علي بن عبد الله» عن جدّه عبد الله بن المغيرة. وقد نعبّر عن 
هذا السند هكذا: ابن المغيرة» عن جدّه» عن جده. 

وكل ما كان فيه ابن البرقيّ عن أبيه» عن جدّه فهو : عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي» عن أبيهء عن جدّه أحمد. 

وكل ما كان فيه فيما أوصى به النبئ 2 إلى علي كت فهو: ما رواه الصدوق. عن 
محمد بن علي بن الشاه. عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن خالد الخالديّ؛ عن 
محمد بن أحمد بن صالح التميمي » عن أنس بن محمّد بن أبي مالك عن أبيه» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جدّهء عن عليّ بن أبي طالب طب . ورواه في كتاب مكارم الأخلاق 
وكتاب تحف العقول مرسلاً» عن الصادق 2 . 

وأمًا ما اختصرناه من أسانيد كتب شيخ الطائفة فكل ما كان فيه باسناد أبي قنادة فهو : ما 
رواه أبو علي ابن شيخ الطائفة, عن أبيه ؛ عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أبي محمّد 
هارون بن موسى التلعكبري؛ عن محمد بن همّام, عن علي بن الحسين الهمداني عن محمد 
ابن خالد البرقيَء عن أبي قتادة القمىّ. 

وكل ما كان فيه باسناد أخي دعبل فهو: ما رواه الشيخ. عن هلال بن محمّد بن جعفر 
الحفار قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي» قال: حدّثني أبي أبو 
الحسن علي بن عليّ بن دعبل بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء 
أخو دعبل بن علي الخزاعئ - ببغداد سنة اثنين وسبعين ومأتين - قال حدّثئنا سيّدي أبو 
الحسن علي بن موسى الرضا ظلئهة - بطوس سنة ثمان وتسعين ومائة - وفيها رحلنا إليه على 
طريق البصرة» وصادفنا عبد الرحمن بن مهدي عليلاً ‏ فأقمنا عليه أيّاماً ومات عبد الرحمن 
ابن مهدي وحضرنا جنازته؛ وصِلَى عليه إسماعيل بن جعفرء فرحلنا إلى سيّدي أنا وأخى 
دعبل: فأقمنا عنده إلى آخر سنة مأتين» وخخرجنا إلى قم بعد أن خلع سيّدي أبو الحسن 
الرضا تقئة على أخي دعبل قميصاً خزاً اخضرء وخاتم فضّة عقيقاًء ودفع إليه دراهم 
رضوية» وقال له: يا دعبل! صر إلى قم فإِنّك تفيد بهاء وقال له: احتفظ بهذا القميص, فقد 
صليت فيه آلف وكعة وختمت فيه القرآن ألف ختمة. فحدثنا إملاءاً - في رجب سنة ثمان 
وتسعين ومائة - قال: حذثئني أبي موسى بن جعفر» عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكل ما كان فيه باسناد المجاشعي فهو ما رواه الشيخ قال: أخبرنا جماعة؛ عن أبي 
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المفضل الشيبانيّ؛ قال: حدّئنا الفضل بن محمّد بن المسيّب أبو محمد الشعراني البيهقي 
بجرجان قال : حدّئنا هارون بن عمرو بن عبد العزيز بن محمّد أبو موسى المجاشعيّ» قال : 
حدّئنا محمّد بن جعفر بن محمّدء قال: حذثنا أبي أبو عبد الله عَيئلة . قال المجاشعي: 
وحدّثنا الرضا علي بن موسى» عن أبيه موسى» عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمد عن 

وكلّ ما نذكر عند ذكر أخبار مستطرفات السرائر في كتاب المسائل فهو إشارة إلى ما ذكره ابن 
إدريس كله حيث قال : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا 
الحسن عل بن محمد بلك والأجوبة عن ذلك؛ رواية أبي عبد الله أحمد بن محمّد ابن عبد الله 
ابن الحسن بن عياش الجو هري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنهما . 

وكلّ ما كان فيه نوادر الراونديّ باسناده فهذا سنده - نقلته كما وجدته -: أخبرنا السيّد 
الامامء ضياء الدين سبّد الأئمّة» شمس الإسلام؛ تاج الطالبيّة» ذو الفخرين؛ جمال آل رسول 
الله 825 أبو الرضاء فضل الله بن على بن عبيد الله الحسنئ الراونديّ حرس الله جماله » وأدام 
فضله قال: أخبرنا الإمام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانيَ 
إعنازة وسماغا قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن الحسن التميمي البكريّ إجازة أو 
سماعا. قال: حدّثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي » قال حذثنا أبو على محمد بن محمد 
ابن الأشعث الكوفي» قال: حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن على بن أبي طالب للد . قال: حدّثني أبي إسماعيل ابن موسىء عن أبيه 
موسى ؛ عن جذه جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن جذه على بن الحسين » عن آبيه عل 
هخ خخآ4< << 0ك 
طرق أخر إلى هذا الكتاب نوردها فى آخر مجلّدات كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 


وكلّ ما كان في كتاب قصص الأنبياء بالإسناد إلى الصدوق فهو ما ذكر في مواضع قال : 
أخبرني الشيخ على بن عبد الصمد النيسابوري؛ عن أبيه؛ عن السيّد أبي البركات عليّ بن 
الحسين الخوزيَ» عن الصدوق كن . وفي موضع آخر قال: أخبرنا السيّد أبو الحرب 
المجتبى بن الداعي الحسيني» عن الدوريستئ» عن أبيه؛ عنه . وقال في موضع آخر: أخبرنا 
السيّد أبو الصمصام ذو الفقار بن أحمد بن معبد الحسينيء عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ» 
عن المفيد» عن الصدوق. وفي موضع آخر أخبرنا السيّد أبو البركات محمّد بن إسماعيل» 
عن على بن عبد الصمد. عن السيّد أبي البركات الخوزيّ. وفي موضع آخر أخبرنا السيّد أبو 
القاسم بن كمحء عن الدوريستيّ» عن المفيدء عن الصدوق. وفي موضع آخر أخبرنا 
الأستاذ أبو جعفر محمّد بن المرزبانء عن الدوريست» عن أبيه؛ عنه. وفي موضع آخر 
أخبرنا الأديب أبو عبد الله الحسين المؤدّب القمىّ» عن الدوريستي عن أبيه» عنه . وفي مقام 


مقدمةاليؤوؤلف 6ه 


آخر أخبرنا أبو سعد الحسن بن عليء والشيخ أبو القاسم الحسن بن محمّد الحديقي»ء عن 
جعفر بن محمد بن العبّاس» عن أبيه؛ عن الصدوق. وفي مقام آخر أبو علي الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسيّ» عن جعفر الدوريستي» عن المفيدء عن الصدوق. وفي موضع 
آخر اخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمّد بن على بن محمّدء عن جعفر بن أحمدء عن 
الصدوق. وفي محل آخر أخبرنا هبة الله بن دعويدارء عن أبي عبد الله الدوريستيّ » عن جعفر 
ابن أحمد المريسيّ» عنه. وفي محل آخر أخبرنا السيّد علي بن أبي طالب السيلقيّ عن جعفر 
ابن محمّد بن العبّاس» عن أبيه؛ عنه. وفي آخر أخبرنا أبو السعادات هبة الله بن على 
الشجريّ؛ عن جعفر بن محمد بن العبّاسء عن أبيه . وفي آخر أخبرنا الشيخ أبو المحاسن 
مسعود بن عليّ بن محمّد؛ عن علي بن عبد الصمد عن علي بن الحسين»؛ عنه . وفي خبر آخر : 
أخبرنا جماعة منهم الأخوان: محمّد وعليّ ابنا علنَ بن عبد الصمدء عن أبيهماء عن السيّد 
أبي البركات علي بن الحسين الحسينيّ؛ عنه. 

وكل ما كان من كتاب صفين فقد وجدت في أوّل الكتاب ووسطه في مواضع سنده هكذا : 
أخبرنا الشيخ الحافظ؛ شيخ الإسلامء أبو البركات عبد الوهّاب بن المبارك بن أحمد بن 
الحسن الأنماطيء قال : أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد الصيرفيّ 
- بقراءتي عليه في شهر ربيع الآخر من سنة أربع وثمانين وأربعماثة - قال: أخبرنا أبو يعلى 
أحمد بن عبد الواحد بن محمّد بن جعفر بن الوكيل - قراءةً عليه وأنا أسمع في رجب من سنة 
ثمان وثلاثين وأربعماثة -» قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن ثابت بن عبد الله بن محمّد بن 
ثابت الصيرفيّ - قراءةً عليه وأنا أسمع - قال: أخبرنا علىٌُ بن محمّد بن عقبة بن الوليد بن 
همّام بن عبد الله - قراءةً عليه في سنة أربعين وثلاث ماثة - قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
سليمان بن الربيع بن هشام الهنديّ الخرّاز. قال أخبرنا أبوالفضل نصر بن مزاحم التميمي . 
ولعل هذا من سند العامة لأنهم أيضاً أسندوا إليه. وروى عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة أحاديث كثيرة وقال: هو في نفسه ثبت» صحيح النقل؛ غير منسوب إلى هوى ولا 
إدغال» وهو من رجال أصحاب الحديث انتهى. وأخرجنا في كتاب الفتن أكثر أخباره من 
الشرح المذكور لتكون حسّجة على المخالفين. 

وأمًا أسانيد أصحابنا إليه فهي مذكورة في كتب الرجال. ووجدت في ظهر كتاب 
المقتضب ما هذه صورته: أخبرني به الشيخ الإمام العالم نجم الدين أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن موسى ؛ عن جذه محمّد بن موسى بن جعفر» عن جذه جعفر بن محمّد بن 
أحمد بن العيّاش الدوريستيّ؛ عن الحسن بن محمّد بن إسماعيل بن اشناس البزّازء عن 
مصئفه أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش . 





وكان في مفتئح كتاب ابن الخشّاب: أخبرنا السيّد العالم الفقيه صفى الدين أبو جعفر 
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محمّد بن معد الموسوي - في العشر الأخير من صفر سنة ست عشرة وستّمائة - قال أخبرنا 
الأجلّ العالم زين الدين أبو العرّ أحمد بن أبي المظفْر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن جعفر 
راء؟ عا فاته يه- ودللكة ف احر تهار يرم الخميس ثامن تر من الجنة المذكورة بجقره 
السلام بدرب الدواب - قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الأوحد حصجة الإسلام أبو محمّد 
عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب» قال: قرأت على الشيخ أبي منصور محمد 
ابن عبد الملك بن الحسن المقري لبر اروم 0 
وثلاثين وخخمسماثة -. من أصله بخط عمه أ بي الفضل أحمد بن الحسن» وسماعه منه فيه 
بخط عمه ؛ ل بان در ل وأربعمائة أخبركم أبو 

الفضل أحمد بن الحسنء فاقرٌ بهء قال: أخببرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العبّاس بن 

الفضل - قراءة عليه وأنا أسمع في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة - قال: أخبرئا أحمد 
ابن نصر بن عبد الله بن الفتح زارع النهروآن بها - قراءةً عليه وأنا أسمع في سنة خمس وستّين 
وثلاثماثة - قال: حذئنا حرب بن أحمد المؤدب» قال حذثئنا الحسن بن محمّد العميّ 
البصريّ»؛ عن أبيه » قال: حدّثنا محمّد بن الحسين » عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله طَلييْةْ ثمْ يعيد السند عن حرب بن محمّد. 


ولنذكر المغردات المشتركة: 


أبان: هو ابن عثمان. أحمد الهمدانئ: هو أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الهمدانيّ 
الكوفئ الحافظ. وقد نعبّر عله بابن عقدة؛ وتارةً بأحمد الكوفئن. أحمد بن الوليد: هو ابن 
محمّد بن الحسن بن الوليد. اسحاق: هوابن عمّار. أيُوب: هوابن نوحء وقد نعبر عنه بابن 
نوح. تميم القرشئ: هو تميم بن عبد الله بن تميم القرشئ أستاذ الصدؤق. ثعلبة: هو ابن 
ميمون. جعفر الكوفي : هو ابن محمّد. جميل : هو ابن الدرّاج. الحسين» عن أخيهء عن 
أبيه : هم الحسين بن سيف بن عميرة» عن أخيه علي؛ عن أبيه سيف . حفص : هو ابن غياث 
القاضي . حمدان : هوابن سليمان النيسابوري يروي عنه أبن قتيبة . حمزة العلوئ : هو حمزة 
بن محمّد بن أحمد العلويّ. حمويه: هو أبو عبد الله حمويه بن علي بن حمويه النضريّ. قال 
الشيخ رحمه الله: أخبرنا قراءةً عليه ببغداد في دار الغضائري يوم السبت النصف من ذي 
القعدة سئة ثلاث عشرة وأربعمائة. حئّان: هو ابن سدير. درست: هو أبن أبى منصور 
الواسطر ..الريّان : هو ابن الصلت .سعد عو ابن عبد الله . منماحة: هو اين مهران. سهل : 
هوابن زياد. صفوان: هو ابن يحيى . عبد الأعلى : هو مولى آل سام . العلاء؛ عن محمّد: 
هما ابن رزين» وابن مسلم. علآن: هو على بن محمد المعروف بعلان. علىّ» عن أبيه : 
علي بن إبراهيم بن هاشم . فرات : هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفيّ» وغالباً يكون بعد 
ابن سعيد الهاشمي . الفضل : هو ابن شاذان. القاسمء عن جذه: هو القاسم بن يحبئ» عن 
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جذه الحسن بن راشد. محمد الحميري : هو ابن عبد الله بن جعفر , محمد بن عامر: هو 
محمد بن الحسين بن محمد بن عامر . محمد العطار : هو ابن يحيى . المظفر العلوي : هو أبو 
ابن مسلم . يونس : هوابن عبد الرحمن . الآدميّ: هو سهل بن زياد . الأزدي : هو محمد بن 
زياد وقد يطلق على بكر بن محمّد. الأسديّ: هو أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ» 
وقد نعبّر عنه بمحمّد الأسدي . والأسدي في أوّل سند الصدوق : هو محمّد بن أحمد بن عليّ 
ابن أسد الأسدي . الأشعرئ : هو محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ . الاشناني: 

هو أبو عبد الله الحسين بن محمّد الاشناني الرازي العدل. قال الصدوق: أخبرنا ببلخ . 

الإصفهاني: هو القاسم بن محمّد. الأصمٌ او او 
القاسم . البرقي 2003101010 ابونكي : هومحتدين إسماعيل اليهقن: 

فلن ين أي بخدزة: سيو م ا يو 
أستاذ الحفين.. التقت: هو إبراهيم: ين مجع التمالن :بهو أبو يوه قالكه بق فيثار . 
الجاموراني : هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد الرازيّ . الجعابئ : هو أبو بكر محمّد بن عمر . 
الجعفري : هو سليمان بن جعفر. الجلوديّ: هو عبد العزيز بن يحيى البصريّ. الجوهرئ : 
هو محمّد بن زكريًا. الحافظ: هو محمّد بن عمر الحافظ البغداديّ أستاد الصدوق. 
الحجال : هو عيد الله بن محمد لد اوه اام و م ب 
او الا ا ا 0 بي طالب م8 . الحميري : 

هو عبد الله بن جعفر بن جامع. الخرّاز: هو أبو أبو أيُوب إبراهيم بن عيسى . الخشاب: هو 
لوي د لا الح يي 1 السو 
الدهقان: هو عبيد الله بن عبد الله. الرزّاز: هو أبو جعفر محمّد بن عمرو البخترئ. الركّين : 
هو دأود بن كثير. ل 0 مو أبو جعفر محّد بن علي 
السقدااضى : ا . السكرية 0 . السمندي ري 
أبي قرّة . السندي : هو أبن محمد . السكونيّ : هو إسماعيل بن أبي زياد . السناني هو مسحمد 
ابن أحمد. الصائغ : هو عبد الله بن محمّد. الصفّار : هو محمد بن الحسن . الصوفّ: هو 
محمد بن هارون يروي عنه الصدوق بواسطة . الصولي : هو محمد بن يحيى . الصيقل : هو 
منصور بن الوليد. الضبي : هو العبئاس بن بكار. الطاطريّ: هو علي بن الحسن . الطالقاني ؛ 

هو محمّد بن إبراهيم بن إسحاق أستاذ الصدوق. الطيّار: هو حمزة بن محمّد. الطيالسي : 
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هو محمّد بن خالد. العجلئ: هو أحمد بن محمّد بن هيثمء وقد نعبّر عنه بابن الهيثم. 
العسكريّ : هو الحسن أبن عبد الله بن سعيد أستاذ الصدوق . العظار: هر أحمد بن محمّد بن 
يحيى . العلويّ: هو حمزة بن القاسم يروي عنه الصدوق بواسطة. العياشي : هو محمد بن 
مسعود. الغضائريّ هو الحسين بن عبيد الله أستاذ الشيخ: الفارسي : هو الحسن ين أبن 
الحسين : الفامئ : هو أحمد بن هارون أستاذ الصدوق. الفحام: هو أبو محمّد الحسن بن 
محمّد بن يحيى الفحّام السرمرّائي أستاذ الشيخ ؛ واذا قيل بعده عن عمّه فهو عمر بن يحيى . 
الفرّاء: هو داود بن سليمات. 
الفزاري : هو جعفر بن محمد بن مالك . القاساني : هو على بن محمد. القذاح : هو 
عبد الله بن ميمون القطان: هو أحمد بن الحسن . القنديّ: هو زياد بن مروان. الكاتب: هو 
على بن محمّد أستاذ المفيد. الكميدان: هو علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر. 
الكناني : هو أبو الصباح إبراهيم بن نعيم. الكوفي : هو محمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة 
وقد نعبّر عنه بأبي سمينة. اللؤلئي: هو الحسن بن الحسين. المؤدّب: هو عبد الله بن 
الحسن: ماجيلويه: هو محمّد بن علىء وبعده عن عمّه: هو محمّد بن أبي القاسم. 
المحاملي : مو أبو شعيب صالح بن بن خخالد. المراعئن: هو علي بن خالد أستاذ المفيد. 
المرزبانئ : هو محمد بن عمران أستا تاذ المفيد. المسمعيّ : هو محمد بن عيد الله . المغازي : 
هو محمّد بن أحمد بن إبراهيم. المفسّر: هو محمّد بن القاسم. المكتب: هو الحسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن هشام . المتصوريّ: هو أبو الخسن محمّد بن أحمذ الهاشميّ المنصوريّ 
السرّمرّائي » وإذا قيل بعده عن عمٌ أبيه فهو أبو موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور . 
المنقريّ : هو سليمان بن داود. الميثئمي : هو أحمد بن الحسن. النخعي : هو موسى بن 
عمران. النقّاش: هو محمّد بن بكران. النوفل: هو الحسين بن يزيد. النهاوندي: هو 
إبراهيم بن إسحاق: النهديّ: هو الهيثم بن أبي مسروق. الورّاق: هو علي بن عبد الله. 
الوشّاء : هو الحسن بن على بن بنت إلياس . الهروي هو عبد السلام بن صالح أبو الصلت. 
الهمداني: ا اليقطينئ : هو محمد بن عيسى بن 
عبيد. أبو جميلة : هو المفضّل بن صالح. أبو الجوزاء : هو منبّه بن عبد الله. أبو الحسين : 
هو محئد بن محمد ين بكر اهلك يكون بعد حمويد . أبو الحسين بعد ابن مخلّد : هو عمر بن 
الحسن بن على بن مالك الشيبانيّ القاضي . أبو خليفة : هو الفضل بن حبّاب الجمحيّ يكون 
بعد أبي الحسين . أبو ذكوان: هر لقا بن إسبها عل . أبوعمرو - في سند أمالي الشيخ - 
هو عد الوااعن بن متحيد ين عبد الله ين مهدي "قال : أخبرني سنة ستّ عشرة وأربعمائة في 
منزله ببغداد في درب الزعفرانيّ رحبة بن المهدي. أبو المفضّل : هو محمّد بن عبد الله بن 
المظلب الشييان. أبو القاسم الدعبلي: هو إسماعيل بن علي بن علي الدعبليّ يروي من 
الحمار. افر أبان ؛ هو الحسين بن الحسن بن أبان. أبن 5 حمزة: هو علىٌّ. ابن أبي 
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الخظاب: هو محمد بن الحسين بن أ بي الخطاب. ابن أبي عثمان: هو الحسن بن علىّ بن 
أبي عثمان. ابن أبي العلاء اغر الحو ابن أبي عمير : هو محمّد. ابن أبي المقدام: هو 
عمرو. ابن أبي نجران : هو عبد الرحمن. ابن إدريس : هو الحسين بن أحمد بن إدريس . ابن 
أسباط : هو علىٌ؛ وبعده عن عن عمّه هو يعقوب بن سالم الأحمر. ابن أشيم : هو على بن 
أحمد بن أشيم . ابن اورمة: هو محمد. ابن بزيع : هو محمّد بن إسماعيل . ابن بسران: هو 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بسران المعدّل. قال الشيخ: أخبرنا في منزله ببغداد 
في رجب سلة إثنا عشرة وأربعماثة. ابن بشار: هو جعفر بن محمّد بن بشّار. ابن بشير : هو 
جعفر. ابن بندار: هو محمد بن جعفر بن بندار الفرغانيّ. ابن البطائني : هو الحسن بن علي 
ابن أبي حمزة. ابن بهلول: هو تميم يروي عنه ابن حبيب. ابن تغلب : هو أبان. ابن جبلة : 
هو عبد الله . ابن جبير: هو سعيد . ابن حازم : هو منصور. ابن حبيب: هو بكر بن عبد الله بن 

حبيب . ابن الحجاج : هو عبد الرحمن . اح ع 
الشيع. ابن حكيم: هو معاوية. ابن الحمّاميّ: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن 

حفص المقري. ابن حميد: هو عاصم. ابن خالد: هو سليمان» والذي يروي عن 
الرضا ظَكدَلاةٌ هو الحسين الصيرفي. ابن زكريًا القطان: هو أحمد بن يحيى بن زكريًا . ابن 
زياد: هو مسعدة. ابن سعيد الهاشمي : هو الحسن بن محمد بن سعيد أستاد الصدوق. أبن 
السماك: هو أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن يزيد الدقّاق. ابن سيّابة : هو عبد الرحمن . ابن 
شاذويه المؤذب: هو على بن شاذويه. ابن شمون: هو محمّد بن حسن بن شمّون. أبن 
صدقة: هو مسعدة. ابن الصلت: هو أحمد بن هارون بن الصلت الأهوازي. ابن صهيب ؛ 
هو عبد الله . ابن طريف» هو سعد. أبن ظبيان: هو يونس . ابن عامر: هو الحسين بن محمّد 
ابن عامرء وبعده عن عمه هو : عبد الله بن عامر. ابن عبدالحميد : هو إبرأهيم . أبن عبدوس : 
هو عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس الئيسابوري العظار. ابن عصام : هو محمّد بن محمّد بن 
عصام الكليني. ابن عطبة : هو مالك . ابن عقدة: هو أحمد بن محمٌّد بن سعيد. وقد مر . ابن 
عمارة: هو جعفر بن محمد بن عمارة. ابن عميرة: هو سيف. ابن العيّاشي: هو جعفر بن 
محمد بن مسعود. ابن عيسى : هو أحمد بن عيسى . ابن عبينة : هو سفيان. أبن غزوان: هو 
محمد بن سعيد بن غزوان . ابن فرقد : هو يزيد. أبن فضّال: هو الحسن بن على بن فضّال. 
ابن الفضل الهاشميّ : هو إسماعيل . أبن قتيبة: هو علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ابن 
فولويه : هو جعفر بن محمّد بن قولويه. ابن قيس: هو محمّد. ابن كلوب: هو غياث. ابن 
المتوكل: هو محمّد بن موسى بن المتوكل. ابن متيل: هو الحسن بن متيل الدقّاق. ابن 
محبوب: هو الحسن. ابن مخلّد: هو أبوالحسن محمّد بن محمد بن مخُلّد. قال الشيخ : 
أخبرنا قراءةٌ عليه في ذي الحسجة سنة سبع عشرة وأربعماثة. ابن مراد: هو إسماعيل. أبن 
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مسرور: هو جعفر بن محمّد بن مسرور. أبن مسكان : هو عبد الله . أبن معبد : هو عليّ . ابن 
معروف: هو العباس . ابن مقبرة: هو على بن محمد بن الحسن أستاذ الصدوق. ابن 
المثيرة: هو عبد الله. ابن موسى: هو علن بن أحمذ بن موسى أستاذ الصدوق. ١‏ 
المهتدي : هو الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي . ابن مهران : هو إسماعيل . ابن 
مهرويه : هو على بن مهروبه القزويني. ابن مهزيار: هو علي . ابن ميمون: هو عبد الله المعبر 
عنه تارةٌ بالقدّاح. ابن ناتانة: هو الحسين بن إبراهيم بن ناتانة. ابن نباتة: هو الاصبغ. ابن 
نوح: هو أيُوبٍ. ابن الوليد: هو محمّد بن الحسن بن الوليد. ابن هاشم : هو ابراهيم والد 
علي . ابن همّام : هو إسماعيل» ويكتى أبا همّام. ابن يزيد: هو يعقوب. 
النصل الخامس: في ذكر بعض ما لا بد من ذكره مها ذكره أصحاب 
الكتب اليأخوذ منها في مفتتحها 

قال ابن شهرآشوب في المناقب: كان جمع ذلك الكتاب بعدما أذن لي جماعة من أهل 
العلم والديانة بالسماع والقراءة والمناولة والمكاتبة والإجازة؛ فصحٌ لي الرواية عنهم بأن 
اقول «ععتتق .غير نن :«واتان # رسيعت: 

فأمَا طرق العامة مّةَ فقد صحٌ لنا اسناد البخاري : : عن أبي عبد الله محمّد بن الفضل الصاعدي 
الفراويٌ» وعن أبي عثمان سعيد بن عبد الله العيار الصعلوكي؛ وعن الجنازي كلهم عن أبي 
ميخ الكشموين» عن أني عد اله سد اأريرئة» عن معد بن إستاعيل ان اليا 
البخاري» وعن أبي الوقت عبد الأوّل بن عيسى السنجري. عن الداودي عن السرخسيّ؛ عن 
الفربرئْء عن البخاري. 

إسئاد مسلم : عن القراويء عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي ال دام 
أحمد محمّد بن عمرويه الجلودي» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه عن أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

إسناد الترمذي: عن أبي سعيد محمّد بن أحمد الصمّار الإصفهاني»؛ عن أبي القاسم 
الخزا عي » عن أبي سعيد بن كليب الشاة شيّ ؛ عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

إسناد الدارقطني : عن أبي بكر محمّد بن علي بن ياسر الجيانيّ عن المنصوري عن أبي 
الحسن المهرابئ » عن أبي الحسن علي بن مهدي الدار قطني . 

[نناذ تعرقة أصول التسديق »عن عبد اللطفك ين آبى معد البغدادئ الاصفهاق عن اين 
على الحدّادء عن الحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد الله النيسابوري بن الربيع . 

إسناد الموظأ : عن القعنبئن وعن معى» عن يحيى بن يحبى من طريق محمّد بن الحسن» 
عن مالك بن أنس الأصبحي . 
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إسناد مسند أبي حنيفة : عن أبي القاسم بن صفوان الموصلئ» عن أحمد بن طوق عن نصر 
ابن المرخى. عن أبي القاسم الشاهد العدل. 

إسناد مسند الشافعي: عن الجياني» عن أبي القاسم الصوفيّ. عن محمّد بن علي 
الساوي؛ عن أبي العبّاس الأصمّء عن الربيع» عن محمد بن إدريس الشافعي . 

إسناد مسند أحمد والفضائل : عن أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ؛ عن الحسن بن على 
المذهب» عن أبي بكر بن مالك القطيفي » عن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل » عن أبيه . 

إسناد مسند أبي يعلى : عن أبي القاسم الشخخامي» عن أبي سعيد الكنجرودي» عن أبي 
عمرو الجبّري؛ عن أبي يعلى أحمد المثتى الموصلي . 

إسناد تاريخ الخطيب: عن عبد الرحمن بن بهريق القرّاز البغدادي» عن الخطيب أبي بكر 
الثابت البغدادي . 

إسناد تاريخ النسوي : عن أبي عبد الله المالكيّ » عن محمّد بن الحسين بن الفضل القظان 
عن درستويه النخعيّ» عن يعقوب بن سفيان النسوي. 

إسناد الطبري : عن القطيفيّ » عن أبي عبد الرحمن السلمىيّ؛ عن عمرو بن محمّد بإسناده 
عن محمّد بن جرير بن بريد الطبري؛ وهذا إسناد تاريخ أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري. 

إسناد تاريخ عليّ بن مجاهد : عن القطيفيّ عن السلميّ» عن أبي الحسن علي بن محمّد 
دلويه القنطري؛ عن المأمون بن أحمدء عن عبد الرحمن بن محمّد الدجاج؛ عن ابن جريح. 

إسناد تاريخي أبي على الحسن البيهقي السلامئ» وأبي على مسكويه : عن أبي منصور 
محمد بن حفدة العظاري الطوسيء عن الخطيب أبي زكريًا التبريزيّ بإسناده إليهما. 

إسناد كتابي المبتدأ عن وهب بن منبّه اليمانيّ وأبي حذيفة . حدّثنا القطيفي» عن الثعلبئ: 
عن محمد بن الحسن الأزهري» عن الحسن بن محمّد العبدي» عن عبد المنعم بن إدريس» 
عنهما . 

إسناد الأغاني : عن الفصيحي» عن عبد القاهر الجرجاني» عن عبد الله بن حامد» عن 
محمد بن محمدء عن علي بن عبد العزيز اليمانيء عن أبي الفرج على بن الحسين 
الإصفهاني. وهذا اسناد فتوح الأعثم الكوفي. 

إسناد سنن السسجستانيّ : عن أبي الحسن الأنبوسي. عن أبي العبّاس أبي على التستري» 
عن الهاشميّ » عن اللؤلئي. عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 

إسناد سنن اللآلكائي : عن أبي بكر أحمد بن علي الطرئيثي» عن أبي القاسم هبة الله بن 
الحسين الطبري اللالكائي . 
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إسئاد سئن ابن ماجه : عن ابن الناظر البغدادي» عن المقريّ القزوينيّ؛ عن ابن طلحة بن 
المنذرء» عن عن الحسن القطان؛» عن أبي عبد الله البرفيّء عن أبي القاسم بن ] حعيتك 
الخزاعيّ. عن الهيثم بن كليب الشاشي» عن أبي عيسى الترمذي. وهذا إسناد شرف 
المصطفي عن أبي سعيد الخركوشيّ . 

إسناد حلية الأولياء: عن عبد اللطيف الإصفهانى» عن أبي على الحدّاد» عن أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله الإصفهاني . 

إسناد إحياء علوم الدين : عن أحمد الغزالي؛ عن أخيه أبي حامد محمد بن محمّد الغزاليَ 
العلرسي . 

إسناد العقد: عن محمّد بن منصور السرخسي. عمّن رواه» عن أبي عبد ربّه الأندلسي . 

إسناد فضائل السمعانيَ : عن شه رآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السرويّ جذي؛ عن 
أبي المظفّر عبد الملك السمعانيّ. 

إسناد فضائل ابن شاهين : عن أبي عمرو الصوفي ؛ عن القاضي أبي محمد المزيدي؛ عن 
أبي حفص عمر بن شاهين المروزي . 

إسناد فضائل الزعفران: عن يوسف بن آدم المراغي مسنداً إلى محمّد بن الصبّاح 
الزعفرانيّ. 

إسناد فضائل العكبري : عن أبي منصور ماشادة الإصفهاني » عن مشيخته » عن عبد الملك 
ابن عيسى العكبري . 

إسناد مناقب ابن شاهين : عن المنتهى بن أبي زيد بن كبابكيّ الجبنيَ الجرجاني» عن 
الأجل المرتضى الموسوي» عن المصئف . 

إسناد مناقب ابن مردويه : عن الأديب أبي العلاء» عن أبيه أبي الفضل الحسن بن زيدء 


إسناد أمالي الحاكم: عن المهديّ بن أبي حرب الحسني الجرجانيَ» عن الحاكم 
النيسابوري. 


إسناد مجموع ابن عقدة أبي العبّاس أحمد بن محمّد»؛ ومعجم أبي القاسم سليمان بن 
أحمد الطبرانئ»: بحق روايتي عن أبي العلاء العظار الهمدانيّ؛ بإسناده عنهما . 

إسناد الوسيط وكتاب الأسباب والنزول: عن أبي الفضائل محمد اليهينق؛ عن أبي 
الحسن على بن أحمد الواحدي. 

إسئاد معرفة الصحابة : عن عبد اللطيف البغدادي ء عن والده أبي سعيد» عن أبي يحيى 
ابن منده» عن والده. 


مكدفنَة الينؤالفت بن 


إسناد دلائل التبوّة والجامع: عن الحسين بن عبد الله المروزي» عن أبي النصر 
العاصمى» عن أبي العبّاس البغوي» عن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ . 

إسناد أحاديث على بن أحمد الجوهري وأحاديث شعبة بن الحججاج : عن محمّد البغوئ, 
عن الجراحيّ؛ عن المحبوي» عن أبي عيسى» عمّن رواهاء عنهما. 

إسناد المغازي: عن الكرماني؛ عن أبي الحسن القدّوسي». عن الحسين بن صديق 
الزورعنجي» عن محمّد بن إسحاق الواقدي. 

إسناد البيان والتبيين والغرّة والفتيا: عن الكرماني» عن أبي سهل الأنماطي» عن أحمد 
ابن محمّد؛ عن أبي عبد الله بن محمّد الخازن» عن علي بن موسى الْقَميَ ؛ عن عمرو بن بحر 





اللبانيكل: 
إسناد غريب القرآن: عن القطيفي؛ عن أبيه؛ عن أبي بكر محمّد بن عزيز العزيزي 


إسناد شوف العروس: عن القاضي» عن أبي عبد الله الدامغاني. 

إسناد عيون المجالس: عن القطيفيَ» عن أ عبد الله طاهر بن محمّد بن أحمد 
الخريلويّ. 

إسناد المعارف وعيون الأخبار وغريب الحديث وغريب القرآن: عن الكرمانيّ عن أبيه» 
عن جدّه؛ عن محمّد بن يعقوب؛» عن أبي بكر المالكى» عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 

إسناد غريب الحديث : عن القطيفي ء عن السلميّء عن أبي محمّد دعلج. عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام. وهذا اسئاد كامل أبي العبّاس المبرّد. 

إسناد نزهة القلوب : عن القطيفيَ وشهرآشوب جدّي كليهما؛ عن أبي إسحاق الثعلبي . 

إسناد أعلام النبوّة: عن عمر بن حمزة العلوي الكوفيّ» عمن رواه» عن القاضي أبي 
الحسن الماوردي. 

إسناد الإبانة وكتاب اللوامع : عن مهدي بن أبي حرب الحسنيّ » عن أبي سعيد أحمد بن 
عبدالملك الخركوشي . 

إسناد دلائل النبوّة وكتاب جوامع الحلم : عن عبد العزيزء عن أحمد الحلواني عن أبي 
الحسن بن محمّد الفارسي» عن أبي بكر محمّد بن على بن إسماعيل القمال الشاشي . 

إسناد نزهة الأبصار: عن شهرآشوب؛ عن القاضي أبي المحاسن الرويانيء عن أبي 
الحسن على بن مهدي المامطيري . 

إسناد المحاضرات من باب المفردات : عن الهيثم الشاشيّ عن القاضي » عن بزيّ عن أبي 
بكر بن على الخزاعي عن أبي القاسم الراغب الإصفهاني . 
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إسناد الإبانة: عن الفزاريّ؛ عن أبي عبد الله الجوهري» عن القطيفي» عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيه: عن أبي عبد الله محمّد بن بظة العكبري. 

إسناد قوت القلوب : عن القطيفيّ ‏ عن أبيه ؛ عن أبي القاسم الحسن بن محمّد؛ عن أبي 
يعقوب يوسف بن منصور السياري . 

إسناد الترغيب والترهيب : عن أبي العبّاس أحمد الإصفهاني ؛ عن أبي القاسم الإصفهانيّ . 

إسناد كتاب أبي الحسن المدائني : عن القطيفيّ ‏ عن أبي بكر محمّد بن عمر بن حمدان 
عن إبراهيم بن محمد بن سعيد النحوي. 

إسناد الدارمئ واعتقاد أهل السئة: عن أبي حامد محمد بن محمّد» عن زيد بن حمدان 
المنوجهري, عن على بن عبد العزيز الأشنهي. وحدئني محمود بن عمر الزمخشريّ بكتاب 
الكشّاف» والفائق» وربيع الأبرار. وأخبرني الكباشين ونمير شهردار الديلمي بالفردوس . 
وأنباني أبو العلاء العظار الهمداني بزاد المسافر. وكاتبني الموقق بن أحمد المكي خطيب 
خوارزم بالأربعين. وروى لي القاضي أبو السعادات الفضائل . وناولني أبو عبد الله محمّد 
ابن أحمد النطنزيّ الخصائص العلويّة . وأجاز لي أبو بكر محمّد بن مؤمن الشيرازي رواية 
كتاب ما نزل من القرآن في علي يزينزه وكثيراً ما أسند إلى أبي الغرين كلاش العكبري؛ وأبي 
الحسن العاصمى الخوارزميّ» ويحيى بن سعدون القرطي» وأشباههم. 

وأما أسانيد التفاسير والمعاني فقد ذكرتها في الأسباب والنزول» وهي تفسير البصري» 
والطبريّ والقشيري» والزمخشري» والجبائيّء والطائي؛ والسدّيء والواقدي. 
والواحديّ» والماوردي» والكلبئء والثعلبي» والوالب» وقتادة؛ والقرطيئ»ء ومجاهدء 
والخركوشيء وعطاء بن رياح؛ وعطاء الخراسانيّء ووكيع؛ وأبن جريح» وعكرمة. 
والنقّاشىء وأبي العالية» والضحّاك؛ وابن عيينة» وأبي صالحء ومقاتل» والقطانء 
والسمّانء ويعقوب بن سفيان» والأصمّء والزجاج» والفرّاء» وأبي عبيدء وأبي العبّاس 
والنجاشي» والدمياطي»؛ والعرفي, والنهدي, والثمالي»ء وابن فورك» وابن حبيب. 

فأمًا أسانيد كتب أصحابنا فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسى» حدّثنا بذلك أبوالفضل 
الداعي بن عليع الحسيني السروي» وأبو الرضا فضل الله بن على الحسيني القاسانيَّ» وعبد 
الجليل بن عيسى بن عبد الوهّاب الرازيّ» وأبو الفتوح أحمد بن حسين بن علي الرازي» 
ومحمّد وعلي ابنا على بن عبد الصمد النيسابوري» ومحمّد بن الحسن الشوهانيّ» وأبو علي 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» وأبو جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي» 
ومسعود بن على الصوابئ» والحسين بن أحمد بن على بن طححال المقدادي» وعليّ بن 
شه رآشوب السرويّ والديء كلهم عن الشيخين المفيدين أبي على الحسن بن محمّد بن 
الحسن الطوسيئ» وأبي الوفاء عبد الجبار بن علي المقري الرازي» عنه. 
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وحدّثنا أيضاً المنتهى د بن أبي زيد بن كبابكي الحسيني الجرجانيَ» ومحمّد بن الحسن 
الفتال النيسابوريّ» وجدّي شهرآشوب. عنه أيضاً سماعاًء وقراءةً» ومناولةٌء وإجازةٌ بأكثر 
كتبه ورواياته. 

وأمًا أسانيد كتب الشريفين المرتضى والرضي ورواياتهما؛ فعن السيّد أ بي الصمصام ذي 
الفقار بن معبد الحسنئ المروزي» عن أبي عبد الله محمّد بن علي الحلوان » عتما ون 
روايتي عن السيّد المنتهى » عن أبيه أبي زيد وعن محمّد بن على الفتّال الفارسي» عن أبيه 
الحسنء كليهما عن المرتضى. وقد سمع المنتهى والفتّال بقراءة أبويهما عليه أيضاً» وما 
سمعنا من القاضي الحسن الأستراباديّ» عن ابن المعافى بن قدامة. عنه أيضاً وما صم لنا 
من طريق الشيخ أبي جعفر عنهء وروى السيّد المنتهى؛ عن أبيه» عن الشريف الرضئ 

وأما أسانيد كتب الشيخ المفيد فعن أبي جعفر وأبي القاسم 00 
البراج . عن الشيخ . ومن طرق أبي جعفر الطوسي أيضاً عنه . 

وأمًا أسانيد كتب أبي جعفر بن بابويه : عن محمد وعلي ابئي علي بن عبد الصمد»ء ؛ عن 
أبيهماء عن أ بي البركات علي بن الحسين الحسينيّ الخوزي» عنه . وكذلك من روايات أبي 

جعثر الطرسي. 

وأمًا أسانيد كتب ابن شاذان» وابن فضالء وابن الوليد؛ وابن الحاسرء وعلىٌ بن 
إبراهيم» والحسن بن حمزةء والكليني؛ والصفواني» والعبدكي؛ والفلكي؛ وغيرهم فهو 
على ما نص عليها أبو جعفر الطوسيّ في الفهرست. 

وحدثني الفتّال بالتنوير في معاني التفسيرء وبكتاب روضة الواعظين» وبصيرة المتّعظين . 
وأنبأني الطبرسيّ بمجمع البيان لعلوم القرآن؛ وبكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى . وأجاز لي 
أبوالفتوح رواية روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن. وناولني أبو الحسن البيهق حلية 
الأشراف, وقد أذن لي الآمديّ في رواية غرر الحكم . ووجدت بخط أبي طالب الطبرسي كتابه 
الاحتجاج . وذلك ممًا يكثر تعداده ولا يحتاج إلى ذكره لاجتماعهم عليه وما هذا إل جزءٌ من 
كل؛ ولا أنا - علم الله تعالى - إلا معترف بالعجز والتقصير كما قال أبو الجوائرز : 

رويت ومارويت منالرواية وكيف وماانتهيتإلى نهاية 

وللاعمال غايات تناهى وإنطالت وماللعلمغاية 

وقد قصدت في هذا الكتاب من الاختصار على متون الأخبارء وعدلت عن الإطالة 
والإكثار والاحتجاج من الظواهرء والاستدلال على فحواهاء وحذفت أسانيدها لشهرتها , 
ولوشارتي إلى رواتها وطرقها والكتب المتتزعة منها لتخرج بذلك عن حذ المراسيل ؛ وتلحق 
بياب المسئدات . 

وربّما تتداخل الأخبار بعضها في بعض» ويختصر منها موضع الحاجة» أو نختار ما هو 
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أقل لفظاًء أو جاءت غريبةٌ من مظان بعيدة» أو وردت متفرة محتاجة إلى التأويل فمنها : ما 
وأققة القر أن :وهتها: ما رواه خلق كثير حتّى صار علما ضروريًاً يلزمهم العمل به؛ وفنها :-نن 
بقيت آثارها رؤيةً أو سمعاً » ومنها : ما نطقت به الشعراء والشعرورة» لتبذلهاء فظهرت مناقب 
أهل البيت لقي بإجماع موافقيهم وإجماعهم حججة على ما ذكر في غير موضع» واشتهرت 
على ألسنة مخالفيهم على وجه الاضطرارء ولا يقدرون على الإنكارء على ما أنطق الله به 
رواتهم» وأجراها على أفواه ثقاتهم» مع تواتر الشيعة بها وذلك خرق العادة وعظة لمن تذكّرء 
فصارت الشيعة موققة لما نقلته ميسّرةٌ؛ والناصبة مخيّبةَ فيما حملته مسخّرة لنقل هذه الفرقة ماهو 
دليل لها في دينها » وحمل تلك ما هو حججة لخصمها دونها. وهذا كاف لمن ألقى السمع وهو 
شهيد وإِنْ هذا لهو البلاء المبين وتذكرة للمتذكّرين» ولطف من الله تعالى للعالمين. 


هذا آخر ما نقلناه عن المناقب. ولنذكر ما وجدناه في مفتتح تفسير الإمام العسكريّ 
صلوات الله عليه. قال الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرثيل بن إسماعيل القمي أدام الله 
تأيبده : حدّثئنا السيّد محمد بن شراهتك الحسني الجرجانيئ» عن السيّد أبي جعفر مهتدي بن 
حارث الحسينيّ المرعشيى» عن الشيخ الصدوق أبي عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي عن 
أبيه» عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن على بن بابويه القم كه تعالى قال: أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن القاسم الأستراباديّ الخطيب كف تعالى» قال: حذثني أبو يعقوب يوسف 
ابن محمد بن زياد؛ وأبو الحسن على بن محمّد بن سيّار - وكانا من الشيعة الإمامية - قالا : 
كان أبوانا إماميّين» وكانت الزيدية هم الغالبين بأستراباد» وكانا في إمارة الحسن بن زيد 
العلويّ الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيديّة وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس 
بسعاياتهم فخشيناهم على أنفسناء فخرجنا بأهلينا إلى حضرة الإمام الحسن بن عليّ بن 
محمد أبي القائم #5 فأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات ثم استأذنا على الإمام الحسن بن 
عل يك فلمًا رآنا قال: مرحباً بالآوين إلينا الملتجئين إلى كنفنا قد تقبّل الله سعيكما؛ وآمن 
روعتكما وكفاكما أعداءكما فانصرفا امئنين على أنفسكما وأموالكماء فعجبنا من قوله ذلك لنا 
مع أنا لم نشكٌ في صدقه في مقاله فقلنا : بماذا تأمرنا أيّها الإمام أن نصنع إلى أن ننتهي إلى 
هناك؟ وكيف ندخل ذلك البلد ومئه هربنا؟ وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيَانأ شديد! 
فقال: خلّفا على ولديكما هذين لأفيدهما العلم الّذي يشرّفهما الله تعالى به ثم لا تحفلا 
بالسعاة ولا بوعيد المسعي إليهء فإن الله تعالى يقصم السعاة ويلجثهم إلى شفاعتكم فيهم عند 
من قل هربتم منه. 

قال أبو يعقوب وأبو الحسن : فأتمرا بما أمر وخرجا وخخلّفانا هناك فكنًا نختلف إليه فيلقانا 
ببرَ الآباء وذوي الأرحام الماسّةء فقال لنا ذات يوم : إذا أتاكما خبر كفاية الله 2 أبويكما 
وإخزاؤه أغداءهنا وضدق وعدي إتافماء جنات من عكر اله 885 أن افلكم تفسير 
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القرآن مشتملاً على بعض أخبار آل محمّد نوكر فيعظم بذلك شأنكما . قال: ففرحناء وقلنا 
يا بن رسول الله فإذاً نأتي على جميع علوم القرآن ومعانيه قال: كلاً إِنّ الصادق تقتئلة علّم ما 
أريد أن أعلّمكما بعض أصحايه» ففرح بذلك فقاليا بن رسول الله قد جمعت علم القرآن كله 
تقال 1" قن سيت خن | حل أ وأوئيت فضلاً واسعاً؛ ولكتّه مع ذلك أقلّ قليل أجزاء علم 
القرآن إنْ الله يميم يقول: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدا . 

ويقول : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله . وهذ! علم القرآن ومعانيه وما اودع من عجائبه: فكم قد ترى مقدار ما أخذته من 
جميع هذا؟ ولكنّ القدر الذي أخذته قد فضّلك الله به على كل من لا يعلم كعلمك» ولا يفهم 

قالا: فلم نبرح من عنده حتّى جاءنا فيج قاصد من عند أبوينا بكتاب يذكر فيه أنَّ الحسن 
ابن زيد العلويّ قتل رجلاً بسعاية أولئك الزيديّة واستصفى ماله؛ ثمّ أنت الكتب من النواحي 
والأقطار المشتملة على خطوط الزيديّة بالعذل الشديد» والتوبيخ العظيم» يذكر فيها أنَ ذلك 
المقتول كان أفضل زيدي على ظهر الأرض» وأن السعاة قصدوه لفضله وثروته فشكر لهم 
وأمر بقطع آنافهم وآذانهم؛ وأن بعضهم قد مثل به كذلك وآخرين قد هربواء وأنْ العلوي ندم 
واستغفر وتصدّق بالأموال الجليلة» بعد ردّ أموال ذلك المقتول على ورثته» وبذل لهم 
أضعاف دية وليّهم المقتول واستحلهم» فقالوا: أمّا الدية فقد أحللناك منها : وأمًا الدم فليس 
إليناء إنما هو إلى المقتول. والله الحاكم . وأن العلوي نذر لله بيخ أن لا يعرض للنّاس في 
مذاهبهم. وفي كتاب أبويهما: أن الداعي الحسن بن زيد قد أرسل إلينا بعض ثقاته بكتابه 
وخاتمه بأمانه»ء وضمن لنا ردّ أموالنا وجبر النقص الذي لحقنا فيهاء وإِنّا صائران إلى البلدء 
متنجزان ما وعدناء فقال الإمامظقكئلة : إِنّ وعد الله حقٌ فلمًا كان اليوم العاشر جاءنا كتاب 
أبوينا بأنْ الداعي قد وفى لنا بجميع عداته وأمرنا بملازمة الإمام العظيم البركة» الصادق 
الوعد؛ فلمًا سمع الإمامظكئْه: قال: هذا حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآن» ثم 
قال: قد وظّفت لكما كل يوم شيئاً منه تكتبانهء فالزماني وواظبا على يور الله ييخ من 
السعادة حظوظكما. 

أقول: وفي بعض النسخ في أوَلِ السند هكذا : قال محمّد بن على بن محمّد بن جعفر بن 
الدقاق : حذثني الشيخاب الفقيهان أبوالحسن محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذات 
وأبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي رحمهما الله قالا: حدّئنا الشيخ الفقيه أبو جعفر 
محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه يقلن إلى آخر ما مرٌ. 

وقال الصدوق في كتاب إكمال الدين : قال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن على بن 
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الحسين بن موسى بن بابويه القميّء مصئّف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته: إِنْ الذي 
دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة على بن موسى الرضا صلوات الله 
عليه رجعت إلى نيسابور فأقمت بها فوجدت أكثر المختلفين إليّ من الشيعة قد حيّرتهم الغيبة » 
ودخلت عليهم في أمر القائم يَلكئْل: الشبهة» وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء 
والمقاييس» فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحقٌ وردهم إلى الصواب بالأخبار 
الواردة في ذلك عن النبيَ والأئمّة صلوات الله عليهم حتّى ورد إلينا من بخارا شيخ من أهل 
الفضل والعلم والنباهة ببلد قم» طال ما تمئيت لقاءه واشتقت إلى مشاهدته» لدينه» وسديد 
رأيه» واستقامة طريقته. وهو الشيخ الديّن أبو سعيد محمّد بن الحسن بن على بن محمّد بن 
أحمد بن علي بن الصلت القمي أدام الله توفيقه . 

وكان أبي رياني يروي عن جذه محمّد بن أحمد بن على بن الصلت قدّس الله روحه ويصف 
علمه وفضله وزهده وعبادته؛ وكان أحمد بن محمّد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي 
طالب عبد الله بن الصلت القميّ يي وبقي حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وروى عنه 
فلمًا أظفرني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ الذي هو من أهل هذا البيت الرفيع شكرت الله تعالى 
ذكره على ما يسر لي من لقائه؛ وأكرمني به من إخائه» وحباني به من وده وصفاءهء فبينا هو 
يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخارا من كبار الفلاسفة والمنطقيّين كلاماً في 
القائم ييتييوقد حيره وشكّكه في أمره بطول غيبته» وانقطاع أخباره فذكرت له فصولاً في 
إثبات كونه؛ ورويت له أخباراً في غيبته» عن النبي والائمّة صلوات الله عليهم سكنت إليها 
نفسه وزال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الشكٌ والارتياب والشبهة» وتلقّى ما سمعه من 
الآثار الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول والتسليم؛ وسألني أن أصئّف في هذا المعنى كتاباً 
فأجبته إلى ملتمسه ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهّل الله العود إلى مستقرّي ووطني بالري. 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلّفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة إذ غلبني النوم 
فرأيت كأني بمكة أطوف حول البيت الحرام» وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود 
استلية واكله: وأقول: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة» فأرى مولانا 
القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفأ بباب الكعبة فأدنو منه على شغل قلب وتقسّم 
فكرء فعلم تنما في نفسي بتفرسه في وجهي فسلمت عليه فردٌ علي السلام» ثم قال لي : 
لم لا تصنف كتابا في الغيبة تكفي ما قد همّتك؟ فقلت له يا بن رسول الله قد صنّفت في الغيبة 
أشياءاً فقال صلوات الله عليه : ليس على ذلك السبيل آمرُّك أن تصئّف ولكن صدّف الآن كتاباً 
في الغيبة» واذكر فيه غيبات الأنبياء نوكل 

ثم مضى صلوات الله عليه فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء والبثٌّ والشكوى إلى وقت 
طلوع الفجرء فلمًا أصبحت ابتدأت بتأليف هذا الكتاب ممتثلاً لأمر ولي الله وحبّته 
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ومستعينا بالله ومتوكّلاً عليه» ومستغفراً من التقصير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه 
5 

وقال أحمد بن علي الطبرسي في الا حتجاج : لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده 
إمًا: لوجود الإجماع عليه؛ أو: موافقته لما دلّت العقول إليهء أو: لاشتهاره في السير 
والكتب بين المخالف والمؤالف إلا ما أوردته عن أبي محمّد الحسن بن على 
العسكري جلكتفغ فإنّه ليس في الاشتهار على حدّ ما سواه» وإن كان مشتملاً على مثل الذي 
قدّمناه فلأجل ذلك ذكرت اسناده في أوّل خبر من ذلك دون غيره لأنّ جميع ما رويت 
عنه عَِيئية نما رويته باسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها ظَلبُ في تفسيره. 

ثم قال: حذثني به السيّد العالم العابد العادل أبو جعفر مهدي بن العابد أبي الحرب 
الحسيني المرعشي َيه » قال : حدذثي الشيخ الصدوق أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد 
الدوريستي رحمه الله قال: حذّثني أبي محمّد بن أحمد, قال: حدّثني الشيخ السعيد أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمىّ قال: حذثني أبو الحسن محمّد بن القاسم 
الأسترآبادي المفسّرء قال: حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبو الحسن عليّ 
ابن محمد بن سيار - وكانا من الشيعة الإماميّة - عن أبويهماء قالا: حدّثنا أبو محمّد الحسن 
ابن علي العسكري بإكئهة . 

وقال الشيخ ابن قولويه ينه في مفتئح كتاب كامل الزيارة: وجمعته عن الأثمّة صلوات الله 
عليهم؛ ولم خرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذ كان في ما روينا عنهم من حديئهم صلوات 
الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم» وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا 
المعنى ولا في غيره؛ لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا - رحمهم الله - ترجمته ولا 
أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية 
المشهورين بالحديث والعلم . 

ووجدت في بعض النسخ القديمة في مفتئح كتاب عيون أخبار الرضا ظالكدة: حدثني الشيخ 
المؤتمن الوالد أبو الحسين علي بن أبي طالب بن محمّد بن أبي طالب التميمئ المجاورء قال : 
حدّئني السيّد الأوحد الفقيه العالم عر الدين شرف السادة أبو محمّد شرف شاه بن أبي الفتوح. 
محمد بن الحسين بن زياد العلويّ الحسيني الأفطسي النيسابوري أدام الله رفعته ٠‏ في شهور سنة 
ثلاث وسبعين وخمس مائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
عند مجاورته بهء قال: حذّثني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
النميمي تي في داره بنيسابور في شهور سنة إحدى وأربعين وخمس مائة؛ قال: حدّثني السيّد 
الإمام الزاهد أبو البركات الخوزيّ توك . قال : حذثني الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ الفقيه مصنّف هذا الكتاب تلك . 
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ولنذكر ما وجدناه في مفتتح كتاب سليم بن قيس وهو هذا: أخبرني الرئيس العفيف 
أبوالتقئ هبة الله بن نما بن على بن حمدون يك قراءة عليه بداره بحلة الجامعين في جمادى 
الأولى سنة خمس وسنّين وخمس مائةء قال: حذثني الشيخ الأمين العالم أبو عبد الله 
الحسين ابن أحمد بن طحّال المقداديّ المجاور قراءةٌ عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه سنة عشرين وخمس مائثة قال: حذثنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن 
محمّد الطوسي وك ؛ في رجب سنة تسعين وأربعماثة. وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبد الله 
الحسن بن هبة الله بن رطبة» عن الشيخ المفيد أبي على» عن والده فيما سمعته يقرأ عليه 
بمشهد مولانا السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليه في المحرّم من سنة 
ستين وخمس مائة . 

وأخبرني الشيخ المقريء أبو عبد الله محمّد بن الكال عن الشريف الجليل نظام الشرف 
أبي الحسن العريضيء عن ابن شهريار الخازن؛ عن الشبخ أبي جعفر الطوسي . 

وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمّد بن على بن شهرآشوب قراءةٌ عليه بحلّة الجامعين 
في شهور سسنة سبع وسئّين وخمس مائة عن جذّه شهرآشوب» عن الشيخ السعيد أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسى ريني قال : حذثنا ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد ومحمّد بن أبي القاسم الملقب بماجيلويه؛ عن محمّد بن علي الصيرفيَ» عن حمّاد بن 
عيسى : عن أبان بن أبي عيّاش »؛ عن سليم بن قيس الهلالي. 

قال الشيخ أبو جعفر : وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ قال: أخبرنا 
أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري رحمه الله؛ قال: أخبرنا علي بن همّام بن 
سهيل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الحميري»؛ عن يعقوب ين يزيد ومحمّد بن الحسين بن 
أبي الخظاب وأحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن عمر بن أذيئة»ء عن 
أبان بن أبي عيّاش. عن سليم بن قيس الهلاليّ . 

قال عمر بن أذيئة : دعانى ابن أبى عيّاش» فقال لى: رأيت البارحة رؤيا إنى لخليق أن 
اموت سريعاً» ني رأيتك الغداة ففرحت بك إنْي رأيث الليلة سليم بن قيس الهلالي؛ فقال 
لي : يا أبان إنك ميّت في أيّامك هذه» فاتّق الله في وديعتي ولا تضيّعها وَفٍِ لي بما ضمنت من 
كتمانك: ولا تضعها إل عند رجل من شيعة على بن أبي طالب صلوات الله عليه له دين 
وحسب. فلما بصرت بك الغداة فرحت برؤيتك» وذكرت رؤياي سليم بن قيس. 

لما قدم الحججاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منهء فوقع إلينا بالنوبندجان 
متوارياً» فنزل معنا في الدارء فلم أر رجلاً كان أشدّ إجلالاً لنفسه. ولا أشدّ اجتهاداً ولا 
أطول بغضاً للشهوة منه؛ وأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة قد قرأت القرآن» وكنت أسأله 
فيحدثني عن أهل بدر فسمعت منه أحاديث كثيرة» عن عمر بن أبي سلمة بن أمّ سلمة زؤجة 
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النبي يني » وعن معاذ بن جبل » وعن سلمان الفارسي؛ وعن عليّء وأبي ذْرّء والمقداد؛ 
وعمّارء والبراء بن عازب» ثمّ أسلمنيها ولم يأخذ على يميئاً» فلم ألبث أن حضرته الوفاة 
فدعاني فخلا بي وقال: يا أبان! قد جاورتك فلم أر منك إلا ما أحبٌء وإن عندي كتباً 
سمعتها عن الثقات ؛ وكتبتها بيدي فيها أحاديث لا أحثُ أن تظهر تلاس لأنّ الناس يتكرونها 
ويعظمونهاء وهي حقٌّ أخذتها من أهل الحقّ والفقه والصدق والبرٌ عن على بن أ بى طالب 
صلوات الله عليه وسلمان الفارسيّ» رأبي ذرّ الغفارئ» والمقداد بن الأسود. با 
حديث أسمعه من أحدهم إلا د د عليه جميعاً؛ وأشياء بعد 
وقطعت بهء فإن جعلت لي عهد الله وميثاقه أن لا تخبر بها أحداً ما دمت حيّاً ولا تحدّث بشيء 
منها بعد موتى إلا من تثق به كثقتك بنفسك» وإن حدث بك حدث أن تدفعها إلى من تثق به من 
شيعة على بن أبي طالب صلوات الله عليه ممّن له دين وحسب» فضمنت ذلك له فدفعها إلى: 
وقرأها كلها عل فلم يلبث سليم أن هلك رحمه الله فنظرت فيها بعده وقطعت بها وأعظمتها 
واتفيم ا لأنْ فيها هلاك جميع أمّة محمّد ينه من المهاجرين والأنصار والتابعين غير 
على بن أبي طالب وأهل بيته صلوات الله عليهم وشيعته. فكان أوَّل من لقيت بعد قدومي 
البصرة 0 بن أبي الحسن البصري» وهو يومئذ متوار من الحجّجماجء والحسن يومئذ من 
شيعة على بن أ يبلا ارات ٠‏ اند رون بنزرطتوي نادم يتلهاف على كا يانه ابن عدر 
على غاكئنإ: والفتال معه يوم الجمل لخلركه في خرني دار ابي خليفة الحججاج بن أبي 
عتاب » فعرضتها عليه فبكى ثم قال : ما في حديثه شي إلا حقٌّ قد سمعته من الثقات من شيعة 
ار ظ 

قال أبان: فحججت من عامي ذلك فدخلت على على بن الحسين وُكئل وعنده أبو الطفيل 
ا ا وكان من خيار أصحاب على عَلكيلة ٠‏ ولقيت عنده 
عمر بن أبي سلمة بن أَمّ سلمة زوجة النبي ينه فعرضته عليهء وعرضت على علي بن 
الشنين صلرات الله عليه ذلك اجيم قله ئة أيّام ؛ كل يوم إلى الليل» ويغدو عليه عمر وعامر 
فقرأته عليه ثلاثة أيّام فقال لي : صدق سليم يونم هذا حديثنا كله نعرفه وقال أبو الطفيل وعمر 
ابن أبي سلمة؛ ما فيه حديث إلا وقد سمعته من على صلوات الله عليه؛ ومن سلمان» ومن 
أبي ذرّء والمقداد. 

قال عمر بن أذينة : ثم دفع إل أبان كُتب سليم بن قبس الهلالي» ولم يلبث أبان بعد ذلك 
إلا شهرا حتى مات . 


اي د يد ا 6 أبان بن أ بى عياش ٠‏ وقرأه علىّ» ودكر 
أبان أنه قر أه على على بن الحممين ئلا فقال قكئلة : صدق سليم هذا حديثنا نعرفه» انتهى . 
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وأقول: سيا ني تمام ذلك في كتاب الفتن. وسنورد سائر مفتتحات الكتب وأسانيدها في 
المجلد الخامس والعشرين إن شاء الله تعالى . وحيث فرغنا ممًا أردنا إيراده في مقدّمة الكتاب 
فلنذكر فهرست ما اشتمل عليه كتابنا من الكتب وترتيبهاء ثم لنشرع في إيراد المقاصد في 
الأبواب ولا حول ولا قوّة إلا بالله: وعليه التوكل وإليه المآب . 
فهر ست الكتب() 

. كتاب العقل والعلم والجهل‎ - ١ 

؟ - كتاب التوحيد. 

” - كتاب العدل والمعاد. 

؛ - كتاب الاحتجاجات والمناظرات وجوامع العلوم. 

ه - كتاب قصص الأنبياء نوكيه . 

. كتاب تاريخ نبينا وأحواله عتق:‎ - ١ 

/ - كتاب الإمامة؛ وفيه جوامع أحوالهم تإيكله . 

4 - كتاب الفتن وفيه ما جرى بعد النب 6ه من غصب الخلافة» وغزوات أمير 
المؤمنين 32ئ؛ . 

9 - كتاب تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفضائله وأحواله. 

٠٠‏ - كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وفضائلهم ومعجزاتهم 

١‏ - كتاب تاريخ علي بن الحسين» ومحمد بن على الباقرء وجعفر بن محمّد الصادق 
وموسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهمء وفضائلهم ومعجزاتهم. 

؟ - كتاب تاريخ عليّ بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلىّ بن محمّد الهادي 
والحسن بن علي العسكريّ وأحوالهم ومعجزاتهم صلوات الله عليهم . 

٠١‏ - كتاب الغيبة وأحوال الحججة القائم صلوات الله عليه. 

4 - كتاب السماء والعالم وهو يشتمل على أحوال العرش والكرسىي والأفلاك 
والعناصر والمواليد والملائكة؛ والجنّ» والإنس» والوحوشء والطيورء وسائر الحيوانات 
وفيه أبواب الصيد والذباحة» وأبواب الطبّ. 

8 - كتاب الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق. 

75 - كتاب الآداب والسئنء» والأوامر والنواهي؛ والكبائر والمعاصي؛ وفيه أبواب 
الحدود. 


)0( هذه الفهرسة للكتب هي حسب تقسيم المؤلف رضوان الله عليه في نسخته الحجرية. 
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7 - كتاب الروضة» وفيه المواعظ والحكم والخطب. 

م4 - كتاب الطهارة والصلاة. 

4 - كتاب القرآن والدعاء. 

١‏ - كتاب الزكاة والصومء وفيه أعمال السنة. 

١‏ - كتاب الحجٌ. 

1 - كباب المزار. 

“الا - كتاب العقود والإيقاعات. 

4 - كتاب الأحكام. 

- كتاب الإجازات» وهو آخر الكتب» ويشتمل على أسانيدنا وطرقنا إلى جميع 
الكتب» وإجازات العلماء الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين. 
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أبواب العقل والجهل 
-١‏ باب فضل العقل وذمَ الجهل 

الآيات: البقرة: «لأيت قوم يَنونَ ب «114» وقال تعالى : كلك يبي بن هه حكن 
يده أملك ونب 410 41. وقال تعالى: رما يَدَّكَدُ إل ولوأ الألبب ج14 

آل عمران «*2: جَرمَا 044 جا ولا أ | لتب ي الاك وقال تعالى : مهد يكنا لد الي إن 
كم ةدماه وقال: «ِإِك فى خَلْقِ ألسَعوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَفٍ ألْيْلٍ وَألهَارٍ لبس لُأولي 
لبي ,2)19٠5«‏ 

المائدة «ه»: ديلت ا قوم لا 'سَمِنُونَ ي 486١‏ وقال تعالى : جدأتقرأ أل يتأت 
لبي ي ١١٠لى‏ وقال: كرس ب َعقِلونَ ي 21١17‏ 

الأنعام «1»: جِدَلكنَّ أعخْترَحمْ يمِهنُونَ بم :01١1‏ وقال: وِدَلدَارٌ اله حير لِلَدِنَ يلون 
أي فلا تمَقَلُونَ بم 271١‏ . 

الأنفال «28: + إِنَّ شر ألدُوَآتَ عند الله لصم ع ريس ل يَعقِلُنَ بي 277 . 

يونس ١١٠ءء‏ طِأنأتَ كُنيعٌ ألشُمَّ وز كثرا لا ينقت م .441١‏ وقال تعالى: مِرَعَِسَلُ 
0 

هود و1 «تلكفت أرتكد قَوما تمْمَلُوت ي 219 . 

يوسف ١؟١»:‏ دن ننه فنا عَرَبيًا مَل تمَقُِوت ي 279 . 

الرعد «39»: طِإنًا بدَكْدُ ونا الألب ي ١50‏ . 

إبراهيم :»١4«‏ ويد ول لأ ي 401١‏ 

طه :»٠١١‏ إن فى ذلك 0856 ل تمي 201 . 

النور «94»: هديك يُبَوْتْ أنَّهُ كم الآيَتٍ َلّكُمْ تَمْقلُو يم 211١‏ 

الزمر «ة*»: طإنَّ في كَل لكر لأزلى الألببي 211١‏ . 

المؤمن: ذِمُدَّى وَزْحكْرَن لأذلي لبي »م «404: وقال تعالى: (َوَلْمَلَكُمْ مَقِلُوس »م 


1 








الجاثية 40+ <« نت لور ويج 00 

الحجرات ردق ج كيه لا يسقاوري ١‏ 

الحديد «/اه»: « قد يما كم لنت ملك تمْقْلريجج 2107 

الحشر 095»: « ديت - قوم لا يمَتلُوبَج 24١4‏ 

١‏ -مع, لي : الحافظ . عن أحمد بن عبد الله الثقفيّ » عن عيسى بن محمد الكاتب » عن 
المدائنيّ؛ عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق جعقر بن محمد» عن أبيهء عن جده زوتل 
قال: قال علي بن أبي طالب زرييي: : عقول النساء في جمالهنَ» وجمال الرجال في 
ري 

بيان: الجمال : الحسن في الخلق والخلق . وقوله يتيده : عقول النساء في جمالهنْ لعل 
المراد أنه لا ينبغي أن ينظر إلى عقلهنّ لندرته بل ينبغي أن يكتفى بجمالهنّ» أو المراد أنَّ 
عقلهنّ غالباً لازم لجمالهنّ» والأوّل أظهر . 

١‏ - لي العظار» عن أبيه؛ عن سهل؛ عن محمّد بن عيسى » عن البزنطي ؛ عن جميل عن 
الصادق جعفر بن محمد يووزييو قال كان أمير المؤمنين تؤيئيوة يقول : أصل الإنسان ليه ؛ وعقله 
دينه؛ ومروّته حيث يجعل نفسه؛ والأيّام دول» والّاس إلى آدم شرع سواء(2 . 

بيان: اللْبّ بضم اللآم: خالص كل شيء؛ والعقل . والمراد هنا الثاني أي تفاضل أفراد 
الإنسان في شرافة أصلهم إِنْما هو بعقولهم لا بأنسابهم وأحسابهم . ثم بيّن تقتئنه: أن العقل 
الذي هو منشأ الشرافة إنما يظهر باختياره الحق من الأديان؛ وبتكميل دينه بمكمّلات 
الإيمان؛ والمروءة مهموزاً بضمٌ الميم والراء الإنسانية مشتقٌ من «المرء» وقد يخّف بالقلب 
والإدغام؛ والظاهر أنْ المراد أنْ إنسانيّة المرء وكماله ونقصه فيها إِنّما يعرف بما يجعل نفسه 
فيه ويرضاه لنفسه من الأشغال والأعمال والدرجات الرفيعة» والمنازل الخسيسة» فكم بين 
من لا يرضى لنفسه إلا كمال درجة العلم والطاعة والقرب والوصالء وبين من يرتضي أن 
يكون مضحكة للتام لأكلة ولقمة ولا يرى لنفسه شرفاً ومنزلةٌ سوى ذلك . 

ويحتمل أن يكون المراد التزوّج بالأكفاء؛ كما قال الصادق تئئ: لداود الكرخي حين 
أراد التزويج : أنظر أين تضع نفسك. والتعميم أظهر . 

والدول مثلئة الدال: جمع دولة بالضمٌ والفتح وهما بمعنى انقلاب الزمان» وانتقال المال 
أو العرّة من شخص إلى آخرء وبالضمٌ : الغلبة في الحروبء والمعنى أنْ ملك الدنيا وملكها 
وعرّها تكون يوماً لقوم ويوماً لآخرين . والنّاس إلى آدم شرع بسكون الراء وقد يحرّك أي سواء 


.5 ح‎ 1١ مجلس‎ ١84 معاني الأخبار ص 4 وأمالي الصدوق ص‎ )١( 
.4 مجلس 45 ح‎ ١57 (؟) أمالي الصدوق ص‎ 


-١‏ باب / فضل العمل وذمّ الجهل ب 





في النسبء وكلّهم ولد آدمء فهذه الأمور المتتقلة الفانية لا تصير مناطاً للشرف بل الشرف 
بالأمور الواقعيّة الدائمة الباقية في النشأتين» والأخيرتان مؤكّدتان للأوليين . 

7 - لي : ابن إدريس » عن أبيه ؛ عن ابن هاشم ؛ عن ابن مرار » عن يونس » عن ابن سنان عن 
هنّيا بن رسول الله؟ قال : الدين ؛ والعقل. والحياء» وحسن الخلق؛ وحسن الأدب . وخمس 
من لم يكنّ فيه لم يتهئأ العيبش: الصحّحة» والأمن» والغنى» والقناعة» والأنيس الموافق20. 

- ل: أبي. عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن إسماعيل بن قتيبة البصريّء عن أبي خالد 
العجميئ ؛ عن أبي عبد الله تلكئيها قال: خمس من لم يكنّ فيه لم يكن فيه كثير مستمتع : 
الدين. والعقل, والأدب» والحرية» وبغسن الكله 101 

سن ابن يزيد مثله . وفيه والسجود مكان السحدية7"؟ . 

بيان: حسن الأدب إجراء الأمور على قانون الشرع والعقل في خخدمة الحقّ ومعاملة 
الخلق. والغنى : عدم الحاجة إلى الخلق» وهو غنى النفس فإنّه الكمال لا الغنى بالمال. 
والحرّيّة تحتمل المعنى الظاهر فإنْها كمال في الدنياء وضِدّها غالباً يكون مانعاً عن تحصيل 
الكبالاك الأحروية. ويعمل أن يكن الخرادبها الانعداق هن عبردية الشهؤاك الفنات: 
والانطلاق عن أسر الوساوس الشيطانية . والله يعلم . 

© - لي: لا جمال أزين من العقل. رواه في خخطبة طويلة عن أمير المؤمنين تكله (4) 
سيجيء تمامها في باب خطبه 22 . 

١‏ - لي: ابن موسي » عن محمّد بن يعقوب» عن على بن محمّد بن عبد الله » عن إبراهيم 
ابن إسحافق الأحمره. عن محمد بن سليمانء عن أبيه ؛ قال: قلت لانن عبد أئله 
الصادق غَللكئل: : فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا قال: فقال كيف عقله؟ فقلت: لا 
أدري: فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلاً من بني إسرائيل كان يعبد الله يوبن في 
جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر طاهرة الماء» وإنّ ملكا من الملائكة مر به 
فقال: يا رب أرني ثواب عبدك هذاء فأراه الله يَْكَمخ ذلك» فاستقله الملك؛ فأوحى 
الله ومن إليه أن اصحبه فأتاه الملك في صورة انسئ فقال له من أنت؟ قال أنا رجل عابد 
بلغنا مكانك وعبادتك بهذا المكان فجئت لأعبد معك7*' فكان معه يومه ذلك» فلمًا أصبح 
قال له الملك: إِنْ مكانك لنزهة» قال : ليت لربّئا بهيمة» فلو كان لربّنا حمار لرعيناه في هذا 


)1( أمالي الصدوق ص ١41١٠‏ مجلس 48 ح .١6‏ 0( الخصال ص 7598 باب الخمسة ح 359. 
(9) المحاسن ص .١18١‏ (54) أمالي الصدوق ص 554 مجلس 075 ح 4. 
0( في المصدر: لأعبد الله معك. 





الموضع فإِنَ هذا الحشيش يضيع» فقال له الملك : وما لرتك حمار؟ فقال : لو كان له حمار 
ما كان يضيع مثل هذا الحشيش! فأوحى الله 0 إلى الملك إثما أثبة عن قدو حفلة: 

/ - وقال الصادق تلتق : ما كلّم رسول الله 8 العباد بكنه عقله قط. قال: وقال 
رسول الله تك : إِنَا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوله.2". 

بياك؛ الظاهر أن قوله: وقال الصادق ظَقملاة إلى آخر الخبر خبر مرسل كما يظهر من 
الكافي. قوله : من عبادته بيان لقوله: كذا وكذا. وكذا خبر لقوله: فلان. ويحتمل أن يكون 
متعلّقاً بمقدّر أي فذكرت من عبادته» وأن يكون متعلقاً بما عبّر عنه(بكذا وكذا) كقوله(فاضل 
كامل) فكلمة #من» بمعنى «في؟ أو للسببيّة . والنضارة: الحسن . والطهارة هنا بمعناه الغو 
أي الصفاء واللطافة. ١‏ 

وفي بعض نسخ الكافي بالظاء المعجمة أي كان جارياً على وجه الأرض . والنزاهة : 
البعد عمًا يوجب القبح والفسادء والأظهر لنزه كما في الكافي» ولعله بتأويل البقعة والعرصة 
ومثلهما . 

وفي الخبر إشكال: من حيث إِنّ ظاهره كون العابد قائلاً بالجسم؛ وهو ينافي استحقاقه 
للثواب مطلقاًء وظاهر الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة مستحقّاً للثواب لقلّة عقله 
وبلاهته؛ ويمكن أن يكون اللأم في قوله : لربّنا بهيمة للملك لا للانتفاع» ويكون مراده تمنّي 
أن يكون في هذا المكان بهيمة من بهائم الربٌ لئلا يضيع الحشيش فيكون نقصان عقله باعتبار 
عدم معرفته بفوائد مصنوعات الله تعالى بأنها غير مقصورة على أكل البهيمة؛ لكن يأبى عنه 
جواب الملك إلآ أن يكون لدفع ما يوهم كلامه؛ أو يكون استفهاماً إنكارياً أي خلق الله تعالى 
بهائم كثيراً ينتفعون بحشيش الأرض» وهذه إحدى منافع خلق الحشيش» وقد ترنّبت بقدر 
المصلحة؛ ولا يلزم أن يكون في هذا المكان حمارء بل يكفي وجودك وانتفاعك. 

ويحتمل أن يكون اللآم للاختصاص لا على محض المالكيّة بأن يكون لهذه البهيمة 
اختصاص بالرب تعالى كاختصاص بيته به تعالى مع عدم حاجته إليهء ويكون جواب الملك 
أنّه لا فائدة في مثل هذا الخلق حتّى يخلق الله تعالى حماراًء وينسبه إلى مقدّس جنابه تعالى 
كما في البيت فإِنّ فيه حكماً كثيرةً. وعلى التقادير لا بدَإِمًا من ارتكاب تكلف تام في الكلام» 
أو التزام فساد بعض الأصول المقرّرة في الكلام. والله يعلم. 

4 -لء لي ابن البرقي؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن أبي جميلة عن 
ابن طريف عن ابن نباتة عن علي بن أبي طالب فك قال: هبط جبرئيل على آدم ملكي فقال : 
يا آدم إِنّي أمرت أن أخيّرك واحدةٌ من ثلاث فاختر واحدةٌ ودع اثنتين فقال له آدم: وما 


.5 مجلس 50 ح‎ "4١ أمالي الصدوق ص‎ )١( 


١‏ - باب /فضل المقل وذمَّ الجهل 3 /ا 
الثلاث يا جبرئيل؟ فقال: العقل. والحياء؛ والدين قال آدم فإني قد اخترت العقل»: فقال 
جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه فقالا له: يا جبرئيل إنَا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما 
كانء قال: فشأنكماء وعر ج17" . 

سن: عمرو بن عثمان» مثله . 

بيان: الشأن بالهمز: الأمر والحال أي ألزما شأنكماء أو شأنكما معكماء ولعلّ الغرض 
كان تنبيه آدم عقكةز وأولاده بعظمة نعمة العقل . وقيل: الكلام مبنٌ على الاستعارة التمثيليّة . 
ويمكن أن يكون جبرئيل تَفِييِةٌ أتى بثلاث صوره مكان كلّ من الخصال صورة تناسبهاء فانّ 
لكل من الأعراض والمعقولات صورة تناسبه من الأجسام والمحسوسات وبها تتمثّل في 
المنام بل في الآخرة. والله يعلم. 

4 -ل: أبن الوليد» عن الصفّار» عن محمد بن عيسى ؛ عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن ابن 
مسكان عن أبي عبد الله غكئلاة قال: لم يقسّم بين العباد أقلَّ من خمس : اليقين» والقنوع. 
والصبر» والشكرء والّذي يكمل به هذا كله العقل 9 . 

سمن: عثمان بن عيسى مثله . 

بيان: أي هذه الخصال في التاس أقلَ وجوداً من سائر الخصالء ومن كان له عقل يكون 
فيه جميعها على الكمالء. فيدلَ على ندرة العقل أيضاً. 

. -ل: في الأربعماثة» من كمل عقله حسن عمله29‎ ٠ 

١‏ -3: الدقاق؛ عن الأسدئ. عن أحمد بن محمّد بن صالح الرازي؛ عن حمدان 
الديوانيّ قال: قال الرضا كت : صديق كل امرئ عقله» وعدوّه يل 

ورواه أيضاً عن أبيه؛ وابن الوليدء عن سعد؛ والحميري؛ عن ابن هاشم» عن الحسن 
ابن الجهم. عن الرضا نكي © . 

ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبن فضّالء عن الحسن بن الجهم» عنه تلكئلة 
مثله7" . 

سسن+ ابن فضال. مثله. لج ١‏ ص ١95‏ ح ؟5١24.‏ 

كنز الكراجكي: عن أمير المؤمنين تلظ مثله . 


)00( الخصال ص ٠١7‏ باب الثلاثة حم 08 وأمالي الصدرق ص 074 مجلس 45 ح *. 

0( الخصال ص 788 باب 0 ح 95. (*) الخصال ص ”77. حديث الأربعمائة. 
ل( عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 754 باب 75ح 16. 

(5) عيون أخبار الرضا ج 7 ص 77 باب 73ح .١‏ 

)3( علل الشرائع ج ١‏ ص 6؟١‏ باب 88 ح >3 





مم بحار الأنوار/ج١‏ 





7 - ها: المفيد رححمه الله . عن أبي حفص عمر بن محمّدء عن ابن مهرويه» عن دأود أبن 
سليمان» قال: سمعت الرضا عبط يقول: ما استودع الله عبداً عقلاً إلا استنقذه به يوم(" . 

نهج: مثله7" . 

١‏ - هاة المفيد؛ عن الحسين بن محمد التمارء عن محمد بن قاسم الأنباري» عن 
أحمد بن عبيد: عن عبد الرحيم بن قيس الهلاليَ» عن العمري» عن أبي حمزة السعدي؛ عن 
أبيه»؛ قال: أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَئة إلى الحسن بن علي ظَلكئلة فقال 
فيما أوصى به إليه : يا بنئ لا فقر أشدّ من الجهل. ولا عدم أشدّ من عدم العقل» ولا وحدة 
ولا وحشة أوحش من العجب؛ ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكت عن محارم الله 
ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله يتمق يا بن العقل خليل المرءء والحلم وزيره» والرفق 
والده؛ والصبر من خير جنوده. يا بن إِنّه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانهء 
وليعرف أهل زمانه . يا بنيّ إِنْ من البلاء الفاقة» وأشدّ من ذلك مرض البدن» وأشدّ من ذلك 
مرض القلب»ء وإِنْ من النعم سعة المال. وأفضل من ذلك صحّة البدن» وأفضل من ذلك 
تقوى القلوب. يا بنيّ للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها 
نفسه » وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل ويحمدء وليس للمؤمن بدّ من أن يكون 
شاخصاً في ثلاث : مرمّة لمعاش أو حظوة لمعاد أو لذَّة في غير محرّء27 . 

بيان: العدم بالضم الفقر وفقدان شيء؛ والعغجب إعجاب المرء بنفسه وبفضائله 
وأعماله» وهو موجب للترقّع على الناس والتطاول عليهم فيصير سبباً لوحشة الناس عنه 
ومستازماً لترك إصلاح معايبه» وتدارك ما فات منه فينقطع عنه مواد رحمة الله ولطفه وهدايته» 
فينفرد عن ربّه وعن الخلقء. فلا وحشة أوحش منه . وقوله تَئْلة : ولا ورع هو بالإضافة إلى 
ورع من يتورع عن المكروهات» ولا يتورع عن المحرّمات. والشخوص: الذهاب من بلد 
إلى بلدء والسير في الأرضء ويمكن أن يكون المراد هنا ما يشمل الخروج من البيت. 
والحظوة بالضم والكسر: المكانة والقرب والمنزلة . أي يشخص لتحصيل ما يوجب المكانة 
والمنزلة في الآخرة. 

1 - ها المفيدء عن ابن قولويه: عن الكلينيّ» عن علي بن إبراهيم ؛ عن اليقطينيَ عن 
حنّان بن سديره عن أبيه» عن الباقر عيذ في خبر سلمان وعمر أنه قال: قال رسول 
الل عاتم :عيشي قورش 1 ]د سيت المرء كيه وي ته شلقة دعا قبل 12 

- مها المفيد؛ عن إسماعيل بن محمد الكاتبء عن عيد الصمد بن عل » عن محمّد 
ابن هارون بن عيسى » عن أبي طلحة الخزاعي, عن عمر بن عباد» عن أبي فرات» قال : 


.1١1 أمالي الطوسي ص 05 مجلس ؟ ح 4. (؟) نهج البلاغة ص 7١لا حكمة رقم‎ )١( 
.741١ مجلس 2 ح‎ ١47 أمالي الطوسي ص‎ )4( .78٠ مجلس ه ح‎ ١47 أمالي الطوسي ص‎ )*( 


١-باب‏ /فضل العقل وذمّ الجهل م 
قرأت في كتاب لوهب بن منبّه؛ وإذا مكتوب في صدر الكتاب: هذا ما وضعت الحكماء في 
كتبها : الاجتهاد في عبادة الله أربح تجارة» ولا مال أعود من العقل» ولا فقر أشدٌ من الجهل. 
وأدب تستفيده خير من ميراث » وحسن الخلق خير رفيق» والتوفيق خير قائدء ولا ظهر أوثق من 
المشاورة؛ ولا وحشة أوحش من العجب؛ ولا يطمعنّ صاحب الكبر في حسن الثناء عليه90 , 

بيان: العائدة: المنفعة. ويقال: هذا أعود أي أنفع . ولا ظهر أي لا معين ولا مقرّي فإِنَّ 
قوّة الإنسان بقوّة ظهره. 

-ع: ابن المتوكل» عن السعد آبادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عمّن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله ثوكئنة قال : ما خخلق الله يَوَدقِ شيئاً أبغض إليه من الأحمق» لأنّه سلبه 
أحبّ الأشياء إليه وهو عقله29 . 

بيان: بغضه تعالى عبارة عن علمه بدناءة رتبته» وعدم قابليّته للكمال» وما يترنّب عليه 
عن" عدم توفيقه على ما يقتضي رفعة شأنه لعدم قابليته لذلك. فلا ينافي عدم اختياره في 
ذلك أو يكون بغضه تعالى لما يختاره بسوء اختياره من قبائح أعماله مع كونه ممختاراً في 
تركه» والله يعلم. 

١١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصفّار؛ عن أحمد بن محمّد. عن أبن محبوب» عن بعض 
أصحابه عن أبي عبد الله ؤوكئي: قال: دعامة الإنسان العقل؛ ومن العقل الفطنة» والفهم. 
والحفظ والعلم» فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً حافظاً زكيّاً فطناً فهماً» وبالعقل 
يكمل ؛ وهو دليله ومبضّره ومفتاح أمره/؟ . 

بيان: الدعامة بالكسر: عماد البيت. والفطنة: سرعة إدراك الأمور على الاستقامة , 
والنور لمّا كان سبباً لظهور المحسوسات يطلق على كل ما يصير سبباً لظهور الأشياء على 
الحس أو العقل؛ فيطلق على العلم وعلى أرواح الأئمة نوكل وعلى رحمة الله سبحاله وعلى 
ما يلقيه في قلوب العارفين من صفاء وجلاء به يظهر عليهم حقائق الحكم ودقائق اللأمور, 
وعلى الربٌ تبارك وتعالى لأنه نور الأنوار ومنه يظهر جميع الأشياء في الوجود العينيّ 
والانكشاف العلميّ» وهنا يحتمل الجميع. وقوله: زكياً. فيما رأينا من النسخ بالزاء فهو 
بمعنى الطهارة عن الجهل والرذائل: وفي الكافي مكانه : ذاكراً . 

4 -بء هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد يَركنيهو قال: إِنّ الله تبارك وتعالى 


يبغض الشيخ الجاهل» والغنيّ الظلوم» والفقير المختال0*. 





.١ ياب 88 ح‎ ١756 ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( .08 مجلس /اح‎ ١87 أمالي الطرسي ص‎ )١( 
.7 باب 41 ح‎ ١77 ص‎ ١ الظاهر: من. )4( علل الشرائع ج‎ )*( 


نشد بحار الأنوار/2١‏ 


بيان: تخصيص الجاهل بالشيخ لكون الجهل منه أقبح لمضيّ زمان طويل يمكنه فيه 
تحصيل العلم؛ وتخصيص الظلوم بالغني لكون الظلم منه أفحش لعدم الحاجة؛ وتخصيص 
المختال أي المتكبّر بالفقير لأنه مئه أشنع إذ الغنن إذا تكبّر فله عذر في ذلك لما يلزم الغنى من 
الفخر والعجب والطغيان. 

4 - ثوء أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمّد بن حسّان» عن أبي 
محمّد الرازيّء عن الحسين بن يزيد عن إبراهيم بن بكر بن أبي سمّاكء عن الفضل بن 
عثمان» قال سمعت أبا عبد الله يوئر يقول: من كان عاقلاً ختم له بالجنّة إن شاء الله(1 . 

-٠‏ ثوو بهذا الإسناد؛ عن أبي محمّد» عن ابن عميرة» عن إسحاق بن عمّارء قال: قال 
أبو عبد الله تئر : من كان عاقلاً كان له دين: ومن كان له دين دخل الجئّة7" . 

-١‏ سضنء أبي: عن محمّد بن سنانء عن رجل من همذانء» عن عبيد الله بن الوليد 
الوضّافي» عن أبي جعفر تإكئلن: قال : كان يرى موسى بن عمران تكئزة رجلا من بني إسرائيل 
يطول سجوده ويطول سكوته . فلا يكاد يذهب إلى موضع إلا وهو معه فبينا هو من الأيّام في 
بعض حوائجه إذ مر على أرض معشبة يزهو ويهترٌ قال : فتأوّه الرجل فقال له موسى : على ماذا 
تأوّهت؟ قال: تمئنيت أن يكون لربي حمار أرعاه ههنا! قال: وأكبٌ موسى توكنة طويلا 
ببصره على الأرض اغتماماً بما سمع منهء قال: فانحظ عليه الوحي» فقال له: ما الذي 
أكبرت من مقالة عبدي؟ أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العفقل9 . 

بيان: في القاموس الزهو: المنظر الحسنء» والنبات الناضرء ونور النبت» وزهره 
واشراقه . والاهتزاز: التحرّك والنشاط والارتياح» والظاهر أنهما بالتاء» صفتان للأرض أو 
حالان منها لبيان نضارة أعشابها وطراوتها ونموّهاء وإذا كانا باليائين كما في أكثر النسخ 
فيحتمل أن يكونا حالين عن فاعل مر «العابد» إلى موسى تتئ: . والزهو: جاء بمعنى الفخر 
أي كان يفتخر وينشط إظهاراً لشكره تعالى فيما هيّأ له من ذلك . 

7 - سن؛ بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله عَنقدء: ما قسّم الله للعباد شيئا 
أفضل من العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل» وإفطار العاقل أفضل من صوم 
الجاهل» وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل» ولا بعث الله رسولاً ولا نبياً حتى 
يستكمل العقل ؛ ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمّته» وما يضمر النبي في نفسه أفضل من 
اجتهاد المجتهدين», وما أدّى العاقل فرائض الله حتّى عقل منه؛ ولا بلغ جميع العابدين في 
فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» إِنّ العقلاء هم أولوا الأنباب الَّذِين قال الله بويع : جنا بد 
وا اازيرى به(4) 07 , 
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ايضاح: من شخوص الجاهل أي خروجه من بلده ومسافرته إلى البلاد طلباً لمرضاته 
تعالى كالجهاد. والحجخ. وغيرهما. وما يضمر النبى في نفسه أي من النيّات الصحيحة» 
ا 0 نض الله حتّى عقل منه أي لا يعمل 
فريشة حثى بعقل من الله ويمل أن الله أراد تلك منه؛ ويعلم آداب إيقاعهاء ويحتمل أن يكون 
المراد أعمّ من ذلك . ؛ أي يعقل ويعرف ما يلزمه معرفته. فمن إبتدائية على التقديرين » ويحتمل 
غلى بعل أن يكو تسفية : أي عقل من صفاته وعظمته وجلاله ما يليق بفهمه؛ ويناسب 
قابليته وإستعناده. ٠‏ وفي أكثر النسخ وما أذى العقل ويرجع إلى ما ذكرناء إذ العاقل يؤدذي 
بالعقل. وفي الكافي وما أذّى العبد فرائض الله حتّى عقل عله. أي لا يمكن للعبد أداء 
الفرائض كما ينبغي !| إلأ بأن يعقل ويعلم من جهة مأخوذة عن الله بالوحي . أو بأن يلهمه الله 
معرفته؛ أو بآن نميل الله عفاد موجن : به يسلك سسببيل النجاة . 

- سن: بعض أصحابنا رفعه قال: ما يعبأ من أهل هذا الدين بمن لا عقل له. قال : 
ميو لاست ا ا ا 0 
العقول» فقال: لجرل م مت خاطت اللاافي قو 3 أولي الألباتب: إن الله خلق العقل» 
فقَال له : أقبل فأقبل : ثم قال له : أدبر فأدبر» فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحسن 
منك » وأحبّ إلى منك. ٠‏ بك آنذ ويك أعصر (0. 

بياذ ارما أن ايا لل والش يسن يها وس لاقن لا , أهل هذا الدين» فقال السائل : 
ال و ا الل او 0 لد ار ل 
وإن حرموا عن فضائل أهل العقل لكن تكاليفهم أيضاً سهل وأخت» وأكثر المخاطبات في 
التكاليف الشاقة ة لأولي الألباب. 

4 - سمن: النوفليّء وجهم بن حكيم المدائنيّ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله» عن 


آبائه تإيكلادر - قال: قال رسول الله نجل : : إذا بلغكم عن رجل حسن حاله فانظروا فى حسن 
عقله خإ نما امقنا عساو 


أقول: في الكافي : حسنٌ حال29 . 

60 - مص: قال الصادق زقتئ: : الجهل صورة ركبت في بني أدمء إقبالها ظلمة. 
وإدبارها نورء والعبد متقلب معها كتقلب الظلَ مع الشمس ألا. ترق إلن الاننياف؟ كاوه تسد 
جاعلا يخال تتح حامداً لها عارفاً بعيبها في غيره ساخطاً. وتارةً تجده عالماً بطباعه » 
شاخظا ليا ءاعدا لها في غيرهء فهو متقلب بين العصمة والخذلان» فإن قابلته العصمة 
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أصاب» وإن قابله الخذلان أخطأء ومفتاح الجهل الرضاء والاعتقاد به» ومفتاح العلم 
الاستبدال مع إصابة موافقة التوفيق؛ وأدنى صفة الجاهل دعواه العلم بلا استحقاق. 
وأوسطه جهله بالجهل» وأقصاه جحوده العلم؛ وليس شيء إثباته حقيقة نفيه إل الجهل 
والدنيا والحرصء فالكلّ منهم كواحدء والواحد منهم كالكل7'. 

بيان: كتقلب الظل مع الشمس أي كما أنْ شعاع الشمس قد يغلب على الظل ويضيء 
مكانه وقد يكون بالعكس فكذلك العلم والعقل قد يستوليان على النفس فيظهر له عيوب 
نفسهء ويؤوّل بعقله عيوب غيره ما أمكئه: وقد يستولي الجهل فيرى محاسن غيره مساوي» 
ومساوي نفسه محاسن» ومفتاح الجهل الرضاء بالجهل والاعتقاد به وبأنه كمال لا ينبغي 
مفارقته. ومفتاح العلم طلب تحصيل العلم بدلاً عن الجهل». والكمال بدلا عن النقص» 
وينبغي أن يعلم أنَّ سعيه مع عدم مساعدة التوفيق لا ينفع فيتوسّل بجنابه تعالى ليوققه. 
قوله إكئلاة : إثباته أي عرفانه قال الفيرو زآبادي : أثبته: عرفه حقٌ المعرفة» وظاهر أن معرفة 
تلك الأمور كما هي مستلزمة لتركها ونفيها ٠‏ أو المعنى أن كل من أقر بثبوت تلك الأشياء لا 
محالة ينفيها عن نفسه» فالمراد بالدنيا حبّها . وقوله تلكئلاة : فالكلٌ كواحد لعل معناه أن هذه 
الخصال كخصلة واحدة لتشابه مباديها » وانبعاث بعضها عن بعض .» وتقوي بعضها ببعضص» 
كما لا يخفى. 

1١‏ - وه عن أبي محمد يَلئئل: ٠‏ قال: قال علي بن الحسين يكت : من لم يكن عقله 
أكمل مأاقيم كان هلاكهمن أبسونا و9 

1" - ضيكه: قال أمير المؤمنين تاكئلةة صدر العاقل صندوق سره» ولا غنى كالعقل؛ ولا 
نثر كالجهل: ولا ميراث كالادب: ولا مال أعود من العقلء ولا عقل كالتديير9 , 

4 - ضبه: روي عن ابن عبّاس» أنه قال: أساس الدين بني على العقل؛: وفرضت 
جاه ل لود 2 ل لمر ا 0 

جميع المجتهدين بغير عقل » ولمثقالٌ ذرَةٍ من برّ العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام!؟" . 

4- ضضيه: قال النبي ينه . قوام المرء عقله. ولا كين لمن لا غتل 20 

٠‏ - ختص : قال الصادق تقكئلا: : إذا أراد الله أن يزيل من عبد نعمة كان أوّل ما يغيّر منه 
عقله0 , 

"١‏ - وقال تتئلة : يغوص العقل على الكلام فيستخرجه من مكنون الصدر؛ كما يغوص 
الغائص على اللؤلؤ المستكتّة في البحر”" . 
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؟” - وقال أمير المؤمنين تَقِتَيِةِ : الناس أعداء لما جهلوا(', 

7 - وقال ظيلغ : أربع خصال يسود بها المرء : العفّة. والأدب. والجود؛ والعقل 27 , 

4 - وقال تَقكئة : لا مال أعود من العقل؛ ولا مصيبة أعظم من الجهلء ولا مظاهرة 
أوثق من المشاورة» ولا ورع كالكف عن المحارم؛ ولا عبادة كالتفكر» ولا قائد خير من 
التوفيق؛ ولا قرين خخير من حسن الخلقء ولا ميراث خير من الأدب7. 

و - ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضل : : عن حنظلة بن زكريًا القاضي ؛ عن محمد بن علىّ 
ابن حمزة العلويّ. عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه يوي قال: قال رسول الله 826 : حسب 
المؤمن ماله. ومروّته عقله» وحلمه شرفه» وكرمه تقواء9©). 

5 - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث تتكئلة : الجهل والبخل أذمٌ الأخلاق 

- وقال أبو محمد العسكري غَيِْكْ : حسن الصورة جمال ظاهر؛ وحسن العقل جمال 
باطن . 

88 - وقال نتكئة : لو عقل أهل الدنيا ريت" . 

- نهج: قال أمير المؤمنين 2ل : ليس الرؤية مع الأبصارء وقد تكذب العيون 
أهلهاء ولا يش العقل من انتصح(" . 

3و ز 1 001 

'؟ - نهج: قال نتكي: : لا غنى كالعقل» ولا فقر كالجهل» ولا ميراث كالأدبء ولا 
ظهير كالمشاورة:7” . 

, #0 وقال تتكئهة : أغنى الغنى العقلء وأكبر الفقر الحمو‎ - ١ 

1 - وقال يَقِئنة : لا مال أعود من العقل» ولا عقل كالتدي 9©), 

4 - وقال يلين الحلم غطاء ساترء والعقل حسام باترء فاستر خلل خلقك بحلمك» 
وقاتل هواك بعقلك( 0 

:؛ - كنز الكراجكي: قال النبيّ يوه : لكل شيء آلة وعدة وآلة المؤمن وعدته العقل. 
ولكل شيء مطيّة ومطيّة المرء العقل . ولكل شيء غاية وغاية العبادة العقل» ولكل قوم راع 
وراعي العابدين العقل, ولكل تاجر بضاعة؛. وبضاعة المجتهدين العقل, ولكل خراب 
عمارة وعمارة الآخرة العقل. ولكلّ سفر فسطاط يلجئون إليه وفسطاط المسلمين 








العتا .)١1(‏ 
)١(‏ -0") الاختصاص ص 515-178454؟. 04 أمالي الطوسي ص 04١‏ مجلس 78ح 177 . 
(0) الدرة الباهرة ص 809 -57,. (9) )٠١(-‏ نهج البلاغة قصار الحكم . 


.55 ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ )١١( 


85م بحار الأنوار/ج١‏ 








- وقال أمير المؤمنين تكئة : لا عدّة أنفع من العقل ولا عدو أضر من الجهل7'. 

45ت زقال: زيل الرحل عمقل : 

7 - وقال كئلة : قطيعة العاقل تعدل صلة الجاهل9" . 

8 - وقال غليئلة : من لم يكن أكثر ما فيه عقله كان بأكثر ما فيه قتله2" . 

9 - وقال تَقيْلاة : الجمال في الأسانء والكمال في العقل» ولا يزال العقل والحمق 
انع ارس ل زا بعر نزخي اولك احا فيه( , 

+0 لس وقال غات رّ.: العقول أئمّة ة الأفكارء والأفكار أَئمة القلورب» والقلوب أثمّة 
الحوامنّ والحوامت أ ئمّة الأعضاء20. 

١ه‏ - وقال رسول الله وي : استرشدوا العقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا9" . 

7 - وقال يَننة : سيّد الأعمال في الدارين العقل؛ ولكل شيء دعامة ودعامة المؤمن 
عقله: فبقدر عقله تكون عبادته لربه[*. 

مت وقال أمير النؤضتن كود + الفقول ذشائر» والأ عمال 6ر0 , 

'! - باب حقيقة العقل وكيفيته وبدء خلقه 

١‏ - لي: أبن المتوكل. عن الحميريّ» عن أبن عيسى » عن أبن محبوب» عن العلاء عن 
محمّدء عن الباقر اباد قال: لما خلق الله العقل استنطقه» ثم قال له أقبل فأقبل؛ ثم قال له 
0 مي وعلاي ما خلت غلا ماح إن مك ولا أكتلك إل 

سين : اي 0 

7 -ع: في سؤالات الشامي عن أمير المؤمنين : أخخبرني عن أوْل ما خخلق الله تبارك وتعالى 
فقال: الفود ل 

أقول: سياتي بعض الأخبار في باب علامات العقل . 

١‏ دسن: محمد بن على » ؛ عن وهيب بن حفص »؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تكئلة 
قال: إِنّ الله خلق العقل» فقال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر» ثم قال له: وعزّتي 
ب باعل ل سد رك أك ادراب فيك العاف 0 

4 - سن + السندي بن محمدذء عن العلاء؛ عن محمدء عن أبي جعمر . وأبي 
)١(‏ - (8) كنز الفوائد ج ١‏ ص 1994 - .1١٠١‏ () -42) كنز الفوائد ج 7 ص 77. 
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عبد الله كيد قالا: لما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبرء ثم قال له أقبل فأقبل» فقال : 
وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك. باك آمرء وإباك أنهى» وإبَاك أئيب وإباك 
أعاق00, 


4 - سن: علي بن الحكم؛ عن هشامء قال: قال أبوعبد الله تلتئة: لما خلق الله العقل 
ا 0 : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ 
إل منك» بك أخذ: ويك أعطي » وعليك أثيب 00 


7 - سمن:أبي ) عن عبد اله بن الفضل النوفل؛ عن أيه؛ عن أبي عبد اله تفل قال قال 
رسول الله يَينيِ: خلق الله العقل فقال له أدبر فأدبرء ثم قال له أقبل فأقبل» ثم قال: ما 
خلقت خلقاً أحب إلى منك» ا 
العباد جزءا و 

- غوء قال النبي يَنقه: أوّل ما خلق الله نوري47) 

8 - وفي حديث آخر أله وني قال: أوّْل ما خلق الله العقل9" , 

4 - وروي بطريق آخر أن الله 0 لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل» ثمّ قال له أدبر 
فأدبرء فقال تعالى : عزني وجلالي ما خلقت خلا هو أرم علي ملك؛ بك أيب وب 
أعاقب. ويك آخحذ ويك أععلي(» . 


٠‏ - عء أبي؛ عن سعد؛ عن ابن هاشم عن ابن معبد» عن الحسين بن خالد؛ عن 
إسحاق» قال قلت لأبي عبد الله غطكئ : الرجل آنيه أكلّمه ببعض كلامي فيعرف كله ومنهم من 
آنيه فأكلّمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلّمته؛ ومنهم رن آنه نا كلمه درل 
أعد علي . فقال: يا إسحاق أوما تدري لم هذا؟ قلت لا . قال الذي تكلمه ببعض كلامك 
فيعرف كله فذاك من عجنت نطفته بعقله؛ وأمًا الْذي تكلّمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على 
كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمّه وأمًا الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد على فذاك 
الذي ركب عقله فيه بعدما كبرء فهو يقول أعد علك7” , 

بيان: قوله: ثم يردّه على أي أصل الكلام كما سمعه؛ أو يجيب على وفق ما كلّمته 
والثاني أظهر. ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون الكلام جارياً على وجه المجازء لبيان اختلاف 
الأنفس في الاستعدادات الذاتيّة؛ أي كأنه عجنت نطفته بعقله مثلاً» وأن يكون المراد أن 
بعض الناس يستكمل نفسه الناطقة بالعقل واستعداد فهم الأشياء وإدراك الخير والشرّ عند 
كونها نطفةء وبعضها عند كونها في البطن» وبعضها بعد كبر الشخص واستعمال الحواسن 


(1) -(7) المحاسن ص 197. (4) - (5) غوالي اللثالي ج ؛ ص 59 . 
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وحصول البديهيات وتجربة الأمورء وأن يكون المراد الإشارة إلى أنّ اختلاف المواة البدنة 

١١‏ - ختص: قال الصادق نئل : إنْ الله تبارك وتعالى لما خلق العقل قال له أقبل 
فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبرء فقال: وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعرّ على منك أَؤيّد من 
أحببته يك2") . 

١‏ - وقال لله : خلق الله العقل من أربعة أشياء من العلم والقدرة. والنور") 
والمشيّة بالأمرء فجعله قائماً بالعلم» دائماً أفي الملكرت9؟. 

-ع: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن أبي جميلة عمّن ذكره. 
عن أبي جعفر تقئئي: قال : 00 والحياء في الريح . والعقل مسكنه القلى(4) , 

بيان: إِنْ الغلظة في الكبد أي من بعض الأخلاط المتولّدة من الكبد : كالدم والمرّة 
الصفراء مثلا . والريح كثر استعماله في الأخبار على ما سيأتي في كتاب أحوال الإنسان. 
ويظهر من بعضها أنها المرّة السوداء؛ ومن بعضها أنها الروح الحيوانين؛ ومن بعضها أنّها 
أحد أجزاء البدن سوى الأخلاط الأربعة والأجزاء المعروفة. والقلب يطلق على النفس 
ا ا المنبعث عن القلب الصنوبريّ» ولذلك تعلقها بالقلب 
أكثر من سائر الأعضاء» أو لتقلّب أحواله. وتفصيل الكلام في هذا الخبر سيأتي في كتاب 
السماء والعالم. 

4 - عه باسناده العلوي؛ عن علي بن أبي طالب تلئئلة أن النبن ينتقي سُئل مما خلق 
الله يدخ العقل , قال : : خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق ومن يخلق إلى يوم 
القيامة: ولكل رأس وجهء ولكل آدميّ رأس من رؤوس العقل . ؛ واسم ذلك الإنسان على وجه 
ذلك الرأس مكتوب؛ وعلى كلّ وجه ستر ملقى لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حبّى 


.747 الاختصاص ص‎ )١( 

(؟) لعل المراد بالنور ظهور الكمالات والأخلاق السنية والأعمال الرضية؛ وبالمشية بالأمر إختيار 
محاسن الأمور. فخلق العقل من هذه الأشياء لعله كناية عن إستلزامه لها فكأنها مادّته. ويحتمل أن 
يكون «من؛ تعليلية . أي خلقه لتحصيل تلك الأمورء أو المعنى أنه تعالى لم يخلقه من مادّة» بل خلقه من 
علمه وقدرنه ونوريته ومشيته؛ فظهر فيه تلك الأثار من أنوار جلاله. والمراد أن العقل يطلق على الحالة 
المركبة من تلك الخلال. وأما قيامه بالعلم فظاهرء إذ بترك العلم يسلب العقل. وكونه دائما في 
الملكوت إذ هو دائماً متوجه إلى الترقي إلى الدرجة العلياء ومعرض عن شواغل الدنياء متصل بأر واح 
المقربين في الملا الأعلى ويتهيأ للعروج إلى جنّة المأوى نكب كاب ار 

(*) الاختصاص ص 714. 
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يولد هذا المولود ويبلغ حدّ الرجالء أو حدّ النساء فإذا بلغ كشف ذلك السترء فيقع في قلب 
هذا الإنسان نورء فيفهم الفريضة والسئة؛ والجيّد والردي؛ ألا ومثل العقل في القلب كمثل 
السراج في وسط 1 
بسط كلام لتوضيح مرام 

اعلم أن فهم أخبار أبواب العقل يتوقّف على بيان ماهيّة العقل. واختلاف الآراء 
والمصطلحات فيه. فنقول: إِنْ العقل هو تعقّل الأشياء وفهمها في أصل اللّغْة واصطلح 
إطلاقه على أمور : 

الأول:هو قوّة إدراك الخير والشرٌ والتمبيز بينهماء والتمكن من معرفة أسباب لمرو 
وذوات الأسباب» وما يؤذي إليها وما يمنع منهاء والعقل بهذا المعنى مناط التكليف 
والثواب والعقاب. 

الثاني : ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع» واجتناب الشرور 
والمضارء وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوانيّة والغضبيّة. والوساوس الشيطانية 
وهل هذا هو الكامل من الأوّل أم هو صفة أخرى وحالة مغايرة للأولى؟ يحتملهماء وما 
يشاهد في أكثر الناس من حكمهم بخيريّة بعض الأمور مع عدم إتيانهم بهاء وبشْرَيّة بعض 
الأمور مع كونهم مولعين بها يدل على أنّ هذه الحالة غير العلم بالخير والشرٌ. 

والّذي ظهر لنا من :- تتبّع الأخبار المنتمية إلى الأئمّة ثمّة الأبرار سلام الله عليهم هو أنْ الله خلق 
لك مخض ين نامر التكلئين قذة واستعناد إدراك الأمور من المضارٌ والمنافع 
وغيرهاء على اختلاف كثير بينهم فيهاء وأقلّ درجاتها مناط التكليف» وبها يتميّز عن 
المجانين؛ وباختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف. فكلما كانت هذه القوّة أكمل كانت 
التكاليف أشْوّ شقّ وأكثرء وتكمل هذه القرّة في كلّ شخص بحسب استعداده بالعلم والعمل» 
فكلما سعى في تحصيل ما ينفعه من العلوم الحقّة وعمل بها تقوى تلك القرّة ٠‏ ثم العلوم 
تتفاوت في مراتب النقص والكمال» وكلما ازدادت قَوَةٌ تكثر آثارها وتحثٌ صاحبها بحسب 
قوّتها على العمل بها فأكثر الناس علمهم بالمبدأ والمعاد وسائر أركان الإيمان علم تصوري 
يسمّونه تصديقاً» وفي بعضهم تصديق ظنَيّ» وفي بعضهم نصديق اضطراريّ» فلذا لا يعملون 
بما يذعون؛ فإذا كمل العلم وبلغ درجة اليقين يظهر آثاره على صاحبه كل حين. وسيأتي تمام 
تحقية تحقيق ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى . 

الثالث :القرّة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم؛ فإن وافقت قانون الشرع 
واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمّى بعقل المعاش» وهو ممدوح في الأخبار ومغايرته 
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لما قد مرٌ بنوع من الاعتبار» وإذا استعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة تسمّى بالنكراء 
والشيطنة في لسان الشرعء ومنهم من أثبت لذلك قوةٌ أخرى وهو غير معلوم . 

الرابع: مراتب استعداد النفس لتحصيل النظريّات وقربها وبعدها عن ذلك» وأثبتوا لها 
مراتب أربعة سمّوها بالعقل الهيولاني: والعقل بالملكة؛ والعقل بالفعل» والعقل المستفاد 
وقد تطلق هذه الأسامي على النفس في تلك المراتب» وتفصيلها مذكور في محالّها ويرجع 
إلى ما ذكرنا أوّلاً فإنٌ الظاهر أنْها قوّة واحدة تختلف أسماؤها بحسب متعلّقاتها وما تستعمل 
فيه . 

الخامس: النفس الناطقة الإنسانيّة التي بها يتميّز عن سائر البهائم . 

السادس: ما ذهب إليه الفلاسفة» وأئبتوه بزعمهم: من جوهر مجرّد قديم لا تعلق له 
بالماذة ذاتا ولا فعلاء والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريّات الدين من 
حدوث العالم وغيره ممّا لا يسع المقام ذكرهء وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولاً 
حادثة» وهي أيضاً على ما أثبتوها مستلزمة لإنكار كثير من الأصول المقرّرة الإسلاميّة» مع 
أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرّد سوى الله تعالى . 

وقال بعض محمّقيهم : إن نسبة العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعّال إلى النفس كنسبة 
النفس إلى البدن فكما أن النفس صورة للبدن» والبدن مادّتهاء فكذلك العقل صورة للتفس» 
والنفس مادته؛ء وهو مشرق عليهاء وعلومها مقتبسة منهء ويكمل هذا الارتباط إلى حد تطالع 
العلوم فيه؛ وتتصل به» وليس لهم على هذه الأمور دليل إل مموّهات شبهاتء أو خيالات 
غريبة زينوها بلطائف عبارات . 

فإذا عرفت ما مهّدنا فاعلم أن الأخبار الواردة في هذه الأبواب أكثرها ظاهرة في المعنيين 
الأؤلين» اللذين مآلهما إلى واحد. وفي الثاني منهما أكثر وأظهر. وبعض الأخبار يحتمل 
بعض المعائي الأخرى: وفي بعض الأخبار يطلق العقل على نفس العلم النافع المورث 
للنجاة المستلزم لحصول السعادات. 

فأمًا أخبار استنطاق العقل وإقباله وإدباره فيمكن حملها على أحد المعاني الأربعة 
المذكورة أوّلاً: أوها يكثمليا جميعاء وحبغذ يعمل أن يكون القلق بمعى التغدير» كما 
ورد فى اللّغةء أو يكون المراد بالخلق الخلق فى النفس واتّصاف النفس بهاء ويكوث سائر ما 
ذكر فيها من الاسعتطاق والإقبال والأدبار وغيرها استعارةٌ تمغيلةء ليان أن مدار التكاليق 
والكمالات والترقيات على العقل» ويحتمل أن يكون المراد بالاستنطاق جعله قابلاً لأن 
يدرك به العلوم: ويكون الأمر بالإقبال والإدبار أمراً تكوينيًاً: يجعله قابلاً لكونه وسيلةً 
لتحصيل الدنيا والآخرة» والسعادة والشقاوة معأ وآلةٌ للاستعمال في تعرّف حقائق الأمور. 
والتفكر في دقائق الحيل أيضاً . 
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وفي بعض الأخبار بك آمرء وبك أنهى» وبك أعاقب؛ وبك أثيب. وهو منطبق على هذا 
المعنى لأنْ أقلّ درجاته مناط صححة أصل التكليف» وكل درجة من درجاته مناط صححة بعض 
التكاليف». وفي بعض الأخبار (إيّاك؛ مكان بك في كل المواضع» وفي بعضها في بعضهاء 
فالمراد المبالغة في اشتراط التكليف به فكأنّه هو المكلف حقيقةً . وما في بعض الأخبار من 
أنه أوَّل خلق من الروحانيين» فيحتمل أن يكون المراد أوّل مقدّر من الصفات المتعلّقة 
بالروحء أو أول غريزة يطبع عليها النفس وتودع فيهاء أو يكون أَوَلِينهِ باعتبار أولية ما يتعّق به 
من النفوس» وأمًا إذا احتملت على المعنى الخامس فيحتمل أن يكون أيضاً على التمثيل كما 
مرّ. وكونها مخلوقة ظاهرٌء وكونها أوّل مخلوق إمّا باعتبار أن النفوس خلقت قبل الأجساد 
كما ورد في الأخبار المستفيضة» فيحتمل أن يكون خلق الأرواح مقدّماً على خلق جميع 
المخلوقات غيرها لكنْ «خبر أرّل ما خلق الله العقل» ما وجدته في الأخبار المعتبرة» وإِنْما 
هو مأخوذ من أخبار العامّة؛ وظاهر أكثر أخبارنا أن أوّل المخلوقات الماء أو الهواء كما 
سيأتي في كتاب السماء والعالم نعم ورد في أخبارنا: أنّ العقل أوّل خلق من الروحانيّين؛ 
وهو لا ينافي تقذم خلق بعض الأجسام على خخلقه» وحينئذ فالمراد بإقبالها بناءاً على ما ذهب 
إليه جماعة من تجرّد النفس إقبالها إلى عالم المجرّداتء وبإدبارها تعلّقها بالبدن 
والمادّيّات؛ أو المراد بإقبالها إقبالها إلى المقامات العالية» والدرجات الرفيعة؛ وبإدبارها 
هبوطها عن تلك المقامات» وتوججهها إلى تحصيل الأمور الدنيّة الدنيويّة» وتشبّهها بالبهائم 
والحيوانات». فعلى ما ذكرنا من التمثيل يكون الغرض بيان أنّْ لها هذه الاستعدادات 
المختلفة» وهذه الشؤون المتباعدة وان لم نحمل على التمثيل يمكن أن يكون الاستنطاق 
حقيقياً » وأن يكون كنايةٌ عن جعلها مدركة للكليّات» وكذا الأمر بالإقبال والإدبار يمكن أن 
يكون حقيقيّاً لظهور انقيادها لما يريده تعالى منهاء وأن يكون أمراً تكوينياً لتكون قايلةً 
للأمرين أي الصعود إلى الكمال والقرب والوصالء والهبوط إلى التقص وما يوجب الوبال» 
أو لتكون في درجة متوسطة من التجرّد لتعلّقها بالمادّيّات؛ لكن تجرّد النفس لم يثبت لنا من 
الأخبار. بل اللاهر منها ماذيتها كما سنبيّن فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وأمًا المعنى السادس». فلو قال أحد بجوهر مجرّد لا يقول بقدمه ولا يتوقّف تأثير الواجب 
في الممكنات عليهء ولا بتأثيره في خلق الأشياء؛ ويسمّيه العقل ويجعل بعض تلك الأخبار 
منطبقا على ما سمّاه عقلاً» فيمكنه أن يقول: إِنّ إقباله عبارة عن توجّهه إلى المبدأء وإدباره 
عبارة عن توجهه إلى النفوس لإشراقه عليها واستكمالها به. 


فإذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك من الحقّ الحقيق بالبيان» وبأن لا يبالى بما يشمعِدٌ 
عنه من نواقص الاذهان. 


فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول فد ثبت لأرواح النب والائمة تكله في أخبارنا 


4 بحار الأنوار/ ج١1‏ 





المتواترة على وجه آخر فإنهم أثبتوا القدم للعقل» وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم. إما 
على جميع المخلوقات» أو على سائر الروحانيّين في أخبار متواتزة؛ وأيضاً أثبتوا لها 
التوسّط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثيرء وقد ثبت في الأخبار كونهم نلوك علّة غائية 
لجميع المخلوقات؛ وأنه لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرهاء وأثبتوا لها كونها وسائط في 
إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح» وقد ثبت في الأخبار أن جميع العلوم 
والحقائق والمعارف بتوسّطهم تفيض على سائر الخلق حتّى الملائكة والأنبياء. 

والحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم تَليكيِهِ الوسائل بين الخلق وبين الحقّ في 
إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق» فكلما يكون التوسّل بهم 
والإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثرء ولمّا سلكوا سبيل الرياضات 
والتفكرات مستبدين بآراءهم على غير قانون الشريعة المقدّسة ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر 
ملبّساً مشتبهاً» فاخطأوا في ذلك» وأثبتوا عقولاً وتكلّموا في ذلك فضولاً » فعلى قياس ما 
قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبى 9885 الذي انشعبت منه أنوار الأئمة تلطه 
واستنطاقه على الحقيقة أو يجعله محّلاً للمعارف الغير المتناهية» والمراد بالأمر بالإقبال 
ترقّيه على مراتب الكمال»؛ وجذبه إلى أعلى مقام القرب والوصالء وبإدياره إِمّا إنزاله إلى 
البدن» أو الأمر بتكميل الخلق بعد غاية الكمال فإنْه يلزمه التنرّل عن غاية مراتب القرب 
بسبب معاشرة الخلق. ويومئ إليه قوله تعالى: د أَرْلُ أنه ليك وكا 2 يَْرلا 014 وقد 
بسطنا الكلام في ذلك في الفوائد الطريفة. ويحتمل أن يكون المراد بالإقبال الإقبال إلى 
الخلق» وبالإدبار الرجوع إلى عالم القدس بعد إتمام التبليغ » ويؤيّده ما في بعض الأخبار من 
تقديم الإدبار على الإقبال. وعلى التقادير فالمراد بقوله تعالى : «ولا أكملك» يمكن أن يكون 
المراد ولا أكمّل محيّتك والارتباط بك؛ وكونك واسطة بينه وبيني إلا فيمن أححبّهء أو يكون 
الخطاب مع روحهم ونورهم لكي والمراد بالإكمال إكماله في أبدانهم الشريفة أي هذا النور 
بعد تشعبه بأيّ بدن تعلق وكمل فيه يكون ذلك الشخص أحبّ الخلق إلى الله تعالى وقوله : 
اإياك آمر» . التخصيص إما لكونهم صلوات الله عليهم مكلفين بما لم يكلف به غيرهم» ويتأتى 
منهم من حق عبادته تعالى ما لا يتأئى من غيرهم» أو لاشتراط صححة أعمال العباد بولايتهم 
والإقرار بفضلهم ينحو ما مر من التجوّز» وبهذا التحقيق يمكن الجمع بين ما روي عن 
النبي 5ن: أوّل ما خلق الله نوري» وبين ما روى: أوّل ما خلق الله العقل؛ وما روي: أوّل 
ما ختلق الله النور» إن صحّت أسانيدها . وتحقيق هذا الكلام على ما ينبغي يحتاج إلى نوع من 
البسط والإطناب» ولو وفينا حقّه لكنا أخلفنا ما وعدناء في صدر الكتاب. 

وأمّا الخبر الأخير فهو من غوامض الأخبارء والظاهر أنْ الكلام فيه مسوق على نحو 


.1١١1-5٠١ سورة الطلاق. الأيتان:‎ )١( 


* - باهب ” احتجاج الله تعالى على الناس بالفقل ٠‏ 


الرموز والأسرار» ويحتمل أن يكون كناية عن تعلقه بكل مكلّف. وأن لذلك التعلّق وقتا 
خاصا. وقبل ذلك الوقت موانع عن تعلق العقل من الأغشية الظلمانيّة» والكدورات 
الهيولائية: كستر مسدول على وجه العقل؛ ويمكن حمله على ظاهر حقيقته على بعض 
الاحتمالات السالفة. وقوله: خلقة ملك. لعله بالإضافة أي خلقته كخلقة الملائكة في 
لطافته وروحانيّته »؛ ويحتمل أن يكون #خلقه؛ مضافاً إلى الضمير مبتدأ و «ملك» خبرهء أي 
خلقته خلقة ملك أو هو ملك حقيقة والله يعلم. 





؟ - باب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل 


وأنه يحاسبهم على قدر عقولهم 
١‏ - ج: في خبر ابن السكيت قال: فما الحبجة على الخلق اليوم؟ فقال الرضا تويئية : 
العقل. تعرف به الصادق على الله فتصذقه . والكاذب على الله فتكذبهء فقال ابن السكيت: 
هذا هو والله الجوايس() , 


37 :ابن مسرورء عن ابن عامرء عن أبي عبد الله السيّاريَ» عن أبي يعقوب البغداديّ 
بن السكيت» مغله7" , 
0 ا 0 
إلى أقصى درجات الإيمان. إِني نظرت في كتاب لعل تالتئن: فوجدت في الكتاب أن قيمة كل 
امرئ وقدره معرفته؛ إِنَ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آناهم من العقول في دار 
الدنيا9؟ . 
؟ - سن: الحسن بن علي بن يقطين. ؛ عن محمد بن سئنانء عن أبي الجارود. عن أبى 
جعفر تزتكئا: قال : : إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آناهم من العقول 
0 
في الدنيا 
الله ينيو: إنَا معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهه* . 
ل ار اك الي 1 0 
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قله قا ماديا 9011 


- باب علامات العقل وجنوده 

١‏ لواف عن سعد» عن البرفيّ ؛ عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله نري : قسم 
العقل على ثلاثة أجزاء فمن كانت فيه كمل عقلهء ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة 
بالله بويع » وحسن الطاعة له؛ وحسن الصبر على أمره9" . 

بيان؛ لعل عدّ هذه الأشياء التي هي من آثار العقل من أجزائه على المبالغة» والتوسّع 
والتجوّز: لعلاقة عدم انفكاكها عنه ودلالتها عليه . 

١‏ - لء ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن أحمد؛ عن سهل» عن جعفر بن 
محمّد بن بشّارء عن الدهقان» عن درست عن عيد الأعلى» عن أبي عبد الله تيده قال: 
يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته» وفي نقش خاتمه؛ وفي كنيته(؟ . 

* - ع, ل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي؛ عن محمد بن جعفر المقري 
الجرجانيّ» عن محمد بن الحسن الموصلي» عن محمد بن عاصم الطريفيّ» عن عياش بن 
يزيد بن الحسن بن علي الكححال مولى زيد بن عليّ» عن أبيه» عن موسى بن جعفرء عن أبيه 
جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن عليّ» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
علّ: عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ربد قال: قال رسول الله جني : إن الله 
خلق العقل من نور مخزون مكئون في سابق علمه الذي لم يظلع عليه نبي مرسل ولا ملك 
مقرّب » فجعل العلم نفسه» والفهم روحهء والزهد رأسه. والحياء عيئيه» والحكمة لسانهء 
والرأفة همّهء والرحمة قلبه ثم حشاه وقوّاه بعشرة أشياء: باليقين» والإيمان» والصدق», 
والسكينة؛ والإخلاص» والرفق؛ والعطيّة؛ والقنوع؛ والتسليم؛ والشكرء ثم قال يوي 
أدبر فأدير» ثم قال له: أقبل فأقبل . ثم قال له : تكلّم فقال: الحمد لله الذي ليس له ضدّ ولا 
ندّء ولا شبيه ولا كفوء ولا عديل ولا مثل» الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل . فقال الربٌ. 
تبارك وتعالى : وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك» ولا أطوع لي منك؛ ولا أرفع 
عنلكة ولا امرك مك ولا اغَز متك بك أو ةوبك أعَبَدَه ويك أدعى » ويك أرتجى :ويك 
أكتن ويك أخاق::وبك أحتر :وباك ليوات وبلق التقاب كر الحقل عند ذلك سناجداً 
فكان في سجوده ألف عامء؛ فقال الربٌ تبارك وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطء واشفع 


)01( المحاسن ص و5 . 

(؟) وني الوسائل عن محاسن البرقي بإسناده عن أبي جعفر يريين: في حديث أوحى الله إلى مرسى يويزين : 
أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل [النمازي]. 

(5) - (4) الخصال ص ٠١5‏ باب الثلاثة ح 84. 
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تشفّع» فرفع العقل رأسه فقال: إلهي أسألك أن تشفعني فيمن خلقتني فيهء فقال الله جل 
جلاله لملائكته : أشهدكم أني قد شفْعته فيمن خلقته فيه(1©. 

بيان: قد مرّ ما يمكن أن يستعمل في فهم هذا الخبر. والنور ما يصير سبباً لظهور شيء: 
والعقل من أنواره تعالى الّتي خلقها وقدّرها لكشف المعارف على الخلق أي خلقه من جنس 
نور ومن سنخهء ومادّته كانت شيئاً نورانياً مخزوناً في خزائن العرش ويحتمل التجوّز كما مرٌ. 
والعلم لشدّة ارتباطه به وكونه فائدته الفضلى ومكمّله إلى الدرجة العليا فكأنه نفسه وعينه» 
وهو بدون الفهم كجسد بلا روح. والزهد رأسه أي أفضل فضائله وأرفعهاء كما أن الرأس 
أشرف أجزاء البدن. أو ينتفي بانتفاء الزهد كما أنْ الشخص يموت بمفارقة الرأس . والحياء 
4 امريد اع ا ا والتكية سيّرة للعقل 
كاللسان للشخص . والرحمة سبب لإفاضة الحقائق عليه هن الله وطريق لها كالقلب. 
اي ا 000 المراد سجود أحد 
المتصفين به؛ ولا يخفى انطباق أكثر أجزاء هذا الخبر على المعنى الأخير» أي أنوار 
الأئمّة ننه والتجوّز والتمثيل والتشبيه لعلّه أظهر ويقال: شفّعته فى كذا أي قبلت شفاعته 
فيه . وسيأتي تفسير بعض الأجزاء في الخبر الآتي . ْ 

4 - ل: أبي؛ عن سعد. عن أحمد بن هلال؛ عن أميّة بن عليّ» عن ابن المغيرة» عن ابن 
خالد» عن أبي جعفر يَكئية قال : قال رسول الله عنقي : لم يعبد الله يوخ بشيء أفضل من 
العقل: ولا يكون المؤمن عاقلاً حبّى تجتمع فيه عشر خصال: الخير منه مأمول» والشرّ منه 
مأمون. يستكثر قليل الخير من غيره» ويستقل كثير الخير من نفسه» ولا يسأم من طلب العلم 
طول عمره؛ ولا يتبرّم بطلاب الحوائج قبلهء الذل أحبّ إليه من العرّء والفقر أحبٌ إليه من 
الغنى . نصيبه من الدنيا القوت؛» والعاشرة لا يرى أحداً إلا قال: هو خير مني وأتقى . إِنّما 
الناس رجلان: فرجل هو خير منه وأتقى» وآخر هو شرٌ منه وأدنى» فإذا رأى من هو خير منه 
وأتقى تواضع له ليلحق بهء وإذا لقي الذي هو شرٌ منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن» وشرّه 
ظاهرء وعسى أن يختم له بخير» فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه7". 





© - هما: المفيد: عن محمد بن عمر الجعابيّ ‏ عن أحمل بن محمد بن سعيد» عن الحسن 
ابن جعفر » عن طاعر ودرا عن زر بن أنس »؛ قال : سمعت جعفر بن محمد كنود يقول : 
ا 1 ل ولا يكون كامل العقل حتى يكون فيه عشر 
خضال: :وساق الحديف تيعو نا 9 


. ١7 الخصال ص 577 باب العشرة ح 4 . (؟) الخصال ص ”47 باب العشرة ح‎ )1١( 
.767 مجلس 5 ح‎ ١67 أمالي العلوسي ص‎ )5( 
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5 - عو ابن الوليد؛ عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن أبي إسحاق إبراهيم بن الهيثم 
الخفاف؛ عن رجل من أصحابناء عن عبد الملك بن هشام» عن علئ الأشعري رفعه قال : 
قال رسول الله ونه : ما عبد الله بمثل العقل » وما تمّ عقل امرئ حتّى يكون فيه عشر خخصال . 
وذكر معله(3 , 

بيان: في ما وع بعد قوله والعاشرة: وما العاشرة؟ وقوله يإتئة لم يعبد الله بشيء أي لا 
يصير شيء سبباً للعبادة وآلةٌ لها ومكمّلاً لها كالعقل» ويحتمل أن يكون المراد بالعقل تعفّل 
الأموو ادك والمعارف اليقينيّة والتفكر فيهاء وتحصيل العلم؛ وهو من أفضل العبادات 
كما سيأتي» فيكون ما ذكر بعده من صفات العلماء. والمجد: نيل الشرف والكرم. وساد 
أهل زمانه أي صار سيّدهم وعظيمهم وأشرفهم. 

- لل أبي » عن سعد والحميريّ معأ عن البرقيَ عن على بن حديد؛ عن سماعة قال : 
كنت عند أبي عبد الله يزيز وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل» فقال أبو 
عيد الله نكي : اعرفوا العقل وجنده؛. والجهل وجنده تهتدواء قال سماعة : فقلت جعلت 
فداك لا نعرف إلا ما عرفتناء فقال أبو عبد الله يوكئيه : إِنْ الله جل ثناؤه خلق العمل وهو أوّل 
خلق خلقه من الروحانيين””' عن يمين العرش من نوره فقال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر 
فأدبر» فقال الله تبارك وتعالى : خلقتك خلقاً عظيماً» وكرّمتك على جميع خلقي. قال: ثمّ 
خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً: فقال له أدبر فأدبر» ثمّ قال له أقبل فلم يقبل» فقال 
له: استكبرت؟ فلعنه ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً» فلمًا رأى الجهل ما اكرم به 
العقل وما أعطاه. أضمر له العداوة. فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته 
وقوّيته» وأنا ضدّه ولا قوّة لي به» فأعطني من الجند مثل ما أعطيته» فقال نعم؛ فإن عصيت 
بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال: قد رضيت؛» فأعطاه خمسة وسبعين جنداً . فكان 
ممًا أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير العقل؛ وجعل ضدّه الشٌ 
وهو وزير الجهلء والإيمان وضذه الكفرء والتصديق وضدّه الجحودء والرجاء وضدّه 
القنوطء والعدل وضذه الجور. والرضاء وضذه السخط؛ والشكر وضده الكفران. والطمع 
وضذه اليأسء» والتوكل وضدّه الحرصء والرأفة وضدّها الغرة: والرحمة وضدّها الغضب» 
والعلم وضذه الجهل. والفهم وضده الحمقء والعفة وضدّها التهتك. والزهد وضذه 
الرغبة» والرفق وضذه الخرق» والرهبة وضدّها الجرأة. والتواضع وضده التكبّر والتؤدة 





ٍ .١١ باب 83 ح‎ ١8١ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 

0( ولا ينافيه قوله تيه : أوّل ما خلق الله نوري فإِنْ العقل من نور رسول الله عَتتيه ؛ وكذا لا ينافيه قول 
الصادق تقيئيخن في باب حقيقة العقل عن اختصاص المفيد: خلق الله العقل من اربعة أشياء من العلم 
والقدرة والنور والمشيّة بالأمرء فجعله قائماً بالعلم دائماً في الملكورت. [التمازي]. 
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وضذها التسرعء والحلم وضذه السفهء والصمت وضلذه الهذر. والاستسلام وضذه 
الاستكبار» والتسليم وضذه التجبّرء والعفو وضده الحقدء والرقة وضدذها القسوة؛ واليقين 
وضذه الشكٌ؛ والصبر وضدّه الجزعء والصفح وضده الانتقامء والغنى وضدّه الفقرء 
والتفكر وضده السهوء والحفظ وضذه النسيان» والتعظف وضده القطيعة» والقنوع وضِده 
الحرص» والمواساة وضذها المنع» والمودّة وضذها العداوة؛ والوفاء وضده الغدرء 
والطاعة وضذها المعصية؛ والخضوع وضذه التطاول» والسلامة وضدّها البلاء؛ والحبٌ 
وضدذه البغض. والصدق وضذه الكذب,. والحقٌ وضذه الباطل؛ والأمانة وضدّها الخيانة: 
والإخلاص وضده الشوب والشهامة وضدها البلادة» والفهم وضدّه الغباوة» والمعرفة 
وضدها الإنكارء والمداراة وضدذها المكاشفة؛ وسلامة الغيب وضذها المماكرة» والكتمان 
وضذه الإفشاء والصلاة وضذها الإضاعة؛. والصوم وضدّه الإفطارء والجهاد وضدّه 
النكول؛ والحجٌ وضذه نبذ الميثئاق؛ وصون الحديث وضده النميمة» وبر الوالدين وضِده 
العقوق؛: والحقيقة وضذها الرياء» والمعروف وضذه المنكرء والستر وضذه التبرّج» والتقيّة 
وضدها الإذاعة؛ والإنصاف وضذه الحميّة» والمهنة وضدها البغي والنظافة وضدّها القذر. 
والحياء وضذه الخلع. والقصد وضده العدوان, والراحة وضدّها التعب» والسهولة وضدّها 
الصعوبة» والبركة وضذها المحقء والعافية وضدها البلاء؛ والقوام وضده المكاثرة» 
والحكمة وضذّها الهوىء والوقار وضذه الخفة» والسعادة وضدّها الشقاء: والتوبة وضدّها 
الإصرارء والاستغفار وضذه الاغترارء والمحافظة وضذها التهاون؛ والدعاء وضذه 
الاستنكاف» والنشاط وضدّه الكسل» والفرح وضدّه الحزن» والألفة وضدّها الفرقة: 
والسخاء وضذه البخل . 

فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصى نبي أو مؤمن قد امتحن 
الله قلبه للإيمان» وأمًا سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه 
الجنود حتى يستكمل ويتّقي من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء 
والأوصياء 2 . وإنما يدرك الفوز بمعرفة العقل وجنوده ومجانبة الجهل وجنوده. وثّقنا 
الله وإيّاكم لطاعته ومرضاته7©, 

خغ: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ ) عن على بن حديد» عن سماعة» مغله2؟ , 

ممنة عن علن بن حديد مثله7" . 

#باك ما ذكر من الجنود هنا إحدى وثمانون خصلةء وفي الكافي ثمانية وسبعونء وكأله 
لتكرار بعض الفقرات إمَا منه 2 أو من النسّاخ بأن يكونوا أضافوا بعض النسّخ إلى 


(7) علل الشرائع ج ١‏ ص ١1758‏ باب 45 ح 2.١٠١‏ (9) المحاسن؛ ص 197. 
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لاا سس سك 
الأصل . والعقل هنا يحتمل المعاني السابقة . والجهل إمّا القرّة الداعية إلى الشرٌ أو البدن إِنَّ 
كان المراد بالعقل النفس» ويحتمل إبليس أيضاً لأنّه المعارض لأرباب العقول الكاملة من 
الأنبياء والأئمّة في هداية الخلق» ويؤيّده أنه قد ورد مثل هذا في معارضة آدم وإتلتن يعاد 
تمرّده وأنه أعطاهما مثل تلك الجنود. والحاصل أن هذه جنود للعقل وأصحابه؛ وتلك 
عساكر للجهل وأربابه. الخير هو كونه مقتضياً للخيرات أو لإيصال الخير إِمًا إلى نفسه أو إلى 
غيره. والشر يقابله بالمعئيين» وسمّاهما وزيرين» لكونهما منشأين لكل ما يذكر بعدهما من 
الجنود. فهما أميران عليها مقرّيان لها وتصدر جميعها عن رأيهما. والتصديق والجحود 
لعلّهما من الفقرات المكرّرة» ويمكن تخصيص الإيمان بما يتعلّق بالأصول» والتصديق بما 
يتعلّق بالفروع؛ ويحتمل أن يكون الفرق بالإجمال والتفصيل بأن يكون الإيمان التصديق 
الإجماليّ بما جاء به النبن 4 . والتصديق الإذعان بتفاصيله . 

والعدل: التوسّط في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط أو المعنى المعروف» وهو 
داخحل في الأوّل. والرضاء أي بقضاء الله والطمع لعلّه تكرار للرجاء؛ ويمكن أن يخصّ 
الرجاء بالأمور الأخروية؛ والطمع بالفوائد الدنيويّة» أو الرجاء بما يكون باستحقاق: 
والطمع بغيره؛ أو يكون المراد بالطمع طمع ما في أيدي الناس بأن يكون من جنود الجهل 
أورد على خلاف الترتيب ولا يخفى بعده. ْ 

والرأفة والرحمة إحداهما من المكرّرات» ويمكن أن يكون المراد بالرأفة الحالة 
وبالرحمة ثمرتهاء وفي الكافي والمحاسن: ضد الرأفة القسوة» وفي أكثر نسخ الخصال: 
العرّة. أي طلب الغلبة والاستيلاء. والفهم: إِمَا المراد به حالة للنفس تقتضي سرعة إدراك 
الأمور والعلم بدقائق المسائل أو أصل الإدراك» فعلى الثاني يخصٌ بالحكمة العمليّة ليغاير 
العلم. وألعفة : منع البطن والفرج عن المحرّمات والشيهات» ومقابلها التهتك وعدم 
المبالاة بهتك ستره في ارتكاب المحرّمات . وقال في القاموس : الخرق بالضمّ وبالتحريك 
ضدٌّ الرفق» وأن لا يحسن العمل والتصرّف في الأمور. والرهبة: الخوف من الله ومن عقابى. 
أو من الخلق» أو من النفس والشيطان؛ والأولى التعميم ليشمل الخوف عن كل ما يضر 
بالدين أو الدنياء والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة وسكونها : الرزانة والتأني أي عدم المبادرة 
إلى الأمور بلا تفكر فإنها توجب الوقوع في المهالك. وفي القاموس : هذر كلامه كفرح : كثر 
في الخطأ والباطل . والهّذر محرّكةٌ: الكثير الردى أو سقط الكلام. 

والاستسلام: الانقياد لله تعالى فيما يأمر وينهى. والتسليم: أنقياد أثمّة الحق. وفي 
الكافي في مقابل التسليم: الشك فالمراد بالتسليم الإذعان بما يصدر عن الأنبياء 
والأئمة كه ويصعب على الأذهان قبوله كما سيأتي في أبواب العلم . والمراد بالغنى غنى 
النفس والاستغناء عن الخلق لا الغنى بالمال فإنّه غالباً مع أهل الجهل» وضده الفقر إلى 
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النافن .والتوشل يهم فى الأمون .موقا كان الهو عار عن زوال الفيوزة عع البن ع لا 
الحافظة أطلق في مقابله التذكّر الذي هو الاسترجاع عن الحافظة؛ ولمّا كان النسيان عبار 
عن زوالها عن الحافظة أيضاً أطلق في مقابله الحفظ. والمواساة جعل الإخوان مساهمين 
ومشاركين في المال. والسلامة: هي البرائة من البلايا وهي العيوب والآفات» والعاقل 
يتخلّص منها حيث يعرفها ويعرف طريق التخلّص منهاء والجاهل يختارها ويقع فيها من حيث 
لا يعلم: وقال الشيخ البهائي تعد : لعل المراد سلامة الناس منه؛ كما ورد في الحديث : 
المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه . ويراد بالبلاء أبتلاء الناس به. والشهامة: ذكاء 
الفؤاد وتوقده. 

قوله غلك : والفهم وضده الغباوة؛ فيع: الفطنة وضدها الغباوة؛ ولعلّه أولى لعدم 
التكرار: وعلى ما في ل لعلّها من المكرّرات؛ ويمكن تخصيص أحدهما بفهم مصالح النشأة 
الأول والآخر بالأغرىء أو احدهما يمرية من النهم والذكاة):والآخر يمره توقهاء 
والفرق بيئه وبين الشهامة أيضاً يحتاج إلى تكلّف . والمعرفة على ما قيل : هي إدراك الشيء 
بصفاته وآثارهء بحيث لو وصل إليه عرف أنه هوء ومقابله الإنكار يعني عدم حصول ذلك 
الإدراك فإنَ الإنكار يطلق عليه أيضاً كما يطلق على الجحود. والمكاشفة: المنازعة 
والمجادلة؛ وفي سن: المداراة وضذها المخاشنة. وسلامة الغيب أي يكون في غيبته غيره 
سالماً عن ضرره» وضدّها المماكرة» وهو أن يتملّق ظاهراً للخديعة والمكرء وفي الغيبة 
يكون في مقام الضررء وفي سن: سلامة القلب» وضدّها المماكرة» ولعلّه أنسب. 


والكتمان أي كتمان عيوب المؤمئين وأسرارهم». أو كل ما يجب أو ينبغي كتمانه ككتمان 
الحقٌ في مقام التقية؛ وكتمان العلم عن غير أهله . والصلاة أي المحافظة عليها وعلى آدابها 
وأوقاتهاء وضدها الإخلال بشرائطها أو آدابها أو أوقات فضلها . وإنما جعل نبذ الميثئاق أي 
طرحه ضِدّ الحجّ لما سيأتي في أخبار كثيرة أنْ الله تعالى أودع الحجر مواثيق العباد» وعلّة 
الحج تجديد الميثاق عند الحجر فيشهد يوم القيامة لكل من وافاه ولعل المراد بالحقيقة 
الإخلاص في العبادة» إذ بتركه ينتفي حقيقة العبادة» وهذه الفقرة أيضاً قريبة من فقرة 
الإخلاص والشوب. فإمًا أن يحمل على التكرار أو يحمل الإخلاص على كماله بأن لا 
يشوب معه طمع جنئة ولا خوف نارء ولا جلب نفع» ولا دفع ضررء والحقيقة على عدم 
مراءأة المخلوقين. والمعروف أي اختياره والاتيان به والأمر به وكذا المنكر. والتبرّج إظهار 
الزينة؛ ولعل هذه الفقرة مخصوصة بالنساء؛ ويمكن تعميمها بحيث تشمل ستر الرجال 
عوراتهم وعيوبهم. والإذاعة: الإفشاء. والإنصاف: التسوية والعدد.ل بين نفسه وغيره وبين 
الأقارب والأباعد؛ والحميّة توجب تقديم نفسه على غيرهء وإن كان الغير أحقٌّ وتقديم 
عشيرته وأقاربه على الأباعد» وإن كان الحقّ مع الأباعد. والمهنة بالكسر والفتح والتحريك 
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ككلمة: الحذق بالخدمة والعمل؛ مهنه كمنعه ونصره مهنا ومهنة ويكسر: خدمه وضربه 
وجهده؛ كذا في القاموس . والمراد خدمة أئمّة الحقّ وإطاعتهم» والبغي : الخروج عليهم 
وعدم الانقياد لهم. وفي الكافي وسن : التهيئة؛ وهي جاءت بمعنى التوافق والإصلاح. 
ويرجع إلى ما ذكرنا. والجلع في بعض النسخ بالجيم وهو قلّة الحياء؛ وفي بعضها بالخاء 
المعجمة أي خلع لباس الحياء؛ وهو مجاز شائع. والقصد: اختيار الوسط في الأمور, 
وملازمة الطريق الوسط الموصل إلى النجاة. والراحة أي اختيار ما يوجبها بحسب 
الشات» لا راحة الدنيا فقط. والسهولة: الانقياد بسهولة ولين الجانبء. والبركة تكون 
بمعنى الثبات والزيادة» والنموّ أي الثبات على الحقٌ. والسعي في زيادة أعمال الخيرء 
وتنمية الإيمان واليقين» وترك ما يوجب محق هذه الأمور أي بطلانها ونقصها وفسادهاء 
ويحتمل أن يكون المراد البركة في المال وغيره من الأمور الدنيويّة: فإِن العاقل يحصّل من 
الوجه الذي يسلح له. ويصرف فيما ينبغي الصرف فيه فينمو ويزيد ويبقى ويدوم له بخلااف 
الجاهل . والعافية من الذنوب والعيوب أو من المكاره فإِنَ العاقل بالشكر والعفر يعقل النعمة 
عن النفارء ويستجلب زيادة النعمة وبقائها مدى الأعصارء والجاهل بالكفران وما يورث 
زوال الإحسان وارتكاب ما يوجب الابتلاء بالغموم والأحزان على خلاف ذلك» ويمكن أن 
تكون هذه أيضاً من المكرّرات ويظهر ممًا ذكرنا الفرق على بعض الوجوه. والقوام 
كسحاب : العدل وما يعاش به أي اختيار الوسط في تحصيل ما يحتاج إليه: والاكتفاء بقدر 
الكفاف . والمكائرة: المغالبة في الكثرة أي تحصيل متاع الدنيا زائداً على قدر الحاجة 
للمباهاة والمغالبة» ويحتمل أن يكون المراد التوسّط في الإنفاق؛ وترك البخل والتبذير» كما 
. قال تعالى : طوَالذيت إذ انوا لم مُسرؤا ملم يَتثها وحكَادَ بس ذلك قوَا2'04. فالمراد 
بالمكائرة المغالبة في كثرة الإنفاق. والحكمة: العمل بالعلم» واختيار النافع الأصلح. 
وضذها اتباع هوى النفس . والوقار: هو الثقل والرزانة والثبات. وعدم الانزعاج بالفتن 
وترك الطيش والمبادرة إلى ما لا يحمدء والحاصل أن العاقل لا يزول عمًّا هو عليه بكلّ ما 
يرد عليه ولا يحرّكه إلا ما يحكم العقل بالحركة له أو إليه؛ لرعاية خير وصلاح» والجاهل 
يتحرك بالتوهمات والتخيّلات واتباع القوى الشهوانيّة والغضبية» فمحرّك العاقل عزيز 
الوجودء ومحرّك الجاهل كثير التحقق. والسعادة: اختيار ما يوجب حسن العاقبة, 
والاستغفار أعمٌ من انتوبة إذ يشترط في التوبة العزم على الترك في المستقبل» ولا يشترط 
ذلك في الاستغفاره ويحتمل أن تكون مؤكّدةٌ للفقرة السابقة. والاغترار: الانخداع عن 
النفس والشيطان بتسويف التوبة والغفلة عن الذنوب ومضارّها وعقوباتها. والمحافظة أي 
على أوقات الصلوات. والنهاون: التأخير عن أوقات الفضيلة» أو المراد المحافظة على 





)0( سررة القرقان؛ الآية: /510. 
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جميع التكاليف. والاستنكاف الاستكبار» وقد سمّى الله تعالى ترك الدعاء استكباراً » فقال : 
وإِنّ الت سَتَيْرُونَ عَنْ عِبَادّقِه(©. والفرح: ترك الحزن ممًا فات عنه من الدنيا أو 
البشاشة من الإخوان. قوله : الألفة وضدّها الفرقة» في بعض النسّخ العصبيّة» وكونها ضدّ 
الألفة لأنها توجب المنازعة واللّجاج والعناد الموجبة لرفع الألفة. وتفصيل هذه الخصال 
وتحقيقها سيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب المكارم. 

- مع: أبي عن محمد العظار؛ عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن بعض 
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله زينيد قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن 
واكتسب به الجنان قال قلت : فالذي كان في معاوية؟ قال : تلك التكراء وتلك الشيطئة» وهي 
شبيهة بالعقل ٠‏ وليست بعقل9" . 

سن الأشعريّ مثله. «ج ١‏ ص 198 ح .1١5‏ 

بيان؛ النكراء : الدهاء والفطنئة وجودة الرأي» وإذا استعمل في مشتهيات جنود الجهل 
يقال له الشيطنة» ولذا فسّره يكين بهاء وهذه إمَا قوّة أخرى غير العقل أو القرّة العقليّة وإذا 
استعملت في هذه الأمور الباطلة وكملت في ذلك تسمّى بالشيطنة ولا تسمّى بالعقل في عرف 
الشرع؛ وقد مر بيانه . 

3- مع ول الحسن بن علي ترجه فقيل له::ما العقل ؟ قال : التجرع للغضة بح تنال 
الفرصة7". 


بيان؛ الغصّة بالضمٌ : ما يعترض في الحلق وتعسر إساغتهء ويطلق مجازاً على الشدائد 
الي يش على الإنسان تحمّلها وهو المراد هنا. وتجرّعه كناية عن تحمّله وعدم القيام 
بالانتقام به وتداركه حتّى تنال الفرصة فَإِنْ التدارك قبل ذلك لا ينفع سوى الفضيحة وشدّة 
البلاء وكثرة الهم . 

٠١‏ - معو في أسئلة أمير المؤمنين عن الحسن بَوكزهو يا بنيّ ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما 
استودعه؛ قال فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها والامتناع 
عن الجواب» ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصييح9؟ . 

بيان: ما استودعه على البناء للمجهول أي ما جعلت عنده وديعةً وطلبت منه حفظه. , 
قوله ينين والامتناع عن الجواب»ء أي عند عدم مظئة ضرر في الجواب فإِنْ الامتناع حينئظٍ إِمّا 
للجهل به أو للجهل بمصلحة الوقت فإِنَ الصلاح حينئلٍ في الجواب فقوله يوكئهة : ونعم العون 
كالاستثناء مما تقدّم» وسيجيء أخبار تناسب هذا الباب في باب تركيب الإنسان وأجزائه . 


)١(‏ سورة غافرء الآية: ,5١‏ (؟) معاني الأخبار ص 7"4؟. 
(5) معاني الأخبار ص ١1؟.‏ (4) معاني الأخبار ص .1١١‏ 
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١١‏ - فىوقال النبي عقي في جواب شمعون بن لاوي بن يهودا من حوارتي عيسى حيث 
قال : : أخبرني عن العقل ما هو وكيف هو؟ وما يتشعّب منه وما لا ينشعّب؟ وصف لي طوائفه 
كلها . فقال رسول الله عنجك, : : إن العقل عقال من الجهل» والنفس مثل أخبث الدوابٌ فإن لم 
تعقل حارت فالعقل عقال من الجهل » وإن الله خلق العقل » فقال له أقبل فأقبل ؟ وقال له أدبر 
فأدبر ؛ فقال الله تبارك وتعالى : : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعظم منك. ولا أطوع منك» 
بلقدأ بدا وبلك أعيف» لك الثواب وعليك العقاب؛ فتشعْب من العقل الحلم. ومن الحلم 
العلمء ومن العلم الرشد»ء ومن الرشد العفاف ومن العفاف الصيانة» ومن الصيانة الحياء؛ 
ومن الحياء الرزانة» ومن الرزانة المداومة على الخيرء ومن المداومة على الخير كراهية 
الشرٌ؛ ومن كراهية الشرّ طاعة الناصح . 

فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير» ولكلّ واحد من هذه العشرة الأصتاف عشر أنواع : 
فأما الحلم فمنه : ركوب الجهل؛ وصحبة الأبرار» ماس سيقي ب 
وتشهي الخيرء ويقرب صاحبه من معالي الدرجات؛. والعفو. والمهل والمعروف. 
والصمت فهذا ما يتشعب للعاقل بحلمه. 

وأمًا العلم فيتشعٌب منه : الغنى وإن كان فقيراً» والجود وإن كان بخيلاً » والمهابة وإن كان 
هيّناً» والسلامة وإن كان سقيماً» والقرب وإن كان قصيًا . والحياء وإن كان صَلَاً » والرفعة 
وإن كان وضيعاً والشرف وإن كان رذلاً» والحكمة» والحظوة» فهذا ما يتشعّب للعاقل 
بعلمه؛ فطوبى لمن عقل وعلم . وأمًا الرشد فيتشعٌب منه السداد. والهدىء والبرّء والتقوى. 
والمنالة: والقصدء والاقتصادء والثواب؛ والكرمء والمعرفة بدين الله. فهذا ما أصاب 
العاقل بالرشد» فطوبى لمن أقام به على منهاج الطريق . وأمًا العفاف فيتشعّب منه : الرضاءء 
والاستكانةء والحظ. والراحة. والتفقدء والخشوعء والتذكرء والتفكرء والجودء 
والسخاء» فهذا ما يتشعّب للعاقل بعفافه رضى بالله وبقسمه . 

وأمًا الصيانة فيتشعّب منها الصلاح. والتواضعء والورعء والانابة» والفهم. والأدب. 
والإحسان؛ والتحبّب. والخير» واجتناب الشرّ؛ فهذا ما أصاب العاقل بالصيانة» فطوبى 
لمن أكرمه مولاه بالصيانة , 

وأمًا الحياء فيتشعّب منه اللين: والرأفة» والمراقبة لله في السرّ والعلانية» والسلامة. 
واجتناب الشرٌ» والبشاشة» والسماحة والظفرء وحسن الثناء على المرء فى الناس ؛ فهذا ما 
أصاب العاقل بالحياء؛ فطوبى لمن قبل نصيحة الله وخاف فضيحته. ْ 

وأما الرزانة فيتشعّب منها اللطف؛ والحزمء وأداء الأمانةء وترك الخيانة» وصدق 
اللسان؛ وتحصين الفرجء واستصلاح المالء والاستعداد للعدوء والنهي عن المنكرء وترك 
السفهء فهذا ما أصاب العاقل بالرزانة» فطوبى لمن توقّر ولمن لم تكن له خقّة ولا جاهليّة 
وعفا وصفح . 
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وأمًا المداومة على الخير فيتشعب منه ترك الفواحش. والبعد من الطيش» والتحرّج. 
واليقين: وحبٌ النجاة؛ وطاعة الرحمن؛ وتعظيم البرهان» واجتناب الشيطانء والإجابة 
للعدل؛ وقول الحقّ؛ فهذا ما أصاب العاقل بمداومة الخيرء فطوبى لمن ذكر ما أهامه وذكر 
قيأمه واعتبر بالفناء . 

وأمًا كراهية الشر فيتشعّب منه الوقارء والصبرء والنصرء والاستقامة على المنهاج. 
والمداومة على الرشاد؛. والإيمان بالله. والتوفرء والإخلاصء. وترك ما لا يعنيهء 
والمحافظة على ما ينفعه ؛ فهذا ما أصاب العاقل بالكراهية للشرّء فطوبى لمن أقام الحق لله 
وتمسك بعرى سبيل الله . 

وأمًا طاعة الناصح فيتشعب منها الزيادة في العقل» وكمال الْلَبِّء ومحمدة العواقب» 
والنجاة من اللومء والقبول؛ والموقة: والإسراج: والإتصافء والقدم في الأمور» وال 
على طاعة الله؛ فطوبى لمن سلم من مصارع الهوى؛ فهذه الخصال كلها يتشعّب من العقل . 

قال شمعون: فأخبرني عن أعلام الجاهل فقال رسول الله وق : إن صحبته عنّاك» وإن 
اعتزلته شتمك» وإن أعطاك منّ عليك؛ وإن أعطيته كفرك؛ وإن أسررت إليه خانك» وإن أست 
إليك اتهمك » وإن استغنى بطر وكان فظأ غليظاء وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرّجء وإن فرح 
أسرف وطغى ؛ وإن حزن أيس» وإن ضحك فهق» وإن بكى خارء يقع في الأبرار» ولا يحب الله 
ولا يراقبهء ولا يستحبي من الله ولا يذكره» إن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسئة ما ليس 
فيك ؛ وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك . فهذا مجرى الجاهل . 

قال: فأخبرني عن علامة الإسلام فقال رسول الله كيه : الإيمان؛ والعلم» والعمل 
قال: فما علامة الإيمان؟ وما علامة العلم؟ وما علامة العمل؟ فقال رسول الله #885 : أما 
علامة الإيمان فأربعة: الإقرار بتوحيد الله: والإيمان به: والإيمان بكتبه» والإيمان برسله . 
وأمًا علامة العلم فأربعة: العلم بالله» والعلم بمحبّته» والعلم بمكارهه» والحفظ لها حتّى 
تؤدّى. وأمًا العمل: فالصلاة والصوم والزكاة والإخلاص. 

قال: فأخبرني عن علامة الصادق» وعلامة المؤمن, وعلامة الصابرء وعلامة التائب» 
وعلامة الشاكر؛ء وعلامة الخاشع؛ وعلامة الصالح» وعلامة الناصح» وعلامة الموقن» 
وعلامة المخلصء وعلامة الزاهد. وعلامة البارّء وعلامة التقنء وعلامة المتكلف. 
وعلامة الظالم: وعلامة المرائيء وعلامة المنافق؛ وعلامة الحاسدء وعلامة المسرف. 
وعلامة الغافل. وعلامة الكسلان» وعلامة الكذاب. وعلامة الفاسق» وعلامة الجائر . 

فقال رسول الله 48025 : أمَا علامة الصادق فأربعة: يصدق في قولهء ويصدّق وعد الله 
ووعيده؛: ويوفي بالعهد؛. ويجتنب الغدر. 


وأما علامة المؤمن : فإنه يرؤف» ويفهم . ويستحبي . 
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وأمًا علامة الصابر فأربعة: الصبر على المكاره؛ والعزم في أعمال البرّء والتواضع 
والحلم. وأمًا علامة التائب فأربعة: النصيحة لله في عمله وترك الباطل؛ ولزوم الحقٌء 
والحرص على الخير. وأمًا علامة الشاكر فأربعة: الشكر في النعماء؛ والصبر في البلاء؛ 
والقنوع بقسم الله. ولا يحمد ولا يعظم إلا الله . 

وأمًا علامة الخاشع فأربعة : مراقبة الله في السرّ والعلانية » وركوب الجميل» والتفكّر ليوم 
القيامة» والمناجاة لله. وأمًا علامة الصالح فأربعة : يصقي قلبه ويصلح عمله؛ ويصلح 
كسبهء ويصلح أموره كلها . 

وأما علامة الناصح فأربعة: يقضي بالحقٌء ويعطي الحقٌّ من نفسه. ويرضى للناس ما 
يرضاه لنفسهء ولا يعتدي على أحد. 

وأمًا علامة الموقن فسنّة : أيقن أنَّ الله حقٌّ فآمن بهء وأيقن بأنّ الموت حقٌّ فحذره. وأيقن 
أن البعث حقٌّ فخاف الفضيحة وأيقن بِأنْ الجنّة حق فاشتاق إليها وأيقن بأنّ النار حقٌّ فطوّر 
سعيه للنجاة منهاء وأيقن بأنّ الحساب حقٌّ فحاسب ثفسه. 

وأما علامة المخلص فاربعة: يسلم قلبه ويسلم جوارحه وبذل خيره؛ وكففٌ شرّه. 

وأمًا علامة الزاهد فعشرة؛ يزهد في المحارم؛ ويكفت نفسه» ويقيم فرائض ربّه» فإن كان 
مملوكاً أحسن الطاعة؛ وإنَّ كان مالكاً أحسن المملكة؛ وليس له محمية ولا حقدء يحسن 
إلى من أساء إليهء وينفع من ضرّهء ويعفو عمّن ظلمهء ويتواضع لحق الله . 

وأما علامة البارٌ فعشرة: يحب في الله. ويبغض في الله؛ ويصاحب في الله ويفارق في 


. 


الله؛ ويغضب في الله» ويرضى في الله ويعمل لله؛ ويطلب إليهء ويخشع لله خائفاً مخوفا 
طاهراً مخلصاً مستحبياً مراقباً. وييحسن في الله . 

وأما علامة التقي فسنّة : يخاف الله ويحذر بطشه؛ ويمسي ويصبح كأنه يراهء لا تهمّه 
الدنياء ولا يعظم عليه منها شيء لحسن خلقه. 

وأمًا علامة المتكلّف فأربعة: الجدال فيما لا يعنيه» وينازع من فوقه» ويتعاطى ما لا 
ينال. وأمًا علامة الظالم فأربعة: يظلم من فوقه بالمعصية؛ ويملك من دونه بالغلبة ويبغض 
الحق ويظهر الظلم . 

وأمًا علامة المرائي فأربعة» يحرص في العمل لله إذا كان عنده أحد؛ ويكسل إذا كان 
وححدوء ويحرص في كل أمره على المحمدة ويحسن سمته بجهده. 

وأمّا علامة المنافق فأربعة: فاجر دخلهء يخالف لسانه قلبهء وقوله فعله؛ وسريرته 
علانيته . فويل للمنافق من النار. 

وأمًا علامة الحاسد فأربعة: الغيبة. والتملّق والشماتة بالمصيبة. وأمّا علامة المسرف 
فأربعة: الفخر بالباطل» ويشتري ما ليس لهء ويلبس ما ليس لهء ويأكل ما ليس عنده. 
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وأمَا علامة الغافل فأربعة: العمىء. والسهوء واللّهو: والنسيان. 

وأمًا علامة الكسلان فأربعة: يتوانى حتى يفرّط. ويفرّط حتّى يضيع» ويضيع حتى يأثم 
ويضجر. وأمًا علامة الكذاب فأربعة: إن قال لم يصدقء وإن قيل له لم يصدّق» والتميمة» 
والبيت» ونا غلاسة الفاسق تأريعة * اللهوع واللقوء والعدوان» واليتان: 

وأما علامة الجائر فأربعة: عصيان الرحمن؛ وأذى الجيران» وبغض القرآن» والقرب 
إلى الطغيان. فقال شمعون: لقد شفيتني وبصّرتني من عماي» فعلمني طرائق أهتدي بهاء 
فقال رسول الله عنقء يا شمعون إِنْ لك أعداء يطلبونك ويقاتلونك ليسلبوا دينك» من الجنّ 
والانسنفاما الْذِين من الإنس: فقوم لا خلاق لهم في الآخرة ولا رغبة لهم فيما عند الله 
إنما همّهم تعيير الناس بأعمالهمء لا يعيّرون أنفسهمء ولا يحاذرون أعمالهم؛ إن رأوك 
صالحاً حسدوك وقالوا: مراء؛ وإنّ رأوك فاسداً قالوا: لا خير فيه. 

وأمًا أعداؤك من الجنّ: فإبليس وجنودهء فإذا أتاك فقال: مات ابنك فقل إنّما خلق 
الأحياء ليموتواء وتدخل بضعة متى الجتّة إِنّه ليسري7'؛ فإذا أتاك وقال: قد ذهب مالك 
فقل : الحمد لله الذي أعطى وأخذ؛ وأذهب عنَّي الزكاة فلا زكاة على . وإذا أتاك وقال لك : 
الناس يظلمونك وأنت لا تظلم» فقل إِنْما السبيل يوم القيامة على الّذين يظلمون الناس وما 
على المحسنين من سبيل . وإذا أتاك وقال لك: ما أكثر إحسانك! يريد أن يدخلك العجب» 
فقل : إساءتي أكثر من إحساني . وإذا أتاك فقال لك: ما أكثر صلاتك! فقل : غفلتي أكثر من 
صلاتي . وإذا قال لك: كم تعطي الناس؟ فقل : ما آخذ أكثر مما أعطي . وإذا قال لك: ما 
أكثر من يظلمك! فقل: من ظلمته أكثر. وإذا أتاك فقال لك: كم تعمل؟ فقل طال ما 
عصيت("". إن الله تبارك وتعالى لما خلق السفلى فخرت وزخرت وقالت : أي شيء يغلبني؟ 
فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلّت. ثم إن الأرض فخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ 
فخلق الله الجبال فأئبتها على ظهرها أوتاداً من أن تميد بها عليها فذلت الأرض واستقرّت ثم 
إن الجبال فخرت على الأرض فشمخت واستطالت وقالت أي شيء يغلبني؟ فخلق الحديد 
نقطعها فذلت» ثم إن الحديد فخر على الجبال وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق النار فأذابت 
الحديد فذلٌ الحديد» ثم إِنْ النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق 
الماء فأطفأها فذلت» لم الماء فخر وزخر وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق الريح فحرّكت 





)١(‏ في المصدر ؛ ليسرني. 

(؟) يقول المؤلف ده في البيان لاحقاً : ثم اعلم أنه كان في المنقول عنه بعد قوله : طال ما عصيت فقرات 
ناقصات بينها بياض كثير أسقطناها. ونحن نذكرها هنا إتماماً للفائدة: وإذا أتاك وقال لك: اشرب 
الشراب» فقل : لا أرتكب المعصية» وإذا أتاك وقال لك: ألا تحب الدنيا؟ فقل : ما أحبها وقد اغتر بها 
غبيري. يا شمعون خالط الأبرار واتبع النبيين: يعقرب ويوسف وداود. .. 
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أمواجه وأئارت ما في قعره. وحبسته عن مجاريه فذلّ الماء» ثمٌ إن الريح فخرت وعصفت 
وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فبنى واحتال ما يستتر به من الريح وغيرها فذلّت 
الريح» ثم إن الإنسان طغى وقال: من أشدّ مني قَوْة؟ فخلق الموت فقهره فذلٌ الإنسان, ثم إن 
الموت فخر في نفسه فقال الله يوق لا تفخرء فإني ذابحك بين الفريقين : أهل الجنّة وأهل 
انان لآ ايك أبذا فخاقك: ل ثال: بو الحلم ينلت التي وال حدة قلتة السخطل: 
والصدقة تغلب الخطيعة!!؟, 

بيان؛ قوله تعالى: بك أبدأ وبك أعيد أي بك خلقت الخلق وأبدأتهم: وبك أعيدهم 
للجزاء؛ إذلولا العقل لم يحسن التكليف؛ ولولا التكليف لم يكن للخلق فائدة؛ ولا للثواب 
والعقاب والحشر منفعة» ولا فيها حكمة. 

قوله َيه : ومن الحلم العلم؛ إذ بترك الحلم ينفر العلماء عنه» فلا يمكنه التعلّم منهمء 
وأيضاً يسلب الله علمه عنه؛ ولا يفيض عليه الحكمة بتركه؛ كما سيأتي . والرشد: الاهتداء 
والاستقامة على طريق الحقّ مع تصلّب فيه. والعفاف : منع النفس عن المحرّمات والصيائة : 
منعها عن الشبهات والمكروهات» فلذا تتفرّع على العقاف» وبالصيانة ترتفع الغواشي 
والأغطية عن عين القلب فيرى الحقّ حقّا » والباطل باطلاً» فيستحبي من ارتكاب المعاصي» 
وإذا استحكم فيه الحياء تحصل له الرزانة» أي عدم الانزعاج عن المحرّكات الشهوائية 
والغضبيّة» وعدم التزلزل بالفتن» إذ الحياء عن ربّه يمنعه عن أن يُؤثر شيئاً على رضاه؛ أو يتراه 

مور الدنيّة خدمة مولاه. والرزانة تصير وسيلة إلى المداومة على الخيرات؛ والمداومة على 
الخيرات توجب تأييد الله تعالى لأن يكره الشرورء فإذا صار محبّاً للخير كارهاً للشر يطيع كل 
ناصح يدله على الخير الذي يحبّه؛ أو يزجره عن الشرّ الذي يكرهه وأمًا ما يتشعب من الحلم 
فتشعبها منه يظهر بأدنى تأمّل. وبسط القول فيها يوجب الإطئاب. والضعة بحسب الدنيا. 
والخساسة ما كان بسبب الأخلاق اللميمة . والمهل أي تأخير العقوبة وعدم المبادرة بالانتقام . 

وأمًا ما يتشعب من العلم فالغنى . أي غنى النفس وإن كان فقيراً بلا مال ويحتمل أيضاً 
الغنى بالمال وإن كان قبل العلم فقيراً. والجود أي يجود بالحقائق على الخلق وإن كان بخيلاً 
في المال إِمّا لعدمه أو لبخله ؛ أو المراد أن العلم يصير سبباً لجوده بالمال والعلم وغيرهما 
وإن كان قبل اتصافه بالعلم بخيلاً. وتحصل له المهابة؛ وإن كان بحسب ما يصير بحسب 
الدنيا سبباً لها هيّناً لعدم شرف دنيوي وحسب ونسب ومال؛ لكن بالعلم يُلقي الله مهابته في 
قلوب العباد؛ وإن كان قبل العلم هيّناً حقيراًء والسلامة من العيوب وإن كان في بدنه سقيماً : 
أو العلم يصير سبباً لشفائه عن الأسقام الجسمانيّة والروحانيّة . والقرب من الله وإن كان قصباً 
أي بعيداً عن كرام الخلق أو القرب من الله ومن الخلق وإن كان بعيداً عنهما قبل العلم . 


)03( تحف العقرل ص 1١9‏ -0؟. 
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والحياء وإن كان صلفاًء في القاموس: الصلف بالتحريك: التكلّم بما يكرهه صاحبك» 
والتمدّح بما ليس عندكء؛ أو مجاوزة قدر الظرف» والادّعاء فوق ذلك تكبّرأء وهو صلف 
ككتف انتهى. أي يحصل من العلم الحياء في ما يحب ويحمد وإن عدّه الناس صلفاً لترك 
المداهنة» أو وإن كان قبله صلفاً؛ والأخير هنا أظهر. والرفعة والشرف أيضاً يحتملان 
المعنيين على قياس ما مرّء والفرق بينهما بأنّ الرفعة ما كان له نفسه» والشرافة ما يتعدّى إلى 
غيره بأن يتشرّف من ينسب إليه بسببه» والأوّل بحسب الجاه الدنيويّ» والثاني بالرفعة 
المعنويّة بسبب الأخلاق الشريفة. والحكمة: العلوم الفائضة بعد العمل بما يعلمء أو العمل 
بالعلم كما سيأتي. والحظوة: المنزلة والقرب عند الله . 

وأمّا ما يتشعّب من الرشد: فالسداد وهو الصواب من القوم والعمل. والهُدى أي إلى ما 
فوق ما هو فيهء أو المراد أنْ من أجزائه ولوازمه الهٌُدى» وكذا البرّ والتقوى. والمنالة لعل 
المراد بها الدرجة التي بها تنال أقصى المقاصدء من القرب والفوز والسعادة فإِنّها من النيل 
والإصابة. والقصد أي الطريق الوسط المستقيم. والاقتصاد: رعاية الوسط الممدوح في 
جميع الأمور. وترك الإفراط والتفريط . ويحتمل أن يكون المراد بالثواب إثابة الغير بجزاء ما 
يصنع إليه لكنه بعيد . 

وأمًا ما يتشعّب من العفاف: فالرضاء بما أعطاه الله من الرزق وعدم التصرّف في الأمر 
الحرام لطلب الزيادة. والاستكانة : الخضوع والمذلة» وهي من لوازم العفاف لأنَّ من عت 
عن الحرام ولم يجمع الأموال الكثيرة منه لا يطغى ويذل نفسه ويخضع. والحظ: النصيب 
أي حظوظ الآخرة إذ بترك حظوظ الدنيا تتوفر حظوظ الآخرة. والراحة أي في الدنيا والآخرة 
إذ من يجمع المال في الدنيا أيضاً ليس له إلا العناء والتعب وكذا من لا يعت عن الفرج الحرام 
يتحمّل فى الدنيا المشاق والمنازعات والحدود الشرعيّة وغيرها. والتفقّد إِمّا المراد تفقّد 
أحوال الفقراء وأداءُ حقوقهم؛ أو تفقّد أحوال النفس وعيوبها والأوّل أظهر. والخشوع إذ 
بترك العفاف يسلب الخشوع في العبادات كما هو المجرّب. والتذكر أي تذكّر الموت 
وأحوال الآخرة والذنوب. والتفكر أي في المبدأ والمعاد وفيما خخلق له. 

وأمنا ما يتشعب من الصيانة» فالصلاح : صلاح نفسه؛ وخروجه عن المفاسد والمعايب. 
والتواضع عند الخالق والخلائق. وعدم الاستكبار عن قبول الحق. والورع اجتناب 
المحرّمات والشبهات. والإنابة: التوبة والرجوع إلى الله تعالى . والفهم : فهم حسن الأشياء 
وقبحهاء وفهم معايب النفس وعظمة خالقها. والأدب حسن المعاملة في خدمة الخالق 
ومعاشرة الخلق. والإحسان إلى الغيرء وكسب محيّة الناس واختيار الخير وما هو أحسن 
عاقبة واجتنئاب الشرّ. 

وأا ما يتشعّب من الحياء» فلين الجانب» وعدم الغلظة» والرأفة والترحم على الخلق» 
والمرافبة وهي ما يكون بين شخصين يرقب ويرصد كل منهما صاحبه أي يعلم في جميع 


اا بحار الأنوار/2١‏ 
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أحواله ويتذكر أن الله مظلع عليه فيستحبي من معصيته أو ترك طاعته والتوجّه إلى غيره؛ 
ويتنظر في كل آن ر-حمته ) ويحترز من حلول لفمته . والسلامة من البلايا الغ ترد على 
الإنسان» في الدنيا والآخرة بترك الحياء. وكذا اجتناب الشرٌ والظفر وهو الوصول إلى البغية 
والمطلوب وحسن ثناء الخلق عليه . 

وأمًا ما يتشعّب من الرزانة فالّطف والإحسان إلى الخلق, أو الرفق والمداراة معهم أو 
اتيان الأمور بلطف التدبير وبما يعلم بعد التفكر أنه طريق الوصول إليهء بدون مبادرة 
واستعجال. والحزم: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة والتفكر في عواقب الأمور. وتحصين 
أوَّل الأمر فيقع في الحرام والشبهة بلا رويّة. واستصلاح المال أيضاً إِنْما يتيسّر بالرزانة إذ 
الاستعداد للعدوً إِنْما يكون بالتاني والتثبّت. وكذا النهي عن المنكر فإنه أيضاً إِنما يتَمنّى 
بالتدبير والحزم. والتحرج تضييق الأمر على النفس أو فعل ما يوجب الإثم قال في النهاية : 
ومنها حديث «اليتامى تحرّجوا أن يأكلوا معهم؟ أي ضيّقوا على أنفسهم. وتحرج فلان: إذا 
فعل فعلاً يحرج به من الحرج الإثم والضيق انتهى . وعلى الثاني يكون معطوفاً على الطيش . 
واليقين إذ بكثرة العبادات يتقوّى اليقين. وقوله: طاعة الرحمن» يمكن عطفه على النجاة» 
ولو كان معطوفا.على الحبٌ لعل المراد كثرتها وزيادتهاء أو أنّْها ثمرة مترئبة على المداومة 
على الخير؛ وهي أنه مطيع للرحمن» وكفى به شرفاً وفضلاً. والبرهان: الحجّة وكلٌّ ما 
يوجب وضوح أمرء وبراهين الله تعالى أنبياؤه وحججه وكتبه: ومعجزات الأنبياء والحجج. 
وايات الآفاق والأنفس الدالة اي وجوده وعظمته وو-حدانيته وسائر صفاتهدء والطاعة 
والمداومة عليها تعظيم لتلك البراهين وإذعان بهاء والمعصية تحقير لها. 

وأما ما يتشعب من كراهية الشرٌ فالوقار وعدم التزلزل عن الخير» والصبر على المكاره في 
الدين» والنصر على الأعادي الظاهرة والباطتة. والتوفر أي في الإيمان أو في جميع 
الطاعات» وترك ما لا يعنيه أي لا يهمّه ولا ينفعه. 

وأمًا ما يتشعّب من طاعة الناصح فاللّب: الخالص من كل شيء؛ ولعلٌ المراد هنا العقل 
الخالص عن مخالطة الشهوات والأهواء. والقبول أي عند الخالق والخلق وكذا المودّة» أو 
القبول عند الله والمودة بين الخلق . 

والإسراج لعل المراد إسراج الذهن وإيقاد الفهم؛ ويمكن أن يكون في الأصل الانشراح 
أي انشراح الصدر وانّساعه للعلوم» أو الاستراحة فصحَّحف إلى ما ترى. والتقدّم في اللأمور 
أي الخيرات . قوله يَيئيه : من مصارع الهوى؛ الصرع: الطرح على الأرض والمراد الأمور 
والمقامات التي يصرع هوى النفس فيها أكثر الخلق ويغلبهم . 


ع - باب / علامات العقل وجنوده نآ 





وأمًا أعلام الجاهل. عنّاك «بالتشديد» أي اتعبك» من العناء : النصب والتعب وإن أعطيته 
كفرك «بالتخفيف» أي لم يشكرك. والفظ : الغليظ الجانب السيّئ الخلق وقوله تكله : لم 
يتحرّج أي لا يتضيّق عن إثم وقبح ومعصية. وإن ضحك فهق أي فتح فاه وأمتلأً من الضحك 
قال الجزريّ فيه: إن أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون: هم الّذين يتوسّعون في الكلام. 
ويفتحون به أفواههم مأخوذ من «الفهق؟ وهو الامتلاء والانّساع. يقال: أفهقت الإناء فهق 
يفهق فهقاً انتهى . وإن بكى خار أي جزع وصاح كالبهائم قال الجزري: الخوار: صوت 
البقرء ومنه حديث مقتل أب بن خلف فخرٌ يخور كما يخور الثور انتهى . والحاصل أنّ فرحه 
وجزعه خارجان عن الاعتدال. قوله: يقع في الأبرارء أي يعيبهم ويذْمهم . قوله تنه : 
ووقع فيك؛ لعلّه بالتشديد؛ أي أثبت من التوقبع وهو ما يثبت في الكتب والفرامين» أو 
بالتخفيف بتقدير الباء» أي عابك بما ليس فيك . قوله 885 : ويصدّق وعد الله ووعيده أي 
يؤمن بهما ويعمل بمقتضاهما. ويوفي بالعهد أي عهرده مع الله ومع الخلق . قوله 26 : 
فطهّر سعيه؛ أي من الرياء والعجب وسائر ما يفسد العمل . قوله #5 : يسلم قلبه» أي من 
الرياء وأنواع الشرك والأخلاق الذميمة. وجوارحه من المعاصي وما يظهر منه عدم 
الإخلاص . قوله َيه : ليس له محمية» مصدر من الحماية أي الحماية لأهل الباطل وهو 
قريب من معنى الحميّة الغيرة والأنفة . قوله 8# : ولا يعظم. أي حسن خلقه وصبره يسهّل 
عليه شدائد الدنيا. قوله ونه : ينازع من فوقه: كباريه تعالى ونبيّه» وإمامه؛ ومعلّمه 
ووالديه؛ وكل من يلزمه إطاعته. ويتعاطى» أي يرتكب ويتوجّه إلى تحصيل أمر لا يمكنه 
الرصول إليه . قوله ويه ويحسن سمته السمت : هيئة أهل الخير» أي يزيّن ظاهره ويتشبّه 
بأهل الصلاح غاية جهده وسعيه . قوله يق : فاجر دخله ؛ أي خفايا أموره وبواطن أحواله 
فاسدة فاجرة» قال الفيروزآبادئ: دخل الرجل بالفتح والكسر بيته ومذهبه وجميع أمره 
وجلده وبطانته انتهى . قوله ين : وأمًا علامة الحاسد الظاهر أنه سقط أحد الأربعة من 
النشاخ كما وقع مثله فيما سبق أو كان مكان أربعة ثلاثة: كما في وصايا لقمان حيث قال: 
للحاسد ثلاث علاماث: يغتاب إذأ غاببه: ويتملق إذا شهدء ويشمت بالمصيبة. 
قوله 5 : يتوانى أي يفتر ويقصر ولا يهتمٌ به. قوله 85 : لا خلاق لهم الخلاق بالفتح : 
الحظ والنصيب: قوله وي : وإنه ليسري لعل المراد أنَ دخوله الجنّة يسري إلى فأدخل أيضاً 
بسببه» فيكون فعلاً » ويحتمل أن يكون مصدراً» أي أنَّ ذلك موجب ليسري وتيسّر أموري في 
الآخرة؛ ويمكن أن يكون يسري فعلاً من قولهم: سرى عنه الهمّ؛ أي انكشف؛ أي هذا 
التفكر يصير سبباً لأن ينتكشف عنك الهم . 

ثم اعلم أنه كان في المنقول عنه بعد قوله : طال ما عصيت» فقراتٌ ناقصاتٌ بيئها بياض 
كثير أسقطناها('2. وما في آخر الخبر لعلّه تمثيل لبيان أن كلّ شيء غيره تعالى مغلوب مقهور 


)١(‏ قد أشرنا إلى النقص في محله. 


١ج/ بحار الأنوار‎ ١٠١ 
بما فوقه والله الغالب على كل شيء. وسيأتي الكلام فيه في كتاب السماء والعالم . وإنما‎ 
أوجزنا الكلام في شرح هذا الخبر» إذ استيفاء الكلام فيه لا يتأتّى إلآ في كتاب مفرد موضوع‎ 
. لذلك؛ وعهدنا المقدّم يمسك عن الإطناب عئان القلم‎ 

فاه قال النبئ 8 : صفة العاقل أن يحلم عمّن جهل عليه ويتجاوز عمّن ظلمه. 
ويتواضع لمن هو دونه » ويسابق من فوقه في طلب البرّء وإذا أراد أن يتكلّم تدبّر فإن كان خيراً 
تكلم فغنم وإن كان شرَّأ سكت فسلم؛ وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله» وأمسك يده 
ولسانه» وإذا رأى فضيلةٌ انتهز بهاء لا يفارقه الحياءء ولا يبدو منه الحرصء فتلك عشر 
خصال يعرف بها العاقل. وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه؛ ويتعدّى على من هو دوله 
ويتطاول على من هو فوقهء كلامه بغير تدبّر إن تكلم أثم وإن سكت سهاء وإن عرضت له فتنة 
سارع إليها فأردته» وإن رأى فضيلة أعرض وأبطأ عنهاء لا يخاف ذنوبه القديمة» ولا يرتدع 
فيما بقي من عمره من الذنوب» يتوانى عن البرٌ ويبطئ عنه» غير مكترث لما فاته من ذلك أو 
ضيّعه : فتلك عشر خخصال من صفة الجاهل الذي حرم العقل©. 

بياث قال الجزرئ : النهزة الفرصة وانتهزتها اغتنمتها . أي إذا رأى فضيلةٌ اغتنم الفرصة 
بهذه الفضيلة ولم يؤتحرها. قوله:ئ8 : وإن سكت سها. أي ليس سكوته لرعاية مصلحة بل 
لأنه سها عن الكلام. والردى : الهلاك فأردته أي أهلكته . ويقال: ما أكترث له أي ما أبالي به . 

؟١‏ سن العوسيّ؛ عن أبي جعفر الجوهري عن إبراهيم بن محمّد الكوفي» رفعه قال: 
سئل الحسن بن علت تَمْلكٌ عن العقل قال: التجرّع للخغضّة ومداهنة الأعداء(©. 

ضه: عن أمير المؤمنين 226 مثله؛ وزاد فيه : ومداراة الأصدقاء©2 , 

بيان: المداهنة : إظهار خلاف ما تضمر وهو قريب من معنى المداراة. 

١4‏ سين بعض أصحابنا رفعه قال: فال852ة : العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه ولا 
يسأل من يخاف منعه ولا يقدم على ما يخاف العذر منه؛ ولا يرجو من لا يوثق برجائ©). 

6 -سسن؛ بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد اش ئلا : يستدل بكتاب الرجل على 
عقله وموضع بصيرته. وبرسوله على فهمه وفطنته9© . 

7 -مص: قال الصادق 2 : العاقل من كان ذلولاً عند إجابة الحقّ» منصفاً بقوله 
جموحاً عند الباطل» خصماً بقوله. يترك دنياهء ولا يترك دينه؛ ودليل العاقل شيئان: صدق 
القرلء وصواب الفعلء والعاقل لا يتحدّث بما ينكره العقل؛ ولا يتعرّض للتهمة» ولا يدع 
مدارأة من ابتلي بهء ويكون العلم دليله في أعماله: والحلم رفيقه في أحواله» والمعرفة تعينه 
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في مذاهبه. وألهوى عدو العقل. ومخالف الحق؛ وقرين الباطل» وقوّة الهوى من الشهوة. 
اك لين ة أكل الحرامء والغفلة عن الفرائض» والاستهانة بالسئن والخوض في 
الملاهي 17 

توضيح: قال الفيروزآبادي : جمح الفرس كمنع جمحاً وجموحاً وجماحاً» وهو جموح : 
اغترُ فارسه وغلبه . وقال: رجل خصم كفرح : مجادل . قوله من ابتلى به أي بمعاشرته وخلطته . 
واستهان بالشيء؛ أي أهانه وخمّضه . والخوض في الملاهي : الدخول فيها واقتحامها من غير 
رويةء والتمادي فيها. 

١‏ ضهء غوه عن النبئ و قال: رأس العقل بعد الإيمان التودّد إلى الناس 
وقال 825 : أعقل الناس محسن خائف 00 فصيو أمه 13 . 

)59 قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التحيّب إلى الناسس‎ ٠ -ضه: عن النب ويه‎ ١ 

48 ضبه: عات ووم راسد وو 
لمعاش أو حظرة في معادء أو لذة في غير محرّه7. 

٠‏ - ضه: روي أن النبئ 825 قيل له : ما العقل؟ قال: العمل بطاعة الله؛ وإِنَّ العمّال 
بطاعة الله هم العقلاء0* . 

١‏ - وروي أن رسول الله 5325 مرّ بمجنونء» فقال: ما له؟ فقيل : إِنّه مجنون فقال: بل 
هو مصاب. إنّما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة9" . 

١‏ -ضمه: روي عن أمير المؤمنين تَمْلاة عن النبئ يَية أنّه قال : ينبغي للعاقل إذا كان 
عاقلاً أن يكون له أربع ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه. 
وساعة يأتي أهل العلم الذين ينصرونه في أمر دينه وينصحونه» وساعة يُخلى بين نفسه ولذّتها 
من أمر الدنيا فيما يحل ويحمد(" . 

- خقتص: قال الصادق 226 : أفضل طبائع العقل العبادة» وأوئثق الحديث له 
العلم: وأجزل حظوظه الحكمة؛ وأفضل ذخائره الحسنات© , 


؟ - وقال اتيز : كمال العقل في ثلاث : التواضع لله وحسن اليقين؛ والصمت إلا 
ذا 


م6 - وقال: الجهل في ثلاث : الكبر؛ وشذة المراء؛ والجهل بالله فأولتك هم 
اانترون 0 
000 
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1” - وقال ل و 
لا يكون. فإن أنكره فهر عاقل» وإن صذقه فهو أحمق 

- وقال تل : لا لسع العاقل من جر متتين 99 . 

4 - فاه وصيّة موسى بن جعفرج تله لهشام بن الحكم وصفته للعقل 0 : يا 
هشام : إنَالله تبارك وتعالى بشَّر أهل العقل والفهم في كتابهء فقال : # وَالْذِينَ أجَمَيوا لسوت أن 
سر ار ز عبَاد 09 آلَنِنَ مَْتَمِعُونَ الْقوْلَ مسَِمُو: د وليك الي 
َدَنْهمْ أْدُ ويك حُمْ ونوا الأنبب 6ه 9 . 

بيان : المراد بالقول إمّا القرآن» أو مطلق المواعظ. فيتّبعون أحسنه أي إذا ردّدوا بين 
أمرين منها لا يمكن الجمع بينهما يختارون أحسنهما؛ وعلى الأوّل يحتمل أن يكون المراد 
بالأحسن المحكمات؛ ويمكن أن يحمل القول على مطلق الكلام» إذ ما من قول حقٌ إلا وله 
ضِد باطل فإذا سمعها اختار الحق منهماء وعلى تقدير أن يكون المراد بالقول القرآن أو مطلق 
المواعظ يمككن إرجاع الضمير إلى المصدر المذكور ضمناً أي يتّبعونه أحسن اتباع . 

يا هشام بن الحكم : إنالله جل وعوٌ أكمل للناس الحجج بالعقولء وأفضى إليهم بالييان. 
ودلّهم على ربوبيّته بالأدلة فقال : # وَإِلَقَ إل يذ لد إل ل إلا هْوَ ليحْمَنٌ اليس 2 إِنَّ فى حَلقٍ 
منت وَالْأرَضٍِ وَأَخْتاننٍ أَلَتَلٍ وََلتَهمَارٍ لفك الى ب يتجخرى فى ألْبَخْرٍ ما بمَا ينف بنَقُمُ ألنّاس وَمَآ أل للد من 
اند م تل ناب الأ بنذ تيا كك كان سل 75 يأر تعاب اليل 
ين السماء وأ لْأرْضِ لدبت لْقَوْمٍ يَعَقلو: 0 0 

بيان: المراد بالحجج 28 أو الأنبياء والأوصياء توكلا ؛ والاحتجاج وقطع العذر. 
أي أكمل حبّجته على الناس بما آناهم من العقول . وأفضى ! ليه أي وصل والباء للتعدية أي 
بعدما أكمل عقلهم ألقى إليهم يبان ما يلزمهم علمه ومعرفته. رفي الكافي : ونصر النبتين 
بالبيان. والأدلّة ما بيّن في كتابه من دلائل الربوبيّة والوحدانيّة أو ما أظهر من آثار صنعته 
وقدرته في الآفاق وفي أنفسهم. والأوّل أنسب بالتفريع. واختلاف الليل والنهار أي 
تعاقبهما على هذا النظام المشاهد بأن يذهب أحدهما ويجيء الآخر خلفه. و 
تعالى : 9 وهر ألَرِى جَمَلَ ابل وَالتَهَارَ يرك (0, أو تفاوتهما في النور والظلمة» أو في الزيادة 
والنتقصان. ودخول أحدهما في الآخرء أو في الطول والقصر بحسب العروضء أو اختلاف 
كل ساعة من ساعاتهما بالنظر إلى الأمكنة المختلفة فأيّة ساعة فرضت فهي صبح لموضع 
وظهر لآخر وهكذاء والفلك يجيء مفرداً وجمعاً وهو السفينة . وما في قوله تعالى : # يما ينقمٌ 
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آلنَّاسَ إِمّا مصدريّة أي بنفعهم أو موصولة أي بالّذي ينفعهم من المحمولات والمجلوبات. 
دما أَرْل أنه ِنَ تسلو ين متوي. من الأولى للابتداء والثانية تلبيان. والسماء يحتمل الفلك 
والسحاب وجهة العلوّ. وإحياء الأرض بالتنباتات والأزهار والشمرات. وبثٌ فيها عطف على 
أنزل أو على إحياء فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالمطر. والبثٌ: النشر والتفريق» 
والمراد بتصريف الرياح: إِمَا تصريفها في مهابّها قبولاً ودبوراً وجنوباً وشمالاً» أو في 
أحوالها حارَةٌ وباردةٌ وعاصفة وليئةٌ وعقيمةً ولواقح أو جعلها تارةٌ للرحمة وتارةٌ للعذاب. 
والسحاب المسخّر أي لا ينزل ولا يتقشّع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتّى يأتي أمر الله 
وقيل: مسخر للرياح تقلبه في الجوّ بمشيئة الله تعالى. وفي الآية دلالة على لزوم النظر في 
خواص مصنوعاته تعالى» والاستدلال بها على وجوده ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته 
وسائر صفاته » وعلى جواز ركوب البحر والتجارات والمسافرات لجلب الأقوات والأمتعة. 
يا هشام: قد جعل الله بو ل د «وَسَخَرَ لحكم اليل 
َألتمَارَ وَالنّمْس وَالْقمرٌ وَألدُجُومٌ محرت يأرب إرك فى كلك لأبنن فهرم ينقاؤرت 57 وقال : 
وحم © تالكتب الثبن 2 إن جتلة نا ميا فلكم قورت "١409‏ وقال: جزين 


0 ريك أرق وو وطلممًا 0 ا إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون. 


بيان: في الكافي قد جعل الله ذلك دليلاً» أي كلا من الآيات المذكورة سابقاً أو لاحقاً . 
وقوله تعالى : وِوَسَخَّرَ لَكُمُ يم أ ي هيأها لمنافعكم ومسخرات بالنصب حال عن الجميع أي 
نفعكم بها حال كونها مسخرات لله خلقها وديّرها كيف شاء؛ وقرأ حفص والنجومٌ مسخراتٌ 
على الابتداء والخبر فيكون تعميماً للحكم بعد تخصيصه. ورفع ابن عامر الشمس والقمر 
أيضاً . وقوله تعالى : جيريك 4. الفعل مصدر بتقدير أن أو صفة لمحذوف أي آية يريكم بها 
البرق خوفاً من الصاعقة أو تخريب المنازل والزروع أو من المسافرة وطمعاً أي في الغيث 
والنبات وسقي الزروع أو للمقيم؛ ونصبهما على العلة لفعل لازم للفعل المذكور إذ إراءتهم 
تستلزم رؤيتهم» أو للفعل المذكور بتقدير مضاف أي إراءة خوف وطمعء أو بتأويل الخوف 
والطمع بالإخافة والإطماع؛ أو على الحال نحو كلّمته شفاهاً . 

يا هشام : ام وعظ أهل العقل؛ ورغْبهم في الآخرة؛ فقال : جا العير لعز الذي لد 1 
5 وللدادٌ الجر 0 نيد 8 00 نون 414" وقال: جرناً تسر : من شو فمسع لحيو لديا 


َزِسَهَا وما عند أله حَْرٌ وأبهخ أفلا تون (*) . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ؟١,‏ (0) سورة الزخرفء الآيات: 01--8, 
ليغ سورة الروم: الآية : ١"‏ ك2 سورة الأنعام الآية: ا 


0 سورة القصص » ال 


بيان ووما الحياة الدنيا أي أعمالها إلأ لعب ولهو يلهي الناس ويشغلهم عمّا يعقّب منفعة 
دائمةٌ. والمتاع ما يتمنّع به. 

با هشام : ثم خوّف الّذين لا يعقلون عذابه فقال : جم مت لحن ون ترون لديم مسد 
لل ألا قدت 14" , 

بيان: قوله اتئلة: : عذايه إِما مفعول لقوله : خرف أو يعقلون أو لنها على التنازع . 

والتدمير: الإهلاك؛ أي بعدما نينا لوطأ وأهله أهلكنا قومه وإنّكم يا أهل مكّة لتمرّون 
على منازلهم في متاجركم إلى الشام» فإنَّ سدوم في طريقه. مصبحين أي داخلين في 
الصباحء وبالليل أي ومساءاء أو نهاراً وليلاً أفليس فيكم عقل تعتبرون به؟ . 

يا هشام : ثم بيّن أنَّ العقل مع العلم فقال: ودياك الْأمْتلُ نَصْرِيُها ناي وَمَا يَنْقِنّهتآ إل 
لْعسيدمُونَ 14" . 





يا هشام: ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: 9َِإدًا قبِلَ ليح أتَِموَا مآ أَرَلَ ألَُّ الوأ بل نَم مآ لمن 


يس عر 


عَكهِ ايآ ولو كات َاَآزْهُمْ ل ينقثورت مين دلا يَعَتَدُونَ 14" وقال تعالى : ج80 إن ضَدٌ 
لذو عند أل لصم الك ادس لا يقلو ب4!*) وقال : لين سَأَلْتَهُم من لق لسوت وَاليضَ 
ون أله فل الحسد يِه بل ]. حرم لا هاا يعقلون”'' ثم ذم الكثرة فقال : جِرّن تِعْ مكار من 
في الْأَرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبلٍ أمَْ 7#" وقال: أكثر الناس لا يعقلون وأكثرهم لا يشعرون. 

بيان و ألفينا أي وجدنا . قوله تعالى : دَأدلو 6 4 الواو لتحال أو العطف»ء والهمزة 
يهتدون لاتبعوهم. إن شرٌ الدواب؛ أي شر ما يدب على الأرض أو شِرٌ البهائم الضم عن 
سماع الحقٌ وقبوله» البكم عن التكلم به؛ وقوله : بل أكثرهم لا يعقلون ليس في فرآنناء وهذه 
الآية في سورة لقمان» وفيها: جل ماه لا يِمَلَمونَ >. ولعله كان في قرآنهم كذلك؛ وكذا 
ليس في هذا القرآن وأكثرهم لا يشعرون. فإمًا أن يكون هذا كلامه نكن أو أنه أورد مضمون 
بعض الآيات . والضمير راجع إلى كمار قريش وهم كانوا قائلين بأنّ خالق السماوات 
والأرض هو الله تعالى» لكنّهم كانوا يشركون الأصنام معه تعالى فى العبادة. 
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(©) سورة لقمانء الأية: 76. 

(1) في الآية يعلمون وليس يعقلون وقال السيد الطباطبائي في هامش النسخة المطبوعة لعله من خطأ النساخ 
أو الراوي في ضبطه. 

(0) سورة الأنعام. الآية: 111. 
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يا هشام : ثم مدح القلة فقال: هَوقَدِلٌ يَنْ ِبَافَ الشَّكُورَ ه7١2‏ وقال : حِركيلٌ نَا هُم > جرم 
ءامن مَعَهُ إلا كِليِلٌ 4. 

با هشام : ثم ذكر اولي الألباب بأحسن الذكرن وحلاهم بأحسن الكلدء فقال : جنل 
لْحِصحْمَةٌ من قد َه وم بو الْحِحكمةً َقَدْ أرق حبرا مكَجيرا وما يدَكَر إلا أؤلوأ الألبب 4(" . 
يا هشام: إِنَّ الله يقول : <إنّ فى ذَلِكَ أزِخرئ لمن كان لم هَل َك 14" يعني العقل » وقال : 
جلمد انا لْفمَنَ لكمة 2*74 قال: الفهم والعقل . 

يا هشام : إِنّ لقمان قال لابنه : تواضع للحقّ تكن أعقل الناسء يا بنيّ إن الدنيا بحر عميق 
فد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وجسرها الإيمان» وشراعها التوكل» 
وقيمها العمل . ودليلها العلم: وسكانها الفسر: 

بيان: للحقّ أي لله بالإيمان به وطاعته» أو لكل حقّ إذا ظهر لك بقبوله . عالم بفتح اللام 
أو كسرها . وفي الكافي : وحشوها الإبمان أي ما يحشى فيها وتملاً منها 0 
الملكوة الواسعة فوق خشبة يصفقها الريح فتمضي بالسفينة. والقيم مدبر أمر السفينة. 
والدليل : المعلم. وقال في المغرب: السكان ذنب السفينة لأنها به تقوم وتسكن . 
1 لكل شيء دليل . ٠‏ ودليل العاقل التفكرء ودليل التفكر الصمث. ولكل شيء 
مطيّة» ومطيّةُ العاقل التواضع .ركف بلك جهلا أن تركي :ها تويك عنة. 


بيان: في الكافي في العقل في الموضعين مكان العاقل. ودليل العقل أو العاقل التفكر 


01 سورا عا الا 

(؟) سورة البقرة. الآية: 5 وقال النمازي في مستدرك السفينة ج 77: والمراد بها الحكمة التي تاها الله 
تعاك آتياءة ووسلة: وآأولياءة لا الأباطيل التي لقّقتها الفلاسفة بأهوائهم وآرائهم ومقائسهمء فإنَّ 
أباطيلهم التي سمّوها الحكمة لا تثمر الخوف من اللهء بل تثمر الأمن من العذاب لأنّها تثمر التطور 
والجبر والتوحيد الأفعالي؛ بخلاف الحكمة الإلهية فإِنْها تورث الخوف وعليها ينطبق الرواية 
المشهورة: رأس الحكمة مخافة الله تعالى» المذكورة في خطبة النبي ينطليء في تبوك. قال العلامة 
النجفي المرعشي في تعليقاته على إحقاق الحق ج١‏ ص47 : ئيس المراد من الحكمة في الآية الفلسفة 
التي هي تراث اليونانيين؛ بل المراد العلم الذي به حياة الأرواح وشفاؤها من الأسقام: وهل هي إلا 
العلوم الدينية الإسلامية والمعتقدات الحقّة وأسرار الكون بشرط انَسَاذها عن الراسخين في العلم الذين 
من تمشك بهم فقد نجى . كيف. وعلومهم مستفادة من المنابع الإلهيّة . ولله در العلأمة المحقّق المولى 
محمّد طاهر القمّي حيث أبان الحقّ في كتابه الموسوم بحكمة العارفين: وأثبت أن الحكمة الحقّة هي 
المتّخذة عن آل الرسول لا ما نسجه الناسجون والحيكة التي تتبدّل وتتغير بتلاحق الأفكار والأزمنة ؛ 
إنتهى ملخصا . 

(9) سورة ق. الآية: لاا. (1) سورة لقمانء الآية: ؟7١.‏ 





فإنه يصل إلى مطلوبه بالفكر. وعلى نسخة الكافي يحتمل أن يكون المراد أن التفكّر يدل على 
أن المرء عاقل؛ وكذا ما بعده يحتملهما. ومطيّة العاقل التواضع أي مع التواضع يقوى على 
ما يدل عليه عقله» ويؤيّد من الله بإعماله. ومع التكبّرء وعدم طاعة الله يضعف عقلهء ولا 
يقدر على إعماله في الأمور كالراجل العاجز عن الوصول إلى المطلوب؛ وعلى نسخة العقل 
أظهر كما لا يخفى . 

يا هشام: لو كان في يدك جوزةٌ وقال الناس: لؤلؤةٌ ما كان ينفعك وأنت تعلم أنَّها جوزةٌ: 
ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس: أنّها جوزة ما ضرّك وأنت تعلم أنّها لؤلؤةٌ. 

بيان: حاصله عدم الاغترار بمدح الناس والافتخار بثنائهم . 

يا هشام : ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابةٌ أحسنهم 
معرفةٌ لله ء وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً: وأعقلهم أرفعهم درجةً في الدنيا والآخرة. 

بيان؛: ضمير الجمع في قوله يويئييه : ليعقلوا راجع إلى العياد أي ما بعثهم إلا ليعقل العباد 
عن الله ما لا يعقلون إلا بتفهيم الأنبياء والرسل وتاي . 

يا هشام: ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا يتعاظم إلا 
وضعه الله . 

يا هشام: إِنَّ لله على الناس حيجتين : حبجة ظاهرة؛ وحبجة باطنة» فأمًا الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والأئمّة ريديو » وأمًا الباطنة فالعقول. 

يا هشام: إِنَّ العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره؛ ولا يغلب الحرام صبره. 

يا هشام: من سلط ثلاث على ثلاث فكأئما أعان هواه على هدم عقله : من أظلم نور فكره 
بطول أمله؛ ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه؛ وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأئْما أعان 
هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. 

بيان: نور مرفوع إذ لم ترأظلم متعدّياًء وإضافته إلى الفكر إمّا بيانيّة أو لاميّة» والسبب في 
ذلك أنّْ بطول الأمل يقيل إلى الدنيا ولذّاتهاء فيشغل عن التفكر. والطريف: الأآمر الجديد 
المستغرب الذي فيه نفاسة. ومحو الطرائف بالفضول إمَا لأنّه إذا اشتغل بالفضول شغل عن 
الحكمة في زمان التكلم بالفضول. أو لأنّه لمّا سمع الناس منه الفضول لم يعبأوا بحكمته» أو 
لأنه إذا اشتغل به محا الله عن قلبه الحكمة. 

يا هشام: كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربّك وأطعت هواك 
على غلبة عقلك . 

بيان: الزكاة تكون بمعنى النموٌ» وبمعنى الطهارة: وهنا يحتملهماء والأمر مقابل النهي . 
أو بمعنى مطلق الشأن أي الأمور المتعلّقة به تعاك 29 , 








)غ0( يستفاد من الروايات معاني للأمر؛ الأوّل: الشيء» الثاني : الأمر في مقابل النهي » الثالث: الدينئ؛ ع 
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يا هشام : الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل» فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل 
الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربّه؛ وكان أنسه في الوحشة» وصاحبه في الوحدة» 
وغناه في العيلةء ومعرّه في غير عشيرة. 

بيات : عقل عن الله» أي حصل له معرفة ذاته وصفاته وأحكامه وشرائعه؛ أو أعطاه الله 
العقل » أو علم الأمور بعلم ينتهي إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه وحججه. إِمَا بلا واسطة» أو 
بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم بشر. وغناه أي مغنيه؛ أو كما أنَّ أهل 
الدنيا غناهم بالمال هو غناه بالله وقربه ومتاجاته . والعيلة : الفقر. وفي الكافي: من غير 
عشيرة . وهي القبيلة والرهط الأدنون. 

با هشام: نصب الخلق لطاعة اللهء ولا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم» والعلم 
بالتعلمء والتعلّم بالعقل يعتقدء ولا علم إلا من عالم ربّانيَ» ومعرفة العالم بالعقل . 

بيان : في الكافي: نصب الحق : ونصب إمّا مصدرء أو فعل مجهول أي إِنْما نصب الله 
الخلق أو الحو والدين؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه. والتعلم 
بالعقل يعتقد أي يشتدٌ ويستحكمء أو من الاعتقاد بمعنى التصديق والإذعان. ومعرفة العالم 
- وفي الكافي: ومعرفة العلم - أي علم العالم» وما هنا أظهرء والغرض أن احتياج العلم 
إلى العقل من جهتين: لفهم ما يلقيه العالم» ولمعرفة العالم الذي ينبغي أخذ العلم عنه. 

يا هشام : قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف. وكثير العمل من أهل الهوى والجهل 
مردود. 

بيان: في الكافي من العالم. 

يا هشام: إِنَّ العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة؛ ولم يرض بالدون من الحكمة مع 
الدنيا» فلذلك ربحت تجارتهم . 

بيأان: بالدون من الدنيا أي القليل واليسير منها مع الحكمة الكثيرة» ولم يرض بالقليل من 
الحكمة مع الدنيا الكثيرة. 

با هشام : إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك ؛ وإن كان لا يغنيك ما يكفيك 
فليس شيء من الدنيا يغنيك . 


الرابع : الامامة والائمة لهي . ففي خبر طارق في وصف الامام قال أميرالمؤمنين ئها : والاماميا 
طارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسيّ؛ إلى أن قال : فهم سرٌ الله المخزون وأوليائه 
المقرّبون وأمره بين الكاف والنون (لا بل هم الكاف والنون.خ ل). ج760 وعن اكمال الدين عن ابن 
مهزيار عن الفائم 285 أنه فال في قوله تعالى: #أَتَنهَآ أَمْمُه لَْلَا أز نَبَارك الآية» نحن أمر 
الله كك وجنوده. الخامس إمارة عل تيع كما ورد في تفسير قوله تعالى : لالِنَيَككَ مِنّ الأثر 
عن ١‏ السادس قيام القائم تييع كما ورد في تفسير قوله تعالى : 8 أن أ آمَّيه الآية. [مستدرك 
السفينة ج ١‏ لغة ١امر»].‏ 


م1١1‏ بحار الأنوار /ج١‏ 








يا هشام: إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل وترك 
الذنوب من الفرض . 

يا هشام: إن العقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في الآخرة» لأنّهم علموا أنَّ الدنيا طالبة 
ومطلوية؛ فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتّى يستوفي منها رزقهء ومن طلب الدنيا طلبته 
الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته . ْ 

بيان: في الكافي: إِنْ الدنيا طالبة مطلوية والآخرة طالبة ومطلوبة» والدنيا طالبة للمرء 
لأن يوصل إليه ما عندها من الرزق المقدرء ومطلوبة يطلبها الحريص طلباً للزيادة» والآخرة 
طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقدرء ومطلوية يطليها الطالب للسعادات الاخروية بالأعمال 
الصالحة. 

يا هشام: من أراد الغنى بلا مال: وراحة القلب من الحسدء والسلامة في الدين فليتضرع 
إلى الله في مسألته؛ بأن يكمل عقله؛ فمن عقل قنع بما يكفيه. ومن قنع بما يكفيه استغنى. 
ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً . 

يا هشام: إِنْ الله يك حكى عن قوم صالحين أنّهم قالوا : « رَينا لا يم قينا بد إذ مدب 
هب نا يبن لَدُنَكَ رمَةَ إنَكَ أت آلْوَمّابْ 217. حين علموا أنَّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها 
ورداها . إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة 
يبصرها ولم يجد حقيقتها في قلبه» ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدذّقاً وسرّه 
لعلانيته موافقاً لأنّ الله لا يدل على الباطن الخفئ من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

بيان: الزيغ : الميل والعدول عن الحقّء ورداها: أي هلاكها وضلالها. 

قوله علكلادٌ : من كان قوله لفعله مصدّقاً على صيغة اسم الفاعل أي ينبغي أن يأتي أرَّلاً يما 
يأمره؛ ثم يأمر غيره ليكون قوله مصدّقاً لما يفعله ويمكن أن يقرأ على صيغة المفعول. 

قوله عند : لان الله الخ أي العقل أمر مخف في الإنسان لا يعرف وجوده في شخص إلآ 
بما يظهر على الجوارح من آثاره والأفعال الحسنة الناشئة عنه» ويمكن أن يكون المراد 
بالعقل المعرفة. 

يا هشام : كان أمير المؤمنين نكل يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل وما تم 
عقل امرئ حنّى يكون فيه خصال شتى : الكفر والشِرٌ منه مأمونان» والرشد والخير منه 
مأمولان؛ وفضل ماله مبذول؛ وفضل قوله مكفوف» ونصيبه من الدنيا القوتء ولا يشبع من 
العلم دهرهء الذلٌ أحبٌ إليه مع الله من العز مع غيره والتواضع أحبٌ إليه من الشرف» يستكثر 
قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيراً منه» وأنه 
شرهم في نفسهء وهو تمام الامر. 


. سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


- باب “ علامات العقل وجنوده حل 
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2-5-2 تت 

بيان؛ دهره أي في تمام دهره وعمره. الذلّ أحبٌٍ إليه المراد الذلٌ والعدٌ الدنيويّان أو ذل 
النفس وعرُها وترفعها . وهو تمام الأمرأي كل أمر من أمور الدين يتم به» أو كأنّه جميع أمور 
الدين مبالغة والمراد بالكفر جميع أنواعه على ما سيأتي تفسيره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

يا هشام : من صدق لسانه زكا عمله؛ ومن حسنت نيته |زيد في رزقهء ومن حسن بره 
بإخوانه وأهله مد فى عمره. 

بيان: نيته أي عزمه على المبرات والخيرات» أو المراد الإخلاص في أعماله الحسنة . 

يا هشام: لا تمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموه.7) 

يا هشام: كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. 

بيان: الملحة: ١‏ العطاء . 

يا هشام : : لا دين لمن لا مروّة لهء ولا مررّة لمن لا عقل له وإنَ أعظم الناس قدراً الذي لا 
يرى الدنيا لنفسه خطراًء أما إِنَّ أبدانكم ليس لها ثمن إل الجتةء فلا تبيعوها بغيرها. 

بيان: المروّة» الإنسانية وكمال الرجوليّة: وهي الصفة الجامعة لمكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب . والخطر اس والسيي: والقدر والمنزلة» وَالسيق الذى راع عليه 
والكل محتمل . 

يا هشام: إِنَّ أمير المؤمنين يكين كان يقول؛ لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه 
ثلاث خصال: يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرأي الذي فيه 
صلاح أهله؛ فمن لم يكن فيه شيءٌ منهنَ فجلس فهو أحمق . وقال الحسن بن على تكد : إذا 
طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلهاء قيل: يا بن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين قصّ الله 
في كتابه وذكرهم. .فقال: إِنّما يتذكّر أولوا الألباب. قال: هم أولوا العقول. وقال علنٌ بن 
الحسين زوئئن: : مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاحء وأدب العلماء زيادة فى العقل. 
وطاعة ولاة العقل تمام العرّء واستتمام المال تمام المررّة» وإرشاد المستشير قضاءٌ لحقّ 
النعمة» وكفٌ الأذى من كمال العقل؛ وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلاً . 


غ: أدب العلماء زيادة في العقل أي مجالستهم وتعلّم آدابهم» والنظر إلى أفعا 
بيان في العقل أي مجالستهم وتعلم أدابهم لى أفعالهم 


)0( قال الشهيد بعد ذلك في المنية : فأقرل على طبق ما قال يويزية : : إيّاك وان تعرج مع الجاهل على ببثْ 
الحكمة. » وان تذكر له شيئاً من الحقائق ما لم تتحقّق أنّ له قلباً طاهراً لا تعافه الحكمة» فقد قال 
أميرالمؤمنين توكتية : لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير. ولقد أجاد من قال: إِنْ لكل تربة غرساً» 
ولكل بناء اسَأء وما كل رأس يستحقّ التيجان. ولا كل طبيعة يستحق إفادة البيان . وقال العالم يركئزة : 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب فإن كان لابدّ فاقتصر على مقدار يبلغه فهمه ويسعه ذهنه؛ فقد قيل كما 
أن لب الثمار معدّ للأنام فالتبن متاح للأنعام» فلبٌ الحكمة لذوي الألباب وقشورها للأغنام. [مستدرك 
السفيئة ج؟ لغة ١حكم؟].‏ 


ه ١”‏ بحار الأنوار/ج١‏ 








وأخلا قهم موجبة لزيادة العقل. واستتمام المال وفي الكافي : استثمار المال؛. أي 0 
بالتجارة والمكاسب دليل تمام الإنسانية وموجب له أيضاً. قوله : قضاء لحق النعمةء أي 
لس ساي أو شكر لنعمة العقل وهي من أعظم 
النعم » ولعل الاخير 

يا هشام يي يي 
يقدر عليه» ولا يرجو ما يعنف برجائهء ار 

وكان أمير المؤمنين يَقكئلن: يوصي أصحابه يقول: أوصيكم ا 
والعلانية؛ والعدل في الرضاء والغضب»ء والاكتساب في الفقر والغنى» وأن تصلوا من 
قطعكم» وتعفوا عمن ظلمكم وتعطفوا على من حرمكم؛ وليكن نظركم عبراً» د 
فكراًء وقولكم ذكراً» وإياكم والبخل؛ وعليكم بالسخاءء فإنه لا يدخل الجنة بخيل» ولا 
يدخل النار سحخي . 

بيان: التعنيف: اللوم والتعيير بعنف». وترك الرفق والغلظة»: وكلاهما محتمل . 

والسر والعلانية بالنظر إلى الخلق . والرضاء والغضب أي سواء كان راضياً عمّن يعدل فيه 
أو ساخطأ عليه والحاصل أن لا يصير رضاه عن أحد أو سخطه عليه سبباً للخروج عن 
الحقّء والاكتساب يصتمل اكتساب الدنيا والآخرة. | 

يا هشام : رحم الله من استحيا من الله حقّ الحياءء فحفظ الرأس وما حوى. والبطن وما 
وعى ؛ وذكر الموت والبلى وعلم أن الجنّة محفوفةٌ بالمكاره؛ والنار محفوفة بالشهوات. 

بيان: وما حوى أي ما حواه الرأسء من العين والأذن واللّسان وساتر المشاعر بأن 
يحفظها عمًا يحرم عليه . والبطن وما وعى, أي ما جمعه من الطعام والشراب بأن لا يكونا من 
حرام؛ والبلى بالكسرء الاندراس والاضمحلال في القبر قال في النهاية» فيه الاستحياء من 
الله حقّ الحياء أن لا تنسوا المقابر والبلى . والجوف وما وعى أي ما جمع عن الطعام 
والشراب حتّى يكونا من حلهما انتهى . وقال بعضهم: الجوف: البطن والفرج وهما 
اللجرلانة رينشي ووى الخد ماكلا . يات الور رما وص او الت لا فال 
أي ما وعاه الرأس من العين والأذن والأسان أي يحفظه عن أن يستعمل فيما لا يرضي الله 
وعن أن يسجد لغير الله . ويحفظ البطن وما حوى أي جمعه؛ فيتصل به من الفرج والرجلين 
واليدين والقلب عن استعمالها في المعاصي انتهى . أقول: فيحتمل على ما في هذا الخبر أن 
يكون المراد حفظ البطن عن الحرامء وحفظ ما وعاه البطن من القلب عن الاعتقادات 
الفاسدة والاخلاق الذميمة؛ ويحتمل أن يكون المراد بما وعاه ما جمعه واحيط به من 
الفرجين» وسائر الاعضاء: كاليدين والرجلين» أو يكون المراد بالبطن ما عدا الرأس مجازاً 
بقرينة المقابلة. قوله يَئْة : والجتة محفوفة بالمكاره. أي لا تحصل إلا بمقاساة المكاره 
في الدنيا . 


- باب / علامات العقل وجنوده 0١‏ 
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يا هشام : من كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة» ومن كف غضبه عن 
الناس كفت الله عنه غضبه يوم القيامة . 

بيان: العثرة : الزلّة» والمراد المعاصي ‏ والاقالة في الاصل فسخ الببع بطلب المشتري» 
والاستقالة طلب ذلك؛ والمراد هنا تجاوز الله وترك العقاب الذي اكتسبه العبد بسوء فعله 
فكأنه اشترى العقوبة وندم فاستقال. 

يا هشام : إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 

يا هشام: وجد في ذؤابة سيف رسول الله يي أن أعتى الناس على الله من ضرب غير 
ضاربه» وقتل غير قاتله؛ ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمّد يق . 
ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. 

بيان: لعل المراد بذؤابة السيف - بالهمز - ما يعلّق عليه لحفظ الضروريّات كالملح 
وغيره» قال الجوهريّ والفيروزآبادي : الذؤابة: الجلدة ة المعلقة على آخرة الرحل . 

وأعتى من العتوٌ وهو البغي والتجاوز عن الحقّ والتكبر. غير قاتله» أي مريد قتله» أو قاتل 
مورثه . ومن تولى غير مواليه : أي المعتق الذي انتسب إلى غير معتقه» أو ذو النسب الّذي تبرأ 
عن نسبه» أو الموالي في الدين من الأثمّة المؤمنين» بأن يجعل غيرهم ولياً له ويتخذه إماماً. 
وعلى الاخير تدل الأخبار المعتبرة. والحدث: البدعة أو القتل كما ورد في الخبرء أو كل 
أمر منكر. قال في النهاية: وفي حديث المديئة: من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً 
الحدث ال ا 1 والمحدث يروى 
بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جانياً وآواه وأجاره من 
خصمه» وحال بينه وبين أن يقتصّ منهء والفتح هو الأمر المبتدع نفسه؛ ويكون معنى الايواء 
فيه الرضاء به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقْرٌ فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه. 

وقال الفيروزابادي : الصرف في الحديث التوبة والعدل الفدية. أو النافلة والعدل 
الفريضة. أو بالعكسء أو هو الوزن والعدل الكيل. أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو 
الحيلة. 

أقول: نسّر في بعض أخبارنا الصرف بالتوبة» والعدل بالفداء كما سيأتي . 

با هشام: أفضل ما تقرّب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة: ويرٌ الوالدين» وترك 
العبد والعهث:والقفر: 

بياك: يمكن إدخال جميع العقائد الضروريّة في المعرفة: لاسيّما مع عدم الظرف كما ورد 
في الأخبار الكثيرة بدونه . 

باهشام: أصلح أيَامك الذي هو أمامك. فانظر أي يوم هو؟ وأعدّ له الجواب فإنّك موقوف 
ومسؤول» وخذ موعظتك من الدهر وأهله فإِنْ الدهر طويلة قصيرة فاعمل كأنّك ترى ثواب 
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عملك لتكون أطمع في ذلك؛ واعقل عن الله وانظر في تصرّف الدهر وأحواله فانّما هوآت من 
الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها وقال علي بن الحسين ككل ؛ إن جميع ما طلعت عليه الشمس 
في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولئ من أولياء الله وأهل المعرفة 

بحق الله كفيء الظلال ثم قال : أوَّلا حر يدع هذه اللّماظة لأهلها؟ ؛ يعني الدنياء فليس لأنفسكم 

ثمن إلا الجنّةء فلا تبيعوها بغيرهاء ٠‏ فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس . 

بيان: طول الدهر في نفسها لا ينافي قصرها بالنسبة إلى كل شخص » أي خذ موعظتك من 
الدهور الماضية» والأزمان الخالية؛ ويحتمل أن يكون المراد عمر كلّ شخص باعتبارين . 

وقال الفيروزابادئ: الظل بالكسر: نقيض الضحّ أو هو الفيء» أو هو بالغداة» والفيء 
بالعشي ؛ الجمع ظلال وظلول وأظلال والظل من كل شيء شخصه أو كنّه ومن السحاب ما 
وارى الشمس منه» والظلة ما أظلّك من شجرء والظلة بالضمٌ ما يستظل به والجمع ظلل 
وظلال. وقال : الغيء : ما كان شمساً فينسخه الظل . وقال الطيبيّ #الظ ماتستعيقة شمن 
والفيء ما ينسخ الشمس. 

أقول: فيحتمل أن يكون المراد فيء الأشياء ذوات الأظلال؛ كالشجر والجدار 
ونحوهماء أو المراد التشبيه بالفيء الذي هو نوع من الظلال» فانْ الفيء لحدوثه أشبه بالدنيا 
من سائر الظلال» أو لما فيه من الإشعار بالتفيؤ والتحؤل والانتقال أي الظلال المتفيّأة 
المتحؤلة . وقال الجوهريّ : اللماظة بالضمٌ : ما يبقى في الفم من الطعام» ومنه قول الشاعر 
يصف الدنيا: لماظة أيَام كأحلام نائم . 

أقول؛ لا يخفى حسن هذا التشبيه إذ كلّ ما يتيسّر لك من الدنيا فهو لماظة من قد أكلها 
قبلك. وانتفع بها غيرك أكثر من انتفاعك ». وترك فاسدها لك . 

يا هشام : إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلهاء 
وكذلك أن نتم تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي بها منكم إلآ من عمل بها . 

بيان: لما كان من معظم الانتفاع بالنجوم معرفة الأوقات» وجهة الطريق في الأسفار 
وأمثالها ولا تتم معرفة تلك الأمور إلا بكثرة تعاهد النجوم لتعرّف مجاريها ومنازلها ومطالعها 
ومغاربها ومقدار سيرها كذلك الحكمة لا ينتفع بها إل بكثرة تعاهدها واستعمالها لتعرّف 
فوائدها وآثارها. ودرس كنصر وضرب: قرأ. 

يا هشام: إن المسيح تفع قال للحواريّين : يا عبيد السوء يهرّلكم طول النخلة وتذكرون 
شوكها ومؤونة مراقيهاء وتنسون طيب ثمرها ومرافقتها كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة 
فيطول عليكم أمده. وتنسون ما تفضونإإليه من نعيمها ونورها وثمرهاء يا عبيد السوء نقّوا 
القمح وطيّبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه؛ ويهنتكم أكله؛ كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه 
تجدوا حلاوته وينفعكم غبّه. بحق أقول لكم: لو وجدتم سراجاً يتوقد بالقطران في ليلة 


- باب /علامات العقل وجتوده ١7‏ 
مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن 
وجدتموها معهء ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها يا عبيد الدنيا بحقّ أقول لكم : لا تدركون 
شرف الآخرة إلا بترك ما تحبّون» فلا تنظروا بالتوبة غداً» فإنّ دون غد يوماً وليل وقضاء الله 
فيهما يغدو ويروح بحق أقول لكم : إِنَّ من ليس عليه دين من الناس أروح وأقلّ هما ممّن عليه 
الدين وإن أحسن القضاءء وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح وأقلٌ همّاً ممّن عمل الخطيئة 
وإن أخلص التوبة وأناب؛ وإنّ صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقّرها لكم: 
ويصعْرها في أعينكم» فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. بحقّ أقول لكم: إنَّ الناس في الحكمة 
رجلان فرجل أتقنها بقوله؛ وصدّقها بفعله» ورجل أتقنها بقوله» وضيّعها بسوء فعله؛ فشْتّان 
ينهماء فطوبى للعلماء بالفعل» وويل للعلماء بالقول. يا عبيد السوء انَخذوا مساجد ربكم 
سجوناً لأجسادكم وجباهكم. واجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقوى. ولا تجعلوا قلوبكم مأوىٌ 
للشهوات إن أجزعكم عند البلاء لأشدٌكم حبَّاً للدنياء وإنَّ أصبركم على البلاء لأزهدكم في 
الدنيا. يا عبيد السوء لا تكونوا شبيهاً بالحداء الخاطفة ولا بالتعالب الخادعة» ولا بالذئاب 
الغادرة ولا بالأسد العاتية» كما تفعل بالفراس كذلك تفعلون بالناس: فريقاً تتخطفون, 
وفريقاً تخدعون؛ وفريقاً تقدرون بهم . بحق أقول لكم : لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره 
صحيحاً» وباطنه فاسداً كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم؛ وما 
يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة. لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيّب» 
ويمسك النخالة كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الل في صدوركم . يا عبيد 
الدنيا إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه . يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في 
مجالسهم ولو جثوًا على الركب فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحبي الأرض 
الميتة بوابل المظر. 

بيان: عبيد السوء بالفتح وقد يُضِمْ السين» ومنهم من منع ألْضِمْ وهو من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة كقولهم: حاتم الجود. ومؤونة مراقيها أي شدَّة الارتقاء عليها. 
ومرافقتها من الرفق بمعنى اللطف والنفع» ولعله كان مرافقها على صيغة الجمع والضمير 
راجع إلى الثمر أو النخلة . قوله : ما تفضون إليه من قولهم : أفضى إليه أي وصل . ونورها 
بضم النون وفتحها . والقمح بالفتح: البر. ويهنفكم مهموزاً بفتح النون وكسرها أي لا يعقب 
أكله مضرةٌ . وغِبٌ كل شيء بالكسر عاقبته . والقطران بفتح القاف وكسرها وسكون الطاءء 
وبفتح القاف وكسر الطاء دهن منتن يستجلب من شجر الأبهل فيهنا به الإبل الجربى» ويسرع 
فيه إشعال النار. وسوء رغبته فيها أي ترك عمله بتلك الحكمة» والإنظار: التأخير ولعلّ 
تعديته بالباء بتنضمين أو بتقديرء ويحتمل الزيادة. وقوله : يغدو أي ينزل أوّل النهار. وبيروح 
أي ينزل آخخر النهار. وقوله: أروحء أي أكثر راحة. قوله: ومحقرتها بفتح ألميم والقاف 
والراء وسكون الحاء مصدر بمعنى الحقارة والذلة؛ أو على وزن اسم المفعول من باب 
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اليل كنااررة اذاكم ومسسرات الانوت . ويحقّرها من باب التفعيل أو كيضرب . والحداء 
بكسر الحاء ممدوداً جمع الحدأة كعنبة : نوع من الغراب يخطف الأشياءء والأسد بض الهمزة 
وسكون السين جمع أسد . والعاة نية أي الظالمة الطاغية المتكبرة . كما تفعل أي الأسد أو جميع 
ما تقدّم؛ فالفراس على التغليب وقوله : فريقأً تخطفون. إلى آخر ما ذكرء على سبيل اللفت 
والتشرة ولما ذكر الاخرا س أوّلاً لم يذكر آخراً . لا يغني عن الجسد ٠‏ أي لا ينفعه ولا يدفع عنه 
سوء . والمنخل بضمٌ الميم والخاء وقد تفتح خاؤه: ما ينخل به. ويقال: زاحمهمء أي ضايقهم 
ودخل في زحامهم . قال الفيروزآباديَ: جثى كدعا ورمى جُمُوَاً وجثيّاً بضمّهما؛ : جلس على 
ركبتيه » وجائيت ركبتي إلى ركبته. وقال: الوابل : المطر الشديد الضخم القطر. 

يا هشام: مكتوب في الإنجيل : طوبى للمتراحمين أولئك هم المرحومون يوم القيامة 
طوبى للمصلحين بين الناس أولئنك هم المقربون يوم القيامة» طوبى للمطهّرة قلوبهم أولئك 

هم لمكتو يو القيامةه طوبي للمتواضعين في الديا ولاك برقو متابر الملك يوم القيامة. 

بيان : تخصيص كونهم من المتقين بيوم القيامة» لأنْ في ذلك اليوم ب يتين المتّقون واقعاء 
ويمتازون عن المجرمين» ويحشرون | إلى الرضعن وفنا ).وأا فق الدنيا عفرا ما بيه ديري 
بهم . 

يا هشام: قلّةَ المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمث فإنَّه دعةٌ حسنةٌ» وقلّة وزر وخقّةٌ من 
الذنوب. فحضنوا باب الحلم فإنَّ بابه الصبر» وإنّ الله يفك يبغض الضححاك من غير 
عجب . والمشاء إلى غير إرب. ويجب على الوالي أن يكون كالراعي لا يغفل عن رعيّته ولا 
ا ا الو ا ا ا 
أن الكلمة من الحكمة ضَالّة المؤمن» فعليكم بالعلم قبل قبل أن يرفع» ورفعه غيبة عالمكم بين 
أظهركم . 

ببان: الحكم بالضمٌ : الحكمة. والدعة بفتح الدال: السكون والراحة. والإرب بالكسر 
وبالتحريك : الحاجة. وقال في النهاية : وفي الحديث : ورتير 
رواية: ضالّة كلّ حكيم أي لا يزال يطلبها كما يتطلّب الرجل ضالته . انتهى 

ا ا بر ا اا 1 
كما أن صاحب الضَالَّة يأخذها حيث وجدهاء ويؤيّده ما مر وقيل : المراد أن من كان عنده 
حكمة لا ينهمها ولا يستحقّها يجب أن يطلب من يأخذها بحقّها كما يجب تعريف الضالّة: 
وإذا وجد من يستحقّها وجب أن لا يبخل في البذل كالضالة. 

وقال في النهاية : في الحديث فأقاموا بين ظهرائيهم وبين أظهرهم قد تككررت هذه اللفظة 
في الحديث. والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهارء والاستناد إليهم. وزيدت 
فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً؛ ومعناه أن ظهراً منهم قذدّامه وظهراً وراءه فهو مكنوف من 
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جانبيه؛ ومن جوانبه إذا قبل بين أظهرهمء ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً 

يا هشام : تعلّم من العلم ما جهلت. ع ا ين 
منازعته :» وصغر مر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قرّبه وعلمه . 

بيان: الطرد: الابعاد . 

يا هشام: إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ بها . وقال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : إن لله عباداً كسرت قلوبهم خشيته» وأسكتهم عن النطق وإنَهمٍ لفصحاء 
عقلاء» يستبقون إلى الله بالأعمال الز بة؛ لا يستكثرون له الكثير»ء ولا يرضون له من أنفسهم 
بالقليل. يرون في أنفسهم أنهم أشرار, وإنهم لأكياس وأبرار. 

بيان: لعل المراد بالعجز الترك» وتعجيز النفس والكسل لا عدم القدرة أي إِنّ الله يؤاخذ 
بترك شكر النعمة كما يؤاخذ يفعل السيّئة ولو في الدنيا بزوال النعمة. والاستباق: المسابقة 
في الرهان» أي يسبق بعضهم بعضاً في التقرّب إلى الله بالأعمال الطاهرة من آفاتهاء أو 
النامية . والكياسة: العقل والفطئة. 

يا هشام: الحياء من الويمان والويمان في الجنة» والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. 

بيان؛ البذاء بفتح الباء ممدوداً. الفحش وكل كلام قبيح 0 
والصلة؛ وقد يطلق على البعد عن الآداب» قال المطرّزي: | ع: الغلظ في العشرة» 
والخرق في المعاملة. وترك الرفق. 

يا هشام: المتكلمون ثلاثة: : فرابح» وسالم؛ وشاجب: فأمّا الرابح فالذاكر لله وأمًا 
ام ا ا بوي ا إن لله حرم الجثة على كل فاحش 
بذي قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه . وكا نأ بوذر مشي يقول: : يا مبتغي العلم إِنّ 
هذا اللّسان مفتاح خيرء ومفتاح شره فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك . 

بيان: المراد بالمتكلمين القادرون على التكلمء أو المتكلمون والمجالسون معهم 
تغليباً؛ والحاصل أنّ الناس في أمر الكلام على ثلاثة ة أصناف. والشجب: ل 
والعيب. قال الجزريّ: في حديث الحسن: المجالس ثلاثة: فسالم 0 
هالك يقال : شجب يشجب فهو شاجب» وشجب يشجب فهو شجب . أي إِمًا سالم من 
الإثم. أو غانم للأجرء وإمًا هالك آثم . 

يا هشام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه إذا شاهدهء ويأكله إذا 
غاب عنه» إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله» وإنَّ أسرع الخير ثواباً الرّ وأسرع الشرّ عقوبةً 
البغي »إن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه: وهل يكب الناس على مناخرهم في التار 
إل حصائد السنتهم» ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه . 

بيان: الإطراء : مجاوزة الحذ في المدح والكذب فيه. وخذله أي ترك نصرته . والبغي : 
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التعدّي والاستطالة والظلم وكلّ مجاوزة عن الحدّ ٠‏ وقوله : من تكره | إما بفتح التاء للخطاب » 
أو بالضم على البناء للمفعول. وقال الفيروزآبادي: كبّه: قلّبه وصرعه كأكيّه. وقال 
الجوهري: كبّه لوجهه أي صرعه فأكبّ هو على وجهه. وهذا من النوادر. وقال الجزريّ: 
وفي الحديث : : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلآ حصائد السنتهم أي ما يقطعونه 
من الكلام الذي لا خير فيهء واحدتها حصيدة ة تشبيهاً بما يحصد من الزرع؛ وتشبيهاً للسان 
وما يقطعه من القول بحدٌّ المنجل الذي يحصد به. وقال: يقال هذا أمر لا يعنيني أي لا 
يشغلني ولا يهمني». ومنه الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي لا يهمّه. 

يا هشام: لا يكون الرجل مؤمئاً حتّى يكون خائفاً راجياً؛ ولا يكون خائفاً راجياً حَبّى 
يكون عاملاً لما يشاف ويرجو. 

يا هشام: قال الله بَإيِقٌ : وعزّني وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلرّي في مكاني» 
لا يؤثئر عبد هواي على هواه إل جعلت الغنى في نفسه. وهمّه في آخرته وكففت عليه ضيعته» 
وضمنت السماوات والأرض رزقه؛ وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر. 

بيان: قوله تعالى: في مكاني أي في منزلتي ودرجة رفعتي . قفوله : وكففت عليه ضيعته . 
يقال : كففته عله أي صرفته ودفعته . والضيعة : : الضياع والفسادء وما هو في معرض الضياع 
من الأهل والمال وغيرهما. وقال في النهاية : وضيعة الرجل : ما يكون منه معاشه كالصنعة 
والتجارة والزراعة وغيرها» ومنه الحديث: أفشى الله ضيعته أي أكثر عليه معاشه انتهى: 
فيحتمل أن يكون المراد صرفت عنه ضياعه وهلاكه بتضمين معنى الإشفاق؛ أو يكون «على» 
بمعنى «عن؛ » أو صرفت عنه كسبه بأن لا يحتاج إليهء أو جمعت عليه معيشته أو ما كان منه 
في معرض الضياع » كما قال في النهاية: لا يكمّها أي لا يجمعها ولا يضمّهاء ومئه الحديث: 
المؤمن أخ المؤمن يكفٌ عليه ضيعته أي يجمع عليه معيشته ويضمّها إليه . وهذا المعنى أظهر 
لكن ما وجدت الكفت بهذا المعنى إلآ في كلامه. 

وقوله تعالى: وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يحتمل وجوهاً: الأوّل: أن يكون 
المراد كنت له عقب تجارة التججار لأسوقها إليه. الثاني: أن يكون المراد أني أكفي مهمّاته 
سوى ما أسوق إليه من تجارة التاجرين . الثالث: أن يكون معناه: أناله عوضاً عما فاته من 
منافع تجارة التاجرين . ولعل الأوّل أظهر. 

يا هشام: الغضب مفتاح الشرّء وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم حُلقاً» وإن خالطت 
الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل. 

بيانو اليد العليا: المعطية أو المتعفّفة. 

يا هشام: عليك بالرفق» فإِنْ الرفق يمن والخرق شؤمٌ إن الرفق والبرَ وحسن الخلق يعمر 
الديارء ويزيد في الرزق. 
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بيان: قال الفيروزآباديّ: الخرق بالغسمٌ وبالتحريك: ضدّ الرفق» وأن لا يحسن العمل 
والتصرّف في الأمورء والحمق. 

يا هشام : قول الله : مَل راك الإمسن إِلَّا آلإِعَسَنُ ١74‏ جرت في المؤمن والكافرء والبرّ 
والقاججرة من هسم إللهامعروف قلي أت كاف درست لمكافاة داتعم كنا صنع حتّى 
ترى فضلك. فإن صنعت كما صنع فله الفضل بالابتذاء. 

يا هشام: إِنَّ مثل الدنيا مثل الحيّة» مسّها لين وفي جوفها السمٌ القاتل» يحذرها الرجال 
ذوو العقول؛ ويهوي إليها الصبيان بأيديهم . 

يا هشام: اصبر على طاعة الله؛ واصبر عن معاصي الله؛ فإِنّما الدنيا ساعة قما مضى منها 
فليس تجد له سروراً ولا حزناً» وما لم يأت منها فليس تعرفه: فاصبر على تلك الساعة التي 
أنت فيها فكأتك قد اعتبطت.. 

بيان:في النهاية : كل من مات بغير علّة فقد اعتبط» ومات فلان عبطةً أي شابَاً صحيحاً . 
وفي بعض النسخ بالغين المعجمة» أي إن صبرت فعن قريب تصير مغبوطاً في الآخرة يتمنى 
الناين مثز لعك: 

يا هشام: مثل الدنيا مثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتّى يقتله . 

يا هشام: إيّاك والكبر فإنه لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبرء الكير رداء 
الله فمن نازعه رداءه أكبّه الله في الثار على وجهه. 

بيان: قال الجزريّ : في الحديث قال الله تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ضرب 
الرداء والإزار مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليستا كسائر الصفات التي قد ينٌّصف 
بها الخلق مجازاً كالرحمةء وشبّههما بالإزار والرداء لأنْ المنّصف بهما يشملانه كما يشمل 
الرداء الإنسان» ولأنه لا يشركه في إزاره وردائه أحد» فكذلك الله لا ينبغي أن يشركه فيهما 
أحد . 

با هشام: ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسناً استزاد منه» وإن عمل 
سيّئاً استغفر الله منه وتاب إليه . 

يا هشام : :تمثلت الدنيا للمسبح 6 في صورة ا فقال لها 00007 
فقالت : كثيراء قال: فكلا طلقك؟ قالت: لا بل كلاً قتلت! قال المسيح: فويح أزواجك 
البافين كيف لا يعتبرون بالماضين؟ 

بيان: الزرقة في العين معروفة» وقد تطلق على العمى» ويقال: زرقت عينه نحوي: 
انقلبت وظهر بياضها فعلى الأوّل: لعل المراد بيان شؤمتها فإن العرب تتشأم بزرقة العين أو 
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قبح منظرها وعلى الثاني ظاهرء وعلى الثالث كناية عن شدّة الغضب. والأوّل أظهر . وويح: 
كلمة ترحُم وتوججع يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب. 
وهي منصوبة على المصدره وقد ترفع. 

يا هشام : إن ضوء الجسد في عينه فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كلّه؛ وإِنَّ ضوء 
الروح العقل» فإذا كان العبد عاقلاً كان عالماً بربّه» وإذا كان عالماً بربّه أبصر دينه» وإن كان 
جاهلاً بربّه لم يقم له دين وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحيّة فكذلك لا يقوم الدين إلا 
بالئيّة الصادقة, ولا تثبت النيّة الصادقة إلا بالعقل. 

يا هشام : إِنْ الزرع ينبت في السهل. ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة تعمر في قلب 
المتراضع ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار لأنّ الله جعل التواضع آلة العقل. وجعل التكبّر 
من آلة الجهل ؛ ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شسّه؟ ومن خفض رأسه استظل تحته 
وأكنه؟ فكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله ومن تواضع لله رفعه. 

بيان: السهل : الأرض الليّنة التي تقبل الزرع» والصفا جمع صفاة: وهي الحجر الصلب 
الذى لا بيت وتعمر بفتح التاء والميم أي تعيش طويلاء أو بضمّ الميم أي تجعل القلب 
معموراً» وبضم التاء وفتح الميم أي تصير الحكمة في القلب معمورةٌ. وشمخ أي طال وعلا . 
وشجم رأسه أي كسره. والخفض : ضد الرفع . وأكنّه أي ستره وحفظه عن الحر والبرد. 

يا هشام : ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح الخطيئة بعد النسك» وأقبح من ذلك العابد لله ثم 
يترك عبادته . 

بياك: النسك: الحج أو مطلق العبادة. 

يا هشام: لا خير في العيش إلآ لرجلين : لمستمع واع» وعالم ناطق . 

بياك: العيث : الحياة. ووعاه أي حفظه . 

يا هشام: ما قسّم بين العباد أفضل من العقل . نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ؛ وما 
بعث الله نبياً إل عاقلاً حتّى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين» وما أذّى العبد 
فريضة من فرائض الله حتّى عقل عنه. 

بيان: الاجتهاد: بذل الجهد في الطاعات . 

يا هشام: قال رسول الله وي : إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منهء فإنّه يَُنَى الحكمة 
والمؤمن قليل الكلام كثير العمل» والمنافق كثير الكلام قليل العمل . 

يا هشام: أوحى الله إلى داود: قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا 
فيصذّهم عن ذكري؛ وعن طريق محبّتي ومناجاتي » أولئك قطاع الطريق من عباديء إِنَّ أدنى 
ا آنا صانع بهم أن أنزع حلاوة عبادتي ومناجاتي من قلوبهم . 

بيان: في غيره من الأخبار قاع طريق عبادي . 
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يا هشام : من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضء ومن تكيبّر على [خوانه 
واستطال عليهم فقد ضادٌ الله؛ ومن ادّعى ما ليس له فهو اعنى لغير. 

الوق و ع : أعنى لغير أي يدخل غيره ة فى العناء والتعب 

يشتبه عليه أمره أكثر ممّا يصيبه من ذلك » ويحتمل أن يكون تصحيف أعتى لغيره من العتو 
0000 وكان يحتمل المأخوذ منه ذلك أيضاً . 

يا هشام : أوحى الله إلى داود: حذّر وأتذر أصحابك عن حبّ الشهوات» إن المعلقة 
قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني . 

با هشام: إِيَاك والكبر على أوليائي» والاستطالة بعلمك فيمقتك الله فلا تنفعك بعد مقته 
دنياك ولا آخرتك» وكن في الدنيا كساكن الدار ليست لهء إِنّما ينتظر الرحيل. 

باأخشام : مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة؛ ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة 
ورشدٌ وتوفيقٌ من اللهء فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإيّاك والخلاف فإِنّ في ذلك العطب . 

بيان: أهل الدين هم العالمون بشرائع الدين العاملون بها. والعطب بالتحريك الهلاك. 

يا هشام: إِيَاك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً مأموناً فأنس به 
واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية» وينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحيي من 
الله إذ تفرّد له بالنعم أن يشارك في عمله أحداً غيره وإذا حزبك أمران لا تدري أيّهما خير 
وأصوب فانظر أيّهما أقرب إلى هواك فخالفه؛ فإِن كثير الثواب في مخالفة هواكء وإيّاك أن 
تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة. قال هشام: فقلت له: فإن وجدت رجلاً طالباً غير أنَّ 
عقله لا يتّسع لضبط ما ألقي إليه؟ قال: فتلظف له في النصيحة؛ فإن ضاق قلبه فلا تعرضنٌ 
نفسك للفتنة» واحذر رد المتكبّرين: فانْ العلم يدلٌ على أن يحمل على من لا يفيق قلت : فإن 
لم أجد من يعقل السؤال عنها؟ قال فاغتنم جهله عن السؤال حتّى تسلم فتئة القول» وعظيم 
فتئة الردّء واعلم: أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته 
ومجدهء ولم يؤمن الخائفين بقدر خوفهم ولكن آمنهم بقدر كرمه وجودهء؛ ولم يفرح 
المحزونين بقدر حزنهم ولكن فرّحهم بقدر رأفته ورحمته؛ فما ظنك بالرؤوف الرحيم الْذي 
ينودّد إلى من يؤذيه بأوليائه؟ فكيف بمن يؤذي فيه؟ وما ظنّك بالتوّاب الرحيم الذي يتوب على 
من يعاديه؟ فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه؟ . 

اداح الكانن أي البرلي باقر ابن المعتادة له . وحزبه أمر أي نزل به وأهمّه . 

توله كيز : وإيّاك أن ت: تغلب الحكمة كذا في النسخة الع عندنا » ولعل فيه حذفاً 
وإيصالاً ٠‏ أي تغلب على الحكمة ؛ أي يأخذها منك قهراً من لا يستحقّها بأن يُقرأ على صيغة 
المجهرل. أو على المعلوم أي تغلب على الحكمة فإنْها تأبى عمْن لا يستحقّها» ويحتمل أن 
يكون بالفاء من الإفلات بمعنى الإطلاق» فإِنْهم يقولون: انفلت مني كلام أي صدر بغير 


ين بحار الأنوار/ج١‏ 
رويّة. قوله: فتلظف له في النصيحة أي تذكر له شيئاً من تلك الحكمة بلطف على وجه 
الامتحان. والإفاقة: الرجوع عن السكر والإغماء والغفلة إلى حال الاستقامة . قوله : يؤذيه 
بأوليائه أي بسبب إيذائهم» وترضًاه أي طلب رضاه. 

با هشام: من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه: وما أوتي عبد علماً فازداد للدنيا 
حبا إل ازداد من الله بعداً وازداد الله عليه غضباً . 

يا هشام : إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة افقوم راك و الصرات بي جلات الورىء 
ومن طال أمله ساء عمله. 

يا هشام: لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل . 

بيان: الأبيب: العاقل والتوصيف للتوضيح والتأكيد؛ وألهاك : : أي أغفلك . 

يا هشام: إيّاك والطمع. وعليك باليأاس مما في أيدي الناس» وأمت الطمع من 
المخلرقين: فإن الطمع مفتاح الذلء واختلاس العقل : ؛ وإخلاق المروات» وتدئيس 
العرض » والذهاب بالعلم؛ وعليك بالاعتصام بربّك والتوكل عليه وجاهد نفسك لترذها 
عن هواها؛ فإنّه واجب عليك كجهاد عدوّك. قال هشام : فأي الاعداء أوجبهم مجاهدةٌ؟ 
قال أقربهم إليك» وأعداهم لكء وأضرّهم بك وأعظمهم لك عداوةً وأخفاهم لك 
شخصاً مع دنوّه منك؛ ومن يحرّض أعداءك عليك؛ وهو إبليس الموكلٌ بوسواس القلوب . 
قله فلتشدٌ عداوتك» ولا يكوننّ نّْ أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته. 
نإنه أضعف منك ركنا في قوّته وأقل منك ضرراً في كثرة شرّه إذا أنت اعتصمت بالله؛ ومن 
اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . 

بيان: الاختلاس: الاستلاب. وإخلاق الثوب: إبلاؤه. والدنس: الوسخ. والحمل 

في المواضع على المبالغة. وقوله: ومن يحرّض يحتمل المعجمة والمهملة: الحتٌ 
والترغيب؛ كما قال تعالى: « حَرْضٍ الْمُؤنِيتَ عَلَ الْقِمَال» 210 , 

يا هشام: من أكرمه الله بثلاث فقد لطف له: عقل يكفيه مؤونة هواه؛ وعلم يكفيه مؤونة 
جهله: وغنى يكفيه مخافة الفقر. 

يا هشام: احذر هذه الدنيا واحذر أهلها فإِنْ الناس فيها على أربعة أصناف: رجل متردّ 
معائق لهراه. ومتعلم متقرّئ كلما ازداد علماً ازداد كبراً يستعلن بقراءته وعلمه على من هو 
دونه؛ وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته» يحبٌ أن يعظم ويوقرء وذو بصيرة عالم 
عارف بطريق الحق يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب. ولا يقدر على القيام بما يعرف فهو 
محزون مغموم بذلك فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلاً . 

بيان: ترذى في البئر أي سقط. والمتردّي أي الواقع في المهالك الي يعسر التخلص 


)0( سورة الأنفال» ألآية : 180, 





- باب / علامات العفقّل و«جنوده ١١‏ 








منه . والمتقرّئ : الناسك المتعبّد أو المتفقه أي متعلّم القراءة. قوله: يستعلن بقراءته كأنّه كان 
يستعلي؛ ويمكن أن يضمّن فيه معناه. والأمثل: الأفضل . وأوجههم عقلاً : لعل المراد أنَّ 
عقلهم أوجه عند الله من عقول غيرهم» أو هم أوجه الناس للعقل . 

يا هشام: اعرف العقل وجنده؛ والجهل وجنده تكن من المهتدين. قال هشام فقلت: لا 
نعرف إلأ ما عرّفتناء فقال كئلة : 

يا هشام : إِنْ الله خلق العقل وهو أوّل خلق خلقه الله من الروحانيّين عن يمين العرش من 
نوره فقال له: أدبر فأديرء ثم قال له: أقبل فأقبل» فقال الله يكح خلقتك خلقاً عظيماً 
وكرّنتك على جميع خلقي . ثمّ خلق الجهل من البحر الأجاج الظلمانى؛ فقال له: أدبر 
فأدبر» ثم قال له: أقبل فلم يقبل» فقال: استكبرت؟ فلعنه. ثم جعل للعقل خمسة وسبعين 
جنداً فلمًا رأى الجهل ما كرّم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة» وقال الجهل : يا رب 
هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقوّيته وأنا ضذه ولا قوّة لي به؛ أعطني من الجند مثل ما أعطيته » 
فقال تبارك وتعالى : : نعم » فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي 
فقال: قد رضيت فأعطاه الله خمسة وسبعين جنداً . الكان هنا اعطن انهل من السب 
وسبعين جنداً : الخير وهو وزير العقل» الشرّ وهو وزير الجهل . الإيمان, الكفر. التصديق» 
التكذيب. الإخلاصء النفاق. الرجاءء القنوط. العدل؛ الجور. الرضاءء السخط. 
الشكرء الكفران. اليأسء الطمع. التوكّل. الحرص . الرأفة» الغلظة. العلم؛ الجهل . 
العمّة» التهتك . الزهدء الرغبة. الرفق» الخرق. الرهبة» الجرأة. التواضعء الكبر. التؤدة» 
العجلة . الحلم؛ السفه. الصمث؛» الحذر. الاستسلام. الاستكبار. التسليم» التجبر . 
العفوء الحقد. الرحمة؛ القسوة. اليقين؛ الشكٌ. الصبرء الجزع. الصفح. الانتقام. 
الغنى» الفقر. التفكر. السهو. الحفظء النسيان. التواصل» القطيعة. القناعة؛ الشره. 
المواساة» المنع. المودّة» العداوة. الوفاء» الغدر. الطاعةء المعصية. الخضوع. 
التطاول. السلامة؛ البلاء. الفهم. الغباوة. المعرفة»؛ الإنكار. المداراة» المكاشفة. 
سلامة الغيب» المماكرة. الكتمانء» الإفشاء. البرّء العقوق. الحقيقة؛ التسويف. 
المعروف» المنكر. التقيّة» الاذاعة. الإنصاف» الظلم. النفي» الحسد. النظافة» القذر. 
الحياء؛ القحة. القصدء الإسراف. الراحة» التعب. السهولة؛ الصعوية. العافية؛ البلوى. 
القوام» المكاثرة. الحكمة؛ الهوى. الوقارء الخفة. السعادة؛ الشقاء. التوبة؛ الإصرار. 
المخافة» التهاون. الدعاءء الاستنكاف. النشاط؛ الكسل. الفرحء الحزن. الألفة. 
الفرقة . السخاء؛ البخل . الخشوع. العجب. صدق الحديث؛ النميمة. الاستغفارء 
الاغترار. الكياسة» الحمق. 

بيان: النفي : نفي الحسد عن النفس » والظاهر أنه صححف, واتقحة كعدة: الوفاحة وقلة 
الحاء. 


ضف بحار الأنوار/ج١‏ 

يا هشام: لا تجتمع هذه الخصال إلا لنب أو وصئ نبيئء أو مؤمن امتحن الله قلبه 
للايمان؛ وأمًا سائر ذلك من المؤمنين فإنَ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود 
من أجناد العقل. حتّى يستكمل العقل ويتخلّص من جنود الجهل» فعند ذلك يكون في 
الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء تلك وقّقنا الله وإياكم لطاعته("©. 

. 9 ألدرة الباهرة؛ قال أمير المؤمنين تم : العاقل من رفض الباطل‎ - "٠ 

, 9 دعوات الراوندقيا: قال الصادق تقئْلة : كثرة النظر في العلم يفتح العقل‎ - ١ 

”١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين ف : لسان العاقل وراء قلبه» وقلب الأحمق وراء 
لسانه . 

قال السيّد صيْكِ : وهذا من المعاني العجيبة الشريفة» والمراد به أنَّ العاقل لا يطلق لسانه 
إلا بعد مشاورة الرويّة» ومؤامرة الفكرء والأحمق تسبق خذفات لسانه وفلتات كلامه مراجعة 
فكره؛ ومماحضة رأيه» فكأنٌ لسان العاقل تابع لقلبه» كما أنَّ قلب الأحمق تابع للسانه . وقد 
روي عنه غلك هذا المعنى بلفظ آخر وهو قوله تدك : قلب الأحمق في فيه؛ ولسان العاقل: 
في قلبه. ومعناهما واحد©). 

"7 - وقال عَتكثية : إذا تمّ العقل نقص الكلاء0* , 

4" - وقال تكب : لا يرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرٌطً9 © . 

0 - نهج: فيل له تلك : صف لنا العاقل فقال: هو الذي يضع الشيء مواضعه قيل له : 
فصف لنا الجاهل قال: قد فعلت. قال السيّد كك : يعني عَقئلاة أن الجاهل هو الذي لا 
يضع الشيء مواضعه؛ فكأنْ ترك صفته صفة له؛ إذ كان بخلاف وصف العاقل 99 , 

5" - نهج: قال َل : كفاف من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك من رشدك© . 

77 - وقال تَتتذ في وصيته للحسن تم : والعقل حفظ التجارب. وخير ما جربت ما 
وعظك!7*), ْ 

8 - كنز الكراجكي: قال رسول الله ين : إن العاقل من أطاع الله وإن كان ذميم 
المنظر حقير الخطرء وان الجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر عظيم الخطرء 








فضا الء ا إل )06١(‏ 
9 - وروي عن أمير المؤمنين ظمهة أنه قال: العقل ولادة؛ والعلم إفادة» ومجالسة 
العلماء 111 
)00( تحف العقول ص 7١8١‏ - 7644 (؟) الدرة الباهرة؛ ص 758. 
() الدعوات للرارنديء ص ١؟7.‏ (4) - (5) نهج البلاغة قصار الحكم. 


.014 ص‎ ١ كنز الغوائد ج‎ )١18-)1١( 


ت - باب / النوادر و4 : 








. وقال تليئلاة : من صحب جاهلاً نقص من عقله("‎ - ٠ 

١‏ - وقال ضقكئلاة : التتبّت رأس العقل والحدّة رأس الحمى2؟؟., 

1 - وقال تقكئلة : غضب الجاهل في قولهء وغضب العاقل في فعله9 . 

5 - وقال تظئئة : العقول مواهب والآداب مكاسي3©) , 

4 - وقال تك : فساد الأخلاق معاشرة السفهاءء وصلاح الأخلاق معاشرة 
العقلدء(*) , 

4 - وقال غيئلة : العاقل من وعظته التجارب20. 

5 - وقال تللكئلاة : رسولك ترجمان عقلك(" . 

7 - وقال تقكئلة : من ترك الاستماع عن ذوي العقول مات عقله0© , 

4 - وقال ميئل : من جانب هواه صح عقله!" . 

4 - وقال ظكئية : من أعجب برأيه ضل ٠»‏ ومن استغنى بعقله زل؛ ومن تكبر على الناس 
ؤل/"", 

- وقال تكئلة : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله0" . 

, وقال يكئلاة : عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوة يعقبه النظر إليها حسرةٌ0""‎ - ١ 

7 - وقال: همة العقل ترك الذنوب وإصلاح العيوب7"". 


6 - باب النوادر 

١-معء‏ 1 أي عن سعذء عن أبن يزيد» عن عبيد بن هلال قال: سمعت أيا الحسن 
الرضا تقكئقة يقول: إِنّي أحبٌٍُ أن يكون المؤمن محدَّئاً قال: قلت وأيّ شيء المحدّّث قال : 
المفقه!؟"؟, 

" -ع: أبي» عن محمد العظار؛ عن ابن يزيد عن البزنطي» عن ثعلبة؛ عن معمّر قال 
قلت لأبي جعفر تَليئئة : ما بال الناس يعقلون ولا يعلمون؟ قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى حين 
خلق آدم جعل أجله بين عينيه ؛ وأمله خلف ظهره. فلمًا أصاب الخطيئة جعل أمله بين عيئيه. 
وأجله خلف ظهره؛ فمن ثم يعقلون ولا يعلمون0*". 

بيان: لعل المراد بكون الأجل بين عينيه كونه دائماً متذكّراً له» كما يقال: فلان جعل 
الموت نصب عينيه وبكون الأمل خلف ظهره نسيان الأمل وعدم خطوره بباله فلا يطول أمله: 
وهذا شائع في العرف واللّغة» يقال: نبذه وراء ظهره أي تركه ونسيه فمراد السائل أنَّهِ ما بال 


.٠٠١- 1١949 ص‎ ١ كنز الفرائد ج‎ )١170-4)1١( 
.34 ص 718 باب 78 ح‎ ١ معاني الأخبار ص 7 وعيون أخبار الرضا ج‎ )١5( 
.١ ياب 5م م‎ ١١5١ ص١ عثل الشرائع ج‎ 08) 


ل بحار الأنوار/ج١‏ 


الناس مع كونهم من أهل العقل لا يعلمون ولا يبذلون جهدهم كما ينبغي في تحصيل العلم ؛ 
فالجواب أن سبب ذلك ما حصل لآدم تق لكي بعد ارتكاب ترك الأولى » وسرى في أولاده من 
نعتان المورك طول الأثل زه تدر العوت ييحت الإنساة عان تتجمي ما بيثم بعد القت 
قبل حلوله . وطول الأمل يوجب التسويف في فعل الخيرات وطلب العلم . ويحتمل أن يكون 
مراد السائل بالعقل عقل المعاش وتديير أمور الدنياء وبالعلم علم ما ينفع في المعادء أي ما 
بال الناس في أمر دنياهم عقلاء لا يفوّتون شيئاً من مصالح دنياهم : وفي أمر آخرتهم سفهاء 
كأنهم لا يعلمون شيئاً؟ فالجواب هو أن سبب ذلك نسيان الموتء وطول الأمل فإنّهِما 
موجبان لترك ما ينفع في المعاد لكونه منسياً» وقصر الوكدعلن تسصيل المعافى مرق امور 
الدنيا لكونها نصب عينه دائماً ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالعقل العلم بما ينفع في 
المعاد؛ والمراد بالعلم العلم الكامل الموررث للعمل فالمراد ما يال الناس يعلمون الموت 
لا 0 در 
واب ا العلم وأدابه 0 مين 


١‏ - باب فرض العلم. : ووجوب طلبه؛ والحث عليه, وثواب العالم والمتعلم 
الآيات: البقرة ؟»: 0 ا فى لهل 4747# 
الأعراف «7»: وكدنِكَ نَّصِلُ الْأبنت لِمَوْرِ يَملُونَ 4874. وقال تعالى : «وليكي أَكْثَرَ َي 
لا يمون > «/81م١‏ 2 . 
التوبة «49: «َونْفصَلُ الأَبْتِ ِتَورِ يََْمُونَ 41١4‏ وقال: «وطبعَ أَلَهُ عل فلوبي فَهَرْ ل 
06 وقال:. «التريت اهل حك وتان واه 0 دود مآ أَنَزّلَّ لهك عل 
يم لاق وقال تعالى : هنرّلا نَمَمَ تَقَّرَ من كلل فرْقََ ينهم ا مد لِسَتَمَمَهُوا في ألرين ولسنذروأ 
مهم إِدَا يَبَمُوَا لتم لمَلَهُمْ يدوت » ١5١١‏ وقال: «سرنك أنه وينم بم م ل 
0 
يونس :2»٠١«‏ وِيِمَصَلُ ليت لِمَرْرِ يَمْلَمْرنَ © 2057. 
يوسف 9؟١):‏ «نرقع درحلسي من اد وَقَوْىَ كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ © 097/7 
الرعد: و21 جأضس يَمَلك أََا أل إلِكَ ين رَيكَ كلَنّ كن هر أغرح إن يدس وا الأب »159 . 
طه و١5»:‏ فِرَفُل زَّبَ ردن عِلَمًا 211١40‏ , 
الأنبياء «١؟»6:‏ «َرَلُوملًا َيِه حَكما وَعِلْمًا 4 :4/4 وقال تعالى : «ركد نينا حَكما 
َعِلْمأً » 0/43 : 








أ باب / فرض العلم, ووجوب طليه. والحث عليه... 1 





ب ميج ار سر و 


الحج 15 9 وليعلم زر وو العام آنه مه ين يليت فمؤمئوأ بد فضت 9 
و4 2 , 

النمل «17؟4: « وََفَدَ مَلنَا ماود وَسُلَيِمْنَ هلما وَبالَا َلندُ ينه الى مكنا عل كتير مَنْ باد 
5 «» وقال تعالى : 8 إِنكَ فى ذُلِكَ لبه لْقَوَمِ يَمُلَمُونَ «207.: وقال سبحانه : 
« بل أحَرْح لا يمَلمرنه 151١‏ 

القصص 40 0:9 سدم واستوع اليه كما وعم 9 » وقال تعالى : « وَقََالٌ 
لذت أونوأ | الْعِلم وَيْلَحكُم ناب أله حر لَمَنْ “امس وَعَسِلَ ملكا .»8٠١‏ 

العنكبوت «59»: 8« وما يَمْيَلهكا إلا الصيلمُون» «447., وقال تعالى : « بل هْرٌ ميث 
يدتنت فى سدور النبت أويأ الْملتّ» :59».: 

الروم «»: إن في دَلِكَ أبنت يليه 4737 وقال سبحانه: « وََالَ الْذِينَ أوثأ الم 
لي لد َه ى ككب كل ِلَ بم ابت مهدا بم ابد وَلَكنّكُم كنثز لا تتلو» حمق 
وقال تعالى : « كُدَلَ 007 َه مل ُو 0 (ؤة). 

سبأ «4؟»: « وترى لذن وتوأ ألِْلم لز أَِلٌ إِلْتلكت ين رك هر الحَىَّ» 251. 

الزمر «4؟»: 8« قل كل يَستوى ألْذِينَ يتلئونّ وين لا يمون نما 00 ووأ اليه ١ة».‏ 

الفتح دغ»: « بل 97 بففَهونٌ لا قلبلآ4 (6 2١‏ 

الرحمن «600: «عَلَمَ اران 9 عَلقَ عَلَيَحَ الاذ” حدى 9 عَلَمَهُ ليان 42 . 

المجادلة 685 « َم أله لَذِينَ آمو نكم وَألْنِنَّ أُونُوأ َلْيْرَ درَكبَ» .41١١١‏ 

الحشر «09»: « ذْلِكَ ياج َم ا , يفتهر» ,217١‏ 

المنافقون «78»: « وَلكنّ الْمكَفْقِينَ لا يَنْتَهُونه «7؟ وقال تعالى : « وَلكنّ الْمفِتِنَ لا 
َل ده 

العلق «41»: + وربك الام الدِى عَلَ بأقَرِ و ملم آلإمنّ ما ل بعد ي) : 

١‏ - لي : السناني »؛ عن الأسدي»؛ عن النخعيّ » عن النوفليّ» 1 سنا عن 
المفضّل » عن الصادق تاكئلة أن رسول الله :2ق قال: أعلم الناس من جمع علم الناس إلى 
علمه؛ وأكثر الناس قيمة أكثرهم علماً وأقل الناس قيمة أقلهم لي 

أقول: الخبر بتمامه في باب مواعظ الرسول 896 . 

؟ - لي : المكتب. عن علي . عن أبيه » عن القذاح؛ عن الصادق؛ عن أبيهء عن 
ابائه ييار قال : قال رسول الله 3(6ة» 00 
الجنة . ون الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وإِنه ليستغفر لطالب العلم من في 





)01 أمالي الصدوق ص 77 مجلس ” ح 5 


الأو بسحار الأنوار/ج١‏ 


مج 0 بي 
السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحرء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم ليلة البدرء وإنّ العلماء ورئة الأنبياء» إِنَّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً 
ولكن ورثوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وان( . 

ثو: أبي» عن علىء عن أبيه؛ مثله 9 , 

يرء أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء عن القدّاح مثله(" . 

بيان: سلك الله به الباء للتعدية أي أسلكه الله في طريق موصل إلى الجنّة في الآخرة أو في 
الدنيا بتوفيق عمل من أعمال الخير يوصله إلى الجنة . وفي طريق العامّة : سهّل الله له طريقاً 
من طرق الجنة . قوله تك لتضع أجنحتها . أي لتكون وطاءً له إذا مشى» وقيل : هو بمعنى 
التواضع تعظيماً لحقّه» أو التعطف لطفاً له إذ الطائر يبسط جناحه على أفراخه . وقال تعالى : 
وخ باسك موي14 *' وقال سبحانه : اوحض لَهُمَا جَنَاحَ ألثل ون لم4 وقيل : 
المراد نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران. وقيل: أراد به إظلالهم بها. وقيل: معناه 
بسط الجناح لتحمله عليها وتبلغه حيث يريد من البلاد. ومعناه المعونة في طلب العلم . 
ويؤيّد الأول ما سيأتي من خبر مقداد قوله رضاً به مفعول لأجله؛. ويحتمل أن يكون حالاً 
بتأويل أي راضين غير مكرهين . قوله عَِينِد : لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. أي كان معظم 
ميرائهم العلم. ويمكن حمله على الحقيقة بأن لم يبق منهم دينار ولا درهم . 

" - لي: في خطبة خطبها أمير المؤمنين غلكئلاة بعد فوت النبي 3825 : ولا كنز أنفع من 
العك 7 
0 ن: في كلمات أمير المؤمنين غكئي2 برواية عبدالعظيم الحسنى : قيمة كل امرئ: 
ف ون 
له برواية أخرى سيأتي في مواعظه تكئلة (4. 

© -ماء جماعة عن أبي المفضّل الشيبانيَ عن عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم العلويّ عن 
أبيه : عن عبدالعظيم الحسني الرازي عن أبي جعفر الثاني عن آبائه عن على نلئئة قال قلت 


0 أمالي الصدوق ص 088 مجلس ١5‏ ح 4. وقال النمازي في مستدرك السفيئة ج 7: ذيله قرينة على أن 
الفضل لطالب علوم الأنبياء لا لغيرهم الذين اقتبسوا جهائل من جهال وأضائيل من ضلال وسمّوهم 
علماً وتسمى به. [لغْة العلم]. 

(؟) ثواب الأعمال» ص .١57‏ م( بصائر الدرجات. ص 25 ج ١‏ باب 7ح 7. 

(4) سورة الحجرء الآية: 3/4. (9) سورة الإسراىء الآية: 4؟. 

3( أمالي الصدوق ص 774 مجلس 07 ح 4. 

89( أمالي الصدوق ص 7571 مجلس 78 ح 4 وعيون أخبار الرضا ج ؟ ص 08 باب اح .7١4‏ 

)م( الخصال؛ ص 47١‏ باب 4 ح .١5‏ 








١‏ باب “فرض العلم. ووجوب طليه.: والحث عليه... ضف 


أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه قلت : المرء مخبوة تحت لسانه فإذا تكلم ظهرء 
فأنزل الله تعالى : « وَلتَمِفْنْهُمْ في لحن الْمَولج (2. قلت: فمن جهل شيئاً عاداهء فأنزل الله : 
< بل كوا يما ل تلوأ يوأييع 7" . وقلت: قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسن» فأنزل الله في 
قصة طالوت : « إنَّ أنه أصَطَئَدهُ عَلَيْحَكُمْ وَرَادمُ َه فى اليلير ولج وه © وقلت: القتل 
يقل القتلء فأنزل الله : ج ولك في الْقِصّاص حيو يتأؤلى الالبري 047 00 

بيان: مخبوءٌ أي مستور تحت لسانه لا يعرف كماله ولا نقصه ولا صدقه ويقينه ولا كذبه 
ونفاقه إل إذا تكلّم. وقوله تعالى : ولتعرفتهم جواب قسم محذوف. ولحن القول: أسلوبه 
وإمالته إلى جهة تعريض وتورية؛ ومنه قيل للمخطئ : لاحن لأنّه يعدل بالكلام عن الصواب . 
والبسطة : السعة. 

5-دها: محند ين العاس الحجوى عن عد اله يل القرج د عن سعيد بن الأوس الأنصاريٌ 
قال : سمعت الخليل بن أحمد يقول: أحثٌ كلمة على طلب علم قول عليّ بن أبي 
طالب تاكتلة : قدر كل امرئ ما بحس (20. 

0 قال الجوهريّ هو يحسن الشيء أي يعلمه. ظ 

؛ أبي عن سعيدء عن اليقطينيّ؛ عن يوسف بن عبد الرحمن» 0 

النقار؛ عن أبن مليض» عن بن نبال ال : قال أمير المؤمنين على بن أب بى طالب قئئة 
تعلّموا العلم إن تعلمه حسنةٌ» ومدارسته تسبيح برا بحت عن جرات ري هن لا اه 
ضدقة: وهو ليق في الوحشة» وصاحب في الوحدة» وسلاح على الأعداء, وزين 
الأخلاء. يرفع الله به أقواماً يجعلهم ة في الخير أثمَة يقتدى بهم. ترمق أعمالهم. وتقتيس 
أثارهم؛ ترغب الملائكة في خلتهم؛ يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم لأن العلم حياة 
القلوب؛ ونور الابصار من العمى. وقوّة الأبدان من الضعف» وينزل الله حامله منازل 
الأبرارى ويمنحه مجالسة الاخيار في الدنيا والآخرة. بالعلم يطاع ألله ويعبد» وبالعلم يعرف 
الله ويوحدء وبالعلم توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام؛ والعلم إمام العقل والعقل 
تابعة ليمه الله السدداء» ويبعرفة ش00 

4 - له أبي» عن سعدء عن اليقطينئ؛ عن جماعة من أصحابه رفعوه إلى أمير 
المؤمنين غإيئهو ٠‏ قال: قال رسول الله ييه : تعلموا العلم . الخبر . إلا أن فيه مكان عند الله 
لأهله : بذله لأهله. وبعد قوله في الوحدة: ودليل على السرّاء والضرّاء. وبعد قوله في 





)١(‏ سورة محمدء الأية: ."٠‏ (؟) سورة يونسء الأية: 8؟, 
() سورة البقرق الآية: /81؟, (5:) سورة البقرةء الآية: 9لا ,١‏ 
(9) - (5) أمالي الطوسي ص 494 مجلس ١7‏ ح .1١87 - ٠١85‏ 

,9( أمالي الصدوق ص 4475 مجلس 9١‏ ح .١‏ 


١١ج‎ / ١ 4 


بسجار الأنوا, 
صلا تهم : : ويستغفر لهم كل شيء حتّى حيتان البحور وهوامها وسباع البرٌ وأنعامها . ومكان 
الأبرار: الأخيار. ومكان الاخيار: الابرار0©, 

الولة دقر ناك تعر مق يشلك لفن اليك يق 

بيان: يقال: رمقته أي نظرت إليه. أي ينظر الناس إلى أعمالهم ليقتدوا بهم . 

ونور الأبصار أي أيصار القلوب. وقرّة الأبدان إذ بالعلم واليقين تقوى الجوارح على 
العمل 

84 - ل: أي عن علي ء ' عن أبيه؛ عن أبن ميمون؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن 
أبائهء عن 0 كال: قال رسول الله مضق : فضل العلم أحبٌ إلى ل 
العبادة» وأذ فضل دينكم الورع7" . 

بيان: أي أفضل أعمال دينكم . 

1 ب ال م ل ' عن علي عن أ خخيه. 
بان 

0 ل 0 ل‎ ١١ 
ل ا عن رسول الله يرق قال انق لاد اله‎ 
وأفضل الدين الورع9©).‎ 

؟ -ل: ابن المغيرة بإسناده عن السكوني. عن جعفر بن محمذ» عرن أبيه : عن أبائه عن 
علي نلوقير قال: قال رسول ايوق : لا خير في العيش إلا لرجلين : عالم مطاع أو مستمع 

١ 0 

داغ 

هذا -توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر . عن أباثهررويز»» كله »© عن النبييجق 
قال: لا خير في العيش إلا لمستمع واع أو عالم ناطق(" . 

: وبهذاالإسنادقال: : قال رسول الشيووء : أربع يلزمن كل ذي حجى وعقل من أمتي‎ - ١5 
, قيل : يا رسول الله ما هنّ؟ قال : : استماع العلم» وحفظه؛ ونشره عند أهله. والعمل يه("‎ 

5 كله ماجيلويه. عن عمّه. عن البرقيّ» عن أ بيه ؛ عن عدّة من أصحابه يرفعوته إلى أ 7 





5 الخصال ص 077 ياب العشرون ح ؟١. (؟) الخصال ص ؛ باب الواحد ح‎ )١( 
.٠١5 ياب الواحد ح‎ ”٠ لزغ الخصال ص ه باب الواحد ح 1. 0( الخصال ص‎ 
.78 باب الاثنين ح‎ 1٠ الخصال ص‎ )0( 

03 - (/9) نوادر الراوندي. ص ١7‏ ح 155 و158. 


-١‏ باب /” فرض العلمء ووجوب طلبهء والحث عليه... هين 





عبد الله يؤيئين: أنه قال: منهومان لا يشبعان: منهوم علم» ومنهوم مال(" . 

بيان: قال الجوهري : النهمة؛ بلوغ الهمّة في الشيء؛ وقد نهم بكذا فهو منهوم أي مولع 
به. وفي الحديث : منهومان لا يشبعان منهوم بالمال ومنهوم بالعلم . 

7 - لى: سيجِيء في مكارم أخلاق على بن الحسين صلوات الله عليه أنه :ويه كان إذا 
جاءه طالب علم قال: مرحباً بوصيّة رسول الله يتؤي » ثم يقول: إِنَّ طالب العلم إذا خرج من 
منزله لم يضع رجله على رطب ولا يابس من الأرض إلا سبّحت له إلى الارضين السابعة7" . 

بيان؛ يمكن أن يكون المراد بتسبيح الأرض تسبيح أهلها من الملائكة والجن ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يكتب له مثل ثواب هذا التسبيح الفرضي » وقيل بشعور ضعيف في الجمادات 
لكن السيّد المرتضى قال: إنْه خلاف ضرورة الدين ويحتمل أن يكون المراد بتسبيح 
الجمادات والحيوانات ما يصل إلى العالم بإزائها من المثوبات إذ للعالم مدخل في بقاثها 
وانتظامها» وانتفاع سائر الخلق بهاء فيثاب العالم بإزاء كل منها فكأنها تسبّح له والله يعلم . 

١‏ - نه بإسناد التميمي؛ عن الرضاء عن آبائهء عن علي نروك . أنه قال: العلم ضالة 
الفويد 0 , 

- ما المفيد؛ عن المراغي؛ عن علي بن الحسن ؛ عن جعفر بن محمد بن مروان عن 
أبيه؛ عن أحمد بن عيسى» عن محمد بن جعفرء عن أبيه جعفر ين محمدء عن آبائه نريكيه 
قال : قال رسول الله عِنيءِ : خاتان لا تجتمعان في المنافق : فقه في الإسلام» وحسن سمت 
في الوجه7؟ . 

نوادر الراوندي: بإسناده عن الكاظم» عن آبائه تيبي » عن النبن مضق مثله0* . 

بيان: السمت هيئة أهل الخير. 

4 -ماء المفيد؛ عن أبن قولويه؛ عن أبن عامر» عن الا صفهانيّ ؛ عن المنقري عن حماد 
بن غيسى > عن أبي عبد الله ملكئلاة قال: كان فيما وعظ لقمان ابنه أنّه قال له : يا بني اجعل في 
أيامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم» فإِنّك لن تجد له تضبيعاً مثل تركه7"؟ . 

فس: أبي» عن الاصفهاني مثله. 

بيان: معناه الحثُ على مداومة طلب العلم ومدارستهء فإِنَّ تركه يوجب فوات ما قد 
حصل وذهابه ونسيانه . 

٠‏ -ما: المغيد؛ عن الجعابي : قال: حذثني الشيخ الصالح عبد الله بن محمّد بن عبد الله 


(1) الخصال ص 57 باب الاثنين ح 59. (؟) الخصال ص 5١8‏ باب العشرون ح 5. 
ليه عيون أخبار الرضا ج اص الاب الاح 196., 

(4) أمالي الطوسي ص 8؟ مجلس 7ح *. (04) نوادر الرأوندي. ص ١*7‏ ح 1517. 
)5( أمالي الطوسي ص 788 مجلس ”7ح 44. 


101 بحار الأنوار/ج١‏ 


لل 277222722777 
ابن ياسين؛ قال: سمعت العبد الصالح علي بن محمّد بن على الرضا زوئار بسر من رأى يذكر 
عن آباثه زووكلد قال: قال أمير المؤمنين تاتئة : العلم ورائة كريمة» والآداب حلل حسان» 
والفكرة مرأة صافية» والاعتذار منذر ناصح ؛ وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته اخير !ه20 , 

جا: الجعابن مثله0 . 

بيان: قوله يت : والاعتذار منذر ناصح أي يكفي لترك المعاصي والمساوي ما يترتّب 
عليه من الاعتذار» فكيف مع خوف العقاب» وكأنّه تصحيف. والأظهر: «الاعتبار» كما في 
نهجج البلاغة وغيره. 

١‏ -ما: المفيد؛ عن محمّد بن الحسين الحلال. عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ عن 
زفر بن سليمان. عن أشرس الخراساني» عن أيَوب السجستاني؛ عن أبي قُلابة» قال: قال 
رسول الله وف : من خرج من بيته يطلب علماً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون ل0©. 

55 -هاة: بإسناد أبي قتادة عن أبي عبد الله تلكئلة اأقال» لنت اعت أن ار العران 
منكم إلا غادياً في حالين: إِمَا عالماً أو متعلّماً فإن لم يفعل فرّط فإن فرّط ضيّع: فإن ضيع 
أثم + وإن أثم سكن الثار والذي بعث محّداً بالبيث 9 , 

؟" - ما: جماعة؛ عن أبي المفضل الشيبانيَ عن محمّد بن إبراهيم بن المفضل الدئلي, 
عن عبدالحميد بن صبيح عن حماد بن زيد» عن أبي هارون العبدي قال: 

كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدريّ قال: مرحباً بوصيّة رسول الله يتن : سمعت رسول 
الله ينه يقول: سيأتيكم قوم من أقطار الأرض يتفقهرنء وإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم 
خيرأء قال: ويقول: وأنتم وصية رسول الله يلقي (20. 

4 - ما جماعة عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسنئ يوم ٠‏ عن 
محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب يكير » قال : 
حذثني الرضا علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن 
بيه محمّد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسينء عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نووكي قال: سمعت رسول الله نيه يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 
فاطلبوا العلم من مظانه: واقتبسوه من أهله فإنَّ تعليمه لله حسنةٌ» وطلبه عبادةٌ» والمذاكرة به 
تسبيج والعمل به جهادً؛ وتعليمه من لا يعلمه صدقةٌ وبذله لاهله قربةٌ إلى الله تعالى لأنّه 
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معالم الحلال والحرام؛ ومنار سبل الجنة» والمؤنس في الوحشة» والصاحب في الغربة 
والوحدة؛ والمحدّث في الخلوة؛ والدليل على السرّاء والضرّاء؛ والسلاح على الاعداء؛ 
والزين عند الاخلاءء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادةٌ تقتبس أثارهم» ويهتدى 
بفعالهم؛ وينتهى إلى رأيهم» وترغب الملائكة في خلتهم؛ وبأجنحتها تمسحهمء وفي 
صلاتها يارك علبهي» يستغفر لهم كل رطب ويابس حتّى حيتان البحر وهوامهء وسباع البرَ 
وأنعامه؛ إِنَّ العلم حياة القلوب من الجهل» وضياء الابصار من الظلمة» وقوة الابدان من 
الضعف. يبلغ بالعبد منازل الاخيارء ومجالس الابرارء والدرجات العلى في الدئيا 
والآخرةء الذكر فيه يعدل بالصيامء ومدارسته بالقيام؛ به يطاع الربٌ ويعبد؛ وبه توصل 
الارحام» وبه يعرف الحلال والحرام: العلم أمام العمل؛ والعمل تابعه» يلهمه السعداءء 
ويحرمه الاشقياء» فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه . 

قال أبو المفضل : وحدّثنا جعفر بن عيسى بن مدرك التمارء عن محمد بن مسلم الرازي» 
عن هشام بن عبد الله؛ عن كنانة بن جبلة؛ عن عاصم بن رجاءء عن أبيه » عن عبدالرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جبل» قال: تعلموا العلم فإنَّ تعليمه لله حسئة». وذكر نحوه. 

قال: وحدّثنا محمّد بن على بن شاذان الأزدي»؛ عن كثير بن محمّد الخزاميّ» عن حسن 
ابن حسين العربيّ؛ عن يحبى بن يعلى؛ عن أسباط بن نصرء عن شيخ من أهل البصرة» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 2ه : تعلموا العلم فَإِنَ تعليمه لله حسئة وذكر نحو 
حديث الرضا يويد 17 , 

عدة: روى صاحب كتاب منتقى اليواقيت فيه مرفوعاً إلى محمّد بن عليّ بن الحسين وذكر 
و . 

بيان: يقال: اقتبست منه ناراًء واقتبست منه علماًء أي استفدته. والمنار عَلم الطريق. 
ومسح الملائكة بأجنحتها إِمّا لإظهار الخلّة» أو لإفادة البركة أو لاستفادتها . 

م ؟ - ماء بإسناد المجاشعيّ؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد؛ عن أبائه؛ عن علي ظك 
قال: قال رسول الله َه : العالم بين الجهّال كالحي بين الاموات؛ وإِنَّ طالب العلم 
ليستغفر له كل شيء حتّى حيتان البحر وهوامّه ؛ وسباع الْبرٌ وأتعامه. فاطلبوا العلم فَإنّه السبب 
بينكم وبين الله ل ييخ ٠‏ وإنَّ طلب العلم فريضة على كلّ مسل 07 , 

جأ: الجعابي » عن أبن عقدة؛ عن هارون بن عمرو المجاشعيّ ؛ عن محمد بن جعفر بن 
محمد : عن أبيه ئلا مثله . :ص 55 مجلس جح 2١‏ 
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1 د ير: ابن هاشم. عن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين» عن أبيه عن أبي 
عبد الله يكت قال: قال رسول الله َيه : طلب العلم فريضة على كلّ مسلمء ألا إن الله 
يحب بغاة العله0), 

1 - ير: محمد بن حسان؛ عن محمّد بن عليّ» عن عيسى بن عبد الله العمريّ. عن أبي 
عبد الله نئل قال: طلب العلم فريضة في كلّ حال9 , 

8 - ير بهذا الاسناد عن أبي عبد الله يفيو قال: طلب العلم فريضة من فرائض الله7 . 

يرو محمد بن الحسين» عن محمّد بن عبد الله؛ عن عيسى بن عبد الله عن أحمد بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب توينيو مثله . 
قال : قال أمير المؤمنين غقِئئة : قال رسول الله ينه : طلب العلم فريضة على كلّ مسل 80 . 

بيان: هله الأخبار تل بعلن وخويت :لات العلم ولا شكٌ في وجوب طلب القدر 
الضروري من معرفة الله وصفاته . وسائر أضول الدين: ومعرفة العبادات وشرائطها والمناهي 
ولو بالأخذ عن عالم عيئاً: والأشهر بين الأصحاب أنّ تحصيل أزيد من ذلك إمّا من 
الواجبات الكفائيّة أو من المستحيّات . 

: ير ابن هاشم عن ابن أبي عميرء عن ابن الحبججاج. عن أبي عبد الله تكئلة قال‎ - "١ 
طالب العلم يستغفر له كل شيء حتّى الحيتان في البحار» والطير في جوّ السماء9©.‎ 

-١‏ ير الحسين بن على عن العباس بن عامر» عن فضيل بن عثمان؛ عن أبي عبيدة» 
عن أبي جعفر ظلِْ قال: إِنْ جميع دوابٌ الأرض لتصلي على طالب العلم حتّى الحيتان في 
ال 0 

- يرو أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن فضيل بن عثمان»ء عن أبي 
عبد الله تزه مغل(" , 

؟" - يرو ابن هاشم»ء عن الحسين بن سيف» عن أبيه؛ عن وهب بن سعيذ؛. عن ححسين 
ابن الضباح + عن جرير بن عبد الله البجلي ؛ عن النبئ َي قال : أوحى الله إلي أنّه من سلك 
مسلكا يطلب فيه العلم سهّلت له طريقاً إلى الجدّة(ة) . 
ابن الحسن بن الحسن بن عليّء عن أبيه» عن علي يكيل قال: طالب العلم يشيّعه سبعون 
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ألف ملك من مفرق السماءء يقولون: صل على محمّد وآل محمّر() . 

بيان: مفرق الرأس: وسطه. وأضيف إلى السماء لكونه في جهتهاء أو المراد به وسط 
السماء. ولعلَّ فيه سقطاً وكان من مفرق رأسه إلى السماء. 

4 - ير: أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن عمرو بن أبي المقدام. عن جابر؛ عن 
أبي جعفر يقتي قال: قال رسول الله وَنق؛ : العالم والمتعلم شريكان في الأجر للعالم 
أجران وللمتعلم أجر. ولا خير في سوى ذلك7". 

1" - ير محمد بن الحسين» عن عمرو بن عثمانء وابن فضال معا عن جميل» عن 

اله - 
محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظاييلٍِ قال: إن الذي تعلم العلم منكم له مثل أجر الذي 
يعلمه؛ وله الفضل عليه؛ تعلموا العلم من حملة العلمء وعلّموه إخوانكم كما علّمكم 
العلمناء1 2 

بيان؛: ضمير له راجع إلى المعلّم . وقوله : كما علّمكم أي من غير تحريفء» ويحتمل أن 
يكون الكاف تعليليّة. 

/ا” - ير: أحمد بن محمّد» عن محمد بن عليّ. عن الحسين بن علي بن يوسف. عن 
مقاتل» عن الربيع بن محمّد؛ عن جابر» عن أبي جعفر 5ك قال : ما من عبد يغدو في طلب 
العلم ويروح إلا خاض الرحمة خوضاً9؟. 

بيان: خاض الرحمة أي دخل فيها بحيث أحاطت به. 

8 - يره ابن عيسى»؛ عن محمد البرقيَ؛ عن سليمان الجعفري» عن رجل» عن أبي 
عبد الله مَقِيْدِ قال : العالم والمتعلّم في الأجر سواء(". 

بيان: أي في أصل الأجر لا في قدره. ثعلا ينافي الأخبار الأخرى. 

8 - ثوه ماجيلويه. عن عمه. عن الكر في عن الحسن بن علي بن يوسفء عن مقاتل 
ابن مقاتل؛ عن الربيع بن محمّد. عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر تي قال ما من عبد 
يغدو في طلب العلم. أو يروح إلا خاض الرحمة» وهتفت به الملائكة : مرحياً بزائر الله 
وسلك من الجنّة مثل ذلك المسلك7") . 

بيان: من زار العالم لله ولطلب العلم لوجه الله فكأنّه زار الله. 

*٠‏ - سن أبي عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي عبيدة؛ عن أبي سخيلة» عن 
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أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : أيه الناس لا خير في دين لا تفقّه فيهء ولا خير في دنيا 
لا تدبّر فيهاء ولا خير في نسك لا ورع فيه7" . 

بيان: لعل المراد بالتدبر في الدنيا التدبير فيها وترك الاسراف والتقتيرء أو التفكر في فنائها 
وما يدعو إلى تركها. والنسك : العيادة «والرى ستناب المتعارم» أو الخبهات ايغنا. 

١‏ - فف؛ عن أمير المؤمئين صلوا ت الله عليه . قال: أيّها الناس اعلموا أن كمال الدين 
طلب العلم والعمل به؛ وأنَّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال : إن المال مقسوم 
بينكم مضمون لكم؛ قد قسمه عادل بينكم وضمنه ؛ سيفي لكم به ؛ والعلم نخرون عليكم عند 
أهله قد أمرتم بطلبه منهم فاطلبره؛ واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين مقساء 5للقلوبء وأنَّ 
كثرة العلم والعمل به مصلحةٌ للدين سبب إلى الجنّة والنفقات تنقص المال» والعلم يزكو 
على إنفاقه؛ وإنفاقه بثه إلى حفظته ورواته ؛ واعلموا أن صحبة صحبة العالم واتّباعه دين يدان الله به 
وطاعته مكسبة للحسنات ممحاةٌ للسيئات؛ وذخيرة للمؤمنين» ورفعة في حياتهم؛ وجميل 
الأحدوثة عنهم بعد موتهم إنَّ العلم ذو فضائل كثيرة: : فرأسه التواضع» وعينه اليراءة من 
التشنده وآئنه القهم» ولسانة الضدق + وتحفظه السمن» وقليه بحسن النية» .وعقله معرفة 
الأنمات بالامين ويده الرحمة؛ وهمّته السلامة؛ ورجله زيارة العلماءء وحكمته الورع: 
ومستقره النجاة: وفائدته العافية؛ ومركبه الوفاء» وسلاحه لين الكلام» وسيفه الرضاءء 
وقوسه المداراة» وجيشه محاورة العلماء؛ وماله الأدب» وذخيرته اجتناب الذنوب» وزاده 
المعروف. ومأواه الموادعة؛ ودليله الهدى» ورفيقه صحبة الأخيار؟ . 

بيان: مفسدة ومكسبة وأضرابهما كل منهما ! ما اسم فاعل أو مصدر ميميّ أو إسم آلة أو 
اسم مكان؛ وفي بعضها لا يحتمل بعض الوجوه كما ليشن والأحدرهه بالشد 4.ها 
يتحداث به ٠‏ ثم إنه كد أراد التنبيه على فضائل العلم فشبّهه بشخص كامل روحانيّ له أعضاءٌ 
وقوى كلها روحانيَةٌ بعضها ظاهرةٌ» وبعضها باطنةٌ: فالظاهرة كالرأس والعين والأذن 
واللّسان واليد والرجل» والباطنة كالحفظ والقلب والعقل والهمّة والحكمةء وله مستق” 
روحانيّ؛ ومركب سدع وسيف وفوس وجيش ومال وذخيرة وزاد ومأوى ودليل ورفيق 
كلها محر نه ووعاتة . . ثم إنه ليذ بين انطباق هذا الشخص الروحانيّ بجميع أجزائه على 
هذا الهيكل الجسماني إكمالاً للتشبيهء وإفصاحاً بن العلم إذا استقرٌ في قلب إنسان يملك 
جميع جوارحهء ويظهر آثاره من كل منهاء فرأس العلم وهو التواضع يملك هذا الرأس 
الجسداني ويخرج منه التكبّر والنخوة التي هو مسكنها. ويستعمله فيما يقتضيه التواضع من 
الانكسار والتخشّع» وكما أنْ الرأس البدني بانتفائه ينتفي حياة البدن» فكذا بانتفاء التواضع 
عند الخلق والخلائق تنتفي حياة العلم فهر كجسد بلا روح لا يصير مصدراً لأثر, وهائان 
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الجهتان ملحوظتان في جميع الفقرات؛ وذكرها يوجب الإطئاب وما ذكرئاه كاف درل 
الألبات:. 

”5 - سن : أبيء عن يونس» عن أبي جعفر الأحول» عن أبي عبد الله يقتئي: قال : لا يسع 
العاين بعتن يسالوا | 01 

51 - سن: أبي وموسى بن القاسم. عن يونس» عن بعض أصحابنا قال: سثل أبو 
الحسن موسى بن جعفر يزه هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه؟ قال : لا(" . 

4؛ - سن: النوفليّ» عن السكوئيئ. عن أبي عبد الله عن آبائه نينر قال: قال رسول 
الله من : أن لكلّ مسلم لا يجعل في كلّ جمعة يوماً يتفقّه فيه أمر دينه» ويسأل عن ديه . 
وروى بعض : أفّ لكل رجل 00 

بيان: المراد بالجمعة الأسبوع تسميةً للكلّ باسم الجزء. 

0 - سن جعفر بن محمد الأشعري». عن القدّاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبيه تركئنة 
قال: قال علي يَوية في كلام له: لا يستحي الجاهل إذا لم يعلم أن يتعله9©). 

7 - غهو: في حديث أبي أمامة الباهليّ: إن رسول الله ينه قال: عليكم بالعلم قبل أن 
يقبض وقبل أن يجمع؛ وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. ثمّ قال: العالم 
والمتعلّم شريكان في الأجر: ولا خير في سائر الئاس بعد( . 

بيان: لعل المراد بالجمع أيضاً القبض وأخذه من مواطنه ليجمع في محل واحد في علمه 
وعلم مقربي جنابه . 

- غووروي عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله هنين يقول: إنَّ الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم حتّى يطأ عليها رضاً يه" . 

- غوء قال النبيّ عنقي : فقيه واحد أشدّ على إبليس من ألف عابد(" , 

49 - وقال ونع : من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين 2 . 

. وقال يَنقيه: من لم يصبر على ذل التعلّم ساعةٌ بقى في ذل الجهل أبدً"‎ - ٠ 

1 وقال ويقي : طالب العلم لا يموت أو يتمتّع ل‎ - ١ 


)١(‏ -(3) المحاسن ص 86؟7, (5) المحاسن ص 9؟7. 

(©) غوالي اللثالي ج ١‏ ص 8١‏ الفصل 0 ح. (3) غوالي اللثالي ج ١‏ ص ٠١١‏ الفصل ” ح 54. 
(0) غوالي اللثالي ج ١‏ ص 184 الفصل 8 ح 759. 

(4) غوالي اللثالي ج ١‏ ص 8١‏ الفصل ه ح 778. 

(9) غوالي اللثئالي ج ١‏ ص 380 الفصل ٠١‏ ح .١86‏ 

.197 ح‎ ٠١ ص 747 الفصل‎ ١ غوالي اللثالي ج‎ )٠( 


١ج/راونألا بحار‎ 1١.5 


بيان: 'أو؟ هنا بمعنى 9إلى أن؛ أو «إلا أن. والجدٌ بالكسر: الاجتهاد في الأمر وإسناد 
التمتّع إلى الجدّ مجازي . 

؟5 - غوه قال النبي يق : العلم مخزون عند أهله: وقد أمرتم بطلبه منهه(" . 

55 - وقال الصادق زرئن: : : لو علم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض 
الل 

بيان: المهجة: الدم أو دم القلب. والروح . واللَجة : معظم الماء. 

4* - غوء قال النبي يني : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة9" . 

6 - وقال ييه : أطلبوا العلم ولو بالصين(؟2. 

1 - وقال يني : ما على من لا يعلم من حرج أن يسأل عمًا لا يعله* . 

7 - غوء قال النبي يَنْييه : من خرج من بيته ليلتمس باباً من العلم لينتفع به ويعلّمه غيره 
كتب الله له بكل خطوة عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء وحنّته الملائكة بأجنحتهاء وصلى 
عليه طيور السماءء وحيتان البحر؛ ودوابٌ البرّء وأنزله الله منزلة سبعين صدّيقاً ؛ وكان خيراً 
له من أن كانت الدنيا كلّها له فجعلها في الآخرة؟ . 

4 - جاء ابن قولويه؛ عن محمّد الحميري؛ عن أبيهء عن هارونء عن ابن زياد قال: 
سمعت جعفر بن محمد رَويّهو وقد سثل عن قوله تعالى > جلدم َم ألْدْجَهُ البلمة >. فقال : إن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أكنت عالماً؟ فإن قال : نعم قال له : أفلا عملت بما علمت؟ 
وإن قال: كنت جاهلاً قال له : أفلا تعلّمت حبّى تعمل؟ فيخصمه وذلك الحبّة المالغة , 

4 - مى قال الإمام ييه : دخل جابر بن عبد الله الأنصاريّ على أمير المؤمنين نقيئلة 
ا ا 1 : يا جابر قوام هذه الدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه؛ وجاهل لا 
يستتكف أن يتعلم . وغنىٌ جواد بمعروفه» وفقير لا يبيع أخرته بدنيا غيره؛ ثم ثم قال أمير 
المؤمنين نتن : فإذا كنم العالم العلم أهله وزها المجاهل في تعل ما لا بد مته:: ريخل الغ 
بمعروفه » وباع الفقير دينه بدنيا غيره حل البلاء وعظم العقاب0, 

5 - جو : عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله عَتييهِ : يا أبا ذرٌ من خرج من بيته يلتمس باباً 

من العلم كتب الله اااي ا 1 
يكتب مديئةٌ في الجنّة» وطالب العلم أحبّه الله وأحبّه الملائكة و وأحبّه النبيّون» ولا يحب العلم 








)١(‏ - (؟) غوالي اللئالي ج 4 ص ١7ح‏ 8 و4. 

(*) - (0) غوالي اللثالي ج 4 ص ١٠لاح‏ 75ر0" وم"؟. 

(5) غوالي اللثالي ج ؛ ص الاح 08. (0) أمالي المفيد ص ١1/7‏ مجلس 77 ح 5. 
(4) تفسير الإمام العسكري ص 1١٠7‏ ح 74؟. 


١ باب “” فرض العلم. ووجوب طلبه. والحث عليه... /اء‎ -١ 


إلأ السعيد. فطوبى لطالب العلم يوم القيامة: ومن خرج من بيته يلتمس باباً من العلم كتب الله 
له بكل قدم ثواب شهيد من شهداء بدرء وطالب العلم حبيب الله؛ ومن أحبّ العلم وجبت له 
الجنة؛ ويصبح ويمسي في رضا الله» ولا يخرج من الدنيا حتّى يشرب من الكوثرء ويأكل من 
و و و اكز » وهذا كله تحت هذه الآية: جبرتع أنه لبن 

موا نكم وَآلَدينَ وما الْعِلرَ د دريد حت 4ه(31) 20 

بيان: المراد بثواب النبيّ إِمّا ثواب عمل من أعماله أو ثوابه الاستحقاقى, فإنّه قليل 
بالنظر إلى ما يتفضّل الله تعالى عليه من الثواب» وكذا الشهيد. 

-١‏ ضبهوقال أمير المؤمنين توكئة: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له؛ وبغنيّ 
لا يبخل بفضله على أهل دين الله وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه. وبجاهل لا يتكبّر عن طلب 
العلم؛ فإذا اكتتم العالم علمه. وبخل الغنيّ » وباع الفقير آخرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن 
طلب العلم؛ رجعت الدنيا على تراثها قهقرى ولا تغرنكم كثرة المساجدء وأجساد قوم 
مختلفة . قيل : يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان؟ فقال: خالطوهم بالبرّانيّة يعني 
في الظاهر. -00- للمرء ما اكتسبء ٠‏ وهو مع من أحبٌ» وانتظروا مع ذلك 

لفن 

يانه تيحعت النقنا طلزى جزانها: لا نا متها م النسيق ولتل البو تمك تا 
أورثه الناس من الأموال والنعمء أي يسلب عن الناس نعمهم عقوبةٌ على هذه الخصال» 
والأصوب: على ورائها كما سيأتي . وقال في النهاية : في حديث سلمان: من أصلح جوّانيّه 
أصلح الله برَانيّه . أراد بالبرّاني : العلانية» والالف والنون من زيادات النسبء كما قالوا في 
صنعاء صنعاني» وأصله من قولهم: خرج فلان برَاُ أي خخرج إلى البرّ والصحراء. 
قوله علا : للمرء ما اكتسب بيان لأنه لا يضرّكم الكون معهم. ٠‏ فإن لكم أعمالكم؛ وأنتم 
نج ا 

0 0 
إلا مغمور 

- وقال تقيئياة: لا علم كالتفكر ولا شرف كالعله(” . 

بيان: المراد اعم و ا الأعمٌ منه ومن الخروج من البيت. 
وقوله تيزنا:: لا علم كالتفكر أي كالعلم الحاصل بالتفكرء أو المراد بالعلم ما يوجبه 
يعاذا 





.7١ (؟) جامع الأخبار ص 8” الباب‎ .1١ سورة المجادلة؛ الآية:‎ )١( 
.١0-١١ (؟) - (8) روضة الواعظين ص‎ 








5 - ضهه قال أمير المؤمنين يَقتئ: : يا مؤمن إِنَّ هذا العلم والأدب ثمن نفسك فاجتهد 
في تعلمهما؛ فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدركء فإنَّ بالعلم تهتدي إلى ريّك ؛ 
وبالأدب تحسن خدمة رِبّك» وبأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه» فاقبل النصيحة 
كي تنجو من العذاب7©, 

5" - ضيه: قال النبي يني : اطلبوا العلم ولو بالصين. فَإِنَّ طلب العلم فريضةٌ على كلّ 
ينين 0. 

5 - وقال يَنْقيه : من تعلم مسألة واحدةٌ قلّده الله يوم القيامة ألف قلائد من النور, وغفر 
له آلف دذنبةء :وب لمدية عن هن وكدب له كل شعرة عل سيد 0 . 

7 - ضبه؛ قال النبئ يَنِيه : من تعلّم باب من العلم عمل به أو لم يعمل كان أفضل من أن 
يصلي ألف ركعة تطوعاً9' . 

8 - م)ع””' قال رسول الله تاي : إِنَّ العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله بََيقِ من 
فوق العرش : مرحباً بك يا عبدي أتدري أيّ منزلة تطلب؟ وأيّ درجة تروم؟ تضاهي ملائكني 
المقرّبين لتكون لهم قريناً لأَبلَغتّك مرادك ولأوصائّك بحاجتك. فقيل لعليَ بن 
الحسين يَويئنة : ما معنى مضاهاة ملائكة الله بَوَوْعْ المقربين ليكون لهم قريناً؟ قال: أما 
سمعت قول الله برخ : < سهد أنه آَم لآ إله إلا هو والملتبكة وأؤلوا البار ابم بالقِمْيل لآ إله 
لا هُوٌ الْعيرُ لْمَحكيرٌ ع(" فبدأ بنفسه. وثتّى بملائكته. وثلّث بأولي العلم الَْذِين هم قرناء 
ملا نكته ؛ وسيدهم محمد يَنوقيه وثانيهم على توئن: وثالئهم أهله. وأحقّهم بمرئبته بعدهء 
قال علي بن الحسين يَريئن: : ثم أنتم معاشر الشيعة العلماء بعلمنا تأولون مقرونون بنا 
وبملائكة الله المقرّبين شهداء لله بتوحيده وعدله وكرمه وجوده؛ قاطعون لمعاذير المعاندين 
من إمائه وعبيده فنعم الرأي لأنفسكم رأيتم» ونعم الحظ الجزيل اخترتم» وبأشرف السعادة 
سعد تم حين بمحمّد وأله الطيبين :كلد فرنتم » وعدول الله في أرضه شاهرين بتو ححيده 
وتمجيده جعلتم» وهنيئاً لكم أن محمّداً لسيّد الأوليّن والآخرين» وأنَّ أصحاب محيّد 
الموالين أولياء محمّد وعليَ صِلَى الله عليهما والمتبرئين من اعدائهما أفضل أمم المرسلين» 
وأنَ الله لا يقبل من أحد عملاً إلا بهذا الاعتقاد. ولا يغفر له ذنباًء ولا يقبل له حسنةٌ» ولا 
يرفع له درجة إلا به. 


.182-1١١ -(5؟) روضة الواعظين مص‎ )١( 

ل روضة الواعظين ص >7 . وقال النمازي: الصحيح حجة وعمرة. 

(4) روضة الواعظين ص .١7‏ 

زه( الظاهر أن الرمز م وليس ما لأنه غير موجود في أمالي الطوسي ووجدته في تفسير الإمام العسكري نوئة 
ص .18١‏ 

(1) ا جورة ال عراف 501 


15 باب / فرض العلم. ووجوب طلبه: والحث عليه...‎ - ١ 








4 - لخخحتص: أبو حمزة الثمالى» عن على بن الحسين» » عن أبيه؛ عن جذه أمير 
المؤمنين يَيَكَبيدٍ قال : والله ما برأ الله من بريّة أفضل من محمّد ومني وأهل بيتي ؛ وإنّ الملائكة 
ا و 

"٠‏ - خختص: فال الباقر 232؛ كه : الرّوح عماد الدين, والعلم عماد الرُوح» والبيان عماد 
العله 9 . 

١/ا-هاه‏ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن ابن نهيك عن ابن 
أبي عميرء عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله. عن آبائه فلكي قال: قال رسول, 
الله ييه : طالب العلم بين الجهّال لي 

؟/ - ماه جماعة. عن أبي المفضل ؛ عن علي بن جعفر بن مسافر الهذليّ» عن أبيهء عن 
محمد بن يعلى » عن أبي نعيم عمر بن صببح» عن مقاتل بن حيّانء عن الضحًاك بن مزاحم 
عن النزال بن سبرة» عن علي ظَلكمْلاة وعبد الله بن مسعود. عن رسول الله ويه قال: من خرج 
يطلب باباً من علم ليرد به باطلاً إلى حقّ أو ضلالةٌ إلى هدىّ كان عمله ذلك كعبادة متعّد 
أربعين عام( . 


8 - هما: الحسين بن إبرا هيم القزوينيٌ ؛ عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبيش عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين » عن أبيه» عن صفوان؛ عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله غقكئية قال : كمال المؤمن في ثلاث خصال : : تفقه في دينه » والصبر 
على الثائبة» والتقدير في المعيشة(* , 


+ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن رجاء بن يحيى » عن حمدأن» عن هارون بن 
مسلم. عن مسعدة بن زياد. عن الصادقء عن أبيه يَكئلة قال: قال أبو ذرٌ نك في -خطبته : 
يا مبتغي العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم 
ثم غدوت عنهم إلى غيرهم» الدنيا والآخرة كمنزل 7 تحوّلت منه إلى غيره؛ وما بين البعث 
والموت إلا كثومة نمتها * ثم استيقظت عنهاء يا جاهل تعلّم العلم فإنَ قلا ليس فيه شيءٌ من 
العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له9 , 

0- نقل من خط الوزير محمد بن العلقمي قال: أملاه علي الشيخ الصنعاني أبقاه الله 
تعالى في ثالث صفر سنة ثمان وأربعين وستّمائة» قال: قال النبئ َي : منهومان لا 


)١(‏ -(1) الاختصاص ص 74 و 54186؟. 

(؟) أمالي الطوسي ص 017 مجلس 77 ح 118431. 
(4) أمالي الطوسي ص 71١18‏ مجلس 79 ح 1778 . 
زه( أمالي الطوسي ص 557 مجلس ”7 ح 4 . 
(1) أمالي الطوسي ص ”0147 مجلس 7١‏ ح ,١1١58‏ 


١ج/ بحار الأنوار‎ ١6 








يشبعان: طالب علمء وطالب «نياء فأمًا طالب العلم فيزداد رضى الرحمنء؛ وأمًا طالب 
الدنيا فيتمادى في الطغيان. 

1 - نهج؛ العلم وراثةٌ كريمةٌ» والفكر مرآةٌ صافية0" . 

- وقال تَلكئلة : قيمة كلّ امرئ ما يحسن . 

قال السيّد ييه : وهذه الكلمة التي لا تصاب لها قيمةٌ» ولا توزن بها حكمة؛ ولا تقرن 
إليها كلمة0" . 

4- وقال تقيئلة : إِنَّ هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة7” , 
4ح وقال كته : إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به؛ ثم تلا فكتلة : « إرك 


فر 0 


وَل لاس بإزاهيم ردن اتبعوم وهلذا لت َادج مام 040 , 

بيأن: في , بعض النسخ : أعملهم . وهو أظهر. 

8١‏ -نهج: سئل :28 عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك؛ ولكنّ 
الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. الخبر. 

١‏ - وقال فلئلة : لا شرف كالعلم؛ ولا علم كالتفكر. 

- وقال ظَلكئادُ : كل وعاء يضيق بما جعل فيه إل وعاء العلم فإنّه يتّسع 

8 - وقال لكي : منهومان لا يشبعان: طالب العلمء وا 

4 - كنز الكراجكئّ: قال أمير المؤمنين َل : الناس أبناء ما يحسنون0 . 

6م - وقال تين : الجاهل صغير وإن كان شيخاًء والعالم كبير وإن كان حدئاً”" . 

5 - وقال ظكئلاة : من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار ©" , 

8 - وقال تيد : المودّة أشبك الأنساب» والعلم أشرف الأحساب9 . 

8 - وقال عَبِة : لا كنز أنفع من العلم» ولا قرين سوء شر من الجهز20. 

4م - وقال تيل : عليكم بطلب العلم فإنْ طلبه فريضةٌ» وهو صلةٌ بين الإخوان ودانٌ 
على المروّة» وتحفةٌ في المجالس» وصاحب في السفرء وأنسٌ في الغرية0"©. 

, وقال تقئة : الشريف من شرَّفه علمه2""‎ - ١ 

. وقال نكي : من عرف الحكمة لم يصبر من الازياد منها0"""‎ - ١ 

47 - وقال الصادق تَقيئِ : الملوك حكامٌ على الناس» والعلماء حكامٌ على 


الملوك(؟ 0 , 
(1) -9) نهج البلاغة قصار الحكم . (54) سورة آل عمران؛ الآية: 5/8. 
(4) نهج البلاغة قصار الحكم. (5) )١170-‏ كنز الفوائد ج ١‏ ص 718 - 7/194. 
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94 - وقال أمير المؤمنين نئل : الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقول أو يعمل بها 
خيرٌ من عبادة سنة(١).‏ 

5 - منية المريد: قال النبئُ عه : من طلب علماً فأدركه كتب الله له كفلين من 
الأجرء ومن طلب علماً فلم يدركه كتب الله له كفلاً من الأجر(" . 

- وقال ييه : من أحبّ أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين فوالّذي 
نفسي بيده ما من متعلّم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة» وبنى الله 
بكل قدم مدينة في الجئّة ويمشي على الأرض وهي تستغفر له» ويمسي ويصبح مغفوراً له 
وشهدت الملائكة أنهّم عتقاء الله من النار(” . 

1 - وقال وني : من طلب العلم فهو كالصائم نهارهء القائم ليله؛ وإِنّ باباً من العلم 
يتعلّمه الرجل خير له من أن يكون له أبو قبيس ذهباً فأنفقه في سبيل الله( . 

/ة - وقال ونه : من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام كان بينه وبين 
الأنبياء درجة واحدةٌ في الجئة(* . 

8 - وقال ينه : لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر الئعه7 . 

4 - وفى رواية أخرى: خير لك من الدنيا وما فيها( . 

٠‏ - وقال يِه : إنْ مثل ما بعشي الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء 
وكان منها طائفةٌ طيّبةٌ فقبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس وشربوا مئهاء وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إِنّما هي 
قيعان لا تمسك ماءاً ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله وتفقّه ما بعثني الله به» فعلم 
وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بو( . 

١‏ ح- وقال يني : من غدا في طلب العلم أظلّت عليه الملائكة؛ وبورك له في معيشته» 
ولم ينقص من رزقه7 . 

ح- وقال يَيقيه : نوم مع علم خير من صلاة مع جهل7'". 

٠‏ - وقال يَتققيه: أيّما ناش نشأ في العلم والعبادة حتّى يكبر أعطاه الله يوم القيامة 
ثواب اثنين وسبعين صدَّيقاً('", 

4 - وقال وَيقيه : قليل من العلم خير من كثير العبادة" , 

6 - وقال وَقه: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيراً أو ليعلّمه كان له أجر 


60 كنز القوائد ج7١‏ ص ١١8‏ . 
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معتمر تام العمرة؛ ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلّم خيراً أو ليعلّمه فله أجر حاجٌ تام 
الو 

- وعن صفوان بن غسّانء قال: أتيت النبيّ َه : وهو في المسجد متّكئ على برد 
العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضاً حتّى يبلغوا سماء الدنيا من محيّتهم لما 
يطلت7"؟ , 

7 - وقال أمير المؤمنين ظَلكب : كفى بالعلم شرفاً أن يدّعيه من لا يحسنه» ويفرح إذا 
نسب إليهء وكفى بالجهل ذمَاً يبرأ منه من هو فيه0©. 

- وعلنه تلكئلة أيضاً : العلم أفضل من المال بسبعة: الأوّل: أنه ميراث الأنبياء 
والمال ميراث الفراعنة؛ الثاني : العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بهاء الثالث: يحتاج 
المال إلى المحافظ والعلم يحفظ صاحيه الرابع ؛ العلم يدخل في الكفن ويبفى المال» 
الخامس : المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلآ للمؤمن خخاضة؛ السادس : 
جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال» 
السابع: العلم يقرّي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه9©). 

١‏ - وعن زين العابدين نكيل لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك 
المهج. وخوض اللججء إِنْ الله تعالى أوحى إلى دانيال: إِنَّ أمقت عبيدي إلى الجاهل 
المستخت بحقٌ أهل العلمء التارك للاقتداء بهم» وإِنَّ أحبٌ عبادي عندي لتقت الطالب 
للثواب الجزيل؛ اللازم للعلماء؛ التابع للحكماء؛ القابل عن الحكماء!" . 

٠‏ - وفي الإنجيل في السورة السابعة عشر منه: ويل لمن سمع بالعلم ولم يطلبه كيف 
يحشر مع الجهّال إلى النارء اطلبوا العلم وتعلموه فإنَ العلم إن لم يسعدكم لم يشقكمء وإن 
لم يرفعكم لم يضعكم» وإن لم يغنكم لم يفقركم» وإن لم ينفعكم لم يضرّكم» ولا تقولوا 
٠‏ لزاه م ليدء 1 . ف ٠. ١‏ 2 
نخاف أن نعلم فلا نعمل» ولكن قولوا نرجو أن نعلم ونعمل؛ والعلم يشفع لصاحبه. وعحق 
على الله أن لا يخزيه. إن الله يقول يوم القيامة: يا معشر العلماء ما ظتّكم بربكم» فيقولون: 
أردته بكمء بل لخير أردته بكمء فادخلوا في صالح عبادي إلى جنّتي ورحمتي0" . 

. وعن أبي ذرٌَ كك قال: باب من العلم تتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوّعاً‎ - ١ 
وقال: سمعنا رسول الله يق يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات‎ 
1 00) ُ 
.  اديهس‎ 
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75 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح» عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: 
سمعت أبا عبد الله مكل يقول : إِنَ علا تيم كان يقول : اقتربوا اقتربوا واسألوا؛ فإنَ العلم 
يقبض قبضاً ويضرب بيده على بطنه ويقول: أما والله ما هو ممارٌ شحماً » ولكنّه مملدٌ علماً: 
والله ما من آية نزلت في رجل من قريش ولا في الأرض في بر ولا بحر ولا سهل ولا جبل إلآ 
أنا أعلم فيمن نزلت. وفي أيْ يوم وفي أيّ ساعة نزلت7©, 

* - باب أصناف الناس في العلم؛ وفضل حب العلماء 

١‏ - لابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى» عن الوشّاءء عن أحمد بن عائذ» عن 
أبي خديجة: عن أبي عبد الله يتل قال: الناس يغدون على ثلاثة: عالم ومتعلّم وغثاء» 
فنحن العلماءء وشيعتنا المتعلّمون» وسائر الناس غناء(" . 

ير: ابن عيسى مله(" . 

ير؛ محمّد بن عبد الحميد» عن ابن عمّيرة؛ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله مثله © . 

يرة محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن أبي خديجة مثله!* . 

يرة ابن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس» عن جميل» عن أبي عبد الله غكئية 
قال: يغدوا الناس على ثلاثة صنوفء وذكر مثله0" . 

بيان: قال الجوهريّ: الغثاء بالضم والمدّ: ما يحمله السيل من القماشء وكذا الغنّاء 
بالتشليلك, 

؟ - له أبي؛ عن سعد؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن صفوان» عن الخرّاز؛ عن محمّد بن 
مسلم وغيره» عن أبي عبد الله عَلكبلاةٍ قال: قال رسول الله 6 : اغد عالماً أو متعلّماً أو 
احبّ العلماء؛ ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهب7” . 

- لىة ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم. عن البرقيّء عن أبيه » عن ابن أبي عمير 
رفعه إلى أبي عبد الله كلذ قال: الناس اثنان: عالم ومتعلّم؛ وسائر الناس همج؛ والهمج 
فق العا 0ك 

بيان: الهمج بالتحريك جمع همجة: وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير وأعينهاء كذا ذكره الجوهري. 

+ - ل؛: حدّئنا أبو الحسن محمد بن على بن الشاه. قال: حذئنا أبو إسحاق الخوّاص 
قال : حذثنا محمد بن يونس الكريميّ » عن سفيان بن وكيع» عن أبيهء عن سفيان الثوريّ عن 
)١(‏ الأصول الستة عشرء ص 57. (؟) الخصال ص "؟١‏ باب الثلاثة م 1١6‏ . 
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منصور؛ عن مجاهد؛ عن كميل بن زياد قال: خخرج إلى علي بن أبي طالب غَلكمِْدُ فأخذ بيدي 
وأخرجني إلى الجبّان» انر اح وار ا ار يا كميل احفظ عن ما 
أقول لك : ا س ثلاثة : عالم ربّاني» ومتعلمٌ على سبيل نجاة: وهمج رعاع أتباع كل ناعق 
يميلون مع كل ريح ؛ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن و وثيق؛ يا كميل العلم خير 
من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق؛ يا كميل محبّة العالم دين يدان بهء يكسبه الطاعة في حياته: وجميل الأحدوثة بعد 
وفاته» فمتفعة المال تزول بزواله؛ يا كميل مات خررّان الأموال وهم أحياءء والعلماءٌ باقون 
ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة:؛ هاه إِنَّ ههنا - وأشار بيده إلى 
صدره - لعلماً لو أصبت له حملة بلى أصبت له لقناً غير مأمون» يستعمل آلة الدين فى طلب 
الدنيا» ويستظهر بحجج الله على خلقه » وبنعمه على عباده لِيتَحْذْه لمعا ا 0 
ولي الحقٌء أو منقاداً لحملة العلمء ٠‏ لا بصيرة له في أحنائه يقدح الشكٌ في قلبه بأوّل عارض 
من شبهة, ألا لا ذا ولا ذاك؛ فمنهوم باللَّذاتء سلس القياد للشهوات» أو مغرى بالجمع 
والادخار ليسا من رعاة الدين؛ أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمة! كذلك يموت العلم بموت 
حامليه؛ اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ظاهرء أو خافي7" مغمورء لثلاً تبطل 
حجج الله وبيّئاته؛ و ذا وأين أولئك الأقلون عدداً الأعظمون خطراً؟ بهم يحفظ الله حججه 
حتى يودعوها نظراءهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حقائق الأمور, 
فباشروا روح اليقين» وأستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقةٌ بالمحل الأعلى؛ يا كميل أولتك خلفاءً الله والدعاة إلى 
دينه؛ هاي هاي شوقاً | إلى رؤيتهمء وأستغفر الله لي ولكه7 . 

ه -فء إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عن ما أقول. إلى آخر المخبر 29 . 

5 -ها: المفيد» عن الصدوق؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه. عن محمد 
ا اك اي و يريا ؛ عن كميل 
ابن زياد النخعيّ » قال : كنت مع أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب كلد في مسجد الكوفة, 
وقد صلينا العشاء الآخرة فاخذ بيدي حتّى خرجنا من المسجد فمشى حتّى خوج إلى ظهر 
الكوفة”؟ لا يكلّمني بكلمة فلمًا أصحر تنفّسء ثم قال: يا كميل إِنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها احفظ عنّي ما أقول. إلى آخر الخبر. إلا أن ني : صحبة العالم دين يدان الله به. يا 
كميل منفعة المال تزول بزواله يا كميل مات خخرّان المال والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم 





0( أي المفطار خخافب . 00( الخصال ص 1856 باب الثلاثة ح /761. 
(9) تحف العقول ص ١١9‏ -118. (4) في المصدر: ولا يكلّمني. 


؟ - باب /أصناف الناس فى العلم. وقفضل حب العلماء هه ١‏ 








مفقودة وأمثالهم في القلوت موجودةٌ هاة غاء إن هينا7) يقعد 7 يقتدح الشكٌ بشبهه ظاهر مشهور أو 
مستتر مغمور وييّناته ون أولقك أرواح اليقين: ما استوعره خلفاء الله في أرضه» والدعاة إلى 
ل ل ؛ ثم نزع يده من يدي» وقال انصرف 
إذا شئت 
- نهج: قال كميل بن زياد : الخلدريدي ابر الدرمين عاق ين ١‏ بى طالب ليلذ 
فأخرجني إلى الجبّانة» فلمًا أصحر تنس الصعداء ثم قال : يا كميل إن هذه القلوب أ وعية 
الخ . 
كتاب الغارات للثقفيّ بإسناده مثله 
بيان: سيأتي هذا الخبر بأسانيد جمّة في باب الاضطرار إلى الحبّة. والجبّان والجيّانة 
بالتشديد: الصحراء : وتسعّى بهما المقابر أيضاً . وأصحر أي أخخرج إلى الصحراء. وأوعاها 
أي أحفظها للعلم وأجمعها. والربّاني: منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والنون على خلاف 
القياس كالرقباني» قال الجوهري: الربّان: المتأله العارف بالله تعالى» وكذا قال 
الفيروزآباديّ» وقال في الكشاف: الربّاني : هو شديد التمسّك بدين الله تعالى وطاعته»ء وقال 
في مجمع البيان: هو الذي يربٌ أمر الناس بتدبيره وإصلاحه إيّاه والهمج قد مرّ. والرعاع : 
الأحداث الطغام من العوام والسفلة وأمثالهم. والنعيق: صوت الراعي بغئمه؛ 0 
لصوت الغراب أيضاً. والمراد الى لعدم انهم على تعقيدة من العقائة وتزلزلهع في أمر 
الدين يتبعون كل داع. ويعتقدون بكل مدذعء ويخبطون + 0 
ومبطل؛ ولعلٌ في جمع هذا القسم وإفراد القسمين الاين إيماء إلى قلتهما وكثرته. كما ذكرء 
الشيخ البهائي يانه . والركن الوثيق: هو العقائد الحقّة البرهائيّة اليقينيّة التي يعتمد عليها في 
دفع الشبهات ورفع مشقّة الطاعات. والعلم يحرسك أي من مخاوف الدنيا والآخرة والفتن 


)0( هنا سقط ولغط واضح وقد نقلنا من المصدر النقص وهو: إن ها هنا - وأشار بيده إلى صدره - لعلما 
جما لو أصيت له حملة؛ بلى أصبت له لقنأ غير مأمون؛ يستعمل آلة الدين في الدنيا ويستظهر يحجج الله 
على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذ الضعفاء وليجة دون ولي الحق؛ أو منقادأ للحكمة لا بصيرة له في 
أحنائه» يقدح الشك في قلبه بأول عارض الشبهة, ألا لا ذا ولا ذاك أو منهوماً باللذات سلس القياد 
بالشهوات أو مغتراً بالجمع والادخار ليس من رعاة الدين؛ أقرب شبهاً بهؤلاء الأنعام السائمة كذلك 
ثثلا تبطل حجج الله وبيناته؛ وأين أولئك؟ والله الأقلون عدداً الأعظمون خطرأء بهم يحفظ الله حججه 
حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقائق الامور فباشروا أرواح 
اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» صصحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها متعلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه. . 

)( أمالي الطوسي ص 7١‏ مجلس ١‏ ح 77. (9) نهج البلاغة. 
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والشكوك والوساوس الشيطائيّة . والمال تنقصه. وفي ف تفنيه. والعلم يزكو على الإنفاق 
أي ينمو ويزيد به؛ إِمَا لأن كثرة المدارسة توجب وفور الممارسة وقرّة الفكرء أو لأنّ الله 
تعالى يفيض من خزائن علمه على من لا يبخل به . 

وقال الشيخ البهائي ينه : كلمة «على» يجوز أن تكون بمعنى «مع؟ كما قالو! في قوله 
تعالى : «وَإِنَّ ربّكَ لَذّو مَمْفِرََ لِنّ عَلَ ظَلْمهِرٌ 2074 وأن تكون للسببيّة والتعليل كما قالوه فى 
قوله تعالى : َرَِشكَبرُوا لَه عل ما هَدَسَي 4( , ْ 

وفي ف بعد ذلك : والعلم حاكم والمال محكوم عليه . إذ بالعلم يحكم على الأموال في 
القضاءء وينتزع من أحد الخصمين ويصرف إلى الآخر» وأيضا إنفاقه وجمعه على وفق العلم 
بوجوه تحصيله ومصارفه. محبّة العالم دين يدان به الّدين: الطاعة والجزاء أي طاعةٌ هي 
جزاء نعم الله وشكرٌ لهاء أو يدان ويجزى صاحبه بهء أو محبّة العالم وهو الإمام دين وملة 
يعبد الله بسببه» ولا تقبل الطاعات إلا به. 

وفي ها: صحبة العالم دين يدان الله به. أي عبادة يعبد الله بها . 

وفي نهج البلاغة: معرفة العلم دين يدان به. قوله: يكسبه الطاعة قال الشيخ 
البهائي له : بضمٌ الحرف المضارعة من أكسب والمراد أنه يكسب الإنسان طاعة الله أو 
يكسبه طاعة العباد له. 

أقول: لا حاجة إلى نقله إلى باب الإفعال؛ بل المجرّد أيضاً ورد بهذا المعنى: بل هو 
أفصح. قال الجوهري: الكسب : الجمع؛ وكسبت أهلي خيراً وكسبت الرجل مالا فكسبه. 
وهذا مما جاء فعلته ففعل انتهى. والضمير في #يكسبه» راجع إلى صاحب العلم . 

وفي نهج البلاغة: يكسب الإنسان الطاعة. وجميل الأحدوثة أي الكلام الجميل 
والثناء؛ والأحدوثة مفرد الأحاديث. وفي ف بعد ذلك: ومنفعة المال تزول بزواله وهو 
ظاهر. مات خيرّان الأموال وهم أحياء أي هم في حال حياتهم في حكم الأموات؛. لعدم 
ترب فائدة الحياة على حياتهم من فهم الحقٌ وسماعه وقبوله والعمل به» واستعمال الجوارح 
فيما خلقت لأجله كما قال تعالى : لُأَوتٌ متأو وما يمْمرُوت 06" والعلماء بعد موتهم 
أبقا باقون بذكرهم الجميل» ويما حصل لهم من السعادات واللدّات في عالم البرزخ. 
والنشأة الآخرة» وبما يترتب على آثارهم وعلومهم» وينتفع الناس من بركاتهم الباقية مدى 
الأعصار. وعلى نسخة أمالي الشيخ المراد أنهم ماتوا ومات ذكرهم وآثارهم معهم. 
والعلماء بعد موتهم ياقون بآثارهم وعلومهم وأنوارهم. قوله تَكئلة: وأمثالهم في القلوب 
موجودة قال الشيخ البهائي: الأمئال جمع مثل بالتحريك فهو في الأصل بمعنى النظير 


.١م4ه سورة الرعدء الآية: 5. (؟) سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة النحل»؛ الآية:‎ 
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استعمل في القول السائر الممثّل مضربه بمورده ثم في الكلام الذي له شأن وغرابة» وهذا هو 
المراد ههنا أي أن حكمهم ومواعظهم محفوظة عند أهلها يعملون بها. انتهى. ويحتمل أن 
يكون المراد بأمثالهم أشباحهم وصورهم. فَإِنْ المحبّين لهم المهتدين بهم المقتدين لآثارهم 
يذكرونهم دائماء وصورهم متمثلة في قلوبهم على أن يكون جمع مثل بالتحريك أو جمع مثل 
بالكسر فإنه أيضاً يجمع على أمثال. إِنْ ههنا لعلماً : 

وفي نهج البلاغة: لعلما جمّأ أي كثيراً. لو أصبت له حملة بالفتحات جمع حامل أي من 
يكون أهلاً له وجواب لو محذوف أي لأظهرتهء أو لبذلته له مع أن كلمة لو إذا كانت 
للتمني لا تحتاج إلى الجزاء عند كثير من النحاة. بلى أصبت له لقنا : 

وني نهج البلاغة: أصيب لقنا واللقن بفتح اللام وكسر القاف: الفهم» من اللقانة وهي 
حسن الفهم . غير مأمون أي يذيعه إلى غير أهله. ويضعه في غير موضعه. يستعمل آلة الدين 
في الدئيا . وفي ف : في طلب الدنيا أي يجعل العلم الذي هو آلةٌ ووصلةٌ إلى الفوز بالسعادات 
الأبديّة آلة ووسيلة إلى تحصيل الحظوظ الفانية الدنيويّة , 

قوله تلز : يستظهر بحجج الله على خلقه لعل المراد بالحجج والنعم أئمّة الحقّ أي 
يستعين بهؤلاء ويأخذ منهم العلوم ليظهر هذا العلم للناس فيتخده ضعماء العقول بطانة 
ووليجة) ويصد الناس عن ولي الحقٌّ ويدعوهم إلى نفسه . ويحتمل أن يكون المراد بالحجج 
والنعم العلم الّذي آتاه الله ويكون الظرفان متعلّقين بالاستظهار أي يستعين بالحجج للغلبة 
على الخلق ؛ وبالنعم للغلبة على العباد؛ وغرضه من هذا الاستظهار إظهار الفضل ليتخذه 
الناس وليجةء قال الفيروزآبادي: الوليجة: الدخيلة» وخاضّتك من الرجال أو من تَتَخَذه 
معتمداً عليه من غير أهلك . وفي فا وبنعمة الله على معاصيه . أو منقاداً لحملة العلم بالحاء 
المهملة وفي بعض النسخ بالجيم أي مؤمناً بالحقّ معتقداً له على سبيل الجملة وفي ف: أو 
قائلاً بجملة الحقّ. لا بصيرة له في أحنائه بفتح الهمزة وبعدها حاءٌ مهملةٌ نم نون أي جوانبه» 
أي ليس له غورٌ وتعمّق فيه وفي بعض نسخ الكتابين وفي ف وفي بعض نسخ النهج أيضاً في 
إحيائه - بالياء المثناة من تحت - أي في ترويجه وتقويته. يقدح على صيغة المجهول يقال ' 
قدحت الثنار. أي استخرجتها بالمقدحة وفي ما يقتدح . وني النهج: ينقدح وعلى التقادير 
حاصله أنه يشتعل نار الشكٌ في قلبه بسبب أوّل شبهة عرضت له» فكيف إذا توالت وتواترت؟ 
ألا لا ذا ولا ذاك. أي ليس المنقاد العديم البصيرة أهلاً لتحمّل العلم» ولا اللّقن الغير 
العافوت: وهذا الكلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . أو متهوهاً باللّذات. أي 
حريصاً عليها منهمكاً فيهاء والمنهوم في الأصل هو الذي لا يشبع من الطعام. أقول: في 
أكثر نسخ الكتايين : فمنهوم أي فمن طلبة العلم؛ أو من الناس. وفي ف؛ اللهم لاذا ولا ذاك 
فمن إذاً المنهوم بِاللّذّة السلس القياد للشهوة؛ أو مغرم بالجمع والادّخار ليسا من رعاة الدين 
ولا ذوي البصائر واليقين. 
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وفي النهج: أو منهوماً باللّذة سلس القياد للشهوة أو مغرماً ٠‏ قوله عََيْاةِ : سلس القياد أي 
سهل الانقياد من غير توقّف . أو مغرى بالجمع والادّخار أي شديد الحرص على جمع المال 
وادّخاره كأنّ أحداً يغريه بذلك ويبعثه عليه والغرم أيقيا عنام يقال» فلان مغرم بكذا أي 
لازم له مولع به. ليسا من رعاة الدين. الرعاة بضع أوّله جمع راع بمعنى الوالي؛ أي ليس 
المنهوم والمغرى المذكوران من ولاة الدين» وفيه إشعار بأنَ العالم الحقيقيّ والٍ على الدين 
وقَيم عليه . أقرب شبهاً أي الأنعام السائمة ة أي الراعية أشبه الأشياء بهذين الصنفين . كذلك 
يموت أي مثل ما عدم من يصلح لتحمل العلوم تعدم تلك العلوم أيضاً وتندرس آثارها بموت 
العلماء العارفين لأنهم لا يجدون من يليق لتحمّلها بعدهم. 

ولمّا كانت سلسلة العلم والعرفان لا تنقطع بالكليّة ما دام نوع الإنسانء بل لابدَّ من إمام 
حافظ للدين في كل زمان استدرك أمير المؤمنين تيئّة: كلامه هذا بقوله: اللهم بلى. وفي 
النهج : لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه ما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً . وفى ف من 
قائم بحسجة إما ظاهراً مكشوفاً أو خائفاً مفرداًء لثلاً تبطل حجج الله وبيّناته ورواة كتابه. 
والإمام الظاهر المشهور كأمير المؤمنين صلوات الله عليه والخائف المغمور كالقائم في 
زماننا وكباقي الأتمّة المستورين للخوف والتفيّة؛ ويحتمل أن يكون باقي الأئمة تكلا 
داخلين في الظاهر المشهور. وكم وأين: استبطاءٌ لمدّة غيبة القائم ظلكئة وتبرّمٌ من امتداد 
دولة أعداته أو إبهام لعدد الأثمة لكي وزمان ظهورهم ومذّة دولتهم لعدم المصلحة في 
بيانه ٠‏ ثم بد بين طلكئة قلّةَ عددهم. وعظم قدرهم وعلى الثاني يكون الحافظون والمودعون 
الأئمّة 0 وعلى الأّل يحتمل أن يكون المراد شيعتهم الحافظين لأديانهم في غيبتهم . 
هجم بهم العلم أي أطلعهم العلم اللّدني على حقائق ى الأشياء دفعة» وانكشفت لهم حجبها 
وأستارها . والروح بالفتح: الراحة والرحمة والنسيم» أن رعدرا نذا لقي ركوس رحيية 
تعالى ونسائم لطفه. واستلانوا ما استوعره المترفون الوعر من الأرض: ضدّ السهل, 
والمترف : المنعم أي استسهلوا ما استصعبه المتنقمون من رفض الشهوات وقطع التعلقات . 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون من الطاعات والقربات والمجاهدات في الدين . صحبوا 
الدنيا بأبدان «الخ؟ أي وإن كانوا بأبدانهم مصاحبين لهذا الخلق» ولكن بأرواحهم مباينون 
عنهم بل أرواحهم معلَّقةٌ بقربه ووصاله تعالى» مصاحبةٌ لمقرّبي جنابه من الأنبياء والملائكة 
المقريين . أولئتك خلفاء الله في أرضه تعريف المسئد إليه بالإشارة للدلالة على أنه حقيق بما 
يسند إليه بعدها بسبب اتّصافه بالأوصاف المذكورة قبلها كما قالره في قوله تعالى : لولَبِكَ عل 


و 


شدى ين نيهم لبك هُمْ لمحن 014" . 
وفي نسخ نهج البلاغة : «آه أه» وفي سائرها في بعضها : «هاي هاي ١‏ وفي بعضها : اماه 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 6ه, 
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هاه» وعلى التقادير الغرض إظهار الشوق إليهم» والتوجع على مفارقتهم» وإن لم يرد بعضها 
في اللّغة قفي العرف شائع وإِنّما بِيَنَا هذا الخبر قليلاً من التبيين لكثرة جدواه للطالبين» وينبغي 
أن ينظروا فيه كل يوم بنظر اليقين» وسنوضح بعض فوائده في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 

8 -يره الحسن بن علي » عن العباس بن عامر؛ عن أبن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر » عن أبي عبد الله عملم قال: إن الناس رجلان : عالم ومتعلم» وسائر الناس غثاء فنحن 
العلمافة وعيفتنا السسعاموة: :وساف التات خفا00 

٠‏ - سم + ابن مححبوراء عن عمرو سس أبي المقدام, عن جابر الجعفيّ ‏ عن أبي 
جعفر تئلاظ قال: قال رسول الله ع : أغد عالماً أو متعلّماًء وإيّاك أن تكون لاهيا 
متلذذا 7 . 

١‏ - سن: أبي» عن صفوان؛ عن العلاء» عن محمّدء عن النماليّ» قال: قال أبو 
عبد الله ئلا : أغد عالماً أو متعلّماً أو أحبّ أهل العلم. ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهه 9 . 


١‏ - ضهء غوه قال النبى ين : لا خير في العيش إلا لرجلين : عالم مطاع» أو مستمع 


وا(0©. 
اذا -غو: قال النبئ مق : أغد عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً لهم. ولا تكن 
الخامس 27 فتهلك0" . 


. وقال َه : النظر إلى وجه العالم عبادة("‎ - ١4 

١‏ -غوه: روي عن بعض الصادقين تَليك أن الناس أربعة: رجل يعلم ويعلم أنه يعلم 
فذاك مرشد عالم فاتّبعوه؛ ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك غافل فأيقظوه ورجل لا يعلم 
ويعلم أنه لا يعلم فذاك جاهل فعلّموهء ورجل لا يعلم ويعلم أنّه يعلم فذاك ضَال 
نا 

1 - ب ابن ظريف» عن ابن علوان عن جعفرء عن أبيه يكف أن رسول الله يَننة قال : 
لو كان العلم منوطاً بالثريًا لتناوله رجال من فارس7". 

: -هاة جماعة: عن أبي المفضل ؛ عن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن ياسين قال‎ ١7 
سمعت سيّدي أبا الحسن على بن محمد بن الرضا نكي بسرّ من رأى يقول: الغوغاء قتلة‎ 


)١(‏ بصائر الدرجات ص لاا ج ١‏ باب 6 ح ؟. (؟) -(5) المحاسن ص 5؟5؟ -/179؟, 
)0( روضة الواعظين ص ٠١‏ وغوالي اللثاليى ج 54 ص 4لا ح 8688. 
3غ غوالي اللثالي ج 5 ص 6لا ح 88. )7 غوالي اللثالي ج 4 ص "الاح م 


رم غوالي اللثالي ج 3 ص 4لاح ا (9) قرب الإسناد ص 0ح ابابا , 


| ش بحار الأنوار/ج١‏ 
الأنبياء؛ والعامّة اسم مشتقٌ من العمى. ما رضي الله لهم أن شبّههم بالأنعام حتّى قال: بل 
افايية0. 

8 - نهج: قال أمير المؤمنين قِكد: إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العله(" . 

بيان: أي لم يوفقه لتحصيله . 

4 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين علكئقة أغد عالماً أو متعلّماً ولا تكن الثالث 
فتعطب97" . 

1١‏ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح؛ عن حميد بن شعيب؛ عن جابر الجعفي؛ عن أبي 
عبد الله عن أبيه يلكا قال: أغد عالماً خيراً أو متعلّماً خير )9 ). 

؟ - باب سؤال العالم» وتذاكره: وإتيان بابه 

الآيات: النحل "4 الأنبياء /": «تستئوا مل أل إن كير لا مكدر 4. 

. لابن المغيرة بإسناده عن السكوني ؛ عن جعفر؛ عن أبيه تنظ فال : العلم خزائن‎ - ١ 
والمفاتيح السؤال؛ فاسألوا يرحمكم الله. فإنه يؤجر في العلم أربعة: السائل والمتكلّم‎ 
والمستمع» والمحبٌ ا‎ 

كنز الكراجكي: عن النبئ طق مثله9 , 

* - لىّ: القظان» عن أحمد الهمدانيّ» عن على بن الحسن بن فضّال» عن أبيه؛ عن 
مروان بن مسلم؛ عن الثماليء عن ابن طريف» عن ابن نياتة» قال: قال أمير 
المؤمنين ك2 : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى 
الأبواب لعشرة أوجه : أوّلها بيت الله يدن لقضاء نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه. والثاني 
أبواب الملوك الّذين طاعتهم منّصلة بطاعة الله يي وحقهم واجب ونفعهم عظيم وضررهم 
شديد, والثالث أبواب العلماء الّذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا. والرابع أبواب أهل 
الجود والبذل الَذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة» والخامس أبواب 
السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزع إليهم في الحوائج» والسادس أبواب من 
يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهيئة والمرّة والحاجة؛ والسابع أبواب من يرتجى عندهم 
النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه» والثامن أبواب الإخوان 
لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم . والتاسع أيواب الاعداء التي تسكن بالمداراة 





)0( أمالي الطوسي ص 717 مجلس 768 جح .١/‏ (؟5) نهج البلاغة. ص 597 حكمة ,59٠9‏ 
(؟) كنز الفوائد ج ؟' ص .٠١4‏ (8) الأصول الستة عشرء ص /. 

زه( الخصال ص 84> باب الأربعة ح .٠١١‏ 

69 كنز الفوائد؛ ج ؟ ص ل!١٠١٠.‏ وفي روضة الواعظين عن الصادق غكتية مثله . [النمازي]. 


- باب / سؤال العالمء وتذاكرهء وإتيان بابه ١5ا‏ 





غوائلهم ويدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة 0 والعاشر أبواب من ينتفع 
بغشيانهم ويستغاد منهم حسن الآدب ويؤنس بمحادثتهه7!؟. 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالملوك ملوك الدين من الأئمّة وولاتهم» ويحتمل الأعمَ 
إن طاعة ولاة الجور أيضاً تقد من طاعة الله . 

قوله تليتلاة : لالتماس الهيأة. أي لأن يلاقوهم بهيئة حسنة ويعاشروهم بالمروة أو لأن 
يكون لهم عند الناس بسبب معاشرة هؤلاء الأشراف هيئة ومروّة؛ قال الجزري فيه : أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم هم الّذين لا يعرفون بالشرٌّ فيزل أحدهم . الزلّة والهيئة: صورة الشيء 
وا ايه م ا و ل يا 
تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. والأهبة بالضمّ: العُدّة. والغوائل: الشرور 
والدواهي. ويقال: غشي فلاناً أي أتاه. 

- صح: عن الرضا عن آبائه نَإِبَملا قال : قال رسول الله جني : العلم خزائن ومفتاحه 
السؤال» فاسألوا يرحمكم الله؛ فإنّه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحبٌ 

00 
لهم'". 

ن: بالأسانيد الثلاثة مثله0” , 

5 - ماء روى منيف عن جعفر بن محمد مولاه. عن أبيه» عن جدّه تتيكلار قال: قال 
علي كيز : 

صبرت على مُرٌ الأمور كراهةً وأيقنت في ذاك الصواب من الأمر 

إذا كنت لا تدري ولم تك سائلا عن العلم من يدري جهلت ولا تدري؟) 

- نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبانه تإتكلار » قال: قال رسول 
الله ييه : سائلوا العلماء: وخالطوا الحكماء» وجالسوا الفقراء". 

- منية المريد: روى زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو 

عبد الله علي : إِنّما يهلك الناس لأنهم لا يسألون9©. 

- وعنه علي إن هذا العلم عليه قَفلٌّ ومفتاحه السؤال7"'. 


, 87 الخصال ص 455 باب العشرة ح‎ )١( 

(؟) صحيفة الإمام الرضا ص 55 ح .١6‏ 

(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 75 باب #1 ح 77 . 

(4) أمالي العلرسي ص ”١لا‏ مجلس 1١‏ ح 1808. 

(0) نوادر الراوندي ص ١58‏ م . 

(1) منية المريد ص ./١‏ (00 منية المريد ص 1١7‏ . 


١ج/راونألا بحار‎ ١ 
ع - باب مذاكرة العلم,» ومجالسة العلماء‎ 
والحضور في مجالس العلم وذم مخالطة الجهال‎ 

١‏ - لي: محمد بن علي » عن علي بن محمّد بن أبي القاسم , عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي عمر 
العدنيّ؛ عن أبي العباس بن حمزة» عن أحمد بن سوار» عن عبيد الله بن عاصم. عن سلمة بن 
وردان عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله وه : المؤمن إذا مات وترك ورقدٌ واحدةٌ 
عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النارء وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل 
حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرّات وما من مؤمن يقعد ساعد عند العالم إل 
ناداه ربه بق جلست إلى حبيبي وعزّتي وجلالي لأسكدتك الجئّة معه ولا أبالي(©. 

؟ - ثوء لي: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقيء عن الجاموران عن ابن 
البطائني؛ عن ابن عميرة؛ عن ابن حازم؛ عن الصادق, عن أبيه» عن آبائه تكب قال: قال 
رسول الله يق : مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة27 . 

ل؛ ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن الجاموراني مثله0©. 

بيان: أهل الدين : علماء الدين والعاملون بشرائعه . 

؟ - لي: محمد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمّد الهمداني: عن على بن 
الحسن بن فضال» عن أبيه» قال: قال الرضا غَلئة : من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب. الخير؟. 

بيان: إحياء أمرهم بذكر فضائلهم» ونشر أخبارهم. وحفظ آثارهم . 

4 - فس؛ عن أمير المؤمنين تلم : أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 
وتواضع من غير منقصة؛ وجالس أهل الفقه والرحمة؛ وخالط أهل الذلٌ والمسكنة وأنفق 
مالا جمعه في غير معصية. الخي 00 . 

بيان: قوله عَلِكادُ : من غير منقصة يحتمل وجوهاً : 

الأول: أن يكون المراد من غير منقصة في الدين بأن لا يكون التواضع لكافر أو فاسق أو 
ظالم أو لأمر باطل . 

الثاني : أن يكون المراد بالمنقصة العيب» أي لا يكون تواضعه لخيانة أو فسق أو غير ذلك 
من المعايب التي توجب التذلّل عند الناس. 





)0( أمالي الصدوق ص 1١‏ مجلس ٠١‏ ح ”. 

(؟) ثواب الاعمال ص ١5١‏ وأمالي الصدوق ص 08 مجلس ١4‏ ح ٠١‏ 

١م‏ الخصال؛ ص ه باب ١‏ ح ؟١.‏ (5) أمالي الصدوق ص 58 مجلس 1١7‏ ح 8. 
(١‏ تفسير القمي ج ؟ ص 55 . في تفسيره لسورة الأنبياء. 


ع - باب ” مذاكرة العلم. ومجالسة العلماء والحضور فى مجالس العلم ١‏ 


الغالث : أن يكون المراد بالمنقصة الفقر أي لا يكون تواضعه لنقص مال بأن يكون الداعي 
له على التواضع الحاجة وطمع المال. 

الرابع : أن يكون المراد نفي كثرة التواضع بحيث ينتهي إلى منقصة ومذلّة . 

قوله نليئيهة : في غير معصية الظاهر تعلقه بالإنفاق» وتعلّقه بالجميع أو بهما على التنازع 
تعيك . 


5 - ل: أبي؛ عن عليّء عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكرهء عن أبي 
عبد الله نتن قال : قال أمير المؤعنين لينلا في وصيّته لابئه محمّد بن الحنفيّة : واعلم أن 
مرؤة المرء المسلم مروّتان : مروّة فى حضرء ومروة في سفرء أمّا مروة الحضر فقراءة القرآن. 
ومجالسة العلماءء والنظر فى الفقه. والمحافظة على الصلاة فى الجماعات. وأمّا مروة 
النفز فبذل الؤاء :وؤقثة الخلا عل من صف عفر ذعر انل وده في كلّ مصعد ومهبط 
ونزول وقيام وقعود("2. 

1١‏ - ن: القظان والنقّاش والطالقاني جميعاً. عن أحمد الهمداني» عن على بن الحسن 
ابن فضّالء عن أبيه قال: قال الرضا يقكئة : من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم 
تبكي العيون» ومن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب7"'. 

بيان: موت القلوب في القيامة كناية عن شدّة الدهشة والغمّ والحزن والخوف. 

- ماء المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن أحمد بن 
إسحاق» عن بكر بن محمّد» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يَزينهو قال: سمعته يقول 
لخيثمة : يا خيثمة اقرئ موالينا السلام» وأوصهم بتقوى الله العظيم ييخ ٠‏ وأن يشهد 
أحياؤهم جنائز موتاهم؛ وأن يتلاقوا في بيوتهم فإن لقياهم حياة أمرنا. قال: ثم رفع 
بده يقيئهة فقال: رحم الله أمرأ أحيا أمرنا29 . 





8 - هاء المفيد؛ عن ابن قولويه» عن القاسم بن محمّد : عن على بن إبراهيم» عن أبيهء 
عن جيله ؟ عن عبد الله بن حماد الأنصاري» عن جميل بن دراج ء عن معتّب مولى أبي 
عبد الله يَؤكئلاة قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: يا داود أبلغ مواليّ عني السلام وأني 
أقول: رحم الله عبد اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا فإِنْ ثالئهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع 
اثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملائكة» فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكرء فإن في 
اجتماعكم ومذاكرتكم إحياؤناء وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا . 
)١(‏ الخصال ص 86 باب الاثنين ح .1/١‏ 


() عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 554 ياب 78 ح 44. 
(7) أمالي الطوسي ص 18 مجلس © ح 2.714 (4) أمالي الطوسي ص 4١؟‏ مجلس 8ح ."84٠‏ 


53 بحار الأنوار /ج١‏ 

4 - ماء المفيد. عن الشريف الصالح أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن طاهر 
الموسوي ردخم ٠‏ عن ابن عقدة؛ عن يحيى بن الحسن بن الحسين العلوي؛ عن إسحاق بن 
موسي ؛ عن أبيه؛ عن جدّهء عن محمّد بن علي عن علي بن الحسين» عن الحسين بن على » 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نَههنهر قال: قال رسول الله وَيتْه : المتّقون ساد 
والفقهاء قادةٌ؛ والجلوس إليهم عبادةٌ(" . 

٠‏ -هاه: جماعة منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن محمّد بن عبدون» والحسن بن 
إسماعيل بن اشناس» وأيوطالب بن خرورء وأبوالحسن الصفّار جميعاً عن أبي المفضّل 
الشيبانيّ» عن أحمد بن عبيد الله: عن أيَوب بن محمّد الرقيء عن سلام بن رزين» عن 
إسرائيل بن يونس الكوفي؛ عن جذّه أبي إسحاق. عن الحارث الهمداني: عن على تلكئة : 
عن النبيّ يَننك قال : الأنبياء قادةٌ والفقهاء سادةٌ ومجالستهم زيادةٌ وأنتم في ممرّ الليل 
والنهار في أجال منقوصة وأعمال محفوظة» والموت يأتيكم بغئة» فمن يزرع خيراً يحصد 


غبطة, ومن يزرع شر يسخصد يف 


توضيح: بِغتة أي فجأةٌ والغبطة بالكسر: السرور وحسن الحال. 

١‏ دع ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن هاشم عن ابن مرّارء عن يونس رفعه قال: 
قال لقمان لابنه: يا بنيَ اختر المجالس على عينك. فإن رأيت قوماً يذكرون 
الله يدخ فاجلس معهم فَإِنَّك إن تك عالماً ينفعك علمك ويزيدوك علماًء وإن كنت 
جاهلاً علموك؛ ولعل الله أن يظلّهم برحمة فتعمّك معهمء وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا 
تجلس معهم فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمك. وإن تك جاهلاً يزيدوك جهلاً ؛ ولعلّ الله 
أن يظلهم بعقوية فتعمّك معهه9؟ . 

بيان: اختر المجالس على عينك: أي على بصيرة منك. أو بعينك؛ فإِنّ #على؟ قد تجيء 
بمعنى الباء؛ أو رجّحها على عيتك: وعلى الأخير التفصيل لبيان المجلس الذي ينبغي أن 
يختار على العين . 

١١‏ مع: النقاش. عن أحمد الكوفي, عن المنذر بن محمّدء عن أبيه؛ قال: حدثني 
محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب تاكئلة ٠‏ عن أبيهء عن أبيهء عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب يوقو قال: قال رسول الله ينه : بادروا إلى رياض الجنّة 
فقالوا: وما رياض الجنّة؟ قال: حلق الذى © , 





.887 :بلس 8 ح‎ ٠ 3178 أمالي الطوسي ص‎ )١( 
. 3١717 اح‎ ١7 (؟) أمالي الطوسي ص ”407 مجلس‎ 
.9١ رم علل الشرائع ج 7 ص ”4 باب 1231 ح 4, (4) معاني الأخبار ص‎ 


- باب / مذاكرة العلم. ومجالسة العلماء والحضور فى مجالس العلم هه 


ايضاح: حلق الذكر : : المجالس التي يذكر الله فيها على قانون الشرع ويذكر فيها علوم 
أهل البيت يلار وفضائلهم » ومجالس الوعظ الى يذكر فيها وعده ووعيده لا المجالس 
المبتدعة المخترعة التي يعصى الله فيهاء فإِنّها مجالس الغفلة لا حلق الذكر. 

؟١‏ - معء لي :في كلمات النبيّ عنقي برواية الصادق كتلا : أحكم الناس من فرٌ من 
جهال الناس» وأسعد الناس من خالط كرام الناس('2. وسيأتي تمامه. 

- غووروي عن الصادق 05 
القلوب الرائئة» وبالحديث إحياءٌ أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا؟. 

بيان:قال الجوهريّ: الرين: الطبع والدنس» يقال: ران على قلبه ذنبه يرين ريئاً وريوناً 
أي غلب. 

- غوهروى عدَّةٌ من المشايخ بطريق صحيح عن الصادق تكئة أنه قال: إِنَّ 
الله بين يقول لملائكته عند انصراف أهل مجالس الذكر والعلم إلى منازلهم : اكتبوا ثواب 
ما شاهدتموه من أعمالهم فيكتبون لكل واحد ثواب عمله » ويتركون بعض من حضر معهم فلا 
يكتبونه» فيقول الله يوك ما لكم لم تكتبوا فلاناً أليس كان معهم وقد شهدهم؟ فيقولون: يا 
رب إن لم يبشرك معهم بحرف ولا تكلم معهم بكلمة فيقول الجليل جل جلاله: أليس كان 
جليسهم؟ فيقولون: بلى يا رب فيقول : اكتبوه معهم؛ إنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم فيكتبونه 
معهم . فيقول تعالى : ا 0 

بيان: قوله تعالى: لا ر* يشفى بهم جليسهم أي بيركتهم لا يخيب جليسهم عن كرامتهم 
شة يواد بود يز الجليس فاستحقٌ نّ بسبب ذلك الثواب والسعادة. 

1١‏ - غوءقال النيت عند : تذاكروا وتلاقوا وتحدّثواء فإن الحديث جلاة: إنّ القلوب 
لترين كما يرين السيف وجلاؤها الحديث!). : 

٠١‏ - وقال وَنةِ : إِنَ الله يمن يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب 
الميتة إذا انتهوا فيه إلى أمري . 

منية المريد: عن أبي عبد الله خللتئل: عنه وينقيه مثله . 

- غوء قال النبي وَفهِيْهِ : قال الحواريون لعيسى تئئلةة : يا روح الله من نجالس؟ قال : 
من يذكركم الله رؤيته؛ ويزيد في علمكم منطقهء ويرعٌبكم في الآخرة عمله9"" . 

4 - غوه روي عن بعض الصادقين نيكب أنّه قال: الجلساء ثلاثةٌ : جليسٌ تستفيد منه 





.4 ح‎ ١ وأمالي الصدوق ص 78 مجلس‎ ١47 معاني الأخبار ص‎ )١( 
75 غوالي اللثالي ج 4 ص /” ح /77. ف غوالي اللتالي ج 4 ص /57 ح‎ (3 
غوالي اللثالي ج 5 ع لاح الاو 1الا.‎ )7( - )5( .,7١ كك( غوالي اللثالي ج 4 ص شلاح‎ 
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تتح ب ب 7ب يي 
فالزمه؛ وجليس تفيده فأكرمه. وجليس لا تفيد ولا تستفيد منه فاهرب عنه(2؟ , 

:" جا المراغي» عن ثوابة بن يزيد» عن أحمد بن على بن المثنّى ؛ عن محمّد بن 
المثنى» عن سبابة بن سوارء عن المبارك بن سعيد؛ عن خليل الفرّاء؛ عن أبي المحيّر قال : 
قال رسول الله ع : أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساءء والاستماع منهنّء والأخذ 
برأيهنّ . ومجالسة الموتى؛ فقيل له: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل 
ضال عن الإيمان وحائر في الأحكاء7” . 

١‏ -جع: عن أبي ذرّ َك قال: قال رسول الله 6ه : يا أبا ذرّ الجلوس ساعد عند 
مذاكرة العلم أحبّ إلى الله من قيام ألف ليلة يصلّى في كل ليلة ألف ركعة؛ والجلوس ساعةً 
عند مذاكرة العلم أحبٌ إلى الله من ألف غزوة وقراءة القرآن كله . قال: يا رسول الله مذاكرة 
العلم خير من قراءة القرآن كله؟ فقال رسول الله 885» : يا أبا ذر الجلوس ساعة عند مذاكرة 
العلم أحبٌ إلى الله من قراءة القرآن كله اثنا عشر ألف مرّة! عليكم بمذاكرة العلم» فَإنٌَ بالعلم 
تعرفون الحلال من الحرام. يا أبا ذر الجلوس ساعة عند مذأكرة العلم خير لك من عبادة سنة 
صيام نهارها وقيام ليلها! والنظر إلى وجه العالم خير لك من عتق ألف رقبة20 . 

5" - ضه: قال لقمان لابنه: يا بن جالس العلماء. وزاحمهم بركبتيك فإنَّ 
الله يَييِق يحبي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء9©) . 

بيان: زاحمهم أي ضايقهم؛ وادخل في زحامهم بركبتيك. أي أدخل ركبتيك في 
زحامهم. والوابل: المطر العظيم القطر الشديد. 

7" -ضه؛ روي عن بعض الصحابة» قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبئ ونة فقال : يا 
رسول الله إذا حضرت جنازة ومجلس عالم أيّهِما أحبٌ إليك أن أشهد؟ فقال رسول الله وني : 
إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها فإِنّ حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة» ومن 
عيادة ألف مريض»؛ ومن قيام ألف ليلة. ومن صيام ألف يوم» ومن ألف درهم يتصدّق بها على 
المساكين؛ ومن ألف حبّجة سوى الفريضة؛ ومن ألف غزوة سوى الواجب تغزوها في سبيل الله 
بمالك ونفسك وأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم؟ أما علمت أنّ الله يطاع بالعلم ويعبد 
بالعلم؟ وخير الدنيا والآخرة مع العلم؛ وشرٌ الدنيا والآخرة مع الجهل؟0*. 

4 - كشف: عن الحافظ عبد العزيزء عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه تكلا 
قال: قال رسول الله ويه : مجالسة العلماء عبادة والنظر إلى على تلكئية عبادة» والنظر إلى 
الببت عبادة؛ والنظر إلى المصحف عبادة؛ والنظر إلى الوالدين عبادة9 , 





)1( غوالي اللثالي ج أ ص فلاح “7 (؟) أمالي المفيد ص 7١6‏ مجلس 77ح 5. 
(9) جامع الأخبار ص 8". (4) - (0) روضضة الواعظين ص .١7- ١5‏ 


3( كشف الغمة ج ' عصس 57 في أحوال الرضا غتكئلة . 


- باب / مذاكرة العلم. ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم 1 ١‏ 


00 اي ا كي د 
و ا 0 ل 0 
الزون فيهعرولا يبعكيم من رضي بثناء الجاهل عليه الناس أبناء ها يتنتون» وقدر كل امرئ 
ما يحسن» فتكلّموا ذ في العلم تبيّن أقداركم'! . 

7 - خخقتص :قال الباقر عَكي: تذكر العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة(" . 

- ختقتص :قال موسى بن جعفر بُلكَفةٍ: محادثة العالم على المزبلة خيرٌ من محادثة 
الجاهل على الزرايي”' 
من الشكٌ إلى اليقين» ومن لكبر إل اتواضع . 100 د ا 
النصيحةء ومن الرغبة إلى الزهد(؟ . 

4 - نوادر الراونديهبإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكبا قال: قال ج2»: 
النظر في وجه العالم حبَّاً له عبادة0* . 

١‏ سه - كنز الكراجكئ :قال أمير المؤمنين لا : من جالس العلماء وكره ومن خالط 
الأنذال حقر اك 

5؟١-‏ ومئه: : قال رسول الله عرقي : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره وأنفق ما اكتسب 
في غير معصيةء ورحم أهل الضعف والمسكنة؛ وخالط أهل الفقه والحكمة”” . 

5 - ومته 0 : أي بني صاحب العلماء وجالسهم. وزرهم في بيوتهم » 
لعلّك أن تشبههم فتكون منهم 

78 - عدةوعن على ل جلوس ساعة عند العلماء أحبٌ إلى الله من عبادة ألف 
سنة » والنظر إلى العالم أحب إلى الله من اعتكاف سنة في البيت الحرام» وزيارة العلما اح 
إلى الله تعالى من سبعين طوافاً حول البيت وأفضل من سبعين حبُجّة وعمرة مبرورة مقبولة» ورفع 
الس ورا ال ل وو ا 

4- منية المريد:قال رسول الله يَننقيه: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا قالوا: يا 
الذكر فإذا أتوا عليهم حمّرا بهم 





)3( الاختصاص ص 1 0( الاختصاص ص 510. 
(5) - (4) الاختصاص ص 6". (5) نوادر الراوندي. ص ١١١‏ ح 44. 
(5) كنز الفوائد ج ١‏ ص .7١5‏ 0) كنز الفوائد ج ١‏ ص 6/ا7. 


(4) كنز الفوائد ج ؟ ص 55. (4) عدة الداعي ص 75 


م" ١‏ بحار الأنوار /ج١‏ 
لسسسسس سس ا ب د 

قال بعض العلماء: حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف يشتري ويبيع ويصلي 
ويصوم وبنكح ويطلق ويحجّ وأشباء ذلك( . 

6 - وخرج ولك فإذا في المسجد مجلسان: مجلس يتفقّهون؛. ومجلس يدعون الله 
ويسألونهء فقال: كلا المجلسين إلى خيرء أمَا هؤلاء فيدعون اللهء وأمّا هؤلاء فيتعلمون 
ويفقهون الجاهل » هؤلاء أفضل » بالتعليم أرسلت؛ ثمّ قعد معهه9. 

7 - وعن الباقرظكئة : رحم الله عبداً أحيا العلم؛ فقيل : وما إحياؤه؟ قال أن يذاكر به 

3 - وعنه يَقكتهِ قال: تذاكر العلم دراسةٌ» والدراسة صلاةٌ حسيةٌ0) . 

-في الزبور: قل لأحبار بتي إسرائيل ورهبانهم : حادثوا من الناس الأتقياء» فإن لم 
تجدوا فيهم تقيَّاً فحادثوا العلماء» وإن لم تجدوا عالماً فحادثوا العقلاء فإنَ التقى والعلم 
والعقل ثلاث مراتب» ما جعلت واحدةٌ منهنّ في خلقي وأنا أريد هلاه © . 


0 - باب العمل بغير علم 

١‏ -لي: أبي؛ عن سعدء عن البرقي»؛ عن أبيه»؛ عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد 
قال: سمعت أبا عبد اهيلي يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق» ولا 
يزيده سرعة السير من الطريق إلا يعدا" . 

سن: أبي » عن محمّد بن سنان وعبد الله بن المغيرة معاء عن طلحة مثله 2 . 

ضاء مثله. 

١‏ -لي: العظار. عن أبيه. عن ابن عيسى » عن محمد بن سنانء عن أبن مسكان» عن 
الحسن بن زياد الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله الصادق تَلكئلة يقول: لا يقبل 
لله يَويحٌ عملاً إلا بمعرفة» ولا معرفة إل بعمل. فمن عرف دلَّتَه المعرفة على العمل؛ ومن 
لم يعمل فلا معرفة لهء إِنَّ الإيمان بعضه من بعض (. 

سن 5 أبي؛ عن محمّد بن سنان مثله. «ج ١‏ ص 198 ح 8586. 

بيان: الظاهر أن المراد بالمعرفة أصول العقائد. ويحتمل الأعمّ. قوله: إِنَّ الإيمان 
بعضه من بعض أي أجزاء الإيمان من العقائد والأعمال بعضها مشروطةٌ ببعض كأنّ العقائد 
أجزاءٌ الأعمال وبالعكس. أو المراد أنَّ أجزاء الإيمان ينشأً بعضها عن يعض + 

؟ -ب؛ هارون؛ عن أبن صدقةء عن جعفرء عن أبيهء عن علي #اكئة قال: إياكم 
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© - باب “7 العمل بغير علم 1-8 


والجهّال من المتعبّدين والفيّمار من العلماء فإنّهم فتنة كل مفتون7©. 

أقول: أثبتنا هذا الخبر مع غيره مما يناسب هذا الباب في باب ذم علماء السوء. 

4 - لوابن المتوكل» عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن أين محبوب» عن مالك بن 
لص سن لير كنيد قال : لاحسب لقرشي ولا عربيّ إل بتواضع . 
ولا كرم إلا بتقوى: ولا عمل إلا بنيّة» ولا عبادة إلا بتفقّه. ألا وإنّ أبغض الناس إلى 
أئله َيِل من يقتدي بسئة إمام ولا يقتدي أعياكة. 

© - هاوابن الصلت» عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمّد» عن أحمد بن يحيى الضْبّيٌَ عن 
موسى بن القاسمء عن أبي الصلت. عن علي بن موسىء عن آبائه نلكلر قال: قال رسول 
الله وَنيه: لا قول إلا بعمل: ولا قول وعمل إلا بنيّة» ولا قول وعمل ونيّة إلآ بإصابة السنّة0. 

تنوير: لا قول أي لا ينفع قول واعتقاد نفعاً كاملاً إل بانضمام العمل إليه» ولا ينفعان 
أيضاً إلا إذا كانا لله من غير شوب رياء وغرض فاسدء ولا تنفع هذه الثلاثة أيضاً إل إذا كانت 
موافقة للسئة» ولا يكون العمل مبتدعا. 

7 - يروابن عيسى » عن محمّد البرقي؛ عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي» عن أبي عثمان 
العبديّء عن جعفر عن أبيه؛ عن علي فلي قال: قال رسول الله وَييه: لا قول إلا بعمل» 
ولا عمل إلا يي ذدولا عمل ولا زه إلا بإصابة الب , 

- سن:ابن فضالء. عمّن رواهء عن أبي عبد الله عن آبائه تَرِيَكَبِر قال: قال رسول 
الله يَنيه: من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصله0" . 

الدرة الباهرة -عن الجراد نقئئة مثله0" . 

6 - غووروي عن الصادق تكئلاة أنه قال: فطع ظهري اثنان: عالم متهنتك وجاهل 
متنسّك» هذا يصدّ الناس عن علمه بتهتكه. 0 

ايضاح: قال الفيروزابادي : هتك الستر وغيره يهتكه فانهتك وتهتّك: جذبه فقطعه من 
موضعه إلى شق منه جزءاً فبدا مأ وراءه. ورجل منهتك ومتهتك ومستهتك : لا يبالي أن يهتك 
ستره انتهى . والمتنسّك : المتعبّد المجتهد في العبادة. وصدّ الجاهل عن نسكه إِمّا لأنّ الناس 
لما يرون من جهله لا يتبعونه على نسكهء أو لأنه بجهله يبتدع في نسكه فيتبعه الناس في تلك 
البدعة فيصد الناس عمًا هو حقيقة تلك النسك. 
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د /ا؟١‏ بحار الأنوار /ج١ا‏ 
وسح سس ب ب سر سب سس سس 12س لل 1١‏ س سلسم 2 

9 -جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفارء عن أبن عيسى . عن محمد بن سئان» 
عن موسى بن بكرء عمّن سمع أبا عبد الله ياكئلة قال: العامل على غير بصيرة كالسائر على 
السوات يكينة لذ ورين سوقة سير لبر 

تبيين: السراب: هو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنّه 
مأ يسرب أي يجري . والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض المسثوية . وقيل : جمعه كجار 
وجيرة. وهو إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في أعمال الكقّار وعدم انتفاعهم بها حيث قال: 





3 > الإسل»ة العم ل 5 ل مال الس 1.0 0 اعد م جر م ماهس ره ل اسار 
وَالذن مكفروأ أعمله كما بقِيعَةٍ سي الظمعَان ماءٌ حَوّه إذا جساءم لز يجده سينا وويجَدَ أله 


7 يوباي كد 


عِنْدَهٌ فونه صاب أنه سَرِيعٌ للساب» 7" 

٠١‏ - خختص: قال أمير المؤمنين تَقكئاة : المتعبّد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور و لا 
يبرح؛ وركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من جاهل لأنْ العالم تأتيه الفتئة فيخرج منها 
بعلمه: وتأتي الجاهل فتنسفه نسفأء وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل 
العلم والشلكٌ والشبهة0©. 

١‏ -نهج: قال أهير المؤمنين تكئلة : فليصدق رائد أهله. وليحضر عقله» وليكن من 
أبناء الآخرةء فإنّه منها قدم وإليها ينقلب ؛ فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتدأ عمله أن 
يعلم أعمله عليه أم له؟ فإن كان له مضى فيه وإن كان عليه وقف عنه فإنَ العامل بغير عله 
كالسائر على غير طريق؛ فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً من حاجته والعامل بالعلم 
كالسائر على الطريق الواضح فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع؟7'. إلى آخر ما سياتي مشروحاً 
في كتاب الفتن. 

٠‏ - كنز الكراجكي: قال الصادق تَقكئلة : أحسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله: 
وانصحوا لأنفسكم» وجاهدوها في طلب معرفة ما لا عذر لكم في جهله؛ فَإِنّ لدين الله أركاناً 
لا ينفع من جهلها شذة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته: ولا يضر من عرفهاء فدان بها حسن 
اقتصادهء ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله يوه 0 , 


١‏ - باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم 


وفيه تفسير الحكمة 
الآيات: البقرة «؟»: 8« بُْقٍ الْحِحكْمة من ينَعَاءُ ومن يُوْتَ الْحكْمةً مَتَدْ أون حرا كَديرً» 


,. 5 





."4 (5؟) سورة الثورء الآية:‎ .1١ أمالي المفيد ص 47 مجلس 5 ح‎ )١( 
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(5) كنز الفوائد ج ‏ ص 77. 


الفى آمو الناس: تسسرنيا وستدون وفيه تفسير الحكمة ‏ ١لآ١‏ 








الإسراء «017: <دَيِكَ مآ رسك إِلكَ رَيْكَ من اكز دو . 

لقمان «1*»: « وَلْمَد ءابنا لَقَمْنَ اليكة» .217١‏ 

الزخرف «49»: قال مذ جِنتَكٌ بالجكزي :27 . 

الجمعة ١؟7»:‏ « وَيمَلِْمهُمْ الكتب واللجكمة4١25.‏ 

١‏ - له ماجيلويهء عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
معروف» عن ابن مهزيار» عن حكم بن بهلول» عن ابن همام؛ عن ابن أذيئة؛ عن أبان بن أبي 
عيّاش. عن سليم بن قيس الهلاليَ قال: سمعت علي نتيلز يقول لأبي الطفيل عامر بن وائلة 
الكناني: يا أبا الطفيل العلم علمان: علم لا يسع الناس إلا النظر فيه وهو صبغة الإسلام» 
وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله ضع (. 

بيان: قال الفيروزآبادي: الصبغة بالكسر : الدين والملّة» وصبغة الله : فطرة الله أو الْتى 
أمر الله بها محمّداً نيه وهي الختانة انتهى . ١‏ 

أقول: المراد بالصبغة هنا الملة أو كل ما يصبغ الإنسان بلون الإسلام من العقائد الحمّةء 
والأعمال الحسنةء والأحكام الشرعيّة . وقدرة الله تعالى لعل المراد بها هنا تقدير الأعمال» 
وتعلق قدرة الله يخلقهاء أي علم القضاء والقدر والجبر والاختيار, فإنه قد نهي عن التفكر 

وفي نهج البلاغة: أنه قال أمير المؤمنين تؤئئلاة - وقد سئل عن القدر - فقال: طريق 
مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجوه؛ وسر الله فلا تتكلفوه0". 

؟ -ل: أبي؛ عن سعد» عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حماد بن عيسى» عن 
أبي عبد الله تكئلة قال: قال لقمان لابنه : للعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وما 
00 ليا 

بيان: العلم بالله يشمل العلم بوجوده تعالى وصفاته والمعادء بل جميع العقائد 
الضرورية؛ ويمكن إدخال بعضها فيما يحبٌّ. 

؟ -ل: أبي؛ عن سعدء عن البرقيٌّء عن المعلى؛ عن محمّد بن جمهور العميّ» عن 
جعفر بن بشير البجليّ» عن أبي بحرء عن شريح الهمداني» عن أبي إسحاق السبيعيَ؛ عن 
الحارث الأعور, قال: قال أمير المؤمنين ناكئاة : ثلاث بهنّ يكمل المسلم: التفقّه في 
الدين» والتقدير في المعيشة؛ والصبر على النوائبي9؟ , 

4 -ب: ابن ظريف». عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه؛ عن علي تيئار قال: لا يذوق 


)١(‏ الخصال ص 4١‏ باب الاثنين ح .7٠‏ (؟) نهج البلاغة قصار الحكم. 
(؟) الخصال ص ١١١‏ باب الثلاثة ح 117 (4) الخصال ص 1١4‏ باب الثلاثة ح .17١‏ 


شن بحار الأنوار/ج١‏ 


المرء من حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين: والصبر على 
المصائب: وحسن التقدير في المعاشر0 . 

بيان: التقدير في المعيشة: ترك الإسراف والتقتير ولزوم الوسط أي جعلها بقدر معلوم 
يوافق الشرع والعقل. والنوائب: المصائب. 

2 - لي: أبن إدريس» عن البرفيّ » عن محمد بن عيسى ٠»‏ عن الدهقان؛ عن درسث» عن 
ابن عبد الحميدء عن أبي الحسن مرسى بن جعفرء عن آبائه تيل قال: دخل رسول 
الله يني المسجد فإذا جماعة قد أطافو! برجل. فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة» قال: وما 
العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعهاء وأيَام الجاهليّة؛ وبالأشعار 
والعربيّة» فقال النبي وني : ذاك علم لا يضر من جهلهء ولا ينفع من علمه(" . 

مع: أبي . عن سعد» عن اليقطينى: عن الدهقان مثله7". 

سره من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان» عن عبيد الله عن درست ؛ عن عبد 
الحميد بن أبي العلاء؛ عنه يكت مثله9) . 

غوه عن الكاظم تئئية مثله. وزاد في آخره: ثم قال تهتئلة : إِنْما العلم ثلاثة: آيةٌ 
محكمةٌ؛ أو فريضةٌ عادلةٌ؛ أو سنّةٌ قائمةٌ؛ وما خلاهنّ هو فضا © , 

بيان: العلامة صيغة مبالغة أي كثير العلم» والتاء للمبالغة . قوله ع : وما العلامة؟ أي 
ما حقيقة علمه الذي به انّصف بكونه علامةٌ؟ وهو أي نوع من أنواع العلامة؟ والتنوّع باعتبار 
أنواع صفة العلمء والحاصل ما معنى العلامة الذي قلتم وأطلقتم عليه؟ . نّم العلم أي العلم 
النافع ثلائة : آية محكمةٌ أي واضحة الدلالة؛ أو غير منسوخة فإنَ المتشابه والمنسوخ لا ينتفع 
بهما كثيراً من حيث المعنى . وفريضةٌ عادلةٌ قال في النهاية : فريضةٌ عادلةٌ : أراد العدل في 
القسمة أي معذلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنّة من غير جور؛ ويحتمل أن يريد 
أنها مستنبطة من الكتاب والسنّة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما انتهى . والأظهر أن 
المراد مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما علم وجوبه من القرآن والأوّل أظهر لمقايلة الآية 
المحكمة: ووصفها بالعادلة لانها متوسّطة بين الإفراط والتفريط وقيل المراد بها : ما اتّفْق 
عليه المسلمون ولا يخفى بعده. والمراد بالسئّة المستحبّات أو ما علم بالسنّة وإن كان واجباً 
وعلى هذا فيمكن أن نخصٌ الآية المحكمة بما يتعلّق بالأصول أو غيرهما من الأحكام 
والمراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة. وما لاهن فهو فضل أي زائد باطل لا ينبغي أن يضيع 








)00( قرب الإسناد ص 48 ح 757. (؟) أمالي الصدوق ص 55١‏ مجلس 55 ح 17 . 
(*) معاني الأخبارء ص .14١‏ (4) السرائر للحلي ج "ا ص 785 . 


زه( غوالي اللثالي ج 3 ص يفك 09 , 


1 - باب /العلوم التى آمرالناس بتحصيلها ويتفطيم: وفيه تفسير الحكمة ‏ "ل/ا١ا‏ 

: مع, ل: أبي» عن سعد؛ عن الإصبهاني» عن المنقريّ؛ عن سفيان بن عبينة قال‎ - ١ 
سمعت أبا عبد الله تكئنة يقول: وجدت علم الناس كلهم في أريع : أوّلها : أن تعرف ربّك»‎ 
والثانية: أن تعرف ما صنع بك» والثالئة: أن تعرف ما أراد منك» والرايعة: أن تعرف ما‎ 
. يخرجك من دينك!'"‎ 

سن + الإصفهاني مثله. 

مأ جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن الحسن بن علىّ بن عاصم؛ عن المنقري مثله(" . 

ماه الغضائري» عن علي بن محمّد العلري؛ عن أحمد بن محمّد بن الفضل الجوهري» 
عن أبيهء عن الصقار؛ عن القاشاني ‏ عن الإصبهاني ‏ عن المنقري مثله2؟ , 

- ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن البزنطيّ» عن رجل من خزاعة» عن 
الأسلميّ» عن أبيه ) عن أبي عبد الله مكلا قال: تعلموا العربيّة فإنْها كلام الله الذي يكلّم به 
خلقه؛ ونظفوا الماضغين, وبِلّعوا بالخواتيه 2 . 

تنوير: الماضغان: أصول اللّحبين عند منبت الأضراسء وتنظيفهما بالسواك والمغلال. 
وقال الصدوق بعد ذكر هذا الخبر: قد روى أبو سعيد الآدميّ هذا الحديث وقال في آخره: 
بلَغوا بالخواتيم. أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع؛ ولا تجعلوها في أطرافهاء فإ 
يروى أنه من عمل قوم لوط. أقول: يمكن أن يكون بالعين المهملة أي بلّعوا أصابعكم في 
الخواتيم من البلع؛ وفي أكثر النسّخ بالغين المعجمة أي أبلغوها آخر الأصابعء بأن تكون 
الباءُ زائدةٌ» وظاهر الصدوق أنه ُرئ الأوّل بالمعجمة والثاني بالمهملة. 

8 - مأ: جماعة. عن أبي المفضّل . عن عثمان بن نصير الحافظ. عن يحيى بن عمرو 
التنوخيّ؛ عن أحمد بن سليمان» عن محمّد بن جعفر؛ عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه 
محمّد بن علي نيلا عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي يَيية : ها غبد الله بََييْخٌ بشيء 
أفضل من فقه في دين. أو قال: في دينه. قال أحمد: فذكرته لمالك بن أنس فقيه أهل دار 
الهجرة فعرفه وأثبته لي عن جعفر بن محمّد يإكتف 1*7 . 

1-ع: أبي , عن سعد » عن ابن يزيدء عن حماد. عن حريزء عن زرارة ومحمد بن مسلم 
وبريد قالوا : قال رجل لأبي عبد الله تفكئلة : إن لي إبناً قد أحبٌ أن يسألك عن حلال وحرام لا 
يسألك عمًا لا يعنيه» قال : فقال: وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحراء؟7 . 





.41/ معاني الأخبار ص 745 والخصال ص 774 باب الأربعة ح‎ )١( 
.١17861و‎ 1١١8 (9؟) -(") أمالي الطوسي؛ ص 281 و١581 ح‎ 

(5) الخصال ص 708 ياب الأربعة ح .١84‏ 

(5) أمالي الطوسي ص ”4 مجلس ١7‏ ح 1١7‏ . 


وا بحار الأنوار/ج١‏ 


093933333333 09ت 7 لللللللللللطفففاااا ووب ووو وروي 


سن: محمد بن عبد الحميد» عن يوئس بن يعقوب» عن أبيه قال: قلت لأبي 
عبد الله عقيل : إن لي إبناً وذكر مثله20 , 

بيان: عما لا يعنيه أي لا يهمّه ولا يحتاج إليه . 

٠١‏ - يروابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن عميرة؛ عن الثماليّ ؛ عن على بن الحسين 
أو أبي جعفر بَِيهو قال: متفقه في الدين أشدّ على الشيطان من عبادة ألف عابد(© , 

١‏ - سن: أبي؛ عن الحسن بن سيف. عن أخيه علي عن سليمان بن عمرء عن أبي 
عبد الله؛ عن أبيه يكوة فال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه خصال ثلاث : 
التفقّه في الدين وحسن التقدير في المعيشة؛ والصبر على الرزايا؟. 

بيان: الرزايا: جمع الرزيئة بالهمز وهي المصيبة. 

١‏ - سن: بعض أصحابنا؛ عن ابن أسباط. عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا 
عبد الله يلئلز يقول : ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحراء© , 

١١"‏ - سين: محمد بن عبد الحميد؛ عن عمه عبد السلام بن سالم» عن رجل ٠‏ عن أبي 
عبد الله نه قال: حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من 


ذهب أو و00 . 





4 - سن: بعض أصحابناء عن ابن أسباطء عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي 
جعفر تناز قال: تفقّهوا في الحلال والحرام إلا فأنتم أعراب9© , 

بيان: أي فأنتم في الجهل بالأحكام الشرعيّة كالأعراب الّذين قال الله فيهم : «َِالْأَعرابُ 
سد كرا وَنِنَائًا 4 الآية. والأعراب: سكان البادية لا واحد له ويجمع على أعاريب. 

١‏ - سن: أبي ؛ عن عثمأن بن عيسىء عن علي بن حمّاد. عن رجل سمع أبا 
عبد الله يليل يقول: لا يشغلك طلب دنياك عن طلب دينك فإِنّ طالب الدنيا ربّما أدرك ورما 


فاتته فهلك بما فاته منها(" , 
بيان: أي هلك لترك طلب الدين بسبب طلب أمر من الدنيا لم يدركه أيضاً فيكون قد خسر 
الدارين . 


5- سن: أبي » عن ابن أبي عمير ١‏ عن العلاء. عن محمد قال : قال أبوعيد الله 
وأبوجعفر يكنية : لو أتيت بشابٌ من شباب الشيعة لا يتفقّه لأدّبته.» قال: وكان أبو 
جعفر 2ن يقول: تفقّهوا وإلا فأنتم أعراب0. 

١‏ - سسن: في حديث آخر لابن أبي عمير رفعه قال: قال أبوجعفر تقل : لو أتيت بشاتٌ 


.6 باب 4 ح‎ ١ المحاسنء ص 778. 20( بصائر الدرجات ص 75 ج‎ )١( 
.7794 - (؟) المحاسن ص ©. (4) - (8) المحاسن ص اثلا‎ 


5- باب / العلوم الى ان الناس بتحصيلها ويتففهوم وقيه تفسير الحكيةه ١/6‏ 





من شباب الشيعة لا يتفقّه في الدين لأوجعيه(1) 

4 - سن :في وصية المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقرل : تفقهوا في 
دين الله ولا تكونوا أعرابأ فإنه من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزل له 
عملة(؟) 
ينظر إليه . والتزكية: المدح أي لا يقبل أعماله. 

5 - سن : عثمان بن عيسى . عن على بن أبي حمزة؛ قال: سمعت أبا عبد الله نلكئنة 
يقول : ل ل 0 إن الله وم يقول في كتابه : 
<ِلَكَنَقَهُواً في أَلدِينٍ وروا | قَومَهُمٌ إِذَا يَجَدُوًا ليم مله يدرت »> ع 0 

شي: عن أبي بصير عنه لئاه مثله0* . 

*” - سين: على بن حسان؛ عمن ذكره: عن داود بن فرفد» عن أبي عبد الله علكئة: قال : 
ثلاث هنّ من علامات المؤمن: علمه بالله ومن يحب » وه بض 0 

, سمن: أبي مرسلاً قال: قال أبوعبد الله يَقتئنه : أفضل العبادة العلم بالثه3"‎ - ١ 

7 - شي: عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : جومن يَؤْتَ الحِكْعة فَقَّدَ أوق: حيرا 
2 قال او 
0 قال : مرق 

4 شي عن أب بصي قال : سمعت أبا جعفر :كئلة يقول : «ومن يوت أجحكمة هقد 
وق حرا كني 4 . قال: معرفة الإمام؛ واجتناب الكبائر التى أوجب الله عليها النار 0" . 

- د لا ني قال : سألت أبا عبد الله تويئزة عن قول الله : ومن 
ؤت الْحِكْحَة مَقَدَ أوق حبرا كديرا 4. فقال: إِنّ الحكمة المعرفة والتفقّه في الدين» فمن فقه 
دك انيز شك نارم جه ينوا من المووا العف ل ا 007 

بيآن: قيل : الحكمة تحقيق العلم وإتقفان العمل . وقيل: ما يمنع من الجهل . وقيل : هي 
الإصابة في القول. وقيل: هي طاعة الله: وقيل : هي الفقه في الدين. وقال ابن دريد: كل ما 


عت + فكُُ 


١77 المحاسن ص 778. (25) سورة التوبةء الآية:‎ )١(- )١( 
.157 ح‎ ١74 المحاسن ص 9؟77. ره( تفسير العياشي» ج ؟' ص‎ )14( 
.194١٠ المحاسن ص 57؟. (0) المحاسن ص‎ )5( 


)٠١(- )4(‏ نفسير العياشي ج ١‏ ص ١/١‏ ح 49 - 444 من سورة البقرة. 


]| بحار الأنوار /ج١‏ 








يؤدّي إلى مكرمة؛ أو يمنع من فبيح. وقيل : ما يتضمّن صلاح النشأتين. والتفاسير متقاربة: 
والظاهر من الأخبار أنها العلوم الحمّة النافعة مع العمل بمقتضاها وقد يطلق على العلوم 
الفائضة من جنابه تعالى على العبد بعد العمل بما يعله("©. 

35> - مص: قال الصادق تإتتئلاة : الحكمة ضياء المعرفة؛ وميراث التقرى. وثمرة 
الصدق. وما أنعم الله على عبد من عباده نعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة 
قال الله بوي : «يق الْححكْمَةٌ ص يماد وص بُؤْتَ الححكمة مد أوق حرا مكذيرا وما يَدصطّه 
إل أؤثوا الآنببع0". أي لا يعلم ما أودعت وهيّات في الحكمة إلا من استخلصته لنفسى 
وخصصته بها ؛ والحكمة هي الثبات» وضقة السكين لقاع قد رادل الأنون واقوقر قت بهد 
عواقبها؛ء وهو هادي خلق الله إلى الله تعالى. قال رسول الله وليه لعلي نوكن : لأن يهدي 
اله على يديك عبداً من عباد الله خير لك ممًا طلعت عليه الشمس من مشارقها إلى مغاريها(” . 

بيان: ضياء المعرفة الاضافة إِمّا بيانيّة أو لامي وعلى الأخير فالمراد النور الحاصل فى 
القلب بسبب المعرفة؛ أو العلوم الفائضة بعدها. والثبات عند أوائل الأمور: عدم التزلزل 

من الفتن الحادثة عند الشروع في عمل هن أعمال الخيرء وكذا الوقوف عند عواقبها 
وأواخرها وما يترتّب عليها من المفاسد الدنيويّة 

: عن أبي هريرة» قال‎ ٠ غو: عن معمرء عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيّب»ء‎ - "١ 

قال رسول الله عنقي : من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين9). 

نوادر الراوندي: ا موسى بن و عن أبائه» عن 9 مثله20 . 


0 


علي كيلا ١‏ قال رسول اله يقد انعم الوجل القنيه في اللقن إن أحتب ليه نعم وإن لم 
يحتج إليه نفع نفسه9" , ١‏ 


)1( قد تبن ممًا ذكر وغيره معنى الحكمة الشرعيّة وأنّها ليست إلآ الحكمة التى أعطاها الله أنياءة وأولياءه. 
وأشرفها وأعلاها ما أعطى لاشرف خلقه محمد وآله الَيّبين الظاهرين المعصومين تود . وأمًا 
الأراجيف التي لفقتها الفلاسفة من آرائهم ومقائيسهم فهي الأباطيل التي تنهدم بها أساس شرائع 
الأنيياء: إذ نتيجتها اتحاد الخالق والمخلوق. وأنّ الأفعال فعل الله تعالى كما عليه الصَوفيّة: وقد 
أوضحناها في كتاب "تاريخ الفلسفه والتصوّف» فراجع إليه . . [مستدرك السفينة ج لغة «حكم؛] 

(؟) سورة البقرة»: الآأية: 7598؟. (*) مصباح الشريعة ص 198 باب 9406, 

0( غوالي اللثالي ج ١‏ ص .8١‏ (5) -(3) نوادر الرواندي؛ ص 191 ح 778 و770. 

(0) السرائر ج "ا ص 07/8 . 


١الا/‎ ' باب / العلوم التى أمر الناس يتحصيلها وينفعهم, وفيه تفسير الحكبة‎ - ١ 
. غوه قال رسول الله عَننية : لكل شيء عماد» وعماد هذا الدين الفقه27"‎ - “٠ 
, لاوقا سق > القعهاء أمنك سول‎ 
؟" - وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمّد : تفقّه في الدين؛ فإن الفقهاء ورثة‎ 

الأنبا2 . ظ 

8" - بجا ابن قولويه؛ عن الكليني؛ عن الحسين بن محمّد» عن المعلى عن الوشّاء؛ عن 
حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن آبائه نَإِيكْلا قال: قال رسول 
الله ييه : إذا أراد الله بعبد خيراً فقّهه في الدين9. 

4 - م: عن أبي محمّد العسكري عن أبائه يليل قال: قال رسول الله عه : ما 
الله بيع على عبد بعد الإيمان بالله أفضل من العلم بكتاب الله ومعرفة تأويله» ومن جعل الله 
له من ذلك حظاً ئمَ ظنّ أن أحداً لم يفعل به ما فعل به وقد فضّل عليه فقد حقّر نعم الله عليه" . 

ه" - وقال رسول الله يي في قوله تعالى : هيام لا هد نكم موطة تن َي فا 
لما فق الصَدُور وَشُدٌّى 0 ِلَمُوْمِيِينَ 50 (0) فل بِتَمْلٍ أله , ويه لِك فليفرحواً . هو حير يما 

1 سول الله 1 فضل الله ويم القرآن. والعلم بتأويله؛ ورحمته: 
وتوفيقه 0 الطاهرين» ومعاداة أعدائهم؛ ثم قال يَت؛: وكيف لا يكون 
ذلك خيراً ممًا يجمعرن» وهو ثمن الجنة ونعيمها . يه الله الذي هو 
أفضل من الجنّةء ويستحقٌ الكون بحضرة محمد وآله الطيبين الذي هو أفضل من الجنّة» إن 
الي ا ل مو ل َيه : يرفع الله بهذا القرآن والعلم 
بتأويله وبموالاتنا أهل البيت والتبرّي من أعدائنا أقواماً فيجعلهم في الخير قادة أثمّة في 

الخير» تقتصٌ آثارهم» وترمق أعمالهم» ويقتدى بفعالهم؛ وترغب الملائكة في خلّتهم: 

وتمسحهم بأجنحتها في صلاتهم » ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتّى حيتان البحر وهوامّه 

وسباع البرّ وأنعامه؛ والسماء ونجومها("". 

5” - ضيه : قال رسول الله يَننهنِ: أفضل العبادة الفقهء وأفضل الدين الورء(8) 

- سرومن كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقاني ؛ عن عبيد الله» عن درست» عن 
عبد الحميد بن أبي العلاء؛ عن موسى بن جعفر ؛ عن أبائه رَإِكلار قال : قال رسول الله 326 : 
من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع!". 









.4 ح‎ ١4 مجلس‎ ١91 أمالي المفيد ص‎ )4( 2.٠ - 28 غوالي اللثالي ج 4 ص‎ )*( - )١( 
, الآيتان: “اه سل رةه‎ ٠ تفسير الإامام العسكري نكتل ص 18. 3( سورة بونس‎ 2) 

28 تفسير الإمام العسكري ص .١8‏ (م) روضة الواعظين ص ١‏ 

(9) السرائر ج ”ا ص 577 . 


4 بحار الأنوار/2١‏ 


ححكلللللاا7ا7ا77ا7ا7طوو2ص2<<اااااااااااى اا 

بيان: الظاهر أن المراد علم النحوء ولا ينافي تجدّد هذا العلم والاسم لعلمه يَقكئة بما 
سيتجدّد» ويحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى القواعد النحويّة في حال الدعاء؛ والنحو في 
اللّغة : الطريق والجهة والقصد. وشية منها لا يناسب المقام إلآ بتكلّف تاة(. 

- شي: عن يونس بن عبد الرحمن أن داود قال: كنا عنده فارتعدت السماء فقال هو : 
سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فقال له أبو بصير: جعلت فداك إنَّ 
للرعد كلاماً؟ فقال: يا أبا محمّد سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك7", 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله وي : إن من البيان لسحراء ومن العلم جهلاً » ومن الشعر حكماً » ومن القول عدلة29 . 

'؟ - الدرة الباهرة: عن الكاظم ليد قال: من تكلف ما ليس من علمه ضيع عمله 
وخاب أمله(؟). 

, وقال الجواد 2 : التفقّه ثمن لكل غال وسلّم إلى كلّ عال0"‎ - ١ 

3 - الجواهر للكراجكي: قال أمير المؤمنين كي : العلوم أربعة: الفقه للأديان» 
والطب للابدان. والنحو للسان» والنجوم لمعرفة الأزمان. 

؟؟ - دعوات الراوندي: قال الحسن بن علي بَإكئلد : عجب لمن يتفكّر في مأكوله كيف 
لا يتفكر في معقوله!؟ فيجئّب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه( . 

45 - نهج: قال أمير المؤمنين يتيز : العلم علمان: مطبوع ومسموعء ولا ينفع 
المسموع إذا لم يكن المطبوء9" . 

5 - وقال عَتِيمِ - وقد سثل عن القدر -: طريق مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا 
تلجوهء وسر الله فلا تتكلفوه(*, 

بيان: لعل المراد بالمطبوع ما استنبط بفهمه وفكره الصائب في الاصول والفروع من 
الأدلة العقلية والنقلية؛ وربما يخصٌ المطبوع بالأصول. والمسموع بالفروع. 

5 - نهج: قال تتكنين : الناس أعداء ما جهلو!9 . 








(1) عن السيّاري في التنزيل والتحريف باسناده عن جويرة قال : قلت لأبي عبدالله صلوات الله عليه إِنّك 
رجل لك فضلء لو نظرت في هذه العربيّة. فقال: لا حاجة لي في سهككم هذا. وفي رواية اخرى فيه 
عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله يقيئلةة قال: قلت جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربيّة. 
فقال: دعني من سهككم . وعن عبد الأعلى قال: قال ابوعبد الله تؤكئنة : أصحاب العربية يحرّفون 
الكلم عن مواضعه. [مستدرك السفيئة ج / لغة #عرب»] 

)0( تفسير العياشي ج 7 ص 77 م ؟77. لق نوادر الراوندي: ص ١66‏ ح 6؟7. 

(5) - (0) الدرة الباهرة؛ ص لا و55. (5) دعوات الرارندي ص ١54‏ ح 6/ا8. 

(0) - (5) نهج البلاغة قصار الحكم. 


١/4 2 باب / العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم. وفيه تفسير الحكمة‎ - ١ 

7 - وقال غم : لا تكونوا كجفاة الجاهليّة» لا في الدين تتفقهون, ولا عن الله تعقلون 
كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزراً ويخرج حضانها شرا(" . 

بيان: القيض : قشر البيض» والأداحي جمع الأدحية» وهي مبيض النعام في الرمل. 
وحنضن الطائر شه حضئاً وحضاتا : : ضمه إلى نفسه تحت جناحه للتفريخ . وقيل: الغرض 
التشبيه ببيض أفاعي وجدت في عش حيوان لا يمكن كسرها لاحتمال كونها من حيوان 
محلل » وإن تركت تخرج منها أفاعي فكذا هؤلاء إن تركوا صاروا شياطين يضلون الناس» 
ولا يمكن قتلهم لظاهر الإسلام. وسيأتي تمام الكلام وشرحه في كتاب الفتن. 

4 - نهج: في وصيته للحسن تَاكئلية : خض الغمرات إلى الحقّ حيث كان وتفقّه في 
الدين. إلى قوله تاكئلة : : وتفهم وصيّني» ولا تذهبنَ صفحاً فإنَ خير القول ما نفعء واعلم 
أله لا خير في علم لا ينفع. ولا ينتفع بعلم لا يحقّ ل . إلى قوله تلئئّله : وأن أبتدئك بتعليم 
كتاب الله ينيمخ وتأويله » وشرا؛ ع الإسلام وأحكامه؛ وحلاله وحرامه» لا أجاوز ذلك بك 
ىري 

4 - كنز الكراجكي: قال رسول الله ويه : خمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حمّاً يوجب 
الله له بهنّ الجنة : النور في القلب». والفقه في الؤإسلام؛ والورع في الدين؛ والمودة في 
الناس: وحسن السمت في الوجو29 , 

5 - وقال ينيك : العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسسنه(؛) 

١‏ - ومنه قال لقمان لابنه : يا بن تعلم الحكمة تشرف. فإنّ الحكمة تدلّ على الدين» 
وتشرف العبد على الحرّء وترفع المسكين على الغنيّ؛ وتقدّم الصغير على الكبيرء وتجلس 
المسكين مجالس الملوك؛ وتزيد الشريف شرفاً» والسيد سؤدداً؛ والغني مجداًء وكيف يظنّ 
ابن آدم أن يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة ولن يهيّئ الله يوي أمر الدنيا والآخرة إلا 
بالحكمة؟! ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفسء أو مثل الصعيد بلا ماءء ولا 
صلاح للجسد بغير نفس» ولا للصعيد بغير ماء» ولا للحكمة بغير طاعة(" . 

. ومنهء عن النبي ين العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان9؟‎ - ١ 

"5 - وقال يَنقة : من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين 99 . 

4 -عدة: قال العالم لَه : أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا بهء وأوجب 


01( نهج البلاغة ص 759 خطبة ١74‏ . 

)ع( نهج البلاغة ص 0178 في وصيته لولده الحسن يقكئة برقم 718 . 

لوغ كنز الفوائد ج ؟ ص .٠١‏ 69 كنز الفوائد ج ؟' ص ."١‏ 

(8) كنز الفوائد ج ؟ ص 55. (5) - (7) كنز الفوائد ج ؟' ص .1١7‏ 


ما بحار الأنوار/ج١‏ 


مج777 ---_ ب لبي ير 
العلم عليك ما أنت مسؤول عن العمل بهء وألزم العلم لك ما دلّك على صلاح قلبك وأظهر 
لك فسادهء وأحمد العلم عاقبةٌ ما زاد في عملك العاجل 7 , 

- منية المريد:قال الصادق تَكءِة: ما من أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس 
مهوت 0 

- وعنه تَقيْاة: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا يسدها شي,0. 

لاه - وفي التوراة : عظم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة في قلب أحد إل وأردت أن أغفر 
له تتعلمنها ثم اعمل بهاء ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة(؟ . 

8 - عن ابن عبّاس مرفوعاً في قوله تعالى: هِلؤْقٍ الْحِكحَةٌ من يَكَا 4. قال : الحكمة : 
القرآن(* . 

- وروى بشير الدهان قال: قال أبوعبد الله تَيئلاة: لا خير فيمن لا يتفقّه من أصحابناء 
يا بشير إن الرجل منكم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إل ٠‏ فاذا احتاج إليهم أدخلوه في باب 
ضلالتهم وهو لا يعله0؟. 

٠١‏ - وروي عنه تَلَية أنه قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم 
يتعرّف إلى أحد من إخوانه؛ قال: فقال: كيف يتفقّه هذا في دينه؟ 9" . 





١‏ - وعنه كئية: لا 3 الناس حتّى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن 
يأخذرا بما يقول وإن كان جزنولة) 0 

5 - كتاب الحسين بن عثمان؛ عن غير واحد» عن أبي عبد الله غكئل: قال : لا يصلح المرء 
إلا على ثلاث خصال: التفقّه في الدين» وحسن التقدير فى المعيشة» والصبر على النائبة(١1)‏ . 
/ا - باب آداب طلب العلم وأحكامه 

الآيات: المائدة «5»: «تأيًا الت حَامئوا لا نوا عَنَ أضيّآه إن مد كم وحم إن كنثوا 
مع عر ل ابر م كلم معيرس «د ميشه ماب م2و ويه روصن در م م مم 000 ا رن 
عنها حِنَ سارل القرَةان بد لكم عَنا الله ها ونه عور سيم (3) فد سألا َو ين مَنَنِكُمْ ثدَ 
سبحو يبا كيرت (©) 4. 

طه :»3١١‏ جولا َْجَلَ بِآلمَّرءَانٍ من قَبْلٍ أن يقْصى إِليل وَحَيُمٌ َكل رب رذن عِلْمَا 211404. 








060 عدة الداعي ص /الا. (؟) -(") منية المريد ص .١‏ 
(4) منية المريد ص 75. (6) مئية المريد ص .19٠‏ 


.190-١94 منية المريد ص‎ )8(- )١( 

(5) ورواه في الكافي بسند صحيح عنه مثله . وفي الوسائل ج8١‏ ص45 مسنداً عن يونس عن بعض أصحابه 
قال: سثل أب والحسن كيز هل يسع الناس ترك المسألة عمًا يحتاجون إليه؟ قال: لا. [النمازي]. 

.١١8 الأصول الستة عشرء ص‎ )1١( 


* - باب “”آداب طلب العلم وأحكامه مما 








١-ل:‏ ابن الوليد. عن الصفارء عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله » عن القدَاح ؛ عن أبي 
عند اللاعضية قال + اريعة لأ عنعن من أرسضةة الأرطن من المطر» والمين من اللر ولاخ 
من الذكرء والعالم من العله('؟. 

سن: أبي رفعه إلى أبي عبد الله كني مثله7". 

: -شى: عن أحمد بن محمّد قال: كتب إلي أبو الحسن الرضا يَلؤئئ: وكتب في آخره‎ ١ 
أولم تنهوا عن كثرة المسائل؟ فأبيتم أن تنتهواء إيّاكم وذاك» فإتما هلك من كان قبلكم بكثرة‎ 
, 29 سؤالهم فقال الله : « يكأيًا الذي ءامنا لا سنا عَنْ أشيّا»ه إلى قوله»: ظ« كفرت»‎ 

* دنهو ابن المغيرة» بإسئاده ؛ عن السكوني؛ عن الصادق» عن أبيه يكال قال: قال 
رسول الله عن : لا سهر إلا في ثلاث : متهججد بالقرآن؛ أو في طلب العلم؛ أو عروس 
تهدى إلى زوجها9؟. 

نوادر الراوندي: بإسناده عن الكاظم» عن آبائه تويكيير عن النبى عَننئيه معله(* . 

بيان: التهجّد: مجانبة الهجود وهو النومء وقد يطلق على الصلاة باللّيل» وعلى الأوّل 
المراد إِمّا قراءة القرآن في الصلاة أو الأعمّ. 

4 -ب: هارون؛ عن أبن صدقة» عن الصادق» عن أبيه يَزكئلاة قال: لا بأس بالسهر في 
طلب العله 7" . 

بيان؟ في بعض النسخ : بالتهيم . وهو التحير: وعشية -«حسئة . ولعل المراد التحير في 
البلاد أي المسافرة أو الإسراع في المشي؛ والنسحغة الأولى أظهر. 

4 - ختص: قال الباقر تإيئلة : إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك 
على أن تقول؛ وتعلم حسن الاستماع كما تتعلّم حسن القول» ولا تقطع على أحد حدينه!" . 

١‏ - توادر الراوندي: بإسئاده عن موسى بن جعفر » عن اباته يتل قال* قال رسول 
الله ينه : من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر » ومن تعلم وهو كبير كان بمنزلة 
الكتاب على وحنه ابلك 


)١(‏ الخصال ص ١؟7‏ ياب الأربعة ح 7 . (؟) المحاسن. ص 4 كتاب الإشكال. 
لوه تفسير العياشي ج ١‏ ص يك 5 من سورة المائدة . 

(4) لم أجده في عيون أخبار الرضا ولكنه في الخصال ص ١١7‏ باب الثلاثة ح 48. 

زه نوادر الرواندي» ص 8ا١ا‏ سح .1١7‏ 

() قرب الإسناد ص 7ح *77. وفيه: لا بأس بالسهر في الفقه 


ما بحار الأنوار/ج١‏ 








- نهج:قال أمير المؤمنين تي - لسائل سأله عن معضلة -: سل تفقّهاً» ولا تسأل 
تعبا فإن الجاهل المتعلّم شبيه بالعالم؛ وإِنّ العالم المتعسّف شبيه بالجاهل 27 . 

4 - وقال يليل في ذم قوم : سائلهم متعنّت ومجيبهم متكلّف2(7 . 

4 - وقال يَقتئغ: إذا ازدحم الجواب خفي الثواب9؟. 

بيان: لعل فيه دلالة على المنع عن سؤال مسألة واحدة عن جماعة كثيرة. 

٠‏ - نهج:قال لكئ: يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم» وبدلجوا في 
حاجة من هو نائه0). 

. © وقال تلكثة: لا تسأل عمًا لم يكن ففي الذي قد.كان لك شغل‎ - ١ 

- وقال ظيئي؛ في وصيّته للحسن يَليئ: نما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي 
فيها من شيء قبلته» فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك» ويشتغل لبَّك إلى قوله :تت : 
واعلم يا بنيٍ أنْ أحبّ ما أنت آخذ به من وصيّتي تقوى الله؛ والاقتصار على ما افترضه الله 
عليك. والأخذ بما مضى عليه الأوّلون من آبائك» والصالحون من أهل بيتك» فإنهم لم 
يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظرء وفكّروا كما أنت مفكرء ثم ردّهم آخر ذلك إلى 
الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًا لم يكلفواء فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما 
علموا فليكن طلبك ذلك بتفهّم» وتعلّم؛ لا بتورّط الشبهات» وعلوٌ الخصومات. وابدأ قبل 
نظرك في ذلك بالاستعانة عليه بإلهك. والرغبة إليه في توفيقك» وترك كل شائبة أولجتك في 
شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة فإذا أيقنت أن صفا قلبك فخشعء وتم رأيك واجتمعء وكان 
همّك في ذلك همّاً واحداً فانظر فيما فسّرت لك» وإن أنت لم يجتمع لك ما تحبٌ من نفسك» 
وفراغ نظرك و فكرك فاعلم أنك إِنّما تخبط العشواء أو تتورّط الظلماء» وليس طالب الدين من 
خبط ولا خلط» والإمساك عن ذلك أمثل . إلى قوله نئي : فإن أشكل عليك شيء من ذلك 
فاحمله على جهالتك به فإنك أوّل ما خلقت خلقت جاهلاً ثم علّمت وما أكثر ما تجهل من 
الأمرء ويتحيّر فيه رأيك؛ ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك». فاعتصم بالّذي خلقك 
ورزقك وسؤوّاك؛ وليكن له تعبّدك» وإليه رغبتك؛ ومنه شفقتك إلى قوله تكئلة: فإذا أنت 
هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لريّك9" . 

٠"‏ - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين نقتة: العلم من الصغر كالنقش في 
الببييو 50 
)1( - (8) نهج البلاغة قصار الحكم . 


5 نهج البلاغة ص 57١‏ في وصيته لولده الحسن عقتئلة برقم 519؟. 
ر373ع2 كنز الفوائد ج ١‏ ص 5١9‏ وفيه: العلم في الصغر. . 


- باب /آداب طلب العلم وأحكامه م١‏ 








4 - وقال رسول اللهوَظق» : التودّد إلى الناس نصف العقل؛ وحسن السؤال نصف 
العلم؛ والتقدير في النفقة نصف العيشر(" , 

-عدة: عن النبييَتقة قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه : قل للّذين يتفقّهون لغير 
الدين» ويتعلّمون لغير العمل» ويطلبون الدنيا لغير الآخرة؛ يلبسون للناس مسوك الكباش 
وقلوبهم كقلوب الذئاب» الستتهم أحلى من العسل وأعمالهم أمرّ من الصبر: إِيّاي 
يخادعون؟ وبي يستهزئون؟ لأتيحنّ لهم فتنةٌ تذر الحكيم حيراناً9 . 

1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح؛ عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال : 
سمعت أبا عبد اللَهعَقِييلة يقول: يا أيها الناس اثّقوا الله ولا تكثروا السؤالء إِنّما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهمء وقد قال الله 35 : ١‏ يَتأمّهًا ليت حَامَنُوا لا مَنْمتُوا عَنْ 
أشيّآة إن بد كم مَسؤْمم» 7" واسألوا عما افترض الله عليكم. والله إن الرجل يأتيني ويسألني 
فأخبره فيكفر ولو لم يسألني ما ضرهء وقال الله : 8 وَإِن كَسَمَنُوا عَنْنَا ين يرل لْتيدان مد 
لكيه *". إلى قوله : « مد سَألَهَا كد ين منلِكُمْ كد سبوا يا كنريت» (0. 

١‏ - أقول: وجدت بخط شيخنا البهائي قدّس الله روحه ما هذا لفظه : قال الشيخ شمس 
الدين محمد بن مكّي : نقلت من خحظ الشيخ أحمد الفراهانيَ رحمه الله» عن عنوان البصر - 
وكان شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع وتسعون سنة - قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس 
سنينء فلمًا قدم جعفر الصادق ظئية المدينة اختلفت إليه » وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت 
عن مالك. فقال لي يوما : إِني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد في كلّ ساعة من آناء اللّيل 
والنهار. فلا تشغلني عن وردي» وخذ عن مالك». واختلف إليه كما كنت تختلف إليه؛ 
فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده وقلت في نفسي : لو تفرّس في خيراً لما زجرني عن 
الاختلاف إليه والأخذ عنهء فدخلت مسجد الرسول ,َك وسلمت عليه ثمّ رجعت من 
الغد إلى الروضة وصأيت فيها ركعتين» وقلت: أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلب جعفر 
وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم ٠‏ ورجعت إلى داري مغتمًاً ولم أختلف 
إلى مالك بن أنس لما شرب قلبي من حبٌ جعفر» فما رجت من داري إلا إلى الصلاة 
المكتوبة حتى عيل صبري؛ فلمًا ضاق صدري تنمّلت وتردّيت وقصدت جعفراً وكان بعدما 
صليت العصرء فلمًا حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ 
فقلت: السلام على الشريف فقال: هو قائم في مصلاه: فجلست بحذاء بابه فما ليثت إلا 
يسيراً إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله؛ فدخلت وسلّمت عليه؛ فر السلام وقال: 
اجلس غفر الله لك. فجلست فأطرق ملياًء ثم رفع رأسه؛ وقال: أبو من؟ قلت أبوعبد الل 


ل كنز الفوائد جج “كص 1846. 5( عدة الداعي ص 8لا. 
() - (5) سورة المائدة؛ الآية: .1١5-1١١١‏ (0) الأصول الستة عشرء ص 4. 








قال : ثبت الله كنيتك ووفقك. يا أبا عبد الله ما مسألتك؟ فقلت في نفسي : لولم يكن لي من 
زيارةة والقدلقم عير هنا:الدعاه لكان كثيرا ».ف رقع راسنء اف قال : ها مسألتك؟ فقلت: 
سألت الله أن يعطف قلبك عليّ ويرزقني من علمك » وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف 
ما سألته» فقال: يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم» إنما هو نورٌ يقع في قلب من يريد الله تبارك 
وتعالى أن يهديه؛ فإن أردت العلم فاطلب أوَّلاً في نفسك حقيقة العبوديّة» واطلب العلم 
باستعماله: واستفهم الله يفهمك. قلت: يا شريف فقال: قل يا أبا عبد اللهء قلت: يا أبا 
عبد الله ما حقيقة العبوديّة؟ قال : ثلاثة أشياء : أن لا يرى العبد لنفسه فيما وله الله ملكا , لأنْ 
العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله بهء ولا يدبر العبد لنفسه 
تدبيراًء وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عئه؛ فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خحؤّله الله 
تعالى ملكاً هانت عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه» وإذا فرّض العبد تدبير نفسه 
على مدبره هانت عليه مصائب الدلياء وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرّغ 
منهما إلى المراء والمباهاة مع الناسء فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنياء 
وإبليس» والخلق ولا يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً ولا يطلب ما عند الناس عزّاً وعلوًاً: 
ولا ع أيَامه باطلاً» فهذا أوّل درجة ة التقى ؛ قال الله تبارك وتعالى : « ينك ألدار الأيضْرةٌ 
بحملا لِلَذين لا مريدونٌ علي فى )] يض ولا صَسَاًا والميقبة مقن 4 (0) . قلت : يا أبا عبد الله أوصنيء 
قال : أوصيك بتسعة أشياء فإنّها وصيّتى لمريدي الطريق إلى الله تعالى ؛ والله أسأل أن يوفْقك 
لاستعماله» ثلاثةٌ منها في رياضة النفسء وثلاثة منها في الحلم» وثلاثةٌ منها في العلم: 
فاحفظها وإياك والتهاون بهاء قال عنوان: ففرّغت قلبي له. 

فقال: أمَا اللواتي في الرياضة: فإيّاك أن تأكل ما لا تشتهيه فإنّه يورث الحماقة والبله» ولا 
تأكل إلا عند الجوع؛ وإذا أكلت فكل حلالاً وسمْ الله واذكر حديث الرسول ولاه ماملأ 
آدمىٌ وعاءاً شرًاً من بطنه فإن كان ولابدٌ فثلتٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه. 

وأما الثواني في الحلم : فمن قال لك : إن قلت واحدةً سمعت عشراً فقل : إن قلت عشراً 
لم تسمع واحدة ومن شتمك فقل له : إن كنت صادقاً فيما : تقول فأسأل الله أن يغفر لي ؛ وإن 
كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ومن وعدك بالخنى فعده بالتصيحة والرعاء. 
وأا اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت. وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً وإيّاك أن 
تعمل برأيك شيئاًء وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً » و اهرب من الفتيا هربك من 
الأسدء ولا تجعل رقبتك للناس جسراً . قم عني يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ولا تفسد علي 
وردي» فإني امرلٌ ضنين بنفسي » والسلام على من اتبع الهدى9؟ . 


.47 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
(؟7) وجدته في مشكاة الأنوار للطبرسي» ص 790 عن عنوان البصري . [النمازي].‎ 


- باب / آداب طلب العلم وأحكامه هما 


4 - منية المريده عن الني ييه : أن مرسى تتكتاة لقي الخضر ئئو فقال: 
أوصني ؛ فقال الخضر : : ها طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع . ٠‏ فلا تمل جلساءك 
إذا حدّثتهم. واعلم أن قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك؟ واعرف الدنيا وانبذها 
وراءكء فإنها ليست لك بدارء ولا لك فيها محل قرار: 211111111 
للمعاد. يا موسى وطن نفسك على الصبر تلقى الحلم؛ وأشعر قلبك بالتقوى تنل العلم؛ 
ورض نفسك على الصبر تخلص من الاثم حرا عوسي ا العام | كني ريده لوزن العا 
لمن تفرّغ لهء ولا تكوننّ مكثاراً بالمنطق مهذاراً إن كثرة المنطق تشين العلماء؛ وتبدي 
مساوي السخفاء ولكن عليك بذي اقتصاد فإن ذلك من التوفيق اناك وأعرض عن 
الجهّال» واحلم عن السفهاء فإنَ ذلك فضل الحلماء وزين العلماء؛ وإذا شتمك الجاهل 
فاسكت عنه سلماًء وجانبه حزماً فإنّ ما بقي من جهله عليك وشتمه إيَاك أكثر . يا ابن عمران 
لا تفتحنّ بابأ لا تدري ما غلقه: ولا تغلقنَ باب لا تدري ما فتحهء يا ابن عمران من لا ينتهي 
من الدنيا نهمته ولا تنقضي فيها رغبته كيف يكون عابداً؟ ومن يحقر حاله ويتهم الله بما قضى 
له كيف يكون زاهداً؟ يا موسى تعلّم ما تعلّم لتعمل به ولا تعلّم لتحدّث به فيكون عليك بوره. 
ويكون على غيرك نوره('". 

بيان: قال في الفائق: البور بالضم جمع بوار وبالفتح المصدرء وقد يكون المصدر 
بالضمٌ أيضاً . 

اع ع: الدقاق» عن الأسدي. عن صالح بن أبي حمّاد, عن أحمد بن هلال »؛ 
عن ابن أبي عمير؛ عن عبد المؤمن الأنصاري» قال: قلت لأبي عبد الله تكئلة إن قوماً 
يرون أن رسول الله تل قال: اختلاف أُنْتي رحمةٌ فقال: صدقوا. فقلت: إن كان 
اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث تذهب وذهبواء إِنّما أراد قول 
الله بين : طمَلوْلَا تَقَرَ من كل وَرْمَوْ مَنْهُمْ "طَأيِمَةٌ لَِكَقَقَهُوا فى أَلدِينِ َِسَؤِرا فَومَهُمْ ذا َجَمُوأ 
لهم لهم يمدَرُوت؟74". فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله َف ويختلفوا إليه؛ فيتعلّموا ثم 


لق فيعلموهم. ٠‏ إنْما أراد اختلافهم من البلدان اختلافاً في دين اللهء إِنّما الدين 
واحد/” 











.١7؟ منية المريد ص 47 . (؟) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار ص لاه١‏ والاحتجاج ص 88؟. علل الشرائع ج ١‏ ص 88 باب هلاح 4. 

(54) قال بعض الأفاضل : حقٌّ المترشح لتعلم الحقائق أن يراعي ثلاثة أحوال: الأوّل : أن يطهّر نفسه من 
رديء الأخلاق» تطهّر الأرض للبذر من خبائث النبات» فالطاهر لا يسكن إلا بيتاً طاهراً وإنّ الملائكة 
لا تدخحل بيت فيه كلب . والثاني : أن يقلّل من الاشتغال الدنيويّة ليتوف فراغه على العلوم الحقيقيّة» قال 
الله تعالى :ما جمَلَ أنَهُ الرَملٍ ين قَلبَيِنِ فى جَوفي؟» والفكرة ة متى توزعت تكون كجدول تفرّق ماثه - 
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- فينشفه الجو وتشربه الأرض فلا يقع به نفع؛ وإذا جمع بلغ به المزرع فانتفع به. والثالث: أن لا يتكبر 
على معلّمه ولا على العلم. قال بعض العلماء في قوله تلكئة : اليد العليا خير من اليد السفلى؛ إشارة 
إلى فضل المعلم على المتعلم : فحق المتعلم إذا وجد معلّماً ناصحاً ان يأتمر له ولا يتأمّر عليه ولا يراده 
ل ا ا ا 
«مَل تمك عل أن تم ِمًا عْلَْتَ رُشْدا 4 فقال: طقلا نكن من َه حو حت لَك ينه و4 فنهاء عن 
مراجعتهء وليس ذلك نهياً عمًا حثٌ الله تعالى عليه في قوله: ظنَسَئوَا أهْلّ أَلذِّمْ ! 000 
وذلك لأن النهي إنما هو نهي عن نوع العلم الذي لم يبلغ منزلته بعد» والحث إنما هو عن سؤال تفاصيل 
ما خفي عليه من النرع الذي هو بصدد تعلّمه؛ وحق من هو بصدد تعلّم علم من العلوم أن لا يصغي إلى 
الاختلافات المشككة والشبه الملتبسة ما لم يتهذب في قوائين ما هو بصدده؛ لثلا تتولّد له شبهة تصرفه 
عن التوجه؛. 0 ولذلك نهى الله تعالى من لم يكن تقوّى في الإسلام عن 
مخالطة الكفار» فقال «ياها الي امنيا لا تَنَخِدُواً بطاتهٌ يّن مويك لا يتح حَبَلا> وقال تعالى : 
«رلا تَيَّعُوَا أَهواءَفَوَمٍِ مَدْمَحَلُوا 0 الآيق ولأجل ذلك كره للعامة أن يجالسوا أهل البدع 
والأهواء لثلا يغووهم . فالعامي إذا خلا بأهل البدع فكالشاة إذا خلت بالسبع» فأما الحكيم فلا يأس 
بمجالسته إياهم» فَإنّه جار مجرى سلطان ذي أجناد وعدة وعتاد لا يخاف عليه العدو حيثما ترجهء 
ولهذا جوز له الاستماع للشبه؛ بل أوجب عليه أن يتبع بقدر جهده كلامهم ؛ ويسمع شبههم ليجادلهم 
ويدافعهم. فالعالم أفضل المجاهدين» الجهاد جهادان: جهاد بالبنان» وجهاد بالبيان. وكال: حق 
المعلم أن يجري متعلمه منه مجرى بنيه» فإنه في الحقيقة أشرف من الأبوين؛ كما قال الإسكندر وقد 
سثل منه : أمعدّمك أكرم عليك أم أبوك؟ قال: بل معلّمي لأنّه سبب حياتي الباقية» ووالدي سبب حياتي 
الفانية . وأي عالم لم يكن له من يفيده العلم» صار كعاقر لا نسل له فيموت ذكره بموتهء ومتى استفيد 
علمه كان في الدنيا موجوداً وإن فقد شخصه, كما قال أمير المؤمنين تقكئلة : العلماء باقرن ما بقي 
الدهرء أعيانهم مفقودة؛ وآثارهم في القلورب موجودة . وقال بعض الحكماء في قوله تعالى + نهب لى 
ين لَدَتلك وَليًا (و) برق ويرثُ من الي يَمقُوبٌ 4 » أنه سأله نسلاً يورّئه علمه لا من يورّئه ماله؛ فأعراض 
الدنيا أهون عند الأنيياء من أن يشفقوا عليهاء وكذا قوله : ٍْوَإِقْ حِفْتُ الْمَويلَ من ورآوى» أي خفت أن 
لا يراعوا العلم » ولهذا قال ظائلة : العلماء ورثة الأنبياء. وكما أن حقٌّ أولاد الأب الواحد أن يتحابوا 
ويتعاضدوا ولا يتباغضواء كذلك من حق بني العلم الواحد بل الدين الواحد أن يكونوا كذلك. فإخوة 
التفيله نوو زتسر الو3511 ولالاك قال بعال : + إنما الْمَؤْنُونَ إحْوة» وقال: « الأجهِلا يوبن تتشهر 
لض عَدٌُ إَِّا لْمتقِت4 . وحق العالم أن يصرف من يريد إرشاده من الرذيلة إلى الفضيلة» بلطف في 
29 وتعريض في الخطاب. والتعريض أبلغ من التصريح لوجوه: منها : أن التعريض لا تهتك به 
سجوف الهيبة ولا يرتفع به ستر الحشمة. ومنها : أن للتعريض عبارات مختلفة» فيمكن إيراده على 
وجوه مختلفة يخلاف التصريح . ومنها : أن صريح النهي داع إلى الإغراء» ولذلك قيل: اللوم إغراء. 
وروي عن النبي وَنتة : قال : لو نهي الئاس عن فت البعر لفتوه. قالوا : ما نهينا عنه إلا وفيه شئ. ومن 
حق المعلم مع من يفيده العلم أن يقتدي بالنبي 4# فيما علمه الله حيث قال: «قُل لآ أَتَتَدك - 
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- علق را 4 فلا يطمع في فائدة من جهة من يفيده علماً ثواباً لما يوليه» ويعلم أن من باع علماً بعرض 
دنيوي فقد ضاةٌ الله تعالى في حكمه. وذلك أن الله تعالى جعل المال خادماً للطعام والملابس. 
وجعلهما خادمين للبدن؛ والبدن خادماً للنفس» والنفس خادماً للعلم؛ فالعلم مخدوم غير خادم. 
والمال خادم غير مخدوم: فمن جعل العلم ذريعة إلى اكتساب المال فقد جعل ما هو مخدوم غير خادم 
انما ويجب على الحكيم العالم النحرير أن يقتدي بالنبي يت فيما قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن 
ننزل الناس منازلهم . ونكلم الناس بقدر عقولهم» وأن يتصور ما قال أمير المؤمنين غلكئنة لكميل بن 
زياد. وأومأ إلى صدره. فقال: إن هاهنا علوماً جمّاً (جمة؛ خ ل) لو وجدت لها حملة؛ الخ . وروي عن 
النبي عن قال: كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرونء أتريدون أن يُكَذَْبِ الله ورسولهء 
وقال 2985 : ما أحد يحدث قوماً لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك فتنة على بعضهم . وقال عيسى على ّنا 
وآله وعليه السلام : لا تضعوأ الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها نتظلمرهم؛ وكن 
كالطبيب الحاذق يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع . وفيل : تصفح طلاب حكمك. كما تتصفح طلاب 
حرمك» وسأل جاهل حكيماً عن مسألة من الحقائق فأعرض عنه ولم يجبه. فقال له: أما سمعت قول 
النبي وت : من كتم علماً نافع جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار؟ فقال: نعم سمعتهء فاترك اللنجام 
هنا واذهبء» فإذا جاء من يستحق ذلك وكتمته قليلجمني به. وقال بعض الحكماء في قوله تعالى : «وَل 
ألشتهاه نوكم التي َل لله ل يتما4 إنه نه على هذا المعنىء وذلك أنه لما منعنا من تمكين السفيه 
من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر تفادياً أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوي: فلأن يمتع 
من تمكينه من حقائق العلوم الذي إذا تناوله السفيه أداه إلى ضلال وإضلال فهلاكه أحق وأولى. وكما 
أنه واجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشداً أن يرفعوا عنهم الحجرء ويدفعوا إليهم أموالهم 
لقوله تعالى: قن ءَاكَم َنْجَمَ يسنا لأذضوا الوم أَنوْكْمَ4 فواجب على الحكماء إذا وجدوا من 
المسترشدين قبولاً أن يدفعوا إليهم العلوم بقدر استحقاقهم . فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأخروية 
كما أن المال قنية يتوصل بها في المعاونة إلى الحياة الدنيوية. وباذل العلم لمن لا يستحق يستوجب 
عقوبة؛ ومانعه من أهله عقوبات؛ قال تعالى : إن الَِْيَكمونَ4 ؛ الآية. إنتهى . [مستدرك السفيئة ج 
ا لغة ١علم»]‏ 
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6 - باب ثواب الهداية والتعليم» وفضلهما. 
وفضل العلماء؛, وذم إضلال الناس 

الآيات: هود :2١١«‏ «آلا لَمَنَهُ أنه عل الظيلمِيتَ (2) ألنَ يصُدُونَ عن سيبل الله ويبْمُرتها 
عرا وهم اليه خ كفزون ()>. 

إبراهيم :١4«‏ ان يسْتَحِبُونَ الْحَبَة دنا عَلَّ الآيخرّة وَيَصْدُونَ عن سيل الله وشيب 
وا هك فى سَكلٍ بيد > 10©. وقال تعالى : لوَجَمَنُوا له ناد يلوا عن سبل قل تمأ 
إن مُصِيرَكُمْ إل أَلثَّار © 28:١‏ 

النحل: « ليوا رركم كال بوم انمو من دار الت وهر بمَثر عِلٍ ألاسة 
ا برت » 6189. وقال تعالى : طأدعٌ ِل مَل رَيْكَ بْلِكمَة َالْمرْطلةَ كسَنَةِ» .»1١6«‏ 


م 





سر كير سرع ال 


الأنبياء: ١١؟»:‏ #وجعلتهم أيمَةَ يهدوت مر وا , 

القصص :)١8«‏ ولا يِصَدَنَكَ عنْ بت أَمَّهِ بَعْدَ إذْ َرَت تلت وَأدَعٌ ِل ديلت » «لى . 

العنكبوت «59»: مَوَمَال الْدبنَ حكَتَروا لذبت َآمنوا توا سانا وَلْتَحْمِلَ يكم وَمَاهم 
الْقِمَةْ عمًا كاوا ينوت 2 4. 

التنزيل [السجدة] «؟5»: «وحعاتا منهِم أيِمَّهُ يجِدُويت ا ل ]| وكانوا بعاينينا 
نوقتُونَ © 2749 . 

الأحزاب «0»: طكأيا لين من أ لَه وفوا ًا سيبل ( يح لك تلك وينفز 
لك » 

فصلت ١١4»؛:‏ وهال الْذِينَ كُمروأ لا سَمَعُوأ ِدَا الْقرمانٍ وَالمَوا فيد لعلكر تبون (يج) مدن 
لدنَ كُمَرُوأْ عَدَابًا َدِيدًا وَلتَجَرتُمَ أننوآ الى كَانوأ يسَمَلُون 40> إلى قوله تعالى : موَكَالَ لين 
مكدرو رآ را الدب سلا مِنَ أْبْنَ والاض تَمَمَنْهُمَا عَمتَ أنْدَليَا لتكزا بن الَْميَلِيَ 4 دو 
وقال تعالى : لوَمَنْ أُحْسَنُ ولا يمن دعا إِلَ أله وَعَسِلَ صَللِصًا وَقَالَ إِنَنى مِنّ أَلْمُسَلِمِينَ 181714 . 

الذاريات د١ه»:‏ حودمم 3 ألزّذْئْ نفع لْمَرْيِينَ # 100, 

الأعلى «4481: #هذة: إن تنعيٍ الذرئ » 441 . 

الغاشية «88»: ددر إِنمَآ أنتَ مَدَحَد > .271١‏ 

العصر :»٠١"«‏ «رتواصوا بِالْحَن وَتَوَاصُوا بألسَبْرٍ © 79 , 

0 -مء جج؛ بإسئاده إلى أبي محمد العسكري غكئلز قال : حدئني أبي ؛ عن ابائه » عن 
رسول الله يَيه أنه قال: أشدّ من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه 
ولايقدر على الوصول إليه؛ ولايدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه» ألا فمن كان 
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من شيعتنا عالماً بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ألا فمن 
هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الاعلى 7( . 

بيان؛ قال الجزري: في حديث الدعاء: ألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق: جماعة 
الأنبياء الْذين يسكنون أعلى علَيّينن؛ وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق 
والخليط يقع على الواحد والجمعء ومنه قوله تعالى : «وَحَمُنّ أَوْلَِكَ رَنِيِئًا» . 

؟ - مه ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري نئلة قال: قال علي بن أبي 
طالب ك2 : من كان من شيعتنا عالمأ بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى 
نور العلم الذي ححيوناه به جاء يرم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأحل جميع 
العرصات؛ وعليه حلَةٌ لا يقوم لأقلَ سلك منها الدنيا بحذافيرها . ثُمّ ينادي مناد يا عبادالله هذا 
عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشْيْثْ بنوره 
ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخرج كل من كان علّمه في الدنيا خيراً 
أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً. أو أوضح له عن شبهة7'"؟. 

بيان: لا يقوّم بتشديد الواو من التقويم أو بالتخفيف أي لايقاومها ولا يعادلها 
وقوله عَم : بحذافيرها أي بأجمعها. 

* - هم: قال أبو محمّد العسكري ظكئلة : حضرت امرأةٌ عند الصدّيقة فاطمة 
الزهراء تَإيهذ فقالت: إن لي والدةٌ ضعيفةٌ وقد لبس عليها في أمر صلاتها شي» وقد بعثتني 
إليك أسألك» فأجايتها فاطمة عَإِيَك عن ذلك. فت فأجابت ثم ثلثت إلى أن عشّرت 
فأجابت ثمّ خجلت من الكثرة فقالت : لا أشقٌ عليك يا ابئة رسول الله. قالت فاطمة : هاتي 
وسلي عمًا بدا لك؛ أرأيت من اكتري يومأ يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف ديئار 
يثقل عليه؟ فقالت: لا. فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش 
لؤلؤاً فاحرى أن لا يثقل عليَء سمعت أبي ليه يقول: إِنْ علماء شيعتنا يحشرون فيخلع 
عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدّهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على 
الواحد منهم ألف ألف حلة من نور ثم ينادي منادي ربّنا ك3 أيّها الكافلون لأيتام آل 
محمد و , الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الّذين هم أثنتهم. هؤلاء تلامذتكم 
والايتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا فيخلعون على كل 
واحد من أولتك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتّى أن فيهم يعني في الايتام لمن 
يخلع عليه مائة ألف خلعة وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلّم منهم. ثم إن الله تعالى 
يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتّى تتمّوا لهم خلعهم. وتضعفوها لهم 
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فيتمٌ لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم» ويضاعف لهم » وكذلك من يليهم ممّن خلع على 
من يليهم . وقالت فاطمة مَإِيكاِذْ : يا أمة الله إن سلكة من تلك الخلع لأفضل ممًا طلعت عليه 
الشمس ألف ألف مرّة وما فضل فإنّه مشوب بالتنخيص والكدر'؟ , 

بيان: نعشه أي رفعه. ويقال: ينمّص الله عليه العيش تنغيصاً أي كدّره. 

؛ - مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري غلم قال : قال الحسن بن عل #إكلة : 
فضل كافل يتيم آل محمّد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله. 
ويوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السهى7” , 

بيان: قال الجوهريّ: نشب الشيء في الشيء بالكسر نشوبا أي علق فيه . 

© - مء جه بالإسناد إلى أبي محمد العسكري َفكئلاذ فال : قال الحسين بن على جَلْقظة من 
كفل لنا يتيماً قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتّى أرشده 
وهداهء قال الله يتقح : «يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك أجعلوا له يا 
ملائكتي في الجنان بعدد كلّ حرف علّمه ألف ألف قصرء وضمُّوا إليها ما يليق بها من سائر 
النعه76 . 

بيان: قطعته عنّا محبّتنا باستتارنا أي كان سبب قطعه عنًا أنا أحببنا الاستتار عنه لحكمة» 
وفى بعض النسخ «محتتنا» بالنون وهو أظهر. 

: ع قال أبو محمد العسكري غَليئة: قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 
أوحى الله تعالى إلى موسى : حيّبني إلى خلقي وحجّب خلقي إليّء قال: يا رب كيف أفعل؟‎ 
قال: ذكّرهم آلائي ونعمائي ليحبّوني» فلأن ترد آبقاً عن بابي أو ضالاً عن فنائي أفضل لك‎ 
: من عبادة مائة سئة بصيام نهارهاء وقيام ليلها . قال موسى : ومن هذا العبد الآبق منك؟ قال‎ 
العاصي المتمرّدء قال: فمن الضال عن فنائك؟ قال: الجاهل بإمام زمانه تعرّفه» والغائب‎ 
. عنه بعدما عرفه؛ الجاهل بشريعة دينه ؛ تعرفه شريعته وما يعبد به ربه ويتوضل به إلى مرضاته‎ 

قال على بن الحسين 4#ئ8: فأبشروا علماء شيعتنا بالثواب الأعظم والجزاء الأوفر2؟. 

/ا - معء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري غثلة قال: قال محمّد بن عليّ 
الباقر #ك: العالم كمن معه شمعةٌ تضيء للناس» فكل من أبصر شمعته دعا له بخيرء كذلك 
العالم مع شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة. فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجا 
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سس سس سس لسلس 
بها من جهل فهو من عتقائه من النار؛ والله يعوّضه عن ذلك بكلّ شعرة لمن أعتقه ماهو أفضل 
له من الصدقة بماثة ألف قنطار على غيرالوجه الذي أمر الله يدخ به» بل تلك الصدقة وبال 
على صاحبها لكن يعطيه الله ماهو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة(9. 

بياث قال الفيروزآبادي : القنطار بالكسر: وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائنا 
دينار» أو ألف وماثنا أوقية: اوسعون الت وتان أو ثمانون ألف درهم, أوماثة رطل من 
ذهب أو فضةء أو آلف ديئار: أو ملء مسك ثور ذهياً» أو فضّة. 

أقول: لعلّه َكل فضل تعليم العلم أوَلاً على الصدقة بهذا المقدار الكثير في غير مصرفه 
لدفع مايتوهمه عامّة الناس من فضل الظلمة الّذين يعطون بالأموال المحرّمة العطايا الجزيلة 
على العلماء الباذلين للعلوم الحقّة من يستحقّه . ثمّ استدرك َقكتقة بأنّ تلك الصدقة وبال على 
صاحبها لكونها من الحرام فلا فضل لها حتّى يفضل عليها شيء؛ ثم ذكر غلك فضله في 
عمل له فضل جزيل ليظهر مقدار فضله ورفعة قدره. 

م - مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري :كه قال: قال جعفر بن محمّد 
الصادق بَإِيَنْهِةِ : علماء شيعتنا مرأبطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته » يمنعونهم عن 
الخروج على ضعفاء شيعتناء وعن أن يتسلّط عليهم إبليس وشيعته النواصبء, ألا فمن 
اتتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممّن جاهد الروم والترك والخزر آلف ألف مرّة لأنّه يدفع 
عن أديان محبّيناء وذلك يدفع عن أبدائهه7” , 

بيلن: المرابطة : ملازمة ثغر العدوّ. والثغر ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج 
البلدان . والعفريت: الحبيث المنكر. والنافذ في الأمر: المبالغ فيه مع دهاء. والخزر 
بالتحريك: اسم جبل» خزر العيون أي ضيقها . 

8 ك3 2 بالإسئاد إلى أبي محمد العسكري غضن: قال : قال موسى سن 
جعفر 2:6 : فقية واحد ينقذ يتيمأ من أيتامنا المنقطعين عنّا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو 
محتاج إليه أشدّ على إبليس من ألف عابد لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط؛ وهذا همّه مع ذات 
نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف 
عابدء وآألف ألف عابدة9 , 

٠‏ - جء ع: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري نئل قال: قال علىّ بن موسى 
الرضا : يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت همّتك 'ذات نفسك وكفيت الناس 
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مؤونتك فادخل الجتة؛ ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره؛ وأنقذهم من أعدائهم. 
ووفر عليهم نعم جنان الله وحصّل لهم رضوان الله تعالى . ويقال للفقيه : يا أيّها الكافل لأيتام 
فيقف فيدخل الجنّة معه فثاماً وفثاماً وفئاماً حتّى قال عشراً» وهم الّذين أخذواعنه علومه. 
وأخذوا عمّن أخذ عنهء وعمّن أخذ عمّن أخذ عنه إلى يوم القيامة» فانظروا كم فرق بين 
المنزلي. (00؟], 

بيان:الفئام بالهمز وكسر القاء: الجماعة من الناس» وفسّر في خخطبة أمير المؤمنين غ2 
في يوم الغدير بماثة ألف . 

1١‏ - جء م: بالإسناد عن أبي محمد العسكري غك قال : فال محمد بن علي 
الجواد عإكنهة: من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم » 
الأسراء في أيدي شياطينهم» وفي أيدي النواصب من أعداثنا فاستنقذهم منهمء وأخرجهم 
من حيرتهم» وقهر الشياطين بردّ وساوسهم؛ وقهر الناصبين بحجج ربّهم ودليل أثمتهم 
ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض 
والعرش والكرسي والحجب على السماءء وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على أخفى كوكب في السماء9". 

7 - جء م: بالإسناد عن أبي محمد تَلكئلاةْ قال: قال على بن محمّد مُه : لولا من 
يبقى بعد غيبة قائمنا عَككِادْ من العلماء الداعين إليه؛ والدالين عليه والذابّين عن دينه بحجج 
اللهء والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا 
السفينة سككانها أولئك هم الأفضلون عند الله 9ق 7 . 

بياث: الذب: الدفع. والشباك بالكسر: جمع الشبكة التي يصاد بها. والمردة: 
المتمرّدون العاصون. والفخٌ: المصيدة. وسكان السفيئة: ذنبها . 

1 - مه ج: بالإستناد عن أبي محمّد» عن أبيه كاي قال : تأتي علماء شيعتنا القرّامون 
بضعفاء محبّينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم ظ 
تاج بهاء؛ قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلا ثماثة ألف سئة» فشعاع 
تيجانهم ينبت فيها كلّها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه» ومن ظلمة الجهل أنقذوه؛ ومن حيرة 
التيه أخرجوه؛ إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتّى يحاذي بهم فوق الجنان ثم 
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145 بحار الأنوار /ج؟ 
ينزلهم على منازلهم المعدّة في جوار أستاديهم ومعلّميهم وبحضرة أئمّتهم الذين كانوا 
يدعون إليهمء ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا عميت عينه 
وصمّت أذنه» وأخرس لسانه وتحوّل عليه أشدّ من لهب النيران» فيتحمّلهم حتّى يدفعهم إلى 
الزبانية فتدعوهم إلى سواء الجحيم . 

وقال أبو محمّد الحسن العسكري َلك : إن من محبّي محمّد وآل محمّد صلوات الله 
عليهم مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء وهم الّذين سكنت جوارحهم: 
وضعفت قواهم عن مقابلة أعداء الله الّذين يعيّرونهم بدينهم. ويسفْهون أحلامهم ألا فمن 
قوّاهم بفقهه وعلمه حتّى أزال مسكتتهم ثم سلطهم على الأعداء الظاهرين النواصب» وعلى 
الاعداء الباطنين إبليس ومردته ؛ حتى يهزموهم عن دين الله» ويذودوهم عن أولياء آل رسول 
الله ,كنقة , حوّل الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن إضلالهم. قضى الله 
تعالى بذلك قضاء حقّ على لسان رسول الله نقلي 2 , 

بيان: التيه بالكسر: الضلال. والتحوّل: التنقّل» وضمّن معنى التسلّط أي انتقل إليه 
متسلطأ عليه؛ أو معنى الاقتدار. فيحملهم أي ذلك الشعاع أو شعبته. فتدعوهم أي الزبانية 
أو الشعاع إلى سواء الجحيم أي وسطه. ويسفهون أحلامهم أي ينسبون عقولهم إلى السفه. 
قوله عَلككلة : إلى شياطينهم أي شياطين هؤلاء العلماء الهادين. 

4 -م؛ ج: بالإسناد عن أبي محمّد ظَليتلذ قال: قال علي بن أبي طالب تف : من قوّى 
مسكيناً في دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقن الله يوم يدلى في قبره أن 
يقول: ألله ربي» ومحمد نبيي» وعلي ولبّي» والكعبة قبلتي» والقرآن بهجتي وعدتي. 
والمؤمنون إخواني . فيقول الله : أدليت بالحيّجة فوجبت لك أعالي درجات الجنّة فعند ذلك 
يتحوّل عليه قبره أنزه رياض الجنّة(" , 

إيضاح: الإفحام : الإسكات في الخصومة. والإدلاء: الإرسال. والبهجة بالفتح : 
الحسن والسرور. 

6-مء ج: بالإسناد عن أبي محمد علي قال قالت فاطمة لوكا - وقد اختصم إليها 
امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين: إحداهما معاندة؛ والأخرى مؤمئة ففنتحت على 
المؤمنة حجتها فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحاً شديداً - فقالت فاطمة 19506 : إن 
فرح الملائكة باستظهارك عليهاأشدٌ من فرحك. وإِنّ حزن الشيطان ومردته بحزنها دهن 
حزنهاء وإن الله تعالى قال لملائكته : أوجبوا لفاطمة بمافتحت على هذه المسكينة الأسيرة 
من الجنان ألف ألف ضعف: ما كنت أعددت لهاء واجعلوا هذه سنّةٌ في كل من يفتح على 
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اووس كين فتلن سمت شن الف الكن يها كان معدا لبن الف 1 , 

5 -دمء ج: بالإسناد عن أي محمد يو قال: قال الحسن بن علي سن أبي 
طالب تريئناة - وقد حمل إليه رجل هدية - فقال له: أيّما أحبٌ إليك؟ أن أردّ عليك بدلها 
عشرين ضعفاً عشرين ألف درهم أو أفتح لك باباً من العلم تقهر فلان الناصبئ في قريتك» 
تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ إن أحسنت الاختيار جمعت لك الأمرين»؛ وإن أسأت الاختيار 
خيّرتك لتأخذ أيهما شئت. فقال: يا ابن رسول الله فثوابي في قهري ذلك الناصب واستنقاذي 
لأولئك الضعفاء من يده قدره عشرون ألف درهم؟ قال بل أكثر من الدنيا عشرين ألف ألف 
مرّة! فقال: يا ابن رسول الله فكيف أختار الأدون بل أختار الأفضل : الكلمة التي أقهر بها 
عدرٌ الله وأذوده عن أولياء الله. فقال الحسن بن علي نئي : قد أحسنت الاختيار وعلّمه 
الكلمة وأعطاه عشرين ألف درهم» فذهب فأفحم الرجل فاتّصل خبره بهء فقال له إذ حضره : 
ياعبد الله ما ربح أحد مثل ربحك» ولا اكتسب أحد من الأودّاء ما اكتسبت» اكتسبت مودة الله 
أؤلأء ومودّة محمّد يتقيه وعلي ثانياًء ومودّة الطيّبين من آلهما ثالثء ومودّة ملائكة الله 
رابعاًء ومودّة إخوانك المؤمنين خامساء فاكتسبت بعدد كلّ مؤمن وكافر ما هو أفضل من 
الدنيا ألف مرّة فهنيئاً لك هنيئاً . 

-م: قال أبو محمّد يَوكئي : قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما لرجل : أيّهما 
أحبٌ إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قدضعف أتنقذه من يده( أو ناصب يريد إضلال 
مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ قال: بل 
إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب إِنَّ الله تعالى يقول: ه وَمَنَ أَتياهًا َحكَامَا 
ليا اننا جيك :. أي ومن أحنياها وارشدها من كفر إلى إيمان فكائما آخيا الناس جميماً 
من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد0 . 

بيان: إنَّ الإحياء في الل المراد به الهداية من الضلال؛ والإحياء ثانياً الإنجاء من 
القتل» وفوله : من قبل بكسر القاف وفتح الباء أي من جهة قتلهم بالسيوف» ويحتمل فتح 
القاف وسكون الباء. 

- م: قال أبو محمد يَئئرة : قال على بن الحسين يكزوة لرجل : أيّهما أحب إليك 
صديق كلما رآك أعطاك بدرة دنانير» أو صديق كلما رآك نصرك لمصيدة من مصائد الشيطان؛ 
وعرّفك ما تبطل به كيدهم. وتخرق شبكتهم؛ وتقطع حبائلهم؟ قال: بل صديق كلما رآني 


)1( تغسير الإمام العسكري فعا جم ؛ صمل 41ج مفف شنا والاحتجاج ص ثنى١ا.‏ 
(؟) في المصدر: تنقذه من يده. 
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علّمني كيف أخزي الشيطان عن نفسي فأدفع عنّي بلاءه. قال: فأيّهما أحبٌ إليك استنقاذك 
أسيراً مسكيناً من أيدي الكافرين أو استنقاذك أسيراً مسكيناً من أيدي الناصبين؟ قال: يا ابن 
رسول الله سل الله أن يوقّقني للصواب في الجواب. قال: اللَهمّ وققه قال: بل استنقاذي 
المسكين الأسير من يدي الناصب. فإنّْه توفير الجنّة عليه وإنقاذه من النار: وذلك توفير الروح 
عليه في الدنياء ودفع الظلم عنه فيهاء والله يعرّض هذا المظلوم بأضعاف ما لحقه من الظلم : 
وينتقم من الظالم بما هو عادل بحكمه. قال: وققت لله أبوك! أخذته من جوف صدري لم 
تخرم ممًا قاله رسول الله ين حرفاً واحد)(" . 

وسئل الباقر محمّد بن عليّ عَركنهو: إنقاذ الاسير المؤمن من محجّينا من يد الغاصب يريد أن 
يضله بفضل لسانه وبيانه أفضل» أم إنقاذ الأسير من أيدي أهل الروم؟ قال الباقر تقئئلة : 
أخبرني أنت عمّن رأى رجلاً من خيار المؤمنين يغرق» وعصفورة تغرق لا يقدر على 
تكليستيما بأتهها اشتغل فاته الآخرء أيّهما أفضل أن يخلّصه؟ قال: الرجل من خيار 
المؤمنين» قال يريئي: فبُعد ما سألت في الفضل أكثر من بُعد ما بين هذين» إذَّ ذاك يوفر عليه 
دينه وجنان ربّهء وينقذه من نيرانه» وهذا المظلوم إلى الجنان يصب 9 , 

بيان .بما هو عادل بحكمه أي بانتقام هو تعالى عادل بسبب الحكم به أي لا يجور في 
الانتقام. وقال في النهاية: وفي الحديث: لله أبوك إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى 
عظماً وشرقفاً كما قبل : بيت الله؛ وناقة الله. فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد قيل : 
لله أبوك؛ في معرض المدح والتعججب» أي أبوك لله خالصاً حيث أنجب بك وأتى بمثلك . 
وقال: وفيه: ما حرمت من صلاة رسول الله يَنيع شيئاً أي ما تركت؛ ومنه الحديث: لم 
أخرم منه حرفاً أي لم أدع . 

1 - مء بالإسئاد عن أبي محمد يؤكئن: قال : قال جعفر بن محمّد يَرئْد: من كان 
همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين لنا أهل البيث يكسرهم عنهم. 
ويكشف عن مخازيهم. ويبين عوراتهم ويفخم أمرمحمد وآله صلوات الله عليهم جعل الله 
همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره يستعمل بكلّ حرف من حروف حججه على أعداء 
الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاً قوّة كل واحد تفضل عن السماوات والأرض» فكم من بناء 
وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلآ ربٌ العالميه 20؟, 

1 مرقال أبو محمّد تقكئلة: قال موسى بن جعفر يركزفو: من أعان محباً لنا على عدر 
لنا فقوّإه وشجعه حنّى يخرج الحقّ الدال على فضلنا بأحسن صورته؛ ويخرج الباطل الذي 
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يروم به أعداؤنا دفع حقنا في أقبح صورة» حثى ينبه الغافلين» ويستبصر المتعلّمون» ويزداد 
في بصائرهم العالمون؛ بعثه الله تعالى يوم القيامة في أعلى منازل الجنان» ويقول: يا عبدي 
الكاسر لأعدائي؛ الناصر لأوليائي» المصرّح بتفضيل محمّد خير أنبيائي» وبتشريف عليّ 
أفضل أوليائي؛ ويناوي من ناواهماء وتسمّى بأسمائهما وأسماء خلفائهما ويلقّب بألقابهم: 
فيقول ذلك ويبلغ الله - جميع أهل العرصات فلا يبقى كافر ولا جبّار ولا شيطان إلا صلى على 
عذا العاسر لأحاء يحت تق ولسن ]لين كانوا يناعوئة فى لاني راع ا د 
وعلى صلوات الله عليهما(" . 

١-مء‏ ج: بالإسناد عن أبي محمّد ميئل قال: قال علي بن موسى الرضا نكتل : 
أفضل ما يقدّمه العالم من محبّينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في 
الذئيا مسكيناً من متها من يذ ثاضن دز لله ولرسولهع يقوم من قبره والملائكة صفوف من 
شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملونه على أجنحتهم» ويقولون: طوباك طوباك يا 
دافع الكلاب عن الأبرار» ويا أيّها المتعصّب للائمّة الأخيار" . 


7 -م: قال أبو محمد تلككلة : قال محمّد بن علي الجواد مَلِكدْقةِ : إن حجج الله على دينه 
أعل سلطاناً مسلط الله بواعلى عنادهة فم وقرمكها حَتله فلا يرين أن من نمه ذاله ققد ف1ه 
5 عليه ولو جعله في الذروة العليا من الشرف والمال والجمال فإنه إن رأى ذلك فقد حقّر عظيم 
نعم الله لديه وإنَّ عدوًاً من أعدائنا النواصب يدفعه بما تعلّمه من علومنا أهل البيت لأفضل له 
من كلّ مال لمن فضّل عليه ولو تصدّق بألف ضعفه9) 

ونا ا ا ا 1 
الموالي والمحبّين لآل رسول الله َيه بحضرته» وقالوا: يا ابن رسول الله إِنَّ لنا جاراً من 
النضاب يؤذينا ويحتجج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين عليه , 
ويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها؟ قال: مر بهؤلاء إذا كانوا 
مجتمعين يتكلمون فتسمّع عليهمء فيستدعون منك الكلام فتكلّم» وأفحم صاحبهم. كفل 
غرّته وفل حدّهء ولا تبق له باقية؛ فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا وكلّم الرجل 
فأفحمه وصيّره لا يدري في السماء هو أو في الأرض. 


قالوا: فوقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وعلى الرجل والمتعضيين 
له من الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرورء فلمًا ما رجعنا إلى الإمام قال لنا : إن الذي في 
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0( تفسير الإمام العسكري تئنة » ص ٠0ح‏ 775 والاحتجاج ص 19. 
لق تفسير الإمام العسكري غك , ص ١0ح‏ 77 . 


+ " بدحار الأنوار/ج! 


جبج77_----__ 7 _لالااجالللااا ري 
السماوات من الفرح والطرب بكسرهذا العدوٌ لله كان أكثر مما كان بحضرتكم والّذي كان 
بحضرة إبليس وعتاة مردنه من الشياطين من الحزن والغمٌ أشدّ مما كان بحضرتهم. ولقد 
صلى على هذا الكاسر له ملائكة السماء والحجب والكرسيّ» وقابلها الله بالإجابة فأكرم إياب 
وعظم ثوابه. ولقد لعدت تلك الملائكة عدو الله المكسور وقابلها الله بالإجابة فشدّد حسابه 
وأطال عذابه0؟) , 

بيان: التسمع: الاستماع. واكسر غرّته أي غلبته وشوكته. والفلٌ: الكسر. والحدّ: 
طرف السيف وغيره؛ ومن الرجل بأسه وشدّته أي اكسر حدّته وبأسه. ولا تبق له باقيةٌ أي 
حبجة باقية. فأكرم إيابه أي رجوعه إلى الله يوق . 

4- م: قال أبو محمّد الحسن العسكري عَم إن رجلاً جاء إلى على بن الحسين كلاه 
برجل يزعم أنْه قاتل أبيهء فاعترف؛ فأوجب عليه القصاص» وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله 
ثوابه فكأنْ نفسه لم تطب بذلك. فقال علي بن الحسين فلكي للمدّعي للدم الولئ المستحق 
للقصاص : إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك فضلاً فهب له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب . 
قال: يا ابن رسول الله له علي حقٌّ ولكن لم يبلغ أن أعفو له عن قتل والدي . قال : فتريد ماذا؟ 
قال: أريد القودء فإن أراد لحقّه عليّ أنَ أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه» فقال على 
ابن الحسين بَكفظ : فماذا حقّه عليك؟ قال: يا ابن رسول الله لقني توحيد الله ونبرّة محمّد 
رسول اللهء وإمامة علي والأئمّة تكلا فقال على بن الحسين كلد : فهذا لا يفي بدم أبيك؟ 
بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء والأئمّة تلكلا 
إن قتلواء فإنه لا يفي بدمائهم شيء أن يقنع منه بالدية؟ قال: بلى» قال علي بن الحسين 
للقاتل : أفتجعل لي ثواب تلقينك له حتّى أبذل لك الدية فتنجو بها من القتل؟ قال: يا ابن 
رسول الله أنا محتاج إليهاء وأنت مستغن عنها فإن ذنوبي عظيمة. وذنبي إلى هذا المقتول 
أيضاً بيني وبينه لا بيني وبين وليّه هذاء قال علي بن الحسين 884 : فتستسلم للقتل أحت 
إليك من نزولك عن هذا التلقين؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. فقال علي بن الحسين لول 
المقتول: يا عبد الله قابل بين ذنب هذا إليك وبين تطوّله عليك» قتل أباك فحرمه لذَّة الدنيا 
وحرمك التمتّع به فيهاء على أنّك إن صبرت وسلّمت فرفيقك أبوك في الجنان. ولقنك 
الإيمان فأوجب لك به جِنّة الله الدائمة وأنقذك من عذايه الدائم» فإحسانه إليك أضعاف 
أضعاف جنايته عليه؛ فإمًا أن تعفو عنه جزاءاً على إحسانه إليك لأحدّئكما بحديث من فضل 
رسول الله وي خير لك من الدنيا بما فيهاء وإمًا أن تأبى أن تعفو عنه حتّى أبذل لك الدية 
لتصالحه عليهاء ثم أخبرته بالحديث دونك فلما يفوتك من ذلك الحديث خير من الدنيا بها 
فيها لو اعتبرت به. فقال الفتى : يا ابن رسول الله» قد عفوت عنه بلا دية ولا شيء إلا ابتغاء 
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وجه الله ولمسألتك في أمرهء فحدّثنا يا ابن رسول الله بالحديث. قال على بن 
الحسين يهيئهة : إن رسول الله عزن لما بعث إلى الناس كاقْدٌ بالحقٌ بشيراً ونذيرً). إلى 
آخر ما سيأتي في أبواب معجزاته عن . 

م ج: بالإسناد عن أبي محمّد العسكري نوكي أنه اتصل به أن رجلاً من فقهاء 
شيعته كلم بعض النصّاب فأفحمه بحجّته حتّى أبان عن فضيحتهء فدخل على علي بن 
محمد يزه وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست» ويبحضرته 
خلق من العلويّين وبني هاشم فما زال يرفعه حتّى أجلسه في ذلك الدست» وأقبل عليه فاشتدٌ 
ذلك على أولئتك الأشراف: فأمًا العلويّة فأجلُوه عن العتاب» وأمًا الهاشميّون فقال له 
شيخهم : يا ابن رسول الله هكذا تؤثر عاميّاً على سادات بني هاشم من الطالبيّين والعباسيّين؟ 
فقال يؤيئه: : إياكم وأن تكونوا من الّذين قال الله تعالى : ءا أثينت ا 
ألحيكتب يِدْعودَ إل كتب أنه ب: 3 ثم يتل يق نهم وهم مُمرسُوق 1" . أترضون بكتاب 
الله بَوَيْخِ حكما؟ قالوا: بلى. قال: أليس الله يقول : كأئها الذي اموا ذا يِل لك تسسحا 
ف المَبيي فأنتحأ ينسم مه كمه » إلى قوله : 9وَالِْينَ أونوأ الهم دَرَحَتٍ74" فلم يرض للعالم 
المؤم إل برقع على المؤن غير العام كم م برض للؤمن إلا مقع على م يم 
بمؤمن أخبروني عنه؟ أقال: يرقم أنه ألَذِبنَ َامَنُوأ يكم وَألَذينَ أُويُوأ لمر دَيحتٍ» أو قال : 

يرفع الله الّذين أوتوا شرف النسب درجات»؟ أوليس قال الله : جهل يَستوى الْذِينَ يلون وان ل 
ون 2*0؟ فكيف تدكرون رفعي لهذا لما رفعه الله؟ إن كسر هذا لفلان التاصب بحجج الله 
التي علّمه إَاها لأفضل له من كل شرف في النسب . 

فقال العبّاسي : يا ابن رسول الله قد شرّفت علينا وقضرتنا عمّن ليس له نسب كتسبناء وما 
زال منذ أوْل الإسلام يقدّم الأفضل في الشرف على من دونه فيه . فقال تليئلة : سبحان الله 
أليس العبّاس بايع لأبي بكر وهو تيمئٌ والعباس هاشمئٌ؟ أوليس عبد الله بن العبّاس كان 
يخدم عمر بن الخطاب وهو ها؛* شميٌ أبو الخلفاء وعمرعدوي؟ وما بال عمر أدخل البعداء من 
قريش في الشورى ولم يدخخل العباس؟ فإن كان رفعنا لمن ليس بهاشمي على هاشمي منكراً 
فأنكروا على العبّاس بيعته لأبي بكر وعلى عبد الله بن العبّاس خدمته لعمر بعد بيعته؛ فإن 
كان ذلك جائزاً فهذا جائزء فكائما ألقم الهاشمئ حجر" . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: الدست من الثياب» والورق» وصدر إلبيت» معرّبات. 
قوله تللتئلاة : لما رفعه الله بالتخفيف والتشديد. 
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١5-لي:‏ جعمر بن محمد بن مسرور» عن ابن عامرء عن المعلى بن محمّد البصري» عن 
أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عمر بن زياد» عن مدرك بن عبد الرحمن» عن أبى عبد ألله 
واحد؛ ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فير جح مذداد العلماء على 
دماء الشهداء!"). 

العالوالعاقل ابن تقفسه أغنناة سقس هلنه صو سس 

كم بين من تكرمهلغيره وسيية ند تكقوسة ال ييا 

- لي؛ علي بن أحمد: عن الأسديّ؛ عن عبد العظيم الحسني» عن على بن محمّد 
إلهي ما جزاء من دعا نفسأ كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة 

و 
لعن وير 

أقول: سيجيء الخبر بتمامه . 

0 - فس: حذثنا أبو القاسم. عن محمّد بن عبّاس» عن عبد الله بن موسى» عن عبد 
العظيم الحسنيّ» عن عمر بن رشيد»ء عن داود بن كثير ؛ عن أبي عبد الله يتقتئل؛ في قول 
الله بوي : طقل لََنَ امثوا يَمْفِرُوا بيست لا يون أَيَامَ مم (4) . قال: قل للّذِين مننًا عليهم 
بمعرفتنا أن يعرّفوا الذين لا يعلمون فإذا عرّفوهم فقد غفروا لهب *. 

4 - بء هارون» عن أبن صدقةء عن الصادق؛ عن أبيه» عن أبائه يوئر أنْ رسول 
الله عجقي قال: ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفّعهم: الأنبياء» ثمَ العلماء» ثمّ 
الشهداء9؟ , 

بيان؛ فيشفعهم على صيغة التفعيل؛ أي يقبل شفاعتهم . 

0 أبي» عن علىّ» عن أبيه» عن ابن هرار. عن يونس . يرفعه إلى أبي عبد 
الله كيده قال: كان فيما أوصى به رسول الله عنقي علبًاً : يا عل ثلاث من حقائق الإيمان: 

الإنفاق من الإقتارء وإنصاف الناس من نفسك» وبذل العلم للمتعله 0 . 
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”١‏ - لوابن مسرور»ء عن أبن عامرء عن عمّه عبد الله؛ عن ابن محبوب» عن ابن 
صهيب» قال: سمعت أبا عبد الله نويئ: يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت 
والفقه وحسن الخلق و0 

؟” - ن. بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه ؛ عن رسول الله صلوات الله عليه وعليهم 
قال: من -حسن فقهه له 

بيان: لعل المراد أنَ حصول الحسئة مشروط بحسن الفقهء أو أنْ حسن الفقه في كل 
مسألة يوعنية نضينة كافلة : 

77 - ما المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن عثمان بن 
عيسى عن سماعة قال: قلت لأبى عبد الله زلكئل : أنزل الله يويد امن عسل لقنا بطر 


- 
اا 


ئيس أن مساو فى الأرس مَحكَأنًا مَتَلَ ألَّاسَ جما رَمَنْ تاها مَسَكَأنا ليا ألدَّاصَ 
جَمِيعَاً 4(" . قال: من أخرجها من ضلال إلى هدىّ فقد أحياها» ومن أخرجها من هدىّ إلى 
ضلال فقد والله أماتها(؟؟ , 

4" - ماء بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن أبائه» عن أمير المؤمنين توكلا قال: فقيه 
واعند شد على إبليس من آلف عابر" . 

4" - ماء بإسناد المجاشع» عن الصادق., عن أبائه عن علي بير قال: قال رسول 
الله جَنْيةِ : إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء 
الشهداء9؟ , 

عو العظار» عن أبيه؛ عن أبن عيسى» عن يونس » عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله نئي 
قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله بَرْوحِ العالم والعابد فإذا وقفا بين يدي الله يروخ قيل 
للعابد : انطلق إلى الجنّة ؛ وقبل للعالم : قف تشفغع للناس بحسن تأديبك له" . 

ير: اليقطينيّ » عن يونسء عمن رواه مثله. «ج ١‏ باب 5 ح لا2. 

- عو أبو الحسن طاهربن محمّد بن يونس الفقيه؛ عن محمّد بن عثمان الهروي» عن 
أحمد بن تميمء عن محمّد بن عبيدة؛ عن محمّد بن حميدة الرازي» عن محمّد بن عيسى ؛ عن 
عبد الله بن يزيد» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يَن يقول: إن الله ود يجمع 


.,7١ ح7١ ص 8" باب‎ “٠ باب الثلاثة ح 2.175 (5؟) عيوناخبارالرضاء ج‎ ١77 الخصال. ص‎ )١( 
.7895 (؟) سورة المائدة» الآية: 7ا. (4) أمالي الطوسي؛ ص 71715 مجلس 8 ح‎ 
ح 4/ا9.‎ ١١ زه أمالي الطوسيء ص 755 مجلس‎ 

(7) أمالي الطوسي. ص 51١‏ مجلس ١18‏ ح .1١55‏ 

97( علل الشرائعء ج 7 ص 9 باب ١71‏ ح .١١‏ 


9" بحار الأنوار /ج؟ 


333333333 ا للى_بسب سس سس سس يوون 
العلماء يوم القيامة ويقول لهم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير 
الدنيا والآخرة؛ اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منكم(". 

- مع: الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيهء عن يحبى بن عمران» عن يونسء. عن سعدذان 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله توكئلة قال : «والم»ه هو حرف من حروف اسم الله الأعظم 


ع مرا 


المقطع في القرآن. الذي يؤلفه النبئٌ وَتقه . أو الإمام فإذا دعا به أجس.» «ذلك ليث ل 
لمقطع في القرآن. دي يؤلغه النبيّ يتؤي ١‏ أو الإمام فإذا د واحب 0١‏ : 


ل ا 0د 1 ا يت 0 2 
ريب مه هدى للملقين» . قال: بيان لشيعتناء « الذين يؤمنون يالغيب ويصسمون الصبلوة ومما 


ل : 5 1 11 
رزشتهم يفقوت . قال: ممًا علّمناهم يبثون» وممًا علّمنا هم من القرآن يتلون0©. 

84 -ى» فى الأربعمائة : قال أمير المؤمنين يَفِكئل؛ : علّموا صبيانكم ما ينفعهم الله به لا 
يغلب عليهم المرجنة برأيها(”. 

'؟ -يرة أححمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران ومحمّد بن الحسين ؛ عن عمرو بن عاصم عن 
المفضل بن سالمء عن جابرء عن أبي جعفر تئئلة قال : قال رسول الله ينتقي إن معلّم الخير 
يستغفر له دواب الأرض وحيتان البحرء وكلّ ذي روح في الهواء» وجميع أهل السماء 
والأرض» وإِن العالم والمتعلّم في الأجر سواءء يأتيان يوم القيامة كفرسي رهان يزدحمان9©) , 

2 . ٠. ٠. 

بيان: أي كفرسي رهان يتسابق عليهماء يزحم كل منهما صاحبه أي يجيء بجنبه ويضيق 

عليه . 





١‏ -ير؛ أبن هاشم عن الحسين بن سيف» عن أبيه» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن 
أبي عبد الله يكين قال: معلّم الخير تستغفر له دوابٌ الأرض» وحيتان البحر وكلّ صغيرة 
وكبيرة في أرض الله وسمائه*©. 

ثو أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى وابن هاشم » عن الحسين بن سيف مثله . ص ,.2415١‏ 
أصحابه . عن أبي عبد الله نقكئلة قال: قال أمير المؤمنين تقكئنة : المؤمن العالم أعظم أجراً 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله» وإذا مات ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا يسدها شيء إلى يوم 
القيامة!" . ١‏ ْ 


بيان: الثلمة بالضم فرجة المكسور والمهدوم . 





)0( علل الشرائع؛ ج ” ص ١8‏ باب 777 ح 78. (؟) معاني الأخبار» ص 77. 
(*) الخصال؛. ص >١4‏ حديث الأربعمائة ح ٠‏ وفيه: لا تغلب... 

(5) بصائر الدرجات» ص 56 ج ١‏ باب 7ح ,.١‏ 

(4) بصائر الدرجات». ص ؟؟ ج ١‏ باب "اح 8. 

(5) بصائر الدرجات. ص 57ج ١‏ باب 7ح .٠١‏ 


هم - باب ” ثواب الهداية والتعليم. وفضلهماء وقضل العلماء... حليلن 





- ير: أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا عبد الله لكل يقول : من علم خيرا فله بمثل أجر من عمل به . قلت : فإن علمه غيره 
يجري ذلك له؟ قال: إن علّمه الناس كلّهم جرى له. قلت: فإن مات؟ قال: وإن مات0. 

يرو أحمد» عن محمد البرقي ع عن ابن أبي عمير» عن علي بن يم بقطين ؛ عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله تكئلة مثله2" . 

بيان: قوله: فإن علّمه غيره أي المتعلّم ويحتمل المعلّم أيضاً. 

4 - يره عبد الله بن محمدء عن محمد بن | لمحسين ١‏ عن محمد بن حماد الحارثيّ عن 
الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي فيقول: يا ربٌ أنى لي هذا ولم أعملها؟ 
فيقول: هذا علمك الذي علّمته الناس يعمل به من بعده0" . 

بيان: الركام بالضمم: الضخم المتراكم بعضه فوقٌ بعض . 

8 - ير ابن يزيد وابن هاشم معاً. عن ابن أبي عمير» عن ابن عميرة» عن الثماليّ عن 
أبي جعفر نكل قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين ألف عابد7؟؟ . 

71 - يرة أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن حماد بن عيسى ٠.‏ عن القدَاح» عن أبي 
عبد الله» عن أبيه بتكيل قال: قال رسول الله © : فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر النجوم ليلة البدر/" . 

0 - يرة بهذا الإسناد عنه غئة قال: فضل العلم أحبٌ إلى من فضل العبادة("" . 

8 - يره محمد بن حسان» عن أبي طاهر أحمد بن عيسى» عن محمد بن ويذن1" :عن 
الدواونديّ» عن جعفر بن محمّد يَتِيهةٍ قال: يأتي صاحب العلم قدام العابد بربوة مسيرة 
خمسمائة عاء(8 , 

بيان: الربوة مثلثة : ما ارتفع من الأرض» ولعلّ المراد أنه يأتي إلى مكان مرتقع هو محل 
استقرارهم وموضع شرفهم قبل العابد بخمسمائة عام؛ أو ارتفاع الربوة خمسمائة عام: أو 
أنهما يسيران في المحشر والعالم قدّام العابد مرتفعاً عليه قدر خمس مائة عام. 

8 - ير: عمر بن موسىء عن هارون؛ عن أبن زياد؛ عن الصادق؛ عن أبيه يكت أن 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات. ص "37 ج ١‏ باب 7ح ٠١‏ و"1. 

في بصائر الدرجات؛ ص 14ج ١آباب‏ آح 053 

0( - (5) بصائر الدرجات:» ص 0ج اباب ح ١-؟,‏ 

4 في المصدر: بن زيد. م بصائر الدرجات؛ ص 59 ج ١‏ باب 4 ح 4. 


21 بحار الأنوار /ج؟ 
س7 ب بي سب سي سس سلس للللللس 2 
النبي عَنييِ قال: إن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على الكواكب» وفضل العابد 
على غير العابد كفضل القمر على الكواكب(" , 

مي ابن عيسى : عن محمد البرقي» عمن ذكره» عن أبي عبد الله غاكئلة قال: عالم 
أفضل من ألف عابد ومن ألف زاهد. 

وقال تاكئزة : عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين ألف عايد(" , 

ثو: اين الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى مثله . ١ص‏ ؟55١4.‏ 

١‏ - يره ابن عيسى؛ عن البزنطيّ؛ عِمّن ذكرهء عن أبي عبد الله قلق قال: ركعةٌ 
يصليها الفقيه أفضل من سبعين ألف ركعة يصليها العايد. 

5 - ثو: العطارء عن أبيه» عن ابن عيسى » عن محمد البرقيّ ) عمن روا عن أيان» 
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله تقئة : لايتكلّم الرجل بكلمة حقّ 
يؤخذ بها إلأ كان له مثل أجر من أخذ بهاء ولا يتكلّم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل 
وزر من أخل بها(" . 

7 - سن: أبي » عن البزنطي ‏ عن أبان» عن العلاء» عن محمد». عن أبي جعفر ئلة 
قال: من علم باب هدئى كان له أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم» ومن علم 
باب ضلال كان له وزر من عمل بهء ولا ينقص أولئك من أوزاره 9©). 

4 - سن؛ أبي : عن القاسم بن محمّدء عن البطائني . عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر يكين قال: لا تخاصموا الناس فإنّ الناس لو استطاعوا أن يحيّونا لأحبّون0© , 

بيان؛ لعل المراد النهي عن المجادلة والمخاصمة مع المخالفين إذا لم يؤثّر فيهم ولا ينفع 
كأنّهم لا يستطيعونه» أو صاروا بسوء اختيارهم غير مستطيعين» وسيأتي الكلام فيه في كتاب 
العدل. 

4 - سن: أخي » عن على بن النعمان» عن ابن مسكانء عن سليمان بن خالد قال: قلت 
لابي عبد الله مكلذ : إن لي أهل بيت وهم يسمعون متي أفأدعوهم إلى هذ الامر؟ قال: نعم 
إنَ الله يقول في كتابه: «يَأيها أن “امنأ هرا أنشسك وميك ارا وفويها الاش والير ع0 . 





(1) - (5) بصائر الدرجات؛ ص 78 ج ١‏ باب 4 ح 8 رة. (9) ثواب الأعمال؛. ص ؟157. 

)0( المحاسن؛ ص 17. وفي تنبيه الخاطر عن النبي ته قال: أيّما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وايما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ونحوه عن لب اللباب. [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة هدى]. 

(0) المحاسن. ص 7"71. )3 سورة التحريم؛ الآية: 3 


6 - باب / ثواب الهداية والتعليم. وقضلههاء وفضل العلماء... 1 


المراد بها الأصنام أو حجارة الكبريت(1) 

5 - سن؛ عثمان بن عيسى » عن سماعة» عن أبي عبد الله َوكئا: قال : قلت له : قول الله 

تارك وتمالن + من قَتَلَ نفس بِمَيِرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ فى الْأَرضٍ نَحكَأْنما قَئَلَ ألنّاس جَمِيمًا وَمَنّ 
عام مكايا تيا 0 حيةا 11 اقاله تمن ا خرجها عن لاك إلى هدي ذفنق 
أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها , 

شي: عن سماعة مثله. «ج١‏ ص 47 ح 88 من سورة المائدة». 

7 - سن: على بن الحكمء ٠‏ عن أبان بن عثمان» عن فضيل قال: قلت لأبي 
جعفر يَلكئ : قول الله في كتابه: وَمَنْ أَحيَاهًا نَكأْنَآ أَا ألنّاس جمِيماً» . قال: من 
حرق أو غرق قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدئ؟ فقال: ذلك تأويلها الأعظ © , 

- سن أبي » عن النضرء عن يحبى الحلبيّ ؛ عن أبي خالد القمّاطء عن حمران قال : 
قلت لأبي عبد الله غقئلة : اسألك أصلحك الله؟ قال: : نعم . قال : كنت على حال وأنا اليوم 
علن بعال أخرى» كنت ادك الأرش » فادطو الريدل والاندى والمراة قل اللي ينا . 
وأنا اليوم لا أدعو أحداً . فقال: وما عليك أن تخلي بين الناس وبين ربّهم؟ فمن أراد الله أن 
خرجه م قم إلى نور أخوجه. ع قال: ولا عاك إذ ست من د خب أت إل 
الشيء نبذاً. فقلت: أخبرني عن قول الله : ظوَمَنْ أَتَامًا تَحكأَنَا ليا ألدّاس جيِيمًا» . 
قال: من حرق أو غرق أو غدرء ثم سكت فقال: تأويلها الاعظم أن دعاها فاستجابت ه20 . 





شي: عن حمران مثله. «ج١‏ ص 75١‏ ح 84 من سورة المائدة». 


0 ها د في نول 
09 در 


إنتقين» . قال: المتفون من 521 ونون 9 6 الصَلن د مما رزقنهم 
كم ومما 0 بيغون20. 

0 17 . قال ا اي او أو 0 
ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدئئ0. 


1١‏ دس ه عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تلكئل: قال : سألته عن قوله تعالى :< © ومن 
اها تَحكانبا لما ألنّاى جميما» . قال : 00 





)١(‏ المحاسن ص 77١‏ , (؟) سورة المائدة؛ الآية: ؟م 
(9) -(0) المحاسن ص 779-1771 , (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 45 ح .١‏ 
(0) - (8) تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 47ح /الم-88. 





- سر من كتاب المشيخة لابن محبوب؛ عن الفضل ؛ عن أبي الحسن موسى تقكئلة 
قال: قال لي : أبلغ يرا بوقل خضراء :ولا تكرنن 0 (مكسورة الألف مشدّدة الميم 
المفتوحة والعين غير المعجمة) قال: وما الإمّعة؟ قال: لا تقولنَ : أنا مع الناس. وأنا كواحد 
من الناس ؛ إن رسول الله وو قال: أيّها الناس إِنّما هما نجدان: نجد خير» ونجد شرّء فما 
بال نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخيرا" . 

جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصمار؛ عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن ابن 
محبوب» عن الفضل بن يونس مثله7" . 

بيان: قال في النهاية: اغدّ عالماً أو متعلماً ولا تكن إِمَعةٌء الإمّعة بكسر الهمزة وتشديد 
الميم: الّذي لا رأي له فهو يتابع كلّ أحد على رأيه: والهاء فيه للمبالغة» ويقال فيه: إمّع 
أنشاء ولا يقال للمرأة: إمّْعة؛ وهمزته أصليّة لأنه لا يكون إفعل وصفاًء وقيل: هو الذي 
يقول لكل أحد أنا معك. ومنه حديث ابن مسعود لا يكوننْ أحدكم إِمّعَةَ قيل : وما الإمّعة؟ 
قال: الذي يقول: أنا مع الناس . انتهى. والنجد: الطريق الواضح المرتفع. والحاصل أنه 
لا واسطة بين الحق والباطل» فالخروج عن الحق لمتابعة الناس ينتهي إلى الباطل . 

77 - سره من كتاب المشيخة؛ عن أبي محمّدء عن الحارث بن المغيرة قال: لقيني أبو 
عبد الله عَلكئية في بعض طرق المدينة ليلاً فقال لي : ياحارث فقلت : نعم فقال: أما لتحملنّ 
ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضىء قال: ثم أتيته فاستأذنت عليه فقلت: جعلت فداك 
لم قلت : لتحملنّ ذنوب سفهائكم على علماتكم؟ فقد دخلني من ذلك أمر عظيم » فقال: نعم 
مايمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل به علينا الأذى والعيب عند الناس 
أن تأتوه فتأتبوه وتعظوه وتقولوا له قولاً بليغاً؟ فقلت له: إذاً لا يقبل منّا ولا يطيعنا! قال: 
فقال: فإذاً فاهجروه عند ذلك واجتنبوا مجالسته7؟؟ , 

4 - سره من كتاب عبد الله بن بكيرء عن الصادق» عن أبيه يُكَْةٍ قال: قال رسول 
الله يَتقيه : من دعى إلى ضلال لم يزل في سخط الله حتى يرجع منه" . 

- غوه قال النبي وَنة : إذا مات المؤمن انقطع عمله إل من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له . 


)١(‏ إمعة: أنا معه فكسرت الهمزة واسكنت النون وادغمت في الميم يعني : أنا مع غيري تابع له ولا رأي 


ا [النمازي]. 
(؟) السرائرء ج “اص 056. (*) أمالي المفيد. ص 5١١‏ مجلس 77ح 17. 
(5) السرائرء ج "ا ص 058. (5) السرائر؛ ج ؟ ص 5786. 


)53 غوالي اللثالي» ج *اص ”67. 


6 - باب “” ثواب الهداية والتعليم: وفضلهما. وفضل العلماء... 5-5 


5١‏ - وقال وني : يا علي نوم العالم أفضل من ألف ركعة يصلَيها العابد؛ يا على لا فقر 
أشد من الجهل ؛ ولا عبادة مثل التفكّ 7" . 

- وقال يق : علماءً أَمَتي كاتاف يتن راف 07 

8 - جا: أبو غالب أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سليمان الزراريّ؛ عن محمد بن 
الحسين » عن محمد بن يحيى » عن غياث بن إبراهيم » عن خخارجة بن مصعب » عن محمّد بن 
أبي عمير العبدي قال : قال أمير المؤمنين تلكئلة : ما أخذ الله ميثاقاً من أهل الجهل بطلب 
تبيان العلم حتّى أخذ ميثاقاً من أهل العلم ببيان العلم للجهّال. لِأنّ العلم قبل الجهل7 . 

بيان: في الكافي : كان قبل الجهل . وهذا دليل على سبق أخذ العهد على العالم ببذل 
العلم على أخذ العهد على الجاهل بالتعلّم أو بيان لصحّته؛ والمراد أن الله خلق الجاهل من 
العباد بعد وجود العالم كالقلم واللوح وسائر الملائكة وكخليفة الله آدم بالنسبة إلى أولاده. 

4 - مء قال الإمام يلئنز قال على بن الحسين بَإكنهة في قوله تعالى : «وَلَكُمْ في الِْصّاصِ 
حَبَوه يكأؤلى الألتب لملّكُم كتتَتُرني(؛) عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا 
وتفنون روحهء أولا أنبتكم بأعظم من هذا القتل؛ وما يوجب الله على قاتله ما هوأعظم من 
هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله قال: أعظم من هذا القتل أن تقتله قتلاً لا ينجبر 
ولا يحيا بعده أبداً. قالوا: ما هو؟ قال: أن يضله عن نبرّة محمّد ينه وعن ولاية على بن 
أبي طالب يقث ؛ ويسلك به غير سبيل الله» ويغويه باتّباع طريق أعداء علي غلئلة والقول 
بإمامتهم ؛ ودفع علي ظاكئلا: عن حقه وجحد فضله فهذا هو القتل الذي هو تخليد هذا المقتول 
في نار جهنم ؛ فجزاءٌ هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهته2" . 

7٠‏ - ضه: قال النبيٍ يَننويه : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع بهء 
أو صدقة تجري له؛ أو ولد صالح يدعو له0©. 

-١‏ ضبه: قال النبئ يني ساعةٌ من عالم يتكئ على فراشه ينظر في عمله خيرٌ من عبادة 
العابد سبعين عاماً0 . ظ 

١‏ - وقال يَنيِ : فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كلّ درجتين حضر الفرس 
نيفين انا : وذلك أن الشيطان يدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل 
على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها . 





)١(‏ غوالي اللثالي» ج 4 ص "/, (؟) غرالي اللثالي» ج 4 ص /الا. 
(*) أمالي المفيد: ص 55 مجلس لاح ؟17. (4:) سورة البقرة» الآية: 4ل/9١,‏ 
60 تفسير الإمام العسكري ئلة » ص 245 ح 508. (58) روضة الواعظين. ص .١5١‏ 
(1) - (8) روضة الواعظين. ص 7 .١‏ 


١؟‏ بحار الأنوار 7ج؟! 


“7 - ضبه: قال النبي عند ألا أحدئكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم 
القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نورء فقيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: هم الذين يحبّبون عباد الله إلى الله» ويحببون عباد الله إلي7'". قال: يأمرونهم بما يحبّ 
الله وينهونهم عمًّا يكره الله؛ فإذا أطاعوهم أحبّهم الله(" . 

4- غيو, قال النبي َيه : إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً ولكن ينتزعه بموت العلماء؛ حتّى 
إذا لم يبق منهم أحدٌ انَخَذْ الناس رؤساء جهّالاً. فأفتوا الناس بغيرعلم فضلوا وأضلوا9. 

5- خختتص : قال العالم تإئئة : من استنٌ بسئْة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أجورهم شي ومن استنٌ بسئة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أوزارهم شي ا 

” - نوادو الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفره عن أبائه يَإيبد قال قال رسول 
الله عطقي : من يشفع شفاعة حسنةٌ؛ أو أمر بمعروفء أو نهى عن منكرء أو دلّ على خيرء أو 
أشار به فهو شريك؛ ومن أمر بسوء أو دلّ عليه؛ أو أشار به فهو شريك!*, 

- كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين عَفيئنة : لم يمت من ترك أفعالاً يُقتدى بها من 
الخينة ومن نسر كمة ار 10 

- ومنه عن النبي يَنده قال: أربع تلزم كل ذي حجى من أمّتي : قيل : وما هن يا رسول 
الله؟ فقال: استماع العلم. وحفظهء والعمل بهء ونشره9 . 

- عيرة: عن النبي نيه قال: من الصدقة أن يتعلّم الرجل العلم ويعلّمه الناس. 

- وقال يني : زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه. 

١‏ - وعن الصادق تيز : لكل شيء زكاة وزكاة العلم أن يعلّمه أهله. 

١‏ - وقال ينه : يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد» يا على ركعتان يصلَيهما 
العالم أفضل من سبعين ركعة يصأيها العابر" . 

لمم - منية المريد: قال رسول الله : رحم الله خلفائي . فقيل: يا رسول الله ومن 
خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سئتي» ويعلمونها عباد الله . 





. في المصدر هنا زيادة واختلاف والكلام فيه هكذا : يحببون عباد الله إلى الله» ويحببون الله إلى عباده‎ )١( 
. . قلنا هذا حيب الله إلى عباده. فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال.‎ 

(؟) روضة الواعظين:» ص؟17١.‏ (*) غوالي اللثالي. ج ؛ ص ؟57. 

(4) الاختصاص. ص ؟188. 

)2( نوادر الراوندي»: ص ١57”‏ ح 1535. وعن الجعفريات مثله . [النمازي]. 

(5) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 18". (0) كنز الفوائدء ج ؟ ص .1١7‏ 

(4) عدة الداعي.» ص 77 


1 - باب / استعمال العلمء والإخلاص فى طلبه. وتشديد الأمر على العالم  5١١‏ 





4 - وقال عَنقة : فقي واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد. 

4 - وقال ييه : إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء» يهتدى بها في 
ظلمات البرٌ والبحرء فإذا طمست أوشك أن تضل الهداة. 

- وقال وني : يقول الله بَريل للعلماء يوم القيامة : «إني لم أجعل علمي وحكمي 
فيكم إلا 'وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي». 

/ا - وفال ين : ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. 

8- وقال عنقي : ما أهدى المرء المسلم على أخيه هديّة أفضل من كلمة حكمة يزيده الله 
بها هدى ويرذه عن ردى . 

4 - وقال يَتِيهِ : أفضل الصدقة أن يعلم المرء علماً ثم يعلّمه أخاه. 

١‏ - وقال ييز : العالم والمتعلّم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. 

 ةلئكت وقال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل أنَّ الله تعالى قال لعيسى‎ - ١ 

عظم العلماء واعرف فضلهم فإني فضّلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل 
الشمس على الكواكب. وكفضل الآخرة على الدنياء وكفضلي على كلّ شيء7" , 

75 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح» عن حميد بن شعيب؛ عن جابر الجعفيّ : عن أبي 
عبد الله ياكئة قال: دخل على أبي جعفر تاثا رجل فقال رحمك ال أحدث أملي؟ قال 
نعم إن الله يقول : ايم لذن نوأ هرأ شك وميك تنا وفوا لاس وَالجَرَة27. وقا 
رام أَمْلك بالصَّلَووَ وأشطير علا م20 , 

8 - باب استعمال العلم, والإخلاص في طلبهء وتشديد الأمر على العالم 

الآيات؛ البقرة: طأنَأممْدنَ ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ أَصسَكي وَأسمْ َتُونَ لكب أملا تَمَقلُونَع 49 4:. 

آل عمران «7»: «دَلن وروا ركنن يما كُسْر مَيْمُونٌ الْكتب ويمَا كسّرْ تَدْرُسُون4 0/43. 

0 «7؟»: وَالشُمَرَآة مَيََعْهُمُ التاؤة [© أ نر أنهُمْ ف حِكُنْ واد يَهبِئُونَ (9© 

بت ما لا بعلت ()> . 

ا لير عباد © الدبنَ بتنتمشوت اقول مِبيَبِمُونَ أحسته: أزليك الْذِنَ هَدَحهمُ آم 

وله هم ولوأ الأبب )»> . 





الصف :)1١١‏ بايا الدبنَ امنوا لم تقولوت ما لا تَفْمَثُونَ (م6 كير مَندا عند أَمَّهِ أن 
تَمُولوا ما لا قورت )> . 
)١(‏ منية المريد: ص 54؟55-1. (5) سورة التحريمء الأية: 5. 


(9) الأصول الستة عشر ص ٠ل‏ والآية من سورة طهء الآية: 1717 


5 بحار الأنوار /ج؟ 





١‏ - لي: ابن إدريسء عن أبيه؛ عن ابن يزيد؛ عن محمّد بن سئان؛ عن المفضّل قال: 
قلت لأبي عبد الله الصادق يويئة : بم يعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقاً فهو 
ناج ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً نما ذلك مستودع7" . 

بيان: المستودع بفتح الدال: من استودع الإيمان أو العلم يام * نم يسلب منه أي يتركه 
بادنى فثنه . 

1> - لي: في كلمات الرسول يلاي : زيئة العلم الإحسان7؟. 

- فس في قوله تعالى : :ا« كوا فبا هم والْفاون» . قال الصادق غدكمظ ١‏ نزلت في قوم 
وصفوا عدلاً ثم خالفوه إلى غيره7". 

ا 7 والغاوون بنو فلان(؟) 

بيان: قال الجوهري: كبّه لوجهه أي صرعه» وكبكبه أي كبّه» ومنه قوله تعالى : « دكا 
ناه. أقول: ذكر أكثر المفسرين أنْ ضمير «هم» راجع إلى الآلهة» ولا يخفى أن ما 
ذكره توتئنيه أظهر. والعدل: كل أمر حقٌ يوافق العدل والحكمة من الطاعات والاخلاق 
الحسنة والعقائد الحقة. 

5 - فس: أبي؛ عن الاصفهاني؛ عن المنقريء عن حفصء قال قال أبو عبد الله غقكئلة : 
يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي إلآ بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها؛ يا حفص 
إِنْ الله تبارك وتعالى علم ما العباد [عليه] عاملون» وإلى ما هم صائرون؛ فحلم عنهم عند 
ا يغرّنك حسن الطلب ممّن لا يخاف الفوت. ثم تلا 
قوله تعالى: هيك الدَّارُ الْأيْرَهُ»>. الآية . وجعل يبكي ويقول : ذهبت والله الأماني عند هذه 
الآية. ثم قال : «فاز والله الأبرارة» تدري من هم؟ 1 هم الذين لا يؤذون الذرٌ كفى بخشية الله 
علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. يا حفص إن يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم 
ذنب واحد ومن تعلّم وعمل وعلّم لله دعي في ملكوت السماوات عظيماً ٠‏ فقيل : تعلم لله 
وعمل للّهء وعلّم لله كلك وو ا ا : قد حد الله في كتابه 
فقال يوي : «ِلِحبلا تأسَوَا عَلَ مَا فاتك ولا َفَْمُوا وأ يمآ > سك 004. إن نَ أعلم الناس بالله 
أخوفهم لله ل ل 0 أزهدهم فيها . فقال له رجل : يابن رسول 
الله أوصنيء فقال: 3 تق الله حيث كنت فإنك لا تستوحعر50) 


. أمالي الصدوق؛ ص 797 مجلس 07 ح‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق؛ ص 460" مجلس 5/اح .١‏ 

(©) - (4) تفسير القمي. ج ” ص 44. في تفسيره لسورة الشعراء. 
)(( 0 الحديدء الآية: 77. 

(57) 7 تفسير القمي. ج 7 ص ١١7”‏ وفيه: ما العباد عاملون. 


9 - باب / استعيال العلم, والإخلاص في طلبه. وتشديد الأمر على العالم ' ١؟‏ 
صمسس-------|_/_-_.--/_/__ _1س72 707 لللللسللْ77ل7؟اباللللظْسس اللسلسْااسس 


بيان: ما أنزلت الدنيا من نفسي لفظة (من) إِمَا بمعنى في أو للتبعيض أي من منازل نفسي » 
كأن للنفس مواطن ومنازل للأشياء تنرّل فيها على حسب درجاتها ومنازلها عند الشخص. 
قوله كذ : ذهبت والله الأماني أي ما يرجوه الناس ويحكمونه ويتمئونه على الله بلا عمل» 
إذ الآية تدلّ على أنْ الدار الآخرة ليست إلا لمن لايريد شيئاً من العلوَ في الأرض والفساد. 
وكل ظلم علوّء وكل فسق فساد. والذر: النمل الصغار؛ والمراد عدم إيذاء أحد من الناس» 
أو ترك إيذاء جميع المخلوقات حتّى الذرّ» ولا ينافي ما ورد في بعض الأخبار من جواز قتل 
النمل وغيرهاء إذ الجواز لا ينافي الكراهة» مع أنه يمكن حملها على ما إذا كانت مؤذيةً. 
قوله : لكيلا تأسوا أي لكيلا تحزنوا . قوله : فإنّك لا تستوحش أي بل يكون الله تعالى أنتيسك 
في كل حال. 

١‏ - فس: أبي. عن الاصفهانيَء عن المنقري» رفعه قال: جاء رجل إلى على بن 
الحسين متت فسأله عن مسائل» ثمّ عاد ليسأل عن مثلهاء فقال علي بن الحسين 850 : 
مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمّا عملتم بما علمتم. فإنْ العلم إذا لم 
يعلم به لم يزدد من الله إلا بعدا7"" . 

إيضاح: لعل المراد النهي عن طلب علم لا يكون غرض طالبه العمل به؛ ولا يكون عازماً 
على الإتيان به؛ ويحتمل أن يكون النهي راجعاً إلى القيد» أي لا تكونوا غير عاملين بما 
علمتم حثّى إذا طلبتم العلم الذي يلزمكم طلبه يكون بعد عدم العمل بما علمتمء فيكون 
مذموما من حيث عدم العمل لا من حيث الطلب. 

/ - ب: ابن سعدء عن الأزديٌ قال: قال أبو عبد الله عَلبِةْ : أبلغ موالينا عنا السلام 
وأخبرهم أنا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل . وأنّهِم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع. 
وأنَّ أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره9 . 

تبيين: قال الجزري : يقال: اغن عنّى شرَّك أي اصرفه وكمّه ومنه قوله تعالى : 8 إنَجُمَ 
آن يدوا ملف بن لله بأ04. 

- ل ابن الوليد» عن الصمّاره عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله؛ عن القدّاح » عن جعفر 
ابن محمّد؛ عن أبيه بك قال: جاء رجل إلى النبي و4 فقال: يا رسول الله ما حق العلم؟ 
قال: الإنصات له قال: ثم مه؟ قال الاستماع له. قال: ثم مه؟ قال: الحفظ له قال: ثم 
مه؟ قال: ثم العمل بهء قال: ثم مه؟ قال ثم نشره؟). 





60 تفسير القمي؛. ج ؟ ص ١‏ ., في تفسيره لسورة غافر. 
(1) قرب الإسناد. ص 7”# ح .1١05‏ (9) متررة السائية: الآية:: 15 
(4) الخصال. ص 587 باب الخمسة ح 47 . 








ماه جماعة» عن أبي المفضل ؛ عن جعفر بن محمّد العلويّ: عن ابن نهيك؛ عن جعفر بن 
محمد الأشعريّ» عن القدّاح مغله12 , 

بيان: لعل سؤال السائل كان عمًا يوجب العلم؛ أو عن آداب طلب العلم» ويحتمل أن 
يكون غرضه استعلام حقيقته؛ فأجابه ئلا ببيان ما يوجب حصوله لأله الذي ينفعه فالحمل 
على المبالغة. والإنصات: السكوت عند الاستماع فإنْ كثرة المجادلة عند العالم توجب 
الحرمان عن علمه. 

4 -ن: الوراق» عن ابن مهرويه؛ عن داود بن سليمان الغازي. عن أبي الحسن على بن 
موسى الرضاء عن أبيه؛ عن آبائهء عن أمير المؤمنين تَيِيكِْهٍ أنّه قال: الدنيا كلها جهل إلآ 
مواضع العلم؛ والعلم كلّه حجّةٌ إل ما عمل به والعمل كلّه رياءٌ إلا ما كان مخلصاً 
والإخلاص على خطر حتّى ينظر العبد بما يختم له0" . 

يد: محمّد بن عمرو بن علي البصريّ عن علي بن الحسن المثتّى عن ابن مهرويه مثله7" . 

بيان: لعل المراد بمواضع العلم الأنبياء والأئمّة ومن أخذ عنهم العلم . 

٠‏ - ها ء المفيد. » عن ابن قولويه» عن محمد الحميريء عن أبيه» عن قاروك» عن ابن 
زياد قال سمعت جعفر بن محمّد لدف - وقد سئل عن قوله تعالى : «قُل فنَّو امد يردي (4) 
- فقال : إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالماً؟ قإن قال 000 : أفلا 
عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً. قال له : أفلا تعلمت حتّى تعمل؟ فيخصم فتلك 
الحقة إنالنة1"؟. 

بيان؛ قوله : فيخصم. على البناء للمفعول» يقال: خاصمه فخصمه أي غلبه. 

١‏ - هأ :ةالمفيد. عن أحمد بن محمّدء عن أبيه: والمفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه 
خيناء ع بعد عن الاسم بووحلة عن المئقريّ. عن حفص قال: قال أبو عبد 
الله غلكئ: : من تعلّم لله ويخ وعمل لله وعلم لله؛ دعي في ملكوت السماوات عظيماً: 
وقيل : تعلّم لله وعلّم 604. 

7 - ما بإسناد أخي دعبل » عن أبي جعفر تقل أنه قال لخيثمة: أبلغ شيعتنا أنّه لا ينال 
ما عند الله إلا بالعمل» وأبلغ شيعتنا أن أعظم الئاس حسرةٌ يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ 
خالفه إلى غيره» وأبلغ شيعتنا أنّهم إذا قاموا بما أمروا نهم هم الفائزون يوم القياءة0©. " 


178417 مجلس 17 ح‎ 7١7 أمالي الطوسي. ص‎ )١( 

(؟) عبيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7607 باب 758 ح 186. 

(*) التوحيد؛ ص ١/ا"7.‏ (4) سورة الأنعام» الآية: .١58‏ 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 4 مجلس ١ح .٠١‏ (5) أمالي الطوسي. ص ١77‏ مجلس 7ح .78٠‏ 
(0) أمالي الطوسيء ص 77١‏ مجلس ١‏ ح 147. 


4- باب / استعمال العلم, والإخلاص فى طلبه. وتشديد الأمر على العالم  "١2‏ 
آ#آ# ‏ _ لاس ا يي اتات ستاا2اا الى 


بيان: من وصف عدلاً أي لغيره ولم يعمل به. ويحتمل أن يكون المراد أن يقول بحدَّّة 
دين ولا يعمل بما قرّر فيه من الأعمال. 

؟١‏ - معء نّْ:ابن عبدوس» عن ابن قتيبة»ء عن حمدان بن سليمان» عن الهروي قال : 
سمعت أيا الحسن على بن موسى الرضا تكئة يقول : رحم الله عبداً أحيا أمرنا فقلت له: 
وكيف يُحبي أمركم؟ قال: يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس» فإنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا 
لاتبعوناء قال: قلت يا ابن رسول الله فقد روي لنا عن أبي عبد الله علي أنّه قال: من تعلّم 
علماً ليماري به السفهاء. أو يباهي به العلماء؛ أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار. 
فقال 1ن : صدق جذّىي نئي أفتدري من السفهاء؟ فقلت : لايا ابن رسول اللهء قال: هم 
قصاص مخالفيناء وتدري من العلماء؟ فقلت: لايا ابن رسول الله فقال: هم علماء آل 
محمّد نيد الّذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودّتهم» ثم قال: وتدري ما معنى قوله: أو 
ليقبل بوجوه الناس إليه؟ قلت : لاء قال : يعني والله بذلك ادّعاء الإمامة بغير حقّهاء ومن فعل 
ذلك فهو في النار('؟ , 

4 - ثو: أبي؛ عن سعدء عن الإصبهانيَ؛ عن المنقريّ. عن حفص» عن أبي عبد 
الله مكيل قال: من عمل بما علم كفي ما لم يعله0" . 

بيان: كفي ما لم يعلم أي علّمه الله بلا تعب. 

١‏ - سن : أبي » عن حماد؛ عن حريز» عن يزيد الصائغ . عن أبي جعفر تلكئلة قال : يا 
يزيد أشدّ الناس حسرة يوم القيامة الّذين وصفوا العدل ثم خالفوه. وهو قول الله عن وجل : 

«ن نول ننسٌ بَحسْرَقَ عَلَ ما كرت فى جل آمو 2204 . 


بيان: في جنب الله أي طاعة الله أو طاعة ولاة أمر الله الّذين هم مقرّبو جتابه فكأتهم 





6 - سين: في رواية عثمان بن عيسى أو غيره» عن أبي عبد الله خَقتئن: في قول الله عر 
وجل: مكنا فا هم َْاوْنَ 4. قال: من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره9) . 

١7‏ - سمن: أبي . عن محمد بن سنان» عن المفضّل؛ عن أبي عبد الله عَئئة قال: إن 
الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصرء ومن لم يدر الأمر الذي هو عليه مقيم 
أنفع هو له أم ضرر؟ قال: قلت: فبما يعرف الناجي؟ قال: من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له 
الشهادة بالنجاة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنْما ذلك مستووء*. 

(1) معاني الأخبارء ص 218٠‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 716 باب 78 ح 54. 


(؟) ثواب الأعمال. ص ؟157. (*) - (4) المحاسن؛ ص .1٠١‏ 
)( المحاسن . ص ". 





م١-‏ ضاء أروي : من تعلّم العلم ليماري به السفهاء. أو يباهي به العلماء أو يصرف 
وجوه الناس إليه ليرئّسوه ويعظموه فليتبوًا مقعده من النار7'" . 

94 - شاه في خطبة لأمير المؤمئين تت تركنا صدرها: الحمد لله الذي هدانا من 
الضلالة؛ وبصّرنا من العمى» ومن عليئا بالإسلام؛ وجعل فينا الئبوّةء وجعلنا النجباء؛ 
وجعل أفراطنا أفراط الأنبياء» وجعلنا خير أَمّة أخرجت للناس» نأمر بالمعروف» وننهى عن 
المنكرء ونعبد الله ولا نشرك به شيئاً» ولا نتَخْذْ من دونه وليأء فنحن شهداءٌ الله؛ والرسول 
شهِيدٌ عليناء نشفع فنشفع فيمن شفعنا له؛ وندعو فيستجاب دعاؤناء ويغفر لمن ندعو له 
ذنويهء أخلصنا لله فلم ندع من دونه ولبًا. أيّها الناس تعاونوا على البرّ والتقوى» ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان, وانّقوا الله إن الله شديد العقاب. 

أيُها الناس إني ابن عم نبيكم وأولاكم بالله ورسولهء فاسألوني ثم اسألوني؛ وكأثكم 
بالعلم قد نفدء وإنّه لا يهلك عالم إلا يهلك بعض علمه؛ وإِنّما العلماء في الناس كالبدر في 
السماءء يضيء نوره على سائر الكواكب» خذوا من العلم ما بدا لكمء وإيّاكم أن تطلبوه 
لخصال أريع : لتباهوا به العلماء» أو تماروا به السفهاء. أو تراؤوا به في المجالسء» أو 
تصرفوا وجوه الناس إليكم للترؤؤسء لا يستوي عند الله في العقوبة الذين يعلمون والذين لا 
يعلمونء نفعنا الله وإياكم بما علمناء وجعله لوجهه خالصاً إِنّه سميع مجيب0©. 

بيان: الفرط : العلم المستقيم يهتدى به؛ وما لم يدرك من الولدء والّذي يتقدّم الواردة 
ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه . فقوله عَلكئلاة : وجعل أفراطنا أفراط الأنبياء أي جعل أولادنا 
أولاد الأنبياء؛ أي نحن وأولادنا من سلالة النبيين » أوالمراة أن الهادي متنا أي الإمام إمام 
للأنبياء» وقدوة لهم أيضاء أو شفعاؤنا شفعاء الأنبياء أيضاً. كما قال النبئ 85 : أنا 
فرطكم على الحوض. 

٠‏ - همص: فال الصادق ييه : العلم أصل كل حال سَنيَ ‏ ومنتهى كل منزلة رفيعة» 
لذلك قال النبيّ 6 : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أي علم التقوى 


ع0 
الرب عر وجل9). 


؟ - قال النبي كيه : من عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ ثم عليك من العلم بما لا يصح 
العمل إلا بهء وهو الإخلاص7" , 


.1١1 الفقه المنسوب للإمام الرضا تكئهة ص 84" باب‎ )١( 
.08 (؟) الإرشاد للمفيد» ص ؟7١1. (6) - (0) مصباح الشريعة؛ ص 14-17 باب‎ 


14- باب / استعمال العلمء والإخلاص في طلبه. وتشديد الأمر على العالم ‏ 9١؟‏ 
صهه ‏ اهي ‏ ُظش سا0 ربا ير ااا 55555511 151515050520616 ببس 


؟ - قال النبي يق : نعوذ بالله من علم لا ينفع؛ وهو العلم الذي يضادٌ العمل 
بالإخلاص؛ واعلم أن قليل العلم يحتاج إلى كثير العمل لأنْ علم ساعة يلزم صاحبه استعماله 
طول عهرو0 2 

4 - قال عيسى تلمك : رأبت حجراً مكتوباً عليه : اقلبني ؛ فقلبته فإذا على باطنه : من لا 
يعمل بما يعلم مشؤوم عليه طلب ما لا يعلم؛ ومردود عليه ما عله7". 

6 - أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود ئلا : إِنّ أهون ما أنا صانع بعالم غير عامل 
بعلمه أشدّ من سبعين عقوبة أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري» وليس إلى الله يمك طريق 
يسلك إلا بعلم؛ والعلم زين المرء في الدنيا وسائقه إلى الجئّة؛ وبه يصل إلى رضوان الله 
تعالى» والعالم حقّاً هو الذي ينطق عنه أعماله الصالحة؛ وأوراده الزاكية وصدقه وتقواه؛ لا 
لسانه وتصاوله ودعواه» ولقد كان يطلب هذا العلم في غير هذا الزمان من كان فيه عقل ونسك 
وحكمة وحياء وخشية» وأنا أرى طالبه اليوم من ليس فيه من ذلك شي5» والعالم يحتاج إلى 
عمل ورفق وشفقة ونصح وحلم وصبر وبذل وقناعة. والمتعلم يحتاج إلى رغبة وإرادة وفراغ 
ونسك وخشية وحفظ وبوزو أ 

بيان: علم التقوى هو العلم بالأوامر والنواهي والتكاليف التي يتّقى بها من عذاب الله: 
وعلم اليقين علم ما يتعلّق من المعارف بأصول الدين» ويحتمل أن يكون علم التقوى أعمّ 
منهما ويكون اليقين معطوفاً على العلم وتفسيراً له أي العلم المأمور به هو اليقين. 
قوله 226 : وفيه معرفة الربٌ أي معرفة الشؤون التي جعلها الله تعالى للنفس» ومعرفة 
معايبها وما يوجب رفعتها وكمالاتها يوجب اكتساب ما يوجب كمال معرفته تعالى بحسب 
قابلية الشخص » ويوجب العلم بعظمته وكمال قدرته فإنّها أعظم خلق الله إذا عرفت كما هي . 
أو المراد أن معرفة صفات النفس معيارٌ لمعرفته تعالى إذ لولا اتصاف النفس بالعلم لم يمكن 
معرفة علمه بوجه وكذا سائر الصفات»؛ أو المراد أنّه كلّما عرف صفةٌ في نفسه نفاه عنه تعالى 
لأنْ صفات الممكتات مشوبةٌ بالعجز والنقصء وأنّ الأشياء إِنّما تعرف بأضدادهاء فإذا رأى 
الجهل في نفسه وعلم أنه نقص نه ربّه عنه؛ وإذا نظر في علمه ورأى أنه مشوب بأنواع 
الجهل » ومسبوق به ومأخوذ من غيره فنفى هذه الأشياء عن علمه تعالىء وترّهه عن الاتتصاف 
بمثل علمه . وقيل: إن النفس لما كان مجرّداً يعرف بالتفكر في أمر نفسه ربّه تعالى وتجرّده 
وقد عرفت ما فيه. وقد ورد معنئ آخر في بعض الأخبار لهذا الحديث النبوئ؛ وهو أن المراد 
أن معرفته تعالى بديهيّةٌ فكلَ من بلغ حدّ التميز وعرف نفسه عرف أنَّ له صانعاً . قوله تئلة : 
العالم حقّاً الخ أي العالم يلزم أن يكون أعماله شواهد علمه ودلائله؛ لا دعواه التي تكذّبها 
أعماله القبيحة. والتصاول: التطاول والمجادلة. يقال: الفحلان يتصاولان أي يتوائبان. 








(1) -(9) مصباح الشريعة. ص ١1-1١7‏ يأب 0 


514 بحار الأنوار/ج١‏ 


- غو: عن النبي 45 : العلم علمان: علم على اللّسان فذلك حيَةٌ على ابن آدمء 
وعلم في القلب فذلك العلم النافع 17 . 

- مر من كتاب المشيخة لابن محبؤب» عن الهيثم بن واقد عن أبي عبد الله ظئية 
قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبهء وأنطق بها لسانه» وبضّره عيوب الدنيا 
داءها ودواءهاء وأخرجه الله من الدنيا سالماً إلى دار السلاء0" . 

14 ا ا ل د : من تعلّم علماً من علم الآخرة 
رار ب ل ل د رق 0 

4 - غوه عن النب 826 قال: إِنّ العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل عنه(؟) 

بيان؛ يهتف بالعمل أي العلم طالب للعمل ؛ ويدعو الشخص إليه؛ فإن لم يعمل الشخص 
بعا هو مطلوب العلم ومقتضاه فارقه. 

٠‏ - غُوه روي عن أمير المؤمنين تُلئلة أنه حذث عن النبى 426 أنه قال: العلماء 
رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج» ورجل تارك لعلمه فهذا هالك. وإِنْ أهل النار ليتأذون 
من ريح العالم التارك لعلمهء وإِنّ أشدّ أهل النار ندامةً وحسرةٌ رجلّ دعا عبداً إلى الله سبحانه 
فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجئّة» وأدخل الداعي النار بتركه علمه9"” , 

“١‏ - غوه روي عن أمير المؤمنين عَلكَلاِمُ قال: قال رسول الله ويه : منهورمان لا 
يشبعان: طالب دنياء وطالب علمء ٠‏ فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلٌ له سلمء ومن تناولها 
من غير حلّها هلك إلآ أن يتوب أو يراجع. ومن أخخذ العلم من أهله وعمل به نجا ء ومن أراد 
به الدنيا فهو حظله7) . 

بيان: قال الجوهرئ: النهمة: بلوغ الهمة في الشيء» وقد نهم فهو منهوم أي مولع 
انتهى. وفوله عَث: أو يراجع يحتمل أن يكون الترديد من الراوي أو يكون «أو» بمعنى 
«الواو أي يتوب إلى الله ويردٌ المال الحرام إلى صاحبهء أو تخصٌ التوبة بما إذا لم يقدر على 
رد المال» والمراجعة بما إذا قدرعليه» وقرأ بعض الأفاضل على البناء للمفعول أي يراجع 
الله عليه بفضله ويغفر له بلا توبة. وقال: يمكن أن يقرأ على البناء للفاعل أي يراجع إلى الله 
بالأعمال الصالحة وترك أكثر الكبائر. 

؟- م؛ هدئ للمتّقين. الّذين يتّفون الموبقات. ويتقون تسليط السفه على أنفسهم حتى 
إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربّهم/”") 








.0817 ص 7/4", (1) السرائرء ج ؟ ص‎ ١ غوالي اللثالي» ج‎ )1١( 
.55 السرائرء ج 7 ص 155. (4) غوالي اللثالي؛ ج 4 ص‎ )*( 
غوالي اللثالي؛ ج ؛ ص /ا/.‎ )١( .77 غوالي اللثالي» ج 4 ص‎ )5( 


9غ تفسير الإمام ام , ص 1271م نارة 


5 - باب / استعهال الفلم. والإخلااص فى طلبه. وتشديد الأمر على العالم 51319 
لكك اك 0 لالحا اد اا اله لم6 السطااق.- رسال 11 1 


7 - ضمه؛ روي عن علي بن أبي طالب َك قال: قال رسول الله ويه : من طلب 
العلم لله لم يصب منه بابأ إلا ازداد في نفسه ذلاًء وفي الناس تواضعاً ولله خوفاً وفي الدين 
اجتهاداً: وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه. ومن طلب العلم للدنيا والمنزلة عند الناس 
والحظوة عند السلطان لم يصب فنه بابأ إل ازداد في نفسه عظمةً» وعلى الناس استطالةء 
وبالله اغتراراً» ومن الدين جفاءأء فذلك الذي لا ينتفع بالعلم فليكفت وليمسك عن الحجّجة 
على نفسهء والندامة والخزي يوم القيامة(©. 

بيات: السجفاء : اليعذ . 

4" - ين: النضر»؛ عن درست؛ عن ابن أبي يعفورء قال: قال أبو عبد الله عَِبَلِءٌ : من 
وصف عدلاً وخالفه إلى غيره كان عليه حسرة يوم القيامة9 . 

0 - اين النضر. عن العلبي: عن أبي سعيد المكاري. عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر ظكدلاذ في قوله تعالى : #مَحَكوا فبا هم وَالفاوون 4. قال: هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم . 
ثم خالفوا إلى غيره29 . 

1- بين عبد الله بن بحرء عن اين مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 282 في 
قوله تعالى: فكوا فها هم والفاوونَ ©. فقال: يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً وعملوا 
خالا ف( 4) , 

- أقول؛ وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنه قال: سمعت علباً يقول: قال 
رسول الله 6ه : منهومان لا يشبعان: منهوم في الدنيا لا يشبع منهاء ومنهوم في العلم لا 
يشبع منهء فمن أقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم؛ ومن تناولها من غير حلّها هلك إلآ 
أن يتوب ويراجع ؛ ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجاء ومن أراد به الدنيا هلك وهرحظه» 
العلماء عالمان: عالم عمل بعلمه فهو ناج؛ وعالم تارك لعلمه فقد هلك وإنّ أهل النار 
يتأذُون من نتن ريح العالم التارك لعلمه؛ وإنّ أشدّ أهل النار ندامةٌ وحسرةٌ رجل دعا عبداً إلى 
أئله فاستجاب له فأطاع الله فدخحل الجئة . وأدخل الداعي إلى النار بتركه علمه واتباعه هواه؛ 
وعصيانه لله إِنْما هما اثنان: اتباع الهوى, وطول الأمل » فأمًا انّباع الهوى فيصدٌ عن الحقّ. 
وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة(* . 

م نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أباثه كا قال : قال رسول 





.15 روضة الواعظينء ص 15. 0( كتاب الزهدء ص 4لا باب 7 ح‎ )١( 
,11-15 ح1١ باب‎ ١7 كتاب الزهد. ص‎ )4( - )( 


ان كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛. ص ,.11١1١‏ 


0 بحار الأنوا ر/ج؟ 





الله وي : الفقهاءً أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله ما دخولهم في 
الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان» فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكب27 . 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و4 : من أحبّ الدنيا ذهب خوف الآخرة من 
قلبه وما آتى الله عبدأ علماً فازداد للدنيا حباً إلا ازداد من الله تعالى بعداً وازداد الله تعالى عليه 


م" 


فضا( . 

3 - كتاب الدرّة الباهرة: قال النبن 83095 8 : العلم وديعة الله في أرضهء والعلماء أمناؤه 
عليه » فمن عمل بعلمه أدَى أمانته» ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الخائنين29 . 

١؛‏ - نهج؛ قال أمير المؤمنين 8882 : : لا تجعلوا علمكم جهلاً ويقينكم شكاً إذا علمتم 
فاعملواء وإذا تيقّنتم فاقدموا!؛). 

7 - وقال فلكئة : قظع العلم عذر المتعلين2*. 

ااي ترود العمل تعر عا عد والعلم يهتف بالعمل فإن 
اجا الا ارتحل عنه(") 

4 - وقال 92ت لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر قوام الدنيا بأربعة: عالم مستعمل 
علمه؛ وجاهل لا يستنكف أن يتعلّم: وجواد لا يبخل بمعروفه؛ وفقير لا يبيع آخرته بدنياف 
لإظاف العالم عليه ابتعف الجادل الا عليه وإذا بظل الخو ريمتروف باع النترر ارت 
5 

5 - وقال كم في بعض الخطب: واقتدوا بهدى نبيّكم فإنه أفضل الهدى واستتوا 
بسلته فإنّها أهدى السئنء وتعلموا القرآن فَإِنّه أ ا 
اا ا ع العصمن 0 
8 رهن عند اك الزة 4 

45 - كنز الكراجكي: عن النبي 925 . قال : العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم 
النافع» وعلم في اللّسان فذلك حبجة على العباد0 . 


ا - وقال طن : من ازداد في العلم رشداً فلم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلا 
101 


(ذ)-(5) نوادر الراوئدي؛ ص ١905‏ ح 755 و71785. 2 (") ألدرة الباهرة. ص "7؟. 

(4) - (5) نهج البلاغة فصار الحكمء برقم 7/4 وبرقم 584. 

)0 نهج البلاغة فصار الحكم؛ برقم 855. 0078( نهج البلاغة قصار الحكمء برقم الالا, 
(زم) نهج البلاغةء ص 747 خطبة رقم .1١9‏ (ة) -(١1)كنز‏ الفوائد؛ ج ص .1١9-١١1/‏ 


9- باب / استعمال العلمء والإخلاص في طلبهء وتشديد الأمر على العالم  ١5١‏ 


8 - وقال أمير المؤمنين تلي: : لو أنّ حملة العلم حملوه بحقّه لأحبّهم الله وملائكته 
وأهل طاعته من خلقه؛ ولكنّهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناسر 20 . 

9 - وقال يكت : تعلّموا العلم» وتعلّموا للعلم السكينة والحلمء ولأاتكونوا كانه 
العلماء فلا يقوم علمكم بجهلك.0". 

١‏ - عدة: عن النبئ #نه قال : من ازداد علماً ولم يزدد هدىّ لم يزدد من الله إلآ 
بعد . 

5١‏ - وروى حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عه يقول: حدثني أبي عن 
آبائه لتر أن أمير المؤمنين لتق قال لكميل بن زياد النخعئ: تبذّل ولا تشهرء ووار 
شخصك ولا تذكرء وتعلم واعمل» واسكت تسلم تسر الأبرار» وتغيظ الفجّارء ولا عليك 
إذا عرّفك الله دينه أن لا تعرف الناس ولا يعرفوك9©» , 

؟* - وروى هشام بن سعيد؛ قال: سمعت أبا عبد الله كز يقول: فكبكبوا فيها هم 
والغاوون. قال: الغاوون هم الذين عرفوا الحقٌّ وعملوا ببخلاه© . 

7 - وقال َلك : أشدّ الناس عذاباً عالم لا ينتفع من علمه بشيء0©©. 

4 - وقال ظَقكتْز : تعلّموا ما شئتم أن تعلّموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتّى تعملوا به لأنّ 
العلماء همتهم الرعاية» والسفهاء همتهم الرواية9” , 

6 - وقال يتوه : العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه» أتعب صاحبه نفسه 


في جمعه ولم يصل إلى نفعه© , 

57 - وقال ون : مثل الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثل السراج يضيء للناس ويحرق 
ا 

لاه - منية المريد: من كلام المسيح 2 : من علم وعمل فذاك يدعى عظيماً في 
ملكو السيلنة" 3 : 


8 - وقال رسول الله ويه : من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله يَْيَيِ لا يتعلّمه الآ 
ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنّة يوم القيامة . 

4 - وقال ويه : من تعلّم علما لغير الله وأراد به غيرالله فليتبرَأ مقعده من النار . 

٠١‏ - وقال وني : لا تعلّموا العلم لتماروا به السفهاء؛ وتجادلوا به العلماء؛ ولتصرفوا 





)١(‏ - (5) كنز الفوائد؛ ج *قص 97١١-5ة١1,‏ ل عدة الداعي . ص 4لا. 
(4) عدة الداعي؛: ص 7"4. (5) - (7) عدة الداعيء ص 75. 
(4) عدة الداعي ء ص خرلا. (8) عدة الداعي » ص .8١‏ 


.” منية المريدء ص‎ )١١( 


يفف بحار الأنوار/ج؟ 





وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم ماعند الله؛ فإنْه يدوم ويبقى وينفد ما سواه كونوا ينابيع 
الحكمة؛ مصابيح الهدى» أحلاس البيوت. سرج الليل؛ جدد القلوب» خلقان الثياب» 
تعرفون في أهل السماءء وتخفون في أهل الأرض . 

١‏ - وقال كيه : من طلب العلم لأربع دخل النار: ليباهي به العلماء؛ أو يماري به 
السفهاء؛ أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ أو يأخذ به من الأمراء. 

7 - وقال يَنقنِ: ما ازداد عبد علماً فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعداً . 

*” - وقال يَنيه: كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. 

5 - وقال يَننهة: أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة؛ عالم لم ينقعه علمه. 

6 - وعن الباقر يايد قال : من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. أو 
يصرف وجوه الئاس إليه فليتبوًأ مقعده من النارء إِنْ الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها9" . 

5 - ومن كلام عيسى تَلئ:: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون 
للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلآ بالعمل؛ء ويلكم علماء السوء! الأجر تأخذون والعمل 
تضيّعون! » يوشك ربٌ العمل أن يطلب عمله» وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى 
ظلمة القبر وضيقهء الله نهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصيام والصلاة» كيف يكون من أهل 
العلم من سخط رزقه؛ واحتقر منزلته؛ وقدعلم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ وكيف يكون من 
أهل العلم من انهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئاً أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من 
دنياه عنده آثر من آخرته وهو مقبل على دنياه» وما يضرّه أحبٌ إليه مما ينفعه؟ كيف يكون من 
أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلب ليعمل به()؟, 

- ومن كلامه عَليل: ويل لعلماء السوء تصلى عليهم النار. ثمّ قال: اشتدّت مؤونة 
الدنيا ومؤونة الآخرة: أمّا مؤونة الدنيا فإنك لا تمدّ يدك إلى شيء منها إل فاجرٌ قد سبقك 
إليه» وأمّا مؤونة الآخرة فإِنّك لا تجد أعواناً يعينونك عليها229 . 

8 - وعن أبي عبد الله د قال: إِنَّْ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب 
كما يزلٌ المطلر عن الصفا!؟) , 

4 - وقال أمير المؤمنين لذ - في كلام له خطبه على المنبر - : أيُها الناس إذا علمتم 
فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. إِنْ العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق 
عن جهله» بل قد رأيت الحبّة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ عن علمه 
منها على هذا الجاهل المتحير في جهله؛ وكلاهما حائر بائر. لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا 


.48 منية المريد» ص 40-47. (؟) - (") منية المريد؛ ص‎ )١( 
.07 منية المريد؛ ص‎ 9 


٠‏ - نامب / حق العالم دقف 








فتكمروا. ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تدهنوا و فى الحق فتخسرواء وإن من الحقٌّ أن 
تفقهراء ومن الفقه ل تغترواء» وإنّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه ؛ ا 
أعصاكم لربّه؛ ومن يطع الله يأمن ويستبشرء ومن يعص. يعص الله يخب ويئدء(١)‏ 

٠‏ - وعن أبي عبد الله كيلا قال: كان لموسى بن عمران غك جليس من أصحابه قد 
وعى علماً كثيرًء فاستأذن موسى في زيارة أقارب له؛ فقال له موسى : إن لصلة القرابة لحقّاً» 
ولكن ! إِيَاكُ أن تركن إلى الدنيا فإِنَّ الله قد حئلك علماً فلا تضيّعه وتركن إلى غيره: فقال 
الرجل : لا يكون إلا خيراًء ومضى نحو أقاربه فطالت غيبته: فسأل موسى ث2 عنه فلم 
يخبره أحد بحاله ؛ فسأل جبرئيل ئلا عنه» فقال له : أخبرني عن جليسي فلان ألك به علم؟ 
قال: نعم هو ذا على الباب قد مسخ قردأ في عنقه سلسلة. ففزع موسى تكد إلى ربه وقام إلى 
مصلاه يدعو الله» ويقول: يا رب صاحبي وجليسي . فأوحى الله إليه يا موسى لو دعوتني حتى 
تنقطع ترقوتاك مااستجبت لك فيه؛ إِنّي كنت حمّلته علماً فضيّعه وركن إلى غيره'") 

١ح‏ وقال أبو عبد الله تيلا : العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل ؛ ومن عمل علم . 
والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاً ارتحل2". 





18 باب حق العالم 
ٍ الآيات: الكهف 02و كه لاله 
أن هش 0 صر عل ما مط يف حب 





أَعْصِى لك أثرا (9) َال إن ) تمت فلا تتتَلنى عن مو و 0 
راو ا مل ويس ع عد لوي 

أقول: يظهر من كيفيّة معاشرة موسى تيل مع هذا العالم الربّانيَ وتعلمه منه أحكامٌ كثيرة 
من آداب التعليم والتعلّمء من متابعة العالمء وملازمته لطلب العلم» وكيفيّة طلبه منه هذا الأمر 
مقروناً بغاية الأدب» مع كونه مكئلة من أولي العزم من الرسل» وعدم تكليفه أن يعلّمه جميع 
علمه بل قال: لامما علمت؟» وتأديب المعلّم للمتعلّم واد العيد هه ]تل : وعدم معصية 
المتعلّم للمعلّم» وعدم المبادرة إلى إنكار ما يراه من المعلّم » والصبر على ما لم يحط علمه به 
من ذلك» وعدم المبادرة بالسؤال في الأأمور الخامضة؛ وعفو العالم عن زلّة المتعلّم في قوله لا 
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً . إلى غيرذلك مما لا يخفى على المتدبر . 

١‏ -لي: أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن أبيه عن محمّد بن زياد الأزدي» عن 
أبان وغيره» عن أبي عبد الله فلكي قال : إِنْي لأرحم ثلاثةٌ وحقٌ لهم أن يرحموا : عزيز أصابته 


)١(‏ -(؟) منية المريدء ص 67. () منية المريد» ص 4ل/. 


كه بحار الأنوار/>؟ 
خخخ لمم سسسسس سسسسس سيوس وو 
عَدَلَة من لعن وغننٌ أصابته حاجة بعد الغنى» وعالم يستخفٌ به أهله واللجهلة9؟. 





ل:ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى ١‏ عن أبن محبوب» عن عبد الله بن ستان» 
عنه تلكئلة مغله0") , 

؟ - لي:ابن المتوكل» عن الحميري» عن أبي الخظاب» عن أبن محبوب» عن معاوية 
ابن وهبء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق وَقتئ؛ يقول: : اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم 
والوقارء وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم؛ وتواضعوا لمن طلبتم منه العلمء ولا تكونوا علماء 
جبّارين فيذهب باطلكم بحقّكه27 . 

ات - ب:هارون؛ عن أبن صدقة» عن جعفر ٠‏ عن آبائه ت(ولار أن النب نيه قال : ارحموا 
عزيزاً ذلّء وغنياً افتقرء وعالماً ضاع في زمان جهّال9؟). 

4 - لى:ابن المتوكل» عن محمّد العظار؛ عن أحمد بن موسى بن عمرء عن ابن فضال» 
عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ظلكئلز قال: ثلاثة يشكون إلى الله يودع : مسجد خراب لا 
يصلي فيه أهله وعالم بين جهّال» ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه" . 

- هاء جماعة؛ عن أبي المفضّل الشيبانيَ» عن مسعر بن علي بن زياد المقريء عن 
جرير بن أحمد بن مالك الأيادي, قال: سمعت العبّاس بن المأمون يقول: قال لي علي بن 
موسى الرضا غَلِكئة : ثلاثة موكّل بها ثلاثةٌ: تحامل الأيّام على ذوي الأدوات الكاملة, 
| واستيلاء ء الحرمان على المتقدم في صنعته . ومعاداة العرام على أهل الجضرة. 

بيان: قال الفيروزآبادي : تحامل عليه : كلفه ما لا يطيقه . 0 
والعلم والسخاء من الكمالات التي هي وسائل السعادات. أو الأعمٌ منها وممًا هو من 
الكمالات الدنيويّة كالمناصب والأموال» أي يحمل الأيام وأهلها عليهم فوق طاقتهم 

0 من 2 ٌّ 
بالعلم : التعظيم له ار ا والابال علد 5 
عليه صوتك». ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب يجيب 2 ولا تحدث في 
مَعَلية احداء ولا تغتاب عنده أحداً : وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوءء وأ شبح غيوية: 


.18 مجلس “اح 8. 0( الخصال؛. ص 86 باب 7ح‎ 7٠١ أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
م أمالي الصدوق», ص 554 مجلس /0 جم 8. 5( قرب الإسناد» ص 1ك أل‎ 
١17 باب الثلاثة ح‎ ١17” الخصال»؛ ص‎ (6) 

)3( أمالي الطوسي » ص 447 مجلس ١7‏ ح 1١81‏ . 


٠‏ اباب / ححق العالم مقف 





وتظهر مناقبه؛ ولا تجالس له عدواً» ولا تعادي له وليّاّء فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله 
نك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمة لا للثاس (21. 

7- لء مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم؛ عن النوفليَ» عن السكونيَ عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه) عن أآبائه » عن علي لوك قال: قال رسول الله 16 : غريبتان 
فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروها(". 

- ل علي بن عبد الله الاسوار» عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن أبي يعقوب» عن 
علي بن خشرم؛ عن عيسى » عن أبي عبيدة» عن محمّد بن كعب قال : قال رسول الله 885 : 
نما الخوف على أُمّتي من بعدي ثلاث خصال: أن يتأوّلوا القرآن على غير تأويله؛ أو يتّبعوا 
زلة العالمء أو يظهر فيهم المال حبّى يطغوا ويبطرواء وسانبئكم المخرج من ذلك : أمًا القرآن 
فاعملوا بمحكمه وآمنوا يمتشابهه. وأمًا العالم فانتظروا فيئه ولا تتّبعوا زلته» وأمًا المال فإنْ 
المخرج منه شكر النعمة وأداء حهّه7". 

- سمن: أبي. عن سليمان الجعفري» عن رجل. عن أبي عبد الله ككل قال: كان 
عل ظَِماك يقول: إِنْ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال» ولا تجرّ بثوبه» وإذا دخلت عليه 
وعنده قوم فسلّم عليهم جميعاًء وخضّه بالتحيّة دونهم؛ واجلس بين يديه؛ ولا تجلس خلفه» 
ولا تغمز بعينيك» ولا تشر بيدك؛ ولا تكثر من قول قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله» ولا 
تضجر بطول صحبته؛ فإنما مثل العالم مثل النخلة ينتظر بها متى يسقط عليك منها شيءٌ: 
والعائم إعتل اخرا من القبالة العاقم الغاري في يتل 01 وإذا مات العالم ثلم في الإسلام 
ثلمةٌ لا يسدّها شيءٌ إلى يوم القيامة!) . 

بيان؛ قوله غكة: ولا تجرٌ بثئوبه» كناية عن الإبرام في السؤال» والمنع عن قيامه عند 
تبرمه. 

٠‏ - سن أبي. عن سعدان؛ عن عبد الرحيم بن مسلم ؛ عن إسحاق بن عمار قال : فلت 
لأبي عبد الله طُكَلدُ : من قام من مجلسه تعظيماً لرجل؟ قال: مكروه إلآ لرجل في الدين 0 . 

١‏ - ممنة بعض أصحابئنا رفعه قال: قال أمير المؤمنين ظَْكُ: إذا جلست إلى العالم 
فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول؛ وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن 
القول. ولا تقطع عليه حديئه0 . 


"١ وأمالي الصدوق»: ص‎ »١ والخصال»؛ ص 554 باب الخمسة ح‎ ١7 روضة الواعظين؛ ص‎ )١( 


مجلس 9ه ح .١‏ 
(؟) الخصالء ص "73 باب الإثنين ح 7 ومعاني الأخبار؛ ص 57. 
ليق الخصال؛: ص ١55‏ باب الثلاثة ح 105 (5) - (زه) المحاسن؛ ص 77؟. 


)3( المصاسن:» ص 77؛ وفيه: ولا تقطع على أحد حديثه. 


7 بحار الأنوار /ج؟ 

-شا: روى حارث الأعورء قال: سمعت أمير المؤمنين عئلاة يقول: من حقّ العالم 
أن لا يكثر عليه السؤال» ولا يعنت في الجواب ولا يلم عليه إذا كسل» ولا يؤخذ بثوبه إذا 
نهضء ولا يشار إليه بيد في حاجة؛ ولا يفشى له سرّء ولا يغتاب عنده أحدء ويعظّم كما 
حفظ أمر الله؛ ويجلس المتعلّم أمامه؛ ولا يعرض من طول صحبته. وإذا جاءه طالب علم 
وغيره فوجده في جماعة عمّهم بالسلام؛ وخضّه بالتحيّة» وليحفظ شاهداً وغائباً؛ وليعرف له 
حقّه ؛ فإنْ العالم أعظم أجراً من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فإذا مات العالم ثلم في 
الإسلام ثلمةٌ لا يسدها إلا خلف منه؛ وطالب العلم يستغفر له كلّ الملائكة» ويدعو له من في 
السماء والارش 27 

-غوة: قال الصادق 2852 : من أكرم فقيهاً مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض» 
ومن أهان فقيهاً مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان9). 

5 - وروي عن النبئ 6اة أنه قال: من علّم شخصاً مسألةٌ فقد ملك رقبته . فقيل له : يا 
رسول الله أيبيعه؟ فقال: لا ولكن يأمره وينهاء0 . 

-ماء جماعة» عن أبي المفضّل » عن محمد بن محمد بن معقل» عن محمد بن 
الحسن ابن بنت إلياس» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه تك قال: قال رسول الله 2» : 
غريبان: كلمة حكمة من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروهاء فإنّه لا حكيم لذو 
عثرة» ولا سفيه إل ذو تجرية© . 
١١‏ -الدرة الباهرة: قال النبئ نه : ارحموا عزيز قوم ذل؛ وغنيّ قوم افتقرء وعالماً 


تتلاعب به الجهال , 
١١‏ -نهتج: قال أمير المؤمنين عم : لا تجعلنَ ذرب لسانك على من أنطقك؛ وبلاغة 
قولك على من سدّدك(" , 


بيان: الذرابة: حدّة اللّسان» والذرب محرّكةٌ: فساد اللّسان» والغرض رعاية حقّ 
المعلّم. وما ذكره ابن أبي الحديد من أن المراد بمن أنطقه ومن سدّده هو الله سبحانه فل 
يخفى بعده . 

١‏ -كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين 226 : لا تحقرن عبداً آنا الله علماً» فإنّ الله 
لم يحقّره حين آناء إياء0 , 

4 عدة؟ روى عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه؛ عن جدمئك أنه قال: إن من 
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71 باب 4 صفات العلماء وأصناقهم‎ - 1١ 
حقّ المعلّم على المتعلّم أن لا يكثر السؤال عليه؛ ولا يسبقه في الجواب. ولا يلح عليه إذا‎ 


أعرضء ولا يأخذ بثوبه إذا كسل» ولا يشير إليه بيدهء ولا يغمزه بعيئه؛ ولا يشاور في 
شامع ,ول وطلن عور نه ون ينول فاق زلا ن خلذت زلف ولا يقش لد ا رلا 
يغتاب عندهء وأن يحفظه شاهداً وغائباً. ويعم القوم بالسلام» ويخضه بالتحيّة. ويجلس بين 
يديه » وإن كان له حاجة سبق القوم إلى خدمتهء ولا يمل من طول صحبته؛ فإنْما هو مثل 
النخلة تنتظر متى تسقط عليك منها منفعة؛ والعالم بمنزلة الصائم المجاهد في سبيل الله؛ وإذا 
مات العالم انثلم في الإسلام ثلمةٌ لا تنسدّ إلى يوم القيامة؛ وإِنْ طالب العلم يشيّعه سبعون 
ألفاً من مقرّبي السماء. 

وقال ابن عبّاس : ذللتٌ طالباً فعززت مطلوباً!'" . 

. وعن النبيّ ينه ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العله”"‎ - ٠ 


١١‏ - باب صفات العلماء وأصنافهم 

الآيات: الكهف :2»١8«‏ « فَرَبَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَاوئا َالَنَهُ يَحْمَةٌ يِّنْ ندا وَعَلَمَْهُ 
عِلْمهُ 1 

الحج ١058١‏ « وَلْعَلمْ الي ونوا اليل أَنَهُ لحن ين ويلك هَبْؤْمنَاْيِ. هَِْتَ لم 
تونب (405, ' 

فاطر ده8»: < إِنَمَا يخْنَى أنه من عِبَارِو الملمؤي «م25. 

١‏ -ب: هاروث» عن ابن صدقة؛ عن الصادقء عن أبيهيوئير أن النبى وض قال: نعم 
وزير الإيمان العلمء ونعم وزير العلم الحلم؛ ونعم وزير الحلم الرفق» ونعم وزير الرفق 
اللي 0 , 

بيان: الحلم والرفق واللِين وإن كانت متقاربةً في المعنى لكن بينها فرق يسير» فالحلم هو 
ترك مكافاة من يسيء إليك والسكوت في مقابلة من يسفه عليك» ووزيره ومعينه الرفق أي 
اللطف والشفقة والإحسان إلى العباد؛ فإنّه يوجب أن لا يسفه عليك ولا يسيء إليك أكثر 
الناس» ووزيره ومعيئه لين الجانب وترك الخشونة والغلظة وإضرار الخلق . وفي الكافي : 
ونعم وزير الرفق الصبر. وفي بعض نسخه : العبرة. 

١‏ حل ابن الوليد؛ عن الصمّار عن إبراهيم بن هاشمء عن الفارسي» عن الجعفري, 
عن أبيه ؛ عن الصادق» عن آباثئه » عن علي ب قال : قال رسول الوق : ماجمع شيء 
إلى شيء أفضل من حلم إلى علم”* . 


. 7١0 قرب الإسنادء ص 388 ح‎ )*( .481-8٠ -(5؟) عدة الداعي»؛ صن‎ )١( 
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لوكين بحار الأنوار/ج١‏ 


سس للطلل7ط7صصصي777777 ا 
لي :ابن شاذويه المؤدب» عن محمد بن عبد الله بن جعفر. عن أبيه» عن هارون؛ عن ابن 
صدقة؛ عن الصادق» عن آباثه » عن أمير المؤمنين توك مثله 7 , 

8 ل وسليمان بن أحمد اللُخميّ؛ عن عبد الوهّاب بن خراجة؛ عن أبي كريب؛ عن على 
ابن حفص العبسي ؛ عن الحسن بن الحسين العلوي» عن أبيه الحسين بن زيد؛. عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه» عن آبائه نير قال : قال رسول الله وَتقيه: والّذي نفسي بيده ماجمع شيء 
إلى شيء أفضل من حلم إلى عله(" . 

؛ - لي وابن مسرورء عن محمد الحميري»؛ عن أبيهء عن محمّد بن عبد الجبّار: عن 
محمّد بن زياد الأزدي» عن أبان بن عثمان» عن ابن تغلب » عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : 
سمعت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فكي يقرل: طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ألا 
فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم : صنف منهم يتعلّمون للمراء والجدل» وصنف منهم يتعلّمون 
للاستطالة والختل» وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل» فأمًا صاحب المراء والجدل تراه 
مؤذياً ممارياً للرجال في أندية المقال. قد تسربل بالتخشّعء وتخلى من الورع فدقّ الله من 
هذا حيزومه؛ وقطع منه خيشومه. وأمًا صاحب الاستطالة والختل فإنه يستطيل على أشباهه 
من أشكاله» ويتواضع للأغنياء من دونهم؛ فهو لحلوائهم هاضم؛ ولدينه حاطم ؛ فأعمى الله 
من هذا بصره» وقطع من آثار العلماء أثره؛ وأمًا صاحب الفقه والعقل تراه ذا كابة وحزن» قد 
قام الليل في حندسه وقد انحنى في برنسهء يعمل ويخشى. خائفاً وجلاً من كلّ أحد إل من 
كل ثقة من إخوانه؛ فشدّ الله من هذا أركانه؛ وأعطاه يوم القيامة أمانه9 . 

© - لابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن 
أبي الجارودء عن سعيد بن علاقة» قال: قال أمير المؤمنين نكئ: : طلبة «إلى آخبر الخبر» 
وفيه : يتعلّمون العلم للمراء؟ . 

بيان: روي في الكافي بأدنى تغيير بسند مرفوع عن أبي عبد الله ظلكئلة . 

والمراء: الجدال. والجهز 0"): السفاهة وترك الحلمء والختل بالفتح: اللخدعة. 
والأندية جمع النادي وهو مجتمع القوم ومجلسهم. والسربال: القميص» وتسربل أي لبس 
السربال. والتخشع : تكلف الخشوع وإظهاره؛ وتخلى أي خلا جد . قوله : فدقٌ الله من هذا 
أي بسبب كل واحدة من تلك الخصالء ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الشخص فكلمة من 
تبعيضية . والحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن» أو ضلع الفؤاد؛ أو ما اكتنف بالحلقوم من 
جانب الصدر. والخيشوم: أقصى الانف. وهما كنايتان عن إذلاله . وفي الكافي: فدق الله 
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1١‏ - باب / صفات العلماء وأصنافيم اح 





من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه. والمراد بالثاني قطع حياته. قوله: فهو لحلوائهم. أي 
لأطعمتهم اللذيذة. وفي بعض النسشخ لحلوانهم؛ أي لرشوتهم . والحطم: الكسر. والأثر: 
ما يبقى في الأرض عند المشي ٠»‏ وقطع الأثر إِمّا دعاء عليه بالزمانة كما ذكره الجزري؛ أو 
بالموت ولعله أظهر. والكابة بالتحريك والمدّ وبالتسكين: سوء الحال والإنكار من شِدَةٌ 
الهم والحزنء والمراد حزن الآخرة. والحندس بالكسر: الظلمة. وقوله: في حندسه يبدل 

من الليلء ويحتمل أن يكون «في» بمعنى «مع» ويكون حالاً من الليل. وقوله :قد 
و 0 والبرنس : قلنسوة طويلة كان يليسها النسّاك في 
صدر الإسلام كما ذكره الجوهري» أو كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء من دراعة أو جبّة أو 
ممطر أو غيره كما ذكره الجزريّ. وفي الكافي : قد تحنّك في برنسه. قوله يعمل ويخشى أي 
أن لا يقبل منه . قوله تَدْك: فشدّ الله من هذا أركانه؛ أي أعضاءه وجوارحهء أو الأعمّ منها 
ومن عقله وفهمه ودينه وأركان إيمانه » والفرق بين الصنفين الأولين بأن الأوّل غرضه الجاه 
والتفوّق بالعلمء والثاني غرضه المال والترفع به» أو الأول غرضه إظهار الفضل على العوام 
وإقبالهم إليهء والثاني قرب السلاطين والتسلط على الناس بالمناصب الدنيويّة. 

5١‏ - لء له أبي» عن الكميداني» عن ابن عيسى؛ عن البزنطى قال: قال أبو 
الحسن ظكتةة: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت» إَ الصمت باب من أبواب 
الحكمة؛ إن الصمتث يكسب المحيةء إنه دليل على كل خير. أقول: في ل : ثلاث من 
عن 210 

- ها :المفيد» عن أبي حفص عمر بن محمّد؛ عن عليّ بن مهرويه. عن داود بن سليمان 
الغازي؛ عن الرضا ء عن أبائه » عن الحسين لوك قال: سمعت أمير المؤمنين ظكْلة يقول : 
الملوك حكامٌ على الناس» والعلم حاكمٌ عليهم؛ وحسبك من العلم أن تخشى الله؛ وحسبك 
من البجها انتب تعلنكف1 , 

بيان: حسبك من العلم أي من علامات حصولهء وكذا الفقرة الثانية. 

8 - مع :أبي ؛ عن محمد بن أبي القاسم» عن أبي سمينة» عن محمّد بن خالد» عن بعض 
رجاله » عن داود الرقي» عن الثمالى» عن أبي جعفر ظَليَعْة قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة : 
ألا أخبركم بالفقيه حقّا؟ قالوا: بلى يا آمير المؤمنين » قال: من لم يقنّط الناس من رحمة الله 
ولم يؤمنهم من عذاب الله. ولم يرخص لهم في معاصي الله؛ ولم يترك القرآن رغبةٌ عنه إلى 
غيره» ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم» ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّرء ألا لا خير في 
عبادة لبس فبها نفقه 0 


./8 (؟) أمالي الطوسي: ص 05 مجلس ” ح‎ .5١17 باب الثلاثة ح‎ ١55 الخصال. ص‎ )١( 
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خرف بحار الأنوار /ج! 


كك وهر 1ك 1 
- منية المريد: روى الحلبى في الصحيحء عن أبي عبد الله ئلا قال: قال أمير 
المؤمنين شكئلة ار ا ألا لا خير 

في عبادة ليس فيها تفكر7"". 

٠‏ -ل؛ العظارء عن أبيه. ؛ عن محمد بن أحمد؛ عن أبن معروف. عن ابن غزوان» عن 
السكونيٌ » عن جعفر بن محمدء عن أبيه كك قال : قال رسول الله 42505 : صلفان من أعتي 
إذا صلحا صلحت أُمّتي » وإذا فسدا فسدت أُمَتي» قيل : يا رسول الله ومن هما؟ قال: الفقها؛ 
ولاه 02 

١‏ -لّ: أبي؛ عن محمّد العظار؛ عن محمّد بن أحمد, عن على بن السنديّ, ٠‏ عن محمد 
ابن عمرو بن سعيد؛ عن موسى بن أكيل قال : سمعت أبا عبد الله غكئؤة يقول: لا يكون 
الرجل فقيهاً حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل؟؛ وبما سدّ فورة الجوع7؟ . 

بيان: ابتذال الثوب : امتهانه وعدم صونهء والبذلة: ما يمتهن من الثياب» والمراد أن لا 
يبالي أي ثوب لبس؟ سواء كان رفيعاً أو خسيساً» جديداً أو خلقاً» ويمكن أن يقرأ ابتذل على 
البناء للمفعول؛ أي لا يبالي أيّ ثوب من أثوابه بلي وخلق؟ . وفورة الجوع : غليانه وشدته. 

١7‏ -لل: العسكري» عن أحمد بن محمّد بن أسيد الأصفهانى» عن أحمد بن يحيى 
الصوفيٌ ؛ عن أبي غسَان؛ عن مسعود بن سعد الجعفي ‏ - وكان من خيار من أدركنا - عن يزيد 
بن أبي زيادء عن مجاهد. عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله 05ة كديا يتخوّف على أنتى 
ثلاثةٌ: زلّة عالم ٠‏ أو جدال منافق بالقرآنء أو دنيا تقطع رقابكم فاتّهموها على لقوق ار 

١‏ - لله أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري؛ عن محمّد بن جعفر المقري» عن 
محمد بن الحسن الموصليّ» عن محمّد بن عاصم الطريفيّ» عن عيّاش بن زيد بن الحسن» 
عن يزيد بن الحسن قال: حذثني موسى بن جعفرء عن أبيه الصادق جعفر بن محمّد نلكله 
قال: الئاس على أريعة أصئاف : جاهل متردّي معانق لهواه» وعابد متقوّي كلما ازداد عبادةٌ 
ازداد كبرأًء وعالم يريد أن يوطأ عقباه ويحبٌ محمدة الناس» وعارف على طريق الحقٌّ يحت 
القيام به فهو عاجز أو مغلوب» فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلاً”” . 

بيان: التردّي: الهلاك والوقوع في المهالك الي يعسر التخلّص منها كالمترديّ فى 
البشرء وقوله 35 متقوّي أي كثير القوّة ب ل 
والعز. أو من قوي كرضي إذا جاع شديداً . قوله ملعك : فهو عاجز أي في بدنهء أو مغلوب 
من السلاطين خائف. فهذا أمثل أي أفضل أهل زمانك . 








.17 منية المريدء ص 17. (؟) الخصال. ص ”77 باب الإثنين ح‎ )١( 
.714 باب الإثنين ح 4؟. 0 الخصال. ص 177 باب الاثنين ح‎ 5٠ فيا الخصال. ص‎ 
4 الخصال؛. ص 777 باب الأربعة ح‎ )5( 


١ باب ” صفغات العلماء وأصنافهم‎ - ١ 


4 - فى وأبي » عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمدء عن أبي عبد الله الرازي» عن 
أبن أبى عثمان» عن أحمد بن عمر الحلال»؛ عن يحيى بن عمرأن الحلبى » قال: سمعت أبا 
عبد الله يَوِيئين يقول: سبعة يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك 
ولا يذكر بهء والحكيم الذي يدبر ماله كل كاذب منكر لما يؤتي إليه» والرجل الذي يأمن ذا 
المكر والخيانة» والسيّد الفط الّذي لا رحمة له» والأمٌ التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشي 
عليه» والسريع إلى لاثمة إخوانه» والذي يجادل أخاه مخاصماً له0', 

إيضاح: قوله لا يعرف بذلك أي لا ينشر علمه ليعرف به . وقوله : منكر لما يؤتي إليه : صفة 
كاحي أن كر نا رسن بكرن ول بل يب أذ لا يسنا الحس اليه كال الفرو ديا ل 
إليه الشيء: ساقه إليه . وقوله : يأمن ذا المكر أي يكون آمنا منه لا يحترز من مكره وخحيانته . 
قوله يوتزن : والّذي يجادل أخاه أي في النسب أو في الدين. فكل هؤلاء يفسدون مساعيهم 
وأعمالهم بترك متمّماتهاء فالعالم بترك النشر يفسد علمهء وذو المال يفسد ماله بترك الحزمء 
وكذا الذي يأمن ذا المكر يفسد ماله ونفسه وعرّه ودينه . والسيّد الفظ الغليظ يفسد سيادته ودولته 
أو إحسانه إلى الخلق والأمٌ تفسد رأفتها ومساعيها بولدها وكذا الأخيران. 

6 - ل والعقار؛ عن أيه وسعد؛ عن لبر ٠‏ عن أبن أبي عثمان؛ عن موسى بن بكرء عن 
أبي الحسن الأوّل» عن أبيه توتو قال : قال أمير مير المؤمنين زوئيه : عشرة يعتتون أنفسهم 
وغيرهم : : ذو العلم القليل يتكلف أن يعم الناس كثيراً؛ والرجل الحليم ذو العلم الكثير يس 
بذي فطنةء والّذي يطلب ما لا يدرك ولا ينبغي له والكاد غيرالمتّئد؛ والمتّئد الذي ليس له مع 
تؤدته علمء وعالم غير مريد للصلاح؛ ومريد للصلاح وليس يعالم» والعالم يحبٌ الدنياء 
والرحيم بالناس يبخل بما عندهء وطالب العلم يجادل فيه من هو أعلم فإذا علمه لم يقبل منه("" . 

توضيح: قال الفيروزآبادي: العنت محركة : الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقّة على 
الإنسان: وأعنته غيره. قوله : ليس بذي فطنة أي حصّل علما كثيراً لكن ليس بذي فطانة وفهم 
يدرك حقائقهاء فهو ناقص في جميعها . والتؤدة: الرزانة والتأني» والفعل : اتأد وتوأد. أي 
من يكدّ ويجدّ في تحصيل أمر لكن لا بالتأني بل بالتسرّع وعدم التثيّت» فهؤلاء لا يحصل لهم 
فى سعيهم سوى العنت والمشقة. 

لهم ا لجسي و ا ل ا 0 
الله توكئ: قال: إن أبا جعفر يكين سئل عن مسألة فأجاب فيهاء فقال الرجل : إِنْ الفقهاء لا 
يقولون هذاء فقال له أبي: ويحك إِنْ الفقيه: الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة, 


المتمسّك بسنّة النبع يج 20. 
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١١‏ -سن: الوشاء» عن مثتى بن الوليدء عن أبي بصير؛ قال: سمعت أبا جعفر فقئلة 
يقول : كان في خطبة أبي ذرٌ رحمة الله عليه : يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ومال عن نفسك» 
أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم؛ الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت 
منه إلى غيره» وما بين الموت والبعث إل كنومة نمتها ثم استيقظت منها يا مبتغي العلم إِنّ قلباً 
ليس فيه شيء من العلم كالبيت الخرب لا عامر له(23. 

بيان: لعل المراد بقوله ؛ ما بين الموت والبعث أنه مع قطع النظر عن نعيم القبر وعذابه 
فهو سريع الانقضاءء وينتهي الأمر إلى العذاب أو النعيم بغير حساب. وإلا فعذاب القبر 
ونعيمه متصلان بالدنياء فهذا كلام على التنرّلء أو يكون هذا بالنظر إلى الملهرٌ عنهم لا 
جميع الخلق . 

4 - مص: قال الصادق يقي : الخشية ميراث العلمء والعلم شعاع المعرفة وقلب 
الإيمان. ومن حرم الخشية لايكون عالماً وإن شقٌّ الشعر في متشابهات العلم. قال 
الله يوي : «إنا يختى أنه من عبَادو الملأي 9 , وآفة العلماء ثمانية أشياء: الطمع. 
والبخل . والرياء؛ والعصبيّة» وحبٌ المدح. والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته » والتكلف 
في نزبين الكلام بزوائد الألفاظ؛ وقلة الحياء من الله. والافتخارء وترك العمل بما علموا/ 2 . 

4 - قال عيسى بن مريم مَقييْهِ : أشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول 
بعمله2©9) , 

"٠‏ - قال النبىّ تو : لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشلكٌ» ومن 
الإخلاص إلى الرياء؛ ومن التواضع إلى الكبر؛ ومن النصيحة إلى العداوة» ومن الزهد إلى 
الرغبة. وتقرّبوا إلى عالم يدعوكم من الكبر إلى التواضع ؛ ومن الرياء إلى الإخلاص؛ ومن 
الك إل اليقين» ومن الرغبة إلى الزهد: ومن العداوة إلى النصيحة . ولا يصلح لموعظة 
الخلق إلأ من خاف هذه الآفات بصدقه؛ وأشرف على عيوب الكلام: وعرف الصحيح من 
السقيم وعلل الخواطر وفتن النفس والهوى7*). 

. قال امير المؤمنين ملي كن كالطبيب الرفيق الذي يدع الدواء بحيث ينفع”؟‎ - ١ 

إيضاح: قوله علي : العلم شعاع المعرفة أي هو نور شمس المعرفة ويحصل من معرفته 
تعالى » أو شعاع به ينضح معرفته تعالى» والأخير أظهر. وقلب الإيمان أي أشرف أجزاء 
الإيمان وشرائطه وبانتفائه ينتفي الإيمان. قوله مقِكئلة : بصدقه أي خحوفاً صادقاً » أو بسب أنه 
صادق فيما يدعيه وفيما يعظ به الناس. 
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١‏ - شاه روى إسحاق بن منصور السكونيّ؛: عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا 
جعفر مَل يقول: ما شيب شي أحسن من حلم بعله(2 . 

77 - جا الجعابيّ ؛ عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن أحمد بن خاقان» عن سليم الخادم: 
عن إبراهيم بن عقبةء عن جعفر بن محمد يكت قال: إن صاحب الدين فكّر فعَلته السكينةع 
واستكان فتواضع, أوقئع فاستغنى» ورضي بما أعطى» وأنفرد فكفي الأحزان. ورفض 
الذهرات قفصار حرّاء وخلع الدنيا فتحامى الشرورء وطرح الحقد فظهرت المحبّة؛ ولم 

يخف الناس فلم يخفهم. ولم يذنب إليهم فسلم منهم. وسخط نفسه عن كل شيء ففاز 
واستكمل الفضلء وأبصر العاقبة فأمن الندامة9؟). 

بيان: فكر أي في خساسة أصله ومعايب نفسه وعاقبة أمرهء أو فى الدنيا وفتائها 
ومعايبها ادا يد ا راسد راشي و لاللار والقاد رست اا اع 

عن الشهواءت . واستكان أي خضع ولت نفسه؛ وترك التكبّر فتواضع عند الخالق والخلق: 
وانفرد عن علا: ثق الدنيا فارتفعت عنه أحزانه التي كانت تلزم لتحصيلها . قوله 6ئلة : فتحامى 
الشرور أي اجتنبهاء قال الجوهري : تحاماه الناس أي توقوه واجتنبوه. قوله: عن كل شيء 
«عن؛ للبدل؛ أي بدلاً عن سخط كل شيء؛ ولا يبعد أن يكون : وسحخت نفسه » بالتاء المنقوط 
فصخف منهم. 

5 - بجا: أحمد بن الوليد: عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروفء عن أبن مهزيار 
قال: أخبرني ابن إسحاق الخراسانئ - صاحب كان لنا - قال: كان أمير المؤمنين تلكئلاة 
يقول : : لا ترتابو! فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تداهنوا 
ا و أن تتفقهواء ومن الفقه أن لا تغترّواء وإنْ أنصحكم لنفسه 
أطوعكم لربّه» وإِنْ أغشكم لنفسه أعصاكم لربّه من يطع الله يأمن ويرشد» ومن يعصه يخب 
ويندم» واسألوا الله اليقين» وارغبوا إليه في العافية» وخير ما دار في القلب اليقين: أيّها 
الناس إيّاكم والكذب. فَإِنْ كل راج طالب وكلّ خائف هاربي207 . 

و01 نرنا برااي لا تتكررا نيما قوست لريب من النبية : ؛ أو لا ترخصوا لأنفسكم 
في الريب في بعض الأشياء فإِنّه يتتهي إلى الشكٌ في الدين والشكٌ فيه كفر. ولا ترخصوا 
لأنفسكم في نرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو مطلق الطاعات؛ فينتهي إلى 
المداهنة والمساهلة في الدين. ومن الفقه أن لا تغترّوا أي بالعلم والعمل أو بالدنيا 
وزهراتها . قوله تَقِِملدِ : إيّاكم والكذب أي في دعوى الخوف والرجاء بلا عمل فإنٌ كل راج 
يعمل لما يرجوه وكل خائف يهرب ممًا يخاف منه. 
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- ضمه:قال رسول الله 885: علماء هذه الأمة رجلان: رجل آناه الله علماً فطلب به 
وجه الله والدار الآخرة وبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعاً ولم يشتر به ثمناً قليلاً» فذلك 
يستغفر له من في البحورء ودوابٌ البحر والبرٌء والطير في جوّ السماء» ويقدم على الله سيّداً 
شريفاً» ورجل آثاه الله علماً فبخل به على عباد ألله» وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمئاً قليلاً: 
فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نارء وينادي ملك من الملائكة على رؤوس الأشهاد : هذا 
فلان بن فلان آتاه الله علماً في دار الدنيا فبخل به على عباده» حتّى يفرغ من الحساب7". 

منية المرهد:عده 5ه مثله إلى قوله : فبخل به على عباد اللهء وأخط عليه طمعاً واشترى 
به ثمنأء وكذلك حتى يفرغ من الحساب2" . 

7 - خختص: قال الرضا غَليدلةُ: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت27 . 

- ختص؛ فرات بن أحنف قال: قال أمير المؤمنين عَلل: تَبذّل لا تشهرء 
وشخصك لا تذكرء وتعلّم واكتم؛ واصمت تسلمء قال: وأومأ بيده إلى صدره فقال: يس” 
الأبرار؛ ويغيظ الفجار27). 

بيان: قال الجزريّ في حديث الاستسقاء: فخرج متبذّلاً التبذّل: ترك التزيّن» والعهيّو 
بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع انتهى. أقول: يحتمل هنا معنى آخخر بأن يكون 
المراد ابتذال النفس بالخدمة؛ وارتكاب خسائس الأعمال.» والإيماء إلى الصدر لبيان تعيين 
الفرد الكامل من الأبرار. 

8 - ها؛ جماعةء عن أبي المفضّل» عن عبد الرزاق بن سليمانء عن الفضل بن 
المفضل بن قيسء عن حمّاد بن عيسىء عن ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن 
لتر عن على بن أبي طالب كلاذ قال: قال رسول الله ييه : من فقه الرجل قلّة كلام 
فم ل ع 


4 - مأ: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم ؛ عن 
الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير : عن هشام بن سالم ؛ عن 
ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله َكلذ فال: إن أعظم الناس حسرةٌ يوم القيامة من وصف 
عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره("© . 

بيان: أي بيّن للناس خيراً ولم يعمل به أو قبل ديناً حقّاً وأظهره ولم يعمل بمقتضاه. 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه علي قال: قال رسول 


() - (5) الاختصاص ص ؟771, )0( أمالي الطوسي ؛ ص 777 مجلس 74ح 1787 . 
(6) أمالي الطرسي. ص 777 مجلس 70 ح 1785 . 


8 ياب “4 صفات العلماء وأصنافهم‎ - ١ 
- الله عَطقيه: يبعث الله المقنّطين يوم القيامة مغلبة وجوههم - يعني غلبة السواد على البياض‎ 
فيقال لهم : هؤلاء المقتطون من رحمة الله7".‎ 

1- ماوابن الصلت.» عن ابن عقدة» عن محمد بن عيسى الضرير» عن محمد بن زكريا 
المكي » عن كثير بن طارق » عن زيد » عن أبيه على بن الحسين وني قال : سئل علي بن أبي 
طالب تون : من أفصح الناس؟ قال: المجيب المسكت عند بديهة السؤال0" . 





- نهج: قال أمير المؤمنين يتنه في كلام له: والناس منقوصون مدخولون إل من 
عصم الله» سائلهم متعنّت» ومجيبهم متكلف. يكاد أفضلهم رأيا يردّه عن فضل رأيه الرضاءٌ 
والسخطء ويكاد أصلبهم عوداً تنكأه اللّحظة وتستحيله الكلمة الواحدة7". . 

- وقال زوكئ: : من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره: 

3 0( 
ومؤدبهم ©. 

*” - وقال تإكئن: : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ؛ ولم يؤيسهم من 

6" - وقال يتيند : إنْ أوضع العلم ما وقف على اللّسان» وأرفعه ما ظهر في الجوارح 
والار 1 , 

"١‏ - وقال تنه : إِنّ من أحبٌ عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن» 
وتجلبب الخوفء فزهر مصباح الهدى في قلبهء وأعد القرى ليومه النازل به؛ فقرب على 
نفسه البعيدء وهوّن الشديد» نظر فأبصرء وذكر فاستكثر» وارتوى من عذب فرات سهلت له 
موارده؛ فشرب نهلاً؛ وسلك سبيلاً جدداً» قد خلع سرابيل الشهوات» وتخلى من الهموم إلا 
الهدى . ومغاليق أبواب الردى. قل أبصر طريقه » وسلك سبيله : وعرف مثاره» وقطع 
غماره» واستمسك عن العرى بأوئقها. ومن الحبال بأمتنها , فهر من اليقين على مثل ضوء 
الشمسء قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه» وتصيير كل فرع 
إلى اضلة: مصباح ظلماثت» كشاف عشوات ٠.‏ مفتاح مبهمات : دفاع معضلات ٠‏ دليل 
فلوات» يقول فيفهم : ويكة فيسلم ؛ قد أخلص لله فاستخلصه» فهو من معادن ديئه) 
وأوتاد أرضه ؛ قد ألزم نفسه العدل. فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه غ يصف الحق 


.198:5 ح‎ 4١ مجلس‎ ١” ح 107 . )ع( أمالي الطوسيء ص‎ ١١ نوادر الراوندي,» ص‎ )١( 
فيه نهج البلاغةء قصار الحكم برقم 541. 63 نهج البلاغة» قصار الحكم برقم "الا.‎ 
07 زه تهج البلاغة» قصار الحكم ح 4 )3 نهج البلاغة؛ قصار الحكم ح‎ 


ويعمل به؛ لا يدع للخير غاية إلا أمّها ولا مه إلا قصدهاء قد أمكن الكتاب من زمامهء فهو 
قائده وإمامه؛ يحل حيث حل ثقله؛ ويلزل حيث كان منؤزله . 

وآخر قد تسمّى عالماً وليس بهء فاقتبس جهائل من جهّال؛ وأضاليل من صُلال: ونصب 
للناس أشراكا من حبال غرور وقول زورء قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحقّ على 
أهوائه ؛ يؤمن من العظائمء ويهرّن كبير الجرائم» يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. 
ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع » فالصورة صورة إنسان؛ والقلب قلب حيوان» لا يعرف 
باب الهدى فيشّعه ؛ ولا باب العمى فيصدٌ عنه. فذلك ميّت الأحياء. فأين تذهبون؟ وأنى 
تؤفكون؟ والأعلام قائمة» والآيات وأغيعة : والمنار تطوية : الف آخر الخطة7": 

ببان: فاستشعر الحزن أي جعله شعاراً له. وتجلبب الخوف أي جعله جلباباً وهوثوب 
يشمل البدن. فزهر أي أضاء. والقرى: الضيافة. فقرّب على نفسه البعيد أي مثّل الموت بين 
عينيه. وهوّن الشديد أي الموت ورضي به واستعدٌ لهء أو المراد بالبعيد أمله الطويل» 
وبتقريبه تقصيره له بذكر الموت. وهوّن الشديد أي كلف نفسه الرياضة على المشاقٌ من 
الطاعات» وقيل : أريد بالبعيد رحمة الله أي جعل نفسه مستعدّة لقبولها بالقربات وبالشديد 
عذاب الله فهوّنه بالأعمال الصالحة» أو شدائد الدنيا باستحقارها في جنب ما أعدّ له من 
الثواب. نظر أي بعينه فاعتبر» أو بقلبه فأيصر الحقّ. من عذب فرات أي العلوم الحقّةق 
والكليالق الحقيقية» وقيل: من حب الله. فشرب نهلاً أي شرباً أوْلاً سابقاً على أمثاله. 
سبيلاً جدداً أي لا غبار فيه ولا وعث. والسربال: القميص. والردى: الهلاك وقطع غمار 
أي ما كان مغموراً فيه من شدائد الدنيا. من إصدار كل وارد عليه أي هداية الناس. وأنى 
تؤفكون أي تصرفون. 

- نهج: قال أمير المؤمنين تؤتئنة : العالم من عرف قدره: وكفى بالمرء جهلاً أن لا 
يعرف قدرهء وإِنْ أبغض الرجال إلى الله العبد وكله الله إلى نفسه جائراً عن قصد السبيل 
سائراً » إن دُعي إلى حرث الدنيا عمل» وإلى حرث الآخرة كسلء كأنْ ما عمل له واجبٌ 
عليه . وكأن ما ونى فيه ساقظ عنه7" . 

بيان: قال ابن ميثم : من عرف قدره أي مقداره ومنزلته بالنسبة إلى مخلوقات الله تعالى, 
وأنه أي شيء منهاء ولأي شيء خخلق . وما طوره المرسوم في كتاب ريّه » وسنن أنبيائه . وكأنّ 
ها ونى فيه أي ما فتر فيه وضعف عنه. 


8" - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين زضئلة : رأس العلم الرفق» وآفته الخرق0 . 
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4 - وقال تتئة : زلة العالم كانكسار السفينة تغرق وتُغرق0. 

٠‏ - وقال ظاليئنة : الآداب تلقيح الأفهام» ونتائج الأذهان7". 

وقال كانه من عجيب ما رأيت واتّفق لي أني توجّهت يوماً لبعض أشغالي وذلك بالقاهرة 
في شهر ربيع الآخر سنة ستٌ وعشرين وأربعمائة» فصحبني في طريقي رجل كنت أعرفه 
بطلب العلم وكتب الحديث» فمررنا في بعض الأسواق بغلام حدث؛ فنظر إليه صاحبي نظراً 
استربت منهء ثم انقطع عن ومال إليه وحادثه» فالتفثٌ انتظاراً له فرأيته يضاحكه. فلما لحق 
بي عذلته على ذلك. وقلت له: لايليق هذا بك فما كان بأسرع من أن وجدنا بين أرجلنا في 
الأرض ورقةً مرميّة» فرفعتها لئلاً يكون فيها اسم الله تعالى» فوجدتها قديمةٌ فيها خظ رقيق قد 
اندرس بعضه وكأنها مقطوعة من كتاب فتأمّلتها» فإذا فيها حديث ذهب أُوَّله وهذه نسيخته : 
قال: إني أنا أخوك في الاسلام» ووزيرك في الإيمان» وقد رأيتك على أمر لم يسعني أن 
أسكت فيه عنك؛ ولست أقبل فيه العذر منك. قال : وما هو؟ حتّى أرجع عنه وأتوب إلى الله 
تعالى منهء قال : رأيتك تضاحك حدثاً غراً جاهلاً بأمور الله وما يجب من حدود الله» وأنت 
رجل قد رفع الله قدرك بما تطلب من العلم؛ وإِنْما أنت بمنزلة رجل من الصديقين» لأنك. 
تقول : حذثنا فلان» عن فلان» عن رسول الله وَيةِ ٠»‏ عن جبرئيل ؛ عن الله » فيسمعه الناس 
منك ويكتبونه عنك ويتّخذونه ديناً يعؤّلون عليه؛ وحكماً ينتهون إليه وإِنْما أنهاك أن تعود 
لمثل الذي كنت عليهء فإنّي أخاف عليك غضب من يأخذ العارفين قبل الجاهلين» ويعذّب 
فسَاق حملة القرآن قبل الكافرين. فما رأيت حالاً أعجب من حالناء ولاعظةً أبلغ مما اثفق 
لناء ولمّا وقف صاحبي عليها اضطرب لها اضطراباً بان فيها أثر لطف الله تعالى لناء وحدّثني 
بعد ذلك أنه انزجر عن تفريطات كانت تقع منه في الدين والدنيا والحمد لله20 . 

١‏ -عدة: في قول الله تعالى: 8 إِنََا يَختَى أَمَّدَ مِنْ عِبَادو الْمُلكوا» . قال: يعني من 
يصدّق قوله فعلهء ومن لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم!*. 

1 - منية المريد: عن أبي عبد الله مَقبْْ قال: كان أمير المؤمنين :29 يقول: إِنْ 
للعالم ثلاث علامات : العلم. والحلم. والصمت. وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من 
فوقه بالمعصية» ويظلم من دونه بالغلبة» ويظاهر الظلمة" . 


155 باب آداب التعليم 
الآيات: الكهف :»١8«‏ « تَلَ لا نُوَايِذْقِ بمَا ضِيِت علا رقن بن أمْرى شدا»» 0/9 . 
١-ما:‏ أبو المفضل الشيبانن» عن أحمد بن محمد بن عيسى بن العباد عن محمد بن 


."87 ص‎ ١ ص 518. (*) كنز الفوائدء ج‎ ١ كنز الفوائد. ج‎ )5( - )١( 
عدة الداعي » صن آلا ( منية المريدء ص 2ل.‎ )4( 


وليف بحار الأنوار/ج؟ 
واي تي شتت ب؟ب؟بت_بت؟؟ت ل 
عبد الجبار السدوسيّ؛ عن عليّ بن الحسين بن عون بن أبي حرب بن أبي الأسود الدثلي 
قال : حذثني أبي . عن أبيه؛ عن أبي حرب بن أبي الأأسودء عن أبيه أبي الأسود أنْ رجلاً سأل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلاذ عن سؤال فبادر فدخل منزله ادم خرج فقال: أين 
السائل؟ فقال الرجل : ها أنايا أمير المؤمنين قال: ما مسألتك؟ قال: كيت وكيتء فأجابه 
عن سؤاله؛ فقيل: يا أمير المؤمنين كنا عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسيّة 
المحماة جواياًء فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتّى دخلت الحجرة ثمّ 
خرجت فأجبته؟ فقال: كنت حاقناً ولا رأي لثلاثة: لا رأي لحاقن» ولا حازق» ثمّ أنشأ 
يقول : 
إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقهابالنظر 
وإن برقت في مخيل الصواب عمياءلا يجتليهاالبصر 
بتاحمية بشسييوتة لبور وضعت عليها صحيح النظر 
لساناًكشقشةةالأرحبيّ أو كالح سامالبتارالذكر 
وقلباًإذا استنطقتهالهموم أرببى ع ليها بواهي الدرر 
ولست بإمّعة في الرجال أسائل هذاوذاماالخشبم؟ 
ولكنني مدر الاصغرين أبيّنمعمامضى ماغب () 
بيان: قال الفيروزآباديّ: كيت وكيت ويكسر آخرهماء أي كذا وكذا والتاء فيهما هاءٌ في 
الأفل :«والفكة: المسشار والمراد هنا الحديدة التي يكوى بهاء وهذا كالمثل في السرعة 
في الأمرء أي كالحديدة التي حميت في النار كيف تسرع في النفوذ في الوبر عند الكي: 
إكذلك كنت تسرع في الجواب». وسيأتي في الأخبار: كالمسمار المحمرّة في الوبر. 
قوله غ2 لا رأي لثلاثة الظاهر أنّه سقط أحد الثلاثة من النساخ وهو الحاقب قال الجزري 
فيه : لا رأي لحازق الحازق: الذي ضاق عليه خقّه فخرق رجله؛ أي عصرها وضغطهاء وهو 
فاعل بمعنى مفعول» ومنه الحديث الآخر: لا يصلّى وهو حاقن أو حاقب أو حازق؛ وقال 
في حقب فيه: لا رأي لحاقب ولا لحاقن الحاقب: الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرّز 
فانحصر غائطه ؛ وقال في حقن فيه: لا رأي لحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بالحاقن هنا حابس الأخبثين فهر في موضع ثنين منهما؛ 
ويقال: تصدّى له أي تعرّض. 
وقوله : إن برقت؛ أي تلالأت وظهرت . في مخيل الصواب أي في محل تخيّل الأمر 
الحقٌ أو التفككر في تحصيل الصواب من الرأي» وعمياء فاعل برقت وهي المسألة المشتبهة 
الي يشكل استعلامهاء يقال: عمي عليه الأمر إذا التبس» ويقال: اجتليت العروس إذا 
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نظرت إليها مجلوّةٌ: والمراد بالبصر بصر القلب»ء وقوله اخقكلة فل اشرق ساف أرضان 
غنها أى سيقورة بالامور المغيّبة المستورة عن عقول الخلق» وقال الجزريّ في حديث 
علي عقي : إنْ كثيرأ من الخطب من شقاشق ق الشيطان: الشقشقة: الجلدة الحمراء التي 
يخرجها الجمل العربيَ من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شدقه, ولا يكون إلآ للعربئ؛ كذا قال 
الهروي. وفيه نظر شبّهِ الفصيح المنطيق بالبخل الهادر ولسانه ؛ بشقشقته. ثم قال: ومنه 
حديث على تكثلة في خطبة له؛ تلك شقشفةٌ هدرت ثم قرّت. ويروى له شعر فيه لبان 
كشقشقة الأرحبيّ أو كالحسام اليمان الذكر انتهى . 


فقوله مكب : لساناً لعله مفعول فعل محذوف أي أظهر أو أخرج أو أعطيت؛ ويحتمل 
عطفها على صحيح الفكر؛ فحذف العاطف للضرورة» وقال الفيروزآباديّ: بنو رحب محرّكة 
بطن من همدانء وأرحب قبيلة منهم أو محل أو مكان» ومنه النجائب الأرحبيّات انتهى . 
فشبّه تلاز لسانه بشقشقة الفحل الأرحبي النجيب. وفي النهاية: كالحسام اليمان أي 
السيف اليمني فإِن سيوف اليمن كانت مشهورة بالجودة؛ وفي المنقول عنه: البتّار قال 
الفيروزاباديّ: البتر: القطع أو مستأصلاً. وسيف باتر وبثّار وبتار كغراب وقال: الذكر: 
أييس الحديد وأجوده؛ وهو أذكر منه: أحدّ. والمذكر من السيف ذو الماء . فتارة أخرى 
شبه ميل لسانه بالسيف القاطع الأصيل الحديد الذي هو في غاية الجودة» وقوله تالئلة: : 
أربى أي زاد وضاعف عليها أي كاثناً على الهموم . بواهي الدرر جمع باهية من البهاء بمعنى 
الحسن أي الدرر الحسنة» ؛ وهي مفعول أربى وفاعله الضمير الراجع إلى القلب. 


وقوله : مدرب الأصغرين في بعض النسخ بالذال المعجمة, يقال : : في لسانه ذرابة أي 
حذة وفي بعضها بالدال المهملة ٠‏ قال الفيروزآبادي : المدرّب كمعظم المتا + السكر سد 
والذّربة بالضة : عادة وجرأة على الأمرء وقال: الأصغران: القلب واللسان. ٠‏ وفي بعض 
النسخ : أقيدن نما كد عشي ماغبر: 

١‏ - غوء ل؛ ف: في خبرالحقوق عن زين العابدين تيه قال: وأمًا حقّ رعيتك بالعلم 
فأن تعلم أنَ الله يََة3 نما جعلك قيّمأ لهم فيما آناك من العلم» وفتح لك من خزائنهء فإن 
أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم. زادك الله من فضلهء وإن أنت 
منعت الناس علمك وخرقت بهم عند طلبهم العلم كان حقّا على الله بيك أن يسلبك العلم 
وبهاءه؛ ويسقط من القلوب محلّك(), 


بيان: الخرق : ترك الرفق » والغلظة. والسفاهة. والضجر : التبرّم وضيق القلب عن كثرة 
السؤال. 
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” - أقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبائيّ ينه نقلاً من خظ الشهيد قدّس 
سره؛ عن يوسف بن جابرء عن أبي جعفر الباقر ظلكئئة قال : لعن رسول الله ييه من نظر إلى 
فرج امرأة لا تحلّ له؛ ورجلاً ان أخاه في امرأته؛ ورجلاً احتاج الناس إليه ليفقّههم فسألهم 
الي 

؟ - الدرة الباهرة: قال الصادق تاكئنة : من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمعء 
والمعارضة قبل أن يفهم» والحكم بما لا يعله7. 

2 - منية المريد: عن محمد بن سنان رفعه قال : قال عيسى بن مريم ظئ: : يا معشر 
الحواريين لي إليكم حاجة فاقضوها لي . قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله فقام فغسل 
أقدامهم؛ فقالوا : كنا نحن أحق بهذا يا روح الله فقال: إِنْ أحقّ الناس بالخدمة العالم» إِنْما 
تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الئاس كتواضعي لكمء ثم قال عيسى كئلاة : 
بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّرء كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل97 . 

5 - وعن أبي عبد الله توكئلة في هذه الآية: « وَلَا ضَمْرَ حَدَّكَ لنّاس» . قال: ليكن الناس 
عندك في العلم سواء/؟ . 

- وعن النبيّ ييه لينوا لمن تعلّمون ولمن تتعلمون منه0" . 

4 - وقال رسول الله عنقي لأسجاء :إن الناس لك تع روزن رجالا بتري من أنطار 
الأرض يتففّهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا0؟. 

4 - وقال ينه : يدعو عند خروجه مريداً للدرس بالدعاء المروي عن النبئ ويه : اللهمّ 
إن أعوذ بك أنّ أضل أو أضل» وأزل أو أزلٌ» وأظلم أو أظلمء وأجهل أو يجهل على عرّ 
جارك؛ وتقدّست أسماؤكء وجل ثناؤكء ولا إله غيرك. ثم يقول: بسم الله» حسبي الله ؛ 
توكّلت على الله» ولاحول ولا قوّة إلا بالله العل العظيم؛ اللهمٌ ثبت جناني ؛ وأدر الحقّ على 
لا 

٠‏ - وقال ناقلاً عن بعض العلماء: يقول قبل الدرس ؛ اللهمٌ إنْي أعوذ بك أنّ أضل أو 
أضل؛ أو ازلَ أو أزلء أو أظلم أو أظلم؛ أو أجهل أو يجهل علىّء اللهعّ اتفعني بما 


و 
٠‏ 


علمتني؛ وعلمني ما ينفعني» وزدني علماء والحمد لله على كلّ حال؛ اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشعٌء ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يُسمع/. 

١‏ - وروي أن من اجتمع مع جماعة ودعا يكون من دعائه: اللهمٌ اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيئنا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنّتك, ومن اليقين ما تهوّن به علينا 


(؟) الدرة الباهرة ص 47 . (9) - (97) منية المريد ص 8/ا-:5 . 
)م منية المريد؛ ص ”87. 





والخيائة وجواز 


سمس ل 
مصائب الدنياء اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء واجعلها الوارث منّاء 
واجعل ثارنا على من ظلمنا» وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا 
تجعل دنيانا أكبر همُناء ولا مبلغ علمناء ولا شاط علننا من لا و7" . 

. وروي عن النبيّ وليه أن الله يحب الصوت الخفيض؛ ويبغض الصوت الرفيع”"‎ - ١١ 

ل د ا 0 : اللْهمّ 
أغفر لنا ما أخمطأنا نا وما تعمّدنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا أ نت المقذم وأنت 
المؤخحر لا إله إل أنت. ويقول إذا قام من مجلسه : سبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهد أن لا إله 
إلأأنت أستشفرك وأتوب إليك» سبحان ربك رب العزّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله ربٌ العالمين. رواه جماعة من فعل النبن عض 27 . 

4 - وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كقارة المجلشر 9 . 

8 - وروي أن أنصارياً جاء إلى النبئ عنقي يسألهء وجاء رجل من ثقيفء فقال رسول 
الله عطق : يا أخا ثقيف إن الأنصاريّ قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاريّ 
قبل حاجتك (* , 


١5‏ - بابب النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله 

الآيات: البقرة :»7١‏ «ثلا تَليسُوا ألْحَىٌ بالبيللٍ وتَكبوا لحن وَأسْْ وني وقال تعالى : 
( إن ألِينَ كمون ما مآ أَرَْنَا مِنَ الت وَأهُدَى ين بَمَد مَا بتكدة للنّاس في الكتب أزليك يَلْمييمُ أنه 
وَبلْعجُم لديبوٌت» وقال تعالى :ا« ألَذِنَ ءا تيده تينتهم الكدبٌ يفن كنا يتوه أن وَل ونان 
كمون ألسَقَوَهُمَ يمون وقال تعالى < 11 ايت يخرة م لزلا ين أليكئب وشْرورت 
بدء كما قلا أؤليكَ امار و الور ِلّا أتَارَي «23074. 

آل عمران «49: و يَآهلَ الكت ب لم تلبسوت ألْحقّ بالبتطل وتكلموت ال وَآسْرْ تمَلمُوني 0/1١‏ 
ؤقال تعالى :ا<دَإذ د 0 سكن لون ارثا الكتت لت لاسن 1 ا 1 21 
ظْهُورِيْ وَأشروأ بهم كما قبلا هنس ' ما مشاروتت» 00 

00 -جا: ل‎ ١ 
غزوان؛ وعيسى بن أبي منصورء عن ابن تغلب» عن أبي عبد الله بوتيو قال: نفس المهموم‎ 
: ؛ وهمه لنا عبادة. وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله . م قال أبو عبد الله زوئئية‎ 1 

يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب2 , 


6 عممه المريد. ص ؟5. )3( منية المريد؛ ص 80. 
ليه منية المريدء ص 59. 4( منية المريد:ء ص .٠١١‏ 
(4) منية المريدء ص .١1١7‏ (1) أمالي المفيدء ص 778 مجلس 4١‏ ح 4. 
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ع ا ام # 

- م في قوله تعالى : إهدى لِلَدقين 4 قال: بيان وشفاءٌ للمثقين من شيعة محمد وعليّ 
- صلوات الله عليهما -: إنهم أثّقوا أنواع الكفر فتركوهاء واتّقوا الذنوب الموبقات 
فرفضوهاء واتقوا إظهار أسرار الله تعالى وأسرار أزكياء عباده اللأوصياء بعد محمّد 9 
البصرة يقال له عثمان الأعمى : إن الحسن البصري يزعم أن الّذين يكتمون العلم يؤذي ريح 
بطونهم من يدخل النار. فقال أبو جعفر تؤئئنة : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك» 
ما يوجد العلم إل ههناء وكان يَتيية يقول: محنة الناس علينا عظيمةٌ إن دعوناهم لم 
يجيبونا ؛ وإن تركناهم لم يهتدوا 0 

؛ - لي ابن شاذويه المؤذب. عن محمد الحميري»: عن أحمذ بن محمّد » عن أبيه» عن 
ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن مدرك بن الهزهازء قال: قال الصادق جعفر بن 
محمّد بزو : يا مدرك رحم الله عبداً اجترٌ مودّة الناس إلينا فحدّثهم بما يعرفون» وترك ما 
0 
يدكرون *. 

ل: أبي » عرن سعد ؛ عن أيُوب بن نوح. عن ابن أبي عميرء مثله . 

4 - كش: أدم بن محمّدء عن علي بن محمد الدقاق»؛ عن محمد بن موسى السمّان؛. عن 
محمد بن عيسى بن عبيد» عن أخيه جعفر» قال: كنا عند أبي الحسن الرضا نك وعنده 
يونس بن عبد الرحمن إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة» فأومأ أبو الحسن يوئية إلى 
يونس : ادخل البيت» فإذا بيت مسبل عليه سترء وإِيّاك أن تتحرك حتّى يؤذن لك» فدخل 
البصريّون فأكثروا من الوقيعة والقول في يونس» وأبو الحسن تَإيئهة مطرق حتّى لما أكثرواء 
فقاموا وودّعوا وخرجواء فأذن يونس بالخروج فخرج باكيأء فقال: جعلني الله فداك إني 
أحامي عن هذه المقالة» وهذه حالى عند أصحابى؛ فقال له أبو الحسن يا ٠‏ يا يونس 
فماعليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضيا؟ يا يونس حدّث الناس بما يعرفون» 
واتركهم مما لا يعرفون كأنك تريد أن تكذب على الله فى عرشه» يا يونس وما عليك أن لو كان 
في يدك اليمنى درّة ثم قال الناس : بعرة» أو بعرة وقال الناس : درّة» هل ينفعك شيئاً؟ فقلت : 
لاء فقال: هكذا أنت يا يونس» إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضياً لم يضرّك ما 
قال الناى (4؟) 

7 


)03 تفسير الإمام العسكري تاك ١‏ ص 117 اح 317 3( الاحتجاج ج ص ١‏ 11, 
فيه أمالي الصدوق؛. ص 88 مجلس 7١‏ ح 7. (4) رجال الكشي. ص ١8ل.‏ 


19 - باب / النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله ‏ 14" 


١‏ - كش:حمدويه عن اليقطينيّ؛ عن يونسء قال: قال العبد الصالح تَليئه: يا يونس 
أرفق بهم» إن كلامك يدق عليهم قال : قلت : إنهم يقولون لي رتدليقح قال لي : ما يضرك 
أن تكون في يديك لؤلؤة فيقو قول لك الناس : هي حصاة:؛ وما كان ينفعك إذا كان في يدك حصاة 
فيقول الناس : هي لؤلؤة1'" . 

- معء لي:الورّاق؛ عن سعد؛ عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّ»؛ عن الحسين 
ابن سعيد. عن الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول. عن جميل بن صالح» عن الصادق» 
عن آبائه عن النبيَّ صلوات الله عليهم قال : إن عيسى بن مريم قام في بني إسرائيل فقال: يا بني 
إسرائيل لا تحذثوا بالحكمة الجهّال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهمء ولاتعينوا 
الظالم على ظلمه فيبطل فضلكمء الخير”"؟. 

4 - لي: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن هاشم؛ عن ابن مرّارء عن يونس» عن غير 
واحدء. عن الصادق 252 قال : قام عيسى بن مريم ئلا خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا 
بني إسرائيل. لا تحدّئوا الجهال بالحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه7” . 
- ل:*اء ومسا اعد ل ري ل بن أبي عمير. عن جميل » 
عن زرارة» عن أبي جعفر عَلَكيْادْ قال: قال أمير المؤمنين ظلكئلة : قوام الدين بأربعة: بعالم 
ناطق مستعمل لهء وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله وبفقير لا يبيع آخرته بدنياء 
وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم» فإذا كتم العالم علمهء وبخل الغني بماله» وباع الفقير 
آخرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن طلب العلم؛ رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى؛ فلا 
تغرّنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة» قيل: يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك 
الزمان؟ فقال: خالطوهم بالبرّانيّة - يعني في الظاهر - وخالفوهم في الباطن» للمرء ما 

اكتسب». وهو مع من أحبّ» وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عرّ وجل (؛. 

٠‏ - لي ابن الوليد. عن الصفارء عن العبيديّ؛ عن الدهقان» عن درست» عن أبي 
عبد الله مكلك قال: أربعة يذهبن ضياعاً : مودّةٌ تمنحها من لا وفاء له» ومعروف عند من لا 
يشكر له وعلم عند من لا استماع له. وسْرّ تودعه عند من لا حنضافة ل[ . 

بيان؛ قال الفيروزأباديٌ : حصف ككرم : استحكم عقله فهو حصيف؛ وأحصف الأمر: 
أحكمه؛ وفي بعض النسخ من لا حفاظ له. 





)1( رجال الكشي» ص 5ملا. 

(؟) معاني الأخبار» ص ١45‏ وأمالي الصدوق ص 19١‏ مجلس 50 ح .1١‏ 

م أمالي الصدوقء ص 727 مجلس 50 ح /. 

(54) الخصال. ص ١97‏ باب الأربعة ح 0. (5) الخصال؛. ص 554 باب الأربعة ح .١44‏ 
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١١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لير قال: قال رسول 
الله َيِه : من نككث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالاً ظلماً أو أعان ظالماً 
على ظلمه وهو يعلم أنه ظالم فقد برئ من الإسلاء(2. 

١١‏ - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين يليئة : من كتم علماً فكانّه جاهل9©. 

. وقال يكين : الجواد من بذل ما يضنٌ بمثله9”‎ - ٠3 

4 - منية المريد: عن أبي عبد الله تضتي: قال: قرأت في كتاب علي تلكئية أن الله لم 
يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حيتّى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال لأنّ 
العلم كان قبل الجهل7؟)2. 

9 - ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبي علي محمّد بن همّام الإسكافي ؛ عن الحميري 
عن أبن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيدء عن أبن حديد» عن ابن عميرة» عن مدرك بن الهزهاز 
قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ينهد : يا مدرك إِنّ أمرنا ليس بقبوله فقطء ولكن 
بصيانته وكتمانه عن غير أهله. أقرئ أصحابنا السلام ورحمة الله وبركاتهء وقل لهم : رحم الله 
امرءأ اجترٌ مودّة الناس إلينا فحدّثهم بما يعرفون وترك ما يتكرون0© . 

بيان: قال الفيروزابادي: قرأ عليه: أبلغه؛ كأقرأه» ولا يقال: أقرأه إلا إذا كان السلام 
مكتوبا. 

5 - كش: القتيبيَ؛ عن أبي جعفر البصري» قال: دخلت مع يونس بن عبد الرحمن 
على الرضا يكين فشكى إليه ما يلقى من أصحابه من الوقيعة؛ فقال الرضا غَكئله: : دارهم فإِنّ 
عقولهم لا تبلغ 0" . 

- ها: المفيد عن عليّ بن خالد المراغيّ » عن الحسن بن عليّ بن عمرو الكوفيّ» عن 
القاسم بن محمّد بن حمّاد الدلال؛ عن عبيد بن يعيش ء عن مصعب بن سلام؛ عن أبي 
سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ونه : تناصحوا في العلم فإنَ 
خيانة أحدكم في علمه أشْدّ من خيانته في ماله وإِنْ الله مسائلكم يوم القيامة" . 

- ما: بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آبائه. عن أمير المؤمنين تكلة قال: 

قال رسول الله َيه : لا خير في علم إلآّ لمستمع واع أو عالم ناطق( . 


.":4 ض١ ح 184. ()- (؟) كنز الفوائد. ج‎ ١78 نوادر الراوندي. ص‎ )١( 

(4) منية المريدء ص /الا. 

زه( أمالي الطوسي؛: ص 47 مجلس ”ح .1١‏ ورواه الطبري في بشارة المصطفى ص ١6‏ عن الطوسي 
عن المفيد مثله متنا وسنداًء لكن فيه مدرك بن زهير. [النمازي]. 

(5) رجال الكشي. ص ”87/. 90 أمالي الطوسي؛ ص ١75‏ مجلس © ح 198. 

(4) أمالي الطوسي. ص 754 مجلس *1 ح 7831. 


>" باب / النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله‎ - ١ 





-ما الحفارء عن إسماعيل» عن محمد بن غالب بن حرب» عن على بن أبي طالب 
البزّازء عن موسى بن عمير الكوفيّ» عن الحكيم بن إبراهيم» عن الأسود بن يزيدء عن 
عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله يَيتيه : أيّما رجل آناه الله علمأ فكتمه وهو يعلمه لقي 
الله يدع يوم القيامة ملجماً بلجام من نار(" . 

٠٠‏ - كش: جبرئيل بن أحمدء عن محمد بن عيسى » عن عبد الله بن جبلة ؛ عن ذريح 
قال: سألته بجمع فلم يجبني فسألته الثالثة فقال لي : يا ذريح دع ذكر جابرء فإِنَ السفلة إذا 
سمعوا بأحاديئه شتّعوا أو قال: أذاعوا("). 

١"-كش:‏ علي بن محمّد». عن محمّد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن عمرو بن عثمان» 

5 -كش: جبرئيل بن أحمد» عن اليقطينيّ ؛ عن إسماعيل بن مهران عن أبي جميلة عن 
جابرء قال: حدّئني أبو جعفر قئة تسعين ألف حديث لم أحدّث بها أحداً قظ؛ ولا أحدّث 
بها أحداً أبداًء قال جابر: فقلت لأبي جعفر تكئ: : جعلت فداك إِنّك قد حمّلتنى وقراً عظيماً 
بما حدّثني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحداً؛ فريّما جاش في صدري حتّى يأخذني منه 
شبه الجنون؛ قال: يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان؛: فاحفر حفيرةً ودلٌ رأسك فيها. 
ا أو دع 9 : قاع 
ثم قل : حذثني محمّد بن على بكذا وكذا9». 

؟7 ماه جماعة؛ عن أبي المفضل الشيبانيَ؛ عن محمّد بن صالح بن فيض العجليّ» 
عن أبيهء عن عبد العظيم الحسني» عن محمد بن على الرضاء عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين مين قال: قال رسول الله جيه : إنا قر معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر 
عقولهم؛ قال: فقال النبي ويك : أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرنا بإقامة الفرائفر © , 

5 - يد: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى» عن علي بن سيف بن عميرة؛: عن 


.47"8 (؟) رجال الكشي» ص‎ .8١08 أمالي الطوسي. ص 77 مجلس 17 ح‎ )١( 

م رجال الكشيء ص 178 . ورواه مسلم في صحيحه في روايتين. [النمازي]. 

(١‏ رجال الكشي: ص .55١‏ ولقد أجاد فيما أفاد العلامة المامقاني رحمه الله حيث قال بعد نقل 
الروايات : 'إِنّ الذي يستفاد من مجموع ما مر من الأخبار أن الرجل في غاية الجلالة ونهاية النبالة» وله 
المنزلة العظيمة عند الصادقين جلكثة » بل هو من أهل أسرارهما وبطانتهماء ومورد الطافهما الخاصة 
وعنايتهما المخصوصة. وأمينهما على ما لا يؤتمن عليه إلا أوحدي العدول: إلى آخخره. ولقّد مدحه 
المحدث القمي في منتهى الآمال في فصل معجزات مولانا الباقر كه » وأطال الكلام في مدحه 
وجلالته وعظم شأنه. [مستدرك السفينة ج7 لغة *جبره] 

(5) أمالي الطلوسيء ص 48١‏ مجلس ١1‏ ح .1١6٠١‏ 


355 بحار الأنوار/ج" 





محمد بن عبيد» قال: دخلت على الرضا يَقتِيلةِ فقال لي : قل للعبّاسئ يكفت عن الكلام في 
التوحيد وغيرهء ويكلم الناس بما يعرفون» ويكفت عمًا يتكرون وإذا سألوك عن التوحيد فقل 
كما قال الله بَوَيق : جثل هو أنه أحد () أنّهُ ألصَحَمَد 2 لم مجيذ وَل َم بود و وم 
َك َم حيرا أحد 09 4>. وإذا سألوك عن الكيفيّة فقل: كما قال الله يودع : جلي 
ْو نَىءٌ ». وإذا سألوك عن السمع فقل كما قال الله بَونِق : جهو التي ْمَل >. كلم 
الناس بما يعرفون0) 

م ا د نيه قال: سئل عن الأمور العظام 
0 : لم يأن أوان كشفها بعدء وذلك قوله: «بل كُدَبوا يما أو حيطوأ 
يعمد ول لما يأ بم كَأويزٌ 04 . 

١‏ - شي عن حمران؛ قال: سألت أبا جعفر ييز عن الأمور العظام : من الرجعة 
وغيرهاء فقال : إن هذا الذي تسألوني عنه لم يأت أوانه قال الله : جيل كُدَيوا يما لَر خبطو بعلمهء 
11 عبتأو 204 . 


17" - يرو محمد بن عيسى » عن ابن فضال» عن الحسين بن عثمان» عن يحبى الحلبيّ عن 
أبيه؛ عن أبي جعفر تئئلاة قال: قال رجل - وأنا عنده - : إن الحسن البصريّ يروي أنْ رسول 
الله يي قال: من كتم علماً جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من النار . قال: كذب ويحه فأين 

ع عر ىا صمو الصس 2 4 77 
قول الله؟: َوَهَالَ رَجَلُ مُوِْنُ يِنْ ءال فرعوبت يَكْر إِيمدنّه: أَنْمَمَلُونَ يَمْلا أن يَقُولٌ رقت 
رد ج[4) . نم مذ بها أبو جعفر يقيئ؛ صوته فقال: ا ا 
ا ل ار عند آل محمد 1 
الأخبار في باب أنْ علمهم صعب مستصعب . 


8 - كش: جبرئيل بن أحمد» عن الشجاعيّ؛ عن محمد بن الحسين » عن أحمد بن 
النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» قال: دخلت على أبي جعفر تقتئلة وأنا شابٌ فقال: 
من أنت؟ قلت : من أهل الكوفة جنتك لطلب العلم: فدفع إِلَيَ كتاباً وقال لي : إن أنت حدئت 
به حتّى تهلك بنو أميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي» وإن أنت كتمت منه شيثاً بعد هلاك بني أمية 
فعليك لعنتي ولعنة آبائي ) ثم دفع إل كتابا آخر ثم قال : وهاك هذاء فإن حدّثت بشيء منه أبداً 
فرك لس ع0 


600 التوحيد؛ ص 98 باب ؛ ح .١5‏ 3( تفسير العياشي» ج 7 ص 1١١‏ ح 19. 
(") تفسير العياشي. ج 7 ص ١70‏ ح .7١‏ (4) سورة غافر»ء الآية: 58. 
ره بصائر الدرجات.» ص 58ج آياب اح 5 )3 رجال الكشي ؛ ص 178. 


١‏ - باب / النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله لاع ؟ 








4 - كش: آدم بن محمّد ال ني ؛ عن علي بن الحسن بن هارون» عن على بن أحمدء 
عن على بن سليمان؛ عن أبن فضال» عن على بن حسان» عن المفضل » قال: سألت أبا 
عبد الله عَلكثلُِ عن تفسير جابر قال: لا تحدّث به السفلة فيذيعونه. أما تقرأ في كتاب 
لله بق : يدا ير ني ألتارِ2"7. إِنّ ما إماماً مستتراً فإذا أراد الله إظهار أمره تكث في قلبه 
فظهر فقام بأمرالله9" . 

بيان: لعل المراد أنْ تلك الأسرار إِنّما تظهرعند قيام القائم غاقئلة ورفع التقيّة» ويحتمل 
أن يكون الاستشهاد بالآية لييان عسر فهم تلك العلوم التي يظهرها القائم مَك وشدّتها على 
الكافرين؛ كما يدل عليه تمام الآية وما بعدها. 

"٠‏ -ير؛ سلمة بن الخظاب» عن القاسم بن يحيى» عن جده» عن أبي بصير ومحمّد بن 
مسلم. عن أبي عبد الله كيل قال: خالطوا الناس بما يعرفون؛ ودعوهم ممّا ينكرون؛ ولا 
تحملوا على أنفسكم وعليناء إِنْ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرّب» أو نبي 
مرسل» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان9. 

"١‏ -يرة محمد بن الحسين» عن محمد بن سئان» عن عمار بن مروان؛ عن جابر» عن 
أبي عبد الله مَل قال: إِنّ أمرنا سرّ مستترء وسرٌ لا يفيده إلااسرٌء وسرّ على سرّء وسرّ مقنع 
4402 

-ايرة محمد بن أحمد»: عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفيّ . عن أحمد بن محمّد» 
عن أبي اليسرء عن زيد بن المعدّل» عن أبان بن عثمان» قال : قال لي أبو عبد الله ئلا : إن 
أمرنا هذا مستور مفتّع بالميثاق» من هتكه أذلّه 20 , 

“” -ايرة روي عن ابن محبوب» عن مرازمء قال: قال أبو عبد الله يليل : إن أمرنا هو 
الحق؛. وحق الحق» وهو الظاهر؛ وباطن الظاهرء وباطن الباطن؛ وهو السرّء وسرّ السرّء 
وسرٌ المستسرّء وسرٌ مقنّع بالس9©. 

4" -ييرة ابن أبي الخطاب»؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم. عن حفص 
التقار قال: دخلت على أبي عبد الله مكداز » أيَام صلب المعلى بن خنيس قال: فقال لي: يا 
حفص إِنَي أمرت المعلّى بن خنيس بأمر فخالفني فابتلي بالحديدء إِنّي نظرت إليه يوماً وهو 
كتيب حزينء فقلت له : ما لك يا معلى؟ كأنك ذكرت أهلك ومالك وولدك وعيالك» قال: 
أجل» قلت: ادن مني؛ فدنا مئي. فمسحت وجههء فقلت: أين تراك؟ قال أراني في بيتي؛ 


)١(‏ سورة المدثرء الآية: 4. (؟) رجال الكشي. ص 7ا"4. 
2( بصائر الدرجات:؛ ص ”اج اب ؟اح5,. 
(5) -(5) بصائر الدرجات؛ ص 45 ج ١‏ باب 5١ح‏ ١راو.‏ 


م4 >" بحار الأنوار/ ج١‏ 
فضت تثح سك 220ب تت 
هذه زوجتي» وهذا ولدي. فتركته حتّى تملا منهم. واستترت منهم حتى نال منها ما ينال 
الرجل من أهله؛ ثم قلت له: ادن مني فدنا مني فمسيحت وجهه : فقلت: أين تراك؟ فقال : 
أراني معك في المديئة» هذا بيتكء قال : قلت له : يا معلّى إن لنا حديثاً » من حفظ علينا حفظ 
الله عليه دينه ودنياه. يا معلّى لا تكونوا أسرى في أيدي الناس بحديثناء إن شاؤوا منّوا 
عليكم وإن شاؤوا قتلوكم. يا معلّى إِنّه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه 
لو ل لاصو لي سن 

عر 0 ا عن الأشعريّ» عن ابن أبي 
الخظاب» مغله( . 





0 - سمن:ابن يزيدء عن محمّد بن جمهور القميّ» رفعه؛ قال: قال رسول الله 2895 : 
إذا ظهرت البدعة في أُمّتي فليظهر العالم علمه؛ فإن لم يفعل فعليه لعنة اب0©. 

غُو؛ مثله مرسلا . 

11 - ممن؛ أبي . جل ا م ار ل و 01 
ا مه كلد حل دا الأرض السناة 
000 و ووه ام الي 
القيامة ملجماً بلجام من النار» وقال أمير المؤمئين ن : إذا كتم العالم العلم أهله؛ وزها الجاهل 
في تعلّم ما لا بد منهء وبخل الغنئ بمعروفه » وباع الفقير دينه بدنيا غيره جل البلاء وعظم 
العقاب 22 
السب اا اد ا 0 
رفي كثيرمن الموارد محرم . . وفي مقام التفية. وخوف الضرر: أو الإنكار وعدم القبول» 
لضعف العمل أو عدم الفهم وحيرة المستمع» لا يجوز إظهاره. بل يجب أن يحمل على 

8 - سمن: بعض أصحابناء عن أبي بكر الحضرميّ» عن أبي عبد الله للكئة قال: إِنَّ 
)١(‏ بصائر الدرجاتء ص ؛لالاج 4 ب 7ح 7. (؟) رجال الكشيء ص 5715 ح .١94‏ 


(*) - (4) المحاسنء ص .77"1١‏ 
(5) تفسير الإمام العسكري لكل ص 10-47 اس #/الا و374. 


؟ - باب / النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله 1 
ججح ل لل ير برب ن_”9”؟؟اتاتاتتتاااااا ري يي سس سرض 


الرجل ليتكلّم بالكلمة فيكتب الله بها إيماناً في قلب آخرء فيغفر لهما جميعاً”" . 

9 - غطط؛ قرقارة . عن أبي حاتم: عن محمّد بن يزيد الآدمىّ - بغداديّ عابد -, عن 
يحبى بن سليم الطائفيَء عن سميل بن عبّاد» قال: سمعت أبا الطفيل يقول : سمعت علي بن 
أبي طالب يقول : أظلكم فتنة مظلمة عمياء مكتنفة لا ينجو منها إلا النومةء قيل : يا أبا 
الحسن وما النومة؟ قال: الذي لا يعرف الناس ما في نفسه20 . 

بيان: قال الجزري في حديث علي غكئلة . وذكر آخر الزمان والفتن ثم قال : خير ذلك 
الزمان كل مؤمن نومة» النومة بوزن الهمزة: الخامل الذكر الذي لا يؤبه له. وقيل : الغامض 
في الئاس الذي لا يعرف الشرّ وأهله. وقيل : النومة بالتحريك: الكثير النومء فأمّا الخامل 
الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين. ومن الأوّل حديث ابن عبّاس أنه قال لعل تكئلة : ما النومة؟ 
قال الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شي#. ْ 





:+ - سمن: أبي ؛ عن محمّد بن سنان. عن عمّار بن مروان» عن حسين بن المختار» عن 
أبي أسامة زيد الشحامء قال: قال أبو عبد الله عكثفة: أمر الناس بخصلتين فضيّعرهها 
فصاروا منهما على غير شيء: كثرة الصبرء والكتمان(” . 

١‏ - سمن: أبي ؛ عن عبد الله بن يحبى ؛ عن حريز بن عبد الله السجستاني » عن معلّى بن 
خنيس»ء قال: قال أبو عبد الله قز : يا معلى. اكتم أمرنا ولا تذعهء فإنّه من كتتم أمرنا ولم 
يذعه أعرّه الله في الدنياء وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجئة. يا معلّى من أذاع 
حديثنا وأمرنا ولم يكتمها”'' أذلّه الله في الدنياء ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمةٌ 
يقوده إلى النار» يا معلى إن التقيّة ديني ودين آبائي » ولا دين لمن لا تقيّة له . يا معلّى إن الله يحبٌ 
أن يعبد في السرّ كما يحب أن يعبد في العلانية. يا معلّى إِنّ المذيع لأمرنا كالجاحد به©©. 

"4 - كش: أحمد بن علي السكري» عن الحسين بن عبد الله» عن ابن أورمة عن ابن 
يزيد» عن ابن عميرة», عن المفضل » قال: دخلت على أبي عبد الله 2ذ يوم صلب فيه 
المعلى فقلت له: يا ابن رسول الله ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا 
اليوم؟ قال: وما هو؟ قال: قلت : قتل المعلّى بن خنيس قال: رحم الله المعلّى قد كنت أتوقّع 
ذلك لأنه أذاع سرّنا» وليس الناصب لنا حرباً بأعظم مؤونةٌ علينا من المذيع علينا سرّنا. فمن 
أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتّى يعضّه السلاح أو يموت بخيل29 ., 

57 - سن:ابن الديلميّ؛ عن داود الرفّيَء ومفضّل» وفضيل» قال: كنا جماعة عند أبي 





.44١ المحاسن. ص ١7؟. (؟) ألغيبة للعلرسي؛ ص 455 ح‎ )١( 
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للا بحار الأنوار 7ج" 





عبد الله عقِتئلة في منزله يحذثنا في أشياء» فلمًا انصرفتا وقف على باب منزله قبل أن يدخل , 
ثم أقبل علينا فقال: رحمكم الله لا تذيعوا أمرنا ولا تحدّئوا به إلآ أهله» فإنَ المذيع علينا سرّنا 
أشدّ علينا مؤونة من عدوّناء انصرفوا رحمكم الله ولا تذيعوا سرّئا0©. 

4 -سن: ابن سنان» عن إسحاق بن عمّار قال: تلا أبو عبد الله تويئي هذه الآية:« ذلك 
باتك كنا يكورك بكاينت أله يتوت الببنَ بتر الْحَق ذَلِكَ ما عَصَوأ يَكَانوا ينتدُوركي 7" . 
فقال: والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم» ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها 
تأخذوا علييا» فتلراء قضان ذلك كلا واعتداء؟ رمعسة9 , 

شي : عن إسحاق مثله. 

5 -سن: إبن فضّال» عن يونس بن يعقوب » عمن ذكره. عن أبي عبد الله زيئية قال : 
ما قتلنا من أذاع حديثنا خطأ ولكن قتلنا قتل عمد ) . 

5 -سن: أبي؛ عن القاسم بن محمّدء عن أبانء عن ضريسء عن عبد الواحد بن 
المختارء عن أبي جعفر تك قال: لو أن لألسنتكم أوكية لحدّث كل امرئ بما له" . 

47 - سن: أبي» عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي 
عبد الله3ئة : ما لنا لن تخبرنا بما يكون كما كان علىٌئئهة يخبر أصحابهء فقال: بلى 
والله؛ ولكن هات حديئاً واحداً حدّثتكه فكتمته؟ فقال أبو بصير: فوالله ما وجدت حديثاً 
واحداً كتمعه؟ . 

4 -سن: أبي » عن حماد بن عيسى » عن حسين بن مختار. عن أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد اللهظئلة عن حديث كثير» فقال: هل كتمت علي شيئاً قظ؟ فبقيت أتذكرء فلمًا رأى 
ما بي قال: أمّا ما حدّثت به أصحابك فلا بأس» إِنّما الإذاعة أن تحدّث به غير أصحابك7" . 

9 -شى: عن محمّد بن عجلان قال: سمعته يقول: إنّ الله عيّر قوم بالإذاعة فقال: 
ط وَإِدَا جَآءَهُمْ آم ين الْأمْن أو الْحَوفٍ أناغوأ يده . فإيّاكم والإذاعة9" , 

٠ه‏ -كش: روي عن محمد بن سنان» عن عبد الله بن جبلة؛ عن ذريح المحاربي قال: 
قلت لأبي عبد اللهؤقيئنة: بالمدينة: ما تقول في أحاديث جابر؟ فقال: تلقاني بمكّة» قال: 
فلقيته بمنى » فقال لي : ما تصنع بأحاديث جاير؟ أله عن أحاديث جابرء فإنّها إذا وقعت إلى 


السفلة أذاعوها("'). 
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6١‏ -كش: محمد بن مسعود؛ عن علي بن محمّد؛ عن محمّد بن عيسى » عن عمر بن عبد 
العزيز» عن بعض أصحابناء عن داود بن كثير» قال: قال لي أبو عبد الله غئة : يا داود إذا 
حزق هنا بالشدية فاعدورت سا0 . ْ 

65 -كلش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن مهران. عن محمّد بن 
منصورء عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلى أبو الحسن موسى تَادٌِ وهو في الحبس : 
لاتفش ما استكتمتك» أخبرك أن من أوجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئاً ينفعه لا من دنياه ولا 
من آخعرته 7" , 

6 --شي: عن ابن أبي عميرء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نفك :ه إن ألَِينَ يَكْمُونَ مآ 
ًا ِنَ ليت وَالمدئ» 7" في على نكل . 

4 -شي* عن حمران» عن أبي جعفر ئلا في قول الله :« إِنَّ ألَذِينَ يَكْتْمُونَ م1 أَزَلنَا من 
لبت وَأَهُدَى ينا بَند ما بَكدة لئاس في الكتري» 7'. يعني بذلك نحن» والله المستعان". 

5 -شي: عن زيد الشحّحام قال: سثل أبو عبد اللهققئئة عن عذاب القبر قال: إن أبا 
جعفر 21 حذّثئنا أنْ رجلاً أتى سلمان الفارسيّ فقال: حدّثني» فسكت عنهء ثم عاد 
فنسكت» فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية :8 إنَّ لين يَكْتمُونَ مآ أَرلا م الت وأمدَئ 
من بَعْدٍ ما بَبْكدَه لِلنّاس فى الكتب» . فقال له: أقبل إِنّا لو وجدنا أميناً لحدّثناه» ولكن أعدّ 
لمنكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الهج ١‏ فإن شككت أو التويت ضرباك 
على رأسك بمطرقة معهماء تصير منه رماداً» فقلت: ثم مه؟ قال: تعود ثمٌ تعذّبء قلت: وما 
منكر ونكير؟ قال : هما قعيدا القبر قلت : أملكان يعذّبان الناس في قبورهم؟ فقال: نعه"). 

بيان: قال الجزري: القعيد: الذي يصاحبك في قعودك؛ فعيل بمعنى مفاعل . 

7 -شي: عن بعض أصحابناء عن أبي عبد اللهئ2 قال: قلت له: أخبرني عن قوله : 
« إن الْزِينَ يحون مآ أرَكنَا من ابت وَامدَئ م بَمْد ما بيّكدة لِدَايس فى الْكتَب» . قال : نحن يعني 
بهاء والله المستعان. إن الرجل مثا إذا صارت إليه لم يكن له أو لم يسعه إلا أن يبيّن للناس من 
رت 1" 

/61 - ورواه محمّد بن مسلم قال: هم أهل الكتاب3" , 

4 -شي: عن عبد الله بن بكيرء عمّن حدئه؛ عن أبي عبد اللهنئئة في قوله:« أَوْلَتيكَ 
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لمهم ألَّهُ وَيلْميُمُ لسوت 4». قال: نحن هم. وقد قالوا: هوام الأرضر 7(" . 

بيان: ضمير «هم؛ راجع إلى اللاعنين. قوله: وقد قالوا ما كلامه مكلك فضمير الجمع 
راجع إلى العامة أو كلام المؤلف. أو الرواة» فيحتمل إرجاعه إلى أهل البيت فكلا أيضاً . 

4 - كتاب النوادر لعلي بن أسباط: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر 6 : 
حمّلني حمل الباذل» قال: فقال لي : إذاً تنفسخ . 

بياث حمل الباذل أي حملا ثقيلاً من العلم. إذاً تنفسخ أي لا تطيق حمله وتهلك. 

٠‏ - في ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام. 
عن أبن جبلة؛ عن معروف بن خربوذء عن أبي الطفيل عامربن واثلة» قال: قال أمير 
المؤمتين كلل : أتحترن أن يكذت الل.ورسولة؟ ختثوا النان بما يعرفوة وامعرا فى 
رون 

١‏ - في: الحسين بن محمّد؛ عن يوسف بن يعقوب؛ عن خلف البرّاز» عن يزيد بن 
هارون» عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 436 يقول : 
لا تحدّثوا الناس بما لا يعرفون» أتحبون أن يكذّب الله ورسوله20؟. 

5 - في ابن عقدة؛ عن أبن مهران. عن ابن البطائني» عن عبد الأعلى . قال: قال لي 
أبو عبد الله جعفر بن محمّد كن : يا عبد الأعلى إِنّ احتمال أمرنا ليس معرفته وقبوله إِنّْ 
احتمال أمرنا هو صونه وسُترته عمّن ليس من أهله؛ فأقرئهم السلام ورحمة الله - يعني الشيعة 
- وقل : قال لكم : رحم الله عبداً استجرٌ مودّة الناس إلى نفسه وإليناء بأن يظهر لهم ما يعرفون 
ويكفت عنهم ما ينكرون7؟ . 

- في؛ ابن عقدة» عن محمد بن عيد الله عن ابن فضال » عن صفوال بن يحيى» عن 
إسحاق بن عمّار؛ عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد جُكئلة أنه قال: ليس هذا 
الأمر معرفته وولايته فقط حتّى تستره عمّن ليس من أهله» وبحسبكم أن تقولوا ما قلناء 
وتصمتوا عمًا صمتناء فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلمتم لنا فيما سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما 
آمّاء وقال الله : طفَِنَ مَامَنُأ ِِنْلٍ مآ مانم بو هَمّدِ تدوأ 200 . قال علي بن الحسين #لكتلاد : 
حدثوا الناس بما يعرفون» ولا تحملوهم ما لا يطيقون» فتغرونهم بنا2"0. 

- لي :ابن عقدة؛ عن عبد الواحد» عن محمد بن عبّاد: عن عبد الأعلى قال : قال أبو 
عبد الله جعفر بن محمد يإكلا: إِنْ احتمال أمرنا ستره وصيانته عن غير أهله فأقرئهم السلام 
ورحمة الله - يعني الشيعة - وقل لهم : يقول لكم : رحم الله عبداً اجترٌ موذة الناس إليّ وإلى 
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؟| - باب / النهى عن كتهان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله ‏ “اه 
نفسه يحذّثهم بما يعرفون؛ ويستر عنهم ما ينكرون22 . 

8 - ني :أبن عقدة؛ عن أحمد بن محمّد الدينوري؛ عن علي بن الحسن الكوف» عن 
عميرة بنت أوس قالت: حدّثئني جذي الخضر بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن جدّه عمرو بن 
سعيد. عن أمير المؤمنين فلكي أنه قال لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة لا تحدّث الناس بما لا 
يعلمون فيطغوا ويكفروا. إِنْ من العلم صعب شديداً محملةٌ: لو حملته الجبال عجزت عن 
حمله. إِنْ علمئا أهل البيت يستنكر ويبطل ٠‏ وتقتل رواته» ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً لما 
فضل الله به عترة الوصي وصي النبيّ عطي 7 | 

7 - غوء قال النبي ميية: من كتم علماً نافعاً الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار( , 

7 - وروي عن علي عه أنه قال: ما أخذ الله على الجهّال أن يتعلّموا حتّى أخذ على 
العلماء أن يعلّموا). 

8 - وروي عن الصادق غقكئلة أنه قال: من احتاج الناس إليه ليفقّههم في دينهم فيسألهم 
الأخء كان حقيقاً على الله تعالى أن يدخله نار جهن( . 

4 - غوه قال النبيّ يَيقّ: لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموه9). 

"٠١‏ - ني: أبن عقدة. عن على بن الحسن بن فضالء عن أخويه: أحمد ومحمّدء عن 
أبيهماء عن ثعلبة» عن أبي كهمش ؛ عن عمران بن ميثم : عن مالك بن ضمرة؛ قال : قال أمير 
المؤمنين تلتق لشيعته : كونوا في الناس كالنحل في الطيرء ليس شيء من الطير إلا وهو 
يستضعفهاء ولو يعلم ما في أجوافها لم يفعل بها ما يفعل. خالطوا الناس بأبدانكمء 
وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم؛ فإنَ لكل امرئ ما اكتسب من الإثم وهو يوم القيامة مع من 
أحبّ أما إنكم لن تروا ما تحبّون وما تأملون يا معشر الشيعة حتّى يتفل بعضكم في وجوه 
بعض» وح يسمّي بعضكم بعضاً كذابين؛ وحتّى لا يبقى منكم على هذا الأمر إلا كالكحل 
في العين» والملح في الزاد» وهو أقلّ الزاد” . 

١‏ - خخحقتص: قال أبو الحسن الماضي تكئلة : قل الحقّ وإن كان فيه هلاكك فإِنَّ فيه 
نجاتك؛» ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك 00 , 





.١؟ الغيبة للتعماني ؛ ص‎ )١( 
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1 - وقال الصادق تَيئهز : ليس منّا من أذاع حديثنا فإنّهِ قتلئا قتل عمد لا قتل خبطا(" , 

- ختص: ابن الوليدء عن الصفارء عن سلمة بن الخطظاب» عن أحمد بن موسى. 
عن أبي سعيد الزنجانيّ؛ عن محمّد بن عيسى» عن أبي سعيد المدائنى: قال: قال أبو 
عبد الله لكت : أقرئ موالينا السلام وأعلمهم أن يجعلوا حديثنا فى حخصون حصيئة؛ وصدور 
فقيهةء وأحلام رزينة» والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما الشاتم لنا عرضاً والناصب لنا حرباً 
أشذ مؤونة من المذيع علينا حديثنا عند من لا يحتمله(" . 

74 - ني ؟ محمد بن العبّاس الحسنى » عن ابن البطائئى؛ عن أبيه» عن محمّد الحدّاد 
قال: قال أبو عبد الله غلكئة : من أذاع علينا حديثنا هو بمنزلة من جحدنا حقّنا 9 , 

/ - ني: بهذا الإسنادء عن البطائنيئ» عن الحسن بن السريّ قال: قال أبو 
عبد الله فاكثلاة : إِنّى لأحدّث الرجل الحديث فينطلق فيحدّث به عنّى كما سمعهء فأستحل به 
لعنه والبراءة يول , 

يريد عَقكئلة: بذلك أن يحدّث به من لا يحتمله ولا يصلح أن يسمعه. 

5/ -ني: بهذا الإسناد. عن البطائني » عن القاسم الصيرفئ » عن ابن مسكان», عن أبي 
عبد الله ئلا قال: قوم يزعمون أنّي إمامهم والله ما أنا لهم بإمام» لعنهم الله كلما سترت 
ستراً هتكوه؛ أقول: كذا وكذاء فيقولون: إِنّما يعني كذا وكذاء إِنّما أنا إمام من أطاعني* . 

// - ني 5 بهذا الإسنادء عن البطائني» عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر كا 
يقول: سر أسرّه الله إلى جبرئيل» وأسرّه جبرئيل إلى محمد ؤي؛ . وأسرّه محمدودق» إلى 
علي لكئلاز ٠‏ وأسرّه علىَ 22 إلى من شاء الله واحداً بعد واحدء وأنتم تتكلّمون به في 
الطرق9© , 

-ني: محمد بن همام» عن سهيل؛ عن عبد الله بن العلاء المدائنيّ» عن إدريس بن 
زياد الكوفى قال : حدّثنا بعض شيوخناء قال: قال: أخذت بيدك كما أخذ أبو عبد الله بيدي, 
زقال ل : يا متضل» ]إن هذا الآمر لعن بالقرل قط لا راطة عدن تصيوت كما صيانه الله 
وتشرّفه كما شرّفه الله وتؤدّي حمّه كما أمر الله(" , 

4 - فيه بهذا الإسنادء عن البطائنن؛ عن حفصء؛ قال: دخلت على أبي 
عبد اللهغئ: . فقال لي : يا حفص حدّئت المعلّى بأشياء فأذاعها فابتلي بالحديد. إِنْي قلت 
له : إِنْ لنا حديثاً من حفظه علينا حفظه الله وحفظ عليه دينه ودنياه» ومن أذاعه سلبه الله دينه 
ودنياه. يا معلّى إِنْه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه ورزقه العرّ في الناس» 


)00 الاختصاص»ء ص ؟”. 0غ( الاختصاص. ص 587. 
() - (7) الغيبة للنعماني؛ ص ؟18-5. 
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م كش؛ حمدوريه, عن أبن يزيد » عن ابن أبي عمير» عن على بن إسماعيل ؛ عن ابن 
الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مّي» وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال 
لي: انظر ما علمت أنّه من قولهم فأخبرهم بذلك7. 

١‏ - أقول؛ روى الطبرسيّ عثة في مجمع البيان عن الثعلبي بإسناده عن الحسن بن عمارة 
قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث» وألفيته على بابه» فقلت: إن رأيت أن تحذثني 
فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت : إما أن تحدّئني وإمًا أن أحدّئك» فقال: حدثني 
فقلت: حذثني الحكم بن عتيبة؛ عن نجم الجزار: قال سمعت علي بن أبي طالب كله 
يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتّى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال: 


7 - نهكج؛ قال أمير المؤمنين ظُكَة: لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في 
القول بالجهل؟". 

م - وقال ظَكئْلة : ما أخخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتّى أخذ على أهل العلم أن 
ل 

4م - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين تككْ2: شكر العالم على علمه أن يبذله لمن 

0 

- باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوزء وذم التقليد 
والنهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول, ووجوب التمسك 

بعروة اتباعهم :َإِيَكْلاِر. وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء الصالحين 

الآيات: المائدة «0»: (رَإدًا يِل كم َالَأ إل مآ أَنزْلٌ أنَّهُ وإِلَ الرسُولٍ قَالوأ حَسْبْنَا ما وَجَدك 
عَبنَو ابَكنا أولّز عن َابَاوُهُمْ لا يعلمُونَ عنَيمًا وَلَا بدن 49 .215١‏ 

الأعراف «7»: نَرَيدًا مَمَنن تَيِمَد كانُوأ وجَدن عَكيبَآ اهنا © 23749 . 

يونس :23١(‏ يس يرت إل أآلمَيْ عن أن ينبم تن لَا يِدِىَ إِلّآ أن يْدَى قا لي كيت 
تيوس # ده 2 «وقال تعالى» : © تنا َِلْفئنَا عَنَا وبَدْنَا عه يكنا 29/414 . 


.577 الغيبة للتعماني؛ ص 54. (؟) رجال الكشي؛: ص‎ )١( 
.4ا/١ نهجج البلاغة» قصار الحكم برقم‎ (١ .459 في مجمع البيان» ج ؟ ص‎ 


(6) نهج البلاغةء قصار الحكم برقم 41/8. (5) كنز الفوائد» ج ؟ ص .1١8‏ 
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مريم «11»: 9يأبت إِنٍ قد جآمن مر الل ما لم يَأيِكَ فَبَمِقَ أَمْيَ مر سرع 6 :9؛». 
الشعراء 12 ؟4: دلوا بل وَيذْنا 20)) طَدَلِكَ ينْعلْونَ © 07/49 . 

لقمان :»5١١‏ لرَدًا تِلَ لَمْ نموأ مآ َل اْلَهُ الوأ بل مما ويد عله اتنا 
ليطن يدعْوهم إِلَ عَنَّابٍ التّعيرٍ © 271, 

الصافات «/3: ان ألْفَوَا اماه هر صَالَينَ 2 هم 35 انه و كف لحل هلله 

الزصر «1"»: (َرَلْدينَ توا المَدحُوتَ أن يَبدُوها وبا إل أمَد لك ري 4 107١‏ . 

الزآخرف «2»: ورَكْدَكَ مآ أَرْسَلْنا من قَبَِكَ فى ريق من َدِيرٍ لا قَالَ مُترفوهآ نا وََذئآ دنا عله 
مو وَإِنَا عل *اترهم مُفْتَدُوتَ © 78 , 

١‏ - كش؛ محمد بن سعد الكشَّىّ» ومحمّد بن أبي عوف البخاري؛ عن محمّد بن أحمد 
ابن حماد المروزي» رفعه قال: قال الصادق 25 : اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون 
من رواياتهم عنّاء فإنا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً حتّى يكون محدّثاً : فقيل له : أو يكون المؤمن 
محدّثاً؟ قال: يكون مفهّماً. والمفهّم محدِّثٌ7" , 

؟- كشن؛ حمدويه وإبراهيم ابنا نصير؛ عن محمد بن إسماعيل الرازي» عن عليّ بن 
حبيب المدائئنيّ؛ عن عليّ بن سويد السائيَ قال: كتب إلى أبو الحسن الأوْل وهو في 
السجن : وأمّا ما ذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذنٌ معالم دينك عن غير شيعتنا 
فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إِنّهم 
اثثمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرّفوه وبدّلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة 
آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة(" . 

؟ - كاش: جبرئيل بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر بن وهبء عن أحمد بن حاتم بن 
ماهويه قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث 286 أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب 
أخوه أيضأ بذلك. فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتماء فاعتمدا في دينكما على مسنّ في 
حبكما(” وكل كثير القدم في أمرناء فإِنْهم كافوكما إِنّ شاء الله تعالى©). 

- مع: أبي. عن سعدء عن البرق» عن أبيه؛ بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله غ2 أنه 
قال لرجل من أصحابه: لا تكون إمّعة تقول: أنا مع الناس وأنا كواحد من النامر 0 . 

أقول: قد أثبتنا ما يناسب هذا الباب في باب ذم علماء السوء. 


5 - مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن محمّد بن علي الكوفي. عن حسين بن أيّوب بن أبي 


أو كاد 


(؟١)-(5)‏ رجال الكشي» ص 8-5. 
(*) الظاهر (حبنا) بدل (حبكما) كما في نسخة من المصدر. [النمازي]. 
)2( رجال الكشي ١‏ ص .١18‏ ( معاني الأخبارء ص 00 
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غفيلة الصيرفي» عن كرام الخثعميء. عن الثمال قال: قال أبو عبد الله نت : إيّاك 
والرئاسة» وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجالء فقلت: جعلت فداك, أمّا الرئاسة فقد عرفتها وأمّا 
أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلآ مما وطئت أعقاب الرجال؛ فقال: ليس حيث 
تذهبء إِيَاك أن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدّقه في كل ما قال( , 

بيان: ظنّ السائل أنْ مراده تَقكئلا: بوطء أعقاب الرجال مطلق أخذ العلم عن الناس 
فقال تَقيئهة : المراد أن تنصب رجلا غير الحبة فتضدّقه في كل ما يقول برأيه من غير أن يُسند 
ذلك إلى المعصوم َي فأمًا من يروي عن المعصوم أو يفسّر ما فهمه من كلامه لمن ليس له 
صلاحيّة فهم كلامه من غير تلقين فالأخذ عنه كالأخذ عن المعصوم. ويجب على من لا يعلم 
الرجوع إليه ليعرف أحكام الله تعالى . 

١‏ - مع: أبي: عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي حفص محمّد بن خالد؛. عن 
أخيه سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله يَلكيِْة : يا سفيان إِيّاك والرئاسة» فما طلبها أحدٌ 
إلآهلك» فقلت له : جعلت فداك قد هلكنا إذاً؛ ليس أحد ما إلآ وهو يحبٌ أن يذكر ويقصد 
ويؤخذ عنهء فقال ليس حيث تذهب إليه» إِنّما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحججة فتصدّقه في 
كل ما قال؛ وتدعو الناس إلى قوله7" , 

/ا - مع: ابن المتوكل » عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن زياد» 
فال: قال الصادق غتئي: : كذب من زعم أنه يعرفئا وهو مستمسك بعروة 1 

4-م: قال أبو محمّد العسكري عَئلة : حذثني أبي, عن جدي» عن أبيهء عن رسول 
الله وتنك : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم 
ينزل عالم إلى عالم يصرف عنه طللاب حطام الدنيا وحرامهاء ويمنعون الحقّ أهله. 
ويجعلونه لغير أهلهء انحل الناس رؤساء جهّالاً ٠‏ فسئلوا فآفتوا بغيرعلم فضِلُوا وأضِلّوا!؛). 

4 - وقال أمير المؤمنين تَكْذ : يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودّتناء إيَاكم وأصحاب 
الرأى فَإِنُْهم أعداءً السئن» تفلّتت منهم الأحاديث أن يحفظوهاء وأعيتهم السئّة أن يعوهاء 
فاتّخذوا عباد الله خولاً» وماله دولاً» فذلت لهم الرقاب» وأطاعهم الخلق أشباء الكلاب» 
ونازعوا الحقٌّ أهله؛ وتمثّلوا بالأئمّة الصادقين وهم من الكمار الملاعين» فسئلوا عمًا لا 
يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنّهم لا يعلمون؛ فعارضوا الدين بآرائهم فضلّوا وأضلوا. أما لو 
كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما0*. 





.١174 معاني الأخبارء ص 159. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
."44 معاني الأخبارء ص‎ )*( 
تفسير الإمام العسكري نكتل . ص 9ه-"اه ح 76و35 رلاا.‎ )0( - )5( 
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٠١‏ - وقال الرضا عَيئنة : قال علي بن الحسين كن : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته 
وهديه؛ وتماوت في منطقهء وتخاضع في حركاته» فرويداً لا يغرُكمء فما أكثر من يعجزه 
تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيّته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فحّحاً لهاء فهو لا 
يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه . وإذا وجدتموه يعفت عن المال الحرام 
فرويداً لا يغرّتكم فإنَ شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثرء 
ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرّماً . فإذا وجدتموه يعت عن ذلك فرويداً لا 
يغركم حتّى تنظروا ما عقده عقله» فما أكثر من ترك ذلك أجمع» ثم لا يرجع إلى عفل متين: 
فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله؛ فإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّكم حتَى 
تنظروا أمع هواه يكون على عقله؟ أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محيّته للرئاسات 
الباطلة وزهده فيها فإِنْ في الناس من حسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدئياء ويرى أن لَه 
الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحذّلة: فيترك ذلك أجمع طلباً 
للرئاسة؛ حتى إذا قيل له: اثق الله أخذته العرّة بالإئم فحسبه جهنّم ولبئس المهاد. فهو يخبط 
خبط عشواء يقوده أوّل باطل إلى أبعد غايات الخسارة؛ ويمذه ربّه بعد طلبه لما لا يقدر عليه 
في طغيانه . فهو يحل ما حرّم الله. ويحرّم ما أحل الله. لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له 
رئاسته التي قد يتفي من أجلهاء فأولىك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم عذاباً 
مهيناً . ولكنّ الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله. وقواه مبذولةً 
في رضى الله؛ يرى الذل مع الحقّ أقرب إلى عر الأبد من العرٌ في الباطل» ويعلم أنّ قليل ما 
يحتمله من ضرائها يؤذيه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفدء وإِنّ كثير ما يلحقه من سرّاثها 
إن اتبع هواه يؤدّيه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول» فذلكم الرجل نعم الرجل» فبه فتمسّكواء 
وبستته فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسّلواء فإنّه لا ترد له دعوة: ولاتخيب له طلبة9 , 

١‏ - ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري: عن الرضا بَِكتْق أنه قال: قال علىّ بن 
الحسين تإكتل : إذا رأيتم الرجل . إلى آخر الخبر © . 

بيان: قوله لِك : فإذا لم ينزل عالم إلى عالم من باب الإفعال أو التفعيل أي إذا لم يعلّم 
العالم علمهء إمَا للتقيّة أو لعدم قابليّة المتعلّمين» فمات ذلك العالم صرف طلّاب حطام 
الدنيا الناس عن العلم لقلة أعوان العلم: ويمنعون الحقّ أهله لذهاب أنصار الحقٌ. 
قوله عَكئْلاذ : المنتحلين مودّتنا فيه تعريض بهم إذ الانتحال ادّعاء أمر من غير الاتّصاف به 
حقيقةٌ؛ ويحتمل أن يكون المراد الّذين انُخذوا مودتنا نحلتهم ودينهم . قوله غقئلة : تفلت 
منهم الأحاديث أي فات وذهب منهم حفظ الأحاديث وأعجزهم ضبط السنّة فلم يقدروا 





1غ( تفسير الإمام العسكري ا ٠‏ سملن 05-7 01 ولالا. 
(؟) الإحتجاج. ص 891-17١‏ 
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عليه . قوله تيلا : فانَخَذوا عباد الله خولاً قال الجزريّ : في حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو أبي 
العاص ثلاثين كان عباد الله خولاً أي خدماً وعبيداً؛ يعني أنّْهم يستخدمونهم ويستعبدونهم . 
فوله تركئلاة: وماله دولاً أي يتدا ولونه بينهم . وقوله : أشباه الكلاب نعت للخلق . قوله 6كئلة : 
وتمثّلوا أي تشبّهوا بهم وادّعوا منزلتهم. قوله نإتئزة: فأنفوا أي تكبّروا واستنكفوا. 
فوله كت : سمته وهنيه قال الفير يادي : السمت : الطريق وهيئة أهل الخير . وقال: الهدى 
الطريقة والسيرة. قوله تاتئلاة: وتماوت قال الفيروزابادئي: المتماوت: الناسك المرائي. 
وقال الجزريّ : يقال : تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد 
والصوم. قوله يَكيو: وتخاضع أي أظهر الخضوع في جميع حركاته . قوله : فرويداً أي أمهل 
وتأنْ ولا تبادر إلى متابعته والانخداع عن أطواره. قوله: ومهانته أي مذلته وحقارته . قوله : 
يختل الناس أي يخدعهم. قوله : اقتحمه أي دخله مبادراً من غير رويّة ٠‏ قوله نكيل : من ينبو 
عن المال الحرا م أي يرتفع عنه ولا يتوجه إليهء قال الجزري : يقال: نبا عنه بصره ينبو أي تجافى 
ولم ينظر إليه . قوله يلكي : على شوهاء أي يحمل نفسه على امرأة قبيحة مشوّهة الخلقة فيزني 
بها ولا يتركها فضلاً عن الحسناء. قوله نكئلاة : ما عقده عقله يحتمل أن يكون كلمة ما 
موصولةء وعقد فعلاً ماضياً أي حتى تنظروأ إلى الأمور الي عقدها عقله ونظمهاء فإِنْ على 
الفقل إنما ينقدل باثارةة: ويسمل أن كرن ها انتقوامة والعكلة هما بعش ما عمقل عليه 
فيرجع إلى المعنى الأوّل» ويحتمل على الأخير أن يكون المراد ثبات عقله واستقراره وعدم 
تزلزله فيما يحكم به عقله . قوله 5 : أمع هواه يكون على عقله؟ حاصله أنه ينبغي أن ينظر هل 
عقله مغلرب لهواه أم هواه مقهور لعقله . 

قوله: أخذته العرّة بالإثم أي حملته الأنفة وحميّة الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر باتقائه 
لجاجاً» من قولك : أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه؛ فحسبه جهئّم» أي كفته جزاءاً 
وعقاباً» ولبئس المهاد جواب قسم مقدّرء والمخصوص بالذّم محذوف للعلم به. والمهاد: 
الفراش» وقيل: ما يوطأ للجنب» قوله تايئل:: فهو يخبط خبط عشواء قال الجوهريّ: 
العشواء: الناقة الّتى لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء وركب فلان العشواء إذا خبط 
أمره على غير بصيرةء وفلان خابط خبط عشواء. قوله تكئن: ويمذه ربّه أي يقوّيهء من مذ 
الجيش وأمدّه إذا زاده وقوّاه أي بعد أن طلب ما لا يقدر عليه من دعوى الإمامة» ورثاسة 
الخلق ؛ وإفتاء الناس ٠‏ فعجز عنها لنقصه وجهله استحقّ منع لطفه تعالى عنه» فصار ذلك سبباً 
لتماديه في طغيانه وضلاله . قوله: لا تبيد أي لا تهلك ولا تفنى . 

١‏ - مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ غتكئ: في قوله تعالى : جرهم أمْيُونَ لا 
يََلَمُوتَ الكتّب إلا أمَِنَ 274. قال نئل : ثم قال الله تعالى :اب متمد وين عولا: النهودة 
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أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمي» منسوب إلى أَمّه أي هو كما خرج من بطن أمَه لا 
يقرأ ولا يكتب؛ لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المتكدّب به ولا يمّزون ببنهما الآ 
أماني أي إلآ أن يُقرأ عليهم ويقال: هذا كتاب الله وكلامه. لا يعرفون إن قرئ من الكتاب 
خلاف ما فيه؛ وإن هم إلا يظئون أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد ونه في 
نبوّته وإمامة عليّ غ:: سيّد عترته نإوكلير وهم يقلّدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم . «فوبل 
قال يئلة : قال الله تعالى هذا لقوم من اليهود كتبوا صفةٌ زعموا أنها صفة محمّد 2ك . 
وهي خلاف صقته . وقالوا للمستضعفين منهم : هذه صفة النبيّ المبعرث في آخر الزمان: أنه 
طويل» عظيم البدن والبطن. أصهب الشعرء ومحمد َيه بخلافه وهو يجيء بعد هذا 
الزمان بخمسمائة سنةء وإنّما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم. وتدوم لهم 
إصاباتهم» ويكفوا أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله يني وخدمة على عَقتئلة وأهل خاضّتهء 
فقال الله يويح : طفوَيْلٌ لَهُم يما كَنَبتْ أَيَدِبهمْ وَوَيْلٌ لَهُم بِنَا يَخبُون4 7" من هذه الصفات 
المحرفات المخالفات لصفة محمد يتتقية وعلي ائئن: الشدّة لهم من العذاب في أسوأ بقاع 
جهنّم ٠‏ وويل لهم الشدّة من العذاب ثانية مضافة إلى الأولى ممّا يكسبونه من الأموال النى 
يأخذونها إذا ثبتوا أعوامهم على الكفر بمحمّد رسول الله يني ؛ والجحد لوصيّة أخيه علي 
ابن أبي طالب ولي الله . ثم قال يَكئلاة : قال رجل للصادق يق : فإذا كان هؤلاء القوم من 
اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذنّهم 
بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهرد إلأ كعوامنا يقلّدون علماءهم؟ فإن لم يجز 
لأولئك القبولٌ من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبونٌ من علمائهم. فقال ناو : 50 
وعلمائنا وبين عوام اليهرد وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أمَا من حيث استووا فإنَّ 
الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عرامهم. وما من حيث افترقوا فلا . قال: بيّن لي 
يابن رسول الله قال غلتئق: : إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريحء وباكل 
الحرام وبالرشاء» وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات» 
وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديائهم وأنّهم إذا تعضّبوا أزالوا حقوق من 
تعضّبوا عليه؛ وأعطوا ما لا يستحقه من تعضّبوا له من أموال غيرهم؛ وظلموهم من أجلهم. 
وعرفوهم يقارفون المحرّمات. واضطرٌوا بمعارف قلوبهم إلى أنَّ من فعل ما يفعلونه فهو 
فاسق لا يجوز أن يصدّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذتّهم لا 
قلّدوا من قد عرقوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره. ولا تصديقه في حكاياته. ولا 
العمل بما يؤذيه إليهم عن لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول 
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ألله تق إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى» وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوام 
متنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة» والتكالب على حطام الدنيا 
وعجرامها؛ اي دي ا كان لإصلاح أمره مستحقًا . والترفرف بالبر 
والإحسان على من تعضّبوا له وإن كان للاذلال والإهانة مستحقّاً . فمن قلّد من عوامنا مثل 
هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم . فأمّا من كان من 
الفقهاء صائناً لليف افقلا لديثه ء مخالنا على هواه. فليا لمر مولاهء فللعوام أن 
يقلدوهء وذلك لا يكون إل بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» فأمًا من ركب من القبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيثا ولا كرامة» وإِنّما كثر التخليط 
فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك» لأن الفسقة يتحمّلون عنا فيحرّفونه بأسره لجهلهم» 
ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم؛ وآخرين يتعمّدون الكذب عليئا ليجرّوا من 
عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنمء ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا 
يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآءُ منها فيقبله 
المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلُوا وأضلُوا وهم أضرٌ على ضعفاء شيعتنا من 
جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن علي تَكدقةِ وأصحابهء فإنهم يسلبونهم الأرواح 
والأموال» وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبّهون بأنهم لنا موالون؛ ولأعدائنا معادون 
يدخلون الشكٌ والشبهة على ضعفاء شيعتناء فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحقٌ المصيب» 
لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنّه لا يريد إل صيانة دينه وتعظيم وليّه لم يتركه 
في يد هذا المتلبّس الكافرء ولكثه يقيّض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول 
منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة» ويجمع على من أضْلَه لعن الدنيا وعذاب 
الآخرة» ثم قال: قال رسول الله وت : شرا رعلماء متنا المضلّون عناء القاطمون للطرق 
إليناء المسمّون أضدادنا بأسمائناء الملقبون أندادنا بألقابناء يصلون عليهم وهم للعن 
مستحقّون» ويلعلونا وحن بكرامات الله مغمورول: وبصلوات الله وصلوات ملا ذكته 
العقريين علينا عن صلواتهم عاينا مستغنون» ثم قال؟ قيل لأمير المؤمنين 188 : من خير 
خلق الله بعد أثمّة ثمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال : العلماء إذا صلحوا قيل : ومن شر نخلق الله 
بعد [بليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمّين بأسمائكم وبعد المتلقبين بألقابكم. والآخذين 
لأمكنتكم. ا و اي العلماء إذا فسدواء.هم المظهرون للاباطيل» 
الكاتمون للحقائق» وفيهم قال الله 3525 : «أَوْلَيِكَ يَلمئكم سه وَيلْمجُمْ اللديئوت 99 إلا لذبن 
اك 320 اليم(" , 





.١4” تفسير الإمام العسكري عَقكئة ع ص 544 ح‎ )١5( 2 .١5١و‎ ١69 سورة البقرة» الآيئان:‎ )١( 


قف بحار الأنوار /ج١‏ 
لحب تب _ حت _سست_-__ب7تب؟ت؟تتئئ ا رهظم كسك 
إيضاح: قوله تَلكئنة : أي إلا أنيقرأ عليهم قال البيضاوي : استئناء منقطع . والأماني جمع 
أميّة وهي في الأصل ما يقدّرء الإنسان في نفسه من منى إذا قذّرء ولذلك تطلق على الكذب 
رعلى كل ما يمن وما يقرا والبيم : ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحيّفين» أو 
مواعيد فارغة سمعوها منهم من أنْ الجنّة لا يدخلها إلا من كان هوداً وأن النارلن تمسّهم إلأ 
أياما مغدودة. وقيل : إل ما يقرؤون قراءةٌ عاريةٌ عن معرفة المعنى وتدبيّرف من قوله : 
تست كشانةالهآأول لبطلية تمني داوهالزبور على رسل 


وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون(». 


أقول: على تفسيره تقكئلة لا يرد ما أورده فإنَ المراد حينئذٍ القراءة عليهم لا قراءتهم؛ وهو 
أظهر القاسير لفظا ومعنا . قوله : أصهب الشعر قال الجوهري : الصهبة : الشقرة في شعر 
اراس قوله متكي : وأهل خاصّته أي أهل سرّه أو الإضافة بيانة. قوله غم : والتكالب 
قال الفيروزابادي : المكالبة: المشارّة والمضايقة» والتكالب: التواثئب. قوله: والترفرف 
هو بسط الطائر جناحيه وهو كناية عن اللّطف . وفي بعض النسّخ الرفوف يقال: رف فلاناً أي 
أحسن إليه. قوله : فيتوججهون أي يصيرون ذوي جاه ووجه معروف. قوله : وينتقصون بنا أي 
يعيبوننا . قوله غلم : يقيّض له أي يسبّب له. 

تل - ج: الكلينيّء عن إسحاق بن يعقوب» قال سألت محمّد بن عثمان العمري تنه أن 
يوصل لي كتاباً سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخظ مولانا صاحب الزمان 
عجل الله تعالى فرجه: وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديئنا فإنهم حجتي 
عليكم وأنا حبّة الله. الخبر0©. 

١4‏ - يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن الحسين بن صغير» عمّن 
حدثه عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله 32 أنه قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا 
بالأسباب فجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح عَلمآء وجعل لكل عَلم باباً ناطقاً. 
عرفه من عرفهء وجهله من جهله:. ذلك رسول الله ب ونح 9" , 

8 - هر: القاشانيّ» عن اليقطينيّ يرفعه قال: قال أبو عبد الله تلد : أبى الله أن يجري 
الأشياء إلا بالأسباب فجعل لكل شيء سبباًء وجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح 
مفتاحاً؛ وجعل لكل مفتاح عَلماّء وجعل لكل عَلم باباً ناطقاًء من عرفه عرف الله» ومن أنكره 
أنكرالله: ذلك رسول الله ونح 29). 

بيان: لعل المراد بالشيء ذي السبب : القرب والفوز والكرامة والجنّة؛ وسببه الطاعة وما 
يوجب حصول تلك الأمور. وشرح ذلك السبب هو الشريعة المقدّسة؛ والمفتاح: الوحي 
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النازل لبيان الشرع وعَلْم ذلك المفتاح - بالتحريك - أي ما يعلم به هو الملك الحامل 
للوحي . والباب الذي به يتوصّل إلى هذا العلم هو رسول الله عنقي والأئمّة نوينيد . 

1 -يرة: السنديّ بن محمّد» عن أبان بن عثمان» عن عبد الله بن سليمان» قال: سمعت 
أبا جعفر ييا وعنده رجل من أهل البصرة يقال له : عثمان الأعمى» وهو يقول: إِنّْ الحسن 
البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح يطونهم أهل النار. فقال أبو جعفر 325ئئل: : 
فهلك إذاً مؤمن آل فرعونء وما زال مكتوماً منذ بعث الله نوحاً تلككللة فليذهب الحسن يميتاً 
وشمالا فوالله ما يوجد العلم إل ههنا('". 

/1 دايرة الفضل » عن موسى بن القاسم. عن -حماد بن عيسى » عن سليمان بن خالد» 
قال: سمعت أبا جعفر يَركئلاة يقول : - وسأله رجل من أهل البصرة فقال: إِنْ عثمان الأعمى 
يروي عن الحسن أن الذين يكتمون العلم تؤذي ربح بطونهم أهل النار - قال أبو 
جعفر نات : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون» كذبوا إن ذلك من فزوج الرناة؟ وما زال العلم 
مكتوماً قبل فتل ابن آدمء فليذهب الحسن يمينا وشمالاً لا يوجد العلم | إلا عند أهل بيت نزل 
عليهم 7 

بيان: قوله يَقتئئة : إنْ ذلك أي الريح التي تؤذي أهل النار إِنّما هي من فروج الزناة. 

اقول؛ قد أوردنا و ا ا 0 
الله : 2 0 0 ايك 5" 00 اير ا فليشرّق الحكم 
وليغرب : الااراة لا بصو العام إلا عن أبن بيت اتزل علوم خبر ييل 141 

8 -يره السندي بن محمد» ومحمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير ) عن أبان بن 
عثمان» عن أبي بصير قال: سألت أب جعفر تالئئلاه عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟ قال: لا 
نقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز فقال: اللهمٌ لا تغفر له ذنبه» ما قال الله للحكم : 
نه لذكوٌ لك ولقومك وسوف تسئلون . فليذهب الحكم ب يميئاً وشمالاً فوالله لا يوجد العلم إلا 

من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل* . 

كش: محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال» عن العبّاس بن عامر وجعفر ابن 
محمّد بن حكيمء عن أبان مثله0؟. 





.4 باب 5 ح ١اوه. (*) سورة البقرة» الآية:‎ ١ بصائر الدرجات. ص 78-10 ج‎ )5(- )١( 
.الا٠١ رجال الكشيء ص 455 ح‎ )1( 
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بيان: أي إنْما خاطب الله رسوله بهذا الخطابء أن القرآن ذكر أي مذكّر أو شرف لك 
ولقومك؛: وقومه أهل بيته . وقد ورد في الأخبار أنْ المخاطب في قوله تعالى: « وَسَوْقَ 
لون 04" هو أهل ببت النبي يَنييه فإنَ الناس يسألونهم عن علوم القرآن. 7) 
قال: قال أبو جعفر يَئْلاة لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرّقا وغرّبا لن تجدا علماً 
صحيحاً إلآ شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت9" . 

كش : محمل بن مسعودء عن على بن محمد بن فيروزان». عن الأشعري: عن ابن 
معروف؛» عن الحجال. عن أبي مريم مثله. 

١‏ - ير: أحمد بن محمّدء عن محمد بن خالد. عن أبي البختريّ, وسلدي بن محمد» 
عن أبي البختر؛ عن أبي عبد الله هئ قال: إن العلماء ورئة الأنيياء» وذلك أن الأنبياء لم 
يورّئوا درهما ولا ديناراء وإنما ورّئوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ شيئاً منها فقد أخذ حطّاً 
وافرأًء فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه 
تمحريف الغالين » وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلي. 90 , 

ختص: محمد بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن السندي معله0. 

١‏ - كش: محمد بن مسعودء عن عليّ بن محمد بن فيروزان القميّ» عن البرقيَ؛» عن 
البزنطيَ» عن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله تيت قال: قال رسول الله 426 : يحمل 
هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين؛: وتحريف الغالين» واتتحال 
الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد9 . 

3" - ير محمد بن الحسين؛ عن النضرء عن محمد بن الفضيل » عن الثمالي قال: 
سألت أبا جعفر ظليئقه عن قول الله بيع : «وَمَنْ صل مِمَّنِ م هوبنة إِسَبْرٍ هُدَى تر 
وري قال: عنى الله بها من انّحْدْ دينه رأيه من غير إمام من أئمّة الهدى . 

4 - يره يعقوب بن يزيد؛ عن إسحاق بن عمّار» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
التيه إلى يوم القيامة00 . 





(؟) - (”) بصائر الدرجات. ص 788 ج ١‏ باب 7 ح 7 و4. 
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5 - باهب / من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز... ان 


بيان: التيه الحيرة في الدين . 

32> - ير؛ الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّدء عن أحمد بن محمّد السيّاري؛ عن 
علي بن عبد الله قال: سأله رجل عن قول الله يون : ظاَمنٍ أنَبِمَ هَدَاَ فلا يِل ولا 
يمي به( , قال: من قال بالأئمّة واتّبع أمرهم 2ن 

51 - كتاب زيد الزرّاد» عن جابر الجعفيئ» قال: سمعت أبا جعفر 22 يقول: إن لنا 
أوعية نملأها علماً وحكماً » وليست لها بأهل فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما 
في الأوعية فخذوهاء ثم صفُوها من الكدورة. تأخذونها بيضاء ء نقيّة صافية وإيّاكم والأوعية 
فإنُْها وعاء سوء فتنكبوها” . 

7 - ومنهء قال: سمعت أبا عبد الله مَليبْكْ يقول: اطلبوا العلم من معدن العلم وإيّاكم 
والولائج فيهم الصدادون عن الله . ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات العلم في أوعية سوء. 
فاحذروا باطنها فإِنّ في باطنها الهلاك؛ وعليكم بظاهرها فإنَّ في ظاهرها النجاة(؟ . 

بيان: لعل المراد بتصفيتها تخليصها من آرائهم الفاسدة أو من أخبارهم التي هم متّهمون 
فيها لموافقتها لعقائدهمء والمراد بباطنها عقائدها الفاسدة أو فسوقها التي يخفونها عن 
الخلق؛ 

8 - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح » عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ» عن أبي 
مداه :39 قال: إن السكنة لكرنة ني اقلت المتائق كلجل فى مدره على يعرججها 
فيوعيها المؤمن؛ وتكون كلمة المنافق في صدر المؤمن فتجلجل في صدره حتّى يخرجها 
فيعيها المنافق(* ., 

4 - ومنه بهذا الإسنادء عن أبي عبد الله كئلة قال: إن رجلاً دخل على أبي غكئة 
فقال: إنكم أهل بيت رحمة اختصّكم الله بذلك. قال: نحن كذلك والحمد لله» لم ندخل 
أحداً في ضلالة» ولم نخرج أحداً من باب هدّى نعوذ بالله أن نضلّ أحرا9' . 

- فو عن أبي جعفر الثاني ظَلثلاة قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق 
عن الله فقد عبد الله» وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليسر 0 , 

-١‏ سمن: ابن محبوب» عن أبي أيَوب؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر مَلِيْل قال 
أما إنه ليس عند أحد من الناس حقٌّ ولا صوابٌ إل شي * أخذوه منا أهل البيت» ولا أحد من 





.١77 سورة طهء الآية:‎ )١( 
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الناس يقضي بحقٌّ وعدل وصواب إلا مفتاح ذلك القضاء وبابه وأوّله وسببه علي بن أبي 
طالب غقكثق فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأواء والصواب من قبل 
علي بن أبي طالب تلكئنة (. 

75 - يرة أبن معروف» عن حمأد بن عيسى», عن ربعي ؛ عن فضيل ؛ قال: سمعت أبا 
جعفر تي يقول: كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل7" , 

- ير: أحمد بن محَمّد» عن الأهوازي, عن محمد بن عمر؛ عن المفضّل بن صالح. 
عن جابرء عن أبي جعفر تيل قال: إِنّا أهل بيت من علم الله علمناء ومن حكمه أخذناء 
ومن قول الصادق سمعنا» فإن تشبعونا تنهتدوا0” . 

4 - يره أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي بن النعمان» عن البزنطيّ» عن زرارة 
قال: كنت عند أبي جعفر تك فقال لي رجل من أهل الكوفة: سله عن قول أمير 
المؤمنين :الئل : سلوني عما شئتمء ولا تسألونني عن شيء إلا أنبأتكم به. قال: فسألته 
حيث شاؤوا فوالله ليأتينَ الأمر ههنا. وأشار بيده إلى صدرء9© , 

بيان قوله : ليأتينَ بفتح الياء. ورفع الأمر أي يأتي العلم وما يتعلّق بأمور الخلق ويهبط 
إلى صدورناء ويحتمل نصب الأمر فيكون ضمير الفاعل راجعاً إلى كل أحد من الناس» أو 
كل من أراد اتضاح الأمر له. 

64 - ير العباس بن معروف» عن حماد بن عيسى ٠‏ عن حريرء عن محمد بن مسلم عن 
الناس يقضي بقضاء يصيب فيه الحقّ إلا مفتاحه علي ؛ فإذا تشعّبت بهم الأمور كأن الخطأ من 
قبلهم والصواب من قبله أو كما قال20. 

ير؛ عبد الله بن جعفر؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس » عن أبن مسكأن؛ عن محمّد بن 
مسلم مثله99 , 

1 - ير محمد بن الحسين » عن ابن محبوب» عن أبن رئاب» عن محمد بن مسلم ؛ قال 
ابن أبي طالب يدل » وعنًا أهل البيت» وما من قضاء يقضى به بحقّ وصواب إلا بدءُ ذلك 





.5١ ح١8 باب‎ ٠١ المحاسن» ص 145. 2( بصائر الدرجات» ص 450 ج‎ )١( 
.١ باب 19ح‎ ٠١ ج‎ 47١ غ0( بصائر الدرجات» ص‎ 
باب 19 ح "'وة.‎ ١١ (ه) - 50 بصائر الدرجات» ص اج‎ 


5؟ - باب / من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز... ب" 


ومفتاحه وسببه وعلمه من على ظَئلة وما . فإذا اختلف عليهم أمرهم قاسوا وعملوا بالرأي؛ 
وكان الخطأ من قبلهم إذا قاسواء وكان الصواب إذا انّبعوا الآثار من قبل على نوكل 17 , 

/ا - سمن ابن فضّال » عن عاصم بن حميد؛ عن أبي إسحاق النحوي» قال: سمعت أيا 
عبد الله ننة يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى أدّب نبيّه على محبته فقال: ##وَإِنَكَ لعل 3 
عَظِي و4 . وقال: «وبَآ عاتدكم اليل َحُدُوهُ وَمَا تبلكُ عَنْهُ كنتهواً274. وقال: «امّن يُلِع 
لسو قَمَدَ أطَاعَ أنه . وإنّ رسول الله ويه فوّض إلى علي لكي » واثتمنه فسآمتم وجحد 
الناس ١‏ فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وتصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله . 

توضيح: قوله: أذب نبيّه على محيّته أي على نحو ما أحبٌ وأراد فيكون الظرف صفة 
لمصدر محذوفء ويحتمل أن تكون كلمة «على» تعليليّة أي علّمه وفهّمه ما يوجب تأدّبه 
بآداب الله وتخلّقه بأخلاق الله لحبّه إيّاهء وأن يكون حالاً عن فاعل أذّب أي حال كونه محبّا له 
وكائئاً على محيّته: أو عن مفعولهء أو المراد أنه علّمه ما يوجب محيّة لله أو محبّة الله له. 
قوله عَتِكددٌ : ونحن فيما بينكم وبين الله أي نحن الوسائط في العلم وسائر الكمالات بينكم 
وبين الله فلا تسألوا عن غيرناء أو نحن شفعاؤكم إلى الله , 

8 - سن: أبي » عمّن ذكره؛ عن زيد الشحًامء عن أبي جعفر ئلا في قول الله : « فر 
لِْننٌ إِلّ طََابِهك . قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه ممّن يأخذه!؟؟. 





(؟) سورة الحشرء الأية: ل. (*) المحاسن؛ ص ؟157. 

(4) المحاسن ص .١7١‏ وعن أميرالمؤمنين ميلا قال: ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلّفوا 
إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم. ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم 
ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في أعتقاداتهم واعمالهم! وعن دعرات الراوندي قال الحسن بن 
علي 6ل : عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكّر في معقولهء فيجئّب بطنه ما يؤذيه ويودّع صدره 
ما يرديه؛ إلى غير ذلك. فينبغي لأهل العلم الاجتناب عن الأخذ من كلمات المبدعين والمعاندين 
ومخالفي أثمّة الطاهرين ني . فإن فيما ورد عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين غنى 
ومندوحة عن الرجوع إلى زبرهم وملفقاتهم ومواعظهم.؛ فإنك إن غمرت في تيار بحار الأخبار لا تجد 
حمًا صدر عن القوم إلا وفيها ما يشير إليه» بل رأينا كثيراً من الكلمات التي تنسب إليهم هي ممًا سرقوها 
من معادن الحكمة ونسبوها إلى أنفسهم أو مشايخهم. وحكي عن أبي يعلى الجعفري أنه قال في أوّل 
كتاب النزهة: ان عبدالملك بن مروان كتب إلى الحجاج: إذا سمعت كلمة حكمة فاعزها إلى 
أميرالمؤمنين يعني نفسه فإنه أحق بها وأولى من قائلها. بل ورد النهي عن الاستعانة بهمء فعن مشكاة 
الأنوار لسبط الطبرسي عن الباقر ظَلكئْة أنه قال لجابر : يا جابر ! ولا تستعنّ بعدوٌّ لنا حاجة ولا تستطعمه 
ولا نسأله شربة» أما انه ليخلد في الثّار فيمرٌ به المؤمن فيقول: يا مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذاء 
فيستحي منه فيستنقذه من النار ؛ هذا حال طعام الأجساد فكيف بقوت الأرواح . قال المحقق الكاشاني - 


484 بحار الأنوار/2؟ 


بيان: هذا أحد بطون الآية الكريمة» وعلى هذا التأويل المراد بالماء : العلوم الفائضة منه 
تعالى فإنْها سبب لحياة القلوب وعمارتهاء وبالأرض : القلرب والأرواح. وبتلك الثمرات : 
ختص / -0 لحسين » عن ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن يزيد» عن ابن أب 
واه 1 
عميرعن الشحام مثله 1" 





و - سن عليّ بن عيسى القاسانيّ. عن أبن مسعود الميسريء رفعه قال: قال 
المسيح تاكئية : خذوا الحق من أهل الباطل» ولا تأخذوا الباطل من أهل الحقّء كونوا نقّاد 
الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله» كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضّة 
الممرّهة. النظر إلى ذلك سواء؛ والبصراء به خبراء9 , 

إيضاح: قال الفيروزاباديّ: مرّه الشيء: طلاه بفضّة أو ذهب وتحته نحاس أو حديد. 

4١‏ - سيرع: النوفلىّ ‏ عن السكونيّ. عن أبي عبد الله» عن ابائه توكلا » عن رسول 
الله ونه قال: غريبتان: كلمة حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروها9”. 

بيان: قوله يَتمة فاغفروها أي لا تلوموه بها أو استروها ولا تذيعوها فإِنَ الغفر في 
الأصل بمعنى الستر. 





- في الصافي عن الباقر تاكئاة في قوله تعالى: هبطر الْإِنَنٌ إِلّ طَنابِي» : أي علمه الذي يأخذ عمْن 
يأخدة: أقول: وذلك لأن الطعام يشمل طعام البدن وطعام الرّوح جميعاً: كما أن الإنسان يشمل البدن 
والروح . فكما أنه مأمور بأن ينظر إلى غذائه الجسماني ليعلم أنه نزل من السماء من عند الله سبحائه بأن 
صب الماء صبَّا إلى آخر الآيات» فكذلك مأمور بأن ينظر إلى غذائه الروحاني الذي هو العلم؛ ليعلم أنه 
نزل من السماء من عند الله يَيَيةٍ بأن صبّه أمطار الوحي إلى أرض النبوة وشجرة الرسالة وينبوع 
الحكمة فأخرج منها حبوب الحقائق وفواكه المعارف ليغتذي بها أرواح القابلين للتربية . فقوله يكئنة 
علمه الذي يأخذ عمّن يأخذء أي : ينبغي له أن يأخذ علمه من أهل بيت النبوة تلو الذين هم مهابط 
الرحي وينابيع الحكمة الآخذون علومهم من الله سبحانه؛ حتّى يصلح لأن يصير غذاء لروحه دون 
غيرههم ممن لا رابطة بينه وبين الله تعالى من حيث الوحي والإلهام: فَإِنْ علومهم إمّا حفظ أقاويل رجال 
ليس في أقوالهم حجّجة وإمًا آلة جدال لا مدخل لها في المحتجة وليس شيء منهما من الله بويع بل من 
الشيطان؛ فلا يصلح غذاء للروح والإيمان. ولما كان تفسير الآية ظاهراً لم يتعرّض له وإِنّْما تعرّض 
لتأويلها بل التحقيق أن كلا المعنيين مراد من اللفظ باطلاق واحد؛ انتهى . وقال القاضي سعيد القمي 
قذس سره في شرح التوحيد: إعلم أنْ الغذاء على نحوين: غذاء الأجسام وهو كما ترىء والثاني غذاء 
الأرواح . وفي الخبر في تفسير قوله عر شأنه : «وَفَكهَوَ ينا تروت (ي) وَل عبر يما ينيرنَ )4 فال : 
إنْما هو العالم وما يخرج منه من العلم» فكما أنّ لطيف الأغذية يصير جزءاً للمغتذي ويكمل به ويسمن من 
أجله ؛ كذلك العلم يصير جزءاً للنفس يتقوّى به ويتكامل بسبيه ؛ الخ . [مستدرك السفينة ج ” لغة تطعم»]. 

)١(‏ الإختصاص؛ ص 4. '(؟) - (") المحاسن» ص 7/8الات:8؟, 





4١‏ - سبنء علي بن سيف قال: قال أمير المؤمنين ريه : خذوا الحكمة ولو من 
المشركي. 17 , 

4١‏ - سنء ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة؛ عن أبي جعفر ينين 
قال: قال المسيح يوئنه : معشر الحوارتين! لم يضرّكم من نتن القطران(" إذا أصابكم 
سراجهء خذوا العلم ممّن عنده ولا تنظروا إلى عمله 0" . 

4 - سينء النوفليّ؛ عن علي بن سيف. رفعه قال : سثل أمير المؤمنين نويد : من أعلم 
الناس؟ قال: من جمع علم الناس إلى علمه!؟؟. 

44 - سن : محمّد بن علي ؛ عن وهيب بن حفص . عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يكنز 
وحدثني الوشاءء عن البطائني » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله يكزي : أن كلمة الحكمة 
لتكون في قلب المنافق فتجلجل حتّى يخرجها*. 

بيان: فتجلجل بفتح التاء أو ضمّها أي تتحرّك أو تحرّك صاحبها على التكلّم بها . 

- ماء جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلويء عن 
محمد بن علي بن حمزة العلوي. عن أبيه. عن الرضاء عن آبائه نزي قال: قال أهير 
المؤمتين تويئيية : الهيبة خيبة» والفرصة خلسة؛ والحكمة ضالّة المؤمن فاطلبوها ولو عند 
المشركء تكونوا أحقّ بها وأهلها"" . 

5 -ماء جماعة؛ عن أبي المفضل ؛ عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن أحمد بن عبد 
المنعم . عن حماد بن عثمان» عن حمران» قال: سمعت على بن الحسين يود يقول: لا 
تحقّر اللؤلؤة النفيسة أن تجتلبها من الكبا الخسيسة فإِنْ أبي حدّثني قال: سمعت أمير 
المؤمنين تؤتئلية يقول: إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعاً إلى مظانها حتّى 
يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون أحقّ بها وأهلها فيلقفها”" . 

بيان: الكبا بالكسر والقصر: الكناسة. 

7 - سن : أبي ؛ عمن ذكرهء عن عمرو بن أبي المقدام» عن رجل » عن أبي جعفر يؤكتلة 
في قول الله : « أَخَحْسَدُوا أتبسارفع وَرُمْسَئَهُمْ أريسابا ين وب ال 0. قال: والله ما صلَوا 
لهم ولا صامواء ولكن أطاعوهم في معصية الله0, 

م - سن: محمد بن خالد. عن حماد. عن ربعيّ» عن أي بصير » عن أبي 


)١(‏ المحاسنء ص 179ا-717. (؟) في المصدر: ما يضركم. 
(*) - (8) المحاسن» ص ١7؟.‏ 

(1) - (7) أمالي الطوسي» ص 570 مجلس ** ح 191-11781؟1. 

(8) سورة التوبة؛ الآية: ,"١‏ (9) المحاسن؛ ص 515. 





ل ا سس ف سس ب 0ك 
عبد الله يوجر في قول الله : ج أتحدوأ حسام وَرفِسَهمْ ايحا ين دؤدك الوم فقال : والله 
ما صلوا ولا صاموا لهم؛ ولكثهم أحلوا لهم حراماً؛ وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعو.0". 

8 كتاب صفات الشي 3 لاه 1 ق: عن ماجيلويه » عن عمهء عن أبي سمينة. عن 
ابن سنان» عن المفضل قال: قال الصادق يرئ.: : كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو منمسّك 

2 0 ب 
بعروه عير . 

“© أسين: أ عن عبد الله بن يحيى . عن ابن مسكان» عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله يودي عن قول الله : ج أَنحسَدوأ أحمِسَارَهمٌ وَرَهسكتَهُمٌ ابا ين دوف أللوي . فقال: أما 
والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أتفسهم ما أ بوهم . ولكن أحلْوا لهم 
حراما. وحرموا عليهم حلالا . فعبدوهم من حيث لا يشعرون0©, 

0 قال أبو جعفر يريئي: : إن القرآن شاهد الحقّ ومحمّد يق لذلك مستقر فمن 
انَخذ سبباً إلى سبب الله لم يقطع به الأسباب» ومن اتخذ غير ذلك سبباً مع كلّ كذاب فائّقوا الله 
إن الله قد أوضح لكم أعلام دينكم ومنار هداكم » فلا تأخذوا أمركم بالوهن ؛ ولا أديانكم هزؤاً 
فتدحض أعمالكم. وتخطئوا سبيلكم. ولا تكونوا في حزب الشيطان فتضلّوا. يهلك من 
هلك» وبحيى من حي ١‏ وعلى الله البيان» بيّن لكم فاهتدواء وبقول العلماء فانتفعواء والسبيل 
في ذلك إلى الله فمن يهدي الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له وليّاً مرشداً©) . 

بيان: قوله يئيب : ومحمد لذلك مستقرٌ أيّ محل استقرار القران. وفيه ثبت علمه. 
قوله ويه : إلى سبب الله السبب الأوّل الحجة والسبب الثاني القرآن أو النبي يدق . 
قوله زوز : لم يقطع به الأسباب أي لم تنقطع أسبابه عمًا يريد الوصول إليه من الحقٌّ» من 
قولهم: قطع بزيد - على المجهول - أي عجز عن سفره أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . قوله : 
فاتقوا الله هو جزاء الشرط أو خبر الموصول أي فائّقوا الله واحذروا عن مثل فعاله» ويحتمل 
أن يكون فيها سقط وكانت العبارة : كان مع كل كذاب. قوله روزن : فتدحض أي تبطل . 

07 -سيع؛ بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله تويزئييه قال: قال رسول الله عنقي : إن 
لكم معالم فاتّبعوهاء ونهاية فانتهوا إليها*). 

بيان: المعالم مايعلم به الحق» والمراد بها هنا الأئمة يدر » والمراد بالنهاية إِمّا حدود 
الشرح وأحكامه أو الغايات المقررة للخلق في ترقياتهم تسسا استعداداتهم في مراتب 





الكمال. 
)١(‏ المحاسنء ص 45؟. 9( صفات الشيعة» ص 47: ح 4. 
(*) المحاسنء ص 1415. (5) المحاسن. ص 718؛ وفيه: فمن يهذه. 


زه( المحاسن : ص 77 ١؟,‏ 





”2 - دعوات الراوندي: من وصيّة ذي القرنين: لا تتعلّم العلم ممّن لم ينتفع به فإنّ من لم 
ينفعه علمه لا ينفعك0 , 

5 - ومئه» قال أبو عبيد في غريب الحديث في حديث النبيّ مضي حين أتاه عمر فقال: 
نا نسمع أحاديث من اليهود تعجبناء فترى أن نكتب بعضها؟ فقال رسول الله عر : 
أفتهوكرن أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟! لقد جنتكم بها بيضاء نقيّة» ولو كان موسى 
حيّا ما وسعه إلا اتباعي . قال أبو عبيد: أمتحيّرون أنتم في الإسلام ولا تعرفون دينكم حتّى 
تأخذوه من اليهود والنصارى؟! كأنّه كره ذلك منه7" , 
و قال يوكئين: : إن كلام الحكماء إذا كان صواباً كان دواءاً» وإذا كان خطأ كان 


6 -ء 
داء]0 , 2 

- وقال يَؤيئن: : خذ الحكمة أنى كانت فَإِنْ الحكمة تكون في صدر المنافق فتتخلج في 
صدره حتّى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن9؟. 

60 - وقال زه في مثل ذلك: الحكمة ضَالَّة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل 
النفاق0© , 

4 - ماه عن المفيد» عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور. عن أبي بكر المفيد الجرجانيّ 
عن المعمّر أبي الدنياء عن أمير المؤمنين يَوينرو قال: قال رسول الله علد : كلمة الحكمة 
ضَالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها( . 

4 - شا روى ثقات أهل النقل عند العامّة والخاصّة؛ عن أمير المؤمنين يزئن: في كلام 
افتتاحه : الحمد لله والصلاة على نبيّه» أما بعد فذَمّتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم إِنّهِ لا يهيج 
على التقوى زرع قومء ولا يظمأ عنه سنخ أصلء وإنَّ الخير كله فيمن عرف قدرهء وكفى 
بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره؛ وإنّ أبغض الخلق عند الله رجل وكله إلى نفسهء جائر عن 
قصد السبيل» مشغوف بكلام بدعة» قد لهج فيها بالصوم والصلاةء فهو فتئة لمن افتتن بهء 
ضالٌ عن هدى من كان قبله» مضل لمن اقتدى بهء حمّال خطايا غيره» رهين بخطيئته؛ قد 
قمش جهلاً في جهّال غشوه:؛ غارٌ بأغباش الفتنة» عمى عن الهدى0". قد سمّاه أشباه الناس 
عالماء ولم يغن فيه يوماً سالماًء بكر فاستكثر مما قل منه خير ممّا كثر حتّى إذا ارتوى من آجن 


واستكثر من غير طائل؛ جلس للناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره؛ إن الف 


)00( الدعوات للراوندي؛. ص ”57 ح 168., (؟) الدعرات للرارندي؛ ص ١1/١‏ ح ه/اغ. 
م نهج البلاغة؛ فصار الحكم برقم 150, )5( نهج البلاغة؛ قصار الحكم برقم 9/, 
)2( نهج البلاغة» قصار الحكم برقم .8١‏ 

.9١ الأمالي لللوسي»؛ ص 5576 باختلاف بسيط وتراها-في كتاب منية المريد ص‎ )١( 

98( في المصدر: عم عما في عقد الهدنة. 


لشن بحار الأنوار 27" 
من سبقه لم يأمن من نقض حكمه من يأتي بعده؛ كفعله بمن كان قبله. وإن نزلت به إحدى 
المهمّات هيّأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع عليه » فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت» 
لا يدري أصاب أم أخطأ؟! ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهباً » إن قاس شيئاً بشيء لم يكذّب 
انف وإن أظلم عليه أمرٌ اكتتم به لما يعلم من نفسه من الجهل والنقص والضرورة كيلا 
يقال: إِنْه لا يعلم » ثم أقدم بغير علم فهو خائض عشوات» ركاب شبهات» خبّاط جهالات» 
لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم, ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغئم» يذري الروايات ذرو 
الريح الهشيمء نبكي منه المواريث. وتصرخ منه الدماء؛ ويستحل بقضائه الفرج الحرام» 
ويحرم به الحلال»؛ لا يسلم بإصدار ما عليه وردء ولا يندم على ما منه فرط . 

يها الناس عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجهالته فإنّ العلم الذي هبط به آدم 
وجميع ما فضلت به النبيّون إلى محمد خاتم النبيّين في عترة محمد يني ٠‏ فأين يتاه بكم؟ بل 
أين تذهبون ايا نحت من الاب اسسجاب الس رياه لها وي لارير لك بار 
هاتيك من نجا كذلك ينجو في هذي من دخلهاء أنا رهين بذلك قسماً حقا. وما أنا من 
المتكلفين الا د ثم الويل لمن تخلف . أما بلغكم ما قال فيهم نبيكم ع( ؟ 
حيث يقول في حجة الوداع : ني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: 
كتاب الله 0 وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما؟ آلا هذا عذب فرات فاشربواء وهذا ملح أجاجٌّ فاجتنبو|(©. 

تهج : مزسلاً مثله . 

إيضاح: فذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم الذمّة: العهد والأمان والضمان والحرمة 
والحق. أي حرمتي أو ضماني أو حقوقي عند الله مرهونة لحمّيّة ما أقوله. قال في النهاية: 
وفي حديث علي تَزكئن: : ذمّتي رهينة وأنا به زعيم أي ضماني وعهدي رهن في الوفاء به. 
وقال: الزعيم: الكفيل. إنّه لا يهيج على التقوى زرع قوم قال الجزريّ 00 
أي يبس واصفرٌء ومنه حديث علي تيئه : لا يهيج على التفوى زرع قوم . أراد من عمل لله 
عملاً لم يفسد عمله ولا يبطل كما يهيج الزرع فيهلك . ولا يظما عنه سنخ أصل الظماأ : شدّة 
العطش قال الجزري: وفي حديث علي تؤيئه : ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل: السنخ 
والأصل واحد فلمًا اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى الآخر. 

أقول: الفقرتان متقاريتان في المعنى, ويحتمل أن يكون المراد بهما عدم فوت المنافع 
الدنيويّة أيضاً بالتقرى. ويحتمل أن يراد بإحداهما إحداهما وبالأخرى الأخرف: 

وفي نهج البلاغة : اواك سي ترك امن ولا يظمأ عليها زرع قوم: وإن 
الخير كله فيمن عرف قدره . قال ابن ميثم ثم : أي مقداره ومنزلته بالنسبة إلى مخلوقات الله تعالى 





.١77 الارشاد للمفيد ص‎ )١( 


وأنه أي شيء منهاء ولأيّ شيء خلق, وما طوره المرسوم له في كتاب ربّه وسئن أنبيائه . جائر 
عن قصد السبيل الجائر : الضال عن الطريق» والقصد: استقامة الطريق ووسطه؛ وفي بعض 
نسخ الكافي: حائر بالحاء المهملة من الحيرة. مشغوف بكلام بدعة قال الجوهري: 
الشغاف: غلاف القلب وهو جلدة دون الحجاب» يقال: شغفه الحبٌ أي بلغ شغافه. قد 
لهج فيها بالصوم والصلاة قال الجوهريّ: اللّهج بالشيء الولوع بهء وضمير فيها راجع إلى 
اللعاياقي خريس ب متدوات الفلا والصرم : و«فيها» غير موجود في الكافي . َال 
عن هدى من كان قبله هدى , بضمٌ الهاء وفتح الدال أو فتح تح الهاء وسكون الدال. وفي النهج 
ل 0 : وبعد موته . رهين بخطيئته 
أي هو مرهون بها قال المطرّزيّ: هو رهين بكذا أي مأخوذ به. قد قمش جهلاً في جهّال. 
وفي الكتابين: ورجل قمش جهلا . والقمش: جمع الشيء المتفرّق. غشوه أي أحاطوا به 
وليس فيهما. غارٌ بأغباش الفتنة قال الجوهريّ: الغبش ظلمة آخر اللّيل والجمع أغباش أي 
غفل وانخدع واغترٌ بسبب ظلمة الفتن والجهالات أو فيها. ولم يغن فيه يوماً سالماً: قال 
الجزريّ: وفي حديث علي تَتقِ: ورجل سمّاه الناس عالماً ولم يغن في العلم يوماً تامأ من 
قولك غنيت بالمكان أغنى إذا أقمت به انتهى. قوله سالما أ من النقص بأن يكون نععاً 
لليوم: أو سالماً من الجهل بأن يكون حالاً عن ضمير الفاعل . بكر فاستكثر ممًا قلّ منه خير 
مما كثر أي خرج في الطلب بكرةٌ كناية عن شدّة طلبه واهتمامه في كل يوم أو في أوّل العمر 
وابتداء الطلب» وما موصولة» وهي مع صلتها صفة لمحذوف أي من شيء ما قل منه خير ممّا 
كثرء ويحتمل أن تكون ما مصدرية أيضاً وقيل : قل مبتدأ بتقدير «أن؛ وخير خبره» كفولهم 
تسمع بالمعيدي خير:من أن تراه» والمراد بذلك الشيء إمّا الشبهات المضلة والآراء الفاسدة 
والعقائد الباطلة» أو زهرات الدنيا. حتّى إِذا ارتوى من آجن الآجن : الماء المتعفّن المتغيّر 
استعير للآراء الباطلة والأهواء الفاسدة. واستكثر من غير طائل قال الجوهري : هذا أمر لا 
وعد سيو وي سي ل ا 
هيأ لها حشواً أي كثيراً لا فائدة فيها . ثم قطع عليه أي جزم به. فهو من لبس الشبهات في مثل 
غزل العنكبوت قال ابن ميثم: وجه هذا التمثيل أن الشبهات التي : تقع على ذهن مثل هذا 
المورصوف إذا قصد حل قضيّة.مبهمة تكثر فيلتبس على ذهئه وجه الحقّ منها فلا يهتدي له 
لضعف ذهنه» فتلك الشبهات في الوهاء تشبه نسج العنكبوت وذهنه فيها يشبه الذباب الواقع 
فيه: فكما لا يتمكن الذباب من خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك ذهن هذا 
الرجل لا يقدر على التخلّص من تلك الشبهات( , 
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أقول: ويحتمل أيضاً أن يكون المراد تشبيه ما يلبس على الناس من الشبهات بنسج 
العنكبوت لضعفها وظهور بطلانها؛ لكن تقع فيها ضعفاء العقول فلا يقدرون على التخلّص 
منها لجهلهم وضعف يقينهم» والأوّل أنسب بما بعده. 

لذيرى امن وواءها بلغ مذهباًء أي أنه لوفور جهله يظنّ أنّهِ بلغ غاية العلم فليس بعدما 
بلغ إليه فكره لأحد مذهب وموضع تفكر فهو خائض عشوات أي يخوض ويدخل في ظلمات 
الجهالات والفتن . خبّاط جهالات الخبط : المشي على غير استواء أي خبّاط في الجهالات 
أو بسببها. ولا يعضٌ في العلم بضرس قاطع كناية عن عدم إثقانه للقوانين الشرعيّة وإحاطته 
بهاء يقال: لم يعض فلان على الأمر الفلاني بضرس إذا لم يحكمه. يذري الروايات ذرو 
الريح الهشيم قال الفيروزآباديٌ: ذرت الريح الشيء ذرواً وأذرته وذرّته: أطارته وأذهبته. 
وقال: الهشيم نبت يابس متكسّرء أو يابس كل كلاء وكل شجرء ووجه التشبيه صدور فعل بلا 
رويّة من غير أن يعود إلى الفاعل نفع وفائدة» فإن هذا الرجل المتصفح للروايات ليس له 
بصيرة بها ولا شعور بوجه العمل بها بل هو يمر على رواية بعد أخرى ويمشي عليها من غير 
فائدة» كما أنْ الريح التي تذري الهشيم لا شعور لها بفعلهاء ولا يعود إليها من ذلك نفع 
وإنما أتى الذرو مكان الإذراء لاتّحاد معنييهما. وفي بعض الروايات: يذرو الرواية. قال 
الجزري : يقال: ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارته: ومنه حديث على ة : يذرو 
الرواية ذرو الريح الهشيم أي يسرد الرواية كما تنسف الريح هشيم النبت . تبكي منه المواريث 
وتصرخ منه الدماء الظاهر أنّْهما على المجازء ويحتمل حذف المضاف أي أهل المواريث 
وأهل الدماء. لا يسلّم بإصدار ما عليه ورد. أي لا يسلّم عن الخطأ في إرجاع ما عليه ورد من 
المسائل أي في جوابهاء وفي الكتابين : لا مليءٌ والله بإصدار ما عليه ورد أي لا يستحقّ ذلك 
ولا يقوى عليه . قال الجزريّ: المليء بالهمز: الثقة الغني وقد ملؤ فهو ملي بين الملآاءة 
بالمذ - وقد أولع الناس بترك الهمزة وتشديد الياء - ومنه حديث على شل : لا ملي والله 
بإصدار ما ورد عليه» ولا يندم على ما منه فرّط . أي لا يندم على ما قصّر فيه . وفي الكافي : 
ولا هو أهل لما منه فرط «بالتخفيف» أي سبق على الناس وتقدّم عليهم بسببه من اّعاء العلم: 
وليست هذه الفقرة أصلاً في نهج البلاغة: وقال ابن أبي الحديد: في كتاب ابن قتيبة: ولا 
أهل لما فرط به أي ليس بمستحقٌ للمدح الذي مدح به. 

م اعلم أنه على نسخة المنقول عنه جميع تلك الأوصاف لصنف واحد من الناس» وعلى 
ما في الكتابين من زيادة: ورجل عند قوله: قمش جهلاً فالفرق بين الرجلين إمّا بأن يكون 
المراد بالأوّل الضالّ في أصول العقائد كالمشبّهة والمجبرة» والثاني هو المتفقّه في فروع 
الشرعيّات وليس بأهل لذلكء أو بأن يكون المراد بالأوّل من نصب نفسه لسائر مناصب 
الإفادة دون منصب القضاء. وبالثاني من نصب نفسه له. 


فأين يتاه بكم: من التيه بمعنى التحيّر والضلال أي أين يذهب الشيطان أو الناس بكم 
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متحيّرين؟. بل أين تذهبون إضراب عمًا يفهم سابقاً من أنَّ الداعي لهم على ذلك غيرهمء 
وأنهم مجبررون على ذلك أي بل أنتم باختياركم تذهبون عن الحقّ إلى الباطل . يا من نسخ 
من أصلاب أصحاب السفينة النسخ : الإزالة والتغيير أي كنتم في أصلاب من ركب سفينة 
نوح فأنزلتم عن تلك الأصلاب فاعتبروا بحال أجدادكم وتفكروا في كيفيّة نجاتهم فَإِنّ مثل 
أهل البيت كمثل سفيئة نوح . وتي وذي للإشارة إلى المؤنّث . قسماً حقّاً أي أقسم قسماً حقاً . 
وما أنا من المتكلفين أي المتصئّعين بما لست من أهلهء ولست ممّن يدّعي الباطل ويقول 
الشيء من غير حقيقة. إِنْي تارك فيكم الثقلين قال الجزري فيه : إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي سمّاهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل» ويقال لكلّ خطير نفيس: 
ثقيل. فسمّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأئهما . ما إن تمسّكتم بهما بدل من 
الثقلين. وإنهما لن يفترقا يدل على أن لفظ القرآن ومعناه عندهم تإككيه آلا هذا آى سبيل 
الحقٌّ الذي أريتكموء عذبٌ فراتٌ أي شديد العذوبة: وهذا أي سبيل الباطل الذي حذرتكموه 
ناك أجاح أي مالع شديد الملوحة والمرارة: 

و - شي: عن سعدء عن أبي جعفر 18 قال : سألته عن هذه الآية : #وَلَيْسَ لير بآن 
مذ نوأ ألَْمُوتَ من ظُهورهًا وَلكِنّ لبر مَنِ تفن ونا البيومت مِنّْ أبوايهحأ» 7 , فقال: آل 
محمد َيِه أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجئّة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم 
القيامة 00 

١‏ - شي: عن جابر بن يزيد. عن أبي جعفر 22 في قوله: «وَلِيْس اليرٌ بآن كَأَنوا 
لَْبُوت» . الآية قال: يعني أن يأتي الأمر من وجهها من أيّ الأمور كان . 

5 - قال وروى سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال: البيرت : الأئمّة تيد 
والانواتة الاو 

- شي: عن جابرء عن أبي جعفر 9232 < رَأَنْوَا ابوت مِنْ أَبَيهسأ» . قال: اثو 
الأمور من وجهها. 

5 - غحوه قال النبيّ يي : خذوا العلم من أفواه الرجال9© . 

8 - وقال َيه : وإيّاكم وأهل الدفاترء ولا يغرّنُكم الصحفيّون". 

5 - وقال وه : الحكمة ضالَة المؤمن يأخذها حيث وجدها», 

7 - ني* روي عن أبي عبد الله تدك أنّه قال: من دحل في هذا الدين بالرجال أخرجه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 9م 1., 


(1) - (0) تفسير العياشيء ج ١‏ ص ٠١8‏ ح .718-11١١‏ 
(5) -(7) غوالي اللثالي؛ ج 4 ص 8/. (8) غوالي اللثالي ج ؛ ص .8١‏ 
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منه الرجال كما أدخلوه فيهء ومن دخل فيه بالكتاب والسنّة زالت الجبال قبل أن يزول("). 

8 - لي: سلام بن محمّد؛ عن أحمد بن داودء عن على بن الحسين بن بابويهء» عن 
سعد؛ عن أبن أبي الخظاب» عن المفضّل بن زرارة؛ عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو 
عبد الله عقكئلة : من دان الله بغير سماع من عالم صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء» ومن ادّعى 
سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهر مشرك, وذلك الباب هو الأمين المأمون على 
الل 11 

ني؛ الكلينيّ » عن بعض رجاله » عن عبد العظيم الحسني . عن مالك بن عامرء عن المفضل 
مثله 
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الآيات: الأعراف «7»: «وَاتل لبهم ب لز اتبتهُ نينا تَأنكح مِنْهَا كَئِمَهُ ليطن 
كا من ألتاورت 3) وَل سنا زَتمتهُ يا وَلكنه أَدَ إل الأرْضٍ وَيمْ هو تم كنكل 
الحكاب إن نَمِل 2 عل يلمت 1 تتحكة لج َّلِكَ مَمَلُ الْمَوِْ اليرت كبوا ابيا *. 

المؤمن [غافر] 5 #قَلمًا حآء تهج هم رشلهم بِالَْسَكَتِ فرِحوأ يما عندهم ين الْعِلَمِ وَعَافََ بهم ما 
18 يدم سام سَتَمَزِمُونَ # الما , 

حمعسق [الشورى] «43»: «وا لَتَرَفوَا إلا ين بَعَدِ مَا جَآدَهُمُ لِْلم نيا يِب 0 

الحمعة وتلل 1 خا لي ل يلها تالمحل إن 18 أشداراً بس 

مَثَلُ الْقَوِمِ لذن كدَيو يعات أي 6 62 . 

١‏ - ببهة هارون. عن ابن صدقةء عن جعفر ؛ عن أبيه كانه : أن عليّا عقكئية قال ' إياكم 
والجهّال من المتعبّدين والفجار من العلماء فإِنْهِم فتنة كلّ مفتون9؟) . 

1 - ل أبي . ٠‏ عن محمّد العظار؛ عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن أذينة » عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن سليم بن قيس الهلالي» عن أمير المؤمنين غثلة. عن النبئ 825 أنه قال في 
كلام له : العلماء رجلان: : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج» وعالم تارك لعلمه فهذا هالك» 
ون أهل النار ليتأذُون بريح العالم التارك لعلمه. وإنّ أشدٌ أهل النار ندامةٌ وحسرةً رجل دعا 
عبداً إلى الله يومد فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله وين فأدخله الله الجئّة» وأدخل الداعي 
النار بتركه علمه واثباعه الهوى . ثم قال أمير المؤمنين تيم : ألا إن أخوف ما أخاف عليكم 
000 : اتباع الهوى وطول الأمل» أمَا اتباع الهوى فيصدّ عن الحقّ» وطول الأمل ينسي 
الخحر 0 


6 الغيبة للنعماني. ص ١7‏ 3( _- فيه الغيبة للنعماني » ص 86,. 
(( قرب الإسئادء ص ينات 07 زه( الخصال؛ ص ١ش‏ باب الاثنين ح 7 
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"'-ل: الفاميّ» عن ابن بظة؛ عن البرقيّ » عن أبيه بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين غالكتلهة 
أنه قال: قطع ظهري رجلان من الدنيا: رجل عليم اللسان فاسق» ورجل جاهل القلب 
ناسكء: هذا يصد بلسانه عن فسقهء وهذا بنسكه عن جهلهء فائّقوا الفاسق من العلماءء 
والجاهل من المتعبّدين» أولئك فتئة كل مفتون» فإني سمعت رسول الله يَنيه يقول: يا علي 
هلاك أُمّني على يدي كلّ منافق عليم اللّسان27 . 

بيان+ قوله تكئنه: : هذا يصدٌ بلسانه عن فسقه أي يمنع الناس عن أن يعلموا فسقه بما 
يصوّر لهم بلسانه ويشبّه عليهم ببيانه فيعدون فسقه عبادة؛ أو أنهم لا يعبؤون بفسقه بما 
يسمعون من حسن بيانهء والاحتمالان جاريان في الفقرة الثانية . 

4 -ل؛ ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن محمّد بن سنان عن 
زياد بن المنذرء عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن ثباتة قال: قال أمير المؤمنين تؤككلاة : 
الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان. وشرب الخمر وهو فم الشيطانء وحبٌ 
الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان. فمن أحبّ النساء لم ينتفع بعيشه» ومن أحبٌ الأشربة 
حرّمت عليه الجنّة» ومن أحبّ الديئار والدرهم فهو عبد الدنيا 9 , 

5 - وقال: قال عيسى ابن مريم ئلا : الدينار داء الدين» والعالم طبيب الدين فإذا رأيتم 
الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه فاتّهموه واعلموا أنه غير ناصح لغيره7 . 

١‏ -ل: أبي؛ عن الحميريّ؛ عن هارون» عن أبن زياد؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ 
عن آباته تليننر : أنْ علياً نكل قال: إن في جهتم رحئ تطحن أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل 
له : وما طحتها يا أمير المؤمنين ؟ قال: العلماء الفجرة» والقرّاء الفسقة؛ والجبابرة الظلمة؛ 
والوزراء الخونة» والعرفاء الكذبة. وإِنْ فى النار لمدينة يقال لها : الحصينة أفلا تسألونى ما 
فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين9؟؟. / 

كوه ماجيلريه» عن عمّه: عن هارون مثله . 

بيان: قال الجزريّ العرفاء: جمع عريف وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس 
يلي أمورهم. ويتعرّف الأمير منه أحوالهم» فعيل بمعتى فاعل. والتكث: نقض العهد 
والبيعة . 

لا -ع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن القاشاني» عن الإصفهانيئ. عن المنقري؛ عن 
حفص بن غياث» عن أبي عبد الله مك قال: إذا رأيتم العالم محبّاً للدنيا فانّهموه على دينكم 
إن كلّ محب يحوط ما أحبٌ. 


)0( الخصال؛ ص 59 باب الاثنين ح .1١7‏ (5) - 5”) الخصال» ص ١١‏ باب الثلاثة حم 41. 
( الخصال: ص 905؟ باب الخمسة حم 04 
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- وقال: أوحى الله بويع إلى داود يرنه : لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا 
فيصدّك عن طريق محيّني» فإنّ أولنك قطاع طريق عبادي المريدين» إِنَْ أدنى ما أنا صانع بهم 
أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم7 . 

5 مع: أبي؛ عن سعد . عن ابن أبي محمّد الخظاب» عن ابن محبوب» عن حماد بن 
عثمان؛ عن أبي جعفر يريزد في قول الله بأو : ل وَشْمَرَآ بَنحْهُمُ لْمَاوْنه قال: هل رأيت 
شاعراً يتّبعه أحد؟ إِنّما هم قوم تفقّهوا لغير الدين فضلّوا وأضلّوا0؟. 

بيان: التفبيو عنهم بالشعراء لأنهم كالشعراء مبنى أحكامهم وآرائهم على الخيالاات 
الباطلة . 

٠‏ -ل: ابن الوليد» عن الصفار. عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن أسلم الجبليّ 
بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين يويند قال: إِنْ الله بَوَنِخِ يعذّب ستّة بستّ: العرب 
بالعصبيّة» والدهاقئة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسد» والتججار بالخيانة» وأهل 
الرستاق بالجهل 9 . 

بيان: الدهاقنة جمع الدهقان وهو معرب دهبان أي رئيس القرية. 

١‏ - له ماجيلويه» عن محمّد العطار» عن محمد بن أحمد» عن الخْشّاب» عن ابن 
مهران وابن اسباط فيما أعلم؛ عن بعض رجالهما قال: قال أبو عبد الله يَضيياه : إن من 
العلماء من يحبٌ أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الأوّل من النارء ومن العلماء 
من إذا وعظ أنف وإذا وَعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النارء ومن العلماء من يرى أن 
يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً فذاك في الدرك الثالث 
من النارء ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين فإن رد عليه شيءٌ من 
قوله أو قضر في شيء من أمره غضب فذاكٌ في الدرك الرابع من النارء ومن العلماء من يطلب 
أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ويكثر به حديثه فذاك في الدرك الخامس من النارء 
ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول: سلوني ولعله لا يصيب حرفاً واحداً والله لا يحبٌ 
المتكلفين فذاك في الدرك السادس من التار» ومن العلماء من يتَخذْ علمه مروّةٌ وعقلاً فذاك 
في الدرك السابع من النار7؟ . 

بيان: قوله ينه : من إذا وعظ «على المجهول» أنف أي استكبر عن قبول الوعظ وإذا 
وعظ «على المعلوم» عنف أي جاوز الحدء والعنف ضدٌّ الرفق. 

قوله يتيز : أو قصّر «على المجهول» من باب التفعيل أي إن وقع التقصير من أحد في 


."86 ح 17. (1) معاني الأخبارء ص‎ 17١ علل الشرائع؛: ج ؟ ص لاه باب‎ )١( 
.# الخصالء ص 67 باب السبعة ح‎ (5 .١4 لق الخصالء ص 7"0 باب الستة ح‎ 


6 - باب / ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم /” 








شيء من أمره كإكرامه والإحسان إليه غضب. قوله عَلكنة : ليغزر أي يكثر. قوله غالتئلة : 
يتَخذ علمه مررَّةٌ وعقلاً أي يطلب العلم ويبذله ليعدّه الناس من أهل المررّة والعقل. 

- ها المفيد؛ عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسين: عن أبيه؛ عن الصفّار» 
عن القاشانيّ» عن الأصفهاني» عن المنقريّ؛ عن حفص قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن 
محمد كن يقول: قال عيسى ابن مريم لأصحابه : تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير 
عمل. ولا تعملون للآخرة ولا ترزقون فيها إل بالعمل. ويلكم علماء السوء! الأجرة 
تأخذون؛ والعمل لا تصنعون؛ يوشك رب العمل أن يطلب عمله» وتوشكوا أن تخرجوا من 
الدنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟! 
وما يضرّه أشهى إليه مما ينفعه('" . 

- ثو: أبي ؛ عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكونيّ» عن الصادق: عن آبائه 
ل قال: قال رسول الله مي : إذا ظهر العلمء واحترز العمل؛ وائتلفت الالسن» 
واختلفت القلوب» وتقاطعت الأرحام» هنالك لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أيصاره. 0" . 

4 - ثو: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مَنية : سياتي على أَمّتي زمان لا يبقى من 
القرآن إل رسمه. ولا من الإسلام إل اسمه؛ يسمّون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم 
عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء» منهم خرجت 
الفتنة وإليهم تعود7" . 

بيات: لعل المراد عود ضررها إليهم في الدنيا والآخرة» أو أنهم مراجع لها يؤوونها 
ويلصرونها . 

. غوء روي عن النبي كنك أنه قال: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا‎ - ٠8 
يل اليا رول النوما دخخرلهم في النانجا؟ قال + اتباع السلطان فإذا فعثرا ولك فاحتروهم عل‎ 
4 ديد‎ 

عسي يي ا وساب توي 

العلماء؛ أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول: أنا رئيسكم فليتبوَأ مقعده من النار؛ إِنَّ الرئاسة 
لا تصلح إلا لأهلهاء فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة[*) . 

. نهج: قال أمير المؤمنين عَلكتْلُ : ربٌ عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا يننفعه7"‎ - ١١ 


)1غ( أمالي الطرسي . ص ١١8‏ مجلس 8 ح 5 وفيه: ويرشك أن تخرجوا. 


(؟) ثواب الأعمال؛: ص 788. (*) ثواب الأعمال؛ ص 4ؤ1. 
)5( غوالي اللثالي؛ ج 4 ص /الا. (9) الاختصاص. ص .10١‏ 


(1) نهج البلاغة» قصار الحكم برقم .١١19/‏ 


م" بحار الأنوار/ ١+‏ 





بهاك: قيل: أراد العلماء بما لا نفع فيه من العلوم كالسحر والنيرنجات وغير ذلك» 
ويحتمل أن يراد بالجهل الأهواء الباطلة والشهوات الفاسدة» فإِنّها ريّما غلبت العقل 
والعلم . 

8 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين عَلكعْةْ : أشدّ الناس بلاءاً وأعظمهم عناءاً من 
بلي بلسان مطلق: وقلب مطبق» فهو لا يحمد إن سكت ولا يحسن إن نطق 7 , 

- وقال رسول الله 485 : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناسء ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتّى إذا لم يبق عالم إِتَخَذْ الناس رؤساء جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلّوا وأضلّوا!"؟. ْ 

٠‏ - منية المريد: عن النبي َه قال : إِنّي لا أتخوّف على أُمّتي مؤمناً ولا مشركاًء 
فأمًا المؤمن فيحجزه إيمانه» وأمًا المشرك فيقمعه كفره ولكن أتخوّف عليكم منافقاً عليم 
اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تذكرون. 

١‏ - وقال 85 : إنّ أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللّسان. 

- وقال كلفد : ألا إن شر الشرّ شرار العلماء وإِنّ خير الخير خيار العلماء. 

7 - وقال تق : من قال: أنا عالم فهو جاهل . 

4 - وقال مه : يظهرالدين حتّى يجاوز البحاره ويخاض في سبيل الله ثم يأتي من 
بعدكم أقوام يقرؤون القرآن يقولون: قرأنا القرآن» من أقرأ منا؟ ومن أفقه منّا؟ ومن أعلم 
منًا؟. ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل في أولئك من خير؟ قالوا : لا. قال: أولئك منكم من 
هذه الآية : ل وَأوْلَيكَ هم َنود الك »29 , 

8 - وقال أمير المؤمنين ظَُكَلُ قسم ظهري عالم متهتّك» وجاهل متنسّك فالجاهل بغش 
الناس بتنشكه» والعالميغرّهم بتهتك(*. 


5 - باب النهي عن القول بغير علم, والإفتاء بالرأي, وبيان شرائطه 

الآيات: البقرة «؟»؛ « مَرَيَلٌ زَلَدنَ يَكَدْبُونَ الكتب بِلْدِيمْ ثم بَمُوُونَ عدا مِنَ عند أله 
ِيَمْروا يو كممًا يلبلا مَريْلٌ لَهُم يِنَا كتَبثْ أدبم وَوَتْنٌ لَمُمِ يما يب «40/8, وقال 
تعالى : أ توُنُونَ عَلَ أل مَا لا تامور » دما 

آل عمران 9؟»: 9 وَإِنَّ نهم كربا يلو نتمم الكت لِتَسْسَبوة ين الْحكمّب وَمَاهُوٌ يت 


- 


ا؟ ص ب ير 7 - 2م ج اس 72 عر صخر ير اس عي مسري سر اع مرج ب 
الْكِتَب ويقولو هو ين عند أله وَمَاهُوَ مِنَ عند أله ويقولونَ عَلَ َس اكيب وَهُمْ يمكمُورة جملا 


.٠١8 كنز الفوائد. ج 17 ص ”". (؟) كنز الفرائد» ج ؟ ص‎ )١( 
."4 (؟) منية المريدء ص 408. (4) منية المريد» ص‎ 





وقال تماق :“لاقي انتك عل أله الكزت؛ اَن ديك ى كَأَْلَهِكَ هُمُّ اينع «44». 

النساء «4»: «أنظز كت بَنتكد عل أكر لكب وك بيء إثما ميا 2م 

امائدة :٠«‏ وق لد يكريما أنه ببق خا م لْكَيرُنع 45 44. وقال: «وَمَن 
محكم بمأ بآ أَنرَلَ أسّهُ وليك هْمُ لطَِمُونع «445. وقال ١‏ (وَمَن لد يحسكم يمآ 714 
ََزْكَ هُمٌ التَسثورت» 440٠‏ وقال تعالى: « تلكن ان كروأ تو عل ألو كدب وأكرق 


بع إل م 


يعقلون» ,4١١1(‏ 
الأنعام 63: طوَمَنْ أطل من فتك عَلَ َس كبا أو كدب ايه ِنَم لا ينيع الطيمُونم 5١١‏ 
وقال تعالى : « آذآ عَلةْ سبَجْرد بهم يما حكَائوا يَتت» 4ه وقال تعالى : هقد حير 


عم 


ل ثرا أده سنا بتر ير د حمرمواً ما رذقهم أنه فير عَلّ أَنّوْ قَدَ صَلُوا و وما ئَا حكا أ 
مي مهترت» .211١0١‏ 

الأعراف «/»: طقل إِنَمَا حرم رن التَوئسِس» إلى قوله «وآن توأ عل لا ملون»6 
. وقال تعالى : ون أله مم ادر عَلَ ألو كبا أ كنب يكيكته-» وبع 0 
أل يُوْمَدْ علييم َمِدَق ألكتب أن لا يَُوثوا عل مه إلا لحو «159». 

يونس: 2 مَمَن أظاءُ مِئَنِ أفرَك عل أَنَّه كيبا أز 3 يليه نَم لا يفلخ الْمْجَرمُونٌ 
وقال تعالى : هفل أرءيسم ما أنَرّلٌ أمَّهُ لَكم تلت زَزْفٍ ملت ينه 2 ل 
أذمت لَك أثر َل أله ألو تمترورح وما وَمَا ل ألدير ُو عل أل كدب َنم لتَيْمَِ»: وقال: 
« أتقورت عل لله ما لا تلوت (وي) قل يت لِْينَ يَفْترُوت عَلَ أ ) ار يخوت 9 متم 
ف ألأنيتا شد بده لق ثم نذِيقُهُمٌ الْمَدَابَ لبد يما كَادًا ب رود 402 . 

هود :»١١9‏ 0 أظله مم أفرئن عل آله كذ ولهدَت سورت عل نَيَهحْ وَيقُولٌ 
اسهد هؤْلاء اليرت كَدَنوا عل رَيّهِرٌ ألا لَقَنَهُ أشَّهَ عل عَلَ اَلطليلِيِينَ» 0404 

النحل اك 2 بَفْمَى ) ري لبن لا يوبرت يِكَاِئتٍ أَنَّو 2٠١6‏ وقال تعالى : 
<جرل ولا وما تِتُ الصُمْ الكزب هذا لل وعدا ا ُنعْموأ عل اسه الكذب إن الزن يفون 

عل أََّمِ الْكَزِب لا بم ()) مع يل لم عد 256 َال 09> . 

الكهف (ذم١»:‏ #فَمَن أَظَلَم مِمَنِ مَّن أفترئ عل الله م كَنبا» ,41١8(‏ 

طه ١0؟»:‏ فال لهم موسئ وَيْلكُم لا تفروأ عل أل كذ يسم يعدا وَقَدْ حاب من 
أفترئ »ى 51 

النور: « وبَعَولُونَ فاك ما لس لَكُم ب بوه على وتحسبولم هينا وهو عند الل عظم4 416 , 

العنكبوت: «وَلَكَان بم ليسم عَمَا مكَاوأ دروت » 011٠‏ «وقال تعالى»: لون ألم 

ِمّنِ فم عَلَ الَو كيبا أو كُذَبّ بلْعَيْ لما جأ»: َس فى هم منوى كفن 107 . 

لقمان: «#ومن لين من يجدِلُ في أله سر عل وَلَا حدى ولا كلب مير » 40 





دكا بحار الأنوار/ج؟ 








الزمر: #فمن غلم من كدب عل الله وَكَذْبٌ بالضد لق إذ +7021 أَلَيْس فى يدع مرق 
61١ 4‏ قوقال عالى؟ : «ويَقم الْتَِمَةِ تَرَى ألدرت دعل أي 2 م و الب 
ف جَِئَدَ تنك َِضَكننَ» «ده». 

الجاثية: ا 1 ظ م 2717 

الأحقاف: «أذ يترون أده كل إن أفمٌ ها تنلكزت ل بن لله كبناً» «م. 

الصف: رن أَظلدُ مِئّن أفتر عَلَ أَمَِ ألْكَذِبَ وَمْرَ ينك إل الإسلر » «/ا. 

الحاقة: ٍولرٌ تقول عَينا بعص الأقاويل (22) لخدن ينه لين (02) ثم لقا 
م 8 سل بور حير 240 : 

الجن :0 كن أ ل كي الث لل عل ال 4 ذه 

١‏ - كتاب عاصم بن حميد؛ عن خالد بن راشدء عن مولى لعبيدة السلمانيّ قال: خطبنا 
أمير المؤمنين ظكئنة على منبر له من لبن : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ياأيها الناس اتقوا الله 
ولاتفتوا الناس بما لا تعلمونء إِنْ رسول الله ييه قال قولاً آل منه إلى غيره وقال قولاً وضع 
على غير موضعه وكُذْب عليه . فقام إليه علقمة وعبيدة السلماني فقالا: يا أمير المؤمنين فما 
نصنع بما قد خبرنا في هذه الصحف عن أصحاب محمد ونه ؟ قال : سلا عن ذلك علماء آل 
محمّد يَتكه . كأنّه يعني نفسه(©. 

- لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن معلّى؛ عن ابن أسباط» عن جعفر بن سماعة؛ 
عن غير واحدء عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر تقئئنةة : ما حقٌّ الله على 
العباد؟ قال أن يقولوا ما يعلمونء ويقفوا عندما لا يعلمون9 . 

* - لي: أبي؛ عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن يونس بن يعقوب» عن أبي 
يعقوب إسحاق بن عبد الله؛ عن أبي عبد الله الصادق تَكئة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى عير 
#عارور لصوي د ار إواديو 0 . قال الله يدخ : طألر 
َذْ علتهم يِكَيٌ الكتلبٍ أن لا يمُولُوا مَل مه إلا لْحَقّ74©. وقال : «ابل كَدَبوا يما لَر نطُأ مده 
7 تأر بم(4) 00 

شي؛ عن إسحاق بن عبد العزيز مثله9" . 

شي : عن أبي السفاتج معله0" . 





.15 الأصول الستة عشرء ص 8". (؟) أماني الصدوق» ص "747 مجلس 56 ح‎ )١( 
.”8 سورة الأعراف. الآية: 158. (5) سورة يونس» الآية:‎ )9( 
.١18 أمالي الصدوق؛ ص 47 مجلس 756 ح‎ )5( 


1- باب / النهى عن القول بغير علم. والافتاء بالرأى. وبيان شرائطه وذ 
الا شا ماااااساسفاا ااشسططاااااه ةكد الكش الكككائ ستاك ...لاف نات الأبب# اك 000101011999999 
تت 37٠+‏ ب ب 1ل ا1اال_ااا الوه 


بيان: قوله يَكئة : أن لا يقولوا أي لثلا يقولوا. 

- ب: أبو البختري؛ عن جعفر» عن أبيه يكن أن علياً تقكئلز قال لرجل وهو يوصيه: 
خذ مني خمساً : لا يرجونٌ أحدكم إلا ربّه. ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحبي أن يتعلّم ما لم 
يعلم» ولا يستحبي إذا سئل عمًا لايعلم أن يقول: لا أعلم؛ واعلموا أنّ الصبر من الإيمان 
نمتزلة الراس هن النصضرةا؟, 

كتانت المثتى بن الوليد» عن ميمون بن حمرانء عنه تكلة مثله7؟) , 

- ل: أبي عن محمّد العظارء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن على بن 
الحكم. عن ابن عميرة» عن مفضل بن يزيد» قال: قال أبو عبد الله غالئئلةة : أنهاك عن 
خصلتين فيهما هلك الرجال: أن تدين الله بالباطل؛ وتفتي الناس بما لا تعله9؟ , 

بيان: أن تدين الله أي تعبد الله بالباطل أي بدين باطل أو بعمل بدعة. 

5 - ل: أبي؛ عن علي عن أبيه ؛ عن اليقطينيّ ‏ عن يونس » عن أبن الحجاج قال: قال 
لي أبو عبد الله عَقكيلة : إيَاك وخصلتين فيهما هلك من هلك: إِيّاك أن تفتي الئاس برأيك» أو 
تدين بما لا تعله(؟؟. 

/ - ل ابن المتوكل؛ عن محمد العظارء عن الأشعري» عن الواسط يرفعه إلى زرارة» 
عن أبي عبد الله علي قال: إنَ من حقيقة الإيمان أن تؤثر الح وإن ضرَّك على الباطل وإن 
نفعك. وأن لا يجوز منطقك علمك!" . 

سن: أحمد. عن الواسطي مثله. «ج ١‏ ص 7٠١5©‏ ح 480 

4 - ل: أبومنصور أحمد بن إبراهيم. عن زيد بن محمّد البغدادي» عن أبي القاسم 
عبد الله بن أحمد الطائي؛ عن أبيه؛ عن على بن موسى الرضاء عن آبائه تير قال: قال 
علي علتئلة : خمس لو رحلتم فيهنّ ما قدرتم على مثلهنّ : لا يخاف عبد إلا ذنيه» ولا يرجو 
إلأ ربه بين ولا يستحبي الجاهل إذا سئل عمًا لا يعلم أن يقول: الله أعلم. ولا يستحبي 
أحد إذا لم يعلم أن يتعلّم» والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لم لا 

00 


4 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا تَقِئلِة مثله إلا أن فيه : ولا يستحبي الجاهل إذا سئل 
عمًا لا يعلم أن يتعلّم؛ ولايستحبي أحدكم إذا سثل عمًا لايعلم أن يقول: لا أعلب 9 . 


)1( قرب الإسناد ص ١95‏ ح لاه . (؟) الأصول الستة عشرء ص .٠١”‏ 
(9) -02) الخصال» ص 85 ياب الاثنين ح 56و57 و70. 

(5) الخصال. ص 7١9‏ باب الخمسة ح 48. 

(0) عيون أخبار الرضاء ج اص 88 باب الاح 6و1, 





4م؟ بحار الأنوار /ج! 





صح: عنه » عن آبائه نلتكلا معله237 , 

بيان: قوله : لو رحلتم فيهنَ لعل فيه مضافاً محذوفاً أي سافرتم في طلب مثلهنّ أو في 
استعلام قدرهنّ . 

-ل: الحسن بن محمد السكوني بالكوفة؛ عن محمد بن عبد الله الحضرميّ» عن سعيد 
ابن عمرو الأشعثي » عن سفيان بن عيينة » عن الشعبي قال : قال علي ميا : خذوا عي كلمات 
لو ركبتم المطي فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهنّ : ألا يرجو أحد إلا ربّه» ولاايخاف إلا ذنبهء ولا 
يستحبي إذا لم يعلم أن يتعلّم » ولا يستحبي إذا سئل عمًا لا يعلم أنيقول: الله أعلم . واعلموا أن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا خير في جسد لا رأس له7". 

نهج: عنه تلتئلةة مثله7؟ . 

بيان: المطىّ على فعيل والمطايا هما جمعان للمطيّة وهي الدابّة تسرع في سيرها. وقال 
الجزريّ فيه : إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره أي يهزله ويجعله نضواً . 
والنضو: دابّة هزلتها الأسفار ومنه حديث علي غم : كلمات لو رحمتم فيهنّ المطيّ 
لأنضيتموهنٌ . 

١‏ -ن: أبي. عن الحسن بن أحمد المالكيّ: عن أبيه » عن إبراهيم بن أبي محمود» عن 
الرضا ظكئناة في خبر طويل قال: يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالاً فالزم طريقتنا 
فإنه من لزمنا لزمناه» ومن فارقنا فارقناه» إِنْ أدنى ما يخرج الرجل من الإيمان أن يقول 
للحصاة : هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ ممّن خالفه » يا ابن أبي محمود احفظ ما حدّثتك به فقد 
جمعت لك فيه خير الديا والآ :#1 

بهان: المراد ابتداع دين أو رأي أوعبادة والإصرار عليها حتّى هذا الأمر المخالف للواقع 
الذي لا يترتّب عليه فسادء والحاصل أنّ الغرض: التعميم في كل أمر يخالف الواقع فإنَ 
التديّن به يخرج الرجل عن الإيمان المأخوذ فيه ترك الكبائر كما هو مصطاح الأخبار وسيأتي 

-ق: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين ظالئلاة قال: قال 
رسول الله ونه : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض 2 . 


.15 صحيفة الإمام الرضا تلك » ص 44 ح‎ )١( 

(؟) الخصال» ص "١6‏ باب الخمسة ح 45. 

(9) نهج البلاغة قصار الحكم؛ رقم 87. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ؟لا؟ باب 78 ح 317. 
(8) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠0٠‏ باب الاح ”197 


1 - باب / النهي عن القول بغير علمء والإفتاء بالرأى, وبيان شرائطه 2 
١ 1‏ 


ممن؛ أبي » عن فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي زياد؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه تنج قال : 
قال رسول الله عَنفقة معه7" , 

سسن: محمد بن عيسى » عن جعفر بن محمد أبي الصبّاح , عن إبراهيم بن أبي السمّاك. 
عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن 1 مثله0", 

ممن: الجاموراني » عن ابن البطائني» عن الحسين بن أبي العلاءء عن أبي عبد الله غطكئي: 
مثله 77 . 

صح: عن الرضاء عن آبائه 6 مثله , 

6-٠‏ ابن المتوكّل » عن السعد آبادي» عن البرقيّ » عن عبد العظيم الحسني » عن على 
ابن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه متخلا قال : قال على بن الحسين 255 : ليس 
لك أن تقعد مع من شئت لأن الله تبارك وتعالى يقول: 9وَإدًا َك دن بُوصُونَ يه يدا عض 
عم حَقٌّ يحوصُوأ فى حَدِبث بود وَإمًا تبك ألنَيْطنُ ملا نقمدذ بَنْدَ اليُصكرئ مم الْقَررِ مين 1404 . 
وليس لك أن تتكلّم بما شئت لأنّ الله يع قال : ولا لَقَفُ ما لب لَك به. يِل 2084© . ولأنَّ 
رسول الله كت قال: رحم الله عبداً قال خيراً فغنم» أو صمت فسلم . وليس لك أن : ف 
شئت لأنّ الله 2# يقرل: إن َم وَالبصَرَ امود كل أزليك كن عَنْدُ مَتشرك 96 , 

بيان: الخطاب في الآية الأولى إِمَا خطاب عامء أو المخاطب به ظاهراً الرسول والمراد 
به الأمة . قوله تعالى : وَلَا نَنَثُ؟ أي ولا تتبع . قوله تعالى : 4" زلبك 4 أي كل هذه 
الأعضاءء وأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبها . 

4- ثم؛ العجليَ . عن ابن زكريًا القظان؛ عن ابن حبيب»؛ عن ابن بهلول؛ عن أبيه»؛ عن 
محمد بن سئانء عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله لله يقول: من استأكل 
بعلمه افتقر» فقلت له : جعلت فداك إِنّ في شيعتك ومواليك قوماً يتحمّلون علومكم» ويبتُونها 
في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البرْ والصلة والإكرام: فقال يك : ليس أولئنك 
بمستأكلين؛ إِنْما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولاهدىّ من الله تك ليبطل به 
الحقوق طمعاً في حطام الدنيا , 

8 - *خ؛ ابن الوليدء عن الصمار عن ابن هشامء عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن 
حمران قال: قال أبو عبد الله 28 : إن من أجاب في كل ما يُسأل عنه لمجنون© , 

- فمح* أبي؛ عن محمّد بن يحبى» عن سهل ؛ عن جعفر الكوفيّ» عن الدهقان؛ عن 
درست» عن ابن عبد الحميدء عن أبي إبراهيم شك قال: قال رسول الله كه : اتقوا 


)1( - 9 المحاسن» ص 6 2 سورة الأنعامء الآية : خم , 
(0) سورة الإسراءء الآية: 5". (5) علل الشرائعء ص #5 ج 7 باب 48" ح .8١‏ 
(0» معاني الأخبار ص .18١‏ (4) معاني الأخبارء ص 578. 
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تكذيب الله قيل : يارسول الله وكيف ذاك؟ قال: يقول أحدكم : قال الله . فيقول الله 87 : 
كذبت لم أقله. ويقول: لم يقل الله. فيقول 85# كذبت قد قلته0" . 

قو ما جياريةه عن عحدة عن لكوي عن افيد الرنحين بن سيخجلها لأسديء عن 
أبي خديجة » عن أي عبد الله كلا قال: الكذب على الله 3 وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر. وقال رسول الله مق : من قال على ما لم أقل 
قليتوا مقغله هن النار 7 

سن: محمّد بن علي وعلي بن عبد الله؛ عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي مثله . 

- كش: سعدء عن اليقطيني» عن أخيه جعفر بن عيسى» وعليَ بن إسماعيل» عن 
الرضا #82 قال: والله ما أحد يكذب علينا إلا ويذيقه الله حر المحديد3” , 

4 - سن؛ أبي عن محمّد بن سئان. عن أبي الجارود: عن أبي عبيدة» عن أبي سخيلة 
قال: سمعت عليًا عَقككلة على منبر الكوفة يقول: أيّها الناس ثلاث لادين لهم: لادين لمن 
دان يجحود اية من كتاب الله. ولادين لمن دان بفرية باطل على الله » ولادين لمن دان بطاعة 
من عصى الله تبارك وتعالى » ثم قال : أيّها الناس لاخير في دين لاتفقه فيهء ولا خير في ديا لا 
ري 

٠‏ - سمن: علي بن حسّان الواسطي والبزنطيّ» عن درست. عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله ظَلثلةٌ: ما حق الله على خلقه؟ قال : حق الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا 
عمًا لايعلمون» فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدّوا إليه حقّه*. 

١‏ - سن: أبي . عن ابن المغيرة؛ عن أبن الحجاج . عن أبي عبد الله لكل قال : إياك 
وخصلتين مهلكتين: أن تفتي الناس برأيك» أو تقول ما لا تعلهم9©. 

- ممن:ابن فضّال؛ عن ثعلبة» عن ابن الحسجاج قال: سألت أبا عبد الله 22 عن 
مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم وإيّاك وخصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشيء 
من رأيك» أو تفتي الناس بغير عله" . 

بيان: أن تدين أي تعتقد أو تعبد الله . 

7 - سمن:ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر 22 قال : من 
أفتى الناس بغير علم ولا هدئ من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ولحقه وزر من 


عمل ات . 
)١(‏ معاني الأخبارء ص ,"94١‏ (١؟)‏ ثواب الأعمال:ء ص ."١5‏ 
() رجال الكشيء ص 878. (4) المحاسن؛ ص ©5. 


ان المحاسن » ص 5" 6 م المحاسن» ص .15-1 


71- باب /النهى عن القول بغير علمء والإقتاء بالرأيء وبيان شرائطه ا 


بيان: بغير علم أي من الله بغير واسطة بشر كما للنبيَ وبعض علوم الأئمّة تيكلا » والهدى 
كسائر علومهم وعلوم سائر الناس» ويحتمل أن يكون المراد بالهدى الظنون المعتبرة شرعا » 
ويحتمل التأكيد. والفتيا بالضم الفتوى. 

4 -سمن؛ أبي ؛ عن يونس عن دأاود بن فرقد». عمن حدّثه » عن عبد الله بن شبرمة قال : ما 
عن رسول الله يك قال ابن شبرمة : وأقسم بالله ماكذب أبوه على جدّه ولا كذب جدّه على 
رسول الله . فقال: قال رسول الله 4826 : من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك؛ ومن أفتى 
الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك7". 

6 -سن: الوشّاءء عن أبان الأحمرء عن زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر تكدية قال : 
ما علمتم فقولواء وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم إِنّ الرجل لينتزع بالآية من القرآن يخرٌ فيها 

بيان: في الكافي : لينزع الآية من القرآن. والخرور: السقوط من علو إلى سفل أي يبعد 
من رحمة الله بأبعد مما بين السماء والأرضء أو يتضرّر في آخرته بأكثر مما يتضرّر الساقط من 
هذا البعد في دنياه؛ أو يبعد عن مراد الله فيها بأكثر من ذلك البعد من قبيل تشبيه المعقول 

5 -دسن»+ أبي » عن حماد بن عيسى ١‏ عن حريز » عن الهيثم ؛ عن محمد بن مسلم» عن 
أبي عبد الله ميئل قال: إذا سثل الرجل منكم عمًا لايعلم فليقل: لاأدري ولايقل : الله أعلم 
فبوقع في قلب صاحبه شكاًء وإذا قال المسؤول: لاأدري . فلا يتهمه السائل7" . 

- سم + أبي عن حمّاد بن عيسى . عن ربعي » عن محمد بن مسلم ) عن أحدهما :كه 
قال: للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم» وليس لغير العالم أن يقول 
ذلك90) , 

بيان: لا ينافي الخبر السابق لأنْ الظاهر أن الخبر السابق مخصوص بغير العالم» على أنه 
يمكن أن يخصٌ ذلك بمن يتّهمه السائل بالضئة عن الجواب إذا قال: الله أعلم. 

64 - ا سن: أبي » عن أبن المغيرة») عن فضيل بن عثمانء عن رجل» عن أبي 
عبد الله تاذ قال: إذا سثلت عما لا تعلم فقل : لا أدري فإنٌ لا أدري خخير من الفتيا. 

4 -سن: جعفر بن محمد؛ عن عبيد الله الأشعريّ : عن ابن القذاح» عن أبي عبد الله 
عن أبيه ي#كنقة قال: قال على ظَلكمِكُ في كلام له: لايستحبي العالم إذا سثئل عمًا لا يعلم أن 
يقول: لال ل 


,؟١ال-٠١6© المحاسنء ص‎ )5(-4)1١( 
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55- سمن:ابن فصال؛ عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن رجل لم يسمّه أنّه سأل أبا 
عبد الله عي رجلان تدارآ في شيء؛: فقال أحدهما: أشهد أن هذا كذا وكذا برأيه فوافق 
الحقٌ» وكفت الآخر فقال: القول قول العلماء. فقال: هذا أفضل الرجلين؛ أو قال: 
أورعهما("' . 

بيان: فال الجوهري : تدارأوا: تدافعوا في الخصومة. 

١‏ - سن: أبي» عن محمّد بن سنانء عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر تقكئلة 
قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا(). 

7 - سن :أبي عمّن حدّثه » رفعه إلى أبي عبد الله كلذ قال : إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم 
ممًا لا تعلمون إلا الكف عنه؛ والتثبّت فيه» والرة إلى أئمّة المسلمين حتّى يعرّفوكم فيه المحقّ ‏ 
ويحملوكم فيه على القصد. قال الله بوي : طتَسئثرا أَخْلّ ألدْدْ إن كدر لا مث 0 

39 - سمن: ابن فضالء عن ابن بكيرء عن حمزة بن الطيّار: أنه عرض على أبي 
عبد الله 2 بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له: كفت. قال أبو 
عبد الله طللكئلاة : اكتب»ء فأملى عليه : إِنّه لا ينفعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلا الكت 
عنهء والتثبّت فيه؛ وردّه إلى أثمة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد©». 

بيان: الأمر بالكفف والسكوت إمّا لأنْ من عرض الخطبة فسّر هذا الموضع برأيه 
وأخطأ. أو لأنه كان في هذا الموضع غموض ولم يتثبت عنده ولم يطلب تفسيره» أو 
لأنه تئئلة أراد إنشاء ذلك فاستعجل لشدّة الاهتمام. 

4” - مص: قال الصادق عَلئئلاذ : لاتحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله يل بصفاء سرّه 
وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربّه في كلّ حال: لأنْ من أفتى فقد حكم؛ والحكم لا 
يصحٌ إلأ بإذن من الله وبرهانهء ومن حكم با لخبر بلا معايئة فهو جاهل مأخوذ بجهله مأثوم 
بحكمه؛ قال النبيّ تق : أجرؤكم بالفتيا أجرؤكم على الله 0 . أولا يعلم المفتي أنه هو 
الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده وهو الحاجز بين الجئّة والنار قال سفيان بن عبينة : ينتقع 
بعلمي غيري وأنا قد حرّمت نفسي نفعهاء ولا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلآ 
لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبيّ 4885 . قال أمير المؤمنين نكل 
لقاض : هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: فهل أشرفت على مراد 
الله بَيَمُِ في أمثال القرآن؟ قال: لا . قال: إذاً هلكت وأهلكت. والمفتي يحتاج إلى معرفة 
معانى القرآن وحقائق السئن وبواطن الإشارات والآدابس والإجماع والاختلاف والاطلاع 
على صول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثمّ الحكمة ثم 


(1) المحاسن؛. ص ؟١5.‏ (9) - (4) المحاسن. ص .51١5‏ 





5 باب / النهي عن القول بغير علم, والإفتاء بالرأي» وبيان شرائطه 214 
ا ا الاتتتتتتت2ر ‏ تت الللاُْاساسْْاساْسُال22225 لير 1 ب_يصرصرصطرلئلششت 22 252525252525ت5ئ12522525225 ا ااالللظففظفظاظُلظستتشتمن,_ 


التقوى ؛ لم حيتئلٍ إن قدر! 5 


بيان؛ قوله ومن حكم بالخير بلا معايئة أي بلا علم ب بمعنى الخبر ووجه صدوره وكيفية 
الجمع بينه وبين غيره. 

مو - غو: قال النبي كَتقة : من فتى الناس بغيرعلم كان مايفسده من الدين أكثر ممًا 
اي 

1- وقال كه : من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلكء ومن أفتى الناس وهو لا يعلم 
الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك7" . 

- عجا: الجعابن؛ عن عبد الله بن إسحاق» عن إسحاق بن إبراهيم البغري» عن أبي 
قطر. عن هشام الدمتوانيّ؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن عروة» عن عبد الله بن عمر» قال : 
قال رسول الله عت : إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينزعه عن الناس ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» وإذا لم يبق عالم اتَخذ الناس رؤساء جهّالاً فسألوهم فقالوا قله فضلوا 
ارال" 

م-جا أبوغالب الزراري؛ عن عمّه علي بن سليمان؛ عن الطيالسيّ» عن العلاء» عن 
محمّدء قال سمعت أيا جعفر 2 يقول: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله» ولا دين 
لمن دان بفرية باطل على الله» ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله0* . 

4 كش : حمدويه . وإبراهيم ابنا نصير » عن أبن يزيد » عن ابن أبي عمير؛ عن تسيا" 
ابن معاذ» عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي» عن أبي عبد الله ك8 قال: قال لي : بلغني أنك 
تقعد في الجامع فتفتي الناس قال: قلت : نعم وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. 
ني أقعد في الجامع فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما 
يقولون؛ ويجيء الرجل أعرفه بحبكم أو بمودّتكم فأخبره بما جاء عنكم: ويجيء الرجل لا 
أعرفه ولا أدري من هو فأقول : جاء عن فلان كذاء وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين 
ذلك قال: فقال لي : اصنع كذا فإني أصنع كذا(" , 

٠‏ - نوادر الراونديا؛ بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ملل قال: قال رسول 
الله تك : من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض/7". 

, -نهكج: قال أمير المؤمنين كله : من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله0©‎ ١ 


.56 باب 5. (؟) غوالي اللثالي» ج 4 ص‎ ١١ مصباح الشريعة؛ ص‎ )١( 
.١ مجلس “اح‎ 7١ غوالي اللثالي» ج 4 ص 6ل. (4) أمالي المفيدء ص‎ )( 
مجلس 8”” ح . (5) رجال الكشي؛: ص ؟287.‎ ١8 أمالي المفيدء ص‎ )0( 


(0) نوادر الراوندي؛ ص ١55‏ ح 777. (8) نهج البلاغة: قصار الحكم. برقم 88. 
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عمس ري ررس سسسسسسسس770ت77س2ك 


بيان: أي من أجاب عن كلّ سؤال هلك». وفي بعض النسخ : أصبيت كلمته «بتقديم 
الموحّدة» أي أميلت كلمته في الجواب إلى الجهل . 

45 - نهج: لا تقل ما لاتعلم بل لا تقل كل ما تعلمء فإِنْ الله سبحانه قد فرض على 
جوارحك كلها فرائض يحتجٌ بها عليك يوم القيامة('" . 

”4 - وقال ظَيكتلِدُ : علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث 
ينفعك؛ وأن لا يكون في حديئك فضل عن علمكء وأن تتقي الله في حديث غيرك9 . 

بيان: لعل الضرر محمول على مالا يبلغ حدّاً يجب فيه التقيّق وحديث الغير يحتمل 
الرواية والغيبة وأشباههما؛ أو المراد عدم مبادرة كلام الغير بالردّ وإنكاره مع العلم بحقيّته 
حسداً ومراءاً . 

4؛ - تهج في وصيّته للحسن َل : لاتقل ما لا تعلم وإن قلّ ما تعله 29 , 

5 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين كل : لو سكت من لا يعلم سقط 
الاختلاف97)., 

- منية المريد؛ عن النبن لثة قال: المتشبّع بما لم.يعط كلابس ثوبي زور0*©. 

بيان؛ قال في النهاية فيه: المتشبّع بما لا يملك كلابس ثوبي زور أي المتكثر بأكثر ميا 
عنده ويتجمل بذلك كالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك» ومن فعله فإنّما يسخر من نفسه وهو 
من أفعال ذوي الزورء بل هو في نفسه زور أي كذب. 

40 - منية المريد: عن النبي ين قال: من أفتى بفتيا من غير تثيّت - وفي لفظ : بغير 
علم - فَإنّما إثمه على من أفتاء(" , 

8 - وقال طَتقة : أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار(”. 

9 - وقال ويف : أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبيئ» أو رجل يضاء 
الناس بغير علم» أو مصوّر يصوّر التمائيا (. 

'* - وروي عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر - أحد فقهاء المدينة المتّفق على علمه 
وفقهه بين المسلمين - أنّه سئل عن شيء فقال: لا أحسنه فقال السائل: ني جئت إليك لا 
أعرف غيرك . فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسته . فقال 
شيخ من فريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ألزمهاء فقال: فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل 
منك اليوم. فقال القاسم : والله لآن يقطع لساني أحبّ إل أن أتكلّم يما لا علم لي به . 





(1) نهج البلاغة. قصار الحكم برقم 85. (1) نهج البلاغة؛ قصار الحكم برقم 108. 
0( نهج البلاغة؛ ومن وصية له عُليثة لولده الحسن كتاب رقم 774 ص 677, 

ع( كنز الفوائد» ج ١‏ ص ."١9‏ (8) - (8) منية المريدء ص /7719. 

(5) منية المريد» ص ,.11١‏ 
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الأعراف: انيلو فت سماو متها سٍَ وََابَوْكُم ما نَزّلَ أشَّهُ يها من سُلْطَدنْ ب «80/1. 
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المؤمن [غافر] : <ما يجدِلٌ ف عايب أله إِلَّا الَذِنَ كَدْروا» 4»»: وقال سبحانه : «وَحَدَلُوا 
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تلهم 00 نا ند أله عند لَذِينَ امنا 40 وقال سبحانه : « إن ايت يلون يه 
اكت أنه تبر لطن أَتني إن ذ : 2 : 3 
يت يك لطن أتنهم إن فى مبُتُرومَ إِلّا حكبَدٌ نا هُم يفي 407 وقال 
تعالى : طأُلرَ كر ِل ألْذِينَ ججددلُونَ بي كت أنه أَنَّ ميوت «75. 
حمعسق [الشورى!؛ ( َي جورت فى أله مِنْ بَعَدِ ما أسَتجِيبٌ لم جمَنْهُم دَاحِضَةُ عند 
ملس بي اس الس ار لي 1 يه 5 ص ّ : 
رهم وعلتهم غضب وَلْهُم عذاب شديد»ة 2535 وقال تعالى : « أله إن الذي يمارويت فى ألتَامَةَ 
ينى صَكَلٍ يد 2179. وقال تعالى : <وَيملمَ الْذِِنَ مجْدنُونَ بن نا مَا لم ين تيص» 69 7؟. 
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١‏ - ج4 روي عن الب ابا أنه قال: نحن المجادلون في دين ه00 , 








" - جة بالإسناد عن أبي محمّد العسكري 2 قال: ذكر عند الصادق تلكئلاة الجدال 
في الدين؛ وأنْ رسول الله عتقتك والائمة المعصومين :ابتار قد نهوا عنهء فقال 
الصادق تاكئلة: : لم ينه عنه مطلقاً لكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن . أَمّا تسمعون الله 
يقول: ولا دلوا مَل العكتب إلا بتي ب أحْسَنُ2"74. وقوله تعالى : « أَدمُ إل سبل رَيْكَ 
لْلْكَةِ والوِطةَ لسن مَحَددِلهُر يلت م أَحَسَنْ2"74. فالجدال بالّتي هي أحسن قد قرنه 
العلماء بالدين؛ والجدال بغير التي هي أحسن محرّم وحرّمه الله تعالى على شيعتناء وكيف 
يحرّم الله الجدال جملة وهو يقول: «وَقَالوا أن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا مَن كن هُورًا أو تَارَئا» . قال 
الله تعالى : « للك أَمَابهُمْ هل اها يُيَكْْ إن كُدئُرٌ صيزرت276. نجعل علم 
الصدق والإيمان بالبرهان وهل يؤتى بالبرهان إل في الجدال بالتي هي أحسن؟ قيل: يا ابن 
رسول الله فما الجدال بالّتي هي أحسن والَّتي ليست بأحسن؟ قال : أمَا الجدال بغير الي هي 
أحسن أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا ترده بحبجّة قد نصبها الله تعالى ولكن تجحد 
قوله؛ أو تجحد حقّاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحقّ مخافة أن يكون له 
عليك فيه حبجة لأنك لا تدري كيف المخلص منهء فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة 
على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى 
مجادلته وضعف في يده حبّة له على باطله: وأمًا الضعفاء منكم فتغمّ قلوبهم لما يرون من 
ضعف المحق في يد المبطل» وأمًا الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن 
يجادل به مُن جحد البعث بعد الموت وإحياءه له فقال الله حاكياً عنه : «وَسَربَ لَنَا منَلَا وَنَىَ 
لقم كَل من بحي الام وَ رَعِيسٌ» فقال الله فى الردّ عليه ؛ قل - يا محمّد - ليبا ألَرِىَ 
أنأها أولَ مر وْرٌ كن حلقٍ عَلِِءٌ 67 ألذِى جَمَلَ لكر يِنَ الجر الخْصَرٍ ثرا كَإذا شر يب 
ُويَدُونَ 40469 . فأراد الله من نبيّهِ أن يجادل المبطل الّذي قال : كيف يجوز أن يبعث هذه 
العظام وهي رميم؟ ققال الله تعالى : طقل ييا ألَدِىَ أَنمَأها أوَلَ مَرَرْ بك . أفيعجز من ابتدأ به لا 
من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟ بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته . ثم قال : الذي جعل لكم 
من الشجر الأخضر ناراً. أي إذا كمن النار الحارّة في الشجر الأخضر الرطب يستخرجها 
فعرّفكم أنه على إعادة ما بلي أقدر . ثم قال : ولس الى سَلَقَّ السَّمَوْتٍ وَالْأَرضٌ بِقَددِر عل أن 
يلق متْلهُم بل وهو ادن الْمَليمُ ». أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في 
أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوّزتم من الله خلق هذا الأعجب 
عندكم والأصعب لديكم ولم تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟! قال 
الصادق كته : فهذا الجدال بالّتي هي أحسن لأنْ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم . 
)3ن( صورة العتكبوت: الآية: )١( .4١‏ سورة النحل. الآية: .١76‏ 
() سورة البقرة؛ الآية: .1١11١‏ (4) سورة يسء الآيات: 4/ا-١6.‏ 
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وأمًا الجدال بغير التي هي أحسن يأن تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله 
وإنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحقّ فهذا هو المحرّم لأنك مثله؛ جحد هو حقّاً وجحدت 
أنت حقاً آخ 10 

م: فقال: فقام إليه رجل وقال: يابن رسول الله أفجادل رسول الله ع8 ؟ فقال الصادق : 
مهما ظننت برسول الله ين من شيء فلا نظن به مخالفة الله أوليس الله تعالى قال؟ : 
<يَحَددِلهُر يلَى هَ أحْسَنْ >. وقال: هقل بيبا الى أنشأها أُوَلَّ مَرَمْ 4. لمن ضرب لله مثلاً 
أفتظنّ أن رسول الله ونه خالف ما أمره الله به فلم يجادل بما أمره الله به ولم يخير عن الله بما 
أموة ان يفي "1 

بيان: الشجر الأخضر الذي ينقدح منه النار هو شجر المرخ والعفارء نوعان من الشجر 
في البادية يسحق المرخ على العفار وهما خضراوان يقطر منهما الماء فينقدح النار ويظهر من 
تفسيره تَقتئة أنه تظهرمئه النار الكامنة فيه لا أنها تحصل من سحقهما بالاستحالة كما 
هوالمشهور بين الحكماء. وسيأتي تفصيل القول فيه في كتاب السماء والعالم . قوله تاكئلة : 
وقدركم - محرّكة - أي طاقتكم؛ أو بسكون الدال أي قرّتكم ذكرهما الفيروزابادي. 

" - لي: في رواية يونس بن ظبيان» عن الصادق ظَئْلاة فيما روي عن النبئ نويه من 
جوامع كلماته أنّه قال: أورع الناس من ترك المراء وإن كان مقا . 

بيان: المراء : الجدال» ويظهر من الأخبار أن المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلية 
وإظهار الكمال والفخرء أو التعضّب وترويج الباطل» وأمًا ما كان لإظهار الحقٌ ورفع 
الباطل » ودفع الشبه عن الدين وإرشاد المضلين فهو من أعظم أركان الدين لكن التميز بينهما 
في غاية الصعوبة والإشكال» وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر في بادئ النظر وللنفس فيه 
تسويلات خفيّة لا يمكن التخلص منها إلا بفضله تعالى . 

4 - لي:أبي؛ عن سعدء عن النهدي؛ عن ابن محبوب, عن الخرّاز» عن محمد بن مسلم 
قال: ستل الصادق تئلة عن الخمر فقال: قال رسول الله وَيقكِ: إن أول ما نهاني عته 
ري يمن عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال. الخير(؟). 

بيان: قال الجزري فيه : نهيت عن ملاحاة الرجال أي مقاولتهم ومخاصمتهم تقول: 
لاحيته ملاحاةً ولحاءا إذا نازعته . 

- لي :أبي؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن 
حمران» عن الحذاء قال: قال أبو جعفر ظكئلاة : يا زياد إِيَاك. والخصومات فإنها تورث 


.517 تفسير الإمام العسكري تيك ص 014 ح‎ )5( .5١ الاحتجاج؛ ص‎ )١( 
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الشك؛ وتحبط العمل» وتردي صاحبهاء وعسى أن يتكلم الرجل بالشيء لا يغفر له. 
الف [13, 

بيان: لعل المراد الخصومة فيما نهي عن التكلم فيه من التفكر في ذاته تعالى أو في كنه 
صفاته أو في مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار وأمثالها كما يومئ إليه آخر الكلام. 

5 - لي: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عتبسة 
العابدء عن أبي عبد الله الصادق :ك2 قال: إياكم والخصومة في الدين فإنّها تشغل القلب 
عن ذكر الله يرل وتورث النفاق وتكسب الضغائن وتستجير الكذس9© . 

إيضاح: الضغائن جمع الضغينة وهي الحقد والعداوة والبغضاء . قوله : تستجير في بعض 
ال بالزاء المعجمة أي يضطر في المجادلة إلى الكذب وقول الباطل فيظتّه جائزاً 
للضرورة بزعمهء وفي بعضها بالمهملة أي يطلب الإجارة والأمان من الكذب ويلجأ إليه 
للتخلص من غلبة الخصم . ظ 

- لي : أبي » عن سعد عن ابن هاشمء عن الدهقان؛. عن درست» عن عبد الله بن 
سنان» عن الصادق غك قال: من لاحى الرجال ذهبت مروّته. اله ©), 

م-ل: الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاج؛ عن قتيبة؛ عن قرعة؛ء عن إسماعيل 
أبن أسيد» عن جبلة الإفريقي أنْ رسول الله تيه قال : أنا زعيم ببيت في ريض الجنّة ؛ وبيت 
في وسط الجنّة وببت في أعلى الجئّة لمن ثرك المراء وإن كان محقّاً. ولمن ترك الكذب وإن 
كان هازلاء ولمن -حسن شُلقه0* , 

بيان: الزعيم : الكفيل والضامن . وربض الجنّة أي سافلها وما قرب من بابها وسورها . 
قال في النهاية فيه : أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة هو بفتح الباء: ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً 
بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع انتهى . والهزل: نقيض الجدّ. 

4 -ل: ابن المتوكل؛ عن محمد العظار؛ عن الأشعري. عن ابن أبي الخظاب» عن 
محمد بن سئان» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله فلكئلة قال: من يضمن لي أربعة 
بأربعة أبيات في الجنّة؟ من أنفق ولم يخف فقراًء وأنصف الناس من نفسهء وأفشى السلام 
في العالم. وترك المراء وإن كان مسحو . 

سن: أبيء عن محمد بن سنان مثله. «ج ١‏ ص مح 277. 

٠١‏ -ل: ابن الوليد؛ عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة عن جعفر بن محمّد عن 





(1) - (؟) أمالي الصدوقء, ص 74٠‏ مجلس 76ح ؟ وح 4. 
0 وكذلك في المصدر. 9غ أمالي الصدوق. ص 478 مجلس ١4ح‏ *. 
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أبيه» بد قال: قال رسول الله ينه : أربع يمتن القلوب: الذنب على الذنب» وكثرة 
مناقشة النساء - يعني محادثتهن - ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا بجع إلى خيرء 
ومجالسة الموتى . فقيل له: يا رسول الله وما الموتى؟ قال: كلّ غنن مترف( 

١١‏ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أبن محبوب» عن أبي ولادء عن أبي 
عبد الله تلكئلاة قال : كان علي , بن الحسين :نه يقول : إِنْ المعرفة بكمال دين المسلم تركه 
الكلام فيما لا يعنيه» وقلّة المراء؛ وحلمه» وصبره» وحسن نخلقه9 . 

بيان: أي سبب المعرفة. 

١‏ - ل: أبي وابن الوليد معا؛ عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعريّ 
قال: حذّثني بعض أصحابنا - يعني جعفر بن محمّد بن عبيد الله - عن أبي يحيى الواسطي » 
عمّن ذكره أنّه قال لأبي عبد الله لئة : أترى هذا الخلق كله من الناس؟ فقال: ألق منهم 
التارك للسواك؛ والمتريّع في موضع الضيق» والداخل فيما لا يعنيه. والمماري فيما لا علم 
له به والمتمّض من غير علة» والمتشعث من غير مصيبة» والمخالف على أصحابه في 
الحقٌّ وقد اتفقوا عليه» والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم فهو بمنزلة الخلئج 
يقشّر لحأ من لحأ حتّى يوصل إلى جوهريته ؛ وهو كما قال الله يوك : إن هم إلا مالأنمم بل 
هم بل جيل 204 , 

بيان: الخلنج كسمند: شجر - فارسيّ معرب - وكانوا ينحتون منه القصاع, والظاهر أنه 
شبّه من يفتخر بآبائه مع كونه خالياً عن صالح أعمالهم بلحا شجر الخلنج فإِنّ لحاه فاسد» ولا 
ينفع اللّحا كون لبّه صالحاً لأن ينحت منه الأشياءء بل إذا أرادوا ذلك قشروا لحاه ونبذوها 
وانتفعوا بلبّه وأصلهء فكما لا ينفع صلاح اللب للقشر مع مجاورته له فكذا لا ينفع صلاح 
الآباء للمفتخر بهم مع كونه فاسداً . 

ل: في الأربعمائة مايناسب الباب . 

١‏ - ن: بإسناد التميم » عن الرضاء عن آبائه؛ عن علي توكلا قال : لعن الله الَّذين 
يجادلون في دينه أولئك ملعونون على لسان نيه ايه 9). 

5 - هاهفي وصيّة أمير المؤمنين يلاة عند وفاته: دع المماراة ومجاراة من لا عقل له 


ولا لو 
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بيان: المجاراة الجري مع الخصم في المناظرة. 

0 -ها: المفيد؛ عن الحسن بن حمزة الحسنيّ . عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 84 أنه قال 
لأصحابه : اسمعوا مني كلاماً هو خير لكم من الدّهم الموقفة : لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيف 
وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه حتى يجد له موضعاً» فربٌ متكلم في غير موضعه جنى على 
نفسه بكلامه؛ ولا يمارينٌ أحدكم سفيهاً ولا حليماً فإنّه من مارى حليماً أقصاف ومن مارى 
مها أزكافة واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه. 
واعملوا عمل من يعلم أنّه مجازى بالإحسان مأخودٌ بالإجراء7). 

إيضاح: الهم بالضمّ جمع أدهم أي خير لكم من الخيول السود الَني أوقفت رهيّتت لكم 
ولحوائجكمء أو بالفتح أي العدد الكثير من الناس أوقفت عندكم يطيعونكم فيما تأمرونهم: 
والأول أظهر. قوله تقئئلاة : أقصاه أي أبعده عن نفسه أي هو موجب لقطع محبته ورفع 
الفتنةء أو أبعده عن الحقّ . قوله عَتِكدّة : أرداه أي أهلكه بأن صار سبباً لصدور السفاهة عنه 
فأهلكه؛ أو صار سبباً لرسوخه في ياطله . 

-ها: بإسناد أبي قتادة» عن أبي عبد الله غئلة قال: وصية ورقة بن نوفل لخديجة بنت 
خويلد عُِيَكِْذْ إذا دخل عليها يقول لهاء يا بنت أخي لا تماري جاهلاً ولا عالماً فإنك متى 
ماريت جاهلاً أذلك؛ ومتى ماريت عالماً منعك علمه. وَإِنّما يسعد بالعلماء من أطاعهم . 
الف 90 ش 

١‏ -ماء جماعة؛ عن أبي المفضل الشيبانيَ؛ عن محمّد بن محمّد بن معقل؛ عن محيّد 
أبن الحسن بن بنت إلياس » عن أبيه؛ عن الرضاء عن أبيه؛ عن جدّهء عن آبائه» عن على تإوكار 
قال: قال رسول الله يتن : إيّاكم ومشارّة الناس فإنّها تظهر العرّة وتدفن الخة9, 

بيان: الأولى بالعين المهملة والثانية بالمعجمة وكلتاهما مضمومتان. قال الجزري في 
المهملة : فيه: إيّاكم ومشارّة الناس فإِنْها تظهر العرّة. العرة هي القذر وعذرة الناس فاستعير 
للمساوي والمثالب. وقال في المعجمة: ومنه الحديث : إيَاكم ومشارّة الناس فإنّها تدفن 
الغرّة وتظهر العرّة. الغرّة ههئا: الحسن والعمل الصالح شبّهه بغرة الفرس وكل شيء ترفع 
فيمته فهو غرة أنتهى . وفي بعض النسخ : ومشارّة الناس . وهي إيصال الشرٌ إلى الغير لتحوجه 
إلى أن يوصله إليك. وفي بعضها : ومشاجرة الناس. أي منازعتهم . 

4 -ع: أبي ؛ عن سعد؛ عن يعقوب بن يزيد» عن الغفاريّ» عن أبي جعفر بن إبراهيم ‏ 
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عن أبي عبد الله يَؤتئل: قال: قال رسول الله عنؤ» : إياكم وجدال كل مفتون فإنَ كل مفتون 
ملقّن حجّته إلى انقضاء مذّته» فإذا أنقضت مدّته أحرقته فتنته بالنار10 , 

بيان: أي يلقّنه الشيطان حجته . 

ين: محمد بن سنانء عن جعفر بن إبراهيم مثله . «كتاب الزهد. ص 14 باب اح 55. 

4 - مع: في كلمات النبيّ َيه برواية الثمالي؛ عن الصادق فقتئلة : أورع الناس من 
ترك المراء وإن كان محقً7" . 

٠‏ - أبي: عن عليّ» عن أبيه: عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن 
آبائه يإهتهر قال : إِنّ من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلسء وأن يسلّم على 
فق يلقن وان هرك العراء وإ كان معنا » ولا يفت أن يحمد طاقن الم . 

بيان: قوله يقي : بالمجلس دون المجلس أي بمجلس دون مجلس آخر أي بأيّ مجلس 
كانء أو دون المجلس الذي ينبغي في العرف أن يجلس فيه أي أدون منه» أو أدون من مجلس 
غيره. 

١‏ سن: أبي» عن القاسم بن محمّدء عن البطائنيّ؛ عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر تائملا قال : لا تخاصموا الناس فإنْ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبونا إِنَ الله أخذ 
ميثاق الناس فلا يزيد فيهم أحد أبداً ولا ينقص منهم أحد أبدا؟. 

بيان: سيأتي الكلام في تحقيق هذه الأخبار في كتاب العدل والمعاد. 

1 - يره محمد بن عيسى» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن أبي 
عبد الله يقكئلاة قال: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إن المسلّمين هم النجباء!* . 

- يرء أحمد بن محمّدء عن ابن معروف؛ عن عبد الله بن يحيى» عن ابن أذينة» عن 
الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله غتئلةة يقول : يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون إن 
المسلّمين هم النجباء؛ يقولون: هذا ينقاد وهذا لاينقاد. أما والله لو علموا كيف كان أصل 
الخلق ما اختلف اثنان7") , 

بيان: يقولون أي يقول المتكلّمون لما أسّسوه بعقولهم الناقصة. هذا ينقاد أي يستقيم 
على أصولنا وهذا لا ينقاد أي لا يجري على الأصول الكلاميّة» ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
ما يقوله أهل المناظرة في مجادلاتهم: سلمنا هذا ولكن لا نسلم ذلكء» والأوّل أظهر. 
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قوله غئلاة : لو علموا كيف كان بدء الخلق لعل المراد أنْ مناظراتهم في حقائق الأشياء 
وكيفياتها وكيفية صدورها عن الله تعالى إِنّْما هو لجهلهم بأصل الخلق وإِنّما يقولون بعقولهم 
ويثبتون بأصولهم مقدّمات فاسدة ويبنون عليها تلك الأمور التي يرجع جل علم الكلام إليها فلو 
كانوا عالمين بكيفيّة الخلق وأصله لما اختلفواء ويحتمل أن يكون المراد العلم بكيفيّة خلق أفراد 
البشر واختلاف أفهامهم واستعداداتهم فلو علموا ذلك لم يتنازعوا ولم يتشاجروا ولم يكلّفوا 
أحداً التصديق بما هو فوق طاقته» ولم يتعرّضوا لفهم ما لم يكلفوا بفهمه؛ ولا يحيط بهعلمهم» 
واعترفوا بالعجز وقصور المدارك ولم يعرّضوا أنفسهم للوقوع في المهالك. 

4 - سن: ابن فضال. عن علي بن عقبة» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله تلكئة يقول : 
اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنَ ما كان لله فهو لله. وما كان للناس فلا يصعد إلى 
اللهء فلا تخاصموا الناس لدينكم فإِنْ المخاصمة ممرضة للقلبء إنَّ الله قال لبيّه يفيه : 
« إنك لا وى من برك ولي لَه يبدِى من كك (©. وقال: « أمَآتَ مره اناس حي يَكوووا 
مُؤمزيرت» (01, ذروا الناس فإِن الناس أخذوا عن الناسء وإنكم أخذتم عن رسول الله 6ه 
وعلي ظلكئلاة ولا سواء. ني سمعت أبي تئلة يقول: إِنْ الله إذا كتب على عبد أن يدخل في 
هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره9 . 

0 - سن: أبي؛ عن صفوان وفضالة» عن داود بن فرقد قال: كان أبي يقول: ما لكم 
ولدعاء الناس إنْه لا يدخل في هذا الأمر إلا من كتب الله يودع 40 , 

5 - سن: أبي. عن عبد الله بن يحيى» عن ابن مسكان. عن ثابت قال: قال أبو 
عبد الله عَقكئة : يا ثابت ما لكم وللناسس 0©©؟ , 

7 - سن 5 أبي؛ عن النضر» عن يحبى الحلبئ» عن أيّوب بن الحرّ قال : سمعت أبا 
عبد الله يق يقول: إن رجلاً أتى أبي فقال: إِنّي رجل خصمٌ أخاصم من أحبٌ أن يد خل في 
هذا الامر؟ فقال له ابي : لا تخاصم أحداً فإنَ الله إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه حت أنه 
لييصر به الرجل منكم يشتهي لقاءه. قال: وحذثني عن عبد الله بن يحيى. عن أبن مسكانء 
عن ثابت» عن أبي عبد الله تاكئية 0 , 

بيان: النكت: أن تضرب في الأرض بخشب فيؤثّر فيها . والنقش في الأرض . والمراد 
إلقاء الحق فيه وإثباته بحيث تنتقش به وتقبله؛ والظاهر أنّ الغرض من تلك الأخبار تراك 
مجادلة من لا يؤثْر الحقّ فيه وتجب التقيّة منه. ولمّا كانوا في غاية الحرص على دخول الناس 
في الإيمان كانوا يتعرضون للمهالك فبيّن تقِئ: أنه ليس كل من تلقون إليه شيئاً من الخير يقبله 





)0( سورة القصص ء الآبة : 05 )3( سورة يونس : الآية : 484 
(7) -(5) المحاسن؛. ص ,5١١‏ 
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بل لا بد من شرائط يفقدها كثير من الناس وإن كان فقدها بسوء اختيارهم؛ وسنفصّل القول 
فيها في محله إن شاء الله . 





8 -سن: أبي : عن القاسم بن محمد » عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصير » عن أبي 
عبد الله تاتئلاة قال : لا تخاصموا الناس فإِنّالناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّوناء إنْالله أخذ 
ميئاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبيّين فلا يزيد فيهم أحد أبداًء ولا ينقص منهم أحد أبدأ7'' . 

8 - سمن: أ عن القاسم بن محمدء عن البطائنيّ» عن أبي بصير قال : قلت لأبي 
جعفر تإيئله : أدعو الناس إلى ما في يدي؟ فقال: لا. قلت: إن استرشدني أحد أرشده؟ 
قال: نعم إن استرشدك فأرشدهء فإن استزادك فزدهء فإن جاحدك فجاحده7" . 

بيان: فجاحده أي لا تظهر له معتقدك وإن سألك عنه فلا تعترف به أو المعنى : إن أنكر 
وردٌ عليك في شيء من دينك فأنكر عليه» والأوّل أوفق بصدر الخبر. 

٠‏ - ضا: إِيّاك والخصومة فإِنْها تورث الشكٌء وتحبط العمل» وتردي بصاحبها وعسى 
أن يتكلّم يشيء فلا يغفر له( . 

"١‏ - مص: قال الصادق يَايئئة : المراء داءٌ رديٌ» وليس للإنسان خصلة شر منه وهو 
لق إبليس ونسبته فلا يماري في أيّ حال كان إل من كان جاهلاً بنفسه وبغيره» محروماً من 
حقائق الدب 140 , 

؟” - روي أن رجلاً قال للحسين بن علي يَإكزة : اجلس حتّى نتناظر في الدين فقال: يا 
هذا أنا بصير بديني مكشوف على هداي فإن كنت جاهلاً بدينك فاذهب واطلبه ما لي 
وللماراة؟! وإِنْ الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس في الدين كيلا يظنّوا 
بك العجز والجهل . ثم المراء لا يخلو من أربعة أوجه: إِمّا أن تتمارى أنت وصاحبك فيما 
تعلمان فقد تركتما بذلك النصيحة وطلبتما الفضيحة وأضعتما ذلك العلم: أو تجهلانه 
فأظهرتما جهلاً وخاصمتما جهلاً : أو تعلمه أنث فظلمت صاحيك بطلبك عثرته: أو يعلمه 
صاحبك فتركت حرمته ولم تنزله منزلته» وهذا كله محال فمن أنصف وقبل الحقّ وترك 
المئاراة فقن أوقق إمائةء والحنية عنهة دينةه وهات غعقل1؟؟ , 

سر من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبى حمزة قال: 
سمعت أبا جعفر تكئلة يقول: إِنّما شيعتنا الخرسر 07 , ْ 


69 المحاسن؛ ص 1575. 3( المحاسن. ص ؟7؟1. 

(*) الفقه المنسوب للإمام الرضاء ص 84" باب .1١9/‏ 

(5) منية المريدء ص 54 ولم نجده في مصباح الشريعة. 

زه مئية المريد» ص 15. )03( مستطرفات السرائر, ص ع 


أي بحار الأنوار /2؟ 

4 - سره من كتاب المشيخة لابن محبوب. عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا 
عبد الله تروكئلة يقول: يقولون: ينقاد ولا ينقاد - يعني أصحاب الكلام - أما لو علموا كيف 
كان بدء الخلق وأصله لما اختلف اثنان(3 , 

- ني : عبد الواحد بن عبد الله بن يونس» عن محمّد بن جعفر القرشي » عن محمّد ابن 
الحسين بن أبي الخظاب؛ عن محمّد بن سنان؛ عن أبي محمّد الغفاري» عن أبي عبد الله. 
عن آبائه تويئله قال: قال رسول الله َنيه : إيّاكم وجدال كل مفتون فإنّه ملقّن حبست إلى 
انقضاء مذّته فإذا انقضت مدّته ألهبته خطينته وأحرقته29 . 

1 - جا: الحسن بن حمزة الطبري» عن علي بن حاتم القزوينيّ؛ عن محمّد بن جعفر 
المخزوميّ؛ عن محمّد بن شمّونء عن عبد الله بن عبد الرجمن: عن الحسين بن يزيد عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه بَكتيٍ قال: من أعاننا بلسانه على عدوّنا أنطقه الله بحجّته يوم موقفه 
بين بديه بويع (". 

77 - سا الجعابى ؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف»ء عن محمد بن يزيد؛ عن أحمد 
ابن رزق» عن أبي زياد الفقيميّ. عن الصادق. عن أبائه زووطيد قال: قال رسول الله نيه : 
من حسن إسلام المرء تركه الكلام فيما لا يعنيه. 

- كش: حمدويه؛ عن اليقطيني ؛ عن ابن أسباط » عن أبن عميرة ؛ عن عبد الأعلى : 
قال: قلت لأبي عبد الله يَيئية : إِنّ الناس يعيبون علي بالكلام: وأنا اكلم الناس فقال: أمّا 
مثلك من يقع ثم يطير فنعم وأمًا من يقع ثم لا يطير فله0*©. 

- كش: حمدويه ومحمد ابنا نصيرء عن محمّد بن عيسى » عن على بن الحكم ؛ عن 
أبان الأحمرء عن الطيّار: قال: قلت لأبي عبد الله تِكئية : بلغني أنّك كرهت مناظرة الناس . 
فقال: أما كلام مثلك فلا يكره؛ من إذا طار بحسن أن يقع» وإن وقع يحسن أن يطيره فمن 
كان هكذا لا نكرهه7" , 

- كش: حمذويه ومحمد؛ عن محمد بن عيسى» عن أبن أبي عميرء عن هشام بن 
الحكم قال: قال لي أبو عبد الله يوكئنة : ما فعل ابن الطيّار؟ قال: قلت : مات. قال: رحمه 
الله ولقّاه نضرةً وسروراً فقد كان شديد الخصومة عنًا أهل البيت90 . 

4١‏ -كش: حمدويه ومحمد؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس»٠‏ عن أبي جعفر الأاحول 





)1( لم أجده في السرائر ولكن قد مر برقم 77 من بصائر الدرجات . 

(؟) الغيبة للنعمانيء ص .١15‏ (*) أمالي المفيد, ص 7" مجلس 4 ح ". 
629 أمالي المفيد؛ء ص 4" مجلس 4 ح 4. ره( رجال الكشي؛ ص .51١‏ 

(0) - (م) رجال الكشي؛ ص 578. 
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عن أبي عبد الله يكيلا قال : ما فعل ابن الطيّار؟ فقلت: توفي فقال: رحمه الله أدخل الله عليه 
الرحمة والنضرة فإِنه كان يخاصم عنًا أهل البيت7؟ . 

7 - كش: نضر بن الصبّاح قال: كان أبو عبد الله تكئلاة يقول لعبد الرحمن بن 
الحتجاج: يا عبد الرحمن كلّم أهل المدينة فإنّي أحب أن يرى في رجال الشيعة مئلك9؟ . 

4 -كش حمدويه؛ عن ابن يزيد؛ عن أبن أبي عميرء عن محمد بن حكيم قال: ذكر 
لأبي الحسن 2 أصحاب الكلام فقال: أمّا ابن حكيم فدعوه0. 

1 -كش: حمدويهء عن محمّد بن عيسى» عن يونس ٠»‏ عن حمّاد قال: كان أبو 
الحسن ظكئ يأمر محمّد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله َيه وأن 
يكلمهم ويخاصمهم حتّى كلمهم فني صاحب القبر وكان إذا انصرف إليه قال: ما قلت لهم وما 
قالوا لك . ويرضى بذلك عته/؟؟. 

كش: محمد بن مسعودء عن علي بن محمد بن يزيد» عن الأشعري» عن أبن هاشم عن 
بحيى بن عمران؛ عن يونس» عن محمّد بن حكيم مثله(*" . 

0 - ختص: قال الرضائةئئ: : لا تمارينّ العلماء فيرفضوك ولا تمارين السفهاء 
فيجهلوا عليك0 . 

7 -أقول: قال السيّد ابن طاووسكن في كشف المحجّة: رويت من كتاب أبي محمّد 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري ونقلته من أصل قرئ على الشيخ هارون بن موسى التلعكبري رواه 
عن عبد الله بن سنان قال: أردت.الدخول على أبي عبد اللهظْيْهة فقال لي مؤمن الطاق : 
استأذن لي على أبي عبد اللهظاكئي: . فقلت له: نعم. فدخلت عليه فأعلمته مكانه. فقال: لا 
تأذن له على . فقلت: جعلت فداك : انقطاعه إليكمء وولاؤه لكم» وجداله فيكم ولا يقدر 
أحد من خلق الله أن يخصمه. فقال: بل يخصمه صبي من صبيان الكتّاب فقلت : جعلت فداك 
هو أجدل من ذلك وقد خاصم جميع أهل الأديان فخصمهم فكيف يخصمه غلام .من الغلمان 
وصبىٌ من الصبيان؟! فقال: يقول له الصبيٌ : أخبرني عن إمامك أمرك أن تخاصم الناس؟ 
فلا يقدر أن يكذب علي فيقول: لا . فيقول له : فأنت تخاصم الئاس من غير أن يأمرك إمامك 
فأنت عاص له. فيخصمه. يا ابن سنان لاتأذن له علي فَإِنْ الكلام والخصومات تفسد النيّة 
وتمحق الدين7"©. 

7 - من الكتاب المذكورء.عن عاضم الحتّاط؛ عن.أبي عبيدة الحذاء.قال :قال لي أبو 


.1١ رجال الكشي» ص 578. (؟) رجال الكشيء ص‎ )١( 
1 ص‎ ٠ رجال الكشي » ص كى"9_, 5ن الاختصاص‎ )8(- (١ 


كشقن السفعة) ع 1 


حكن بحار الأنوار/ج؟ 
جعفر لئاز - وأنا عنده - : [يَاك وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم فَإنّهِم تركوا ما 
أرقا تقلته: وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حبّى تكلّفوا علم السماء. يا أبا عبيدة خالط الناس 
بأخلاقهم وزايلهم بأعمالهم . يا أبا عبيدة إنّا لا نعدّ الرجل فقيهاً عالماً حبّى يعرف لحن القول 
وهو قول الله يتيك : طهر في لحي التو 204 . 

4 - ومن الكتاب المذكور؛ عن جميل قال: سمعت أبا عبد الله 32ئ: يقول: متكلمو 
هذه العصاية من شرار من هم منهم . 

قال السيّد ييينه: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الحديث - يا ولدي - المتكلمين الذين 
يطلبون بكلامهم وعلمهم ما لا يرضاه الله جل جلاله» أو يكونون ممّن يشغلهم الاشتغال بعلم 
الكلام عمًا هو واجب عليهم من فرائض الله جل جلاله . ثم فال يّه: وممًا يؤكد تصديق 
الروايات بالتحذير من علم الكلام وما فيه من الشبهات: أن وجدت الشيخ العالم سعيد بن 
هبة الله الراونديّ قد صف كراساً - وهي عندي الآن - في الخلاف الذي تجدّد بين الشيخ 
المفيد والمرتضى رحمهما الله وكانا من أعظم أهل زمانهما وخاصّة شيخنا المفيد. فذكر في 
الكرراس نحو خخمس وتسعين مسألة قد وقع الخلاف بينهما فيها من علم الأصولء وقال في 
آخرها : لو استوفيت ما اختلفا فيه لطال الكتاب. وهذا يدلّك على أنه طريق بعيد عن معرفة 


رب الأرباب0 . 


48 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين يي : إيّاكم والجدال فإِنّه يورث الشك في 
دين الله 0" , 

. منية المريد: قال النب َيه : ذروا المراء فإنّه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته9؟)‎ - 0١ 

6١‏ -وقال َي : من ترك المراء وهو محق بني له ببت في أعلى الجنّة ومن ترك المراء 
وهو مبطل يبنى له بيت في ربض الجن" , 





)١(‏ كشف المحجةء ص /ال. ولقد أشار إلى ذلك ركن الفقهاء صاحب الجواهر قدّس سرّه في مسألة لقطة 
الحرم في الجواهر؛ قال: ممًا لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم الذي ذكروا فيه إن لا 
يكون الفقيه فقيهاً حتّى تلحن له في القول فيعرف ما تلحن له فيه؛ الخ . وقال في مسألة ذبيحة الكتابي : 
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها ؛ 
الخ . يعني حفظ الشيعة بالقاء الخلاف بينهم للتقيّة. وفي مقدمة تفسير البرهان في لغة «لحن»: وأصل 
اللحن هاهنا التكلم بالتعريض والتورية ونحو ذلك . وقال العلامة المجلسي في البحار: لحن القول 
اسلربه وإمالته إلى جهة تعريض أو تورية» ومنه قيل للمخطي: لاحن؛ لأنّه يعدل الكلام عن الصواب؛ 
الخ . ونقله في موضع آخر عن البيضاوي مثله . [مستدرك السفينة ج 4 لغة الحن؛] 

(؟) كشف المحجة؛: ص ”7, لق كنز الفوائد» ج ١‏ ص 778 

(5) - (8) منية المريد:ه ص 59-58. 
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7 - وقال ين : ما ضلّ قوم إلا أوثقوا الجدل(" . 

0 - وقال وَيهة : لا يستكمل عبد ححقيقة حقيقة الإيمان حتّى يدع المراء وإن كان مدقا( . 

4 - وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس قالوا : خرج علينا رسول الله جنك 
يوماً ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله ثم قال: إِنّما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ذروا المراء فإنْ المؤمن لا يماريء ذروا المراء فإنّ المماري قد 
نمت خسارته . ذروا المراء فإِنْ المماري لا أشفع له يوم القيامة» ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة 
أبيات في الجئة: في رياضهاء وأوسطهاء وأعلاهاء لمن ترك المراء وهو صادق» ذروا 
المراء فإنْ أول ما نهاني عنه ربّي بعد عبادة الأوثان المراء9 . 

5 - وعنه وَيةٍ قال: ثلاث من لقي الله بهنَ دخل الجنّة من أي باب شاء: من حسن 
خلقه؛ وخشي الله في المغيب والمحضرء وترك المراء وإن كان محقًٌ)99) . 

5 - وعن أبي عبد الله لين قال: قال أمير المؤمنين عَلكئة : إيّاكم والمراء والخصومة 
فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان؛ وينبت عليهما النفاق0". 

51 - وعن أبي عبد الله كيذ قال: قال جبرئيل عقيل للنبئ فق : إيَاك وملاحاة 
الرجال0" , 





44 - كتاب عاصم بن حميد» عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر 32ئنة يقرل : 
إيَاكم وأصحاب الخصومات والكذّابين فإنّهِمٍ تركوا ما أمروا بعلمه» وتكلفوا ما لم يؤمروا 
ا ل كر عو لي ل ار ا ور 
الرجل فينا عاقلاً حتى يعرف لحن القول. ثم قرأ تقتئلة : لهم في لحن اقول والَهُ بلا 
أفكتكر 0 . 

1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح» عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال : 
تله قزل ١‏ إن أناس] دعلوا على ابن رحمة اشطلية فذكروا لم بصو رهم مع النا.. فقا 
لهم : هل تعرفون كتاب الله ما كان فيه ناسخ أو منسوخ؟ قالوأ : لا. فقال لهم: وما حملكم 
على الخصومة؟ لعلّكم تحلّون حراماً أو تحرمون حلالاً ولا تدرون: إِنّما يتكلم في كتاب الله 
من يعرف حلال الله وحرامه قالوا له أتريد أن نكون مرجئة؟! قال لهم أبي : ويحكم ما أنا 
بمرجنيّ ولكن أمرتكم بالمحق00. 

« - وبهذا الإسناد» عن جابر قال: سمعت أبا عبد الله تيئة يقول: إِنَّ رسول الله كان 


(1) منية المريد» ص 59-548. (؟) منية المريد:؛ ص 45. 
(*) - (9) منية المريد:ه ص 158. 00 شورة شخعمتة الكية :6 
(8) الأصول الستة عشرء ص /77. 





ووو اب و د ا 0 
ا : « إنا حرا من ينوك مالو ِلََِ أونو هل ما َل انا 
كَ أَلَنَ طبَمَ أنَهُ عل قوب » (0؟. وقال : ا لم الدّعاء إذًا ولَرا 
بين () ومَآ أت ,هلد المي عن صَلَله4 9" الآية؟ 

كتاب مثثى بن الوليدء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ملتئلزة يقول لا 
يخاصم إلآ شاك في دينه أو من لا ورع ل9©). 


6 - باب ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله 

الآيات: البقرة «25: « كَوَلْدَثْرْ إلا يبلا يَنحكُْ رَأنثر ترشرس» ١1اذه.‏ 

الأنعام «1: لهس أَظل مِئَن كن كَذّبَ بِكَاينتٍ َه وَصَدَفٌ ع سسحرى لذن يَصدِفونَ عن َايَِنَا 
سوه أَلْمَدَابٍ يما كنا يَصَيفون» «/2»151, 

يونس ٠١١‏ <كََا بَتدَ لحي إلا ألصّكلٌ كن شيّوب» ++ . 

الرعد: « وَلِبنِ أَبَمَتَ أُموآءهم بَمْدَ ما جَهكَ ين الل ما لك ين أنه ين ولي وَلا واف 205. 

الكهف :»١ 4١‏ : وَمَنْ أَظْلءٌُ مسن دْرٌ بيت ريف عرض عتبا»ه 02 

طه ٠:‏ وين م عن وصكرى وذ أ : مده صَدكًا وَححْسُرمٌ يَوْمٌ 002 
رَبِ لم حَسَنَقَ أعمئ وقد مُث بصيرا (09) قال كَذَلِك أنتك يننا كتيبب وَكدَِكَ الب شن 

النمل: «حوّهَ إِذَا جامو قال كَدسم عابو 00 مَحِيطُوأ . با عِلْملكِ .21844٠‏ 
العنكبوت: «وََنْ ألم يِمَّنِ افر عَلَ لَه حكَدْبًا أو 24 الح لكا ج01 الدن ف ف جَهَم نوك 
لكيه 459١‏ 

التنزيل [السجدة] «9؟2»: «وَمَنْ أَظْلم يمن كر يليت ريو د أغرس عَنْهَا إن من الْمَجْرمينَ 











عون 2773. 
الزمرد9؟»: 3١‏ َنْ ألم ِئّن حكَدَبَ عل ألو وكذب بالقنقة د جا السنق 2ق مرق 
1 مسر 
َلَكَفِيتَ (2)) وَالَرِى جاه أَلصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ 4د لِك هم الم بت 42 : 
الجاثية «440: (وَزل لكل َأ (وي يم بن بت أو نل عليه يم متكا كك [ يناما 


بعَدَابٍ ألم (9ن) وَإِذَا غلم ء من ءَاينَنَا ينا اليذه هبو أَولدك َم عَنَابُ مهن (و)» . 
الأحقاف «”24»: 2 وَألْدِينَ روا عا نتيأ معرِصون» «057, 


-مع: أبي . عن سعد » عن البرفي » عن محمد بن على الكوفي ؛ عن على بن النعمان؛ 


.07-017 سورة محمدء الآية: 15. (؟) سورة الرومء الآيتان:‎ )١( 
.١٠١7؟ الأصول الستة عشرء ص 586. (4) الأصول الستة عشرء ص‎ )6( 


6 - باب / ذم إنكار الحقٌ والإعراض عنه والطعن على أهله ميان 
عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله يَؤيئين قال: قال رسول الله عن : لن يدخخل الجنّة 
عبدٌ في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبرء ولا يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
إيمان. قلت: جعلت فداك إِنْ الرجل ليليبس الثوب أو يركب الدابّة فيكاد يعرف مئه الكبر. 
قال: ليس بذاك إِنّما الكبر.إنكار الحقّء والإيمان الإقرار بالحق( , 

؟ - مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشم؛ عن ابن مرّار» عن يونس» عن 
الخزَّازء عن محمد بن مسلمء عن أحدهما - يعني أبا جعفر وأباعبد الله يكزي - قال: لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر . قال قلت: إِنا نلبس العوب الحسن 
فيدخلنا العجب . فقال: إِنّما ذاك فيما بينه وبين الله يوي 2)9, 

بيان: أي التكبّر على الله بعدم قبول الحقٌّ والإعجاب فيما بينه وبين الله بأن يعظم عنده 
عمله ويمن على الله به. 

"' - مع و ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي؛ عن أبن فضال» عن ابن مسكان» 
عن ابن فرقد» عمّن سمع أبا عبد الله بوتي يقول: لا يدخل الجئّة من في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من الكبرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. قال: 
اتح ال الت تكرت علي برس ل 13لا الس يلايع ا 
أعني الجحود. إِنّما هو الجحود9؟. 

4 - مع: بهذا الإسناد عن ابن فضال.» عن علي بن عقبة» عن أيَوبِ بن حرّ» عن عبد 
الأعلىء عن أبي عبد الله غزيئي: قال: الكبر أن يغمص الناس ويسفه المحِقٌ © . 

© - مع: أبي عن سعدء عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم؛ عن سيف» عن عبد 
الأعلى قال: قال أبو عبد الله تلكئلاة : قال رسول الله عَنيه : إن أعظم الكبر غمص الخلق 
وسفه الحقّ. قلت: وما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على أهله. 
ومن فعل ذلك فقد نازع الله يوي في ردائه0* . 

١‏ - مع: ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن محمّد الكوفيّ. عن ابن بقاح » عن أبن عميرة» عن عبد 
الأعلى» عن أبي عبد الله مَقيئي: قال : من دخخل مكة مبرأ من الكبر غفر ذنبه . قلت : وما الكبر؟ 
قال: غمص الخلق وسفه الحقّ. قلت: وكيف ذاك؟ قال : يجهل الحقّ وبيطعن على أهله(" , 

أقول: قال الصدوق رحمة الله عليه بعد هذا الخبر: في كتاب الخليل بن أحمد: يقال: 
فلان غمص الناس وغمص النعمة: إذا تهاون بها وبحقوقهم . ويقال: إنْه لمغموص عليه في 
دينه أي مطعون عليه؛ وقد غمص النعمة والعافية إذا لم يشكرها. قال أبو عبيدة في 
قوله نقئة : سفه الحقٌّ: هو أن يرى الحقّ سفهأ وجهلاً » وقال الله تبارك وتعالى: «وَمن 





)1١(‏ -(5) معاني الأخبار؛ ص 141؟741-1. 





ج 
جما مرا جم ا سي ري 


بَرضَك عَن مَل متم إلا مَن سَهْهَ تنْسَمّْ27. وقال بعض المفسرين إلآ من سفه نفسه يقول: 
سمّهها. وأمًا قوله: غمص الناس فإنّه الاحتقار لهم والإزراء بهم وما أشبه ذلك . قال: وفيه 
لغةٌ أخرى غير هذا الحديث؛ وغمص بالصاد غير معجمة وهو بمعنى غمط والغمص في العين: 
والقطعة منه : غمّصة. والغميصا: كوكب. والمغمص في المعاء غلظة وتقطيع ووجه7". 

بيان: قال الجزرئ فيه : إنما البغي من سفه الحقّ أي من جهله؛ وقيل: جهل نفسه ولم 
يفكر فيهاء وفي الكلام محذوف تقديره: إنما البغي فعل من سفه الحقّ؛ والسفه في الأصل : 
الخمّة والطيش؛ وسفه فلان رأيه: إذا كان مضطرباً لا استقامة لهء والسفيه: الجاهل . ورواه 
الزمخشري: من سفه الحقّ على أنه اسم مضاف إلى الحقّ قال: وفيها وجهان: أحدهما أن 
يكون على حذف الجارٌ وإيصال الفعل كأن الأصل سفه على الحقٌ» والثانى : أن يضمن معنى 
فعل متعد كجهل . والمعنى : الاستخفاف بالحق» وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان 
والرزانة. وقال في غمص: - بالغين المعجمة والصاد المهملة - فيه: إِنّما ذلك من سفه 
الحقّ وغمص الناس أي احتقرهم ولم يرهم شيئاًء تقول منه : غمص الناس يغمصهم غمصاً . 
وقال فيه: الكبر أن تسفه الحقٌ وتغمط الناس. الغمط: الاستهانة والاستحقار وهو مثل 
الغمص» يقال: غمَط يغمط وغوط يغْمّط . وأمًا قول الصدوق: والغمص في العين أي يطلق 
الغمص على وسخ أبيض يجتمع في مؤق العين ويقال للجاري منه: غمصء ولليابس: 
رمص . وأمًا قوله: والمغمص ففيما عندنا من النسخ بالميمين ولم يرد بهذا المعنى. وإِنْما 
يطلق على هذا الداء المغص بالميم الواحدة وبناؤه مخالف لبناء هذه الكلمة فإنّ في إحداهما 
الفاء ميم والعين غين» وفي الأخرى الفاء غين والعين ميم . 

/ - نهج: قال أمير المؤمنين طليئلاة : من أبدى صفحته للحقّ هلك(" , 

بيان: أي صار معارضاً للحقٌ؛ أو تجرد لنصرة الح في مقابلة كل أحد. ويؤيده أن في 
رواية أخرى : هلك غتد جهلة الناس. 

- نهج: قال تقكئلاة : من صارع الحقّ صرعه(؟). 

4 - منية المريد: قال النبي وَينق : لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبّة من كبر . فقال 
بعض أصحابه : هلكنا يا رسول الله إِنْ أحدنا يحبٌ أن يكون نعله حسناً وثوبه حسئاً . فقال 
النبي ونه : ليس هذا الكبر إِنْما الكبر بطر الحقّ وغمص الناسر 0 . 

بيان: قال في النهاية: بطر الحقّ أن يجعل ما جعله الله حمقّاً من توحيده وعبادته باطلاً . 
وقيل: هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقاً. وقيل: هو أن يتكبر عن الحقٌّ فلا يقبله. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١7٠‏ (؟) معاني الأخباره ص 147. 


ف نهج البلاغة. ص ١ل‏ خطبة رقم .١١‏ 5( نهج البلاغة , فصار الحكم برقم 407. 
(6) منية المريدء ص /ال. 


4 - باب / فضل كتابة الحديث وروايته ب 








6 - باب فضل كتابة الحديث وروايته 

١‏ -لي: عن أنس قال: قال رسول الله يَ#هِ : المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها 
علم تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النارء وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل 
حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرّات. 

؟ - ونقل من خط الشهيد الثاني قدس سرهء نقلاً من خط قطب الدين الكيدريّ عن 
النبي َيِه مثله » وزاد في آخخره : : وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربّه : جلست 
إلى حبيبي » وعزّتي وجلالي لأسكننك الجنّة معه ولا أبالي 17" , 

ورواه في كتاب الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة. 

” - لي : أبن ادريس » عن أبيهء عن الأشعري, عن محمد بن حسان الرازيّ» عن محمد 
ابن علي ؛ عن عيسى بن عبد الله العلوي العمري. عن أبائهء عن علي كئة قال: قال رسول 
الله مويه : اللّهمٌ ارحم خلفائي - ثلاثاً - قيل : يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الّذين 
يتبعون حديثي وستي ثم يعلمونها امتي(") 

5 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه ئلا قال: قال رسول الله ين : اللهمّ 
ارحم خلفائي - ثلاث مرات - قيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الّذين يأتون من 
بعدي ويروون أحاديثي وستتي فيسلّمونها الناس من بعدي(" . 

صح: عنه مقكئة مثله(4. 

غوه عن النبيَ ينه مثلهء وزاد في آخره: أولئك رفقائي في الجنّة(*. 

ه - لي: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن يزيدء 05000 
مسلمة؛ عن الفضيل» قال: قال لي أبو جعفر علكئة : يا فضيل إنْ حديثئنا يحيي القلوب9" , 

: --ل: أبي » عن عليّ » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن حمران؛ عن خيثمة قال‎ ١ 
. قال لي أبو جعفر ئلا تزاوروا في بيوتكم فإنّ ذلك حياة لأمرنا رحم الله عبداً أحيا أمرنا(؟‎ 

-هع: أبي . عن علىّ؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن علي بن داود اليعقوبي» عن عيسى 
ابن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب». عن أبيه؛ عن جدّه» عن على :3ك قال: قال 





)0 أمالي الصدوق؛ ص 1٠‏ مجلس ١٠ح‏ *. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4٠‏ باب ١"اح‏ 44. 

( صصيفة الإمام الرضا ظالكتة اص 1ح 14. 0 غوالي اللثالي» ج 3 ص 38 . 

(5) لم أجده في أمالي الصدوق المطبوع ولكن وجدته في الخصال ص 77 0 الواحد ح ”/إ. 
0,90 الخصال. ص ؟7 باب الواحد ح /الا. 


همه م بحار الأنوار/ج؟ 


رسول الله ويه : الهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي اللهمٌ ارحم خلفائي. قيل: يا 
رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الّذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسيّتي0© 

8 - ير أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل ؛ عن سعدان بن مسيام» عن معاوية بن 
عمّار قال: قلت لأبي عبد الله نؤئئلة : رجل راوية لحديثئكم يبث ذلك إلى الناس ويشدّده في 
قلوب شيعتكم ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل؟ قال : راوية لحديثنا 
يبثٌ في الناس ويشدد في قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد”؟ . 

بيان: الراوية صيغة مبالغة أي كثير الرواية. 

4 - يروابن عيسى » عن ابن محبوب؛ عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله تكئلة 
عن رجلين : أحدهما فقيه راوية للحديث والآخر ليس له مثل روايته؟ فقال : الراوية للحديث 
المتفقّه في الدين أفضل من ألف عابد لا فقه له ولا رواية9 . 

٠‏ - سن القاسمء عن جذّه. عن ابن مسلم. عن أبي عبد الله يايئن: قال: قال أمير 
المؤمنين عَتئلهة : ذكرنا أهل البيت شفاءٌ من الوعك والأسقام ووسواس الريب» وحيّنا رضى 
الربٌ تبارك وتعالى 7 . 

١‏ - يرء على بن إسماعيل؛ عن موسى بن طلحة» عن حمزة بن عبد المظلب بن عبد الله 
الجعفي » قال: دخلت على الرضا نيئن: ومعي صحيفة أو قرطاس فيه : عن جعفر تلكئلةة : إِنَّ 
الدنيا مثلت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة» فقال: يا حمزة ذا والله حقٌّ فانقلوه إلى 
أدب 0 








؟١‏ - ير: عبد الله بن محمّد» عمن رواه؛ عن محمد بن خالد. عن حمزة بن عبد الله 
الجعفري» عن أبي الحسن قال: كتبت في ظهر قرطاس: إِنّ الدنيا ممثّلة للإمام كفلقة الجوزة 
فدفعته إلى أبي الحسن 8كئي: وقلت : جعلت فداك إِنْ أصحابنا رووا حديثاً ما أنكرته غير أنّي 
أحببت أن أسمعه منك» قال: فنظر فيه ثم طواه حتّى ظننت أنه قد شق عليه ثُمّ قال: هو حقّ 
فحوّله في أديهم0©. 

بيان؛ فلقة الجوزة بالكسر: بعضها أو نصفها. قال الجوهريّ: الفلقة أيضاً : الكسرة 
يقال : أعطني فلقة الجفنة وهي نصفها . والمعنى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام يعلم 
ما يقع فيهاء كنصف جوزة يكون في يد أحدكم ينظر إليه؛ وإنما قال غ3ئئل: : فحوّله في أديم - 
وفي بعض النسخ إلى أديم - ليكون أدوم وأكثر بقاءاً من القرطاس لاهتمامه بضبط هذا 


)١(‏ معاني الأخبار؛ ص 4/ا". 

(؟) - (") بصائر الدرجات؛ ص 5١8‏ ج ١‏ باب 4 ح 5 و١٠,‏ (5) المحاسن» ص 37. 

0 بصائر الدرجات؛ ص 508 ج 8 باب 1١4‏ ح 7. ورواه في الإختصاص ص 7١7‏ مثله. [النمازي]. 
)3 بصائر الدرجات. ص #708 ج 8 باب 14 ح 4 . 


65 - باب / قضل كتابة الحديث وروايته 84.؟ 








الحديثء ويظهر منه استصحباب كتابة الحديث وضبطه والاعتناء به؛ وكون ما يكتب فيه 
الحديث شيئاً لايسرع إليه الاضمحلال لا سيّما الأخبار المتعلقة بفضائلهم ومناقبهم نفكلا . 

: سن أبي. عمّن حدّئه؛ عن عبيد الله بن على الحلبئ قال : قال أبو عبد الله تؤكئلة‎ - ١ 
ما أردت أن أحدّثكمء ولأحدثتكم ولأنصحنّ لكم» وكيف لا أنصح لكم وأنتم والله جند‎ 
الله( , والله ما يعبد الله يويد أهل دين غيركم» فخذوه ولا تذيعوه ولا تحبسوه عن أهله فلو‎ 
. "7 حبست عنكم يحبس علي‎ 

بيان: لعل المراد: أنّي قبل ذلك ما كنت أريد أنّ أحدئكم, إمَا لعدم قابليتكم أو للتقية: 
ولكن الآن أحدثكم لرفع هذا المانع . وحمله على الاستفهام الإنكاري بعيد. وقوله ظللئلةة : 
ولا تذيعوه أي عند غير أهله . وقوله : فلو حبست عنكم لحبس عنّي حتٌ على بذله لأهله بأنّ 
الحبس عنهم يوجب الحبس عنكم . 

4 -سن: أبي: عن يونس » عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظكئلاة قال: 
سارعوا في طلب العلم» فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق 
خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضّة» وذلك أن الله يقول : « وما نكم الول مَمُْدُوهُ وما 
نبل عَنْد فأنتهوأه 20 . وإن كان عليٌ ليأمر بقراءة المصحف9©؟) . 

بيان: يظهر من استشهاده بالآية أن الأخذ فيها شامل للتعلّم والعمل وإن احتمل أن يكون 
الاستشهاد من جهة أنْ العمل يتوقف على العلم . «وأن » في قوله : «وإن كان» مشْمّفة. 

6 -سمن؟ بعض أصحايناء عن ابن أسباط ء عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر . عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تَقِتَئة قال: قال لي : يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق 
في حلال وحرام خير لك ممًا طلعت عليه الشمس حتّى تغرب0". 

7 -ججا: ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن البرقيّ» عن سليمان بن سلمة؛ عن أبن 
غزوان؛ وعيسى بن أبي منصورء عن ابن تغلب عن أبي عبد الله فلكئلهة قال: نفس المهموم 
لظلمنا تسبيح. وهمه لنا عبادة» وكتمان سرّنا جهادٌ في سبيل الله» ثم قال أبو عبد الله غفكئلة ١‏ 
يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب9" , 

١١‏ -ححة: يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي البركات» عن إبراهيم الصنعاني؛ عن 
الحسين بن رطبة؛ عن أبي عليّ» عن شيخ الطائفة؛ عن المفيد؛ عن محمّد بن أحمد بن 


)١(‏ وفي مقدّمة تفسير البرهان في رواية جابر عن الباق رك في قوله تعالى :8 وما بعد جود ريت هم الشيعة 
وهم شهداء الله في الأرض؛ الخبر. وفي معاني الأخبار في تفسير العترة أنْ الأثمة جند الله وحزبه. 
[مستدرك السفينة ج » لغة «جند»]. 

(؟) المحاسن. ص 1518. (9) سورة الحشرق. الآية: ل. 

(4) - (2) المحاسن. ص 777. (5) الأمالي للمفيد. ص 57”8. 








داودء عن أحمد بن محمّد الرازي؛ عن أبي محمّد بن المغيرة؛ عن الحسين بن محمّد بن 
مالك. عن أخيه جعفرء عن رجاله يرفعه قال: كنت عند الصادق تاتكئله - وقد ذكر أمير 
المؤمنين تتكفة - فقال: يا ابن مارد من زار جدّي عارقاً بحقّه كتب الله له بكل خطوة ة حجة 
مقبولة: وعمرةٌ مبرورةء يا ابن مارد والله ما يطعم الله الئار قدماً تغبرت في زيارة أمير 
المؤمنين اتئلة ماشياً كان أو راكباًء يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب0 , 

بيان: يمكن الاستدلال بهما على جواز كتابة الحديث بالذهب» بل على استحباب كتابة 
غرر الأخبار بهاء لكن الظاهر أنْ الغرض بيان رفعة شأن الخبر والمعنى الحقيقي غير منظور 
في أمثال تلك الإطلاقات . 

8 - غوهروى جريح» عن عطاء؛ عن عبد الله بن عمرء قال: قلت: يا رسول الله أَقيْد 
العلم؟ قال: نعم. وقيل: ما تقيبده؟ قال: كتايته9؟ . 

8 - هوا سجادين بلع من مكد بن ساق عن مرو ين تعيب » عن أيه دعن 
جذهء قال: قلت: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال : : نعم. قلت: في الرضا 
والغضب؟ قال: نعم فإني لا أقول في ذلك كله إل الحقٌ 29 . 

0 - ني :قال جعفر بن محمد ,َلِكيْف: اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم 
منا 

"١‏ - جا:ابن قولويه؛ عن ابن عيسى؛ عن هارون بن مسلم» عن ابن أسباط» عن ابن 
عميرة»؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر نئي : إذا حدّثتني بحديث 
فأسنده لي ١‏ فقال: حدّئني أبي: عن جدّهء عن رسول الله ون عن جبرثيل ظلكئلة» عن 
الله ييخ . وكلّ ما أحدثك بهذا الإسناد» وقال: يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق 
خيرٌ لك من الدنيا وما فيها". 

1- ججا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيارء عن 
محمد بن إسماعيل ؛ ٠‏ عن منصور بن يونس؛ عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد يكت قال : خطب رسول الله م يوم منى فقال: : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها 
وبلغها من لم يسمعها ؛ فكم من حامل فقه غير فقيه» وكم من حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
ثلاثٌ لا يغل عليهنٌ قلب عبد مسلم: إخلاص العمل لله؛ والنصيحة لأثمّة المسلمين؛ 
واللّزوم لجماعتهم . فِإِنَ دعوتهم محيطة من ورائهم. المؤمنون إخو تتكافاً دماؤهم؛ وهم يد 


على من سواهم . يسعى بذمتهم أدناهم؟ . 
)١(‏ فرحة الغريء» ص ه". (؟) - (”) غوالي اللثالي؛ ج ١‏ ص 58. 
(4) الغيبة للتعماني؛ ص .١17‏ (6) الأمالي للمفيدء ص 45 مجلس 5ح .٠١‏ 


(5) الأمالي للمفيدء ص 1١85‏ مجلس 77 ح ٠١‏ 








بيان: قال الجزري فيه : نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء نضره ونضّره وأنضره أي 
نعمه» ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة. وهي في الأصل حسن الوجه والبريق» وإِنّما 
أراد حسن خاتمته وقدره. انتهى. وقيل : المراد: البهجة والسرور» وفي بعض الروايات: 
«فأدّاها كما سمعها» إمّا بعدم التغيير أصلاً» أو بعدم التغيير المخل بالمعنى» وسيأتي الكلام 
فيه. وقوله: فكم من حامل فقه بهذه الرواية أنسبء أي ينبغي أن ينقل اللفظ؛ فربٌ حامل 
رواية لم يعرف معناها أصلاً» ورب حامل رواية يعرف بعض معناها وينقلها إلى من هو أعرف 
بمعناها منه . وقال الجزري فيه : ثلاث لا يغل عليهنٌ قلب مؤمن هو من الإغلال: الخيانة في 
كلّ شيء؛ ويروى ايَعْل» بفتح الياء من الغلّ وهو الحقد والشحناء» أي لا يدخله حقد يزيله 
عن الحقٌء ويروى «يغل» بالتخفيف من الوغول في الشرّء والمعنى : أنْ هذه الخلال الثلاث 
تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشرٌ. و«عليهن؟ في 
موضع الحال» تقديره لا يغلّ كائناً عليهن قلب مؤمن انتهى . 

أقول: إخلاص العمل هو أن يجعل عمله خالصاً عن الشرك الجلىّ: من عبادة الأوثان 
وكل معبود دون الله واتّباع الأديان الباطلة. والشرك الخفي: من الرياء بأنواعها0©, 
والعجب . 

والنصيحة لأئمّة المسلمين: متابعتهم: وبذل الأموال والأنفس في نصرتهم. 
فوله يي : واللّزوم لجماعتهم المراد جماعة أهل الحقّ وإن قلّواء كما ورد به الأخبار 
الكثيرة. قوله عنقي : فإِنّ دعوتهم محيطة من ورائهم لعل المراد أن الدعاء الذي دعا لهم 
الرسول محيطة بالمسلمين من ورائهم. بأن يكون بالإضافة إلى المفعول؛ ويحتمل أن يكون 
من قبيل الإضافة إلى الفاعل» أي دعاء المسلمين بعضهم لبعض يحيط بجميعهم؛ وعلى 
التقديرين هو تحريض على لزوم جماعتهم وعدم المفارقة عنهم» ويحتمل أن يكون المراد 
بالدعوة دعوة الرسول إيّاهم إلى دين الحقّء ويكون امَن» بفتح الميم اسم موصول أي لا 
يختص دعوة الرسول وت بمن كان في زمانه عنتقيه بل أحاطت بمن بعدهم. وقال 
الجزري: وفي الحديث: فَإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم» أي تحوطهم وتكفهم وتحفظهم . 
قوله وي : تتكافأ دماؤهم أي يقاد لكل من المسلمين من كل منهم. ولا يترك قصاص 
الشريف لشرفه إذا قتل أو جرح وضبعاً . قوله ييه : وهم يد على من سواهم. قال الجزريّ 
فيه : المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسع 
التخاذل» بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل» كأنّه جعل أيديهم يدا واحدة 
وفعلهم فعلاً واحداً. قوله 8 : يسعى بذمّتهم أدناهم أي في ذمّتهم . والسعي فيه كناية عن 
تقريره وعقده؛ أي يعقد الذمّة على جميع المسلّمين أدناهم . قال الجزريّ : ومنه الحديث: 


)١(‏ الظاهر: بأنواعه. 


1" بحار الأنوار/ج١‏ 


يسعى بِدْمّتهم أدناهم أي إذا أعطى أحد الجيش العدوٌ أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين؛ 
وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده. 

7 - ككش : حمدويه بن نصيره؛ عن ابن أبي الخطظاب». عن محمّد بن سنان؛ عن حذيفة 
ابن منصور؛ عن أبي عبد الله مي قال: اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنًا(" . 

4 - كش: إبراهيم بن محمد بن العبّاسء» عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري؛ عن 
سليمان الخطابي » عن محمد بن محمد» عن بعض رجاله » عن محمد بن حمران العجليّ » عن 
علي بن حنظلة » عن أبي عبد الله ييا قال : اعرفوا منازل الناس منا على قدر روأياتهم عنّا9 . 

- جش: قال شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه مصابيح النور : 
أخبرني الصدوق جعفر بن محمّد بن قولويه» عن علي بن الحسين بن بابويه» عن عبد الله بن 
جعفرء عن داود بن القاسم الجعفري» قال: عرضت على أبي محمّد صاحب العسكر عله 
كتاب يوم وليلة ليونس » فقال لي : تصنيف من هذا؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين؛ 
فقال: أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة7". 

١‏ - لخقص: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمّد بن عبد الحميد» عن عبد السلام بن 
سالمء عن ميسر بن عبد العزيزء قال: قال أبو عبد الله عقي : حديث يأخذه صادق عن 
سادق ختتر عالدنا :ونا و21 . 

- أقول: روى السيّد ابن طاووس في كشف المحجّة بإسناده إلى أبي جعفر الطوسيّ» 
بإسناده إلى محمد بن الحسن بن الوليد؛ من كتاب الجامع؛ بإسناده إلى المفضل أبن عمرء 
قال: قال أبو عبد الله عَئلاة : اكتب وبثٌ علمك في إخوانك» فإن متّ فورّث كتبك بنيك» 
إن أتي على الئاس زمان هرج ما يأنسون فيه إلا بكتبهم”" . 

4 - ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبّائئ نقلاً من خط الشهيد كلا وهو نقل من 
خظ قطب الدين الكيدري» عن الصادق ظَيتّذ قال: أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء9 , 

بيان: أي أظهروه. وبيّنوه» أو لا تتركوا فيه قوانين الإعراب؛, أو أعربوا لفظه عند 
الكتابة . 

4 - دعوات الراوندي: قال أبو جعفر علي : إِنْ حديثنا يحبي القلرب. وقال: منفعته 
في الدين أشدٌ على الشيطان من عبادة سبعين ألف عابد. 

. وقال الصادق ظتن : حذثوا عنا ولا حرج؛ رحم الله من أحيا أمرنا‎ - “٠ 





.1708 رجال الكشيء ص ". (*) رجال النجاشي؛ ج 7 ص 447 برقم‎ )7( - )١( 
.484 كشف المحجة.ء ص‎ )80( .1١ الاختصاص. ص‎ )54( 
.18١ منية المريد: ص‎ )5( 
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-١‏ وقال: إِنْ العلماء ورثة الأنبياء؛ وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديئاراً وإِنّما 
أورثوا أحاديث من أحاديثهم» فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً؛ فانظروا علمكه 
كد تا حدر 

منية المريد: عنه لذ مثله. وزاد في آخره: فإِنَ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلي 29 . 

1" - مجمع البيان: في تفسير قوله تعالى: 8 رَأَلْوِ أسْتَقَمُوا عَلَ الس لَأَتيَيتهُم به 
مده 27 . في تفسير أهل البيت نكي عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عَلِيبِةُ قول الله : 
(إنّ اليس َالو ينا أنه ثم أُستَمدمو» . قال: هو والله ما أنتم عليه ولو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً . 

77 - وعن بريد العجل عن أبي عبد الله مكْلادٌ قال: معناه لأفدناه علماً كثيراً يتعلّمونه من 
الأئمة تكب (24. 

4 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين عقن : تزاوروا وتذاكروا الحديثء إن لا 
تفعلوا يذو 50 

5 -منية المريد: روي عن النبي وَيقة أنّه قال: قيدوا العلم . قيل : وما تقييده؟ قال : 
كتابته . 

5- وروي أنَّ رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى النبى مق فيسمع منه ك8 الحديث 
فيعجبه ولا يحفظهء فشكى ذلك إلى النبئ تق فقال له رسول الله يي : استعن بيمينك . 
وأومأ بيده؛ أي خط . 

/" - وعن الحسن بن علي تَلكتف أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال: إنكم صغار قوم ويوشك أن 
تكونوا كبار قوم آخرين» فتعلّموا العلم» فمن يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته . 

8- عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول: اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى 
تكتبوا . 

9 - وعنه عَْكَلاد قال : القلب يتكل على الكتابة . 

1١‏ - وعن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله كك : احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف 
تحتاجون إليها . 

١‏ - وروي عن النبئ ين أنه قال لبعض كتابه : ألق الدواة: وحرّف القلمء وأنصب 


)1( الدعوات للراونديء» ص 57-59. )ع( منية المريدء ص ."٠١‏ 
(5) سورة الجنء الآية: 15. (4) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص .19١‏ 








الباء؛ وفرّق السين؛ ولا تعوّر الميم. وححسن اللهء ومد الرحمن: وجود الرحيم وضع قلمك 
على أذنك اليسرى فإنّه أذكر لك( . 

5 - وقال النبي وق : ليبلّغ الشاهد الغائب» فِإِنْ الشاهد عسى أن يبلّغْ من هو أوعى له 
شلك , 
*5 - وقال 9ق : من أذَى إلى أمتي حديثاً يقام به سن أو يثلم به بدعة فله الحجئة. 

4 - وقال ونه : من تعلّم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلّمهما غيره فينتفع بهما كان 
خيراً من عبادة سئّين سنة . 

0 - وقال وَيهتةِ : تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا فإِنْ الحديث جلاء القلوب» إِنَّ القلوب 
لترين كما يرين السيف وجلاؤه الحديث07" . 

5 - كتاب عاصم بن حميدء عن أبي بصير قال أبو عبد الله ظكئلة : اكتبوا فإنكم لا 
تحفظون إلا بالكتاب7" . 

/4 - ومنه عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله يي فقال: دخل علي أنامنٌ من 
أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم لن تحفظوا حتى 
الع 107 


٠‏ - باب من حفظ أربعين حديثا 


١‏ - لي: أبي» عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن عامرء عن 
معلى؛ عن محمد بن جمهور العميّء عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن محمد بن 
مسلمء عن أبي عبد الله الصادق تمد قال: من حفظ من شيعتنا أربعين حديئاً بعثه 
الله يكن يوم القيامة عالماً فقيهاً ولم يعذبه0*». 

١‏ - مخختص: ابن قولويه, عن الحسين بن محمد بن عامر. عن المعلى. عن محمد بن 
جمهورء عن ابن أبي نجران؛ عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليئ قال: من حفظ 
من أحاديثنا أربعين حديثاً بعثئه الله يوم القيامة عالماً فقيها9 . 

* - ل: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن على بن إسماعيل؛ عن عبد الله الدهقان» عن 


(1) ألق . مثل أقم . من الاق الدواة؛ أي اجعل لها ليقة» وأصلح مدادها. ولاقت الدواة: لصق المداد 
بصوفها. ويستعمل متعدّياً كباب الافعال. وتحريف القلم: قطع رأسه عرضاً بأن يجعل له طرفاً . 
ونصب الباء: إفامتها ورفعها حتّى لا يساوي مع السين. ولا تعور: أي لا تجعل الميم عرراء ولا 
تقبّحها. [مستدرك السفينة ج "" لغة «خطط؟] . 

)١(‏ منية المريدء ص .18417-1١1/7”‏ (*) - (5) الأصول الستة عشرء ص 58 و4". 

() أمالي الصدوق. ص 50١‏ مجلس 56 ح 2.1١‏ (5) الاختصاص. ص 7. 


© - باب / من حفظ أربعين حديثا لقن 
إبراهيم بن موسى المروزي» عن أبي الحسن غك قال : قال رسول الله يَننة : من حفظ من 
متي أربعين حديثاً مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالم(" . 
ثو:العظار, عن أبيه ؛ عن أحمد بن محمّد » عن على بن إسماعيل : عن عبد الله الدهقان, 
عن موسى بن إبرأهيم المروزيئء عنه غ0 مثله. اص .41١56‏ 
ختص: ابن الوليد؛ عن الصفار عن ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن الدهقان مثله. 
٠١ص ,.6١5١‏ 





؛ - ل: طاهر بن محمّدء عن محمد بن عثمان الهروي. عن جعفر بن محمد بن سوار» 
عن على بن حجر السعدي. عن سعيد بن نجيح » عن أبن جريح ؛ عن عطاء» عن أبن عباس . 
عن النبي مف قال: من حفظ من أُمّتي أربعين حديثاً من السنّة كنت له شفيعاً يوم القيامة0؟ , 

© - له بالإسناد المقدّم عن ابن سوارء عن عيسى بن أحمد العسقلاني عن عروة بن 
مروان البرقي؛ عن ربيع بن بدره عن أبان؛ عن أنسء قال: قال رسول الله 886 : من حفظ 
عني من أمتي أربعين حديثا في أمر دينه يريد به وجه الله 3# والدار الآخرة بعثه الله يوم 
القيامة فقيهاً عالما9 . 

5 - ل: العجليّ والصائغ والورّاق جميعاًء عن حمزة العلوري» عن ابن متيل عن علي 
الساو» عن عليّ بن يوسف. عن حثان قال : سمعت أبا عبد الله ظَليتادْ يقول: من حفظ عني 
أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً ولم يعذّيه9©) . 

- ل؛ الدقّاق والمكتب والسناني» عن الأسدي؛ عن النخعي . عن عمّه النوفلن» عن 
ابن الفضل الهاشميّء والسكوني جميعاً: عن جعمر بن محمد عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه 
طالب شه وكان فيما أوصى به أن قال له: يا عل من حفظ من أَمّتي أربعين حديئاً يطلب 
بذلك وحجه ألله ع والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . فقال علي ظليل : يا رسول الله أخبرني ما هذه الأحاديث؟ 
فقال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتعبده ولا تعبد غيره: وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في 
مواقيتها ولا تؤتخرها إن في تأخيرها من غير علّة غضب الله بيك وتؤدّي الزكاة» وتصوم 
شهر رمضان» وتحج البيت إذا كان لك مال وكنت مستطيعاً» وأن لا تعقّ والديك. ولا تأكل 
مال اليتيم ظلماً ؛ ولا تأكل الرباء ولا تشرب الخمر ولا شيئاً من الأشربة المسكرة» ولا 
تزني ه ولا تلوط. ولا تمشي بالنميمة» ولا تحلف بالله كاذيا ؛ ولا تسرق. ولا تشهد شهادة 





)١(‏ -42) الخصال. ص 04١‏ باب الأربعين ح 16 و17 و7١‏ ر18. 


عنم بحار الأنوار /ج؟ 





إلى ظالم وإن كان حميماً قريباً» وأن لا تعمل بالهوى, ولا تقذف المحصنة» ولا ترائي فَإنَ 
أيسر الرياء شرك بالله تََ8ُ وأن لا تقول لقصير: يا قصيرء ولا لطويل : يا طويل تريد بذلك 
عيبه» وأن لا تسخر من أحد من خلق الله» وأن تصبر على البلاء والمصيبة» وأن تشكر نعم الله 
التي أنعم بها عليك» وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب تصيبه» وأن لا تقنط من رحمة الله 
وأن نتوب إلى الله تك من ذنوبك فإنّ التائب من ذنوبه كمن لا ذنب له» وأن لا تصرٌ على 
الذنورب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله وآياته ورسله» وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وأنْ ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأن لا تطلب سخط الخالق برضى المخلوق» وأن 
لا تؤثر الدنيا على الآخرة لأنْ الدنيا فانية والآخرة باقية» وأن لا تبخل على إخوانك بما تقدر 
عليه وأن تكون سريرتك كعلانيتك» وأن لا تكون علانيتك حسنة وسريرتك قبيحة فإن فعلت 
ذلك كنت من المنافقين: وأن لا تكذب ولا تخالط الكذابين: وأن لا تخضب إذا سمعت 
حقّاً» وأن تؤدّب نفسك وأهلك وولدك وجيرانك على حسب الطاقة» وأن تعمل بما علمت» 
ولا تعاملنَ أحداً من خلق الله بيئك إلا بالحقّء وأن تكون سهلاً للقريب والبعيد» وأن لا 
تكون جبّاراً عنيداً: وأن تكثر من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر الموت وما بعده من القيامة 
والجنة والنارء وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بما فيه وأن تستغنم البرّ والكرامة بالمؤمنين 
والمؤمنات؛ وأن تنظر إلى كل ما لاترضى فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤعنين» وأن لا 
تمل من فعل الخيرء ولا تثقل على أحد إذا أنعمت عليه؛ وأن تكون الدنيا عندك سجنئاً حتى 
يجعل لك جئّة» فهذه أربعون حديثاً من استقام عليها وحفظها عي من مي عن وك اله برسي 
الله» وكان من أفضل الناس وأحبّهم إلى الله تعن بعد النبين والصدّيقين: وحشره الله يوم 
القيامة مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً7©. 

بيان: ظاهر هذا الخبر أنه لا ر يشترط في حفظ الأربعين حديثاً كونها منفصلة بعضها عن 
بعض في التقل ٠‏ بل يكفي لذلك حفظ خبر واحد يشتمل على أربعين حكماً إذ كل منها يصلح 
لأن يكون حديثاً برأسه. ويحتمل أن يكون المراد بيان مورد هذه الأحاديث أي أربعين حديثاً 
يتعلّق بهذه الأمورء وشرح هذه الخصال سيأتي في أبوابهاء وتصحيح عدد الأربعين إِنّما 
يتيشر بجعل بعض الفقرات المكررة ظاهراً تفسيراً وتأكيداً لبعض . 

- صمح: عن الرضاء عن آبائه علي قال: قال رسول الله مَك : من حفظ على أُمتي 
أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيهاً عالمً(؟ . 

4 - نوه روى معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ون : من حفظ على أُمْني أربعين حديثاً 
من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء( . 


.8 الخصال؛. ص 087 باب الأربعين ح 2.15 (؟) صححيفة الإمام الرضا ظَظِلة ص 45 ح‎ )١( 
.50 فيه غوالي اللثالي » ج اص‎ 


- باب 4 من حفط أربعين حديثاً بام 
صصص بوم م ص صب بر مم و و ور ريسي بجي بي ب و و ا15ت81ئت5ت2525ئ2.2 

٠‏ - غودقال النين 806: من حفظ على أَمّتي أربعين حديثاً يتتفعون بها في أمر دينهم 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالم7" . 





بيان: هذا المضمون مشهور مستفيض بين الخاصّة والعامّة؛ بل قيل: إِنَّه متواترء 
واختلف فيما أريد بالحفظ فيهاء فقد قيل : إِنّ المراد الحفظ عن ظهر القل فإنّهِ هو المتعارف 
المعهود في الصدر السالف؛ فإِنَ مدارهم كان على النقش على المخواطر لا على الرسم في 
الدفاتر حتى منع بعضهم من الاحتجاج بما لم يحفظه الراوي عن ظهر القلب» وقد قيل : إن 
تدوين الحديث من المستحدثات في المائة الثانية من الهجرة؛ وفيل : المراد الحراسة عن 
الاندراس بما يعم الحفظ عن ظهر القلب والكتابة والنقل من الناس ولو من كتاب وأمثال 
ذلك؛ وقيل: المراد تحمّله على أحد الوجوه المقرّرة التي سيأتي ذكرها في باب آداب 
الرواية. والحقّ أنْ للحفظ مراتب يختلف الثواب بحسبها فأحدها : حفظ لفظها سواء في 
الخاطر أو في الدفاتر وتصحيح لفظها واستجازتها وإجازتها وروايتها. وثانيها: حفظ 
معانيها والتفكر في دقائقها واستنباط الحكم والمعارف منها. وثالثها: حفظها بالعمل بها 
والاعتناء يشأنها والاتّعاظ بمودعها ويومئ إليه خبر السكوني وفي رواية من حفظ على أَمّني) 
الظاهر أنْ «على» بمعنى «اللام» أي حفظ لأجلهم كما قالوه في قوله : «وَلِشَكبروا أنه عل ما 
مَدَسَكُمَ 4, أي لأجل هدايته إيَّاكم» ويحتمل أن يكون بمعنى «من» كما قيل في قوله تعالى : 
فإنًا أكالوأ على ألنّاس يوون 4. ويؤيّده رواية المروزيّ وأضرابها . والحديث في اللّغة يرادف 
الكلام سمي به لأنه يحدث شيئاً فشيئا » وفي اصطلاح عامّة المحدّثين : كلام خاص منقول 
عن النبي أو الإمام أو الصحابي» أو التابعي» أو من يحذو حذوه يحكي قولهم أو فعلهم أو 


)١(‏ غوالي اللثاليء ج 4 ص 7/5. في جامع الأحاديث قال 995»: أربعون حديثاً يستظهر بها الرجل في 
حبنا أهل البيت خير من أربعين ألف دينار يتصدق بهء وأعطاه الله بكلّ حديث ثواب نبن» وكان له بكلٌ 
حرف نور يوم القيامة. وقال: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. قال بعض الشارحين : ليس 
المراد بهذا الحديث الفقه بمعنى الفهم؛ فإنه لا يناسب المقام. ولا العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها 
التفصيليّة: فإِنّه مستحدث» بل المراد البصيرة في أمر الدين. والفقيه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا 
المعنى . فالفقيه هو صاحب البصيرة وإليها أشار غ3 بقوله : لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس 
في ذات الله وحتّى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة؛ ثُمَ يقبل على نفسه فيكون لها أشدّ مقثاً. ثم قال: هذه 
البصيرة إما موهبية وهي التي دعا بها النبي ظَلل لأميرالمؤمنين ل حين أرسله إلى اليمن حيث قال : 
اللهم فقهه في الدين. أو كسبية. وهي التي أشار إليها أمير المؤمنين عق #احيث قال لولده الحسن ظالئلةة : 
وتفقه يا بني في الدين .إنتهى كلامه. ولا يخفى أنّ ما أراده من معنى الفقه لا يخلو من غموض. ولعل 
المراد منه علم الشريعة كما نبَه عليه الجوهري؛ فيكون المعنى في من حفظ على أمني أربعين حديثاً فيما 
يحتاجون إليه في أمر دينهم : وإن لم يكن فقيهاً عالماً بعئه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً داخلاً في زمرة 
الفقهاء؛ وثوابه كثوابهم بمجرّد حفظ تلك الأحاديث». وإن لم يتفقّه في معانيها . [النمازي]. 


184" بحار الأنوار /ج؟ 





تقريرهمء وعند أكثر محذثي الإماميّة لا يطلق اسم الحديث إلآ على ما كان عن 
المعصوم طكئل؛ ١‏ وهر أكتر الأحوان تخصيسن: الا رهيو يها ملق با عور لذن من أمتول 
العقائد والعبادات القلبيّة والبدنية» لا ما يعمّها وسائر المسائل من المعاملات والأحكام. 
بل يظهر عن بعضها كوت تلك الأريعين جابعة لأتهات الحتاكد والعاداك والحضال الكرية 
والأفعال الحسنة» فيكون المراد ببعثه فقيهاً عالماً أن يوقّقه الله لأن يصير بالتديّر في هذه 
الأحاديث والعمل بها لله من الفقهاء العالمين العاملين؛ وعلى سائر الاحتمالات يكون 
المراد بعثه في القيامة في زمرتهم لتشبّهه بهم وإن لم يكن منهمء ويطلق الفقيه غالبا في الأخبار 
على العالم العامل الخبير بعيوب النفس وآفاتهاء التارك للدنياء الزاهد فيها؛ الراغب إلى ما 
عنده تعالى من نعيمه وقربه ووصاله؛ واستدل بعض الأفاضل بهذا الخبر على حجّيّة خبر 
الواحد؛ وتوجيهه ظاهر. 


١‏ - باب آداب الرواية 
الآيات: الحاقة 199»: « وميا أذْنْ رَعِيد» .217١‏ 


١‏ - ختص: جعفر بن الحسين المؤمن» عن أبن الوليدء عن الصقارء عن أبن عيسى» 
عن الحسين بن سعيدء عن صفوان بن يحبى؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي بصيرء عن 
أحدهما بَإكتقظ في قول الله يون : ظشِيْر عبادٍ 09 ألْذِينَ يِسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَمَبِعُونَ 
لخسكةه» 27. قال: هم المسلّمون لآل محمّد وي » إذا سمعوا الحديث أدّوه كما سمعوه 
لا يزيدون ولا ينقصون7''. 

" - منية المريد: عن أبي عبد الله غ2 قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له 


في الآخرة نصيب». ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة” . 


-هاأ: حمريهع عن أبي الحسين ؛ عن أبي خليفة: عن محمد بن كثير » عن شعبة» عن 
الحكم؛ عن ابن أبي ليلى ‏ عن سمرة قال: قال رسول الله وَييَةِ : من روى عني حديثاً وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذي.29. 

بيان: يدل على عدم جواز رواية الخبر الذي علم أنه كذب وإن أسنده إلى راويه. 

؛ - مع: أبي» عن سعدء عن البرقي»؛ عن محمّد بن على رفعه قال: قال أبو 
عبد الله كته : إيَاكم والكذب المفترع. قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال أن يحذّثك 
الرجل بالحديث فترويه عن غير الذي حدّثك به*). 

بيان: لِمّ وصف هذا النوع من الكذب بالمفترع؟ قيل : لأنه حاجز بين الرجل وبين قبول 





)١(‏ سورة الزمرء الآيتان: 8-١‏ 1. (؟) الاختصاص» ص ه«. 
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روايته - من فرع فلان بين الشيئين - إذا حجز بينهما . وقيل : لأنه يريد أن يرفع حديثه بإسقاط 
الواسطة - من فرع الشيء أي ارتفع وعلاء وفرعت الجبل أي صعدته - وقيل : لأنه يزيل عن 
الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بهاء أي العدالة - من افترعت البكر أي اقتضضتها - 
وقيل : لأنّه قال كذباً أزيل بكارته» أي صدر مثله من السابقين كثيراً. وقيل: لأنّه الكذب 
المستحدث» أي لم يقع مثله من السابقين وقيل : لأنّه ابتدأ بذكر من ينبغي أن يذكره أخيراًء 
من قولهم : بئس ما افترعت به أي ابتدأت به وقيل : لأنه كذب فرع كذب رجل آخر فإِنّك إن 
أسئدته إليه فإن كان كاذباً أيضاً فلست بكاذب» بخلاف ما إذا أسقطته فَإنّه إن كان كاذباً فأنت 
أيضاً كاذب» فعلى الثلاثة الأولى والاحتمال الأخير اسم فاعل» وعلى البواقي اسم مفعول. 

0 - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سيف» عن أخيه عليّء عن 
أبيه ) عن محمد بن مارد» عن عبد الأعلى بن أعين» قال» قلت لأبي عبد الله كل : جعلت 
فداك حديث يرويه الناس أنْ رسول الله ييه قال: حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج . قال: 
نعم . قلت : فنحدث عن بني إسرائيل بما سمعناه ولا حرج عليئا؟ قال: أما سمعت ما قال؟ 
كفى بالمرء كذنا أن يحدث بكلّ ما سمع . فقلت: وكيف هذا؟ قال: ما كان في الكتاب أنه 
كان في بني إسرائيل فحدّث أنّه كان في هذه الأمّة ولا حرج(" . 

بيان: لأنه أخبر النبي َيه : أنه كل ما وقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمّة ويدلُ على 
أنه لا ينبغي نقل كلام لا يوثق به. 

1] - ير: محمد بن عيسى» عن فضالة. عن أبان» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر نئل في قول الله تعالى : ومن بَفررّن حَسَنَهُ زد لَمُ يبا حدئاً4(". قال: فقال: 
الاقتراف: التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا0” . 

- كش: وجدت في كتاب جبرثيل بن أحمد بخظه : حذّئني محمد بن عيسى , عن محمد 
ابن الفضيلء عن عبد ألله بن عبد الرحمن » عن الهيثم بن واقدء عن ميمون بن عبد الله» عن 
أبي عبد الله عن آبائه علوي قال: قال رسول الله يي : من كذب علينا أهل البيت حشره الله 
يوم القيامة أعمى يهوديا : وإن أدرك الدججال آمن به في قبره27. 

8 - نهج: سأل أمير المؤمئين تَئْلاة رجل أن يعرّفه ما الإيمان؟ فقال: إذا كان غد فأتني 
حتى أخبرك على أسماع الناس» فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك» فإنَ الكلام كالشاردة 
بعقها عنان انها 1" ظ 
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4 - وقال مقي - فيما كتب إلى الحارث الهمداني -: ولا تحدث الناس بكلّ ما سمعت 
فكفى بذلك كذباًء ولا ترد على الناس كلّ ما حدّئوك به فكفى بذلك جهاة29 , 

٠١‏ - ما: المفيدء عن إبراهيم بن الحسن بن جمهررء عن أبي بكر المفيد الجرجرائيّ عن 
المعمر أبي الدنياء عن أمير المؤمنين تلكئلة قال: سمعت رسول الله 826 يقول: من كذب 
على متعمّداً فليتبوٌأ مقعده من النار 0 . 

١١‏ - كنز الكراجكي: قال رسول الله ون : نضر الله امرءاً سمع منّا حديثاً فداه كما 
سمع فربٌ مبلغ أوعى من سامع”". 

- وقال أمير المؤمنين تكئلاة : عليكم بالدرايات لا بالروايات. 

, وقال تئلة : همة السفهاء الرواية وهمّة العلماء الدراية9©)‎ - ٠ 

4 - منية المريد: عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد الله عَلئلاة : رواة الكتاب كثير 
ورعاته قليل: فكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب» والعلماءٌ تحزنهم الدراية, 
والجهّال تحزنهم الرواية". 

6 - وعن أن عبد الله عَقئلاة قال: قال أمير المؤمئين 2ئنة : إذا حذلتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حذّئكم. فإن كان حقّاً فلكم؛ وإن كان كذباً فعليه9 . 

5 - كتاب الإجازات للسيد ابن طاووس كه » مما أخرجه من كتاب الحسن بن 
محبوب بإسناده قال: قلت لأبي عبد الله غكئة : أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه أو من 
أبيك؟ قال: ما سمعته منّي فاروه عن رسول الله 6ه . 

١١‏ - ومنه نقلاً من كتاب مدينة العلم, عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن» عن أحمد بن 
محمد ؛ عن محمّد بن الحسن زعلان» عن خلف بن حمّاد؛ عن ابن مختار أو غيره رفعه قال : 
قلت لأبي عبد الله تتكئهة : أسمع الحديث منك فلعلّي لا أرويه كما سمعته: فقال: إن أصبت 
فيه فلا بأس» إنْما هو بمنزلة: تعال. وهلمّء وأاقعد؛ واجلس. 

8 - كتاب حسين بن عثمان» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله غاكئية قال: إذا 
أصبث الحديث فأعرب عنه بمأ شعت(" , 

- غوة قال النبن َي : اثّقوا الحديث عن إلا ما علمتم. فمن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار (# , 
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بيان: قال الجزريّ فيه : من كذب على متعمّداً فليتبوَأ مقعده من النار؛ قد تكرّرت هذه 
الأفظة في الحديث ومعناه: لينزل منزله في النار. قال: بِوّأه الله منزلاً أي أسكنه إيّاه. وتبوّأت 
منزلاً : اتّخذته. والمباءة: المنزل. 

٠‏ -غوه روي عن النبن 5285 أنّه قال: رحم الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما 
سمعهاء فربٌ حامل فقه ليس بفقيه. وفي رواية : فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه7"؟. 

١‏ - نهج2 ضه: قال أمير المؤمنين َلك : اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا 
عقل رواية؛ فإِنْ رواة العلم كثير ورعاته قليل(" . 

بيان: أي ينبغي أن يكون مقصودكم الفهم للعمل لا محض الرواية» ففيه شيئان: الأوّل 
فهمه وعدم الاقتصار على لفظه. والثاني العمل به. 

١‏ - كش: على بن محمّد بن قتيبة» عن جعفر بن أحمد؛ عن محمّد بن الخالد - أظته 
البرفيّ - عن محمّد بن سئأآن» عن أبى ي الجارودء عن القاسم بن عوف قال 02 
علي بن الحسين وبين محمّد بن الحنفيّة » وكنت آني هذا مرّة وهذا مرّةء قال: ولقيت عل بن 
الحسين ملف قال : فقال لي : ياهذا إيَاك أن تأتي أهل العراق فتخبرهم أنَا استودعناك علماً 
فنا والله ما فعلنا ذلك» وإيّاكَ أن تتراءس بئا فيضعك الله » وإيّاك أن تستأكل بنا فيزيدك الله فقراً» 
واعلم أنّك إن تكون ذنَبا أ في الخير خير لك من أن تكون رأساً في الشرّء واعلم أ نه من يحدث عن 
بحديث سألناه يوماً » فإن حدّث صدقاً كتبه الله صِدّيقاً » وإن حدث كذباً كتبه الله كذاباً» وإيّاك أن 
تشدٌ راحلة ترحلها تأتي ههنا تطلب العلم حتّى يمضي لكم بعد موتي سبع حجج» ثم يبعث الله 
لكم غلاماً من ولد فاطمة مَك تنبت الحكمة في صدره كما ينبت الطلّ الزرع. قال: فلمًا 
مضى علي بن الحسين ملف حسبنا الأيّام والجمع والشهور والسنين فما زادت يوماً ولا نقصت 
حبّى تكلّم محمّد بن عليَ بن الحسين - صلوات الله عليهم - باقر العلم”" . 

35 - سمرة السيّاري؛ عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله 26 قال: إذا أصبت 
معنى حديثنا فأعرب عنه بما شنث . 

4 - وقال بعضهم : لا بأس إن نقصت أو زدت أو قدذّمت أو أخرت إذا أصبت المعنى . 
وقال > هولآادياترن الجدية سيا كنا يستعونة 4و إنا رتفا قدفنا وآخرثا وزدنا ونقضنا : 
فقال: ذلك زخرف القول غروراً» إذا أصبتم المعنى فلا بأسر 40 . 

بيان؛ الإعراب : الإبانة والإفصاح» وضمير بعضهم راجع إلى الائدّة تلود . وفاعل قال 
)١(‏ غوالي اللثالي» ج 4 ص 55, 
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للس-س-ل-ب---- يي ب 2 
في قوله : قال هؤلاء؛ أحد الرواة» وفي قوله: «فقال» الإمام معد . قوله : ذلك أي الذي 
ترويه العاممة. زخرف القول أي الأباطيل المموهة؛ من «زخرفه» إذا زيّنه يغرّون به الناس 
ا وهو داخل فيما قال الله تعالى في شأن المبطلين: لوَكَديكَ جَمَلمَا لِكُلِ بي عدن 
نوين ألإضٍ دَالحِنَ بوي بِتسّهُمْ إلى بض يوت القول يور 2"7. والحاصل أن أخبارهم 
موضوعة وإِنْما يزيّنونها ليغترٌ الناس بها . 

ثم اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدلّ على جواز نقل الحديث بالمعنى» وتفصيل 
القرل في ذلك: أنه إذا لم يكن المحدّث عالماً بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها 
ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف. بل يتعيّن اللفظ الذي سمعه إذا 
تحققه» وإلا لم تجز له الرواية» وأما إذا كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء: لا يجوز 
إلأ باللفظ أيضاًء وجوّز بعضهم في غير حديث النبئ 95ة فقطء فقال: لأنّه أفصح من نطق 
بالضاد» وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي. لأن لكل تركيب معنئٌ 
بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغيرذلك» لولم يراع ذلك لذهبت مقاصدهاء بل 
لكل كلمة مع صاحبتها خاصيّة مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهماء وكذا الألفاظ 
المشتركة والمترادفة» ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصودء ومن ثم قال 
الب تف : نضر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأّاهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه: 
وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكفى هذا الحديث شاهداً بصدق ذلك. وأكثر 
الأصحاب جوّزوا ذلك مطلقاً مع حصول الشرائط المذكورة وقالوا: كل ما ذكرتم خارج 
عن موضوع البحث لأنا إنما جوّزنا لمن يفهم الألفاظء ويعرف خواضها ومقاصدهاء ويعلم 
عدم اختلال المراد بها فيما أدَاهء وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى 
جواز الرواية بالمعنى إذا قطع يأداء المعنى بعينه» لأنه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب 
الأئمة لهذ لم يكونوا يكتبون الأحاديث عند سماعهاء ويبعد بل يستحيل عادةٌ حنظهم 
جميع الألفاظ على ما هي عليه وقد سمعوها مرّةٌ واحدةٌ خصوصاً في الأحاديث الطويلة مع 
تطاول الأزمنة ولهذا كثيراً ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة؛ ولم ينكر ذلك 
عليهم؛ ولا يبقى لمن تتبع الأخبار في هذا شبهة. ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه الكلينن : 

عن محمد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسين » عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن محمّد 
ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله 2852 : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص . قال: إن كنت 
تريد معانيه فلا بأس(" , 


وروي أيضاً عن محمّد بن يحبى» عن محمد بن الحسين ؛ عن ابن سئان» عن داود بن 
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فرقد» قال: قلت لأبي عبد الله لكئلة : إِنّي أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك 
فلا يجيء ذلك» قال: فتتعمّد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم . قال: فلا 
بأسن7!) . 

نعم لا مرية في أن روايته بلفظه أولى على كل حال؛ لا سيّما في هذه الأزمان لبعد العهد 
وفوت القرائن وتغيّر المصطلحات . 

وقد روى الكلينيّ » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عقت : قول الله جل ثناؤه : « لذن يْتَمِعُونَ لْقَوَلّ َبِعُونَ 
أَحْسَكَدُ4 . قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص 2" . 

وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز تغيير قال النببئ ونه إلى قال رسول الله ولا عكسه؛ وهو 
عنت بين بغير لمرة. 

تذنيب: قال بعض الأفاضل : نقل المعنى إنما جوّزوه في غير المصتفات» أما 
المصئفات فقد قال أكثر الأصحاب: لا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغيير شيء منها 
على ما هو المتعارف. 

- شي: عن السكوني»؛ عن جعفر» عن أبيه» عن على صلورات الله عليهم قال: 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك 
حديثاً لم تحصه. إِنّ على كلّ حقٌّ حقيقة» وعلى كلّ صواب نوراًء فما وافق كتاب الله فخذوا 
به وما خالف كتاب الله فدعوه” , 

بيان: الفعل في قوله عد : لم تروه إمّا مجرّد معلوم» يقال: روى الحديث رواية أي 
حمله؛ أو زيل معلوم من باب التفعيل أو الإفعال يقال: رؤيته الحديث تروية وأرواه أي 
حملته على روايته؛ أو مزيد مجهول من البابين» ومنه : رؤينا في الأخبار ولنذكر ما به يتحقّق 
تحمّل الرواية والطرق التي تجوز بها رواية الأخبار. 

اعلم أن لأخذ الحديث طرقاً أعلاها سماع الراوي لفظ الشيخ؛ أو إسماع الراوي لغظه 
إِيَاه بقراءة الحديث عليه ويدخل فيه سماعه مع قراءة غيره على الشيخ» ويسمّى الأوّل 
بالإملاء» والثاني بالعرض.ء وقد يقيّد الإملاء بما إذا كتب الراوي مايسمع من شيخه. وفي 
ترجيح أحدهما على الآخر والتسوية بينهما أوجهء وممًا يستدلٌ به على ترجيح السماع من 
الشيخ على إسماعه مارواه الكلينيَ بسند صحيح : 

عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عكملاذ : يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم 


)0( أصول الكافي؛ ص 7 باب رواية الكتب والحديث ح ؟ و". 
(1) أصول الكافي. ص 7 باب رواية الكتب والحديث ح .١‏ 
(*) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 9١ح‏ ". 


”7 بحار الأنوار /ج؟ 
فأضجر ولا أقوىء قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديعاً . 

فلولا ترجيح قراءة الشيخ على قراءة الراوي لأمره بترك القراءة عند التضجّرء وقراءة 
الراوي مع سماعه إيّاه؛ ولا خلاف في أله يجوز للسامع أن يقول في الاول: #احدثنا» 
و«أنبأنا» و#سمعته يقول» و«قال لنا» واذكرلنا»؛ هذا كان في الصدر الأول ثمّ شاع تخصيص 
(أخبرنا» بالقراءة على الشيخ و«أنبأنا» و«نبّأنا» بالإجازة» وفي الثاني المشهور جواز قول: 
أخبرني») و«حذثني» مقيّدين بالقراءة على الشيخ» وما ينقل عن السيّد من منعه مقيّداً أيضاً 
بعيذ » واختلف في الاطلاق فجوزه بعضهم. ومنعه آخرونء. وفصل ثالث فجوّز أخبرني» 
ومنع احدثني) واستند إلى أن الشائع في استعمال (أخبرني! هوقراءته على الشيخ وفي 
استعمال «حدّثني» هو سماعه عنه وفي كون الشياع دليلاً على المنع من غير الشائع نظر. 

ثم إن صيغة «حدّئني» وشبهها فيما يكون الراوي متفرّداً في المجلس» و«حدّثنا؟ و«أخبرنا» 
فيما يكون مجتمعاً مع غيره: وهذان قسمان من أقسامها . 

وبعدهما الإجازة» سواء كان معيّناً لمعين كإجازة الكافي لشخص معيّن . أودفع لكين 
معين كإجازته لكل أحدء أو غير معيّن لمعيّن كأجزتك مسموعاتي» أوغير معيّن لغير معيّن 
كأجزت كل أحد مسموعاتي؛ كما حكي عن بعض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه. 

وفي إجازة المعدوم نظرء إلأ مع عطفه على الموجودء وأمًا غير المميّر كالأطفال الصغيرة 
فالمشهور الجواز. وفي جواز إجازة المجاز وجهان للأصحاب,. والأصمحٌ الجواز. 

وأفضل أقسامها ما كانت على وفق صحيحة ابن سنان المتقدمة بأن يقرأ عليه من أوّل 
حديثاً؛ ومن وسطه حديثاً ؛ ومن آخره حديثاً: ثم يجيزه. بل الأولى الاقتصار عليهء ويحتمل 
أن يكون المراد بالأوّل والوسط والآخر الحقيقيَ منهاء أو الأعم منه ومن الإضافي. والثاني 
أظهر وإن كان رعاية الأوّل أحوط وأولى. 

وبعدها: المناولة وهي مقرونة بالإجازة وغير مقروئة» والأولى هي أن يناوله كتاباً 
ويقول: هذا روايتي فاروه عني » أو شبهه والثائية أن يناوله إيأه ويقول: هذا سماعي ١‏ ويقتصر 
عليهء وفي جواز الرواية بالثاني قولان. والأظهر الجواز لما رواه الكلينيّ: عن محمد بن 
يحبى ؛ بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا تَقمْلة : الرجل من 
أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني. يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال؛ إذا 
علمت أن الكتاب له فاروه عن(" , 

وهل يجوز إطلاق حدّئنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة قولانء وأمًا مع التقييد بمثل 
قولنا: إجازة ومتاولة فالأسح جوازه. واصطلح بعضهم على قولنا : أنبأنا . 








.5 أصول الكافي؛: ص 4” باب رواية الكتب والحديث ح‎ )١( 


*- هاب / أن لكل شى, حداً وأنه ليس شى, إلا ورد افيه كتاب أو سنة... تقض 





وبعدها المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب بخظه ويقرنه بالإجازة» أو يعريه عنهاء 
والكلام فيه كالكلام في المناولة. 

والظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيليّة والاجماليّة كأن يكتب الشيخ مشيراً إلى مجموع 
محدود إشارة يأمن معها اللّبس والاشتباه : هذا مسموعي ومروبي فاروه عني. والحقٌ أنه مع 
العلم بالخظ والمقصود بالقرائن لا فرق يعتد به بيئه وبين سائر الأقسامء ككتابة النبن لقة 
إلى كسرى وقيصرء مع أنها كانت حجةٌ عليهم. وكتابة أثمّتنا ليك الأحكام إلى أصحابهم 
في الأعصار المتطاولة» والظاهر أنه يكفي الظنّ الغالب أيضاأ في ذلك . 

وبعدها الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه: وفي 
جواز الرواية به قولان والأظهر الجوازء لما مر في خبر أحمد بن عمرو لما رواه الكليني : 

معدا تن اصحاءة: عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شيئولة 
قال: قلت لأبي جعفر الثاني قث : جعلت فداك إِنْ مشايخنا رووا عن جعفر وأبي 
عبد الله يكود وكانت التفيّة شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلمًا ماتوا صارت الكتب 
إليناء فقال: حدّثوا بها فإنْها حقٌ0". 

ويقرب منه الوصية وهي أن يوصي عند سفره أو موت يكتاب يروي لان بعد موقه» وق 
جوّز بعض السلف للموصى له روايته ويدلٌ عليه الخبر السالف. 

زالثائن من تلك |الأفساء + الوجتادة» ومن أن يقني لاتنآن طن اعناديت بقظ واربيا»: ا 
في كتابه المرويّ له معاصراً كان أو لاء فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في 
كتابه : حدّثنا فلانء ويسوق الإسناد والمتن» وهذا هو الذي استمرٌ عليه العمل حديثاً 
وقديماء وهو من باب المنقطع» وفيه شوب اتصالء ويجوز العمل به وروايته عند كثير من 
المحقّقين عند حصول الثقة بأنّه ظ المذكور وروايته» وإلا قال: بلغني عنه» أو وجدت في 
كتاب أخبرني فلان أنه خظ فلان أو روايتهء أو أظنّ أنه خظه أو روايته لوجود آثار روايته له 
بالبلاغ ونحوه؛ ويدلٌ على جواز العمل بها خبر أبي جعفر تلكئة الذي تقدّم ذكره. 

وربّما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتاباً بتصحيح الشيخ وضبطه والأظهر جواز العمل 
بالكتب المشهورة المعروفة التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيهاء كالكتب الأربعة» وسائر الكتب 
المشهورة». وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعهاء وسنفصّل القول في 
تلك الأنواع وفروعها في المجلّد الخامس والعشرين من الكتاب بعون الملك الوهاب. 


- باب أن لكل شي, حداً وأنه ليس شيء إلا ورد فيه 
كتاب أو سنة وعلم ذلك كله عند الإمام 
الآيات: الأنعام: لان مَرَطتا في الْكتّب من عَئو» 19 , 


.١6 أصول الكافي:ء ص 4” باب رواية الكتب والحديث ح‎ )١( 


أشضن بحار الأنوار /ج؟ 








الأشياء إلا بالأسباب» فجعل لكل شيء سبباً وجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح 
مفتاحا » وجعل لكل مفتاح علماء وجعل لكل علم باب ناطقاً؛ من عرفه عرف الله ومن أنكره 
أنكر اللهء ذلك رسول الله يي ونحد07©. 

؟ - يرة عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى » عن الحسن» عن فضالة. عن القاسم 
أبن يزيدء عن محمّد بن مسلم. قال: سألته عن ميراث العلم ما بلغ» أجوامع من العلم أم 
يفشر كل شيء من هذه الأمور التي يتكلّم فيها الناس من الطلاق والفرائض؟ فقال: إن 
عليا نيز كتب العلم كله والفرائض» فلو ظهر أمرنا لم يكن من شيء إلا وفيه سنّة 
يمضيها("". 

بيان: قوله : ما بلغ بدل من ميراث العلم أي ما بلغ منه إليكم . أجوامع؟ أي ضوابط كليّة 
قوله غتكئلة : يمضيها على الغيبة أي صاحب الأمرء أو على التكلّم . 

7 - ير: عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى » عن الأهوازيّ» عن جعفر بن بشير»ء عن 
حمّادء عن أبي أسامة قال: كنت عند أبي عبد الله لق وعنده رجل من المغيريّة فسأله عن 
شيء من السنن. فقال : مامن شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وقد رجت فيه السنّة من الله ومن 
رسولهء ولولا ذلك ما احتج علينا بما احتجٌ؛ فقال المغيري: وبما احتجّ؟ فقال أبو 
عبد الله يقكثلذ قوله : لوم أكْمَلْتُ لكم وبتك ومنت عَليَمُْ َعْمَتى 74" - حتى فرغ من الآية - 
فلو لم يكمّل سنّته وفرائضه وما يحتاج إليه الناس ما احتي به0©» . 

4 - سن: بعض أصحابناء عن علىّ بن إسماعيل | لميثميّ » عن محمد بن حكيم » عن أبي 
الحسن موسى غَلتهز قال: أتاهم رسول الله ييه بما اكتفوا به فى عهده واستغئوا به من 
1 

0 - سن؛ إسماعيل الميثميّ » عن محمد بن حكيم » عن أبي الحسن عي قال: أتاهم 
رسول الله وي بما يستغنون به في عهده وما يكتفون به من بعده: كتاب الله وسنّة نيئهي9© , 

: سن: أبي » عن حمّاد عن حريز وربعي ؛ عن الفضيا قال: قال أبو عبد الله تاكئلةة‎ - ١ 
نَّ للدين حدّاً كحدود بيتي هذاء وأرفا بيده إلى دار‎ 


(1) بصائر الدرجات. ص 14ج ١‏ باب ”اح 7. 

(؟) بصائر الدرجات. ص 4507 ج ٠‏ باب 18 م ”,ا 

(*) سورة المائدة» الآبة: ". 5( بصائر الدرجاتء ص 47١‏ ج ٠١‏ باب 18ح 60. 
زه( - )3( المحاسن ؛ ص 7١‏ ١؟,‏ قي المحاسن . عن 77 ؟. 
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00 لاو ل 0 


الدار فهو من الدار(١‏ . 


4 - ممن؛ الوشّاءء عن أبان الأحمرء عن سليم بن أ بي حسّان العجلي » قال: سمعت أيا 
عبد الله غائة يقول : ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إل وله حد كحدود داري هذه. ما كان 
منها من الطريق فهو من الطريق؛ وما كان من الدار فهو من الدارء حتّى أرش الخدش فما 
سواهء والجلدة ونصف الجلدة(" , 

4 - سمن: أبي عن يونس » عن حفص بن قرط قال: سمعت أبا عبد الله لكئل: يقول: كان 
علي تيعد يعلم الخير الحلال والحرام ويعلم القرآنء ولكلّ شيء منهما حر . 

بيان؛ في بعض النسخ «الخير؟ بالياء المنقطة بنقطتين» أي جميع الخيرات من الحلال 
والحرام: وفي بعضها بالباء الموحدة أي أخبار الرسول يَيةِ في الحلال والحرام. 

٠‏ - سمن: أبن بزيع ؛ عن أبي إسماعيل السرّاج »عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفيّ ؛ عن 
أبي لبيد البحرانيّ؛ ٠‏ عن أبي جعفر َي أنه أتاه رجل بمكة فقال له 00 
الذي تزعم أنّه ليس شي إلا وله حدٌ؟ فقال أبو جعفر يفكثنة : نعم أنا أقول: | إنه ليبس شيء مما 
خلق الله صغيرا وكبيراً إل وقد جعل الله له حداً إذا جوز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدّ الله فيه . 
فقال: فما حد مائدتك هذه؟ قال : : تذكر أسم الله حين توضعء وتحمدالله حين ترفع. وتقم ما 
تحتها. قال: فما حذ كوزك هذأ؟ قال: : لا تشرب من موضع ذنه» ولا من موضع كسرهء فإنه 

مقعد الشيطان؛ وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله؛ وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله وتنفس 

فيه ثلاثة أنفاس » فإنّ النفس الواحد يكره©) . 

١‏ - سن محمد بن عبد الحميد؛ عن أبن حميد. عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر عله 
قال: قال رسول الله نزي - في خخطبته في حبجَة الوداع -: أيّها الناس اتّقوا الله. ما من شيء 
يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به . 

١‏ - سن؛ صالح بن السنديّ؛ عن ابن بشير» عن صباح الحذّاءء عن أبي أسامة قال: 
كنت عند أبي عبد الله لكلا فسأله رجل من المغيريّة عن شيء من السئن فقال: ما من شيء 
11711010 0 
وأنكرها من أنكرهاء قال الرجل : فما السئة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوّذ من 
الشيطان؛ فإذا فرغت قلت : الحمد لله على ما أخرج عني من الأذى في يسر منه وعافية . فقال 
الرجل : فالإنسان يكون على تلك الحال فلا يصبر حتّى ينظر إلى ما خرج منه . فقال: إِنّه ليس 


)1( -(غ) المحاسن . ص ااا م1 2 المحاسن . ص خالا ؟. 


4 بحار الأنوار / 2+ 
في الأرض آدمي إل ومعه ملكان موكلان به؛ فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ثمّ قالا: ابن 
آدم! انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ماهو صائر(" . 

- جا الجعابي؛ عن ابن عقدة؛ عن عبيد بن حمدون؛ عن الحسن بن ظريف» قال 
سمعت أيا عبد الله نقئلة يقول: مارأيت علياً تلظ قضى قضاءاً إلا وجدت له أصلاً فى 
السنّة» قال: وكان على نف يقول: لو اختصم إليّ رجلان فقضيت بيلهما ثم مكثا أحوالاً 
كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءاً واحداً» لأنّ القضاء لا يحول ولا يزول 
أبد0" . 





"ال - باب أنهم تربك عندهم مواذ العلم وأصوله, 

ولا يقولون شينا برأي ولا قياسء بل ورثوا جميع 

العلوم عن النبي 825 وأنهم أمناء الله على أسراره 
الآيات: النجم «01»: وما يلق عن امرك (2) إن هْرَ إلا مما يون ا 

» ختص :»2 بره حمزة بن يعلى » عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر‎ ١ 
عن أبي جعفر ع قال: يا جابر إنَا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين» ولكنًا‎ 
. نحذئكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله 6 كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهه7”‎ 

؟ -يرة ابن يزيدء. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن الفضيل» عن أبي جعفر ككل 
قال: لو أنا حذّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلناء ولكنا حذثنا ببينة من ربّنا بيّنها 
لنبيه ناه فبينه لنا( . 

- يرة أحمد بن محمّد: عن الأهوازي: عن القاسم» عن محمد بن يحيى : عن جابر» 
قال: قال أبو جعفر َث: : يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين؛ ولكنًا 
نفتيهم بآثار من رسول الله َنة وأصول علم عندناء نتوارثها كابراً عن كابر؛ نكنزها كما 
يكنز هؤلاء ذهبهم وفض فضتهه*. 

بياك: قال الجزريّ: في حديث الأقرع والأبرص: ورثته كابراً عن كابر أي ورثته عن 
أبائي وأجدادي كبيراً عن كبير في العرّ والشرف. 
بير: عبد الله بن عامرء عن الحبجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله لكت مثله9 . 


.5 مجلس 75ح‎ ١87 المحاسن. ص 7/8؟. (؟) الأمالي للمفيدء ص‎ )١( 
يأب 4ح أ‎ ١ م الاختصاص». ص ١م؟ وبصائر الدرجات» ص 44 ج‎ 

(5) بصائر الدرجات» ص 584 ج ١”‏ باب 14 ح 7 وفيه: فبيّئها لنا. 

)6( -)4) بصائر الدرجات؛ ص 4ج 5 باب اح ل ال 


“3 - باب / أنهم نزي عندهم مواد العلم وأصوله... 555 





4 - يره أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن الثمالي عن جايرء قال: قال أبو 
نحدئهم بآثار عندنا من رسول الله عَ#هيِهِ يتوارئها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم 
وق 03 

© - ير أحمد بن محمّدء عن على بن النعمان» عن فضيل بن عثمانء عن محمد بن 
ما أدخلناكم بيوتناء ولا أوقفناكم على أبوابناء والله ما نقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء ولا 
تقول إلا نا قال 0 

جا: عمر بن محمد الصيرفيّ : عن محمّد بن همّام الاسكافيّ » عن أحمد بن إدريس » عن 
أحمد بن محمّد» عن علي بن النعمان مثله . اص 59 مجلس لاح 245. 

ير: محمّد بن هارونء عن أبي الحسن موسى» عن موسى بن القاسمء عن على بن 
النعمان» عن محمّد بن شريحء عنه تإكئة مثله7” . 
مثله؛ وزاد في آخره: أصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهء 9 . 

1١‏ -ير: إبراهيم بن هاشم. عن يحيى بن أبي عمران؛ عن يونس » عن عنيسة قال: سأل 
رجل أبا عبد الله مؤئئلاة عن مسألة فأجابه فيهاء فقال الرجل : إن كان كذا وكذا ما كان القول 
فيها . فقال له: مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله نيه لسنا نقول برأينا من شيء7* . 

٠‏ - ختص » ير: أحمد بن محمّد. عن الأهوازئ. عن فضالة» عن جميلء» عن 
الفضيلء عن أبي جعفر تكئلة أنه قال: إِنا على بيّنة من ريّنا بيّنها لنبيّه ينقد فبيّتها نبيّه لناء 
فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناسر 9 , 

8 - ختص: ير: أبن عيسى » عن محمد البرقي» عن ابن مهران» عن ابن عميرة» عن أبي 
المعرّاء عن سماعة؛ عن أبي الحسن يَِيئْ: قال: قلت له: كل شيء تقول به في كتاب الله 
وسنّته أو تقولون برأيكم؟ قال: بل كل شيء نقوله في كتاب الله وسنّته(" . 

8 - ير: محمد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب ؛ عن الحارث بن المغيرة النضري» 


)0( بصائر الدرجات: ص 3880 ج ١‏ باب 14 ح 5. 

00( بصائر الدرجات؛: ص 586 ج ” باب ١54‏ ح 0. 

(*) - 02) بصائر الدرجات» ص 7186 ج " باب 4١ح‏ لا و١٠‏ و8. 

03 الاختصاص؛ ص ١78١‏ وبصائر الدرجاتء. ج 5 ص 788 باب ١14‏ ح 4. 
(0) الاختصاص. ص 58١‏ وبصائر الدرجات؛ ص 7186 ج ” باب 16ح .١‏ 


ون بحار الأنوار /ج١‏ 


تجح ١١7‏ 7070<<ا7ا7باابااسبباللا ا ب 
قال: قلت لأبي عبد الله تكئلاة : علم عالمكم أيّ شيء وجهه؟ قال: وراثة من رسول الله 
وعليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهماء يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إليهه0"© . 

٠١‏ - يره محمد بن الحسين» عن ابن بشير؛ عن المفضّل» عن الحارث؛ عن أبي 
عبد الله عاكئلاة قال: قلت: أخبرني عن علم عالمكم . قال : وراثة من رسول الله ون ومن 
علي بن أبي طالب ئلا فقلت: إنا تتحدث أنه يقذف في قلبه أو ينكت في أذنه. فقال: أو 
ذاك9), 

بيان: قوله عَتكئة : أو ذاك أي قد يكون ذاك أيضاً. وسيأتي شرحه في كتاب الإمامة. 

١١‏ -ير: محمّدين أحمدء عمن رواه. عن عبد الصمد بن بشير» عن أبي الجارود» عن 
أبي جعفر غكئلةة قال: إِنَّ رسول الله وجقه دعا علياً تكد في المرض الذي توفي فيه فقال: 
يا علي أدن متي حتّى أسرٌ إليك ما أسرّ الله إليَ» وأنتمنك على ما اثتمنني الله عليه؛ ففعل ذلك 
رسول الله نويه بعلي غلتئنة » وفعله عليّ بالحسن» وفعله الحسن بالحسين» وفعله الحسين 
بأبي وفعله أبي بي. - صلوات الله عليهم أجمعين9 -. 

يرة أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الصمد مغله47) . 

ير: أحمد بن موسى: عن أبن يزيد: عمّن رواه؛ عن عبد الصمد معله© , 

١١‏ - ير عبد الله بن محمّد؛ عن معمُّر بن خلاد؛ عن أبي الحسن الرضا تؤكتية قال: 
سمعته يقول : أسر الله سره إلى جبرثيل غلئئلة » وأسرّ جبرئيل ئلا إلى محمّد ينتقي ٠‏ وأسد 
محمد وه إلى من شاء اش( , 

7 جديره أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي؛ عن القاسم بن محمّد. عن علي ؛ عن أبي 
بصيرء قال سمعت أبا جعفر يقل يقول: أسرٌ الله سرّه إلى جبرئيل تقكئلة ٠»‏ وأسرّه 
جبرئيل طلز إلى محمد وليه ٠‏ وأسرّه محمد وتتقية إلى علي فلكئلة ٠‏ وأسرّه على نكئلة 
إلن عن كناء واحذدا يفن واو 

4 -يرة بنان بن محمد. عن معمّر بن خلاد» عن أبي الحسن تكئلة قال: لا يقدر العالم 
أن يخبر بما يعلم. فَإنَ سر الله أسرّه إلى جبرئيل تؤئية ٠‏ وأسرّه جبرئيل نقئلة إلى 
محمد يي وأسره محمد ينتقي إلى من شاء الله(" , 

6 -يرة ابن معروف» عن حماد بن عيسى ؛ عن ربعي » عن سورة بن كليب» قال: قلت 
لأبي عبد الله تكئلة : بأ شيء يفتي الإمام؟ قال : بالكتاب. قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ 








(؟) بصائر الدرجاتء ص 4:”ج / ياب 6ح 4. 
() بصائر الدرجات. ص 767 ج م باب ”اح .١‏ 


؟3 - باب / أنهم نإيذة عندهم مواد العلم وأصوله... حفن 





قال: بالسئة. قلت : فما لم يكن في الكتاب والسئّة؟ قال: ليس شيء إلا في الكتاب والسئّة . 
قال فكرّرت مرة أو اثنتين قال: يسدّد ويوقّق» فأمًا ما تفلت وله( , 

5 - ير ابن يزيدء عن الحسن بن أيَوب» عن علي بن إسماعيل » عن ربعيّ» عن خيثم. 
عن أبي عبد الله لئاز قال: قلت له: يكون شي لا يكون في الكتاب والسئّة؟ قال : لا. 
قال: قلت: فإن جاء شيء؟ قال: لا. حتّى أعدت عليه مرارأ فقال: لا يجيء, ثم قال - 
بإصبعه -: بتوفيق وتسديدء ليس حيث تذهب» ليس حيث تذهب2(7 . 

بيان: قوله تاكئلا: : بتوفيق وتسديد أي بإلهام من الله وإلقاء من روح القدس كما يأتي في 
كتاب الإمامة؛ وليس حيث تذهب من الاجتهاد والقول بالرأي. 

يرو أحمد بن الحسين بن سعيد» عن ١‏ ثكمي »6 عن ربعن ؛ مثله7" . 

١١/‏ - ير: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير ؛ عن حمّاد بن عثمان» عن أبي 
عبد الله نئل قال: سأله سورة - وأنا شاهد - فقال: جعلت فداك بما يفتي الإمام؟ قال : 
بالكتاب. قال: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: السنّة. قال: فما لم يكن في الكتاب والسئّة 
فقال : ليس من شيء إلا في الكتاب والسئّة: قال 0 : يوفق ويسدّد وليس 
١ 00‏ 
0 00 

4 - ير ابن معروف» عن حماد بن عيسى» عن حريز؛ عن سورة بن كليب عن أبي 
عبد الله يكيلا قال : دخلت عليه بمنى فقلت: جعلت فداك الإمام بأيّ شيء يحكم؟ قال: 
قال: بالكتاب. قلت : فما ليس في الكتاب؟ قال: السئة. قلت: فما ليس في السئّة ولا في 
الكتاب؟ قال: فقال ببده: 00 اام يسدد ديرفق 0 
الرحيم القصيرء عن أبي جعفر تون قال 6 ود بي 
ولا سنّة قال برجم فأصابء قال أبو جعفر تكئلة : وهي المعضلات0© 

بيان: ليس المراد بالرجم هنا القول بالظن بل القول بإلهامه تعالى . 

ير: على بن إسماعيل بن عيسى عن صفوان بن يحيى » عن عبد الله بن مسكان» عن عبد 
الرحيم مثله() 

(1) - (5؟) بصائر الدرجات؛ ص 55١‏ ج 8 باب 5 ح ١‏ وح 7. 


2( - (0) بصائر الدرجات» ص #5١‏ ج 8 باب 5 م 0-7. 
(1) -(97) بصائر الدرجات». ص #55 ج 8 باب لاح ١‏ وح ”, 


اس _ لس ىلم ل بهار 85 دوان © 
خخ 333 تت ا اا سمي سم 

ير أحمد بن موسى؛ عن أيَوب بن نوح» عن صفوان مثله(", 

يرو أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي. عن القاسم بن محمد». عن محمد بن يحيى ؛ عن 
عبد الرحيم مثله7" , 

*7 - يرو أحمد بن محمّدء عن الاهوازي والبرقي؛ عن النضر»ء عن يحيى الحلبيّ» عن 
ورد عليه أمر لم يجئ به كتاب ولا سنّة رجم به - يعني ساهم - فأصابء ثم قال: يا عبد 
الرحيم وتلك المعضلات29 , 

بيان: قوله لزه : ساهم أي استعلم ذلك بالقرعة» وهذا يحتمل وجهين : الأول أن 
يكون المراد الأحكام الجزئية المشتبهة التي قرر الشارع استعلامها بالقرعة فلا يكون هذا من 
الاشتباه في أصل الحكم بل في موردهء ولا ينافي الأخبار السابقة لأنّ القرعة أيضاً من 
أحكام القرآن والسئة» والثاني أن يكون المراد الأحكام الكلية التي يشكل عليهم استنباطها 
من الكتاب والسنة فيستنبطون منهما بالقرعة ويكون هذا من خختصائصهم نويد لأنّ قرعة 
الإمام لا تخطئ أبداًء والأوّل أوفق بالأصول وسائر الأخبار وان كان الأخير أظهر. 
عبد الرحيم القصيرء عن أبي جعفر يَوِييئية قال: سمعته يقول : كان على نيزن إذا سئل فيما 
ليس في كتاب ولا سنّة رجم فأصاب وهي المعضلات7؟؟. 
المؤمنين يَتئي: إذا ورد عليه ما ليس في كتاب الله ولا سنّة نبيّه فيرجمه فيصيب ذلك وهى 
المعضلات(* , 

7 - ير: أحمد بن محمّدء عن ابن سئان» عن همرازم وموسى بن بكر قالا: سمعنا أبا 
عبد الله يكيل يقول : إنا أهل بيت لم يزل الله يبعث نا من يعلم كتابه من أوّْله إلى آخره؛ وإن 
عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا كتمانه؛ ما نستطيع أن نحدث به أحداً9؟ . 

4 - يرع عبد ألله ؛ عن محسن .» عن يونس بن يعقوب؛ عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي 
عبد الله يكئنه قال: قلت له: العلم الذي يعلمه عالمكم بما يعلم؟ قال: وراثة من رسول 
لله يني ومن علي بن أبي طالب تائيهو يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى انال 9" 

0 - يرء الحجال؛ عن صالح؛ عن ابن محبوب. عن مالك بن عطيّة» عن بريد العجليّ 


(1) - 00 بصائر الدرجات. ص 57ج 8 باب /اح 7 و3 وغ. 
2 3 (0) بصائر الدرجات». ص 11ج مم باب ا هَ دح 3 


- باب / أن كل علم حقٌّ هوفى أيدى الناس... الذنان 


قال: سألت أبا جعفر غاكلاة عن قول الله تعالى : في «صنًا مُطهَرة (يل) فيا كنب قَيْمة )4 . 
قال: هو حديثنا في صحف مطهّرة من الكذب0©. 

5 - سسمنئ: عباس بن عامر» عن محمد بن يحيى !| حعم" 6 عن أبي غيلان؛ عن أبي 
إسماعيل الجعفئ قال : قال أبو جعفر نئل : إن الله برأ محمد َيه من ثلاث : أن يتقول 
على الله أو ينطق عن هواهء أو نتكل 7 . 

بيان: إشارة إلى قوله تعالى : «وَلر تقول عَنَا بص الأقاول» . وسمّي الافتراء تقوّلاً لأنّه قول 
متكلف. وإلى قوله تعالى: «وَمًا ينين عن و4 . وإلى قوله تعالى : «ومآ آنا ين ألتكلوينَ4 . 
والتكلّف: التصتّم وادّعاء ما ليس من أهله. 

/ا؟ - عجا: ابن قولويه. عن ابن عيسى » عن هارون بن مسلم. عن ابن أسباط» عن ابن 
عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ظاكئلة : إذا حذثتني بحديث 
فأمئده لي . فقال : حدثني أب : عن جذي » عن رسول الله صلوات الله عليهم . عن 
جبرئيل ظَئة » عن الله بو وكلّ ما أحدّثك بهذا الإسناد9 . 

8 - منية المريد؛ روى هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيرهما قالوا: سمعنا أبا 
عبد الله لقي يقول : حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث جذّي؛ وحديث جدّي حديث 
الحسين » وحديث الحميين حديث الحسن ء وحديث الحسن حديث أمير المؤمئين » وحديث 
أمير المؤمنين حديث رسول الله يت وحديث رسول الله و قول الله بويع 490. 


5؟ - باب أن كل علم حق هو في أيدي الناس 
فمن أهل البيت 2ك وصل إليهم 

١‏ -ججأ؛ ابن قولويه ؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوبء عن الخرّاز» 
عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر ظَلكتِدُ قال : أما إِنّه ليس عند أحد من الناس حقٌّ ولا صوابٌ 
إلأشي: أخذوء منا أهل البيت» ولا أحد من الناس يقضي بحقّ ولا عدل إلا ومفتاح ذلك القضاء 
وبابه وأوّله وسئنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قَكئْلِ ٠‏ فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان 
الخطأ من قبلهم إذا أخطأواء والصواب من قبل علي بن أبي طالب فئة إذا أصابوا( , 

١‏ -حجا: أحمد بن الوليد. عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبن محبوب» عن 
يحيى بن عبد الله بن الحسن قال: سمعت جعفر بن محمد بُتِتَِْنةِ يقرل - وعنده ناس من أهل 
الكوفة -: عجباً للناس يقولون: أخذوا علمهم كلّه عن رسول الله82؛ فعملوا به واهتدواء 





)01( بصائر الدرجات» ص 115 ج ٠‏ باب ماح .4١‏ 
0( المحاسن » ص ,١ 7٠١‏ فق الأمالي للمفيد» ص ؛ مجلس © ح ١١‏ 
(5) منية المريد؛ء ص 1954, () الأمالي للمفيد؛ ص 58 مجلس ١١‏ ح 5. 


1 بحار الأنوار/ج؟ 








ومن عندنا خرج إلى الناس العلمء أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟! إِنّ هذا 
00010 
أقول: سيأتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإمامة. 


0 - باب تمام الحجّة وظهور المحجة 

الآبات: الأنعام د1»: طقل ين ليه أْبَة» .2٠١8«‏ وقال تعالى: (دَكدَيِكَ تُنَصَلُ 

الجاثية «0ة»: جما أََلَوًأ إلا بد ما جَءَهُمُ الله يبنا يهم إدّ ريلك يَننى يتب يذه 
لقِبِمَةٍ فيمًا كانوأ فيه تلفت > .211١١‏ 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين َلئْلة في خطبة له : انتفعوا ببيان الله» واتَعظوا بمواعظ الله 
واقبلوا نصيحة الله. فإنْ الله قد أعذر إليكم بالجليّة» وأخذ عليكم الحبة وبين لكم محاب 
من الأعمال ومكارهه منها لتبتغوا هذه وتجتنبوا هذه( , 

؟ - لي: ابن المتوكل؛ عن علىّ؛ عن أبيه؛ عن أبن أبي عميرء عمّن سمع أبا 
عبد الله ظكئيةة يقول كثيراً : 

علمالمحججة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحبجة في عمى 

ولقدعجبت لهالك ونجاته موجودة:؛ ولقد عجبت لمن نسى9) 

بِيانٌ؛ العجب من الا جار بواعث الهداية ووضوح الححجة: والعجب من النجاة 
لندورها وكثرة الهالكين» وكل أمر نادر ممًا يتعجّب منه. 

" - قبس: أخبرني جماعة من مشايخي الَّذين قرأت عليهم : منهم الشريف المرشد أبو 
يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري» والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيئ» 
والشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن علي النجاشيّ ببغداد» والشيخ الزكي أبو الفرج 
المظفّر بن على بن حمدان القزوينيّ بقزوينء قالوا جميعاً: أخبرنا الشيخ الجليل المفيد 
محمد بن محمّد بن النعمان الحارثي تك يوم السبت الثالث من شهر رمضان المعظّم سنة 
عشر وأربعمائة» قال: أخبرني الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه كنك » قال: 
حذثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» قال: حذّئني أبي. قال: حدّثني هارون بن 
مسلمء قال: حدثني مسعدة بن زياد» قال: سمعت جعفر بن محمد يُلكَدهة - وقد سئل عن 


رار 


تقول عارك وتنا جل يِه كمه امه 4 - قال : إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى للعبد : 


)0( الأمالي للمفيد» ص ١77‏ مجلس ١4‏ ح 5. 3( نهج البلاغة؛ ص 707 خطبة رقم 17/4. 
(7) أمالي الصدوق. ص ”79 مجلس 4لاح ". 


0 - باب / تهمام الحجّة وظهور المحجة وبعم 





أكنت عالما؟ فإن قال: نعم . قال: أفلا عملت بما علمت؟! وإن قال: كنت جاهلاً . قال له : 
أفلا تعلّمت؟ فتلك الحبّة البالغة لله تعالى . 

4 - يج: قال أبو القاسم الهرويّ: خرج توقيع من أبي محمد ملك إلى بعض بني أسباط 
قال: كتبت إلى أبي محمّد أخبره من اختلاف الموالي وأسأله بإظهار دليل» فكتب: إِنّما 
خاطب الله العاقل» وليس أحد يأتي بآية ويظهر دليلاً أكثر مما جاء به خاتم النيين وسيّد 
المرسلين مَيهةِ فقالوا: كاهن وساحر وكذّاب!» وهدى من اهتدىء غير أنّ الأدلّة يسكن 
إليها كثير من الناس. وذلك أن الله يأذن لنا فتتكلمء ويمنع فنصمتء ولو أحب الله لا يظهر 
حقنا ما ظهرء بعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين» يصدعون بالحقّ في حال الضعف والقرّة: 
وينطقون في أوقات ليقضي الله أمره وينفذ حكمهء والناس على طبقات مختلفين شُتّى : 
فالمستبصر على سبيل نجاة متمسّك بالحقٌء فيتعلق بفرع أصيل» غير شاك ولا مرتاب؛ لا 
يجد عنّي('2 ملجأ. وطبقة لم يأخذ الحق(" من أهله؛ فهم كراكب البحر يموج عند موجه 
ويسكن عند سكونه. وطبقة استحوذ عليهم الشيطانء شأنهم الردٌ على أهل الحقٌّ؛ ودفع 
الحق بالباطل حسداً من عند أنفسهم » فدع من ذهب يمينا وشمالاً كالراعي إذا أراد أن يجمع 
غنمه جمعها بأدون السعي . ذكرت ما اختلف فيه موالئ» فإذا كانت الوصيّة والكبّر فلا ريب» 
ومن جلس بمجالس الحكم فهو أولى بالحكم؛ أحسن رعاية من استرعيت فإِيّاك والإذاعة 
وطلب الرئاسة» فإنهما تدعوان إلى الهلكة» ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص عافاك الله 
خارالله لك؛ وتدخل مصر إن شاء الله آمنأ فأقرئ من تثق به من مواليّ السلام؛ ومرهم بتقوى 
الله العظيم» وأداء الأمانة» وأعلمهم أنْ المذيع علينا حربٌ لنا . فلما قرأت: «وتدخل مصرة 
لم أعرف له معنى » وقدمت يغداد وعزيمتي الخروج إلى فارس فلم يتهيّأ لي الخروج إلى 
فارس وخرجت إلى مصر7". 

بيان: لعل قوله َكل : وذلك أن الله تعليل لما يفهم من كلامه ظئنية من الإباء عن إظهار 
الدليل والحججة والمعجزة. وقوله تَقئلة : ولو أحب الله لعل المراد أنه لو أمرنا ريّنا بأن لا 
نظهر دعوى الإمامة أصلاً لما أظهرناء ثم بين ليئة الفرق بين النبي والإمام في ذلك» بِأنْ 
النبي إِنْما يببعث في حال اضمحلال الدين وخفاء الحبجة فيلزمه أن يصدع بالحقّ على أي 
حال فلمًا ظهر للناس سبيلهم وتمّت الحبّجة عليهم لم يلزم الإمام أن يظهر المعجزة ويصدع 
بالحق في كل حالء بل يظهره حينا ويتّقي حيناً على حسب ما يؤمر. قوله تقكئلة : كالراعي 
أي نحن كالراعي إذا أردنا جمعهم واغريا بذلك جمعناهم بأدنى سعي . قوله يَاكيل: : فإذا 
كانت الوصية والكبّر فلا ريب . أي بعد أن أوصى أبي إلى وكوني أكبر أولاد أبي لا يبقى ريب 


)١(‏ في المصدر: عنه. (؟) في المصدرء تأخذ. 
() الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 144 باب 17 ح 88. 


رسن بحار الأنوار / ١+‏ 


0 . وفوله تيل : ومن جلس مجالس الحكم لعله تقيّة منه تئلاة أي الخليفة أولى 
بالحكم. أو المراد أنه أولى بالحكم عند الناس» ويحتمل أن يكون المراد بالجلوس في 
مجالس الحكم بيان الأحكام للناس» أي من بيّن الأحكام للناس من غير خطأ فهو أولى 
بالحكم والإمامة: فيكون الغرض إظهار حية أخرى على إمامته صلوات الله غليه 


١‏ - باب أن حديثهم :كل صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه 
كثيرة وفضل التدبر في أخبارهم لوه والتسليم لهم هم والنهبي عن رد أخبارهم 

الآيات: النساء «2»: 0 وَرَيْكَ لا ومنو حَق يحضموك نيما م سجر شَهِر نم ل 
تدوأ ف أنشيهم 5 ع حرا مما فده لكا 1 0 4 

يونس؟ ل كليل مسلا يه ” وَل ما مأء نب ولد كُدنِكَ كدب لين ين ميْلهِمٌ فانظز كُبََ 
كات عَقِبَةٌ اللبلييت» 299 

الكهف :2»١8(‏ مَل إِنَكَ لَن تََمَلِيمَ مَهىَ صبرا () وَيْفَ نَصيرٌ عل ما ل يح به. 4©9. 

النور: <إنمَا 6ن قل ألمؤمنيَ إ موا ل لله وولي. كر ينه أن يووا سيغنا ولا ول 
هم الْمُنْلِسُنَ» .20١١‏ 

الأحزاب؛: وما نَادَهُحْ إِلّا إيمننا ولِيمَا4 «177. وقال سبحانه : «وْمَا كن لمُؤِْ ولا 
مُرْمَةٍ إِذَا قَصَى أللّه ورسوله: مرا أن 5 شم لقره ؛ من مره ومن يس لَه وََسم قد َل كلا 4 
0" , وقال يوق : « يناما أ 0 ما مار ف تلكا سَلْموا ليما «205. 

١د‏ معء ل ال و و ا ا 1 
ريك يقول 6 ايان 
مرسل » أوعبد امتحن الله قلبه للإيمان؛ أو مدينة حصيئة . قال عمرو: فقلت لشعيب انا 
العصور ني الحدية الخيية الفال : فقال : سألت الصادق غلكئةة عنها فقال لي : القلت 
ال © 

يوانو لطي لسجتمع لقي ةل روه :لاخر الور وق 

فيه الأوهام الباطلة والشبهات المضلة؛ والمقابلة بينه وبين الثالث ما بمحض التعبير أي إن 
شنئت قل هكذا وإن شئت هكذاء أويكون المراد بالأوّل الفرد الكامل من المؤمنين» وبالثاني 
من دونهم في الكمال. 

؟ - ل: في الأربعماثة قال أمير المؤمنين عقيل : خالطوا الناس بما يعرفون ودعوهم مما 








6 معاني الأخبار. ص ١84‏ والخصال ص لاه "باب الأربعة ح /ا؟ وأمالي الصدوق ص ١7‏ مجلس اخا. 





5000 عن جذه: 51000 ؛ عن أبى 
ا 


و أبي وابن الوليد معاء عن سعد » والحميري» وأحمد بن إدريس » ومححمد العطار 
جميعاء عن البرقيّء عن على بن حسان الواسطي. عمن ذكره. عن داود بن فرقد قال: 
سمعت أبا عبد الله نئي يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء إِنْ الكلمة لتنصرف 
على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذبي7" . 


- مع: أبي ؛ عن علي » عن أبيه: عن اليقطيني؛ عن ابن أبي عميرء عن زيد الزرّاد؛ عن 
أبي عبد الله يتنه قال: قال أبو جعفر تائن : يا بن اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم 
ومعرفتهم. ٠‏ فإِنَ المعرفة هي الدراية للرواية؛ وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن ٠‏ إلى أقصى 
درجات الإيمان؛ إني نظرت في كتاب لعليّ يَكئييو فوجدت في الكتاب : إن قيمة كل امرئ 
وقدره معرفته. إِنْ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آناهم من العقول في دار 
الدانا2؟ : 

كتات زيد الزرادء عنه ك1 ه27 . 


و ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن أبي عمير عن إبراهيع الخرخي 
2000121108 خديث تدريه خبريه ألف تر ويد ولايكون الرجل منكم فقيهاً 
حتّى يعرف معاريض2"7 كلامناء وإنّ الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من 

جميعها المخرج(" . 
بيان: لعل المراد ما يصدر عنهم تقيّة وتورية: والأحكام ال تصدر عنهم لخصوص 
ا 0 بين أخبارهم . 

: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله؛ عن اليقطينيَ» عن بعض 
ا ن قال : كتبت إلى أبي محمد تكئلة : روي لنا عن أبائكم زروكر أنْ حديثكم صعب 
تسعصيت لا ييحتمله ملك مقرّب» ولا نيع مرسل» ولامؤمن امتمن الله قلبه للايمان قال : 


.,/844 (؟) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص‎ .٠١ الخصال ص 5714 باب الأربعمائة ح‎ )١( 

(؟) - (4) معاني الأخبارء ص .5-١‏ (6) الأصول الستة عشرء؛ ص ". 

(1) والمعاريض جمع المعراض كما في المنجد والمعراض التورية عن الشي٠‏ بشيء: ومن طريق العامة عن 
النبي وَننقدء قالٍ: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب يعني سعة. [النمازي]. 

(1) معاني الأخيار» ص 7. 


رفن بحار الأنوار /ج2؟ 


سس هك 
فجاءه الجواب: إِنْما معناه: أن الملك لا يحتمله في جوفه حتّى يخرجه إلى ملك مثلهء ولا 


يحتمله نبي حتى يخرجه إلى نبي مثلهء ولا يحتمله مؤمن حتّى يخرجه إلى مؤمن مثله؛ إِنّما 
ودحاا عسي بح وبا سو ببدس بي 





أبي» عن سعدء عن البرقيَ» رجه عن أبن سئان» ايه بن 1 
البلاد»؛ عن سديرء قال: سألت أبا عبد الله ييئنيع عن قول أمير المؤمنين تكئاة : إن أمرنا 
صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرّب؛ أو نبي مرسل» أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. 
فقال: إِنْ من الملائكة مقربين وغير مقرّبين؛ ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلينء ومن 
المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين » فعرة ض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقرّبون» 
وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلونء وعرض على المؤمئنين فلم يقر به إلآ 
الممتحنونء قال: ثمّ قال لي : مرّ في حديئك7" . 

بيان: لعل المراد الإقرار التام الذي يكون عن معرفة تامّة بعلو قدرهم؛ وغرائب شأنهم: 
فلا ينافي عدم إقرار بعض الملائكة والأنبياء هذا النوع من الإقرار عصمتهم وطهارتهم. 

- ج: عن الرضا نكي أنه قال: إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآنء ومحكماً 
كمحكم القرآن؛ فردّوا متشابهها دون محكمها©2 . 

بيان: قوله كته : دون محكمها أي إليه؛ ٠‏ أي انظروا إلى محكمات الأخبار التي لا 
تحتمل إلا وجهاً واحداً وردّوا المتشابهات التي تحتمل وجوهاً إليها 4 بأن تعملوا بما يوافق 
تلك المحكمات من الوجوه:ء أو المراد: ردوا علم المتشابه إلينا ولا تتفكروا فيه دون 
المحكم» فإنه يلزمكم التفكر فيه والعمل به ويؤيّد الأوّل الخبر الذي بعده بل الظاهر أنّ هذا 
الخبر مسختصر ذلك . 

4 - ن: أبي؛ عن عليّء عن أبيه. عن حيّون مولى الرضاء عن الرضا تويز قال: من رد 
متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم» ٠‏ ثم قال تؤيكئنة : إن في أخبارنا متشابهاً 
كمتشانة القران: -وفحكها كمحكم القرآن؛ فرذوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتّبعوا 
متشابهها دون محكمها فتضلّوا9) , 

بيان: ينبغي تقدير ضمير الشأن في قوله: إن في أخبارنا. وفي يعض النسخ بالنصب 
ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلاء مثله كله . 





.507 معاني الأخبارء ص 1848. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.؟١٠١ لزه الاحتجاج؛ ص‎ 
باب 8ح ؤ؟.‎ 55١ عيون أخبار الرضاء ج اص‎ )4( 


3 ... باب / أن حديثهم نل صعب مستصفب وأن كلامهم‎ - 5١ 
جبباكتحختت ز2يزيزي22ب 22 2 ي ير 2 اسابيي يي يي ئ اا راتت اي لم‎ 





٠‏ - يره أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن ابن بشير؛ عن أبي بصيرء عن 
أبي جعفر أو عن أبي عبد الله بإكزلة قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم أحدء فإنكم لا تدرون لعلّه 
من الحق فتكذبوا الله فوق عرش( , 

١‏ - يره محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن حمزة بن بزيع؛ عن علي 
السائي عن أبي الحسن ؤَقِتئ: أنه كتب إليه في رسالة: ولا تقل لما بلغك عنّا أو نسب إلينا : 
هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه: فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أيّ وجه وصفة(")؟. 

- ير أحمد بن محمد »؛ عن أبن محبوب» عن جميل بن صالح » عن أبي عبيدة الحذاء 
عن أبي جعفر تي قال: سمعته يقول: أما والله إِنْ أحبٌ أصحابي إلىّ أورعهم وأفقههم 
وأكتمهم لحديثناء وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إلى الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا 
ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزٌ منه وجحدهء وكفر بمن دان بهء وهو لا يدري لعل 
الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا0 , 

سر من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن جميل ؛ عن أبي عبيدة مثله . ١ج‏ لاص 4591. 

- ير: الهيثم النهدي؛ عن محمّد بن عمر بن يزيد» عن يونس» عن أبي يعقوب إسحاق 
ابن عبد الله؛ عن أبي عبد الله ميك قال : إِنْ الله تبارك وتعالى حصن عباده بآيتين من كتنايه : 
أن لا يقولوا حتّى يعلمواء ولا يردوا ما لم يعلموا إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: «أْلَد يوْمَدْ يهم 
َي الكت أن لا نولا عَلَ لله إلا ألحنّ4 . وقال: «بل كَدَا يما ل يطو يليو وَلَمَا بم 
ترز 404 , 

بيان: التحصين: المنع أي منعهم وجعلهم في حصن لا يجوز لهم التعدّي عنه بسبب 
آبتين» وقوله عقي : «أن لا يقولوا» بيان للتحصين لا مفعوله . وفي أكثر نسخ الكافي اخصّ؛ 
بالخاء المعجمة والصاد المهملة. فقوله: أن لا يقولوا متعلّق «بخصٌ» بتقدير «الباء» وفي 
بعضها «حضٌ» بالحاء المهملة والضاد المعجمة أي حت ورغب» بتقدير «على؛ . 

4 - ليرء محمد بن عيسى » عن محمد بن عمروء عن عبد الله بن جندب» عن سفيان بن - 
السمطء. قال: قلت لأبي عبد الله يكئْلاة : جعلت فداك إِنْ الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا 
عنك بالعظيم من الأمر فتضيق بذلك صدورنا حتى نكدّبهء قال: فقال أبو عبد الله لزه : 
اليس عني يحذثكم؟ قال: قلت : بلى . قال: فيقول لليل : إِنّه نهارء وللنهار: إنّه ليل؟ قال : 
فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا فإتك إن كذبت فإنّما تكذّينا(" , 

بيان: فيما وجدنا من النسخ : «فتقول» بتاء الخطابء ولعل المراد أنّك بعدما علمت أنه 
منسوب إلينا فإذا أنكرته فكأنّك قد أنكرت كون الليل ليلاً والنهار نهاراً أي ترك تكذيب هذا 


)01( - (2) يعبائر الدرجات» ص 46-6 ج اباب 1ح 0 وح 3 وح١ا‏ وآ وح؟. 


الأمرء وقبحه ظاهر لا خفاء فيهء ويحتمل أن يكون بالياء على الغيبة كما سياد 0 
هذا الرجل شيئاً يخالف بديهة العقل؟ قال : لا. فقال: فإذا احتمل الصدق فلا تكذبه ورة 
علمه إليناء ويحتمل أن يكون «بالنون» على صيغة التكلم ؛ أي هل نظن بنا أنا نقول ما يخالف 
العقل» فإذا وصل إليك عنا مثل هذا فاعلم أنا أردنا به أمراً آخر غير ما فهمت؛ أو صدر عن 

- ل أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري»؛ عن سهل. عن مععد بن السبين 
ابن زيد؛ عن محمد بن سنانء عن منذر بن يزيد؛: عن أبي ي هارون المكفوف. عن أبي 
عبد الله غكةة : أن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه انلا كك أصنافاً ثلاثة : راد على 
الله يردق أو راد على إمام هدى؛ أو من حبس حقّ امرئ مسلم . الخير 29 . 

ا ل 

5 - عوأبي اسع عن البري عن ابن يريم ؛ عن أبن بشيرء عن أبي حصين؛ عن 
أبي بصيرء عن أحدهما يكن قال : : لا تكذبوا بحديث آناكم مرجنيٌ ولا قدري ولا خارجيٌ 
نسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذبوا الله ييخ فوق عرشه(؟). 

سن؛ ابن بزيع» عن ابن بشيرء عن أبي بصير مثله . 

بيان: أي منستولا على عرشهء أو كاثناً على عرش العظمة والجلال لا العرش 
الجسماني . 

١١‏ - مع أبي وابن الوليد؛ عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن النضر بن شعيب» 
عن عبد الغفار الجازي» قال : حذثني من سأله - يعني الصادق يكالة - هل يكون كفر لا يبلغ 
الشرك؟ قال: إِنْ الكفر هو الشرك؛ ثم قام فدخل المسجد فالتفت إلىّ؛ وقال: نعمء الرجل 
يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيردّه عليه فهي نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك(. 

بيان: الجواب الأول مبنيٌ على ما هو المتبادر من لفظ الكفرء تاي كر 

معنى آخر للكفر فلا تنافي بينهماء وإنْما أفاده ثانياً لئلا يتوهّم السائل أنْ الكفر يجميع معانيه 
ترادف: الشرك: 

4 - ماء لي, مع: في خبر الشيخ الشامي: أنه سأل زيدُ بن صوحان أمير 

المؤمنين تذكئنة أي الأعمال أعظم عندالله بويع ؟ قال: التسليم والورع9©». 








)١(‏ الخصال» ص ١9١‏ باب الثلاثة ح 188. وسيأتي تمام الخبر في ج ١ل‏ من هذه الطبعة. 

(؟) علل الشرائع. ج 7 ص 417 باب 131 ح 17. 

(9) معاني الأخبارء؛ ص .١787/‏ 

(4) أمالي الطوسي؛. ص 4585 وأمالي الصدوق ص 777 مجلس ؟8 ح 5 ومعاني الأخبار ص 144. 


1 - باب / أن حديثئهم نيل صعب مستصكهب وأن كلا مهم ... 4١‏ 








9 - مع: أبي » عن محمّد العظار؛ عن سهل » عن جعفر بن محمّد الكوفئء عن عبد الله 
الدهقان» عن درست؛. عن ابن عبد الحميدء عن أبي إبراهيم عَْلة قال: قال رسول 
الله مي : ألاهل عسى رجل يكذّبني وهو على حشاياه متكئ؟ قالوا : يا رسول الله ومن الذي 
يكذبك؟قال : الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قظ . فما جاءكم عني من 
حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عنّي من حديث لا يوافق الحقّ فلم أقله» ولن أقول إلا 
الحت 0 , 

بياث على حشاياه أي على فرشه المحشوّة. ويظهر من آخر الخبر أن المراد التكذيب 
الذي يكون بمحض الرأي من غير أن يعرضه على الآيات والأخبار المتواترة» ويحتمل أن 
يكون المراد: لا تعملوا بما لا يوافق الحقّ الذي في أيديكم ولا تكذّبوا الخبر أيضاً. إذ لعله 
كان موافقاً للحقّ ولم تعرفوا معناه بل ردّوا علمه إلى من يعلمه . 

٠‏ - ل: في الأربعمائة قال أمير المؤمنين 2 : إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون 
فرذوه إلينا وقفوا عنده؛ وسلموا حتّى يتبيّن لكم الحقٌء ولا تكونوا مذاييع عجلى!". 

بيان: المذايبع : جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. 

١‏ - ير ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سئان» عن عمّار بن مروان؛ عن المنخل عن 
جابرء قال: قال أبو جعفر كل : قال رسول الله يي : إِنْ حديث آل محمّد صعب 
مستصعب لا يؤمن به إلآ ملك مقرّب» أو نبىّ مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان؛ فما ورد 
عليكم من حديث آل محمّد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما 
اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد يلار . 
وإِنّما الهالك أن يحدّث بشيء منه لا يحتمله فيقول: والله ما كان هذا شيئاً والإنكار هو 
الكف 9 , 

يج: أخبرنا الشيخ علي بن عبد الصمدء عن أبيهء عن علي بن الحسين الجوزيّ عن 
الصدوق. عن أبيه: عن سعدء عن ابن أبي الخظاب مثله. «ج "' ص 0767. 

بياك: الاشمتزاز: الانقباض والكراهة. 

7١‏ - ايرة أحمد بن محمّد؛ عن جعفر بن محمّد الكوني» عن الحسن بن حمّاد الطائي» 
عن سعد عن أبي جعفر غَقِيدْ قال : حديئنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب» أو 
بن عرسل» أو مؤمن ممتحن., أو مدينة حصينة» فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا غلئلاة كان 
)١(‏ معاني الأخبار: ص .7"9٠0‏ (؟) الخصال. ص 757 باب الأربعماثة ح .٠١‏ 


فقة بصائر الدرجات : ص /ا؟ ج ١‏ باب ١١ح 2١‏ وليس فيه : والإنكار هو الكفر وهذه الجملة موجودة في 
المصدر وبالخطأ في آخرح .١5‏ 








الرجل من شيعتنا أجرى من ليث» وأمضى من سنانء يطأ عدوّنا برجليه » ويضربه بكفيه. 
وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد7" , 

ا د ؛ عن محمد بن الهيئمء عن أبيه. عن ابي خمره التدالن »من 
و و ا د ثم قال 0 
لأمرنا من الملائكة : المقرّبين» ومن النبيّين ا الوق 0 

4 - ير: إبراهيم بن هاشم. عن أبي عبد الله البرقيّ» عن ابن سنان أو غيره يرفعه | إلى أبي 
عبد الله تاكئلاة قال : : إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إل صدور مثيرة: أو قلوك سليفة 
دعي ساهو بياس ساا وبي ني آدم حيث يقول 85 ' 


< وإ أسْدَ مر رك رَبك مِنْ بق ادم ين ظهوره, دَرِيَتَهمْ وأَشْبدَم أرط وا لنت بود 6لا 2724 , فمن 
وفى لنا وفى الله له بالجنّة» ومن أبغضنا ولم يؤدّ | 423 ع ففى النار خالداً 9-50 


6- ير عمرأن بن موسى؛ عن محمّد بن علي وغيره» عن هارون: عن أبن صدقة؛ عن 
جعفرء عن أبيه 2ه قال : : ذكر التقيّة يوماً عند علي , بن الحسين عَِكئَِةٍ فقال: والله لو علم أبو 
ذر ما في قلب سلمان لقتله؛ ولقد آخى رسول الله وَل بينهما فما ظتكم بسائر الخلق؟! إن 
علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل؛ أو ملك مقرّبء أو عبد مؤمن امتحن 
الله قلبه للإيمانء قال: وإِنْما صار سلمان من العلماء لأنه امرقٌ منّا أهل البيت فلذلك نسبه 
إليت01 , 

1 - يره ابن عيسى؛ عن علي بن الحكمء عن المحاربيّ؛ عن الثماليّ» عن علي بن 
الحسين كته قال : إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا الأنيع مرصلء أو هلك مقرّب»: 
ومن الملائكة غير مقةب3"), 

/ا"” - ير ابن عيسى . ٠‏ عن محمد بن سنانء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر ئلا قال : 
سمعته يقول: : إن حديث آل محمّد صعب مستصعب, ثقيل مقنّع » أجرد ذكوان: لا يحتمله إلا 
ملك مقرّب؛ أو نبي مرسلء» أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان؛ أو مديئة حصيئةٌ فإذا قام قائمنا 
نطق وصذقه القرآن 97" , 

- يرة محمد بن الحسين؛ عن وهيب بن حفصء. عن أبي بصيرء قال: قال أبو 





)١(‏ - (؟) بصائر الدرجات؛ ص 11-4١٠‏ ج ١‏ باب ١١‏ ح ١7‏ وذ1., 
ف بور ارات الآية: 9/7 .١‏ (4) بصائر الدرجات» صن 4١‏ ج ١‏ باب ١1ح .7١‏ 
)3( - () بصائر الدرجات؛ ص 98ج ١‏ باب ١1ح‏ 7 و8. 


5 - باب / أن حديثهم نإل صعب مستصعب وأن كلامهم ... ردس 
ببجااجا7ا7ج اباب 
جعفر 232 : حديثنا صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرّبء أو نبىّ مرسل» أو مؤمن 
امتحن الله قلبه للإيمان؛ فما عرفت قلوبكم فخذوهء وما أنكرت فردّوه إلينا!© . 

ير: عبد الله بن عامر, عن البرقيء عن الحسين بن عثمان» عن محمد بن الفضيل » عن. 
الثمالي. عن أبي جعفر 2 مغله7؟ , 

كتاب جعفر بن محمد بن شريح » عن حميد بن شعيب عن جاير الجعفي عنه غقئئل: مثله9" , 

4 - وبالإسناد عن جابر قال: قال أبو جعفر تَلئلة : ما أحد أكذب على الله ولا على 
رسوله ممّن كذبنا أهل البيت» أو كذب عليئا لأنا إِنْما نتحدّث عن رسول الله وعن الله» فإذا 
كذبنا فقد كذّب الله ورسوله©) . 

"٠‏ - وبالإسناد عن جابرء عنه مَقئلة قال: إِنْ أمرنا صعب مستصعب على الكافرين لا 
يقر بأمرنا إل نبب مرسل؛ أو ملك مقرّبء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان0" , 

"١‏ - ير: سلمة بن الخظاب؛ عن محمّد بن المثنىء عن أبي عمران النهديّء عن 
المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يل يقول: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك 
مقرّبء أو نبي مرسل» أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان0© , 

5 - يرة سلمة؛ عن محمد بن المثنى . عن إبراهيم بن هشام؛ عن إسماعيل بن عبد 
العزيز قال: سمعت أبا عبد الله غكئيةة يقول: حديثنا صعب مستصعب . قال: قلت فسر لي 
جعلت فداكء قال: ذكوان ذكينٌ أبداً» قلت: أجرد؟ قال: طريّ أبدأء قلت: مقتّع؟ قال: 


و0 
بيان: الذكاء : التوقد والالتهاب. أي ينوّر الخلق دائماً. والأجرد: الذي لا شعر على 
بدثهء ومثل هذا يكون طرياً حسناً فا ستعير للطراوة والحسن . , 


- بيره عبد الله بن محمّد؛ عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر عليه قال: إِنّ حديثنا صعب مستصعب»ء أجرد 
ذكوان؛ وعر شريف كريمء فإذا سمعتم منه شيئاً ولانت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا الله 
عليه؛ وإن لم تحتملوه ولم تطيقوه فردّوه إلى الإمام العالم من آل محمّد نيزي فَإِنّما الشقيُ 
الهالك الذي يقول: والله ما كان هذاء ثمّ قال: يا جابر إن الإنكار هو الكفر بالله العظيه © , 
بيان: الوعر: ضدّ السهل من الأرض . 
4" - يرة أحمد بن إبراهيم» عن إسماعيل بن مهزيار» عن عثمان بن جبلة» عن أبي 


)١(‏ - (؟) بصائر الدرجات» ص 18ج اباب اح 4وا. 
(9) -80) الأصول الستة عشرء ص 5١‏ و58. 
(60) - (8) بصائر الدرجات»: ص 195-758 ج اباب أ حممرة. 


45 بحار الأنوار /ج١‏ 








الصامت» قال: قال أبو عبد الله غلكئلة : إِنْ حديئنا صعب مستصعب» شريف كريم» ذكوان 
ذكيّ وعرهء لا يحتمله ملك مقرب» ولا نبي مرسل » ولا مؤمن ممتحن. قلت: فمن يحتمله 
جعلت فداك؟ قال : من شئنا يا أبا الصامت. قال أبو الصامت: فظننت أن لله عباداً هم أفضل 
من هؤلاء العلاثة12 , 

بيان: لعل المراد الإمام الذي بعدهمء فإنّه أفضل من الثلاثة واسعناء نبيّنا 85 ظاهرء 
والمراد بهذا الحديث الأمور الغريبة التي لا يحتملها غيرهم تيكل . 

8 - يرة إبراهيم بن إسحاق » عن عبد الله بن حمادء عن صباح المزني ؛ عن الحارث بن 
حصيرة»ء عن الأصبغ بن نباتة؛ عن أمير المؤمنين كي قال: سمعته يقول: إن حديثنا صعب 
مستصعب » خشن مخشوشء فانبذوا إلى الناس نبذأ» فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فأمسكوا » 
لا يحتمله إلا ثلاث: ملك مقرّب»ء أو نبن مرسل» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان(2 . 

بيان: الخشاش بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب. فالبعير الذي فعل به 
ذلك مخشوشء وهذا الوصف أيضاً لبيان صعوبته بأنّه يحتاج في انقياده إلى الخشاش» ولعلٌ 
الأصوب: مخشوشن كما في بعض النسخ فهو تأكيد ومبالغة» قال الجوهريّ: الخشونة : 
ضِدٌ اللين وقد خشن الشيء - بالضمٌ - فهو خشن» واخشوشن الشيء: اشتدّت خشونته 
وهو للمبالغة كقولك: أعشب الأرض واعشوشب7". 

“8 -ديره أحمد بن الحسن» عن أحمد بن إبراهيم» عن محمّد بن جمهورء عن البزنطيّ 
عن عيسى الفرّاء: عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله تلبلا يقول: إِنّ من حديثنا ما لا 
يحتمله ملك مقرّب. ولا نبينٌ مرسل » ولاعبد مؤمن. قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن 
0000-8 

7 - بيرة محمّد بن أحمد؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي» عن عبّاد بن يعقوب 
الأسديّ؛ عن محمّد بن إبراهيم» عن فرات بن أحمد قال : قال على كه : إن حديثنا تشمئرٌ 
منه القلوب» فمن عرف فزيدوهمء ومن أنكر فذروه.". 

4 يره عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن يحيى بن سالم الفرّاء قال: كان رجل من أهل 
الشام يخدم أبا عبد الله قل فرجع إلى أهله فقالوا له: كيف كنت تخدم أهل هذا البيت فهل 
أصبت منهم علماً؟ قال: فندم الرجل وكتب إلى أبي عبد الله ملكلا يسأله عن علم ينتفع به: 
فكتب إليه أبو عبد الله لكك : أمَا بعد فإِنَ حديئئا حديث هيوب ذعور فإن كنت ترى أنّك 
تحتمله فاكتب إلينا والسلام7"" . 


)1( -(5 بصائر الدرجات ٠»‏ ص 59-58 ج ١‏ باب ات ١‏ و©. 
() الظاهر: أعشبت الأرض واعشوشبت. 


7 - باب / أن حديثهم نئة صعب مستصعب وأن كلامهم ... )م 


مسري اط 

4 - يرة إبراهيم بن هاشم » عن يحبى بن عمران» عن يونس »؛ عن سليمان بن صالح رفعه 
إلى أبي جعفر تند قال: إِنْ حديثنا هذا تشمئرٌ منه قلوب الرجال» فمن أقرّ به فزيدوه ومن 
أنكره فذروه. إن لاب من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتّى يسقط فبها من كان 
يشق الشّعر بشّعرتين حيّى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا . 

وذكر أبو جعفر محمد بن الحسن : أنه وجد في بعض الكتب - ولم يروه - بخظ آدم بن 
علي بن آدم : قال عمير الكوفيّ في معنى حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا 
نبي مرسل : فهو ما رويتم أن الله تبارك وتعالى لا يوصفء ورسوله لا يوصف. والمؤمن لا 
يوصف؛ فمن احتمل حديثهم فقد حذّهم؛ ومن حدّهم فقد وصفهم» ومن وصفهم بكمالهم 
فقد أحاط بهم وهو أعلم منهم وقال: نقطع الحديث عمّن دونه فنكتفي به لأنّه قال: صعب»ء 
فقد صعب على كل أحد حيث قال: صعب. فالصعب لا يركب ولا يحمل عليهء لأنّه إذا 
ركب وحمل عليه فليس بصعب. 

وقال المفضل : قال أبو جعفر طثة : إِنْ حديثنا صعبٌ مستصعبٌ ذكوان أجردء لا 
يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان أمَا الصعب فهو الذي لم 
يركب بعد» وأمًا المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رأى» وأمّا الذكوان فهو ذكاء المؤمنين: 
وأمّا الأجرد فهو الذي لايتعلّق به شيءٌ من بين يديه ولا من خلفه» وهو قول الله . اله يل 
00-6 ا الك فأحسن الحديث حديثنا لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتّى 
يحدّهء لأنْ من حد شيئاً فهو أكبر منه("؟ . 

بيان: قوله: وذكر أبو جعفر كلام تلامذة الصفار أو كلام الصفّار كما هو دأب القدماء. 
وأبو جعفر هوالصمّارء وحاصل ما نقل عن عمير الكوفي هو رفع الاستبعاد عن أنّ حديثهم لا 
يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل بأنْ من أحاط بكنه علم رجل وجميع كمالاته فلا محالة 
يكون متصفاً بجميع ذلك على وجه الكمالء إذ ظاهر أنْ من لم يتصف بكمال على وجه 
الكمال لا يمكنه معرفة ذلك الكمال على هذا الوجه؛ ولا بذ في الاطلاع على كنه أحوال 
الغير من مزية كما يحكم به الوجدان, فلا استبعاد في قصور الملائكة وسائر الأنبياء الْذِين هم 
دونهم في الكمال عن الإحاطة بكنه كمالاتهم وغرائب حالاتهم. ثم قال: نحذف من 
الحديث آخره الذي تأتون عن التصديق به ونأخذ أوّلهِ ونحتجٌ عليكم به لكونه مذكوراً في 
أخبار كثيرة ولا يمكنكم إنكاره وهو قوله ظُبيعكُ : صعب مستصعب فنقول: هذا يكفي لإثبات 
ما يدل عليه آخر الخبر لأنّ الصعب هو الجمل الذي يأبى عن الركوب والحمل؛ وظاهر أنّ 
المراد به هنا الامتناع عن الإدراك والفهم وظاهره شمول كل من هو غيرهم . فقوله: نقظع 





)١(‏ سورة الزمرء الآية: "1؟, 
(؟) بصائر الدرجات» ص ٠١‏ ج ١‏ باب ١1ح .15-١4‏ 








الحديث أي صدر الحديث عمّن ذكر بعده من الملك المقرّب والنبيَّ المرسل» ولا يبعد أن 
يكون امن) مستعملاً بمعنى (ما) ويحتمل أن يكون المراد بقطع الحديث عمّن دونه عدم 
المبالاة بإنكار من لا يفهمه وينكره فالمراد بمن دون الحديث من لا يدركه عقله والأوّل 
أظهر. وقول المفضل : لا يتعلّق به شيء المراد به ما عدم تعلّق الفهم والادراك به» أو عدم 
ورود شبهة واعتراض عليه؛ هذا غاية ما وصل إليه نظري القاصر في حل تلك العبارات التي 
تحيّرت الأفهام الثاقبة فيها. 

:4 - ايرة محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن سدير الصيرفيّ» قال كنت 
بين يدي أبي عبد الله عَكدلاة أعرض عليه مسائل قد أعطانيها أصحابنا ؛ إذ خطرت بقلبي مسألة 
نقلت: جعلت فداك مسألة خطرت بقلبي الساعة؛ قال: أليست في المسائل؟ قلت: لا. 
قال: وما هي؟ قلت : قول أمير المؤمنين ظَلكِيْذْ : إن أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه إل ملك 
مقرّب؛» أو نبي مرسل» أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فقال: نعم إن من الملائكة مقربين 
وغير مقربين؛ ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين» ومن المؤهنين ممتحنين وغير ممتحنين» 
وإن أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقر به إلا المقربون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به 
إل المرسلون» وعرض على المؤمنين فلم يقر به إل الممتحنون7". 

١‏ - يرة أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن سعيدء عن القاسم بن محمد 
الجوهري عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير ء عن أبي عبد الله علد قال : إِنْ أمرنا صعب 
مستصعب لا يحتمله إل من كتب الله في قلبه الإيمان0 . 

1 ايرة محمّد بن عبد الحميد وأبو طالب جميعاًء عن حنان» عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر عَلتدْ أنّه قال: يا أبا الفضل لقد أمست شيعتنا وأصبحت على أمر ما أقر به إل ملك 
مقرّب» أو نبي مرسل؛ أوعبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان0 . 

ايرة محمد بن الحسين »؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حماد بن عثمان؛ عن 
فضيل ٠‏ عن أبي عبد الله عاك قال: إنْ أمركم هذا لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلاثة : ملك مقرّب 
أو نبين مرسل» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان29 . 

4 - ايرة ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن الفضيل»؛ عن أبي 
عبد الله كه قال : إن أمرنا هذا لا يعرفه ولا يقرٌ به إلأ ثلاثة: ملك مقرّب» أو نبي مصطفى » 
أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان(* , 

6 -برة مححمد بن الحسين ؛ عن محمد بن أسلم »؛ عن ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش 
عن سليم بن قيس » قال : قال أمير المؤمنين عَلكظذ : إِنْ أمرنا أهل البيت صعب مستصعب لا 


(1)-(0) بصائر الدرجات؛ ص 45 ج ١‏ باب تتمة باب أن أمرهم صعب مستصعب ح 0-1. 





1 - باب / أن حديثهم :يل صعب مستصعب وأن كلامهم ... م 


يعرفه ولا يقر به إلأ ملك مقرب أو نب مرسل» أو مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان9؟ . 

41 - ايرة محمد بن الحسين؛ عن وهيب بن حفصء عن أبي بصير قال: قال أبو 
جعفر 285 : إن أمرنا صعب مستصعب على الكافر لا يقر بأمرنا إلآ نب مرسل» أوملك 
مقرب أوعبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان0" . 

بير محمدبن أحمد» عن جعفر بن مالك الكوفي؛ عن على بن هاشمء عن زياد بن 
المنذرء عن زياد بن سوقة قال: كنا عند محمّد بن عمرو بن الحسن فذكرنا ما أتى إليهم فبكى 
حتّى ابتلّت لحيته من دموعه ثمّ قال: إِنّ أمر آل محمّد أمر جسيم مقنّع لا يستطاع ذكره ولو قد 
قام قائمنا - عجّل الله تعالى فرجه - لتكلّم به وصذقه القرآن29 . 

4 -ارة محمد بن عبد الجبّاره عن الحسن بن الحسين اللؤلئيء عن محمّد بن الهيثم» 
عن أبيه؛ عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر غ2 يقول: إِنّ أمرنا صعب 
مستصعب لا يحتمله إلا ثلاثة : ملك مقرّبء أو نبنّ مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان: 
ثم قال: يا أبا حمزة ألست تعلم أن في الملائكة مقرَبين وغير مقرّبين» وفي النبيّين مرسلين 
وغير مرسلين وفي المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين؟ قلت: بلى . قال: ألا ترى إلى صفوة 
أمرنا إِنْ الله اختار له من الملائكة مقرّبين ومن النبيّين مرسلين ومن المؤمنين ممتحن.. 49)؟ , 

بيان: إلى صفوة أمرنا أي خالصهء ويحتمل أن يكون مصدراً. 

1 -برة يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن أبي عمير» عن منصورء عن مخْلّد بن حمزة بن 
نصرء عن أبي الربيع الشاميّء عن أبي جعفر 226 قال: كنت معه جالساً فرأيت أن أبا 
جعفر ل قد قام فرفع رأسه وهو يقول: يا أبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا 
تدري ما كنهه؟ قلت : ما هو جعلني الله فداك؟ قال: قول أبي على بن أبي طالب نيه : إن 
أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلآ ملك مقرب . أو نبي مرسل» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه 
للويمانء يا أبا الريبع ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقرّباً؟ ولا يحتمله إلآ مقرّبء. وقد 
يكون نبي وليس بمرسل ولا يحتمله إلا مرسل» وقد يكون مؤمن وليس بممتحن ولا يحتمله 
إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان(" , 

خح* محمد بن عليّ بن المحسنء عن الشيخ أبي جعفر الطوسيء عن أحمد بن الوليد. 
عن أبيه؛ عن الصفار عن ابن يزيد مثله9 . 

٠ن‏ ختص: بره أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل ؛ عن على بن النعمان» عن 
ابن مسكان». عن عبد الأعلى بن أعين قال: دخلت أنا وعليّ بن حنظلة على أبي 





.4 إلى ح‎ ١ ياب تتمة باب أن أمرهم صعب مستصعب؛ ح‎ ١ بصائر الدرجات» ص 47 ج‎ )5( - )١( 
.1/87 الخرائج والجرائح؛ ج >" ص‎ )7( .١ باب 75 ح‎ ١ بصائر الدرجات؛ ص 47 ج‎ )5( 


4م بحار الأنوار /ج!ا 





عبد الله تَمِكماة فسأله علئٌ بن حنظلة عن مسألة فأجاب فيها فقال علي : فإن كان كذا وكذا؟ 
فأجابه فيها بوجه آخرء وإن كان كذا وكذا؟ فأجابه بوجه آخرء حتّى أجابه فيها بأربعة وجوه 
فالتفت إلى علىُ بن حنظلة قال : يا أبا محمّد قد أحكمناه؛ فسمعه أبو عبد الله كنز فقال: لا 
تقل هكذا يا أبا الحسن فإِنّك رجل ورع؛ إِنْ من الأشياء أشياء ضيّقة وليس تجري إل على 
وجه واحدء منها: وقت الجمعة ليس لوقتها إل واحد حين تزول الشمسء ومن الأشياء 
أشياء موسّعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منهاء والله إِنَّ له عندي سبعين وجه](2. 

بيان: لعل ذكر وقت الجمعة على سبيل التمثيل والغرض بيان أنه لا ينبغى مقايسة بعض 
إلأمور ببعض في الحكم؛ فكثيراً ما يختلف الحكم في الموارد الخاصّة؛ وقد يكون في شيء 
واحد سبعون حكما بحسب الفروض المختلفة. 

١ه‏ -ديرة عبد اللهء عن اللؤلئيء عن ابن سئان» عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت أن 
وأبو بصير على أبي عبد الله علد فبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله مكل بحرف فقلت أنا 
في نفسي : هذا ممًا أحمله إلى الشيعة. هذا والله حديث لم أسمع مثله قظ. . فال: فنظر في 
وجهي. ثمّ قال د ل ل أخذت كذا وإن 
شئت أخذت كذا9؟) 

- ختقص: بره محمد بن الحسين » عن النضر بن شعيب » عن عبد الغفار الجازي. 
عن أبي عبد الله لك أنّه قال: إِنّي لأتكلّم على سبعين وجهاء لي في كلها المخرج7" . 

“د - خخقتصء ابره محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمران» عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله عه قال: إِنّا لتتكلّم بالكلمة لها سبعون وجهاء لنا من 
كلها المخرس7؟). 

- خقصء» يرء محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عمير؛ عن جميل» عن أيُوبِ أخي 
أديم » عن حمران؛ عن أبي عبد الله تيد قال: إِنْي لأتكلّم على سبعين وجهاً. لي من كلها 
العر "ا 

ايرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي» عن فضالة وعلى بن الحكم معاًء عن عمر بن أبان» 
عن أيُوب مثله. «ص ١٠الاج‏ لا باب 9 ح .4١5‏ 

ير؛ أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نجران» عن محمد بن حمران» عن محمد بن مسلم. 
عنه َال مثله. «ص "٠١‏ ج لا باب 9ح 2416, 


.1 الاختصاص؛ ص 587 مع فارق بسيط وبصائر الدرجات. ص 04" ج ل باب 4 ح‎ )١( 
.* (؟) بصائر الدرجات. ص 05*ج لا باب 4 ح‎ 

(5) الاختصاص. ص 788 وبصائر الدرجات: ص 8:” ج لا باب 9 ح 4. 

(5) - (0) الاختصاص» ص 788 وبصائر الدرجات»؛ ص "١5‏ ج ل باب 4 ح 0 و7. 


7 - باب / أن حديثهم تلك صعب مستصعب وأن كلامهم ... قن 
ير؛ أحمدء عن الأهوازي»؛ عن فضالة؛ عن حمران مثله. «ص 5١7اج‏ لا باب 9 ح 84. 
0 - ره محمد بن عيسى »؛ عن ابن جبلة؛ عن أبي الصبّاح؛ عن عبد الرحمن بن سيّابة: 

عنه تع مغل( , 

01 - بيرة محمد بن عبد الجبار؛ عن البرقيّ؛ عن فضالة؛ عن ابن عميرة» عن أبي الصبّاح 
عن أبي عبد الله علد قال: إن لأحدّث الناس على سبعين وجهاً لي في كل وجه منها 
المخرج7" . 

01 - بيرة أححمد بن محمّدء عن ابن محبوب». عن الأحول؛ عن أبي عبد الله تكئلة قال : 
أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنًا؛ إِنَّ كلامنا لينصرف على سبعين وجه29 . 

ختص: أحمد وعبد الله ابنا محمّد بن عيسى, عن أبن محبوب مثله. #ص 588؟) 

24 - اير؛ محمد بن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن عبد الكريم بن عمرو. عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا عبد الله ميل يقول: إني لأتكلّم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً إن شئت 
أخذت كذاء وإن شنت أخذت كن|9©). 

ختص: ابن أبي الخظاب ومحمد بن عيسى». عن عبد الكريم مثله. «ص 8758/8. 

4 - بره أحمد بن محمّدء؛ عمّن رواه. عن الحسين بن عثمان» عمّن أخبره» عن أبي 
عبد الله ملك قال : إني لأتكلم بالكلام ينصرف على سبعين وجهاً كلها لي منه الممخر 9" . 

٠١‏ - اير؛ الحسن بن علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن مسكان؛ عن كامل التمّار قال: قال 
أبو جعفر عَم : يا كامل تدري ما قول الله لد أَْلَمَ الْمُْمُونَ4؟ قلت : جعلت فداك أفلحوا 
وقازوا وادخلدا الجئّةء قال: قد أفلح المسلّمون إن المسلّمين هم النجباء(©. 

١‏ -ير؛ أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن صفوان بن يحيى» عن الكاهليّ 
عن أبي عبد الله عَلككا أنه تلا هذه الآبة: مَل وَرَيْكَ لا يمنت حَقّ موك نما هكد 
نعم مج لآ يدوا ف نشيهمٌ حرجا ْنَا قصَيْتَ وَيُسَنْمَُا سَيْلِي7" . فقال: لو أنّ قوماً 
عبدوا الله ووحّدوه ثُمْ قالوا لشيء صنعه رسول الله 825 : لو صنع كذا وكذا أو وجدوا ذلك 
في أنفسهم كانوا بذلك مشركينء ثمّ قال : لفلا وَرَيْكَ لا يوِوٌت حي مكو ها سد 


ما ار به مس 7 


سهد ثم لا يدوا ف أنتسهح حَرَما يما مصَيْتَ وَمُسَيَُأ سَيلِيمًا4 . قال: هو التسليم في 





بيان:«لر» في قوله : لو صنع للتمني 


)١(‏ - (0) بصائر الدرجات. ص ١#971-79ج‏ ل باب وح ١7‏ و“ا1 و5 ولارثم. 
03( بصائر الدرجات,» ص 497 ج ٠١‏ باب ١٠7اح .١‏ (7) سورة النساءء الآية: 10., 
(١‏ بصائر الدرجات؛ ص 17 ج ٠١‏ باب ١7ح‏ "و5 وم, 





انان بحار الأتوار ١+/‏ 








5 - يره ابن يزيدء عن حمّادء عن حريز» عن الفضيل» عن أبي جعفر تلكئلإة في قوله 
تعالى : # ومن يَفْوّفْ ست زد لم فيا خدياً» . قال: الاقتراف: التسليم لنا والصدق علينا وأن 
لا يكذّب علينا(" . 

7 - ير: محمد بن عيسى » عن أبي أحمد وجمال؛ عن سعيد بن غزوان قال: سمعت أبا 
عبد الله عَقكثلذ يقول: والله لو آمنوا بالله وحده وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم الم يجليوا 
سرس ا ل ا ما ويك كا برك عق مذ فِما سر 


عه مال سس 
بلس سر 


ثم لا يدراف أنمْسِهم حَرجًا سما قَضَيْتَ وَتُسَلْمُأ سَيْلِيِمَا4 0 . 

دير مستلابن لشي : وي 50 
أبو عبد الله عتِئاة عن قوله: ويسلموا تسليماً . قال: هو التسليم في الأمور7؟ . 

ير؛ محمد بن عيسى» عن الحسن. عن جعفر بن زهيرء عن عمرو بن حمران» عن أبي 
عبد الله تكئلة مثله؟؟. 

6 - يرة ابن معروفء. عن عاد بق عنيان: عن ربعي » عن عن الفضيل » علق :أن 
عبد الله مكل ع وسآمراتسلينا . قال: ال في الأمور وهو قوله تعالى اج 
توا ف القييت حا ينا قتزت ولتذذا تتركي ”) 

5 د يره اواو و7 
قال: قال أبو جعفر تيد : يا كامل قد أفلح المؤمنون المسلّمون. يا كامل إِنّ المسلّمين هم 
النجباء؛ يا كامل الناس أشباه الغنم إلا قليلاً من المؤمنين والمؤمن قليل9 , 

1" - يره محمّد بن عيسى»: عن حمّاد. عن حريز» عن جميل بن درّاج» عن أبي 
عبد الله ع في قول الله تعالى : « وَيسَلْموَا ليما . قال: التسليم في الأمر”". 

8 - ير؛ محمّد بن عيسى» عن الحسن بن جعفر بن بشير» عن أبي عثمان الأحول» عن 
كامل التمّار قال : كنت عند أبي جعفر لكل وحدي فنكس رأسه إلى الأرض فقال : قد افلح 
المسلمون إن المسلمين هم النجباءء يا كامل الناس كلهم بهائم إلا قليل من المؤمنين 
والمؤمن غريب والمؤمن غريب(. 

بيان: أي لايجد من يأنس به لقلّة من يوافقه في دينه . 

8 دآيرة محمد بن عيسى» عن حمادء عن المفضل بن عمرء قال: قلت لأبي 
عبد الله غم : بأي شيء علمت الرسل أنها رسل؟ قال: قد كشف لها عن الغطاء . قال: قلت 
لأبي عبد الله عَلبلادْ : بأيّ شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال بالتسليم لله في كل ما ورد عليه . 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات» ص اج 1 ياب رات “و5 ولل. 
(9) - (5) بصائر الدرجات» ص ”4014-4 ج ٠١‏ باب ١٠ح‏ 180-8, 


5 - باب / أن حديثهم :كلا صحمب مستصعب وأن كلامهم ... أنة* 





: يره محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان؛ عن عمار بن مروان؛ عن ضريس قال‎ - ٠ 
: قال أبو جعفر تلتئ : أرأيت إن لم يكن الصوت الّذي قلنا لكم إِنّه يكون ما أنت صانع؟ قال‎ 
قلت : أنتهي فيه والله إلى أمركء فقال: هو والله التسليم وإلا فالذبح . - وأهوى بيده إلى‎ 
.- حلقه27‎ 

بيان: الصوت هو الذي ينادى به من السماء عند قيام القائم عججل الله فرجه» ولعل المراد 
أنه إن أبطأ عليكم هذا الصوت الّذي تنتظرونه عن قريب ما أنتم صانعون؟ هل تخرجون 
بالسيف بدون سماع ذلك الصوت؟ فقال الراوي: أنتهي فيه إلى أمرك فقال تَكئلة : هو (أي 
الانتهاء إلى أمري أو الامر الواجب اللازم) التسليم» وإن لم تفعلوا وتعجلوا في طلب الفرّج 
قبل أوانه فهو موجب لذبحكم أو لذبحنا . 

١‏ - ير بعض أصحابناء عمن روى» عن ثعلبة» عن زرارة وحمران قالا : كان يجالسنا 
رجل من أصحابنا فلم يكن يسمع بحديث إلا قال: سلّموا حتّى لقب فكان كلما جاء قالوا: قد 
جاء سلّم فدخل حمران وزرارة على أبي جعفر َقئة فقال: إِنْ رجلاً من أصحابنا إذا سمع 
شيئاً من أحاديثكم قال: سلّموا حتّى لقّب» وكان إذا جاء قالوا: جاء سلمء فقال أبو 
جعفر تَِييْة : قد أفلح المسلّمونء إن المسلّمين هم النجباء0" . 

7 يره أحمد؛ عن البرقيّ والاهوازي» عن النضر» عن يحيى الحلبيء عن أيوب ابن 
الحرّ أخي أديم قال: سمعت أبا جعفر تلم يقول: إِنْ رجلاً من موالي عثمان كان شتّاما 
لعلى تكئنة فحدّثني مولى لهم يأتينا ويبايعنا أنه حين أحضر قال: ما لي ولهم؟ قال: فقلت: 
جعلت فداك ما آمن هذا؟ قال: فقال: أما تسمع قول الله: «ثْلَا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوتَ حَقٌ 
تسوك هيما شصر نهر 4. إلآ أنه قال: هيهات هيهات لا والله حتّى يكون الثبات في 
القلب وإن صام وصلى!" . 

'/ - بره عنهء عن الأهوازي» عن النضرء عن ابن مسكان؛. عن ضريسء عن أبي 
جعفر تبك قال: قد أفلح المسلّمون إن المسلّمين هم النجباء/)) . 

4- بيرة أحمد بن محمّد ؛ عن محمّد بن سئان» عن ابن مسكان» عن سدير قال : قلت لا بي 
جعفر تلك : تركت مواليك مختلفين يتبرَأ بعضهم من بعض قال: ما أنت وذاك؟ إِنّما كلّف 
الناس ثلاثة : معرفة الأئمّة» والتسليم لهم فيما يرد عليهم» والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه(" . 

0 - ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ: عن محمّد بن حماد السمتندلي» عن عبد 
الرحمن بن سالم الاشل» عن أيه قال : قال أبو جعفر عَلكتاةْ يا سالم إِنْ الإمام هاد مهدي لا 


(9-(6) بصاثر الدرجات: ص 2175-0 ج ١٠‏ باب ا /با ١‏ وما و9١‏ و*١.‏ 


نكن بحار الأنوار/ج١‏ 
سس سس سس مس سس 7 ير 
يدخله الله فى عماء ولا يحمله على سيئة : ليس للناس النظر في أمره ولا التخير عليه وإِنّما 
أمروا بالتسليه07). 

1 - بره أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوبء عن أبي أَيُوبء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله تتكتلة عن قول الله تعالى: إن اليس كَلَواْ ريا أَلَهُ دم استصدبوا تَتَدرّلُ متهم 
المكَة ألا مادا ولا روا 74"'. قال: هم الأئمة ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسل 
لأمرناء وكتم حديثنا عند عدوّناء فتستقبلهم الملائكة بالبشرى من الله بالجئّة» وقد والله مضى 
أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدين فاستقاموا وسَلعوا لأمرنا وكتموا حديثناء ولم 
يذيعوه عند عدوّنا ولم يشكوا كما شككتم؛ فاستقبلهم الملائكة بالبشرى من الله بالمجئة9© , 

- ير أيُوب بن نوح»؛ عن صفوان؛ عن موسى بن بكر» عن زرارة» عن أبي عبيدة: 
قال : قال أبو جعفر غك : من سمع من رجل أمرأ لم يحط به علماً فكذّب به ومن أمره الرضا 
بنا والتسليم لنا فإ ذلك لا يكفر.(؟ , 

بيان:لعل المراد أنه إذا كان تكذيبه للمعنى الذي فهمه وعلم أنه مخالف لما علم صدوره 
عناء ويكون في مقام الرضا والتسليم. وي بأنه بأيّ معنى صدر عن المعصوم فهو الحقٌ 
فذلك لا يصير سبباً لكفره . 

خملا - ير: أحمد بن محمّدء عن اين سئانث» عن متصور الصيقل . قال : دخلت آنا 
والحارث بن المغيرة وغيره على أبي عبد الله غئ: فقال له الحارث : إِنْ هذا - يعني منصور 
الصيقل - لا يريد إل أن يسمع حديثنا فوالله ها يدري ما يقبل ممّا يردء فقال أبو 
عبد الله عفيئلاة: هذا الرجل من المسلّمين إن المسلّمين هم النجباء(" . 

14 بير: أحمد بن محمّد. عن الأهوازي, عن القأسم بن محمد: عن سلمة بن حيّان عن 
ان الصبّاح الكناني قال: كنت عند أبي عبد الله تمان فقال: يا أبا الصبّاح قد أفلح 
المؤمئونء قال أبو عبد الله غئة: قد أفلح المسلمون - قالها ثلاثاً وقلتها ثلاثاً -. ثمّ قال : 
إن المسلمين هم المنتجبون يوم القيامة هم أصحاب الحديك0 , 

وم - ير وأحمد بن محمّد. عن الأهوازي, عن -حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار 
عن زيد الشححام؛ عن أبي عبد الله َكل قال: قلت له: إِنْ عندنا رجلاً يسمى كليباً فلا 





5١ ح7١ باب‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص 416-474 ج‎ )١( 
"٠ (؟) سورة فصلت. الآية:‎ 

(؟) - (4) بصائر الدرجات؛ ص 48 ج ٠١‏ باب ١7ح‏ 55و787. 
(0) بصائر الدرجات» ص 27/5 ج اباب ١5ح‏ 14. 

(1) بصائر الدرجات» ص 408 ج ٠١‏ باب ١7ح‏ 16. 


5 - باب / أن حديثهم نين صعب مستصعب وأن كلامهم 555 عام 





نتحدث عنكم شيئاً إل قال: أنا أسلّم فسمّيناه كليب التسليم» قال: فترححّم عليه ثم قال: 


ا : هو والله الإخبات» قول الله : #الَذِبنَ اموا وحمِلوأ ألصَّيحَتِ 
وَلَقما 0 


0-6 م إسماعيل» عن حماد مثله. 

١‏ -ير: أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي» عن حمّاد بن عيسى» عن منصور بن يونس 
عن بشير الدمّان قال: سمعت كلاماً يقول: قال أبو جعفر ظَليَتْدُ : قد أفلح المؤمنون أتدري 
من هم؟ قلت: جعلت فداك أنت أعلم. قال: قد أفلح المسلمون؛ إن المسلمين هم 
التبو] 10 

م - ثيرة عنه » عن عمر بن عبد العزيز» عن جميل بن دراج ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله تَلكتلادُ : إن 
من قرّة العين التسليم إلينا أن تقولوا لكل ما اختلف عنًا أن تردوا إلينا7 . 

لم - ايرة محمّد بن الحسين» عن صفوانء. عن داود بن فرقدء عن زيدء عن أبي 
عبد الله تكلا قال: أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتناء والردّ إليناء والتسليم لنا9) . 

- سمن: محمد بن عبد الحميدء عن حماد بن عيسى » ومنصور بن يونس » عن بشير 
الدهان» عن كامل التمّار قال: قال أبو جعفر تلد : قد أفلح المؤمنون أتدري من هم؟ 
قلت: أنت أعلم. قال: قد أفلح المؤمنون المسلّمون. إن المسلّمين هم النجباء؛ والمؤمن 
غريب» ثمّ قال: طوبى للغرباء*. 

م - سمن أبي . عن علي بن النعمان؛ عن ابن مسكان. عن كامل التمّار قال: قال أبو 
جعفر ئلا : يا كامل المؤمن غريب» المؤمن غريب» ثم قال: أتدري ما قول الله : قد أفلح 
المؤمنون؟ قلت: قد أفلحوا فازوا ودخلوا الجنّة. فقال: قد أفلح المؤمنون المسلّمون إِنْ 
المسلية العياء 1" 

- ممن: أبي » عن القاسم بن محمّد؛ عن سلمة بن حيّان» عن أبي الصبّاح الكنانيَ عن 
أبي عبد الله عَللادْ معله. إلا أنه قال: يا ابا الصبّاح إن المسلّمين هم المنتجبون يوم القيامة» 
هم أصحاب النجائب7" . 

لم - ممن: بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله 226 : كل من تمسّك بالعروة 
الوثقى فهو ناج. قلت: ماهي؟ قال: التسليه!" , 

م - سن أبي » عن سعدان بن 0 0 
عَلَيْهِ وسَلْمُوا 


مل عرس 8 > م” مام + 


قول الله 3 : فإ له مَلِكَمه | َل ألبّىْ يديا ال ءَامَتوأ صلا 


-)١(‏ (4) بصائر الدرجات». ص 4975 ج ٠١‏ باب ١٠ح‏ 78و19 و١7‏ وا7, 
0( المحاسن: ص و (9) -(م) المحاسن؛ ص تفقة 


كوم بحار الأنوار /ج؟ 


دسح عع حر 1 127 س2 
تَِيم4 7"". قال: الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء يو0". 

8 -سسن: عذة من أصحاينا ؛ عن محمد بن سئان» عن أبي الجارود. 0 ابو 
جعفر لت في قول الله: ملا وَرَيْكَ لا موت حَقٌّ يوك هما طبر ييِتَهْءَ كم 3 
يجذنا ف نهم حَرَمًا سنا مَصَيْتَ يسما سيم (. قال: التسليم الرضا والقنوع 


4 -سمن أبي. عن صفوان بن يحبى ؛ والبزنطي» عن حمّاد بن عثمان» عن عبد الله 
الكاهلي قال: قال أبو عبد اللهغ8: : لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك لهء وأقاموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة» وحجوا البيت» وصاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشيء صنعه الله أو 
صنعه النبى كبلق : ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك 
مش ركين ٠‏ ثم تلا : هَل وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ يسود يما تبكر ييْتَكْرْ ده لا يجثواأ فى 
نهم حرجا ضما مت يمُأ ميم . ثم قال أبو عبد الله غطئةة : وعليكم بالتسليه*). 

شي ؛ عن الكاهلي مثله , 

بيان: أي فوربك؛ والا» مزيدة لتوكيد القسم. 

وقوله تعالى : 8 سجصرٌ يِتمممْك أي اختلف بينهم واختلط» ومنه الشجر لتداخل أغصائه . 
قوله تعالى : آ[ حرجا يما مَعبَدءَ أي ضيقاً مما حكمت به أو من حكمك أو شكّاً من أجله فإنّ 
الشاك في ضيق من أمرهء 9# وَيسَئْمُوا سَيلِيمُه أي ينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطنه.9©©. 

1ك سسين؟ أبيء عن محمد بن سنان» عمُن ذكرهء عن أ عبد الله :38 في قول 
لله 327 :3 إن لَه وََلِحَئمُ بصَلُونَ ل الت يها الإرك مثو سَوُوا لدِه وَمَدَُا تيجا . 
فقال: أثنوا عليه وسلّموا له. قلت: فكيف علمت الرسل أنّها رسل؟ قال: كشف عنها 
الغطاء. قلت : بأيّ شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا بما ورد عليه من 
سرور وسخط0©. 

5 ميج أخبرنا جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي » والأستاذان أبو 
القاسم وأبو جعفر ابنا كميح» عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن العبّاس» عن أبيه 
عن الصدوق». عن سعد ؛ عن على بن محمد بن سعدى عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله 
أبن محمد اليماني ‏ عن منيع بن الحجاج . عن حسين بن علوان» عن أبي عبد الله نئي قال: 
إن الله فضّل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء» وورّثنا علمهم وفضلنا عليهم في 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 685. (؟) المحاسن؛ ص 777, 


('؟) سورة النساىء الآبة: 56. (4) - (0) المحاسن» ص ١7؟.‏ 
(1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 08". 0) المحاسنء ص 78. 





5 - باب /أن حديثهم :258 صعب مستصعب وأن كلامهم ... انا 


فضلهمء وعلّم رسول الله َيه مالا يعلمونء وعلمنا علم رسول اللهء فروينا لشيعتنا. فمن 
قبل منهم فهو أفضلهم. وأيئما نكون فشيعتنا 1 

45 - شي: عن الحسين بن خخالد قال: قال أبو الحسن الأول تئئلاة : كيف تقرأ هذه 
الآية؟ « كايا الَذينَ َامَنُوا انوا أَّدَ حَقٌّ تَمَاي ولا مويق إلا وأنثم مُتيئرت» 2'7. ماذا؟ قلت : 
مسلمون. فقال: سبحان الله يوقع عليهم الإيمان فسمّاهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام؟! 
والإيمان فوق الإسلام» قلت: هكذا يقرأ في قراءة زيدء قال: إنما هي في قراءة علي تكئلةة 
وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل على محمد َي : إلأ وأنتم مسلمون لرسول الله ني ثم 
الكيادة: ليذ 
لإمام من بعده '. 

بيان: في قراءته تَؤكئلا: بالتشديدء وعلى التقديرين المراد أنكم لا تكونوا على حال سوى 
حال الإسلام أو التسليم إذا أدرككم الموت فالنئهي متوجه نحو القيد. 

14 -شي: عن جابرء عن أبي جعفر ظكئ: : فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكدموك فيما 
شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضى محمّد وآل محمّد ويسلّموا تسليم](؟؟. 

6 - شي : عن أيَوب بن حرّء قال: سمعت أبا عبد الله يقئئية يقول في قوله : « فلا وَرَيْكَ 
لا ومنو حَقٌ يَحَكْمُوِكَ بفِمَا سجر بشِنَهُمْ4 «إلى قوله»: « وَيُسَلْمُوا ليم . فحلف ثلاثة 
أيمان متتابعاً لا يكون ذلك حتّى يكون تلك النكتة السوداء في القلب وإن صام وصلّى/*). 

51 -سرة من كتاب أنس العالم للصفواني» روي عن مولانا الصادق تلكئيه أنه قال : 
خبر تدريه خير من ألف ترويه. 

/اة - وقال نلك في حديث آخر : عليكم بالدرايات لا بالروايات. 

4 - وروي عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد الله غاكئلةة : رواة الكتاب كثير ورعاته 





بيان: في نسخ الكافي: مستنصح للحديث وهو أظهر للمقابلة . قوله تقئية : تحزنهم أي 
تهمهم ويهتمون به ويحزنون لفقده. 

4 - شي: في زواية أبي بصيرء عن أبي جعفرئة قال: قيل له - وأنا عنده -: إن 
سالم بن أبي حفصة يروي عنك أنّك تتكلّم على سبعين وجهاً لك منها المخرج فقال: ما يريد 
سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟! فوالله ما جاء بهم النبيّونء ولقد قال إبراهيم : إني 
سقيجٌ . والله ما كان سقيماً وما كذب» ولقد قال إبراهيم : بل فعله كبيرهم: وما فعله كبيرهم 


.١١؟ الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 95لا باب ١1ح 58. (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.16 م‎ 5١7 ص‎ ١ ليه تفسير العياشي؛ ج‎ 
.54١0 ص 5875 ح 145 و/ا14. (1) السرائرء ج اص‎ ١ تفسير العياشي؛: ج‎ )5( - )4( 


كم بحار الأنوار /ج؟ 


سس ص م سمس ووس ب ب ب بر مس سب لس ل ا 


وما كذب؛ ولقد قال يوسف: أيّها العير نكم لسارقون, والله ماكانوا سرقوا وما كذب(2©. 


٠١‏ - ختصء شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غقكئة قال: إِنّما مثل على 
ومثلنا من بعده من هذه الأمّة كمثل موسى النبئ - على نبيّنا وآله وعليه السلام - والعالم حين 
لقيه واستنطقه وسأله الصحبة» فكان من أمرهما ما اقتصّه الله لنبيّه ون في كتابهء وذلك أن 
الله قال لموسى : 8« إن سَطمَْنَكٌ َل ألدّيس سيق وَيكلهِى مَسْذْ مآ اتَتْكَ وق قرت النّيكِنَ» . 
ثم قال: «وَكَئَبنا لم فى الْأَلوَاج من حَكُلٍ تئو تَوْعِظهٌ وتَفْصِيلا لِك ش74" . وقد كان عند 
العالم علم لم يكتب لموسى في الألواح وكان موسى يظن أنّ جميع الأشياء التي يحتاج إليها 
وجميع العلم قد كتب له في الألواح . كما يظن هؤلاء الّذين يدّعون أنّهِم فقهاء وعلماء وأنهم 
قد أثبتوا جميع العلم والفقه في الدين مما تحتاج هذه الأمّة إليه وصمٌّ لهم عن رسول 
الله وتة . وعلموه ولفظوه. وليس كل علم رسول الله 2» علموه ولا صار إليهم عن 
رسول الله رطقي ولا عرفرهء وذلك أن الشيء من الحلال والحرام والأحكام فر عليهم 
فيسألون عنه ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله 9ه ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى 
الجهل ويكرهون أن يُسألوا فلا يجيبوا فيطلب الناس العلم من معدنه فلذلك استعملوا الرأي 
والقياس في دين الله وتركوا الآثار ودانوا الله بالبدعء وقد قال رسول الله و : كل بدعة 
ضلالة. فلو أنهم إذا سئلوا عن شيء من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول الله 87 
ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذِين يستنبطونه منهم من آل محمّد 
والذين منعهم من طلب العلم ما العداوة والحسد لنا ولا والله ما حسد موسى العالم - 
وموسى نبي الله يوحي إليه - حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم ولم يحسده كما حسدتنا هذه 
الأمّة بعد رسول الله يتك علمنا وما ورثنا عن رسول الله كَتنوة . ولم يرغبوا إلينا في علمنا 
كما رغب موسى إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلم منه العلم ويرشدهء فلمًا أن سأل العالم ذلك 
عَلمٍ العالم أن موسى لا يستطيع صحبته ولا يحتمل علمه ولا يصبر معه فعند ذلك قال العالم : ظ 
لوكت صَيرٌ عل ما ل يما بو حُرا » . فقال له موسى - وهو خاضع له يستنطقه على نفسه كي 
يقبله -: «ٍسَتَحِدَفِ إن َآءً الله صابرا ولا أعْصى لَك )2904© , وقد كان العالم يعلم أن موسى 
لا يصبر على علمه . فكذلك واللهيا إسحاق بن عمّار قضاة هؤلاء وفقهاؤهم وجماعتهم اليوم لا 
يحتملون والله علمنا ولا يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه كما لم يصبر 
موسى على علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه : وكان ذلك عند موسى مكروهاً وكان 
عند الله رضاً وهو الحق» وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخذ وهو عند الله الح ©) . 








)1( تفسير العياشي ج ؟ ص ١407‏ ح 48. (؟) سورة الأعراف. الأية: 144. 
م سورة الكهفء الآية : 03 
ك0( الاختصاص »؛ ص 988 ؟ وتفسير العياشي ج ‏ ص 17917ح 43. وفيه : والذي منعهم من طلب العلم , . . 


7 - باب / أن ححديثهم نين صعب مستصعب وأن كلا مهم ... بذن ؟ 





١‏ - ني :محمّد بن همّام؛ ومحمد بن الحسين بن جمهور معاًء عن الحسين بن محمّد 
ابن جمهور»ء عن أبيه» عن بعض رجاله عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله عكئة : خبر تدريه 
خير من عشرة ترويه؛ إِنّ لكل حقيقة حمّأً ولكلّ صواب نوراً» ثم قال: إنا والله لا نعدّ الرجل 
من شيعتنا فقيهاً حتّى يلحن له فيعرف اللحن'" . 

1 - كش :«جبرئيل بن أحمد؛ عن اليقطيني؛ عن على بن حسانء عن عبد الرحمن بن 
كثير» عن جابر بن يزيد قال: قال أبو جعفر تَقَيْك: يا جابر حديثنا صعب مستصعب أمرد 
ذكوان وعر أجرد لا يحتمله والله إلا نبي مرسل» أو ملك مقرّب؛ أو مؤمن ممتحن» فإذا ورد 
عليك يا جابر شيءٌ من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله» وإن أنكرته فردّه إلينا أهل البيت» ولا 
تقل : كيف جاء هذا؟ وكيف كان وكيف هو؟ فإنَ هذا والله الشرك بالله العظيه؟". 

- كش :ابن مسعود؛ عن علي بن الحسن» عن العباس بن عامر؛ وجعفر بن محمد 
ابن حكيم ؛ عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء قال: قيل لأبي عبد الله تكئلة - وأنا عنده - : 
إن سالم بن أبي حفصة يروي عنك أنّك تتكلّم على سبعين وجهاً لك من كلها المخرج؛ قال : 
فقال: ها يريد سالم منّي؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟! فوالله ما جاء بها النبيّون» ولقد قال 
إبراهيم : إِنّي سقيم والله ما كان سقيمأ وما كذب. ولقد قال إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذا وما 
فعله وما كذب» ولقد قال يوسف: إِنْكم لسارقون والله ما كانوا سارقين وما كذب7" 

بيان:لمًا كان سبب هذا الاعتراض عدم إذعان سالم بإمامته تاكئلاة - إذ بعد الإذعان بها 
يجب التسليم في كلّ ما يصدر عنهم نَإييلد - ذكر انل أوَلاً أن سالماً أيّ شيء يريد مئّي من 
البرهان حتّى يرجع إلى الإذعان؟ فإن كان يكفي في ذلك إلقاء البراهين والحجج وإظهار 
المعجزات فقد سمع وشاهد فوق ما يكفي لذلكء. وإن كان يريد أنْ أجيء بالملائكة 
ليشاهدهم ويشهدوا على صدقي فهذا مما لم يأت به النبيون أيضاء ثم رجع غلكثية إلى 
تصحيح خصوص هذا الكلام بأنَ المراد إلقاء معاريض الكلام على وجه التقيّة والمصلحة 
وليس هذا بكذب وقد صدر مثله عن الأنبياء تليئله. 

4 - كش «حمدويه؛ عن الحسن بن موسى؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمد بن 
منصورء عن على بن سويد السائي قال: كتب إل أبو الحسن ظَليْلة - وهو في الحبس - : أما 
بعد فإِنّك امرؤٌ نزّلك الله من آل محمّد بمنزلة خاصّة بما ألهمك من رشدك وبصّرك من أمر 
دينك بتفضيلهم ورد الأمور إليهم والرضا بما قالوا - في كلام طويل - وقال: وادع إلى 
صراط ربّك فينا من رجوت إجابته» ووال آل محمّد» ولا تقل لما يلغك عنّا أو نسب إلينا : 
هذا باطل» وإن كنت.تعرف خلافه فإنّك لا تدري لم قلناه وعلى أيّ وجه وصفغناء؟ آمن بما 


.4789 الغيبة للنعماني. ص 47. (؟) رجال الكشي» ص‎ )١( 
64 م( رجال الكشي » ص‎ 


بغرن ا بحار الأنوار /ج!ا 
ص ص سس سس سس سلس 
دنياه ولا مرء آم ي(1) 
من دياه و2 عن اكتر يه 2 


0 - من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسيّ» روى المفضّل بن عمرء 
عن أبي عبد الله ع1 أله قال: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إل صدور مشرقة وقلوب 
منيرة وأفئدة سليمة وأخلاق حسنة لأنّ الله قد أخذ على شيعتنا الميئاق فمن وفى لنا وفى الله له 
بالجئة ومن أيغضنا ولم يؤدٌ إلينا حقنا فهو في النار» وإن عندنا سرًأ من الله ما كلّف الله به أحداً 
غيرنا ثم أمرنا بتبليغه فبلغناه فلم نجد له أهلاً ولا موضعاً ولا حملةٌ يحملونه حبّى خلق الله 
لذلك قوماً خلقوا من طيئة محمّد وذرّيته صلى الله عليهم ومن نورهم صنعهم الله بفضل صنع 
رحمته فبلغناهم عن الله ما أمرنا فقبلوه واحتملوا ذلك ولم تضطرب قلوبهم؛ ومالت أرواحهم 
إلى معرفتنا وسرّناء والبحث عن أمرئاء وإن الله خلق أقواماً للنار وأمرنا أن نبلّنهم ذلك 
فبلغناه فاشمأزْت قلويهم منه ونفروا عنه وردٌُوه علينا ولم يحتملوه وكذيوا به وطبع الله على 
قلوبهم؛ ثم أطلق ألسنتهم ببعض الحقّ فهم ينطقون به لفظاً وقلوبهم منكرة له . ثم بكى تلكئلاة 
ورفع يديه وقال: اللّهمٌ إنَّ هذه الشرذمة المطيعين لأمرك قليلون. اللّهمّ فاجعل محياهم 
نتفيانا ومماتهم مماتناء ولا تسلط عليهم عدوا فإنك إن سلطت عليهم عدرًا لن تعبد. 


- بشا؛ محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه؛ عن جذه؛ عن أبي الحسين بن أبي 
اليب عن أحمد بن القاسم الهاشميّ» عن عيسى؛ عن فرج بن فروة؛ عن مسعدة بن 
صدقة» عن صالح بن ميثم» عن أبيه قال: بينما أنا في السوق إذ أتاني أصبغ بن نباتة فقال : 
ويحك يا ميئم لقد سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظكيلاة حديثاً صعباً شديداً فأبُنا 
نكون كذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: سمعته يقول: إِنّ حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقرّبء أو نبيٌ مرسل» أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فقمت من فورتى 
فأتيت علي َل فقلت: يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد ضفت به ذرعاً 
قال: وما هو؟ فأخبرته. قال: فتبسّم ثم قال: اجلس يا ميشم» أوكل علم يحتمله عالم؟ إِنّ الله 
تعالى قال لملائكته : لإِنْ جَاعِلُ بي الْأرضٍ َِيمَة فَالوا أَتجمَلُ يبا من يَفْسيِدُ فِيبًا وَمَنَفِكُ أَلرَْمَا 
ون شيع يحَمَدِكَ وَبْعَذِسٌُ لَك مال إن َعْلَمُ ما لا نَملَمَن2©04. فهل رأيت الملائكة احتملوا 
العلم؟ قال: قلت: هذه والله أعظم من ذلك. قال: والأخرى أنّ موسى تَقكئلة أنزل 
الله يق عليه التوراة فظن أن لا أحد أعلم منه فأخبره الله كك أن في خلقي من هو أعلم 
منك, وذاك إذ خاف على نبيّه العجب» قال: فدعا ربّه أن يرشده إلى العالم» قال: فجمع الله 
بينه وبين الخضر فخرق السفينة فلم يحتمل ذاك موسىء وقتل الغلام فلم يحتمله؛ وأقام 
الجدار فلم يحتمله وأمّا المؤمنون فإنْ نبيئا عَت أخذ يوم غديرخمٌ بيدي فقال: الهم من 





.8٠ رجال الكشيء ص 07/, (؟) سورة البقرقء الآبة:‎ )١( 


5 - باب / أن حديئهم زر صعب مستصمب وأن كلامهم ... 4م 





كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاء» فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم؟ فأبشروا ثم 
أبشروا فَإن الله تعالى قد خصّكم بما لم يخصٌ به الملائكة والنبيين والمرسلين فيما احتملتم 
من أمر رسول الله وي وعلمه7". 

- أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس أنْ على بن الحسين عِكئقةٍ قال لأبان بن أبي 
عيّاش يا أخا عبد قيس فإن وضح لك أمر فاقبله» وإلا فاسكت تسلم»؛ ورد علمه إلى الله فإِنّك 
في أوسع مما بين السماء والأرض 7" . 

4 - ووجدت بخظ الشيخ محمّد بن غلى الجبّاعي قدس سرّه نقلاً من كتاب البصائر 
لسعد بن عبد الله بن أبي خلف القميّء عن الحسين بن سعيده عن صقوان» عن عبد الله 
الكاهلى؛ عن أبي عبد الله تلكئاة أنه تلا هذه الآية: ههلا وَرَيِكَ لا ومنو ». الآية فقال: لو 
الها عضا الله وحده ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله ين : لم صنع كذا وكذا؟ أو لو 
صنع كذا وكذا خلاف الذي صنع لكانوا بذلك مشركين» ثمّ قال: لو أنهم عبدوا الله ووحدوه 
ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله يقي : لم صنع كذا وكذا؟ ووجدوا ذلك من أنفسهم لكانوا 
بذلك مشركين. ثم قرأ الآية'" . 

4 - وروي بعدّة أسانيد إلي أبي جعفر وأبي عبد الله ينا : إِنْ المسلّمين هم النجباء . 

٠‏ - وعن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله مقكثلة : جعلت فداك إِنْ رجلاً 
يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدّث بالحديث فنستبشعهء فقال أبو عبد الله عَم : يقول 
لك : إِني قلت لليل : إنْه نهار أو للنهار: إنه ليل؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته 

١‏ - وعن أبي بصيرء عن أحدهما 28544 قال: سمعته يقول: لا تكب بحديث أتاكم 
به مرجئيٌ ولا قدريٌ ولا خارجيٌ نسبه إلينا. فإنّكم لا تدرون لعلّه شيءٌ من الحق فتكذّبون 
الله يبيام فوق عرشه. انتهى ما أخرجه من كتاب البصائر. 

- وبخظه أيضاً قال: روى الصفواني تنه في كتابه مرسلاً عن الرضا تَقكئلة أنَّ 
العبادة على سبعين وجها فتسعة وستّون منها في الرضا والتسليم لله بيئك ولرسوله ولأولي 
الأمر صلى الله عليهم . 

٠‏ - نهج: قال أمير المؤمئين مَك : إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا عبد 
امتحن الله قلبه للإيمان» ولا تعي حديثنا إل صدور أمينةٌ وأحلام رزيئة0». 


.57 كتاب سليم بن قيس ص‎ )1( .١48 بشارة المصطفى» ص‎ )١( 

(5) الظاهر أن في الحديث تكرار وهو في البصائر هكذا : لو أن قوماً عبدوا الله ووحدوه ثم قالوا لشيء 
صنعه رسول الله 5 لوضع كذا وكذا ووجدوا ذلك في أنفسهم كانوا بذلك مشركين ثم قال: قلا 
وَرَيِكُ .. . » قال: هو التسليم في الأمور. (البصائر ص 1لا ج ” باب 7١‏ ح "), 

(4) نهج البلاغة؛ ص 7837 خطبة /181. 


وعم بحار الأنوار /ج! 








فإذا بلغكم عنّى حديث لم تعرفوا(؟ فقولوا: الله أعلم. 
6 وقال ,َيه : من كذب علي متعمداً أو رد شيئاً أمرت به فليتبرَأ بيتاً في جهنم . 
7 - وقال وَية : من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذَّب ثلاثة : الله ورسوله والذي 


حدث 0 : 


37 - باب العلة التي من أجلها كتم الأئمة :كلاد بعض العلوم والأحكام 

١‏ -ديره محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى» عن ذريح المحاربيّ» وأحمد بن 
محمّد؛ عن البرقيّ» عن صفوان؛ عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله قكئة يقول: إن أبي 
نعم الأب رحمة الله عليه كان يقول: لو أجد ثلاثة رهط أستودعهم العلم وهم أهل لذلك 
لحذّئت بما لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة, إنَّ حديثنا 
صعب مستصعب لا يؤمن به إلآ عبد امتحن الله قلبه للإيمان9” , 

بيان: فيه أي معه. إلى نظر أي فكر وتأمّل . 

؟ -ديرة أحمد بن محمّد؛ عن على بن إسماعيل» عن على بن النعمان» عن عئبسة بن 
مصعبء عن أبي عبد الله خللئئلة قال: لولا أن يقع عند غيركم كما قد وقع غيره لأعطيتكم 
كتابأ لا تحتاجون إلى أحد حتّى يقوم القائه9؟ - عجل الله تعالى فرجه -. 
أبي حمزة الثماليء عن أبي جعفر تلكئلة قال: سمعته يقول: إِنْ أبي نعم الأب رحمة الله عليه 
يقول: لو وجدت ثلاثة أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدّئت بما لا يحتاج فيه بعدي إلى 
حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة" . 
عبد الله تلز يقول: إِنْ عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا كتمانه ما نستطيع - يعني أن 

0 -ير: إبراهيم بن هاشم ؛ عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن صالح. عن منصور ابن 
حازم قال: قال أبو عبد الله يلكئهة : ما أجد من أحدّئه ولو أنّي أحدّث رجلاً منكم بالحديث 
فما يخرج من المديئة حتّى أوتي بعينه فأقول: لم أقله9 . 

١‏ -في: محمد بن العبّاس الحسنيّ؛ عن ابن البطائني» عن خير» عن كرام الخثعميّ عن 





.١157” الظاهر: لم تعرفوه. (؟) منية المريدء ص‎ )١( 
,.ه-١ باب 5ح‎ ٠ بصائر الدرجات» ص 110-1584 ج‎ )97( - )*( 


4 - باب / ما ترويه العامة من أخبار الرسول 8285* ... 5١‏ 


أبي عبد الله توكئنة قال: أما والله لو كانت على أفواهكم أوكية لحدّئت كل امرئ منكم بما له 
ا أتقياء لتكلمت» وائلله ل 

ا اا ار اكوا و 1 
على مقداد لكفر» يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكف (). 


8 - باب ماترويه العامة من أخبار الرسول 326 
وأن الصحيح من ذلك عندهم :يك : والنهي عن الرجوع إلى 
أخبار المخالفين وفيه ذكر الكذابين 

١‏ - ير الحسن بن على بن النعمان: عن أبيه ؛ عن أبن مسكان»: عن محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر تللئئية قال: سمعته يقول: إن رسول الله يَيهِ أنال في الناس وأنال وأنال» وإنا 
أهل البيت معاقل العلم: وأبواب الحكم» وضياء الأمر0 . 

بيان: أنال أي أعطى وأفاد في الناس العلوم الكثيرة» لكن عند أهل البيت معيار ذلك» 
والفصل بين ما هو حق أو مفترى » وعندهم تفسير ما قاله الرسول ,َي فلا ينتفع بما في أيدي 
الناس إلا بالرجوع إليهم صلوات الله عليهم ؛ والمعاقل جمع معقل وهو الحصن والملجأ أي 
نحن حصون العلم؛ وبنا يلجأ الناس فيه» وبنا يوصل إليه؛ وبنا يضيء الأمر للناس . 

؟ - يرهابن يزيد» عن زياد القندي. عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله الكل : 
جعلت فداك عند العامة من أحاديث رسول الله وَنقة شي يصِحٌ؟ قال: فقال: نعم إِنّ رسول 
الله ينه أنال وأنال وأنال؛ وعندنا معاقل العلم وفصل ما بين الناس 9 , 

" - ير: الحسن بن على بن النعمان» وأحمد بن محمّد» عن علي بن النعمان» عن ابن 
مسكان؛ عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تَقئئلة : إن رسول الله يَنهِ أنال في الناس 
وأنال وأثال» وإنا أهل الببت عرى الأمر وأواخيه وضياؤ:/* . 





ير: محمّد بن عبد الجبّار» عن البرقئن» عن فضالة» عن ابن مسكان مثله0"©. 

بيان» العروة ما يتمسك :هين الل وغيره والاحية كاي ويتقفغوة في بالط آر نئي 
حبل يدفن طرفاهء ذ في الأرض ويبرز وسطه كالحلقة تشدٌ فيها الدابة؛ والجمع أخايا وأواخي 
ذكره الفيروزابادي. أي بنا يد ويستحكم أمرالدين ولا يفارقنا علمه. 

- ير محمد بن عيسىء عن النضرء عن الحسن بن يحيى قال: سمعت أبا 


.7 الغيبة للنعماني ؛ ص ؟؟. 3( رجال الكشي»؛ ص‎ )١( 
وق.‎ 7-1١ بصائر الدرجات» ص 798 ج / باب 18 ح‎ )5(- )*( 


بض بحار الأنوار/ج١‏ 








عبد الله يكذ يقول: إنا أهل البيت عندنا معاقل العلم» وآثار النبرّة» وعلم الكتاب؛ وفصل 
ما بين ذلك(" . ظ 

أيَوب الخرّازه عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ظليتة : إِنْ رسول الله ين أنال في 
الناس وأثال» وعندنا عرى الأمرء وأبواب الحكمةء ومعاقل العلمء وضياء الأمرء 
وأواخيه؛ فمن عرفنا نفعته معرفته وقبل منه عمله؛ ومن لم يعرفنا لم تنفعه معرفته ولم يقبل منه 
عيلك7. 

١‏ - يرة محمد بن عبد الجبار؛ عن عبد الله الحججال؛ عن على بن حمّاد؛ عن محمّد بن 
مسلم قال: قال أبو عبد الله يلكت : إِنْ رسول الله 885 قد أنال وأنال وأنال يشير كذا وكذاء 
وعندنا أهل الببت أصول العلم وعراه وضياؤه وااعي 1 

/ا - ير: محمد بن عبد الجبارء عن أبي عبد الله البرقيّ: عن فضالة بن أيُوب» عن أبن 
مسكان؛ عن الثمالي قال: خطب أمير المؤمئين عَلكئِةٍ بالناس ثم قال: إِنّ الله اصطفى 
محمّداً علق بالرّسالة وأنبأه بالوصي وأنال في الناس وأنال» وفينا أهل الببت معاقل العلم 
وأبواب الحكمة وضياؤه وضياء الأمر فمن يحبّنا منكم نفعه إيمانه ويقبل عمله» ومن لم يحبنا 
منكم لم ينفعه إيمانه ولا يتقبّل عمله2)47. 

8 -ايرة ابن يزيد عن أبن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن محمّد بن مسلم قال: قلت 
لأبي عبد الله َلك : إنَا نجد الشيء من أحاديثنا في أيدي الناس قال: فقال لي : لعلّك لا 
ترى أن رسول الله 826 أنال وأنال؛ ثم أومأ بيده عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن 
خلفه وإنا أهل البيت عندنا معاقل العلم وضياء الأمر وفصل ما بين الناسر © . 

بيان: الإشارة لبيان أنه ويه نشر العلم في كل جانب وعلّمه كل أحد فكيف لا يكون في 
عبد الله عُقكئلة رجل حديثا وأنا عنده فقال: إِنْهم يروون عن الرجال» فرأيته كأنّه غضب 
فجلس وكان متكثا ووضع المرفقة تحت إبطيه فقال: أما والله إِنَا نسألهم ولنحن أعلم به منهم 
ولكن إنما نسألهم لنوركه عليهمء ثم قال: أما لو رأيت روغان أبي جعفر حيث يراوغ - يعني 
الرجل - لعجبت من روغانه9؟ , 





.7-4 بصائر الدرجات. ص 358 ج لا باب 19 اح‎ )4( - )١( 
5 باب م١ ع‎ ٠٠ بصائر الدرجات؛ صن 1ج‎ )( 


6 - باب / ما ترويه العامة من أخبار الرسول 95 ... انلكا 





بيان: قال الفيروزآباديّ: ورّكه توريكاً: أوجبه والذنب عليه حمله. وقال الجوهري: 
راغ إلى كذا أي مال إليه سرّأ وحاد» وقوله تعالى : لمَّاعَ عَم ثريا َيِه أي أقبل . قال 
الفرّاء: مال عليهم. وقال الجزري: فلان يريغني على أمر وعن أمرء أي يراودني ويطلبه 
مئّيء والحاصل أن السائل عظم ما كان يرويه عنده تإيئلاة فغضب وقال: إِنَا لا نحتاج إلى 
السؤال وإن سألنا أحياناً فما هو إلاً للاحتجاج والإلزام على الخصم بما لايستطيع إنكاره. ثم 
ذكر يوز قدرة أبيه نزيئنية على الاحتجاج والمغالبة بأنه كان يقبل على الخصم في إقامة 
الدليل عليه إقبالاً على غاية القرّة والقدرة على الغلبة» أو كان يكئة يستخرج الحبجة من 
الخصم ويحمله على الإقرار بالحقٌ بحيث لو رأيته لعجبت من ذلك . وقوله يريزد 2'7: يعني 
الرجل أي أيّ رجل كان يخاصمه ويناظره. 

٠‏ - سر أبان بن تغلب؛ عن علي بن الحكم بن الزبير» عن أبان بن عثمان» عن هارون 
ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله ظلتئن: : إنا نأتي هؤلاء المخالفين فسمع منهم الحديث 
يكون حبّة لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم ولاتسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة(" . 

١‏ - له الطالقاني» عن الجلودي» عن محمد بن زكريًا؛ عن جعفر بن محمد بن عمارة 
فال: سمعت جعفر بن محمد يَركنه يقول : ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله يَنفيه : أبو 
هريرة: وآنش ابن مالك وامراة92؟, 

بيانُ+ يعني عائشة. 

١‏ - كش: سعدء عن محمّد بن خالد الطيالسي؛ عن ابن أبي نجران» عن ابن سئان 
قال: قال أبو عبد الله يتئ: : إِنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب عليئنا ويسقط 
صدقنا بكذبه علينا عند الناس » كان رسول الله 2# أصدق البريّة لهجة وكان مسيلمة يكذب 
عليه» وكان أمير المؤمنين تكلا أصدق من برأ الله من بعد رسول الله َيه وكان الذي 
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صلدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه الله؛ 
وكان أبو عبد الله الحسين بن علي تلكئلة قد ابتلي بالمختارء ثم ذكر أبو عبد الله ياكئلة 
الحارث الشامئ وبنان فقال: كانا يكذبان على على بن الحسين يتنه » ثم ذكر المغيرة بن 
سعيد وبزيعاً والسريّ وأبا الخظاب ومعمّراً وبشاراً الأشعريّ وحمزة البربريّ وصائد النهدي 
فقال: لعنهم الله إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي» كفانا الله مؤونة كلّ كذاب 
وأذاقهم حرّ الحديد). 

5 كتاب صفات الشيعة للصدوقء بإسئاده عن المفضّل بن زياد العبديّ» عن‎ - ٠ 


. الظاهر أنه من كلام الراوي وليس من كلام الإمام غلكئة‎ )١( 
7 باب الثلاثة ح‎ ١8٠ السرائر:. جاص 6 ف الخصال»: ص‎ 49| 


(4) رجال الكشي. ص 587. 


> بحار الأنوار /ج؟ 


عبد لله ينو قال: همكم معالم دينكم وهم عدوكم بكم وأشرب قلوبهم لكم بغضاً 
يحرفون ما يسمعون منكم كله ويجعلون لكم أنداداً ثم يرمونكم به بهتاناً فحسبهم بذلك 
عندالله معصته( 2 , 

5 -أقول: : وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلاليّ أن أبان بن أبي عيّاش راوي الكتاب 
قال : قال أبو جعغر الباقر زوكئة : لم نزل أهل البيت منذ قبض رسول الله َيه نذلٌ ونقصى 
ونجرم ونقتل ونطرد» ووجد الكذابون لكذبهم عوظينا يتقربون إلى أوليائهم وقضاتهم 
وعمّالهم في كل بلدة يحدّثون عدوّنا وولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة الباطلة, 
ويحدّئون ويروون عنًا ما لم نقل» تهجيناً منهم لناء وكذباً منهم عليناء وتقرباً إلى ولاتهم 
وفضاتهم بالزور والكذب؛ وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحسن تقككلا + 

ثم قال يوي : : - بعد كلام تركناه - وربّما رأيت الرجل يذكر بالخير ولعلّه يكون ورعاً 
صدوقاء يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد مضى من الولاة لم يخلق اله 
منها شيئا قاء وهو يحسب أنّها حق ثرة من قل سمعها منه ممن لا يعرف بكذب ولا بقلة 
ورعء ويروون عن علي تاكئل: أشياء قبيحة؛ وعن الحسن والحسين تزع ما يعلم الله أنْهم 
رودا في ذلك الباطل والكذب والزور. قلت له:أصلحك الله سم لي من ذلك شيئاً قال: 
روايتهم هما سيّدا كهول أهل الجنّة» وأن عمر محدّث,. وأن الملك يلقّنه؛ وأن السكيئة تنطق 
على لسانه» وأن عثمان الملائكة تستحبي منه» واثبت حرى فما عليك الأ نبي وصدّيق وشهيد. 
حتّى عدّد أبو جعفر يَكئل: أكثر من ماثتي رواية يحسبون أنّها حنٌّء فقال : : هي والله كلها كذب 
وزورء قلت: أصلحك الله لم يكن منها شيمٌ؟ قال: منها موضوع؛ ومنها محرّف» فأمًا 
المحرّف فإنْما عنى أنْ عليك نبي وصديق وشهيد - يعني علياً غقتزن: - ومثله : وكيف لايبارك 
لك وقد علاك نب وصديق شهيد - يعني عليّاً غليئلاة - وعامّها كذب وزور وباطل0'©. 

أقول: سيأتي تمام الخبر في كتاب الإمامة في باب مظلوميّتهم يد . 
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ووجوه الاستنباط وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به 
الآيات: الأنعام :1»: «رإن نَع كر من نين لْأرْضٍِ يحْسلُوكَ عن ميل أل لسرن 9 
لظن ون ِ هع إلا رميو 4 تككلى وقال تعالى : جنا كا لون ايوم يت علوي 
رلك هُوَ ل بِالْمْمْئَدِنَ 4 .2١19«‏ وقال تعالى : مَمَنْ أَظلرٌ مِمَن أذرَى 0 أشِّى ‏ كذبا 
يِل لئاس َي لير 144. وقال تعالى : هل هَلْ عِندَكُم ين مسجو نآ إن 
موت إلا ألظلنَ مَإنَ نشد إلا خرصو 4 .2١145«‏ 
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الأعراف «47: « أنَفولُونَ عَلَ أشَهِ ما لا سََلَمُوس)» «2059. 

التوبة :4١7١«‏ « تَلولَا كر من كُلِ ِرَقوَ يَنُْمَ طَليمَةٌ يِسََمَّهُوا في ألِبِنٍ وَلِسدُِوا مَرْمهُمْ دا 
جما إلتهع لَعَلْهُمْ يمْدَروتَ» .2177١‏ 

٠.‏ لس عجر عش كرض 6 ا مي م ين عه 9 مام" هي م2 ار صر جرت صخر مل 

يونس :»3١«‏ ©مَا ينبعْ أَكترَهر إلا نا إنَّ ألظلنَّ ا يمن مِنَ الي سَيًا إنَّ أله علي يما يمعو 
» وقال تعالى : 8 وَمَا يتَّيِمٌ أل يدعو ين دورب أله شركَله إن يَتََعُوسَ إلا لطن 
مَإِنْ هُمّ إلا يخْرْسُورت» 2533 

الإسراء :»١7«‏ « وَل تَقفٌ ما لين لَكَ به عِلْمَ إِنَّ السَّمعَ وَالبصر وَالْفوَاد عل لهك كان عنهُ 
مسولا أغرث: 

الزخرف «49»: «امَا لَهُم بدَزِلك من عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يرْسُونَ (9) أ الم كتنبا ين قَبَِهء 
مَهُم به مُنتَميكنَ (ي) بَلْ كَالوَا إِنَا وَسَدنَآ سانا علق أُمَدَ وَإِنَا عَلنَ “اكرهم مُهِسَدُونَ 7 * . 

الجاثية «40»: « را كم بِدَيِكَ ِنْ عِلْرِ إن م إِلْا يثري 237. 

الحجرات «45»: « إن جاه ماين يبل نيوا أن توا مرا َهَدائْ مَنْضيحُوأ عَلَ ما كُملشرْ 
تدِيِينَ» 157. 

كروي ف ص 9 س2 مم ع ساهى,ء سر اب سي عه بي 

النجم «09»: < إن يَِعُونَ إلا الظنّ وإن الظن لا يعن مِنّ لق سَيَئا4 2340 . 

١‏ - قال الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاجات: روي عن الصادق كل : أنْ رسول 
الله يني قال : ما وجدتم في كتاب الله بق فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه؛ وما لم 
يكن في كتاب الله يويد وكان في سئة منى فلا عذر لكم في ترك سنّتي» وما لم يكن فيه سنّة 
مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنْما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيّها أخذ اهتدي وبأيّ 
أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم: واختلاف أصحابي لكم رحمة. قيل: يا رسول الله من 
أصحابك؟ قال: أهل بيني . 

قال محمّد بن الحسين بن بابويه القميّ رضوان الله عليه : إِنْ أهل البيت لا يختلفون ولكن 
يفتون الشيعة بمرٌ الحقء وربما أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة والتقيّة رحمة 
للشيعة( , 

أقول: روى الصدوق في كتاب معاني الأخبارء عن ابن وليدء عن الصفارء عن 
الحْشّاب» عن ابن كلّوب» عن إسحاق بن عمارء عن الصادق»؛ عن آباثه لوكلا إلى آخر مأ 
نقل ورواه الصمّار في البصائر7©. 

ثم قال الطبرسي كآنه ويؤيّد تأويله كاه أخبار كثيرة منها : 

ها رواه محمّد بن سنان؛ عن نصر الشثعمئ قال: سمعت أيا عبد الله 22 يقول: من 
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عرف من أمرنا أن لا نقول إلا حمّاً فليكتف بما يعلم منّاء فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم 
أن ذلك منًا دفاع واختيار له . وعن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله تلكئلاة عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطانء أو إلى القضاة؛ أيحل 
ذلك؟ قال كته : من تحاكم إليهم في حقٌ أوباطل فإنْما تحاكم إلى الجبت والطاغرت 
المنهن عنه. وما حكم له به فإنما يأخل سحت وإن كان حقه ثابتا» لآنه أخذه بحكم الطاغوت 
ومن أمر الله يرون أن يكفر بهء قال الله يَرَوجكُ : 9 بيِدُونَ أن يُتَحَاكُمَوا إل الطُوتِ ا 
أن يَكْفْرُوا بهِ.2'74. قلت : فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : ل 
فد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرض به حكماً فإنّي قد جعلته 
عليكم حاكماً: فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنّما بحكم الله استخفٌ وعلينا رد والرادٌ علينا 
كافر رادٌ على الله وهو على حدّ من الشرك بالله . فقلت : فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا 
من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما فإنَ الحكمين اختلفا ني 
حديثكم؟ قال : إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفتههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء 
ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلح فإنهما عدلان مرضيّان عرفا بذلك لا يفضل 
أحدهما صاحبهء قال: : ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع 
عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ 
المجمع عليه لا ريب فيه. فإنّما الأمور ثلاثة : أمريئن رشده فشع» وأمر ين عه يسعتب» 
وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله :3 وإلى رسوله ين وقد قال رسول الله 06 : حلال 
بين وحعرام بين» وشبهات تتردذد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخذ 
بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما 
مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسئّة وخالف 
العامة فيؤخذ به؛ ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسئّة ووافق العامة. قلت: جعلت 
فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ثمّ وجدنا أحد الخبرين يوافق 
العامّة والآخر يخالف بأيّهما تأخذ من الخبريه؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإنَ ما 
خالف العامّة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعاً؟ قال : انظروا إلى 
ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانباً وخخذوا بغيره. قلت: فإن وافق حكامهم 
الخبرين جميعاً؟ قال : إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حبّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات والله المرشد(" . 

غُوة روى محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن عيسى؛ عن صفوانء عن داود بن 
الحصين » عن عمر بن حنظلة مثله . 


)١(‏ سورة اللساىئ الآية: .5١‏ (؟) الاحتجاح صاةهة-لزهة",. 
و ف رو 
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بيان: رواه الصدوق في الفقيه وثقة الإسلام في الكافي بسند موثق لكنّه من المشهورات 
وضعفه منجبر بعمل الأصحاب . قوله تعالى : ايُرِبدُونَ أن بتاكمو إِلّ الطسُوبتِ » الطاغوت 
مشتق من الطغيان وهو الشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صدّ عن عبادة الله 
والمراد هنا من يحكم بالباطل ويتصدّى للحكم ولا يكون أهلاً له؛ سمّي به لفرط طغيانه» أو 
لتشبّهه بالشيطان أو لأنْ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إِنّْه الحامل عليه: والآية 
بتأييد الخبر تدلٌ على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقاً . قوله 22ئ: : ممّن قد روى 
حديثنا أي كلها بحسب الإمكانء أو القدر الوافي منهاء أو الحديث المتعلّق بتلك الواقعة» 
وكذا في نظائره» والأحوط أن لا يتصدى لذلك إلآ من تتبّع ما يمكنه الوصول إليه من 
أخبارهم ليظلع على المعارضات ويجمع بينها بحسب الإمكان. قوله لكئية : فإِنّى قد جعلته 
عليكم حاكماًء اسِنُدلٌ به على أنّه نائب للإمام في كل أمر إلا ما أخرجه الدليل ولا يخلو من 
إشكال؛ بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه؛ لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع 
إليه أيضاً. نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بتحكمه . قوله لكلل ؛ شما حكماء 
ظاهره أنْ اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى . قوله مَل : أعدلهما وأفقههما في 
الجوانت إقهان ناته لا بد من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين» والفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعيّة كما هو الظاهر» وهل يعتبر كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أو في 
مسائل المرافعة والحكم أو في مطلق المسائل؟ الأوسط أظهر معن وإن كان الأخير أظهر 
لفظا: والظاهر أن مناط الترجيح الفضل في جميع تلك الخصال» ويحتمل أن تكون كلمة 
«الواو؛ بمعنى 9أو» فعلى الأول لا يظهر الحكم فيما إذا كان الفضل في بعضهاء وعلى الثاني 
فيما إذا كان أحدهما فاضلاً في إحديهماء والآخر في الأخرى» وفي سؤال السائل إشعار 
بفهم المعنى الثاني . قوله غك : المجمع عليه؛ استدل به على حجية الإجماعء وظاهر 
السياق أن المراد الاتفاق في النقل لا الفتوى. ويدل على أن شهرة الخبر بين الأصحاب 
وتكرره في الأصول من المرججّحات وعليه كان عمل قدماء الاصحاب رضوان الله عليهم . 
قوله تلك : وشبهات تتردّد بين ذلك» المراد الأمور لني اشتبه الحكم فيهاء ويحتمل شموله 
لما كان فيه احتمال الحرمة وإن كان حلالاً بظاهر الشريعة. 

قوله عقئلة : ارتكب المحرّمات أي الحرام واقعاً فيكون محمولاً على الأولويّة والفضل» 
ويحتمل أن يكون المراد الحكم في المشتبهات ويكون الهلاك من حيث الحكم بغير علم 
ويدلٌ على رجحان الاحتياط بل وجوبه. قوله 3ك : قد رواهما الثقات عنكمء استدل به 
على جواز العمل بالخبر المونّق وفيه نظر لانضمام قيد الشهرة» ولعل تقريره ظئ لمجموع 
القيدين» على أنه يمكن أن يقال: الكافر لا يوئق بقوله شرعا لكفره» وإن كان عادلاً بمذهبه. 
قوله شَكئلاة : والسنّة. أي السئة المتواترة. قوله غئلة : فأرجه بكسر الجيم والهاء من 
أرجيت الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة وكلاهما بمعنى أخرته: فعلى الأوّل حذفت 


لض بحار الأنوار/2" 


الياء في الأمر وعلى الثاني أبدلت الهمزة ياءا ثم حذفت الياء» والهاء ضمير راجع إلى الأخذ 
بأحد الشبرين » أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتّصل. أو من أرجه الأمر أي ألخخره عد 
وقته: كما ذكره الفيروزآباديّ لكنّه تفرد به ولم أجده في كلام غيره. 
ثم قال الطبرسي يان : جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لأنه قل ما يتّفق فى الآثار أن يرد 

خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب والسنّة: وذلك مثل الحكم في غسل 
الوجه واليدين في الوضوء لأنْ الأخبار جاءت بغسلها مرَّةٌ مرَةٌ وبغسلها مرّتين مرّتين: وظاهر 
القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين؛ ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع. 
وأمًا قوله عَيو للسائل : أرجه رقف عنده حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من 
الوصول إلى الإمام؛ فأما إذا كان غائبا ولا يتمككن من الوصول إليه والأصحاب كلهم 
مجمعون على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة 
والعدالة كان الحكم بهما من باب التخيبر يدل على ما قلناه ما روي عن الحسن بن جهم عن 
الرضا يي أنّه قال : قلت للرضا غماة : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال : ما جاءك عنا 
فقسه على كتاب الله يون وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منًا وإن لم يشبههما فليس منّاء 
قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّء فقال: | إذا لم 
تعلم فموسّع عليك بِأيّْهما أخذت. 

وما رواة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله التي قال: إذا سمعث من أصحابك 
الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك حتَّى ترى القائم - عتجل الله تعالى فرجه - فترذه إليه . 

وروي عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله تؤتئلاة قلت : يرد علينا حديئان واحد 
يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنهء قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلفى صاحبك فتسأله: 
قال: قلت : لا بد من أن نعمل بأحدهما قال: خخ بما فيه خلاف العامّة. 


أمر نلكئنة بترك ما وافق العامة لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقيّة وما خالفهم لا 
يحتمل ذلك . وروي أيضاً عنهم تكلا أنّهم قالوا : إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما 
اجتمعت عليه شيعتنا فإِنّه لا ريب فيه. وأمثال هذه الأخبار كثيرة لا يحتمل ذكره ههنا وما 


أوردناء عارض ليس هذا موضعه . إلى هنا كلام الطبرسي والأخبار التي نقلها مع ما أورد بينها 
00 








أقول : ما ذكرهة في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن من الوصول إلى 
إمامه والرجوع إليه والتخيير على عدمه هو أظهر الوجوه وأوجهها؛ وجمع بينهما بعض 
الأفاضل بحمل التخيير على ما ورد في العبادات. وتخصيص الإرجاء بما إذا تعلق 
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بالمعاملات والأحكام؛ ويمكن الجمع بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما ببخصوصه 
فلا ينافي جواز العمل بأيّهما شاءء أو بحمل الإرجاء على الاستحباب والتخيير على 
الجواز» أو بحمل الإرجاء على ما يمكن الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطرًاً إلى العمل 
بأحدهما » والتخيير على ما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهماء كما يؤمئ إليه خبر سماعة» 
ويظهر من بر الميثميّ فيما سيأتي وجه جمع آخر بينهماء وسنفصّل القول في ذلك في رسالة 
مغردة إن شاء الله تعالى . 

١‏ - بج عن أبي جعفر الثاني يكل في مناظرته مع يحيى بن أكثم - وسيجيء بتمامه في 
موضعه - أنه قال: قال رسول الله عن في حبّة الوداع : قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن 
كذب علي متعمّدا فليتبوًأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسئّتي 
فما وافق كتاب الله وسنّتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسّتي فلا تأخذوا به. الخبر(2. 

بيان: الكذابة بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي كثرت عل كذابة 
الكذايين» ويصحٌ أيضاً جعل الكذاب بمعنى المكذوب والتاء للتأنيث أي الأحاديث 
المفتراة» أو بفتح الكاف وتشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب والتاء لزيادة المبالغة» 
والمعنى : كثرت علي أكاذيب الكذابة» أو التاء للتأنيث والمعنى : كثرت الجماعة الكذّابة 
ولعلّ الأخير أظهرء وعلى التقادير الظاهر أنَّ الجارّ والمجرور متعلق بالكذابة» ويحتمل 
تعلقه بكثرت على تضمين اجتمعت ونحوه؛ وهذا الخبر على تقديرئ صدقه وكذبه يدل على 
وقوع الكذب عليه وَييكة . 

“' - ج: وممًا أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري بهد في رسالته إلى أهل 
الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال: اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في 
ذلك أنْ القرآن حقٌّ لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون» وعلى 
تصديق ما أنزل الله مهتدونء لقول النبيّ ييه : لا تجتمع أمّتي على ضلالة» فأخبر 82 أنّ 
ما اجديعك عليه الأمة 'ولم يالف بعضها بعضاً هو الدقٌّ: فهذا معلى الحدي لأ ما تال 
الجاهلونء ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة» 
والروايات المزخرفة» واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نصّ الكتاب» وتحقيق 
الآيات الواضحات النيّرات ونحن نسأل الله أن يوفقنا للثواب ويهدينا إلى الرشاد . 

ثم قال تلز : فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفةٌ من الأمّة وعارضته 
بحديث من هذه الأحاديث المزوّرة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفاراً ضلالاً» وأصحٌ 
خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله يتنم حيث قال : إنّي 
مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي وانّهما لن 
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يفترقا حتّى يردا علي الحوض. واللّفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله يوقي : ني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ما إن 
تمسكتم بهما لم تضلّوا'2: فلمًا وجدنا شواهد هذا الحديث نصّاً في كتاب الله مثل قوله : 
«إنا ولك أنه ومسو والْدينَ “امئوا الي يموت الصّلذة ينون الأكزة مهم ركمو ه27 ثم اتفقت 
روأيات العلماء في ذلك لأميرالمؤمنين نيزن أنه تصدّق بخاتمه وهو راكع فشكرالله ذلك له 
وأنزل الآية فيهء ثم وجدنا رسول الله عَننقيم قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة : من كنت مولاء 
فعلىٌ مولاه اللّهمّ وال من والاء وعاد من عاداه. وقوله وَنيه : عليٌ يقضي ديني وينجز 
موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله يَنقيه - حيث استخلفه على المديئة - فقال: يا 
رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من 
فوطي ل أنه لا نبي بعدي. فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه 
الشواهد فيلزم الأمّة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآنء ووافق القرآن هذه 
الأخبارء فلمًا وجدنا ذلك موافقاً لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقاً لهذه الأخبار وعليها 
دليلاً كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً لا يتعدّاه إل أهل العناد والفساد. ثم قال نوئزة : 
ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدّمنا ما قدّمنا لكون 
اتفاق الكتاب والخبر إذا انّفقا دليلاً لما أردناه؛ وقوّةٌ لما نحن مبيّنوه من ذلك إن شاء الله29 , 
الخبر طويل نذكره بتمامه في باب الجبر والتفويض إن شاء الله تعالى. 


؛ - لي: أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه عليّ» عن أبيه» عن النوفليّ» عن 
السكونيّ» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه يريد قال: قال علىٌ نضكتنة : إن 
على كل حقّ حقيقة» وعلى كل صواب توراً» فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
000 

بيان: الحقيقة مهيّة الشيء التي بها يتحضل ذلك الشيء؛ والمراد بالحقيقة هنا ما به يتحقّق 
ذلك الشيء من العلة الواقعية كحكمه تعالى وأمره في الأحكام الشرعيّة وكالتحقّق في نفس 
الأمر في الأحكام الخبريّة» أطلقت عليه مجازاً . والنور: الدليل والبرهان الذي به تظهر 
حقيقة الأشياء» والغرض أن الله تعالى جعل لكل شيء دليلاً وبرهاناً في كتابه وسئْة نيه ج(قهه 
فيجب عرض الأخبار على كتاب الله . 








5 - ب: أبن ظريف» عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه يي قال: قرأت في كتاب 
لعلي غاكئنة أن رسول الله ون قال: إن سيكذب علىّ كما كذب على من كان قبلي فما 
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جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهر حديثي؛ وأمّا ما خالف كتاب الله فليس من 
حديم 00. 

7 - كا: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى. والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة» 
عن أبي عبد الله مَلِتئيه: قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما 
يرويه؛ احدهما يأمر بأخذه؛ والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتّى يلقى من يخبره 
فهو في سعة حتى يلقاه. وفي رواية أخرى : بأْيّهما أخذت من باب التسليم وسعك7'". 

- كا: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن الحسين بن المختارء عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله يَقِيئية قال: أرأيتك لو حدّئتك بحديث العام ثم جئتني من قابل 
فحدّثتك بخلافه فبأيّهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخيرء فقال لي : رحمك الله7” . 

8 - كا: علي » عن أبيه؛ عن أبن مرّارء عن يونس» عن ابن فرقد» عن ابن خنيس» قال : 
قلت لأبي عبد الله ملي : إذا جاء حديث عن أوَلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ قال : 
خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيء فإن بلغكم عن الح فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو 
عبد الله مكلا : إِنَا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وفي حديث آخر: خذوا بالاحدك2). 

- كا:؛ العذةء عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن أبي أيُوبٍ الخرّاز عن 
محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله يي قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان 
عن رسول الله ويه لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: إِنّْ الحديث ينسخ كما 
ينسخ القرآن0" , 

٠‏ - 5ا: علىٌء عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد؛ عن ابن حازم . قال: قلت 
لأبي عبد الله تلكئلة : ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري 
فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت: 
فأخبرني عن أصحاب رسول الله وَل صدقوا على محمد وَنهة أم كذبوا؟ قال: بل 
صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله ضيه 
فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب؛ ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت 


هم 
0 


الأحاديث بعضها بعضا!' . 


١‏ - 5أ: على بن محمّدء عن سهل » عن أبن محيوب» عن ابن رئاب ؛ عن أبي عبيدة» 
عن أبي جعفر تَتِعِئْدْ قال: قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممّن يتولأنا بشيء من 
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ججبتحححكف 97طط/ؤإ 2رر2ل2زز5ي]--2__ 7222_2272 1777م 
التفيّة؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك. قال: إن أخذ به فهو خيرله وأعظم أجرأ(". 

. وفي رواية أخرى: إن أخذ به أوجر: وإن تركه والله أثه9‎ - ١ 

17ح لو أن عن على ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى», عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ 
وعمر بن أذيئةء عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلاليَ قال: قلت لأمير 
المؤمنين تَليي: : يا أمير المؤمنين ني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ شيئاً من تفسير 
القرآن وأحاديث عن نبي الله ينه غير ما في أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت 
منهم؛ ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبى الله ويققه 
أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفترى الناس يكذبون على رسول 
الله نويه متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي غزئئاة عل فقال: قد سألت 
فافهم الجواب إِنْ في أيدي الناس حقَّا وباطلاً؛ وصدقاً وكذباً » وناسخاً ومنسوخاً؛ وعامًاً 
وخاضاً ومحكماً ومتشابهاً» وحفظاً ووهماًء وقد كذب على رسول الله على عهده حتّى 
قام خطيبا فقال: أيّها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمّداً فليتبرٌأ مقعده من 
النارء ثمْ كذب عليه من بعده؛ إنْما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق 
يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله عن متعمّداً فلو 
علم الناس أنه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوهء ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول 
الله َم ورآه وسمع منه فأخذوا منه وهم لا يعرفون حاله وقد أخبرالله تربك عن المنافقين 
بما أخبره ووصفهم بما وصفهم . فقال يَرَعَ3 : لِوَإِا رهم تبك لجسَائهمٌ ون يُولوا مم 
لِتَرَِمْ 04" . ثمٌ بقوا بعده فتقرّبوا إلى أثمّة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان 
فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا منهم الدنياء وإِنّما الناس مع الملوك 
والدنيا إل من عصم الله فهذا أحد الأربعة. ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على 
وجهه ووهّم فيه ولم يتعمّد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من 
رسول الله ينوه فلو علم المسلمون أنه وَهم لم يقبلوه ولو علم هو أنّه وهم لرفضه. ورجل 
ثالث سمع من رسول الله َيه شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم؛ أوسمعه ينهى عن شيء 
ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ فلو علم أنه منسوخ لرفضهء ولو علم 
المسلمون أنه منسوخ لرفضوه؛ وآخر رابع لم يكذب على رسول الله يه » مبغض للكذب 
خوفاً من الله يَوَيِقٍ وتعظيماً لرسول الله لم يسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع 
لم يزد فيه ولم ينقص منه؛ وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ . وإِن 
أمر النبيّ يي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخخاص وعامٌ ومحكم ومتشابه » وقد كان يكون من 
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رسول الله 2وي؟ 00 له وجهان؛ وكلام عام وكلا خاصن مثل القرآن» وقال الله يود في 
كنابه : #وما َاندَكه الصنوأ رم ب لس مار ا 
عنى الله به ورسوله» بسكا أسساب زلا اق يسأله عن الشيء ء فيفهم؛ كان منهم 
من يسأله ولا يستفهمه؛ على أن كاترا لبون انيجي » الأعراي والطاري وال درل 
الله ون حتّى يسمعواء وكنت أدخل على رسول الله 486 كل يوم دخلةً وكلّ ليلة دخلة 
فيخليني فيهاء أدور معه حيثما دار م أنه لم يصنع ذلك 
بأحد من الناس غيري» وربّما كان ذلك في بيتي يأتيني رسول الله 25 أكثر كثر ذلك في بيتي ؛ 
وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني 
للخلوة معي في بيتي لم نقم عنه فاطمة ولا أحد من بنئّ؛ وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت 
عنه وفنيت مسائلي ابتداني. فما نزلت على رسول الله 48# آية من القرآن إلا أقرأنيها 
وأملاها عل فكتبتها بخظيء وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها 
ومتشابههاء وخاصّها وعامّهاء ودعا الله لي أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسيت آيةٌ من 
كتاب الله ولا علماً أملاه علىّ؛ وكتبته منذ دعاالله لي بما دعاه» وما ترك شيئاً علّمه الله من 
حلال ولاحرام؛ أمر ولا نهي؛ كان أو يكونء ولا كتاب منزل على أحد قبله في أمر بطاعة أو 
نهي عن معصية إلا علّمنيه وحمّظنيه فلم أنس حرفاً واحداً؛ ثم وضع لظ يده على صدري 
ودعا الله لي أن يملا قلبي لما وفهماً وحكماً ونوراًء فقلت : يا نبي الله بأبي الت تراس إن 

من دعوت الله عوج لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شية لم أكبه أفنتخؤف علي 
النسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أخاف عليك النسيان ولا المجها (1) 

نهج, ف: مرسلاً مثله . 

ني ؟ ابن عقدة ومحمد بن همّام» وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس » عن 
رجالهمء عن عبد الرزّاق» وهمّام عن معمّر بن راشد عن أبان بن أبي ي عياش عن سليم مثله . 

ج: عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد بلكل قال: خطب أمير المؤمنين تككي: 
وساق الحديث - إلى أن قال -: فقال له رجل : إني سمعت من سلمان وأبي ذرٌ الغفاري 
والمقداد أشياء من تفسير القرآن والأحاديث عن النبئ يوي - ثم ذكر نحواً ممّا مرّ إلى قوله - : 
حتّى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي أو الطاري فيسأله م حبّى يسمعوا وكان لا يمر بي 
الت . فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في 
00 

يضاح: سيأتي الخبر بتمامه في باب العلّة التي من أجلها لم يغيّر أمير المؤمنين 832 
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ج777 -_-_--_-١127١بوبوبابجابابابا<بااااابإ7يي‏ 0 
بعض البدع . قوله نكئلة : حقّاً وباطلاً وصدقاً وكذباً ذكر الصدق والكذب بعد الحقٌّ والباطل 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ لأنْ الصدق والكذب من خواص الخبرء والحقٌ والباطل 
يصدقان على الأفعال أيضاً. وقيل: الحقٌّ والباطل هنا من خواص الرأي والاعتقاد 
والصدق والكذب من خواصٌ النقل والرواية قوله تقكئلة : محكماً ومتشابهاً المحكم في اللّغة 
هو المضبوط المتقن ويطلق في الاصطلاح على ما اتضح معناه وعلى ما كان محفوظاً من 
النسخ أو التخصيص أو منهما معاًء وعلى ما كان نظمه مستقيماً خالياً عن الخللء وما لا 
يحتمل من التأويل إل وجهاً واحداً» ويقابله بكلّ من هذه المعاني المتشابه . قوله تلكئلة : 
ووهماً - بفتح الهاء - مصدر قولك: وهمت - بالكسر - أي غلطت وسهوتء وقد روي 
وهماً - بالتسكين - مصدر وهمت - بالفتح - إذا ذهب وهمك إلى شيء وأنت تريد غيره: 
والمعنى متقارب . قوله غلك : فليتبوٌأ صيغة الأمر ومعناه الخبر كقوله تعالى : ظِقُلْ من من فى 





َكَل لد آله ألتمن مَنّآ ع( . قوله ظاكئلةة : متصنّع بالإسلام أي متكلّف له ومتدلْسٌ به غير 


منّصف به في نفس الأمر. قوله تَِكة : لا يتأنّم أي لا يكف نفسه عن موجب الإثم : أو لا يعد 
نفسه آثماً بالكذب على رسول الله يَية » وكذا قوله : لا يتحرّج من الحرج بمعنى الضيق . 
قوله تلكئئلاة : وقد أخبر الله ييخ عن المنافقين أي كان ظاهرهم ظاهراً خسنا وكلامهم 
كلاماً مزيفاً مدلّساً يوجب اغترار الناس بهم وتصديقهم فيما ينقلونه عن النبي وَينية » وبيرشد 
إلى ذلك أنه سبحانه خاطب نبيّهِ وق بقوله: «رَإذا رهم يبك لعسَائق4. أي 
لصباحتهم وحسن منظرهمء «وَإن يفوأ شَنمَمْ لَِوْلِم4 أي تصغي إليه لذلاقة السنتهم. 
قوله عله : فولوهم الأعمال أي أئمّة الضلال بسبب وضع الأخبار أعطوا هؤلاء المنافقين 
الولايات وسلطوهم على الناس» ويحتمل العكس أيضاًء أي بسبب مفتريات هؤلاء 
المنافقين صاروا والين على الناس وصنعوا ما شاؤوا وابتدعوا ما أرادوا ولكته بعيد. 
قوله ليلذ : ناسخ ومنسوخ قال الشيخ البهائيّ كاله : خبر ثان إن أو خبر مبتدأ محذوف أي 
بعضه ناسخ وبعضه منسوخ. أو بدل من «مثل» وجرّه على البدليّة من القرآن ممكن. فإنّ قيام 
البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحققين. قوله ملكي : وقد كان يكون اسم كان 
ضمير الشأن ويكون تامّة وهي مع اسمها الخبر؛ وله وجهان: نعث للكلام لأله في حكم 
الذكرة» أو حال عله وإن جعلت «يكون» ناقصة فهو خبرها. قوله كيل : وقال الله لعل 
المراد أنهم لما سمعوا هذه الآية علموا وجوب اتباعه يي » ولمّا اشتبه عليهم مراده عملوا 
بما فهموا منه وأخطأوا فيه؛ فهذا بيان لسبب خطأ الطائفة الثانية والثالثة ويحتمل أن يكون 
ذكرالآية ليبان أن هذه الفرقة الرابعة المحقّة إِنّما تتبعوا جميع ما صدر عنه يفيه من الناسم 
والمنسوخ والعاءٌ والخاص. لأن الله تعالى أمرهم باتباعه في كل ما يصدر عنه . قوله تكئلة : 
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4 - باب / علل اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها والعمل بها فض 
لكالا بامكظالةاصحد. :السك لقح كف :».:#اتستالالتسدت اا ا ا لزي 


فيشتبه متفرع على ما قبل الآية أي كان يشتبه كلام الرسول م على من لا يعرف» ويحتمل 
أن يكون المراد أن الله تعالى إِنّما أمرهم بمتابعة الرسول 2ه فيما يأمرهم به من اتّباع أهل 
بيته والرجوع إليهم فإنهم كانوا يعرفون كلامه ويعلمون مرامه فاشتبه ذلك على من لم يعرف 
مراد الله تعالى وظنوا أنه يجوز لهم العمل بما سمعوا منه بعده يي من غير رجوع إلى أهل 
بيته . قوله علد : ما عنى الله به الموصول مفعول «لم يدر» ويحتمل أن يكون فاعل (يشتبه . 
قوله غئلاة : ولا يستفهمه أي إعظاماً له. قوله نلتئّلا: : والطاري أي الغريب الذي أتاه عن 
قريب من غير أنس به وبكلامه؛ وإِنما كانوا يحبّون قدومهما إِمّا لاستفهامهم وعدم 
استعظامهم إياه أو لأنه نو كان يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتّى يفهم غيرهم. 
فوله غك : فيخليني فيها من الخلوة؛ يقال: استخلى الملك فأخلاه أي سأله أن يجتمع به 
في خلوة ففعل» أو من التخلية أي يتركني أدور معه. قوله تكب : أدور معه حيثما دار أي لا 
انع هن فى فين علو انه امكل ينه ان مدخن برعل عدوا سيره اتناسا و ار العراة 
أنني كنت محرماً لجميع أسراره قابلاً لعلومه. أخوض معه في كل ما يخوض فيه من 
الععارت: وكنت أوافقه في كل ما يتكلّم فيهء وأفهم مراده. قوله َقكثهذ : تأويلها وتفسيرها 
أي بطنها وظهرها . 

14 -ع, ن؛ حذثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقى» ومحمد 
أبن موسى البرقيّ» ومحمد بن علي ماجيلويه» ومحمد بن علي بن هشام؛ وعلىّ بن عيسى 
المجاور عه قالوا: حدّثنا عليئْ بن محمّد ماجيلريه» عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن 
أحمد بن محمّد السيّارئ» قال: حدَّئنا علي بن أسباطء قال: قلت للرضا ظتئئةة : يحدث 
الأمر لا أجد بدا من معرفته» وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال : 
فقال ملكتلا : إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنَّ الحقّ فيه( . 

بيان: لعله محمول على ما إذا كان عنده خبران لا يدري بأيّهما يأخذء وإن كان بعيداً . 

0 -ق؛ أبي» وابن الوليد. عن سعدء عن المسمعيّ, عن الميثمي أنّه سأل الرضا تلكئنة 
يوماً - وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول 
الله جه في الشيء الواحد - فقال ظكئة : إِنَّ الله يميدع حرّم حراماًء وأحل حلالاً 
وفرض فرائض»؛ فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في 
كتاب الله رسمها بِيْنْ قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأنّ رسول الله عقي 
لم يكن ليحرّم ما أحل الله: ولا ليحلّل ما حرّم الله يوك ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه؛ كان 
في ذلك كله متبعاً مسلّماً مؤدّياً عن الله :3 وذلك قول الله و3 :8 إن أنََّدُ إلا ما ير 
> . فكان رتنه متبعاً لله مؤذياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت: فإنّه يرد عتكم 
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الحديث في الشيء عن رسول الله ونه مما ليس في الكتاب وهو في السئّة ثم يرد خخلافه. 
فقال: و ا ا ا 1 
تعالى» وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل قرائة نض الله تعالى: ووافق في ذلك 
أمره أمر الله بيد فما جاء في النهي عن رسول الله بيه نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع 
استعمال ذلك» وكذلك فيما أمر به لأنا لا نرخخص فيما لم يرخص فيه رسول الله يَتنيه. ولا 
تأمر بخلاف ما أمر رسول الله 86 إلا لعلة خخوف ضرورة» فأمًا أن نستحل ما حرَّم رسول 
الله 895 أو نحرّم ما استحله رسول الله 85© فلا يكون ذلك أبداً لأنا تابعون لرسول 
الله ون مسلمون لهء كما كان رسول الله 82 تابعاً الأمر ره ييخ مسلماً لهء وقال 
الله يوَجخ : «وما ادك ايسول َحُدُو وما بدك عَنْهُ هوأ #. وإن رسول الله وَينق؛ نهى عن 
أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة؛ وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب. بل أمر فضل 
ورجحان في الدين؛ ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول 
الله يني نمي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عدا فيه 
الخبر باتّفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره» وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق 
الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهماء أو بهما جميعاً؛ أو بأيّهما شئت وأحببت موسّع ذلك لك 
من باب التسليم لرسول الله وَفْقيء والرذ إليه وإليئاء وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار 
وترك التسليم لرسول الله وَيِ مشركاً بالله العظيم؛ فما ورد عليكم من خبرين مختلفين 
فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعرا ما وافق 
الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله ينيك فما كان في السنة 
موجوداً منهياً عنه نهي حرام؛ أو مأموراً به عن رسول الله نيه أمر إلزام فاثبعوا ما وافق نهي 
رسول الله جَننوة وأمرهء وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه 
بلع ري 0 يوه وكرهه ولم يحرمهء فذلك الذي يسع الاخذ بهما 
جميعاًء أو بأيّهما * شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والردٌ إلى رسول 
الله مَنبويك وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا 
تقولوا فيه بآرائكمء وعليكم بالكفت والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم 
البيان من عندنا. 

قال الصدوق كلله: كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ين ضيه سيّى الرأي في 
محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث. وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب 
لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم يتكره ورواه لي7©. 

7- يب مسنده الصحيح عن علي بن مهزيارء قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى 
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بي الحسن غككلاة : اختلف أصحاينا في رواياتهم عن أبي عبد الله عملا في ركعتي الفجر في 
وا ع9 : أن صلّهما في المحمل » وروى بعضهم : : لا تصلّهما إلا على الأرض. 
فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي به في ذلك؟ فوقّع عَقيتلاذ : موسمٌ عليك بأيّة عملت(" . 

- أقول: روى الشيخ قطب الدين الراونديّ في رسالة الفقهاء على ما نقل عنه بعض 
الثقات بإسناده عن الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفّار؛ عن ابن عيسى» عن رجل»: عن 
يونس بن عبد الرحمن ؛ عن الحسن بن السري» قال: قال أبو عبد الله لكل : إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. 

4 - وعنه بإسناده عن الصدوق. عن ابن المتوكّل » عن السعد أبادي ‏ عن البرقيّ » عن 
ابن فضال؛ عن الحسن بن جهم قال: قلت للعبد الصالح 896 : هل يسعنا فيما يرد علينا 
منكم إلا التسليم لكم؟ فقال علكئلة : : لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا قلت : قرو عن أن 
عبد الله غ189 شيءٌ ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ قال : : خذ بما خالف القومء وما وافق 
القوم فاجتنبه . 

9 - وبهذا الإسناد عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الله قال: قلت للرضا غلا : 
كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم حديئان مختلفان فانظروا ما يخالف 
منهما العامة فخذوه. وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه. 

- وبإسناده عن الصدوق. عن أبيه» عن سعد. عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» 
عن عبد الرحمن بن أبي عبد ألله: عن أبي عبد الله تقكية قال: إذا ورد عليكم حديثان 
مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه» 
إن ثم تدوعا في كات اللباثاخر فبوعها على اخبان الغالة قا وافق اجيارهم تدرو ونا 
خالف أخبارهم فخذوء(") 

عد: اعتقادنا في الحديث المفسّر أنه يحكم على المجمل كما قال الصادق نكئلة © , 

١‏ - همأة المفيد؛ عن ابن قولويهء عن الكلينيَ؛ عن عليّ؛ عن أبيه. عن اليقطيني عن 
يونس؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء قال: دخلنا على أبي جعفر محمّد بن على يكت 
ونحن جماعة بعدما قضينا نسكنا فوذعناه وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول اللهء فقال: ليعن 
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(5) وأمًا إذا لم يكن الخبران التَامَان من حيث السند مخالفين للكتاب العزيزء ولم يكن أحدهما مخالقاً 
للعامة؛ بل كان كلاهما مخالفين أو كلاهما موافقين مشهورين بينهمء فيمكن أن يقال بجواز العمل 
بأيّهما شاء من باب التسليم إلا أن يكون أحدهما مشهوراً بين الأصحاب. فيؤخط بالمشهورء كما هو 
المشهورء ويترك النادر الشاذً الذي لم يعمل عليه الأصحاب. [مستدرك السفينة ج ” لغة #خلف»]. 

(5) اعتقادات الصدوقء ص .٠١/‏ 


تويكم ضعيفكم» وليعطف غنيّكم على فقيركم» ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه» 
واكتموا أسرارناء ولا تحملوا الناس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّاء فإن 
وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقاً فردوه؛ وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوأ 
عنده؛ ورذوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوا إلى 
غيره فمات منكم ميّت قبل أن يخرج قائمنا - عجل الله تعالى فرجه - كان شهيداً: ومن أدرك 
قائمنا - عجل الله فرجه - فقتل معه كان له أجر شهيدين» ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له 
أجر عشرين شهيدً7". 

7 -ع: أبي» عن سعدء عن محمّد بن الوليد والسندي؛ عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد 
ابن بشير وححريز » عن أبي عبد الله غلكئلة قال: قلت له : إنه ليس شي* أشدٌ على من اختلاف 
أصحابئا : قال : الاين ل 

بيان: أي بما أخبرتهم به من جهة التقيّة وأمرتهم به للمصلحة. 

3 دع: ابن الوليد» عن الصفار. عن أحمد بن محمد عن ابن سنان» عن الخرّاز عمن 
حذثه؛ عن أبي الحسن ظَيِثلدْ قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة» وقال: إذا كان ذلك 
ا د وسئل عن اخختلاف أصحابنا فقال غئ : أنا فعلت ذلك بكم لو 

جتمعتم على أمر واحد لأخط برقابكه 9 . 

بيان: إذا كان ذلك أي ظهور الحقّ وقيام القائم عل الله فرجه . 

4 -ع: أبي؛ عن سعد؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن المحسن بن فضّال» عن تعلبة) 
عن زرارة» عن أبي جعفر طقكلة قال: سألته عن مسألة فأجابني» قال: ثم جاء رجل فسأله 
عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثمّ جاء رجل آخر فأجابه يخلاف ما أجابئي وأجاب 
صاحبي ؛ فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما 
دالاو لاعت ار رحد دهي حيرا اعت الاير قال : فقال: يا زرارة إن هذا خير لنا 
ولكمء ولواجة جتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . قال: فقلت 
لأبي عبد الله ك3 : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا وهم يخرجون 
من عندكم مختلفين» قال: فسكت فأعدت عليه ثلاث مرّات فأجابني بمثل جواب أبيه9) , 








.4٠١ أمالي الطوسي»: ص 775 مجلس 4 ح‎ )١( 

)0( - (5) علل الشرائع» ج اص لاة باب 211 ح 14 و16, 

(4) علل الشرائع؛ ج 7 ص لاة باب 1731 ح 15. يظهر من هذه الروايات أن الاختلاف والتفرقة منهم 
لسلامة شيعتهم ولو كانوا متّفقين لأخذهم أعداؤهمء كصاحب الغنم يفرق غنمه لسلامته من الذئاب 
وهذا الاختلاف في الموسعات لا في المضيقات. [النمازي]. 


4 - باب / علل اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها والعمل بها ونا 

6 سع: أبي : عن أحمد بن إدريس» عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه قال : قال لي أبو 
عبد الله ملك : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت : لا ندري. فقال: إن 
علي قد لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمّة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره وكانوا 
يسالوت أمير المؤمنين تكتلاذ عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم 
للسواهان الناب لكر 

1 -ع؛ جعفر بن على ؛ عن علي بن عبد الله عن معاذ قال: قلت لأبي عبد الله تكئلة : 
إني أجلس في المجلس فيأتيني الرجل فإذا عرفت أنه يخالفكم أخبرته بقول غيركم» وإن كان 
ممن يقول بقولكم أخبره بقولكم» فإن كان ممّن لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار 
لنفسهء قال: رحمك الله هكذا فاصنء9" . 

/11 عه أ عن سعد عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن على بن الحسين» عن أبي 
عبد الله كلاذ قال: إذا كنتم في أثمّة الجور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم 
فتقتلواء وإن تعاملتم بأحكامهم كان خيراً لكه7” . 

8 -يرة ابن يزيدء عن الوشاء؛ عن محمد بن حمران» عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر ككل : حذث عن بني إسرائيل يا زرارة ولا حرجء فقلت: جعلت فداك في حديث 
الشيعة ما هو أعجب من أحاديئهم. قال: فأي شيء هويا زرارة؟ قال: فاختلس من قلبي 
فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد قال: لعلّك تريد التقيّة. قلت: نعمء قال: صدق بها فإنّها 
حو 2), 

4 - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح» عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ» قال 
قال أبو عبد الله غاكئة : إن القرآن فيه محكم ومتشايه؛ فأمًا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين 
بهء وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا تعمل به» وهو قول الله في كتابه : « كَمَا أن في ملو َيَهٌ 
يعو ما عَتبَهَ ونه أيمآة الْفِمئو وأبية تأييلدب: وما ينك تأوية: إِلَّا للد اسمن في الور» (8). 

"٠‏ - كتاب مثنى ين الوليد» عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله كئننة عن مسألة 
فقلت : أسألك عنها ثم يسألك غيري فتجيبه بغير الجواب الذي أجبتني به» فقال: إِنّ الرجل 
يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف فأعطيه على قدر ما زاد؛ وينقص الحرف فأعطيه على 
قدر ما ينقص 0(" . 

١‏ - فاه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر كاقة في مجلس الرشيد فقال 





() يصاتر الدرجات» ص 559 ج 0 باب اح 9أ. 
(5) سورة آل عمران. الآية: /. )١(‏ الأصول الستة عشر؛ ص .٠١9©‏ 
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الرشيد - بعد كلام طويل - لموسى بن جعفر علد : بحق أبائك لما اختصرت كلمات جامعة 
لما تجاريناه» فقال: نعم وأتى بدواة وقرطاس فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور 
الأديان أربعة:: آمر الا اختلاف :فيه وهو إجماع :الأمَّ على الضرورة الى يضطرون إليها 
الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كلّ حادئة» 
وأمر يحتمل الشلكٌ والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحسجة من كتاب الله مجمع على 
تأويلها . وسئةاسجيم عليها ل لحلاف انها ؛ أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة 
الأنة وعائكها الك قه رالإتكاراله»-وهلات الامزان هن آمر الترحيد كنا دوتة: ارش 
الخدش فما فوقه. فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين»: فما ثبت لك برهائه 
اصطفيته ؛ وما غمض عليك صوابه نفيته؛ فمن أورد واحدةً من هذه الثلاث فهي الحجّة البالغة 
التي ينها الله في قوله لنبيّه : لقُن َيه للْميَهُ امد دلو سه لَهَدَسَي من »(0) . يبلغ الحبجة 
البالغة الجاهل فيعلمها بجهله» كما يعلمه(" العالم بعلمه لأنْ الله عدل لا يجور؛ يحتج على 
خلقه بما يعلمون؛ يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون ويتكرون . فأجازه الرشيد وردّه. 
والخبر طويل0. 


توضيح: قسّم ملة أمور الأديان إلى أربعة أقسام ترجع إلى أمرين : أحدهما مالا يكون 
فيه اختلاف بين جميع الأمّة من ضروريات الدين التي لا يحتاج في العلم بها إلى نظر 
واستدلال. وقوله تَنيِعِكُ : على الضرورة إِمّا صلةً للإجماع أي على الأمر الضروري؛ أو 
تعليل له أي إِنْما أجمعوا للضرورة التي اضطروا إليها. وقوله : الأخبار بدل من الضرورة ولا 
يبعد أن يكون في الأصل «للأخبار» وهي أي الأخبار المجمع عليها كذلك غاية جميع 
الاستدلالات التي تنتهي إليها وتعرض عليها كل شبهة وتستئبط منها كل حادثة . 

وثانيهما ما لا يكون من ضروريّات الدين فيحتاج في إثبانه إلى نظر واستدلال ومثله يحتمل 
الشْلكٌ والإنكار فسبيل مثل هذا الأمر استنصاح أهل هذا الأمر من العالمين به لمنتحليه أي 
لمن أذعن به من غير علم وبصيرة؛ والاستنصاح لعله مبالغة من النصح أي يلزمهم أن يبيّنوا 
لهم بالبرهان على سبيل النصح والإرشادء ويحتمل أن يكون في الأصل (الاستيضاح» 
الوضوع لهم 

ثم قسم غَفكل2ٌ ذلك الأمر باعتبار ما يستنبط منه إلى ثلاثة أقسامء فتصير بانضمام الأوّل 
ازضة: الأول ها بعتا يمجدنن كاي اله تكن إذا كانت بف | عمعف الأ على نكاها 
ولم يختلفوا في مدلولها لا من المتشابهات التي تحتمل وجوهاً واختلفت الأمّة في مفادها . 


)5( ر 01 الآية: 118., (؟) في المصدر: يعلمها. 
(*) تحف العقورل؛. ص 98!-595؟. 
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والثاني : السئّة المتواترة التي أجمعت الأمّة على نقلها أو على معناها والثالث: قياس عقليٌ 
برهاني تعرف العقول عدله أي حقّيته ولا يسع لأحد إنكاره لا القياس الفقهي الذي لا ترتضيه 
العقول السليمة» وهذا نما يجري في أصول الدين لا في الشرائع والأحكام التي لا تعلم إلا 
بنص الشارعء ولذا قال ظئلاة: وهذان الأمران أي بالقسمة الأوَليّة يكون من جميع اللأمور 
الدينية أصولها وفروعها من أمر التوحيد الذي هو أعلى المسائل الأصوليّة إلى أرش الخدش 
الذي هو أدنى الأحكام الفرعيّة» والغرض أن هذا التقسيم يتعلق بمجموع أمور الدين ولا 
يختصٌ بنوع منها . 

قوله الئل : فمن أورد واحدة من هذه الثلاث أي الثلاث الداخلة في القسم الأخير وإِنّما 
خصّها لأنْ القسم الأوّل لا يكون مورد المخاصمة والاحتجاج» وفسّر كي الحجّة البالغة 
بما يبلغ كل أحد ويتم الاحتجاج بها على جميع الخلق. قوله: فأجازه الرشيد أي أعطاه 
الجائزة . 

هذا ما خطر بالبال وقرّر على الاستعجال في حل هذا الخبر المشتمل على إغلاق وإجمال 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

ووجدت هذا الخبر بعد ذلك في كتاب الاختصاص وهو أوضح ممّا سبق فأوردته؛ روأه 
عن ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن إسماعيل العلويّ 
عن محمّد بن الزبرقان الدامغاني؛ عن أبي الحسن موسى شلك قال: قال لي الرشيد : 
أحبيت أن تكتب لي كلاماً موجزاً له أصول وفروع يفهم تفسيره ويكون ذلك سماعك من أبي 
عبد الله ميئل فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم أمور الأديان أمران: أمر لا اختلاف فيه 
وهو إجماع الأمّة على الضرورة التي يضطرٌون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض 
عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة؛ وأمر يحتمل الشكٌ والإنكار وسبيل استيضاح أهله 
الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنّة عن النبئ عَنقة لا 
اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحسّمة ردها ووجب 
عليه فبولها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمتتحليه به حجّجة من كتاب مستجمع على تأويله 
أو سنْة عن النبيّ عنقي لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الأمة 
وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الامران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش 
فما دونه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين: فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما 
غمض عنك ضوؤه نفيته . ولا قوة إلا باللهء وحسبنا الله ونعم الوكيل 20 . 

أقول: تمامه في أبواب تاريخه ا . 

؟” - ير؛ أحمد بن محمّد؛ عن أبيه ؛ عن أبن المغيرة؛ عن عبد الله بن سنان» عن موسى 





6 الاختصاص ص 4ه ج م 
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ابن أشيم قال : دخلت على أبي عبد الله يي فسألته عن مسألة فأجابني » فبينا أنا جالس إذ 
جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاءه رجل آخر فسأله عنها بعينها 
فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي» ففزعت من ذلك وعظم علتء فلما خخرج القوم 
نظر إلى فقال: يا ابن أشيم كأنك جزعت؟ قلت : جعلني الله فداك نما جزعت من ثلاث 
أقاويل في مسألة واحدة. فقال: يا ابن أشيم إِنْ الله فوّض إلى سليمان بن داود أمر ملكه 
لول فَحُْدُوهُ ومَا بلك عَنَهُ أنهو ». فإنَّ الله تبارك وتعالى فوّض أمره إلى الأئمّة منًا وإلينا ما 
وض إلى محمّد وتوفلا تجزع7" . ظ 

بيان: هذا أحد معاني التفويضء وهو أنه فوّض الله إليهم بيان الحكم الواقعي في 
موضعهء وبيان حكم التقيّة في محله؛ والسكوت فيما لم يروا المصلحة في بيان شيء وسيأتي 
تفصيله في كتاب الإمامة. 

” - ير: محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن 
الثالث طياة وجوابه بخظهء فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائلك وأجدادك قد 
اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلا فه؟ إذا نردّ إليك فقد اختلف فيه . فكتب - وقرأته - : 
ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا”" . 

*" - يرة محمد بن عبد الجبار. عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن الفضيل ١‏ عن عمرين 
يزيد» قال: قلت لأبي عبد الله 222 : يختلف أصحابنا فأقول: قولي هذا قول جعفر بن 
متك قال بهذا نز عر 0 

بيان: بهذا أي بما أقول لك أو بالتسليم الذي صدر منك. 

ه” - سمن: أبي» عن سليمان الجعفري رفعه قال: قال رسول الله ين : إنا معاشر 
الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهه؟؟. 

5" - سمن: أبو إسحاق»؛ عن داود؛ عن أبي عبد الله كك قال : من لم يعرف ألحقٌّ من 
القرآن لم يشتكب: النتن 1" , 

ال - سن أبي » عن على بن النعمان» عن أيُوب بن الحرٌ قال: سمعت أبا عبد الله غك 
يقول: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسئّة» وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف2 . 
)١(‏ بصائر الدرجات» ص 4ج 8 ياب مح ا 
239 المحاسن؛ صن 190. )2( المحاسن : عن .5١1‏ 
|69 المحاسن. من ١؟١.‏ 
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شي: عن أُيُوب مثله. «ج١‏ ص .25١‏ 

4 - سن :أبي : عن ابن أبي عمير؛ عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله تاكيّلاة قال : ما 
أتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باط[ 207 . 

شي : عن كليب مثله . «ج اص .425١‏ 

- سن: أبو أيَُوبء عن ابن أبي عميرء عن الهشامين جميعاً وغيرهما قال: خطب 
النبيئ 5د بمنى فقال: أيّها الناس ماجاءكم عنّي فوافق كتاب الله فأنا قلتهء وماجاءكم 
يخالف القرآن فلم أقله(". 

+ - سمن* ابن فضالء عن على بن أيُوب» عن أبي عبد الله غَشئلة قال: قال رسول 
الله عن : إذا حدّئتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشدهء فإن وافق كتاب الله 
نأنا قلتهء وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله7. 

بيان: النحلة : العطيّة: ولعلّ المراد: إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا يما هو أهنأ 
وأسهل وأقرب إلى الرشد والصواب مما علمتم منّاء فالنحلة كناية عن قبول قوله #05* 
والأخذ به. ويحتمل أن تكون تلك الصفات قائمة مقام المصدر أي أنحلوني أهنأ نحل 
وأسهله وأرشده» والحاصل أنَّ كلّ ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول» فيكون ما ذكره 
بعده في قوّة الاستثناء منه . 

5 مين بالواسطي» عن موسى بن يكرء عن زرارة» عن أبي جعفر غ0 - في حديث 
له - قال: كل من تعدى السئة رد إلى السئة. 

7 - وفي حديث آخر قال أبو جعفر عَيُِ: من جهل السُنّة رد إلى السئّة2) . 

4 - سمن :علي بن الحكم » عن أبان بن عثمان» عن ابن أبي يعفور؛ قال علي : وحدثني 
الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفرر في هذا المجلس قال: سألت أبا 
عبد الله تإتتة عن اختلاف يرويه من يثق به » فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد 
من كتاب الله أو من قول رسول الله وَنك» وإلا فالذي جاءكم به أولى 0" . 

4 - سن النوفلي» عن السكونيّ) عن أبي عبد الله عن أبائه » عن علي نيد قال : إن 
على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله 
فدعو7). 

شي: عن السكوني مثله . «ج اص 2419. 

5 - سمن: أبي . عن خلف بن حماد» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: قلت لأبي 


)١(‏ -(5) المحاسن؛ ص 21؟57. (8) المحاسن: ص 86؟77. 
(1) المحاسن: ص ؟5. 
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ببس يبيب ب للب شتت 15 تك 
جعفر غ32 : كيف اختلف أصحاب النبي ين في المسح على الحْقَّين؟ فقال : كان الرجل 
منهم يسمع من النبى 4806 الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في 
يديه كبر عليه تركه؛ وقد كان الشيء ينزل على رسول الله َي فعمل به(" زمانا ثم يؤمر بغيره 
بأمردية أسحابه وات :حت قال ناس: يا رسول الله إِنَك تأمرنا بالشىء حبّى إذا اعتدناه 
وجرينا عليه أمرتنا بغيره. .فسكت النبيٌ 86 عنهم فأنزل عليه : «قُلْ مَا كت بذكا من لل 
دَمَآ أذنيى ما يََعَلُ ى ولا بكر إن أَيّمْ إلاما يوحت إل رمآ أتأ إلا يدرك ث4 00 . 

1 -سن؛ علي بن النعمان؛ عن ابن مسكان. عن عبد الأعلى قال: سأل عليئُ بن حنظلة 
أبا عبد الله ظَكتلةْ عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيهاء فقال له علي : فإن كان كذا وكذا؟ 
قأجابه بوجه آخر حتّى أجابه بأربعة أوجه؛ فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمد هذا باب قد 
أحكمناء» فسمعه أبو عبد الله تقكئنة فقال له : لا تقل هكذا يا أبا الحسن. فإنّك رجل ورع إِنّ 
من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلا على وجه واحدء منها : وقت الجمعة ليس لوقتها إلة 
حدٌ واحد حين تزول الشمس » ومن الأشياء موسّعة تجري على وجره كثيرة: وهذا منهاء والله 
إن له عندي لسبعين وجهاً9 . 

/41 - سين 5 أبي . عن محمد بن سنان» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله ظلقكلة قال: 
سمعت أبا عبد الله غكئلة يقول: من علم أنا لا نقول إل حقّاً فليكتف منّا بما نقول فإن سمع 
منَا خلاف ما يعلم فليعلم أنَّ ذلك دفاع منّا عنه9) . 

كا: محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى , عن ابن سنان» عن نصر الخثعمئ » عنه كذ مثله . 

4 -نهج: قال أمير المؤمنين تَكمَلدٌ في عهده إلى الأشتر: واردد إلى الله ورسوله ما 
يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمورء فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم : 
«كاي لين موا نيليا لله وأيليشرا اك وأزل الأتي ينك كن كتَرَعمٌ فى كو مُه إل مم 
وأرشوي» (* . فالردٌ إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والردُ إلى الرسول الأخذ بسنّته الجامعة غير 
المفدقة(" , 

بيان: ما يضلعك أي يئقلك؛ وفي النسخ بالظاء أي يميلك ويعجزكء وظلعوا أي تأخروا 
وانقطعواء ولعل المراد بالجامعة غير المفرّقة المتواترة» وقيل أي يصير نيّاتهم بالأخط بالسئّة 


, 
وا-حدة. 





)١(‏ في المصدر: فيعمل به. 

(؟) المحاسنء ص 554 (العلل) والأية من سورة الأحقاف 5. 

(*) المحاسن. ص 754 (العلل). (4) المحاسنء ص 8”#. 

(0) سورة التساء. الآبية: 48ه. )3( تهج البلاغة؛ ص 08١‏ كتاب رقم 541. 
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4- شي :عن هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله ئلا قال : قال رسول الله كته - في 
خطبة بمنى أو مكة - : يا أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا 
يوافق القرآن فلم أقله0" . 

٠‏ - شي :عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عقتئلة: يا محمّد ما جاءك في رواية 
من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به؛ وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا 
تأخل به(" . 

١‏ - شيهعن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله #ئ: لا تصدق علينا إلا بما 
يوافق كتاب الله وسئّة نبته 25 7" . 

0 - شي: عن الحسن بن الجهمء عن العبد الصالح تَِب قال: إذا كان جاءك 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشيههما فهو حقٌ وإن لم 


يشبههما فهو ياطل(4) . 
م سرهمن جامع البزنطي ‏ عن الرضا ناكل قال : علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم 
ر(ه) 
التفرع ٠‏ 


4 - سير:من جامع البزنطي » عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله كيل قال إنما علينا 
أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوال". 

غُوةروى زرارة وأبوبصيرهء عن الباقر والصادق َلكَْق مثله. ١ج‏ 4 ص 51 ح .1١1/‏ 

بيان:يدلٌ على جواز استنباط الأحكام من العمومات. 

م - سرومن كتاب المسائل » من مسائل محمد بن على بن عيسى ؛ حذثنا محمد بن 
أحمد بن محمّد بن زيادء وموسى بن محمّد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي 
الحسن تم | سأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف 
علينا فيه فكيف العمل به على اخختلافه والردُ إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب تقكئلة: ما علمتم 
أنه قولنا فالزموه ومالم تعلموه فردّوه إلينال!؟ . 

بيان: ظاهره عدم جواز العمل بالأخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم لكنه 
بظاهره مختصٌ بالأخبار المختلفة: فيجمع بينه وبين خبر التخيير بما مرَّء على أنَّ إطلاق 
العلم على ما يعم الظن شائع وعمل أصحاب الأئمة نليكل على أخبار الآحاد التي لا تفيد 
العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لايمكن إنكاره. 

- نهجج: من وصيّته لتئلة لابن عباس - لما بعئه للاحتجاج على الخوارج -: لآ 


)5غ( - (4) تفسير العياشي» جّ ١‏ ص 5١-١9‏ ح ١‏ رو" ولا. 
(6) -(59) السرائر» ج ؟ ص 01/6. (0) السرائرء ج " ص 084. 








تخاصمهم بالقرآن فانّ القرآن حمّال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاجهم بالسئّة فإنّهم لن 
يجدوا عنها محيصاً(". 

5 -غوة روى العلامة قدّست نفسه مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر ثكئلة 
فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخز؟ فقال ئلا : 
يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشادٌ النادر. فقلت : يا سيّديء إِنّهما معاً مشهوران 
مرويّان مأثوران عنكم, فقال 22 : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : 
إنهما معاً عدلان مرضيان موثّقان فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما 
خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط . فقلت: إِنّْهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان 
له فكيف أصنع؟ فقال 282 : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. 

وفي رواية أنه ك3 قال: إذن فأرجه حبّى تلقى إمامك فتسأله2 . 

بيان: هذا الخبر يدل على أنَّ موافقة الاحتياط من جملة مرجّحات الخبرين المتعارضين , 

4 - كش: ابن قولويه» عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن سنان؛ عن 
المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله مَلِييْلِدُ يوماً - ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من 
كتاب الله يوق يؤوّلها أبو عبد الله عَِكَامٌ - فقال له الفيض: جعلني الله فداك ما هذا 
الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأ الاختلاف يا فيض؟ فقال له الفيض: إِنّي لاجلس 
في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشكٌ في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضّل ابن عمر 
فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي ٠‏ فقال أبو عبد الله تكله : أجل 
هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب عليناء إِنْ الله افترض عليهم لا يريد منهم 
غيره؛ وإني أحدّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حبّى يتأوّله على غير تأويله» وذلك 
أنهم لايطلبون بحديثنا وبحيّنا ما عند الله؛ وإِنّما يطلبون الدنيا وكلّ يحب أن يدعى رأساً إِنّه 
ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله ومامن عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشبّفه» فإذا أردت 
حديثنا فعليك بهذا الجالس - وأومأ بيده إلى رجل من أصحابه - فسألت أصحاينا عنه 
فقالوا: زرارة بن أعيه9” . 

4 -كش: حمدويه بن نصيرء عن اليقطينيَ» عن يونس» عن عبد الله بن زرارة» وحدّثنا 
محمد بن قولويه والحسين بن الحسن معاً. عن سعد. عن هارون» عن الحسن بن محبوب» 
عن محمد بن عبد الله بن زرارة» وابنيه الحسن والحسين» عن عبد الله بن زرارة قال : قال لي 





)00( نهج البلاغة. ص 17" رقم 716. 3( غوالي اللثالي ج 4 ص .١77”‏ 
() رجال الكشيء ص 8147. 
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أبو عبد الله نوِتئيه: : اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إِنّي أعيبك دفاعاً مني عنك فإنَّ 
الناس والعدوٌ يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانهء لإدخال الأذى فيمن نحيّه ونقربه 
وبذونه لمحبتنا له وقربه ودنوّه مناء وبرون إدخال الأذى عليه وقتله» ويحمدون كل من عبناه 
نحن وأن يحمد أمره؛ فَإِنْما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إليناء وأنت في ذلك 
مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودّتك لنا ولميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك 
000 بعيبك ونقصكء» ويكون بذلك مثا دفع شرهم عنك. يقول الله يَوَوَدقُ : « أما 
لمَّفِييَةُ فُكَانتَ تسلكية يسَلو فى انير كردت أن بها وكا راحم ملك يَأخْدُ كل سَفِبَِةَ عَضَبه 00 . 
ف ا عا ل نامحس عور 
يديه» ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ» والحمد لله؛ فافهم المثل يرحمك الله فإنّك 
والله أحبٌ الناس إلى وأحبٌ أصحاب أبي نئي حي وميّتاًء فإنّك أفضل سفن ذلك البحر 
القمقام الزاخرء وإن من ورائك ملكا ظلوماً غصوباً يرقب عبور كلّ سفينة صالحة ترد من 
بحرالهدى ليأخذها غصباً ثمٌ يغصبها وأهلهاء ورحمة الله عليك حيّاً ورحمته ورضوانه عليك 
ميته ولقد أدَى إلى ابناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهما الله وكلأهما ورعاهما 
وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين» فلا يضيقنٌ صدرك من الذي أمرك أبي تك 
وأمرتك بهء وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك بهء فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر 
وسعنا ووسعكم الأخذ به؛ ولكلٌ ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحقٌء ولو أذن لنا 
لعلمتم أنْ الحقٌّ في الذى أمرناكم» فردّوا إلينا الأمر وسلّموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا 
بهاء والذي فرّق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه؛ وهو أعرف بمصلحة غنمه في 
فساد أمرهاء فإن شاء فرّق بينها لتسلمء ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها وخوف عدرّها في 
آثار ما يأذن الله ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده» عليكم بالتسليم والردٌ إليناء وانتظار 
أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكمء فلو قد قام قائمنا - عجل الله فرجه - وتكلّم بتكلمنا ثم 
استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمّد 96؛ 
لأنكر أهل التصابر فيكم ذلك اليوم إنكاراً شديداً؛ ثم لم تستقيموا على دين الله وطريقته إلآ 
من تحت حدٌ السيف فوق رقابكم. إن الناس بعد نبي الله يَنيِهِ ركب الله به سنّة من كان قبلكم 
فغيّروا وبدّلوا وحرّفوا وزادوا في دين الله ونقصوا منه؛ فما من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو 
محرف عمًا نزل به الوحي من عندالله؛ فأجب يرحمك الله من حيث تدعى إلى حيث ترعى 
حتّى يأتي من يستأنف بكم دين الله استئنافاً: وعليك بالصلاة السة والأربعين؛ وعليك 
بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به 
وقلبت الحجٌ عمرة أحذلت إلى يوم التروية ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفرداً إلى منى . وتشهد 


)١(‏ سورة الكهف»ء الآية: 8ل. 
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33خ تت ا ”7” )بلسللك سس سس سس سسووسوسسسوسن 
المنافع بعرفات والمزدلفة» فكذلك حي رسول الله عرف . وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا. 
أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحجٌ عمرةً: وإنما أقام رسول الله عَننيه على إحرامه ليسوق 
الْذي ساق معهء فإِنَ السائق قارن» والقارن لا يحل حتّى يبلغ هديه محلّه: ومحله المنحر 
بمنى» فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حجٌ التمتّع فالزم ذلك ولا يضيقنٌ صدرك, والذي 
أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال بالتمبّع بالعمرة إلى الحجّ وما أمرنا به 
من أن يهل بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم: ولايخالف شيءٌ 
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بيان: قوله يئة : وإن يحمد أمره كلمة إن؛ وصليّة أي وإن حمد أمره؛ كما في بعض 
النسخ. وفي بعض النسخ : وإن لم يحمد. وهو الظاهر كما لا يخفى. قوله: هذا التنزيل أي 
إنما نزل من عند الله كل سفينة صالحةء وقد ذكر المفسّرون أنّها قراءة أهل البيت هتقو . 
والقمقام: البحر والمراد هنا الكبير منه. وزخر البحر: طمى وتملا . قوله يَقيئيية : في آثار ما 
يأذن الله أي يجمع الراعي بينها بعد أن يأذن الله له. والمرفوع في «يأتيها» راجع إلى الله أو إلى 
الراعي؛ والمنصوب إلى الغنم» والباء: للتعدية. قوله يَقئينة : لأنكر أهل التصابر في بعض 
التسخ: لأنكم أهل التصابر فيكم ذلك اليوم إنكار شديد» وظاهر أنه تصحيف؛ ويمكن أن 
يتكلف بتقدير جزاء الشرط؛ أي لرأيتم أمراً عظيماً ثم علّل ذلك بأنّكم تتكلفون الصبر في هذا 
اليوم وفي ذلك اليوم تتكرون إنكاراً شديداً. وقال السيّد الداماد قدّس سرّه: لام التعليل 
الداخلة على («أنّْ» باسمها وخبرها على ما في أكثر النسخ متعلقةٌ باستثناف التعليم» وفتكم 
بفتح الفاء وتشديد التاء المثناة من فوق جملة فعلية على جواب «لو» ذلك اليوم منصوب على 
الظرف. وإنكار شديد مرفوع على الفاعليّة» والمعنى شق عصاكم وكسر قرّة اعتقادكم وبدّد 
جمعكم وفرّق كلمتكم. وفي بعض النسخ: إنكاراً شديداً نصباً على التميز أو على نزع 
الخافض. وذلك اليوم بالرفع على الفاعلية» وربّما يوجد في النسخ: لأنكر بفتح اللام 
للتأكيد. وأنكر على الفعل من الإنكارء وأهل البصائر بالرفع على الفاعليّة» وفيكم بحرف 
الجرٌ المتعلقة بمجرورها بأهل البصائر للظرفيّة أو بمعنى منكم . وذلك اليوم بالنصب على 
الظرف. وإنكاراً شديداً منصوباً على المفعول المطلق أو على التميز. فليعرف. انتهى. 
قوله عَكدهز : ركب الله به الباء للتعدية والظاهر «بهم» كما في بعض النسخ» ويحتمل أن يكون 
إفراد الضمير لإفراد لفظ الناس» والإرجاع إلى النبيَ بعيد والمعنى أن الله تعالى خلاهم 
وأنفسهم وقتنهم كما فتن الذين من قبلهم . قوله تَاتئهة : لذلك ما يسعنا الموصول مبتدأ 
والظرف خخبره وسيأتي الكلام في الحجّ والنوافل في محالهما . 

٠١‏ - كش: محمد بن نولويهء عن سعدء عن أبن عيسىء عن عبد الله الحججال» عن 
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العلاء؛ عن ابن أبي يعفورء قال: قلت لأبي عبد الله كتية : إِنْه ليس كل ساعة ألقاك ولا 
يمكن القدوم؛ ويجيءٌ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنهء قال: فما 
يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها7". 


١‏ كش حمذلويه: عن ابن يزيد» عن أبن أبي عمير» عن شعيب العقر قوفي قال : كلت 
200 ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي - 


00000 بن الحسن بن بندار معاء عن سعد. عن 
اليقطينيّ : عو رتس بود اجون ال يعفر يماغنا لةوانا جنا لق لاله نا أب قط 
ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ 
فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنه سمع أيا عبد الله ظكلاة يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إل ما 
وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديئتا المتقدّمة» فَإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله 
دمن في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي» فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف 
قول ربّنا تعالى وسنة نبينا محمد 4825 » فإنا إذا حدّثنا قلنا: قال الله يك وقال رسول 
الله يفيه . قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عَقكئيه 
ووجدت أصحاب أبي عبد الله غ28 متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها بعد 
على أبي الحسن الرضا غَككلة فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي 
عبد الله مَفتئلة » وقال لي: إن أبا الخظاب كذب على أبي عبد الله لكل . لعن الله أبا 
الخطاب؛. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسٌون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب 
أصحاب أبي عبد الله ظتكت . فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة 
ا فقة السنّة» إِنا عن الله وعن رسوله نحدّثء ولا نقول يي 
كلامناء إِنْ كلام آخرنا مثل كلام أوّلناء وكلام أوَّلنا مصداق لكلام آخرناء وإذا أتاكم من 
يحذثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا: أنت أعلم وما جئت كف ترد اوارلريا كيه 
وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان ار 

- كش: بهذا الإسناد عن يونسء عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله غتكئة 
يقورل: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي كيز ويأخذ كتب أصحابه» وكان 
أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة 
فكان يدن فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ظيِمْقكُ : ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن 
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يبئوها في الشيعة فكل ما كان في كتب أصحاب أبي 42ئ2 من الغلوّ فذاك ممًا دسّه المغيرة 
ابن سرد ول عدي 01 

4 - كش: محمد بن مسعود» عن ابن المغيرة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 
عميرء عن حريز» عن زرارة قال: قال - يعني أبا عبد الله عقيل - : إِنْ أهل الكوفة نزل فيهم 
كذاب . أمًا المغيرة فإنه يكذب على أبي - يعني أبا جعفر تَقئلاة - قال: حدثه أنَّ نساء آل 
محمد إذا حضن قضين الصلاة؛ وأن والله - عليه لعنة الله - ما كان من ذلك شيءٌ ولا حدّثه. 
وأمًا أبو الخظاب فكذب علي وقال: إني أمرته أن لا يصلّي هو وأصحابه المغرب حتّى يروا 
كوكباً كذاء فقال القنداني: والله إِنّ ذلك لكوكب ما أعرفه29 . 

60 - كش: محمد بن مسعودء عن عليّ بن محمد» عن أبن عيسى» عن عمر بن عبد 
العزيز عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عَليْلْ قال: قال لي : يا جميل لاتحدّث أصحابنا 
بما لم يجمعوا عليه فيكذبوك7" . 

5 - كش: القتيبيُ؛ عن الفضلء عن عبد العزيز بن المهتدي - وكان خير قم رأيته 
وكان وكيل الرضا َيل وخاصته - قال: سألت الرضا تقكئة فقلت: إِنّي لا ألقاك كل 
وقتء فعمّن آخذ معالم ديني؟ قال: خذ عن يونس بن عبد الرحمد © ). 

/1 - كش: محمد بن يونس» عن محمد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى » عن عبد العزيز 
ابن المهتدي » قال محمد بن نصير : قال محمد بن عيسى : وحدث الحسن بن علي بن يقطين 
بذلك أيضاً قال: قلت لأبي الحسن الرضا تكئة: جعلت فداك لا أكاد أصل إليك لأسألك 
عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ؛ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من 
معالم ديني؟ فقال : 00 

كش: جبرئيل بن أحمد» عن محمّد بن عيسى؛ عن عبد العزيز مثله(" . 

- كش #محمّد بن قولويه؛ عن سعد» عن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن الوليد» عن 
علي بن المسيّب قال : قلت للرضا تئة: شقّتي بعيدة» ولست أصل إليك في كلّ وقت» 
فممّن آخذ معالم ديني؟ قالى: من زكريًا بن آدم القميّ المأمون على الدين والدنيا . قال علي بن 
المسيّب: فلمًا انصرفت قدمنا على زكريًا بن آدم فسألته عمًا احتجت إليه20 . 

ختص:أحمد بن محمّد» عن أبيه ؛ وسعدء: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن أحمد بن 
الوليد مثله. اص 487, ' ا 
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4 -يب؛ محمّد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم 
البجلى عن سالم أبي خديجة» عن أبي عبد الله نكئ: قال: سأل إنسان وأنا حاضر فقال : 
ريّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصرء وبعضهم يصلَي الظهرء فقال: أنا 
أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابه. (') 

«لاديب؛ الحسن بن أيَوب » عن أبن بكير؛ عن عبيد بن زرارة ؛ عن أبي عبد الله غكئلة 
قال : ها سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقيّة؛ وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقيّة تقة 

0 


١/ا-يب؛‏ علي بن الحسن بن فضال»؛ عن محمّد وأحمد ابني الحسن. عن أبيهما» عن 
تعلبة بن ميمون» عن معمر بن يحيى بن سالم قال: سألت أبا جعفر نئة عمًا يروي الناس 
عن أمير المؤمنين 32تئل: عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده 
فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلّتها آيدٌ وحرّمتها أخرى» فقلنا : هل إلى أن تكون إحداهما 
نسخت الأخرى أم هما محكهتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه عنها 
وولدهء قلنا: ها مئعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع. ولق إن آفيز 
المؤمنين تإكئلاة ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحقٌّ كلّه9. 

كتاب المسائل لعلي بن جعفر سأل أخاه موسى ظيئلا: عن الاختلاف في القضاء عن أمير 
المؤمنين تإتئة في أشياء من المعروف أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها إلا أنه نهى عنها نفسه 
وولده؛ وساق الحديث مثل ما مرٌ. 

-غط: أبو محمد المحمديّ» عن أبي الحسين محمّد بن الفضيل بن تمام» عن عبد الله 
الكوفي حادم الشيخ الحسين بن روح شه قال: سثل الشيخ - يعني أبا القاسم ياه - عن كتب 
ابن أبي الغراقر بعدما ذم وخحرجت فيه أللعنة فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ 
فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن على صلوات الله عليهما وقد سثئل عن كتب بني 
فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال ئلا : خذوا بما رووا وذروا ما 
وآزالة: 

أقول : قال الشيخ رحمة الله عليه في العدة : وأمًا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين 
على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحقٌء مستبصراًء ثقة في دينه. متحرجاً عن 
الكذب. غير متهم فيما يرويه؛ فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع 


)١(‏ تهذيب الأحكامء ج 7 ص 7/5 باب الموافيت» ح /الا, 
)١(‏ تهذيب الأحكام. ج 8 ص ١0١4‏ باب الخلع والمباراة ح 4. 
(9) تهذيب الأحكام» ج لاص ١555‏ باب من الزيادات في فقه التكاح ح 54. 
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ذلك عن الائمّة نإئنو نظر فيما يرويه؛ فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب 
اطراح خبره؛ وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل 
بهد؛ وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب 
أيضاً العمل به لما روي عن الصادق غؤيئهة أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها 
فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووه عن على يكيل فاعملوا به. 

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب» ونوح بن 
دراج؛ والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمّتنا تكد ٠‏ ولم يتكروه ولم يكن عندهم خلافهء 
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم نظر فيما يروونه 
فإن كان هناك قريئة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به؛ وإن كان هناك 
خبر يخالفه من طرق الموثوقين وجب اطراح ما اختصّوا بروايته» والعمل بما رواه الثقة» وإن 
كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا 
كان متحرّجا في روايته. موثوقاً به في أمائته» وإن كان مخطثاً في أصل الاعتقاد. ولأجل ما 
قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره. وأخبار الواقفة مثل سماعة 
بن مهرأن؛ وعليّ بن أبي حمزة» وعثمان بن عيسى ؛ ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّالء وبنو 
سماعة؛ والطاطريّون» وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافهء وأمًا ما يرويه الغلاة 
والمتهمون والمضعٌفون. وغير هؤلاء فما يختصٌ الغلاة بروايته فإن كانوا ممّن عرف لهم حال 
الاستقامة وحال الغلوٌ عمل بما رووه في حال الاستقامة, وترك ما رووه في حال خطئهم. 
ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخظاب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال 
تخليطه؛ وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتائيّ وابن أبي غراقر» فأمَا ما يروونه في حال 
تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال» وكذا القول فيما يرويه المنّهمون والمضمّفون إن كان 
هناك ما يعضد روايتهم ويدلٌ على صحتها وجب العمل به وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم 
بالصححة وجب التوقف في أخبارهم. ولأجل ذلك توقف المشايخ في أخبار كثيرة هذه 
صورتهاء ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من المصئّفات» وأمًا من 
كان مخطثاً في بعض الأفعال أو فاسقاً في أفعال الجوارح» وكان ثقةٌ في روايته» متحرّزاً 
فيهاء فإنَ ذلك لايوجب رد خبره ويجوز العمل به؛ لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة 
فيه؛ وَإِنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل 
ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . 

ثم قال يرنه : وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل فإن كان 
ممّن يعلم أنه لايرسل إلأ عن ثقة يوثق به فلا ترجيح لُخبر غيره على خبره؛ ولاجل ذلك سوّت 
الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى, وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء 
وغيرهم من الثقات الّذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممّن يوثق به. وبين ما أسنده 





الاح وان 7:فق يكقه كوانبا فت الله عقن عيل قاقنبة اك 





غيرهم: ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم: فأمًا إذا لم يكن كذلك ويكون 
لمن يرسل عن ثقة وغير ثقة فإنّه يقدّم خير غيره عليه » فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن 
يدل دليل على وجوب العمل به» فأمًا إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط 
الْذي ذكرناه» ودليلنا على ذلك الأدلة الّتى سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد, فإِنّ 
الطائفة كما عملت بالمسائيد عملت بالمراسيل + فما يطعن في واحذ منهما يطعن في الآخرء 
وما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حال. 

ثم قال نور الله ضريحه: فما اخترته من المذهب وهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من 
طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مروياً عن الببى طبقة ١‏ وعن أحد من 
الائمة ميئل » وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل 
على صحّة ما تضمّنه الخبر - لأنّه إذا كان هناك قريئة تدنّ على صحة ذلك كان الاعتبار 
بالقرينة» وكان ذلك موجباً للعلم كما تقذمت القرائن - جاز العمل به» والّذي يدل على ذلك 
إجماع الفرقة المحقّة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم 
ودوّنوها في صولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون» حتّى أنْ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا 
يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور وكان راويه 
ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله» هذه عادتهم وسجيتهم من عهد 
النبي يذ ومن بعده من الأئمّة . ومن زمان الصادق جعفر بن محمّد تكله الذى 
انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا 
على ذلك ولا يكون؛ لأنْ إجماعهم فيه معصوم لايجوز عليه الغلط والسهوء والذي يكشف 
عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظوراً في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلاً » وإذا شد 
منهم وأحد عمل به في بعض المسائل واستعمل على وجه المحاججة لخصمه وإن لم يكن 
اعتقاده ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّأوا من قولهم؛ حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه 
ورواياته لما كان عاملاً بالقياس» فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب 
أيضاً فيه مغل ذلك وقد علمنا خلافه. انتهى كلامه قدّس سرّه. 

ولمًا كان في غاية المتانة ومشتملاً على الفوائد الكثيرة أوردناء؛ وسنفضّل القول في ذلك 
في المجلّد الآخر من الكتاب إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - باب من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به 

١‏ - ثو:أبي عن على بن موسى » عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم . عن هشاع 
عن صفوان, عن أبي عبد الله عَليمْلِدُ قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله 
كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله كت لم يقله(" . 


.157 ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 


ان بحار الأنوار/ج؟ 

"١‏ - سن :أبي عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله غلك قال: 
من بلغه عن النبيّ ييه شي من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك 
الثواب وإن كان النبيئ لم يقله(©2. 

7 سن :أبي . عن علي بن الحكم » عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله نك قال: من 
بلغه عن النبي ويه شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله بل لم 
يقله2؟ . 

بيان؛ هذا الخبر من المشهورات رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد ورواه ثقة الإسلام في 
الكافي عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم مثل ما مر . 

- وروى أيضاً عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن عمران الزعفراني : عن 
محمد بن مروان؛ قال: سمعت أيا جعفر 3ك يقول : من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل 
ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه9. 

وقال السيّد ابن طاووس تخنه- بعد إيراد رواية هشام بن سالم من الكافي بالسند المذكور - : 
ووجدنا هذا الحديث في أصل هشام بن سالم تعن الصادق غللئلةة. 

أقول: ولورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيراً ما يستدلون بالأخبار الضعيفة 
والمجهولة عن السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب»ء وأووة عليه يوجوه: 

الأوّل: أن الاستحباب أيضاً حكم شرعيٌ كالوجوب فلا وجه للفرق بينهما والاكتفاء فيه 
بالضعاف. والجواب: أن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك 
المستند الضعيف بل بالاخبار الكثيرة الّتي بعضها صحيح . 

والثاني : تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكرثواب فيه. 
والجواب: أن الأمر بشيء من العبادات يستلزم تريب الثواب على فعله» والخبر يدك على 
ترب الثواب التزاماً» وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له. وفيه نظر. 

والثالك: أن الثواب كما يكون للمستحبٌ كذلك يكون للواجب فلم خصّصوا الحكه 
بالمستحبٌ؟ والجواب: أن غرضهم أنّ بتلك الروايات لا تثبت إلآ ترتّب الثواب على فعل 
ورد فيه خبر يدلٌ على ترثّبِ الثواب عليه: لا أنه يعاقب على تركه وإن صرح في الخبر بذلك» 
لقصوره من إثبات ذلك الحكم» وتلك الروايات لا تدلٌ عليف فالحكم الثابت لنا من هذا 
الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي . 

والرابع : أن بين تلك الروايات وبين ما يدن على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى : 





.196 المحاسن.؛ ص‎ )8(-)١( 
3 ص 7378 باب من بلغه ثواب من الله ح‎ "١ في اصول الكافي. ج‎ 


"١‏ - باب / التوقف عند الشبهات والاحتياط فى الدين م 


«إن جَآء 3 فَاسِن َل يوا 2'1 عموماً من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأوّل» بل 
العكس أولى» لقطعيّة سنده وتأيّده بالأصلء إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمّة منه. 
ويمكن أن يجاب بأنّ الآية تدلّ على عدم العمل بقول الفاسق بدون التنبّتء والعمل به فيما 
نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملاً بلا تثبّت فلم تخصص الآية بالأخبارء بل بسبب 
ورودها حرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة. 
نم اعلم أنْ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم 
ويذكرونها في كتبهم ؛ وهو لا يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع 

والعمل بأخبارهم» لا سيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئةً مخترعة وعبادة مبتدعة لم 
يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة. والله تعالى يعلم. 

"١‏ باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدينٍ 
الآيات: حمعسق [الشورى] ١؟4»:‏ «مًا أخدلفام ذ فيه من تَىْو فسكمة: إل أسّد .4١١‏ 
١‏ - لي:الوراق»؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه علئّ؛ عن الحسين بن 

سعيد» عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول» عن جميل بن صالحء عن الصادق. عن 
آبائه نَلِيَكَلادٍ قال: قال رسول الله جَنقء: الأمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه» وأمر تبن 
لك غيّه فاجتنبهء وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله تيمك . الخيد 9" , 

ل:أبي؛ عن محمّد العظار» عن الحسين بن إسحاق التاجر عن عليّ بن مهزيار» عن 
التسمره ى: سفلة عن الساويك: إلى أكريا قل 

يه:عن على بن مهزيار مثله . اص 935لاح 24088/8. 

؟ - ل:ماجيلويه؛ عن عمّه عن البرقيّ؛ عن ابن معروف» عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي 
عبد الله ظَلكبية قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. الخير 47 . 

- ماهفي وصيّة أمير المؤمنين تي عند وفاته: أوصيك يا بنئ بالصلاة عند وقتهاء 
والزكاة في أهلها عند محلّهاء والصمت عند الشبهة. الخبر"؟, 

4 -- هما :المفيد» عن على بن محمد الكاتب»؛ عن أبي القاسم زكريًا بن يحبى» عن داود 
ابن القاسم الجعفري؛ عن الرضا ظََلِك: أن أمير المؤمنين عَقيِئِةْ قال لكميل بن زياد فيما 
قال: ياكميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت7" . 

جا: الكاتب مثله. «ص 787 مجلس 77 ح 24. 





.١١ ح‎ 5٠ مجلس‎ 70١ سورة الحجرات. الأآية: 5. (؟) أمالي الصدوق, ص‎ )١( 
ح655.‎ 1١ باب‎ ١١ باب ”اح 44. (5) الخصالء ص‎ ١57" الخصالء. ص‎ )©( 


(5) أمالي الطوسي؛. ص 7 مجلس ١‏ ح 8. (5) أمالي الطوسي؛ ص ١١١‏ مجلس 4 ح 138. 


1م بحار الأنوار /</ا 








5 -ما: في وصيّة أبي جعفر تاكئلة - وقد أثبتناها في باب اختلاف الأخبار - أنه قال: 
وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا(١"‏ . 

١‏ -ما: شيخ الطائفة؛ عن ابن الحمامي» عن أبي سهل أحمد بن عبد الله بن زياد القطان» 
عن إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي ؛ عن على بن إبراهيم؛ عن السري بن عامرء 
قال: صعد النعمان بن بشير على المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه وقال: سمعت رسول 
الله وي يقول: إن لكل ملك حمئ وإِنَّ حمى الله حلاله وحرامه؛ والمشتبهات بين ذلك» 
كما لو أن راعياً رعى إلى جانب الحمى لم تلبث غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات9 . 

- سمرخ + أبي . عن على بن النعمان» عن عبد الله بن مسكان» عن داود بن فرقد عن أبي 
سعيد الزهريّ» عن أبي جعفرء أوعن أبي عبد الله يكن قال: الوقوف عند الشبهة خيرٌ من 
الافتحام في الهلكة. وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه9”. 

ين: على بن النعمان معله9) , 

شي : عن السكوني» عن جعفر» عن أبيه» عن عل ئي: مثله. «ج ١‏ ص 5١ح‏ 15. 

شي: عن عبد الأعلى. عن الصادق تكد مثله. «ج 7 ص ١5١‏ ح .416١‏ 

غوه في أحاديث رواها الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّيء قال النبي يتنه : دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبيك!* , 

4 - وقال ييه : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه0" . 

4 - وقال الصادق 2ئ: : لك أن تنظر الحزم وتأخذ الحائطة لدينك0 , 

٠١‏ -يب: علي بن السندي؛ عن صفوان. عن عبد الرحمن بن الحسّّاج قال: سألت أبا 
الحسن تُقدِْدٌ عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كلّ واحد منهما 
جزاء؟ فقال مَلييْة : لا بل عليهما جميعاً ويجزي كلّ واحد منهما الصيد؛ فقلت: إِنّ بعض 
أصحايبنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم 
بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا ©" , 

١‏ يبه الحسن بن محمد بن سماعة» عن سليمان بن داود؛ عن عبد الله بن وضاح 





.5٠١ أمالي العطوسي. ص 777 مجلس 9 ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي» ص 58١‏ مجلس ١7‏ ح 4818. 

ف المحاسن: ص ,١١8‏ )4( كتاب الزهد؛ ص 8١‏ باس كد ح5ا. 
(5) - (7) غوالي اللثالي؛ ج ١‏ ص 5840-7944. 

(4) تهذيب الأحكام؛ ج ه ص ٠٠١8‏ باب من الزيادات في فقه الحج ح 79/9. 


"١‏ - باب / التوقف عند الشبهات والاحتياط فى الدين وم 


قال: كتبت إلى العبد الصالح يزئئيه : يتوارى القرصء ويقبل الليل ارتفاعاً» وتستر عنًا 
الشمس » وترتفع فوق الجبل حمرة؛ ويؤذن عندنا المؤذنون» فأصلي حيئئذٍ وأفطر إن كنت 
صائماً: أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة؟ فكتب إلى : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة» 
وتأخذ بالحائطة لديئك7) , 

إقول: قد مر في باب آداب طلب العلم عن الصادقٍ غكئلةة : : فاسأل العلماء ما جهلت» 
وإيّاك أن تسألهم تعنتا وتجربة وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً» وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد 
إليه سبيلاً» واهرب من الفتيا هربك من الأسدء ولاتجعل رقبتك للناس جسراً . 

5 - الطرف للسيد عليّ بن طاووس قدّس سرّه نقلاً من كتاب الوصيّة لعيسى بن 
المستفاد» عن موسى بن جعفر ؛ عن أبيه تكنو قال: قال رسول الله عق - عند عذ شروط 
الإسلام وعهوده -: والوقوف عند الشبهة؛ والردّ إلى الإمام فإنه لا شبهة عنده. 

- وقال يَنيه: وعلى أن تحلّلوا حلال القرآن وتحرّموا حرامه وتعملوا بالإحكام 
وتردّوا المتشابه إلى أهله؛ فمن عمي عليه من عمله شيءٌ لم يكن علمه مني ولا سمعه فعليه 
بعلي بن أبي طالب فإنه قد علم كما قد علمته» ظاهره وباطته ومحكمه ومتشابهه . 

- نهج: قال أمير المؤمنين تذكئل : إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها وحدّ 
حسرا سردا رباك بن اجاراه اجرح رمق بكر عر باكرا ولي 
نسياناً فلا تتكلّفوها(). 

6 - وقال :تن : لا ورع كالوقوف عند الشبهة7" . 

ب ا 0 فإنك لن 

ا عن محمد بن إبراهيم النعماني ؛ عن ابن 
عقدة ؛ عن شيوخه الأربعة؛ عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن النعمان الأحول». عن 
سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر الباقر يَليَية قال: قال جذي رسول الله عق : أيها الناس 
حلالي حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامي حرام إلى يوم القيامة؛ ألا وقد بيّنهما الله يون في 
الكتاب وبيّنتهما في سيرتي وسنّتي » وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي؛ من تركها صلح 
له أمر دينه وصلحت له مروّته وعرضه. ومن تلبّس بها ووقع فيها واتبعها كان كمن رعى غنمه 





(1) تهذيب الأحكام. ج 7 ص 87 باب المواقيت ح 18. 
(؟) نهج البلاغة؛ قصار الحكم برقم ١١5‏ ص 544. 

(0) نهج البلاغة؛ قصار الحكم برقم 1١4‏ ص 5151. 

(4) كنز الفوائد» ج ١‏ ص ١ه8".‏ 


ةم بحار الأنوار /؟ 
صصص سم شي 
قرب الحمى ؛ ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمىء ألا وإنّ 


يض - باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة, 
وفيه ذكر قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل 

١-ماء‏ ابن مخلد» عن محمد بن عبد الواحد النحوي» عن موسى بن سهل الوشاءء عن 
إسماعيل بن علية ؛ عن يونس بن عبيد؛ عن الحسن قال: قال رسول الله ينه : عمل قليل في 

حال 1 ف 

١‏ -ما: ابن مخلدى عن محمّد بن عبد الواحد» عن أبي جعفر المروزي محمد بن هشام» 
عن يحبى بن عثمان؛ عن ثقبة؛ عن إسماعيل بن عليّة؛ عن أبان؛ عن أنس» قال: قال رسول 
الله َي : لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنيّة؛ ولا يقبل قول وعمل ونيّة إل 
بإصابة السنة20 , 

" -ها: بإسناد المجاشعي؛ عن أبي عبد الله: عن آبائه» عن أمير المؤمنين نؤيئله قال : 
سمعت رسول الله 8 يقول : عليكم بسئة؛ فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في 


بدعة/4) . 
بيان: لعل التفضيل هنا على سبيل المماشاة مع الخصم أي لو كان في البدعة خير فالقليل 
من السنة خير من كثير البدعة. 





)1( كنز الفوائد» ج ١‏ ص 075. ملخص الكلام أنه يجب الفحص والسؤال والتوقف والاحتياط في 
الشبهات الحكمية مطلقاً إلا بعد النحص التام» فإنْه حينئذ لا يجب الاحتياط ويجري الأصل فيها. 
وأما في الشبهات الموضوعية من حيث الطهارة والنجاسة والحليّة والحرمة فلا يجب التوقف 
والاحتياط والسؤال؛ لكن لا ريب في حسن الاحتياط في الشبهات كلّها. وبعبارة أخرى يمكن أن 
يقال: بحسن الاحتياط في الشبهات سواء كانت حكمية أو موضوعية» وجوبية أو تحريمية؛ قبل 
الفحص أو بعد لكن قبل الفحص يجب الاحتياط والسؤال مطلقاً . نعم في الشبهات الموضوعية من 
حيث اللهارة والنجاسة والحلية والحرمة؛ لا يجب السؤال والفحص والاحتياط. هذا إذا لم تكن 
الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي؛ أو كانت ولكن لم تكن الأطراف كلها مقدورة عنده مورداً لابتلائف 
وأما إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي وكانت أطراف الشبهة محصورة مقدورة لهء فإنه يجب الاجتناب 
عن الجميع إلا على النحو الذي ورد في الروايات في كل مورد من نحو التصرف في المال الحلال 
المختلط بالحرام المجهول قدره ومالكه بعد [خراج خمسه» ومن نحو التصرف في الثمن إذا اختلطت 
الميتة والذكي بعد بيعهما معن يستحل الميتة. [مستدرك السفينة ج © لغة 'شيه»]. 

(؟) - (”) أمالي الطوسي؛ ص 86 مجلس 17 ح 85994-878. 

(؟) أمالي الطوسي؛ ص 077 مجلس 18 ح .11١87‏ 


؟" - بأهب 7 البدعة والسئة والفريضة والجماعة والفرقة... حضن 





-يره أحمد بن محمّدء عن محمّد البرقيّ» عن إبراهيم بن إسحاق. عن أبي عثمان 
العبديّ عن جعفر» عن أبيه؛ عن علي تَإهَيَلادٍ قال: قال رسول الله يتنه : لا قول إلا بعمل» 
ولا عمل إلا بئّة» ولا نيّة إلا بإصابة السيَّ(' , 

سن: أبي : عن إبراهيم بن إسحاق مثله. ١ج ١‏ ص 51١١‏ باب ١1ح‏ 2175 

غو: عن الرضا نئئ: مثله. «ج ؟ ص ١5١‏ ياب ؟ ح 4875. 

بيان: القول هنا الاعتقاد أي لا ينفع الإيمان والاعتقاد بالحقّ نفعاً كاملاً إل إذا كان 
مقرولاً بالعمل؛ ولا ينفعان معاً أيضاً إل مع خلوص النيّة عمًا يشوبها من أنواع الرثاء 
والأغراض الفاسدة. ولا تنفع الثلاثة أيضاً إلا إذا كان العمل موافقاً للسئّة ولم تكن بدعة» 
والسئة هنا مقابل البدعة؛ أعمٌ من الفريضة. 

6-ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه » عن سعد ؛ عن أبن يزيد؛ عن أبن أبي عميرء 
عن هشامء عن الصادق تيك قال: امر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن 
أعفيتني من السجود لآدم لأعبدتك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها . قال الله جل جلاله : ني 
ع أن أطاع من حيث أريد0” . 

1 سسن4 أبي » عن الحسين بن سيف». عن أخيه على : عن أبيه» عن أبي جعفرء عن 
أبيه يكن قال: قال رسول الله مَنقيه : من تمسك بسئّتى فى اختلاف أمّتى كان له أجر مائة 
قوير 0 ١‏ 

سمن ؟ على بن سيف » عن أبي حفص الأعشى . عن الصادق»؛ عن آبائه؛ عن النبن صلوات 
الله عليهم مثله9) . 
يقول: من خالف سنّة محمّد عن فقد كف "© , 

8 -سن: أبي » عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر 2كئاة 
في قول الله: « وَأَنوا ألْبُوست عِنْ أبيهسأ4 . قال يعني أن يأتي الأمر من وجهه. أي الأمور 
كان2"7 , 

8 -سن: بعض أصحابنا » عن عبد الله بن عبد الرحمن البصري. عن ابن مسكان عن أبي 


60 بصائر الدرجات ج ١‏ ص 55 باب ١‏ النادر من الباب برقم 4. 

(؟) قصص الأنبياءء للرارندي ص "47. 

(9*) المحاسن؛ ص /77. والواضح أن المراد السئة الصحيحة التي صدرت عنه؛ وليست إِلّا ما وافق قول 
العترة الطاهرة نروييه . [النمازي]. 

(4) - (0) المحاسنء ص ,57١‏ () المحاسن» ص 778. 


2 بجار الأنوار/ج؟ 








عبد الله؛ عن أبيهء عن علي بن الحسين رَروئني قال: مر موسى بن عمران - على نبيّنا وآله 
وعليه السلام - برجل وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله فانطلق موسى في حاجته فغاب 
سبعة أيام ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء. فقال: يا رب هذا عبدك رافع يديه إليك 
يسألك حاجته ويسألك المغفرة منل سبعة أَيّام لاتستجيب له. قال: فأوحى الله إليه يا موسى 
لو دعاني حتّى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له حتّى يأتيني من الباب 
الْذي أمرته(" , 

٠١‏ - سمن:القاسم. عن المئقريّ. عن حفص بن غياث » عن أبي عبد الله» عن أمير 
المؤمنين بود كان يقول: لا خير في الدنيا إل لأحد رجلين: رجل يزداد كل يوم إحساناً 
ورجل يتدارك منيته بالتوبة» وأنى له بالتوبة» والله أن لو سجد حبّى ينقطع عنقه ما قبل الله منه 
ال ا 

١‏ - حجاء عبد الله بن جعفر بن محمد» عن زكريا بن صبيح . عن خلف بن خليفة» عن 
سعيد بن عبيد الطائي » عن علي بن ربيعة الوالبي» عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب تقكئلاة 
قال: قال رسول الله يَنن: إن الله تعالى حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض عليكم 
فرائض فلا تضيعوهاء وسنّ لكم سنناً فاتّبعوهاء وحرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوهاء وعفى 
لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها29 , 

١‏ - جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه » عن أبن معروف» عن ابن مهزيار» عن منصور بن 
أبي يحبى : قال سمعت أبا عبد الله نؤكئلة يقول: صعد رسول الله ينه المنبر فتغيّرت وجنتاء 
نم ضمٌّ السبّاحتين» ثم قال: يا معشر المسلمين: إِنْ أفضل الهدى هدى محمّدء وخير 
الحديث كتاب الله وشرٌ الأمور محدثاتهاء آلا وكل بدعة ضلالة ألا وكلٌ ضلالة ففي النار» 
أيها الناس من ترك مالا فلأهله ولورثته؛ ومن ترك كَلَد أو ضياعاً فعلئ وإلك7) . 
يحيى الْخْرّاز. عن غياث بن إبرأهيم , عن أبي عبد الله 0 8 000 

بيان: قال الجزري: السبّاحة والمسبّحة: الإصبم التي تلي الإبهام؛ سمّيت بذلك لأنها 
يشار بها عند التسبيح. انتهى . والغرض بيان كون دينه و متّصلاً بقيام الساعة لا ينسخه 
دين آخخر وأن الساعة قريبة . قوله نه : وش الأمور محدثاتها أي مبتدعاتها . قوله : 


.١ ح7١ مجلس‎ ١958 -(5؟) المحاسن» ص 574. (9) الأمالي للمفيد. ص‎ )١( 
. 15 الأمالي للمفيد؛ ص 187 مجلس 57 ح‎ )4( 
.١ مجلس 74ح‎ 7١١ الأمالي للمفيدء ص‎ )0( 
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وكل بدعة ضلالة البدعة كل رأي أو دين أو حكم أو عبادة لم يرد من الشارع بخصوصها ولا 
في ضمن حكم عامٌ» وبه يظهر بطلان ما ذكره بعض أصحابنا تبعا للعامّة من انقسام البدعة 
بانقسام الأحكام الخمسة. 

وقال الجزريّ: الكل : العيال» ومنه الحديث من ترك كلا فإليّ وعليّ وقال : فيه : من ترك 
ضياعاً فإلى» الضياع : العيال» وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً» فسمٌي العيال بالمصدرء 
كما تقول: من مات وترك فقراً أي فقراء» وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع . 

٠‏ -ل: أبي» عن علي» عن أبيه: عن النوفليَ» عن السكوني عن أبي عبد الله؛ عن 
آبائه» عن علي نيك أنه قال: السنّة سئّتان0'؟: سئّة في فريضة الأخذ بها هدىّ وتركها 
ضلالة» وسنّة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة/" . 

سن النوفلى مثله9" . 

ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن علي بن أحمد بن نصر البندبيجيّ؛ عن عبيد الله بن 
موسى الروياني» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر محمد بن علي » عن أبيهء عن جذه. 
عن جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن على نكل قال: قال رسول الله يقي » وذكر مثله 27 . 

5 - نهمج: قال أمير المؤمنين ييل : ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة7" . 

5 - وقال تكئة : ما أحدئت بدعة إلا ترك بها سنّةء فائّقوا البدع والزموا المهيع إِنَّ 
عوازم الأمور أفضلهاء وإنّ محدثاتها شرارها9 . 

5 - وقال تيك : إِنّ الله بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وأمر قائم لا يهلك عنه إلا 
هالك؛ وإنّ المبتدعات المشبّهات هن المهلكات إلآ ما حفظ الله منها(" , 

- همص: قال الصادق تَتَِيِدُ : الاقتداء نسبة الأرواح في الأزل» وامتزاج نور الوقت 
بنور الأزل» وليس الافتداء بالتوسّم بحركات الظاهرء والتنسب إلى أولياء الدين من 
الحكماء والأئمّة؛ قال الله تيع : « يم نَدعُأْ كل أنأس م94 . أي من كان اقتدى 
بمحقّ قبل وزكىء قال الله 8 : لقا ْم في الور كلا أنسات سهد يتين ولا 
0 
(1) المراد أن ما سنه الرسول ونه واجب ومستحب. فالأول مثل السبع ركعات التي أضافها النبي إلى 

عشر ركعات» وصرح بكونها سنة في رواية زرارة والثاني واضح. [النمازي]. 


(5) أمالي الطوسيء ص 085 مجلس 58 ح 0.1777 (0) نهج البلاغة؛ قصار الحكم برقم 187. 
67 نهج البلاغة. ص ”597 خطبة .١147‏ 09 نهج البلاغة. ص ”7147 خطبة 1 


(4) سورة الإسراء. الآية: ال, (9) مصباح الشريعة. ص ١95‏ باب 4/. 


حك بحار الأنوا,/ج؟ 





4 - قال أمير المؤمنين علي تتكئت:: الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف؛ وما 
تناكر منها اختل ف( , 

8 - وقيل لمحمد بن الحنفيّة مشي : من أذّبك؟ قال: أذبئي ري في نفسي» فما 
استحستته من أولي الألياب والبصيرة تبعتهم به فاستعملته» وما استقيحت من الجهال اجتيه 
وتركته مستنفراً» فأوصلني ذلك إلى كنوز العلمء ولا طريق للاكياس من المؤمئين أسلم من 
الاقتداء» لأنْه المنهج الأوضح والمقصد الأصحٌء قال الله يَوَيْنِ لأعرٌ خلقه محمد عنرق»: 
ريد الزن حدى أنَدُ تْمْدَهُمُ أقْتَرةْ04". وقال ينويق : جم يسنا بلك أن أي يِل 
هيم حَنِيفًا "). فلو كان لدين الله مسلك أقوم من الاقتداء لندب أنبياءه وأولياءه إليه) . 

!١‏ - وقال النبي وَليتيه: في القلب نور لايضيء إلا من اتباع الحق وقصد السبيل وهو نور 
من المرسلين الأنبياء؛ مودع في قلوب المؤمنين*. 

-١‏ مع:أبي. عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن هارون بن الجهم. عن حفص بن 
عمرو. د غاتئن: فال: سثل رسول الله عَه عن جناعة د فقال: جماعة 
متي أهل الحقّ وإن قلوا0 . 

ممن : أبي ١‏ عن هارون مثله. «ج ١‏ ص 717١‏ باب ٠١‏ جح 4177. 

7 - مع :أبي » عن سعد؛ عن البرقيَ » عن أبي يحيى الواسطي. عن عبد الله بن يحيى بن 
عبد الله العلويّ رفعه قال: قيل لرسول الله يَني: ما جماعة أُمَتك؟ قال: من كان على الحقٌّ 
وإن كانوا عشرة”" . 

سن: أبو يحبى الواسطى مثله . اج (١‏ ص 71١‏ باب ١٠ح .24١784‏ 

7 - مع :أبي : عن سعد» عن البرقيّ عن الحبجال؛ عن ابن حميد رفعه قال : جاء رجلٌ 
إلى أمير المؤمنين تائيه« فقال: أخبرني عن السئّة والبدعة؛ وعن الجماعة وعن الفرقة: فقال 
أمير المؤمئين صلَّى الله عليه: السئة ما سنٌّ رسول الله يتن والبدعة ما أحدث من بعبه0©, 
والجماعة أهل الحقّ وإن كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كتير( , 

4 - سن: في رواية محمّد بن عليَ؛ عن أبي عبد الله تَوكئئة قال: من خلع جماعة 
المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإيمان من عنقه(" . 


.8٠ باب 74,. (؟) سورة الأنعام. الآية:‎ ١95 مصباح الشريعةء» ص‎ )١( 
94 باب‎ ١07 مصباح الشريعة؛ ص‎ )4( .١77 (9؟) سورة التحلء الآية:‎ 


)6( مصباح الشريعة؛ ص ١017‏ مع فارق هكذا: وهو من نور الأنبياء. . . 

(5) - (7) معاني الأخبار؛ ص .١154‏ 

(4) المراد بما أحدث ما ليس في الدين إمضاؤه خصوصاً أو عموماً. [التمازي]. 
(5) معائي الأخبار: ص 184. )١8(‏ المحاسن. ص .5١4‏ 
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6 - سن : عبدالله بن علي العمري؛ عن علي بن الحسن. عن علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى ظَئلاة قال: ثلاث موبقات: نكث الصفقة؛ وترك السئّة؛ وفراق الجماعة(). 

سن النوفليّ ؛ عن السكوني» عن الصادق . عن أبائه ؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه امكلة. 

بهان: نكث الصفقة : نقض البيعة؛ وإنما سمّيت البيعة صفقة لأنْ المتبايعين يضع أحدهما 
يده في يد الآخر عندها. 

7 - ممن: الوشاء؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لكلا قال : 
قال رسول الله وَتك: إِنَ القليل من المؤمنين كثير”" . 

الل اا ب ب بح ال ا 0 
مخول؛ عن فرات بن أحنف؛ عن ابن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين ظالكئة على منبر 
الكوفة يقول : أيها الناس أنا أنف الهدى وعيناه» أيّها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى 
لقلّة من يسلكه: إن الناس اجتمعوا على مائدة قليل شبعهاء كثير جوعهاء والله المستعان: 
وإنما مجمع الناس الرضا والغضبء أيّها الناس إِنْما عقر ناقة صالح واحد فأصابهم بعذابه 
بالرضاء وآية ذلك قوله يو : همادا سايم اط تر( كن كن عدي ور 9) 14" . 
وقال : : «نمقرومًا فَدَمْمَ لهم ربعم يدَنهِمْ وها( ولا ياك عفبها 4 
سثل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني» أيّها الناس من سلك الطريق ورد الماء» ومن -حاد 
عنه وقع في التيه - ثم نزل -. 

ورواه لنا محمّد بن همّام ومحمد بن الحسن بن محمّد بن جمهور معا؛ عن الحسن بن 
محمد بن جمهور» عن أحمد بن نوح ؛ عن ابن عليم» عن رجل» عن فرات بن أحنف» عن 
أمير المؤمنين 22 مثلهء إلا أنّه قال: لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله" . 

8 - سن: ابن فضال»؛ عن أبي جميلة» عن محمد بن علي الحلبيّ؛ عن أ 
عبد الله 6ك قال : اال ع عل م ل ل ومن 
نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذه7" . 

بيان:الخلع هنا مجازء كأنه شبّه جماعة المسلمين عند كونه بينهم بثوب شمله» والمراد 
المغارقة. ويحتمل أن يكون أصله «فارق» فصحف كما في الكافي. وورد كذلك في أخبار 
العامة أيقياً . قال الجرري : فيه : : من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء 











6 المحاسن؛ ص 44. )2( المحاسن . ص .155١‏ 

في سورة القمرء الآيتان : ااا 29 سورة الشمس » الآيتان: 15-3 
(5) الغيبة للنعماني» ص ١١‏ وفيه : لقلّة من يسلكه. 

(5) المحاسن: ص .1١4‏ وروايات العامة في ذلك كثير انظر كتاب الغدير ط 7ج .٠١‏ 





مفارقة الجماعة : ترك السئة؛ واتباع البدعة؛ والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق 
البهيمة أو يدها تمسكهاء ٠‏ فاستعارها للإسلام» يعني ما يشدٌ المسلم به نفسه من عرى 
الإسلام؛ أي حدوده وأحكامه؛ وأوامره ونواهيه؛ ويجمع الربقة على ربق مثل كسرة وكسرء 
ويقال للحبل الذي فيه الربقة: ربق» وتجمع على رباق وأرباق» وقال: فيه : من تعلّم القرآن 
ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. أي مقطوع اليد من الجذم: القطع؛ ومنه حديث 
علي علد : من نكث بيعته لقي الله وهوأجذم ليست له يد. قال القتيبيُ : الأجذم ههنا الذي 
ذهبت أعضاؤه كلهاء وليست اليد أولى بالعقوبة من باقى الأعضاء» يقال: رجل أجذم» 
ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام. وهو الداء المعروف؛ وقال الجوهريٌ: لا يقال 
للمجذوم : أجذمء وقال ابن الأنباريّ ردّاً على ابن قتيبة : لو كان العقاب لا يقع إلا بالجارحة 
التي باشرت المعصية لما عوقب الزاز ني بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرة: وقال 
ابن الأنباري: معنى الحديث أنه لقي الله وهو أجذم الحبجة لا لسان له يتكلم ولا حججة في 
يذه وفول علي غَقكدُ : ليست له يد أي لاحجّجة له؛ وقيل : معناه لقيه منقطع السبب؛ يدل 
عليه قوله تكد : القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد قطع سببه» وقال 
الخظابيٌ : معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الاعرابَ» وهو أن من نسي القرآن لقي الله خالي 
اليد من الخير صفرها من الثواب» فكني باليد عمًا تحويه؛ وتشتمل عليه من الخير. قلت : 
وفي تخصيص علي ظَلمهُ بذكر اليد معنئٌ ليس في حديث نسيان القرآن لأنَّ البيعة تباشرها 
اليد من بين الأعضاء»ء وهو أن يضع المبايع يده في يد الإمام عند عقدالبيعة وأخذها عليه. 
19" - باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار 

الآيات: البقرة «؟6: «الَزِى جَمَلّ د ايض فرشا والسَّمَاة , عه وَأَدلٌ من العماء عاد أي 

7 ل 0 وَ ألِى خَلَوَ ككُم ثَافى الأ بجييكا» 


9 «وقال تعالى»: #ولكر في الأرضٍ مسلفرٌ وَمَتَمٌ إل 00 اه «وقال لبني إسرائيل؟ : 
«كذا وأشريواً من نَرْقٍ 00 2 «وقال تعالى؛»: #فَافْمَلوأ ما تومرورت » 4ه «وقال 


ماى»! كلكا لمكن أن عل 4 11 درفل اليه 260 ا 
اموا كوأ ين بت ما ليم 0ه : كم أضلرٌ غير ماع ولا عَاوٍ كا 
نم عَلَيْهِ4 2177 «وقال تعالى»: «وَلٍ لوا مولح بم بالبتملل» 4 اوقال تعالى»: 
7 ره 47 ل تعالى»: من أَغْتّدَى 
عَلِنكمْ فَأعْتَدُوأ عَلهِ نا لمت عَلتَك4 «2195. 
النساء: ا أن يحََفَ حَنَكُم 4 278 «وقال تعالى» و تَأأكلوا نولم يكم 
ا و 


رفن - باب “ ما يمكن أن يستنبط من الا ت والأخبار... هع 





«وقال سبحاتهة 0 «وقال تعالى» «وآن حِمَلَ أله ِلكفْرِنَ 
عل وين سبيلا كه 41 «وقال تعالى؛ :+ ما لم يلوه من عر إِل باع العَلن» (/اه١1.‏ 

المائدة «ه»: طِيأبهَا الت ءَامَنوا رفوا بِالمَمُودي »١١‏ «وقال تعالى»: طوَتَمَاوَبُوا عَلّ لير 
و 0 توقال تعالى ؛ :تمن كار في علص ة غَيِرَ مجني 
ْنَم فَإِنَّ لله عور يسم "١‏ «وقال تعالى»: ما يُِيدُ أنه ليجَصَلَ عَلِحكُم يَنْ حَرْج» 
> «وقال تعالى! :كج ال نذا لا شرا عدت م لل له لج ولا كار ا أشَّهَ أ 
يب التمتين (2) دكُوا . هنا رَكَقَكة أهّه حَلَلَا نيا . 

2 010 وقد فصل ل ها حرم رم عل إل مأ أَضطررثم يه « «وقال تعالى4ة: 
«كلرا ين تَمرِو إِذَآ أَثْمَرَ» ١4١١‏ «وقال سبحانه»: ج كلو يما عَا َرَفَك تدج 01١57١‏ 
«وقال تعالى؟: «فَمَنِ أضطرٌ غير باغ وَلَا عاد فَإنَّ ريلك عَفُودُ يحم «1110. 

الأعراف «/7»: ود مَكْنَكُمْ في_الأرْضٍ وَجَمَلَا كم ذا عيش هللا ما شَشْكُرو نَم »٠١١‏ 
«وقال تعالى»: هما مَنَعكَ ألا الس 1ه 0 : +1.ن الأ تلا وخ 

مين » 4741 #وقال سبحائه» : ٍيبق ادم هد نا مي لاسا وى سَوْيَكُم وَرِِنًا وَلَاسُ الَو ذَِكَ 
خيرم 270 دوقال تعالى؛ «وتسكا كارا دروأ وأ ولا عرفا إِنَُ لا ِب اله رفن ((ي) فل من حرم زيكَة 
شو ألو أَحْرَ عادو وَالطِيبتِ م من أرق قل هى لِلَذِنَ “امنوا في الْحَور لديا َالِصَةُ يوم ليد «وقال 
تعالى»: وَل لَهْمْ الطَبتِ وَجحَْمٌ عَلَنِهمُ الْحَبَهَتَ وَيَصَعْ عَنهُمْ سْرَهمَ الل البى 

2 نت عليه » «/1؟١؛.‏ 

التوبة «69: ١‏ لبن امنا إنّ ‏ كيرا رت ب الأمَارٍ وَألرهبانِ بأ مون مول التايس 
الل 4؟) «وقال تعالى؛ : نوين أله وَبَؤْمنُ لِلْمُؤْنينَ» 2219 «وقال تعالى؟ : « وَالْمَؤْمِئُونَ 

وَالْمْؤمِكَت بِعْسُم ولاه بد جين 0/٠١‏ اوقال تعالى؛ : لما عَلَ المَحيِدِينَ من سَبيلٍ» 8419 «وقال 
تعالى؛ 6 ونا 6ج مَوْمبُونَ ندرا حكآكة لوا ندر من كل وق يندم طَآَمَةٌ ليَتَمََما 
في أَليْسِنِ وَلِسَذِرُوا مَومَهُمْ إِدَا سس إل مر يديت 0117. 

إبراهيم 0 لِمَأَخْرجَ بو من نّ شرت يذه لخ ا محر لَك الْفيْدتَ لشَحْرِىٌ في 
مرو وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهرَ» .801١‏ 

الحجر: وَجَعلَْا لَك فيا عيش وَمَن لس لم 
ل ا ا اد 

النحل دان ولاه حَلقَهَا لحك ده يَادفه وفع ومنها تَأكَلُرنَ 9 ول فيهًا 
جمَالُ حيرت تربحون وحيين و و وَتحْيِل لُ أَنتَائَك ِل ب َأ لو كَكُونوا فيه ل بسي شين 
اك نيكم لوت يَحِدٌ (ي) دَكفيلَ انَل وحور كبوا وِينَةه «إلى قوله تعالى»: هر 
اليف انز يريت الشمكء ماه كر ينَهُ سَرَابٌ وَمنَهُ سجر نيه شِبِمُونَ )4 (إلى قوله تعالى» : 


7 


م يريت «إلى قوله تعالى»: «كَأرَلنَا من ألتما 





م 


5ه 2 
0 بحار الأنوار /ج؟ 








7 ا 7 ف ا ع 4 7 مج امل بس 8 
«رتادراً حك نين ارش مخييما الود إرك فى للقت يه لْعَورٍ َدكَرَردَ () وهر ألَرَى 
سي لي ا خا سرس صر . عير صير ملس 1 ممومج وه هس م 7 5 عر 
2 بحر تَأكوأ مِنْهُ لَحَمًا طْرِيً تَتَخيكا ينه ليه تلسوكها وترف التالت مَواجِرٌ 
5 ساد م ارح 7 د جوع 
فيه وَلِتَبتَنا ين عضيو ملك تدْكروت )4 «وقال تعالى»: « يََاوْنَ يي ين قهز 
ا 0 ب 7 5 5 0 عر لي سح حي سر عرس 7 . م 20 3 0 
وما يمر 4 اوقال تعالى؟: « وَأ مَل ين ونح سكا بعل لو عن جل 

يا 7 ل سر فد بوسر اي جر ريج مر سس ارم ع اس > من جحم )من جل ماك" جرح ”كلل صر ب مل 
الأنمل 5 0 يوم لعيحم وبوم إاميحكم وَمْنْ أُصُوافِهًا بارعا وَأَسْعَارِهَا أنكا وممَنعًا ِل جين 

عرف 2 9 م ست 0 3 رع 5 خا سس مر عمس 1 5-7 
2 َأ جَمَلَ لكم مما حَلَقَ يذلا وَحَصَلَ لك يْنَ الِْبَالٍ أحكتلنا وَجَمَلَ لمم سيل 
2 ل ل ا اك أ ا ا اا 00 رةه 
بسكم الْحرٌ وَسَرْيلَ يفك ,نحطم كدَلِكَ بَدُ ضمتَمُ متِحكُم للك تبرت 427 
(وقال تعالى؟: « مُْلُوأ هنا رركم أَنَّهُ حَللًا طْتَبَلهِ .2411١1«‏ 

م » مم لني 704 # رم ع 

طه د١1‏ في نا بده روجا من نات سَفّ لريج) كوأ وأرعوأ أتعتمكم» «وقال تعالى» : « كوأ 
من طْيْبْتٍِ ما ررفتكم ولا تطغوأ ييه لأمل, 

الحج ١؟25:‏ « ألر تر أن أن سَحَرَ لكر ماني الأرض وَالْفْزك تجرى فى لخر بأَمري» «56» (وقال 
5 8 ”...ير سي 0ن 07 اه .م 5 ري 7" 2 
تعالى؟: « وما جَعَلّ عَلَتْكرْ في الذي ين حَرَج4 «20/8. 
المؤمنون 19 ط ونلا من التسل مل عدر مَأسكته فى لاض وين عل دلي به لمَدمُودَ © 
5ه اء ل ادا 1 1ت 2 07 رك م ا از 

نا لكر بوه حمََنِ من تيل وأعتاب لك فيا فواكه كثدرة ونا تأ كلونَ وَسَّجَرهٌ ترح ين طُور 
ناه تنبت بالدهنٍ وصبخ للا كلِين لوي وَإنّ لك في الأنملم لعيرة تسقيك يِنَا فى بويا وأ يبا مقع 


ًّ خا المي 17 / شك م ره ع عرس رج رج كم 0-0 
كيَِه ونا تعلو (7) وها وَل الاك ححملُونَ 4 «وقال تعالى*: ط بايا الرسلُ كوأ ين 
الطيييم .240١١‏ 


النور: « َلِسَحْدَرِ الذِينَ يالِمُونَ عَنْ أتووء أن يهم فِنْنَهٌ أز عيبم عَدَابُ يك 5 . 
الشعراء 12١5؟»:‏ + مَدَُُ يأنمنير وبين وحَنَّتِ وعمون 6 : 
لقمان :491١١‏ « أل نوا أن أنه سَخَرَ لم مَا فى التَكوتٍ وَمَا فى الْأْرْضٍ» 07١‏ . 
التنزيل [السجدة] 04879: « أوَلّمْ يروًا أن مَنُوكُ ألمآه إلى الْأَرَضٍ الْجُرْرٍ مَُمْيٌ بد را 
ع اع ممعي ]دعر أي خم ام 0 
كل ينه أنعلمهم وانفسهم أفلا سصرريك 477. 
1 ظ س7 سس ص لس 6 2 - 5 
الأحزاب: «ٍ لَمَدْ كان لَكم فى رسول اله أسوة حَسَكة نِم كان يرجوا أله َالو الآيترَ؟ .211١١‏ 
مم 7 م “عير 7 ام 7 1 25 مر عير علي حم صمل 14 
0 كلرنه (إلى قوله؛ : « اكلا من شَرمء وَمَا عَوِلَهُ أبديهم 
فلا بَنَكُرونَ» 55 "2 «وقال تعالى»: 8« أولَر يرو أنا َلقْنَا لَهُم يما عَمِلَتَ أَبدِئآً ألعنمًا مَهُمْ لها 
9 م و ا م ع تن 0 7 0 م ل 
يود (() وهال مها مَْبهم ينها يأ ود (3) وَكَمْ فا نَع وَسَسَاربٌ أنلا يمفكرونَ 4 . 
فصلت :»2١١‏ « ويل للسشركين () ألْذِينَ لا يوون ألركزة4 . 
حجمعسق [الشورف] :»2١١‏ « وَحَروًا ِو بيه مُتْلْها؟ك ١٠‏ 11. 
الجاثية «40»: «أنَهُ الى سَغَْرَ لك ار لَِجْرَىَ القلك يد بأمرو. ولببتفوأ ين مَضْلِدء ململ حددون 
مقا قر اق لووط > اقيض ل ل" لل ودلا د عدر ف 5 2 
2 وَسَخْرَ لَكْر ما فى السَمواتٍ وما فى الأرْضٍ يا مِنْهُ إإنّ في ذلك لأبني لَعَوْمٍ تفوت 40. 











- 
- 


“لابياب / فا ممكن أن تسصتط من الأآنات والأشبان:.. و5 


محمد :)27١‏ «بلا بطلا أعسلك > د80 . 

الحجرات «49»: #إن جَاءكْ ناسو بشم فتَبِيواً © 250 . 

ق «00»: ورلا من اَم م2 مكرك دَأنْسَْا يو. جتن يحب لْلهبدٍ 2أ) وَانَْلَ بَاسقب ها 

النجم «01»: ألا نْدُ وَزدَءٌ وزْدَ تن (2)) وأن لس للإنن إِلّامَا سَئ 9 4. 

الرحمن «00»: +وَالارْضٌ وَصَّعَْهَا لِلْأَنَاو »© «إلى آخر الآيات» .4٠١<‏ 

الحديد «407: لَوَأَرَنَا ليد نه بَأسٌ سَدِيدٌ وَمَنَفِمٌ ساس »4 «0؟1. 

الحشر «409: #وما 1 الول مفدذرة رما ع3 عنه فانتهواً © دلا , 

الملك: جهْرٌ الى بسك كم الْارْس دلولا تنشو فى مناكيها وكأ من رَرْقده وليه لسر 4 ١69‏ . 

نوح 71»: وِوَأمَهُ جَمَلَ لك الْأرْسَ بسَاطًا (09) لَتَتذكرأ ينها شلا يجَلبًا 7 >. 

المدثر: «بنآون ييا عن الشجرميثٌ () ما مَلَحككٌ في سَدَر (ي) ناوا ل نك يت ألْصَِنَ 

القيامة «70»: وبل الإننٌ عل تنييء بصيرة 2) ولو ألق معازير (09) *. 

المرسلات «ا47: #أثر عمل الأرض كان (20) أخياء وتوم كك «إلى قوله تعالى»: 
#وأستيتكٌ نه درا 4 271/3 . 

النازعات «4!95: «والأرس بِعَدَ دَلِكَ مسلهَآ (وج) أخج ينها مكدهًا وَمرْعلهَا (ز) وَانْبالَ أَسهَا ((ه) 
تك لك رريخ 467 ظ 

عبس :»48١«‏ «تبّكنا إفبا حا () عنما ونا لون دربو وَغنلا () وَسَدَايِنَ غلا (ويج) وَمكهه وب 
© نما لك ميخ ( >. 

: ير: أحمد بن محمّدء عن ابن سئان» عن ابن مسكان» عن موسى بن بكر قال‎ - ١ 

قلت لأبي عبد الله غَكِئْة: الرجل يغمى عليه يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك كم 
يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه فقال: كلّ ما غلب الله عليه من 
أمر فالله أعذر لعبده. وزاد فيه غيره قال : قال أبو عبد الله مُكَل : وهذا من الأبواب التي يفتح 
كل باب منها ألف باب7 . 

١‏ - شا قال أمير المؤمنين عَكتِكُ : من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه» 
فإنَ اليقين لا يدفع بالشك0" . 

















10( بصائر الدرجات» عن 75٠‏ ج ” باب 1١5‏ ح .1١‏ 
(١‏ الإرشادء ص .١154‏ في الفقيه بطريق صحيح عن اسحاق بن غمار أنه قال: قال لي أبو الحسن 
الأول غتئة: إذا شككت فابن على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. [النمازي]. 


م48 بحار الأنوار/ج؟ 








* - غُو: قال الصادق كل : كل شيء مطلق حتّى يرد فيه : لكا 

4 - وقال النبيٌ كت : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة(" . 

5 - وروى إسحاق بن عمّار عن الصادق نئل : أنْ علا لكل كان يقول: أبهموا ما 
أبهمه الله7" , 

. وقال النبيٌ عَيقة : ما اجتمع الحرام والحلال إلآ غلب الحرامٌ الحلال9©‎ - ١ 

- وقال كَتقة : إن الناس مسلطون على أموالهه". 

4 - ين: حمّاد. عن حريز» عن أبي عبد الله ظلكثلة قال: كل شيء في القرآن (أو): 
فصاحبه بالخيار يختار ماشاء. 

4 - بين عن سماعة عنه عَقِدِْدٌ قال: ليس شيءٌ مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه . 

: كا؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن حديد» عن مرازم. قال‎ - 1٠ 
سألت أبا عبد الله كلد عن المريض لا يقدر على الصلاة» قال: فقال: كل ما غلب الله عليه‎ 
17 قال أزن بالف‎ 


١‏ - كا؛ عليٌ؛ عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل؛ جميعاً عن ابن أبي عمير 
عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله ككل قال: سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب 
الله عليه فالله أولى بالعذد 9 . 

5 - كا: عليٌء عن أبيهء عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقةء عن أبي 
عبد الله ظَكتلةُ قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من 
قبل نفسك» وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة؛ أو المملوك عندك ولعله حر قد 
باع نفسه أو دع فبيع أو قهرء أو امرأةٌ تحتك وهي أختك أو رضيعتك؛ والأشياء كلها على 
هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أوتقوم به الييّنة #0 . 


.58 غوالي اللثالي»؛ ج ؟ ص 44. (5) غوالي اللثالي» ج >" ص‎ )١( 

(©) غوالي اللثالي؛ ج > ص 179. 

0 غوالي اللئالي؛ ج ؟ ص 177 . الظاهر أن المراد اجتماع أطراف المشتبهة بالحرام عنده» وغلبة الحرام 

زه غوالي اللثالي؛ ج ١‏ ص 1457 . 

(5) - رمم الكافي ١‏ خ '' ص 5١5؛‏ باب صلاة المغمى عليه ح أولا. 

)م( الكافي» ج 0 ص 97 باب 14١‏ ح 1١٠‏ . وسائر الاخبار الدالة على الاباحة في مورد الشكٌ بالحكم 
الفعلي إذا كان منشأ شكه الشبهة الحكميّة التحريمية أي الجهل بالحكم الكلّي وكان بعد الفحص ولم 
يكن مقروناً بالعلم الاجمالي الذي كان جميع أطرافه مجتمعة عندهء أو كان منشأ شكّه الشبهة 
الموضوعية ولم يقترن بالعلم الاجمالي الذي يكون أطراف الشبهة عنده. في الوسائل ج ؟ أبواب 
النجاسات ص الإ١(ا,‏ وج ” أبواب لباس المصليى ص "٠‏ وغيره... [النمازي]. 


"" - باب ” ما يمكن أن يستنبط من الأيات والأخيار... 1 





١‏ - كو علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن حريز قال : كانت لإسماعيل 
ابن أبي عبد الله دنائير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل : يا أبت إن 
فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراًء أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها 
بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله لين : يابنئ أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال: هكذا 
يقول الناس » فقال: يا بنيّ إن الله بويك يقول في كتابه : هبْؤينُ بل ويؤْمِنُ للْمؤْمننَ . يقول : 
يصدّق لله ويصدّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهه7) 

5 - يب أخبرني الشيخ. عن أحمد بن محمّدء عن أبيه؛ عن محمد بن الحسن»ء 
وسعد؛ عن ابن عيسى » وابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن سنان؛ عن ابن مسكان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تاكئة قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أوالتور فيدخل 
إصبعه فيه » قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه» وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممًا 
قال الله تعالى: جرم جَمَلَ عَلبَك في الزن مد مِنْ حرج 114 . 

- كا, يبه بالؤسناد عن الحسين » ١‏ عن أبن أي عمير: عن ابن أذية. عن الفضيل ؛ 
قال: سثل أبو عبد الله يقكئلاة عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء فقال: لا 
بأسء هذا ممًا قال الله تعالى : «ومًا جْمَرٌ لين من حرج 014 . 

م ل اه 
حمادء عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر ظَيْلاة: تابع بين الوضوء - كما قال 
الله بيع - ابدأ بالوجه؛ ثم باليدين» ثم امسح الرأس والرجلين» ولا تقدّمنٌ شيئاً بين يدي 
شيء تخالف ما أمرت به - وساق الحديث إلى أن قال -: ابدأ بما بدأ الله تييع به40). 

7 - يب الحسين بن سعيدء عن حمّادء عن حريزء عن زرارة قال: قلت له.: الرجل 
ينام وإن حرّك إلى جنبه شيء لم يعلم به؟ قال: لا حتّى يستيقن أنه قد نام» فإِنّه على يقين من 
وضوثه» ولا ينقض اليقين أبداً بالشكٌ ولكن ينقضه بيقين آخرل*. والحديث مختصر. 

8 - لخخقص :قال أب عبد الله تكئية: رفع عن هذه الأمّة ست : الخطأء والنسيان؛ وما 
استكرهوا عليه وما لايعلمون» وما لايطيقون» وما اضعلكوا إليه7) . 

9 - ها والحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حبشيّ» عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى » عن الحسين بن أبي غندر عن 


.١ الكافي؛ ج ه ص 45/ باب 1817 ح‎ )1١( 

(؟) تهذيب الأحكام. ص 76 باب آداب الأحداث ح ؟4. 

(9) الكافي» ج "ص ١١‏ باب اختلاط ماء المطر ح /ا وتهذيب الأحكام ص 2١٠‏ باب صفة الوضوء ح *الا. 
(4) تهذيب الاحكام» ج ١‏ ص 1ه باب صفغة الوضوء ح ٠٠١‏ والكافي ج “ا ص "5 باب 77 ح 6. 
)0( تهذيب الأحكام؛ ج ١‏ ص ١١‏ باب اح .1١‏ (5) الاختصاص: ص ."١‏ 


14٠‏ بحار الأنوار /ج؟ 








أبيه؛ عن أبي عبد الله تكتاة قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي. وكل شيء يكون 
فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام منه قتدعه(2 . 

. -يه: روي عن الصادق تائئ: أنه قال: كل شيء مطلق حبّى يرد فيه نهي(2‎ ٠ 

١‏ -كا:؛ العذة؛ عن سهل» عن الحسن بن محبوب» عن عبد العزيز العبديّ» عن عبيد 
ابن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله نئي : قوله عولد : « مسن سيد يدث الذَهْرَ يسنت . 
قال: ها أبينها! من شهد فليصمه؛ ومن سافر فلا يصمه7”" . 

5 -كا, يب: العذة عن أحمد بن محمّد؛ عن عليٌ بن الحكم ؛ عن داود بن النعمان؛ 
عن أبي أيَوب قال : قلت لأبي عبد الله مَليئ: : إِنَا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر 
حين سألته - فأيّ ساعة ننفر؟ فقال لي : أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس - وكانت 
ليلة النفر - فأمًا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب الله فَإنٌ الله يويك يقول ؛ 
« كَمَن تَسَجُلَ في يَومبنِ ملا إقم علِدِهِ ومن كأمرٌ ملآ إذم عليه 29. فلو سكت لم يبق أحد إلآ 
تعجّل: ولكئه قال: « وَمَن كأ فلآ إنم عليه لدي 0 . 

9 - كا أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبار. ومحمد بن إسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان؛ جميعاً عن صفوان؛ عن عبد الرحمن بن الحججاج» عن أبي إبراهيم تكلا 
قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدَّتها بجهالة أهي ممّن لاتحلٌ له أبداً؟ فقال له : أما 
إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدَّتهاء وقد يعذر الناس في الجهالة يما هو أعظم من 
ذلك . فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في 
عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرىء الجهالة بأنَّ الله حرم ذلك عليه وذلك بِأنّه 
لايقدر على الاحتياط معهاء فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها 
فهو معذور في أن يتزوّجهاء فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: الذي 
تعمّد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبد]9 . 

4 -كا: الحسين بن محمّد» عن السيّاري» قال: سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم فقال 
له: أي شيء تروون عن أبي جعفر تْقِئِْكٍ في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك 
عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نضًاً فلا أعرفه؛ ولكن حدّئني أبو جعفر. عن أبيه» عن 
آبائه فلار عن النبي يق أنّه قالل: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» فقال 


(1) أمالي الطوسي؛ ص 7,5 مجلس 56ح 1408. 

(؟) من لا يحضره الفقيه؛ ص ١54‏ ح /8719. (*) الكافي؛ ج 4 باب 47 ح .١‏ 
ع( سورة البقرة. الآية : وقتة 

2( الكافي ج ؛ ص 007 ياب 73780 ح ١‏ وتهذيب الأحكام ص 5٠١‏ ج 0 باب ١7ح‏ 5. 
3 الكافي؛: ج ه ص 8١7‏ باب نفقلك ١‏ 


"ا" - يامب /ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار... 4١١‏ 


له ابن أبي ليلى : حسبك. ثم رجع'" 

6 -كا, يب: علي د ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل ابن 
شاذان» عن صفوان». وابن أبى عميرء عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله لكئلاة أن رسول 
ألله عيرق حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤوا بما بدأ الله به إِنَّ الله يوعد يقول : 8 إِنَّ 
لصن الم ين سَي أن976. 

5 -يك: بأسانيده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا اكلنا لأ عمط نحي نا 
خرل ف العا فى السكر لامي وخر عر ؟ يقال : إن الله بويد يقول : ف وَإِذا َي في الارض 

ليس عَلتَيْ ناح أن لَتْصَرُوا ون الصّكزيه 7). فصا ر التفصير في السفر واجباً كوجوب التمام في 
الحضر. قالا: قلنا له : إِنْما قال يرح ليس عليكم جناح ولم يقل : افعلواء فكيف أوجب 
ذلك؟ فقال تتكتية : أوليس قد قال الله يويد في الصفا والمروة 0 0 
فا جاح عَلَيْهِ أن َرَت بهمك . ألا تروك أن الطواف بهما واجب مفروض؟ أن 
الله عوج ذكره في كتابه وصنعه نبيّه قي : وكذلك التقصير ة في السفر شيءٌ صنعه 
النبئ يني وذكره الله تعالى في كتابه. الحديك7؟) . 

/إ -كا: العذَّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه؛ عن ابن بكيرء عن زرارة» عن 
أبي جعفرظئة أنْ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل 
الأنصاري بباب البستان فكان يمرٌ به إلى نخلته ولا يستأذن» فكلّمه الأنصاريٌ أن يستأذن إذا 
جاء فأبى سمرة فلمًا تأيّى جاء الأنصاريّ إلى رسول الله يَتكة فشكى إليه وخيّره الخبر 
فأرسل إليه رسول الله َيِه وخبّره بقول الأنصاري وما شكىء وقال: إذا أردت الدخول 
فاستأذن. فأبى. فلمًا أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله » فأبى أن يبيع , فقال: لك بها 
عذق مذلل في الجئة» فأبى أن يقبل , فقال رسول الله عند للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم 
بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار؟. 

كا: على بن محمد بن بندار عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن بعض أصحابنا » عن أبن مسكان» 
عن زرارة» عنه جيه مثله وفيه: فقال رسول الله ونه : إنك رجل مضارٌ وضرر ولا ضرار 
على مؤمن0) 

-5ا: محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن عبد ألله بن هلال» عن 
عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله غكئية: قال: قضى رسول الله ون بين أهل المدينة في 





1( الكافي؛ء ج ه ص ”7٠لا‏ ياب /ا1١‏ ح ١١‏ وافيه : ثم رجم إلى القوم فقضى لهم بالعيب. 
(؟) الكافي؛ ج 4 ص 0١54‏ باب 788 ح ١‏ وتهذيب الأحكام ج ه ص 847 باب ٠١‏ ح 5. 
(*) سورة النساى. الآية: .1١١‏ (4) من لا يحضره الفقيه. ص 54اح 1755.. 


(©) الكافي» ج ه ص 45لا ياب ام١ا‏ ح 7. (1) الكافي» ج ٠‏ ص 458لا باب 1١81‏ ح6. 


2 بحار الأنوار/ج؟ 


بحارت الكل 101 يعاق ٠"‏ القيء ».لشي وين أفل ادي اله لا بعكم فعل با ليمتو 
فضل كلاء» وقال: لا ضرر ولا ضرار”؟) 

بيان: أقول: لهذا الأصل أي عدم الضرر شواهد كثيرة من الأخبار مذكورة في 
مواضعهاء وقد أورد كثيراً منها الكلينئٌ في باب مفرد. 

4 - وروى الشيخ كله في كتاب الغيبة» وأحمد بن أبي طالب الطبرسي وأبو علي 
الطبرسي بأسانيدهم المعتبرة آن مكتل نين سيل الله بن عفر البحدره تيه إل الناحية 
المقدّسة فسأل عن المصلي إذا قام من التشهّد الأرّل للركعة الثالئة هل يجب عليه أن يكبّر؟ 
إن بعض أصحابنا قال : لاايجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. 
فخرج الجواب: إِنَّ فيه حديثين : آنا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه 
تكبيرء وأمًا الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس 
عليه للقيام بعد القعود تكبيرء وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى. وبأيّهما أخذت من 
باب التسليم كان 00 

"٠‏ - يه :عن النبيّ ع : المسلمون عند * ور 

ان كات اسن حياس فح ب ا 0 : سألت أبا جعفر تتثقة عن قول 
لله قة : جتأيها ازيب سنو انسكتعا وْنجدرا واعيذوا ريه وأنصلوا الحَيْر لد 


لا غم و ماما 20 5 ذه 


يحوب () وَجَلهِدَوأ في الله حَنَّ جهكادو. هو بحن ع في الزن مِنْ حرج 





)١(‏ في نسختين من المصدر نفع بالفاء [النمازي]. 

)3( الكافي, ج 2 ص 45لا باب 181 ح 5 . وفي النهاية : وفي الحديث : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 
قال المجلسي رحمه الله في المرأة في شرح حديث قضية سمرة : هذا المضمون مروي من طرق الخاصّة 
والعامّة بأسانيد كثيرة» فصار أصل من الاصول وبه يستدلون في كثير من الأحكام. أقول: وأكثر النسخ 
يكون اضرار بالهمزة» واما الضرار فيمكن أن يكون مخفف الاضرارء حذفرا الهمزة تخفيفاً كما حذفوا 
همزة خذ وكل وهمزة طاعة وغيرهماء ويمكن أن يكون مصدر باب المفاعلة من ضارٌ يضارء والضرٌ 
والضرر بالفتح مصدر ضر يضرًء كمدٌ يمدّ مذّاً ومدداً؛ والاسم منه الضرٌ بالضجٌ وهو فعل متعد: 
والضرر أعم من الضرر على النفس أو على الغير» والاضرار على الغيرء فيكون ذكر الخاص بعد العام 
فلا وجه لتوهم ما في المجمع أن الاضرار في بعض النسخ غلط ؛ انتهى, لأنّه قد عرفت أن الضرار 
مخقّف الاضرار. وفي خطبة رسول الله يِل فبل وفاته : ومن ضارٌ مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا 
والآخرة؛ الخ. وقد ذكرنا في الفقه في الروضات النضرات رسالة مفردة في أحكام الضرر والضرار 
والاضطرارء وقد أفاد النرائي رحمه الله في كتاب عوائد الأيّام ص ١5١‏ مطالب كثيرة في ذلك. 
[النمازي]. 

في الغيبة للطوسي؛ ص 78" والاحتجاج ص 487. 

(5) من لا يحضره الفقيهءء ص 788 ح .88٠5‏ (0) سورة الحجء الآيتان: 1/9-م/. 
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فقال: في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوه" . 

بيان: الظاهر أنْ الغرض تعميم نفي الحرج . 

51 - كاء يبة أحمد بن محمد عن ابن محبوب؛ عن عليٌ بن الحسن بن رباط» عن 
عبد الأعلى مولى آل سامء قال: قلت لأبي عبد الله 822 عثرت فانقطع ظفري فجعلت على 
إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله قال 
الله عوضخ ٠‏ : “وما جَعَلَ عَلتَكْ في الزن ين حَرج» ٠‏ امسح عليه9؟ . 

ل - ييب: المفيد؛ عن أحمد بن محمّد» عن أبيه؛ عن ابن أبان: عن الحسين بن سعيد 
عن فضالة» عن حمّاد بن عثمان» عن محمّد بن النعمان. عن أبي الورد قال: قلت لأبي 
جعفر تَلكتْلة : إن أباظييان حدَّئني أنّه رأى علياً نكت أراق الماء ثم مسح على الحْمّين فقال : 
كلب أبوظيان» أما بلذك قول علي 28276 فيكم : سبق الكتاب الخفين» فقلت : فهل فيهما 
رخصة؟ قال: لا إل من عدوّ :5 تتقيهء أو ثلج تخاف على و37 

يمباة بسند فيه جهالة قال : سألت أباالحسن 222 عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما 
من الماء ما يكفي أحدهما أيُهما يغتسل به؟ قال: إذا اجتمعت سنئّة وفريضة بدئ بالفرض 
وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا7 . 

ه" - ييباة الصفارء عن إبراهيم بن هاشم » عن نوح بن شعيب» عمّن رواه؛ عن عبيد بن 
زرارة» قال: قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيْكم 
يرفى آن يز ويصير هلق ذلك أن يز ابعه آراخته او [متة أو زوحته أو ادا من قرابته قائمة 
تغتسل »؛ فيقول : ما لك ؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل - ثم قال - : لا ليس عليهنٌ ذاك: وقد 
وضع الله ذلك عليكم قال تعالى: #وَإِن ف جنا انلو ]4 . ولم يقل ذلك لهدٌ 0" . 

” - ليمب: ابن أبي جيّد؛ عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن 
أل عميرة :ضر اند أذينةة من زرازة قال :تبقل اهمها للحن رجل بدا بيده قبل وجي 
وبرجليه قبل يديه . قال: يبدأ بما بدا الله به وليعد على ما كان" , 

- كاء علىٌء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة؛ عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر ظَدلدُ قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيّده فقال: ذاك سيّده إن شاء أجازه؛ وإن 


)01 الأصول الستة عشرء ص .3"١‏ 

(؟) الكافي» ج “* ص ؟١7‏ باب 7١‏ ح 4 وتهذيب الأحكام ص ١94‏ ج ١‏ باب 15 ح 37. 

() تهذيب الأحكام؛ ج ١‏ ص 19 باب ١1ح .١7‏ 

(4) تهذيب الاحكام. ٠جاص56"‏ باب هحما. (ه) تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص /٠١‏ باب 8ح 77. 
(6) تهذيب الأحكامء ج ١‏ ص 5ه باب 4 ح .1١١‏ 








شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك الله إن الحكم بِنْ عتيبة وإبراهيم النخعئ وأصحابهما 
يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيّد لهء فقال أبو جعفر يُقِك : إِنّه لم يعمص 
لله نما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز7" , 

8- كاأ: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم) 
قال: قال لي أبو الحسن الرضا ظكئة : يا أبا محمّد ما تقول في رجل يتزوّج نصرائيةٌ على 
مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك» قال: لتقولنٌ» إن ذلك يعلم به قولي, 
قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة وعلى غير مسلمة؛ قال: ولمّ؟ قلت: لقول 
الله بدن : «ولا تدكحوا الْمتْرِكْتٍ حَقَّ يُوْمنَ 4. قال: فما تقول في هذه الآية: لَنْحْصَئَتٌ بن 
لِنّ أونوا الكتبَ ين قَبٌِْْ 4؟ قلت: فقوله: ولا تتكحوا المشركات نسخت هذه الآية؟ فتبسّم 
رركت 
دم 

- كأ : محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن أحمد بن عمر» عن 
درست الواسطيّ . عن ابن رئاب» عن زرارة»؛ عن أبي جعفر تائيه قال : لا ينبغي نكاح أهل 
الكتاب. قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: «ولا تنيكواأ بيصم الكواز 274 . 

٠‏ - كاوعليٌء عن أبيه ؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر ئلا عن قول الله بين : «والْحْصتت ين الَدنَ أونوا الكتب ين قَبَِكٌْ 4. فقال: هذه 
منسوخة بقوله: «ولا تنسيكوا بعصم الكواز 120 

١؛‏ - يمب: الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي الحسن ملا قال : 
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنةٌ أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: 
إن علي غتكئة أمر المقداد أن يسأل رسول الله 88# واستحيى أن يسأله . فقال: فيه الوضوء. 
ققلت: وإن لم أتوضًأ؟ قال: لا بأس به( . 

5 - كأ؛ محمد بن يحيى »؛ عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن الحكم؛ عن العلاء؛ عن 
محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما :نل أنه قال : لو لم يحرّم على الناس أزواج النبئ 8 لقول 
الله جَويَخ : «زمًا كت لحكُم أن تُؤْذوأ رَسُوق لَه وآ أن تتكحوا وحم ين ييه أبنأ 014 . 
حرم على الحسن والحسين مَلكتَقِِ بقول الله تبارك وتعالى اسمه: «وَلا تَككحُوا ما نكم 
َأبزكم يب ألِتسل 2"14. ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدٌه©. 


)23 الكافي؛ ج © ص 445 باب ١٠#9ح‏ ". 3( الكافي؛ ج © ص ١4لا‏ باب 775 ح 5. 
(*) - (5) الكافي؛ ج ه ص املا باب 1774اح لاوم. 

(5) تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص ١١‏ باب ١‏ ح 47. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 67. (0) سورة النساءء الآية: /ا, 

(4) الكافي؛ ج ه ص 4١5‏ باب 7248 ح ١‏ وفيه: حرمن على الحسن. . . 
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4 - كا الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن محمّد بن جمهورء عن محمّد بن 
إسماعيل » عن سعدان» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تله : « إثمآ أنتَ ميد وَِعُل 
َرْوٍ مَادِ» . فقال: رسول الله - ونقية - المنذرء وعلىٌ - نئل - الهادي, يا أبا محمّد هل 
من هاد اليوم؟ قلت: بلى جعلت فداك» مازال. منكم هاد من بعد هاد حتّى دفعت إليك» 
فقال: رحمك اللهيا أبا محمّد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية 
مات الكتاب والسئّة» ولكتّه حنٌّ يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى7'؟. 

5 -ل: سيأتي عن الرضاء عن أبيه كاف : أن رجلا سأل أبا عبد الله تكئلاة : ما بال 
القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان 
دون زمان ولناس دون ناس» فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غضٌ إِلى يوم القيامة(" . 

ه؛ -كاء يب: علىّ عن أبيه؛ عن بكر بن صالح؛ عن القاسم بن بريدء عن أبي عمرو 
الزبيري» عن أبي عبد الله ليلا - حين سأله عن أحكام الجهاد - فساق الحديث إلى أن 
فال ظلكئلة : فمن كان قد تمّت فيه شرائط الله بيخ التي قد وصف بها أهلها من أصحاب 
النبئ نه وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهمء لأنَّ حكم الله في الأوّلِين 
والآخرين وفرائضه عليهم سواء, إلا من علّة أوحادث يكونء والأوّلون والآخرون أيضاً في 
منع الحوادث شركاء؛ والفرائض عليهم واحدة؛ يسثل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل 
عن الأرلوق + ومسا وت كما ساون 

7 -كا: العدَّةء عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم ؛ عن أبان الأحمرء عن حمزة 
ابن الطيّار عن أبي عبد الله ظلكئزة قال: قال لي : اكتب. فأملى على : أن عن قولنا : إن ألله 
يحتجٌ على العباد بما آناهم وعرّفهم ثمّ أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه 
ونهى» أمر فيه بالصلاة والصيام. الخبر”؟, 

0 - يده العظارء عن سعدء عن ابن يزيدء عن حمّادء عن حريزء عن أبي 
عبد الله تلكئلاة قال: قال رسول الله عنقي : رفع عن أَمّتي تبفة: الخطاء والتسيات» وها 
أكرهوا عليه ومالا يطيقون؛ ومالا يعلمون» وما اضطرٌوا إليه» والحسدء والطيرة» والتفكر 
في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة7* . 

كا؛ بالإسناد مثله . 


)1( اصول الكافي» ج ١‏ ص ٠١9‏ باب ان الأثمة هم الهداة ح . 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”97 باب 97ح 5, 

(") الكافي ج ه ص 598 باب 4 ح ١ء‏ وتهذيب الأحكام ج 5 ص ٠١82‏ باب 9ه ح ". 
ل( اصول الكافي؛ ج ١‏ ص 97 باب حجج الله على خلقه ح 4. 

(0) التوحيدء ص 707 باب 65 ح 15. 
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م -ديك: العطار. عن أبيه عن أبن عيسى ؛ عن ابن فضال » عن ابن فرقدء عن زكريا بن 
يححيى ١‏ عن أبي عبد الله غكئية قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه.(". 
4 - ههدة أبي» عن سعدء عن الإصبهاني» عن المنقرئ» عن حفص قال: قال 
أبوعبد الله لكثلة : من عمل بما علم كفي ما لم يعله27 , 

0 -يدة أبي » عن الحميريّ؛ عن أبن عيسى؛ عن الحبجال» عن ثعلبة : عن عبد الأعلى 
قال سألت أبا عبد الله لكل عمّن لا يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: له9 . 

١‏ - يسبهة | لحسين بن سعيدء عن حمّاد. عن حريزء عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر َكلذ أنه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير 
والبغال فقال: ليس الحرام إلا ما حرّمه الله في كتابه. الخبر9) , 

؟*-قاء نيمباة العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن العباس بن عامر. عن ابن بكير » عن أبيه 
قال: قال أبو عبد الله ظكيلة : إذا استيقنت أنّك قد أحدئت فتوضاء وإيّاك أن تحدث وضوءاً 
)00 





أبداً حتّى تستيقن أنك قد أحدثت 

7 - كا؛ علي ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل » عن حمّاد: عن حريز» عن 
زرارةء عن أحدهما مُلكَدْفِةٍ قال: قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتيك؟ 
قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه وإذا لم 
يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا 
ينقض اليقين بالشلكٌ ولا يدخل الشكُّ في اليقين» ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكتّه ينتقض 
الشكٌ باليقين ويتمٌ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشكِ في حال من الحالات29 , 

4 - يب؛ محمد بن علي بن محبوب؛ عن ابن عيسى» عن البزنطئ قال: سألته عن 
الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها؟ فقال : نعم 
بصن, عليكم المبيالة إن با جعفر تلكة كان يقول: إِنَّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم 
بجهالتهم . إِنّ الدين أوسع من ذلك" . 

ايه عن سليمان الجعفري. عن العبد الصالح ظكئة مثله0 , 

8 - يعباة الحسين بن سعيد؛ عن حماد. عن حريز» عن زرارة قال: قلت له: أصاب 





.17 باب 34ح‎ 4١7 باب 54 ح 4. (؟7) التوحيدء ص‎ 1١7 التوحيدء. ص‎ )١( 
ح 8. 5( تهذيب الأحكام؛ ج 9 ص 17437 باب 1ح11/5.‎ ١4 نغ التوحيدء ص ؟١4 باب‎ 
.# م17١5 باب‎ ١8١ الكانيء ج  ص‎ 69 .1١ زه( الكافي؛ ج ” ص ؟7١ باب ؟37؟ ح‎ 


89( تهذيب الأحكام؛ ج * ص 13755 باس اسم "١‏ 
زم من لا يحضره الفقيه» ص ١١ل‏ حاولا. 
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ثُوبي دم رعاف أورغيره أو شيءٌ من المني - إلى أن قال - : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن 
0 شيئاً ' عات نرايت 142 وال ا 00 
بدأ قلت: فهل عل إن شك في اله أصاه شي أن نر يه؟ قال لا ولكتك تريد أن 
تذهب الشك الذي وقع في نفسك» قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو 
فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتّى تكون على يقين من 
ارت ال 

ع: أبي ؛ عن علىّ عن أبيه؛ عن ماد مثله7؟؟ , 

05 ديب سعد :6 عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب »: عن عبد الله بن سئان قال : 
سأل أبا عبد الله انين وأنا حاضر: إِنّي أعبر الذمّئ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل 
لحم الخنزير فيردٌه علي فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله زوئئبية : صل فيه ولا 
تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إِيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسهء فلا بأس أن تصلي فيه 
حت حرق آله ليوو 

/01 - يمب: الحسن بن محبوب ؛ عن أبي أيُوب؛ عن ضريس الكناسي . قال: سألت أبا 
جعفر يوتئلة عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال أمَا ما علمت 
أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل» وأمًا ما لم تعلم فكله حبّى تعلم أنه حراء!؟؟. 

4 ديب أبن محبوب»: عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله تإكئلة 300 
يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه0" . 

4 - دعوات الراوندق, والكافي عن زرارة قال: حضر أبو جعفر تإتئلاه جنازة رجل من 
قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصر حت صارخة فقال عطاء : لتسكتين أو لنرجعنٌ؟ قال: فلم 
تسكت فرجع عطاء . قال قلت لأبي جعفر تإكثية : إن عطاء قد رجع؛ قال: ولمَ؟ قلت : كان 
كذا وكذاء قال: امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحقّ لم نقض حقّ مسلم . 
ال 7 

٠‏ - كتاب المسائل لعلى بن جعفر قال: سألت أخي موسى تيئ: عمّن يروي تفسيراً أو 
روايةً عن رسول الله مَن؛ِ في قضاء أوطلاق أو عتق أو شيء لم نسمعه قط من مناسك أو 


.8 ص 777 باب 77ح‎ ١ تهذيب الأحكام؛ ج‎ )١( 

5( علل الشرائع ج 7 ص 45” باب 8١‏ ح .١‏ 

(9) تهذيب الأحكامء ج 7 ص 485 باب /11 اح /77. 

(4) - (0) تهذيب الأحكامء ج 4 ص ١556‏ باب اح الار؟ل. 
6 دعوات الراوندي ص ؟757اح اول 





شبهه من غير أن يسمّى لكم عدزاًء أيسعنا أن نقول في قوله: الله أعلم إن كان آل محمّد 
صلوات الله عليهم يقولونه؟ قال: لايسعكم حتّى تستيقئوا . 

١‏ - كاء يِب سعد بن عبد الله عن أبي جعفر: عن الحسن بن علي بن فضالء, عن ابن 
تكو عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر نين إِنْ أمّي كانت جعلت عليها نذراً إن الله رد عليها 
بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن نصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت» فخرجت 
معنا مسافرةٌ إلى مكة. فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال لا تصوم وضع 
الله بودن عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. الب 9 . 

15 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح؛ عن حميد بن شعيب؛ عن جابر الجعفى» عن 
الباقر يكين قال: إِنَّ المؤمن بركةٌ على المؤمن» وإنَّ المؤمن حجّة 202,291 

أقول: سيأتي كثيرمن أخبار هذا الباب في كتاب العدل وكثير منها متفرقة في الأبواب 
الماضية والآتية؛ وسنورد جميعها مع ما يتيسّر من القول فيها في المجلّد الخامس والعشرين 
إن شاء الله تعالى . ظ 


©" - باب البدع والرأي والمقاييس 

الآيات: الكهف :»١83‏ جثلا بشْرِكُ فى حَكبيء أحَداي 21777. 

القصص «19): وِدَمَنْ أَسَلَّ مِمَنِ آم َوه يِمَيْرِ هُدَّى يرت أَمَوْي 050. 

الروم و00 بل نمم لنت ظَلموًا أهواء هم بعر عو 4 , 

ص 1١‏ *»: طعلا تَيّم الهو مضِلَكَ عن سيبل أله إن أن يلون عن تسيل آَم لم عَذَاكُ حبذ 
يما نوأ يوم للسَابٍ بم 5,., 
حمعسق [الشورف] 045١‏ وِدَآسْئَوَمَ حكن ليرت ولا َي هوم ويل نامث يمآ أل 
أنه من حسسّب » 10 «وقال تعالى»: «أم لَمُر سكا روأ لهم ين أي مَالَمْ يدن به 


- 
- 
م 


مها تي قة كب لا تق © 


عن ” سر سر سبي ل عتى 


الجاثية «ه»: «ثرّ جَمَلَتَكَ عَل سَرِبمَوَ ين الأمر كا 
محمد «/4» طٍأنّن كن عَلَ يَتَوَ ين ره كن دين لم سو َوه وبا رمي «غ 01١‏ . 
النجم «8ه»: «إن يَيَْنَ إلا الشلنَّ وما تَهوَى الأنشن قد جَدَهُم ين بيهم دكت 20 . 
١‏ - نهج, ج: روي عن أمير المؤمنين تركئيو أنه قال : ترد على أحدهم القضيّة في حكم 
من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله: 





)1( الكانفي؛ ج 4 ص 554 باب ؟١٠‏ ح .٠١‏ (؟) الأصول الستة عشرء ص .5١‏ 


5 - باب / البدع والرأى والمقاييس لد 





ثم تجتمع القضاة يذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً وإلههم واحدء 
وكتابهم واحذ, أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دينا 
ناقصاً فاستعان يهم على إتمامه؟ أم كانوط شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل اله 
ديناً تامأ فة فقضّر الرسول يليه عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: هما رطا فى الكت رمن 
وو . روٍعددلكت لحمب نيدن لْكُل ‏ شىءٍ 2# وذكر 9 الكتاب يصدّق برضه ا وأنه 
لا اختلاف فيه فقال سبحانه : لِوَلَو كَانَمِنَ عِندِ غير أله لَوَجَدُوأ فيه ددا ميراي ! “ون القران 
ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنتقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به20. 

بيان: هذا تشنيع على من يحكم برأيه وعقله من غير رجوع إلى الكتاب والسنّة وإلى أئمّة 
الهدى زويدبير فإن حقّيّة هذا إنما يكون إمَا بإله آخر بعثهم أنبياء وأمرهم بعدم الرجوع إلى هذا 
النبيع المبعوث وأوصيائه زهيزبيرء أو بأن يكون الله شرّك بيئهم وبين النبئ عنقي في النبّة؛ أو 
بأن لا يكون الله مي اح لت ا ا سي 
فصّر في تبليغ ذلك ولم يترك بين ا أحداً يعلم جميع ذلك» وقد أشار تكلا إلى بطلان 
جميع تلك الصور. فلم يبق إلا أن يكون بين الأمّة من يعرف جميع ذلك ويلزمهم الرجوع إليه 

وأمًا الاختلاف الناشئ من الجمع بين الأخبار بوجوه مختلفة أو العمل بالأخبار 
المتعارضة باختلاف المرججحات التي تظهر لكل عالم بعد بذل جهدهم وعدم تقصيرهم فليس 
من ذلك في شيء»؛ وقد عرفت ذلك في باب اختلاف الأخبارء ويندفع بذلك إذا أمعنت النظر 
كثير من التشنيعات التي شنّعها بعض المتأخرين على أجلة العلماء الاخيار. 

١‏ سج: روي أن أمير المؤمنين :وتئيه قال: إِنْ أبغض الخلائق إلى اللهتعالى رجلان: 
رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل. مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة » فهو 
فتنة لمن افتتن بهء ضالٌ عن هدى من كان قبله» مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاتهء 
حمّال خطايا غيره؛ رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً فوضعه في جهّال الأمّة غار في 
أغباش الفتنة» عم بما في عقد الهدنة» ند سمّاه اشباه الرجال عالماً وليس به» بكر فاستكثر 
من جمع ما قل منه خيرٌ مما كثره حتّى إذا ارتوى من آجن وأكثر من غير طائل؛ جلس بين 
الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره؛ إن خالف من سبقه لم يأمن من نقض حكمه 
من يأتي من بعده: كفعله بمن كان قبله . وإن نزل يه إحدى المبهمات هيأ لها حشواً رثا من رأيه 
ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل : نسج العنكبوت لايدري أصاب أم أخطأء إن 
أصاب شحاف أن يكون قد أخطأء ان جاهل خصاط جهلات » 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 7م. 
3( نهج البلاغة؛ ص ولاخ ما الإحتجاج» ص .5١١‏ 


”+2 بحار الأنوار7/ج2؟ 








عاش ركّاب عشواتء لم يعض على العلم بضرس قاطعء يذري الروايات إذراء الريح 
الهشيم؛ لا مليءٌ والله بإصدار ما ورد عليه؛ ولا يحسب العلم في شيء مما أنكرهء ولا يرى 
أن من وراء مابلغ منه مذهباً لغيره» وإن قاس شيئاً . بشيء لم يكذب رأبه . وإن أظلم عليه أمراً 
كتتم به لما يعلم من جهل نفسه . يصرخ من جور قضائه الدماءء وتعجٌ منه المواريث؛ إلى الله 
أشكو من معشر يعيشون جهّالاً ويموتون ضلاًلاً. 

وروي أنه تقيئنه قال بعد ذلك: أيّها الناس عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعتذرون 
بجهالته . فإنْ العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى خاتم النبيّين في عترة 
نبيكم محمد يَتنقيه فأنى يتاه بكم؟! بل أين تذهبون؟! يا من نسخ من أصلاب السفينة» هذه 
مثلها فيكم فاركبوهاء فكما نجا في هاتيك من نجا فكذلك ينجو في هذه من دخلها ؛ أنا رهين 
بذلك قسماً حقّا وما أنا من المتكلفين» والويل لمن تخلّف ثم الويل لمن تخلف ٠‏ أما بلغكم 
ما قال فيكم نبيكم َيه حيث يقول في حبجة الوداع :انّي نار فيكم الثقلين ما إن تمشكتم 
بهما لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنْهِما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض؛ 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء آلا هذا عذب فراثٌ فاشربواء وهذا ملح أجاجٌ فاجتنبوا('©. 

بيان: قد سبق مثله بتغيير ما في باب من يجوز أخذ العلم منه وقد شرحناه هناك . والرثٌ : 
الضعيف البالي . 

"' - ج: عن بشير بن يحبى العامري؛ عن ابن أبي ليلى؛ قال: دخلت أنا والنعمان 
أبوحنيفة على جعفر بن محمّد ينهو فرحب بنا فقال: يا ابن أبي ليلى من هذا الرجل؟ فقلت : 
جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة» له رأي وبصيرة ونفاذء قال: فلعلّه الذي يقيس 
الأشياء برأيه» ثم قال : يا نعمان هل تحسن أن تقيس رأسك؟ قال : لاء قال: ما أراك تحسن 
أن تقيس شيئاً ولا تهتدي إلا من عند غيرك» قل عراف الطريحة ون الستينء والمرارة فى 
الأذنين» والبرودة في المنخرين» والعذوبة : في الفم؟ قال: لا. قال ؛ نيل عرفت كلمة أزنها 
كفر وآخرها إيمان؟ قال: لا. قال ابن أبي ليلى: فقلت: جعلت فداك لا تدعنا في عمياء مما 
0 . قال: نعم حدّئني أبي. عن آبائي تيوه أن رسول الله 82 قال: إِنَّ الله خلق 

ال ابن آدم شحمين تجغل فهما الملوحة فلولا ذلك لذاينا ولم يقع فبهنما شي ء من القذى 
اه والملوحة تلفظ عا د مع في الغيتين من الغذى» ا د 
للدماغ» وليس من دابة تقع في ا ذن إلا التمست الخروج؛ ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ . 
وجعل البرودة في المنخرين حجاباً للدماغ . ولولا ذلك لسال الدماغ؛ وجعل العذوبة في 
الفم مثا من الله تعالى على ابن آدم» ليجد لذّة الطعام والشراب . وأمًا كلمة أوَّلها كفرٌ وآخرها 
إيمان فقول: «لا إله إلا الله' أوّلها كفرٌ وآخرها إيمانء ثم قال: يا نعمان إِيَاك والقياس فإنّ 


)1( الاحتجاجء ص ؟5127. 


- باب / البدع والرأي والمقاييس قف 





أبي حدّثني عن آبائه مكلك أنَّ رسول الله يي قال: من قاس شيئاً من الدين برأيه قرنه الله 
تبارك وتعالى مع إبليس في النارء فإنّه أوّل من قاس حيث قال: #سَلْقَن ين نار وَعَلَقتَهٌ من 
:4 درا الى «القماس قاذ كي افد ل بويع على لقا ا 

ع: أبي ؛ عن سعد» عن البرقي » عن معاذ بن عبد الله» عن بشر بن يحيى العامريّ» عن ابن 
أبي ليلى مثله إلا أن مكان «بصيرة» «نظر؛ وبعد قوله: «أن تفيس شيئاً» قوله : «ولا تهتدي إلآ 
من عند غيرك فهل عرفت مما الملوحة» ومكان #عمياء؛ و«على شحمتين» والذاذة الطعام؛ 
واحين قال خخلقتني» افدعوا الرأي والقياس وما قال قوم ليس له في دين الله برهان» (فإِنَ دين 
الله لم يوضع بالآراء والمقاييس:0). 

؛ - ج: في رواية أخرى أنَّ الصادق غك قال لأبي حنيفة : - لما دخل عليه - من أنت؟ 
قال: أبوحنيفة . قال تَلتَلٌ : مفتي أهل العراق؟ قال: نعم ا ا ا 
الله . قال ظفه : وإنك لعالم يكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال: 
قال : فأخبرني عن قول الله بعك : < ودرا فيا ّبر دروأ با لال وما مني 0 3 
موضع هو؟ قال أبوحنيفة: هو ما بين مكة والمدينة. فالتفت أبو عبد الله ظَتَدَةٌ إلى جلسائه 
وقال : نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكّة والمديئة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى 
أموالكم من السرق؟ فقالوا : اللهم نعم . فقال أبو عبد الله عي ويحك يا أبا حنيفة إن الله 
لا يقول إلا حمّاًء أخبرني عن قول الله 3# : #وَمن دَحَلَدُ كن ايا ؛ أي موضع هو؟ قال : 
ذلك بيت الله الحرام؛ فالتفت أبو عبد الله عَلئْلاة إلى جلسائه وقال : تشدتكم يالله هل تعلمون 
أن عبد الله بن زبير وسعيد بن جبير دتخلاء فلم يأمن القتل؟ قالوا: اللّهم نعمء فقال أبو 
عبد الله عَبلة : ويحك يا أبا حثيفة إن الله لايقول إلا حمّا . فقال أبوحنيفة : ليس لي علم 
بكتاب الله إنما أنا صاحب قياس . فقال أبو عبد الله ك2 : فانظر في قياسك إن كنت مقيساً 
إبعا لعظ مداه الكل 1زانز 1 قال إل إلتتل . قال: فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم 
يرض في الزنا إلا بأربعة؟ ثم قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل . 
قال اليه امج ع لام نولك هلك الحالن قتا يا انها قن الع تيجال عيضي 
دون الصيام» وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة: ثم قال له: البول أقذر أم 
المنيئ؟ قال : : البول أقذر. قال تَلدلة : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون 
المنيّ وقد أوجب الله تعالى الغسل من المنئ دون البول. قال: إنْما أنا صاحب رأي. 
قال لز : فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة فدخلا بامرأتيهما 
في ليلة واحدة: ثم سافرا وجعلا امرأتيهما في ببت واحد فولدتا غلامين فسقط البيت عليهم 


)0( الاحتجاج؛ ص 608". 3( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١١‏ باب امح 4. 
في سورة سبأء الآية: را, 
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فقتل المرأتين وبقي الغلامان أيّهما في رأيك المالك وأيّهما المملوك؟ وأيّهما الوارث وأيّهما 
الموروث؟ قال: إِنْما أنا صاحب حدود! قال: فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح 
وأقطع قطع يد رجل كيف يقام عليهما الحدٌ؟ قال : إِنّما أنا رجلٌ عالم بمباعث الأنبياء! قال : 
فأخبرني عن قول الله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: « لَْمَلَمُ يتَدَكَدُ َو متو . 
ولعل منك شكُ؟ قال: نعم» قال: فكذلك من الله شلك إذ قال : لعلّه؟ قال أبو حنيفة: لا علم 
لي! قال تكد : تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممّن ورثهء وتزعم أنّك صاحب قياس 
وأول من قاس إبليس» ولم يبن دين الإسلام على القياس» وتزعم أّك صاحب رأي وكان 
الرأي من رسول الله وليه ضوانا ومن درن تغط : لأن الله تعالى قال : احكم بيئهم بما أراك 
لله. ولم يقل ذلك لغيره» وتزعم أنّك صاحب حدود ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك: 
وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء ولخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك. ولا أن يقال دخل 
على ابن رسول الله فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء فقس إن كنت مقيساً . قال: لا 
تكلّمت بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس . قال : كلا إِنَّ حب الرئاسة غير تاركك 
كما لم يترك من كان قبلك . تمام الخبر('؟. 

بيان؛: غرضه تاذ بيان جهله وعجزه عن استنباط الأحكام الشرعيّة بدون الرجوع إلى 
المقام المناسب لذكرهء وذكرها هناك موجب للتكرار. 
فقال: يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس» فقال: نعم. فقال: لاتقس فإِنّ أوّل من قاس إبليس 
لعنه الله حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين . فقأس ما بين النار والطين» ولو قاس 

إيضاح: يحتمل أن يكون المراد بالقياس هنا أعمٌ من القياس الفقهي من الاستحسانات 
العقليّة والآراء الواهية التي لم تؤخذ من الكتاب والسئّة» ويكون المراد أنَّ طريق العقل مما 
إلى أوصياء سيّد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وهذا هو الظاهر فى أكثر أخبار هذا 
الباب» فالمراد بالقياس هنا القياس اللّغري» ويرجع قياس إبليس إلى قياس منطقئ مادّته 
مغالطة: لأله استدلٌ أوَّلا على خيريته بن ماذته من قار ومادة آدم من طين» والثار خير من 
الطين فاستنتج من ذلك أن ماذته خير من مادة آدم ثم جعل ذلك صغرى ورتب القياس هكذا : 
مادته خخيرٌ من مادة آدمء وكل من كان مادته خيرا من مادّة غيره يكون شيراً منهء فاستنتج أنه 
خير من أدم. ويرجع كلامه تملك إلى منع كبرى القياس الثاني بأنْه لايلزم من خيريّة مادّة أحد 
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على غيره كونه خيراً منه إذ لعلّه تكون صورة الغير في غاية الشرافة وبذلك يكون ذلك الغير 
أشرف » كما أنَّ آدم لشرافة نفسه الناطقة التي جعلها الله محل أنواره ومورد أسراره أشدٌ نوراً 
وضياً من النار» إذ تور النار لا يظهر إلا في المحسوسات» ومع ذلك ينطفئ بالماء والهواء 
وتفستخل بضؤء الكراكب» ونور آدم نور به يظهر عليه أسرار الملك والملكوت ولا ينطفئ 
عل الا بيات والدواعي: ويحتمل أن يكون المراد بنور آدم عقله الذي به نوّر الله نفسه وبه 

شرّفه على غيره» ويحتمل إرجاع كلامه ليع إلى إبطال كبرى القياس الأول أن إبليس نظر 
ل النور الظاهرفي النار وغفل عن النور الذي أودع اله في طينآدم لتراضعه ومذأته؛ فجعله 
لذلك محل رحمته ومورد فيضهء وأظهر مئه أنواع النباتات والرياحين والثمار والمعادن 
والحيوان» وجعله قابلاً لإفاضة الروح عليه» وجعله محلا لعلمه وحكمتهء فنور التراب 
نورخفيٌ لا يللع عليه إل من كان له نورٌء ونور النار نور ظاهر بلا حقيقة ولا استقرار ولا ثبات 
ولا يحصل منها إلا الرماد وكل شيطان مريد. ويمكن حمل القياس هنا على القياس الفقهيّ 
أيضاً لأنّه لعته الله استنبط أوٌّلاً علّة إكرا م آدم فجعل علة ذلك كرامة طينته» ثم قاس بِأنّ تلك 
العلة فيه أكثر وأقوى فحكم بذلك أنه بالمسجوديّة أولى من الساجديّة: فأخطأ العلّة ولم 
يصب وصار ذلك سبباً لشركه وكفره: ويدلٌ على بطلان القياس بطريق أولى على بعض 
معانيه . وسيأتي تمام الكلام في ذلك وفي كيفيّة خلق آدم وإبليس في كتاب السماء والعالم؛ 
وكتاب قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله. 

١‏ - ج: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ظَلتَكةٌ بمحضر من الرشيد وهم بمكة 
فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى كلذ : لا يجوز له ذلك مع 
الاختيار. فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي 7 تحت الظلال مختاراً؟ فقال له : : نعم» 
ا ا ا ب كد : أفتعجب من سسئة 
النين عق وتستهزئ بهاء إن رسول الله 5 كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال 
وهو محرم. إِنَّ أحكام الله تعالى - يامحمّد - لاتقاس » فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل 
سواء اسل ل 0 

- وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى شَلَثةٌ بحضرة المهديّ مايقرب من 
ذلك: وهو أن موسى 8ك مأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شي ءٌ فقال لأبي الحسن 
موسى عَقيتِ : إِنْي أريد أن أسألك عن شيء. قال: هات. فقال: ما تقول في التظليل 
للمحرم؟ قال: لا يصلح . قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟ قال: نعم . قال: فما 
فرق بين هذا وذاك؟ قال أبو الحسن موسى 202 م تقول في الطامث تقضي الصلاة؟ قال: 
لا. قال: كفي الصرم؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: إِنْ هذا كذا جاء. قال أبو 
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الحسن تَقتتة: وكذلك هذاء قال المهديّ لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئاً » قال: يا أمير 
المؤمنين رماني 1 

8 - نهج:من خطبة له عَ: إِنّما بده وقوع الفتن أهواء تتّبع؛ وأحكام تبتدعء يُخالّف 
فيها كتابٌ الله» ويتولى عليها رجال رجالاً على غير دين الله؛ فلو أنَّ الباطل خلص من مزاج 
الحقُ لم يخف على المرتادين» ولو أن الحنّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن 
المعاندين, ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان 
على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى7". 

كتاب عاصم بن حميد» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر َكل عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه مثله0" . | 





؟ - ع؛أبي تل عن محمد بن يحيى ؛ عن محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن هاشم؛ عن 
أحمد بن عبد الله العقيليَ القرشيّ عن عيسى بن عبد الله القرشي رفع الحديث قال: دخل 
أبوحنيفة على أبي عبد الله لتكلا فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنّك تقيس؟ قال: نعم أنا 
قسن قال: لا تقس فإن أوّل من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين . 
فقاس ما بين النار والطين» ولو قاس نورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما 
على الآخرء ولكن قس لي رأسك. أخبرني عن أذنيك ما لهما مرتان؟ قال: لا أدري . قال : 
قأنت لا تحسن تقيس رأسك فكيف تقيس الحلال والحرام؟ قال: يا ابن رسول اللهء أخبرني 
ما هو : قال إِنّ الله يك جعل الأذنين مرّتين لئلاً يدخلهما شي إلآ مات لولا ذلك لقتل ابن 
آدم الهوامٌ؛ وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرّء وجعل العينين مالحتين 
لأنثهما شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتاء وجعل الأنف بارداً سائلاً لئلا يدع في الرأس داء إلآ 
أخرجهء ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدوّد9؟ . 

ع*أبي» عن سعدء عن البرقيَ؛ عن محمّد بن عليّ» عن عيسى بن عبد الله مثله. 

٠‏ - :محمد بن الحسن القطان» عن عبد الرحمن بن أبي حاتم » عن أبي زرعة: عن 
هشام بن عمار؛ عن محمدبن عبد الله القرشئ» عن ابن شبرمة؛ قال : دخلت أنا وأبوحنيفة 
على جعفر بن محمد تكن فقال لأبي حنيفة : انّق الله ولا تقس الدين برأيك» فإنْ أوّل من 
قاس إبليسء أمره الله 0# بالسجود لآدم. فقال: ا حَن ينه حلي ين در وَحَنَمُ ين 
طِينِ #. ثم قال: أتحسن أن تقيس رأسك من بدنك؟ قال: لا. قال جعفر لتلة: فأخبرني 
لأيّ شيء جعل الله الملوحة في العينين» والمرارة في الأذنين» والماء المنتن في المنخرين» 
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والعذوبة في الشفتين؟ قال: لا أدري قال جعفر لتق ا 
فجعلهما شحمتين: وجعل الملوحة فيهما ما منه على ابن آدم؛ ولولا ذلك لذابتا» وجعل 
الأذنين مئتين: ولولا ذلك لهجمت الدوابٌ وأكلت دماغه: وجعل الماء في المنخرين 
يصعدامة الس وباك ويجد مه الريح اطي من الخية؛ وجعل العلرية في الشفتين ليج 
ابن آدم لذ مطعمه ومشربه. . ثم قال جعفر ملك لأبي حنيفة : أخبرني عن كلمة أولها شرك 
وآخرها إيمان» قال: لا أدري . قال : هي لا إله إلا الله» لوقال : : لا إله كان شرك» ولو قال: 
إلآ الله كان إيمان. ثم قال جعفر لكل : ويحك أيّهما أعظم قتل النفس أوالزنا؟ قال: قتل 
النفس . قال: فَإِنَ الله 4 م قد قبل في قثل النفس شاهدين ولم يقبل في الزن إل أربعة» ثم 
أيَهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا 
تقضي الصلاة؟ فكيف يقوم لك القياس؟ فائق الله ولا تقس("". 

١١‏ - هأ الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن هارون بن موسى؛ عن علي بن معمّر عن 
حمدان بن معافاء عن العبّاس بن سليمان» عن الحارث بن التيهان» قال: قال لي افق 
شبرمة : دخلت أنا وأبوحنيفة على جعفر بن محمد 844 فسلّمت عليه - وكنت له صديقاً - ثم 
أقبلت على جعفر فقلت: أمتع الله بك؛ هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل» فقال له 
جعفر 6 : لعلّه الذي يقيس الدين برأيه» ثم أقبل على » فقال: هذا النعمان بن ثابت؟ فقال 
ار الا . فقال: انّق الله ولا تقس الدين برأيك . - وساق الحديث نحو ما 

مر إلى قوله غ2 - : ولا تقضي الصلاة؛ اق الله يا عبد الله فإِنّا نحن وأنتم غداً إذا خلقنا بين 
يدي الله بق ونقول: قال رسول الله كي. وتقول أنت وأصحابك: أسمعنا وأريناء 
فيفعل بئا ويكم ما شاء الله 86 0 

١١‏ -غ*:أبي وابن : الوليد معاّء عن سعدء عن البرقيّ؛ عن شعيب بن أنس» عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله غ8 قال : كنت عند أبي عبد الله 2866 إذ دخل عليه غلام كندة 
فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيهاء ؛ فعرفت الغلام والمسألة فقدمت الكوفة فدخلت على أبي 
حنيفة : م ا ا ال سا د ارو و ا 
عبد الله كلذ فقمت إليه فقلت: ويلك يا أبا حنيفة إِنّي كنت العام حاجّاً فأتيت أبا 
عبد الله ل بال مب فوجنت هذا العلاء يسفئة ف هلم النسالً بعيها حا خلا في 
أفتيته . فقال : وما يعلم جعفر بن محمّد أنا أعلم منه؛ أنا لقيت الرجل وسمعت من أفواههم ؛ 
وجعفر بن محمد صحفئٌ » فقلت في نفسي : والله لأحبجَنٌّ ولو حبواً قال: : فكت في طلب 
حججة فجاءتني حسّجة فحججت فأتيت أبا عبد الله غ3 فحكيت له الكلام فضحك ثم قال : 
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عليه لعنة الله أمّا في قوله: ني رجل صحنئٌ فقد صدقء قرأت صحف إبراهيم وموسى. 
فقلت له: ومن له بمثل تلك الصحف؟ قال: فما لبئت أن طرق الباب طارق وكان عنده 
جماعة من أصحابه فقال للغلام: انظر من ذا؟ فرجع الغلام فقال: أبوحتيفة . قال: أدخله 
فدخل فسلّم على أبي عبد الله كلاذ فردُ عليه السلام؛ ثمٌ قال: أصلحك الله أتأذن لي في 
القعود فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه. ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليهء 
فجلس أبوحنيفة من غير إذنه فلمًا علم أنه قد جلس التفت إليه فقال: أين أبوحنيفة؟ فقال هو ذا 
أصلحك الله فقال: أنت فقيه أهل العراق. قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال بكتاب الله 
وسنة نبيّه قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقٌّ معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: 
نعمء قال: يا أبا حنيفة ولقد ادّعيت علماً» ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين 
أنزل عليهم. ويلك ولا هو إلا عند الخاصٌ من ذرُيّة نبيّا ١‏ وما ورّثك الله من كتابه 
حرفاًء فإن كنت كما تقول ولست كما تقول - فأخبرني عن قول الله م3 : «سِيروأ نبا يان 
وَأيّامًا «أمنين © . أين ذلك من الأرض؟ قال: أحسبه ها بين مكّة والمديئة. فالتفت أبو 
عبد الله عن إلى أصحابه فقال: تعلمون أنّ الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكّة فتؤخذ 
أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا: نعم . قال: فسكت أبو حنيفة» فقال: يا أبا 
حنيفة أخبرني عن قول الله كك : لوم دَحَلمٌ كن اينا». أين ذلك من الأرض؟ قال: 
الكعبة. قال: أفتعلم أن الحتجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة 
فقتله كان آمنا فيها؟ قال: فسكتء ثم قال: يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شي ليس في كناب الله 
ولم تأت به الآثار والسئة كيف تصنع؟ فقال: أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأبي . قال: يا 
أبا حنيفة إن أوّل من قاس إبليس الملعون؛ قاس على ريّنا تبارك وتعالى فقال: أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين. فسكت أبوحئيفة. فقال: يا أبا حنيفة أيّما أرجس البول أو 
الجنابة؟ فقال: البول. فقال: الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول» فسكت: 
فقال : يا أبا حنيفة أيّما أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة. فقال: فما بال الحائض تقضي 
صومها ولا تقضي صلاتها؟ فسكت. قال. يا أبا حنيفة أخبرني عن رجل كانت له أَمُ ولد وله 
منها أبنة» وكانت له حرة لا تلد فزارت الصيية بنت أمّ الولد أباهاء فقام الرجل بعد فراغه من 
صلاة الفجر فواقع أهله التي لا تلد وخرج إلى الحمّام فأرادت الحرّة أن تكيد أمَ الولد وابنتها 
عند الرجل فقامت إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت إليها وهي نائمة فعالجتها كما يعالج الرجل 
المرأة فعلقت. أي شيء عندك فيها؟ قال: لاوالله ما عندي فيها شيء. فقال: يا أبا حئيفة 
أخبرني عن رجل كانت له جارية فزوّجها من مملوك له وغاب المملوك؛ فولد له من أهله 
مولود؛ وولد للمملوك مولود من أمّ ولد له فسقط البيت على الجاريتين ومات المولى» من 
الوارث؟ فقال: جعلت فداك لا والله ما عندي فيها شي5؛ فقال أبو حنيفة: أصلحك الله إِنَّ 
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عندنا قوماً بالكوفة يزعمون أنّك تأمرهم بالبراءة من فلان وفلان» فقال: ويلك يا أبا حنيفة لم 
يكن هذا معاذ الله» فقال: أصلحك الله إنهم يعظمون الأمر فيهما قال: فما تأمرني؟ قال: 
تكتب إليهم؛ قال : بماذا؟ قال: تسألهم الكت عنهماء قال: لا يطيعوني» قال بلى أصلحك 
الله إذا كنت أنت الكاتب وأنا الرسول أطاعوني» قال: يا أبا حنيفة أبيت إلا جهلاً كم بيني 
وبين الكوفة من الفراسخ؟ قال: أصلحك الله ما لا يحصى»ء فقال كم بيني وبينك؟ قال: لا 
شيءء قال: أنت دخلت علي في منزلي فاستأذنت في الجلوس ثلاث مرات فلم آذن لك 
فجلست بغير إذني خلافاً عل كيف يطيعوني أولئك وهم ثَّمَ وأنا ههنا؟ قال؛ فقن رأسه 
وخرج وهو يقول: أعلم الناس ولم نره عند عالم . فقال أبوبكر الحضرمي: جعلت فداك 
الجواب في المسألتين الأولتين؟ فقال : يا أبا بكر «إسيرأ ينها ليا يما إمنين» . فقال: مع 
قائمنا أهل البيت وأمّا قوله: #ومن دحلم 5 اياك فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده 
ودخل في عقد أصحابه كان آمناً0 . 


امد الشرط والتقدير محتمل الصدق. وأمًا قوله تعالى : «سِيرواأ نبا لال وَأيَامًا امنين» . 
في القرآن مذكور بين الآيات التي أوردت في ذكر قضة أهل سباء حيث قال : # وجعلنا 

سس َي الى التى بسكا ن) و طبور وَفدَرْ با اليد سيئها زا َال ينا > . 
ل تكون هذه الجملة معترضةً بين تلك القصّة لبيان أنْ هذا الأمن الذي كان 
لهم في تلك القرى وقد زال عنهم بكفرانهم سيعود في ليالي وأيّام زمان القائم تلكلة . ولذا 
قال تعالى : وقدّرنا. 

وأما قوله تعالى : ومن ,لم4 . فعلى تأويله 32ئ: يكون المراد الدخول في ذلك الزمان 
مع بيعته كن في الحرمء أو أنّه لما كانت حرمة البيت مقرونةٌ بحرمتهم تلَئْل. راجعة إليها 
فيكون الدخول فيها كنايةة عن الدخول في بيعتهم ومتابعتهم على هذا البطن من الآية. 

وأمًا قوله ناتئلا: : أيّما أرجس لعلّه ذكره إلزاماً عليه لأنّه كان يقول بِأنّ البول أرجس حتّى . 
أنه نسب إليه أنّه قال بطهارة المني بعد الفرك. وأمّا في مسألة السحق وإن لم يذكر غك« 
جوابه ههنا فقد قال الشيخ في النهاية: إنْ على المرأة الرجم ويلحق الولد بالرجل» ويلزم 
المرأة المهرء وعليه دلت صحيحة محمّد بن مسلم وغيرهاء وقد خالف بعض الأأصحاب في 
لزوم الرجم بل اكتفوا بالجلد. يدك انق قَوَ تحقق النسب. وسيأتي الكلام فيه في محله . 
(1) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 11١‏ ياب ١8ح‏ 2. يظهر من الروايات تأويلات: منها أن الأمنية تكون مع 


القائم ننكئنة » ومنها أنه من دخحل البيت من المؤمنين مستجيراً به فهو آمن من سخط الله ومن دل الحرم 
من الإنسان والحيوان فهو آمن لا يجوز شرعاً أخذه وايذائه. [النمازي]. 
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وأمًا سقوط البيت على الجاريتين فالظاهر أنَّ السؤال عن اشتباه ولد المملوك وولد 
المولى كما مرء وفرض سقوط البيت على الجاريتين لتقريب فرض الاشتباهء والمشهور بين 
الأصحاب فيه القرعة كما تقتضيه أصولهم: وكلاهما مرويّان في الكافي. 





7 - ع: الحسين بن أحمد؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أبو عبد الله 
الداري. عن ابن البطائنيّ؛ عن سفيان الحريري» عن معاذ. عن بشر بن يحيى العامرئ. عن 
ابن أبي ليلى قال : دخلت على أبي عبد الله تَقتئلهة ومعي نعمان فقال أبو عبد الله : من الذي 
معك؟ فقلت: جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ رأي يقال له : نعمان. 
قال: فلعل هذا الذي يقيس الأشياء برأيه؟ فقلت : : نعم. قال: يا نعمان هل تحسن أن تقيس 
رأسك؟ فقال: لاء فقال: : ما أراك تحسن شيئاً ولا فرضك إلا من عند غيرك؛ فهل عرفت 
كلمة أوّلها كفر وآخخرها إيمان؟ قال : لا. قال: فهل عرفت ما الملوحة في العينين؛ والمرارة 
في الأذنين؛ والبرودة في المنخرين والعذوبة في الشفتين؟ قال : : لا. قال ابن أبي ليلى فقلت : 
جعلت فداك فشر لنا جميع ما وصفت. قال: حدثني أبي عن آبائه يَلييله» عن رسول 
الله يك : 5ن ال ارك ونسالن خلها ين إن ام دق سين مجدل نالعاو د رار 
ذلك لذابتاء فالملوحة تلفظ ما يقع : في العين من القذى» وجعل المرارة في الأذنين حجاباً من 
الدماغ فليس من دابة ره تقع فيه إل التمست الخروج. ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ. وجعلت 
العذوبة في الشفتين من من الله بق على ابن آدمء يجد بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام 
والشراب؛ وجعل البرودة في المنخرين لثلاً تدع في الرأس شيئاً إل أخرجته. فقلت: فما 
ل قول الرجل : لا إله إلا الله . فأوّلها كفر وآخرها 
إيمانء ثم قال: يا نعمان إِيَاك : والقياس فقد حذثني أبي» عن آبائه نكل . عن رسول 
الله ينه أنه قال: من قاس شيئاً بشيء قرنه الله ويخ مع إبليس في النار فإنّه أوَّل من قاس 
على ربّهء فدع الرأي والقياسء فإنَ الدين لم يوضع بالقياس وبالرأي0© , 

بيآن؛ نوله غلتئة : ولافرضك معطوف على قوله: شيئاً أوعلى الضمير المنصوب في 
«أراك؛ والأوّل أظهر. 

١4‏ - ع أبن مسرورء عن ابن عامرء عن معلى بن محمّد» عن محمّد بن الجمهور العنّيّ 
بإسناده رفعه قال: قال رسول الله ون : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة. قيل يا رسول الله 
وكيف ذاك؟ قال: إِنّه قد أشرب قلبه حها9؟ , 


ثو: ابن الوليد» عن الصغار, عن أبن يزيد» عن العميّ قل 
)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١١4‏ باب المح 1. 
0( علل الشرائع» ج ؟ ص 7١6‏ باب 147 ح .١‏ (؟) ثواب الأعمال. ص 5«". 
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بيان: لعل المراد أنّه لا يوفّق للتوبة كما يظهر من التعليل أو لاتقبل توبته قبولاً كاملاً . 

- عهأبي؛ عن سعدء عن ابن نوح» عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن الحكم» عن أبي 
عبد الله عَقِكئْلاُ قال : كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليهاء وطلبها 
من حرام فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا إِنْك قد طلبت الدنيا من حلال فلم 
تقدر عليهاء وطلبتها من حرام فلم تقدر عليهاء أفلا أدلّك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به 
تبعك؟ قال: بلى . قال: تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس. ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه 
وأصاب من الدنياء ثم إنه فكر فقال: ما صنعتٌ؟ ابتدعتٌ دينأ ودعوتٌ الناس ما أرى لي توبة 
إلا أن آني مُن دعوته إليه فأرذّه عنه. فجعل يأتي أصحابه الّذين أجابوه فيقول لهم : إِنَّ الذي 
دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته فجعلوا يقولون له: كذبت وهو الحقٌ ولكنك شككت في 
دينك فرجعت عنه . فلمًا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فونّد لها وتداً ثم جعلها في عنقه وقال: لا 
أحلها حتى يتوب الله يكين علي فأوحى الله تمق إلى نبي من الأنبياء : قل لفلان: وعزّتي لو 
دعوتني حنَّى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتّى تردّ من مات على ما دعوته إليه في رجع عنه('" . 

سن: أبي د عن أبن أبي عمير مثله(؟" . 

ضا: مثله . 

5 - يدء ثاء لي:ابن المتوكل» عن علىّ» عن أبيه؛ عن الريّان عن الرضا عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين شَلي قال: قال رسول الله وَتة قال الله جلّ جلاله : مأ آمن بي من فسَّر برأيه 
كلامي. وما عرفني من شبهني بمخلقي » وما على ديني من استعمل القياس في ديني7". 

ج: مرسلاً مثله0؟ . 








١١/‏ - لي:أبي ؛ عن علي بن إبرأهيم» عن اليقطيني » عن يونس ؛ عن داود بن فرقد عن ابن 
شبرمة قال: ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمّد تكنلد إلا كاد أن يتصدّع له قلبي» 
سمعته يقول : حدّئني أبي: عن جذّي عن رسول الله َك - قال ابن شبرمة : وأقسم بالله ما 
كذب على أبيهء ولا كذب أبوه على جدّهء ولاكذب جدّه على رسول الله عه - قال: قال 
رسول الله 825 : من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك. ومن أفتى الناس وهو لايعلم 
الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك* , 


6 علل الشرائع؛ جج *آص 8 باب 547 م ا 

0( الممحاسن . ص /ا١1١.‏ 

م( التوحيدء ص 88 باب ” ح 77 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١/‏ باب ١1ح‏ 4 وأمالي الصدوق ص 
مجلس ١ح‏ ؟. 

(4) الاحتجاجء ص .5٠١‏ (5) أمالي الصدوق» ص 747 مجلس 586 ح .١56‏ 
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7 0 في كلمات النبي َي برواية أبي الصبّاح» عن الصادق نئل : شب الأمور 
0ن : 

9 - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَككل في قوله تعالى : «وَالدِيَ كا 
ألا جر سيق بها وَيهَقهُمْ لد ما لم ين لَه 4 ('). هؤلاء أهل البدع والشبهات 


والشهوات يسوّد الله وجوههم ثم يلقونه(2 . 


٠‏ -فس: 9 وَالشّمَرَه بَيَعْهُمُ ألْمَاون» قال: نزلت في الّذين غيّروا دين الله وخالفوا أمر 
اللهء هل رأيتم شاعراً قط يتبعه أحد؟ إِنّما عنى بذلك الذين وضعوا ديئاً بآرائهم فتبعهم الناس 
على ذلك47 , 

١‏ - شي: عن أبي عبد الله عَلكثلِدُ في تفسير هذه الآية قال: هم قوم تعلّموا وتفقّهوا بغير 
علم فضلُوا وأضلوا(", 

بيان: على هذا التأويل إِنّما عبر عنهم بالشعراء لأنهم بنوا دينهم وأحكامهم على 
المقذمات الشعريّة الباطلة . 
ملا © أل مَلْ سمي فى اميؤة نا وم يحسبوة أ ينون سُنما 20743 قال : هم النصارى ؛ 
والقسّيسون» والرهبان؛: وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة والحروريّة؛ وأهل 

000 
البدع : 

بيأانٌ: الحرورية : هم الخوارج . 

39" -اب: هارون» عن أبن صدقة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه مَلَنْقةٍ أن علا غلكتنة 
قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس» ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في 
ازقيات 0 

بيان: أي يرتمس دائماأ في الضلالة والجهالة . 

4- ب:هارون؛ عن ابن صدقة؛ قال: قال لي جعفر بن محمّد ملكت : من أفتى الناس 
برأيه فقد دان بما لا يعلم. ومن دان بما لا يعلم فقد ضاذ الله حيث أحل وحرم فيما لا 


يعله 0" , 


)0( أمالي الصدوق. ص 7946 مجلس 4لاح .١‏ (؟) سورة يونسء. الآية! /ا”. 








(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 17". (5) تفسير القمي؛: ج 7 ص .٠٠١‏ 
(0) تأويل الآيات الظاهرة ص 46" رواه عن العياشي . 
(1) سورة الكهف. الآيتان: ,1١4-1١٠97*‏ (0) تفسير القمي» ج 7 ص .7١‏ 


29 قرب الإستاد. عن اح 0 6 قرب الإسناد. ص اح هرد 
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!طاااا ا ١"سوو‏ ]ااا 


4 - ي: عنهماء عن حنان» عن أبي عبد الله تق قال: سألني ابن شبرمة ما تقول في 
القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع رسول الله وني قال: أرأيت لو أن النبي عن لم يصنع 
هذا كيف كان يكون القول فيه؟ قال: قلت له : أمّا ما صنع النبئُ عَنِيدءِ فقد أخبرتك وأمًا مالم 
يصنع فلا علم لي به'" . 

5 - بء ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفر بن محمّد تَكئد قال: حذثني زيد ابن 
الم : أنّ رسول الله يفيه سئل عمّن أحدث حدثاً أو آوى محدثا ما هو؟ فقال: من ابتدع 
بدعة في الإسلام أو مثل بغير حذّء أومن انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم» أو يدفع 
عن صاحب الحدث» أف يتيوه أو زعينو” ' 

بيان: التمثيل : التدكيل والتعذيب البليغ كأن يقطع بعض أعضائه مثلاً أي إذا فعل ذلك في 
غير حد من الحدود الشرعية. 

17 حاب ابن عيسى : عن البرنظيّ قال: قلت للرضا تقكئل: : جعلت فداك إِنْ بعض 
أصحابنا يقولون: نسمع الأمر يحكى عنك وعن أبائك يَيَكلهٍ فنقيس عليه ونعمل به . فقال : 
سبحان الله! لا والله ما هذا من دين جعفرء هؤلاء قوم لا حاجة بهم إليناء قد خرجوا من 
طاعتنا وصاروا في موضعناء فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفراً وأياجعفر؟ قال جعفر : 
لا تحملوا على القياس فليس من شيء يعد له القياس إلا والقياس يكسره/". 

بيان: قوله يَرتئلاة : وصاروا في موضعنا أي رفعوا أنفسهم عن تقليد الإمام وادّعوا الإمامة 
حقيقةٌ حيث زعموا أنْهم يقدرون على العلم بأحكام الله من غير نص وقوله : فليس من شيء 
يعدله القياس أي ليس شيء يحكم القياس بعدله وصدقه إلا ويكسره قياس آخر يعارضه» فلا 
عبرة به ولا يصلح أن يكون مستنداً لشيء لوهنه. 

4 - ماء المفيد؛ عن عليٌ بن خالد المراغيّ » عن أحمد بن الصلت» عن حاجب بن 
الوليد» عن الوصّاف بن صالحء؛ عن أبي إسحاق» عن خالد بن طليق قال: سمعت أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب تَتئاة يقول: ذمئَّي بما أقول رهينة وأنا به زعيمٌ إنْه لايهيج على 
التقوى زرع قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل» ألا إِنْ الخير كل الخير فيمن عرف قدرهء 
وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدرهء إن أبغض خلق الله إلى الله رجل قمش علماً من أغمار 
غشوة وأوباش فتنة فهو في عمى عن الهدى الذي أتي به من عند ربّه وضالٌ عن سنّة نبيّه 4896 
يظنّ أن الحقّ في صحفهء كلا والّذي نفس ابن أبي طالب بيده قد ضل وأضل من افترى» 
سمّاه رعاع الناس عالماً ولم يكن في العلم يوماً سالما فكّر فاستكثر, ما قل منه خير ممّا كثرء 


)03 قفرب الإستاد» ص لا ح احفر 3( قرب الإسناد: ص 4١١اح‏ 5845. 
(9) قرب الإسنادء ص لاه" ح ١١0/0‏ . 


4 بحار الأنوار /ج١‏ 


لججا7جج 7‏ _ _ 77777 وسواااا ير 
حتّى إذا ارتوى من غير حاصل واستكثر من غير طائل  »‏ جلس للناس مفتياً ضامناً لتخليص ما 
اشتبه عليهم . فإن نزلت به إحدى المهمّات هيّأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع على الشبهات» 
خباط جهالات» ركاب عشوات والناس من علمه في مثل غزل العنكبوت» لا يعتذر مما لا 
يعلم فيسلم. ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم» ٠‏ تصرخ منه المواريث» وتبكي من 
قضائه الذماءء لا اه ولا نادم على 
مافرط منه؛ أولئك الّذين حلّت عليهم النياحة وهم أحياء «افقال1 يا امير الموشن قم سال 
بعدك وعلى ما نعتمد؟ فقال: : استفتحوا كتاب الله فإنه إمام مشفق» وهاد مرشدء وواعظ 
ناصحء ودليل يؤذي إلى جنة الله يَوَعلةٍ 5 

بيان: الإغمار جمع عُمر بالضعٌ وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرّب الأمور. والعشوة - 
بالمهملة -: : الظلمة والعمى وبالمعجمة أيضاً يرجع إلى معنى العمى . ا 
الناس ورذالهم . وسائر الفقرات قد مر تفسيرها وإِنّما ذكرناها مكرّراً للاختلاف الكثير بين 
00 

؟ -ما: عبد الواحد بن محمّدء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيئ » عن عبد الرحمن . 

ا ااانه ل 1 : اقتصاد في 
سنّة خير من اجتهاد في بدعة. قال عبد الله: تعلّموا ممّن علم فعمل29 . 

» -ها: ابن الصلت» عن أبن عقدة؛ عن محمّد بن عبد الملك » ؛ عن هارون بن عيسى‎ ٠ 
عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه قال أخبرني علي بن موسى» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله عن‎ 
أبيه نوكر عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ته قال في خط إن أحسن الحديث كتاب‎ 
اللهء وخير الهدى هدى محمّد. وش ]| هعور محدثاتها. وكل محذثة بدعةء وكل بذعة‎ 
ضلالة, . وكان إذا خطب قال في خطبته : : ما بعد. ا را‎ 
- ثم يقول: , بعثت أنا والساعة كهذه من هذه‎ ٠ ل ل ا‎ 
5 0 

بيان: يقال: ل والتشديد - أي أتاهم احا 

١‏ -مع: ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى» » عن ابن معررف». عن حماد؛ عن 
حريزء عن ابن مسكان. عن أبي الربيع قال : قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ 
قال: الرأي يراه مخالفاً للحقٌّ فيقيم عليه . 

سمن: أبي . عن حمّاد مثله. «ج١‏ ص 7١١‏ باب لاح 287 








)0( أمالي الطوسي. ص 778 مجلس 4 ح 4115. 
(؟) أمالي الطوسي: ص 77" مجلس 17 ح 385. (4) معاني الأخبار. ص 47" 


4" - بابب / البدع والرأي والمقاييس وفوا 
صدووواسمسص.م._فخ مس سما بيب بم زوك 


1" - مع: بهذا الإسناد» عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. 
عن الحلبئ» قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئلذ : ماأدنى ما يكون به العبد كافرا؟ قال: أن يبتدع 
شيئاً فينوّى عليه ويبرأ ممّن خالفه7" . 

"3 - مع: بهذا الإسناد؛ عن أبن عيسى؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة» عن بريد 
العجلى , قال : قلت لأبي عبد الله مل : ما أدنى ما يصير به العبد كافراً؟ قال : فأخذ حصاة 
من الأرض فقال: أن يقول لهذه الحصاة إنها نواة ويبرأ ممّن خالفه على ذلك» ويدين الله 
بالبراءة ممّن قال بغير قوله» فهذا ناصب قد أشرك بالله وكفر من حيث لا يعلم7" . 

بيان: التمثيل بالحصاة لبيان أنّ كل من أبدع شيئاً واعتقد باطلاً وإن كان في شيء حقير 
وانّخذ ذلك رأيه ودينه وأحبّ عليه وأبغض عليه فهو في حكم الكافر في شدة العذاب 
والحرمان عن الزلفى يوم الحساب . 

4" - يل: الطالقاني» عن الجلوديٌ» عن الجوهري» عن | ضبّى, عن أبي بكر الهذلي. 
عن عكرمة قال: فال الحسين بن علي تكله : من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في 
الارتماس. مائلاً عن المنهاج» ظاعناً في الاعرجاج ؛ ضالاً عن السبيل» قائلا غير الجميل . 
الخ , 

- يره ابن عيسى » عن الأهوازي» عن النضر؛ عن القاسم بن سليمان» عن المعلى بن 
خنيس عن أبي عبد الله غالكثلة في قول الله :37 : ون صل من أل مه َي ُدَى ينت> 
ه274 . يعني من يتَخْذ دينه رأيه بغير هدى إمام من أئمّة الهدى7*. 

1 - ره ابن عيسىء عن البزنطئء عن أبي الحسن 1 في قول الله 36# : لوَمَنْ 
َل مِمَنِ ايم هوئنهُ بمَيْرِ هُدَى > أَموٌ4. يعني من انّخذ دينه رأيه بغير هدى إمام من أثمّة 
الهدئ0. 

/ا” - ير: عبد ألله بن محمدء عن محمد بن الحسينء عن الحجال؛ عن غالب النحوي» 
عن أبي عبد الله غليئلة في قول الله تعالى : لوَمَنَ أَصَلُ بن يم َيه يبر هُدَى تت أله . 
قال: اتَخْذْ رأيه و0 , 

8“ - ير: عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعده عن محمد بن فضيل» عن أبي 
الحسن لكل في قول الله بو : لوَمَنَ أَصَلَّ من ب ونه بعَبْرِ هُدَى شن أنه 4. يعني 
انَخْذْ هواه ديئه بغير هدىّ من أئمّة النوع 0 





)١(‏ - (؟) معاني الأخبارء ص 587. (*) الترحيدء ص 8١‏ باب ؟ ح ه"7. 


(4) سورة القصص. الآية: .68٠‏ 
(0) - (8) بصائر الدرجات» ص الاج ١‏ باب مح ١و3و4‏ و©, 
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3- ثو: ابن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفرء عن النخعي» عن النوفلي» عن السكونن , 
عن الصادق؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: يجاء بأصحاب البدع يوم 
القيامة فترى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء في الثور الأسود فيقول الله وق : ما أردتم؟ 
فيقولون: أردنا وجهك فيقول: قد أقلتكم عثرائكم وغفرت لكم زلأتكم إلا القدرية انهم 
دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون9 , 

بيان: يطلق القدريّة على المجبرة وعلى المفوّضة المنكرين لقضاء الله وقدرهء والظاهر 
أن المراد هنا هو الثاني وسيأتي تحقيقه والمراد بسائر أرباب البدع من عمل بدعةٌ على جهالة 
يعذر بها من غير أن يكون ذلك سبباً لفساد دينه وكفره كما يومئ إليه آخر الخبر. 

4٠‏ - ك: ابن عصام عن الكلينيَ» عن القاسم بن العلاء؛ عن إسماعيل بن على ؛ عن ابن 
حميد عن أبن فيسء عن الثماليَ قال: قال عليٌ بن الحسين بَلِكنفه : إِنّ دين الله لا يصاب 
بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة, ولايصاب إلا بالتسليم» قمن سلَّم لنا 
سلم ومن اهتدى بنا هدي؛ ومن دان بالقياس والرأي هلك». ومن وجد في نفسه شيئاً مما 
تقوله أو نقضي به حرجا كفر بالّذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لايعله9 . 

بيان: ١حرجاً»‏ بدل من قوله : «شيئاً» ولفظلة : #من» في قوله: #مما نقوله؟ تعليلية . 

١‏ - ثو:ابن الوليد. عن الصمارء عن ابن يزيد» عن حماد. عن حريز رفعه قال: كل 
بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار(” . 

سن: ابن يزيد مثله. اج ١‏ ص 7١‏ باب 5 ح /281, 

١‏ - ثو: أبي, عن سعد عن البرقيّ) عن أبيه؛ عن محمد بن سئان؛ عن أبي خالد» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي جعفر سكل قال: أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبٌ عليه 
ويبغض عليه0) . 

سن : بعض أصحايئاء عن ابن يزيد مثله. «ص 7١‏ باب ” ح 2408. 

”5 - ثو: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن 
محمد بن سنان؛ عن الثمالي قال قلت لأبي جعفر تيت : ما أدنى النصب؟ فقال: أن يبتدع 
الرجل شيئاً فيحبٌ عليه ويبغض عليه" . 

4؛ - ثى أبي ؛ عن سعد عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم؛ عن حفص بن 
عمر» عن أبي عبد الله ظتكة قال: من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم 
الإسلاء9). 





.8:7 ثواب الأعمال. ص 707. (؟1) كمال الدينء ص‎ )١( 
,#٠م-7٠4 ثواب الأعمال» ص‎ )١( - )©( 


5 - باب / البدع والرأي والمقاييس ٍئظ 





سخ + أبي . عن هاروث معله207 , 

0 - ابن يزيد » عن محمّد بن جمهور العمّيّ رفعه قال: من أتى ذا بدعة فعظمه فإنْما سعى 
في هدم الإسلام'" . 

5 - ختص, ير: أحمد بن محمّد؛ عن البرقي» عن صفوان» عن سعيد الأعرج قال : 
قلت لأبي عبد الله تإكئلاة : إِنْ من عندنا ممّن يتفقه يقولون: يرد علينا ما لانعرفه في كتاب الله 
ولا فى السنّة نقول فيه برأينا . فقال أبو عبد الله يَقِيئلاة : كذبوا ليس شيء إل وقد جاء في 
الكتاب وجاءت فيه السئّة9؟ . 

7 - ير أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال» عن أبيه عن أبي المعزّاء عن سماعة» عن 
العبد الصالح يلي قال: سألته فقلت: إِنْ أناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك وسمعوا 
منهما الحديث فريّما كان الشيء يتبلى به بعض أصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتيه 
وعندهم ها يشبهه؛ يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال: لاء إِنما هلك من كان قبلكم 

ختص : ابن عيسى ٠‏ عن الحسن بن فضال مثله. ١ص‏ ىا . 

بيان: قوله : لم تقول ذلك لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب ك2 بأنه 
لا إشكال فيه إذ ما من شيء إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة » أو مراده السؤال عن علّة عدم جواز 
ويؤيّد الثاني ما في الاختصاص : فقلت له: لم لايقبل ذلك . 

8 - ختص » ير: السندي بن محمد» عن صفوان بن يحيى ؛ عن محمد بن حكيم » عن 
أبي الحسن نكتل قال: قلت له : تفقّهنا في الدين ورؤينا وريّما وردّ علينا رجل قد ابتلي بشيء 
صغير الذي ما عندنا فيه بعينه شى, وعندنا ما هو يشبه مثله؛ أفنفتيه بما يشبهه؟ قال: لا وما 
لكم والقياس في ذلك» هلك من هلك بالقياس. قال: قلت: جعلت فداك أتى رسول 
الله عَنت بما يكتفون به؟ قال: أتى رسول الله يَيويةِ بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به 
من بعده إلى يوم القيامة» قال: قلت: ضاع منه شي#؟ قال: لاء هو عند أهله(* . 

بيان: لعل قوله : بالقياس بيان لقوله: فى ذلك» ويحتمل أن يكون «في ذلك» متعلقاً 
بالقياس. وليس في الاختصاص قوله : بالقياس . 


(1)-(؟) المحاسنء ص .5١8‏ 

(9) الاختصاص»ء ص 88١‏ وبصائر الدرجات» ص 586 ج ” باب 18ح ؟. 
(4) بصائر الدرجات؛: ص 856؟ ج 5 باب 18ح ". 

(5) الاختصاصء ص 187 وبصائر الدرجات» ص 7856 ج 5 باب 16ح 4. 
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4 - سن ابن مهرانء عن أبن عميرة؛ عن أ المعزاء عن سماعة قال: قلت لأبي 
الحسن كينيو : إن عندنا من قد أدرك أباك وجدّك وإن الرجل يبتلى بالشيء لايكون عندنا فيه 
شيءٌ فنقيس؟ فقال: إِنما هلك من كان قبلكم حين قاسوا(' , 

ين أ عن حمادء عرن ححخرير. عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي 
عبد الله يويزن: : إن قوماً من أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علماً ورووا أحاديث فيرد عليهم 
الشيء فيقولون برأيهم؟ فقال: لا وهل هلك من مضى إلآ بهذا وأشباهه()؟. 

١‏ ين وان عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى 
ابن جعفر بَريزينو: جعلت فداك فقّهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حبَّى أنَّ الجماعة من 
ليكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوابها ما من الله علينا 
بكم فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك وعن آبائك شيء فتنظر إلى أحسن ما يحضرنا 
وأوفق الأشياء لما جاءنا منكم فتأخذ به؟ فقال: هيهات هيهات؛ في ذلك والله هلك من هلك 
يابن حكيم - ثم قال : - لعن الله أبا حنيقة يقول: قال علي وقلت. - قال محمّد بن حكيم 
لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القيامر9؟ -. 

بيان: قوله : مايسأل رجل صاحبه في بعض النسخ : إلا يحضره؛ وهو ظاهر وفي أكثر 
النسخ «يحضره» بغير أداة الاستثناء فقتكون كلمة (ما) نافيةٌ أيضاً أي لا يحتاج أحد من أهل 
المجلس أن يسأل صاحبه عن مسألة, وجملة «يحضره؛ مستأنفة أو موصولة وهي مع صلتها 
مبتدأ» وقوله : «يحضره» خخبر أو الجملة استثنافية أو صفة للمجلس والاوّل أظهر. 

7 - سن :الوشاءء عن المثنى » عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الئل : يرد علينا 
أشياء لبس نعرفها في كتاب ولا سن فننظر فيها؟ فقال: لا أما إِنّك إن أصبت لم تؤجر وإن كان 
خطأ كذبت على الل . 

ممن ابن محبوب أو غيره» عن المتتّى مثله !"© . 

+ - سمن: أبي ٠»‏ عن النضرء عن درسث» عن محمد بن حكيم» قال: قلت لأبي 
الحسن نئل : نا نتلاقى فيما بيننا فلا يكاد يرد علينا إل وعندنا فيه شيء؛ وذلك شي نعم 
الله به علينا بكم وقد يرد علينا الشيء وليس عندنا فيه شي وعندنا ما يشبهه فئقيس على 
أحسنه؟ فقال : لا وما لكم وللقياس . 'ثُمَ قال: لعن الله أبا فلان كان يقول : قال علىٌ - غك 
- وقلت» وقال الصحابة وقلت. ثم قال لي : أكنت تجلس إليه؟ قلت: لا ولكن هذا قوله. 
فقال أبو الحسن نقكدلز: إذا جاءكم ما تعلمون فقولواء وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - 
ووضع يده على فمه - فقلت: ولمٌ ذاك؟ قال: لأنَّ رسول الله ويه أتى الناس بما اكتفوا به 
على عهده وما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيامة20. 





,.؟5١8-5١١5 المحاسن. ص 50 (4) - (5) المحاسن. ص‎ )70- )١( 


4" - باب /البدع والرأي والمقاييس للك 


بيان: الظاهر أنَّ «ها» حرف تنبيه ؛ ووضع اليد على الفم إشارة إلى السكوت. وما قيل من 
أنه اسم فعل بمعنى خذ والإشارة لتعيبن موضع الأخذ فلا يخفى بعده. 

4 - سن؛ ابن فضّال» عن ابن بكيرء عن محمّد بن الطيّار قال: قال لي أبو 
جعفر تك : تخاصم الناس؟ قلت: نعم . قال: ولا يسألونك عن شيء إلا قلت فيه شيئاً؟ 
قلت : نعم» قال: فأين باب الردٌ إذم0')؟ . 

0 -سن: البزنطيّ»؛ قال: قال رجل من أصحابنا لأبي الحسن ظكئة : نقيس على الاثر 
ص0 فأبى ذلك وقال: فقد رجع الأمر إذاً إليهم فليس معهم لأعين 
مر 0ه 

بيان: ضميرا الجمع راجعان إلى المعصومين نكن أي يجب إرجاع الأمر إليهم إذا 
أشكل عليكم» إذليس لأحد معهم أمر ويحتمل رجوعهما إلى أصحاب القياس بل هو أظهر . 

65 -سن: عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى تَكئلةٍ عن القياس فقال: وما 
لكم وللقياس؟ إنَّ الله لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّء0" . 

-سن: أبي» عن صفوان؛ عن عبد المؤمن بن الربيع؛ عن محمّد بن بشر الأسلميّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله نئل وورقة يسألهء فقال له أبو عبد الله يَقيئلاة : أنتم قوم تحملون 
الحلال على السنّةء ونحن قوم نتّبع على الأثر“ . 

بيان: قوله تكئة : تحملون الحلال كذا في النسخ ولعلّه كان بالخاء المعجمة أي 
تحملون الخصال والأحكام على السنّة من غير أن يكون فيها أي تقيسون الأشياء بما ورد في 
السنّة. وعلى المهملة لعل المراد: أنكم تحملون الشيء الحلال الذي لم يرد فيه أمر ولا نهيّ 
على ما ورد في السنّة فيه أمر أو نهي بالقياس الباطل . 

- سن أبي » عن فضالة» عن موسى بن بكرء عن فضيل» عن أبي جعفر تَكئية قال : 
إِنَّ السنّة لا تقاسء وكيف تقاس السنّة والحائض تقضي الصيام ولا تفضي الصلاة2*0؟1. 

8 - س5 القاسم بن يحيى؛ عن جده الحسن » عن معتدد بن بسلمء عن أبي 
عبد الله الئل في كتاب آداب أمير المؤمنين تَليئِْةُ : لا تقيسوا الدين فإِن أمر الله لا يقاس » 
وسيأتي قوم.يقيسون وهم أعداء الديه9 . 

- ضيا: أروي عن العالم تؤكئلاة أنّه قال: كل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة إلى النار. 

. ونروي؛: أنَّ أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبٌ عليه ويبغض‎ - ١ 

- ونروي: من رد صاحب بدعة عن بدعته فهو سبيل من سيل الله . 

7" - وأروكيا: من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضَالٌ. 
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333 ب ليبوم 
4 - ونروي: من طلب الرئاسة لنفسه هلك فإِنّ الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها(" . 

0 - سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب عن الهيثم بن واقد قال: قلت لأبي 
عبد الله تويئبن: : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه 
ذلك أفنسأله؟ فقال: قال رسول الله يناي : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب(2 . 

١‏ - سره من كتاب المشيخة؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة قال: قلت لأبي 
جعفر يقتلن : ما أدنى النصب؟ قال: أن تبتدع شيئاً فتحبٌ عليه وتبغض عليه27 , 

- غوء قال النبي يني : تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب وبرهةً بالسئّة وبرهةٌ بالقياس» 
فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلّوا9©) . 

4 - وقال وَنييه : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوهاء فقالوا في 
الحلال والحرام برأيهم؛ فأحلوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحلٌ الله. فضلُوا وأضِلّو|0"©. 

68 - ج): الصدوق». عن ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن يزيد » عن حماد بن عثمان» 
عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر تكله : يا زرارة إيَاك وأصحاب القياس في الدين فإنّهم 
تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه؛ يتأرّلون الأخبار ويكذبون على الله يمد وكأني 
بالرجل منهم ينادى من بين يديه : قد تاهوا وتحيّروا في الأرض والديد © , 

7 - بجأ: الصدوق» عن ابن المتوكل » عن السعد آبادي , عن البرفيّ؛ عن أبيه ؛ عن أبن 
أبى عمير عن غير واحدء عن أبي عبد الله نلكئلاة قال : لعن الله أصحاب القياس فإنّْهم غيّروأ 
كلام الله وسنة رسوله ,يي واتهموا الصادقين نؤتكيد في دين الله بوي 9 , 

١‏ - جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار. عن 
منصور بن أبي يحيى قال: سمعت أبا عبد الله غقتئ: يقول: صعد رسول الله 826ة المنبر 
فتغيرت وجنتاه والتمع لونه ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر المسلمين إِنّما بعشت أنا والساعة 
كهاتين. قال: ثم ضمٌّ السّباحتين ثم قال: يا معشر المسلمين إِنَّ أفضل الهدى هدى محمد 
وخير الحديث كتاب الله . وشرٌ الأمور محدثاتها ألا وكل بدعة ضلالة: ألا وكل ضلالة ففي 
النار. أيها الناس من ترك مالا فلأهله ولورثته . ومن ترك كلا أو ضياعاً فعلئ وإلك © . 

؟لا - كش: محمد بن قولويه, عن سعد عن محمد بن عبد الله المسمعيّ؛ عن ابن 
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أسباط عن محمّد بن سنان» عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبد الله يَوئيو يقول: إِنّي 
لأحدّث الرجل الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله؛ وأنهاه عن القياسء فيخرج 
من عندي فيؤوّل حديثي على غير تأويله؛ إِنْي أمرت قوماً أن يتكلّموا ونهيت قوماًء فكل يؤوّل 
لنفسهء يريد المعصية لله ولرسوله» فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم مأ أودع أبي أصحابه إن 
أصحاب أبي كانوا زيناً أحياءاً وأمواتا7"" . 


7 - كش: جبرئيل بن أحمدء عن اليقطينيَ؛: عن يونس» عن عمر بن أبان. عن عبد 
الرحيم القصير قال : قال أبو عبد الله تويئن: : ات زرارة وبريداً وقل لهما : ما هذه البدعة؟ أما 
علمتم أنْ رسول الله يايو قال: كل بدعة ضلالة. فقلت له : إِنّي أخاف منهما فأرسل معي 
ليا المراديّ» فأتينا زرارة فقلنا له ما قال أبو عبد الله يَويئنه ٠‏ فقال: والله لقد أعطاني 
الاستطاعة وما شعرء وأمًا بريد فقال: والله لا أرجع عنها أبداً . 

بيان: كان بدعتهما في القول بالاستطاعة وسيأتي تحفيقها(؟ . 

5 - ختص: علاء؛ عن محمد قال: سمعت أبا جعفر رَقتئنا: يقول: لا دين لمن دان 
بطاعة من يعصي الله » ولا دين لمن دان بقرية باطل على الله . ولا دين لمن دان بجحود شيء 
من آيات الله(" , 

أقول: قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد - بعد إقامة الدلائل على مسخاصم كان 
يجؤز القياس في الشرعيات -: ولو فرضنا جواز تكليف العباد بالقياس في السمعيّات لم 
يكن بد من ورود السمع بذلك. إِمّا في القرآن أو في صحيح الأخبار» وفي خلوٌ السمع من 
تعلق التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلّف خلقه به. قال: فإنَا نجد ذلك في آيات 
القرآن وصحيح الأخبار قال الله بيخ : <ِمَعبَيرُوا يأل الْأَيصَرٍ» فأوجب الاعتبار وهو 
الإستدلال والقياس» وقال: طِمَبَرَآءٌ ينل مَا قل مِنّ اَمَو يمَكْمْ بو. دوا عَدل 247452 . فأوجب 
بالممائلة المقايسة؛ وروي أن النبئّ يَنقِ لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: بماذا تقضي؟ 
قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسئة رسول الله عَنييهِ قال: فإن لم 
تجد في سئة رسول الله يَنتييه ؟ قال: أجتهد رأبي» فقال ينه : الحمد لله الذي وقّق رسول 
رسول الله لما يرضاه الله ورسوله . وروي عن الحسن بن على تَلتيُِْ أنه سئل فقيل : بماذا كان 
يحكم أمير المؤمنين ظكئية: ؟ قال : بكتاب الله؛ فإن لم يجد فسئّة رسول الله؛ فإن لم يجد رجم 
فأصاب. فهذا كله دليل على صحّة القياس والأخذ بالاجتهاد والظنّ والرأي. 

فقلت له: أمَا قول الله: 9دَمبَيرُا يأل الْأَتْصَرِ 4 . فليس لك حبجّة على موضع القياس» 
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أن الله تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين ما يستدل به على حقية حي رسول اله ٠‏ وأن لل تعالى مه بالتفيق ونصر» ول 
عدوهء وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الإيمان.ء وليس هذا بقياس في 
المشروعات ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الأحكام. 


وأمًا قوله سبحانه :« يكم بده دوا عَدل مك4 . ليس فيه أنْ العدلين يحكمان في جزاء 
الصيد بالقياس» وإنما تعبد الله عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من 
نص الله تعالى» ولو كان حكمهما قياساً لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا مع 
وجود النص بذلك » فيجب أن يتأمّل هذا. 


وأمَا الخبران اللّذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد التي لا :: عن بييا لأسول العقارية 
في العبادات» على أن رواة خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضاً مختلفون فمنهم روى أنه 
لما قال: أجتهد رأبي . قال لهتقيئه: : لاء اكتب إلى أكتب إليك. ولو سلّمنا صيغة الخبر 
على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى «أجتهد رأبي ؛ ان احيد يش امرحك انان 
الحادثة من الكتاب والسئة. 


وأمًا رواية الحسنظة ففيه تصحيف ممّن رواه والخبر المعروف أنّه قال: فإن لم يجد 
شيئاً في السنّة زجر فأصاب . يعني بذلك : القرعة بالسهام , وهو مأخوذ من الزجرء والفال 
والعرعة مناه من الا سكام البتسر سن هلها ولحت يوا حل القياس» والآيات والأخبار 
دالّة على نفيهء قال الله تعالى :«« و من لم يكم يمآ أَنرْلٌ أمَدُ دأوَْبِكَ هُمْ )ا كنزرم ”د لعا 
نشكُ أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل . وقال سبحانه : « ولا تَعُولُوا لِمَا تصِفٌ ادكه 
ْكِب ذا لل وعلدًا حرم نتيا عل ألو الكَزِيّه (©. ومستخرج الحكم في الحادثة 
بالقياس لا يصح أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسوله. وإذا لم يصمح إضافته إليهما فإِنّما هر 
مضاف إلى القائس وهو المحلّل والمحرّم في الشرع من عنده وكذب وصفه بلسانه؛ وقال 
سبحانه :« وَلَا نقفٌ ما لَب لَك يد لكيه 27. الآية. ونحن نعلم أنَّ القائس معوّل على الظنْ 
دون العلم. 

وأمًا الأخبار فمنه قول رسول اللمعتزقه ابتار حي عا بشع ريعي اول ني 
فتنةٌ على أُمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحذّلون الحرام. وقول أمير 
المؤمنين3ك: : إيّاكم والقياس في الأحكام فإنّه أوّل من قاس إبليس. 0 
الصادقتكئة : إيَاكم وتقحم المهالك باتّباع الهوى والمقاييس. قد جعل الله للقرآن 
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ا ل عم دلرو 110 كان تسلا أهلّ 
دروي عن سلما رحمة له عل أ قال وك لحي و ا 


1107 : كان أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلاً حتّى نشأ فيهم 
أبناء سبايا الأمم فقالوا ة فيهم بالرأي فأضلّوهم . 

وقال ابن عيينة : فما زال أمرالناس مستقيماً حتّى نشأ فيهم ربيعة الرأي بالمديئة وأبوحنيفة 
بالكوفة: وعثمان بالبصرة» وآفتوا الناس وفتنوهم» فنظرناهم فإذا هم أولاد سبايا الأمم. 
وفي هذا القدر من الأخبار غنى عن الإطالة والإكثار29 . 

6 - نهج: قال أ مير المؤمنين تاكئلةة : اعلموا عباد الله أنّ العؤمن يستحل العام ما استحل 
عاما أوَلء ويحرّم العام ما حرم عاماً أوّل؛ وأنَّ ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرّم 
عليكم» ولكنّ الحلال ما أحلّ الله والحرام ما حرّم الله فقد جربتم الأمور وضرستموهاء 
ووعظتم بمن كان قبلكم ؛ ضربت الأمثال لكمء ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا يصمٌ عن ذلك 
إلأأصم؛ ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى. ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء 
من العظة» وأتاه التقصير من أمامه حتّى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف, وإِنّما الناس رجلان 
متّبع شرعة ومتّبع بدعة» ليس معه من الله برهان سنْة ولاضياء حبجّة؛ وان الله سبحانه لم يعظ 
أحداً بمثل القرآن فإنّه حبل الله المتين وسببه الأمين» وفيه ربيع القلب وينابيع العلم» وما 
للقلب جلاء غيره - وساق الخطبة إلى قوله - اناكم والاوك في دين اللاالإت جماعة لبها 
تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبّون من الباطل»ء ٠‏ وإنَّ الله سبحانه لم يعط أحداً بفرقة 
خيراً ممّن مضى ولا ممّن بقي 7" , 

بيان: أوّل الكلام إشارة إلى المنع من العمل بالآراء والمقايبس والاجتهادات الباطلة. 
والتضريس الإحكام . حنّى يعرف ما أنكر أي يتخيّل أنه عرفه ولم يعرفه بدليل وبرهان. ولا 
ضياء حبّة تعميم بعد التخصيص . والتلوٌنَ أيضاً العمل بالآراء والمقاييس فإِنْها تستلزم 
اختلاف الأحكام. 

7 - سمن: أبي؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله يَلئْلاة في رسالته إلى أصحاب الرأي 
والقياس : أما بعد فإنه من دعا غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب حطّله 
لأن المدعوٌ إلى ذلك لا يخلو أيضاً من الارتياء والمقاييس» ومتى مالم يكن بالداعي قرَّة في 
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دعائه على المدعرٌ لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعرٌ بعد قليل لأنا قد رأينا المتعلّم 
الطالب ربّما كان فائقاً للمعلم ولو بعد حين» ورأينا المعلّم الداعي ريّما احتاج في رأيه إلى 
رأي من يدعوء وفي ذلك تحيّر الجاهلون وشلكٌ المرتابون وظنّ الظانُون» ولو كان ذلك 
عندالله جائزاً لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل ولم ينه عن الهزل ولم يعب الجهل» ولك 
الناس لما سفهوا الحقّ وغمطوا النعمة» واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله واكتفوا 
بذلك دون رسله والقوام بأمره؛ وقالوا: لا شيء إلا ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابناء فولآهم 
الله ما تولُوا وأهملهم وخذلهم حتّى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون ولو كان ا 
رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيما ادّعوا من ذلك لم يبعث الله إليهم فاصلاً لما بينهم ولا 
0 0 وإنما اسنلت أنّ رضى الله / ذلك 0 ا 
الصحيحة؛ والتحذير عن الأمور المشكلة المفسدة؛ ثمّ جعلهم أبوابه وصراطه والأدلاء عليه 
بأمور محجوبة عن الرأي والقياس» فمن طلب ما عند الله بقياس ورأي لم يزدد من الله إل 
بعداًء ولم يبعث رسولاً قظ وإن طال عمره قابلاً من الناس خلاف ماجاء به حَبّى يكون متبوعاً 
مره وتايعا أخرى» ولم ير أيضاً قينا جناء بد استعدل .رايا ولا نقيانا حش يكن ذلك واعين 
عنده كالوحي من الله. وفي ذلك دليل لكل ذي لبّ وحجى. إِنَّ أصحاب الرأي والقياس 
مخطئون مدحضون وإنّْما الاختلاف فيما دون الرسل لا في الرسل» فإيَاك أيها المستمع أن 
تجمع عليك خصلتين : إحداهما القذف بما جاش بصدرك واتّباعك لنفسك إلى غير قصد ولا 
معرفة حدّء والأخرى استغناؤك عمًا فيه حاجتك وتكذيبك لمن إليه مردّك» وإيّاك وترك العدد 
سأمة وملالةً وانتجاعك الباطل جهلاً وضلالة» لأنّا لم نجد تابعاً لهواه جائزاً عمّا ذكرنا قدا 
رشيداً فانظر في ذلك( . 

بيان: جاش أي غلا ١‏ ويقال: انتجعت فلانا إذا أتيته تطلب معروفه. ولا يخفى عليك بعد 
التدبُر في هذا الخبر وأضرابه آنّهِم سدُوا باب العقل بعد معرفة الإمام وأمروا بأخذ جميع 
الأمور منهم» ونهوا عن الاتكال على العقول الناقصة في كل باب . 

- سن بعض أصحابنا : عمّن ذكره» عن معاوية بن ميسرة بن شريح» قال شهدت أبا 
عبد الله عتم في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من ماءتي رجل وفيهم عبد الله بن 
شبرمة فقال : يا أبا عبد الله نا نقضي بالعراق فنقضي من الكتاب والسنّة» وترد علينا المسألة 
فنجتهد فيها بالرأي. قال: فأنصت الناس جميع من حضر للجواب. وأقبل أبو عبد الله تكئلز 
على من على يمينه يحذّثهم ؛ فلمًا رأى الناس ذلك أقبل بعضهم إلى بعض وتركوا الإنصات» 
م تحدّثوا ما شاءالله. ثم إن ابن شبرمة قال: يا أبا عبد الله إِنَّا قضاة العراق وإنا نقضي 
بالكتاب والسئة وإنه ترد عليئا أشياء ونجتهد فيها الرأي قال: فأنصت جميع الناس للجواب 











)2( المحاسن؛ ص .5١9‏ 
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وأقبل أبو عبد الله يَلِئُ على من على يساره بحدّئهم فلم رأى الناس ذلك أأقبل بعضهم على 
بعض وتركوا الإنصات» ثم إن ابن شبرهة سكت نما شاءالله ثم عاد لمثل قوله. فأقبل أبو 
عبد الله غاتئة فقال : أي رجل كان علي بن أبي ي طالب؟ فقد كان عندكم بالعراق ولكم به 
0 : فأطراه ابن شبرمة وقال قولاً عظيماً . فقال له أبو عبد الله تئنة : فَإن علباً نئل 

أبى أن يدخل ذ في دين الله الرأي وأن يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقاييس . فقال أبو 
ساسان : : فلمًا كان الأيل دخلت على أبي عبد الله كه ققال لي : يا أباساسان لم يدعني 
صاحبكم ابن شبرمة حتى أجبته؛ ثم قال: لوعلم ابن شبرمة من أين هلك الناس مادان 
بالمقاييس ولا عمل بها(') 

بيان: الإطراء: مجاوزة الحدٌ في المدح. 

4 - سمن: أبن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله ظلتئ: قال : قال 
رسول الله 986 : إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان واي من أهل بيتي موكلا به 
يذب عنه؛ ينطق بإلهام من الله ويعلن الحقّ وينوّره ويردٌ كيد الكائدين ويعبّر عن الضعفاء: 
فاعتبروا يا أولي الأبصار, وتوكّلوا على الله" , 

بيان: قوله : يكاد من الكيد بمعنى المكر والخدعة والحرب» ويحتمل أن يكون المراد أن 
يزول بها الإيمان. وقوله تلم : ويعيّر عن الضعفاء أي يتكلم من جانب الضعفاء العاجزين 
عن دفع الفتن والشبه الحادثة في الدين. 

- - سمن: أبي ء عن عبد الله بن المغيرة؛ ومحمد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن أبي 
عبد الله؛ عن أبيه يلكت قال: قال أمير المؤمنين ظكئة : لا رأي في الدين9 . 

١م‏ - سسمن: أبن عن فضالة؛ عن أبان الأحمر» عن أبي شيبة شيبة قال: سمعت أبا 
عبد الله 2 يقول : إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من 
الحقٌّ إلا يعداًء وإنّ دين الله لا يصاب بالمقايس 9), 

١‏ - سين: أبي: ؛ عن حمّاد بن عيسى ؛ عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله تكن 
لأبي حنيفة : ويحك إِنَّ أوّل من قاس إبليس» فلمًا أمره بالسجود لآدم قال : خلقتني من نار 
وخلقته من طين7* . 

م - سن: أبن فضال» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تقكلة 
قال : ل أنها النامن إننا بده وقرع الفتن أهواءً 
تشع وأحكام تبتدعء يخالف فيها كتابٌ الله. يقلّد فيها رجال رجالاً» ولو أنَّ الباطل خلص 
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لم يخف على ذي حجى. ولو أن الحقٌ خلص لم يكن اختلاف» ولكن يؤخذ من هذا ضغث 
ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معأ فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائهء ونجا الّذين 
سيقت لهنم من الله العيي 3 

بيان: الحجى كإلى : العقل. والضغث قطعة من حشيش مختلطة الرطب باليايس . 

وقوله: سبقت لهم من الله الحسنى أي العاقبة الحسنى أو المشيثة الحسنى في سابق علمه 
وقضائه . 

4 - سره من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن أبي عبد الله» عن أبيه يُكثة؛ عن 
النبي يَينويةِ قال : من دعا إلى ضلال لم يزل في سخط الله حبّى يرجع منه» ومن مات بغير إمام 
مات ميتةٌ جاهلية!'/, 


0 - باب غرائب العلوم من تفسير أبجد 
وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها 
-١‏ تمع ؛ لي يد: الطالقانيّ , عن أحمد الهمدانئ» قال: حذننا جعفر بن عبد الله بن 
جعفر بن محمّد بن أبي طالبء قال : حدّئنا كثير بن عيّاش القظان» عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر محمّد بن علي الباقر جََِيَةٍ قال : لما ولد عيسى بن مريم - على نبيّنا وآله وعليه السلام 
- كان ابن يوم كأنه ابن شهرين» فلمًا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده وجاءت به إلى 
الكتاب» وأقعدته بين يدي المؤب فقال له المؤدُّب: قل: يسم الله الرحمن الرحيم فقال 
عيسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام -: يسم الله الرحمن الرحيم . فقال له المؤدٌب: قل : 
أبجد فرفع عيسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - رأسه فقال: وهل تدري ما أبجد؟ فعلاه 
بالدرّة ليضربهء فقال: يا مؤدّب لاتضربني إن كنت تدري» وإلاً فاسأني حتى أفسّر لك 
فقال: فسّر لي ١‏ فقال عيسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - : أمّا الالف : آلاءٌ اللهء والباءُ: 
بهجة الله والجيم : حجمال الله . والدال: دين الله . هوّز: الهاء هي هول جهتم. والواو: ويل 
لأهل الئارء والزاي : زفير جهنم حظي : حطت الخطايا عن المستغفرين . كلمن : كلام الله لا 
مبدّل لكلماته . سعفص : صاع بصاعء والجزاء بالجزاء: قرشت: قرشهم فحشرهم. فقال 
المؤدّب : أيّتها المرأة خذي بيد ابنك فقد علم؛ ولا حاجة في المؤدّب9 , 
بيان: قال الفيروزآباديّ : الكتّاب كرمّان: الكاتبون» والمكتب كمقعد : موضع التعليم: 


01( المحاسن : ص لىر* ؟. 

(؟) السرائرء ج “ ص 7768. والأخبار الراجعة الى أهل البدعة انظر الوسائل ج ١١‏ كتاب الأمر 
بالمعروف . 
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وقول الجوهري: المكتب والكتّاب واحد غلط. وقال: قرشه يقرشه ويقرّشه : قطعه وجمعه 
من ههنا وههنا وضمٌ بعضه إلى بعض . 

أقول: هذا الخبر والأخبار الآتية تدلٌ على أنْ للحروف المفردة وضعاً ودلالةٌ على معان 
وليست فائدتها منحصرةٌ في تركب الكلمات منهاء ولا استبعاد في ذلك وقد روت العامّة في 
«الم» عن ابن عباس أن الألف آلاء اللهء واللآم : لطفهء والميم: فلكة: واويلها يان 
المراد التنبيه على أن هذه الحروف متبع الأسماء ومبادي الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة تكلّف 
مستغنئٌ عنه . 

” -مع, ليء بد: أبن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ وأحمد بن الحسن بن 
فضال؛ عن ابن فضال؛ عن ابن أسباط ؛ عن الحسن بن زيد» عن محمّد بن سالم عن الأصبغ 
ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ظئة : سأل عثمان بن عفان رسول الله 2 فقال: يا رسول 
الله ما تفسير أبجد؟ فقال رسول الله جَيةِ : تعلّموا :: تفسير أبجد فإنْ فيه الأعاجيب كلّهاء ويل 
لعالم جهل تفسيرهء فقيل : يارسول الله ما تفسير أبجد؟ قال: أمَا الالف فآلاءالله حرف من 
أسمائه» وأمّا الباء فبهجة الله وأمًا الجيم فجنّة الله وجلال الله وجمالهء وأمّا الدال فدين الله . 
وأمًا هوّز: فالهاء هاء الهاوية. فويلٌ لمن هوى في النار وأمًا الواو فويل لأهل النارء وأا 
الزاي فزاوية في النارء فنعوذ بالله مما في الزاوية - يعني زوايا جهنم - وأمًا حي : فالحاء 
حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدرء وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع 
الفجرء وأمًا الطاء فطوبى لهم وحسن مآب وهي شجرة غرسها الله يَيَبد ونفخ فيها من روححه » 
إن أغصانها لترى من وراء سور الجئّة تثبت بالحليَ والحلل متديةٌ على أفواههم ٠‏ وأما الياء فيد 
الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عمّا يشركون . وأمًا كلمن : فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله 
ولن تجد من دونه ملتحدأء وأمًا اللآم فإلمام أهل الجنّة بينهم في الزيارة والتحيّة والسلام: 
وتلاو م أهل النار قيما بينهم» وأمًا الميم فملك الله الذي لا يزول» ودوام الله الذي لا يفنى, وأما 
النون فنون والقلم وما يسطرون؛ فالقلم قلم من نورء وكتاب من نور في لوح محفوظ؛ يشهده 
المقرّبون وكفى بالله شهيداً: وأمّا سعفص : : فالصاد صاع بصاع؛ وفصٌ بفصٌ - يعني الجزاء 
بالجراءد وكا تين تدلد» إن اال يريد انها للخياد . وأمًا قرشت يعني قرشهم فحشرهم 
ونشرهم إلى يوم القيامة فقضى بينهم بالحقٌ وهم لا يظلمون0؟ , 

ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن !, بن أبي الخطاب وأحمد إلى آخر 
الخبر» إلا أنْ فيه : غرسها الله يك بيده والحلل والثمار متدلية(؟" , 
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قال الصدوق بَوّمٍ في كتاب معاني الأخبار بعد رواية هذا الخبر : حدّثنا بهذا الحديث أبو 
عبد الله بن حامدء قال : أخبرنا أبونصر أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن البخاري - بيخارا - 
قال : حدّئنا أحمد بن يعقوب ابن أخي سهل بن يعقوب البرّاز قال : ححدثنا إسحاق بن حمدة: 
قال : حدّئنا أبوأحمد عيسى بن موسى الغنجار» عن محمّد بن زياد السكرىّ عن الفرات بن 
سليمان؛ عن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله َيِه : تعلّموا تفسير أبي جاد. فإِنَّ فيه 
الأعاجيب كلها - وذكر الحديث مثله سواءً حرفاً بحرف - ائتهد 20 , 

بيان: الإلمام: النزول؛» وقوله: فص بفصّ أي يجزي بقدر الفصٌ إذا ظلم أحد بمثله» أي 
يجزي لكل حقير وخطير. وقوله: كما تدين تدان على سبيل مجاز المشاكلة أي كما تفعل 
تجازى . 

'- مع. نء لي, يد: حدّثنا محمّد بن بكران النقّاش مس - بالكوفة سنة أربع وخمسين 
وثئلاث ماثة - قال : حدَّئنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ مولى بني هاشم» قال : حدّئنا علي بن 
الحسن بن علي بن فضال؛ عن أبيه؛ عن أبي الحسن عليٌ بن موسى الرضا تقكتهة قال: إن 
أوّل [ما] خلق الله يوَجَدِ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم, ؛ وإنّ الرجل إذا ضرب على 
رأسه بعصى فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم 
يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منهاء ولقد حدّثني أبي» عن أبيهء عن جذه: عن أمير 
المؤمنين تيئار في «! بات ث» قال: الألف آلاء اللهء والباء بهجة الله؛ والتاء تمام الأمر 
بقائم آل محمد نكئإ: ؛ والثاء ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة» «ج ح خ" فالجيم 
جمال الله وجلال الله والحاء حلم الله عن المذنبين» والخاء خمول ذكر أهل المعاصي عند 
الله يتخ «د ذا فالدال دين الله؛ والذال من ذي الجلال در ز» فالراء من الرؤوف الرحيمء 
والزاي زلازل القيامة «س ش» فالسين سناء اللهء والشين شاء الله ما شاء وأراد ما أراد» وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله «ص ضء فالصاد من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط 
وحبس الظالمين عند المرصادء والضاد ضل من خالف محمداً وآل محمد يَنيه «ط ظ» 
فالطاء طوبى للمؤمنين وحسن مآب» والظاء ظن المؤمنين به خيراً» وظن الكافرين به سواء هع 
غ» فالعين من العالم» والغين من الغي. «ف ق»؛ فالفاء فوج من أفواج النارء والقاف قرآن 
على الله جمعه وقرآنه ؛ك ل» فالكاف من الكافي: واللام لغو الكافرين في افترائهم على الله 
الكذب ١م‏ ن"' فالميم ملك الله يوم لا مالك غيره» ويقول يويد : «لِمنِ الملك الوم 4؟ ثم 
ينطق أرواح أنبيائه ورسله رحج تترلون : انه الود َلْقَهَارٍكُ » فيقول جل جلاله : # لوم 
رد ل 1 فين ينا كنت له طلم القن إره أنَّهَ سَرِيعٌ لَلِسَاٍ 04" والنون نوال الله 
موعن رتكاله بالكا نرين قي قائراووير لمن عضي الله والهاء ء هان على الله من عصاء الا 
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ي فلام ألف لا إله إلآً الله وهي كلمة الإخلاص ما من عبد قالها مخلصاً إل وجبت له الجنّة 


ثم قال مَفككل2 : إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها جميع 
العرب» ثم قال : إن أسَسمتِ الإنل وَالْجنٌ عل أن يَأثأ فل هذا اليك لا بأد بييم. ركو 6س 
َعم مض نلهبب 0076 20 

ديلء, مع : أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري الحاكم؛ عن أبي عمرو محمّد بن 
جعفر المقري الجرجانيّ» عن أبي بكر محمّد بن الحسن الموصليّ» عن محمّد بن عاصم 
الطريفيّ؛ عن أبي زيد عبّاس بن يزيد بن الحسن بن علي الخال مولى زيد بن علي» قال : 
أخبرني أبي يزيد بن الحسنء قال: حذّثني موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن 
أبيه محمّد بن عليّ؛ عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي مََيَلهٍ قال: جاء 
يهودي إلى النبيئ 2885 وعنده أمير المؤمنين على بن أبي طالب ككل فقال له : ما الفائدة في 
حروف الهجاء؟ فقال رسول الله م لعلي عَلِتمد : أجبه وقال: اللّهم وقّقه وسدّده» فقال 
على بن أبي طالب 206 : ما من حرف إلا وهو اسم من أسماء الله . ثم قال: أما 
الألف فالله الذي لا إله إل هو الحيئٌ القيُوم» وأمًا الباء فباق بعد فناء خلقه وأمًا التاء فالترّاب 
يقبل التوبة عن عباده» وأمًا الثاء فالثابت الكائن يثبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت» وأمًا 
الجيم فجل ثناؤه وتقدست أسماؤهء وأمًا الحاء فحق حي حليم» وأمًا الخاء فخبير بما يعمل 
العبادء وأمًا الدال فديّان يوم الدين» وأمًا الذال فذو الجلال والإكرام؛ وأمّا الراء فرؤوف 
بعباده وأمًا الزاي فزين المعبودين» وأمّا السين فالسميع البصيرء وأمّا الشين فالشاكر لعباده 
المؤمئين» وأمًا الصاد فصادق في وعده ووعيدهء وأمًا الضاد فالضار النافع: وأمًا الطاء 
فالطاهر المطهرء وأمًا الظاء فالظاهر المظهر لآياته» وأمًا العين فعالم بعباده. وأمًا الغين 
فغياث المستغيثين» وأمًا الفاء ففالق الحب والنوى» وأمًا القاف فقادر على جميع خلقه. 
وأما الكاف فالكافي الذي لم يكن له كفواً أحد ولم يلد ولم يولد» وأمًا اللآم فلطيف بعباده» 
أما الميم فمالك الملك. وأمًا النون فنور السماوات والأرض من نور عرشهء وأمًا الواو 
فواحدٌ صمد لم يلد ولم يولدء أمَا الهاء فهادي لخلقه؛ أمّا اللآم ألف فلا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأمّا الياء فيد الله باسطةٌ على خلقهء فقال رسول الله 325 : هذا هو القول الذي 
رضي الله كول لنفسه من جميع خلقه. فأسلم اليهودي0" . 

بيان: قوله طلا : وأمًا الضاد فالضارٌ النافع ذكر النافع إِمَا على الاستطراد أو لبيان أن 


.47 سورة الإسراءء الآية: خ. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.44 فو الترحيده ص 574 باب 7ح ؟ ومعاني الأخبار ص‎ 


444 بحار الأنوار/ج؟ 
جبججج----_-7 7ااالجلاالللاااجاللا7 اس 
ضرره تعالى عين النفع لأنه خير محضء مع أنه يحتمل أن يكون موضوعاً لهما معاًء وكذا 
الواو يحتمل أن يكون موضوعاً للواحدء وذكر ما بعده لبيان أن واحديّته تعالى تستلزم تلك 
الصفات» وأن يكون موضوعاً للجميع . 

- همع: وروي في خبر آخر أن شمعون سأل النبيّ م فقال: أخبرني ما أبوجاد؟ وما 
هوّز؟ وما حظي؟ وما كلمن؟ وما سعفص؟ وما قرشت؟ وما كتب؟ . فقال رسول الله : 
أمَا أبوجاد فهو كنية آدم - على نبيّنا وآله وعليه السلام - أبى أن يأكل من الشجرة فجاد فأكل . 
وأمّا هوّز هوى من السماء فنزل إلى الأرضء وأمًا حظي أحاطت به خطيئته؛ وأمًا كلمن 
كلمات الله بيك وأمًا سعفص قال الله بيخ صاع بصاع كما تدين تدان» وأمًا قرشات أقء 
بالسيّئات فغفرله. وأمًا كتب فكتب الله يوخ عنده في اللّوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم 
بألفي عام : إِنْ آدم خلق من التراب وعيسى خلق بغير أب فأنزل الله يوق تصديقه. «إركَ مَتَلَ 
عسئ عِندَ أ كَمَثَلٍ ادم حَلَكمٌ ين ثاب 2376. قال: صدقت يا محمد(" . ظ 

بيان: لعلّهم كانوا يقولون مكان أبجد: أبو جادء إشعاراً بمبدأ اشتفاقه فييّن 429 ذلك 
لهم. وقوله 825 : جاد إِمّا من الجود بمعنى العطاء أي جاد بالجئّة حيث تركها بارتكاب 
ذلك» أو من جاد إليه أي اشتاق» وأمًا قرشات فيحتمل أن يكون معناه في لغتهم الإقرار 
بالسيّئات. أو يكون من القرش بمعنى الجمع أي جمعها فاستغفر لهاء أو بمعنى القطع أي 
بالاستغفار قطعها عن نفسه. وإِنْما اكتفى بهذه الكلمات لأنّه لم يكن في لغتهم أكثر من ذلك 
على ماهو المشهورء قال الفيروزاباديَ: وأبجد إلى قرشت ورئيسهم كلمن» ملوك مدين 
وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم. هلكوا يوم الظلّة» ثمّ وجدوا بعدهم : ثخذ 
ضظغ فسمُوها الروادف. وأمًا كتب فلعلّه كان هذا اللّفظ مجملاً في كتبهم؛ أو على ألستتهم 
ولم يعرفوا ذلك فسأله وَيقة عن ذلك. 

١‏ - ليء مع: صالح بن عيسى العجلي قال: حدَّئنا أبوبكر محمّد بن محمّد بن على 
الفقيهء قال: حدّئنا أبونصر الشعرانيَ - في مسجد حميد - قال: حدَّئنا سلمة بن الوضاح. 
عن أبيه؛ عن أبي إسرائيل» عن أبي إسحاق الهمدانئ؛ عن عاصم بن ضمرة» عن الحارث 
الأعور قال: بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلكئْلِمْ في الحيرة إذا نحن 
بديراني يضرب بالناقوس» قال: فقال علىٌ بن أبي طالب تقكئة : يا حارث أتدري ما يقول 
هذا الناقوس؟ قلت : الله ورسوله وابن عم رسوله أعلم . قال: إِنّه يضرب مثل الدنيا وخرابها 
ويقول: لا إله إلا الله حقّاً حقّاً. صدقاً صدقاً. إن الدنيا قد غرّتنا وشغلتنا واستهوتنا 
واستغوتناء ياابن الدنيا مهلا مهلاً. يا ابن الدنيا دقَاً دقاً» يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً: تفنى 








.47 سورة آل عمران. الآبة: 68. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )1١( 


0 - باب / غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف الهعجم ... ظ؛ظ 





الدنيا قرنا قرناًء ما من يوم يمضي عنّاء إل وهي أوهى متاركناء قد ضيّعنا دارا تبقى» 
واستوطنا داراً تفنى؛ لسنا ندري ما فرّطناء فيها إلآ لو قد متنا. 

قال الحارث: يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال: لو علموا ذلك لما اتنَخَذُوا 
المسيح إلهاً من دون الله بين : قال: فذهبت إلى الديرانيّ فقلت له : بحقٌ المسيح عليك 
لما ضربت بالناقوس على الجهة التي تضربها . قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً حرفاً حتّى 
بلغ إلى قوله : إلا لو قد متنا. فقال: بحق نبيكم من أخبرك بهذا؟ قلت : هذا الرجل الذي كان 
معي أمس » قال: وهل بينه وبين النبيّ من قرابة؟ قلت: هو ابن عمّه: قال: بحق نبيكم أسمع 
هذا من نبيكم؟ قال : قلت نعم . فأسلم ثم قال : والله إني وجدت في التوراة أنه يكون في آخر 
الأنبياء نب وهو يفسّر ما يقول الناقوس7 . 
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فهرس الجزء الأول 

الموضوع الصغحة 
كلمة الناشر ار 7111 اوري ل تو هبوقع رون الج ع ا ا م 300 

ترجمة العلامة المجلسي قدس سره الع لاطا واج اذ قاع لع ماعن ار قا ع د 00 
تلامذته ومن روى عنه ' «#كعن بو اج قل لبا ون ايها بطر عه 1974« مدا كير بن راع اف ات لوو فا وني 1 
والده وإخوته ونع انوا ا وناكو واج اخ لعو لسداك با سشارج نويه سوام ا و نمم ماكز 
وفاته ومدفنه ل شويع واج سأعايطة اشع عد و ودع ا تق ومو واه م وال ١‏ اا 
كتاب البحار 4م سرع اي ضع طيوس ودع ازع عض اوه كدت وو اووس اع ل وب ال ا و 110 
أعمال العلماء حول البحار ا د د و ا ا ل ل لكا 
أصحاب مصادر البحار اذ جرلا ميف لد لزوااة وطر بز لوال فر وه الوا اووا لاي ف و ١16‏ 
ٌ في خمصائص فضائل المجلسي و عه انا اي ع رعاو أل ا و عا نز لاود اا ل ٠ه‏ 

مقدمة المؤلف مده يع عع ع أ ا اطغ دمصي ووه اط بل لماه موز لوبو عا لاه الاو ل ومو لكا 
الفصل الاول: سا فول التي دا انها ور ا او ا ا 
الفصل الثاني : في بان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك م 
الفصل الثالث السو عم حي مو وج ع لانو لال اللا الود ل ا ار لو او رك 
الفصل الرابع 1111 4 لأسو د وو انماع ع ا واو لا ا ا ل 
ولنذكر المفردات المشتركة ع1 عن م ابعال 1 العامة 
الفصل الخامس: في ذكر بعض ما لا بد من ذكره مما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ 

منها في مفتتحها 00000000 0 
فهرست الكتب يخ نظ ع ع كا رسيا اشع ف امسر :1 أو :له ورا ملاع فإ ادل افا ا وماد باو ل 1 كاي 

بواب العقل والجهل ملعي يعي وزع كيده لاوا نويه وار بن ار ارود و مدولاد و ته وومية ‏ قلا 

١‏ - باب فضل العقل وذمٌ الجهل اداع مم ومو ووه جاع وان ساك واه وامااساة ووعا د موانيا 

كتاب العقل والعلم والجهل 
؟ - باب ححقيقة العقل وكيفيته وبدء خخلقه 0 4 بجعا ني بط و ل عفارلا عا اشن 8 اكه لخر الاير 


بسط كلام لتوضيح مرام وده لفق سق عا ر4] رجو «6ه ها ل لبجو ركد و لوحو وزع 3 112 رن لا لدع “قر 








14 الفهرس 
ل" - ياب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل وأنه يحاسبهم على قدر عقولهم 0 
© - باب علامات العقل وجنوده 0 
ه - باب النوادر وياد دوع فو توه هخنا 1 وكة نكا اط امم وو وي ا ا 
أبواب العلم وآدابه وأنواعه وأحكامه ا ا 100 
١-باب‏ فرض العلم» ووجوب طلبهء والحث عليه؛ وثواب العالم والمتعلم يق 
- باب أصناف الئاس في العلم» وفضل حب العلماء ا سوم و م ا 11 
- باب سؤال العالم ».وتذاكره» وإتيان بابه ا 
؛ - باب مذاكرة العلم؛ ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم وذم مخالطة 
الجهال ااا ااا 
© - باب العمل بغير علم 1 ته لاطي لااتكة اله او وو ا ا 111 
١‏ - باب العلوم التي أمر الئاس بتحصيلها وينفعهم وفيه تفسير الحكمة اا 
اياتب آداب طلب العلم وأححكامه 3ف اطي ور وم ا ا الي 17 
فهرس الجزء الثاني 
4 - باب ثواب الهداية والتعليم؛ وفضلهماء وفضل العلماء» وذم إضلال الناس 14١‏ 
8 دياب استعمال العلم. والإخلاص في طلبهء وتشديد الأمر على العالم اه 
٠‏ - باب حق العالم تن نع عاو ا ا ب 7 10ل ف اراب انود ا 1117 
-١‏ باب صفات العلماء وأصنافهم اا 0 
- ياب أداب التعليم ا ااا 
٠١"‏ - باب النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله 01 
4 - باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوزء وذم التقليد والنهي عن متابعة غير 
المعصوم في كل ما يقول» ووجوب التمسك بعروة اتباعهم نل ٠‏ وجواز 
الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء الصالحين ا 588 
8 - ياب ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم انا و لانن سسا ورك قا ل ا ال نجي 1101 
١‏ - بأاب النهي عن القول بغير علمء والإفتاء بالرأي» وبيان شرائطه 0ن 
١‏ - باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء ايل 
04“ 


4 -ياب ذم إنكار الحقّ والإعراض عنه والطعن على أهله ع بعتمو و ا 


الفهيرس مع 








8 - باب فضل كتابة الحديث وروايته ب1ب1ب1-ب  00121-1-‏ ا الل 
١‏ - باس من حفظ أربعين حديثاً اي ل ل 01 
1ك ياآداتب الروانة 0 ا 
7 - با ب أن لكل شيء حداً وأنه ليس شيء إِلّا ورد فيه كتاب أو سنة وعلم ذلك كله 

عند الإمام اواو لان رد ل لا ون ل خا ل ل ل 1 ع فاح ا ااا ل د 50 
الا - يا بأنهم لكل عندهم مواد العلم وأصوله؛ ولا يقولون شيئاً برأي ولا قياس ٠‏ 

بل ورثوا جميع العلوم عن النبي 5ن وأنهم أمناء الله على أسراره ا لض 
4- با بأن كل علم حقّ هو في أيدي الناس فمن أهل البيت غلقة وصل إليهم ... 59 
4 - بابتمام الحججة وظهور المحجة اا ا 
5 - با بأن حديثهم يد صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضل التدبر 

في أخبارهم لاز والتسليم لهم واللهي عن رد أخبارهم 1 
17 - با بالعلة التي من أجلها كتم الأئمة لذ بعض العلوم والأحكام 1 


4- بابما ترويه العامة من أخبار الرسول َيقك؛ وأن الصحيح من ذلك 
عندهم تيك والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين وفيه ذكر 


الكذاين ٠‏ ااام يه بي ]1 دفؤعوه ود اا مكل وتاي فود وجو ان و لال مسو دو عي 5341 
9 - بابعلل اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط وبيان 

أنواع ما يجوز الاستدلال به نع وو ومن واد اك اد ل ا ا ا ل ا 5146 
"٠‏ - باسمن بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به اوقد 
١‏ - بابالتوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين لا 55 
55 - با بالبدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة» وفيه ذكر قلة أهل الحق وكثرة 

أهل الباطل اا 00 اا 
- يابما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه . 404 
4 - بابالبدع والرأي والمقاييس ا ل ا لله 
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رموز الكتام 





أ تأت م م ممم ا 2 222222222 يروي و2222222295252929793939392929 2 2ئ2 0000000 


ماع عب و ع أ 9 5 جم أك نب؟عغ ونع + قوع أزمع)] 


: لقرب الاسناد. 

: لبشارة المصطفى . 
: تفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال. 
للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 

: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الاخبار. 

: لجمال الاسبوع. 
: للجنة الواقية. 

: لفرحة الغري . 
لكتاب الإختصاص . 
: لمنتخب البصائر . 
: للعدد القوية. 


: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 
: لقصصى الأنبياء. 
: للوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 
: لضوء الشهاب , 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: نطب الأئمة. 


رموز الكتاب 
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لد 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي , 

: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رأشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لؤكمال الدين . 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 2 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة نا : 


: للخصال. 
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: لأمالي الصدوق. 
: لأمالي الطوسي . 


: لعيون أخبار الرضا (غ). 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية . 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة النعماني. 
للهداية. 

: للخرائج . 

: للتو-حيد . 

: لبصائر الدرجات . 

: للطرائف. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 


أو لكتابه والنوادر. 
لمن لا يمخضره الفقيه 
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8 باب / ثواب الموححعدين والعارفينء وبيان وجوب المعرفة وعلته‎ - ١ 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة على سيّد الموحدين وفخر العارفين محمد وأهل بيته 
الطاهرين الغْرٌ الميامين . 

كتاب التوحيد: وهو المجلّد الثاني من كتاب بحار الأنوار تأليف المذنب الخاطىء 
الخاسر محمّد المدعوٌ بباقر ابن مروّج أخبار الأئمة الطاهرين ومحبي آثار أهل بيت سيّد 
المرسلين َو أجمعين محمد الملقّب بالتقي حشره الله تعالى مع مواليه شقعاء يوم الدين . 


-١‏ باب ثواب الموحدين والعارفين» وبيان وجوب المعرفة وعلته 
وبيان ما هو حق معرفته تعالى 

١‏ - يدء لي: حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر العلويّ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن الحسين بن يحيى بن 
الحسين» عن عمرو بن طلحةء عن أسباط بن نصرء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله 6اقة : والّذي بعشي بالحقٌ بشيراً لا يعذّب الله بالنار موحٌداً أبداً ون أهل التوحيد 
لشفعون فِشْفعون . ثم قال 8ك : إنْه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت 
أعمالهم في دار الدنيا إلى النارء فيقولون: يا ربّنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوحدك في دار 
الدنيا؟ وكيف تحرق بالنار ألسنتئا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد 
عقدت على أن لا إله إل أنت؟ أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفّرناها لك في التراب؟ أم كيف 
تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك؟ فيقول الله جل جلاله : عبادي ساءت أعمالكم في دار 
الدنيا فجزاؤكم نار جهم . فيقولون: يا ربّنا عفوك أعظم أم خطيثتنا؟ فيقول تبارك وتعالى : 
ابل عفوي»» فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول تَْيَيخُ : ابل رحمتي»» فيقولون: 
إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول تعالى : #بل إقراركم بتوحيدي أعظم»» فيقولون: يا 
ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء» فيقول الله جل جلاله ؛ املائكتي ! وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلي من المقرين بتوحيدي؛ وأن لا إله غيري : وحق عل أن لا 
أصلي أهل توحيدي»؛ أدخلوا عبادي المجنّةة217 , 

بيان: قوله : وحقٌ علي الظاهر أله اسم أي واجب ولازم علي . ويمكن أن يقرأ على صيغة 
الماضي المعلوم والمجهول؛ قال الجوهريّ: قال الكسائيئ : يقال: حقٌ لك أن تفعل هذا 


.٠١ مجلس 44 ح‎ ١47” وأمالي الصدوق؛ ص‎ 7١ ح‎ ١ كتاب التوحيد للصدوق ص 84> باب‎ )١( 


5 بحار الأنوار /ج؟ 





وحققت أن تفعل هذا بمعنى » وحقٌ له أن يفعل كذا وهو حقيق به ومحقوق به أي خخليقٌ له 
وعد الشيء يحقٌّ بالكسر أي وجيا. وقال: يقال: صليت الرجل ناراً: إذا أدخلته الثار 
وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءاً كأنك تريد الإحراق قلت : أصليته «بالألف» وصليته 
تصليةٌ . وقال: صلي فلان النار يصلى صليّاً احترق. 

"ديل لي: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمد بن أحمد بن حمدان القشيري عن 
أحمد بن عيسى الكلابيّ» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن 
محمّدء عن آبائه» عن على زإيئلاد في قول الله ييخ : «هل جَرَاء الجمسن إلا الجعسثي 00 
قال: سمعت رسول الله يضقن يقول : إن الله يا قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد 
إل الجنة:7" , 

ما شيخ الطائفة» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن الصدوق بالإسناد مثله7" . 
جعفرء عن أبيه؛ عن جدّهء عن أبيه موسى بن جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين فلكلا 
مثله . 
على بن الحسين بن زيدء عن الرضاء عن أباثه نوؤيئلار قال : قال رسول الله عَنيةِ : التوححيد 
ثمن الجِنّة(؟؟. الخبر. 

دم, ل: في خبر أسماء النبيئ وأوصافه ون : وجعل اسمي في التوراة أحيد 
فبالتوحيد حرم أجساد أمتّى على النار2* , 

0 ثو, يد: ابن الوليد» عن سعد» عن أحمد بن هلال» عن ابن فضالء عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر تإكئة قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله 
لأنَ الله بيخ لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر أحد7"؟ . 

بيان: لعل التعليل مبنيئ على أنّهِ إذا لم يعدله تعالى شية لا يعدل ما يتعلّق بألوهيّته وكماله 
ووحدانيّته شي إذ هذه الكلمة الطيّبة أدلٌ الأذكار على وجوده ووحدانيّته» وانّصافه 


,5٠ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(؟) التوحيد للصدوق, ص 788 باب ١‏ ح 194, وأمالي الصدوق. ص ١١لا‏ مجلس ١5ح‏ 0. 
(”) أمالي الطوسيء ص 447. مجلس ١95‏ ح .95٠١‏ 

(4) أمالي الطوسي: ص .57/٠‏ مجلس ؟؟ ح 11198. 

(4) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١550‏ باب 1١7‏ ح 7 والخصال ص 455 باب العشرة ح .١‏ 
() ثواب الأعمال للصدوق؛. ص 77 والتوحيد ص ١9‏ باب ١‏ ح ”. 
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بالكمالات» وتنزُهه عن النقائص» ويحتمل أن يكون المراد أنّْها لما كانت أصدق الأقوال 
فكانت أعظمها ثواباً. 

5- - يدابن المتوكل. عن الأسدي؛ عن النخعيّ. عن النوفليّ » ؛ عن محمد بن سنان » عن 
المفضّل قال : قال أبو عبدالله ليلذ : إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً قال: قلت: 
وما هو؟ قال: ضمن له إن هو أقرٌ له بالربوبيّة» ولمحمّد 85 بالنبوّة» ولعلى تكئية 
بالإنابةو:واقورما اقرح عله اد عه ف جرار. . قال: قلت : فهذه والله هي الكرامة التي 
لا يشبهها كرامة الآدميّين. قال: ثم قال أبو عبد الله عَْلةِ: إعملوا قليلاً تتنمّموا كثيرً7" . 

/ - يل :الهمدائ ا ا 
لي ل ل ل نه : من مات ولا يشرك 
بالله شيئاً أحسن أو أساء دخخل الجرّة('؟ , 

يد:والقطان» عن السكّريّ» عن الجوهري؛ عن جعفر بن محمد بن عمارة؛ عن أبيه»ء عن 

:يد ابن لواب عن المغارء عن ابن ابى النظات: عن ابن أساظ: عن اباد ) 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملل في قول الله يوك : مر أَمْلْ الترى وأهلُ المفر: 1*) 
قال كال اله تارك وتعالى آنا أهل أت أ ولا مشرك بي عبدي شيع؛ وأنا أهل إثلم يشر 
بي عبدي شيئاً أن أدخله الجئّة ٠‏ وقال لكلل : إن الله تبارك وتعالى أقسم بعرت وجلاله أن لا 
يعذب أمل 00 الا 
بصير قال 0 تاد : ماص اب وه بو شرن 

: لوي يد أبي ؛ ؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن الحسين بن سيف» عن أخيه علي‎ ٠ 
عن أبيه سيف بن عميرة» عن الحسّماج بن أرطاة. عن أبي الزبير» عن جاير بن عبد الله» عن‎ 
النبئ وت أنه قال: الموجبتان: من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل‎ 
الجئة. ومن مات يشرك بالله شيئاً يدخخل النار9",‎ 

-١‏ ثوء ليء يده با لإسناد المتقدّم عن سيف عن الحسن بن الصبّاح. عن أنس» عن 
النبى عن قال: كل جبّار عنيد من أبى أن يقول: لا إله إلآ الله 20 . 


)١(‏ التوحيد للصدوقء ص ١9‏ باب ١‏ ح4. 

(؟) التوحيدء ص "٠‏ باب ١‏ ح 81. 

(9) سورة المدثرء الآية: 685. 

(4) - (0) التوحيده ص ١19‏ باب ١1ح‏ ” ول. 

(1) ثواب الأعمال؛ ص ٠١‏ والتوحيدء ص 7١٠‏ باب ١ح‏ 8. 

(0) 'ثواب الأعمال. ص 5١‏ والأمالي: ص ١57‏ مجلس 5ح 6 والتوحيد ص 7١‏ باب 1ح 4. 


مم بحار الأنوار / جلا 





بيان: إشارة إلى قوله تعالى : #وَئَابَ كل ببكار عنيد 27 , 

- يد: أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر الخوزي؛ عن إبراهيم بن محمّد بن مروان 
الخوزي»؛ عن أحمد بن عبد الله الجويباريّ - ويقال له: الهروي» والنهروانئٌ» والشيبانئٌ - 
عن الرضا علي بن موسى, عن أبيه ؛ عن آباثه ؛ عن على نَلَكلِد قال : قال رسول الله 489 : 
ما جزاء من أنعم بيك عليه بالتوحيد إلا الجنّة(" . 

١‏ - يد: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وي : إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة 
على الله ييَكِةِ . من قالها مخلصاً استوجب الجنّة: ومن قالها كاذياً عصمت ماله ودمه وكان 

كريد 
مصيره إلى رااء 

بيان: قوله مكلذ : ومن قالها كاذباً أي في الإخبار عن الإذعان لها والتصديق بها. 

5 - لء يد محمّد بن على بن الشاه» عن محمّد بن عبد الله النيسابوريّ قال: حدّثنا أبو 
القاسم عبد الله بن أحمد بن عبّاس الطائي بالبصرة» فال: حذثني أبي في سنة ستّين ومأثين 
جعفر ) قال: حدّئني أبي جعفر بن محمّدء قال: حدّثني أبي محمّد بن علي قال: حدّثني 
أبي علي بن الحسين » قال : حدثني أبي الحسين بن علي ؛ قال: حدئني أبي علي بن أبي 
طالب تَلْييْي قال: قال رسول الله ع8 : يقول الله جل جلاله : ١لا‏ إله إلا الله حصني فمن 


دخله أمن من عذابي47). 


- نقء يدل: محمد بن الغضل النيسابوري» عن الحسن بن على الخزرجي» عن أبي 
الصلت الهروي قال : كنت مع علي بن موسى الرضا يَلكَْقة حين رحل من نيسابور وهو راكب 
بغلة شهباء فإذا محمّد بن رافع» وأحمد بن حرب؛ ويحبى بن يحبى» وإسحاق بن راهريه: 
وعدة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته في المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدّثنا 
بحديث سمعته من أبيك » فأخرج رأسه من العمارية - وعليه مطرف خز ذو وجهين - وقال: 
حدّئني أبي العبد الصالح موسى بن جعفرء قال: حدّثني أبي الصادق جعفر بن محمّد؛ قال: 
حدّئني أبي أبو جعفر محمد بن على باقر علم الأنبياء» قال : حدّثني أبي على بن الحسين سيّد 
العابدين؛ قال: حدَّئني أبي سيّد شباب أهل الجنّة الحسين» قال: حدّئني أبي على بن أبي 
طالب تي قال: سمعت النبن َيه يقول: قال الله جل جلاله : إن أنا أنه له لَه إل أنأ 


.١8 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 

(؟) التوحيدء ص !7 ياب ١ح .١1‏ 

() التوحيدء ص "3 باب ١‏ ح 18. 

(4) عيون أخبار الرضا :83ة: ج ؟ ص ١54‏ باب اح 7ء والتوحيد ص 74 باب ١‏ ح ..5١‏ 


3 باب / ثواب الموحدين والعارفينء وبيان وجوب المعرفة وعلته‎ -١ 


مدن 16" ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالاخلاص دخل [في] حصني ومن دخل 
في حصني أمن [من] عذابي7". ' 

بيان: قال الجوهري: الشهبة في الألوان: البياض الذي غلب على السواد» وقال: 
المربع : مرش القوم في الربيع خاصة ضّة. أقول: يحتمل أن يكون المراد بالمربعة الموضع 
المتسع الذي كانوا يخرجون إليه في الربيع للتنزه؛ أو الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه 
للعب؛ من قولهم : ربع الحجر : إذا شاله ورفعه لاظهار القوة؛ وسمعت جماعة من أفاضل 
نيسابور أن المربعة اسم للموضع الذي عليه الآن نيسابور؛ إذ كانت البلدة في زمانه طلئة في 
مكان آخر قريب من هذا الموضع وآثارها الآن معلومة: وكان ولا الموضع من أعمالها 
وقراهاء وإنما كان يسمى بالمربعة لأنهم كانوا يقسمونه بالرباع الأربعة فكانوا يقولون : : ربع 
كذا وربع كذاء وقالوا: هذا الاصطلاح الآن أيضاً دائر بيننا معروف في دفاتر السلطان 
وغيرها. وقال الجوهري : المطرف والمطرف واحد المطارف» وهي أردية من خخز مربعة لها 
أعلام» قال الفراء: وأصله الضمٌ لأنّه في المعنى مأخوذ من أطرف أي جعل في طرفيه 
العلمان ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه. 

5 - ثوىء مع ء ن: يد: ابن المتوكل ؛ عن الأسدي. عن محمد بن الحسين الصوفي» 
عن يوسف بن عقيل » عن إسحاق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرضا تَقتئلة نيسابور 
وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا أبن رسول الله 
1 لبي ا ب 
يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله جل جلاله يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل 

حصني أمن عذابي . [قال]: فلمًا مرّت الراحلة نادانا: بشروطها وأنا من شروطها9؟,. 

قال الصدوق يته: من شروطها الإقرار للرضا تي بأنه إمام من قبل الله بيخ على 
العباد مفترض الطاعة عليه7؟), 

١١‏ - يد: أبو نصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي ؛ عن محمّد بن إدريس الشاميّ عن 





.15 سورة على الآية:‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا لتيل : ج 7 ص 147 باب لاح ١ء‏ والتوحيد ص 75 باب ١‏ ح 57. 

() ثواب الأعمالء ص 275 ومعاني الأخبارء ص ١/ا؟‏ وعيون أخبار الرضا تقيئلة ٠‏ ج 7 ص ١45‏ باب 
7 ح ١5‏ والتوحيد ص 70 باب ١‏ ح 77. 

(4) عيون أخبار الرضا غك » ج 7 ص 115 باب لالاح 4. 


١٠‏ بحار الأنوار /ج" 





إسحاق بن إسرائيل» عن جرير» عن عبد العزيزء عن زيد بن وهبء عن أبي ذرٌ ينه قال : 
حرجت ليلةٌ من الليالي فإذا رسول الله ينه يمشي وحده ليس معه إنسان فظنت أنه يكره أن 
يمشي معه أحدء قال : فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبوذرٌ 
جعلني الله فداك؛ قال: يا أبا ذرّ تعال» فمشيت معه ساعة فقال : إن المكثرين هم الأفلون يوم 
القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيراً. قال: 
فمشيت معه ساعد فقال اجلس ههنا - وأجلسني في قاع حوله حجارة - فقال لي : اجلس حتّى 
أرجع إليك. قال: واتطلق في الحرّة حتّى لم أره وتوارى عي فأطال اللبث» ثم إني 
سمعته تإكئلا: وهو مقبل وهويقول: وإن زئى وإن سرق؛ قال: فلمًا جاء لم أصبر حتّى قلت : يا 
نب الله جعلني الله فداك من تكلّمه في جانب الحرّة؟ فإني ما سمعت أحداً يرد عليك شيئاً» قال 
ذاك جبرئيل عرض لي في جانب الحرّة فقال: بشّر أمّتك أنه من مات لا يشرك بالله يع شيئاً 
دخل الجنّةء قال قلت: يا جبرئيل وإن زنى وإن سرق» قال: نعم وإن شرب الخمر. 

قال الصدوق يتاه : يعني بذلك أنه يوفّق للتوبة حتّى يدخخل الجئّة('؟. 

بيان: قال الجزريٌ فيه : المكثرون هم المقلّون إلآ من نفخ فيه بيمينه وشماله» أي ضرب 
يديه فيه بالعطاءء النفخ : الضرب والرمي. 

أقول: يظهر من الأخبار أن الإخلال بكل ما يجب الاعتقاد به وإنكاره يوجب الخروج عن 
الإسلام في الشركء والتوحيد الموجب لدخول الجنة مشروط بعدمه فلا يلزم من ذلك دخول 
المخالفين الجئة» وأمًا أصحاب الكبائر من الشيعة فلا استبعاد في عدم دخولهم النار وإن 
عذبوا في البرزخ وفي القيامة» مع أنه ليس في الخبر أنهم لا يدخلون النارء وقد ورد في بعص 
الأخبار أن ارتكاب بعض الكبائر وترك بعض الفرائض أيضاً داخلان في الشرك» فلا ينبعي 
الاغترار بتلك الأخبار والاجتراء بها على المعاصي » وعلى ما عرفت لا حاجة إلى ما تكلفه 
الصدوق قذمن مره 

4 -ماء: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أبيه» عن محمّد بن الحسن» عن 
سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى» عن علي بن بلال؛ عن محمد بن بشير الدهان؛ عن 
مهد بن شماعة قال اسال بعضى اصطابنا العادق ده فقال له: أخبرني أي الأعمال 
أفضل؟ قال: توحيدك لربّك؛ قال: فما أعظم الذنوب؟ قال: تشبيهك لخالقك0" . 

8 - يدل: أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الأنماطيئ» عن أحمد بن الحسن بن 
غزوان» عن إبراهيم بن أحمدء عن داود بن عمرو؛ عن عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم » 


(؟) أمالي الطوسيء ص 597. مجلس 9ح 1588. 


١ باب / ثواب الموحدين والعارفينء وبيان وجوب المعرقة وعلته‎ -١ 


عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 : بيئما رجل مستلقٍ على ظهره 
ينظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول: والله إن لك لرباً هو خالقك اللهمٌ اغفر لي» قال فنظر 
الله يون إليه فغفر له . 

قال الصدوق ينه : وقد قال الله يويك : «أولدٌ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ السَموات وَالْارضٍ وما خَلَقَّ 
لَه ين مي ب2'04. يعني بذلك أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وفي عجائب 
صنعها ولم ينظروا في ذلك نظر مستدل معتبر فيعرفوا بما يرون ما أقامه الله يَوَئاق من 
السماوات والأرض مع عظم أجسامها وثقلها على غير عمد» وتسكينه إياها بغير آلة فيستدلوا 
بذلك على خالقها ومالكها ومقيمها أنه لا يشبه الأجسام ولا ما يتخذه الكافرون إلهاً من دون 
الله بيك إذ كانت الأجسام لا تقدر على إقامة الصغير من الأجسام في الهواء بغير عمد وبغير 
آلة فيعرفوا بذلك خالق السماوات والأرض وسائر الأجسام ويعرفوا أنّه لا يشبهها ولا تشبهه 
في قدرة الله وملكه. وأمًا ملكوت السماوات والأرض فهر ملك الله لها واقتداره عليهاء 
وأراد بذلك ألم ينظروا ويتفكروا في السماوات والأرض [في] خلق الله يوي إياهما على ما 
يشاهدونهما عليه فيعلمون أن الله يَيَدْخُ هو مالكها والمقتدر عليها لأنها مملوكة مخلوقة 
وهي في قدرته وسلطانه وملكه؛ فجعل نظرهم في السماوات والأرض وفي خلق الله لها نظراً 
في ملكوتها وفي ملك الله لها لأنْ الله تيك لا يخلق إل ما يملكه ويقدر عليه وعنى بقوله : 
وما خلق الله من شيء يعني من أصناف تخلقه فيستدلون به على أن الله خالقها وأنه أولى 
بالإلهية من الأجسام المحدثة المخلوقة7. 


"٠‏ - يله عبد الحميد بن عبد الرحمن»؛ عن أبي يزيد ين محبوب المزنيٌّ» عن الحسين 
ابن عيسى البسطاميّ . عن عبد الصمد بن عبد الوارث». عن شعبة» عن خالد الحذاء» عن أبى 
بشير العنبري : عن حمران» عن عثمان بن عقان : قال : قال رسول الله عنييه : من مات وهو 
يعلم أن الله حقٌّ دخل الجئّة20 , 


١‏ - يل؛ الحسن بن علي بن محمد العظارء عن محمّد بن محمود؛ عن حمران». عن 
مالك بن إبراهيم؛ عن حصين» عن الأسود بن هلال» عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف 
النبن من قال: يا معاذ هل تدري ما حقٌّ الله بيك على العباد؟ - يقولها ثلائاً - قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله ينه : حقٌ الله بييِغ على العباد أن لا يشركوا به 
شيئاً» ثم قال ويف : هل تدري ما حقٌ العباد على الله يويك إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: أن لا يعذبهم. أو قال: أن لا يدخلهم النار(؟). 





.58 ح‎ ١ سورة الأعراف» الآية: 186. (؟) التوحيدء ص 785 باب‎ )١( 
.58 ح‎ ١ (؟) التوحيد»ء ص 59 باب ١ح 0 639 الترحيدء؛ ص 58 باب‎ 


١‏ بحار الأنوار /ج؟ 








١‏ -ن: أبو تنصر أحمد بن الحسين » عن أبي القاسم محمّد بن عبيد الله؛ عن أحمد بن 
محمّد ابن إبراهيم بن هاشم » عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفرء عن 
أبيه على بن محمّد النقي؛ عن آبائه نلوئل » عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه؛ء عن 
النبي ييه » عن جبرئيل سيّد الملائكة قال : قال الله سيّد السادات يو ل 
إلا أنا من أقرٌ لي بالتوحيد دخل» حصني ومن دخل حصني أمن عذابي17, 

7 -ن, ع في علل الفضل عن الرضا تَقكئلز : فإن قال قائل ؛ لم أمر الله الخلق بالإقرار 
بالله وبرسله وحججه وبما جاء من عند الله يمن ؟ قيل لعلل كثيرة» منها : أن من لم يقر 
بالله عو لم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائرء ولم يراقب أحدا فيما يشتهي 
ويستلذ من الفساد والظلم. » فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه 
من غير مراقبة لأحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين »؛ ووئوب بعضهم على بعض ؛ فغصبوأ 
الفروج والأموال» وأباحوا الدماء والنساءء وقتل بعضهم بعضاً من غير ححقٌ ولا جرم؛ 
فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والئسل. ومتها: أن 
الله يدق حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحظر الفساد ويأمر 
بالصلاح ء وبرج و عن القللم ؛ وينهى عن الفواحش »ء ا ات 
والنهى عن الفواحش إلآ بعد الإقرار بالله يتيخ ومعرفة الأمر والناهي» فلو ترك الناس بغير 
إقرار بالله ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي. ومنها : : آنا 
وجدنا الخلق قد يفسدون 0 باطنية مستورة عن الخلق فلولا الإقرار بالله بوك3 وخشيته 
بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحداً في ترك معصية وانتهاك حرمة 
وارتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستوراً عن الخلق غير مراقب لأحد؛ وكان يكون في ذلك 
هلاك الخلق أجمعين؛ فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلأ بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم 
السرّ وأخفى . آمر بالصلاح» ناه عن الفساد ولا تخفى عليه خحافية» ليكون في ذلك انزجار 
لهم عمّا يخلون به من أنواع الفساد. 

فإن قال: [قائل] فلم وجب عليهم الإقرار والمعرفة أن الله تعالى واحد أحد؟ قيل: 
لعلل» منها : أنّه لو لم يجب عليهم الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهّمواأ مدبرين أو أكثر من 
ذلك» وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأنْ كل إنسان منهم كان لا يدري لعله 
نما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي أمره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم؛ 
ولا يثبت عندهم أمر آمرء ولا نهي ناهء إذ لا يعرف الأمر بعينه» ولا الناهي من غيره» ومنها : 
أن لو جاز أن يكون اث: ا اي م ل و 
أن يطاع ذلك الشريك إجازة أنّ لا يطاع الله وفي أن لا يطاع الله س2 وَل الكفر بالله وبجميع 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ظييئة» ج 7 ص 154 باب لالاح ل. 


١‏ - باب / ثواب الموحدين والعارفينء وبيان وجوب المعرفة وعلته ذا 


كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حق» وتحليل كل حرام وتحريم كل حلال» والدخول 
في كل معصية» والخروج من كل طاعة» وإياحة كل فسادء وإبطال كل حق ؛ ومنها : أنه لو 
جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لابليس أن يدعي أنه ذلك الآخر حتّى يضاد الله تعالى في 
جميع حكمه. ويصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشدٌ النفاق. 

فإن قال [قائل]: فلم وجب عليهم الإقرار لله بأنه ليس كمثله شيء؟ قيل : لعلل » منها : أن 
يكونوا قاصدين ندحوه بالعبادة والطاعة دون غيره : غير مشتبه عليهم أمر ربهم وصائعهم 
ورازقهم. ومنها : أنهم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شيء لم يدروا لعل ربّهم وصانعهم هذه 
الأصنام التي نصبتها لهم آباؤهم؛ والشمس والقمر والئيران» إذا كان جائزاً أن يكون عليهم 
مشتبهاً وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلها. وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما 
يتناهى إليهم من أخبار هذه الارباب وأمرها ونهيهاء ومنها : أنه لولم يجب عليهم أن يعرفوا 
أنه ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل 
والتغير والزوال والفناء والكذب والاعتداء» ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم 
يوثق بعدله ولم يحقق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وفي ذلك فساد الخلق 
وإبطال الريويئة!!2, 

:؟ - فو؛ أبي : عن سعد» عن أبى عغيسى ٠‏ وابن هاشم ؛ والحسن بن علي الكوفي 
جميعاً؛ عن الحسين بن سيقفء عن أبيه؛ عن أبي حازم المديني» عن سهل بن سعد 
الأنصاريّ قال :"شالك رسول الله ريه عن قول الله َي :« وما كنت يحب الطور د 
070 . قال كتب الله بيخ كايا دل افيخلن الخلق بالفي عام نن ورف ان نه ورهيعها 
بم يو ا 0 حا 
اصراي دحل اج 1 3 

0 -سمن: الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي الحسن السوّاق» عن أبان بن تغلب عن 
أبي عبد الله قكئية قال: يا أبان إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث : من شهد أن لا إله إلا الله 
كلها وف لابه قال: قلت له: إنه يأتيني كلّ صنف من الأصناف فأروي لهم هذا 
الحديث؟ قال : نعم يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأوّلين والآخرين فيسلب منهم 
لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأم 229 





4 ص 584 ياب 187 ح‎ ١ وعلل الشرائع» ج‎ ١١ باب 15ح‎ ٠١١ عيون أخبار الرضا 5ك ٠ج 7 ص‎ )١( 
.45 (؟) سورة القتصصء الآية:‎ 
المحاسن للبرقي: ص ”” باب 194 ح 57؟.‎ (4 ,"٠ ثواب الأعمال؛ ص‎ )*( 


١‏ يجار الأنوار /ج” 





سن: ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبان بن تغلب مثله. 

5 - سى: صالح بن السنديّ» عن جعفر بن بشير» عن الصبّاح الحذاء» عن أبان بن 
تغلب» عن أبي عبد الله يَزيئي: قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من شهد أن لا إلا إله الله 
فليدخل الجتة؛ قال: قلت: فعلى مَّ تخاصم الناس إذا كان من شهد أن لا إله إلآ الله دخل 
الجنّة؟ فقال: إِنّهِ إذا كان يوم القيامة نسو( 

- صح: عن الرضاء عن آبائه زنير قال: قال رسول الله ونويع : يقرل الله بَويِق : 
لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي7) 

8- ضا: نروي أنْ رجلا أتى أبا جعفر ئلا فسأله عن الحديث الذي روي عن رسول 
الله ينتقي أنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنّةء فقال أبو جعفر تقيئل؛ : الخبر حق» 
فولى الرجل مدبراً فلمًا خرج أمر برده ثمّ قال: يا هذا إن للا إله إلا الله شروطاً ألا وإِنّي من 
شروطها9؟) 

9 - غوه قال النبئٌ ويه : من قال: لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق7؟ . 

ه” - ماء جماعة» عن أبي المفضّل » عن أحمد بن عيسى بن محمّد» عن القاسم بن 
إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن معتّب مولى أبي عبد الله تكئلاة » عنهء عن 
أبيه يركتود قال: جاء أعرابئٌ إلى النبئّ ييه فقال: يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال: 
نعمء قال: ما ثمنها؟ قال: لا إله إلا الله؛ يقولها العبد مخلصاً بهاء قال: وما إخلاصها؟ 
قال: العمل بما بعثت به في حقه وحب أهل بيتي » قال : فداك أبي وأمي وإن حب أهل اليبيت 
لمن حقها؟ قال إن حبّهم لأعظم حقّها2؟. 

ام - كنز الكراجكي : روي عن أمير المؤمنين تكئلةة أنه قال: إن الله رفع درجة اللسان 
فأنطقه بتوحيده من بين الجوار-07) 


احجان إن اذلها اقترعن اشعق عاده راوج على خلتة عفرن الوحداتة كلانه 
002 


مضع 


تبارك وتعالى : رما قَدَرُوا أ حَنّ مدرو 4(" , يقول: ما عرفوا الله حقّ معرفته 


(1) المحاسن للبرقي» ص 18١‏ باب 45 ح .١77"‏ 

(؟) صحيفة الإمام الرضا تاكئلة» ص 5” الباب الأول في الذكر. 

ةا الفقه المنسوب للرضا تلكئلة . ص "8١‏ باب .1١١‏ 

(4) غوائي اللثالي؛: ج ١‏ ص 4١‏ الفصل 4 ح 47. 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 087. مجلس 74 ح /17٠؟1.‏ 

(5) لم أجده في كنز الفوائد للكراجكي . 

(9) سورة الأنعام» الآية: .8١‏ (8) الفقه المنسوب للرضا تئلاة . ص 16. 





5-7 
على برسم ل 2« 


“ا - ونروي عن بعض العلماء زَإتئير أنه قال في تفسير هذه الآية : « هَل جََرَآهُ الِمْسن إِلَا 
الإسدئي 27 ما جزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلا الجنّة . 

4 - وأروي أن المعرفة التصديق والتسليم والاخلاص في السرٌ والعلانية. وأروي أن 
حقٌّ المعرفة أن تطيع ولا تعصي وتشكر ولا تكفر. 

4 - مص: قال الصادق ترئئي: : العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله. لو سها قلبه 
عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه؛ والعارف أمين ودائع الله وكنز أسراره ومعدن نوره» ودليل 
رحمته على خلقه» ومطيّة علومه؛ وميزان فضله وعدله. قد غنى عن الخلق والمراد والدنيا 
فلا مؤنس له سوى الله؛ ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله ولله ومن الله ومع الله» فهو في 
رياض قدسه مترددء ومن لطائف فضله إليه متزود؛ والمعرفة أصل فرعه الإيمان0 . 

7 - جع جاء رجل إلى رسول الله يَنقيه قال: ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حقٌّ 
معرفته. قال: وما حقّ معرفته؟ قال : أن تعرفه بلا مثال ولا شبهء وتعرفه إلهاً واحداً خخائقاً 
قادراً أولاً وآخرأ وظاهراً وباطتاًء لا كفو له ولا مثل لهء فذاك معرفة الله حقٌّ معرفته 29 , 

- جع ه قال النبي ينه : أفضلكم إيماناً أفضلكم معرفة7؟". 

8 -زق و روى الصدوق يم في كتاب صفات الشيعة عن أبيه» عن أحمد بن إدريس : 
عن ممحمّد بن أحمد»ء عن ابن أبي عمير رفعه إلى أحدهم يلك أنه قال: بعضكم أكثر صلاةً 
من بعض» وبعضكم أكثر حيّجاً من بعض» وبعضكم أكثر صدقة من بعض» وبعضكم أكثر 
صياماً من بعض » وأفضلكم أفضلكم معرفة!*. 

-ما: جماعة. عن أبي المفضّلء؛ عن الليث بن محمّد العنبري» عن أحمد بن عبد 
الصمدء عن خاله أبي الصلت الهروي قال: كنت مع الرضا تقيئنة لما دخل نيسابور وهو 
راكب بغلة شهباء» وقد خرج علماء نيسابور في استقباله» فلمّا صار إلى المربعة تعلّقوا بلجام 
بغلته وقالوا : يا ابن رسول الله حدّئنا بح آبائلك الطاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خرٌ فقال: حدّثني أبي موسى بن جعفر؛ عن 
أبيه جعفر بن محمّد بن علي عن أبيه محمّد بن عليّ» عن أبيه عليّ بن الحسين» عن أبيه 
الحسين سيّد شباب أهل الجئة. عن أمير المؤمنين - تهيئلار - عن رسول الله وت قال : 
أخبرني جبرثيل الروح الأمين» عن الله تقدست أسماؤه وجل وجهه قال: إن أنا الله لا إله إلا 
أنا وحدي» عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا ألله مخلصاً بها أنّه قد 


.5١ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(؟) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق تيت » ص 19١‏ باب .4١‏ 
(؟) - (4) جامع الأخبار للشعيري» ص 8 باب .١‏ 

(4) صفات الشيعة؛ ص "اوح 58؟. 


15 بحار الأنوار / جا 








دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي . قالوا : يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟ 
قال: طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيله لد كك 


؟ - باب علة احتجاب الله عز وجل عن خلقه 

ادع الحسين بن أحمد»ء عن أبيه؛ عن محمد بن بندار» عن محمد بن علي » عن محمد 
ابن عبد الله الخراساني - خادم الرضا تَإِكيلة - قال: قال بعض الزنادقة لأبي الحسن نئل : 
لم احتجب الله؟ فقال أبو الحسن قَوكئلة : إن الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم فأمًا هو فلا 
يخفى عليه خافيةٌ في آناء اللّيل والنهار, قال: فلم لا تدركه حاسة البصر؟ قال: للفرق بينه 
وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصارء ثم هوأجل من أن تدركه الأبصار أو يحيط به وهم 
أو يضبطه عقل» قال: فحده لي قال: إنه لا يحدء قال: لم؟ قال: لأنْ كلّ محدود متناه إلى 
حد فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة؛ وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان» فهر غير محدود 
ولا متزايد ولا متجرٌ ولا مومه . 

؟ - ع: عليّ بن حاتم ء عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين . عن الحسين بن 
الوليد؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعليّ بن الحسين #ؤكئلاد : 
لأي علة حجب الله َع الخلق عن نفسه؟ قال : لأنْ الله تبارك وتعالى بناهم بنية على الجهل 
فلو أتهم كانوا ينظرون إلى الله َو لما كانوا بالذين يهابونه ولا يعظمونه» نظير ذلك أحدكم 
إذا نظر إلى بيت الله الحرام أوّل مرّة عظمه فإذا أتت عليه أيام وهو يراه لا يكاد أن ينظر إليه إذا 
مرّ به ولا يعظمه ذلك التعظيه7" . ٍ 

بيان: لعل المراد بالنظر الألطاف الخاصّة التي تستلزم غاية العرفان والوصول أي لو 
كانت مبذولة لعامة الناس لكانت لعدم استحقاقهم ذلك مورثا لتهاونهم بربّهم أو النظر إلى آثار 
عظمته التي لا تظهر إلا للانبياء والاوصياء ريلد كنزول الملائكة وعروجهم ومواقفهم 
ومنازلهم والعرش والكرسي واللّوح والقلم وغيرها ؛ على أنه يحتمل أن يكون دليلاً آخر مع 
التنزل عن استحالة إدراكه بالبصر على وفق الأفهام العاميّة. 

“" - باب اثبات الصانع والاستدلال بعجائب ضصنعه على وجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته 

الآيات: البقرة «؟»: الى جَمَلَ كد اليس وشا وَألسَمَاءَ بئآة وَأنرَلَ من التمَلو مآه أي 

بد من ألتَمَرْت ها لَك فتلا جحصَلُوا َه أنداذا وَأسُم مور 277. وقال تعالى : «إءٌّ فى عَلْقٍ 


.١77١ أمالي الطوسي» ص 288؛ مجلس 78ح‎ )١( 


؟ - بانب / ائبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده / 





لتمنوات وَالْأرْضٍ وَاخَكَنٍ الْدْلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمّكِ ألّتى برى بى ابر يمَا ينهم لئاس وَمآ أل لَه ين 
لمَآء ين َو كنا يد الْأرضٌ بَمْدَ مَوْتِها وَبَنَّ ذا ين حكن دَآجَوَ وَنَصَرِينٍ اليج الاب الْمْسَخّر 
ل ا 011 الم ين مره م سر 
بين التسماء وَالْأَرْضٍ لأيي لْقَوَوِ يعقِلون يه «21515. 

يونس :2٠١١‏ إن فى أخِْدفٍ اليل وَالتّبَارٍ وَمَا حَلَنَ أسَُّ في التَمنوْتٍ وَالْأَرْضٍ لأيت لِمَوْرِ 
يَتَتورت 2534 «وقال»: جِقلٍ أنظروأ مادا فى اتوت وَالارْضٍ وما تن الْأَبتُ وَالددرُ عن ودر ل 
ممت 01١13»‏ 

3 8 يس ال حرج | مس 00 عبر معي لط ار ص م ل صمي سير ل جل 4# اس 

الرعد: طَلنَهُ الى رم لوت بتر عمو يروي ثم أستوقل عل الع وَسَخَرٌ الشّمس وَالفَمر كل يججْرِى 
أجل مس يِديَرُ الأمر يعَصَلُ لآب لل بيعل ريح منود و وَمْرَ الى مد الس وََمَلَ ذا 
مس ل 7[ بي 07 2040 سم ه” إ ا سه للست ارس 23 7 لل ا ا لي ا 00 
م ون ومن كل الثمرات جعل فبا زوجين نين يغْثى اليل النبار إن فى ذلك لأيت لقوي يسَفْكْرون 

و ل ا 0 جز را صر عر يم ع > الاسم عر م عر م خضو 7# 5007 0 2 ررس اس 
ا دف ألأرضٍ فِطْم متجلورات بت ين أَعَني مدع وَل صنوان عر صِنوانٍ يسقن بمو واجار 
وَبفضِلٌ بَعَسّبا عن بَْعْضٍ فى الأكل إن في دَلِلَت لأيلي لِمَوْرِ يَمقَارت (() >. 

إبراهيم :0١4«‏ طأنَهُ أليّى َلَنَ اموت وَالْارْصٌ وَأنَرَلَ يرب التعآ مله مَأَخْرَحَ بدء ين 
ا 1000 ع و مثارء جمس سر الى #الاص صر 8 عر عر ل ار رمي 7 
تّمت زه لَك وَسخْر لك دلت تجرف في لحر يأ د وَسَخَرَ لَكُم الأنمدر (©) وَسَخْرٌ 

+ سر برق 7 م صخر بي وريه 3# عر مر 1 بر عرف م ل عير حمر صل - سس مر 
«سس م7 و مم 1 مر م 
عست لله لا محسُوهآ إنت الإننّ لَدَلومٌ كناد (2) 4. 

الحجر :2»١60«‏ وِوَلَْد جملا فى السَمَلءِ بروجا وَرَيَنهَا ِلتَظِرنَ (ز) وَحَفْظتهَا من كل سَبطئنِ 
َم 2 إلامن أسكرق لدم تانبعم هباب تين () وَالْيْضٌ مَدَدْدكهَا لقنا يها رَوبىَ وَأسََا ذا 

2 2 صميم. ل ال ا ا ا ا 000004 سج اس اس 0 سر 
من كل شو موزديز 9 وَجَعلًا لكك ذيها مَعَنيسَ وَمَن لتم لم برَرِْينَ 2 وَإن من شَيْه إلا عِدَنًا 
م وق صاصم + م ساي ان عر حي لاخ لحن عن يخال يا سيت ل سب عرصم مرسثم اطاع» 7 
حينم ومَا تله إلا بقَدَرِ مَعلُوم () وَأدْسَلنَا اريم لقح دازلا من الشملو مآ مَلنتبتكي وآ 
ل 72 ب م لس 1 :5 أ دم لير “7 
نشم لم بحَدرِنتَ لوج ونا لمحن ني وثميتٌ من الْوينُون 02 4. 

النحل :2١١١‏ «دَلق الإنسَ ين عَْوْ وا هْرَ تَهسيءٌ تين ([) وَالائسرَ حَلقَهَاً اح 


س- 








52-8 > ار عع ص ل هع سل | لس +“ ب بجت عساش الى عرس ا اير ع سر سم يس لساك 0ع 
فيها وفء ومسلفع ومنها تاحكلون ريا وَلَكْمْ فيهًا جمال جين نرحون وين تمَحونَ و وتصيل 


ل ل 0] 
٠.‏ 


000 4 م لس ع مر 0 وا #متة هه » / بر صر 20 د 2 رضم 0007 
أثقالكم بل لز تكونوا فيه إلا بشن الأنفيس إدك ربكم لرءوف تحيم لو وليل وَالِمَالٌ 
م مرا سمحت سل و جم عي سن كن مي سرس لا ا ا 5 

8 4 7 ل اس 

«وقال تعالى»: جهو الى أنزل يرب السماه م2 لكر ينه سَرَابٌ وَيِنّهُ سج فيه مُيِبُون 

ب سه كع ص لاس جع سمرت ل ساي ص اس ٠‏ 20 2 

ينبت لكر به الزرع والزْمنون وََلنَجِيلَ والأغدب ومن كل التّمرت إن 
1 عع دس كم طرخ ل جل يس سا ص 0 > خم كسم 
يُمَكردد () وَسَخْرَ لحكم الل والتهَارٌ وَالنّمْس وأ والنجوم مسَخرات اموه إرك فى مَللَق 
ب 5 سم افي ”0 0 ل 5" 5 الو 1 0 2 
و 1 ب 507 8 ا 0 0 تراخره سير بس لي سهان 85 7 بلي 700 
بدّكَرَردَ )ا وهر أل سَخّرْ اشر إِتَأحكُلوأ ينه هما طرًا وتيا نه لَه وهنا 
7 ا را و ان ل ب م عرس 7 .اسه بي ١‏ 00 
وى التللت مَوَاخِرٌ فيه وَلشَبْتَعوا ين فضلف وغْلْحُ تشكروت )ا وأَلق في الأرْضٍ 


صر 5 - 7 


18 بحار الأنوار /ج2" 








روموج أن تيد يكم وأنهرا ا سك سبلا ُتحكم تند 


0, 8 وقال تعالى 07 نَل عن ام د إن فى ذَلِك‎ . »١15-5٠( 








>7 رك اس سي جا كه ب 
2 2 رو الأثثر ليرا شيك : َأ بعأره. ناب ينلاس دري( 


1 يت يض 40 م في من 00 

؟ عه ار 7 سمج بر رلور عر برق # 
ذلا رج من بعلُونهَا سَرَابُ ْيِف أَلْونُم فيه سِمَُ لِلنَايينْ إِنَّ في َك أيه لَقَويٍ بل فد 9 وَأنَه 
4١ 5 00‏ ل أل اشر كل 07 عل كينا إن أ مد 0 
٠‏ «وقال تعالى» : 9 ونه جَعَلٌ : أنشيكز أ ما مَل مْنْ أروجِحكُم بَنِينَ 100 


مر 


ا بالطل 5 د 02 وقال تعالى : « ونه 2 
4 ل ل سير 0200 جسن الى عير ره 1 7 18 11 َك ل 2 2 
ن أَمهنيِيٌ لا شلموبت سَيْعا وجعل لَكُم أ 0 فده لملكم تتكروت (9) 
1 لي شطرر 0 ما ميك إل أ ار ب لْعَوم يوسو 
© نقد 1 لك نح سكا سكا وَل كي جود الأ يي كد تتا 2 م ميك وين 
2 - 07 4- بي عي صر سر 0 211 0 
1 0 لجال أ 2 0 0 5 1 نمه وسسَرَيِلٌ 2 2 ا 


2 16 عَلبْحكُمْ لَعَلْكُم شسلمورت 22 . 


عي عير مز لص # ار مريرس قط عم حرو 1 عر مر مر يم صم 56 أ | 
الإسراء 0 وجعلنا َل وَاَلتهار لش 0 أيه الل وجحعلنا ايه النهار فيصيرة لتحعوأ 


ص رماث > سعمع 5ت 


فَضْلَا من تيك وَلتَملموأ عدَدَ لبن ولاب وَعلّْ شيو مَصَّلنَهُ ني لذج اوقال تعالى؟ : 
0 الى يُزجى لحكم التللف ١‏ فارطاب مضه كم 26 , كم رجيما 009 وَإدَا مَسَكُم 
لش التثر سَل تن تعد إل يي قنا بتك إل آي آم ضع وكنَ الإنن كنرنا (©» . 


بس كي ابي اه 
ا يا ليم ب حب يرك 


طه 5و١29:‏ « الى تمل لَكم لس مهدا وَسََكَ لك ها شئلا وأنزل ب سملم 7 


هعم .ل ل لل 2 
5 من لتك وذيها نيدم 












فيو 


نا ين باحق (©) كوا ووأ أعلمكم إن ِكَل نت لول تعن 





الأنبياء 1 وي يه كل أ لسَّمْوْتِ وَالْأَرَضٌَ حكاننا بها ففنقتهما وَحَمَلْمَا ين 
الماء 1 حي عن أدلا مون (و) وحَعذنا في الام رواب أن تَمِيدَ بهم وَحَعَلنًا فا فِجَاجا سبلا 
صله: جتذرة 69 رعذ أنكنة قا ع وم عن له مركو َهْرٌ ألِى لقأل 
وَأبَارَ وألشّسس وَاْفَمرٌ كل في قلق ينسَحون 49 . 

المؤمنو ن 019 ل 
نأا لكر بيه بِلٍ وَأع عن لكك يباه ِ 0 رج من طور 
لضي صخ إلا كله كت © تل لكي ألم شيك يتن توه رلك ضام 
كتير ويا رت وَعَلَ لفك حملن )4 «وقال تعالى»: « وهو الى درا ف 





* - باب / اثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده 1 





عي ار عير م 


لاض وَإِلَِهِ سرود (9) وهر الى يمي. وَْمِيتُ وَل لمكت اليل وَالتَهَارٍ أفلا قثوت - 
دفلاء +28 «وقال تعالى»: #قل لَمِنِ الأرش ا ا 1 سد > م 7 ص 
.2 


أفلا تروت (وه) هلْ من ربب الصمنوت التصيع ورب المصزش العلم (7ج) سبفرا 7 
00 





صني 1 مَلمَون (9) 
| 1 قل كأ ٠‏ حورت 4009 . 

ا أذ أي 0-5 ها 7 أذ ل اليم عر مب ص لسن عي سن ص 
لق 0 لكر اله ضيح لم من فى الموات لاض وَالطيرٌ نَم عل فد 0 


وتسم ونه عَم يما يعت (و) وله ملك لسوت َل ال 0 أن أله نوه 
يك يبتر الى اذك ير ْله ويل من الَمَلوِ ين حال فا ين ترد مضِيتُ 
مص صاصم ل سه يك ست كوو لخر لخ ميل 2 ع و رف دصر 
هبه من انساء ا 0 اشر :لك 11 0 14 
لمر 1 2 2 لم 0 سه ص بريه ا ضام 
لخر 


0 ل 2 
الفرقان «ه؟»: لآل تر إل مَيْكَ َم كه ل شم جَمَأنًا أللّمْس علو دللا 
2 0 َِى جَعَلٌ لَكُم الل لاسا وَالوَم م سانا سل اهار شثو 
هر عد الي 0 ليم بغرا بترت ده 57 2 لَبُمىَ ب بَلْدَةٌ 
كا وَيمٌ يما حَلق مما وأا حكزرا 4 «وقال تعالى»: لخر أل مي اليتق م 
ا وجل ينما برا وحِجرًا تحجورا (ر©) وهْرَ الى خَلقَ ين المآ بسر هَجَمَكُمٌ قبا 
صهرا وَدنّ َك قبا 2 «وقال تعالى؟ + تارك ذ أذ جصل في القع برلا و ا صل فها يسما 
يك وهر ألَرِى جَمَلَ الْبِلَ وَالتَهَارٌ خِلمَة لْمَنْ أراد أن بكر أَرْ أراد شصكورا كر 409. 
الشعراء ١7؟6:‏ معاي ضِ كر أَبْنا فها ين كل رَرْج. كيم (ل) إنَّ في د ليه وا كن 
كنم مُزينينَ 09>. 
القصص 85؟»: و ل م حت ار سريدا إل يور الْقِيمَةَ من إلنه غَيْرٌ أله 
أبِحكم بضِهَا ألا نمثت © ل مشر إن بصق أنه مبَحكُمْ انر سيدا إل بوم 
0 ةله يت من يَحْمَيء ِحَصَلَ لك اَي 


عل سد عر صلا عي خير ابوس 


العنكبوت 70 ا 0 بألْحَىّ إرك فى ذلك ليه لِلْمَوّمِنِنَ © )»41١‏ 

(وقال تعالى»: «وَآ ل بج التّمله مآ ام الي مذ تدتعا فل أ 

العنة ل لاحش 1 هر لا يَمْقِنُونَ 4 277 #اوقال تعالى»: لقَإدا ركبو في الْفْزْكِ دَعَوأ أله مرْلصِينَ 
له أَلدِينَ فلم يحَسهم إل أل إِذَا هم يِسْرِيْنَ 4 د80. 


4 


الروم 0 لون مده أن خَلَفَكُم يّن تراب مم إذآ [ أنشْر اي 56 سورت (ري) ومن انيه أن 


و أنشيك ريا إتسكرا أ لَك َمل بس إرز " َيَعْمَةُ إن في كَلِكَ كيت لِمَوم 















و بحار الأنوار /ج" 





001 د و عمن ابم ملق خَلَقٌ السَموْتِ وَالأرض وَأمْئِالف لسِتَيِكُمْ َألْويي 95 فى ذلك يت 
نبي 9©) يمن ليده قر َاَاِ وَلتَدُ ين ميد إنك فى ذلك ليت لَقَوْرٍ 
سمَعَوي 92 دمن اليه حم لبق حَوها وطمعا وبر درل من الْسَمَاءِ مَآء فيح ٠‏ بو أرب بَعْدَ 
ره ١‏ إك فى ذيك لآ 5 شن لو قرب / 3 9 0 َف المآ وا َالْرْضٌ مرو ثم إن 
دعاكم دعو من لأضٍ إذآ : 9 وَلْمُ من في السَمنوتٍ وَالْأَرسٍ ككل لم لون © 
«وقال يوج ) يم كيه أ زيل رت ب بدك ين َي ور لتك أ مروء وَلنَدلهواً 
00 ولي تَتَدْروي 4457 «وقال تعالى»: « أنه ألِى سل أللِكمَ هاكِيرٌ ا 
لمَمَآ تمك يِف يناه مَل يسنا رف الوق بم ين ميد وذ أسَابَ يدء من يَكَُ ناويد ذا هر 
تت © ند 6ل لل هس له يي تنيت © أظر إل كر يت لله 


م اي يا حرس مر مس ممم ا ا ال 
حكيت ب لأس مد مونها ١‏ إن تلك لم المزق وَمْرٌ عل كل تنو ريك (29) وقال تعالى؟: 


حبر حي ل ا 0200 اير ثم 


00 مك حاار 7ل لل باكر زر 1201 
َع ووه أل تيد لقي ٠‏ 4 












مر 6 724 


كل دَآبَةِ قر وَأَنرلنا من ألسَمَله 0 حل 38 دلُو 2 


خز عي صس” 1 1 ميك سم الى ع اص 
ين ري ا سَكل بو 4 «وقال تعالى» : «ألَرمرٌ أن أَسَهَ يوج ل في النهارٍ 
تمد ف اليل سخ الشس ولق كل مه إل لبو شت ولك َه يما تعملونَ حبيرٌ 


َلِكَ أن لَه هو الْحنٌ ون ما يعون من دونه البطل وأنَ أله هو الم اكير (© أ زر 3 
للك جك بي ال ربيضتت لله لووك من يوط إدفى لِك لب لكل سَيَارِ سكو 67 مَل 


معام بص 


00 لل دعو أله مين أ له أَلننَ فلَمَا يحَهُمَ إلى الْيرِ مَمِنْهُم مُفْنَصِدَ وَمَا يحْسَدُ ايآ 


90 


د 





التنزيل: [السجدة] « أَولَمْ برو أنَا سُوقُ الْمَله إل الأرض الجر مَشَمْيحٌ بو رَدمًا َكل مِنهُ 
له رم ممه سه أَثلا ري /2717. 

افاطر و0 : « اند لَه فاطر السَّمْوتِ والارض َيل .التهكة وان نحو مَنْقْ وَيُلتَ بكم 
بذ 2014 قوية 21220 من سه كه 
لا نيل أن تند وَأ مر للك ع4 ١‏ وقال تغانى؛ 21 220 


جَعَلَْ أَْوياً» 2١1١١‏ دوقال تعالى» : « ألْرْ ل ينا بعنا يو تمريسو فين 
وها ون بال جدَد' يض وَحُمرٌ ميلف الونها وعزبيث شوة 5 تت اناس ارات 


اشر مز ل أل كل ِنَّمَا يخْتَى أنه من عِبَادو الثلكؤا إرب لَه ريز حَفُور 
بين 0010 ددم 2 لايس الببتةُ 0 خرن 0 نه َأ 00 8 37 





له سر 





؟ - باب / اثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده "١‏ 
منَطْرْد (2) سحن اذى حَلنَ الوم مها ًا يت الْْصُ ون له سنالا يصلَمُونَ 
© داه لهم يِل تلع ينه اهار فإذَا هم مليمون 00 وَاَلشّمْس تخرى ١‏ بي م لَّهكأْ دَلِكَ 
تقيبر الْعَريز ليم (9) والشَمرَ نالع ع كمون لقم (8©) لا آلسّمس يَلِتِى مآ أن 
درك لقي لا أل سَابقٌ لبَارٍ مكل في فرك حون لو واي م أن ملا سس فق أله[ 
المنة () يَكلقنا لم ين يله ِو ما كب 2 ريد نَأ يف ما سرع ل وا هم يسو © إل 


رحمة هنا ومَتعًا ِل حِنٍ )4 «وقال تعالى؛ < أوتر ينحنا هم نما عت ئرب ألتما م 


لها مبيكن (7) وََللَها للم ينها ديهم ينها يكن (7) وَكُمْ ذا متَيعْ وسَسَاربٌ أفلا مفكرون 
42 :وقال سبحانه» «أود ب لون أكا علقكة ب ل م حخَصِيمٌ مُبينج «لالا». 


2 نومك 


الصافات «7: < تَأسْتَفِيَ أمم أَسَد سَلْمًا آم ئَنَ لقنا إِنَا حَلَقْكهُم يْن لير لازي .4١1١١‏ 
الزمر «56»: « عَلنَ التسنوب وَالارْصَ بالْحَن يكور لعل عل الهَار ور التهسار - 
لْلْ وَسَخَرٌ الشّنس وَالقَمَرَ حكُل يجْرى فصل فصي ألا هُوٌ المزِيرٌ لمر (0) حلقؤ 
نين وَسِدوَُمَ َل نا َه وَل لكر نَ الامكر تبه أنج يدك فى لون يغ م 
مَنْ بعْدِ خَلَقٍ في ظلمدي تَلث ذَلِكم أله رَيَك لَهُ أَنْيْنُ كه لَه إل هو كن تمَرَبويج 0١‏ 5 
«وقال تعالى»: « ألم تَرَ أن ل مله ملك يي ف. الأئٍ شم خوخ بد. ونم ع 
لون نم هبج كَدَبَهُ كك خُرّ مَل خطدما إذّ فى ذلك تكن لأولى الأي» 1١‏ 
المؤمن [غافر] «40»: طهر الى برك ابيه. وبتك لكم ين ألسّمله ردكا وما 0 
ل 3 » (اوقال تعالى» 0 لْرِى صل لك الكل لِتَسْكُوا فيه وَالتهسارٌ مبصبأ 5 
د و كر ألناين لا منْكرود (7) ١‏ لإصطم أ 4 2 
تن له إِلَه إل هر كن تكزة 7 كلك مؤقكُ الزيت كانوأ يكايات ألَّهِ ييجحَدون 7 
2 تحكُم الْدرْسَ هرنا والئعة كاه سورض دآحْسن سو طق 
لطبت كم الله وَبْصكُم بالك لَه رَمث الْمتلَين (7) هر الكك ل إللة إلا هْوَ 
ام مني 21 الزرية المنذ رم ب العنلميت 2 09 فل إن تهيث أنْ 10010 
ا ليت من ري وَأمِرْتُ أن 9 اتيت (6 هر 0 
نو ثَمِنْ عَلَمَو ثح يخْرجَكمٌ يللا م | بلا أمْدَكمْ د لِتَكُونوا سَجُوحاً وسكي من يوق ون 
لبلا با نس ولك تزرب © هر لبك ني وي قد اش أن نول ةك 
من )4 «رقال يوي »: « أن ألنِى صل لك الا مم لي 0 9 
ََكْمَ يها متهم وبلا يا َامَةٌ ب 1 لَذْكِ مَحْملُونَ (ي) وير 
يديه كَأَىَّ ايت أَمَّر 5 : ركد ((4 . 
فصلت :»2١١‏ « كل أَبنَّكم فون لَيِى لق لايس فى يَوْمَين وَمحسلونَ ]2د أبراما لِك رب 
علي (وي) وَجَمَلَ فبا ردابي من قوقها وَبَرَكَ فيا ومَدرَ فبَآ أَقومب) ف أرب أيأر سواه يمَكينَ 2 م 



















0" بحار الأنوار/ج؟ 








أتتوة إلى الله م معان فَقَلَ ل وَل آنا رما أو كرما 6 تلا ْنَا ين (©) متصَدهْن سب 
سما فى يومينٍ وأَوْسن فى كل سمو نما ورد الّمة اليا تسبي 7 بِحَ وَحِفْطا ذَلِكَ مدير امير الْعليم 

2١7 - 8‏ «وقال تعالى»: «سَرِيهمٌ الى لق اف كف أشي م حو يدبي لهم أنه 
ال ل كف بوك ل ل كي وم كييك 9 91 .به في مريَةٌ و 1 


5 


شوم صيط لج 
جمعسق [الشوري], لفاطرٌ السَمؤتٍ وَالْأرضٍ جمَلَ لكأ ين نفيك وها ون لامر 
روي ا فيه مشلهء هت 5 در لصم 1 0 :211114 رقال تعالى؟: ومن ءايه 
3 0 لدي رما مََّ ِهِسَا من دَايَوْ وَهْرَ عَكَ جَممِهمَ إذا يمه ميك 6 4143 «وقال 

يه الجر فى ابر 2 إن مَأ بسكن الح فظلَلنَ راكد عل طهَرِيٌ إن في 
يفن يما سبوا ويَمتُ عن كبير (23) وَيَمْلم ألْذِينَ يدلو ف نا 











3 لا 


الذخرف وم 26 «ولين سَأْلتهُم من اَل ألسّمواتٍ وَالْارْضٌ لِعْولُنَ َلفَهُنَ مز الْمَليمْ 
لعجل سم رض مَهَدَا وعم لَك فيا سبلا لَمَلكُم تنك © وله يت لد 

عدر َأَفْكَرَيَا بلوء ا كَ 5 9ه وَالََى خَلَقَ ادرو طها و 0 -1 51 
َالأتر يا 0 كود (ي) لتستوأ عل طهورد كد توأ يعد َك إ15 توق عليه وبا 4 0 
دن نا دا ين حكن آم م تيه 8 و ِل نا لسَمَيبوت 29) 4. 

الجاثية «40»: إن فى السَموْتِ وَالْاْرْضٍ لَأيني مؤت لوي وف َلقو وما يبت ين دَآبْْ َب لَقَوْر 
6 يلي كل والبان رن نز أنه من الصَمل ين يَرْدٍ 57 د ال ل 52 وتصريفي ارج 

َس لمَومر يَمَقلون ( )4 «رتال تعالى؟ : هلله الى سَخْرٌ لكأ ار حرق لفاك فيه يأمروء لبوا ين 
5 يعني © مسد لكر ما فى أَلسَموتِ وما فى ]أ 
20110 ا لوقَالوأمَا هي إلا حَيائنا شيا مسرت رن را ب ا لا اذَه وما لَه 
ِدَِكَ ين عِلَرِ إن مم إِلّا يظُنُونَ © 4 037. 

0١ 0‏ طوف لاض ينث ينتوفي (67© وف أشيك: أن بُعِرْنَ 67 4 «وقال جل 

؟: «ولسَمَا ينها يأنيير وإنًا لموسِعُونَ © رض فرشللها نعم 0-0-0 رمن كل َْءٍ 

نا رن تلك تكب 69 4. 

الطور «017»: «أم خُلِفوأ بن غَيْرٍ شََء أم هم الْحَنِمُونَ (9© 
فوت () 4. 

الرحمن «00): «َالرَحمن (9أ) عَلَّمَ لقم نا ل( خلق الإني 9 »!إلى آخرا لآيات 

الواقعة «07»: هِحَن َلقنَكم قرا نولا تصيكوت لرا) كر 0 3 م 
فيض 2 عن 5 227 الزن زان + 0 موقن (2) عل ول دك وك وم 3 















٠. 


ا باب “اثبات اتلصانع والاستد لال بعجاشب تسنكاه على وجوده ؟؟ 
سس اه ست لتقلا اللا ...10171 الاااااقة... سات 71710001 اكات الفا اب 190101010111 
حا حت ا تت 0 


مر جح مر ظره مر لخر مر 


وَلْعَدْ عَاِمسْمٌ لنَنَآه الأول فلولا دو 69 أ َ ما روت ولي) «أسم تررعوته , ع حَنْ الرّرِعُونَ 
12269 لشلكة شلما تافر تار 9 1 لتئية © بل علا أََمَيتُمُ ألما ألَيَى 
عرد ل در لتر © ل نك خقة أ ول متكرت (و) ءيسم 
لنَارَ ألّى م ردت 39 1 نشر أنقأتم ل 2 ا ري السسفة (© َنُ جَمَلتَهَا تَدكرة وما لْلْمْوسنَ 02 
فََيْحَ بسي رَيَكَ طبر 74 
الطلاق «16»: « أنه لك لق سح سؤب و وس الْأْضٍ مهن ينول الث بين يتدايوا 
5003 َب وَأنَّ أله قد أساط يكل .ل شن عه «217. 
الملك «/08: « الى حَلقَ ست سمَوتٍ اانا تك ف خَلق اليم ين تَقَويأ تأيه ] لَصَرَ هَل 
وقد 





وم 


ات دع 


لام 2 علب إِلَكَ الِصَرٌ ايا وهر حير () وَلَقَد ينا ألسَمَة لديا 
بمصدِيح وَجَعَلتهَا يُجُوْمًا لين )4 «وقال تعالى» :« أرَلدْ يوأ إِلَ لير فهر مَنَقَّتِ وَيَفْبضَرْ ما 
3 إل م 7 م يل وم بصِيرُ 4197 «وقال سبحانه» :« أَمَنْ هذا الْذِى يررك إن أَمْسَكَ 
يه ين لشاف عبر ونويع 25١1«‏ «وقال تعالى؟ :« قل هر الى أَنشأك مَجمَل لك لمم وَالأضر 

0 قَِلُا ما ا - 0 


3 قل هو أل َه في لاض وليه 0 محشروت 11 ارقال سبح أنه :« قل 
ف 00 0 َع تكن مَستعلمُون من هُرٌ في صَكلٍ ثبدن (9) ثل ميم إن أتبح مَآوك عورا فن 

لاا < أل عَلدكر ين بو تَهِين 69 يي تجملته في قرار تكن (9) إِلّ هدر مُعلُومٍ ِ- 
درن 6 الفدِرون © دسل 07 وم كد بين 9 أَز يحْمَلٍ الْخْضَ كدان 0 حي مون (ز) مجعلا وحَملنا 
رواسى شِحَاتَ وَأَسْقبِتكٌ مه رم 2 وس يومد 1 سكين 9 . 

النبأ «//47: « أل يمل الأرَسَ يهندًا () وَلِنْبَالَ كك د روجا () وَجَمَلا تَرَمَوٌ سبلا 
2 وَجْمَلَا اَل بحا 9 وبمك لتهَارٌ مَعَاثًا 00 يسما هوق نكم سبع 0 يلكا وكا 
0 وَأرَْسَا ين ألْسمَهِرّتٍ عله تب 0 يج به. حب وبانا (05 0 

النازعات «47/9: < أن أَمَدَُلَا أو سك بها 69 يي 0 كر © قلق ين َو 0 
مها لويي) ولاس بعد 7 دعنهآ (9) أخْري نبا م2هَا ليه وبال سه © متها ل 
ا 49 . 

عبس 128١9‏ < لطر الوشن إِلّ لبه 9 ميا صببنا ألما صبًا (00 © تنا الائسَ كذ (3) مانا د 
ف وعنا وق قضا (ي) وَربنو و ا وعلا 9 وَسَدَايِنٌ خا 2 زنكية 1 تنه لد ولعي 40 . 

الغاشية ين 0 لوي ِل الْإيل كيت خُلِدَت (() ِل َمل كت يفعت لو لِك َلَالٍ 


١-دج:‏ عن ار العرنن عقيو رار روا في على افر ومين الات 
إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق؛ ولكنّ القلوب عليلةٌ والأبصار مدخولةٌ : أفلا ينظرون إلى 
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صغير ما خلق؟ كيف أحكم خلقه؛ وأتفن تركيبه» وفلق له السمع والبصر وسوّى له العظم 
والبشرء أنظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيثتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا 
بمستدرك الفكرء كيف دبّت على أرضهاء وضنّت على رزقهاء تنقل الحبة إلى جحرها 
وتعدّها في مستقرها » تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدورها مكفول برزقهاء مرزوفة 
بوفقهاء لا يغفلها المئّان ولا يحرمها الديّان ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس» لو 
فكرت في مجاري أكلهاء وفي علوها وسفلهاء وما في الجوف من شراسيف بطنهاء وما في 
الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً ولقيت من وصفها تعباً» فتعالى الذي أقامها 
على قوائمهاء وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرتها فاطرء ولم يعنه على خلقها قادر. 
ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلّتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر 
النحلة لدقيق تفصيل كل شيء وغامض إختلاف كلّ حيئ» وما الجليل واللطيف والثقيل 
والخفيف والقويُ والضعيف في خلقه إل سواءء كذلك السماء والهواء والريح والماء؛ 
فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجرء وإختلاف هذا الليل والنهار, 
وتفجُر هذه البحار وكثرة هذه الجبال: وطول هذه القلال» وتفرّق هذه اللّغات والألسن 
المختلفاتء فالويل لمن أنكر المقدّرء وجحد المدبّرء زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع» 
ولا لإختلاف صورهم صائعٌ؛ لم يلجأوا إلى حجّة فيما ادّعواء ولا تحقيق لما وعواء وهل 
يكون بناء من غير بان أو جنايةٌ من غير جان؟! وإن شئت قلت : في الجرادة إذ خلق لها عينين 
حمراوين» وأسرج لها حدقتين قمراوين؛ وجعل لها السمع الخفيّ؛ وفتح لها الفم السوي. 
وجعل لها الحسٌ القويٌ» ونابين بهما تقرض» ومنجلين بهما تقبض» ترهبها الزراع في 
زرعهم ولا يستطيعون ذبّها ولو أجلبوا بجمعهم؛ حتى ترد الحرث في نزواتهاء ونقضي منه 
شهواتهاء وخلقها كلّه لا يكون إصبعاً مستدقّة: فتبارك الذي يسجد له من في السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً» ويعمّر له خدّاً ووجهاً. ويلقي بالطاعة إليه سلما وضعفاً » ويعطي له 
القياد رهبةٌ وخوفاًء فالطير مسخرةٌ لأمره» أحصى عدد الريش منها والنفس» وأرسى قوائهما 
على الندى واليبس» قدَّر أقواتهاء وأحصى أجناسهاء فهذا غراب» وهذا عقاب وهذا 
حمام: وهذا نعامء دعا كلّ طائر باسمهء وكمّل له برزقهء وأنشأ السحاب الثقال فأهطل 
ديمهاء وعدّّد قسمها فبلّ الأرض بعد جفوفهاء وأخرج نبتها بعد جدوبها”'". 

إيضاح: مدخولةٌ أي معيبة من الدَّخَلٍ - بالتحريك - وهو العيب والغش والفساد. وفلق 
أي شِيٌّ. والبشر: ظاهر جلد الإنسان. ولا بمستدرك الفكر إِمَا مصدر ميميٌ أي بإدراك 
الكفرء أو اسم مفعول من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي بإدراك الفكر الذي يدركه 
الإنسان بغايه سعيه» أو اسم مكان والباء بمعنى في أي في محل إدراكه» والغرض المبالغة 
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في صغرها بحيث لا يمكن إدراك تفاصيل أعضاته لا بالنظر ولا بالفكر. كيف ديت أي 
مشت. وضنت بالضًاد المعجمة والنون: أي بخلت؛ وفي بعض النسخ : صبّت بالصاد 
المهملة والباء الموحٌدة على بناء المجهول. إِمّا على القلب أي صب عليها الرزق: أو كنايةٌ 
عن هجومها وإجتماعها على رزقها بإلهامه تعالى فكأنّها صبّت على الرزق» ويمكن أنّ يقرأ 
على بناء المعلوم من الصبابة وهي حرارة الشوق. لصدرها الصدر - بالتحريك - رجوع 
المسافر من مقتصده» والشاربة من الورد أي تجمع في أيَّام التمكن من الحركة لأيَام العجز 
عنهاء فإنها تخفى في شدّة الشتاء لعجزها عن البرد. والمئّان: هو كثير المنّ والعطاء. 
والديّان: القهّار والقاضي والحاكم والسائس و المُجازي. والصفا - مقصوراً - جمع 
الصفاة وهي الحجر الصلد الفضخم الذي لا ينبت. والجامس : اليايس الجامد. قال الخليل 
في كتاب العين: جمس الماء: جمد؛ وصخرةٌ جامسةً لزمت مكاناً. إنتهى . والضمير في 
علوها وسفلها إِمَا راجع إلى المجاري؛ أو إلى النملة أي ارتفاع أجزاء بدنها وانخفاضها على 
وجه تقتضيه الحكمة. وقال الجوهري: الشراسيف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي 
تشرف على البطن ويقال: الشرسوف: غضروف معلق بكلّ ضلع؛ مثل غضروف الكتف. 
لقضيت من خلقها عجباً القضاء بمعنى الأداء أي لأدّيت عجباًء ويحتمل أنّ يكون بمعنى 
الموت أي لقضيت نحبك من شدَّة تعجبك» ويكون عجباً مفعولاً لأجله. ولو ضربت أي 
سرت» كما قال تعالى : لوَإًِا سَرَيْمٌ في الأَرْضٍ 2"04. غاياته أي غايات فكرك. إل سواء أي في 
دقة الصنعة وغموض الخلقة, أو في الدلالة على الفاطر وكمال قدرته وعلمه. والقلال 
بالكسر جمع قُلّة بالضمٌ» وهي أعلى الجبل. زعموا أنهم كالنبات أي كما زعموا في التبات: 
أو كنبات لا زارع له حيث لا ينسب إلى الزراع وإن نسب إلى ربّه تعالى . لما وعوا أي جمعوا 
وحفظوا. وأسرج لها حدقتين أي جعلهما مضيثتين كالسراج » ويقال: حدقةٌ قمراءٌ أي منيرةٌ 
كما يقال: ليله قمراء أي نيّرة بضوء القمر. بها تقرض بكسر الراء أي تقطع . والمنجل - كمنبر 
-: حديدةٌ يقضب بها الزرع» شبهّت بها يداها. والذبٌ: الدفع والمنع. في نزواتها أي 
وثباتها . وخخلقها كله الواو حاليّةٌ. سلماً بالكسر وبالتحريك أي إستسلاماً وانقياداً. وأرسى 
أي أثبت أي جعل لها رجلين يمكنها الاستقرار بهما على الأراضي اليابسة والنديّة. 
والهطل : تتابع المطر. والديم بكسر الدال وفتح الياء جمع الديمة بالكسرء وهي المطر الذي 
ليس فيه رعد ولا برق. والجدوب: قلّة النبات والزرع . 

7 - ج: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر الباقر َمل في قوله تعالى : ومن كات فى 
لزيد أَعَمَن فَهوَ في الأخِرَةَ من 274. قال: فمن لم يدلّه خلق السماوات والأرض وإختلاف 
اليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر والآيات العجيبات على أنّ وراء ذلك أمراً هو 





)١(‏ سورة النساءء الآية: .1١١‏ (؟) سورة الإسراءء الآية: ؟الا, 


5 بحار الأنوار/ج؟ 





أعظم منه فهر في الآخرة أعمى. قال: فهو عمًا لم يعاين أعمى وأضل سبيلا7'" . 

بهان: لعل المراد على هذا التفسير: فهو في أمر الآخرة التي لم ير آثارها أشْدٌ عمّى 
وضلالة . 

- ج: روي عن هشام بن الحكم أنه قال: كان من سؤال الزنديق الذي أتى أبا 
عبد الله تكئلاة قال : ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله 6ه : وجود الأفاعيل 
التى دلت على أن صانعها صنعهاء ألا ترى أنّك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبنيّ علمت أن له 
بانياً وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده. قال: وما هو؟ قال: هو شيءٌ بخلاف الأشياء. 
أرجع بقولي : شية إلى إثباته وأنه شيءٌ بحقيقة الشيئيّة» غير أنّه لا جسمٌ ولا صورةٌ ولا يحس 
ولا يجسٌء ولا يدرك بالحواسسٌ الخمسء لا تدركه الأوهامء ولا تنقصه الدهورء ولا يغيّره 
الزمان. 

قال السائل : فإنًا لم نجد موهوماً إل مخلوقاً. قال أبو عبد الله تكئلة : لو كان ذلك كما 

اقول لكان لويد ينا مرتقعا لإنا ل لكلف أن كن غير برقو 1120 توك : كل موهوم 
بالعواتة درك بها تست الحواسسٌ ممثّلاً فهو مخلوق. ولا بد من إثبات صانع الأشياء 
خارجاً من الجهتين المذمومتين: إحداهما النفي إذا كان النفي هو الإبطال والعدم والجهة 
الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف» فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود 
المصنوعين والاضطرار منهم إليه أنه مصنوعونء وأنَّ صانعهم غيرهم وليس مثلهم. إذ كان 
مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم 
يكونواء وتنقّلهم من صغر إلى كبرء وسواد إلى بياض» وقرّة إلى ضعف وأحوال موجودة لا 
حاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها. 

قال السائل : فأنت قد حدّدته إذ أثبتَ وجوده؛ قال أبو عبد الله قث : لم أحدّده ولكن 
أثبته» إذ لم يكن بين الإثبّات والنفي منزلة. قال السائل: فقوله: الرحمن على العرش 
استوى؟ قال أبو عبد الله تكئلة : بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول على العرش» بائن من 
خلقه من :قير أن كر الترغن املد لهء ولا أن العركن مغل لهء' لكا تقول هو عامل 
للعرش وممسك للعرش » ونقول في ذلك ما قال: وسع كرسيّه السموات والأرض . فتبتنا من 
العرش والكرسيئ ما ثبتهء ونفينا أن يكون العرش والكرسيٌ حاوياً له وأن 
يكون يوك محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق» بل خلقه محتاجون إليه . 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض؟ قال أبو عبد الله يتك : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواءٌ ولكنه يَوييِخ أمر 
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أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه جعله معدن الرزق فثبّتنا مائيّته القرآن 


والأخبار عن الرسول 82 حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله يوك ؛ وهذا تجمع عليه فرق 
الآمّة كلها(" , 


يده الدقاق. عن أبي القاسم العلوي؛ عن البرمكيّ» عن الحسين بن الحسن» عن 
إبرأهيم بن هاشم القميّ؛ عن العباس بن عمرو الفقيميّ. عن هشام بن الحكم مثله مع زيادة 
أثبتناها في باب احتجاج الصادق ظئْلة على الزنادقة(2 , 

بيان: قوله عَلِكةٍ : وأنه شية بحقيقة الشيئيّة المراد بالشيئيّة إمَا الوجودء أو معن مساوق 
لهء وعلى التقديرين فالمراد إمّا بيان عينيّة الوجودء أو قطع طمع السائل عن تعمل كنهه تعالى 
بل بأنه شيء وأنّه بخلاف الأشياء. والجسى - بالجيم -: المسٌ . قوله : فإنّا لم نجد موهوماً 
إلا مخلر نا أي يلزم مما ذكرت أنه لا تدركه الأوهام أنَّ كل ما يحصل في الوهم يكون 
مخلوقاً. فأجاب ظَِنِدْ بما حاصله أنَّ مرادنا أله تعالى لا يدرك كنه حقيقته العقول 
والأوهام: ولا يتمئّل أيضاً في الحواس. إذ هو مستلزم للتشبيه بالمخلوقين» ولو كان كما 
نوهّمت من أنه لا يمكن تصوّره تعالى بوجه من الوجوه لكان تكليفنا بالتصديق بوجوده 
وتوحيده وسائر صفاته تكليفاً بالمحال» إذ لا يمكن التصديق بثبوت شيء لشيء بدون تصور 
ذلك الشيء, فهذا القول مستلزم لنفي وجوده وسائر صفاته عنه تعالى» بل لا بدّ في التوحيد 
من إخراجه عن حدٌ النفي والتعطيل وعن حدٌ التشبيه بالمخلوقين» ثم استدل عَلك بتركييهم 
وحدوثهم وتغيّر أحوالهم وتبدُل أوضاعهم على احتياجهم إلى صانع منزّه عن جميع ذلك» 
غير مشابه لهم في الصفات الإمكانيّة» وإلا لكان هو أيضاً مفتقراً إلى صانع لاشتراك علّة 
الافتقار. 

قوله: فقد حدّدته إذ أثبتٌ وجوده أي إثبات الوجود له يوجب التحديدء إن بناءٌ على توهّم 
أن كل موجود لا بن أن يكون محدوداً بحدود جسمانة أو بحدود عقلائة: أو باعتبار التحدّد 
بصفة هو الوجودء أو باعتبار كونه محكوماً عليه فيكون موجوداً في الذهن محاطاً به. 
فأجاب ظئة بأنّه لا يلزم أن يكون كل موجود جسماً أو جسمانيًاً حبّى يكون محدوداً بحدود 
جسمانيّة» ولا أن يكون مركباً حثى يكون محدوداً بحدود عقلانيّة أو لا يلزم كرن حقيقته 
حاصلة في الذهن أو محدودةً بصفة فإِنٌ الحكم لا يستدعي حصول الحقيقة في الذهن؛ 
والوجود ليس من الصفات الموجودة المغايرة التي تحدٌ بها الأشياء. 

؛ - سج: عن هشام بن الحكم قال: دخل ابل أبن العوجاء على الصادق كل فقال له 
الصادق: يا ابن أبي العوجاء أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ قال: لست بمصنوعء فقال له 
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الصادق تَلكبلة: فلو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون؟ فلم يحر ابن أبي العوجاء جواباً وقام 
وخرج(1, 

يد: الهمدانيٌ . عن علي ؛ عن أبيه؛ عن العياس بن عمرو ا ُقيمئ ؛ عن هشام مثله7" . 

بيان: لما كان التصديق بوجود الصانع تعالى ضرورياً نبّهه 248 بأنْ العقل يحكم بديهة 
بالفرق بين المصنوع وغيره: وفيك جميع صفات المصنوعين فكيف لم تكن مصنوعاً؟ . 

- ج؛دخل أبوشاكر الديصانيّ وهو زنديق على أبي عبد الله لكي فقال له : يا جعفر ابن 
محمّد دلني على معبودي» فقال أبو عبد الله تمد : اجلس - فإذا غلام صغير في كه بيضة 
يلعب بها - فقال أبو عبد الله 2822 : ناولني يا غلام البيضةء فناوله إيّاهاء فقال أبو 
عبدالله ظَلَياة : يا ديصانئ هذا حص مكئون له جلد غليظ » وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق» 
وتحث الجلد الرقيق ذهبةٌ مائعةٌ وفضّةٌ ذائبة» فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة» ولا 
الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة؛ فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن 
إصلاحهاء ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى ؛ 
تنفلق عن مثل ألوان الطواويسء أترى لها مدبّراً؟ قال: فأطرق مليّا ثمّ قال: أشهد أن لا إله 
إلآ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» وأنّك إمامٌ وحسََةٌ من الله على 
خلقه وآأنا تاهب ميا كنت 0" . 

١‏ - يد ابن المتوكّل : عن علىئ بن إبرأهيم ؛ عن محمّد بن أبي إسحاق الخمّاف» عن عذّة 
من أصحابنا أنَّ عبد الله الديصاني أتى باب أبي عبد الله ظَلكثلة فاستأذن عليه فأذن له» فلمًا قعد 
قال له : يا جعفر بن محمّد دلني على معبودي» فقال له أبو عبد الله 52 : ما اسمك؟ فخرج 
عنه ولم يخبره باسمهء فقال له أصحابه: كيف لم تخيره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له : 
عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟ فقالوا له : عد إليه فقل : يدلّك على معبودك ولا 
يسألك عن اسمك» فرجع إليه فقال له: يا جعفر دلّني على معبودي ولا تسألني عن اسمي» 
نقال له أبو عبد الله تَلتلةِ : اجلس وإذا غلام صغير إلى آخر الخبر 0 . 

بيان: قد أوردنا الخبر بتمامه في باب القدرة. وتقرير استدلاله ظاليثلذ أنْ ما في الييضة من 
الإحكام والإتقان والاشتمال على ما به صلاحها وعدم اختلاط ما فيها من الجسمين السيّالين 
- والحال أنه ليس فيها حافظ لها من الأجسام فيخرج مخيراً عن صلاحهاء ولا يدخلها 
جسمانيٌ من خارج فيفسدهاء وهي تنفلق عن مثل ألوان الطواويس - يدلْ على أنَّ له مبدأ غير 
جسم ولا جسماني» ولا يخفى لطف نسبة الإصلاح إلى ما يخرج منهاء والإفساد إلى ما 
يدخل فيهاء لأنَّ هذا شأن أهل الحصن الحافظين له وحال الداخل فيه بالقهر والغلبة. 


)1( الاحتجاج ؛ ص 1777 (؟) التوحيد ص ”57؟ باب بادك 31. 
فرش الاحتجاج؛ ص .١١١‏ (4) التوحيدهء ص 177 باب اح 1 
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7 - ج: عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصريّ 
فانحرف عن التوحيد فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة, 
قال: إِنَّ صاحبي كان مخلطاً يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر فما أعلمه اعتقد مذهباً دام 
عليه؛ فقدم مكة تمرداً وإنكاراً على من يحجٌ؛ وكان يكره العلماء مجالسته ومساءلته لخيث 
لسانه وفساد ضميره؛ فأتى أبا عبد الله كدر فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال: يا أبا 
عبد الله إن المجالس بالأمانات» ولابدٌ لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن لي في الكلام؟ 
نقال الصادق 28: تكلم بما شئت. فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر» وتلوذون بهذا 
الحجر» وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدرء وتهرولون حوله كهرولة البعير إذا 
نفر؟ إن من فكر في هذا وقدّر علم أن هذا فعل أسّسه غير حكيم ولا ذي نظرء فقل فإنّك رأس 
هذا الأمر وستامهء وابولة اسه ونطامة :قفا ابو سداق مك : إِنَّ من أضله الله وأعمى قلبه 
استوخم الحقٌّ ولم يستعذبهء وصار الشيطان وليّهء يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره» وهذا 
بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه» فحئّهم على تعظيمه وزيارته: وجعله محل" 
أنبيائه» وقبلة للمصلّين له فهو شعبة من رضوانه» وطريق يؤدّي إلى غفرانه؛ منصوب على 
استواء الكمال؛ ومجتمع العظمة والجلال» خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام؛ فأحقٌ من 
أطبع فيما أمر وانتهي عمًا نهى عنه وزجرء الله المنشىء للأرواح والصور. فقال ابن أبي 
العوجاء : ذكرت الله فأحلت على غائب . فقال أبو عبد الله كئلة : وبلك كيف يكون غائباً من 
هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد؛ يسمع كلامهم؛ ويرى أشخاصهم ‏ ويعلم 
أسرارهم . فقال ابن أبي العوجاء: فهو في كل مكان أليس إذا كان في السماء كيف يكون في 
الأرض؟ وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟ فقال أبو عبد الله ل : إنما رصفت 
المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان» فلا يدري في المكان 
الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه فأمًا الله العظيم الشأن الملك الديّان فلا 
يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان(© , 

لي: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمهء عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي؛ عن 
الفضل بن يونس مثله0" . 

ع: الهمدانيّ والمكتّب والورّاق جميعاً؛ عن على؛ عن أبيه» عن الفضل مثله2 , 

م - يد؛ الدقاق» عن حمزة بن القاسم العلري, عن البرمكي ‏ عن داود بن عبد الله» عن 
عمرو بن محمد» عن عيسى بن يونس مثله. وزاد في آخره : والّذي بعثه بالآيات المحكمة 
والبراهين الواضحة؛ وأيّده بنصرهء واختاره لتبليغ رسالته صدّقنا قوله : بأنَّ ريه بعثه وكلّمه . 





(1) الاحتجاج. ص ه*ا؟. (؟) أمالي الصدوق. ص 494 مجلس ١9ح‏ 4. 
لوه علل الشرائع» ج 7ص ٠١6١‏ ياب اح 5 
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فقنام عنه ابن أبي العوجاء وقال لأصحابه : من ألقاني في بحر هذا؟ وفي رواية ابن الوليد: من 
ألقاني في بحر هذاء سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة. قالوا: ما كنت في 
مجلسه إلا حقيراً» قال: إِنّهِ ابن من حلق رؤوس من ترون 

بيان: الطوب بالضمٌ : الآجر. وطعام وخخيم : غير موافق»؛ واستوخمه أي لم يستمرأه. 
ولم يستعذبه أي لم يدرك عذوبته. وحاصل ما ذكره عَلِيية : أنه تعالى إِنّما استعبدهم بذلك 
ليختبرهم في إطاعتهم له؛ والاختبار فيما خفي وجه الحكمة فيه على أكثر العقول أكثرء مع 
أنَّ لخصوص هذا المكان الشريف مزايا وشرائف لكونه محل الأنبياء وقبلة المصلّين وسابقاً 

في الخلق على جميع الأرض» وقد أشار كد بقوله : فهو شعبةٌ مع الفقرات التي بعدها أي 
ا ا ا لل 
ومهبطاً لرحماته وغفرانه» وما أفاض عليه من أنوار جبروته» وأخفى فيه من أسرار ملكوته. 
والاستواء: الاعتدال. والوريد: هو العرق الذي في صفحة العئق وبقطعه تزول الحياة» ففي 
التشبيه به دون سائر الأعضاء إشعار بكيفيّة قربه بأنَّ قربه قرب بالعليّة والتأثيرء وفيما بعدها من 
الففّر إشارةٌ إلى جهة أخرى من قربه وهي الإحاطة العلميّة. والخمرة بالضمٌ : حصيرة صغيرة 
من السعف أي طلبت منكم أن تطلبوا لي خصماً ألعب به كالخمرة فالقيتموني على جمرة 

. - ج: وروي أنْ الصادق عُلِبْلِكْ قال لابن أبي العوجاء إن يكن الأمر كما تقول + لين 
كما تقول نجونا ونجوت: وإن كة الآمركما تقول نجرنا وعلكك1. 


٠‏ - ذء مء ج: وبالإسنادء عن أبي محمّد ظُكثلة أنه قال في تفسير قوله تعالى : لَالْذِى 
جَمَلَ لَكْدْ الْأَيْصَ ودَعًا 4 الآية(: جعلها ملائمة لطبائعكم» موافقةٌ لأجسادكمء لم يجعلها 
شديدة الحمى والحرارة فتحرقكم. ولا شديدة البرودة فتجمدكم»: ولا شديدة طيب الريح 
فتصدع هاماتكم» ولا شديدة النتن فتعطبكم» ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم» ولا شديدة 
الصلابة فتمتنع عليكم في حرثكم وأبنيتكم ودفن موتاكم: ولكنه جعل فيها من المتانة مأ 
تنتفعون به وتتماسكونء وتتماسك عليها أبدانكم» وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لحرئكم 
وقبوركم وكثير من منافعكم . ٠‏ فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم» ثم قال : طوَالسَمَآه بآ © يعني 
سقفاً من فوقكم محفوظاً يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم . ثم قال : وَأنرْلَ بن 
لسَمَآهِ مَآهُ © يعني المطر ينزله من علو ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم م وأوهادكم. ثم 
فرّقه رذاذاً ووابلاً وهطلا وطلاً لتنشفه أرضكمء ولم جعل ذلك المطر نارلاً عليكم تملما 


6 التوحميد ؛ ص 4 باب اح . 3غ( الاحتجاج ء ص اللرضرة 
(9) سورة البقرة؛ الآية: ؟7, 


؟ - باب / اثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده 5؟ 
22 ث7 بر 7 7؟يي ؟ فلا110 


واحدةً فتفسد أرضكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم. ثم قال: «قَأَميَ بدء من ترات دما 
ْم 4 يعني مما يخرجه من الأرض رزقاً لكم . جلا تجَمَُوا ين أنداد » أي أشباهاً وأمثالاً 
من الأصنام التّي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء 9وَأتْ تَنَلَمُوَ » أتها لا 
تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها علكيم ربك.”", 

بيان: الهضاب جمع الهضبة وهي الجبل المنبسط على الأرضء أو جبل خلق من صخرة 
واحدة. والرذاذ كسحاب: المطر الضعيف؛ أو الساكن الدائم الصغار القطرء والوابل: 
المطر الشديد الضخم القطر. والهطل: المطر الضعيف الدائم؛ وتتابع المطر المتفرّق 
العظيم القطر. والطل: المطر الضعيفء أو أخفتٌ المطر وأضعفه؛ أو الندى» أو فوقه ودون 
المطر. كل ذلك ذكرها الفيروزآبادي. 

١‏ - يده ليء ن:العظارء عن سعد» عن ابن هاشم » عن علىٌ بن معبد. عن الحسين بن 
خالد. عن أبي الحسن على بن موسى الرضا لكف أنه دخل عليه رجل فقال له : يا ابن رسول 
الله ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: أنت لم تكن ثم كنت. وقد علمت أنك لم تكوّن 
نفسك ولا كوّنك من هو مثلك7" , 

ج؛ مرسلاً مثله9 . 

- هذه ل؛ ماجيلويه, عن عمه» عن أبي سمينة محمّد بن علي الكوفيّ الصيرفيَ» عن 
محمد بن عبد الله الخراسانيّ خادم الرضا غككة قال: دخل رجل هن الزنادقة على 
الرضا 18582 وعنده جماعة فقال له أبو الحسن ل : أرأيت إن كان القول قولكم - وليس 
هو كما تقولون - ألسنا وإيّاكم شرعاً سواءء ولا يضرّنا ما صلّينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ 
فسكت. فقال أبو الحسن ظلي: إن يكن القول قولنا - وهو كما نقول - ألستم قد هلكتم 
ونجونا؟ قال:. رحمك الله فأوجدني كيف هو وأين هو؟ قال: ويلك إِنّ الذي ذهبت إليه غلط 
هو أيّن الأين وكان ولا أين» وهو كيف الكيف وكان ولا كيف. فلا يعرف بكيفوفيّة ولا 
بأينونبة ولا بحاسّة ولا يقاس بشيء» قال الرجل : فإذن إن لا شيء إذا لم يدرك بحاسّة من 
الحواس» فقال أبو الحسن َقة : ويلك لما عجزت حواسّك عن إدراكه أنكرت ربوييته, 
ونحن إذا عجزت حواسّنا عن إدراكه أيقًا أنّه ربناء وأنّه شيءٌ بخلاف الأشياء. قال الرجل : 
فأخبرني متى كان؟ قال أبو الحسن تلكئل* : أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. قال 





1( عيون أخبار الرضا كلاذ : ج ١ص‏ 116 باب 11ح اث والتغسير المنسوب للإمام العسكري عله ., 
ص 1ج 5-8 والاحتجاج للطبر سي ١‏ ص 405. 

(1) التوحيد. ص 597 باب 47 ح “اء وأمالي الصدوق ص 788 مجلس 55 ح 5. وعيون أخبار 
الرضا . ج ١‏ ص 177 باب ١1ح‏ ؟". 
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_اسسسببسبببببيببيبب ‏ بللمبمبببصبتتببب ‏ يت 
الرجل : فما الدليل عليه؟ قال أبو الحسن تلئ: : إِنْي لما نظرت إلى جسدي فلم يمكني فيه 
زيادة ولا نقصان في العرض والطول؛ ودفع المكاره عنهء وجرٌ المنفعة إليه علمت أن لهذا 
البئيان بانياً فأقررت به؛ مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته» وإنشاء السحاب» وتصريف 
الرياح» ومجرى الشمس والقمر والنجوم » وغير ذلك من الأيات العجيبات المتقنات علمت 
أنّ لهذا مقدّراً ومنشئاً قال الرجل : فلم احتجب؟ فقال أبو الحسن غَئلاذٍ : إِنْ الحجاب على 
الخلق لكثرة ذنوبهم فأمًا هو فلا تخفى عليه خافيةٌ في آناء اليل والنهار» قال: فلم لا تدركه 
حاسّة البصر؟ قال : للفرق بيئه وبين خلقه الّذين تدركهم حاسّة الأبصار منهم ومن غيرهم » ثم 
هو أجل من أنَّ يدركه بصرء أو يحيط به وهم» أو يضبطه عقل . قال: فحدّه لي » فقال: لا حدٌ 
له قال : ول؟ قال : لأنّ كل محدود متناه إلى حدّ» وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة» وإذا 
احتمل الزيادة احتمل النقصان» فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص» ولا متجرٌ ولا 
متوهم ؛ قال الرجل : فأخبرني عن قولكم : إِنّه لطيف وسميع وبصير وعليم وحكيمء أيكون 
السميع إلا بالأذن» والبصير إلا بالعين: واللّطيف إلا بعمل اليدين» والحكيم إلا بالصنعة؟ 
فقال أبو الحسن غنيئلة : إن اللّطيف منا على حدٌّ انَخاذ الصنعة» أو ما رأيت الرجل يتخذ شيئاً 
فيلطف في اتّساذه فيقال : ما ألطف فلاثاً! فكيف لا يقال للخالق الجليل : لطيف إذا خلق 
خلقاً لطيفاً وجليلاً وركب في الحيوان منه أرواحهاء وخلق كل جنس متبايئاً من جنسه في 
الصورة ولا يشبه بعضه بعضاً؟ فكلّ له لطف من الخالق اللُطيف الخبير في تركيب صورته؛ ثم 
نظرنا إلى الأشجار وحملها أطايبها المأكولة منها وغير المأكولة فقلنا عند.ذلك: إِنَّ خالقنا 
لطيف» لا كلطف خلقه في صنعتهمء وقلنا : إنّه سميع لأنْه لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين 
العرش إلى الثرىء من الذرّة إلى أكبر منهاء في برّها وبحرهاء ولا تشتبه عليه لغاتها؛ فقلنا 
عند ذلك : إِنّه سميع لا بأذن» وقلنا : إن بصير لا ببصر لأنّه يرى أثر الذرّة السحماء في الليلة 
الظلماء على الصخرة السوداء» ويرى دبيب النمل في الليلة الدجنة» ويرى مضارها ومنافعها 
وأثر سفادها وفراخها ونسلها فقلنا عند ذلك: إِنّه بصير لا كبصر خلقه» قال: فما برح حتى 
أسلم. وفيه كلام غير هذا(" . 

ج: رواه مرسلاً عن محمد بن عبد الله الخراساني إلى آخر الخبر7؟؟ , 

بيان: أوجدني أي أفدني كيفيّته ومكانه: وأظفرني بمطلبي الذي هو العلم بهما. هو أيّن 
الأين أي جعل الأين أيناً بناة على مجعوليّة الماهيّات» أو أوجد حقيقة الأين وكذا الكيف. 
والكيفوفيّة والأينونيّة الاتصاف بالكيف والأين. قوله: فإذن إنه لا شيء هذا السائل لما كان 
وهمّه غالباً على عقله زعم أن الموجود ما يمكن إحساسه فنفى الوجود عنه تعالى بناءً على 
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أنه علدلا نفى عنه أن يحسسٌّ فأجاب 22م بأنك جعلت تعاليه عن أن يدرك بالحواسّ دليلا 
على عدمه؛ ونحن إذا عرفناه بتعاليه عن أن يدرك بالحوامن أيقنًا أنه ربنا بخلاف شيء من 
الأخناءة إذ الميفير 2 بقن ارا در ينها انه لد لل فا رجو ملل سل 
قوله : فأخبرني متى كان الظاهر أنه سأل عن ابتداء كونه ووجوده؛ ويحتمل أن يكون السؤال 
عن أصل زمان وجوده تعالى؛ فعلى الأوّل حاصل جدابه غَِمذْ أن ابتداء الزمان إِنما يكون 
لحادث كان معدوماً ثْمٌ صار موجوداً وهو تعالى يستحيل عليه العدم» وعلى الثاني فالمراد أن 
الكائن في الزمان إِنّما يكون فيه بتغّر وتبدّل في ذاته وصفاته لأنْ الزمان نسبة المتغيّر إلى 
المتغيّر فيكون بحال في زمان لا يكون كذلك في زمان آخر» وهو متعال عن التغيّر في الذات 
والصفات. قوله : فلم احتجب توهّم السائل أن احتجابه تعالى عبارة عن كونه وراء حجاب» 
فأجاب عَلكاةٌ بأنا غير محجوبين عنه لإحاطة علمه بناء وكنه ذاته وصفاته محجوبةٌ عنّا لعجزنا 
وقصورنا عن إدراكه بأن يكون المراد بالذنوب الحجب الظلمانيّة الإمكانيّة» ويحتمل أن 
يكون المراد أن عدم ظهوره تعالى على عامّة الخلق كظهوره على أوليائه لغاية المعرفة إِنَما هو 
لذنوبهم التّى حالت بينهم وبين تلك المعرفة» وإلآ فهو تعالى قد تجلّى لأوليائه فظهر لهم 
ظهوراً فوق الإحساس » والجواب عن الإحساس ظاهرء إذ الفرق بينه وبين خلقه وهو كونه 
غير جسم ولا جسماني ولا حاصلاً في جهة ومكان هو الذي صار سبباً لعدم إمكان رؤيته . 
قوله : فحدّه يحتمل أنّ يكون المراد التحديد بالحدود الجسمانيّة» فحاصل جوايه #2 أن 
الحدّ نهايةٌ لشيء ذي مقدار يمكن أن ينتهي إلى نهاية أخرى بعد تلك النهاية فيزيد مقداره 
ومثل هذا يمكن نقصانه لكون المقادير قابلةً للانقسام فيكون ذا أجزاء فيكون محتاجاً إلى 
أجزائه فيكون ممكناً فلا يكون صانعاً بل يكون مصنوعاً» أو احتمال النقص ينافي الكمال 
الذي يحكم الواجدان بانّصاف الصانع به. والسحماء: السوداء. والدجئة بسكر الجيم أي 
المتغيّمة المظلمة. ل لد قوله : وفيه كلام غير 
هذا أي قيل : إنه لم يسلم. ٠‏ أو في الخبر تتمّة تثمة تر 

ار عا و0 58 عن أبن أبي عمير» عن هشام بن 
الحكم قال: دخل أبو شاكر الديصاني على أبي عبد الله الصادق 2856 فقال له: إِنك أحد 
النجوم الزواهرء وكان آباؤك بدوراً بواهرء وأمّهاتك عقيلات عباهر» وعنصرك من أكرم 
العناصر. وإذا ذكر العلماء فبك تثنى الخناصر فخبرني أيْها البحر الخضمٌ الزاخرء ما الدليل 
على حدوث العالم؟ فقال الصادق :22 : يستدنٌ عليه بأقرب الأشياء؛ قال: وماهو؟ قال: 
فدعى الصادق #22 ببيضة فوضعها على راحته ثم قال: هذا حصن ملموم» داخله غرفىء 
رقيق» تطيف به فضّة سائلة وذهبة مائعة» ثم تنفلق عن مثل الطاووس أدخلها شي:؟ قال: لاء 
قال: فهذا الدليل على حدوث العالم» قال: أخبرت فأوجزت؛ وقلت فأحسنتء» وقد 
علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارناء أو سمعناه بآذانناء أو لمسئاه بأكمناء أو شممناه 
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بمناخرناء أو ذقناه بأفواهناء أو تصوّر في القلوب بياناأ واستنبطته الروايات إيقاناء فقال 
الصادق تكن : ذكرت الحواسٌ الخمس وهي لا تنفع شيئاً بغير دليل كما لا تقطع الظلمة بغير 
000 

يد؟ ابن الوليدء عن الصمّار؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن علىّ بن 
منصورء عن هشام بن الحكم مثله0"؟. 

بيان: قال الجوهري: العقلية: كريمة الحي» والدرّة: عقلية البحر . وقال الفيروزآباديٌ : 
العبهر:"الممثلي الجسم والعظيع الناهم الظويل من كل شيء كالمتاهر هما ونهاء الجامةة 
للحسن والجسم والخلق . انتهى. والعنصر: الأصل . قوله : فبك تثثى المخناصر أي أنت تعد 
أوَلاً قبلهم لكونك أفضل وأشهر منهم؛ وإنما يبدأ في العدٌ بالخنصر. والثني : العطف. 
والخضم بكسر الخاء وفتح الضاد المشددة الكثير العطاء . وقال الجوهري: زخر الوادي : 
إذا امتدّ جدّاً وارتفع. يقال: بحرٌ زاخر. وقال: كتيبةً ملمومةٌ: مضمومةٌ بعضها إلى بعض . 
وقال: الغرقىء: قشر البيض التي تحت القيض» والقيض: ما تفلق من قشور البيض. 
قوله غ2 : وهي لا تنفع شيئاً بغير دليل أي هي عاجزة يتوقف إدراكها على شرائط فكيف 
تنفي ما لم تدركه بحسّك؟ كما أن البصر لا يبصر الأشياء بغير مصباح» ويحتمل أن يكون 
المراد بالدليل العقل أي لا تنفع الحواسنٌ بدون دلالة العقل فهو كالسراج لإحساس 
الحوامن» وأنت قد عزلت العقل وحكمه واقتصرت على حكم الحواسّ. 

0-4 : محمّد بن القاسم المفسّرء عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد 
ابن مسار عن أبويهماء عن الحسن بن علىّ» عن أبيه على بن محمّد» عن أبيه محمّد علي » 
عن أبيه الرضا علي بن مرسى؛ عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّدء عن أبيه 
محمّد بن علي ؛ عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب تلك قال : 
قال أمير المؤمدين ظَيثة - في قول الله 38 : ل هو الى حَلَقََ كَكُم مَا فى الْأَرضٍ بمِيمًا ثب 
ستو إل ألتسمأه ضَوَسهنَ سَهعَ سملو وهو يل م علي !") - قال - : هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً لتعتبروا به وتتوضلوا به إلى رضوانه: وتنوقوا به من عذاب نيرانه» ثم 
استوى إلى السماء أخذ في خلقها وإتقانهاء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكلّ شيء عليم» 
ولعلمه بكل شيء علم المصالح فخلق لكم كل ما في الأرض لمصالحكم يا بني آدء29) . 

3-6 الطالقانيّ» عن أبن عقدة. عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن أبي 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص ١848‏ مجلس 55 ح ه. 

(؟) التوحيدء ص 597 باب 47 ح .١‏ (9) سورة البقرة» الآية: 58. 
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الحسن الرضا تَلقئلاة قال : قلت له : لم خخلق الله بي الخلق على أنواع شتّى» ولم يخلقهم 
نوعاً واحداً؟ فقال: لثلاً يقع في الأوهام أنه عاجز فلا تقع صورة في وهم ملحد إل وقد خلق 
الله ييخ عليها خلقاً» ولا يقول قائل: هل يقدر الله يي على أن يخلق على صورة كذا 
وكذا إل وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء 
د 00, 

1-دم مع :محمد بن القاسم المفسر» عن يوسف بن محمد بن زياد وعلىّ بن محمد 
ابن سيّار - وكانا من الشيعة الإماميّة - عن أبويهماء عن الحسن بن علي بن محمد نَلوده في 
قرل الله ييخ : «نسم أمَر أكر ‏ اليج > فقال: الله هو الذي يتأله إليه عند 
الحوائج والشدائد كلّ مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه وتقظع الأسباب من جميع 
من سواهء تقول: بسم الله أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحقٌ العبادة إلا له: 
المغيث إذا استغيث » والمجيب إذا دعي ؛ وهو ما قال رجل للصادق تلئلة : يا ابن رسول ألله 
دلّني على الله ما هو؟ فقد أكثر علىّ المجادلون وحيّروني» فقال له: يا عبد الله هل ركبت سفينة 
قظ؟ قال: نعم» قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. 
قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أنّ شيثاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ قال: 
نعم ) قال الصادق ناكل : فذلك الشيءٌ هو الله القادر على الإنجاء حيث لاا منجي» وعلى 
الاغائة شغ .لا مك210 . 

بيان: قال الفيروزابادي : أله إليه كفرح : فزع ولاذء وألهه: أجاره وآمنه . 

7 - لوالفامي وابن مسرورء عن محمد بن جعفر بن بطة؛ عن البرقي ؛ عن أبيه» عن ابن 
أبى عميرء عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله تكئية قال : سمعت أبي يحدّث عن 
أبيه لكئة أن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين علي فقال له: يا أمير المؤمنين يما عرفت ربّك؟ 
قال: بفسخ العزم؛ ونقض الهممء لما أن هممت حال بيني وبين همّي. وعزمت فخالف 
الفضاء عزمي» فعلمت أن المديّر غيري قال : فبماذا شكرت نعماءه؟ قال: نظرت إلى بلاء قد 
صرفه عنى وأبلى به غيري فعلمت أنه قد أنعم عليّ فشكرته؛ قال : فبماذا أحببت لقاءه؟ قال : 
لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت أنْ الذي أكرمني بهذا ليس ينساني 
فأحت لقاء0" , 

يد: الهمدانيّ؛ عن على عن أبيه؛ عن محمّد بن سئان» عن أبي الجارود؛ عن أبي 
جعفرء عن أبيهء عن جدّه تلكا مثله؟ . 





(؟) تفسير العسكري تللق ص ”١‏ ح 408 ومعاني الأخبار ص 4. 
م الخصال. ص ”77 باب الاثنين حم .١‏ (4) التوحيدء ص 55 باب لاك" . 
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8 - يد ماجيلويه ؛ عن عمه عن البرقيّ؛ عن محمد بن علي الكوفي؛ عن عبد الرحمن 
ابن محمّد بن أبي هاشم » عن أحمد بن محسن الميثميّ قال: كنت عند أبي منصور المتطبّب 
فقال: أخبرني رجل من أصحابي قال : كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبد الله , بن المقمع في 
المسجد الحرام فقال ابن المقفع: ترون هذا الخلق؟ وأومى بيده إلى موضع الطواف - ما 
منهم أحد أوجب له اسم الإنسانيّة إل ذلك الشيخ الجالس - يعني جعفر بن محمد #كثق - 
فأمًا الباقون فرعاع وبهائم؛ فقال له ابن أبي العوجاء وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ 
دون هؤلاء؟ قال: لأني رأيت عنده ما لم أر عندهم ؛ فقال ابن أبي العوجاء: ما بد من اختبار 
ما قلت فيه منه؛ فقال له ابن المققع : لا تفعل فإِنّي أخاف أن يفسد عليك ما في يدك» فقال: 
ليس ذا رأيك ولكنّك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إِيّاه المحلّ الذي وصفت» 
فقال ابن المقفع : أمّا إذا تومت على هذا فقم إليه وتحفّظ ما استطعت من الزلل» ولا تثن 
عنانك إلى استرسال يسلمك إلى عقال» وسمه ما لك أو عليك» قال: فقام ابن أبي العوجاء 
دنقيعة رار االمقتم ترصيع إلا وغل انها ار الفط ها هذا ببره وإن كان في الدنيا روحانيٌ 
يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروّح إذا شاء ياطناً فهو هذاء فقال له: وكيف ذاك؟ قال: جلست إليه 
فلمًا لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون - 

يعني أهل الطواف - فقد سلموا وعطبتم » وإن يكن الأمر كما تقولون - وليس كما تقولون - 
فقد استويتم وهمء فقلت له: يرحمك الله وأ شيء نقول؟ وأيّ شيء يقولون؟ ما قولي 
وقولهم إلا واحدء فقال : كيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون : إن لهم معاداً وثواباً 
وعقاباً» ويديئون بِأنّ للسماء إلهاً. وأنها عمران» وأنتم تزعمون أنْ السماء خراب ليس فيها 
أحد . قال : فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن يظهر لخلقه ويدعوهم 
إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان» ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم 
بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. فقال لي : ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في 
نفسك؟ نشؤك ولم تكن» وكبرك بعد صغركء وقوّتك بعد ضعفك» وضعفك بعد قَوّتك» 
وسقمك بعد صحّتك». وصحّتك بعد سقمك؛ ورضاك بعد غضبك؛ وغضبك بعد رضاك» 
وحزنك بعد فرحك» وفرحك بعد حزنك؛ وحّك بعد بغضك؛ وبغضك بعد حبّك» وعزمك 
بعد إبائك. وإباؤك بعد عزمك». وشهوتك بعد كراهتك» وكراهتك بعد شهوتك» ورغبتك 
بعد رهيتك؛ ورهبتك بعد رغبتك: ورجاؤك بعد يأسك» ويأسك بعد رجائك؛ وخاطرك بما 
لم يكن في وهمك» وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك . وما زال يعد على قدرته التي في نفسي 
التي لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه7". 


.4 التوحيد؛ء للصدوق صن 80؟١ باب 9 ح‎ )١( 
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بيان:قال الجزري : رعاع الناس أي غوغاؤهم وسقاطهم وأخلاطهم» الواحد: رعاعة. 
فوله : ولا تثن؛ من الثني وهو العطف والميل أي لا ترخ عنانك إليه بأن تميل إلى الرفق 
والاسترسال والتساهل فتقبل منه بعض ما يلقي إليك . فيسلمك من التسليم أو الإسلام. إلى 
عفال أي يعقلك بتلك المقدّمات التي تسلّمت منه بحيث لا يبقى لك مفرٌ كالبعير المعقول. 
قوله: وسمه ما لك أو عليك» نقل عن الشيخ البهائي قدّس الله روحه أنّه من السوم؛ من سام 
البائع السلعة يسوم سوماًء إذا عرضها على المشتري وسامها المشتري بمعنى استامهاء 
والضمير راجع إلى الشيخ على طريق الحذف والإيصال» والموصول مفعوله. ويروى عن 
ا ير بضمٌ السين وفتح الميم المشددة؛ أمرأ من 

سمٌ الأمر يسمه إذا سبره ونظر إلى غورهء والضمير راجع إلى ما يجري بينهماء والموصول بدل 
عنه؛ وقيل: هو من سممت سك 0 والهاء للسكت أي اقصد ما لك وما 

عليك. والأظهر أنه من وسم يسم سمة بمعني الكيّ والضمير راجع إلى ما يريد أن يتكلم به 
أي اجعل على ما تريد أن تتكلّم به علامةً لتعلم أيّ شيء لك وأيّ شيء عليك : فالموصول 
بدل من الضمير . قوله ظ: وهو على ما يقولون اعترض تدز الجملة الحالية بين الشرط 
والجزاء للإشارة إلى ما هو الحقّء ولئلاً يتوهّم أنه يتئلة في شلكٌ من ذلك. والعطب: 
الهلاك. قوله غَقئْلاة: ليس فيها أحد أي لها أو عليها أو بالظرفيّة المجازيّة لجريان حكمه 
وحصول تقديره تعالى فيهاء وحاصل أستد لاله طلكلة: : أنك لما وجدت في نفسك آثار القدرة 
التي ليست من مقدوراتك ضرورةٌ علمت أن لها بارا قادراً؛ وكيف يكون غائباً عن الشخص 
من لا يخلو الشخص ساعة عن آثار كثيرة يصل منه إليه . 


9 - يده أبن الوليدء عن الصمّار؛ عن ابن عيسى؛ عن أبيه» عن سعيد بن جناح» عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله تإكثلة قال : ما خلق الله خلقاً أصغر من البعوض والجرجس 
أصغر من البعوض. والَّذي يسمّونه الولغ أصغر من الجرجسء وما في الفيل شيء إلآ وفيه 
مثلهء وفضل على الفيل بالجناحيه 207 , 


بيان: قال الفيروزاباديٌ: الجرجس بالكسر: البعرض الصغار. انتهى. فالمراد أن 
الجرجس أصغر من سائر أصناف البعوض ليوافق أوّل الكلام وكلام أهل اللّغة» على أنه 
يحتمل أن يكون الحصر في الأول إضائياً كما أن الظاهر أنه لا بدٌّ من تخصيصه بالطيور إذ قد 
يحسٌ من الحيوانات ما هو أصغر من البعوض إلا أن يقال: يمكن أنّ يكون للبعوض أنواع 
صغار لا يكون شية من الحيوانات أصغر منها. والولغ هنا بالغين المعجمة وفي الكافي 
بالمهملة؛ وهما غير مذكورين فيما عندنا من كتب اللّغة؛ والثلاهر أنّه أيضاً صنف من 
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البعوض» والغرض ببان كمال قدرته تعالى فإنّ القدرة في خلق الأشياء الصغار أكثر وأظهر 
منها في الكبار كما هو المعروف بين الصتّاع من المخلوقين فتبارك الله أحسن الخالقين. 


"١‏ - يد: الدقاق. عن الكليني بإسناده رفع الحديث: أنّ ابن أبي العوجاء حين كلّمه أبو 
عبد الله يليه عاد إليه في اليوم الثاني فجلس وهو ساكت لا ينطق» فقال أبو عبد الله تزكئلة : 
كأنتك جئت تعيد بعض ما كنا فيه؟ فقال: أردت ذاك يا ابن رسول اللهء فقال أبو 
عبد الله يتيئي: : ما أعجب هذا تنكر الله وتشهد أنّي ابن رسول الله! فقال: العادة تحملني على 
ذلك؛ فقال له العالم يي : فما يمنعك من الكلام؟ قال: إجلالاً لك ومهابةٌ ما ينطق لساني 
بين يديك فإني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين فما تداخلني هيب قط مثل ما تداخلني من 
هيبتك . قال : يكون ذلك ولكن أفتح عليكم بسؤال وأقبل عليه» فقال له : أمصنوع أنت أو غير 
مصنوع؟ فقال عبد الكريم بن أبي العوجاء : بل أنا غير مصنوعء فقال له العالم يقكئليز : فصف 
لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فبقي عبد الكريم مليّا لا يحير جواباًء وولع بخشبة 
كانت بين يديه وهو يقول: طويل عريض عميق قصير متحرّك ساكن؛ كل ذلك صفة خلقه؛ 
فقال له العالم ظلكئلة : فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد 
في نفسك مما يحدث من هذه الأمورء فقال له عبد الكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها 
أحد قبلك ولا يسألني أحد بعدك عن مثلهاء فقال له أبو عبد الله تؤكئلة : هبك علمت أنْك لم 
تُسأل فيما مضى فما علمك أنّْك لا تسأل فيما بعد؟ على أنّك يا عبد الكريم نقضت قولك 
لأنك تزعم أنْ الأشياء من الأوّل سواءء فيكف قدذّمت وأخحرت؟ ثم : قال: يا عبد الكريم 
أزيدك وضوحاًء أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل : هل في الكيس دينار؟ 
فنفيت كون الدينار في الكيسء» فقال لك قائل: صف لي الديئار وكنت غير عالم بصفته هل 
كان لك أن تنفي كون الديئار عن الكيس وأنت لا تعلم؟ قال: لاء ققال أبو عبد الله تفئلة : 
فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس فلعلٌ في العالم صنعةٌ من حيث لا تعلم صفة الصنعة 
من غير الصنعة. فانقطع عبد الكريم وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبقي معه بعض» 
فعاد في اليوم الثالث فقال: أقلّب السؤال؟ فقال له أبو عبد الله تلكئنة : اسأل عمًا شنت: 
فقال: ما الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال: إن ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إل وإذا 
ضمٌ إليه مئله صار أكبرء وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى؛ ولو كان قديماً ما زال 
ولا حال. لآنّ الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في 
الحدث. وفي كونه في الأزل دخوله في القدم؛ ولن تجتمع صفة الأزل والحدوثء» والقدم 
والعدم في شيء واحد. فقال عبد الكريم : هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما 
ذكرت واستدللت على حد؛ نها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدلّ على 
حدوثها؟ فقال العالم لين : إنما نتكلم على هذا العالّم الموضوع. فلو رفعتاه ووضعنا 
عالماً آخر كان لا شيء أدلٌ على الحدوث من رفعنا إيّاه ووضعنا غيره؛ ولكن أجبتك من 


# اباب / اثبات الصائع والاستدلال بعجائب صنهعه على وجوده 84> 





حيث قدّرت أن تلزمنا ونقول: إِنَّ الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنّه متى ما 
ضمّ شيء إلى مثله كان أكبرء وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره 
دخوله في الحدث ليس لك وراءه شيءٌ يا عبد الكريم » فانقطع وخزي. فلمًا أن كان من العام 
القابل التقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته: إِنْ ابن أبي العوجاء قد أسلمء فقال 
العالم 28 : هو أعمى من ذلك لا يسلمء فلمًا بصر بالعالم قال: سيّدي ومولاي» فقال له 
العالم : ما جاء بك إلى هذا الموضع؟ فقال: عادة الجسدء وسئة البلد. ولنبصر ما الناس فيه 
من الجنون والحلق ورمي الحجارة؛ فقال له العالم: أنت بعد على عتوّك وضلالك يا عبد 
الكريم» فذهب يتكلّم فقال له: لا جدال في الحجّء ونفض رداءه من يده وقال: إن يكن الأمر 
كما تقول - وليس كما تقول - نجونا ونجوت» وإن يكن الأمر كما نقول - وهو كما نقول - 
نجونا وهلكت امريد الكرم علي بوه بان : وجدت في قلبي حرارةً فردوني» فردّوه 
ومات» لاقم 200 

كك روى مرسلاً بعض ال 

تنويره لا يحير جواباً بالمهملة أي لا يقدر عليه. والولوع بالشيء: الحرص عليه 
والمبالغة في تناوله . فوله كل ذلك عنة خلقه أي خلق الخالق والصاتع , ويمكن أن يقرأ 
بالتاء أي صفة المخلوقيّة» والحاصل أنه لما سأل الإمام نئي لي اا 
كنت على غير تلك الأحوال رالصناته الى :انث غلبا الآن اع لا اقل يشكر ف ذلك فت 
أن صفاته كلها صفات المخلوقين» وكانت معائدته مانعة عن الإذعان بالصانع تعالى فبقي 
متحيّرأً» فقال ظتهة : إذا رجعت إلى نفسك ووجدت في نفسك صفة المخلوقين فلم لا تذعن 
بالصانع؟ فاعترف بالعجز عن الجوابء وقال : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك 
ولا يسألني أحد بعدك . قوله غ3 حك أي اترض نشك انك علمت ما عشى بوسلتا 
ذلك لك؛ قال الفيروزآبادي : هبني فعلت أي احسبني فعلت واعددني» كلمة للأمر فقط 
وحاصل جوابه فلكئلة : أولاً أنّك بنيت أمورك كلّها على الظنّ والوهم لأنك تقطم بنك لا 
نُسأل بعد ذلك عن مثلها مع أنّه لا سبيل لك إلى القطع به . وأمًا قولهظكئلة : على أنك يا عبد 
الكريم نقضت قولك يحتمل وجوهاً : 

الأوؤل: أن يكون المراد أن نفيك للصانم مبنيٌ على أنّك تزعم أن لا عليّة بين الأشياء 
ونسبة الوجود والعدم إليها على السواءء والاستدلال على الأشياء الغير المحسوسة إِنْما 
يكون بالعليّة والمعلوليّة» فكيف حكمت بعدم حصول الشيء في المستقبل؟ فيكون المراد 
بالتقدّم والتأخُر العليّة والمعلوليّة أو ما يشاوقهما. 

الثاني : أن يكون مبنياً على ما لعلّهم كانوا قائلين به» وربّما أمكن إلزامهم بذلك» بناءاً 
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على نفي الصانع من أنْ الأشياء متساوية غير متفاوتة في الكمال والنقصء فالمراد: أنّك 
كيف حكمت بتفضيلي على غيري؟ وهو مناف للمقدّمة المذكورة؛ فالمراد بالتقدّم والتأخُر ما 
هو بحسب الشرف. 

الثالث : أن يكون مبنياً على ما ينسب إلى أكثر الملاحدة من القول بالكمون والبروز أي مع 
قولك بكون كل حقيقة حاصلة في كلّ شيء كيف يمكنك الحكم بتقدّم بعض الأشياء على 
بعض في الفضل والشرف . 

قوله عَلكتئ : وفي ذلك زوال وانتقالء حاصل استدلاله يلكت إِمَا راجع إلى دليل 
المتكلّمين من أن عدم الانفكاك عن الحوادث يستلزم الحدوث. أو إلى أنه لا يخلو إِمّا أن 
يكون يعض تلك الأحوال الزائلة المتغيّرة قديماً أم لا بل يكون كلها حوادث وكل منهما 
محال: أما الأوّل فلما تقرّر عند الحكماء من أنْ ما ثبت قدمه امتنع عدمهء وأمًا الثاني فللزوم 
التسلسل بناءاً على جريان دلائل إبطاله في الأمور المتعاقبة» ويمكن أن يكون مبنياً على ما 
يظهر من الأخبار الكثيرة من أنْ كلّ قديم يكون واجباً بالذات ولا يكون المعلول إلا حادثاً 
ووجوب الوجود ينافي التغيّرء ولا يكون الواجب محلاً للحوادث كما برهن عليه ثم قال 
ابن أبي العوجاء: لو فرضنا بقاء الأشياء على صغرها لم يمكنك الاستدلال على حدوثها 
بالتغير» فأجاب ظلكئلة أوَلاً على سبيل الجدل بأنّ كلامنا كان في هذا العالم الذي نشاهد فيه 
التغيّرات» فلو فرضت رفع هذا العالم ووضع عالم آخر مكانه لا يعتريه التغيّر فزوال هذا 
العالم دل على كونه حادثا؛ وإلا لما زال؛ وحدوث العالم الثاني أظهرء ثم قال: ولكن 
جيبك من حيث قدّرت - بتشديد الدال - أي فرضت لأن تلزمنا أو بالتخفيف أي زعمت أنّك 
تقدر أن تلزمناء وهو بأن تفرض في الأول مكان هذا العالم عالماً لا يكون فيه التغيّرء فنقول: 
يحكم العقل بأنْ الأجسام يجوز عليها ضمْ شيء إليها وقطع شيء منها . وجواز التخيّر عليه 
يكفي لحدوثها بنحو ما مرّ من التقرير. 

١‏ - يك؛ أبن إدريس» عن أبيهء عن ابن هاشم ء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم 
قال: سثل أبو عبد الله غك فقيل له : بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ونقض الهمّء 
عزمت ففسخ عزمي »؛ وهممت فنقض همّي 7" . 

1 - يد المكتب, عن الأسدي؛ عن البرمكيّ» عن محمّد بن عبد الرحمن الخرّازء عن 
سليمان بن جعفر. عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم قال: حضرت محمد بن التنعمان 
الأحول فقام إليه رجل فقال له : بم عرفت ربّك؟ قال : بتوفيقه وإرشاده وتعريفه وهدايتهء 
قال: فخرجت من عنده فلقيت هشام بن الحكم فقلت له: ما أقول لمن يسألني فيقول لي: بم 
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عرفت ربّك؟ فقال: إن سأل سائل فقال: بم عرفت ربّك؟ قلت: عرفت الله جل جلاله 
بنفسي» لأنها أقرب الأشياء إلىّ: وذلك أنْي أجدها أبعاضاً مجتمعةً» وأجزاءاً مؤتلفة: 
ظاهرة التركيب» متيئة الصنعة» مبنيّة على ضروب من التخطيط والتصورء زائدةٌ من بعد 
نقصان» وناقصة من بعد زيادة» قد أنشىء لها حوامسن مختلفةٌ؛ وجوارح متباينةء من بصر 
وسمع وشامٌ وذاق ولامسء مجبولةً على الضعف والنقص والمهانة؛ لا تدرك واحدةٌ منها 
مدرك صاحبتهاء ولا تقوى على ذلك عاجزةٌ عن اجتلاب المنافع إليهاء ودفع المضارٌ عنهاء 
واستحال في العقول وجود تأليف لا مؤلف له. وثبات صورة لا مصرّر لهاء فعلمت أنّ لها 
خالقاً خلقهاء ومصوّراً صوّرهاء مخالفاً لها في جميع جهاتهاء قال الله جل جلاله : 9ف 
فيح أََلا يُصِرْنَ 4(" . 

*” - يد: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن الحسين بن المأمون القرشيّ؛ عن عمر بن عبد 
العزيزء عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو شاكر الديصاني : إِنَّ لي مسألة تستأذن لي على 
صاحبك فإني قد سألت عنها جماعة من العلماء فما أجابوني بجواب مشبع؛ فقلت: هل لك 
أن تخبرني بها فلعلّ عندي جواباً ترتضيه؟ فقال: إِنّي أحبٌ أنّ ألقى بها أبا عبد الله نطف 
فاستأذنت له فدخل فقال له: أتأذن لي في السؤال؟ فقال له: سل عمًّا بدا لك» فقال له: ما 
الدليل على أن لك صانعاً؟ فقال: وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إِمّا أن أكون 
صنعتها أناء فلا أخلو من أحد معنيين: إِمّا أن أكون صنعتها وكانت موجودةً أو صنعتها 
وكانت معدومة؛ فإن كنت صنعتها وكانت موجودةٌ فقد استغنيت بوجودها عن صنعتهاء وإن 
كانت معدومة فإنّك تعلم أن المعدوم لا يُحدث شيئاً» فقد ثبت المعنى الثالث أنّ لي صانعاً 
وهو الله رب العالمين» فقام وما أجاب جوايا0" . 

بيان: هذا برهان متين مبنيٌ على توقف التأثير والإيجاد على وجود الموجد والمؤثّر: 
والضرورة الوجدانيّة حاكمة بحقيّتهاء ولا مجال للعقل في إنكارها . 

4 - يدء أبي وابن الوليد معاء عن أحمد بن إدريس» ومحمّد العظار. عن الأشعري» 
عن سهل ؛ عن محمد بن الحسين» عن علي بن يعقوب الهاشميّ؛ عن مروان بن مسلم قال: 
دخل ابن أبي العوجاء على أبي عبد الله يكنز فقال: أليس تزعم أن الله خالق كل شيء؟ فقال 
أبو عبد الله يتئة: بلى» فقال له: أنا أخلقء فقال له: كيف تخلق؟ قال: أحدث في 
الموضع ثم ألبث عنه فيصير دوابًاً» فأكون أنا الّذي خلقتهاء فقال أبو عبد الله تقكئةة : أليس 
خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ قال له: بلى» قال: فتعرف الذكر مها من الأنثى وتعرف كم 
عمرها؟ فسكت7, 
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8 - يدوابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن هاشم » عن محمّد بن حمّاد؛ عن الحسن بن 
إبراهيم ؛ عن يونس بن عبد الرحمن ؛ عن يونس بن يعقوب قال: قال لي علي بن منصور: قال 
لي هشام بن الحكم : كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله ظكئلاة فخرج إلى المدينة ليناظره 
قلم يصادفه بهاء فقيل له: هو بمكة فخرج الزنديق إلي مككة ونحن مع أبي عبد الله غلكئية 
فقاربنا الزنديق - ونحن مع أبي عبد الله تإكئيهة - في الطواف فضرب كتفه كتف أبي 
عبد الله تكثئلاة» فقال له جعفر تكئلاة : ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الملك. قال: فما كنيتك؟ 
قال: أبو عبد اللهء قال: فمن الملك الذي أنت له عبد أمن ملوك السماء أم من ملوك 
الأرض؟ وأخبرني عن ابنك» أعبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ فسكتء» فقال له أبو 
عبد الله لكي : قل ما شئت تخصم . قال هشام بن الحكم : قلت للزنديق : أما ترد عليه؟ فقبح 
قولي » فقال له أبو عبد الله تكتلة : إذا فرغت من الطواف فأتناء فلمًا فرغ أبو عبد الله طقئة 
أتاه الزنديق فقعد بين يديه ونحن مجتمعون عندهء فقال للزنديق: أتعلم أنْ للأآرض تحت 
وفوق؟ قال: نعمء قال: فدخلت تحتها؟ قال: لا. قال: فما يدريك بما تحتها؟ قال: لا 
أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شي5» قال أبو عبد الله تقيئ : فالظنٌ عجز ما لم تستيقن» 
قال أبو عبد الله تكئلاة : فصعدت إلى السماء؟ قال: لاء قال: فتدري عا فيها؟ قال: لاء 
قال: فعجباً لك لم تبلغ المشرق» ولم تبلغ المغرب» ولم تنزل تحت الأرضء ولم تصعد إلى 
السماء» ولم تجز هنالك فتعرف ما خلقهنٌ وأنت جاحد ما فيهنّ وهل يجحد العاقل ما لا 
يعرف؟ فقال الزنديق: ما كلمني بهذا أحد غيرك» قال أبو عبد الله تلكئلة : فأنت في شك من 
ذلك فلعلّ هوء أو لعل ليس هوء قال الزنديق: ولعلّ ذاك فقال أبو عبد الله تكئلاة : أيّها 
الرجل ليس لمن لا يعلم حيجة على من يعلم؛ فلا حي للجاهل» يا أخا أهل مصر تفهّم عني 
فنا لا نشكٌ في الله أبداًء أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان ليس لهما مكان إلآ 
لحيو الا اي لاي ا ن فلم 
لا يصير اللّيل نهاراً والنهار ليلاً؟ اضطرًا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهماء والّذي 
اضطرّهما أحكم منهما وأكبر منهماء قال الزنديق: صدقت. ثم قال أبو عبد الله الئل : يا 
احا ادل عير اللي تتتعرت بيهو كانه ارك نإن كان الذهر ةا معزو لد لبر لف ورد 
كان يردّهم لم لا يذهب بهم؟ القوم مضطرٌون يا أخا أهل مصرء السماء مرفوعة» والأرض 
موضوعةٌ؛ لم لا تسقط السماء على الأرض؟ ولمَ لا تنحدر الأرض فوق طباقها فلا 
يتماسكان ولا يتماسك من عليهما؟ فقال الزنديق: أمسكهما والله رئهما وسيّدهماء فآمن 
الزنديق على يدي أبي عبد الله يَلتثلة . فقال له حمران بن أعين: جعلت فداك إن آمنت 
الزنادقة على يديك فقد آمنت الكمّار على يدي أبيك . فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبى 
عبد الله لئاه : اجعلني من تلامذتك. فقال أبو عبد الله عقي لهشام بن الحكم : لخذه إليك 
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فعلّمه . فعلّمه هشام فكان معلّم أهل مصر وأهل الشام» وحسنت طهارته حتّى رضي بها أبو 
عبد الله يكت (20, 

ج: عن هشام بن الحكم ل 

ايضاح: قرله عتكئلة : فمن الملك لعله تقئلاة سلك أوَلاً في الاحتجاج عليه مسلك 
الجدلء لبنائه على الأمر المشهور عند الناس أن الاسم مطابق لمعناه» ويحتمل أن يكون 
على سبيل المطايبة والمزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات»؛ ورد الجواب عن أمثال تلك 
المطايبات؛ أو يكون منبّهأ على ما ارتكز في العقول من الإذعان بوجود الصانع وإن أنكروه 
ظاهراً لكفرهم وعنادهم» ثم ابتدأ تنيئلذ بإ زالة إنكار الخصم وإخراجه منه إلى الشكٌ لتستعدٌ 
نفسه لقبول الحقٌ» ٠‏ فأزال إنكاره بأنّه غير عالم بما تحت الأرض وليس له سبيل إلى الجزم بأن 
لبس تحتها شي» ثمٌ زاده بيانا بأنْ السماء التي لم يصعدها كيف يكون له الجزم والمعرفة بما 

فيها وما ليس فيها؟ وكذا المشرق والمغربء فلمًا عرف قبح إنكاره وتنزّل عنه وأقرٌ بالشكٌ 
بقوله : ولعل ذاكء أخذ تلمك في هدايته وقال: ليس للشاكٌ دليل وللجاهل حبَةٌ؛ فليس لك 
إل طلب الدليل فاستمع وتفهّم فإنا لا نشكٌ فيه أبداًء والمراد بولوج الشمس والقمر 
غروبهماء أو دخولهما بالحركات الخاصّة في بروجهماء وبولوج اليل والنهار دخول تمام 
كل منهما في الآخر» أو دخول بعض من كل منهما في الآخر بحسب الفصول. 


وحاصل الاستدلالٍ أن لهذه الحركات انضباطاً وانّساقاً واختلافاً وتركباً فالانضباط يدل 
على عدم كونها إزادية كما هنا المشاهد من أحوال ذوي الإرادات من الممكنات؛ 
والاختلاف يدل على عدم كونها طبيعيّة 5 فإنْ الطبيعة العادمة للشعور لا تختلف مقتضياتها 
كما نشاهد من حركات العناصر» كما قالوا: | إن الطبيعة الواحدة لا تقتضي التوجّه إلى جهة 
والانصراف عنه؛ ويمكن أن يقال: حاصل الدليل راجع إلى ما يحكم به الوجدان» من أنّ' 
مثل تلك الأفعال المحكمة المتقنة الجارية على قانون الحكمة لا يصدر عن الدهر والطبائم 
العادمة للشعور والإرادة؛ وإلى هذا يرجع قوله غدل : إن كان الدهر يذهب بهم أي الدهر 
العديم الشعور كيف يصدر عنه الذهاب الموافق للحكمة ولا يصدر عنه بدله الرجوع؟ أو 
المراد أنه لم يقتضي طبعه ذهاب شيء ولا يقتضي رده وبالعكس. بناءاً على أنّ مقتضيات 
لطاع تابعة لتأثير الفاعل القادر القاهرء ويمكن أن يكون المراد بالذهاب بهم إعدامهم. 
وبرذهم إيجادهم» والمراد بالدهر الطبيعة؛ كما هو ظاهر كلام أكثر الدهريّة» أي نسبة 
الوجود والعدم إلى الطبائع الإمكانية على السواء؛ فإن كان الشيء يوجد بطبعه فلم لا يعدم؟ 
فترجح أحدهما ترجحٌ بلا مرجّح يحكم العقل باستحالته . ويجري جميع تلك الاحتمالاات 
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في قوله تَلِتمةٍ : السماء مرفوعة إلى آخر كلامه َل . وقوله عقيل : لم لا تسقط السماء 
على الأرض أي لا تتحرّك بالحركة المستقيمة حتّى تقع على الأرض . وقوله: ولمّ لا تتحدر 
الأرض؟ أي تتحرّك إلى جهة التحت حتّى تقع على أطباق السماء؛ أو المراد الحركة الدوريّة 
فيغرق الناس في الماءء فيكون ضمير طباقها راجعاً إلى الأرض وطباق الأرض: أعلاها أي 
تنحدر الأرض بحيث تصير فوق ما علا منها الآن. قوله نئل : فلا يتماسكان أي في صورة 
السقوط والانحدارء أو المراد فظهر أنه لا يمكنهما التمسّك بأنفسهما بل لا بد من ماسك 
يمسكهما. 

أقول: تفصيل القول في شرح نلك الأخبار الغامضة يقتضي مقاماً آخر وإِنّما تشير في هذا 
الكتاب إلى ما لعلّه يتبضّر به أولو الأذهان الثاقبة من أولي الألباب» وسنبسط الكلام فيها في 
كتاب مرأة العقول إن شاء الله تعالى . 

5 -م: قال الإمام عل : لما توعٌد رسول الله 45 اليهود والنواصب في جحد النبرّة 
والخلافة» قال مردة اليهود وعتاة النواصب: من هذا الذي ينصر محمّداً وعليّا على 
أعدائهما؟ فأنزل الله ييخ : < إن فى حَلْق 0 َالآيّس) ١7‏ بلا عمد من تحتهاء ولا 
علاقة من فوقهاء تحبسها من الوقوع عليكمء وأنتم يا أيّها العباد والإماء أسرائي وفي 
فتن 11 رش من لتك لا ونا لهم ها إامرت ٠‏ والضداة من اردع ولا سخيص 5 
عنها إن ذهبتم ؛ فإن شئت أهلكتكم بهذه. وإن شئت ت أهلكتكم بتلك» ثم ما في السماوات من 
الشمس المنيرة في نهاركم لتنتشروا في معايشكم؛ ومن القمر المضيء لكم في ليلكم لتبصروا 
في ظلماته وإلجاؤكم بالاستراحة بالظلمة إلى ترك مواصلة الكدٌّ الذي ينهك أبدانكم 
« وَأخْيْكَفٍ الل تل وَأْلتَهَارٍ» المتتابعين الكادّين عليكم بالعجائب التي يحدثها ربكم في عالمه 

من إسعاد وإشقاءء وإعزاز وإذلال». وإغناء وإفقارء وصيف وشتاءء» وخريف وربيع» 
وخصب وقحطء وخوف وأمن. 9 وَآلْمُلكِ آل تمرى فى البخر بمَا يَنهَمُ آلنّاسَ» التي جعلها الله 
مطاياكم لا تهدأ ليلاً ولا نهاراً. ولا تقتضيكم علفاً ولا ماءاًء وكفاكم بالرياح مؤونة تسيرها 
بقواكم التي كانت لا تقوم بها لو ركدت عنها الرياح لتمام مصالحكم ومنافعكم وبلوغ 
الحواة نج لانفسكم «وَمَآ أزْلَ َه ين التمَلو ين مأو وابلاً وهطلاً ورذاذاً لا ينزل عليكم دفعة 
واحدةٌ فيغرقكم ويهلك معايشكم لكته ينزل متفرّقاً من علا حتّى تعم الأوهاد والتلال 
والتلاع ؛ «دكلها بو الْأَرَصٌ بَمَدَ مَويَا4 فيخرج نباتها وثمارها وحبوبها #وَبَتَ فِبَا من - 
4 منها ما هو لأكلكم ومعايشكم» ومنها سباع ضاريةٌ حافظةٌ عليكم لأتعامكم لثلاً تشذ 
عليكم خوفاً من افتراسها لهاء 9 وَتَسْرِينٍ اليج المربية ية لحبوبكم» المبلغة لثماركم ؛ ٠‏ النافية 
لركد الهواء والأقتار عنكم» ل وَالتَسَابٍ الْمُسَخَرٍ بَيْنّ ألتما وَالْأَرَضٍ يحمل أمطارهاء يجري 
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بإذن الله ويصبّها من حيث يؤمر 8 لَآَينت» دلائل واضحات 8« لْقَوْرِ يَمْقِلُرنَ4 يتفكرون بعقولهم 
أن - من هذه العجائب - من أثار قدرته قادر على نصرة محمّد وعليّ وآلهما تؤيك على من 
قاء30, 


بيان: الكادّين من الكدّ بمعنى الشدّة والإلحاح في الطلب كنايةٌ عن عدم تخلفهما والباء 
في قوله يك : بالعجائب بمعنى مع. وقوله: والأقتار كأنه جمع القترة بمعنى الغبرة أي 
يذهب الأغبرة والأبخرة المجتمعة في الهواء الموجبة لكثافتها وتعمّنها . والفسمير في قوله : 
أمطارها إِمّا راجع إلى الأرضء أو إلى السحاب للجمعيّة. 

- جع: سئل أمير المؤمنين تلكثلة عن إثبات الصائع» فقال “الغرة دل عل الع 
والروثة قل على الحويى: وآثار القدم تدلٌ على المسيرء فهيكل علوي بهذه اللّطافة ومركز 
سفلي بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير ؟0 . 

8 - وقال كم : بصنم الله يستدلٌ عليه؛ وبالعقول تعتقد معرفته» وبالتفكر تثبت 
حجّته» معروف بالدلالات» مشهور بالييّنات209 , 

اي ا : ما الدليل على إثبات الصانع؟ قال: 

ثة أشياء : تحويل الحال» وضعف الأركان» ونقض الهمّة9؟), 

0 سيأتي ما يناسب هذا الباب في أبواب الاحتجاجات» وأبواب المواعظ والخطب 
زالحكم إذاشاء اله تعالى ٠‏ ولتذكر يمد كلك تربعية المفضل بن عمزة ورسالة الأغلب.: 
المرويتين عن الصادق ظِذ لاشتمالهما على دلائل وبراهين على إثبات الصانع تعالى» ولا 
نقد اوعنااييا لاشنيا ر انتسابهما إلى المفضل » وقد شهد بذلك السيّد ايبن طاووس وغيره. 
ولا ضعف محمد بن سنان والمفضّل لأنه في محل المنع بل يظهر من الأخبار الكثيرة علو 
قدرهما وجلالتهما؛ مع أن متن الخبرين شاهد صدق على صحّتهماء وأيضاً هما يشتملان 
على براهين لا تتوقف إفادتها العلم على صِحّحة الخبر. 


- باب الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر 
روى محمّد بن سنان قال: حدّثنا المفضل بن عمر قال: كنت ذات يوم بعد العصر جالساً 
في الروضة بين القبر والمنبر» وأنا مفكر فيما خصّ الله به سيدنا محمّداً 48# من الشرف 
والفضائل» وما منحه وأعطاه وشرّفه به وحبا ما لأ يعرقة الجمهور من الأمة 6 وما جهلوة ف 
يدو حل وو ا ب ل وي يي 
كلامه فلمًا استقرٌ به المجلس إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه فتكلّم ابن أبي العوجاء 
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فقال: لقد بلغ صاحب هذا القبر العرٌ بكماله: وحاز الشرف بجميع خصاله, ونال الحظوة في 
كلّ أحواله» فقال له صاحبه : إِنّه كان فيلسوفاً ادّعى المرتبة العظمى والمنزلة الكبرى» وأتى 
على ذلك بمعجزات بهرت العقول» وضلت فيها الأحلام؛ وغاصت الألباب على طلب 
علمها في بحار الفكر فرجعت خاسئات وهي حسيره فلما استجاب لدعوته العقلاء 
والفصحاء والخطباء دخل الناس في دينه أفواجا فقرن اسمه باسم ناموسه» فصار يهتف به 
على رؤوس الصوامع في جميع البلدان؛ والمواضع التي انتهت إليها دعوته» وعلت بها 
كلمته . وظهرت فيها حجته برا وبحرا وسهلا وجبلا في كل يوم وليلة خمس مرات,. مرذدا في 
الأذان والإقامة ليتجدّد في كل ساعة ذكره؛ لثلاً يخمل أمره. فقال أبن أبي العوجاء: دع ذكر 
محمّد ويه فقد تحيّر فيه عقلي » وضل في أمره فكري » وحدّئنا في ذكر الأصل الذي يمشى 
به. ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أنْ ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقديرء ولا صانع له ولا 
مدبّرء بل الأشياء تتكوّن من ذاتها بلا مديّرء وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال. 


بيان: الحوز: الجمع وكل من ضمٌ إلى نفسه شيئاً فقد حازه. والحظوة بالضمٌ والكسر 
والحاء المهملة والظاء المعجمة: المكانة والمنزلة. والفيلسوف: العالم. وخسأ البصر أي 
كلّ. والناموس: صاحب السرّ المظلع على أمرك» أو صاحب سرّ الخير: وجبرئيل تلكئل » 
والحاذق ومن يلطف مدخله», ذكرها الفيروزآبادئٌ» ومراده هنا الربٌ تعالى شأنه. وخمل 
ذكره: خفي . والخامل : الساقط الذي لا نباهة له. وقوله : الذي يمشى به أي يذهب إلى دين 
محمّد - وك - وغيره بسببه» أو يهتدى به كقوله تعالى : «نُورا يَمْشِى يو ف آلنّاي» 217 . 
وفي بعض النسخ «يسمى» إمّا بالتشديد أي يذكر اسمهء أو بالتخفيف أي يرتفع الناس به 
ويدعون الانتساب إليه . 

قال المفضّل : فلم أملك نفسي غضباً وغيظاً وحنقا فقلت: يا عدوٌ الله الحدت في دين 
أبلهء وأنكرت البارى جل قدسه الْذي خلقك في أحسن تقويم. وصوّرك في أتمٌ صورة؛ 
ونقلك في أحوالك حتّى بلغ بك إلى حيث انتهيت» فلو تفككرت في نفسك وصدقك لطيف 
حسّك لوجدت دلائل الربوبيّة وآثار الصنعة فيك قائمةٌ» وشواهده - جل وتقدّس - في خلقك 
واضحة» وبراهينه لك لائحة. فقال: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك» فإن ثبت لك 
حجةٌ تبعناك » وإن لم تكن منهم فلا كلام لك» وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمّد الصادق 
فما هكذا يخاطيناء ولا بمثل دليلك يجادلنا » ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت ؛» فقمأ 
أفحش في خطابنا ولا تعدّى في جوابناء وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين» لا يعتريه خرق 
ولا طيش ولا نزق» ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حبجتنا حتّى استفرغنا ما عندنا 
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وظننا أنا قد قطعناه أدحض ححّجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحججة» ويقطع العذرء 
ولا نستطيع لجوابه رداً: فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه . 

بيان: وصدقك بالتخفيف أي قال لك صدقاً. لطيف حسّك أي حسّك اللّطيف أي لم 
يلتبس على حسّك غرائب صنع الله فيك لمعاندتك للحقٌ» وفي بعض النسخ حسنك فالمراد 
بصدق الحسن ظهور ما أخفى الله فيه منه على الناظرء وعلى الوجهين يمكن أن يقرأ صدَّقك 
بالتشديد بتكلف لا يخفى على المتأمّل. والرزين: الوقورء والرصين بالصاد المهملة : 
الحكم الثابت . والخرق بالضم : ضد الرفق. والنزق: الطيش والخْفّة عند الغضب . وقوله : 
استفرغنا لعلّه من الإفراغ بمعنى الصبٌء قال الفيروزآباديٌ: استفرغ مجهوده: بذل طاقته» 
والإدحاض : الإبطال. 

قال المفضّل : فخرجت من المسجد محزوناً مفكراً فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه 
العصابة وتعطيلهاء فدخلت على مولاي صلوات الله عليه فرآني منكسراًء فقال: ما لك؟ 
فأخبرته يما سمعت من الدهربّين وبما رددت عليهماء فقال: لأُلقينٌ إليك من حكمة الباري - 
جل وعلا وتقدّس اسمه - في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوامً؛ وكل ذي روح 

من الأنعام؛ والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الثمر والحبوب والبقول المأكول من ذلك 
وغير المأكول ما يعتبر به المعتبرون» ويسكن إلى معرفته المؤمنونء ويتحيّر فيه الملحدون 
فبكر على غدا . 

قال المفضّل : فانصرفت من عنده فرحا مسروراً وطالت علي تلك الليلة انتظاراً لما 
وعدني بهء فلمًا أصبحت غدوت فاستؤذن لي فدخلت وقمت بين يديه: فأمرني بالجلوس 
فجلستء ثم نهض إلى حجرة كان يخلو فيهاء فنهضت بنهوضه فقال: اتبعني فتبعته فدخل 
ودخلت خلفهء فجلس وجلست بين يديهء فقال: يا مفضل : كأني بك وقد طالت عليكم هذه 
الليلة انتظاراً لما وعدتك؟ فقلت : أجل يا مولاي» فقال: يا مفضّل إِنّ الله كان ولا شيء قبله . 
وهو بافٍ ولا نهاية له فله الحمد على ما ألهمناء وله الشكر على ما منحناء وقد خصّنا من 
العلوم بأعلاها ومن المعالي بأسناهاء واصطفانا على جميع الخلق بعلمه» وجعلنا مهيمنين 
عليهم بحكمهء فقلت: يا مولاي أتأذن لي أن أكتب ما تشرحه؟ وكنت أعددت معي ما أكتب 
فيه - فقال لي : افعل . 

بيان :أسناها أي أرفعها أو أضوأها. والمهيمن : الأمين والمؤتمن والشاهد. 

يا مفضل إن الشككاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة» وقصرت أفهامهم عن تأمّل 
الصواب والحكمة؛ فيما ذرأ الباري جل قدسه و, برأ من صنوف خلقه في البرٌ والبحر» 
والسهل والوعر فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحوردء وبضعف بصا؛ ثرهم إلى التكذيب 
والعنود؛ حتّى أنكروا خخلق الأشياء» وادّعوا أنْ كونها بالإهمال لا صنعة فيها ولا تقديرء ولا 
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حكمة من مدبّر ولا صانع: تعالى الله عمًا يصفونء» وقاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم في 
ضلالهم وعماهم وتحيّرهم بمنزلة عميان دخلوا داراً قد بنيت أتقن بناء وأحسنه» وفرشت 
بأحسن الفرش وأفخرهء وأعدّ فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي 
يحتاج إليها لا يستغنى عنها . ووضع كل شيء من ذلك موضعه على صواب من التقدير 
وحكمة من التدبير فجعلوا يتردّدون فيها يمينأ وشمالاً ويطوفون بيوتها إدباراً وإقبالاء 
محجوبة أبصارهم عنها . لا يبصرون بنية الدار وما أعدّ فيهاء وربّما عثر بعضهم بالشيء الذي 
قد وضع موضعه وأَعدٌَ للحاجة إليهء وهو جاهل بالمعنى فيه ولما أعدٌ ولماذا جعل كذلك 
فتذمّر وتسخط وذمٌّ الدار وبانيها فهذه حال هذا الصنف في إنكارهم ما أتكروا من أمر الخلقة 
وثبات الصنعةء فإنْهم لمّا غربت أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء صاروا 
يجولون في هذا العالم حيارى» ولا يفهمون ما هو عليه من إتقان خخلقته وحسن صنعته 
وصواب تهيئته؛ وريّما وقف بعضهم على الشيء لجهل سببه والإرب فيه فيسرع إلى ذمُه 
ووصفه بالإحالة والخطأء كالّذي أقدمت عليه المانويّة الكفرة» وجاهرت به الملحدة المارقة 
الفجرة وأشباهم من أهل الضلال:؛ المعلّلين أنفسهم بالمحال» فيحقٌ على من أنعم الله عليه 
بمعرفته وهداه لدينهء ووفقه لتأمّل التدبير في صنعة الخلائق» والوقوف على ما خلقوا له من 
لعليف التدبير وصواب التعيير بالدلالة القائمة الدانّة على صانعهاء أن يكثر حمد الله مولاه 
على ذلك» ويرغب إليه في الثبات عليه والزيادة منه فإنّه جل اسمه يقول: «لّين سَحِكَرِثْرْ 
ذلك ركد كد إن على كثية04©. 

بيان: قاتلهم الله أي قتلهمء أو لعنهم. أنى يؤفكون كيف يصرفون عن الحقٌ؟ وقال 
الجوهريّ : ظل يتذمّر على فلان إذا تنكر له وأوعده. انتهى . وغريت بمعنى غابت. والإرب 
بالفتح والكسر : الحاجة. ووصفه بالإحالة أي بأنه يستحيل أن يكون له خالق مدبّر أو يستحيل 
أن يكون من فعله تعالى . والمانويّة فرقة من الثنويّة أصحاب ماني الذي ظهر في زمان سابور 
ابن أردشير» وأحدث ديئا بين المجوسيّة والنصرائيّة» وكان يقول بنبوّة المسيح - على نبيّنا 
وآله وعليه السلام - ولا يقول بنبوّة موسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - وزعم أن العالم 
مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة» وهؤلاء ينسبون الخيرات إلى 
النورء والشرور إلى الظلمة» وينسبون خلق السباع والمؤذيات والعقارب والحيّات إلى 
الظلمةء فأشار تقئئنة إلى فساد وهمهم بأنْ هذا لجهلهم بمصالح هذه السباع والعقارب 
والحيّات التي يزعمون أنّها من الشرور التي لا يليق بالحكيم خلقها. قوله غليئلة: المعللين 
أي الشاغلين أنفسهم عن طاعة ربّهم بأُمور يحكم العقل السليم باستحالته. قال 
الفيروزآباديّ: عذله بطعام وغيره تعليلاً: شغله به. 
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يا مفضّل: أوَّل العبر والأدلّة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه 
ونظمها على ما هي عليه؛ فإنك إذا تأمّلت العالم بفكرك وميّزته بعقلك وجدته كالبيت المبني 
المعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده؛ فالسماء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودةٌ كالبساط . 
والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة كالذخائر, وكل شيء فيا كاه عضت 
والإنسان كالمملّك ذلك اليلق والمخوّل جميع ما فيه وضروب اباك هيا لمان 
وصلوف الحيوان مصروفةٌ في مصالحه ومنافعه ؛ ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم 
مخارف لاير وجكية ؛ ونظام وطلاممة وأن الخالق له واحد وهو الذي ألفه وتشلية بعكا 
إلى بعض. جل قدسه. وتعالى ا وكرم وجههء ولا إله غيرهء تعالى عمًا يقول 
الجاحدون» وجل وعظم عمًا ينتحله الملحدون. 

بيان: قال الفيرو زأباديّ : نضد متاعه ينضده: جعل بعضه فوق بعض فهو منضود انتهى . 
والتخويل : الإعطاء والتمليك . قوله تَلتئلة : وإِنْ الخالق له واحد أقول: أشار غكئل: بذلك 
إلى أقوى براهين التوحيد؛ وهو أن اثتلاف أجزاء العالم واحتياج بعضها إلى بعض وانتظام 
بعضها ببعض» يدل على وحدة مدبّرها كما أن ارتباط أجزاء الشخص بعضها ببعض وانتظام 
بعض أعضائه مع بعض يدل على وحدة مدبّره. . وقد قيل في تطبيق العالم الكبير على العالم 
الصغير لطائف لا يسع المقام ذكرهاء وربّما يستدلٌ عليه أيضاً بما قد تقرّر من أنْ المتلازمين 
إِمَا أن يكون أحدهما علّة للآخرء أو هما معلولا علّة ثالئة وسيأتي الكلام فيه ,في باب 
التوحيد. 

نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به» فأوّل ذلك ما يدير به الجنين في الرحمء هو 
محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن» وظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة؛ حيث لا حيلة 
عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى» ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضّرة» إن يجري إِليه من دم 
الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاؤه حتّى إذا كمل خلقه واستحكم 
بدنه؛ وقوي أديمه على مباشرة الهواء» وبصره على ملاقاة الضياء هاج الطلق بأمّه فأزعجه 
أشدّ إزعاج . وأعنفه حتّى يولد. وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم مه إلى 
ثدبيها فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء» وهو أشد موافقة للمولود من الدم 
فبوافيه في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تلظ وحاك * شفتيه طلباً للرضاع فهو يجد دبي أَمَه 
كالاداوتين المعلقتين تحاجته إليهء فلا فلا يزال يغتذي بالأبن ما دام رطب البدن» رقيق الأمعاء» 
لين الأعضاءء حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ ويقوى بدنه طلعت له 
الطواحن من الأسنان والأضراس ء ليمضغ به الطعام فيلين عليه؛ ويسهل له إساغته فلا يزال 
كذلك حتّى يدرك فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر وعرٌ 
الرجل الذي يخرج به من حدّ الصبا وشبه النساء» وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشعرء 
لنبقى لها البهجة والنضارة التي تحرك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه. 
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بيان: الأديم : الجلد. والطلق: وجع الولادة. ويقال: أزعجه أئ قلعه عن مكانه 
ويقال: تلمّظ إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه» وتلمّظت الحيّة إذا أخرجت لسانها كتلمّظت 
الأكل . والإداوة بالكسر : إناء صغير من جلد يتََخْذْ للماء. والطواحن : الأضراس » ويطلق 
الأضراس غالباً على الماخير» والأسئان على المقاديم كما هو الظاهر هنا؛ وإن لم يفرّق 
اللُغويُون بينهماء والمراد بالطواحن هنا جميع الأسنان. والإساغة: الأكل والشرب 
مُسهوولة : 


اعتبر يا مفضل فيما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة» هل ترى يمكن أن يكون 
بالإهمال؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوي ويجفت كما يجت 
النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم 
كالمرؤود في الأرض؟ ولو لم يوافقه اللين مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً : أو يغتذي 
بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه 
مضغ الطعام وإساغته ؛ أو يقيمه على الرضاع فلا يشدٌّ بدنه ولا يصلح لعمل؟ ثم كانت تشتغل 
أنه يشي عن تررية اغيزة يق الازلاىه ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته ألم يكن سيبقى 
في هيئة الصبيان والنساء فلا ترى له جلالةً ولا وقاراً؟ . 


فقال المفضّل : فقلت : يا مولاي فقد رأيت من يبقى على حالته ولا ينبت الشعر في وجهه 
وإن بلغ حال الكبر» فقال : ذلك بما قدّمت أيديهم وأنَّالله ليس بظلام للعييد» فمن هذا الذي 
يرصده حتّى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه خلقاً بعد أن لم يكن, ثم توكل له 
بمصلحته بعد أن كان فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد 
والتقديريأتيان بالخطأ والمحال لأنهما ضدّ الإهمال» وهذا فظيع من القول وجهل من قائله ؛ 
لأنْ الإهمال لا يأتي بالصواب. والتضادٌ لا يأتي بالنظام» تعالى الله عمًا يقول الملحدون 
علوًاً كبيراً» ولو كان المولود يولد قَهِما عاقلاً لأنكر العالم عند ولادته ولبقى حيران تائه العقل 
إذا رأى ما لم يعرف وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير إلى 
غير ذلك ممّا يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم» واعتبر ذلك أن من سبي من بلد إلى بلد 
وهو عاقل يكون كالواله الحيران فلا يسرع في تعلم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي 
يسبى صغيراً غير عاقل ؛ ثم لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذا وأ تثبية محولا مرطعا: 
معضبا بالخرق» مستجى في المهد لأنّه لا يستغني عن هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين يولدء 
ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل فصار يخرج إلى الدنيا غيا 
غافلاً عمًا فيه أهله فليقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة؛ ثم لا يزال يتزايد في المعرفة 
قليلاً قليلاً وشيئً بعد شيء» وحالاً بعد حال؛ حتّى يألف الأشياء ويتمرّن ويستمرٌ عليهاء 
فيخرج من حدّ التأمّل لها والحيرة فيها إلى التصرّف والاضطراب إلى المعاش بعقله'وحيلته 
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وإلى الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة والمعصية؛ وفي هذا أيضاً وجوه أخر فإنّه لو كان يولد 
ام العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولادء وما قدر أن يكون للوالدين في 
الاشتغال بالولد من المصلحة» وما يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكلفات باليدٌ 
والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم؛ ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف 
الآباء أبناءهم لأنّ الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم فيتفرّقون عنهم حين 
يولدون فلا يعرف الرجل أباء وأمّهء ولا يمتنع من نكاح أَمّه وأخته وذوات المحارم منه إذا 
كان لا يعرفهنّ» وأقل ما في ذلك من القباحة - بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع - لو 
خرج المولود من بطن أَمّهِ وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحل له ولا يحسن به أن يراه. أفلا ترى 
كيف أقيم كلّ شيء من الخلقة على غاية الصواب» وخلا من الخطأ دقيقه وجليله؟ . 


بيان: أفرأيت أي أخبرني» قال الزمخشريٌ : لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً 
إلى الإحاطة بها علماً وصححّة الخبر عنها استعملوا أرأيث بمعنى أخبر . انتهى. ويقال: ذوى 
العود أي يبس . والموؤود الذي دفن في الأرض حيّاً كما كان المشركون يفعلون في الجاهليّة 
ببناتهم . قوله غ182 : أو يقيمه أي عدم طلوع الأسنان. قوله تلكئلة : ذلك بما قدّمت أيديهم. 
يحتمل أن يكون هذا لتعذيب الآباء وإن كان الأولاد يؤجرون لقباحة منظرهم» أو للأولاد لما 
كان في علمه تعالى صدوره عنهم باختيارهم. ويرصده أي يرقبه. قوله عَلكئة : فإن كان 
الإهمال أي إذا لم تكن الأشياء منوطةً بأسبابهاء ولم ترتبط الأمور بعللهاء» فكما جاز أن 
يحصل هذا الترتيب واللنظام التامٌ بلا سبب فجاز أن يصير التدبير في الأمور سبباً لاختلالهاء 
وهذ! خلاف ما يحكم به عقول كافّة الخلق لما نرى من سعيهم في تدبير الأمور وذمَ من 
يأتي بها على غير تأمّل ورويّة» ويحتمل أن يكون المراد أنْ الوجدان يحكم بتضادٌ آثار الأمور 
المتضادّة» وربّما أمكن إقامة البرهان عليه أيضاًء فإذا أتى الإهمال بالصواب يجب أن يأتي 
ضدّه وهو التدبير بالخطأ وهذا أفظع وأشنع؛ والمراد بالمحال الأمر الباطل الذي لم يأت 
على وجهه الذي ينبغي أن يكون عليه» قال الفيروزآبادي: المحال من الكلام بالضمّ : ما عدل 
عن وجهه. انتهى. والتيه: الضلال والحيرة. والغضاضة بالفتح: الذلة والمنقصة. 
وفولهعَلكمْ : معصّباً أي مشدوداً. والتسجية: التغطية بثوب يمد عليه . والغبئُ على فعيل ؛ 
قليل الفطنة. والاعتبار من العبرة» وذكر في مقابلة السهو والغفلة. وقوله: ما قدر وما يوجب 
كلاهما معطوفان على موضع. وقوله: من المكلفات بيان لما يوجب أي لذهب التكاليف 
المتعلقة بالأولاد بأن يبروا آباءهم ويعطفوا عليهم عند حاجة الآباء إلى تربيتهم» وإعانتهم 
لكبرهم وضعفهم» جزاءاً لما قاسوا من الشدائد في تربيتهم . قوله: أن يرى خبر لقوله : أقل 
ما في ذلك . 


اعرف يا مفضّل ما للأطفال في البكاء من المنفعة» واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن 


:2 < بحار الأنوار/ج؟ 





بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلةً؛ وعللاً عظيمة» من ذهاب البصر وغيره فالبكاء يُسيل 
تلك الرطوبة من رؤوسهم»ء فيعقبهم ذلك الصحّحة في أبدانهم»: والسلامة في أبصارهم: 
أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء؛ ووالداه لا يعرفان ذلك: فهما دائبان ليسكتاه 
ويتوحِيان في الأمور مرضاته لثلاً ييكي» وهما لا يعلمان أنّ البكاء أصلح له وأجمل عاتب 
فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال» ولو عرفوا ذلك 
لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنّهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه فإ كل 
31 يعرله المتكررن يبلمه العاروة» وكثير مما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم 
الخالق جل قدسه وعلت كلمته: فأمّا ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج 
اشر لى لذ يقيت فل ابدائهم لأ عداتت طلم انور العال رو #كين ثرا ف قلي عل 
الرطوبة فأخرجته إلى حدّ البله والجنون والتخليط؛ إلى غير ذلك من الأمراض المختلفة 
كالفالج واللقوة وما أشبههماء فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم 
في ذلك من الصحّة في كبرهم» فتفضل على خلقه بما جهلوه. ونظر لهم بما لم يعرفوه: ولو 
عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته: فسبحانه ما أجل نعمته وأسبغها على 
المستحقين وغيرهم من خلقه» وتعالى عمًا يقول المبطلون علوًاً كبيراً . 

بيان: الدؤب: الجدٌ والتعب. والتوخخي: التحرّي والقصد. وقوله تيئنة : كل ما لا 
يعرفه أي مما لا يقصر عنه علم المخلوقين . ويقال: أبطل أي جاء بالباطل . 

ا ع و ب ا 

لكء فجعل للذكر آله ناشز ة تمتدٌ حتّى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان محتاجاً إلى أن يقذف 

ا وخلق للأنثى وعاءاً قعراً ليشتمل على المائين جميعاً : ويحتمل الولد ويتسع له 
ويصونه حتّى يستحكم» أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف؟ سبحانه وتعالى عمًا يشركون. 

بهان: المشاكلة: المشابهة والمناسبة» واسم الإشارة راجع إلى ما مضى من التديير في 
الخلق. ويحتمل إرجاعه إلى الجماع . 

فكريا مفضّل في أعضاء البدن أجمع وتدبير كل منها للإرب» فاليدان للعلاج» والرجلان 
للسعي » والعينان للاهتداء؛ والفم للاغتذاء؛ والمعدة للهضمء والكبد للتخليص» والمنافذ 
لتنفيذ الفضول. والأوعية لحملهاء والفرج لإقامة النسل . وكذلك جميع الأعضاء إذا تأمّلتها 
وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كل شيء منها قد قذّر لشيء على صواب وحكمة. 

قال المفضّل : فقلت: يا مولاي إِنْ قوماً يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة» فقال: سلهم 
عن هذه الطبيعة» أهي شِيءٌ له علم وقدرة على مثل هذه الأفغال» أم ليست كذلك؟ فإن 
أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فإِنّ هذه صنعته؛ وإن زعموا أنّها 
تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم 
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أن هذا الفعل للخالق الحكيمء وأنّ الذي سمّوه طبيعةٌ هو سئّةٌ في خلقه الجارية على ما 
أجراها عليه . 

إيضاح: قوله تكئ: : فما يمنعهم؟ لعل المراد أنّهم إذا قالوا بذلك فقد أثبتوا الصانع فلم 
يسموله بالطبيعة وهي ليست بذات علم وإرادة وقدرة؟ ٠‏ قوله يَؤكئلاة : علم أن هذا الفعل أي 
ظاهر بطلان هذا الزعم؛ والّذي صار سبباً لذهولهم أنّ الله تعالى أجرى عادته بأن يخلق 
الأشياء بأسبابها فذهبوا إلى استقلال تلك الأسباب في ذلك. وبعبارة أخرى أنّ سنّة الله 
وعادته قد جرت لحكم كثيرة أن تكون الأشياء بحسب بادىء النظر مستئدةً إلى غيره تعالى؛ ثم 
يعلم بعد الاعتبار والتفكر أن الكل مستند إلى قدرته وتأثيره تعالى هد لخاد ان 
وشرائط لذلك؛ فلذا تحيروا في الصانع تعالى» فالضمير المنصوب في قوله: أجراها راجع 
إلى السئة؛ وضمير «عليه» راجع إلى الموصول. 

فكريا مفضّل في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير» فإِنَ الطعام يصير إلى المعدة 
فتطبخهء وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينها قد جعلت كالمصفى للغذاء. 
لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأهاء وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف» ثم إن الكبد 
تقبله فيستحيل بلطف التدبير دما وينفذ إلى البدن كله في مجاري مهيّأة لذلك» بمتزلة 
المجاري التي تهيّؤ للماء حتّى يطرد فى الأرض كلهاء وينفذ ما يخرج منه من الخبث 
والفضول إلى مفائض قد أعدّت لذلك؛ فما كان منه من جنس المرّة الصفراء جرى إلى 
المرارة؛ وما كان من - جنس السوداء جرى إلى الطحال؛ وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى 
اكاك دان حك احور نراني انان روفي قله را علا ضة اير دوا رإعدا» 
هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضولء لثلاً :: تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه » فتبارك من أحسن 
التقدير وأحكم التدبيرء وله الحمد كما هو أهله ومستحقّه . 

قال المفضّل: فقلت: صف نشوء الأبدان ونموّها حالاً بعد حال حتّى تبلغ التمام 
والكمال. فقال تلت : 








أَوّل ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد ويدبره حتّى يخرج سوياً 
مستوفياً جميع ما فيه قوأمه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه 
من العظام واللحم والشحم والمخ والعصب والعروق والغضاريفء فإذا خرج إلى العالم تراه 
كيف ينمي بجميع أعضائه وهو ثابت على شكل وهيئة لا تتزايد ولا :: تنقص إلى أن يبلغ أشدّه إن مد 
في تدر أر يسترني ننه قل اللكةاغل هذا اتن لطت لايرو العمكما؟. 

يا مفضل انظر إلى ما خصٌ به الإنسان في خلقه تشري يف وتفضيلاً على البهائم» فإنّه خلق 
ينتصب قائماً ويستوي حالنا : ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه» ويمكنه العلاج والعمل 
بهماء فلو كان مكبوياً على وجهه كذات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال. 
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بيان: قال الفيروزاباديٌ: وشجت العروق والأغصان: اشتبكت. وقال: نكأ القرحة 
كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. انتهى . والمفائض في بعض النسخ بالفاء أي مجاري من 
فاض الماءء وفي بعضها بالغين من غاض الماء غيضاً أي نضب وذهب في الأارض 
والمغيض : المكان الذي يغيض فيه . و#إلى» في قوله : إلى ما في تركيب بمعنى المع؟. . وقال 
الفيرو زآباديُ: الغضروف: كل عظم رخو يؤكل» وهو مارن الأنفء وبعض الكتفء. 
ورؤوس الأضلاعء ورهابة الصدرء وداخل فوق الأذن. انتهى . وقوله: تتزايد ولا تتقص 
أى القت ةين الأمضاف. وبلو الاش وهو لتر انتيل ويسسري الس الذي بتكي ييا 
فوته وعقله وتميزه. 

انظر الآن يا مفضّل إلى هذه الحواسن التي خخصٌ بها الإنسان في خلقه وشرّف بها على 
ا ا ا ا ا 
ولم تجعل في الأعضاء التي 7 تحتهنٌ كاليدين والرجلين فتعرضها الآفات؛ وتصيبها من مباشرة 
العمل والحركة ما يعللها ويؤثر فيها وينقص منهاء ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن 
والظهر فيعسر تقليها واطلاعها نحو الأشياء» فلمًا لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء 
موضع كان الرأس أسنى المواضع للحواسسّ» وهو بمنزلة الصومعة لها؛ فجعل الحواسن 
خمساً تلقي خمساً لكي لا يفوتها شيءٌ من المحسوسات» فخلق البصر ليدرك الألوان فلو 
كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها لم يكن منفعة فيهاء وخلق السمع ليدرك الأصوات فلو 
كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب وكذلك سائر الحوامن؛ ثم هذا 
يرجع متكافثاً: فلو كان بصر ولم يكن ألوان لما كان للبصر معئى» ولو كان سمع ولم يكن 
أصوات لم يكن للسمع موضع. فانظر كيف قدّر بعضها يلقي بعضاً فجعل لكل حاسّة 
سوسا يعمل فيه ولكل محسيوس عَناسْة تدركه: ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسّطة بين 
الحواسنّ والمحسوسات. لا يتم الحواسٌ إلا بهاء كمثل الضياء والهواء فإنّه لولم يكن ضياء 
يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون» ولو لم يكن هواءٌ يؤدي الصوت إلى السمع لم 
يكن السمع يدرك الصوتء, فهل يخفى على من صم نظره وأعمل فكره أنْ مثل هذا الذي 
رصعت من نهينة الخراس والمحسوسات بعضها يلقي بعضاً وتهيئة أشياء أخر بها تت 
الحواسنٌ لا يكون إلا بعمد وتقدير من لطيف خبير؟ . 

بيان: قوله ناكئلة : بعضها يلقي بعضاً حال أو صنفة بتأويل أو تقدير. 

فكر يا مفضّل فيمن عدم البصر من الناس وما يتاله من الخلل في أموره؛ فإنّه لا يعرف 
موضع قدمه؛ ولا يبصر ما بين يديه؛ فلا يفرق بين الألوان» وبين المنظر الحسن والقبيح؛ 
ولا يرى حفرةً إن هجم عليها ولا عدوا إن أهوى إليه بسيف؛ ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل 
شيثاً من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة حتّى أنّه لولا نفاذ ذهنه لكان بمتزلة 
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الحجر الملقى؛ وكذلك من عدم السمع يختل في أمور كثيرة فإنّه يفقد روح المخاطبة 
والمحاورة» ويعدم لذّة الأصوات واللحون الشجيّة المطربة؛ ويعظم المؤونة على الناس في 
محاورته» حتّى يتبرّموا به ولا يسمع شيثاً من أخبار الناس وأحاديئهم؛ حتّى يكون كالغائب 
وهو شاهدء أو كالميّت وهو حي ؛ فأمًا من عدم العقل فإنه يلحق بمنزلة البهائم بل يجهل كثيراً 
مما تهتدي إليه البهائم» أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل وسائر الخلال التي بها 
صلاح الإنسان والتي لو فقد منها شيئآ لعظم ما يناله في ذلك من الخلل يوافي خلقة على التمام 
حتّى لا يفقد شيثاً منهاء ٠‏ فلم كان كذلك إلا لأنه خلق بعلم وتقدير؟ . 

بيان: روح المخاطبة بالفتتح أي راحتها ولذتها. والشجو: الحزن. ولا يتوهم جواز 
الاستدلال به على عدم حرمة الغناء مطلقاً لاحتمال أن يكون المراد الأفراد المحذّلة منها كما 
ذكرها الأصحاب؛ وسيأتي ذكرها في بابه؛ أو يكون فائدة إدراك تلك اللَذّة عظم الثواب في 
تركها لوجهه تعالى. وقوله تكله : الام 

قال المفضّل : فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح فيناله في ذلك 
مثل ها وصفته يا مولاي؟ قال تاتيل : لك اي الم ع ل يعر لت ده 
بسببه: كما قد يؤدْب الملوك الناس للتدكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من 
رأيهم ويصوّب من تدبيرهم» ثم للذين ينزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا 
وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينالهم منهاء حتّى أنْهم لو خيّروا بعد الموت لاختاروا أن يردُوا 
إلى البلايا ليزدادوا من الثواب. 

فكر يا مفضّل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاًء وما في ذلك من الحكمة 
والتقدير» والصواب في التدبير» فالرأس مما خلق فرداً ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون 
أكثر من واحدء ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأ س الإنسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير 
حاجة إليهء لأنّ الحواسٌ التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد, ثم كان الإنسان ينقسم 
قسمين لو كان له رأسان فإن تكلّم من أحدهما كان الآخر معظّلاً لا إرب فيه ولا حاجة إليه 
وإن تكلم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً لا يحتاج إليه: وإن تكلّم بأحدهما 
بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذ؛ وأشباه هذا من الأخلاط. 
وآليدان ممًا خلق أزواجاً ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدةٌ لأنَّ ذلك كان يخا به 
فيما يحتاج إلى معالجته من الأشياء ألا ترى أنْ النججار والبنّاء لو شلّت إحدى يديه لا يستطيع 
أن يعالج صناعته : وإن تكلّف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان 
على العمل . 

أطل الفكر يا مفضّل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان» فالحنجرة كالأنبوبة 
لخروج الصوت. والأسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والتغمء ألا ترى أنَّ من 
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سقطت أمنانه لم يقم السين» ومن سقطت شفته لم يصحّحح الفاء. ومن ثقل لسانه لم ية 
الراءء وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظمء فالحنجرة تشبه قصبة المزمار والرثة يشبه الزق 
الذي ينفخ فيه لتدخل الريح» والعضلات التي 2 د تقبض على الرئة ليخرج الصوت كالأصابع 
التي تقبة تقبض على الزقٌّ حتّى تجري الربح في المزمار» والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت 
حروفاً ونغماً كالاصابع التي تختلف في فم المزمار فتصوغ صغيره ألحاناًء غير أله وإن كان 
مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف إن المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج 
الصوت. 

قد أنبآتك بما في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف؛؟ وفيها مع الذي 
ذكرت لك مآرب أخرىء فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروح على الفؤاد 
بالنفس الدائم المتتابع الذي لو احتبس شيئاً يسيراً لهلك الإنسان» وباللّسان تذاق الطعوم 
فيميّز بينها ويعرف كل واحد منها حلوها من مرّهاء وحامضها من مرّهاء ومالحها من عذبهاء 
وطيبها من خحبيثهأ ؛ وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام والشراب». والأسنان تمضغ 
الطعام حتّى يلين وتسهل إساغته. وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعمهما من 
داخل الفم» واعتبر ذلك بأنك ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطربهاء وبالشفتين 
يترضّف الشراب حتّى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر لا ينج ثجَاً فيغصٌ به 
الشارب أو ينكأ في الجوفء ثم هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الإنسان ! إذا 
شاءء ويطبقهما إذا شاءء ففيما وصفنا من هذا بيان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرّف 
وينقسم إلى وجوه من المنافع» كما تتصرّف الأداة الواحدة في أعمال شبّى : وذلك كالفاس 
يستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال» ولو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد 
لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض وتمسكه فلا يضطرب» ولرأيت عليه 
الجمجمة بمنزلة البيضة كيما يفتّه هدّ الصدمة والصكة التي ريّما وقعت في الرأسء ثم قد 
جللت الجمجمة بالشعر حَتّى صار بمئؤلة الفرو للرأس يستره من شدّة الحرٌ والبرد. فمن 
حصّن الدماغ هذا التحصين إلا الذي خلقه وجعله ينبوع الحسٌ والمستحقٌ للحيطة والصيانة 
بعلو منزلته من البدن وارتفاع درجته وخطر مرتبته؟ . 

بيان: المرّ: ين الحلى والخامض: والثجّ: السيلان. والغصص: أن يقف بالشيء في 
الحلق فلم يكد يسيغه. والجمجمة : عظم الرأس المشتمل على الدماغ. والبيضة : هي التي 
توم على الرات ١‏ في الحرب. والفتٌ: الكسر. وهدّ البناء: كسره وضعضعه» وهدّته 
ا 0 الحياطة والرعاية. 

تأمّل يا مفضّل الجفن على العين» كيف جعل كالغشاءء والأشفار كالأشراجء وأولجها 
في هذا الغارء وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر. 

بيان: الجفن : غطاء العين من أعلا وأسفل . والأشفار: هي حروف الأجفان التي عليها 
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الشعر. والأشراج: العرى. وكأنّه ظَيكثلة شبّه الأشفار بالعرى والخيط المشدود بهاء فإنّ 
بهما ترفع الأستار وتسدل عندالحاجة إليهماء أو بالعرى التي تكون في العيبة من الأدم 
وغيره؛ يكون فيها خيط إذا شدّت به يكون ما في العيبة محفوظاً مستوراً» وكلاهما مناسب»ء 
والأوّل أنسب بالغشاء قال الجزريّ: في حديث الأحنف: فأدخلت ثياب صوني العيبة 
فأشرجتها. يقال : اشرجت العيبة وشرجتها: إذا شددتها بالشرج وهي العرى. انتهى . 
وأولجها يعني أدخلها . 

يا مفضّل من غيّب الفؤاد في جوف الصدرء وكساه المدرعة التي هي غشاؤه؛ وحصّنه 
بالجوانح وما عليها من اللّحم والعصب لثلاً يصل إليه ما ينكؤه؟ من جعل في الحلق منفذين؟ 
أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتّصل بالرئة» والآخر منفذ الغذاء وهو المريء 
المتصل بالمعدة الموصل الغذاء إليهاء وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى 
الرئة فيقتل؟ من جعل الرئة مروّحة الفؤاد؟ لا تفتر ولا تخلّ لكيلا تتحيّر الحرارة في الفؤاد 
فتؤذي إلى التلف. من جعل لمنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما؟ لثلاً يجريا جرياناً دائماً 
فيفسد على الإنسان عيشه فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا ؟ بل الذي لا يحصى منه ولا 
يعلمه الناس أكثر. من جعل المعدة عصبانيّةٌ شديدةً وقدّرها لهضم الطعام الغليظ؟ ومن جعل 
الكبد رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذء ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عمل 
المعدة إلا الله القادر؟ أترى الإهمال يأتي بشيء من ذلك؟ كلا بل هو تدبير من مديّر حكيم » 
قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إيّاهاء لا يعجزه شي وهو اللّطيف الخبير. 

تبيان؛ الجوانح: الأضلاع التي مما يلي الصدر. وقوله عفدل : لا تخل من الإخلال 
بالشيء بمعنى تركه . وقوله تنحيّز ما من الحّز أي تسكنء أو من قولهم : تحيّزت الحيّة : أي 
تلوت . 

فكر يا مفضّل لمّ صار المح الرقيق محضناً في أنابيب العظام؟ هل ذلك إلا ليحفظه 
ويصونه؟ لم صار الدم السائل محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلآ لتضبطه فلا 
يفيض؟ لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقايةً لها ومعونة على العمل؟ لم صار 
داخل الأذن ملتوياً كهيئة الكوكب إل ليرد فيه الصوت حتّى يتتهي إلى السمع وليتكشر حة 
البح فلا ينكأ في السمع؟ لمّ حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه هذا اللّحم إلا ليقيه من الأرض 
فلا يتألم من الجلوس عليهماء كما يألم مّن نحل جسمه وقلٌ لحمه إذا لم يكن بينه وبين 
الأرض حائل يقيه صلابتها؟ من جعل الإنسان ذكراً وأنثى إلا من خلقه متناسلاً؟ ومن خلقه 
متناسلاً إلا من خلقه مؤمّلاً؟ ومن خلقه مؤمّلاً ومن أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملا؟ 
ومن خلقه عاملاً إلا من جعله محتاجاً؟ ومن جعله محتاجاً إل من ضربه بالحاجة؟ ومن ضربه 
بالحاجة إلا من توكّل بتقويمه؟ ومن خضّه بالفهم إل من أوجب له الجزاء؟ ومن وهب له 
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ال تبات 
الحيلة إلا من ملكه الحول؟ ومن ملكه الحول إلآ من ألزمه الحجة؟ من يكفيه ما لا تبلغه حيلته 
إل من لم يبلغ مدى شكره؟ فكر وتدبّر ما وصفتهء هل تجد الإهمال على هذا النظام 
والترتيب؟ تبارك الله عمًا يصفون. 

بياث: الكوكب: المحبس . واطرد الشيء تبع بعضه بعضاً وجرى . . وقال الجوهري : حمّة 
الحرّ معظمه . وقوله 22 : إلآ من خخلقه مؤمّلاً إشارة إلى أنَّ الأمل والرجاء في البقاء هو 
السبب لتحصيل النسل؛ ولذا جعل الإنسان ذا أمل لبقاء نوعه . قوله مكلك : إلا من ضربه 
بالحاجة أي سبّب له أسباب الاحتجاج وخلقه بحيث يحتاج . قوله ملكلة : إلا من توكل 
بتقويمه أي تكفّل برفع حاجته وتقويم أوده. والحول: القوّة. 

أصف لك الآن يا مفضّل الفؤادء أعلم أن فيه ثقباً موججهة نحو الثقب التي في الرئة تروح 
عن الفؤادء حتى لو اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلى الفؤاد 
ولهلك الإنسان» أفيستجيز ذو فكر ورويّة أن يزعم أن مثل هذا يكون بالإهمال ولا يجد 
شاهداً من نفسه ينزعه عن هذا القول؟ لو رأيت فرداً من مصراعين فيه كلوب أكنت تتوهّم أنه 
جعل كذلك بلا معنى؟ بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع يلقي فرداً آخر فتبرزه ليكون في 
اجتماعهما ضرب من المصلحة» وهكذا تجد تجد الذكر من الحيوان كأنه فرد من زوج مهيأ من 
قرذ انق فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائهء فتبّاً وخيبةٌ وتعساً لمنتحلي الفلسفة» كيف 
عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتّى أنكروا التدير والعمد فيها؟ لو كان فرج الرجل 
مسترخياً كيف كان يصل إلى قعر الرحم حتّى يفرغ النطفة فيه؟ ولو كان منعظاً أبداً كيف كان 
الرجل يتقلّب في الفراش أو يمشي بين الناس وشيء شاخصٌ أمامه؟ ثم يكون في ذلك مع قبح 
المنظر تحريك الشهوة في كلّ وقت من الرجال والنساء جميعاً فقدّر الله جل اسمه أن يكون 
أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كل وقت» ولا يكون على الرجال منه مؤونة» بل جعل فيه القَوّة 
على الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك لما قذّر أن يكون فيه دوام النسل وبقاؤه. 

توضيح: قال الجوهريٌ : وزعته أزعه وزعاً : كففته . انتهى . والكلوب بالتشديد: حديدة 
معّوجة الرأس». وفي بعض النسخ «كلون» وهو فارسيٌ . قولهظ4 مهيّأ في بعض النسخ 
بالياء فلفظة «من» تعليلية » وفي بعضها بالنون فمن تعليليّة أو ابتدائية أي نما يتم عيشه بأنثى + 
وعلى التقديرين يحتمل أن يكون بمعنى " مع؟ إن جوز استعماله فيه. وقال الجوهري: 0 
ل ل ال الله هلاكاً وخسراناً . وقال: التعس: 
الهلاك» يقال: تعساً لفلان أي ألزمه الله هلاكاً . 

اعتبر الآنيا مفضّل بعظيم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى» 
أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها؟ فكذا جعل الله 
سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه؛ فلم يجعله بارزاً من خلفه؛ ولا 
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نأشراً من بين يديه . بل هو مغيب في موضع غامض من البدن؛ مستور محجوب يلتقي عليه 
الفخذان؛ وتحجبه الإليتان بما عليهما من اللّحم فيواريانه فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء 
وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصبّاً مهيّئاً لانحدار الثفل . فتبارك الله من تظاهرت 
آلاؤه ولا تخصى نعماوؤه. 

بيان: ألفى أي وجد. وقوله يكيو : منصبّاً إمَا من الانصباب» كناية عن التدلي أو من 
باب التفعيل من النصب قال الفيروزآبادئ : نصب ألشي وضعه ورفعه ضدء كتصّبه فانتتصب 


2 
و تسسا . 


فكريا مفضّل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسان فبعضها حداد لقطع الطعام وقرضهء 
وبعضها عراض لمضغه ورضه فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجاً إليهما جميعاً . 

تأمّل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار فإنّهما لما كانا مما يطول ويكثر حتّى 
يحتاج إلى تخفيفه زلا فأرّلاً جعلا عديمي الحم لثلاً يؤلم الإنسان الأخذ منهماء ولو كان 
قص الشعر وتقليم الأظفار مما يوجد له مسن من ذلك لكان الإنسان من ذلك بين مكروهين : 
ما أن يدع كل واحد منهما حثى يطول فيثقل عليه» وإمّا أن يختّفه بوجع وألم يتألّم منه. 

قال المفضل : فقلت فلمَ لم يجعل ذلك خلقةٌ لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان منه؟ 
فقال عَتئقة : إنَّلله تبارك اسمه في ذلك على العبد نعماً لا يعرفها فيحمد عليهاء اعلم أن آلام 
البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامّهء وبخروج الأظفار من أناملهاء ولذلك أمر 
الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقصٌ الأظفار في كل سبوع ليسرع الشعر والأظفار في 
النبات. فتخرج الآلام والأدواء بخروجهاء وإذا طالا تحيّرا وقل خروجهما فاحتبست الآلام 
والأدواء في البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاً. ومنع مع ذلك الشعر من المواضع التي تضبٌ 
بالإنسان وتحدث عليه الفساد والضررء لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمى البصر؟ ولو 
نبت في الفم ألم يكن سيغصٌ على الإنسان طعامه وشرابه؟ ولو نبت في باطن الكفت ألم يكن 
سيعوقه عن صحّة اللمس وبعض الأعمال؟ فلو نبت في فرج المرأة أو على ذكر الرجل ألم 
يكن سيفسد عليه لذة الجماع؟ فانظر كيف تنكب الشعر هذه المواضع لما في ذلك من 
المصلحة., ثم ليس هذا في الإنسان فقط بل تجده في البهائم والسباع وسائر المتناسلاات 
فإنك ترى أجسامهنٌ مجللة بالشعر وترى هذه المواضع خالية منه لهذا السبب بعيئه ؛ فتأمّل 
الخلقة كيف تتحرّز وجوه الخطأ والمضرّةء وتأتي بالصواب والمنفعة؛ إِنَّ المنانيّة وأشباههم 
حين اجتهدوا في عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النايت على الركب والإبطين ولم يعلموا 
أن ذلك من رطوبة تنصبٌ إلى هذه المواضع فتنبت فيها الشعر كما ينبت العشب في مستتقع 
المياه؛ أفلا ترى إلى هذه المواضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها؟ ثم إن هذه تعد 
مما يحمل الإنسان من مؤونة هذا البدن وتكاليفه لما له في ذلك من المصلحة فإنٌّ اهتمامه 
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بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلوه من الشعر مما يكسر به شرتهء ويكفف عاديته » ريمعلا عنم 
يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة تأمّل الريق وما فيه من المتفعة فإنّه جعل يجري جرياناً 
دائماً | إلى الفم ليبلّ الحلق واللّهوات فلا يجفٌ. فإنَ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه 
هلاك الإنسان» ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه» تشهد بذلك 
المشاهدة. 


واعلم أن الرطوبة مطيّة الغذاء. وقد تجري من هذه البلّة إلى موضع آخير من المرّة فيكون 
في ذلك صلاح تام للإنسان؛ ولو يبست المرّة لهلك الإنسانء ولقد قال قوم من جهلة 
المتكلدين وضعفة المتفلسفين بقلّة التميز وقصور العلم: لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء 
يفتحه الطبيب إذا شاء فيعاين ما فيه ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه ألم يكن أصلح من أن 
يكون مصئّتاً محجوباً عن البصر واليد» لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى 
البرل وحسّ العرق وما أشبه ذلك مما يكثر فيه الغلط والشبهة حبّى ربّما كان ذلك سبباً 
للموت . فلوعلم هؤلاء الجهلة أن هذا لوكان هكذا كان أوّل ما فيه أنه كان يسقط عن الإنسان 
الوجل من الأمراض والموت». وكان يستشعر البقاء ويغترٌ بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتوٌ 
والأشرء ثم كانت الرطوبات التي في البطن تترشح وتتحلّب فيفسد على الإنسان مقعده 
ومرقده وثياب بذلته وزينته . بل كان رعس عليه عق نم إن المعدة والكبد والفؤاد إِنّما تفعل 
أفعالها بالحرارة الغريزيّة التي جعلها الله محتبسة في الجوف» فلو كان في البطن فرج ينفتح 
حتّى يصل البصر إلى رؤيته واليد إلى علاجه لوصل برد الهواء إلى الجوف فمازج الحرارة 
الغريزيّة وبطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان. أفلا ترى أنَّ كل ما تذهب إليه 
الأوهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل؟. 


إيضاح: الركب بالتحريك منبت العانة . . ومستنقع الماء بالفتح : : مقصحمعه . وشرة الشباب 
بالكسر : حرصه ونشاطه. والعادية: الظلم والشرٌ. والأشر بالتحريك: البطر وشدَّة الفرح. 
واللّهوات جمع لهاة وهي اللّحمة في سقف أقصى الفم . وقوله عَللئلاة : من المرة بيان لموضع 
آخر . وعنا عَعَرَاً : أستكير وجاوز الحد. ويقال: تحلب العرق أي سال. والخطل: المنطق 
الفاسد المضطرب . 


فكريا مفضّل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعم والنوم والجماع وما دبّر فيها 
نه جعل لكلّ واحد منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحتٌ به فالجوع يقتضي الطعم 
الْذي به حياة البدن وقوامه» والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه؛ والشبق 
يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤهء ولو كان الإنسان إِنْما يصير إلى أكل الطعام 
لمعرقك يحاجة يدنه إليه ولم يجد من طباعه شيا يط ه إلى ذلك كان خليقاً أن يتوانى عنه 
أحياناً بالتنقّل والكسل حنّى ينحلّ بدنه فيهلك» كما يحتاج الواحد إلى الدواء بشيء مما 
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يصلح ببدنه فيدافع به حتّى يؤدّيه ذلك إلى المرض والموت؛ وكذلك لو كان إِنّما يصير إلى 
النوم بالتفكر في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدمغه حتّى 
ينهك بدنه» ولو كان إنما يتحرّك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه حتّى يقاءً 
النسل أو ينقطع» فإنّ من النساء من لا يرغب في الولد ولا يحفل بهء فانظر كيف جعل لكا 
واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرّك من نفس الطبع يحرّكه لذلك 
ويحدوه عليه واعلم أن في الإنسان قوئ أربعاً : قرّة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على المعدة: 
وقوّة ممسكة تحبس الطعام حتّى تفعل فيه الطبيعة فعلهاء وقرّة هاضمة وهي التي تطبخه 
وتستخرج صفوه وتبثه في البدن» وقوّة دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل يعد أخذ الهاضمة 
حاجتهاء تفكر في تقدير هذه القوى الأربعة التي في البدن وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها 
والإرب فيها؛ وما في ذلك من التدبير والحكمة» ولولا الجاذبة كيف يتحرّك الإنسان لطلب 
الغذاء التي بها قوام البدن؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتّى تهضمه 
المعدة؟ ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتّى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويسةٌ 
خلله؟ ولولا الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلّفه الهاضمة يندفع ويخرج أوَلاً فأوّلاً؟ أفلا 
ترى كيف وكل الله سبحانه بلطيف صنعه وحسن تقديره هذه القوى بالبدن والقيام بما فيه 
صلاحه؟ وسأمّل لك في ذلك مثالا : إن البدن بمنزلة دار الملك؛ وله فيها حشم وصبية وقؤام 
موكلون بالدارء فواحد لإقضاء حوائج الحشم وايرادها عليهم؛ وآخر لقبض ما يرد وخخزنه 
إلى أن يعالج ويهيّأء وآخر لعلاج ذلك وتهيثته وتفريقه» وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار 
وإخراجه منها؛ فالملك في هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالمين؛ والدار هي البدنء 
والحشم هي الأعضاء» والقرّام هي هذه القوى الأربع » ولعلّك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع 
وأفعالها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً. وليس ما ذكرته من هذه القوى على اليجهة التي 
ذكرت في كتب الأطباء. ولا قولنا فيه كقولهم. لأنهم ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة 
الطب وتصحيح الأبدان» وذكرناها على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغن ‏ 
كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها. 


تبيان: الطعم بالضِمٌ : الأكل . والكرى: السهر. والجمام بالفتح : الراحة؛ يقال: جم 
الفرس جمَّاً وجماماً إذا ذهب إعياؤه. والشبق بالتحريك: شدّة شهوة الجماع. وتوانى في 
حاجته أي قصّر. ولا يحفل به أي لا يبالي به. وتحدر الثفل كتنصر أي ترسل . وقوله نكيل : 
ولو لا الجاذبة يدل على أن لها مدخلاً في شهوة الطعام . قوله لكل : خلله كأنّه بالضمٌ جمع 
الخلة وهي الحاجةء أو بالكسر أي الخلال والفرج التي حصلت في البدن بتحلّل الرطوبات . 
قوله له : ولعلك ترى يحتمل أن يكون الغرض دفع توهّم السائل كون ذكر التمثيل بعد ذكر 
القوى ومنافعها على الوجه الذي ذكره الأطبّاء واكتفوا به إطناباً وتكراراء وحاصله أن 
الأطبّاء إثما ذكروها على ما يحتاجون إليه في صناعتهم من ذكر أفعال تلك القوى وسبب 
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تعظلهاء ولذا لم يحتاجوا إلى ذكر ما أوردنا من التمثيل» ونحن إِنّْما ذكرنا هذا التمثيل لتتضح 
دلالتها على صانعها ومدبّرهاء إذ هذا مقصودنا من ذكرها. ويحتمل أن يكون الغرض رفع 
ترقم أن ذكره هذه القوى بعد كونها مذكورةً في كتب الأطبّاء فضل لا حاجة إليه أن الغرض 
مختلف في بياننا وبيانهم وبذلك يختلف التقرير أيضاً فلذا ذكرنا ههنا بهذا التقرير الشافي؛ 
فالضمير في قوله : وصفت على بناء المجهول راجع إلى القوى» والعائد محذوف. أي 
وصفت به لكنه بعيد. 

تأمل يا مفضّل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان؛ أعني الفكر والوهم 
والعقل والحفظ وغير ذلك؛ أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف 
كانت تكون حاله؟ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له 
وعليهء وما أخذه وما أعطى. وما رأى وما سمع» وما قال وما قيل له» ولم يذكر من أحسن 
إليه ممّن أساء به وما نفعه مما ضره» لم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لاا يحصى ء ولا 
يحلظ علماً ولو عرضة نهولا يعتقد ديا ولا ينتفع بتجربة » ولا يستطيع أن يعتبر شيئا 
على ما مضى» بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانيّة أصلاً فانظر إلى النعمة على الإنسان في 
هذه الخلال؛ وكيف موقع الواحدة منها دون الجميع؟ وأعظم من النعمة على الإنسان في 
الحفظ النعمة في النسيانء فإنّه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة؛ ولا انقضت له حسرة»؛ 
ولا مات له حقدء ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات. ولا رجا غفلةٌ من 
سلطان». ولا فترةٌ من حاسد ؛ أفلا ترى كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان»؛ وهما 
مختلفان متضادّان» وجعل له في كل منهما ضرب من المصلحة؟ وما عسى أن يقول الّذين 
قسّموا الأشياء بين خالقين متضادّين في هذه الأشياء المتضاذة المتباينة وقد ترأاها تجتمع على 
ما فيه الصلاح والمنفعة؟. 

بيان:دون الجميع أي فضلاً عن الجميع. ويقال: سلا عنه أي نسيه. وقد مضى منًا ما 
يمكن أن يستعمل في فهم آخر الكلام في موضعين فتذكر . 

أنظريا مفضّل إلى ما خصٌ به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق؛ الجليل قدره. 
العظيم غناؤه: أعني الحياء فلولاه لم يقر ضيف» ولم يوف بالعدات» ولم تقض الحوائج؛ 
ولم يتحر الجميل: ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء» حتّى أنْ كثيراً من الأمرن 
المفترضة أيضاً إِنّما يفعل للحياء؛ فإِنَ من الناس من لولا الحياء لم يرع حقٌّ والديه» ولم يصل 
ذا رحم» ولم يؤدٌ أمانةٌ» ولم يعف عن فاحشة؛ أفلا ترى كيف وفي للونسان جميع الخلال 
التي فيها صلاحه وتمام أمره؟ . 

بيان:إقراء الضيف: ضيافتهم وإكرامهم . والتنككب: التجنّب. ووفي على بناء المجهول 
من التوفية وهي إعطاء الشيء وافيا . 


- باب / الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر و 


تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدّست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعيّر به عا 
في ضميره؛ وما يخطر بقلبه » ونتيجة فكره؛ وبه يفهم عن غيره ما في نفسه ولولا ذلك كان 
الكتابة التي بها تفيّد أخبار الماضين للباقين» وأخبار الباقين للآتين» وبها تخلد الكتب في 
العلوم والآداب وغيرهاء وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات 
والحساب» ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض» وأخبار الغائبين عن أوطانهم. 
ودرست العلوم» وضاعت الآداب. وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم 
ومعاملااتهم؛ وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم؛ وما روي لهم مما لا يسعهم جهله. 
ولعلّك نظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة والغطنة: ولببك هنا أعطيه الاسان مه حاقة 
رطباعه ؛ وكذلك الكلام إِنما هو شيءٌ يصطلح عليه الناس فيجري بينهم» ولهذا صار يختلف 
في الأمم المختلفة بألسن مختلفة؛ وكذلك الكتابة ككتابة العربي والسريانيّ والعبرانئ 
والروميَ وغيرها من سائر الكتابة التي هي متفرّقة في الأمم. إِنّما اصطلحوا عليها كما 
اصطلحوا على الكلام. فيقال لمن اذعى ذلك» ِنْ الإنسان وان كان له في الامرين جميعاً 
فعل أو حيلة فإِنّ الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطيّةٌ وهبةٌ من الله بي في خلقه 
فإنه لولم يكن له لسان مهيَؤٌ للكلام وذهن يهتدي به للأمور لم يكن ليتكلّم أبداًء ولو لم يكن له 
كنت مهيأة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبداًء واعتبر ذلك من البهائم ال لا كلام لها ولا 
كتابة؛ فأصل ذلك فطرة الباري تقمَلةُ وما تفضّل به على خلقه؛ فمن شكر أثيب ومن كفر فإن 
الله غنىٌ عن العالمين . 

بيان: كلامه ههنا مشعر بأنَّ واضع اللّغات البشر فتديّر . 

ذكريا مفضّل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع فَإنّه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه 
ودنياهء فممًا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في 
الخلق. ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كا ذه وبر الوالدين؛ وأداء الأمانة, 
ومواساة أهل الخْلّة» وأشباه ذلك مما قد توجد معرفته والإقرار والاعتراف به في الطبع 
والفطرة من كل أَمّة موافقة أو مخالفة» وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة 
والغراس ٠»‏ واستخراج الأرضين: واقتناء الأغنام والأنعامء واستشياط المياء» ومعرفة 
وركوب السفن والغوص في البحر. وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان؛ 
والتصرف في الصناعات» ووجوه المتاجر والمكاسب» وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر 
تعداده مما فيه صلاح أمره في هذه الدارء فأعطي علم ما يصلح به دينه ودتياه: ومنع ما سوى 
ذلك مما ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم؛ كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد كان أيضاً 
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كعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض وما في لجج البحار وأقطار العالم وما في قلوب 
الناس وما في الأرحام وأشباه هذا مما حجب على الئاس علمه؛ وقد ادّعت طائفة من الناس 
هذه الأمور فأبطل دعواهم ما بين من خطائهم فيما يقضون عليه ويحكمون به فيما اذعوا 
علمه» فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودنياه؛ وحجب عنه ما سوى 
ذلك ليعرف قدره ونقصهء وكلا الأمرين فيهما صلاحه. 

تأمل الآن يا مفضّل ما ستر عن الإنسان علمه من مدّة حياته فإنّه لو عرف مقدار عمره وكان 
قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقّبٍ الموت وتوقعه لوقت قد عرفه؛ بل كان يكون بمنزلة من 
قد فني ماله أو قارب الفناء فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وحوف الفقرء على أن 
الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليه من فناء المال لأنْ من يقل ماله 
يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك» ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس. وإن كان 
طويل العمر» ثُمّ عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللّذات والمعاصي» وعمل على أنه يبلغ 
من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله . 

ألا ترى لو أنَّ عبداً لك عمل على أنه يسخطك سنةٌ ويرضيك يوماً أو شهرا لم تقبل ذلك 
منه» ولم يحل عندك محلٌ العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور وفي 
كل الأوقات على تصرف الحالات. 

فإن قلت : أوليس قد يقيم الإنسان على المعصية حيناً م يتوب فتقبل توبته؟ قلنا : إن ذلك 
شيءٌ يكون من الإنسان لغلبة الشهوات وتركه مخالفتها من غير أن يقذرها في نفسه ويبني عليه 
أمره فيصفح الله عنه ويتفضّل عليه بالمغفرة» فأمًا من قدّر أمره على أن يعصي ما بدا له ثم 
يتوب آخر ذلك فإنّما يحاول خديعة من لا يخادع بأن يتسلّف التلذذ في العاجل ويعد ويمني 
نفسه التوبة في الآجل» ولأنّه لا يفي بما يعد من ذلك فإن النزوع من الترفه والتلذذ ومعاناة 
التوبة ولا سيّما عند الكبر وضعف البدن أمر صعب» ولا يؤمن على الإنسان مع مدافعته 
بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب؛ كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل 
وقد يقدر على قضائه فلا يزال يدافع بذلك حبّى يحل الأجل وقد نفد المال فيبقى الدين قائما 
عليه فكان خير الأشياء للإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره فيكون طول عمره يترقب الموت 
فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح . 

فإن قلت : وها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته وصار يترئّبٍ الموت في كل ساعة يقارف 
الفواحش وينتهك المحارمء قلنا: إِنَّ وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الآمر 
فيه » فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي ولا ينصرف عن المساوئ فإنّما ذلك من مرحه ومن 
قساوة قلبه لا من خطأ في التدبير؛ كما أنَّ الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به فإن كان 
المريض مخالفاً لقول الطبيب لا يعمل بما يأمره ولا ينتهي عمًا ينهاه عنه لم ينتفع بصفته ولم 
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يكن الإساءة في ذلك للطبيب بل للمريض حيث لم يقبل منه» ولثن كان الإنسان مع ترقبه 
للموت كل ساعة لا يمتنع عن المعاصي فإنّه لو وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى 
الكبائر الفظيعة؛ فترئّبٍ الموت على كل حال خيرله من الثقة بالبقاء؛ ثم إن ترفّب الموت وإن 
كان صنف من الناس يلهون عنه ولا يتعظون به فقد يتّعظ به صنف آخر منهم» وينزعون عن 
المعاصي ويؤثرون العمل الصالح؛ ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة على 
الفقراء والمساكين: فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضييع أولئنك 
حظهم منها . 

بيان؛ انهمك الرجل في الأمر أي جد ولجٌّ. والتسلّف : الاقتراض» كأنّه يجري معاملة 
مع ربّه أن يتصرّف في الّذات عاجلاًء ويبعد ربّه في عوضها التوبة ليؤدّي إليه آجلا . وفي 
بعض النسخ: يستسلف» هو طلب بيع الشيء سلفا . 

والمعاناة: مقاساة العناء والمشقّة. ويرهقه أي يغشاه ويلحقه. وانتهاك المحارم : 
المبالغة في خرقها وإتيانها. والارعواء: الكنفٌ عن الشيء» قيل: الندم على الشيء 
والانصراف عنه وتركه. والمرح: شدَّة الفرح . وقال الفيروزآبادي : العقيلة من كل شيء؛ 
أكرمه» وكريمة الإبل. وقال: العقال ككتاب: زكاة عام من الإبل . ظ 

فكر يا مفضّل في الأحلام كيف دبّر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها فإنها لو كانت كلها 
تصدق لكان الناس كلهم أنبياء» ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة بل كانت فضلاً لا 
معنى لهء فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدي لهاء أو مضرّة يتحذّر 
منهاء وتكذب كثيراً لئلاً يعتمد عليها كلّ الاعتماد. 

فكر في هذه الأشياء التي تراها موجودةً معدّةٌ في العالم من مآربهم؛ فالتراب لليثاء؛ 
والحديد للصناعات» والخشب للسفن وغيرهاء والحجارة للأرحاء وغيرهاء والئحاس 
للأواني» والذهب والفضّة للمعاملة؛ والجوهر للذخيرة» والحبوب للغذاء» والثمار للتفكه 
واللّحم للماكل: والطيب للتلذذ؛ والأدرية للتصحيح. والدوابٌ للحمولة؛ والحطب 
للتوقّدء والرماد للكلس» والرمل للأرضء وكم عسى أن يحصي المحصي من هذا وشبهه. 
أرأيت لو أن داخلاً دخل دراً فنظر إلى ختزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس ورأى كل ما 
فيها مجموعاً معدّاً لأسباب معروفة لكان يتوهّم أنْ مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد؟ 
فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا في العالم وما أُعدّ فيه من هذه الأشياء. 

بهان: التفكّه : التنعّم. الكلس بالكسر: الصاروج. قوله ظكة : للأرض أي لفرشها . 

اعتبر يا مفضّل بأشياء خلقت لمآرب الإنسان وما فيها من التدبير فَإنّه خلق له الحبّ 
لطعامهء وكلّف طحته وعبجته وخبزهء وتخلق له الوبر لكسوته فكلف ندقه وغزله ونسيجه» 
وخلق له الشجر فكلّف غرسها وسقيها والقيام عليهاء وخلقت له العقاقير لأدويته فكلف 
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لقطها وخلطها وصنعها ؛ وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال» فانظر كيف كفي الخلقة 
التي لم يكن عنده فيها حيلة وترك عليه في كل شيء من الأشياء موضع عمل وحركة لما له في 
ذلك من الصلاح ؛ لأنه لو كفي هذا كله حبّى لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما 
حملته الأرض أشراً وبطراً» ولبلغ به كذلك إلى أن يتعاطى أموراً فيها تلف نفسهء ولو كفي 
الناس كل ما يحتاجون إليه لما تهنؤوا بالعيش ولا وجدوا له لذة؛ ألا ترى لو أنَّ امرءاً نزل 
بقوم فأقام حيناً بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب وخدمة لتبرم بالفراغ ونازعته نفسه 
إلى التشاغل بشيء؟ فكيف لو كان طول عمره مكفيا لا يحتاج إلى شيء؟ وكان من صواب 
التدبير في هذه الأشياء التي خلقت للإنسان أن جعل له فيها موضع شغل لكيلا تبرمه البطالة 
ولتكفه عن تعاطي ما لا يناله ولا خير فيه إن ناله . 

واعلم يا مفضّل أنْ رأس معاش الإنسان وحياته الخبز والماءء فانظر كيف ديّر الأمر 
فيهماء فإنّ حاجة الإنسان إلى الماء أشدٌ من حاجته إلى الخبز؛ وذلك أن صبره على الجوع 
أكثر من صبره على العطش » والّذي يحتاج إليه من الماء أكثر ممّا يحتاج إليه من الخبز؛ لأنّه 
يحتاج إليه لشربه ووضوثه وعُسله وعَسل ثيابه وسقي أنعامه وزرعه؛ فجعل الماء مبذولاً لا 
يشترى لتسقط عن الإنسان المؤونة في طلبه وتكلفه» وجعل الخبز متعذراً لا يئال إِلّا بالحيلة 
والحركة ليكون للإنسان في ذلك شغل يكفه عمًا يخرجه إليه الفراغ من الأشر والعبث؛ ألا 
ترى أن الصبي يدقع إلى المؤدُب وهو طفل لم يكمل ذاته للتعليم كل ذلك ليشتغل عن اللعب 
والعبث اللذين ربّما جنيا عليه وعلى أهله المكروه العظيم» وهكذا الإنسان لو خلا من الشغل 
لخرج من الأشر والعبث والبطر إلى ما يعظم ضرره عليه وعلى من قرب منهء واعتبر ذلك بمن 
نشأ في الجدة ورفاهية العيش والترفه والكفاية وما يخرجه ذلك إليه . 

اعتبر لم لا يتشابه الناس واحد بالآخر كما يتشابه الوحوش والطير وغير ذلك؟ فإِنّك ترى 
السرب من الظباء والقطا تتشابه حتّى لا يفرّق بين واحد منها وبين الأخرى, وترى الناس 
مختلفة صورهم وخلقهم حتى لا يكاد إثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة» والعلة في ذلك 
أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات وليس 
يجري بين البهائم مثل ذلك فيحتاج إلى معرفة كلّ واحد منها بعيئه وحليته؛ ألا ترى أنَّ التشابه 
في الطير والوحش لا يضرهما شيئاً؛ وليس كذلك الإنسان فإنّه رما تشابه التوأمان تشابهاً 
شديداً فتعظم المؤونة على الناس في معاملتهما حتّى يعطى أحدهما بالآخر ويؤخذ أحدهما 
بذنب الآخرء وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء فضلاً عن تشابه الصورة؛ فمن لطفه 
لعباده بهذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال حتّى وقف بها على الصواب إلا من وسعت 
رحمته كل شيء؟ لو رأيت تمثال الإنسان مصوّراً على حائط فقال لك قائل : إِنَّ هذا ظهر ههنا 
من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع أكنت تقبل ذلك؟ بل كنت تستهزىء به فكيف تنكر هذا في 
تمثال مصوّر جماد ولا تنكر في الإنسان الحيّ الناطق؟ لم صارت أبدان الحيوان وهي تغتذي 
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أبداً لا تنمي» بل تنتهي إلى غاية من النموٌ ثم تقف ولا تنجاوزها لولا التدبير في ذلك؟ فإنَّ من 
تدبير الحكيم فيها أن يكون أبدان كل صنف منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير 
والصغيرء وصارت تنمي حتّى تصل إلى غايتها ثم يقف ثم لا يزيد والغذاء مع ذلك دائم لا 
ينقطع» ولو كانت تنمى نمرّاً دائماً لعظمت أبدانها واشتبهت مقاديرها حتّى لا يكون لشيء 
0 يعرف . ات أجسام الإنسان خاضة تثقل عن الحركة والمشي مها 
الصناعات اللطيفة إلا لتعظيم المؤونة فيما يحتاج إليه الناس للملبس والمضجع والتكفين 
وغير ذلك: لو كان الإنسان لا يصيبه ألم ولا وجع بم كان يرتدع عن الفواحش ويتواضع لله 
ويتعطف على الناس؟ أما ترى الإنسان إذا عرض له وجع خضع واستكان ورغب إلى ربه ة 
العافية وبسط يديه بالصدة قة؟ ولو كان لا يألم من الضرب بم كان السلطان يعاقب الدعار ويذل 
العصاة المردة؟ وبم كان الصبيان يتعلمون العلوم والصناعات؟ ويم كان العبيد يذلون 
لأربابهم ويذعنون لطاعتهم؟ أفليس هذا توبيخ لابن أبي العوجاء وذويه اللّذين جحدوا 
التدبير» والمانويّة الذين أنكروا الالم والوجع؛ لولم يولد من الحيوان إلا ذكر فقط أو أناث 
نقط ألم يكن التسل متقطعاء وياد مع ذلك أجناس الحيوان؟ فصار بعض الأ ولاد يأتي ذكورا 
وبعضها يأتي إناثً ليدوم التناسل ولا ينقطع ٠‏ ل عار الرل والعراة إذا فرك حت 0 


وتعالى الرجل قيّما اورقا قن الجراة وجل المرأة عرسا رغرلا للرجل عدر ل وال 
لما له من العرّة والجلالة والهيبة» ومنعها المرأة لتبقى لها نضارة الوجه والبهجة التي تشاكل 
المفاكهة والمضاجعة؛ أفلا ترى الخلقة كيف يأتي بالصواب في الأشياء وتتخلل مواضع 
الخطأ فتعطي وتمنع على قدر الإرب والمصلحة بتدبير الحكيم #َوَكِ3 3 

بيان: جنى الذنب عليه يجنيه جناية : جرّه إليه . والجدة بالتخفيف : الغناء . قوله علكئلة : 
في تشابه الأشياء أي قد يشبه مال شخص بمال شخص آخر كثوب أو نعل أو دينار أو درهم 
فيصير سبباً للاشتباه والتشاجر والتنازع . فضلاً عن تشابه الصورة فإنه أعظم فساداًء والمراد 
أن الناس كثيراً ما يشتبه عليهم أمر رجلين لتشابه لباسهما ومركوبهما وغير ذلك فيؤخذ 
أحدهما بالآخر فكيف مع تشابه الصورة؟ قوله تالكئلة : واشتبهت ت مقاديرها أي لم يعرف 
غاية ما ينتهي إليه م ا لل م لكاي ال ا يان 
وزوجة . قوله َالئيلاة : ويجفو أي يبعد ويجتنب ولا يداوم على الصناعات اللطيفة» أي التي 
فيها دقّة ولطافة ؛ قال الجزري : وفي الحديث: اقرؤوا القرآن ولا تجفوا عنه . أي تعاهدوه 
ولا تبعدوا عن تلاوته. انتهى . 

والحاصل أن الله تعالى جعل الإنسان بحيث يثقل عن الحركة والمشي قبل سائر الحيوانات 
ويكل عن الأعمال الدقيقة لتعظم عليه مؤونة تحصيل ما يحتاج إليه فلا يبطر ولا يطغى أو ليكون 
لهذه الأعمال أجر فيصير سببأ لمعايش أقوام يزاولونها . والدعار في بعض النسخ بالمهملة من 





الدعر محركة : الفساد والفسق والخبث» وفي بعضها بالمعجمة من الدغرة وهي أخذ الشيء 
اختلاساً . والعرس بالكسر : امرأة الرجل . والخول محرّكة ما أعطاك الله من النعم والعبيد 
والاماء. والمفاكهة : الممازحة والمضاحكة . قوله ئلا : وتخلل مواضع الخطأ يحتمل أن 
تكون الجملة حالية أي تأتي بالصواب مع أنها تدخل مواضع هي مظنة الخطأء من قولهم : 
تخللت القوم أي دخلت خلالهم ويحتمل أن يكون المراد بالتخلل التخلف أو الخروج من 
خلالها لكن تطبيقهما على المعاني اللغوية يحتاج إلى تكلف . 

قال المفضّل : ثم حان وقت الزوال فقام مولاي إلى الصلاة وقال: بكر إلى غداً إن شاء 
له؛ فانصرفت من عنده مسروراً بما عرفته» مبتهجاً بما أوتيته. حامدا لله على ما أنعم به 
علي ؛ شاكراً لانعمه على ما منحني بما عرّفنيه مولاي وتفضل به به على » فبت في ليلتي مسروراً 
بما متحنيه ؛ مخبورا بما علمئة: 

تم المجلس الأوّل ويتلوه المجلس الثاني من كتاب الادلة على الخلق والتدبير والرد على 
القائلين بالاهمال ومنكري العمد برواية المفضل عن الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه . 

فال المففل - فلا كان اليوم الذاتن بكرت إلى ترلاي ف ستؤذن لي فدخلت فأمرني 
بالجلرس فجلست؛ فقال الحمد لله مدير الأدوار ومعيد الأكوار طبقاً عن طبق وعالما بع 
عانم نص رق النين أساورا با عناوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» عدلاً منه تقدّست 
أسماؤه وجلّت آلاؤه» لا يظلم الناس شيئاً ولكنٌ الناس أنفسهم يظلمون يشهد بذلك قوله جل 
قدسه : «فَمَن يَمْمَلَ مِتْقالَ دَرَوْ حيرا يسَرَمُ ومن يَمْمَلٌ مِنْقَسَالَ درو سر بَرَمْ 049 
في نظائر لها في كتابه الذي فيه تبيان كلّ شيء؛ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» ولذلك قال سيّدنا محمّد وه نما هي أعمالكم ترد إليكم . ثم أطرق 
هنيئة ثم قال: يا مفضّل الخلق حيارى عمهون سكارى في طغيانهم يتردّدون» وبشياطينهم 
وطواغيتهم يقتدون. بصراء عمي لا يبصرونء. نطقاء بكم لا يعقلون؛ سمعاء صم لا 
يسمعونء. رضوا بالدون وحسبوا أنهم مهتدونء حادوا عن مدرجة الأكياس» ورتعوا في 
مرعى الارجاس الأنجاس» كأنهم من مفاجأة الموت آمنون وعن المجازات مزحزحون:ء يا 
ويلهم ما أشقاهم وأطول غناءهم وأشدّ بلاءهم يوم لا يغني موليئّ عن مولي شيئاً ولا هم 
ينصرون إل من رحم الله . 

قال المفضّل : فبكيت لما سمعت منه: فقال: لا تبك تخلّصت إذ قبلت» ونجوت إذ 
عرفت ثم قال: أبتدىء لك بذكر الحيوان ليتضح لك من أمره ما وضح لك من غيره. 

فككر في أبنية أبدان الحيوان وتهيئتها على ما هي عليه؛ فلا هي صلاب كالحجارة ولو 
كانت كذلك لا تنثني ولا تتصرّف في الأعمال؛ ولا هي على غاية اللِين والرخاوة فكانت لا 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان: /ااوث. 
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عائل و9 نهل باتدنياء ؛ فجعلت من لحم رخو تنثني : تتداخله عظام صلاب» بيمسكه 
عصب وعروق تشده ويضمٌ ببعضه إلى بعض ١‏ وغلفت فوق ذلك بجلد يشتمل على البدن كله . 
ومن أشباه ذلك هذه التمائيل التي تعمل من العيدان وتلف بالخرق تشدّ بالخيوط ويطلى فوق 
ذلك بالصمغ فتكون العيدان بمنزلة العظام؛ والخرق بمنزلة اللحم» والخيوط بمنزلة العصب 
والعروق؛ والطلاء بمنزلة الجلد؛ فإن جاز أن يكون الحيوان المتحرّك حدث بالاهمال من 
غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه التماثيل الميتة» فإن كان هذا غير جائز في التمائيل 
فبالحري أنْ لا يجوز في الحيوان. 

وفكر بعد هذا في أجساد الأنعام فإنها حين خلقت على أبدان الانس من اللحم والعظم 
والعصب أعطيت أيفماً السمع والبصر ليبلغ الإنسان حاجتهء فإنّها لو كانت عمياً صمّاً لما 
انتفع بها الإنسان» ولا تصرّفت في شيء من مآربه ثمّ منعت الذهن والعقل لتذلٌ للإنسان فلا 
نمتنع عليه إذا كدّها الكدّ الشديد وحملها الحمل الثقيل. 

فإن قال قائل : إن قد يكون للإنسان عبيد من الانس يذلّون ويذعنون بالكدّ الشديد وهم مع 
ذلك غير عديمي العقل والذهن ؛ فيقال في جواب ذلك : إِنَّ هذا الصنف من الناس قليل» فأما 
أكثر الناس فلا يذعنون يما تذعن به الدوابٌ من الحمل والطحن وما أشبه ذلك » ولا يغرون 
بما يحتاج إليه منهء ثم لو كان الناس يزاولون مثل هذه الأعمال بأبدانهم لشغلوا بذلك عن 
سائر الأعمال؛ لأنّه كان يحتاج مكان الجمل الواحد والبغل الواحد إلى عدّة أناسئ فكان 
هذا العمل يستفرغ الناس حتى لا يكون فيهم عنه فضل لشيء من الصنئاعات, مع مايلحقهم 
من التعب الفادح في أبدانهم. والضيق والكدٌ في معاشهم. 

ايضاح: مدير الأدوار لعلّ فيه مضافاً بيهل ونا أي ذوي الأدوارء أو الإسناد مجازي. 


وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وهو أظهر. والأكوار جمع كور بالفتح» وهو الجماعة 
الكثيرة من الإبل والقطيع من الغنم» ويقال: كل دوركور. والمراد إمّا استئناف قرن بعد قرن 
وزمان بعد زمان؛ أو إعادة أهل الأدوار جميعاً في القيامة» والأوّل أظهر. وقال الجزري : 
فيل للقرن طبق لأنهم طبق للأرض ثم ينقرضون فيأتي طبق آخر. قوله تَلتئهة : في نظائر أي 
قالها في ضمن نظائر لها أو مع نظائرها. قوله تلت : إنما هي أي المثوبات والعقويات 
أعمالكم أي جزاؤها والعمه التحيّر والتردّد. والحيد: الميل. والمدرجّة: المذهب 
والمسلك. وزحزحه: أبعده. والانثناء: الانعطاف والميل. قوله تلئلة : ولا يغرون في 

بعض النسخ بالغين المعجمة والراء المهملة على بناء المفعول من قولهم: أغريت الكلب 
بالصيد؛ أي لا يوثر فيهم الإغراء والتحري ص( على جميع الأعمائ, التي يحتاج إليها الخلق 


0# بحار الأنوا ر/ 


من ذلك الغمل الزن باتيبره الدوات ٠‏ رتي يعشها :الى الحهدلة والراى المسيحفة دن مز 
من باب تعب أي صبر على ما نابه» والأوّل أظهر . والفادح من قولهم : فدحه الدّين أثقله . ثم 
اعلم الله ينبغي حمل السؤال على أله كان يمكن أن يتفي بخلق الحيوانات لأنا بعضهم 
ينقادون ويطيعون بعضاً فالجواب منطبق من غير تكلّف . 

فكر يا مفضّل في هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان وفي خلقها على ماهي عليه بمافيه 
صلاح كل واحد منهاء فالإنس لما قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه 
الصناعات من البناء والتجارة والصياغة وغير ذلك خلقت لهم أكفت كبار ذوات أصابع 
غلاظء ليتمكنوا من القبض على الأشياء وأوكدها هذه الصناعات. وآكلات اللّحم لما قذّر 
أن يكون معايشها من الصيد خلقت لهم أكفت لطاف مدمّجة ذوات براثئن ومخاليب تصلح 
لاخذ الصبدء ولا تصلح للصناعات». وآكلات النبات لما قذر أنّ يكونوا لاذات صلعة 
ولاذات صيد خلقت لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا حاول طلب الرعي؛ ولبعضها 
حوافر ململمة ذوات قعر كأخمص القدم تنطبق على الأرض ليتهيأ للركوب والحمولة» تأمل 
التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت ذوات أسئان حداد» وبرائن شداد. 
وأشداق وأفواه واسعة, فإنه لمّا قدر أن يكون طعمها اللحم خلقت خلقة تشاكل ذلك وأعينت 
محر ا جم ل ل ار ا ا له 
ولو كانت الوحوش ذوات مخالب كانت قد أعطيت ما لا تحتاج إليه لأنها لاتصيد ولا تأكل 
اللحمء ولو كانت السباع ذوات اظلاف كانت قد منعت ماتحتاج إليه أعني السلاح الذي به 
تصيد وتتعيّشء أفلا ترى كيف أعطي بكلّ واحد من الصنفين ما يشاكل صنفه وطبقته بل ما فيه 
بقاؤه وصلاحه. 

انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتّبع أمّاتها مستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل 
والتربية كما تحتاج أولاد الانس» فمن أجل أنه ليس عند امهاتها ماعند امهات البشر من 
الرفق والعلم بالتربية والقوة عليها بالاكف والاصابع المهيأة لذلك اعطيت النهوض 
والاستقلال بأنفسهاء وكذلك ترى كثيراً من الطير كمثل الدجاج والدرّاج والقبج تدرج وتلقط 
حين ينقاب عنها البيض . . فأمًا ما كان منها ضعيفاً لا نهوض فيه كمثل فراخ الحمام واليمام 
والحمر فقد جعل في الأمّهات فضل عطف عليها فصارت تمج الطعام في أفواهها بعد ما 
توعيه حواصلها فلا تزال تغذوها حتّى تستقل بأنفسها ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً كثيرةً مثل 
ما ترزق الدجاج لتقوى الأمٌ على تربية فراخها فلا تفسد ولا تموت فكلّ أعطي بقسط من تديير 
الحكيم اللعليف الخبير. 


انظر إلى قوائم الحيوان ديف تأتي أزواجاً لتتهيأ للمشي» ولو كانت أفزاداً لم تصلح لذلك 
لأنْ الماشي ينقل قوائمه ويعتمد على بعض ؛ فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على وا-حدة. 
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وذو الأربع ينقل اثنين ويعتمد على اثنين؛ وذلك من خلاف لأنَّ ذا الأربع لو كان ينقل قائمتين 
من أحد جانبيه ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لما يثبت على الأرض كما لايثبت 
السرير وما أشبهه فصار ينقل اليمنى من مقاديمه مع اليسرى من مآخيره» ويئقل الأأخريين أيضاً 
من خلاف فيثبت على الأرض ولا يسقط إذا مشى. 

أما ترى الحمار كيف يذل للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعاً منعماًء والبعير لا 
يطيقه عدة رجال لواستعصى » كيف كان ينقاد للصبي؟ والئور الشديد كيف كان يذعن لصاحبه 
حتّى يضع النير على عنقه ويحرث به؟ والفرس الكريم يركب السيوف والأستّة بالمواتاة 
لفارسه؛ والقطيع من الغنم يرعاه رجل واحد ولو تفرّقت الغنم فأخذ كل واحد منها في ناحية 
لم يلحقهاء وكذلك جميع الأصناف مسخرة للإنسان فيم كانت كذلك؟ إلآ بأنها عدمت 
العقل والرويّة فإنها لو كانت تعقل وتروّى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي على الإنسان في 
كثير من مآربه؛ حتّى يمتنع الجمل على قائده: والثور على صاحبهء وتتفرق الغنم عن راعيها ء 
وأشباه هذا من الأمور»ء وكذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل وروية فتوازرت على الناس 
كانت خليقة أن تجتاحهم فمن كان يقوم للاسد والذئاب والتنمورة والدببة لو تعاونت 
وتظاهرت على الناس؟ أفلا ترى كيف حجر ذلك عليها وصارت مكان ما كان يخاف من: 
إقدامها ونكايتها تهاب مساكن الناس وتحجم عنها ثم لا تظهر ولا تنشر لطلب قوتها إلا 
بالليل؟ فهي مع صولتها كالخائف للانس بل مقموعة ممنوعة منهم » ولولا ذلك لساورتهم في 
مساكنهم وضيعت عليهم ثُمْ جعل في الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكه ومحاماة 
عنه وحفاظ له فهو ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الليل لحراسة منزل صاحبه» وذب 
الدغار عنه ويبلغ من محبته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت دونه ودون ماشيته وماله» ويألفه 
غاية الألف حتّى يصبر معه على الجوع والجفوة فلم طبع الكلب على هذا الألف إلآ ليكون 
حارساً للإنسانء له عين بأنياب ومخالب ونباح هائل ليذعر منه السارق ويتجئب المواضع 
التي يحميها ويخفرها . 

بيان: وأوكدها أي أوكد الأشياء وأحوجها إلى هذا النوع من الخلق هذه الصناغات 
ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس البشر فيكون فعلاً أي ألزمها أو ألهمها هذه الصناعات ولا 
يبعد إرجاعه إلى الأكف أيضاً. قوله عَلبِة: مدمجة أي انضمٌ بعضها إلى بعض. قال 
الجوهري : دمج الشيء دموجاً إذا دخل في الشيء وأستحكم فيه» وأدمجت الشيء إذا لففته 
في ثوب» وفي بعض النسخ : مدبحة بالباء والحاء المهملة» ولعل المراد معوّجة من قولهم : 
دبْح تدبيحاً أي بسط ظهره وطأطأ رأسه؛ وهو تصحيف. والبراثن من السباع والطير بمنزلة 
الاصابع من الإنسان. والمخلب: ظفر البرئن. والململم بفتح اللآمين: المجتمع المدوّر 
المصموم. والأخمص من باطن القدم مالا يصيب الأرض . والشدق: جانب الفم. والطعم 
بالضمّ : الطعام. والأمّات جمع الأم» وقيل: إِنّما تستعمل في البهائم؛ وأمّا في الناس 





فيقال: أمّهات. ويقال: قاب الطير بيضته فلّقها فانقابت. واليمام حمام الوحش. والحمر 
بضمٌ الحاء وفتح الميم طائر وقد يشدّد الميم . ويقال: مج الرجل الطعام من فيه : إذا رمى به . 
والمودع من الخيل بفتح الدال : المستريح . . ونير الفدان بالكسر : الخشبة المعترضة في عنئق 
الثورين؛ قوله تلم يركب السيوف أي يستقبلها بجرأة كأنه يركبها أو بمعنى يرتكب [أي 
يرتكب] مواجهتها . والمواتاة: الموافقة. والدببة كعنبة جمع الدبٌ. ويقال: أحجم القوم 
أي نكصوا وتأخروا وتهيّبوا أخذه. وساوره: واثبه. ويقال: حاميت عنه أي منعت مئه. 
العين بالفتح: الغلظ في الجسم والخشونة. والخفر: المنع. 

يا مفضل تأمّل وجه الدايّة كيف هوه فإنّك ترى العينين شاخصتين أمامها لتبصر مابين 
يديها لثلاً تصدم حائطاً أو تترذى في حفرة» وترى الفم مشقوقاً شقاً في أسفل الخطمء ولو 
شق كمكان الفم من الإنسان في مقدّم الذقن لما استطاع أن يتناول به شيئاً من الأرض ألاترى 
أن الإنسان لايتناول الطعام بفيه ولكن بيده تكرمة له على سائر الآكلات؟ فلمًا لم يكن للدابة 
يد تتناول به العلف جعل خطمها مشقوقاً من أسفله لتقبض به على العلف ثُمٌّ تقضمه؛ وأعينت 
بالجحفلة تتتاول بها ما قرب وما يعد. اعتبر بذنبها والمنفعة لها فيه فإنه يمنزلة الطبق على 
الدبر والحياء جميعاً يواريهما ويسترهماء ومن منافعها فبه أنَّ مابين الدبر ومراة في البطن منها 
وضر يجش عل اباب اليعرض فجمل ها الذنب كينب ع ذلك المضع وم 
أن الدابّة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمئة ويسرة فإنّه ما كان قيامها على الأربع بأسرها 
وشغلت المقدّمتان بحمل البدن عن التصرف والتقلّب كان لها في تحريك الذنب راحة؛ وفيه 
منافع اخرى يقصرعنها الوهم يعرف موقعها في وقت الحاجة إليها فمن ذلك أن الدابّة ترتطم 

في الوحل فلا يكون شيء أعون على نهوضها من الاخذ بذنبهاء وفي شعر الذنب منافع للناس 
كثيرة يستعملونها في مأربهمٍ ؛ ثم جعل ظهرها مسطحاً مبطوحاً على قوائم أربع ليتمكن من 
ركوبهاء وجعل حياها بارزاً من ورائها ليتمكن الفحل من ضربهاء ولو كان أسفل البطن 
كمكان الفرج من المرأة لم يتمكن الفحل منهاء ألا ترى أنه لا يستطيع أنْ يأتيها كفاحاً كما 
يأتي الرجل المرأة. 

تأمّل مشفر الفيل وما فيه من لطيف التدبير فإنّه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء 
وازدرادهما إلى جوفه؛ ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض لأنّه ليست له رقبة 
يمدها كسائر الأنعام: فلمًا عدم العنق أعين مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله فيتناول به 
حاجته؛ فمن ذا الذي عوّضه مكان العضو الذي عدمه ما يقوم مقامه إِلَا الرؤوف بخلقه؟ 
وكيف يكون هذا بالاهمال كما قالت الظلمة؟. 


فإن قال قائل : فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام؟ قيل له: إِنَّ رأس الفيل وأذنيه أمر 
عظيم وثقل ثقيل» ولو كان ذلك على عنق عظيمة لهدّها وأوهنها فجعل رأسه ملصقاً يسمه 
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000 5210 هاجت للضراب ارتفع 
وبرز حبّى يتمكن الفحل من ضربهاء فاعتبر كيف جعل حياء الأنثى من الفيلة على خلاف ما 
عليه في غيرها من الأنعام ثمّ جعلت فيه هذه الخلة لينهيّأ للأمرالّذي فيه قوا م النسل ودوامه. 


فكر في خخلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان؛ فرأسها 
رأس ارش 4 وسفها صق جمل. وأظلافها أظلاف بقرة» وجلدها جلد نمر؛ وزعم ناس من 
الجهّال بالله يويك أنْ نتاجها من فحول * شتى قالوا: وسبب ذلك أن أصنافاً من حيوان البرّ إذا 
وردت الماء تنزو على بعض السائمة وينتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أصناف 
شتى» وهذا جهل من قائله وقلة معرفته بالبارىء جل قدسه؛ وليس كل صنف من الحيوان 
يلقح كل صنف؛ فلا الفرس يلقح الجمل» ولا الجمل يلقح البقرء وإِنّما يكون التلقبح من 
بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب من خلقه كما يلقح الفرس الحمارة فيخرج ببينهما البغل 
وبلقح الذئب الضبع فيخرج بينهما السمع. ٠‏ على أنه ليس يكون في الذي يخرج من بينهما 
عضو من كل واحد منهما كما في الزرافة عضو من الفرس» وعضو من الجمل» وأظلاف من 
البقرة؛ بل يكون كالمتوسّط بينهما الممتزج منهما كالّذي تراه في البغل» فإنك ترى رأسه 
وأذنيه وكفله وذنبه وحوافره ومبطا بين هذه الأعضاء من الفرس والحمارء وشحيجه 
كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمارء فهذا دليل على أنه ليست الزرافة من لقاح أصئاف 
شتى من الحيوان كما زعم الجاهلون؛ بل هي خلق عجيب من خلق الله للدلالة على قدرته 
التي لايعجزها شيء» وليعلم أنّه خالق أصناف الحيوان كلها ؛ يجمع بين ما يشاء من أعضائها 
في أيها شاء ويفرّق ما شاء منها في أيّها شاء ويزيد في الخلقة ماشاء؛ وينقص منها ماشاء 
دلالةً على قدرته على الأشياء. وأنه لا يعجزه شيء أراده جل وتعالى» فأمًا طول عنقها 
والمنفعة لها في ذلك فإنّ منشأها ومرعاها في غياطل ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً في 
الإراء فقي تلاج إلى طول الع لعا رن ديا الواح من ا يا 

تأمّل خلق القِرد وشيهه بالإنسان في كثير من أعضائه أعني الرأس والوجه والمنكبين 
والصدرء وكذلك احثاؤة فيية أيها بأحشاء الإنسان» وخص من ذلك بالذهن والفطنئة 
التي بها يفهم عن سائسه ما يومي إليه؛ ويحكي كثيراً ممّا يرى الإنسان يفعله حتى أنه يقرب من 
خلق الإنسان وشمائله في التدبير في خخلقته على ما هي عليه أن يكون عبرة للإنسان في نفسه 
فيعلم أنه من طينة البهائم وسئخها إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب» وأنَّهِ لولا فضيلة فضّله 
لله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم؛ على أنّ في جسم القرد فضولاً أخرى 
يفرق بينه وبين الإنسان كالخطم والذنب المسدل والشعر المجلل للجسم كله؛ وهذا لم يكن 
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مانعاً للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه والفصل الفاصل بينه 
وبين الإنسان بالصحّة هو النقص في العقل والذهن والنطق . 

بيان: شخص البصر : ارتفع ؛ وشخص الرجل بصره : إذا فتح عينيه . والخطم بالفتح من 
كلّ طائر منقاره ومن كل دابّة مقدّم أنفه وفمه . وقضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه . والجحفلة 
بمنزلة الشفة للبغال والحمير والخيل؛ وهي بتقديم الجيم على الحاء المهملة. والطبق 
محرّكة : غطاء كلّ شيء. والحياء: الفرج. والمراد بمراقي البطن ما ارتفع منه من وسطه أو 
قرب منه. والوضر: الدرن. والمذبّة بكسر الميم: ما يذبٌ به الذباب. وبطحه: ألقاه على 
وجهه . وكفحته كفحاً وكفاحاً : إذا استقبلته . والمشفر من البعير كالجحفلة من الفرس . وقال 
الجوهريٌ : الزّرافة والزّرافة بفتح الزاي وضمّها مخففة الفاء : دابَهٌ يقال لها بالفارسيّة: اشتر 
كاو بلنك . وقال الفيروزابادي: السمع بكسر السين وسكون الميم : ولد الذئب من الضبع 
لايموت حتف أنفه كالحية» وعدوه أسرع من الطيرء ووئينه تديد غلئ ثلاثين ذراعا .. وقال: 
شحيج البغل والحمار: صوته والغياطل: جمع الغيطل وهو الشجر الكثير الملتفك. 
قوله تإكئلاة : أن يكون أي خخلق كذلك لأن يكون عبرة للإنسان. والسنخ بالكسر: الأصل . 
قوله : بالصححة هو النقص في العقل أي الفصل الصحيح الذي يصلح واقعاً أن يكون فاصلاً . 
وفي أكثر النسخ : ١وهو»‏ وعلى هذا لا يبعد أن تكون تصحيف القحة أي قلة الحياء. 

انظريا مفضّل إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كسيت أجسامهم هذه الكسوة من الشعر 
والوبر والصوف ليقيها من البرد وكثرة الآفات» وألبست قوائمها الأظلاف والحوافر 
والأخفاف ليقيها من الحفاء؛ إذ كانت لا أيدي لها ولا أكنفٌ ولا أصابع مهيّأة للمغزل والذبح 
فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقتهم باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون إلى تجديدها والاستبدال 
بهاء فأمًا الإنسان فإنه ذو حيلة وكفت مهيّأة للعمل فهو ينسج ويغزل ويتخذد لنفسه الكسوة» 
ويستبدل بها حالاً بعد حال» وله في ذلك صلاح من جهات ؛ من ذلك : أنه يشتغل بصنعة الّباس 
عن العبث وما يخرجه إليه الكفاية ؛ ومنها : أنه يستريح إلى خلع كسوته إذا شاء ولبسها إذا شاء ؛ 
ومنها : أن يتَحَذ لنفسه من الكسوة ضروباً لها جمال وروعة فيتلذذ بلبسها وتبديلها . وكذلك 
يخذ بالرفق من الصنعة ضروياً من الخفاف والنعال يقي بها قدميه» وفي ذلك معايش لمن يعمله 
من الناس ومكاسب يكون فيها معاشهم» ومنها أقواتهم وأقوات عيالهم؛ فصار الشعر والوبر 
والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوة والأظلاف والحوافر» والأخفاف مقام الحذاء. 

بيان: قال الجوهريٌ : قال الكسائيئٌ : رجل حاف بيّن الحفوة والحفاء بالمدّ» وهو الذي 
يمشي بلا خفت ولانعل» وقال: وأمًا الذي حفي من كثرة المشي أي رقت قدمه أو حافره فإنه 
حفي بيّن الحفا مقصوراًء وأحفاه غيره. انتهى . قوله لي : وروعة من قولهم: راعني 
الشيء : أعجبني . 
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فكر يا مفضّل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم: فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما 
يواري الناس موتاهمء إلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لايرى منها شيء؟ 
وليست قليلةً فتخفى لقأتها ؛؟ بل لوقال قائل : إِنّها أكثر من الناس لصدقء فاعتبر ذلك بما تراه 
في الصحاري والجبال من أسراب الظبا والمها والحمير والوعول والايائل وغير ذلك من 
الرحوش؛ وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنمور وغيرهاء وضروب الهوامٌ 
والحشرات ودوابٌ الأرض» وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطا والاوز والكراكي 
لب ا ا ا ا 0 
قانص أو يفترسه سبع فإذا أحسّوا بالموت كمنوا في مواضع خفيّة فيموتون فيهاء ولولا ذلك 
لامتلات الصحاري منها حتّى تفسد رائحة الهواء: ويحدث الامراض والوباء» فانظر إلى 
هذا الذي يخلص إليه الناس وعملوه بالتمث الأوّل الذي مثّل لهم كيف جعل طبعاً وادكاراً 
في البهائم وغيرها ليسلم الناس من معرة ما يحدث عليهم من الامراض والفساد. 
توضيح : : السرب - بالكسر - والسرية: لتحي من الغلا جروانهكظا والخل ونسوها والسميع 
ارات والفياة: : البقرة الوحشية والجمع مها . والوعل - بالفتح وككتف -: تيس الجبل 
والجمع : وعال ووعول. :والأيل يشم الهمرة وكسرها وفع الياء المعقةة وكتلين+ : الذكر من 
الأوعال. ويقال: هو الذي يسمى بالفارسيّة : #كوزن» والجمع أيائيل . والقانص: الصائد 
وخلص إليه: وصل . والمراد بالتمثيل ماذكره الله تعالى في قصّة قابيل. والمعرّة : الأذى. 
كر يا مفضل في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً من 
الله يوم لهم لئلاً يخلو من نعمه بعٌ أحد من خلقه لا بعقل ورويّة فإن الأيّل يأكل 
الحيّات فيعطش عطشاً شديداً فيمتنع من شرب الماء خوفاً من أن يدبّ السمٌ في جسمه 
فيقتله ؛ ويقف على الغدير وهو مجهود عطشأً؛ فيعحٌ عجيجاً عالياً ولا يشرب منه ولو شرب 
لمات من ساعته”'؟» فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة من تحمّل الظمأ الغالب خوفاً 
من المضرة في الشرب» وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل المميّز يضبطه من نفسه ؛ والثعلب 
إذا أعوزه الطعم تماوت ونفخ بطنه حتّى يحسبه الطير ميّناً فإذا وقعت عليه لتنهشه وثب عليها 
فأخذها؛ فمن أعان التعلب العديم النطق والرويّة بهذه الحيلة إلا من توكّل بتوجيه الرزق له 
من هذا وشبهه؟ فإنه لما كان التعلب يضعف عن كثير مما تقوى عليه السباع من مساورة الصيد 
اعد بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشهء والدُلفين يلكمس صيد الطير فيكون حيلته في ذلك 
أن يأخد السمك فيقتله ويشرحه حتّى يطفو على الماء» يكمن تحته ويثوّر الماء الذي عليه حتّى 
لايتبين شخصه. فإذا وقع الطير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادهاء فانظر إلى هذه 
الحيلة كيف جعلت طبعاً في هذه البهيمة لبعض المصلحة؟. 





)١(‏ ذكر في كتاب حياة الحيوان للدميري أعاجيب وخواص له فراجع [النمازي]. 
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قال المفضّل : فقلت: خبّرني يامولاي عن التنّين والسحابء فقال تكئلة : إِنَّ السحاب 
كالموكّل به يختطفه حيثما ثقفه» كما يختطف حجر المغناطيس الحديد؛ فهو لايطلع رأسه في 
الأرض خوفاً من السحاب ولايخرج إِلَا في القيظ مرّة إذا صحت السماء فلم يكن فيه نكتة من 
غيمة؛ قلت: فلم وكّل السحاب بالتثين يرصده ويختطفه إذا وجده؟ قال: ليدفع عن الناس 


مخير نة . 

بياقه تقول لأست وروة :“لعن النواة أن هته الأترو من نحسى تله تناك سيك 
يلهمهم ذلك لابعقل ورويّة: وفي أكثر النسخ: لا بعقل ومروته؛ وهو تصحيف والمراد 
معلوم. والجهد: الطاقة والمشقة أي أصابته مشقة عظيمة من العطش . والعجيج : الصياح 
ورفع الصوت. وأعوزه الشيء أي احتاج إليه . والتماوت: إظهار الموت حيلة. والمساورة: 
هي الوثوب على وجه الصيد. وقال الفيروزآبادي : الدلفين بالضمٌ دابّة بحريّة تنجي الغريق 
وقوله يلكي : ينور الماء أي يهيّجه ويحرّكه . والتنين : حيّة عظيمة معروفة. وثقفه أي وجده. 
والقيظ صميم الصيف من طلوع الثريًا إلى طلوع سهيل . والصحو: ذهاب الغيم. 

قال المفضّل : فقلت: قد وصفت لي يا مولاي من أمر البهائم مافيه معتبر لمن اعتبر فصف 
لي الذرّة والنمل والطير؛ فقال تلكئلا: : 

يا مفضل تمل وجه الذرّة الحقيرة الصغيرة هل تجد فيها نقصاً عمًا فيه صلاحها؟ فمن أين 
هذا التقدير والصواب في خلق الذرّة إلا من التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره؟. 

انظر إلى النمل واحتشادها في جمع القوت وإعداده؛ فإِنَّك ترى الجماعة منها إذا نقلت 
الحبٌ إلى زبيتها بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره؛ بل للنمل في ذلك من الجدّ 
والتشمير ماليس للناس مثله؛ أما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس على العمل؟ 
ثم يعمدون إلى الحبّ فيقطعونه قطعاً لكيلا ينبت فيفسد عليهم فإن أصابه ندى أخرجوه 
فنشروه حتّى يجف؛ ثم لا يتخذ النمل الزبية إلا في نشر من الأرض كي لا يفيض السيل 
فيغرقها فكلّ هذا منه بلا عقل ولا رويّة بل خلقة خُلقَ عليها لمصلحة لطفاأ من الله يوَيْخ . 

الفلر إلز بهذا الذى يقال له للك وتسته الماتة اس الذيات ونا اعطق هه التداء 
والرفق في معاشه؛ فإِنّك تراه حين يحسل بالذباب قد وقع قريباً منه تركه ملياً حبّى كأنّه موات 
لاحراك به فإذا رأى الذباب قد اطمأنٌ وغفل عنه دبٌ دبيباً دقيقاً حتّى يكون منه بحيث يثاله 
وثبة ثم يئب عليه فيأخذه فإذا أخذه اشتمل عليه بجسمه كله مخافة أن ينجو منه فلا يزال قابضاً 
عليه حتّى يحسٌ بأنه قد ضعف واسترخى ثُمْ يقبل عليه فيفترسه ويحيى بذلك منه؛ فأمًا 
العنكبوت فإنّه ينسج ذلك النسج فيتّخذه شركاً ومصيدةٌ للذباب ثم يكمن في جوفه فإذا نشب 
فيه الذباب أجال عليه يلدغه ساعة بعد ساعه فيعيش بذلك منه فكذلك يحكى صيد الكلاب 
والفهودء وهكذا يحكى صيد الأشراك والحبائل. 
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فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا بالحيلة 
واستعمال آلات فيهاء فلا تزدر بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحةٌ كالذرّة والنملة وما أشبه 
ذلك فإن المعنى النفيس قد يمثل بالشيء الحقير فلا يضع منه ذلك كما لا يضع من الدينار وهو 
من ذهب أن يوزن بمثقال من حديد. 

بيان: الاحتشاد: الاجتماع. والزبية بالضم : الحقرة. والنشر بالفتح وبالتحريك: 
المكان المرتفع. وقال الجوهريٌ: الليث: الأسد وضرب من العناكب يصطاد الذباب 
بالوثب انتهى . والموات بالفتح: ما لا روح فيه. ويقال: ما به حراك كسحاب أي حركة. 
والشرك بالتحريك : حبالة الصائد. ويقال: أحال عليه السوط يضربه أي أقبل . قوله غلكتلاة : 
فكذلك أي كفعل اللّيث. وقوله: هكذا أي كالعنكبوت. والازدراء: الاحتقار. 
قوله ظليئة : فلا يضع منه أي لاينقص من قدر المعنى النفيس تمثيله بالشيء الحقير: قال 
الفيروزآبادي: وضع عنه: حطّ من قدره. 

تأمّل يا مفضّل جسم الطائر وخلقته فإنّه حين قدّر أن يكون طائراً في الجوّ خقّف جسمه 
وأدمج خلقه: فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين» ومن الاصابع الخمس على أربع: 
ومن منقذين للزبل والبول على واحد يجمعهماء ثم خلق ذا جؤجؤ محدّد ليسهل عليه أن 
يخرق الهواء كيف ما أخذ فيهء كما جعل السفينة بهذه الهيئة لتشقّ الماء وتنفذ فيه» وجعل فى 
جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران» وكسي كله الريش ليداخله الهواء 
فيقله» ولما قذّر أن يكون طعمه الحبّ واللّحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسئان: 
وخلق له منقارصلب جاس يتناول به طعمه فلا ينسحج من لقط الحبٌ» ولا يتقضّف من نهش 
الحم ولمًا عدم الأسئان وصار يزدرد الحبّ صحيحاً واللّحم غريضاً أعين بفضل حرارة في 
الجوف تطحن له الطعام طحناً يستغني به عن المضغ؛ واعتبر بذلك بأنّ عجم العنب وغيره 
يخرج من أجواف الانس صحيحاً ويطحن في أجواف الطير لايرى له أثره ثمّ جعل مما 
يبيض بيضاً ولا يلد ولادة لكيلا يتقل عن الطيران فإنّه لو كانت الفراخ في جوفه تمكث حتّى 
تستحكم لأ ثقلته وعاقته عن النهوض والطيران فجعل كل شيء من خلقه مشاكلاً للأمر الذي 
قدّر أن يكون عليه ثمّ صار الطائر السائح في هذا الجرّ يقعد على بيضه فيحضنه أسبوعاًء 
وبعضها أسبرعين» وبعضها ثلاثة أسابيع حتّى يخرج الفرخ من البيضة ثمّ يقبل عليه فيزته 
الريح لتتسع حوصلته للغذاء ثم يربّيه ويغذيه بما يعيش به فمن كلفه أن يلقط الطعم ويستخرجه 
بعد ان يستقرٌ في حوصلته ويغذو به فراخه؟ ولأ معنى يحتمل هذه المشقّة وليس بذي رويّة 
ولا تفكر؟ ولا يأمل في فراخه ما يأمل الإنسان في ولده من العرٌ والرفد وبقاء الذكر؟ فهذا هو 
فعل يشهد بأنّه معطوف على فراخهء لعله لايعرفها ولا يفكر فيها وهي دوام النسل وبقاؤه لطفاً 
من الله تعالى ذكره . 

انظر إلى الدجاجة كيف تهيج لحضن البيض والتفريخ وليس لها بيض مجتمع ولاوكر 
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موطى بل تنبعث وتنتفخ وتقوقي وتمتنع من الطعام حتّى يجمع لها البيض فتحضنه وتفرخ فلم 
كان ذلك منها إلا لإقامة النسل؟ ومن أخذها بإقامة النسل ولا رويّة ولا تفكر لولا أنْها مجبولة 
على ذلك؟ . 

اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر» والماء الأبيض الرقيق؛ فبعضه 
ينتشر منه الفرخ» وبعضه ليغذى بهء إلى أن تنقاب عنه البيضة» وما في ذلك من التدبير فإنْه لو 
كان نشوء الفرخ في تلك القشرة المستحصنة التي لا مساغ لشيء إليها لجعل معه في جوفها من 
الغذاء ما يكتفي به إلى وقت خروجه منهاء كمن يحبس في حبس حصين لا يوصل إلى من فيه 
فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خروجه منه. 

فكر في حوصلة الطائر وما قدّرله؛ فإنَ مسلك الطعام إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام 
إلا قليلاً قليلاً» فلو كان الطائر لا يلقط حبّة ثانية حتّى تصل الأولى إلى القانصة لطال عليه؛ 
ومتى كان يستوفى طعمه؟ فإنما يختلسه اختلاساً لشدة الحذر» فجعلت الحوصلة كالمخلاة 
المعلّقة أمامه ليوعي فيها ما أدرك من الطعام بسرعة ثم تنفذه إلى القانصة على مهل» وفي 
الحوضيةة أنضا خلة ارين فإنّ من الطائر ما يحتاج إلى أن يزقٌ فراخه فيكون ردّه للطعام من 
قرب أسهل عليه . 

توضيح: أقلّه أي حمله ورفعه. وجسا كدعا: صلب ويبس. ويقال: سحجت جلده 
فانسحج أي قشرته فانقشر. والتقّف: التكسّر. والغريض الطري» أي غير مطبوخ. 
والعجم بالتحريك : النوى وحضن الطائر بيضه يحضنه : ذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه . 
وزق الطائر فرخه يزقّه أي أطعمه بفيه. وتقوقي أي تصيح. والممٌ بضِمُ الميم والحاء 
المهملة: صفرة البيض» وفىي بعض النسخ بالخاء المعجمة: وقال الاصمعن: اخثرت 
الزبد: تركته خاثرأء وذلك إذا لم تذبه. وتنقاب اي تنفلق. 

قال المفضّل: فقلت يا مولاي إِنّ قوماً من المعظلة يزعمون أنّْ اختلاف الألوان 
والأشكال في الطير إِنّما يكون من قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها بالمرج 
والإهمال. فقال: 

يا مفضّل هذا الوشي الذي تراه في الطواويس والدرّاج والتدارج على استواء ومقابلة 
كنحو ما يخط بالأقلام كيف يأني به الامتراج المهمل على شكل واحد لا يختلف؟ ولو كان 
بالاهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفا . 

تأمّل ريش الطير كيف هو؟ فإنّك تراه منسوجاً كنسج الثوب من سلك دقاق قد ألف بعضه 
إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط والشعرة إلى الشعرة؛ ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح 
قليلاً ولا ينشقٌ لتداخله الريح فيقل الطائر إذا طار؛ وترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متينا 
قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته» وهو القصبة التي هو في وسط الريشة» 
وهو مع ذلك أجوف ليخف على الطائر ولا يعوقه عن الطيران. 
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بيان: المرج بالتحريك: الفساد والاضطراب والاختلاط. وفي يعض النسخ بالزاي 
المعجمة والأوّل أظهر والوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون. والسلوك: جمع السلك 
وهو جمع السلكة - بالكسر -: الخيط يخاط به. 
هل رأيث يا مفضّل هذا الطائر الطويل الساقين؟ وعرفت ما له من المنفعة في طول ساقيه؟ 
فإنه أكثر ذلك في ضحضاح من الماء فتراه بساقين طويلين كأنّه ربيئة فوق مرقب وهو يتأمّل ما 
دب في الماء فإذا رأى شيئاً مما يتقوّت به خطا خطوات رقيقاً حتّى يتناوله» ولو كان قصير 
الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه يصيب بطنه الماء فيثور ويذعرمنه فيتفرّق عنه فخلق له 
ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولايفسد عليه مطلبه. 
تأمّل ضروب التدبير في خلق الطائر فإِنّك تجد كلّ طائر طويل الساقين طويل العنق وذلك 
جرح اول اناير ارش رار اد ريل الساتى تسر البق لها يسرع ارال 
فق الأرشٌ» ينا أعين مع طول العن: طول المناقن ناد الأمر عله سنهر له له 

0 ترى أنّك لا تفش شيئاً من الخلقة إلا وجدته على غاية الصواب والحكمة؟, 
توضيح: ماء ضحضاح أي قريب القعر. والربيئة بالهمز: العين والطليعة الذي ينظر 
للقوم لثلاً يدهمهم عدرٌء ولا يكون إلا على جبل أو شرف. والمرقب: الموضع المشرف 
يرتفع عليه الرقيب. والذعر: الخوفه. 

انظر إلى العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار فهي لاتفقده؟ ولا هي تجده مجموعاً معدّاً بل 
تناله بالحركة والطلب» وكذلك الخلق كله فسبحان من قدّر الرزق كيف قوّته؟ فلم يجعل مما 
لا يقدر عليه إذ جعل للخلق حاجة إليه ولم يجعله مبذولاً وينال بالهوينا إذ كان لا صلاح في 
ذلك فإنّه لو كان يوجد مجموعاً معدأ كانت البهاء ثم تتقأب عليه ولا تنقلع [عنه] حتّى تيشم 
تولك وكات الناس انض لعهوزة بالقز ا إلى ها الاشر واليطر عت كل الفناد لي 
الفواحش . 

أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلا بالليل كمثل البوم والهام 
والخفاش؟ قلت : لايا مولايء قال: إِنْ معاشها من ضروب تنتشر في هذا الجر من البعوض 
والفراش وأشياه الجراد واليعاسيب» وذلك أنّ هذه الفروب مبثوثة في الجر لا يخلو منها 
رك دصر لك شير رتس امر جاوللل وول زيط مور اع عل ول 
شيء كثير فمن أين يأتي ذلك كله إلا من القرب؟. 

فإن قال قائل : إنْه يأتي من الصحاري والبراري : : قيل له: كيف يوافي تلك الساعة من 
نوكت بدا !ارايت بكرن ذلك البعد سر اجا في دازمتخارلة بالدون لياص إليد؟ ع أذ جاه 
عياناً تتهافت على السراج من قرب فيدلٌ ذلك على أنّها منتشرة في كلّ موضع من الجرّء فهذه 
الأصناف من الطير تلتمسها إذا خرجت فتتقوت بها. 
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فانظر كيف وجّه الرزق لهذه الطيور الّتي لا تخرج إلا بالليل من هذه الضروب المنتشرة في 
الجوّ؛ واعرف مع ذلك المعنى في خلق هذه الضروب المتتشرة التي عسى أن يظنّ ظَانّ أنّها 
فضل لامعنى له؛ خلق الخفّاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير وذوات الأربع [بل هو إلى ذوات 
الأربع] أقربء وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان ووبر وهو يلد ولادأ ويرضع ويبول 
ويمشي إذا مشى على أربع» وكلّ هذا خلاف صفة الطيرء ثم هو أيضاً مما يخرج باللّيل 
ويتفرّت مما يسري في الجوّ من الفراش وما أشبهه ؛ وقد قال قائلون: إنه لا ظعم للخماش» 
وإِنْ غذاءه من النسيم وحده» وذلك يفسد ويبطل من جهتين : إحداهما خروج ما يخرج منه من 
الثفل والبول فإنّ هذا لا يكون من غير عم » والأخرى أنه ذو أسنان ولو كان لا يطعم شيئاً لم 
يكن للأسنان فيه معنئ» وليس في الخلقة شيء لا معنى له ؛ وأمًا المآرب فيه فمعروفة حتّى أنَّ 
زبله يدخل في بعض الأعمال؛ ومن أعظم الإرب فيه خلقته العجيبة الدالة على قدرة الخالق 
جل شأنه»ء وتصرّفها فيما شاء كيف شاء لضرب من المصلحة . فأمًا الطائر الصغير الذي يقال 
له : «ابن تمرة» فقد عشّش في بعض الأوقات في بعض الشجر فنظر إلى حيّة عظيمة قد أقبلت 
نحو عشّه فاغرةٌ فاها لتبلعه فبيئما هو يتقلب ويضطرب في طلب حيلة منها إذ وجد حسكة 
نحملها فألقاها في فم الحيّة: فلم تزل الحيّة تلتوي وتتقلّب حتّى ماتث. أفرأيت لو لم أخبرك 
بذلك كان يخطر ببالك أو ببال غيرك أنه يكون من حسكة مثل هذه المنفعة العظيمة أو يكون 
من طائر صغير أو كبير مثل هذه الحيلة؟ اعتبر بهذا وكثير من الأشياء تكون فيها منافع لا تعرف 
إل بحادث يحدث به أو خبر يسمع به. 

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل ٠‏ وتهيئة البيوت المسدّسة وما ترى في ذلك 
اجتماعه من دقائق الفطنة فانّك إذا تأمّلتِ العمل رأيته عجيباً لطيفاًء وإذا رأيت المعمول 
وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس» وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبياً جاهلاً بنفسه فضلاً 
عما سوى ذلك» ففي هذا أوضح الدلالة على أنْ الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليس 
للنحل بل هي للذي طبعه عليها وسخره فيها لمصلحة الناس . 

انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه فإِنّك إذا تأمّلت خلقه رأيته كأضعف الأشياء؛ وإن 
دلفت عساكره نحو بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه. ألا ترى أن ملكا من ملوك 
الأرض لو جمع خيله ورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك؟ أفليس من الدلائل 
على قدرة الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه؟ انظر إليه كيف 
ينساب على وجه الأرض مثل السيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضرء حتّى يستر نور 
الشمس بكثرته فلو كان هذا مما يصنع بالأيدي متى كان يجتمع منه هذه الكثرة» وفي كم من 
سنة كان يرتفع فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤودها شيء ويكثر عليها . 

تأمّل خلق السمك ومشاكلته للأمر الذي قدّر أن يكون عليه فإِنهِ خلق غير ذي قوائه لأنّه لا 
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يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء. وخلق غير ذي رئة لأنه لا يستطيع أن يتنفس وهو 
منغمس في اللججة » جعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كما يضرب 
الملاح بالمجاذيف من جانبي السفيئة» وكسي جسمه قشوراً متاناً متداخلة كتداخل الدروع 
والجواشن لتقيه من الآفات فأعين بفضل حسس في الشمٌ لأنّ بصره ضعيف والماء يحجبه؛ 
فصار يشم الطعم من البعد البعيد فينتجعه؛ وإلآ فكيف يعلم به وبموضعه؟ واعلم أنَّ من فيه 
إلى صماخيه منافذ فهو يعبٌ الماء بفيه ويرسله من صماخيه فيتروّح إلى ذلك كما يتروّح غيره 

من الحيوان إلى تنسّم هذا النسيم . 

فكر الآن في كثرة : نسله وما خصٌ به من ذلك فإنْك ترى في جوف السمكة الواحدة من 
البيض ما لا يحصى كثرة. والعلة في ذلك أن ينّسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان فإِنَّ 
أكثرها يأكل السمك حتّى أن السباع أيضاً في حافات الآجام عاكفة على الماء أيضاً كي ترصد 
السمك فإذا مر بها خطفته فلمًا كانت السباع تأكل السمك والطير يأكل السمك والناس 
يأكلون السمك والسمك يأكل السمك كان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من 
الكثرة . 

فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في البحار من 
ضروب السمكء ودوابٌ الماء واللأصداف». والأصناف التي لا تحصى ولا تعرف منافعها 
إل الشيء بعد الشيء ء يدركه الناس بأسباب تحدث؛ مثل القرمز فإنه إنَما عرف الئاس صبغه 
بأنكلة تهون غلى شا ء البحر فوجدت شيئاً من الصنف الذي يسنّى الحلزون فأكلته 
فاختضب خطمها بدمه فنظر الناس إلى حسهه فاتَّحْذُْوه صبغاًء وأشباه هذه ممّا يقف الئاس 
عليه خالا يعد دال وزمانا بع زمان. 

قال المفضّل : حان وقت الزوال فقام مولاي تَايئة إلى الصلاة؛ وقال: بكر إلى غداً إن 
شاء الله تعالى فانصرفت وقد تضاعف سروري بما عرفنيه؛ مبتهجاً بما منحنيه» حامداً لله على 
ما آنائيه فبتٌ ليلتي مسروراً مبتهجاً . 

بيان: البشم محركة: التخمة والسأمة. بشم كفرح وأبشمه الطعام. والفراش هي التي 
تقع في السراج. واليعسوب «أبر التعل وطازر ا محر ين اللمرادة آو [عطم. وقوله تالكئلاة : 
ناشزتين بالمعجمة أي مرتفعتين» وفي , بعض النسخ بالمهملة أي مبسوطتين “التق المود 
بالليل . وقال الفيروزآبادي: والتمّرة كقبّرة وابن تمّرة طائر أصغر من العصفور. انتهى . وفغر 
فاه أي فتحهء والحسك محرّكة : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم . قوله يقكئلاة : غييّاً جاهلاً أي 
ليس له عقل يتصرّف في سائر الأشياء على نحو تصرّفه في ذلك الأمر المخصوص فظهر أن 
خصوص هذا الأمر إلهام من مديّر حكيم أو : خلقة وطبيعة جبله عليها؛ ؛ ليصدر عنه خصوص 
هذا الأمر لما فيه من المصلحة مع كونه غافلاً عن المصلحة أيضاًء ولعلّ هذا يؤيّد ما يقال: 
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إن الحيوانات العجم غير مدركة للكليّات ويقال: دلفت الكتيبة في الحرب أي تقدّمت. 
ويقال: دلفناهم ؛ فالعساكر تحتمل الرفع والنصب. والرجل بالفتح جمع راجل: خلاف 
الفارس. وانساب: جرى ومشى مسرعاً . ولا يؤودها أي لا يثقلها . ولجّة الماء: معظمه؛ 
والمجذاف: ما تجري به السفينة. وانتجع: طلب الكلا في موضع. وحافات الآجام: 
جوانبها. وعكف على الشيء: أقبل عليه مواظباً . وقال الفيروزآباديّ: القرمز: صبغ أرمنيّ 
يكون من عصارة دود في أجامهم. وقال: الحلزون - محركة - دابّة تكون في الرمث أي 
بعض مراعي الإبل» ويظهر من كلامه يَِيئي: انُحادهماء ويحتمل أن يكون المراد أن من صبغ 
الحلزون تفطنوا بإعمال القرمز للصبغ لتشابههما. تم المجلس الثاني . 

المحلس الثالث : قال المفضّل ؛ : فلمًا كان اليوم الثالث بكرت إلى مولاي فاستؤ تؤذن لي 
فدخلت فأذن لي بالجلوس فجلستء فقال نئل : الحمد لله الذي اصطفانا ولم يصطف 
عليناء اصطفانا بعلمه؛ وأيّدنا بحلمه» من شذ عنا فالنار مأواهء ومن تفيّأ بظل دوحتنا فالجنّة 
مثواه؛ قد شرحت لك يا مفضّل خلق الإنسان وما دبربه وتنقله في أحواله وما فيه من الاعتبار, 
وشرحت لك أمر الحيوان» وأنا أبتدىء الآن بذكر السماء والشمس والقمر والنجوم والفلك 
والليل والنهار والحرّ والبرد والرياح والجواهر الاربعة: الأرض والماء والهواء والنار؛ 
والمطر والصخر والجبال والطين والحجارة والمعادن والنبات والنخل والشجر وما في ذلك 
من الادلة والعبر. 

فكر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير فإنْ هذا اللّون أشدّ الألوان موافقة للبصر 
وتقوية حتى أنْ من صفات الأطبّاء لمن أصابه شيء أضرٌّ ببصره إدمان النظر إلى الخضره وما 
قرب منها إلى السوادء وقد وصف الحذاق منهم لمن كل بصره الاطلاع في إججانة خضراء 
مملوءة ماءاًء فانظر كيف جعل الله يريخ أديم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السواد ليمسك 
الأبصار المنقلبة عليه فلا ينكأ فيها بطول مبائ شرتها له فصار هذا الذي أدركه الئاس بالفكر 
والروية والتجارب يوجد مفروغاً منه في الخلقة حكمة بالغة ليعتبر بها المعتبرون» ويفكر فيها 
الملحدون». < تَتَتَلهُمُ أنه أن وتكريه: 

بيان: اصطفانا بعلمه أي اختارنا وفضّلنا على الخلق بأن أعطانا من علمه مالم يعط 
أحداً . وأيّدنا بحلمه أي قوّانا على تبليغ الرسالة بما حلآنا به من حلمه لنصبر على ما يلقانا من 
أذى الناس وتكذيبهم . والدوحة: الشجرة العظيمة. والصخر: الحجر العظام . وأديم 
السماء: وجههاء كما يطلق أديم الأرض على وجههاء ويمكن أن يكون تكئزة شبّهها 
بالأديم . وقوله نئل : حكمة بالغة بالرفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أو بالنصب بالحاليّة أو بكونه 
مقس لك لأجله . 


فكريا مفضّل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل فلولا طلوعها بطل 


- باب / الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عهر م 


أمر العالم كلّه فلم يكن الناس يسعون في معايشهم ويتصرّفون في أمورهم والدنيا مظلمة 
عليهم » ولم يكونوا يتهتؤون بالعيش مع فقدهم لذة النور وروحه؛ والإرب في طلوعها ظاهر 
مستغن بظهوره عن الإطئاب في ذكره والزيادة في شرحه بل تأمّل المنفعة في غروبها؛ فلولا 
غروبها لم يكن للناس هدوءٌ ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون أبدانهم 
وجموم حواسهم وانبعاث القوّة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم كا 
الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم فإِن كثيراً من 
الناس لولا جثوم هذا الليل لظلمته عليهم لم يكن لهم هدوءٌ ولا قرار حرصاً على الكسب 
والجمع والادّخار ثمْ كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس بضيائها وتحمي كل ما عليها من 
حيوان ونبات فقدّرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتأ وتغرب وقتاً بمنزلة سراج يرفع لأهل 
البيت تارة ليقضوا حوائجهم ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدؤوا ويقرٌوا فصار النور والظلمة مع 
تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. 

ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السئة» وما 
فى لاقن التديير والمصلية ‏ ففي الشتاء تعود الحرراة في الشجر والنبات فيتولّد فيهما 
مواد الثمار. رسككك الهواة فنا ننه السحاتب والنط: وتشد نذا ف الهيوات قر 
وفي الربيع تتحرّك وتظهر المواد المتولّدة في الشتاء فيطلع النبات» وتنوّر الأشجارء ريهيج 
الحيوان للسفاد وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمارء وتتحلّل فضول الأبدان؛: ويجت 
وجه الأرض فتهيأ للبناء والأعمال» وفي الخريف يصقو الهواء. 0 وتصح 
1 ا 1ك خرى لو 
تقصّيت لذكرها لطال فيها الكلام. 

فكر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السئة وما في ذلك من 
التديير فهو الدور الذي تصحٌ به الأزمئة الأربعة من السنة: الشتاء» والربيعء والصيف». 
والخريف؛ ويستوفيها على التمام» وفي هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغلاآت 
والثمار؛ وتنتهي إلى غاياتها ؛ ثم تعود فيستأنف النشوء والنموّء ألا ترى أن السنة مقدار مسير 
الشمس من الحمل إلى الحمل فبالسنة وأخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالمَ 
إلى كل وقت وعصر من غابر الأيّام؛ وبها يحسب الناس الأعمال والأوقات الموقتة للديون 
والإجارات والمعاملات وغير ذلك من أمورهم » وبمسير الشمس تكمل السنة ويقوم حساب 
الزمان على الصححة . 

انظر إلى شروقها على العالم كيف دبّر أنْ يكون فإنّها لو كانت تبزغ في موضع من السماء 
فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات لأنّ الجبال والجدران كانت 
تحجبها عنها فجعلت تطلع في أوْل النهار من المشرق فتشرق على ماقابلها من وجه المغرب 
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ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استثر عنها في 
أوّل النهار فلا يبقى موضع من المواضع إلا أخذ بقسطه من المنفعة منهاء والإرب التي قدّرت 
لهء ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عا كيف كان يكون حالهم؟ بل كيف كان يكون لهم مع 
ذلك بقاء؟ أفلا يرى الناس كيف هذه! مور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة؟ فصارت 
تجري على مجاريها لا تعتل ولا تتخلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه. 

استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامّة في معرفة الشهورء ولا يقوم عليه حساب 
السنةء لأنْ دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرّمهاء ولذلك صارت شهور 
القمر وسنوه تتخلّف عن شهور الشمس وسنيهاء وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون 
هرة بالشتاء ومرة بالصيف . 

فكر في إنارته في ظلمة الليل والإرب في ذلك فإنّه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان 
وبرد الهواء على النبات لم يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة داجية لاضياء فيها فلا يمكن 
فيه شيء من العمل ؛ لأنه رما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في تقضّي 
الأعمال بالنهار أو لشذة الحرّ وإفراطه فيعمل في ضوء القمر أعمالاً شتّى كحرث الأرض» 
وضرب اللبن؛ وقطع الخشبء وما أشبه ذلك فجعل ضوء القمر معونة للناس على معايشهم 
إذا احتاجوا إلى ذلك» وأنساً للسائرين » وجعل طلوعه في بعض اللّيل دون بعض » ونقص مع 
ذلك من نور الشمس وضيائها لكيلا تنبسط الئاس في العمل انبساطهم بالنهارء ويمتنعوا من 
الهدوء والقرار فيهلكهم ذلك وفي تصرّف القمر خاصّة في مهله ومحاقه وزيادته ونقصانه 
وكسوفه من التنبيه على قدرة الله خالقه المصرّف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبر به 
المعتبرون. 

ايضاح: الدولة بالفتح والضم : انقلاب الزمان» ودالت الأيّام : دارت» والله يداولها بين 
الناس . وهدأ كمنع هدءاً وهدوءاً: : سكن. ويقال: نكيت في العدرٌ نكاية إذا قتلت فيهم 
وجرحت. وجثم الإنسان والطائر والنعم. يجثم جثماً وجثوماً : لزم مكانه لم يبرح والمراد 
جثومهم في الليل . والتظاهر : التعاون. ونوّر الشجر أي أخرج نوره. وحخدم ألنار: شدذة 
احتراقها. والتقضي: بلرغ أقصى الشيء ونهايته . والغابر الباقيى والماضي؛ والمراد هنا 
الثاني . وبزغت الشمس بزوغا : شرقتء أو البزوغ ابتداء الطلوع . وقال الجوهريّ: اعتل 
عليه واعتله : إذا أعتاقه عن أمر. انتهى. وليلة داجية أي مظلمة. 


فكريا مفضل في النجوم واختلاف مسيرها فبعضها لا تفارق مراكزها من الفلك ولا تسير 
إلأأمجتمعة» وبعضها مطلقة تنتقل في ي البروج وتفترق في مسيرها فكل واحد منها يسير سيرين 
مختلفين : أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب؛ والآخر خاصٌ لنفسه نحو المشرق؛ كالنملة 
التي تدور على الرحى فالرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال والنملة في تلك 


- باب / الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر هم 
تتحرّك حركتين مختلفتين : إحداهما بنفسها فتتوجّه أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحى 
تجذبها إلى خلفها ؛ فاسئل الزاعمين أن النجوم صارت على ما هي عليه بالإهمال من غير 
عمد ولا صانع لها ما منعها أن تكون كلها راتبة؟ أو تكون كلّها منتقلة؟ فإنّ الإهمال معنى 
واحد فكيف صار يأتي بحركتين مختلفتين على وزن وتقدير؟ ففي هذا بيان أنّ مسير الفريقين 
على ما يسيران عليه بعمد وتدبير وحكمة وتقديرء وليس بإهمال كما تزعم المعظلة. 

فإن قال قائل : ولم صار بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً؟ قلنا : إِنّها لو كانت كلها راتبةٌ 
لبطلت الدلالات التي يستدلٌ بها من تنقّل المنتقلة ومسيرها في كلّ برج من البروج؛ كما قد 
يستدل على أشياء ممًا يحدث في العالم بتنقّل الشمس والنجوم في منازلهاء ولو كانت كلها 
منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يوقف عليه لأله إِنْما يوقف بمسير المنتقلة منها 
بتنقلها في البروج الراتبة كما يستدلٌ على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليهاء 
ولو كان تنقلها بحال واحدة لاختلط نظامها وبطلت المآرب فيهاء ولساغ لقائل أن يقول: إِنّ 
كينونتها على حال واحدة توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفنا ففي أختلاف سيرها 
وتصرفها وما في ذلك من المآرب والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيها . 

فكر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمثل الثريًا والجوزاء 
والشعريين وسهيل فإنها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد لم تكن لواحد فيها على حياله 
دلالات يعرفها الناس ويهتدون بها لبعض أمورها كمعرفتهم الآن بما يكون من طلوع الثور 
والجوزاء إذا طلعت؛ واحتجابها إذا احتجبت فصار ظهور كل واحد واحتجابه في وقت غير 
وقت الآخر لينتفع الناس بما يدلّ عليه كلّ واحد منها على حدته. وكما جعلت الثريًا 
وأشباهها تظهر حيناً وتحجب حيئاً لضرب من المصلحة كذلك جعلت بنات النعش ظاهرة لا 
تغيب لضرب آخر من المصلحة فإنها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في البرّ والبحر 
للطرق المجهولة؛ وذلك أنها لا تغيب ولا تتوارى؟ فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا 
بها إلى حيث شاؤوا وصار الأمران جميعاً على اختلافهما موجّهين نحو الإرب والمصلحة. 
وفيهما مآرب أخرى: علامات ودلالات على أوقات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراس 
والسفر في البرٌ والبحر؛ وأشياء مما يحدث في الأزمنة من الأمطار والرياح والحرّ والبرد: 
وبها يهتدى السائرون في ظلمة الليل لقطع القفار الموحشة؛ واللّجج الهائلة» مع ما في 
ترددها في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبر فإنها تسير أسرع السير وأحثه . 

أرأيت لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منا حتّى يتبيّن لنا سرعة سيرها بكنه ما هي 
عليه ألم تكن ستخطف الأبصار بوهجها وشعاعها؟ كالذي يحدث أحياناً من البروق إذا 
توالت واضطرمت في الجوّء وكذلك أيضاً لو أن أناساً كانوا في قبّة مكلّلة بمصابيح تدور 
حولهم دوراناً حثيثاً لحارت أبصارهم حتّى يخرُوا لوجوههم فانظر كيف قذر أن يكون مسيرها 
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في البعد البعيد لكيلا نضرٌ في الأبصار وتنكأ فيهاء وبأسرع السرعة لكيلا تتخلّف عن مقدار 

الحاجه في مسيرها؛ وجعل فيها جزء يسير من الضوء ء ليسدٌ مسد الأضواء إذا لم يكن قمرء 

ديمكن يه لجرك | إذا حدثت ضرورة كما قد يحدث الحادث على المرء ء فيحتاج إلى التجافي 

في جوف الليل. وإن لم يكن شيء من الضوء يهتدي به لم يستطع أن يبرح مكانه فتأمّل 

ا ل وجعل خخلالها 
من الضوء ٠‏ للمآرب التي وصفنا. 


1010600 0111ظص 
بهذا التقدير والوزن لما في اختلاف الليل والنهار» وهذه الأزمان الأربعة المتوالية على 
الأرض» وما عليها من أصئناف الحيوان والتيات من ضروب المصلحة كالّذي سيت 
وشخصت لك انف وهل يخفى على ذي لبّ أن هذا تقدير مقدّرء وصواب وحكمة من مقدر 


حكيم؟. 

فإن قال قائل : إن هذا شيء انه فق أن يكون هكذا فما منعنه أن يقول مثل هذا في دولاب تراه 
يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات؟ فترى كل شيء من آلته مقدّراً بعضه يلقى بعضاً على ما 
ا 0 ينبت هذا القول لو قاله؟ وما ترى الناس كانوا قائلين 
له لو سمعوه منه ؛ أفيئكر أن يقول في دولاب خشب مصنوع بحيلة قصيرة ة لمصلحة قطعة من 
الأرض: إنه كان بلا صانع ومقدذرء وقد أن يقول في هذا الدولااب الأعظم المخلرق 
بحكمة يقصر عنها أذهان البشر لصلاح - بع الأرض وما عليها : إنه شيء اتّفق أن يكون بلا 
صنعة ولا تدبير؛ ؛ لواعتل هذا الفلك كما تعتل الآلات التي تتَخذ للصناعات وغيرها أي شيء 
كان عند الناس من الحيلة في إصلاحه؟ . 

بيان: فوله يتين : لا تفارق مراكزها لعل المراد أنّه ليس لها حركة بيّنة ظاهرة كما في 
السيّارات؛ أو لا تختلف نسب بعضها إلى بعض بالقرب والبعد بأن تكون الجملة التالية 
مفسّرة لهاء ويحتمل أن يكون المراد بمراكزها البروج التي تنسب إليها على ما هو المصطلح 
بين العرب من اعتبار محاذاة تلك الأشكال في الانتقال إلى البروج وإن انتقلت عن 
لان وعليه ينبغي أن يحمل قوله تكله : : وبعضها مطلقة تنتقل في البروج؛ أو على ما 
ذكرنا سابقاً من كون انتقالها في البروج ظاهرة بيئة بعرفه كلّ أحد, والأوّل أظهر كما سيظهر 
من كلاهه زرئئن: قوله : فإنَ الإهمال معنى واحد يحتمل أن يكون المراد أنّ الطبيعة أو الدهر 
اللذين يجعلونهما أصحاب الإهمال مؤثّرين كل منهما أمر واحد غير ذي شعور وإرادة: ولا 
حي بي يي ا او م ب 0 دعر 
70 ؛ أوالمراد أن الإهمال أي ندم العقاجية إلى العلة وثر حت الاين المسكن مو غير 
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مرججح كما تزعمون أمر واحد حاصل فيهماء فلم صارت إحداهما راتبة؟ والأخرى منتقلة؟ 
ولمَ لم يعكس الأمر؟ والأوّل أظهر كما لا يخفى . قوله ياتئزة : لبطلت الدلالات ظاهره كون 
الاوضاع النجومية علامات للحوادث . قوله ظكئة : في البروج الراتبة يدل ظاهراً على ما 
أشرنا إليه من أنه يتكئياة راعى في انتقال البروج محاذاة نفس الأشكالء وإن أمكن أن يكون 
المراد بيان حكمة بطء الحركة ليصلح كون تلك الأشكال علامات للبروج ولو بقربها منها 
لَكنّه بعيد. قوله يزكئي : والشعريين قال الجوهري: الشعرى: الكوكب الذي يطلع بعد 
الجوزاء وطلوعه في شدّة الحرٌ وهما الشعريان الشعرى العبور التي في الجوزاء والشعرى 
القميصاء التي في الذراع تزعم العرب أَنّهما أختا سهيل. ٠‏ التهى. والقفار جمع قفره وهو 
الخلاء من الأرض. وخطف البرق البصر: ذهب به. ووهج النار - بالتسكين -: توقدها. 
وكوله : حثيئاً أي مسرعاً . وتجافى أي لم يلزم مكانه . وبرح مكانه : زال عنه. 

فكر يا مفضل في مقادير النهار والليل كيف وقعت على ما فيه صلاح هذا الخلق فصار 
منتهى كل وأحد منهما إذا امتد إلى خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك» أفرأيت لو كان النهار 
يكون مقداره مائة ساعة أو مائتي ساعة ألم يكن في ذلك بوار كل ما في الأرض من ححيوان 
ونبات؟ . 

أما الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقرٌ يقر طول المذة؛ ولا البهائم كانت تمسك عن الرعي لو دام 
لها ضوء النهار. ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركةء وكان ذلك سيهلكها أجمع 
ويؤديها إلى التلف؛ وأما النبات فكان يطول عليه حرّ النهار ووهج الشمس حتّى يجت 
ويحترق» وكذلك اليل لو امتدّ مقدار هذه المدّة كان يعوق أصناف الحيوان عن الحركة 
والتصرّف في طلب المعاش حتّى تموت جوعاً. وتخمد الحرارة الطبيعية من النبات حتى 
يعفن ويفسدء كالذي تراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلع عليه الشمس . 

اعتبر بهذا لحر رار كنع يها وران العالم ويتميرتان هذا التصزت بن الريادة والتقصاد 
والاعتدال لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما فيهما من المصالح ثم هما بعد دياغ 
الأبدان التي عليها بقاؤها وفيها صلاحها فإنه لولا الحرّ والبره وتداولهما الأبدان لفسدت 
وأخخوت :و كدت 

فكر في دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والترسّل فنك ترى أحدهما ينقص شيئاً 
بعد شيء؛ والأخر يزيد مثل ذلك حتّى ينتهي كلّ واحد منهما منتهاه ة في الزيادة والنقصان». 
ولو كان دخول إحداهما على الأخرى مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان 0 كما أن عر 
لو خرج من حمام حار إلى موضع البرودة لضرّه ذلك وأسقم بدنه فلم جعل الله بين 
الترسّل في الحرٌ والبرد إل للسلامة من ضرر المفاجأً:؟ كك ا 
من ضرٌ المفاجأة لولا التدبير في ذلك؟ فإن زعم زاعم أنَّ هذا الترسّل في دخول الحرّ والبرد 
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إنما يكون لإبطاء مسير الشمس في الارتفاع والانحطاط سئل عن العلّة في إبطاء مسير الشمس 
في ارتفاعها وانحطاطها ؛ فإن اعتل في الإبطاء ببعد ما بين المشرقين سثل عن العلّة في ذلك 
فلا تزال هذه المسألة ترقى معه إلى حيث رقي من هذا القول حتّى استقرٌ على العمد والتدبير ؛ 
لولا الحرّ لما كانت الثمار الجاسية المرّة تنضج فتلين وتعذب حتّى يتفكّه بها رطبة ويابسة, 
ولولا البرد لما كان الزرع يفرخ هكذاء ويريع الريع الكثير الّذي ينّسع للقوت وما يرد في 
الأرض للبذر أفلا ترى ما في الحرٌ والبرد من عظيم الغناء والمنفعة وكلاهما مع غنائه 
والمنفعة فيه يؤلم الأبدان ويمضّهاء وفي ذلك عبرة لمن فككرء ودلالة على أنّه من تدبير 
الحكيم في مصلحة العالم وما فيه. 

بيان: قوله تإتئة : لا يجاوز ذلك أي في معظم المعمورة. وقال الفيروزابادي: خوت 
الدار: تهدّمتء» والنجوم خيّاً: أمحلت فلم تمطر كأخوت. وقال: المنتكث: المهزول. 
وقال: الترسّل: الرفق والتؤدة. انتهى. قوله ييز : ببعد ما بين المشرقين أي المشرق 
والمغرب. كناية عن عظم الدائرة التي يقطع عليها البروج أو مشرق الصيف والشتاء» والاوّل 
أظهر. قوله يَقيئ: : الجاسية أي الصلبة. ويتفكه بها أي يتمتّع بها. والريع : النماء والزيادة. 
وقال الجوهري: أمضّني الجرح إمضاضاً : إذا أوجعكء وفيه لغة أخرى: مني الجرح؛ 
ولم يعرفها الأصمعي. 

وأنبهك يا مفضّل على الريح وما فيها ألست ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب 
الذي يكاد أن يأتي على النفوس» ويحرض الأصححاء وينهك المرضى ؛ ويفسد الثمار» 
ويعفن البقول» ويعقب الوباء في الأبدان؛ والآفات في الغلآت؟ ففي هذا بيان أنَّ هبوب 
الريح من تدبير الحكيم في صلاح الخلق. 

رأضك :عن الهواء. بغلة أخر فإنّ الصوت أثر يؤثّره اصطكاك الأجسام في الهواء؛ 
والهواء يؤذيه إلى المسامع؛ والناس يتكلّمون في حوائجهم ومعاملاتهم طول نهارهم وبعض 
ليلهم؛ فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم 
منهء فكان يكربهم ويفدحهم. وكانوا يحتاجو في تجديده والاستبدال به إلى أكثر مما يحتاج 
إليه في تجديد القراطيس لأن ما يلقى من الكلام أكثر ممًا يكتب فجعل الخلاق الحكيم جل 
قدسه هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام ريثما يبلغ العالم حاجتهم ثمّ يمحى فيعود جديداً 
نقيَاء ويحمل ما حمل أبداً بلا انقطاعء وحسبك بهذا النسيم المسمّى «هواء» عبرة ومافيه من 
المصالح فإنّه حياة هذه الابدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه؛ ومن خارج يما 
تباشر من روحهء وفيه تظرد هذه الأصوات فيؤدّي بها من البعد البعيدء وهو الحامل لهذه 
الأراييح ينقلها من موضع إلى موضع . 

ألا ترى كيف تأتيك الرائحة من حيث تهب الريح فكذلك الصوت؛ وهو القابل لهذا الممدّ 
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والبرد اللذين يتعاقبان على العالم لصلاحهء ومنه هذه الريح الهابّة فالريح تروح عن الأجسام 
وتزجي السحاب من موضع إلى موضع ليعمٌ نفعه حبّى يستكثف فيمطر» وتفضّه حبَّى يستخت 
فيتفشَّى » وتلقح الشجرء وتسير السفن» وترخي الأطعمة وتيرّد الماء؛ وتشبٌ النارء وتجنّف 
الأشياء النديّةء وبالجملة إنها تحبي كل ما في الأرض فلولا الريح لذوى النبات ومات 
الحيوان وحمت الاشياء وفسدت . 


توضيح: ركود الريح: سكونها. والحرض: فساد البدن. ويقال: نهكته الحمّى أي 
أضنته وهزلته . وقوله لظ : والهواء يؤذيه يدل على ما هو المنصور من تكيّف الهواء بكيفيّة 
الصوت على ما فصّل فى محلّه . ويقال: كربه الأمر أي شق عليه وفدحه الدّين أي أثقله . 
وريثما فعل كذا أي قدر ما فعله. ويبلغ إمَا على بناء المجرّد فالعالم فاعله أو على التفعيل 
فالهراء فاعله والرّوح بالفتح: الراحة ونسيم الريح . واظرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى . 
والأرابيح جمع للريح . وتزجي السحاب - على بناء الافعال - أي تسوقه . وتفضه أي تفرّقه . 
والتفشي : الانتشار. وترخي الأطعمة - على التفعيل أو الإفعال - أي تصيرها رخوة لطيفة . 
وتشبٌ النار أي توقدها. 

فكريا مفضّل فيما خلق الله عليه هذه الجواهر الأربعة ليتّسع ما يحتاج إليه منهاء 
فمن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها فلولا ذلك كيف كانت تمّسع لمساكن الناس ومزارعهم 
وهر أعيهم ومئاست أخشابهم وأحطابهم. والعقاقير العظيمة. والمعادن الجسيمة غناؤها؛ 
زلعل من ينكر هذه الفلوات الخاوية والقفار الموحشة فيقول: ما المنفعة فيها؟ فهي مأوى 
هذه الوحوش ومحالها ومرعاها ثم فيها بعد متنفّس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى 
الاستبدال بأوطانهم؛ فكم بيداء وكم فدفد حالت قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليها وحلولهم 
فبهاء ولولا سعة الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيّق لا يجد مندوحة عن 
وطنه إذا حزبه أمر يضطرّه إلى الانتقال عنه . 

م فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة فتكون موطناً مستقراً 
للأشياء فيتمكن الناس من السعي عليها في مآربهم. والجلوس عليها لراحتهم» والنوم 
لهدئهمء والإتقان لأعمالهم فإنْها لو كانت رجراجة متكمّئة لم يكونوا يستطيعون أن يتقنوا 
البناء والتجارة والصناعة وما أشبه ذلك» بل كانوا لا يتهنؤون بالعيش والأرض ترتجٌ من 
نحتهم ؛ واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلّة مكثها حتّى يصيروا إلى تراك 
منازلهم والهرب عنها . 

فإن قال قائل : فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ قيل له: إن الزلزلة وما أشبهها موعظة 
وترهيب يرهب بها الناس لبرعووا وينزعوا عن المعاصي » وكذلك ما ينزل بهم من البلاء في 
أبدانهم وأموالهم يجرى في التدبير على ما فيه صلاحهم واستقامتهم . ويدّخر لهم إن صلحوا 
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من الثواب والعوض في الآخرة ما لا يعدله شيء من أمور الدنياء وربّما عجّل ذلك في الدنيا 
إذا كان ذلك في الدنيا صلاحاً للخاصّة والعامّة. 

ثم إن الأرض في طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة وَإِنّما الفرق 
بينها وبين الحجارة فضل يبس في الحجارة» أفرأيت لو أن اليبس أفرط على الأرض قليلاً 
حتّى تكون حجرأ صلداً أكانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوان؟ 

وكان يمكن بها حرث أو بناء؟ أفلا ترى كيف تنصب من يبس الحجارة وجعلت على ما 
هي عليه من اللين والرخاوة ولتهيّأ للاعتماد؟ . 

ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهبٌ الشمال أرفع من مهبّ الجنوب فلم 
جعل الله يوي كذلك إِلَا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها؟ ثم تفيض آخر ذلك 
إلى البحر فكأنما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه كذلك 
جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب لهذه العلة بعينها : ولولا ذلك لبقي الماء متحيّراً على 
وجه الأرض فكان يمنع الناس من إعمالها وريقطع الطرق والمسالك؛ ثم الماء لولا كثرته 
وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عمًا يحتاج الناس إليه لشربهم وشرب أنعامهم 
ومواشيهم» وسقي زروعهم وأشجارهم وأصئاف غلاتهم؛ وشرب ما يرده من الوحوش 
والطير والسباع وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء؛ وفيه منافع أخر أنت بها عارف وعن عظم 
موقعه غافل فإنه سوى الأمر الجليل المعروف من غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من 
الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين وتطيب لشاربهاء وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن 
الذي يغشاهاء وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال وبه يكفت عادية النار إذا اضطرمت وأشرف 
الناس على المكروه» وبه يسيغ الغصّان ما غص به؛ وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من 
أوصابه؛ إلى أشباه هذا من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها . 

فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت: ما الإرب فيه؟ فاعلم 
أنه مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودوابٌ البحرء ومعدن اللؤلؤ 
والياقوت والعنبرء وأصناف شتّى تستخرج من البحرء وفي سواحله منابت العود 
واليلنجوج . وضروب من الطيب والعقاقير ؛ ثم هو بعد مركب الئاس ومحمل لهذه التجارات 
التي تجلب من البلدآن البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق» ومن العراق إلى العراق 
فإِنَ هذا التجارات لو لم يكن لها محمل إلا على الظهر لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها 
لأنْ أجر حملها كان يجاوز أثمانها فلا يتعرض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: 
أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليهاء والآخر انقطاع معاش من يحملها ويتعيش 
بفضلها ؛ وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحير 
فيه» ويعجز عمًا يحوّل إلى السحاب والضباب أوَلاً أوْلاً وقد تقدّم من صفته ما فيه كفاية. 
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سكعل ل ا سس 

والنار أيضاً كذلك فإنْها لو كانت مبثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العالم وما فيه؛ ولم 
يكن بد من ظهورها في الأحايين لغنائها في كثير من المصالح فجعلت كالمخزونة في 
الأخشابء تلتمس عند الحاجة إليهاء وتمسك بالمادّة والحطب ما احتيج إلى بقائها لثلا 
تخبوء فلا هي تمسك بالماذة والحطب فتعظم المؤونة في ذلك» ولا هي تظهر مبثوثة قتحرق 
كل ما هي فيه بل هي على تهيئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها . 
ثم فيه خلّة أخرى وهي أنّها مما خصٌ به الإنسان دون جميع الحيوان لما له فيها من المصلدة 
فإنه لو فقد النار ُعظم ما يدخل عليه من الضرر في معاشه فأمًا البهائم فلا تستعمل النار ولا 
تستمتع بهاء ولما قذر الله يق أن يكون هذا هكذا خلق للإنسان كفَاً وأصابع مهيّاة لقدح 
النار واستعمالهاء ولم يعط البهائم مثل ذلك لكنها أعينت بالصبر على الجفاء والخلل في 
المعاش لكيلا ينالها في فقد النار ما ينال الإنسان. 


وأنبتك من منافع النار على خلقة صغيرة عظيم موقعهاء وهي هذا المصباح الذي يتخذه 
الناس فيقضون به حوائجهم ما شاءوا من ليلهم ولولا هذه الخلة لكان الناس تصرف 
أعمارهم بمنزلة من في القبور؛ فمن كان يستطيع أن يكتب أو يحفظ أو ينسج في ظلمة الليل؟ 
وكيف كان حال من عرض له وجعٌ في وقت من أوقات اليل فاحتاج أن يعالج ضماداً أو 
سفوفاً أو شيئاً يستشفي به؟ فأمًا منافعها في نضج الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفيف أشياء 
وتحليل أشياء وأشباه ذلك فأكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى . 

تبيان: العقاقير: أصول الأدوية. والغناء بالفتح: المنفعة. والخاوية: الخالية. 
والفدفد: الفلاة» والمكان الصلب الغليظ والمرتفعء والأرض المستوية. والفسحة بالضمّ : 
السعة. ويقال: لي عن هذا الأمر مندوحة ومنتدح أي سعة. وحزبه أمرٌ أي أصابه . والراتبة. 
الثابتة . الراكنة : الساكنة. وهدأ هدءاً وهدوءاً: سكن . وقوله طب : رجراجة أي متزلزلة 
متحرّكة. والتكفؤ: الانقلاب والتمايل والتحرّك. والارتجاج الاضطراب. والارعواء: 
الرجوع عن الجهل والكفت عن القبيح والصّلد - ويكسر -: الصلب الأملس . قوله تقكئلة : 
كيف تنصب كذا في أكثر النسخ. والنصب يكون بمعنى الرفع والوضعء ولعل المراد هنا 
الثاني» والظاهر أنه تصحيف نقصت أو نحوه. قوله تيع : إن مهب الشمال أرفع أي بعدما 
خرجت الأرض من الكروية الحقيقيّة صار ما يلي الشمال منها في أكثر المعمورة أرفع ما 
يلي الجنوب» ولذا ترى أكثر الأنهار كدجلة والفرات وغيرهما تجري من الشمال إلى 
الجنوب» ولما كان الماء الساكن في جوف الأرض تابعاً للأرض في ارتفاعه وانخفاضه فلذا 
صارت العيون المتفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتّى تجري على وجه 
الأرض؛ ولذا حكموا بفوقيّة الشمال على الجنوب في حكم اجتماع البثر والبالوعة: وإذا 
تأملت فيما ذكرنا يظهر لك ما بين ليل من الحكم في ذلك؛ وأنْه لاينافي كروية الأرض . 
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والتدفق: التصبب قوله يلي : فإنّه سوى الأمر الجليل الضمير راجع إلى الماء وهو اسم إِنَّ 
ويمزج خبره أي للماء سوى النفع الجليل المعروف وهو - كونه سبباً لحياة كلّ شيء - منافع 
اشر ؟ منها: أنه يمزج مع الأشربة. وقال الجوهريّ: الحميم: الماء الحازء وقد 
استحممت إذا اغتسلت به؛ ثعٌ صار كل اغتسال استحماماً بأيّ ماء كان. انتهى . والوصب 
محركة : المرض . والمكتنف بفتح النون من الكنف بمعنى الحفظ والإحاطة» واكتنفه أي 
أحاط به» ويظهر منه أنّ نوعاً من الياقوت يتكوّن في البحرء وقيل: أطلق على المرجان 
مجازاً» ويحتمل أن يكون المراد ما يستخرج منه بالغوص وإن لم يتكوّن فيه. واليلنجوج : 
عود البخور. ومن العراق أي البصرة. وإلى العراق أي الكوفة أو بالعكس . قوله تللكئلة : 
وعد آى لولا كد المواء لجة الهواء هجا متسل الهواء الام اجات والفبات ال 
تتكون من الهواء. أوٌّلا أوّلاً أي تدريجاً أي كان الهراء لا يفي بذلك أو لايتسم لذلك. 
الضباب بالفتح : ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان. والأ حايين جمع أحيان» وهو جمع 
حين بمعنى الدهر والزمان. قوله يكيل : فلا هي تمسك بالمادّة والحطب أي دائماً بحيث إذا 
انطفأت لم يمكن إعادتها. والمادّة: الزيادة المتّصلة» والمراد هنا الدهن ومثله. ودفاء 
الأبدان بالكسر : دفع البرد عنها . 

فكريا مفضّل في الصحو والمطر كيف يعتقبان على هذا العالم لما فيه صلاحه» ولودام 
واحد منهما عليه كان في ذلك فساده ألا ترى أن الأمطار إذا توالت عفنت البقول والخضرء 
واسترخت أبدان الحيوان. وخصر الهواء فأحدث ضروباً من الأمراض» وفسدت الطرق 
والمسالك؛ وأنْ الصحو إذا دام جمّت الأرضء واحترق النباتث» وغيض ماء العيون 
والأودية فأضرٌ ذلك بالناس» وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضروباً أخرى من الأمراض 
فإذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر فصلحت 
الأشياء واستقامت. 


فإن قال قائل : ولمّ لايكون في شيء من ذلك مضرّة البتّة؟ قيل له : ليمض ذلك الإنسان 
ويؤلمه بعض الأ لم فيرعوي عن المعاصي» فكما أن الإنسان إذا سقم بدنه احتاج إلى الأدوية 
المرّة البشعة ليقوم طباعه ويصلح ما فسد منه كذلك إذا طغى وأشر احتاج إلى ما يعضه ويؤلمه 
لبرعوي ويقصر عن مساويه ويثبته على ما فيه حظه ورشده؛ ولو أن ملكا من الملوك قسّم في 
أهل مملكته قناطير من ذهب وفضّة ألم يكن سيعظم عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين هذا 
من مطرة رواء؟ إذ يعمر به البلاد ويزيد في الغلآت أكثر من قناطير الذهب والفضّة في أقاليم 
الأرض كلها. 


أفلا ترى المطرة الواحدة ما أكبر قدرها وأعظم النعمة على الناس فيها وهم عنها ساهون! 
وربّما عاقت عن أحدهم حاجة لا قدر لها فيذمر ويسخط إيثاراً للخسيس قدره على العظيم 
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نفعه جهلاً بمحمود العاقبة وقلّة معرفة عظيم الغناء والمنفعة فيها. تأمل نزوله على الأرض 
والتدبير في ذلك. فإنّه جعل ينحدر عليها من علو ليتفشّى ما غلظ وارتفع منها فيروّيه » ولو كان 
إنما يأنيها من بعض نواحيها لما علا على المواضع المشرفة منها ويقل ما يزرع في الأرض : 

ألا ترى أنْ الذي يزرع سيحاً أقل من ذلك فالأمطار هي أ تطبق الأرض؛ وربّما تزرع 
هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها فتغل الغْلّة الكثيرة, وبها يسقط عن الناس في 
كثير من البلدان مؤونة سياق الماء من موضع إلى مرضع؛ وما يجري في ذلك بينهم من 
التشاجر والتظالم حتّى يستأثر بالماء ذوو العزة والقوة ويحرمه الضعفاء. 

ثم إنه حين قدّر أن ينحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شبيهاً بالرشَ ليغور في قطر 
الأرض فيرويهاء ولو كان يسكبه انسكاباً كان ينزل على وجه الأرض فلا يغور فيها ثم كان 
يحطم الزرع القائمة إذا اندفق عليها فصار ينزل نزولاً رقيقاً فينبت الحبٌ المزروع. وريححيي 
الأرض والزرع القا: ؛ وفي نزوله أيضاً مصالح أخرى فإنّهِ ييّن الأبدان» ويجلو كدر الهواء 
فير تفع الوباء الحادث من ذلك» ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من الداء المسمى 
باليرقان إلى أشباه هذا من المنافع . 

فإن قال قائل : أوليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم الكثير لشدة ما يقع منه 
أ برد يكون فيه تحطم الغلات وبخورة يحدثها في الهواء فيولد كثيراً من الأمراض في الأبدان 
والآفات في الغلآت؟ قيل: بلى قد يكون ذلك الفرط لما فيه من صلاح الإنسان وكمّه عد 
ركوب المعاصي والتمادي فيها فيكون المنفعة فيما يصلح له من دينه أرجح مما عسى أن يرزأ 
في ماله . 

بيان: يعتقبان أي يأتي كل منهما عقيب صاحبه. وخصر الهواء بكسر الصاد المهملة: 
يقال: خصر يومنا أي اشتدٌ برده؛ وماء خاصر: باردء وفي أكثر النسخ بالحاء المهملة 
والسين من حسر أي كل وهو لا يستقيم إلا بتكّف وتجرّزء وفي بعضها بالخاء المعسجة 
والثاء المثلئة من قولهم: خثر اللبن خثراً إذا غلظ. والبشع: الكريه الطعم الذي يأخذ 
بالحلق. والقنطار: معيار: ويروى أنه ألف وماثنا أوقية» ويقال: هو ماثة وعشرون رطلاً. 
ويقال: هو ملء مسك الثور ذهبا . قوله ع : ويذهب له به الصوتء أي يملا صيت كرمه 
وجوده الآفاق. والذمر: الملامة والتهدد. قوله: ليتفشّي التفشي : الانّساع. والأظهر 
البغشي بالغين المعجمة كما في بعض النسخ. والحطم : الكسر. والاندفاق: الانصباب. 
واليرقان: آفة للزرع . وقوله: مما عسى أن يرزأ من الرزء: المصيبة. 

انظريا مفضل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون نضلاً 
لا حاجة إليهاء والمنافع فيها كثيرة: فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج فيبقى في قلاها لمن 
يحتاج إليه» ويذوب ماذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الأنهار العظام: 
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وينبت فيها ضروب من الثبات والعقاقير التي لا ينبت مثلها في السهل؛ ويكون فيها كهرف 
ومقايل للوحوش من السباع العادية ويتَخذ منها الحصون والقلاع المنيعة للتحرز من 
الأعداء»ء وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاءء ويوجد فيها معادن لضروب من الجواهر: 
وفيها خلال أخرى لايعرفها إلآ المقدّر في سابق علمه. 

تفسير: المقايل في بعض النسخ بالقاف. وكأنّه من القيلولة؛: وفي بعضها بالغين» ولعله 
من الغيل : الشجر الملتت. وفي بعض كتب اللّغة : المغالة: العشٌ وفي بعض النسخ معاقل 
جمع المعقل وهو الملجأ . 

فكريا مفضّل في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجصٌ والكلس 
والجبس والزرانيخ. والمرتك: والقونيا والزئبق؛ والنحاس» والرصاص» والفضةء 
والذهب» والزيرجدء والياقوت» والزمرد؛ وضروب الحجارة؛ وكذلك ما يخرج منها من 
القارء والمومياء والكبريت؛ والنفط» وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم» فهل يخفى 
على ذي عقل بأنَّ هذه كلّها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند 
الحاجة إليها؟ ثُمّ قصرت حيلة الناس عمًا حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في 
ذلك فإِنّهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حتى 
يكثر الذهب والفضة ويسقطا عند الناس فلا يكون لهما قيمة ويبطل الانتفاع بهما في الشرى 
والبيع والمعاملات» ولا كان يجبي السلطان الأموال» ولا يدّخرهما أحد للأعقاب» وقد 
أعطي الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس والزجاج من الرمل؛ والفضّة'من الرصاص» 
والذهب من الفضة» وأشياه ذلك ممّا لا مضرّة فيه. . 

فانظر كيف أعطوا إرادتهم فيما لا ضرر فيه ومنعوا ذلك فيما كان ضارا لهم لو نالوه؛ 
ومن أوغل في المعادن انتهى إلى واد عظيم يجري منصلتاً بماء غزير» لا يدرك غوره ولا حيلة 
فى عبوره ومن ورائه أمثال الجبال من الفضة. 

تفكر الآن في هذا من تدبير الخالق الحكيم فإنه أراد جل ثناؤه أن يرى العباد قدرئه وسعة 
خزائنه» ليعلموا أنه لوشاء أن يمنحهم كالجبال من الفضة لفعل؛ لكن لاصلاح لهم في ذلك؛ 
لأنّه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا سقوط هذا الجوهر عند الناس وقلة انتفاعهم به؛ واعتبر 
ذلك يأنّه قد يظهر الشيء الطريف مما يحدثه الناس من الأواني والأمتعة فما دام عزيزاً قليلاً 
فهو نفيس جليل آخذ الثمن فإذا فشا وكثر في أيدي الناس سقط عندهم وخسّت قيمته ؛ ونفاسة 
الأشياء من عرّتها . 

بيان: الكلس بالكسر: الصاروج. والجبس بالكسر الجصٌ . وفي أكثر النسخ الجبسين 
ولم أجده فيما عندنا من كتب اللغة لكن في كتب الطب كما في أكثر النسخ. والمرتك 
كمقعد : المرداسنج . والقونيا بالباء الموحدة أو الياء المثناة من تحث» ولم أجدهما فني كتب 
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الأغة» لكن في القاموس: القونة: القطعة من الحديد أو الصفر يرقّع بها الإناء؛ وفي بعض 
النسخ: والتوتياء وفي كتب اللغة أنّه حجر يكتحل يه. والقار: القير. وجبى الخراج جباية : 
جمعه. والإيغال: المبالغة في الدخول والذهاب. وانصلت: مضى وسبق. 

فكر يا مفضّل : في هذا النبات وما فيه من ضروب المآرب. فالثمار للغذاء؛ والأتبان 
للعلف. والحطب للوقود. والخشب لكل شيء من أنواع النجارة وغيرهاء واللّحاء والورق 
والأصول والعروق والصموغ لضروب من المنافع . أرأيت لو كنا نجد الثمار التي نغتذي بها 
مجموعة على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة لها كم كان يدخل علينا 
من الخلل في معاشنا وإن كان الغذاء موجوداً فإنَ المنافع بالخشب والحطب والأتبان وسائر 
ماعذدناه كثيرة؛ عظيم قدرهاء جليل موقعها؛ هذا مع ما في النبات من التلذّذ بحسن منظره 
ونضارته التي لا يعدلها شيء من مناظر العالم وملاهيه. 

بيان: لحاء الشجرة بالكسر : قشرها. 

فكريا مفضّل : في هذا الريع الذي جعل في الزرع فصارت الحبّة الواحدة تخلف مائة حة 
وأكثر وأقل» وكان يجوز أن يكون الحبّة تأتي بمثلها فلم صارت تريع هذا الريع إلا ليكون في 
الغلة متّسع لما يرد في الأرض من البذره وما يتقوت الزرّاع إلى إدراك زرعها المستقيل؟ . 

ألا ترى أن الملك لو أراد عمارة بلد من البلدان كان السبيل في ذلك أن يعطي أهله ما 
يبذرونه في أرضهم» وما يقوتهم إلى إدراك زرعهم فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدّم في 
تدبير الحكيم فصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعةء وكذلك 
الشجر والنبت والنخل يريع الريع الكثير فإنك ترى الأصل الواحد حوله من فرانخه أمراً 
عظيماً» فلم كان كذلك إلا ليكون فيه ما يقطعه الناس ويستعملونه في مآربهم وما يرد فيغرس 
في الأرض؟ ولو كان الأصل منه يبقى منفرداً لا يفرخ ولا يريع لما أمكن أن يقطع منه شيء 
لعمل ولا لغرسء ثم كان إن أصابته آفة انقطع أصله فلم يكن منه خلف . 

تأمّل نبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلا وما أشبه ذلك فإنها تخرج في أوعية 
مئل الخرائط لتصونها وتحجبها من الآفات إلى أن تشتد وتستحكم كما قد تكون المشيمة على 
الجنين لهذا المعنى بعينه فأما البر وما أشبهه فإنه يخرج مدرجاً في فشور صلاب على رؤوسها 
مثال الاسنة من السنبل ليمئع الطير منه ليتوفّر على الزرّاع . 

فإن قال قائل : أو ليس قد ينال الطير من البرٌ والحبوب؟ قيل له: بلى على هذا قدّر الأمر 
فيها لأن الطير خلق من خلق الله وقد جعل الله تبارك وتعالى له فيما تخرج الأرض حكَلا: 
ولكن حضنت الحبوب بهذه الحجب لثلاً يتمكن الطير منها كل التمكن فيعيث فيها ويفسد 
الفساد الفاحش فإنَ الطير لو صادف الحبٌ بارزاً ليس عليه شيء يحول دونه لأكبّ عليه حَرّى 


سم 


نسفه أصلاً فكان يعرض من ذلك أن يبشم الطير فيموت» ويخرج الزرّاع من زرعه صفراً 
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فجعلت عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطائر منه شيئاً يسيراً يتقرّت بهء ويبقى أكثره للإانسان 
فإنه أولى به إذ كان هو الذي كدح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أكثر مما يحتاج إليه 
الطير. 

تأمّل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فإنها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم 
كحاجة الحيوان ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت 
أصولها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء فتؤدّيه إلى الأغصان وما عليها من الورق والثمر 
فصارت الأرض كالأمّ المريّية لهاء وصارت أصولها التي هي كالأفواه ملتقمة للأرض لتنزع 
منها الغذاء كما يرضع أصناف الحيوان أمهاتها . 

ألا ترى إلى عمد الفساطيط والخيم كيف تمد بالأطناب من كل جانب لتثبت منتصبة فلا 
تسقط ولا تميل فهكذا تجد النبات كله له عروق منتشرة في الأرض ممتدّة إلى كلّ جانب 
لتمسكه وتقيمه: ولولا ذلك كيف كان يثبت هذا النخل الطوال والدوح العظام في الريح 
العاصف. فانظر إلى حكمة الخلقة كيف سبقت حكمة الصناعة فصارت الحيلة التي تستعملها 
الصناع في ثبات الفساطيط والخيم متقدمة في خلق الشجر لأنْ خلق الشجر قبل صنعة 
الفساطيط والخيم ألا ترى عمدها وعيدانها من الشجر؟ فالصناعة مأخوذة من الخلقة. 

بهان: ينسفه بالكسر أي يقلعه . وبشم الحيوان بشماً من باب تعب : انَخْم من كثرة الأكل . 
والكدح: العمل والسعي. والشقاء: الشذة والعسر شقي كرضي . والدوح بيفتح الدال 
وسكون الواو جمع الدوحة؛ وهي الشجرة العظيمة. 

تأمّل يا مفضل خحلق الورق فإِنّك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة فيها أجمع فمنها غلاظ 
ممتدّة في طولها وعرضهاء ومنها دقاق تتخذل الغلاظ منسوجة نسجا دقيقأ معجماً لو كان ممًا 
يصنع بالأيدي كصنع البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام كامل » ولاحتيج إلى آلات 
وحركة وعلاج وكلام فصار يأتي منه في أيّامِ قلائل من الربيع ما يملأ الجبال والسهل وبقاع 
الأرض كلها بلا حركة ولا كلام إلا بالإرادة النافذة في كل شيء والأمر المطاع . 

واعرف مع ذلك العلة في تلك العروق الدقاق فإِنّْها جعلت تتخلل الورقة بأسرها لتسقيها 
وتوصل الماء إليها بمنزلة العروق المبثوثة في البدن لتوصل الغذاء إلى كل جزء منها وفي 
الغلاظ منها معنى آخر فإنها تمسك الورقة بصلابتها ومتائتها لئلا تنهتك وتتمرّق فترى الورقة 
شبيهة بورقة معمولة بالصنعة من خرق قد جعلت فيها عيدان ممدودة في طولها وعرضها 
للتماسك فلا تضطرب فالصناعة تحكي الخلقة وإن كانت لا تدركها على الحقيقة. 

بسيو يه الود ع ل يي 0 1 
دون الغرس عائق» كما يحرز الشيء النفيس الذي تعظم الحاجة إليه في مواضع أخرء فإن حدث 
على الذي في بعض المواضع منه حادث وجد في موضع آخرء ثم بعذٌ يمسك بصلابته رخاوة 
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الثمار ورقٌتهاء ولولا ذلك لتشدّخت وتفسّخت وأسرع إليه الفساد؛ وبعضه يؤكل ويستخرج 
دهنه فيستعمل مئه ضروب من المصالح »؛ وقد تبن لك موضع الارب في العجم والنوى. 

فكّر الآن في هذا الذي تجده فوق النواة من الرطبة وفوق العجم من العنبة فما العلّة فيه؟ 
ولماذا يخرج في هذه الهيئة؟ وقد كان يمكن أن يكون مكان ذلك ما ليس فيه مأكل كمثل ما 
يكون في السرو والدلب وما أشبه ذلك؛» فلم صار يخرج فوقه هذه المطاعم اللذيذة إلا 
ليستمتع بها الإنسان؟ . 

فكر فى ضروب من التدبير في الشجر فإنك تراه يموت في كل سنة موتة» فيحتبس الحرارة 
الغيزة في عوده ويتولد في موك الثمار ئّ تحيى وتتشر تأتيك بهذهالفاكه نوعاً بعد نوع كما 
تقدّم إليك أنواع اع الأطبخة التي تعالج بالأيدي واحداً بعد واحدء فترى الأغصان في الشجر 
تتلقّاك ثمارها حتى كأنّها تناولكها عن يد. وترى الرياحين تلقّاك في أفنانها كأنها تجيئك 
بأنفسهاء فلمن هذا التقدير إلا لمقدّر حكيم؟ وما العلّة فيه إِلّا تفكيه الإنسان بهذه الثمار 
والأنوار؟ والعجب من أناس جعلوا مكان الشكر على النعمة جحود المئعم بها !. 

اعتبر بخلق الرمّانة وما ترى فيها من أثر العمد والتدبير فإِنك ترى فيها كأمثال التلال من 
شحم مركوم في نواحيهاء وحباً مرصوفاً رصفاً كنحو ما ينضد بالأيدي وترى الحبّ مقسوماً 
أقساماًء وكلّ قسم منها ملفوفاً بلفائف من حجب منسوجة أعجب النسج وألطفه: وقشره 
يضم ذلك كلهء فمن التدبير في هذه الصنعة أنّه لم يكن يجوز أن يكون حشو الرمّانة من الحبٌ 
وحدهء وذلك أنّ الحبٌّ لا يمد بعضه بعضاً نجعل ذلك الشحم خلال الحبّ ليمدّه بالغذاء» 
الاترى أنّ أصول الحبٌ مركوزة في ذلك الشحم؟ ثم لفت بتلك اللفائف لتضمّه وتمسكه فلا 
يضطرب» وغشي فوق ذلك بالقشرة المستحصفة ليصونه ويحصنه من الآفات» فهذا قليل من 
كثير من وصف الرمّانة وفيه أكثر من هذا لمن أراد الاطئاب والتذرّع في الكلام» ولكن فيما 
ذكرت لك كفاية في الدلالة والاعتبار. 

بيان: قوله غكئلاة: معجماً لعل المراد شدّة ارتباطها قال الفيروزآباديّ: باب معجم 
كمكرم : مقفل . انتهى . ويحتمل أن يكون كناية عن خخفائها كقوله وَنة: صلاة النهار عجما 
وقوله ظَللِئلاة: إن عاق دون الغرس أي الأغصان عائق تغرس النوى بدلها الك الجر 
والغمزء والمشدخ هو بسريغمز وييبس للشتاء. والدلب بالضمٌ : الصنار قوله ظَلكيكٌ: فيحتبس 
النورارة الغرورية يدل فلن أن العرارء القرية لا تمض بالحيوان» بل يوجد في الات أبض 
كما صرّح به جماعة من المحققين. ويقال: رصفت الحجارة في البناء رصفاً أي ضممت 
بعضها إلى بعض . واستحصف : استحكم. والتذرّع : كثرة الكلام والافراط فيه. 

فكّر يا مفضّل في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه الثمار الثقيلة من الدبّاء والقثاء 
والبظيخ » وما في ذلك من التدبير والحكمة فإنْه حين قذّر أن يحتمل مثل هذه الثمار جعل نباته 


مم4 بحار الأنوار ١+/‏ 
مثل هذه الثمار الثقيلة» وليتقصف قبل إدراكها وانتهائها إلى غايتها . فانظر كيف صار يمتد 
على وجه الأرض ليلقي عليها ثمارها فتحملها عنه فترى الأصل من القرع والبظيخ مفترشً 
للارض؛ ثماره مبثوثة عليها وحواليه كأنّه هرة ممتدّة وقد اكتنفتها أجراؤها لترضع منها . 

وانظر كيف صارت الأصناف توافي في الوقت المشاكل لها من حمارّة الصيف» ووقدة 
الحرٌ فتلقاها النفوس بانشراح وتشوّق إليها. ولو كانت توافي في الشتاء لوافقت من الئاس 
من النخيار في الشتاء فيمتنع الناس من أكله إلا الشره الذي لا يمتنع من أكل ما يضرّه ويستوخم 

توضيح: قال الفيروزابادي : اليقطين : ما لا ساق له من النبات ونحوة. والقصف: 
الكسر. وقال الجوهري : الجرو والجرو والجرو: ولد الكلبي والسباع. والجمع أجر. 
وأصله أجروٌ على أفعل. وجراء. وجمع الجراء أجرية» والجرو والجروة الصغير من القكّاء. 
انتهى. والحمارّة بتخفيف الميم وتشديد الراء وقد يخفف في الشعر: شدّة الحرٌ. وفي 
الأساس: ما لي أراك تشرح”'' إلى كل رتبة؛ وهو إظهار الرغبة إليهاء وفيه: هو شره العين 
يطمع في كل ما يراه يرمي نفسه عليه ويتمنّاه. انتهى. واستوخمه: لم يجده مريئاً موافقاً. 
والمغبة : العاقية. 

كر يا مفضل في النخل فإنّه لما صار فيه أناث يحتاج إلى التلقيح جعلت فيه ذكورة لقا 
من غير غراس فصار الذكر من النخل بمنزلة الذكر من الحيوان الذي يلقح الأأناث لتحمل وهو 
لذ سبل 

تأمّل خلقة الجذع كيف هو فإنك تراه كالمنسوج نسجاً من غير خيوط ممدودة كالسدى 
وأخرى معه معترضة كاللحمة كنحو ما ينسج بالأيدي» وذلك ليشتذ ويصلب ولا يتقصف مه 
حمل القنوان الثقيلة» وهرٌ الرياح العواصب إذا صار نخلة؛ وليتهيّأ للسقوف والجسور وغير 
بعضأ طولاً وعرضاً كتداخل أجزاء اللّحمء وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما يِتَحْذْ منه من 
الآلات فإنه لو كان مستحصفاً كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في السقوف وغير ذلك من 
يستعمل فيه الخشبة كال بواب والأسرّة والتوابيت وما أشبه ذلك. ومن جسيم المصالح في 
الخشب أنه يطفو على الماء فكل الناس يعرف هذا منه وليس كلهم يعرف جلالة الأمر فيه ؛ 
فلولا هذه الخلة كيف كانت هذه السفن والأظراف تحمل أمثال الجبال من الحمولة» وأنّى 
كان ينال الناس هذا الوفق وخحفة المؤونة في حمل التجارات من بلد إلى بلد؟ وكانت تعظم 





)١(‏ كذا. والظاهر: تشره. 
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المؤونة عليهم في حملها حتّى يلقى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقوداً أصلاً أو 
عسراً وجوده. 

فكر في هذه العقاقير وما خخصٌ بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواء فهذا يغور 
في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج» وهذا ينزف المرّة السوداء مثل 
الأفتيمون» وهذا ينفي الرياح مثل السكبينج » وهذا يحلل الأورام وأشباه هذا من أفعالها فمن 
جعل هذه القوى فيها إلّا من خلقها للمنفعة؟ ومن فظن الناس بها إلا من جعل هذا فيها؟ ومتى 
كان يوقف على هذا منها بالعرض والاتفاق كما قال قائلون؟ وهب الإنسان فطن لهذه الأشياء 
بذهنه ولطيف رويّته وتجاربه فالبهائم كيف فطنت لها؟ حتى صار بعض السباع يتداوى من 
جراحه إن أصابته ببعض العقاقير فيبرأء وبعض الطير يحتقن من الحصر يصيبه يماء البحر 
فيسلم» وأشباه هذا كثير . ولعلّك تشكّك في هذا النبات النابت في الصحاري والبراري حيث 
لاأنس ولا أنيس فتظنَ أنه فضل لاحاجة إليه وليس كذلك بل هو ظعم لهذه الوحوشء وحبّه 
علف للطيرء وعوده وأفنانه حطب فيستعمله الناس. وفيه بعد أشياء تعالج به الأبدان» 
وأخرى تدبغ به الجلود وأخرى تصبغ به الأمتعة» وأشباه هذا من المصالح. ألست تعلم أن 
أخسٌ التبات وأحقره هذا البردي وما أشبهها ؛ ففيها مع هذا من ضروب المنافع فقد يتَخْذْ من 
البردي القراطيس”' التي يحتاج إليها الملوك والسوقة» والحُصّر التي يستعملها كلّ صنف 
من الناس» وليعمل منه الغلف التي يوقى بها الأوانيء ويجعل حشواً بين الظروف في 
الأسفاط لكيلا تعيب وتنكسرء وأشباه هذا من المنافع . 

فاعتبر بما ترى من ضروب المارب في صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة ومالا قيمة لهء 
وأخسل من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والتجاسة معاًء وموقعها 
من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لايعدله شيء حتّى أن كل شيء من اضر 
لايصلح ولا يزكو إِلَا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنوٌ منه؛ واعلم أنه 
ليس منزلة الشيء على حسب قيمته » هما قيمتان مختلفتان بسوقين» وربما كان الخسيس في 
سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمتهء فلو فطنوا 
طالبوا الكيمياء لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها. 

قال المفضّل : وحان وقت الزوال فقام مولاي إلى الصلاة وقال: بكر إلى غداً إن شاء 
الله؟ فانصرفت وقد تضاعف سروري بما عرّفئيه مبتهجاً بما آنانيه» حامداً لله على ما منحنيه 
فبتٌ ليلتي مسروراً . 





)١(‏ البردي: نبت رخو ينبت في ديار المصر كثيراً؛ يمضغ أصله ويتخذ منه القرطاس. يستغاد مئه أن 
القرطاس الذي في زمن الأئمة ودر يتخذ من نبات البردي ولذلك يجوز عليه السجدة كما هو صريح 
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بيان: فوله غتكئة : ليصلح بيان لما يتحصّل مما مرّ لا للمتانة فقط . والتزف: النرح: 
قوله يتئلة : هب الإنسان أي سلمنا أنه كذلك . والحصر بالضمٌ : اعتقال البطن. والسوقة 
بالضم : الرعية للواحد والجمع والمذكّر والمؤنّث . والغلف بضمّة وبضمّتين وكركّع : جمع 
غلاف. والزبل بالكسر: السرقين. وقال الفيروزاباديَ: السماد: السرقين برماد وقال 
الجزري: هو ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجّد نباته وأقول: يدك 
ظاهراً على جواز استعمال العذرات النجسة في ذلك وربّما يستدلَ به على تطهير الاستحالة . 

المجلس الرابع : قال المفضل : فلمًا كان اليوم الرابع بكرت إلى مولاى فاستؤذن لي 
فأمرني بالجلوس فجلست. فقال يَفيئو : منًا التحميد والتسبيح والتعظيم والتقديس للاسم 
الأقدم؛ والنور الأعظم العليّ العلآم: ذي الجلال والإكرام؛ ومنشىء الأنامء ومفني 
العوالم والدهورء وصاحب السرّ المستور والغيب المحظور والاسم المخزون والعلم 
المكنون؛ وصلواته وبركاته على مبِلْعْ وحيه ومؤدي رسالته, الذي ابتعثه بشيراً وئذيراً» 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجأً منيراً ليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حب عن بن فعليه 
وعلى آله من بارته الصلوات الطيّبات والتحيّات الزاكيات الناميات» وعليه وعليهم السلام 
والرحمة والبركات في الماضين والغابرين أبد الآبدين ودهر الداهرين وهم أهله ومستحقه . 


قد شرحت لك يا مفضّل من الأدلة على الخلق والشواهد على صواب التدبير والعمد في 
الإنسان والحيوان والنبات والشجر وغير ذلك مافيه عبرة لمن اعتبر؛ وأنا أشرح لك الآن 
الآفات الحادثة في بعض الأزمان التي اتخذها أناس من الجهّال ذريعة إلى جحود الخالق 
والخلق والعمد والتدبير: وما أتكرت المعظلة والمنانيّة من المكاره والمصائب وما أنكروه 
من الموت والفتاء. وماقاله أصحاب الطبائع» ومن زعم أنّ كون الأشياء بالعرض والاتفاق 
ليّسع ذلك القول في الردّ عليهمء قاتلهم الله أنَى يؤفكون؟ . 

اتخذ أناس من الجهّال هذه الآفات الحادثة في بعض الأزمان كمثل الوباء واليرقان واليرد 
والجراد ذريعة إلى جحود الخلق والتدبير والخالق؛ فيقال في جواب ذلك: إِنّهِ إن لم يكن 
خالق ومدبر فلم لايكون ما هو أكثر من هذا وافظع؟ فمن ذلك أن تسقط السماء على الأرض» 
وتهوي الأرض فتذهب سفلاًء وتتخلّف الشمس عن الطلوع أصلاً» وتجف الأنهار والعيون 
حتى لايوجد ماء للشفة» وتركد الريح حتى تحم الأشياء وتفسدء ويفيض ماء البحر على 
الأرض فيغرقها. ثمّ هذه الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد وما أشبه ذلك ما بالها لا 
تدوم وتمتد حثّى تتجتاح كل ما في العالم؟ بل تحدث في الأحايين» ثم لا تلبث أن ترفع؟ أفلا 
ترى أن العالم يصان ويحفظ من تلك الاحداث الجليلة التي لو حدث عليه شيء منها كان فيه 
بواره» ويلذع أحياناً بهذه الآفات اليسيرة لتأديب الناس وتقويمهم» ثم لا تدوم هذه الآفات 
بل تكشف عنهم عند القنوط منهم فيكون وقوعها بهم موعظة وكشفها عنهم رحمة. 
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وقد أنكرت المعظلة ما أنكرت المنانيّة من المكاره والمصائب التي تصيب الناس» 
فكلاهما يقول: إن كان للعالم خالق رؤوف رحيم فلم يحدث فيه هذه الأمور المكروهة؟ 
والقائل بهذا القول يذهب به إلى أنه ينبغي أن يكون عيش الإنسان في هذه الدنيا صافياً من كل 
كدرء ولو كان هكذا كان الإنسان سيخرج من الأشر والعتوّ إلى ما لايصلح في دين ودنيا 
كالّذي ترى كثيراً من المترفين ومن نشأ في الجدة والأمن يخرجون إليه حتّى أنَّ أحدهم ينسى 
البشر أو آله مربوت أو آنأ ضررا يضته : أن آنَ مكزوها ينزل بدأو اله يجب :عليه أن يريف 
ضعيفاً أو يواسي فقيراً . أو يرثي لمبتلى أو يتحئّن على ضعيف» أو يتعظف على مكروب» فإذا 
عضّته المكاره ووجد مضضها انّعظ وأبصر كثيراً مما كان جهله وغفل عنه» ورجع إلى كثير 
انبحي عليهن والمكرون ليذه الأمرى الموذية متولة الفيان الذي تتترن الأذوية 
المرّة البشعة؛ ويتسخطون من المئع من الأطعمة الضارّة؛ ويتكرّهون الأدب والعمل؛ 
ويحبّون أن يتفرّغوا للّهو والبطالة؛ وينالوا كل مطعم ومشرب؛ ولايعرفون ماتؤدّيهم إليه 
البطالة من سوء النشوء والعادة وما تعقبهم الأ طعمة اللّذيذه الضارّة من الأدواء والأسقام: 
وما لهم في الأدب من الصلاح: وفي الأدوية من المنفعة وإن شاب ذلك بعض الكراهة. 

فإن قالوا: ولمَ لم يكن الإنسان معصوماً من المساوي حتّى لا يحتاج إلى أن يلذعه بهذه 
المكاره؟ قيل : إذأ كان يكون غير محمود على حسنة يأتيها ولا مستحقٌ للثواب عليها . 

فإن قالوا : وما كان يضرّه أن لا يكون محموداً على الحسنات مستحقاً للثواب بعد أن يصير 
إلى غاية النعيم واللّذَة؟ قيل لهم : اعرضوا على امرئ صحيح الجسم والعقل أن يجلس منعماً 
ويكفى كل ما يحتاج إليه بلا سعي ولا استحقاق» فانظر هل تقبل نفسه ذلك؟ بل ستجدونه 
بالقليل ممّا يناله بالسعي والحركة أشدّ اغتباطأ وسروراً منه بالكثير ممّا يناله بغير الاستحقاق» 
وكذلك نعيم الآخرة أيضاً يكمل لأهله بأن ينالوه بالسعي فيه والاستحقاق له فالنعمة على 
الإنسان في هذا الباب مضاعفة, بأن أعدّ له الثواب الجزيل على سعيه في هذه الدنياء وجعل 
له السبيل إلى أن ينال بسعي واستحقاق فيكمل له السرور والاغتباط بما يناله منه. 

فإن قالوا : أوليس قد يكون من الئاس من يركن إلى مانال من خير وإن كان لا يستحقّه : فما 
الحجّمة في منع من رضي أن ينال نعيم الآخره على هذه الجملة؟ قيل لهم : إِنَ هذا باب لوصح 
للناس لخرجوا إلى غاية الكلب والضراوة على الفواحش وانتهاك المحارم؛ فمن كان يكف 
نفسه عن فاحشة أو يتحمّل المشقة في باب من أبواب البرٌ لو وثق بأنّه صائر إلى النعيم لا 
محالة؟ أو من كان يأمن على نفسه وأهله وماله من الناس لو لم يخافوا الحساب والعقاب؟ 
فكان ضرر هذا الباب سينال الناس في هذه الدنيا قبل الآخرة؛ فيكون في ذلك تعطيل العدل 
والحكمة معاً» وموضع للطعن على التدبير بخلاف الصواب ووضع الأمور غير مواضعها . 

وقد يتعّق هؤلاء بالآفات التي تصيب الناس فتعمٌ البرّ والفاجر. أويبتلي بها البرّ ويسلم 
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الفاجر منهاء فقالوا: كيف يجوز هذا في تدبير الحكيم وما الحبّة فيه؟ فيقال لهم : إِنّ هذه 
الآفات وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعاً» فإنَ الله جعل ذلك صلاحاً للصنفين كليهما : 
أمَا الصالحون إن الذي يصيبهم من هذا يرّهم نعم ربّهم عندهم في سالف أيامهم فيحدوهم 
ذلك على الشكر والصبر؛ وأمًا الطالحون فإِن مثل هذا إذا نالهم كسر شرتهم» وردعهم عن 
المعاصي والفواحش. وكذلك يجعل لمن سلم منهم من الصنفين صلاحاً في ذلك: أمّا 
الأبرار فإنّهم يغتبطون يما هم عليه من البرّ والصلاح ويزدادون فيه رغبة ويصيرة. وأمًا الفجار 
فإنهم يعرفون رآفة ربّهم وتطوّله عليهم بالسلامة من غير استحقاقهم فيحضهم ذلك على الرأفة 
بالناس والصفح عمّن أساء إليهم . 

ولعل قائلاً يقول: إِنّ هذه الآفات التي تصيب الناس في أموالهم, فما قولك فيما يبتلون به 
في أبدانهم فيكون فيه تلفهم؛ كمثل الحرق والغرق والسيل والخسف؟ فيقال لهم : إنّ الله 
جعل في هذا أيضاً صلاحاً للصنفين جميعاً : أما الأبرار فلما لهم في مفارقة هذه الدنيا من 
الراحة من تكاليفها والنجاة من مكارهها؛ وأمًا الفجار فلما لهم في ذلك هن تمخيص 
أوزارهم وحبسهم عن الازدياد منها . وجملة القول أنَّ الخالق تعالى ذكره بحكمته وقدرته قد 
يصرّف هذه الأمور كلها إلى الخيرة والمنفعة فكما أنه إذا قطعت الريح شجرة أو قطعت نخلة 
أخذها الصانع الرفيق واستعملها في ضروب من المنافع فكذلك يفعل المدبّر الحكيم في 
الآفات التي تنزل بالناس في أبدانهم وأموالهم فيصيّرها جميعاً إلى الخيرة والمنفعة . 

فإن قال: ولم يحدث على الناس؟ قيل له: لكيلا يركنوا إلى المعاصي من طول السلامة 
فببالغ الفاجر في ركوب المعاصي , ويفتر الصالح عن الاجتهاد في البرّء فإنَ هذين الأمرين 
جميغا يغلبان على الناس في حال الخفض والدعةء وهذه الحوادث التي تحدث عليهم 
تردعهم وتنبههم على ما فيه رشدهم؛ فلو أخلوا منهما لغلوا في الطغيان والمعصية كما على 
الناس في أوّل الزمان حتّى وجب عليهم البوار بالطوفان وتطهير الأرض منهم . 

وممًا ينتقده الجاحدون للعمد والتقدير الموت والفناء فإنّهم يذهبون إلى أنّهِ ينبغي أن يكون 
الناس مخَلّدين في هذه الدنياء مبرّئين من الآفات . فينبغى أن يساق هذا الأمر إلى غايته فينظر 
ما محصوله . أفرأيت لو كان كل من دل العالم ويدخله يبقون ولا يموت أحد منهم ألم تكن 
الأرض تضيق بهم حتّى تعوزهم المساكن والمزارع والمعاش؟ فإنّهم والموت يفنيهم أرّلُ 
أوَلا يتنافسون في المساكن والمزارع حتّى ينشب بينهم في ذلك الحروب ويسفك فيهم 
الدماءء فكيف كانت تكون حالهم لو كانوا يولدون ولايموتون؟ وكان يغلب عليهم الحرص 
والشره وقساوة القلوب» فلو وثقوا بأنهم لا يموتون لما قنع الواحد منهم بشيء ينال؛ ولا 
أفرج لأحد عن شيء يسأله ولا سلا عن شيء ممًا يحدث عليه؛ ثم كانوا يملّون الحياة وكل 
شيء من أمور الدنيا كما قد يمل الحياة من طال عمره حتّى يتمئى الموت والراحة من الدنيا. 
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فإن قالوا: إِنه كان ينبغي أن يرفع عنهم المكاره والأوصاب حتّى لا يتمنّوا الموت ولا 
يشتاقوا إليهء فقد وصفنا ما كان يخرجهم إليه من العتوّ والأشر الحامل لهم على مافيه فساد 
الدين والدنيا . وإن قالوا : إنه كان ينبغي أن لايتوالدوا كيلا تضيق عنهم المساكن والمعاش 
قبل لهم: إذاً كان يحرم أكثر هذا الخلق دخول العالم والاستمتاع بتعم الله ومواهبه في 
الدارين جميعاً إذا لم يدخل العالم إلا قرن واحد لايتوالدون ولا يتناسلون. 


فإن قالوا: كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحد من الناس مثل ما خلق ويخلق إلى 
انقضاء العالم. يقال لهم: رجع الأمر إلى ما ذكرنا من ضيق المساكن والمعاش عنهم ثم لو 
كانوا لا يتوالدون ولا يتناسلون لذهب موضع الأنس بالقرابات وذوي الأرحام والانتصار 
بهم عند الشدائدء وموضع تربية الأولاد والسرور بهم . ففي هذا دليل على أن كل ما تذهب 
إليه الأوهام سوى ما جرى به التدبير خطأ وسفاه من الرأي والقول. 


ولعلَّ طاعناً يطعن على التدبير من جهة أخرى فيقول: كيف يكون ههنا تدبير ونحن نرى 
الناس في هذه الدنيا من عر بز فالقويّ يظلم ويغصب؛ والضعيف يُظلم ويسام الخسف» 
والصالح فقير مبتلى» والفاسق معافى موسّع عليه ومن ركب فاحشة أو أنتهك محرّماً لم 
يعاجل بالعقوبة؛ فلو كان في العالم تدبير لجرت الأمور على القياس القائم» فكان الصالح 

هو المرزوق» والطالح هو المحرومء وكان القوي يمنع من ظلم الضعيف؛ والمتهتك 
للمحارم يعاجل بالعقوية ؛ فيقال في جواب ذلك: إن هذا لو كان هكذا لذهب موضع 
الإحسان الذي فضّل به الإنسان على غيره من الخلق؛ وحمل النفس على البر والعمل الصالح 
ابابا للثواب وثقة بما وعد الله منه» ولصار الناس بمنزلة الدوابٌ التي تساس بالعصا 
والعلف» ويلمع لها بكل واحد منهما ساعة فساعة فتستقيم على ذلك؛ ولم يكن أحد يعمل 
على يقين بثواب أو عقاب حتّى كان هذا يخرجهم عن حدّ الإ نسيّة إلى حدّ البهائم» ثم 34 
لايعرف ماغاب. ولايعمل إلا على الحاضرء دكاذ يحدث من هذا أيضاً ان يكرن الصالح 
إنْما يعمل الصالحات للرزق والسعة في هذه الدنياء ويكون الممتنع من الظلم والفواحش 
إنْما بعفت عن ذلك لترقب عقوبة تنزل به من ساعته حتّى يكون أفعال الناس كلها تجري على 
الحاضر لا يشربها شيء من اليقين بما عند الله ولايستحقون ثواب الآخرة والنعيم الدائم 
فيها؛ مع أن هذه | مور التي ذكرهاالطاعن من الغنى والفقر والعافية والبلاء ليست بجارية 
على خلاف قياسه. بل قد تجري على ذلك سانا والأمر المفهوم ‏ فقد ترى كثيراً من 
الصالحين يرزقون المال لضروب من التدبيرء وكيلا يسبق إلى قلوب الناس أن الكثار ه 
المرزوقون؛ والأبرارهم المحرومون» فيؤثرون الفسق على الصلاح ؛ وترى كثيراً من الفسّاق 
يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم وعظم ضررهم على الناس وعلى أنفسهمء كما عوجل 
فرعون بالغرق؛ وبيخت نصر بالتيه» وبلييس بالقتل؛ وإن أمهل بعض الأشرار بالعقوبة وأتحر 


بعض الأخيار بالثواب إلى الدار الآخرة لأسباب تخفى على العباد لم يكن هذا مما يبطل 
العدفيوء فإن مثل هذا قد يكون من ملوك الأرض ولا يبطل تدبيرهم. بل يكون تأخيرهم ما 
أتخروه أو تعجيلهم ما عبجٌلره داخلاً في صواب الرأي والتدبير؛ وإذا كانت الشواهد تشهد 
وقياسهم يوجب أن للأشياء خالقاً حكيماً قادراً فما يمنعه أن يدبّر خلقه فإنّه لا يح في 
قياسهم أن يكون الصانع يهمل صنعته إلا بإحدى ثلاث خلال: إِنّا عجزء وإمّا جهل» وإما 
شرارة؛ وكل هذه محال في صنعته يوق وتعالى ذكره وذلك أنَّ العاجز لا يستطيع أن يأتي 
بهذه الخلائق الجليلة العجيبة: والجاهل لا يهتدي لما فيها من الصواب والحكمة» والشرير 
لا يتطاول لخلقها وإنشائها وإذا كان هذا هكذ! وجب أن يكون الخالق لهذه الخلائق يديرها 
لا محالة وإن كان لا تدرّك كنه ذلك التدبير ومخارجه فإنّ كثيراً من تدبير الملوك لا تفهمه 
العامة ولا تعرف أسبابه لأنها لا تعرف دخلة أمر الملوك وأسرارهم فإذا عرف سيبه وجد قائماً 
على الصواب والشاهد المحئة. ولو شككت في بعض الأدوية والأطعمة فيتييّن لك من 
جهتين أو ثلاث أنه حارٌ أو بارد ألم تكن ستقضي عليه بذلك وتنفي الشلكٌ فيه عن نفسك؟ فما بال 
هؤلاء الجهلة لا يقضون على العالم بالخالق ١7‏ والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة؟ وأكثر منها ما 
لا يحصى كثرة. لوكان نصف العالم وما فيه مشكلاً صوابه لما كان من حزم الرأي وسمت 
الأدب أن يقضى على العالم بالإهمال لأنه كان في النصف الآخر وما يظهر فيه من الصواب 
والوتقان ما يردع الوهم عن التسرّع إلى هذه القضيّة فكيف وكل ما كان فيه إذا فتّش وجد على غاية 
الصواب حتّى لا يخطر بالبال شيء إل وجد ما عليه الخلقة أصمٌ وأصوب منه؟ . 

بيان قوله عَتئلةِ : للاسم الأقدم لعل المراد بالاسم المسمّى؛ أو المراد الاسم الذي 
أظهره وأثبته في اللوح قبل سائر الأسماءء أو المراد الاسم الذي يخصٌ الذات فهو أسبق 
الأسماء في الاعتبار وأشرفها كما يظهر من الآثار. قوله : والغيب المحظور أي الممنوع عن 
غيره تعالى إلا من ارتضاه لذلك . قوله : بالعرض قال الفيروزآاباديّ: عرض الشيء: ظهرء 
والعرض: أن يموت الإنسان من غير علّة. والاجتياح: الاستنصال. قوله قكئلة : ويلذع 
يقال : لذعته النار أي أحرقتهء ولذعه بلسانه أي أوجعه بكلام ء وفي بعض النسخ بإهمال 
الأول وإعجام الثاني من لدغ العقرب. ويقال: رثيت لفلان أي رققت له. والمضض 
محركة: وجع المصيبة . قوله تَكملاز : إذا كان يكون غير محمود يمكن أن يقرأ إذا بالتنوين 
وبدونهاء وعلى الثاني يكون خبر كان محذوفاً أي إذا كان الإنسان كذلك. 

ثم اعلم أنه ينبغي أن تحمل العصمة المأخوذة في السؤال على غير المعنى المشهور الذي 
سيأتي تحفيقه في باب عصمة الأئمّة فط بل المراد العصمة بمعنى الإلجاء الذي لم يبق معه 
اختيار» ولذا فرع تيه عليه عدم استحقاق الثواب» وإِلَا فالعصمة التي اتّصفت بها الأنبياء 








)1( كذا, والظاهر كما في المصدر: والخلق. 
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والأئمة يليل لا ينافي ذلك كما سنحقّقه في مقامه إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال - على 
تقدير أن يكون المراد هذا المعنى أيضأ - بأنّه إذا صار هذا عام في - جميع البشر لا يتأئى في 
بعض الموادٌ التي لا تستحق ذلك من نفوس الأشرار والفججار 0 بالإلجاء الرافع 

للاستحقاق اي او 1 
أي شرّه وأذاءء والكلب أيضاً شبيه بالجنون. وقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعوّد. 
أقول: لما كان السؤال مبنياً على فرض العصمة ظاهراً فتصحيح هذا الجواب في غاية 
الإشكال وخخطر بالبال وجوه: 

الأوّل: أن لا يكون السؤال مبنياً على فرض العصمة بل يكون المراد أنه لمّا ذكرت أنّ 
العصمة تنافي الاستحقاق فنقول: لم لم يبذل لهم الثواب على أيّ حال بأن يكلّفهم العمل 
ليستحقّوا الثواب إن أرادوا استحقاقه وإِلا أعطاهم من غير استحقاق؟ إذ كثير من الناس 
يطلبون النعيم بغير استحقاق فلا يكون عليهم في الدنيا والآخرة سخط على المخالفة؛ وعلى 
هذا الجواب ظاهر الانطباق على السؤال كما لا يخفى. 

الثاني : أنْ يكون السؤال مبنياً على فرض العصمة في بعضهم وهم الّذين يطلبون الثواب 
ولا يريدون استحقاقه كما هو ظاهر السياق» ويكون حاصل الجواب أنه لو كان المجبور على 
الخيرات مثاباً فمقتضى العدل أن يكون غير المجبور الطالب للخير والاستحقاق غير معاقب 
على حال وإلا لكان له الحبجة على ريّه بأّك لم تعصمني كما عصمت غيري؛ ومنعت عني 
الأُطف بالبلايا والصوارف عن المعاصي ذ في الدنيا ثم تعذبني على المعاصي» فعلى هذا فلو 
علم غير المعصومين ذلك لدعتهم الدواعي النفسانئيّة إلى غاية الفساد, وهذا وجه وجيه لكن 
يحتاج إلى طيّ بعض المقدّمات. 

الثالث : أن يكون السؤال مبنيّاً على ذلك الفرض أيضاً لكن يكون الجواب مبئيّاً على أنّه قد 
يستلزم المحال نقيضهء إذ الكلام في هذا النوع من الخلق المسمّى بالإنسان الذي اقتضت 
الحكمة أن يكون قد ركّبت فيه أنواع الشهوات والدواعي فلو فرضته على غير تلك الحالة 
لكان من قبيل فرض الشيء إنساناً وملكاً وهما لا يجتمعان» فعلى هذا يلزمه أيضاً لفرض كونه 
إنساناً أن يدعوه عدم خوف العقاب والفراغ إلى الأشر والبطر وأنواع المعاصي» وخاصله 
يرجع إلى تغيير الجواب الأوّل إلى جواب آخر لا يرد عليه السؤال على غاية اللّطف والدقّة . 

والردع : الكفت والمنع . وقوله : يغتبطون على البناء من الاغتباط وهو حسن الحال بحيث 
يتمئى غيره حاله . والحضٌ : الحتٌ والتحريص7؟. وتمحيص الأوزار: تنقيصها أو إزالتها . 
قوله يكيل : فإن قال: ولمّ يحدث على الناس؟ أقول: لما كان آخر الكلام موهماً لأنّ هذه 
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الأمور بعد حدوثها يصيّرها الله تعالى إلى الحكمة والصلاح سأل ثانياً: ما السبب في أصل 
الحدوث حتّى يحتاج إلى أن يجعله الله صلاحا؟ ويحتمل أنّ يكون مراده أنّا علمنا أن في 
وجودها صلاحاً فهل في عدمها فساد؟ والجواب على التقديرين ظاهر . وقال الفيروزآبادي : 
عوز الشيء كفرح : لم يوجد. وأعوزه الشيء: احتاج إليه» والدهر أحوجه . وقال: تناشيوا : 
تضامّوا وتعلق بعضهم ببعض» ونشبه الأمر كلزم زنة ومعنّى. وقال: أفرجوا عن الطريق 
والقتيل: انكشفواء وعن المكان: تركوه. انتهى . والمراد هنا عدم التخلية بين أحد وبين ما 
يريده. قوله تلكئل:: ولا سلا عن شيء أي لا ينسى وبتسلى عن شيء من المصائب إذ بتذكّر 
الموت تزول شذة المحن» من قولهم: سلا عن الشيء أي نسيه. وقال الجوهريٌ: بِرَّه يبد 
َا: سلبهء وفي المثل من عر يزأي من غلب أخذ السلب. وقال: سامه خسفاً ومحسفاً بالف 
أي أولاه ذُلَاً. وقال الفيروزآيادي: لمع بيده: أشار. وقال تفاقم الأمر: عظم. 
وقوله يكئة: وبخت نصر بالتيه أقول: لعلّه إشارة إلى ما ذكره جماعة من المؤرّخين أن ملكاً 
من الملائكة لطم بخت نصّر لطمة ومسخه وصار في الوحش في صورة أسد وهو مع ذلك 
يعقل ما يفعله الإنسان؛ ثم رده الله تعالى إلى صورة الإنس وأعاد إليه ملكه فلمًا عاد إلى ملكه 
أراد قتل دانيال فقتله الله على يد واحد من غلمانه؟ وقيل في سبب قتله : إِنّ الله أرسل عليه 
بعوضة فدخلت في منخره وصعدت إلى رأسه فكان لا يقر ولايسكن حتّى يدق رأسه فمات من 
ذلك. وبلبيس غير معروف عند المؤرّخين. والتطاول هنا مبالغة في الول بمعنى الفضل 
والإحسان. ودخلة الرجل مثلثة: نيّته ومذهبه وجمع أمره وبطانته. قوله تلكئقة: والشاهد 
المحنة أي بالشاهد يمكن امتحان الغائب . 


وإعلم يا مفضّل إِنْ اسم هذا العالم بلسان اليونانيّة الجاري المعروف عندهم #قوسموس؛ 
وتفسيره «الزينة» وكذلك سمّته الفلاسفة ومن ادّعى الحكمة أفكانوا يسمّونه بهذا الاسم إلآ 
لما رأوا فيه من التقدير والنظام؟ فلم يرضوا أن يسموه تقديراً ونظاماً حبّى سمُوه زينة ليخبروا 
أنّه مع ما هو عليه من الصواب والإتقان على غاية الحسن والبهاء. 

أعجب يا مفضل من قوم لا يقضون [على] صناعة الطبٌ بالخطأ وهم يرون الطبيب 
يخطىء؛ ويقضون على العالم بالإهمال ولا يرون شيئاً منه مهملاً . بل أعجب من أخلاق من 
اذعى الحكمة حتّى جهلوا مواضعها في الخلق فأرسلوا ألسنتهم بالذمٌ للخالق جلّ وعلا . بل 
العجب من المخذول امانيّ؟ حين ادّعى علم الأسرار وعمي عن دلائل الحكمة في الخلق 
حثى نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلى الجهل تبارك الحليم الكريم . وأعجب منهم جميعاً 
المعطلة الّذين راموا أن يدرك بالحسس ما لا يدرك بالعقل فلمًا أعوزهم ذلك خرجوا إلى 
الجحود والتكذيب فقالوا: ولم لا يدرك بالعقل؟ قيل : لأنه فوق مرتبة العقل كما لا يدرك 
البصر ما هو فوق مرتبته فإنك لو رأيت حجراً يرتفع في الهواء علمت أن رامياً رمى به فليس 

0 مم بيعم ارال مدي رايس ايمر يرسح عي انهواح سدمساال راهيا رهى به فليسسن 
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هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل لأنْ العقل هو الذي يميّزه فيعلم أن الحجر لا يذهب 
علوأ من تلقاء نفسه؛ أفلا ترى كيف وقف البصر على حدّه فلم يتجاوزه؟ فكذلك يقف العقل 
على حذه من معرفة الخالق فلا يعدوه ولكن يعقله بعقل أ قرَأنَ فيه نفساً ولم يعاينها ولم يدركها 
بحاسّة من الحواسن» وعلى حسب هذا أيضاً نقول: إِنّ العقل يعرف الخالق من جهة توجب 
عليه الإقرار ولا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصغته . 

فإن قالوا: : فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللّطيف ولا يحيط به؟ قيل لهم : 
إنْما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه» وهو أن يوقنوا به ويقفوا عتد أمره ونهيه؛ 
ع سي ا د ا 0 
أبيض هو أم أسمر وإنما يكلفهم الإذعان بسلطانه والانتهاء إلى أمره؛ ألا ترى أن رجلاً لو أتى 
الك ان اعرض علي نفسك حتّى أنقصّى معرفتك وإلَا لم أسمع لك كان قد أحل 

نفسه العقوبةء فكذا القائل : إِنْه لا يقر بالخالق سبحانه حتّى يحيط بكنهه متعرّض لسخطه. 

فإن قالوا: أوليس قد نصفه فلقول: هو هو العزيز الحكيم الجواد الكريم؟ قيل لهم : كل هذه 
صفات إقرار؛ وليست صفات إحاطة؛ فإنا نعلم أنه حكيم ولا نعلم بكنه ذلك منهء وكذلك 
فدير وجواد وسائر صفاته كما قد نرى السماء ولا ندري ما جوهرهاء ونرى البحر ولا ندري 
أين منتهاه. بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له لأنَّ الأمثال كلّها تقصر عنه ولكنّها تقود العقل 
إلى معرفته . 

فإن قالوا : وم يختلف فيه؟ قيل لهم : لقصر الأوهام عن مدى عظمته وتعدّيها أقدارها في 
طلب معر فته » وإنها تروم الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك ومادونه؛ فمن ذلك هذه الشمس 
التي تراها تطلع على العالم ولا يوقف على حقيقة أمرهاء ولذلك كثرت الأقاويل فيها 
واختلفت الفلاسفة المذكورون في وصفها فقال بعضهم : هو فلك أجوف مملوء نار له فم 
يجيش بهذا الوهج والشعاع؛ وقال آخرون: هو سحابة؛ وقال آخرون: هو جسم زجاجي 
يقبل نارية في العالم ويرسل عليه شعاعها؛ وقال آخرون: هو صفو لطيف ينعقد من ماء 
البحر ؛ وقال آخرون: هو أجزاء كثيرة مجتمعة من النار؛ وقال آخرون: هو من جوهر خامس 
سوى الجواهر الأربع. ثم اختلفوا في شكلها فقال بعضهم : هي بمنزلة صفيحة عريضة وقال 
آخرون: هي كالكرة المدحرجة . وكذلك اختلفوا في مقدارها فزعم بعضهم أنّها مثل الأرض 
سواء؛ وقال آخرون: بل هي أقلَ من ذلك ؛ وقال آخرون: هي أعظم من الجزيرة العظيمة. 
وقال أصحاب الهندسة : هي أضعاف الأرض مائة وسبعون مرة. ففي اختلاف هذه الأقاويل 
منهم في الشمس دليل على أنْهم لم يقفوا على الحقيقة من أمرها ؛ وإذا كانت هذه الشمس المي 
يقع عليها البصر ويدركها الحسٌ قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لطف 
عن الحس واستتر عن الوهم؟ . 

فإن قالوا: ولم استتر؟ قيل لهم: لم يستتر بحيلة يخلص إليها كمن يحتجب عن الناس 
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بالأبواب والستورء وإنّما معنى قولنا : استتر أنّه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام؛ كما لطفت 
النفس وهي خلق من خلقه وارتفعت عن إدراكها بالنظر. 

فإن قالوا: ولم لطف؟ - وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً - كان ذلك خطاأً من القول لَأنْه لا 
يليق بالّذي هو خالق كلّ شيء إلا أن يكون مبايناً لكل شيء؛ متعالياً عن كلّ شيء؛ سبحانه 
وتعالى . 

فإن قالوا: كيف يعقل أن يكون مبايناً لكل شيء متعالياً؟ قيل لهم : الحقّ الذي تطلب 
معرفته من الأشياء هو أربعة أوجه: فأوّلها أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود والثاني أنّ 
يعرف ما هو في ذاته وجوهره. والثالث أن يعرف كيف هو وما صفته؟ والرابع أن يعلم لماذا 
هو ولأيّة علة؟ فليس من هذه الوجوه شيء يمكن المخلوق أنّ يعرفه من اللخالق حقٌّ معرفته 
غير أنه موجود فقط. فإذا قلنا: كيف وما هو؟ فممتنع علم كنهه وكمال المعرفة به وأمّا لماذا 
هو فساقط في صفة الخالق لأنّه جل ثناؤه علة كلّ شيء وليس شيء بعلّة له ؛ ثم يسن غلم 
الإنسان بأنه موجود يوجب له أن يعلم ما هو كما أنّ علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ما 
هي وكيف هيء وكذلك الأمور الروحائيّة الأطيفة. 

فإن قالوا : فأنتم الآن تصفون من قصور العلم عنه وصفاً حتّى كأنّه غير معلوم! قيل لهم : 
هو كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كنهه والإحاطة بهء وهو من جهة أخرى أقرب من كل 
قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية فهو من جهة كالواضح لا يخفى على أحدء وهو من 
جهة كالغامض لايدركه أحد» وكذلك العقل أيضاً ظاهر بشواهد؛ ومستور بذاته. 

فأمّا أصحاب الطبائع فقالوا: إن الطبيعة لاتفعل شيئاً لغير معنى ولا تتجاوز عا فيه تمام 
الشيء في طبيعته» وزعموا أن الحكمة تشهد بذلك. فقيل لهم: فمن أعطى الطبيعة هذه 
الحكمة والوقوف على حدود الأشياء بلا مجاوزة لهاء وهذا قد تعجز عنه العقول يعد طول 
التجارب؟ فإن أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه الأفعال فقد أقرُوا بما أنكروا 
لأن هذه هى صفات الخالق». وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة فهذا وجه الخلق يهتف بأنّ 
الفعل للخالق الحكيم . 

وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياء وزعموا أن كونها بالعرض 
والاتفاق» وكان مما احتسجوا به هذه الآفات الْتى تلد غير مجرى العرف والعادة كالإنسان 
يولد ناقصاً أو زائداً إصبعاً: أويكون المولود مشوّهاً مبدل الخلق؛ فجعلوا هذا دليلاً على أنَّ 
كون الأشياء ليس بعمد وتقديرء بل بالعرض كيف ما اتفق أن يكون. وقد كان أرسطاطا ليبس 
رد عليهم فقال: إن الذي يكون بالعرض والاتفاق إِنْما هو شيةٌ يأتي في الفرط مرّة لأعراض 
تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلهاء وليس بمنزلة الأمور الطبيعية الجارية على شكل واحد 
جريا دائما متتابعا . 

وأنت يا مفضّل ترى أصناف الحيوان أن يجري أكثر ذلك على مثال ومنهاج'واحد 
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كالإنسان يولد وله يدان ورجلان وخمس أصايع كما عليه الجمهور من الناس» فأمًا ما يولد 
على خلاف ذلك فإنّه لعلّة تكون في الرحم أو في المادّة التي ينشأ منها الجنين» كما يعرض 
في الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته فيعرق دون ذلك عائق في الأداة أو في 
الآلة التي يعمل فيها الشيء: فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التي وصفنا 
فيآتي الولد زائداً أو ناقصاً أو مشرّهاً ويسلم أكثرها فيأتي سوبا لا علّة فيه. فكما أن الذي 
يحدث في بعض الأعمال الأعراض لعلّة فيه لا ترجب عليها جميعاً الإهمال وعدم الصانع 
كذلك ما يحدث على بعض الأفعال الطبيعيّة لعائق يدخل عليها لا يرجب أن يكون جميعها 
بالعرض والاتّماق» فقول من قال في الأشياء: إِنَّ كونها بالعرض والاتّفاق من قبل أنَّ شيئا 
منها يأتي على خلاف الطبيعة يعرض له خطأ وخطل . 

فإن قالوا: ولمّ صار مثل هذا يحدث في الأشياء؟ قيل لهم : ليعلم أنه ليس كون الأشياء 
باضطرار من الطبيعة» ولا يمكن أن يكون سواه كما قال قائلون؛ بل هو تقدير وعمد من خخالق 
حكيم ؛ إذ جعل الطبيعة تجري أكثر ذلك على مجرى ومنهاج معروف» ويزول أحياناً عن ذلك 
لاعراض تعرض لها فيستدل بذلك على أنها مصرفة مدبرة فقيرة إلى إبداء الخالق وقدرته في 
بلوغ غايتها وإتمام عملها تبارك الله أحسن الخالقين . 

يا مفضّل خذ ما آتيتك واحفظ ما منحتك» وكن لربّك من الشاكرين ولآلائه من 
الحامدين» ولأوليائه من المطيعين: فقد شرحت لك من الأدلة على الخلق والشواهد على 
صواب التدبير والعمد قليلاً من كثيرء وجزءاً من كل فتديّره وفكر فيه واعتبر به. فقلت: 
بمعونتك يا مولاي أقوى على ذلك وأبلغه إن شاء الله؟ فوضع يده على صدري فقال: احفظ 
بمشيئة الله ولا تنس إن شاء الله . 

فخررت مغشيّاً على فلمًا أفقت قال: كيف ترى نفسك يا مفضّل؟ فقلت: قد استغنيت 
بمعونة مولاي وتأييده عن الكتاب الذي كتبته» وصار ذلك بين يدي كأنما أقرأه من كفي . 
ولمولاي الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقه . 

فقال: يا مفضّل فرع قلبك واجمع إليك ذهنك وعقلك وطمأنينتك فسألقي إليك من علم 
ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله بينهماء وفيهما من عجائب خلقه وأصئاف 
الملائكة وصفوفهم ومقاماتهم ومراتبهم إلى سدرة المنتهى؛ وسائر الخلق من الجنّ والإنس 
إلى الأرض السابعة السفلى وماتحت الثرى حتّى يكون ما وعيته جزءاً من أجزاء؛ انصرف إذا 
شئت مصاحباً مكلوءاً فأنت منّا بالمكان الرفيع, وموضعك من قلوب المؤمئين موضع الماء 
من الضدى: وله سال فنا وعدتك سك احرف للق يده ذكرا . 

قال المفضّل : فانصرفت من عند مولاي بمالم ينصرف أحد بمثله7'؟. 


. كتاب توحيد المفضل للإمام الصادق 5ك‎ )١( 
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بهان: جاش البحر والقدر وغيرهما يجيش جيشاً: غلا. قوله تكئنة : قال أصحاب 
الهندسة أقول: المشهور بين متأتحريهم أنْ جرم الشمس مائة وسئّة وستّون مثلاً وربع وثمن 
لجرم الأرض» وما ذكره ظكئة لعلّه كان مذهب قدمائهم مع أنه قريب من المشهورء 
والاختلاف بين قدمائهم ومتأخحريهم في أمثال ذلك كثير. قوله تقكئية : الحقّ الذي أي الأمور 
الحقّة الثابتة التي تطلب معرفتها من بين الأشياء. وفي بعض النسخ لحقّ أي ما يحقّ وينبغي 
أن تطلب معرفته من أحوال الأشياء هو أربعة أوجه . وقال الجوهريّ: قولهم لقيته في الفرط 
بعد الفرط أي الحين بعد الحين. والصدى بالفتح : العطش . 

ثم اعلم أنْ بعض تلك الفقرات تؤمئ إلى تجرّد النفس. والله يعلم وحججه صلوات الله 
فلنهم أجمنين: 

0 - باب الخبر المروي عن المفضل بن عمر 
في التوحيد المشتهر بالإهلياجة 

أبيه» عن جده قال: كتب المفضل بن عمر الجعفي إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق #كتظ يُعلمه أن أقواماً ظهروا من أهل هذه الملّة يجحدون الربوبيّة » ويجادلون على 
ذلك؛ ويسأله أن يرة عليهم قولهم؛ ويحتجٌ عليهم فيما ادّعوا بحسب ما احتجٌ به على غيرهم . 
فكتب أبو عبد الله نكت : 

بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد وققنا الله وإيّاك لطاعته» وأوجب لنا بذلك رضوانه 
برحمته ؛ وصل كتابك تذكر فيه ما ظهر في ملتناء وذلك من قوم من أهل الإلحاد بالربوبيّة قد 
كثرت عذتهم واشتذت خصومتهم؛ وتسأل أن أصنع للردٌ عليهم والنقض لما في أيديهم كتاباً 
على نحو ما رددت على غيرهم من أهل البدع والاختلاف» ونحن نحمد الله على النعم 
السابغة والحجج البالغة والبلاء المحمود عند الخاصّة والعامّة فكان من نعمه العظام وآلائه 
الجسام التي أنعم بها تقريره قلوبهم بربوبيّته: وأخذه ميثاقهم بمعرفته» وإنزاله عليهم كتاباً فيه 
شفاء لما في الصدور من أمراض الخواطر ومشتبهات الأمورء ولم يدع لهم ولا لشيء من 
خلقه حاجة إلى من سواه» واستغنى عنهم» وكان الله غنيّاً حميداً . 

ولعمري ما أتي الجهّال من قبل ربّهم وإنّهم ليرون الدلالات الواضحات والعلامات 
البيّنات في خلقهم. وما يعاينون من ملكوت السماوات والأرض والصنع العجيب المتقن 
الدال على الصانع» ولكنهم قوم فتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي» وسهّلوا لها سبيل 
الشهرات» فغلبت الأهواء على قلوبهم, واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم. وكذلك يطبع 
الله على قلوب المعتدين. والعجب من مخلوق يزعم أنّ الله يخفى على عباده وهو يرى أثر 
الصنع في نفسه بتركيب يبهر عقله» وتأليف يبطل ولعمري لو تفكروا في هذه الأمون العظام 
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لعاينوا من أمر التركيب الببّن» ولطف التدبير الظاهرء ووجود الأشياء مخلوقة بعد أن لم 
تكن : ثم تحوّلها من طبيعة إلى طبيعة» وصنيعة بعد صنيعة؛ ما يدلّهم ذلك على الصانع فإنّه لا 
يخلو شيء منها من أن يكون فيه أثر تدبير وتركيب يدلّ على أن له خالقاً مديّراً» وتأليف بتدبير 
يهدي إلى واحد» حكيم . 

وقد وافاني كتابك ورسمت لك كتاباً كنت نازعت فيه بعض أهل الأديان من أهل الإنكار 
وذلك أنه كان يحضرني طبيب من بلاد الهند» وكان لا يزال ينازعني في رأيه» ويجادلني على 
ضلالته» فبينا هو يوماً يدق إهليلجةً ليخلطها دواءاً احتجت إليه من أدويته؛ إذ عرض له شيء 
من كلامه الذي لم يزل ينازعني فيه من ادّعائه أن الدنيا لم تزل ولاتزال شجرة تنبت وأخرى 
تسقط» نفس تولد وأخرى تتلف, وزعم أنّ انتحالي المعرفة لله تعالى دعوى لا بّنة لي عليها : 
ولا حسجة لي فيهاء وأن ذلك أمر أخذه الآخر عن الأوّلء والأصغر عن الأكبر» وأنّ الأشياء 
المختلفة والمؤتلفة والباطنة والظاهرة إِنّما تعرف بالحواسن الخمس: نظر العين؟ وسمع 
الأذن؛ وشم الأنف؛ وذوق الفم؛ ولمس الجوارح؛ ثم قاد منطلقه على الأصل الذي وضعه 
فقال: لم يقع شيء من حواسّي على خالق يؤدّي إلى قلبي» إنكاراً لله تعالى. 

ثم قال: أخبرني بم تحتحٌ في معرفة ربّك الذي تصف قدرته وربوبيّته» وإِنّما يعرف القلب 
الأشياء كلها بالدلالات الخمس التي وصفت لك؟ قلت: بالعقل الذي في قلبي» والدليل 
الذي أحتجٌ به في معرفته . 

قال: فأنى يكون ما تقول وأنت تعرف أنّ القلب لا يعرف شيئاً بغير الحواسّ الخمس؟ 
فهل عاينت ربّك ببصرء أو سمعت صوته يأُذن؛ أو شممته بنسيمء أو ذقته يفمء أو مسسته بيد 
فأذى ذلك المعرفة إلى قلبك؟ قلت : أرأيت إذ أنكرت الله وجحدته لأنّك زعمت أنّكِ لاتحصّه 
بحواسّك التي تعرف بهاالاشياء - وأقررت أنا به هل بد من أن يكون أحدنا صادقاً والآخر 
كاذباً؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن كان القول قولك فهل يخاف على شيء مما أخرّفك به من عقاب الله؟ 
قال: لا. 

قلت: أفرأيت إن كان كما أقول والحقّ في يدي ألست قد أخذت فيما كنت أحاذر من 
عقاب الخالق بالثقة وأنّك قد وقعت بجحودك وإنكارك في الهلكة؟ قال: بلى . 

قلت: فأيّنا أولى بالحزم وأقرب من النجاة؟ قال: أنتء إلا أنك من أمرك على ادّعاء 
وشبهة, وأنا على يقين وثقة» لاني لا أرى حواسي الخمس أدركته» وما لم تدركه حواسّي 
فليس عئدي بموجود. 

قلت: إنه لما عجزت حواسّك عن إدراك الله أنكرته. وأنا لما عجزت حواسّى عن إدراك 
الله تعالى صذّقت به. ْ 
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قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنّ كل شيء جرى فيه أثر تركيب أُجسم» أو وقع عليه بصر 
لون فما أدركته الأبصار ونالته الحواسّ فهو غير الله سبحانه لأنّه لايشبه الخلق» وأنّ هذا 
الخلق ينتقل بتغيير وزوال؛ وكل شي أشبه التغيير والزوال فهو مثله» وليس المخلوق كالخالق 
ولا المحدّث كالمحدث. ظ 

شرح: فوله يكين : والبلاء المحمود عنه الخاصّة والعامّة أي النعمة التي يحمدها ويقرُ 
بها الخاص والعامٌ لنا وهو العلم أو النعم التي شملت الخاصٌ والعاءٌ كما سيفضله نقئلة 
بعد ذلك. قوله تقتئلة : ما أتي الجهّال أي ما أتاهم الضرر والهلاك إِلَا من قبلهم. قال 
الفيروزآبادي: أي كعني أشرف عليه العدوٌ. وقال الجزري: في حديث أبي هريرة في 
العدوى: إني قلت أتيت. أي دهيت وتغيّر عليك حسّك فتومّمت ما ليس بصحيح صحيحاً . 
قوله نؤكئة : استحوذ الشيطان أي غلب واستولى. قوله تقتئلاة : وصنيعة أي احسان» 
ويحتمل أن يراد بها هنا الخلقة المصنوعة. قوله يقيئلة : لجسم بفتح اللآم أي الْبثّ هو جسم . 
وكذا قوله: للون. ويدلٌ على أن التركيب الخارجي إِنْما يكون في الجسم وأنّ المبصر بالذات 
هو اللون. قوله يئلنة : أشبه التغيير أي المتغيّره أو ذا التغيير بتقدير مضاف . 

متن: قال: إن هذا لقول ولكتي لمنكر مالم تدركه حواسي فتؤذيه إلى قلبي ؛ فلمًا اعتصم 
بهذه المقالة ولزم هذه الحججة قلت: أمّا إذ أبيت إلا أن تعتصم بالجهالة» وتجعل المحاجزة 
حجة فقد دخلت في مثل ماعبت وامتئلت ما كرهت» حيث قلت : إِنّي اخترت الدعوى لنفسي 
لأنْ كل شيء لم تدركه حواسّي عندي بلا شيء. 

قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنك نقمت على الادّعاء ودخلت فيه فادّعيت أمراً لم تحط به 
خبراً ولم تقله علماً فكيف استجزت لنفسك الدعوى في إنكارك الله ودفعك أعلام النبوّة 
والحججة الواضحة وعبتها علئّ؟ أخبرني هل أحطت بالجهات كلها وبلغت منتهاها؟ قال: 
لا: قلت: فهل رقيت إلى السماء التي ترى؟ أو انحدرت إلى الأرض السفلى فجلت في 
أقطارها؟ أو هل خضت في غمرات البحور واخترقت نواحي الهواء فيما فوق السماء وتحتها 
إلى الأرض وما أسفل منها فوجدت ذلك خلاءً من مدبّر حكيم عالم بصير؟ قال: لا. قلت : 
فما يدريك لعل الذي أنكره قلبك هو في بعض ما لم تدركه حواسّك ولم يحط به علمك. 

قال : لا أدري لعل في بعض ما ذكرت مدبّراً» وما أدري لعله ليس في شيء من ذلك شيء! 
قلت : أمَا إذ خرجت من حدّ الإنكار إلى منزلة الشكٌ فإني أرجو أن تخرج إلى المعرفة. 

قال: فإنما دخل علي الشكَ لسؤالك إِيّاي عمّا لم يحط به علمي» ولكن من أين يدخل 
عليّ اليقين بما لم تدركه حواسّي؟ قلت: من قبل إهليلجتك هذه. 

قال : ذاك إذاً أثبت للحبّجة» لأنّها من آداب الطب الذي أذعن بمعرفته قلت : إِنّما أردت آن 
آتيك به من قبلها لأنّها أقرب الأشياء إليك. ولو كان شيء أقرب إليك منها لأتيتك من قبله» 
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لأنْ في كل شيء أثر تركيب وحكمة؛ وشاهداً يدل على الصنعة الدالّة على من صنعها ولم 
تكن شيئاً» ويهلكها حبّى لا تكون شيئاً . قلت : فأخبرني هل ترى هذه إهليلجة؟ قال: نعم . 

قلت : أفترى غيب ما في جوفها؟ قال: لا قلت : أفتشهد أنْها مشتملة على نواة ولا تراها؟ 
قال: ما يدريني لعل ليس فيها شيء. قلت: أفترى أنَّ خلف هذا القشر من هذه الإهليلجة 
غائب لم تره من لحم أو ذي لون؟ قال: ما أدري لعل ما ثم غير ذي لون ولا لحم . قلت : أفتقرٌ 
أن هذه الإهليلجة التي تسميها الناس بالهند موجودة لاجتماع أهل الاختلاف من الأمم على 
ذكرها؟ قال: ما أدري لعل ما اجتمعوا عليه من ذلك باطل! قلت: أفتقرٌ أن الإهليلجة في 
أرض تنبت؟ قال : تلك الأرض وهذه واحدة وقد رأيتها. قلت ' أنفما تشهد بحضور هذه 
الإهليلجة على وجود ما غاب من أشباهها؟ قال: ما أدري لعلّه ليس في الدنيا إهليلجة 
غيرها. فلمًا اعتصم بالجهالة قلت: أخبرني عن هذه الإهليلجة أتقرٌ أنها خرجت من شجرة» 
أو تقول: إنها هكذا وجدت؟ قال: لا بل من شجرة خرجت . قلت : فهل أدركت حواسّك 
الخمس ما غاب عنك من تلك الشجرة» قال: لا. قلت: فما أراك إلا قد أقررت بوجود 
شجرة لم تدركها حواسك. قال: أجل ولكنّي أقول: إنَّ الإهليلجة والأشياء المختلفة شي لم 
تزل تدرك» فهل عندك في هذا شي ترد به قولي؟ قلت: نعم أخبرني عن هذه الإهليلجة هل 
كنت عاينت شجرتها وعرفتها قبل أن تكون هذه الإهليلجة فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل كنت 
تعاين هذه الإهليلجة؟ قال: لا. قلت: أفما تعلم أنك كنت عاينت الشجرة وليس فيها 
الإهليلجة؛ ثم عدت إليها فوجدت فيها الإهليلجة أفما تعلم أنه قد حدث فيها ما لم تكن؟ قال 
ما أستطيع أن نكر ذلك ولكني أقول: إِنْها كانت فيها متفرّقة . فلت: فأخبرني هل رأيت تلك 
الإهليلجة التي تنبت منها شجرة هذه الإهليلجة قبل أن تغرس؟ قال: نعم . 

قلت: فهل يحتمل عقلك أنَّ الشجرة الي تبلغ أصلها وعروقها وفروعها ولحاؤها وكل 
ثمرة جنيت » وورقة سقطت ألف ألف رطل كانت كامنة في هذه الإهليلجة؟ قال: ما يحتمل 
هذا العقل ولا يقبله القلب. قلت: أقررت أنها حدثت في الشجرة؟ قال: نعم ولكنّي لا 
أعرف أنها مصنوعة فهل تقدر أن تقرّرني بذلك؟ قلت : نعم أرأيت أنّي إن أربتك تدبيراً أتقرٌ أنَّ 


قلت : ألست تعلم أنَّ هذه الإ هليلجة لحم ركب على عظم فوضع في جوف متّصل بغصن 
مركب على ساق يقوم على أصل فيقوى بعروق من تحتها على جرم متّصل بعض ببعض؟ قال : 
بلى . قلت: ألست تعلم أن هذه الإهليلجة مصوّرة بتقدير وتخطيط . وتأليف وتركيب وتفصيل 
متداخل بتأليف شيء في بعض شيء» به طبق بعد طبق وجسم على جسم ولون مع لون» أبيض 
في صفرة؛ ولين على شديد» في طبائع متفرقة» وطرائق مختلفة» وأجزاء مؤتلفة مع لحاء 
تسقيهاء وعروق يجري فيها الماء وورق يسترها ويقيها من الشمس أن تحرقها » ومن البرد أن 
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يهلكهاء والريح أن تذبلها؟ قال: أفليس لو كان الورق مطبقاً عليها كان خيراً لها؟ قلت: الله 
أحسن تقديراً لو كان كما تقول لم يصل إليها ريح يروّحهاء ولا برد يشدّدهاء ولعفنت عند 
ذلك ولو لم يصل إليها حرٌ الشمس لما نضجتء ولكن شمسس مرَةٌ وري مره وبردٌ مرّة قدّر 
الله ذلك بقوّة لطيفة ودبره بحكمة بالغة. 
قال: حسين: من التصوير فشر لي التديير النئ زهعت آتك نرينه0؟. قلت ارايت 
الإهليلجة قبل أن تعقد إذ هي في قمعها ماء بغير نواة ولا لحم ولا قشر ولا لون ولا طعم ولا 
شذة؟ قال : نعم . . قلت: أرأيت لو لم يرفق الخالق ذلك الماء الضعيف الذي هو مثل الخردلة 
في القلة والذلة ولم يقوّه بقوّته ويصوّره بحكمته ويقذره بقدرته هل كان ذلك الماء يزيد على أن 
يكون في قمعه غير مجموع بجسم وقمع وتفصيل؟ فإن زاد زاد ماءاً متراكباً غيرمصوّر ولا 
ل ار 
خلقتها وحمل ثمرتها وزيادة أجزائها وتفصيل تركيبها أوضح الدلالات» وأظهر البيّنة على 
عرف الصائ واد صدقت بن الأشاء مصتوعة. ولكني لا أدري لعل الإهليلجة والأشياء 
صنعت أنفسها؟ قلت : أولست تعلم أن خالق الأشياء والإهليلجة حكيم عالم بما عاينت من 
قرّة تدبيره؟ قال: بلى. قلت: فهل ينبغي للّذي هو كذلك أن يكون حدثاً؟ قال: لا. قلت: 
أفلست قد رأيت الإ هليلجة حين حدئت وعاينتها بعد أن لم تكن شيئاً : ثم هلكت كأن لم تكن 
شيئاً؟ قال : :بلى» وإنما أعطيتك أن الإهليلجة حدثت ولم أعطك أذ الصائع لا يكون حاءث ‏ 
يخلق نفسه. قلت: : ألم تعطني أن الحكيم الخالق لا يكون حدثاً» وزعمت أنَّ الإهليلجة 
حدثت؟ فقد أعطيتني أنْ الإهليلجة مصنوعة» فهو يق صانع الإهليلجة؛ وإن رجعت إلى 
أن ؟ تقول : إن الإؤهليلجة مصنوعة . فهو َع صانع الإهليلجة ؛ وإن رجعت إلى أنْ تقول : إن 
الإهليلجة صنعت نفسها وديّرت خلقها فما زدت أن أقررت بما أنتكرت» ووصفت صانعاً 
مدبّراً أصبت صفته» ولكنّك لم تعرفه فسمّيته بغير اسمه قال: كيف ذلك؟ قلت : لأنك أقررت 
بوجود حكيم لطيف مدبّرء فلّما سألتك من هو؟ قلت : الإهليلجة. قد أقررت بالله سبحانه 
ولكنّك سمُّيته بغير اسمه» ولو عقلت وفكرت لعلمت أن الإهليلجة أنقص قرّة من أن تخلق 
نفسهاء وأضعف حيلة من أن تديّر خلقها . 
قال: هل عندك غير هذا؟ قلت: نعم ؛ أخبرني عن هذه الإهليلجة التي زعمت أنّها صنعت 
انها وكرت إمرها كيت معت ينها صخر الخلنة: صغيرة القدرة؛ ناقصة القدّة؛ لا 
تمتنع أن تكسر وتعصر وتؤكل؟ وكيف صنعت نفسها مفضولة مأكولة مرّة قبيحة المنظر لا بهاء 
لها ولا ماء؟ قال: لأنها لم : تقو إلا على ما صنعت نفسها أو لم تصنع إلا ما هويت . قلت : أما 
إذ أبيت إلا التمادي في الباطل فأعلمني متى خلقت نفسها ودبّرت خلقها قبل أن تكون )أ ون 





(1) تريئيه. ل. 
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أن كانت؟ فإن زعمت أنَّ الإهليلجة خلقت نفسها بعدما كانت فإنّ هذا لمن أبين المحال! 
كيف تكون موجودة مصنوعة ثم تصنع نفسها مرّة أخرى؟ فيصير كلامك إلى أنّها مصنوعة 
مرّتين؛ ولئن قلت : إِنْها خلقت نفسها ودبّرت خلقها قبل أن تكون إِنَّ هذا من أوضح الباطل 
وأبين الكذب! لأنها قبل أن تكون ليس بشيء؛ فكيف يخلق لا شيء شيئا؟ وكيف تعيب 
قولي : إن شيئاً بصنم لا شيئاً ولا تعيب قولك إن لا شيء يصنع لا شيئً؟ فانظر أب القولين 
أولى بالحقّ؟ قال : قولك . قلت : فما يمنعك منه؟ قال : قد قبلته واستبان لي حقه وصدقه بأنّ 


الأشياء المختلفة والإهليلجة لم يصنعن أنفسهنّ ولم يدبّرن خلقهنّ» ولكنّه تعرّض لي أن 
الشجرة هي التي صنعت الإهليلجة لأنّها خرجت منها. قلت: فمن 0 : قال: 
الإهليلجة الأخرى! قلت: اجعل لكلامك غاية أنتهي إليها فإمًا أن تقول: هو الله سبحانه 


فيقبل منك؛ وإما أن : تقول: الإهليلجة فنسألك. 


قال: سل. قلت : أخبرني عن الإهليلجة هل تنبت منها الشجرة إلا بعدما مانت وبليت 
وبادت؟ قال: لا . قلت : إِنَّ الشجرة , بقيت بعد هلاك الإهليلجة ماثة سنة؛ فمن كان يحميها 
ويزيد فيهاء ويك خلتهاً ريرتها» متك رورنها؟ بالك بد مزن أن يفول : هو الذي خلقهاء 
ولئن قلت : الإهليلجة وهي حيّة قبل أن تهلك وتبلى وتصير تراباً وقد ربت الشجرة ة وهي ميتة 
أن هذا القرل متعدلف. قال: لا أقول ذلك . قلت أفتقرٌ بأن الله خلق الخلق أم قد بقى في 
نفسك شيء من ذلك؟ قال أي من ذلك على حدّ وقوف ما أتخلص إلى أمر ييضد لي فيه 
الأمر. قلت: أمّا إذا أبيت إلا الجهالة وزعمت أنَّ الأشياء لا تدرك إلا بالحواسن فإني أخبرك 
أنه ليس للحواسسّ دلالة على الأشياء ولا فيها معرفة إلا بالقلبء فَإنّه دليلها ومعرّفها الأشياء 
التي تذّعي أن القلب لا يعرفها إلا يها . 


شرح : قوله ع : وامتئلت قال الفيروزآبادي : امتثل طريقته : تبعها فلم يعدها. قوله: 
ثقمت عليّ أي عبت وكرهت. قوله: من لحم قال الفيروزابادي : لحم كل شيء لبّه. 

قوله تلك الأرض أي أشار إلى الأرضء وقال أقرٌ بوجود هذه الأرض التي أرى 
والإهليلجة الواحدة التي في يدي قوله : كانت فيها متفرّقة لعله اختار مذهب إنكساغورس 
ومن تبعه من الدهريّة القائلين بالكمون والبروز» وأنّ كلّ شيء كامن؛ ويومئ إليه جوابه. 
فوله طلز : في قمعها قال الفيروزآبادي: القمع محرّكة: بثرة تخرج في اصول الأشفار, 
وقال القمع بالفتح والكسر وكعنب: ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما انتهى؛ وعلى 
التقديرين استعير لما يبدو من الإهليلجة ابتداءاً في شجرها من القشرة الرقيقة الصغيرة التي 
فيها ماءء والأوّل أبلغ . قولهظكئلاز : غير مجموع بجسم أي هل كان يزيد بغير أن يضم إليه 
جسم آخر من خارج؛ أو قمع آخر مثله أو بغير قمعه أي قلعه وتفصيله أي تفريقه ليدخل فيه 
شيء أو به يضم إلى شيء. فولهظلكئلاة: : فإن زاد أي فإن سلم أنه كان يمكن أن يزيد بطبيعته بغير 


.| بحار الأنوار/ جا 





ما ذكر كانت زيادته ماءاً متراكباً بعضه فوق بعض فقط كما كان أوَّلاً لا بتخطيط وتصوير وتديير 
وتأليف إذ يحكم العقل بديهة أن مثل تلك الأفاعيل المختلفة المنطبقة على قانون الحكمة لا 
تصدر عن طبيعة عادمة للشعور والإرادة. قوله تاكئلة : : فهل ينبغي إشارة إلى ما يحكم به 
الوجدان من أن من كان على هذا المبلغ من العلم والحكمة والتدبير لا يكون ممكناً محدّثاً 
اجا في اقلم راز الأمور لقي لان اشر يعي من العا الات 0107 
بالصانع . قوله: ولم اعطك . غفل الهنديّ عمًا كان يلزم من اعترافيه . قوله : وإن رجعت إلى 
إن قلت : إن الصانع القديم الحكيم هو طبيعة الإهليلجة صنعت هذا الشخص منها فقد اقررت 
بالصائع وسميته الطبيعة» إذ هي غير حكيم ولا ذات إرادة فقد أقررت بالصانع وأخطات في 
التسمية: أو المراد أنْك بعد الاعتراف بالخالق الحكيم القديم لو قلت: إِنّه هذه الإهليلجة 
فقد أقررت بما أنكرت أي نقضت قولك الأوّل» وقلت بالنقيضين» ولا محمل لتصحيحه إل 
أن تقول: سمّيت ما أقررت به بهذا الاسم: وهذا لا يضرّنا بعد ما تيسّر لنا من إقرارك ؛ 
ويحتمل أن يكون هذا كلاما على سبيل الاستظهار في المجادلة أي إن تنزّلنا عمًا أقررت به من 
قدم الحكيم وحدوث الإهليلجة يكفينا إقرارك بكون الخالق حكيماً » إذ معلوم أنّها ليست 
كذلك: فقد سمّيت الصانع الحكيم بهذا الاسم. قوله: مفضولة إذ ظاهر أنَّ كثيراً من 
المخلوقات أفضل وأشرف منها . قوله : هو الذي خلقها أي لابدّ أن يكون مربّيها هوخالقها: 
فإن قلت : إِنْ الخالق والمربي واحد وهي الإهليلجة خلقت عند كونها حية؛ ورّبت بعد موتها 
فالقول مختلف إذ خلقها تدريجيٌ » وعند خلق أي مقدار من الشجرة لابدٌ من انقلاب بعضها 
شجرة فلم تكن الإهليلجة باقية بعد تمام خلق ذلك المقدار» والخلق والتربية ممزوجان 
لايصلح القول بكونها حيّة عند أحدهما ميتة عند الآخر؛ ويحتمل أن يكون المراد أن القول 
أن الخالق والمربّي واحد والقول أن الإهليلجة بعد موتها ربّت متنافيان؟ لأنَّ موتها عبارة 
عن استحالتها بشيء آخر؛ فالمرتي شيء آخر سوى الإهليلجة . وفي بعض النسخ : وقد رأيت 
الشجرة. قوله : ما أتخلص أي ما أصل إلى أمر يجري فيه أمري أي حكمي؛ ويمكنني أن 
أحكم بصحّته . ثمٌ لما علم نئل أن سبب توقفه اقتصاره على حكم الحوامن بين تكن أن 
الحوامن داخلة تحت حكم العقل؛ ولابدٌ من الرجوع إلى العقل في معرفة الأشياء. 

متن : فقال: أما إذ نطقت بهذا فما أقبل منك إلا بالتخليص والتفخص منه بإيضاح وبيان 
وحبجة وبرهان. قلت: فأوّل ما أبدأ به أنك تعلم أنّه ريما ذهب الحواسن» أو بعضها ودبّر 
القلب الأشياء الي فيها المضرّة والمنفعة من الأمور العلانية والخفيّة فأمر بها ونهى فنفذ فيها 
أمره وصمٌ فيها قضاؤه. 


قال نك تقول في هذا قولاً يشبه الحيّة» ولكني أحب حب أن توضحه لي غير هذا الإيضاح . 
قلت الست تغلم أن القلت يبقى بعد ذهات النحوات؟ قال: نعم ولكن يقن بعير:دليل عل 


الأشياء الّتي تدلّ عليها الحوامنّ. قلت: أفلست تعلم أنَّ الطفل تضعه أمّه مضغة ليس تدلَه 
الحواس على شيء يسمع ولا يبصر ولا يذاق ولا يلمس ولا يشم؟ قال : بلى . قلت : فأيّة 
ا ا التي ل ل ا 
سباع الطير ولاقط الحبّ منها دلّها على أن تلقي بين أفراخها اللحم والحبٌ فتهوي سباعها 
إلى اللحف والآخرون إلى الحبٌ؟ وأخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أنَّ فراخ طير 
الماء إذا طرحت فيه سبحت وإذا طرحت فيه فراخ طير البرّ غرقت والحواسنٌ واحدة» فكيف 
انتفع بالحواس طير الماء وأعانته على السباحة ولم تنتفع طير البرّ في الماء بحواسّها؟ وما بال 

طير ألبر إذا غمستها في الماء ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء عن الماء ساعة ماد تت؟ فلا 
أرى الحواسنَ في هذا إل منكسرة ة عليك؛ ولا ينبغي ذلك أن يكون إلا من مدبّر حكيم جعل 
للماء خلقاً وللبرٌ خلقا . 

أم أخبرني ما بال الذرّة التي لا تعاين الماء قظ تطرح ذ في الماء فتسبح » وتلقى الإنسان اين 
خمسين سنة من أقوى الرجال وأعقلهم لم يتعلّم السباحة فيغرق؟ كيف لم يدلّه عقله ولبّه 
وتجاربه وبصره بالأشياء مع اجتماع حواسّه وصحّتها أن يدرك ذلك بحواسّه كما أدركته الذْرّة 
إناكان ذلك زنط يذرك بالخوا منّ؟ أفليس ينبغي لك أن تعلم أن القلب الذي هو معدن العقل 

في الصبيّ الذي وصفت وغيره ممّا سمعت من الحيوان هو الّذي يهيّج الصبيّ إلى طلب 
الرضاع. والطير اللاقط على لقط الحبّء والسباع على ابتلاع اللحم؟ . 

قال: لست أجد القلب يعلم شيئاً إلا بالحواسَ ل! قلت: أما إذ أبيت إلا النزوع إلى الحواسسَ 
د الو يو او اي 

سائر الأشياء إلا الظاهر ممّا هو دون الربٌ الأعلى سبحانه وتعالى. فأمًا ما يخفى ولا 

0 وذلك أن خالق الحواسنّ جعل لها قلباً احتجٌ به على العباد» وجعل 
للحواسّ الدلالات على الظاهر الذي يستدل بها على الخالق سبحانه» فنظرت العين إلى 
خلق متصل بعضه ببعض فدلّت القلب على ما عاينت. وتفكّر القلب حين دلّته العين على ما 
عاينت من ملكوت السماء وارتفاعها في الهواء بغير عمد يرى» ولا دعائم تمسكها لا تؤخر 
مرة فتنكشط . ولا تقدّم أخرى فتزول» ولا تهبط مرّة فتدنو. ولا ترتفع أخرى فتنأى. لا تتغير 
لطول الأمد ولا تخلق لاختلاف الليالي والأيّام ولا تتداعى منها ناحية» ولا ينهار منها 
طرف » مع ما عاينت من النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها لدوران الفلك» وتتقّلها في 
البروج يوماً بعد يوم ؛ وشهراً بعد شهر وسنة بعد سئةء منها السريع ؛ ومنها البطيء». ومنها 
المعتدل السيرء ثم رجوعها واستقامتهاء وأخذها عرضاً وطولاً وخنوسها عند الشمس 
وهي مشرقة وظهورها إذا غربت» وجري الشمس والقمر في البروج دائبين لا يتغيّران في 
أزمتتهما وأوقاتهما يعرف ذلك من يعرف بحساب موضوع وأمر معلوم بحكمة يعرف ذوو 
الألباب أنها ليست من حكمة الإنس» ولا تفتيش الأوهام» ولا تقليب التفكرء فعرف القلبي 











حين دلته العين على ما عاينت أنَّ لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب صانعاً يمسك السماء 
المنطبقة أن تهوي إلى الأرض وأنْ الذي جعل الشمس والنجوم فيها خالق السماء ثم نظرت 
العين إلى ما استقلها من الأرض فدآّت القلب على ما عاينت فعرف القلب بعقله أنَّ ممسك 
الأرض الممتدّة :أن تزول أو تهوي في الهواء - وهو يرى الريشة يرمى بها فتسقط مكانها وهي 
في الخفّة على ما هي عليه - هو الذي يمسك السماء ء التي فوقهاء ونه لول ذلك لقت نما 
عليها من ثقلها وثقل الجبال والأنام والأشجار والبحور والرمال؛ فعرف القلب بدلالة العين 
أن مدير الأرض هو مدبّر السماء . ثمّ سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة العاصفة واللينة 
الطيّبة» وعاينت العين ما يقلع من عظام الشجر ويهدم من وثيق البنيان» وتسفى من ثقال 
الرمال ا 0 
يدرك بشيء من الحواسن» وليست مجسّدة تلمس ولا محدودة تعاين» فلم تزد العين والأذن 
وسائر الحواسّ على أن دلّت القلب أن لها صانعاً» وذلك أنَّ القلب يفكّر بالعقل الذي فيه 
فيعرف أن الريح لم تتحرّك من تلقائها وأنْها لو كانت هي المتحرّكة لم تكفف عن التحرّك؛ 
ولم تهدم طائفة وتعمي أخرى» ولم تقلع شجرة وتدع أخرى إلى جنبهاء ولم تصب أرضاً 
وتنصرف عن أخرى فلمًا تفكر القلب في أمر الريح علم أنَّ لها محرّكاً هو الذي يسوقها حيث 
يشاءء ويسكنها إذا شاء ويصيب بها من يشاء» ويصرفها عمّن يشاءء فلمًا نظر القلب إلى ذلك 
وجدها متّصلة بالسماء؛ وما فيها من الآيات فعرف أنَّ المديّر القادر على أن يمسك الأرض 
والسماء لي إذا شاءء وممسكها كيف شاءء ومسلّطها على من يشاء. 
وكذلك دلت العين والأذن القلب على هذه الزلزلة؛ وعرف ذلك بغيرهما من حواسّه حين 
حركته فلمًا دل الحواسٌ على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض في غلظها وثقلها. 
وطولها وعرضها وما عليها من ثقل الجبال والمياه والأنام وغير ذلك؛» وإِنّما تتحرّك في ناحية 
ولم تتحرّك في ناحية أخرى وهي ملتحمة جسداً واحداًء وخلقاً متّصلاً بلا فصل ولا وصل. 
تهدم ناحية وتخسف بها وتسلم أخرى؛ فعندها عرف القلب أنَّ محرّك ما حرّك منها هو 
ترقا مساك ووا» شرم 2ا رين ومس كوا: وهوم . التتدادر اشن ونا جا 
وأن الأرض لو كانت هي المزلزلة لنفسها لما تزلزلت ولما تحرّكت ولكنّه الذي ديّرها وخلقها 
حرك منها ما شاء. ثم نظرت العين إلى العظيم من الآيات من السحاب المسخر بين السماء 
والأرض بمنزلة الدخان لا جسد له يلمس بشيء من الأرض والجبالء يتخلّل الشجرة فلا 
يحرّك منها شيئاً» ولا يهصر منها غصناً» ولا يعلق منها بشيء يعترض الركبان فيحول بعضهم 
من بعض من ظلمته وكثافته؛ ويحتمل من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته» مع ما فيه 
من الصواعق عق الصادعة؛ والبروق اللامعة؛ والرعد والثلج والبرد والجليد ما لا تبلغ الأوهام 
صفته ولا تهتدي القلوب إلى كنه عجائبه ‏ فيخرج مستقلاً في الهواء يجتمع بعد تفرّقه ويلتحم 
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بعد تزايله» تفرّقه الرياح من الجهات كلها إلى حيث تسوقه بإذن الله ربّهاء يسفل مرّة ويعلو 
أخخرى ,تكله يما انه من الماءالأقدر الدى إذا أرعاء ماوت فته الور يد عار 
الأراضي الكثيرة والبلدان المتنائية لا تنقص منه نقطة؛ حتَّى ينتهي إلى ما لا يحصى من 
الفراسخ فيرسل ما فيه قطرةٌ بعد قطرة؛ وسيلاً بعد سيل» متتابع على رسله حتّى ينقع البرك 
وتمتلي الفجاج؛ وتعتلي الأودية بالسيول كأمثال الجبال غاصّة بسيولهاء مصمخة الآذان 
لدويّها وهديرها فتحيى بها الأرض الميتة» فتصبح مخضرّة بعد أن كانت مغبرّة» ومعشبة بعد 
أن كانت مجدبة؛ قد كسيت ألوانا من نبات عشب ناضرة زاهرة مزيّنة معاشاً للتاس والأنعام: 
فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع وتفرّق وذهب حيث لا يعاين ولا يدرى أين توارى» فأدّت العين 
ذلك إلى القلب فعرف القلب أنْ ذلك السحاب ثو كان بغير مديّر وكان ما وصفت من تلقاء 
نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من الماءء وإن كان هو الذي يرسله لما احتمله ألفي 
فرسخ أو أكثر. ولأرسله فيما هو أقرب من ذلك. ولما أرسله قطرة بعد قطرة؛ بل كان يرسله 
إرسالاً فكان يهدم البئيان ويفسد النبات» ولما جاز إلى بلد وترك آخر دونه؛ فعرف القلب 
بالأعلام المثيرة الواضحة أنَّ مدبّر الأمور واحدء وأنّه لو كان اثنين أو ثلاثة لكان في طول 
هذه الأزمنة والأبد والدهر اختلاف في التدبير زتنافقن فى الامو ولتأآخر بعض وتقدم 
بعض » ولكان تسفل بعض ما قد علا ولعلا بعض ما قد سفل» ولطلع شيء وغاب فتأخر عن 
وقته أو تقدّم ما قبله فعرف القلب بذلك أنَّ مدبّر الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو الله الأرّل 
خالق السماء وممسكهاء وفارش الأرض وداحيهاء وصانع ما بين ذلك مما عدّدنا وغير ذلك 
مما لم يحص . 


وكذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبين جديدين لا يبليان في طول كرّهماء ولا 
يتغيّران لكثرة اختلافهماء ولا ينقصان عن حالهماء النهار في نوره وضيائه؛ والليل في سواده 
وظلمته» يلج أحدهما في الآخر حتَّى ينتهي كل واحد منهما إلى غاية محدودة معروفة في الطول 
والقصر على مرتبة واحدة ومجرى واحدء مع سكون من يسكن في الليل» وانتشار من ينتشر في 
الليل» وانتشار من ينتشر في النهار؛ وسكون من يسكن في النهارء ثم الحرّ والبرد وحلول 
أحدهما بعقب الآخر حتّى يكون الحرّ برداً» والبرد حرّاً في وقته وإبّانه» فكلّ هذا ممّا يستدلٌ به 
القلب على الربٌ سبحانه وتعالى؛ فعرف القلب بعقله أنَّ من ديّر هذه الأشياء هو الواحد العزيز 
الحكيم الذي لم يزل ولا يزال» وأنّه لو كان في السماوات والأرضين آلهة معه سبحانه لذهب 
كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض» ولفسد كل واحد منهم على صاحبه . 

وكذلك سمعت الأذن ما أنزل المدبر من الكتب تفيلارنا ينا أدركته القلوب بعقولهاء 
وتوفيق الله إِيَاهاء وما قاله من عرفه كنه معرفته بلا ولد ولا صاحبة ولا شريك فأدّت الأذن ما 
سمغت من اللساة بمقالة الآنياء إلى القلي:, 








شرح قوله يجكئلة : رما ذهب الحوامن إمّا بالنوم كما سيأتي أو بآفة فإنَ العقل لا محالة 
يدله على أن يشير إلى بعض ما يصلحهء ويطلب ما يقيمه بأيّ وجه كان» على أنَّ ذهاب 
الحواسٌ الخمس لا ينافي بقاء النطق . قوله يؤكئلاة : إلا النزوع إلى الحواسّ أي الاشتياق 
إليهاء والحاصل أنا نوافقك ونستدل لك بما تدلّ عليه الحواسن ؛ ؛ وإن كنت رفضتها وتركتها 
وسلّمت في ما مضى كونها معزولة عن بعض الأشياء فتقول: : إن حكم العقل بوجود الصانع 
نما هو من جهة ما دلته الحواسٌ عليه ممّا نشاهده من آثار صنعه تعالى ٠‏ قوله زاتئلاة : فتتكشط 
الانكشاط : الانكشاف. وقوله تعالى : «وَإدا ألتمَهُ لم27 أي قلعت كما يقلع السقفء 
ولعل المراد بالتأآخر تأخر ما يحاذي رؤوستا بحيث يرى ما وراءه؛ وبالتقدم أن يتحرّك 
جميعها حركة أينيّة حتّى يخرج من بينهاء ويحتمل أن يكون المراد فيهما معاً إمّا الأوّل أو 
الثاني » ويكون التعبير عن أحدهما بالاتكشاط وعن الآخر بالزوال لمحض تفئّن العبارة؛ 
وعلى التقادير المراد بالزوال الزوال عا وعن محاذاتنا. قوله يؤيئلاه : ولا يتداعى قال 
الجوهري : تداعت الحيطان للخراب أي تهادمت . وقال: انهار أي انهدم قوله زاتئلة : َ 
رجوعها إشارة إلى ما يعرض للمتحيّرة من الرجعة والاستقامة والإقامة. وقوله تلكئلة : 
وأخذها عرضاً وطولاً إشارة إلى كونها تارة عن جنوب المعدّل» وتارة عن شمالهاء وكون 
بعضها تارة عن جنوب منطقة البروج وتارة عن شمالهاء وإلى حركة المائل في السفليين 
وعرض الوراب والانحراف والاستواء فيهما» ؛ وإلى ميل الذروة والحضيض في المتحيرة. 
وخئوسها : : غيبتها واستتارها تحت شعاع الشمس ٠‏ قوله ع(لكئلاة : المنطبقة أي المحيطة بجميع 
الخلق: وفي بعض التسخ المظلة . واستقلها أي حملها ورفعها . قوله تويئلة : متّصلة بالسماء 
أي داخخلة في ذلك النظام شبيهة بها فيه. قوله زكئلنة : يلمس بشيء لعل المراد الاصطكاك 
الذي يحصل منه صوت». وفي بعض النسخ كشيء؛ ويحتمل أن يكون تصحيف يشبه بشيء. 
وقال الفيروزآبادي : الهصر: الجذب. والإمالة. والكسر. والدفع. والإدناء. وعطف شيء 
رطب كغصن ونحوه وكسره من غير بينونة . وقال: الجليد : ما يسقط على الأرض من الندى 
فيجمد . انتهى . وقوله تللتئلة : أزجاء أي دفعه . والرسل بالكسر: التأني والرفق. ويتقع بالياء 
مان عترم أو باناة جل المجهول والبرك كعدب جمع بركة وهي معروفة. والفجاج 
بالضسم: الطريق الواسع بين جبلين» وبالكسر جمع الفجّ بمعناه. والاعتلاء: الارتفاع. 
وقوله يإتئلية : غاصّة أي ممتلئة. بوالمصريعة لمنها محيقة من العيقات أي تؤكق العبيا- ؛ 
والأظهر مصمّمة . قوله :وكئلاة : من نبات بالإضافة على أن يكون مصدراً» أو بالتنوين ليكون 
عشب بدل بعض له . والوقلاع عن الأمر : الكفت عنه. والكرٌ: الرجوع. قوله زكئزة : 
ا 07 ا لو 1 
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محدود لا يتجاوزه لئلا تفوت مصلحة كل منهما من السكون في الليل والانتشار في النهار. 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أصل الحكمة في حصول الليل والنهار. قوله نويئزة : وانتشار 
من ينتشر في اللّيل كالخْمّاش والبعوضة وسائر ما ينتشر في اللّيل من الهواة» وكالخائف 
والمسافر الذي تصلحه حركة اليل . قوله : إذاً لذهب أي لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب 
كل إله منهم بما خلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين؛ ووقع بينهم التجاذب 
والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا إذ يستحيل كونهما واجبين كاملين وهذا شأن الناقص؛ 
ويحتمل أن يكون الغرض نفي الآلهة الناقصة الممكنة التي جعلوها شريكاً للواجب تعالى 
شأنه؛ وسيأتي الكلام فيه في باب التوحيد. وفي بعض النسخ هكذا : «ولعلا بعضهم على 
بعض» ولأفسد كل واحد مئهم على صاحبه» وكذلك سمعت الأذن ما أنزل الله من كتبه على 
ألسن أنبيائه تصديقاً لما أدركته العقول بتوفيق الله إيّاها وعونه لها إذا أرادت ما عنده أنه الأرّل 
لا شبيه له» ولا مثل له؛ ولاضدًله. ولا تحيط به العيون» ولا تدركه الأوهام كيف هو لأنّه لا 
كيف له وإنما الكيف للمكيّف المخلوق المحدود المحدّث غير أنا نوقن أنه معروف بخلقه 
موجود بصنعه فتبارك الله وتعالى اسمه لا شريك له فعرف القلب بعقله أنه لو كان معه شريك 
كان ضعيفا ناقصاً» ولو كان ناقصاً ما خلق الإنسان ولاختلفت التدابير وانتقضت الأمور مع 
النقص الذي يوصف به الأرباب المتفرّدون والشركاء المتعانتون. 


متن: فقال: قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك إلا أنه لا يمنعني من تراك 
ما في يدي إلا الويضاح والحبججة القويّة بما وصفت لي وفسّرت. قلت: أمّا إذا حجبت عن 
الجواب واختلف منك المقال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خحاضة ما يستبين لك أن 
الحواسٌ لا تعرف شيئاً إلا بالقلب؛ فهل رأيت في المنام أنّك تأكل وتشرب حتَّى وصلت لذَّة 
ذلك إلى قلبك؟ قال: نعم . قلت: فهل رأيت أنّك تضحك وتبكي وتجول في البلدان التي لم 
ترها والتي قد رأيتها حتّى تعلم معالم ما رأيت منها؟ قال: نعم ما لا أحصي. قلت: هل رأيت - 
أحداً من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قد مات قبل ذلك حبَّى تعلمه وتعرفه كمعر فتك إيّاه 
قبل أن يموت؟ قال: أكثر من الكثير. قلت: فأخبرني أي حواسك أدرك هذه الأشياء في 
منامك حتّى دلّت قلبك على معاينة الموتى وكلامهم؛ وأكل طعامهم ؛ والجولان في البلدان» 
والضحك والبكاء وغير ذلك؟ قال: ما أقدر أن أقول لك أيّ حواسّي أدرك ذلك أو شيئاً منه 
وكيف تدرك وهي بمنزلة الميّت لا تسمع ولا تبصر؟ قلت: فأخبرني حيث استيقظت ألست قد 
ذكرت الذي رأيت في منامك تحفظه وتقصّه بعد يقظتك على إخوانك لا تنسى منه حرفاً؟ 
قال: إنْه كما تقول وريّما رأيت الشيء في منامي ثمٌ لا أمسي حتّى أراه في يقظتي كما رأيته في 
منامي . قلت: فأخبرني أي حواسّك قرّرت علم ذلك في قلبك حتّى ذكرته بعدما استيقظت؟ 
قال: إِنّ هذا الأمر ما دخلت فيه الحواسسٌ, قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت 
الحواسَ في هذا أنَّ الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبك الذي جعل الله فيه 
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العقل الذي احتج به على العباد؟ قال : إن الذي رأيت في منامي ليس بشيء إنّما هو بمنزلة 
السراب الذي يعاينه صاحبه وينظر إليه لا يشكٌ فيه أنه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده شيئاً 
فما رأيت في منامي فبهذه المنزلة . 

قلت : كيف شبهت السراب بما رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلو والحامض؛ وما 
رأيت من الفرح والحزن؟ قال : لأن السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء؛ وكذلك 
صار ما رأيت في منامي حين انتبهت قلت : فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذَّنه في منامك 
وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أن الأمر على ما وصفت لك؟ قال 0 

قلت : فأخبرني هل احتلمت قط حتّى قضيت في امرأة نهمتك عرفتها أم لم تعرفها؟ قال : 
بلى ما لا أحصيه. قلت: ألست وجدت لذلك لذَّةّ على قدر لذَّتك في يقظتك فتتنبه وقد أنزلت 
الشهوة حتّى تخرج منك بقدر ما تخرج منك في اليقظة؛ هذا كسر لحتجتك في السراب . قال : 
ما يرى المحتلم في منامه شيئاً إل ما كانت حواسّه دلّت عليه في اليقظة . قفلت: مازدت على 
أن قويت مقالتي» وزعمت أن القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواسن وموتها فكيف 
انكرت أن القلب يغرك الأشباء وهو يقظان مبعسة لواش وما الذي عرّفه إِيّاها بعد 
موت الحوامنّ وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ولكنت حقيقاً أن لا تنكر له المعرفة وحواسّه حيّة 
مجتمعة إذا أقررت أنه ينظر إلى الامرأة بعد ذهاب حواسّه حبّى نكحها وأصاب لذّئه منها ؛ 
فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته بالأشياء والحواسنٌ ذاهبة أن 
يعرف أن القلب مدبّر الحواسّ ومالكها ورائسها والقاضي عليهاء فإنّه ما جهل الإنسان من 
شيء فما يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعهاء ولا على اللسان أن تقطعهء وأنّهِ ليس 
يقدر شيء من الحواسن أن يفعل بشيء من الجسد شيئاً بغير إذن القلب ودلالته وتدبيره لأنَّ الله 
تبارك وتعالى جعل القلب مدبّراً للجسدء به يسمع وبه يبصر وهو القاضي والأمير عليه؛ لا 
يتقدّم الجسد إن هو تأخحر. ولا يتأخَر إن هو تقدّم» وبه سمعت الحوامنٌ وأبصرت. إن أمرها 
اتتمرت» وإن نهاها انتهت؛. وبه ينزل الفرح والحزن.» وبه ينزل الألم» إن فسد شيء من 
الحواس بقي على حاله؛ وإن فسد القلب ذهب جميعاً حتّى لا يسمع ولا يبصر. 

قال : لقد كنت أظئك لا تتخلص من هذه المسألة وقد جئت بشيء لا أقدر على ردّه قلت 
وأنا أعطيك تصاديق ما أنبأتك به وما رأيت في منامك في مجلسك الساعة. قال: افعل فإِنّي 
قد تحيّرت في هذه المسألة. قلت : أخبرني هل تحدّث نفسك من تجارة أو صناعة أو بناء أو 
تقدير شيء وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنك؟ قال: نعم نعم. قلت: فهل أشركت قلبك في 
ذلك الفكر شيئاً من حواسّك؟ قال: لا. قلت انمه أذ الل أخيره تدك فال ” 
اليقين هو؛ فزدني ما يذهب الشكُ عني ويزيل الشبه من قلبي . 

شرح: خفق القلب: اضطرابه. والنهمة: بلوغ الهمّة في الشيء؛ والنهم بالتحريك إفراط 
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الشهوة في الطعام. أقول: قد عرفت أنَّ القلب يطلق في مصطلح الأخبار على النفس 
الناطقةء ولمًا كان السائل منكراً لادراك ما سوى الحواسّ الظاهرة نّهه لئاه على خطئه 
بمدركات الحواسن الباطنة التي هي آلات النفس. 

أقول: ذكر السيّد ابن طاووس قدّس الله روحه في كتاب النجوم من هذه الرسالة جملة 
ليست فيما عندنا من النسخ فلنذكرها : 

«قلت : أخبرني هل يعرف أهل بلادك علم النجوم؟ قال: إِنّك لغافل عن علم أهل بلادي 
بالنجوم قلت: وما بلغ من علمهم بها؟ فقال: إِنَا نخبرك عن علمهم بخصلتين تكتفي بهما عدا 
سواهما. قلت: فأخبرني ولا تخبرني إلا بحق. قال بديني لا أخبرك إلا بحقّ وبما عاينت. 
قلت: هات. 

قال: أمًا إحدى الخصلتين فَإِنّ ملوك الهند لا يتَحْذْون إلا الخصيان. قلت : ولمَ ذاك؟ قال : 
لأن لكل رجل منهم منتجماً حاسباً فإذا أصبح أتى باب الملك فقاس الشمس وحسب فأخبره بها 
يحدث في يومه ذلك . وما حدث في ليلته التي كان فيهاء فإن كانت اهمرأة من نسائه قارفت شيعا 
يكرهه أخبرهء فقال: فلان قارف كذا وكذا مع فلانة» ويحدث في هذا اليوم كذا وكذا . 

قلت: فأخبرني عن الخصلة الأخرى. قال: قوم بالهند بمنزلة الخناقين عندكم يقتلون 
الناس بلا سلاح ولا خنق ويأخذون أموالهم . قلت: وكيف يكون هذا؟ قال. يخرجون مع 
الرفقة والتجار بقدر ما فيها من الرجالة قيمشون معهم أيَّاماً ليس معهم سلاح» ويحدئون 
الرجال ويحسبون حساب كل رجل من التججار فإذا عرف أجمعهم موضع النفس من صاحبه 
وكز كل واحد منهم صاحبه الذي حسب به في ذلك الموضع فيقع جميع التججار موتى! قلت : 
إنّ هذا أرفع من الباب الأرّل إن كان ما تقول حمّاً! قال: أحلف لك بديني إِنّهِ حقّ ولربّما 
رأيت ببلاد الهند قد أخذ بعضهم وأمر بقتله . 

قلت: فأخبرني كيف كان هذا حتّى اظلعوا عليه؟ قال: بحساب النجوم. قلت: فما 
سمعت كهذا علماً قظء وما أشكُ أنَّ واضعه الحكيم العليم: فأخبرني من وضع هذا العلم 
الدقيق الذي لا يدرك بالحواسن ولا بالعقول ولا بالفكر؟ قال: حساب النجوم وضعته 
الحكماء وتوارثه الناس». 

متن: قلت: أخبرني هل يعلم أهل بلادك علم النجوم؟ قال: إِنّك لغافقل عن علم أهل 
بلادي بالنجوم فليس أحد أعلم بذلك منهم . قلت: أخبرني كيف وقع علمهم بالنجوم وهي 
مما لا يدرك بالحواسنّ ولا بالفكر؟ قال: حساب وضعته الحكماء وتوارثته الناس فإذا سألت 
الرجل منهم عن شيء قاس الشمس ونظر في منازل الشمس والقمر وما للطالع من النحوس» 
وما للباطن من السعود, ثم يحسب ولا يخطىء؛ ويحمل إليه المولود فيحسب له ويخبر بكلٌ 
علامة فيه بغير معاينة وما هو مصيبه إلى يوم يموت. قلت: كيف دخل الحساب في مواليد 
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الناس؟ قال : لأنَ جميع الناس إِنّما يولدون بهذه النجوم» ولولا ذلك لم يستقم هذا الحساب 
فمن ثم لا يخطىء إذا علم الساعة واليوم والشهر والسنة التي يولد فيها المولود. قلت: لقد 
توضّفت علماً عجيباً ليس في علم الدنيا أدقٌ منه ولا أعظم إن كان حمّاً كما ذكرت» يعرف به 
المولود الصبيّ وما فيه من العلامات ومنتهى أجله وما يصيبه في حياته» أوليس هذا حساباً 
تولد به جميع أهل الدنيا من كان من الناس؟ قال: لا أشكٌ فيه . قلت : فتعال ننظر بعقولنا 
كيف علم الناس هذا العلم وهل يستقيم أن يكون لبعض الناس إذا كان جميع الناس يولدون 
بهذه النجوم» وكيف عرفها بسعودها ونحوسهاء وساعاتها وأوقاتهاء ودقائقها ودرجاتهاء 
وبطيئها وسريعها» ومواضعها من السماء»ء ومواضعها تحت الأرضء ودلالتها على غامض 
هذه الأشياء التي وصفت في السماء وما تحت الأرض» فقد عرفت أنَّ بعض هذه البروج في 
السماء؛ وبعضها تحت الأرضء وكذلك النجوم السبعة منها تحت الأرض ومنها في السماء 
فما يقبل عقلي أن مخلوقاً من أهل الأرض قدر على هذا . قال: وما أنكرت من هذا؟ قلت : 
إنك زعمت أن جميع أهل الأرض إِنّما يتوالدون بهذه النجوم. فأرى الحكيم الذي وضع هذا 
الحساب بزعمك من بعض أهل الدنياء ولا شك إن كنت صادقاً أنه ولد يبعض هذه النجوم 
والساعات والحساب الّذي كان قبله إلا أن تزعم أن ذلك الحكيم لم يولد بهذه النجوم كما 
ولد سائر الناس . قال: وهل هذا الحكيم إل كسائر الناس؟ قلتث: أفليس ينبغي أن يدلّك 
عقلك على أنّها قد خلقت قبل هذا الحكيم الّذي زعمت أنّه وضع هذا الحساب؛ وقد زعمت 
أنه ولد ببعض هذه النجوم؟ قال و 


قلت : : فكيف اهتدى لوضع هذه النجوم؟ وهل هذا العلم إل من معلّم كان قبلهما وهو 
الذي أسس هذا الحساب الذي زعمث أله أساس المولودء والأساس أقدم من المولودء 
والحكيم الذي زعمت أنه وضع هذا إِنْما يتبع أمر معلّم هو أقدم مئه؛ وهو الّذي خلقه مولوداً 
ببعض هذه النجومء وهو الذي أسَس هذه البروج التي ولد بها غيره من الناس فواضع 
الأساس ب: ينبغي أن يكون أقدم منهاء هب أن هذا الحكيم عمّر مذ كانت الدنيا عشرة أضعاف» 
هل كان نظره ه في هذه النجوم إل كنظرك إليها معلقة في السماء أو تراه كان قادراً على الدنوّ 
منها وهي في السماء حتى يعرف منازلها ومجاريهاء نحوسها وسعودهاء ودقائقهاء وبأيّتها 
تكبف الشصين والقمره وبأيْتها يولد كل مولود» وأيّها السعد وأيّها النحس»: وأيّها البطيء 
وأيها السريع. ثم يعرف بعد ذلك سعود ساعات النهار ونحوسهاء وأيّها السعد وأيّها 
النحس» ؛ وكم ساعة يمكث كل نجم منها تحت الأرض» وفي أيّ ساعة تغيب» وأي ساعة 
تطلع ‏ وكم ساعة يمكث طالعاً» وفي أي ساعة تغيب؛ وكم استقام لرجل حكيم كما زعمت 

من أهل الدنيا أن يعلم علم السماء مما لا يدرك بالحواسن» ولا يقع عليه الفكرء ولا يخطر 
على الأوهام؟ وكيف اهتدى أن يقيس الشمس حتّى يعرف في أي برج . وفي أي برج القمرء 
وفي أي برج من السماء هذه السبعة السعود والنحوس وما الطالع منها وما الباطن؟ زهي 


معلقة في السماء وهو من أهل الأرض لا يراها إذا توارت بضوء الشمس إلا أن تزعم أنَّ هذا 
الحكيم الذي وضع هذا العلم قد رقي إلى السماءء وأنا أشهد أن هذا العالم لم يقدر على هذا 
العلم إلا يمن في السماءء لأنّ هذا ليس من علم أهل الأرض. 

قال : ما بلغني أنْ أحداً من أهل الأرض رقي إلى السماء. قلت: فلعل هذا الحكيم فعل 
ذلك ولم يبلغك؟ قال: ولو بلغني ما كنت مصذّقاً. قلت: فأنا أقول قولك؛ هبه رقي إلى 
السماء هل كان له بذ من أن يجري مع كل برج من هذه البروج» ونجم من هذه النجوم من 
حيث يطلع إلى حيث يغيب؛ ثم يعود إلى الآخر حتّى يفعل مثل ذلك حتّى يأتي على آخرها؟ 
إن منها ما يقطع السماء في ثلاثين سنةء ومنها ما يقطع دون ذلك» وهل كان له بد من أن 
يجول في أقطار السماء حتّى يعرف مطالع السعود منها والنحوس» والبطيء والسريع » حتّى 
يحصي ذلك؟ أو هبه قدر على ذلك حتّى فرغ ممّا في السماء هل كان يستقيم له حساب ما في 
السماء حثى يحكم حساب ما في الأرض وما تحتها وأن يعرف ذلك مثل ما قد عاين في 
السماء؟ لأنّ مجاريها تحت الأرض على غير مجاريها في السماء: فلم يكن يقدر على إحكام 
حسابها ودقائقها وساعاتها إل بمعرفة ما غاب عنه تحث الأرض منهاء لأنْه ينبغي أن يعرف 
أي ساعة من الليل يطلع طالعهاء وكم يمكث تحت الأرضء وأيّة ساعة من النهار يغيب 
غائبها لأنه لا يعاينهاء ولا ما طلع منها ولا ما غاب ولا بدّ من أن يكون العالم بها واحداً 
والألم ينتفع بالحساب ألا تزعم أنّ ذلك الحكيم قد دخل في ظلمات الأرضين والبحار فسار 
مع النجوم والشمس والقمر في مجاريها على قدر ما سار في السماء حتّى علم الغيب منهاء 
وعلم ما تحت الأرض على قدر ما عاين منها في السماء. 

قال : وهل أريتني أجبتك إلى أنَّ أحداً من أهل الأرض رقي إلى السماء وقدر على ذلك 
حتّى أقول: إنه دخل في ظلمات الأرضين والبحور؟ قلت: فكيف وقع هذا العلم الذي 
زعمت أذ الحكنء من الناس وضعوه وَأن الناس كلهم مولدون به وكيف عرفوا ذلك 
الحساب وهو أقدم منهم؟ , 

أقول: في نسخة السيّد ابن طاووس هنها زيادة : 

اقال: أرأيت إن قلت لك: إِنّ البروج لم تزل وهي الْتى خلقت أنفسها على هذا الحساب 
ما الذي ترد على؟ قلت : أسألك كيف يكون بعضها سعداً وبعضها نحساً» وبعضها مضيئاً 
وبعضها مظلماً؛ وبعضها صغيراً وبعضها كبيراً؟ . 

قال: كذلك أرادت أن تكون بمنزلة الناس» فإ بعضهم جميل ؛ وبعضهم قبيح: وبعضهم 
تصبرء وبعضهم طويل» وبعضهم أييض» وبعضهم أسودء وبعضهم صالح» وبعضهم 
طالح. قلت : فالعجب منك إن أراودك منذ اليوم على أن تقرٌ بصانع فلم تجبني إلى ذلك حتّى 
كان الآن أقررت بأنّ القردة والخنازير خلقن أنفسهنّ! . 
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قال: لقد بهئّني بما لم يسمع الناس مني! قلت: أفمنكر أنت لذلك؟ قال: أشدٌ إنكار. 
قلت : فمن خلق القردة والختازير إن كان الناس والنجوم خلقن أنفسهنّ؟ فلا بد من أن تقول : 
ِنْهِنَ من خلق الناس» أو خلقن أنفسهنّ ؛ أفتقول: إنها من خلق الناس؟ قال: لا. قلت: فلا 
بد من أن يكون لها خخالق أو هي خلقت أنفسها ؛ فإن قلت : إِنّها من خلق الناس أقررت أن لها 
خالقاً : فإن قلت : لا بدّ أن يكون لها خالق فقد صدقت وما أعرفنا به» ولثئن قلت: إِنْهنَ خلقن 
أنفسهنّ فقد أعطيتني فوق ما طلبت منك من الإقرار بصانع . . ثم قلت: فأخبرني بعضهنٌ قبل 
بعض خلقن أنفسهنَ أم كان ذلك في يوم واحد؟ فإن قلت: بعضهنّ قبل بعض فأخبرني 
السماوات وما فيهنّ والنجوم قبل الأرض والإنس والذرٌ خلقن أم بعد ذلك؟ فإن قلت إِنْ 
الأرض قبل أفلا ترى قولك : إن الأشياء لم تزل قد بطل حيث كانت السماء بعد الأرض؟ . 

قال: بلى ولكن أقول: معاً جميعاً خلقن. قلت: أفلا ترى أنّك قد أقررت أنها لم تكن 
شيئاً قبل أن خلقن » وقد أذهبت حبّجتك في الازليّة؟ قال: إني لعلى حدّ وقوف. ما أدري ما 
أجيبك فيه لاني أعلم أنَّ الصانع إِنْما سمّي صانعاً لصناعته» والصناعة غير الصانع : والصانع 
غير الصناعة لأنّه يقال للرجل الباني لصناعته الباءء والبناء غير الباني والباني غير البناء» 
وكذلك الحارث غير الحرث والحرث غير الحارث . قلت : فأخبرني عن قولك : إن الناس 
خلقوا أنفسهم فبكمالهم خلقوها أرواحهم وأجسادهم وصورهم وأنفاسهم أم خلق بعص 
ذلك غيرهم؟ قال بكمالهم لم يخلق ذلك ولا شيئاً منهم فيرهم. 

قلت: فأخبرني الحياة أحبٌ إليهم أم الموت؟ قال : أوتشك أنه لا شيء أحبٌ إليهم من 
الحياة» ولا أبغض إليهم من الموت؟ قلت: فأ خبرني من خلق الموت الذي يخرج أنفسهم 
التي زعمت آنْهم خلقوها؟ فإنّك لا تنكر أن الموت غير الحياة» وأنه هو الذي يذهب بالحياة. 
فإن قلت : إن الذي خلق الموت غيرهم. فإِنْ الذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة؛ ولئن 
قلت : هم الّذين خلقوا الموت لأنفسهم إِنّ هذا لمحال من القول! وكيف خلقوا لأنفسهم ما 
يكرهون إن كانوا كما زعمت خلقوا أنفسهم؟ هذا ما يستنكر من ضلالك أنْ تزعم أن الناس 
قدروا على خلق أنفسهم يكمالهم وأنَّ الحياة أحبٌ إليهم من الموت وخلقوا ما يكرهون 
لأنفسهم!. 

قال : : ما أجد واحداً من القولين ينقاد لي ولقد قطعته عليٌ قبل الغاية التي كنت أريدها . 
قلت قلت : دعني فإِنَ من الدخول في أبواب الجهالات ما لا ينقاد من الكلام؛ وإنما أسألك عن 
معلّم هذا الحساب الذي علّم أهل: الأرض علم هذه النجوم المعلّقة في السماء؟. 

أقول: رجعنا إلى ما في النسخ المشهورة: 


قال: ما أجد يستقيم أن أقول: إن أحداً من أهل الأرض وضع علم هذه النجوم المعلقة في 
السماء. قلت: فلا بدّلك أن تقول: إِنّما علّمه حكيم عليم بأمر السماء والأرض ومدّرهما . 
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قال: إن قلت هذا فقد أقررت لك بإلهك الذي تزعم أنه في السماء. قلت: أما إنك فقد 
أعطيتني أن حساب هذه النجوم حقء وأنّ جميع الناس ولدوا بها. قال: الشاكٌ في غير هذا . 

قلت : وكذلك أعطيتني أنْ أحداً من أهل الأرض لم يقدر على أن يغيب مع هذه النجوم 
والشمس والقمر في المغرب حتّى يعرف مجاريها ويطلع معها إلى المشرق. قال: الطلوع 
إلى السماء دون هذا. قلت: فلا أراك تجد بدّاً من ألَّ تزعم أن المعلّم لهذا من السماء. قال: 
لثن قلت إِنْ ليس لهذا الحساب معلّم لقد قلت إذاً غير الحق؛ ولثن زعمت أنَّ أحداً من أهل 
الأرض علم ما في السماء وما تحت الأرض لقد أبطلت لأنَّ أهل الأرض لا يقدرون على 
علم ما وصف لك من حال هذه النجوم والبروج بالمعايئة والدنرَ منها فلا يقدرون عليه لأنَّ 
علم أهل الدنيا لا يكون عندنا إل بالحواسن» وما يدرك علم هذه النجوم الي وصفت 
بالحواسن لأنها معلّقة في السماء وما زادت الحواسن على النظر إليها حيث تطلع وحيث 
تغيب؛ فأمّا حسابها ودقائقها ونحوسها وسعودها وبطيئها وسريعها وخنوسها ورجوعها فأنى 
تدرك بالحواسنّ أو يهتدى إليها بالقياس؟ . 

قلت: فأخبرني لو كنت متعلّماً مستوصفاً لهذا الحساب من أهل الأرض أحبٌ إليك أن 
تستوصفه وتتعلمه أم من أهل السماء؟ قال: من أهل السماء؛ إذ كانت النجوم معلّقة فيها 
حيث لا يعلمها أهل الأرض. 

قلت : فافهم وأدق النظر وناصح نفسك ألست تعلم أنّه حيث كان جميع أهل الدنيا إِنّما 
بولدون بهذه النجوم على ما وصفت في النحوس والسعود أَنّهِنَ كن قبل الناس؟ قال: ما أمتنع 
أن أقول هذا. قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم أنَّ قولك: إِنّ الناس لم يزالوا ولا يزالون قد 
اتكبدر اياك ضف كانت النجوم قبل الناس؛ فالناس حدث بعدهاء ولئن كانت التجوم 
خلقت قبل الناس ما تجد بِدّاً من أن تزعم أن الأرض خلقت قبلهم . 

قال: ولم تزعم أن الأرض خلقت قبلهم؟ قلت : ألست تعلم أنْها لولم تكن الأرض جعل الله 
لخلقه فراشاً ومهاداً ما استقام الناس ولا غيرهم من الأنام؛ ولا قدروا أن يكونوا في الهواء إل 
أن يكون لهم أجنحة؟ قال : وماذا يغني عنهم الأجنحة إذا لم تكن لهم معيشة؟ قلت : ففي شك 
أنت من أن الناس حدث بعد الأرض والبروج؟ قال : لا ولكن على اليقين من ذلك . 

قلت: آنيك أيضاً بما تبصره. قال: ذلك أنفى للشكٌ عنّي. قلت: الست تعلم أنَّ الْذي 
تدور عليه هذه النجوم والشمس والقمر هذا الفلك؟ قال: بلى. قلت : أفليس قد كان أساساً 
لهذه النجوم؟ قال: بلى . قلت: فما أرى هذه النجوم التي زعمت أنّها مواليد الناس إلا وقد 
وضعت بعد هذا الفلك لأنه به تدور البروج وتسفل مرّة وتصعد أخرى. 

قال: قد جئت بأمر واضح لا يشكل على ذي عقل أنّ الفلك الذي تدور به النجوم هو 
أساسها الذي وضع لها لأنْها إنّما جرت به. قلت أقررت أنّ خخالق النجوم التي يولد بها الناس 


هنذا بحار الأنوا ر/ج" 


سعودهم ونحوسهم هو خالق الأرض لأنّه لولم يكن خلقها لم يكن ذر. قال: ما أجد بدأ من 
إجابتك إلى ذلك . قلت: أفليس ينبغي لك أن يدلّك عقلك على أنه لا يقدر على خلق السماء 
إلا الذي خلق الأرض والذرء والشمس والقمر والنجوم» وأنْه لولا السماء وما فيها لهلك ذرء 
الأرض. 

شرح: أن يكون لبعض الناس أي هذا العلم. اعلم أن كلامه واحتجاجه تطيئنةة مبنيئٌ على 
أحد أمرين : الأوّل ما يحكم به الوجدان من أن العلم بدقائق حركات هذه الكواكب وخواص 
آثارها والمناسبة بينها وبين ما هي علامة لحدوثها لا يتأتى إلا لخالقها الذي جعلها كذلك؛ أو 
من ينتهي علمه إليهء ومعلوم أنَّ ما هو الحقّ من هذه العلوم إِنْما وصل إلى الخلق من الأنبياء 
كما اعترفوا به» ولمّا لم يحيطوا بجميع ذلك وضاع عنهم بعض ما استفادوا من الأنبياء نإل 
أيضاً فلذا ترى الرياضبّين يتحيّرون في بعض الحركات التي لا تستقيم على أصولهم: 
ويسمّونها ما لا ينحل» وترى المنججّمين يخطئون في كثير من أحكامهم لذلك . ثم ذكر ني 
على سبيل التنزّل أنه لو سلّمنا أنّه يمكن أن يتيسّر ذلك لمخلوق من البشر فلا يتأنّى ذلك إلا 
لمن كان معها في حركاتها ويعاشرها مدّة طويلة ليعلم كيفيّة حركاتها وجرب بكثرة المعاشرة 
خواصّها وآثارها. 

والثاني: أن يكون المراد أنّك إذا اعترفت أن كل الخلق يولدون بهذه النجوم فلا يكون 
أحد منهم علّة لها ولآثارها لتقدّمها عليهم. ولا شك في أنه لا بدّ من حكيم عالم بجميع 
الأمور قادر عليهاء أّس ذلك الأساس وبنى عليها تلك الآثار والأحكام التي أمكن للخلق 
بها استعلام ما لم يأت من الأمور» فقد أقررت بالصانع فهو أوّل عالم بهذا العلم لا الحكيم 
الذي تزعم أنه يولد بتلك النجوم. ويحتمل أن يكون المقصود من الكلام الإشارة إلى كلا 
الدليلين كما لا يخفى بعد التأمّل. قوله تتلا : مواضعها من السماء أي عند كونها فوق 
الأرضء ومواضعها تحت الأرض أي بعد غروبها واستتارها عا بالأرض . قرله نوكن« : إلا 
بمن في السماء أي بمن أحاط علمه وقدرته وحكمه بالسماء وما فيها. قوله تضتلة : فأنا أقرل 
قولك أي أنا أعتقد ما قلت من أنَّ الحكماء الّذين تزعمهم عالمين به لم يرقوا إلى السماءء أو 
أعتقد أنّه لا يمكنهم أن يرقوا إلى السماء بأنفسهم بدون تعلق إرادة الربٌ تعالى به» ومع ذلك 
فإن سلّمناه فلا يكفي محض الصعود للإحاطة بذلك. قوله ييل : مع كل برج أي فيه أو 
بالحركة السريعة. قوله تيئلة : في ثلاثين سنة وهو زحل» وهو أبطأ السيّارات» وإنما لم 
يتعرّض تلايئزة لثوابت مع كونها أبطأ لأنّ مبنى أحكامهم على السيارات. قوله كئله : لأنّ 
مجاريها تحت الأرض لما ذكر يَليتلة سابقاً سيره مع الكواكب من الطلوع إلى الغروب 
أشار يئئية ههنا إلى أنه لا يكفي ذلك للعلم بجميع الحركات حتّى يسير معها بعد الغروب 
فيحاذي ما تحت الأرض هن البحار والمواضع المظلمة بالبخارات» أو يسير مع سائر 
الكواكب عند كون الشمس فوق الأرض حتّى يحاذي ما تحتها الظلمة» ثم بين نويه الحاجة 
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إلى ذلك بِأنّهِ لا تكفي الإحاطة ببعض مسيرها للعلم بحركاتها لأنَّ حركاتها الخاصّة عندهم 
مختلفة بالنسبة إلى مركز العالم بسبب التداوير والأفلاك الخارجة المراكز وغيرهاء فتارة 
تسرع وتارة تبطىء فلا تتأنى مقايسة بعض حركاتها ببعض . 

قوله كك : كيف يكون بعضها سعداً أي يرجع قولك إلى أنْها مع صفاتها وجدت من غير 
صانع فكيف صار بعضها هكذا وبعضها هكذاء فترجّح هذه الأحوال الممكنة وحصولها من 
غير علّة ممًا يحكم العقل باستحالته» أو المراد أنها لو كانت خالقة لأنفسها لكان كل منها 
يختار لنفسه أفضل الأحوال وأشرفها فكان جميعها على حالة واحدة هي أفضل الأحوال؛ 
وهذا أظهر. ثم لما لم يفهم السائل ذلك غيّر الكلام وصرفه إلى ما هو أوضح . وقوله ظ2 : 
فد أقررت أنها لم تكن شين م مبني على أن الصتم والخلق لا يتعلقان إلا بالحادث » أ وغلئ 
ما كان ظاهر كلام السائل أنّ لوجودها ميدءاً: لم إن السائل لما تفظن بفساد كون الشيء 
انها ضيه رج راق وان العقل يكم يديهة بان المطفوع غير تائم : والباني غير البناء» 
وما ذكره ظَليكْ من أن خالق الحياة والموت لا بد أن يكون واحداً مما يحكم به الوجدان مع 
أن الظاهر من خالق الحياة من يكون مستقلاً فيه + والموت ليس إلآّ رفع الحياة» فلو كان 
مستنداً إلى غيره لم يكن خالق الحياة مستقلاً فيه. 

قوله َي : دون هذا أي أنا أنكر الصعود إلى السماء الذي هو أسهل مما ذكرت فكيف 
قا به أو العراد أن الشعود رلى السماء البهل عله من الإتزار يما ذكرت: قوله ظيط : إِنْهِن 
كنْ قبل الناس إي بالعليّة والسببية كما ظنّ السائل؛ أو بالزمان أي تقدّمها على كل شخص » 
أو على الجميع بناءاً على لزوم التقدّم على كل من الأشخاص التقدم على الجميع كما قيل؛ 
أو على أنه كيذ كان يعلم أن السائل كان قائلاً بذلك فذكرم تككلاز إلزاماً عليه كما اعترف 
به؛ وعلى الأوّل يكون المراد بقوله : لم يزالوا ولا يزالون عدم استنادهم إلى علّة: وعلى 
الثاني فالمراد إِمّا قدم مادّتهم أو صورهم أيضاً بناءاً على القول بالكمون؛ وعلى الثالث 
فالمراد قدم نوعهم . قوله 28# : بعد هذا الفلك أي هي محتاجة إلى الفلك» والفلك متقدّمة 
عليها بالعليّة فلا يصحّ كون النجوم علة لها للزوم الدور. قوله ظك : لم يكن ذرء أي مذروء 
رمخلوق من الإنس. 

ْم اعلم أنَّ حاصل استدلاله على ما ظهر لهذا القاصر هو أنه غ2 - لما قرّر السائل 
سالفاً على أنَّ النجوم ليست خالقة لأنفسهاء وآنفاً على أنّها ليست مخلوقة للناس وغيرها مما 
يحدث بزعمه بتأثيرها لتأخرها عنهاء وعلى أن الأرض أيضاً متقدمة على ما عليها من الخلق 
فلا تكون مخلوقة لما عليهاء وعلى أن الفلك لتقدّمه على النجوم المتقدّمة على الناس لا 
يجوز كونه مخلوقاً لشيء منها - استدل مُكل ههنا على أنه لا بد أن يكون خالق السماء 
والأرض وما في السماء من الشمس والقمر والنجوم وما على الأرض من الخلق واحداً . 


١‏ بحار الأنوار /ج* 


7س سس ص سس م وميرب ب يب ب ا 2 16ت]تش1تئ26 لالح 

أمّا اتحاد خالق الأرض والنجوم فيمكن تقريره بوجهين : الأرّل: أنَّ الناس محتاجون إلى 
الأرض كما عرفت» وظاهر أنّْها من أعظم مصالحهم فالوجدان الصحيح يحكم بأنّ من خلق 
الأرض واحداًء والناس بزعمك مخلوقون للنجوم ولزمك القول بوجود خالق للنجوم: فلا 
بد من القول بكون الأرض منسوبة إلى خخالق النجوم إِمّا بلا واسطة أو بواسطة النجوم أو 
غيرها فثيت المطلوب. 

الثاني : أنا نرى التلازم بين الناس والأرض لحكم العقل بأنّ كلاً منهما يرتفع عند ارتفاع 
الآخر إذ الظاهر أن غاية خلق الأرض هو الإنسان ونحوه وهم محتاجون في أمورهم إليها: 
وقد تقرّر أن المتلازمين إِمَا أنَّ يكون أحدهما علّة للآخر أو كل منهما معلول علّة ثالثة؛ ولا 
يجوز أن يكون الناس عللاً للأرض لما عرفتء ولا معلولة لها لانتسابها عندك إلى النجوم 
فلا بذ من أن يكونا معلولي علّة واحدة. وبأحد هذين التقريرين يثبت اتّحاد خالق السماء 
وخالق هذه الأمور السابقة لاحتياج ما على الأرض من الخلق إلى السماء وما فيها من 
النجوم. وإليه أشار غاكئة بقوله : وإِنَّه لولا السماء وما فيها لهلك ذرء الأرض . هذا ما أحاط 
به نظري العاثرء وسيأتي في تضاعيف كلامه يكئلة توضيح ما قلناه؛ والتصريح ببعض ما 
قررناه. والله يعلم وحججه تكله حقائق كلامهم ودقائق مرامهم؛ ثم لا ينوهّم متوهّم من 
كلامه كبك أن للنجوم تأثيراً فإنّه ظاهر أنه طليئلة إِنّما ذكرها إلزاماً عليه؛ ومماشاء معه 
لإتمام الححبة عليه بل لا يمكن الاستدلال على سعودها ونحوسها وكونها علامات للكائنات 
أيضأ بهذا الوجه لكن ظاهره أن لها سعادة ونحوسة وأنّها علامات؛ وسيأتي القول في ذلك 
مفصّلاً في كتاب السماء والعالم . 

متن: قال : أشهد أن الخالق واحد من غير شك لأنك قد أتيتني بحبّة ظهرت لعقلي 
وانقطعت بها حجتي : وما أرى يستقيم أن يكون واضع هذا الحساب ومعلم هذه النجوم 
واحداً من أهل الأرض لأنْها في السماء؛ ولا مع ذلك يعرف ما تحت الأرض منها إلا معلّم 
ما في السماء منهاء ولكن لست أدري كيف سقط أهل الأرض على هذا العلم الذي هو في 
السماء حثى اتفق حسابهم على ما رأيت من الدقة والصواب فإنّي لو لم أعرف من هذا 
الحساب ما أعرفه لأنكرته ولأخبرتك أنه باطل في بدء الأمر فكان أهون علي . 

قلت: فأعطني موثقاً إن أنا أ عطيتك من قبل هذه الإهليلجة التي في يدك وما تدّعي من 
الطب الذي هو صناعتك وصناعة آبائك حتّى يتصل الإهليلجة وما يشبهها من الأدوية بالسماء 
لتذعننٌ بالحقٌ» ولتنصفنٌ من :: نفسك . قال: ذلك لك. قلت: هل كان الئاس على حال وهم 
لا يعرفون الطبٌ ومنافعه من هذه الإهليلجة وأشباهها؟ قال: نعم. 

قلت: فمن أين اهتدوا له؟ قال: بالتجربة وطول المقايسة. قلت: فكيف خطر على 








أوهامهم حتّى همّوا بتجربته؟ وكيف ظنّوا أنه مصلحة للأجساد وهم لا يرون فيه إلأ المضرّة؟ 
أو كيف عزموا على طلب ما لا يعرفون مما لا تدلّهم عليه الحواسس؟ قال: بالتجارب. 


قلت: أخبرني عن واضع هذا الطبّ وواصف هذه العقاقير المتفرّقة بين المشرق 
والمغرب» هل كان بد من أن يكون الذي وضع ذلك ودلّ على هذه العقاقير رجل حكيم من 
بعض أهل هذه البلدان؟ . 

قال: لا بد أن يكون كذلكء» وأن يكون رجلاً حكيماً وضع ذلك وجمع عليه الحكماء 
فنظروا في ذلك وفكروا فيه بعقولهم. قلت: كأتك تريد الإنصاف من نفسك والوفاء بما 
ل سن ا ل ار ا 
والزعفران الذي بأرض فارس» أتراه اتّبع جميع نبات الأرض فذاقه شجرة شجرة حتّى ظهر 
على جميع ذلك؟ وهل يدلّك عقلك على أن رجالاً حكماء قدروا على أن يتبعوا جميع بلاد 
فارس ونباتها شجرة شسجرة حتّى عرفوا ذلك بحواسّهم؛ وظهروا على تلك الشجرة التي يكون 
فيها خلط بعض هذه الأدوية التي لم تدرك حواسّهم شيئاً منها؟ وهبه أصاب تلك الشجرة بعد 
بحثه عنها وتتبّعه جميع شجر فارس ونباتهاء كيف عرف أنه لا يكون دواء حتّى يضم إليه 
الإهليلج من الهند؛ والمصطكى من الروم. والمسك من التبست» والدارصيني من الصين . 
وخصى بيدستر من الترك؛ والأفيون من مصرء والصبر من اليمن» والبورق من أرمنيّة» وغير 
ذلك من أخلاط الأدوية التي تكون في أطراف الأرض؟ وكيف عرف أنَّ بعض تلك الأدوية 
وهي عقا قير مختلفة يكون المنفعة باجتماعها ولا يكون منفعتها في الحالات بغير اجتماع؟ أم 
كيف اهتدى لمنابت هذه الأدوية وهي ألوان مختلفة وعقاقير متباينة في بلدان متفرّقة؟ فمنها 
عروق» ومنها لحاء ومنها ورق؛ ومنها ثمرء ومنها عصيرء ومنها مائع؛ ومنها صمغء ومنها 
دهنء ومنها ما يعصر ويطبخ» ومنها ما يعصر ولا يطبخ؛ مما سمّي بلغات شتّى لا يصلح 
بعضها إلا ببعض ولا يصير دواءاً إلا باجتماعها؛ ومنها مرائر السباع والدوابٌ البرَيّة 
والبحريّة» وأهل هذه البلدان مع ذلك متعادون مختلفون متفرّقون باللّغات» متغالبون 
بالمناصبة ؛ ومتحاربون بالقتل والسبي أفترى ذلك الحكيم تتبّع هذه البلدان حتّى عرف كل لغة 
وطاف كل وجهء وتتبّع هذه العقاقير مشرقاً ومغربا آمنً صحيحاً لا يخاف ولا يمرض» سليماً 
لا يعطبء حيّاً لا يموت» هادياً لا يضلٌ» قاصداً لا يجور حافظأ لا ينسى» نشيطاً لا يمل 
حتّى عرف وقت أزمئتهاء ومواضع منابتها مع اختلاطها واختلاف صفاتها وتباين ألوانها 
وتفرّق أسمائهاء ثم وضع مثالها على شبهها وصفتهاء ثم وصف كل شجرة بنباتها وورقها 
وثمرها وريحها وطعمها؟ أم هل كان لهذا الحكيم بذ من أن يتبع جميع أشجار الدنيا وبقولها 
وعروقها شجرة شجرة»؛ وورقة ورقة» شيثاً يئأً شيئاً؟ فهبه وقع على الشجرة ة التي أراد فكيف دلته 
حواسه على أنّها تصلح لدواء؛ والشجر مختلف منه الحلو والحامض والمرٌ والمالح. 


كنا بحار الأنوار/ج؟ 

وإن قلث: يستوصف في هذه البلدان ويعمل بالسؤال؛ فأنى يسأل عمًا لم يعاين ولم 
يدركه بحواسّه؟ أم كيف يهتدي إلى من يسأله عن تلك الشجرة وهو يكلّمه بغير لسانه وبغير 
لغته والأشياء كثيرة؟ فهبه فعل كيف عرف منافعها ومضازهاء وتسكيئها وتهييجها : وباردها 
وحارّهاء وحلوها ومرارتها وحرافتهاء ولينها وشديدها؟ فلثن قلت: بالظنّ إن ذلك ما لا 
يدرك ولا يعرف بالطبائع والحواسٌ, ولئن قلت: بالتجربة والشرب لقد كان ينبغي له أن 
يموت في أوّل ما شرب وجرب تلك الأدوية بجهالته بها وقلّة معرفته بمنافعها ومضارّها 
وأكثرها السم القاتل. ولئن قلت: بل طاف في كل بلدء وأقام في كل أمَة يتعلّم لغاتهه 
ويجرب بهم أدويتهم تقتل الأول فالأوّل منهم ما كان لتبلغ معرفته الدواء الواحد إلا بعد قل 
قوم كثيرء فما كان أهل تلك البلدان الّذين قتل منهم من قتل بتجربته بالّذين ينقادونه بالقتل ولا 
يدعونه أن يجاورهم؛ وهبه تركوه وسلّموا لأمره ولم ينهوه كيف قوي على خلطهاء وعرف 
قدرها ووزنها وأخيل مثاقيلها وقرط قراريطها؟ وهبه تتبّع هذا كله وأكثره سم قاتل؛ إن زيد 
على قدرها قتل؛. وإن نقص عن قدرها بطل» وهبه تتبّع هذا كله وجال مشارق الأرض 
ومغاربهاء وطال عمره فيها تتبعه شجرة شجرة وبقعة بقعة كيف كان له تتبّع ما لم يدخل في 
ذلك من مرارة الطير والسباع ودوابٌ البحر؟ هل كان بد حيث زعمت أنَّ ذلك الحكيم تيّم 
عقاقير الدنيا شجرة شجرة وثمرة ثمرة حتّى جمعها كلها فمنها ما لا يصلح ولا يكون دواءاً إلآ 
بالمرار؟ هل كان بذ من أن يتبع جميع طير الدنيا وسباعها ودوابّها دابّة دابّة وطائراً طائراً بقتلها 
ويجرب مرارتها» كما بحث عن تلك العقاقير على ما زعمت بالتجارب؟ ولو كان ذلك فكيف 
بقيت الدوابٌ وتناسلت وليست بمنزلة الشجرة إذا قطعت شجرة نبت أخرى؟ وهبه أتى على 
طير الدنيا كيف يصنع يما في البحر من الدوابٌ التي كان ينبغي أن يتبعها بحرا بحراً ودابّة دائة 
حتّى أحاط به كما أحاط بجميع عقاقير الدنيا التي بحث عنها حتّى عرفها وطلب ذلك في 
غمرات الماء؟ فإنك مهما جهلت شيئاً من هذا فإنّك لا تجهل أنَّ دواتٌ البحر كلها تحت الماء 
فهل يدل العقل والحواسن على أن هذا يدرك بالبحث والتجارب؟ . 


قال: لقد ضيّقت عليٌ المذاهب. فما أدري ما أجيبك به! قلت : فإني آتيك بغير ذلك مما 
هو أوضح وأبين مما اقتصصت عليك» الست تعلم أن هذه العقاقير الّتي منها الأدوية والمرار 
من الطير والسباع لا يكون دواءاً إلا بعد الاجتماع؟ قال: هو كذلك. 


قلت : قأخبرني كيف حوامن هذا الحكيم وضعت هذه الأدوية مثاقيلها وقراريطها؟ فإنّك 
من أعلم الناس بذلك لأنَّ صناعتك الطبٌ» وأنت تدخل في الدواء الواحد من اللّون الواحد 
زنة أربع مائة مثقال» ومن الآخر مثاقيل وقراريط فما فوق ذلك ودونه حبّى يجيء بقدر واحد 
معلوم إذا سقيت منه صاحب البطنة بمقدار عقد بطنهء وإن سقيت صاحب القولنج أكثر من 
ذلك أستطلق بطنه وألان فكيف أدركت حواسّه على هذا؟ أم كيف عرفت حواسّه أنَّ الذي 
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يسقي لوجع الرأس لا ينحدر إلى الرجلين»؛ والانحدار أهون عليه من الصعود؟ والّذي يسقى 
لوجع القدمين لا يصعد إلى الرأس. وهو إلى الرأس عند السلوك أقرب منه؟ وكذلك كل دواء 
يسقى صاحبه لكل عضو لا يأخط إلا طريقه في العروق التي تسقى له» وكل يصير إلى المعدة 
ومنها يتفرّق؟ أم كيف لا يسفل منه ما صعد ولا يصعد منه ما انحدر؟ أم كيف عرفت الحواسٌ 
هذا حنى علم أن لذي ينغي للأذن لا ب الين وما تفع به اعين لا يغني من وجع الأ 
وكذلك جميع الأعضاء يصير كل داء منها منها إلى ذلك الدواء الذي ينبغي له بعينه؟ فكيف أدركت 
العقرل والحكمة والحواسّ هذا وهو غائب في الجوف, والعروق في اللّحم؛ وفوقه الجلد 
لا يدرك بسمع ولا ببصر ولا بشم ولا بلمس ولا بذوق؟ . 

قال: لقد جئت بما أعرفه إلا أنّنا نقول ؛ : إن الحكيم الذي وضع هذه الأدوية وأخلاطها 
كان إذا سقى أحداً شيئاً من هذه الأدوية فمات شق بطنه وتتبّع عروقه ونظر مجاري تلك 
الأدوية وأتى المواة ضع التي تلك الأدوية فيها . قلت : فأخبرني ألست تعلم أن الدواء كله إذا 
وقع في العروق اختلط بالدم فصار * شيئاً واحداً؟ قال: لو 

قلت: أما تعلم أنَّ الإنسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟ قال: بلى. قلت : فكيف 
عرف ذلك الحكيم دواءه الذي سقاه للمريض بعدما صار غليظاً عبيطاً ليس بأمشاج يستدلٌ 
عليه بلون فيه غير لون الدم؟ قال : لقد حملتني على مطيّة صعبة ما حملت على مثلها قظء ولقد 
جئت بأشياء لا أقدر على ردّها . 

شرح: نوله ظلكتة: خلط بعض هذه الأدوية الخلط بالكسر: ما يخلط بالشيء أي ما 
يدخل في بعض هذه الأدوية المركبة . قوله كز : ثم وضع مثالها على شبهها أي ضمّ كل ما 
وجد من كل نوع إلى مثله لأنه يشبهه ويوافقه في الصفة أو ترك الأشياء التي تشبه ما يريده؛ وإن 
كانت موافقة له في الصفات فإنَ كثيراً من العقاقير تشتبه بغيرها لاتّفاقهما في كثير من 
الصفات . قوله #22ة : فكيف بقيت لعل المفروض أن ذلك كان في مبادي خلق العالم لقدم 
ذلك العلم فيلزم من التجارب الكثيرة 3+ الجوالات لنادها في بلدا لارية قرله غكئلة : 
ليس بأمشاج أي أشياء مختلطة متمايزة. 

أقول: كلامه نَقئة يدل على أن خواص الأدوية وأجناسها ومنافعها ومناسبتها للأمراض 
إنْما وصل إلى العلق بإخبار الرسل عليهم الصلاة والسلامع» ولم يصل الخلق إليها بعقولهم 
وتجاربهم . 

مقن قلت : فأخبرني من أين علم العباد ما وصفت من هذه الأدوية التي فيها المنافع لهم 
حتّى خلطوها وتتبعوا عقافيرها في هذه البلدان المتفرقة» وعرفوا مواضعها ومعادنها في 
الأماكن المتباينة» وما يصلح من عروقها وزنتها من مثاقيلها وقراريطهاء وما يدخلها من 
الحجارة ومرار السباع وغير ذلك؟ قال: قد أعييت عن إجابتك لغموض مسائلك وإلجائك 
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إيَاي إلى أمر لا يدرك علمه بالحواسسّ» ولا بالتشبيه؛ والقياس؛ ولا بد أن يكون وضع هذه 
الأدوية واضع. لأنها لم تضع هي أنفسهاء ولا اجتمعت حتّى جمعها غيرها بعد معرفته 
اها ؛ فأخبرني كيف علم العباد هذه الأدوية التي فيها المنافع حبّى خلطوها وطلبوا عقاقيرها 
في هذه البلدان المتفرّقة؟ . 

قلت : إِنّي ضاربٌ لك مثلاً وناصبٌ لك دليلاً تعرف به واضع هذه الأدوية والدالٌ على هذه 
العقاقير المختلفة وباني الجسد وواضع العروق التي يأخذ فيها الدواء إلى الداء. قال: فإن 
قلت ذلك لم أجد بدأ من الانقياد إلى ذلك . قلت : فأخبرني عن رجل أنشأ حديقة عظيمة, 
وبنى عليها حائطاً وثيقاً» ثمٌ غرس فيها الأشجار والأثمار والرياحين والبقول» وتعاهد سفيها 
وتربيتها ؛ ووقاها ما يضرهاء حتّى لا يخفى عليه موضع كل صنف منها فإذا أدركت أشجارها 
وأينعت أثمارها واهتزّت بقولها دفعت إليه فسألته أن يطعمك لوتاً من الثمار والبقول سبّيته له 
أتراه كان قادراً على أن ينطلق قاصداً مستمرًاً لا يرجع» ولا يهوي إلى شيء يمر به من الشجرة 
والبقول حثّى يأتي الشجرة التي سألته أن يأتيك بثمرهاء والبقلة التي طلبتها حيث كانت من 
أدنى الحديقة أو أقصاها فيأتيك بها؟ قال: نعم . قلت: أفرأيت لو قال لك صاحب الحديقة 
حيث سألته الثمرة: ادخل الحديقة فخذ حاجتك فَإنّي لا أقدر على ذلك هل كنت تقدر أن 
تنطلق قاصداً لا تأخد يميناً ولا شمالاً حبّى تنتهي إلى الشجرة فتجتني منها؟ قال : وكيف أقدر 
على ذلك ولا علم لي في أي مواضع الحديقة هي؟ قلت : أفليس تعلم أنّك لم تكن لتصيبها 
دون أن تهجم عليها بتعسّف وجولان في جميع الحديقة حئى تستدل عليها يبعض حواسّك 
بعدما تتصفح فيها من الشجرة شجرة شجرة وثمرة ثمرة حتّى تسقط على الشجرة الي تطلب 
ببعض حواسك أن تأتيهاء وإن لم ترها انصرفت؟ . 

قال: وكيف أقدر على ذلك ولم أعاين مغرسها حيث غرست» ولا منبتها حيث نبتت» ولا 
ثمرتها حيث طلعت. قلت: فإنه ينبغي لك أنْ يدلّك عقلك حيث عجزت حواسّك عن إدراك 
ذلك أن الذي غرس هذا البستان العظيم فيما بين المشرق والمغرب وغرس فيه هذه الأشجار 
والبقول هو الذي دل الحكيم الذي زعمت أنه وضع الطب على تلك العقاقير ومواضعها في 
المشرق والمغرب؛ وكذلك ينبغي لك أن تستدل بعقلك على أنه هو الذي سمّاها وسمّى 
بلدتها وعرف مواضعها كمعرفة صاحب الحديقة الّذي سألته الثمرة؛ وكذلك لا يستقيم ولا 
ينبغي أن يكون الغارس والدال عليها إل الدال على منافعها ومضارّها وقراريطها ومثاقيلها . 

قال: إن هذا لكما تقول. قلت: أفرأيت لو كان خالق الجسد وما فيه من العصب واللّحم 
والأمعاء والعروق التي يأخذ فيها الأدوية إلى الرأس وإلى القدمين وإلى ما سوى ذلك غير 
خالق الحديقة وغارس العقاقير» هل كان يعرف زنتها ومثاقيلها وقراريطها وما يصلح لكل داء 
منهاء وما كان يأخذ في كل عرق؟ . 
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قال : وكيف يعرف ذلك أو يقدر عليه وهذا لا يدرك بالحواس» ما ينبغي أن يعرف هذا إلا 
الذي غرس الحديقة وعرف كل شجرة وبقلة وما فيها من المنافع والمضارٌ. قلت: أفليس 
كذلك ينبغي أن يكون الخالق واحدا؟ لأنه لو كان اثنين أحدهما خالق الدواء والآخر خالق 
الجسد والداء لم يهتد غارس العقاقير لإيصال دوائه إلى الداء الذي بالجسد ممًا لا علم له به 
ولا اهتدى خالق الجسد إلى علم ما يصلح ذلك الداء من تلك العقاقير» فلمًا كان خخالق الداء 
والدواء واحداً أمضى الدواء في العروق التي برأ وصوّر إلى الداء الذي عرف ووضع فعلم 
مزاجها من حرّها وبردها وليّنها وشديدها وما يدخخل في كل دواء منه من القراريط والمثاقيل» 
وما يصعد إلى الرأس وما يهبط إلى القدمين منها وما يتفرّق منه فيما سوى ذلك . 

قال : لا أشكَ في هذا لأنه لو كان خالق الجسد غير خالق العقاقير لم يهتد واحد منهما إلى 
ما وصفت. قلت: فإنَّ الذي دل الحكيم الذي وصفت أنه أوّل من خلط هذه الأدوية ودل على 
عقاقيرها المتفرقة فيما بين المشرق والمغربء. ووضع هذا الطب على ما وصفت لك هو 
صاحب الحديقة فيما بين المشرق والمغرب» وهو باني الجسد» وهو دل الحكيم بوحي منه 
على صفة كلّ شجرة وبلدهاء وما يصلح منها من العروق والثمار والدهن والورق والخشب 
واللحاء؛ وكذلك دله على أوزانها من مثاقيلها وقراريطها وما يصلح لكل داء منهاء وكذلك 
هو خالق السباع والطير والدوابٌ التي في مرارها المنافع مما يدخل في تلك الأدوية فإنْه لو 
كان غير خالقها لم يدر ما ينتفع به من مرارها وما يضر وما يدخل منها في العقاقير؛ فلمًا كان 
الخالق سبحانه وتعالى واحداً دلَّ على ما فيه من المنافع منها فسمّاه باسمه حتّى عرف وترك 
مالا منفعة فيه منهاء فمن ثم علم الحكيم أي السباع والدوابٌ والطير فيه المنافعء وأيها لا 
منفعة فيه» ولولا أن خالق هذه الأشياء دلّه عليها ما اهتدى بها. 

قال: إِنْ هذا لكما تقول وقد بطلت الحواسسنّ والتجارب عند هذه الصفات . قلت أمّا إذا 
صححت نفسك فتعال ننظر بعقولنا ونستدل بحواسّناء هل كان يستقيم لخالق هذه الحديقة 
وغارس هذه الأشجار وخالق هذه الدوابٌ والطير والناس الذي خلق هذه الأشياء لمنافعهم 
أن يخلق هذا الخلق ويغرس هذا الغرس في أرض غيره ممًا إذا شاء منعه ذلك؟ . 

قال : ما ينبغي أن تكون الأرض التي خلقت فيها الحديقة يقة العظيمة وغرست فيها الأشجار 
إل لخالق هذا الخلق وملك يده. قلت : فقد أرى الأرض أيضاً لصاحب الحديقة ة لأتصال 
هذه الأشياء بعضها ببعض . قال: ما في هذا شاكٌ. قلت : فأخبرني وناصح نفسك ألست 
تعلم أنَّ هذه الحديقة وما فيها من الخلقة العظيمة من الإنس والدوابٌ والطير والشجر 
والعقاقير والثمار وغيرها لا يصلحها إلا شربها وريّها من الماء الّذي لا حياة لشيء إلا به؟ 
قال: بلى . قلت : أفترى الحديقة وما فيها من الذرء خخالقها واحد الم 
عن هذه الحديقة إذا شاء ويرسله إذا شاء فيفسد على خالق الحديقة؟ 





قال : ما ينبغي أن يكون خالق هذه الحديقة وذارئ هذا الذرء الكثير وغارس هذه الأشجار 
إلأ المدبر الأوّل وما ينبغي أن يكون ذلك الماء لغيره» وإِنَّ اليقين عندي لهو أذ الذي يجري 
هذه المياه من أرضه وجباله لغارس هذه الحديقة وما فيها من الخليقة لأنّه لو كان الماء لغير 
صاحب الحديقة لهلكت الحديقة وما فيهاء ولكنّه خالق الماء قبل الغرس والذرء ويه 
استقامت الأشياء وصلحت . قلت: أفرأيت لو لم يكن لهذه المياء المنفجرة في الحديقة 
مغيض لما يفضل من شربها يحبسه عن الحديقة أن يفيض عليها أليس كان يهلك ما فيها من 
الخلق على حسب ما كانوا يهلكون لو لم يكن لها ماء؟ قال: بلى ولكتّي لا أدري لعلّ هذا 
البحر ليس له حابس وأنه شيء لم يزل. قلت: أما أنت فقد أعطيتني أنه لولا البحر ومغيض 
المياه إليه لهلكت الحديقة. قال: أجل . قلت: فإنّي أخبرك عن ذلك بما تستيقن بأنَّ خخالق 
البحر هو خالق الحديقة وما فيها من الخليقة؛ وأنّه جعله مغيضاً لمياه الحديقة مع ما جعل فيه 
من المنافع للناس . 


قال : فاجعلني من ذلك على يقين كما جعلتني من غيره. قلت : ألست تعلم أنَّ فضول ماء 
الدنيا يصير في البحر؟ قال: بلى. قلت: فهل رأيته زائداً قظ في كثرة الماء وتتابع الأمطار 
على الحدّ الذي لم يزل عليه؟ أو هل رأيته ناقصاً في قلّة المياه وشدّة الحرّ وشدّة القحط؟ 
قال: لا. قلت: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك على أنْ خالقه وخالق الحديقة وما فيها من 
الخليقة واحدء وأنْه هو الذي وضع له حدّاً لا يجاوزه لكثرة الماء ولا لقلته» وأنّ ميًا يستدلٌ 
على ما أقول أنه يقبل بالأمواج أمثال الجبال يشرف على السهل والجبل فلو لم تقبض أمواجه 
ولم تحبس في المواضع اله 5 بالاحتباس فيها لأطبقت على الدنيا حبّى إذا انتهت على 
تلك المواضع التي لم تزل تنتهي إليها ذلّت أمواجه وخضع أشرافه. 

قال: إن ذلك لكما وصفت ولقد عاينت منه كل الذي ذكرت» ولقد أتيتني ببزهان 
ودلالات ما أقدر على إنكارها ولا جحودها لبيانها . قلت: وغير ذلك سآنيك به ممّا تعرف 
اتصال الخلق بعضه ببعض» وأنّ ذلك من مدبّر حكيم عالم قدير» ألست تعلم أنَّ عامّة 
الحديقة ليس شربها من الأنهار والعيون وأنَ أعظم ما ينبت فيها من العقاقير والبقول الي في 
الحديقة ومعاش ما فيها من الدوابٌ والوحش والطير من البراري التي لا عيون لها ولا أنهار 
نما يسقيه السحاب؟ قال: بلى. قلت: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك وما أدركت بالحواءت 
التي زعمت أنْ الأشياء لا تعرف إلا بها أنه لو كان السحاب الّذي يحتمل من المياه إلى 
البلدان والمواضع التي لا تنالها ماء العيون والأنهار وفيها العقاقير والبقول والشجر والأنام 
لغير صاحب الحديقة لأمسكه عن الحديقة إذا شاءى ولكان خالق الحديقة من بقاء خليقته الي 
ذرأ وبرأ على غرور ووجل » خائفاً على خليقته أن يحبس صاحب المطر الماء الذي لا حياة 
للخليقة إلا به؟. 
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قال: إِنْ الذي جئت به لواضح متّصل بعضه ببعض. وما ينبغي أن يكون الذي خلق هذه 
الحديقة وهذه الأرض» وجعل فيها الخليقة وخلق لها هذا المغيضء وأنبت فيها هذه الشمار 
المختلفة إل خالق السماء والسحاب؛ يرسل منها ماشاء من الماء إذا شاء أن يسقى الحديقة 
ويحبي ما في الحديقة من الخليقة والأشجار والدوابٌ والبقول وغير ذلك» إلآ أني أ خيين أ 
تأتينيى بحبّة أزداد بها , يقينا وأخرج بها من الشكٌ. قلت: فإني آنيك بها إن شاء الله من قبل 
إهليلجتك واتّصالها بالحديقة» وما فيها من الأشياء المتّصلة بأسباب السماء لتعلم أنَّ ذلك 
كدير علخ سكيم 

قال: وكيف تأتيني بما يذهب عنّي الشكٌ من قبل الإهليلجة؟ قلت: فيما أريك فيها من 
إتقان الصنع» وأثر التركيب المؤلف. واتّصال ما بين عروقها إلى فروعهاء واحتياج بعضص 
ذلك إلى بعض حتّى يتصل بالسماء. قال: إن أريتني ذلك لم أشكٌ؛ قلت: ألست تعلم أنَّ 
الإهليلجة نابتة في الأرض وأنَّ عروقها مؤلّفة إلى أصل» وأنّ الأصل متعلّق بساق متّصل 
بالغصون؛ والغصون متصلة بالفروع. والفروع منظومة بالأكمام والورق» وملبس ذلك كله 
الورق» ويتصل جميعه بظل يقيه حر الزمان وبرده؟ . 


قال: أما الإهليجة فقد تبيّن لي اتصال لحائها وما بين عروقها وبين ورقها ومنبتها من 
الأرض». فأشهد أن خالقها واحد لا يشركه في خخلقها غيره لإتقان الصنع واتّصال الخلق 
واثتلاف التدبير وإحكام التقدير. قلت: إن أريتك التدبير مؤتلفاً بالحكمة والإتقان معتدلاً 
لويد ل ل ا ل ا و 
كلها أتقرٌ بخالق ذلك؟ قال : إذن لا أشلكٌ في الوحدانيّة . قلت: فافهم وافقه ما أصف لك: 
الست تعلم أنَّ الأرض متّصلة بإهليلجتك وإهليلجتك متصلة بالتراب» والتراب متّصل بالمدة 
والبرد؛ والحر والبرد متّصلان بالهواء والهواء متّصل بالريح» والريح متّصلة بالسحاب» 
والسحاب متصل بالمطرء والمطر متّصل بالأزمنة» والأزمنة متّصلة بالشمس والقمرء 
والشمس والقمر متّصلتان بدوران الفلك» والفلك متصل بما بين السماء والأأرض صنعة 
ظاهرة؛ وحكمة بالغة» وتأليف متقن؛ وتدبير محكمء متّصل كل هذا ما بين السماء 
والأرضء لا يقوم بعضه إلا ببعضء ولا يتأخّر واحد منهما عن وقته. ولو تأخَر عن وقته 
لهلك جميع من في الأرض من الأنام والنباتات؟ قال: إن هله لهي العلامات البينات»؛ 
والدلالات الواضحات الي يجري معها أثر التدبيرء بإتقان الخلق والتأليف مع إتقان 
الصنع ؛ لكي لست أدري لعل ما تركت غير متصل بما ذكرت . قلت: وما تركت؟ قال: 
الناس. قلت: ألست تعلم أن هذا كله متصل بالناس» سخحره لها المدبّر الذي أعلمتك أنه إن 
تأخر شيء مما عددت عليك هلكت الخليقة» وباد جميع ما في الحديقة» وذهبت الإهليلجة 
التي تزعم أنّ فيها منافع النتاس؟ . 
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قال: فهل تقدر أن تفسّر لي هذا الباب على ما لخصت لي غيره؟ قلت : نعم أبن لك ذلك 
من قبل إهليلجتك؛ حتّى تشهد أنْ ذلك كله مسحّر لبني آدم. قال: وكيف ذلك؟ قلت: خلق 
الله السماء سقفاً مرفوعاً» ولولا ذلك اغتمّ خلقه لقربهاء وأحرقتهم الشمس لدنوّهاء وخلق 
لهم شهباً ونجوماً يهتدى بها في ظلمات لبر والبحر لمنافع الناس» ونجوماً يعرف بها أصل 
الحساب؛ فيها الدلالات على إبطال الحواسسّ؛ ووجود معلمها الذي علمها عباده؛ مما لا 
يدرك علمها بالعقول فضلاً عن الحوامن» ولا يقع عليها الأوهام ولا يبلغها العقول إلا به لاه 
العزيز الجبار الذي ديّرها وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراًء يسبحان في فلك يدور بهما دائيين» 
يطلعهما تارة ويؤفلهما أخرى» فبنى عليه اليا والشهور والسنين الني هي من سبب الشتاء 
والصيف والربيع والخريف؛ أزمنة مختلفة الأعمال» أصلها اختلاف اليل والنهار اللّذين لو 
كان واحد منهما سرمداً على العباد لما قامت لهم معايش أبداًء فجعل مدبّر هذه الأشياء 
وخالقها النهار مبصراً والآيل سكناً. وأهبط فيهما الحرٌ والبرد متباينين لو دام واحد منهما بغير 
صاحبه ما نبتت شجرة ولا طلعت ثمرة» ولهلكت الخليقة لأنَ ذلك متّصل بالريح المصرفة في 
الجهات الأربع ؛ باردة تبرّد أنفاسهم . وحارّة تلقح أجسادهم وتدفع الأذى عن أبدائهم 
ومعايشهم» ورطوبة ترطب طبائعهم» ويبوسة تنشف رطوباتهم وبها يأتلف المفترق وبها 
يتفرق الغمام المطبق حتّى ينبسط في السماء كيف يشاء مدبّره فيجعله كسفاً فترى الودق يخرج 
من خلاله بقدر معلوم لمعاش مفهومء وأرزاق مقسومة وآجال مكتوبة؛ ولو احتبس عن أزمتته 
ووقته هلكت الخليقة ويبست الحديقة؛ فأنزل الله المطر في أيّامه ووقته إلى الأرض التي 
خلقها لبني آدم» وجعلها فرشا ومهاداً؛ وحبسها أن تزول بهم: وجعل الجبال لها أوتاداً: 
وجعل فيها ينابيع تجري في الأرض بما تنبت فيها لا تقوم الحديقة والخليقة إلا بهاء ولا 
يصلحون إلا عليها مع البحار التي يركبونهاء ويستخرجون منها حلية يلبسونها ولحماً طرياً 
وغيره يأكلونه؛ فعلم أن إله البرّ والبحر والسماء والأرض وما بينهما واحدٌ حي قيُوم مديّر 
حكيم»ء وأنه لو كان غيره لاختلفت الأشياء. 


وكذلك السماء نظير الأرض التي أخرج الله منها حب وعنياً وقضباًء وزيتوناً ونخلاً» 
وحاائق غلباًء وفاكهة وأبَاء بتديير مؤلّف مبين» بتصوير الزهرة والثمرة حياة لبني آدمء 
وفخَافآ يقوم به أجسادهم» وتعيش بها أنعامهم الي جعل الله في أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثأ ومتاعاً إلى حين» والانتفاع بها والبلاغ على ظهورها معاشاً لهم لا يحيون إل 
به وصلاحاً لا يقومون إل عليه وكذلك ما جهلت من الأشياء فلا تجهل أنّ جميع ما في 
الأرض شيئان: شيء يولد؛ وشيء ينبت. أحدهما آكل» والآخر مأكول. ومبًا يدلّك عقلك 
أنه خالقهم ما ترى من خلق الإنسان وتهيئة جسده لشهوة الطعام؛ والمعدة لتطحن المأكول» 
ومجاري العروق لصفوة الطعامء وهيّأ لها الأمعاء» ولو كان خالق المأكول غيره لما خلق 
|الأجساة مشعيية الما كزل بوليس له قدرة عليه: 
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قال: لقد وصفت صفة أعلم أنّها من مدبّر حكيم لطيف قدير عليم؛ قد آمنت وصدّقت أن 
الخالق واحد سبحانه ويحمدهء غير أنّي أشكٌ في هذه السمائم القاتلة أن يكون هو الذي 
خلقها لأنها ضارّة غير نافعة! قلت : أليس قد صار عندك أنْها من غير خلق الله؟ قال: نعم لأنّ 
الخلق عبيده ولم يكن ليخلق ما يضرّهم . قلت : سأيصّرك من هذا شيئاً تعر رفه ولا أنبئك إل من 
قبل إهليلجتك هذه وعلمك بالطبّء قال: هات. قلت: هل تعرف شيئاً من النبت ليس فيه 

مضرّة للخلق؟ قال: نعم . قلت : ما هو؟ قال: هذه الأطعمة. قلت: أليس هذا الطعام الذي 
وصفت يغيّر ألوانهم. ويهيّج أوجاعهم حتّى يكون منها الجذام والبرص والسلال وألماء 
الأصفرء وغير ذلك من الأوجاع؟ قال: هو كذلك. قلت: أمّا هذا الباب فقد انكسر عليك . 
قال: أجل. قلت: هل تعرف شيئاً من النبت ليس فيه منفعة؟ قال: نعم . 

قلت: أليس يدخل في الأدوية التي يدفع بها الأوجاع من الجذام والبرص والسلال وغير 
ذلك؛ ويدفع الداء ويذهب السقم ممًا أنت أعلم به لطول معالجتك قال: إنه كذلك. 

قلت : فأخبرني أيّ الأدوية عندكم أعظم في السمائم القاتلة؟ أليس الترياق؟ قال: نعم هو 
رأسها وأوّل ما يفرغ إليه عند نهش الحيّات ولسع الهوامٌ وشرب السمائم. 

قلت: أليس تعلم أنه لابدٌ للأدوية المرتفعة والأدوية المحرقة في أخلاط الترياق إلا أن 
تطبخ بالأفاعي القاتلة؟ قال: نعم هو كذلك ولا يكون الترياق المنتفع به الدافع للسمائم 
القاتلة إلا بذلك » ولقد انتكسر على هذا الباب » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأنه خالق السمائم القاتلة والهوامٌ العادية» وجميع النبت والأشجارء وغارسها ومنبتها: 
وبارىء الأجسادء وسائق الرياحء» ومسخر السحاب» وأنه خالق الأدواء التي تهيج بالإنسان 
كالسمائم القاتلة التي تجري في أعضائه وعظامهء ومستقرٌ الأدواء وما يصلحها من الدواء. 
العارف بالروح ومجرى الدم وأقسامه في العروق واتّصاله بالعصب والأعضاء والعصب 
والجسدء وأنه عارف بما يصلحه من الحرّ والبرد؛ عالم بكلّ عضو يما فيه» وأنّه هو الذي 
وضع هذه النجوم وحسابها والعالم بهاء والدال على نحوسها وسعودها وما يكون من 
المواليد. وأنّ التدبيير واحد لم يختلف متّصل فيما بين السماء والأرض وما فيها؛ فبيّن لي 
كيف قلت » هو الأول والآخر وهو اللُطيف الخبير وأشباه ذلك؟ قلت : هو الأول بلا كيف» 
وهو الآخر بلا نهاية» ليس له مثل» خخلق الخلق والأشياء لا من شيء ولا كيف بلا علاج ولا 
معاناة ولا فكر ولا كيف. كما أنّه لا كيف لهء وإِنْما الكيف بكيفيّة المخلوق لأنّه الأوّل لابدء 
له ولا شبه ولا مئل ولا ضدّ ولاندٌ» لا يدرك ببصر ولا يحسٌ بلمسء ولا يعرف إلا بخلقه 
تبارك وتعالى . 

قال: فصف لي قوّته . قلت: إِنْما سمّي ربّئا جل جلاله قويّاً للخلق العظيم القويّ الذي 
خلق مثل الأرض وما عليها من جبالها وبحارها ورمالها وأشجارها وما عليها من الخلق 
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المتحك من الإنس ومن الحيوان» وتصريف الرياح والسحاب المسخّر المثقّل بالماء 
الكثيرء والشمس والقمر وعظمهما وعظم نورهما الذي لا تدركه الأبصار بلوغاً ولا منتهت» 
والنجوم الجارية» ودوران الفلك؛ وغلظ السماءء وعظم الخلق العظيم والسماء المسقّفة 
فوقنا راكدة في الهواء؛ وما دونها من الأرض المبسوطة. وما عليها من الخلق الثقيل» وهي 
راكدة لا تتحرّك. غير أنه ريّما حرّك فيها ناحية» والناحية الأخرى ثابتة» وربّما خسف منها 
ناحية والناحية الأخرى قائمة؛ يرينا قدرته ويدلّنا بفعله على معرفته» فلهذا سمّي قويا لا لقة 
البطش المعروفة من الخلق» ولو كانت فوته تشبه قوّة الخلق لوقع عليه التشبيه؛ وكان محتملاً 
للزيادة» وما احتمل الزيادة كان ناقصاً وما كان ناقصاً لم يكن تامّاًء وما لم يكن تامًاً كان 
عاجزاً ضعيفاً » والله يويك لا يشبّه بشيء؛ وإنْما قلنا : إن قوي للخلق القويّ؛ وكذلك قولناء 
العظيم والكبير؛ ولا يشبه بهذه الأسماء الله تبارك وتعالى. 

قال: أفرأيت قوله: سميع بصير عالم؟ قلت : إِنّما يسمّى تبارك وتعالى بهذه الأسماء لأنّه 
لا يخفى عليه شيء ممًا لا تدركه الأبصار من شخص صغير أو كبير؛ أو دقيق أو جليل» ولا 
نصفه بصيراً بلحظ عين كالمخلوق ؛ وإنّما سمي سميعاً لأنّه ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو 
رابعهم» ولا خمسة إلأ هو سادسهم؛ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانواء 
يسمع النجوى. ودبيب النمل على الصفاء وخفقان الطير في الهواء لا تخفى عليه خافية ولا 
شيء مما أدركته الأسماع والأبصار وما لا تدركه الأسماع والأبصارء ماجلّ من ذلك وما 
دقٌء وما صغر وما كبر؟ و نقل سميعاً بصيراً كالسمع المعقول من الخلق؟ وكذلك إِنّما 
سمي عليماً أنه لا يجهل شيثاً من الأشياء» لا تخفى عليه حافية في الأرض ولا في السماء؛ 
علم ما يكون وما لا يكون. وما لو كان كيف يكون, ولم نصف عليما بمعنى غريزة يعلم بهاء 
كما أن للخلق غريزة يعلمون بهاء فهذا ما أراد من قوله : عليم ؛ فعرّ من جل عن الصفات»: 
ومن نزَّه نفسه عن أفعال خلقه فهذا هو المعنى» ولولا ذلك ما فصل بينه وبين خلقه فسبحانه 
وتقدست أسماؤه. 

قال: إِنّ هذا لكما تقول ولقد علمت أنّما غرضي أن أسأل عن رد الجواب فيه عند مصرف 
يسنح عن : فأخبرني لعلّي أحكمه فيكون الحبجة قد انشرحت للمتعنّت المخالف. أو السائل 
الفريانن» أو الطالب المرتاد» مع ما فيه لأهل الموافقة من الازدياد. فأخبرني عن قوله : 
لطيفء. وقد عرفت أنه للفعلء ولكن قد رجوت أن تشرح لي ذلك بوصفك. قلت: إِنّْما 
سمّيناه لطيفأ للخلق اللطيف؛ ولعلمه بالشيء اللّطيف مما خلق من البعوض والذرّة: وممًا هو 
أصغر منهما لا يكاد تدركه الأبصار والعقول» لصغر خلقه من عينه وسمعه وصورته, لا 
يعرف من ذلك لصغره الذكر من الأنثى» ولا الحديث المولود من القديم الوالدء فلمًا رأينا 
لطف ذلك في صغره وموضع العقل فيه والشهوة للفساد والهرب من الموت؛ والحدب على 
تبيلة “هن ولدوء: وسحرقة تعضنها يشا ) وما كان منها في لجج البحار؛ وأعنان السماء 








والمفاوز والقفار» وما هو معنا في منزلتاء ويفهم بعضهم بعضاً من منطقهم ؛ وما يفهم من 
أولادهاء ونقلها الطعام إليها والماء؛ علمنا أن خخالقها لطيف وأنه لطيف بخلق اللطيف» كما 

سمُّيناه قويّاً بخلق القوي. 

قال: إِنَّ الْذي جئت به الواضح» فكيف جاز للخلق أن يتسمّوا بأسماء الله تعالى؟ قلت : 
إنَّ الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه أباح للناس الأسماء ووهبها لهم. » وقد قال القائل من 
الناس للواحد: واحد» ويقول: قويّ والله تعالى قوي. ويقول: صانع والله صانع . ويقول: 
رازق والله رازق» ويقول: سميع بصير والله سميع بصيرء وما أشبه ذلك» فمن قال للإنسان: 
واحد فهذا له اسم وله شبيه» والله واد وهو له اسم ولا شيء له شبيه وليس المعنى واحداً» 
وأمًا الأسماء فهى دلالتنا على المسمّى لأنا قد نرى الإنسان واحداً وإنّما نخبر واحداً إذا كان 
مقرداً تعلم آنّ الإنسان في ثقسبة لسن بواخد فل المع لان أعضاءمخقلقة وأعراء رادا : 
ولحمه غير دمه» وعظمه غير عصبه؛ وشعره غير ظفره؛ وسواده غير بياضهء وكذلك سائر 
الخلق والإنسان واحد في الاسمء وليس بواحد في الاسم والمعنى والخلق» فإذا قيل لله فهو 
الواحد الذي لا واحد غيره لأنّه لا اختلاف فيه؛ وهو تبارك وتعالى سميع وبصير وقويٌ وعزيز 
وحكيم وعليم فتعالى الله أحسن الخالقين. 

قال : فأخبرني عن قوله : رؤوفٌ رحيم. وعن رضاه ومحبّته وغضبه وسخطه . قلت: إِنّْ 
الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة ومنها جودء وإِنَّ رحمة الله ثوابه لخلقه ؛ والرحمة من العباد 
شيئان: أحدهما يحدث في القلب الرأفة والرقّة لما يرى بالمرحوم من الضرٌ والحاجة 
وضروب البلاء» والآخرما يحدث منّا من بعد الرأفة واللطف على المرحوم والرحمة منّا ما 
نزل بهء وقد يقول القائل : انظر إلى رحمة فلان وإِنْما يريد الفعل الذي حدث عن الرقّة التي 
في قلب فلان» وإنما يضاف إلى الله يوق من فعل ما حدث عدا من هذه الأشياء؛ وأمًا 
لمعتى الذي عو في القلب هو مت عن الداكما وصف عن تفبنة فهو وحيم لارحية رة . 
وأمًا الغضب فهو منا إذا غضبنا تغيّرت طبائعنا وترتعد أحيائاً مفاصلنا وحالت ألوانناء ثم 
نجيء من بعد ذلك بالعقوبات فسمّي غضباً. فهذا كلام الناس المعروف؛ وح ا 
أحدهما في القلب». وأمًا المعنى الذي هو في القلب فهو منفيٌ عن الله جل جلاله : وكذلك 
رضاه وسخطه ورحمته على هذه الصفة يويد لا شبيه له ولا مثل في شيء من الأشياء. 

قال : فأخبرني عن إرادته . قلت : إِنَّ الإرادة من العباد الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل, 
وأمًا من الله يمك فالإرادة للفعل إحدائه إِنّما يقول له : كن فيكون بلا تعب ولا كيف . 

قال: قد بلغت حسبك فهذه كافية لمن عقل ؛ والحمد لله ربّ العالمين» الذي هدانا من 
الضلال» وعصمنا من ان نشبّهه بشيء من خلقه؛ وأن نشكٌ في عظمته وقدرته ولطيف صنعه 
وجبروته» جل عن الأشباه والأضداد. وتكبّر عن الشركاء والأنداد. 


١47‏ بحار الأنوا ر/ج"! 


شرح: قوله نيه : دفعت إليه على بناء المجهول أي دفعتك الحاجة والضرورة إليه 
وفي الأساس : دفع فلان إلى فلان: انتهى إليه. قوله تزيئنة : مغيض هو بفتح الميم وكسر 
الغين المعجمة: موضع يجري إليه الماء ويغيب أو يجتمع فيه وفي الثاني مصدر ميم 
قوله نيزن : في الجهات الأربع أي الشمال والجنوب والصبا والدبور ويحتمل أن يكون 
المراد المتغيّرة بسبب الصفات الأربعة التي فسّرها نئل ٠‏ قوله يَريين : تلقح أجسادهم أي 
تشبهاء هارا من لقاح الشجرء كما قال تعالى : هِوََرْسَلنَا اليم لَوْقِمَ2'74. وفي أكثر 
النسخ بالفاء وهو بمعنى الإحراق» فيكون كناية عن نضجها . والودق: المطر. قوله : وقضياً 
يعني الرطبةء سمّيت بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تقضب مرّة بعد أخرى . وحدائق غلباً أي 
عظاما : وصفت به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارهاء أو لأنّها ذات أشجار غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب . وأبَّاً: مرعئ» من أبّ إذا أمّ لأنّه يومٌ ويتتجع. أو من أبِّ لكذا : إذا تهيّا له 
لأنه متهيّأ للرعي؛ وفاكهة يابسة تؤبٌ للشتاء. وقال الجوهري: الأثاث: متاع البيت قال 
الفرّاء: لا.واحد لهء وقال أبو زيد: الأثاث المال أجمع. الإبل والغنم والعبيد والمتاع: 
الواحدة: أثاثة. انتهى . ومتاعاً أي شيئاً ينتفع به. إلى حين إلى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى 
أن ييلى ويفنى أو إلى أن تموتوا. قوله يَوتيي: : والانتفاع عطف على أصوافهاء أو في 
أصوافها. قوله يلكئ: : ومستقرٌ اسم مكان معطوف على الأدواء. قوله يَوتئية : هو الأوّل بلا 
كيف أي كان أزليَاً من غير انّصاف بكيفيّة» أو من غير أن تعرف كيفيّة أوَلِينه بمقارنة زمان قديم 
بل بلا زمان. قوله زوه : لا من شيء ولا كيف أي لا من مادّة ولا من شبه ومثال وتصورّر 
وخيال تمثل فيه كيفيّة الخلق ثم خلق على مثال ذلك كما في المخلوقين . قوله تويئين ثانيا : 
ولا كيف أي ليس لخلقه وإيجاده كيفيّه كما في المخلوقين من حركة ومزاولة عمل فكما أنه لا 
كيف لذاته لا كيف لإيجاده؛ وإذا وصف خلقه وإيجاده بالكيفه فِهو.يرجع إلى كيفيّة مخلوقة 
فإذا قيل: كيف خلق الأشياء فالمعنى الصحيح له كيف مخلوقاته لا أنه كيف كان فعله 
وإيجاده» وإليه أشار يَريئزن بقوله: وإنّما الكيف بكيفيّة المخلوقء ثمّ علّل ذلك بأنّ هذه 
صفات المحدثين» وهو الأوّل لا بدء له ولا شبه فكيف يتّصف بها . قوله يزيئز : الذي خلق 
خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي . وقوله ييئة : وتصريف الرياح عطف على الخلق العظيم 
ويحتمل العطف على قوله : مثل الأرض. قوله يقكئية : بلوغاً ولا منتهى لعل المراد أنه لا 
يبلغ الأبصار إليهماء ولا إلى منتهى نورهما؛ أو منتهى جسمهما . 

قوله نئي : وعظم الخلق العظيم أي السماء أو ما عليها من الملائكة. قوله: ولا يشيّه 
بهذه الأسماء على بناء المجهول من باب التفعيل أي لا يصير إطلاق هذه الاسماء عليه سسا 
لآن يظن أنه شبيه بخلقه. قوله : إِنّما غرضي أي غرضي من السؤال أن تجيب عمّا يعرض لي 
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1- باب / التوحيد ونفى الشريك ومعتى الواححجد والاحد والصهد ١‏ 
بزو و 1 يي 222 تله 





من إشكال يصرفني عن الحقٌ» يسنح ويظهر عني » وفي بعض النسخ عن ردٌ الجواب فيه عند 
متعرّف غبىّ . أي إِنّي قد آمنت وأيقنت. وإِنّما المقصود من السؤال أن أقدر على أن أجيب 
عن سؤال متعرّف غبي جاهل أحمق لأهديه إلى الحقّ؛ وهو أظهر. والحدب: العطف 
والشفقة» ولعل المراد بما في أعنان السماء ما يطير في الهواء. وقد مرّ تفسير بعض الفقرات 


1١‏ - بامب التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد والأحد 
والصمد وتفسير سورة التوحيد 

الآيات, البقرة «؟»: <تَإكبجَكئ إل ويد ل له إلا هُرَ أَلسْمَنُ اليس 217 «وقال 
تعالى؛: ورب ألنَّاسِ من يَتَيِدُ من دُونٍ أو آندَامًا ممبوت 200 كشت اله وَألْدنَ َامَنوَا أنمَدٌ حي 
َج 0 02 «وقال سبحانه»: «أنَّهُ 3 اله ال ا ايوم 4 52 «اوقال تعالى»: 
لَه ما في أَلَمْوتٍ وما فى الْأَرضٍ »4 «2584, 

آل عمران «؟»: رما ين إِلَه ِل أَكْ» «57؟ «وقال تعالى1: ظثُلْ يَتأمْلَ الككب تَمَالَوَا إل 

+ ر سبع سس الم م 


حكَيمَةَ سوام بعتا وَيَتيوُ(" ألا عبد إلا أله وكا مرك يوء كيك وكا يَتَحِدَ نضا بمضًا أَيَا من 


بره ام 0 4 . , 0 ١‏ 
دون أو إن تَوَلَوَا مَمُولُوا شهدا يأنا نايبوب م247 1 
5 2 مجرا ني بمج ل ع ع سر رعرع م 558 لي ع صصح عرس عم سس 
النساء «24: «إنّ أنه لا يَمَفْر أن يِشْرَكَ بوء وَيَْيْر ما دون مَلِكَ لِمَن يَمَمُ ومن شرك بأ مد 
لمولد ِنْمًا عَظِيمًاك 4480 «وقال تعالى»: طوس يُتْرِكَ لَه َتَدَ صَلَّ سكلا بيدا (ه) إن 
دعوت ين مونو الآ إن( ون يَدغْوت إلا كنبطدها تريدًا 479 «وقال»: <دََهِ ما ى 
َلسَّموتِ وَمَا فى الأرضٍ رَكَقٌّ باس وَكيلا» 017 . 


)١(‏ أي من الأصنام أو الرؤساء أو الأعم. يحبونهم أو يعظمونهم ويصفونهم كتعظيمه تعالى والميل إلى 
طاعته (منه). 

(0) قوله تعالى : «أَننّدٌ با ينه أي لا تنقطع محبتهم للهء بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة تزول 
بأدنى سبب . المثه رححمه الله . 

(6) أي لا يختلف فيها الرسل والكتب . (مته رحمه الله».. 

(4) أي ألزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم» واعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت 
عليه الرسل . (منه ر-حمه الله». 

(5) الافتراء يطلق على القول والفعل. «منه ره». 

(5) إلا إناثاً يعني اللات والعزى ومناة ونحوها فإنه كان لكل حي صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان. إما 
لتأنيث أسمائها أو لكونها جمادات ضاهت الإناث لانفعالها؛ فالتغيير بذلك للتعريض عليهم لأن من 
حق المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل» وقيل أريد بهما الملائكة بنات الله امنه رحمه اللهغ. 


١5‏ بحار الأنوار/ج؟ 


نعام «27: جل أَرَمَيْتَكُمْ إن أتدكم عَذَابُ أله أذ تدم ألسّاعَةُ أَغَيْرٌ أو يَدَعُونَ إن كُثْرٌ 
صَدقِيَ (يي) بل إِيَّاءُ تدعو ا مَا تَدَعُونَ إِلبَهِ إن مه وَتَسَوْنَ ما مركن (إ) بهدوقال 
تعالى»: جل إن يبك أذ تند ليرت تنش بن د للم :005 . 


موئ 


الأعراف و/ا»: ابا غيرهو في مواضع 8, معلل “/و؛, 
يونس :21٠١١‏ دما تَيعٌ اريت يذغورت من دوين الله شر 7 








يَتَْصربَ إلا لطن 
إن هُمْ إلا 0 #وقال تعالى : جل يميا لاير3 
لذن تعبْدُوتٌ من دون أله وَلَكنَ لود 0 رد 9 بن لمن (3) وَأ أقِرْ وَجْهَكَ 


لين يفا ولا تكن وس المشركينٌ 73 د ألا 3 شك ل ا ب ا 
ين أي © > 


هود :»1١«‏ طلا سبدو إلا أمَّهَ إن ل يَنْهُ يذب وير 4 210. 

9 17 4م م - 7 5 7 م 
يوسف :»١99‏ طّنا كات لنا أن ترك )ا ين تر 4 10؟» «وقال» : حِنصَديٍ أَليَجنٍ 
“أذيابت متفرَويت َي أو أده 7 لَْمَادُ (إي) ما َنب يرون من مووي ل اه 
انوكم مآ أنزْلَ أنه َّهُ يبا من سُلْطَن إن 0 ألا من ل كذ كيك أذ التي وَل 

أكررٌ لئاس لا بترت 9 > «وقال»: دما يَؤْمِنُ أكارهم يانه إلا وهم مُتَرونَ 4. 
الرعد و*١»6:‏ فم دعر أل لدي يدَعُونٌ من دونو ب ا ني إلا مط كَنيْهِ إل الم 
ع َه ما مركي ا م الَف إلا بى و90 َه ينْدُ م(1) فى لتم وَالْرضِ ونا 
حر كو ع0 سس لجر مث تررس جه لم ل ع يي 
وها لهم يعدو وَالصالٍ 027 قل من يب ألسَموتِ َال مل لم فل ندم ون ين دونه أؤليآه لا نيعون 

0 ولا مرا ل هَل َرى الأعَى وَالبَصِيرُ م هَل شَسَتَوى الظامات وَالودٌ آم ] ملأ يِه رك 


.2 4 فوا 
"1 000 


كَسَي متبه نكب شل مد حَِقُ كل مو وو اليك اله تيم 





١ 











)0( فيكشف ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يتفضل عليهمء ولا يشاء في الآخرة «منه رحمه الله». 

0( وما يتبعء أي لا يتبعون . شركاء على الحقيقة. على هذا الاحتمال يكون شركاء مفعول يتبع ٠‏ ومفعول 
يدعون كان محذوفاً وإن كانوا يسمّونها شركاء ويحتمل أن تكون ما استفهامية منصوبة بيتبع . اعئه رحمه 
ألله؟ . 

(؟) أي الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويُدعى إلى عبادته » أوله الدعوة المجابة» فإن من دعاه أجاب . 
إلا كباسط كفيه؛ أي الاستجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء يطلب منه أن يبلغ فاه؛ وما هو ببالغه 
لأنه جماد لا يشعر بدعائه: ولا يقدر على إجابته ٠‏ وقيل : شبههم بمن أراد أن يغرف الماء ليشبه به فبسط 
كيه . (مئه رححمه اللها. 

29ظ قيل المراد بالسجود حقيقته فإن الملائكة والمؤمنين يسجدونء وقيل : أريد به الانقياد» انقياد ظلالهم 
بالمد والتقليص » والمراد بالغدوٌ والآصال: الدوام. أو حال من الظلال. وتخصيص الوقتين لأن 
المراد بالظلال الأرواح؛ أو قيل إشارة إلى المثال «منه رحمه الله». 


1- باب / التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد والاحجد والصمد ١.6‏ 
الل ةمث ونمي لضريك ومعتيى الواححد وا8 جد والصين 60600202020606 1570 





)م بن 02 ياد 8 1 الى ارم مسر عرص مس بسن ص ع ليه اي 5-00 
رب لهم 1٠:4‏ «ول» : أن د ع قن ينا كته بعتلا يل 
شركاء فل سموهم أم تنتتوت يما لا يعم فى آلأرْشٍ أم يظهر يِنَّ القرل بل دين لِلَِينَ روأ مَكُرهم 


- ست 


رَصِدوأ عَنِ ليل > 1700 «وقال» : جل إِنَمَا أربت أن عَبدَ أنه ولا أَشرك ييه ليه أَدعُوأ وله 
مَعَاب م 2153 . 


إبراهيم :2١4«‏ طَرَِيمَلموا أنا هو إِلْهُ ود م «07). 
النحل :»١١١‏ وِبنلٌ الْملتهكة بالروع ين أمْروء عل من يَكَهُ ين بَادوء أن روأ أنّمُ ل لد إل آنا 


ع 35 
0 - 858 
بي ا لل مرخ ب عاص 


انود (وي) حَلقَ لسوت والأرصك ِآلْحن تل عَنًا ركرك (ي) »دوقال تعالى؟ : َال أنه ل 
دا هين انين نما هو إله. وكد وت هبون لري) وَلمُما فى لوت والْاضٍ ولد أن وَاييًا أْرَ أ 
نودي وما كين يتمق هو لمتكم ارد لي يجتو © شر ا كدق السْرٌ حك إنا 

الإسراء :»١19‏ جلا تحمل مم أله لها عاخر فتفعد مَذْمُوما عَدْولا (ي) ونس رَيّكَ ألا سَبدنأ إل 
يه «وقال تعالى»: «ِولَا يَْمَلَ مَمْ أضَّ إلا لخر متلق في هم مما مَدَخُورا بم «89؛ دوقال 
تعالى؟: جل أو كن مُه يه كنا يوون ذا لم7" إل وى الم سيلا (22) سبحم وت عن يوون 
ل يها () 4 «وقال تعالى»: جل نا ليمش د ده ملا تكرت كن از صلخ ول 


عذابه: إن نان رَيِكَ كن محذورا 

















عر 000 7 ار اس 0 و ابس ير معي ير ع ري عر عر عرصي ل 
2 ننث إن ربهممر الوسميله مهم 26 وترجعون لجمسفر وخافورت 


افا ©. 


6 
0 
رصم 





عا كس ارم برسم 


الكهف :)١18«‏ هِدَثَالوا ربا رب ألسَمِوتٍ وَالْرضٍ لَن تَدعُوأ ين ذوندء إلا قد فنا إذا سلا 
عَلَ نّم كربا وي © «وتال تعالى»: هلعن هُوٌ أَلَّهُ رق وله شرك ٍََ أحَدا »م 2*١‏ «وقال 
تعالى»: «ويقولُ يليت ل رك رن لَمَداب 247 «وقال تعالى»: «َأَْحَيِبَ9 أن كوا أن 








)١(‏ قوله: لما لا يعلمون» أي لآلهتهم التي لا علم لهاء فالضمير لما أو للتي لا يعلمونها فيعتقدون فيها 
جهالات 9منه رححمه ألله؟ . 

(؟) أي يطلبوا إلى من هو من مالك الملك سبيلاً بالمعازة والمغالبة كما تفعل الملوك بعضهم مع بعضء أو 
بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم (منها. 

١‏ قيل: أي الأنيياء الذين يدعون الخلق إلى الله مع علو مرئبتهم يطلبون القربة إليه فأنتم أولى بذلك؛ أو 
المعنى أو الجماعة الذين يدعونهم ويدعون أنهم آلهتهم آلهة من المسيح والملائكة يبتغون الوسيلة 
والقربة إليه بعبادتهم ويجتهد كل منهم ليكون أقرب إلى رحمته ١منه‏ . 


ز حجمة الله؟ . 


115 بحار الأنوار/ج" 





كيدا عِبَادِى من دوف َي > ١؟ ٠١‏ :وقال تعالى» هق نما أنأ : 6 ىس 0 حن إل أمآ له 


إل ويد فح كن نوأ لد ريد © يَْسَلْ عملا ميا ولا بره ان تيك نماك 129 4 


0 9وَأغَدُوا ين دوت أنه َإلهَةٌ 5 وهم عا (3) علا سَيَكْفرونَ امم ويَوون 
ضِذَا 49 . 
عدج لي 2 عرمرس 


0 لولم من في الْسَمئوات والارض ومن ندم لا يستكيرون عن عبادد ولا دسْتَحيرون 
© يخ ابل اباد لا منئفة © أر دوا لمهي الس هم و15 0206 أو 16 هيما 
يله إلا أنه لسرم سحن أنه ب امش عمَا ُو (2) لا يتل عن عل وشم تت © أر 
1 دوين رزوء مله فل هاا مد مك هذا وك من ب وو من مَل بل أكدهٌ لا يلون لين نهم 
معيصوب () ومَآ أَرْسَلْتَا يبن قبل من رسُول إلا نؤيعن إِلَبْهِ أ لا إل ا بدو 462 «وقال 
تعالى»: 9وَإِدًا رَالف الدِينَ مكتروا إت يَتَحِدُوَكَ إلا هزوًا مدا اليف يَنْكُرٌ مَالِهَمَكُمْ 
وَهُم بِزِحكرٍ امل هُمْ مككيررن» بر «وقال تعالى) جقلٌ ص بل اس امار ا 
لزع بل هُمْ صن وصخر رَيَهِم ترس 69 أ 1 َم اله تَنَمهم ين مويكأ لا يطلب 
صم أَنشييهم ولا هم ينا يحون" “47 «وقال تعالى»: ط إِنَحكُمْ وما تَعَبُدُونَ من دون 
نه حصب جهَتّمٌ أَسْرْ لها ورذررت © عله مه ما رديه مكل ذيا 
يدوه © لمم يها رَنٌ وهم ذيها لا لسرب © سبَقت لَهُم ينا اق وتيك 
عنها مبعدرت ((» «وقال تعالى»: قل إِنَّمَا يوج إل ل د 1ل ار 
ا 013120011 

الحج 0119 «حلناة بن حبر مركن يده ومن مرك يِأقه فم خَرٌ ين اآلسَّمَآءِ فَتَخْطفُهُ الطَيرٌ 
َو تَهْرى به لرِحٌ في مَكَانٍ سق 11١‏ «وقال» : # وتعبدوتٌ من دوين أله مَا لو نأل ينيد علدنا وما 
لس لم ب ملم وما لين ين نسي 01/19. 

المؤمنو ن 246 طاما أَحَدَ َه ين ولو وما حكات ممم نإل لهب كل لم يما حَلقَ ول 
بهم عل بَعضٍ سحن أله عا يَصِنُورت دل) عَبل السب وَالتّهدَو متمق عَم بشْركُونَ 43 
انال تق :١‏ عل أله ليك ان ل إل إل رمث اتمزني السقبر (0 ف تع 
نه لها ماخر لا برْهنَ له ب مما حابم عِندَ يوذ ِنَم لا ضيح الكيررة 49 . 











3 
5 








)١(‏ قوله : « بحرا لِنَاه رِىِ» ؛ أي يأمل حسن لقائه يخاف سوء لقائه . (منه رحمه الله). 
0 قوله : هم ينشرون أي الموتى» وهم وإن لم د يقروا بذلك لكن يلزم ذلك من ادعائثهم كونها آلهة. (منه 


رححمه الله) . 
() أي من عذابه» وقوله : لا يستطيعون استئنافي لإبطال ما اعتقدوه؛ ولا هم منا يصحبون أي لا يجارون 


1 - باهب / التوحيد ونفى الشريك ومفنى الواحد والاحد والصمهد ا ١‏ 





الفرقان ده ؟»: « وأتحذواأ من دونه ءإلهه لا شرت سيدا وهم يمون ولا ملكو انهم 
صر ولا شما له مل موا ولا حبذ ولا شويج ا 
الشعراء «257: «ثلا نَع مم َه لها حر قتكررت من الْمسَتييتج 25179. 


النمل «17؟) : جه لآ إله َه ل د امرش لْعظِير يي 217 «وقال تعالى؛ 000 


3 
ْ 
بيك 





وسَلم ص عبسادو الذبت أسطوّم 1 مر 3 56 م كروت 0 0 م نات 0 وَالْأرْضَ 0 


سم و7 


لحكم د 2-7 قري اّمأو 6 00 ا هه بجو نا كات 25 أ 14 حيرا شعرف وله مم 
ا 4-9 . #ججر سيم كرام زر سل ل لل ا الا مي 00 
12-00 9 أمَن جَمَلَ الا رض قرارا وحصل للها ل ذا 1" 
يكل نت اشر ل وله ب أل بل أ ا لِذا دعام 
ل لش وتمتفطم خلس الأ" أرنة ع لو قث ير 9 أل يفطا 


ا ا 1 2 


ار 0 207 “يل 2 
لكب تأرو سل يتخ إلا جك كن تعيث كذ ع ' لله تمدل الله عسً 


. و 3 اي 1 للق امك ار رع م ع وميد 2 ع 20 0 رٍ.ء ا ا اك 
سرون أمن يدوا أ اخلق ثم يعيدم ومن ترره ضَُ | لطما ا" والارض أء ! أئله قل هنا و هنكم 
رم 
إن كسم مدقت © 
20 ج مصعم عر ص 1" ”7 1 مي" ل 3 كم 
القصص وم أ1ا»: #ويوم ؛ اديه فول أبن ٠‏ لذن كس تزعمورت ووي) مَالَ اين 
دذ يي خخ ريو م ل آ هر 


ْعوْلُ ونا مولا الْذِنَ وبآ أَفوْستهُحَ كما عونا تنآ 0 د 


2 0 
فَرَعوهن فر تنأ تيأ هم ور 0 وَأ ألْعَدَابٌ لز أنه ا ار ( © وقال تعالى»: «ول 
نين رحد (2) ولا سدم ع مم 100 و كل سَىَءِ مَلِكُ إلا وَعَهُمٌ اه كلتو 
واه له يسن (2)> . 
العنكبوت «9؟2: «رَإن بَْهَدَاكَ زِْشَركَ بى مَا بس لَك يدء عِلْمُ مَل لنفناً إل مركم 
بشم يما 531 تَعَمَلُونَع 485 «وقال يوخ »: > «مثل لزت اموا من دوي أله أوليساة 


كَل التكَبرب عدت يشا وان أقس تيوت لت لسكيب لو حكَاوا نكرت 62 إذ أ 


س 
4 


)١(‏ أي يعدلون عن الحق. (منه رحمه الله). 

(؟) أي جبالاً ثابتة. والبحران: العذب والمالح وبحرا فارس والروم. (منه رحمه الله). 

(9) قوله: خلفاء الأرض ورئكم سكناها والتصرّف فيها فمن قبلكم (منه رحمه الله). 

ل( أي بالنجوم وعلامات الأرض. بين يدى رححمته أي المطر من السماء والأرض أي بأسبابها . (منه 
رحمه الله) . 

(5) أي حقٌ عليهم الوعيد بالعذاب من الجن والشياطين والذين أغووا الخلق من الأنس . يبنا مولا الزينَ 
عوينَآ 4 يعنون أتباعهم . جما "ثرا إِيَنا يَنَبْدُويت» أي لم يكونوا يعبدونناء بل كانوا يعبدون الشياطين 
الذين زيفوا عبادتناء أو لم يعبدونا باستحقاق. «منه رحمه الله؟. 

(5) لو أنهم كانوا يهتدون أي بحيلة لدفع العذاب أو إلى الحق» وقيل: «لو؛ للتمني أي تمئوا أنهم كانوا 
مهتدين, امنه رحمه الله . 


١ 4‏ بحار الأنوار /ج١‏ 








عر لخر سي ار سيل عار 4م 


يَمَلَم م يذغوركت. من دونِيٍء من من شَولو وظطوق هو الْعَزِيرٌ الحجكمْ 9ه وَيَزْلةَ الملل در يها لِلنّاسن 
ا ولص ,لا الصبثرة 1409 

00 « ولا تَكونوأ أ من المشركي ين ليست 0 دنهم وسكا كان و 
0 7 يما لدنم فَرِحُونَ فييك َإِذَا 0 الئاس 0 دعو نم مين لم3 ثم إذا ا أَدَاقهم 2 
إذا فريق ب رهم يترون (9) ليكفروا”" بما الينهم قَتم ته كتمتأ شد 31 لتر 1 : 7 
لهم و َهَوَ تكله يما كنوأ بو 8 قي 0 تعالى» : « أنه ألَيِى حلفة: مد 
3 ل بلسي م يك هل من شُرَكايكم من يَفْعَلٌ من ذل كم من مير ملت اك 0 
3 ينه 5 





انك الثرات للك عفلية» ٠«‏ «وقال»: « وين 


1 
7 2 
و تلمع 184 (6 ١‏ 


لا 0 21 
لاض َال بوتا درك كأ . مهم ين ظّهير 2777 «وقال تعالى؟: 8« ل أَررن أل 
َلْحَقَسُم به شك علا بل هو أنَّدُ الْمَزيرٌ اليك :»4 70 «وقال سبحانه» : # وَيوم 0 
اه ول كا تارة (2) ذا عطقك لت ركه بن زيط ا 16 بي 
02 حك نم 0# 

فاطر «0!»: ط يتما اناس دروأ يمت أو كك حل ين حايقٍ حبر ألّد يَرَدْفْكُم ين صمل والين 
لَه له لاهو كنب تكو » 0 (وقال سبحانها ييا يسْتَوى البتخران هادا 2000 


0 جحي بير ام إل نت مم لكر سر مقط صر برل ...جرس رس صل 


كم شيم وهنا يع ع و ع سخا كُلُونَّ له ما طَرِييًا وبَيَحن له تسولها ورك الك نه 


ماخر عفرا من كتف 51 ا 0 يم لل في لنهكار ملع لمر ف بل وَسَكَرَ 8 
لقنس وَالقمرٌ حكُلّ عر يبل تُسَنٌ”" تلك ادر لذ للف وازيرب تطرست ون 


)01( تفرقهم اختلافهم فيمأ يعبدونه (منه رحمه الله». 

(؟) شيعا أي فرقاً يشايع كل إمامها. «منه رحمه الله». 

(*) ليكفروا: اللام للعافية. «منه رحمه الله». 

29 سلطانا : أي حجة أو ذا سلطان: أن ملكا فعلى الأولى التكلم مجاز (منه ر-حمه الله؟ , 

زه( قوله تعالى يعبدون الجن : أي الشياطين حيث أطاعوهم» وقيل : كانوا يتمئلون ويتخيلون أنهم الملائكة 
فيعبدونهم . ١منه‏ رحمه ألله1. 

(5) قيل: الغرات هو الذي ينكسر به العطش. ٠‏ والسائغ: الذي يسهل انحداره؛ والأجاج: الذي يحرق 
بملوحته. والمراد بالحلية اللثالي. مواخر أي تشق الماء بجريها. «منه رحمه الله . 

(0) الأجل المسمى مدة دوره أي منتهاه. أو يوم القيامة. القطمير لفافة النواة. «منه رحمه الله؟. 


1 - باب /التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والاحد والصمد حل 
دون ما بملكورت من ف ا إن عوهر لا سمعوا دحك وك معو ما استتكابو0 250 
ووم الْفَمَةٍ يكفرون بشركك ولا بثك مكل حير «رقال تعالى' :« قُل ريم شيك أن 
حوب ين دون أل رف مادا حلمو من لض 1 دك يرن الت 1 تح كنا وغل ا 
بل إن بعد الطَلييمُونَ بده تسم بَنسًا إلا موه 44 

اياي نه بتصعروت (3) لا يستطيعود لستطيعون تصرهم وهم َع جد 


نا الهس ذا يي إن لهم مذ 








ل 





الصافات لقنل وَالمَتدع7" صَكَا 
رب أَلسَمْوتِ 0 وما ا 0 0 ره 





رب لسوت وآلا سس وما شنهم هما الْمَزِيرٌ 






مراك لط ل لَه ألْمَزْكُ لآ إِلَّهَ إلا هو أن شرف» «وقال تعالى؛ : 
« وَإِذَا مس الإضئن ضمر دعا ريم مُييدبًا ليد م ذا حَوَكمُ قم حمَه عن من ا كن يَدَمْوَا التوين قل تعلق 
0 ِل عن سيلو قل تَمسّمْ يَكُفْركَ ليلا د َك ين صب )3 لتَاره 48 «وقال تعالى»:« مُلٍ 


اماه م صا ب دي 2 0 مأ سدم 7 دوزية » «وقال ا 4# بعر واي 2 م مغلا يلك فيه 


9 و وجلا سلما 0-0 ملا ند يِب كم 8 بنثري» 2 «وقال 
تعالى»:« فل اكلم كاوق أ 6 قيلة 09 1 يت ب قد لكي بيلك لين 
رت لِحعلنَ عَلكَ ولتكول رن اليرت 62 بل لله تأفئذ و سه الكينَ © . 


المؤمن [غافر] «.4»: < دَلِكم أنه ,1 وين 1 5 دَوُ كَدَرْثْرٌ ون شردُ بد ره 
0 «وقال؛ : « وَأَسَُ يَتَصِى بالْحَن والرِبنَ يدَعُونَ من دونو لا يَقَصُونٌ بِنَىْءِ إِنَّ أله هو أَلسَمِيمٌ 
لْسصِيرٌك 07٠١١‏ 

#وقال تعالى»:« وَيَقَومِ ما ل أَدْعُوكم إل التّجزة وبَدْعُوئ إل الَار ((©) تذغوتئى لكر 
أله ورك يو مَك لى يه ونأ أ ركم إل ألْمَربزٍ لمر 9 «وقال تعالى»:« وَلِصكُمْ 
لَه رَبك يق حَكنٍ عو ل إِله إلا هو تأنَّ ووه 201 «إلى قوله تعالى» :« هُوَ لمك 





)١(‏ قوله تعالى :« ولو ممغو»ك ؛ ؛ أي على فرض المحال ما استجابوا لكم لعدم قدرتهم على الأنفاع, أو 
لعف حك باعتهرة ير لامنه ر-حمه ألله؟ , 

١ )1(‏ وَلَْتَفيه أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبوديةء الزاجرين لأجرام العلوية والسفلية بالتدبير 
المأمور فيهاء أو الناس عن المعاصي والشياطين عن التعرض لهم. التالين آيات الله تعالى وأسراره 
على أنبيائه وأصفيائه . أو بطوائف العلماء ء الصافين في العبادات» الزاجرين عن الكفغر والمعاصي . 
التالين آيات الله وشرائعه . أو بنفوس الغزاة الصافين في الجهادء الزاجرين الخيل أو العدو. والتالين 
ذكر الله لا يشغلهم عنه مجاهذة الأعداء. (منه قدس سره؟. 


هن ١‏ بحار الأنوار /ج؟ 








ل إلنه لا هُوٌ فََادَعُوه مُِسِينَ لد لوه 101 «إلى قوله تعالى؟ : < قلَمًا َأَوَا بسنا َالو امم 


أله وَعَدَمُ وَحكَفَرنَا يما كنا بو مُتْركينَ» +184. 

فصلت «41»: طفل إنّما أنا بكس مَنْلك 21 نمآ لهي له وْحِدُ نَأسْتَقيمُوا له 
تفده وول لنَمُتْركين» 250 «إلى قوله تعالى»: طقُلْ بتك لَكْفُروتَ الى حَلَنَ الْرْسَ بي ومين 
وحصلونَ لمم أندادا ذلك رت لْعلِين» 4 1وقال تعالى»: « إِدْ 0 التمل با مان يديهم ع 
خَلْفِهمْ ألا سَبدُوَأ إلا لهم 02 «وقال تعالى»: «وَيَو ناديح أيْنَّ سُرَكَلوى فَالْوَا نك مَا نا 
من سبد 7©) وَصَلّ عَنْهُمٍ يا كنا يعون من قَبْلُ وَطُوأ ما لم ين يي (4)7 «وقال تعالى؛ : 
«وَمِنْ َيه أَلْبَلُ واَلتَهَادُ وَالنَّمْس هَلْقَمَرٌ لا مَمْجدُوا للشَّميس وَلَا لِلَقَمَرِ وَأَسَجُدُوا يله الى 
ملَقَهُنٌ إن كُشْمْ إيَاهُ تبرت © هن تكبا ملْرنَ عِنْدَ رَيْكَ بحُن لَه يَلٍ وَالبَار 
َعم لا مَكَمُون (()» . 

حمعسق [الشورى] :»45١‏ ط أ أََدُوأ ين «ؤبوء وي عله هر الول وَهوٌ بن لمر وَهْرَ م 
عَيْر مَدِيٌ» «24 «وقال تعالى»: « كير عل الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوَهَمٌ إلتدِ» 3 . 

الزخرف «49» : «وَإِذ َال بهم لابيه وَمَوْصِوء إِنّى برآ يما نمَبُدُودَ () إِلَّا أرِى 
َطْرَنِ فَإِنَمْ سبَهَدِينِ 429 «وقال تعالى» : « وَبَعلْ من أَْسَلَنَا ين قَبَِكَ ون يسنا جنا ين 
دون أَليَمنِ َالِهَهٌ يمْبَدُوه «40» «وقال تعالى»: 9وَلمَا مرِبَ أن مَرَيْرَ مَتَنا إذا مَرَملَكَ ينه 
© تَكالوا مهما حب أ هر ما سر لك إلا َل بن مز كو صخو 407 . 

الجاثية «59» : «ولا ب عنم ما كبوأ سينا وكَا ما عدوأ ين دون آَم وي وَلَمْ عَدَابُ عطي 
4١1‏ 

محمد :»407١‏ « نَل آَم د إِلَّهَ إلا مدي دوك . 

ق «00»: طالْرِى جَمَلَ مم لَه إلا ماعرَ كَليَاهُ في لناب ألتري» 5750. 

الذاريات :»0١١‏ «ولا جََمَُوا مَمَ أله لها حر إن لكر يِنَهُ يدي يبيتُ4 0٠١‏ . 

الطور «؟401»: «أْ فم إِلّهُ غير أله سبْحان أله عَم مشركرن» 4473, 

الممتحنة «30»: (كَذ كنت لك أترةٌ حَسَكدٌ ف ريم كَالنَ مُه إذ كالوأ لتم إن با 
ينك وَمِمَا تمبْدُودٌ من دون اشر «2»4. 

الجن «7/7»: طثل إِنَنَآ أدموأ ري يلآ مرك بده ناو 0 

المزمل «7»: «ربٌُ الْسْرِقٍ وَالْعْرب لآ إِلَهَ إلا هو مَامخِذهُ وكلاع 447. 

التوحيد :2١١١«‏ «فل هو أله أحد 2 أنَهُ أصَسمَد (© ل بيذ وَل بونذ (ي) وَلَمْ 
يكن لم كثرا لد (0)؟ . 

١‏ - يدء ل: الطالقانيَ» عن محمد بن سعيد بن يحبى » عن إبراهيم بن الهيثم البلديّ» عن 
أبيه؛ عن المعافى بن عمران؛ عن إسرائيل ؛ عن المقدام بن شريح بن هانئ؛ عن أبيه قال: إِنَّ 








مر ير 
بصدورت 


م 


1 - باب / التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والاحد والصهد ا6٠‏ 
ِ 1 


أعرابيًاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين تتئلة فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إِنَّ الله واحد؟ 
قال: فحمل الناس عليه وقالوا اي ل ع 
فقال أمير المؤمنين لكايو : : دعوه فإ الذي يريده الأعرابيَ هو الذي نريده من القوم ؛ ثم قال 

يا أعراء بن إن القول في أن اله .واد على أريعة اقنام» فوبجهان منها لا يجوز إن على 
الله يتلق ٠‏ ووجهان يثبتان فيه» فأمًا الّذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد يقصد به 
باب الأعداد فهذا ما لا يجوزء أن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أمّا ترى أنه كفر من 
قال إِنّه ثالث ثلاثة ثة؛ وقول القائل : : هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا 
يجوز لأنه تشبيه وجل ريّنا وتعالى عن ذلك . وأمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل : هو 
واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربّنا؛ وقول القائل 3 2 يدخ أحدي المعنى يعني به أنه 
لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ريّنا 7 


مع: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الومّاب بن عطاء بن واصل 
الري الدب اماد ا اي 0 0 
رم بان ع ش00 


بيان: التقسّم : التفرق» والمعنى الأوّل المنفيّ هو الوحدة العددية بمعنى أن يكون له ثان 
من نوعهء والثاني أن يكون المراد به صنفاً من نوع» فإنَ النوع يطلق في اللّغة على الصنف: 
وكذا الجنس على النوع» فإذا قيل لروميّ مثلاً: هذا واحد من الئاس بهذا المعنى يكون 
المعنى أن صنف هذا صنف من أصناف الناسء أو هذا من صنف من أصنافهم » ويحتمل أن 
يكون المراد بالأوّل الذي له ثان فى الإلهيّة. وبالثاني الواحد من نوع داأخل تحت جنس 
فالمراد أنه يريد به أي بالئاس أنه نوع لهذا الشخص» ٠‏ ويكون ذكر الجنس لبيان أنَّ النوع 
يستلزم الجنس غالباً فيلزم التركيب من الأجزاء العقليّة . والمعئيان المثبتان: الأول منهها 
إشارة إلى نفي الشريك» والثاني منهما إلى نفي التركيب. وقوله : في وجود أي في الخارج . 

؟ - يدء مع: أبي»؛ عن محمّد العظار؛ عن ابن عيسى» عن أبى 0 


سألت أبا جعفر الثاني تبه ما معنى الواحد؟ قال: المجتمع عليه بجميع الألسن 
بالواعمدائية2”. 





سن: أبي . عن داود بن القاسم مثله 


فلن التوحيد ص 87 ب “اح ١‏ ومعاني الأخبار ص 5. 


عدا بحار الأنوار/ج" 





- ج: عن أبي هاشم الجعفري» قال: قلت لأبي جعفر الثاني تقكثقة : قل هو الله أحد ما 
00 حد؟ قال: المجمع عليه بالوحدانيّة أما سمعته يقول: «ولين مَأَلتَهم د من لق الشدوت 
َالْأرْضٌ وَسسَكْرَ الفّمس وَالفَمَرَ لفون أنيذه0')؛ بعد ذلك له شريك وصاحبة؟22 , 

بيان: قوله تلتئيه: : بعد ذلك استفهام على الإنكار أي كيف يكون له شريك وصاحبة بعد 
إجماع القول على خخلافه؟ . 

5 - يد: ابن عصام والدقاق معاً. عن الكلينيّ؛ عن على بن محمد ومحمد بن الحسن 
جميعاً : ٠‏ عن سهل» عن أبي هاشم الجعفري قال : وا د ا ا ا 
الواحد؟ قال : الذي إجتماع الألسن عليه بالترحيد كما قال الله بق : «ولين مألتهم مَنْ حَلَقَ 
َلسَموْتِ وَالْارْضٌ وَسَخَر الشّمس والقمر فول م0 , 

بيان: يحتمل تلك الأخبار وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون تيئية أحال معنى الواحد على ما هو المعروف بين الناس وأعرض 
عنهء واستدل عليه بماجبل عليه جميع العقول من الإذعان بتوحيده. 

الثاني : أن يكون المراد به أن معنى الواحد هو الّذي أقرّ به كلّ ذي عقل إذا صرف عنه 
الأغراض النفسائيّة. 

الثالث: أنْ يكون هذا اللفظ بحسب الشرع موضوعاً لهذا المعنى مأخوذاً فيه فيه إجماع 
الالدن:. 

ثم الظاهر أنَّ تكون الآية أحتجاجاً على مشركي قريش حيث كانوا يقرُون بأنَّ الخالق 
لجميع المخلوقات هو الله تعالىن 4 ذلك كانوا يعبدون الأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ؛ وتحتمل أن يكون المراد أن غرائز الخلق كلها مجبولة على الإذعان بتوحيده فإذا 
رجعوا إلى أنفسهم وتركوا العصبيّة والعناد يرون أنفسهم مذعنة بذلك. وينبه على ذلك أنّهم 
عند اضطرارهم في المهالك والمخاوف لا يلجؤون إلا إليه كما نبّه تعالى عليه في مواضع من 
القرآن المجيد ؛ والأوْل أظهر فإن للتوحيد ثلاثة معان : الأوّل توحيد واجب الوجود. والثاني 
توحيد صانع العالم ومدبّر النظام» والثالث توحيد الإله وهو المستحقٌ للعبادة» وكان مشركوا 
فريش مخالفين في المعنى الثالث. 

4 - جوعن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديقٌ؛ الصادق تَيئلة عن قول من زعم أن الله لم 
يزل معه طينة موذية فلم يستطع التفضّي منها إلا بامتزاجه بها ودخوله فيها فمن تلك الطينة خلق 
الأشياء. قال: سبحان الله وتعالى ما أعجز إلها يوصف بالقدرة لا يستطيع التفضّي من الطينة! 


.44١ سورة العتكبوث» الآية: 5. (؟) الاحتجاج؛ ص‎ )1١( 


1 - بانب / التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد والاحد والصيد ١6‏ 


إن كانت الطيئة حيّة أزليّة فكانا إلهين قديمين فامتزجا ودرا العالم من أنفسهما؛ فإن كان ذلك 
كذلك فمن أين جاء الموت والفناء» وإن كانت الطيئة ميتة فلا بقاء للميّت مع الأزلي القديم 
والميّت لا يجبىء منه حي . هذه مقالة الديصائيّة أشدّ الزنادقة قولاً وأهملهم مثلاً نظروأا في 
كتب قد صدّفتها أوائلهم » وحبروها لهم بألفاظ مزخرفة من غير أصل ثابت» ولا حبجّة توجب 


م 


إثبات ما ادّعواء كل ذلك خلافاً على الله وعلى رسله؛ وتكذيباً يما جاؤوا به عن الله . 

فأمًا من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح نور وأنّ النور لا يعمل الشرّ والظلمة لا تعمل 
الخير فلا يجب عليهم أنَّ يلوموا أحداً على معصية» ولا ركوب حرمة؛ ولا إتيان فاحشة, 
وأنَ ذلك على الظلمة غير مستئكر لأنّ ذلك فعلهاء ولاله أنْ يدعو ربّاًء ولا يتضرّع إليهء لأنَّ 
النور ربٌء والربٌ لا يتضرّع إلى نفسه. ولا يستعيذ بغيره» ولا لأحد من أهل هذه المقالة أنّ 
يقول: أحسنت وأسأت. لأنّ الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلهاء والإحسان من النورء 
ولا يقول النور لنفسه: أحسنت يا محسن» وليس هناك ثالث» فكانت الظلمة على قياس 
تولهم أحكم فعلاً وأتقن تدبيراً وأعرّ أركاناً من النور لأنَّ الأبدان محكمة فمن صرّر هذا 
الخلق صورة واحدة على نعوت مختلفة» وكل شيء يرى ظاهراً من الظهر والأشجار والثمار 
والطير والدوابٌ يجب أنْ يكون إلهآ ثم حبست النور في حبسها والدولة لهاء وما ادّعوا بأد 
العاقبة سوف تكون للنور فدعوىّ, وينبغي على قياس قولهم أن لا يكون للنور فعل لأنّه أسير» 
وليس له سلطان فلا فعل له ولا تدبير» وإن كان له مع الظلمة تدبير فما هو بأسير بل هو مطلق 
عزيز فإن لم يكن كذلك وكان أسير الظلمة فإنه يظهر في العالم إحسان وخير مع فساد وشرّ» 
فهذا يدل على أنَّ الظلمة تحسن الخير وتفعله كما تحسن الشرّ وتفعله فإن قالوا : محال ذلك 
فلا نور يثبت ولا ظلمة: وبطلت دعواهم ويرجع الأمر إلى أن الله واحد وما سواه باطل فهذه 
مقالة «ماني؟ الزنديق وأصحابه . 

وأمًا من قال: النور والظلمة بينهما ححكم فلا بد من أنَّ يكون أكبر الثلاثة الحكم لِأنّه لا 
يحتاج إلى الحاكم إلا مغلوب» أو جاهل؛ أو مظلوم؛ وهذه مقالة المدقونية والحكاية عنهم 
تطول . 

قال : فما قصّة ماني؟ قال: متفخص أخذ بعض المجوسيّة فشابها ببعض النصرانيّة. فأخطأ 
الملتين ولم يصب مذهباً واحداً منهماء وزعم أن العالم دبّر من إلهين : نور وظلمةء أن النور 
في حصار من الظلمة على ما حكينا منه فكذبته النصارى وقبلته المجوس . الخ (©. 

توضيح وتحقيق: أعلم أنه نئلاة أشار في هذا الخبر إلى إبطال مذاهب ثلاث فرق من 
الثنويّة ولنحقّق أصل مذاهبهم ليتضح ماأفاده تكئزة في الردٌ عليهم . 





)00( الاحتجاج ص 000, 


١5‏ بحار الأنوار /ج؟ 





الأول: مذهب الديصائيّة وهم أصحاب ديصانء وهم أثبتوا أصلين: نوراً وظلاماً. 
فالنور يفعل الخير قصداً واختياراًء والظلام يفعل الشرّ طبعاً واضطراراً» فما كان من خير 
ونفع وطيب وحسن فمن النور» وما كان من شرّ وضر ونتن وقبح فمن الظلام؛ وزعموا أن 
النور حي عالم قادر حسّاس درّاك؛ ومنه تكون الحركة والحياة؛ والظلام ميّت جاهل عاجز 
جماد موات» لا فعل لها ولا تمييز؛ وزعموا ريق اما وزعموا أنَّ الثور جنس 
واحدء وكذلك الظلام جنس واحد وأن إدراك النور إدراك متفق» وأنْ سمعه وبصره هو 
حواسّهء وإِنْما قيل: سميع بصير لاختلاف التركيب لا لأنهما في نفسهما شيئان مختلفان. 

وزعموا أنَّ الأون هو الطعم وهو الرائحة وهو المجسّة وأنما وجده لوناً لأنَّ الظلمة خالطته 
ضرباً من المخالطة» ووجده طعماً لأنّها خالطته بخلاف ذلك الضرب, وكذلك يقول في لون 
الظلية وطفمها وزاقتصيا و مجتعيا : زعا أن التو اشن كله :وان الظلمة سوا كلياء 
وزعموا أنَّ النور لم يزل يلقي الظلمة بأسفل صفيحة منهء وأنَّ الظلمة لم تزل تلقاه بأعلى 
صفيحة منها . 

واختلفوا في المزاج والخلاص فزعم بعضهم أنَّ النور دحل الظلمة؛ والظلمة تلقاه 
يخشوئة وغلظ فتادّى بهاء وأحبٌ أنَّ يرققهاويليّئها ثم يتخلّص منهاء وليس ذلك لاختلاف 
جسمهاء ولكن كما أنَّ المنشار جنسه حديد وصفيحته ليّنة وأسنانه خشنة فاللّين في النور 
والخشونة في الظلمة وهما جنس واحدء فيلطف النور بليئه حتّى يدخل فيما بين تلك الفرج 
ا لك ورت الحدرة للا مسن اوسرد إلى كمال ووجود إلا بلين وخشونة. 

وقال بعضهم : بل الظلام لما احتال حتّى تشبّث بالنور من أسفل صفيحته ودرجه فاجتهد 
النور حتى يتخآص منه ويدفعها عن نفسه اعتمد عليه فلجيج فيه وذلك بمنزلة الإنسان الذي 
بريد الخررج عن وجل وقع فيه فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد لجوجاً فيه» فاحتاج النور إلى 
ماق لتهالم التخلص بجنه والتوزة: تدالئمه:. 

وقال بعضهم: إن النور إِنّما دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منه أجزاء صالحة 
تلعالمه. فلما دخل تشبث تشيّث به زماناً فصار يفعل الجور والقبيح إضطراراً لا اختياراًء ولو انفرد 
في عالمه ما كان يحصل إلا الخير المحض والحسن البحت» وفرق بين الفعل الضروريّ 
وبين الفعل الاختياري . 

الثاني : مذهب المانويّة أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير» 
وذلك بعد عيسى تَييِْْ أخذ ديناً بين المجوسيّة والنصرانيّة: وكان يقول بنبوّة المسيح كلذ : 
ولا يقول بنبوّة موسى ظائل: . حكى محمّد بن هارون المعروف بأبي عيسى الورّاق أن 
الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور والآخر ظلمة: 
وأنهما أزليّان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شيء لا من الأصل قديماًء وزعم أنهما لم 


1- باب / التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد والاحد والصهد مها 
حآت تت تت تت 2_2 الس 


يزالا قودين حسّاسين » سميعين بصيرين» وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير 
متضادّان» والخير والشر متحاذيان تحاذي الشخص والظل؛ والنور جوهره حسن فاضل 
كريم صاف نقيّ طيّبٍ الريح حسن المنظرء ونفسه خيّرة كريمة حليمة نافعة عالمة» وفعله 
الخير والصلاح والنفع والسرور والترتيب والنظام والاتّفاق» وجهته فوق» وأكثرهم على أنه 
مرتفع من ناحية الشمال. 

وزعم بعضهم أنه بجنب الظلمة وأجناسه خمسة: أربعة منها أبدان؛ والخامسة روحها: 
فالأبدان النار والريح والنور والماء» وروحها النسيمء وهي تتحرّك في هذه الأبدان» وصفاته 
حسنة خيرة طاهرة زكية. 

وقال بعضهم : كون النور لم يزل على مثال هذا العالم له أرض وجو وأرض النور لم تزل 
لطيفة على غير صورة هذه الأرض بل على صورة جرم الشمسء؛ وشعاعها كشعاع الشمس» 
ورائحتها طيّبة أطيب رائحة؛ وألوائها ألوان قوس قزح. 

وقال بعضهم: ولا شيء إلا الجسمء والأجسام على ثلاثة أنواع : أرض النورء وهي 
خمسة . وهناك جسم آخر ألطف منه وهو الجرّ وهو نفس النورء وجسم آخر ألطف منه وهو 
النسيم وهو روح النور. قال: ولم يزل يولّد ملائكة وآلهة أولياء ليس على سبيل المناكحة بل 
كما يتولد الحكمة من الحكيم؛ والنطق الطيّب من الناطق. وملك ذلك العالم هو روحه. 
ويجمع عالمه الخير والحمد والنور. 

وأمَا الظلمة فجوهرها قبيح ناقص لثيم كدر خبيث منتن الربح قبيح المنظر» ونفسها شريرة 
لثيمة سفيهة ضارّة جاهلة» وفعلها الشرّ والفسادء والضرر والغمّ والتشويش والاختلاف» 
وجهتها تحت» وأكثرهم على أنْها منحظة من جانب الجنوب . 

وزعم بعضهم : أنها بجنب النوره وأجناسها خمسة: أربعة منها أبدان والخامسة روحهاء 
فالأبدان هي الحريق والظلمة والسموم والضباب» وروحها الدخان» وهو يتحرّك في هذه 
الأبدان» وأمًا صفاتها فهي خبيثة شريرة نجسة دنسة. 

وقال بعضهم : كون الظلمة لم يزل على مثال هذا العالم له أرض وجوّء فأرض الظلمة لم 
نزل كثيفة على غير صورة هذه الأرض بل هي أكثف وأصلب. ورائحتها كريهة أنتن الروائح 
وألوانها السواد. 

وقال بعضهم : ولا شيء إلا الجسمء والأجسام على ثلاثة أنواع : أرض الظلمة» وجسم 
آخر أظلم منه وهو الدخخان» وجسم آخر أظلم منه وهو السمومء وقال: ولم يزل تولّد الظلمة 
وشياطين وعفاريت لا على سبيل المناكحة بل كما يتولّد الحشرات من العفونات القذرة. 
قال: وملك ذلك العالم هو روحه. ويجمع عالمه الشرٌ والذميمة والظلمة. 

لم اختلفت المانويّة في المزاج وسببهء والخلاص وسببه ؛ قال بعضهم إنَّ النور والظلاء 
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امتزجا بالخبط والاتّفاق لا بالقصد والاختيار» وقال أكثرهم: إِنَّ سبب الامتزاج أنَّ أبدان 
الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل فنظرت الروح فرأت الأبدان على ممازجة النورء 
فأجابتها لإسراعها إلى الشرّء فلمًا رأى ذلك ملك النور وجّه إليها ملكا من ملائكته فى خمسة 
أجزاء من أجناسها الخمسة؛ فاختلطت الخمسة النوريّة بالخمس الظلاميّة ؛ فخالط الدخان 
النسيم» وإِنّما الحياة والروح في هذا العالم من النسيمء. والهلاك والآفات من الدخان؛ 
وخالط الحريق النار؛ والنور الظلمة؛ والسموم الريح؛ والضباب الماء. فما في العالم من 
منفعة وخير وبركة فمن أجناس النور» وما فيه من مضرّة وشرٌّ وفساد فمن أجناس الظلمة» 
فلمًا رأى ملك النور هذه الإمتزاج أمر ملكا من ملائكته فخلق هذا العالم على هذه الهيثة 
ليخلص أجناس النور من أجناس الظلمة؛ وإِنْما سارت الشمس والنجوم والقمر لاستصفاء 
أجزاء النور من أجزاء الظلمة . هذا ما ذكر الشهرستاني من تحقيق مذهبهم مع خرافات أخر 

وقال ابن أبي الحديد: قالت المانويّة : إنَّ النورلا نهاية له من جهة فوق وأمّا من جهة تحت 
فله نهاية؛ والظلمة لا نهاية لها من جهة أسفل وأمًا من جهة فوق فلها نهاية؛ وكان النور 
والظلمة هكذا قبل خلق العالم وبينهما فرجة» وإِنَّ بعض أجزاء النور اقتحم تلك الفرجة لينظر 
إلى الظلمة فأشرقت الظلمة فأقبل عالم كثير من النور فجاءت الظلمة ليستخلص المأمورين 
من تلك الأجزاءء وطالت الحرب واختلط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء الظلمة» 
فاقتضى حكمة نور الأنوار وهو الباري سبحانه عندهم أنَّ عمل الأرض من لحوم القتلى. 
والجبال من عظامهم » والبحار من صديدهم ودمائهم؛ والسماء من جلودهم»؛ وخخلق الشمس 
والقمر وسيّرهما لاستصفاء ما في العالم من أجزاء النور المختلطة بأجزاء الظلمة؛ وجعل 
حول العالم خندقاً خارج الفلك الأعلى يطرح فيه الظلام المستصفىء فهو لا يزال يزيد 
وبتضاعف ويكثر في ذلك الخندق وهو ظلام صرف قد استصفى نوره. 

وأمًا النور المستخلص فيلحق بعد الإستصفاء بعالم الأنوار فلا تزال الأفلاك متحرّكة 
والعالم مستمرًاً إلى أن يتم استصقاء النور الممتزج؛ وحينئذ يبقى من النور الممتزج شيء 
منعقد باطل لا تقدر النيران على استصفائه» فعند ذلك تسقط الأجساع العالية - وهي الأفلاك 
- على الأجسام السافلة - وهي الأرضون - وتفور نار وتضطرم في تلك الأسافل وهي 
المسمّاة بجهتّم؛. ويكون الاضطرام مقدار ألف وأريعماثة سئة» فتحذّل بتلك النار تلك 
الأجزاء المنعقدة من النورالممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن استصفائها 
فيرتفع إلى عالم الأنوار ويبطل حيتئذء ويعود النور كله إلى حاله الأولى قبل الامتزاج وكذلك 
الظلمة. 


الثالث: المرقوبيّة أثبتوا أصلين متضادّين : أحدهما النورء والثاني الظلمة» وأثبتوا أصلاً 
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ثالثاً هو المعدّل الجامع وهو سبب المزاج» فإنَّ المتنافرين المتضادّين لا يمتزجان إلآ 
بجامع » وقالوا : الجامع دون النور في الرتبة» وفوق الظلمة وحصل من الاجتماع والامتزاج 
هذا العالم . 

ومنهم من يقول: الامتزاج نما يحصل بين الظلمة والمعدّل إذهو قريب منها فامتزج به 
ليتطيب به ويلتذ ملاذه فبث النور إلى العالم الممتزج روحأ مسيحيّة وهو روح الله وابنه تحئنا 
على المعدل السليم الواقع في شبكة الظلام الرجيم حتّى يخلّصه من حبائل الشياطين» فمن 
اقبعه فلم يلامس النساء ولم يقرب الزهومات أفلت ونجاء ومن خالفه خسر وهلك . قالوا : 
وإنّما أثبتنا المعدّل لأنَّ النور الذي هوالله تعالى لا تجوز عليه مخالطة الشيطان. فإِنَّ الضدّين 
يتنافران طبعاً» ويتمانعان ذاتاً ونقساً فكيف يجوز اجتماعهما وامتزاجهما؟ فلابدٌ من معدّل 
تكون منزلته دون النور وفوق الظلام فيقع المزاج معه. كذا ذكره الشهرستائت(©. 

وقال ابن أبي الحديد: قول المجوس هو أنْ الغرض من خلق العالم أن يتحصّن الخالق 
جل اسمه من العدوٌ وأن يجعل العالم شبكة له ليوقع العدرٌ في ويجعله في ربط ووثاق. 
والعدو عندهم هو الشيطان وبعضهم يعتقد قدمه وبعضهم حدوئه(" , 

قال قوم منهم : إِنْ الباري توك استوحش ففكر فكرة رديّة فتولّد منها الشيطان. وقال 
آخرون: بل شلكٌ شِكاً ردياً فتولّد الشيطان من شكّه . وقال آخرون: بل تولد من عفونة رديّة 
كديب : 

وزعموا أن الشيطان حارب الباري سبحانه ؛ وكان في الظلمة لم يزل بعيداً عن سلطان 
الباري سبحانه فلم يزل يزحف حتّى رأى النور فوثب وثبة عظيمة قصار في سلطان الله تعالى 
في النوره وأدخل معه البلايا والشرور فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر 
شبكة له وهو فيها محبوس لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه الأوّل والظلمة فهو أبداً يضطرب 
ويرمي الآفات على خلق الله سبحانه فمن أحياه الله رماه الشيطان يالموت» ومن أصحه رماه 
الشيطان بالسقم؛ ومن سره رماه الشيطان بالحزن والكابة فلا يزال كذلك. وكل يوم يتتقص 
سلطانه وقوّته لأنْ الله تعالى يحتال له كل يوم ويضعّفه إلى أن تذهب قوّته كلهاء ويخمد ويصير 
جمادا جامداً هوائياً؛ ويجمع الله تعالى أهل الأديان فيعذّبهم بقدر ما يطهّرهم ويصلَيهِم من 
طاعة الشيطان؛ ويغسلهم من الأدناس ثم يدخلهم الجنّة وهي لا أكل فيها ولا شرب ولا 
تمنّع» ولكنها موضع لذّة وسرور. 

أقول: لما عرفت هذه المذاهب السخيفة المزخرفة التي يغني تقريرها عن التعرّض 
لإبطالها وتزييفها فلنرجع إلى توضيح الخبر. 


)01( الملل والنحل ص 587 وقيه : المرقوينية . 
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فتقول: يظهر من كلامه تتكئلاة أنْ الديصائية قالوا بقدم الطينة أي الظلمة» ويحدوث 
الامتزاج: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما نسبه الشهرستاني إلى الزروانيّة حيث قال: زعم 
بعضهم أنه كان لم يزل مع الله شيء ردي إِمّا فكرة ردية ؛ وإما عفونة ردية» وذلك هو مصدر 
الشيطان» وزعموا أنَّ الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفاتء وكان أهلها في خير محض 
ونعيم خالص فلمًا حدث «أهرمن» حدثت الشرور والآفات والفتن» وكان بمعزل من السماء 
فاحتال حتّى خرق السماء وصعد. 

ثم نه استدل فَقئية على إبطال مذهبهم بوجهين : الأوّل أنْ قولكم : إنه تعالى كان لم يزل 
متأذياً من تلك الطينة ولم يستطع التفضّي منها يستلزم عجزه تعالى» والعجز نقص يحكم 
العقل ببراءة صانع مثل هذا النظام عنه» وأيضاً يوجب الاحتياج إلى من يرفع ويدفع ذلك عنهء 
وهو ينافي وجوب الوجود الْنى قام البرهان على اتصاف الصانع تعالى به , 

والثاني : أنه لا يخلو إمّا أن تكون تلك الطينة الأزليّة حيّة عالمة قادرة» فيكون كلا منهما 
إلهاً واجباً بالذات» لما قد ثْ ثبت بالعقل والنقل أن الممكن لا يكون قديماً فإذا حصل العالم من 
امتزاجهما فلا يجوز على شيء ء من أجزاء العالم الموت والفناء إذ انتفاء المركب إِنْما يكون 
بانتفاء أحد أجزاته والجزآن هنا قديمان. ويحتمل أن يكون هذا إلزاماً عليهم حيث أثبتوا 
الظلمة وجعلوها ميتة جاهلة عاجزة جماداً لينسبوا إليها الموت والفناء؛ زعماً منهم أنْ مثل 
هذه الأمور لا يصدر عن النور الح العالم القادرء وإمًا أن تكون ميتة أي عادمة للقدرة 
والعلم والإرادة وهذا محال إذ القدم يستلزم وجوب الوجود. وهو يستلزم الاتصاف بالعلم 
والقدرة وسائر الكمالات» وإليه أشار لاد بقوله فلا بقاء للميّت مع الأزلي القديم. ثم 
أبطل نئل ذلك بوجه آخرء وهو أنهم ينسبون خلق المؤذيات كالحيّات والعقارب والسباع 
إلى الظلمة» ولو كانت ميتة لا يجوز نسبة خلقها إليها إذ العقل يحكم بديهة أنه يجب أن يكون 
الصانع أشرف من المصنوع من جميع الجهات وكيف يفيض الحياة والعلم والقدرة ممن لم 
يكن له حظ منها. 

وأمّا المانويّة فيظهر من كلامه تَلِِمْلةٌ في تقرير مذهبهم غير مامر من نقل الناقلين لمذهبهم 
ولا عبرة بنقلهم . ٠‏ فإنْهم كثيراً ما ينسبون أشياء إلى جماعة من الشيعة وغيرهم ممًا قد نعلم 
خلافهاء مع أنه يحتمل أن يكون كلامهم مرموزاًء وعلم تين أن مرادهم بالنور الروح. 
وبالظلمة الجسد؛ والنور هو الربٌ تعالى . ويؤيّده أنّه كان الملعون نصرائيّاً ومذهب النصارى 

في المسيح 2 قريب من ذلك». ويحتمل أن يكون ما ذكره 2 مذهباً لجماعة من 
قدمائهم» ثم غيّروه إلى ما نقل عنهم؛ وكون النور أسيراً للظلمة يحتمل أن يكون كناية عن 
عدم استقلاله في التدبير ومعارضة أهرمن له في كثير ممًا يريده. وقد استدل كلاذ على 
بطلان مذهبهم بوجوه: 
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الأؤل: أن لا يكون الناس قادرين على ترك الشرور والمساوي والمعاصي لأنّها من فعل 
الجسد الذي هو الظلمة» ولا يتأتّى منه الخيرء ولا يستحقٌ أحد الملامة على الشرّ» لكونه 
جور عله وقد نراهم يلومون الناس على الشرور والمساوي» فهذا دليل على بطلان 
مذهبهم . 

الثاني: أنهم يستحسئون التضرّع إلى الربٌ تعالى وعبادته والاستعانة به» وأمثال تلك 
الأعمال فعل الروح الذي هو الربّ بزعمهم فكيف يعبد نفسه ويستعين بنفسه ويتضرّع إليها؟ 
وإن قالوا: إنه يتضرّع إلى الظلمة فكيف يليق بالربٌ أن يستعيذ بغيره؟ . 

الثالث : أنه يلزم أن لا يجوز أن يقول أحد لأحد: أحسنت ولا أسأت» وهذا باطل اثفاقا 
وبديهة: وأمًا يبان الملازمة فلن الحاكم بذلك إمَا النور أو الظلمة؛ إذ المفروض أنه لا شيء 
غيرهما. وكلاهما باطلان: أمّا الأوّل فلن الظاهر من هذا الكلام المغايرة بين المادح 
والممدوح والمفروض الحادهماء ويحتمل أن يكون هذا منبّهاً على ما يحكم به العقل بديهة 
من المغايرة بين الأشخاص» مع أنهم يقولون: بأنَ أرواح جميع الخلق شخص واحد هو 
النور وهو الربٌ تعالى؛ وهذا قريب من الوحدة التي قالت به الصوفيّة. وأمًا الثاني فلانّ 
الظلمة فعلها الإساءة وتعذها حسنة» فكيف تحكم بقبحها؟ . 

ويمكن تقرير الملازمة بوجه آخر بأن يقال: ظاهر أنَّ التحسين والتشنيع من فعل النورء 
ولا يتصوّر منه شيء منهما لأن المخاطب في «أسأت» هو الظلمة وهو مجبور على فعل القبيح 
بزعمهم فلا يستحق اللومء وهو المراد بقوله: وذلك فعلهاء. والمخاطب في «أحسنت» هو 
النور لِأنْ الحسن فعله فيتحد المادح والممدوح. 

الرابع : أنهم يحكمون بأنّ النور هوالربٌ تعالى؛ ويجب على هذا أن يكون أقوى وأ 
وأتقن من الظلمة التي هي مخلوقة» ويلزمهم بمقتضى أقوالهم الفاسدة عكس ذلك لأنَّ 
الأبدان عندهم من فعل الظلمة ولا نحكم بقدرة الربٌ وعلمه وحكمته إلا بما نشاهد من تلك 
الأبدان المختلفة. والأشجار والثمارء والطيور والدوابت. ولا نشاهد ممّا يقولون من 
الأرواح شيئاًء فيلزمهم على قياس ذلك أن تكون الظلمة إلهاً قادراً حكيماً عليماً. 
فقوله تلئلاز: من صوّر مبتدأء وقوله: يجب أن يكون إلهاً خبره. وقوله: كل شيء معطوف 
على قوله : هذا الخلق . 

الخامس: قولهم: بأنْ النور في حبس الظلمة ينافي القول بربوبيّته لأنَّ كونه محبوساً 
يستلزم عجزه ونقصه؛ وكل منهما يئافي الربوبية كما مرٌء وما ادّعوا من أنه في القيامة يغلب 
النورعليها فم أنه لا ينفع في دفع الفساد فهر دعوى من غير حبجة . وأيضاً يلزمهم أن لا يكون 
للنور فعل لأنّه أسير. وإن قالوا بأنّ له أيضاً فعلاً من الخلق والتدبير فليس بأسير لأنّ العقل 
يحكم بأ الخالق المدبّر لابد من أن يكون عزيزاً منيعاً قادراً قاهراً على كز" من سواء فليا ثبت 
على فياس قولهم أنه أسير فيلزمهم بما قرّرنا أن يكون ما في العالم من الإحسان والخير أيضاً 
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من فعل الظلمة» فإن حكموا باستحالة ذلك أي كون الخير من الظلمة فقد بطل أصل كلامهم؛ 
وهو الحكم بتوزيع الخلق» وثبت ما قلناه: من أنْ الربٌ تعالى واحد لا يشاركه ولا يضادّه في 
ملكه أحد . 

وأمًا مذهب المرقوبيّة فقد بيّن عَكدلادْ بطلانه بن القول بالحكم ينافي القول بربوبيّة النور» 
لأنّ الحكم يكون قاهراً والنور مقهوراًء وبديهة العقل حاكمة بيطلان كون الربٌ مقهوراً. 
وأيضاً يلزم أن يكون الحكم أعلم بالحكمة من النور الذي حكمتم أنه ربٌ» والضرورة قاضية 
بأنّ الربٌ الخالق لمثل هذا الخلق المديّر لهذا النظام لا يكون جاهلاً . هذا جملة القول في 


١‏ - فس؛ ثم رد على الثنويّة الّذين قالوا بإلهين فقال تعالى: ما أَتَحَدَّ أََّهُ ين كاد وما 


5 سير .ى م“ة ل عد م اي اي ا يي ريك 

نت مَمَمٌ ين إِلهِ إذا لَذَهَبَ كل إَِام يما حَلَقٌ وَلََا بََسَهُمْ عَلّ بَمَن» . قال: لو كان إلهين كما 
زعمتم لكانا يخلقان» فيخلق هذا ولا يخلق هذاء ويريد هذا ولا يريد هذاء ولطلب كل واحد 
منهما الغلبة» وإذا أراد أحدهما خلق إنسان وأراد الآخر خلق بهيمة فيكون إنساناً وبهيمة في 
حالة واحدة وهذا غير موجوده فلمًا بطل هذا ثبت التدبير والصنع لواحد؛ ودل أيضاً التدبير 


34 م 


وثباته وقوام بعضه ببعض على أنَّ الصانع واحد جلّ جلاله؛ وذلك قوله: ما تمد أله ين 
وآ ...© الآية» ثم قال اننا - « عنصن أ منا سرض 1724 

بيان: أنفاً بالتحريك أي استنكافاً وتنا . 

با ايده مع؛ أبي » عن سعدء عن محمد بن عيسى : عن يونس » عن الربيع بن محمد 
قال: سمعت أبا الحسن كد - وسثل عن الصمد - فقال: الصمد الذي لا جوف له(" . 

م يذه مم الدقاق»؛ عن الكلينيّ؛ عن علآن» عن سهل ؛ عن محمد بن وليد - ولقبه 
شبّاب الصيرفي - عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: قلت لأبي جعفر 2 : جعلت فداك 
ما الضيد؟ قال: السيّد المضمود إليهافي القليل ولك 9 

4 يده ابن الوليد» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن | يثمئن » عن صفوان بن 
يسحيى ١‏ عن أ أيُوب» عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله 597 قال : إن الهود سألوا 
رسول الله فقالوا: انسب لنا ربك فلبث ثلاث لا يجيبهم»ء ثم نزلت هذه السورة إلى 
آغرها فقلت: ها الصمد؟ فقال: الذي ليس بمحدف!4). 


.4١ تفسير القمي: ج ؟ ص 88 في تفسيره لسورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
." التوحيدء ص "4 باب 4 ح لاء ومعاني الأخبار ص‎ )7( 

(9) التوحيدء ص 454 ياب 4 ح ٠‏ ومعاني الأخيار ص 5. 

(4) التوحيدء ص 4# باب 5 ح 8 ر4. 
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» يد أبي؛ عن سعد عن محمد بن عيسى؛ عن يونس » عن الحسن بن أبي السري‎ - ٠ 
عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر مم عن شيء من التوحيدء فقال : إة لفارت‎ 
أسماؤه التي يدعى بهاء وتعالى في علو كنهه؛ واخلاتر علا بالتوجيك فى عار ترجياةة م‎ 
أجراه على خلقه فهو واحد صمد قدُوسء يعبده كل شيء؛ ويصمد إليه كل شيء؛ ووسع كل‎ 

000 
ش 

إيضاح: واحد خبر (إنَّ» والجملتان معترضتان أي تطهّرت أسماؤه عن النقائص أو كثرت 
صفات جلاله وعظمته» أو ثبتت ولا يعتريها التغيّرء وكلمة «في4 في قوله: في علوٌ كنهه 
تعليلية . وقوله 882 : تود بالتوحيد أي لم يكن في الأزل أحد يوحٌده فهو كان يوحّد نفسه 
فكان متفرّداً بالوجوة متوحداً بتوحيد نفسه؛ ثم بعد الخلق عرفهم نفسهء وأمرهم أن 
يوحٌدوه؛ أو المراد أنَّ توحّده لا يشبه توحٌد غيره» فهو متفرّد بالتوحيدء أو كان قبل الخلق 
كذلك» وأجرى سائر أنواع التوحيد على خلقه؛ إذ الوحدة تساوق الوجود أو تستلزمه لكن 
وحداتهم مشوبة بأنواع الكثرة. 

١‏ - يك ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن على بن سيف بن عميرة» عن 
محمد بن عبيد قال: دخلت على الرضا 26 فقال لي : قل للعباسي يكف عن الكلام في 
التوحيد وغيره» ويكلّم الناس بما يعرفون؛ ويكفٌ عمًا يتكرون؛ وإذا سألوك عن التوحيد فقل 
0 : أثل هو أنه أحدٌ 9 مه أتَسمد 09 لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ َل 
يكن لم ماخر و 400052 وذ سالك عن اكيذزة ل كما عل اذ أ : اليس كئْلهِ 
ا وي ب : ١‏ تيع الخ ؛ كلم العا 
نا ك1 : 

واسية ا د ا 00 الإيلاقي رضي الله 
عنه؛ قال حدّثنا أبو سعيد عبدان بن الفضل» قال: حدّثني أبو الحسن محمد بن يعقوب بن 
محمّد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
بمدينة خخجندة» قال: حدّئني أبو بكر محمّد بن أحمد بن شجاع الفرغاني» قال حدّثني 
أبومحمّد الحسن بن حمّاد القبريّ بمصرء قال: حدّئني إسماعيل بن عبد الجليل البرقيَّ» عن 
أبي البختري وهب بن وهب القرشيّ» عن أبي لي ا 
محمّد بن على الباقر يكن8ك في قول الله 02# : فل هُوَ آّهُ أحسدٌ. قال: «قل» أي أظهر 
ما أوحينا إليك ونبّأناك به بتأليف الحروف التي قرأنا ها لك ؛ ليهتدي بها من ألقى السمع وهو 
شهيد؛ و«هو؛ إسم مشاور مكنى إلى فانباء فالهاء تيه عن معتى ثايت واوا وإشارة إلى 
الغائب عن الحواسسّ كما أنَّ قولك : «هذ!» إشارة إلى الشاهد عند الحوامىٌ» وذلك أن الكقار 


)3غ( التوحيد:. ص 55 باب 4 ح 8 و4. 0( الترحيدء ص 48 باب 4 ح 15. 
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بالأبصار فأشر أنت يامحمّد إلى إلهك الذي تدعو إليه حتّى نراه وندركه ولا نأله فيهء فأنزل الله 
تبارك وتعالى : ل هْوَ آَننَّهُ أحسدٌ . فالهاء تثبيت للثابت والواو إشارة إلى الغائب عن درك 
الأبمتان ولمس الحوامن» والله تعالى عن ذلك بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواي"(27. 

- حذثني أبي. عن أبيه » عن أمير المؤمنين كيل قال: رأيت الخضر تت في المنام 
قبل بدر بليلة» فقلت له: علّمني شيئاً أنصر به على الأعداء. فقال: قل : يا هويا من لا هو إل 
هو. فلمًا أصبحت قصصتها على رسول الله َي فقال لي : يا علي علّمت الاسم الأعظم؛ 
وكان على لساني يوم بدرء وإ أمير المؤمنين تَقثلة قرأ قل هو الله أحد فلمًا فرغ قال: يا هو 
من لا هو إلا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين. 

وكان علي ع2 يقول ذلك يوم صفين وهو يطاردء فقال له عمّار بن ياسر: يا أمير 
المؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله الأعظم» وعماد التوحيد لله لا إله إل هو. ثم قرأ : 
نهد أنه أَنَدُ 5 إلَدَ إلا م 208 وأواخر الحشرء ثم نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال. 

قال: وقال أمير المؤمنين ظَظ2 : الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق: ويؤله إليه» والله 
هو المستور عن درك الأبصار, المحجوب عن الأوهام والخطرات. 

قال الباقر طَلكَلا2ٌ : الله معناه المعبود الّذي أله الخلق عن درك ماهيّته والإحاطة بكيفيته 
ويقول العرب : أله الرجل إذا تحيّر في الشيء فلم يحط به علماً » ووله : إذا فزع إلى شيء مما 
يحذره ويخافه: فالا له هو المستور عن حواس الخلق. 

قال الباقر 22 : الأحد الفرد المتفرّد. والأحد والواحد بمعنى واحد وهو المتفرّد الذي 
لا نظير لهء والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الانفراد: والواحد المتباين الذي لا ينبعث من 
شيء ولا يتّحد بشيء» ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من الواحد» وليس الواحد من العددء لأنَّ 
العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الإثنين» فمعنى قوله: الله أحد أي المعبود الذي يأله 
الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيّته فرد بإلهيّته. متعال عن صفات خلقه . 

قال الباقر غ57 : وحدثئني أبي زين العابدين» عن أبيه الحسين بن على تلك أنه قال: 
الصمد: الذي لا جوف له. والصمد: الذي قد انتهى سؤدده. والصمد: الذي لا يأكل ولا 
يشرب. والصمد: الذي لا ينام . والصمد: الدائم الذي لم يزل ولا يزال. 

قال الباقر 7822 : كان محمّد بن الحنفيّة صق يقول : الصمد القائم بنفسه الغنوغ عن غيره. 
وقال غيره: الصمد: المتعالي عن الكون والفساد. والصمد: الذي لا يوصف بالتغاير. 

قال الباقر 2856 : الصمد السيّد المطاع الذي ليس فوقه آمر وناه. 
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قال: وسئل عليٌ بن الحسين زين العابدين 82# عن الصمد فقال: الصمد: الذي لا 
شريك له ولا يؤوده حفظ شيء» ولا يعزب عنه شيء(2. 

؟ - قال وهب بن وهب القرشيّ : قال زيد بن على ك2 : الصمد الذي إذا أراد شيئاً 
قال له: كن فيكون» والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً» وتفرّد 
بالوحدة بلا ضدّ ولا شكل ولا مثل ولا نرٌ9). 

- قال وهبابن وعب الفرشيّ : وحذّثني الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه الباقره عن 
أبيه سَلكْله أن أهل البصرة ة كتبوا إلى الحسين بن علي 2:2 يسألونه عن الصمدء فكتب 
إليهم : بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآن. ولا تجادلوا فيهء ولا 
تتكلّموا فيه بغير علم؛ فقد سمعت جدّي رسول الله 85 يقول: من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوَأ مقعده من النار؛ وأنه سبحانه قد فسَّر الصمد فقال: الله أحد الله الصمدء ثُمّ فسّره 
فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد لم يلد لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر 
الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» ولا شيء لطيف كالنفس. ولا يتشعب منه 
البدوات » كالسنة والنوم, والخطرة والهم. والحزن والبهجةء والضحك والبكاء؛ والخوف 
والرجاء . اا لعا والجوع والشبع؛ ؛ تعالى أن يخرج منه شيء؛ وأن يتولّد منه شيء 
كثيف أو لطيف . ولم يولد لم يتولّد من شيء؛ ولم يمخرج منه شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة 
من 2005 كالشيء من الشيء» والدابّة من الدابّة» والنبات من الأرضء والماء من 
الينابيع» والثمار من الأشجارء ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء كالبصر من 
العين ) والسمع من الأذن» والْسشم من الأنف» والذوق من الفم ء والكلام من اللسان» 
والمعرفة والتمييز من القلب» وكالنار من الحجر لابل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في 
شيء ولا على شيء؛ مبدع الأشياء وخالقهاء ومنشىء الأشياء بقدرته؛ يتلاشى ما خلق للفناء 
بمشيئته ؛ ويبقى ما خلق لليقاء بعلمه. فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولدء عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال؛ ولم يكن له كفواً أحد(" , 

- قال وهب بن وهب القرشيّ: سمعت الصادق 22 يقول: قدم وفد من فلسطين 
على الباقر 2822 فسألوه شع حيرا رد و : تفسيره فيه الصمد 
خمسة أحرف» فالألف دليل على إِنيّته»ء وهو قوله و : نهد أَدُ أَتَمُ لت لد إلا مْوَ 4 . 
وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواسء واللأم دليل على إلهيّته بأنّه هو الله 
والألف واللام مدغمان لا يظهران على اللّسان ولا يقعان : في السمع» ويظهران في الكتابة 
دليلان على أن إلهيّته لطيفة خافية لايدرك بالحواسسٌ: ولا يقع في لسان واصفء ولا أذن 
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سامع لأنْ تفسير الإله هو الذي أله الخلق عن درك ماهيّته وكيفيّته بحس أو وبوهم, لآ بل هو 
مبدع الأوهام وخالق الحواسنّ» وإِنّما يظهر ذلك عند الكتابة فهو دليل على أنَّ الله سبحائه 
أظهر ربوبيته في إبداع الخلق؛ وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة» فإذا نظر عبد 
إلى نفسه لم ير روحه؛ كما أنَّ لام الصمد لا تتبيّن ولا تدخل في حاسّة من حواسّه الخمس» 
فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف. فمتى تفكّر العبد في ماهيّة الباري وكيفيّته أله فيه 
وتحيّر ولم تحط فكرته بشيء يتصوّر لهء لأنّه ك2 خالق الصورء فإذا نظر إلى خلقه ثبت له 
أنه ول خالقهم؛ ومركب أرواحهم في أجسادهم؛ وأمّا الصاد فدليل على 
انه ع3 صادق. وقوله صدق وكلامه صدقء ودعا عباده إلى انبا الصدق بالصدق» 
ووعد بالصدق دار الصدق, وأمّا الميم فدليل على ملكهء وأنّه الملك الحقّء لم يزل ولا يزال 
ولرنول ملكةء بوانا الدال فدليل على دوام ملكهء وأنه يك دائم تعالى عن الكون 
والزوال» بل هو الله تيك مكون الكائئات الذي كان بتكوينه كل كائن. 

ثم قال عَم : لو وجدت لعلمي الذي آثاني الله ب حملة لنشرت التوحيد والإسلام 
والزيمان والدين والشرائع من الصمدء وكيف لي بذلك ولم يجد جدّي أمير المؤمنين قئة 
حملة لعلمه حتّى كان يتئفس الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فإنّ بين 
الجوانح مني علماً جمّاً. هاه هاه ألا لا أجد من يحمله؛ ألا وإنّي عليكم من الله الحبّة 
البالغة؛ فلا تتولّوا قوم غضب الله عليهم قديئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب 
القبوى: 

ثم قال الباقر 2856 : الحمد لله الذي منّ علينا ووفّقنا لعبادته الأحد الصمد الذي لم 
يلدولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وجئئنا عبادة الأوثان» حمداً سرمداً وشكراً واصباً. 
وقوله 32 : الم ميكإد وَلَمْ بُولَنَة يقول الله 8# : لم يلد فيكون له ولد يرثه ملكهء 
ولم يولد فيكون له والد يشركه في ربوبيته وملكهء ولم يكن له كفواً أحد فيعازٌه في سلطانه7" . 


بيان: روي في معاني الأخبار ما يتعلّق بتأويل الصمد من هذا الخبر بهذا الإسناد. ثم 
اعلم أنْ تحقيق معنى (هر» بهذا الوجه غير معروف» ولا يبعد أن يكون في أصل الوضع 
كذلك. وقوله: ولا نأله صيغة المتكلّم من أله بمعنى تحيّر. واختلف في لفظ الجلالة 
فالمشهور أنه عربيٌ مشتق» إِمّا من أله بمعنى عبد» أومن أله : إذا تحيرء إذ العقول تتحيّر في 
معرفته؛ أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه» لأنَّ القلوب تطمئنٌ بذكرهء والأرواح تسكن 
إلى معرفته أو من أله: إذا فزع من أمر نزل عليهء وألهه غيره: أجاره؛ إذ العابد يفزع إليه وهو 
يجيره » أو من أله الفصيل : إذا ولع يامه؛ إذ العباد يولعون بالتضرّع إليه في الشدائد» أو من 
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وله : إذا تحيّر وتخبّط عقله؛ وكان أصله ولاه فقلبت الواو همرة لاستنقال الكسرة عليهاء أو 
من لاه مصدره لاء يليه ليها ولاها : إذا احتجب وارتفع لأنْه تعالى محجوب عن إدراك 
الأبصارء ومرتفع على كل شيء وعمًا لا يليق به» وقيل : إنه غير مشتقٌ وهو علم للذات 
المخصوصة وضع لها ابتداءاً. وقيل: أصله ١لاها؟‏ بالسريانيّة فعرّب بحذف الألف الأخيرة 
وإدخال اللام عليه . 

وقال الرازيّ: ذكروا في الفرق بين الواحد والأحدء وجوهاً؛ أحدها :أن الواحق يدخل 
00 . وثانيها : أنّك إذا قلت : فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقال: 
لكنه يقاومه اثنان بخلاف الأحدء وثالثها : أن الواحد يستعمل في الإثبات والأحد في النفي . 
انتهى : 

رقوله تلطكئهة : ومن ثم لبيان أنْ الواحد الحقيق هوالّذي لا يكون فيه شيء من أنحاء 
التعدّد لأنَّ الوحدة تقابل العدد. 

م اعلم أنهم اختلفوا في معنى الصمد» فقيل : إِنّْه فعل بمعنى المفعول من صمد إليه : إذا 
لت وروت العامة عن ابن عبّاس أنه لما نزلت هذه 

لآية قالوا: ما الصمد؟ قال َي : هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج . وقيل : إن الصمد 

هو الّذي لا جوف لهء وقال ابن قتيبة: الدال فيه مبدلة من التاء وهو الصمت؛ وقال بعض 
اللغوئين : الصمد: هو الأملس من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شيء. 

فعلى الأول عبارة عن وجوب الوجود والاستغناء المطلق واحتياج كل شيء في جميع 
أموره إليه أي الذي يكون عنده ما يحتاج إليه كل شىء» ويكون رفع حاجة الكل إليه» ولم يفقد 
في ذاته شيثئاً ممّا يحتاج إليه الكل وإليه يتوجّه كل شيء بالعبادة والخضوع. وهو الست 
لذلك؛ وإليه يؤمي خبر الجعفري. 

وأمًا على الثاني فهو مجاز عن أنه تعالى أحديّ الذات أحديّ المعنى ليست له أجزاء ليكون 
بين الأجزاء جوف. ولا صفات زائدة فيكون بينها وبين الذات جوف ؛ أو عن أنه الكامل بالذات 
ليس فيه جهة استعداد وإمكان ولا خلوٌ له عمًا يليق به» فلا يكون له جوف يصلح أن يدخله ما 
ليس له في ذاته فيستكمل بهء فالجوف كتاية عن الخلرٌ عمًا لا يصحٌ اتصافه به. 

وأمًا على الثالث فيكون كناية عن عدم الانفعال والتأثر عن الغيرء وكونه محلاً للحوادث 
كما سيأتي فى جواب من سأل الصادق تقكئ8ة عن رضا الله وسخطه. فقال: ليس ذلك على ما 
يوجد من المخلوقين»: وذلك أن الرضا دخال يدخل عليه فيئقله من حال إلى حال لأنّ 
المخلوق أجوف, معتمل؛ هركب. للأشياء فيه مدخل؛ وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه لأنّه 
واحد وأحديْ الذات وأحديُ المعنى: وهذا الخبر يؤيّد بعض المعاني السابقة أيضاً. 

وقد نقل بعض المفسّرين عن الصحابة والتابعين والأئمّة واللّغْويّين قريباً من عشرين 


معنى » ويمكن إدخال جميعها فيما ذكر من المعنى الأول لأنّه لاشتماله على الوجوب الذاتي 
يدل على جميع السلوب». ولدلالته على كونه مبدءاً للكلّ يدل على اتصافه بجميع الصفات 
الكمالية» وبهذا الوجه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا المعنى. 

وقوله يلظ : لا يوصف بالتغاير أي الصفات الموجودة المغايرة للذات» ويحثمل على 
بعد أن يكون مأخوذا من الغيرة كناية عن أنه ليس له ضدٌّ ولا ند وفيما روأه الطبرسيئُ كلاه : لا 
'يبوصف بالنظائر. والبدوات بالفتحاث : ها يبدو ويسلح ويظهر من الحوادث والحاللات 
المتغيّرة والآراء المتبدّلة» يقال: بدا أي ظهر. وبدا له في الأمر: نشأ له فيه رأي» وهو ذو 
بدوات. والإنيّة: التحقّق والوجود. والصعداء بضم الصاد وفتح العين: تنفس طويل 
والجوانح : الضلوع تحت الترائب ممايلي الصدر. والواصب: الدائم والكاناة. والمعارة: 
المغالبة . 








7 - يل: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم » عن ابن بزيع » عن يونس» عن الحسن 
ابن السريّ؛ عن جابر قال : قال أبو جعفر في : إن الله بيتك - تباركت أسماؤه وتعالى في 
علو كنهه - أحد توحد بالتوحيد في توحده» ثم أجراه على خلقه؛ فهو أحد صمد ملك قدوس 
يعبده كل شيء ويصمد إليهء وفوق الذي عسينا أن نبلغ» ربنا وسع كل شيء علم]('" . 

من : اليقطيني » عن يونس» عن الحسن بن السري مثله0" , 

١‏ - يك: أبي , عن سعد ؛ عن أبن عيسى ؛ عن أبن فضال». عن الحلبي وزرارة» عن أبي 
عبد الله عدي قال: إن الله تبارك وتعالى أحد صمدء ليس له جوف,. وإنّما الروح خلق من 
خلقه نصر وتأييد وقوة يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين9” . 

4 - يد ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان قال: سأل رجل من الثنويّة 
أبا الحسن على بن موسى الرضا تقذ وأنا حاضر - فقال له : إِنّي أقول: إن صانع العالم 
اثنان» فما الدليل على أنه واحد؟ فقال: قولك: إنه اثنان دليل على أنّه واحد لأنك لم تدع 
الثاني إلا بعد إثباتك الواحدء فالواحد مجمع عليه» وأكثر من واحد مختلف فيه9) , 

قال الصدوق كقله: الدليل على أنْ الصانع واحد لا أكثر من ذلك أنّهما لو كانا اثنين لم 
يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادراً على منع صاحبه مما يريد أوغير قادر, 
فإن كانا كذلك فقدجاز عليهما المنع» ومن جاز عليه ذلك فمحدث؛ء كما أنَّ الممنو 
محدث؛ وإن لم يكونا قادرين لزمهما العجز والنقص»؛ وهما من دلالات الحدث؛ فص أن 
القديم واحد. 
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ودليل آخر: وهو أن كلّ واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادراً على أن يكتم الآخر شياً: 
فإن كان كذلك فالّذي جاز الكتمان عليه حادث؛ وإن لم يكن قادراً فهو عاجزء والعاجز 
حادث بما بيَناه. وهذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم 
الذي أثيتناه . فأمًا ما ذهب إليه ماني وابن ديصان من خخرافاتهما في الامتزاج. ودانت به 
المجوس من حماقاتها في أهرمن ففاسد بما به يفسد قدم الأجسام. ولدخولهما في تلك 
الجملة اقتصرت على الكلام فيهما ولم أفرد كلا منهما بما يسثل عنه منه. 

9 - يده ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
الحكم قال : قلت لأبي عبد الله تقكئل ما الدليل على أنَّ الله واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام 
الصنع. كما قال تمق : «لز كن نيما اه إلا أنه ماع90 , 

بيان: إِمَا إشارة إلى برهان التمانع أوإلى التلازم؛ وسيأتي بعض تقريراتهما. 

- فاه عن داود بن القاسم قال: سألت أبا جعفر يك عن الصمدء فقال: الَّدَي لا 
سرّة له. قلت: فإنّْهم يقولون: إِنْه الذي لا جوف لهء فقال: كل ذي جوف له سسرّة9© . 

بيان: الغرض أنه ليس فيه تعالى صفات البشر وسائر الحيوانات: وهو أحد أجزاء معنى 
الصمد كما عرفت وهو لا يستلزم كونه تعالى جسماً مصمتاً . 

١‏ - ججع: سئل ابن الحنفية عن الصمد. فقال: قال علي مكيلا : تأويل الصمد لا اسم 
ولا جسمء ولا مثل ولا شبهء ولا صورة ولا تمثال» ولا حذد ولا حدود. ولا موضع ولا 
مكان» ولا كيف ولا أين» ولا هنا ولا ثمةء ولا ملا ولا خحلاً؛ ولا قيام ولا قعودء ولا 
سكون ولا حركة؛ ولا ظلمانيّ ولا نورانيّ» ولا روحانيّ ولا نفسانيّ» ولا يخلو منه موضع 
ولا يسعه موضع » ولا على لونء ولاعلى خطر قلب» ولا على شم رائحة: منفيٌّ عنه هذه 
الأشياء9” , 

؟؟ - ج: عن هشام بن الحكم أنه قال: من سؤال الزنديق عن الصادق ضئية أن قال: لم 
لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ قال أبو عبد الله علكئة : لا يخلو قولك: إِنّهما 
اثنان من أن يكونا قديمين قوئين» أو يكونا ضعيفين» أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً 
فإن كانا قويّين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالربوبيّة؟ وإن زعمت أن أحدهما 
قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد - كما نقول - للعجز الظاهر في الثاني» وإن قلت: إِنّْهما 
اثنان لم يخل من أن يكونا متّفقين من كل جهة, أو مفترقين من كلّ جهةء فلمًا رأينا الخلق 
منتظماً. والفلك جارياً» واختلاف اليل والنهار والشمس والقمرء دلّ صححّة الأمر والتدبير 
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وائتلاف الأمر على أنَّ المديّر واحد("©, 

يد: الدقاق. عن أبي القاسم العلويّ. عن البرمكيّ» عن الحسين بن الحسن» عن 
إبراهيم بن هاشم القمىّ» عن العباس بن عمرو الفقيمي» عن عحام ابن الحح مكلة؟ وراد 
فيه: ثم يلزمك إن اذّعيت اثنين فلابدٌ من فرجة بينهما حتّى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثانا 
بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة وإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتّى يكون ببنهم 
فرجتان فيكونوا خمسة؛ ثم يتناهى في العدد إلى مالا نهاية له في الكثرة(" , 

كا: على عن أبيه معله0" , 

بيان: ولنشر ههنا إلى بعض براهين التوحيد على وجه الاختصارء ثم لنذكرما يمكن أن 
يقال في حل هذا الخبر الذي هو من غوامض الأخبار. 

فأمًا البراهين : فالأوّل أنّه لما ثبت كون الوجود عين حقيقة الواجب فلو تعدّد لكان امتياز 
كل منهما عن الآخر بأمر خخارج عن الذات فيكونان محتاجين في تشخخصهما إلى أمر خارج» 
وكلّ محتاج ممكن . 

والثاني : أنه لو تعدّد الواجب لذاته فإمًا أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته فيكون 
مفهوم واجب الوجود محمولاً عليهما بالحمل العرضيّ» والعارض معلول للمعروض فيرجع 
إلى كون كل منهما عله لوجوب وجوده وقد ثبت بطلانه. وإمّا أن يكون ذلك الامتياز بالأمر 
الزائد على ذاتهما وهو أفحش. فإنْه إِمَا أن يكون معلولاً لماهيّتهما أو لغيرهماء وعلى الأوّل 
إن انّحد ماهيّتهما كان التعيّن مشتركاً وهذا خلف؛ وإن تعدّدت الماهيّة كان كلّ منهما شيئاً 
عرض له وجوب الوجود أعني الوجود المتأكد للواجب, وقد تبيّن بدلائل عيئيّة الوجود 
بطلانه» وعلى الثاني يلزم الاحتياج إلى الغير والامكان؛ وبالجملة لو كان الواجب متعدّداً 
لكان نسبة الوجوب إليهما نسبة العوارض فكان ممكداً لا واجياً . 

الثالث: أنه لو كان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجبين وجود غير وجود الآحاد. 
سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودين؛ أو أمراً زائداً عليهء ولكان هذا الوجود 
محتاجاً إلى وجود الأجزاء والمحتاج إلى الغير ممكن محتاج إلى مؤثّر والمؤثّر في الشيء 
يجب أن يكون مؤثراً في واحد من أجزائه: وإلا لم يكن مؤثراً في ذلك الشيء» وقد ادّعوا 
لضرورة فيه» ولا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شيء من الأجزاء لكون كل من الجزئين 
واجباًء فالشريك يستلزم التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه؛ أو إمكان ما فرض وجوبه إلى غير 
ذلك من المفاسد. 
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الرابع : برهان التمانع وأظهر تقريراته أنَّ وجوب الوجود يستلزم القدرة والقوّة على جميع 
الممكنات قوّة كاملة بحيث يقدر على إيجاده ودفع ما يضاذه مطلقاء وقدم القدرة على هذا 
الوجه نقص »: والنقص عليه تعالى محال ضرورة بدليل إجماع العقلاء عليه ؛ ومن المحال 
عادةٌ إجماعهم على نظري» ولئن لم يكن ضروريًا فنظريّ ظاهر متّسق الطريق» واضح 
الدليل» واستحالة إجماعهم على نظريّ لا يكون كذلك أظهر؛ فنقول حينئذ: لو كان في 
الوجود واجبان لكانا قويّين» وقوّتهما يستلزم عدم قرّتهما لأنَّ قرّة كلّ منهما على هذا الوجه 
يستلزم قوته على دفع الآخر عن إرادة ضدّ ما يريده نفسه من الممكنات» والمدفوع غير قويّ 
بهذا المعنى الذي زعمنا أنه لازم لسلب النقص. 

هذا إِنّْما يتم لو كان إرادة كل منهما للممكن بشرط إرادة الآخر لضدّه ممكناً وبالعكس؛ 
وليس كذلك بل إرادة كل منهما له بشرط إرادة الآخر لضده ممتنع؛ ونظير ذلك أن إرادة 
الواجب للممكن بشرط وجود ضده محال» ولا يلزم منه نقص . قلت : امتناع الارادة بشرط 
إرادة الآخر هو الامتناع بالغيرء وامتناعه بالغير تحقق ف النقص والعجز - تعالى عن ذلك - 
وأمًا امتناع إرادة الشيء بشرط وجود ضدّه فمن باب إرادة المحال الذاتي؛ 3 كان امتناع 
الارادة امتناعاً بالغير؟ ومثله غير ملزوم للنقص بخلاف ما نحن فيه فإِنَّ المراد ممتنع نع بالغير. 

فإن قلت : وجود الشيء ء كما يمتنع بشرط ضذه ونقيضه كذلك يمتنع بشرط ملزوم ضذه 
ونقيضه؛ والأوّل امتناع بالذات» والثاني امتنا بالغيرء وكما أن إرادة الأول منه تعالى ميخال 
ولا نقص فيه» وكذلك إرادة الثاني ؛؟ وظاهر أن إرادة إيجاد الممكن بشرط إرادة الآخر له من 
قبل الثاني فينبغي أن لا يكون فيه نقص . قلت : فرق بين الأمرين فإن وجود الممكن إذا قيّد 
واشترط بملزوم نقيضه كان ممتنعا ولو بالغير ولم يتعلق به إرادة ضرورة» وأمًا إذا لم يقيّد 
الوجود به بل أطلق فغير ممتنع فيمكن تعلّق الإرادة به ولو في زمان وجود ملزوم النقيض بأن 
يدفع الملزومء وإن لم يندفع هو من قبل نفسه أومن دافع آخر؛ بخلاف إرادة الآخر له فإنه لو 
لم يندفع من قبل نفسه ولم يدفعه دافع آخر لم يتعلق به الإرادة ضرورة فهو مدفوعء وإلا 
فالآخر مدفوع فصار حاصل الفرق حينئذ أن الصانع تعالى قادر على إيجاد أحد الضدّين في 
زمان الضدْ الآخر بدون حاجة إلى واسطة غير مستندة إليه تعالى» وهو أي الحاجة إلى 
الواسطة المستئدة إلى الفاعل لا ينافي الاستقلال والقدرة كما لا ينافي الاحتياج إلى الواسطة 
المستندة إلى الذات الوجوب الذاتي بخلاف ما نحن فيه فإنه إحتياج إلى واسطة غير مستئدة 
إلى الذات:. 

لا يقال: لعل انتفاء إرادة الآخر واجب بنفسه» ولا نسلّم منافاة توسّط الواجب بالذات 
بين الفاعل وفعله: لاستقلاله وإستلزامه النقص. لأنا نقول: الأول بيّن البطلان فإنَّ تحقّق 
إرادة الآخر وانتفاعها ممكن في نفسه لكنه ينتفي فيما نحن فيه من قبل ذي الارادة لو انتفى 
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فيكون واسطة ممكنة غير صادرة عن الفاعل ولا مستندة إليه؟ وأمّا الثاني فربّما تدّعى البداهة 
في استلزامه النقص وهو غير بعيد ويهذا التقرير يندفع كثير من الشكوك والشبه. 

الخامس : تقرير آخر لبرهان التمائع ذكره المحقق الدواني؛ وهو أنه لا يخلو أن يكون 
قدرة كل واحد منهما وارادته كافية في وجود العالم؛ أو لا شيء منهما كاف أو أحدهما 
كاف فقط؛ وعلى الأول يلزم اجتماع المؤثّرين التامّين على معلول واحدء وعلى الثاني يلزم 
عجزهما لأنهما لا يمكن لهما التأثير إلا باشتراك الآخرء وعلى الثالث لا يكون الآخر خالقاً 
فلا يكون إلهاً؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟. 

لا يقال : إِنّما يلزم العجز إذا انتفت القدرة على الإيجاد بالاستقلال أمّا إذا كان كل منهما 
قادراً على الإيجاد بالاستقلال ولكن انّفقا على الإيجاد بالاشتراك فلا يلزم العجز كما أنَّ 
القادرين على حمل خشبة بالائفراد قد يشتركان في حملهاء وذلك لا يستلزم عجزهما لان 
إرادتهما تعلقت بالاشتراك, وإِنّما يلزم العجز لو أرادا الاستقلال ولم يحصل . لأنّا نقول: 
تعلّق إرادة كلّ منهما إن كان كافياً لزم المحذور الأوّل: وإن لم يكن كافياً لزم المحذور 
الثاني ؛ والملازمتان بينتان لا تقبلان المنع» وما أوردتم من المثال في سند المنع لا يصلح 
للسنديّة إذ في هذه الصورة ينقص ميل كل واحد منهما من الميل الذي يستقل في الحمل قدر ما 
يتم الميل الصادر من الآخر حتّى تنقل الخشبة بمجموع الميلين» وليس كلّ واحد منهما بهذا 
القدر من الميل فاعلاً مستقلاً. وفي مبحثنا هذا ليس المؤثر إلا تعلّق القدرة والارادة؛ ولا 
يتصوّر الزيادة والنقصان في شيء منهما . 

السافس : أن كل من جاء من الأنبياء وأصحاب الكتب المنزلة إِنّما ادّعى الاستناد إلى 
وأحد أسند إليه الآخرء ولو كان في الوجود واجبان لكان يخبر مخبر من قبله بوجوده 
وحكمه؛ واحتمال أن يكون في الوجود واجب لا يرسل إلى هذا العالم أو لا يؤثّر ولا يدبّر 
أيضاً فيه مع تدبيره ووجود خبره في عالم آخر أو عدمه ممّا لا يذهب إليه وهم واهمء فَإنٌ 
الوجوب يقتضي العلم والقدرة وغيرهما من الصفات». ومع هذه الصفات الكماليّة يمتنع عدم 
الإعلام ونشر الآثار بحيث يبلغ إلينا وجوده؛ وأمّا ما زعمت الثنويّة من الإله الثاني فليس بهذه 
'-مثابة. ومما يرسل ويحكم فيهم وإن قالوا بوجود الواجب الآخر فقد نفوا لازمه فهو باطل 
بحكم العقل . 

وقد أثبتنا في كتاب الروضة فيما أوصى به أمير المؤمنين ابنه الحسن يلق ما يؤمي إلى 
هذا الدليل» حيث قال عَلكدكْ : واعلم أنه لو كان لربّك شريك لأتتك رسلهء ولرأيت آثار ملكه 
وسلطانه؛ ولعرفت صفته وفعاله؛ ولكنّه إله واحد كما وصف نفسه, لا يضاده فى ذلك أحد 
ولا يحاجّهء وأنه خالق كل شيء. 1 

السابع : الأدلة السمعيّة من الكتاب والسنّة وهي أكثر من أن تحصى . وقد مر بعضهاء ولا 
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محذور في الء لتمسّك بالأدلة | لسمعية في باب التوحيد» وهذه هي المعتمد عليها عندي . وبسط 
الكلام في تلك الأدلّة وما سواها ممّالم نشر إليها موكول إلى مظاتهاء ولترجع إلى حل الخبر 


وشرححه؛ وقد قيل فيه وجوه: 


الأوّل: أن المراد بالقويٌ القويّ على فعل الكل بالإرادة مع إرادة إستبداده به» والمراد 
بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل» ولا يستبدٌ به ولا يقاوم القوي» فإن كانا قويّين فلم 
لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد به. أي يلزم من قوتّهما انفراد كل بالتديير» ويلزم منه عدم 
وقوع الفعل. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف نبت أنه واحد أي المبدأ للعالم 
واحد لععجز الضعيف عن المقاومة والتأثير» وثبت احتياج الضعيف إلى العلّة الموجدة لأن 
القويّ أقوى وجوداً من الضعيف» وضعف الوجود لا يتصوّر إلا بجواز خلوّ الماهيّة عن 
الوجود؛ ويلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المباين الموجد له. 


وإن قلت: إِنْهما اثنان أي المبدأ أثنانء وهذا هو الشقّ الثاني؛ أي كونهما ضعيفين بأن 
يقدر ويقوى كل منهما على بعض» أو يفعل بعضاً دون بعض بالإرادة» وإن كان يقدر على 
الكل وفي هذا الشقّ لايخلو من أن يكونا متّفقين أي في الحقيقة من كل جهة» ويلزم من هذا 
عدم الامتياز بالتعين للزوم المغايرة بين الحقيقة والتعيّتين المختلفين» واستحالة استنادهما 
إلى الحقيقة؛ واستحالة استنادهما إلى الغير فيكون لهما مبدءٌ» أو مختلفين مفترقين من كل 
جهة وذلك معلوم الانتفاء فإنَا لما رأينا الخلق متتظماًء والفلك جارياً» والتدبير واحداء 
والليل والنهار والشمس والقمر دلٌ صحّحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أنَّ المديّر واحد 
لا اثنان مختلفان من كل جهة, ثم ذلك المدبّر الواحد لا يجوز أن يكون واحداً بجهة من حيث 
اللطفة سانا بيه أخرى تكن النذد اقدى: ويلزمك إن اذدعيت ::١‏ نين فرجة ما يبنهما لأن 
لهما وحدة فلا يتمايزان إلا بمميز فاصل بينهما حتّى يكونا اثنين» لامتناع الاثنينيّة بلا مميّر 
بيلهماء وعبّر عن الفاصل المميّز بالفرجة حيث إن الفاصل , بين الأجسام يعبر عنه بالفرجة» 
وأولئك الزنادقة لم يكونوا يدركون غير المحسوسات تنبيهاً على أنكم لا تستحقون أن 
تخاطبوا إلا يما يليق استعماله في المحسوسات,ء وذلك المميّز لابدٌ أن يكون وجودياً داخلاً 
في حقيقة أحدهماء إذلا يجوز التعدّد مع الاتّفاق في تمام الحقيقة كما ذكرناء ولا يجوز أن 
يكون ذلك المميّز ذا حقيقة يصح انفكاكها عن الوجود وخلوّها عنه ولو عقلاً» وإلآ لكان 
معلولاً محتاجاً إلى المبدأ فلا يكون مبدءاً ولا داخلاً فيه» فيكون المميّز الفاصل بينهما قديماً 
موجوداً بذاته كالمتفق فيه فيكون الواحد المشتمل على المميّز الوجوديّ اثنين لا واحداً: 
ويكون الاثنان اللّذان ادّعيتهما ثلاثة» فإن قلت به واذّعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين من 
تحفق المميّر بين الثلاثة» ولابذ من مميّزين وجوديين حتّى تكون بين الثلاثة فرجتان ولابدٌ من 
كونهما قديمين كما مر فيكونوا خمسةء وهكذاء ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في 
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الكثرة. أي يتناهى الكلام في التعدد إلى القول بما لا نهاية له في الكثرة ؛ أو يبلغ عدده إلى 
0 أو المراد أله يلزمك أن يتناهى المعدود المنتهي ضرروة بمعروض ما ينتهي 

ليه العدد أي الواحد إلى كثير لا نهاية له في الكثرة فيكون عدداً بلا واحد وككثرة بلا وحدة؛ 
على هذا بكر الكلام برها ل بايإ قميدة. وعلى الأوّلِين يصير بضمٌ ما ذكرناه من 
ثالث الاحتمالات يرهانياً . 


الثاني أن يكرن إشارة إلى ثلاكة براعين» وتقربن الأول - بعدما تقوّر أن ما لا يكون قوب 
على إيجاد أي ممكن كان لا يكون واجبأ بالذات - أن يقال: لا يصحّ أن يكون الواجب 
بالذات ١‏ ثنين» وإلأ كان كل منهما قويّاً على إيجاد أيّ ممكن كان. وكل ممكن بحيث يكون 
بوم او 1 ة إلى الفعل » وحينئذ لم يكن محيص 
ما من لزوم استناد كل معلول شخصي إلى علتين مستبدّتين بالإفاضة وذلك محال؛ أو من 
لزوم الترجح بلا مرججح وهو فطريّ الاستحالة؛ أو من كون أحدهما غير واجب بالذات وهو 
خلاف المفروضء وهذا البرهان يتم عند قوله تلكئلة : للعجز الظاهرفي الثاني . 

وقوله نئل : وإن قلت إلى قوله : على أن المدبّر واحد ! إشارة إلى برهان ثان؛ وهو أحد 
الوجوه البرهانيّة في قوله تعالى : طلؤ كن فيما كاه إلا أهَهُ لعسَرَئا0')؛ وتلخيص تقريره أن 
التلازم بين أجزاء النظام الجملي المتنظم المتّسق كما بين السماء والأرض مثلاً على ما قد 
ا ا ل 0 
إذ التلازم بين شيئين لا يتصححح إلا بعليّة أحدهما للآخرء أو بمعلولّتهما لعلّة واحدة موجبة: 
فلو تعدد أختل الأمر وفسد النظام . 

وتقرير الثالث هو أنّك لو ادّعيت |: ثنين كان لا محالة بينهما إنفصال في الوجودء وافتراق 

في الهوية ؛ ويكون هناك موجود ثالث هو المركب من مجموع الإثئر ع وهو المراد بالفرجة» 
أنه منفصل الذات والهويّة» وهذا المركب لتركبه عن الواجبات بالذات المستغتيات عن 
الجاعل موجود لا من تلقاء الصانع إذ افتقار المركب إلى الجاعل بحسب افتقار أجزائه فإذا 
لم تفتقر أجزاؤه لم يفتقر هو بالضرورة فإذن قد لزمك أن يكون هذا الموجود الثالث أيضاً 
قديماً فيلزمك ثلاثة وقد ادّعيت اثنين وهكذا ؛ ويرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى أنه 
يلزم في الفرض الثاني سبعة لا خمسة. 

الثالث: أن يكون إشارة إلى حسّتين: إحداهما عائيّة مشهوريّة: والأخرى خاصبة 
برهانيّة : أمَا الأولى فقوله : : لايخلو قولك إلى قوله: في الثاني ومعناء أنه لو فرض قديمان فلا 
يخلو أن يكون كلاهما قويّين 1 يَآْ والآخر ضعيفاًء والثلائة 








)١(‏ سورة الأنبياء الآأية: ؟؟, 
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بأسرها باطلة أمّا الأول فلأنه إذا كانا قويّين» وكل منهما في غاية القرّة من غير ضعف وعجز 
كما هو المفروض - والقوّة تقتضى ي الغلبة والقهر على كل شيء سواه - فما السبب المانع لآن 
يدفع كل واحد منهما صاحبه حتّى يتفرّد بالتدبير والقهر على غيره؟ إذ اقتضاء الغلبة 
والاستعلاء مركوزة في كل ذي قوّة على قدر قوّته والمفروض أن كلد منهما في غاية القوة. 
وأمًا فساد الشقٌّ الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس» لما حكموا بالفطرة من أنَّ الضعيف 
ينافي الالهيّة» ولظهوره لم يذكره يلين . وأيضاً يعلم فساده بفساد الشقّ الثالث» وهو قوله : 
وإن زعمت أن أحدهما قو والآخر ضعيف ثبت أنه أي الإله واحد - كما نحن نقول - للعجز 
الظاعو ان النقروفن كانا أن عيضا الع والناين لا كرون إليا بز مكلرنا 
محتاجاً لأنّه محتاج إلى من يعطيه القرّة والكمال والخيرية . 

وأمًا الححجة البرهانيّة فأشار إليها بقوله: «وإن قلت: إنهما اثنان» وبيانه أله لو فرض 
موجودان قديمان فإمًا أن يتَفقا من كل جهة» أو يختلفا من كل جهةء أو يتّفقا بجهة ويختلفا 
بأخرى والكلٌ محال: أمّا بطلان الأوّل فلأنّ الاثثينيّة لا تتحقّق إلا بامتياز أحد الإثتين عن 
صاحبه ولو بوجه من الوجوه؛ وأمّا بطلان الثاني فلما نبّه عليه بقوله: فلمًا رأيئا الخلق 
متماً؛ وتفريره أن العام كله كشخص واحد كثير الأجزاء والأعضاء مثل اإنساا فإ نجد 
أجزاء العالم مع اختلاف طبائعها الخاصّة وتباين صفاتها وأفعالهاالممخصوصة يرتبط بعضها 
ببعض» ويفتقر بعضها إلى بعض» وكل منها يعين بطبعه صاحبه: وهكذا نشاهد الأجرام 
العالية وما ارتكز فيها من الكواكب الثْيرة فى حركاتها الدوريّة وأضوائها ل 

للسفليّات؛ محصّلة لأمزجة المركّبات التي يتوقف عليها صور الأنواع ونفوسها؛: وحياة 
الكائتات ونشوء الحيوان والنبات. فإذا تحقق ما ذكرنا من وححدة العالم لو حدة النظام 
وانُصال التدبير دلّ على أن إلهه واحد. وإليه أشار بقوله : دل صححة الأمر والتدبير وائتلاف 
الأمفن أن المدتر واسن: 

وأمّا بطلان الشقّ الثالث - وهو أنهما متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر - فبأن يقال 
- كما أشار إليه يؤتئ: بقوله : «ثمٌ يلزمك؟ - : إنه لابدٌ فيهما من شيء يمتاز به أحدهما عن 
صاحبه وصاحبه عنه» وذلك الشيء يجب أن يكون أمراً وجودياً يوجد في أحدهما ولم يوجد 
في الآخرء أو أمران وجوديّان يختصٌ كل منهما بواحد فقط» وأمًا كون الفارق المميّز لكل 
منهما عن صاحبه أمراً عدميّاً فهو ممتنع بالضرورة إذ الأعدام بما هي أعدام لا تمايز بينها ولا 
تميبز بهاء فإذا فرض قديمان فلا أقل من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهماء ويسلب عن 
الآخرء وهو المراد بالفرجة | إذ به يحصل الانفراج أي الافتراق بينهما لوجوده في أحدهما 
وعدمه في الآخرء وهو أيضاً لا محالة قديم موجود معهماء وإلاً لم يكونا اثثين قديمين فيلزم 
أن يكون القدماء ثلاثة وقد فرض أثنان وهذا خلف» ثم يلزم من فرض كونهم ثلاثة أن يكونوا 
خمسة؛ وهكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى مالا نهاية له وهو محال. 
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أقول: الأظهر على هذا التقرير أن تحمل الوحدة في قوله تقتئزة : على أنَّ المدبّر واحد 
على الأعم من الوحدة النوعيّة والشخصيّة» ولو حملت على الشخصيّة يمكن أن يستخرج منه 
ثلاث حجج بهذا التقرير ولا يخفى توجيهها. 


الرابع : أن يكون إشارة إلى ثلاث حجج لكن على وجه آخرء وتقرير الأول أنه لو كان 
أثتين فإمًا أن يكونا قوتين أي مستقلين بالقدرة على كلّ ممكن في نفسه سواء كان موافقاً 
للمصلحة أو مخالفاء وهو إِنْما يتصوّر بكونهما قديمين؛ وإمًا أن يكونا ضعيفين أي غير 
مستقلين بالقذرة على ممكن ما في نفسه؛ وإمًا أن يكون أحدهما قوبًاً والآخر ضعيفاً ؛ والأرّل 
محال لاشتماله على التناقضء لأنْ كون كل منهما قوياً بهذا المعنى يستلزم أن يكون قوبّاً على 
دفع الآخر عن أن يصدر عنه مراد الأرّل بعينه أو مثله أو ضدّه في محله لأن عدم المنافي شرط 
في صدور كل ممكن» وعدم القوّة على الشرط ينافي القرّة على المشروط ولا شك أن 
المدفوع كذلك ضعيف مسشّرء فقوّة كل منهما في فعل صدر عنه يستلزم دفعه الآخر فيه 
وضعف ذلك الآخرء وني فعل تركه حتّى فعل الآخر ضدّه يستلزم تمكينه الآخر في فعله» 
وهذا تفرد بالتدبيرء فالاستفهام في لم لا يدفع إنكاريّ أي معلوم ضرورة أنه يدفع كل منهما 
الآخر ويتفرّد بالتديير؛ وبطلان الشقّ الثالث لكونه مستلزماً لعجز أحدهما أي ضعفه وعدم 
كونه ممن ينتهي إليه شيء من تدبير العالم يستلزم بطلان الشقّ الثاني بطريق أولى. وتقرير 
الثاني هو أنه لو كان المدبّر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما إِمّا متساوية من جميع الوجوه بأن 
الا يكون في واحد منهما ولا في كل منهما ما يختصٌ به ويرجّح صدوره عنه على صدوره عن 
الآخر من الداعي والمصلحة ونحوهما وإمّا غير متساوية من جميع الوجوه وكلاهما باطل . 

ما الأول فلأله إِمَا أن يكون ترك كلّ منهما لذلك المعلول مستلزماً لفعل الآخر إيّاه لحكمة 
كل منهما أم لاء فعلى الأوّل إحداث أحدهما ذلك المعلول يستلزم الترجيح بلا مرججح. لانَّ 
إحداث كل منهما ذلك المعلول ليس أولى بوجه من تركه إِيّاه وإحداث الآخر إِيّاهء وعلى 
الثاني إِما أن يكون ترك التارك له مع تجويزه الترك على الآخر قبيحاً وخلاف الحكمة أم لاء 
والأوّل يستلزم النقص» والثاني يستلزم عدم إمكان رعاية المصالح التي لا تحصى في خلق 
العالمء لأنه اتفاقي حينئذ. ومعلوم بديهة أن الاتّماقيَ لا يكون منتظماً في أمرسهل» كصدور 
مثل قصيدة من قصائد البلغاء المشهورين عمّن لم يمارس البلاغة» وإن كان يمكن أن يصدر 
عنه اتّهاقاً مصراع بليغ» أو مصراعان فضلاً عمًا نحن فيه. 

وأمًا بطلان الثاني فلأنّه يستلزم أن تكون مختلفة من جميع الوجوه بأن لا يكون أحدهما 
قادراً عليه أصلاً لأنّ اختلاف نسبة قادرين إلى معلول واحد : شخصي إِنّما يتصوّر فيما يمكن 
أن يكون صدوره عن أحدهما أصلح وأنفع من صدوره عن الآخر وهذا إِنّما يتصرّرفيما كان 
نفع فعله راجعاً إليه كالعباد» وأمًا إذا كان القادران بريثين من الإنتفاع كما فيما نحن فيه فلا 
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يتصوّر ذلك فيه بديهة؛ وينبه عليه أن الغنئ المطلق إِنّما يفعل ما هو الخير في نفسه من غير أن 
ا ل ار 

0 ثنين فنسبة معلول معلول إليهما إما متساوية من جميع 
الوجوهأولا وكلاهما باطل» للا لسري لماي ل ا ا 
منهما عن الآخر منهما حينئذ يحتاج إلى ثالث هو الفرجة بينهما أي ما يميز ويعين كلّ معلول 
معلول لواحد معين منهما حتى يكون المدبران اثنين لامتناع الترجيح من جهة الفاعلين بلا 
مرحج أي بلا داع أصلاً كما هو المفروض فيلزم خلاف الفرض » وهو أن يكون المدبّر ثلاثة ثم 
ننقل الكلام إلى الثلاثة وهكذا إلى مالا نهاية له في الكثرة ويلزم التسلسل. وإنما لم 
يكتف عي بعد نقل الكلام إلى الثلاثة بالاحتياج إلى فرجة واحدةٍ للتميّزين حتّى يكون 
المجموع أربعة لا خمسة» وإن كان المطلوب وهو لزوم التسلسل حاصلاً به أيضاً لأنَّ هناك 
ثلاثة تمييزات؛ وتخصيص واحد منهما بمميز كما هوالمفروض وا” شتراك اثنين منهما بواحد مع 
اتحاد النسبة تحككم. وأمًا بطلان الثاني فلما مر في بيان بطلان الشقٌ الثاني من الدليل الثاني . 

أقول: لا يخفى بعد هذا التقرير عن الأفهام واحتياجه إلى تقدير كثير من المقدّمات في 
الكلاع. 

الخامس : أن يكون الأوّل إشارة إلى برهان التمانع بأحد تقريراته المشهورة والثاني إلى 
التلازم كما مرّء والثالث يكون إلزاما على المجسّمة المشركة القائلين بإلهين مجسمين 
متبأعدين في المكان كما هو الظاهر من كلام المجوس لعنهم الله؛ ويكون المرجة محمولة 
على معناها المتبادر من جسم يملا البعد بينهما لبطلان الخلاء أو سطح فاصل بينهما لتحقّق 
الاثنينّة. هذا ما قيل أو يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي تحيّرت فيه الأفهام والفكرء 
ولم نتعرّض لبسط الكلام في كل وجهء ولا لإيراد ما يرد على كل منها من الإشكالات 
والاعتراضات احترازاً عن الإسهاب والإطناب والله الموفق للصواب . 

73 - يلؤابن الوليد» عن الصفار» عن عيّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد قال: سألت 
أبا الحسن الرضا ظَئة عن التوحيد: فقال: هو الذي أنتم عليه9" . 

4 - يد: أبي ؛ عن سعد عن إبراهيم بن هاشم ؛ ويعقوب بن يزيدء عن ابن فضّال» عن 
ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي عبد الله ئلا قال: سمعته وهو يقول في قوله يَيبِقُ : #وله, 
سْكُمٌ من في السَمَوات وَالْأرضٍ ا لَوْعًا وَحكَرّهًا 4(" قال: هو توحيدهم لله توي 2 . 
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8 - يد الأشنانيّ؛ عن ابن مهرويه؛ عن الفرّاءء عن الرضاء عن آبائه. عن علي تإيكل 
قال: قال رسول الله ينه : التوحيد نصف الدين» واستنزلوا الرزق بالصدقة(" , 

قال الصدوق في كتاب التوحيد بعد نقل الأعرابيَ : سمعت من أثق بدينه ومعرفته باللّغة 
والكلام يقول إن قول القائل : واحد واثنان وثلاثة ئة إلى آخره إنما وضع في أصل اللّغْة للإيانة 
عن كمّيّة ما يقال عليه لا لأنّ له مسمّى يتسمّى به بعينه » أو لأنَّ له معنئ سوى ما يتعلّمه الإنسان 
لمعرفة الحساب؛ ويدور عليه عقد الأصابع عند ضبط الآحاد والعشرات والمئات 
والألرف» ولذلك متى أراد مريد أن يخبر غيره عن كمّيّة شيء بعينه سمّاه باسمه الأخصٌء ثمٌ 
قرن لفظة الواحد به وعلّقه عليه يدل به على كمّيّته لا على ماعدا ذلك من أوصافه. ومن أجله 
يقول القائل : : درهم واحد» وإنما يعني به أنه درهم فقطء وقد يكون الدرهم درهماً بالوزن 
ودرهماً بالضرب فإذا أراد المخبرأن يخبر عن وزنه قال : درهم واحد بالوزن» وإذا أراد أن 
يخبر عن عدده أو ضربه قال : : درهم واحد بالعدد؛ ودرهم واحد بالضرب . وعلى هذا الااصل 
يقول القائل: هو رجل واحد؛ وقد يكون الرجل واحدا بمعنى أنه إنسان وليس بإنسانين» 
ورجل ليس برجلين؛ وشخص ليس بشخصين» ويكون واحداً في الفضلء واحداً في العلم» 
واحذا في السخاء. واحداً في الشجاعة» فإذا أراد القائل أن يخبر عن كميته قال هو رجل 
واحد فدل ذلك من قوله على أنه رجل وليس هو برجلين ؛ وإذا أراد أن يخبر عن فضله قال : 
هذا واحد عصره؛ فدل ذلك على أنه لا ثاني له في الفضل » وإذا أراد أن يدلٌ على علمه قال : 
إنْه واحد في علمه ؛ فلودل قوله: : واحد بمجرده على الفضل والعلم كما دل بمجرده على 
الكمية لكان كل من اطلق عليه لفظة واحد أراد فاضلاً لا ثاني له في فضله» وعالماً لا ثاني له 
في علمه ؟ وجواداً لا ثاني له في جوده. فلمًا لم يكن كذلك صم أنه بمجرّده لا يدل إل على 
كمية الشيء دون غيره؛ وإلأ لم يكن لما أضيف إليه من قول القائل : : واحد عصره ودهره 
فائدة» ولا كان لتقييده بالعلم والشجاعة معني لأنّه كان باك بغر بلك اازياد --00 
التقييد على غاية الفضل وغاية العلم والشجاعة؛ فلمًا احتيج معه إلى زيادة لفظ حتيج إلى 
التقيبد بشيء صم ما قلناء ٠‏ فقد فر أن لفظة اقل واحد إذ ثبل على الشني» دل بسج رمعل 
كميّة في اسمه الأخصٌ» ويدلَ ما يقترن به على فضل المقول عليه وعلى كماله وعلى توححده 
بفضله وعلمه وجوده. وتبيّن أن الدرهم الواحد قذ.يكون درهما واحداً بالوزن» ودرهماً 
واحداً بالعددء ودرهماً واحدا بالضرب» وقد يكون بالوزن ادرهمين ؛ وبالضرب رهما 
واحداً ويكون بالدوانيق ب درائيق وبالفلوس سين فلساء ويكون بالأجزاء كثيراً: 
وكذلك يكون العبد عيداً واحداً ولا يكون عبدين بوجهء ويكون شخصاً واحداً ولا يكون 
شخصين بوجه؛ ويكون أجزاءاً كثيرة وأبعاضاً كثيرة» وكلّ بعض من أبعاضه يكون جواهر 
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كثيرة متّحدة اتحد بعضها ببعض وتركّب بعضها مع بعض» ولا يكون العبد واحداً وإن كان كل 
واحد منه في نفسه إِنْما هو عبد واحدء وإِنّما لم يكن العبد واحداً لأنّه ما من عبد الآ وله مثل في 
الوجود أو في المقدورء وإنما صح أن يكون للعبد مثل لأنّه لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها 
صار عبداً مملوكاً» ووجب لذلك أن يكون الله 0 متوحّداً بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى 
ليكون إلهاً واحداً فلا يكون له مثل ويكون واحداً لا شريك له ولا إله غيره؛ فالله تبارك وتعالى إله 
واحد لا إله إلأ هو؛ وقديم واحد لا قديم إل هرء وموجود واحد ليس بحال ولا محل» ولا 
موجود كذلك إلا هوء وشيء واحد لا يجانسه ولا يشاكله شيء ولا يشبهه شيءء ولا شيء 
كذلك إل هو. فهو كذلك موجود غير منقسم في الوجود ولا في الوهم ؛ ؛ وشيء لا يشبهه شيء 
بوجهء وإله لا إله غيره بوجه؛ وصار قولنا : يا واحد يا أحد في الشريعة إسماً خاصّاً له دون 
غيره: لا يسمّى به إلا هو يود ٠‏ كما أنَّ قولنا الله إسم لا يسمّى به غيره. 

وفصل آخر في ذلك وهو أن الشيء قد يعد مع ما جانسه وشاكله وماثله؛ يقال: هذا رجل. 
وهذان رجلانء وثلاثة رجال. وهذا عبد. وهذا سوادء وهذا عبدان» وهذان سوادان. ولا 
يجوز على هذا الأصل أن يقال: هذان إلهان إذ لا إله إلا إله واحدء فالله لايعدٌ على هذا 
الوجه؛ ولا يدخل في العدد من هذا الوجه بوجه. وقد يعد الشيء مع مالا يجانسه ولا 
يشاكلهء يقال: هذا بياض» وهذان بياض وسواد؛ وهذا محدث. وهذان محدثان» وهذان 
ليسا بمحدثين ولا بمخلوقين. بل أحدهما قديم والآخر محدث. وأحدهما رب والآخر 
مربوب» فعلى هذا الوجه ري يبصح دخوله في العدد؛ ا 
١م‏ يرث ين َي كو إل و لا له سم وَلّآ د من ذَلِكَ لآ أكْثرٌ ِب 
هْوَ محَهْرَ أن ما كأثرا 6 2217 الآية . وكما أنَّ قولنا امقدياك وان 
0 : فلان ثاني فلان لا يدلٌ بمجرّده إلا على كونه ؛ وإِنْما يدل على فضله متى 
قيل : إنْه ثانيه في الفضل ٠‏ أو في الكمال. أو العلم. فأمًا توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيده 
بصفاته العلى وأسمائه الحسنى » ولذلك كان إلهاً واحداً لا شريك له ولا شبيه» والموحد هو 
من أقرٌ به على ما هو عليه بَيتِقٍ من أوصافه العلى وأسمائه الحسنى على بصيرة منه ومعرفة 
وإيقان وإخلاص» وإذا كان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله ببق متوحداً يأرصافه العلى 
وأسماثه انق ولم يقر بتوحيده بأوصافه العلى فهو غير موححٌد؛ وريّما قال جاهل كن 
الناس “دمن وخدالل وام أنه واحد فهو مود وان نلم بصفه بصفاته التي توححد بها لذن عن 
وحد الشيء فهو موحد في أصل اللغة فيقال له : أنكرنا ذلك لأنّ من زعم أنَّ ريّه إله واحد 
وشيء واحد ثم أثبت مه موصوفاً آخر بصفاته التي توحد بها فهو عند جميع الأمّة وسائر أهل 
الملل ثنوئ غير موححد: ومشرك مشبّه غير مسلم ٠‏ وإن زعم أن ريّه إله واحدء وشيء واحدء 
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وموجود واحدء وإذا كان كذلك وجب أن يكون الله تبارك وتعالى متوحداً بصفاته التي تفرّد 
بالإلهيّة من أجلهاء وتوحّد بالوحدائيّة لتوحّده بها ليستحيل أن يكون إله آخرء ويكون الله 
واحداً والاله واحداً لا شريك له ولا شبيه لأنّه إن لم يتوحد بها كان له شريك وشبيه كما أن 
العبد لما لم يتوحّد بأوصافه التي من أجلها كان عبداً كان له شبيه؛ ولم يكن العبد واحداً وإن 
كان كلّ واحد منّا عبداً واحداًء وإذا كان كذلك فمن عرفه متوحّداً بصفاته؛ وأقرٌ بما عرفه. 
واعتقد ذلك كان موحّداً وبتوحيد ربّه عارفاًء والأوصاف التي توحّد الله تعالى بها وتوححد 
بربوبيته لتفرّده بها في الأوصاف التي يقتضي كل واحد منها أن لا يكون الموصوف بها إلآ 
واحداً لا يشاركه فيه غيره ولا يوصف به إلآّ هو؛ وتلك الأوصاف هي كوصفنا له بأنّه موجود 
واحد لا يصمح أن يكون حالاً في شيءء ولا يجوز أن يحله شيء» ولا يجوز عليه العدم 
والفناء والزوال؛ مستحقٌ للوصف للا ار وآخخر الآخرينء قادر يفعل ما 
يشاءء لا يجوز عليه ضعف ولا عجز؛ مستحق للوصف بذلك بأنه أقدر القادرين» وأفهر 
القاهرين» عالم لا يخفى عايه شيء؛ ولا يعزب عنه شي ع لا يجوز عليه جهل ولا سهوء ولا 

شك ولا نسيان؛ مسيتحة لوقف بالك يات عل السالتنينء حزن لا يدود علانيوت دل 
نوم » ولا ترجع إليه منفعة » ولا تناله مضرّة2 مسج مستحقٌ للوصف بذلك بأنه أبقى الباقين» وأكمل 
الكاملين». فاعل لا يشغله شيء عن شيء؛ ولا يعجزه شيء» ولا يفوته شيء؛ مستحقٌ 
للوصف بذلك بأنّه إله الأولد والأعويب وأحسن الخالقين» وأسرع الحاسبين» غنيٌ لا 
يكون له قلّة» مستغن لا يكون له حاجة؛ عدل لا تلحقه مذمة» ولاترجع إليه منقصة؛ حكيم لا 
يقع منه سفاهة. رحيم لا يكون له رقة ويكون في رحمته سعة؛ حليم لا يلحقه موجدة؛ ولا 
يقع منه عجلة ؛ مستحق للوصف بذلك أنه أعدل العادلين: وأحكم الحاكمين » وأسرع 
السابيين» وذلك لآن آول الأولين لل ركون إلا ادا .ركذلك أتدد القادرين» وأعلم 
العالمين» وأحكم الحاكمين؛ وأحسن الخالقين» وكل ما جاء على هذا الوزن؛ فصمٌّ بذلك 
مااقلناةة وبال الترقى وميه العضيقة والندين1؟. 

- باب عبادة الأصنام والكواكب والاشجار والنيّرين وعلة حدوثها 

وعقاب من عبدها أو قَرْبٍ اليها قرباناً 

الآيات: الأنعام : لثْلْ أَنَدْعْوَا من ذوبي أَنَِّ مَا لا ينْمَعْنَا وَلَا يَضسُمُنا؟ه 2/1١‏ , 

الأعراف : «لسترئؤ م ل عق يبنا وم ينون ولا تيعو هم نما وله أنشَهُمْ يَصرُوت 
يي : سوآء عت شوم[ أنثر مؤت 9 ا الزن تعس 
من دون الله عجَادُ أنتالحكُ دأَدعُوهُْ نبوأ لكر إن 5.. 2 صَدِيِنَ 3 أَلهُمْ أَتهلٌ يَمشُون يب 


)1( التو ححيد» ص 46 باب "اح ” يعد خبر الاعرابي. 


" - باب / عبادة الأصنام والكواكب والاشجار والنبّرين وعلة حدوثها خل 


كم ْو ينطِسُونَ يبا أز َم أعانا عمدت ع أ لَهْز مدا يتمثون يأ 
ا أن عزن الت 2 22 أصية و2 لج ل 
وو اا ب 7 
ِلك وهم لا عرد (9> . 

ل عن دوب أله ما لا برهم ولا يسَصْهُمْ وَيَفُولوَ متؤلا سْتَمتوا ند امو ل 
أنتبثربت أنه يما لا بت في لمات تلان اليا شبعمطة وك عا يس : تع دم 
وقال تعالى: طقل مَل ين ؛ شيك مل يدوا قلق م يدم في له يسبكذا ‏ آللق ثم يميد أن 
95 5( فل مل ين كيم من يبيكا إل لحن قل أله وى لسن أن يكت اك الي أحقّ أت ينبم 
8006 يجن قا ك1 كيك كوت 25> . 

هود: ثلا تك ف رِرَيّةَ يَنَا يمْبُدُ حتزلة ما يَصبدُونَ إلا كنا يبد حَابَآوْهُم ين قبل وَإنَا لمرَمُووْجٌ 
0 


تا هم 2 


النحل: «ِأفمَن > ا أقلا يَدَكَيْرنَ»4 2017 
عبر ع رس ار ”لل 


وال الى لت يه وذ حك د لفوت (ين) نوت عبد لاو ور م 
رت 1يف بوي لحر إل أله وبجد نيت لا يمون ارو هلويم 06 2 هم مسسَكوون 4 . 


00 
م" 


وقال تعالى: «راد: َه مَل بََصَكر عل بن في أرق م نا أي مُيةا ى رهز ل 








و 





مَلَحكَت يطبن َه فيه سوا أفِيمْمَةٍ أَنَّهِ يَحْسَدُونَ» ١1/ا.‏ 
وقال تعالى رسو ين ون َمل ميك لمر ين لسوت وَالْأرْضِ شيا ولا يتتَِيعُونَ 


عب يي لخر ميا 3 م ا لب 20 مك عه عر > اير ميس 


© نا تا َه الأنتل إن أذ لَه يمل وأنشر لا مون بدا ملو لا بقَدرُ عل 
سَىْءٍ ومن رَرَفسلهُ هِنًا رزقا حسما فهو يسفن مِنْهُ بطم 0 لل ١‏ /ظ َيل كرف لا 
0 لتم 7 عم مر ع سمدم مود مم ار عرسم 7 ب 9 2 ع قر صر ال 
مود ليا وَسَرب له لله مثلا رَجَلِينٍ أحد همآ بسكم شي عل تحتو دعو عن مولنه 
11100 7 رس عبس مر ِو ص لطر عضي سخ 
ما ميهد ل أن ير هل تترى خر وين بأد 0 قر 403 . 
لح واس ل ا را 
ج؛ ليدعوأ يمن ذوري لش ما لّا ب 4 ا ل ف هو الصَّللُ البصيد (9) يذعوأ 
00 تمد يثك الل ميلك ايم 489 
واس ع مر فز 00 ٠‏ موس مض 
افر 5 بابا ولو + ف عو عاص املدباي باجو او لما 
ما دروا الله ه حن كذيا أن لت عَيدُ 40 . : 
الفرقان: «وإدا َك ين َخِدُوئَكَ إلا هُرُرًا أهذًا الى بسك أنه رَسولًا (:ت) إن كار ميل 
عن هونا للآ أك مها ملكأ وسكت يَمَلَمُنَ جح يرون لْصَدَابَ من َل سيلا (7©) يت 
وس مر مام عمو ا 0 
من أعضذ لهم هويله 527 تكن عَلْنَهِ وصكيلا )4 . 








م1 بحار الأنوار/ج ١‏ 





وقال الله تعالى: لَوَيَميدونَ من دوربي ألم ما لا هم ولا يي وك لكاو عل ريو ظهيا >. 

الشعراء: <تأتل علبهمْ تبأ انه (9) إذ َال لابه 0 تمبدوت لإيي) قَالُوأ تيد أضناما ملل 
0 تسمعوتكز إذ تون (ز) أو ينقعو أذ رد 3 الوابل ذا يا كنيد 
َنَْلنَ 62 5ل أرببثر ما شر تنو 9© شر ربكم الأشئون (7© وَنَبمْ مدو ل إلا رب 
اللي 9 4. «إلى قوله تعالى؛ : 1 
دون درن أله هل يروي أو و نام بنتصرون )نكا فيا هم والْغاوونَ ا ١‏ 
ا ص 0 قن الى صر بزو ا شب 9 

النمل: 257 ع دون 9 7 000 ليطن 00 َصِدهم عن 
ِل فَهُمْ دك يمد 9 ألا سجدةأ 5 ألَرَى عر آلْحَبْه في اكات وَالأرض ويَعام ما مخفو فون مي 
0 أنه لآ إله لام تيد المرش المظير 9 ». 
العذكبوت: جِإِنَما توس ين طون أيَه أَزتَذَا وديس إذكا رك دن دوت من مون أ ل 
تر لك وذكا | مد لهك ونثر ولفكرا ل ا َه عمو » «إلى قوله تعالى» : 
يال إثنا اذم ين حزن أنه أرثننا موده بببك فى المزة الذي ث دم النمة كد 


تلت و قشنت لخدا لثَّارٌُ وما أحكم ين تصرت» ,2706١‏ 

الروم: لدب تم السام بيش التخرئوة 9 لم يك لَهُم جن شايز سُتمتوا مَكَانا 
شكيهم كيرد )4 «إلى قوله تعالى؛: «صَرْب لَك مَثَلا مَتَلَا ين أفْيِكُم هَل لَكْم ين ما ملكت 
دم ين شريسكاء ف ما رَرَفْتَكُمْ فَأنسْر فيه مَوَاه وي يط نشكا كَئكَ شَيْْ 
ديلت لِقَرر يَعْقَنويت » 1١١١‏ -4184. 

يس: ليد ين دوزو “الهكةً إن بدن لمن ضر لَّا ثفن عل 
9 إن إن لنى سَكَلٍ تين 469 . 

الصافات: «َإَِبُمْ كانوا إذا قبل لحم لآ لَه إلا أسَهُ مسَحرونَ (و) وَيَعُولُونَ ينا حاورا هيما لماي 
تون 42 . 

وقال تعالى: «أبِدَما >إلهه دون أله مدو ززم قا تلك بر اتيت 49 'إلى قوله. : هِقَالَ 
أنبِدُونَ ما تََحِسُونَ (50) واد م : «ابدعون بعلا وبزروت لصن 
ألْحَلِنِينَ 9 ريه سات يكم الأرلت (() 

ص : «الجَمل الْأيلَةٌ إلا نمدا إنَّ هنا نوه عا د لتلا ينيم أن نشوا وأسرُِوا عل اليك 
إنّ هلدا لَتَىْه يسراد (و©) ما معنا 00 لِْلَةْ الأخْرةِ إِنْ كنآ إلا نيلك ©4. 

الزمر: «فاعبد أن ا 7 بت 09 آلا يِه لذن قالش اليس عدوا من كرتي 
أؤليس مَا تمْبدُهُمْ إلا بوتا إل 5007 كم بَنِتَهُرَ في مَا هُمْ فيه لفوت ؟ لاه 217. 














يم 4 


1001 > عابي 
شفاعدهم ولا يْقِدون 








! - باب / عبادة الأصنام والكواكب والاشجار والنيّرين وعلة حدوثها 181 








ل سه سير 


اوقال بق ' : «ولّن سَاألَتَهُم مَنْ حَلقّ التَكوت وَالْارْصّ يموي امد مُلَ أ تر متش من 


دون أنه إن أرادف أَمَهُ بسي هَلْ هن كَعِمَت مُرّره أز بن 6 5 
ب مر سيا قر 


ع م عه ل ع يطل 4 0 درفل عاو ٠‏ جيه توأ من د أله شفْعَاء قل 
مكلاب د سَمْكًا ولا يات لوي رض 
د عقوو ل نْمَأَتْ مُلوبُ الدنَ لا مورت اليف وَإِدًا 26 


00 ا 7 تج 


ا من دونج إذا هم ا عن > . 
[غافر] : جِثُلَ إن نُهِيثٌ أن أَمبْدَ ليت نَعُونَ من دون الله لا جآةفيّ الَْتَستُ ين ري 

يكل الكلييت4 ١‏ 0 إلى قوله تعالى؛ «إز الكت ف آمهم َالتكيلٌ 
م 0 في ألثَارِ يُسجَرونَ (وج) م قبل لح أبن ما سر تتركرن (2) ين دون أَمْه 
هَاا صَلَا عن بل كر تك نشوا ين قل كي كبا غيل نه الكفرية 47 . 

السجدة [فصلت]: (ِمَنَ َيه أْبَلُ وَاَلتَهَارُ وَالقّمْس ولف لا مَنْجُدُوا يسمي و 
لِلْمَمَرِ وَأسْجَدُوا نه أَلَى تهت إن -0-0 01 5 ا 

حجمعسق [الشورى]: <ِمَالْدنَ أعحَدُوا سن ذونوء أَوَليا أضّدُ سفيِغاٌ عَليِمَ > 231>. 

الزخرف: «ولا يَمْنِهُ يَنكُ الت ب يُتَعُورت من دونه السّعمَة لم ته الك ول َعَلَموب (زج) وَلَين 

0 سم قرم َلََوْ ت أ مد د مس 4 

الجاثية: طِأَرَدَتَ من عد إِلَهُمُ مَوَد > 057 . 

الأحقاف؛ ثل م ما دعوت يبن دون أله أروني مَادَا حَلَمُواْ من الْأَرْضٍ آم 2 يِرْكُ فى التَموت 
نون يتس من مب هددذا | أو كيك ول 4 سام تبذك 1200 اد من دون 


ل ل لكي 


أ من لا يسيب له إل يوم الْتمَة وهم عن مُعابهمر مَل لم 








وقال تعالى: ألا تدا إلا أمّه إن ناث عَلْكْدْ عَدَاتَ ير يلير (67 كلا لتنا لوكا عَنّ 
يد تم اف 9) إلى قو نار : نولا نَصَرَهُمُ لذبن أعَدَدُوأ من 
دون أله هربَانا له بل صَلُوا عَنْهُم وَدَلِكَ |ذ انوأ يفروئت » . 
.النجم: درم اس 0 2 9 ألم دك وله الأ (7© يلد ين 
يمه ضيرقة (7© إن بح الآ نهل سيسشئوها أنثّْ وَمبَآودْ مآ نل َه يا ين سُلْمن» 770-19 . 
[الكافرون]: جفل يناما الحييا و ل9 بنذ با تب 409 «إلر آخر السورة». 
أقول: سيأتي الآيات الكثيرة في ذلك في كتاب النبوّة وكتاب الاحتجاج وكتاب المعاد. 
١‏ - فس: قوله : «وقالوأ لا مرت + إلهتك ولا مدن ود ولا سوام ولا يوت وَيَمُوقَ ويا 217 قال : 








(1) سورة نوحء الآية: 77. 


0 بحار الأنوا ر/ج؟ 





كان قوم مؤمنون قبل نوح تَييْلة فماتوا فحزن عليهم الناس فجاء إبليس فاتّخدذ لهم صورهم 
ليأنسوا بها فأنسوا بهاء فلمًا جاءهم الشتاء أدخلوهم البيرت فمضى ذلك القرن وجاء القرن 
الآخر فجائهم إبليس فقال لهم : إِنَّ هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونها فعبدوهم وضل منهم 
بشر كثير؛ فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله(" . 

؟ - فس: «ولا نَدَرنَّ وا ولا سُوَلمًا ولا يَنُوتٌ وَيَمُوقَّ وداه قال: كانت ودّ صنماً لكلب» 
وكانت سواع لهذيل» ويغوث لمراد» وكانت يعوق لهمدان» وكانت نسر لحصين(. 

'"' - يء هارون؛ عن ابن صدقة. عن جعفر. عن أبيه أنّ عليّاً صلوات الله عليه سثل عن 
أساف ونائلة وعبادة قريش لهماء فقال: نعم كانا شابّين صبيحين » وكان بأحدهما تأنيث» 
وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين 
فقالت قريش : لولا أن الله تبارك وتعالى رضي أن يعبدا معه ما حوّلهما عن حالهما7” . 

4 - ع: في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين تكئلاز أنه سثل عن أوّل من كفر وأنشأ الكفر 
فقال 6ل : إبليس لعنه ايله47) . 

5 -ع: أبيء عن سعد ؛ عن ابن أبي الخطاب وابن عيسى » عن محمد بن سئان؛ عن 
إسماعيل بن جابر» وكرام بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلمء عن أبي عبد الله يوكئة 
قال: إِنّ قابيل لما رأى النار قد قبلت قربان هابيل قال له إبليس : إِنَّ هابيل كان يعبد تلك 
النارء فقال قابيل : لا أعبد النار التي عبدها هابيل ؛ ولكن أعبد ناراً أخرى» وأقرب قرباناً لها 
فتقبل قرباني » فبنى ببوت النار فقرّب؛ ولم يكن علم بربّه يَيتِخُ ٠»‏ ولم يرث منه ولده إلا عبادة 


النيران0*؟. 
ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصمّار» عن ابن أبي الخظاب عن أبن 
سنان مثله . 


١‏ -ع: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن النعمان» عن بريد 
العجليّ قال : قال أبو جعفر تكئلة : إنّما سمّي العود خلافاً لأنْ إبليس عمل صورة سواع على 
خلاف صورة ودّ فسمّي العود خلافاً . وهذا في حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة0' . 


)١(‏ تفسير القمي: ج ؟ ص 59/5. (؟) تفسير القميء ج ” ص /الا". 

لق قرب الإسناد» ص 668 ح 115. وفي المجمع : أساف ككتاب وسحاب»؛ صلم وضعها عمرو بن يحيى 
على الصفا ونائله على المروة وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة. وهما أساف بن عمرو ونائله بنت سهل 
رضي هذين ما حوّلهما عن حالهما. انتهى [النمازي]. 

(4) علل الشرائع» ج ؟ ص ”١4‏ باب نوادر العلل ح 44 وللحديث صدر وذيل . 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١‏ باب 7 ح 2.١‏ (1) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١4‏ باب 4 ح١.‏ 


- باب “ عبادة الأصنا والكواكب والاشجار والنّرين وعلة حدوثها ؟مما 


بيان: إنما سمّي العود أي الشجرة المعهودة خلافاً؛ لأنَّ إبليس عمل سواعاً منها على 
خلاف ودّ فلذلك سمّيت بها. 

- ع: أبي. عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيَ» عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريزء عن جعفر بن محمد نئل في قول الله بوي : وقالوا ظوقالوا لا درن لهمي ولا دمن وا 
ولا سواما ولا يعو وَبِعُوقٌ وس 4( قال : كانوا يعبدون الله يدخ فماتوا فضجٌ قومهم وشقٍّ 
ذلك عليهم؛ فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم : أَنّخْذْ لكم أصناماً على صورهم فتنظرورن 
له وتأنسون بهم وتعبدون الله؛ فأعدّ لهم أصناماً على مثالهم فكانوا يعبدون الله 2 
وينظرون إلى تلك الأصنام» فلمًا جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت فلم يزالوا 
يعبدون الله يَْوَيةٍ حتّى هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم. فقالوا: (إن أباءنا كانوا يعبدون 
هؤلاء» فعبدوهم من دون الله يوك ٠‏ فذلك قول الله تبارك وتعالى : «وَلَا ندوْنَ وَدا ولا ولاه 
الآية!" , 

4 - ص : بالإسناد عن الصدوق ييه؛ عن ابن المتوكلء عن الحميريّ» عن أبن عيسى» 
عن أبن محبوب؛ عن الأحول؛ عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر ئلا يقول في 
مسجد النبي ينك : إن إبليس اللّعين هو أوّل من صرّر صورة على مثال آدم ظلثلة ليفتن به 
الناس»؛ ويضلهم عن عبادة الله تعالى؛ وكان ودّ في ولد قابيل وكان خليفة قاييل على ولده 
وعلى من بحضرتهم في سفح الجبل يعظمونه ويسوّدونه؛ فلمًا أن مات ودّ جزع عليه إخوته 
وخلف عليهم إبناأ يقال له: «سواع» فلم يغن غناء أبيه منهم فأتا إبليس في صورة شيخ 
فقال: قد بلغني ما أصبتم به من موت ودّ عظيمكم» فهل لكم في أن صوّر لكم على مثال ودّ 
صورة تستريحون إليها وتأنسون بها؟ قالوا: افعل. فعمد الخبيث إلى الآنك فأذابه حتّى صار 
مثل الماء؛ ثم صوّر لهم صورة مثال وذ في بيته فتدافعوا على الصورة يلثمونها ويضعون 
خدودهم عليها ويسجدون لهاء وأحبّ سواع أن يكون التعظيم والسجود له. فوثب على 
صورة ودّ فحكها حتى لم يدع منها شيئاً: وهموا بقتل سواع. فوعظهم وقال: أنا أقوم لكم بما 
كان يقوم به ودّ» وأتا ابنهء فإن قتلتموني لم يكن لكم رئيسء فمالوا إلى سواع بالطاعة 
والتعظيم فلم يلبث سواع أن مات. وخلف إبنا يقال له: «يغوث» فجزعوا على سواع فأتاهم 
إبليس وقال: أنا الذي صوّرت لكم صورة ودّء فهل لكم أن أجعل لكم مثال سواع على وجه 
لا يستطيع أحد أن يغيّره؟ قالوا: فافعل» فعمد إلى عود فنجره ونصبه لهم في منزل سواع ؛ 
وإنما سمّي ذلك العود خلافاًء لأنْ إبليس عمل صورة سواع على خلاف صورة ودّ؛ قال: 
فسجدوا له وعظموه وقالوا ليغوث: ما نأمنك على هذا الصنم أن تكيده كما كاد أبوك مثال 
ود؛ فوضعوا على البيت حوّاساً وحجّاباً ثم كانوا يأتون الصنم في يوم واحدء ويعظموته 








(1) سورة نوحء الآية: 7؟. 0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١١‏ باب اح .١‏ 


أشدّ ما كانوا يعظّمون سواعاًء فلمًا رأى ذلك يغوث قتل الحرسة والحجّاب ليلاً؛ وجعل 
الصنم رميماً» فلمًا بلغهم ذلك أقبلوا ليقتلوه فتوارى منهم إلى أن طلبوه ورأسوه وعظموه ثم 
بات روعاف نا الله يشرى 17 ير إللح يكال بائذ حي يرت يشوك وبزانا اهل لقم 
مثاله في شيء لا يقدر أحد أن يغيّره قالوا : فافعل» فعمد الخبيث إلى حجر أبيض فثقره 
بالحديد حتّى صوّر لهم مثال يغوث فعظموه أشدّ مما مضىء وبئوا عليه بيتأ من حجرء 
وتبايعوا أن لا يفتحوا باب ذلك البيت إل في رأس كل سنةء وسمّيت البيعة يومئذٍ لأنهم 
تبايعوا وتعاقدوا عليه؛؟ فاشتذ ذلك على يعوق فعمد إلى ريطة وخلق فألقاها في الحائر: ثم 
رماها بالنار ليلا فأصبح القوم وقد احترق البيت والصنم والحرس وارفض الصنم ملقى 
فجزعوا وهمّوا بقتل يعوق فقال لهم : إن قتلتم رئيسكم فسدت أموركمء فكقّوا فلم يلبث أن 
مات يعوق وخلف إبنا يقال له: نسرء فأتاهم إبليس فقال: بلغني موت عظيمكم فأنا جاعل 
لكم مثال يعوق في شيء لا يبلى فقالوا: افعل فعمد إلى الذهب وأوقد عليه الثار حتّى صار 
كالماء؛ وعمل مثالا من الطين على صورة يعوق ثم أفرغ الذهب فيهء ثم نصبه لهم في ديرهم 
يعبدون نسراً» والآخرون يعبدون الصنم حتّى مات نسرء وظهرت نبرّة إدريس فبلغه حال 
القوم وأنْهم يعبدون جسما على مثال يعوق» وأنّ نسراً كان يعبد من دون الله فسار إليهم بمن 
معه حثّى نزل مديئة نسر وهم فيها فهزمهم » وقتل من قتل» وهرب من هرب قتفرقوا في البلاد؛ 
ع ا بو اح ب ا و ا 
يزالوا بعد ذلك قرئاً بعد قرن لا يعرفون إلا تلك الأسماء ثمٌّ ظهرت نبوّة نوح تَلكئلاة فد 

إلى عبادة الله وده وترك ما كانوا يعبدون من الأصنام ؛ فقال يعضهم 7 
درن وذ ولا سواعًا ولا يموت وَيَعُونَ ورا 17 . 

بيان: ارفضاض الشيء: تفرّقه» وترفض : تكسّر. وانحاز عنه: عدل. 

4 لوه أبي » عن سعدء عن البرقيَء عن أبي الجوزاءء عن الحسين بن علوان؛ عن 
منذرء عن أبي عبد الله ظكة قال: ذكر أن سلمان قال: إِنْ رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر 
دخل النار في ذباب . فقيل له: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: مرا على قوم في عيد لهم. 
ا م ا فقالوا 
ليماء لا تجو زا حت تنبا كما يقرب كل عن مر : فقال احنتهما ما معي شيء 
أحدهما ذباباً فقرّبه» ولم يقرّب الآخرء فقال : لا أتكب إلى غير الله يييق شيئاً فقتلوه فدخل 
الجنّة» ودخخل الآخر النار7" . 


قربه ؛ وأخيذ 


.58 ح‎ ١١ قصص الأنبياء للراوندي» ص 57 الفصل‎ )١( 
ثواب الأعمالء ص 7ا55.‎ )0( 


- باب / عبادة الأصنام والكواكب والاشجار والنيّرين وعلة حدوثها هم 





٠١‏ -شي: عن الزهري قال: أتى رجل أبا عبد الله علي فسأله عن شيء فلم يجبهء فقال 
له الرجل : فإن كنت ابن أبيك فإِنّك من أبناء عبدة الأصتام ؛ فقال له : كذيت إن الله أمر إبراهيم 
أنينزل إسماعيل بمكة ففعل » فقال إبراهيم : «إرَتّ أَجْسَلْ هَنْذَا للد “يتا وَأَجَدّيْضٍ وَبََ أن تديدَ 
الأشساءي 17 , فلم يعبد أحد من ولد إسماعيل صنماً قظ. ولكنّ العرب عبدة الأصنامء 
وقالت بنو إسماعيل : هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكفرت ولم تعبد الأصناء” , 

بيان: لعل المراد أنهم أقروا بوحدائيّة الصانع. وإن أشركوا من جهة العبادة والسجود 
لهاء فنفى تكدلا عنهم أعظم أنواع الشرك وهو الشرك في الربوبيّة وقد مرّت الإشارة إلى 
الفرق بينئهما في الباب السابق . 

١١‏ - 5ا: محمد بن يحيى » عن بعض أصحابه؛ عن العبّاس بن عامر. عن أحمد بن رزق 
الغمشاني » عن عبد الرحمن بن الأشل بِيّاع الأنماط » عن أبي عبد الله قم قال : كانت قريش 
تللخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر» وكانيغرث قبالة الباب» وكان يعوق 
عن يمين الكعبة ؛ وكان نسر عن يسارهاء وكانوا إذا دخلوا خرُوا سيدا ليغوث. ولا ينحنون ثم 
يستديرون بحيالهم إلى يعوق» ثم يستديرون بحيالهم إلى نسرء ثمٌ يلبّون فيقولون: لبّيك اللّهم 
لبّيك» لبيك لا شريك لك. إلأ شريك هو لك. تملكه وما ملك . قال: فبعث الله ذباباً أخضرله 
أربعة أجنحة» فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئاً إلا أكله وأنزل الله يويك : «يتأيهًا ألئّاش 
مرب مُكَل فأشتههوأ آم إت ادس تتغورت ين دون أَنَّوِ أن يخلفُوأ اها ولو أجتّمموا لد ون 
نَم ألذْسَابُ طسبنا لا يمد ِنْهُ سَمك أرب وَالسطلثك 604 9, . 

١١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : لأؤَريتَ َنأ َه موه 2*4 قال : نزلت في 
قريش وذلك أنه ضاق عليهم المعاش فخرجوا من مكّة وتفرقوا» وكان الرجل إذا رأى شجرة 
حسنة» أو حجراً حسناً هوأه فعبده؛ وكانوا ينحرون لها النعم» ويلطخونها بالدم ويسمّونها 
سعد صخرةء وكان إذا أصابهم داء في إبلهم وأغنامهم جاؤوا إلى الصخرة فيتمسّحون بها 
الغنم والإبل ؛ فجاء رجل من العرب بإبل له يريد أن يتمسّح بالصخرة إبله ويبارك عليهاء 
فنفرت إبله وتفرّقت» فقال الرجل شعراً : 

وفنا سعد ]لا منشيرة يدرو من الأرض لا تهدي لغي ولارشد 

ومرٌ به رجل من العرب والثعلب يبول عليه فقال شعراً : 

أرب يبول الشعليان برأسه؟ ‏ لقد ذل من بالت عليه الععالي37)! 





1( سورة إبراعيم؛ الآية: 8". )0( تفسير العياشي؛ ج 7 ص 748 ح ."١‏ 
() سورة الحجء الآية: #الا, )5( فروع الكافي. ص 558 باب 78 ح .١١‏ 


(5) سورة الجائية» الآية: ثالا. (5) تفسير القميء ج 7 ص .5١‏ 


85 بحار الأنوار/ ج7١‏ 








4 - باب نفي الولهد والصاحبة 


3 0 عم 1 ه سج عل ري وض #20 مميري] 
الآيات : النساء «44: «يَآهَنّ ا ور لا تَقَولواً عل اله إلا الس 
سن رس حبر حير عن َّ دمض كلمنة مرضي مسرت صر عر عر لز ار 1 بيرم ام ب تت 

سما 0 بن ميم 0 حكلمته: القلها 1 مسيم وزو عه فادرا ل ورسلف ولا 
َُووا كه أنتئوا را لحك إثنا أنه إل وح ستبكتكة: أن يكو لَم ولد لما ى التَوات وما 


الأ يك ب ووواه وسسو سير ب عبدا يِه ول لْمَلَكَكهُ 
لْعرَيْونٌ © دالاكق ,4١9/9‏ 

المائدة «0»: دِلَيَدَ كدر الَرِبت تَالْواً إِنَّ أنه هُوَ هو ألْمَِِحٌ بن ميم قل مس يك 
بن لَه كبا إث أذ أن يميرك التي نت مر وأ يتن ف الأتين جما وير 
م قي ل ا ري قدو ميد (©) كلت اليو 
و مأك لوت َألْرْضٍ وما يما ويد اليد ()4 . 

أقول: سياتي كثير من الآيات المتعلقة بعيسى ظَلتْ في كتاب النبرّة» وكثير منها في 
أبواب الاحتجاجات . 


التوبة «49: «وَمَالَي الْبَهُودُ عي 1 م وات لتمَدرَى لْمَسِيحٌ أرث أله لت 
اي بوهيم : يضلهئورت قو وَل لين عو كأ ين +" ١‏ تق أ أذ يُونَكُونَ () أ تحسَدوأ 
أخبسارق وَرَفستهُم | رابا ين تن دوت الله وَلْمَسِيمَ أت مَرْيمَ يَمَآ أُمِرَيَا إلا لَعِدُوَا إلنهًا 
نذا له إل لحر سبح عسمًا سرود (40 . 

يونس :»٠١١‏ لمارا كارا اكد أنه دا شتكنا سْبَحدكةٌ هُرَ تيد وما ف التتمنوت وما في الأرية 
إن عندَحكُم ين سلطلن يدا تت عل لل كا لا مده «دد». 

الإسراء 11»: « سمدم 0 ليس ؛ قد ين التتبك نكا تكد لتمولون ملا ع4 . 

الكهف ١8١1)؛‏ ( مَمدِرَ ليست الوا مسد أنه 00 الم يهء مِنْ جل ولا لأبابهم كرت 
حكلمة ترح بن أَقْوههم إن يَمُولُوت إلا كَذبا يا 3 

لماو ا سبحلتهر إذا قطنو أمرا فَإنّما يقول 1 لم ف »4 انا 
«وقال تعالى» : « وَبَالوا أَتَمَدٌ انمي ,؟ يدن ل المعنواث يفطن 
ِنْهُ ويَدمَنٌ الارّض و2 مك 1©9 ن دعوأ يمن يو ليحن أن أن يِذ ونا () | إن 


كل من فى لسوت وَالْأَيْضٍ إِلَّ ان لتم عبد ف د أ خَصَدمٌ وَعَدَهُم عدا )4 . 











الأنبياء ١١؟»:‏ « وَكَانُواْ تمن لمن ونا سبد 0 باذ توس 79 لا يفوم 
بالقولس وهم يأمروء سملو لني بعلم ما بين أبدسى: ا لف ول يتْتعورت إلا لمن أريضّئ وَهُم 


م يبنل مرجع هدر 


َو مقر 2) دن بد ين إن إل د ود ٠‏ يك جيه هكد للك وا 


8 - باب / نفى ألولد والصساحبة بار ١‏ 


سس ص سس ص وص هئ 
الصافات «/ا»: لَتَأنْتَنتِهم أَلرَيكَ لات وَلَهُمُ اورت 07م حَلَذْنَا الْمليِكَة إندذًا وَحْمَ 
إفكهم لقولرست () ولد أنه ونيم لكدنوْنَ © أنطى الات عل 
ا لكر سنن ميث © توا يكتبك إن كُمٌ 
3 ررية ع 00 01 4و --- 21-4 7 
َو نبا ولق عَلِمتِ اله نهم لمحسرود 









ِلْاعبَادَ هه لْمسْلينَ ((©) ينكد نما تتبددة 67 مآ آَث ملي بين (7) أ مَنْ هو صَالٍ أبليير 
بآ إلا م متم سه (7© وَزذا ل السو © ونا لسن النتنيؤة 49. 


2 






اج رعسم اص اس سح ملي سر ترصق أ ساس ٌٍّ 522 
الزمره؟ ؟»: «لز راد أمَهُ أن يستَِدَ وَْدا لاطي يما ْلُق ما مَكَاءٌ كمه هر أنه لوس 
لْقَكارٌ © «24. 


؛ عبَادِوء را إن الإنسان> لكفود ميك 
)اذا مر أحَدُهُم يسا صرب ِل ملا ظلٌ وَحْهُمُ منودا وَهْوَ كيل + 
2 ب مر في لصا عد مو (2) وَجَمثوا التتيكة ال هم يبد لخن 
تنا لتتهثا حَلتهم سكب سهنتئهم ونتقاة (2) وَولا لو عه ايحن ما متهن هم للك 


يك سر عر سم ال ار 
ل إلى 


1 ل سي 200 
أم ألم مما 








عزن أمَةٍ وَإِنَا عل انهم مُهسَدُونَ 9 ؟. «وقال تعالى؟: #أثْلٌ إن كن لِليَحَنِ ولد فنا أو 
لْعنيدبنَ لها سْبَحَنَ رب السَموتٍ وَالْأرضٍ رَبٍ الْصَرشٍ عَم يصِنُنَ (4)2. 

الطور «؟0»: «ا: له الث ولك لبون © «” , 

النجم «205: «ألي الدَّكر ولد الأنقّ (9ي) تلك إذا ضسمة ضير 49 «وقال تعالى»: إن 
م5 ساس الل ار ع ا ص ارس د ع فلس ترك م جا ررم مره كا مر اد ف مع ىام ماح “ته لان ماي ماس 
لذن لا يِوْمِسُونَ بالأخرة لسموقٌ التبكة حَبهَ لاق (وي) وما للم بد. من عِلِْ إن يمون إلا لطن وإنَّ القن ل 
ىن كلق عِينا )4 . 

الجن :»١١‏ «رأنم سَننَ جَدُ رتنا مَا أغَنَدَ مكبييَدٌ وَلَا ولا دم . 

١‏ - فس؛ جعفر بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى » عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» 


عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تَقكلة قال: قلت: قوله تعالى: #وَفَالا أو 
لمن ولاك قال: هذا حيث قالت قريش: إِنّ لله ولداء وأنَّ الملائكة إناث؛ فقال الله تباراه 
وتعالى ردّاً عليهم : #لَْقّدْ حنم شَيْنًا إدا» أي عظيماً «تَحكادُ أَلمَمنوَبٌ بتْتَطَْنَ ند مما 
قالوا: أنْ دعوا للرحمن ولداً» فقال الله تبارك وتعالى : وما ينْبنَى لين أن يِذ ونا (7) 
إن حككل مَن فى سمت وَالْأْضٍ إل لق الك بدا (2© لد حسم وَعَدَهمْ عدا 67 وهم “ند 


دم الِْينَمَوَ فَرْدًا )© واحداً واحد0 © . 
؟ - ايك: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي» عن اليقطينيٌ» عن سليمان بن رشيد؛ عن أبيه؛ 








)0( تفسير القمي. ج ؟ ص ١‏ في تفسيره لسورة مريم الآيات 40-48, 


4 بحار الأنوار/ج" 


عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ظالئلاة يقول : الحمد الله الذي لم يلد فيورث ولم يولد 
فيشارك7) , 

؟' - فس: قوله : لقُن إن كن لِليَنِ ولد دَأنَأ ول الْمَيدِ» . يعني أوّل الآنفين له أنّ يكون له 
ولو 

بيان: هذا أحد الوجوه في .تأويل هذه الآية. قال الجوهري: قال أبو زيد: العبد 
بالتحريك: الغضب والأنف» والاسم العبدة مثل الأنفة» وقد عبد أي أنف. وقال أبو 
عمرو: قوله تعالى : «فَأنَأ وَل ألْمَيدِنَ» من الأنف والغضب انتهى . وثانيها أنْ يكون من قبيل 
تعليق المحال بالمحال أي ليس له ولد» إذ لو كان له ولد لكنت أوّل العابدين له إن النبيّ 
يكون أعلم بالله وبما يصحٌ له وما لا يصحٌ؛ وأولى بتعظيم ما يجب تعظيمه؛ ومن حقٌ تعظيم 
الوالد تعظيم ولده ::وكالنيا ؟ أن المع : إن كان له ولد في زعمكم فأنا أوّل العابدين لله 
الموحدين له؛ المنكرين لقولكم . ورابعها : أن «إن» , بمعئى «ما؛ للنفي ؛ والمعنى : ما كان 
للرحمن ولدء فأنا أوّل العابدين لله المقرّين بذلك. 

أقول: سيأتي ما يتضمّن نفي الصاحبة والولد في باب جوا مع التوحيد» وسنذكر احتجاج 
النبي كنك على القائلين بالولد في المجلّد الرابع . 

4 - باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالى والخوض 
في مسائل التوحيد واطلاق القول بأنه شيم 

الآيات : الزمر 959؟4: 8 وما قَدَروا أنه حَنَّ شَذْريعه «/257. 

١‏ - شي ه عن مسعلة بن صذقة» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه أن رجلا قال لأمير 
المؤمنين 182 : هل تصف ربّنا نزداد له حبّاً وبه معرفة؟ فغضب وخطب الناس» فقال فيما 
قال: عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من صفته» وتقدّسك فيه الرسول من معرفته فادّ به 
واستضئ بنور هدايته» فإنْما هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين: وما 
كلفك الشيطان علمه ممّا ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمّة الهداة أثر, 
فكل علمه إلى الله ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين واعلم يا عبد الله أن 
الراسخين في العلم هم الّذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروية دون الغيوب» 
إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوبء فقالوا :8 عَامَنَا يوء كل ين عِندِ ريه ع 
وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً» وسمّى تركهم التعمّق فيما لم 
ا 0 





)00( التوحيدء ص 48 باب ؟ ح ؟17. 00( تفسير القمي». ج ؟ ص 7717. 
(*) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 185 ح 0. 


3 - باب / النهي عن التفكر في ذات الله تعالى... 4م 
1 : 


بيان: الاقتحام : الهجوم والدخول مغالبة. والسدد جمع السدّة وهي الباب المغلق وفيه 
إشكال لدلالته على أن الراسخين في العلم في الآية غير معطوف على المستثنى» كما دلت 
عليه الأخبار الكثيرة» وسيأتي القول في كتاب الإمامة؛ إلا أن يقال: إنّ هذا إلزام على من 
يفسّر الآية كذلك» أو يقال: بالجمع بين التفسيرين على وجهين مختلفين؟ وسيأتي تمام 
القول في ذلك محلّه إن شاء الله تعالى . 

١‏ -ج: روي عن هشام أنّه سأل الزنديق عن الصادق عمل : أنَّ الله تعالى ما هر؟ 
فقال 38 : هو شيء بخلاف الأشياء؛ أرجع بقولي : شيء إلى أنه شيء بحقيقة الشيئيّة غير 
أنه لا جسم ولا صورة؛ ولا يح ولا يجسٌ. ولا يدرك بالحواسنٌ الخمسء لا تدركه 
الأوهام؛ ولا تنقصه الدهورء ولا تغيّره الأزمان. اللخبر7(», 

جيان؛ اعلم أنَّ الشيء مساو للموجود إذا أخذ الوجود أعمّ من الذهني والخارجي. 
والمخلوط بالوجود من حيث الخلط شيء؛ وشيئيّته كونه ماهيّة قابلة له؛ وقيل: إنَّ الوجود 
عين الشيئية . فإذا عرفت هذا فالمراد بقوله : بحقيقة الشيئيّة أي بالشيئيّة الحمّة الثابتة له في حدّ 
ذائه لأنه تعالى هو الذي يحقٌ أنْ يقال له: شيء أو موجودء لكون وجوده بذاته ممتنع 
الانفكاك عنه؛ وغيره تعالى في معرض العدم والفناء» وليس وجودهم إلا من غيرهم؛ أو 
المراد أنه يجب معرفته بمحض أنه شيء؛ لا أنَّ يثبت له حقيقة معلومة مفهومة يتصدّى 
لمعرفتها فإنّهِ يمتنع معرفة كنه ذاته وصفاته؛ وقيل : إِنّه إشارة إلى أنَّ الوجود عين ذاته تعالى . 

٠‏ - لي : أبي ؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمّد ابن 
حمران؛ عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر تيه : يا زياد إيّاك والخصومات: فإئّها 
تورث الشك» وتحبط العمل وتردي صاحبهاء وعسى أنّ يتكلم الرجل بالشيء لا يغفر له ؛ 
يا زياد إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكُلوا بهء وطلبوا علم ما كفوّه؛ حتّى انتهى بهم 
الكلام إلى الله 0:7 فتحيرواء فإن كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفهء أو 
يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه7" . 

اسن أفن: عن ابن أبي عمير مثله. 

؛ -لي؟ ابن الوليدء عن الصمّارء عن البرقي» عن أبيه؛ عن صغوان بن يحيى» عن أبي 
البسع » عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله مم : إيّاكم والتفكر في الله» فإِنّ التفكر 
في الله لا يزيد إلا تيهاً إِنّ الله كك لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار 2 , 


م0 أبن إدريس » عن أبيه؛ عن ابن بندار؛ عن محمّد بن علّي الكوفيّ. عن محمد بن 





)١(‏ الاحتجاجء ص 8*9 (؟) أمالي الصدوق. ص "4١‏ مجلس 60> ح ؟. 
م( أمالي الصدوق: ص 714١‏ مجلس 78ح ". 


٠و١‏ بحار الأنوار/ج؟ 





عبد الله الخراسانيّ - خخادم الرضا َي - قال : قال بعة عر ال 9 ل لضن 0 لفل 
يقال لله إن شيء؟ فقال : نعم» وقد سعّى نفسه بذلك في كتايه فقال: قل أي تَيْهِ 1 

لد هي ب 152 014 تور هر ء لين كنبالة قى0؟. 

5 < قسن قرله: كك إلى نيك كلتك 04 حتقن امي طن أ ألى يوه ان ديلا 
عن أبي عبد الله نكن قال : إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكواء وتكلّموا فيما دون العرش ولا 
تكلموا فيما فوق العرش» فإِن قوماً تكلّموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم حتّى كان الرجل 
ينادى من بين يديه فيجيب من نخلفه ؛ ويناذى من خخلفه فيجيب من بين يذيه20). 

بيان: التكلّم فيما فوق العرش كناية عن التفكّر في كنه ذاته وصفاته تعالى» فالمراد إما 
الفوقيّة المعنويّة؛ أو بناءاً على زعمهم حيث قالوا بالجسم والصورة؛ ويحتمل على بعد أن 
يكون المراد التفكر في الخلاء البحت بعد انتهاء الأبعاد. 

/ا - شي: عن ربعي : عمن ذكرهء عن ابي جعثر 8206 في يرل اله . #وَإذًا رت ادبن 
يحْوصونٌ ف عَايِينَا © «قال : الكلام في الله والجدال في القرآن #دَأمْضُ ض عنهم حَقَّ يخوصوأ في ديب 
عَيْدْ 14*) قال : منهم القصّاص 9 . 

بيان: القّاص علماء المخالفين فإنّهم كرواة القصص والأكاذيب فيما يبنون عليه 
علومهم» وهم يخوضون في تفاسير الآيات وتحقيق صفات الذات بالظئون والأوهام 
لانحرافهم عن أهل البيت 2خ. 

م - يدء مع:أبي. عن عليّ»ء عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ عن هشام بن 


.19 سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا كلاق ج ١‏ ص ١77‏ باب 11ح ١‏ أقول: الشيء إما يستعمل مصدراً وهو المعبر 
عئه بالمشية ؛ وهو الإبداع والويجاد: ولا يطلق عليه تعالى ؛ وإما يستعمل بالمعنى الاسم المصدري 
وهو المشيء والمبدع والموجد كلفظ الخلق» فقد يراد منه المصدر وقد يراد منه اسم المصدر بمعئى 
المخلوق فهو تعالى خالق وبخلقه تحقق المخلوق»: وهو تعالى الشائي المريد وبمشيته تحققت 
الأشياءء فهو تعالى مشيىء الشيء حين لا شي». وفي دعاء الجوشن : يا من كل شيء قائم بهء يا من كل 
شيء كاثن لهء يا من كل شيء موجود به؛ الخ. وفي الخطبة الغديرية قال 2 سبوح قدوس رب 
الملائكة والروحء لا مئله شيء وهو مُشَيء الشيء الذي ملاء الدهر قدسه؛ الخ. وقال الرضا 846:: 
فرق بين من جسّمه وصوّره وشيّأه وبيّنه - أي الخلق - إذ كان لا يشبهه شيء؛ فهذا المعنى الاسم 
المصدري الخائي عن هذا الوصف أعني الحقائق الخارجية والثابتات الواقعية التي يطلق عليها اسم 
الشيء: يطلق عليه سبحانه فهو شيء بحقيقة الشيئية لا كالأشياء» فإن الأشياء كائنات. عن مشيته 
النافذة؛ والله كائن بنفسه فليس كمثله شيء. [النمازي]. 

(*) سورة النجم؛ الآية: ؟4. (4) تفسير القمي» ج 7 ص 515 

(0) سورة الأنعامء الآية: 58. (1) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 87" ح ."١‏ 


9 - باب / النهي عن التفكر في ذات الله تعالى... ل 
الحكم؛ عن أبي عبد الله َف أنه قال للزنديق - حين سأله عن الله ما هو؟ --: قال هو شيء 
بخلاف الأشياءء أرجع بقولي : شيء إلى إثبات معنى. وإنّه شيء بحقيقة الشيئيّة» غير أنه لا 
جسم ولا 0-000 

4 - يدء مع: أبي ؛ عن سعدء عن البرق» عن محمّد بن عيسى» عمّن ذكره؛ رفعه إلى 
أبي جعفر 22 أنه سئل أيجوز أن يقال : إن الله 0# شيء؟ قال : نعم تخرجه من الحدّين : 
حدّ التعطيل؛ وحدٌ التشبيه(؟©, 

ج: مرسلاً مثله0" . 

بيان: حد التعطيل هو عدم إثبات الوجود والصفات الكماليّة والفعليّة والاضافّة له 
تعالى» وحدٌ التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض 
الممكنات . 

٠١‏ -يدة العظارء عن أبيهء عن سهل قال: كتبت إلى أبي محمد يك - سنة خمس 
وخمسين ومائتين -: قد اختلف يا سيّدي أصحابنا في التوحيد؛ منهم من يقول: هو جسمء 
ومنهم من يقول: هو صورة؛ فإن رأيت يا سيّدي أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه 
فعلت متطوّلاً على عبدك . 

فوقع بخطه - عَككة -: سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزولء الله تعالى واحدء أحدء 
صمد. لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء خخالق وليس بمخلوق؛ يخلق تبارك وتعالى 
ما يشاء من الأجسام وغير ذلك. ويصوّر ما يشاءء وليس بمصوّر. جل ثناؤه وتقدّست 
أسماؤه» وتعالى عن أن يكون له شبه؛ هو لا غيره» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © 

بيان: وهذا عنكم معزول أي لا يجب عليكم التفكر في الذات والصفات بل عليكم 
التصديق بما وصف تعالى به نفسه . 

١‏ - سرةالسيّاري قال: سمعت الرضا ك2 يقول : ليس العبادة كثرة الصوم والصلاة. 
إنْما العبادة في التفكر في الله( . 

بيان: أي التفكّر في قدرته وعظمته بالتفكر في عظمة خلقه كما فسّر به في الأخبار 
الأخر أو بالتفكر فيما جاء عن الله وحججه تَلكْل في ذلك . 

5 - يد ابن الوليد» عن الصفّار عن ابن معروف» عن ابن أبي نجران؛ عن حمّاد بن 
عثمان؛ عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي 








(1) - (1) التوحيد ص ٠١4‏ باب /اح 7 و١.‏ ومعاني الأخبار» ص 8. 
م( الاحتجاج: ص 4147. 4( التوحيدء ص ٠١١‏ باب ” ح 14. 
(8) السرائرء ج لا ص 0358. 


؟ 14 بحار الأنوار /ج"؟ 





عبد الله ظَلكئلةٍ بمسائل» فيها : أخبرني عن الله يَيَتن هل يوصف بالصورة وبالتخطيط» فإن 
رأيت - جعلني الله فداك - أن تكتب إلىّ بالمذهب الصحيح من التوحيد. 

فكتب صلَى الله عليه على يدي عبد الملك بن أعين : سألت رحمك الله عن التوحيد وما 
ذهب فيه من قبلك» فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير» تعالى الله عما 
يصفه الواصفون المشبّهون لله تبارك وتعالى بخلقه » المفترون على الله . واعلم رحمك الله أن 
الددهي الدع فى التوحيد با نول به الثران ين قات 4 197 ؛ فائف عن الله البطلان 
والتشبيهء فلا نفي ولا تشبيه » هو الله النابت الموجودء تعالى الله عما يصفه الواصفونء ولا 
تعد القرآن فتضل بعد البيان20) . 

بيان: على يدي عبد الملك أي كان هو الرسول والحامل للكتاب والجواب. 

١٠‏ - ضا؛ إِيَاك والخصومة فإِنْها تورث الشلكٌ» وتحبط العمل » وتردي صاحبهاء وعسى 
أن يتكلم بشيء لا يغفر له. 

ل ا بيه فتحيّروا: فإن كان 
الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه”") 

- وأرويا: تكلموا فيمادون العرش فإن ؛ قوم تكلّموا في الله يَْوَة3 فتاهوا . 

1 - وأروي عن العالم لدم - وسألته عن شيء من الصفات - فقال : لا تتجاوز ممًا في 
القرآن. 

٠‏ - وأروي أنه قرىء بين يدي العالم تَلكثلاة قوله: «لا نُدَرِكُهُ ! بْصَدر وَهُو يدرك 

الأتد 204 فقال : إِنّما عنى أبصار القلوب وهي الأوهام؛ فقال: لا تدرك الأوهام كيفيته 
وهو يدرك كل وهم وأمًا عيون البشر فلا تلحقه ؛ ٠‏ لأنه لا يحدّ فلا يوصف ؛ هذا ما نحن عليه 
ع2 


4 - يد؛ الدقاق» عن الأسديء عن البرمكي» عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن 
الصالح» عن الحسين بن سعيد قال : سثل أبو جعفر الثاني 252 يجوز أن يقال لله : إنه شيء؟ 
فقال: نعم تخرجه من الحدّين: حدّ التعطيل وحدّ التشبيه0*). 

9 - يل ابن مسرور» عن ابن بظة. عن عذّة من أصحابه» عن اليقطيني قال : قال لي أبو 
الحسن عَلئْلاكِ : ما تقول إذا قيل لك : أخبرني عن الله يق : أشيء هو أم لا شيء هو؟ قال : 


1( الترحيده ص ؟١٠‏ باب 5 ح 16. 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا 896 ص 85" باب /ا١٠١.‏ 
رم سورة الأتعام, الآية : “ل 

45 الفقه المنسوب للامام الرضا 00 ص‎ (١ 

)( التوححيد » من ٠١1‏ ياب لاح ا 


9 - باب / النهي عن التفكر في ذات الله تعالى... ١‏ 





فقلت له : قدأثبت يَوْوَهُ نفسه شيئاً حيث يقول : فل أن نَنْء بيدأ يبب وت 1(4) 
انول و م ا 0 وا 
ثم قال الرضا ظلئئلاة: للناس فى التوحيد ثلاثة مذاهب: ع وتشبيه » وإثبات بغير 

تشبيهء فمذهب النفي لا يجوزء ومذهب التشبيه لا يجوز لأنَّ الله تبارك وتعالى لا يشبهه 
شيء» والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه9؟. 

شي: عن هشام المشرفي ؛ عنه ان مثله . وزاد في آخخره وهو كما وصف نفسه أحد 
0 

6 - يداب الوليد» عن الصفار» عن البرقي ؛ عن أبيه» عن النضر» عن يحيى الحلبيّ » 
عن ابن مسكان؛ عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تيل يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى خلو 
من خلقهء وخلقه خلو منه؛ د يي فهو مخلوقء والله 
خالق كل شيء؛ تبارك الذي ليس كمثله شي 

يد:حمزة بن محمّد العلويّ؛ عن عليّ م 
عن أبي جعفر غلئة مثله إلى قوله: خالق كل شيء! 

يد: ماجيلويه » عن علي بن إبرأهيم؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس؛ عن أبي المعرًا 
رفعه عن أبي جعفر ئلا مثله إلى قوله : فهو مخلوق ما خلا الله يويع 200 

إيضاح :الخلو بكسر الخاء وسكون الام : الخالي. وقوله تَلِكئلِك: خخلو من خلقه أي من 
صفات خلقه أو من مخلوقاته؛ فيدل على نفي الصفات الموجودة الزائدة لأنها لا بدّ أن تكون 
مخلوقة لله تعالى بانضمام المقدمتين الأخيرتين المبنيّتين على التوحيد؛ واتنّصافه بمخلوقه 
مستحيل لما تقرّر من أن الشيء لا يكون فاعلاً وقابلاً لشيء واحد؛ ويدلٌ أيضاً على بطلان ما 
ذهب إليه جماعة من كونه تعالى معروضاً لماهيّات الممكنات . وقوله غئ2: وخلقه خلو منه 
أي من صفاته؛ أو المراد أنه لا يحل في شيء بوجه من الوجوه. فينفى كونه عارضاً لشيء ء أو 
حالاً فيه أو متمكناً فيه إذ ما من شيء إلا وهو مخلوق له بحكم المقدّمتين الأخيرتين. 

-0١‏ يد:ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن 
ابن حميد رفعه قال : سثل علينٌ بن الحسين اه ا ار لقا لا ره 
في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله تعالى : جيل هو أَنَّهُ أحد () أنّهُ ألصَحمَدُ () > 
والآيات من سورة الحديد إلى قوله: ؤرَهُرَ عل بِنَاتِ آلصّدُورٍ 14" فمن رام ما وراء ذلك فقد 
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بيان: ظاهره المنع عن التفكر والخرض في مسائل التوحيد والوقوف مع النصوص» 
وقيل : المراد أنه تعالى بيّن لهم صفاته ليتفكروا فيها؛ ولا يخفى بعده. 

؟؟ - سن أبي؛ عن صفوان؛ وابن أبي عمير معاًء عن عبد الرحمن بن الحبجاج» عن 
سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله تك يا سليمان إن الله يقول: «وَأنَّ إل رَيْكَ 
لشستبن 174 فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا9؟. 

5 - سن؛ أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن يحبى ؛ عن عبد الرحيم القصير قال : 
سألت أبا عبد الله نلق عن شيء من الصفة فقال: فرفع يديه إلى السماء ثم قال: تعالى الله 
الجبار» إِنْه من تعاطى ما ثم هلك. يقولها مرّتين9©. 

بيان: تعالى الله الجبّار أي عن أن يكون له جسم أو صورة أو يوصف بصفة زائدة على 
ذاته؛ وأن يكون لصفاته الحقيقية بيان حقيقيٌ ؛ من تعاطى أي تناول بيان ما ثم من صفاته 
الحقيقيّة هلك وضلّ ضلالاً بعيداً. 

4 - مسن بعض أصحابئا ؛ عن حسين بن ميّاح » عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة 
يقول: من نظر في الله كيف هو هلك9' , 

6 - سن؛ أبي . عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُوب بن الخرّاز عن محمد بن مسلم قال : 
قال أبو جعفر عئة : يا محمّد إِنّ الناس لا يزال لهم المنطق حتّى يتكلّموا في اللهء فإذا 
سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء0". 

بيان: أي إذا سمعتم الكلام في الله فاقنصروا على التوحيد ونفي الشريك منيّهاً على أنه لا 
يجوز الكلام فيهء وتبيين معرفته إل بسلب التشابه والتشارك بينه وبين غيره؛ أو إذا أجروا 
الكلام في الجسم والصورة ققولوا ذلك تنزيهاً له عمّا يقولون. 

51 - سن؛ ابن فضال؛ عن ثعلبة» عن الحسن الصيقل؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر يتف قال: تكلموا فيما دون العرشء ولا تكلّموا فيما فوق العرشء فإنّ قوما تكلّموا 
في الله فتاهواء حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه27 , 

- ممن: أبي » عن ابن أبي عميرء عن حفص أخي مرازمء عن الفضل بن يحبى قال : سأل 
أبي أبا الحسن موسى بن جعفر 2كئلة عن شيء من الصفة. فقال: لا تجاوزعمًا في القرآن 0" , 

8 - سن أبو أيَوب المدني؛ عن ابن أبي عميرء عن أبن بكيرء عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله غكئلاة قال: إِنْ ملكا كان في مجلسه فتناول الربٌ تبارك وتعالى ففقد فما يدرى أين 
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بيان: أي فقد من مكانه سخطاً من الله عليه ؛ أو تحيّر وسار في الأرض فلم يعرف له خبر. 
وقيل: هو على المعلوم أي ففقد ما كان يعرف وكان لا يدري في أيّ مكان هو من الحيرة؛ 
ولا يخفى ما فيه. 

8 - سن؛ محمد بن عيسى » عمّن ذكره رفعه قال: سئل أبو جعفر كئة أيجوز أن يقال. 
لله : نه موجود؟ قال: نعم تخرجه من الحدّين: حدّ الإبطال وحدّ التشبيه(. 

-٠‏ م لقد مر أمير المؤمنين َقماخْ على قوم من أخلاط المسلمين» ليس فيهم مهاجري 
ولا أنصاري؛ وهم قعود في بعض المساجد في أوّل يوم من شعيان» وإذا هم يخوضون في 
أمر القدر وغيره مما اختلف الناس فيه» قد ارتفعت أصواتهم واشتدٌ فيه جدالهم» فوقف 
عليهم وسلّم فردوا عله ووشعرا له : وقاموا إله يسألونه القعود إليهم ؛ فلم يحفل بهم» ثم قال 
لهم - وناداهم -: يا معاشر المتكلمين ألم تعلموا أنْ لله عباداً قد أسكسسهم خشيته من غير عيّ 
ولا بكم؟ وأنهم هم الفصحاء البلغاء الألباءء العالمون بالله وأيامه ولكتّهم إذا ذكروا عظمة 
الله انكسرت ألستتهم. وانقطعت أفتدتهم. وطاشت عقولهم» وتاهت حلومهم. إعزازأ لله 
وإعظاماً وإجلالاً ٠‏ فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدّون أنفسهم مع 
الظالمين والخاطتئين» وإنْهم برآء من المقصّرين والمفرطين إلا أنهم لا يرضون لله بالقليل» 
ولا يستكثرون لله الكثيرء ولا يدلون عليه بالأعمال» فهم إذا رأيتهم مهيّمرن مروّعون». 
خائفون» مشفقون» وجلون؛ فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين ألم تعلموا أنَّ أعلم الناس 
بالضرر أسكتهم عنهء وأنّ أجهل الئاس بالضرر أنطقهم فيه؟7. 

بيان: لا يدلون من قولهم : أدلَ عليه أي أوثق بمحبّته فأفرط عليه . والهيام: الجنون من 
العدىق: 

1١‏ - كش: على بن محمّدء عن محمد بن موسى الهمدانئّ؛ عن الحسن بن موسى 
الخشّاب» عن غيره : عن جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي قال : اجتمع ابن سالم؛ وهشام 
ابن الحكم ء وجميل بن دراج ١‏ وعبد الرحمن بن الحجاج . وممحمد بن -حمران؛ وسعيد بن 
غزوان» ونحو من خمسة عشر من أصحابنا فسألوا هشام بن الحكم أن يناظر هشام بن سالم 
فيما اختلفوا فيه من التوحيدء وصفة الله يهن » وعن غير ذلكء لينظروا أيهم أقوى حبّة 
فرضي هشام بن سالم أن يتكلّم عند محمّد بن أبي عميرء ورضي هشام بن الحكم أن يتكلم 
عند محمد بن هشاعم فتكالما وساقفا ما جرى بيئهما؛ وقال: قال عبد الرحمن بن الحجاج 
لهشام بن الحكم : كفرت والله بالله العظيم وألحدت فيه؛ ويحك ما قدرت أن تشبه بكلام ربّك 
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إلا العود يضرب به. قال جعفر بن محمّد بن حكيم فكتب إلى أبي الحسن موسى تلكلؤة 
يحكي له مخاطبتهم وكلامهم » ويسأله أن يعلّمهم ما القول الذي ينبغي أن يدين الله به من صفة 
الجبّار فأجابه في عرض كتابه : فهمت رحمك الله؛ واعلم رحمك الله أنَّ الله أجل وأعلى 
وأعظم من أن يبلغ كنه صفته» فصفوه بما وصف به نفسه وكقّوا عا سوى ذلك7). 

5 -يك؛ ابن الوليد» عن الصفارء عن اليقطينيَّ » عن ابن أبي نجران قال : سألت أبا جعفر 
الثاني تيز عن التوحيد فقلت: أتوهّم شيئاً؟ فقال: نعم غير معقول ولا محدود فما وقع 
وهمك عليه من شيء فهو خلافه؛ لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهامء كيف تدركه الأوهام وهو 
خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصؤر في الأوهام؟ إِنْما ينوم شيء غير معقول ولا محدوهد” . 

بيان: اعلم أن من المفهومات مفهومات عامّة شاملة لا بخرج منها شيء من الأشياء لا 
ذهنا ولا عيناً كمفهوم الشيء والموجود والمخبر عنه؛ وهذه معان اعتبارية يعتبرها العقل لكا" 
شيء؛ إذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ جماعة من المتكلّمين ذهبوا إلى مجرّد التعطيل: ومنعوا من 
إطلاق الشيء والموجود وأشباههما عليه؛ محتيجين بأنّه لوكان شيئاً شارك الأشياء في مفهوم 
الشيثية وكذا الموجود وغيره. وذهب إلى مثل هذا بعض معاصرينا فحكم بعدم اشتراك مفهوم 
من المفهومات بين الواجب والممكن» وبأنّه لا يمكن تعقّل ذاته وصفاته تعالى بوجه من 
الوجوهء وبكذب جميع الأحكام الايجابيّة عليه تعالى. ويرد قولهم الأخبار السالفة. وبناء 
غلطهم على عدم الفرق بين مفهوم الأمر وما صدق عليه؛ وبين الحمل الذاتيّ والحمل 
العرضيّ ؛ وبين المفهومات الاعتباريّة والحقائق الموجودة. 

فأجاب 2:6 أن ذاته تعالى وإن لم يكن معقولاً لغيره ولا محدوداً بحدّ إلا أنه مما يصدق 
عليه مفهوم شيءء لكن كل ما يتصوّر من الأشياء فهر بخلانه لأنْ كل ما يقع في الأوهام 
والعقول فصورها الإدراكيّة كيفيّات نفسانيّة» وأعراض قائمة بالذهن» ومعانيها ماهيّات كأية 
قابلة للاشتراك والانقسام فهو بخلاف الأشياء. 

٠١‏ - باب أدنى ما يجزي من المعرفة في التوحيد, 
وأنه لا يعرف الله إلا به 

١‏ -يذء نل ماجيلويه, عن علي بن إبراهيم: عن مختار بن محمد بن مختار الهمداني: 
عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ»ء عن أبي الحسن ك1 قال: سألته عن أدنى المعرفة فقال: 
الإقرار بأنه لا إله غيره» ولا شبه له ولا نظير له» وأنّه قديم مثبت؛ موجود غير فقيد وأنَّه ليس 
كمثله شيء20 , 
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بيان: قوله عَكِئلةِ : موجود إما من الوجود أو من الوجدان أي معلوم. وكذا قوله: غير 
فقيد أي غير مفقود زائل الوجودء أو لا يفقده الطالب. وقيل : أي غير مطلوب عند الغيبة 
حيث لا غيبة له. 

؟ - يدء نه الدقاق؛ عن محمّد الأسدي» عن البرمكي» عن الحسين بن الحسن» عن 
بكر بن زياد؛ عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا تئلاة عن التوحيد» فقال: كل, 
من قرأ #فْل هو آلنَّهُ أَحَسَدٌ» وآمن بها فقد عرف التوحيد. قلت: كيف يقرأها؟ قال: كما 
يقرأها الناس. وزاد فيه: كذلك الله ربّي كذلك الله ربّي» كذلك الله كد 

- يد: الدقاق والورّاق معاًء عن الصوفي» عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيّ 
قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن عوسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب تيكل فلمًا بصر بي قال لي عرصا كايا لفاس انك ريا 
حمّاً . قال: فقلت له ١‏ ابن عدر اذى سد أن رض لك لكي لزن كا ا د 
عليه حبّى ألقى الله بين . فقال: هانها أيا القاسم. 

فقلت: إِنّي أقول: إِنْ الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء؛ خارج من الحدّين: حدّ 
الإبطال؛ وحذ التشبيه؛ وأنه لبس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر» بل هو مجسّم 
الأجسام؛ ومصوّر الصورء وخالق الأعراض والجواهر» وربٌ كل شيء ومالكه وجاعله 
ومحدثه » وإنْ محمداً عبده ورسوله خاتم النبيّين فلا نب بعده إلى يوم القيامة: وأقول: إن 
الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, ثم الحسن., ثم الحسين» 
ثم عليٌ بن الحسين » ثم محمد بن علي » ثم جعفر بن محمّدء ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن 
موسى » ثم محمّد بن على ثم أنت يا مولاي. 

فقال َيِل : ومن بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: 
وكيف ذلك يا مولاي؟ قال: لأنه لا لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملأ 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً وجوراً. 

قال: فقلت: أقررتٌ وأقول إن وليّهم ولي الله. وعدوّهم عدو الله» در 
رمدم معطي 1 وأقول إن المعراج حق ؛ والمساءلة في القبر حقٌ ؛ وإن الجن حقّء 
والنار حق؛ والصراط حقٌ» والميزان حقٌ؛ وإن الساعة آنية تبة لا ريب فيها وإِنْ الله يبعث من في 
القبووة .وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاةء والزكاة؛ والصومء راجح > 
والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقال علي بن محمد عَمِْةْ : يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده» فائثبت 
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عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة9" . 

- يد: ماجيلويه, عن عمّهء عن محمّد بن عليٌ القرشي» عن محمد بن سئان» عن 
محمد بن يعلى الكوفيّ؛ عن جويبر» عن الضححاك» عن ابن عبّاس قال : جاء أعرابىٌّ إلى 
انب يفيه فقال: يا رسول الله علّمني من غرائب العلم. قال: ما صنعت في رأس العله 
حتّى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل : ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال : معرفة الله حقّ معرفته . 
قال الأعرابي : ومأ معرفة الله حق معرفته؟ قال: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ندّء وأنه واد 
أحد ظاهرٌ باطنّ أوْلٌ آخرء لا كفو له ولا نظير»ء فذلك حقٌ معرفته” , 

بيان: النذ بالكسر: المثل. 

© - يده أبي وابن الوليد معاًء عن محمد بن العظار. وأحمد بن إدريس معاًء عن 
الأشعري. عن بعض أصحايبناء عن محمد بن علي الطاحن » عن طاهر بن حاتم بن ماهويه 
قال: كتبت إلى الطيب - يعني أبا الحسن فت - ما الذي لا يجتزى في معرفة الخالق جا" 
جلاله بدونه؟ فكتب ظلكئة : ليس كمثله شيءء لم يزل سميعاً وعليماً وبصيراً» وهو الفعال 
لما 31 

: 0 


بيان: المشهور أنَّ الكاف زائدة» وقيل: أي ليس مثل مثله شيء فيدلّ على نفي مثله 
بالكناية التي هي أبلغ» لألّه مع وجود المثل يكون هو مثل مثله» أو المعنى : أنه ليس ما يشيه 
أن يكون مثلاً له فكيف مثله حقيقة . 

5 - يدء الدقاق, عن الكلينيء عن محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
صفوان بن يحيى» عن منصور بن حازم قال لأبي عبد الله تقكئلة : إِنّي ناظرت قوماً فقلت 
لهم : إن الله أكرم وأجل من أن يعرف يخلقه؛ بل العباد يعرفون بالله . فقال: رحمك ال ©). 

- يد أبي ؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمران؛ عن 
الفضل بن السكن » عن أبي عبد الله لك قال : قال أمير المؤمنين عقئية : اعرفوا الله بالله» 
والرسول بالرسالة» وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان(©. 

4- يد: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّ؛ عن بعض أصحابناء عن علي بن عقبة رفعه 
قال: سثل أمير المؤمنين غلكئل: بم عرفت ربّك؟ فقال: بما عرّفني نفسه . قيل : وكيف عب فنك 
نفسه؟ فقال: لا تشبهه صورة» ولا يحس بالحواسنّ» ولا يقاس بالناس» قريبٌ في بعد 
بعيدٌ في قربه» فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه؛ أمام كل شيء ولا يقال له أمامء داخل في 
الأشياء لا كشيء قي شيء داخحل » وخخارج من الأشياء لا كشيء من شيء خارج. سبحان من 
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١94 باب / أدنى ما يجزى من المعرقة فى التوحيدء وأنه لا يعرف الله إلا به‎ - ٠ 





هو هكذا ولا هكذا غيره» ولكل شيء مدأ(" . 

سمن: بعض أصحابنا؛ عن صالح بن عقبة» عن قيس بن سمعان» عن أبي ربيحة - مولى 
رسول الله يَقةِ - رفعه قال: سئل أمير المؤمنين عَكئله: وذكر مثله0) . 

بهان؛ قريب من حيث إحاطة علمه وقدرته بالكل . في بعده أي مع بعده عن الكل من حيث 
المباينة في الذات والصفات فظهر أن قربه ليس بالمكان. بعيد عن إحاطة العقول والأوهام 
والأفهام , به مع قربه حفظاً وتربية ولطفاً ورحمةٌ؛ وقد مر أنه يحتمل أن يكون إشارة إلى أن جهة 
قربه أي بالعلّيّة واحتياج الكل إليه هي جهة بعده عن مشابهة مخلوقاته إذ الخالق لا يشابه 
المخلوق؛ وكذا العكس. فوق كلّ شيء أي بالقدرة والقهر والغلبة» وبالكمال والاتّصاف 
بالصفات الحسنةء ولا يقال: شيء فوقه في الأمرين» وفيه إشعار بأنّه ليس المراد به الفوقية 
بحسب المكان وإلا لأمكن أن يكون شيء فوقه. أمام كلّ شيء أي علة كل شيء ومقدّمٌ 
عليهاء ويحتاج إليه كل موجود. ويتضرّع إليه ويعبده كل مكلّفء أو كل شيء متوجّه نحوه في 
الاستكمال» والتشبه به في صفاته الكماليّة» والكلام في قوله : ولا يقال له: أمام كما مرٌ. 
داخل في الأشياء أي لا يخلو شيء من الأشياء ولا جزءٌ من الأجزاء عن تصرّفه وحضوره 
العلميّ وإفاضة فيضه وجوده عليه لا كدخول الجزء في الكل ولا كدخول العارض في 
المعروض: ولا كدخول المتمكن في المكان. ل 0 
ومقارنتها والاتصاف بصفتها والاتلاف منهاء ؛ لا كخروج شيء من شيء بالبعد المكانيّ أو 
المحلّى . ولكلّ شيء مبدء أي علة في ذواتها وصفاتها كالتعليل لما سبق. 

4 - يد: محمد بن إبرأهيم بن إسحاق الفارسيئ . عن أحمد بن محمّد بن سعيد النسوي. 
عن أحمد بن محمّد بن عبد الله الصغدي - بمرو - عن محمّد بن يعقوب بن الحكم 
العسكريّ؛ وأخيه معاذ بن يعقوب؛ عن محمّد بن سنان الحنظلي» عن عبد الله بن عاصمء 
عن عبد الرحمن بن قيس ؛ عن ابن هاشم الرمانيَ؛ عن زاذان» عن سلمان الفارسي تيه في 
حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق المديئة مع ماثة من النصارى» وما سأل عنه أبا بكر فلم 
يجبهء ثم أرشد إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ظُلكية فسأله عن مسائل فأجابه عنهاء 
وكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عرفت الله بمحمّد» أم عرفت محمّداً بالله؟ 

فقال علي بن أبي طالب 26 : ما عرفت الله يو بمحمّد - ينه - ولكن عرفت 
محمّداً بالله 0 ؛ حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدبّر مصنوع 
باستدلال وإلهام منه وإرادةء كما ألهم الملائكة طاعته وعرّفهم نفسه بلا شبه ولا كيف9©. 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


لق التوحيدء ص 785 باب 4١‏ ح 4. 


"٠.‏ بحار الأنوار/ جم 

وحذثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق كله قال: سمعت محمّد بن يعقرب 
يقول: معنى قوله: اعرفوا الله بالله يعني أن الله تتم خلق الأشخاص والألوان والجواهر 
والأعيان» فالأعيان: الأبدان» والجواهر: الأرواح؛ وهو 5 لايشبه جسماً ولا روحاً. 
وليس لأحدٍ في خلق الروح الحسّاس الدرّاك أثرٌ ولا سببٌ» هو المتفرّد بخلق الأرواح 
والأجسام؛ فمن نفى عنه الشبهين : شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عرف الله بالله» ومن شيّهه 
بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالله. 

أقول :قال الصدوق تخ في كتاب التوحيد : القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال : 
عرفنا الله بالل لان إن عرفناه بعقولنا فهو يَيَتكِ واهبهاء وإن عرفناه بوك3 بأنبيائه ورسله 
وحججه نوكلا فهو يََوَينُ باعثهم ومرسلهم ومتّخذهم حججاًء وإن عرفناه بأنفسنا 
فهو يويح محدثنا فبه عرفتاه؛ وقد قال الصادق ظكئية: لولا الله ما عرفناه» ولولا نحن 
ما عرف الله. ومعناه: لولا الحجج ما عرف الله حقٌ معرفته» وولولا الله ما عرف الحجج . 
وقد سمعت بعض أهل الكلام يقول: لو أنْ رجلاً ولد في فلاة من الأرض ولم ير أحداً يهديه 
وبرشده حتّى كبر وعقل ونظر إلى السماء والأرض لدله ذلك على أنَّ لهما صائعاً ومحدثا . 
فقلت : إن هذا شيء لم يكن وهو إخبار بما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؛ ولو كان ذلك 
لكان لا يكون ذلك الرجل إلا حسجة الله - تعالى ذكره - على نفسه كما في الأنبياء وله 
منهم من بعث إلى نفسهء ومنهم من بُعث إلى أهله وولده ومنهم من بعث إلى أهل محلّت 
ومنهم من بعث إلى أهل بلدهء ومنهم من بعث إلى الناس كاف . 

وأمًا استدلال إبراهيم الخليل يقت بنظره إلى الزهرة. ثم إلى القمرء ثم إلى الشمسء 
وقوله - فلمًا أفلت - : يا قوم إني بريء مما تشركون فإنه مُكل كان نبياً ملهماً مبعوثاً مرسلاً» 
وكان جميع قوله إلى آخره بإلهام الله يم ياه وذلك قوله 324 : <«وَتَئْكَ حجن داتنتبه 
ابه عَلَ قوميء 114 وليس كل أحد كإبراهيم تَكثلة؛ ولو استغني في معرفة التوحيد بالنظر 
عن تعليم الله يَِويْقٌ وتعريفه لما أنزل الله يريع ما أنزل من قوله: «تأتكر أََدُ 5 إِلَدَ إل 
أنه 14" , ومن قوله: طخل هو أنه أحدٌ © إلى آخره؛ ومن قوله: «بييغ أَلشَمَنوتٍ وَالأني أن 
يكن أ ول وك تكن َم وبَة 4 إلى قوله : لوه أللوِيتٌ ليد 14©؛ وآخر الحشر وغيرها 
من آيات التوحيد/؟؟. | 

تبيين وتحقيق: أعلم أن هذه الأخبار لا سيّما خبر ابن السكن تحتمل وجوهاً : 

الأوؤل: أن يكون المراد بالمعرّف به ما يعرف الشيء به بأنّه هوهو فمعنى اعرفوا الله بالله : 
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اعرفوه بأنّه هو الله مسلوباً عنه جميع ما يعرف به الخلق من الجواهر والأعراض ومشابهته 
شيء منهاء وهذا هو الذي ذكره الكلينيّيخ, » وعلى هذا فمعنى قوله : والرسول بالرسالة: 
معرفة الرسول بِأنّه أرسل بهذه الشريعة وهذه الأحكامء وهذا الدين: وهذا الكتاب» وفطرقة 
كل من أولي الأمر بأنه الآمر بالمعروف, والعالم العامل به» وبالعدل أي لزوم الطريقة 
الوسطى في كل شيء» والإحسان أي الشفقة على خلق الله والتفضّل عليهم ودفع الظلم 
عنهم . أو المعنى : اعرفوا الله بالله آي بما يناسب ألوهيّته من التنزيه والتفديس. والرسول يما 
ناسيب رمالته هن الععسة والف[ رالكمال: وأولي الأمر بما يناسب درجتهم العالية التي 
هي الرئاسة العامة للدنيا والدين» وبما يحكم العقل به من اتتصاف صاحب تلك الدرجة 
القصوى به من العلم والعصمة والفضل والمزيّة على من سواه؛ ويحتمل أن يكون الغرض 
عدم الخوض في معرفته تعالى ورسوله وحججه بالعقول الناقصة فينتهي إلى نسبة ما لا يليق به 
تعالى إليه » وإلى الغلوٌ في أمر الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم. 

وعلى هذا يحتمل وجهين : الأول أن يكون المراد: اعرفوا الله بعقولكم بمحض أنه خالقٌ 
إلهء والرسول بأنه رسول أرسله الله إلى الخلق» وأولي الأمر بأنه المحتاج إليه لإقامة 
المعروف والعدل والإحسان. ثم عؤّلوا في صفاته تعالى وصفات حججه تَإِيَكلادٍ على ما بيّنوا 
ووصفوا لكم من ذلك ولا تخوضوا فيها بعقولكم والثاني أن يكون المعنى : اعرفوا الله بما 
وصف لكم في كتابه وعلى لسان نبيّه : والرسول بما أوضح لكم من وصفه في رسالته إليكم. 
والإمام بما بين لكم من المعروف والعدل والإحسان كيف اتّصف بتلك الأوصاف والأخلاق 
الحسنة. ويحتمل الأخيرين وجهاً ثالثاً؛ وهو أنّ يكون المراد لا تعرفواالرسول بما يخرج به 
عن الرسالة إلى درجة الألوهيّة» وكذا الإمام . 

الثاني: أن يكون المراد بما يعرف به ما يعرف باستعانته من قوى النفس العاقلة والمدركة 
وما يكون بمنزلتها ويقوم مقامهاء فمعنى اعرفوا الله بالله: اعرفوه بنور الله المشرق على 
القلوب بالتوسّل إليه والتقرّب بهء فإنّ العقول إليه لا تهتدي إليه إلا بأنوار فيضه تعالى واعرفوا 
الرسول بتكميله إيّاكم برسالته» وبمتابعته فيما يؤدّي إليكم من طاعة ربكم فَإِنّها توجب 
الروابط المعنويّة بينكم وبينه» وعلى قدرذلك يتيسّر لكم من معرفته» وكذا معرفة أولي الأمر 
إنْما تحصل بمتابعتهم في المعروف والعدل والإحسان وباستكمال العقل بها . 

الثالث: أن يكون المراد ما يعرف بها من الأدلّة والحجج. فمعنى أعرفوا الله بالله أنه نما 
َتأنّى معر فته لكم بالتفكر فيما أظهر لكم من آثار صنعه وقدرته وحكمته بتوفيقه وهدايته» لا بما 
أرسل به الرسزل مرو الا يات والمعجزانع كان متعرفنها نا يمحل بغ تعر لئد نما لى + وااطر قر 
الرسول بالرسالة أي بما أرسل به من المعجزات والدلائل أو بالشريعة المستقيمة الي بعث بها 
فإنها لانطباقها على قانون العدل والحكمة يحكم العقل بحقَيّة من أرسل بهاء واعرفوا أولي 


بين بحار الأنوار /ج؟ 


الأمر يعلمهم بالمعروق, وإقامة العدل والإحسانء وإتيانهم بها على وجههاء وهذا أقرب 
الوجوه؛ ويؤيّده خبر سلمان وكذا خبراين حازمء إذ الظاهر أن المراد به أنَّ وجوده تعالى أظهر 
الأشياء» وبه ظهر كل شيء؛ وقد أظهر الآيات للخلق على وجوده وعلمه وقدرته: وأظهر 
المعجزات حتّى علم بذلك حقيّة حججه تيبو ٠‏ فالعباد معروفون به» ولا يحتاج في معرفة 
وجوده إلى بيان أحد من خلقه . ويمكن أن يقرأ #يعرفون» على بناء المعلوم أيضاً . 

وأمًا ما ذكره الصدوق يرجم فيرجع إلى أنَّ المعنى أنَّ جميع ما يعرف الله به ينتهي إليه 
سبحانه . ويرد عليه أنه على هذا تكون معرفة الرسول وأولي الأمر أيضاً بالله فما الفرق بينهما 
وبين معرفة الله في ذلك؟ وأيضاً لا يلائمه قوله : اعرفوا الله بالله» إلا أن يقال : الفرق باعتبار 
أصناف المعرفة» فالمعرفة بالرسالة صنف من المعرفة بالله» والمعرفة بالمعروف صنف آخر 
منهاء ومعرفة الله فيها أصناف لا اختصاص لها بصئفء والمراد باعرفوا الله بالله: حصّلوا 
معرفة الله التي تحصل بالله؛ هكذا حقّقه بعض الأفاضل. ثم إِنّ في كلامه تشويشاً وتناقضاًء 
ولعل مراده أخيراً نفي معرفة صفاته الكمالية حق معرفتها بدون إرسال الرسل ونصب الحجج 
إل أن التصديق بوجوده تعالى يتوتّف على ذلك وإن كان بعض كلماته يدل عليه. 








-15١‏ باب الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف في الميثاق 


2 ا بيع سم 2 8ج ا 0 
الآيات : البقرة «؟4: «صِبِعَةَ أله وَمَنْ أنَمسَنٌ يري الَو مِسبَعَدٌ وَغنُ َم عَبدُود» ١م41‏ . 


الروم :47٠«‏ توم وَجَهَكَ بِليّنِ حَنِيئاً فِطرَتَ لَه ألتى مَطرٌ ناس علا لا بَيلَ لِسلقٍ م 
ذلك ألييث الْقَيَمُْ وتكرى كر التساس لا يملمريع 4809 . 

١-مع:‏ أبي » عن علي ء عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر ييز عن قول الله ييخ : « حنَناه يِه حر مُتْرِكِينَ بي فقلت : ما الحنيفية؟ 
قال: هي الفطرة0©. 

بيان: أي الملة الحنيفيّة هي التوحيد الذي فطر الله الخلق عليه» ويؤمي إليه قوله تعالى : 
هتقذ مَجَهَكَ بِليّن حَنِينًا يِطرتَ أَنَّهِ الى مَطرَ لاس عَلَبَا لا بيبل لِمَلقٍ أمَوْ كيلك الريك 
م4 واختلف في معنى ذلك الفطرة فقيل : المعنى أنه خلقهم على نوع من الجبلّة والطبع 
المتهيّا لقبول الدين؛ فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها؛ وإِنّما يعدل 
عنه من يعدل لآفة من الآفات» وتقليد الآباء والأمّهات. وقيل : كلّهم مفطورون على معرفة 
الله والإقرار به فلا تجد أحداً إلا وهو يقر أن الله تعالى صانعٌ له» وإن سمّاه بغير اسمه أو عبد 
معه غيره. وقيل: المعنى أنه خلقهم لها لأنّه خلق كل الخلق لأن يوحًدوه ويعبدوه. قال 


)١(‏ معاني الأخبار» ص 144. يأتي في ج١١٠‏ حديث عن المحاسن : إن الأطفال فطروا على التوحيد 
[النمازي]. 


١‏ - باب / الدين الحنيف والقفطرة وصيغة اللّه والتعريف في الميثاق ”ا 





الجزري فيه : خلقت عبادي حنفاء أي طاهري الأعضاء من المعاصي لا أنه خلقهم كلهم 
مسلمين» لقوله تعالى: «هو الى حَلفَك ف كاف روبك م74 , 

وقيل: أراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق : «أَلْسَتُ برَيْكْ الوا بل( 
فلا يوجد أحد إلا وهو مقرٌ أن له ربّاً وإن أشرك يه والحنفاء جمع حنيف؛ وهو المائل إلى 
الإسلام الثابت عليه» والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم؛ وأصل الحنف: 
الميل . انتهى . 

أقول: الذي يظهر من الأخبار هو أن الله تعالى قرّر عقول الخلق على التوحيد والإقرار 
بالصائع في بدء الخلق عند الميئاق» فقلوب جميع الخلق مذعنة بذلك وإن جحدوه معائدةٌ. 
وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب العدل إن شاء الله تعالى . 
بشير » عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر تلاز في قوله: <فَهِمْ وَجَهَكَ 
ِليِِنْ حَنِيًا © قال: الولاية9 . 

”' - فس الحسن بن علي بن زكريًا . عن الهيثم بن عبد الله الرمانيّ » عن علي بن موسى 
الرضا عَم ؛ عن أبيه » عن جدّه محمّد بن علي بن الحسين تكلا في قوله : «فِطرَتَ أَمَّهِ لي 
ئلا - إلى ههنا التوحيد7؟؟ . 

6 - يد أبي . عن سعد ٠‏ عن أبن عيسى » عن محمد بن سئان» عن علاء بن الفضيل» عن 
أبي عبد الله مَلِكئلها قال : سألته عن قول الله يوي : «فِطَرَتَ أ ألّتى قط النّاس عَلئبَا» قال : 
التوحيد(* , 

6 - يله أبن الوليد » عن الصفارء عن أبن هاشم » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ 
عن أبي عبد الله يلاه قال: قلت: #فِطرت الله التى فطر الناس عَليبَا» قال: التوحيد9؟ , 

1 - يد بالإسناد عن ابن هاشم » وابن يزيد معاء عن ابن فضّال» عن ابن بكير عن زرارة» 
عن أبي عبد الله فلكتلا في قول الله 3555 : طفِظرَت أله لت قطر ألنَّاس لبي قال: فطرهم 
على التوحيد”" . 

يده أبي. عن علي ١‏ عن أبيه عن ابن فضّال» عن أبي جميلة » عن محمد الحلبيّ» عن 


.١إلا/ سورة التغابن» الآية: ؟. (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
و7‎ 1١ التوحيد» ص 78-7378 باب لاه ح‎ )83-)( 1١7 م( - (4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ 


و وث. 


504 بحار الأنوار/ج؟ 








سن ؟ أبن فضال» عن ابن كيه عن ؤرارة مغله0). 


مر 00 


سنان» ا 0 0 010 لي مر ايا 
َب ما تلك الفطرة؟ قال : لل الوا ل 
ألست بربكم وفيهم المؤمن والكافر 9 

4 يده أأبي » عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ء عن ابن محبوب» عن 
اناس ليأ قال: فطرهم جميعاً على التوحيد”. 

- يذء أبن الوليد. عن الصفارء عن على بن حسان» عن الحسن بن يونس » عن عغيد 
الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله ئناه في قول الله :3 «فِطرَتَ أله ألَتى فطر الئاس 
عيبا قال : : التوحيد. ومحمد رسول الله وعليٌ أمير المؤمني9©), 

يره أحمد بن موسى»ء عن الخشّاب» عن على بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير 
يعل(2), 

َل أن ؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن ابن 
مسكان» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تكئلة : : أصلحك الله قول الله ين في كتابه 
لطر : فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ربّهم 

قلت : وخاطبوه؟ قال : فطأطأ رأسه ثمّ قال : لولا ذلك لم يعلموا من رهم ولامن رازقهب 3 . 

ا 0 هاشم» وابن أبي الخطاب» وابن يزيد جميعاً عن ابن 
أبي عمير » عن اين أذينة: عن زرارة» عن أبي جعفر عَلكيل قال : سألته عن قول الله يخ : 
«حتناء لَه حَيرَ متْرِكينَ بد 4 وعن الحنيفيّة» فقال: هي الفطرة ة التي فطر الناس عليها؛ ٠‏ لا تبديل 
لخلق الله» قال: فطرهم الله على المعرفة. 

قال زرارة : وسألته عن قول الله : جِوَإِد أحْذَ ريْك مِنْبَفَ حَادَمْ ين ظهُورص م(“ “الآيةقال أخرج 
من ظهرآدم ذري إلى يوم القيامة فخرجوا كال فعرنهم وأراهم صنعه ولولا ذلك لم يعرف أحدٌ 
ربه , وقال: قال رسول الله نويه : كل مولود يولد على الفطرة. يعني على الفطرة بأن 


د 


الله يَوبِع خالقه» فذلك قوله : «ولين سَألتهُم مَنْ حََقَ التَكوت والايْس فون ردي (0) 9 , 


(1) المحاسنء ص .54١‏ (5) التوحيد؛ ص 955" باب 57 ح 8. 
(*) - (4) التوحيد» ص 55" باب 87 ح ” ولا. (0) بصائر الدرجات» ص 44 ج ؟ باب ٠١‏ ح7. 
(1) التوحيد. ص #٠‏ باب 27 ح 8. (0) سورة الأعراف. الآية: الإ١.‏ 


(4) سورة لقمان:ء الآبة: 76. ش (6 التوحيد: ص 77١١‏ باب لا6 سح 4, 


١‏ - باب / الدين الحنيف والغطرة وصبغة الله والتعريف فى الميثاق م" 


١‏ - سن: أبيء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر تَلِكئْلِة عن قول الله : «حَنَنَاء لَه عَبرٌ مُشْركِينَ بود »ما الحنيفيّة؟ قال: هي الفطرة التي فطر 
الناس عليهاء فطر الله الخلق على معرفته ‏ 17) 

٠١‏ - سنه أبي» عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان عن زرارة قال: : سألت أبا 
جعفر تلكئلة عن قول الله يَو3 : طفِطرَتَ أَلَّهِ أل قطر ألنَّاس عَلِِا» قال: فطرهم على 
معرفه أنه ربّهم» ولولا ذلك لم يعلموا - إذا سثلوا - من ربّهم ولا من رازقه.2)29, 

4 - سن المحسّن بن أحمد عن أبان الأحمر؛ عن أبي جعفر الأحول؛ عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر يبل قال: عروة الله الوثقى : التوحيد» والصبغة: الإسلاء 29 , 

بهان: قال البيضاويّ في قوله تعالى : يبه أل أي صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله 
التي فطر الناس عليها ؛ فإنها حلية الإنسان» كما أن الصبغة حلية المصبوغ ؛ أو هدانا هدايته 
وأرشدنا حججتهء أو طهّر قلوينا بالإيمان تطهيره. وسمّاه صبغةٌ لألّه ظهر أثره عليهم ظهور 
الصبغ على المصبوغ, وتداخل قلوبهم تداخل الصبغ الثوبء أو للمشاكلة فإِنَّ النصارى 
كانوأ يغمسون أولادهم في ماء أصغر يسمّونه العمودية ويقولون هو تطهير لهم ويه تحقق 
000 

8 جنع ريسن سيد عن اعذز ره متسحدة كن أبن عن فضألة. عن إبان؛ عن أبي 
عبد الله ئلا في قول الله جو ييه أله 2 سن يرت الو سستطة #اقال: ع 
الإسلاء0" . 


7 - سمن: ابن فضّال» عن ابن بكير» عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله اق عن قول 
الله 0 عدم من ظهورهر دَرَييمَ وَأَشْبدَه مد أ نفسهم لست 2-7 قَالُو ب 00 
ثبتت المعرفة في قلوبهم. ونسوا الموقفب» سروه يرا .ولول ال ل يدر اط 
و0 


أ عر الل عر 


١١‏ - سمن: البزنطيّ » عن رفاعة» ره :ا ؤوَإِذ أَمْدَ خذ ربك من 
ب مادم ين طهورهر ذَرَيتيُمَ وَأذبكم علج أشي ألست يريم كَانُوا بل قال : نعم لله الحجة على 
م مو ا ا ا 


مم١‏ - شف من كتاب القاضي القزويني. عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن 


.55١ المحاسن؛ ص‎ )"(- )5(- )١( 

ع( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص .١155‏ وفيه: المعموديّة وهو الصواب. 

(0) معاني الأخبارء ص 188. (5) سورة الأعراف؛. الآية: ,١9/7‏ 
9( المحاسن»؛ ص .55١‏ 4 المحاسن: ص ؟58؟., 


اليا بحار الأنوار 2/7" 


سهلء عن الحميري؛ عن أبن يزيد؛ عن عليّ بن حسان؛ عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي 


عبد الله يرويييه في قرل الله يويد : « فِطرت أنه لب قطر ألنَّاس عَلبه قال : هي التوحيد» 
وآن متحمّدا رسول الله - عون - وأن عليّاً أمير المؤمنين - قي 0 


18 ” شي: عن زرارة. عن أبي جعفر وحمران. عن أبي عبد الله زركئلاة قال: الصبغة 





الإسلاة0". 

"١‏ - شيء عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله تك لي قول الله : ج بعد أله 
ان ل لد صبدا» قال: الصبغة معرفة أمير المؤمنين 2 اده بالولاية في 
ل 


. "7 شي: عن الوليدء عن أبي عبد الله ينيو قال: إن الحنيفيّة هي الإسلام‎ - ١ 


ا قال النبي ع : كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه 
ويتصراته 


بيان ؛ قال لدي المرتقى ود في كتاب الغرر والدرر - بعد نقل بعض التأويلات عن 
المخالفين في هذا الخبر -: : والصحيح في تأويله أنَّ قوله : يولد على الفطرة يحتمل أمرين : 
أحدهما أن تكون الفطرة ههنا الدين . ويكون «على» بمعنى اللآم فكأنه قال: كل مولود يولد 
للدين ومن أجل الدين ؛ لأنْ الله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ المكلقين إلا ليعبده فينتة 
بعبادته؛ يشهد بذلك قوله تعالى : وما حَلَفَتُ للْنَّ والإنس إِلا اعدو زه 0 والدليل على أن 
«على» يقوم مقام اللام ما حكاه يعقوب , بن السكيت عن أبي يزيد عن العرب أنّهم يقولون: 
صف علي كذا وكذا حتّى أعرفه» بمعنى صف لي» ويقولون: ما أغبطك علي يريدون ما 
أغبطك لي» والعرب تقيم بعض الصفات مقام بعض. وإنْما ساغ أن يريد بالفطرة ة التي هي 
الخلقة في اللّغة الدين من حيث كان هو المقصود 1 أسم ما له به 
هل! الضرب من التعلّق والاختصاص» وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى ٠‏ # وأن أَنْ أَقِرَ مَجْهَكَ لين 
حَنِيمَاه « فِظرَتَ أله ألى قطر ألنّاس مب أراد دين الله الذي خلق الخلق لهء وقوله تعالى : 
ذلا بَّدلَ لِسَلقِ أل أراد به أنَّ ماخلق الله العباد له من العبادة والطاعة ليس ممًّا يتغيّر ويختلف 
حتّى يخلق قوماً للطاعة وآخرين للمعصية ويجوز أن يريد بذلك الأمر وإن كان ظاهره ظاهر 
الخبر» فكأنّه قال: لاتبدلوا ما خلقكم الله له من الدين والطاعة بأن تعصواوتخالفوا. 


.1١"و‎ 1٠١9و‎ ٠١8 ص 8ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )1"( - )١( 

62 غوالي اللئالي؛: ج ١‏ ص 5 ”7 الفصل 4 ح 18. ورواه العامة كما في كتاب التاج ج4 ورواه البخاري في ج 
4 ياب القدر [النمازي]. 

(6) سورة الذاريات؛ الآية: 085. 


١‏ - باب / إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه يدانا 


والوجه الآخر في تأويل قوله يَوتئلاة : الفطرة أن يكون المراد به الخلقة» وتكون لفظة 
"على على ظاهرها لم يرد بها غيره» ويكون المعنى : كل مولود يولد على الخلقة الدالة على 
وحدانيّة الله تعالى وعبادته والإيمان به؛ لأنه وبع قد صوّر الخلق وخلقهم على وجه يقتضي 
النظر فيه معرفته والإيمان به» وإن لم ينظروا ويعرفوا ؛ فكأنه تتكئية قال: كل مخلوق ومولود 
فهو يدل بخلقته وصورته على عبادة الله تعالى وإن عدل بعضهم فصار يهودياً أو نصرائياً. 
وهذا الوجه أيضاً يحتمله قوله تعالى : « فِظَرَتَ أل ألّى فَطر ألنَّاسَ عَليبَ»ه . وإذا ثبت ما ذكرناه 
في معنى الفطرة فقوله عليه الصلاة والسلام : حتّى يكون أبواه يهرّدانه وينضرانه() يحتمل 
وجهين : : أحدهما أنَّ من كان يهودياً أو نصرانياً ممّن خلقته لعبادتي وديني فَإِنّما جعله أيواه 
كذلك . ؛ أو من جرى مجراهما ممّن أوقع له الشبهة وقلّده الضلال عن الدين» وإِنّما خصٌ 
الأبوين لأنْ الأولاد في الأكثر ينشأون على مذاهب آبائهم ويألفون أديائهم ونحلهم. ويكون 
الغرض بالكلام تنزيه الله تعالى عن ضلال العباد وكفرهم, وأنه إنما خلقهم للإيمان فصدّهم 
عنه عنه أباؤهم. أو من جرى ممجراهم . والوجه الآخر: أن يكون معنى يهرّدانه وينصّرانه أي 
يلحقانه بأحكامهما لأنْ أطفال أهل الذمّة قد ألحق الشرع أحكامهم بأحكامهم فكائه نضئلة 
قال : :لا تزغيوا من سبك لحت أحتكاء الهرة وانضارى قال أنهع خلفرا ميته برل 
يخلقوا إلا للإيمان والدين الصحيح. لكن آباؤهم هم الّذين أدخلوهم في أحكامهم ؛ ؛ وعبر 
عن إدخالهم في أحكامهم بقوله هواذاته 1 , 





١١‏ - باب إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه 

- لي: ابن المتوكل. عن السعد آبادي» عن البرقي» عن البزنطي» عن أبي الحسن 
الموصلي, عن أبي عبد الله الصادق تدكئنة قال * سواء حبر من الأحبار إلى فيو 
المؤمنين يَِيئو فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ربّك؟ فقال له: ثكلتك أُمّك ومتى لم يكن 
حتّى يقال : متى كان» كان ربي قبل القبل بلا قبل ويكون بعد البعد بلا بعد» ولا غاية ولا 
منتهى لغايته: انقطعت الغايات عنه فهر متنهى كل غاية 9" , 

ج: مرسلاً بزيادة قوله : : فقال: يا أمير المؤمنين أفنبىٌ أنت؟ فقال: ويلك إِنْما أنا عبد من 

عبيد محمد عط (4). 


يد؛ بالإسناد المتقدم مع تلك الزيادة. 


)1( قال المطرزي: الفطرة: الخلقة. ثم إنها جعلت للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص وعليه 
الحديث المشهور [النمازي]. 

5( أمالي المرتضى ج 4 ص ”. رم أمالي الصدوق», ص 575 مجلس 55 ح .١‏ 

.5٠١٠١ ص‎ ٠ الاحتجاج للطبرسي‎ (١ 


جم١‏ ؟ بحار الأنوار /2؟ 

وقال الصدوق بعده: يعني بذلك عبد طاعة لا غير ذلك(23 , 

بيان؛ لما كان «متى كان» سؤالاً عن الزمان المخصوص من بين الأزمنة لوجوده؛ ولا 
يصح فيما لا اخقصاص لزمان به أجابه يَلِيئلة بقوله: متى لم يكن حتّى يقال متى كان؛ وله 
على بطلان الاختصاص الذي أخذ في السؤال» ثم بين ظإتئلاة سر مديّته. فقال: كان ربّي قبل 
القبل أي هو قبل كل ما هو قبل شيء ولا قبل بالنسبة إليه. وبعد كل ما هو بعد شيء ولا شيء 
بعده» أو هو قبل الموصوف بالقبليّة والبعديّة لذاته أي الزمان وبعده بلا زمان إذ هو مبدأ كل 
شيء وغاية له؛ والغاية: نهاية الامتداد» وقد يطلق على نفس الامتدادء والمعنى : أنه لا غاية 
لوجوده وسائر كمالاته أزلاً وأبداً: ولعل المراد بها ثانيا نفس الامتداد أي ليس لما يتوهّم ل 
من الامتداد نهاية. 

ويحتمل أن يكون المراد بها أوَلاً أيضاً الامتداد فيكون مجروراً أي بلا امتداد زمانى: 
ويحتمل أن يكون المراد بها ثانياً أيضاً النهاية» أي كل ما تومت أنه غاية له فهو موجوه 
بعده: ولا ينتهي إليه وجوده فكل غاية أي امتداد أو نهاية ينقطع عنه لوجوده تعالى قبله وبعده 
فهو منتهى كل غاية أي بعدها. أو هو علّة لها وإليه ينتهي وجودهاء فكيف تكون غاية له؟ 
ويحتمل أن يكون المراد بالغايات نهايات أفكار العارفين فإنّها منقطعة عنه لا تصل إليه: 
وبكونه منتهى كل غاية أنه منتهى رغبات الخلائق وحاجاتهم» ويمكن أن يحمل الغاية في 
الأخيرتين على العلة الغائيّة أيضاًء والله يعلم . 

؟ - مع: ابن المتوكل » عن علي ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» ابن ابن أذيئة» عن محيّد 
ابن حكيم؛ عن ميمون البان قال: سمعت أبا عبد الله تيئر - وقد سثل عن قوله يوي : 
هِهْرٌ الأول وَالآْرٌي - فقال : الأوّل لا عن أوّل قبله ولا عن بدء سبقهء وآخر لا عن نهاية كما 
يعقل من صفات المخلوقين » ولكن قديم أوْل آخرء لم يزل ولا يزال بلا بدء ولا نهاية» لا يقع 
عليه الحدوث؛ ولا يحول من حال إلى حال؛ خالق كلّ شيء9 . 

بيان: لا عن أوْل قبله أي لا مبتدئ عن أوّل يكون قبله زماناً ولا عن بدء على وزن فعل. 
أو بدئ على وزن فعيل أي مبتدأ سبقه رتبة بالعليّة وقوله : لا عن نهاية أي لا معها مجازاً. 
ويحتمل أن تكون #عن» تعليليّة أي ليست آخريّته بسبب أنّ له نهاية بعد نهاية غيره. وقوله : لا 
يقع عليه الحدوث ناظر إلى الأول. وقوله مَقِِئنة : ولا يحول من حال إلى حال ناظر إلى 
الآخر أي آخريته بأله أبدي بجميع صفاته لا يعتريه تغيّر في شيء من ذلك . وسيأتي تحقيقه في 
بات الأسماء. 


* - ج: سأل نافع بن الأزرق أبا جعفر تكئلة قال: أخبرني عن الله يَيَةٍ متى كان؟ فقال 
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له : ويلك أخبر ني أنت متى لم يكن حتّى أخبرك متى كان؛ سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً 
صمداً لم يِتَخْذْ صاحبة وللا ل 


يد؛؟ أبي . عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ عن أبن محبوب» عن الثماليّ معله2؟ , 

فس: أبي» عن أبن محبوب »؛ عن الثمالي ؛ عن أبي الربيع مثله 

3 ا 00 او 0 كلسي اي 
الواحد الذي للا إله غيره » القديه الدمه الذي له بذء له الدائم الذي ا نفاد ل ا 


الذي لا يموت. الخالق ما يرى وما لا يرى» العالم كل شيء بغير تعليم. ذلك الله الذي لا 
.8 شريك 0 . 


4 -يد: ابن المتوكل» عن محمد العظار. عن محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن محمّدء 
عن على بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر تاكئلة إلى رجل بخظه - وقرأته - في دعاء كتب به أن 
يقول : : يا ذا الذي كان قبل كلّ شيء. ثم خلق كل شيء, ثم يبقى ويفنى كلّ شيء؛ ويا ذا الذي 
الا لت ال الك ين السفلى ولا فوقهنّ ولا بينهنَ ولا تحتهنّ إله يعبد 
غيره! 

5 -يد؛ محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكّر» عن إبراهيم بن محمّد بن سفيان» 
عن علي بن سلمة اللبقيَ» أو سمل ب يسو من عبلالله بن عبد الل ين لله من 
سعدبن سنان: عن الضححاك» عن النزال بن سبرة قال: جاء يهودي ؛ إلى علي بن أبي 
طالب تتزة فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ريّنا؟ قال : فقال له عليّ تلكئن: : نما يقال : متى 
كان لشيء لم يكن فكاثء وربّنا هو كائن بلا كينونة كائن» كان بلا كيف يكون» كان لم يزل بلا 
لم يزل وبلا كيف يكون تبارك وتعالى ليس له قبل هو قبل القبل بلا قبل وبلا غاية ولا منتهى 
غاية ولا غاية إليها غاية انقطعت الغايات عنه فهو غاية كل غاية* , 

بيان: بلا كينونة كائن أي كان ولم يحدث حادث بعد أو لا على نحو حدوث الحوادث 
قال الفيرو زابادي : الكون: الحدث كالكيئنونة. قوله: بلا كيف يكون أي صيغة موجودة 
زائدة؛ ولعل الوصف بقوله: يكون للإشعار بأنّه إذا كان له كيف يكون حادثاً لا محالة. 
قوله يكيلا : بلا لم يزل أي بلا زمان قديم موجود يسمّى بلم يزل ليكون معه قديماً ثانياً . 
وفوله :ئلا كايا يلا كفن يكوث: تأكد لمااسى: ويحتمل أن يكون الأول لنفي الكيفيّات 
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الجسمائيّة أو الحادثة, والثاني لنفي الصفات الحقيقيّة الزائدة أو القديمة؛ ويحتمل أن يكون 
انراد بالا خير أنه لبي الوسوكةة في الأزل وانّصافه بها كيف فيكون إشارة إلى نفي معلولية 
الوجود أو زيادته . وفي الكافي بسند آخر: كيف يكون له قبل . وهوأظهر كما سيأتي أيضا 
قوله تكئلنة : بلا غاية أي امتداد وزمان موجود :ولا متهن غاية اي فى الأزل + ولا غانة اج 
منتهى ينتهي إليها غاية أي امتداد في لا يزال. ١‏ 

- يد ابن المتوكل ؛ عن محمّد العظارء عن سهل ؛ عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن 

يحيى الخرّاز عن محمّد بن سماعة؛ عن أبي عبد الله يزيئية قال: قال رأس الجالوت 

59 : إِنَّ المسلمين يزعمون أنَّ عليًاً من أجدل الناس وأعلمهم ؛ اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله 
عن مسألة أخحظته فيها . فأتاه فقال : يا أمير المؤمنين إن أريد أن أسألك عن مسألة. قال: سل 
عمًا شئت. قال: يا أمير المؤمنين متى كان ريّنا؟ قال : : يا يهودي إنما يقال #متى كان؟ لمن لم 
يكن فكان؛ هو كائ ثن بلا كينونة كائن؛ كان بلا كيفء يا يهوديّ كيف يكون له قبل وهو قبل 
القبل؟ بلا غاية ولا منتهى غاية» ولا غاية إليها غاية» انقطعت الغايات عنه فهو غاية كل 
غاية. فقال: أشهد أن دينك الحقٌّ وأنَّ ما خالفه ياطل0©, 

أقول: قد أثبتنا خبر محمّد بن عبد الله الخراسانيَ في باب إثبات الصانع » وسيأتي كثير من 
الأخبار في باب نفي الزمان والمكان» وسائر الأبواب مشحونة بما يناسب الباب من 
الأخبار . 


11 - يافب نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد 
وأنه لا يدرك بالحوامن والأوهام, والعقول والأفهام 

الآيات: الأنعام 441١‏ والحج 7 والزمر 611/9: «وما قدرا أَنَّهَ حنَّ قدروه». 

حمعسق [الشورى] 499): طلس صئْلء فى ” وَهَوَ أَلسَيِيمٌ لير >. 

-١‏ ماء محمد بن أحمد بن شاذان القمىّ» عرن أبيه عن محمد بن الحسن » عن سعد» 
عن محمد بن عيسى» عن علي بن بلال» عن محمّد بن بشير الدمّان؛ عن محمّد بن سماعة 
قال: سأل بعض أصحابنا الصادق يَيئنة ققال له: أخبرني أيّ الأعمال أفضل؟ قال: 
توحيدك لرّك» قال: فما أعظم الذنوب؟ قال: تشبيهك لخالقك9, 

؟ - نص: علي بن الحسين؛ عن هارون بن موسى؛ عن محمّد بن همّام؛ عن الحميري» 
عن عمر بن علي العبدي. عن داود بن كثير الريّ» عن يونس بن ظبيان قال: دخلت على 


)000( التو ححيد ؟ ص ١‏ باب وك 0 
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العادق جع بن معيد وود : فقلت: يا ابن رسول الله إني دخلت على مالك وأصحابه 
فسمعت بعضهم يقول إنَلله وجهاً كالوجوه وبعضهم يقول ل 
لله تبارك وتعالى : « ِيَدَئٌّ أتتكارت» وبعضهم يقول: : هو كالشابَ من أبناء ثلاثين سنة ! فما 
عندك في هذا يا بن رسول الله؟ قال : - وكان متّكثاً فاستوى جالساً - وقال : اللهم عفواك 
عفوك . ثم قال : يا يونس من زعم أن لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك» ومن زعم أن لله جوارح 
كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذييحته تعالى الله عمًا يصفه 
المشبّهون بصفة المخلوقين» فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه وقوله : « حَلَقَتٌ يدق تتَكرتَه اليد : 
القدرة » كقوله : « ويد يضرو : نين رضم آنا للدت شي ارهاى قود اد يتحول من 
شيء إلى شىء» أو يخلو منه شيء» أو يشتغل به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين ؛ والله 
خالق كل شيء لا يقاس بالقياس» ولا يشبه بالناس» لايخلو منه مكان» ولا يشتغل به مكان» 
قريب في بعده. بعيد في قربه ذلك الله ربّنا لا إله غيره؛ فمن أراد الله وأحبّه بهذه الصفة فهو من 


الموحدين» ومن أحيبه بغير هذه الصفة فالله منه بريء ولحرة منه ]102 , 


* - لي: محمد بن محمّد بن عاصمء عن الكلينيء عن علآن» عن محمّد بن الفرج 
الرخجي قال : كتبت إلى أبي الحسن على بن محمّد يزه أسأله عمًا قال هشام بن الحكم في 
الجسم؛ وهشام بن سالم في الصورة. فكتب ئلا : دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من 
الشيطان» ليس القول-ماقال الهشامان9), 

يد: الدقاق» عن الكلينيّ؛ عن علي بن محمّد رفعه عن الرخجي مثله7. 

بيان: لا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتهما عن هذين القولينء وقد بالغ لد 
المرتضى قدّس الله روحه في براءة ساحتهما عمًا نسب إليهما في كتاب الشافي: مستدلًاً 
عليها بدلائل شافية» ولعل المخالفين نسبوا إليهما هذين القولين معاندةًٌ كما نسبوا المذاهب 
الشنيعة إلى زرارة وغيره من أكابر المحدّثين» أو لعدم فهم كلامهما؛ فقد قيل: إِنْهما قالا 
بجسم لا كالأجسام. وبصورة لا كالصورء فلعل مرادهما بالجسم الحقيقة القائمة بالذات» 
وبالصورة الماهيّة؛ وإن أخخطآ في إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى . 

قال المحقق الدوانيّ: المشبّهة منهم من قال: إنه جسم حقيقة» ثم افترقوا فقال بعضهم : 
إنه مركب من لحم ودم . وقال بعضهم : هو نور متلألىء كالسبيكة البيضاء. طوله ضبعة أشيار 
بشبر نفسه. ومنهم من قال: إِنّه على صورة إنسان؛ فمنهم من يقول: إِنّه شاب أمرد جعد 
قطط ؛ ومنهم من قال: إِنّه شيخ أشمط الرأس واللّحية؛ ومنهم من قال: هو في جهة الفوق 
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عا للصفحة العليا من العرش١٠‏ ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الجهاتء وتئظ 
العرش تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وهو يفضل عن العرش بقدر أربع 
أصابع ؟ ومنهم من قال : هو محاذ للعرش غير مماسٌ له وبعده عنه بمسافة متناهية» وقيل : 
بمسافة غير متناهية» ولم يستنكف هذا القائل عن جعل غير المتناهي محصوراً بين حاصرين ؛ 
ومنهم من تسثّر بالكقة فقال: هو جسم لا كالأجسام وله حيّر لا كالأحياز» ونسبته إلى حيّره 
ليس كنسبة الأجسام إلى أحيازهاء وهكذا ينفي جميع خواص الجسم عنه حتّى لا يبقى إلا 
اسم الجسم ؛ وهؤلاء لا يكفرون بخلاف المصرّحين بالجسميّة انتهى. 

وقال الشهرستانيّ : حكى الكعبيّ عن هشام بن الحكم أنه قال: هو جسم ذو أبعاض. له 
قدر من الأقدار؛ ولكن لا يشبه شيا من المخلوقات ولا تشبهه. ونقل عنه أنّه قال: هو سبعة 
أشيان يشير تقس وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة., وأنّه يتحرّك وحركته فعلف 
وليست من مكان إلى مكانء. وقال: هو متناه بالذات غير متناه بالقدر! . 

وحكى عنه أبو عيسى الورّاق أنّه قال: إِنْ الله تعالى مماسسٌ لعرشه لا يفضل منه شيء من 
العرش ولا يفضل عنه شيء. 

وقال هشام بن سالم : إنه تعالى على صورة إنسانء أعلاء مجرّف» وأسفله مصمث» وهو 
نور ساطع يتلا لأء وله حواسسَ خمس ويد ورجل وأنف وأَذْن وعين وفم وله وفرة سوداء؛ وهو 
نور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم. 

3 قال: وغلا هشام بن الحكم في حقٌ على :ئة حتّى قال : إِنَّهِ إله واجب الطاعة وهذا 
هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول. لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة فإنٌ 
الرجل وراء ما يلزمه على الخصمء ودون ما يظهره من التشبيه» وذلك أنه ألزم العلآف فقال: 
نك تقول: إِنْ الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته فيشارك المحدّثات في أنه عالم بعلم 
ويباينها في أنْ علمه ذاته فيكون عالماً لا كالعالمين» فلم لا تقول: هو جسم لا كالأجساء؟ 
وصورة لا كالصوره وله قدر لا كالأقدارء إلى غير ذلك. انتهى 20 , 

أقول: فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إِمَا لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم لبيان سفاهة 
آرائهم , أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتاً لهم نسبوها إليهم: والأئمة نوطلد 
لم ينفوها عنهم إِمّا للتبرري عنهم إبقاءاً عليهم» أو لمصالح أخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر 
على أنَّ المراد : ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان بل قولهما مباين لذلك . ويحتمل 
أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمّة تين والأخذ بقولهم فقد قيل : إِنَّ هشام بن 
الحكم كان قبل أن يلقي الصادق نئي على رأي جهم بن صفوان. فلمًا تبعه تكئ: تاب 





(1) الملل والتئحل ص 187 . 


5 - باب 7 نفى الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد +" 


ورجع إلى الحق» ويؤيّده ما ذكره الكراجكيّ في كنز الفوائد في الردّ على القائلين بالجسم 
بمعنبيه حيث قال: وأمًا موالاتنا هشاما يوخ فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه للقول 
بالجسم الذي كان ينصرهء ورجوعه عنه» وإقراره بخطئه فيه وتوبته منه؛؟ وذلك حين قصد 
الإمام جعفر بن محمد يَِْقِيةٍ إلى المدينة فحجبهء وقيل له إِنّهِ أمرنا أن لا نوصلك إليه ما 
دمت قائلاً بالجسم؛ فقال: والله ما قلت به إلأ لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي» فأمًا إذا 
أنكره علي فإنْني تائبٌ إلى الله منه؛ فأوصله الإمام يَؤئئة إليه ودعا له بخير وحفظ0©. 

4 - عن الصادق ثنيز أنه قال لهشام : إِنَ الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء: وكلّ ما 
وقع في الوهم فهو بخلافه7©. 

4 - وروي عنه أيضاً أنه قال: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء ليس كمثله شيء؛ 
وهو السميع البصيرء لا يحد ولا يحسٌ» ولا تدركه الأبصارء ولا يحيط به شيء» ولا هو 
جسم ولا صورة ولابذي تخطيط ولا تحديد7” . 

١‏ - شي: عن جابر الجعفي قال : قال محمد بن عليّ يَيكنقة : يا جابر ما أعظم فرية أهل 
الشام على الله؛ يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة 
بيت المقدس ؛ ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتَخذها 
مصلى» يا جابر إِنّ الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيهء تعالى عن صفة الواصفين» وجل" 
عن أوهام المتوشمين» واحتجب عن عين الناظرين» ولا يزول مع الزائلين» ولا يأفل مع 
الآفلين» ليس كمثله شيء وهو السميع العليه29), 

- شي: عن هشام المشرقي» عن أبي الحسن الخراساني؛ قال: إِنَّ الله - كما وصف 
نفسه - أحد صمد نورء ثم قال: بل يداه مبسوطتان. فقلت له: أفله يدان هكذا؟ - وأشرت 
بيدي إلى يده - فقال: لو كان هكذا كان مخلوقاً©». 





4 - ج: في سؤال الزنديق برواية هشامء عن الصادق تدكئلةة . لآ جسم ولا صورة ولا 
يحس ولا يجس » ولا يدرك بالحواسنّ الخمسء لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور. ولا 
تغيزه الأزبان ال 

9 - ج: قال الرضا تقئزة : إن النب نه قال : قال الله جل جلاله : ما آمن بي من فسّر 
برأيه كلا مي . وما عرفني من شبهني بخلقي , ولا على ديني من استعمل القياس في ديني 7" . 


)0( كنز الفوائدء ج 7 ص 4١‏ . في التوحيد ص ٠‏ باب » ح 75 

م( أصول الكافي ج ١‏ باب 4ح .١‏ 5( تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7/8 ح 4. 
زه( نفسير العياشي » خ ١‏ ص 908 1ح 0 )3ن الاحتجاج» ص شرو 
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يدء نء لي: ابن المتوكل» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الريّان بن الصلت. عن عليّ بن 
موسى الرضا تَقئلة » عن أبيهء عن آبائهء عن أمير المؤمنين نَؤيييه قال: قال رسول 
الله وتيك : قالى الله جل جلاله معله 00 . 

٠‏ ديد لي: ابن المتوكل» عن عليّ. ؛ عن أبيه» عن الصقر بن دلف قال #سالت آنا 
الحسن على بن محمد يوز عن التوحيد وقلت له: إني أقول بقول هشام ؛ بن الحكم. 
فغضب لين ثم قال : : ما لكم ولقول هشام؟ إِنّه ليس منًا من زعم أن الله جسمء ونححن منه برآء 

في الدنيا م يا ابن دلف إن الجسم محدّث. والله محدثه ومجسّمه. 

١‏ - كش» على بن محمّد» عن محمد بن أحمد» عن ابن يزيد» عن الحسين بن بشَّار 
عن يونس بن بهمن قال: قال لي يونس: اكتب إلى أبي الحسن قلي فاسأله عن آدم هل فيه 
من جوهرية الله شيء! قال : فكتبت إليه: فأجاب : هذه المسألة مسألة رجل على غير السنّة. 
فقلت ليونس؛ فقال: لا يسمع ذا أصحابنا فيبرؤون منك» قال : قلت ليونس : يتبرّؤون مني أو 
مك206 , | 

١‏ - كش: طاهر بن عيسى؛ عن جعفر بن أحمدء عن الشجاعي» عن ابن يزيد» عن 
الحسين بن بشار» عن الوشاءء عن يونس بن بهمن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: كتبت 
إلى أبي الحسن الرضا تقل سألته عن آدم هل كان فيه من جوهريّة الربَ شيء؟ فكتب إلى 
جواب كتابي : ليبس صاحب هذه المسألة على شيء من السنّةء 2 

بيان: الكلام في يونس وما نسب إليه أيضاً كما مرّ في الهشامين . وقال الشهرستاني : إن 
زعم أنَّ الملائكة تحمل العرش والعرش يحمل الربٌ وهو من مشيّهة الشيعة انته (*). 

3١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصقارء عن ابن معروف؛ عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى 
أبي جعفر الثاني نئة : جعلت فداك أصلّي خلف من يقول بالجسم ؛ ومن يقول بقول يونس 
- يعني ابن عبد الرحمن -؟ فكتب :3 لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرؤوا 
ملهم ) عا 

5 - لي: ابن الوليدء عن الصقارء عن البرقيى» عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سمعت 
علي بن موسى الرضا تَلدْدٍ يقول: إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئته فجهلوك. وبه قدّرواه 
والتقدير على غير ما وصفوكء وإني برية يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك» ليس كمثلك 








)32( التوحيدء ص 88 باب ؟ ح 77؛ وعيون أخبار الرضا فقكئلة ج ١‏ ص ؟١٠‏ باب ١١ح‏ 4. وأمالي 
الصدرق.» ص ١9‏ مجلس لاح ؟, 

(؟) التوحيدء ص ٠١4‏ باب ”اح ٠‏ وأمالي الصدوق؛ ص 8؟7؟ مجلس 47 ح ؟. 

لق رجال الكشي ٠»‏ ص 885لاح 45 69 رسال الكشي ٠»‏ ص 1/417 حم 8., 

(5) الملل والئحلء ص .,١185‏ (5) أمالي الصدوق. ص 775 مجلس 47 ح:8. 
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شيء؛ إلهي ولن يدركوك؛ وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك؛ وفي خخلقك يا 
إلهي مندوحة أن يتناولوك؛ بل سروك بخلقك فمن ثم لم يعرفوك؛ واتَحْذوا بعض آياتك ربا 
فبذلك وصفوكء تعاليت ربّي عمًا به المشبّهون نعتوك97© , 

بيان: وبه أي بالجهل . قوله: والتقدير على غير مابه وصفوك أي التقدير بما قدّروأ به من 
المقادير الجسمانيّة ينافي ما وصفوك به من الربوبيّة» ويحتمل أن يكون المراد بالتقدير مطلق 
التوصيف أي ينبغي ويجب توصيفك على غيرما وصفوك به من الجسم والصورة. 
والمندوحة: السعة أي في التفكر في خلقك والاستدلال به على عظمتك وتقدّسك عن 
صفات المخلوقين مندوحة عن أن يتفكروا في ذاتك فينسبوا إليك ما لا يليق بجنابك» أ 
المعنى : إن التفكر في الخلق يكفي في أن لا ينسبوا إليك هذه الأشياء. 

يد: ابن الوليدء عن الصمارء عن البرقيّ» عن بعض أصحابنا قال: مر أبو الحسن 
الرضا غلك بقبر من قبور أهل بيته فوضع يده عليهء ثم قال: إلهي بدت قدرتك. وذكر 
60 
0 - شا جاءت الرواية أن على بن الحسين :كان في مسجد رسول الله يتن ذات 
يومء إذ سمع قوماً يشبهون الله بخلقه ففزع لذلك وارتاع له ونهض حتّى أتى قبر رسول 
الله ييه فوقف عنده ورفع صوته يناجي ربّه» فقال في مناجاته له : إلهي بدت قدرتك ولم تبد 
هيئته فجهلوك وقذروك بالتقدير على غير ما به أنت شبّهوك . إلى آخر ما م9 . 

1 - :ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم » عن الصقر بن دلف. عن ياسر الخادم قال : 
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عَلكئلة يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك؛ ومن 
نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر 9" . 

١‏ - يد: الدثاق؛ عن الكلينيء عن علأن؛ عن سهل» عن إبراهيم بن محمّد الهمدانن 
قال: كتبت إلى الرجل - يعني أبا الحسن يكيل -: إِنْ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في 
التوحيد فمنهم من يقول: جسمء ومنهم من يقول: صورة» فكتب تلز بخظّه : سبحان من 
لا يحدّ ولا يوصف. ليس كمثله شيء وهوالسميع العليم أو قال: البصير©. 

4 - يدء ن: الفاميّ - في مسجد الكوفة - عن محمّد الحميري؛ عن أبيه» عن إبراهيم 
أبن هاشم؛ عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد. عن أبي الحسن علي بن موسى 


. أمالي الصدوق. ص 487 مجلس 84 ح 7 وفيه: ولم تبد هيبتك‎ )١( 
التوحيد؛» ص 5؟7١ باب 9 ح ؟.‎ (2 

م( الأرشاد للمفيد.ه ص 7١١‏ وفيه: ولم تبد هيئة جلالك. 

0( عيون اخبار الرضا ظائئه:ء ج ١‏ ص ٠١5‏ باب ١1ح .١‏ 
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الرضاتاكئين: قال: قلت له: يا ابن رسول الله إِنْ الناس ينسبونا إلى القول بالتشبيه والجبر لما 
روي من الأخبار في ذلك عن آبائك الأئمّة تكد ؛ فقال: يا ابن خالد أخبرني عن الأخبار 
ل رويت عن آبائي الأئئّة يدير في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن 
النبي ونه في ذلك؟ فقلت: بل ما روي عن النبي جيه في ذلك أكثر قال: فليقولوا : إِنَّ 
رسول الله عَتيه كان يقول في التشبيه والجبر إذاً. فقلت له: إِنّهم يقولون: إنّ رسول 
الله ييه لم يقل من ذلك شيئاً وإنّما روي عليه . قال: فليقولوا في آبائي الأثمة نوكي : نهم 
لم يقولوا من ذلك شيئاً وإنّما روي عليهم . ثم قالنؤئئناه : من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر 
مشرك» ونحن منه برآء في الدنيا والآخرة؛ يا ابن خالد إِنْما وضع الأخبار عنًا في التشبيه 
والجبر الغلاة الذين صعْروا عظمة الله تعالى» فمن أحبّهم فقد أيغضناء ومن أبغضهم فقد 
أحينا ء ومن والاهم فقد عاداناء ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعناء ومن 
قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم فقد برّنا؛ ومن برّهم فقد جفاناء ومن أكرمهم فقد أهانئاء 
ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردّناء ومن ردّهم فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد 
أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن إليناء ومن صدّقهم فقد كذيناء ومن كذّبهم فقد 
صدذقناء ومن أعطاهم فقد حرمناء ومن حرمهم فقد أعطانا. يا ابن خالد من كان من شيعتنا 
فلا ينَخَذْنُ منهم وليَاً ولا نصيرا(©. 

ج: عن الحسين بن خالد عنه زوكتنة مثله9" . 

ةل -ج؛ الحسين بن عبد الرحمن الحمانيّ؛ قال: قلت لأبي إبراهيم كي : إِنّ هشام 
ابن الحكم زعم أنْ الله تعالى جسم ليس كمثله شيء؛ عالم سميع بصير» قادر متكلّم ناطق» 
والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ليس شيء منها مخلوقاً. فقال: قاتله الله آما علم 
أن الجسم محدودٌ والكلام غير المتكلّم؟ معاذ الله وأبرأ إلى الله من هذا القول؛ لا جسم ولا 
صورة ولا تحديد» وكل شيء سواه مخلوق» وإِنْما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام 
ولا تردّد في نفس ولا نطق بلسان20 , 

يد: الدقاق؛ عن محمّد الأسدي؛ عن البرمكيّ» عن علي بن العبّاس» عن الحسين بن 
عبد الرحمن الحماني مثله(4. 

بيان: قوله : ليس كمثله شيء يومي إلى أنه لم يقل بالجسميّة الحقيقيّة: بل أطلق عليه لفظ 
الجسم ونفى عنه صفات الأجسام» ويحتمل أن يكون مراده أنّه لا يشيهه شيء من الأجسام بل 
هو نوع مباين لسائر أنواع الأجسام. فعلى الأوّل نفى يقتئنا: إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى بأنَّ 





)0( التوحيدء ص 757 باب 28 ح 17١‏ وعيون أخبار الرضا توئئلة ج اص 18١‏ ياب ١اح‏ 40. 
(7) الاحتجاج» ص .5١4‏ (*) الاحتجاجء ص 86ل. 
69 التوحيد: ص ٠١١‏ ياب كح 8. 
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الجسم إنما يطلق على الحقيقة التي يلزمها التقدير والتحديد فكيف يطلق عليه تعالى؟ . 

وقوله : يجري مجرى واحد إشارة إلى عيشة الصفات وكون الذات قائمة مقامها 
فنفى غلئلة كون الكلام كذلك. ثم نبّه على بطلان ما يوهم كلامه من كون الكلام من أسباب 
وجود الأشياء» فلفظة «كن» في الآية الكريمة كناية عن تسخيره للأشياء وانقيادها لهء من غير 
توقف على التكلّم بها . ثم نفى ِكيلا كون الإرادة على نحو إرادة المخلوقين من خطور بال» 
أو ترّد في نفس. ويحتمل أن يكون المقصود بما نسب إلى هشام كون الصفات كلّها 
زيادتها مشتركة في عدم الحدوث والمخلوقيّة» فنفاه غلكئة بإثبات المغايرة أوَلاً ثم بيان أن 
كل شيء سواه مخلوق. والأوّل أظهر؛ ولفظة «تكون؟» يمكن أن تقرأ على المعلوم وعلى 
المجهول من باب التفعيل . 

- ججوعن يعقوب بن جعفرء عن أبي إبراهيم تكئلة أنّه قال: لا أقول: إِنّهِ قائم فأزيله 
عن مكان؛ ولا أحذه بمكان يكون فيه ولا أحذه أن يتحرّك في شيء من الأركان والجوار ؛ 
ولا أحدّه بلفظ شقّ فمء ولكن كما قال يويك : امآ من إذآ أراد ميا أن يشو ]2 أ 
ف تُ 14" بمشيئته من غير ترد في نفس؛ صمداً فرداً لم يحتج إلى شريك يديّر له ملكه : 
ولا يفتح له أبواب علمه؟©. 

بيان: فأزيله عن مكانه أي فأقول: إِْه يجوز أن يزول ويتحرّك من مكان إلى آخر فيلزم مع 
كونه تعالى جسماً محتاجاً تبدّل الأحوال عليه . أو المعنى : أن القيام نسبة إلى المكان بخلة 
الأمكنة على السواء ولا يشتغل به مكان. وقوله: في شيء من الأركان أي بشيء من الأعضاء 
والجوارح. ويحتمل أن يكون «في» بمعناه ويكون المراد بها الحركة الكمّيّة . وقوله عدك ل : 
بلفط شق فم أي بكلمة تخرج من فلقة الفم عند تكلّمه بها. 

١‏ - فس محمّد بن أبي عبد الله عن محمّد بن إسماعيل» عن علي بن العباس » عن 
جعفر بن محمد» عن الحسن بن أسيد. عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت موسى بن 
جعفر 3 يقول: إن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده محمّد َه أنه لا إله إلا هو الحيّ 
القَيّوم؛ ويسمى بهذه الأسماء الرحمن الرحيم العزيز الجبّار العلي العظيمء فتاهت هنالك 
عقولهم. واستخفّت حلرمهم؛ فضربوا له الأمثال» وجعلوا له أنداداً؛ وشبّهوه بالأمثال 
ومثلوه أشباهاًء وجعلوه يزول ويحول» فتاهوأ في بحر عميق لا يدرون ما غوره ولا يدركون 
[كنه] بعده0” , 
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1 -ب أبن عيسى »؛ عن البزنطي قال: قلت له : جعلت فداك هم يقولون في الصفة فقال 
لي - هو ابتداءاً - : إن رسول الله جنوه لما أسري به أوقفه جبرئيل ل موقفاً لم يطأه أحد 
قظ فمضى النبى وَيقة فأراه الله من نور عظمته ما أحبٌ. فوقفته على التشبيه فقال: سبحان 
الله! دع ذا لا ينفتح عليك منه أمر عظبه.7". 

بيان: فقال لي هو أبتداءأً أي من غير أن أذكر ما وصفوه من التشبيه» فوقّفته على التشبيه 
أي فذكرت له ما يقولون في التشبيه فأجابه ظَلِيدْمْ بتنزيهه تعالى عن ذلك» ونهاه عن القول 
بذلك » والتفكر فيه لثلاً ينفتح عليه من ذلك أمر عظيم هو الكفر والخروج عن الدين. 

ارذنا - يك المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكري» عن أبيه » عن جذه اولاز قال: قام 
رجل إلى الرضا تَقِيْاةٍ قال له : يا ابن رسول الله صف لنا ربّك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا . 
فقال الرضا عَلِئْ : إنه من يصف ربّه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس»ء مائلاً عن المنهاج. 
ظاعناً في الاعوجاع ضالاً عن السبيل» قائلاً غير الجميل » أعرّفه بما عرّف به نفسه من غير 
روية . وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة؛ لا يدرك بالحواسنّ» ولا يقاس بالناس ٠»‏ 
معروف بغير تشبيه » ومتدان في بعده لا بنظير» لا يمثل بخليقته » ولا يجور في قضيّته؛ الخلق 
إلى ما علم منقادون؛ وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون لا يعملون خلاف ما علم منهم 
ولا غيره يريدون» فهو قريب غير ملتزق» وبعيد غير متقص» يحمق ولا يمثل» ويوححد ولا 
يبعض » يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات فلا إله غيره الكبير المتعال . ثم قال يَكئلا: - بعد كلام 
آخر تكلم به -: حدذّثني أبي» عن أبيه؛ عن جدّه عن أبيه نكي ٠‏ عن رسول الله يه قال: ما 


عرف الله من شبّهه بخلقه» ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده7" . 


بيان: الظعن: السيرء والتقضّي : البعد وبلوغ الغاية. يحقق على المجهول أي يثبت 
وجوده. ولا يمثل أي لا يوجد كنهه في الذهن. 

4 - ضبه؛ روي عن أمير المؤمنين عَتدلة أنه قال له رجل : أين المعبود فقال عقكئة لا 
يقال له: أين لأنه أيّن الأينيّة» ولا يقال له: كيف لأنه كيّف الكيفيّة ولا يقال له : ما هو لأنه 
خلق الماهيّة» سبحانه من عظيم تاهت الفطن في تيّار أمواج عظمته» وحصرت الألباب عند 
ذكر أزليّته؛ وتحيّرت العقول في أفلاك ملكونه0 . 

5 - وروي عنه أيضاً - لكي - أنه قال : اثّقوا أن تمثّلوا بالربّ الذي لا مثل له أو تشبّهره 
من خلقه » أو تلقوا عليه الأوهام؛ أوتعملوا فيه الفكرء وتضربوا له الأمثال» أو تنعتوه بنعوت 
المخلوقين فإنَ لمن فعل ذلك ناراً9©؟ . 


5 قرب الاسئادء» ص /اه” ذيل ح ما . )2( التوحيدء ص 87 باب اح‎ )١( 
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7- يد: الدقاق. عن الأسدي. عن النخعي . عن النوفلي؛ عن إبراهيم بن الحكم بن 
ظهير» عن عبد الله بن جرير العبدي, عن جعفر بن محمد يكنهة أنه كان يقول: الحمد لله 
الذي لا يحس ولا يجس ولا يمسن» ولا يدرك بالحواس الخمس» ولا يقع عليه الوهم: ولا 
تصفه الألسن. فكل شيء حسّته الحوامن؛ أو جسّته الجواسٌ؛ أو لمسته الأيدي فهو 
مخلوق, والله هوالعليَ حيث ما يبتغي يوجدء والحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان» لم 
يوجد لوصفه كانء بل كان أزلاً كان كائاً؛ لم يكوّنه مكوّن جل ثناؤه» بل كوّن الأشياء قبل 
كونها فكانت كما كوّنهاء علم ما كان وما هو كائن» كان إذ لم يكن شيء»؛ ولم ينطق فيه 
ناطق ؛ فكان إذ لا كان1(7) , 

بيان: نفي كان إِما لإشعاره بالحدوث كمامرٌء أو لعدم كونه زمائَياً بناءاً على أنّ الزمان 
يخص المتغيرات. ويدل الخبر على حدوث العالم . 

7 - يد: الدقاق. عن الأسدي. عن محمد بن جعفر البغدادي. عن سهل ». عن أبي 
الحسن على بن محمّد كن أنه قال: إلهي تاهت أوهام المتوهّمين وقصر طرف الطارفين 
وتلاشت أوصاف الواصفين» واضمحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك» أو 
الوقوع بالبلوغ إلى علرّكء فأنت الذي لا تتناهى. ولم يقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة: 
هيهات ثم هيهات يا أَّليَ يا وحدانيّ يا فردان: شمخت في العلرٌ بعر الكبرء وارتفعت من 
وراء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر("©. 

بيان: أو الوقرع أي عليك؛ ويحتمل تعلق قوله : بالبلوغ بالوقوع بأن تكون الباء ظرفيّة, 
ويحتمل أيضاً تنازع الوقوع والبلوغ في قوله: إلى علوّك. فأنت الذي لا تتناهى أي ليس 
لمعرفتك ومعرفة صفاتك حدود تنتهي إليهاء أو لعلمك وقدرتك ورحمتك وغيرها نهاية نف 
عندها. والمراد بالعيون الجواسيس ؛ أو بالفتح بمعنى حديد البصر إن ساعده الإستعمال» 
وإذا حمل على العيون - جمع العين بمعنى الباصرة - فإسناد العبارة إليها مجازيٌ» ويحتمل 
أن تكون العبارة متعلقة بقوله : لا تتناهي على اللفت والنشر غير المرتّب. وشمخ: علا 
وطال. والغور؛ القعر من كل شيء أي ارتفعت عن أن يدرك كنه ذاتنك وصفاتك بالوصول 
إلى غور الأفكار ونهايتها بسبب جبروت وعظمة ذاتيّة توجب الفخر. 

8 - يد ابن المتوكل » عن السعدآبادي؛ عن البرقيّ» عن داود بن القاسم قال: سمعت 
علي بن موسى الرضا كلاذ يقول: من شبه الله بخلقه فهو مشركء ومن وصفه بالمكان فهو 
كافر» ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب . ثم تلا هذه الآية: نما يَفْبَى الْكَذِبٌ الْدينَ ل 
شرت كاي الله وَأولتهِكَ حم أكون +0 2 . 





)1( التوحيدء ص 04 باب 7م .١9/‏ (؟) الترحيد» ص 56 باب ؟اح 158. 
(*) سورة النحلء؛ الآية: ١١86‏ 0( الترحيدء ص 88 باب 7ح 58. 
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4 - يد: الفاميّء عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن اين عيسى » عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عميرء عن غير واحد» عن أبي عبد الله مَقيْلا قال: من شبّه الله بخلقه فهر مشرك» ومن أنكر 
قدرته فهو كاف (10. 

يل؟ الفاميّ عن محمد الحميري؛ عن أبيهء عن أبن عيسى » عن محمد البرفي) 
عن ابن أبى عميرء عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله ليا قال: من شبه الله بخلقه فهر 
مشرك؛ إِنْ الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء؛ وكل ما وقع في الوهم فهو 
بخلافه . 

قال الصدوق يه : الدليل على أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه من جهة من 
الجهات : أنه لا جهة لشيء من أفعاله إل محدثة» ولاجهة محدثة إل وهي تدلٌ على حدوث 
من هي له» فلو كان الله جل ثناؤه يشبه شيئاً منها لدلت على حدوثه من حيث دلت على حدوث 
من هي لهء إذ المتماثلان في العقول يقتضيان حكماً واحداً من حيث تماثلا منها وقد قام 
الدليل على أن لله ييخ قديم» ومحال أن يكون قديماً من جهة حادثاً من أخرى. 0 
الدليل على أنْ الله تبارك وتعالى قديم : أنّه لو كان حادثاً لوجب أن يكون له محدِتٌ لأنّ الفعل 
لا يكون إلا بفاعل. ولكان القول في محدثه كالقول فيه» وفي هذا وجود حادث قبل حادث 
لا إلى أوّلء وهو محال» فيصم أنّه لا بد من صانع قديم» وإذاكان ذلك كذلك فالّذي يوجب 
قدم ذلك الصانع ويدلّ عليه يوجب قدم صانعنا ويدلّ عليه" . 


"١‏ -يدك: ابن الوليد؛ عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن إبراهيم ابن 
الحكم بن ظهير» عن عبد الله بن جوين العبدي» عن أبي عبد الله غ8 أنه كان يقول: الحمد 
لله الذي لا يحسٌ ولا يجسٌ ولا يمس »ء ولا يدرك بالحواسّ الخمس» ولا يقع عليه الوهم . 
ولا تصفه الألسن» وكل شيء حسّته الحواسٌ أو لمسته الأيدي فهو مخلوق ؛ الحمد لله الذي 
كان إذ لم يكن شيء غيره» وكون الأشياء فكانت كما كرّنهاء وعلم ما كان وما هو كائن9 . 


ا --يك: الهمدانيّ؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن القاسمء عن جدّه؛ عن يعقوب بن جعفر 
قال: سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر لكل - وهو يكلّم راهباً من النصارى - فقال له في 
بعض ما ناظره : : إن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يحدّ بيدء أو رجل أو حركةء أو 
سكون؛ أو يوصف بطولء أو قصرء أو تبلغه الأوهام» أو تحيط بصفته العقول. أنزل 
مواعظه ووعده ووعيده؛ أمر بلا شفة ولا لسان» ولكن كما شاء أن يقول: كن فكان خيراً كما 
أراد في اللّوح 20 . 


(1) التوحيدء ص 78 باب ؟ ح 51. (؟) التوحيده ص ٠‏ باب ” ح 8". 
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؟؟ - يد حمزة بن محمّد العلوي؛ عن عليٌ بن إبرأهيم» عن محمّد بن عيسى» عن 
يونس ؛ عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي الحسن ظكئلاة قول هشام الجواليقي وما يقول 
في الشابٌ الموفق» ووصفت له قول هشام بن الحكم فقال: إن الله يوي لا يشبهه شيء7(" . 

بيان: الموفق: هو الذي أعضاؤه موافقة لحسن الخلقة؛ أو المستوي من قولهم : أوققت 
الوبل: إذا أصطفت واستوت. وقيل: إنَّه تصحيف الريق أي ذا البهجة والبهاء وقيل : 
هوتصحيف الموقف - بتقديم القاف - بمعنى المزيّن» فإِنٌ الوقف سوار من عاج. ووققفت 
يديها بالحناء نقطتهاء ويحتمل أن يكون تصحيف المونق. 

- يد: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن سهل؛ عن حمزة بن محمّد قال: كتبت إلى أبي 
الحسن غلئة أسأله عن الجسم والصورة فكتب ظَكْئِ : سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم 
كبن 

يد: العظارء عن أبيه؛ عن سهل » عن بعض أصحابه مثله9؟ , 

يد: العطارء عن أبيه؛ عن سهل »؛ عن حمزة بن محمّد إلى قوله: شيء(4. 

أقول: رواء الكراجكيّ عن الحسين بن عبيد الله الواسطي . عن التلعكبري» عن الكليني : 
عن محمد بن الحسن» عن سهل . 

يد أبي» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحبى» 
عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله كلظ : سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم 
أن الله يوي جسم صمديٌ نوري. معرفته ضرورة؛ يمن بها على من يشاء من خلقه. 
ففال يكل : سبحان من لا يعلم كيف هو إلا هو؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا 
يحذ ولا يحسل ولا يجسل ولا يمس ولا تدركه الحواسن» ولا يحيط به شيء لا جسم ولا 
صورة ولا تخطيط ولا تحديد"؟. 

بيان: معرفته ضرورة أي تقذف في القلب من غير اكتساب. أو تحصل بالرويّة تعالى الله 
عن ذلك. وقد يؤوّل كلامه بأنّ مراده بالجسم الحقيقة العينيّة القائمة بذاتها لا بغيرهاء 
وبالصمد مالا يكون خخالياً في ذاته عن شيء فيستعدٌ أن يدخل هو فيه؛ أو مشتملاً على شيء 
يصخ عليه خروجه عنه؛ وبالنوريّ ما يكون صافياً عن ظلم الموادٌ وقابليّاتها بل عن الماهيّة 
المغايرة للوجود وقابليّاتها له. 

؟” - يد: الدماق» عن محمّد الأسدي. عن البرمكيّ» عن الحسين بن الحسنء 
والحسين بن عليّ؛ عن صالح بن أبي حمّاد عن بكر بن صالح» عن الحسين بن سعيد» عن 


1( الْتوححيد» ص /اة باب 1ح .١‏ 5( التوحيد: ص /ة باب اح 5 
(7) - (4) التوحيدء ص ؟١٠‏ باب 5 ح 7ولا١ا.‏ (ه) التوحيد» ص 58 باب 1ح 4. 
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عبد الله بن المغيرة؛ عن محمد بن زياد قال: سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أبي 

عبد الله ناك فقلت له : إنّ هشام بن الحكم يقول قولاً عظيماً ؛ إلا أني أختصر لك منه أحرفاً : 
يزعم أنَّالله جسم لأنَّ الأشياء شيثان: جسم » وفعل الجسم ؛ فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى 
الفعل. ويجوز أن يكون بمعنى فاعل . أفقال أبو عبد الله خلكئهة : ويله! أما علم أنَّ الجسم 
محدودٌ متناهء والصورة محدودةٌ متناهية ع فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصانء وإذا 
احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً. قال: قلت: فما أقول؟ قال ظيلاةِ : لا جسم ولا 
صورة» وهو مجسّم الأجسام» ومصور الصور لم ينجرّأ ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص؛ لو 
كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق» ولا بين المنشىء والمنشأًء لكنّ هو 
المنشىء: فرق بين من جسّمه وصوّره وأنشأهء إذ كان لا يشبهه شيء» ولا يشبه هو شيعاً7". 

إيضاح: استدلٌ ظلئثلة على نفي جسميّته تعالى بأنّه لوكان جسماً لكان محدوداً بحدود 
متناهياً إليهاء لاستحالة لا تناهي الأبعادء وكلّ محتمل للحدّ قابل للانقسام بأجزاء متشاركة 
في الاسم والحدّء فله حقيقة كليّة غير متشخخصة بذاتها ولا موجودة بذاتها أو هو مركٌب من 
أجزاء حال كل واحد منها ما ذكر فيكون مخلوقاً» أو بأن كل قابل للحدّ والنهاية قابلٌ للزيادة 
والنقصان لا يتأبَى عنهما في حدٌ ذاته: وإن استقرٌ على حدّ معيّن فإنما استقرٌ عليه من جهة 
جاعل . ثم استدلٌ ظقكئية بوجه آخر وهو ما يحكم به الوجدان من كون الموجد أعلى شأنا 
وأرفع قدراً من الموحّدء وعدم المشابهة والمشاركة بينهماء وإلا فكيف يحتاج أحدهما إلى 
العلّة دون الآخر؟ وكيف صار هذا موجداً لهذا بدون العكس؟ ويحتمل أن يكون المراد عدم 
المشاركة والمشابهة فيما يوجب الاحتياج إلى العلّة فيحتاج إلى علّة أخرى. قوله: فرق 
بصيغة المصدر أي الفرق حاصل بينه وبين من صوّره؛ ويمكن أن يقرأ على الماضي المعلوم . 

/" - يد: عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيٌ» عن أبيه» عن جدّه 
أحمدء عن البزنطت؛ عن محمّد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم ظئلة قول هشام 
الجواليقى» وحكيت له قول هشام بن الحكم : إنه جسم فقال : إن الله لا يشبهه شيء؛ أي 
فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم» أو صورة:ء أو بخلقة» أو 
بتحديد وأعضاء»ء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً9 . 

بيان: الخناء : الفحش في القول» ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي. 

4" - يدوابن المتوكل » عن محمد العطارء عن سهل »؛ عن محمد بن علي القاساني قال : 
كتبت إليه ظلئلة : إن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيدء قال: فكتب ظَلِيْلك: سبحان من لا 
يحدّ ولا يوصف ولا يشبهه شيء» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير7؟. 


1 التوحيد» ص 54 باب ١خ ف )3( التوحيدء ص 44 باب آج‎ )١( 
,.١7١ باب 5 سح‎ ٠١١ التوحيدء ص‎ )5( 


“11 - ياهب / خضي الجسم والصورة والتشيبيه والحلول والاتحاد 7 


1 - يد: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن عمران بن موسى. عن 
الحسن بن جريش الرازي؛ عن بعض أصحابنا؛ عن الطيّب - يعني علي بن محمّد - وعن أبي 
جعفر يَْقةٍ أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصِلُوا وراء.07», 

٠؛‏ - نصس؛ أبو المفضّل الشيباني» عن أحمد بن مطوّق بن سوارء عن المغيرة بن محمّد 
ابن المهلب؛ عن عبد الغمّار بن كثير» عن إبراهيم بن حميد عن أبي هاشم عن مجاهدء 
عن ابن عباس قال. قدم يهودي على رسول الله وه - يقال له : نعثل - فقال: يا محمّد إنْي 
سائلك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين؛ فإن أنت أجبتني عنها أسلمت على يدك قال : 
سل يا أبا عمارة. فقال: يا محمّد صف لي ربّك» فقال تتكئقة : إنَّ الخالق لا يوصف إلا بها 
وصف به نفسه» وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواسُ أن تدركه» والأوهام أن تاله: 
والخطرات أن تحذه: والأبصار عن الإحاطة به جل عمّا يصفه الواصفون» نأى في قربه» 
وقرب في نأيه كيّف الكيفيّة فلا يقال له: كيف». وأيْن الأين فلا يقال له: أين: هو منقطع 
الكيفوفية والأينونية» فهر الأحد الصمد كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته» لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

قال: صدقت يا محمد أخبرني عن قولك: إنْه واحد لا شبيه له؛ أليس الله واحد والإنسان 
واحد؟ فوحدانيته أشبهت وحدانيّة الإنسان. فقال ظتكت : الله واحد وأحدي المعنى. 
والإنسان واحد ثنوي المعنى؛ جسم وعرض» وبدن وروحء فإِنّما التشبيه في المعاني لا 
قت تال مدقت نم0 

١‏ -ليدة ابن الوليد؛ عن محمّد العظار عن الأشعري؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن هشام 
ابن إبراهيم العبّاسيّ قال: قلت له - يعني أبا الحسن تتكئلة - جعلت فداك أمرني يعض 
مواليك أن أسألك عن مسألة. قال: ومن هو؟ قلت: الحسن بن سهل قال: وفي أي شيء 
المسألة؟ قلت: في التوحيد» قال: وأ شيء من التوحيد؟ قال: يسألك عن الله جسم أو لا 
جسم؟ فقال لي : إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: إثبات بتشبيه» ومذهب النفي. 
ومذهب إثبات يلا تشبيه» فمذهب الإئبات بتشبيه لا يجوزء ومذهب النفي لا يجوزء 
والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه 2 . 


47 -يل؛ ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبرب. عن يعقوب 
السرّاج قال: قلت لأبي عبد الله توكئية : إن بعض أصحابنا يزعم أنَّ لله صورة مثل الإنسان 
وقال آخر إِنْه في صورة أمرد جعد قطط ! فخْرٌ أبو عبد الله تلكئلة ساجداً ثمّ رفع رأسه فقال: 





)2( التوحيد؛ ص ٠١١‏ باب 5ح .1١‏ (؟) كفاية الأثرء ص .1١‏ 
(؟) التوحيده ص ٠٠١‏ باب 8ح .٠١‏ 





كان 1 الذي اس كبثله قىءء ولاازتركه الابسان ولا يحيط به علم : لم يلد لأنْ الولد 
جياه راع ءا يتمعن ازاتياد ولم بك لام عراف كيرا عد تعالى عن عقا ين 
سواه علواً كير]©. 

بيان: الجعد: ضد السبط. قال الجزري في صفة شعره َي : ليس بالسبط ولا الجعد 
القطط ؛ السبط من الشعر: المنبسط المسترسل؛ والقطط. الشديد الجعودة. 

7 - كش: محمد بن مسعودء عن على بن محمد القمي؛ عن البرقي؛ عن محمد بن 
موسى بن عيسى » عن أسكيب بن . العدل الكيساني؛ عن عبد الملك ؛ بن هشام الخياط قال * 
قلت لأبي الحسن الرضا تين أسألك جعلني الله فداك؟ قال : سل يا جبليّ » عمًا ذا تسألني؟ 
فقلت : جعلت فداك زعم هشام بن سالم أنّلله يوخ صورةء وأنْ آدم خلق على مثال الربٌ؛ 
فيصف هذا ويصف هذا - أومأت إلى جانبيّ وشعر رأسي - وزعم يونس مولى آل يقطين 
وهشام بن الحكم أن الله شيء لا كالأشياءء وأنَّ الأشياء بائنة منه» وأنّه بائن من الأشياء: 
وزعما أن إثبات الشيء أن يقال: جسمء فهو جسم لا كالأجسام. شيء لا كالأشياء؛ ثابت 
موجود غير مفقود ولا معدوم؛ خارج عن الحذين : حد الوبطال» وححل التشبيه » فبأيّ القولين 
أقول؟ قال: فقال أبو عبد الله نئل : أراد هذا الإثبات» وهذا شبّه ريّه تعالى بمخلوق؛: 
تعالى الله الذي ليس له شبه ولا مثل ولا عدل ولا نظير» ولا هو بصفة المخلوقين» لا تقل 
بمثل ما قال هشام بن سالم» وقل بما قال مولى آل يقطين وصاحبه. قال: فقلت: يعطى 
الزكاة من خخالف هشاماً في التوحيد؟ فقال برأسه: لا0©, 

بيان: أراد هذا الإثبات أي يونس وهشام بن الحكم. ولعله غلكئنة إنّما صوّب قولهما في 
ل ا ا د و ل نا أن يقال 

جسم أن مرادهم بالجسم أعم من المعنى المصطلح كما مر. 

4 - يدء ماجيلويه؛ عن عمه. عن محمد بن علي الصيرفي» عن علي بن حمّادء عن 
المفضل ؛ عن أبي عبد الله تؤتئلا: قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لا يقدّر قدرته ولا يقدر العباد على 
صفتهء ولا ييلغون كنه علمه. ولا مبلغ عظمته . وليس شيء غيره؛ وهو لو لسن كه ظللية 
وصدق ليس فيه كذب» وعدل ليس فيه جورٌ» وحقٌ ليس فيه باطل» كذلك لم يزل ولا يزال أبد 
العا وود ع رعو وس اليا ولا شمس ولا قمرّء 


ولا نجومٌ ولا سحاتٌ» ولا مطرٌ ولا ريا ثم إِنَّ الله تبارك وتعالى أحبٌ أنّ يخلق خلقاً 
يعظمون عظمته» ويكبرون كبرياءه. 00 فقال : كونا ظلين» فكانا كما قال الله 
تبارك وتعالى . 


60 التو ححيد؛ ص ٠١7"‏ باب 6 ح 19. 0( رجال الكشيء ص 5197م ح 607. 
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قال الصدوق كن : معنى قوله : هو نور أي هو منير وهادء ومعنى قوله : كونا ظلين الروح 
المقدّس والملك المقرّب» والمراد به أن الله كان ولا شيء معه فأراد أن يخلق أنبياء» وحججه 
وشهداءه فخلق قبلهم الروح المقدّس» وهو الذي يؤيد الله يك به أنبياءء وشهداءه وحججه 
صلوات الله عليهم» وهو الذي يحرسهم به من كيد الشيطان ووسواسه؛ ويسدّدهم ويوققهم 
ويمدّهم بالخواطر الصادقةء ثم خلق الروح الأمين الذي نزل على أنبيائه بالرحي 
منه َو وقال لهما : كونا ظلين ظليلين لأنبيائي ورسلي وحججي وشهدائي» فكانا كما قال 
الله يوَيِقُ ظلين ظليلين لأنبيائه ورسله وحججه وشهدائه؛ يعينهم بهماء وينصرهم على 
أيديهماء ويحرسهم بهماء وعلى هذا المعنى قيل للسلطان العادل: إنه ظل الله في أرضه 
لعباده؛ يأوي إليه المظلوم» ويأمن به الخائف الوجل» ويأمن به السبل» وينتصف به الضعيف 
من القوئ» وهذا هو سلطان الله وحبّته التي لا تخلو الأرض منه إلى أن تقوم الساعة7 , 

بيان: قوله متت : وليس شيء غيره أي كذلك؛ أو كان كذلك حين لا شيء غيره» 
ويحتمل اتصاله بما بعده أي هو متصف بتلك الاوصاف المذكورة بعد ذلك لا شيء غيرهء 
وقوله تعمد : كونا ظلين يحتمل أن يكون إشارة إلى خلق أرواح الثقلين؛ فإِنْ الظلال تطلق 
على عالم الأرواح في الأخبار كما سيأتي؛ أو إلى الملائكة وأرواح البشرء إو إلى نور محمّد 
وعلي بَإََِِةِ » أو نور محمّد ونور أهل بيته نوكيه . ويؤيّده ما سيأتي في باب بدء خخلق أرواح 
الأئمة لوكي عن جابر عن أبي جعفر عَقكئ قال : كان الله ولا شيء غيره؛ فأوّل ما ابتدأ من 
خلق خلقه أن خلق محمّداً وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمتهء فأوقفنا أظلّة خضراء بين 
يديه» حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان». ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر الخبر. وعن 
صفوانء عن الصادق ظكئلاة قال: لما خلق الله السماوات والأرضين استوى على العرش 
فأمر نورين من نوره فطافا حول العرش سبعين مرّة» فقال بخ : هذان نوران لي مطيعان» 
فخلق الله من ذلك النور محمّداً وعليّاً والأصفياء من ولده تيه . وعن الثمالي قال: دخلت 
حبابة الوالبيّة على أبي جعفر قث فقالت: أخبرني يا ابن رسول الله أيّ شيء كنتم في 
الأظلة؟ فقال ظَلكئلةة : كنا نوراً بين يدي الله قبل خلق خلقه. الخبر. 

وبحتمل أن يكون المراد بهما مادّتي السماء والأرض. 

- فس: أبي » عن البزنطي؛ عن الرضا تلم قال: قال لي : يا أحمد ما الخلاف 
بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد؟ فقلت: جعلت فداك قلنا نحن بالصورة 
للحديث الذي روي أن رسول الله 96 رأي ربّه في صورة شابٌ! فقال هشام بن الحكم 
بالنفي بالجسم . فقال: يا أحمد إِنّ رسول الله وي لما أسري به إلى السماء ويلغ عند سدرة 


3( التوحيدء ص ١78‏ باب 4 ح 8. 


اليف بحار الأنوار/ج؟ 
المنتهى خرق له في الحجب مثل سم الإبرة فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرىء وأردتم 
أنتم التشبيه: دع هذا يا أحمد لا ينفتح عليك منه أمر عظيه7" , 

بيان: بالنفي أي نفي الصورة مع القول بالجسمء والمراد بالحجب إمّا الحجب المعنويّة 
وبالرؤية الرؤية القلبيّة» أو الحجب الصوريّة فالمراد بنورالعظمة آثارعظمته برؤية عجائب 

1 - سن :؛ محمد بن عيسى ء عن أبي هاشم الجعفري قال : أخبرني الأشعث بن حاتم أنه 
سال الزها تلز عن شيء من التوحيد فقال: ألا تقرأ القرآن؟ قلت: نعمء قال: اقرأ: ل 
تُدركه الأبصر وهر يدرك الأتصار ». فقرأت فقال: وما الأبصار؟ قلت : أبصارالعين قال : 
لا نما عنى الأوهام. لا تدرك الأوهام كيفيّته وهو يدرك كل فهه”" . 

سن ؛ محمد بِنْ عيسى » عن أبي هاشم . عن أبي جعفر ئلا نحوه. إلا أنه قال: الأيصار 
ههنا أوهام العبادء والأوهام أكثر من الأبصار وهو يدرك الأوهام ولا تدركه الأوهاء9 . 

بيان: كون الأوهام أكثر لأنّ البصر في الشخص متّحدء وله واهمة ومتفكرة ومتمخيلة 
وعاقلة» وكثيراً ما يسلب عن الشخص البصر وتكون له تلك القوى» ويحتمل أن يكون المراد 
بها أكثريّة مدركاتها فإِنّها تدرك ما لا يدركه البصر أيضاً. 

7غ - شي + عن الثمالي ‏ عن علي بن الحسين عدف قال : سمعته يقول: لا يوصف الله 
بمحكم وحيه؛ عظم ريّنا عن الصفة» وكيف يوصف من لا يحدٌّء وهو يدرك الأبصار ولا 
تدركه الأبصار وهو اللّطيف الخ ©)2, 

بهان: أي دل محكم الآيات على أنه لا يوصف كقوله تعالى : طن ككل 5 5 
وقوله: هلا تُدَرِكُهُ الأبْصّدرُ 4. 

أقول هقد مر كثير من الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب إثبات الصائع » وباب النهي عن 
التفكرء وسيأتي بعضها في باب جوامع التوحيدء وباب احتجاج أمير المؤمنين ظئئلة على 
النصارىء وباب الرؤية. 


8 - باب نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى 
وتأويل الآيات والأخبار في ذلك 
١ذ-‏ لي «السناني ؛ عن الأسدي. عن النخعيّ؛ عن عمّه النوفلي ؛ عن علي بن سالم عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله الصادق قث قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا 


)0( تفسير القمي» ج ١‏ ص "١‏ مقدمة المصنف. 
(؟) - (") المحاسن» ص 7784. 0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 107 ح /ال. 





مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون؛ بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون 
والإنتقال» تعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كب 20 , 

"'-شاء ج: روي أنَّ بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال له : أنت خليفة رسول الله 
على الأمَة؟ فقا : نعمء فقال: إنّا نجد في التوراة أنَّ خلفاء الأنيياء أعلم أممهم: فخبّرني عن 
الله أين هو؟ في السماء هو أم في الأرض؟ فقال له أبو بكر : في السماء على العرش ٠.‏ قال 
اليهودي : فأرى الأرض خالية منهء فأراه على هذا القول في مكان دون مكان! فقال له أبو 
بكر: هذا كلام الزنادقة؛ أعزب عني وإلآ قتلتك؛ فولى الرجل متعبجباً يستهزىء بالإسلام» 
فاستقبله أمير المؤمنين نيئزة فقال له: يا يهوديّ قد عرفت ما سألت عنه وما أجبت به وإنَا 
نقول: إِنَّ الله ييخ أيّن الأين فلا أين له وجل من أن يحويه مكان؛ وهو في كل مكان بغير 
مماسّة ولا مجاورة» يحيط علماً بما فيهاء ولا يخلو شيء من تدبيره تعالى » وإِنّي مخبرك بما 
جاء في كتاب من كتبكم ؛ يصدّق بما ذكرته لك فإن عرفته أتؤمن به؟ قال اليهودي : نعم » قال : 
ألستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً . إذ جاءه ملك من 
المشرق فقال له: من أين جنئت؟ قال : من عند الله بيلك ؛ ثم جاءه ملك من المغرب فقال 
له: من أين جئت؟ قال: من عند الله يَويِخِ » ثم جاءه ملك آخر؛ فقال له: من أين جئت؟ 
قال: قد جئتك من السماء السابعة من عند الله بيو » وجاءه ملك آخخر فقال: من أين جثئت؟ 
قال: قد جثتك من الأرض السابعة السفلى من عند الله يَووَيوِ ٠‏ فقال موسى تكتيده : سبحان 
من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان؛ فقال اليهوديّ: أشهد أنَّ هذا هو 
الحق المبين» وأنّك أحقٌّ بمقام نبيّك ممّن استولى عليه(" . 

بيان: عزب عنه يعزب ويعزّبِ أي بعد وغاب, وفسر يولئزة قوله : وهو في كل مكان بما 
ذكره بعده ليظهر أنْ المراد به الإحاطة بالعلم والتديير. 

-شاء ج: روى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنينزئبيه رجلاً يقول: والّذي احتجب 
بسبع طباق؛ فعلاه بالدرّة» ثم قال له : يا ويلك إِنْ الله أجل من أن يحتجب عن شيء؛ أو 
يحتجب عنه شيء سبحان الذي لا يحويه مكان. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ فقال الرجل : أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمئين؟ قال: لا لم تحلف بالله فيلزمك 
الكقّارة 0 


ل 0 0 35 أيهم ا 7 نت 3 0 م خاطب 
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نبينا ييه هل يننظر المنافقون والمشركون إلا أن تأتيهم الملائكة فيعاينرهم؛ أو يأتي ربّك. 
أو يأتي بعض آيات ربّك؟ يعني بذلك أمر ربّك» والآية هي العذاب في دار الدنيا كما عذّب 
الأمم السالفة» والقرون الخاليةء وقال: حولم برو نا أن لَص سسا ون ألطرافها » يعني 
بذلك ما يهلك من القرون فسمّاه إنياناً؛ وقوله: «ِالرنُ مَل لمش ستو بم يعني استوى 
تدبيره وعلا أمره؛ وقوله: (ِدَهُوَ لِى فى لمك إل وني الأ إل م وقوله : وهر مَك أن ما 
كم به وقوله: جنا يححورث ين مز تله إلا مر تيمر » فإنّما أراد بذلك استيلاء أمنائه 
بالقدرة الي ركبها فيهم على جميع خلقهء وأنْ فعلهم فعله. الخبر0©). 

يد في هذا الخبر: وقال في آية أخرى : <ِتَأتلهم أَّهُ من حت لَرْ سبوا > يعني أرسل 
عليهم عذاباً: وكذلك إتيانه بنيانهم؛ وقال الله جوع : جتأت أنه :نيدتم يس الْعَواعِده. 
فإتيانه بنيانهم من القواعد إرسال العذاب7©. 

تبيان: قال البيضاوي : هل ينتظرون أي ما ينتظرون يعني أهل مكة وهم ما كانوا متنظرين 
لذلك ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبّهوا بالمنتظرين . إل أن تأتيهم الملائكة ملائكة 
الموت أو العذاب. أو يأتي ربّك أي أمره بالعذاب؛ أو كل آية يعني آيات القيامة والهلاك 
الكلي لقوله : ِو يَأ بعش ميتي رَيِكَ » يعني أشراط الساعة9© . 

أقول : لعله يديه فسّر إتيان الربٌ بالقيامة؛ وإتيان أمره تعالى بقيامهاء وإتيان بعض الآيات 
بنزول العذاب في الدنياء وإتيان الملائكة بظهررهم عند الموت»: أو الأعمٌ منه ومن غيره. 

وقال الطبرسي يرح جوم برا أن نأ الأَرْضَ > أي نقصدها . ننقصها من أطرافها اختلف في 
معناه على أقوال: أحدها: أولم ير هؤلاء الكفار أنا نتقص أطراف الأرض بإماتة أهلها . 
وثانيها : ننقصها بذعاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. وثالثها : أنَّ المراد نقصد الأرض 
ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها فنتقص من أهل الكفر ونزيد في المسلمين» 
يعني ما دخل في الإسلام من بلاد الشرك . ورابعها : أن معناه أولم يروا ما يحدث في الدنيا 
من الخراب بعد العمارة» والموت بعدالحياة» والنقصان بعد الزيادة انتهى9©), 

وأمّا ما ذكره يريئي أخيراً في الخبر الأوّل فالظاهر تعلقه بالثلاثة الأخيرة» فالمراد 
بالأولى نفوذ أمره تعالى في السماء والأرض. وخلقه الملائكة والحجج فيهماء وإنفاذهم 
أمره تعالى فيهماء وبالثانية كون الملائكة والحجج معهم شاهدين عليهم » ركذا الثالثة, 

* - ج: عن يعقوب بن جعفر الجعفري؛ عن أبي إبراهيم موسى يوئي: قال: ذكر عنده 
قوم زعموا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا؛ فقال : إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى 
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أن ينزل» نما منظره في القرب والبعد سواء؛ لم يبعد منه قريب» ولم يقرب منه بعيد؛ ولم 
يحتج إلى شيء بل يحتاج إليهء وهو ذو الطول لا إله إل هو العزيز الحكيم؛ أمّا قول 
الواصفين : إنه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك فإِنْما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة: وكل 
متحرّك محتاج إلى من يحركه أو يتحرّك به فمن ظنّ الله الظنون فقد هلك وأهلك ؛ فاحذروا في 
صفاته من أن تقفوا له على حدّ من نقص أو زيادة» أو تحريك أو تحرك. أو زوال أو استنزال» 
أو نهوض أو قعود فإنَ الله ييح عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهّم المتوهّمين2؟ . 

يد:الدقاق: عن الأسدي. عن البرمكي » عن علي بن عيّاش » عن الحسن بن راشد». عن 
يعقوب بن جعفر الجعفري مثله . وزاد في آخره: «ريَوكل عل العريز ألبَحِيِمٍ 7 أل يربك من 
شم (2© مَتَمبكَ فى اسمن © 0214" . 

بيان: إِنْما منظره أي نظره وعلمه وإحاطته؛ بأن يكون مصدراً ميمياً: أوما ينظر إليه في 
القرب والبعد منه سواء أي لا يختلف اطللاعه على الأشياء بالقرب والبعد لأنَّ القرب والبعد 
نما يجريان في المكاني بالنسبة إلى المكان» وهو سبحانه متعال عن المكان. والطول: 
الفضل والإنعام . 

قوله: فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أي النزول المكانيّ إِنْما يتصوّر في المتحيّزء 
وكل متحيّز موصوف بالتقدّرء وكل متقدّر متّصف بالنقص عمًا هو أزيد منه» وبالزيادة على ما 
هو أنقص منه؛ أو يكون في نفسه قابلاً للزيادة والنقصان» والوجوب الذاتئ ينافي ذلك» 
لاستلزامه التجرّي والانقسام المستلزمين للإمكان؛ وأيضاً كل متحرّك محتاج إلى من يحرّكه 
أو يتحرّك به لأنْ المتحرّك إِمَا جسم أو متعلّق بالجسم؛ والجسم المتحرّك لابدّ له من محرّك 
لأنه ليس يتحرّك بجسميته» والمتعلق بالجسم لابذدٌ له في تحركه من جسم يتحرّك به وهو 
سبحانه منزّه عن الاحتياج إلى المتحرّك؛ وعن التغيّر بمغيّر» وعن التعلّق بجسم يتحرّك به؛ 
ويحتمل أن يكون المراد بالأوّل الحركة القسرية» وبالثاني ما يشمل الإراديّة والطبيعيّة» بأن 
يكون المراد بقوله: من يتحرك به ما يتحرّك به من طبيعة أو نفس . 

وقوله: من أن تقفوا من وقف يقف أي أن تقوموا في الوصف له وتوصيفه على حدّ 
فتحذونه بنقص أو زيادة؛ ويحتمل أن يكون من قفا يقفو أي أن تتّبعوا له في البحث عن صفاته 
تتْعاً على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة. وقوله : حين تقوم أي إلى التهجّد أو إلى الخيرات أو 
إلى الأمور كلّهاء وتقلبك في الساجدين أي تردّدك وحركاتك فيمابين المصلين بالقيام 
والقعود والركوع والسجود. 


)١(‏ الاحتجاجء ص 585. (0) سورة الشعزراء؛ الآياث: /591؟-5185؟., 
6 التوحيدء ص ١78‏ باب 78 ح 17. 


انا بحار الأنوار /ج"؟ 


اج عن يعقوب بن جعفر الجعفري قال سأل رجل - يقال له عبد الغقّار السلمئ - أبا 
إبراهيم موسى بن جعفرتيئهو عن قول الله تعالى :« ثم م] فَدَكَ 29 فَكنَ كَابَ مَوْسَيي أو أ 
ك2 فقال: أرى ههنا خروجا من حجب وتدليا إلى الأرض» وأرى محمّدا عت رأى ربه 
بقلبه ونسب إلى بصره وكيف هذا؟ فقال أبو إبراهيم:ة : دنى فتدلىء فإنه لم يدل عن 
موضع؛ ولم يتدل ببدن. فقال عبد الغقّار: أصفه بما وصف به نفسه حيث قال: دنى فتدلى 
فلم يتدل عن مجلسه إلا قد زال عنهء ولولا ذلك لم يصف بذلك نفسه. فقال أبو 
[براهيم ظ2لاة : إن هذه لغة في قريش إذا أراد الرجل منهم أن يقول: «قد سمعت؛ يقول: قد 
تذليت: وما التدلي: الفهه.217. 

بيان: التدلي : القرب» والتزول من علو. والإمتداد إلى جهة السفل . ويكون من التدلل 
بمعنى الغنج ؟ وما ذكرهزكئلة أن المراد به الفهم فهو على المجاز لأنَّ من يريد فهم شيء 
يتدلّى إلى القائل ليسمعه ويفهمه. ثم اعلم أنّه قد اختلف في تفسير هذه الآية على وجوه: 

الأول: أن تكون الضمائر راجعة إلى جبرئيل ظقكئلةة ٠‏ فالمعنى : وهو أي جبرئيل بالأفق 
الأعلى «أفق السماء؛ ثم دنى من النبيَع#ء فتدلى أي تعلّق بهء وهو تمثيل لعروجه 
بالرسول ,َيه ١‏ أوتدلّى من الأفق الأعلى فدنى الرسولء فيكون إشعاراً بأنّه عرج به غير 
منفصل عن محله وتقريراً لشدّة فوّتهء وقيل: المعنى : قرب فاشتدٌ قربهء فكان البعد بينهما 
قاب قوسين أي قدرهما أو أدنى» والمقصود تمثيل ملكة الاتّصال وتحقيق استماعه لما 
أوحي إليه ينفي البعد الملبّس . 

الثاني : أن تكون الضمائر راجعة إلى محمّد َيه أي ثم دنى محمّد من الخلق والأَمّة: 
وصار كواحد منهم فتدلى إليهم بالقول اللْيّن والدعاء الرفيق فالحاصل أنهقء استوى 
وكمل فدنى من الخلق بعد علوّه وتدلى إليهم وبلغ الرسالة. 

الثالث : أن تكون الضمائر راجعة إلى الله تعالى» فيكون دنوٌء كناية عن رفع مكائته؛ وتدليه 
عن جذبه بشراشره إلى جناب القدس» والحاصل أنه مؤوّل بالدنوٌ المعنوي» والتقرّب 
والمعرفة واللطف. على ما يؤوّل حديث «من تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً» وقيل : الدنة 
منه لزي ؛ وهو كناية عن عظم قدره حيث انتهى إلى حيث لم ينته إليه أحد» والتدلي منه تعالى 
كناية من غاية لطفه ورحمته. - 

١‏ -ليء يدء ن: الدقاق. عن الصوفي؛ عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيئ» عن 
يرويه الناس عن رسول اللهعَتلقيه ؟ أنّه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء 
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الدنيا. فقال 825» : لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه؛ والله ما قال رسول الله بلقي 
كذلك إنْما قال عنقي : : إن الله تبارك وتعالى يُنزل ملكاً إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث 
الأخير» وليلة الجمعة في أوّل اللّيل فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» يا طالب الشرٌ أقصر ؛ فلا يزال 
ينادي بهذا إلى أن يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السماء. حدّئني 
بذلك أبي» عن جذيء» عن آبائه» عن رسول الله عنقي (2. 

ج: مرسلاً مثله7" . 

بيان: الظاهر أنَّ مراده علي تحريفهم لفظ الخبر» ويحتمل أن يكون المراد تحريفهم 
معناء بأن يكون المراد بنزوله تعالى إنزال ملائكته مجازاً . 

ع: السنانيّ والدقاق والمكتب والورّاق؛ عن الأسديّ مثله. 


- لي:السنانيّ » عن الأسدي: عن النخعيّ » عن النوفليّ؛ عن عليّ بن سالم» عن أبيه؛ 
عن ثابت بن دينار قال : سألت زين العابدين علي بن الحسين بن على بن أبي طالب تي عن 
الله جل جلاله هل يوصف يمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك. قلت: فلم أسرى نبيّه 
محمد وت إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السماء وما فيها من عجائب صنعه وبدائع 
خلقه. قلت: فقول الله تييع : هثمّ 6 تدك (©) مَكانَ ناب موسي آز دق )4 قال: ذاك 
رسول الله ويه دنى من حجب النور فرأى ملكوت السماوات. ثُمٌ تدلى ل ننظر من تحته 
إلى ملكوت الأرض حتّى ظَنّ أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين بن اواو © 

4 - فس: أبي. عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله عَقيئقة قال: إن الربٌ تبارك 
وتعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا من أوّل الليل؛ وفي كل ليلة في الثلث الأخير» 
وأمامه ملك ينادي : هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى 
سؤله؟ اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل ممسك تلفاً؛ فإذا طلع الفجر عاد الربٌ إلى عرشه 
فيقسَم الأرزاق بين العباد . ثم قال للفضيل بن يسار ا 01 
(زمآ أنمَنْش ين تَوو كَهْرَ بُِسُمٌ 4 إلى قوله : «أصخايهم بم مُوْيبونَ (4) 20 

باه نزول الى كني عن تزه عن عرش المظمة واجلال. وأنّه مع غنائه عنهم من 

جميع الوجوه يخاطبهم يما يخاطب به من يحتاج إلى غيره تلظفاً وتكرّماً» وعوده إلى عرشه 





)١(‏ أمالي الصدوق» ص 78 مجلس 55 ح ©٠؛‏ والتوحيد؛ ص ١758‏ باب 78 ح لاء وعيون أخبار 
الرضا تقكئلة: ج ١‏ ص ١١5‏ باب ١1ح .73١‏ 
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من توججهه تعالى إلى شؤون أخرى يفعلها الملوك إذا تمكنوا على عرشهم. قوله نقكثلة : 
نصيبك أي خذ نصيبك من هذا الخير ولا تغفل عنه. 

٠‏ - عو المكتب والورّاق والهمداني» عن عليّء عن أبيه؛ عن يحيى بن أبي عمران. 
وصالح بن السندي؛ عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر يكزلا : لأي علة عرج الله بنبيّه َيه إلى السماء؛ ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها إلى 
حجب النورء وخاطبه وناجاه هناك والله لا يوصف بمكان؟ فقال يَزكئلنة : إِنْ الله لا يوصف 
بمكان» ولا يجري عليه زمان» ولكنه ييخ أراد أن يشرّف به ملائكته وسكان سماواته 
ويكرمهم بمشاهدته؛ ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه؛ وليس ذلك على ما 
يقوله المفتهؤة: ستيعاة الله وشسالن عا ص13 

يد: علي بن الحسين بن الصلت» عن محمد بن أحمد بن علىّ بن الصلت» عن عمّه 
عبد الله بن الصلت» فين بوشن مكلو" , 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عيينة عن حبيب 
السجستانى قال : سألت أبا جعفر يلكئله: عن قوله ؤي : <ثم د فنَدَلَ (يج) دَكَانَ َابَ فَوسَْنِ أو 
دن () تأنك إك عَبيو مآ أزكى )74 فقال لي : يا حبيب لا تقرأ هكذا اقرأ : ثم دنى فتدانا 
فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الله إلى عبده يعني رسول الله يني ما أوحى ؛ يا حبيب إن 
رسول الله ينم لما فتح مكة أتعب نفسه في عبادة الله بَيئِع والشكر لنعمه في الطواف 
بالبيت وكان عليئٌ تاتئل: معه فلمًا غشيهم اللّيل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعي» 
قال: فلمًا هبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما من 
السماء نور فأضاءت لهما جبال مكّة» وخسأت أبصارهماء قال : ففزعا لذلك فزعاً شديداً: 
قال: فمضى رسول الله ينتقي حتى ارتفع من الوادي» وتبعه علي ظاكئة فرفعم رسول 
الله عنقء رأسه إلى السماء فإذا هو برمّانتين على رأسه» قال: فتناولهما رسول الله ون 
فأوحى الله ييخ إلى محمّد : يا محمّد إِنّْها من قطف الجئّة فلا يأكل منها إل أنت ووصيّك 
على بن أبي طالب تلزنا » قال: فأكل رسول الله عَنيه إحداهما. وأكل علي نتكئنة الأخرى 
ثم أوحى الله وخ إلى محمد ونه ما أوحى . قال أبو جعفر تزكئلاة : يا حبيب 9« وِلْنَد ركاه 
تلد ُو( عند سِنْرَةَ الكت (67) عندَهًا نّدُ الأو (62 »474 ) يعني عندها وافى به جبرئيل حين 
صعد إلى السماءء قال: فلمًا انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها وقال: يا محمد إن 
هذا موقفي الذي وضعني الله يتيخ فيه» ولن أقدر على أن أتقدّمه؛ ولكن امض أنت أمامك 
إلى السدرةء فوقف عندها؛ قال: فتقدم رسول الله تق إلى السدرة وتخلف 
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جبرثيل يكئل: ٠‏ قال أبو جعفر نكي : إِنْما سمّيت سدرة المنتهى لأنَّ أعمال أهل الأرض 
تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة؛ والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما 
ترفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض» قال: فينتهون بها إلى محلّ السدرة؛ قال : 
فنظر رسول الله يتوه فرأى أغصانها تحت العرش وحولهء قال: فتجلى لمحمّد 6 نور 
الجبار عَمعَلخ ٠‏ فلمًا غشي محمّداً وَيةِ النرر شخص ببصره» وارتعدت فرائصه . قال: فَسْدٌ 
الله بَعوَيمٌ لمحمد قلبه وقرّى له بصره حتّى رأى من آيات ربّه ما رأى. وذلك قول الله يوم : 
« ولد ياف لك أ ند نر التق (5) ندا بن أرق (4)2 قال يعني الموافاة» قال : 
فرأى محمدئ؛ ما رأى ببصره من آيات ريّه الكبرى؛ يعني أكبر الآيات. 

قال أبو جعفر ميئل : ون غلظ السدرة بمسيرة مائة عام من أيّام الدنياء وإِنّ الورقة منها 
تغظي أهل الدنياء إن لله بَريَهْخِ ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من 
شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله بيع ملك يحفظها وما كان فيها ولولا أنَّ معها من يمنعها 
لأكلها السباع وهوامٌ الأرض إذا كان فيها ثمرهاء قال: وإنّما نهى رسول الله يَنيقكِ أن يضرب 
أحد من المسلمين خلاه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بهاء قال : 
ولذلك يكون الشجر والنخل أنساً إذا كان فيه حمله؛ لأنَّ الملائكة تحضرو(2 . 

إيضاح: القطف بالكسر: اسم للثمار المقطوعة أصولها . وشخوص البصر : فتحه بحيث 
لا يطرف. والفريصة: ودج العنق واللحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد. 

"١‏ - فس: قوله: َرَهُرٌ يلأ الأت» يعني رسول الله 8 . ثم دنا يعني رسول 
لله ييه من ربّه بويك فتدلّى» قال : إِنّما أنزلت «ثمّ م) ََدَلٌ (2) دكن َابَ مَرْسَين» قال : كان 
من الله كما بين مقبض القوس إلى رأس السية أو أدنى» قال: بل أدنى من ذلك » فأوحى إلى 
عبده ما أوحىء قال: وحي المشافهة9 . 

تبيين: قال الجوهري تقول: بينهما قاب قوس» وقيب فوس» وقاد قوسء وقيد قوس 
أي قدر قوسء والقأب ما بين المقبض والسية: ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: فَكانَ قَابَ مَوسَيْتمَيَ أراد قابي قوس فغليه . 

٠١‏ - ل: في مسائل اليهوديّ عن أمير المؤمنين ظَابلادْ قال له: فربّك يحمل أو يُحمل؟ 
قال: إن دبي يحمل كل شيء بقدرته . وا وله في . ال فكيف قوله : 
كيل عرس رَيْكَ وهم بوتبذر كد 74" ؟ قال : يا يهودي ألم تعلم أن لله ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فكل شيء على الثرى» والثرى على القدرة: والقدرة 
تحمل كل شيء. الخير 4). 
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١‏ -يدء ن: تميم القرشيّ ؛ عن أبيه » عن أحمد بن على الأنصاري, عن الهروي قال: 


سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا تكئلة عن قول الله بتك : <وَهُوَ الذي حَلقَ 
لسوت وَالْأَرْصّ فى سِنَّةِ تَاوِ وَحكَات عَرْشُمٌ عَلَ الْمَآو بوت لتم لَمْسَنُ عَمَلذ (0) فقال : 
ِنْ الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأرض» وكانت 
الملائكة تستدلٌ بأنفسها وبالعرش والماء على الله ييخ ٠‏ ثم جعل عرشه على الماء ليظهر 
بذلك قدرته للملائكة فتعلم أنه على كل شيء قديرء ثم رفع العرش بقدرته ونقله؛ وجعله فوق 
السماوات السبع؛ ثم خلق السماوات والأرض في سنّة أيّامِ وهو مستول على عرشه» وكان 
قادراً على أن يخلقها في طرفة عين» ولكنه يَوَيق خلقها في سنّة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه 
منها شيئاً بعد شيء فيستدلٌ بحدوث ما يحدث على الله تعالى ذكره مرّة بعد مرّة» ولم يخلق الله 
العرش لحاجة به إليه لأنه غنيٌ عن العرش وعن جميع ما خخلق» لا يوصف بالكون على 
العرش لأنّه ليس بجسمء تعالى عن صفة خلقه علوًاً كبيرآ9. 

6 -يل, معء, ن: المعاذي , عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي بن فضال»؛ عن أبيه قال : 
سألت الرضا تكئلة عن قول الله بوئق : « عَلَآ ِنَم عن يَبهمْ يَومبف بويت 7" فقال : إن الله 
تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده» ولكنه يعني أنْهم عن ثواب 
رهم محجوبون. 

قال: وسألته عن قوله الله بي : «وبَا رَيُّكَ وَالْمَك صَنَا ص0 فقال: إن 
الله يي لا يوصف بالمجيء والذهاب. تعالى عن الانتقال. إِنْما يعني بذلك وجاء أمر 
ريك والملك صفا صما . 

قال: وسألته عن قول الله بيخ : «ِهَل يَظرُونَ إلا أن يَأْنبَهُمْ أنه في طللٍ يِنّ الْعَسَار 
مكنع 7 قال: يقول: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام». 
وهكذا نزلت . قال: وسألته عن قول الله ييخ : ظ سير أنه ني وعن قول الله : « يََتَمرِئُ 
بوْ» وعن قوله تعالى : 9 وَمَحكَرْوا وَمَكَرْ أله وعن قول الله بيخ : < حيعُونَ َه وَهْوَ 
حَيعَهمٌُ» . فقال: إن الله يوق لا يسخر ولا يستهزىء ولا يمكر ولا يخادع: 
وله يريع يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة تعالى الله 
عمًا يقول الظالمون علرًأ كبير)0©. 

جه مرسلاً عنه اكلا 7" . 


.5 باب 44 ح‎ #9١ سورة هودء الآية: . (؟) التوحيدء ص‎ )1١( 
77 سورة الفجرء الآية:‎ )4( .١86 سورة المطففين؛ الأية:‎ )( 
.١ ح1١ وباب‎ ١ ح٠١ باب‎ ١57 التوحيد. ص‎ )5( ,7١١ سورة البقرة؛ الآية:‎ )0( 


6غ الإحتجاج . ص ١١غ.‏ 


١5‏ - باب / نضي الزمان والهكان والحركة والانتقال عنه تعالى ب 
بيججج   /,‏ برزب7ب /7/7‏ _/ب///روبإ؟تااااا “ابت ااابا__ ا سس سس 





بيان: قال الزمخشري في الآية الأولى : كونهم محجويين عنه» تمثيل للاستخفاف بهم 
وإهانتهم لأله لا يؤذن على الملوك إلآ للمكرّمين لديهم. ولا يحجب عنهم إلا المهانون 
وي 31 وقال الرازيّ في الآية الثانية: اعلم أنّه ثبت بالدليل العقلي أنَّ الحركة على الله 
محال لِأنْ كلّ ما كان كذلك كان جسماً» والجسم مستحيل أن يكون أزلياً» فلا بد فيه من 
التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ ثم ذلك المضاف 
مأاهو؟ فيه وجوه: 

أحدها : وجاء أمر ربّك للمحاسبة والمجازاة. وثانيها: وجاء قهر ربّك كما يقال: جاءتنا 
بنو أمية أي قهرهم . وثالثها : وجاء جلائل آيات ربّك؛ لأنَّ هذا يكون يوم القيامة» وفي ذلك 
اليوم تظهر العظام وجلائل الآيات. فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيماً لشأن تلك الآيات. 
ورابعها : وجاء ظهوره؛ وذلك لأنَّ معرفة الله تصير ذلك اليوم ضروريّة فصار ذلك كظهوره 
وتجليه للخلق. فقال: وجاء ربّك أي زالت الشبه وارتفعت الشكوك. وخامسها: أنَّ هذا 
تمثيل لظهور أآيات الله وتبيين آثار قهره وسلطانه تلت حاله في ذلك بحال الملك إذا ظهر 
بنفسه فإنّه يظهر بمجرّد حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها . 
وسادسها : أن الربٌ المربي فلعلٌ ملكاً هو أعظم الملائكة هو مربٌ لنب يي جداً : فكان 
هو المراد من قوله: وجاء ربّك7" , 

وقال الطبرسيّ كفثه في الآية الثالثة: أي هل ينتظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله إل أن 
يأنتيهم أمر الله أي عذاب الله وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحابء وقيل : قطم 
من السحاب». وهذا كما يقال: قتل الأمير فلاناً وضربه وأعطاهء وإن لم يتولّ شيئاً من ذلك 
بنفسهء بل فعل بأمره فأسند إليه لأمره به. وقيل: معنا ما يتنظرون إلا أن تأتيهم جلائل آبات 
الله غير أنه ذكر نفسه تفخيماً للآيات كما يقال: دخل الأمير البلد ويراد بذلك جنده؛ وإنّما 
ذكر الغمام ليكون أهولء فَإنّ الأهوال تشبه بظلل الغمام كما قال سبحانه : لوَإِدًا عَدِيُم موي 
لكل 208 وقال الَججَاج : معناه: يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحسابء كما قال : 
«تأتلهم أّهُ من حت نر يحتَسِبُوا 404 أي أتاهم بخذلانه إيّاهم ؛ والأقوال متقاربة . وقد يقال: 
أتى وجاء فيما لا يجوز عليه المجيء والذهاب . يقال: أتاني وعيد فلان؛ وجاءني كلام 
فلان؛ وأتاني حديثه؛ ولا يراد به الإتيان الحقيقئ؛ ثمّ قال: وقرأ أبو جعفر الملائكة بالجرّء 
قال: وقيل: معنى الآية: إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام أي بجلائل آياته وبالملائكة . 
انتهى (0) , أقرل: على قرائته مذ لا يحتاج إلى شيء من هذه التأويلات . 
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2-01 عن موسى بن جعفرء عن آبائه وكير أن أمير المؤمنينئ3ئز قال في جواب 
المسجد الأقصى مسيرة شهر. وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خخمسين ألف عام في 
أقل من ثلث ليلة؛ حتّى انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدلّى» فدلي له من الجنّة رفرف 
أخضر وغشى النور بصره فرأى عظمة ريّه بفؤاده ولم يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينها وبيئه 
أو أدنى. ال لل 

بيان: الضمير في قوله: بينها راجع إلى الجئة» ورجوعه إلى العظمة بعيد. 

حيدء عه ابن عصامء عن ! يني ؛ عن على بن محمد بن سليمان» عن إسماعيل ابن 
إبراهيم ؛ عن جعفر بن محمد التميميّ» عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد؛ عن زيد 
ابن على قال: سألت أبي سيّد العابدين غكئية فقلت له: يا أبه أخيرني عن جذنا رسول 
اللمعجقة لما عرج به إلى السماء وأمره ربّه بويك بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن 
أمّته حتّى قال له موسى بن عمران ظكئلة : ارجع إلى ربّك فاسأل التخفيف. فإنَّ أمَتك لا تطيق 
ذلك؟ فقال: يا بنىّ إنَّ رسول الله ركه كان لا يقترح على ربّه و3 ولا يراجعه في شيء 
يأمره بهء فلمًا سأله موسى توكئة ذلك فكان شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى 
فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات. 

قال: قلت له : يا أبه فلم لا يرجم إلى ربّه يوون ويسأله التخفيف عن حمس صلوات وقد 
سأله موسىظقيئ أن يرجع إلى ربّه ويسأله التخفيف؟ فقال يا بنيّ أراد فيه أن يحصل لأمته 
التخفيف مع أجر خمسين صلاة يقول الله يريخ :< من جَ بالمسة فَلَمُ عَشْمٌ أَنكالهةه ألا ترى 
أنه ويه لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرثيل تقئئ: فقال: يا محمّد إِنَّ ربّك يقرئك السلام 
ويقول : إنها خمسة بخمسين. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال: فقلت له: يا أبه 
أليس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان؟ قال: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

قلت : فما معنى قول موسى مل لرسول الله عَنقيه : أرجع إلى ربك؟ فقال : معناه معنى 
قرل إبراهيم :339 :« إِنِ ذَاهِبٌ إل رق سدي© » ومعنى قول موسى 232 : « وَعَيلتٌ إِلْيَكَ 
رب أرض» » ومعنى قوله يْوَيق :2« فَْروَا إل اسه يعني ححوا إلى بيت الله؛ يا بن إِنَ الكعبة 
بيت الله تعالى » فمن حجّ بيت الله فقد قصد إلى اللهء والمساجد بيوت الله فمن سعى إليها فقد 
سعى إلى الله وقصد إليه» والمصلي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي الله جلّ جلاله 
وأهل موقف عرفات هم وقوف بين يدي الله يود ؛ وإن لله تبارك وتعالى بقاعا فى سماواته 
فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه ألا تسمع الله بَوَيْخٌ يقول :« تَْرجٌ المكِيكة ولزن 
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١5‏ - باب / نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى ا ؟ 
ويقول في قصّة عيسي ظلتثقة : «بل رَََهُ لَه ليه ويقول 89 : « إِلَد يسم اج 
أليبُ وَالمملُ الصّديم ييَمْو» 0©. 

بياث: الغرض من ذكر هذه الاستشهادات بيان شيوع تلك الاستعمالات والتجوّزات في 
لسان أهل الشرع والعرف. 

-يدة ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن أبي 
المغرًا رفعه. عن أبي جعفر ظكتَلادٌ قال: إِنْ الله تعالى خلو من خلقه» وخلقه خلو منه. وكلّ ما 
وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله بويع © . 

يد؛ حمزة العلوي؛ عن عليّء عن أبيهء عن عليّ بن عطيّة. عن خشيمة. عن أبي 
جعفر تيك ؛ وابن الوليد» عن الصفّاره عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن النضر عن يحيى الحلبيّ » 
عن ابن مسكان»؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله 2 مثله بزيادة 7" . 

9 -يدة حمزة العلويّ؛ عن علّي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن أبي 
عبد الله 282 في قوله كك : لما يتحكنوث ين توك كمه إلا هْرٌ رايهم ولا نمَةٍ إلا هو 
سدسم وَلَا دَق من دَّلِكَ ولد أَكثرَ إِلَاهْوَ مَمَهْرَ نما كاذ أ» © ؤقال: هو واحد أحديّ الذات» بائن 
من خلقه » وبذاك وصف نفسهء وهو بكل شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة» لاا يعزب 
عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا 
بالذات لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمه الحواية(*). 





بيان؛ ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يقع من تئاجي ثلاثة» ويجوز أن يقدّر مضافء أو 
يؤرّل نجوى بمتناجين » ويجعل ثلاثة صفة لها . إل وهو رابعهم أي إلا الله يجعلهم أربعة من 
حيث إنه يشاركهم في الاططلا عليها. ولا خمسة أي ولا نجوى خمسة» وتخصيص العددين 
إِمّا لخصوص الواقعة, أو لأنْالله وترٌّ يحب الوترء والثلاثة أوّل الأوتارء أو لأنّ التشاور لا 
بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسّط بينهما . 

ثم اعلم أنه لما كان القدّام والخلف واليمين والشمال غير متميّزة إلا بالاعتبار عدّ الجميع 
حذين والفوق والتحت حدّين فصارت أربعة» والمعنى : أنه ليست إحاطته سبحانه بالذات 
لأنَّ الأماكن محدودة فإذا كانت إحاطته بالذات بأن كانت بالدخول في الأمكنة لزم كونه 
محاطأً بالمكان كالمتمكن» وإن كانت بالانطباق على المكان لزم كونه محيطاً بالمتمكن 
كالمكان. 





.١ ح١١ باب‎ ١5١ ص١ التوحيد. ص 1,75 باب 78 ح 8ء وعلل الشرائع ج‎ )١( 
باب لاح 4 و"‎ ٠١9 باب لاح 6. 2( التوحيد؛ء ص‎ ٠١9 التوحيدء ص‎ (0 
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* - يك: العظارء عن سعد: عن ابن يزيدء عن الحسن بن عليٌ الخزازء عن مثنى 
الحتاط» عن أبي جعفر - أظنه محمد بن النعمان - قال: سألت أبا عبد الله غئنة عن قول 
الله كَيَمْ3 : ِرَهُو أنَهُ في لسوت وَفِ آلأَرْسنَ 2174 قال: كذلك هو في كل مكان. قلت: بذاته؟ 
قال: ويحك إِنْ الأماكن أقدارء فإذا قلت؛ في مكان بذاته لزمك أن : تقول في أقدار وغير 
ذلك» ولكن هو بائن من خخلقه: محيط بما خلق علماً وقدرةٌ وإحاطةً وسلطاناًء وليس علمه 
بما في الأرض بأقل مما في السماءء لا يبعد منه شيء؛ والأشياء له سواءٌ علماً وقدرة 
وبسلظانا وملكا و ايه 

تفسير: قال البيضاويّ: «وهو الله» الضمير لله؛ والله خبره؛ في السماوات وفي الأرض 
متعلّق باسم الله والمعنى : هو المستحقٌ للعبادة فيهما لا غير كقوله : «وَهُوَ أُلَرِى فى أَلسَمَاءِ إله” 
وف رض 2 »أو بقوله: يلم مِرَكُمّ وَجَهْرَكُمْ © والجملة خبر ثانٍ أو هي الخبرء والله بدل» 
ويكفي لصلمة الظرفية كون المعلوم فيهما ؛ كقولك: رميت الصيد في الحرم - إذا كنت 
ا ا ل ل 

فيهما. ويعلم سركم وجهركم بيان وتقرير له7" , 

-١‏ يد:أبي» ٠‏ عن علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : قال أبو 
شاكر الديصانيٌ ن : إن في القرآن آية هي قوّة لنا . قلت: وما هي؟ فقال: 9رَهُوٌ الى فى أَلسَمَاه 
إل دل الأ ل فلم د بما أجييه: فحججت فخيرت أبا عيد اله نئل فقال: هذا كلام 
زنديق خبيث» إذا رجعت إليه فقل له : ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول : فلان» فقل "عااسفكف 
بالبصرة؟ فإنّهِ يقول: فلان» فقل كذلك الله ريّنا في السماء إله وفي الأرض إلهء وفي البحار 
إله» وفي كل مكان إله. قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته فقال: هذه نقلت من 
الحجاز(؟) 

بيان:لعل هذا الديصاني لما كان قائلاً بإلهين : نور ملكه السماءء وظلمة ملكها الأرض» 
أؤل 51 ينا برا لو متف بالاجيل توله ٠‏ .ولي الأرض لاتجيدلة بامة مقطارفة خلن يعمو 
الجملة السابقة أي وفي الأرض إله آخرء ويظهر من بعض الأخبار أنه كان من الدهريّين 
فيمكن أن يكون استدلاله بما يوهم ظاهر الآية من كونه بنفسه حاصلاً في السماء والأرض 
فيوافق ما ذهبوا إليه من كون المبدء الطبيعة فإِنّها حاصلة في الأجرام السماويّة والأجسام 
الأرضيّة معاء فأجاب 2ل بأنّ المراد أنه تعالى مسمّى بهذا الاسم في السماء وفي 
الآرفن1. والأكترون خلى أن الظرق متعلق :الال لآثه معن الفعوةء أو مقس معناء 
كقولك : هو حاتم في البلد. 


.18 باب 4 ح‎ ١ سورة الأنعام, الآية: ". (؟) التوحيدء ص‎ )١( 
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55 -يد: القطان والدقاق معاء عن ابن زكريا القطان» عن أبن حبيب؛ عن محمد بن 
عبيد الله؛ عن علي بن الحكم» عن عبد الرحمن بن أسودء عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه كنظ قال: كان لرسول الله َيه صديقان يهوديّان قد آمنا بموسى رسول الله وأتيا 
محمّداً ولق وسمعا منه؛ وقد كانا قرءا التوراة وصحف إبراهيم تكئة » وعلما علم الكتب 
الأولى فلمًا قبض الله تبارك وتعالى رسوله يَنتقة أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده وقالا : 
َه لم يمت نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أَمَته من بعده؛ قريب القرابة إليه من أهل بيته» 
عظيم القدرء جليل الشأن. فقال أحدهما لصاحبه : هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا 
النب؟ قال الآخر: لا أعلمه إلا بالصفة التي أجدها في التوراة هو الأصلع المصفّر فإنّه كان 
أقرب القوم من رسول الله يي » فلمًا دخلا المدينة وسألا عن الخليفة رشد إلى أبي بكرء 
فلما نظرا إليه قالا : ليس هذا صاحبناء ثم قالا له : ها قرابتك من رسول الله ونه ؟ قال : إِنّي 
رجل من عشيرته ‏ وهو زوج ابتتي عائشة قالا : هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: ليست هذه 
بقرابة فأخبرنا أين ربّك؟ قال : فوق سبع سماوات! قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا : دلّنا 
على من هو أعلم منك. فإنّك أنت لست بالرجل الذي نجد في التوراة أنّه وصيّ هذا النيَ 
وخليفته . قال: فتغيّظ من قولهماء وهمٌ بهماء ثم أرشدهما إلى عمرء وذلك أنه عرف من 
عمر أنهما إن استقبلاه بشيء بطش بهماء فلمًا أتياه قالا: ما قرابتك من هذا النبن؟ قال: أنا 
من عشيرته» وهو زوج أبنتي حفصة . قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة 
وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة» ثم قالا له : فأين ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات! 
قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلنا على من هو أعلم منك فأرشدهما إلى على نقكئلة 
فلمًا جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه : إنه الرجل الّذي صفته في التوراة» إن وص هذا 
النبيّء وخليفته وزوج ابتتهء وأبو السبطين والقائم بالحقٌ من بعده. 


ثم قالا لعل تقتئلة : أيّها الرجل ما قرابتك من رسول الله ونه ؟ قال: هو أخي وأنا 
وارثه ووصيّه؛ وأوّل من آمن بهء وأنا زوج ابنته . 

قالا: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة؛ وهذه الصفة التي نجدها في التوراة فأين 
ربك بَيَيِقِ ؟. قال لهما علي قكئلة : إن شتتما أنبأتكما بالّذي كان على عهد نييّكما 
موسى نكيل ٠‏ وإن شتتما أنبأتكما بالذي كان نبيّنا محمّد وَننه . قالا: أنبئنا بالّذي كان على 
عهد نبينا موسى تكئاة . 

قال علي نتيلز : أقبل أربعة أملاك : ملك من المشرق»: وملك من المغرب»؛ وملك من 
السماء وملك من الأرض» فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب: من أين أقبلت؟ قال : 
أقبلت من عند ربّي ؛ وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت 
من عند ربي» وقال النازل من السماء للخارج من الأرض : من أين أقبلت؟ قال : أقبلت من 
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عند ربي ؛ وقال الخارج من الأرض للنازل من السماء : من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند 
ربي فهذا ما كان على عهد نبيكما مرسى تائئة . 

وأمًا ما كان على عهد نبيّنا فذلك قوله في محكم كتابه : ما يكت بين جر تلطه إلا هر 
ابه ولا حَمْسَةٍ إِلّا هْرٌ سَاوِسْهُمْ وَلَآ دق ين كَلِكَ وآ أَكثرَ إِلَا هْوَ مقر أَنّ ما كثر » الآية. 

قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت أهله؟ فوالّذي 
أنزل التوراة على موسى إِنّْك لأنت الخليفة حقّاً؛ نجد صفتك في كتبنا ونقرؤه في كنائستاء 
وإنك لأنت أحقٌّ بهذا الأمر وأولى به ممّن قد غلبك عليه . فقال علئّ غتئلز : قدّما وأخرا 
وحسابهما على الله ييوخ يوقفان ويُسألان20 , 

37 - يده العظارء عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن 
مدجمل :؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر تكئلة فقال له : 
يا أبا جعفر أخبرني عن ربّك متى كان؟ 

فقال: ويلك إِنّما يقال لشيء لم يكن فكان: «متى كان» إِنّ ربّي تبارك وتعالى كان لم يزل 
حيّاً بلا كيف. ولم يكن له كان؛ ولا كان لكونه كيف, ولا كان له أينء ولا كان في شيء: 
ولا كان على شيء» ولا ابتدع لكانه مكاناً. الخير 29 , 

4- يد: وروي أنه سئل أمير المؤمنين تَئن: : أين كان ربّنا قبل أن يخلق سماءاً وأرضاً؟ 
فقال تويئنة : «أين» سؤال عن مكانء وكان الله ولا مكان27 , 

- يده أبن الوليدء عن محمّد العظارء عن أبان» عن ابن أورمة» عن أبن محبوب» 
عن صالح بن حمزة؛ عن أبان» عن أسدء عن المفضل بن عمره عن أبي عبد الله يدينه قال: 
من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك» لو كان َي على شيء لكان 
محمولاً ولو كان في شيء لكان محصوراًء ولو كان من شيء لكان محدنا9 . 

بيان: لكان محمولاً أي محتاجاً إلى ما يحمله . قوله تيئئزة : محصوراً أي عاجزاً ممنوعاً 
عن الخروج عن المكان؛ أو محصوراً بذلك الشيء ومحوياً به فيكون له انقطاع وانتهاء فيكون 
ذا حدود وأجزاء . 

1 - يد: أبي؛ عن علي عن أبيه» عن ابن محبوب» عن حمّاد بن عمرو. عن أبي 
عبد الله يَويئيه قال: كذب من زعم أنَّ الله ييخ في شيء؛ أو من شيء؛ أو على شيء. 

قال الصدوق يرم : الدليل على أن الله بَيَيْخْ لا في مكان أنَّ الأماكن كلها حادثة» وقد 
قام الدليل على أن الله ويخ قديم سابق للأماكن» وليس يجوز أن يحتاج الغنيئ القديم إلى ما 


.7 باب 78 ح‎ ١9” باب 78ح 19, 0( التوحيدء ص‎ 18١ التوحيدء ص‎ )١( 
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د 0 
يزل كذلك؛ وتصديق ذلك ما حدّثنا به القطان». عن ابن زكريا القطان. عن ابن حبيب » عِنْ 
ابن بهلول» عن أبيه؛ عن سليمان المروزي, عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن 
محمد يَينهدٍ هل يجوز أن نقول : إن الله يخ في مكان؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك 
إنه لو كان في مكان لكان محدثاً لأنَّ الكائن في مكان محتاج إلى المكانء والاحتياج من 
صفات الحدثء لا من صفات القديه7©. 

/1- - يد الدقاق؛ عن الأسدي» عن البرمكن ؛ عن على بن عبّاس » عن الحسن بن راشد» 
عن يعقوب بن جعفر الجعفري؛ عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر يكين أنّه قال: إِنّ الله تبارك 
وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان» وهو الآن كما كان لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به 
مكان؛ ولايحل في مكان» جنا يتسكزرث ود جز لامر مط ولا خسو لامر سوم وَل 
دق ين كَلِكَ ولا كر إلا هو معي معهر أَيْنَمَا كَانوأ به » ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه » احتجب بغير 
حجاب محجوب؛ واستتر بغير ستر مستورء لا إله إل هو الكبير المتعال0". 

يوان نرلهة غير تلاق أي ليس الحججا هبن وين خلقه إل عر المنشلرق عن الإساعطة 
به. وقوله : محجوب إما نعت لحجاب» أو خبر مبتدأ محذوف» فعلى الأول فهو إِمّا بمعنى 
حاجب إذ كثيراً ما يجيء صيغة المفعول بمعنى الفاعل كما قيل في قوله تعالى : يي 
مَسْتُورا 4 أو بمعناه ويكون المراد أنه ليس له تعالى حجاب مستور» بل حجابه ظاهر وهو تجرّده 
وتقدسه وعلوّه عن أن يصل إليه عقل أو وهمء ويحتمل على هذا أن يكون المراد بالحجاب 
الحججة الذي أقامه بينه وبين خلقه فهو ظاهر غير مخف » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد به أنه 
لم يحتجب يحجاب مخفي فكيف الظاهر. وأمًا على الثاني فالظرف متعلق بقوله: محجوب 
أي هو محجوب بغير حجاب, وههنا احتمال ثالث وهو أن يكون محجوب مضاف إليه بتقدير 
اللآم؛ وإجراء الاحتمالات في الفقرة الثانية ظاهرء وهي إِمّا تأكيد للأولى أو الأولى إشارة 
إلى الاحتجاب عن الحواسن والثانية إلى الاستتار عن العقول والأفهام. 

8 - يد محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي. عن أحمد بن مسمّد النشوي؛ عن 
أحمد بن محمّد الصفدي» عن محمّد بن يعقوب العسكريّ وأخيه معاذ معاء عن محمد بن 
سنان الحنظلي عن عبد الله بن عاصم » عن عبد الرحمن بن قيس» عن أبي هاشم الرمّانيَ» عن 
زاذان» عن سلمان الفارسيح في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق المدينة مع مائة من 
النصارى بعد وفاة النبي يَننيه وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها ثمّ أرشد إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تلز فسأله عنها فأجابه؛ فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني 
عن وجه الربٌ تبارك وتعالى» فدعا علي 6كئإ: بنار وحطب فأضرمه فلمًا اشتعلت قال 


(1) - (5) التوحيدء ص ١/8‏ باب 738 ح 4-؟1. 
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7 1 1 
على تكله : أين وجه هذه النار؟ قال النصراني : هي وجه من جميع حدودها. قال 
علئٌ تإكتزة هذه النار مديّرة مصنوعة لا تعرف وجههاء وخالقها لا يشبهها؟ « مَل الْمْرِى 
الب تيا تُولُوا متم وَبَُ َي 2"7. لا يخفى على ربّنا خافية. والحديث طويل أخذنا منه 

موضع اللحاجة(" . 

6 -يد: الأشئان» عن علي بن مهرويه» عن داود بن سليمان؛ عن الرضاء عن أبيه. 
عن آبائه » عن علي يوئر قال: قال رسول كله : إن موسى بن عمران لما ناجى ربه 
قال: يا رب أبعيد أنت مني فأناديك: أ قريب فأناجيك» فأوحى الله جل جلاله إليه: أنا 
جليس من ذكرني . فقال موسى : يا رب إِنْي أكون في حال أجلّك أنَّ أذكرك فيها . فقال: يا 
موسى اذكرني على كل حال7". 

"٠‏ - يدل محمّد بن إبراهيم الفارسي» عن أبي سعيد الرمحيّ» عن محمّد بن عيسى 
الواسطيّ. عن محمد بن زكريًا المكي قال: أخبرني منيف - مولى جعفر بن محمّد - قال : 
حذئني سيّدي جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه نووز قال: كان الحسن بن على بن أبي 
طالب ووو يصلي فمرٌ بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلمًا انصرف من صلاته قال له: لمَ 
نهيت الرجل؟ قال: يا ابن رسول الله حظر فيما بينك وبين المحراب. فقال: ويحك إن 
الله بع أقرب إليَ من أن يحظر فيما بيني وبينه أححد 9 . 

"١‏ - يده المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشيّ» عن أبيه؛ عن الحسين بن اشكيب» عن 
هارون بن عقبة؛ عن أسد بن سعيد؛ عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال الباقر يويييه : يا 
جابر ما أعظم فرية أهل الشام على الله يودع ٠‏ يزعمون أنَّ الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى 
السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس». ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر 
فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتّخذه مصلّى» يا جابر إِنَّ الله تبارك وتعالى لا نظير له؛ ولا شبيه: 
تعالى عن صفة الواصفين؛ وجل عن أوهام المتوهّمين» واحتجب عن أعين الناظرين» لا 
يزول مع الزائلين: ولا يأفل مع الآفلين؛ ليس كمثله شيء؛ وهو السميع العليه©©. 

"١‏ -يد: الدقاق؛ عن الأسدئ؛ عن البرمكيّ؛ عن على بن عيّاش» عن الحسن ين 
راشد؛ عن يعقوب بن جعفر» عن أبي إبراهيم ززكئلاة أنه قال: لا أقول: إن قائم فأزيله عن 
مكانه» ولا أحذه بمكان يكون فيه ولا أحدّه أن يتحرّك في شيء من الأركان والجوارح: 
ولا أحدّه بلفظ شقّ فم. ولكن كما قال تبارك وتعالى : ه« حكن يصون بمشيئته » من غير 
ترذد في نفس» فرد صمد لم يحتج إلى شريك يكون له في ملكه. ولا يفتح له أبواب علمه9 . 
)١(‏ سورة البقرة. الأية: ,.١١6‏ 0( التوحيدء ص ١87‏ باب 78 ح 15. 
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ج: عن يعقوب مثله . 

3 - يد: السنانيّء عن الأسديّ؛ عن النخعيّ . عن النوفلي ؛ عن علي بن سالم » عن أبي 
بصير؛ عن أبي عبد الله الصادق غَِيِةْ قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان» 
ولا حركة ولا انتقال ولا سكونء بل هو تحالق الزمان والمكان والحركة والسكونء تعالى 
عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيرا2) , 

4 - يد: محمد بن إبراهيم بن إسحاق العزائمي؛ عن أحمدين محمّد بن رميح » عن عبد 
العزيز بن إسحاق؛ عن جعفر بن محمد الحسنيّ عن محمد بن عليٌ بن خلف؛ عن بشر بن 
الحسن؛ عن عبد القدُوس ؛ عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن الحارث الأعور, عن عليّ بن أبي 
طالب متكي أنه دخل السوق فإذا هو برجل موليه ظهره يقولل: لا والذي احتجب بالسبع ؛ 
فضرب عليٌ لكئلاز ظهره ثمّ قال: من الذي احتجب بالسبع؟ قال: الله يا أمير المؤمنين» 
قال : أخطأت نكلتك أُمَكء إن الله ييخ ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنّه معهم أينما كانوا . 

قال: ما كمّارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أنَّ الله معك حيث كنت؛ قال: 
ملت البيناكين؟ :قال :له إتنا حلفت يقير ربلف 111 

0“ - يد: الدقاق» عن أبي القاسم العلوي. عن البرمكيّ . عن الحسين بن الحسن عن 
إبراهيم بن هاشم القميّ ‏ عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ » عن هشاع بن الحكم - في حديث 
الزنديق الذي أتى أبا عبد الله تقكئلاة - قال : سأله عن قوله : #8 الرَحَْن عل الْمَرشٍ أَسَنوئ» قال 
أبو عبد الله تَتئلة : بذلك وصف نفسهء وكذلك هو مستول على العرش يائن من خلقه من غير 
أن يكون العرش حاملاً له ولا أن يكون العرش حاوياً له ولا أن العرش محتاز لهء ولكنا 
نقول: هو حامل العرش» وممسك العرش ؛ ونقول من ذلك ما قال: «وَييمَ دسِيُهُ اموت 
وَالارْسَ © فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبّته » ونفينا أن يكون العرش أو الكرسئ حاوياً له. وأن 
يكون بَويْحْ محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق» بل خلقه محتاجون إليه. 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض: قال أبو عبد الله عَتكئية : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواءء ولكتّه يوي أمر 
أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنّه جعله معدن الرزق فيّتنا ما ثبّته القرآن 
والأخبار عن الرسول يَنقِ حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله بَيَمْخٌ . وهذا يجمع عليه فرق 
الأمّة كلها. 

قال السائل : فتقول : إِنّه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله ئلا : نقول ذلك ؛ لأنّ 
الروايات قد صحّحت به والأخبار. قال السائل : وإذا نزل أليس قد حال عن العرش وحؤوله 


)3( التوحيد؛ء ص ١184‏ باب 78 ح .7١‏ 0( التوحيد؛ ص 184 باب 58 ح ,1١‏ 
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عن العرش انتقال؟ قال أبو عبد الله نيل : ليس ذلك على ما يوجد من المخلوق الذي ينتقل 
باختلاف الحال عليه والملالة والسأمة وناقل ينقله ويحوّله من حال إلى حالء بل هو تبارك 
وتعالى لا يحدث عليه الحال» ولا يجري عليه الحدوث, فلا يكون نزوله كنزول المخلوق 
اْذي متى تنححى عن مكان خلا منه المكان الأرّل ولكّه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة ولا 
حركة فيكون هو كما في السماء السابعة على العرش كذلك هو في سماء الدنيا إِنّما يكشف عن 
عظمته » ويري أولياءه نفسه حيث شاء؛ ويكشف ما شاء من قدرته» ومنظره في القرب والبعد 
سواء. 

ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: قوله ئلا : إنْه على العرش إنه ليس بمعنى التمكن 
فيه؛ ولكنه بمعنى التعالي عليه بالقدرة يقال: فلان على خير واستعانة على عمل كذا وكذا؛ 
ليس بمعنى التمكن فيه والاستقرار عليه» ولكن ذلك بمعنى التمككن منه والقدرة عليه» وقوله 
في النزول ليس بمعنى الانتقال وقطع المسافة. ولكنه على معنى إنزال الأمر مئه إلى سماء 
الدنيا لأنّ العرش هو المكان الذي ينتهى إليه بأعمال العباد من السدرة المنتهى إليه» وقد 
يجعل الله يمن السماء الدنيا في الثلث الأخير من اليل وفي ليالي الجمعة مسافة الأعمال 
في ارتفاعها أقرب منها في سائر الأوقات إلى العرش . وقوله : يري أولياءه نفسه فإنّه يعني 
بإظهار بدائع فطرتهء فقد جرت العادة بأن يقال للسلطان إذا أظهر قرّة وقدرة وخيلاً ورجلا : 
قد أظهر نفسهء وعلى ذلك دلّ الكلام ومجاز اللفظ9© . 

أقول: من قوله قال السائل إلى آخر كلامه لم يكن في أكثر النسخ وليس في الاحتجاج 
أيضاً. 

5" يده أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» وابن هاشم؛ عن الحسن بن علي عن داود 
ابن علي اليعقوبء عن بعض أصحابناء عن عبد الأعلى - مولى آل سام - عن أبي 
عبد الله مكيل قال: أتى رسول الله عنزقيه يهودي يقال له: سبحت ققال له: يا محمّد جئت 
أسألك عن ربك فإن أجبتني عمًا أسألك عنه وإلا رجعت. فقال له: سل عمًا شئث . فقال: 
أين ربّك؟ فقال: هو في كل مكان» وليس هو في شيء من المكان بمحدود. ا 
هو؟ فقال: وكيف أصف ربّي بالكيف والكيف مخلوق؟ والله لا يوصف بخلقه29©. 

قال: فمن يعلم أنك نبي؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا مدر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان 
عرب مبين : يا شيخ إنه رسول الله . فقال سبحت: بالله ما رأيت كاليوم أبين ثم قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّك رسول الله عض . 

307 - ص: الصدوق» عن محمد ين إبراهيم بن إسحاق»؛ عن أحمد بن محمّد بن رميح. 
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عن أحمد بن جعفر؛ عن أحمد بن على عن محمّد بن عليَ الخزاعيّ » عن عبد الله بن جعفرء 
عن أبيه عن الصادق» عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم مثله('". 

ير: إبراهيم بن هاشمء. عن الحسن بن علي مثله . 

8 - بيد أبن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن حمّاد 
عن أبي عبد الله لتق قال: كذب من زعم أن الله جَويِقَ من شيء؛ أو في شيء» أو على 
1 

9 - يد: ماجيلويه ؛ عن عمه : عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضل. 
عن أبي عبد الله تلكئلة قال: من زعم أن الله جود من شيء أو في شيء فقد أشرك . ثم قال : 
من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً؛ ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصورء ومن 
زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا9” . 

5٠‏ -يد: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن ابن حميدء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملكي قال: من زعم أن الله بَوية من شيء؛ أو في شيء؛ أو 
على شيء فقد كفر. قلت: فسَر لي . قال : أعني بالحواية من الشيء له أو بإمساك لهء أو من 
اك 
ىم ب . 

١‏ - وفي رواية أخرى قال: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدّثاً؛ ومن زعم أنه في 
شيء فقد جعله محصوراً. ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً(*. 

بيان: قوله : بالحواية من الشيء له تفسير لقوله : في شيء»ء وقوله: أو بإمساك له تفسير 
لقوله: على شيء» وقوله: أو من شيء سبقه تفسير لقوله: من شيء. 

5 - يد: الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله الصغدي» 
عن محمّد بن يعقوب العسكري وأخيه معاذ معأ عن محمّد بن سنان الحنظليّ» عن عبد الله 
ابن عاصم» عن عبد الرحمن بن قيس» عن أبي الهاشم الرمّاني؛ عن زاذان؛ عن سلمان 
الفارسيّ في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المديئة مع مائة من النصارى بعد قبض 
رسول الله يِه وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنهاء ثم أرشد إلى أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب غقكئلة فسأله فأجابه فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن الربٌ أين هو وأين 
كان؟ قال علي نئل لا يوصف الربٌ جل جلاله بمكان» وهو كما كان» وكان كما هوء لم 
يكن في مكان؛ ولم بزل من مكان إلى مكانء ولا أحاط به مكان؛ بل كان لم يزّل بلا حدّ ولا 
كيف. قال: صدقتء فأخبرني عن الرب أفي الدنيا هو أو في الآخرة؟ قال على غك : لم 
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يزل ربّنا قبل الدنيا هو مديّر الدنياء وعالم بالآخرة» فأمًا أن تحيط به الدنيا والآخرة فلاء 
ولكن يعلم ما في الدئيا والآخرة. قال: صدقت يرحمك الله. 

ثم قال: أخبرني عن ربّك أيَحمل أو يُحمل؟ فقال عل مكيل : إن ينا جل جلاله حمل 
ولا يحمل. قال النصرانيّ: وكيف ذلك ونحن نجد في الإنجيل : ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئلٍ ثمانية؟ فقال عليّ مَك : إن الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما نظِنْ كهيئة 
السريرء ولكنه شيء محدود مخلوق مدبّرء وربّك تيمك مالكه لا أنه عليه ككون الشيء على 
الشيء» وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه . قال النصراني : صدقت 
رحمك الله. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة("2. 

و - يد: الدقاق»؛ عن الأسديّ» عن البرمكى ؛ عن جذعان بن نصرء عن سهل» عن ابن 
محبوب» عن عبد الرحمن بن كثيرء عن داود الرقّي قال: سألت أبا عبد الله مَليئلِةُ عن 
قوله يي : «رّكات عَرْشُمٌ عَلَ لمآ 74 فقال لي : ما يقولون؟ قلت: يقولون: إن 
العرش كان على الماء والرب فوقه. فقال: فقد كذبوا. من زعم هذا فقد صيّر الله محمولاً. 
ووصفه بصفة المخلوقين» وألزمه أن الشيء الذي يحمله أقرى منه. قلت: بِيّن لي جعلت 
فداك . فقال: إن الله يتودق حمل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جِنّ أو إنس 
از نس أو تبره ثلذا ان أراد أن يخلي الاق نارهم عن يد يه فقال لهم : من ربكم؟ فكان 
أوّل من نطق رسول الله وأمير المؤمنين والأتمّة تخ فقالوا : أنت ريّنا فحملهم العلم 
والدين ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي؛ وهو المسؤولون 
ثم قيل لبني آدم: أقروا لله بالربوبيّة» ولهؤلاء النفر بالطاعة. فقالوا: ريّنا أقررنا. فقال 
للملاتكة اشهدوا. فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» أو 

يقولوا: إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنًا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا داود 
ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق0" . 

قال الصدوق ككذئه في التوحيد : إن المشبّهة تتعلق بقوله جو : #إنك ريم أَنّهُ الى 
لشت َال ف سكُقلَ جضت عل ل بي ِل 14 ولا ةله في 
ذلك لأنه بين عنى بقوله : استوى على العرش أي : ثم نقل العرش إلى فوق السماوات وهو 
مستولٍ عليه ومالك لهء فقوله يت تَيَيخٌ : «ثم؛ إنما هو لرفع العرش إلى مكانه الذي هو فيه 
ونقله للاستواءء ولا يجوز أن يكون معنى قوله : استوى «استولى» لأنَّ الاستيلاء لله تعالى 
على الملك وعلى الأشياء ليس هو بأمر حادث؛ بل كان لم يزل مالك لكل شيء ومستولياً 
على كل شيء؛ وإِنْما ذكر يوق الاستواء بعد قوله: «ثم؟ وهو يعني الرفع مجازاء وهو 


)١(‏ التوحيد.ء ص "١١‏ باب 48 ح /,. (؟) سورة هودء الأية: ل. 
(*) التوحيدء ص 7١9‏ باب 48 ح .١‏ (*) سورة الأعراف. الآية: 204. 


9 ل ل الجا كلل اسمس م ووم 
كقوله: « رَلتَبنوتَ حَنَّ لد الْمجَهِيِينَ متك والصّدنَه 7 فذكر «نعلم؟ مع قوله: «حتى؛ 
وهو يون يعني : حتى يجاهد المجاهدون ونحن نعلم ذلك؛ لأن حتى لا يقع إل على فعل 
حادث وعلم الله يودع بالأشياء لا يكون حادثاً؛ وكذلك ذكر قوله بوي : « أسَتوَئ عَلّ 
لمي بعد قوله «ثم» وهو يعني بذلك: ثم رفع العرش لاستيلائه عليه؛ ولم يعن بذلك 
الجلوس واعتدال البدن؛ لأن الله لا يجوز أن يكون جسماً ولا ذا بدن» تعالى الله عن ذلك 
لذ عير 

4 -سن: أبي » عمّن ذكره قال: اجتمعت اليهود إلى رأس الجالوتء فقالوا : إِنَّ هذا 
الرجل عالم - يعنون به علي بن أبي طالب ئناه - فانطلق بنا إليه لنسأله فأتوه فقيل له : هو في 
القصر؛ فانتظروه حتى خرج» فقال له رأس الجالوت: يا أمير المؤمنين جثنا نسألك . قال ؛ 
سل يا يهوديّ عمًا بدا لك . قال: أسألك عن ربّنا متى كان؟ فقال: كان بلا كينونةء كان بلا 
كيف؛ كان لم يزل بلا كم وبلا كيف ؛ كان ليس له قبل » هو قبل القبل بلا قبل , ولا غاية ولا 
منتهى غاية؛ ولا غاية إليهاء أنقطعت عنه الغايات» فهر غاية كل غاية قال: فقال رأس 
الجالوت لليهود: امضوا بنا فهذا أعلم مما يقال فيه( , 

بيان: ولا غاية إليها أي ينتهى إليها . 

هه سم * القاسم بن بين : عن جدذه الحسنء عن أبي الحسن موسى تلئئلاة - وسثل 
عن معنى قول الله : «عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَ» - فقال: استولى على ما دقٌّ وجا“49) . 

أو 3 عن الحسن مثله . 

47 -يد؛ مع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن مقاتل 
ابن سليمان قال: سألت جعفر بن محمّد نكئد عن قول الله يخي : « البَحَنُ عل المرش 
أَسْتّوَئ» قال: استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء0*©. 

47 - فس ؛ محمّد بن أبي عبد الله ؛ عن سهل . عن ابن محبوب » عن محمد بن مارد أن آنا 


عمل 


عبد الله يقيئلاة سئل عن معنى قول الله ييخ : « البّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ» فقال استوى من 


بك؟ ماجيلويه » عن محمد العطار. عن سهل » عله , 
يد4 ابن الوليد؛ عن محمد العطار» عن سهل ١‏ عن الخشّاب رفعه عن أبي عبد الله تكئلاة 
عل (8) ْ 


.4 باب 48 ح‎ 9١8 التوحيد: ص‎ (3) .8"1١ الآية:‎ ١ سورة محمد عنني‎ )1١( 

(*) - (5) المحاسنء ص /8؟, 

(5) التوحيد ص 7١17‏ باب 48 ح 7 ومعاني الأخبار ص 58 
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4 - يده أبي» عن سعد عن محمّد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى» عن عبد 
الرحمن بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله تتكئلة عن قول الله بيخ : « ليحن عل المرش 
ستو » فقال: استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقرب 
منه قريب؛ استوى من كل شيء(2, 

بيان: اعلم أن الاستواء يطلق على معانٍ: الأوّل: الاستقرار والتمكن على الشيء 
الثاني: قصد الشيء والإقبال إليه . الثالث: الاستيلاء على الشيء. قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

الرابع : الاعتدال يقال: سوّيت الشيء فاستوى. الخامس : المساواة في النسبة. 

فأمًا المعنى الأول فيستحيل على الله تعالى لما ثبت بالبراهين العقليّة والنقليّة من استحالة 
كونه تعالى مكانياً؛ فمن المفسّرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل على 
خلقه وقصد إلى ذلك؛ وقد رووا أنه سئل أبو العبّاس أحمد بن يحيى عن هذه الآية فقال: 
الاستواء : الإقبال على الشيء؛ ونحو هذا قال الفرّاء والزججاج في قوله يي : «ثمّ أستووة 
ِل ألتّهِ4”". والاكثرون منهم حملوها على الثالث أي استولى عليه وملكه ودبّرهء قال 
الزمخشري : لمًا كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلره 
كناية عن الملك فقالوا فلان استوى على السريرء يريدون ملكهء وإن لم يقعد على السرير 
البتة. وإنما عبّروا عن حصول الملك بذلك» لأه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال: 
فلان ملك ونحوه قولك : يد فلان مبسوطةء ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو بخيل؛ لا 
فرق بين العبارتين إل فيما قلت» حتّى أنَّ من لم يبسط يده ق بالنوال أو لم يكن له يد رآساً 
وهو جواد قيل فيه: يده مبسوطة؛ لأله لا فرق عندهم بينه وبين قولهم : «جواد» انتهى . 
ويحتمل أن يكون المراد المعنى الرابع بأن يكون كناية عن نفي النقص عنه تعالى من جميع 
الوجوه فيكون قوله تعالى: على العرش حاليّة» وسيأتي توجيهه ولكنّه بعيد. وأمًا المعنى 
الخامس فهو الظاهر مما مرّ من الأخبار. 

فاعلم أن العرش قد يطلق على الجسم العظيم الذي أحاط بسائر الجسمائيّات» وقد يطلق 
على جميع المخلوقات» وقد يطلق على العلم أيضاً كما وردت به الأخبار الكثيرة» وسيأتي 
تحقيقه في كتاب السماء والعالم. 

فإذا عرفت هذا فإمًا أن يكون نكت فسّر العرش بمجموع الأشياءء وضمّن الاستواء ما 
يتعدى بعلى , كالاستيلاء والاستعلاء والإشراف؛ فالمعنى : استوت نسبته إلى كلّ شيء حال 
كونه مستولياً عليها؛ أو فسّره بالعلم ويكون متعلّق الاستواء مقدّراً أي تساوت نسبته من كل 
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شيء حال كونه متمكّناً على عرش العلم؛ فيكون إشارة إلى بيان نسبته تعالى وأنّها بالعله 
والإحاطة» أو المراد بالعرش عرش العظمة والجلال والقدرة كما فسّر بها أيضاً في بعض 
الأخبار أي استوى من كل شيء مع كونه في غاية العظمة ومتمكناً على عرش التقدّس 
والجلالة؛ والحاصل أنّ علوٌ قدره ليس مانعاً من دنوّه بالحفظ والتربية والإحاطة وكذا 
العكسء وعلى التقادير فقوله: استوى خبرء وقوله : على العرش حال؛ ويحتمل أن يكوا 
خبرين على بعض التقاديرء ولا يبعد على الاحتمال الأوّل جعل قوله: على العرش متعلقاً 
بالاستواء بأن تكون كلمة على بمعنى إلى » ويحتمل على تقدير حمل العرش على العلم أن 
يكون قوله: على العرش خبراً» وقوله: استوى حالاً من العرش لكنّه بعيد. وعلى التقادير 
يمكن أن يقال: إن النكتة في إيراد الرحمن بيان أنَّ رحمانيّته توجب استواء نسبته إيجاداً 
وحفظاً وتربية وعلماً إلى الجميع بخلاف الرحيميّة فإنّها تقتضي إفاضة الهدايات الخاصّة على 
المؤمنين فقطء وكذا كثير من أسماثه الحسنى تخصٌ جماعة كما سيأتي تحقيقها. ويؤيّد 
بعض الوجوه التي ذكرنا ما ذكره 0 العقائد حيث قال: اعتقادنا في 
العرش أنه جملة جميع الخلق» والعرش في وجوه أخر هو العلم. وسئل الصادق تلك عن 
قول الله بودن : «الرحن عل ألْمَرشٍ أستوئ > فقال : استوى من كل شيء فليس شيء أقرب 
إليه من شيء انتهى 200 . وإنما بسطنا الكلام في هذا المقام لصعوبة فهم تلك الأخبار على أكثر 
الأفهام. 

أقول: قد مرّت الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب إثبات الصانع» وياب نفي الجسم 
والصورة» وسيأتي في باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على النصارى». وباب 
العرش والكرسيّ» وباب جوامع التوحيد . 
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نه مس لاطا كا حققي اليمْصَاستُ 
ابتزة سيرع المَازيالقَاهوركتنهه 
الجرءٌ الرايع 
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يروث - نشيات 
صاببا: ١٠؟وب‏ 


-١‏ باب / تأويل قوله تعالي: #حَلنكٌ نم4 و«جب أثر» وريز 4 م" 


أبواب تأويل الأيات 
والأخبار الموهمة لخلاف ما سبق 

> باب تأويل قوله تعالى. جِخَلفَتٌ دوهن أَلَّهِ 4 و جوجة أله‎ - ١ 

١‏ - فس: محمّد بن أحمد بن ثابت» عن القاسم بن إسماعيل الهاشميّ؛ عن محمّد بن 
سيار» عن الحسين بن الممختار» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غك قال : لو أن الله خلق 
الخلق كلهم بيده لم يحتجٌ في آدم أنّه خلقه بيده فبقول: جنا تمك أن تمد يا حل ريدق ه007 
أفترى الله يبعث الأشياء بيدء؟9" , 

بيان: لعل المراد أنه لو كان الله تعالى جسماً يزاول الأشياء ويعالجها بيده لم يكن ذلك 
مختضا بآدم عكئ:» بل هو تعالى منزه عن ذلك» وهو كناية عن كمال العناية بشأنه كما 
سيأتي . 

١‏ -يلء مع : أبن عصامء عن الكلينيّ : عن العلآن؛ عن اليقطيني قال: سألت أبا الحسن 
علي بن محمّد العسكري بَزئنهو عن قول الله يَوَنْعَ : «وَالارسُ بصا قَْسَمُهٌ بوم القيدمَدْ 
لمات موت ربو 4(') فقال: ذلك تعبير الله تبارك وتعالى لمن شيّهه بخلقه» ألا ترى 
أله قال: وما هدروأ أله حنّ درو ه ومعناه إذ قالوا: إِنَّ الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويّات بيمينهء كما قال َي : «وما ددا أله حَنَّ درو »إذ قالوا : ما أنزل الله 
على بشر من شيء. ثم نزّه يق نفسه عن القبضة واليمين فقال: «ِسْبْحَدَمٌ وَتمكَلَ عَيَا 
شروت 20 

بيان: هذا وجه حسن لم يتعرّض له المفسّرون. وقوله تعالى: هرما قدرداً أَعَدَ حَنَّ مدرو ب 
متتصل بقوله #والأرض جميعاً؟ فيكون على تأويله يديد القول مقدّراً أي ما عّلموا الله حدّ 
تعظيمه وقد قالوا : إن الأرض جميعاً؛ ويؤيّده أن العامّة رووا أن يهوديا أتى النيئ وذكر 
نحواً من ذلك فضحك 226 . 

5 - يد: أحمد بن الهيثم | جلن» عن ابن زكريا القطان؛ عن أبن حبيب» عن أبن 
بهلول» عن أبيه؛ عن أبي الحسن العبدي» عن سليمان بن مهران قال: سألت أبا عبد 
اهتئيه عن قول الله يوق : جوآلأرسُ جَميسًا تسمه يوم اليم »فقال: يعني ملكه لا 
يملكها معه أحد. والقبض من الله تعالى في موضع آآخر: المنع» والبسط منه: الإعطاء 





0( سورة ص + الآية: نيه )5( تفسير القمي؛ ج 7 ص .7١6‏ 
(9) سورة الزمرء الآية: /ا5. 
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والتوسيع كما قال بَوَخٍ :ج وَآنَهُ يَعْصُ وَيَبِطظ وَإِلكه ُجموس» يعني يعطي ويوسّع ويمنع 
ويضيّق. والقبض منه يوق في وجه آخر: الأخذ في وجه القبول منه كما قال: « وَيَأَْدُ 
الصَّدسيِ أي يقبلها من أهلها ويثيب عليها. قلت : فقوله بويد : ج وَاَلسَّمنووتٌ موت 
بيسنو قال: اليمين: اليدء واليد: القدرة والقوّة» يقول بويج :< وَالسَموتُ مطوتت» 
بقدرته وقوته سبحانه وتعالى عما يشركون(" . 

بيان: قال الشيخ الطبرسيّيوخم. : القبضة في اللّغة : ما قبضت عليه بجميع كك أخبر الله 
سبحانه عن كمال قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه 
القابض بكفه فيكون في قبضتهء وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا لأنا نقول: هذا 
في فبضة فلان وفي يد فلان إذا هان عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه» وكذا قوله: 
( وَلتَّمنوتٌ مَطْوِيت سند أي يطويها بقدرته كما يطوي أحد منّا الشيء المقدور له طبّه 
بيمينه» وذكر اليمين للمبالخة في الاقتدار والتحقيق للملك» كما قال: ج أ م مَلَكَتْ دكي 
أي ما كانت تحت قدرتكم إذ ليس الملك يختصٌ باليمين دون الشمال وسائر الجسد.ء وقيل: 
معناه انها مخفوظات.مصوتات بقوّته واليمين : القةة1؟. 

؟ -يدء ن: الهمدانيّ؛ عن على ؛ عن أبيه؛ عن الهروي قال : قلت لعليّ بن موسى 
الرضا توويتن: : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث : إن المؤمنين 
يزورون ربّهم من منازلهم في الجنة؟ فقال كزين : يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى فضل نبيّه 
محمّداً وج على جميع خلقه من النبيين والملائكة. وجعل طاعته طاعته ؛ ومبايعته مبايعته, 
وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته؛ فقال بويع : < مّن يُطِع أَلرُولٌ هَمَدَ أطاعَ أسم (") وقال: 
< إن اليس يِبامُرَكَ ينما يبايعرت أله د أنه مون أيديوجم 17 وقال النبروطايه : من زارني في 
حياتي أو بعد موتي فقد زار الله . ودرجة النبن يد في الجئة أرفع الدرجات» فمن زاره إلى 
درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي رووه أنّ ثواب لا إله إلا الله النظر 
إلى وجه الله؟ فقال يروئن: : يا أيا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفرء ولكن وجه 
الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم: هم الّذين بهم يتوجّه إلى الله ييخ ٠‏ وإلى 
دينه ومعرفته ؟ وقال الله جنوي :ج كل من لان بق وَمَهُ ررقي *؟ وفال بوي :< كل 
َه مَالِكُ إلا هي 2١‏ فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه يريم في درجاتهم ثواب عظيم 
للمؤمنين يوم القيامة ؛ وقد قال النبي عدلقن, : من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم 


)1( التوحيدء ص ١١١‏ باب ١9‏ ح 7, |69 مجمع البيان؛ ج 8 ص .4١6‏ 
(*) سورة النساءء الآبة: ٠م,‏ (4) سورة الفتح. الآية: .٠١‏ 


(0) سورة الرحمن:؛ الآيتان: 71-175 (5) سورة القصصء الآية: 88. 


القيامة؛ وقال وَنقك: إِنّ فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني» يا أبا الصلت إنّ الله تبارك 
وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالأبصار والأوهام. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني عن الجنّة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: 
نعم» ون رسول الله تنه قد دخل الجئة ورأى النار لما عرج به إلى السماء قال: فقلت له: 
إن قوما يقولون هما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين. فقال ظاثقك: ما أولئك منًا ولا نحن 
منهم ‏ من أنكر خخلق الجئة والنار فقد كذّب النبي تق ركذبنا ء وليس من ولايتنا على شيء. 
ويخلد في نار جهثم؛ قال الله 355 : «طذو. مهم ألبى يكيب يا الجئون (62) بَطوود ينها وين 
الجئة فناولني من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي» فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسيّة فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة 
ايك فاطن17) 
سي ١‏ 


م - يده مع : الدقاق» عن الأسدي, عن البرمكي ؛ عن الحسين بن الحسن ع عن بكر 
عن أبي عبد الله البرقيّ» عن عبد الله بن يحبى» عن أبي أيَوب الخرّازء عن محمّد بن مسلم 
قال: سألت أبا جعفر تلاز فقلت: قوله يوم : ببس مَا متَمَكَ أن مَسجْدَ لِمَا حَلَفْتُ بد 
فقال: اليد في كلام العرب: القوّة والنعمة» قال الله: «وَآذَكٌُ عبرا دَاوردَ ذا ادير > وقال : 
«راشة ينها يأر » أي بقوّة» وقال: (ِوَأيَدَهُم بروج يِنْةٌ 4 أي قرّاهم. ويقال: لفلان 
عندي أيادي كثيرة أي فواضل وإحسان.؛ وله عندي يد بيضاء أي نعمة29. 

١‏ - يدء مع: ابن الوليد» عن الصفّاره عن محمّد بن عيسى » عن المشرقي» عن عبد الله 
ابن قيس» عن أبي الحسن الرضا غئة قال: سمعته يقول: بل يداه مبسوطتان. فقلت له: 
يدان هكذا - وأشرت بيديّ إلى يديه . فقال: لا لو كان هكذا لكان مخلوق9© . 

بيان؛: غل اليد وبسطها كناية عن البخل والجود. وثني اليد مبالغة في الردٌ ونفي البخل 
عنه؛ وإثبات لغاية الجودء فإِنَ غاية ما يبذله السخيّ من ماله أن يعطيه بيديه» أو للإشارة إلى 
منح الدنيا والآخرة» أو ما يعطى للاستدراج وما يعطى للإكرام أو للإشارة إلى لطفه وقهره. 

- فس: كل من عَيََا او (© وي بَعَدُ ريك 4 قال : دين ربّك. وقال عليّ بن 
الحسين ييكتق: نحن الوجه الذي يؤتى الله منه0" , 
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8 -يدء مع: أبي؛ عن سعد» عن أبن عيسى؛ عن أبن بزيع ؛ عن منصور بن يونس ؛ عن 
جليس لأ بي حمزة؛ عن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر تلتئلة قول الله بون : « كل شَنْه 
َك لا رجه قال : فيهلك كل شيء ويبقى الوجه إن الله مَك أعظم من أن يوصف 
بالوجه» ولكن معناه : كلّ شيء هالك إلا دينه: والوجه الذي يؤتى 1 : 

ير: أبن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن منصور مثله. 

يره أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن إسماعيل» عن منصورء عن 
أبي حمزة مثله . 

4 - يرو أحمدء عن الحسين» عن بعض أصحابناء عن ابن عميرة» عن ابن المغيرة قال: 
كنا عند أبي عبد الله تيئنيدد فسأله رجل عن قول الله : < كل عَيْء مَالِكُ إِلَّا مَبَهَمٌ»> قال: ما 
يقولون فيه؟ قلت : يقولون : يهلك كلّ شيء إلا وجهه ؛ فقال : يهلك كل شيء إلا وجهه الذي 
يؤتى منهء ونحن وجه الله الذي يؤتى نه(" , 

٠‏ -يدء مع: و ابن المتوكل ؛ عن السعدابادي 0 0 الوراق» 
عن صالح بن سهل» عن أبي عبد الله ييئليز في قول الله 85 0 شَيْء مَالِكَ إلا وَعْهَم» 
قال: نحن 7" ., 

١‏ - يدء ماجيلويهء عن محمد العطار» عن سهل » عن البزنطي ؛ عن صقوان الجمال» 
عن أبي عبد الله تؤيئلة في قول الله بويع : « كل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَبَهم» قال: من أتى الله بما 
أمر به من طاعة محمّد والأئمة مَةَ من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك» ثم قرأ : 

ئّن يلع اَلرَسُولَ كد أطّاع يمي . 

7 - وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله تقكئلة: : نحن وجه الله الذي لا يهلك0" , 


١٠‏ - يد: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن يزيدء عن صفوان بن يحيى» عن أبي سعيد 
المكاري» عن أبي بصير» عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سألت أيا عبد الله تلكئة عن 
قول الله بويج : طكل مَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَمَهَمٌ» قال: كل شيء هالك إلا من أخذ طريق 
الحق0؟ . 

بيان: ذكر المفسّرون فيه وجهين : أحدهما أنْ المراد به إلا ذاته كما يقال: وجه هذا الأمر 
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أي حقيقته. وثانيهما أنَّ المعنى ما أريد به وجه الله من العمل. واختلف على الأوّل في 
الهلاك هل هو الانعدام حقيقة» أو أنه لإمكانه في معرض القناء والعدم, وعلى ما ورد في 
تلك الأخبار يكون المراد بالوجه الجهة كما هو في أصل اللّغْةَء فيمكن أن يراد به دين الله إذ به 
يتوسّل إلى الله ويتوججه إلى رضوانه» أو أئمّة الدين فإنهم جهة الله؛ وبهم يتوجّجه إلى الله 
ورضوانه ومن أراد طاعة الله تعالى يتوجّه إليهم . 

4 - يد أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن سيف» عن أخيه الحسين» عن 
أبيه سيف بن عميرة النخعى» عن خثيمة قال: سألت أبا عبد الله مَقئة عن قول الله و8 : 
< كل سَْءِ مَالِكُ إِلَّا وهم قال: دينه» وكان رسول الله ييه وأمير المؤمنين ميئل دين الله 
ووجهه وعينه في عباده» ولسانه الذي ينطق به؛» وبده على خلقه» ونحن وجه الله الذي يؤتى 
منه لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم رويّة . قلت : وما الرويّة؟ قال: الحاجة» فإذا لم يكن لله 
فيهم حاجة رفعنا إليه فصنع ما أحبٌ(" , 


بيان: قال الجوهريّ: لنا قبلك رويّة أي حاجة. انتهى . وحاجة الله مجاز عن علم الخير 
والصلاح فيهم. 

٠‏ -يد: أبي : عن سعد؛ عن ابن هشام . عن ابن فضال » عن أبي جميلة» عن محمد ابن 
علي الحلبي» عن أبي عبد الله 2 في قوله 35 : 9يَْم يَكْمَتُ عَن سَاقٍ قال: تبارك 
الجبّار - ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار - قال: ل وَيُدْعَوْنَ إل الشجُوو فلا يَسَتليشُون؟ 057 
قال: أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر شاخصة 
أبصارهم ترهقهم الذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. 

قال الصدوق كلانه : قوله علد : تبارك الجبّار - وأشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار - 
يعني به تبارك الجبّار أن يوصف بالساق الذي هذه صفته0” . 

بيان: أنحمته: أسكتته في خصومة أو غيرها. 

- يده أبن الوليدء عن الصمارء عن ابن عيسى»؛ عن البزنطيّ؛ عن الحسين بن 
موسى » عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله غك قال: سألته عن قول الله يو : يوم 
يَكُنَتُ عَن سَاقٍ4 قال: - كشف إزاره عن ساقه ويده الأخرى على رأسه - فقال: سبحان ري 
الأعلى. قال الصدوق: معنى قوله: «سبحان ربي الأعلى» تنزيه لله بيئك عن أن يكون له 
ساق9©) , 

١‏ -هدء ن: المكتب والدقاق» عن الأسدي» عن البرمكي» عن الحسين بن الحسن» 
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عن بكر بن صالح؛ عن الحسن بن سعيدء عن أبي الحسن ظكثلاذ في قوله 86 : « يَوم 
يَكْنَفُ عن سَاقٍ» قال: حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجداًء أو تدمج أصلاب 
المنافقين فلا يستطيعون السجوه2). 

بيان: دمج دموجاً : دخل في الشيء واستحكم فيه والدامج: المجتمع . قوله: يكشف 
أي عن شيء من أنوار عظمته وآثار قدرته . واعلم أن المفسّرين ذكروا في تأويل هذه الآية 
وجوهاً : 

الأول: أن المراد: يوم يشتدٌ الأمر ويصعب الخطب. وكشف الساق مثل في ذلك» 
وأصله تشمير المخدّرات عن سوقهنّ في الهرب ؛ قال حاتم : 

إن عضت به الحرب عضّها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 

الثاني : أن المعنى يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً؛ مسحمار هق 
ساق الشجر وساق الإنسان» وتنكيره للتهويل أو التعظيم . 

الثالث: أن المعنى أله يكشف عن ساق جهنّم: أو ساق العرشء» أو ساق ملك مهين 
00 
قال الطبرسيّ #6 : ويدعون إلى السجود أي يقال لهم على وجه التوبيخ : اسجدوا فلا 
م ع وقيل: معناه أن شدّة الأمر وصعوبة حال ذلك اليوم تدعوهم إلى السجود وإن 
كانوا لا ينتفعون به ليس أنهم يؤمرون بهء وهذا كما يفزع الإنسان إلى السجود إذا أصابه هول 
من أهوال الدنيا . خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم لا يرفعون نظرهم عن الأرض (لَة 
وميانة: ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذْلَة الندامة والحسرة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون أي أصحّاء يمكنهم السجود فلا يسجدون يعني أنّهم كانوا يؤمرون بالصلاة في الدنيا 
فلم يفعلوا. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكل أنْهما قالا في هذه الآية: أفحم القوم 
ودخلتهم ألهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من الندامة والخزي 
والمذلة؛ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي يستطيعون الأخذ بما أمروا به 
والترك لما نهوا عنه ولذلك ابتلوا( . 

4 -يكة أبن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن ابن سنان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكئلةة قال: قال أمير المؤمنين مكلا في خخطبة : أنا الهادي, 
وأنا المهتدي, وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل. وأنا ملجأ كلّ ضعيف, ومأمن 
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كل خائف . وأنا قائد المؤمنين إلى الجنّة: وأنا حبل الله المتين؛ وأنا عروة الله الوثقى وكلمة 
التقورى: وأنا عين الله ولسانه الصادق ويدهء وأنا جتب الله الذي يقول: «أن تَفُولَ نَفْسٌ 
يَحسَرَقٌ عل ما فرت فى جنب أو وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا 
اد ون مر ود ان ا وس ا اي وحبّته على 
خلقهء لا ينكر هذا إل رادٌ على الله ورسوله. 

قال الصدوق: الجنب: الطاعة في لغة العرب؛ يقال: هذا صغير في جنب الله أي في 
طاعة الله يويد » فمعنى قول أمير المؤمنين تنه : أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة 
الله قال الله يَْوَيِخَ : «أن تَعُولَ تنس بَحَْرَقَ عَكَ ما كَرَنلْتُ فى جب اوه 207 أي في طاعة 
الله صم 29 

بيان: روي عن الباقر تؤيئن: أنه قال: معنى جنب الله أنه ليس شيء أقرب إلى الله من 
رسولهء ولا أقرب إلى رسوله من وصيّه » فهو في القرب كالجنب. وقد بيّن الله تعالى ذلك في 
كتابه بقوله : « أن تَقُولَ نَفْسٌ بُحَسَرَقٌَ عن مَا لت فى جنب ألو يعني في ولاية أوليائه. وقال 
الطبرسيّ يرنه : الجنب: القرب أي يا حسرتي على ما فرّطت في قرب الله وجواره؛ وفلان 
في جنب فلان أي في قربه وجواره؛ ومنه قوله تعالى : « وَاَلصّاحِبٍ بِالجَنب» وهو الرفيق في 
السفرء وهو الذي يصحب الإنسان بأن يحصل بجنبه لكونه رفيقه قريباً منه ملاصقاً له. 
انتهى . والعين أيضاً من المجازات الشائعة أي لمّا كان شاهداً على عباده مظلعاً عليهم فكأنّه 
عيئه ؛ وكذا اللسان فإنْه لما كان يخاطب الناس من قبل الله ويعبّر عنه في بريّته فكأنه لسانه . 

4 - شي: عن أبي معمّر السعديّ قال: قال علي بن أبي طالب نكئزة في قوله: ولا 


يَنظر إِلَيِمْ» : يعني لا ينظر إليهم بخير لمن لا يرحمهم؛ وقد يقول العرب للرجل السيّد أو 
للملك : نط لايم الك ل تميينا غير وذلك الررسن ال إلى علت 01 





”3 -يدء ن: ابن عصامء عن الكلينيّ؛ عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى » عن علي 
أبن سيف ؛ عن محمد بن عبيدة قال : سألت الرضا زاكئنة عن قول الله يَوَوَجَ لوبليس : جما 
مَتَمَلقّ أن سهد لما لقت ِيَدَفه قال: : يعني بقدرتي وفوني . 


قال الصدوق ين : سمعت بعض مشايخ الشيعة بنيسابور يذكر في هذه الآية أن 


اج ارسي 


0 00 ا و0 الم يبتدؤون بقوله يم 
كان 0 : بنعمتي ى عليك وإخناني إياك ا 


.7 باب 7لاح‎ ١54 سورة الزمرء الآية: 05. (؟) التوحيدء ص‎ )١( 
.7 باب 17 ح‎ ١87" ح ؟ال. (4) التوحيده ص‎ 7١7 ص‎ ١ نفسير العياشي؛ ج‎ )( 


5 بحار الأنوار/ج4 
صصص سس ص ب سس م رس سب مس سس سس سس للسْْسْ7ْاللللالااْل9ْلل6؟]رز 

بيان: ما ورد في الخبر أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية» ويمكن أن يقال في توجيه 
التشبيه: إنها لبيان أن في خلقه كمال القدرة؛ أو أنّ له روحاً وبدناً أحدهما من عالم الخلق 
والآخر من عالم الأمرء أو لأنّه مصِدرٌ لأفعال ملكيّة؛ ومنشأ لأفعال بهيميّة» والثانية كأنّها 
أثر الشمال؛ وكلتا يديه يمين » وأمًا حمل اليد على القدرة فهو شائع في كلام العرب» تقول : 
ما لي لهذا الأمر من يد أي قوّة وطاقة؛ وقال تعالى : «أر يُنْمُوَا لَزى يروم عُقَدٌَ التماغ 0(4). 

وقد ذكر في الآية وجوه أخر: أحدها أنّ اليد عبارة عن النعمة. يقال : أيادي فلان في حقّ 
فلان ظاهرة؛ والمراد باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا. وثانيها: أن 
المراد: خلقته بنفسي من غير توسّط كاب وأمّ وثالثها : أنه كناية عن غاية الاهتمام ببخلقه. فإنٌ 
السلطان العظيم لا يعمل شيئاً ييديه إلا إذا كانت غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل . 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار المناسبة لهذا الباب في أبواب كتاب الإمامة وباب أسئلة 
الزنديق المذعي للتناقض في القرآن. 

ب لوو 5 4 ءٌّ 
؟ - باب تأويل قوله تعالى: «ونفحت يِه ين ردج » و «وروح مَنْهُ > 
وقوله عي «خلق الله ادم على صورته» 

١‏ - يدء ن: الهمدانيَ» عن عليء عن أبيه» عن علىّ بن معيد. عن | لحسين بن خخالد 
قال: قلت للرضا َقيتْذ: يا ابن رسول الله إن الناس يروون أنّ رسول الله وَيةِ قال: إنّ الله 
خلق آدم على صورته! فقال: قاتلهم الله لقد حذفوا أوْل الحديث. إن رسول الله 26 م” 
برجلين يتسابان» فسمع أحدهما يقول لصاحيه: قبح الله وجهك ووجه هن يشبهك . 
فقال :يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك فإن الله بيك خلق آدم على صورته” , 

ج: مرسلاً عن | لحسين مثله . 

” - مع : أبي » عن علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا جعفر غتكثلة عن قول الله 35# : تمت يه ين بُح 14" قال: روح 
اختاره الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسهء وفضله على جميع الأرواح فأمر فنفخ منه في 
آد 040 

م غيتند .. 

يد: حمزة العلوي. عن على ؛ عن أبيه مثله . 

* - يل, مع: غير واحد من أصحابناء عن الأسدي. عن البرمكي؛ عن الحسين بن 
الحسن . عن بكرء عن القاسم بن عروة» عن عبد الحميد الطائيّ » عن محمد بن مسلم قال: 





.779 سورة البقرة»؛ الآية:‎ )١( 
,.17 ح1١ باب‎ ١٠١ ص‎ ١ وعيون أخبار الرضا ج‎ ١١ (؟) التوحيد» ص 197 باب 17 ح‎ 
,١7 سورة الصجرء: الآية: 18؟. (4) معاني الأخبارء ص‎ )9( 


؟- باب / تأويل قوله تعالي: ربتعت فد ين تون 4, و#ونوخ 4 1" 


لسر تس 











امعد ار 


سألت أبا جعفر فلكئلة عن قول الله بوي : هوبَفَحْتَ فيه ين روج #كيف هذا النفخ؟ فقال: إن 
الروح متحرّك كالريح» وإِنّما سمّي روحاً لأنّه اه شتقٌ أسمه من الريح » وإِنْما أخرجه على لفظة 
الروح لأن الروح مجانس للريح؛ وإنّما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاء ه على سائر الأرواح كما 
اصطفى بيتاً من البيوت ققال اميا : خليلي وأشباه ذلك» وكلٌ ذلك 
مخلوقٌ مصنوعٌ محدّتُ مربوبٌ مدير" 

ج: مرسلاً عن محمدء عنه ئلا . 

4 - ج حمران بن أعين قال اي 0 ع < #ودوح 4 
قال: : هي مخلوقة خلقها الله بحكمته في أدم وفي عيسى #إكنيد 97) 

© - مع: غير واحدء عن الأسديّ» عن البرمكيّ» 0 
همشام؛ عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي عبد الله تل في قوله 0 - جنإذًا سويتار ونفحت 
فِهِ مِن روج »> قال : من قدرتي 0 

١‏ - يد بالإسناد عن العبّاس» عن ابن أسباط » عن سيف بن عميرة» عن أبي بصير» عن 
أبي جعفر تكئة مثله . 

/ا- - يد: القظان؛ عن السكري؛ عن الحكم بن أسلم» عن ابن عيينة» عن الجريريّ؛ عن 
أبي الورد بن ثمامة» عن علي تين قال: سمع النبي ويه رجلاً يقول لرجل : قبح ألله 
وجهك ووجه من يشبهك. فقال تكلا : مه لا تقل هذا فإ الله خلق آدم على صورته. 

قال الصدوق ين : تركت المشبهة من هذا الحديث أوٌّله؛ وقالوا : إن الله خلق آدم على 
صورته ؛ فضلوا في معناه وأَضِلُوا9). 

4م - يد: السنانيّ والمكتب والدقّاق جميعاً» عن الأسديّ: عن البرمكيّ؛ عن على ابن 
العباس عن عبيس بن هشامء عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي عبد الله تليئهذ في 
قوله بو : هذا سَرَسمٌ وَبَشَحْتُ فيه من رُوجٍ »قال : إِنْ الله بَودِخ خلق خلقاً وخلق روحاًء 
لمأ لتم راوح 0 

شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ئلا مثله . 

. - يد: ابن المتوكل» عن علي عن أببهء عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» عن أبي 
جعفر الأصمٌ قال: سألت أبا جعفر يَئْلة عن الروح التي في آدم والّتي في عيسى ما هما؟ قال 
روحان مخلوقان اختارهما واصطفاهما روح آدم وروح عيسى صلوات الله عليهما9؟ . 


)01( التوحيدء ص ١,١‏ باب 71ح ٠‏ ومعاني الأخبار ص .١17‏ 
(؟) الاحتجاج؛ ص 877 () معاني الأخبارء ص .١7‏ 
(8) -(ه) الترحيدء ص ١87‏ باب ١١ح .٠١‏ (5) التوحيدء ص ١/١‏ باب ”اح 4. 








٠‏ -يلة أبي ؛ عن سعد»ء عن ابن عيسى »؛ عن أبن فضال» عن الحلبيّ وزرارة» عن أبي 
عبد الله تاتيل قال: إن الله تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ ليس له جوف» وإنما الروح خلق من 
خلقه. نصر وتأيبد وقوّة يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين9© . 

: -شي: عن زرارة وحمران» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يَتِكِدِ في قوله تعالى‎ ١ 

وَيَسمَلُوتكَ عن الروج» قالا : إِنَّ الله تبارك وتعالى؛ وذكر مئله20 . 

١١‏ -شي: عن محمد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر :كيل قال: سألته عن قول الله : بست 
ف ين يُدِصٍ فُتعُوا لَه سد قال: روح خلقها الله ففخ في آدم منها(2؟. 

: شي: عن محمد بن أورمة؛ عن أبي جعفر الأحول» عن أبي عبد الله يضيْل قال‎ - ١١ 
سألته عن الروح التي في آدم: قوله : « فإِذًا سرّسم ونفحْتُ إْهِ من روحجى» قال: هذه روح مخلوقة‎ 
. لله والروح التي في عيسى بن مريم مخلوقة يله‎ 

4 - شي: في رواية سماعة عنه 22 خلق آدم فنفخ فيه. وسألته عن الروح قال: هي 
من قدرته من الملكوت7" , 

-يد: ابن البرقيء عن أبيه» عن جذه أحمد. عن أبيه» عن عبد الله بن بحر عن أبي 
أيُوبء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر نفك عمًا يروون أن الله بوي خلق آدء 
على صورتهء فقال: هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على سائر الصور 
لمختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه. والروح إلى نفسه فقال: بيتي وقال : 
0 4 


بيان: هذا الخبر لا ينافي ما سبق. لأنْه تأوبل على تقدير عدم ذكر أوٌّلهء كما يرويه من 
حذف منه ما حذف. 

تذنيب: قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قيل : ما معنى 
الخبر المروي عن النبي ونه أنه قال : إن لله خلق آدم على صورته؟ أو ليس ظاهر هذا الكبو 
يقتضي التشبيه وأن له تعالى عن ذلك صورة؟ قلنا : قد قيل في تأويل هذا الخبر إِنْ الهاء في 
2صورته؟ إذا صمح هذا الخبر راجعة إلى آدم مَقِكئلايز » دون الله تعالى فكان المعنى أنه تعالى 


)0( التوحيدء ص ١,١‏ باب 517 ح 7. 

2( تفسير العياشي » ج 7 ص 75 في تفسير سورة الاسراءء ح .11١‏ 

(9) تفسير العياشيء ج لا ص 75١‏ ح 8. 

(4) - (5) تفسير العياشي: ج اص ا5'اح وو١١.‏ 

)3( التوحيدء ص ٠١"‏ باب ” ح 18., 9( الإحتجاجء ص 777. 


* - باب / تأويل آية النور نا 


خلقه على الصورة التي قبض عليها فإنَ حاله لم يتغيّر في الصورة بزيادة ولا نقصان كما تتغيّر 
أحوال البشر. وذكر وجه ثانٍ وهو على أن تكون الهاء راجعة إلى الله تعالى» ويكون المعنى 
أنه خلقه على الصورة التي اختارها واجتباها لأنّ الشيء قد يضاف إلى مختاره ومصطفيه . 
وذكر أيضاً وجه ثالث وهو أنّ هذا الكلام خرج على سبب معروف لأنَّ الزهريّ روى عن 
الحسن أنه كان يقول: مر رسول الله يي برجل من الأنصار وهو يضرب وجه غلام له 
ويقول: قبح الله وجهك ووجه من تشبهه» فقال النبئ ة : بئس ما قلت . إن الله خلق آدم 
على صورته» يعني صورة المضروب . ويمكن في الخبر وجه رابع وهو أن يكون المراد أن الله 
تعالى خلق آدم وخلق صورته لينتفي بذلك الشلكٌ في أن تأليفه من فعل غيره لأنَّ التأليف من 
جنس مقدور البشرء والجواهر وما شاكلها من الأجناس المخصوصة من الأعراض هي التي 
يتفرّد القديم تعالى بالقدرة عليهاء فيمكن قبل النظر أن يكون الجواهر من فعله وتأليفها من 
فعل غيره فكأنه يقِئنه: أخبر بهذه الفائدة الجليلة وهو أن جوهر آدم وتأليفه من فعل الله تعالى . 
ويمكن وجه خامس وهو أن يكون المعنى أنّ الله أنشأه على هذه الصورة الي شوهد عليها 
على سبيل الابتداء» وإنه لم ينتقل إليها ويتدرّج كما جرت العادة في البشر. وكل هذه الوجوه 
جائز في معنى الخبر والله تعالى ورسوله وق أعلم بالمراد(') . انتهى كلامه رقع الله مقامه. 

أقول: وفيه وجه سادس ذكره جماعة من شرّاح الحديث. وهو أن المراد بالصورة الصفة 
من كونه سميعاً بصيرً متكلّماً؛ وجعله قابلاً للاتصاف بصفاته الكماليّة والجلاليّة على وجه لا 

يفضي إلى التشبيه» والأولى الاقتصار على ما ورد في النصوص عن الصادقين نَؤيذ » وقد 
روت العامّة الوجه الأوّل المرويّ عن أمير المؤمنين وعن الرضا صلوات الله عليهما بطرق 
متعددة في كتبهم . 





" - باب تأويل آية النور 
١‏ -يلء مع: أبي » به عن ابن يزيدء عن العبّاس عن هلال قال: سألت 
الرضا تتكئزة عن قول الله تريخ : «أنّهُ نوْرُ لسوت والأيّضَي 7" فقال: هاد لأهل السماء 
وهاد لأهل الأرض0(" . 
؟ - وفي رواية البرقيّ: هدى من في السماوات وهدى من في الأرض 
ج: عن العبّاس بن هلال : قال سألت أبا الحسن تلكئلة عن قول الله يوخ : « أله 
شر اموت وَالْارْضٍ» فقال غقكئل: : هادي من في السماوات وهادي من في الأرضص7؟ ., 


."6 (؟) سورة النورء الآية:‎ .١ تنزيه الأنيياء: ص77‎ )١( 
١ ح‎ ١١ ياب‎ ١6 ومعاني الأخبار. ص‎ ١ ح‎ ١8 باب‎ ١88 لو التوحيده ص‎ 
06 الاحتجاج؛ ص‎ 69 
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جبجججج _ _ 77777ب 7 0 

يده مع : إبراهيم بن هارون الهيستيّء عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. عن 
الحسين بن أيُوب» عن محمّد بن غالب؛ عن علي بن الحسين» عن الحسن بن أيُوبء عن 
الحسين بن سليمان؛ عن محمّد بن مروان الذهليّ عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي 
عبد الله الصادق ظالكئة : «مثَل نوررء 4 قال لي : محمد يتن ٠‏ قلت : « كُفْكَرز» قال: صدر 
محمد وَية » قلت : «فبًا مِسَبَحُ> قال : فيه نور العلم يعني النبوّة» قلت : «اليسْبَحٌ في ياج 
قال: علم رسول الله ونه صدر إلى قلب علي تقكئلاة ٠‏ قلت : « 4)26 قال: لأيّ شيء تقرأ 
كأنها؟ قلت: وكيف جعلت فداك؟ قال: كأنه كوكب دري» قلت : #يوقَدٌ ين سَحَروْ متركذ 
ديو لا سْرهِيوَ ولا عَريّة > قال : ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكئة لا يهودي ولا 
نصرانيّ قلت : وياد ويه يِه ولو لز تَمْسَسَهُ نار قال: يكاد العلم يخرج من فم العالم من 
آل محمّد من قبل أن ينطق بهء قلت: هر عل ثور قال: الإمام على أثر الإماء(1 . 

قال الصدوق يانه : إِنْ المشبّهة تفسر هذه الآية على أنه ضياء السماوات والأرضء ولوكان 
كذلك لما جاز أن توجد الأرض مظلمة في وقت من الأوقات» لا باللّيل ولا بالنهار» لأنالله هو 
نورها وضياؤها على تأويلهم » وهو موجود غير معدوم؛ فوجودالأرض مظلمة بالليل ووجودنا 
داخلها أيضاً مظلماً بالنهار يدل على أنّ تأويل قوله : أنه رُ لسوت وال هو ما قاله 
الرضا غَلئ: دون تأويل المشبّهة وأنّه غقكئلاز هادي أهل السماوات والأرضء والمبيّن لأهل 
السماوات والأرض أمور دينهم ومصالحهمء فلمًا كان بالله وبهداه يهتدي أهل السماوات 
والأرض إلى صلاحهم وأهور دينهم كما يهتدون بالنور الذي خلقه الله لهم في السماوات 
والأرض إلى إصلاح دنياهم قال: إِنّه نور السماوات والأرض على هذا المعنى» وأجرى على 
نفسه هذا الاسم توسّعاً ومجازاً لأنّ العقول دالّة على أنّ الله يوق لا يجوز أن يكون نوراً ولا 
ضياءاً ولا من جنس الأنوار والضياء لأنّه خالق الأنوار وخالق جميع أجناس الأشياء. وقددلٌ 
على ذلك أيضاً قوله : مثل نوره وإِنّما أراد به صفة نوره؛ وهذا النور هو غيره لأنّه شبّهه بالمصباح 
وضوئه الذي ذكرهء ووصفه في هذه الآية ولا يجوز أن يشبّه نفسه بالمصباح لأن الله لا شيه له ولا 
نظير فصح أنْ نوره الذي شبّهه بالمصباح إنّما هو دلالته أهل السماوات والأرض على مصالح 
دينهم وعلى توحيد رهم وحكمته وعدله ثم بين وضوح دلالته هذه وسمّاها نوراً من حيث يهتدي 
بها عباده إلى دينهم وصلاحهم فقال: مثله مثل كوّة وهي المشكاة فيها المصباح والمصباح هو 
السراج في زجاجة صافية شبيهة بالكوكب الذي هو الكوكب المشبّه بالدرّ في لونه وهذا 
المصباح الذي في هذه الزجاجة الصافية يتوقّد من زيت زيتونة مباركة؛ وأراد به زيتون الشام لاله 
يقال : إنّه بورك فيه لأهله وعنى 36 بقوله: «لا سْرَيِيو لا عَريّة© أنَّ هذه الزيتونة ليمست 
بشرقية فلا تسقط الشمس عليها في وقت الغروب» ولا غربية ولا تسقط الشمس عليها في وقت 
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الطلوع بل هي في أعلى شجرهاء والشمس تسقط عليها في طول نهارهاء فهو أجود لها وأضوء 
لزيتهاء ثم أكد وصفه لصفاء زيتها فقال: «إيكاد رَيثها به فيوه رلل لز كتقش 2ر4 لعاافيها من 
الصفاء فين أن دلالات لله الي به دل عباده في السماوات والأرض على مصالحهم وعلى 
أمور دينهم ذ في الوضوح واليين بمنزلة هذا المصباح الذي في هذه الزجاجة الصافية؛ ويتوقد بها 
الزيت الصافي الذي وصفه. فيجتمع فيه ضوء النار مع ضوء الزجاجة وضوء الزيت وهو معنى 
قوله: نور عل نور » وعنى بقوله يوه : «مزوى أله ووه من يذ يعني من عباده وهم 
المكلفون ليعرفوا بذلك ويهتدوا به ويستدلوا به على توحيد ربّهم وسائر أمور دينهم: وقد دل 
ألله بيجم بهذه الآية وبما ذكره من وضوح دلالانه وآياته التي دل بها عباده على دينهم أنّ أحداً 
منهم لم يؤت فيما صار إليه من الجهل ومن تضييع الدين لشبهة ولبس دخلا عليه في ذلك من قبل 
الله بي إذكان الله بر قد بين لهم دلالاته وآياته على سبيل ما وصفء وأْنّهم إِنّما أوتوا في 
ذلك من قبل نفوسهم بتركهم النظر في دلالات الله والاستدلال بها على الله يداد وعلى 
صلاحهم في دينهم » وبين أله بكل شيء من مصالح عباده ومن غير ذلك عليه”") . وقد روي عن 
الصادق تقئئل: أنه سثل عن قول الله يويد : #ألله د ثور السَمنونت وَالارْضٍ مكل نوروه يمشكرو ؤي 
فيح يقال : : هومثل ضربه اله لنا فالنيٌ والأئقة صلوات الله عليه من دلالات الله وكياته الي 
يهتدى بها إلى التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسئن والفرائضء» ولا قوّة إلآ بالله 
العل العظيه”" . 

6 - فس: حميد بن زياد» عن محمد بن الحسين»؛ عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن 
زيد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه يَإكئل في هذه الآية: مل نورو. » مثل هداه في قلب 
المؤمن» قوله: طكَِتْكَزز فيا مِسْبَاحٌ4 المشكاة: جوف المؤمن» والقنديل: قلبه: 
والمصباح: : النور الذي جعله الله فيه . نويد من مَجَرؤْ مُبْرَِكَةٍ » قال : الشجرة: المؤمن. 
«ريويو لا شريو ولا عريّمَ 4 قال : على سواء الجبل لا غربيّة أي لا شرق لها ولا شرقيّة أي لا 
غرب لهاء إذا طلعت الشمس طلعت عليها وإذا غربت غربت عليها. 9ِيَكَاد رًَْا 4 يعني يكاد 
النور الذي جعله الله في قلبه لبتي 4 وإن لم يتكلم . #نور عل ثور © فريضة على فريضة» 
وسنة على سئة #مبلرى أله نورق من من ينه 4 يهدي الله لفرائضه وسنة عن يشاء وضرب لَه 
لْأَْثَالَ ناس » وهذا مثل ضربه الله للمؤمن . ثم قال : فالمؤمن من يتقلب في خمسة من النور: 
مدخله نورء ومخرجه نورء وعلمه نورء ا نورء ومصيره يوم القيامة إلى الجئة نور 
قلت لجعفر لئاه : جعلت فداك يا سيّدي إِنّهم يقولون: مثل نور الرب؛ قال اسبحان اذا 
ليس لله مثل؛ قال الله : فلا تضربوا لله الأمئال9 . 
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بيان: قوله عقكئلة : الشجرة: المؤمن لعل المراد أن نور الإيمان الذي جعله الله في قلب 
المؤمن يتّقد من أعمال صالحة هي ثمرة شجرة مباركة هي المؤمن المهتدي ويحتمل أن يكون 
المراد بالمؤمن المؤمن الكامل وهو الإمام كك ولا يبعد أن يكون المؤمن تصحيف 
الإيمان؛ أو القرآن؛ أو نحمن ١‏ أو الإمام. 

1 - فس: محمد بن همام: عن جعفر بن محمد» عن محمد بن الحسن الصائغ. عن 
الحسن بن علي ؛ عن صالح بن سهل الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله مقكئلاذ يقول في ة ل 
الله يوق : الله نود السَموت والارض مكل فورره كيشْكَزر» فاطمة 6إهكلز ظ فا يسْبَاء» 
الحسن وطاألِْسْبحُ4 الحسين طفٍ مُبَمةٌ الَْاجةٌ كنا كرك در 4 كأنّ فاطمة كوكب دري بين 
نساء أهل الدنياء «يوقدُ ين سَجَروَ برك ةٍ» يوقد من إبراهيم ختكئلة طلا سرف ولا ري لا 
يهوديّة ولا نصرانيّة» طيَكَاد يها يكاد العلم ينفجر منها «وَلَر لز تَمْسَسَة مال وُرُ عل وز » 
إمام بعد إمام «ايبرى اللهُ نور من ينَمُ؟ يهدي الله بالأئمّة نؤوكلر من يشاء(؟؟, 

توضيح: قوله مقئلز والمصباح الحسين أي المصباح المذكور في الآية ثانياً» وعلى هذا 
الخبر تكون المشكاة والزجاجة كنايتين عن فاطمة تيكلا . 

- كاء علي بن محمّد؛ عن علي بن العبّاس ؛ عن على بن حمّاد؛ عن عمرو بن شمرء 
عن جابر» عن أبي جعفر عَلكئلة قال: إن الله وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي» وهو 
قول الله : «أنّهُ نور لسوت والارض > يقول: أنا هادي السماوات والأرض مثل العلم الذي 
أعطيته وهو نوري الذي يهتدى به مثل المشكاة فيها المصباح» فالمشكاة قلب محمد 86 . 
والمصباح النور الذي فيه العلم وقوله: طالْسَاعٌ في تامو يقول: إِنّي أريد أن أقبضك 
فاجعل الذي عندك عند الوصيّ كما يجعل المصباح في الزجاجة؛ « كا كرك دري 
فأعلمهم فضل الوصي ؛ (بودُين جر يركو فأصل الشجرة المباركة إبراهيم صل ال 
عليه وهو قول الله يَوَت3ُ : «رحت اله وَرَكَدمُ َلْتَكدُ أفل اليني إِنّمُ حيِدٌ ييدُ4(') وهو قول 
الله يخ : <إنَّ أسَّهَ امطيّح مادم ونوا وءَالَ ِبَرسِيم وال عِمَرْنَ عل المطلمين ل(وع) ذُرَيْا بنهًا مأ 
بترث وله تيع عبط 740" طلا مرو وا ريو يقول : لستم بيهود فتصلوا قبل المغرب ؛ 
ولا نصارى فتصلوا قبل المشرقء وأنتم على ملّة إبراهيم صلوات الله عليه. وقد قال 
اله يوب : لاما كن رام بيوديا ولا ًا ولي كات حَنِيمًا مُسِْمًا وَمَا كن ين لمشي (4) 
وقوله 8 : «ي6ة ربا يِه وَل كز تَنسَسْةُ حلا ور عل ور ينرى أَقَُ بورو. من يدا يقول : 
مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل الزيت الذي يعصر من الزيتون» يكاد زيتها يضيءء 
يقول: يكادون أن يتكلموا بالنبوّة ولو لم ينزل عليهم ملك* . 
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أقول: ستأتي الأخبار الكثيرة في تأويل تلك الآية في كتاب الإمامة في باب أنّهم أنوار الله . 

تنوير: قال البيضاويّ: النور في الأصل كيفيّة تدركها الباصرة أوّلاُء وبواسطتها سائر 
المبصرات» كالكيفيّة الفائضة من التيّرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا 
المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتفدير مضاف كقولك: زيد كرم بمعنى ذو كرم» أو 
على تجوز بمعنى منوّر السماوات والأرض . وقد قرئ به . فَإنّه تعالى نوّرها بالكواكب وما 
يفيض عنها من الأنوار» وبالملائكة والأنبياء؛ أو مدبّرها من قولهم للرئيس الفائق في 
التدبير : نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور؛ أو موجدها فإنٌَّ النور ظاهر بذاته مظهر لغيره» 
وأصل الظهور هو الوجود» كما أن أصل الخفاء هو العدم» والله سبحانه موجود بذاته» موجد 
لما عداه؛ أو الّذي به يدرك؛ أو يدرك أهلها من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلّقها بهء أو 
لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها أقوى إدراكاً فإنّها تدرك نفسها 
وغيرها من الكليات والجزئيات» الموجودات والمعدومات» ويغوص في بواطنها ويتصرّف 
فيها بالتركيب والتحليل . ثمٌ إن هذه الإدراكات ليست بذاتهاء وإلا لما فارقتها فهي إذن من 
سبب يفيضها عليها » وهو الله تعالى ابتداءاً أو بتوسّط من الملائكة والأتبياء؛ ولذلك سمّوا 
أنوارا: ويقرب منه قول أبن عباس : معناه هادي من فيهماء فهم بنوره يهتدون؛ وإضافته 
إليهما للدلالة على سعة إشراقه. ولاشتمالهم على الأنوار الحسيّة والعقليّة» وقصور 
الإدراكات البشريّة عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. 


مَل نوو صفة نوره العجيبة الشأن» وإضافته إلى ضميره سبحانه دليل على أنّ إطلاقه 
عليه لم يكن على ظاهر « كِدَكَرزَ4 كصفة مشكاة» وهي الكرّة الغير النافذة « فيا مِسَباةٌ» 
سراج ضخم ثاقب. وقيل: المشكاة: الأنبوبة في وسط القنديل» والمصباح: الفتيلة 
المشتعلة اسبح في مُيبة في قنديل من الزجاج ا اليَُابَةُ كما كرك درم مضية متلالى 
كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدرّء أو فعيل كبريق من الدرء فإنّهِ يدفع الظلام 
بضوئه؛ أو بعض ضوه بعضاً من لمعانه» إلا أنه قلب همزته ياءاً» ويدلّ عليه قراءة حمزة وأبي 
بكر على الأصل» وقراءة أبي عمرو والكسائي درّيء كشرّيب» وقد قرئ به مقلوباً 9 يِوقَدٌ من 
عرو ركو و4 أي ابتداء توقّد المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رويت 
زبالتها بزيتهاء وفي إبهام الشجرة ووصفه بالبركة ثم إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنها . وقرأ 
افع وابن عامر وحفص بالياء» والبناء للمفعول من أوقد؛ وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء 
كذلك على إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف . وقرئٌ توقد بمعنى تتوقّد وتوقد بحذف التاء 
لاجتماع الزيادتين وهو غريب ظلَّا سَرَقِيةْ ولا عَرييّْه تقع الشمس عليها حيناً بعد حين بل 
بحيث يقع عليها طول النهار كالتي تكون على قلة أو صحراء واسعة فَإِنَّ ثمرتها تكون أنضج. 
رزينها أصفى ؛ أو لا ثابتة في شرق المعمورة وغربها بل في وسطها وهو الشامء فإِنَّ زيتونه 
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وفرط بيضه7'" « تور عل تور متضاعف فإِنْ نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وزهرة 
القنديل. وضبط المشكاة لأشعته . 

وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه ' 

الأوّل: أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات البيّنات في جلاء مضمونها وظهور ما 
تضمنته من الهدى المشكاة المنعوتة . أو تشبيه للهدى من حيث إِنّه محفوظ من ظلمات أوهام 
الناس وخيالاتهم بالمصباح» وإِنْما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليهاء وتشبيهه به أوفق 
من تشبيهه بالشمس . أو تمثيل لما نؤر الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة 
المنبت فيها من مصباحها؛ ويؤيّده قراءة أبيَ مثل نور المؤمن . أو تمثيل لما منح الله عباده من 
القوى الدرّاكة الخمس المترئبة التي بها المعاش والمعادء وهي الحاسة التي تدرك 
المحسوسات بالحواسنّ الخمس» والخياليّة التي تحفظ صورة تلك المحسوسات لتعرضها 
على القوّة العقليّة متى شاءت. والعلميّة التي تدرك الحقائق الكليّة» والمفكرة وهي التي 
تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم تعلم» والقرّة القدسيّة التي يتجلّى فيها لوائح الغيب 
وأسرار الملكوت المختضة بالأنبياء والأولياء المعنيّة بقوله تعالى : لوزن جَمَلئَهُ ثرا تَدِى بد. 
من لَّمَكِ من عبادئاي (1) بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية» وهي المشكاة» والزجاجة: 
والمصباحء والشجرة» والزيت» فإنَّ الحاسّة كالمشكاة لأنْ محلّها كالكرّة: ووجهها إلى 
الظاهر لا يدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات؟ والخياليّة كالزجاجة في قبول 
صور المدركات من الجوانب وضبطها للأنوار العقليّة؛ وإنارتها بما يشتمل عليها من 
المعقولات؛ والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكليّة؛ والمعارف الإلهية؛ 
والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها ؛ والزيتونة المثمرة بالزيت الذي 
هو مادة المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية» لتجرّدها عن اللّواحق الجسميّق: أو 
لوقوعها بين الصور والمعاني متصرّفة في القبيلتين» منتفعة من الجانبين؛ والقوّة القدسيّة 
كالزيت فإنها لصفائها وشذة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من غير تفكّر ولا تعليم أو تمثيل 
للقوّة العقليّة في مراتبها بذلك فإنّها في بدء أمرها خالية عن العلوم» مستعدّة لقبولها 
كالمشكاة. ثم ينتقش بالعلوم الضرورية بتوسّط إحساس الجزئيّات بحيث يتمكن من تحصيل 
النظريّات فتصير كالزجاجة متلالئة في نفسها قابلة للأنوارء وذلك التمكّن إن كان بفكر 
واجتهاد فكالشجرة الزيتونة» وإن كان بالحدس فكالزيت» وإن كان بقوّة قدسيّة فكالذي يكاد 
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زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم وإن لم تتصل بملك الوحي والإلهام الذي مثله النار من حيث إِنَّ 
العقرل تشتعل عنهاء ثم إذا حصلت لها العلوم بحيث يتمكن من استحضارها متى شاءت كان 
كالمصباح» فإذا استحضرها كان نوراً على نور يهدي الله لنوره الثاقب من يشاءء فإنّ 
الأسباب دون همشيئته لاغية ؛ إذ بها تمامها © وَبَضْرِيك َه الْدمال تاس إدناءاً للمعقول من 
المحسوس توضيحاً وبياناً « وَأَّهُ بحكُلْ عَوْء علب » سر 
ا وفيه وعد ووعيد لمن تدبّرها ولمن لم يكترث بها(" , انتهقى 

01100 : أحدها أنه مثل ضربه 
الله لنبيه محمد 800 فالمشكاة صدرهء والزجاجة قلبه. والمصباح فيه النبوّة» لا شرقيّة ولا 
غربيّة أي لا يهوديّة ولا نصرانيّة؛ يوقد من شجرة مباركة يعني شجرة النبّة وهي إبراهيم» يكاد 
نور محالد يتبين ولو لم يتكلم به كما أن ذلك الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار أي تصييه 
النار. وقيل: 3 المشكاة 5 إبراهيمء والزجاجة إسعاعيل؛ والمصباح محمد؛ كما سمى 
سراجاً في موضع آخر من شجرة مباركة يعني إبراهيم لان أكثر الأنياء من صلبه» لا شرق قي 
ولا غربيّة: لا نصرانيّة ولا يهوديّة, لأنَّ النصارى تصلي إلى المشرق» والتهود يميا إلى 
المغرب» يكاد زيتها يضيء أي يكاد محاسن محمّد تظهر قبل أن يوحى إليه» نور على نور أي 
نبي من نسل نبي ٠‏ وقيل : إن المشكاة عبد المطلب؛ والزجاجة عبد الله والمصباح هو 
النبي وَنة » لا شرقيّة ولا غربيّة بل مكبّة لأنْ مكّة وسط الدئيا ا 0 
قال: نحن المشكاة» والمصباح محمد وَققةِ يهدي الله لولايتنا من أحبٌ. 


وثانيها : أتها مثل ضربه الله للمؤمن؛ المشكاة نفسهء والزجاجة صدرهء والمصباح 
الزيمان» والقرآن في قليه. توقد من شجرة مباركة هي الإخلاص لله وحده لا شريك لهء فهي 
خضراء ناعمة كشجرة التقت بها الشجر فلا يصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت 
ولا إذا غربت» وكذلك المؤمن قد احترز من أن يصيبه شيء من الفتن» فهو بين أربع خلال: 
إن أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإن حكم عدلء وإن قال صدق؛ فهو في سائر الناس 
كالرجل الحيّ يمشي بين قبور الأموات؛ نور على نور كلامه نور وعمله نور ومدخله نور 
ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة. عن أَبِيّ بن كعب . 

وثالثها : أنه مثل القرآن في قلب المؤمن فكما أن هذا المصباح يستضاء به وهو كما هو لا 
ينقص فكذلك القرآن يهتدى به ويعمل بهء فالمصباح هو القرآن» والزجاجة قلب المؤمن» 
والمشكاة لسانه وفمه والشجرة المباركة شجرة الوحي » يكاد زيتها يضيء تكاد حجج القرآن 
تتضح وإن لم يقرأ. وفيل : : تكاد حجج الله على خلقه تضيء لمن تفكر فيها وتدبّرها ولو لم 
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اب بحار الأنوار/ج4 








ينزل القرآن» نور على نور يعني أن القرآن نور مع سائر الأدلّة قبله» فازدادوا به نوراً على 
0 انتهى كلامه كانه . 
- باب معنى حجزة الله عز وجل 

١‏ - يك: هاجيلويه؛ عن عمه». عن البرقيَ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان. حن أبي 
الجارودء عن محمّد بن شبر الهمداني قال: سمعت محمّد بن الحنفيّة يقول: حدَّثني أمير 
المؤمنين عَلدِْدْ أنْ رسول الله ين يوم القيامة آخل بحجزة اللهء ونحن آخذون بحجزة نبيّنا 
وشيعتنا آأخذون بحجرتنا . 

قلت : يا أمير المؤمنين وما الحجزة؟ قال: الله أعظم من أن يوصف بحجزة أو غير ذلك 
ولكن رسول الله 826 آخيذ بأمر الله ونحن آل محمّد آخذون بأمر نبيّناء وشيعتنا آأخذون 
كين 

؟ - يليه ن: أبي . عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن الحسن بن علي الخرّازء عن أبي 
الحسن الرضا تمد قال: إِنْ رسول الله ميك يوم القيامة آخذ بحجزة الله» ونحن آخذون 
بحجزة نبيّنا» وشيعتنا أخذون بحجزتنا . ثم قال: الحجزة: الو 

“ - نء؛ يد: الدقاق: عن الأسدي؛ عن البرمكيّ : عن علي بن العباس » عن الحسن بن 
رسول الله ميق يوم القيامة آخذاً بحجزة ربّه» ونحن آخذون بحجزة نييّناء وشيعتنا آخذون 
بحجزتنا فلحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون والله ما نزعم أنّها حجزة الإزار 
ولكنها أعظم من ذلك». يجيء رسول الله 4325 آخذاً بدين الله ونجىيء نحن آخذين بدين 
نبيناء ويجيء شيعتنا آخذين بديننا . 

5 - وقد روي عن الصادق ظَكثل أنه قال: الصلاة حجزة الله» وذلك أنّها تحجز المصلّي 
عن المعاصي ما دام في صلاته. قال الله 8# : «إرك الصّصكزء تن عن التخكسار 
والشكل 04 . 

بيان؛ الأخذ بالحجزة كناية عن التمسّك بالسبب الذي جعلوه في الدنيا بينهم وبين ربّهم 
7 ججهم أى الأخذ بدينهم وطاعتهم ومتابعة أ تلك الأسباب الحسنة تتمة 
اح ل و د و و 
في | خرة با نوار: فإذا عرفت ذلك فاعلم مضامين تلك الأخبار ترجع إلى أمر واحدء 


)0غ( مجمع البيانء ج لا ص 70١‏ في تفسير لسورة النور الآية: #8, 

(؟) التوحيد: ص 1١9‏ باب 77ح ,١‏ 

(*) التوحيد» ص 1١9‏ باب 31 ح ؟ وعيون اخبار الرضا غكلة ج ١ص ١15‏ باب ١١ح .,3١‏ 
69 التوحيد. ص ١1١‏ باب اح "”اوة. 


0 - باب / نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها "1/١‏ 


فقوله نويئبهه في الخبر الأوّل: ولكن رسول الله عقي آخذ بأمر الله أي بما عمل به من أوامر 
الله فيحتيّ في ذلك اليوم ويتمسّك بأنّه عمل بما أمره الله به؛ وكذا النور الذي ورد في الخبر 
الثاني يرجع إلى ذلك. إذ الأديان والأخلاق والأعمال الحسنة ا ا 
القيامة؛ والثالث ظاهر. قال الجزريّ: فيه : إِنَّ الرحم أخذت بحجزة الرحمن أي اعتصمت 
به والتجأت إليه مستجيرة. وأصل الحجزة موضع شدّ الإزارء ثم قيل للإزار: حجزة 
للمجاورة؛ واحتجز الرجل بالإزار: إذا شدّه على وسطه. فاستعاره للاعتصام والالتجاء 
والتمسّك بالشيء والتعلّق بهء ومنه الحديث الآخر: يا ليتني آذ بحجزة الله أي بسبب منه . 


0 - باب زر نفي الرؤية وتأويل 0 

الآيات: النساء ا قل اموأ يله وَرَسو ولت يُقَرفوًا بن أ مَنْبُمْ أوْلهكَ سرك 
يؤْتيهِم وهم وَكَانَّ أله عَفُورا ا تَحيمَ4 «241867, 

الأنعام 0 دل تدَركة الأبصدر وَهْوَ يُدَرِلك ألا 21 هُرٌ اللي للْبَيني ٠‏ 2. 

و أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد» عن واصل» عن 

عبد الله بن سنان؛ عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر زوكئلة 508 
رجل من الخوارج فقال: يا أبا جعفر أيّ شيء تعبد؟ قال: اللهء قال: رأيته؟ قال: لم تره 
العيون بمشاهدة العيان» ورأته القلوب بحقائق الإيمان» لا يعرف بالقياس» ولا يدرك 
بالحوامنء ولا يشبه بالناس» موصوف بالآيات» معروف بالعلامات» لا يجور فى حكمه 
ذلك الله لا إله إلا هو. قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته7'". 

يد: أبي . عن على : عن أبيه» عن على بن معبدء عن عبد الله بن سنان» عن أبيه مثله , 

ج: مرسلاً عن عبد الله بن سئان؛ عن أبيه مثله(" , 

بيان: قوله يوئيه : بحقائق الإيمان أي بالعقائد التي هي حقائق أي عقائد عقليّة ثابتة يقينيّة 
لايتطرّق ليها الزوال اتير هي أركان الإان؛ أ بلانار والآثار لني حصلت في القلب 

من الإيمان؛ أو بالتصديقات والإذعانات التي تحقّ أن تسمّى إيماناً؛ أو المراد بحقائق 
الإيمان ما ينتمي إليه تلك العقائد من البراهين العقليّة إن الحقيقة ما يصير إليه حقٌ الأمر 
ووجوبه ذكره المطرزي في الغريبين. لا يعرف بالقياس أي بالمقايسة بغيره. وقوله زوكئيد : 
ولا يشبه بالناس كالتعليل لقوله: لا يدرك بالحواسّ. موصوف بالآيات أي إذا أريد أن يذكر 
ويوصف يوصف بأنّ له الآيات الصادرة عنه المنتمية إليه» أو أنّما يوصف بالصفات الكماليّة 
بما يشاهد من آيات قدرته وعظمته؛ ويئرّه عن مشابهتها لما يرى من العجز والنقص فيها. 
معروف بالعلامات أي يعرف وجوده وصفاته العينيّة الكماليّة بالعلامات الدالّة عليه لا بالكنه . 
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يفف بحار الأنوار / ج54 

؟-يدء لي: القطان والدقاق والسناني» عن ابن زكريًا القطان» عن محمد بن العياس ؛ 
عن محمد بن أبي السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن ابن طريف» عن الأصبغ - 
في حديث - قال: قام إليه رجل يقال له : ذعلب. فقال: يا أمير المؤمئين هل رأيت ريّك؟ 
فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالّذي أعبد ربا لم أره. 

قال: فكيف رأيته؟ صفه لنا. قال: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذعلب إن ربّي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون 
ولا بالقيام قيام اتتصاب ولا بجيئة ولا بذهاب». لطيف اللّطافة لا يوصف باللطف» عظيم 
العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا يرصف 
بالغلظ؛ رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقّة» مؤمن لا بعبادة» مدرك لا بمجسّة» قائل لا بلفظء 
هو في الأشياء على غير ممازجة» خارج منها على غير مبايئة؛ فوق كلّ شيء ولا يقال شيء 
فوقه؛ أمام كل شيء ولا يقال له أمام؛ داخعل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل » وخخارج 
منها لا كشيء من شيء خارج. فخرٌ ذعلب مغشياً عليه. الخب 20 , 

بيان: ذعلب بكسر الذال المعجمة وسكون العين المهملة وكسر اللأم كما ضبطه 
الشهيد يرّنه. والأبصار بفتح الهمزة ويحتمل كسرها. قوله تؤتئي: : لطيف اللّطافة أي لطافته 
لطيفة عن أن تدرك بالعقول والأفهام» ولا يوصف باللّطف المدرك لعباده في دقائق الأشياء 
ولطائفهاء وعظمته أعظم من أن تحيط بها الأذهان. وهو لا يوصف بالعظم الذي يدركه 
مدارك الخلق من عظائم الأشياء وجلائلها» وكبرياؤه أكبر من أن يوصف ويعيّر عنه بالعبادة 
والبيان؛ وهو لا يوصف بالكبر الذي يتّصف به خلقه. وجلالته أجل من أن تصل إليها أفهام 
الخلق؛ وهو لا يوصف بالغلظ كما يوصف الجلائل من الخلق به والمراد بالغلظ إما الغلظ 
في الخلق أو الخشونة في الخلق . قوله غئنة : لا يوصف بالرقة أي رقّة القلب لأنّه من 
صفات الخلق بل المراد فيه تعالى غايته. قوله عَلكدةْ : مؤمن لا بعبادة أي يؤمن عباده من 
عذابه؛ من غير أن يستحقّوا ذلك بعبادة؛ أو يطلق عليه المؤمن لا كما يطلق بمعنى الايمان 
والاذعان والتعبّد. قوله نئل لا بلفظ أي من غير تلظ بلسان أو من غير احتياج إلى إظهار 
لفظ بل يلقي في قلوب من يشاء من خخلقه ما يشاء. 

- لي: علي بن أحمد بن موسىء عن الصوفي» عن الروياني» عن عبد العظيم 
الحسنيّ ؛ عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال عليّ بن موسى الرضا تن في قول 
لله يتن : <تيجرة باتبذر ضر( إل ريا ره (ويج) 4(" قال : يعني مشرقة تننظر ثواب ربّها © . 





)1( الترحيدء ص "٠6‏ باب 47 ح ١‏ وأمالي الصدوق ص 78١‏ مجلس ٠865‏ ح .١‏ 
(؟) سورة القيامة؛ الآيتان: 77-197, 


(9) أمالي الصدوق. ص 774 مجلس 54 ح .١‏ 


يدء ن: الدقاق» عن الصوفي مثله. 
سج مرسلاً مثله7 , 
بيان: اعلم أن للفرقة المحمّة في الجواب عن الاستدلال بتلك الآية على جواز الرؤية 





وجوها: 
الاول: ما ذكره طليئيه في هذا الدين عن أن المراد بالناظرة المنتظرة كقوله تعالى : 
«فاظرة يم مخ المربثة 204 روي ذلك عن مجاهد. والحسن» غ وسعيذك بن جبير 


والضحاك ' وهو والمروئ عن عليّ مَئلا: . واعترض عليه بِأنْ النظر بمعنى الانتظار لا يتعدّى 
يإلى. وأجيب بأنّ تعديته بهذا المعنى بإلى كثيرةء كما قال الشاعر : 

إني إليك لما وعدت لناظر نظرالفقير إلى الغني الموسر 

وقال آخخر: 

ويوم بذي قاررأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظر 

والشواهد عليه كثيرة مذكورة في مظانه ؛ ويحكى عن الخليل أنه قال: يقال: 

نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته . وعن ابن عبّاس أنه قال : العرب تقول : إنما أنظر إلى الله 
ثم إلى فلان» وهذا يعم الأعمى والبصيرء فيقولون: : عيني شاخصة إلى فلان وطامحة إليك »؛ 
ونظري إلى الله وإليك . وقال الرازي: وتحقيق الكلام فيه أنْ قولهم في الانتظار: «نظرته» 
بغير صلة فإنما ذلك في الانتظار لمجيء الإنسان بنفسه» فأمًا إذا كان منتظراً لرفده ومعونته 
فقد يقال فيه : نظرت إليه . اننهى . وأجيب أيضاً بن لا نسم أن لفظة إلى صلة للنظر» بل هو 
واحد اللا ومفعول به للنظر , بمعنى الانتظارء ومنه قول الشاعر: 

تفن لآ ترفنث العفودال ود يقطعرحمأولا يخونإلى 

أي لا يخون نعمة. 

الثاني : أن يكون فيه حذف مضاف أي إلى ثواب ربّها أي هي ناظرة إلى نعيم الجنّة حالاً 
بعد حال فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد به أصحاب الوجوه. روي ذلك عن 
جماعة من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

الثالث: أن يكون إلى بمعنى عند وهو معنى معروف عند النحاة وله شواهدء كقول 
الشاعر: 

فهل لكم فيماإليّ فإنني طبيب بماأعيى النطاسي حذيماً 

أي فيما عندي. وعلى هذا يحتمل تعلق الظرف بناضرة وبناظرة. والأوّل أظهر. 

الرابع: أن يكون النظر إلى الربّ كناية عن حصول غاية المعرفة بكشف العلائق 
الجسمائيّة فكأنها ناظرة إليه تعالى كقوله يَننك : «اعبد الله كأنك تراه». 


)١(‏ الإحتجاج. ص ١؟".‏ (؟) سورة النمل» الآية: ه". 


/و؟ بها الأن 1 /جة 
222-22 0 

4 - و , المكتب. عن محمّد الأسدي, عن ابن بزيع» عن الرضا يريّبي: في قول 
لله بويج : دلا شذرحة الأْبْسَرُ وَمُرَ يدِْكُ الأنسّرّي 27 قال: لا تدركه أوهام القلوب 
كنت تدركة أرضان العيرة 7 

بيان: هذه الآية إحدى الدلالات التي استدلّ بها النافون للرؤية وقرّروها بوجهين: 
أحدهما أن إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر إسناداً للفعل إلى الآلة؛ والإدراك 
بالبصر هو الرؤية بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهماء والجمع المعرّف باللم عند عدم 
قريئة العهديّة والبعضيّة للعموم والاستغراق بإجماع أهل العربيّة والأصول وأئمّة التفسير» 
وبشهادة استعمال الفصحاءء وصحّة الاستئناء» فالله سبحائه قد أخبر بأنّه لا يراه أحد في 
المستقبل» فلو رآه المؤمنون في الجنّة لزم كذبه تعالى وهو محال. 

واعترض عليه بأنّ اللآم في الجمع لو كان للعموم والاستغراق كما ذكرتم كان قوله : لا 
تدركه الأبصار موجبة كلية» وقد دخل عليها النفي فرفعها هو رفع الإيجاب الكلّي؛ ورفع 
الإيجاب الكليَ سلب جزئيّ» ولو لم يكن للعموم كان قوله: لا تدركه الابصار سالبة مهملة 
في قوة الجزئية؛ فكان المعنى لا تدركه بعض الأبصار» ونحن تقول بموجبة حيث لا يراه 
الكافرون؛ ولو سلّم فلا نسلّم عمومه في الأحوال والأوقات فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا 
جمعا بين الادلة. 

والجواب أنه قد تقرّر في موضعه أن الجمع المحلّى باللأم عامٌ نفياً وإثباتاً في المنفي 
والمثبت كقوله تعالى : وما ألَهُ يبد ظننا ادي 7" وما عل الْسُحدينَ من سبي 0©) حتى أنْه 
لم يرد في سباق النفي في شيء من الكتاب الكريم إل بمعنى عموم النفي» ولم يرد لنفي 
العموم أصلاً» نعم قد اختلف في النفي الداخل على لفظة كل لكنّه في القرآن المجيد أيضاً 
بالمعتى الذي ذكرنا كقوله تعالى: «ِوَأسَهُ لا يِب كُلّ ْمَل مَحوْرٍب0* إلى غير ذلك» وقد 
اعترف بما ذكرنا في شرح المقاصد وبالغ فيه؛ وأمًا منع عموم الأحوال والأوقات فلا يخفى 
فساده إن النفي المطلق الغير المقيّد لا وجه لتخصيصه ببعض الأوقات إذ لا ترجبح لبعضها 
على بعض. وهو أحد الأدلّة على العموم عند علماء الأصولء وأيضاً صمحة الاستثناء دليل 
عليه؛ وهل يمنع أحد صسّة قولنا: ما كلمت زيداً إلا يوم الجمعةء ولا أكلمه إلا يوم العيد؟ 
وقال تعالى : وول مَسْلوهنَ إلى قوله : إلا أن يتينم وقال: جلا مهنم إلى قوله ج إل 
أن أنه وأيضا كل نفي ورد في القرآن بالنسبة إلى ذاته تعالى فهو للتأبيد وعموم الأوقات لا 
سيّما فيما قبل هذه الآية» وأيضاً عدم إدراك الأبصار جميعاً لشيء لا يختصٌ بشيء من 





(1) سورة الأنعامء الآية: ,1١7‏ (؟) أمالي الصدوق؛ ص 4 ”اا مجلس 54 ح ؟. 
(9) سورة غافرء الآية: الا. (4) سورة التوبة» الآية: 49. 


(0) سورة لقمانء الآية: 18. 


4 - باب / نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها كف 








الموجودات خصوصاً مع اعتبار شمول الأحوال والأوقات فلا يختصٌ به تعالى فتعيّن أن 
يكون التمدّح بعدم إدراك شي م هر" من الأبصار له في شيء من الأوقات. 


وثانيهما : أنه تعالى تمذح بكونه لا يرى فَإنّه ذكره في أثناء المدائح ؛ وما كان من الصفات 
عدمه مدحاً كان وجوده نقصاً يجب تنزيه الله تعالى عنه؛ وإنما قلنا من الصفات احترازاً عن 
الأفعال كالعفو والانتقام فِإِنّ الأوّل تفضّلء والثاني عدل؛ وكلاهما كمال. 


- لي؛ الطالقاني» عن ابن عقّدة؛ء عن المنذر بن محمد. عن علي بن إسماعيل 
الميثمي ؛ عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن مسمّد الصادق 2855 عن 
الله تبارك وتعالى هل يُرى في المعاد؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً يا ابن 
الفضل إِنْ الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفيّة» والله خخالق الألوان والكيفئة(!" , 


- يدء نء لي: الهمداني؛ عن عليء عن أبيه» عن الهرويّ قال: قلت لعل ابن موسى 
الرضا علكنقِةِ : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أنّ المؤمنين 
يزورون رهم من منازلهم في الجئة؟ فقال تملك : يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى فضّل نبيّه 
محمّداً َث على جميع خلقه من النبيّين والملائكة وجعل طاعته طاعته ومبايعته مبايعته. 
وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته فقال الله 36 : لمن يِع أَليسُولَ قَمَدْ أطَاعً أنّه27 وقال : 
إن لدت يبَابعُوئَك إِنَمَا يبايمورت الله يد أللّهِ قوق 0 وقال النبي 5 : من زارني في 
حياتي أو بعد موتي فقد زار الله جل جلاله . ودرجة النبي يي في الجنّة أرفع الدرجات» 
فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. قال: فقلت له: يا ابن 
رسول الله فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله؟ فقال غلكئلة : 
يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كقرء ولكن وجه الله أنيياؤء ورسله وحججه 
صلوات الله عليهم هم الَّذين بهم يتوجّه إلى الله وإلى دينه ومعرفته وقال الله يوق 2 


)١(‏ أمالي الصدرق. ص 74 مجلس 55 ح ". أما قوله تعالى : رَلْتَدَ )2 الأ لين و« وَلْمَد راد بده 
4 فالمراد به جبرئيل رآء النبي ون ليلة المعراج بصورته الأصلية كما في الروايات الشريفة 
المروية مستفيضة عن النبي وآلهء في صحاح العامة والخاصة. أما قوله تعالى : #دُجُرٌ يوسن ضر ريا إل 
بها اير و4 فيمكن أن يكون الناظرة بمعنى المنتظرة؛ يعني منتظرة ثواب ربهاء كما في نص القرآن 
والرواية . أو يكون الرب بمعنى السيد والمطاع كما في كتب اللغة؛ وجاءة في القرآن في آيتين من سورة 
يوسف؛ فالمراد ناظرة إلى رسول الله يَنقةٌ في القيامة والجنة. كما ورد في الدعاء : فلا تحرمني في 
الجنان رؤيته» أي رؤية رسول الله َي . أو يكون المراد ناظرة إلى الله سبحانه كما في قوله غقكئلة : 
رأته القلوب بحقائق الإيمان» لا النظر بالعين الظاهرة ولا بأعين القلوب كما هو واضحء فإن المخلوق 
ليس له آلة ووسيلة وسبيل إلى ذلك بحواسه الظاهرة والباطنة. [مستدرك السفيئة ج 4 لغة «رأي»]. 

(1) سورة النساء؛ الآية: .8١‏ (9) سورة الفتس» الآية: .٠١‏ 


هف بحار الأنوار /42 


با و (7)) وبق وَتمهُ ريق ١0‏ وقال يريد : < كل سَيْء مَالِكُ إلا همي 7" فالنظر إلى أنبياء 
الله ورسله وحججه نرقلا في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة وقد قال 
النبي يَيييهِ : من أبغض أهل يبتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال ونه : إن فيكم 
من لا يراني بعد أن يفارقني يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك 
بالأبصار والأوهام الخبر”” . 

ج: مرسلاً معله(9) . 

- لي* ابن ثاتانة» عن علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إبرأهيم الكرخي قال: 
قلت للصادق جعفر بن محمد يَإكئهة : إِنَّ رجلاً رأى ربّه يوي في منامه فما يكون ذلك؟ 
ققال: ذلك رجل لا دين له إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة0؟. ظ 

بيان: لعل المراد أنه كذب في تلك الرؤياء أو أنه لما كان مجسّماً تخيّل له ذلك» أو أنَّ 
هذه الرؤيا من الشيطان» وذكرها يدلّ على كونه معتقداً للتجسّم . 

4 - شاء ج: روى أهل السير أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين تاتئلة فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن الله أرأيته حين عبدت الله؟ فقال له أمير المؤمنين : لم أك بالّذي أعبد من 
لم أره. فقال: كيف رأيته يا أمير المؤمئين؟ فقال له: ويحك لم تره العيون بمشاهدة العيان؛ 
ولكن رأته القلرب بحقائق الإيمان» معروف بالدلالات» منعوت بالعلامات» لا يقاس 
بالناس» ولا يدرك بالحواسن. فانصرف الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل 
ال 

4 - ج+ في خبر الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين تكئل: عما توهّمه من التنافض في 
القرآن قال ملكي : وأما قوله تعالى : « مي ييز َب 05 إل با يه (4 ذلك في موضع 
ينتهي فيه أولياء الله يوق بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه 
ويشربول من آخر فتبيضٌ وجوههم فيذهب عنهم كل قذى ووعث ثم يؤمرون بدخول الجنّة 
فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يثيبهم: ومنه يدخلون الجنة فذلك قوله يويك في 
تسليم الملائكة عليهم : «سَلمٌ مكُح يلبَشْرٌ َدَْلُوهَا خَلِرينَه ". فعند ذلك أثييوا بدخول 
الجئة والنظر إلى ما وعدهم الله يوي ٠‏ فذلك قوله : « إل يما نَايرَة4 والناظرة في بعض اللّغة 











.88 سورة الرحمنء الآيتان: 977-/1؟. (؟) سورة القصص. الآية:‎ )١( 

ف التوحيدء ص ١١7‏ باب 8 ح 7١‏ وعيون اخبار الرضا يقئئة ج ١‏ ص ٠١١‏ باب ١١‏ ح "3 وأمالي 
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4( الاحتجاج؛ ص .4١٠8‏ زه( أمالي الصدوق», ص 488 مجلس 44ح 5. 

(1) الارشاد ص ١١١‏ والاحتجاج ص 05١؟.‏ () سورة الزمرء الآية: *#/, 
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هي المنتظرة» ألم تسمع إلى قوله تعالى : ظقَنَاظِرَة يم بهم ألْمُرْسنو74') أي مننظرة بِمّ يرجع 
المرسارنة. 

وأما قوله : «وَلَْد اه يرد أ (9)) عند يدرَة الكت 749" يعني محمّداً ينه حين كان 
عند سدرة المنتهى» حيث لا يجاوزها خلق من خلق الله يوي . وقوله في آخر الآية: هما نَامٌ 
لسر وما طق (9) لد رأ من ليت رَيْه الكازقة (742" رأى جبرئيل ظلئئلاة في صورته مرّتين : 
هله المرّة ومرّة أخرى» وذلك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحاتئين اللين لا يدراه 
خلقهم وصورتهم إلا ربّ العالمين. الخير © , 

بِيان: الوعث والوعثاء : المشقة. قوله صلوات الله عليه: والنظر إلى ما وعدهم الله 
يحتمل أن يكون المراد بالنظر الانتظارء فيكون قوله : والناظرة في بعض اللّغة تتمّة وتأييداً 
للتوجيه الأوّلء والأظهر أنه اتئلاة أشار إلى تأويلين: الأوّل تقدير مضاف في الكلام أي 
ناظرة إلى ثواب ربها فيكون النظر بمعنى الإبصار. والثاني أن يكون النظر بمعنى الانتظار» 
ويؤيده ما في التوحيد في تتمّة التوجيه الأوّل: فذلك قوله : إل بها ره » وإنْما يعني بالنظر 
إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى؛ وأرجع تين الضمير في قوله تعالى: 9وَلْقَدَ 41 تله 
َو إلى جبرئيل َكلذ وسيأتي القول فيه. 

- جة يونس بن ظبيان قال : دخل رجل على أبي عبدالله ميئل قال : أرأيت الله حين 
عبدته؟ قال له : ما كنت أعبد شيئاً لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة 
العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» لا يدرك بالحوامنّ؛ ولا يقاس بالناس» معروف 
بغير تشبيه(©. 


أزداسا 














١‏ اج عن عبدالله بن سنان؛ عن أبي عبدالله ظليئلة في قوله: «لَا تُدَرِكُة 
لأسو" قال: إحاطة الوهم» ألا ترى إلى قوله : لد اهم بصَلِدُ ين ريك ليس يعني 
بصر العيون 9فَمَنَ أبصرٌ قُِنَفْسَةِ4 ليس يعني من البصر بعينه لومَنْ عِىَ فمََهَاً4 7" ليس يعني 
عمى العيونء إِنّما عنى إحاطة الوهم» كما يقال: فلان بصير بالشعر» وفلان بصير يالفقه: 
وفلان بصير بالدراهم»ء وفلان بصير بالثياب» الله أعظم من أن يُرى بالعين29© , 

يد؛ أبي؛ عن محمّد العظار» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن عبدالله بن سان 
مثله(" , 


بيان: قوله كل : الله أعظم من أن يرى بالعين هذا تفريع على ما سبق أي إذا لم يكن 


,14-١7* سورة النملء الآية: #0, (؟) سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 
.774 سورة النجمء الآيتان: /ا١18-1١. (4) الاحتجاج؛ ص‎ )9( 
,٠١4-17' الاحتجاجء ص 795. (5) -(9) سورة الأنعام, الآيتان:‎ )0( 


)4 الاحتجاجء ص .5١ ١‏ [(6 التوحيد. ص ؟١١‏ باب 8ح .1١‏ 


مدركاً بالأوهام فيكون أعظم 2211110111111 
: يشكء أو يتوهم فيه أنه مدرك بالعين حتّى يتعرّض لنفيه فيكون دليلاً على أنَّ المراد بالأيصار 
الأوهام. 

١‏ - ج: أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن على بن محمّد يَكئلة أسأله عن 
الرؤية وما فيه الخلق فكتب فلي : لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرا: ني والمرئيّ هواء ينفذه 
البصرء فمتى فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصحٌ الرؤية وفي وجوب اتصال الضياء بين 
الرائي والمرئيٌ وجوب الاشتباه - وتعالى الله عن الاشتباه - فثبت أنه لا تجوز عليه سبحانه 
الرؤية بالأبصار لأنّ الأسباب لا بدّ من اتصالها بالمسيّبات() , 

١١‏ - يد ابن إدريسء عن أبيه» عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الثالث تتِئْلاةٍ أسأله عن الرؤية وما فيه الناس . فكس' لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي 
والمرئي هواء ينفذه البصر فإذا انقطلع الهواء وعدم الضياء عن الرائي والمرئي لم تصحٌ 
الرفية؛ وكان في ذلك الاشتبا لأنالراثي منى ساوى المرئ في السبب الموجب بينهما في 
الرؤية وجب الاشتباه.ء وكان في ذلك التشبيهء لأَنَّ الأسباب لا بدّ من اتّصالها 
بالمستارع1ة 

بيان: استدل قت على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانيًاً ذا جهة 
وحيّز وبيّن ذلك بأنه لا بد أن يكون بين الرائي والمرئ هواء ينفذه البصرء وظاهره كون الرؤية 
بخروج الشعاعء وإن أمكن أن يكون كناية عن تحقّق الإبصار بذلك وتوقّفه عليه ٠‏ فإذا لم يكن 
بينهما هواء وانقطع الهواء وعدم الضياء الذي هو أيضاً من شرائط الرؤية عن الرائي والمرئئ 
لم تصح الرؤية بالبصر. وكان في ذلك أي في كون الهواء بين الرائي والمرئيّ الاشتباء يعني 
شبه كل منهما بالآخر يقال : أشتبها : إذا أشبه كل منهما الآخر لأنْ الرائي متى ساوى المرئيّ 
ومائله في النسبة إلى السبب الذي أوجب بينهما في الرؤية وجب الاشتياه: ومشابهة أحدهما 
الآخر في توسّط الهواء بيلهما. وكان في ذلك التشبيه أي كون الرائي والمرئي في طرفي 
الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابهة المرئيّ بالرائي من الوقوع في جهة ليصمٌّ كون 
الهواء بينهما فيكون متحيّزاً ذا صورة وضعيّة فإِنَ كون الشيء في طرف ممخصوص من طرفي 
الهواء وتوسّط الهواء بينه وبين شيء آخر سبب عقليٌ للحكم بكونه في جهة ومتحيزاً وذاأ 
وضع» وهو العراديقولة» لآن الأمنات :لا يذمن الصالها بالميياك ويحتمل أن يكون 
ذلك تعليلاً لجميع ما ذكر من كون الرؤية متوقّفة على الهواء إلى آخر ما ذكر. . وححاصله يرجع 
إلى ما ادّعاه جماعة من أهل الحقٌ من العلم الضروريّ بأنّ الإدراك المخصوص المعلوم 
بالويعةالفختاز عن غير لا بمكن أن حملن :يما لل في جهة وإلاً لمكن للزقد رمد حزن و 
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ولا كسبٌ لرؤيته بل المدخل في ذلك للعقل فلا وجه حينئذ لتسميته إبصاراًء والحاصل أن 
الإبصار بهذه الحاسّة يستحيل أن يتعلّق بما ليس في جهة بديهةٌ» وإلا لم يكن لها مدخل فيه 
وهم قل جوّزوا الإدراك بهذه الجارحة الحساسة. وأبضًا هلأ النوع 2 الإدراك يستحيل 
ضرورة أن يتعلق بما ليس في جهة» مع قطع النظر عن أن تعلّق هذه الحاسّة يستدعي الجهة 
والمقابلة. وما ذكره الفخر الرازيّ من أنْ الضروريّ لا يصير محلاً للخلاف» وأنْ الحكم 
المذكور مما يقتضيه الوهم ويعين عليه؛ وهو ليس مأموناً لظهور خطئه في الحكم بتجسّم 
الباري تعالى وتحيزه؛ وما ظهر خطؤه مرة فلا يؤمن بل ينّهم ففاسد لأن خلاف بعض العقلاء 
في الضروريات جائز كالسوفسطائيّة والمعتزلة في قولهم بانفكاك الشيئيّة والوجود وثبوت 
الحال» وأمًّا قوله: بأنه حكم الوهم الغير المأمون فطريف جداً لأنه منقوض بجميع أحكام 
العقل » لأنه أيضا مما ظهر خطؤه مراراً» وجميع الهندسيات والحسابيّات» وأيضا مد خلية 
الوهم في الحكم المذكور ممنوعء وإِنْما هو عقليَ صرف عندناء وكذلك ليس كون الباري 
تعالى متحيزا مما يحكم به ويجزم بل هو تخيّل يجري مجرى سائر الأكاذيب في أن الوهم وإن 
صوّره وخيله إلينا لكنْ العقل لا يكاد يجوّزه بل يحيله ويجزم ببطلانه: وكون ظهور الخطأ مرّة 
سببا لعدم ائتمان المخطئ واتهامه ممنوع أيضاء وإلآ قدح في الحسّيّات وسائر الضروريّات. 
وقد تقرر بطلانه في موضعه في رد شبه القادحين في الضروريات. 


- يل: الدقاق. عن الكلينئ » عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجبار» عن 
صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله إلى أبي الحسن الرضا تقكئلاة 
فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حبّى بلغ سؤاله 
التوهدة: فقال بو قةة: :إن وكينا. أن الله بين قسّم الرؤية والكلام بين اثنين» فقسم 
لموسى تَتكتلغ الكلام ولمحمّد يَتقيه الرؤية: فقال أبو الحسن نئل : فمن المبلّغ عن 
لله بيخ إلى الثقلين الجن والإنس: لا تُدَرِكُة الأبْسَرٌ وَمْرَ يدرك الأتصره جر 
يحيطوت يو عِلمَا4: ول« لِْسَ كدو نم4 اليس محمد وَنييه ؟ قال: بلى؛ قال: فكيف 
يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أله جاء من عند الله وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله 
ويقول: «لا تدركة الأبسرٌ وَعْوَ يدرك الأتصر»ه. «ولا طروت يه. عَلْماه: ول لس 
ْو نَى 4 ثم يقول: أنا رأيته بعيني» وأحطت به علما» وهو على صورة البشر! أما 
يستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء؛ ثم يأتي بخلافه من 
وجه آخر. قال أبو قرّة : فإنّهِ يقول : «وِلْقَد ماه َْكَ أ » فقال أبو الحسن تئلة : إن بعد هذه 
الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: طمًا كَدَبَ الْقْوَادُ ما رَأق»> يقول: ما كذب فؤاد 
محمد وَه ما رأت عيناه» ثم أخبر بما رأى فقال: ملْنَد رك ين ءَابتٍ ريه الكبرئة» فآيات الله 
غير الله» وقد قال: و#ولا حبطوت بو عِلْمَاب. فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم» 
ووقعت المعرفة. فقال أبو قرّة فتكذّب الروايات؟ فقال أبوالحسن تكئة : إذا كانت 
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الروايات مخالفة للقرآن كذّيت بهاء وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحيط به علم ولا تدركه 
الأبصار وليس كمثله شيء(©. 

بيان: اعلم أن المفسّرين اختلفوا في تفسير تلك الآيات قوله تعالى : نا كَدَنّ الام 
ك4 يحتمل كون ضمير الفاعل في رأى راجعاً إلى النببئ مك ٠‏ وإلى الفؤاد. قال 
البيضاوي: ما كذب الفؤاد ما رأى ببصره من صورة جبرئيل» أو الله أي ما كذب الفؤاد بصره 
بما حكاه لهء فإِنٌ الأمور القدسيّة تدرك أوَلاً بالقلب» ثم ينتقل منه إلى اليصرء أو ما قال فؤاده 
لما رآه: لم أعرفك» ولو قال ذلك كان كاذباً لأنّه عرفه بقلبه كما رآه بصره؛ أو ما رآه بقلبه: 
والمعنى لم يكن تخيّلاً كاذباً. ويدل عليه أنه سئل تكئله هل رأيت ريّك؟ فقال: رأيته 
بفؤادي . وقرئ ما كذّب أي صدّقه ولم يشاكٌ فيه . ممم مل ما يرد أفتجادلونه عليه من 
المراء وهو المجادلة. انتهى7. قوله تعالى : مامد هاه تله مع قال الرازي: يحتمل 
الكلام وجوهاً ثلاثة: الأول الرب تعالى والثاني جبرئيل يلكئلة ٠‏ والثالث الآيات العجية 
الإلهيّة. انتهى. أي ولقد رآه نازلا نزلة أخرى فيحتمل نزوله 906 ونزول مرثيه . 

فإذا عرفت محتملات تلك الآيات عرفت سخافة استدلالهم بها على جواز الرؤية 
ووقوعها بوجوه: الأول أنه يحتمل أن يكون المرئيّ جبرثيل» إذ المرئي غير مذكور في 
اللفظ. وقد أشار أمير المؤمنين مَليمِذ إلى هذا الوجه في الخبر السابق. وروى مسلم في 
صحيحه بإسناده عن زرعة, عن عبد الله ما كدب الْنْوَاُ ما ك4 قال: رأى جبرئيل 22ة له 
ستّماثة جناح. وروى أيضاً بإسناده عن أبي هريرة «قَلْتَدُ نا0 رَْلدٌ لمي قال: رأى 
جبرئيل لكئلهة بصورته التي له في الخلقة الأصليّة. الثاني : ما ذكره تلكئلة: في هذا الخبر وهو 
قريب من الأول لكنه أعمٌ منه. الثالث: أن يكون ضمير الرؤية راجعاً إلى الفؤاد» فعلى تقدير 
إرجاع الضمير إلى الله تعالى أيضاً لا فساد فيه . الرابع : أن يكون على تقدير إرجاع الضمير 
إليه عاذ وكون المرئي هو الله تعالى المراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة ونهاية الانكشاف. 

وأمًا استدلاله فقكتقة بقوله تعالى: ليس كبو 45 فهر إِمَا لأنَّ الرؤية تستلزء 
الجهة والمكان وكوي جسم أو جسمانياً؛ أو لأنّ الصورة التي تحصل منه في المدركة 
تشبهه . قوله تئئلاة : حيث قال أي أوّْلاً قبل هذه الآية. وإنّما ذكر تلكئناة ذلك لبيان أن المرنيٌ 
قبل هذه الآية غير مفسّر أيضأء بل إِنْما يفسره ما سيأتي بعدها. قوله تقئلة : وما أجمع 
المسلمون عليه أي اثفق المسلمون على حقّيّة مدلول ما في الكتاب مجملاً. والحاصل أن 
الكتاب قطعي السند متفق عليه بين جميع الفرق فلا يعارضه الاخبار المختلفة المتخالفة التي 
تفردتم بروايتها . 

ثم اعلم أنه تقتئلاة أشار في هذا الخبر إلى دقيقة غفل عنها الأكثرء وهي أن الأشاعرة 





0غ( التوحيدء ص ١١١‏ باب 8ح 4. )2( تفسير البيضاوي. ج 4 ص .5١4‏ 


0 - باب / نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها ١م»‏ 


وافقونا في أن كنهه تعالى يستحيل أن يتمثّل في قوّة عقلية حتّى أنّ المحقق الدوانئ نسبه إلى 
الأشاعرة موهماً انّفاقهم عليه وجوّزوا ارتسامه وتمثّله في قوّة جسمانيّة» وتجويز إدراك 
القوّة الجسمانية لها دون العقليّة بعيدٌ عن العقل مستغرب فأشار غَلئئلهز إلى أنّ كل ما ينفي 
العلم بكنهه تعالى من السمع ينفي الرؤية أيضاً فإن الكلام ليس في رؤية عرض من أعراضه 
تعالى بل في رؤية ذاته وهو نوع من العلم بكنهه تعالى . 

- يد أبي ؛ عن محمّد العظار» عن ابن عيسى» عن البزنطي » عن الرضا يكيل قال: 
قال رسول الله ويه : لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل تقتئقة مكاناً لم يطأه جبرئيل 
فظ فكشف لي فأراني الله يَيَيقُ من نور عظمته ما أحت(2 , 

١1‏ - يد: ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن أبي هاشم الجعفري»؛ عن 
أبي الحسن الرضا عَلمقٍ قال: سألته عن الله يرمع هل يوصف؟ فقال : أما تقرأ القرآن قلت : 
بلى» قال: أما تقرأ قوله 36 : «لَا تُدَرحُة الأبْسدرٌ وَهْرَ يدرك الأبتَمكرٌ 4 قلت بلى» قال : 
فتعرفون الأبصار؟ قلت: بلى» قال: وما هي؟ قلت: أبصار العيون فقال: إن أوهام القلوب 
أكثر من أبصار العيون فهه لا تدركه الأوهامء وهو يدرك الأوهاء” . 

بيان: أكثر أي أعمٌ إدراكا فهو أولى بالتعرّض لنفيه . 

١١‏ - يد: الدقاق. عن الأسدئ. عمّن ذكره. عن محمّد بن عيسى؛ عن أبي هاشم 
الجعفريّ قال : قلت لأبي جعفر على بن الرضا تلكتنة : دلا دُدَرِكَهُ ) بصلر وهو يدرك 
لأبْصرٌ» فقال: يا أبا هاشم أوهام القلوب أدقٌ من أبصار العيون؛ أنت قد تدرك بوهمك 
السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولم تدركها ببصرك فأوهام القلوب لا تدركه فكيف 
أبصار العيون؟0) 

ج: عن الجعفري معله(4) . 

4 - يد: الدقاق. عن الأسديّ. عن البرمكى . عن ابن أيان» عن بكر بن صالح» عن 
الحسن بن سعيد؛ عن إبراهيم بن محمّد الخرّاز ومحمّد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي 
الحسن الرضا شه فحكينا له ما روي أن محمداً ييه رأى ربّه في هيئة الشابٌ الموفق في 
من أبناء ثلاثين سنةء رجلاه في خضرة وقلنا: إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي 
يقولون: إنْه أجوف إلى السرّة والباقي صمدء فخرٌ ساجداً ثم قال: سبحانك ما عرفوك ولا 
وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك» سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك» 
سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن شبّهوك بغيرك إلهي لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك» 
ولا أشبهك بخلقك, أنت أهل لكل خيرء فلا تجعلني من القوم الظالمين . 
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ثم التفت إلينا فقال: ما توهّمتم من شيء فتوهّموا الله غيره. ثم قال : نحن آل محمّد النمط 
الوسطى الذي لا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي» يا محمّد إِنَّ رسول الله ين حين نظر إلى 
عظمة ربه كان في هيئة الشابٌ الموفق وسنٌ أبناء ثلاثين سئة» يا محمّد عظم ربّي وجل أن 
يكون في صفة المخلوقين. 

قال : قلت : جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال : ذاك محمّد 886ة كان إذا نظر 
إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتّى يستبين له ما في الحجب. إنَّ نور الله منه 
اخخضرٌ ما اخضرّ» ومنه احمرٌ ما احمرّء ومنه أبيضٌ ما ابيضٌ » ومنه غير ذلك؛» يا محمّد ما 
شهد به الكتاب والسئّة فنحن القائلون به(23 , 

بيان: قوله يت : النمط الوسطى - وفي الكافي الأوسط - قال الجزريّ: في حديث 
علن تلك : خير هذه الأمة النمط الأوسط. النمط : الطريقة من الطرائق والفمروب. يقال: 
ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك الضرب» والنمط : الجماعة من الناس أمرهم وأحد. 
انتهى . قوله ظةة : لا يدركنا الغالي في أكثر النسخ بالغين المعجمة؛ وفي بعضها بالعين 
المهملة؛ وعلى التقديرين المراد به من يتجاوز الحدّ في الأمور أي لا يدركنا ولا يلحقنا في 
سلوك طريق النجاة من يغلو فينا أو في كل شيء» والتالي أي التابع لنا لا يصل إلى النجاة إلا 
بالأخذ عنّا فلا يسبقنا بأن يصل إلى المطلوب لا بالتوصّل بنا . وفي الكافي : إن نور الله منه 
أخضر» ومنه أحمرء ومنه أبيض ومنه غير ذلك . وسيأتي في باب العرش في خبر أبي الطفيل 
أنْ الله خلق العرش من أنوار مختلفة فمن ذلك النور نور أخضر اخضرّت منه الخضرةء ونور 
أصفر اصفرّت منه الصفرة» ونور أحمر احمرّت منه الحمرة» ونور أبيض وهو نور الأنوار 
ومنه ضوء التهار. 

ثم اعلم أنه يمكن إبقاء الحجب والأنوار على ظواهرها بأن يكون المراد بالحجب 
أجساماً لطيفة مثل العرش والكرسيّ يسكنها الملائكة الروحانيُون كما يظهر من بعض 
الدعوات والأخبار أي أفاض عليه شبيه نور الحجب ليمكن له رؤية الحجب كنور الشمس 
بالنسبة إلى عالمناء ويحتمل التأويل أيضاً بأن يكون المراد بها الوجوه التي يمكن الوصول 
إليها في معرفة ذاته تعالى وصفاته إذ لا سبيل لأحد إلى الكنهء وهي تختلف باختلاف درجات 
العارفين قرباً وبعداً فالمراد بنور الحجب قابليّة تلك المعارف وتسميتها بالحجب إما لأنّها 
وسائط بين العارف والربٌ تعالى كالحجاب» أو لأنّها موانع عن أن يسند إليه تعالى ما لا يليق 
به» أو لأنها لما لم تكن موصلة إلى الكنه فكأنها حجب إذ الناظر خلف الحجاب لاتتبيّن له 
حقيقة الشيء كما هي . 

وقيل : إِنْ المراد بها العقول فإِنْها حجب نور الأنوار ووسائط النفوس الكاملة والنفس 
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إذا استكملت ناسبت نوريّتها نوريّة تلك الأنوار فاستحقّت الاتّصال بها والاستفادة منها 
فالمراد بجعله في نور الحجب جعله في نور العلم والكمال مثل نور الحجب حتى يناسب 
جوهر ذاته جوهر ذاتهم فيستبين له ما في ذواتهم» ولا يخفى فساده على أصولنا بوجوه شبّى . 

وأمًا تأويل ألوان الأنوار فقد قيل فيه وجوه: 

الأول: أنْها كناية عن تفاوت مراتب تلك الأنوار بحسب القرب والبعد من نور الأنوار, 
فالأبيض هو الأقربء والأخضر هو الأابعد كأنه ممتزج بضرب من الظلمة والأحمر هو 
المتوسّط بينهما ثم ما بين كل اثنين ألوان أخرى كألوان الصبح والشفق المختلفة في الألوان 
لقربها وبعدها من نور الشمس . 

الثاني : أنها كناية عن صفاته المقذسة فالأخضر قدرته على إيجاد الممكنات وإفاضته 
الأرواح التي هي عيون الحياة ومنابع الخضرة» والأحمر غضبه وقهره على الجميع بالإعدام 
والتعذيب» والأبيض رحمته ولطفه على عباده كما قال تعالى : « وَأمَا ان أيطَتْ يُجُوكُه مِى 
َمَةِ كلوه 90 , 

الثالث: ما استفدته من الوالد العلآمة قدّس الله روحه وذكر أنه مما أفيض عليه من أنوار 
الكشف واليقين» وبيانه يتوقف على تمهيد مقدّمة وهي أن لكل شيء مثالاً في عالم الرؤيا 
والمكاشفة؛ وتظهر تلك الصور والأمثال على النفوس مختلفة باختلاف مراتبها في النقص 
والكمال؛ فبعضها أقرب إلى ذي الصورة, وبعضها أبعدء وشأن المعبّر أن ينتقل منها إلى 
ذواتها. 

فإذا عرفت هذا فالنور الأصفر عبارة عن العبادة وتورها كما هو المجرّب في الرؤيا فإنّه كثيراً 
ما يرى الرائي الصفرة في المنام فيتيسر له بعد ذلك عبادة يفرح بها وكما هو المعاين في جباء 
المتهتجدين» وقد ورد في الخبر في شأنهم أنه ألبسهم الله من نوره لما خلوا به. والنور الأييض : 
العلم لأنه منشأ للظهور وقد جرّب في المنام أيضاً والنورالاحمر: المحبّة كما هو المشاهد في 
وجوه المحّين عند طغيان المحبّة وقد جرب في الأحلام أيضاً . والنور الأخضر: المعرفة, 
كما تشهد به الرؤيا ويناسبه هذا الخبرء لأله نوئنة في مقام غاية العرفان كانت رجلاه في 
خضرة» ولعلهم وكيك إنما عبّروا عن تلك المعاني على تقدير كونها مرادة بهذه التعبيرات 
لقصور أفهامنا عن محض الحقيقة كما تعرض على النفوس الناقصة في الرؤيا هذه الصورء 
ولأنا في منام طويل من الغفلة عن الحقائق كما قال تكئلة : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . وهذه 
التأويلات غاية ما يصل إليه أفهامنا القاصرة؛ والله أعلم بمراد حدججه وأوليائه ريك . 

5 - يده أبن الوليد؛ عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن أبي عميرء عن مرازم؛ عن أبي 
عبدالله ياي قال: سمعته يقول: رأى رسول الله توي ربه يل - يعني بقلبه - وتصديق 





.١٠١إ/ سورة آل عمرانء الآية؛‎ )١( 


4م" بحار الأنوا ر/ج 5 





ذلك ما حدَّئنا به ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن الفضيل قال: 
سألت أبا الحسن تكئئاة هل رأى رسول الله م ربّه ييخ ؟ فقال: نعم بقلبه رآه أما 
سمعت الله يردن يقول: ا كدب ألْفْوَادُ ما رأ لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاو( . 

"٠١‏ - يد:أبي» عن سعدء عن الإصفهانيّ؛ عن المنقري؛ عن حفص أو غيره قال سألت 
أبا عبدالله غلكئ: عن قول الله يويك : طلْتَد رَأى مِنْ ابت ريد الْكْبرئ »قال : رأى جبرئيل على 
ساقه الدرّ مثل القطر على البقل له ستّمائة جناح قد ملا ما بين السماء والارض7" , 

: يد:الدقاق؛ عن الأسدي, عن علي بن أبي القاسمء عن يعقوب بن إسحاق قال‎ - ١ 
كتبت إلى أبي محمّد َقئلز أسأله كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟ فوع عي : يا أبا يوسف‎ 
جل سيّدي ومولاي والمنعم علي وعلى أبائي أن يرى. قال: وسألته هل رأى رسول‎ 
الله د فوقع لادان : إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما‎ 
أحب‎ 

7 - يد: ابن إدريسء عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّار؛ عن صفوان» عن ابن حميد 
قال: ذاكرت أبا عبدالله عكئل فيما يروون من الرؤية» فقال: الشمس جزء من سبعين جزءاً 
من نور الكرسي؛ والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش ٠‏ والعرش جزء من سبعين 
جزءاً من نور الحجاب». والحجاب جزءٌ من سبعين جزءاً من نور السرّء فإن كانوا صادقين 
فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب!؟ . 

بيان: لعله تمثيل وتنبية على عجز القوى الجسمانيّة» وبيان لأنْ لإدراكها حدّاً لا 
تتجاوزه؛ ويحتمل أن يكون تنبيهاً بضعف القوى الظاهرة على ضعف القوى الباطئة» أي كما 
لا يقدر بصرك في رأسك على تحديق النظر إلى الشمس فكذلك لا يقدر عين قلبك على 
مطالعة شمس ذاته وأنوار جلاله؛ والأوّل أظهر. 

*7- يد: أبي . عن سعذ» عن أبن عيسى » عن البزنطي ؛ عن أبي الحسن الموصلئ عن 
أبي عبدالله تلكئهز قال: جاء حبر إلى أمير المؤمنين تي فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت 
ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره. قال: وكيف رأيته قال: ويلك لا 
تدركه العيون في مشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان" . 


4 - يد؛ الدقاق» عن الأسديّ» عن النخعيّ, عن النوفلي» عن البطائنئ» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبدالله تكتلذ قال: قلت له: أخبرني عن الله بيك هل يراه المؤمنون يوم 


(1)-(5؟) التوحيدء ص ١١5‏ باب لمح .18-١5‏ 
(؟) - (5) التوحيدء ص ٠١8‏ باب مح 7-ل, 
زه( التوححيد؛ ص ٠١59‏ باب مح 1 


0 - باب / نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها مك2 


القيامة؟ قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة . فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم : لِآلَكُ ييخ 
َاوأ بق2"74 ثم سكت ساعة ثم قال: ون المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة» ألست 
تراه في وقتك هذا؟ . 

قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأَحدّث بهذا عنك؟ فقال: لا فإنّك إذا حدّثث به 
فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدّر أنَّ ذلك تشبيه كفر» وليست الرؤية بالقلب كالرؤية 
بالعين تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون والملحدون29 . 

6 ا يد؛ ابن المتوكل. عن السعد آبادي. عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن 
النضر؛ عن محمّد بن مروان؛ عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح؛ عن عبدالله بن عبّاس 
في قوله ييخ : لمآ أن َال شببكئئلك مت للك ونا أو اومن » قال : يقول : سبّحانك 
تبت إليك من أن أسألك رؤية؛ وأنا أوّل المؤمنين بأنك لا ترى29 . 


قال الصدوق يتلغ: إن موسى تَليئ علم أنّ الله بَوَيخْ لا يجوز عليه الرؤية وإنّما سأل 
لله يتن أن يريه ينظر إليه عن قومه حين ألحُوا عليه في ذلك: فسأل موسى ربّه ذلك من غير 
أن يستأذنهء فقال: ري أرف أَنظرَ للك كَلَ أن يبن ولكن أظز إل الْجَبل كن انق 
مَحكائمٌ 4 ني حال تدكدكه «صوْفٌ ريق 4 ومعناه أنّك لا تراني أبداًء لأنّ الجبل لا يكون 
ساكناً متحركاً في حال أبداً» وهذا مثل قوله 32# : «ولا يْخْلُونَ الجن حَقّ يَلِمَ الإتكلُ ف سر 
لفَْا 4 ومعناء أنْهم لا يدخلون الجئة أبداً كما لا يلج الجمل في سمّ الخياط أبداً قنك يبل 
َب بل 4 أي ظهر بآية من آياته وتلك الآية نور من الأنوار التي خلقها ألقى منها على ذلك 
الجبل «جَصَكْمٌ دحك وَخَرٌ موس صَهِقَاً 4 من هول تدكدك ذلك الجبل على عظمه وكبره» فلجًا 
أفاق قال سبحانك تبت إليك أي رجعت إلى معرفتي بك عادلاً عمًا حملني عليه قومي من 
سؤالك الرؤية» ولم تكن هذه التوبة من ذنب لأنّ الأنبياء لا يذنيون ذنباً صغيراً ولا كبيراً: وِلم 
يكن الاستئذان قبل السؤال بواجب عليه لكنّه كان أدباً يستعمله ويأخذ به نفسه متى أراد أن 
يسأله؛ على أنه قد روى قوم أنه قد استأذن في ذلك فأذن له ليعلم قومه بذلك أنّ الرؤية لا تجوز 
على الله 3# . وقوله : وأنا أوّل المؤمنين يقول: أنا أوّل المؤمنين - من القوم الذِين كانوا 
معه وسألوه أن يسأل ربّه أن يريه بنظر إليه - بأنك لا ترى. 

والأخبار التي رويت في هذا المعنى وأخرجها مشايخنا رضي الله عنهم في مصتّفاتهم 
عندي صحيحة؛ وإنما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب 
بها فيكفر بالله يَيَنْنُ وهو لا يعلم . 





.٠١ باب لمح‎ ١١7 التوحيده ص‎ (١ .١9/7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.* مجلس /الاح‎ 4١7 (؟) أمالي الصدوق. ص‎ 
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والأخبار الَّتِي ذكرها أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره والّتي أوردها محمّد بن أحمد 
ابن يحيى في جامعه في معنى الرؤية صحيحة لا يردّها إلا مكذّب بالحقّ أو جاهل به 
وألفاظها ألفاظ القرآن؛ ولكلّ خبر معنى ينفي التشبيه والتعطيل» ويثبت التوحيدء وقد أمرنا 
الأئمّة صلوات الله عليهم أن لا نكلّم الناس إلا على قدر عقولهم» ومعنى الرؤية هنا الواردة 
في الأخبار: العلم: وذلك أن الدنيا دار شكوك وارتياب وخطرات» فإذا كان يوم القيامة 
كشف للعباد من آيات الله وأموره في ثوابه وعقابه ما تزول به الشكوك ويعلم حقيقة قدرة 
الله يريدم وتصديق ذلك في كتاب الله بود : «لفد كُتَ فى عَتْلَوْ مِنَ هُذَا فَكْمَفْنَا عنك عطاءَكَ 
مَمَرْكَ لدم ريدج 2١‏ فمعنى ما روي في الحديث أنه بَوِقِ يرى أي يعلم علماً يقيناً: 
كقوله بوي : <ِألمرَ ِل رَيْكَ كفَ مَدٌ لطم وقوله: ج ألم كر إل ألْى لع هسم تيوه 
وقوله : <ِ ألم كم إل أن جوأ من دِيترهِم وَهُمْ الوَكُ حَدَرٌ النؤت» 7" وقوله : « أل ثرَ كبن 
َعَلّ ربك يامب َلْفيلٍم وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست من رؤية العين» وأما قول 
الله ينك : <عَلنَا تل رَدُمُ إلْجَبَلِي فمعناه: لما ظهر بَوَيْقَ للجبل بآية من آيات الآخرة التي 
يكون بها الجبال سراباً» والتي ينسف بها الجبال نسفاً. تدكدك الجبل فصار تراباً لأنه لم يطق 
حمل تلك الآية. وقد قيل ؛ إن بدا له نور العرشى9؟ . 

وتصديق ما ذكرته ما حذثنا به تميم القرشي ؛ عن أبيه » عن حمدان بن سليماث» عن علي 
ابن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى يَزئزنيو فقال 
له المأمون: يا ابن رسول الله أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى» فسأله عن 
آيات من القرآن فكان فيما سأل أن قال له : فما معنى قول الله يويك : « وَلْمَا جَآء مُومَئ لِمِيمَادِنا 
وَكلْمَمُ رم كَالَرَبَ ريه أنظر إِلَيلكْ مَالَ أن تريه الآية؟ كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن 
عمران يتئلا: لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ 

فقال الرضا جؤيئئ: : إِنْ كليم الله مرسى بن عمران ييئنة علم أن الله تعالى عن أن يرى 
بالأبصارء ولكنّه لما كلّمه الله بي وقرّبه نجيّاً رجم إلى قومه فأخبرهم أن الله بوي كلمه 
وقرّبه وناجاهء فقالوا : لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعت وكان القوم سبعمائة ألف 
رجل فاختار منهم سبعين ألفأء ثمّ اختار منهم سبعة آلاف» ثُمْ اختار مئهم سبعماثة » ثم اختار 
منهم سبعين رجلا لميقات ريه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجيل؛ وصعد 
موسى تكتل: إلى الطورء وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه: فكلمه الله 
تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام» لأنَ الله يتخ أحدثه 
في الشجرة: ثمّ جعله منبعثاً منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه فقالوا: لن نؤمن لك بأنْ هذا 


)١(‏ سورة قء الأية: 737. (؟) سورة البقرة؛ الآية: 847؟,. 
(*) التوحيدء ص ١١8‏ باب مح ١‏ ؟, 


0 - باب / نضي الرؤية وتأويل الآيات فيها للها 
الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة» فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا 
بعث الله يقن عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسى: يا ربٌ ما أقول لبني 
إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا : إننك ذهبت بهم فقتلتهم لأنّك لم تكن صادقاً فيما ادّعيت من 
مناجاة الله إيّاك؟ فأحياهم الله وبعثهم معهء فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه 
لأجابك؛ وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حقّ معرفته! فقال موسى شت : يا قوم إنّ الله لا يرى 
بالأبصار ولا كيفيّة له؛ وإنّما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه . فقالوا : لن نؤمن لك حتّى تسأله . 

فقال موسى غلكئة : يا ربٌ إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم 
فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال 
موسى تله :رت أرؤة أنظاز رلك 6ل لك ربيى تلك أقلز إل ابل ون أشكقة سكام » 
وهو يهوي 9سَوْفٌ يبن لما جل رَيُمُ بل 4 بآباته «جصام دحك مَكَدَّ مزيئ مَِهِكَا ليآ نان 
َل سُبْحلئك بت يلك يقول : رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي ونا أَرلُ النؤمزيت » 
منهم بأنك لا ترى . فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن 207 , الخبر. 

ل: تميم القرشي مثله7". 

بيان: اعلم أن المنكرين للرؤية والمثبتين لها كليهما استدلوا بما ورد في تلك القضّة على 
مطلوبهم فأمًا المثبتون فاحتجُوا بها بوجهين : 

الأول: أن موسى تَلكثل سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مرئياً لما سأل. لأنّه حينئذ إن 
أن يعلم امتناعه أو يجهله فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحال لأنّه عبث» وإن جهله فالجاهل 
بما لا يجوز على الله تعالى ويمتنع لا يكون نبياً كليماً . 

واعساءجنه بوجرة: 

الأول: ما ورد في هذا الخبر من أنّ السؤال إِنّما كان بسبب قومه لا لنفسه لأنّه كان عالمً 
بامتناعهاء وهذا أظهر الوجوه واختاره السيّد الأجلّ المرتضى في كتابي تنزيه الأنبياء وغرر 
الفوائد» وأيّده بوجوه: منها حكاية طلب الرؤية من بني إسرائيل في مواضع كقوله تعالى : 
9 فَقد سَألوأ مومه أكيرَ من مَك هالا أن أله هر مأحَدَئْمدُ الصَومَةُ ه74 وقوله تعالى : 
لوَِذ ْم موس آن فوْمنَ َك حي زب الله جَفرَء فلمَدَدَكْ ألصَمِمَةُ وَأَشْرْ روم 17). ومنها : 
أن موسى ككل أضاف ذلك إلى السفهاء قال الله تعالى : لامَلمَآ أسَدََهُمُ أليَمْمَهُ كَلَ رَبَ َو 
شِنْتَ أملكهم ين مل وَإِتََّ مكنا ا مَمَلَ الشقها يئا74*) وإضافة ذلك إلى السفهاء ندل على 
أنه كان بسببهم ومن أجلهم حيث سألوا ما لا يجوز عليه تعالى. 





)1( التوحيد» ص ١؟١‏ باب مح 14. 2( عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١,4‏ باب 16ح .١‏ 
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فإن قيل : فلم أضاف السؤال إلى نفسه ووقع الجواب مختصّاً به؟ قلنا : لا يمتنع وقوع 
الإضافة على هذا الوجهء مع أن السؤال كان لأجل الغير إذا كانت هناك دلالة تؤمن من 
اللبس» فلهذا يقول أحدنا - إذا شفع في حاجة غيره - للمشفوع إليه : أسألك أن تفعل بي كذا 
وتجيبني إلى ذلك». ويحسن أن يقول المشفوع إليه : قد أجبتك وشمّعتك؛ وما جرى مجرى 
ذلك؛ على أنه قد ذكر في الخبر ما يغني عن هذا الجواب. 

وأمًا ما يورد في هذا المقام من أنَّ السؤال إذا كان للغير فأيّ جرم كان لموسى حتّى تاب 
منه؟ فأجاب تاي بحمل التوبة على معناه اللغويّ أي الرجوع أي كنت قطعت النظر عمًا 
كنت أعرفه من عدم جواز رؤيتك؛ وسألت ذلك للقوم فلمًا انقغمت المصلحة في ذلك تركث 
هلا السؤال ورجعت إلى معرفتي بعدم جواز رؤيتك وما تقتضيه من عدم السؤال. 

وأجاب السيّد قدس الله روحه عنه بأنه يجوز أن يكون التوبة لأمر آخخر غير هذا الطلب؛ أو 
يكون ما أظهره من التوبة على سبيل الرجوع إلى الله تعالى وإظهار الانقطاع إليهء والتقرّب 
منه» وإن لم يكن هناك ذنب . والحاصل أن الغرض من ذلك إنشاء التذلّل والخضوع. ويجوز 
أن يضاف إلى ذلك تنبيه القوم المخطئين على التوبة ممًا التمسوه من الرؤية المستحيلة عليه ؛ 
بل أقول: يحتمل أن يككون التوبة من قبلهم كما كان السؤال كذلك. 

الثاني : أنه لاز لم يسأل الرؤية بل تجوز بها عن العلم الضروري لأنّه لازمهاء وإطلاق 
اسم الملزوم على اللآزم شائع سيّما استعمال رأى بمعنى علم وأرى بمعنى أعلم والحاصل 
أنه سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطرًه ال 0 
عنه الدواعي والشكوك. ويستغني عن الاستدلال كما سأل إبراهيم تكلا : «ربٌ أرِفي 

حت ل الزن 

الثالث : أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي أرني آية من آياتك أنظر إلى آيتك؛: وحاصله 
يرجع إلى الثاني . 

الرابع : أنه علبلا سأل اوت ل عات لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل 
والسمعء كما في طلب إبراهيم ليئاة ؛ وحاصله يرجع إلى منع أن العاقل لا يطلب المحال 
الْذي علم استحالته إذ يمكن أن يكون الطلب لغرض آخر غير حصول المطلوب فلا يلزم 
العبث لجواز ترنْب غرض آخر عليه؛ والعبث ما لا فائدة فيه أصلاًء ولعل في هذا السؤال 
فوائد عظيمة سوى ما ذكر أيضاً ولا يلزمئا تعيين الفائدة بل على المستدلّ أن يدل على انتفائها 
معلاةا : وحن من وراء المن ؛ وممًا يستغرب من الأشاعرة أنّهم أجمعوا على أن الطلب غير 
الإرادة؛ واحتججوا عليه بأنْ الآمر ربما أمر عبده بأمر وهو لا يريده» بل يريد نقيضهء ثم 
يقولون ههنا: بأنَ طلب ما علم استحالته لا يتأتّى من العاقل . 


الثاني من وجهي احتجاجهم: هو أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل وهو أمر 
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ممكن في نفسهء والمعلّق على الممكن ممكن لأنّ معنى التعليق أن المعلّق يقع على تقدير 
وقوع المعلق عليه » والمحال لا يقع على شيء من التقادير ويمكن الجواب عئه بوجوه 
أوجهها أن يقال: التعليق إمّا أن يكون الغرض منه بيان وقت المعلّق وتحديد وقوعه بزمان 
وشرط ومن البيّن أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل» وإمّا أن يكون المطلوب فيه مجرّد ببان 
تحقّق الملازمة وعلاقة الاستلزام بأن يكون لإفادة النسبة التي بين الشرط والجزاء مع قطع 
النظر عن وقوع شيء من الطرفين وعدم وقوعه»؛ ولا يخفى على ذي لبّ أن لا علاقة بين 
استقرار الجبل ورؤيته تعالى في نفس الأمر ولا ملازمة» على أن إفادة مثل هذا الحكم وهو 
تحقق علاقة الأزوم بين هاتين القضيتين لا يليق بسياق مقاصد القرآن الحكيم مع ما فيه من 
بُعده عن مقام سؤال الكليم فإِنَّ المناسب لما طلب من الرؤية بيان وقوعه ولا وقوعه: لامجرّد 
إفادة العلاقة بين الأمرين فالصواب حيئئذ أن يقال: المقصود من هذا التعليق بيان أنّ الجزاء 
لايقع أصلاً بتعليقه على ما لا يقع؛ ثم هذا التعليق إن كان مستلزماً للعلاقة بين الشرط 
والجزاء فواجب أن يكون إمكان الجزاء مستتبعاً لإمكان الشرط لأنّ ما له هذه العلاقة 
المحال لا يكون ممكناً على ما هو المشهور من أنَّ مستلزم المحال محال؛ وإلا فلا وجه 
لوجوب إمكان الجزاء والأوّل وإن كان شائع الإرادة من اللّفظ إلا أن الثاني أيضاً مذهب 
معروف للعرب كثير الدوران بينهم. وهو عملة البلاغة ودعامتهاء ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا شاب الشرات اتينث أهلي وصررالقار كاللينالحليب 

ومعلوم أن مقيت الثرات وضيرورة الثان#الحليب لا ملازطة ينهم وبين إتنان الشاعز 
أهله . 

ونظيره ه في الكتاب الكريم كثير كتعليق خروج أهل النار منها على ولوج الجمل في سم 
الخياط وبعيد من العاقل أن يدّعي علاقة بينهماء ٠‏ وإذا كان ذلك التعليق أمرً شائعاً كثير الوقوع 
في كلامهم فلا ترجبح للاحتمال الأول بل الترجيح معناء فإِنْ البلاغة في ذلك» وأمّا إذا 
تحقق العلاقة في الواقع بينهما وعلّق عليه لمكان تلك العلاقة فليس له ذلك الموقع من حسن 
القبول ألا ترى أن المتمئي لوصال حبيبه الميّت لو قال : إذا رجع الموتى إلى الدنيا أمكن لي 
زيارة الحبيب لم يكن كقول الصبٌ المتحسّر على مفارقة الأحبّاء: متى أقبل الأمس الدابر 
وحمي الميّت الغابر طمعت في اللّقاء. وأيضاً لا يخفى على ذي فطرة أنّ التزام تحقّق علاقة 
لزوم بين استقرار الجبل في تلك الحال وبين رؤيته تعالى بحيث لو فرض وقوع ذلك الاستقرار 
امتنع أن لا يقع رؤيته تعالى مستبعدٌ جدّاً يكاد يجزم العقل ببطلانه فإذن المقصود من ذلك 
الكلام مجرد بيان انتفائه بتعليقه على أمر غير واقع ؛ ويكفي في ذلك عدم وقوع المعلق عليه؛ 
ولا يستدعي امتناع المعلّق امتناعه. ولو سلّم فنقول : إن المعلّق عليه هو الاستقرار لا مطلقاً 
بل في المستقبل وعقيب النظرء بدلالة الفاء وإنء وذلك لأنه إذا دخل الفاء على إن يفيد 
اشتراط التعقيب لا تعقيب الاشتراط فالشرط ههنا وقوع الاستقرار عقيب النظرء والنظر 
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ملزوم لوقوع حركة الجبل عقيبه» فوقوع السكون عقيبه محال لاستحالة وقوع الشيء عقيب ما 
يستعقب منا في ذلك الشيء ويستلزم وقوعه عقيبه. وأما أنّ النظر لا يستلزم اندكاك الجبل 
وتزلزله ولا علاقة بينه وبينه وإنما هو مصاحبة اثفاقيّة فممنوع. ولعل النظر ملزوم للحركة كما 
أن استقرار الجبل ملزوم لرؤيته تعالى» وتحقق العلاقة بين النظر والحركة ليس بأبعد من 
تحقق العلاقة بين الاستقرار والرؤية. ولنقتصر على ذلك فإنّ إطناب الكلام في كل من 
الدلائل والأجوبة يوجب الخروج عمًا هو المقصود من الكتاب. 

وأمّا المنكرون فاحتجُوا بقوله تعالى: «لن تين 4 فإنَ كلمة لن تفيد ما تأبيد النفي في 
المستقبل - كما صرح به الزمخشري في انموذجه - فيكون نضّاً في أن موسى تلكئلة لا يراه 
أبدأء أو تأكيده - على ما صرّح به في الكشّاف - فيكون ظاهراً في ذلك لأنّ المتبادر في مثله 
عموم الأوقات» وإذا لم يره موسى لم يره غيره إجماعاً» وإن نوقش في كونها للتأكيد أو 
للتأبيد فكفاك شاهداً استدلال أثئمّينا تلك بها على نفي الرؤية مطلقاً» لأنّهم أفصح الفصحاء 
طرَأ باتّفاق الفريقين» مع أنَا لكثرة براهيئنا لا نحتاج إلى الإكثار في دلالة هذه الآية على 
المطلوب . 

8 - يد: الدقاق : عن الأسدي؛ عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن » عن عبدالله بن 
زاهرء عن الحسين بن يحبى الكوفيّ؛ عن قثم بن قتادة» عن عبدالله بن يونس» عن أبي 
عبدالله مكلذ قال: بينا أمير المؤمنين تي يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له : 
ذعلب ذرب اللسان بليغ في الخطاب شجاع القلب فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك؟ 
فقال: ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ربا لم أره. قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ قال با 
ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان( , 

أقول: تمامه في باب جوامع التوحيد. 

9 - نهج: من كلام له نز - وقد سأله ذعلب اليماني - فقال: هل رأيت ريّك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال ظلكئلة : أفأعبد ما لا أرى؟ قال: وكيف تراه؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة 
العيان؛ ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» قريب من الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير 
مباين» متكلم لا برويّة» ومريد بلا همّة صانع لا بجارحة؛ لطيف لا يوصف بالخفاء» كبير 
لا يوصف بالجفاء. بصير لا يوصف بالحاسّة» رحيم لا يوصف بالرقّة» تعنو الوجوه 
لعظمته؛ وتجب القلوب من مخافته9 , 

«” سن: البزنطي ١‏ عن رجل من أهل الجزيرة» عن أبي عبدا لله كيل إن رجلا من 
اليهود أتى أمير المؤمنين لإتئ: فقال : يا علي هل رأيت ربّك؟ فقال: ما كنت بالّذي أعبد إلهاً 
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لم أزهء 7 م قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبضار غير أن الآتناة العيب عد عفد 
الفلرك7؟ 

١‏ - شمي: عن الأشعث بن حاتم قال: قال ذو الرياستين: قلت لأبي الحسن 
الرضا 15592 : جعلت فداك أخبرني عمًا اختلف فيه الناس من الرؤية» فقال بعضهم لا يرى 
فقال: أ العيآس من وصف لل بخلاف ما وصف » نفسه ققد أعظ الفرية على اه قال 
الله : طلا تُدْرِكُُ الْأَبْصَدُ وَهْرَ يُدْرِكُ لمر وَعْدٌ الأيديك لد # هذه الأبصار ليست 
الأعين إِنما هي الأبصار التي في القلوب لا : تقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو(" . 

1 - ضبه: سأل محمّد الحلبئ الصادق عَلكثِْةٍ فقال: رأى رسول الله ييه ربّه؟ قال : 
نعم رآه بقلبهء فأمًا ربّنا جل جلاله فلا تدركه أبصار حدق الناظرين ولا يحيط به أسماع 
السامعين9 . 

*” - وسئل الصادق ليد هل يرى الله في المعاد؟ فقال: سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك 
علوًاً كبيراً إن الأبصار لا تدرك إلآ ما له لون وكيفيّة» والله خالق الألوان والكيفية© . 

4 - نص: الحسين بن علىّ؛ عن هارون بن موسى» عن محمّد بن الحسن» عن 
الصمار؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام قال : كنت عند الصادق جعفر بن 
محمد ظَلكدل2ْ إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين ء فقال له معاوية بن وهب : يا 
ابن رسول الله ما تقول في الخبر الذي روي أنّ رسول الله ميق رأى ربّه على أيّ صورة رآه؟ 
وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربّهم في الجنة؟ على أيّ صورة يرونه؟ 

فتبسم َيل ثم قال: يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش 
في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حقّ معرفته. 

ثم قال طَفك: يا معاوية إن محمداً نه لم ير الربٌ تبارك وتعالى بمشاهدة العيان وإنّ 
الرؤية على وجهين : رؤية القلب. ورؤية البصرء فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ومن عنى 
برؤية البصر فقد كفر بالله وبآياته» لقول رسول الله 325 : من شبّه الله بخلقه فقد كفر. ولقد 
حدذّئني أبي؛ عن أبيه؛ عن الحسين بن على قال: سئل أمير المؤمنين تَكلدْ فقيل : يا أخا 
رسول الله هل رأيت ربّك؟ فقال: وكيف أعبد من لم أره؟ لم تره العيون بمشاهدة العيان؛ 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان فإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصر فإنَ كل من جاز 
عليه البصر والرؤية فهو مخلوق» ولا بدّ للمخلوق من الخالقء» فقد جعلته إذأً محدثاً مخلوقاً: 
)0( المحاسن؛ ص 5784. 
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ومن شبّهه بخلقه فقد انخل مع الله شريكاً ويلهم أولم يسمعوا بقول الله تعالى : لا نُدَرِكُ؛ 
لأبمسدر وَهْوَ يديك الأتصئر وَمُرَ الليليث كَلْييدُ4 وقوله: «لن رََت يلك أشز إل الْببلٍ كان 
استقر مَحكَامٌ ضَوتَ رين هلا جل َيُْ يتجتبلٍ بصا دحكاك؟ وإنّما طلع من نوره على 
الجبل كضوء يخرج من سم الخياط فدكدكت الأرض وصعقت الجبال وو موي صَهَا4 
أي ميتا لمآ 4 ورد عليه روحه لقَالَ سُبْئُك يت للك من قول من زعم أنّك ترى: 
ورجعت إلى معرفتي بك أنْ الأبصار لا تدركك #وَأنا أوَلُ الُؤيبيت؟ وأوّل المقرّين باك ترى 
ولا ثُرى؛ وأنت بالمنظر الأعلى. 

ثم قال غ285 : إِنْ أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الربٌ والإقرار له 
بالعبودية؛ وحذ المعرفة أن يعرف أنه لا إله غيره» ولا شبيه له ولا نظير وأن يعرف أنه قديم 
مثبت موجود غير فقيد. موصوف من غير شبيه ولا مبطل ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» وبعده معرفة الرسول والشهادة بالنبوّة» وأدنى معرفة الرسول الإقرار بنبوّته » وإنَّ ما 
أتى به من كتاب أو أمر أو نهي فذلك من الل 3# ٠‏ وبعده معرفة الإمام الّذي به تأتمّ بنعته 
وصفته واسمه في حال العسر واليسرء وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبئ إلا درجة النيرّة: 
ووارثه؛ وأنْ طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله. والتسليم له في كل أمرء والردٌ إليه» واللأخذل 
بقولهء ويعلم أنّ الإمام بعد رسول الله 5 علي بن أبي طالب» وبعده الحسن» ثمّ 
الحسين؛ ثم علي بن الحسين» ثم محمّد بن عليّ» ثم أناء ثم بعدي موسى ابني . وبعده علي 
أبئهع وبعد علي محمد ابنه» ويعد محمّد على ابنه وبعد على الحسن ابنه» والحبّة من ولد 
الحسن. ثم قال: يا معاوية جعلت لك أصلاً في هذا فاعمل عليه» فلو كنت تموت على ما 
كنت عليه لكان حالك أسوأ الأحوال فلا يغرَنّك قول من زعم أن الله تعالى يرى بالبصرء 
قال: وقد قالوا أعجب من هذاء أولم ينسبوا آدم خَككة إلى المكروه؟ أولم ينسبوا 
إبراهيم 5 إلى ما نسبوه؟ أولم ينسبوا داود علككلة إلى ما نسبوه من حديث الطير؟ أولم 
ينسبوا يوسف الصديق إلى ما نسبوه من حديث زليخا؟ أولم ينسبوا موسى ك2 إلى ما نسبوه 
من القتل؟ أولم ينسبوا رسول الله تف إلى ما نسبوه من حديث زيد؟ أولم ينسبوا علي بن أبي 
طالب 252 إلى ما نسبوه من حديث القطيفة؟ إِنّهم أرادوا بذلك توببخ الإسلام ليرجعوا على 
أعقابهم؛ أعمى الله أبصارهم كما أعمى قلوبهم» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرً9 . 

هم يله الرقاق, عن الكلينيّ؛ عن أحمد بن إدريس». عن ابن عيسى » عن علي بن 
سيفء عن محمد بن عبيدة قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ظَكة أسأله عن الرؤية وما 
ترويه العامّة والخاصضّة؛ وسألته أن يشرح لي ذلك. 


فكب تلو بخظه : اثفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة» فإذا 
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جاز أن يرى الله َو بالعين وقعت المعرفة ضرورةٌ؛ ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون 
إيماناً أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة الّتي في دار الدنيا 
من جهة الاكتساب ليست بإيمان» لأنها ضدّه فلا يكون في الدنيا أحدٌ مؤمناء لأنّهم لم يروا 
الله و3 ؛ وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي من 
جهة الاكتساب أن تزول أو لا تزال في المعاد» فهذا دليل على أن الله يوك لايرى بالعين إذ 
العين تؤدّي إلى ما وصفغناء("" . 

إيضاح: اعلم أن الناظرين في هذا الخبر قد سلكوا مسالك شتّى في حلّها ولنذكر بعضها : 

الاول - هو الأقرب إلى الأفهام وإن كان أبعد من سياق الكلام» وكان الوالد العلآمة 
قّس الله روحه يرويه عن المشايخ الأعلام وتقريره على ما حرّره بعض الأفاضل الكرام - هو 
أن المراد أنه انّفق الجميع أي - جميع العقلاء من مجوّزي الرؤية ومحيليها - لا تمانع ولا تنازع 
بينهم قن 1ن الجعرفا من جوة ارلا ازور لي كل ما نري برف انا ىراك 
منّصف بالصفات التي يرى عليها ضرورة؛ فحصول معرفة المرئيّ بالصفات التي يرى عليها 
ضروري»؛ وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما كون قوله : من جهة الرؤية خبراً أي أن 
المعرفة بالمرئئ تحصل من جهة الرؤية ضرورة. وثانيهما تعلق الظرف بالمعرفة وكون قوله : 
ضرورة خبراً أي المعرفة الناشئة من جهة الرؤية ضرورة أي ضروريّة» والضرورة على 
الاحتمالين تحتمل الوجوب والبداهة» وتقرير الدليل: أنْ حصول المعرفة من جهة الرؤية 
ضروري» فلو جاز أن يرى الله سبحانه بالعين وقعت المعرفة من جهة الرؤية ضرورة» فتلك 
المعرفة لا تخلو من أن تكون إيماناً أو لا تكون إيماناًء وهما باطلان لأنه إن كانت إيماناً لم 
تكن المعرفة الحاصلة في الدنيا من جهة الاكتساب إيماناً لأنهما متضادانء فإنّ المعرفة 
الحاصلة بالاكتساب أنه ليس بجسم. ؛ وليس في مكان» وليس بمتكمم. ولا متكيّف. والرؤية 
بالعين لا تكون إلا بإدراك صورة متحيّزة من شأنها الانطباع في ماذة جسمائيّة. والمعرفة 
الحاصلة من جهتها معرفة بالمرئيّ بأنه منّصف بالصفات المدركة في الصورة فهما متضاةّتان 
لا تجتمعان في المطايقة للواقع. فإن كانت هذه إيماناً لم تكن تلك إيماناً فلا يكون في الدنيا 
مؤمن لأنهم لم يروا الله عزّذكرهء وليس لهم إلأ المعرفة من جهة الاكتساب» فلو لم يكن إيمانا 
لم يكن في الدنيا مؤمن؛ وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً أي اعتقاداً مطابقاً 
للواقع ؛ وكانت المعرفة الاكتسابيّة إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب من أن 
تزول عند المعرفة من جهة الرؤية لتضادّهما أو لا تزول لامتناع زوال الإيمان في الآخرة. 

وهذه العبارة تحتمل ثلاثة أوجه : أحدها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال عند الرؤية» 
والمعرفة من جهتها لتضادهماء والزوال مستحيل لايقع لامتناع زوال الإيمان في الآخرة. 
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وثانيها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال ويكون متّصفاً بكليهما في المعاد 
عند وقوع الرؤية والمعرفة من جهتها لامتناع اجتماع الضدين»؛ وامتناع زوال الإيمان في 
المعادى والمستلزم لاجتماع النقيضين مستحيل . 

وثالثها : لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال ولابدٌ من أحدهما وكلٌ منهما 
محال .. 

وأما بيان أن الإيمان لا يزول في المعاد بعد الاتّفاق والاجتماع عليه أنَّ الإعتقاد الثابت 
المطابق للواقع الحاصل بالبرهان معارضة الوساوس الحاصلة في الدنيا يمتنع زوالها عند 
ارتفاع الوساوس والموانع على أن الرؤية عند مجوّزيها إِنّما تقع للخواص من المؤمنين 
والكمل منهم في الجنة فلو زال إيمانهم لزم كون غير المؤمن أعلى درجة من المؤمن. وكون 
الاحظ مرتبة أكمل من الأعلى درجة» وفساده ظاهر. 

أقول: الا حتمالات الثلاثة نما هي على ما في الكافي من «الواو؛ وأما على ما في التوحيد 
من كلمة (أو» فا لأخير متعين . 

م اعلم أنه يرد على هذا الحلّ أن من لم يسلّم امتناع الرؤية كيف يسلّم كون الإيمان 
المكتسب منافياً لها وإن ادّْعى الضرورة في كون الرؤية مستلزمة لما اتنقوا على امتناعه فهو 
كاف في إثبات المطلوب. إلا أن يقال: إِنّما أورد هكذا بياناً لكثرة الفساد وإيضاحاً للمراد: 
أو يقال: لعله تمل كان بين للسائل امتناع الرؤية بالدلائل فلمًا ذكر السائل ما ترويه العامة 
في ذلك بين امتناع وقوع ما ثبت لنا بالبراهين امتناعهء وآمنًا به بهذا الوجه. 

الثاني : أن حاصل الدليل أن المعرفة من جهة الرؤية غير متوقّفة على الكسب والنظرء 
والمعرفة في دار الدنياء متوقفة عليه ضعيفة بالنسبة إلى الأولى فتخالفتا مثل الحرارة القوة 
والحرارة الضعيفة» فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إيماناً لم تكن المعرفة من جهة الكسب 
إيماناً كاملاً لان المعرفة من جهة الرؤية أكمل منهاء وإن لم يكن إيماناً يلزم سلب الإيمان عن 
الرأيين» لامتناع اجتماع المعرفتين في زمان واحد في قلب واحد يعني قيام تصديقين أحدهما 
أقرى من الآخر بذهن واحد» وأحدهما حاصل من جهة الرؤية» والآخر من جهة الدليل؛ 
كما يمتنع قيام حرارتين بماء واحد في زمان واحدء ويرد عليه النقض بكثير من المعارف التي 
تعرف في الدنيا بالدليل وتصير في الآخرة بالمعاينة ضروريّة» ويمكن بيان الفرق بتكلف. 

الثالث: ما حققه بعض الأفاضل بعدما مهّد من أن نور العلم والإيمان يشتدٌ حتى ينتهي إلى 
المشاهدة والعيان لكن العلم إذا صار عيناً لم يصر عيئاً محسوساً والمعرفة إذا اثقلبيت 
مشاهدة لم تنقلب مشاهدة بصرية حسّيّة لان الحسٌ والمحسوس نوع مضادٌ للعقل والمعقول 
ليس نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النقص إلى الكمال والضعف إلى الشدة» بل لكل منهما في 
حدود نوعه مراتب في الكمال والنقص لا يمكن لشيء من أفراد أحد النوعين المتضادين أن 
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بنئهي في مراتب استكمالاته واشتداده إلى شيء من أفراد النوع الآخر فالإبصار إذا اشتدٌ لا 
يصير تخيّلاً مثلاء ولا التخيل إذا اشتدٌ يصير تعقّلاً ولا بالعكسء نعم إذا اشتدٌ التخيّل تصير 
مشاهدة ورؤية بعين الخيال لا بعين الحسّء وكثيراً ما يقع الغلط من صاحبه أنه رأى بعين 
الخيال أم بعين الحس الظاهرء كما يقع للمبرسمين والمجانين. وكذا التعقّل إذا اشتذٌ يصير 
مشاهدة قلبية ورؤية خقاية .لا خياليه ولا نسية» وبالجملة الإحساس والتخيل والتعقل أنوام 
متقابلة من المدارك كل منها في عالم آخر من العوالم الثلاثة» ويكون تأكّد كل منها حجاباً 
مانعاً عن الوصول إلى الآخرء فإذا تمهّد هذا فنقول : انه تفق الجميع أن المعرفة من جهة الرؤية 
أمر ضروري؛ وأن رؤية ألشيء متضمنة لمعرفته بالضرورةء. بل الرؤية بالحس نوع من 
المعرفة. إن من رأى شيئاً فقد عرفه بالضرورة: فإن كان الإيمان بعيئه هو هذه المعرفة النّي 
مرجعها الإدراك البصريّ والرؤية الحسّيّة فلم تكن المعرفة العلميّة التي حصلت للإنسان من 

جهة الاكتساب بطريق الفكر والنظر إيماناً لأنها ضدهء ال 
التخيل أن الصورة الحسّيّة ضد الصورة العقليّة فإذا لم يكن الايمان بالحقيقة مشتر 
ينهم ؛ ولا مر جااً لهم بوت التضاة واي الخلاف يهماء ولاجنس مهما ينها ع 
ام الحقيقة المتحصّلة كجنس المتضادين مثل اللونيّة بين نوعي السواد والبياض لان الإيمان 
أمر محضل وحقيقة معيّة» فهو إمّا هذا وإما ذاك فإذا كان ذاك لم يكن هذاء » وإن كان هذا لم 
يكن ذاك ثم ساق الدليل إلى آخره كما مرّء ولا يخفى أن شيئاً من الوجوه لا يخلو من تكلّفات 
إما لفظية وإمًا معنوية؛ ولعله تلك بنى ذلك على بعض المقدّمات المقرّرة بين الخصوم في 
لك اناد راع لهم كما مدر جيم كر بن الاخبار كلك والله تعالى يعلم وحجججه 

حقائق كلامهم فلك . 

تذييل: اعلم أن الأمّة اختلفوا في رؤية الله تعالى على أقوال فذهبت الإماميّة والمعتزلة . 
إلى امتناعها مطلقاً » وذهبت المشبهة والكرامية إلى جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان 
لكونه تعالى عندهم جسماًء وذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى منرّهاً عن المقابلة 
والجهة والمكان. 

قال الآبِيَ في كتاب إكمال الإكمال ناقلاً عن بعض علمائهم : إن رؤية الله تعالى جائزة 
ادنيا عقا ٠‏ واختلف في وقوعها وفي أنه هل رأ لبي ك9 ليلة الإسراءأم لا فاتكرته عائهة 
وجماعة من الصحابة والتابعين والمتكلمين» وأثبت ذلك ابن عبّاس وقال: إنَّ الله اختصّه 
بالرؤية» وموسى بالكلام» وإبراهيم بالخلّة: وأخذ به جماعة من السلف». والأشعري في 
جماعة من أصحابه وابن حنبل» وكان الحسن يقسم لقد رآه؛ وتوقف فيه جماعة, هذا حال 
رؤيته في الدنيا . وأمًا رؤيته في الآخخرة فجائزةٌ عقلا ؟وأجمع على وقوعها أهل السئّة؛ وأحالها 
المعتزلة والمرجئة والخوارج» والفرق بين الدنيا والآخرة أن القوى والإدراكات ضعيفةٌ في 
الدنيا حتّى إذا كانوا في الآخرة» وخلقهم للبقاء قوي إدراكهم فأطاقوا رؤيته . انتهى كلامه. 
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وقد عرفت ممًا مر أن استحالة ذلك مطلقاً هو المعلوم من مذهب أهل البيت تيكل وعليه 
إجماع الشيعة بانّفاق المخالف والمؤالف, وقد دلّت عليه الآيات الكريمة وأتيمت عليه 
البراهين الجليّة وفد أشرنا إلى بعضها وتمام الكلام في ذلك موكول إلى الكتب الكلاميّة. 

أبواب الصفات 
١‏ - باب نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات, 
وأنه ليس محلا للحوادث والتغييرات وتأويل الآيات فيهاء 
والفرق بين صفات الذات وصمات الأفعال 

١‏ -نء يدء لي: الدقاق. عن الأسدي» عن البرمكي» عن الفضل بن سليمان الكوفيّ؛ 
عن الحسين بن خالد قال: سمعت الرضا على بن موسى ئلا يقول: لم يزل الله تبارك 
وتعالى عالماً قادراً حياً قديماً سميعاً بصيراًء فقلت له: يا أبن رسول الله إن قوماً يقولون : 
إنه يوي لم يزل عالماً بعلم» وقادراً بقدرة» وحياً بحياة» وقديماً بقدم» وسميعاً بسمع؛ 
وبعيرا نضن: فقال غلكئل: : من قال بذلك ودان به فقد انَخَذْ مع الله آلهة اخرى» وليس من 
ولايتنا على شيء ثم قال تقكئلة : لم يزل الله ييخ عالما قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته 
تعالى عمًا يقول المشركون والمشْبّهون علوًاً كب ]0 , 

: مرسلاً مله( , ظ 

بيان: اعلم أن أكثر أخبار هذا الباب تدلٌ على نفي زيادة الصفات أي على نفي صفات 
موجودة زائدة على ذاته تعالى» وأمًا كونها عين ذاته تعالى بمعنى أنّها تصدق عليهاء أو أنّها 
قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى؛ أو أنّها أمور اعتباريّة غير موجودة في الخارج 
واجبة الثبوت لذاته تعالى؛ فلا نصٌ فيها على شيء منهاء وإن كان الظاهر من بعضها أحد 
المعنيين الاولين» ولتحقيق الكلام في ذلك مقام آئخر. 

قال المحقق الدوانيَ: لا خلاف بين المتكلّمين كلهم والحكماء في كونه تعالى عالماً 
قديراً مريداً متكالماً : وهكذا في سائر الصفات» ولكنهم يخالفوا9) في أن الصفات عين 
ذاته» أو غير ذاته» أولا هو ولا غيرهء فذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى الارّل» وجمهور 
المتكلمين إلى الثاني: والاشعريّ إلى الثالث» والفلاسفة حقّقوا عينيّة الصفات بأنّ ذاته 
تعالى من حيث إنه مبدء لانكشاف الأشياء عليه علم» ولمّا كان مبدء الانكشاف عين ذاته كان 





)2غ( عيون أخبار الرضا تتيئيه: ج ١‏ ص ٠١5‏ باب ١١‏ ح 2٠١‏ والتوحيدء ص 14 باب ١1ح‏ #ء وأمالي 
الصدوق»: ص 5؟؟ مجلس 47 ح 6. 
(؟) الاحتجاج؛ ص .4٠١‏ (*) الظاهر: خالفوا. 
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عالماً بذاتهء وكذا الحال في القدرة والإرادة وغيرهما من الصفات» قالوا: وهذه المرتبة 
أعلى من أن تكون تلك الصفات زائدة عليه فإنَا نحتاج في انكشاف الاشياء علينا إلى صفة 
مغايرة لنا قائمة بنا. والله تعالى لا يحتاج إليه بل بذاته تتكشف الأشياء عليه ولذلك قيل: 
محصول كلامهم نفي الصفات وإثبات نتائجها وغاياتها. وأمًا المعتزلة فظاهر كلامهم أنها 
عندهم من الاعتبارات العقلية التي لاوجود لها في الخارج. أنتهى . 

؟ - يدء لي: ابن ماجيلويه؛: عن عمّه: عن الكوفي؛ عن محمّد بن ستان» عن أبان 
الأحمر قال: : قلت للصادق جعفر بن محمد #إكلقة : أخبرني عن الله تبارك وتعالى لم يزل 
شميعا تضيرا علييا قاهرا قال” نعم . 

فقلت له : إن رجلاً يتتحل موالاتكم أهل البيت يقول : إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً 
بسمع ) ونكيرا يضرع وعليماً بعلم وقادرا بقادرة. 

قال: فغضب ظَليَلادئم قال : من قال ذلك ودان به فهو مشرك؛ وليس من ولايتنا على شيء 
انه جارك رسال ذا علا م لق 001 

7 - يه لي :القطان» عن السكري» عن الجوهري»؛ عن محمّد بن عمارة؛ عن أبيه قال : 
سألت الصادق جعفر بن محمد :مذ فقلت له : يا ابن رسول الله أخبرنى عن الله هل له رضى 
وسخط؟ ققال: تعم؛ وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين» ولكن غضب الله عقابه: 
ورضاء ثوابه!" . 

- يدء :أبن عصام؛ عن الكليني» عن العلآن» عن عمران بن موسى, عن الحسن بن 
ا ا لوي سركي كا 0 : سألت الرضا علي بن موسى #ئؤة 
عن قول الله يدن <نَسُوا لَه َأَنَنهُمْ # فقال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهوء وإنما 
0 ومن يقول '؛ ل 
من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهمء كما قال الله تعالى : «ولا تَكوْبُوا ظلْدِينَ كم 
سب أنَفسَيْ أوْلَهِكَ هُمُ الْمَسِيُونَ 204 وقال تعالى هارم سدور حكًا نوا 0 ني 

0 الاستعداد للقاء يومهم هذا. 

قال الصدوق كله قوله : نتركهم أي لا نجعل لهم ثواب من كان يرجو لقاء يومه لأنّ الترك 
لايجوز على الله تعالى 3# . وأما قول الله يو : «وركهم فى ظلْمستو لا يُبِْرُونَ 2004 أي 
لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم ليتوبو!0 , 


60 التوحيد» ص ١8959‏ بياب الح وأمالي الصدوق؛ ص لثم مجلس 4ح 1 
2( التوحيدء ص 9؟؟ باب 47 ح 5» وأمالي الصدوق. ص ١7١‏ مجلس 77ح 4. 
(0) سورة الحشرء الآية: 19, :(4) سورةالأعرافء الآية؛! ,68١‏ 
(ه) سورة البقرة؛ الآية: .1١79/‏ )3( التوحيدء ص 1855 باب 15 ح .١‏ 
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بيان: أراد الصدوق روم أن ينبّه على أن الترك لا يعني به الاهمال فإن ترك التكليف في 
الدنيا أو ترك الجزاء في الآخرة لا يجوز على الله تعالى؛ بل المراد ترك الاثابة والرحمة 
وتشديد العذاب عليهم . 

ثم إنه نيئي: أشار إلى الوجهين اللذين يمكن أن يؤوّل بهما أمثال تلك الآيات» الأول: 
أن يكون الله تعالى عبر عن جزاء النسيان بالنسيان على مجاز المشاكلة . والثاني : أن يكون 
المراد بالنسيان الترك قال الجوهري : النسيان: الترك» قال الله تعالى : «شْنُوا أله يك »4 
وقوله تعالى : «وَلَا تَنَوًا الْتَمْلّ بَنمَك » . 

وقال البيضاوي: نسوا الله : أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته. فنسيهم: فتركهم من لطفه 
وفضله» وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله: نسوا حقة فأنساهم أنفسهم فجعلهم ناسين لها 
ا لتك 

© - يده مع : أن عن أحمد بن إدريس. عن البرئيّ؛ عن اليقطيني ‏ عن حمزة بن 
الربيع» عمن ذكره قال: كنت في مجلس أبي جعفر يتقو إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال 
له: جعلت فداك قول الله يَيَيِخْ : «وَمَن يرِْلَ عَلَيّهِ عَضَيَى فَقَدْ م274 ما ذلك الغضب؟ 
فقال أبو جعفر تينيز : هو العقاب يا عمرو . إِنّه من زعم أن الله بويع قد زال من شيء إلى 
شيء فقد وصفه صفغة مخلوق. إن الله بويع لا يستفزه شيء ولا يغيره0" . 

-5١‏ يدء ه بهذا الإسناد عن البرقيّء عن أبيه يرفعه إلى أبي عبدالله ظكئة في قول 
الله بوي : «ِفَلمَآ َاسَهُونًا أنتَعَمْنَا مِنَْرْ ه27) قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا 
ولكنّه خلق أولياءاً لنفسه يأسفون ويرضون. وهم مخلوقون مديّرون» فجعل رضاهم لنفسه 
رضى 6 وسخطهم لنفسه سخطاء وذلك لانّه جعلهم الدعاة إليه والأدلآء عليه ولذلك صاروا 
كذلك وليس أنْ ذلك يصل إلى الله يَيَيْخٍ كما يصل إلى خلقه. ولكن هذا معنى ما قال من 
ذلك» وقد قال أيضاً: من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليهاء وقال أيضاً : 
<أن يللع آلرَسُولَ ققد أطاع َه وقال أيضاً : «إنّ اليرت مُبَايمُوكَ ما يبابترت 2*4 وكل 
هذا وشبهه على ما ذكرت لك. وهكنا الرضا والغضب وغيرهما من الاشياء مما يشاكل 
ذلك؛ ولو كان يصل إلى المكوّن الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل 
أن يقول: إن المكوّن يبيد يوماً لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير» وإذا دخله التغيير 





)1غ( تفسير البيضاوري؛ ج 4 ص 7506. (؟) سورة طهء الآية: .8١‏ 
(؟) التوحيدء ص 118 باب اخ ١‏ ومعاني الأخبار ص .١18‏ 
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لم يؤمن عليه الإبادة: ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكون من المكوّن. ولا القادر من 
المقدور» ولا الخالق من المخلوق» تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً. هو الخالق للأشياء 
لا لحاجة» فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيهء فافهم ذلك إن شاء الله(١"‏ . 

بيان: قال الطبرسي كله : 8 قَلَمَّآ َاسَقُوتَ» أي أغضيونا عن ابن عبّاس ومجاهد 
وغضب الله سيحانه على العصاة ة إرادة عقابهم: ورضاه عن المطيعين إرادة ثوابهم. وقيل: 
معناه آسفوا رسلنا لأن الأسف بمعنى الحزن لا يجوز على الله تعالى . انتهى 92 , 

وقوله غاكئلاة : وهو الذي أحدثهما إشارة إلى وجه آخر لاستحالة ذلك كما مرّ في بعض 
الأخبار: أن الله لا يوصف بخلقه. وأشار ئة آخراً إلى أن الاحتياج إلى الغير ينافي 
الخالقية ووجوب الوجود كما هو المشهور. 

- يدء مع: ابن المتوكل. عن عليّء عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمرو الفقيمي؛ عن 
هشام بن الحكم أنْ رجلاً سأل أبا عبد الله مقِئْلُِ عن الله تبارك وتعالى له رضى وسخط؟ قال : 
نعم وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين وذلك لأنْ الرضا والغضب دخحال يدخل عليه 
فينقله من حال إلى حال» معتمل مركب للاشياء فيه مدخل » وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه؛ 
واحد أحديّ الذات وأحدي المعنى» فرضاه ثوابه» وسلخطه عقابه؛ من غير شيء احزاخله 
فيهيّجه وينقله من حال إلى حال فإنْ ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين» وهوتبارك 
وتعالى القويّ العزيزء لا حاجة به إلى شيء ممّا خلق» وخلقه جميعاً محتاجون إليه؛ إِنّما 
خلق الأشياء لامن حاجة ولا سبب اختراعاً وابتداعً29 . 

بيان: في الكافي هكذا : فينقله من حال إلى حال لان المخلوق أجوف معتمل. وهو 
الظاهر. 

والحاصل أنْ عروض تلك الأحوال والتغيّرات إنما يكون لمخلوق أجوف له قابليّة ما 
يحصل فيه ويدخله؛ معتمل يعمل بأعمال صفاته وآلاته» هركب من أمور مختلفة وجهات 
مختلفة للأشياء من الصفات والجهات والآلات فيه مدخل» وخالقنا تبارك اسمه لامدخل 
للأشياء فيه لاستحالة التركيب في ذاتهء فإنه أحدي الذات وأحدي المعنى فإذن لا كثرة فيه لا 
في ذاته ولا في صفاته الحقيقيّة» وإنما الاختلاف في الفعل فيثيب عند الرضا ويعاقب عند 
السخط . قال السيّد الداماد يف : المخلوق أجوف لما قد برهن واستبان في حكمة ما فوق 
الطبيعة أن كل ممكن زوج تركيبيَّ» وكل مركب مزورّج الحقيقة فإنّه أجوف الذات لا محالة» 
فما لا جوف لذاته على الحقيقة هو الأحد الحقّ سبحانه لا غير فإذن الصمد الحق ليس هو إلا 





.19 باب 75 ح 7 ومعاني الأخبارء ص‎ ١١18 التوحيدء ص‎ )١( 
مجمع البيان» ج 4 ص 88 في تفسيره لسورة الزخرف. الآية: 8ه.‎ (3 
فز التوحيد؛ه ص 8 باب اح بو‎ 


58 بحار الأنوار /ج5 








الذات الأحدية الحقة من كل جهة» فقد تصحح من هذا الحديث الشريف تأويل الصمد بما لا 
جوف له وما لا مدخل لمفهوم من المفهومات وشيء من الأشياء في ذاته أصلاً . 

ج: عن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق عن الصادق يكئية فقال: فلم يزل صانع 
العالم عالماً بالاحداث التي احدثها قبل أن يحدثها؟ قال: لم يزل يعلم فخلق قال: أممختلف 
هو أم مؤتلف؟ قال: لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف. إِنْما يختلف المتجرّئ ويأتلف 
المتبعض. فلا يقال له : مؤتلف ولا مختلف. قال: فكيف هو الله الواحد؟ قال: واحد في 
ذاته فلا واحد كواحد لأنْ ما سواه من الواحد متجرّىء وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزى, 
ولا يقع عليه العدّ('" . 

4 - ج: روى بعض أصحابنا أن عمرو بن عبيد دخل على الباقر يَويئي: فقال له: جعلت 
فداك قال الله بودن : «وَمن يَملِلْ عليه عَطَبِى قَقَدْ موي27 ما ذلك الغضب؟ قال : العذاب يا 
عمرو إِنْما يغضب المخلوق الذي يأتيه الشيء فيستفرّه ويغيّره عن الحال الى هو بها إلى غيرها 
فمن زعم أن الله يغيره الغضب والرضا ويزول عنه من هذا فقد وصفه بصفة المخلوق2 , 


٠١‏ - ج: روي أن عمرو بن عبيد وفد على محمّد بن علي الباقر بيت لامتحانه بالسؤال 
عنه؛ فقال له: جعلت فداك ما معنى قوله تعالى: «أوَلرْ بر الَينَ كذروأ أن سمرت وَالاضَ 
حكانا ربا ففَلدَهما 74 ما هذا الرتق والفتق؟ فقال أبو جعفر تؤئئنة : كانت السماء رتقاً 
لاتنزل القطرء وكانت الارض رئقاً لا تخرج النبات ففتق الله السماء بالقطر» وفتق الاارض 
بالنبات؛ فانطلق عمرو ولم يجد اعتراضاً ومضى ثُمْ عاد إليه فقال: أخبرني جعلت فداك عن 
قوله تعالى: «ومَن يحلل عَلَيْهِ عََبِى فَمَدْ هوم ما غضب الله؟ فقال له أبو جعفر يلكئلهة : 
غضب الله تعالى عقابه؛ يا عمرو من ظن أن الله يغيره شيء فقد كفر". 

١1‏ - ماء شيخ الطائفة» عن المفيدء عن ابن قولويه عن الكلينيّ عن على بن إبراهيم. 
عن الطيالسي » عن صفوان بن يحيى ؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله 
جعفر بن محمد بَِيقٍِ يقول: لم يزل الله جل أسمه عالماً بذاته ولا معلوم» ولم يزل قادراً 
بذاته ولا مقدور. قلت له: جعلت فداك فلم يزل متكلماً؟ قال: الكلام محدّث كان 
الله يريخ وليس بمتكلّم ثم أحدث الكلاء0" . 

: يدو الهمدانيّ؛ عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير » عن هارون بن عبد الملك قال‎ - ١١ 
سئل أبو عبدالله يؤيئيدة عن التوحيد» فقال : هو يري مثبت موجودء لا مبطل ولا معدود, ولا‎ 
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في شيء من صفة المخلوقينء وله يَْوَدَهِ نعرت وصفات. فالصفات له» وأسماؤها جارية 
على المخلوقين ؛ مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه ذلك والنعوت نعوت الذات 
لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى . والله نور لا ظلام فيه؛ وحي لا موت فيه وعالم لا جهل فيه 
وصمدٌ لا مدخل فيهء ريّنا نوري الذات» حي الذات. عالم الذات؛ صمديٌ الذات9؟ , 

بيان: قوله يَزيئن : فالصفات له أي لا تجري صفاته بالمعنى الذي يطلق عليه تعالى على 
المخلوقين بل إِنْما يطلق عليهم هذا الاسم بمعنى آخخر وإن اشترك المعئيان بوجه من الوجوهء 
والئور هو الوجود لانه منشأ الظهررء والظلام: الإمكان؛ وقال الحكماء: الحي في حمّه 
تعالى هو الدرّاك الفعال. وعند المتكلمين من المعتزلة والشيعة هي كونه تعالى منشأ للعلم 
والإرادة؛ وبعبارة اخرى كونه تعالى بحيث يصح أن يعلم ويقدر؛ وذهبت الأشاعرة المثبتون 
للصفات الزائدة أنها صفة توجب صحّة العلم والقدرة؛ وقد عرفت بطلانها. 

١‏ -يد: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر يإيئز: قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره» نوراً لا 
ظلام فيه وصادقا لا كذب فيه وعالما لا جهل فيهء وحيا لا موث فيه» وكذلك هو اليوم؛ 
وكذلك لا يزال أبدا9" , 





سه أي مله 

4 -يد: حمزة بن محمد العلوي؛ عن علي بن إبراهيم » عن اليقطيني؛ عن حمّاد. عن 
حريزء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفريويئ: أنه قال في صفة القديم: إِنّه واحد أحد 
صمد احدي المعنى » ليس بمعان كثيرة مختلفة . قال: قلت: جعلت فداك يزعم قوم من أهل 
العراق أنه يسمع بغير الذي يبصرء ويبصر بغير الذي يسمع. قال: فقال: كذبوا وألحدوا 
وشبّهواء تعالى الله عن ذلك إن سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع . قال: قلت : 
يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه . قال: فقال: تعالى الله إِنّما يعقل ما كان بصفة المخلوق 
وليس الله كذلك9” . 

ج: عن محمد بن مسلم مثله7؟) . 

بيان: قولهئتئ : على ما يعقلونه أي من الإبصار بآلة البصر فيكون نقلاً لكلام 
المجسّمة؛ أو باعتبار صفة زائدة قائمة بالذات فيكون نقلاً لكلام الأشاعرة”©؛ والجواب أنه 


)0( التوحيد» ص ١5١‏ باب ١١ح‏ 4. ع( التوحيده ص ١4*‏ باب ١١ح‏ ه. 

(*) التوحيدء ص ١45‏ باب ١1ح‏ 4. (4) الإحتجاج؛ ص ؟77ل. 

0 في المجمع والمعاني التي أثبتها الأشاعرة للباري تعالى عن ذلك» هي الصفات التي زعموها له من أنه 
قادر بقدرة وعالم بعلم وحي بحياة إلى غير ذلك وزعموا أنها قديمة حالة في ذاته فهي زائدة على ذاته. 
[النمازي]. 
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مسح سس سس و سس م 22222222 2242 211 
إنّما يعقل بهذا الوجه من كان بصفة المخلوق» أو المراد: تعالى الله أن ينّصف بما يحصل 
ويرتسم في العقول والاذهان, والحاصل أنهم يثبتون لله تعالى ما يعقلون من صفاتهم والله 
منزهُ عن منشابهتهم ومشاركتهم في تلك الصفات الإمكانية . 

9 - يرء ابن المتوكل؛ عن علي » عن أبيه» عن العبّاس بن عمرو» عن هشاميرن) الحكم 
قال: في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله يتنه أنه قال له : أتقول إِنّه سميع بصِيرُ؟ فقال 
أبو عبد الله زوتية : هو سميع بصير» سميع بغير جارحة؛ وبصير بغير آلة» بل يسمع بنفسهء 
ويبصر بنفسه » وليس قولي : إنه يسمع بنفسه أنّه شيء والنفس شيء آخرء ولكني أردت عبارة 
عن نفسي إِذ كنت مسؤولاً. وإفهاما لك إذ كنت سائلاً فأقول: يسمع بكلّه لا أنَّ كله له بعض؛ 
ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي؛ وليس مرجعي في ذلك إلآ إلى أنه السميع البصير 
العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنو 0©. 

5 -يد؛ ابن الوليد» عن الصفار وسعد معاً. عن ابن عيسى ٠»‏ عن أبيه؛ والحسين بن 
سعيد ©؛ ومحمد البرفي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبي عبد 
الله تبه فقال لي : أتنعت الله؟ قلت : نعم قال: هات. فقلت: هو السميع البصير. قال: 
هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت: فكيف ننعته؟ فقال: هو نورٌ لا ظلمة فيه؛ وحماةٌ لا 
موات فيه وعلم لا جهل فيه وحقٌ لا باطل فيه فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس 
بالتوحيد7" . 

قال الصدوق يرجم : إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنّما ننفي عنه بكلّ صفة 
منها ضذهاء فمتى قلنا : إنه حي نفينا عنه ضِدَ الحياة وهو الموت» ومتى قلنا : عليمٌ نفينا عنه 
ضِدٌ العلم وهو الجهل ؛ ومتى قلنا : سميع نفينا عنه ضِدٌ السمع وهو الصممء ومتى قلنا : بصير 
نفينا عنه ضد البصر وهو العمى» ومتى قلنا : عزيز نفينا عنه ضدّ العرّة وهو الذلة؛ ومتى قلنا : 
حكيم نفينا عنه ضِدٌ الحكمة وهو الخطأ. ومتى قلنا : غنيٌ نفينا عنه ضِدّ الغنى وهو الفقرء 
ومتى قلنا : عدل نفينا عنه الجور وهو الظلم» ومتى قلنا : حليم نفينا عنه العجلة؛ ومتى قلنا : 
قادر نفينا عنه العجزء ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه؛ ومتى قلنا : لم يزل حا 
سميعاً بصيراً عزيزاً حكيماً غنياً ملكا فلما جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي 
صفات ذاته نفي ضدها أثبتنا أن الله لم يزل واحداً لا شيء معه. وليست الإرادة والمشيئة 
والرضا والغضب وما يشبه ذلك من صفات الأفعال بمثابة صفات الذات فإنّه لا يجوز أن 
يقال: لم يزل الله مريداً شائياً كما يجوز أن يقال: لم يزل الله قادراً عالم]9” , 

بيان: حاصل كلامه أن كل ما يكون انّصاف ذاته تعالى به بنفي ضدّه عنه مطلقاً فهي من 





6 التوحيدء ص ١44‏ باب ١١‏ ح 1 3( التوحيدء ص ١15‏ باب ١١‏ ح 14. 
فيه التوححيد» ص ١48‏ باب ١اح‏ 19., 


-١‏ باب / نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات... عو بو 





صفات الذات» ويمكن أن يكون عين ذاته » ولا يلزم من قدمها تعدّدٌ في ذاته ولا في صفاته, وأمّا 
الصفات التي قد يتصف بها بالنسبة إلى شيء وقد يتّصف بنقيضها بالنسبة إلى شيءآخر فلا يمكن 
أن يكون النقيضان عين ذاته فلا بدّمن زيادتها فلا يكون من صفات الذات» وأيضاً يلزم من كونها 
من صفات الذات قدمها مع زيادتها فيلزم تعدد القدماء وأيضاً لو كانت من صفات الذات يلزم 
زوالها عند طروء نقيضها فيلزم التغيّر في الصفات الذاتيّة . وقد أشار الكلينيّ إلى هذا الوجه 
الأخير بعدما ذكر في وجه الفرق ما تقدّم ذكره وسيأتي تحقيق الإرادة في بابها . 

وقال الصدوق تقثه في موضع آخر من التوحيد : والدليل على أنْ الله ك3 عالم قادر حيّ 
بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة هو غيره أنه لوكان عالماً بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين : إمّا أن 
يكون قديماً أو -حادثاً» فإن كان حادثاً فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم وهذا من 
صفات القن وكل منقوص محدّث بما قدمناهء وإن كان كذنها وجب أن يكون غير 
الله ع3 قديماً وهذا كفر بالإجماع. وكذلك القول في القادر وقدرته والح وحياته. 
والدليل على أنه يوي لم يزل قادراً عالماً حيأ أنه قد ثبت أنه عالم قادر حي بنفسه وصحٌ 
بالدلائل أنه يوق قديم, وإذا كان كذلك كان عالماً لم يزل إذ نفسه التي لها علم لم تزل» 
ونفس هذا يدل على أنه قادر حي لم يزل7" . 

١‏ - ماء بإسناد المجاشعي » عن الصادق» عن آبائه 2 أن النبي ةق قال : قال الله 
تعالى : كل يوم هو في شأنء فإنّ من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين7. 

14 -يك: ماجيلويه. عن على بن إبراهيم ٠‏ عن الطيالسيّ» عن صفوان» عن ابن مسكان». 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ع3 يقول: لم يزل الله ع3 ربّنا والعلم ذاته ولا 
معلوم. والسمع ذاته ولا مسموعء والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء فلمًا 
أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع. والبصر 
على المبصر» والقدرة على المقدور. 

قال: قلت: فلم يزل الله متكلماً؟ قال: إِنَّ الكلام صفة محدثة ليست يأزليّة كان 

ع3 رسكل 

- قوله عقي : وقع العلم منه على المعلوم أي وقع على ما كان معلوماً في الأزل 
وانطبق عليه وتحقّق مصداقه وليس المقصود تعلقه به تعلقاً لم يكن قبل الإيجاد. أو المراد 
بوقوع العلم على المعلوم العلم به على أنه حاضر موجودء وكان قد تعلّق العلم به قبل ذلك 
على وجه الغيبة وأنْه سيوجد؛ والتغير يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم . 


.11١5١ مجلس 18ح‎ 67١ التوحيدء 777 باب 54 ح 15: )0( أمالي الطوسي ؛ ص‎ )١( 
.١ ح1١ باب‎ ١9 (؟) التوحيد؛ء ص‎ 
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وتحقيق المقام أن علمه تعالى أن شيئاً وجد هو عين العلم الذي كان له تعالى أنه سيوجد 
فإن العلم بالقضيّة إنما يتغيّر بتغيّرها وهو إمّا بتغيّر موضوعها أو محمولها؛ والمعلوم هنا هي 
القضيّة القائلة أن زيداً موجود ذ في الوقت الفلاني» ولا يخفى أن زيداً لا يتغيّر معئاه بحضوره 
ا الا ا ا اي 
وتفاووت الإشارة إلى الموضوع ليا يؤثر في تفاوت العلم بالقضية. ونفس تفاوت الإشارة 
راجع إلى تغيّر المعلوم لا 0 

وأمًا الحكماء فذهب محمّقوهم إلى أنّ الزمان والزمائيّات كلها حاضرة عنده تعالى 
لخروجه عن الزمان كالخيط الممتدٌ من غير غيبة لبعضها دون بعض وعلى هذا فلا إشكال» 
لكن فيه إشكالات لا يسع المقام إيرادها . 

وكا سد بو الو ات ا 
عيسى قال: سألت أبا عبد الله نقكتلاذ فقلت: لم يزل الله يعلم؟ قال: أنّى يكون يعلم ولا 
معلوم؟ قال: قلت: فلم يزل الله يسمع؟ قال يرن قرولا سمو 00 قلت : فلم 
يزل يبصر؟ قال: أنَى يكون ذلك ولا مبصر؟ قال: ‏ لم قال : لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراً 


ذات علامة سميعة 0 


بيان: لعل السائل إِنّما سأل عن العلم على وجه الحضور بأن. يكون المعلوم حاضراً 
موجوداً فنفى عت ذلك * ثم أثبت كونه تعالى أزلاً متصفاً بالعلم لكن لا مع وجود المعلوم 
وحضورهء وكذا السمع والبصرء ثم عل اذا لسسع زا عير قن ين مهار سا قاس الإدرار 
لا يتعلقان إلا بالموجود العينيّ فهما من توا؛ بع الفعل فيكونان حادثين بعد الوجود» ومع قطع 
النظر عن المفاسد التي ترد عليه لا يوافق الأخبار الكثيرة الدالّة صريحاً على قدمهماء 
وكونهما من صفات الذات فهما إِمَا راجعان إلى العلم بالمسموع والمبصر وإِنّما يمتازان عن 
سائر العلوم بالمتعلق» ؛ أو أنهما ممتازان عن غيرهما من العلوم لا بمجرّد المتعلّق المعلوم بل 
بنفسهما لكنّهما قديمان يمكن تعلّقهما لمعدوم كسائر العلوم» وبعد وجود المسموع والميصر 
يتعلقان بهما فن حيث الوجود والحضور. ولا تفاوت بين حضورهما باعتبار الوجود وعدمه 
فيما يرجع إلى هاتين الصفتين كما مرٌ في العلم بالحوادث آنفاً: نعم لما كان هذان النوعان من 
الإدراك في الإنسان مشروطين بشرائط لا يتصوّر في المعدوم كالمقابلة وتوسّط الشفّاف في 
البصر لم يمكن تعلقه بالمعدوم. ولا يشترط شيء من ذلك في إبصاره تعالى فلا يستحيل تعقه 
بالمعدوم وكذا السمع. وقيل : يحتمل أن يكون المراد بكون السمع والبصر قديماً أن إمكان 
إبصار المبصرات الموجودة وسماع المسموعات الموجودة وما يساوق هذا المعنى قديمٌ فإذا 
تحقّق المبصر صار مبصراً بالفعل بخلاف العلم فإِنْ تعلّقه بجميع المعلومات قديم؛ ويرد عليه 


.7 ح1١ التوحيدء ص 18 باب‎ )١( 


“# - باب / الهلم وكيفيته والأيات الواردة فيه ووم 


أن الفرق بين العلم والسمع والبصر على هذا الوجه بعيد عن تلك الأخبار الكثيرة المتقدّمة . 
والله تعالى يعلم وحججه 6هذ.. 
أقول؛ سيأتي خبر سليمان المروزيّ في أبواب الاحتجاجات وهو يناسب هذا الباب. 


؟ - باب العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه 


م البقرة »5١‏ #إرهوٌ بعل شَيْءٍ م4 11 وقال تعالى: وما تَمْعَلُوا مِنّ 
يد © 24١41‏ وقال تعالى: 9رَمَا تَنَسَنُوا مِنْ حبر كَإِنَّ أنه ل 08 
0 انه يَسْلمْ ونث رز ترك 4 إل در فسن 11١‏ 80 )) رلال سال : واه يَعَلَم 
لْمَفْسِدٌَ 0 وهس يع عيبر © 4 411. وقال تعالى : 0 
أله يع علي 211004 وقال تعالى : : الوَأغلَموا أن أله كل عَم عَلِيكُ 257104 وقال : «وأغكين 
أنه يا تلن بصي # «*277 وقال تعالى : “واه يما ساون جد © 4 “177. وقال 0 
وَاعَلَموَا أن لَه يتما وه نفك 6 نذا 1 : عَفُوَرُ حَلِيمٌ 27704 وقال: إن 
د يما سَسْمَُْنَ يك 2787/4 وقال: 0 يع ليس 4 :1144 وقال: را 
و َع بايث 4/4 اا وقال: بعلم ما بين ارهد ونا علقي 2 لا يحون دتو من عِلَمِيه إل 
ا ” يما تس بيد 17604 وقال تعالى : #وما أَنفَقمّمر من 
نَمَقَةْ أو نَدَرْثُم من تدر مَإِرك > أنه يمد 4 2717: وقال : وما مُنفقُوأ ون سر كا رك أله 
بوء عَلِيِمٌ 4 4778١‏ وقال: ردك هد وَأنَّهُ بكُلْ عر علي 4 .13587١‏ وقال: 
6# واه يما تَصْمَلُونَ عم 4 م . 
آل عمران «5»: وَرَآنَهُ بَسِير باليبّار 4 (مرتين ١5‏ و١3).:‏ وقال تعالى: قل إن يُمُْوا 
ما في سُدُورك أو ب يتكنة أذ يذه عي ا 0 
وقال: لزاه سيعٌ عَلِيمٌ © 40 27: وقال: هإِنَكَ أَنتَ أَلِيمٌ أْمَِيِرٌ # ده ؛. وقال: وما 
فقوا فقوا بن شيو فرك أنه بو. علي 4 2447: وقال: واه علي بالمتتقرت > .24١١16<‏ وقال: إن 
أنه عَم بات شمر 4 :»١١15«‏ وقال: #إنَّ أنه يما يتمتررت مط * .24١7١١‏ وقال: #وَايّه 
يع عَلِيمْ 4 20171. وقال: «##6 وَأنَهُ حير يمَا تمْمَثوْنَ 4 «4108. وقال : لوَلسََ الْمؤْمنِيَ 
َي كن كشا 4 155-/51 1 , 
النساء (44: #إنَّ أنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيِمًا 1114 و14 ؟اء وقال: إن ده كارت ا 
م4 051 وقال: لإ لله حكَان عل حكُلٍ من و شهدا 4771: وقال 0 
عَلِيمًا حيرا © «(2» وقال: لون سد لسر عَلِيكًا © 479 وقال: 0 إن أله كن سينا 
بصي © 2483 وقال: «وق بات عيكاك دحلا وقال 0 
َوهو مَعَهُم إِذ يُبِيَُوْنَ مالا برض بن ألْمَولٍ وَكانَ َه يما يَمَمَنُونَ يما 21١83‏ وقال: لوه 
بحل سَىْءٍ عَلِيئاً 4 210755. 
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المائدة ده»: « يه ذَلِكَ لتعماموا أن أنه يمَلَمُ ما فى أ وت وما فى الأرين َك أنه يكل ون 

عَلِيِءٌ» 497.: وقال تعالى: اما عَلَ أَلرّسُولٍ إلا للم وأ ل ما يَُدُونَ وما تَكُْمُونك 4493 , 

الأنعام 72»: ( #. ع مع الت لا ينمه ظ إِلَاهْوٌ وبمك ماف ار وَابستر وما قشل 

من وَرَفَغَ إلا يَمَلَمُهَا ولا حَبَّوْ في ظلمي الْأْرضٍ وَلَا رظي ولا ياس إِلّا فى كت تين وَهُرَلدِى 
الى 


2 


_- 
اس 5507 كوس 


بتكم اليل جر تاك 45ه-450. وقال: «إِنَّ رَيّكَ هْرَ أعلمُ مَن يِل عَن 

مله وهو وَهُوَ عله ِالْمْهْتَدِنَ» .2117١‏ 

الأعراف «7»: « ويم َبَْا كُلَّ عَئْ عِلْمأك «ؤم:. 

الأنفال «28: طإِنّمٌ ليم بِدَّاتِ ألصّدُرِك 4470) وقال: «وَأنَّهُ يما يَمْمَلُونَ يميل» . 

التوية «9): هِرَأشَهُ عم بلْميقينَ4 «144. وقال: رَأئَه عَلِيمٌ بلقني 47 وقال 
تعالى : «أل يعلد لوا أرك اله ينك ررَهْرْ وَتَجْوَجُمْ وَأك أله عَم ليرب 0/0 وقال : 
«إ لله كل عَيء عير «2115. 

يونس :23٠١١‏ جربا تكن في عَأَنِ وما توا ِنهُ ين ران 1 تَمْمَلُونٌ ين عَمَلٍ الاك 6 
وا إذ بون فيو وما يرب عن ريك من ينْقَالِ دَرَوْ في الْأَرْضٍ ولا فى ألتما 5 لا أصعْر من ذلك 5/5 
أكْرَ إلا فى كنب تين» 231١‏ 

هود :41١«‏ «وَمًا من دك في الَْرْضٍ إلا عل لله يها ودَلك متها وَستردعهَا عل في حكئّب 
0 0 رقال: لزيا رت عب 0115١‏ وقال: «وَي ِب الوب تالأ 

بد ريم الأو كل تأده وَل نوك يفل عن نم4 و11 

10١1“ 0‏ «أننه بم ََلَعُمَا عمِمِلُ كل أَنقّ ما يع الاسام وما 0 رَحكُلٌ شو يندم 

عِقَدَارٍ عدم الْمَيْبٍ وَاَلشَّمدَةٍ توالستية اه 4٠١-42:‏ وقال: « يم عل ما كيب كل تين . 

اللحتز و1 ولد عَلِسنَا ألد مين مِنَكُم وَلْمَد عِلِئَا الْممْتتحرنَ» 079 

النحل :)١١2‏ كن و و نورت » »2 وقال :> # ألا سر ا م أرى رك أننّدَ يَعْلَه 
ما بيروست وما يملثوت» 477*7, وقال تعالى : ٍإانلكَ مر تك ين جَلُ عن سبلت يله عَم 
4 «(6 7١ل‏ 1. 

0 رك ريك ردوب عبادو. مرا يرا » 0» وقال تعالى : « ريك : أعَلكٌ يما فى 

3 : إن توا مس 4 01 وقال اتعالى : «وريك َلك يمن من في السّمنوات والارضى 61 86 


ًّ أ 


0 تعالى «قل حك َه شَبِيدًا بسني ويبَحك ِنَم 5 عادو حيرا بصيرا» 2471. 
مريم 11 قد صم وَعَذَّهمَ عدا (4, 


طه 5١١٠؟):‏ ويلك ما بي لديم ما حَلفَهُم ولا يحبطوت بي عِلَْمَاك ,411١2‏ 
الأنبياء ١١؟»:‏ 7 يعلم القول في السماءٍ والارضٍ وهو ألسَّمِيمٌ الْعَليِمٌ» «44. وقال 


يميد 


تعالى : «يعام ما بين يدوم وا مم4 وقال تعالى : «إِنَّمُ يَمْلمْ الْجَهَرَ مرب الْقَولٍ 


لآيات الواردة كيه 





ربرة بو ا 


لوالا (إ11). 
الحج اقفن .: أل تَعَلَمْ أرى ) لهم فى السملٍ وَالارض إِنّ لت فى 2-1 إن ذَلِكَ عل 
أله 4 اسارج و 


0 
هه 


المؤمنين «؟؟»: « عدي لْغْيّب عيب والشهددو» «57)., 

النور «4؟»6: «وَأنّه يَمَلَرٌ ما و و تَكْتْسُوي» «474. وقال تعالى : 8 إِنَّ أله حي يِمَا 
يَصَتَعُونَي 27٠‏ وقال: « لوه وأشّه ب و شي علبي .186١‏ 

الفرقان و/ا؟»: طبَإِنَكَ لل الثَات ين لَدْنْ كبر طبر 05. 

النمل 15؟»: (ِوَإنَّ ريك لَعَلَم ما تكن مبدويهم وما يمَيِيُونَ وما من عأبَوَ في ألسَمَآه وَالْارْضٍ إِلَّا في 
كلب ب مبانك (#لاوهلاة. 

العنكيوت «59»: أ لبس أَمْهُ بعلم يما في سدور الَْلَِينَ وَلمَلنَّ أمّهُ اليرت اموأ 


10 و١1غ6»:‏ وقال تعالى : «قل كى يله بين ويسحكْع سَبيدا ما م 
فيد التحات َالأرْضِ» 267 
لقمان :»"١١‏ «إنَّ ألله عِنْدمْ عِلْم الَاعَة ونتزت المت وبمك عا فى الاريعار وما تدرف تنص 


جر فوع > ”2# 


َادَا تحتكييب هذَه وما تدَرى تَنْسنْ بأيّ أَْضٍ تَمُوث إنَّ أنه عَليمٌ حورم ١681؟.‏ 

سبأ «094: ؤَيعَلَم ما بيخ فى لاض وَمَا يرج ينها وما ينل مر السَعَاء وا يمح فها وهر ابحم 
لْعَنُور م 47١‏ وقال يرصم : عبر اليب لا يرب عن قال ديو في ألمت ولا فى الأتض وله 
لاسي من دلت 5 يي إل ف حكتب بينْ4 نف وقال تعالى من كان ربب . 

فاطر: « إن هعم يَأ 4 فخ وقال تعالى : « إن الله بعبادوء حير بصي »كه 8015 
وقال تعالى : «إرك أنه يلد حب السَّموت والأرضٍ إِنَّمُ عليه بِذَّاتِ أَلمُدُور» .5*8١‏ 

يس ١١‏ 5»: ول شي حصب" حصيكة 4 | مار مين يه 1152ل وقال تعالى : «قلا يحزنلكق نلك هَوْلْهُم إِنَا 
عَم ما مروت وما يم 

المؤمن [غافر] :»2٠0«‏ «ِيَِعْلمُ حَابِنَةَ الاين وما ضحْهى لْصَدُورٌ» .1١9«‏ 

فصلت :»2١١‏ إن أدبن يلْحِدُنَ ف 00 يَأ 
ا م الم ملو ما سِنْتُمَ إِنَمْ يما سَملُونَ بصي > ,41٠«‏ وقال سبحانه : :ا« اليه يرد عِلْم 
لصَاعَةٍ وما حرج من كَمَرَتِ من .يمايا وج ما تَحَعِلُ بن أنقٌ وَل َع إلا بعِلِيِدء» 447١‏ ' 

الزخرف :»23١‏ «أم يمسيو 0 3 نسَمَمٌ م وجوثهم يِل و7 نا لديم َكسْبونَ 8 7 6. 

0 /7 6 #وأانه ه 3 تل تخ ” وممونا صر 1197 وقال: «دَلِلكت انهم تَانُوا اديت 
كُرِهُوأ ما د اه َس علش ٍ تت الث وش يمك إسْرَارم: » .2756١‏ 

الفتح 5 4»: عَم ما فى قثْرسمْ ب 418 وقال تعالى : « رَكن بأسَّه مَهيدَا 2782 





الحجرات «493»: (ِرَالَهُ عَلِيمٌ ك4 2 وقال تعالى: يهإن أله م خِيري دلا 
وقال: طقل أَشَينمون أله يريك أله يلم ما فى السَمئوت وما فى لاضن وَألَهُ يحل طئء علب2 به 
وقال سبحانه : «إن اه يَملدَ غيب السّملوات وَالاريض أنه بحي يما تَْمَلُوني «218. 

ق «00»: لت سَلنَا ادن وتعلك ما وسوس يد. عنم مع أب بيه ين حل الوريري «01, 
وقال تعالى: ص أطر يما يفُولُونَ يي 4451 

النجم «2078: « إن ريك هر عل يمن صل عن سَِلِوم وَهُوَ أَدَلْد بِمن اهدي وقال 
تعالى : «هْر أله يك إذ أنتأك تست الْأرضٍ وَإِذ أن لد فى نون أمهنيك: فلا مركا ألشسك هو أله 
بِمَنٍ انوي 275١‏ 

المجادلة؛ <َدَأَه يَمَمْ رركا إن لَه سيم بير 4١١‏ وقال تعالى : «ِأنَ َ أن لَه ينها 
فى الات وَمَايى الْأرْسٍ ما يحكوث من خوك تله لاهو ريهز وَلَا خْسَة إلَاهْرٌ اوس وله أذ 
عن مَك ول أكثر إلا هر معز أن ما كلأ ثم بتفهُر يما حملوأ بم الم إن أله بعل َنم عليذم «/00. 

المونةهةة وذ جوأتأ علد يمآ يم وَمآ عدم » 0 أنه 8 سور 4 لدال, 

الملك «30»: ج ابروأ ولي َو أَجهرواً بده ِنَم عبد بذاتِ الصدور 62 أل ِعلم من لق وهو 
لطي بيد 9 » . 

ن [القلم] «1»: «إنّ رَبك هر أَعلَمُ بس مَل عن سَسِل وَهْوَ ملم بالممتيت» «00. 

الجن «؟7»: عدم ألْمَيْبِ فَلا بظهرٌ عَلَّ َيِه سد لام أت من رسُولي رلا 
وقال: <رَأْحاطٌ يما لديم وأحَسَى كُلَّ شيو عد «218. 

الأعلى «17/»: <َ إلا م 008 ِنَم يمك ايت ما يحي «/007, 

العلق «6»47: <ِأرّ بط أن أنه براك .5١49‏ 

١‏ -يدء ن: عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب القرشىّ» عن أحمد بن الفضل بن المغيرة» 
عن منصور بن عبد الله بن إبراهيم الإصفهانيّ؛ عن على بن عبد الله» عن الحسين بن بشّارء 
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا نيئلةة قال: سألته أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو 
كان كيف كان يكون أو لا يعلم إلا ما يكون؟ فقال: إنَّ الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون 
الأشياء قال يََوِيِقِ : «إِنا كا تنح ما كُسْرَ تَسْملوتج ('“وقال لأهل النار : ولو توأ لاا 
لما نموأ عَنْهُ َنم َكدبْوه 7" فقد علم بيخ أنه لو ردّهم لعادوا لما نهوا عنهء وقال للملائكة 
ما قالوا : <ِأَجحملُ امن يفِْدُ ا ويك اَمَك وَعنُ يح ند وَبْقدِسُ لكل إن دل 
مالا تُعلَمُونَج 7 فلم يزل الله بويع علمه سابقاً للأشياءء قديماً قبل أن يخلقهاء فتبارك ربنا 








,18 سورة الجاثية؛ الآية: 78. (5) سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
.؟"٠ سورة البقرة؛ الآية:‎ )9( 


؟ - بأدب / العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه حلن 





وتعالى علوًاً كبيراً: خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء كذلك لم يزل ريّنا عليماً 


سميعا بصيرا(, 


بيان: قال الطبرسي ييرنم طِهَدًا كِتَبْنَا4 يعني ديوان الحفظة «بنيلنُ عَلِدَْ الح أي يشهد 
عليكم بالحقّ «إنّا كنا َنتَنِيِجُ ما كُسْرَ تَْمَلْونك إي ستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دار 
الدنيا . وقيل : المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يشهد بما قضى فيه من خير وشرّ؛ وعلى هذا 
فيكون معنى نستنسخ أنْ الحفظة تستنسخ ما هو مدوّن عندها من أحوال العباد: وهو قول ابن 
عنام 0 اننهين: 

أقول: بناء استشهاده قكئلة على المعنى الثاني وإن كان المشهوريين المفسّرين هو المعنى 
الأول: 


؟ - هع: ما جيلويه عن عمه. عن الكوفي» عن موسى بن سعدان الحنّاط » عن عبد الله بن 
الله بويك : ْيَْلم لير وَلَخْتَى74" قال: السرٌ ما كتمته في نفسكء وأخفى ما خطر ببالك ثمّ 
أنسيته(4) , 

بيان: قال الطبرسي يه : السرٌ ما حدّث به العبد غيره في خفية » وأخفى منه ما أضمره في 
نفسه ما لم يحذث به غيره؛ عن ابن عبّاس ؛ وقيل : السرّ ما أضمره العبد في نفسه وأخفى منه 
ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقيل : السرّ ما تحذث به نفسك؛ وأخفى منه : ما تريد أن تحرّث 
به نفسك في ثاني الحالء وقيل: السرّ: العمل الذي تستره عن الناس» وأخفى منه: 


)0( التوحيده ص ١75‏ باب ٠١‏ ح 8 .أقول: يظهر من الرواية علمه تعالى بالتقديريات وما لا يكون ونظير 
الآآيات التي استدل يؤيئ: لذلك بها كثير مثل قوله تعالى : طإوَلَين شِلْنا لَنَدْمَكن لِك يسما وهو يعلم 
كيف يذهب إن شاء ولا يذهب ولا يشاء ذلك؛ وهذا مناف للمعارف البشرية من العلة والمعلول وانه 
تعالى هو علة العلل. قال العلامة الكامل بالعلوم الإلهية فقيه أهل البيت الآقا ميرزا محمد مهدي 
الاصفهاني أعلى الله مقامه الشريف: هو جل شأنه عالم بالأشياء إذ لا معلرم. وعلمه بها بنفس ذائه 
القدوس في مرتبة ذاته التي هي نفس الأزل والأبد؛ ولا حد ولا نهاية لعلمه كما لا حد لذائه سبحانه 
وتعالى» فهو جل جلاله عالم بالممكنات ولا ممكن بعد وجميع أطوار الممكنات ولا طور يعد» 
وعالم بالنظامات الغير المتناهية بأطوار غير متناهية التي منها النظام الكائن على نحو التابعية إِذْ لا متبوع 
فلا علية لعلمه تعالى بالنسبة إلى تحقق النظام لأن تحققه برأيه ومشيته؛ فهو عالم بجميع الخصوصيات 
التقديرية في النظامات الكائثنة وغير الكائنة؛ وهو عالم بجميعها على النحو الذي يقع قبل أن يكون هناك 
شيء: فلا واقعية لشيء من الممكنات في مرتبة علمه؛ فالعلم هو المرآة الرائي للغيوب وهو علام 
الغيوب؛ [مستدرك السفينة ج لا لغة #علم»]. 

(7) مجمع البيان» ج 4ه ص .١177‏ (9) سورة طهء الآية: ل. 

(4) معاني الأخبار ص 147 باب امح .١‏ 





الوسوسة. وقيل: معناه يعلم أسرار الخلق. وأخفى أي سرّ نفسه؛ عن زيد بن أسلم : جعله 
فعلاً ماضياًء ثمّ روى هذا الخبر عن الباقر والصادق تَكئييد (0) 

”-مع: أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن عيسى» عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون؛ عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تكن في قوله بوي : « عينم التبْبٍ وَالتدَي فقال : 
الغيب: ما لم يكن؛ والشهادة: ما قد كان9 . 

بيان: قال الطب رسي ينه : أي عالم بما غاب عن حس العباد» ويما تشاهده العباد؛ وقيل : 
عالم بالمعدوم والموجود؛ وقيل : عالم السرّ والعلانية» والأولى أن يحمل على العموء9 . 

5 - مع: بالإسناد المتقذم عن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن سلمة الحريريّ قال: سألت أبا 
عبد الله عتتتز عن قوله بق : ل يَمْلَمْ حَيمَة الْأَخيني» 7 فقال: ألم تر إلى الرجل ينظر إلى 
الشيء وكأنّه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعي. 0" , 

بيان: قال الطبرسي يتنم خائنة الأعين أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر 
إليه؛ وقيل : تقديره يعلم الأعين الخائنة ؛ وقيل : هو الرمز بالعين ؛ وقيل هو قول الإنسان: ما 
رأيت وقد رأى» ورأيت وما رأى9). 

ه -يدء ن: تميم القرشيّ . عن أبيه ؛ عن الأنصاري؛ عن الهروي قال : سأل المأمون 
الرضا عق - في خبر طويل - عن قوله تعالى : « برك لك َس ماد فقال نتةة : 
إنه يعد خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته لا على سبيل الإمتحان والتجربة لأنّه لم 
يزل عليماً بكل شيء(" . 

١‏ - مع: محمد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيدء عن 
النضر بن سويد» عن يحبى بن عمران الحلبيّ؛ عن أبي بصير قال : سألته عن قوله يوخ : 

َمَا شفط ين وَرَقَةٍ إلا يَسْكئهَا ولا حنَوْ فى لمت الْأرضٍ ولا ولي ولا يابين إلا ب كنب 
ينب 0 قال : فقال: الورقة السقطء والحبّة الولدء وظلمات الأرض الأرحام» والرطب: 
ما يحبى » واليابس ما يغيضء وكل في كتاب مبين7؟؟. 

شي : عن أبي الربيع الشاميّ؛ عن أبي عبد الله عاكلا معله0” 0 , 


)00( مجمع البيان؛ ج لاص 8. (؟) معاني الأخبار: ص .١145‏ 
ف مجمع البيان» ج " ص 18 في تفسيره لسورة الرعدء الآية: 4. 
(5) سورة غافرء الآية: 194. (5) معائي الأخبار؛ ص 147. 


)3 مجمع البيان؛ ج 8 ص ”477 في تفسيره لسورة غافر الآية: 184. 

9 الترحيد.؛ ص '"" باب 49ح 3 وعيون أخبار الرضا كك ج اص ١١7”‏ باب ١ح‏ ؟", 
(4) سورة الأنعام. الآية: 08. (9) معاني الأخبارء ص 516. 

6 تفسير العياشي» ج ١‏ ص "41١‏ في تفسيره لسورة الأنعام؛ ح 18. 





بيان: في أكثر نسخ الكتابين «يغيض» بالغين المعجمة, والياء المثنّاة من تحت» من 
الغيض بمعنى النقص» كما قال تعالى : «ومًا ينِيسُ الْأْريحام» قال الفيروزآبادي : الغيض : 
السقط الذي لم يتم خلقه. فيحتمل أن يكون المراد بالسقط ما يسقط قبل حلول الروح أو قبل 
تمام خلق البدن أيضاًء وبالحبة ما يكون في علم الله أنه تحلّ فيه الروح وهو ينقسم إلى 
قسمين : فإمًا أن ينزل في أوانه وبعيش خارج الرحم فهو الرطب, وإمّا أن ينزل قبل كماله 
فيموت إِمَا في الرحم أو في خارجها وهو اليابس. وفي بعض نسخ مع والكافي «يقيض؛ 
بالقاف فيحتمل أن لا يكون ذلك تفصيلاً لأحوال السقطء بل يكون المراد أنه يعلم الح من 
الناس والميّت منهم . 

م اعلم أن هذا التفسير وما سيأتي من بطون الآية الكريمة لا ينافي كون ظاهرها أيضاً 
مراداً ؛ قال الطبرسيّ : قوله تعالى : «وَما تسق ين وَرَقَةٍ إلا يَمْكمُهَاه قال الزجّاج : المعنى 
أنه يعلمها ساقطة وثابتة؛ وقيل : يعلم ما سقط من ورق الأشجار وما بقي» ويعلم كم انقلبت 
ظهراً لبطن عند سقوطهاء طوَلَا حَكَةَ في نمت الْأرْضِ4 معناه وما تسقط من حبّة في باطن 
الأرض إلا يعلمهاء وكنى بالظلمة عن باطن الأرض لأنه لا يدرك كما لا يدرك ما حصل في 
الظلمة؛ وقال ابن عبّاس: يعني تحت الصخرة وأسفل الأرضين السبع أو تحت حجر أو 
شيء» 9لا رطب ولا يابس» قد جمع الأشياء كلها لأنّ الأجسام لا تخلو من أحد هذين؛ 
وقبل : أراد ما ينبت وما لا ينبت عن ابن عبّاسء وعنه أيضا أنّ الرطب: الماء؛ واليابس : 
البادية؟ وقيل: الرطب: الحئ» واليايس : الميّت انتهى 97 , 

- فس» قوله تعالى : نيلم مَاعحَهلُ حكلُ أُقّ وما ييِيسُ الأربكامُ وما تا مكل 
َو عند يَِقْدَارٍ» ما تغيض أي ما تسقط قبل التمام؛ وما تزداد يعني على تسعة أشهرء كلّ ما 
رأت المرأة من حيض في أيَام حملها زاد ذلك على حملها” . 

4 - وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر عَلكئه: في قوله : «سواة يسك مَنْ سر الول 
وَمَن جْهَرَ بو السرّ والعلانية عنده سواء» وقوله: «وَمَنْ هُوٌ مُسْتَخَْفٍ يله أي مستخف 
في جوف بيته . وقال علي بن إبراهيم في قوله : 9 وَسَارِبٌ بألمارِ» يعني تحت الأرض فذلك 
كله عند الله يََيَيْخ واحد يعلمه9" . 


بيان: قال الطبرسيّ: أي من هو مستتر متوار بالليل؛ ومن هو سالك في سربه أي في 
مذّهيه ؛ ماض في حوائجه بالتهار, وقال الحسن : معناه ومن هو مستتر في الليل ومن هو 
)00 مجمع البيان» ج 4 ص /١‏ في تفسيره لسورة الأنعام: الآية: 04. 


(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 75١‏ في تفسيره لسورة الرعد. الآية: 8. 
() تفسير القمي: ج ١‏ ص 77١‏ في تفسيره لسورة الرعدء الآية: .٠١‏ 








م وصححح الرْججاجٍ هذا القول لأنْ العرب 7 تقول: انسرب الوحش إذا دخل في 
كناسية(١‏ 

. - فس: قوله #إنَّ أله عِندَمٌ عل أتاطذ ويرك الث وما لاوا َذرى تس 
تَاذا كيت طن وم در نَفْسسْ أي َرْضٍ تسوت إن لله مع 31 حير > قال الصادق تكن : هله 
الخمسة أشياء لم يللع عليها ملك مقكب؛ رلا نط مرصل توه من مقات اد له 7 

بيان: أي بدون تعليم الله تعالى ووحيه. 

٠‏ - يده الدقاق. عن الأسدي, عن البرمكي ؛ عن الحسين بن الحسن بن برده عن 
لمن من إثر ام بز تسل العلر باح فت نر ينلد العتردالى .عن آل الس لي 
قال: قلت له: يعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ قال ويحك إن 
مسألتك لصعبةء أما سمعت الله يقول: لو من < يما لله لا آم لَمَسَدَئَا 6(" وقوله : 7 

بَعضهم عل بض # وقال - يحكي قول أهل التار - : دِلَحَا َتَمَلْ صَدْدِمًا مر ألى سدع 
0 وقال: ولد دوأ مادو لِمَا با عَنْهُ © فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف 
ري 

١‏ - يد: الدقاق» عن الأسديّ؛ عن يه عن عمه النوفليئ؛ عن سليمان بن 
سفيان؛ عن أبي علي القصّاب قال ايه در : الحمد لله منتهى 
علمه فقال: لا تقل ذلك فإنّه ليس لعلمه متهر 92 , 

نوادر علي بن أسباط» عن القصّاب مثله9 , 

١‏ - يد أبي وابن الوليد» عن محمّد العظار» وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعرئ, 
عن علي بن إسماعيل؛: عن صفوان؛ عن الكاهليّ قال: كتبت إلى أبي الحسن 2م في 
دعاء: الحمد لله منتهى علمه؛ فكتب إليّ: لا تقولنَ : منتهى علمه» ولكن قل: منتهى 
رضاء©. 

11ح يذ الدقاق: عن الأسدى ,عن النخعي طن الرفاي عن ابن اياعر 
هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله ليله قال: العلم هو من كماله0 , 

يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم» عن ابن أبي عمير» عن أبي الحسن الصيرفي عن 
بكار الواسطئ» عن الثماليّ» عن حمران» عن أبي جعفر تبه في العلم قال: هو كَيدِك. 


)1( مجمع البيان؛ ج 7 ص 18 في تفسيره لسورة الرعد» الآية: .٠١‏ 

(؟) تفسير القمي. ج 7 ص ١45‏ في تفسيره لسورة لقمان» الآية: 84. 

() سورة الأنبياء؛ الآية: 77. (5) سورة فاطرء الآية: ل/الا. 

(9) التوحيدء ص 5٠‏ باب 7ح 18. (5) التوحيدء ص 14 باب ١٠ح .١‏ 

() الأصول الستة عشر ص 0؟1. (8) - (4) التوحيد» ص ١4‏ باب ٠١‏ ح ؟ و؟. 
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قال الصدوق يّنم : يعني أنْ العلم ليس هو غيره وأنّه من صفات ذاته لأنّ الله يوي ذات 
علامة سميعة بصيرة» وإنْما نريد بوصفنا إيّاه بالعلم نفي الجهل عنه. لا نقل : إن العلم غيره 
لأنا متى قلنا ذلك ثم قلنا: إِنْ الله لم يزل عالماً أثبتنا معه شيثاً قديماً لم يزل: تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيرً9 , | 

أقول: في بعض نسخ التوحيد زيادة في هذا المقام. وهي هذه: فيه إلحاق بخط بعض 
المشايخ يونم . يقول: هذا غلط من الراوي» والصحيح الخبر الأوّل» والإمام أجل من أن 
يبعض الله سبحانه بعلمه منه ككون يد الإنسان منهع وألحق فيه أحمد بن محمّد الموصلي أن 
قال: إِنْ الإمام نكت يخاطب الناس على قدر فهمهم وكنه عقولهم وليس في هذه الرواية ما 
ينافي الرواية التي قبلها لأنّ قوله تقكئلة في العلم : هو كيدك منك أراد: كما أنّ يد الإنسان من 
كماله كذلك الله سبحانه كونه عالماأ من كماله؛ ولو لم يكن عالماً لم يكن كاملاً كما أنّ 
الإنسان لو لم يكن له يد لم يكن كاملاًء وعلى هذا لا تنافي بينهما . 

بيان: أقول: يحتمل أن يكون التشبيه لبيان غاية ظهور معلوماته تعالى عنده فإِنٌ اليد أظهر 
أعضاء الإنسان؛ أي يعلم جميع الأشياء كما تعلم يدك وهذا مثل معروف بين العرب فلا 
حاجة إلى هذه التكلفات. 

-يل: أب : عن سعدع عن أبن هاشم . عن ابن أبي عمير» عن ابن حازم . عن أبي عبد 
الله تائيه قال: قلت له: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله 
تعالى؟ قال: فقال: بلى قبل أن يخلق السماوات والأرضر0 . 

سو : أبي ؛ عن ابن أبي عمير مثله9 . 

9 - يده ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري؛ عن عليّ بن إسماعيل» وأبن إبراهيم 
معاً عن صفوان؛ عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله تلاز هل يكون اليوم شيء لم يكن 
في علم الله يليت ؟ قال: لا بل كان في علمه قبل أن ينشىء السماوات والأرهر © . 

15 - يلكل: أ عن سعد . عن ابن هاشم » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم عن 
الصيقل؛ عن أبي عبد الله يَلكئْل: قال: إن الله علمٌ لا جهل فيهء حياةٌ لا موت فيه؛ نور لا ظلمة 
فيو 90 , ظ ظ 
- هد: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن اليقطين» عن يونس قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا نئي : روّينا أن الله علمٌ لا جهل فيهء حياةٌ لا موت فيه نورٌ لا ظلمة فيه قال: كذلك 

00 
هو ا. 





)00( التوحيدء ص ١4‏ باب ١٠ح‏ 58. 0( التوحيدء ص ١76‏ ياب ٠١‏ ح 0. 
(9) المحاسنء ص ”747. (5) التوحيد؛ ص ١8‏ باب ٠١‏ ح 5. 
(5) -(5) التوحيد» ص ١78‏ باب ٠١‏ ح 151-11, 
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م١‏ - يد؛ ابن الوليد. عن الصفار؛ عن اليقطيني» عن أبن أبي عمير» عن هشام بن 
الحكمء عن عيسى بن أبي منصور» عن جابر الجعفي , عن أبي جعفر غَليدُ قال: سمعته 
يقول: إِنَّ الله نورٌ لا ظلمة فيهء وعلمٌ لا جهل فيه» وحياة لا موت فيه( , 

4 - يد: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان. 
عن جعفر بن محمد عن أبيه يكن قال : إنَ لله علماً خاصاً » وعلماً عامًاً فأمّا العلم الخاصّ 
فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين» وأمًا علمه العام فَإنّه علمه 
الذي أطلع عليه ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين» وقد وقع إلينا من رسول الله ليه ( . 

٠‏ - يل عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب» عن أحمد بن الفضل ؛ عن منصور بن عبد 
الله الإصفهان» عن صفوان؛ عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله يلم عن الله تبارك 
وتعالى أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان أم علمه عندما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال: 
تعالى الله بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كوّنه» وكذلك علمه بجميع 
الأعياء كعلته بالبكان0؟, 

قال الصدوق كه: من الدليل على أنَّ الله تعالى عالم أنَّ الأفعال المختلفة التقدير 
البتيادة ا قدير لقاو الصنعة ا« يكم على ا ينبغي أن تكون عليه من الحكمة ممّن لا 
يعلمها . ا عل ها ا 

ألا ترى أنه لا يصوغ فرطأ يحكم صنعته ويضع كلاً من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف 
الصياغة » ولا أن يل كا جع كل جرت ينها ما قله عن لا يتلم اللكتابة) والعالم للف 
صنعة وأبدع تقديراً مما وصفناه فوقوعه من غير عالم , بكيفيّته قبل وجوده أبعد وأشدّ استحالة ؛ 
وتصديق ذلك ما حدّئنا به ابن عبدوس ؛ ؛ عن ابن قتيبة» عن الضل دال3 نمطت اعد 
ابن موسى لكت يقول في دعائه : سبحان من خلق الخلق بقدرته» أتقن ما خلق بيحكمته: 
ووضع كل شيء منه موضعه يعلمه: سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وليس 
كمثله شيء؛ وهو السميع البصير(؟). 

-١‏ يد؛ الدقاق» عن الأسدي؛ عن النخعيّ, عن النوفلي؛ عن زيد بن المعدّل النميريّ 
وعبد الله بن سنان» عن جابر» عن أبي جعفر تيلم قال : إنَّ لله لعلماً لا يعلمه غيره؛ وعلماً 
يعلمه ملائكته المقرّبون وأنبياؤه المرسلون ونحن نعلمه*. 

5 - يدة بهذا الإسناد» عن النوفلي » عن يحيى بن أبي يحبى» عن عبد الله بن الصامت» 
عن عبد الأعلى» عن العبد الصالح موسى بن جعفر ظكئلة قال: علم الله لا يوصف الله منه 


(1)-(5) التوحيدء ص ١78‏ ياب اح 18-١‏ 
لز التوحيدء ص /ا ١١‏ باب ١٠ح‏ 4. 5( التوحيدء ص ١77/‏ باب اخ أ 
)ه( التوحعيد.: ص ١١8‏ باب ٠١‏ م و5ل, 
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بأين» ولا يوصف العلم من الله بكيف. ولا يفرد العلم من اللهء ولا يبان الله منه» وليس بين 
الله وبين علمه حر( . 

بيان: قوله : لا يوصف الله منه بأين أي ليس علمه تعالى شيئاً مبايناً منه بحسب المكان بأن 
يكون هو تعالى في مكان وعلمه في مكان آخرء أولا يوصف يسبب العلم بمكان بأن يقال : 
علم ذلك الشيء في هذا المكان. أي لا يحتاج في العلم بالأشياء إلى الدنوٌ منها والإحاطة 
الجسمية بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنّه تعالى ليس مكاناً للمعلوم بأن يحلّ ويحصل فيه 
صورته ؛ لكنه بعيد وقوله ككل : ولا يوصف العلم من الله بكيف أي ليس علمه تعالى كيفيّة 
كما في المخلوقين؛ أو لا يعلم كنه علمه تعالى وكيفيّة تعلّقه بالمعلومات قوله : وليس بين الله 
وبين علمه حد إِما إشارة إلى عدم مغايرة العلم للذات؛ أو إلى عدم حدوث علمه تعالى أي لم 
ينفك علمه تعالى عنه حتّى يكون بين وجوده تعالى وعلمه حدّ وأمد حتّى يقال: كان ثم حدث 

- يد: أبي , عن محمد العظارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
ابن سالم؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر كلذ قال: سمعته يقول : كان الله ولا شيء 
غيره. ولم يزل الله عالماً بما كرّن. فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كوئه . 

4 - يد: العظار» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عن عبد الصمد بن بشيرء عن فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي جعفر ك2 : جعلت 
فداك إن رأيت أن تعلّمني؛ هل كان الله جل ذكره يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد 
اختلف مواليك؛» فقال بعضهم: قد كان يعلم تبارك وتعالى أنّه وحده قبل أن يخلق شيئاً من 
خلقه؛ وقال بعضهم: إِنْما معنى يعلم يفعل» فهو اليوم يعلم أنه لا غيره قبل فعل الأشياء؛ 
وقالوا : إن أثبتنا أنه لم يزل عالماً بأنّه لا غيره فقد أثيتنا معه غيره في أزليّته ٠»‏ فإن رأيت يا سبّدي 
أن تعلمني ما لا أعدوه إلى غيره؛ فكتب عَلمِْ: ما زال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره29 . 

بيان:قوله عَلكمل: إنما معنى يعلم يفعل أي أنّ تعلق علمه تعالى بشيء يوجب وجود ذلك 
الشيء وتحققه. فلو كان لم يزل عالماً كان لم يزل فاعلاً فكان معه شيء في الأزل؛ أو أنّ 
تعلق العلم بشيء يستدعي انكشاف ذلك الشيء» وانكشاف الشيء يستد عي نحو حصول له 
ركل حصول ووجود لغيره سبحانه مستند إليه فيكون من فعله فيكون معه في الأزل شيء من 
فعله . فأجاب لني بأنه لم يزل عالماً ولم يلتفت إلى بيان فساد متمسّك نافيه ما لظهوره أو 
لتعليم أنه لا ينبخي الخوض في تلك المسائل المتعلّقة بذاته وصفاته تعالى فإنّها مما تقصر عنه 
الأفهام وتزل فيه الأقدام. 








.١1؟‎ ح١١ باب‎ ١48 (؟) التوحيده ص‎ 2 .15و١6ح‎ ٠١ التوحيدء ص 8؟1 باب‎ )١( 
,١١ ح١١ باب‎ ١50 ف الترحيدء ص‎ 
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ثم اعلم أن من ضروريّات المذهب كونه تعالى عالماً أزلاً وأبداً بجميع الأشياء كلياتها 
وجزثياتها من غير تغيّر في علمه تعالى» وخالف في ذلك جمهور الحكماء فنفوا العلم 
بالجزئيئات عنه تعالى. ولقدماء الفلاسفة في العلم مذاهب غريبة: 

منها أنّه تعالى لا يعلم شيئاً أصلاً . ومنها أنه لا يعلم ما سواه ويعلم ذاته. وذهب بعضهم 
إلى العكس» ومنها أنه لا يعلم جميع ما سواه وإن علم بعضهء ومنها أنه لا يعلم الأشياء إلا 
بعد وقوعهاء ونسب الأخير إلى أبي الحسين البصريّ وهشام بن الحكم كما ورد في الأخبار 
أيضاًء ولعله كان مذهبه قبل اختيار الحقء أو اشتبه على التاقلين بعض كلماته؛ وجميع هذه 
المذاهب الباطلة كفرٌ صريحٌ مخالتٌ لضرورة العقل والدين» وقد دلّت البراهين القاطعة على 
نفيهاء ولهم في ذلك شبه ليس هذا موضع ذكرها وبيان سخافتها . 

0 - يد العظارء عن سعد عن أيَوبٍ بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن تكئة يسأله عن 
الله بين أكان يعلم الأشياء قبل أن يخلق الأشياء وكونها؟ أولم يعلم ذلك حتى خخلقها وأراد 
خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق وما كوّن عند ما كوّن؟ فوقّع كلاذ بخظه : لم يزل 
الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء(© . 





5 يله ممع ؛ : أبي . عن أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبيد الله؛ عن محمد بن 
عبد الله وموسى بن عمروء والحسن بن على بن أبي عثمان» عن محمّد بن سنان قال: سألت 
أبا الحسن الرضا تكئلة هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعمء قلت: 
يرأها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجأ إلى ذلك لأنّه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه 
ونفسه هوء قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسهء ولكنّه اختار لنفسه أسماء لغيره 
يدعوه بها لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف . فأوّل ما اختار لنفسه: العلئ العظيم لأنّه أعلى 
الأسماء كلها فمعناء الله واسمه العليّ العظيم وأول أسمائه لأنّه علي علا كلّ شيء9, 

بياث: قوله : ويسمعها أي يسمّي نفسه ويسمعهاء ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال. قوله : 
فمعناه الله أي مدلول هذا اللّفظ؛ ويدلٌ ظاهراً على أن الله اسم للذات غير صفة9© , 





(1) التوحيدء ص ١58‏ ياب ١١ح‏ 17. 

(1) التوحيدء ص ١9١‏ باب 74ح 4 ومعاني الأخبارء ص ١‏ وعيون اخبار الرضا تلئفة ج ١‏ ص ١1١8‏ 
باب ١1ح‏ 54. ا 

م( والعلم والقدرة من صفات الذات أزلي وأبدي بلا حدّ ولا نهاية ولا تعين بوجه من الوجوه؛ علم كله: 
قدرة كله يعلم النظامات الغير المتناهية بالأطوار الغير المتناهية والتقديريات وما لا يكون وما كان وما 
هو كائن. علمه بخلقه قبل خخلقه كعلمه يعد خلقه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبدل ولا يتغير سبحانه عن 
صفات خلقه» لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين والحمد لله كما هو أهله؛ وحيث أن علمه كذلك فلا بد في 
تعيين نظام خاص من المشية والإرادة المحدثة. [النمازي]. 


١‏ - باب / الهلم وكيفيته والآيات الواردة فيه 1م 

0 - يده أبي» عن سعدء عن الإصفهانيَ؛ عن المنقريّ» عن حفص قال: سألت أب 
عبد الله تتا عن قول الله يو : «وبِعَ ديه لسوت وَالْدبنّ> قال: علمه(© , 

4 يد: أبي» عن على ) عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سئان». عن أبي 
عبد الله تت في قول الله يمك : «وَسمَ ديه الَموتٍ وَلأَينٌّ» فقال: السماوات 
والأرض وما بينهما في الكرسيّ والعرش هو العلم الذي لا يقدّر أحد قدره9 , 

بياث هذا الخبر والّذي تقدّمه يدلآن على أنَّ العرش والكرسئ قد يطلق كل منهما على 
علمه تعالى. وسيأتي تحقيقه في كتاب السماء والعالم . 

4 - يد الدقاق. عن الكلينيّ؛ عن عليّ بن إبراهيم» عن اليقطيني ؛ عن يونس» عن ابن 
حازم قال: سألت أبا عبد الله عَليِد هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال : 
لا؛ من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم 
الله؟ قال: بلى قبل أن يخلق اللخلق29 , 

- هر عبدالله بن عامرء عن الربيع بن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشيرء عن ضريس» 
عن أبي جعفر تك قال: إن لله علمين: علماً مبذولاً. وعلماً مكفوفاًء فأمًا المبذول فإنّه 
ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلا نحن نعلمه» وأمًا المكفوف فهو الذي عند الله في أَمّ 
الكتات47 , 

١؟‏ - اير عبدالله بن جعفرء عن محمّد بن عيسى؛ عن أبن أبي عمير» عن ربع» عن 
الفضيل؛ عن أبي عبد الله تكلم قال: إِنّ لله علماً يعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله ألا ونحن 
نعلمه؛ ولله علم لا يعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله7*». 

55 - ببرة ابن هاشم عن البرقي رفعه قال: قال أبو عبد الله مَفكلة : إن لله علمين: علمٌ 
تعلمه ملائكته ورسلهء وعلمٌ لا يعلمه غيره؛ فما كان ممًا يعلمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه» 
وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخ 0" , 

17 بج قال أبو هاشم الجعفرية: سأل محمّد بن صالح الأرمني أبا محمّد 2802 عن 
قوله تعالى : «يَمْحو أله ما ينمه يت وَعِندَهُ: أمُ الحئّ 74 فقال: هل يمحو إلا ما كان؟ 
وهل يثبت إلا ما لم يكن. فقلت في نفسي : هذا خلاف قول هشام بن الحكم إِنّه لا يلم 





.7 و‎ ١ (5؟) التوحيد؛ ص /ا” باب 5ه ح‎ - )١( 
.8 التوحيد؛ ص ”77 باب 07 ح‎ )9( 

(5) بصائر الدرجات» ص ١١١ج‏ 7 باب الاح .1١‏ 
(9) بصائر الدرجات» ص ١١7‏ ج ” باب ١1ح‏ 15. 
)1١(‏ بصائر الدرجات» ص ١١7‏ ج ؟ باب الاح ,١19/‏ 
0) سورة الرعدء الآية: ة#, 
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بالشيء حتى يكون. فنظر إلى فقال: تعالى الجبّار الحاكم العالم بالأشياء قبل كونها . قلت: 
أشهد أنّك حسة ايله37 , 

4 كشف: من دلائل الحميري؛ عن الجعفريّ مثله؛ وفي آخره: تعالى الجبّار العالم 
بالأشياء قبل كونهاء الخالق إذ لا مخلوق؛ والربٌ إذ لا مربوب» والقادر قبل المقدور عليه 
فقلت: أشهد أنّك ولي الله وحبّته والقائم بقسطه بفسعه نك على مهاج أمبر المؤمين وعلما. 

18 - كني عن ذارة اراي قال : سألت أبا عبد الله ظلكتلٌ عن قول الله : «أم حَِبِمْ أن 

َرَخْلُوا الْبمنّةَ ولَمًا يعر أمَهُ أَلَدِنَ جهَدُوأ مني * قال : إنَّ الله هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن 
0 رمام سن بجباهد تن ١‏ جامد كوا عام العروديت علق قل أد ميتم وام 
يرهم موتى وهم أحياء(” 

بيان: فالعلم كناية عن الوقوع؛ أو المراد العلم بعد الوقوع. 

5 - شمي: عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عَلكئل عن قول الله: ؤرما 
تسق ين وَرَقَةَ إلا يَحلمهَا ولا حَبَةَ فى ظلمي الْأَرضٍ وَلَا رظي ولا يَابين إلا في ككل مين > فقال : 
الورق: السقط يسقط عن بطن أتدمق قبل انابيل الولد, فال ققلت: ؤقولة ولا سي قال: 
يعني الولد في بطن أَمّه إذا أهل ويسقط من قبل الولادة. قال: قلت: قوله: ولا رطب قال: 
يعنى المضغة إذا استكنت في الرحم قبل أن يتم خلقها قبل أن ينتقل. قال: قوله: ولا يابس 
قال: الولد التامّ. قال: قلت: في كتاب مبين قال: في إمام مبين240. 

”7 - - شي؛ عن جابرء عن أبي جعفر لتيل #نسوأ موأ أنه * قال : تركوا طاعة الله #فَنَسِيهم ب 4 
قال: . 

8- شي: عن أبي معمر السعدي قال: قال علي ظَثلادُ في قول الله نسو الله َل سآ 4 
تا يعني أهم نوا ل في حار الي ل لوال لطاع وء يري وبرصوله سه في 
الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسيّين من الخ (0) 

- شي؛ عن حريز رفعه إلى أحدهما مُلكفك في قول الله 0للَه يله ماعن مط أن 
وما يَنِيسُ لكا وَمَا تدا #قال : الغيض : كلّ حمل دون تسعة أشهر؛ وما تزداد: كل شيء 
وائل نك برج وكامارات لم تي حتنها ين الحرقى واد ده الأبا) التي رات بي 
حملها من الده 0" . 





(1) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 840" ح .٠١‏ (7) كشف الغمة» ج ”اص .5١8‏ 
(*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة آل عمران ح /ا15. 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 74١‏ في تفسيره لسورة الأنعام ح 4؟. 

(4) - (5) نفسير العياشي؛: ج 7 ص ٠١7‏ في تفسيره لسورة التوبة ح 88 و857. 

(00) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 5١4‏ فى تفسيره لسورة الرعد؛ ح .٠١‏ 


4٠‏ - شي عن زرارة» عن أبي جعفر أو أبي عبد الله يكز في قوله تعالى : «ما حل 
مكل أن » يعني الذكر والأنثى 9م يَِيضُ الْأركامٌ» قال: الغيض ما كان أقل من الحمل 
هرما تَرْدادُ » ما زاد على الحمل فهو مكان ما رأت من الدم في حملها(" . 

١‏ - شي: محمد بن مسلم وحمران وزرارة عنهما قال: هما عَتِيلُ صَكُلُ أنيّ4 أنثى أو 
ذكر وما ينِيضٌ الأَريحَامُ » التي لا تحمل وما تَرَْادُ 4 من أنثى أو ذى 20 , 

؟؟ - شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله كئلة عن قول الله : ما عَيْمِلُ 
صخل أنق وما يني الْأركامٌ» قال: ما لم يكن حملاً (إرَا ترد 4 قال: الذكر والأنثى 
0ن 

41 - شي؛ عن زرارة؛ عن أبي عبد الله غليئلز في قول الله : «نَه يَمَلمُ مَا عَلُ مكل 
أن 4 قال : الذكر والأثئى وما ينِيضٌ الْأَرحَامٌ» قال: ما كان دون التسعة وهو غيض ؤوَبا 
تزْداد » قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهرء إن كان رأت الدم 
خمسة أيّام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشه ©), ظ 

بيان: قال الطبرسيّ كفله: الله يعلم ما تحمل كل أنلى أي يعلم ما في بطن كل حامل من 
أكرار نان ثام او هيزتام» ويعلم لرله وضناتة: وما يَنِيضُ الأَنحامٌ 4 أي يعلم الوقت الذي 
تنقصه الأرحام من المدّة التي هي تسعة أشهر وما تزداد على ذلك عن أكثر المفسرين . وقال 
الضحًاك : الغيض النقصان من الأجل والزيادة ما يزداد على الأجل » وذلك أنّ النساء لا يلدن 
لأجل وا-حد. وقيل : يعني بقوله : ما تغيض الأرحام الولد الذي تأتي به المرأة لأقل من سنّة 
أشهرء وما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى مذّة الحمل . وقيل : معناه: ما تنقص الأرحام من 
دم الحيض وهو انقطاع الحيض؛ وما تزداد بدم النفاس بعد الوضعء عن ابن عباس بخلاف 
وابن زيد7*؟. 

4 - نهج: من خخطبة له كز : يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» ومعاصي العباد في 
الخلوات»؛ واختلاف النيئان في البحار الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح العاصفات0©, 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب معاني الأسماء وباب جوامع التوحيد. وياب البداء 
وأبواب علوم الأئمّة وقد سبق بعضها في الباب السابق . 





1غ( نفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١4‏ في تفسيره لسورة الرعد؛ ح .١١‏ 
(1) - () تفسير العياشي ج ١‏ ص 7٠١‏ في تفسيره لسورة الرعدء ح و" !, 
زه( مجمع البيان؛ ج + ص ١7‏ في تفسيره لسورة الرعدء الآية : م 
0( نهج البلاغة ص 475 خطبة رقم 5 في فضل الاسلام والقرآن. 
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" - باب البداء والنسخ 

الآيات: البقرة «؟»: < 4# ما تَنسَمْ من ءاي آ ننه تأتِ مير ينآ أو ممه ألم ملم أن لله 
عَلَ كل سَئْ مدي .23٠١١‏ 

المائدة «ه»: #وَثَالتٍ الود يد أله مغلولة عَلّتْ أيرمم ومنو ا قَانُوا بل 
0 26 

الأنعام «5»: « هو أَلَِى حَلَقَكْمْ ين مِينِ ثم كَمَيَ ألا جل مُسَعَى عنم شر سر تمرونه 1 

الرعد «؟١»:‏ ج لكل َمل كناب يَمْحْوأ أله مَا يله يت وَعِنْدَه: أَمٌ ألحكتبع . 

١‏ -لي: علي بن عيسى »؛ عن ماجيلويه» عن البرقيّ. عن أبيه؛ عن محمد بن سئان 
المجاورء عن أحمد بن نصر الطحّحان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق جعفر 
ابن محمد يزيد أن عيسى روح الله مرّ بقوم مجلبين فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح الله إِنّ 
فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه. 

قال : يجلبون اليوم ويبكون غداً؛ فقال قائل منهم : ولم يا رسول الله؟ قال: لأنّ صاحبتهم 
ميتة في ليلتها هذه! فقال القائلون بمقالته: صدق الله وصدق رسوله؛ وقال أهل النفاق: ما 
أقرب غداً» فلمًا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء. فقالوا: يا روح 
الله إن التي أخبرتنا أمس أنْها ميتة لم تمت! فقال عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام: يفعل الله 
ما يشاء فاذهبوا بنا إليها فذهبوا يتسابقون حنّى قرعوا الباب فخرج زوجها فقال له 
عيسى فاكئ: : استأذن لي على صاحبتك» قال: فدخل عليها فأخبرها أنْ روح الله وكلمته 
بالباب مع عدّة قال: فتخدّرت فدخحل عليها فقال لها : ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع 
شيئا إلا وقد كنت أصنعه فيما مضى ؛ إن كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فئنيله ما يقوته إلى 
مثلها . وإنه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغل فهتف فلم يجبه أحد ثم 
هتف فلم يجب حتى هتف مرارا فلمًا سمعت مقالته قمث متنكرة حتّى نلته كما كنّا نئيله فقال 
لها: تنحي عن مجلسك فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة عاضن على ذنبه . فقال توكئلة فيا 
صنعت صرف عنك هذا(" , 

بيان: قال الفيروزآبادي : جلبه يجلبُه ويجلبه واجتلبه : ساقه من موضع إلى موضع آخرء 
والجلب: اختلاط الصوت كالجلبة» جلبوا يجلبون ويجلبون وأجلبوا وجلبواء وججلب 
وأجلب جمع الجمع . أنتهى . 

وتخذّرت: دلت في الخدر وهو ستريمدٌ للجارية في ناحية الببيت. ويقال: عرّه واعترّه 
واعترٌ به وعراه واعتراه: إذا أتاه يطلب معروفهء وقولها: متنككرة أي بحيث لا يعرفني أحد. 
والجذع بالكسر: ساق النخلة. 


مم و لخ ردصم 
يذاه مِنسوطتَانٍ ينفق كيت 


- 
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سق جعفر بن على بن أحمد الفقيه؛ عن حسن بن محمّد بن علىّ بن صدقة» عن محمّد 
ان عير عد الع ل حبق انع لمن تن وعوتل التريار ]يقرا قال الرضا 8 
لسليمان المروزيّ ما أنكرت من البداء يا ضليمان والله 08# يقول ةك 
خَلفَْهُ ين مَبَلُ كز يق ميك ('© ويقول 385 : 7 وَمْرَ الْزِى ييْرَوا الَْليّ شر بيذ 7(" ويقو 
«بَرِيعٌ التَموّيت والأز» ويقول 0# 5000 ويقول ١‏ 3 ل 
من طين يق ل م ل ا د أ ما يديم وَإِنا نو ا لوي عم امد عليءٌ 


2ه 0 ور يقول يوَكِ3ٌ 7 : ب ترا ا 8 0 
عبد الله لقتل نه قال 0 5 ا ا 
يكون البداء» وغلماً غلمة ملائكته ورسله فالعلماء من ] بيت نبيك يعلمونه قال سليمان: 
أحبٌ أن تنزعه لي من كتاب الله 8# . قال : قول الله 37 ليا لل عن قا ل 
بر 9 أراد إهلاكهم ثم بدا فقال: لرَدْكْرَ بن الك نَم التؤبي» ”©. قال سليمان : 
زدني جعلت فداك ٠‏ 

قال الرضاء##* : لقد أخبرني أبي؛: عن آبائه أن رسول الله افيه قال: إن 
الله ع3 أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك أني متوفيه إلى كذا وكذاء فأتأه 
ذلك النبيّ فأخبره فدعا الله الملك وهو على سريره حتّى سقط من السرير» وقال : يا رب أجلني 
حتى يشب طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله 8 إلى ذلك النبيٍ أن أ نت فلان الملك فأعلمه 
أني قد أنسيت أجله وزدت في عمره خمس عشرة سنة؛ فقال ذلك النبي : يا رب إنك لتعلم أني 
لم أكذب قطء فأوحى الله 3 إليه إنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك والله لا يُسأل عما يفعل . 

ثم التفت إلى سليمان فقال له: أحسبك ضاهيت ال د فذا الاب : فالاو بالاون 
ذلك» وما قالت اليهود؟ قال: قالت اليهود : د م004 يعنون أن الله قد فرغ من الأمر 
فليس يحدث شيئاً فقال الله 03 : ُلك لم ابا 06> ولقد سمعت قوماً سألوا أبي 
موسى بن جعفر طَكدلقةٌ عن البداء فقال: وما بكرا ناموس البداءران ينث ترما ير جئهم 
لأمره . 

0 


قال سليمان: ألا تخبرني عن إِنا أنزلناه في ليلة القدر فني أي شيء أنزلت؟ قال : يا سليمان 


)١(‏ سورة مريم» الآية: /51. (؟) سورة الروم» الآية: /ا7. 
() سورة السجدةء الآية: لا. (4) سورة التوبةء الآية: .1١5‏ 
(6) سورة فاطرء الآية: ,١١‏ (5) - (9) سورة الذارياث» الآيتان: 4ه080-8. 


زم سورة المائدة: الآية : 35 


قف بحار الأنوار /جغ4 


اااي ||| ||| | حي 
ليلة القدر يقدّر الله #كَعق فيها ما يكون من السنة إلى السئة من حياة أو موتء أو خير أوش: 
أو رزق فما قذّره في تلك اللية فهو من المحتوم. 

قال سليمان: الآن قد فهمت جعلت فداك فزدني. قال: يا سليمان إنّ من الأمور أموراً 
موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدّم منها ما يشاء ويؤخرما يشاءء يا سليمان إن علا عقئلا كان 
يقول: العلم علمان: فعلم علّمه الله ملائكته ورسله فما علّمه ملائكته ورسله فإنّه يكون ولا 
يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله» وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه يقدّم منه 
ما يشاء ويؤخخر ما يشاءء ويمحو ويثبت ما يشاء. قال سليمان للمأمون: يا أمير المؤمنين لا 
أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذّب به إن شاء اله (3©. 

بيان: لعل استدلاله نكتل أوَلاً بالآيات لرفع الاستبعاد عمًا هو مبنى البداء من أنّ الله 
تعالى أن يحدث شيئاً لم يكن» ويغيّر ما قد كان» وليس على ما قالت اليهود ومن يضاهيهم : 
إنَ الله فعل ما فعل وقذّر ما قدر في أرّل الأمر فلا يغيّر شيئاً من خلقه ولا أحكامهء وإذَّ له 
كتاباً يمحو فيه ما قد ثبت» ويثبت فيه ما لم يكن . على ما سيأتي تحقيقه» وذكر بعض ما يدل 
على النسخ إِمَا على التنظير والتمثيل لمشابهة البداء النسخ في أنَّ أحدهما تغيير في الأمر 
التكليفيَّء والآخر تغيير في الأمر التكويني: أو لأنَّ المراد هنا ما يعم النسخ أيضاً . 

+ ن: الهمدانيَ؛ عن على بن إبراهيم؛ عن الريّان بن الصلت قال: سمعت 
الرضا 222 يقول: ما بعث الله يقي نبياً إلا بتحريم الخمرء وأن يقرّ له بآن الله يفعل ما 
يشاءء وان يكون في تراثه الكندر(” . 

غط: الأسدي؛ عن علي بن إبراهيم مثله 9 . 

5 -ج: عن أمير المؤمنين كع أنه قال: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما 
يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة» وهي هذه الآية: # يَمَحوا أله ما عفاد ويث وعندهء أ 
1 يتب4 40 , 

لي: يد: القطان والدقاق» عن ابن زكريًا القظان» عن محمد بن العبّاس» عن محمّد بن 
أبي السريء عن أحمد بن عبد الله بن يونس». عن سعد عن الأصبغ مثله0* , 

4 -0ب* أحمد. عن البزنطيّ قال: قلت للرضا يع : إن رجلاً من أصحابنا سمعني وأنا 
أقول: إن مروان بن محمّد لو سئل عنه صاحب القبر ما كان عنده منه علم . فقال الرجل : إِنّما 





.١ ص 184 باب 18ح‎ ١ عيون أخبار الرضا طئة ج‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا :2 ج 7 ص ١37‏ باب ٠ح‏ #7#, 

(*) الغيبة للطوسي: ص .47”٠‏ (4) الاحتجاج. ص 108. 
() أمالي الصدوق. ص 78٠١‏ مجلس 8 ح ١‏ والتوحيدء ص ”١4‏ باب 47 ح .١‏ 
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عنى بذلك أبو بكر وعمرء فقال: لقد جعلهما في موضع صدق! قال جعفر بن محمّد: إن 
مروان بن محمد لو سثل عنه محمّد رسول الله َنب ما كان عنده منه علم» لم يكن من الملوك 
الّذِين سمّوا له وإنْما كان له أمر طرأ قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلىّ بن الحسين والحسين 
ابن علي والحسن بن علي وعليّ بن أبي طالب يريد : والله لولا آية في كتاب الله لحدّثناكم 
بما يكون إلى أن تقوم الساعة: وِيَّمَحُوأ َه مَا يناه بعت وَعِندَه: أهُ السكئب م20 , 

بيان: مروان بن محمّد هو الذي من خلفاء بني أميّةء وكانت خلافته من الأمور الغريبة 
كما يظهر هن السيرء والمقصرد أن خلافته كانت من الأمور البدائيّة التي لم تصل إلى 
النبئ نيه في حياته فلو كان يَنقيه سئل في حياته عن هذا الامر لم يكن له علم بذلك لأن 
مروان لم يكن من الملوك الّذين سمّوا للنبيّ يني فالمراد بصاحب القبر الرسول جيك » 
ولمًا حمله السامع على الشيخين قال تزه : قد جعل هذا الرجل هذين في موضع صدق 
وأكرمهما حيث جعلهما جاهلين بهذا الأمر حسبء وليسا في معرض العلم بالأمور المغيبة 
حبّى ينفى خصوص ذلك عنهماء هكذا حقق هذا الخبر وكن من الشاكرين. 

: فس ء قوله : دكت لبه يد لَه ا ل لم ليوا َال يده وطن > قا‎ - ١ 
قالوا: قد فرغ الله من الأمر لا يحدث الله غير ما قذّره في التقدير الأول» فرد الله عليهم فقال:‎ 
بل يَدَادُ مَبْسُوطانٍ بنفقٌ كف عِنَاة »> أي يقدم ويؤتحر ويزيد وينقص وله البداء والمشيئة7".‎ 

بيان: ذكر الرازيّ في الآية وجوهاً من التأويل : 

الأول: أن القوم إِنّما قالوا ذلك على الإلزام فإنّهم لما سمعوا قوله تعالى : من ذا الذي 
يفقرض الله قرضاً حسئاً قالوا: لو احتاج إلى القرض لكان فقيراً عاجزاً . 

الثاني : أنَّ القوم لمّا رأوا أصحاب الرسول وليه في غاية الشدّة والفقر قالوا على سبيل 
الاستهزاء: إن إله محمّد فقير مغلول اليد. 

الثالث: قال المفسّرون: إنَّ اليهود كانوا أكثر الناس مالاً وثروة فلمًا بعث الله 
محمداً َه وكذبوا به ضيّق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود: يد الله مغلولة أي 
مقبوضة عن العطاء. 

الرابع : لعلّه كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة وهو أنَّ الله تعالى موجب لذاته وأنّ 
حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلأ على نهج واحد وسنن واحدء وأنه تعالى غير قادر على 
إحداث الحوادث غير الوجوه التي عليها يقع فعبروا عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل 
بغل اليد. 


.1755- 17158 قرب الإسناد» ص ملس‎ )١( 
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الخامس: قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إِنَّ الله لا يعذّبنا إلا قدر الأيّام التي عبدنا 
فيها العجل فعبّروا عنه بهذه العبار:0 , 

أقول: الوجه الرابع قريب مما ورد في بعض الأخبار. 5 

" - فس: قوله: جِمُرٌ ألَزِى خَلَقكم ين يليو ثم تسح بلا وبل نس يندا » فإنّه حذئني 
أبي ؛ عن النضر بن سويد» عن الحلبي» عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله تويئرد قال : 
الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه؛ والمسمّى هو الذي فيه البداء يقدّم ما 
يشاء ويؤخر ما يشاءء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير. وحدّثني ياسر عن الرضا تلكئة 
قال: ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء أن يفعل الله ما يشاءء وأن يكون في 
تراثه الكندر(" , 

4- فس: أبي» عن محمذ بن.الفضيل » عن أبيه » عن أبي جعفر زلكئنة قال: قلت له: 
جعلت فداك بلغنا أنّ لآل جعفر راية ولآل العبّاس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ 
قال: أمًا آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء؛ وأما آل العبّاس فإن لهم ملكا مبطثاً يقرّبون فيه 
البعيد» ويباعدون فيه القريب» وسلطانهم عسر ليس فيه يسر حبَّى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا 
عقابه صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مال يجمعهم ولا رجال تمنعهم وهو قول الله : عق إذآ 
عدت الارسُ يُْمَهَا وَأريَِتَ 204 الآية. قلت : جعلت فداك فمتى يكون ذلك؟ قال: أما إنْه لم 
يوقت لنا فيه وقتء ولكن إذا حدّئناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا: صدق الله ورسوله؛ وإن 
كان بخلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله تؤجروا مرّتين» ولكن إذا اشتدّت الحاجة 
والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك توقّعوا هذا الأمر صباحاً ومساءاً . قلت : جعلت 
فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهما فما إنكار الناس بعضهم بعضاً؟ قال: يأتي الرجل أخاه في 
حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه» ويكلمه بغير الكلام الذي كان يكلمه©) . 

- فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : لكي بل كناك (67 يوا أ ما يققاه وَيِدق 
َعندَه: أَمُ ألحكئب (زيّ) 4 فإنه حدثني أبي» عن النضر بن سويد؛ عن يحبى الحلبي» عن 
عبد الله بن مسكان؛ عن أبي عبد الله نكل قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح 
والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السئة فإذا أراد الله أن 
يقذّم شيئاً أو يؤشّحره أو ينقص شيئاً أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد قلت : وكل 
شيء هو عند الله مثبت في كتاب؟ قال: نعم قلت : فأيّ شيء يكون بعده؟ قال: سبحان الله ثم 
يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى* . 





(1) تفسير فخر الرازي؛ ج ١١‏ ص 47. 

)2( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١١‏ في تفسيره لسورة الأنعامء الآية: 7. 

م سورة يونس : الآية: 14 3غ تفسير القمي» ج 1١‏ ص 1١‏ 
زه( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 807 ". 
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ام 7 0 


٠‏ فسء «23 9 يت ألم ف أن الأ مَعم يل سد مه سيفيو 9ف 

ع م سييست #فإنه حدّئني أبي » عن محمّد بن أبي عمير» عن جميل ؛ ؛ عن أبي عبيدة» عن أبي 
كي ذال : سألته عن قول الله : جالم (يم) ما يت الردم لوز ف أدْنَ الأ بم قال : يا أبا 
عبيدة إن لهذا تاويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من الأثة : إن رسول الله ني لما 
هاجر إلى المدينة - وقد ظهر الإسلام - كتب إلى ملك الروم كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه 
إلى الإسلام؛ وكتب إلى ملك فارس كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام قأما ملك 
الروم فإنّه عظم كتاب رسول الله عَنته وأكرم رسولهء وأمًا ملك فارس فإنّه مرّق كتابه 
واستخف برسول رسول الله ا ا ا 
يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس»ء وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس » 
فلمًا غلب ملك فارس ملك الروم بكى لذلك المسلمون واغتمّواء فأنزل الله حالم () غتٍ 
ألم () ف أدنَ الأرٍْ » يعني غلبتها فارس في أدنى الأرض وهي الشامات وما حولهاء ثم 
قال : : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع سنين قوله : د الأمْرٌ ين مَل » أن 
يه قوله: «ويوميانٍ يقر رح الْمَؤَمنون (ي)) بتضر الله ينصرٌ 

تاك » قلت : أليس الله يقول : : في بضع سنين؟ وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة مع 

0 الله ' وفي إمارة أبي بكرء وإنْما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر فقال ألم 
أفل لك إن لهذا تاويلاً وتفسيراً؟ والقرآنيا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخ؛ أما تسمع قوله > «لله 
لْأَصْرٌ ين مبَلُ وس بَمَد » يعني إليه المشيئة في القول أن يؤخحر ما لدم ويقدوها اخ إن ررد 
يتم القضاء حول النصر فيه على العؤمين: وذلك قوله: «ويومين يفرح المؤمسون 9 
شن أل اشم تن ج237 , 

بيان: قد قرئ في بعض الشوادٌ غلبت بالفتح وسيغلبون بالضمٌ . قوله يكين : يعني غلبتها 
فارس الظاهر أن إضافة الغلبة إلى الضمير إضافة إلى المفعول؛ أي مغلوبيّة روم من فارس» 
ريمكن أن يقرأ فعلا . وقوله : وفارس تفسير لضمير «هم» فالظاهر أنه كان في قراءتهم نؤكلير 

غلبت وسيغلبون كلاهما على المجهول؛. وهي مركبة من القراءتين ويحتمل أن يكون 
قراءتهم تإوق. على وفق الشادة بأن تكون إضافة الغلبة إلى الضمير إضافة إلى الفاعل؛ 
وإضافة غلبهم في الآية إضافة إلى المفعول أي بعد مغلوبيّة فارس عن الروم سيغلبون عن 
المسلمين أيضا ؛ أو إلى الفاعل فيكون في الآية إشارة إلى غلبة فارس ومغلوبيّتهم عن الروم 
وعن المسلمين جميعاء ولكنه يحتاج إلى تكلف. 
ثم إنَّ البضع لما كان بحسب اللغة نما يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع وكان تمام 

الغلبة على فارس في السابع عشر أو أواخر السادس عشر من الهجرة فعلى المشهور بين 


)3( تفسير القمي » ال لاي -ه, 


ا بحار الأنوار /4 
سس 
المفسرين من نزول الآية بمكّة قبل الهجرة لا بدّ من أن يكون بين نزول الآية وبين الفتح ست 
عشرة سنةء وعلى ما هو الظاهر من الخبر من كون نزول الآية بعد مراسلة قيصر وكسرى 
وكانت على الأشهر في السنة السادسة فيزيد على البضع أيضاً بقليل فلذا اعترض السائل 
عليه زوتن: بذلك». فأجاب رون بن الآية مشعرة باحتمال وقوع البداء حيث قال: هش 


#س خر س م ءءء 


لأمَرٌ ين مَل ون بد » أي لله أن يقدّم الامر قبل البضع ويؤخره بعدهء كما هو الظاهر من 
تفسيره نزيئنه . وسيأتي تمام القول في تفسير تلك الآية في كتاب أحوال النبي يتيده إن شاء 
ألله تعالى . 

١١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: جوما يمر ون مُمَمرِ ولا يس من شثروه إلا فى 
كني 4 يعني يكتب في كتاب» وهو رد على من ينكر البداء(1 , 

١7١‏ - فسى: هنبا يفْرَقُي في ليلة القدر «كُل أَمْرٍ حَكبِرٍ» أي يقدّر الله كل أمر من الحدٌ 
ومن الباطل» وما يكون في تلك السنة؛ وله فيه البداء والمشيئة يقدِّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء 
من الأجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض» ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء؛ 
ويلقيه رسول الله ويه إلى أمير المؤمنين تتيئيو ٠‏ ويلقيه أمير المؤمنين تتيئنية إلى 
الأئمة يئر حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان عجل الله فرجهء ويشترط له فيه البداء 
والمشيئة والتقديم والتأخير. قال: حذثني بذلك أبي» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن 
مسكانء عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن صلوات الله عليهه9©. 

- فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن النضر 
أبن سويد» عن يحيى الحلبيّ » عن هارون بن خارجة. عن أبي بصير» عن أبي جعفر ظلكئلة 
في قول الله : ون ويِرَ َه مسا إِدَا جآه أبَلَهَأ بم قال: إن عند الله كتباً موقوتة يقدم منها ما يشاء 
ويؤتر فإذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كل شيء يكون إلى ليلة مثلهاء وذلك قوله : «وَلن بوي 


افد 


لَه تنما إذَا ج21 جلها 4 إذا أنزل؛ وكتبه كتاب السماوات وهو الذي لا يؤتحره2 . 


5 - ماو المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفارء عن أبن عيسى ؛ عن ابن 
محبوب» عن العلاء. عن محمد قال : سثل أبو جعفر ياكئين: عن ليلة القدرء فقال: تنزّل فيها 
الملائكة والكتبة إلى سسماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السئة وما يصيب العباد فيها. 
قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة يقدّم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاءء وهو قوله تعالى : 


فطل 


جينحوأ لَه ما عله وَييْتٌ وَعِندَه: َم الحسويّن ي(4). 





)00( تفسير القمي. ج ؟ ص 187 في تفسيره لسورة فاطرء الآبة: .١1١‏ 
0( تفسير القمي؛ ج 7 ص 724 في تفسيره لسورة الدخخان, الآية: 4. 
في تفسير القمي» ج 7 ص 707 في تفسيره لسورة المنافقرنء الآية: .1١‏ 
ك0( أمالي الطوسي ء ص 5٠5ء‏ مجلس بذك" 84م . 


"ا - باب /البداء والنسخ فض 





شي: عن من مك217 

6 حع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر الباقر غكئهة : إن اليتق عرض على آدم 
أسماء الأنبياء وأعمارهم, قال: فمرٌ بآدم اسم داود النبي فإذا عمره في العالم أربعون سنة 
فقال آدم : تاراما آكلن عهر :قا وفوما اككر سر يارت إن آنا زعت فارؤ من عمرى كلؤلين 
سئة أتثبت ذلك له؟ قال : نعم يا آدم» قال : فَإِني قد زدته من عمري ثلاثين سنة فانفذ ذلك له 
وأثبتها له عندك واطرحها من عمري قال أبو جعفر تي ذأئبت الله برق لداود في عمره 
لاثين سنة» وكانت له عند الله مثبتة فذلك قول الله وي « ينجو أهَه ما ناد وَيِدِْتٌ وعِندَه: أ 
ألحكتّي4 قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتاً ا 1 
فمضى عمر آدم فهبط ملك الموت لقبض روحه فقال له آدم: يا ملك الموت إنه قد بقي من 
عمري ثلاثون سئة! فقال له ملك الموت: يا آدم ألم تجعلها لابنك داود النبيّ وطرحتها من 
عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذرّيّتك» وقد عرضت عليك أعمارهم وأنت يومئذ 
بوادي الدخيا؟ قال : فقال له آدم: ما أذكر هذا. قال: فقال له ملك الموت: يا آدم لا تجحد 
ألم تسأل الله يق أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك؟ فأثبتها لداود في الزبور ومحاها من 
عمرك في الذكر. قال آدم : 07 قال أبو جعفرظظئلكٌ وكان آدم صادقاً لم يذكر 
ولم يجحدء فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا 
ا ل اا 

بيأن : قد شرحناه في كتب النبوة / 

١5‏ دع أبي , عن سعدء عن ابن عيسى. عن عثماك بن عيسى » عن أبي إسحاق 
الأرّجاني ‏ عن أبي عبد الله كع قال : إن الله ين جعل لمن جعل له سلطاناً مدّة من ليالي 
وأيّام وسنين وشهورء فإن عدلوا في الئاس أمر الله يَهت3 صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته 
فطالت أيّامهم ولياليهم وسنوهم وشهورهمء وإن هم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر 
الله يٌَ صاحب الفلك فأسرع إدارته وأسرع فناء لياليهم وأيّامهم وسنيهم وشهورهم؛ وقد 
وفى تبارك وتعالى لهم بعدد الليالي والأيّام والشهور7". 

بياك: لعل المراد سرعة تسيب أسياب زوال ملكهم وانقراض دولتهم وبالعكس على 
الاستعارة التمثيليّة فالمراد بالوفاء بعدد شهورهم وسنيهم أنّ تلك الشهور والسنين التي كانت 
مقدّرة قبل ذلك كانت مشروطة بعدم الإتيان بتلك الأفعال» وقد أخبر الله بنقصان ملكهم مع 
الإتيان بها فلم يخلف الله ما وعده لهمء ويحتمل أن يكون لكل دولة فلك سوى الأفلاك 


)3( تفسر العياشي» ج ”" ص١١5‏ حم 5. ( علل الشرائع. ج ؟ ص 507 باب املك . 
(5) علل الشرائع» ج ؟ ص 588 باب 51ح .1١‏ 


م اسم بحار الأنوار /ج4؛ 


صصسس سس ير 2ط 
المعروفة الحركات وقد قذّر لدولتهم عدد من الدورات فإذا أراد الله إطالة مدّتهم أمر بإبطاك 
في الحركة وإذا أراد سرعة فناثها أمر بإسراعه . 

١1/‏ ايده مع : أن عن سعدء عن البرفيّ؛ عن أبيه ؛ عن علي بن النعمان. عن 
إسحاق؛ عمن سمعه؛ عن أبي عبد الله عيذ أنه قال في قول الله يوق : < وَكَالتٍ البو ي* ير 
مم4 : لم يعنوا أنه مكذاء ولكنّهم قالوا : قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينتقص فقال الله جا" 
جلاله تكذيباً لقولهم : عت دم ولأ ال بل يه متشُوطان بق كين 5 ألم تسمع 
الله :37 يقول: «يَمْحُوأ أله ما يناه وَبيِثُ وَعِندَُ: أُهُ الحكئر» (0)؟ 

4-م: قوله جوت : لما تسح ون اي أذ تُنيها تأت بي أز ويه ألم لم أنه عل 
كي تم مير ((©) ألم تلم ألك أنه لم ملك التتعوت وَالْرْ وما َحكم ين ذوب امه من وإ و1 
ضِبر 09 ''' قال الإمام لذ : قال محمد بن علي بن موسى الرضا غك : ما ننسخ من 
آية بأن نرفع حكمها أو ننسها بأن نرفع رسمها - وقد تلي - وعن القلوب حفظها وعن قلبك با 
محمّد كما قال : 9 سَْترعُكَ لا تس (ل) لام .15 يه أن ينسيك فرفع عن قلبك ذكره نأت بخير 
منهأ يعني بخير لكم فهذه الثانية أعظم لثوابكم وأجل لصلاحكم من الآية الأولى المنسوخة أو 
مثلها أي مثلها في الصلاح لكم لأنّا لا ننسخ ولا نبدّل إل وغرضنا في ذلك مصالحكم نمّ 
قال: يا محمّد ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فلالّه قدير يقدر على النسخ وغيره ألم تعلم 
أن الله له ملك السموات والارض وهو العالم بتدبيرها ومصالحها وهو يدبركم يعلمه وما لكم 
من دون الله من وليّ بإصلاحكم إذ كان العالم بالمصالح هو الله يك دون غيره: ولا نصير 
وما لكم ناصر ينصركم من مكره إن أراد الله إنزاله بكم أو عذابه إن أراد إحلاله لكه29 . 

وقال محمّد بن على الباقر : وممًا قذرالله عليه النسخ والتنزيل لمصالحكم ومنافعكم لتؤمنوا 
ويتوفر عليكم الثواب بالتصديق بها فهو يفعل ما يشاء مما فيه صلاحكم والخيرة لكم ثم قال : 
ألم تعلم يا محمّد أنْ الله له ملك السموات والارض» فهو يملكهما بقدرته ويصرفهما تحت 
مشيئته لا مقدم لما أخر ولا مؤتحر لما قذمء ثم قال الله تعالى: وما لكم يا معشر اليهود 
والمكذبين بمحمّد كله والجاحدين نسخ الشرائع من دون الله سوى الله تعالى من ولي يلي 
مصالحكم إن لم يدلكم ربكم للمصالح» ولا نصير ينصركم من الله يدفع عنكم عذابه . 

قال تقكئلاة : وذلك أنّ رسول الله له لما كان بمكّة أمره الله تعالى أن يتوجّه نحو البيت 
المقدس في صلاته ويجعل الكعبة ببنه وبينها إذا أمكن وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس 
كيف كان فكان .وسول الله مزق يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاثة عشر سنة فلمًا كان بالمدينة 
وكان متعيّداً باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً أو سئّة عشر 





.18 ومماني الأخبارء ص‎ ١ التوحيدء ص 117 باب 59 ح‎ )١( 
له في المصدر: بكم.‎ ,٠١الو‎ 1٠١5 (؟) سورة البقرة» الآيئان:‎ 


؟-باب / البداء والنسخ خض 





شهراًء وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمّد كيف صلَّى حتّى صار يتوجّه 
إلى قبلتنا وبأخذ في صلاته بهدانا ونسكناء فاشتدٌ ذلك على رسول الله عقي لما اتصل به 
عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جبرئيل يَزيئيج فقال له رسول الله ني : يا جبرثيل 
لوددت لو صرفني الله تعالى عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذْيت بما يتّصل بي من قبل 
اليهرد من قبلتهم . فقال جبرئيل : فاسأل ريك أن يحوّتك إليها فإنّه لا سو 
0 : اقرء يا محمد: 
رك تََلْت وَببِهِكَ في لتحا كنك جد رَمَلهَا وَل وَعْهَلَت عَنرَ التنجر الْمَرَارْ وَعَيِدُ ما 
شر ولوأ 1 :0 لاق عالت الود د ده جما وَلَهُمْ عن مِنلَيمُ أل كوا 
عَلَيِهَا 4 فأجابهم الله أحسن جواب فقال : طقل يلم آالْمَشْرِفُ وَالْمَمْرِبٌ م وهو يملكهماء وتكليفه 
التحؤل إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر لَيَبدى من يَكَآهُ إل مل سُسْتَقِيرٍ ب هو 
مصلحتهم وتؤذيهم طاعتهم إلى جنات النعيم. 

فقال أبو محمّد يَرِيئْية وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله يَننء فقالوا: يا محمّد هذه 
القبلة بيت المقدس قد صليت إليها أربع عشر سنة ثم تركتها الآن أفحمّاً كان ماكنت عليه فقد 
تركته إلى باطل فإِنْما يخالف الحقّ الباطل» أو باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدَّة؟ 
فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله عَنتيء : بل ذلك كان حقّاً وهذا حقٌّ يقول 
الله : : قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا عرف صلاحكم يا أيّها 
العباد في استقبال المشرق ق أمركم به» وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به 
وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم بدء فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى 
مصالحكم فقال رسول الله نويه : لقد تركتم العمل في يوم السبت ثم عملتم بعده سائر الأيّام 
ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده أفتركتم الحقّ إلى باطل أو الباطل إلى حقّ أو الباطل إلى 
باطل أو الحقّ إلى حقّ قولوا كيف شتتم . . فهو قول محمد يَنييه وجوابه لكم قالوا : بل ترك 
العمل في السبت حقٌّ والعمل بعده حقٌ» فقال رسول الله عنقي : فكذلك قبلة بيت المقدس 
في وقته حقٌّ م قبلة الكعبة في وقته حقٌ فقالوا : يا محمد أفبدا لربّك فيما كان أمرك به بزعمك 
من الصلاة إلى بيت المقدس حتّى نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله عي : ما بدا له عن 
ذلك فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطاً» ولا يستحدث 
رأياً يخالف المتقدّم» ٠‏ جل عن ذلك» ولا يقع عليه أيضاً مانع يمنعه من مراده» وليس يبدو وإلا 
لما كان هذا وصفهء وهو دخ متعال عن هذه الصفات علوًاً كبيراً . 

ثم قال لهم رسول الله يجي : أيّها اليهود أخبروني عن الله ؛ أليس يمرض ثم يصحٌء 

ويصحٌ ثم يُمرض؟ أبدا له في ذلك؟ أليس يحبي ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ 


.١44 سورة البقرق الآأية:‎ )١( 


رضنا بحار الأنوار /42 





«لسس مح ووس متت :جرت ست «#متسعوه حم موتك لصم توم مت جات 
فقالوا: لاء قال: فكذلك الله تعبّد نبيّه محمّداً بالصلاة إلى الكعبة بعد أن تعبّده بالصلاة إلى 
بيت المقدسء وما بدا له في الأوّلء ثم قال: أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والصيف 
في أثر الشتاء؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا : لا: قال رسول الله علي : فكذلك لم 
يبد له في القبلةء قال: ثم قال: أليس قد الزمكم في الشئاء أن تحترزوا من اليرد بالثياب 
الغليظة وألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحرّ؟ فبدا له في الصيف حتّى أمركم بخلاف ما 
كان أمركم به في الشتاء؟ قالوا: لاء قال رسول الله يي : فكذلك الله تعبّدكم في وقت 
لصلاح يعلمه بشيء؛ ثم تعبّدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه ب* ء آخر» وإذا أطعتم الله 
في الحالتين استحققتم ثوابه وأنزل الله : «ِهَلله الشف وَالْْب كَأيسَمَا ولوأ َم وه أيه ه7١2‏ يعني 
إذا توججهتم بأمره فم الوجه الذي تفصدون منه الله وتأملون ثوابه . ثمّ قال رسول الله ينيم : يا 
عباد الله أنتم كالمرضى» والله ربّ العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب 
ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه؛ ألا فسلّموا لله أمره تكونوا من الفائزين فقيل: يا 
ابن رسول الله فلم أمر بالقبلة الأولى؟ فقال: لما قال الله يَيق : «دمًا جَمَلَنَا ابد التي كت 
لآم وهي ببت المقدس - إلا للم من يَُْ ألسُولَ كن يَنقَيبُ عَلَ عَقبيْةّ 7" إلا لنعلم 
ذلك منه وجوداً بعد أن علمناه سيوجدء وذلك أن هوى أهل مككة كان في الكعبة فأراد الله أن 
يبيّن متبع محمد ييه من مخالفيه باتباع القبلة التي كرههاء ومحمد ين يأمر بها ولمًا 
كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجّه إلى الكعبة ليبيّن من يوافق 
محمّداً فيما يكرهه فهو مصدّقه وموافقه. ثمّ قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الّذِين هدى الله 
إنما كان التوججه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرة إلا على من يهدي الله فعرف أنَّ الله 
يتعبّد بخلاف ما يريده المرء ليبتلى طاعته في مخالفة هواء© . 

بيان: قوله : أو سنّة عشر شهراً الترديد إِمّا من الراوي أو منه يويترن: لبيان الاختلاف بين 
المخالفين . 

أقول: لمّا كان الكلام في النسخ وتجويزه مثبتاً في الكتب الأصوليّة لم نتعرّض لذكره 
وبسط القول فيه مع أن هذا الخبر مشتمل على رد شبه الثافين له على أبلغ الوجوه. 

5 - يرء أبي» عن محمّد العظار؛ عن اين عيسى» عن الحجال» عن تعلبة: عن زرارة» 
عن أحدهما يكت قال : هأ عبد الله وق بشيء مثل الها 

١١‏ - يدء ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أيوبِ بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله تئج قال: ما عظّم الله يوق بمثل البداء(*) 


.147 سورة البقرة» الآية: 198. (؟) سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.؟5١١ ح‎ 44١ لق تفسير الإمام العسكري نوئييد: ص‎ 
.5 التوحيد. “ا5” باب 04 ح‎ )5( .١ باب 04 ح‎ "١ التوحيدء ص‎ )4( 


-- .اه 84 . 3 يا 


ب - يافب / اليداء و 4 لنسخ ١‏ 








١‏ -يدة ماجيلويه؛ عن عليّ» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن 
محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله فك قال: ما بعث الله يكن نبيّاً حتّى يأخذ عليه ثلاث 
خصال: الإقرار بالعبوديّة» وخلع الأندادء وأنَّ الله يقدّم ما يشاء ويؤخَر ما يشاء9؟. 

شي: عن محمد مثله . 

5 -يكة بهذا الإسناد؛ عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهماء عن أبي 
عبد الله كلاد في هذه الآية 8 يَمْحُوا اله ما مَنَادُ وييْبت4 قال: فقال: وهل يمحو الله إلا ما 
كان وهل يثبت إلا ما لم يك ()؟ 

5*9 -يك: حمزة العلوي. عن على ١‏ عن أبيه : عن ابن أبي عمير» عن مرازم بن حكيم 
قال: سمعت أبا عبد الله ك2 يقول: ما تنبأ نبئ قظ حتّى يقر لله تعالى بخمس: بالبداء 
والمشيئة؛ء والسجود.ء والعبودية. والطاعة(" . 

سن؛ بعض أصحابناء عن محمّد بن عمر الكوفي - أخي يحبى -» عن مرازم مثله9) . 

7 - اممو * أبي ؛ عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالم» عن زرارة ومحمّد بن مسلمء 
عن أبي عبد اللهئئ2 قال: ما بعث الله نبياً قظ حتّى يأخذ عليه ثلاثاً : الإقرار لله بالعبوديّة 
وخلع الأنداد. وأنَّ الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء(© , 

6 -يكف: حمزة العلويّ عن على بن إبراهيم: عن الريّان قال: سمعت الرضائك 
يقول: ما بعث الله نبياً قظ إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بالبداء9©). 

1 -يك: الدقاق؛ عن الكلينيّ» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيٌ» عن يونس» عن 
مالك الجهنيّ قال: سمعت أبا عبد اش ك2 يقول: لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من 
الأجر ما فتروا عن الكلام فيه0 . 

قال الصدوق 3ه في التوحيد: ليس البداء كما تظنّه جهال الناس بأنه بداء ندامة - تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً - ولكن يجب علينا أن نقرً لله ون بأنّ له البداء معناه أنَّ له أن يبده 
بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء؛ ثم يعدم ذلك الشيء ويبدء بخلق غيرهء أو يأمر بأمر ثم ينهى 
عن مثله؛ أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه؛ وذلك مثل نسخ الشرائعء وتحويل 
القبلة» وعدّة المتوقى عنها زوجها. ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما إلا وهو يعلم أنَّ 
الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك؛ ويعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم في أن 
ينهاهم عن مثل ما أمرهم بهء فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهمء فمن أقرّ 





(1)-(5؟) التوحيد. ص ””” باب 54 ح ” و4. ف التوحيدء ص * ياب 54 ح 8. 
(4)-(6) المحاسنء ص ”775-57 باب ٠١‏ ح 1889 و190. 
() - (/) التوحيدء ص 7304 باب 24 ح 5 ول. 


شن بحار الأنوار /ج؛ 
لله يك بأنَ له أن يفعل ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويؤخر ما يشاء كيف 
يشاء فقد أقر بالبداء. وما عظّم الله كيد بشيء أفضل من الإقرار بأنَّ له الخلق والامر, 
والتقديم والتأخيرء وإثبات ما لم يكن» ومحو ما قد كان» والبداء هو ردّ على اليهود لأنّهم 
قالوا: إن الله قد فرغ من الامرء فقلنا: إِنَّ الله كل يوم في شأن: يحبي ويميت؛ 00 
ويفعل ما يشاء؛ والبداء ليس من ندامة وإنما هو ظهور أمرء تقول العرب: بدا لي شخص في 
طريقي أي ظهرء وقال الله و3 ل وَبَدَاضُم قت أله مَالمَ يكوأ يبوب )١(‏ أي ظهر لهمء 
ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره؛ ومتى ظهر له قطيعة رحم نقص من 
عمره. ومتى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقص من رزقه وعمره» ومتى ظهر له منه التعقّف عن 
الزنا زاد في رزقه وعمره» ومن ذلك قول الصادق ك2 : ما بدا لله بداء كما بدا له في 
إسماعيل ابني يقول: ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك 
أنه ليس بإمام بعدي» وقد روي لي من طريق أبي الحسين الأسديّ رضوان الله عليه في ذلك 
شيء غريبء وهو أنه روى أنَّ الصادق عَقكئة قال : ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي 
إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم . وفي الحديث على الوجهين جميعاً عندي نظرء إلا أني 
أوردته لمعنى لفظ البداء والله المومّق للصواب97 , 

بياك: ليس غرضه كه من قوله : إن له أن يبدأ بشيء أن البداء مشتق من المهموز بل قد 
صرح آخراً بخلافه؛ وإنّما أراد أن هذا ممّا يتفرع عليه كما مر في خبر المروزيّ» وستعرف أنه 
لا استبعاد فى صحّة الخبرين اللذين نفاهما. 

»١/‏ سيره أحمد بن محمّد» عن ابن أبي عميرء أو عمّن رواه» عن ابن أبى عمير» عن 
جعفر بن عثمان: عن سماعة؛ عن أبي بصير» ووهبء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لثلة 
قال: إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البداء؛ وعلمٌ علمه 
ملائكته ووسله وأتبياءء وتحن تعليه20 , 

م” د يرة: أحمد بن محمد عن الأهوازي, عن القاسم بن محمد» عن أبي حمزة»؛ عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله فقئل: قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال لنبيه : « فول عَنيجَ مَمَآ أي 
ملْووِك أراد أن يعذّب أهل الأرض ثم بدا لله فنزلت الرحمة فقال: ذكٌريا محمّد فإنَّ الذكرى 





.11-4 سورة الزمرء الآية؛ /إ4. (؟) التوحيد» ص 7-1766 باب 04 ح‎ )١( 

فلغ بصائر الدرجات» ص ١15‏ ج 7 باب ١7ح‏ 7. أقول: لعل المراد بالعلم المكنون المخزون الذي لا 
يعلمه إلا هو. هر العلم الذي عين ذاته القدوس المقدس المنزه عن الحد والتعين والمعلوم والعلية فمنه 
البداء والرأي في العلم المبذول إلى ملائكته وأنبيائه وأوليائه في غير المحتوم منه. فإن في هذا العلم 
المبذول أمور محتومة جائية لا محالة؛ ومنه أمور موقوفة يقدم منها مأ يشاء ويؤخر مأ يشاء ويمحو ما 
يشاء ويثبت ما يشاء. [النمازي]. 





تنفع المؤمنين . فرجعت من قابل فقلت 5 عبد الله علصا : جعلت فداك إني حدثت 
أصحابنا فقالوا: بدا لله ما لم يكن في علمه؟ قال: فقال أبو عبد الله ك2 : إِنْ لله علمين: 
علم عنده لم يطلع عليه أحدأً من خلقهء وعلم نبذه إلى ملائكته ورسله فما نبذه إلى ملائكته فقد 
انتهى إلينا(21 , 


48 يرة أحمد بن محمد» عن ابن محبوب. عن ابن رئاب» عن سدير قال شال 
حمران أبا جعفر 222 عن قوله تعالى : #عَدِلِمُ ألْمَيْبِ مَل يُظهِرٌ عَلّ عَتبِدء لَحَدك فقال له أبو 
جعفر لتلا : ١‏ إِلَا من أَرْتسَى من رسُولٍ وَنَمُ يلك عِنْ بين بَدَيّْهِ وين حَلْو يَصَده وكان والله 
محمد ممن ارتضاه» وأمّا قوله : عالم الغيب فإِنَ الله تبارك وتعالى عالم بما غاب عن خلقه بما 
يقدّر من شيء ويقضيه في علمه؛ فذلك يا حمران علمٌ موقوف عندهء إليه فيه المشيئة فيقضيه 
إذا أراد ويبدو له فيه فلا يمضيهء قأمًا العلم الذي يقدّره الله ويقضيه ويمضيه فهو العلم الذي 
انتهى إلى رسول الله 35 ثم إلينا . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء عن ابن محبوب بهذا الإسناد وزاد فيه : فما يقدّر من شيء 
ويقضيه في علمه أن يخلقه وقبل أن يقضيه إلى ملائكته فذلك يا حمران علمٌ مرقوفٌ عنده غير 
مقضئ لا يعلمه غيره» إليه فيه المشيثة فيقضيه إذا أراد. إلى آخر الحديث9" , 


-ك: أبي» عن محمد العظارء عن الأشعري» عن الجاموراني» عن اللؤلئئن» عن 
أنه 0 يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا 1 


١‏ -صصي: بالإسناد إلى الصدوق, عن أبيه.ء عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن الوشّاء عن 
علي بن سوقة. عن عيسى الفراء وأبي علي العظارء عن رجل » عن الثمالي » عن أبي 
جعفر 382 قال: بينا داود على نبيّنا وآله وعليه السلام جالس وعنده شابٌ رثٌ الهيئة يكثر 
الجلرس عنده ويطيل الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه وأحدٌ ملك الموت النظر إلى 
الشابّ» فقال داود على نبيّنا وآله وعليه السلام: نظرت إلى هذا؟ فقال: نعم ني أمرت بقبض 
روحه إلى سبعة أيّام في هذا الموضع فرحمه داود فقال: يا شابٌ هل لك امرأة؟ قال: لا وما 
تزوّجت قط قال داود: فأت فلاناً - رجلا كان عظيم القدر في بن إسرائيل - فقل له : إِنّ داود 
يأمرك أن تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها فإذا مضت 


)2( بصائر الدرجات؛ ص ١١7‏ ج ” باب النوادر ح ١‏ و7. 

20( بصائر الدرجاتء ص ١١6‏ ج؟ باب ١7ح‏ 4. 

م( كمال الدينء ص 76 .أقول: واضح أنه تعالى عالم بكل ما يبدو له بعلمه المقدّس المنزه عن الحد 
والتعين » ويعلمه الذي بذله إلى رسوله الأكرم وعين فيه ما يقع من النظام برأيه [النمازي]. 


عرس بحار الأنوار/ج4) 








سبعة أَيَام فوافني في هذا الموضع فمضى الشابٌ برسالة داود على نبيّنا وآله وعليه السلام 
فزوّجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيَام» ثم وافى داود يوم الثامن فقال له 
داود: يا شاب كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظيمهمًا كنت 
فيه » قال داود: اجلس فجلس وداود ينتظر أن يقبض روحه فلمًا طال قال: انصر ف إلى منزلك 
فكن مع أهلك فإذا كان يوم الثامن قوافتي ههناء فمضى الشابٌ» ثم وافاه يوم للثلمن وجلس 
غندهء ثم اضرف أسوعا آخرف ناه وجل قتهاء ملك الموت داود: ققال داود ضلوات اله 
عليه : ألست حدّثتني بأنّك أمرت بقبض روح هذا الشابّ إلى سبعة أيَام؟ قال: بلى» فقال: 
قد مضت ثمانية وثمانية وثمانية! قال: يا داود إِنَّ الله تعالى رحمه برحمتك له فأخحر فى أجله 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة تعلي بن بأبويه عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس. 
عن محمد بن أحمد. عمن ذكره؛ عن محمد بن المَضيل عن إسحاق بن عمّار. عن أبي 
عبد الله يل قال : 27 كان في بني إسرائيل نبيئٌ وعده الله أن ينصره إلى خمسة عشر ليلة فأخبر 
بذلك قومه فقالوا : والله إذا كان ليفعلنْ وليفعلنَ فأخَره الله إلى خمسة عشرة سنة وكان فيهم من 
وعده الله النصرة إلى خمس عشرة سنة فأخبر بذلك النبئ قومه فقالوا : ما شاء الله فعمجله الله 

: 0 0 ل0(11) 
لهم في خمس عشرة - . 

37 - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن علي : عن أبيه؛ عن أبن أبي عميرء عن 
هشام بن سالم قال: سأل عبد الأعلى مولى بني سام الصادق كلذ - وأنا عنده -: حديث 
يرويه الناس فقال: وما هو؟ قال: يروون أن الله بك أوحى إلى حزقيل النب صلوات الله 
عليه أن أخبر فلان الملك أني متوقيك يوم كذاء فأتى حزقيل الملك فأخبره بذلك قال : فدعا 
الله وهو على سريره حتّى سقط ما بين الحائط والسرير فقال: يا رب أخحرني حتّى يشبٌ طفلي 
وأقضي أمري فأوحى الله إلى ذلك النبي أن ائت فلاناً وقل : إِنَي أنسأت في عمره خمسة عشرة 
سنة . فقال النبي : يا ربٌ وعرّتك إنك تعلم أني لم أكذب كذبة قظاء فأوحى الله إليه : إِنّما أنت 
عبد مأمور فأبلشه9" . 

أقول: سيأتي مثله في قصّة شعيا على نبيّنا وآله وعليه السلام. 

6 - برة عبدألله بن محمد. عن علي بن مهزيار, عن ابن مسافر قال: قال لي أبو 
جعفر ظَبتَة - في العشيّة التي اعتل فيها من ليلتها العلة التي توفي منها -: يا عبد الله ما أرسل 
الله نبياً من أنبيائه إلى أحد حتّى يأخذ عليه ثلاثة أشياء. قلت : وأيّ شيء هويا سيّدي؟ قال : 
الوقرار بالله بالعبودية والوحدانيّة» وأنَ الله يقدم ما يشاءء ونحن قوم - أو نحن معشر - إذا لم 


(1) قصص الأنبياء للراوندي» ص ٠١4‏ ح 756. 
(؟) الإعامة والتبصرة» ص 86 باب 37 ح 85. (9) قصص الأنيياء. ص ١14اح‏ 148. 


؟ - ياب / البداء والنسخ ناران 
يرض الله لأحدنا الدنيا نقلنا إليه17) , 

ماء الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهيان» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسن بن على الزعفرانيّ؛ عن أحمد البرقي عن أبيه محمّدء عن أبن أبي عميرء عن هشام 
ابن سالمء عن أبي عبد الله يويئه في قول الله تعالى : «وََالتٍِ الود يد َه مودي فقال كانوا 
يقولون: قد فرغ من الأمر7". 

- سن أبي » عن حمّاد: عن ربعي عن الفضيل قال: سمغت أبا جعفر يويزين يقرل : 
العلم علمان : علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدأً من خلقه» وعلم علمه ملائكته ورسله» 
فأمّا ما علّم ملائكته ورسله فإِنّه سيكون. لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله؛ وعلم عنده 
مخزون يقدّم فيه ما يشاء ويؤخحر ما يشاء ويثبت ها يشاء0 . 

شي : عن حماد بن عيسى مثله . 

- سمن؛ بهذا الإسناد عن فضيل قال: سمعت أبا جعفر توينهو يقول : من الأمور أمور 
موقوفة عند الله يقدّم منها ما يشاء ويؤخحر منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء9». 

- غط؛: الفضل بن شاذان» عن محمد بن علي عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير 
قال: قلت له : ألهذا الأمر أمر تريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال : بلى ولكتكم أذعتم فزاد الله 
6 

4 - غط: الفضل؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي حمزة الثماليّ قال: قلت لأبي 
جعفر زيئنير : إن علا ينو كان يقول : إلى السبعين بلاء؛ وكان يقول: بعد البلاء رخاء وقد 
مضت السبعون ولم نر رخاءاًء فقال أبو جعفر يؤيئنه : يا ثابت إِنّ الله تعالى كان وقّت هذا 
الأمر في السبعين فلمًا قتل الحسين اشتدٌ غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أريعين وماثة 
سنة. فحدّثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السرّ فأخحره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً 
عندناء ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أءَ الكتاب. قال أبو حمزة: وقلت ذلك د 
عبد الله يويئنة فقال: قد كان ذلك0©. 

4١‏ - غط: الفضل ؛ عن محمد بن إسماعيل »؛ عن محمد بن سنان» عن أبي يحبى التمتام 
السلميّ» عن عثمان النوا قال: سمعت أبا عبد الله يوئر يقول: كان هذا الأمر فىّ فأخّره الله 
ويفعل بعد في ذرَيّي ما يشاء(" . 

أقول: قال الشيخ بعد نقل هذه الأخبار : الوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صِحّحت - : 





.4 باب 4 ح‎ ٠١ ج‎ 45١ بصائر الدرجات؛ ص‎ )١( 
.1574 مجلس 0ح‎ 57١ (؟) أمالي الطوسي؛ ص‎ 
.415 المحاسن. ص 787. (0) الغيبة للطوسيء ص 477 ح‎ )5( - )6( 
و418.‎ 4١ الغيبة للطكوسي. ص 458 ح‎ )7( - )1( 


قرف بحار الأنوا ر/42 
##كشتحتحةاساتت :كا ا عا ساسج وا ا ات بسو ها 0 10 
إنْه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقّت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت فلمًا تجدّد ما تجدّد 
تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما بعد» ويكون الوقت الأول وك 
وقت يجوز أن يؤخر مشروطاً بأن لا يتجدّد ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت 
الذي لا يغيره شيء فيكون محتوماًء وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتهاء 
والزيادة فيها عند الدعاء وصلة الأرحام. وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله 
عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك» وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين فلا يمتنع أن 
يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط؛ وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل؛ 
وعلى هذا يتأرّل أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمّنة للفظ البداء ويبيّن أن معناها النسخ على 
ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ. أو تغيّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن. 
الكائنات أن البداء في اللّغة هو الظهور فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظ 
خلافه؛ أو نعلم ولا نعلم شرطه. 

فمن ذلك ما ورأه سعد عن ابن عيسى ؛ عن البزنطي» عن أبي الحسن الرضا خكئن: قال 
علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب قبله؛ ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد روزي : كيف لنا 
بالحديث مع هذه الآية دِيَمْحُوا أله ما َه وَييت وعِندَهُ: أمُ لصحتب ي فأمًا من قال بأن الله 
تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه فقد كفر وخترج عن التوحيد. 

وقد روى سعد بن عبد الله؛ عن أبي هاشم الجعفري قال: سأل محمّد بن صالح الأرمني 
أبا محمّد العسكري زوئي: عن قول الله يي : طيمحوأ أله ما ناك وَيِيْتٌ وعنده أءُ 
لحت مفقال أبو محمّد: وهل يمحو إلا ما كان, ويثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي : 
هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم: إِنْه لا يعلم الشيء حتّى يكونء فنظر إليّ أبو محيّد 
فقال: تعالى الجبّار العالم بالأشياء قبل كونها. والحديث مختصرء والوجه في هذه الأخبار 
ما قذمنا ذكره من تغيّر المصلحة فيه واقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما يناه دون 
ظهور الأمر له تعالى فإنا لا نقول به ولا نجوّزهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى . قلنا: الأخبار على ضربين 
ضرب لا يجوز فيه التغيّر في مخبراته فإنا نقطع عليها لعلمنا أنه لايجوز أن يتغيّر المخبر في 
نفسه » كالإخبار عن صفات الله وعن الكائنات فيما مضى ٠‏ وكالإخبار بأنّه يثيب المؤمنين» 
والضرب الآخر هو ما يجوز تغيّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغيّر شروطه فَإنّا نجوز جميع 
ذلك كالإخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أنَّ مخبره لا يتغير 
فحينئذ نقطع بكونهء ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات فأعلمنا أنّه مما لابتغير 
أصلاً فعند ذلك زة لظ 





)1( الغيبة للطوسي؛ ص .571-47١‏ 


- باب / البداء وال خْ فض 


-4١‏ بعد قال أبو هاشم : سأل محمّد بن صالح أبا محمّد توينزوعن قوله تعالى: «لله 
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لْأَمْرٌ ين مَل وَينْ يَمْدٌ مفقال: له الامر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بما 
يشاء؛ فقلت في نفسي : هذا قول الله دلا له ألحَأْقٌ لاد يََاَكَ ألَهُ رب الْمَيمِينَ بم فأقبل على 
فقال: هو كما أسررت في نفسك ولا لَه ألحَْقُ ولاس بََارَكَ لَه رب ألْعَِِينَ قلت : أشهد أنَك 
حججة الله وابن حبّته في خخلقه10 . 

كشف ومن دلائل الحميري» عن الجعفري معله9 , 

”4 - شىوعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر يَوئئزه في قوله: ها نَنْسَمْ بِنْ ءَايَةْ أو 
نيه أت يَيرٍ مآ أز ممه قال : الناسخ: ما حؤل» وما ينسيها : مثل الغيب الذي لم يكن 
بعد كقوله : َِمْحُوأ أله ما بده بيت وَعِندَهه أَهُ ألحكتب قال : فيفعل الله ما يشاء ويحوّل 
ما يشاءء مثل قوم يونس إذا بدا له فرحمهمء ومثل قوله: 9ولٌ عَنهُم َمَآ أت بِمَلُورٍ م قال : 
أدركهم رحمته7" . 

4 - شىء عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله يَوئوه عن قول الله: هما تَنسَمْ يِنّ 
َي أذ تُنسِهًا َتِ يمآ أن مها فقال : كذبوا ما هكذا هي إذا كان ينسي وينسسخها ويأتي 
بمثلها لم ينسخهاء قلت: هكذا قال الله؛ قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى» قلت: فكيف 
قال؛ قال: ليس فيها ألف ولا واوء قال: جما نَنسَحْ ين ءاي أ نيه تأت بطر من أو يفيه به 
يقول: ما نميت من إمام أو ننس ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله() . 

بيان: لعل الخيريّة باعتبار أن الإمام المتأخخر أصلح لأهل عصره من المتقدّم» وإن كانا 
متساويين في الكمال كما يدل عليه قوله : مثله . 





4 - شى :عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله يوئزريو في قوله : جِنُمّ تم أجل وبل 
نُسَص عِنْدْمٌ ب" قال: الأجل الذي غير مسمّى موقوف يقدّم منه ما شاء ويؤخمر منه ما شاءء 
وأمًا الأجل المسمى فهو الذي ينزل ممنا يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل : فذلك 
قول الله : جِنًَِا 27 أُجَلْهُمْ لا يوون سَاعَه ولا بتتقيئوت 004 20 , 
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8 شيو عن هرات عن أبي عبد الله تيه قال : سألته عن قول الله جم تمق أجل 
26 


وأجل مُسَحَى عِندمٍ به قال : المسمّى ما سمّي لملك الموت في تلك الليلة وهو الذي قال الله : 


.515 ص 787ح 8. (؟) كشف الغمة ج ا ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 
ص 5/ في تفسيره لسورة البقرة ح /الا.‎ ١ م( تفسير العياشي» ج‎ 

ل( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4/ في تفسيره لسورة البقرة ح 8. 

(4) سورة الأنعام الآية: ؟. (5) سورة النحل» الآية: .5١‏ 
9( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 584 في تفسيره لسورة الأنعام ح 0. 





مح ص اهمجح ات دت :سات سس سس سمه م تت مستي ص 
جإذَا جه أله يك ترون سَاعَةُ ولا مونم وهو الذي سمّي لملك الموت في ليلة القدر, 
والآخر له فيه المشيئة إن شاء قدمه وإن شاء أخر.(" , 

7 - شي عن حمران قال: سألت أبا عبد الله يوِيئيهو عن قول الله: «ِثُمٌ ص أجَلد وأ 
مُسَمَ عِندَمٍ» قال : فقال: هما أجلان: أجل موقوفٌ يصنع الله ما يشاءء وأجل محتومٌ. وفي 
رواية حمران عنه : أمّا الأجل الذي غير مسمّى عنده فهو أجل موقوف يقدّم فيه ما يشاء ويؤخحر 
فيه ما يشاءء وأمًا الأجل المسمّى هو الذي يسمّى في ليلة القدر(" , 

4 - شي: عن حصينء عن أبي عبد الله يَؤيئنة في قوله: ؤثرٌ صم أَجَلَ وآجَلّ تُسَنَ 
عِنْدَم ه قال: ثم قال أبو عبد الله يوئد: : الأجل الأوّل هو ما نبذه إلى الملائكة والرسل 
والأنبياء؛ والأجل المسمى عنده هو الذي ستره الله عن المخلائق 29 , 

بيان: هذا الخبر وخبر ابن مسكان يدلآن على أن الأجل الذي فيه البداء هو المسنّى» 
وسائر الأخبار على أنه هو المقضى» ويشكل الجمع بينها إلا أن يقال: صدر بعضها موافقةً 
لبعض العامة ؛ أو انه اشتبه على بعض الرواة» أو أنّ أحد التأويلين من بطون الآية. 

قال الرازيّ: اختلف المفسّرون في تفسير الأجلين على وجوه : الأول أن المقضئ آجال 
الماضين» والمسمّى عنده آجال الباقين. الثاني أن الأوّل أجل الموتء والثاني أجل القيامة 
لأنْ مدّة حياتهم في الآخرة لا آخرلها . الثالث أنَّ الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت: 
والثاني ما بين الموت والبعث الرابع أن الأوّل النوم» والثاني الموت الخامس أن الأرّل مقدار 
ما انقضى من عمر كل واحد. والثاني مقدار ما بقي من عمر كل أحد. السادس - وهو قول 
حكماء الإسلام - أن لكل إنسان أجلين: أحدهما الآجال الطبيعيّة» والثاني الآجال 
الإختراميّة أمَا الآجال الطبيعيّة فهي التي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجيّة 
لانتهت مذة بقائه إلى الوقت الفلاني» وأمّا الآجال الإختراميّة فهي التي تحصل بالأسباب 
الخارجيّة كالغرق والحرق وغيرهما من الأمور المنفصلة. انتهى ملخص كلاي9؟) , 

- شى: عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله يزيئيية عن قول الله : « وَكَالَتِ 
الود يد الله مغلُولة غُلْتْ يديم قال: فقال: ليس كذا - وقال بيده إلى عنقه - ولكنّه قال: قد 
فرغ من الأشياء. وفي رواية أخرى عنه قولهم: فرغ من الأمر©©. 

4-048 و عن حماد عنه في قول الله : يد لله ملم يعنون قد فرغ مما هو كائن - لعنوا 
بما قالوا - قال الله بَرونخ : طبل يَدَاهُ متشوتان ج97 . 

.4-1 تفسير العياشي»؛ ج ١ص 784 في نفسيره لسورة الأنعام ج‎ )#” - ١( 
.١115”ح7804 ج اص‎ ٠ تفسير فخر الرازي ج؟ ص 177. )2 تفسير العياشي‎ 2) 
من سورة المائدة؛ أقول: لعل اليدين كناية عن يد الفضل-‎ ١47 ص 705 ح‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )5( 


” - باب / اليداء والنسخ 4 عم 





٠‏ - شي: عن الفضل بن أبي قرّة قال: سمعت أبا عبد الله مَلمْلِدٌ يقول: أوحى الله إلى 
إبراهيم أنه سيولد لك فقال لسارة»: فقالت : عألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه أنّها ستلد 
ويعذّبٍ أولادها أربعماثة سئة بردّها الكلام عليّ» قال : فلمًا طال على بني إسرائيل العذاب 
ضمجُوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاً فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلّصهم من فرعون فحظ 
عنهم سبعين ومائة سنة. قال: وقال أبو عبد الله عَلككةٌ : هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنّاء 
فأمَا إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاء7'" . 

١‏ - شي: عن علي بن عبد الله بن مروان؛ عن أيَوب بن نوح قال: قال لي أبو الحسن 
العسكري ظَلِيْلاةٍ - وأنا واقف بين يديه بالمدينة ابتداءاً من غير مسألة - : يا أيّوب إِنّهِ ما نيأ الله 
من نبي إلا بعد أن يأخذ عليه ثلاث خلال : : شهادة أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد من دون 
الله» وأنَ لله المشيئة يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاءء أما إِنّهِ إذا جرى الاختلاف بينهم لم يزل 
الاختلااف ينهم إل أن يقوم صاحب هذأ الأمب 0 . 

5 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تكلم قال: كان علي بن الحسين +9 يقول: 
لولا آية في كتاب الله لحدّثتكم بما يكون إلى يوم القيامة . فقلت: أيّة آية؟ قال: قول الله : 
#ينحرأ لَه ما َناك وَبيِِتُ وَعِنده: أَدُ الحيئب 204 , 

- شي: عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله 282 في قوله : ا 
يبت وَعِندَهُ: أ لحك > قال : هل يبت إلا م لم يكنء وهل يمحو لاما كان 

- شي: عن الفضل بن بشّار عن أبي جعفر عَلمْلِك قال: إِنَّ الله لم يدع شيئاً كان أو 
يكون إلا كتبه في كتاب فهو موضوعٌ بين يديه ينظر إليه فما شاء منه قدّم وما شاء منه أخحرء وما 
شاء منه محاء وما شاء منه كانء وما لم يشأ لم يكن*. 

هه - شي: عن حمران قال : سألت أبا عبد الله لكلل : وِيَمْحُوا دما دك ميت وعندة 
1 > فقال : يا حمران إن إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة الكتبة إلى السماء الدنيا 
فيكتبون ما يقضى في تلك السئة من أمر فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخحره أو ينقص منه أو 
يزيد أمر الملك فمحا ما شاء ثمٌ أثبت الذي أراد قال: فقلت له عند ذلك : فكلّ شيء يكون فهو 
عند الله في كتاب؟ قال: نعم فقلت : فيكون كذا وكذا ثم كذا وكذا حتى ينتهي إلى آخره؟ قال : 


و ما هماه 


- والإحسان والرحمة؛ ويد العدل والمؤاخذة والنقمة» يفعل ما يشاء ويرحم من يشاء كيف يشاءء 
ويؤاخذ من يشاء بما يشاء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يقدم ما يشاء ويؤخخر ما يشاء. ويشهد 
لذلك قصة قوم يونسء أراد العذاب ثم رحمهم؛ فقال تعالى : طقَلَْكَا كنَنْ قَربَةُ "امَك فنَتَمَهَآ إيثبآ إلا 
قوم يُوثس لآ +امنوا كُشَفْنا عَنْهم عَذَابَ لحري فى الحيزز الدنيا» [مستدرك السفيئة ج ١‏ لغة *يدء»]. 

60 تفسير العياشي» ج ؟ ص 157 ح 48. 9 تفسير العياشي» ج 7 ص 3*٠‏ ح /ا0. 

(*) - (0) تفسير العياشي؛ ج ص 77175-77١‏ في تفسيره لسورة الرعد ح ,37-5١‏ 


1 بحار الأنوار /ج؛ 
نعم . قلت: فأي شيء يكون بيده بعده؟ قال: سبحان الله ثم يحدث الله أيضاً ما شاء تبارك 
وتعاك 00 . 

-شي: عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر 225 يقول: العلم علمان: علم علّم 
ملائكته ورسله وأتبياءة؛ وعلمٌ عنده مخزون لم يظلع عليه أحدء يحدث فيه ما يشاء29©. 

-شي: عن الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله قئلاة قال: إِنّ الله كتب كتاباً فيه ما 
كان وما هو كائن فوضعه بين يديه فما شاء منه قدّم » وماشاء منه أخرء وما شاء منه مسحاء وما 
شاء منه أثبت» وما شاء منه كان وها لم يشأ منه لم يكن7” . 

ممه - شي: عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول: فق الا كور امون مسعراية 
جائية لا محالة؛ ومن الأمور أمورٌ موقوفةٌ عند الله يقدّم منها ما يشاءء ويمحو منها ما يشاء: 
ويثبت منها ما يشاء؛ لم يطلع على ذلك أحداً - يعني الموقوفة - فأمًا ما جائت به الرسل فهي 
كاقة لآ ركذت تنه ولا دش ولة يدو( . 

4 -شي: عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله مكف : يا أبا حمزة إن 
حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا فججاء من هاهنا فإن الله يصنع ما يشاءء.وإن حدّثناك اليوم 
بحديث وحدثناك غداً بخلافه فإنّ ألله يمحو ما يشاء ويغيت(* 


٠‏ - شي : عن عمرو بن الحمق قال : دخلت على امير المؤمنين غ2 عدون شرت جلي 
ا د سنة السبعين فيها بلاء - قالها ثلاثاً - فقلت : 
فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم يجبني وأغمي عليه فبكت أم كلثوم فأفاق فقال: يا أم كلثوم لا 
تؤذيني فإنك لو قد ترين ما أرى لم تبكي» إن الملائكة في السموات السبع بعضهم خلف 
بعض» والنبيُون خلفهم. وهذا محمد يت آخذ بيدي يقول : انطلق يا علي فما أمامك خير 
لك مما أنت فيه فقلت بأبي أنت وأمي قلت إلى السبعين بلاءء لول يبنل السعين رخاء» 
قال: نعم يا عمرو إِنّ بعد البلاء رخاءاً ايَمْحُوا لَه ما يك وَييِتٌ وَعندَة أدُ الصوئن4 © , 

١‏ -قال أبو حمزة: فقلت لأبي جعفر ك2 : إن عليا َلك كان يقول: إلى السبعين 
بلاء وبعد السبعين رخخاءء فقد مضت السبعين ولم يروا رخاءاً» فقال لي أبو جعفر َل : يا 





)00( _- (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ا في تفسيره لسورة الرعد ح 1-7 

فيه تفسير العياشي ج ؟ ص 777 في تفسيره لسورة الرعد ح 0. لعل المراد بالكتاب اللوح المحفرظ. 
والكتابة هو إثبات نظام خاص وتعيينه بحدوده وتحميل علمه رسوله وأولياؤه المعصومين علق الذين 
هم حملة عرشه وحملة علمه [النمازي]. 

(4) - (0) تفسير العياشي ج 1ص 755 م55 - لا" من سورة الرعد. 

)53 تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة الرعد ح 0 


- باب /البداء والنسخ 54١‏ 





ثابت إِنْ الله كان قد وقّت هذا الأمر في السبعين فلمًا قتل الحسين مذ اشتدٌ غضب الله على 
أهل الأرض فأخّره إلى أربعين ومائة سنةء فحدّثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قتاع السرٌ 
فأخره أئله ولم يجعل لذلك عتدنا وقتاًء ثم قال: : * يمحا أنه ها هنا يك وَعِنْده أ 
الحكئية 00 , 

-شّي* عن أبي الجارودء عن أبي جعفر 2 قال: إِنّ الله إذا أراد فناء قوم أمر 
الفلك فأسرع الدور بهم فكان ما يريد من النقصان. ذا أراء الله با قرم مر الغللكا فايطا 
الدور بهم فكان ما يريد من الزيادة» فلا تنكروا فإنّ الله8 ب بعكم يمحوا أله ما مما وبَيثٌ 1 
1غ تبه 9" 

7 شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد اله/88 يقول: إن الله يقدّم ما يشاءء ويؤخحرما 
يشاء» ويمحو ما يشاء» وي يثبت ما يشاء وعنده أَمّ الكتاب . وقال: : فكل أمر يريده الله فهو في 
عم قب ألايصنعه ليس شيء يدرك إل ا إن لله لا يدو له من جهل7”. 
ا ان عل ا الاش فينتا جه ون ذلك الشيطان. وإثلم 
يكن من شيعتنا أثست الشيعلان إصبعه السبّابة في دبره فكان مأبوناً فإن كان أمرأة أثبت في 
يس لمر ع 0 ارت يترا والله بعد 
ذلك 7 يَمَحْوأ َه ما يناه وَييْتٌ وَعَندَه أ ا[ 0 

506 هي عن عمار بن موسى ؛: عن أبي عبد ال ل سثل عن قول الله ا يَنَحُوا ا 
َه وَييِثٌ وَعِنْدَهُ أءُ لحكِئّرة قال ١‏ ذلك الكتاب كتاب يمسو اله ما يشاء وهبت فمن 
ذلك الذي يرد د الدعاء القضاء؛ وذلك الدعاء مكتوب عليه : الذي يرد نه القضاء: حبّى إذا 
صار إلى أُمّ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا(* . 


5 شي عن اللحسين بن زيد بن علي ؛ ؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه قال : قال رسول 
الله كلوقه : إن المرء ء ليصل رحمه وما بقى من عمره إلا ثلاث سئين فيمدّها الله إلى ثلاث 
وثلاثين سنة؛ ون المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيقصرها الله إل 
ثلاث سئين أو أدنى . قال الحسين: وكان جعفر يتلو هذه الآية : ا يَْحُوأ أَهَدُ ما يله وَبَيْدتُ 


وَعِنْدَهُ أَدُ الحتية 20 . 


.7/1-1/١ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 777 في تفسيره لسورة الرعد ح‎ )70- )١1( 

(4) تفسير العياشي؛ ج 7ص 74 من سورة الرعد. أقول: وهذا واضح لأن البداء لا يكون إِلّا من علم غير 
محدود [الدمازي]. 

0( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 77١5‏ في تفسيره لسورة الرعد ح 0 

(1) تفسير العياشي» ج 7 ص 775 ح 8/,. 


ا بحار الأنوار /ج4 

- كأ علي بن إبراهيم ؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن على » عن عبد الرحمن بن 
محمد الأسديّ» عن سالم بن مكرمء عن أبي عبد الله عَلكلة قال: مر يهودي بالنبي وَبلة 
فقال: السام عليك. فقال النبي 8256© : عليك: فقال أصحابه: إِنْما سلم عليك بالموت 
فقال: الموت عليك. فقال النبي 85 : وكذلك رددتء ثم قال النبي 4896 : إِنَّ هذا 
اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله . قال: فذهب اليهوديّ فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ثم لم 
يلبث أن انصرف. فقال له رسول الله 89ة : ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف 
الحطب عاض على عود فقال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملاً إل حطبي 
هذا حملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين . نقال 
رسول الله عن : بها دفع الله عنهء وقال: إِنَّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان(© . 

-كتاب زيد النرسيّ . عن محمّد بن علي الحلبيّ» عن أبي عبد الله غوهة قال: قلت 
له: كانت الدنيا قظ منذ كانت وليس في الأرض حجّة؟ قال: قد كانت الأرض وليس فيها 
رسول ولا نبي ولا حيجة وذلك بين آدم ونوح في الفترة» ولو سألت هؤلاء عن هذا لقالوا : لن 
تخلو الأرض من الحجة - وكذبوا - إنما ذلك شيء بدا لله بم فيه فبعث الله النيين مبشّرين 
ومنذرين» وقد كان بين عيسى ومحمّد 6ه فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي ولا 
رسولٌ ولا عالم فبعث الله محمداً كته بشيراً ونذيراً وداعياً إل 9©, ' 

بين : لعل المراد عدم الحبجة والعالم الظاهرين لتظافر الأخبار بعدم خلوَ الأرض من 
حسججة قظ . 

4 - ومن كتاب المذكور عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله 6ئاة قال : ما بدا لله بداء 
أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني 29 , ْ 

: كتاب حسين بن عثمان» عن سليمان الطلحيّ قال: قلت لأبي جعفر نه‎ - 7٠ 
أخبرني عمًا أخبرت به الرسل عن ربّها وأنهت ذلك إلى قومها أيكون لله البداء فيه؟ قال: أما‎ 
.)©9 إني لا أقول لك: إن يفعل» ولكن إن شاء فعل‎ 

بسط كلام لرفع شكوك وأوهام: إعلم أنّ البداء”'» مما ظنّ أن الإماميّة قد تفرّدت به وقد 








." أبواب الصدقة باب ؟ ح‎ "٠١ فروع الكافي» ص‎ )١( 

.١١١ الأصول الستة عشر ص 60. (4) الأصول الستة عشر ص‎ )”(- )١( 

(4) أقول: إثبات البداء له تعالى شأنه كما هو مفاد الآيات والروايات المتواترات إثبات لبدء الخلق ونفي 
القدم والأزلية عن غيره تعالى» فهو رد لمقالة محققي البشر في معارفهمء وهي القول بكون النظام 
الكائن هو النظام الأتم الذي لا بد من تحققه وجوباً لكونه من لوازم ذات الحق تعالى شأنه» ولامتناع 
تخلفه عنه لامتناع تخلف المعلول عن علته التامّة» فأثبتوا بذلك في زعمهم أزليّة العالم وأبديّته مع أنّ 
هذا شرك بالأدلة الأربعة. وأثبنوا أيضاً مفاد مقالة اليهود وهي وجوب كون النظام على نهج ما قذّره في- 


" - باب / البداء والنسخ قاحككا 
شنع عليهم بذلك كثير من المخالفين» والأخبار في ثبوتها كثيرة مستفيضة من الجانبين كما 
عرفت» ولنشر إلى بعض ما قيل في تحقيق ذلك ثمٌ إلى ما ظهر لي من الأخبار مما هو الحق 
في المقام. 
اع وود ا ا ا ل - يقال : بدا الأمر 
|: ظهرء وبدا له في هذا الأمر بداءاً أي نشأله فيه رأي» كما ذكره الجوهري وغيره - 
ا ل ا لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيء بعد 
جهله وهذا محال؛ ولهذا شنْع كثير من المخالفين على الإمامية في ذلك نظراً إلى ظاهر اللفظ 
من غير تحقيق لمرامهم حتى أنَّ الناصبئئّ المتعضّب «الفخر الرازي» ذكر في خاتمة كتاب 





- التقدير الأوّل؛ فلا يحدث فيه أمرأء ولا يزيد في الخلق شيئاء ولا يجوز التغيير والتبديل فيه بوجه من 
الوجوه. توضيحه على نحو الإجمال: أن البداء لغة هو نشوء الرأي وظهوره الذي بمعنى الحدوث لا 
الظهور في مقابل الخفاء والجهل» ففي القاموس : بدأ له في الأمر بدءاً وبداء وبداءة نشأ له فيه رأي . 
ونحوه عن الصحاح» فالمراد كما يظهر من مجموع الروايات الواردة في تفسيره: أنّ له الرأي والأمر 
دائماً. فأصل الخلقة كان برأيه وأمره ومشيّته الحادثة من غير وجوب. وكذلك إبقاؤه وإغناؤه. ثم إنه 
تعالى عيّن ما أراد خلقه إلى يوم القيامة بمشيته وإرادته الغير الأزلية وتقديره وقضائه . وكتب جميع ذلك 
قبل الخلق. وجعل علم ذلك الكتاب عند رسوله وخلفائه . وحيث أنْ ذلك كله كان برأيه وأمره من غير 
وجرب يكون له الأمر والرأي في إنفاذ ما أراد وقدر وقضىء» أو تغييره وتبديله ومحوه وإثباته على ما 
رسو : لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بما يكون إلى 
يوم القيامة وهي قوله : يمسأ ] أله ما مَعَلدُ وه نْبتَ ». نعمء لو كان منشأ البداء والرأي» الجهل بعواقب 
ل ا 
بأن البداء ليس عن جهل ومن زعم ذلك فابرؤوا منهء بخلاف ما إذا كان لمصالح أخرى كزظهار كمال 
ذاته وأنه به يتم اطلاق فاعليته وقدرته» ولا يحتاج في فعله إلى علة بها تتم فاعليته» وإيضاح عدم 
انحصار طريق الصلاح عليه أيضاً لكون أفعاله بين العدل والفضل من غير تعين شيء منهماء فيعرف 
الخلق ذلك الكمال فيرجون رحمته وفضلهء ويخافون عدله وعقابه» ولا يتخطوا عن سبيل طاعتهء 
ويدعونه فيزيدهم من فضلهء وغير ذلك من المصالح فلا محذور فيهء بل هو كمال لا بد من ثبوته له 
تعالى؛ فالبداء بمعنى الرأي والأمر والتغيير والتبديل والتقديم والتأخير ظهور لهذا الكمال ولا يلزم 
جهل أو تغيبر في ذاته تعالى . فمن أراد مزيد بيان في ذلك فليراجع إلى ما حرره الأستاذ المحقق المدقق 
العالم بالعلوم الإلهية؛. والكامل بالمعارف الربانية محيي معالم الدين وماحي آثار المفسدين؛ وحيد 
عصره وفريد دهره أية الله العظمى مولانا آقا ميرزا مهدي إصفهاني زاد الله في علوّ درجاته وألحقنا الله به 
مع محمّد وأله الطيبين في الدرجات الرفيعة؛ فإنه قدّس سرّه أوضح ذلك كله مع سائر المعارف الإلهية 
في كتابه الشريف وجامعه المنيف الموسوم بمعارف القرآن وحق له ذلك الاسمء وفصّل لها الأدلة 
العقلية من الآيات المباركات والروايات المتواترات. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «بدء»]. 


21 بحار الأنوا ر/ج4 


2ح ج22 227272 7 2 تت 
المحصّل حاكياً عن سليمان بن جرير أن الأئمّة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم فإذا 
قالوا: إنه سيكون لهم أمر وشوكة ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا : بدا لله تعالى فيه 
وأعجب منه أنه أجاب المحقّق الطوسيئّ يرنه في نقد المحصّل عن ذلك - لعدم إحاطته كثيراً 
بالأخبار - : بأنهم لا يقولون بالبداءء وإنّما القول به ما كان إلا في رواية رووها عن جعفر 
الصادق نين أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده فظهر من إسماعيل ما لم يرتضه منه فجعل 
القائم مقامه موسى تئنيد» فسئل عن ذلك فقال: بدا لله في إسماعيل » وهذه رواية وعندهم 
أن خبر الواحد لا يوجب علماً ولا عملاً انتهى . 

فانظر إلى هذا المعاند كيف أعمت العصبّة عينه حيث نسب إلى أئمّة الدين الّذين لم 
يختلف مخالف ولا مؤالف في فضلهم وعلمهم وورعهم وكونهم أتقى الناس وأعلاهم شأنا 
ورفعة الكذب والحيلة والخديعة» ولم يعلم أن مثل هذه الألفاظ المجازيّة الموهمة لبعض 
المعاني الباطلة قد وردت في القرآن الكريم وأخبار الطرفين كقوله تعالى : جألنه تبر ب » 
محر أنه 4 و ربو > و جنك 4 د جد لَه 4 و جيه أنه و بلس أله إلى 
غير ذلك ممًا لا يحصى» وقد ورد في أخبارهم ما يدل على البداء بالمعنى الذي قالت به 
الشيعة أكثر ممًا ورد في أخبارناء كشبر دعاء النبي عق على اليهودي؛ وإخبار عيسى على 
نبينا وآله وعليه السلام» وأنْ الصدقة والدعاء يغيّران القضاء وغير ذلك . وقال ابن الأثير في 
النهاية: في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: بدا لله يوي أن يبتليهم أي قضى بذلك» 
وهو معنى البداء ههنا لأنْ القضاء سابق والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم؛ وذلك 
على الله غير جائز انتهى . 

وقد دلت الآية على الأجلين وفسّرهما أخيراً بما عرفت؛ وقد قال تعالى : جِيَمُْوأ ّم 
ده وَبْقِثُ وَعِندَهُ أمُ حيتي ي وقال هذا الناصب في تفسيرها: في هذه الآية قولان: 

الأول: أنها عامّةٌ في كلّ شيء كما يقتضيه ظاهر اللّفظ قالوا: إن الله يمحو من الرزق 
ويزيد فيه: وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفرء وهو مذهب عمروبن 
مسعودء ورواه جابر عن رسول الله عنره. 

والثاني: أنّها خاصّةٌ في بعض الأشياء دون البعض ففيها وجوه: الأوّل: أنَّ المراد من 
المحو والإثبات نسخ الحكم المتقدّم وإثبات حكم آخر بدلاً عن الأوّل. الثاني : أنْه تعالى 
يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيّئةء لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل ويثبت 
غيره. الثالث: أنه تعالى أراد بالمحو أن من أذنب أثبت ذلك الذنب في ديوانهء فإذا تاب عنه 
محا عن ديوانه . الرابع : يمحو الله ما يشاء وهو من جاء أجلهء ويدع من لم يجئ أجله ويثبته . 
الخامس: أنه تعالى يثبت في أوَّل السنة فإذا مضت السنة محيت واثبت كتاب آخر للمستقبل . 
السادس : يمحو نور القمر ويثبت نور الشمس . السابع : يمصو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن ؛ 
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أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة؛ وفيه حتٌ 
على الانقطاع إلى الله تعالى. التاسع : تغيّر أحوال العبد فما مضى منها فهو المحوء وما 
حضر وحصل فهو الإثبات. العاشر: يزيل ما يشاء من حكمه لا يظلع على غيبه أحد فهو 
المتفرّد بالحكم كما يشاءء وهو المستقلٌ بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء 
والإفقار بحيث لا يظلع على تلك الغيوب أحد من شخلقه . 

واعلم أن هذا الباب فيه مجالٌ عظيمٌ فإن قال قائل : ألستم تزعمون أنَّ المقادير سابقة قد 
جفت بها القلم فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟ قلنا: ذلك المحو والاثبات 
أيضاً مما قد جفٌ به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه؛ ثُمّ قال: قالت 
الرافضة: البداء جائز على الله تعالى وهو أن يعتقد شيئاً ْم يظهر له أنَّ الأمر بخلاف ما 
اعتقده» وتمسّكوا فيه بقوله تعالى : « يمْجُوأ اند م 455 انتهى كلامه لعنه الله( , 

ولا أدري من أين أخذ هذا القول الّذي افترى عليهم مع أن كتب الإماميّة المتقدّمين عليه 
كالصدوق والمفيد والشيخ والمرتضى وغيرهم رضوان الله عليهم مشحونة بالتبرّي عن ذلك» 
ولا يقولون إلأ ببعض ما ذكره سابقاً أو بما هو أصوب منها كما ستعرف؛ والعجب أُنْهِم في 
أكثر الموارد ينسبون إلى الب تعالى ما لا يليق به والإماميّة قدّس الله أسرارهم يبالغون في 
تنزيهه تعالى ويفحمونهم بالحجج البالغة» ولمًا لم يظفروا في عقائدهم بما يوجب نقصا 
يباهتونهم ويفترون عليهم بأمثال تلك الأقاويل الفاسدة» وهل البهتان والافتراء إلا دأب 
العاجزين؟ ولو فرض أن بعضاً من الجهلة المنتحلين للتشيّع قال بذلك فالإماميّة يترّؤون منه 
ومن قوله كما يتبرّؤون من هذا الناصبي وأمثاله وأقاويلهم الفاسدة. 

فأمّا ما قيل في توجيه البداء فقد عرفت ما ذكره الصدوق والشيخ قدّس الله روحهما في 
ذلك وقد قيل فيه وجوه أخر: 

الأول: ما ذكره السيّد الداماد قدّس الله روحه في نبراس الضياء حيث قال: البداء مئزلته 
في التكوين منزلة النسخ في التشريع؛ فما في الأمر التشريعيّ والأحكام التكليفيّة نسخ فهر في 
الأمر التكوينيّ والمكوّنات الزمائيّة بداء فالنسخ كانه بداء تشريعي» والبداء كأنّه نسخ 
تكويني ) ولا بداء في القضاء ولا بالنسبة إلى جناب القدس الحقٌّ والمفارقات المحضة من 
ملائكته القدسيّة؛ وفي متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القارَّ والثبات الباتٌ ووعاء 
عالم الوجود كلّهء وإِنّما البداء في القدر وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضّي والتجدّدء 
وظرف التدريج والتعاقب؛ وبالنسبة إلى الكائنات الزمائيّة ومن في عالم الزمان والمكان 
وإقليم المادّة والطبيعة» وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي واتقطاع 
امكمزازة له وقعة وارتفاعه من وعاء الواقع فكذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ انبتات 
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استمرار الأمر التكويني؛ وانتهاء اتّصال الإفاضة: ومرجعه إلى تحديد زمان الكون 
وتخصيص وقت الإفاضة لا أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه في حدّ 
جفيولة.. اندهن : 

الثاني : ما ذكره بعض الأفاضل في شرحه على الكافي وتبعه غيره من معاصريناء وهو أن 
القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلك 
الأمزريل ]لما رعش فها اللحوافت ث شيئاً فشيئاً وجملة فجملة؛ مع أسبابها وعللها على نهج 
مستمر ونظام مستقر فإِنْ ما يحدث في عالم الكون والفساد فإنما هو من لوازم حركات 
داك ]سر يالل رناى بكانها زور تقل كلها كان ونا كاد كنا كيه رز 
لها العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه في فينتقش فيها ذلك الحكم؛ 
وريّما تأ خرريعش الاسان العوجبالرخرع الحادث على لاف ما بره ين لمات لول 
الك السو ار يشم ايلات اك ييا دم اد وا اعا اعم ذلك ل 001 
جاء أوانه واظلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأوّل فيمحى عنها نقش ش الحكم السابق 
ويثبت الحكم الآخره مثلاآ لما حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا لأسباب تقتضي ذلك 
ولم يحصل لها العلم بتصدّقه الذي سيأتي , به قبل ذلك الوقت لعدم اطلاعها على أسباب 
التصدّق بعد ثمّ علمت به وكان موته بتلك الأسباب مشروطاً بأن لا يتصدّق فتحكم أوَلاً 
بالموت وثانياً بالبرء: وإذا كانت الأسباب لوقوع أمر ولا وقوعه متكافثة ولم يحصل لها العلم 
برجحان أحدهما بعد لعدم مجيء أوان سبب ذلك الرجحان بعد كان لها التردّد في وقوع ذلك 
الأمر ولا قوعه فينتقش فيها الوقوع تارة واللأوقوع أخرى فهذا هو السبب في البداء والمحو 
والإثبات والتردّد وأمثال ذلك في مور العالم فإذا انُصلت بتلك القوى نفس النب أو الإمام 
عليهنا الفلا: والسلام وقرا فيها بعهن تلك الأمور فله أن يكير يما ره بغين قله .أو شاه 
بنور بصيرته» أو سمع بأذن قلبه» وأمًا نسبة ذلك كله إلى الله تعالى فلن كل ما يجري في 
العالم الملكوتيّ إِنْما يجري بإرادة الله تعالى بل فعلهم بعينه فعل الله سبحانه حيث إِنّْهِم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذ لا داعي لهم على الفعل إلا إرادة 
الله 3 لاستهلاك إرادتهم في إرادته تعالى» ومثلهم كمثل الحواسن للإنسان كلّما هم بأمر 
محسوس أمتثلت الحواسس لما همٌ به فكل كتابة تكون في هذه الألواح والصحف فهو أيضاً 
مكتوب لله ع3 بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل فيصح أن يوصف الله و3 نفسه 
بأمثال ذلك بهذا الاعتبار» وإن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغيّر والسنوح؛ وهو سبحانه منده 
عنهء فإِنَ كل ما وجد فهو غير خارج عن عالم ربوبيته. 

الثالث : ما ذكره بعض المحقّقين حيث قال : تحقيق القول في البداء أنّ الأمور كلها عامّها 
وخاصّهاء ومطلقها ومقيّدهاء وناسخها ومنسوخهاء ومفرداتها ومركباتهاء وإخباراتها 
وإنشاءاتهاء بحيث لا يشذ عنها شيء منتقشة في الوح » والفائض منه على الملائكة والنفوس 
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العلوية والنفوس السفليّة قد يكون الأمر العام المطلق أو المنسوخ حسب ما تقتضيه الحكمة 
الكاملة من الفيضان في ذلك الوقت. ويتأخر المبيّن إلى وقت تقتضي الحكمة فيضانه فيه 
وهذه النفوس العلويّة وما يشبهها يعبر عنها بكتاب المحو والإثبات» والبداء عبارة عن هذا 
التغيبر فى ذلك الكتاب. 

الرابع : ما ذكره السيّد المرتضى رضوان الله عليه في جواب مسائل أهل الري وهو أن 
قال: المراد بالبداء النسخ. وادّعى أنه ليس بخارج عن معناه اللّغويّ. 

أقول: هذا ما قيل في هذا الباب وقد قيل فيه وجوه أخر لا طائل في إيرادهاء والوجوه الني 
أوردناها بعضها بمعزل عن معنى البداء وبينهما كما بين الأرض والسماء؛ وبعضها مبنيّة على 
مقدّمات لم تثبت في الدين بل ادّعى على خلافها إجماع المسلمين» وكلّها يشتمل على تأويل 
نصوص كثيرة بلا ضرورة تدعو إليه» وتفصيل القول في كل منها يفضي إلى الإطنابء ولنذكر ما 
ظهر لنا من الأيات والأخبار بحيث تدلّ عليه النصوص الصريحة وتأبى عنه العقول الصحيحة . 

فنقول - وبالله التوفيق - : إِنّهم :هيد إِنّما بالغوا في البداء ردّاً على اليهود الّذِين يقولون: 
إن الله قد فرغ من الأمر وعلى النظام» وبعض المعتزلة الّذِين يقولون: إنّ الله خلق 
الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادن ونباتاً وحيواناً وإنساناً ولم يتقدّم خلق 
آدم على خلق أولادهء والتقدّم إنما يقع في ظهورها لا فى حدوثها ووجودهاء وإِنّما أخذوا 
هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة؛ وعلى بعض الفلاسفة القائلين 
بالعقول والنفوس الفلكيّة, وبأنْ الله تعالى لم يؤثر حقيقة إلا في العقل الأول فهم يعزلونه 
تعالى عن ملكه. وينسبون الحوادث إلى هؤلاء. فنفوا رَويئير ذلك وأثبتوا أنه تعالى كل يوم 
في شأن من إعدام شيء وإحداث آخرء وإماتة شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك» لثلاً يترك 
العباد التضرّع إلى الله ومسألته وطاعته والتقرّب إليه بما يصلح أمور دنياهم وعقباهم. 
وليرجوا عند التصدق على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين والمعروف والإحسان ما 
وعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلك . 

ثم اعلم أن الآيات والأخبار تدلّ على أنّ الله خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من 
الكائنات : 

احدهما اللّوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلاً وهو مطابق لعلمه تعالى . والآخر لوح 
المحو والإثبات فيثبت فيه شيئاً م يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولي الألباب: مثلاً 
يكتب فيه أن عمر زيد حمسون سنة» ومعناه أنّ مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل 
ما يقتضي طوله أو قصره فإذا وصل الرحم مثلاً يمحى الخمسون ويكتب مكانه سيّون؛ وإذا 
قطعها يكتب مكانه أربعون. وفي اللوح المحفوظ أنّه يصل وعمره سنّون كما أنَّ الطبيب 
الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بِأنْ عمره بحسب هذا المزاج يكون سنّين سنةء فإذا 
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شرب سمّاً ومات أو قتله إنسان فتقص من ذلك؛ أو استعمل دواءاً قوي مزاجه به فزاد عليه لم 
يخالف قول الطبيب» والتغيير الواقع في هذا اللوح مسمَّى بالبداء إِمَا لأنّه مشبّه به كما في 
سائر ما يطلق عليه تعالى من الابتلاء والاستهزاء والسخرية وأمثالهاء أو لأنّه يظهر للملائكة 
أو للخلق إذا أخبروا بالأرّل خلاف ما علموا أوَلاًء وأيّ استبعاد في تحقّق هذين اللّوحين 
وأيّة استحالة في هذا المحو والإثبات حتّى يحتاج إلى التأويل والتكلّف وإن لم تظهر الحكمة 
فيه لنا لعجز عقولنا عن الإحاطة بها مع أنَّ الحكم فيه ظاهرة: 

منها أن يظهر للملائكة الكاتبين في الوح والمظلعين عليه لطفه تعالى بعباده وإيصالهم في 
الدنيا إلى ما يستحقونه فيزدادوا به معرفة. 

ومنها أن يعلم بإخبار الرسل والحجج عليهم الصلاة والسلام أن لأعمالهم الحسئة مثل 
هذه التأثيرات في صلاح أمورهمء ولأعمالهم السيّئة تأثيراً في فسادها فيكون داعياً لهم إلى 
الخيرات صارفاً لهم عن السرّئات فظهر أنّ لهذا اللوح تقدّماً على الوح المحفوظ من جهة 
لصيرورته سبياً لحصول بعض الأعمال فبذلك انتقش في اللّوح المحفوظ حصوله فلا يتوم 
أنه بعدما كتب في هذا الوح حصوله لا فائدة في المحو والإثبات. 

ومنها أنه إذا أخبر الأنبياء والأوصياء أحياناً من كتاب المحو والإثبات ثمّ أخبروا بخلافه 
يلزمهم الإذعان بهء ويكون ذلك تشديداً للتكليف عليهم؛ تسييباً لمزيد الأجر لهم كما في 
سائر ما يبتلي الله عباده منه من التكاليف الشاقّة وإيراد الأمور التي تعجز أكثر العقول عن 
الإحاطة بهاء وبها يمتاز المسلمون الذين فازوا بدرجات اليقين عن الضعفاء الذين ليس لهم 
قدم راسخ في الدين. 

ومنها أن يكون هذه الأخبار تسلية من المؤمنين المنتظرين لفرج أولياء الله وغلبة الحقٌ 
وأهله كما روى في قضّة نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام حين أخبر بهلاك القوم ثم أحر ذلك 
مراراً؛ وكما روي في فرج أهل البيت يئر وغلبتهم» لأنّهم نئي ولو كانوا أخبروا الشيعة 
في أوّل ابتلائهم باستيلاء المخالفين وشدّة محتتهم أنه ليس فرجهم إلا بعد ألف سنة ليئسوا 
ورجعوا عن الدين. ولكنهم أخبروا شيعتهم بتعجيل الفرجء وربّما أخبروهم بالّه يمكن أن 
يحصل الفرج في بعض الأزمنة القريبة ليثبتوا على الدين ويثابوا بانتظار الفرج كما مر في خبر 
أمير المؤمئين صلوات الله عليه . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى»؛ وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمدء عن 
السيّاري عن الحسن بن علي بن يقطين : عن أخيه الحسين » عن أبيه علي بن يقطين قال: قال 
لي أبو الحسن تاكن : الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنة؛ قال: وقال يقطين لابنه علي بن 
يقطين : ما بالنا قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم يكن؟ قال: فقال له علي : إِنْ الذي قيل لنا ولكم 
كان من مخرج واحد غير أن أمركم حضر فاعطيتم محضة فكان كما قيل لكمء وأنّ أمرنالم 








يحضر فعّلنا بالأمانئ» فلو قيل لنا : إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مانتي سنة أو ثلاث مائة 
سنة لقست القلوب» ولرجع عامّة الناس عن الإسلام؛ ولكن قالوا : ما أسرعه وما أقربه تأليفاً 
لقلوب الناس وتقريباً للفرج”'. وقوله : قيل لنا أي في خلافة العبّاسيّة - وكان من شيعتهم - 
أوفي دولة آل يقطين . وقبل لكم أي في أمر القائم وظهور فرج الشيعة. 

وروى أيضاً عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن على الخوّاز 
عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ؛ عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر يوننن قال قلت : 
لهذا الآمر وقت؟ ققال: كذب الوقاتون» كذب الوقاتون» كذب الوقّاتون» إن موسى - على 
نبينا وآله وعليه السلام - لما خخرج وافداً إلى ربّه واعدهم ثلاثين يوماً فلما زاد الله إلى الثلائين 
عشراً قال قومه: قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعواء فإذا حدّثناكم الحديث فجاء على ما 
حذثناكم فقولوا: صدق الله؛ وإذا حدّثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدّثناكم به فقولوا : 
صدق الله تؤجروا مرتيره9" , 

وسيأتي كثير من الأخبار في ذلك في كتاب النبرّة لا سسيّما في أبواب قصص نوح وموسى 
وشعيا على نبيّنا وآله وعليهم السلامء وسيأتي أيضاً في كتاب الغيبة» فإخبارهم زويئ بما 
يظهر خلافه ظاهراً من قبيل المجملات والمتشابهات التي تصدر عنهم بمقتضى الحكم ثمّ 
يصدر عنهم بعد ذلك تفسيرها وبيانهاء وقولهم : يقع الأمر الفلاني في وقت كذا معناه إن كان 
كذاء أو إن لم يقع الأمر الفلانيّ الذي ينافيه؛ وإن لم يذكروا الشرط كما قالوا في النسخ قبل 
الفعل؛ وقد أوضحناه في باب ذبح إسماعيل على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ فمعنى 
قولهم نردتيد: ما عبد الله يمثل البداء : أن الإيمان بالبداء من أعظم العبادات القلبيّة لصعوبته 
ومعارضته الوساوس الشيطانيّة فيهء ولكونه إقراراً بأنّ له الخلق والأمرء وهذا كمال 
التوحيد؛ أو المعنى أنه من أعظم الأسباب والدواعي لعبادة الربٌ تعالى كما عرفت. وكذا 
ترلهم يووئد: ما عظم الله بمثل البداء يحتمل الوجهين وإن كان الأوّل فيه أظهر . وأمّا قول 
الصادق ووئ»: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه فلما مر 
أيضاً من أنّ أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء إذ لو اعتقدوا أن كل ما قدّر في 
الأزل فلا بدّ من وقوعه حتماً لما دعوا الله في شيء من مطالبهم» وما تضرّعوا إليهء وما 
استكانوا لديه؛ ولا خافوا منه ولا رجعوا إليه: إلى غير ذلك مما قد أومأنا إليه . وأبًا أنّ هذه 
الأمور من جملة الأسباب المقدّرة في الأزل أن يقع الأمر بها لا بدونها فممّا لا يصل إليه 
عفول أكثر الخلق فظهر أن هذا اللّوح وعلمهم بما يقع فيه من المحو والإثبات أصلح لهم من 
كل شيء. 





)0 اصول الكافيء ص 5١8‏ باب كراهية التوقيت ح 5 وفيه: فأعطيتم محضة. . 
0( اصول الكافي؛ ص 7١8‏ باب كراهية التوقبت ح 6. 


بقي ههنا إشكال آخر وهو أنه يظهر من كثير من الأخبار المتقدّمة ة أن البداء لا يقع فيما يصل 
علمه إلى الأنبياء والآئمّة عليهم الصلاة والسلام» ويظهر من كثير منها وقوع البداء: فيما وصل 
إليهم أيضاء ويمكن الجمع بينها بوجوه: 

الأول: أن يكون المراد بالأخبار الأوّلة عدم وقوع البداء فيما وصل إليهم على سبيل 
التبليغ بأن يؤمروا بتبليغه ليكون إخبارهم بها من قبل أنفسهم لا على وجه التبليغ . 

الثاني: أن يكون المراد بالأوّلة الوحي ويكون ما يخبرون به من جهة الإلهام واطلاع 
نفوسهم على الصحف السماويّة: وهذا قريب من الأول. 

الثالث: أن تكون الأوّلة محمولة على الغالب فلا ينافي ما وقع على سبيل الندرة. 

الرابع : ما أشار إليه الشيخ قدس الله روحه من أن المراد بالأخبار الأوّلة عدم وصول 
الخبر إليهم وإخبارهم على سبيل الحتم فيكون إخبارهم على قسمين: أحدهما ما أوحي إليهم 
أنه من الأمور المحتومة فهم يخبرون كذلك ولا بداء فيه وثانيهما ما يوحى إليهم لا على هذا 
الوجه فهم يخبرون كذلك؛ وريّما أشعروا أيضاً باحتمال وقوع البداء فيه كما قال أمير 
المؤمئين :ويه بعد الإخبار بالسبعين : ويمحو الله ما يشاء وهذا وجه قريب. 

الخامس : أن يكون المراد بالأخبار الأوّلة أنهم لا يخبرون بشيء لا يظهر وجه الحكمة فيه 
على الخلق لئلا يوجب تكذيبهم؛ بل لو أخبروا بشيء ء من ذلك يظهر وجه الصدق فيما أخبروا 
بهء كخبر عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ والنبن ينييه حيث ظهرت الحيّة دالّة على 
صدق مقالهما. وسيأتي بعض القول في ذلك في باب ليلة القدرء وسيأتي بعض أخبار البداء 
في باب القضاءء وإيفاء حقّ الكلام في هذه المسألة يقتضي رسالة مفردة والله الموفق 





- باب القدرة والإرادة 

الآيات: البقرة «؟4: طقال أعلم أنَّ أنه عَلَ كل شَىْ ميري «2109. 

آل عمران «"0: طدأنه عَلّ مكل ىر قَريبري +79 و149). 

وقال: «إنّ أله عل كل ْو مردْرٌي «2156. 

النساء «4»: «إك أنه كن عبرا حَكِيمَاي «1657. 

وقال تعالى : جإن يمأ بدْوبَحكمْ يا ناش وَيَأتِ ,عَاحَيرت وَكانَ أنَهُ عل كَلِكَ مراع 219 . 

وقال تعالى : ِقَإِنَ أله كن عَقُوا راع .2١149*‏ 

المائدة «0»: «إد لَه ع ما يردي ,21١‏ 

التوبة وذ 9لا بك أَمْولهمٌ ولا دهم 0 نما بريد أله لعدّيسم يبا فى الْحمّوو ألدنيا وَيَرْهَقَ 
اماه وَظِ وَهُمْ كنْرون» (160, 


هود :»١١‏ <«إِكَ اله متك وهر عل كل تور وير .44١‏ 


ع - باب / القدرة والإرادة اهم 


لت 2-0003 
م 


براهيم :4١5«‏ لآل ير أنك أنه حلت تسوب وَالأرْسٌ بلقا إن يَكأ يدبك ويْأتٍ طق 
جَدِيرٍ وَمَا ذَلِكُ عل اله ريز » قا ره ., 

النحل :2»١72‏ إن رم لتو إذا أردئة أن نول لَه كك كن 24401. 

الكهف ١8م :»١‏ وين أنّْدُ عل كل غَوْو مُفيَرِرا؟ ١ه‏ 4». 

الحج: م 21 قعل ما بريد 0. وقال تعالى : رن أده وى من يُريد» 5 , 

النور «4؟67: ملق سد ما 1 إِنَّ سه مَل كل شيو مدد4 (ةع»., 

الأحزاب «16»: لاقل من دا الى بمدَك َنَ ألو إن زد يك ميا أ اه يكل ره ولا يوم 
م بن دفي الله وَليا ولا يرا 4 «». وقال تعالى: #وَكارس أنه هرثا ع4 «( وقال 
تعالى : #وارت لَه عل كل عَىْر هديرا ١/ا؟:.‏ 

فاطر: #إن مت سبكم 5 حََقٍ ديل وما ذلك عل الله س4 7 ولا١».‏ وقال 


الع ا ا إِذَآ أَرَادَ سيا أن يَُولَ لَمٌُ كن يسكور » «المرلام). 

الفتح «50»: «وَلْيْر ل تَنورُوأ ليها مد لاطا أله وَأ ون أنه عل حل عر م4 ١‏ 

القمر «04»: ينآ تنآ إلا وده كتج صر .»50١‏ 

المعارج ٠61١١‏ «6ل5 إن علتتهم ضن لود م َم ب التري واب ذا لقي عل ل مل ا 
نع وما عن سجرن © وو -441. 

الجن 0/1١‏ «: طننا ل ل شر الى الأ ولك شرن )4 د15 . 

يل لي ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن محبوب. عن مقاتل بن 
سليمان؛ عن أبي عبد الله عي قال: لما صعد موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام إلى الطور 
فناجى ربّه 3 ٠‏ قال يا رب أرني خزائنك قال: يا موسى إِنّما خزائني إذا أردت شيئاً أن 
أقول له كن فيكون(" , 

- له ماجيلويه.؛ عن محمد العظار. عن الأشعري؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
معروف» عن أبن مهزيارء عن حكم بن بهلول» عن إسماعيل بن همّام؛ عن ابن أذينة» عن 
أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلاليَ قال: سمعت علب غك يقول لأبي الطفيل 
عامر بن واثلة الكناني : يا أبا الطفيل العلم علمان: علم لا يسع الناس إلا النظر فيه وهو صبغة 
الإسلام؛ وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله 856 (©, 

جيان* صبغة الإسلام هي العلوم التي يوجب العلم بها الدخول في دين الإسلام والتلرّن 





(1) التوحيدء ص “م١‏ باب 9 ح 17. (؟) الخصال. ص 4١‏ باب بذك ره 


بع بحار الأنوار /ج4 





بلونه من توحيد الواجب تعالى» وتنزيهه عن النقائص وسائر ما يعد من أصول المذهب. وأمًا 
قوله : وهو قدرة الله تعالى فلعلٌ المراد بها التفكر في قضاء الله وقدره كما نهي في أخبار أخر 
عن التفكر فيهاء ويحتمل أن يكون المراد التفكر في كيفيّة القدرة» ويشكل بأنّ التفكر في 
كيفيّة سائر الصفات منهيٌ عنه فلا يختصٌ بالقدرة. 

“حك السناني » عن محمد الأسدي» عن البرمكئ » عن الحسين بن الحسن»؛ عن محمّد 
ابن عيسى» عن محمد بن عرفة قال: قلت للرضاءة : خلق الله الاشياء بالقدرة أم بغير 
القدرة؟ فقال م : لا يجوز أن يكون لق الأشياء بالقدرة لأنّك إذا قلت: خلق الأشياء 
بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غيره» وجعلتها آلةَ له بها خلق الأشياء وهذا شرك؛ وإذا 
قلت : خلق الأشياء بقدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة؛ ولكن ليس هو بضعيف 
ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة0©. 


يد: الدقاق». عن أبي القاسم العلوي» عن البرمكيّ مثله إلى قوله : إلى غيره. ثم قال 
الصدوق كلانه : إذا قلنا إن ال لع بزل قاحرا فايما تريت رلك تفي العسجز نه ولا نري يات 
شيء معه لأنه بو لم يزل واحداً لا شيء معه7". 


: -يلء ن: ابن إدريس » عن أبيه. عن محمد بن عبد الجبار؛ عن صفوان بن يحيى قال : 
قلت لأبي الحسن تكلا : أخبرني عن الإرادة من الله يَعثُ ومن الخلق فقال: الإرادة من 
المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعلء وأمًا من الله يهم فإرادته إحداثه لا غير 
ذلك لأنه لا يروّي ولا يهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفيّة عنه» وهي من صفات الخلق 
فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك». يقول له كو لكر 1ل ره رن يدان واحممة ولا 
تفكرء ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف9” , 


ماء المفيد؛ عن ابن قولويه. عن الكليني عن أحمد بن إدريس مغل( , 
بيان: اعلم أنْ إرادة الله تعالى كما ذهب إليه أكثر متكلّمي الإماميّة هي العلم بالخير والنفع 


)غ0( عيون أخبار الرضا #6 ج ١‏ ص ٠١١8‏ باب ١١ح‏ لا. 

(1) التوحيد» ص ١7٠‏ باب 4 ح 17. 

(*) التوحيد؛ ص ١47‏ باب ١1ح ١!‏ وعيون أخبار الرضا تقكة ج ١‏ ص ٠١8‏ باب ١1ح .١١‏ 
والمراد بالارادة المحدثة أن الإرادة مخصّصة أحد الطرفين» فإِن العلم والقدرة على الطرفين سواء. 
وما به يرجح ويختار أحدهما هو الإرادة والمشيّة المخصّصة لأحد الطرفين؛ وهي لا يكون مثل العلم 
والقدرة بل تتحقق بالعلم والقدرة فقط . ولا يحتاج الغنيٌ بذاته فيها إلى أمر خارج زائد على ذاته 
القدوس السبوح القادر بالقدرة الغير المتناهية. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «رود»]. 

(4) أمالي الطوسي ص 7١١‏ مجلس 8ح 876. 


- باب 7القدرة والإارادة ونث 








وما هو الأصلح. ولا يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيئاً 29 ولعل المراد بهذا الخبر وأمثاله من 





(1) الكلام في أنّ إرادة الله تبارك وتعالى ومشيّته من صفات الفعل لا من صفات الذات وأنها ليست كالعلم 
والقدرة. قال تعالى : ف إن لَه مهما بيج ٠‏ وقال : 9 إِنّما فون تو إذَآ أردئه أن تقول له كن مكو . 
وقال : « لو أردنا أن تََهْرٌ ها لَححْذْئَهُ من لَدذا إن صكنًا فَعلين» » وقال : 8 إِنْ الله يفْعل ما بريد ؛ وقال: 
(تَأد أله يجَوى سن بره ٠‏ وقال : طش من ذا اذى ينك ين لله إن اد يكح منوا أذ أراه يك جه » 
وقال: < إِنَمَآ أمرك إ15 اد سيا أن بَعُولَ لم كن كَيسَكْوتُ؟ , وقال: هبد أمَّهُ ِحكُم الْمنرّ ولا برِيِدُ 
بِكُمُ الشترّ> ء وقال: طوَا أَمّهُ بريد ظُلمه الآية. وقال: « اوْلهلك لذن لَرَ يرد أَنَهُ أن يُملْقِرَ 
لومم ٠‏ وقال: ظ مَمن برد أهَّه أن يَهَدِيمُ ينح مدر سل ومن يرد أن يتلً» , وقال: «ما أرب نهم 
ن ريق وم أَِبدٌ أن يُمِمُوين» إلى غير ذلك من الآيات المباركات. وواضح أنه لا يصح وضع كلمة العلم 
والقدرة مكان الإرادة في هذه الآيات» فهذا دليل واضح على الفرق كما نبّه عليه الرضا عليه السلام . 
فلا يصحٌّ أن يقال: أن الله يحكم ما يعلم ويقدرء ولا يصحّ أن يقال: إنما قولنا لشيء إذا علمناه 
وقدرناهء وإن الله يهدي من يعلم ويقدرء وإن علم وقدر بكم سوءاًء وإذا علم الله وقدر بكم سوءاً» وإذا 
علمنا وقدرنا أن نهلك قرية» وما الله يعلم ويقدر ظلماً وهكذاء والكل بديهي الفساد. فهذه حبجة إلهيّة 
على أن الإرادة من صفات الغفعل كالتكلم والخلق والرزق وغيرهاء وليست من صفات الذات فتكون 
كالعلم والقدرة. وقال تعالى : إن يَمَأْ يدبك وَيَأْتِ يلق بَرِيدِ4 وهو تعالى يعلم ويقدر على الإذهاب 
والإتيان وكيفيته ولا يشاء ذلك» فهذا دليل الفرق حيث تحقق العلم والقدرة من دون المشيّة. وقال: 
«وَلر ع الله لهب يسَمْمو وَأْرِهمْ» ١‏ وقال : « ولو سَهَ رَبك ما مم4 ١‏ وقال : «وَلَرْ سه رَبْكَ َآسنَ4 
الآيةء وقال : «وَلَرْ سَّآه رَيّكَ لجَمَلَ َس أَمَدٌ وَيِدَة4 + وقال : «وَلَرْ صلل فَدَدْكُم4 » وقال: لوَلْوْ شِنْمَا 
رفََنَُ #1 . ومن الواضحات أنه لا يصمح أن يقال: ولو علم الله وقدر لذهب ببسمعهم.؛ وما فعلوه 
ولآمن من في الأرض » ولجعل الئاس أمّة واحدة» ولهداكم ولرفعهء فهذا دليل الفرق. وقال تعالى : 
9وَنَين شِئْنا لَدْهَبَنٌ الدع أَوَحيِنا لَك وواضح تحقق العلم والقدرة على الإذهاب وخصوصياته ولا 
يشاؤه أبداً وله العلم والقدرة على التقديريات والقبائح والممتئعات من دون تحقق المشيئة والإرادة. 
وهكذا الكلام في قوله : لور ْنا متنا فى حل فيو ييرا4 » وقوله : «وَلَرْ سِنْنَا لَأنسَا كل تفيل 
هُدَسْهًاة ٠‏ وقوله: لين ينا أمَدُ يمير عَلَ َلك » وقوله في حق أهل جهنم : «وَلوُ دُدُوا لَعَامُوا لما موا 
َنة4 » وقوله : « وَل نآك كسالك م4 : وقوله : «وَلز ككس مَسَحْتهْرَ ل مكايو ْ) » وقول : 
« وز ئداة ْمَل سك تَلََكَدُ فى الْأرضٍ يَدُْونَ» » وقوله : إن لَتأْ نَل مكهم ين انتم َيه الآية» وقوله إن 
نَأ مَنييف بهم الأَرْسٌ أذ مقط عَحْ كِمَنَا يس السَمَه> . وقوله : طوَإن دنأ ْرفهُم» الآية. فإن له 
العلم والقدرة على جزاء الشرط في هذه الآيات ولا إرادة ولا مشية له فيه . قال تعالى : 9 يوق مُلْعكَمٌ 
ع يتسآذ> » وفال لبوق الْحِححْمَة من 4:13 . وقال : لا يَدْرُ يمن ك1 وَيُمَدْبُ من يكآة4 : ول يَفْمَلُ ما 
يماك « برق من يعاد ٠‏ لوييعْ تن يقآب لوَبوْبُ أله َل من دآ ١‏ و« ينظ اق لمن 457 , 
يِل سن 5كآ4: «ريبوى سن 454 : و بسر من يبكسا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وفي 
كل ذلك لا يصحّ أن يقال: يغفر لمن يعلم ويقدره ويعذب ويزكي ويغعل ويرحم ويتوب ويبسط ويفعل 
ويرحم ويتوب ويبسط ويفعل ويهدي وينصر من يعلم ويقدر. فهذا برهان واضح على أن المشية ليست- 


نان ظ بحار الأنوار/ج؟ 
الأخبار الدالّة على حدوث الإرادة هو أنه يكون في الإنسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع 
فيهء ثم الروية» ثمٌ الهمّة: ثمٌ انبعاث الشوق منه ثم تأكده إلى أن يصير إجماعاً باعناً على 
الخعل؛ وذلك كل إرادة فنا متوشطة يين ذاتا وبين الفعل: وليس فيه تعالى بعد العلم القديم 
تمتضي المصلحة صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من الأمور في غيره تعالى » فالمعنى ابه 
ذاته تعالى بصفاته الذاتية الكماليّة كافية في حدوث الحادث. من غير حاجة إلى حدوث أمر 
في ذأئه عند حدوث الفعل . 

قال بعض المحقّقين في شرح هذا الخبر: الظاهر أنَّ المراد بالإرادة مخصّص أحد 
حرئين وما به يرجح القادر أحد مقدوريه على الآخر لا ما يطلق في مقابل الكراهة: كما 
يقال: يريد الصلاح والطاعة؛ ويكره الفساد والمعصية. وحاصل الجواب أن الارادة من 
الخلق الضمير أي أمر يدخل خواطرهم وأذهاتهم ويوجد في نفوسهم ويحل فيها بعدما ل 

وقوله : وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل يحتمل أن يكون جملة معطوفة على الجملة 
السابقة والظرف خبرا للمرصول» ويحتمل أن يكون الموصول معطوفاً على قوله : «الضمير» 
ويكون قوله: «من الفعل» بياناً للمرصول؛ والمعنى على الأوّل أنَّ الإرادة من الخلق 
الضميرء والّذي يكون لهم بعد ذلك من الفعل لا من إرادتهم» وعلى الثاني أنَّ إرادتهم 
مجموع ضمير يحصل في قلبهم. وما يكون لهم من الفعل المترتّب عليه فالمقصود هنا من 
الفعل ما يشمل الشوق إلى المراد وما يتبعه من التحريك إليه والحركة؛ وأمًا الإرادة من الله 
فيستحيل أن يكون كذلك. فَنه يتعالى أن يقبل شيئا زائداً على ذاته بل إرادته المرجّحة للمراد 
من مراتب الإحداث لا غير ذلك إذ ليس في الغائب إلا ذاته الأحديّة ولا يتصرّر هناك كثرة 
لمعاني ولا له بعد ذاته وما لذاته بذاته إل ما ينسب إلى الفعل فإرادة الله سبحانه من مراف 


الفعل المنسوب إليه لا غير ذلك . 


من صفغات الذات كالعلم والقدرة بل تكون من صفات الفعل كالمتكلم والخالق والرازق والمريد 
والمحبي والمميث والحاكم والمنجي والمعيد والمعطي والمفني وغيرها. وقد عقد الكليني ني 
الكافي ‏ كتاب التوحيد باباً لذلك وقال: باب الإرادة أنها من صفات الفعل وذكر سبع روايات لذلك: 
ثم استدل على ذلك . والقول بالإرادة الأزلية وأنها كالعلم والقدرة نشأ في أهل الإسلام من الفلاسفة 
قبل الإسلام» منهم انبذقلس» وهو من أعاظمهم وكان في سنة 45/8 بعد الهبوطء ألف ومأتين سنة 
قبل ميلاد المسيح كما نقله في الملل والنحل وطرائق الحقائق والناسخ . ومنهم ثاليس كان قائل 
بالإرادة الأزلية وكان في سنة 0:65 بعد الهبوط وكان قبل الميلاد بأزيد من خمسمائة عام كما نقله في 
الناسخ . [مستدرك السفينة ج ؛ لغة «رود؛]. 





باب / القدرة والإرادة هم 





أقول: ويحتمل على الاحتمال الأول أن يكون المراد بالضمير تصوّر الفعل. ويما يبدو 
لهم بعد ذلك اعتقاد النفع والشوق وغير ذلك» فقوله: امن الفعل» أي من أسباب الفعل . 
وقوله عَقكدْلةٌ : «ولا كيف لذلك»؛ أي لا صفة حقيقيّة لقوله ذلك وإرادته كما أنه لا كيف لذاته 
ولا يعرف كيفيّة إرادته على الحقيقة كما لا يعرف كيفيّة ذاته وصفاته بالكنه . 


وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه : إن الإرادة من الله جل اسمه نفس الفعل » ومن الخلق 
الضمير وأشباهه مما لا يجوز إلآ على ذوي الحاجة والنقص» وذلك لأنّ العقول شاهدةٌ بأنّ 
القصد لا يكون إلا بقلب كما لا تكون الشهوة والمحبّة إلا لذي قلب؛ ولا نصمٌ النية والضمير 
والعزم إلا على ذي خاطر يضطرٌ معها في الفعل الذي يغلب عليه إلى الإرادة له والنية فيه 
والعزم» ولمَا كان الله تعالى يجل عن الحاجات ويستحيل عليه الوصف بالجوارح والأدوات 
ولا يجوز عليه الدواعي والخطرات بطل أن يكون محتاجاً في الأفعال إلى القصود 
والعزمات» وثبت أن وصفه بالإرادة مخالف في معئاه لوصف العاف واتنا نفس فعله 
الأشياء؛ وبذلك جاء الخبر عن أثئمّة الهدى . ثم أورد هذه الرواية. 

م قال : هذا نصّ على اختياري في الإرادة» وفيه نص على مذهب لي آخرء وهو أن إرادة 
العبد تكون قبل فعلهء وإلى هذا ذهب البلخئّ» والقول في تقدّم الإرادة للمراد كالقول في 
تقدم القدرة للفعل» وقوله 56يا : «إن الارادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد الفعل؛ 
صريح في وجوب تقدمها للفعل إذ كان الفعل يبدو من العبد بعدهاء ولو كان الآمر فيها على 
مذهب الجبائي لكان الفعل بادئاً في حالها ولم يتأخّر بدرّه إلى الحال التي هي بعد حالها . 

ه - يد: في خبر الفتح بن يزيد» عن أبي الحسن 226 قال: إِنْ لله إرادتين ومشيثتين : 
إرادة حتمء وإرادة عزم» ينهى وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت الله نهى آدم 
وزوجته أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك إذ لو لم يشأ لم يأكلا ؛ ولو أكلا لغلبت مشيثتهما 
مشيئة أله , وأمر إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لا يذيحه. ولو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشيئة 
إبراهيم مشيئة الله كك ('2. والخبر بإسناده أوردناه في باب جوامع الترحيد. 

بيان: تولك : وهو شاء ذلك قيل : أي علم ذلك: والأظهر أن يقال: إِنْهِ لْمًا لم 
يصرفهما عن إرادتهما وكلهما إلى اختيارهما للمصالح العظيمة فكأنه شاء ذلك. وسيأتي 
القول في ذلك في كتاب العدل إن شاء الله . 

51 - ي؟ الفاميّ» عن محمّد الحميري؛ عن أبيه» عن ابن عيسى » عن أبيهء عن ابن أبي 
عمير» عن غير وأححعد. عن أبي عبد الله 828 قال : إن من شبّه الله يخلقه فهو مشركء ومن 


أنكر قدرته فيو كاف 2"7. 
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لسملسسصسل-باب ب ب يي ص 

٠‏ -يك: ابن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن أبي إسحاق. عن عدّة من 
أصحابنا أن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له : ألك رب؟ فقال: بلىء قال: 
قادرٌ؟ قال: نعم قادرٌ قاهرٌ قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا تكبر البيضة ولا 
تصغر الدنيا؟ فقال هشام: النظرة فقال له : قد أنظرتك حولاً» ثم خرج عنه فركب هشام إلى 
أبي عبد الله ع2 فاستأذن عليه فأذن له فقال: يا أبن رسول الله أتاني عبد الله الديصانيّ 
بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك . فقال له أبو عبد الله غ2 : عبّاذا سألك؟ 
فقال: قال لي : كيت وكيت . فقال أبو عبد الله عت : يا هشام كم حواسّك؟ قال: خمس. 
فقال: أيّها أصغر؟ فقال: الناظر قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها فقال : 
يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى فقال: أرى سماءاً وأرضاً ودوراً وتصوراً 
وتراباً وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبد الله يت : إِنَّ الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة 
أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؛ فاتكب هشاء 
عليه وقتل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله فانصرف إلى منزله» وغدا عليه 
الديصاني فقال له: يا هشام إِني جئتك مسأماًء ولم أجئك متقاضياً للجواب. فقال له هشام: 
إن كنت جثت متقاضياً فهاك الجواب فخرج عنه الديصان: فأخبر أن هشاماً دخل على أبي 
عبد الله ظَيِيعَلدٌ فعلّمه الجواب» فمضى عبد الله الديصاني حتّى أتى باب أبي عبد الله غلكئية 
فاستأذن عليه فأذن له فلمًا قعد قال له: يا جعفر بن محمّد دلّني على معبودي, فقال له أبو 
عبد الله 2857 : ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه» فقال له أصحابه: كيف لم تخبره 
باسمك؟ قال: لو كنت قلت له: عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد! فقالوا له: عد 
إليه فقل له يدك على معبودك ولا يسألك عن اسمك فرجع إليه فقال له : يا جعفر دلي على 
معبودي ولا تسألني عن اسمي فقال له أبو عبد الله : اجلس - وإذا غلام له صغير في 
كفه بيضة يلعب بها - فقال أبو عبد الله تل : ناولني يا غلام الييضة فناوله إيّاها فقال له أبر 
عبد الله 2826 : يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلدٌ غليظ. وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق: 
وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضّة ذائبة فلا الذهية المائعة تمه بالفضّة الذائية: ولا 
الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائعة هي على حالها لم يخرج منها فيخبر عن 
إصلا حهاء ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادهاء لا تدري للذكر خلقت أم نثى يلق عن 
مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبّراً؟ قال: فأطرق مليًا نم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسولهء وأنك إمام وحبّة من الله على خلقه. وأنا تائب ممًا 
كنت فيه( , 


بيأنا* يمكن أن يؤوّل هذا الخبر بوجوه: 
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الأوّل: - أن يكون غرض السائل أنه هل يجوز أن يحصل كبير في صغير بنحو من أنحاء 
التحقّقء فأجاب تقيئة بأنَّ له نحواً من التحقّق» وهو دخول الصورة المحسوسة المتقدّرة 
بالمقدار الكبير بنحو الوجود الظلّى فى الحاسّة أي مادّتها الموصوفة بالمقدار الصغيرء 
والقريئة على أنه كان مراده المعنى الأعمّ أنه قنع بالجواب» ولم يراجع فيه باعتراض . 

الثاني : أن يكون المعنى أن الذي يقدر على أن يدخل ما تراه العدسة لا يصحٌ أن ينسب إلى 
العجزء ولا ينوم فيه أنه غير قادر على شيء أصلاً» وعدم قدرته على ما ذكرت ليس من تلقاء 
قدرته لقصور فيها بل إنما ذلك من نقصان ما فرضته» حيث إنه محال ليس له حظ من الشيئية 
والإمكان فالغرض من ذكر ذلك بيان كمال قدرته تعالى حتى لا يتوهم فيه عجز. 

الثالث: أنَّ المعنى أن ما ذكرت محال وما يتصوّر من ذلك إِنّما هو بحسب الوجود 
الانطباعيّ وقد فعله فما كان من السؤال له محمل ممكن فهو تعالى قادر عليه؛ وما أردت من 
ظاهره فهو محال لا يصلح لتعلّق القدرة به. 

الرابع - وهو الاظهر -: أنّ السائل لما كان قاصراً عن فهم ما هو الحقّ معانداً فلو 
أجاب ضقي صريحاً بعدم تعلق القدرة به لتشبّث بذلك ولج وعاند» فأجاب تليئل: بجواب 
متشابه له وجهان لعلمه عَلئةٍ بأنه لا يفرّق بين الوجود العيني والانطباعيّ» ولذا قنع بذلك 
ورجعء كما أنه تقكئنة لما علم أنّهِ عاجز عن الجواب عن سؤال الاسم أورده عليه إفحاماً له 
وإظهاراً لعجزه عن فهم الأمور الظاهرة» ولمّا كان السائلون في الأخبار الأخر الآتية قابلين 
لفهم الحقّ غير معاندين أجابوهم بما هو الحقّ الصريح. ثم اعلم أنه على التقادير كلها يدل 
على أن الإبصار بالانطباع» وإن كان فيما سوى الثاني أظهرء وعلى الرابع يحتمل أيضاً أن 
يكون إقناعباً مبنيّاً على المقدّمة المشهورة لدى الجمهور أن الرؤية بدخول المرئيّات في 
العضو البصري» فلا ينافي كون الإبصار حقيقة بخروج الشعاع . 

4 - يد: أبي ؛ عن سعد » عن البرفيّ» عن ابن يزيد عن جماد بن عيسن» عن ربعيّ بن 
عبد الله » عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عَلئْاة يقول : إن الله بيت لا يوصف»ء 
قال : وقال زرارة: قال أبو جعفر غقكئلة : إِنّ الله ييخ لا يوصف بعجز وكيف يوصف وقد قال 
في كتايه : وما قَدَُوأ أنه حَقّ قَدرِوه؟ فلا يوصف بقدرة إلا كان أعظم من ذلك0©. 

8 - يد: العطار.؛ عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عمن ذكره. عن أبي 
عبد الله ميا قال : إِنّ إبليس قال لعيسى بن مريم : أيقدر ربّك على أن يدخل الأرض بيضة لا 
تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام: ويلك إِنْ الله لا 
يوصف بعجزء ومن أقدر ممّن يلقلف الأرض ويعظم البيضة7". 


)1( -(5) التوحيد » ص ١1197‏ باب اح 6وثا, 


ميان بحار الأنوار /ج4 

١١‏ -يل: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقى ) عن علي بن أبي أيَوبٍ المدنئ» عن ابن أبي 
عمير؛ عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله توكئلة قال: قيل لأمير المؤمنين تتكئية : هل يقدر ريّك 
أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال: إنَّ الله تبارك وتعالى لا 
ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون7". 

١١‏ “يد ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» 
عن أبي عبد الله يكل قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تكئلة فقال: أيقدر الله أن يدخل 
الأرض في بيضة ولا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال له : ويلك إن الله لا يوصف بالعجر 
ومن أقدر ممّن يلظف الارض ويعظّلم البيضة؟292 . 

- يد: ابن البرقي. عن أبيه : عن جِذه أحمد: عن البرنطيّ قال: جاء رجل إلى 
الرضا غركئنة فقال: هل يقدر ربّك أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال : 
نعم وفي أصغر من البيضة» وقد جعلها في عينك وهي أقلٌ من البيضةء لأنّك إذا فتحتها 
عاينت السماء والأرض وما بينهماء ولو شاء لأعماك عنها9” , 

نف -يد: أبي . عن سعد؛ عن ابن أبي الخظاب» عن البزنطي قال : جاء قوم من وراء 
النهر إلى أبي الحسن يكئنة فقالوا له: جئناك نسألك عن ثلاث مسائل» فإن أجبتنا فيها علمنا 
أنك عالم. فقال: سلوا. فقالوا: أخبرنا عن الله أين كان. وكيف كان. وعلى أي شيء كان 
اعتماده؟ فقال: إن الله بيخ كيّف الكيف فهو بلا كيف» وأيّن الأين فهو بلا أين» وكان 
اعتماده على قدرته فقالوا: نشهد أنّك عال©). 

قال الصدوق ييه : يعني بقوله: «وكان اعتماده على قدرته» أي على ذاته لأن القدرة من 
صفات ذات الله بَروية . ثم قال الصدوق تفزقه : من الدليل على أنَّ الله قادر أنّ العالم لما ثبت 
أنه صنع لصانع» ولم نجد أن يصنع الشيء من ليس بقادر عليه بدلالة أن المقعد لا يقع منه 
المشي ١‏ والعاجز لا يتأتى له الفعل صح أن الذي صنعه قادر, ولو جاز غير ذلك لجاز منا 
الطيران مع فقد ما يكون به من الآلة» و ح لنا الإدراك وإن عدمنا الحاسّة فلما كان إجازة 
هذا خروجاً عن المعقول كان الأوّل مغل(" . 

4 -يده أبي ؛ عن سعد عن البرفيّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن ابن أذيئة: عن 
محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله يللئلة قال: المشيئة محدثة( . 


-يد: الدقاق» عن الأسدئء عن البرمكيّ ؛ عن ابن أبان» عن بكر بن صالح عن ابن 





(1) التوحيدء ص ١7٠١‏ باب ٠‏ ح 4. (؟) - (”) التوحيدء ص 17١‏ باب 9ح 1٠١‏ و١1.‏ 
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(5) التوحيد. ص 147 باب ١1ح‏ 184. ' 


خغ- باب / القدرة والإرادة هو 


أسباط » عن الحسن بن الجهم » عن بكر بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله : علم الله 
ومشيئته هما مختلفان أم متّفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة ألا ترى أنك تقول: سأفعل 
كذا إن شاء اللهء ولا تقول: سأفعل كذا إن علم اللهء فقولك: إن شاء الله دليل على أنه لم 
يشأء فإذا شاءء كان الذي شاء كما شاء وعلم الله سابق للمشيثة!" . 

بيان:لعلّ المراد المشيثة المتأخرة عن العلم الحادثة عند حدوث المعلوم؛ وقد عرفت 
أنه في الله تعالى ليس سوى الإيجاد» ومغايرته للعلم ظاهر. ويحتمل أن يكون المقصود بيان 
عدم اتّحاد مفهوميهما؛ إذ ليست الإرادة مطلق العلم إذ العلم يتعلق بكل شيء بل هي العلم 
بكونه خيراً وصلاحاً ونافعاًء ولا تتعلق إلا بما هو كذلك» وفرق آخر بينهما وهو أن علمه 
تعالى بشيء لا يستدعي حصوله بخلاف علمه به على النحو الخاص فالسبق على هذا يكون 
محمولاً على السبق الذاتيّ الذي يكون للعامٌ على الخاصّ. والأوّل أظهر كما عرفت. 

- هيدةابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضر» عن ابن حميد» 
عن أبي عبد الله 8# قال: قلت له: لم يزل الله مريدا؟ فقال: إن المريد لا يكون إلا لمراد 
معه بل لم يزل عالماً قادراً ثم أراد("؟. 

بيان:لمًا عرفت أن الإرادة المقارنة للفعل ليس فيه تعالى إلا نفس الإيجاد فهي حادثة» 
والعلم أزلي وقال بعض المحققين : أي لا يكون المريد بحال إلا حال كون المراد معه؛ ولا 
يكون مفارقاً من المرادء وحاصله أن ذاته تعالى مناظ لعلمه وقدرته أي صحّة الصدور 
واللأصدورء بأن يريد فيفعل وأن لا يريد فيترك» فهو بذاته مناط لصحة الإرادة وصحة عدمها 
فلا يكون بذاته مناطاً للإرادة وعدمها بل المناط فيها الذات مع حال المراد فالإرادة أي 
المخصصة لأحد الطرفين لم يكن من صفات الذات فهو بذاته عالم قادر مناط لهماء وليس 
بذاته مريداً مناطاً لهاء بل بمدخليّة مغاير متأخر عن الذات» وهذا معنى قوله : لم يزل عالماً 
قادراً ثم أراد. 

- كتاب زيد النرسيّ :قال: سمعت أبا عبد الله ظكثلذيقول : كان الله وهو لا يريد بلا 
عدد أكثر مما نا 

م١‏ - هده ابن الوليدء عن الصقارء عن اليقطينيء عن الجعفري قال: قال 
الرضا عَقةً: المشيئة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس 
ا 





,16 ح1١ باب‎ ١85 ح15. (؟) التوحيده ص‎ 1١١ باب‎ ١45 التوحيده ص‎ )١( 

(5) الأصول الستة عشر ص 06. 

(4) التوحيدء ص 77” باب 5ه ح 5. فلنصرف الكلام إلى البحث في أن مشيّته تبارك وتعالى وإرادته من 
صفات الذات فيكون مثل العلم والقدرة» أو أنهما من صفات أفعاله تعالى. محدثتان كالخالقيّة - 


سي 


8 -يك: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار. عن الأشعريّ. عن موسى بن عمرء عن ابن 





والرازقيّة. فتقول وبالله سبحانه التوفيق: مقتضى المعارف الحقة الإلهيّة أن مشيّته تعالى وإرادته من 
صفات الفعل؛ لا من صفات الذات فلا يكون مثل العلم والقدرة» فهو تعالى لم يزل عالماً قادراً ولا 
يجوز أن يقال: إن تعالى لم يزل شائياً مريداً : نه قال الرضا صلوات الله وسلامه عليه : المشيّة والإرادة 
من صفات الأفعال فمن زعم أنّ الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد؛ ونزيدك عليه من الآيات: قال 
تعالى : « إن يِنَنَأْ دْبَحكمْ با داش وَيَأتٍ كاحت وَكنَ أله حل وك مد فيدل على أنه تعالى إن لم يشأ 
لم يذهب والقدرة والعلم على الاذهاب وعدمه متساوية وهما ثابتان للذاث والاذهاب معلق على 
المشيّة. فنقول: إن شاء أذهب ولا يصمٌ أن يقال: إن علم وقدر أذهب. فهذا دليل الفرق كما هو 
واضح. وقال تعالى : « وَلَو تَشَآه لَطْمَسنا عل أَميسَ © الآية. وقال تعالى : 9 وَلَوْ كنساة مَسَحَتَهُرٌ عل 
مََاتورَ 4 الآية. وقال تعالى : لو سَآه هدس أبمَِين4 . وقال تعالى : « وَلَرْ َك ريتكب . وقال 
تعالى : « وَلَوْ سكم للّهُ ذهب ممم وَأبْصَدرهة إك الله عل كل سَىْءٍ مدر . وقال تعالى : « ولو مَك أنه 
لل عدو ملتتارف» , وقال تعالى : ١‏ لَدَخْْنَ ألْسْجِدَ الْحَرَامٌ إن مناه ّدب . وقال تعالى : « وَلْوْ يْئْنا 
رفمَئهُ ب))» . وقال تعالى : ول لَوْ سه را َل متيكة» . وقال تعالى : ل ولْوْ سنا ربك لمن من فى لاض 
كلب جنا الآية ؛ إلى غير ذلك من الآيات الشريفة. وصريح هذه الآيات أن الطمس والمسغ 
والهداية والإرائة والإذهاب والتسليط ودخول المسجد الحرام والرفع والانزال والإيمان كلها مشروط 
على مشيته تبارك وتعالى» ولا يتحقق المشروط إلا عند شرطه فإن شاء يتحقق وإلا فلا. فالشرط في 
ذلك كله هو المشية والإرادة لا العلم والقدرة والحياة مثلاً والعلم والقدرة ثابتان قبل المشيئة ونسبة 
العلم والقدرة إلى هذه الأفعال ونقايضها متساوية. فبمشيته تعالى يختار هذه الأفعال مثلاً» وإن لم يشأ 
لم يختر» كما قال تعالى : (إوَلَن نا دهن بل أَْسئ ك4 فإن الحوي القيوم له العلم والقدرة على 
إذهاب ما أوحى وكيفية الإذهاب وعدمهء فالعلم والقدرة ثابئان على شيء لا يكون أبداً: فهو العالم بما 
كان وما يكون وما لا يكون كما هو صريح الروايات المباركات. ويعبارة أخرى نقول : هو تعالى إن شاء 
طمس ومسخ وهدى وأرى وأذهب وسلط ورفع وأنزل وهكذا؛ ولا يصح أن نول : هو تعالى إن علم 
وقدر طمس ومسخ وهدى وأرى وأذهب وساعط وهكذا؛ فهذا دليل واضح على الفرق. وأيضاً يصحٌ أن 
يقال: إن الله بكل شيء عليم قدير» ولا يصح أن يقال : إن الله ما شاء مريد لكل شيء كما هو واضح. 
فيقال المشية والشيء بالمعنى المصدري فعل الله تعالى: ويالمعنى الإسم المصدري الحاصل من 
المصدر الكائنات المكونة بالمشيّة؛ فالاول سبب وعلة للثاني؛ فإطلاق اسم السبب على المسبّب 
كإطلاق الخلق على المخلرق. وبالجملة تحقق الثاني لا يمكن إلا بالأول. وبعبارة أخرى واقعية 
الأشياء وحقيقتها ليست إلا التحقق بالمشيّة» فمشبيء الشيء ومنشئه هو الله تعالى بمشيته التي ليست إلا 
بكمال ذاته القدوس» ولا يؤثر فيه شيء؛ فمما ذكرنا ظهر معنى الحديث الشريف: خلق الله الأشياء 
بالمشية وخلق المشيّة بنفسهاء يعني خلق الله الأشياء - جمع الشيء بمعنى اسم المصدر - بالمشيّة 
والمشية بالمعنى المصدري فعل الله محدثة ليست بقديم وهي مجعولة بنفسها ليس لتحققها مشية أخرى 
إذً لتسلسلت فيكون مخلوقية المشية بنفس ذاته القدوس ويكمال ذاته الأعلى» لا مدخلية لتسحققها أمر 
آخر غير الرّب تعالى وتقدّس. وحيث أن العلم والقدرة على الواقعية واللاواقعية سواء ولا حذدّ ولا - 


- باب “7 القدرة والإرادة ادم 








سنان» عن أبي سعيد القمّاط قال: قال أبو عبد الله يؤئة: : خلق الله المشيئة قبل الأشياء ثمّ 
لا 0 


٠‏ - يد: أبي» عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عن أبي عبد 
الله ملِيئنة قال: خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة0؟ . 

بيان: هذا الخبر الذي هو من غوامض ض الأخبار يحتمل وجوهاً من التأويل: 

الأوّل: أن لا يكون المراد بالمشيئة الإرادة بل إحدى مراتب التقديرات التي اقتضت 
الحكمة جعلها من أسباب وجود الشيء كالتقدير في اللّوح مثلاً والإثبات فيه فإنّ الوح وما 
نت له لع ياحقل يدير أحر فيال سق كلت الوح انما جد ما ثر الأشياء بما قدّر في 
ذلك اللوح» وربّما يلوح هذا المعنى من بعض الأخبار كما سيأتي في كتاب العدل. وعلى 
هذا المعنى يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير. 

الثاني : أن يكون خخلق المشيئة بنفسها كناية عن كونها لازمة لذاته تعالى غير متوقّفة على 
تعلق إرادة أخرى بها فيكون نسبة الخلق إليها مجازاً عن تحقّقها بنفسها منتزعة عن ذاته تعالى 
بلا توف على مشيئة أخرى» أو أنه كناية عن أنه اقتضى علمه الكامل وحكمته الشاملة كون 
جميع الأشياء حاصلة بالعلم بالأصلح فالمعنى أنه لما اقتضى كمال ذاته أن لا يصدر عنه شيء 
إلا على الوجه الأصلح والأكمل فلذا لا يصدر شيء عنه تعالى إلا بإرادته المقتضية لذلك . 

الثالث: ها ذكره السيّد الداماد قدّس الله روحه أنّ المراد بالمشيئة هنا مشيئة العباد 
لأفعالهم الاختياريّة لتقدّسه سبحانه عن مشيئة مخلوقة زائدة على ذاته يويد » وبالاشياء 


تعيّن ولا حصر بنظام خاصء بل له العلم والقدرة على النظامات الغير المتناهية بالأطوار الغير المتناهية 
والتفديريات والقبايح» مثلا يعلم كيف يظلم إن أراد الظلم ويقدر عليه لكن لا يريد ظلماً أبداً ولهذا يحمد 
فلا يمكن تحقق نظام إلا بالرأي والمشيّة وهو المخصّص لطرفي الفعل والترك؛ فلا بدّ من المشيّة فلو 
فرض كون المشيّة والإرادة من صفات الذات يلزم الشرك لأنْ المشيّة والإرادة لا تنفكان عن المشاء 
والمراد فيكون معه مراداً ومشاءاً لم يزل كما نبّه عليه الإمام الصادق تايئة فظهر بحمد الله تعالى أنَّ المشية 
محدثة كما قاله الإمام الصادق تتئله: في الصحيح المروي في كا ويد وسن . وفي الكافي والتوحيد عن 
بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله الئل : علم الله ومشيته هما مختلفان أو متغقان؟ فقال نئي : العلم 
ليس هو المشيّة ألا ترى أنك تقول : سأفعل كذ إن شاء الله ولا تقول : سأفعل كذا إن علم الله فقولك إن شاء 
الله دليل على أنه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء؛ وعلم الله سابق المشيّة. وغير ذلك من 
الروايات . وآية انفكاك المشيّة عن العلم إنا نجد من أنفسنا العلم والقدرة على أشياء وأمور لانشائها ولا 
تريدهاء مثلاً لنا العلم والقدرة على قطع العبادة وقاطعها ولانشائه ولا نريده» ولنا العلم والقدرة على 
الكفر والريب والشك في الله وكذا الرياء في العبادة ولا نشاء شيئاً من ذلك إن شاء الله تعالى كما لا يخفى . 
فثلبت أن المشيّة محدثة كما عليه صريح الروايات الصحيحة. [مستدرك السفيئة ج؟ لغة ؛شيأ»]. 

)0( التوحيده ص 779 باب 88 ح 8. 0( التوحيدء ص ١4,7‏ باب ١1ح‏ 19. 


ركس بحار الأنوار /ج4 


أفاعيلهم المترتّب وجودها على تلك المشيئة» وبذلك تنحلٌ شبهة ربّما أوردت ههنا وهي أنه 
لو كانت أفعال العباد مسبوقة بإرادتهم لكانت الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى وتسلسلت 
الإرادات لا إلى نهاية. 

الرابع : ها ذكره بعض الأفاضل وهو أنّ للمشيئة معنيين : أحدهما متعلق بالشائي وهي 
صفة كماليّة قديمة هي نفس ذاته سبحانه وهي كون ذاته سبحانه بحيث يختار ما هو الخير 
والصلاح. والآخر يتعلّق بالمشيء وهو حادث بحدوث المخلوقات لا يتخلّف المخلوقات 
عنه؛ وهو إيجاده سبحانه إياها بحسب اختياره؛ وليست صفة زائدة على ذاته بََيَِمِ وعلى 
المخلوقات بل هي نسبة بينهما تحدث بحدوث المخلوقات لفرعيّتها المنتسيين معاً. 

فنقول: إنه لمّا كان ههنا مظنّة شبهة هي أنّه إن كان الله بوي خلق الأشياء بالمشيئة فبم 
خلق المشيئة أبمشيئة أخرى؟ فيلزم أن تكون قبل كل مشيئة مشيئة إلى ما لا نهاية له فأفاد 
الإمامغيتي: أن الأشياء مخلوقة بالمشيئة» وأمًا المشيئة نفسها فلا يحتاج خلقها إلى مشيئة 
أخرى بل هي مخلوقة بنفسها لأنّها نسبة وإضافة بين الشائي والمشيء تتحصّل بوجوديهما 
العيني والعلميّ» ولذا أضاف خلقها إلى الله سبحانه لأنْ كلا الوجودين له وفيه ومنه: وفي 
فوله كيه : بنفسها دون أن يقول: بنفسه إشارة لطيفة إلى ذلك». نظير ذلك ما يقال: إن 
الأشياء إنما توجد بالوجود فأمًا الوجود نفسه فلا يفتقر إلى وجود آخر بل إِنّما يوجد بنفسه. 

الخامس: ما ذكره بعض المحقّقين بعدما حقق أن إرادة الله المتجدّدة هي نفس أفعاله 
المتجددة الكائنة الفاسدة فإرادته لكل حادث بالمعنى الإضافيَ يرجع إلى إيجاده؛ وبمعنى 
المراديّة ترجع إلى وجوده قال: نحن إذا فعلنا شيئاً بقدرتنا واختيارنا فأردناه أَوْلاً ثم فعلناه 
بسبب الإرادة نشأت من أنفسنا بذاتها لا بإرادة أخرى وإلا لتسلسل الأمر لا إلى نهاية فالإرادة 
مرادة لذاتهاء والفعل مراد بالإرادة» وكذا الشهوة في الحيوان مشتهاة لذاتها لذيذة بنفسهاء 
وضاكر الأكباء مرعوبة بالشهوة فعلى هذا المثال حال مشيئة الله المخلوقة؛ وهى ونفس 
وجودات الأشياء فإِنّ الوجود خير ومؤثّر لذاته ومجعول بنفسهء والأشياء بالوجود موجودة 
والوجود مشيء بالذات» والأشياء مشيئة بالوجود وكما أنْ الوجود حقيقة واحدة متفاوتة 
بالشدّة والضعف والكمال والنقص فكذا الخيريّة والمشيئة» وليس الخير المحض الذي لا 
يشوبه شرٌإلا الوجود البحت الّذي لا يمازجه عدم ونقص» وهو ذات الباري جل مجده؛ فهو 
المراد الحقيقي. إلى آخر ما حققه. 

والإأوفق بأصدتنا هو الوجه الأزّل كما سيظهر لك في كتاب العدل. وسيأتي بعض 
الأخبار المناسبة لهذا الباب هناك. وخبر سليمان المروزيّ في باب احتجاجات 
الرضاتَئ ٠‏ وسنورد هناك بعض ما تركنا ههنا إن شاء الله تعالى» وقد مر بعضها في باب 
نفي الجسم والصورة؛ وباب نفي الزمان والمكان. 


- باب / أنه تعالى خالق كل شي, فنض 
4 - باب أنه تعالى خالق كل شي.» وليس الموجد والمعدم 
إلا الله تعالى وأن ما سواه مخلوق 

الآيات: الرعد :»١١١‏ قل أنَّدُ حَنِقْ كل شير © 2073 

المؤمنين «"؟»: «فَبارَكَ أنه أَحْسَن للَْيِقِنَ © 849 .)١‏ 

الزمر «9؟»: «ألَّهُ كَيقُ كل شَنْء وَهْرٌ عَكَ كل كوو وكيلٌ لَه مَكَالِدُ الكو والأزنة 
ايت كُمَرُوأ يليت ْلَه ليك هُمُ الْكَسِيْرنَ 4 77١‏ و3 . 

١‏ - يد؛ في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني: قلت لأبي الحسن نئي : هل غير الخالق 
الجليل خالق؟ قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول : «تتبَاَكَ أنَهُ أَحْسَنُ لقن 4 فقد أخبر أنَّ في 
عباده خالقين وغير خالقين» منهم عيسى صَلَى الله عليه خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 
فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله. والسامريّ خلق لهم عجلاً جسداً له خواة0© . 

بيان: لا ريب في أن خالق الأجسام ليس إلا الله تعالى . وأمًا الأعراض فذهبت الأشاعرة 
إلى أنّْها جميعاً مخلوقة لله تعالى وذهبت الاماميّة والمعتزلة إلى أنَّ أفعال العباد وحركاتهم 
واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها . 

وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل شيء وأمثالها فإمّا مخصّص بما سوى أفعال العباد» 
أوهزدليان المعنى أنه خالق كل شيء إمَا بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاته: وأمًا خلق 
عيسى تلد فذهب الأكثر إلى أنَّ المراد به التقدير والتصويرء ويظهر من الخبر أن تكون 
الهيئة العارضة للطير من فعله - على نبيّنا وآله وعليه السلام - ومخلوقاً لهء ولا استبعاد فيه» 
وإن أمكن أن يكون نسبة الخلق إليه لكونه معدّاً لفيضان الهيئة والصورة» كما تقوله الحكماء. 
وكذا السامريّ؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب العدل إن شاء الله تعالى . 

؟ - يد: أبي. عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد. عن سهل بن زياد» عن أحمد 
ابن بشرء عن محمد بن جمهور العمْي؛. عن محمّد بن الفضيل بن يسارء عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله لكك قال : قال في الربوبيّة العظمى والإلهيّة الكبرى: لا يكون 
الشيء لا من شيء إلا اللهء ولا ينقل الشيء من جوهريّته إلى جوهر آخر إلا الله ولا ينقل 
الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله9 , 








6 التوحيد؛ ص 77 باب * حم ظ 

( الترحيد؛ ص 88 باب 7 ح ا والتحقيق أن يقال: إن صفة الخالقية لا من شيء مختصة بالله تعالى 
ومن صفات فعله القدوس وأما الخالقية من شيء فتطلق على غيره تعالى أيضاًء مثلاً خلق الله الأشياء 
وضعها من شيء وهو الماء لا من شيء وعيسى يخلق من الطين وكل صائع فمن شيء صنع وصانع 
الأشياء لا من شيء صنع . وقال الصادق تَتتد: لا يكون الشيء لا من شيء إلا الله. [النمازي]. 


4م بحار الأنوار /ج4 








بيان: أي في علم الربوبيّة والإلهيّة» والكلام فيه كالكلام فيما سبق» وذهب بعض 
الحكماء ء إلى أن المؤئّر في عالم الوجود ليس إلآ الربٌ تعالى » وأمًا غيره فإنما هم شرائط 
معدّة لإفاضته» قال «بهمتيار» ذ في التحصيل : فإن سألت الحقٌ فلا يصحّ أن يكون علّة الوجود 
إلأما هو بريء من كل وجه عن معنى ما بالقرّة: وهذا هو صفة الأوّل لا غير انتهى ٠‏ وقد بِينا 
ما هو الحقّ عند الفرقة المحقّة سايقاً . 

* - يده ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقي؛ عن أبيهء عن النضر» عن يحيى الحلبي؛ 
عن ابن مسكان »عن :زرارة قال : سمعت أبا عبد الله َمل يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى خلو 
من خلقه وخلقه خلو منه. وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله يبك فهو مخلوق. والله 
خالق كل شيء. تبارك الذي ليس كمثله شىء("©. 

يد: حمزة بن محمّد العلوي؛ عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطيّة؛ 
عن خيثمة» عن أبي جعفر ظَلكثدُ مثله إلى قوله : خالق كل شيء2" , 

؛ - يد؛ ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى؛ ؛ عن يونس عن أبي 
المغرا رفعهء عن أبي جعفر غَلثْلادْ قال: إن الله تبارك وتعالى خلرٌ من خلقه وخلقه خلدٌ منه. 
وكل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله يوق (". 

ه - ثو؛ أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمد بن ستان» عن أبي العلاء عن 
أبي خالد الصيقل» عن أبي جعفر مكلك قال : إن الله 8 فوص الأمر إلى ملك مه 
الجلافكة لغلق سبع يمارا رتنع بع أرضين وأشياء. ة فلمًا رأى الأشياء قد انقادت له قال: من 
علي؟ فرصل 1 :4:2 نريرة من نار. اقلت - .وما تزيرة سو نار؟ قال لايك أنملة . قال" 
فاستقبلها بجميع ما خلق فتحذلت لذلك حتّى وصلت إليه لما أن دخله العجب9©), 

بيان: لعل المراد بخلق الملك أنّ الله تعالى خلقها عند إرادة الملك كما سنحقّق في 
المعجزة. 

" - باب كلامه تعالى ومعنى قوله تعالى: 


مه 


(قل نر كن الَحْرُ هِرَاُا4 «الآية» 

١‏ -هأة المفيد؛ عن ابن قولويه عن الكلينئ» عن عليٌ بن إبراهيم. عن الطيالسيّ» ٠‏ عن 
صعوات بن يحيى » عن اين مسكان: عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله كك يقول : لم 
يزل الله جل اسمه عالماً بذاته ولا معلوم: ا : جعلت فداك 
فلم يزل متكلماً؟ قال: الكلام محدث. كان الله بَكَهق وليس بمتكلّم ثمّ أحدث الكلاء0©. 


.187 باب /اح 0-7. (4) ثواب الأعمال.ء ص‎ ٠١١8 التوحيدء ص‎ )99- )١( 
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2,3 باب / كلامه تعالي ومعنى قوله تعالى: #ثْل لَّر كن الث راو «الآية»‎ - ١ 


بيان: اعلم أنه لا خلاف بين أهل الملل في كونه تعالى متكلّماً لكن اختلفوا في تحقيق 
كلامه وحدوثه وقدمه فالإماميّة قالوا بحدوث كلامه تعالى» وأنّه مؤلف من أصوات 
وحروف» وهو قائم بغيره ومعنى كونه تعالى متكلّماً عندهم أنه مرجد تلك الحروف 
والأصوات في الجسم كاللوح المحفوظ أو جبرئيل أو النبي يَييهٍ أو غيرهم كشجرة موسى. 
وبه قالت المعتزلة أيضاً» والحنابلة ذهبوا إلى أنّ كلامه تعالى حروف وأصوات وهى قديمة» 
بل قال بعضهم بقدم الجلد والغلاف أيضاًء والكراميّة ذهبوا إلى أنَّ كلامه تعالى صفةٌ له مؤلّفة 
من الحروف والأصوات الحادئة القائمة بذاته تعالى. والأشاعرة أثبتوا الكلام النفسي 
وقالوا : كلامه معنئ واحد بسيط قائم بذاته تعالى» قديم» وقد قامت البراهين على إبطال ما 
سوى المذهب الأوْل» وتشهد البديهة ببطلان بعضهاء وقد دلّت الأخبار الكثيرة على بطلان 
ل منهاء وقد تقدّم بعضها وسيأتي بعضها في كتاب القرآن» نعم القدرة على إيجاد الكلام 
قديمة غير زائدة على الذات» وكذا العلم بمدلولاتهاء وظاهر أنْ الكلام غيرهما . 

5 -فس»: جعفر بن أحمدء عن عبيد ألله بن موسى » عن أبن البطائني » عن أبيه عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يقتت في قوله : ط َي ذا لا يبَمُونَ نا ولاه قال : <ا لين ذاه لا 
يخرجون منها وغ لا يَبَمنَ عنهَا ولا قال : لا يريدون بها بدلاً. قلت : قوله : « قل لو 56 لبر 
هدَادًا لْكمْتِ رَقَ ليد ار قل أن نقد كنت رق ولو جثنا برئلو. مذداه قال: قد أخبرك أن كلام الله 
ليس له آخر ولا غاية ولا ينقطع أبداً . قلت : قوله : « إن أن مث وعمِنُوا لست كانت لج بيت 
لْفْردَوس نرْلاكه قال : هذه نزلت في أبي ذر والمقداد وسلمان الفارسئ وعمّار بن ياسر جعل الله 
لهم جنات الفردوس نزلاً مأوى ومنزلاً . قال: ثمّ قال: قل يا محمّد: « قُلْ نمآ أنأ مدي يتنو 
وحن ِل نا الهم إله ونيد قن كان يجأ قله ريو ْمل عمل مكلا ولا يشر باز ري لدأ فهذا 
الغراة شرك ريا 

-ج: سأل يحى بن أكثم أبا الحسن تنو عن قوله تعالى : جا سَبَعهُ بر ما يدت 
ست 0 ما هي؟ فقال: هي عين الكبريت؛ وعين اليمن» وعين البرهوت» وعين 
الطبرية. وحمة ما سيدان» وحمة إفريقية» وعين باجوران؛ ونحن الكلمات التي لا تدرك 
فضائلها ولا تستقصر 7 . 

5 -ج: عن صفغوان بن يحيى قال : سأل أبو قرّة المحدّث عن الرضا ظقئية فقال: أخبرني 
جعلني الله فداك عن كلام الله لموسى فقال: ألله أعلم بأيّ لسان كلمه بالسريانيّة أم بالعبرانيّة 
فأخذ أبو قرّة بلسانه فقال: إِنْما أسألك عن هذا اللّسان فقال أبوالحسن تكئلة : سبحان الله 
ممًا تقول ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون؛ ولكنه تبارك وتعالى ليس 
كمثله شيء» ولا كمثله قائل فاعل. قال: كيف ذلك؟ قال: كلام الخالق لمخلوق ليس 





.11١-1١9/ في تفسيره لسورة الكهفء الآياتث:‎ ٠١ تفسير القمي»: ج ؟ ص‎ )١( 
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وض بحار الأنوا ر/ج4 


ككلام المخلوق لمخلوق, ولا يلفظ بشق فم ولسان» ولكن يقول له : «كن». فكان بمشينته 
ما خاطب به موسى من الأمر والنهي من غير تردّد في نفس. الخبر(©. 

أقول: قد أثبتنا بعض أخبار هذا الباب في باب صفات الذات والأفعال: وباب نفي 
الجسم والصورة؛ وباب نفي الزمان والمكان. 

أبواب أسمائه تعالى 
وحقائقها وصفاتها ومعانيها 
أ باب المغايرة بين الاسم 
والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث 

١‏ - ج: عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند أبي جعفر الثاني تكئلاة فسأله رجل 
فقال: أخبرني عن الرب تبارك وتعالى أله أسماء وصفات في كتابه؟ وهل أسماؤه وصفاته هي ظ 
هو؟ فقال أبو جعفر تلخ : إن لهذا الكلام وجهين : إن كنت تقول هي هو أنه ذو عدد وكثرة 
فتعالى الله عن ذلك » وإن كنت تقول هذه الأسماء والصفات لم تزل فإنما لم تزل محتمل 
معنيين فإن قلت : لم تزل عنده في علمه وهو يستحقها فنعم وإن كنت تقول: لم يزل صورها 
وهجاؤهاوتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره بل كان الله تعالى ذكره ولا خلق 
ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكرهء وكان الله سبحانه ولا 
ذكر؛ والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل؛ والأسماء والصفات مخلوقات والمعني 
بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف ولا الاثتلاف»: وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ: ولا 
يقال له : قليل ولا كثيرء ولكنه القديم في ذاته لأن ما سوى الواحد متجزئ. والله واحد لا 
متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثئرة؛ وكل متجزئ أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مسخلوق دال على 
خالق له فقولك : إن الله قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز 
سواه؛ وكذلك قولك: عالم إنما نقيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه؛ فإذا أفنى الله 
الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع فلا يزال من لم يزل عالماً . 

فقال الرجل : فكيف سمّينا ربّنا سميعاً؟ فقال: لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع» ولم 
نصفه بالسمع المعقول في الرأس . وكذلك سمّيناه بصيراً لأنّه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار 
من لون أو شخص أو غير ذلك» ولم نصفه ببصر طرفة العين. 

وكذلك سمّيناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وما هو أخفى من ذلك؛ وموضع 
المشي منهاء والعقل والشهوة للسفاد والحدب على أولادهاء وإقامة بعضها على بعض» 
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ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية والقفار فعلمنا بذلك أن 
خالقها لطيف بلا كيف إذ الكيفية للمخلوق المكيّف . وكذلك سمّينا ّنا قويّاً بلا قرّة البطش 
المعروف من الخلقء» ولو كان فوته قوة البطش المعروف من الخلق لوقع التشبيه واحتمل 
الزيادة: وما احتمل الزيادة احتمل النقصان؛ وما كان ناقصاً كان غير قديم وما كان غير قديم 
كان عاجزأ» فريّنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضدّ ولا ندّء ولا كيفيّة ولا نهاية ولا تصاريف» 
محرّم على القلوب أن تحتمله؛ وعلى الأوهام أن تحدّه وعلى الضمائر أن تصوّره عز وجل 
عن أداة خلقه وسمات بريّته وتعالى عن ذلك علوًاً كير(" , 

يد: الدقاق. عن الأسدي؛ عن محمّد بن بشرء عن الجعفري مثله(2 . 

إيضاح: اعلم أن المتكلّمين اختلفوا في أنَّ الاسم هل هو عين المسمّى أو غيره؛ فذهب 
أكثر الأشاعرة إلى الأوّل: والإماميّة والمعتزلة إلى الثاني: وقد وردت هذه الأخبار رداً على 
القائلين بالعينيّة» وأوّل بعض المتأخرين كلامهم لسخافته وإن كانت كلماتهم صريحة فيما 
نسب إليهم. قال شارح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعمّ 
أنواع الكلمة؛ وقد يقيّد بالاستقبال والتجرّد عن الزمان فيقابل الفعل والحروف على ما هو 
مصطلح النحاة؛ والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه والتسمية هو وضع الاسم 
للمعنى؛ وقد يراد بها ذكر الشيء باسمه كما يقال: يسمّى زيداً ولم يسم عمرواً ؛ فلا خفاء في 
تغاير الأمور الثلاثة» وإنّما الخفاء فيما ذهب إليه بعض أصحابئا من أن الاسم نفس المسمّى , 
وفيما ذكره الشيخ الاشعريّ من أنَّ أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: ما هو نفس المسمى» مثل 
«الله الدال على الوجود أي الذات؛ وما هو غيره «كالخالق والرازق» ونحو ذلك مما يدل 
على فعل » وما لا يقال إِنّه هو ولا غيره «كالعالم والقادر؛ وكلّ ما يدل على الصفات . وأما 
التسمية فغير الاسم والمسمّى ٠‏ وتوضيحه أنْهم يريدون بالتسمية اللفظ. وبالاسم مدلوله كما 
يريدون بالوصف قول الواصف. وبالصفة مدلوله؛ وكما يقولون: إِنَّ القراءة حادثة والمقروء 
قديم إلآ أن الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقيّ فأطلقوا القول بأنّ الاسم نفس المستّى 
للقطع بأنْ مدلول الخالق شي؛ ما له الخلق لا نفس الخلق. ومدلول العالم شيء ما له العلم لا 
نفس العلم . والشيخ أخخذ المدلول أعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم 
أنْ مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات» ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير. انتهى. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر أن المراد بالأسماء الأسماء الدالّة على الذات من غير 
ملاحظة صفة» وبالصفات ما يدل على الذات متّصفاً بصفة» واستفسرغئة مراد السائل 
وذكر محتملاته وهي ثلاثة؛ وينقسم بالتقسيم الأوّل إلى احتمالين لأنّ المراد إمًا معناه 
الظاهر؛ أو مؤوّل بمعنى مجازيٌ لكون معناه الظاهر في غاية السخافة. 
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الأول: أن يكون المراد كون كل من تلك الأسماء والحروف المؤلفة المركبة عين ذات 
تعالى » وحكم بأنْه تعالى منزّه عن ذلك لاستلزامه تركيبه وحدوثه وتعدّده كما سيأتي - تعالى 
الله عن ذلك -. 

الثاني: أن يكون قوله: «هي هو؟ كناية عن كونها دائماً معه في الأزل فكأنّها عينهء وهذا 
يحتمل معنيين : الأوّل أن يكون المراد أنّه تعالى كان في الأزل مستحقّاً لإطلاق تلك الأسماء 
عليه؛ وكون تلك الأسماء في علمه تعالى من غير تعدّد في ذاته تعالى وصفاته» ومن غير أن 
يكون معه شيء في الأزل فهذا حقٌّ؛ والثاني أن يكون المراد كون تلك الأصوات والحروف 
المؤلفة دائماً معه في الأزل فمعاذ الله أن يكون معه غيره في الأزل» وهذا صريحٌ في نفي تعدّد 
القدماء ولا يقبل التأويل . ثم أشار مذ إلى حكمة خلق الأسماء والصفات بأنها وسيلة بينه 
وبين خلقه يتضرّعون بها إليه ويعبدونه ؛ وهي ذكره #بالضمير» أي يذكر بهاء والمذكور بالذكر 
قديم» والذكر حادث؛ ومنهم من قرأ «بالتاء» قال الجوهريٌ: الذكر والذكرى: نقيض 
النسيان؛ وكذلك الذكرة. انتهى . 

قوله عَقكية: والأسماء والصفات مخلوقات ههنا النسخ مختلفة.» ففي التوحيد 
«مخلوقات المعاني» أي معانيها اللّغوية ومفهوماتها الكلَية مخلوقة» وفي الإحتجاج ليس 
لفظ المعاني أصلاً» وفي الكافي «والمعاني» بالعطف, فالمراد بها إِمّا مصداق مدلولاتهاء 
ويكون قوله : والمعنيٌ بها عطف تفسير له أو هي معطوفة على الأسماء أي والمعاني وهي 
حقائق مفهومات الصفات مخلرقة, أو المراد بالأسماء الألفاظ وبالصفات ما وضع ألفاظها 
له؛ وقوله: مخلوقات والمعاني خبران لقوله: الأسماء والصفات أي الأسماء مخلوقات 
والصفات هي المعاني. 

وقوله: والمعنيٌ بها هو الله أي المقصود بها المذكور بالذكرء ومصداق تلك المعاني 
المطلوب بها هو ذات الله والمراد بالإختلاف تكثّر الأفراد» أو تكثّر الصفات أو الاحوال 
المتغيّرة» أو اختلاف الأجزاء وتباينها بحسب الحقيقة أو الانفكاك والتحلّلء وبالائتلاف 
التركب من الأجزاء أو الأجزاء المتّفقة الحقائق . 

قوله ةذ فإذا أفنى الله الأشياء استد لال على مغايرته تعالى للأسماء وهجاها وتقط. 
والمعاني الحاصلة منها في الأذهان من جهة النهاية كما أن المذكور سابقاً كان من جهة 
البداية» والحاصل أن علمه تعالى ليس عين قولنا: «عالم» وليس انّصافه تعالى به متوقّفاً على 
التكلم بذلك» وكذا الصور الذهنيّة ليست عين حقيقة ذاته وصفاته تعالى وليس اتّصافه تعالى 
بالصفات متوقّفاً على حصول تلك الصور إذ بعد فناء الأشياء تفنى تلك الأمور مع بقائه تعالى 
متّصفاً بجميع الصفات الكماليّة كما أنّ قبل حدوثها كان منّصفاً بها. 

ثم اعلم أن المقصود مما ذكر في هذا الخبر وغيره من أخبار البابين هو نفي تعفّل كنه ذاته 
وصفاته تعالى» وبيان أن صفات المخلوقات مشوية بأنواع العجزء والله تعالى متّصف بها 
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معرّى من جهات النقص والعجز كالسمع فإنه فينا هو العلم بالمسموعات بالحاسّة 
المخصوصة:؛ ولمًا كان توقف علمنا على الحاسّة لعجزناء وكان حصولها لنا من جهة 
تجسّمنا وإمكاننا ونقصئاء وأيضاً ليس علمنا من ذاتنا لعجزناء وعلمنا حادث لحدوثناء 
وليس علمنا محيطاً بحقائق ما نسمعه كما هي لقصورنا عن الإحاطة» وكلّ هذه نقائص شابت 
ذلك الكمال فقد أثبتنا له تعالى ما هو الكمال وهو أصل العلم» ونفينا عنه جميع تلك الجهات 
التي هي من سمات النقص والعجزء ولمّا كان علمه تعالى غير متصوّر لنا بالكنه» وأنّا لما 
رأينا الجهل فينا نقصاً نفيناه عنه فكأنا لم نتصوّر من علمه تعالى إلا عدم الجهل» فإثباتنا العلم 
له تعالى إنما يرجع إلى نفي الجهل لأنَا لم تتصوّر علمه تعالى إلأ بهذا الوجه؛ وإذا تدبّرت في 
ذلك حقّ التدبّر وجدته نافيا لما يدَّعيه جماعة عن الاشتراك اللفطي في الوجود وسائر 
الصفات لا مثبتاً له وقد عرفت أن الأخبار الدالة على نفي التعطيل تنفي هذا القول» وقد سبق 
تفسير بعض أجزاء الخبر فيما سبق فلا نعيده. 

5 - ج: عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله نكي عن أسماء الله عرّ ذكره 
واشتقاقها فقلت: «الله» مما هو مشتق؟ قال: يا هشام «الله؟ مشتقٌ من إلهء وإله يقتضي 
مألوهاً: والاسم غير المسمّى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً» ومن عبد 
الاسم والمعنى فقد كف ر(' وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد؛ أنهمت 
يا هشام؟ قال : ققلت زدني فقال: إِنَّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً فلو كان الاسم هو 
المسمّى لكان كل اسم منها إلهاً» ولكن الله معنى يدل عليه يهذه الاسماء وكلّها غيره» يا هشام 
الخبز اسم للمأكول؛ والماء اسم للمشروبء والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق 
أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل أعداءنا والمتّخذين مع الله ويخ غيره؟ قلت : نعم . 
قال: فقال: نفعك الله به وثبّتك . قال هشام : فوالله ما قهرني أحد في علم التوحيد حتّى قمت 
مقامي هذا(" . 


يد: أبن عصام والدقاق. عن الكلينيّ ؛ عن على عن أبيه ؛ عن النضر» عن هشام مثله0" . 

بيان: هذا الخبر يدّل على أنَّ لفظ الجلالة مشتق» وقد سبق الكلام فيه في باب التوحيد: 
وقوله : الله مشتقٌ من إله إِمَا اسم على فعال بمعنى المفعول أي المعبودء أو غيره من المعاني 
التي تقدّم ذكرهاء أو فعل بمعنى عبد أو نحوه؛ والظاهر أنه ليس المقصود أوّلاً الاستدلال 
على المغايرة بين الاسم والمسمّى» بل المعنى أنّْ هذا اللّفظ بجوهره يدلّ على وجود معبود 
يعبد. ثم بِيّن أنّه لا يجوز عبادة اللفظ بوجهء ثم استدل على المغايرة بين الاسم والمسمّى . 
ويحتمل أن يكون استدلالاً بأنّ هذا اللفظ يدلّ على معنى والدالّ غير المدلول بديهة» وعلى 
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هذا يحتمل أن يكون ما يذكر بعد ذلك تحقيقاً آخر لبيان ما يجب أن يقصد بالعبادة؛ وأن يكون 
تعمّة لهذا الدليل تكثيراً للايراد وإيضاحاً لما يلزمهم من الفساد بأن يكون المعنى أن العقل لما 
حكم بالمغايرة فمن توهم الاتحاد إن جعل هذه الحروف معبوداً بتوهم أنّ الذات عينها ثلم 
يعبد شيئاً أصيلاً» إذ ليس لهذه الأسماء بقاء واستمرار وجود إلا بتبعيّة التفوش في الألواح أو 
الأذهان» وإن جعل المعبود مجموع الاسم والمسمّى فقد أشرك وعبد مع الله غيره؛ وإناعبد 
الذات الخالص فهو التوحيد؛ وبطل الاتّحاد بين الاسم والمسمّى. والأوّل أظهر. ويحتمل 
أن يكون المراد بالمألوه من له الاله؛ كما يظهر من بعض الأخبار أنه يستعمل بهذا المعنى 
كقوله عليز : كان إلهاً إذ لا مألوى وعالماً إذ لا معلوم؛ فالمعنى أن الإله يقتضي نسبة إلى 
غيره ولا يتحقّق بدون الغيره والمسمى لا حاجة له إلى غيره فالاسم غير المسمّى. 

لم استدلظكئ: على المغايرة بوجهين آخرين : الأرّل أن لله تعالى أسماءاً متعدّدة فلو كان 
الأسم عين المسمّى لزم تعدّد الآلهة؛ لبداهة مغايرة تلك الأسماء بعضها لبعض قوله : ولكنٌ 
الله أي ذاته تعالى لا هذا الاسم. الثاني أن الخبز اسم لشيء يحكم عليه بأنّه مأكول» ومعلوم 
أنَّ هذا اللفظ غير مأكول» وكذا البواقي. 

وقيل : إن المقصود من أل الخبر إلى آخره بيان المغايرة بين المفهومات العرضية التي 
هي موضوعات تلك الأسماء وذاته تعالى الذي هو مصداق تلك المفهومات فقولهتقكئلة : 
والإله يقتضي مألوهاً معناء أن هذا المعنى المصدريّ يقتضي أن يكون في الخارج موجود هو 
ذات المعبود الحقيقي ليدلٌ على أن مفهوم الاسم غير المسمّى» والح تعالى ذاته نفس 
الوجود الصرف بلا مهيّة أخرى» فجميع مفهومات الأسماء والصفات خارجة عنه فصدقها 
وحملها عليه ليبس كصدق الذاتيّات على الماهيّة - إذ الماهيّة له كلَيّة - ولا كصدق العرضيّات 
- إذ لا قيام لأفرادها بذاته تعالى - ولكن ذاته تعالى بذاته الأحديّة البسيطة ممًا ينتزع منه هذه 
المفهومات وتحمل عليه فالمفهومات كثيرة والجميع غيره فيلزم من عينيّة تلك المفهرمات 
تَعدّد الآلهة: وقولهظليةة : الخبز اسم للمأكول حبّجة أخرى على ذلك فإنَّ مفهوم المأكول 
اسم لما يصدق عليه كالخبز» ومفهوم المشروب يصدق على الماء؛ ومفهوم الملبوس على 
الثوب؛ والمحرق على النار؛ ثم إذا نظرت إلى كل من هذه المعاني في أنفسها وجدتها غير 
محكوم عليها بأحكامها فإن معنى المأكول غير مأكول إِنّما المأكول شيء آخر كالخيز: وكذا 
البواقي ولا يخفى ما فيه. 

” -يده معء ن: أبي. عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبيد الله؛ عن محمد بن 
عبد الله ) وهموسى بن عمرو». والحسن بن علي بن أبي عثمان. عن محمد بن سئنان قال سألت 
الرضائكئ: عن الاسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف2© , إ 
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بيان:أي سمة وعلامة تدلّ على ذات فهي غير الذات؛ أو المعنى أن أسماء الله تعالى تدلّ 
على صفات تصدق عليه » ويحتمل أن يكون المراد بالاسم هنا ما أشرنا إليه سابقاً أي المفهوم 
الكلي الذي هو موضوع اللفظ . 

4 - جه سئل أبو الحسن علي بن محمّد يكف عن التوحيد فقيل له : لم يزل الله وحده لا 
شيء معه ثم لق الأشياء بديعاأ واختار لنفسه أحسن الأسماء أو لم تزل الأسماء والحروف 
معه قديمة؟ فكتب : لم يزل الله موجوداً» ثم كوّن ما أراد لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمهء 
تافنت ركاه الس رقي تخد طرف لطر جد وبدشح | رتاف ]1 مقي رفني 
ا 6 ا ال 10 00 ل 
لا يتناهى . وبالمكان الذي لم تقع عليه الناعتون بإشارة ولا عبارة هيهات هيهات7 

- يد: الدقاق؛ عن الأسدي»؛ عن البرمكي. عن علي بن العبّاس» عن يزيد بن عبد 
الله؛ء عن الحسن بن سعيد الخْرّارء عن رجاله؛ عن أبى عبد الله نكئلاة قال : الله غاية من غيّاه 
فالمغيى غير الغاية» توحد بالربوبيّة ووصف نفسه بغير محدوديّة فالذاكر الله غير الله؟ والله غير 
د و 5 و موي ا 0 : العزّة لل العظمة 
لله ؛ وقال: <وَيه الأسَاك امسق فَادَعُوهُ يبا 2(4. وقال : طضٍ أَْعُوا آنه أو أدعُوأ لتملَ يما موا 
لَه الماك كلتق 204 لا ابفنافة لوكو التوحين اللشالف 40 

بيان: استدل ته على المغايرة بين الاسم والمسمّى بما أضيف إليه من الأسماء فإنّ 
الإضافة تدل على المغايرة بين الاح والمسين يقال العا لوينه ولانيقال: زية لتندنه: 
وقوله: العرَّة لله. العظمة لله يومىء إلى أنَّ المراد بالاسم المفهوم كما مر. 

١‏ - يد: ابن المتوكل» عن محمّد العظار؛ عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن علىٌ بن 
الحسين بن محمّدء عن خالد بن يزيد عن عبد الأعلى؛ عن أبي عبد الله معي قال: اسم الله 
غير الله وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله؛ فأمًا ما عبّرت الألسن عته أو 
عملت الأيدي فيه فهو مخلوق, والله غاية من غاياهء والمغيّى غير الغاية» والغاية موصوفة 
وكل موصوف مصنوع؛ وصانع الأشياء غير موصوف بحدّ مسمّى.» لم يتكوّن فتعرف كينونته 
بصنع غيرهء ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره: لا يزلٌ من فهم هذا الحكم أبداً وهو التوحيد 
الخالص فاعتقدوه وصذقوه وتفهّموه بإذن الله يوعد . ومن زعم أله يعرف الله بحجاب أو 
نسحوزة ان بعتاله نين شرك لأ عاتب واليعا ل والشورة شرو بوزتما عو وا حلي د 
فكيف يوحٌد من زعم أنه عرفه بغيره؛ إِنّما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه» 
إنما يعرف غيره؛ ليس بين الخالق والمخلوق شية؛ والله خالق الأشياء لا من شيء؛ يسمّى 





.18٠ الاحتجاج, ص 445. (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.1١5 التوحيدء ص 88 ياب 7 ح‎ (١ ,1١١ (؟) .سورة الاسراءء الأية:‎ 


ففرا بحار الأنوا ر/42 
بأسمائه فهو غير أسمائه والأسماء غيره؛ والموصوف غير الواصف؛ فمن زعم أنه يؤمن بما 
لا يعرف فهو ضالٌ عن المعرفة» لا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله» ولا تدرك معرفة الله إلا بالله: 
والله خلوٌ من خلقه وخخلقه خلوٌ منهء وإذا أراد شيئاً كان كما أراد بأمره من غير نطق لا ملجأ 
لعباده مما قضى ؛ ولا حبجة لهم فيما ارتضىء لم يقدروا على عمل ولا معالجة مما أحدث ذ 
أبدانهم المخلوقة إلا بربّهم» فمن زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله بوي فقد زعم أن 
إرادته تغلب إرادة الله؛ تبارك الله رب العالمي-20, 

يد: الدقاق. عن الأسدي. عن البرمكيّ» عن بعض أصحابه» عن بكر بن صالح؛ عن 
علي بن الحسن بن محمّد» عن خالد؛ عن عبد الأعلى مثله إلى قوله : والأسماء غيرو29), 

قال الصدوق يرنه : معنى ذلك أن من زعم أنّْه يقوى على عمل لم يرد الله أن يقرّيه عليه فقد 
زعم أن إرادته تغلب إرادة الله» تبارك الله ربٌ العالمي © , 

بيان: قوله: اسم شيء أي لفظ الشيء أو هذا المفهوم المركب, والأوّل أظهر ثم بين 
المغايرة بأنّ الأفظ الّذي يعبّر به الألسن والخط الذي تعمله الأيدي فظاهيٌ أنه مخلوق . قوله : 
والله غاية من غاياه اعلم أنَّ الغاية تطلق على المدى والنهاية؛ وعلى امتداد المسافة» وعلى 
الغرض والمقصود من الشيء؛ وعلى الراية والعلامة. وهذه العبارة تحتمل وجوهاً : 

الأول: أن تكون الغاية بمعنى الغرض والمقصود أي كلمة الجلالة مقصود من جعله 
مقصوداً وذريعة من جعله ذريعةً أي كل من كان له مطلب وعجز عن تحصيله بسعيه يتوسّل إليه 
باسم الله . والمغيّى - بالغين المعجمة والياء المثنّاة المفتوحة - أي المتوسّل إليه بتلك الغاية 
غير الغاية أو بالياء المكسورة أي الذي جعل لنا الغاية غايةٌ هو غيرهاء وفي بعض النسخ : 
(والمعنى' بالعين المهملة والنون أي المقصود بذلك التوسّل» أو المعنى المصطلح غير تلك 
الغاية ألتي هي الوسيلة إليه. 

الثاني : أن يكون المراد بالغاية النهاية وبالله الذات لا الاسم أي الربٌ تعالى غاية آمال 
الخلق يدعونه عند الشدائد بأسمائه العظام. والمغيى بفتح الياء المشدّدة: المسافة ذات 
الغاية؛ والمراد هنا الاسماء فكأنها طرق ومسالك توصل الخلق إلى الله فى حوائجهمء 
والمعنى أن العقل يحكم بأنَّ الوسيلة غير المقصود بالحاجة» وهذا لا يلائمة قوله : «والغاية 
موصوفة؛ إلا بتكلّف تامّ. 

الثاللكث: أن يكون المراد بالغاية العلامة» وصحّفت «غاياه» بغاياته أي علامة من 
علاماته؛ والمعنى أي المقصود أو المغيّى أي ذو العلامة غيرها . 





(1) التوحيد. ص ١15‏ باب ١١ح‏ 7. 20( الترحيد؛ ص 197 باب 55 ح . 
م( التوحيدء ص ١47‏ باب ١١ح‏ ". 


-١‏ باب / المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هوالمعنى والاسم حادث ‏ “الا 


الرابع : أن يكون المقصود أنْ الحقّ تعالى غاية أفكار من جعله غاية وتفكّر فيه؛ والمعنى 
المقصود أعني ذات الحق غير ما هو غاية أفكارهم ومصنوع عقولهم» إذ غاية ما يصل إليه 
أفكارهم ويحصل في أذهانهم موصوف بالصفات الزائدة الإمكانيّة» وكلٌ موصوف كذلك 
مصنوع. 

الخامس: ما صحسّفه بعض الأفاضل حيث قرأ (عانة من عاناه» أي الاسم ملايس من 
لابسه . قال في النهاية: معاناة الشيء: ملابسته ومباشرته . أو مهم من اهتمٌّ به؛ من قولهم : 
عنيت به فأنا عان؛ أي اهتممت به واشتغلت. أو أسير من أسره» وفي النهاية : العاني : 
الأسير. وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو فهو عان» أو محبوس من حبسه. وفي 
ليبارد وغو ا صرات ان احيرا و لدي 1ب تيد الاير غير العانة أي مسرم 
نتصوّره ونعقله . ثم اعلم أنه على بعض التقادير يمكن أن يقرأ والله بالكسر بأن يكون الواو 
للقسم. 

قوله: غير موصوف بحدٌ أي من الحدود الجسمانيّة: أو الصفات الإمكانيّة» أو الحدود 
العقليّة. وقوله: مسمّى صفة لحدّ للتعميم كقوله تعالى : مَل أَنَّ عَلَ الإنن مِينُ ين الدَّهْرِ ل 
بن سَيِعًا مَدَوْرَاع ويحتمل أن يكون المراد أنه غير موصوف بالصفات التي هي مدلولات تلك 
الأسماء» وقيل: هو خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ محذوف. 

قوله : لم يتكوّن فيعرف كينونته بصنع غيره قيل: المراد أنّه لم يتكوّن فيكون محدثاً بفعل 
غيره فتعرف كينونته وصفات حدوثه بصنع صائعه كما تعرف المعلولات بالعلل. 

أقول: لعل المراد أنه غير مصنوع حبّى يعرف بالمقايسة إلى مصنوع آخر كما تعرف 
المصنوعات بمقايسة بعضها إلى بعض فيكون الصنع بمعنى المصنوع وغيره صفة له ؛ أو أنه لا 
يعرف بحصول صورة هي مصنوعة لغيره إذ كل صورة ذهنيّة مصنوعة للمدرك معلولة له. 

قوله: ولم يتناء أي هو تعالى في المعرفة أو عرفانه؛ أو العارف في عرقانه إلى نهاية إلا 
كانت تلك النهاية غيره تعالى ومبايئة له غير محمولة عليه . 

توله ميملك : لا يزلٌ في بعض النسخ «بالذال» أي ذل الجهل والضلال من فهم هذا الحكم 
وعرف سلب جميع ما يغايره عنه. وعلم أن كل ما يصل إليه أفهام الخلق فهو غيره تعالى . 

قوله تعد : ومن زعم أنّه يعرف الله بحجاب أي بالأسماء الّتى هي حجب بين الله وبين 
خلقه ووسائل بها يتوسّلون إليه» بأن زعم أنه تعالى عين تلك الاسماءء أو الأنبياء 
والائمة وك بأن زعم أن الله تعالى اتّحد بهمء أو بالصفات الزائدة» فإنْها حجب عن 
الوصول إلى حقيقة الذات الاحديّة؛ أو بصورة أي بأنله ذو صورة كما قالت المشبّهة» أو 
بصورة عقليّة زعم أنْها كنه ذاته وصفاته تعالى . ٠‏ أو بمثال أي خيالي » أو بأن جعل له مماثلا 
ومشابهاً من خلقه فهو مشرك لما عرفت مراراً من لزوم تركّبه تعالى وكونه ذا حقائق ق ممختلفة وذا 





بام بحار الأنوا ر/ج4 
أجزاء» تعالى الله عن ذلك؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حقيقته 
تعالى بوجه من الوجوه لا بحجاب ورسول يبيّن ذلك» ولا بصورة عقليّة ولا خياليّة إذ لا بل 
يبن المعرف والمعرّف من ممائلة وجهة اتحاد وإلآ فليس ذلك الشيء معرفاً أصلاً » والله تعالى 
مجرد الذات عن كل ما سواه فحجابه ومثاله وصورته غيره من كلّ وجه إذ لا مشاركة بينه وبين 
غيره في جنس أو فصل أو مادّة أو موضوع أو عارضء وإِنّما هو واحد موحد فردعيًا سواء؛ 
فإنما يعرف الله بالله إذا نفى عنه جميع ما سواه وكلّ ما وصل إليه عقله كما مرٌ أنه التوحيد 
الخالص . 

وقال بعض المحققين : من زعم أنّه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال أي بحقيقة من 
الحقائق الإمكانيّة كالجسم والنور» أو بصفة من صفاتها الّني هي عليها كما أسند إلى القائلين 
بالصورة؛ أو بصفة من صفاتها عند حصولها في العقل كما في قول الفلاسفة في رؤية العقول 
المفارقة فهو مشرك لأنّ الحجاب والصورة والمثال كلّها مغايرة له غير محمولة عليه فمن عبد 
الموصوف بها عبد غيره فكيف يكون موحّداً له عارفاً به؟ إِنّما عرف الله من عرفه بذاته وحقيقته 
المسلوب عنه جميع ما يغايره فمن لم يعرفه به فليس يعرفه؛ إِنّما يكون يعرف غيره. 

أقول: لا يخفى أن هذا الوجه وما أوردته سابقاً من الاحتمالات التي سمحت بها قريحتي 
القاصرة لا يخلو كل منها من تكلّف» وقد قيل فيه وجوه أخر أعرضت عنها صفحاً لعدم 
موافقتها لأصولنا. 

والأظهر عندي أن هذا الخبر موافق لما مر وسيأتي في كتاب العدل أيضاً من أنّ المعرفة 
من صنعه تعالى وليس للعباد فيها صنع. وأنه تعالى يهبها لمن طلبهاء ولم يقصر فيما يوجب 
استحقاق إفاضتها. والقول بأن غيره تعالى يقدر على ذلك نوع من الشرك في ربوبيّته وإلهيّته 
إن الترحيد الخالص هو أن يعلم أنّه تعالى مفيض جميع العلوم والخيرات والمعارف 
والسعادات كما قال تعالى : نآ أصَابِكَ من حَسَئق فْنَ لّهِ َمَآ مَك ين يتن تناك 2176 فالمراد 
بالحجاب إمّا أئمّة الضلال وعلماء السوء الّذِين يدّعون أنهم يعرفونه تعالى بعقولهم ولا 
يرجعون في ذلك إلى حجج الله تعالى فإنهم حجب يحجبون الخلق عن معرفته وعبادته تعالى ؛ 
فالمعنى أنه تعالى إِنْما يعرف بما عرّف به نفسه للناس لا بأفكارهم وعقولهم أو أثمّة الحو 
أيضاً فإنّه ليس شأنهم إلا بيان الحقّ للناس فأمًا إفاضة المعرفة والإيصال إلى البغية فليس إل 
من الحق تعالى كما قال سبحانه: هنك لا تجَوى مَنْ حيبت 16" ويجري فى الصورة والمثال 
ماو د الأعست لالت ١‏ 

فقوله ظتئ2: ليس بين الخالق والمخلوق شيء أي ليس بينه تعالى وبين خلقه حقيقة أو 
مادة مشتركة حتى يمكنهم معرفته من تلك الجهة؛ بل أوجدهم لا من شيء كان . قوله اكئلةة : 
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غير الواصف يحتمل أن يكون المراد بالواصف الاسم الذي يصف الذات بمدلوله. 
قولهتوكئنن: : فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف أي لا يؤمن أحد بالله إلا بعد معرفته» والمعرفة 
لا تكون إلا منه تعالى فالتعريف من الله؛ والإيمان والإذعان وعدم الإنكار من الخلق» 
ويحتمل أن يكون المراد على بعض الوجوه السابقة بيان أنّه وإن لم يعرف بالكنه لكن لا يمكن 
الإيمان به إلا بعد معرفته بوجه من الوجوه فيكون المقصود د نفي التعطيل » والأوّل أظهر؛ 
وهذه الفقرات كلها مؤيدة للمعنى الأخير كما لا يخفى لمن تأمّل فيها. ثم بيْنَغئه كون 
الأشياء نما تحصل بمشيئته تعالى وأنْ إرادة الخلق لا تغلب إرادته تعالى كما سيأتي تحقيقه قي 
في كتاب العدل» والله الموقق: 

-يد: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن اليقطيني» عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن 
غير واحد؛ عن أبي عبد اللهيوئية قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفرء ومن عبد الاسم ولم 

يعبد المعنى فقد كفرء ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك؛ ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء 
عليه بصفاته التي يصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سر أمره وعلانيته فأونتك 
أصحاب أمير المؤمنين:كئية . وفي حديث آخر: أولئك هم المؤمنون حم(" . 

إيضاح: قوله: من عبد الله بالتوشهم أي من غير أن يكون على يقين في وجوده تعالى 
وصقاته . أو بأن يتوهمه محدوداً مدركاً بالوهم فقد كفر لأنَّ الشكٌ كفرء ولان كل محدود 
ومدرّك بالوهم غيره سبحانه فمن عبده كان عابداً لغيره فهو كافر وقولهئكئإة : ومن عبد 
الاسم أي الحروف أو المفهوم الوصفي له دون المعنى أي المعبّر عنه بالاسم فقد كفر لأنَّ 
الحروف والمقهوم غير الواجب الخالق للكل تعالى شأنه . 

م -يد؛ الدقاق» ع٠‏ عن الكليئي؛ ؛ عن على بن محمدء عن صالح بن أبي حمّادء عن 
الحسين بن يزيد عن ابن البطائنيّ » عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد اللهظاكئة قال : إن الله 
تيارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير منعورت» وباللفظ غير منطق . باحس عير محيكة 
وبالتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصبوغ. منفيٌ عنه الأقطارء مبمّدٌ عنه الحدودء 
محجوبٌ عنه حسٌ كل متوهّم ؛ مستتر غير مستورء فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاً ليس 
منها واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب واحداً منهاء وهو 
الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت. فالظاهر هر «الله. وتبارك» 
وسبحان» لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنى عشر ركناً» ثم خلق لكلّ ركن منها ثلاثين 
55 فعلاً منسوباً إليها؛ فهو الرحمن» الرحيمء الملك. القدّوسء الخالق» البارىء: 
المصوّرء الحيء القيّوم» لا تأخذه سنة ولا نوم؛ العليم؛ الخبيرء السميعء البصيرء 
الحكيم, العزيزء الجبّار؛ المتكبّرء العليء العظيم» المقتدر, القادرء السلام» المؤمن» 
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تل لل بجح 2772م 
المهيمن , البارىء المنشىء: البديع, الرفيع» الجليل» الكريمء الرازق. المحيي؛ 
المميتء الباعث؛» الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حبّى تتم ثلاث مالة 
وسئّين اسماً فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة» وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للاسم 
الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة؛ وذلك قوله بوي : «قلٍ أدْموا أنه أو انعا 
ليم ا مَا موا علد الأننمآة كلشدي ب (0). 

بيان: اعلم أنْ هذا الخبر من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا يعلم تأويلها 
إلا الله والراسخون في العلم . والسكوت عن تفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى 
وأحوط وأحرى. ولنذكر وجهاً تبعاً لمن تكلم فيه على سبيل الاحتمال. 

فنقول: أسماء في بعض النسخ بصيغة الجمع وفي بعضها بصورة المفردء والأخير أظهرء 
والأوّل لعله مبني على أنه مجرّأ بأربعة أجزاء كل منها اسمء فلذا أطلق عليه صيغة الجمع. 
وقوله : بالحروف غير منعوت - وفي بعض النسخ كما في الكافي اغير متصوت» - وكذا ما 
بعده من الفقرات تحتمل كونها حالاً عن فاعل #خلق؟ وعن قوله: اسماً» ويؤيّد الأرّل ما في 
أكثر نسخ التوحيد: خلق اسماً بالحروف وهو بَوَيقِ بالحروف غير منعوت فيكون المقصود 
بيان المغايرة بين الاسم والمسمى بعدم جريان صفات الاسم بحسب ظهوراته التطقية 
والكتبيّة فيه تعالى ؛ وأما على الثاني فلعله إشارة إلى حصوله في علمه تعالى فيكون الخلق 
بمعنى التقدير والعلم» وهذا الاسم عند حصوله في العلم الأقدس لم يكن ذا صوت ولا ذا 
صورة ولا ذا شكل ولا ذا صبغ . ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن أوّل خلقه كان بالإفاضة على 
روح النبي عَنقيه وأرواح الأئمّة نوكلا بغير نطق وصبغ ولون وخط بقلم . 

ولنرجع إلى تفصيل كل من الفقرات وتوضيحها؛ فعلى الأول قوله : غير متصوّت إمّا على 
البناء للفاعل أي لم يكن خلقها بإيجاد حرف وصوتء أو على البناء للمفعول أي هو تعالى 
ليس من قبيل الأصوات والحروف حتى يصلح كون الاسم عينه تعالى لكنّ الظاهر من كلام 
اللُغويّين أن «تصوّت» لازم فيكون على البناء للفاعل بالمعنى الثاني فيؤيّد الوجه الأرّل. 

وقوله غئلز: وباللفظ غير منطق - بفتح الطاء - أي ناطق» أو أنّه غير منطوق باللّفظ 
كالحروف ليكون من جنسها؛ أو بالكسر - أي لم يجعل الحروف ناطقة على الإسناد 
المجازي كقوله تعالى : هذا كنبا نيان عَليَكمْ بالق ج(") وهذا التوجيه يجري في الثاني من 
احتمالي الفتح. وتطبيق تلك الفقرات على الاحتمال الثاني وهو كونها حالاً عن الاسم بعد 
ما ذكرنا ظاهرء وكذا تطبيق الفقرات الآتية على الاحتمالين. 

قوله كز : مستتر غير مستور أي كنه حقيقته مستور عن الخلق مع أنه من حيث الآثار 
أظهر من كل شيء؛ أو مستتر بكمال ذاته من غير سثر وحاجب» أو أنه غير مستور عن الخلق 
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بل هو في غاية الظهورء والنقص إنما هو من قبلنا؛ ويجري نظير الاحتمالات في الثاني ؛ 
ويحتمل على الثانى أن يكون المراد أنه مستور عن الخلق غير مستور عنه تعالى . 

وأمًا تفصيل الأجزاء وتشعٌّب الأسماء فيمكن أن يقال: إِنّه لما كان كته ذاته تعالى مستوراً 
عن عقول جميع الخلق فالاسم الدال عليه ينبغي أن يكون مستوراً عنهم فالاسم الجامع هو 
الاسم الذي يدل على كنه الذات مع جميع الصفات الكماليّة» ولّما كانت أسماؤه تعالى 
ترجع إلى أربعة لأنها إمّا أن تدلٌ على الذات. أو الصفات الثبوتيّة الكماليّة» أو السلييّة 
التنزيهيّة» أو صفات الأفعال فجرّأ ذلك الاسم الجامع إلى أربعة أسماء جامعة: واحدة منها 
للذات فقطء فلما ذكرنا سابقاً استبدٌ تعالى به ولم يعطه خلقه» وثلاثة منها تتعلّق بالانواع 
الثلائة من الصفات فأعطاها خلقه ليعرفوه بها بوجه من الوجوه فهذه الثلاثة حجب ووسائط 
بين الخلق وبين هذا الاسم المكنون إذ بها يتوسّلون إلى الذات وإلى الاسم المختصٌ بهاء 
ولما كانت تلك الأسماء الأربعة مطويّة في الاسم الجامع على الإجمال لم يكن بينها تقدّم 
وتأخر. ولذا قال: ليس منها واحد قبل الآخر. 

ويمكن أن يقال على بعض المحتملات السابقة : نه لمَا كان تحقّقها في العلم الأقدس لم 
يكن بينها تقدّم وتأخحر في الوجودء كما يكون في تكلّم الخلق. والأوّل أظهر. 

0 بين الأسماء الثلاثة فأوّلها «الله؛ وهو الدالٌ على النوع الأوّل لكونه موضوعاً للذات 
المستجمع للصفات الذاتيّة الكماليّة» والثاني «تبارك» لأنّه من البركة والنموّ وهو إشارة إلى 
أنه معدن الفيوض ومنبع الخيرات التي لا تتناهمى» وهو رئيس جميع الصفات الفعليّة من 
الخالقية والرازقيّة والمنعميّة وسائر ما هو منسوب إلى الفعل كما أنّ الأرّل رئيس الصفات 
الوجودية من العلم والقدرة وغيرهماء ولمّا كان المراد بالاسم كلّ ما يدلّ على ذاته وصفاته 
تعالى أعمّ من أن يكون اسماً أو فعلاً أو جملة لا محذور في عدّ «تبارك؟» من الأسماء. 
والثالث هو «سبحان؟ الدالٌ على تنزيهه تعالى عن جميع النقائص فينذرج فيه ويتبعه جميع 
الصفات السلية والتنزيهية؛ هذا على نسخة التوحيدء وفي الكافي: هو الله تبارك وتعالى 
وسخر لكل اسم فلعل المراد أن الظاهر بهذه الأسماء هو الله تعالى: وهذه الأسماء إِنّما 
جعلها ليظهر بها على الخلق فالمظهر هو الاسمء والظاهر به هو الربٌ سبحاته. 

ثم لما كان لكل من تلك الأسماء الثلاثة الجامعة شعب أربع ترجع إليها جعل لكل منها 
أربعة أركان هي بمنزلة دعائمه فأمًا «الله؟ فلدلالته على الصفات الكماليّة الوجوديّة له أربع 
دعائم: وهي وجوب الوجود المعبر عنه بالصمدية والقيّوميّة والعلم والقدرة والحياة؛ أو 
مكان الحياة اللطف أو الرحمة أو العرّة وإنْما جعلت هذه الأربعة أركاناً لأنَّ سائر الصفات 
الكماليّة إنما ترجع إليها كالسميع والبصير والخبير مثلاً فإنها راجعة إلى العلم والعلم يشملها 
وهكذا . 
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وأمًا #تبارك» فله أركان أربعة هي الإيجاد والتربية في الدارين»؛ والهداية في الدنيا 
والمجازاة في الآخرة أي الموجد أو الخالق والربٌ والهادي والديّانء ويمكن إدخال الهداية 
في التربية»؛ وجعل المجازاة ركنين: الإثابة والانتقام: ولكل منها شعب من أسماء الله 
الحسنى كما لا يخفى بعد التأمل والتتبع . 

وأمّا سبحان» فله أربعة أركان لأنه إِمَا تنزيه الذات عن مشابهة الممكنات.ء أو تنزيهه عن 
إدراك الحواس والأوهام والعقول؛ أو تنزيه صفاته عمًا يوجب النقص . أو تنزيه أفعاله عمًّا 
يوجب الظلم والعجز والنقص. ويحتمل وجهاً آخرء وهو تنزيهه عن الشريك والاضداد 
والأنداد. وتنزيهه عن المشاكلة والمشابهة» وتنزيهه عن إدراك العقول والاوهام» وتنزيهه 
عمًا يوجب النقص والعجز من التركب والصاحبة والولد والتغيّرات والعوارض والظلم 
والجور والجهل وغير ذلك» وظاهر أن لكل منها شعباً كثيرة؟ فجعل كي شعب كل منها 
ثلاثين وذكر بعض أسماته الحسنى على التمثيل وأجمل الباقي . . ويحتمل على ما في الكافي 
أن تكون الأسماء الثلاثة ثة ما يدل على وجوب الوجود والعلم والقدرة» والإثنى عشر ما يدل 
على الصفات الكماليّة والتنزيهية التي تتبع تلك الصفات» والمراد بالثلاثين صفات الأفعال 
التي هي آثار تلك الصفات الكماليّة ويؤيّده قوله : فعلاً منسوباً إليها ؛ وعلى الأوّل يكون 
المعنى أنها من توابع تلك الصفات فكأنها من فعلها . هذا ما خطر ببالي في حل هذا الخبر» 
وإنما أوردته على سبيل الاحتمال من غير تعيين لمراد المعصوم كلاف ولعله أظهر 
الاحتمالات التي أوردها أقوام على وفق مذاهبهم المختلفة وطرائقهم المتشتّتة » وإنما هداني 
إلى ذلك ما أورده ذريعتي إلى الدرجات العلى ووسيلتي إلى مسالك الهدى بعد أثمَة 
الورى تير أ عني والدي العلامة قدس الله روحه في شرح هذا الخبر على ما في الكافي 
حيث قال: الذي يخطر بالبال في تفسير هذا الخبر على الإجمال هو أنْ الاسم الأوّل كان 
اسماً جامعاً للدلالة على الذات والصفات» ولما كان معرفة الذات محجوبة عن غيره تعالى 
جرّأ ذلك الاسم على أربعة أجزاء: وجعل الاسم الدال على الذات محجوباً عن الخلق؛ 
وهوالاسم الأعظم باعتبار» والدال على المجموع اسم أعظم باعتبار آخرء ويشبه أن يكون 
الجامع هو الله والدالٌ على الذات فقط هوء وتكون المحجوبيّة باعتبار عدم التعيين كما قيل ؛ 
ِنْ الاسم الأعظم داخل في جملة الأسماء المعروفة» ولكنّها غير معيّنة لناء ويمكن أن يكون 
غيرها والأسماء التي أظهرها الله للخلق على ثلاثة أقسام : 

منها ما يدل على التقديس مثل العليّ؛ العظيم : العزينة الجتان الم + ومديا ما يذل 
على علنة تجا ؛ وعتها نااندل على قدرته تعالن . وانقسام كل واحد منها إلى أربعة أقسام بأن 
يكون التنزيه إِمّا مطلقاً أو للذات أو الصفات أو الأفعال؛ ويكون ما يدل على العلم إِما لمطلق 
العلم أو للعلم بالجزئيّات» كالسميع والبصيرء أو الظاهر أو الباطن» وما يدل على القدرة إما 
للرحمة الظاهرة أو الباطنة أو الغضب ظاهراً أو باطناً أوما يقرب من ذلك التقسيم» والأسماء 


؟ - باب / معاني الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى... با" 


المفردة على ما ورد في القرآن والأخبار يقرب من ثلاث ماثئة وسيّين اسماًء ذكرها الكفعميّ 
في مصباحه فعليك جمعها والتدبّر في ربط كل منها بركن من تلك الأركان. انتهى كلامه رفع 
ألله مقامه , 

أقول: بعض الناظرين في هذا الخبر جعل الاثني عشر كناية عن البروج الفلكيّة والنلاث 
مائة والستيّن عن درجاتها. ولعمري لقد تكلّف بأبعد مما بين السماء والأرض؛ ومنهم من 
جعل الاسم كناية عن مخلوقاته تعالى: والاسم الأوّل الجامع عن أوّل مخلوقاته وبزعم 
القائل هو العقل» وجعل ما بعد ذلك كناية عن كيفيّة تشعّب المخلوقات وتعدّد العوالم: 
وكفى ما أومأنا إليه للاستغراب وذكرها بطولها يوجب الإطناب. 

فوله : وذلك قوله ييخ استشهاد بأنّ له تعالى أسماءاً حسنى. وأنه إِنّما وضعها ليدعوه 
الخلق بها فقال تعالى : قل ادعوه - تعالى - بالله أو بالرحمن أو بغيرهما فالمقصود واحد 
وهو الربٌ وله أسماء حسنى كل منها يدل على صفة من صفاته المقرّسة فأيَاً ما تدعوا فهو 
حسن . قبل : نزلت الآية حين سمع المشركون رسول الله #لتقده يقول يا الله يا رحمن فقالوا : 
نه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر! وقالت اليهود: إِنّك لتقل ذكر الرحمن» وقد أكثره 
الله في التوراة؛ فنزلت الآية ردّاً لما توهّموا من التعدّد. أو عدم الإتيان بذكر الرحمن . 

؟ باب معاني الاسماء واشتققاقها 
وما يجوز اطلاقه عليه تعالى ومالا يجوز 

١‏ -لء ن: أبي. عن سعد؛ عن إبراهيم بن هاشم. عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجا 
أبا الحسن تمد - وهو في الطواف - فقال له: أخبرني عن الجواد فقال: إِنَّ لكلامك 
وججهين: فإن كنت تسأل عن المخلوق فإِن الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله يوي عليه 
والبخيل من بخل بما افترض الله عليه ؛ وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى. وهو 
الجواد إن منع؛ لأنّه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له30© , 

مع: أبي . عن سعدء عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن أبي الجهم. عن موسى بن بكرء عن 
أحمد بن سلمة مثله؛ إلا أنّ فيه : ما افترض الله عليه . وإن كنت تسأل عن الخالق . لاله إن 
أعطاك أعطاك ما ليس لك. وإن منعك منعك ما ليس لك9©. 

جيان: لعل المراد أن المخلوق إنّما يوصف بالبخل إن منع لأنْه لا يؤدي ما فرض الله عليه 
من حقوق الخلقء. وأمًا الله سبحانه فلا يوصف بالبخل إن منع لأنّه ليس لأحد حقٌّ على الله 
فالمراد بقوله : إِنّه جواد إن منع أنه ليس ببخيل. أو أنه جواد من حيث عطاياه الغير المتناهية 
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الآخرء وهذا المنع لا ينافي جوده لعدم لزومه عليه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «ما ليس 
له» أخيراً غير ما هو المراد به أوَّلاً أي ما لا يستحق التفضّل عليه به وليبس صلاحه في إعطائه 
فجوده من جهة هذا المنع أيضاً ثابت لأنَّ إعطاء ما يضرٌ السائل ليس بجود بل منعه عنه عين 
الجود. 

؟ - يدء نه ماجيلريه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن المختار بن محمد بن المختار 
الهمداني» عن الفتح بن يزيد الجرجاني»؛ عن أبي الحسن تكئة قال: سمعته يقول في 
الله بيك : هو اللّطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد» منشىء الأشياء» ومجِسّم الأجسامء ومصوّر الصورء لو كان كما يقولون 
لم يعرف الخالق من المخلوق» ولا المنشىء من المُنشأ» فرق بين من جسّمه وصوّره وأنشأه 
إذ كان لا يشبهه شيء» ولا يشبه هو شيئاً . قلت : أجل جعلني الله فداك لكتّك قلت: الأحد 
الوك وقلت + لأ يعم قشعا .والله سد والأسات :واحتةه اليين قد :عنابوت الوعداتة؟ 
قال: يا فتح أحلت ثبّتك الله: إِنْما التشبيه في المعاني» فأمًا في الأسماء فهي واحدة» وهي 
دلالة على المسمّى ورذلك 1د لضان وإن فال رائحد لزنم وخر انج واحدة) رسن باتير 
فالإنسان نفسه ليس بواحد لأنْ أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة كثيرة غير واحدة» وهو أجزاء 
مجرّأة ليست بسواء» دمه غير لحمه؛ ولحمه غير دمه» وعصبه غير عروقه » وشعره غير بشره؛ 
وسواده غير بياضه » وكذلك سائر الخلق فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى » والله 
جل جلاله واحد لا واحد غيره؛ لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ونقصان فأمًا الإنسان 
المخلوق المصنوع المؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شْتّى غير أنه بالاجتماع شيء واحد: 

قلت : جعلت فداك فرّجت عن فرج الله عنك فقولك: اللطيف الخبير فسّره لي كما فسّرت 
الواحد فإني أعلم أن نطفه على خلاف لطف خلقه للفصل غير أني أحب أن تشرح ذلك لي . 
فقال: يا فتح إِنْما قلنا: اللطيف للخلق اللطيف» ولعلمه بالشيء اللطيف وغير اللطيف» وفي 
الخلق اللّطيف من الحيوان الصغار من البعوض والجرجس وما هو أصغر منهما ما لا يكاد 
تستبينه العيون بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى» والحدث المولود من القديم فلمًا 
رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه مما في لجج 
البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وفهم بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به 
أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها * ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياضاً مع خضرة وما لا 
نكاد عيونا تستبيت بتمام خلقها ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدين علمنا أ خالق هذا الخلق 
لليف لطف في خلق ما سمّيناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة» وأنّ كلّ صانع شيء فمن شيء 
صنع؛ والله الخالق اللّطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء(22. 
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يد: الدقاق» عن محمد الأسديّ, عن البرمكيّ . عن الحسين بن الحسن بن بردة» عن 
العباس بن عمرو الفقيميّ؛ عن أبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي؛ عن الفتح بن يزيد 
الجرجانيّ مثله؛ مع زيادات وتغييرات أوردناه في باب جوامع التوحيد” . 

توضيح: أبو الحسن هو الرضا ملك ؛ كما يظهر من الكليني» ويحتمل الهادي علكئل 
حيث عد الشيخ تث الفتح من أصحابه والأوّل أظهر قرله ئلا : مجسم الأجسام أي 
خالقها أو معطي ماهيّاتها على القول بجعلها . قوله: فرق ما فعل أو اسم أي الفرق حاصل 
بينه وبين من جسمه . قوله لتته3 : أحلت أي أتيت بالمحال. قوله مكلذ : إِنّما التشبيه في 
المعاني أي التشبيه الممنوع منه إنْما هو تشبيه معنى حاصل فيه تعالى بمعنى حاصل للخلق لا 
محض إطلاق لفظ واحد عليه تعالى وعلى الخلق بمعنيين متغايرين؛ أو المعنى أنه ليس 
التشبيه في كنه الحقيقة والذات. وإِنّما التشبيه في المفهومات الكليّة التي هي مدلولات 
الألفاظ وتصدق عليه تعالى كما مر تحقيقه. 

فوله لتم : فأمًا في الأسماء فهي واحدة أي الأسماء التي تطلق عليه تعالى وعلى اللخلق 
واحدة لكنها لا توجب التشابه إذ الأسماء دالّة على المسمّيات» وليست عينها حتّى يلزم 
الاشتراك في حقيقة الذات والصفات. ثمٌ بين يلتق عدم كون التشابه في المعنى في اشتراله 
لفظ الواحد بأنْ الوحدة في المخلوق هي الوحدة الشخصية الني تجتمع مع أنواع التكثّرات: 
وليست إلا تالف أجزاء واجتماع أمور متكدّرة: ووحدته سبحانه هي نفي الكثرة والتجرّؤ 
والتعدّد عنه مطلقاً . 

قوله لك : فأمًا الإنسان يحتمل أن يكون كل من المخلوق والمصنوع والمؤلّف 
والظرف خبراًء وإن كان الأوّل أظهر. قوله : للفصل أي للفرق الظاهر بينه وبين خلقه . قوله : 
في لطفه أي مع لطف ذلك المخلوق, أو بسبب لطفه تعالى. قوله: بتمام في بعض النسخ 
الدمامة» - بالمهملة - وهي الحقارة. 

ديل همع ن؛ أبي. عن أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن عبد 
ألله؛ وموسى بن عمرو. والحسن بن عليّ بن أبي عثمان» عن محمّد بن سنان قال : سألت أن 
الحسن الرضا مع هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم قلت: يراها 
ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنّه لم يكن يسألها ولا يطلب منهاء هو نفسه. 
ونفسه هوء قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أن يسمّي نفسه؛ ولكئّه اختار لنفسه أسماءاً لخيره 
يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف» فأوّل ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنّه أعلى 
الأسكاء كلنا فمعناه الله واسمه العلي العظيم هو أوّل أسمائه لأنّه عليٌ علا كل شيء”" , 
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ج:* مرسلاً مثله. 

0 - : ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن أبي سميئة» عن محمد بن عبد الله الخراسانيَ قال: 
دخل رجل من الزنادقة على الرضا ك2 فقال في جملة ما سأل : قأخبرني عن قولكم : إن 
لطيف وسميع وبصير وعليم وحكيمٌ أيكون السميع إل بالأذن والبصير إلا بالعين واللعليف إلأ 
يعمل اليدين؛ والحكيم إلا بالصنعة؟ فقال أبو الحسن 2806 : إِنّْ اللطيف مئا على حدّ انخاذ 
الصنعة أوما رأيت الرجل يتَحْذْ شيئاً يلطف في اتّخاذه فيقال : ما ألطف فلاناً! فكيف لا يقال 
للخالق الجليل : لطيف؟ إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليلاء وركب في الحيوان منه أرواحها؛ 
وخلق كلّ جنس متبايناً من جنسه في الصورة؛ ولا يشبه بعضه بعضاً . ؛ فكلا له لطف من الخالق 
اللطيف الخبير في تركيب صورته ؛ ثم نظرنا إلى الأشجار وحملها أطايبها المأكولة منها وغير 
المأكولة». فقلنا عند ذلك : إِنَّ خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم . . وقلنا : إن سميع لا 
يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرّة إلى أكبر منهاء في برّها وبحرهاء 
ولا تشتبه عليه لغاتها فقلنا عند ذلك : إنه سميع لابأذن . وقلنا : نه بصير لا ببصر لأنْه يرى أثر 
الذرّة السحماء في الأيلة الظلماء ء على الصتخرة السوداء, ويرى دبيب النمل في الليلة الدجنة. 
ويرى مضارّها ومنافعها 00 وفراخها ونسلها فقلنا عند ذلك: إِنْه بصير لا كبصر 
خلقه. قال: فما برح حتّى أسله(ا) 

ج: مرسلاً مثله9" . 

ه - يده لاه الدقاق؛ عن الكليني» عن علان» عن محمّد بن عيسي» عن الحسين بن 
خالدء عن أبي الحسن الرضا 282 أنه قال: اعلم علّمك الله الخير أنَّ الله تبارك وتعالى 
قديم) والقدم سلف دلت العاقل على لله لا شليء قيله ولا شيء مثه في فيموفيكه ققد بان ل 
بإقرار العامة معجزة الصفة أنه لا شيء قبل الله» ولا شيء مع الله في بقائه» وبطل قول من زعم 
أنه كان قبله شيء» أو كان معه شيء في بقائه : لم يجز أن يكون خالقاً له لأنه لم يزل معه فكيف 
يكون خالقاً لمن لم يزل معه؟ ولو كان قبله شيء كان الأوّل ذلك الشيء لا هذاء وكان الأوّل 
أولى بأن يكون خالقاً للأول الثاني. 

ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا الخلى إذ خلنيه وتعدفم تادهم إلى أن 
يدعوه بها فسمّى نفسه سميعاً؛ بصيراًء قادراً قاهرا حاء وما + ظاهراً باطداً ٠‏ لعليفاً: 
تخبيراً: توي عزيزاً» عدكنيا : عليماً : ونا أشه هذه الأسماء فلمًا مَا رأى ذلك من أسمائه 
الغالون المكذبون وقد سمعونا نحدّث عن الله أنه لا شيء مثلهء ولا شيء من المخلق في حاله 
قالوا : أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل لله ولا شبه له كيف شار كتموه ه في أسمائه الحستى فتسمّيتم 
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بجميعها؟ فإنَ في ذلك دليلاً على أنكم مثله في حالاته كلّها أو في بعضها دون بعض إذ قد 
جمعتكم الأسماء الطيّبة . قيل لهم : إِنَّ الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماءا من أسمائه على 
اختلاف المعاني» وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين؛ والدليل على ذلك قول 
الناس الجائز عندهم السائغ وهو الذي خاطب الله قم به الخلق فكلّمهم بما يعقلون ليكون 
عليهم حججة في تضييع ماضيّعواء وقد يقال للرجل : كلب وحمار وثور وسكرة وعلقمة وأسد 
كل ذلك على خلافه لأله لم تقع الأسماء على معانيها التي كانت بنيت عليها لأنّ الإنسان ليس 
بأسد ولا كلب فافهم ذلك رحمك الله. وإنْما تسمّى الله بالعالم لغير علم حادث علم به 
الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمرهء والروية فيما يخلق من خلقه ويفده ما 
مضى مما أفئى من خلقه مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلاً ضعيفاً كما أنَا رأينا 
علماء الخلق إنما سمّوا بالعلم لعلم حادثء إذ كانوا قبله جهلة؛ وربما فارقهم العلم بالأشياء 
نصاروا إلى الجهل . وإنما سمّي الله عالماً لأنه لا يجهل شيئاً ققد جمع الخالق والمخلوق 
اسم العلم واختلف المعنى على ما رأيت. وسمّي رينا سميعاً لا بجزء فيه يسمع به الصوت لا 
يبصر به كما أن جزءنا الذي نسمع به لا نقوى على النظر به؛ ولكنّه أخبر أنّه لا تخفى 
عليه الأصوات ليس على حدّ ماسمْينا به نحن فقد جمعنا الاسم بالسميع واختلف المعنى ؛ 
وهكذا البصير لا بجزء به أبصر كما أنَا نبصر بجزء من لا ننتفع به في غيرهء ولك الله بصي لا 
يجهل شخصاً منظوراً إليه فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وهو قائم ليس على معنى 
انتصاب وقيام على ساق في كيّد كما قامت الأشياء ولكنّه أخبر أنه قائم يخبر أنه حافظ كقول 
الرجل : القائم بأمرنا فلان» وهو 2# القائم على كل نفس بما كسبت؛ والقائم أيضاً في 
كلام الناس الباقي ٠‏ والقائم أيضاً يخبر عن الكفاية كقولك للرجل: قم بأمر فلان أي اكفه. 
والقائم منا قائم على ساق فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى. وما اللطيف فليس على قله 
وقضافة وصغرء ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك كقولك : لطف عتّي 
هذا الامر؛ ولطف فلان في مذهبهء وقوله يخبرك أنه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد 
متعمْقاً متلطفاً لا يدركه الوهم فهكذا لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحدّ أو بسحة 
بوصفء واللطافة منًا الصغر والقلة فقد جمعنا الاسم واخختلف المعنى . وأمًا الخبير فالّذي لا 
يعزب عنه شيء ولا يفوته ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء فتفيده التجربة والاعتبار علماً 
لولاهما ما علم لأنْ من كان كذلك كان جاهلاً والله لم يزل خبيراً بما يخلق: والخبير من 
الناس المستخبر عن جهل المتعلّم وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وأمًا الظاهر قليس من 
أجل أنه علا الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسم لذراهاء ولكن ذلك لقهره ولغلبته 
الأشياء وقدرته عليها كقول الرجل : ظهرت على أعدائي» وأظهرني الله على خصمي يخير 
عن الفلج والغلبة فهكذا ظهور الله على الاشياء. ووجه آخخر أن الظاهر لمن أراده لا يخفى 
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عليه شيء» وأنّه مدبر لكل ما يرى فأيّ ظاهر أظهر وأوضح أمراً من الله تبارك وتعالى فإِنْكِ لا 
تعدم صنعته حيثما توجّهت وفيك من آثاره ما يغنيك» والظاهر منا البارز بنفسه والمعلوم بحذه 
فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. وأمًا الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن 
يغور فيهاء ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علماً وحفظاً وتدبيراً كقول القائل : أبطنته 
يعني خخبرته وعلمت مكتوم سرهء والباطن منا بمعنى الغائر في الشيء المستترء [فيه] فقد 
جمعنا الاسم واختلف المعنى. وأمًا القاهر فإنه ليس على علاج ونصب واحتيال ومداراة 
ومكر كما يقهر العباد بعضهم بعضاً فالمقهور منهم يعود قاهراً والقاهر يعود مقهوراً. ولكن 
ذلك من الله تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق متليّس به الذلَّ لفاعله وقلّة الامتناع لما أرادبه 
لم يخرج منه طرفة عين غير أنه يقول له: كن فيكون, فالقاهر منّا على ما ذكرت ووصفت فقد 
جمعنا الاسم واختلف المعنى. وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم نسمّها كلها فقد تكتفي 
للاعتبار بما ألقينا إليك والله عوننا وعونك في إرشادنا وتوفيقنا7!" . 

ج: مرسلاً من قوله : إنّما نسي الله تعالى بالعالم إلى قوله: والباطن منّا الغائر في الشيء 
المستتر فيهء فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. قال: وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم 
يي ل 

توضيح: الإقرار إمَا من أقرٌ بالحقّ إذا اعترف بهء أو من أقرٌ الحقٌ في مكانه فاستقرٌ هوء 
فقوله عَلملِدٌ : معجزة الصفة على الأوّل منصوب بنزع الخافض» وعلى الثاني منصوبٌ على 
المفعوليّة» والمعجزة اسم فاعل من «أعجزته؛ بمعنى وجدته عاجزاً أو جعلته عاجزاً؛ أو من 
أعجزه الشيء بمعنى فاته» وإضافتها إلى الصفة - والمراد بها القدم - من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. وإِنْما وصقها بالإعجاز لأنها تجدهم أو تجعلهم لنباهة شأنها عاجزين عن 
إدراكهم كنهها؛ أو عن اتّصافهم بهاء أو عن إنكارهم لهاء أو لأنها تفوتهم وهم فاقدون لها. 
ويحتمل أن تكون المعجزة مصدر عجز عن الشيء عجزاً أو معجزة بفتح الميم وكسر الجيم 
وفتحها أي إقرارهم بعجزهم عن الاتّصاف بتلك الصفة: ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول 
بأن يكون حالاً عن العامّة أو صفة لها أي بإقرارهم موصوفين بالعجز عن ترك الاقرارء أو 
الحال أن صفة القدم أعجزتهم والجأتهم إلى الإقرار فالمقرٌ به والمبيّن شيء واحدء وهو 
قوله: أنه لا شيء قبل الله. قال بعض الأفاضل: المراد بقوله: إقرار العامّة إذعانهم أو 
الإثبات» وعلى الأول متعلّق الإذعان إِمّا معجزة الصفة بحذف الصلة» أو محذوف أي إقرار 
العامّة بأنه خالق كل شيء؛ ومعجزة الصفة صفة للإقرار أو بدل عنه أي إقرار العامة بأنّه خالق 
كل شيء معجزة الصفة أي صفة الخالقيّة لكل شيء أو صفة القدم لا يسع أحداً أن ينكره؛ وأمًا 


(1) التوحيده ص 1856 باب 8ح 7 وعيون أخبار الرضا 2882 ج ١ص ١7#"‏ باب ١اح‏ 0ه. 
(؟) الاحتجاجء ص 0ا8". 


؟ - باب / معاني الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى... مم 


على الثاني فمعجزة الصفة مفعول الإقرار أو صفة للإقرار» أو بدل عنه» والمفعول محذوف. 
وعلى تقدير كونه مفعولاً فمعجزة الصفة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الصفة التي هي 
معجزة لهم عن أن لا يثبتوا له خالقيّة كل شيء: أو المعجزة بمعناه المتعارف والإضافة لاميّة 
أي إثباتهم الخالقيّة للكل معجزة هذه الصفة حيث لا يسعهم أن يتكروها وإن أرادوا الإنكارء 
ويحتمل أن يكون معجزة الصفة فاعل «بان' ويكون قوله: إِنّه لا شيء قبل الله بياناً أو بدلاً 
لمعجزة الصفة انتهى . 

أقول: لا يخفى أنه يدل على أنّه لا قديم سوى الله؛ وعلى أن التأثير لا يعقل إلا في 
الحادث» وأنَّ القدم مستلزم لوجوب الوجود. 

قوله 22 : ثم وصف أي سمّى نفسهء بأسماء بالتنوين؛ دعاء الخلق بالنصب أي 
لدعائهم» ويحتمل إضافة الأسماء إلى الدعاء؛ والأظهر أنه على صيغة الفعل . وقوله : إلى 
أن يدعوه متعلّق به أو بالابتلاء أيضاً على التنازع: لكن في أكثر نسخ الكلينيّ مهموز. 
قوله َلمْكُ : وابتلاهم أي بالمصائب والحوائجء وألجأهم إلى أن يدعوه بتلك الأسماء. 

قوله عَقِتة : والدليل على ذلك أي على إطلاق اللفظ الواحد على المعنيين المختلفين» 
والقول السائغ هو ما فسّره تَلِمْلدْ بقوله : وقد يقال وألعلقم : شجر مرّء ويقال للحنظل ولكل 
شيء مرّ: علقم. قوله علد : على خلافه أي على خلاف موضوعه الأصليّ. 

وله َيل : ويفنيه مما مضى كذا في بعض نسخ الكتابين فهو عطف على يخلق؛ وفي 
بعض نسخ «ن2 تفئيه ما مضى أي إفناؤهاء وفي بعض نسخ «يد؛ تقفيه ما مضى ممّا أفنى أي 
جعل بعض ما يفنى في قفاء ما مضى أي يكون مستحضراً لما مضى مما أعدمه سابقاً حتّى يفنى 
ما يفنى بعده على طريقته » وعلى التقديرين معطوف على الموصول. قوله غ222 : لا بعجزء في 
«في» لا بخرت في المواضع وهو بالفتح والضمٌ: الثقب في الأذن وغيرها. والكبد 
بالتحريك : المشقّة والتعب» والقضافة بالقاف والضاد المعجمة ثم الفاء: الدقّة والتحافة. 

قوله ملك : فبهر العقل أي غلبه فلا يصل العقل إليه» ويمكن أن يقرأ على البناء المجهول 
وفي «في» فيه العقل» وفات الطلب أي وفات ذلك الشيء عن الطلب فلا يدركه الطلب» أو 
فات عن العقل الطلب فلا يمكنه طلبه» ويحتمل على هذا أن يكون الطلب بمعنى المطلوب» 
وعاد أي العقل أو الوهم على التنازع أو ذلك الشيءء فالمراد أنه صار ذا عمق ولطافة ودقّة لا 
يدركه الوهم لبعد عمقه وغاية دقته» وسنام كلّ شيء: أعلاه ومنه تسنّمه أي علاه؛ والذرى 
بضم الذال المعجمة وكسرها جمع الذروة بهما وهي أيضاً أعلى الشيء. 

قوله طَتة : لا يخفى عليه شيء يحتمل إرجاع الضمير المجرور إلى الموصول أي لا 
يخفى على من أراد معرفة شيء من أموره. من وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ؛ وعلى تفدير 
إرجاعه إليه تعالى لعله ذكر استطراداً؛ أو إِنْما ذكر لأنّه مؤيّد لكونه مدبّراً لكل شيء؛ أو لأنَه 


2 بحار الأنوار/ج4 
مسبّب عن عليّة كل شيء» أو لأنْ ظهوره لكلّ شيء وظهور كل شيء له مسيّبان عن تجرّده 
تعالى. ويحتمل أن يكون وجهاً آخر لإطلاق الظاهر عليه تعالى لأن في المخلوقين لمّا كان 
المطلع على شيء حاضراً عنده ظاهراً له جاز أن يعبّر عن هذا المعنى بالظهور؛ والعلاج ! 
العمل والمزاولة بالجوارح. 

15 - يده مع : أبي » عن أبن عيسى » وسلمة بن الخظاب» عن القاسم» عن جده» عن أبي 
الحسن موسى شَلدَلةٍ قال: سئل عن معنى الله وم فقال : استولى على ما دق وجا؟7), 

بيان: لعلّه من باب تفسير الشيء بلازمه فإِنَّ معنى الالهية يلزمه الاستيلاء على جميع 
الأشياء دقيقها وجليلها ؛ وقيل: السؤال إِنّما كان عن مفهوم الاسم ومناطه قأجاب يي بأن 
الاستيلاء على جميع الأشياء مناط العبوديّة بالحقٌ لكل شيء. 

- يدء همع: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد عي قال: الله هو الّذي يتألّه إليه عند 
الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه» وتقظع الأسباب من جميع 
نشبوا 1" : 

أقول: تمامه في كتاب القرآن في تفسير سورة الفاتحة. 

4 - يذه مع: ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن 
محمد بن حكيم » عن ميمون البان قال: سمعت أبا عبد الله غ12 وقد سثل عن قوله يو : 
هو الأول والآخر فقال: الأوّل لا عن أول قبله. ولا عن بدء سبقه» وآخخر لا عن نهاية كما 
يعقل من صفات المخلوقين؛ ولكن قديم أوّل» آخرء لم يزل ولا يزال بلا بدء ولا نهاية» لا 
بقع عليه الحدوث, ولا يحول من حال إلى حال خالق كل شيء7). 

1 - يك أبن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحبى» عن 
فضيل بن عثمان؛ عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله طلز عن قول الله يوي طهر 
الأول وَالْآْرٌ © وقلت : أمَا الأول فقد عرفناهء وأمًا الآخر فبيّن لنا تفسيرهء فقال: إِنّهِ ليس 
شيء إلا يبيد أو يتغيّرء أو يدخله التغيّر والزوال؛ أو ينتقل من لون إلى لون؛ ومن هيئة إلى 
هيئة ؛ ومن صفة إلى صفة؛ ومن زيادة إلى نقصان» ومن نقصان إلى زيادة إل ربٌ العالمين فإنّه 
لم يزل ولا يزال واحداً» هو الأوّل قبل كل شيء؛ وهو الآخر على ما لم يزل لا تختلف عليه 
الصفات والأسماء كما تختلف على غيره مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرّة» ومرة لحماً: 
ومرّة دمأء ومرّة رفاتاً ورميماً: وكالتمر الذي يكون مرّة بلحاً. ومرّة بسرأء ومرّة رطبا؛ ومرّة 





)0( التوحيد؛ ص 77١‏ باب ١ح‏ 4 ومعاني الأخبار» ص 4. ورواء في الكافي ج ١‏ باب معاني الأسماء. 
(؟) التوحيد» ص ١1؟‏ باب الاح ه ومعائي الأخبار؛ ص 4. 
(*) التوحيدء ص "١1‏ باب 47 ح ١‏ ومعاني الأخبار ص 17, 
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تمراً فيتبدّل عليه الأسماء والصفات والله 05 بخلاف ذلك0 . 

بيان: يبيد أي يهلك: والرفات: المتكسّر من الأشياء اليايسة. والرميم: ما بلي من 
العظام. والبلح محرّكة: ما بين الخلال والبسرء قال الجوهريّ: البلح قبل البسر لأنّ أوّل 
لتمر طلع» ثم خلال» ثم بلح: ثم رطب : 

أقول: الغرض أنّ دوام الجنّة والنار وأهلهما وغيرها لا ينافي آخريّته تعالى واختصاصها 
به إن هذه الأشياء دائماً في التغيّر والتبدّل: وفي معرض الغناء والزوال» وهو تعالى باق من 
حيث الذات والصفات أزلاً وأبداً من حيث لا يلحقه تغيّر أصلاً فكلّ شيء هالك وفان إلا 
وجهه تعالى . 

٠‏ -م: ار * قال الامام ظَميمهُ : الرحمن : العاطف على خلقه بالرزق لا يقطع 
عنهم مواد رزقه وإن انقطعوا عن طاعته؛ الرحيم بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته؛ 
وبعباده الكافرين في الرزق لهم ؛ وفي دعائهم إلى موافقته . وقال أمير المؤمنين 288 : رحيع 
بعباده المؤمئين » ومن رحمته أنّه خلق مائه رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم فبها 
يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحئو الأمّهات من الحيوانات على أولادها فإذا كان 
يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة فيرحم بها أمّة محمد #85 , 
ثم يشفّعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل الملّة. تمام الخبر9 , 

١‏ - فس توله: #مَأَنَمُ تَدَلٌ جَدُ رَينا© قال: هو شيء قالته الجن بجهالة فلم يرضه الله 
تعالى منهم . ومعئى جد يّئا أي بخت رينا0 . 

١‏ -لكة في خبر الأعمشء عن الصادق تَكهٌ : يقال في افتتاح الصلاة: تعالى 
عرشك» ولا يقال: تعالى جرّك9؟). 

أقول؛ قد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في باب إثبات الصانع» وسيأتي بعضها في 
باب الجوامع 

 ##“‏ باب عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها 

الآبات: الفاتحة :»١١‏ إلى #مبيك لو دين > 4 

البقرة «؟»: ار هر بحل شئءٍ تم عيب «. وقال تعالى : ّ للد عَفُور ا اا 
و1416 و144١‏ و7؟45: وقال: لوَائَه سَربعُ نسب .67١7‏ وقال تعالى : وَعلمرا أنَّ ايه 


,7 التوحيدء ص 4 ياب 417 ح‎ )١( 

(؟) تفسير العسكري 2886 من 4*-/7ح 17 و17. 

(؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص 778 في تفسيره لسورة الجن» الآية: ؟. 
(5) الخصالء ص 50٠4‏ أبواب المائة فما فوق ح 4. 
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سَدِيدُ الاب © 7 » وقال تعالى : لوَأنَهُ رَمُونت بالبسارة «677. وقال تعالى : « ألما 
أن لَه عَزِيِرٌ حسكية 4 » وقال تعالى : قن أله مَدِيدُ لما © 2 وقال تعالى : 
لوَأَنَهُ عَفُورٌ ت2 4 » وقال تعالى : إن َه عَرِيدٌ حَكية» 2507١١‏ وقال تعالى : وار 
هيع علي 4 40 و25057, وقال تعالى: فوأمّهُ عَمْودُ > «2570. وقال تعالى : ليَّنَ أيه 
حطس 2 7 وقال تعالى : ين أنه سيم عَليِعٌ 4 0»» وقال تعالى : #وَالَهُ عه 
4 4 و0١1‏ 1ك وقال تعالى : ط ليه وعْلموَا أنَّ َه جا تمن بصِيث أ «458, وقال ؛ 
شه يما َْمَلونَ حي 7749 و6771 وقال تعالى : 7 وَأعَكَمُوَا أن أله ُو علب 4 د10 
وقال : لآم أن لله يع ليم 4 20449 وقال: وَل وسِعٌ ليث > (في مواضع) «40؟ 
و07” و١756‏ و1548). وقال: لوَهُرٌ امن المَيي» 0 » وقال: #رَيناك (في مواضع) 
لال 118 و19١1‏ و١١٠7‏ و١١75‏ و5950 و188. وقال تعالى: اَمَك 5 إكه إل م2 إل 
هوم «1169. وقال: «وَلنَهُ عن حَلِي2ٌ» «777:, وقال: لوَأعلمرًا أن لله عه 44 
600 وقال: “وَأهُ عَلّ كُنْ غَْر مَدِدٌُ* :8 1؛. 

آل عمران «5»: ( إن أن اليَىَاثْ ١م».‏ 

النساء 49 إن أنه كن عََيُ ربا 1١‏ وقال : #وَكَقَ به سينا وقال: ‏ إنَّ أشَّهَ 
كاد نابا نما 41. وقال: إن لَه كانت علا حكبيرا» :4 17. وقال: أيه عن 
عَهُوا عَنُوا4 « 4 وقال: «وَكي لله وَِا َك تيا «45». وقال: لرَكنَ ب هبي 
دولك وقال: لأوَّكَنٌ بار وكيك «احى وقال: لوَكَانَ أَلَّدُ عَقّ هَل عَئْو مُقِيئا؟ 867 :.: وقال : 
”إن أنَّهَ كن عق عل نم حَيِيبَ* 2477, وقال: لوَكَانَ أمَدُ وسِمًا حَكيمًاك 1109, وقال: 
دكن أنَدُ سَاحكرًا علي 114101 

الأعراف: هر سَيدُ المتكيت؟ «280, وقال: لوَأتَ عيْدُ اين «44:. وقال تعالى : 
يب الأنهلة للتتق تعره يبا ركنا لين تررك ذخ ألنمتيل سَمْجْررةَ ا 126 تنمار© «دهرذ. 

الأنفال: ليت لَه عَرِيةٌ حصي 4 » وقال: #إِنَّ أله مم سَدِيدُ ألْمِنّاب؟ 51١‏ . 

يونس 44٠١١‏ وهر حَيرٌ ك4 ١9‏ أ), 

هود :)١١9‏ ين لَدْنْ كر خَير» 23٠١‏ 

يوسف :215١‏ (ٍأَلْرْمِدُ الْمَّارُة «9. وقال: َه حر حفط رَمُرَ أَيِمْ ألي» 
( , 

الرعد «؟١»‏ 2 52 نمال 4 و01 

الإسراء :4١7«‏ قر آدعْوأ اله أ أدعُوا اليم أي) ما يعوا اه الدماك كلشتي؟ 11١١‏ . 

طه طنَنَمَنَ أَنَّدُ ْمَك لصن 14ل . 

الحج ١؟5):‏ وري لَه موت عَرِيرٌ © 4:1 , 


دافن / عنده أسماء الله عا وفشق اصصباض] وسقت هنا 4 





النور: ومن أن لَه هُوٌ الْحَنَّ لمن 4 2159 وقال تعالى : «وأنه وسِعٌ عحنية» "0١‏ 

الاحزاب 5 ؟»: شن أيه كات لطِيمًا حرا » غ2 

فاطرد0؟»: #إنّم غفور شحكرز » 037١١‏ . 

الفتح «/5»: وؤٍَرَكَنَ الله عزيرًا سكيما» «/ا0. 

الحجرات «44»: إن 5 ا اب بَسم» .2411١‏ 

الذاريات :»0١١‏ « إن أنه هر الَرَاتُ ذر الْمرّو الْمَتِينٌ» «مه». 

الرحمن «00»: «وَبْقٌ وَبْهُ رَيِكَ ذو ابَكلٍ والككار 4 1317١‏ , 

المجادلة «/0»: #وَإربٌ أنه لمَثرٌ عَنْردٌ 4 27١‏ , 

الحشر :09»: «هرٌ أنه لب ل إل إلا عَيلِدُ ألْنَبِ والشهندةٍ هُوٌ لمن يضم هْوَ 
أ الٍى لة إل إلا هْرَ اليك الْتُدُوش المكخ التزين الْتمَيِين الْمَزِيدُ الْهَتَادُ النتكي 
سَبَحَنٌ أله عَنًا ترون هْرٌ ند آلْخَِقُ ايارع الْمُصَود له الأسمآة الْحسَيْ بُيَحُ لم ما فى السّموَتِ 
0 عو لعزي 4 2114-17 

الجمعة «؟7»: «وانه حَيْرُ اَلزَرِتِنَ4 .2١١١‏ 

١‏ - يدل القطان. عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه » عن 
أبي الحسن العبديّ» عن سليمان بن مهران» عن الصادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه محمد بن 
عليّ؛ عن أبيه علي بن الحسين ؛ عن أبيه الحسين بن على عن أبيه علي بن أبي طالب توكلا 
قال قال:رسول الله عقي + إن مارك وتعالك تسعة وتشعين اشما ...مال إلا واحدة من 
أحصاها دخل الجنّة» وهي : الله؛ الإله؛ الواحدء الاحدء الصمدء الأوّل» الآخرء السميع 
البصيرء القديرء القاهرء العليء الأعلى. الباقي؛ البديع» البارىء. الأكرمء الظاهرء 
الباطن » الحيّ ؛ الحكيمء العليم » الحليم؛ الحفيظ » الحق؛ الحسيب» الحميد» الحفيّ» 
الربّء الرحمنء الرحيمء الذارىءء الرازق؛ الرقيب» الرؤوف. الرائي» السلاع؛ 
المؤمن؛ المهيمن» العزيزء الجبّار» المتكبّر. السيّد؛ السبوح الشهيد» الصادق» الصانع. 
الطاهرء العدلء العفو الغفورء الغنيُ» الغياث. الفاطرء الفردء الفتّاحء الفالق. القديم» 
الملك. القلوس: القوي» القريب؛ القَيُوم» القابض» الباسطء قاضي الحاجات» 
المجيد. المولى ؛ المتان: المحيط؛ المبين» المقيتء المصور» الكريم؛ الكبير؛ الكافي ؛ 
كاشف الضرّء الوترء الثنورء الوهاب» التاصر» الواسع. الودودء الهاديء الوفىٌ» 
الوكيل: الوارث. البرْء الباعث. التوّابء الجليل» الجوادء الخبيرء الخالق. نخير 
الناصرين» الديان» الشكور: العظيم » اللُطيف» عار 0 


)3غ( التوحيد» ص 155 بياب اح ثم 


55 بحار الأنوار /ج2 

سس سس سس سس سس سس سس سس ال 22س 
ل: بالإسناد المذكور مثله» وقال فيه: وقد رؤؤيت هذا الخبر من طرق مختلفة وألفاظ 
وسلفة7) , 


؟ -يد: الهمداني؛ عن عليّء عن أبيه: عن الهروي؛ عن على بن موسى الرضاء عن 
أبيهء عن آبائه عن علي نَم قال: قال رسول الله جتهيه : إن لله يوق تسعة وتسعين 
اسماء من دعا الله بها استجاب لهء ومن أحصاها دخل الجنّة9© , 

قال الصدوق يزه : معنى قول النبي ون : لله تبارك وتعالى تسعة وتسعون اسماً من 
أحصاها دخل الجنّة إحصاؤها هو الاحاطة بهاء والوقوف على معانيهاء و ليس معنى 
الاحصاء عذها: ويالله التوفيق. 

«الله الإله» الله والإله المستحقٌ للعبادة ولا تحقّ العبادة إل ل وتقول: لم يزل إلهأ بمعنى 
أنه يعو له العادة ولهذا لما ضل المشركون فقدّروا أنَّ العبادة تجب للأصنام سمّوها آلهة: 
وأصله الألهة وهي العبادة: ويقال: أصله الأله يقال: أله الرجل يأله إليه أي فزع إليه من أمر 
نزل بهء وألهه أي أجاره. ومثاله من الكلام «الإمام» فاجتمعت همزتان في كلمة كثر 
استعمالهم لها فاستثقلوهما فحذفوا الاصلية لأنّهم وجدوا فيما بقى دلالة عليهاء فاجتمعت 
لامان أوّلهما ساكنة فأدغموها في الأخرى فصارت لاماً مثقلة في قولك: الله . 

«الأحد الواحد» الأحد معناه أنه واحدٌ في ذاته ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا أعضاء. 
ولا يجوز عليه الأعداد والاختلاف لأنْ اختلاف الأشياء من آيات وحدائيّته ممّا دل به على 
نفسه» ويقال: لم يزل الله واحداً ومعنى ثان أن واحد لا نظير له ولا يشاركه في معنى 
الوحدانية غيره لأنْ كل من كان له نظراء أو أشباه لم يكن واحداً في الحقيقة» ويقال: فلان 
واحد الناس أي لا نظير له فيما يوصف بهء والله واحد لا من عدد لأنّه يََينقٍ لا يعد في 
الأجناسء ولكنّه واحد ليس له نظير؛ وقال بعض الحكماء في الواحد والأحد: إِنّما قيل: 
الواحد لأنّه متوحّد. والأوّل لا ثاني له ثم ابتدع الخلق كلهم محتاجاً بعضهم إلى بعض» 
والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء بل هو قبل كلّ عدد. والواحد كيف ما أردته أو 
جرأته لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء» تقول : واحد في واحد فلم يزد عليه شيء ولم 
يتغير اللفظ عن الواحد فدل أنه لا شيء قبله. وإذا دل أنه لا شيء قبله دل أنه محدث الشيء: 
وإذا كان هو مفني الشيء دل أنه لا شيء بعده فإذا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء فهو 
المتوحد بالأزل فلذلك قيل: واحد أحد. وفي الأحد خصوصيّة ليست في الواحد تقول : 
أيس في الدار واحد يجوز أن واحداً من الدوابٌ أو الطير أو الوحوش أو الإنس لا يكون في 
الدارء وكان الواحد بعض الناس وغير الناس» وإذا قلت: ليس في الدار أحد فهو ممخصرص 
للأدميين دون سائرهم؛ و!! أحد ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من 
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الحساب» وهو متفرّد بالأحديّة» والواحد منقاد للعدد والقسمة وغيرهما داخل في الحساب 
تقول: واحد واثنان وثلاثة» فهذا العدد والقسمة والواحد علّة العدد وهو خارج من العدد 
ولبس بعددء وتقول: واحد في اثنين أو ثلاثة فما فوقهاء وتقول في القسمة: واحد بين اثنين؛ 


«الصمد»: معناه السيّدء ومن ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول له: لم يزل صمداً : 

ويقال للسيّد المطاع في قومه الذي لا يقضون أمرا دونه: صمدء وقد قال الشاعر: 
علوتهبحسامئمٌ قلت له بنخحذها حذيف فأنت السيّد الصمد 
وللصمد معنى ثان وهو أنه المصمود إليه في الحوائج يقال: صمدت صمد هذا الامر أي 

قصدت قصده؛ ومن ذهب إلى هذا المعنى لم يجز له أن يقول: لم يزل صمداً لأنّه قد 

وصفه يكل بصفة من صفات فعله وهو مصيب أيضاً » والصمد: الذي ليس بجسم ولاجوف 

له, 
أقول: وقد أخرجت في معنى الصمد في تفسير قل هو الله أحد في هذا الكتاب معاني 

أخرى لم أحبٌ إعادتها في هذا الباب. 
«الأول والآخره الأوّل والآخر معناهما أنّه الأول بغير ابتداءء والآخر بغير انتهاء. 
«السميع» السميع معناه إذا وجد المسموع كان له سامعاًء ومعبى ثان أنه سميع الدعاء أي 

مجيب ألدعاء؛ وأما السامع َإنْه يتعدى ل مسموع ويوجب وجودهء ولا يجوز فيه بهذا 

المعنى لم يزل» والباري يون سميع لذاته . ٍ 

«اليصير» البصير معناه إذا كانت المبصرات كان لها مبصراً فلذلك جاز أن يقال: لم يزل 
بصيراًء ولم يجز أن يقال: لم يزل مبصراً لأنّه يتعدّى إلى مبصر ويوجب وجوده؛ والبصارة في 
اللعْةَ مصدر البصيرة وبصر بصارة» وألله 0 بصير لذاتهء وليس وصفنا له تبارك وتعالى 
بأنّه سميع بصير وصفاً بأنه عالم بل معناه ما قدّمناه من كونه مدركاً» وهذه الصفة صفة كل حيّ 

لا آفة به. 
بياك: أي ليس السمع والبصر مطلق العلم بل العلم بالجزئيّات المخصوصة أو نوع خاص 

من العلم وقد مر تحقيقه . 

. قيل: إن الفرق بينهما من وجوه: الأول: إن الواحد هو المتفرد بالذات والأحد هو المتفرد بالمعنى‎ )١( 
الثاني : إن الواحد أعم مورداً لاطلاقه على من يعقل وغيره بخلاف الأحد فإنه لا يطلق إلا على من‎ 
يعقل . الثالث : إِنْ الواحد يدخل في العدد بخلاف الأحد . الرابع : إنك إذا قلت فلان لا يقاومه واحدء‎ 
جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان؛ مثلاً يخلاف الاحد. والخامس : إن الواحد يستعمل في الاثبات‎ 
والأحد في النفي . [مأخوذ من مستدرك السفينة ج ا لفغة «أحد:].‎ 
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«القدير والقاهر» القدير والقاهر معناهما أنّ الأشياء لا تطيق الامتناع منه وممًا يريد 
الإنفاذ فيهاء وقد قيل: إِنْ القادر من يصمٌ منه الفعل إذا لم يكن في حكم الممنوع» والقهر : 
الغلية؛ والقدرة مصدر قولك: قدر قدرة أي ملك فهو قدير قادر مقتدرء وقدرته على ما لم 
يوجد واقتداره على إيجاده هو قهره وملكه لهاء وقد قال عر ذكره: « مديكِ يوم الذبن» 
ويوم الدين لم يوجد بعدء ويقال: إِنّهِ يويك قاهر لم يزل» ومعناء أن الاشياء لا تطيق الامتناع 
منه وممًا يريد إنفاذه فيهاء ولم يزل مقتدراً عليهاء ولم تكن موجودة كما يقال: مالك يوم 
الدين ويوم الدين لم يوجد. 

«العلي»: العلن معناه القاهر» فالله العليَ ذو العلا والتعالي أي ذو القدرة والقهر 
والاقتدار» يقال: علا الملك علوًاًء ويقال لكل شيء علا : قد علا علوًاً وعلا يعلي علاءاً 
والمعلاة: مكسب الشرف» وهي من المعالي؛ وعلو كل شيء: أعلاه - برفع العين 
وخهضها - وفلان من عليّة الناس وهو اسم؛ ومعنى الارتفاع والصعود والهبوط عن الله 
تبارك وتعالى منفيّ. ومعنى ثان أنه عليّ تعالى عن الأشباه والأنداد وعمًا خاضت فيه 
وساوس الجهال وترامت إليه فكر الضلآل فهو علي متعال عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

وأمًا «الاعلى» نمعناه العلُ القاهرء ويؤيّده قوله ييخ لموسى على نبيّنا وآله وعليه 
السلام: «لا تَحَفْ إِنْكَ أتَ الأعَقَ» أي الغالب. وقوله ينع في تحريض المؤمنين على 
القتال : « ولا تَهِسُوأ ولا روانم اعون إن كثر مُؤْميِينَ» ('2 وقوله يخ : < إن وتعت 
لا في الأرضِع 7" أي غلبهم واستولى عليهم. وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

فلماعلونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

ومعنى ثان أنه متعال عن الأشباء والأنداد أي متنرّه كما قال: « تل عَنًا ُترؤك؟ . 

بيان: الكاسر: العقاب. 

«الباقي» البافي معناه الكائن بغير حدوث ولا فناءء والبقاء ضدٌ الفناءء بقي الشيء بقاءاً . 
ويقال: ما بقيت منهم باقبة ولا وقتهم من الله واقية؛ والدائم في صفاته هو الباقي أيضاً الذي 
لا يبيد ولا يفنى . 

«البديع» البديع مبدع البدائع. ومحدث الأشياء على غير مثال واحتذاءء وهو فعيل 
بمعنى مفعل ٠‏ كقوله 35 : لعَدَابُ أليءل» والمعنى : مؤلم » وتقول العرب: ضرب وجبع 
والمعنى : موجع ؛ وقال الشاعر في هذا المعنى : 

أمن ريحانة المداعي السميع يؤرّقني وأصحابي هجوع 

فالمعنى: الداعي المسمع. والبدع: الشيء الذي يكون أزَّلاً في كلّ أمرء ومنه 
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قوله جين : جل مَا شت بِدْمًا مِنَ دمل 2074 أي لست بأوّل مرسل » والبدعة: اسم ما ابتدع 
من الدين وغيره» وقال الشاعر في هذا المعنى : 

وكغال لع يلها للشدى ولميك بخلهمابدعة 

فكت هن الشي هنةتسوفحة:. اكسداا سه اهن فافة سيف 

وأغرى ثلائةالانهيا وتسعمائيهالهاشرعة 

ويقال: لقد جئت بأمر بديع أي مبدع عجيب. 

بيان: ريحانة اسم المعشوقة» والأرق بالتحريك : السهرء وأرّقني كذا تأريقاً أي أسهرني 
أي أذهب عني النوم الداعي المسمع من قبل ريحانة؛ والحال أن أصحابي نيام . والأبيات 
الأخر هجو لرجل يوصفه بغاية البخل؛ واّذي خط بالبال أن هذا من على حساب العقود. 
وغرضه أن كيه مقبوضتان» وقوله : فكفٌ يريد بها اليمنى وإذا حظ عن مائة سبعة كان ثلائة 
وتسعين» وعلامة الثلاثة في العقود عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى» وعلامة 
التسعين وضع ظفر السبّابة على فصل العقدة 5 الثانية من الإبهام منها فبهذا وصف كون جميع 
أصابع كفه اليمنى معقودة» وقوله: ا 
أوّلاً من اليسرى موضوعة لثلا* ثة آلاف » وما كان للتسعين في اليمنى فهي بعينها لتسعمائة في 
اليسرى فبهذا بِيّن كون أصابع كمّه اليسرى أيضاً كلّها معقودة وقوله: لها شرعة أي طريقة 
وعادة؛ فافهم وكن من الشاكرين . 

«البارقء» البارىء معناه أنه بارىء البرايا أي خالق الخلائق ؛ برأهم يبرأهم أي خلقهم 
يخلقهم ؛ والبريثة : الخليقة وأكر العرب على ترك همزهاء. وهى قيلة يمع قيرز ٠‏ وقال 
بعضهم : بل هي مأخوذة من بريت العود ومنهم من يزعم أنّه من البرىء(" وهو التراب أي 
خلّقهم من التراب» وقالوا: لذلك لا يهمز. 

«الأكرم» الاكرم معناه الكريم» وقد يجيء أفعل في معنى الفعيل مثل قوله 3/4 + «وهو 
أَهْوت عَيَةِ» أي هيّن عليه» ومثل قوله تعالى : «لا يَسَلَهَا إلا الأعْقَ 4 وقوله : «وَسَيْبَتَهَا 
الأنقى » يعني بالأشقى فى والأتقى الشقي والتقى» وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

إن الذي مك السماه بعالنا بيعا وفافمه اعنة واطيول 

«الظاهره» الظاهر معناه أنه الظاهر بآياته التي أظهرها من شواهد قدرته وآثار حكمتهء 
ا و ينا أصغرها وإنشاء أيسرها وأحقرها عندهم كما قال 
الله يوخ : «إرت أالذبت لعوبرت من دون شه أن لقا ذا ولو أ جترا ريا" تسن 
شيء من خلقه إل وهو شاهد له على وحدانيّته من جميع جهاته وأعرض تبارك وتعالى عن 
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وصف ذاته فهو ظاهر بأياته محتجب بذاته . ومعنى ثان أنه ظاهرٌ غالبٌ قادرٌ على ما يشا 
ومنه قوله 3 : ل نبوأ هر أي غالبين لهم . 

«الباطن» الباطن معناء أنه قد بطن عن الأوهام فهو باطن بلا إحاطة لا يحيط به محيط لأنّه 
قدم الفكر فخبت عنهء وسبق العلوم فلم تحط بهء وفات الأوهام فلم تكتنهه. وحارت عنه 
الأبصار فلم تدركه. فهو باطن كل باطن » ومحتجب كل محتجب» بطن بالذات» وظهر وعلا 
بالأيات فهو الباطن بلا حجاب. والظاهر بلا اقتراب. ومعنى ثان أنه باطن كلّ شيء أي خبييُ 
بصيرٌ بما يسرون وما يعلنون» ويكل ما ذرأ . وبطانة الرجل : وليجته من القوم الّذِينَ يداخلهم 
ويداخلونه في دخلة أمره. والمعنى أنه يوي عالم بسرائرهم لا أنه بوي يبطن في شيء 





يوأاريه. 
«الحي» الحيّ معناه أنه الفعّال المدبّرء وهو حي لنفسه لا يجوز عليه الموت. والفناء 
وليس يحتاج إلى حياة بها يحبى . 


«الحكيم» الحكيم معناه أنه عالم» والحكمة في اللّغة: العلم» ومنه قوله يويك : + يوق 
لْحِكمة من يمَآئ4 ومعنى ثان أنّه محكم وأفعاله محكمة متقئة من الفساد؛ وقد حكمته 
وأحكمته لغتان؟ وحكمة اللجام سيت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديدء وهو ما 
أحاطت بحنكه . 

«العليم» العليم معناه أنه عليم بنفسه عالم بالسرائر مطلّع على الضمائر لا تخفى عليه 
خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرّةء علم الأشياء قبل حدوثها وبعدما أحدثهاء سرّها 
وعلانيتهاء ظاهرها وباطنهاء وفي علمه يَويقٌ بالأشياء على خلاف علم الخلق دليل على أنه 
تبارك وتعالى بخلافهم في جميع معانيهم, والله عالم لذاته: والعالم من يصمّ منه الفعل 
المحكم المتقن؛ فلا يقال: إِنْهِ يعلم الأشياء بعلم كما لا يثبت معه قديم غيره بل يقال : إِنّه 
ذات عالمة» وهكذا يقال في جميع صفات ذاته. 

«الحليم» الحليم معناء أنه حليم عمّن عصاه؛ لا يعجل عليهم بعقوبة. 

«الحفيظ» الحفيظ معنا الحافظ وهر فعيل بمعنى فاعل» ومعناه أنه يحفظ الأشياء 
و:سرف عنها البلاء؛ ولا يوصف بالحفظ على معنى العلم لأثا نوصف بحفظ القرآن والعلوم 
على المجازء والمراد بذلك أن إذا علمناه لم يذهب عنّا كما إذا حفظنا الشيء لم يذهب عنًا . 

«الحق» الحقّ معناه المحقٌّء ويوصف به توسّعاً لأنه مصدرء وهو كقولهم: غياث 
المستغيثين . ومعنى ثان يراد به أنْ عبادة الله هي الحقّ: وعبادة غيره هي الباطل» ويؤيّد ذلك 
قوله بن : ل ذَلِكَ أن أَهَ هو ألْحَنُ ون ما يدَعْوْن ين مُونه اليل ”2 أي يبطل ويذهب ولا 
بدلك لاجد اناو ل هقانا : 
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«الحسيب» الحسيب معناه المحصي لكل شيء العالم به لا يخفى عليه شيء. ومعنى 
ثان أنه المحاسب لعباده» يحاسبهم بأعمالهم ويجازيهم عليهاء وهو فعيل على معنى مفاعل 
مثل جليس ومجالس. ومعنى ثالث أنه الكافي» والله حسبي وحسبك أي كافيئا» وأحسبني 
هذا الشيء أي كفاني؛ وأحسبته أي أعطيته حبّى قال : حسبي» ومنه قوله يَرَوَيْخٌ : «جَرهُ ين 
ريك عط ساب به(1) أي كافياً ' 

«الحميذ» الحميد معناه المحمود وهو فعيل في معنى مفعول». والحمد : نقيض الذم. 
ويقال: حمدت فلانا إذا رضيت فعله ونشرته في الناس . 

«الحفي» الحنيّ معناه العالم» ومنه قوله بوي : نونك كنَكَ حدم عنبا 204 أي 
يسألونك عن الساعة كأنّك عالم بوقت مجيئها . ومعنى ثان أنّه اللطيف» والحفاية مصدر؛ 
الحفيّ : اللطيف المحتفي بك ببرّك وبلطفك. 

«الرب»الرب المالك» وكل من ملك شيئاً فهر ربّه» ومنه قوله 8574 ٠.‏ «أَرْجمَ إِلَ رَيْلك »4 
أي إلى سيّدك ومليكك» وقال قائل يوم حنين: لأن يربّني رجل من قريش أحبّ إلىّ من أن 
بالألف واللام لأنّ الألف واللام دالّتان على العموم, وإنّما يقال للمخلوق : ربٌ كذا فيعّف 
بالإضافة لأنه لا يملك غيره فينسب إلى ملكيّته » والربّانيُون نسبوا إلى التألّه والعبادة للربٌ في 
تع الرنويية له والربيّون الّذين صبروا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

«الرحمن» الرحمن معئاة الواسع الرحمة على عباذه د يعمهم بالرزق والإنعام عليهم ؛ 
ويقال: هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الكتب لا سمي له فيه؛ ويقال للرجل : رحيم 
القلب» ولا يقال: رحمن لأنْ الرحمن يقدر على كشف البلوى؛ ولا يقدر الرحيم من خلقه 
على ذلك وقد جوّز قوم أن يقال للرجل : رحمن, وأرادوا به الغاية في الرحمة؛ وهذا خطأء 
والرحمن : هو لجميع العالم؛ والرحيم هو للمؤمتين خاضة. 

«الرحيم» الرحيم معناه أنه رحيم بالمؤمنين يخصّهم برحمته في عاقبة أمرهم كما قال 
لله يق : ركان بِالْمُؤْمِنينَ رما والرحمن الرحيم اسمان مشتقّان من الرحمة على 
وزت تندمان ونديم » ومعئى الرحمة : النعمة؛ والراحم: المتعم كما قال 0 لرسوله : 
«رمآ أرَسَلشدك إلا رَحمَةٌ ْلَب » يعني نعمة عليهم. ويقال للقرآن: هدىّ ورحمة؛ وللغيث 

5 0 9 كد ر؟ كبر كه 57 دض - 9 0 
رحمة يعني نعمة» وليس معنى الرحمة : الرفة لأن الرقة عن الله 022 منفية : وإنما سمي رقيق 
القلب من الناس رحيماً لكثرة ما يوجد الرحمة منهء ويقال: ما أقرب رحم فلان! إذا كان ذا 
مرحمة وبر: والمرحمة: الرحمة» ويقال: رحمته مرحمة ورحمة. 
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«الذارىم» الذارىء معناه الخالق يقال: ذرأ الله الخلق وبرأهم أي خلقهم وقد قيل: إن 
الذريّة منه اشتقٌ اسمهاء كأنهم ذهبوا إلى أنّها خلق الله يتيخ خلقها من الرجلء وأكثر 
العرب على ترك همزهاء وإِنّما تركوا الهمز في هذا المذهب لكثرة تردّدها في أفواههم كما 
تركوا همزة البريّة وهمزة بريء وأشباه ذلك . ومنهم من يزعم أنّها من ذروت أو ذريت معا يريد 
أنه قد كرهم وبتّهم في الأرض با كما قال يوق : «وَبكٌ نيا يله كيها يبه (0. 

بيان: ذرو الرياح يكون بالواو والياء معاً. 

«الرازق» الرازق معناه أنه يخ يرزق عباده برهم وفاجرهم رزقاً؛ بفتح الراء رواية من 
العرب» ولو أرادوا المصدر لقالوا: رزقاً بكسر الراء. ويقال: ارتزق الجند رزقة واحدة أي 
أخذوه مرّة واحدة. 

«الرقيب» الرقيب معناه الحافظء وهو فعيل بمعنى فاعل» ورقيب القوم: حارسهم. 

«الرؤوف» الرؤوف معناه الرحيم» والرأفة: الرحمة. 

«الرائي» الرائي معناه العالم» والرؤية : العلم . ومعنى ثان أنه المبصرء ومعنى الرؤية: 
الإبصارء ويجوز في معنى العلم لم يزل رائيأء ولا يجوز ذلك في معنى الإبصار. 

«السلام» السلام معناه المسلّم؛ وهو توسّع لأنَّ السلام مصدرء والمراد به أنَّ السلامة 
تنال من قبله: والسلام والسلامة مثل الرضاع والرضاعة واللّذاذ واللّذاذة. ومعنى ثان أن 
بوصف بهذه الصفة لسلامته ممّا يلحق الخلق من العيب والتقص والزوال والانتقال والفناء 
والموتء وقوله 3 : (لمَ دَارُ ألتَكرٍ عِندَ رجه 7 والسلام: هو الله بَوَيْمْ ٠‏ وداره 
الجئة» ويجوز أن يكون سمّاها سلاماً لأنّ الصائر إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا 
من مرض ووصب وموت وهرم وأشباه ذلك فهي دار السلامة من الآفات والعاهات». 
وقوله يو : ظ مَك لَك ين أب البرييه 7" يقول: فسلامة لك منهم أي تخبرك عنهه 
سلامة؛ والسلامة في اللّغة: الصواب والسداد أيضاًء ومنه قوله بيخ : « وَإِدَا سَاطْبهم 
لْجَدِلُونَ مالو سَلَنم4 © أي سداداً وصواباًء ويقال: سمّي الصواب من القول سلاماً لأّه 
يسلم من العيب والإثم . 

«المؤمن» المؤمن معناه المصدّق» والإيمان: التصديق في اللّغة» يدل على ذلك 
قوله ييخ حكاية عن إخوة يوسف على نبيّنا وآله وعليه السلام: « وَمآ أت ِمُؤْينٍ لا وَل 
حكن ميته (*) فالعبد مؤمن مصدذق بتوحيد الله وآياته» والله مؤمن مصدّق لما وعده 
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ومحمّقه . ومعنى ثان أنه محقّق حقّق وحدانيّته بآياته عند خلقهم وعرّفهم حقيقته لما أبدى من 
علاماته وأبان من بيّناته وعجائب تدبيره ولطائف تقديره. ومعنى ثالث أنه آمنهم من الظلم 
والجورء وقال الصادق 22 : سمّي الباري بويع مؤمناً لأنه يؤمن من عذابه من أطاعه. 
وسمّي العبد مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه» وقال يريئنة : المؤمن من أمن جاره 
بوائقه . وقال تكله 0 

«المهيمن» المهيمن معناء الشاهد. وهو كقوله يَوَيَنخْ <رَمُهَيِيًا عََيوج 27 أي شاهداً 
عليه . ومعنى ثان أنه اسم مبنيٌّ من الأمين» والأمين اسم من أسماء الله يْوَيْعٍِ كما بني المبيطر 
من البيطر والبيطارء وكان الأصل فيه مؤيمناً فقلبت الهمزة هاءاً كما قلبت همزة أرقت 
وأيهات فقيل : هرقت وهيهات. وأمين اسم من أسماء الله بيخ ٠‏ ومن طوّل الألف أراديا 
أمين فأخرجه مخرج قولهم: «أزيد؛ على معنى يا زيدء ويقال: المهيمن من أسماء 
الله بيخ في الكتب السابقة 

«العزيز» العزيز معناه أنه لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء أراده فهو قاهر للأشياء غالب 
غير مغلوب» وقد يقال في مثل : «من عر به أي من غلب سلبء وقوله يع حكايةٌ عن 
الخصمين : «وَعَرّنِ فى ألْنِطَاب» أي غلبني في مجاوبة الكلام. ومعنى ثان أنه الملك ويقال 
للملك العزيز كما قال إخوة يوسف « كما لعي لل" 

«الجبار» الجبّار معناه القاهر الذي لا ينال وله التجبّر والجبروت أي التعظم والعظمة» 
ويقال للنخلة التي لا تنال : جبارة والجبر أن تجبر إنساناً على ما يكرهه قهراً تقول : جبرته على 
ما ليس كذا وكذاء وقال الصادق تلئئن: : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين عنى بذلك أن 
الله تبارك وتعالى لم يجبر عباده على المعاصي ولم يفوّض إليهم أمر الدين حتى يقولوأ بآرائهم 
ومقاييسهم, فإنّه ييخ قد حدّ ووظّف وشرع وفرض وسنٌّ وأكمل لهم الدين فلا تفويض مع 
التحديد والتورظيف والشرع والفرض والسنة وإكمال الدين. 

«المتكبر» المتكبّر مأخوذ من الكبرياء وهو اسم للتكبر والتعظم . 

«السيد» السيّد معناه الملك» ويقال لملك القوم وعظيمهم : سيد» وقد سادهم يسودهم » 
وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك؟ قال: ببذل الندى وكفت الأذى ونصر المولى . وقال 
النبي عَنقة : عليٌ سيّد العرب» فقالت عائشة: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ قال: أنا 
سيد ولد آدم ؛ وعلي سيّد العرب. فقالت عائشة: يا رسول الله وما السيّد؟ قال: من افترضت 
طاعته كما افترضت طاعتي وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب معاني الأخبار فعلى 
معنى هذا الحديث السيّد هو الملك الواجب الطاعة. 
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اصبوح» سبّوح هو حرف مبني على فعول» وليس في كلام العرب فعول إلا سبّرح 
قدُوس» ومعناهما واحد» وسبحان الله تنزيهاً له عن كلّ ما لا ينبغي أن يوصف به؛ ونصبه لألّه 
في موضع فعل على معنى تسبيحاً لله يريد سبّحت تسبيحاً» ويجوز أن يكون نصباً على الظرف 
ومعناه نسبّح لله وسبّحوا لله. 

بيان: الواو في قوله : وسبّحوا لله للحال. وهو يبان لحاصل معنى الظرفيّة أي اسبّح الله 
عند تسبيح كل مسبح لله . 

«الشهيد» الشهيد معناه الشاهد بكلُ مكان صانعاً ومديراً على أنّ المكان مكان لصنعه 
وتدبيره لا على أن المكان مكان له لأنه ويه كان ولا مكان. 

«الصادق» الصادق معناه أنه صادق في وعدهء ولا يبخس ثواب من يفي بعهده. 

«الصانع» الصانع معناه أنه صانع كل مصنوع أي خالق كل مخلوق» ومبدع جميع 
البدائع» وكل ذلك دالّ على أنه لا يشبه شيئاً من خلقه لأنا لم نجد فيما شاهدنا فعلاً يشبه 
فاعله لأنهم أجسام وأفعالهم غير أجسام, والله تعالى عن أن يشبه أفعاله وأفعاله لحم ودم 
وعظم وشعر وعصب وعروق وأعضاء وجوارح وأجزاء ونور وظلمة وأرض وسماء وشجر 
وحجر وغير ذلك من صئوف الخلق» وكل ذلك فعله وصئعه يويح ٠‏ وجميع ذلك دليل على 
وحدانيته »؛ شاهد على أنفراده وعلى أنه بخلاف خلقه وأنه لا شريك له؛ وقال بعض الحكماء 
في هذا المعنى وهو يصف النرجس : 

عيون في جفون في فتنون بدت فأجاد صنعتهاالمليك 

انتحار التغنتج طامحات كأنّ حداقهاذهب سبيك 

على غصن الزمرّد مخبرات بيأناللهو ليس لهشريك 

«الطاهر» الطاهر معتاه أنه متنزّه عن الأشباه والأنداد والأضداد والأمثال والحدود 
والزوال والانتقال. ومعاني الخلق من العرض والطول والاقطار والثقل والحْمّة والدقّة 
والغلظ والدخول والخروج والملازقة والمباينة والرائحة والطعم واللّون والمجسّة والخشونة 
واللين والحرارة والبرودة والحركة والسكون والاجتماع والافتراق و التمكن في مكان دون 
مكان لأنْ جميع ذلك محدث مخلوق وعاجز ضعيف من جميع الجهات دليل على محدث 
أحدثه وصانع صنعه قادر قويّ طاهر عن معانيها لا يشبه شيئاً منها لأنّها دلت من جميع جهاتها 
على صانع صنعها ومحدِث أحدثهاء وأوجبت على جميع ما غاب عنها من أشباهها وأمثالها 
أن تكون دالّة على صانع صنعها تعالى الله عن ذلك علرَاً كييراً. 

«العدل» العدل معناه الحكم بالعدل والحقٌ» وسمّي به توسّعاً لأنّه مصدر والمراد به 
العادل. والعدل من الناس المرضي قوله وفعله وحكمه. 

«العفو» العفرُ اسم مشتقٌ من العفو على وزن فعولء والعفو: المحو؛ يقال: عفني 
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الشيء : إذا امتحى وذهب ودرسء» وعفوته أنا: : إذا محوتهء ومنه قوله يولخ : « عا أللّهُ 
عَنلَكَ)» أي محا الله عنك إذنك لهم . 

«الغفور» الغفور اسم مشتقٌ من المغفرة وهو الغافر الغفّار وأصله في اللّغْة: التغطية 
والستر تقول: غفرت الشيء: إذا غظيته» ويقال: هذا أغفر من هذا أي أسترء وغفر الخد 
والصوف: ما علا فوق الثوب منهما كالزئبر» يسمّى غفراً لأنّه ستر الثوب» ويقال لجئّة 
الرأس : مغفر لأنها تستر الرأسء والغفور: الساتر لعبذه برحمته . 

بيان: الغفر بالتحريك . الزئبر بكسر الزاء فالهمزة الساكنة فالياء الموحّدة المكسورة» 
وهو ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخرّ. 

«الغني» الغني معناه أنه الغنيّ بنفسه عن غيره وعن الاستعانة بالآلات والادوات 
وغيرهاء والأشياء كلها سوى الله يومد متشابهة في الضعف والحاجة فلا يقوم بعضها إلا 
ببعض ولا يستغني بعضها عن بعض . 

«الغياث» الغياث معناه المغيث سني قدت لها لاله عسي 

«الفاطر» الغاطر معناه الخالق فطر الخلق أي خلقهم» وابتدأ صنعة الأشياء وابتدعها فهو 


«الفرد» الفرد معتاه أنّه المتفرّد بالربوبيّة والأمر دون الخلق . ومعنى ثان أنه موجود وحده 
لا موجود معه. 
0 الفتاح مناه انه الحاكم ومله قوله بيبل 21 2 حير التبين» وقوله يواد السابمريره 


وهو الفاح العلير» . 

«الفالق» الفالق اسم مشتقٌ من الفلق ومعناه في أصل اللّغة : الشقٌّ يقال: سمعت هذا من 
فلق فيهء وفلقت الفستقة فانفلقت» وخلق الله تبارك وتعالى كل شيء فانفلق عن جميع ما 
خلق؛ فلق الارحام فانفلقت عن الحيران؛ وفلق الحبٌ والنئوى فانفلقا عن النبات وفلق 
الأرض فانفلقت عن كل ما أخرج منها هو كقوله يوخ : < وَالْأْضٍ دان الصّزع» 27 صدعها 
فانصدعت. وفلق الظلام فانفلق عن الإصباح ؛ وفلق السماء فانفلقت عن القطرء وفلق البحر 
لموسى على نبيّنا وآله وعليه السلام فانفلق فكان كل فرق منه كالطود العظيم . 

«القديم» القديم معناه المتقدّم للأشياء كلهاء وكل متقدّم لشيء يسمّى قديماً إذا بولغ في 
الوصف. ولكنه سبحانه قديم لنفسه بلا أوّل ولا نهايةء وسائر الأشياء لها أوّل ونهاية» ولم 
يكن لها هذا الاسم في بدئها فهي قديمة من وجه ومحدثة من وجهء وقد قيل : إِنَّ القديم معناه 
أنه الموجود لم يزل» وإذا قيل لغيره أنه قديم كان على المجاز لأنّ غيره محدث ليس بقديم . 
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«الملك» الملك هو مالك الملك قد ملك كل شيء, والملكوت: ملك الله ييخ زيدت 
فيه التاء كما زيدت في رهبوت ورحموت». تقول العرب : رهبوت خير من رحموت أي لأن 
ترهب خيرٌ من أن ترحم . 

«القدوس» القدوس معناه الطاهر. والتقديس : التطهير والتئزيه. وقوله يويح حكاية عن 
الملائكة: ون شَيَحُ بحَمْدِكَ وَُتَرِسُ لذي( أي ننسبك إلى الطهارة ونسبّحك . ونسبّح 
بحمدك ونقدّس لك بمعنى واحدء وحظيرة القدس: موة القدس من الأدناس التي تكون 
في الدنيا والأوصاب والأوجاع وأشباه ذلك ؛ وقد قيل: إِنّ القدّوس من أسماء الله يجن في 
الكتب. 

«القوي» القري معناه معروف» وهو القويّ بلا معاناة ولا استعانة . 

«القريب» القريب معناه المجيب. ويؤيّد ذلك قوله يوق : طمن مَرِيك ليث مَْوَ 
لدع إذَا مَعَاي74" ومعنى ثان أنه عالم بوساوس القلوب. لا حجاب بينه وبينها ولا مسافة, 
ويؤيّد هذا المعنى قوله َيل : لوَلقَدَ لقنا انض وَبَملك ما وسوس به طْسمٌ مقن أب به ين عل 
لوؤر4” ”' فهو قريب من غير مماسّة» بائن من خلقه بغير طريق ولا مسافة بل هو على المفارقة 
لهم في المخالطة؛ والمخالفة لهم في المشابهة ؛ وكذلك التقرّب إلى الله ليس من جهة الطرق 
والمسائف إنما هو من جهة الطاعة وحسن العبادة فالله تبارك وتعالى قريب دان دنرّه من غير 
تنقّل لأنّه ليس باقتطاع المسائف يدنوء ولا باجتياز الهواء يعلو كيف وقد كان قبل السفل 
والعلوء وقبل أن يوصف بالعلو والدنو. 

«القيوم» القيّوم والقيّام هما فيعول وفيعال من قمت بالشيء: إذا وليته بنفسك وتوليت 
حفظه وإصلاحه» وتقديره قولهم: ما فيها من ديّور ولا ديّار. 

«القابض» القابض اسم مشتقٌ من القبض» وللقبفى معان: منها الملك يقال: فلان في 
#بضي؛ وهذه الضيعة في قبضيء ومنه قوله 82 : «والارشُ يتا تشَيهُ :19 
لقِيمَّةٍ4!*' وهذا كقول الله 3# : َل للك يَْم بحم فى الور 4*) وقوله : ظوائكره 
م يله وقوله : «مدلك يوم لدي »4 ومنها إفناء الشيء؛ ومن ذلك قولهم للميّت : قبضه 


نري ماس رو اب 
إيسما 5 


الله إليهء ومنه قوله يوخ : «ثرّ جملا ألشّس علد ديلا © ثم مَبَضَنَهُ إلْدنا ما يها 


(04 فالشمس لا يقبض بالبراجم» والله تبارك وتعالى قابضها ومطلقهاء ومن هذا 


ل 7 


قوله :0527 : ظوَآنَهُ يَِْصُ ويب وَإِلكَه يمو 76". فهو باسظ على عباده فضله وقابض 
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ما يشاء من عائدته وأياديه» والقبض : قبض البراجم أيضاًء وهو عن الله تعالى ذكره منفئٌ. 
ولو كان القبض والبسط الذي ذكره الله يتخ من قبل البراجم لما جاز أن يكون في وقت 
واعقد قايشا وناسطاً لاستحالة ذلك. والله تعالى ذكره في كل ساعة يقبض الأنفس ويبسط 
الرزق ويفعل ما يريد. 

بيان: البراجم مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب» وهي رؤوس السلاميات 
من ظهر الكفت؛ إذا قبض القابض كفه ارتفعت . 

«الباسط» الباسط معناه المنعم المفضل» قد بسط على عباده فضله وإحسانه وأسبغ 
عليهم نعمه. 

«القاضي» القاضي اسم مشتقٌ من القضاءء ومعنى القضاء من الله ين ثلاثة أوجه: 
فوجه منها هو الحكم والإلزام ا لكشن القاضي على قلذن بعذا أي حك عليه رالزية 
إيَاهء ومنه قوله جَوَكَلنُ : #وقمئ ربك أ تعدوأ إلا 42" ووجه متها هو الخبر ومئه 
قوله بودن : #وقضينًا إل بق إسره يِل فى كنب 14" أي أخبرناهم بذلك على لسان النبي ؛ 
ووجه منها هو الإتمام ومنه قوله يَوَك3 : طافْعَصَنهُنَّ سَبْع سَمَوَاتٍ فى يَوْميْنِ 04 ومنه قول 
الناسن: قضى فلانُ حاجتي يريد أنّه أتمٌ م حاجتي على ما سألته . 

«المجيد» المجيد معناه الكريم العزيز» ومنه قوله يق : #بل هو فم أن يميد > أي كريمٌ 
عزيزء والمجد في اللغة نيل الشرف» ومجد الرجل وأمجد لغتان وأمجده : كرم فعاله ومعنى 
ثان أنه مجيد ممسجد مبجده خلقه أي عظموه. 

«المولى» المولى معناه الناصرء ينصر المؤمنين ويتولى نصرهم على عدوّهم» ويتولى 
ثوابهم؛ وكراماتهم. ووليّ الطفل هو الذي يتولّى إصلاح شأنه. والله ولي المؤمنين وهو 
مولاهم وناصرهمء والمولى في وجه آخر هو الأولى؛ ومنه قول النبي عيقة : من كنت مولاه 
فعليَ مولاه وذلك على إثر كلام قد تقذمه وهو أن قال: أولى بكم من أنفسكم ؛ قالوا : بلى يا 
رسول الله؛ قال: فمن كنت مولاه أي من كنت أولى به منه بنفسه فعلينٌ مولاه أي أولى به منه 

«المنان» المنّان معناه المعطي المنعم؛ ومنه قوله 3# : لكأن أو تيك بِكَبْر مساب 47 
وقوله 2 + ور 0 تسن تيد #(0 , 

«المحيط» المحيط معناه أنه محيط بالأشياء عالمٌ بها كلّهاء وكلّ من أخذ شيئاً كلّه أو بلغ 
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علمه أقصاه فقد أحاط به وهذا على التوسّع لأنَّ الإحاطة في الحقيقة إحاطة الجسم الكبير 
بالجسم الصغير من جوانبه كإحاطة البيت بما فيه وإحاطة السور بالمدن» ولهذا المعنى سني 
الحائط حائطا . ومعنى ثان يحتمل أن يكون نصباً على الظرف معنأه مستولياً مقتدراً 
كقوله يواد : « ينوا نم بط بهرر» )١(‏ فسمّاه إحاطة لهم لأنَّ القوم إذا أحاطوا بعدرّهم لم 
يقدر العدوٌ على التخلص منهم . 

«المبين» المبين معناه الظاهر البيّن حكمته المظهر لها بما أبان من بيّناته وآثار قدرته: 
ويقال: بان الشيء وأبان واستبان بمعنى واحد. 

«المقيت»: المقيت معناه الحافظ الرقيب» ويقال: بل هو القدير. 

«المصور» المصور هو اسم مشتقٌ من التصويرء يصوّر الصور في الأرحام كيف يشاء؛ 
فهر مصوّر كل صورة». وخالق كل مصوّر في رحم ومدرك ببصر ومتم في نفس » وليس الله 
تبارك وتعالى بالصورة والجوارح يوصف. ولا بالحدود والأبعاض يعرف» ولا في سعة 
الهواء بالأوهام يطلب. ولكن بالآيات يعرف وبالعلامات والدلالات يحقّق» وبها يوقن» 
وبالقدرة والعظمة والجلال والكبرياء يوصف لأنْه ليس له في خخلقه شبيه ولا في بريّته عديل . 

«الكريم» الكريم معنأه العزيز. يقال: فلان أكرم على من فلان أي أعرّ مله ومنه 
قوله يري :< إِنَهَ لمان كم وكذلك قوله يوت : « ذف إتلك أت الْمَربدُ الحكركي ("), 
ومعئى ثان أنه الجواد المفضل يقال: رجل كريم أي جواد؛ وقوم كرام أي أجواد. وكريم 
وكرم مثل أديم وأدم. 

«الكبير» الكبير السيّد يقال لسيّد القوم: كبيرهم » والكبرياء اسم للتكبّر والتعظم . 

«الكافي» الكافي اسم مشتقٌ من الكفاية؛ وكل من توكل عليه كفاه. ولا يلجئه إلى غيره. 

«الكاشف» الكاشف معناه المفر- يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوءء والكشف 
في اللّغة: رفعك شيئاً عمًا يواريه ويغظيه . 

«الوتر» الوتر معناه الفرد. وكل شيء كان فرداً قيل : وتر. 

«النور» النور معناء المنيرء ومنه قوله بو : < أَلَّهُ نورُ السَموتِ وَالْارّضه أي منير لهم 
وآمرهم وهاديهم فهم يهتدون به في مصالحهم كما يهتدون في النور والضياء وهذا توسع. 
والنور: الضياءء والله بَيَمْخٍ متعال عن ذلك علوًاً كبيراً لأنّ الأنوار محدثة ومحدئها قديم 
لا يشبهه شيء؛ وعلى سبيل التوسّع قيل : إن القرآن نورٌ» لأنَّ الناس يهتدون به في دينهم كما 
يهتدون بالضياء في مسالكهمء ولهذا المعنى كان النبي يَنة منيراً . 

«الوهاب» الوهاب معروف. وهو من الهبة يهب لعباده ما يشاء ويمنّ عليهم بما يشاءء 
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ومنه قوله ييخ : طيبب لِمَن يِكَآهُ ما وَمَهَبُ لِسَ ينه لكر ه017 . 

«الناصر» الناصر والنصير بمعنى واحدء والنصرة: حسن المعونة. 

«الواسع» الواسع الغنيّ : والسعة: الغنى » يقال: فلان يعطي من سعة أي من غنى » 
والوسع: جدة الرجل وقدرة ذات يده» ويقال: أنفق على قدر وسعك. 

«الودود» الودود فعول بمعنى مفعول كما يقال: هيوب» بمعنى مهيب يراد به أنه مودود 
محبوب» ويقال: بل فعول بمعنى فاعل كقولك: غفور بمعنى غافر أي يودٌ عباده الصالحين 
ويحبّهم» والودٌ والوداد مصدر المودّة. وفلان ودك ووديدك أي حبّك وحبيبك. 

«الهادي» الهادي معناه أنه عزّ أسمه يهديهم للحقٌ» والهدى من الله يريم على ثلاثة 
أوجه : فوجه هو الدلالة قد دلّهم جميعاً على الدين. والثاني هو الإيمان؛ والإيمان هدى من 
الله ييخ كما أنه نعمة من الله. والثالث هو النجاة وقد بيّن الله يكن أنه سيهدي المؤمنين 
بعد وفاتهم فقال: اين يلوأ في سل لَه هن يِل َعَم (02) ستبدي ويضيخ بال 270 4(" رولا 
يكون ألهدى بعد الموت والقتل إلا الثواب والنجاة» وكذلك قوله يويك : «إنَّ أأريت 
امن وَصَملُوأ ألصّلِحَتِ يدهم رَيُمُم اميم 04" وهو ضد الضلال الذي هو عقوبة الكافر» 
وقال الله يوي : (ِرَيْضِلٌ أنَّهُ لين 4 أي يهلكهم ويعاقبهمء وهو كقوله 856 : جأسلّ 
أََْهُمَ 4 أي أهلك أعمالهم وأحبطها بكفرهم. 

«الوفي» الوفيٌ معناه يفي بعهدهم ويوفي بعهده. ويقال: رجل وف وموفء وقد وفيت 
بعهدك وأوفيت لغتان. 

«الوكيل» الوكيل معناه المتونّي أي القائم بحفظناء وهذا هو معنى الوكيل على المال منًا . 
ومعنى ثان أنه المعتمد والملجأ؛ والتوكّل : الاعتماد عليه والالتجاء إليه. 

«الوارث» الوارث معناه أن كل من ملكه الله شيئاً يموت ويبقى ما كان في ملكه ولا يملكه 
إلآ الله تبارك وتعالى. 

«البر» البر معناه الصادق يقال: صدق فلان وبرّء ويقال: برّت يمين فلان: إذا صدقت» 
وأبرّها الله أي أمضاها على الصدق. 

«الباعث» الباعث معناه أنه يبعث من في القبور ويحييهم وينشرهم للجزاء والبقاء. 

«التواب» الترّاب معناه أنه يقبل التوبة ويعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبد يقال: تاب 
العبد إلى الله يَيَمقِ فهو تائب توّاب إليه. وتاب الله عليه أي قبل توبته فهو ترّاب عليه 
والتؤب: التوبة» ويقال نأب فلان من كذا - مهموزاً -: إذا استحيى منه» ويقال: ما طعامك 
بطعام تؤبة أي لا يحتشم منه ولا يستحيى منه. 
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بيان: لعل مراده بقوله : مهموز الهمز الأوّل أي بوزن باب الإفعال» ولم أعثر على ما 
ذكره من المعنى الأخير فيما عندنا من كتب اللغة. 

«الجليل» الجليل معناه السيّد يقال لسيّد القوم : جليلهم وعظيمهمء وجل جلال الله فهو 
الجليل» ذو الجلال والإكرامء ويقال: جل فلان في عيني أي عظمء وأجللته أي عظّمته. 

«الجواد» الجواد معناه المحسن المنعم الكثير الإنعام والإحسان يقال: جاد السخي من 
الناس يجود جوداء ورجل جوادء وقوم أجواد وجود أي أسخياءء ولا يقال لله يَْوَيَاةِ : 
سخي لأنْ أصل السخاوة راجع إلى اللين يقال: أرض سخاويّة وقرطاس سخاويّ: إذا كان 
يتنه وسمّي السخئ سخياً للينه عند الحوائج إليه. 

«الخبير» الخبير معناه العالم» والخبر والخبير في اللّغة واحدء والخبر علمك بالشيء 
يقال : لي به خبر أي علم . 

بيان: قال الفيروزابادي: رجل خابر وخبير وخبر ككتف وحجر: عالم به. 

«الخائق» الخالق معناه الخلاق خلق الخلائق خلقاً وخليقة» والخليقة : الخلق: والجمع 
الخلائق» والخلق في اللغة: تقديرك الشيء يقال في مثل : إِنّى إذا خلقت فريت لا كمن يخلق 
ولا يفري. وفي قول أئمتنا ييار : إِنْ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» وخلق 
عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام من الطين كهيئة الطير هو خلق تقدير أيضاً» ومكرّن الطير 
وخالقه في الحقيقة الله بَويخ . 

بيان: قال الجوهري : الخلق : التقدير يقال: خلقت الأديم : إذا قذّرته قبل القطع» وقال 
الحجاج : ها خلقت إلا فريت ولا وعدت إلا وفيت انتهى . والفري: القطع . 

«خير الناصرين» خير الناصرين وخير الراحمين معناه أنه فاعل الخير إذا كثر ذلك منه 
سمي خيراً توسعاً . 

بيان: الظاهر أنْ الخير بمعنى التفضيل أي الأنخير وهو صفة ولا حاجة إلى ما تكلّفه. 

«الديان» الديّان هو الْذى يدين العباد ويجزيهم بأعمالهم . والدين : الجزاءء ولا تجمع 
لأنه مصدر يقال: دان يدين ديناً» ويقال في مثل: كما تدين تدان أي كما تجزي تجزى» قال 
الشاعن: 

كنيا يدي القع يورما نان نه من يزرع الشوم لا يقلعه ريحانا 

«الشكور» الشكور والشاكر معناهما أنه يشكر للعبد عمله» وهو توسّع لأنّ الشكر في اللّنة 
عرفان الإحسان» وهو المحسن إلى عباده المنعم عليهم لكنّه سبحانه لما كان مجازياً للمطيعين 
على طاعتهم جعل مجازاته شكراً لهم على المجازء كما سمّيت مكافاة المنعم شكراً . 

«العظيم» العظيم معناه السيّد وسيد القوم: عظيمهم وجليلهم ؛ ومعنى ثان أنّه يوضف 





" - باب / عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها هه 





بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليهاء ولذلك كان الواصف بذلك معظماًء ومعنى ثالث 
أنه عظيم لأنْ ما سواه كله ذليل خاضع فهو عظيم السلطان عظيم الشأن؛ ومعنى رابع أنه 
المجيد يقال: عظم فلان في المجد عظامة» والعظامة - مصدر -: الأمر العظيم» والعظمة 

من التجبّر» وليس معنى العظيم ضخم طويل عريض ثقيل لأن هذه المعاني معاني الخلق 
وآيات الصنع والحدث؛ وهي عن الله تبارك وتعالى منفيّة» وقد روي في الخبر أنّه سمي 
العظيم لأنه خالق الخلق العظيم وربٌ العرش العظيم وخخالقه. 

«اللطيف» اللَطيف معناء أنه لطيف بعباده فهو لطيف بهم بار بهم منعم عليهم» واللّطف : 
البرّ والتكرمة» يقال: فلان لطيف بالناس بار بهم : يبرّهم ويلطفهم إلطافاًء ومعنى ثان أنه 
لطيف في تدبيره وفعله يقال: فلان لطيف العمل . وقد روي أن معنى اللُطيف هو أنّه الخالق 
للخلق اللّطيف كما أنه سمّي العظيم لأنه الخالق للخلق العظيم . 

«الشافي» الشافي معناه معروف وهو من الشفاء كما قال الله يَرْوَمحُ حكاية عن 
إبراهيم تلئنة : « وَإِدَا مرِضْتُ هَهُوَ مَفْنِي ني (. 

فجطلة هذه الأسماء الحسن شسعة وتسعون اسماء. وما تارك فهو هن البركة: 
وهو يوي اربركة: وهو ناعل الركة وخالقها وجاعلها في غلقه» وتبارك وتعالق عن الولد 
الاح والشريك رعذ يقل الامو مار ار وقد قيل : إِنْ معنى قول الله يَوَية ؛ 
« تارك ألَرِى تر لفان عل عبّديء كن ل لعَلَمِيت تراه (5) نما عنى به نالل الذي يدوم بقازه 
با ا ل 00 هو الذي أنزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً . والفرقان هو القرآن» وَإِنْما سمّاه فرقاناً لأنّ الله يَوَوَيَنُ فرّق به بين 
الحقٌّ والباطل: وعبده الذي نزل عليه بذلك هو محمّد ييه » وسمّاه عبداً لثلا يتخذ ربا 
معبوداً» وهذا رد على من يغلو فيهء وبيّن يول نه نل عليه ذلك لينذر به العالمين وليخرّفَهم 
به من معاصي الله وأليم عقابه والعالمون: الناس # َلَِى م ملك ألسَّمَوَتِ والارض ول يديد 
ند 7" كما قالت النصارى إذ أضافوا إليه الولد كذباً عليه وخروجاً من توحيده« َم يكن لم 
سَرِيِكُ في الْمَْكِ ولق حكُلٌ عو فَعَدَرمُ ندر 47 يعني أنه خلق الأشياء كلها على مقدار يعرفه. 
وأنّه لم يخلق شيئاً من ذلك على سبيل سهو ولا على غفلة ولا على تنحيب ولا على مجازفة بل 
على المقدار الذي يعلم أنه صواب من تدبيره» وأنّه استصلاح لعباده في أمر دينهم . وأنه عدل 
منه على خخلقه لأنّه لو لم يخلق ذلك على مقدار يعرفه على سبيل ما وصفنا لوجد ذلك التفاورت 
والظلم والخروج عن الحكم وصواب التدبير إلى العبث وإلى الظلم والفساد كما يوجد مثل 
ذلك في فعل خلقه الذين ينححبون في أفعالهم ويفعلون في ذلك ما لا يعرفون مققداره؛ ولم يعن 
بذلك أنّه خلق لذلك تقديراً فعرف به مقدار ما يفعله ثمّ فعل أفعاله بعد ذلك لأنْ ذلك إِنّما 


.5-١ سورة الشعراءء الآبة: ١ق8. (؟-5) سورة الفرقان؛, الآيئان:‎ )١( 
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يوجد في فعل من لا يعلم مقدار ما يفعله إلأ بهذا التقدير وهذا التدبير؛ والله سبحانه لم يزل 
عالماً بكل شيء؛ وإِنّما عنى بقوله : طِنَعدَدم تير أي فعل ذلك على مقدار يعرفه - على ما 
بيناه - وعلى أن يقذّر أفعاله لعباده بأن يعرّفهم مقدارها ووقت كونها ومكانها الذي يحدث نيه 
ليعرفوا ذلكء وهذا التقدير من الله يوعد كتاب وخبر كتبه لملائكته وأخبرهم به ليعرفوه فلمًا 
كان كلامه لم يوجد إلا على مقدار يعرفه لثلآ يخرج عن حدّ الصدق إلى الكذب وعن حدّ 
الصواب إلى الخطأ وعن حدّ البيان إلى التلبيس كان ذلك دلالة على أنَّ الله قد قدّره على ما هو 
به وأحكمه وأحدثه؛ فلهذا صار محكماً لا خلل فيه ولا تفاوت ولا فساو( , 

بيان: يقال: نبوا تنحيباً أي جدُوا في عملهم» ولعّله كناية عن عدم رعاية الحكم فيها 
لأنْ من يجدٌ في عمله لا يقع على ما ينبغي ولايمكنه رعاية الدقائق فيه. 

أقول: إِنما اقتصرنا ههنا في شرح الأسماء على ما ذكره الصدوق يلق ولم نزد عليه شيثاً: 
ولم نتعررّض لما ذكره أيضاً إلا بما يوضح كلامهء لثلاً يطول الكلام في هذا المقام: 
وسنشرحها في كتاب الدعاء إن شاء الله تعالى . 

” - يد: علي بن عبد الله بن أحمد الاسواري. عن مكي بن أحمدء عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ؛ عن موسى بن عامر؛ عن الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمّد؛ عن موسى بن عقبة» 
عن الأعرجء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وَيقتِكِ قال: إن لله تبارك وتعالى نسعة وتسعين 
اسمأء مائة إلا واحداً» إِنّهِ وتريحبٌ الوتر» من أحصاها دخل الجنّة: فبلغنا أن غير واحد من 
أهل العلم قال: إِنّ أوّلها يفتتح بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده 
الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله له الأسماء الحسنىء الله؛ الواحد؛ الصمدء 
الأول الاخ الطافىء الباطن؛ الخالق» البارىء؛ المصوّرء الملك؛ القدّوس؛ السلام: 
المؤمن» المهيمن» العزيز؛ الجبّارء المتكبّرء الرحمنء الرحيمء اللّطيف» الخبيرء 
السميع: البصير: العليّء العظيم؛ البارٌء المتعالي. الجليل» الجميل» الحي» القيّوم: 
القادر؛ القاهر. الحكيم ؛ القريب» المجيب» الغنيّ؛ الوهاب؛ الودودء الشكورء 
الماجدء الاحدء الولّ» الرشيد. الغفورء الكريم. الحليم؛ التوابف الرتء المجيد: 
الحميد؛ الوفيء الشهيدء المبين؛ البرهان. الرؤوف» المبدىء. المعيد؛ الباعث» 
الوارث» القوىّ. الشديد. الضارً؛ النافع الوافي» الحافظ. الرافع» القابضء الباسطء 
المعرّء المذل؛ الرازق» ذو القوّة المتين: القائم؛ الوكيل» العادل. الجامع» المعطي, 
المجتبي؛ المحيي» المميت. الكافي؛ الهادي؛ الأبد. الصادق, النورء القديم» الحقٌ؛ 
الفرد» الوترء الواسع؛ المحصيء المقتدرء المقدّم المؤخره المنتقم, البديء", 

- يره أحمد بن محمّدء عن عليّ بن الحكم؛ عن محمّد بن الفضيل؛ عن ضريس 








)1( التوحيدء ص 5١8‏ باب 74 ح 4. 5( التوحيد؛ ص 5١5‏ باب 759 ح .1١١‏ 


- باب / جوامع التوحيد ا 








الوابشي. عن جابرء عن أبي جعفر تلكتلة قال: إِنَّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين 
و ا ع ا اس اع به 
ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن من الاسم 
اثنين وسبعين حرفاء وحرفٌ عند الله استأثر به في علم الغيب عنده؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيو7" , 
© - بره أحمد بن محمّد؛ عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله تاكئلة قال : 

يي جعل اسمه الأعظم على ثلاثة واي وام توصو بدت 
مع جا ومع وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرف» وأعطى 
موسى منها أربعة أحرف؛ وأعطى عيسى منها حرفين؛ وكأان يحبي بهما الموتى ويبرىء بهما 
الأكمه والأبرص» وأعطى محمّداً اثثين وسبعين حرفاًء واحتجب حرفا لثلاً يعلم ما في نفسه 
ويعلم ما في نفس العباو7" . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من تلك الأخبار في أبواب الإمامة وباب قصّة بلقيس. 

١‏ -غوة روي عن النبئ نه أنه قال : إِنْ لله أربعة آلاف أسمء ألف لا يعلمها إلا الله 
وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة» وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والنبُون» وأمًا الألف 
الوا بع فالمؤمنون يعلمونه؛ ثلاث مائة منها في التوراة؛ وثلاث مائة في الإنجيل ٠‏ وثلاث مائة 

0 ومائة في القرآنء تسعة وتسعون ظاهرة. وواحد منها مكتوم. من أحصاها دخل 
مجه( 


- بابب جوامع التوحيد 

الآيات: البقرة «؟»: « أنه لا إل 2 اين تافز يك زا يا لَدُ ماق تّمت 
وما فى الأرض» « (إلى آخر الآيات) 7080٠‏ - 178017 وقال تعالى : « وَأعْلم ١‏ نَ لله ع عَِيدُ حك به 
وقال: « وَآنَّهُ وسِعٌ عَلِيء» 2551١‏ وقال: « أن لله عَىنٌ حبيئة 27077. 

آل عمران ٠»‏ ( :4 ] ,اث اها ل َك فك الكت ل مه ما بين يديه وبر 
ألَررنة وَالإغيل من قَُُ هذى لياس 07 لكان َّ دن كَقَروأ يدي أنه ع لهم عَذَابٌ ديد أله عير 1 
َنتِعَامِ إن أله لا يخم علي كيه الْأَرضٍ ولا في التسماو هو أل ه سمط في الأيعار كنت يناك ل اله 
لاهْدَ انيد فكي 5-7١‏ وقال تعالى :< سه مه أنمُ ل إل إلا هو والمكتهكة وأذنوا ليذ 
َم يلقل لآ إلَهَ إلا هو الْميرٌ المَحكبة» 80١؟‏ وقال تعالى : « ثُلٍ الذّمُرّ مَيِكَ لمن توق 


0( بصائر الدرجات؛ ص 3١4‏ ج 4 باب 17ح ". 
١ق‏ غوالي اللثالي» ج ؛ ص ٠١5‏ ح ا16١.‏ 


108 بحار الأنوا ر/ج4 





ع رن أ . ماسجا ص مسر د مك ع سيوم ع بعلي - إل مد ع م سه مي 
تمه بِمَيْرِ ساب 6 277-71 وقال : «وإت أله لهو الْمرِيرُ الْصَكرٌ > 177 وقال : «وأنه وي 
اغتور - 5 5 2 م لو ٠‏ 2 9 م الى يلي يا 
20 وقال تعالى: «وله: أَسْلم من فى ألسَموتٍ وَالْأرضٍ طَوْعًا وَحَكَرَهًا وإ 
١‏ شوو حك م ا ارس مر سرع ل #ج جخى اس 0 رو مم 

يجعورت » 8 وقال: «ولله ما فى السَملوتٍ وما فى الأرض قَإِلَ ال ٍُ وى » 
ا ل سم مار جح م عر كط بير عد ع الى صر بن لخر اورثك عم يي عر ضع سرظر سر سل 
وقال: «والله عليما يذَاتٍ الصٌّدَورٍ »> 24١652‏ وقال: #والله ريى. وَيَيتٌ وأللّه يما تَمَمَلُونٌ 05 
0 وقال: #وَاله يا تَعَمَلُونَ سي 4 .)18١1‏ 


النساء «4): (وََئَهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ 3704» وقال : «وكات أنه يما خَصكهًا4 17 و1١١1‏ 
قال: طوَايَة أيَقَلٌ ركنا يقد ىك ااا 00 
وقال: «والله شد بأسا وَأْسَدٌ تتكبلا» «88؛ وقال: «أمّهُ ل5 إلد إلا هو لَجمَمدك إل ير 
لْقِيمَةَ للا ريب فيه وَمَنْ أسَدَفٌ مِنّ أن عَدِيئًا4 287 وقال: «إري أله ري يما مَنْمَثور 
خَيِيرا» 244 وقال: لوَكانَ أَهُ عَنُوًا ييا «47؟ وقال: مره ما في أَلسَموتٍ وَمَا فى الم * 
70 2 م01 وى 4 7 عير عير سرع صر سس ساس . 1 
وكات أله يكل شَىْءٍ يمنًا » 017 وقال: «وما تَفْملُوأ مِنْ حَير كن أنه كن به- عَلِيكًا» 


سس 


00 وقال: «وَكانَ الله غْنيًا حمِيدًا»ك .2١7 1١‏ 

المائدة «0»: «إنَّ أنه سبد ألْمِمَا» «”؛ وقال: «إدّ مه سَرِيحٌ أيلْسَانِ» 440 وقال: إن 
سه م ِذّاتٍ أَلْمُّدُورٍ » اع وقال : ونه ييز 4 أَنتِقَارِ » 462 وقال: #أعلموا ع أله 
سَدِيدٌ ألما وَأ َه حَفُوٌ يحي 4 48» وقال: طلّه ملْكُ لسوت وَالَْرضٍ وما فين ومو عل كل عو 
رِر 4 21١١١‏ 

الانعام 759»: طِللْحَنَدُ ِلّهِ ألَذِى سَلَقَ السَسَوَتٍ وَالْاَرْسَ وَجَمَلَ الظلت وَالتُورٌ كر الْذِنَ كنمو 


مذ 


ريم يلوت هْو الى حَلقكمٌ ين يلين كم صن أجل وَأبَلُ تُسَئّى يندم شر أثْر تمتو وَموَ مه فى 
لسوت وف الارضٍ يلم ركم وَجَهرَُ وَيَمْلّمٌمَا تيبو 2-١‏ وقال تعالى : طمن م تر أي 
نا اله الوا وَالارضٍ وهر لمم ولا يظلمدٌ هل إؤ: رت أن أسطورت أوَلَ من لسك وا موتك ين 
ار ونال تمان اَن يَمسَسَكٌ أنَهُ بِسْرٌ ما مكَاشِتٌ هه إلا هو وَإن يَسسَسَك حير 
هدك كي َو فيك وه ادر و عادو وَهْوٌ ألم لم4 18-10 وقال تعالى: هوَهُوٌ 
زف خلق السموات والأرن ,ليق ويم بطو حكن مكو َه لْحَنَ و1 الشنلك بم نقح 
ف الصُوزٍ عينم لتيب وَالسهيدة وهو كيم الْجِيرٌ 4 0 وقال تعالى : +8 إِنَّ أن مان 
كفي والنوفت مرج ل بن المت وَعِح ليت ِنّ الس ذلك أله أن فكو وان البح وَجَمَلَ الْدَلَ 
سَكنا وألشّمس وَالشَمرٌ سيان دَيكَ تَنيدُ الير اللي وَموَ لَذِى جَمَلَ لك الج تدوأ يا فى 


جا عسس- 


00 اخ ررقه مرك م 100 على م /7 1 سير صر الوص م 1 ع 7 *< 8 م موود » دوداوع و4 
ظُلْمتٍ لبر وَاليْرِ هَدَ مَصَّلَْا اليا لِتَورِ ‏ لت وهو َلْذِىَ مَأ ين كيين وحِدَوْ قتف مسد مد 


70 زمر ري» مدير 001000707 0 ص 8 لا ات ع«ساسض مره بس 7 
فصلا ليت قور نت وَهْوَ الى أنَرْلَ ين ألسَمَلِ م ْنَا يد نَبَاتَ كل سو فَأَحْرَجَمًا نه 
> مه رس 


3 د تان رف عع ارقي مداخ رمت امه نمع ب از عدم عد 7 
حرا مخرح ونه حبا متراحكبا وين التخل ين طلمها قِنوَانَ دانية وَجَنتٍ من أعتب وَالرييوْنَ وَالرْمَانَ 


متها وَعرَ 3 متي أنظروا إل تمروه 15 شمر تنوه إن فى َل لأبندس لعو يسنوت وجَعذرا ب شرك 
إلا مك ذا َم بين وب ب ل شبك تدخ حك لك ب لَمَنواتٍ لاض 

20 به وخأ كنل نَع وَل م لم كم ربكل له لاهو 
خَيقُ كل مو كت و ةوه عل عل تن رَحكيِلٌ لا ند ركه الأبصتر وعد يرك الأتصر 
4 ف الل ل هه »٠١-‏ وقال عالن 2500 كسك ويد عدم و ج22 ”0 1 
ل أَلسَّمِيمٌ ألْعلِيم» 4١١6١‏ وقال: « وريرت )[ مَك م أ عر 15 وق تال : 
«فل أَغَرَ اله أت ريا وَهُوَ رت كل ب نوو 2١743‏ وقال: لوَمُوٌ ألزى بَِعَلَحكُم لهت الْدرْضٍ وَرَنمَ 
31 ون كبن لبو في مآ #اتتككد إِنّ ريك سَرِحٌ أَلِْقَاب وإ يه 46 . 

الأعراف: و7»: «إركت م أمَّهُ الى حَلَقّ ألسَّمواتٍ وَالْصٌ في سَِةَ أَيَامِ 3 ماي ع 
العرش يشْشى بل أَلَارَ يَظيمُ يدا وَالقّنس وَالْقَم و 0 يأضريه ألا له 0 
رك ّرب َي «06) إلى قوله تعالى :ءا إن يست أله قرت مر الْمْحْسِينَ وَهْوَ الى 
د ريح جْشْرا بيت يَدَىْ رَحَمَيِد يِف ١5ه-‏ لإما, 

الأنفال «8»: « وَاعْلَموَا أرك أله يحول برت الْمرء وَقَلي»ه 2749 وقال : «تإن َوَلََا ََعَلَموَا 
أن أله موْلدكُم قم المَوْكَ ميقم التييدُ» 2 4) وقال ١‏ ناك أله ميْجَمْ الْأُمُودْ .»44١‏ 

التوبة «49: 8 إن أنَدَ َم ملك السَموتِ َألارضٍ يخي ديت ٌّ وما أحكم ين ين دوت أل من ولي 
ا كه له إلا هْوٌ ع يحَكلتٌ وَمَْ وب 
لْمَرَشٍ الْمَظِير» .24١792‏ 

يونس 0 م رشك أللّد َلَِى خَلقّ لمات َل ف يس يا مم ستوئ عل امرض ب 0 
الود ا ين يع إلا بعد إذْنة. لحكم أنه ريُحكع اعد أنلا تدذرررت» ٠‏ وقال 
تعالى 2 2 ألشّمَس مسب وَالْقَمرَ نو 0 مَنَازِلَ لِتَمَلموا عَدَدٌ ألتصِيِينَ مَالْسِسَاب ما 
حَلَقٌ أسَّهُ دلت إل بلسي فصل ل يلم لْقَوم 4 َمُلْمُونَ 209 وقال تعالى : «قل 7 من بروْفكُم ين 
ألسّمله وَالأْضٍ ا لد وق بع اليا ينوطع ليت ورت الي ود 7 

لأا تتبؤؤة أكذ تل ألا تر يخ لله رك لل تاذ بد الع ل لد كذ خيس » 
0" - 07 قال: «لا بدِيلَ لِكَلتٍ اموه :1 وتال: <« إن لبِرّة ينه سبع هر ليع 
لْعَليِدُ» 0 وقال: ظهُرٌ الَرِى جَمَلَ لكأ اَلْتَلَّ بتكو فيد انار 3 د يق 
بت لْتَرْر ينتثرت» «ماى وقال تعالى: «وَإن يسك أله يِسْر قلا كَايْتَ لَه إلا هو 


وإنت ردك خم فلا رد لَص ٠‏ يصِيب بوء من ينك مِن عِبَادِو وَهُوٌ الْمْغورٌ 0 /ا١١ا)2.,‏ 
هود: لمر ل حََّ لتكت رَااِس يِه كار ست تيا ل ل بس 
تك مسن عملا» ١/ا»‏ وقال : #وأنلّه عل كل شيو 1ه 4١‏ وقال : ما من دَآبَةَ إلا 


يذ بَِاصِيهاً إن رق عل صر تُستقم» 107 وقال: «إنَ رن عل في كو نئل ا 


٠‏ بحار الأنوا ر/ج5 








يوسف :»١١2‏ فيد الست مَلاض نت وك في الدذنيا والجِرّز » .215١1١‏ 

الرعد: « إرك أله لا يمي ما بعَومٍ حَقٌ حيرأ ما ينيم 1 اس قو سوا فلا مر لذ وما 
كمي ف وله لك يكم أت حَوْمًا وَطْمَعا وَيُنئِو ألسّسَابت الئْقَالَ وَمْسَيْحْ لد 
يمدو وَالْمَليِكة من فيه ودرسِلٌ ١‏ لشم يِب يها من بك دِنَاكُ وهم يديلو فى أل وهو 
سَرِيدُ لِنْمَالِ # 24١7 - ١١١‏ وقال: وه يك لا معقّب لشكية. وَهُوٌ سَكرِيعٌ ألسَابٍ » 419. 


مفب 


إبراهيم: «إِلّ رط 7 - أل ا لي 1-أال, 


تلط فى توت تا ف الل ب 1 تك 00 
يهم وَينَْنوْنَ مَا يؤْمَرُونَ 48 48١‏ - 200 وقال تعالى : لوه امكل الْأَلٌ وَهْرَ الْمَرِدُ لكر » 
وقال تعالى > #ولله غ0 التكات لاض 6 اا . 


7-7 رصمو و > لز 


الإسراء 56١1/9‏ «رَقلٍ لد يم ألَزِى ل سْحِذْ ولذا ول يك َم سرك في الْملك وَلَر يكن لم ول من 
لثلّ ورد مك4 ١11١‏ . 
مريم :»١1«‏ وا َلاَق َم ماب ًا وما سلا وَمَا بت لِك وما كن بك 


يب الكموت. والارض وما مما ايده تان ليذ عل 5 َم سيا د54 - 500). 
210 َسَّنْ سَلقَ الْْسَ وَاعوتٍ الفل ) ليَحَنُ علَ لمش آسَمّوئ لم ما نى السَموتٍ وما 


فى الْأرضٍ وما ياوا تحت لذ إن جه تلد ا تِىَّ وَلَعْق أنَهُ لآ إِلَه إِلَا هو له 
الأسياة نَلديَ4 «:-4؛ وقال ل / 0 َه إلا هر ويم مكل غَْءٍ يلم 


و 


3 


7 


وقال تعالى : « 8# وَعَمتٍ الوجوه للح الْقَيُور مَنْ حَمَنَ ظلْماع «2113. 
الأنبياء ١١؟»:‏ «كَنَ ري مَك بلق ور ب اتا ل 117). 
سوا ا لك 1 ور و 


مال راشي بالثرات تسكن تن انيت وك عق عد يالا وي 00 
1 21 أله يفل ما نم44 ا 0 2 عيب الامو رٍ» ) وقال تعالى > د 

لَه لَمَهُوٌ ُو ديلت يأ > أنه ويع اسل لنَهَتا صر تمل اند ل كن و31 
ب 7ك 21 له هو لحن وأنت ما يسن نورت من دوضه. هو البنطِلٌ وأ رك أله هو 
لمن ال كريد أذ كر أنت لله أزل يرت الصمة : تيع الاش مسرا كت أله ِيف 
حَييك مما فى اموت وما ف الْارْضٍ ويرك أله لَه الْيَوكُ الْحَِيدُ ِ سيد ألم تر أن لَه سَخَّرَ لَك ماف 
لد 1-9 ترى فى البحر يأرو يق ل أ َعَم عل الأنضٍ إلا يدي إن أنه يألئّاس 
وف نسم مَهْرٌ للق اك ثم فك شر يكم إِنَّ لون كَتُرر4 <١‏ دن 
وقال تعالى : ليََلَرٌ مَا بت يْدِيهمْ وما حَلْمَهُمَ وَإِلَ لله تيْحمٌ الور 0/١‏ . 


0 


2 


؟ - باب / جوامع التوحيد 4.3 
ال ا د وَالْأَرِضِ فَذ يَمَلَمُ مآ أمْر عَيهِ وبورٌ يُرَحمُوي لبه 
فببَنتُهُم بم ا 5 تَىِْ عَلِمه 15149 
الفرقان: « برك 77 07 لْمرَانَ علّ عَبَدِ لسَكْوْنَ للْمَدلييت ندرا ألَرِى أو ملك ألسَّمنوتٍ وَالْارض 
و يِذ وَلَدَا وم يكن لَمُ سَرِيِكُ في ملك وَعَلَقَ مكل تئر هدرم لقيرا» -١١‏ - ؟» وقال تعالى : 
ار لِك لا يمون وسَيَمْ يحنْدو وَكقن به ينوي يباو حيرا الَذِى حَلَقَ أَنسّموتِ 
والارض وما مهما ف سن يار شد ستو عل العرش [ كسار مكل نفد 4 ا( -404, 
الشعراء ١7؟»6:‏ ند يلك لهو 2 هو الْمريذُ يم 2 وقال تعالى: 8 ويرك عل العزيز 
َلرَحِيِمٍ الى يربك مِبِنَ تقوم وبَتَيْكَ فى الت ل لقي لْعَيِم» ١ك ,,37٠١‏ 


ع 
ده ام - #2 سد 1 شع رع وب ب ا م .3 
0 1658 وى بك لق م كسام و ع ما كات رت هه ا : لله وتعيلن 


عمًا ركو وويلقت يسَلدُ ما نكن صُدُويُحُم وَمَا بملتورت وَهْرٌ أ قل إل إلا د لذ كته الأول 
ا أ م وإ ا - 4/١‏ وقال تعالى : ولا مَدعٌ مم أَهِ للها ار لآ إلنه 


هو كَل عَىء هَاِكُ إلا وَمْهَرٌ آذ للقز وريد مس4 ترد . 

0 له َع ك4 +١‏ رقال: : 9 بِعَؤْب من يَنَاهُ ويحَمْ من كا 
ولك تكدورت وما نشم يممجر فى الْأَرْضٍ ا 100 
ضير » 71١١‏ - 207 

الروم «.*»: «يتضر رد يخ م 4 7 َهْرَ الصسريرٌ أليّيِم4 «5؟ وقال ا 
# فسبحلنٌ بحن الَّهِ حِيِنَ تورك وحن البخة التي لسموتٍ وَالْأرْضٍ وَعَشييًا وحن تظهرون يحرج 
لين . بن ليت وبرج ليت من الح 53 ا رَصٍِ بعد موتباً مُكَدلِكَ ترس > ١/١‏ - 7 
وقال ع3 : 9وَلٌ من في المَمَنوتٍ وَالْأرضٍ مكل لم م فَلدِلُون© 2379 وقال تعالى : "وله الْمَتَلُ 
لعل في لوت وَالْابْضٍ وهو الْعَرِيرٌ لكب » .2007١‏ 

لقمان :24١79‏ #لله ما فى السَموتِ اررض إن أسَهَ هو ألْنَىٌ للد 286١‏ , 

التنزيل [السجدة] 09 جاه ألَرى حَلق لسَّمنوْتٍ , والارض وما بسهما فى سِنَّدٍ 3 الى 5 * 
أستو عل اعرش مالم ين حقو ين وفكلا م نيع َيل ذو 143 وقال سبحانه : ١‏ ايك ميك 
ألْمَيِبِ والشهددة المزيزُ اسه اكه 1 َه حَلمَم ويد َي الإنلن من يلين 4 0+ اق 

الأحزاب 579»: «واته يفول 77 وهو يَهدى ألتَييلَ4 «4» وقال تعالى: 9رَكق به 
حَسيبا » 90 وقال : #وكانَ أنه يكل مَيَءِ عَلِيمًا» 450 وقال: ورَكادَ ِالْمؤْمنينَ رح ظ 
24 وقال: 8 وَكَق يله وصكيلا 4 4 وقال: #ولن يمد لِسَنَة أ بريلا» اا 

سبأ «2؟»: طلأَْمْرٌ ينه لَرِى لم ما فى لسوت وما فى رض و وله أهَمَرُ فى الأيضة 0 وهو لتك 
َلْبَرْ » 2٠١‏ وقال تعالى: #ورَيّكَ عَلَ كل شَيْءٍ حَفِيْظل » .27310١‏ 

فاطر و0؟) «#من 5003 لمر ِل الْعرةٌ م إِلَّهِ يصعد الْكلر 2 والين الحناك 


.1 بحار الأنوار/ج4 








مم ؟ 2 6 
َرَفَحُمٌ 4 21١‏ وقال تعالى: «# يَكأما اناس سم الققراة إل لله وأئهُ هر التره الْحَيد» 


رجي ١١.‏ “مي سل - ب 
له تبديلا 
- 


4١62‏ وقال تعالى: #فلن تجد بِسَنّتٍ أله تبدِيلا وإن ت 

يس «4"5: 9مَمَبْحَنَ الى يدو مَلَجوْتُ كل عو وَإِلّهِ ميحمُونَ 4 د80 . 

الصافات «7١؟»:‏ «سبْحَن رَيْكَ رب الْمِزّرَ عَنّا ثرت > 214١3١‏ . 

الزمر د89»: «ِألْيّس أَنَّهُ يكاني عَبْدَهٌ مويك بالذيرت مِن دونه وَمَن يُصلِلٍ لله هما لم 
مِنْ كاد وَمَن يَهَدٍ أَلَهُ فا لم من مُضِلٍ أل َه بِعَزِنٍ ذى أَتئِفَارٍ # 55م - /67. 

المؤمن [غافر] :»4٠«‏ «تَنرِيلُ الككب ين أنه الْمَربزٍ المي ماف لذب وَكَايلٍ لتر ديد 
لناب ذى الول لآ له إلا هر إَِبه لْمَصِيرْ 4 -١١‏ 2. 
امسن يزيل ين حَكبِرٍ حير 4479 وقال تعالى : # إنَّ ريك لذو مَعْفِرََ وذو عِقَابِ 

1 , 

حمعسق [الشورى! »49١‏ « كَدِكَ ين إِلَكَ وَزِلَ ال ين مِكَ أمَهُ ألْمَرِيدُ كيد لَمُ مَا فى 
توت وما فى لزي وف الل المفليم تكد ألتشئوات ينتطزرس ين مَوقِهنْ والمتبكة مبَخون يح 
يهم موود لمن فى الْأرْنَ أل إن أله و امَو اليم وَالْذِنَ أننَدُوأ ين دوزدء أزلية أمَدُ حفي 
عَم وَمآ نت عَليِيِم يوَكيل» 28-7١‏ وقال تعالى: #أّْهُ ليع بعبَادِي يَررُقٌ من يَمَادُ وَهْرَ 
لتك الْمَررُ4 0190 وقال جو : «آ بون فقا عَلَ ل كلدم إن يك هه َي عل كلك ونم 
هه بالل وين امن كلميو ِنَم عم يذَاتِ ألصَدُورٍ وهو الى يبل لعن ياوه ويمَُوأمِ ألّيَاتٍ 
ويَعلم ما نَفعَلُونَ وَيَسَتجِيب الْذِينَ ءامنوأ وعَِلُوا ملحت وَيرِيدُمُ ين فطلو وَالْكفْرُونَ لحم عَدَابُ ديك + 
وَلَوْ إسط الله الْررْفَ لعباددء وا في ألْأرضٍ وللكن عر عدر 6 نه بعبادوء حير ير وَهْوَ الى يق 
لقت مِنْ بَشَدٍ ما فََطُوأ وَيَندْرٌ يَحْمَتَمٌ وَهوٌ لون الْحَييدُ4© 338-749 وقال سبحانه : «إِلهِ مك 


00 ير #.ي, اع مع ارح اص عم تر عب ب صر عر عرس ص سر مر 7 8 
لكوت وأ رْضْ يَخْلْقٌ مَا نَآهُ يجَبْ لمن يَكَلهُ إننًا وَبَهَبُ لمن يَكَلهُ اكور أو موجه 655 


ل سر جرس سي ار مل صل م موي م 
انما وَيجْمَلُ من يماك عَفِيِمَا ِنَم علي قدي «45- 400 وقال تعالى : « مر أنه ألَذِى مما في 
تّمت وما فى الْأَرْسضٌ آلآ إلَ َه تصِيرُ الأموز» «08». 
٠.‏ عير االيي عل 0 0 م 1“ 7 
الزخرف «27»: ١‏ رَمْوَ الى فى السَمَله له ون الْارضٍ إل مَهُرَ كلتكيدٌ ألْمَمِءْ وَيَاركَ ألَذِى لَدْ 
ملك لسوت وَالْأرضٍ وَمَا يَنِنَهُمَا وَعِنِدَمْ عِلْمُ أَلتَامَةٍ وَإلبْهِ يُْجَعْرت؟ 69م - 6م . 
8 اس ابي ابن لمر 4 2 
لحان طرَبَ السَمَواتٍ وَالْارْضٍ وما يهنا إن كُشْر توقييرت لآ إِلَهَ إلا هْرَ يى. 
رَبِثٌ نيك ورب “تبك الأرليرت4 ١‏ - 18. 
الجائية «40»: « يِه لد رب لسوت ور الْأَرْضٍ يت الْمَلنَ وَلَهُ الكزريآة فى السَموات والائتض 
وهو الْميرٌ المكية 4 51" - ب/ا08. 
الأحقاف «11»: «ح يَزِبلُ الككي ين َه الْريز لكر ما حَلَنْنَا اموب وَالايْضص وَمَا يننئما 
جره م م + 5 5 ضار لل على وعم "اله ص صبعر 
لا ألمي وبل مسك* -١١‏ "27 وقال سبحانه : « أن يفون فته قل إن أفاربتمٌ ا ملكو لي يِنّ أنه 


أربي 


سه -0 5 8 
بدا هر لد يما يبو هِ كن بوء ًا يت ويك وهْرَ الَْودُ يجيد «م0. 
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الفتح «47»: ونه مود المَّموتٍ والادض 0 أنَهُ عَلِمًا عَكيِما © 2443. 

وقال تعالى : سي رض وُكانَّ نه ع ا ك4 010 وقال مبحانه رس 
نأك التكوت وال يتف نتن عق 00 كا كاك ا عَفُورَا يسما © 211 

النجم: ود إل ريك النن وَأ مر حك لبك وََمُ هر أنات ولا و لق ريني 5 
َال جو ساب و لاوطو لودو يه -444, 

الرحمن «00»: «إَِكلُمٌ من فى اموت وَالأرضٍ كل بور هر في مَأ 209 وقال : برك انم ريْكَ 
ذى الملل كاك (ملا». 

الحديد «!0»: م وه َه ما في اموت والارضٍ وهر الْمريدُ 0 ملك أَلسَمواتِ رض 
ةا 1 07 نر اه ايز وود ك0 27 ب َه عَلِمْ (وي) هو 
لذِى َلَقَّ ألسَمئوتٍ وَالْأَرْسٌ ى سِنَة أَيَارٍ ؛ ثم أستوى عل الْمَرْشٍ يَعَلَمُ ما دما يلم فى الاح وم يي ينب ون 
نِلُ من مله وما مرح ذه ُو م 82 كُتَ وَأنَّ يما نا سن بير (وإ ْم مُلكُ لسوت والاض' 
َل أهَه بيعم الأمور ( ري بلع أجل : في امار مب بار في أ وهو يم بات تِ ألصُدُدر 2 » ١١‏ - 
1 وقال تعالى : لل بنك آهل أْلُ ألككب ألا يمرو عل تئو ين مَصْلٍ مه وَأ لْفصْلَ بيد ّنه 
: 7 وله ذه ذر التَضْلٍ اليل 0050 

سوير 11: 0 َه مَا فى أَلسّسوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَهْوَ الْمَزردٌ كلتك 4. 








الجمعة :2١1١١‏ ونيم الشتوت و 2 وما فى فى الارض ‏ لِك الفدوس 0 0 41 
وَللْمُرْمننَ * ل4). 


التغاين «6714: ليح ينه ما في السَّموتِ وما فى الْارْض لَه لمك وَلَهُ الْحَيدٌ لْحَمدُ َهْوٌ عل كل تن 2 
مُرٌ ألى لد لَك كاذ" بسكل زم ونيا ا : بد حَلقَ السّعوات ولاس يلق وسوي 
لصن موق ركه اليد بدك 6 ألشلا والائضٍ ريتك ما منود وما تل 1 ص بذَاتِ 
ألصّدُورِ4 ١١‏ - 24 وقال تعالى زاك يك ج45 +١‏ وقال 8 (إن تفرسُوأ أنه وكا 
عَسنا يَِعِنَهُ لم يمر 1 00 4 سكير عَليعٌ 4 1171ه. 

الطلاق «10»: إن أنه بِيمُ أَمرو' قَدَ جَمَلَ ألّهُ لُكل سئي تدرا د . 

التحريم «11»: «وايه موك يمر ليع لم4 3 

لملك ٠710‏ ِؤبزة أ يدو للك وفع َو قيب الى حََنَ الموت وَلليوة بارخ أل 
0 52 مير الْمَعودُ* .25-1١‏ 

البروج ا ا 0 سوم مِنهُمْ إلا أن يَؤْمنُوأ باللّهِ ألمزيز ألمِيدٍ َلذِى لم ملك ألمت وَالارض' 
َأَقَُ عل كل عن ا - 14 وقال تعالى 7# بش ريك لَتَدِيدُ ِنَم هو برك ونيد وهو الْممورٌ 
لودو ذو ألْمَرّش اليد مَمَالّ ما : 44 119 - 415 وقال تعالى : أنه ين ونائهم حيط 135١‏ 
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الأعلى «0»: ميج سم ريك الال (وي) اليِى حل مر (وإ) ولي عدر هدك (2) وَالرِىَ عي 
نوق (2) نَسَمُ عن أعرف 49 ٠١‏ - ف . 

الناس :2»١١4«‏ طامَيِك آلتّايسن إلّده ألثّاين ين سر الْوسْواين لياس 7١‏ - 24. 

١‏ -يدء لي: ابن عصام»ء عن | يني » عن محمد بن على بن معن» عن محمد بن عليّ 
ابن عاتكة؛ عن الحسين بن النضر الفهري» عن عمرو الأوزاعيّ» عن عمرو بن شمر ؛ عن 
جابر بن يزيد الجعفيّ؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر» عن ابيهء عن جدّه نكل قال : 
قال أمير المؤمنين لِك في خخطبة خطبها بعد موت النب 385 بتسعة أيَّام - وذلك حين فرغ 
من جمع القرآن - فقال: الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده؛ وحجب العقول 
عن أن تتخيّل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل » بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ولم يتبعّض 
بتجزية العدد في كماله؛ فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن»2 وتمكن منها لا على 
الممازجةء وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بهاء وليس بينه وبين معلومه علم غيره إن قيل : 
١كان؟‏ فعلى تأويل أزليّة الورجودء وإن قيل : «لم يزل؛ فعلى تأويل نفي العدم فسبحانه وتعالى 
عن قول من عبد سواه واتَّحْذ إلهأ غيره علوًا كبير](". 

ف خطبة المعروفة بالوسيلة : الحمد لله الذي أعدم الأوهام أن تنال إلى وجوده إلى آخر 
5-0 

أقول: سيأتي الخطبة بتمامها في أبواب المواعظ مع شرحها . 

” -يدء ن: حذثنا أبوالعبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ رضوان الله عليه؛ 
قال: حذثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي, قال : حدّثنا الهيثم بن عبد الله الرمّاني » قال : 
حذثني علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه 
محمّد بن عليّ» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي تلود قال: خطب أمير 
المؤمنين علد الناس في مسجد الكوفة فقال: الحمد لله الذي لا من شيء كان. ولا من 
شيء كوّن ما قد كان» المستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته» وبما وسمها به من العجز على 
قدرته؛ ويما اضطرها إليه من الفناء على دوامه؛ لم يخل منه مككان فيدرك بأينيّة» ولا له شبح 
مثال فيوصف بكيفية » ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثيّة مبائن لجميع ما أحدث في الصفات» 
وممتنع عن الادراك بما ابتدع من تصريف الذوات» وخارجٌ بالكبرياء والعظمة من جميع 
تصِرّف الحالاات». محرم على بوارع ناقبات الفطن تحديدهء. وعلى عوامق ثاقبات الفكر 
تكبيفه» وعلى غوائص سابحات النظر تصويرهء لا تحويه الأماكن لعظمته: ولا تذرعه 
المقادير لجلاله» ولا تقطعه المقائيس لكبريائه؛ ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه» وعن الأفهام 








)0( التوحيد؛ ص الا باب ؟ ح 77 وأمالي الصدوقء ص 177 مجلس 057 ح 4. 
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أن تستغرقه؛ وعن الأذهان أن تمتثله» وقد ينست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول؛ 
ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم؛ ورجعت بالصغر عن السمو إلى وصف قدرته 
لطائف الخصوم» واعولٌ لا من عدد» ودائم لا بأمدء وقائم لاا بعمد. وليس بجئس فتعادله 
الأجناس» ولا بشبح فتضارعه الأشباح ؛ ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات» قد ضلّت العقول 
في أمواج نيار إدراكه» وتحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته» وحصرت الأفهام عن 
استشعار وصف قدرته» وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته» مقتدرٌ بالآلاء. وممتنع 
بالكبرياء» ومتملك على الأشياء» فلا دهر يخلقه» ولا وصف يحيط بهء قد خضعت له 
رواتب الصعاب في محل تخوم قرارهاء واذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق 
أقطارهاء مستشهد بكلية الأجناس على ربوبيّته؛ وبعجزها على قدرته؛ وبفطورها على 
قدمته» وبزوالها على بقائه» فلالها مخيص عن إدراكه إياهاء ولا روج من إحاطته بها . ولا 
احتجاب عن إحصائه لهاء ولا امتناع من قدرته عليهاء كفى بإتقان الصنع لها آية» وبمركب 
الطبع عليها دلالة» وبحدوث الفطر عليها قدمة؛ وبأحكام الصنعة لها عبرة» فلا إليه حدّ 
منسوب» ولا له مثل مضروب» ولا شيء عنه بمحجوب؛ تعالى عن ضرب الأمثال والصفات 
المخلوقة علوًا كبيرًء وأشهد أن لا إله إلا هو إيماناً بربوبيّته » وخلافاً على من أنكره؛ وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله؛ المقرٌ في خير مستقرٌء المتناسخ من أكلام الأصلاب ومظهرات 
الأرحام؛ المخرج من أكرم المعادن محتداًء وأفضل المنابت منبتاًء من أمنع ذروة وأعرٌ 
أرومة» من الشجرة التي صاغ الله منها أنبياءه؛ وانتجب منها أمناءه» الطيّبة العود المعتدلة 
العمودء الباسقة الفروع. الناضرة الغصون. اليائعة الثمارء الكريمة الحشاء في كرم 
غرست» وفي حرم أنبتت» وفيه تشعبّت وأثمرت وعرّّت وامتنعت فسمث به وشمخت حبّى 
أكرمه الله تومه بالروح الأمين» والنور المنيره والكتاب المستبين؛: وسخر له البراق» 
وصافحته الملائكة؛ وأرعب به الأبالس» وهدم به الأصتام والآلهة المعبودة دونه» سئّته 
الرشدء وسيرته العدل. وحكمه الحقٌّء صدع يما أمره رب وبلّغ ما حمله. حتى أفصح 
بالترحيد دعوتهء وأظهر في الخلق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حتى خلصت 
الوحدانيّة: وصفت الربوبيّة» وأظهر الله بالتوحيد حبجته. وأعلى بالاسلام درجتهء واختار 
الله يكم لنبيه ما عنده من الروح والدرجة والوسيلة» صلى الله عليه وعلى آله الطاهري. 20 . 

بيان: قوله عَنكِمة : ولا من شيء كون ما قد كان رد على من يقول : بأنْ كل حادث مسبوق 
بالمادّة. المستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته الاستشهاد: طلب الشهادة أي طلب من 
العقول بما بيّن لها من حدوث الأشياء الشهادة على أزليّته ؛ أو من الأشياء أنفسها بأن جعلها 
حادثة فهي بلسان حدوثها تشهد على أزليّته؛ والمعنى على التقديرين: أنَّ العقل يحكم بأنَّ 


(1) التوحيده ص 54 باب 7ح ” وعيون اخبار الرضا 2552. ج ١‏ ص ١١١‏ باب ١1ح‏ 18. 
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كل حادث يحتاج إلى موجدء وأنه لا بدّ من أن تنتهي سلسلة الاحتياج إلى من لايحتاج إلى 
موجد فيحكم بن علّة العلل لا بد أن يكون أزليًاً وإل لكان محتاجاً إلى موجد آخر بحكم 
المقدّمة الأولى. 

وبما وسمها به من العجز على قدرته الوسم: الكيّء شبّه تقكئله: ما أظهر عليها من آثار 
العجز والإمكان والاحتياج بالسمة التي تكون على العبيد والنعم وتدلّ على كونها مقهورة 
مملوكة. وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه إذ فناؤها يدل على إمكانها وحدوثها فيدلٌ 
على احتياجها إلى صانع ليس كذلك. 

لم يخل منه مكان فيدرك بأينية أي ليس ذا مكان حتّى يكون في مكان دون مكان كما هو من 
لوازم المتمككنات فيدرك بأنه ذو أين ومكان» بل نسبة المجرّد إلى جميع الأمكنة على السواء؛ 
ولم يخل منه مكان من حيث الإحاطة العلميّة والعلّيّة والحفظ والتربية؛ أو أنّه لم يخل منه 
مكان حتى يكون إدراكه بالوصول إلى مكانه بل آثاره ظاهرة في كل شيء. ولا له شبح مثال 
فيوصف بكيفيّة إضافة الشبح بيانية» أي ليس له شبح مما ثل له لا في الخارج ولا في الأذهان 
فيوصف بأنه ذو كيفيّة من الكيفيّات الجسمانيّة أو الإمكانيّة ويحتمل أن يكون المراد بالكيفيّة : 
الصورة العلمية. 

ولم يغب عن شيء فيعلم بحيئيّة أي لم يغب عن شيء من حيث العلم حتّى يعلم أنه ذو 
حيث ومكان إذ شأن المكانيّات أن يغيبوا عن شيء فلا يحيطوا به علماً فيكون كالتأكيد للفقرة 
السابقة» ويحتمل أن يكون «حيث» هنا للزمان» قال ابن هشام: قال الأخفش : وقد ترد حيث 
للزمان. أي لم يغب عن شيء بالعدم ليكون وجوده مخصوصاً بزمان دون زمان» ويحتمل 
على هذا أن يكون إشارة إلى ما قيل : من أنه تعالى لما كان خارجاً عن الزمان فجميع الأزمنة 
حاضرة عنده كخيط مع ما فيه من الزمانيّات وإنّْما يغيب شيء عمًا لم يأت إذا كلام داخلاً في 
الزمان. ويحتمل أن تكون الحيئيّة تعليلّة أي لم يجهل شيئا فيكون علمه به معلّلا بعلة» وعلى 
هذا يمكن أن يقرأ يعلم على بناء المعلوم. وفي التوحيد: لم يغب عن علمه شيء. 

وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات أي أظهر بما أبدع من الذوات المتغيرة 
المنتقلة من حال إلى حال أنه يمتنع إدراكه إِمَا لوجوب وجود المانع من حصول حقيقته في 
الأذهان لما مرّء أو لأنْ حصوله فيها يستلزم كونه كسائر الذوات الممكنة محلاً للصفات 
المتغيّرة فيحتاج إلى صانعء أو لأنَّ العقل يحكم بمباينة الصائع للمصنوع في الصفات فلا 
يدرك كما تدرك تلك الذوات» ويحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً بالإدراك أي يمتنع عن أن 
يدرك بخلقه أي بمشابهتهاء أو بالصور العلميّة التي هي مخلوقة له 

من جميع تصرّف الحالات أي الصفات الحادثة المتغيّرة. محرّم على بوارع ناقبات 
الفطن تحديده البوارع جمع البارعة وهي الفائقة. والنقب: الثقب» ولعل المراد بالتحديد 
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لصلصبصبحبصبص _ 2 يت 
العة ؛ ويحتمل الأعمّ والثاقبات: النافذات أو المضيئات. والتكييف: إثبات الكيف له أو 
الإحاطة بكيفيّة ذاته وصفاته أي كنهها . وكذا التصوير: إثبات الصورة» أو تصوره بالكنه؛ 
والأخير فيهما أظهر. ظ 

قوله: لعظمته أي لكونه أعظم شأناً من أن يكون محتاجاً إلى المكان. قوله تلكالة : 
لجلاله أي لكونه أجل قدراً عن أن يكون ذا مقدار. قوله تل : ولا تقطعه من قطعه كسمعه 
أي أبانهء أو من قطع الوادي وقطع المسافة؛ والمقائيس أعمُ من المقائيس الجسمانيّة 
والعقلانيّة . والكنه بالضمٌ : جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه؛ واكتنهه وأكنهه : بلغ 
كنهه» ذكره الفيروزابادي. 

قوله كلظ : أن تستغرقه قال الفيروزآبادي: استغرق: استوعب. وفي التوحيد: أن 
تستعرفه أي تطلب معر فته . قوله لجز : أن تمتثله قال الفيروزأباديّ: امتثله : تصوّره: وفي 
التوحيد : تمثّله . قوله: من استنباط أي استخراج الإحاطة به وبكنهه . طوامح العقول أي 
العقول الطامحة الرفيعة» وكل مرتفع طامح . 

قوله كلذ : ونضبت يقال : نصب الماء نضوباً أي غار أي يبست بحار العلوم قبل أن تشير 
إلى كنه ذاته » أو تبيّن غاية صفاته . قوله : بالصغر - بالضمٌ - أي مع الذل والسمرٌ: الارتفاع 
والعلرّء ولعلّ اضافة اللُطائف إلى الخصوم ليست من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء بل 
المراد المناظرات اللّطيقة بينهم» أو فكرهم الدقيقة» أو عقولهم ونفوسهم اللطيفة. 

قوله تَكة : واحدٌ لامن عدد أي من غير أن يكون فيه تعدّد» أو من غير أن يكون معه ثان 
من جنسه. والأمد: الغاية» والعمد بالتحريك جمع العمود أي ليس قيامه قياماً جسمانياً 
يكون بالعمد البدنيّة أو بالاعتماد على الساقين ؛ أو أنه قائم باق من غير استناد إلى سيب يعتمد 
عليه ويقيمه كسائر الموجودات الممكنة. قوله 32 ليس بجنس أي ذا جنس» فيكون ممكناً 
معادلاً لسائر الممكنات الداخلة تحت جسه أو أجناسها. والشبح بالتحريك : الشخص»؛ 
وجمعه أشباح . والمضارعة : المشابهة؛ وقال الجزري: التيّار: موج البحر ولجته انتهى . 
وحصر الرجل كعلم : تعب» وحصرت صدورهم: ضاقت» وكل من امتنع من شيء لم يقدر 
عليه فقد حصر عنهء ذكرها الجوهري والاستشعار: لبس الشعار وهو الثوب الذي يلي 
الجسد كناية عن ملازمة الوصف» ويحتمل أن يكون المراد به هنا طلب العلم والشعورء 
والملكوت: الملك والعدّة والسلطان. قوله مب : بالآلاء أي عليها؛ والتملّك: الملك 
قهراًء وضمّن معنى التسلّط والاستيلاء وفي بعض نسخ التوحيد: مستملك . 

قوله : يخلقه من باب الإفعال من الخلق: ضدّ الجديد؛ والراتب: الثابت؛ والصعب: 
نقيض الذلول؟ والتخم: منتهى الشيء» والجمع التخوم بالضمٌ؛ والرصين: المحكم 
الثابت؛ وأسباب السماء: مراقيها أو نواحيها أو أبوابها؛ والشاهق: المرتفع من الجبال 
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مس سس يي ري برك 
والأبنية وغيرهاء فرواتب الصعاب إشارة إلى الجبال الشاهقة التي تشبه الإبل الصعاب حيث 
أثبتها بعروقها إلى منتهى الأرضء ويحتمل أن تكون إشارة إلى جميع الأسباب الأرضيّة من 
الأرض والجبال والماء والثور والسمكة والصخرة وغيرها حيث أثبت كلا منها في مقرّها 
بحيث لا يزول عنه ولا يتزلزل ولا يضطرب. وإنّما عبّرعنها بالصعاب إشارة إلى أنَّ من شأنها 
أن تضطرب وتزلزل لولا أن الله أئبتها بقدرته. ورواصن الأسباب إشارة إلى الأسباب 
السماوية من الأفلاك والكواكب حيث رثّبها على نظام لا يختلٌ ولا يتبدّل ولا يختلف . ولذا 
أورد في الأوّل التخوم وفي الثاني الشواهق ؛ وما بعد ذلك من الفقرات مؤكّدة لما م ؛ 
والإدراك والإحاطة والإحصاء كل منها يحتمل أن يكون بالعلم أو بالقدرة والعليّة والقهر 
والغلبة؛ أو بالمعنى الأعمّ» أو بالتوزيع. 

قوله ت2: كفى بإتقان الصنع الباء زائدة أي كفى إحكام صنعه تعالى للأشياء لكونها آية 
لوجوده وصفاته الكمالية؛ والمركب مصدر ميمى بمعنى الركوب», أي كفى ركوب الطبائع 
وغلبتها على الأشياء للدلالة على من جعل الطبائع فيها وجعلها مسخرة لها؛ ويحتمل أن 
يكون أسم مفعول من التركيب كما يقال: ركبت الفصٌ في الخاتم أو عليهء أي كفى الطبع 
الذي ركب على الأشياء دلالة على مركبهاء وعلى التقديرين ردّ على الطبيعيّين المنكرين 
للصانع بإسناد الأشياء إلى الطبائع ؛ والفطر: الخلق والابتداء والاختراع» ويحتمل أن يكون 
هنا الفطر بكسر الفاء وفتح الطاء على صيغة الجمع أي كفى حدوث الخلق على الأشياء دلالة 
على قدمه. 

قوله ظ2: فلا إليه حدّ أي ليس له حدّ ينسب إليه. قوله : إيماناً حال أو مفعول لأجله ؛ 
وكذا قوله: خلافاً. قوله عَم المقرّ على صيغة المفعول وخير مستقرٌ المراد به إِمّا عالم 
الأرواح أو الأصلاب الطاهرة أو أعلى علَيّينَ بعد الوفات. 

قوله : المتناسخ أي المتزايل والمنتقل ؛ والمحتد بكسر التاء: الأصل» يقال: فلان في 
محتد صدق ؛ ذكره الجوهريّ. والمنبت بكسر الباء : موضع النبات . والأرومة بفتح الهمزة 
وضم الراء: أصل الشجرة. وبسق النخل بسوقاً : طال. ومنه قوله تعالى : مَل باسِقنت » 
واليانع : النضيج . والحشا واحد أحشاء البطن ؛ والمراد هنا داخل الشجرة ويحتمل أن يكون 
من قولهم . أنا في حشاه أي في كنفه وناحيته . وسمت وشمخت كلاهما بمعنى أرتفعت ؛ 
والباء في قوله: به لتعديتهما؛ والمراد بالشجرة: الشجرة الإبراهيميّة. ثم القرشيّة» ثم 
الهاشميّة. وصدع بالحقٌ: تكلّم به جهاراً. والإفصاح: البيان بفصاحة أي أظهر دعوته 
متلبّساً بالتوحيد ويمكن أن تقرأ «دعوته؟ بالرفع ليكون فاعل الإفصاح والضمير في قوله : 
حجته ودرجته راجع إلى الرسول. 

7- ايلء لا ةحدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد تلك قال : حذثنا محمّد بن عمزو 


ع باب /جوامع التوحيد 4 





الكاتب» عن محمّد بن أبي زياد القلزمي» عن محمّد بن أبي زياد الجذي - صاحب الصلاة 
بجدّة - قال : حدّثني محمّد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب» قال : سمعت أيا الحسن 
الرضاغئة يتكلّم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيد؛ قال ابن أبي زياد : ورواه لي أيضاً 
أحمد بن عبد الله العلويّ مولى لهم وخالا لبعضهم ١‏ عن القاسم بن أيُوب العلوي: أن 
المأمون لما أراد أن يستعمل الرضائة جمع بني هاشم فقال: إِني أريد أن أستعمل الرضا 
على هذا الأمر من بعدي فحسده بنو هاشمء وقالوا : تُولّي رجلاً جاهلاً ليس له بصر بتدبير 
الخلافة فابعث إليه يأتنا فترى من جهله ما تستدلٌ به عليه فبعث إليه فأتاه فقال له بنو هاشم : 
يا أيا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليه فصعدظة المنبر فقعد مليّاً لا 
يتكلم مطرقاً ثم انتفض انتفاضة واستوى قائماً وحمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على نبيّه وأهل 
بيته ثم قال : أوّل عبادة الله معرفتهء وأصل معرفة الله توحيده» ونظام توحيد الله نفي الصفات 
عنه لشهادة العقول أن كلّ صفة وموصوف مخلوق» وشهادة كلّ موصوف أنّ له خالقاً ليس 
بصفة ولا موصوفء وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» وشهادة الاقتران بالحدث». 
وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتئع من الحدث» فليس الله من عرف بالتشبيه ذاته؛ 
ولا إياه وحد من اكتلهه » ولا حقيقته أصاب من مثّله؛ ولا به صدق من نهاه» ولا صمد صمده 
من أشار إليه ؛ ولا إياه عنى من شبهه؛ ولا له تذلّل من بعّضهء ولا إيّاه أراد من توهّمهء كل 
معروف بنفسه مصنوعء وكلّ قائم في سواه معلول؛ بصنع الله يستدل عليه؛ وبالعقول تعتقد 
معرقته » وبالفطرة تثبّت حصسّجته خلقة الله الخلق حجاب بينه وبينهم؛ ومباينته إياهم مفارقته 
أينيتهم » وابتداؤه إياهم دليلهم على أن لا ايتداء له لعجز كل مبتدأ عن ابتداء غيره؛ وأذدوه 
إيّاهم دليل على أن لا أداة فيه لشهادة الأدوات بفاقة الماذين»؛ فأسماؤه تعبيرء وأفعاله 
تفهيم » وذاته حقيقة» وكنهه تفريق بينه وبين خلقهء وغيوره تحديد لما سواه فقد جهل الله من 
استوصفهء وقد تعدّاه من اشتمله؛ وقد أخطأه من اكتنهه. ومن قال: «كيف؟؟ فقل شبههء 
ومن قال : «لم؟؟ فقد علّهء ومن قال: «متى؟ فقد وقتهء ومن قال: «فيم؟» فقد ضمُّنه» ومن 
قال: (إلاع؟2 فقد نهاه ومن قال: «حتام؟» فقد غياه ومن غمّاء فقد غاياهء ومن غاياه فقد 
جدّاه: ومن جزّاء فقد وصمهء ومن وصفه فقد ألحد فيه؛ لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق, كما لا 
ينحدٌ يتحديد المحدودء أحد لا بتأويل عددء ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باستهلال 
رؤية» باطن لا بمزايلة» مباين لا بمسافة» قريب لا بمداناة» لطيف لا بتجسّم» موجود لاا بعد 
عدم ؛ فاعل لا باضطرار؛ مقدر لا بجول فكرة» مدير لا بحركة؛ مريد لا بهمامة؛ شاء لا 
بهمئة: مدرك لا بمجسة» سميع لا بالةء يصب لا بأداة» لا تصحبه الأوقات». ولا تضمنه 
الأماكنء ولا تأخذه السنات» ولا تبحدّه الصضفات» ولا تفيدء الأدوات» سبق الأوقات 
كونهء والعدم وجودهء والابتداء أزله» بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهيره 
الجراهر عرف أن لا جوهر له: وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضدٌ له؛ وبمقارنته بين 
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الأمور عرف أن لا قرين له» ضادَ النور بالظلمة؛ والجلاية بالبهم . والجسوء بالبلل» والصره 
بالحرور» مؤلف بين متعادياتهاء مفرّق بين متدائياتهاء دالّة بتفريقها على مفرّقهاء وبتاليفيا 
على مؤلّفها؛ ذلك قوله للتقة: «زين حل تنو حلا يدق تلك تدك 4 ففزق بها بين قبل 
وبعد ليعلم ألأ قبل له ولا بعدء شاهدة بغرائزها ألا غريزة لمغرزهاء دالَة بتفاوتها ألا تفاوت 
لمفاوتهاء مخبرة بتوقيتها ألا وقت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض ليعلم آل حجاب بين 
وبينها من غيرهاء له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب» وحقيقة الإلهيّة إذ لا مألوه؛ ومعنى العالم 
ولا معلوم. ومعنى الخالق ولا مخلوق؛. وتأويل السمع ولا مسموع. ليس مذ خلق استحقٌ 
معنى اللخالق» ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البارئيّة» كيف ولا تخيّبه مذ ولا تدنيه قدء 
ولا يحجبه لعل ولا يوقته متى؛ ولا يشتمله حين؛ ولا تقارنه مع إِنْما تحدّ الأدوات 
أنفسهاء وتشير الآلة إلى نظائرهاء وفي الأشياء يوجد أفعالهاء منعتها مذ القدمة: وحمتها قد 
الأزليّة, وجتبتها لولا التكملة» افترقت فدلّت على مفرّقها. وتباينت فأعربت عن مباينها , بها 
تجلى صانعها للعقول. وبها احتجب عن الرؤية؛ وإليها تحاكم الأوهام؛ وفيها أثبت غيره: 
ومنها أنيط الدليل» وبها عرّفها الإقرارء بالعقول يعتقد التصديق بالله: وبالإقرار يكمل 
الزيمان به. لا ديانة إل بعد معرفة ولا معرفة إلا بإخلاص» ولا إخلاص مع التشبيه ولا 
نفي مع إثبات الصفات للتشبيه» فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه » وكل ما يمكن فيه يمتنع 
في صانعه. لا تجري عليه الحركة والسكون»؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراه؛ أو يعود فيه ما 
هو ابتداه؛ إذً لتفاوتت ذاته. ولتجرًا كنهه؛ ولامتنع من الأزل معناه» ولما كان للبارئ معنى 
ع السيرف ولو حدٌ له وراءٌ إذأ حدّ له أمام؛ ولو التمس له التمام إذاً لزمه النقصان» كيف 
يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث» وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الإنشاءء إذاً 
لقامت فيه أية المصنوع, ولتحوّل دليلاً بعدما كان مدلولاً عليه» ليس في محال القو 0 
ولا في المسألة عنه جواب» ولا في معناه له تعظيم ولا في إبانته عن الخلق ضيم, إلا 
بامتناع الأزليّ أن يثتى » وما لا بدء له أن يبدأء لا إله إلا الله العلي العظم » كذب العادلون بالله 
وضلُوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيئاً: وصلَى الله على محمّد وآله الطاهري. 20 , 

ج* رواه مرسلاً من قوله: وكان المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا تَئ2 إلى آخر 
ال 7 

4 - مأ المفيد؛ عن الحسن بن حمزة العلويّ؛ عن محمّد بن الحميري؛ عن أبيه؛ عن 
أبن عيسى » عن مروك بن عبيد» عن محمّد بن زيد الطوسيّ قال: سمعت الرضا غ2 يتكلم 
في توحيد الله فقال: أوّل عبادة الله معرفته إلى آخر المخطبة29 , 
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جا: عن الحسن بن حمزة مثله بتغيير ما(" . 

بيان: مليّاً أي طويلاً . والانتفاض: شبه الارتعاد والاقشعرار. قوله تبك : أوّل عبادة 
الله أي أشرفها وأقدمها زماناً ورتبة لاشتراط قبول سائر الطاعات بهاء وأصل المعرفة 
التوحيدء إذ مع إثبات الشريك أو القول بتركب الذات أو زيادة الصفات يلزم القول بالإمكان 
فلم يعرف المشرك الواجب ولم يثبته» ونظام التوحيد وتمامه نفي الصفات الزائدة الموجودة 
عنه إذ أوّل التوحيد نفي الشريك» ثم نفي التركب ثم نفي الصفات الزائدة» فهذا كماله 
ونظامه ؛ ثم استدل علكئلة على نفي زيادة الصفات ويمكن تقريره بوجوه: 

الأوّل: أن يكون إشارة إلى دليلين : الأوّل أنَّ كلّ صفة وموصوف لا بدّ من أن يكونا 
مخلوقين إذ الصفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به وهو ظاهرء والموصوف محتاج إلى 
الصفة في كماله والصفة غيره؛ وكل محتاج إلى الغير ممكن فلا يكون شي منهما واجباً ولا 
المركب منهما ؛ فثبت احتياجهما إلى علة ثالثة ليس بموصوف ولا صفة وإلا لعاد المحذور . 

الثاني : أن الصانع لا بنَ أن يكون كاملاً أزلاً وأبداً لشهادة جميع العقول به فلا بدّ من أن 
تكون الصفات الزائدة مقارنة له غير منفكة عنه» ويجوز قدم الجميع لبطلان تعدّد القدماء فيلزم 
حدوث الذات والصفات معاً فلا يكون شيء منها واجباً فالمراد بقوله: شهادة كلّ موصوف 
وصفة شهادة كلّ موصوف فرض كونه صانعاً وصفتهء أو الصفات اللأزمة للذوات. 

الوجه الثاني أن يكون إشارة إلى دليلين على وجه آخر: 

الأول: أنه لو كانت له تعالى صفات زائدة لكانت ممكنة لامتناع تعدّد الواجب» ولا 
يجوز أن يكون الواجب موجداً لها ما لامتناع كون الشيء قابلاً وفاعلاً لشيء واحدء أو لأن 
تأثير الواجب فيها يتوقّف على اتّصافه بتلك الصفات إذ لو لم يتوقف التأثير في تلك الصفات 
التي هي منشأ صدور جميع الممكنات عليها لم يتوقّف التأثير في شيء عليها فلا يثبت له 
تعالى شيءٌ من الصفات فتكون معلولة لغيره تعالى ؛ ومن كانت جميع صفاته الكمالية من غيره 
لا يكون واجباً صانعا لجميع الموجودات بالضرورة. 

الثاني : أنَّ التوصيف اقتران خاصٌ يوجب الاحتياج من الجانبين كما مرّء والاحتياج 
موجب للحدوث المنافي للأزليّة . 

الوجه الثالث أن يكون راجعاً إلى دليل واحد وتقريره : أنّه لو كانت الصفات زائدة لكانت 
الذات والصفات مخلوقة وهذا خلف. وبيّن الملازمة بقوله: وشهادة كل صفة وموصوف 
بالاقتران بنحو ما مرّ من الاحتياج المستلزم للإمكان. 

قوله عَم : فليس الله من عرف بالتشبيه ذاته أي ليس من عرف+ ذاته بالتشبيه بالممكنات 


(1) أمالي المفيد:ء ص 167 مجلس ”اح 4. 
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واجبا لأنه يكون ممكناً مثلهاء ويمكن أن يقرأ «الله؛ بالرفع والنصب. والأوّل أظهر. قول : 
من أكتنهه أي بين كنه ذاته أو طلب الوصول إلى كنهه إذ لو كان يعرف كنهه لكان شريكاً مع 
الممكنات في الترككب والصفات الإمكانيّة فهو ينافي الترحيدء أو لأنّ حصول الكنه في 
الذهن يستلزم تعدد أفراد الواجب كما قيل. 

قوله ظكئة : من مثّله أي جعل له شخصاً ومثالاً ؛ أو مثله في ذهنه وجعل الصورة الذهبّة 
مثالاً له؛ أو المراد: أثبت له مثلاً وشّهه بغيره» قال الفيروزآبادي : مثّله له تمثيلا : صبّره له 
حتّى كأنه ينظر إليهء ومثّل فلان فلاناً وبه: شبّهه به. انتهى وعلى ما ذكره يمكن أن يقرأ 
بالتخفيف أيضاً. قوله ليتق : من نهّاه بالتشديد أي جعل له حذاً ونهاية من النهايات 
الجسمانية؛ ومن جعله كذلك فلم يصدق بوجوده بل بممكن غيره» ويحتمل أن يكون المعنى 
جعله نهاية لفكره وزعم أنه وصل إلى كنهه . قوله تكئلاة ولا صمّد صمّْده أي لا قصد نحوه من 
أشار إِليه إشارة حسية؛ أو الأعمٌ منها ومن الوهميّة والعقلية» وفي «جا»: من أشار إليه بشيء 
من الحوامن . قوله لين : من بعّضه أي حكم بن له أجزاءاً وأبعاضاً فهو في عبادته لم يتذلّل 
لله بل لمن عرفه وهو غيره تعالى . قوله تَلِكئلاذ : من توهّمه أي من تخبّل له في نفسه صورة أو 
هيئة وشكلاً » أو المعنى أنّ كلّ ما يصل إليه عقول العارفين فهو غير كنهه تعالى . 

قوله غلك : كل معروف بنفسه مصنوع أي كل ما يعلم وجوده ضرورة بالحواسسٌ من غير 
أن يستدل عليه بالآثار فهو مصنوع. أو كل ما هو معلوم بكنه الحقيقة إِمّا بالحواسّ أو الأوهام 
أو العقول فهو مصنوع مخلوق إمَا لما ذكر أن كنه الشيء إِنّما يعلم من جهة أجزائه. وكلٌ ذي 
جزء فهو مركب ممكن» أو لما مر من أن الصورة العقليّة تكون فرداً لتلك الحقيقة فيلزم التعدّد 
وهو يستلزم التركب. ويحتمل أن يكون المعنى أنّ الأشياء إِنْما تعلم بصورها الذهنيّة: 
والمعروف بنفسه هو نفس تلك الصورة وهو حال في محل حادث ممكن محتاج فكيف يكون 
كنه حقيقة الباري تعالى شأنه فيكون قوله ظَيِئلاة : وكلّ قائم في سواه معلول كالدليل عليهاء 
وعلى الأوّلين يكون نفياً لحلوله تعالى في الأشياء وقيامه بهاء ويؤيّد المعنى الأوّل 
فوله 6 : بصنع الله يستدّل عليه . 

فوله عا : بالفطرة تثبت حبجته أي بأن فطرهم وخلقهم خلقة قابلة للتصديق والإذعان 
والمعرفة والاستدلال. و بتعريفهم في الميثاق وفطرهم على ذلك التعريف» وقد مرّ بيانه في 
باب الدين الحنيف. ويحتمل أن يكون المراد هنا أنّ ححجته تمام على الخلق بما فطر وابتدع 
من خخلقه . قوله : خخلقة الله الخلق أي كونه خالقاً وأنّ الخالق لا يكون بصفة المخلوق ويكون 
مبايناً له في الصفات صاء سيباً لاحتجابه عن الخلق فلا يدركونه بحواسهم ولا عقولهم: 
والحاصل أن كماله ونقص مخلوقيه حجابٌ بينه وبينهم . 

قوله 82 : ومباينته إيّاهم أي مباينته تعالى إيَاهم ليس بحسب المكان حتّى يكون في 
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مكان وغيره في مكان آخر بل إِنّما هي بأن فارق أينيّتهم فليس له أين ومكان» وهم محبوسون 
في مطمورة المكان؛ أو المعنى أنّ مباينته لمخلوقيه في الصفات صار سبباً لآن ليس له مكان . 

قوله ظَِئْيِك: وأدوه إيّاهم أي جعلهم ذوي أدوات يحتاجون إليها في الأعمال من 
الأعضاء والجوارح والقوى وسائر الآلات دليلٌ على أنه ليس فيه شيء منهاء لشهادة 
الأدوات فيما يشاهد في المادّين بفاقتهم واحتياجهم إليها وهو منرٌه عن الاحتياج ؛ أو المعنى 
أنّ الأدوات التي هي أجزاء للمادّين تشهد بفاقتهم إلى موجدء لكون كل ذي جزء محتاجاً 
ممكناً فكيف تكون فيه تعالى . 

قوله : فأسماؤه تعبير أي ليست عين ذاته وصفاته: بل هي معبّرات عنها؛ وأفعاله تفهيم 
ليعرفوه ويستدلوا بها على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته قوله : وذاته حقيقة 
أي حقيقة مكنونة عالية لا تصل إليها عقول الخلق بأن يكون التنوين للتعظيم والتبهيم؛ أو 
خليقة بأن تتّصف بالكمالات دون غيرهاء أو ثابتة واجبة لا يعتريها التغيّر والزوال فإِنْ الحقيقة 
ترد بتلك المعاني كلها . وفي بعض نسخ التوحيد: حمّاقة أي مثبتة موجدة لسائر الحقائق . 

قوله عَل: وكنهه تفريق بينه وبين خلقه لعل الغرض بيان أنه لا يشترك في ذاتيَ مع 
الممكنات بأبلغ وجه أي كنهه يفرق بينه وبينهم لعدم اشتراكه معهم في شيء؛ ويحتمل أن 
يكون المعنى أن غاية توحيد الموحدين ومعرفتهم نفي الصفات الممكنات عنه؛ والحاصل 
عدم إمكان معرفة كنهه. بل إِنْما يعرف بالوجوه التي ترجع إلى نفي النقائص عنه كما مر 
تمحقيقه ؛ ويؤيّد الأوّل قوله ل : وغيوره تتحديد لما سواه» فالغيور إِمّا مصدر أو جمع غير 
أي كونه مغايراً له تحديدٌ لما سواه فكلّ ما سواه مغاير له في الكنهء ويحتمل أن يكون المراد 
بالمغايرة : المبايئة بحيث لا يكون من توابعه أصلاً لا جزءاً له ولا صفة أي كل ما هو غير ذاته 
فهو سواه فليس جزءاً له ولا صفة. قوله غك : من استوصفه أي من طلب وصف كنههء أو 
سأل عن الأوصاف والكيفيّات الجسمانيّة له فقد جهل عظمته وتنزهه . 

قوله لكئلة : وقد تعدّاه أي تجاوزه. ولم يعرفه من اشتمله أي توهّمه شاملاً لنفسه محيعاً 
به من قولهم : اشتمل الثوب : إذا تلقّف به فيكون ردّاً على القائلين بالحلول والاتحادء أو من 
توهّم أنه تعالى محيط بكلّ شيء إحاطة جسمانيّة» ويحتمل أن يكون كناية عن نهاية المعرفة به 
والوصول إلى كنهه؛ وفي بعض نسخ #يد»: أشمله أي جعل شيئاً شاملاً له بأن توهّمه محاطأً 
بمكان» ومثله قوله طَلك: من اكتنهه أي توهّم أنه أصاب كنهه . 

قوله عَقيْة: ومن قال: كيف أي سأل عن الكيفيّات الجسمانيّة فقد شبهه بخلقه؛ ومن 
قال: لم صار موجوداً أو لم صار عالماً أو قادراً؟ فقد عله بعلّة» وليس لذاته وصفاته علّة. 
وفي «جا». وأكثر نسخ «يد» : علّله ؛ وه وأظهر؛ ومن قال : متى وجد؟ فقد وقت أوَّل وجوده 
وليس له أوّل؛ ومن قال: فيم أي في أيّ شيء هو؟ فقد جعله في ضمن شيء؛ وجعل شيئاً 





متضمًنا له» وهو من حواص الجسمانيّات؛ ومن قال: إلام؟ أي إلى أي شيء ينتهي شخصه 
فقد نا أي جعل له حدوداً ونهايات جسمانيّة» وهو تعالى منرّه عنها ؛ ومن قال: حتَامَ يكون 
وجوده؟ فقد غياه أي جعل لبقائه غاية ونهاية» ومن جعل له غاية فقد غاياه أي حكم باشتراكه 
مع المخلوقين في الفناء فيصحٌ أن يقال: غايته قبل غاية فلان أو بعدهء ومن قال به فقد حكم 
باشتراكه معهم في الماهيّة في الجملة فقد حكم بأنّه ذو أجزاء. ومن قال به فقد وصفه 
بالإمكان والعجز وسائر نقائص الممكنات» ومن حكم به فقد الحد في ذاته تعالى . ويحتمل 
أن يكون المعنى : أن من جعل لبقائه غاية فقد جعل لذاته أيضاً غايات وحدوداً جسمائئة بناءا 
على عدم ثبوت مجرد سوى الله تعالى» وتفرّع التجزؤ وما بعده على ذلك ظاهر. ويمكن أن 
يقال: الغاية في الثاني بمعنى العلّة الغائية كما هو المعروف أو الفاعليّة» وقد تطلق عليها 
أيضاً بناءا على أنّ المعلول ينتهي إليها فهي غاية له؛ فعلى الأرّل المعنى أنه من حكم بانتهاك 
فقد علّق وجوده على غاية ومصلحة؛ كالممكتات التي عند انتهاء المصلحة ينتهي بقاؤهم: 
وعلى الثاني المراد أنه لو كان وجوده واجباً لما تطرّق إليه الفناء فيكون مستداً إلى علّة » وعلى 
الوجهين فيكون وجوده زائداً على ذاته فاتصف حيئئذ بالصفات الزائدة» وهذا قول بتعدّد 
الواجب وهو إلحاد فيه؛ وفي «جا»: ومن قال: حتَامَ؟ فقد غيّاهء ومن غياه فقد حواه؛ ومن 
حواه فقد ألحد فيه. 

قوله عتمي : لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق أي ليس التغيّرات التي تكون في مخلوقاته 
موجبة للتغيّر في ذاته وصفاته الحقيقيّة بل إِنّما التغيّر في الإضافات الاعتباريّة كما أنَّ خلقه 
للمحدودين حدوداً لا يوجب كونه متحدّداً بحدود مثلهم: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا 
يتغير كتغير المخلوقين ولا يتحدّد كتحدّد المحدودين وفي «جا' لا يتغيّر الله بتغيّر المخلوق 
ولا يتحدّد بتحدّد المحدود. 

قوله لي : أحد لا بتأويل عدد أي بأن يكون معه ثانٍ من جنسهء أو بأن يكون واحداً 
مشتملاً على أعدادء وقد مرّ تحقيقه مراراً . قوله تَلئلةٍ : ظاهر لا بتأويل المباشرة أي ليس 
ظهوره بأن يباشره حاسّة من الحواسَّ» أوليس ظهوره بأن يكون فوق جسم يباشره كما يقال : 
ظهر على السطح. بل هو ظاهر بآثاره غالب على كل شيء بقدرته . قوله تلكئية : متجل 
التجلي : الانكشاف والظهور. ويقال: استهل الهلال على المجهول والمعلوم أي ظهر وتبيّن 
أي ظاهر لا بظهور من جهة الرؤية. 

قوله ظالكئلاة : لا بمزايلة أي لا بمفارقة مكان بأن انتقل عن مكان إلى مكان حتّى خفني 
عنهم» أو بأن دخل في بواطنهم حتّى عرفها بل لخفاء كنهه عن عقولهم» وعلمه بيواطنهه 
وأسرارهم . قوله غكئلةة : لا بمسافة أي ليس مباينته لبعده بحسب المسافة عنهم بل لغاية 
كماله ونقصهم باينهم في الذات والصفات . قوله ته : لا بمداناة أي ليس قربه قرباً مكاناً 
بالدنوٌ من الأشياء بل بالعلم والعلّيّة والتربية والرحمة. 
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قوله مَل : لا بتجسّم أي لطيف لا بكونه جسماً له قوام رقيق أو حجم صغير أو تركيب 
غريب وصنع عجيب أو لا لون له بل لخلقه الأشياء اللطيفة وعلمه بهاء كما مرّء أو تجرّده. 

قوله غكئ: فاعل لا باضطرار أي هو فاعل مختار ليس بموجبء وفي النهج: لا 
باضطراب آلة أي لا بتحريك الآلات والأدوات. قوله: لا بجول فكرة أي ليس في تقديره 
للأشياء محتاجاً إلى جولان الفكر وحركته: وفي النهج بعد ذلك: غنئ لا باستفادة. 
قوله عَئلة: لا بحركة أي حركة ذهنيّة أو بدنيّة. 

قرله ظَئِْدُ: لا بهمامة أي عزم واهتماع وتردّد. قوله: شاءٍ أي ذو مشيئة لا بهمّة وقصد 
وعزم حادث؛ والجس: المس باليدء وموضعه المجسّة. قوله تَكئلاذ: لا تصحبه الأوقات 
أي دائماً لحدوثها وقدمهء أو ليس بزماني أصلاً. قوله غ8: ولا تضمّنه بحذف إحدى 
التائين؛ والسئة: مبدأ النوم. قوله: ولا تحدّه الصفات أي لا تحيط به صفات زائدة» أو لا 
تحذه توصيفات الخلق . قوله عَكتَهادٌ: ولا تفيده الأدرات» أي لا ينتفع ولا يستفيد منهاء وفي 
بعض نسخ «يد» : ولا تقيّده - بالقاف - ليس فعله مقيّداً مقصوراً على الأدوات ليحتاج إليها؛ 
وفي خخطبة أمير المؤمنين طتْ: ولا ترفده؛ من قولهم: رفدت فلاناً إذا أعنته. 

قوله : كونه بالرفع أي كان وجوده سابقاً على الأزمئة والأوقات بحسب الزمان الوهمي أو 
التقديرئ؛ وكان علّة لهاء أو غلبها فلم يقيّد بها. قوله تَمْلِدٍ والعدم وجوده بنصب العدم 
ورفع الوجود أي وجوده لوجوبه سبق وغلب العدم فلا يعتريه عدم أصلاً » وقيل: المراد عدم 
الممكنات لأنّ عدم العالم قبل وجوده كان مستنداً إلى عدم الداعي إلى إيجاده المستند إلى 
وجوده فوجوده سبق عدم الممكنات أيضاً» وقيل : أريد به إعدام الممكنات المقارنة لابتداء 
وجوداتها فيكون كناية عن أزليّته وعدم ابتداء لوجوده» وفيه بعد قوله : والابتداء أزله أي سبق 
وجوده الأزلي كل ابتداء فليس لوجوده ولا شيء من صفاته ابتداء» أو أنّ أزليّته سبق بالعلية 
كل ابتداء ومبتدأً . 

قوله : بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له أي بخلقه المشاعر الإدراكيّة وإفاضتها على 
الخلق عرف أن لا مشعر له إِمّا لما مرّ من أنه تعالى لا يتتصف بخلقهء أو لأنا بعد إفاضة 
المشاعر علمنا احتياجنا في الإدراك إليها فحكمنا بتنرّهه تعالى عنها لاستحالة احتياجه تعالى 
إلى شيء أو لما يحكم العقل به من المبايئة بين الخالق والمخلوق في الصفات. 

وقال أبن ميثم : لأنّه لو كان له مشاعر لكان وجودها له إِمّا من غيره وهو محال أما أوَلاً 
فلأنّه مشْعر المشاعر» وأمًا ثانياً فلأنّه يكون محتاجاً في كماله إلى غيره فهو ناقصٌ بذاته وهذا 
مال نوما متددوهو أرقا جمعاق لآنها إن عانق .من كبالاث الوعكه كاذ موحد لهاس يه 
هو فاقد كمالاً فكان ناقصاً بذاته وهذا محالء وإن لم تكن كمالاً كان إثباتها له نقصاً لأنّ 
الزيادة على الكمال نقصان فكان إيجاده لها مستلزما لنقصانه وهو محال. 
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واعترض عليه بعض الأفاضل بوجوه: أحدها بالنقض لأنه لو تم ما ذكره يلزم أن لا يثبت 
له تعالى على الإطلاق صفة كماليّة كالعلم والقدرة ونحوهما؛ وثانيها بالحلّ باختيار شق آخر 
وهو أن يكون ذلك المشعر عين ذاته سبحانه كالعلم والقدرة. وثالئها بأنّ هذا الكلام على 
تقدير تمامه استدلال برأسه لم يظهر فيه مدخليّة قوله لكئقة : بتشعيره المشاعر في نفي المشعر 
عنه تعالى؛ وإنما استعمله في إثبات مقدمّة لم تثبت به وقد ثبتت بغيره. 

ثم قال: فالأولى أن يقال: قد تقرّر أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون بعض أفرادها 
علة لبعض آخر لذاته فإنّه لو فرض كون نار مثلاً علّة لنار فعليّة هذه ومعلوليّة تلك إمَا لنفس 
كونهما ناراً فلا رجحان لإحديهما في العليّة وللأخرى في المعلوليّة بل يلزم أن يكون كل نار 
علة للأخرى بل علة لذاتها ومعلولة لذاتها وهو محال وإن كانت العلَية لانضمام شيء آخر 
فلم يكن ما فرضناء علة علة بل العلّة حينئلٍ ذلك الشيء فقط لعدم الرجحان في إحديهما 
للشرطيّة والجزئية أيضاً لاتحادهما من جهة المعنى المشترك» وكذلك لو فرض المعلوليّة 
لأجل ضميمة فقد تبيّن أنْ جاعل الشيء يستحيل أن يكون مشاركاً لمجعوله وبه يعرف أنّ كا” 
كمال وكل أمر وجوديّ يتحقّق في الموجودات الإمكانية فنوعه وجنسه مسلوب عنه تعالى 
ولكن يوجد له ما هو أعلا وأشرف منه. أمّا الأوّل فلتعاليه عن النقص» وكل مجعول ناقص 
وإلا لم يكن مفتقراً إلى جاعل ٠‏ وكذا ما يساويه في المرتبة كآحاد نوعه وأفراد جنسه؛ وأبًا 
الثاني فلأن معطي كل كمال ليس بفاقد له بل هو منبعه ومعدنه؛ وما في المجعول رشحه 
وظله . انتهى . وقال ابن أبي الحديد: وذلك لأنّ الجسم لا يصحٌ منه فعل الأجسام. وهذا هو 
الدليل الذي يعوّل عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم . 

قوله : وبتجهيره الجواهر أي بتحقيق حقائقها وإيجاد ماهيّاتها عرف أنْها ممكنة وكل 
ممكن محتاج إلى مبدأ» فمبدأ المبادئ لا يكون حقيقة من هذه الحقائق . قوله : وبمضاةته بين 
الأشياء عرف أن لا ضدٌ له. المراد بالضدّ ما المعنى المصطلح أي موجودان متعاقبان على 
موضوع أو محل واحدء أو المعنى العرفيّ الذي هو المساوي للشيء في القرّة: فعلى الأوّل 
نقول: لمّا خلق الأضداد في محالّهاء ووجدناها محتاجة إليها علمنا عدم كونه ضدّ الشيء 
مزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب الوجود, أو لأنها لما رأينا كلا من الضدّين يمنع 
وجود الآخر ويدفعه ويفنيه فعلمنا أنّه تعالى منزّه عن ذلك؛ أو لأنَّ التضاة إِنّما يكون للتحده 
بحدود معينة لا تجامع غيرها كمراتب الألوان والكيفيّات وهو تعالى مندرّه عن الحدود. 
وأيضاً كيف يضادُ الخالق مخلوقه والفائض مفيضه؟ وأمًا على الثاني فلآنٌ المساوي فى القرّة 
للواجب يجب أن يكون واجباً فيلزم تعدّد الواجب وقد مرّ بطلانه . | 


قوله تإككلة : وبمقارنته بين الأمور أي بجعل بعضها مقارناً لبعض كالأعراض ومحالها 
والمتمكنات وأمكتتها والملزومات ولوازمها عرف أنه ليس له قرين مثلها لدلالة كل نوع منها 
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على أنواع النقص والعجز والافتقار؛ وقيل: أي جعلها متحدّدة بتحدّدات متناسبة موجية 
للمقارنة عرف أن لا قرين له وكيف يناسب المتحدّد بتحدّد خاص دون المتحدّد بتحدّد آخر 
من لا تحدّد له فإِن نسبة اللامتحدّد مطلقاً إلى المتحدّدات كلّها سواء. قوله نكتل : ضادٌ النور 
بالظلمة يدل على أن الظلمة أمر وجوديّ كما هو المشهور إن كان التضادٌ محمولاً على المعنى 
المصطلحء والجلاية : الوضوح والظهورء والبهم: الخفاء؛ وفي النهج: والوضوح 
بالبهمة. وفسّرهما الشرّاح بالبياض والسواد ولا يخفى بعدهء وقال الفيروزآباديٌ: جسأ 
حبتوء ا صلب »؛ وجسأت الأرض وبالضمٌ فهي مجسوءة من الجساءء وهو الجلد الخشن» 
والماء الجامد؛ والصرد بفتح الراء وسكونها : البرد فارسيّ معرب والحرور بالفتح: الريح 
الحارّة. قوله ئلا : مؤلّف بين متعادياتها كما ألّف بين العناصر المختلفة الكيفيّات» وبين 
الروح وألبدن؛ وبين القلوب المتشتّتة الأهواء وغير ذلك. قوله: مفرّق بين متدانياتها كما 
يفرّق بين أجزاء العناصر وكليّاتها للتركيب» وكما يفرّق بين الروح والبدن» وبين أجزاء 
المركبات عند انحلالهاء والأبدان بعد موتهاء وبين القلوب المتناسبة لحكم لا تحصى فدلٌ 
التأليف والتفريق المذكوران الواقعان على خلاف مقتضى الطبائع على قاسر يقسرها عليهماء 
وكونهما على غاية الحكمة ونهاية الإحكام على علم القاسر وقدرته وكماله. 


قوله تَهِكئة: ذلك قوله يبي يحتمل أن يكون استشهاداً لكون المضادّة والمقارنة دليلين 
على عدم اتصافه بهما كما فسّر بعض المفسّرين الآية بأنّ الله تعالى خلق كل جنس من أجناس 
الموجودات نوعين متقابلين وهما زوجان لأنَ كل واحد منهما مزدوجٌ بالآخر كالذكر 
والأشى » والسواد والياغن». والبسماء والأرضن» والتون والظلمة والليل والنهار» والناة 
والبارد؛ والرطب واليابس» والشمس والقمر والثوابت والسيّارات»؛ والسهل والجبل» 
والبحر والبرء والصيف والشتاء؛ والجنّ والإنس» والعلم والجهل؛ والشجاعة والجبن» 
والجود والبخل؛ والإيمان والكفرء. والسعادة والشقاوة» والحلاوة والمرارة» والصححة 
والسقم» والغناء والفقر» والضحك والبكاءء والفرح والحزنء والحياة والموت إلى غير 
ذلك مما لا يحصى» خلقهم كذلك ليتذكّروا أن لهم موجداً ليس هو كذلك. ويحتمل أن 
يكون استشهاداً لكون التأليف والتفريق دالين على الصانع لدلالة خلق الزوجين على المفرّق 
والمؤلف لهما لأنّه خلق الزوجين من واحد بالنوع فيحتاج إلى مفرّق يجعلهما متفرّقين 
وجعلهما مزاوجين مؤتلفين ألفة بخصوصهما فيحتاج إلى مؤلف يجعلهما مؤتلفين. وقيل : 
كل موجود دون الله ففيه زوجان اثنان» كالماهيّة والوجودء والوجوب والإمكانء والمادّة 
والصورة؛ والجنس والفصل ؛ وأيضاً كلّ ما عداه يوصف بالمتضايفين» كالعليّة والمعلولية 
والقرب والبعدء والمقارنة والمباينة» والتألف والتفرّق» والمعاداة والموافقة» وغيرها من 
الأمور الإضافيّة. وقال بعض المفسّرين: المراد بالشيء الجنسء وأقلٌ ما يكون تحت 
الجنس نوعان فمن كل جنس نوعان كالجوهر منه المادّي والمجرّد» ومن المادّي الجماد 
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والنامي » ومن النامي النبات والمدرك؛ ومن المدرك الصامت والناطق. وكل ذلك يدل على 
أنه واحد لا كثرة فيه؛ فقوله : « لْمَليٌْ َدُدرونه أي تعرفون من اتّصاف كل مخلوق بصفة 
التركيب والزوجيّة والتضايف أن خالقها واحدٌ أحد لا يوصف بصفاتها . 

قوله : ليعلم أن لا قبل له ولا بعد يدلّ على عدم كونه تعالى زمانيًاً ؛ ويحتمل أن يكون المعنى : 
عرفهم معنى القبليّة والبعديّة ليحكموا أن ليس شيء قبله ولا بعده؛ ويعلم الفقرات التالية بما 
قدمنا في الكلمات السابقة. والغرائز: الطبائع» ومغرّزها موجد غرائزها ومفيضها عليها. 
ويمكن حملها وأمثالها على الجعل البسيط إن كان واقعاً؛ والمفاوت على صيغة اسم الفاعل: 
من جعل بينها التفارت. وتوقيتها : تخصيص حدوث كل منها بوقت وبقائها إلى وقت. 

قوله يوي : حجب بعضها عن بعض أي بالحجب الجسمانيّة أو الأعمٌّ ليعلم أنْ ذلك 
نقص وعجز وهو منزّه عن ذلك بل ليس لهم حجابٌ عن الربٌ إلا أنفسهم لإمكانهم ونقصهم . 
قوله : له معنى الربوبيّة أي القدرة على التربية إذ هي الكمال. قوله : إذ لا مألوه أي من له الإله 
أي كان مستحقّاً للمعبوديّة إذ لا عابد؛ وإنّما قال: وتأويل السمع لأنّه ليس فيه تعالى حقيقة بل 
مؤول بعلمه بالمسموعات. قوله تائيه : ليس مذ خلق استحق معنى الخالق إذ الخالقيّة التي 
هي كماله هي القدرة على خلق كل ما علم أنه أصلح. ونفس الخلق من آثار تلك الصفة 
الكماليّة» ولا يتوقف كماله عليه . والبرّائيّة بالتشديد: الخلا قيّة . 

فوله عِتئيهز : كيف ولا تغيبه مذ أي كيف لا يكون مستحقاً لهذه الأسماء في الأزل والحال 
أنه لا يصير «مذ؛ الذي هو لأوّل الزمان سبباً لأن يغيب عنه شيء فإِنَّ الممكن إذا كان قبل ذلك 
المبدأ أو بعده يغيب هذا عنه والله تعالى جميع الأشياء مع أزمنتها حاضرة في علمه في 
الأزل؟ أو أنّه ليس لوجوده زمان حبّى يغيب عن غيره فيقال: مذ كان موجوداً كان كذا ؛ ولمًا 
لم يكن زمانيا لا تدانيه كلمة «قد؛ التي هي لتقريب الماضي إلى الحال» أوليس في علمه شدّة 
وضعف حتّى تقربه كلمة «قد» التي للتحقيق إلى | بحصول شيء !؛ لا تحجبه كلمة العل» 
التي هي لترجي أمر في المستقبل أي لا يخفى عليه | مور المستقبلة » أو ليس له شلك في أمر 
حتى يمكن أن يقول: العل» وليس له وقت أوّل حتّى يقال له: متى وجد؟ أو متى علم؟ أو متى 
قدر؟ وهكذاء أو مطلق الوقت كما مر مراراً؛ ولا يشتمله حين وزمان؛ وعلى الاحتمال 
الثاني تأكيد فيؤيّد الأوّل. ولا تقارنه #مع» بأن يقال: كان شيءٌ معه أزلاً» أو مطلق المعيّة 
بناءاً على نفي الزمان» أو الأعمّ من المعيّة الزمانيّة أيضاً فمن كان كذلك فليس تخلّف الخلق 
عنه عجزأ له ونقصاً في كماله بل هو عين كماله حيث راعى المصلحة في ذلك؛ ويمكن أن 
تطبق بعض الفقرات على ما قيل : إنه لخروجه عن الزمان كان جميع الزمانيّات حاضرة عنده 
في الأزل كل في وقتهء وبذلك وججهوا نفي التخلّف مع الحدوثء لكن في هذا القول 
إشكالات ليس المقام موضع ذكرهاء وليس في جا وج «كيف» وفيهما: لا تغيبه مذ؛ فلا 
يحتاج إلى تكلف. 


> 
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قوله يوئين : إنما تحدّ الأدوات أنفسها الأدوات والآلات: الجوارح البدنيّة والقوى 
الجسمانيّة أي هذه الأعضاء والقوى إنما تحدّ وتشير إلى جسمانن مثلها فالمراد بقوله: 
أنفسها أنواعها وأجناسها ؛ وقيل : يعني ذوي الأدوات والآلات. 

أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالأدوات هذه الحروف والكلمات التي نفاها عنه تعالى 
سابقاً نيكون كالتعليل لما سبق» وفي الأشياء الممكنة توجد فعال تلك الآلات والأدوات 
وآثارها لا فيه تعالى. 

قوله يَوزن: : منعتها في النهج: منعتها منذ القدمةء وحمتها قد الأزليّة» وجتّبتها لولا 
التكملة» بها تجلى صانعها للعقولء وبها امتئع عن نظر العيون. وقد روي القدمة والأزليّة 
والتكملة بالنتصب» وقيل: كذا كانت في نسخة الرضى ين بحخطه فتكون مفعولات ثانية» 
وَالنتمرلات الأول الضمائر المتّصلة بالأفعال» وتكون «منذ وقد ولولا» في موضع الرفع 
بالفاعليّة؛ والمعنى حينئفٍ: أنْ إطلاق لفظ «منذ وقد ولولا» على الآلات تمنعها عن كونها 
أزليّة قديمة كاملة فلا تكون الآلات محدّدة له سبحانه» مشيرة إليه جلّ شأنه إذ هي لحدوثها 
ونقصها بعيدة المناسبة عن الكامل المطلق القديم في ذاته : أمّا الأولى فلانّها لابتداء الزمان» 
ولا ريب أن منذ وجدت الآلة تنافي قدمها؛ وأمًا الثانية فلأنها لتقريب الماضي من الحال 
فقولك: قد وجدت هذه الآلة تحكم بقربها من الحال وعدم أزليّتهاء وقوله: حمتها أي 
منعتهاء وأمًا لولا فلأن قولك إلى المستحسنة منها والمتوقّد من الأذهان: ما أحسنها لولا أنّ 
فيها كذا فيدلٌ على نقص فيها فيجنبها عن الكمال المطلق ويروى أيضاً برفع القدمة والأزليّة 
والتكملة على الفاعليّة فتكون الضمائر المتصلة مفعولات أول» وقد ومئذ ولولا مفعولات 
ثانية» ويكون المعنى أنْ قدم الباري سبحانه وأزليّته وكماله المطلق منعت الآلات والأدوات 
عن إطلاق لفظ قد ومنذ ولولا عليه سبحانه لأنّه تعالى قديمٌ كامل» وقد ومنذ لا يطلقان إلآ 
على محدّث,. ولولا لا تطلق إل على ناقص. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد القدمة التقديريّة أي لو كانت قديمة لمنعت عن إطلاق مذ 
عليهاء وكذا في نظيريها. 

قوله يكين : بها تجلى أي بمشاعرنا وخلقه إيّاها وتصويره لها تجلّى لعقولنا بالوجود 
والعلم والقدرة. قوله يَتكئية : وبها امتنع أي بمشاعرنا استنبطنا استحالة كونه تعالى مرئاً 
بالعيون لأنا بالمشاعر والحواسَ كملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنّه لا تصحّ 
رؤيتهء أو بإيجاد المشاعر مدركة بحاسّة البصر ظهر امتناعه عن نظر العيون لأنّ المشاعر إِنّما 
تدرك بالبصر لأنها ذات وضع ولون وغيره من شرائط الرؤية فيها علمنا أنّه يمتنع أن يكون 
محلا لنظر العيون؛ أو لما رأينا المشاعر إِنّما تدرك ما كان ذا وضع بالتسبة إليها علمنا أنه لا 
يدرك بها لاستحالة الوضع فيه. 
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م اعلم أنه على ما في تلك النسخ الفقرتان الأوليان مشتركتان إلا أنّه يحتمل إرجاع 
الضميرين البارزين في منعتها وحمتها إلى الأشياء لا سيّما إذا حملنا الأدوات والآلات على 
الحروف. وأمًا الثالثة فالمعنى أنه لولا أن الكلمة أي الّلغات والأصوات أو الآراء والعزائم 
أو المشار قات تإنها كلع انرن لدلانهة على زيجرفه وسائر كنا لاف اندرنت راسلفت لل 
على مفرّق فرقهاء وتباينت فأعربت وأظهرت عن مباينها أي من جعلها متباينة أو عن صانع هو 
مباين لها في الصفات؛ لما تجلّى وظهر صانعها للعقول كما قال تعالى: هن يهم حَأنُ 
َلسَّمُوتِ وَالْأْرْضٍ وَلْعِْدفٌ يكم ليو # وبها أي بالعقول احتجب عن الرؤية لأنّ 
الحاكم بامتناع رؤيته هو العقل» وإلى العقل تتحاكم الأوهام عند اختلافها . 

قرله طقنلا وفيها أثبت غيره أي كل ما يثبت ويرتسم في العقل فهو غيره تعالى: ويحتمل 
أن يكون غيره مصدراً , بمعنى المغايرة أي بها يثبت مغايرته الممكنات» ويمكن إرجاع الضمير 
إلى الأوهام أي القول بالشريك له تعالى فعل الوهم لا العقل لكن فيه تفكيك ؛ ؛ ومن العقول 

يستنبط الدليل على الأشياء» وبالعقول عرّف الله العقول أو ذويها الإقرار به تعالى؟ ويمكن 
5 الضميرين أيضاً إلى الأوهام أي الأوهام معينة للعقل وآلات في استنباط الدليل» 
وبالأوهام عرف الله العقول الإقرار بأنّه ليس من جنسها ومن جنس مدركاتها؛ وبما ذكرتا 
يظهر جواز إرجاع الضميرين في النهج إلى العقول؛ كما أنه يجوز إرجاع جميع الضمائر هنا 
إلى الآلات والأدوات. ولكتّهما بعيدان» والأخير أيعد. 

قوله : ولا ديانة الديانة مصدر دان يدين» وفي المصادر الديانة : «دينداركشتن؟ أي لا تدين 
بدين الله ؛؟ أو من دان بمعنى أطاع وعبد أي لا عبادة إلا بعد معرفة الله . والإخلاص هو جعل 
المعرفة خالصة عمًا لا يناسب ذاته المقدّسة من الجسميّة والعرضيّة والصفات الزائدة 
والعوارض الحادثة» وحمله على الإخلاص في العبادة لا يستقيم إلا بتكلف. ولا يتحقّق 
الإخلاص مع تشبيهه تعالى بخلقه في الذات والصفات» وفي بعض النسخ كما في (ج» ولا 
نفي مع إثبات الصفات للتشبيه . وقوله : للتشبيه متعلق بالنفي أي لم ينف التشبيه من أثبت له 
الصفات الزائدة. 

وفي أكثر النسخ «للتنبيه» ولعلَ المراد به الإشارة إلى ما مرّ من أنّه يجب إخراجه تعالى عن 
حد النفي وحدّ التشبيه أي إذا نفينا عنه التشبيه لا يلزم النفي المطلق مع أنّا ثبت الصفات لتنبيه 
الخلق على اتصافه بها على وجه لا يستلزم النقص كما تقول: عالم لا كعلم العلماء قادر لا 
كقدرة القادرين. وإنما قال: للتنبيه إشارة إلى أنه لا يمكن تعقّل كنه صفاته تعالى؛ ثم 
بين ذلك بقوله : فكل ماذ في الخلق الخ . 

ثم استدل ل بعدم جريان الحركة والسكون عليه بوجوه: 

الأول: أنه تعالى أجراهما على خلقه وأحدثهما فيهم فكيف يجريان فيه بناءاً على ما مرّ 
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مراراً من أنّه تعالى لا ينّصف بخلقه ولا يستكمل به؟ واستدلٌ عليه بعضهم بِأنْ المؤثر واجب 
التقدّم بالوجود على الأثر فذلك الآثر ما أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن يكون 
تعالى باعتبار ما هو موجد له ومؤثّر فيه ناقصاً بذاته» مستكملاً بذلك الأثرء والنقص عليه 
محال؛ وإن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر فكان إثباته له 
نقصاً في حمّه لأنَ الزيادة على الكمال المطلق نقصان؛ وهو عليه تعالى محالء أو لأنّه لو 
جريا عليه لم ينفكٌ أحدهما عنه فيدل على حدوثه كما استدل المتكلمرن على حدوث 
الأجسام بذلك؛ والأوّل أظهر لفظاً. ومعنى . 

الثاني : أنه يلزم أن تكون ذاته متفاوتة متغيّرة بأن يكون تارة متحرّكاً» وأخرى ساكناً 
والواجب لا يكون محلاً للحوادث والتغيّرات» لرجوع التغيّر فيها إلى الذات. 

الثالث: أنه يلزم ان يكون ذاته وكنهه متجرّئاً إِمَا لأنّ الحركة من لوازم الجسمء أو لأنّ 
الحركة بأنواعها إِنّما تكون في شيء يكون فيه ما بالقوّة وما بالفعل؛ أو لأنه يستلزم شركته مع 
الممكنات فيلزم تركبه مما به الاشتراك وما به الامتياز . وأمًا قولهئائئلة : ولامتنع إلى قوله : 
غير المبروء كالتعليل لما سبق. 

قولهئئزية : ولو حدٌّ له وراء أي لو قيل: إنّ له وراءاً وخلفاً فيكون له أمام أيضاً فيكون 
منقسماً إلى شيئين ولو وهماً فيلزم التجرّؤ كما مرّء ثم ببتنَتقئئلة يعور اد كرد ان 
مستكمّلاً بغيره؛ أو يحدث فيه كمال لم يكن فيه» وإلآ لكان في ذاته ناقصاً» والنقص منفي :: 
عنه تعالى بإجماع جميع العقلاء؛ وأيضاً يستلزم الاحتياج إلى الغير في الكمال المنافي 
ا ثم أشارغكئي: إلى أن الأزليَ لا يكون إلا من كان واجباً بالذات 
ممتنعاً عن الحدوث»: وإلأ كات ممكناً محتاجاً إلى صانع فلا يكون ازلياً إذ كن مصنوع 
حادثء ويحتمل أن يكون المراد بامتناع الحدوث امتناع أن يحدث فيه الحوادث وكونه محلا 
لهاء وبيانه بأنه ينافي الأزليّة والوجوب. 

قولهظاكئلاة : وكيف ينشئ الأشياء أي جميعها من لا يمتنع من كونه منشئاً إذ هو نفسه ومن 
أنشأه لا يكونان من منشاته» فكيف يكون منشئاً للجميع؟ أو أنَّ منشئ كل شيء ومبدعه لا 
يكون إلا واجباً كما مرٌ في باب (أنه تعالى خالق كل شيء»؛ ويحتمل أن يكون المراد عدم 
الامتناع من إنشاء شيء فيه إذ لا يجوز أن يكون منشئ تلك الصفة نفسه ولا غيره. ثم استدل 
على جميع ما تقدّم بأنّه لو كان فيه تلك الحوادث والتغيّرات وإمكان الحدوث لقامت فيه 
علامة المصنوع؛ ولكان دليلاً على وجود صانع آخر غيره كسائر الممكنات» لاشتراكه معهم 
في صفات الإمكان» وما يوجب الاحتياج إلى العلّة لا مدلولاً عليه بأنّه صانع . 

قولهغتكئل: : ليس في محال القول حسّمة أي ليس في هذا القول المحال أي إثبات 
الحوادث والصفات الزائدة له حجة؛ ولا في السؤال عن هذا القول لظهور خطئه جواب» 
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وليس في إثبات معنى هذا القول له تعالى تعظيم بل هو نقص له كما عرفت» وليس في إبائته 
تعالى عن الخلق في الاتصاف بتلك الصفات حيث نفيت عنه تعالى وأثبتت فيهم ضيم أي ظلم 
على الله تعالى» أو على المخلوقين إلا بأنَّ الأزليَ يمتنع من الاثنينيّة» وإثبات الصفات 
الزائدة يوجب الاثنينيّة في الأزليء وبأنٌ ما لا بدء له - على المصدر - أو بديء له - على 
فعيل بمعنى مفعل - يمتنع من أن يبدأ ويكون له مبدأء وما نسبوا إليه تعالى ممًا مرّ مستلزم 
لكونه تعالى ذا مبدأ وعلة فالمعنى : أنه لا يتوهّم ظلم إلا بهذا الوجهء وهذا ليس بظلم؛ كما 
في قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

والعادلون بالله هم الذين يجعلون غيره تعالى معادلاً ومتشابهاً له. 

أقول: تد روي في ف" والنهج مثل هذه الخطبة مع زيادات عن أمير المؤمنين ظكئلة وقد 
أوردتها في أبواب خطبه 92 . 

- نهج, ج: عن أمير المؤمنين تاكئلاز: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ولا 
يحصي نعمه العادون» ولا يؤدّي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم» ولا يناله 
غوص الفطن. الذي ليس لصفته حدٌ محدود. ولانعت موجودء ولاوقت معدود. ولا أجل 
ممدودء فطر الخلائق بقدرتهء ونشر الرياح برحمتهء وونّد بالصخور ميدان أرضه؛ء أوّل 
الدين معرفتهء وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحيده» وكمال توحيده 
الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف» 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة؛ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنهء ومن قرنه فقد ثنّاه؛ 
ومن ثناه فقد جدّاه» ومن جرّاه فقد جهل!؟), ومن أشار إليه قد حدّهء ومن حذه فقد عدّهء 








ومن قال : فيم فقد ضمنه ؛ ومن قال: علام؟ فقد أخلا منه؛ كائن لا عن حدث؛ موجود لا 
عن عدم؛ مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعلٌ لا بمعنى الحركات 
والآلة؛ بصير إذ لا منظور إليه من خلقه » متوححد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده» 
أنشأ الخلق إنشاءاً وابتدأه ابتداءاً بلا رويّة أجالها . ولا تجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء 
ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أجل الأشياء لأوقاتهاء ولاءم بين مختلفاتهاء وغرّز 
غرائزهاء وألزمها أشباحهاء عالماً بها قبل ابتدائهاء محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً 
بقرائنها وأحنائها0 . 

بيان: الفقرة الأولى إقرار بالعجز عن الحمد باللّسان كما أنَّ الثانية اعتراف بالقصور عن 





)1( ف: أي تحف العقول لابن شعية الحراني . 
(؟) وفي النهج بعد قوله : ومن جراه فقد جهله؛ ومن جهله فقد أشار إليه [النمازي]. 
ف نهج البلاغة» ص 74 خطبة رقم ١‏ والاحتجاج. ص 1584. 
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الشكر بالجنان» والثالئة عن العمل بالاركان. والهمّة: القصد والإرادةء ويعدها: علوّها 
وتعلقها بالأمور العالية أي لا تدركه الهمم العالية المتعرّضة لصعاب الأمور الطائرة إلى 
إدراك عوالي الأمور. والفطن بكسر الفاء وفتح الطاء جمع فطنة بالكسر: الحذق وجودة 
استعداد الذهن لتصوّر ما يرد عليه: أي لا يصل إلى كنه حقيقته الفطن الغائصة في بحار 
الافكار. 

قوله نئل : الذي ليس لصفته أي لا يدخل في صفاته الحقيقيّة حذّ محدود من الحدود 
التهايات العسماتية ا ويصول أن +كرت الس يبعت التوصيف أي 1 يككن ترضيله يس 
ووصف الحدّ بالمحدود إِمّا لأن كل حدّ من الحدود الجسمانيّة نيّة فله حدّ أيضاً كالسطح ينتهي 
إلى الخطو مثلاً ؛ أو على المبالغة كقولهم: شعر شاعرء ويمكن أن يقرأ على الإضافة وإ 
كان خلاف ما هو المضبوط ؛ ويمكن أن يكون المعنى : أنه ليس لتوصيفه تعالى بصفات كماله 
حدّ ينتهى إليه بل محامده أكثر من أن تحصى » ولا يوصف أيضاً بنعت موجود أي بالصفات 
الزائدة ردّاً على الأشعريء وإِنّما قيد بقوله: موجود إذ لا فبراي ترمية بالصفات 
الاعتباريّة والإضافيّة» ويحتمل أن يكون المراد نعت موجود في المخلوقين؛ أو يكون 
الموجود من الوجدان أي نعت يحيط به العقل » زاحتجال الإغساقة يها ولي لابق مه 
بعده» ولا يمكن وصفه أيضاً بالوقت والأجلء والفرق بيئهما باعتبار الابتداء والانتهاء أي 
ليس له وقت معدود من - جهة الأزل» ولا أجل مؤجّل ممدود من جهة الأبد, وقال ابن أبي 
الحديد: يعني بصفته ههنا كنهه وحقيقته» يقول: ليس لكنهه حدّ فيعرف بذلك الحدٌ قياساً 
على الأشياء المحدودة لأنّه ليس يمركب وكلّ محدود مركب7!؟, 

ثمّ قال : ولا نعت موجود أي لا يدرك بالرسم كما يدرك الأشياء برسومها وهو أن يعرف 
بلازم من لوازمها وصفة من صفاتها . ثم قال: ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وفيه إشارة 
إلى الردّ على من قال : إِنَا تعلم كنه الباري تعالى لا في هذه الدنيا بل في الآخرة. وقال ابن 
ميثم : المراد أنه ليس لمطلق ما يعتبره عقولنا له من الصفات السلبيّة والإضافيّة نهاية معقولة 
تقف عندها فيكون حذّاً له» وليس لمطلق ما يوصف به أيضاً وصف موجود يجمعه فيكون نعتاً 
له ومنحصراً فيه. ثم قال: ليس لصفته حدّ أي ليس لها غاية بالنسبة إلى متعلقاتها كالعلم 
بالنسبة إلى المعلومات» والقدرة إلى المقدورات انتهى. ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 

والفطر: الابتداع؛ والخلائق جمع خليقة بمعنى المخلوق أو الطبيعة» والأوّل أظهرء 
ونشر الرياح أي بسطها برحمته أي بسبب المطر أو الأعمٌ» ويؤيّد الأول قوله تعالى +7 #وهو 
الى يبيل المح ذا بيس يَدَْ يي 4(" . ونّد بالصخوريقال: ونّد أي ضرب الوتد في 


60 شرح نهج اليلاغة؛ لابن أبي الحديدء 3 احص .٠١١‏ 
(؟) سورة الاعرافء الآية: /!0. 
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حائط أو غيره؛ والصخور: الحجارة العظام. والميدان بالتحريك : الحركة بتمايل هو الاسم 
من ماد يميد ميداً: وهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء والتقدير: ونّد بالصخور أرضه 
المائدة» وإنّما أسند إلى الصفة لأنها العلّة في إيجاد الجبال كما قال تعالى :« وَأَلْقَ في الْرضٍ 
ريح أن يد حك ”"" وقال : ج وَلَالَ نانع . 

ثم اعلم أنهم اختلفرا في أنه لم صارت الجبال سبباً لسكون الأرض على أقوال : 

الأول: أنّ السفينة إذا ألقيت على وجه الماء فإنْها تميل فإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة 
استقرت؛ ولعل غرضهم أن الأرض إذا لم توتّد بالجبال لأمكن أن تتحرّك بتموّج الهواء 
ونحوه حركة قسريّة . 

الثاني : ما ذكره الفخر الرازي حيث قال: قد ثبت أن الأرض كرة» وأنّ هذه الجبال بمنزلة 
خشونات وتضريسات على وجه الكرة فلو فرضنا أن الأرض كانت كرة حقيقة لتحيّكت 
بالاستدارة بأدنى سبب لأن الجرم البسيط المستدير يجب كونه متحرّكاً على نفسه بأدنى سبب 
وإن لم تجب حركته بنفسه عقلاً؛ أما إذا حصل على سطحها هذه الجبال فكلّ واحد إنّما 
يتوجه بطبعه إلى المركز فيكون بمنزلة الأوتاد» ولا يخفى ما فيه من التشويش والفساد. 

الثالث: ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجبال لعدم اضطراب الأرض يسبب 
اشتباكها واتصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفّت أجزائها وتفرّتها 
فهي بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركّبة من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير 
سبباً لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرقهاء وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار في الأرض 
فإنها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة . 

الرابع: ما أوّل بعضهم الآية به» وهو أن المراد بالأوتاد الأنيياء والعلماء» وبالأرض 
الدنيا فإنهم سبب استقرار الدنياء ولا يخفى أله لو استقام هذا الوجه في الآية لا يجري في 
كلامه زوئج: إلا بتكلف لا يرتضيه عاقل. 

الخامس: أن يقال المراد بالأرض قطعاتها وبقاعها لا مجموع كرة الأرضء ويكون 
الجبال أوتاداً لها أنها حافظة لها عن الميدان والاضطراب بالزلزلة ونحوهاء إِمّا لحركة 
البخارات المحتقنة في داخلها بإذن الله تعالى» أو :لغير ذلك من الأسباب؛ الي يعلمها 
مبدعها ومنشنها ؛ ويؤيده ما سيأتي من خبر ذي القرنين؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب 
السماء والعالم . 

قولهغئة : وكمال معرفته التصديق به الفرق بينهما إمّا بحمل المعرفة على الإذعان 
بثبوت صانع في الجملة» والتصديق على الإذعان بكونه واجب الوجود؛ أو مع سائر 
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الصفات الكماليّة: أو بحمل الأول على المعرفة الفطريّة» والثاني على الإذعان الحاصل 
بالدليل؛ أو الأوّل على المعرفة الناقصة والثاني على التامّة التي وصلت حدٌّ اليقين؛ وإِنْما 
قال يتكئلاز: وكمال التصديق به توحيده لأنَّ من لم يوحده وأثبت له شريكاً فقد حكم بما 
يستلزم إمكانه فلم يصدّق به بل بممكن غيره. فمن وصف الله أي بالصفات الزائدة» فقد قرنه 
أي جعل له شيئاً يقارنه دائماً . ومن حكم بذلك فقد ثنّاه أي حكم بائنينيّة الواجب إذ القديم لا 
يكون ممكناء ومن حكم بذلك فقد حكم بأنه ذو أجزاء لتركبه مما به الاشتراك وما به 
الامتياز؛ أو لأنّ التوصيف بالأوصاف الزائدة الموجودة المتغايرة لا يكون إلا بسبب 
الأجزاء المتغايرة المختلفة» أو لأنّْ إله العالم ومبدعه إِمّا أن يكون ذاته تعالى فقط مع قطع 
النظر عن هذه الصفات أو ذاته معهاء والأوّل باطل لأنّ الذات الخالية عنها لا تصلح للإلهيّة: 
وكذا الثاني لأنَّ واجب الوجود إذاً يصير عبارة عن كثرة مجتمعة من أمور موجودة فكان مركباً 
فكان ممكنا . 

قوله تكئلا: ومن أشار إليه أي بالإشارة الحسّيّة فقد حدّه بالحدود الجسمانيّة أو بالإشارة 
العقليّة فقد حذه بالحدود العقلا نيه : ومن حذه فقد عدّه أي جعله ذا عدد وأجزاء. وقيل عذه 





من الممكنات ولا يخفى بعده. 

قوله تكئة: ولا يستوحش كأنَّ كلمة «لا؛ تأكيد للنفي السابق أي ولا سكن يستوحش 
لفقده» أو زائدة كما في قوله تعالى : ال ما مََمَكَ ألا تَدبْدَ ١14‏ ويحتمل كون الجملة حاليّة . 

قرله : غتكئلز وألزمها أشباحها الضمير المنصوب في قوله : ألزمها إِمّا راجمٌ إلى الغرائز أو 
إلى الأشياءء فعلى الأوّل المراد بالأشباح الأشخاص أي جعل الغرائز والطبائع لازمة لهاء 
وعلى الثاني فالمراد بها إِمّا الأشخاص أي ألزم الأشياء بعد كونها كلَيّة أشخاصها؛ أو 
الأرواح إذ يطلق على عالمها في الأخبار عالم الأشباح؛ وفي بعض النسخ : أسناخها أي 
أصولها . قوله يكئة: بقرائنها أي بما يقترن بها . والأحناء جمع حنو وهو الجانب والناحية . 

١‏ - جدفي خخطبة أخرى له غتتلةة : أوّل عبادة الله معرفته وأصل معرفته توحيده: ونظام 
توحيده نفي الصفات عنه» جل أن تحله الصفات لشهادة العقول أنْ كل من حلته الصفات 
مصنوع ؛ وشهادة العقول أنه جل جلا له صائع لسو بمصنوع» يصنع ألله يستدلٌ عليه 
وبالعقول يعقد معرفته» وبالفكر تثبت حسّته» جعل الخلق دليلاً عليه فكشف به عن ربوبيّته » 
هو الواحد الفرد في أزليّتهء لا شريك له في إلهيّته» ولا ند له في ربوبيّته بمضادته بين الأشياء 
المتضادّة علم أن لا ضِدّ لهء وبمقارنته بين الأمور المقترئة علم أن لا قرين له(" , 

شا: أبو الحسن الهذليء عن الزهري وعيسى بن زيد» عن صالح بن كيسان»؛ أن أفين 
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المؤمنين تكئه: قال في الحثٌ على معرفة الله سبحانه والتوحيد له : أوّل عبادة الله معرفته إلى 
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- ج: وقال يَوِتئْنن في خطبة أخرى : دليله آياته؛ ووجوده إثباته؛ ومعرفته توحيدهف 
ونوحيده تمييزه من خلقه؛ وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة» إِنّهِ رب خالق» غير 
مربوب مخلوق ؛ ما تصوّر فهو بخلافه . ثم قال بعد ذلك : ليس بإله من عرف بنفسهء هو الدالُ 
بالدليل عليه» والمؤدّي بالمعرفة إليه9©. 

إيضاح: قوله يوي : ووجوده إثباته لعل الوجود مصدر بمعنى الوجدان» يقال: وجده 
وجوداً ووجداناً أي أدركه أي ليس يمكن من وجدان كنه ذاته إلا إثباتى ويحتمل أن يكون 
الحمل على المبالغة أي وجوده ظاهرٌ مستلزم للإثبات. 

قوله يالتئلنة : بينونة صفة أي تميّزه عن الخلق بمباينته لهم في الصفات» لا باعتزاله عنهم 
في المكان. والمؤذي على اسم الفاعل ويحتمل اسم المفعول. 

4 - جه وقال ووكئية في خطبة أخرى : لا يشمل بحذ» ولا يحسب بعدّء وإنما تحدّ 
الأدرات أنفسها. وتشير الآلات إلى نظائرهاء منعتها منذ القدمة» وحمتها قد الأزليّة 
وجنبتها لولا التكملة؛ بها تجلى صانعها للعقولء وبها امتنع من نظر العيون» لا تجري عليه 
الحركة والسكون؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه ما هو أبداه؟ ويحدث فيه ما هو 
أحدثه؟ إذا لتفاوتت ذاته؛ ولتجرًّأ كنهه. ولامتنع من الأزل معناه» ولكان له وراء إذا وج قله 
أمامء ولالتمس التمام إذا لزمه النقصان”". وإذاً لقامت آبة الممنوع فيه ولتحوّل دليلاً بعد 
أن كان مدلولاً عليه» ورج بسلطان الامتناع من أن يؤر فيه ما في غيره الذي لا يحول ولا 
يزول؛ ولا يجوز عليه الآفول؛ لم يلد فيكون مولوداًء ولم يولد فيصير محدوداً» جلّ عن 
اتخاذ الأبناء: وطهر عن ملامسة النساءء لا تناله الأوهام فتقدّره» ولا تتومّمه الفطن 
فتصوّره؛ ولا تدركه الحواسنَ فتحسّهء ولا تلمسه الأيدي فتمسّهء ولا يتغيّر بحالء ولا يتبدّل 
بالأحوال» ولا تبليه الليالي والأيّامء ولا يغيّره الضياء والظلام؛ ولا يوصف بشيء من 
الأجزاءء ولا بالجوارح والأعضاءء ولا بعرض من الأعراضء ولا بالغيريّة والأبعاض» 
ولا يقال: له حدّ ولا نهاية؛ ولا أنقطاع ولا غاية؛ ولا أنَّ الأشياء تحويه فتقلّه أو تهويف ولا 
أن الأشياء تحمله فيميله أو يعد له: ليس في الأشياء بوالج. ولا عنها بخارج» يخبر لا بلسان 
ولهوات» ويسمع لا بخروق وأدوات» يقول ولا يلفظء وبحفظ ولا يتحفظ. ويريد ولا 
يضمر؛ يحب ويرضى من غير رقة» ويبغض ويغضب من غير مشقّة» يقول لما أراد كونه: 
(كن فيكون» لا بصوت يقرعء ولا نداء يسمعء وَإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه» ومثله لم 
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يكن من قبل ذلك كاثتاًء ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً : لا يقال له: كان بعد أن لم يكن 
فتجري عليه الصفات المحدئثات» ولا يكون بينها وبيئه فصل » ولا له عليها فضل فيستوي 
الصانع والمصنوعء ويتكافاً المبتدع والبديع, خلق الخلائق من غير مثال خلا من غيره؛ ولم 
يستعن على خلقها بأحد من خلقه؛ وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال» وأرساها على 
غير قرار» وأقامها بغير قوائم» ورفعها بغير دعائم» وحصّنها من الأود والاعوجاج» ومنعها 
من التهافت والانفراج» أرسى أوتادهاء وضرب أسدادهاء واستفاض عيونهاء وخبدٌ 
أوديتهاء فلم يهن ما بناه؛ ولا ضعف ما قوّاه؛ وهو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته؛ والباطن 
لها بعلمه ومعرفته؛ والعالي على كل شيء منها بجلاله وعرّته» لا يعجزه شيء منها طلبه؛ ولا 
يمتنع عليه فيغلبه» ولا يفوته السريع منها فيسبقهء ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه»؛ خضعت 
الأشياء له فذلّت مستكينة لعظمتهء لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه 
وضرهء ولا كفؤ له فيكافيه ولا نظير له فيساويهء هو المفني لها بعد وجودها حتّى يصير 
موجودها كمفقودها» وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها كيف ولو 
اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أستاخها 
وأجناسهاء ومتبلّدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحدائهاء ولا عرفت 
كيف السبيل إلى إيجادهاء ولتحيّرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواهاء وتناهمت 
ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة؛ مقرّة بالعجز عن إنشائهاء مذعئة بالضعف عن 
إفنائها وأنْه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون 
بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان» عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» 
وزالت السئون والساعات» فلا شيء إلا الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع الأمورء بلا 
قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام 
بقاؤهاء لم يتكاءده صنع شيء منها إذ صنعه » ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه» ولم يكوّنها 
لتقيديك سلطان»؛ ولا لخوف من زوال ونقصان. ولا للاستعانة بها على ند مكاثرء ولا 
للاحتراز بها من ضد مشاور. ولا للازدياد بها في ملكه. ولا لمكائرة شريك في شركهء ولا 
لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثمّ هو يفنيها بعد تكويئها لا لسأم دخل عليه في 
تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحة واصلة إليهء ولا لثقل شيء منها عليهء لا يمله طول بقائها 
فيدعوه إلى سرعة إفنائها؛ لكنه سبحانه دبّرها بلطفهء وأمسكها بأمره. وأتقنها بقدرته» ثم 
يعيدها بعل الفتاء من غير حاجة منه إليها . ولا استعانة بشيء منها عليها. ولا لانصراف من 
حال وحشة إلى حال استئناس » ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس» ولا من 
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تبيان: لا يشمل بحدّ أي بالحدود والنهايات الجسمانيّة» أو بالحدّ العقلي المركب من 
الجنس والفصل ؛ ولا يحسب بعد أي بالأجزاء والصفات الزائدة المعدودة» وقال ابن أبي 
الحديد: يحتمل أن يريد لا يحسب أزليّته بعد أي لا يقال له: منذ وجد كذا وكذا كما يقال 
للأشياء المتقدّمة العهد؛ ويحتمل أن يريد به أنّه ليس بممائل للأشياء فيدخل تحت العدد كمأ 
تعدٌ الجواهر وكما تعد الأمور المحسوسة. أقول: وقد مرّ تفسير كثير من الفقرات . 

قوله نئي : إذا وجد له أمام أي لو جرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرّك إليهء وحينئذ 
يستلزم أن يكون له وراء لأنّهما إضافتان لا تنفكٌ إحداهما عن الأخرى وذلك محال لأنّ كز 
ذي وجهين فهو منقسم»؛ وكل منقسم ممكن. ويحتمل أن يكونا كنايتين عمًا بالقرّة وما 
بالفعلء ليشمل سائر أنواع الحركة كما أومأنا إليه سابقاً . 

قوله ظقكهاز: ولالتمس التمام أي الحركة إنما تكون لتحصيل أمر بالقوّة فمع عدمه ناقص» 
والنقص عليه محال. 

قوله قئة: وخرج بسلطان الامتناع قيل: هو معطوف على كان مدلولاً عليه وسلطان 
الأمتناع: وجوب الوجود والتجرّد وكونه ليس بمتحيّر ولا حال في المتحيّز؛ وقيل: هو 
معطوف على قوله: بها امتنع عن نظر العيون يعني بها امتنع عن نظر العيون وخرج بسلطان 
ذلك الامتناع أي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرئيّة للعيون عن أن يؤْثّر فيه ما يؤثّر في غيره 
من المرئيّات» وهي الأجسام والجسمانيّات ؛ وقيل : إن معطوف على قوله : بها تجلّى أي بها 
تجلى للعقول وخرج بسلطان امتناع كونه مثلاً لها أي بكونه واجب الوجود ممتنع العدم عن أن 
يكون ممكثاً فيقبل أثراً كما يقبل الممكنات . 

أقول: الأظهر عطفه على قوله: لا يجري عليه الحركة والسكون لكون ما بعدها من 
الفقرات دليلاً عليها ومن توابعهاء وسلطان الامتناع وجوب الوجود المقتضي للامتناع عن 
الاشتراك مع الممكنات. وأمًا العطف على الفقرات السابقة مع تخلّل الفقرات الاجنبيّة فلا 
يخفى بعده . 

قوله تَقِكئلاذ: لا يحول أي لا يتغيّرء وقال الفيروزآباديّ: كل ما تحرّك أو تغيّر من الاستواء 
إلى العوج فقد حال. والافول: الغيبة. قوله عَلِيْلةِ : فيكون مولوداً أي من جنسه ونوعه لانَّ 
الوالد والولد يتشاركان في النوع والصنف والعوارض فيكون جسماً مركّباً محتاجاً » ويحتمل 
أن يكون المراد بالمولود المخلوق أي فيكون مخلوقاً . 

وقال ابن أبي الحديد : المراد: أنه يلزم من فرض صححة كونه والداً صححة كونه مولوداً على 
التفسير المفهوم من الوالدية وهو أن يتصوّر من بعض أجزائه حييٌ آخر من نوعه على سبيل 
الاستحالة لذلك الجزء كما في النطفة فصحٌ أن يكون مولوداً من والد آخر لأنّ الأجسام 
متماثلة في الجسميّة وقد ثبت ذلك في موضعهء وأما أنّه لاايصحٌ كونه مولوداً فلأنَ كلّ مولود 
متأخر عن والده بالزمان فيكون محدّثا . 
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وقال ابن ميثم : يمكن أن يكون خطابياً غايته الإقناع» ويمكن أن يكون المراد بالوالديّة 
د ا ل ا وم 
في أصول الحيوان الحادثة» وحيتئلٍ فبيانها أن مفهوم الولد هو الذي يتولّد وينفصل عن آخر 
مثله عن نوعه لكن أشخاص النوع الواحد لا تتعيّن إلا بواسطة المادة وعلائقها كما علم في 
مظائّه من الحكمة» وكلّ ما كان ماديّاً فهو متولّد عن مادّته وصورته وأسباب وجوده وتركيبه: 
ولو كان مولوداً بذلك المعنى لكان منتهياً إلى حدوده وهي أجزاؤه التي تقف عندها وتنتهي في 
التحليل إليهاء ولكان محاطاً ومحدوداً بالمحلّ الذي تولّد منه. انتهى . 

قوله نكيل : فتقدّره أي بمقدار وشكل وكيف» والفطنة: سرعة الفهم . قوله زاكئل: : 
فتصوّره أي بصورة خياليّة أو عقليّة . قوله يقكئلا: : فتحسّه أي تدركه بنحو الإحساس الموقوف 
على مباشرة ووضع خاص ردَاً على من زعم أنّه يمكن أن يدرك بالحواس بدون مقارنة 
ومحاذاة؛ كذا ينبغي أن يفهم لا كما ذكره الفاضل البحراني حيث قال: أي لو أدركته 
الحواس لصدق أنْها أحسّته. أي لصدق هذا الاسم فيلزم أن يصدق عليه تعالى كونه 
محسوساًء وإِنّما ألزم تقكئل ذلك لكون الاحساس أشهر وأبين في استحالته على الله 
سبحانه» وقال في الفقرة التالية: أي لو صدق ل د عي إذ 
كان المسٌ أعمّ من اللمس» وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسمية. 

أقول: في الأعميّة نظرء والأظهر أن يقال - على نحو ما سبق -: 0 
الإحساس بحاسّة اللمس» وبالمسٌ: المماسّة والمقارنة المخصوصة. 

قوله : بحال أي أبداً أو بسبب حدوث حال. قوله تتئة : بالغيريّة والأبعاض أي ليس له 
أبعاض يغاير بعضها بعضاً ؛ والنهاية تأكيدٌ للحدّ كما أنْ الغاية تأكيد للانقطاع؛ أو المراد 
بالحد الحدود العارضة» وبالنهاية نهاية المكان الذي هو تعالى فيه » وبالا نقطاع : ما هو من 
جانب الأزلء وبالغاية: ما هو من جانب الابد؛ أو يقال: المراد بالانقطاع انقطاع وجوده. 
وبالغاية الزمان الذي ينقطع فيه فيكون كالتأكيد له. 

قوله : فتقله بالنصب بإضمار «أن» في جواب النفي, أو بالرفع على العطف أي ليس بذي 
مكان يحويه فيرتفع بارتفاعه؛ وينخفض بانخفاضه » وكذا ليس محمولاً على شيء فيميله إلى 
جانب أو يعدله على ظهره من غير ميل . قوله : ولا عنها بخارج خروجاً مكانياً بأن يكون في 
مكان آخر سوى أمكنتها ؛ أو ليس عنها بخارج علما وقدرة وتريية واللهوات : هي اللّحماتث 
في سقف أقصى الفم . 

قوله تاكئلاة : ولايلفظ يدلّ على أن التلقّظ صريح في إخراج الحروف من آلة النطق بخلاف 
القول والكلام . قوله كيلا :يحفظا اي يعلي الإشاء ويجميها ؛ ولا يتحمّظ أي لا يتكلف 
ذلك كالواحد منًا بتحفْظ الدرس ليحفظه. ويحتمل أن يكون المراد بالتحفظ الانتقاش فى 





ع بحار الأنوا ر/ ج15 


عمس سس سب ع ب سس سس سس لالش 22 


الحافظة؛ وقيل: أي يحفظ العباد ويحرسهم. ولا يحرّز ولا يشفق على نفسه خوفاً من أن 
يبدره بادرة» ولا يخفى بعده عن السياق . قوله لئاز : من غير مشقّة أي البغض والغضب في 
المخلوق يستلزمان ثوران دم القلب واضطرابه واتزعاجه. وكلّ ذلك مشقّة والله مئزه عنها . 

قوله علكئنة: يقول لما أراد لعل غرضه بيان معنى الآية وأنّه ليس مراده تعالى التكلّم 
| يقي بأن يكون له صوت يقرع الأسماع. ونداء يسمعه الآذان» بل ليس له إلا تعلق إرادته 
تعالى: وإِنّما هذا الكلام الذي عبّر عن الإرادة به فعله تعالى وخلقه للأشياء وتمثيلها 
وتصويرهاء وليست الإرادة قديمة وإلآ لكان إلهاً ثانياً فيكون موافقاً للأخبار الدالّة على 
حدوث الإرادة» وقد مرٌ شرحهاء ويحتمل أن يكون «إنما كلامه) إشارة إلى الكلام | فيقوت ؛ 
وبياناً لكيفية صدوره وكونه حادثاً لا قديماً؛ وقال ابن ميثم : لا بصوت يقرع أي ليس بذي 
حاسة للسمع فيقرعها الصوت» ولا نداء يسمع أي لا يخرج منه الصوت . وقوله: أنشأه أي 
أوجده في لعاف النبي ع ومثله أي سوّى مثاله في ذهنه.: وقيل: المعنى مثله 
لجبرئيل كئلة في اللوح . 

أقول: على التقادير يدل على أنَّ القدم ينافي الإمكان» وأنّ القول بقدم العالم شرك . 

قوله ظالئلة: : الصفات المحدثات في أكثر نسخ «ج والنهج» الصفات معرفة باللام: وفي 
بعضها بدونهاء وهو أظهر ليعود الضمير في قوله َي بينها إلى ذوات المحدثات لا 
صفاتهاء وعلى التقدير الآخر يمكن أن يرتكب فيه شبه استخدام . قوله يلكي خلا من غيره 
أي مضى وسبق» والمعنى : أنه لم يحتذ في صنعته حذو غيره كالواحد منّا قوله تليئلة : من 
غير اشتغال أي بإمساكها عن غيره من الأمور. 

قوله تِكدلز : وأرساها أي أثبتها على غير قرار أي مقر يتمكن عليه بل قامت بأمره؛ 
والأعوجاج عطف تفسيري للأود بالتحريك؛ والتهافت: التساقط قطعة قطعة؛ والأسداد إما 
جمع السد بمعنى الجبل: أو بمعنى الحاجز أي التي تحجز بين بقاعها وبلادهاء والسد 
بالضعَ أيضاً السحاب الاسود؛ واستفاض بمعنى أفاض؛ ود أي شقّ؛ والاستكانة : 
الخضوع. قوله: من نفعه أي أنفة واستغناء بالغير» ويمكن أن يكون ذكره على الاستطراد 
والاستتباع. قوله ملام : فيكافئه أي يساويه في وجوب الوجود وسائر الكمالات؛ أو يقابله 
ويفعل مثل فعله ويعارضه. 

قوله عدم : من مراحها قال ابن أبي الحديد: المراح بالضمٌ النعم ترد إلى المراح بالفمّ 
أيضاًء وهو الموضع الذي تأوي إليه النعمء وليس المراح ضدّ السائم على ما يظنّه بعضهم» 
ويقول: إنه من عطف المختلف أو المتضادٌء بل أحدهما هو الآخرء وضدّهما المعلوفة» 
ومثل هذا العطف كثير انتهى . 

أقول: كونه من قبيل عطف الضذين ليس ببعيدء إِمّا باعتبار الوصفين والحالتين أو بأن 
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يكون المراد بسائمها ما لا ترجع إلى مراح. وأسناخها: أصولهاء وفي بعض النسخ : 
أشباحها أي أشخاصها ؟ والمتبلّدة: ذو البلادة» ضد الاكياس واللخاسىع: الذليل الصاغر؛ 
والحسير الكالَ المعيي. 

قوله تكئنة : عن إفنائها أي إعدامها بالمرّة. وقال ابن ميثم : فإن قلت: كيف تقر العقول 
بالعجز عن إفناء البعوضة مع سهولته؟ قلت: العبد إذا نظر إلى نفسه وجدها عاجزة عن كل 
شيء إلا بإقدار إلهي » وأنه ليس له إلا الإعداد لحدوث ما ينسب إليه من الآثار وأيضاً إن الله 
سبحانه كما أقدر العبد كذلك أقدر البعوضة على الهرب والامتناع بالطيران وغيره بل على أن 
تؤذيه ولا يتمكن من دفعها عن نفسه. انتهى . 

ثم إن كلامه كته يدل على أنه تعالى يفني جميع الأشياء حتّى النفوس والأرواح 
والملائكة. وسيأتي القول فيه في كتاب العدل والمعاد. 

فوله علكدة : لم يتكاءده بالمذ أي لم يشقٌ عليه» ويجوز يتكأده بالتشديد والهمزة؛ ولم 
يؤده أي لم يثقله ؛ والندٌ: المثل والنظير؛ والمكائرة المغالبة بالكثرة؛ والمشاورة الموائبة. 

4 - جج: ومن خخطبة له يكت : الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد؛ ولا تحويه المشاهد. 
ولا تراه النواظر. ولا تحجبه السواتره الدال على قدمه بحدوث خلقه؛ وبحدوث خلقه على 
وجوده؛ وباشتباههم على أن لا شبه لهء الذي صدق في ميعاده» وارتفع عن ظلم عباده؛ وقام 
بالقسط في خلقه؛ وعدل عليهم في حكمه» مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته: ويما 
وسمها به من الععجز على قدرته؛ وبما أضطرها إليه من الفناء على دوامهء واحد لا بعدد؛ 
ودائم لا بأمدء وقائم لا بعمد. تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة» وتشهد له المرائي لا بمحاضرة» 
لم تحط به الأوهام بل تجلى لها بها(2, وبها امتنع منهاء وإليها حاكمهاء ليس بذي كبر 
امتدّت به النهايات فكبّرته تجسيماً» ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيداً» بل كبر 
شأناً وعظم سلطاناً9؟ . 





(1) أقول: التجلي مستعمل في القرآن والأخبار» وهو بمعنى الظهور والإنكشاف. وتجليه سبحانه وتعالى 
عبارة عن ظهوره تعالى (المنزه عن المعقولية والمعلومية والمحدودية) لخلقه بآياته وآثارهء وبخلقته 
خلقه ظهر لقلوبهم (بآياته التي تكون حجة عليهم) كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين تاكن في خطبته 
المذكورة في الملاحم. وبالجملة هو نظير ما في روايات العهد والميثاق من قولهم في تفسير قوله 
تعالى : «ألَت يريك » وشرح عالم الذر وأخذ العهد من بني آدم : إنه سبحانه أراهم نفسه وعاينوا ريهم 
(يعني رجههم إلى نفسه القدوس) فأنساهم رؤيته وائبت المعرفة في قلوبهم فيكون تجليه لخلقه اراءته 
نفسه القدوس المنزهة عن المحدودية والمعلومية والمدركية بالحواس الظاهرة والباطنة. [مستدرك 
السفيئة ج " لغة احلا؛]. 
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إيضاح :الشواهد: الحواسسّ من قولهم : شهد فلان كذا : إذا حضره.ء أو لانْها تشهد على 
ما تدركه وتثبته عند العقل ؛ والمشاهد: المجالس . قوله طكئلاة: لا بمشاعرة أي لا من طريق 
حامر وعراس ؛ والمرائي جمع مرأة ب بفتح الميم من قولهم : هو حسن في مرآة عيني يعني 
أن الرؤية تشهد بوجوده تعالى من غير محاضرة منه للحواسن » ويحتمل أن يكون جم يرن 
أي المرئيّات تشهد بوجوده وصفاته الكماليّة؛ من غير أن يكون حاضراً عندها محسوساً 
معها . 

قوله طظلعية: لم تحط به الأوهام قيل : الأوهام ههنا هي العقول أي أنه سبحانه لم تحط به 
العقول ولم تتصوّر كنه ذاته؛ ولكنّه تجلّى للعقول بالعقول» وتجلّيه ههنا هو كشف ما يمكن أن 
تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة وما يمكن الوصول إليه من أسرار مخلوقاته . 
وقوله ث2: وبالعقول امتنع من العقول أي بالعقول وبالنظر علمنا أنه تعالى يمتنع أن تدركه 
العقول. 

وقوله ظَتِة: وإلى العقول حاكم العقول أي جعل العقول المدّعية أنّها أحاطت به 
وأدركته كالخصم له سبحانه؛ ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة فحكمت له سبحانه 
عا القن أنه لضن قلط نلك وقيل الأوهام بمعناهاء ولمًا كانت اعتبارها لأحوال 
أنفسها من وجوداتها والتغيّرات اللأحقة لها شاهدة تلحاجتها إلى موجد ومقيم ومساعدة 
للعقول على ذلك وكان إدراكها لذلك في أنفسها على وجه جزيّ مخالف لإدراك العقول 
فكانت مشاهدة له بحسب ما طبعت عليه وبقدر إمكانهاء وهو متجل لها كذلك؟ والباء في 
«بها؛ للسببيّة إذ وجودها هو السبب المادّيّ في تجلّيه لها. ويحتمل أن تكون بمعنى «في» أي 
تجلّى لها في وجودها؛ وبل للإضراب عن الإحاطة به. 

وقوله: وبها امتنع منها أي لما خلقت قاصرة عن إدراك المعاني الكليّة وعن التعلق 
بالمجرّدات كانت بذلك مبدءاً لامتناعه عن إدراكها لهء وإن كانت لذلك الامتناع أسباب 
ايو ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى باعترافها امتنع منها لأنها عند طلبها لمعرفته تعالى 
بالكنه اعترفت بالعجز عن إدراكها له. 

قوله ظئلاة : وإليها حاكمها أي جعلها حكماً بينها وبيئه عند رجوعها من طلبه نخاسئة 
حسيرة معترفة بأنه لا ينال كنه معرفته» وإسناد المحاكمة إليها مجازٌ . وقيل : يحتمل أن يكون 
أحد الضميرين في كل من الفقرات الثلاث راجعاً إلى الأوهام, والآخر إلى الأذهان فيكون 
المعنى أنْ بالأوهام وخلقه تعالى لها وإحكامها أو بإدراك الأوهام آثار صنعته وحكمته تجلّى 
للعقول. وبالعقول وحكمها بأنه تعالى لا يدرك بالأوهام امتنع من الأوهام» وإلى العقول 
حاكم الأوهام لو ادّعت معرفته حتّى تحكم العقرل بعجزها عن إدراك جلاله ؟ ويؤيّده ما مر 
في الخطبة الكبيرة من بعض الفقرات على بعض الوجوه. 

أقول: ويحتمل أن يكون الأوهام أعمّ منها ومن العقول؛ وهذا الإطلاق شائع فالمراد: 
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تجلى الله لبعض الأوهام أي العقول ببعض الحواسّ» وهكذا على سياق ما مرّ. قوله: 
النهايات أي السطوح المحيطة به. 

٠‏ -نْ؛ وجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحباء والشرط من الرضا نئل إلى 
العمّال في شأن الفضل بن سهل وأخيه؛ ولم أرو ذلك عن أحد: أمّا بعد فالحمد لله البديء 
البديع القادر القاهر. الرقيب على عياده» المقيت على خلقه ؛ الذي خضع كل شيء لملكته. 
وذلٌ كلّ شيء لعزّته» واستسلم كلّ شيء لقدرته؛ وتواضع كل شيء لسلطانه وعظمته: وأحاط 
بكل شيء علمه. وأخصى عدده. فلا يؤوده كبير». ولا يعزب عنه صغير» الذي لا تدركه 
أبصار الناظرين» ولا تحيط به صفة الواصفين» له الخلق والأمرء والمثل الأعلى في 
السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم الخبير2"0. 

بيان: المثل بالتحريك : الحسّة أو الصفة وما يتمثل به ويضرب من الأمثال أي له تعالى 
الحججة الأعلى والصفة العلياء وهي الوجوب الذاتي» والغنى المطلق. والنزاهة عن صفات 
المخلوقين ؛ أو الأمثال الحسنة التي يضربها لأفهام الخلق. ولا ينافي ذلك النهي عن ضرب 
الأمثال لغيره تعالى في قوله: طقلا ربوأ ينه الأمتال» 0 لأنْ عقولهم قاصرة عن ذكر ما 
يناسب علوٌ ذاته تعالى ؛ على أنه يحتمل أن يكون المراد بالأمثال الأشباه. 

١دعة‏ ماجيلويه؛ عن محمد العطارء عن سهل » عن ابن بزيع ؛ عن محمد بن زيد قال : 
جئت إلى الرضا عَقئْله: أسأله عن التوحيد فأملى على : الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءاًء 
ومبتدعها ابتداءاً بقدرته وحكمته؛ لا من شيء فيبطل الاختراع» ولا لعلة فلا يصمٌ الابتدا ؛ 
خلق ما شاء كيف شاءء متوحداً بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيّته [لا] تضبطه العقول» 
ولا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأبصارء ولا يحيط به مقدارء عجزت دونه العبارة» وكلّت 
دونه الأبصار؛ وضل فيه تصاريف الصفات؛ احتجب بغير حجاب محجوب» واستتر بغير 





ستر مستور» عرف بغير رؤية ؛ ووصف بغير صورة» ونعت يغير جسم ؛ لا إله إلآ هو الكبير 
المتعال9 . 

يد: ابن الوليد» عن الصفار» عن سهل مثله؟؟؟. 

١1‏ - مع: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن علىٌ بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تكلا . عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط, 
عن أحمد بن محمّد بن زياد القطان؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله » غن عيسى بن جعفر بن 
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محمد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» عن آبائه؛ عن عمر بن عليّ؛ عن 
أبيه عل بن أبي طالب ظَالكئة قال: قال رسول الله : التوحيد ظاهره في باطنهء وباطنه 
في ظاهره؛ ظاهره موصوف لا يرىء» وباطنه موجود لا يخفى» يطلب بكل مكان؛ ولم يخل 
عنه مكان طرفة عين» حاضرٌ غير محدودء وغائب غير مفقوو(١‏ 

بيان: لعل المراد به أن كل ما يتعلق بالتوحيد من وجود الباري تعالى وصفاته ظاهره 
مقرون بباطنه أي كل ما كان ظاهراً منه بوجه فهو باطن ومخفيٌ بوجه آخر وكذا العكس. ثّ 
بين عقيل ذلك بأن ظاهره أنه موصوف بالوجود وسائر الكمالات بما أظهر من الآثار في 
الممكنات: ولكه لا يرى فهو باطن عن الحواسنٌء وباطنه أنه موجود خاص لا 
كالموجودات؛ ولكنّه لا يخفى من حيث الآثار» ويمكن أن يقال: فسّر ئلا كا منهما بما 
يناسب ضدّه لبيان تلازمهماء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالظاهر مجمل التوحيد أو ما 
يكتفي به العوام» وبالباطن مفصّله أو ما يجب أن يعرفه الخواصّ» فالمقصود بقوله : ظاهره 
في باطنه أن كلا منهما لا ينافي الآخرء وإنْما الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل» وما ذكر بعد 
قوله: وباطنه إلى آخر الخبرء تفسير لباطن التوحيد»ء وعلى الأوّلين قوله عَقكئلة: يطلب إلى 
آخخره توضيح لما ادّعى أوٌّلاً من التلازم والله يعلم . 

٠‏ - يده مع: محتمل بن سعيد بن عزيز السمرقنديَ» عن محمّد بن أحمد الزاهد 
السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق 252 أنه سأله رجل فقال له: إِنّ أساس الدين التوحيد 
والعدل. وعلمه كثير؛ ولا بد لعاقل منه فاذكر ما يسهل الوقوف عليهء ويتهيّأ حفظه ؛ فقال: 
أمَا التوحيد فأن لا تجوز على ربّك ما جاز عليكء وأمًا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما 
لامك عليه( . 


0 - يده أبي ؛ عن سعد » عن البرقيّء عن أبيه» عن أحمد بن النضر وغيره» عن عمرو 
ابن ثابت» عن رجل سمّاه؛ عن أبي إسحاق السبيعيّ؛ عن الحارث الأعور قال: خطب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب شد يوماً خطبة بعد العصره فعجب الناس من حسن صفته وما 
ذكر من تعظيم الله جل جلاله» قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أوما حفظتها؟ قال: قد 
كتبتها ؛ فأملاها علينا من كتابه : الحمد لله الذي لا يموت» ولا تنقضي عجائبه؛ لأنه كل يوم 
في شأن»؛ من إحداث بديع لم يكن » الذي لم يولد. فيكون في العرّ مشاركاًء ولم يلد فيكون 
موؤوثاً هالكا » ولم تقع عليه الأؤهام فتقدره شبحاً مائلاً : ولم تدركه الأبصار فيكون بعد 
انتقالها حائلاً» الذي ليست له في أوَلِينه نهاية. ولا في آخريّته حدّ ولا غاية الذي لم يسبقه 


6 معاني الاخبارء ص ٠ل‏ 
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وقتء ولم يتقدمه زمانء ولم يتعاوره زيادة ولا نتقصان. ولم يوصف بأين ولا بما ولا 
بمكان. الذي بطن من خفيّات الأمورء وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات 
التدييرء الّذي سئلت الأنيياء عنه فلم تصفه بحدّ ولا ببعضص(2» بل وصفته بأفعاله: ودلّتِ 
عليه بآياته» لا تستطيع عقول المتفكرين جحده لأنْ من كانت السماوات والأرض فطرته وما 
فيهنَ وما بينهنَ وهو الصانع لهنْ فلا مدفع لقدرته الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله الذي 
خلق الخلق لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم» وقطع عذرهم بالحجج» فعن بيّنة 
هلك من هلك وعن بيّئة نجا من نجاء ولله الفضل مبدثاً ومعيداً» ثم إن الله - وله الحمد - 
افنتح الكتاب بالحمد لنفسه» وختم أمر الدنيا ومجيء الآخرة بالحمد لنفسه فقال: «َفُْنىَ 
ْم بلق وَقبَلَ اند يِه رب لين 14" . 

الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسدء والمرتدي بالجلال بلا تمثيل» والمستوي على 
العرش بلا زوال؛ والمتعالي عن الخلق بلا تباعد؛ القريب منهم بلا ملامسة منه لهم وليس له 
حد ينتهى إلى حذه. ولا له مثل فيعرف بمثله: ذل من تجبّر عنه, وصغر من تكبّر دونه» 
وتواضعت الأشياء لعظمته؛ وانقادت لسلطانه وعرّته» وكلّت عن إدراكه طروف العيون؛ 
وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق» الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء: ولا 
يعدله شيء؛ الظاهر على كل شيء بالقهر لهء والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال إليهاء ولا 
تلمسه لامسةء ولا تحسّه حاسّة» وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء وهو الحكيم 
العليمء أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق إليهء ولا لغوب دخل عليه في خلق 
ما خلق لديه؛ ابتدأ ما أراد ابتداءه» وأنشأ ما أراد إنشاءه» على ما أراد من الثقلين : الجنّ 
والإنس لتعرف بذلك ربوبيته» ويمكن فيهم طواعيته . 

حو ميان للد اريسي مر ل ري ا 
من سيّئات أعمالناء ونستغفره للذنوب الْتتى سلفت منّاء ونشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً 
عبده ورسوله؛ بعثه بالحق دالاً عليهء وهادياً إليه فهدانا به من الضلالة» واستنقذنا به من 
الجهالة؛ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ونال ثواباً كريماً» ومن يعص الله ورسوله 
فقد خسر خسراناً مبيناً واستحقّ عذاباً أليماًء فانجعوا بما يحقّ عليكم من السمع والطاعة: 
وإخلاص النصيحة؛ وحسن الموازرةء وأعيئوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة» وهجر 
الأمور المكروهة؛ وتعاطوا الحقّ بينكم» وتعاونوا عليه وخذوا على يدي الظالم السفيهء 
مروا بالمعروف,. وأنهوا عن المنكر» واعرفوا لذوي الفضل فضلهم. عصمنا الله وإياكم 
بالهدى. وتنا وإتّاكم على التقوى. وأستغفر الله لي ولكه9 . 


./8 الظاهر: ولا بنقص [النمازي]. (؟) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.١ باب للا‎ "١ في التوحيدء ص‎ 
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بيان: قولهئئة : ولا تنقضي عجائبه أي كلما تأمل الإنسان يجد من آثار قدرته 
وعجائب صنعته ما لم يكن وجده قبل ذلك ولا ينتهي إلى حدّ» وأنه كل يوم يظهر من آثار صنعه 
خلق عجيب وطور غريب يحار فيه العقول والأفهام. 

قوله ظلئئنةة : فيكون في العرّ مشاركاً كمشاركة الولد لوالده في العرٌ واستحقاق التعظيم. 
قوله: موروثاً أي يرثه ولده بعد موته كما هو شأن كلّ والدء والحاصل أنْ كل والد حادث 
هالك موروث . قوله تَلكئاة : شبحاً مائلاً أي قائماء أو ممائلاً ومشابهاً للممكنات. 

قوله فلكئلة : حائلاً أي متغيّراً من حال الشيء يحول إذا تغيّر أي لا تدركه الأبصارء وإلآ 
لكان بعد انتقالها عنه متغيّراً ومنقلبا عن الحالة التي كانت له عند الإبصار من المقابلة 
والمحاذاة والوضع الخاص وغير ذلك» أو عن حلوله في الباصرة بزوال صورته والموافقة له 
في الحقيقة عنها . وبعض الافاضل قرأ ابُعذ؛ مضمومة الباء» مرفوعة الإعراب على أن يكون 
اسم كان والحائل , بمعنى الحاجز أي كان بعد انتقال الأبصار إليه حائلاً من رؤيته» ومنهم 
من قرأه «خائلاً» بالخاء المعجمة أي ذا خيال وصورة متمثّلة فى المدرك؛ والتعاور: الورود 
على التناوب . ْ 

قوله مد : ولا بما إذ ليست له ماهيّة يمكن أن تعرف حتّى يسأل عنها بما هو. 

قوله غتكئةة : بطن من خفيّات الأمور أي أدرك الباطن من خفيّات الأمور ونفذ علمه في 
بواطنها ؛ أو المراد أنَّ كنهه تعالى أبطن وأخفى من خفيّات الأمور. 

قوله عتكئلاة : بما جعل فيهم أي من الأعضاء والجوارح والقرّة والاستطاعة. قوله: 
بالحجج أي الباطنة وهي العقول» والظلاهر؟ هي الاثياء والاأوضماء . قوله : فعن بيّنة أي 
يسبب بِيّنة واضحةء أو معرضاً ومجاوزاً عنهاء أو ١عز؛‏ بمعنى ابعد؛ أي بعد وضوح بيلة : 
والثاني لا يجري في الثاني ؟ وفي الكافي: وبمئه نجا من نجا. 

قوله اكت : مبدثاً ومعيداً أي حال إبداء الخلق وإيجاده في الدنيا وحال إرجاعهم 
وإعادتهم بعد الفناء؛ أو مبدثاً حيث بدأ العباد مفطورين على معرفته: قادرين على طاعته» 
ومعيداً حيث لطف بهم ؛ ومنّ عليهم بالرسل والائمّة الهداة. قوله عَلكثَلاذْ : وله الحمد الجملة 


اعتراضية. 
قوله تكلا : الح الكاب في افيا . افتتح الحمد لنفسه أي في التنزيل الكريم. أو في 
بدء الايجاد بإيجاد الحمد»ء أو ما يستحقّ الحمد عليه؛ وما هنا يؤيّد الأوّل. 


قوله طلا : ومعجيء الآخرة أي ختم أوّل أحوال الآخرة؛ وهو الحشر والحساب» 
ويمكن أن يقدّر فعل آخر يناسبه أي بدأ مجيء الآخرة قوله تمل : وقضي بينهم أي بإدخال 
بعضهم الجنة وبعضهم النارء» ويظهر من الخبر أن القائل هو الله ويحتمل أن يكون الملائكة 
بأمرء تعالى . 


مناه حت عو 11111111010001 ...| 

نوله غ8: بلا تمثيل أي بمثال جسماني قوله بلا زوال أي بغير استواء جسماني يلزمه 
إمكان الزوال» أو لا يزول اقتداره واستيلاؤه أبداً قوله: من تجبّر عنه في الكافي مكان عنه 
غيره» فهو حال عن الفاعل» وكذا قوله: دونه . قوله : لعظمته أي عند عظمته؛ أو عنده بسبب 
عظمته. والاحتمالان جاريان فيما بعده. قوله نة: بلا مئال أي لا في الخارج ولا في 
الذهن . 

قوله : ولا لغوب أي تعب ويمكن إرجاع ضمير لديه إليه تعالى وإلى الخلق : فالظرف على 
الأول فتعلق يغلق: وعلى الثاني بدخل قوله: ويمكن على التفعيل؛ والطواعية : الطاعة, 
وفي *في؟: طاعتهء وقال الفيروزاباديّ: المراشد: مقاصد الطرق. 

قوله ظلذ: فانجعوا في بعض النسخ بالنون والجيم من قولهم: أنجع أي أفلح أي 
أفلحوا بما يجب عليكم من الأخذ سمعاً وطاعدً؛ أو من النجعة بالضمّ وهي طلب الكلاً من 
موضعه: وفي بعضها بالياء الموحٌدة فالخاء المعجمة» قال الجزريّ فيه: أتاكم أهل اليمن 
هم أرق قلوباً وأبخع طاعة. أي أبلغ وأنصح في الطاعة من غيرهم» كأنّهم يالغوا في بخع 
أنفسهم أي قهرها وإذلالها بالطاعة. قال الزمخشري في الفائق: أي أبلغ طاعة من بخع 
الذبيحة: إذا بالغ في ذبحها؛ وهو أن يقطع عظم رقبتهاء هذا أصله ثم كثر حتّى استعمل في 
كل مبالغة فقيل : بخعت له نصحي وجهدي وطاعتي . 

قوله غ2: وإخلاص النصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله وللائمّة ولعامّة المسلمين؛ 
والموازرة: المعاونة قوله ع2: وأعينوا أنفسكم أي على الشيطان. وفي «في» على 
أنفسكم أي النفس الأمّارة بالسوء» قوله ظَكت2: وتعاطوا الحقّ أي تناولوه بأن يأخذه 
بعضكم من بعض ليظهر ولا يضيع . 

6 - هل الدقاق» عن محمّد الأسدي وابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب» عن ابن 
بهلول؛ عن أبيهء عن أبي معاوية؛ عن الحصين بن عبد الرحمن » عن أبيه ؛ وحدّثنا أحمد بن 
محمد بن الصقر الصائغ؛ عن محمد بن العبّاس بن بسّام ؛ عن سعيد بن محمّد البصري» عن 
عمرة بنت أوس» قالت: حذّثني جدي الحصين بن عبد الرحمن» عن أبيه ؛ عن أبي عبد ألله 
الصادق» عن أبيه؛ عن جدّه شل أن أمير المؤمنين غ22 استنهض الناس في حرب معاوية 
في المرّة الثانية؛ فلمًا حشد الناس قام خطيباً فقال: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد 
الذي لا من شيء كان» ولا من شيء خخلق ما كان قدرته بان بها من الأشياء؛ وبانت الأشياء 
منه» فليست له صفة تنال» ولا حدّ يضرب له فيه الأمثال كلّ دون صفاته تحبير اللّغات» وضل 
هنالك تصاريف الصفات؛ وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكيرء وانقطع دون الرسوخ 
في علمه جوامع التفسيرء وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب؛ وتاهت في أدني 
أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمورء فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهممء ولا يناله 
غوص الفطن» وتعالى الذي ليس له وقت معدودء ولا أجل ممدودء ولا نعث محدودء 
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وسبحان الذي ليس له أوّل مبتدأء ولا غاية منتهى؛ ولا آخر يفنى» سبحاته هو كما وصاف 
نفسهء والواصفون لا يبلغون نعته» حدّ الأشياء كلها عند خلقه إِيّاهاء إبانة لها من شبهه؛ 
وإبانة له من شبههاء فلم يحلل فيها فيقال: هو فيها كائن» ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن 
ولم يخل منها فيقال له: أين؛ لكنه سبحانه أحاط بها علمهء وأتقنها صنعهء وأحصاها 
حفظه؛ لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء»؛ ولا غوامض مكنون ظلم الدجى» ولا ما في 
السموات العلى والأرضين السفلى؛ لكل شيء منها حافظ ورقيب» وكل شيء منها بشيء 
محيط ؛ والمحيط يما أحاط منها الله الواحد الأحد الصمدء الذي لم تغيّره صروف الأزمان» 
ولم يتكأدّه صنع شيء كان؛ إنما قال لما شاء أن يكون: «كن» فكان, ابتدع ما خلق بغير مثال 
سبق » ولا تعب ولا نصب»؛ وكل صانع شيء فمن شيء صنع» والله لا من شيء صنع ما خلق. 
وكل عالم فمن بعد جهل تعلّم» والله لم ب يجهل ولم يتعلّمء أحاط بالأشياء علماً قبل كونها فلم 
يزدد يك نوا علناء تعلندررها عل أن يكوتها كعليه بعل كريتهاء » لم يكوّنها لشدّة سلطان ولا 
خوف من زوال ولا نقصانء» ولا استعانة على ضدّ مساور ولا ند مكاثر» ولا شريك مكايد 
لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ» ولا تدبير ما برأء 
ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى. علم ما خلق» وخلق ما علم» لا بالتفكير ولا بعلم 
حادث أصاب ما خخلق» ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق» لكن قضاء مبرم؛ وعلم محكم. 
وأمر متقن» توحّحد بالربوبيّة» وخصٌ نفسه بالوحدانيّة» واستخلص المجد والثناء فتحمّد 
بالتحميدء وتمجد بالتمجيد» وعلا عن اتخاذ الأبناء؛ وتطهّر وتقدّس عن ملامسة النساءء 
وعزٌ وجل عن مجاورة الشركاء؛ فليس له فيما خلق ضدّء ولا فيما ملك ندٌّ» ولم يشرك في 
ملكه أحدء الواحد الاحد. الصمد المبيد للابد والوارث للأمدء الذي لم يزل ولا يزال 
زعدانا ذل تيده الدهون: وعلك قيرف الأدوو الذي الريك نالا يقد ,ذلك أت 
ري » فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه: وجليل ما أجلّه؛ وعزيز ما أعرّه؛ وتعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًاً كبيرً9©. 

توضيحم: قوله : حشد أي جمع . قوله مَلِيدِْرٌ : المتفرد أي في الخلق والتدبيرء أو بسائر 
الكمالات . قوله للد : قدرته مبتدءٌ وبان بها خبرهء أو خبره كافية فكانت جملة استئنافيّة . 
فكأنْ سائلاً سأل وقال: فكيف شخلق لا من شيء؟ فأجاب : أن قدرته كافية» وفي «في) 
قدرة» أي له قدرةء أو هو عين القدرة بناءاً على عينيّة الصفات», وقيل : نصب على التمييز» أو 
على أنه منزوع الخافض أي ولكن خلق الأشياء قدرة أو بقدرة. 

قوله : ولا حدّ أي جسماني أو عقلي» أو ليس لمعرفة ذاته وصفاته تعالى حدٌ ونهاية حتّى 
يضرب له فيه الأمثال إذ الأمثال إنما تصمّ إذا كان له مشابهة بالممكنات بأحد هذه الوجره؛ 


(1) التوحيدء ص 4١‏ باب 7ح ”. 
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والكلال: العجز والإعياء؛ والتحبير: التحسين أي أعيا قبل الوصول إلى بيان صفاتهء أو 
عند تزيين الكلام باللغات البديعة الغريبة . 

قوله تتكئنة : وضل هنالك أي في ذاته تعالى»: أو في توصيقه بصفاته تصاريف صفات 
الواصفين: وأنحاء تعبيرات العارفين» أو ضل وضاع في ذاته الصفات المتغيّرة الحادثة 
فيكون ننفياً للصفات الحادثة عنه تعالى» أو مطلق الصفات أي ليس في ذاته التغيّرات 
الحاصلة من عروض الصفات المتغايرة» فيكون نفياً لزيادة الصفات مطلقاً ؛ كلّ ذلك أفاده 
الوالد العلآمة قدس الله روحه. 

قوله ظَكئة : في ملكوته فعلوت من الملك؛ وقد يخصٌ بعالم الغيب وعالم المجردات 
والملك بعالم الشهادة وعالم الماديّات» وأفكر في الشيء وفكر فيه وتفكر بمعنى أي تحيّر في 
إدراك حقائق ملكوته وخواصّها وآثارها وكيفيّة نظامها وصدورها عنه تعالى الأفكار العميقة 
الواقعة في مذاهب التفكيرء أو مذاهب التفكير العميقة فيكون إسناد الحيرة إليها إسناداً 
مجازيا . 

قوله تتكئة : دون الرسوخ في علمه الرسوخ: الثبوت أي انقطم جوامع تفسيرات 
المفسّرين قبل الثبوت في علمهء أو عنده إشارة إلى قوله تعالى : «وَالرسِحُْنَ في اليل يفُولُونَ امنا 
بو» 27 وقد مرّت الإشارة إلى توجبهه في باب النهي عن التفكّر في ذاته تعالى . 

قوله تاكئلاة : وحال دون غيبه المكئون المكئون: المستورء والمراد به معرفة ذاته 
وصفاته» فالمراد بالحجب الحجب النورانيّة والظلمانيّة المعنويّة من كماله تعالى ونقص 
مخلوقاته ؛ أو الأعمّ منها ومن سائر العلوم المغيّبة فالحجب أيضاً أعمّ؛ أو المراد أسرار 
الملكوت الأعلى من العرش والكرسي والملائكة الحافين بهما وسائر ما هو مستور عن 
حواسّنا بالحجب الجسمائيّة . والتيه: التحيّرء والأدنى: الأقرب, والأداني: جمع الدنيّ 
وهو القريب؛ والإضافة في طامحات العقول ولطيفات الأمور من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ والطامح: المرتفع؛ والظرف في قوله: في لطيفات متعلق بالطامحات بأن 
يكون في بمعنى إلى» أو حال منه. 

قوله اكئة : فتبارك إمّا مشتقٌّ من البروك بمعنى الثبات والبقاء» أو من البركة وهي 
الزيادة. والهمّة: العزم» ويقال: فلان بعيد الهمّة : إذا كانت إرادته تتعلّق بالأمور العالية. 
قوله: ولا نعت محدود أي الحدود الجسمانيّة أو العقلانيّة بأن يحاط بنعته . قوله ئلا ولا 
آخر يفنى أي بعده. قوله 2 : كما وصف نفسه أي في كتبهء وعلى ألسنة رسله وحججه. 
وبقلم صنعه على دفاتر الآفاق والأنفس . 

قوله نئة : حدّ الأشياء كلها أي جعل للأشياء حدوداً ونهايات» أو أجزاءاً وذاتيّات» 





)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: لا. 
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33333ب اليا اس سوسوي ووو 
ليعلم بها أنها من صفات المخلوقين والخالق منرّه عن صفاتهم. أو خلق الممكنات الْني من 
شأنها المحدوديّة ليعلم بذلك أنّه ليس كذلك؛ كما قال تعالى : فخلقت الخلق لأعرف» أو 
خلقها محدودة لأنها لم يكن يمكن أن تكون غير محدودة لامتناع مشابهة الممكن الواجب في 
تلك الصفات التي هي من لوازم وجوب الوجودء ولعلّ الأوسط أظهر. 

قوله غتئهة : ولم يخل منها أي بالخلوٌ اْذي هو بمعنى عدم الملكة بقرينة التفريع أي كخلرٌ 
المحل عن الحال؛ والمكان عن المتمكن» والدجى جمع دجية بالضمٌ وهي الظلمة 
قوله عَلِئئلاة : لكل شيء منها حافظ ورقيب الظرف خبر لقوله : حافظ ورقيب أو متعلّق بكلّ منهما 
والمبتدأ محذوف أي هو لكل شيء منها حافظ ورقيبء والأوّل أظهرء فيكون إشارة إلى 
الملائكة الموكّلين بالعرش والكرسي والسماوات والأرضين والبحار والجبال وسائر الخلق. 

قوله : وكل شيء منها أي من السماوات والأرض وما بينهما محيط بشيء منها إحاطة علم 
المحيطات علماً وقدرة وتدبيراً هو الله الواحد. والدخور: الصغار والذلٌ. قوله يويئي : ولا 
من ععجز أي لم يكتف بخلق ما خلق لعجز ولا فتورء بل لعدم كون الحكمة في أزيد من ذلك» 
ثم أكد يزيد ذلك بقوله: علم ما خلق وخلق ما علم أي ما علم أنْ الصلاح في خلقه. 
ويقال: استخلصه لنفسه أي استخصّه. ظ 

قوله : فتحمّد بالتحميد يقال: هو يتحمد علي أي يمتن أي أنعم علينا واستحقٌ الحمد 
والثناء بأن رخص لنا في تحميده. أو بأن حمد نفسه ولم يكل حمده إليناء وفي «في»: توحد 
بالتوحيد» فالتوحيد يحتمل الوجهين أيضاً؛ والتمججّد: إظهار المجد والعظمة؛ والتمجيد 
يحتمل الوجهين أيضاً. قوله: المبيد للأبد أي الملك المفني للدهر والزمان والزمائيّات: 
والوارث للأمد أي الباقي بعد فناء الأمد أي الغاية والنهاية» أو امتداد الزمان. 

قوله يَئهة : وبعد صرف الأمور أي تغيّرها وفنائهاء وهذا ناظر إلى قوله : لا يزال» كما 
أنْ ما قبله ناظر إلى قوله : لم يزلء وفي «في»: صروف الأمور. 

أقول : رواه إبراهيم بن محمد الثقفيّ في كتاب الغارات بإسناده عن إبراهيم بن إسماعيل 
اليشكري - قال: وكان ثقة - أنْ علا فليئلهة سئل عن صفة الربٌ سبحانه وتعالى فقال - وذكر 
نحو ما مر بأدنى تغيير إلى قوله -: كذلك الله الواحد الأحد الصمدء المبيد للأمدء والوارث 
للأبدء الذي لا يبيد ولا ينفدء فتعالى الله العليّ الأعلى . عالم كل خفيّة وشاهد كل نجوى: 
لا كمشاهدة شيء من الأشياءء ملا السموات العلى إلى الأرضين السفلى؛ وأحاط بجميع 
الأشياء علماء فعلا الذي دناء ودنا الذي علاء له المثل الأعلى» والأسماء الحسنى تبارك 
وتنزال. 37 





)١(‏ الغارات للثقفي » ص نر ة. 
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5 -يد: الدقاق؛ عن الأسدي, عن البرمكئ» عن على بن العبّاس » عن إسماعيل بن 
مهران» عن إسماعيل بن إسحاق الجهنيّ؛ عن فرج بن فروة. عن مسعدة بن صدقة قال: 
سمعت أبا عبد الله كداز يقول: بينما أمير المؤمنين ظَكئْة يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام 
إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين صف لنّا ربّك تبارك وتعالى لنزداد له حب وبه معرفة فغضب 
أمير المؤمئين تُلِتم ونادى : الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حثى غصّ المسجد بأهله ثم قام 
متغيّر اللّون فقال: الحمد لله الذي لا يفره المنع» ولا يكديه الإعطاء. إذ كل معط منتقص 
سواءء المليء بفوائد النعم وعوائد المزيد» وبجوده ضمن عيالة الخلق؛ فأنهج سبيل الطلب 
للراغبين إليه؛ فليس بما سثل أجود منه بما لم يسأل؛ وما اختلف عليه دهر فتختلف منه 
الحال» ولو وهب ها تنفّست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار» من فلرٌ 
اللّجين وسبائك العقيان ونضائد المرجان لبعض عبيده لما أثّر ذلك في جوده» ولا أنفد سعة 
ما عنده» ولكان عنده من ذخائر الإفضال ما لا ينفده مطالب السؤال» ولا يخطر لكثرته على 
بال لأنّه الجواد الذي لا تنقصه المواهب. ولا يبخله إلحاح الملححين» 8إِنّمَآ مره إذَآ راد 
سَّيكًا أن يَقُولَ لَمُ كُن فَيسَكْوٌ 74" الذي عجزت الملائكة على قربهم من كرسي كرامته: 
وطول ولههم إليه؛ وتعظيم جلال عرّه؛ وقربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلا ما 
أعلمهمء وهم من ملكوت القدس بحيث هم ومن معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا : 
سبحاتك لا علم لنا إلآ ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 








فما ظنك أيّها السائل بمن هو هكذا؟ سبحانه وبحمده لم يحدث فيمكن فيه التغيير 
والانتقال» ولم يتصرّف في ذاته بكرور الأحوال؛ ولم يختلف عليه حقب الليالي والأيّام 
الّذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله؛ ولا مقدار احتذى عليه من معبود كان قبله» ولم تحط 
به الصفات فيكون بإدراكها إيّاهِ بالحدود متناهيء وما زال ليس كمثله شيء عن صفة 
المخلوقين متعالياً» وانحسرت الأبصار عن أن تثاله فيكون بالعيان موصوفاً وبالذات التي لا 
يعلمها إلآ هو عند خلقه معروفاً» وفات لعلوّه على الأشياء مواقع رجم المتوهمين» وارتفع 
عن أن تحوي كنه عظمته فهاهة رويّات المتفكّرين» فليس له مثل فيكون ما يخلق مشبّهاً به. 
وما زال عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأضداد متزّهاً: كذب العادلون بالله إذ شبّهوه بمثل 
أصنافهم» وحلّوه حلية المخلوقين بأوهامهمء وجرّوه بتقدير منتج من خواطر هممهمء 
وقدّروه على الخلق المختلفة القوى بقرائح عقولهم؛ وكيف يكون من لا يقذّر قدره مقذّراً في 
رويّات الأوهام وقد ضلّت في إدراك كنهه هواجس الاحلام؟ لأنه أجل من أن تحدّه ألباب 
البشر بالتفكير؛ أو تحيط به الملائكة على قربهم من ملكوت عزّته بتقدير» تعالى عن أن يكون 
له كفوٌ فيشبّه به» لأنه اللطيف الذي إذا أرادت الأوهام أن تقع عليه في عميقات غيوب ملكه. 


)03( سورة يس ؛: الآية : ؟فى 


وحاولت الفكر المبرات!' من خطر الوسواس إدراك علم ذاته. وتولهت القلوب إليه لتحوي 
منه مكيّقاً في صفاتهء وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم إلهيته 
ردعت خاسئة وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلّصة إليه سبحانه؛ رجعت إذْ جبهت 
معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفتهء ولا يخطر ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدير 
جلال عزّتهء لبعده من أن يكون في قوى المحدودين لأنه خلاف خلقه؛ فلا شبه له من 
المخلوقين. وإنْما يشبّه الشيء بعديله, فأمًّا ما لا عديل له فكيف يشبّه بغير مثاله» وهو البديء 
الذي لم يكن شيء قبله؛ والآخر الذي ليس شيء بعده. لا تناله الأبصار في مجد جبروته: إذ 
حجبها بحجب لا تنفذ في ثخن كثافته ولا تخرق إلى ذي العرش متانة خصائص ستراته, الذي 
صدرت امور عن مشيئته » وتصاغرت عزرّة المتجبّرين دون جلال عظمته: وخضعت له 
الرقاب» وعنت له الوجوه من مخافته . وظهرت في بدائع الذي أحدثها آثار حكمته, وصار كل 
شيء خلق حبجة له ومنتسباً إليهء فإن كان خلقاً صامتاً فحبّته بالتدبير ناطقة فيه فقدّر ما خلق 
فأحكم تقديره؛ ووضع كل شيء بلطف تدبيره موضعه؛ ووجّهه بجهة فلم يبلغ منه شيء محدود 
منزلته » ولم يقصّر دون الانتهاء إلى مشيئته » ولم يستصعب إذ أمر بالمضي إلى إرادتهء بلا معاناة 
للغوب مسّهء ولا مكايدة لمخالف له على أمره؛ فتمّ خلقه وأذعن لطاعته ؛ ووافى الوقت الذي 
أخرجه إليه ؛ إجابة لم يعترض دونها ريث المبطئ ؛ ولا أناة المتلكئ» فأقام من الأشياء أودهاء 
ونَهى معالم حدودهاء ولاءم بقدرته بين متضاداتهاء ووصل أسباب قرائنهاء وخالف بين 
ألوانهاء وفرّقها أجناساً مختلفات في الأقدار والغرائز والهيئات» بدايا خلائق أحكم صنعهاء 
وفطرها على ما أراد وابتدعهاء انتظم علمه صنوف ذرثهاء وأدرك تدبيره حسن تقديرها . 
أيَها السائل اعلم أنْ من شبّه ربّنا الجليل بتباين أعضاء خلقه؛ وبتلاحم أحقاق مفا 

المحتجبة بتدبير حكمته أنه لم يعقد غيب ضميره على معرفته ولم يشاهد قلبه اليقين بأنّه لا ند 
له . وكأنه لم يسمع بتبرّؤ التابعين من المتبوعين: وهم يقولون: لتَأسَهِ إن كْنًا لَتى صَكلٍ مين 
9 إذ سوبكم برب الْعَلينَ 049" فمن ساوى ربّنا بشيء فقد عدل بهء والعادل به كافر بما 
نزلت به محكمات آياته؛ ونطقت به شواهد حجج بيّناته لأنّه الله الذي لم يتناه في العقول 
فيكون في مهبٌ فكرها مكيّفاًء وفي حواصل رويّات همم النفوس محدوداً مصرفاً؛ المنشئ 
أصناف الأشياء بلا رويّة احتاج إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها من م 
حوادث الدهور. ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمورء الّذي لما شبّهه العادلون 
بالخلق المبعّتض المحدود في صفاته. ذي الأقطار والنواحي المختلفة في طبقاته» 
وكان يو الموجود بنفسه لا بأداته؛ انتفى أن يكون قدّروه حق قدره» فقال تنزيهاً لنفسه عن 
مشاركة الأنداد» وارتفاعاً عن قياس المقدّرين له بالحدود من كفرة العباد : «وَبَا مَرَبُوا أنه عق 
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د وَالأَرَصٌ جسيصًا قبْضكُةُ يوم الْقيدَمَةَ وَالسَموتُ مَطْويتٌ سيو سُبْحَثَمُ وبلق ع2 
كر( فما دلّك القرآن عليه من صفته فائّبعه ليوصل بينك وبين معرفته» واتتمٌ ب 
واستضيع بنور هدايته فإِنُْها نعمة وحكمة أوتيتهماء فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين؛ وما 
دلّك الشيطان عليه ممًا ليس في القرآن عليك فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمّة الهدى أثره فكل 
علمه إلى الله يَيَيْخْ ٠‏ فإِنَّ ذلك متتهى حقّ الله عليك . 

واعلم أنَّ الراسخين في العلم هم الّذِين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروية دون 
الغيوب» فلزموا الإقرار يجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فقالوا: #عَامَنَا يوه كل 
ِنْ عند 4( فمدح الله يكت اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً»ء وستى 
تركهه التحدن نينا ل كلتو الج عه مي رجو عا تسر على وال ولا جار ولي ل 
سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين”". 

تبيان قوله: فغضب لعل غضبه نئل لأنّ السائل سأل عن الصفات الجسمانئيّة 
والسمات الإمكانية»: أو لأنه ظن أنه يمكن الوصول إلى كنه صفته . 

وقوله: الصلاة منصوب بفعل مقدّر أي احضروا الصلاة أو أقيموها. وجامعة منصوب 
على الحال من الصلاة؛ ويحتمل رفعهما بالابتدائيّة والخبريّة. وغصٌ المسجد بفتح الغين 
أي امتلا. قوله عَلئلة : لا يفره أي لا يزيده في مالهء يقال: وفرت الشيء وفراً ووفر الشيء 
نفسه وفوراً» يتعدّى. قوله: ولا يكديه أي لا يفقره. قوله: منتقص على صيغة المفعول أي 
منقوص» ويكون الانتقاص متعدّياً ولازماً كالتقص؛ وقال الجزريّ: المليء بالهمزة: الثقة 
الغن؛ والعائدة: المعروف. 

قوله متيل : عيالة الخلق أي كونهم عياله يعولهم ويرزقهمء ومن قولهم: عال الرجل 
عيالة أي كثر عياله ؛ وفي النهج : عياله الخلائق ضمن أرزاقهم . قوله 28 : فليس بما سئل 
فإِنٌ جوده لا يتوققف على شيء سوى الاستحقاق والاستعداد؛ وهذا لا ينافي الحثْ على 
الدعاء والأمر بالسؤال: فإنْ الدعاء من متمّمات الاستعدادء وفيه تنزيه له تعالى عن صفة 
المخلوقين لأنْ السؤال محرّك لجودهمء والله تعالى منزّه عن أن يكون فيه تغيّر أو اختلاف» 
وإِنّما التغيّر في الممكن القابل للفيض والجود بحسب استعداده واستثهاله . ظ 

قوله تليئلة : وما اختلف عليه دهر إشارة إلى ما قالوا من أنْ الزمان ظرف المتغيّرات» 
ولمَا لم يكن فيه تعالى تغيّر لا تختلف عليه الدهور والأزمان؛ ويحتمل أن يكون المراد نفي 
اختلاف الأزمنة بالنسبة إليه بأن يكون موجوداً في زمان؛ معدوماً في زمان آخرء أو عالماً في 
زمان جاهلاً في زمان آخر وهكذاء والأول أظهر. 


)١(‏ سورة الزمرء الأية: /51. (؟) سورة آل عمرانء الآية: ل. 
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قوله : ما تنفّست عنه لا يخفى مناسبته لما قيل من أن المعادن تتولّد من ببخارات الأرض» 
ولا يخفى أيضاً لطف تشبيه الصدف بالفم؛ والدرٌ بالسنّ واللّحمة التي في الصدف في رمّة 
طرفها ولطافتها باللسان. والفلرٌ اسم الأجسام الذائبة كالذهب والفضّة والرصاص. 
واللجين مصِغّراً اسم الفضّةء والعقيان: الذهب الخالص. والنضد: وضع الأشياء بعضها 
فوق بعض» ولا يبعد أن يكون المراد بالمرجان هنا صغار اللّؤلؤ كما فسّر به في قوله تعالى: 
منج متئنا الو والمزياك 234 , 

قوله: لا يبخله على بناء التفعيل أي لا يصيّره بخيلاً» أو على بناء الإفعال من قولهم : 
أبخله : إذا وجده بخيلا . 

قوله تَقتِمْلادُ : أن قالوا كلمة أن إِمّا مفسّرة لبيان كيفيّة عجزهمء أو مقدّر قبلها كلمة «إلى؛ 
أي إلى أن قالوا؛ أو اللآم التعليليّة أي لأنّهم قالوا؛ أو هي بمعنى إذ كما قيل في قوله تعالى : 
«بلُ يبَأ أن جَدَهُم مُنَدِرٌ يَنَهُ74" والحقب بالضمٌّ وبضمّتين : ثمانون سنة أو أكثرء والدهرء 
والسئةء أو السئون. 

قوله ليذ : على غير مثال امتثله أي لم يمثّل لنفسه مثالاً قبل خلق العالم ليخلقها على 
هيئة ذلك المثال كما هو دأب المخلوقين في أبنيتهم وصنائعهم ؛ أو لم يمثّل له فاعل آخر قبله 
مثالاً اتبعه» أو المراد بالمثال ما يرتسم في الخيال كما مرّ. 

قوله عَلكئة ولم تحط به الصفات أي الصفات الجسمانيّة فيكون بإدراك الصفات له أي 
بلحوقها وعروضها له متناهياً بالحدود؛ أو لم تحط به توصيفات الواصفين فيكون بإدراكها 
إيّاه متناهياً محدوداً بالحدود العقلانيّة» وتنتهي العقول إلى غاية معرفته . قوله : متعالياً خبر 
بعد خبرء وقوله: عن صفة متعلق به. 

قوله ملكت : رجم المتوهّمين الرجم : الظنّ» وكلام مرجّم كمعظم لا يوقف على حقيقته 
أي فات عن مواقع ظنون المتوهّمين فلم تدركه في كل ما وقعت عليه لكونه أعلى من كل ما 
توهّمت الأوهام. وأنّه أعلى الأشياء قدراً ورتبة وكمالاً ورفعة» ولا يبعد أن يكون فات 
تصحيف فاق. والفهاهة: العيّء وهي إمَا كناية عن غاية رويّاتهم وأفكارهم بحيث انتهت 
أفكارهم وعرض لهم الاعياء؛ أو إشارة إلى ضعف روياتهم وقصورها أي رويّاتهم الفهّة 
الكالّة» وقال الجزري : قد عدلنا بالله أي أشركنا به وجعلنا له مثلاً ومنه قول على تلك : 
كذب العادلون بك إذ شبّهوك بأصنامهم . 

قوله 38 : خواطر هممهم الهمّة: العزم أي قذّروه تعالى بتقدير هو نتيجة العزمات 
الباطلة التي خطرت ببالهم من التصدّي لمعرفته تعالى بعقولهم فلزمهم كونه تعالى ذا أجزاء ؛ 
وفي بعض النسخ بخواطرهم والقرائح جمع قريحة؛ وهي القوّة التي يستنبط بها المعقولات. 
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قوله يويئنزيه : من لا يقدّر قدره إشارة إلى قوله تعالى : «وَمًا هَدَرُوا َه سن قَدرِوء ه17 أي ما عرفوا 
الله حقّ معرفته» أو ما عظموا الله حقّ تعظيمه. والهواجس: اللخواطر والوساوس. 

قوله يون : في عميقات غيوب ملكه أي إذا أرادت الأوهام أن ثثبته في منتهى ملكه 
المغيب عن الأبصار كفوق العرش مثلاً أو إذا أرادت أن تصل إلى حقيقته بسبب التفكرات 
العميقة في أسرار ملكه أي خلقه أو سلطنته وخطر الوساوس بتسكين الطاء مصدر خطر له 
خاطر أي عرض في قلبه؛ وتولهت إليه أي اشتدّ عشقها حتّى أصابه(" الوله وهو الحيرة. 

قوله زوئئينة : وغمضت مداخل العقول أي غمض دخولها ودقّ في الأقطار العميقة التي لا 
تبلغها التوصيفات. والردع : الكف والمنع» وردعت على بناء المجهول أي كل من الأوهام 
والفكر والقلوب؛ والخاسئئع: المبعد والصاغر؛ وقوله: تجوب أي تقطع؛ والمهاوي: 
المهالك» الواحدة مهواة؛ وهي ما بين حبلين أو حائطين أو نحو ذلك؛ والسدف جمع سدفة 
وهي الظلمة والقطعة من اليل المظلم ؛ وجبهت أي ردّت من جبهته: أي صككت جبهته ؛ 
والجور: العدول عن الطريق؛ والاعتساف: قطع المسافة على غير جادّة معلومة؛ وقوله: 
وهي تجوب في موضع الحال» والعامل ردعت ومتخلّصة أيضاً حال؛ والعامل إِمّا تجوب أو 
ردعت . وتخلصها إليه : توجّهها بكليّتها في طلب إدراكه سبحانه» والحاصل أنَّ جلاله تعالى 
يردع تلك العقول والأوهام في حال قطعها مهالك ظلم الجهالات والمغيبات»: وتخلصها 
وتوجّهها التامٌ إلى معرفته فترجع بعد ذلك معترفة بأنه لا ينال كنه معرفته بالعقل الذي شأنه 
الجرر والاعتسافء وبألّه لا يخطر ببال أولي الرويّات أي أصحاب الفكر خاطرة أي صورة 
مطابقة من تقدير جلال عزّته لما قد مرّ مراراً أنه منزّه من أن يكون في قوى المحدودين كنه ذاته 
وصفاته لأن تلك الصورة مخلوقة لهء وهو لا يشابه خلقه فكيف يوافقه في الحقيقة أو يشبهه 
نما يشبّه الشيء بعديله فيلزم أن تكون تلك الصورة عديلاً لهء أو المراد أن العقل والوهم 
والخيال إِنْما تحيط بما جانسها وشابهها وبما شاهد أمثاله من الممكنات؛ وهو تعالى ليس له 
شبيه ولا عديل فكيف تحيط به . 

قوله يويئينة : في مجد جبروته أي بسببه أو كائثاً فيه والحاصل أن عظمة جبروته وجلاله 
تمنع عن نفوذ الأبصار فيه قوله يوكئية: إذ حجبها أي الأبصارء وإرجاع الضمير إلى 
الجبروت بعيد أي حجب الأبصار عنه بحجب لا تنفذ الأبصار في ثخن كثافته أي غلظته. 
والأظهر «كثافتها» لرجوع الضمير إلى الحجب. ولعل الإفراد لأخذ الحجب كلها بمنزلة 
حجاب واحدء أو يقال: إِنَّ الضمير راجع إلى الحجاب المذكور في ضمن الحجبء أي لا 
تنفذ في واحد منها فكيف في جميعهاء والمراد بالحجب الحجب المعنويّة الراجعة إلى 
تقدسه تعالى ونقص الممكنات . 
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قوله : ولا تخرق أي الأبصار متوجّهاً إلى ذي العرش متانة ستراته الخصيصة به تعالى ؛ 
والمتانة: الاستحكام؛ وإِنّما نسب الخرق إليها مجازاً أي ستراته المتيئة؛ ويمكن أن يقرأ 
تخرق على بناء المجهول» ومتانة بالنصب بنزع الخافض أي لمتانة. وفي بعض النسخ : مبائة 
- بالباء الموحدة ثم الثاء المثلثة - من باث الشيء يبوث بوئاً أي بحث عنه فيكون فاعلاً 
للخرق أي لا تخرق الحجب إلى ذي العرش اليحث عن خصائص ستراته ؛ ويقال: تصاغرت 
إليه نفسه أي تحاقرت» وعنت الوجوه أي خضعت وذلّت. 

قوله مِئّة : فوججهه بجهة أي وجّه كل شيء إلى جهة؛ وغاية خلقه لهاء كالخيل للركوب؛ 
والفلك للدوران» وأصناف الإنسان للعلم والمعرفة وسائر الصنائع والحرف كما قال تعالى : 
<تَلِلٍ وَجهَةُ هر مم74" وقال النبي نيه : كل ميسّر لما خلق له. 

قوله قم : فلم يبلغ منه شيء محدود منزلته أي منزلة الربّ تعالى» أو أن كلا منهم في 
يمكن لأحد التعدّي والتجاوز عمًا قدّرله من الكمال والاستعداد؛ ويؤيّده ما في النهج: قدّر 
ما خلق. فنأحكم تقديره» ودبّره فألطف تدبيره» ووجّجهه لوجهته فلم يتعدٌ حدود منزلته ولم 
يقر دون الانتهاء إلى غايته . 

ظ قوله غلككلة : ولم يستصعب أي لم يمتنع. قوله ظئّلة : بلا معاناة أي مقاساة شدّة؛ 
واللغوب : التعب والإعياء أي لم يكن له تعالى في خلق الأشياء وتدييرها على ما ذكر معاناة ولا 
لغوب» كما قال تعالى : وما مَسَمَاين ليو بٍ 7#" والمكايدة في بعض النسخ بالباء الموحّدة من 
قولهم: كابدت الأمر: إذا قاسيت شذته » وفي بعضها بالياء المثتّاة من تحت من الكيد. 

قوله : ووافى الوقت أي لم يتأتحرعن الوقت الذي أراد وجوده فيه . وإجابةً مفعول لأجله . 
قوله ليث : لم يعترض أي لم يعرض للأشياء في إجابة دعوته سبحانه بطء ولا تأخيرء أولم 
يعرض له تعالى من جهة ما هو فاعل شيء من تلك الكيفيّات؛ والريث: البطءء والأناة: 
التأني ؛ والمتلكّئع: المتأخحر والمتوّف؛ والأود بالتحريك: الاعوجاج . 

قوله لللتثلة : ونهى أي أنهى وأعلم وبيّن المعالم التي وضع على الحدود التي لا ينبغي لها 
التجاوز عنها في غاياتها التي مرّت الإشارة إليهاء أو من النهاية أي وضع معالم الحدود في 
نهاية ما قرر لهم من امتدادات المسافات المعنويّة التي لا ينبغي لهم أن يخرجوا عنهاء 
ويقال: لاءم بين كذا وكذا أي جمع. قوله لكئقة : ووصل أسباب قرائنها إشارة إلى أنَّ 
الموجودات لا تنفك عن أثباء تقترن بها من الهيئات والأشكال والغرائز وغيرهاء واقتران 
الشيئين مستلزم لاقتران 1 .نيما واتّصالهاء وذلك الوصل مستند إليه تعالى لأنّه مسبب 
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الأسباب؛ وقيل : المراد بالقرائن: النفوس المقرونة بالأبدان واعتدال المزاج سبب بقاء 
الروح أي وصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها؛ وقيل: المراد هدايتها لما هو الأليق بها في 
معاشها ومعادها من قول القائل: وصل الملك أسياب فلان» إذا علّقه عليه ووصله بره 
وإنعامه, ثم المراد بالأجناس أعمّ مما هو مصطلح المنطقيّين. وقوله ظاكئل : بدايا خبر مبتدأ 
محذوف أي هي بدايا مخلوقات؛ وبدايا ههنا جمع بديئة» وهي الحالة العجيبة؛ يقال: أبدى 
الرجل : إذا جاء بالأمر المعجب البديء والبديئة أيضاً: الحالة المبتدأة المبتكرة» ومنه 
قولهم: فعله بادئ بديء - على فعيل - أي أوّل كل شيء. 

قوله يقكئلةة : انتظم علمه لعلّه بمعنى نظم وإن لم يرد فيما عندنا من كتب اللّغة» أو علمه 
منصوب بنزع الخافض أي بعلمه؛ أو في علمه أي انتظم في علمه تعالى جميع أصناف الخلق 
انتظمه بالرمح : إذا اخختله وجعله فيه كما مرّ. قوله: وبتلاحم التلاحم : الالتثام والالتصاق؛ 
والحُمّة بالضم : رأس الورك الّذي فيها عظم الفخذ» ورأس العضد الذي فيه الوابلة؛ والجمع 
أحقاق وحقاق بالكسر أي من شبّهه بخلقه في ريط مفاصلهم. ودخول بعضها في بعض» 
وضلة ارتباطها واستتحكامها: وكون المفاصل محتجبة يما يسترها ويكتتقها من اللحم 
والجلدء وكلّ ذلك بتدبير حكمته؛ فمن حكم بهذا التشبيه فإنه لم يعقد غيب ضميره أي ما 
غيب في ضميره أو ضميره المغيّب عن الخلق على معرفته تعالى؛ ويمكن أن يقرأ يعقد على 
المعلوم وغيب بالنصب وعلى المجهول وغيب بالرفع . 

قوله: لم يتناه في العقول أي لم تصل العقول إلى نهاية معرفته بالوصول إلى كنه ذاته 
وصفته» أو ليس في العقول ذا نهايات؛ وكونه في مهب الفكر أي محلها مكيّفا على الوجهين 
ظاهر بنحو ما مرّ تقريره مراراً» وكذا كونه محدوداً بالحدود الجسمانيّة أو العقلانية» وكونه 
مصرّفاً أي متغيّراً؛ ولا يخفى ما في تشبيه الرويّات أو محلّها بالحواصل من اللطف. وإضافة 
الرويّات إلى الهمم لاميّة أي الرويّات نشأت من همم النفوس وعزماتهاء ويحتمل أن تكون 
بيانيّة بأن يكون المراد بهمم النفوس خواطرها. 

قوله: أضمر عليها الضمير راجع إلى القريحة ولعلّ على تعليليّة» ويحتمل أن يراد 
بالقريحة نفس الفكر مجازاً. قوله : أفادها أي استفادها ؛ والسدد جمع السدّة وهي الباب 
المغلق؛ وقد مر الكلام في آخر الخطبة في باب النهي عن التفكر. 

7 -يلك؟ الدقاق» عن الأسدي. عن البرمكيّ ؛ عن على بن عباس »؛ عن جعفر بن محمد 
الأشعريّ: عن فتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ظليق أسأله عن 
شيء من التوحيد» فكتب إل بخظه : - قال جعفر: وإنْ فتحا أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخط 
أبي الحسن ظكئلة : 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملهم عباده الحمدء وفاطرهم على معرفة ربوبيته: 
الدال على وجوده بخلقه. وبحدوث خلقه على أزليّته» وباشتباههم على أن لا شبه لى 
المستشهد بأياته على قدرته ‏ الممتنع من الصفات ذاته. ومن الأبصار رؤيته, ومن الأوهام 
الإحاطة به. لا أمد لكونه» ولا غاية لبقائه. لا تشمله المشاعر؛ ولا تحجبه الحجاب» 
فالحجاب بينه وبين خلقه؛ لامتناعه مما يمكن في ذواتهم. ولومكان ذواتهم مما يمتنع منه 
ذاته؛ ولافتراق الصائع والمصنوعء والربٌ والمربوب» والحاد والمحدود. أحد لا بتأويل 
عدد» الخالق لا بمعنى حركة» السميع لا بأداة» البصير لا بتفريق آلة» الشاهد لا بمماسّة 
البائن لا ببراح مسافةء الباطن لا باجتنان»: الظلاه, لا بمحاذ» الذي قل حسرت دون كنهه 
نواقذ الأبصار. وأقمح وجوده جوائل الأوهام. أوّل الديانة معرفته» وكمال المعرفة 
توحيده؛ وكمال التوحيد نفي الصفات عنه, لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف؛ وشهادة 
الموصوف أنه غير الصفة؛ وشهادتهما جميعاً على أنفسهما بالبينة» الممتنع منها الأزل» فمن 
وصف الله فقد -حدهء ومن حذه فقد عدهء ومن عذه فقد أبطل أزله ومن قال: كيف فقد 
استوصفه» ومن قال : علام فقد حمله ‏ ومن قال: أين فقد أخلى منه. ومن قال: إلام فقد 
وقّته» عالمٌ إذ لا معلوم» وخالق إذ لا مخلوق» ورب إذ لا مربوب, وإله إذ لا مألوه؛ وكذلك 
يوصف ربّنا وهو فوق ما يصفه الواصفون7© . 

توضيح: لا أمد أي أزلاً. ولا غاية أي أبداً. قوله: وبين خلقه وفي «في» بعد ذلك : خلقه 
إياهم لامتناعه وهو أظهر, والمعنى على ما في الكتاب أن ليس احتجابه إلا لهذه الوجوه وقد 
مر تحقيقها مراراً قوله: مما يمتنع كلمة «من؟ صلة أو تبعيضيّة . 

قوله 285 : لا بتفريق آلة أي بفتح العين أو بعث الأشعّة وتوزيعها على المبصرات على 
القول بالشعاع. أو تقليب الحدقة وتوجيهها مرة إلى هذا المبصر ومرّة إلى ذاك؛ كما يقال: 
فلان مفرق الهمّة والخاطر إذا ورّع فكره على حفظ أشياء متبايئة ومراعاتها ؛ والبراح : الزوال 
عن المكان. وفي النهج والكافي : لا بتراخي مسافة . 

قوله :2 : لا باجتنان الاجتنان: الاستتار أي أنه باطن بمعنى أن العقول والأفهام لا 
تصل إلى كنهه لا باستتاره بستر وحجاب, أو علم البواطن لا بالدخول فيها والاستتار بها 
قوله : لا بمحاذ أي لا بأن يحاذيه شيءٌ فيراه» وليست هذه الكلمة في بعض النسخ» وفيها : 
الظاهر الذي قد حسرت. وقمعه كمنعه: ضربه بالمقمعة» وقهره وذلّله كأقمعه. وأتمعته : 
للع علي فرددته ؛ والوجود يحتمل أن يكون هنا بمعنى الوجدان . وجوائل الاوهام : الأوهام 
الجائلة المتردّده في أنواع دقائق المعاني . قوله بالبينة أي المباينة للآخرء وفي الكافي: 
بالتثنية وهي أظهر؛ وقد مرّ شرح سائر الفقرات . 
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14 - يد: الدقاق؛ عن الأسدي» عن البرمكي» عن علي بن العبّاس» عن ابن محبوب» 
عن حمّاد بن عمرو النصيبيّ قال : سألت جعفر بن محمّد يَإكتفك عن التوحيد فقال: واحدّء 
صمدء أزلىٌ؛ صمدي؛ لا ظلَ له يمسكهء وهو يمسك الأشياء بأظلتهاء عارف بالمجهول؛ 
معروف عند كل جاهل » فردانى لا خلقه فيه ولا هو في خلقه؛ غير محسوس ولا معجسوس»؛ 
لا تدركه الأبصارء علا فقربء. وذنا فبعد؛ وعصي فغفر» وأطيع فشكرء لا تحويه أرضه» 
ولا تقله سماواتهء وأنّه حامل الأشياء بقدرته؛ ديمومي أزلي» لا ينسى ولا يلهوء ولا يغلط 
ولا يلعب. ولا لإرادته فصل ؛ وفصله جزاء. وأمره وائع» لم يلد فيورث» ولم يولد 
فيشارك». ولم يكن له كفواً أحد0؟. 

بيان: صمديٌ النسبة للمبالغة كالأحمريّ. قوله فتيئلة : لا ظل له الظل من كل شيء 
شخصه أو وقاؤه أو ستره أي لا شخص ولا شبح له يمسكه كالبدن للنفس» » والفرد المادي 
للحصّة؛ أو لا واقي له يقيه؛ ومنهم من حمل الظلال على المثل الأفلاطونية ؛ وقيل “الجراة 
بالظلّ الكنف» يقال: فلانُ في ظلّ فلان أي كنفه . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالظلَ الروح إذ كثيراً ما يطلق عالم الظلال على عالم 
الأرواحم؛ أو الأبنية التي يكون الخلق عليها أو تحتها ؛ وهو يمسك الأشياء بأظلتها أي 
بأشخاصها وأشباحها » أو بوقاياتها أو بمثلها أو أرواحها أو بالأبنية التي تقلّها تقلّها وتظلها والباء 
للسببيّة أو بمعنى مع . 

قوله تاذ : ولا لإرادته فصل أي لا فصل بينها وبين المراد أي لا يتأخّر ولا ينفصل مراده 
عن إرادتهء أو لا تنقطع إرادته بل هو كل يوم في شأن أبد الدهرء أو لا قاطع لإرادته يمنعها 
عن تعلّقها بالمراد. وقيل : أي ليست إرادته فاصلة بين شيء وشيء» بل تعلق بكل شيء؛ 
وقيل : : ليس لإرادته فصل أي شي يداخله فيكون به راضياً أو ساخطاً نما كونه راضياً أو 
ساخطاً بالإثابة والعقاب كما قال : وفصله جزاء ؛ أو المعنى أنّه لا يكون لإرادته في فعل العبد 
قطع بالمراد فيتعيّن وقوعه إِنّما قطعه في المراد من العبد الجزاء . ْ 

أقول: على الوجوء الأوّلة المراد بقوله : وفصله جزاء أنَّ فصله بين عباده المشار إليه بقوله 
سبحانه : « يَعْعسِلٌ ينهم يوم الْقبِلمَةٍ ِيَمَة» 20 جزاء لهم؛ وهو غير جائر فيه» ويحتمل أن يكون 
النصل فى الأول القضاء , بالسحقٌ بين العحق والباطل أي لا يقضي في إرادته أحدء بل هو 
الفاصل بينهم في الآخرة بمجازاتهم : وفي بعضص بعض النسخ : وفضله بالضاد المعجمة أي سمي 
ما يتفضل به به عليهم جزاءاً ولا يستحق أحد عليه شيئاً. 

48 - يدك: ابن الوليدء عن الصفار وسعد عا عن ابن عيسى والنهديء وابن أبي 
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الخظاب» كلهم عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام. عن إسحاق بن غالب» عن أبي 
عبد الله ِلك ٠‏ عن أبائه لكر قال: قال رسول الله يي في بعض خطبه: الحمد لله الذي 
كان في أوَليّته وحدانياًء وفي أزليّته متعظماً بالإلهيّة» متكيراً بكبريائه وجبروته ‏ ابتدأ ما ابتدع 
وأنشأ ما خلق على غير مثال كان سبق لشيء مما خلق؛ ريّنا القديم بلطف ربوبيّته. وبعلم 
خبره فتقء وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق؛ وبنور الإصباح فلق: فلا مبدّل لخلقه؛ ولا 
مغيّر لصنعه؛ ولا معقّب لحكمه؛ ولا راد لأمره. ولا مستراح عن دعوته ولا زوال لملكه: 
ولا انقطاع لمذته وهو الكينون ولا والديموم أبداً؛ المحتجب بنوره دون خلقه في الأفق 
الطامح» والعرّ الشامخ؛ والملك الباذخ؛ فوق كل شيء علا ومن كل شيء دناء فتجلّى لخلقه 
من غير أن يكون يُرى؛ وهو بالمنطر الاعلى: فأحبّ الاختصاص بالتوحيد إذا احتجب 
بنوره؛ وسما في علوّه؛ واستتر عن خلقهء وبعث إليهم الرسل لتكون له الحبجة البالغة على 
خلقه: ويكون رسله إليهم شهداء عليهم » وانبعث فيهم النبتين مبشّرين ومنذرين؛ ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بيّنة وليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه؛ فيعرفوه بربوبيّته 
بعدما أنكرواء ويوحّدوه بالإلهيّة بعدما عندو|(0). 

بيان: قوله : متعظماً أي مستسقاً للتعظيم أو عظيماً في غاية العظمة: وكذا قوله متكيراً. 
والغرض أنه لم يكن عظمته وكبرياؤه وإلهيّته متوقّفة على إيجاد خلقه وقوله : ريّنا مبتدأ وفتق 
خبره» والظرفان متعلقان بفتق» وإضافة العلم إلى الخبر للتأكيد؛ وفي بعض النسخ بالجيم . 
قوله: فلق أي ظلمة الليل» وهو إشارة إلى قوله تعالى: دَق لاسب 76 , 

قوله : لا معقب لحكمه أي لا راد له. وحقيقته الذي يعقّب الشيء بالإبطال؛ والمستراح : 
محل الاستراحة أي لا مفرٌ عن دعوته؛ والكينون والديموم مبالغتان في الكائن والدائم. 
قوله: المحتجب بنوره أي ليس حجابه إلا نوريته أي تجرّده وكماله ورفعته وجلاله 
والطامح : المرتفع كالشامخ والباذخ» يقال: جبل شامخ أي شاهق؛ وشرف باذخ أي عال. 

قوله : وهو بالمنظر الأعلى المنظر: الموضع المرتفع الذي ينظر إليه أي موضعه أرفع من 
أن ينظر إليه بالأبصار والأوهام والعقول. أو المراد بالمنظر المدارك والمشاعر أي هو أعلى 
وأرفع من أن يكون في مشاعر الخلق» ويحتمل أن يكون كناية عن علمه بكلّ شيء أي 
الموضع الذي ينظر فيه أعلى من كل شيء. إذ الأعلى ينظر إلى الأسفل غالباً بسهولة. 

قوله : فأحبٌ الاختصاص بالتوحيد أي بكونه موحّداً أي لا يوحده ولا يعرفه غيره كما 
هو؛ إذ هو محتجب عنهم؛ أو أحبّ أن يوحّدوه فقط دون غيره: إذ لو كان ظاهراً للعقول 
والحوامنّ كان مشاركاً للممكنات في الوحدة الاعتباريّة فلا تكون الوحدة الصادقة عليه 
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مختصّة به» وعلى هذا فالمحبّة مؤولة باقتضاء ذاته تعالى من حيث كماله ذلك» وكذا على 
الأوّلء إلا أن يقال: إنّ المراد أنه حجب عنهم أوّلاً ما يمكنهم من معرفته ثم أفاض معرفته 
عليهم بتوسّط الأنبياء والرسل» وبما يحصل لهم من القربات بالطاعات ليعلموا أن ليس 
توحيدهم له إلا بتوفيقه وهدايته تعالى» ويؤيّده ما بعده لا سيما قوله: وليعقل العباد. 

٠‏ -يدة ابن الوليد؛ عن محمّد العظارء وأحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن بعض 
أصحابه رفعه قال: جاء رجلّ إلى الحسن بن على يَإكدفظ فقال له: يابن رسول الله صف لي 
ربك حتّى كأني أنظر إليهء فأطرق الحسن بن علي 26 مليّاً ثم رفع رأسه ققال : الحمد لله 
الذي لم يكن له أوّل معلوم» ولا آخر متناهء ولا قبل مدرك؛ ولا بعد محدودء ولا أمد بحتّى 
ولا شخص فيتجزاء ولا اختلاف صفة فيتناهى» فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر 
وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفته فيقول: متى؟ ولا بدئ ممّاء ولا ظاهر على ماء ولا 
باطن فيماء ولا تارك فهلاء خلق الخلق فكان بديئاً بديعأء ابتدأ ما ابتدع» وابتدع ما ابتدأء 
وفعل ما أرادء وأراد ما استزاد ذلكم الله ربٌ العالمين7" . 

بهان: قوله: معلوم هذه الصفة والصفات التي بعدها موضحات مؤكّدات» إذ لو كان له 
أوّل لكان معلوماً » وهكذا . قوله تلِمْلاةِ : فيتناهى أي اختلاف الصفات ينافي الأزليّة والأبديّة 
كما مر مراراً قوله عَلدّلاةُ : فتقول متى أي لو كانت العقول تبلغ صفته لكان كسائر الممكنات 
فكان يصمٌ أن يقال : متى وجد؟ ومن أي شيء بدئ؟ على المجهولء أو بدأ الأشياء بأن يقرأ 
على الفعل المعلوم» أو على فعيل» وعلى أيّ شيء علا فهو ظاهرء وفي أيّ شيء بطن حتى 
يقال : إِنْهِ باطن» أو يقال لشيء ترك : هلاً فعل تحضيضاً وتحريضاً على الفعل أو توبيخأ على 
تركه؛ والابتداع: إيجاد بلا مادّة أو بلا مثال. 

١‏ -هد: الدقاق» عن الأسدي: عن اليرمكيّ ) عن الحسين بن الحسن بن بردة؛» عن 
العبّاس بن عمرو الفقيمي» عن أبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي» عن فتح بن يزيد 
الجرجاني قال : لقيته ظلِئْلاة على الطريق عند منصرفي عن مكة إلى خخراسان؛ وهو سائر إلى 
العراق فسمعته يقول: من اتَّقى الله يتّقى» ومن أطاع الله يطاع. فتلظفت في الوصول إليه 
فوصلت فسلّمت فردٌ على السلامء ثم قال: يا فتح من أرضى الخالق لم يبال بسخط 
المخلوق؛ ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلّط عليه سخط المخلوق» وإِنّ الخالق لا يوصف 
إلآبما وصف به نفسهء وأنَى يوصف الذي تعجز الحواسنّ أن تدركه» والأوهام أن تناله؛ 
والخطرات أن تحدّهء والأبصار عن الإحاطة به» جل عمًا وصفه الواصفون؛ وتعالى عمًا 
ينعته الناعتون. نأى في قربهء وقرب في تأيه فهو في نأيه قريب» وفي قربه بعيدء كيف 
الكيف فلا يقال له: كيف؟ وأيّن الأين فلا يقال له: أين؟ إد هو مبدع الكيفوفيّة والأينونية . 
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يا فتح كل جسم مغذّى بغذاء إلا الخالق الرازق» فإنّه جسّم الأجسام وهو ليس بجسم ولا 
صورة؛ لم يتجرّأ ولم يتناهء ولم يتزايد ولم يتناتص» مبرّأ من ذات ما ركب في ذات من 
جسّمه؛ وهو اللطيف الخبيره السميع البصير» الواحد الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم 
يكن له كفواً أحدء منشئ الأشياء ومجسّم الأجسامء ومصورّر الصورء لو كان كما تقول 
المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق. ولا الرازق من المرزوق» ولا المنشئ من المنشأ ؛ 
لكنه المنشئ فرق بين من جِسّمه وصوّره وشْبَّأه وبينه إذا كان لايشبهه شيء(. 

قلت : فالله واحد والإنسان واحد فليس قد تشابهت الوحدائيّة؟ قال: أحلت ثيّتك الله إِنّما 
التشبيه في المعاني؛ وأمًا في الأسماء فهي واحدة» وهي دلالة على المستّىء وذلك أنَّ 
الإنسان وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جنّة واحدة وليس باثنين» والإنسان نفسه ليس بواحد لأنّ 
أعضاءه مختلفة» وألوانه مختلفة غير واحدة: وهو أجزاء مجرّى7"'. ليس سواءء دمه غير 
لحمهء ولحمه غير دمه » وعصبه غير عروقه. وشعره غير بشره. وسواده غير بياضه » وكذلك 
سائر جميع الخلق فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى, والله جل جلاله واحد لا 
واحد غيره؛ ولا اختلاف فيه ولا تفاوت» ولا زيادة ولا نقصانء فأمًا الإنسان المخلوق 
المصنوع المؤلّف فمن أجزاء مختلفة وجواهر شت غير أنه بالاجتماع شيء واحد. 

قلت : فقولك : اللطيف فسّره لي؛ فإني أعلم أنَّ لطفه خلاف لطف غيره للفصل غير أي 
أخت أن تشرح لي. فقال: يا فتح إِنّما قلت: اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء 
اللطيف» ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللّطيف وفي الخلق اللُطيف من 
أجسام الحيوان من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهما مما لا يكاد تستبينه العيون» بل 
لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى: والمولود من القديم» فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه 
وأهتدائه للسفاد. والهرب من الموت. والجمع لما يصلحه ممّا في لجج البحار وما في 
لحاء الأشجار والمغاوز والقفارء وإفهام بعضها عن بعض منطقهاء وما تفهم به أولادها 
عنهاء ونقلها الغذاء إليهاء ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة: ويياضاً مع حمرة علمنا أنَّ 
خالق هذا الخلق لطيف. وأنّ كل صانع شيء فمن شيء صنع» والله الخالق اللطيف الجليل 
“خلق وصنم لا من شيء. 

قلت : جعلت فداك وغير الخالق الجليل خبالق؟ قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : « مَتَبوَةَ 
أ أحسَنٌّ لمي (” فقد أخبر أنّ في عباده خالقين وغير خالقين؛ منهم عيسى خلق من 
الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن اللهء والسامريّ خلق لهم عجلاً جسداً له 
خوار: 
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قلت : إن عيسى خلق من الطين طيراً دليلاً على نبوّته»؛ والسامريّ خلق عجلاً جسداً لنقفض 
نبرّة موسى وشاء الله أن يكون ذلك كذلك؟ إن هذا لهو العجب؛ فقال: ويحك يا فتح إِنَّ لله 
إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم» وإرادة عزم» ينهى وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاءء أوما رأيت 
أنه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك؟ ولو لم يشأ لم يأكلاء ولو أكلا 
لغلبت مشيئتهما مشنيئة الله: وأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل وشاء أن لا يذبحه ولو لم يشأ أن 
لا يذبحه لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله 85# . 

قلت: فرّجت عني فرّج الله عنك غير أنّك قلت: السميع البصير» سميع بأذن» وبصيرٌ 
بالعين؟ فقال: إنه يسمع بما يبصرء ويرى بما يسمع» بصير لا بعين مثل عين المخلوقين» 
وسميع لا بمثل سمع السامعين؛ لكن لما لا تخفى عليه خخافية من أثر الذرّة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الثرى والبحارء قلنا: بصير لا بمثل عين 
المخلوقين» وسميع بما لم تشتبه عليه ضروب اللّغات» ولم يشغله سمع عن سمع» قلنا : 
سميع لا بمثل السامعين . 

قلت : جعلت فداك قد بقيت مسألة. قال: هات لله أبوك. قلت: يعلم القديم الشيء الذي 
لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ قال: ويحك إن مسائلك لصعبة؛ أما سمعت الله يقول: 
ذل عَنَ نيما َه إلا أنَُ لَسدئا2'74 وقوله : هلكا بنْسُهُمْ عل بنينْ2"74 وقال: - يحكي 
قول أهل النار - لأَخْعًا ََمَلْ دسا عبر الى حكنًا مَل 74" وقال : لوكو موأ لاوأ يا ما 
عَنْه06 فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؛ فقمت لأقبّل يده ورجله 
فأدنى رأسه فقيّلت وجهه ورأسه فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما 
تبيّنت من الخير والحظّط". 

بهان: قمن بالتحريك وكسر الميم أيضاً أي خليق وجدير. قوله: مغدّى بغذاء أي كل 
جسم ذي روح له غذاء يقويه ولو كان التسبيح والتقديس؛ ويحتمل أن يكون الغذاء شاملاً 
لكل شيء يقوي الجسم ويرئيه ويبقيه فلا حاجة إلى تخصيص الجسم . قوله 8 : من ذات 
ما ركب أي هو مبرءٌ من كلّ حقيقة وماهيّة وعارض ركب في ذوات الأجسام. 

قوله وبيئه يحتمل التشديد والتخفيف فلا تغفل ؛ واللّحاء بكسر اللآم ممدوداً قشر الشجر. 
قوله عَقكئ : لله أبوك قال الجزريّ: إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عظماً وشرفاً 
كما قيل: بيت الله: وناقة الله» فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد قيل : لله أبوك في 
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معرض المدح والتعجب أي أبوك لله خالصاً حيث أنجب بك وأتى بمثلك . انتهى . وقد مضى 
شرح أكثر أجزاء الخبرء وسيأتي شرح بعضها في كتاب العدل إن شاء الله تعالى. 


١‏ ديد أخبرني أبو العبّاس الفضل بن العبّاس الكندي - فيما أجازه لي بهمدان سنة 
أربع وخمسين وثلاث مائة - قال: حدّثنا محمّد بن سهل - يعني العظار البغدادي لفظاً من 
كتابه سنة خمس وثلاث مائة - قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد البلويّ. قال: حذثنا عمارة بن 
زيد قال: حذّثني عبيد الله بن العلاء قال: حذّثني صالح بن سبيع. عن عمرو بن محمد بن 
صعصعة بن صوحان قال: حذثني أبي » عن أبي المعتمر مسلم بن أوس قال : حضرت مجلس 
علي عَِكمْة: في جامع الكوفة فقام إليه رجل مصفرٌ اللّون كأنّه من متهوّدة اليمن فقال: يا أمير 
المؤمئنين صف لنا خالقك وانعته لنا كأنًا نراه وننظر إليءء فسبّح على تقكئلة ربّه 
وعظمه ع وقال: الحمد لله الذي هو أوّل لا بديء مماء ولا باطن فيماء ولا يزال 
مهماه؛ ولا ممازج مع ماء ولا خيال وهماء ليس بشبح فيرى؛ ولا بجسم فيتجرٌأ . ولا بيذي 
غاية فيتناهى» ولا بمحدّث فيبصَرء ولا بمستتر فيكشف. ولا بذي حجب فيحوى, كان ولا 
أماكن تحمله أكنافهاء ولا حملة ترفعه بقوّتهاء ولا كان بعد أن لم يكن» بل حارت الأوهام 
أن يكيف المكيّف للأشياء» ومن لم يزل بلا مكان ولا يزول باختلاف الأزمان» ولا ينقلب 
شنا تعد شان : البعيد من حدس القلوب» المتعالى عن الأشباء والضروبء. الوتر علام 
الغيوب؛ فمعاني الخلق عنه منفيّة» وسرائرهم عليه غير خفيّة: المعروف بغير كيفيّة» لا يدرك 
بالحواس» ولا يقاس بالناس» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيطه الأفكارء ولا تقدّره العقول. 
ولا تقع عليه الأوهام؛ فكلّما قدّره عقل أو عرف له مثل فهو محدود. وكيف يوصف بالأشباح 
وينعت بالألسن الفصاح من لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن» ولم يئأ عنها فيقال: 
هو عنها بائن» ولم يخل منها فيقال: أين». ولم يقرب منها بالالتزاقء ولم يبعد عنها 
بالافتراق؛ بل هو في الأشياء بلا كيفيّة» وهو أقرب إلينا من حبل الوريد» وأبعد من الشبهة 
من كل بعيد؛ لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة» ولا من أوائل كانت قبله بديّة» بل خلق ما 
خلق وأتقن خلقه. وصوّر ما صوّر فأحسن صورته؛ فسبحان من توحد في علرّه فليس لشيء 
منه امتناعء ولا له بطاعة أحد من خلقه انتقام ؛ إجابته للداعين سريعة: والملائكة له في 
السماوات والأرض مطيعة؛ كلم موسى تكليماً بلا جوارح وأدوات ولا شفة ولا لهرات: 
سبحانه وتعالى عن الصفات؛ فمن زعم أنّ إله الخلق محدودٌ فقد جهل الخالق المعيوو0© , 
والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة. 
شيء» وكونه فعيلاً بمعنى المفعول أو فعلاً على بناء المجهول بعيد. قوله تل : ولا يزال 
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مهما كلمة مهما هنا ظرف زمان جيء بها لتعميم الأزمان أي لا يزول أبداً» ويحتمل أن يكون 
حرف نفي آخر مقدراً» أو يكون معطوفاً على المنفيّ سابقاً أي ليس لا يزال مقيّداً بمهما يكن 
كذاء ويمكن أن يكون سقوط أحدهما من النسّاخ لتوهّم التكرار؛ ولا ممازج مع ما أي لا 
يمكن أن يقال: مع أي شيء ممازج . 

قوله مَئلة : ولا خيال وهماً أي غير متخيّل بالوهم. قوله تَلئهة: ليس بشبح أي 
شخص . قوله ظقكي: : ولا بمحدث فيبصر أي لو كان مبصراً لكان محدثاً فلا يتوهّم منه أن كل 
عدف فشر قوله+ تحرف أن تكرن الحهب غاؤية له أق كرن جهنا محويا بالحدوة 
والنهايات. قوله: ظلكئة: والضروب وهي جمع الضرب بمعنى المثل» أو المراد ضرب 
الأمثال. قوله علي : بالأشباح أي الصور الخياليّة والعقليّة» أو بصفات الأشخاص. 

قوله عليئلة : من أصول أزلية رد على الفلاسفة القائلين بالعقول والهيولى القديمة قوله : 
كانت قبله أي قبل خلق هذا العالم أي لم يكن خلق هذا العالم على مثال عالم آخر كانت بديّة 
أي مبتدأة مخلوقة قبله؛ أو مبتدأة بنفسه من غير علّة؛ بل خلق ما خلق ابتداءاً من غير أصل مع 
غاية الإتقان والإحكامء وصور ما صوّر يعلمه من غير مثال على نهاية الحسن . 

قوله : انتقام أي لا يحتاج في الانتقام عن العاصين إلى طاعة أحد من خلقه بل قدرته 
كافية» أو لا يتتقم مع الطاعة فيكون ظالماًء والأظهر أنه تصحيف «انتفاع» كما سيأتي مما 
سنئقله من النهج . 

- يده أبي وابن عبدوس». عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير 
قال: دخلت على سيّدي موسى بن جعفر غك فقلت له: يابن رسول الله علّمني التوحيد 
فقال : يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك فتهلك» واعلم أن 
الله تبارك وتعالى واحدٌ أحدٌ صمدٌء لم يلد فيورث : ولم يولد فيشارك. ولم يتخ صاحبةٌ ولا 
ولداً ولا شريكاء وأنّه الحي الذي لا يموت؛ والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا 
يغلب» والحليم الذي لا يعجل» والدائم الذي لا ب يبيد والباقي الّذي لا يفنى , والئابت الذي 

لا يزول» والغنيُ الذي لا يفتقرء والعزيز الذي لا يذلّ. والعالم الذي لا يجهل» والعدل 
الذي لا يجور, والجواد الذي لا يبخلء وأنّه لا تقذّره العقول. ولا تقع عليه الأوهامء ولا 
تحيط به الأقطارء ولا يحويه مكان؛ ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبيرء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم. ولا 
خمسة إل هو سادسهم»ء ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إل هو معهم أينما كانواء وهو الاوّل 
الذي لا شيء قبله» والآخر الذي لا شيء بعده؛ وهو القديم وما سواه مخلوق محدّث» 
تعالى عن صفات المخلوقين علرًاً كبيرً'. 
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4 -يل: الطالقاني؛ عن الجلودي» عن الجوهري. عن الضبي ؛ عن أبي بكر الهذليئ 
عن عكرمة قال: بينما ابن عبّاس يحدّث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرق فقال: يا بن عبّاس 
تفتي في النملة والقملة صف لنا إلهك الذي تعبده فأطرق ابن عبّاس إعظاماً لله يريع : 
وكان الحسين بن على توكئلة جالساً ناحية فقال: إلى يابن الأزرق فقال: لست إيّاك أسأل! 
فقال ابن عباس : يابن الأزرق إنه من أهل بيت النبوّة وهم ورثة العلم. فأفبل نافع بن أزرق 
نحو الحسبن تاكئلاة فقال له الحسين يزيئيه: : يا نافع إن من وضع دينه على القياس لم يزل 
الدهر في الارتماسء مائلاً عن المنهاج؛ ظاعناً في الاعوجاج» ضالاً عن السبيل؛ قائلاً غير 
الجميل؛ يابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسهء وأعرّفه بما عرّف به نفسه؛ لا يدرك 
بالحواس» ولا يقاس بالناس » فهو غريب غير ملتصق » وبعيد غير متقصٌ » يوحّد ولا يبمّض؛ 
معروف بالآيات؛ موصوف بالعلامات» لا إله إلا هو الكبير المتعال7© . 


بيان: على القياس أي مقايسة الرب تعالى بالخلق أو الأعمّ أي الحكم بالعقل في الله 
تعالى وديئه ؛ والتقصّي : غاية البعد. 


-يد: ابن الوليد» عن الصفّار؛ عن ابن عيسى » عن عليٌ بن سيف بن عميرة» عن محمّد 
بن عبيد قال : دخلت على الرضا تئئلة فقال لي : قل للعبّاسي يكفت عن الكلام في التوحيد 
وغيره؛ ويكلّم الناس بما يعرفون» ويكفت عمًا يدكرون؛ وإذا سألوك عن التوحيد فقل كما قال 
الله بون : قل هْوٌ أنه سد © أنه التسمد () لم جيذ وم بونذ () وَلَمْ بك أ 
كئرا أحد (9)» وإذا سألوك عن الكيفيّة فقل كما قال الله يويك : ليس ديو نَى »م 
وإذا سألوك عن السمع فقل كما قال الله يري : هِهُوَ أَلسمِيعٌ تيع كلم الناس بما يعرفون7. 


55 -يللة ابن عصامء عن الكليني ؛ عن علآن» عن سهل وغيره» عن محمّد بن سليمان 
عن علي بن إبراهيم الجعفري» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يزيد قال: قال: إن 
الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته » ولا يبلغون كنه عظمته؛ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث؛ وكيف أصفه بكيف وهو 
الذي كيف الكيف حتى صار كيفاً فعرفت الكيف يما كيف لنا من الكيف ؛ أم كيف أصفه بأين 
وهو الذي أبّن الأين حتّى صار أين فعرفت الأين بما أيّن لنا من الأين؛ أم كيف أصفه بحيث 
وهو الذي حيّث الحيث حتّى صار الحيث فعرفت الحيث بما حيّث لنا من الحيث؛ فالله تبارك 
وتعالى داخل في كل مكان. وخارجٌ من كل شيء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» لا 
إله إل هو العلي العظيم» وهو اللّطيف الخبي © . 
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بيأث: الحيث تأكيد للأين أو هو بمعنى الجهة أو الزمان كما مر سابقاً . 


لا ا يكلة ابن الوليدء عن مححمد العطار. عن ابن أبان؛ عو ابن أ عن يحيى بن 
يحيى» عن عبد الله بن الصامت» عن عبد الأعلى» عن العبد الصالح - يعني موسى بن 
جعفر مُمكنفِكِ - قال : إِنْ الله لا إله إل هو كان حياً بلا كيف ولا أين2'7: ولا كان في شيء ولا 
كان على شيء؛ ولا ابتدع لمكانه مكاناً ولا قوي بعدما كرّن الأشياء» ولا يشبهه شيء مكرّن 
ولا كان خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه؛ ولا يكون خلواً من القدرة بعد ذهابه. 
كان 3# إلها حبّاً بلا حياة حادثة: ملكا قبل أن ينشئ شيئاً» ومالكاً بعد إنشائه» وليس لله 
حدّء ولا يعرف بشيء يشبهه, ولا يهرم للبقاء» ولا يصعق لذعرة شيء ) ولخوفه تصعق 
الأشياء كلها ؛ فكان الله حيّا بلا حياة حادثة» ولا كون موصوفء, ولا كيف محدودء ولا أين 
موقوف, ولا مكان ساكن » ٠‏ بل حي لنفسهء ومالك لم تزل له القدرةء أنشأ ما شاء حين شاء 
بحمشيئثته وقدرته » كان أولة ياه كيف ويكون آخيراً بلا أين» وكل شيء هالك إلا وجههء له 
الخلق والآمرء تبارك الله ربّ العالب. 229 , 

بيان: الذعر بالضمٌ : الخوف؟ قوله غللز : ولا أين موقوف أي موقوف عليه كما في 
الكافي أي أين | ستقرٌ الربٌّ تعالى عليه؛ أو المعنى أنّه لو كان له أين لكان وجوده متوقفاً عليه 
ماجحا إليه: ويحتمل على ما فى الكتاب أن يكون الموقوف بمعنى الساكن وتقييد المكان 
بالساكن مبنئ على المتعارف الغالب من كون المكان المستقرّ عليه ساكتاً . قوله #ة : له 
الخلق أي خلق الممكنات مطلقاً . والأمر أي الأمر التكليفيَ. وقيل: المراد بالخلق عالم 
الأجسام والمادّيّات أو الموجودات العينيّة» وبالأمرعالم المجرّدات أو الموجودات العلميّة . 

م؟ - يذ: العطار. عن أبيه عن ابن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر َكلذ فقال له : 
يا أبا جعفر أخبرني عن ريّك متى كان؟ فقال: ويلك إنّما يقال لشيء لم يكن فكان: متى كان؟ 
إن ري تبارك وتعالى كان لم يزل حيّاً بلا كيف ولم يكن له كان. ولا كان لكونه كيف. ولا 
كان له أين » ولا كان في شيء؛ ولا كان على شيه؛ ولا ابتدع لكانه مكاناًء ولا قوي بعدما 
كرّن شيئأء ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاء ولا كان مستوحشاً قبل أن يبدع شيئاً ولا يشبه 
شيئا مكوّناً ولا كان خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه» ويكون منه خلواً بعد ذهابه» لم 
يزل حا بلا حياة؛ وملكاً قادراً قبل أن ينشئ شيئاًء وملكاً جبّاراً بعد إنشائه للكون» فليس 


3( من أسماء الله تعالى الحي » وهو الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي ومنه وبه حياة لكل حي والحي 
الذي لم يرث الحياة من حي والحي الذي لم يزل ولا يزال حياً ؛ بلا كيف ولا أين , ولا كان في شيء لم 
يتغبر ولم يتبدلء ولا يزيد ولا ينقص [النمازي]. 
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لكونه كيفء ولا له أين. ولا له حد» ولا يعرف بشيء يشبهه » ولا يهرم لطول البقاء» ولا 
يصعق لشيء» ولا يخوّفه شيء» تصعق الأشياء كلها من خيفته» كان حيّاً بلا حياة حادثة: ولا 
كون موصوف, ولا كيف محدودء ولا أثر مقفوٌء ولا مكان جاور شيئاًء بل حي يعرفء 
وملك لم يزل له القدرة والملك؛ أنشأ ما شاء بمشيثته ؛ لا يحدّ ولا يبعّض ولا يفنى» كان أوَلاُ 
بلا كيف» ويكون آخراً بلا أين» وكل شيء هالك إلا وجهه؛ له الخلق والأمر» تبارك الله رب 
العالمين. ويلك أيّهها السائل إِنّ ربّي لا تغشاه الأوهام» ولا تنزل به الشبهات ولا يجار من 
شيء؛ ولا يجاوره شيء»ء ولا تنزل به الأحداث ولا يسأل عن شيء يفعله» ولا يقع على 
شيء» ولا تأخذه سئة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
العرى30) . 

بيان: قوله : بلا كيف أي بلا حياة زائدة ولا كيفيّات تعد من لوازم الحياة في الممكنات . 
قوله مكئة : لم يكن له كان الظاهر أن كان اسم لم يكن لأنّهِ ليل لما قال: «كان؟ أوهمت 
العبارة أن له زماناً فنفى 6ل ذلك بأنّه كان بلا زمان؛ والتعبير بكان لضيق العبارة. وقيل : 
كان اسم بمعنى الكون أي ليس له وجود زائد» ولم نظفر به في اللّغة» لكن نقل عن بعض أهل 
العربيّة قلب الواو والياء ألفأ مع انفتاح ما قبلهما مطلقاً؛ وقيل: أي لم يتحقّق كون شيء له من 
الصفات الزائدة. 

وقوله : ولا كان لكونه كيف أي لم يكن وجوده زائداً ليكون اتّصافه به مكيّفاً بكيف؛ أولم 
يكن وجوده مقروناً بالكيفيّات ؛ ومنهم من فضّل ولم يكن له عن كان أي لم يكن الكيف ثابتاً له 
بأن يكون الوا للعطف التفسيريّ أو للحال؛ وكان ابتداء كلام وهي تامّة» ولتي بعدها ناقصة 
حالاً عن اسم كان أي كان أزلاً والحال أنه ليس له كيف. قوله: ولا ابتدع لكانه لعل إضافته 
إلى الضمير بتأويل؛ أو أنه اسم بمعنى الكون. وفي بعض النسخ : لمكانه كما في الكافي أي 
ليكون مكاناً له. 

قوله تلكئلةة : ولا يصعق أي لا يفزع أو لا يغشى عليه للخوف من شيء. قوله: كون 
موصوف أي يمكن أن يوصف أو زائد أو موصوف بكونه فى زمان أو مكان. وقيل : المراد 
بالكون الموصوف الوجود المتّصف بالتغيّر أو عدمه عمًا من شأنه التغيّر المعيّرّ عنهما 
بالحركة والسكون . قوله : يعرف أي أنه حي بإدراك آثار يعدّ من آثار الحياة. قوله : ولا يحار 
بالحاء المهملة من الحيرة» أو بالجيم على بناء المجهول أي لا يجيره أحد من شيء. 

8- ف؛ عن الحسين بن علي صلوات الله عليهما : أيّها الناس اثّقوا هؤلاء المارقة الّذين 
يشبهون الله بأنفسهم؛ يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتابء بل هو الله ليس كمثله 
شيء؛ وهو السميع البصيرء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللّطيف الخبير 
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استخلص الوحدانيّة والجبروت» وأمضى المشيئة والإرادة والقدرة والعلم بما هو كائن» لا 
منازع له في شيء من أمره» ولا كفو له يعادله» ولا ضِد له ينازعه» ولا سمئ له يشابهه. ولا 
مثل له يشاكلهء لا تتداوله الأمورء ولا تجري عليه الأحوال؛ ولا تنزل عليه الأحداث؛, ولا 
يقدر الواصفون كنه عظمته؛ ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته لأنه ليس له في الأشياء 
عديل» ولا تدركه العلماء بألبابهاء ولا أهل التفكير بتفكيرهمء إلا بالتحقيق إيقاناً بالغيب 
لانه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين» وهو الواحد الصمدء ما تصرّر في الأوهام فهو 
خلافه؛ ليس برب من طرح تحت البلاغ؛ ومعبود من وجد في هواء أو غير هواء؛ هو في 
الأشياء كائن لا كينونة محظور بها عليه» ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنهاء ليس بقادر 
من قارنه ضِدّء أو ساواه ندّء ليس عن الدهر قدمهء ولا بالناحية أممه؛ احتجب عن العقول 
كما احتجب عن الأبصارء وعمّن في السماء احتجابه عمّن في الأرض» قربه كرأمته» وبعده 
اهانته» لا يحله في» ولا توقّته إذء ولا تؤامره إن» علوّه من غير نوقل » ومجيئه من غير تنقّل » 
يوجد المفقود» ويفقد الموجودء ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقتء. يصيب الفكر منه 
الإيمان به موجوداً ووجود الإيمان لا وجود صفةء به توصف الصفات لا بها يوصف. وبه 
تعرف المعارف لا بها يعرف» فذلك الله لا سمي له سبحانه» ليس كمثله شيء وهو السميع 
الم 

بيان: استخلص الوحدانيّة أي جعلها خالصة لنفسه لا يشاركه فيها غيره» والتحقيق : 
التصديق؛ والاستثناء منقطع أي ولكن يدرك بالتصديق بما أخبر عنه الأنبياء والحجج إيماناً 
بالغيب . قوله تإيئزة : تحت البلاغ لعل المعنى أنه يكون محتاجاً إلى أن يبلغ إليه الأمور؛ أو 
يكون تحت ثوب يكون قدر كفايته محيطاً به؛ ويحتمل أن يكون تصحيف التلاع جمع التلعة 
فإنَ الأصنام تنئحت من الأحجار المطروحة تحتهاء أو اليراع وهو شيء كالبعوض يغشى 
الوجهء أو النقاع جمع النقع بالكسر وهو الغبار أو السماء أو البلاء أو البناء بقريئة قريئتها 
وهي الهواء. 

قوله ييئنه محظور بها عليه أي بأن يكون داخلاً فيها فتحيط الأشياء به كالحظيرة وهي ما 
تحيط بالشيء خشباً أو قصبأ. قوله تكئليز : ليس عن الدهر قدمه أي ليس قدمه قدماً زمانيا 
يقارنه الزمان دائماً. والأمم بالتحريك: القصد أي ليس قصده بأن يتوجّه إلى ناحية 
مخصوصة فيوجد فيه بل أيئما تولوا فثمٌ وجه الله . 

قوله يتيئيية : ولا تؤامره إن أي ليست كلمة إن التي يستعملها المخلوقون عند تردّدهم 
بقولهم : إن كان كذا فأيّ شيء يكون سبباً لمشاورته ومؤامرته في الأمور؛ ونوقل فوعل من 
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النقل؛ ولم أجده فيما حضر عندي من كتب اللّغة27. قوله مكيلِة: في وقت أي في وقت من 
الأوقات والتقيبد بالاجتماع لعله وقع تنزّلاً لما يتوهّم من أنَّ الأعدام يتأنّى من غيره تعالى . 

قوله تك : يصيب الفكر أي لا يصيب منه تعالى التفكّر فيه إلا أن يؤمن بأنّه موجود, وأن 
يجد صفة الإيمان ويتصف به لا أن ينال منه وجود صفة أي كنه صفة أو صغة موجودة زائدة. 
فقوله : ووجود معطوف على الإيمان. وقوله : لا وجود أي لا يصيب وجود. والأصوت أن 
العاطف في قوله : ووجود زائد فيستقيم الكلام. قوله: به توصف الصفات أي هو موجد 
للصفات وجاعل الأشياء متّصة بهاء فكيف يوصف نفسه بها» وبإفاضته تعرف المعارف فلا 
يعرف هو بهاء إذ لا يعرف الله بمخلوقه كما مر. 

"٠‏ - فاه عن أبي الحسن الثالث ظقكت قال: إن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء 
وأنّى يوصف الذي تعجز الحوامنٌ أن تدركهء والأوهام أن تناله؛ والخطرات أن تحدّف 
والأبصار عن الإحاطة بهء نأى في قربه؛ وقرب في نأيه: كبّف الكيف بغير أن يقال: كيف؟ 
وأيّن الأين بلا أن يقال: أين؟ هو منقطع الكيفيّة والأينيّة» الواحد الأحدء جل جلالى 
وتنلاست اناق . 

١‏ - م: عن أبي محمّدء عن آبائه #86آلد قال: قال أمير المؤمنين تَقئلاة : لا تتجاوزوا بنا 
العبودية ثم قولوا ما شئتم ولا تغلواء وإياكم والغلوٌ كغلوٌ النصارى فإنّي بريء من الغالين. 
قال: فقام إليه رجل فقال له : يابن رسول الله صف لنا ربّك» فإنّ من قبلنا قد اختلفوا علينا . 
فقال الرضا غلكئلة: إنه من يصف ربّه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباسء مائلاً عن 
المنهاج؛ ظاعناً في الاعوجاج؛ ضالاً عن السبيل» قائلاً غير الجميل ثم قال: أعرفه بما 
عرف به نفسه» أعرفه من غير رؤية» وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة» لا يدراه 
بالحواسن» ولا يقاس بالناس» معروف بالآيات» بعيد بغير تشبيه» ومتدان في بعده لا بنظير؛ 
لا يتوهم ديمومته ؛ ولا يمثل بخلقه. ولا يجور في فضيّته, الخلق لما على منه منقادون. 
وعلى ما سطر في المكنون من كتايه ماضون» لا يعلمون بخلاف ما علم منهم ولا غيره 
يريدون» فهو قريب غير ملتزق» وبعيد غير متقصٌ» يحقّق ولا يمثّل؛ ويوححد ولا يبٌض» 
يعرف بالآيات؛ ويثبت بالعلامات»: فلا إله غيره الكبير المتعال. ثم قال الإمام 6يظ : 
حدّثني أبي؛ عن جدّي؛ عن رسول الله أنّه قال: ما عرف الله من شبّهه بخلقه» ولا عدّ له من 
نسب إليه ذنوب عباده0" . 

7 - جع : سئل أمير المؤمنين تلد بم عرفت ربّك؟ قال: بما عرّفني نفسهء لا يشبهه 
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صورةء ولا يقاس بالناس» قريب في بعده؛ بعيد في قربه» فوق كل شيء ولا يقال شية 
تحته» وتحت كل شيء ولا يقال شيء فوقه» أمام كل شيء ولا يقال شيء خلفه» وخلف كل 
[شيء] ولا يقال شيءٌ أمامه؛ داخل في الأشياء لا كشيء في شيء» سبحان من هو هكذا لا 
هكذا غير( . 

- جع : دخل على بن الحسين بَإزقيو مسجد المدينة فرأى قوماً يختصمون» فقال 
لهم : فيما تختصمون؟ قالوا : في التوحيدء قال: أعرضوا علي مقالتكم». قال بعض القوم : 
إن اجن لك بيكلقه سناواته 8 وهو في كل مكان. قال علي بن الحسين بَزكئلا : 
قولوا: نور لا ظلام فيه» وححياة لا موت فيهء وصمد لا مدخل فيه. نم قال: من كان ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير كان نعته لا يشبه نعت شيء فهو ذاك7". 

4" -يد: الدقاق. عن الأسدي» عن البرمكي ؛ عن الحسين بن الحسن » عن عبد الله بن 
دأهر؛ عن الحسين بن يحيى الكوفيّ» عن قثم بن قتادة» عن عبد الله بن يونس » عن أبي عبد 
الله زنويت قال: بينا أمير المؤمنين زويئاة يخطب على منبر الكوفة» إذ قام إليه رجل يقال له : 
ذعلب؛ ذرب اللّسان» بليغ في الخطاب» شجاع القلب؛ فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت 
ربّك؟ فقال: ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ربا لم أره؛ قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ 
قال: يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» ويلك يا 
ذعلب إِنْ ربّي لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف؛» عظيم العظمة لا يوصف بالعظم» كبير 
الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ» قبل كل شية لا يقال شي 
قبلهء وبعد كل شيء لا يقال له بعدء شاء الأشياء لا بهمّة» درّاك لا بخديعة هو في الأشياء 
كلها غير متمازج بها ولا بائن عنهاء ظاهر لا بتأويل المباشرة» متجل لا باستهلال رؤية» بائن 
لا بمسافة؛ قريب لا بمداناة» لطيف لا بتجسّمء موجود لا بعد عدم؛ فاعل لا باضطرارء 
مقدّر لا بحركة؛ مريدٌ لا بهمامة؛ سميعٌ لا بالة؛ بصير لا بأداة» لا تحويه الأماكن؛ ولا 
تصحبه الأوقات» ولا تحدّه الصفات؛ ولا تأخذه السنات» سبق الأوقات كونه؛ والعدم 
وجودهء والايتداء أزله» بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهيره الجواهر عرف أن 
لا جوهر له؛ وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له» وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا 
قرين لهء ضاة النور بالظلمة. والجسوء بالبلل» والصرد بالحرور» مؤلف بين متعادياتها , 
مفرّق بين متدانياتهاء دالّة بتفريقها على مغرّفها» وبتأليفها على مؤلفهاء وذلك فوله يوق : ١‏ 
« وين كل نَىْءِ سلا رسَين لعل تذكرويي 0 ففرٌ رق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا 
بعد. شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها» حجب 
بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقهء كان ربَاً ولا مربوب» وإلهأ 
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فيه 


ولا مألوه؛ وعالماً إذ لا معلوم؛ وسميعاً إذ لا مسموع. 


ولميزل سيدي بالحمدمعروفا 
وكانإذليس نور يستضاء به 
فربّنا بخلافالخلق كلهم 
ومن يرده على التشبيه ممتثلا 
وفي المعارج يلقى موج قدرته 
فاترك أخيا جدل في الدين منعمقاً 
واصحب أخاثئقةحبّاًلسيّده 
أمسى دليل الهدى في الأرض مبتسماً 








ثمّ أنشأ يقول : 

ولم يزل سيّدي بالجود موصوفا 
ولا ظلام على الآفاق معكوفا 
وكل ما كان في الأوهام موصوفا 
يرجع أخا حصر بالعجز مكتوفا 
موجاً يعارض طرف الروح مكفوفا 
قد باشرالشكٌ في هالرأي مأووفا 
وبالكرامات من مولاه محفوقا 
وفي السماء جميل الحال معروفا 


قال: فخرٌ ذعلب مغشيّاً عليه ثم أفاق وقال : 
من ذلك. 

قال الصدوق آنه: في هذا الخبر ألفاظ قد ذكرها الرضا كز في خطبته » وهذا تصديق 
قولنا في الأئمّة ئمّة تلوذر: أن علم كل واحد منهم مأخوذ عن أبيه حتّى يتُصل ذلك 
يالتي عق 30 

بيان:ذرب اللّسان: حدته قوله لكئلاة: معكوفاً أي محبوساً. أخا حصر أي مصاحياً 
للعيّ والعجز. .وكتفت الرجل أي شددت يديه إلى خلفه بالكتاف وهو حبل. والطرف: 
العين؛ ومكفوفاً حال منه أي يجعل عين الروح عمياء قوله 22ةة: مأووفاً حال عن الرأي» 
ويمكن أن يقرأ على الأصل بالواوين لضرورة الشعرء أو بإشباع فتحة الميم. 

قوله تكئة: حبّاً لسيّده الحبٌ بالكسر: : المحبوب؛ ويمكن أن يقرأ بالضمٌ أيضاً بأن يكون 
مصدرا مؤوٌلاً بمعنى المفعول ويمكن أن يكون مفعولاً لأجله لكن عطف قوله : وبالكرامات 
يحتاج إلى تكلف أي ولكونه محفوقاً وقوله : : دليل الهدى بالرفع » ويحتمل النصب بالخبريّة؛ 
فيكون الاسم ضميراً راجعاً | إلى الأخ» ولعله نظراً ! إلى المصرع الثاني أظهر . 

ه*” - نهج: ومن خطبة له غة: الحمد لله خالق العبادء وساطح المهاد» ومسيل 
الوهادء ومخصب التجاد؛ ليس لأوَليّته ابتداء» ولا لأزليّته انقضاءء هو الأوّل لم يزل» 
والباقي بلا أجل؛ خرّت له الجباه» ووحّدته الشفاهء حدّ الأشياء عند خلقه لها إبانةً له من 
شبههاء ٠‏ لا تقدّره الأوهام بالحدود والحركات. ولا بالجوارح والأدوات؛ لا يقال له: 00 
ولا يضرب له أمد بحتّىء الظاهر لا يقال : مماء والباطن لا يقال: فيماء لا شبح فيتقضّى » 
ولا محجوب فيحوى» لم يقرب من الأشياء بالتصاق» ولم يبعد عنها بافتراق» لا يخفى عليه 


ما سمعت بهذا الكلام. ولا أعود إلى شيء 
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اياك تا اا حم امم ا اا م بي هجح 


من عباده شسخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف ربوة ولا انبساط خطوة في ليل داج ولا 
غسق ساج» يتفي عليه القمر المنير» وتعقّبه الشمس ذات النور في الأفول والكرورء وتقليب 
الأزمنة والدهورء من إقبال ليل مقبل» وإدبار نهار مدبرء قبل كل غاية ومدّة» وكل إحصاء 
وعدّة؛ تعالى عمًا ينحله المحدّدون من صفات الأقدار» ونهايات الأقطارء وتأثل المساكن» 
وتمكن الأماكن ؛ فالحذ لخلقه مضروبء وإلى غيره منسوب» لم يخلق الأشياء من أصول 
أزليّة» ولا من أوائل أبديّة» بل خلق ما خلق فأقام حدّه؛ وصوّر ما صوّر فأحسن صورته» 
ليس لشيء منه امتناع» ولا له بطاعة شيء انتفاع, علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء 
الباقين » وعلمه بما في السموات العلى كعلمه بما في الارضين السفلى!'. 

إيضاح: ساطح المهاد أي باسط الأرض التي هي بمنزلة الفراش للخلق؛ والوهد: 
المكان المنخفض؛ والنجاد: ما ارتفع من الأرض أي مجري السيول في الوهاد؛ ومنبت 
العشب والنبات والأشجار في النجاد. قوله : انقضاء أي في طرف الأبدء ويحتمل أن يكون 
المراد بالأوّليّة العلّيّة أي ليست له علّة» وليس لوجوده في الأزل انقضاءء والأوّل أوفق 
بالفقرتين الآتيتين لفَاً ونشراً؛ وشخوص اللّحظة: مدّ البصر بلا حركة جفن» وكرور اللفظة : 
رجوعها؛ وقيل : ازدلاف الربوة صعود إنسان أو حيوان ربوة من الأرض» وهي الموضع 
المرتفع ؛ وقيل : ازدلاف الربوة تقدّمها في النظر. فإنٌ الربوة أوّل ما يقع في العين من الأرض 
عند مد البصر من الزلف بمعنى القرب . 

قوله كئة: داج أي مظلم »ء والغسق محرّكة : ظلمة أوّل الليل؛ وقوله: ساج أي ساكن» 
كما قال تعالى : ظوَلَيَلٍ إدَا سجن #أي سكن أهله أو ركد ظلامه من سسجى البحر سجوأ إذا 
سكنت أمواجه . قوله اكئلة: ينفيّأ هذا من صفات الغسق ومن تتمّة نعته» ومعنى يتفيّأ عليه : 
يتقلب ذاهباً وجائياً في حالتي أخذه في الضوء إلى التبدّرء وأخذه في النقص إلى المحاق» 
والضمير في عليه للغسق . 

وقوله : وتعقّبه أي تتعقّبه فحذف إحدى التائين» والضمير فيه للقمر. وقوله: من إقبال ليل 
متعاّق بتقليب» والمعنى أنَّ الشمس تعاقب القمر فتطلع عند أفوله» ويطلع عند أفولها . 
قوله ظكئلاة: قبل كل غاية أي هو سبحانه قبل كل غاية؟ قوله: عمّا ينحله أي ينسبه إليه . 

قوله تلكئلة: وتأئّل المساكن يقال: مجد مؤثّل أي أصيل ؛ وبيت مؤثّل أي معمورء وأثل 
ملكه : عظمهء وتأئّل: عظم . وتمكن الأماكن : ثبوتها واستقرارها. أقول: يحتمل أن يكون 
المعنى التأثل في المساكن والتمكّن في الأماكن . قوله يكئلاة: ولا من أوائل أبديّة. أقول: 
على هذه النسخة الأصول الأزليّة هي الأوائل الأبديّة: إذا ما ثبت قدمه أمتنع عدمه. 
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سس سس 2ط 
قوله وكير ه فأقام حجده أي أتقن لود الأشياء على وفق الحكمة الإلهية من المقادير 
والأشكال والنهايات والآأجال. 

”7 - نهج, من خخطبة له ييئينو : الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمورء ودلت عليه أعلاء 
الظهورء وأمتنع على عين البصيرء فلا عين من لم يره تنكرهء ولا قلب من أثبته يبصرهء سبق 
في العلرٌ فلا شيء أعلا منه؛ وقرب في الدنوّ فلا شيء أقرب منهء فلا استعلاؤه باعده عن 
يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود: 
تعالى الله عمًا يقول المشبّهون به والجاحدون له علورًاً كبير29. 

بيان: بطن خفيّات الأمور أي علم بواطتهاء وقيل: أي دخل بواطن الأمور الخفية أي هو 
أخفى عند العقول منها. قول يَيئنه : فلا عين من لم يره أي لا تذكر وجوده عين من لم يره 
لشهادة فطرته على ظهور وجوده. أو أنه لا سبيل من جهة عدم إبصاره إلى إنكاره» إذ كان حظا 
العين إدراك ما صم إدراكه بها لا مطلقا. 

قوله توكئي: : يبصره أي بحيط بكنهه . قوله زوئزريد على إقرار أي تشهد أعلام وجوده لغاية 
ظهررها ووضوحها على أن الجاحد إِنّما يجحد بلسانه لا بقلبه كما مرّ مراراً. 

30 - زهي من خمطبة له يزيئيية : الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالاً فيكون أزْلاً قبل أن 
يكون آخراً ؛ ويكون ظاهرأ قبل أن يكون باطناًء كل مسمّى بالوحدة غيره قليل» وكل عزيز 
غيره ذليل ؛ وكل فقوي غيره ضعيف» وكل مالك غيره مملوك» وكل عالم غيره متعلم. وكل 
قادر غيره يقدر ويعجز. وكل سميع غيره يصمٌ عن لطيف الأصوات ويصمّه كبيرهاء ويذهب 
عنه ما بعد مثهاء وكل بصير غيره يعمى عن خفيٌ الألوان ولطيف الأجسام» وكلّ ظاهر غيره 
غير باطن ؛ وكل باطن غيره غير ظاهرء لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. ولا تخوّف من 
عواقب زمان. ولا استعانة على ند مثاور. ولا شريك مكائثر. ولا ضدٌ منافرء ولكن خلائق 
مربوبون» وعباد داخرون. لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن؛ ولم ينأ عنها فيقال: 
هو منها بائن» لم يؤده خلق ما ابتدأء ولا تدبير ما ذرأ. ولا وقف به عجز عمًا خلق» ولا 
ولجت عليه شبهة فيما قضى وقَذّرء بل قضاء متقن؛ وعلم محكمء وأمر مبرم؛ المأمول مع 

8 5 
النقم. المرهوب مع النعه(" . 

ابيان: قوله يويئيد : لم تسبق له حال حالا إما مبني على ما مر من عدم كونه تعالى زمانياً 
فإن السبق والتقدّم والتأخر إِنْما تلحق الزمانيّات المتغيّرات» وهو تعالى خارج عن الزمان؛ 
أو المعنى أنه ليس فيه تبدّل حال وتغيّر صفة بل كل ما يستحقّه من الصفات الذائيّة الكمالية 
يستحقّها أزلاً وأبداً فلا يمكن أن يقال: كان استحقاقه للأوّليّة قبل استحقاقه للآخريّة: أو 
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كان ظاهراً ثمّ صار باطناً بل كان أزلاً متّصفاً بجميع ما يستحقّه من الكمالات» وليس محلا 
للحوادث والتغيّرات ؛ أو أنّه لا يتونّف انّصافه بصغة على اتصافه بأخرى بل كلها ثابتة لذاته 
بذاته من غير ترتيب بينها ولعلّ الأوسط أظهر. 

قوله َلك : كل مسمّى بالوحدة غيره قليل قيل : المعنى أنه تعالى لا يوصف بالقلة وإن 
كان واحداً إذ المشهور من معنى الواحد كون الشيء مبدءاً لكثرة يكون عادًاً لها ومكيالاً» وهو 
الذي تلحقه القلّة والكثرة الإضافيتان. إن كلّ واحد بهذا المعنى هو قليل بالنسبة إلى الكثرة 
التي تصلح أن تكون مبدءاً لهاء ولمّا كان تعالى منرّهاً عن الوصف بالقلّة والكثرة لما 
يستلزمانه من الحاجة والنقصان اللآزمين لطبيعة الإمكان أثبت القلة لكل ما سواه فاستلزم 
إثباتها لغيره فى معرض المدح له نفيها عنه؛ وقيل : إن المراد بالقليل الحقير لأنّ أهل العرف 
يحقرون القليل ويستعظمون الكثير. 

أقول: الأظهر أن المراد أنَّ الوحدة الحفيقيّة مخصوصة به تعالى» وإِنّما يطلق على غيره 
بمعنى مسجازيّ مؤول بقلّة معاني الكثرة فإنَ للكثرة معاني مختلفة : الكثرة بحسب الأجناس أو 
الأنواع أو الأصناف أو الأفراد والأشخاص أو الأعضاء أو الأجزاء الخارجيّة أو العقليّة أو 
الصفات العارضة؛ فيقال للجنس : جنس واحد مع اشتماله على جميع أنواع التكثرات لكون 
كثرته أقل مما اشتمل على التكثّر الجنسيّ أيضاً وهكذا ؛ فظهر أن معنى الواحد في غيره تعالى 
يرجع إلى القليل» ولذا قال غلكتيقا : : كل مسمّى بالوحدة إشارة إلى أن غيره تعالى ليس بواحد 

حقيقة . هذا ما خطر بالبال والله يعلم. وقد مر تفسير سائر الفقرات ونظائرها مراراً. 

8- تهج من خطبة له ع : المعروف من غير رؤية؛ والخالق من غير روية» الذي لم 
يزل قائماً دائماًء إذ لا سماء ذات أبراج؛ ولا حجب ذات ارتاج» ولا ليل داج؛ ولا بحر 
ساجء ولا جبل ذو فجاجء ولا فج ذو اعوجاجء ولا أرض ذات مهاد؛ ولا خلق ذو اعتماد: 
ذلك مبتدع الخلق ووارثه . وإله الخلق ورازقه. والشمس والقمر دائبان في مرضاته. يبليات 
كل جديد؛ ويقرّبان كل بعيدء قسّم أرزاقهم وأحصى آثارهم وأعمالهم؛ وعدّد أنفاسهم 
وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضميرء ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام 
والظهورء إلى أن تتناهى بهم الغايات» هو الذي اشتدّت نقمته على أعداثه في سعة رحمته» 
وانّسعت رحمته لأوليائه في شذة نقمته» قاهر من عارّه؛ ومدمّر من شاقه: ومذلّ من ناواهء 
وغالب من عاداه» من توكّل عليه كفاء؛ ومن سأله أعطاه. ومن أقرضه قضاه؛ ومن شكره 
جزاه. عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنواء وحاسبوها من قبل أن تحاسبواء وتنفّسوا قبل 
ضيق الخناق» وانقادوا قبل عنف السياق» واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتَّى يكون له 
منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر ولا واعظ7" , 
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بيان: الرويّة: التفكّر؛ والقائم في صفاته تعالى بمعنى الدائم الثابت الذي لا يزول» أو 
العالم بالخلق الضابط لأحوالهم أينما كانواء أو قيامه توكيله الحفظة عليهم ‏ أو حفظه للخلق 
وتدتيره مورهم» أو مجازاته بالأعمال. أو قهره لعباده واقتداره عليهم. والابراج قيل: هو 
جمع البرج بالضمٌ بمعنى الركن» وأركانها أجزاؤها وتداويرها وخوارجها ومتمّماتهاء أو 
البرج بالمعنى المصطلح أي البروج الاثنى عشرء والأظهر عندي أنه جمع البرج بالتحريك 
أي الكواكبء. قال الفيروزآيادي: البرج الجميل: الحسن الوجه؛ أو المضيء البيّن 
المعلوم. والجمع أبراج. 

قوله تالكئلاة : ذات ارتاج إمَا بالكسر مصدر أرتج أي أغلق» أو بالفتح جمع الرتاج وهو 
الباب المغلق» وفيه: أنه قلما يجمع فعال على أفعال. وروي ذات رتاج على المفرد؛ 
والداجي : المظلم. والساجي: الساكن. والفجاج بالكسر جمع فج بالفتح وهو الطريق 
الواسع بين الجبلين. والمهاد: الفراش أي أرض مبسوطة ممكنة للتعيّش عليها كالمهاد. 

قوله تإتئل: : ذو اعتماد أي ذو قرّة وبطش» أو يسعى برجلين فيعتمد عليهما . ودأب في 
عمله أي جد وتعب؛ والشمس والقمر دائبان لتعاقبهما على حالة واحدة لا يفتران ولا 
يسكنان؛ وروي دائبين بالنصب على الحال» ويكون خبر المبتدأ يبليان. 

قوله تاكئلاة : وأحصى آثارهم أي آثار أقدامهم ووطئهم في الأرض»ء أو حركاتهم 
وتصرفاتهم؛ أو ما يبقى بعدهم من سنّة حسنة أو سيّئة» كما فسّر به قوله تعالى : « وَتَححَيُبُ ما 
َدَمُوأ وَاتنرَهْبّي 7 وروي عدد أنفاسها على الإضافة. وخائئة الأعين: ما يسارق من النظر 
إلى ما لا يحل ؛ أو أن ينظر نظرة بريبة. 

قوله يكيل : من الأرحام متعلقة بمستقرّهم ومستودعهم بياناً لهما على اللّفٌ والنشرء 
ولمًا كان تحقّق الغرض وكمال الذات وحلول الروح في الرحم عبّر عنه بالمستقرٌ وعن الظهر 
بالمستودع. ويكون الظرف أعني قوله: إلى أن تتناهى متعلقاً بالأقعال السابقة أي قسَّم 
وأحصى وعدّدء وتكون تناهي الغاية بهم كناية عن موتهم؛ ويحتمل أن يكون المراد: 
مستقرّهم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموت ويكون «من» بمعنى 
«مذ؛ أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور إلى أن تناهي الغاية أي إلى أن يحشروا في 
القيامة وصاروأ إلى النعيم أو إلى الجحيم ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالمستقرٌ والمستودع من 
استقرٌ فيه الإيمان ومن استودع الإيمان ثم يسلب كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة؛ وتوجيه 
الظرفين بعد ما مر غير خفي . 

قوله يَِتئيه: : في سعة رحمته أي في حال سعة رحمته على أوليائه» وانّسعت رحمته 
لأوليائه في حال شذة نقمته على أعدائه فالمراد تنزيهه تعالى عن صفة المخلوقين فإنّ 
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رحمتهم لا تكون في حال غضبهم وبالعكس» أو اشتدّت نقمته على أعدائه في حال سعة 
رحمته عليهم فإِنّ رحمته تعالى شاملة لهم في دنياهم. وهم فيها يستعدون للئقمة الشديدة» 
ولا يخفى بعده. والمعازّة: المغالبة. والمدمّر: المهلك. والمشاقة: المعاداة والمنازعة. 

قوله تزتئلنة : وتنفسوا قبل ضيق الخناق استعار لفظ التنفس لتحصيل الراحة والبهجة في 
الجنّة بالأعمال الصالحة في الدنياء واستعار لفظ الخناق من الحبل المخصوص للموت أي 
انتهزوا الفرصة للعمل قبل تعذّره بزوال وقته. قوله تإكئنة : قبل عنف السياق أي السوق 
العنيف عند قبض الروح» أو في القيامة إلى الحساب . 

قوله يؤتئلة : من لم يعن على بناء المجهول أي لم يعنه الله على نفسه حتّى يجعل له منها 
واعظاً وزاجراً لم يمئعه المنع والزجر من غيرهاء أو على بناء المعلوم كما روي أيضاً أي من 
لم يعن الواعظين له والمنذرين على نفسه لم ينتفع بالوعظ والزجر لأنْ هوى نفسه يغلب وعظ 
اع 

- نهجج: ومن خطبة له يكئنن : لا يشغله شأن» ولا يغيره زمان» ولا يحويه مكان» ولا 
يصفه لسان» ولا يعزب عنه قطر الماء» ولا نجوم السماء ولا سوافي الريح في الهواء» ولا 
دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذرٌ في الليلة الظلماء» يعلم مساقط الأوراق وخفي طرف 
الأحداق0 , 

بيان: مقيل الذرٌ أي نومها أو محل نومها . 

٠‏ - نهج؛ روي عن نوف البكالي قال: خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين ئإة - وهو 
قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومئ وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه 
ليف: وفي رجليه نعلان من ليف. وكأنّ جبينه ثفنة بعير - فقال تإتئلاة : الحمد لله الذي إليه 
مصائر الخلق وعواقب الأمرء نحمده على عظيم إحسانه ونيّر برهانه» ونوامي فضله 
وامتنانه» حمداً يكون لحقّه قضاءاً ولشكره أداءاً» وإلى ثوابه مقرّباً: زلحسن مزيده موجباً ؛ 
ونستعين به استعانة راج لفضله» مؤمل لنفعهء واثق بدفعه؛ معترف له بالطول» مذعن له 
بالعمل والقولء ونؤمن به إيمان من رجاه موقا وأناب إليه مؤمناً» وخنع له مذعناً وأخلص 
له موحّداًء وعظّْمه ممسجداًء ولاذ به راغباً مجتهداً» لم يولد سبحانه فيكون في العرّ مشاركاً . 
ولم يلد فيكون موروثاً هالكاًء ولم يتقدمه وقت ولا زمانء ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان؛ بل 
ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم» فمن شواهد خلقه خلق 
السموات موطدات بلا عمدء قائمات بلا سندء دعاهنّ فأجبن طائعات مذعنات» غير 
متلكئات ولا مبطئات» ولولا إقرارهنّ له بالربوبية وإذعانهنّ بالطواعية لما جعلهنَّ موضعاً 
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لعرشه؛ ولا مسكداً لملائكته» ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من خلقه. جعل 
تكفوهيا أعلاماً يستدلٌ بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار لم يمنع ضوء نورها ادلهمام 
سجف اليل المظلم؛ ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السموات من 
تلألؤ نور القمرء فسبحان من لاا يخفى عليه سواد غسق داج» ولا ليل ساج في بقاع الأرضين 
المتطأطئات؛ ولا في يفاع السفع المتجاورات؛ وما يتجلجل به الرعد في أفق السماء؛ وما 
. شت عنه بروق الغمام, وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال 
السماء» ويعلم مسقط القطرة وممشرهاء ومسحب الذرة ومجرّهاء وما يكفي البعرضة من 
فوتهاء وما تحمل الانئى في بطنها. والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء 
أو أرض أو جان أو إنس» لآ يدرك بوهم؛ ولا يقدّر بفهم. ولا يشغله سائل؛ ولا ينقصه 
نائل» ولا ينظر بعين؛ ولا يحدّ بأين» ولاايوصف بالأزواج» ولا يخلق بعلاج؛ ولا يدرك 
بالحواس؛ ولا يقاس بالناس» الذي كلم موسى تكليماًء وأراه من آياته عظيماً بلا جوارح 
ولا أدوات» ولا نطق ولا لهوات بل إن كنت صادقاً أيّها المتكلف لوصف رتك قفصف 
جبرئيل وميكائيل وجنود الملائكة المقرّبين فى حجرات القدس مرجحئين. متولهة عقولهم 
أن يحدّوا أحسن الخالقين؛ وإِنّما يدرك بالصفات ذوو الهيئات والأدوات؛ ومن ينقضي إذا 
بلغ أمد حدّه بالفناء فلا إله إلا هوء أضاء بنوره كل ظلام. وأظلم بظلمته كل نور , 
بيان: البكالي بفتح الباء وتخفيف الكاف منسوب إلى بكال قبيلة ؛ كذا ذكره الجوهري. 
هو بكال بكسر الباء اسم حيّ من حمير. والثفئة - بكسر الفاء - من البعير : الركبة المصائر جمع 
المصير وهو مصدر صار إلى كذا ومعناه المرجع . قال تعالى : <وَإِلَ أشَهِ لْمَصِِيرٌ #. 


فوله ظَلئلة : مذعن له من أذعن له أي خضع وذلٌ؛ والخنوع أيضاً: الخضوع والذل. 
وقوله تَئة : ولا زمان تأكيد للوقت» وقيل: الوقت جزء الزمان» ويمكن حمل أحدهما 
على الموجود والآخر على الموهوم؛ والتعاور: التناوب؛ ويقال: أبرم الأمر أي أحكمه. 
قوله عَقِتئه : موظدات أي مثبتات. 


فوله علي : ولولا إقرارهنّ قيل : إقرارهنّ له بالربوبيّة راجع إلى شهادة حالهنّ بالإمكان 
والحاجة إلى الربٌ والانقياد لحكم قدرتهء وظاهر أنه لولا إمكانها وانفعالها عن قدرته 
وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم يكن أهلاً لسكنى الملائكة؛ وصعود الكلم الطيّب والأعمال 
الصالحة؛ ولفظ الدعاء والإقرار والإذعان مستعارة. وريّما يقال: إِنْها محمولة على المحقيقة 
نظراً إلى أن لها أرواحاً ؛ والادلهمام: شدّة ظلمة الليل؛ والسجف: الستر؛ والحندس من 
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اللآيل: الشديد الظلمة؛ والمتطأطئع : المنخفض؛ واليفاع : ما ارتفع من الأرض ؛ والسفع: 
الجبال. وسمّاها سفعاً لأنَّ السفعة سواد مشرب حمرةء وكذلك لونها في الأكثرء 
والتجلجل : صوت الرعد. 

قوله يزريئنه : وما تلاشت عنه قال ابن أبي الحديد قال ابن الأعرابي: لشا الرجل : إذا 
اتضع وخسن بعد رفعة» وإذا صم أصلها صمح استعمال الناس «تلاشي» بمعنى اضمحل . 
وقال القطب الراوندي تلاشي مركب من لا شيء؛ ولم يقف على أصل الكلمة أي يعلم ما 
يصوت به الرعد» ويعلم ما يضمحل عنه البرق. فإن قلت: هو سبحانه عالم بما يضيئه البرق 
وبما لا يضيته فلم خصٌ يتين ما يتلاشي عنه البرق؟ قلت: لأنّْ علمه بما ليس يضيء أعجب 
وأغزف لأن نا بسيفة ارق يك أكايدلته أرلر الأبسار الهس 

قوله تؤتئلاة : عواصف الأنواء الأنواء جمع نوء وهو سقوط نجم من منازل القمر الثمانية 
والعشرين في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق مقابلاً له من ساعتهء ومدّة النوء 
ثلاثة عشر يوماً إلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماء وإِنّما سمّي نوءاً لأنّه إذا سقط الساقط منها 
بالمغرب ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع ؛ وقيل : أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد. 
قال أبو عبيدة: ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع . وإِنْما أضاف العراصف 
إليها لأنَّ العرب تضيف الرياح والأمطار والحرّ والبرد إلى الساقط منهاء أو لأنْ أكثر ما يكون 
عصفاً فيها؛ والانهطال: الانصباب؛ وسحبه كمنعه : جرّه على وجه الأرض» وأكل وشرب 
أكلاً وشرباً شديداً . 

قوله تويئننة : ولا يشغله سائل أي عن سائل آخر؛ والنائل: العطاء أي لا ينقص خخزائنه 
عطاء . قوله توكتنة : لا يوصف بالأزواج أي بالأمثال أو الأضداد أو بصفات الأزواج؛ أو 





ليس فيه تركب وازدواج أمرين كما مرّ تحقيقه» أو بأنْ له صاحبة. 

قوله نقتئزن: : تكليماً مصدر للتأكيد لإزالة توهّم السامع التجوّز في كلامه تعالى؛ والمراد 
بالآيات إما الآيات التسع أو الآيات الل ظهرت عند التكليم من سماع الصوت من الجهات 
الست وغيره؟ ويؤيد الثاني قوله زئنه : بلا جوارح إلى قوله : ولا لهوات. إذ الظاهر تعلقه 
بالتكليم» ويحتمل تعلقه بالجميع على اللّفت والنشر غير المرتّب. 

قوله يويئة مرجحئين أي مائلين إلى جهة التحت خضوعاً لجلال الباري عزَّ سلطانه» 
ويحتمل أن يكون كناية عن عظمة شأنهم ورزانة قدرهم أو عن نزولهم وقتا بعد وقت بأمره 
تعالى» قال الجزريّ: ارجحنّ الشيء: إذا مال من ثقله وتحرّك . قوله زويئنه : أمد حذه 
الإضافة بيانيّة» وحمل الحدٌ على النهايات والأطراف بعيد جذأً . 

قوله يتتئئاة أضاء بنوره كل ظلام الظلام إِمّا محسوس فإضاءته بأنوار الكواكب والنيّرين» 
أو معقول وهو ظلام الجهل فإضاءته بأنوار العلم والشرائع قوله: وأظلم بظلمته كل نور إِذ 








جميع الأنوار المحسوسة أو المعقوله مضمحلة في نور علمهء وظلام بالنسبة إلى نور براهينه 
في جميع مخلوقاته الكاشفة عن وجوده؛ وقال ابن أبي الحديد : تحت قوله كئلة معنى دقيق 
وسرّ في وهو أن كلّ رذيلة في الخلق البشريّ غير مخرجة عن حدّ الإيمان مع معرفته بالأدلة 
البرهانيّة» غير مؤثرة نحو أن يكون العارف بخيلاً أو جباناً» وكلّ فضيلة مع الجهل به سبحانه 
ليست بفضيلة في الحقيقة؛ لأنَّ الجهل به يكشف تلك الأنوار نحو أن يكون الجاهل به جواداً 
أو شجاعاً . ويمكن أن يكون الظلام والنور كنايتين عن الوجود والعدم؛ ويحتمل على بعد أن 
يكون الضمير في قوله : : بظلمته راجعاً إلى كلّ نور لتقذمه رتبةٌ فيرجع حاصل الفقرتين حينئلٍ 
إلى أن النور هو ما ينسب إليه تعالى فبتلك الجهة نورء وأما الجهات الراجعة إلى الممكنات 
فكلها ظلمة. 

١‏ - نهج: في وصيته للحسن المجتبى صلوات الله عليهما: واعلم يا بنيّ أنه لو كان 
لرتك شريك لأتتنك رسلهء ولرأيت آثار ملكه وسلطانه؛ ولعرفت أفعاله وصفاتهء ولكنّه إله 
واحد كما وصف نفسه؛ لا يضادّه في ملكه أحدء ولا يزول أبدأء ولم يزل أوَلاً قبل الأشياء 
بلا أَوَليّةَء وآخراً بعد الأشياء بلا نهاية» عظم عن أن تثبت ربوبيّته بإحاطة قلب أو بص 20 . 

١؛‏ - نهج: من خخطبة له مَِمِْدٍ الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته 
وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته: هو الله الحقّ المبين» أحقّ 
وأبين مما تراه العيون؛ لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبّهاً» ولم تقع عليه الأوهام بتقدير 
فيكون ممثّلاً : ؛ خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشيرء ولا معونة معين؛ فت خلقه 
بأمره وأذعن أعلاعته فأجاب ولم يدافع» وانقاد ولم اع 

5 - تهج: من خخحطبة له لكئلة : : كل شيء خاشع لهء وكل شيء قا بهء غنى كل فقيرء 
وعزٌ كل ذليل؛ وقوّة كل ضعيف» ومفزع كل ملهوف؛ من تكلّم سمع نطقه: ومن سكت علم 
سرهء ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه منقلبه؛ لم ترك العيون فتخبر عنك بل كنت قبل 
الواصفين من خلقك؛ لم تخلق الخلق لوحشة؛ ولا استعملتهم لمنفعة» ولا يسبقك من 
طلبت» ولا يفلتك من أخذتء ولا يئقص سلطانك من عصاكء ولا لا يزيد في ملكك من 
أطاعك » ولا يرد أمرك من سخط قضاءك؛ ولا يستغني عنك من تولى عن أمركء كل سر 
عندك علانية؛ وكل غيب عندك شهادة؛ أنت الأبد لا أمد لك وأنت المنتهى لا محيص 
عنك» وأنت الموعد لا منجأ منك إلا إليك» بيدك ناصية كل دابّة» وإليك مصير كلّ نسمة» 
سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك. وما أصغر عظمه في جنب قدرتك؛» وما أهول ما نرى 
من ملكوتك؛ وما أحقر ذلك فيما غاب عنّا من سلطانك» وما أسبغ نعمتك في الدنياء وما 
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أصغرها في نعم الآخرة3"؟. 

بيان: قوله : فإليه منقلبه أي انقلابه . قوله ظلكئلا: : بل كنت قبل الواصفين قيل: أي لما 
كان سبيخاتة قبل الموجودات قديما أزلياً لم يكن جما ولة جسمانا فاستحال رؤته» وقال 
بعض الأفاضل : يحتمل أن يكون المراد أن العلم بوجودك ليس من جهة إخبار العيون» بل 
من جهة أنْك قبل الأشياء ومبدأ الممكنات. أقول: يمكن أن يكون المعنى أنه لو كان العلم 
بوجودك من جهة الرؤية لما علم تقدّمك على الواصفينء إذ الرؤية إنما تفيد العلم بوجود 
المرئي حين الرؤية» فلا تفيد للرائين الواصفين العلم بكونه موجوداً قبلهم . 

قوله عَقئْلاة : ولايسبقك أي لا يفوتك هربا . قوله قئئلة : ولا يفلتك أي لا يفلت منك فَإِنَّ 
أفلت لازم. قوله تاكئلة : أمرك أي قدرك الذي قذرت قوله نئل : عن أمرك أي الأمر 
التكليفي. قوله تَقِكمقة : وأنت المنتهى أي في العليّة» أو ينتهي إليك أخبارهم وأعمالهم» أو 
ينتهون إليك بعد الحشر . وقال الجزريّ : كل دابة فيها روح فهي نسمة» وقد يراد بها الإنسان. 

غ؟ -هاء: أحمد بن محمّد بن الصلت» عن أبن عقدة»؛ عن محمذ بن عيسى بن هارون 
الضرير؛ عن محمّد بن زكريًا المكيّ» عن كثير بن طارق؛ عن زيد بن علي بن الحسين َكل . 
عن أبيه تالئئلاة قال: خطب علي بن أبي طالب ظَييْةٍ بهذه الخطبة في يوم الجمعة فقال : 
الحمد لله المتوحٌد بالقدم والأوّليّة: الذي ليس له غاية في دوامه ولا له أوّليّة أنشأ صنوف 
البريّة لا من أصول كانت بديّة» وارتفع عن مشاركة الأندادء وتعالى عن اتَخَاذْ صاحبة 
وأولادء هو الباقي بغير مدّة» والمنشئ لا بأعوان ولا بآلة! فطن ولا بجوارح صرف ما خلق» 
لا يحتاج إلى محاولة التفكير» ولا مزاولة مثال ولا تقدير؛ أحدثهم على صنوف من التخطيط 
والتصويرء لا برويّة ولا ضميرء سبق علمه في كل الأمورء ونفذت مشيئته في كل ما يريد من 
الأزمنة والدهورء انفرد بصنعه الأشياء فأتقنها بلطائف التدبيره سبحانه من لطيف خبير» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير0. 

-نهج: من خخطبة له عَليئة : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأوّل لا 
شيء قبله والآخر لا غاية له لا تقع الأوهام له على صغة ولا تعقد القلوب منه على كيفيّة ولا 
تناله التجزئة والتبعيض ولا تحيط به الأبصار والقلوب29). 

وقال تت : قد علم السرائر وخبر الضمائر» له الإحاطة بكل شيء. والغلبة لكل شيء؛ 
والقوّة على كل شيء. 
(1) نهج البلاغةء ص 777 خطبة رقم .٠١4‏ 


)2( أمالي العلوسي » ص 17لا. مجلس 4١‏ ح .15١04‏ 
رم( نهج البلاغةء ص ١75‏ خطبة رقم 44. 
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وقال #6 : الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين؛ الغالب لمقال الواصفين» الظاهر 
بعجائب تدبيره للناظرين» والباطن بجلال عزرّته عن فكر المتوهمين» العالم بلا اكتساب ولا 
ازدياد ولا علم مستفاد» المقدّر لجميع الأمور بلا رويّة ولا ضمير» الّذي لا تغشاه الظلم؛ 
ولا يستضيء بالأنوارء ولا يرهقه ليل» ولا يجري عليه نهارء ليس إدراكه بالأبصار. ولا 
علمه بالأخيارة", 


0 - باب إبطال التناسخ 
١‏ - ك: تميم القرشيّ؛ ؛ عن أبيه»؛ عن أحمد بن على الأنصاري» عن الحسن بن الجهم 
قال: قال المأمون للرضا غَُقِملاة: يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال 
الرضا ع : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم» ٠‏ يكذب بالجئّة والنار؟ . 


؟ - ق: ابن المتوكل . عن على عن أبيه » عن على بن معبد» عن الحسين بن خالد قال 
قال أبو الحسن تَلئة : من قال بالتناسخ فهو كافر(" . 


7- جع عن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله تقكئلة فقال : أخبرني عمّن قال : 
بتناسخ الأرواح من أيّ شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حبجّة قاموا على مذاهبهم؟ قال: إن أصحاب 
التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين» وزيّنوا لأنفسهم العاالات « انوا اشيم ني 
الشهوات» وزعموا أن السماء خاوية؛ ما فيها شيء ممّا يوصف وأنْ مديّر هذا العالم في 
صورة المخلوقين ؛ بححمة من روى أن له يلتق خلق آدم على صورك: وآئد لاج ولادار: 
ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخخرء إن كان 
محسناً في القالب الأوّل أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلى درجة الدنيا . وإن كان مسيئاً 
أو غير عارف صار في بعضي الدواب المتعبة في الدنياء أو هوامٌ مشوّهة الخلقة» وليس عليهم 
صوم ولا صلاة ولا شي من العبادة أكثر من معرقة من تجب عليهم معرفته» وكل شيء من 
شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من نكاح الأخوات والبنات والخالات 


(1) نهج البلاغة» ص 445 خخطبة رقم 111. وقد ذكرنا جملة وافية من الروايات في كتابنا تاريخ الفلسفة 
والتصوف6. وواضح من كلها مباينة الخالق مع المخلوق مبايئة تامة؛ وأنه لا سئخية ولا مجانسة بينهما 
بوجه من الوجوه ولا علية ولا معلولية» وأن البينونة بينوئة الصفة مع الموصوف لا بينونة عزلة 
واستقلال؛ وغيوره تحديد لما سواء؛ وأنه خلق الاشياء لا من شيء» وكل المخلوقات محدثات 
مبدعات قائمات به تعالى لا معه ولا من دونه هو الحي القيوم . وفي بعض الروايات أنه لو خلق الشيء 
من شيء إذا لم يكن له انقطاع أبداً؛ ولم يزل الله ومعه شيء؛ وأنه خلق الأشياء كلها من الماء وأبدع 
الماء لا من شيء وأن الماء أصل الأشياء. [مستدرك السفيئة ج ٠"‏ لغة «خلق»]. 

(؟) -(”) عيون أخبار الرضا نكئة » ج ؟ ص 5١8‏ باب 45 ح ١‏ و1, 


© - باب “/إبطال التناسخ #امرة 


لشت 27س 
وذوات البعولة» وكذلك الميتة والخمر والدم فاستقبح مقالتهم كل الفرق؛ ولعنهم كل 
الأممء فلمًا سئلوا الحججّة زاغوا وحادواء فكذّب مقالتهم التوراة؛ ولعنهم الفرقان» وزعموا 
مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالب» وأنّ الارواح الأزليّة هي التي كانت في آدمء ثم 
هلم جرّأ تجري إلى يومنا هذا في واحد بعد آخر فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما 
يستدل على أن أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا : إنَّ الملائكة من ولد آدم كلّ من صار في أعلا 
درجة من دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك» فطوراً تخالهم نصارى في 
أشياء؛ وطوراً دهريّة يقولون إِنَّ الأشياء على غير الحقيقة فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا 
شيئاً من اللّحمان لأنّ الدواب عندهم كلها منْ ولد آدم حوّلوا في صورهم فلا يجوز أكل لحوم 
القرايات( . 

بيان: قوله نكئنن : إن إلههم ينتقل أي الطبيعة» ولذا قال يوي : فطوراً تخالهم نصارى 
للقول بحلول إلههم في المخلوق؛ وطوراً دهريّة لأنّ الطبيعة ليست بإله؛ فهم نافون للصائع 
حيث يقولون: إن الأشياء على غير الحقيقة أي خلقت بالإهمال من غير أن يكون لها صانع 
رأعى الحكمة في خخلقها . 

-كش: طاهر بن عيسى؛ عن جعفر بن محمّد» عن الشجاعئ» عن الحمّاديّ رفعه إلى 
أبي عبد اللهضوكئي: : سئل عن التناسخ قال: من نسخ الأوّل؟20©. 

بيان: لعله مبنيٌ على حدوث العالم واستحالة غير المتناهي؛ والحاصل أنَّ قولهم 
بالتناسخ إذا كان لعدم القول بالصانع فلا ينفعهم إذ لا بد لهم من القول ببدن أوّل لبطلان 
لاتناهي الأفراد المترتّبة فيلزمهم القول بصانع للروح والبدن الأوّل فهذا الكلام لدفع ما هو 
مبنى قولهم بالتناسخ حيث يزعمون أنه ينفعهم القول به لعدم القول بالصانع . 

وقال السيّد الداماد قدس الله روحه: هذا إشارة إلى برهان إبطال التناسخ على القوانين 
الحكميّة والأصول البرهانيّة» تقريره أنّ القول بالتناسخ إِنْما يستطبٌ”" لو قيل بأزليّة النفس 
المديّرة للأجساد المختلفة المتعاقبة على التناقل والتناسخ. وبلاتناهي تلك الأجساد 
المتناسخة بالعدد في جهة الأزل كما هو المشهور من مذهب الذاهبين إليه والبراهين الناهضة 
على استحالة اللانهاية العدديّة بالفعل مع تحقق الترتّب والاجتماع في الوجود قائمة هناك 
بالقسط بحسب متن الواقع المعبّر عنه بوعاء الزمان أعني الدهر وإن لم يتصسّح إلا الحصول 
التعاقين بحسب ظرف السيلان والتدريج والفوت واللّحوق أعني الزمان؛ وقد استبان ذلك 
في الأفق المبين ؛ والصراط المستقيم» وتقويم الإيمان وقبسات حق اليقين وغيرها من كنبنا 
وصحفنا فإذن لا محيص لسلسلة الأجساد المترثّبة من مبدء متعيّن هو الجسد الأرَّل في جهة 


(9) الظاهر: يسححبٌ. 


الأزل» يستحقٌ باستعداده المزاجي وو 0 فيكون 
ذلك مناط حدوث فيضانها عن جود المفيض الفيّاض الحقٌ جل سلطانه» وإذا اتكشف ذلك 
فقد انصرح أنْ كل جسد هيو لاني بخصوصيّة مزاجه الجسمانيّ واستحقاقه الاستعدادي يكون 
مستحقّاً لجوهر مجرّد بخصوصه يدبّره ويتعلّق به ويتصرّف فيه ويتسلط عليه فليتثت. 


1 - باب نادر 








كش: حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى » عن جعفر بن عيسى» عن عليّ بن يونس بن بهمن 
قال: قلت للرضا ظائئيةة : جعلت فداك إن أصحابنا قد اختلفوا» فقال: في أي شي ء اختلفو!؟ 
فتداخلني من ذلك شيء فلم يحضرني إلأ ما قلت جلت نداك سن ذلل ها اخخلف له زرارة 
0 بن الحكم» فقال زرارة: النفي ليس بشيء وليس بمخلوق» وقال هشام : إن النفي 

شيء مخلوق: فقال لي : قل في هذا بقول هشام ولا تقل بقول زرارة7". 

"١‏ فذاق المجلد لاني من كاب تجار اناو على رولف حم ال ل بالسيظ فى تر 
ربيع الثاني من شهور سنة سبع وسبعين بعد الألف من الهجرة المقدّسة النبوية على مهاجرها 
وآله الطاهرين ألف ألف صلاة وتحية . 





)1( رجال الكشي ؛ ص 14ح لالمىة. 
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: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 

: لطب الأثمة. 
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رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 
: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 
: لاعلام الورى . 


: للعيون والمحاسن . 


: للغرر والدرر. 


: لغوالي اللثالي . 
: لتحف العقول . 


: لفتح الأبواب. 


: لتفسير فرات الكوفي . 
: لكتاب الروضة. 


: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمتاقب ابن شهر أكون 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق . 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكتز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معا . 

: للخصال. 

:لباك الأعيرخ. 
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و 


: لأمالي الصدوق. 
: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدذعوات. 


: لتتبيه الخاطر. 


: لبصائر الدرجات. 
اللطرائف. 00 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 


أو لكتابه والتوادر. 
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مويه جع سأر 
طبعة منقمة ومردانهَ اليك 


و 


الملاعة ستريّة سْبر علي ابتمانيا نامور سه 
الجزء الخامس 


. منكورات 
مسشسدالا عل والطوعابت 
يتعروث - لشثئات 
محص بة.: ٠؟»؟#1‏ 


الطبعة الأول 
جمع الحوق محنوظة ومسجاة للناسكر 
4ه دام 





مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 24 اأصقاهة نزم لوطوااطنم 
بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور لم0 اتممونم أنمأو8 
هاتف:460477/ ١١‏ - فاكس:146:0477/ .6 01/450427تبروع 181:01/450426 
صند وق بريد:١17/‏ 00 


مممء. وممطق !© أضرقا3!38: اهم -ع 
مصمء . أمرقأق قاة. اباببايا//: مخاط 


5 باب / نفى الظلم والجور عنه تعالى. وابطال الجبر والتفويض‎ -١ 
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بسح أله اليَحْمن ليحي 


أبواب العدل 


١‏ - بادب نفي الظلم والجور عنه تعالى؛ وابطال الجبر والتفويض 
واثبات الأمر بين الأمرينء واثبات الاختيار والاستطاعة 
الآيات: آل عمران «5»: ظدَلِكَ يما مَدَمَتْ أيرِيك وَأنَّ أنه لَيَى بظلام لِلْصَيد4 .)18١‏ 
النساء 649+ «إنَّ أنه لا يَظلمُ ِثْثَالٌ در ون تك حَسَكةٌ يصَِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ كيرا 
عَظِيمًا؟ 2401 «وقال»: ولا بِظَلَمُونَ متيلا «244 «وقال»: نآ أَصَابْكَ مِنْ سك فِنّ الله وآ 


كر ويام 24 


َك ين متتتق لن لتق «0/5 «وقال»: جما يكل َه بمديِحطْ إن كز و 
أنّهُ ّاكرًا عَلِيماك 89 .24١‏ 

الأنعام «67: «ذَلِ»كَ أن لَمْ يكن رَبك مهيلك الثرئ يظثر وَأهْلهًا عَفلودَ © رَلِكلٍ درجت 
مما ملوأ وما رَبك يدل عنًا بنملرت (43. 

الأعراف «/»: «إِنَا بصَلنا التََوِينَ أزلية لِلَدَِ لا بون 99 وَإِدَا مَأ َه مالوأ ود عله 
مابَآدَنا وه أعرنا يبا قل إت أله لا يَأ بالتحمله (2)>. 

الأنفال «8»: «دَلِكَ يما مَدّمَتْ أيرِيحكُم ورت أنه لَنْسَ بظَلرِ للِيدِ» ١٠ه.‏ 

التوبة «9»: «نَمَا كان أنّهُ لِظْلِمَهُمْ ولدكن كانوا أنشسم يظلمرت» «01000. 

يونس 16٠١١‏ #8 إن اله لا يَظلِم ألنّاس سَيعًا وَلكنَّ الئاس أَنشْسَهُم يَظلِمون» 40 (وقال 
تعالى؟ : «قل يَنأينا لئاس قد جَآهكُم الْحَنّ من ريم هَمِن أمتدئ كنم ممتدى لَِفْسِوء وَمَن صَّلَّ 
َنْما بعل لبها وما أنأ 0 وسكيل» 01٠١41‏ 

النحل :»١7«‏ «وَما طلم أَنَهُ ولكن كارا شم يظيئرت © تَصَابَهُمْ سات ما 
موأ 42 . 

الحج ؟؟6: #ذللك يما دمت بذاك يان لنَهَ لشن ِظَلم للْصَيدِ»ع 6١١‏ )2, 

المؤمنون «8؟»: « ولا تُكْكُ تنما إلا وسْمها ولد] كنت ينين كلق وم لا > 31١‏ 

النور 49؟): ل« لكل أنري مَنْهُم ما كشب ين الْوتر» .21١١‏ 

سبأ «4 08 «ثل لَّا مُتَلْوت عَمَآ لَرَمَنا وَلَا ضْعَلُ عَنًا تََمَلُون 69 27. 

فاطر «0»: « وَلَا ترم وازِئَة وزْدَ ليد وين تدم مله إل حمِْها لا يحمَلْ ينه نه وَل كن دا 


ترق م1 


- 2 ل 
منثم وَكانّ 
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ص «98»: « أرّ جَمَلُ الَدِنَ 'مَنُوأ وما ألصَّديِسَتِ اَلَْنْييِنَ فى الْأرْض ل يْمَلُ الْمنّقِينَ 
كَلْتْجَارعو .24٠‏ 


الزمر «6!"9: ط إن تَكُثروا رك لَه حنُ عَم ولا يض لِعبَاوو لكر إن تَذكيوأ َه كم ولا 
زر وَازية وقد أخروا» /. 

المؤمن ع [غافر] :»4٠«‏ « وما أنَهُ يريد ظْنما لباه ١‏ اوقال تعالى : من عِلَ سَيِدْقَةُ 
لجرا 6 «ه؛ (وقال تعالى»: « وم مجر ف لقين ب بِمَاكَسَبَتْ لا ل وم إرك 

لله سبع م أَيْسَابِ» 217 

[فصلت] :»4١١‏ « مَنْ عل مدلا ديه ون آمك تبلدها مما ران يلم لْلْمِيِيه 245. 

الزخرف «427: # وبا طلمتهم ولكن كانوأ هم هم الظيليين» 0 

قله (1 عتيا لك ركد دك لك ليد 66 يدل الول لد وبآ أنأ 2-0 

الطور 079»: 8 إِنَمَا رن ما كُتر تَمْمَلُوم 241١‏ «وقال تعالى»: # وأ وأشْريوا هنيما بما 
0 02 «وقال سبحانه) : < كلّ أنري يا كسَبَ ر تَهِينٌ» .2031١‏ 

حم : َه تافى الكت وَسانى الأ ترق لي سأ يما موأ وى الّْذِينَ أحسَئوا الى 

49 إل فلك ماله :ٍأَ يتنا سُحْفِ نرسك 2) واتآهير الى ذا © الا رد كز 
ِنْد أَغك لزيا رأ وَأ ت لس لِلإننٍ إِلَّامَا سن (وج) وَأنّ م" سَحَيَمٌ سوف برف (وها ثم مجرّنه الجزاة الأزف» . 

الواقعة 019» « جره يما كنا يعَملُرنَ »© «2754. 

تفسير: المبالغة في قوله تعالى : « يِطَلْلُام» إمَا غير مقصودةء أو هي لكثرة العييد أو 
لبيان أن ما ينسبون إليه تعالى من جبرهم على المعاصي وتعذيبهم عليها غاية الظلم» أو لبيان 
أنه لو انصف تعالى به لكان صفة كمال فيجب كماله فيه؛ والفتيل: الخيط الذي في شق 
النواة؛ وفي تفسير علي بن إبراهيم : هي القشرة التي على النواة. 

قوله تعالى: ##وإن تدع مثقلة منْقَلَهُ إل حمْلهه أي إن تدع نفس أثقلتها الاوزار لحمل بعيض 
أوزارها لم تجب لحمل شيء منه ولو كان المدعو ذا قرابتها. 

١‏ -لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن صبّاح بن عبد الحميد» 
وهشام وحفص وغير واحد قالوا: قال أبو عبدالله الصّادق تي : إِنا لا نقول جيرا ولا 
تفويض]20 . 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 7٠٠‏ مجلس 47 ح 8. قال العلآمة الفهّامة وحيد عصره وفريد دهره العالم بالعلوم 
القرآنية والمؤيّد بالتأييدات الربانيّة مولانا الأعظم واستاذنا المكرّم «الميرزا مهدي الاصفهاني» زاد الله 
في علرٌ درجاته في كتابه «معارف القرآن» في بيان الحديث المشهور: ١لا‏ جبر ولا تفويض» ما 
محصوله : أن شبهة الجبر والتفويض من الشبهات العضال التي عجز جل أكابر البشر عن حلّها بحيث لا 
يلزم أحد المحذورين : من استغناء المخلوق عن الحق تعالى شأنه واستقلاله في الفاعلية» أو من نسبةء 


لسالس سس سس سس سقط 


1 - يفدء ق: لي : السناني » عن الأسدي. عن سهل ٠‏ عن عبد العظيم الحسنيّء عن 


- الأفمال كلها إلى الحق تعالى فَإنَ الأول شرك والثاني كفرء بل التزموا بأحد المحذورين. وأعاظم 
الحكماء والعرفاء اختاروا صحة نسبة الأفعال كلها إلى الحقّ المتعال وسمّوه التوحيد الأفعالي. أما 
صاحب الشريعة المقدسة فقد جاء في حلّها بما يبهر العقول من تذكره إلى فقر الفاعل في ذاته وأفعاله 
إلى الحق في عين امتناع نسبة الأفعال إليه سبحانه . وجملة الكلام أن البشر من حيث ذاته وقواء لا شيئية 
له بذاته بوجه من الوجوه حتّى الشيئية الماهوية» بل هو حيث الشيئية والكون بالغير» فحيث ذاته صرف 
الفقر والعجز والموت والجهل» ولكنّ الله الذي هر مشيء الأشياء ومكوّنهاء شيّئه وكوّنه وملّكه الحياة 
والعلم والعقل والقوةٌ والقدرةء في عين كونه تعالى أملك بكلها حال تمليكه إياها ؛ فلا استقلال له بوجه 
من الوجوه ولا استغناء له عنه تعالى. فلا تفويض ٠‏ لاحتياجه في ذاته وقواء في كل الآنات إليه تعالى 
وإلى حوله وقوته وإلطافه وإمداده. وحيث أن العبد مالك بالصقيقة لتلك الكمالات والتعمات بتمليكه 
تعالى؛ يكون نسبة الأفعال إليه تعالى خلاف مالكية العبد للرأي والاختيارء وحيث إن مالكية الرأي 
المخصص للطرفين (أي الفعل والترك) عين القدرة على الطرفين: ولا يكون مرجم أحدهما غير 
الرأي: ولا يتوقف الرأي إلا على القدرة ولا ينشأ ولا يتحقق إلا بها ومنهاء فلا جبر» ويمتنم عليه شيء 
من التوفيقات والخذلانات في تحقق الفعل أو تركه للخلف . بعبارة ثانية من تأمل في القرآن والروايات 
المتواترة: يرى أنها تذكرة إلى ما هو الظاهر لكل أحد من فقره الذاتي ووجد انه الحياة والعلم والشعور 
والقوة والرأي مرة وفقدائه أخرىء وإلى تحقق أفعاله المقدورة عن رأيه المخصص لأحد الطرقين بعد 
فرض المرجحات والمقتضيات لأحد الطرفين» ولظهور ذلك يحكمون بحسن أفعالهم وقبحها 
واستحقاق الثناء والمدح والعقاب والقدح. مثلاً مدافع البول إذا لم يسلب قدرته؛ مع أن فيه اقتضاء 
دفع البول؛ يكون دفعه أو حبسه عن رأيه فبرأيه ومشيته يدفع أو يمنئع» وصدور المقتضى ليس إلا عن 
رأيه ومشيتهء ولا يقع المقتضى عن المقتضي قهراً وجبراًء كما هو واضح. وبعبارة ثالثة التصريح 
بالاستطاعة في الآيات والروايات؛ عين التذكر بالقدرة الظاهرة لكل أحدء والتصريح بأنها ملك الله 
تعالى يملكها العبد بتمليكه تعالى وهو أملك منهء نفي التفويض بمعانيه » فإن توهم كون الاستطاعة 
والقدرة عين ذات الإنسان» هو الكفرء وتوهم كونها لله ولنفسه معاء هو الشرك؛ وتوهم أن القدرة 
المفاضة عليه مطلقة لا يملكها الحق», ويكون له الأمر والمشية والإرادة على الاطلاق هو عزل الحق 
عن السلطنة؛ فلا بد من نفي الكل والقول بأنه المالك المملك لما ملكهم؛ والقادر على ما عليه 
أقدرهم» وهم مستطيعون بالله لا مع الله ولا من دون الله كما هو صريح الروايات. وواضح أن قوام 
القدرة بمالكية الرأي المخصص لأحد الطرفين» فعند القدرة يتحقق المالكية» فلو صدر الفعل أو الترك 
بالرأي فهو المسختار في الفعل والترك. وتكون العلة في الفاعلية والتخصيص رأي الفاعل لا غير فلو 
كانت غير رأيه يكون مكرهاً أو مجبوراً أو مضطراً وعناوين الاختيار والاكراه والاضطرار كثيرة في 
الآيات» والأخبار» واختلاف المفاهيم الثلاثة وأحكامها وآثارها وجداني . إنتهى ما أردنا نقله من 
إقاداته #قدس سره؟. 
أقول: وما يدل على نفي الجبر وإثبات الاختيار في الأفعال الصادرة عن العباد أن كل عاقل لا يشك في 
الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية» فإن العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة- 
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الإمام علي بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علىّ» عن أبيه الرضا علي بن موسى وزكلة قال: 


- يمنة ويسرة والبطش باليد اختياراً» وبين الحركة الاضطرارية كالوقوع من فوق وحركة المرتعش وحركة 
النبضى. وهذا من الواضحات. ومنه حكم الضرورة في -صن مدح المحسن وقبح ذمه» وحسن ذم 
المسيء وقبح مدححه. فإن كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات ويبالغ في الاحسان وقبح 
ذمه؛ كما أنهم يحكمون بقبح مدح المسيء الظالم الجاثر الغاصب القاتل الممتنع من الخيرء ومن 
مدحه على ذلك يعد سفيها ويكون ملوماً. ويعلم بالضرورة قبح المدح والذم على كونه طويلاً أو قصيراً 
أو ذكراً أو أنثى أو خنثىء فيعلم بالضرورة جريان المدح والذم في الأفعال الاختيارية دون غيرها . قال 
الصادق يك : «ما استطعت أن تلوم العيد عليه؛ فهر منه؛ وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه» فهو من 
فعل الله تعالى ؛ يقول الله تعالى للعبد: لمّ عصيت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل 
العبد. ولا يقول: لم مرضت؟ لم قصرت؟؟». إلى أن قال: «لأنه من فعل الله تعالى؟ الخ . 
قال أمير المؤمنين نالئلاةة : «كلما استغفرت الله منهء فهو منك» وكلما حمدت الله عليه ؛ فهو منه؟ الخ . 
وأيضاً لو كان الأفمال فعل الله تعالى» لكان التكليف بفعل الطاعات واجتناب السيثات قبيحاً» لأنا غير 
قادرين على ذلك١‏ فإن خلق فينا فعل الطاعة كان واجب الحصول, وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول. 
ولو لم يكن العبد قادراً على الفعل والترك كانت أفعاله جارية مجرى حركة الجمادات» فكما أله لا 
يصح تكليف الجمادات كذلك لا يصح التكليف؛ وهذا واضح البطلان. 
وأيضاً يلزم مخالفة الكتاب العزيز ونصوصه والآيات الكثيرة الدالة على استناد الأفعال إليناء كقوله 
تعالى حكاية عن آدم : «رَينَا ظَلَننآ أنش» وقوله : وما طَلَمُوئا وَلكن كارا نهم يظلِمُونَ» و« بريثررت 
أن يظوْتُوا ور له يأتوتيهم وَيَأ أنه إلا أن يم نورر» و«دْوَيلٌ لِلَننَ كتردا» وطعْويْلٌ لِلدِنَ بَْتُبُوَ 
آلكتبَ ببدم ثم يَُوونَ هلدا ين عند لوه وطإن يَنْبموْنَ إلا ألظنّ» و« للك نتم آلشكم باغادكه 
لْعِجْل» و« رَيَنَبدُرت ين دوي ألو و« بل سَوَّلت لَك نشدي و يَصْمَلٌ سُوءًا جر بوه « كل أنري يا 
يعت وؤلَهَاءَا كَبَتْ وَعَكهَامَا أكتسبت 4 وؤوأنا برف يما تَمَلُون» وظ سبحم وَل عنًا يشولون علا 
كي و( إلى بِسَمَلِرُ بن > إلى غير ذلك من الآيات. ظ 
وقال الرضا تَقتئلة في حديث: ما وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده . وقال في رواية أخرى : ومن 
نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر. ! 
ومن الآيات في ذلك؛ ما نزل من مدح المؤمن على إيمانه وما وعده من الشواب وذم الكافر على كفره 
وما أوعده من العقاب» وهذا من الواضحات. 
ومن الآيات الدالة على الاختيارء الآيات النازلة في ذم العباد على الكفر والمعاصي» كقوله تعالى : 
« نت عا كسرزأ ييه أَنسَْهم4 و«لنس ما كنا بَتَملو> ولالَنْسَ مَا عَدَّمَتَ كز لتشم أن سَخِط امه 
عَليْهِمْ وَفي المَدَابٍ هم تَديِدُود» و« يلسا اكوا بود أنفْسَهُمْ أن يَحكُمْررا يما أَنرَلَ هه و9امن يَمْمَل 
سوا يمِرَ به.» وظ كَيْفَ تَكُفُوبَ بِأمَو4 والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال؛ وقوله : لوَمامتم لاس 
أن ينوا د جم ألْهْدَ» ومن المعلوم أن رجلاً لو حبس آخر في ببت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم 
يقول: ما منعك من التصرف في حوائجي؟ لكان قبيحاًء وكذا قوله تعالى : 9وَمَادًا عَلَدِمَ لو عَامَثَا4. - 


-ذ١‎ 
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خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق لتيل فاستقبله موسى بن جعفر تاكثلة فقال له : يا 
غلام ممّن المعصية؟ فقال تكئة : لا تخلو من ثلاثة: إِمَا أن تكون من الله بين وليست منه 


فلا 


ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبهء وإمًا أن تكون من الله بين ومن العبد فلا 


ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف. وإمًا أن تكون من العبد وهي منه فإن عأقبه 


الله 


فبأنبه وإن عفى عنه فبكرمه وجودءل! . 


7 - نبة أبن حكيم ؛ عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن تَايئل قال : فقال لي : اكتب قال 





جنا لك عن اتلكر: مين 4 جِمَنَا آذه نلك لم أت لَمُز 4 طلم عم ا أل أله ك4 وكيف يجوز أن 
يقول: لم تفعل؟ مع أنه ما فعله» وقوله : طلم تَنسُورت الْحَقَّ تيال 4 و للم تَصِدُوتَ عَن ميل أَقَو 4 وغير 
ذلك كثير . وكيف يصح أن يخلق فيهم الكفر ثم يقول: كيف تكفرون؟ ويخلق فيهم لبس الحق يالباطل ثم 
يقول : لم تلبسون الحق بالباطل؟ وصدهم عن سواء السبيل ثم يقول: لم تصدون عن سبيل الله؟ وهكذا . 
ومن الآيات في ذلك » الآيات الكثيرة الدالة على تخبير العباد في أفعالهم وتعليقها بمشيتهم؛ مثل قوله 
تعالى : هنس سل بون ومن َه كر ١4‏ «أعمَلوامًا يِنْمْ 4 هنس ناه دَكَرَمُ 4 <سمن سَآه أَنْحَدَ إل 
ييه سبلا »» هتنا عرتك أن مِني 4 عدوا ما شِنمْ ين دونه ». «وانصلوا الْحَيْرَ 4 ولا يصح 
التكليف بغير المقدور. 

ومن الآيات في ذلك ما أمر الله تعالى العباد بالأفعال والمسارعة إليها مثل قوله تعالى : «وَسَارعوًا » 
و هَِستَبثا الحَيَرَيْ 6 وطلبوا» وَؤْءَامَنُوا» وطأمْيدُوا» وطاتَيمُا» فإنه لا يعقل الأمر بما يكونون 
عاجزين غير قادرين: ولا يصح النهي عما لا يستطيع تركه؛ وهل يكون أحد أقبل للعذر الصحيح من الله 
تعالى فإن اعتذر العبد يوم القيامة بالعذر الصحيح فيقول ؛ يا رب ما قدرت وإنك منعتنا عن الطاعة؛ مع 
أنه لم يقدر على قول المجبرة؛ يكون معذوراً بالعذر الصحيح. فلا يجوز عذابه ولا عذاب أحد أبداً » 
وهذا خلاف قول أهل الملل كلهم . وفيما ذكرئا ذكرى لمن كان له قلب. 

وفي قول الكاظم عَلكئلة في المعصية : لا يخلو من ثلاث : إما تكون من الله تعالى وليست منهء فلا ينبغي 
للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه ؛ وإما تكون من الله والعبدء فلا ينبغي للشريك القوي أن يعذب 
الشريك الضعيف؛ وإما تكون من العبد فقط. فالأولان باطلان للعذاب» فثبت الثالث. وهذا 
الاستدلال عقلي نبه عليه الكاظم غللكئلة . 

وفي مضمون الرواية: إن الذي يذنب ويحمل ذنبه على الله تعالى من الخمسة الذين لا تطفى نيرانهم . 
وعن رسالة الإهليلجة قال الصادق تقكئلة : فعز من جل عن الصفات ومن نزه نفسه عن أفعال خلقه . 
وسئل أبو الحسن الثالث تك عن أفعال العباد أهي مخلوقة له تعالى؟ فقال: لو كان خالقا لما تبرأ 
منهاء وقد قال سبحانه: ظطأنَّ آنه بَرِمَك يْنَّ آلْمتَركِين» ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم؛ وإنما برأ من 
شركهم وقبائحهم؛ الخبر. [مستدرك السفينة ج؟ لغة «جبر»]. 

التوحيد؛ ص 48 باب 6 ح ؟» وعيون أخبار الرضاأ تكئلة ؛ ج ١‏ ص 175 باب ١١ح‏ /الآ وأمالي 
الصدوق ص 775 مجلس 55 ح ‏ .أقول: هذا إستدلال عقلي وبطلان الأوّلين واضح بأدلة ثبوت 
العذاب وبقي الثالث [النمازي]. 


٠‏ بحار الأنوار /ج6 





الله تعالى : «يابن آدم بمشيّتي كنت أنت الذي تشاءء وبنعمتي أدّيت إلى فرائضي » وبقدرني 
قويت على معصيتي. خلقتك سميعاً بصيراً أنا أولى بحسناتك منك. وأنت أولى يسيّئاتك 
مني لأني لا أسأل عمًا أفعل وهم يُسألون؛ قد نظمت جميع ما سألت عنه:(2 . 

دبي: أحمد بن محمّدء عن ابنزنطي ؛ عن 0 قال: كان علي بن 
في قول الل بارك وتعائى 5-10 21111 ار عق ان شيط :5 101 بشو شيع 
ََا عرد زه 20 فقال : إن القدرية يحتيجون بأزلها ولنين كما يقولوت آلا ترئ آن اش تارك 
وتعالى يقول : 8 وَإِذًا أراد أله قوم سُرَا قلا مر لَه وقال نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم . قال: الأمر إلى الله يهدي 
٠‏ ركنا ف 
مص د ا ٠.‏ 

بيان: اعلم أن لفط القدري يطلق في أخبارنا على الجبري وعلى التفويضيّ» والمراد في 
هلا الخبر هو الثاني» وقد أحال كل من الفريقين ما ورد في ذلك على الآخر قال شارح 
المقاصد: لا لاف في ذم القدريةء وقد ورد في صحاح الأحاديث: لعن الله القدريّة على 
لسان سبعين نبي والمراد بهم القائلون بنفي كون الخير والشرّ كله بتقدير الله ومشيئته سمّوا 
بذلك لمبالغتهم في نفيه» وقيل : لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد وليس بشيء لأنْ المناسب حيظئظٍ 
القدري بضمٌ القاف. وقالت المعتزلة: القدريّة هم القائلون بأنْ الخير والشر كله من الله 
وبتقديره ومشيئته لأن الشائع نسبة الشخص إلى ما يثبته ويقول به كالجبريّة والحئفيّة 
والشافعيّة: لا إلى ما ينفيه» ورد بأنّه صح عن النبن 86 قوله : «القدريّة مجوس أمْتي؛ 
وقوله : «إذا قامت القيامة نادى منادٍ: أهل الجمع أين خصماء الله؟ فتقوم القدريّة ولا خحفاء في 
أن المجوس هم الذين ينسبون الخير إلى الله والشرّ إلى الشيطان» ويسمّونهما يزدان وأهرمن 
وأنّ من لا يفوّض الأمور كلها إلى الله تعالى ويفرز بعضها فينسبه إلى نفسه يكون المخاصم لله 
تعالى» وأيضا من يضيف القدر إلى نفسه ويدّعي كونه الفاعل والمقدّر أولى باسم القدري 
ممن يضيقه إلى ربه . انتهى . 

وقال العلامة يَكُرَفْةُ فى شرحه على التجريد: قال أبو الحسن البصريّ ومحمود 
الخوارزمي وجه تشبيهه كذ المجبرة بالمجوس من وجوه: 

أحدها: أن المجوس اختصّوا بمقالات سخيفة؛ واعتقادات واهية معلومة البطلان 
وكذلك المجيرة. 


.١١ قرب الإسنادء ص 764 ح 1751. (؟) سورة الرعد»ء الآية:‎ )١( 
.1787 قرب الإسنادء ص 28* ح‎ )9( 
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وثانيها مي ا د يد ثم يتبرأ منه كما خلق إبليس ثم انتفى 
عنهء وكذلك المججّرة قالوا: إِنّه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرّأ منه0؟. 

وثالئها: أن المجوس قالوا: إِنَّ نكاح الأخوات 0 بقرداء قدو لزان اكت 
ووافقهم المجبّرة حيث قالوا: إن نكاح المجوس لأخواتهم وأمّهاتهم بقضاء الله وقدره 
وإرادته . 

ورابعها : أن المجوس قالوا : إِنْ القادر على الخير لا يقدر على الشرٌ وبالعكس والمجبرة 
قالوا : إن القدرة موجبة للفعل غير متقدّمة عليه فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضدّه 
وبالشكس انقين 210 , 

أقول: سيتّضح لك أن كلا منهما ضالٌ» صادق فيما نسب إلى الآخرء وأنَّ الحقٌّ غير ما 
ذهبا إليهء وهو الأمر بين الأمرين. 

- به بالإسناد المذكور قال: سمعت الرضا ظكئةة يقول: كان على بن الحسين بك 
إذا ناجى ريّه قال: اللّهمٌ يا ربٌ إِنْما قويت على معاصيك بنعمك9©. . 

١‏ - فس: قوله : «إنَّ أشَهَ لا متحي أن يَضْرِبَ مَمَلا» إلى قوله + «#يُضِلٌ بو كرا 
َيَعْدى يوء كَئِرا274؟ قال الصادق ليئلة : إِنّ هذا القول من الله ردّ على من زعم أن الله 
تبارك وتعالى يضل العباد» ثم يعذبهم على ضلالتهه 0" . 

بيان: الظاهر أنه لز جعل قوله تعالى : «يُضِلٌ بد حكَييًا وَيَهَدى يده كنيا4 من 
جملة قول الّذين كفروا على خلاف ما ذهب إليه المفسّرون من أنه من كلامه تعالى جواباً 
لقولهم . 

ا 1 عن الحسن بن عرفة» عن علي بن ثابت عن 
إسماعيل بن أبي إسحاق» عن ابن أبي ليلى» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: 0 رسول 
الله بوه عنمل أن انيسن لهها ى الإساذ اي اموس وال 902 

4 - كنز الكراجكي: عن محمد بن على بن محمد بن الصخر البصري» عن عمر بن 
محمد بن سيف» عن علي بن محمد بن مهرويه القزوينيّ» عن داود بن سليمان؛ عن الرضا 
عن آبائه توكلا معله9" . 





.158 في المصدر: منهاء وهو الصواب. (؟) كشف المراد في شرح التجريدء ص‎ )١( 
7١ قرب الإستاد. ص لالالا اح 1809 , (8) سورة البقرة؛ الآية:‎ )( 

)١(‏ الخصال. ص 7/ باب الإثنين ح .1١١‏ وروأه العامة في كتاب التاج ج ١‏ ص 1١‏ [النمازي]. 
(0) كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص 5؟١.‏ 





بيان: قال الكراجكى: ظنّت المعتزلة أن الشيعة هم المرجئة لقولهم : إنَا نرجو من الله 
عالى العتر عن الجومن ذا اركب يفت وناث ل الترية: رعلا خلط متهي في التنية؟ 
لأنْ المرجئة مشتق من الإرجاء؛ وهو التأخير بل هم الذين أخحروا الأعمال ولم يعتقدوا من 
فرائض الإيمان. ثم قال: إِنَّ المعتزلة لها من الرّلات الفظيعة ما يكثر تعداده وقد صنّف ابن 
ارد لا لشو لواف جح اتاو ا ا د 
ويضادٌ شريعة الرسول وقد وردت الأخبار بذْمّهم عن أهل البيت يَإيَيِدٍ ولعنهم جعفر بن 

محمد الصادق تتئئه فقال: لعن الله المعتزلة أرادت أن توحد فألحدت ورامت أن ترفع 
التشبيه فأثبتت . 

4 - ل: محمّد بن علي بن بشار القزويني» عن المظفر بن أحمدء وعليّ بن محمّد بن 
سليمان؛ عن علي بن جعفر البغدادي؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ» عن الحسن بن 
راشد؛ عن على بن سالمء عن أبيه قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق نقئل: : 
أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غالٍ ويستمع إلى حديثه ويصدّقه على قوله؛ 
إن أبي حدّئني عن أبيه عن جدّه نإتتلار أن رسول الله عَنتيه قال: صتفان من أَمّتي لا نصيب 
لهما في الإسلام : الغلاة والقدرية7" , 

٠‏ - عد: اعتقادنا في الاستطاعة ما قاله موسى بن جعفر تقئئلة حين قيل له: أيكون 
العبد مستطيعاً؟ قال: نعم بعد أربع خصال: أن يكون مخلّى السرب» صحيح الجسم» سليم 
الجوارح؛ له سبب وارد من الله بوي ؛ فإذا تمت هذه فهو مستطيع فقيل له: مثل أي شيء؟ 
فقال: يكون الرجل مخلى السرب» صحيح الجسم ؛ سليم الجوارح لا يقدر أن يزني إلا أن 
يرى امرأة فإذا وجد المرأة فإمًا أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف. وإمّا أن يخلّى بينه وبينها 
فيزني وهو زانٍ ولم يطع الله بإكراه؛ ولم يعص بغلبة. 

١‏ - وسئل الصادق تاكئلة عن قول الله بوي : «وُقد كثوأ يعون إل الشجود و سيشون يه( 
قال: مستطيعون للأخشذ بما أمروا بهء والترك لما نهوا عنهء ويذلك ابتلوا. 

5 - وقال أبو جعفر قت : في التوراة مكتوب مسطور: يا موسى إن خلقتك 
واصطفيتك وقويتك؛ وأمرتك بطاعتي ٠‏ ونهيتك عن معصيتي » ٠‏ فإن أطعتني أعنتك على 
اا ل عرسي » ولي المنّة عليك في طاعتك» ولي الحججة عليك 
سي 

فشن ء قوورو ان أن الجزريه زر < كا بدح وو (0) يما تك ونا حل حَقَّ عَلَتُِ 
3 : خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيداً. وكذلك يعودون يوم القيامة 


.47 (؟) سورة القلم؛ الآية:‎ ,.1١5 الخصال. ص "ا باب الإثئين ح‎ )١( 
اعتقادات الصدوق. ص ؟7ل.‎ )5( 


١‏ - باب / نفى الظلم والجور عنه تعالىء وابطال الجبر والتفويض بن 


مهتد وضالء يقول: ©إِنَّهُمُ أُعمدُوا ألَينطِينَ أؤليآة ين ذون أله سبرب أتم هدوس ه(23؛ 

وهم القدريّة الذين يقولون: لا قدرء ويزعمون أنهم قادرون على الهدى والضلالة» وذلك 

إليهم إن شاؤوا اهتدواء وإن شاؤوا ضلواء وهم معجوس هذه الأمّة وكذّب أعداء الله 
5 0 تر عر مر 4 . 

المشيئة والقدرة لله « كما بدك نَودُونَ4 من خلقه الله شقيا يوم خلقه كذلك يعود إليه؛ ومن 

خلقه سعيداً يوم خلقه كذلك يعود إليه سعيداً » قال رسول الله جَنِوِ : الشقئ من شقي في بطن 

ل والسعيد من سعد في 1 , 

5 - لله الفاميّ وابن مسرورء عن أبن بطة» عن الصقارء ومحمد بن علىّ بن محبوب». 
عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ححمّاد بن عيسى» عن حريزء عن أبي 
عبد الله تي قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله بخ أجبر الناس 
على المعاصي فهذا قد ظلم الله يومد في حكمه وهو كافرء ورجل يزعم أن الأمر مفوّض 
إليهم فهذا وهّن الله في سلطانه فهر كافرء ورجل يقول : إِنْ الله ييخ كلف العباد ما يطيقون» 
ولم يكلفهم ما لا يطيقون» فإذا أحسن حمد الله. وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ7". 

يد: الورّاقء؛ عن ابن بطة مثله . 

6 - ل: أبي. عن علي ؛ عن أبيه» عن الحسن بن الحسن بن الفارسي » عن سليمان بن 
جعفر البصريّ» عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
عن أبيه ؛ عن جعفر بن محمد» عن آباثهء عن علي تإيينلار قال: قال رسول الله عنة : إن 
الله ينع لما خلق الجئة خلقها من لبنتين؛ لبنة من ذهبء ولبنة من فضّة» وجعل حيطانها 
الياقورت» وسقفها الزبرجدء وحصبائها اللّؤلؤء وترابها الزعفران والمسك الأذفرء فقال 
لها : تكلّمي» فقالت: لا إله إلآ أنت الحئ القيّوم» قد سعد من يدخلني . فقال يكن بعرّتي 
وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر. ول سكي ولا قات وهو النمّام. ولا 
ديوث وهو القلطبان» ولا قلاع وهو الشرطي» ولا زنوق وهو الخنثى» ولا وف وهو 
النباش » ولا عشارء ولا قاطع رحم» ولا قدري!؟)2, 

توضيح: السكير بالكسر وتشديد الكاف: الكثير السكرء والفرق بينه وبين المدمن إمَّا 
بكون المراد بالخمر ما يتَحْذْ من العنب وبالسكير من يسكر من غيره» أو يكون المراد بالمدمن 
أعمّ ممّن يسكر. وشرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جندهء 
والنسبة إليهم شرطيّ كتركيّ» ولم أجد اللغويّين فسروا الزنوق والخيّوف بما فسُرا به في 
الخبر. 

1 - ل: أبي وابن الوليد» عن أحمد بن إدريس » ومحمّد العظار» عن الأشعريّ عن 


)١(‏ سورة الأعرافء الآيتان: ٠-18‏ ؟, (؟) تفسير القميء ج ١‏ ص 77؟. 
() الخصال. ص ١4960‏ باب الثلاثة ح 771. (54) الخصال. ص 576 باب العشرة ح /ال. 
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محمد بن الحسين بإسناد له يرفعه قال: قال رسول الله وين : لا يدخل الجنة مدمن خمرء 
ولا سكير» ولا عاق ولا شديد السوادء ولا ديوث» ولا قلاع وهو الشُرطيّ» ولا زوق 
وهو الخنئى» ولا خيّوف وهو النبّاشء ولا عشارء ولا قاطع رحم» ولا قدري. 

قال الصدوق يَيكْرَفْةُ : يعني بشديد السواد الذي لا يبيضٌ شيء من شعر رأسهء ولا من 
شعر لحيته مع كبر السنّء ويسمّى الغربيب7". 

١/‏ -ن؛ السنانيء عن الأسدي؛ عن سهل » عن عبد العظيم الحسنيّ ؛ عن إبراهيم بن أبي 
محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا ييز عن قول الله بوك8 : «اوَرَكَهُمْ في ظَلْمت لا 
يُبْصِرُونَ 7" فقال : إِنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالئّرك كما يوصف خلقه» ولكنّه متى علم 
أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف». وخلى بينهم وبين اختيارهم . 
قال: وسألته عن قول الله يود : «حَتَم أله عل فُلُوبهح وَعَلَ سَمْمِوة 76" قال : الختم هو الطبع 
على قلوب الكفّار عقوبةً على كفرهم كما قال تعالى : بل طم لله عيبا كفم فلا يُؤْمُونَ إلا 
َليلًا7؟؟ قال: وسألته عن الله يروخ : هل يجبر عباده على المعاصي؟ فقال: بل يخيّرهم 
ويمهلهم حتى يتوبواء قلت: فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو 
يفول : وما رَيْكَ بطللّر لَمِيوِ7*)؟ ثم قال علئلة : حدَّثني أبي موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر 
ابن محمّد تكله أنه قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا 
تأكلوا ذيحته + ولا تقيلوا شهادته' ولا تضلوا وزاءة ولا تعطوه من الزكاة ع0 

ج: مرسلاً عن الحسني مثله/" . 

4 - ف تميم القرشى» عن أبيه» عن أحمد بن على الأنصاري» عن يزيد بن عمير بن 
معاوية الشاميّ قال: دخلت على على بن موسى الرضا ظلكئلة بمرو فقلت له: يابن رسول الله 
روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد تَئلة أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما 
معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن 
الله بيئك فرّض أمر الخلق والرزق إلى حججه تيكلا فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر كافر 
والقائل بالتفويض مشرك . فقلت له: يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل 
إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهرا عنه . فقلت له : فهل لله يك مشيّة وإرادة فى ذلك؟ فقال: 
أ الفلا غات كإرادء اله ومنش افيه الكمررها + والر هيا ليا والتناونة علدا وإراسه ريف 
في المعاصي النهي عنهاء والسخط لهاء والخذلان عليها. قلت: فللّه يود فيها القضاء؟ 


)١(‏ الخصالء ص 55 باب العشرة ح 17. (؟) سورة البقرة. الآية: /الا, 
(١‏ سورة البقرة: الآية : ا 0( سورة النساى. الآية* 1060 


(5) سورة فصلت» الآية: 45. 
() عيون أخبار الرضا ظيئة ج ١‏ ص ١١17"‏ باب ١1ح‏ 2.15 (9) الاحتجاجء ص "11. 
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قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلا ولله فيه قضاء . قلت: فما معنى هذا القضاء؟ 
قال: الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرةة'" . 

ج: رواه مرسلاً مثلها"" . 

- نه الدقاق» عن محمّد بن الحسن الطائيئ» عن سهل بن زياد» عن علي بن جعفر 
الكوفي قال: سمعت سيّدي على بن محمّد بين يقول: حدّثني أبي محمّد بن على عن أبيه 
الرضا علي بن موسى » عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن 
على؛ عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه تلوكي . 

وحدّثئنا محمّد بن عمر الحافظ اليغدادي» عن إسحاق بن جعفر العلوي » عن أبيه» عن 
سليمان بن محمد القرشي» عن إسماعيل بن أبي زياد» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه: عن 
جذهء عن علي توقلا . 

وحدّثنا أبو الحسين محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسئ الغرائمي » عن أحمد بن محمّد 
ابن رميح النسوي» عن عبد العزيز بن إسحاق بن جعفرء عن عبد الوهاب بن عيسى 
المروزي؛ عن الحسن بن على بن محمد البلويّ» عن محمد بن عبد الله بن نجيح. عن أبيه» 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جدّهء عن أبيه تلهكلا . 

وحدثنا أحمد بن الحسن القظان» عن السكري» عن الجوهري» عن العبّاس بن يكار 
الضبّى » عن أبي بكر الهذلى؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس قالوا: لما انصرف أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تلكئلة من صفين قام إليه شيخ ممّن شهد الوقعة معه فقال يا أمير المؤمنين 
أخبرنا عن مسيرنا هذا أبقضاء من الله وقدر؟ وقال الرضا في روايته عن آبائه؛ عن الحسين بن 
علي نإوتير : دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين نئل فقال: أخبرنا عن خروجنا 
إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين تيتلة : أجل يا شيخ فوالله ما 
علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر ؛ فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائي يا 
أمير المؤمنين» فقال: مهلاً يا شيخ لعلّك نظن قضاءاً حتماً وقدراً لازماً» لو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب» والأمر والنهي والزجره. ولسقط معنى الوعد والوعيد» ولم تكن على 
مسيء لائمة» ولا لمحسن محمدة» ولكان المحسن أولى باللآئمة من المذنب» والمذنب 
أزار ليان من التمية كلك سقالة عند 1 الأوقان وعشماء الرحي رقن يدعتلا 
ومجوسهاء يا شيخ إِنْ الله بيع كلف تخييراً» ونهى تحذيراً» وأعطى على القليل كثيراً» 
ولم يُعص مغلوباً» ولم يُطع مكرهاً» ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما باطلاً ذلك 
ظَنْ الذين كمروا فويل للذين كفروا من النار» قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 


.١9 ح١١ باب‎ ١١4 ص‎ ١ عيون أخبار الرضا تؤكئلة» ج‎ )١( 
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أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يومالنجاةهمن الرحمن غفرانا 

أورضحت من دينئنا ما كان ملتبساً ججزاك ربّك عا فيهإحسانا 

فليس معذرةفي فعل فاحشة قد كنت راكيها فسقاً وعصيانا 

لالاولا قابلاًناهيهأوقعه فيهاعبدتإذاًيا قوم شيطانا 

ولا حت ولا شاءالفسوق ولا قت ل الوليّ له ظلماً وعدوانا 

أنى يحبّ وقد صحّت عزيمته؟ ذوالعرش أعلن ذاك الله إعلانا 

لم يذكر محمّد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث من الشعر إلا يبتين من أوّله('" , 

يد: زاد ابن عبّاس في حديثه: فقال الشيخ : يا أميرالمؤمنين القضاء والقدر اللذان 
ساقانا؟ وما هبطنا وادياً وما علونا تلعة إلا بهما؟ فقال أمير المؤمنين تاكئلة : الأمر من الله 
والحكم: ثم تلا هذه الآية: «وَتسَى وَيْكَ ألا بدأ لآ ايه ورلولئين إعسدئا» 277 . 

بيان: التلعة: ما ارتفع من الأرض . 

قوله : عند الله أحتسب عنائي أي لما لم نكن مستحقين للأجر لكوننا مجبورين فأحتسب 
أجر مشقّتي عند الله لعله يثيبني بلطفهء ويحتمل أن يكون استفهاماً على سبيل الإنكار» وقال 
الجزريّ: الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّء وإِنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : 
احتسبه لأنّ له حينئذ أن يعتدٌ عمله » والاحتساب في الأعمال الصالحات» وعند المكروهات 
هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها 
على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوٌ منها . انتهى . 

قوله تؤتئلاة : ولكان المذنب أولى بالإحسان أقول: لأنه حمله على ما هو قبيح عقلاً 
وشرعاًء وصيّره بذلك محلا للائمة الناس» فهو أولى بالإحسان لتدارك ذلك وأيضاً لما حمل 
المحسن على ما هو حسن عقلاً وشرعاً وصار بذلك مورداً لمدح التّاس فإن عاقبه وأضر به 
تداركاً لما أحسن إليه كان أولى من جمع الإضرارين على المسيء» وقيل : إِنما كان المذنب 
أولى بالإحسان لأنه لا يرضى بالذنب كما يدل عليه جبره عليه» والمحسن أولى بالعقوبة لأنه 
لا يرضى بالإحسان لدلالة الجبر عليه» ومن لا يرضى بالإحسان أولى بالعقوبة من الذي 
يرضى به . 

ويحتمل أن يكون هذا متفرّعاً على ما مرّ أي إذا بطل الثواب والعقاب والامر والنهي 
والوعد والوعيد لكان المذنب أولى الخ ؛ ووجهه أنه لم يبق حيتئذ إلا الاحسان والعقوبة 
الدنيويّة» والمذنب في الدنيا متنعم بأنواع اللذات» وليست له مشقّة التكاليف الشرعية» 
والمحسن في التعب والنصب بارتكاب أفعال لا يشتهيهاء وترك ما يلت بها مقثّر عليه 





. باب ١1ح 88 وفيه: قائلاً بدل قابلاً‎ ١15 ص١ عيون أخبار الرضا تيل ج‎ )١( 
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لاجتناب المحرّمات من الأموال» فحينئذ الاحسان الواقع للمذنب أكثر مما وقع للمحسن» 
فهو أولى بالإحسان من المحسن» والعقوبة الواقعة على المحسن أكثر ممّا وقع على المذنب 
فهو أولى بالعقوبة من المذنب . والقدريّة في هذا الخبر اطلقت على الجبريّة وقوله : لم يعيص 
على بناء المفعول» وكذا قوله: ولم يطع مكرهاً - بكسر الراء - وفي الفتح تكلّف. 

وفي الكافي بعد ذلك : ولم يملك مفوّضاً . إشارة إلى نفي التفويض التامٌ» بحيث لا يقدر 
على صرفهم عنه» أو بحيث لا يكون لتوفيقه وهدايته مدخل فيه . 

"٠‏ - يدء لنْ؛ ابن مسرورء عن ابن عامرء عن معلى بن محمّد البصري» عن الوشّاءء عن 
أبي الحسن الرضا طَلئةْ قال: سألته فقلت: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعرّ من 
ذلك ؛ قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك» ثم قال: قال 
الله معن يابن آدم أنا أولى بحسئاتك منك» وأنت أولى نسكائلف مني » عملت المعاصي 
قوتي التي جعلتها فيك" . 

١‏ - يدء ن؛ الطالقانيّ» عن أحمد بن على الأنصاري» عن الهرويّ قال: سمعت أبا 
الحسن علي بن موسى بن جعفر ِإييِر يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة؛ ولا تقبلوا 
لهم شهادة, إِنْ الله تبارك وتعالى لا يكلف ننفساً إلا وسعهاء ولا يحمّلها فوق طاقتهاء ولا 
تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخعرى 7 . 

1 - يدء ن: أبي؛ عن سعد عن البرقيّ؛ عن أبيه: عن الجعفري» عن أبي الحسن 
الرضا مك قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون 
فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك ؛ فقال: إن الله ييخ لم يطع 
بإكراه» ولم يعص بغلبة» ولم يهمل العباد في ملكه . هو المالك لما ملكهم؛ والقادر على ما 
أقدرهم عليهء فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادّاًء ولا مها مانعاً» وإن اثتمروا 
بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل » وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم 
فيهء ثم قال تلكئلة : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه29 . 

ج: مرسلاً مثله . (ص ,»41١5‏ 

بيان: لعل ذكر الاثتمار ثائياً للمشاكلة. أو هو بمعنى الهمّء أو الفعل من غير مشاورة» 
كما ذكر في النهاية والقاموس. 

؟ - يدء مع: حدّئنا أبو الحسن محتمل بن سعيد السمرقنديّ الفقيه بأرض بلخ قال: 
)3غ التوحيدء ص 5057 باب 04 ح 4٠١‏ وعيون اخبار الرضا نكئي؛ ج ١‏ ص ١7١‏ باب ١1ح‏ 535. 


.47 ح‎ 11١ باب‎ ١١ ص‎ ١ التوحيدء ص 757 باب 85 ح 4غ وعيون اخبار الرضا تلكئلة. ج‎ (١ 
.14 حا١ باب‎ ١١ ص‎ ١ باب 04 ح لاء وعيون أخبار الرضا نويه ج‎ 5١ التوحيدء ص‎ )6( 
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حذثنا أبوأحمد محمّد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق ترئئنة أن 
سأله رجل فقال له : إن أساس الدين التوحيد والعدل. وعلمه كثير لابدٌَ لعاقل منه» فاذكر ما 
يسهل الوقوف عليه ؛ ويتهيّا حفظه؛ فقال: أمّا التوحيد فأن لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك: 
وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه( , 

4 - فسه: قوله: «وتدوت- وغوت وَمَسرتَ وَلْقَدْ جَآدَهُمك إلى قوله: 
«سبييت74" فهذا ردّ على المجيّرة الذين زعموا أن الأفعال لله يو » ولا صنع 
فيها ولا اكتساب. فر الله عليهم فقال: فكلا أخحذنا بذنبه» ولم يقل : بقعلنا لأنه يوه أعدل 
من أن يعذّب العبد على فعله الذي يجبره عليه( . 

5 - فس: محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران» عن النوفليّ» عن السكوني 
قال: قال أبو عبد الله عركئلة : وجدت لاهل القدر أسماءاً في كتاب الله : 8 إنَّ ألْمُجْرمِينَ في 
لل تشثر © بن بحبو فى ألآر عل بوهوم وا مي سَددَ (2© ,ذا كل تنو حلت يقثر 
48 نب المسريرن3, 

5 - ج: عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: قال أبو جعفر تكئلة للحسن البصري : إِيّاك أن 
تقول بالتفويض فإن الله 3567 لم يفرّض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً. ولا أجبرهم على 
معاصيه ظلماً. الخ 9), 

1" -يل؛ الدقاق» عن الأسديء عن خنيس بن محمّد» عن محمّد بن يحيى الخرّاز» عن 
المفضل ٠‏ عن أبي عبد الله ئلا قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» قال : قلت : 
ما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك 
المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية( . 

4 - علد: اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق تقئهؤ : لا جبر ولا تفويضر © , 

أقول : وساق الخبر إلى آخر ما رواه المفضّل» وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في 
شرحه: الجبر هو الحمل على الفعل» والاضطرار إليه بالقسر والغلبة» وحقيقة ذلك إيجاد 
الفعل في الخلق من غير أن يكون له قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه» وقد يعبر عا 
يفعله الانسان بالقدرة التّى معه على وجه الاكراه له على التخويف والالجاء أنه جبرء 
والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدّمناه؛ وإذا تحقق القول في الحجبر 








.١١ التوحيد. ص 45 باب 6 ح ١.؛ ومعاني الأخبار ص‎ )١( 


(؟) سورة العنكبوت؛ الآية: 8" (؟) تفسير القميء ج 7 ص 177. 
(4) سورة القمرء الآيات: /ا44-4. )0( تفسير القمي؛ ج 7 ص ١٠ال.‏ 
)0 الاحتجاج . ص ؟١1١,‏ 9ع( التوحيد ص ١17١‏ باب 64ح م 
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على ما وصفئاه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير 
أن يكون للعبد قدرة على ضدّها والامتناع منهاء وخلق فيهم المعصية كذلك» فهم المجبّرة 
حمّاً: والجبر مذهبهم على التحقيق» والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق فالأفعال 
والإباحة لهم» مع ها شاؤوا من الأعمال؛ وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات» 
والواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم» ومكنهم من أعمالهم؛ وحدٌ 
لهم الحدود في ذلك؛ ورسم لهم الرسوم؛ ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد 
ا ا و و ا 0 الأعمال 
لمنعهم من أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيهاء امرك يجبسها وهاه عن جه » فهذا هو 
الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيّناه17" . 

9 - ججوعن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبد الله علي فقال: أخبرني عن 
الله عند يم كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحّدين وكان على ذلك قادراً؟ قال توكئلاة : لو 
خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنّة ولا نار» ولكن 
خلق خلقه فأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته » واحتج عليهم يرسله. وقطع عذرهم بكتبه 
ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون» ويستوجبون بطاعتهم له الثواب » وبمعصيتهم إِيّاه 
العقاب. قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله. والعمل الشرّ من العبد هو فعله؟ قال: 
العمل الصالح العبد يفعله والله به أمره: والعمل الشرٌ العبد يفعله والله عنه نهاه ؛ قال لحن 
فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال : : تعمء ا ا ا 
الذي نهاه عنه . قال ل وي : ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنه 
يطيق تركه؛ ولا أمره بشيء إلأ وقد علم أنه يستطيع فعله لأنّه ليس من صفته الجور والعبث 
والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون. 

قال : : فمن خخلقه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حججة؟ قال تاكئلة : إن الله 
تلق غخلقه جميعا مسلعين؛ ؛ أمرهم ونهاهم» والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد» ولم 
يخلق الله العبد حين خلقه كار إِنْهِ نما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحبجة من الله فعرض 
عليه الحقّ فجحده فبإنكاره الحقّ صار كافراًء قال: فيجوز أن يقدّر على العبد الشرّ ويأمره 
بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذّبه عليه؟ قال: إِنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر 
على العبد الشرٌ ويريده منه» ثم يأمره بما يعلم أنّه لا يستطيع أخذهء والانزاع عمًا لا يقدر على 
تركه» ثم يعذبه على تركه أمره الذي علم أنه لا يستطيع أخذهء الخبر7؟). 


1( تصحيح الاعتقادء ص ؟5. 

(1) الاحتجاج. ص ٠74.أقول:‏ الأحسن قبل الخرض في تحقيق ذلك ذكر الآيات المربوطة بذلك قال 
تعالى : فْنَبَارَكَ أنَهُ أَحْسَنٌ الْيِِينَ 4. وقال لعيسى : «وَإذ علق مِنّ أليْلِينِ كُهَبَةْ ألَرِ 0 
ُتَكْونُ طَيرًا بِإِذْق. وقال حكاية عن عيسى : أن كنلا احم يرت اليلينِ كَهَبْكَةَ ألطير َنم 
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عد: اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ومعنى ذلك أنّه لم 
يزل الله عالماً بمقاديره('؟ . 

أقول: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح العقائد عند شرح هذا الكلام الذي ذكره 
أبو جعفر تَمْلَدْةُ : قد جاء به حديث غير معمول به؛ ولا مرضي الإسناد» والأخبار الصحيحة 
بخلافه؛ وليس نعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق لهء ولو كان ذلك كما قال 
المخالفون للحقّ لوجب أن يكون من علم النبئ يَ#ةِ فقد خلقه؛ ومن علم السماء والأرض 
فهو خالق لهماء ومن عرف بنفسه شيئاً من صنع الله تعالى وقرّره في نفسه أن يكون خالقاً له ؛ 
وهذا محال لا يذهب وجه الخطأ فيه على بعض رعيّة الائمّة ذلكل: فضلاً عنهم . 

فأمًا التقدير فهو الخلق في اللّغة لأن التقدير لا يكون إلا بالفعل» فأمًا بالعلم فلا يكون 
تقديراًء ولا يكون أيضاً بالفكرء والله متعال عن خلق الفواحش والقبائح على كل حال. وقد 
روي عن أبى اللحسن الثالث قئلاة أنه سثل عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى؟ 
فقال علكئناة لو كان خالقاً لها لما تبرّأ منها وقد قال سبحانه: «أنَ لله بعك ين المُتركيةٌ يه( 


- فَيكوخ ميا يزذن امه 4. وقال: «وتلتورت إننا ». يظهر من هذه الآيات أن أفعال العباد وحركاتهم 
واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لهاء ولا اشكال فيه وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل 
صر لك الك ال ا ا قال تعالى: #قل من رب 
تت وال في لفل نام ين هه و ل يا 
مَدتوى الظنات ولد أ جدثرا له شر حَلفوأ كُمَلقِوم هبه ) أن ميم في مه حك كي شوو َم اليد مدر 
وقوله : #أردفٍ مَاذَا حَلَقُوا من الْأَرضٍ > و«هل ين حَقٍ عير اله يَررْفُكُم من لسَمَلهِ وَالْأَرْضن» وقوله : «إِرَمَ دان 
المماد () أل لم ين يثْلهًا في لبد لوه >. ل طلا لفون سَيئًا4ك 
ناظرة ة إلى آلهتهم التي يدعون من دون الله كما في سورة انحل الآية ٠؟‏ + «والذرت يدون من دون أله 
ا قوت نوت عَيْدُ ليو ؛ الآية. وهكذا الكلام في قوله في هذه السورة: 
#أفمن يلد 2 5 : ع أثلا مَنَكَرُونَ» ويشهد لرواية الفتح المذكورة رواية الصدوق عن أبي 
جعفر لكئلاة قال : 2< 0 فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة؛ فخلق سبع سماوات وسبع 
أرضين وأشياء؛ الخبر. وذكر في آخره أنه دخله الغعجب؛ فأرسل الله اليها نويرة فأحرقت جميعها. 
والروايات الصحيحة في خلقة الانسان في الرحمء منها قول الرضا نم : وإذا تمت الأربعة أشهر 
بعث الله تبارك وتعالى اليها ملكين خلاقين يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله؛ الخبر. وفي معناه غيره. 
والتحقيق أن يقال: إِنْ صغة الخالقيّة لا من شيء مختصة بالله تعالى ومن صفات فعله القدوس . وأما 
الخالقية من شيء فتطلق على غيره تعالى أيضاً. مثلاً خلق الله الأشياء وصنعها من شيء وهو الماء 
وخلق الماء لا من شيء. وعيسى يخلق من الطين وكل صانع فمن شيء صنع وصانع الأشياء لا من 
شيء صنع. وقال الإمام الصادق يل : لا يكوّن الشيء لا من شيء إلا الله . [مستدرك السفينة جم 
لغة «خلق»]. 

7 اعتقادات الصدوق.ء ص 54. (؟) سورة التوبة. الآية:‎ )١( 
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ولم يرد البراءة من خخلق ذواتهم» وإنما برأ من شركهم وفبائحهم. وكتاب الله تعالى المقدّم 
على الأحاديث والروأيات» وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمهاء فما قضى به فهو 
الحقّ دون ما سواه؛ قال الله تعالى : « الى أُحَنّ كل شىء حَلقَمُ ويد ملق الإنكن ين ليوج (1) 
فخر بن كلّ شيء خلقه فهو حسن غير قبيح» فلو كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسن 
جميع ما خلق» وقال تعالى : لاما ترا فى مَلْقٍ أَلّحنِ ين تَفَوين» 7" فنفى التفاوت عن خلقه» 
وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت في نفسه» والمتضاةٌ من الكلام متفاوت فكيف يجوز أن 
يطلقوا على الله تعالى أنّه خالق لأفعال العباد وفي أفعال العباد من التفاوت ما ذكرناء0)؟ 

٠‏ - ج: مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري تَقيئة في رسالته إلى أهل 
الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال: اجتمعت الأمّة قاطبة لا أختلاف بينهم في 
ذلك أن القرآن حقٌّ لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبوث» وعلى 
تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبيٍ 8و : لا تجتمع أمّتي على ضلالة» فأخبر النبين 6 
أن ها اجتمعت عليه الأمّة ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحقٌّ» فهذا معنى الحديث لا ما تأرّله 
الجاهلون» ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب. واتباع حكم الأحاديث المزوّرة» 
والروايات المزخرفة» واتّباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نصٌ الكتاب وتحقيق 
الآيات الواضحات النيرات ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب, ويهدينا إلى الرشاد. 

ثمّ قال فقئئلة : فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فانكرته طائفة مرن الأمّة وعارضته 
بحديث من هذه الأحاديث المزوّرة فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفاراً ضلاً لا وأصحٌ 
خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله 6 » حيث قال : 
ني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي, ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي. وإِنّهما 
لن يفترقا حتّى يردا على الحوض . واللّفظة ا خرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله ع : إني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء أما 
إنْكم إن تمسكتم بهما لن تضلّوا. فلمًا وجدنا شواهد هذا الحديث نصّاً في كتاب الله مثل 
قوله : « إن َلك أنه َرَسُوْمٌ وألْدينَ اموا ال يقيمُوت الصَلو يود الأكوء وحم كمون 2904 نم انفقت 
روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين ظكئي؛ أنه تصدّق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك 
لهء وأنزل الآية فيه» ثمّ وجدنا رسول الله ينه قد أبانه من أصحابه بهذه اللّفظة: من كنت 
مولاه فعلىٌ مولاه؛ اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله يِب على يقضي ديني» 
وينجز موعدي؛ وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله ههه حيث استخلفه على المديتة فقال: 
بارسول الله أتخلّفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مئّي بمنزلة هارون من 





, سورة السجدة.» الآية: لا, (؟) سورة الملك. الآية:‎ )١( 
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موسى إلا أنّه لا نب بعدي . فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبارء وتحقيق هذه 
الشواهد فيلزم الأنة لقث وروا كاك عقي لأخار موافقة للقرانة. ووافق القران عن 
الأعاز: تلنا وعدا ذلك سافنا لتاب الله سرون ١0‏ كاين ان موافتا ليذه الأخار وعلنها 
دليلاً كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً لا يتعدّاه إلا أهل العناد والفساد. 

ثم قال يقكئلاة : ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهماء وإنما 
قدّمنا ما قدّمنا لكون اتّفاق الكتاب والخبر إذا انّفقا دليلاً لما أردناه وقوّة لما نحن مبيّنوه من 
و الي و و ا 1 
ذلك فقال : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين ناهوي ٠‏ وقيل : فماذا يابن رسول الله عنطقء ؟ فقال : 
صحّة العقل » وتخلية السرب. والمهلة في الوقت» والزاد من قبل الراحلة» والسبب المهيّج 
للفاعل على فعلهء فهذه خمسة أشياء فاذا نقص العبد منها خلة كان العمل عنه مطروحا 
بحسبه» وأنا أضرب لكل باب من هذه الأبواب الثلاثة وهي الجبر والتفويض والمنزلة بين 
المنزلتين مثلاً يقرّب المعنى للطالب» ويسهّل له البحث من شرحه؛ ويشهد به القرآن بمحكم 
آياته وتحقّق تصديقه عند ذوي الألباب» وبالله العصمة والتوفيق. 

ثم قال فقكئلة : فأمًا الجبر فهو قول من زعم أن الله بيع جبر العباد على المعاصي 
وعاقبهم عليهاء ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله وكذية در عبد قزله : «ولا يظلم ريك 
و7" وقوله جل ذكره : «دَّلِكَ يما َدَمَتَ يداك وأ أله نس بِظَئَر لَلْصِيدِّ7*) مع آي كثيرة في 
مثل هذاء فمن زعم أنه مجبور على المعاصي فقد أحال بذنبه على الله يَوَمَ 0 وظأمه في 
عقوبته له» ومن ظلم ربّه فقد كذّبٍ كتابه» ومن كذَّب كتابه لزمه الكفر باجتماع الأمة . والمئل 
المضروب في ذلك مثل رجل ملك عبداً مملوكاً لا يملك إل نفسه» ولا يولك خوشا عد 
ا لح يم ا ا 0 
بهاء ولا يملكه ثمن ما يأتيه بهء وعلم المالك أ ن على الحاجة رقيباً لا يطمع أحد في أخذها 
منه إل بما يرضى به من الثمنء وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار 
0000000 2300000 
وحاولأ خذ الحاجة الَني بعئه المولى للإيتان بها وجد عليها مانعاً يمنعه منها إلا بالثمن» ولا 
يملك العبد ثمنهاء فانصرف إلى مولاه خائباً بغير قضاء حاجته فاغتاظ مولاه لذلك» وعاقبه 
على ذلك فإنّهِ كان ظالماً متعدّياً مبطلاً لما وصف من عدله وحكمته ونصفته» وإن لم يعاقبه 
كذب نفسه أليس يجب أن لا يعاقبه؟ والكذب والظلم ينفيان العدل والحكمة» تعالى الله عمًا 
قل الف ة هلا كيرا : 


)1١(‏ في المصدر: فلزم الأمة الإقرار بها إذا كانت... (5) الصواب: ووجدناء كما في المصدر. 
(9) سورة الكهف»ء الآية: 594. (5) سورة الحجء الآية: .٠١‏ 


ثم قال العالم لينل بعد كلام طويل : فأمًا التفويض الذي أبطله الصادق تكئلاة وخظأ من 
دان به فهو قول القائل: إِنْ الله تعالى فوّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم» وفي هذا 
كلام دقيق لم يذهب إلى غوره ودقته إلا الأئمّة المهديّة نيذلا من عترة آل الرسول صلوات الله 
عليهم» فإنهم قالوا: لو فوّض الله أمره إليهم على جهة الاهمال لكان لازماً له رضا ما 
اختاره 30 واستوجبوا به من الثواب» ولم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب إذ كان الاهمال 
واقعاًء وتنصرف هذه المقالة على معنيين: إِمّا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول 
اختيارهم بآرائهم ضرورة» كره ذلك أم أحبّهء فقد لزمه الوهن» أو يكون جل وتقدّس عجز 
عن تعبدهم بالامر والنهي عن إرادته؛ فَفَرّض أمره ونهيه إليهم» وأجراهما على محبتهم. إذ 
عجز عن تعبّدهم بالآمر والنهي على إرادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر والإيمان» ومثل 
ذلك مثل رجل ملك عبد ابتاعه ليخدمه؛ ويعرّف له فضل ولايتهء ويقف عند أمره ونهيه. 
وادّعى مالك العبد أنْه قادر قاهر عزيز حكيم ؛ فأمر عبده ونهاه» ووعده على اتباع أمره عظيم 
الثواب وأوعده على معصيته أليم العقاب فخالف العبد إرادة مالكهء ولم يقف عند أمره 
ونلهيه» فأيّ أمر أمره به أو نهي نهاه عنه لم يأتمر على إرادة المولى بل كان العبد يتبع إرادة 
نفسهء وبعثه في بعض حوائجه وفيها الحاجة لهء فصار العبد بغير تلك الحاجة خلافا على 
مولاه. وقصد إرادة نفسهء واتبع هواه» فلمًا رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه فإذا هو خلاف ما 
أمره فقال العبد: اتكلت على تفويضك الأمر إليّ فاتبعت هواي وإرادتي لأنْ المفوّض إليه 
غير محظور عليه لاستحالة اجتماع التفويض والتحصير7” . 

ثم قال ظلئة : فمن زعم أن الله فوّض قبول أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجزء 
وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير أو شرّء وأبطل أمر الله تعالى ونهيه» ثم قال: إِنَّ الله 
خلق الخلق بقدرته وملكهم استطاعة ما تعبّدهم به من الأمر والنهي» وقبل منهم اتباع أمره. 
ورضي بذلك منهم» ونهاهم عن معصيته؛ وذمٌ من عصاه وعاقبه عليهاء ولله الخيرة في الأمر 
والنهيء يختار ما يريد ويأمر به وينهى عمًا يكرهء ويثيب ويعاقب بالاستطاعة التي ملّكها 
عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه لأنْه العدل؛ ومنه النصفة والحكومة؛ بالغ الحبّة 
بالإعذار والإنذارء وإليه الصفوة يصطفى من يشاء من عبادهء اصطفى محمّداً صلوات الله 
عليه وآله» وبعثه بالرسالة إلى خلقه ؛ ولو فرّض اختيار أموره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار 
أمبّة بن الصلت وأبي مسعود الثقفى إذ كانا عندهم أفضل من محمّد لما قالوا : « لَرلَا يرل مدا 
لان عَلَ رَجُلٍ بن الْمَرينِ عَم 7 يعنونهما فهذا هو القول بين القولين ليس بجبر ولا 
تفويض» بذلك أخبر أمير المؤمنين تكلم حين سأله عباية بن ربعئ الأسدي عن الاستطاعة. 





)0( الصواب: اختاروه كما في المصدر. 0( الصواب: التحظير كما في المصدر. 
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فقال أمير المؤمنين ظَلكثاذ : تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية بن ربعي» فقال له: 
قل يا عباية ؛ قال: وما أقول؟ قال: إن قلت : تملكها مع الله قتلتك وإن قلت : تملكها من دون 
الله قتلتك؛ قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول: تملكها بالله الذي يملكها من 
دونك» فإن ملّككها كان ذلك من عطائه؛ وإن سلبكها كان ذلك من بلائهء وهو المالك لما 
ملكك. والمالك لما عليه أقدرك: أما سمعت الناس يسألون الحول والقوّة حيث يقولون: لا 
حول ولا قوّة إلا بالله؟ فقال الرجل : وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال: لا حول لنا عن 
معاصي الله إل بعصمة الله ولا قرّة لنا على طاعة الله إلا بعون الله؛ قال: فوثب الرجل وقبّل 
يديه ورجليه . 


م قال ظكئلاز : في قوله تعالى: «وَلْبَلوَنح حي نَل الْمْجَهِيِنَ مك وَلصَّدِينَ و 
و04 وفي قوله : «مستذيهم ينث لا و74 وفي قوله : «أن يووا كا وهم 
نْتَونَ4 !"أ وفي قوله : «وَلَْدَ متنا م2174 وفي قوله: نا هد َتنا ْمَك مِنْ بسك وَأَصَلُمُ 
لاير74" وقول موسى : 2 إن من إلا ك4 وقوله: « إَمَِوحٌ في مآ مك74" وقوله : 
ثم سرَنصكم عَنْهم لِبَيَيكُ904 وقوله: «إن بترتهز كا بوتا أب لتو 29 وقوله : 
ف توص لِنكم نس شملآ4 7 وقوله : «َإذ ب ريط تنه يكتن» 00" وقول : «رَلز كك 
لَه نهر مِنهُمْ ولك للا بَنضحكُم يبَتين4 7" إِنّ جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار . 


ثم قال عَكئْلة : فإن قالوا: ما الحبّّة في قول الله تعالى : 8« يجْدى من يمه و« يِل من 
ا وما أشبه ذلك؟ قلنا: فعلى مجاز هذه الآية يقتضي معنيين : أحدهما أنه إخبار عن 
كونه تعالى قادراً على هداية من يشاء وضلالة من يشاىء ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب 
لهم ثواب»ء ولا عليهم عقاب على ما شرحناه. والمعنى الآخر أن الهداية منه: التعريف» 
كقوله تعالى : «وَأمَا تَمُودٌ فَهدَيْتَهُمَ َأسْتَسَبوا الس عَلَ الحدى» ١7‏ وليس كل آية مشتبهة في 
القرآن كانت الآية حججة على حكم الآيات اللآتي أمر بالأخذ بها وتقليدها وهي قوله : 8 هْوٌ 


مَا مََبَه ينه ياه الْفَمَمَوَ وبي تأويية»» الآية0'. وقال : «هِبيْرَ يعبَادٍ 07 ألَدنَ يتمعن الْقَولَ 





.1817 سورة محمدء الآية! الا. (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
,4 سورة العتكبرت؛» الآية: ؟. (5) سورة صء الآبة:‎ )6( 

(0) سورة طهء الآية: 86. (17) سورة الأعراف»ء الآية: 68. 
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كبر 


فيِمَبِعُونٌ م أولتك الَذنَ هد د وَأوْلَيَكَ هُمّ لوا الأب (9ي74'' وثقنا الله وإيّاكم لما 
يحب ويرضى»ء ويقرب لنا 00 0 والزلفى» وهدانا لما هو لنا ولكم خير وأبقى» إنه 
الفمّال لما يريدء الحكيم الجواد المجيد(". 

-١‏ جج+ عن داود بن قبيصة قال: سمعت الرضا تاكئة : يقول: سئل أبي 2928 هل منع 
الله عمًا أمر به؟ وهل نهى عمًا أراد؟ وهل أعان على ما لم يرد؟ فقال تقتئلة : أمّا ما سألت: 
هل منع الله عمًا أمر به؟ فلا يجوز ذلك» ولو جاز ذلك لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم» 
ولو منم إبليس لعذره ولم يلعنه ؛ وأمّا ما سألت: هل نهى عمًا أراد؟ فلا يجوز ذلك » ولو جاز 
ذلك لكان حيث نهى آدم عن أكل الشّجرة أراد منه أكلهاء ولو أراد منه أكلها ما نادى عليه 
صبيان الكتاتيب # وصصي دم 1 س0 والله تعالى لا يجوز عليه أن اف بشيء وبريد 
غيره؛ وأمًا ما سألتث عنه من قولك : هل أعان على ما لم يرد؟ فلا يجوز ذلك: وجل الله تعالى 
عن أن يعين على قتل الأنبياء وتكذيبهم» وقتل الحسين بن علي والفضلاء من ولدهء وكيف 
يعين على ما لم يرد وقد أعدٌ جهتم لمخالفيه؛ ولعنهم على تكذيبهم لطاعته» وارتكابهم 
لمخالفته ؛ ولو جاز أن يعين على ما لم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادّعائه أنه ربٌ 
العالمين! » أفترى أراد الله من فرعون أن يدّعي الربوبيّة؟ يسحتاب قائل هذا فإن تاب من كذبه 
على الله . وإلا ضربت عنقه(؟) 

7 -ج: وروي عن على بن محمّد العسكري تي أن أبا الحسن موسى بن جعفر #إكاؤة 
قال : إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون فأمرهم ونهاهم؛ فما أمرهم به من شيء فقد 
جعل لهم السبيل إلى الأخذ به وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه» ولا 
يكرنون اعلين ولا تاكن 111 انه وها جبر الله ادا من خلقه على معضية ابل اجرخم 
بالبلوى» كما قال تعالى : « لوص نكم لَمسَنُ مله 9 . 

قوله 2ك : : ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه أي بتخليته وعلمه. 

3 5 وروى أنه دخل أبوحنيفة المدينة ومعه عبد الله بن مسلم فقال له : يا أبا حنيفة إِنْ 
ههنا جعفر بن محمّد من علماء آل محمد نوكيه فاذهب بنا اليه نقتبس مئه علماً فلما أتيا إذا 
هما بجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه» فبيئما هم كذلك إذ خرج غلام 
حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أبوحنيفة فقال: يابن مسلم من هذا؟ قال هذا موسى ابنه» 
قال: والله لأجبّهنْه بين يدي شيعته قال: مه لن تقدر على ذلك» قال : والله لأفعلته ثم التفت 
إلى موسى تَلكِمُِدْ فقال: ياغلام أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف 
الجدار» ويتوفى أعين الجار؛ وشطوط الأنهار. ومسقط الثمارء ولا يستقبل القبلة ولا 


.40١0 سورة الزمرء الآية: 18. (؟) الاحتجاج, ص‎ )١( 
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يستديرها : فحينئذ يضع حيث شاءء ثُمْ قال : يا غلام ممّن المعصية؟ قال: يا شيخ لا تخلو من 
ثلاث إمّا أن تكون من الله وليس من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ عبده يما لم يفعله» وإمًا 
أن تكون من العبد ومن الله والله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك 
الأصغر بذنبه؛ وإمًا أن تكون من العبد وليس من الله شيء فإن شاء عفى وإن شاء عاقب . قال : 
فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنّما ألقم فوه الحجر» قال: فقلت له ألم أقل لك لا تتعرّض لأولاد 
رسول الله عناقدء ؟ 

وفي ذلك يقول الشاعر هذه الأبيات: 

لم تخل أفعالتا اللاتي نذمٌ بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 

إمَاتفرّدبارينا بصنعتها فيسقط اللّومعنًا حين ننشيها 

أوكنات بشركتي] نينا تباتعسه» ماسوف يلحقناهن لائمفيها 

أولم يكن لالهي في جنايتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها(© 

فس: وأمًا الردّ على المجبّرة الذِين قالوا: ليس لنا صنع ونحن مجبرون» يحدث الله لنا 
الفعل عند الفعل» وإِنْما الأفعال هي منسوبة إلى الناس على المجاز لا على الحقيقة : وتأوّلوا 
في ذلك آيات من كتاب الله يريع لم يعرفوا معناهاء مثل قوله: «وَمَا تَمَكدُونَ إل أن عَنَاهِ 
هذ(" وقوله : كَمَن برد أمَدُ أن يَهَدِيَةٌ َنيح صذرم لكر ومن رد أن بيك بتجنصل در 
صَمَيَقًا حريب2"7 وغير ذلك من الآيات الي تأويلها على خلاف معائيهاء وفيما قالوه إبطال 
الثواب والعقاب. وإذا قالوا ذلك ثمٌ أقرُوا بالثواب والعقاب نسبوا الله إلى الجورء وأنّه 
يعذب على غير اكتساب وفعل» تعالى الله عن ذلك علرَاً كبيراً أن يعاقب أحداً على غير فعل 
وبغير حدجة واضحة عليه » والقرآن كله رد عليهم؛ قال الله تبارك وتعالى : «لا يُكَلْتٌ أمّهُ نَدمًا 
إلا وسْمَه لها مَا كسَبَتْ وَعَلهَا ما اكْتَبت 174 فتوله ييخ : « لم4 لرَعَكهاع هو على 
الحقيقة لفعلهاء وقوله: «هَمَن يَمْمَلْ مِمْفَسَالَ دَنَوْ حير يَرَمُ )ا ومن يَمْمَل يتْفكالَ در 
شَيَا يرم )4 *' وقوله : « كل نقبى ينا كن ون 74 وقوله : مَك يسا دمت يك 40, 
دقوله : «َأمَا تود متهم سبوا الى عل المدي»07): وقوله : إن مده ليل يعني 
يا له طريق الخير وطريق الشرّ < إما سَأكِرا وما كُتُور4 7 وقوله : «وادًا وَتتمُودأ وقد يت 
كم ين تكنو وَرَبْت لَهُمْ النْبِطنُ أَصْللَهُمْ ضَدَّهْمْ عَنِ التبيل واوا متهن © 


#٠ الاحتجاجء ص 540. (؟) سورة الانسانء الآية:‎ )١( 
,785 سورة الأنعام» الآية: 176. (4) سورة البقرةء الآية:‎ )( 
.*4 سورة الزلزلةء الآيتان: /ا-ه, (5) سورة المدثرء الآية:‎ )0( 
.١إ/ سورة فصلت. الآية:‎ )4( .١87 سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 


(9) سورة الإنسانء الآية: لا. 


-١‏ باب / نفي الظلم والجور عنه تعالىء وابطال الجبر والتقويض ذا 





رولك وورْعوت وَهَنس وَلَقَدْ جَهَهُم وى بِالِينتِ فلستَكردأ في الْايّضٍ وَمَا كوأ سبقيت 
© تكلا لذ دك فلم يقل : بفعلنا « مِنْهُم نَنْ أَرْسَلنا عليه حَاصِبَا وَينْهُم تَنْ أَحدنهُ 
القبكة ومدوين 5 تن نيا بو الأنيك تبتر عن أفرقنأ ونا سكب أل لقب رلك 
حكادا 8 نفسهم يغوي 017 ومثله كف 9 , 

أقول: سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب القرآن في تفسير النعمانيّ فيما رواه عن 
أمير المؤمنين عقئئلة . 

4 -يد؛ المفسّر بإسناده إلى أبي محمد تاكئنة قال : قال الرضا تاكئلاة : ما عرف الله من 
شبّهه بخلقه؛ ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده» الخبر”؟ . 

8 - له ابن عبدوس؛ عن أبن قتيبة» عن حمدان بن سليمان قال: كتبت إلى 
الرضا ظلكئاة أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غير مخلوقة؟ فكتب تكئلة : أفعال العباد 
مقدرة في علم الله ييخ قبل خلق العباد بألفي عاء27) . 

5" -هدء لء نة أبو الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ البصري؛ عن علي بن الحسن 
الميثمي ؛ عن علي بن مهرويه القزوينيّ» عن أبي أحمد الغازي؛ عن عليّ بن موسى الرضاء 
عن آبائهء عن الحسين بن علي نكي قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب تكن يقول : 
الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض» وفضائل؛ ومعاصي» فأمًا الفرائض فبأمر الله تعالى 
وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيّته وعلمه ؛ وأمّا الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله 
وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيّة الله وبعلم اللهء وأمًا المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله 
وبقدر الله وبمشيّة الله وبعلمه ثم يعاقب عليها0" . 

يدء ن: قال مصنف هذا الكتاب: المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله. لأنّ 
حكمه بَريَمْخٌ فيها على عباده الانتهاء عنهاء ومعنى قوله: بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها 
ومقدارهاء ومعنى قوله: بمشيّة الله فإنه يوي اماد يو العاسيي |0 جربو القواء 
والنهي والتحذيرء دون الجبر والمنع بالقوّة» والدفع بالقدرة!"؟. 

- معء ن: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان؛ عن الهرويّ قال: 

سمعت أبا الحسن الرضا تكئة يقول: أفعال العباد مخلوقة» فقلت : يابين رسول الله ما 


.75 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )1( .4 ١-8 سورة العنكبوت؛ الآيات:‎ )١( 

() التوحيد» ص 4,7 باب 7ح .٠١‏ 

(5) عيون اخبار الرضاغكئه: ج ١‏ ص 1*4 باب ١١ح .٠١١‏ 

(8) التوحيدء ص 954 باب 5١‏ ح 4. والخصالء ص ١١88‏ باب الثلاثة ح 7١7١‏ وعيون أخبار 
الرضا غقئئة ٠‏ ج ١‏ ص ١١‏ باب 8 ح 45. وفي الخصال: المثثى بدل الميثمي . 

(1) التوحيدء ص “6 باب دلاح ة. 
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معنى مخلوقة؟ قال: 0 ظ 

8 - ن: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن الفضل؛ عن الرضا ظكئلة فيما كتب للمأمون : 
من محض الإسلام أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفساً إل وسعهاء وأن أفعال العباد مخلوقة 
لله خلق تقدير لا خلق تكوينء والله خالق كل شيء» ولا نقول بالجبر والتفويضص9 . 

8 - يد: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف». عن ابن أبي نجران» عن حماد بن 
عثمان» عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك , بن أعين إلى أبي 
عبد الله تكله : جعلت فداك اختلف الناس في أشياء قد كتبت بها إليك؛ فإن رأيت جعلت 
داك أن تشرح لي جميع ما كتبت إليك» اختلف الناس - جعلت فداك - بالعراق في المعرفة 
والجحودء فأخبرني - جعلت فداك - أهما مخلوقتان؟ واختلفوا في القرآن فزعم قوم أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وقال آخرون: كلام الله مخلوق: وعن الاستطاعة أقبل الفعل أو 

مع الفعل؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ورووا فيه» وعن الله تبارك وتعالى هل يوصف 
اعد وبالتخطيط؟ فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليّ بالمذهب الصحيح من 
التوحيدء وعن الحركات أهي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ وعن الإيمان ما هو؟ . 

فكتب صلى الله عليه على يدي عبد الملك بن أعين: سألت عن المعرفة ماهي؟ فاعلم 
رحمك الله أن المعرفة من صنع الله َي في القلب مخلوقة» والجحود صنع الله في القلب 
مخلوق: وليس للعباد فيهما من صنعء ولهم فيهما الاختيار من الاكتساب؛ فبشهوتهم 
الإيمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين» وبشهوتهم الكفر اختاروا الجحود 
فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلألاًء وذلك بتوفيق الله لهم وخذلان من خذله الله 
فبالاختيار والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم ؛ وسألت رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس 
فبلكم فإِن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق» وغير أزلي مع الله تعالى ذكره» وتعالى عن 
ذلك علوًاً كبيراً» كان الله بيد ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول كان 3# ولا متكلم 
و جريددوة سك ولا فاعل, ٠‏ جل وعزّ ريّناء فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث 
الفعل منه؛ جل وعرٌّ ربناء والقرآن كلام الله غير مخلوق» فيه خبر من كان قبلكم. ؛ ونخبر مأ 
يكون بعدكم» أنزل من عند الله على محمّد رسول الله إل . 

وسألت رحمك الله عن الاستطاعة للفعل فإنّ الله بيئك خلق العبد وجعل له الآلة 
والصححة؛ وهي القوّة التي يكون العبد بها متحرّكاً مستطيعاً للفعل: ولا متحرّك إلا وهو يريد 
الفعل» وهي صفة مضافة إلى الشهوة التي هي خلق الله يويد ؛ مركبة في الإنسان فإذا 
تحركت الشهوة للإنسان اشتهى الشيء وأراده؛ فمن ثم قيل للإنسان: مريد» فإذا أراد الفعل 





.5١ باب 78 ح‎ 78١ ص‎ ١ معاني الأخبار. ص 5647 وعيون أخبار الرضا ج‎ )١( 
.١ عيون اخبار الرضا ظكة » ج 7 ص 17 باب ها ح‎ )1( 


-١‏ باب / نفى الظلم والجور عنه تعالى, وابطال الجبر والتفويض افيا 


وفعل كان مع الاستطاعة والحركة» فمن ثم قيل للعبد: مستطيع متحرّك» فإذا كان الانسان 
ساكناً غير مريد للفعل وكان معه الآلة وهي القرّة والصحَّحة اللتان بهما تكون حركات الإنسان 
وفعله كان سكوئه لعلة سكون الشهوة فقيل: ساكن؛ فوصف بالسكون فإذا اشتهى الإنسان 
وتحرّكت شهوته التي ركّبت فيه اشتهى الفعل وتحرّك بالقوّة المركبة فيه» واستعمل الآلة الني 
يفعل بها الفعل فيكون الفعل منه عندما تحرّك واكتسبه فقيل: فاعل ومتحرّك ومكتسب 
ومستطيع أولا ترى أن جميع ذلك صفات يوصف بها الإنسان؟ وسألت رحمك الله عن 
التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء تعالى 
الله عمًا يصفه الواصفون المشبّهون الله تبارك وتعالى بخلقه؛ المفترون على الله يَأوْيةٍ . 
فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله يَوَنِخِ » 
فانف عن الله البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه هو الله ييخ » الثابت؛ الموجودء تعالى 
الله عمًا يصفه الواصفون؛ء ولا تعدٌ القرآن فتضل بعد البيان» وسألت رحمك الله عن الإيمان 
فالإيمان هو إقرار باللسان» وعقد بالقلب» وعمل بالأركان؛ فالإيمان بعضه من بعض» وقد 
يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناًء ولا يكون مؤمناً حتّى يكون مسلماً» فالإسلام قبل 
الإيمان وهو يشارك الإيمان. فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي» أو صغيرة من صغائر 
المعاصي التي نهى الله بيخ عنها كان خارجاً من الإيمان؛ وساقطاً عنه اسم الإيمان» وثابتاً 
عليه اسم الإسلام؛ فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان. ولم يخرجه إلى الكفر والجحود 
والاستحلال؛ وإذا قال للحلال: هذا حرام» وللحرام: هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون 
خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفرء وكان بمنزلة رجل دخخل الحرم ثم دخل الكعبة 
حر اا ل ور ل 00 

قال الصدوق يَِْنْكُ : كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن» ومعنى ما فيه 
أنه غير مخلوق أي غير مكذوب» وا حي به الاخير فضدث لان قد قالة: محذدث غير 
مخلوق؛ وغير أزلي مع الله تعالى ذكر,[؟) 

بيان: قوله على يدي عبد الملك أي أرسلت الكتاب معه. قوله نكيل : إِنّْ المعرفة من 
صنع الله أي أصل المعرفة؛ أو كمالها من الله تعالى بعد اكتسابهم وتفكرهم فالمفيض 
للمعارف هو الربٌ تعالى» وللتفكّر والنظر والطلب مدخل فيهاء وإِنْما يثابون ويعاقبون بفعل 
تلك المبادي وتركها ؛ أو المعنى أن المعرفة ليست إل من قيله تعالى . ٠‏ إما بإلقائها في قلوبهم . 
أو بببان الأنبياء والحجج تَإيَكلر » وإِنْما كلف العباد بقبول ذلك وإقرارهم به ظاهراً وتخلية 
النفس قبل ذلك لطلب الحقٌّ عن العصبيّة والعناد» وعمًا يوجب الحرمان عن الحقّ من تقليد 
أهل الفسادء وهذا هو المراد بالاختيار من الاكتساب. 





1غ( الترحيدء ص ١١؟‏ باب ٠7ح‏ 7. 1س( التوحيدء ص 9الا باب "١‏ ذيل ح /,. 
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ثم بِبّن غلتئة أن لتوفيق الله وخذلانه أيضاً مدخلاً في ذلك الاكتساب أيضاً كما تان 
تحقيقه ؛ ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إمّا للتقيّة مماشاةً مع العامّة» أو لكونه 
موهماً لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى فقالوا: إن هذا إلا اختلاق؛ كما أشار إليه 
الصدوق يَعْزَدْةٍ . قوله: معروف ولا مجهول أي لم يكن مع الله شيء يعرفه الخلق أو 
يلون 

-يد: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ؛ عن أبي شعيب المحامليّ» 
عن أبي سليمان الجمّال؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مإكئلاة قال: سألته عن شيء من 
الاستطاعة فقال: ليست الاستطاعة من كلامي ولا من كلام آبائي . 

قال الصدوق يَْرَنْةُ : يعني بذلك أنه ليس من كلامي ولا من كلام آبائي أن يقول 
لله يق : إِنّه مستطيع كما قال الّذِين كانوا على عهد عيسى تقكئلاة : هَل يسْتَِيمٌ رَبْلَت أن 
ل عَنَا ميد ين الصَعَيه :00 20 

بيان: لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالاً من الطاعة فلا يليق 
إطلاقه بجنابه تعالى, أو لأنْ الاستطاعة إِنّما تطلق على القدرة المتفرّعة على حصول الآلات 
والأدوات» والله تعالى منزّه عن ذلك» وسيأتي تحقيق معنى الخبر. 

١‏ -يد: أبي وابن الوليد معا؛ عن سعد عن ابن عيسى . عن الحسن بن فضّالء عن أبي 
جميلة ؛ عن محمّد بن علي الحلبيّ» عن أبي عبد الله تإكئيه: في قول الله بيخ < وقد كثرأ يعون 
إل الشُجود وم سيور 7" قال: وهم مستطيعون؛ يستطيعون الأخذ بما أمروا به» والترك لما 
نهوا عنه؛ وبذلك ابتلواء قال: وسألته عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحجٌ حتّى 
مات. هل كان يستطيع الحيٌّ؟ قال: نعم إِنّما استغتى عته بماله وصكحته 9 , 

بهان: ليس «عنه» في بعض النسخ وهو أظهرء ومع وجوده يحتمل أن يكون اعن» بمعنى 
«اللأم» كما قيل في قوله تعالى : « إلا عن تيعدو ويحتمل أن يكون الاستغناء عنه كناية عن 
الترك» والباء بمعنى «مع» أي تركه مع وجود ماله وصححته. 

؟؟ -يد: بهذا الإسناد. عن أبن عيسى ٠‏ عن علي بن حديد» عن جميل ؛ عن زرارة» عن 
5 عبد الله فلكئه: في قول الله يوي « رَيُنَعَوْنَ إل الشُجُود قلا مُسْتَطِيعْرنَ»ه قال: صارت 
أصلابهم كصياصي البقر - يعني قرونها - « وُقد ثرا يْعَْنَ إل الشُجود وم سيئوتع قال: وهم 


سالمون» وهم مستطيعون7*؟. 
)١(‏ التوحيدء ص 44" ياب 76ح .١‏ (؟) سورة المائدة» الآية: .١117‏ 
() سورة القلمء الآية: 4. | 5( التوحيده ص 46 باب 67 هامش ح ؟ برقم أ . 


)2( التوحيده ص 15" باب 65 هامش حم " برقم ب. 
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57 - يذ: بهذا الإسناد؛ عن ابن عيسى . عن محمد البرقيّ ؛ عن محمد بن يحيى الصير في 
عن صبّاح الحذّاء؛ عن أبي جعفر تكئلة قال : سأله زرارة - وأنا حاضر - فقال: أفرأيت ما 
افترض الله علينا في كتابه وما نهانا عنه؟ جعلنا مستطيعين لما افترض عليناء مستطيعين لترك 
ما نهانا عنه؟ فقال: نع(" , 

4 - يدة بهذا الإسناد؛ عن ابن عيسى؛ عن سعيد بن جناح» عن عوف بن عبد الله 
الأزدي» عن عمّه قال: سألت أبا عبد الله يلا عن الاستطاعة» فقال: وقد فعلوا؟ فقلت: 
نعم زعموا أنّْها لا تكون إلا عند الفعل وإرادة في حال الفعل لا قبلهء فقال: أشرك القوء9 . 

بيان: قوله تَلئذ : وقد فعلوا أي نفوا الاستطاعة أيضاً بعدما نفوا سائر ضروريّات 
الدين؛ أو المعنى أنهم فعلوا الفعل باختيارهم فكيف لا يستطيعون. 

6 - يد بهذا الوسناد عن اين عيسى . ٠‏ عن علي بن عبد الله؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي 
الحسن الحذاء؛ عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ئلا ما يعنى بقوله يي : 
ديد ثرا نعَوْنَ إل ألشُجود وم سَلِمُون4؟ قال: وهم مستطيعون9؟ . 

5 - يده ابن الوليدء عن سعد» عن ابن عيسى؛ ومحمّد بن عبد الحميدء وابن أبي 
الخظاب جميعاً عن البزنطي» » عن بعض أصحابتاء عن أبي عبد الله كيلك قال : لا يكون 
العبد فاعلا ولا متحركاً إلا والاستطاعة معه من الله و » وإنّما وقع التكليف من 
الله بيع بعد الاستطاعة فلا يكون مكلفاً للفعل إل مستطيعا(؟ . 

ل - يد: عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب» عن أحمد بن الفضل» عن منصور بن 
عبد الله؛ عن علي بن عبد الله عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن أبي الحسين؛ عن سهل 
١‏ . عنه تللكئلاة مله( . 

0 - يده أبي ؛ عن سعد عن ابن بزيع » عن ابن أبي عميرء عمّن رواه من أصحابناء عن 
أبي عبد الله علكئلة قال : سمعته يقول : لا يكون العبد فاعلاً إلأ وهو مستطيع وقد يكون 
مستطيعاً غير فاعل: ولا يكوث فاعلاً أبداً حتّى يكون معه الاستطاعة(" , 

.5 - يده أبي وابن الوليد معأء عن سعد عن ابن عيسى. عن علي بن عبد الله عن أحمد 
0 عبد الله ئلا في قول الله تعالى: «وسَبَمْلِمنَ لَه لو أسَمَْطمْمًا 

رجا مَعككم يلِكونَ نشم وَآمَه يَمَلمُ ندم 2 76" قال: أكذبهم الله في قولهم: لو 
استطعنا لخرجنا معكم» وقد كانوا مستطيعين للخروج(#, 


() التوحيدء ص 98١‏ باب 05 سح .١7‏ (5) التوحيدء ص #88١‏ ياب 5ه ح 18. 
ره( التوحيد: ص 50” باب 1 3 )53( الترحيدء ص ”86١‏ باب كدح ؟١1.‏ 


0) سورة التوبة» الآية: 547. (8) التوحيدء ص "80١‏ باب 25 ح 15. 











٠‏ - يدة بهذا الإسناد؛ عن أبن عيسى» عن الحججال؛ عن ثعلبة» عن عبد الأعلى بن 

أعين» عن أبي عبد الله تقكئلة في هذه الآية «لز كن عَرَضًا قربا وَسَمَوا فَاصِدًا تمرك و1 

و74" أنهم كانوا يستطيعون الخروج» وقد كان في العلم أنّهِ لو كان عرضاً قريباً وسفراً 
قاصداً لفعلوا0؟ , 

6١‏ -يل؛ في وابن الوليد؛ عن سعد والحميرئ: هما عن ابن عيسى. عن الحسن بن 
علي بن فضال. عن أبي جميلة: عن محمد الحلبي» عن أبي عبد الله 236 انها اد 
العباد إلا بدون سعتهم, فكلّ شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له وما لا ينّسعون له فهو 
موضوع عنهم؛ ولكنّ الناس لا خير فيهه0. 

١‏ -يل؛ ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد: عن عبيد بن زرارة؛ عن حمزة 
ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عَقكثْ عن الاستطاعة فلم يجبني » فدخلت عليه دخلة 
أخرى فقلت: أصلحك الله إن قد وقع في قلبي منها شيء لا يخرجه إلآ شيء أسمعه منك ؛ 
قال: فإنه لا يضرّك ما كان في قلبك ؛ قلت : أصلحك الله فإني أقول: إِنّ الله تعالى لم يكلّف 
العباد إل ما يستطيعون وإلا ما يطيقون. فإنّهم لا يصنعون شيئاً من ذلك إلا بإرادة الله ومشيّته 
وقضائه وقدرهء قال: هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي ؛ أو كما قال. 

قال الصدوق تَعْاْةُ : مشيّة الله وإرادته في الطاعات الأمر بهاء وفي المعاصي النهي عنها 
والمنع منها بالزجر والتحذير7؟؟. 

0 - يد العظارء عن أبيه» عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم » عن ابن بكير عن حمزة بن 
حمران قال: قلت لأبي عبد الله عَلكئلة : إِنْ لنا كلاماً نتكلّم به قال: هاته ؛؟ قلت : نقول: إن 
الله مع أمر ونهى وكتب الآجال والآثار لكل نفس بما قدّرلها وأراد وجعل فيهم من الاستطاعة 
لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به وما نهاهم عنهء فإذا تركوا ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صيّر 
فيهم من الاستطاعة والقوّة لطاعتهء فقال: هذا هو الحقّ إذا لم تعده إلى غير" , 

4 - بيد ابن الوليد؛ عن الصمار؛ عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط قال: سألت أيا 
الحسن الرضا ظكْلةٌ عن الاستطاعة» فقال: يستطيع العبد بعد أربع خصال: أن يكون مخلى 
السرب» صحيح الجسمء سليم الجوارح» له سبب وارد من الله يوخ قال: قلت: جعلت 
فداك فسّرها لي» قال: أن يكون العبد مخلى السرب» صحيح الجسم سليم الجوارح» يريد 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 47. 0( التوحيدء ص "0١‏ باب 8ه ح 186. 


(*) التوحيد. ص 47" باب 05 ح 5. (5) التوحيده ص 456" باب 5ه م ". 
)0( التوحيد: ص 5417 باب اتح 0 
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أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدهاء فإمًا أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف غَلئْل: » أو يخلّى 
بينه وبين إرادته فيزني فيسمّى زانياً» ولم يطع الله بإكراه؛ ولم يعص بغلية(' . 

بيان: السبب الوارد من الله هو العصمة أو التخلية. 

6 - يد: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى » عن 
الحسين بن المختارء عن إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله لذ قال: إِنْ الله عز وجل 
خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه» وأمرهم ونهاهم» فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم 
السبيل إلى الأخذ بهء وما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه» ولا يكونون فيه آخذين 
ولا تاركين إلا باذن الله بَيْيْنِ . قال الصدوق يَعْدَدْةُ : يعني بعلمه7". 

73 - يد: بهذا الإسناد. عن الحسين » عن فضألة» عن أبان» عن حمزة بن محمّد الطيّار 
قال: سألت أبا عبد الله تلكئيةة عن قول الله يوخ : ويد كاثوا دعَوْنَ إل الشجود جود مسرن قال : 
مستطيعون يتطيمون الأخذ يما أموا به ؛ ترك لما ها عث» ويذلك ابلا قال: لين 
شيء مما أمروا به ونهوا عنه إل ومن الله ب#ييَق فيه ابتلاء وقضاء() 

سن: ابن فضّال» عن أبي جميلة, عن محمد الحلبيّ مثله . 

/0 - يد: أبي ؛ عن سعد» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالم » 
عن أبي عبد الله يلِكئلة قال: ما كلف الله العباد كلفة فعل» ولا نهاهم عن شيء حبّى جعل لهم 
الاستطاعة. ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذاً ولا تاركاً إلا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر 
والنهي» وقبل الأخذ والتركء وقبل القبض والبسط©. 

8 - يد: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن هشام بن 
سالم» عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلة يقول: لا يكون من العبد قبس 
ولا بسط إلا باستطاعة متقدّمة للقبض والبسط(*). 

8 - يد: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن المحامليّ ؛ وصفوأن بن يحيى 
معأء عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظِكئِ قال: سمعته يقول - وعنده قوم 
يتناظرون في الأفاعيل والحركات - فقال: الاستطاعة قبل الفعل» لم يأمر الله بيخ بقبض 
ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيء0©. 

٠‏ - يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن مروك بن عبيد» عن عمر ورجل من 
أصحابناء عمّن سأل أبا عبد الله 32ز: فقال له : إن لي أهل بيت قدريّة يقولون : نستطيع أن 
نعمل كذا وكذاء ونستطيع أن لا نعمل ؛ قال: فقال أبو عبد الله عقكئ: : قل له: هل تستطيع 


8 التوحيد؛ ص 48" باب 5 حا-‎ )7(- )1١( 
التوحيد» من 7 بابب 6ج 8اره؟رْذاأ.‎ )5( - )8( 
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أن لا تذكر ما تكره وأن لا تنسى ما تحبّ؟ فإن قال: لا فقد ترك قوله» وإن قال: نعم فلا 
تكلّمه أبداً فقد ادّعى الربويئة2 , 


"١١‏ -يل: أبي ؛ عن سعد؛ عن صالح بن أبي حمّاد» عن أبي خالد السسجستاني : عن علي 
ابن يقطين» عن أبي إبراهيم ظلِتئاة قال: مر أمير المؤمنين يَئة بجماعة بالكوفة وهم 
يختصمون بالقدر. فقال لمتكلمهم : أبالله تستطيع؟ أم مع الله؟ أم من دون الله تستطيع؟ فلم 
يدر ما يرد عليه» فقال أمير المؤمنين تدز : إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك من الأمر 
شيء؛ وإن زعمت أنْك مع الله تستطيع فقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه وإن زعمت أنّك 
من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبيّة من دون الله تعالى ؛ فقال :يا أمير المؤمئين لا بل بالله 
أستطيعء فقال: أما إِنّك لو قلت غير هذا لضربت عنقك(") . 

بيان: لعله أراد غلئئلاة بقوله : بالله تستطيع أن الله يجيره على الفعل ٠‏ فلذا قال : فليس إليك 
من الأمرشيء؛ ولمّا نفى المتكلّم الثلاثة وقال: بالله أستطيع علم أن مراده أنّي مستطيع قادريما 
ملكني الله من الأسباب والآلات. فلذا لم يردَّ ئلا كلامه وقبل منه» ويحتمل على بعد أن 
يكون اختار الشق الأوّل» فقوله تقيئل : ليس إليك من الأمر شيء أي لا تستقل في الفعل بأن 
تقدر على تحصيل جميع ما يتوقف عليه الفعل» والحاصل أنه لمّا كان قدرياً تفويضيًاً قال توكئلة : 
إن اخترت هذا فقد أقررت ببطلان ما تعتقده من استقلال العبد ولابدٌ لك من اختياره. 

7 -نء يده تميم القرشي». عن أبيه عن أحمد بن علي ؛ عن الهروي قال: سأل 
المأمون الرضا تيتة عن قوله الله يويك : « الِينَ كنت أُعَيْممْ في عِطَله عن ذكْرى وكا لا 
يسْتَِيمُونَ سمه 7" فقال: إن غطاء العين لا يمنع من الذكرء والذكر لا يرى بالعيون» ولكنّ الله 
شبّه الكافرين بولاية عليّ بن أبي طالب تكئل: بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي 26 
فيه» وكانوا لا يستطيعون سمعاًء فقال المأمون: فرّجت عنّي فرّج الله عنك0 , 

1 -ف؛ كتب الحسن البصري إلى أبي محمد الحسن بن علي #تكتق : أمّا بعد فإنكم 
معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللّجج الغامرة» والأعلام النيرة الشاهرة» أو كسفينة 
نوح نقكثة التي نزلها المؤمئون ونجا فيها المسلمونء كتبت إليك يابن رسول الله عند 
اختلافنا في القدر. وحيرتنا في الاستطاعة» فأخبرنا بالّذي عليه رأيك ورأي آبائك تكلا » 
فإنَ من علم الله علمكم. وأنتم شهداء على الناس» والله الشاهد عليكم» ذرَيّة بعضها من 
بعض والله سميع عليم . 

)5(-6)١(‏ التوحيد؛ عصس 87" باب 1ه ح 77 و"ا7ا. 


رم سورة الكهف» الآية: ١؟١ل,‏ 
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فأجابه الحسن غَتتلِك: بسم الله الرّحمن الرحيم وصل إلى كتابك» ولولا ما ذكرته من 
حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذَأْ ما أخبرتك» أمّا بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه أن الله 
يعلمه فقد كفرء ومن أحال المعاصي على الله فقد فجرء إِنّْ الله لم يطع مكرهاًء ولم يعص 
مغلوباً» ولم يهمل العباد سدى من المملكة» بل هو المالك لما ملّكهم» والقادر على ما عليه 
أقدرهم؛ بل أمرهم تخييراً» ونهاهم تحذيراًء فإن ائتمروا للطاعة لم يجدوا عنها صاداً: وإن 
انتهوأ إلى المعصية فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل ؛ ٠‏ وإن لم يفعل فليس هو 
الذي حملهم عليها جبراً؛ وله التقوها كزهاء بل من عليهم بأن بصَرهم وعرّفهم وحذّرهم . 
وأمرهم ونهاهم؛ لا جبلاً لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة؛ ولا جبراً لهم على ما 
نهاهم عنهء ولله الحبّة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والسلام على من اتّبع الهدى7©. 

أقول: سيأتي في كتاب الاحتجاجات بسند آخر أبسط من هذا. 

571 - سن :علي بن الحكم ؛ عن هشام بن سالم» ؛ عن أبي عبد الله تيلا فال : إن الله أكرم 

من أن يكلف الناس ما لا يطيقون» والله أعرٌ من أن يكون في سلطاته ما لا يريد" . 

6 - سن: أبيء عن حماد» عن الحسين بن المختارء عن حمزة بن حمران قال: قلت 
له: إنا نقول : إن الله لم يكلف العباد إلا ما آناهم. وكل شيء لا يطيقونه فهر عنهم موضوع » 
ولا يكون إلا ما شاء الله وقضى وقدّر وأراد؛ فقال: والله إن هذا لديني ودين آبائي"" . 

5 - سن :على ؛ بن الحكمء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نتن قال : ما كلف الله 
العباد إلا ما يطيقون» وإنّما كلفهم في اليوم واليلة خمس صلوات؛ وكلّفهم من كل مائتي 
درهم خمسة دراهم» وكلفهم صيام شهر رمضان في السئة» وكلفهم حججة واحدة وهم يطيقون 
أكثر من ذلك. وإنما كلّفهم دون ما يطيقون ونحو هذا( . 

17 - سمن 4 أبي . عن العباس بن عامر؛ عن محمد بن د يحيى الخثعميّ ء عن عبد الرحيم 
القصيرء ايحن الى عداله: 1 تال : سأله حفص الأعور - وأنا أسمع - : جعلني الله فداك 
فول الله : لون عَلَ لايس جح ليت مَنِ استَطاء ليه سببيلاً 04*» قال : ذلك القرّة في المال أو 
الات قال: فإن كانوا موسرين فهم مم يستطيع إليه السييل؟ قال : نعم» فقال له ابن سيّابة : 
بلغنا عن أبي جعفر تكد أنه كان يقول : يكب وند الساح ١‏ كلامه فقال: كان أبى 
يقول : يكتبون في الأيلة الّتي قال الله : ؤذيا يقْرَكُ كل مر كير 04 قال : فإن لم يكتب في 
تلك الليلة يستطيع الحيّ؟ قال: لا معاذ الله فتكلم حفص فقال: لست من خصومتكم في 





شيءء هكذا الأمر0" . 
)١(‏ تحف العقول؛ ص 1354. (؟) -(8) المحاسنء ص 793. 
)0( سورة آل عمران» الآية: و 5ن سورة الدخان؛ الآية : ا 


فيه المحاسن » ص 5560. 
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8 - ضا: أروي أن رجلاً سأل العالم تلك فقال: يا بن رسول الله أليس أنا مستطيع لما 
كلّفت؟ فقال له عقكئة : ما الاستطاعة عندك؟ قال: القرّة على العمل» قال له تكئلة : قد 
أعطيت القرّة إن أعطيت المعونة» قال له الرجل : فما المعونة؟ قال: التوفيق ؛ قال: فلم 
إعطاء التوفيق؟ قال: لو كنت موققاً كنت عاملاً» وقد يكون الكافر أقوى منك ولا يعطى 
التوفيق فلا يكون عاملاً . 

ثم قال خلكئلة : أخبرني عنك من خلق فيك القوّة؟ قال الرجل : الله تبارك وتعالى» قال 
العالم : هل تستطيع بتلك القوّة دفع الضْرٌ عن نفسك وأخذ النفع إليها بغير العون من الله تبارك 
وتعالى؟ قال: لاء قال: فلم تنتحل ما لا تقدر عليه؟! ثم قال: أين أنت عن قول العبد 
الصالح: 'وما توفيقي إلا باللهع(1" . 

- وأروي أن رجلاً سأله عن الاستطاعة؛ فقال: أتستطيع أن تعمل ما لم يكن؟ قال: 
لاء قال: أتستطيع أن تنتهي عمًا يكون؟ قال: لاء قال: ففيما أنت مستطيع؟ قال الرجل : لا 
أدري! فقال العالم ناكل : إن الله بََومْن خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الفعل» ثم لم يفرّض 
إليهم ؛ فهم مستطيعون للفعل في وقت الفعل مع الفعل. قال له الرجل : فالعياد مجبورون؟ 
فقال: لو كانوا مجبورين كانوا معذورين. قال الرجل : ففرّض إليهم؟ قال: لا. قال: فما 
هو؟ قال العالم ظكئة : علم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل ؛ فإذا فعلوا كانوا مستطيعيه 29 , 

بيان: ما ورد في هذا الخبر من عدم تقدّم الاستطاعة على الفعل موافقاً لأخبار أوردها 
الكليني في ذلك يحتمل وجوهاً : 

الأول: التقيّة لموافقته لما ذهب إليه الأشاعرة من أن للعبد قدرةٌ وكسباًء مقارنة للفعل. 
غير مؤثْرة فيه؛ ولمخالفته لما سبق من الأخبار الكثيرة الدالّة على تقدّم الاستطاعة وأن من لا 
يقول به فهو مشرك . 

الثاني : أن يكون المراد بالاستطاعة في أمثال هذا الخبر الاستقلال بالفعل» بحيث لا 
يمكن أن يمنعه عنه مانع » ولا يكون هذا إلا في حال الفعل إذ يمكن قبل الفعل أن يزيله الله عن 
الفعل ولو بإعدامه وإزالة عقلهء أو شيء آخر مما يتوقف عليه الفعل . 

الثالث : أن يكون المعنى أنْ في حال الفعل يظهر الاستطاعة ويعلم أنّه كان مستطيعاً قبله» 
بأن أذن الله له في الفعل» كما ورد أن بعد القضاء لا بداء ؛ والأوّل أظهر. 

جا: علي بن مالك النحوي؛ عن محمد بن الفضل» عن محمد بن أحمد الكاتب» عن 
يموت بن المزرع» عن عيسى بن إسماعيل » عن الأصمعيّ؛ عن عيسى بن عمر قال: كان ذو 
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الرمة الشاعر يذهب إلى النفي في الأفعال» وكان رؤية بن العسّاج إلى الاثبات فيهاء فاجتمعا 
في يوم من أيّامهما عند بلال بن أبي بردة - وهو والي البصرة - وبلال يعرف ما بينهما من 
الخلاف» فحضّهما على المناظرة فقال رؤبة : والله ما يفحص طائر أفحوصاً ولا يقرمص سبع 
قرموصاً إلا كان ذلك بقضاء الله وقدرهء فقال له ذو الرمة: 

والله ما أذن الله للذئب أن يأخذ حلوبة عالة عيايل ضرايك» فقال له رؤبة: أفبمشيّته 
أخذها؟ أم بمشيّة الله؟ فقال ذو الرمة: بل بمشيّته وإرادتهء فقال رؤبة: هذا والله الكذب على 
الذئب! فقال ذو الرمة: والله الكذب على الذئب أهون من الكذب على ربّ الذئب! فقال : 
وأنشدني أبو الحسن علي بن مالك النحويّ في أثر هذا الحديث لمحمود الورّاق : 

أعاذل لم آت الذنوب على جهل ولا أنها من فعل غيري ولا فعلي 

ولا جرأة متي على الله جنتها ولا أن جهلي لا يحيط به عقلي 

ولكن بحسن الظن مني بعفو من تقرّد بالصنع الجميل وبالفضل 

فإن صدق الظن الذي قد ظننته ففي فضله ما صدق الظنّ من مثلي 

وإذ نالني منهالعقاب فإنما أتيت من الانصاف في الحكم والعدل0©. 

أقول؛ روى السيّد المرتضى في الغرر هذ الخبر بسند آخخر عن أبي عبدة. 

بيان:قال الجزريّ: أفحوص القطاة: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنّها تفحص عنه 
التراب أي تكشفهء والفحص: البحث والكشف . وقال في مناظرة ذي الرمة ورؤبة: ما 
تقرمص سبع قرموصاً إلا بقضاء ؛ القرموص: حفرة يحفرها الرجل يكتنّ فيها من البرد. 
يأوي إليها الصيدء وهي واسعة الجوف ضميّقة الرأس» وقرمص وتقرمص: إذا دخلهاء 
وتقرمص السبع : إذا دخلها للاصطياد. 

وفال في قصّة ذي الرمة ورؤبة: عالة ضرائك الضرائك جمع ضريك. وهو الفقير سيّئ 
الحال؛ وقيل : الهزيل . 

وقال السيد في الغرر: العيايل جمع عيل؛ وهو ذو العيال؛ والضرائك جمع ضريك وهو 
الفقير. وفي رواية السيّد: هذا كذب على الذئب ثانء فالمعنى أنه كذب ثان على الذئب 
بعدما كذب عليه في قصّة يوسف . ظ 

١‏ كش * حمدويه وابراهيم ابنا نصيرء عن العبيدي» عن هشاء:بن إبراهيم المشرقيّ 
قال: قال لي أبو الحسن الخراساني : كيف تقولون في الاستطاعة بعد يونس؟ فذهب فيها 
مذهب زرارة ومذهب زرارة هو الخطأ؛ فقلت: لا ولكنه - بأبي أنت وأمّي - ما يقول زرارة 
في الاستطاعة؛ وقول زرارة هم قدر ونحن منه برآء؛ وليس من دين آبائلك» قال: فبأيَ شيء 
تقولون؟ قلت : بقول أبي عبد الله غتكقةوسئل عن قول الله يقد لينو عَلَ ألدّين مح ليت 
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من أسْتَطاءٌ لبه سسبيلا 27 ما استطاعته؟ قال: فقال أبو عبد الله تقكئلة : صحّته وماله» فنحن 
بقول أبي عبد الله توت نأخذء قال: صدق أبو عبد الله تإكئة هذا هو الحقٌ0©. 

بيان: قوله: ما يقول زرارة في الاستطاعة وقول زرارة فيمن قدر كذا في بعض النسخ». 
فلعلٌ المعنى أن زرارة لا يقول بالاستطاعة» بل إِنّما يقول بها فيمن قدر على الفعل بإذنه 
وتوفيقه تعالى» ونحن من القول بالاستطاعة المحضة براءء فكلمة ١ما4‏ نافية» ويحتمل أن 
يكون استفهاماً للانكار والتحقير أي أي شيء قول زرارة فنقول به؟ ثم بين أنّه قوله بالاستطاعة 
فيمن قدر على الفعل» وفي أكثر النسّخ «هم قذّر؛ فيحتمل الوجه الثاني » ويكون قذر بض 
القاف وتشديد الدال جمع قادر أي يقول: هم قادرون بالاستقلال. وفي بعض النسخ «قذر» 
بالذال المعجمة: وريّما قرأ قوم زرارة؛ وقد يقرأ هيّم قذرء والهيّم بالكسر الإبل العطاش» 
وأثر التصحيف والتحريف فيه ظاهر. 

١‏ - كش محمد بن قولويهء عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه» عن زياد بن أبي 
الحلال قال: قلت لابي عبد الله يقي : إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئا فقبلنا منه 
وصدّقناه وقد أحبيت أن أعرضه عليك» فقال: هاتهء فقلت : زعم أنه سألك عن فول 
الله يوخ : لوَلِنَه عَلَ ألدّاين حِجٌ ليت مَنِ أسَتَطَاءَ إلْهِ سلا 4 فقلت : من ملك زاداً وراحلةً ؛ 
فقال: كل من ملك زاداً وراحلة فهو مستطيع للحجٌ وإن لم يحجّ؟ فقلت: نعم. فقال: ليس 
هكذا سألني ولا هكذا قلت. كذب على واللهء كذب على والله لعن الله زرارة! لعن الله زرارة! 
نهنا قال لي: من كان له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجٌ؟ قلت: وقد وجب عليه» قال: 
فمستطيع هو؟ قلت: لا حتّى يؤذن له. قلت: فأخبر زرارة بذلك؟ قال: نعم. قال زياد: 
فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد الله ظيئلة وسكتٌ عن لعنه » قال : أما إن 
قد أعطاني الاستطاعة من حيث لا يعلم؛ وصاحبكم هذا ليس له بصيرة بكلام الرجال29 . 

"ا - كش: محمد بن مسعود؛ عن محمد بن عيسى» عن حريزء قال: خرجت إلى 
فارس» وخرج معنا محمّد الحلبي إلى مكة» فاتفق قدومنا جميعاً إلى حنين: فسألت الحلبيّ 
فقلت له: أطرفنا بشيء . 

قال: نعم جنتك بما تكره» قلت لابي عبد الله ظئلاة: ما تقول في الاستطاعة؟ فقال: 
ليس من ديني ولا من دين أبائي» فقلت: الآن ثلج عن صدري والله لا أعود لهم مريضاًء ولا 
أشيّع لم جنازة؛ ولا أعطيهم شيئاً من زكاة مالي . قال: فاستوى أبو عبد الله علئلة جالساً 
وقال لي : كيف قلت؟ فأعدت عليه الكلام» فقال أبو عبد الله تقكئلاز: كان أبي 232 يقول : 
أولتك قوم حرّم الله وجوههم على النارء فقلت: جعلت فداك وكيف قلت لي : ليس من ديني 
ولا من دين آبائي؟ قال: إنما أعني بذلف تو لورارة واعا 1 
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بيان: قوله : لا أعود لهم مريضاً أي للقائلين بالاستطاعة من الشيعة فعرف 82ئة أن مراده 
مطلق القائلين بالاستطاعة» فرد عليه بأنْ ما نفيته هو ما ينسب إلى زرارة موافقاً لمذهب 
التفويضء بل الحقٌ الآمر بين الامرين كما مرء وهذا هو معنى الخبر؛ لا ما حمله عليه 
الصدوق كله ا ا 

- - يفاء روى جماعة من علماء الإسلام» عن نبيّهم ون أنه قال : لعنت القدريّة على 
لسان سبعين نيبا ؟ قي : ومن القدريّة يا رسول الله؟ فقال: قوم يزعمون أن الله سبحانه قدّر 
عليهم المعاصي وعذَّبهم عليها( . 

4 - وروى صاحب الفائق وغيره من علماء الإسلام . عن محمّد بن على المكي بإسناده 
قال : : إِنْ رجلاً قدم على النبيّ عه فقال له رسول الله عقي : أخبرني بأعجب شيء رأيت» 
قال رأيت قوماً يتكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم فإذا قيل لهم : لمّ تفعلون ذلك؟ قالوا : 
قضاء الله تعالى علينا وقدره ؛ فقال النببن 825 : سيكون من أمّتي أقوام يقولون مثل مقالتهم. 
ارالك متعويين ب 9 

6- وروى صاحب الفائق ئق وغيرهء عن جابر بن عبد الله؛ عن النبيّ ته أنه قال: يكون 

ف اخر الزناق اتوم اوه المماسن: ويقولون: : إن الله قد قدّرها عليهم» الرادٌ عليهم كشاهر 
سيفه في سبيل الله0" . 

7- كش: محمل بن مسعود» عن عبد ألله بن محمّد بن خخالد» عن الوشاءء عن ابن 
خداش» عن علي بن إسماعيل» عن ربعيّ؛ عن الهيثم بن حفص العظارء عن حمزة بن 
حمران قال: قلت لأبي عبد الله عَقكئلة : يقول زرارة: إن الله 5 لم يكلف العباد إل ما 
يطيقون » وإنهم لم يعملوا إلا إن يشاء الله ويريد ويقضي» قال: هو والله الحقّء ودخل علينا 
صاحب الزطيّ » فقال له: يا ميسر ألست على هذا؟ قال: على أي شيء أصلحك الله؟ - أو 
جعلت فداك - قال : فأعاد هذا القول عليه كما قلت له؛ ثم قال: هذا والله ديني ودين آبائي (4) 

- كش؛ علي بن الحسين بن قتيبة» عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن 
إبرأهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح قال: مررت في الروضة بالمدينة فإذا إنسان قد 
جذبني» فالتفت فإذا أنا بزرارة فقال لي: استأذن لي على صاحبكء» قال: فخرجت من 
المسجد ودخلت على أبي عبد الله لي قأخبرته الخبر» فضرب بيده على لحيته. ثم قال لا 


تأذن له - ثلاثاً - فإِنّ زرارة يريدني على القدر على كبر السنّ؛ وليس من ديني ولا دين 
آنا 00 
ابائي 
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-ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهيان» عن أحمد بن إبراهيم ؛ عن 
الحسن بن علي الزعفرانيّ؛ عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن 
أبي عبد الله كذ قال: - في قول الله تعالى : « وَقَاتِ الود يَدُ اله منود 2١‏ - فقال : كانوا 
يقولون: قد فرغ من الأمر7؟. 

8 -يل:؟ على بن أحمد الأسواري؛ عن مكي بن أحمد البردعيّ ؛ عن محمد بن القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن محمّد بن أشرس» عن بشير بن الحكم» وإبراهيم بن أبي نصرء عن 
عبد الملك بن هارون؛ عن غياث بن المجيب» عن الحسن البصرئ» عن عبد الله بن عمرء 
عن النبي الوه قال: قال: سبق العلم ؛ وجف القلم. وتم القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق 
الرسالة» والسعادة من الله. والشقاوة من الله بَوَدْقِ ٠‏ قال عبد الله بن عمر: إنّ رسول 
الله عن كان يروي حديثه عن الله بن » قال: قال الله : يا بن آدم بمشيّتي كنت أنت الذي 
تشاء لنفسك ما تشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. وبفضل نعمتي عليك 
قويت على معصيتي » وبعصمتي وعفوي وعافيتي أدّيت إلىّ فرائضي» فأنا أولى بإحسانك 
منك؛ وأنت أولى بذنبك مني » فالخير مني إليك بما أوليت بد71"©» والشرٌ ّي إليك ما جنيت 
جزاءً» وبسوء ظنك بي قنطت من رحمتيء فلي الحمد والحججة عليك بالبيان» ولي السبيل 
عليك بالعصيان. ولك الجزاء الحسنى عندي بالإحسان, لم أدع تحذيرك؛ ولم أخذل عند 
عتك» ولم أكلّفك فوق طاقتك؛ ولم أحمّلك من الأمانة إل ما قدرت عليه» رضيت منك 
لنفسي ما رضيت به لنفسك منّى . قال عبد الملك: لن أعذّبك إلآ يما عملت9©). 

بيان: قال الجزريّ فيه: جفْت الأقلام؛ وطويت الصحف. يريد ما كتب في اللُوح 
المحفوظ من المقادير والكائنات والفراغ منها تمثيلاً بفراغ الكاتب من كتابته ويبس قلمه 
انتهى . قوله تعالى : بدأ كفعل أو كفعال أي ابتدأ من غير استحقاق» وفي بعض النسخ يداً أي 
لعسدمة . 

أقول: قول عبد الملك بن هارون في آخر الخبر تفسير للفقرة الأخيرة أي رضيت بسيبك» 
أو من الأمور المتعلّقة بك لنفسيء أن أعذّبك كما رضيت لنفسك بفعل ما يوجبه فيرجع 
اله الن تدك أعذبك إلا نما عملة: 

6 -يد: تميم القرشيّ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن على الأنصاري» عن الهرويّ قال: سأل 
المأمون يوماً علي بن موسى الرضا 2كئ: فقال له : يابن رسول الله ما معنى قول الله يوخ : 


. 171/4 مجلس “اح‎ 55١ أمالي الطوسي؛ ص‎ (١ .314 : سورة المائدة» الآية‎ )١( 
م( في المصدر : بداء.‎ 
. وفيه؛ ولم آخذك عند عزّتك‎ ٠ باب 58 حم‎ 51٠ ل( التوحيد. ص‎ 


١ باهب / نفى الظلم والجور عنه تعالى» وابطال الجبر والتفويض‎ - ١ 


ولو َه ويك لآم م فى لض معنا آنات تَكْره ألنّاس حَقٌّ َنأ ميت يا وما 
كنت لتقيس أن موصي إلا بإذنٍ مي( فقال الرضا 522 : حذثتي 1 موسى بن جعفر ؛ عن 
أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن عليّ » عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
على؛ عن أبيه علي بن أبي طالب نَليْكْلِدٍ أن المسلمين قالوا لرسول الله ة : لو أكرهت 
يارسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدونا ؟ فقال 
رسول الله وزنقية : ما كنت لالقى الله بيع ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً وما أنا من 
المتكلفين . قأنزل الله تبارك وتعالى: يا محمد (وَلَرْ سَلهُ رَيّكَ لأ من فى الْأرْضٍ مكل 
جا » على سبيل الالجاء والاضطرارة في الدنياء كما يؤمنون عند المعايئة ورؤية البأس في 
الآخرة. ل ل ل ل ل 
مختارين غير مضطرّين » ليستحقّوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنّة الخلد» أت 
تَكْرِه آلنَاس حَقٌ يونأ مؤمييت 4 وأمًا قوله توق : «ومًا كس لْتَفْس أن تُؤوريي إلا بدن أله » 
فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليهاء ولكن على معنى أنْها ما كانت لتؤمن إلا بإذن 
اللهء وإذنه أمره لها بالإيمان؛ ما كانت مكلفة متعيّدة وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال 
التكليف والتعيّد عنهاء فقال المأمون: فرّجت عنَي يا أبا الحسن فرج الله عنك9" , 

بيان قال الطبرسي تَعْئْهُ في قوله تعالى : طوَلوْ سل ريْكَّ4: معناه الإخبار عن قدرة الله 
تعالى» وأنه يقدر على أن يكره الخلق على الإيمان كما قال اه 
َطَلتَ متهم لا حَضِِينَ 08" ولذلك قال بعد ذلك : #أفانت تَكرِه الئاس حَقٌّ يَكْوْنوا مُؤميت 
بو ا اي ا ب 

عليه ولا يريده لأنّه ينافي التكليف ؛ وقوله تعالى: #ومًا تأت لِنَفْس أن مُؤيرج إلا بدن أَلَّهِ * 
معناه أنه لا يمكن أحداً أن يؤمن إلا بإطلاق الله له في الإيمان» وتمكينه منه» ودعاثه إليه بما 
خلق فيه من العقل الموجب لذلك ؛ وقيل: إِنَّ إذنه ههنا أمره كما قال: يكام ناس مد 
5 اسل ألْحَنْ من ربكم هنا مِبْوا حيرا 29045 وقيل 0 إذنه ههنا علمه؛ أي لا تؤمن 
نفس إلا بعلم الله» من قولهم : أذنت لكذا : إذا سمعته وعلمتهء وآذنته علطب كرون يرا 
عن علمه تعالى بجميع الكائنات» ويجوز أن يكون معناه إعلام الله تعالى المكلفين بفضل 
الإيمان وما يدعوهم إلى فعله ويبعثهم عليه'”. 

١م‏ - يده أبي وابن الوليد معأء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس» هما عن 





الأشعري» عن ابن هاشم ؛ عن ابن معبد ؛ عن درسثك؛ عن الفضيل قال: - سمعت أيا 
)١(‏ سورة يونس» الآيتان: 4ة ر١١1.‏ 3( التوحيدء ص "4١‏ باب 68 ح .١١‏ 
(9) سورة الشعراءء الآية: 4. (4) سورة التساءء الآية: .١ 9/٠‏ 
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عبد الله نئل يقول: شاء الله أن أكون مستطيعاً لما لم يشأ أن أكون فاعله ؛ قال: وسمعته 
يقول: شاء وأراد ولم يحبٌ ولم يرض» شاء أن لا يكون في ملكه شيء إلا بعلمه وأراد مثل 
ذلك؛ ولم يحبٌ أن يقال له: ثالث ثلاثة؛ ولم يرض لعباده الكفر(". 

5 - يد: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن يونس» عن غير 
واحدء عن أبي جعفر وأبي عبد الله كه قالا : إِنْ الله ويخ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه 
على الذنوب ثم يعذّبهم عليهاء والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكورن» قال: فسئلا يكزلا : هل 
بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرضر 9 . 

47 -يد: الوزاق» عن سعد عن إسماعيل بن سهل ٠‏ عن عثمان بن عيسى ؛ عن محمّد بن 
عجلان قال: قلت لأبي عبد الله غلكئلاة : فوّض الله الأمر إلى العباد؟ قال: الله أكرم من أن 
يفوّض إليهم ؛ قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبداً على 
فعل ثم يعذبه عليه(" , 

4 - يد: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
اليمانقء عن أبي عبد الله توئئلاه قال: إِنّ الله يويد خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه 
وأمرهم ونهاهم. فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الاخذ بهء وما نهاهم عنه 
من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه؛ ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله( , 

5 - يد: أبي » عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ؛ عن يونس » عن حفص بن قرط . عن 
أبي عبد الله مَقتئلاة قال : قال رسول الله ننه : من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء 
فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشرٌ بغير مشيّة الله فقد أخرج الله من سلطانه» ومن 
زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله الثار. يعني 
بالخير والشرٌ الصحّة والمرضء وذلك قوله يو : ولوك لسر وكير ينيع( 0 
5 - نهج: سئل ظاكئ: عن التوحيد والعدل؛ فقال: التوحيد أن لا تتوهّمه والعدل أن لا 

بع 


(0 


31 - يد: ابن الوليدء عن ابن متّيل؛ عن البرقيَء عن علي بن الحكم؛ عن هشام بن 
سالم؛ عن أبي عبد الله يلكي قال : الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون؛ والله أعدّ من 
أن يكون في سلطانه ما لا يريد(" , 

48 - نء يد: الفاميٌء عن الحميري؛ عن أبيهء عن ابن هاشم» عن ابن معبدء عن 
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الحسين بن خالد» عن أ بي الحسن على بن موسى الرضا تُقِمْْ قال : قلت له: يابن رسول الله 
إن النائن 'يتسيوتكا إلى القول: بالتفبيه والجين: لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك 
الأئمة عقيي. فقال: يابن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي نفك في التشبيه 
والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبئ 8ه في ذلك؟ فقلت: بل ما روي عن 
النبئ َيه في ذلك أكثرء قال عَكملاة : فليقولوا : إن رسول الله و كان يقول بالتشبيه 
والجبر إذاً؛ قلت له : إنهم يقولون: إن رسول الله وي لم يقل من ذلك شيئاً وإنما روي 
عليه ؛؟ قال غلئ: : فليقولوا و في أبائي ئلا : : إنهم لم يقولوا من ذلك شيئاً وإنّما روي عليهم . 

قال مكو .من تال بالتفيه رالجير قير كار ومشرلهبونتعن قلةرير ادق النقا والاخرة: 
ا ل ا ب ا 0 
أحيّهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبّنا ومن والاهم فقد عاداناء ومن عاداهم فقد 
والاناء ومن وصلهم فقد قطعناء ومن قطعهم فقد وصلناء» ومن جفاهم فقد برّناء ومن برهم 
فقد جغاناء ومن أكرمهم فقد أهائناء ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردّناء ومن 
زفت مدي ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن إليناء ومن 
صدّقهم فقد كذّبناء ومن كذبهم فقد صدّقناء ومن أعطاهم فقد حرمناء ومن حرمهم فقد 
أعطانا. يا بن خالد من كان من شيعتنا فلا يتَحَذْنَ منهم وليّاً ولا نصيرا9" . 

84م - يد: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن أبي عبد الله الرازي» عن 
اللؤلئي ؛ عن ابن سئان» عن مهزم قال : كال أبو عبد الله ظكة : أخبرني عمًا اختلف فيه من 
خلفت من مواليناء قال : فقلت: في الجبر والتفويضء قال 0 قلت أجبر الله العباد 
على المعاصي؟ قال: الله أقهر لهم من ذلك؛ قال: قلت: ففووض ؟ قال: الله أقدر 
عليهم من ذلك». قال: قلت سوا ل 0 
قالل: لو أجبتك فيه لكفرت7" . 

بيان قوله عَنمْكُ : الله أقهر لهم من ذلك لعل المعنى أنَّ جبرهم على المعاصي ثم تعذيبهم 
عليها هو الظلم» والظلم فعل العاجزين» كما قال سيّد الساجدين عَكِئة : إِنّما يحتاج إلى 
الظلم الضعيف والله أقهر من ذلك و المنت انه تعالى لو أراد تعلبيهم ولع يحي هدله .من 
ذلك لما احتاج إلى أن يكلفهم ثم يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليهاء فإنّ هذا تلييس 
بفعله من لا يقدر على التعذيب ابتداءًء وهو أقهر لهم من ذلك» والظاهر أنه تصحيف أرأف 
أو نحوه؛ وإنّما امتنع عَم عن بيان الأمر بين الامرين لأنه كان يعلم أنه لا يدركه عقل 
السائل فيشكٌ فيه أو يجحذه فيكفر . 
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١‏ -ضبا: سألت العالمتئئلة : أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله أعدل من 
ذلك ؛ فقلت له : فمفوّض إليهم؟ فقال: هو أعرّ من ذلك» فقلت له: فصف لنا المنزلة بين 
المنزلتين» فقال: الجبر هو الكرهء فالله تبارك وتعالى لم يكره على معصيتهء وإِنْما الجبر أن 
يجبر الرجل على ما يكره وعلى ما لا يشتهي» كالرجل يغلب على أن يضرب أو يقطع يده أو 
يؤخذ ماله أو يغصب على حرمتهء أو من كانت له قرّة ومنعة فقهرء فأمًا من أتى إلى أمر 
طائعاً محبّاً له يعطى عليه ما له لينال شهوته فليس ذلك بجبرء إِنّما الجبر من اكرهه عليه» أو 
اغضب حتى فعل ما لا يريد ولا يشتهيه » وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لهم هوى ولا 
شهوة ولا محبّة ولا مشيّة إلآ فيما علم أنه كان منهم. وإِنّما يجرون في علمه وقضائه وقدره 
على الذي في علمه وكتابه السابق فيهم قبل خلقهم؛ والّذي علم أنّه غير كائن منهم هو الذي 
لم يجعل لهم فيه شهوة ولا إرادة2©0. 

١‏ - وأروي عن العالم:يئ:. أنه قال: منزلة بين منزلتين في المعاصي وسائر الأشياء» 
فالله بََيِعْ الفاعل لها والقاضي والمقدّر والمديّر9؟ , 

7 - وقد أروي أنه قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حمّاً حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه9؟, 

9 - وأروي عن العالم ره أنه قال: مساكين القدريّة أرادوا أن يصِموا الله بََيَيحٌِ بعدله 
فأخرجوه من قدرته وسلطائه7؟). 

54 - وروي: لو أراد الله سيحانه أن لا يعصى ما نخلق إبليسر (*), 

5 - وأروي أن رجلاً سأل العالمئؤكئي: : أكلّف الله العباد ما لا يطيقون؟ فقال: كلف 
الله جميع الخلق ما لا يطيقون إن لم يعنهم عليهء فإن أعانهم عليه أطاقوهء قال 
الله يَوتنق .نيه ةو : « وَأضْيرُ وَمَا سَبَرك إلا ييه . 

5 - قلت: ورويت عن العالم تاكئلاة أنه قال: القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد. 
فالروح بغير الجسد لا يتحرّك ولا يرى» والجسد بغير الروح صورة لا حراك له فإذا اجتمعا 
قويا وصلحا وحسنا وملحاء كذلك القدر والعمل» فلو لم يكن القدر واقعاً على العمل لم 
يعرف الخالق من المخلوق؛ ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمض ولم يتمّء ولكن 
باجتماعهما قويا وصلحا ولله فيه العون لعباده الصالحين . ثم تلا هذه الآية : « وَلكنَّ أنَّهَ حت 
إِلتَخ الْإِيمنّ وريم في لوبو 207 الآيةء ثم قال تلكئاة : وجدت ابن آدم بين الله وبين الشيطان» 
فإن أحبّه الله تقدّست أسماؤه خلّصه واستخلصهء وإلا خلّى بينه وبين عدرٌه” , 


(1) - (2) الفقه المنسوب للإمام الرضاءكئية ٠‏ ص 48*-844. 
(") سورة الحجرات. الآية: ل., (0) الفقه المنسوب للرضا 6 ص 4". 
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- وقيل للعالم عقن : إن بعض أصحابنا يقول بالجبر وبعضهم يقولون بالاستطاعة» 
قال: فأمر أن يكتب : عم اله الرحمن الرعيم فال الله 067 :اين ادم متشي كنت انت 
الذي تشاء. وساق إلى آخر ما سيأتي في خخبر البزنطى”''. 

4 - شي: عن الحسن بن محمد الجمّال؛ عن بعض أصحابنا قال: بعث عبد الملك ابن 
مروان إلى عامل المدينة أن وجّه إلى محمّد بن على بن الحسين ولا تهيّجه ولا تروعه» واقض 
له حواثيجه» وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية فحضر جميع من كان بالشام 
فأعياهم جميعاًء فقال: ما لهذا إلا محمّد بن على » فكتب إلى صاحب المديتة أن يحمل محمّد 
بن علي إليهء فأتاه صاحب المدينة بكتابه» فقال أبو جعفر نئل : إني شيخ كبير لا أقوى على 
الخروج» وهذا جعفر ابني يقوم مقامي فوجهه إليه» فلما قدم على الأمري أزراه لصغره؛ وكره 
أن يجمع بينه وبين القدريّ مخافة أن يغلبه» وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة 
القدريّة» فلمًا كان من الغد اجتمع الناس بخصرمتهماء فقال الأموي لأبي عبد الله تلكئلة إِلّه 
قد أعيانا أمر هذا القدري» وإِنْما كتبت إليه لأجمع بينه وبينهء فإنّه لم يدع عندنا أحداً إل 
خصمه. فقال: إِنْ الله يكفيناه» قال: فلمًا اجتمعوا قال القدريّ لأبي عبد الله يقئئلاة : سل عمّا 
شئت فقال له : اقرأ سورة الحمد» قال: فقرأهاء وقال الأمريّ - وأنا معه -: ما في سورة 
الحمد غلبناء إنا لله وإنا اليه راجعون قال: فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتّى بلغ قول الله 
تبارك وتعالى : < إيّاكَ ع وَإِيَّاكَ شتعِينٌ» فقال له جعفر: قفف؛ من تستعين؟ وما 
حاجتك إلى المؤونة؟ إِنّ الأمر إليك فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين0©. 

9 - شي: عن صفوان بن يحيى» عن أبي الحسن غئا: قال : قال الله تبارك وتعالى : 
ابن آدم : بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء وتقول» وبقوّتي أدّيت إلى فرائضي وبنعمتي قويت على 
معصيتي ؛ ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيّئة فمن نفسك» وذاك أني أولى 
بحسناتك منك» وأنت أولى بسيّئاتك مني وذاك أني لا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون0). 

» وفي رواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا غئلاة : وأنت أولى بسيّئاتك مني‎ - ٠ 
عملت المعاصي بقوّتي التي جعلت فيك47.‎ 

١‏ -شي: عن ابن مسكانء عمّن رواه» عن أبي عبد الله َقِكئلاة في قول الله :< وَلَولَا م 
لَه ليك وَرَحمَُمُ لَأتَِمَثُمَ ليطن إلا ويلا "2 فقال أبو عبد الله مقيئ: : نك لتسأل عن كلام 
أهل القدر وما هو من ديني ولا دين أبائي, ولا وجدت أحداً من أهل بيتي يقول به9 . 





."49 الفقه المنسورب للرضائة ص‎ )١( 
,1١١ ص 588 ح‎ ١ )غ2 تفسير العياشيء ج‎ .1٠١ ص 588 حم‎ ١ لزه تفسير العياشي» ج‎ 
.11١١ ص 787 ح‎ ١ سورة النساى الآية: 47. (5) تفسير العياشي» ج‎ )9( 
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١‏ -شي: عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله كتلاه قال: سمعته يقول: ويح هذه 
القدريّة إنّما يقرؤون هذه الآية : « إلا أمْرأتَمٌ فدََّتَهَا من التدببيت» 2١7‏ ويحهم من قدّرها إل 
الله تبارك وتعالى7")؟ , 

١ ١7‏ - من كتاب مطالب السؤول لمحمّد بن طلحة البيهقي» بإسناده عن الشافعيّ عن 
يحيى بن سليم ؛ عن الإمام جعفر بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» عن الجميع 
عن أمير المؤمنين على تقككلة أنه قال يومأ: أعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة 
وأضداد لها من خلافهاء فإن سنح له الرجاء ولهه الطمعء وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص» 
وإن ملكه اليأس قتله الأسف» وإن عرض له الغضب اشتدٌ به الغيظ» وإن أسعد بالرضا : 
التحفظ » وإن ناله الخوف شغله الحزن؛ وإن أصابته مصيبة قصمه الجزع. وإن وجد مالا 
أطغاه الغنى» وإن عضّته فاقة شغله البلاء وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. وإن أفرط به 
الشبع كظته البطنة» فكل تقصير به مضرّء وكلّ إفراط له مفسد . فقام إليه رجل ممّن شهد وقعة 
الجمل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدرء فقال: بحر عميق فلا تلجه؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن القدر؛ فقال: بيت مظلم فلا تدخله. فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن 
القدر؛ فقال: سر الله فلا تبحث عنهء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدرء فقال: لما 
أبيت فإنْه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض . فقال يا أمير المؤمنين إِنّ فلاناً يقول بالاستطاعة 
وهو حاضره فقال على تإكئلة : على به فأقاموه فلمّا رآه قال له: الاستطاعة تملكها مع الله 
أو من دون الله؟ وإيّاك أن تقول واحدة منهما فترتدٌء فقال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: 
قل : أملكها بالله الذي أنشأ ملكتها . 

4 -بء ابن حكيم؛ عن البزنطيَ قال: قلت للرضا يَقكئلة إن أصحاينا بعضهم يقول 
بالجيرء وبعضهم يقول بالاستطاعة» فقال لي : اكتب قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم بمشيتي 
كدت نت الدئ نشاء لنفسك ما تشاءء وبقوّتي أذّيت إليَ فرائضي» وبنعمتي قويت على 
معصيتي » جعلتك سميعاً بصيراً قوياًء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة 
فمن نفسك؛ وذلك أي أولى بحسناتك منك؛ وأنت أولى بسيّئاتك مئّي» وذلك أنِي لا أسأل 
عمًا أفعل وهم يسألون» فقد نظمت لك كل شيء تريد9” . 

يدء ن: أبي وابن الوليد؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي مله( , 

6 - أعلام الدين للديلميّ: روي أنَّ طاووس اليمانئن دخل على جعفر بن محمّد 
الصادق يكئة وكان يعلم أنه يقول بالقدرء فقال له: يا طاووس من أقبل للعذر من الله ممّن 
اعتذر وهو صادق في اعتذاره؟ فقال له: لا أحد أقبل للعذر منه؛ فقال له: من أصدق ممّن 





)١(‏ سورة الثمل» الآية! لاه. 0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١‏ ح /اه. 
(*) قرب الاسنادء ص 47ح 178617 9ك التوحيد ص 78 باب 28 ح 5. 
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قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقال طاووس: لا أحد أصدق منهء فقال الصادق تتئل: له : يا 
طاووس فما بال من هو أقبل للعذر لا يقبل عذر من قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقام طاووس 
وهويقول: لس بيني وبين الحقّ عداوة: الله أعلم حيث يجعل رسالته» فقد قبلت نصيحتك 7 . 

5 - وقال الصادق تب لهشام بن الحكم : ألا أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ 
قال: بلى جعلت فداك. قال: من العدل أن لا تتهمهء ومن التوحيد أن لا تتوهّمه27. 

7 - يف روى كثير من المسلمين عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق يتنه أنه قال 
يوما لبعض المججيّرة : هل يكون أحد أقبل للعذر الصحيح من الله؟ فقال: لاء فقال: فما تقول 
فيمن قال ما أقدر وهو لا يقدر؟ أيكون معذوراً أم لا؟ فقال المجبّر: يكون معذوراً قال له: 
فإذا كان الله يعلم من عباده أنهم ما قدروا على طاعته وقال لسان حالهم أو مقالهم يوم القيامة : 
ياربٌ ما قدرنا على طاعتك لأنّك منعتنا منها أما يكون قولهم وعذرهم صحيحاً على قول 
المجبرة؟ فقال: بلى والله فقال: فيجب على قولك أن الله يقبل هذا العذر الصحيح ولا يؤاخذ 
أحداً أبداً وهذا خلاف قول أهل الملل كلّهم . فتاب المجبّر من قوله بالجبر في الحال27 . 

4 - يف روي أن الحسجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري وإلى عمرو بن عبيد 
وإلى واصل بن عطا وإلى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء 
والقدر» فكتب إليه الحسن البصري : إِنْ أحسن ما انتهى إلى ما سمعت أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب ليلذ أنّه قال: أتظنٌ أن الذي نهاك دهاك؟ وإِنْما دهاك أسفلك وأعلاك, والله 
بريء من ذاك. وكتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير 
المؤمئين علي بن أبي طالب تَقيئْلة: لو كان الوزر في الأصل محتوماً كان الموزور في 
القصاص مظلوماً . وكتب إليه واصل بن عطا : أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيل : أيدلّك على الطريق ويأخذ عليك المضيق؟ . وكتب إليه 
الشعبيّ أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب نئي : كل 
ما استغفرت الله منه فهو منك» وكل ما حمدت الله عليه فهو منه. فلمًا وصلت كتبهم إلى 
الحبجاج ووقف عليها قال: لقد أخذوها من عين صافية0؟2. 

أقول: روى الكراجكيّ مثله . وفيه: من وسّع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق2) 
وفي القاموس : دهاه: أصابه بداهية» وهي الأمر العظيم. 

8 - يف: روي أن رجلاً سأل جعفر بن محمّد الصادق تكئة عن القضاء والقدر 
فقال: ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه؛ وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله ؛ 


)١(- )1(‏ أعلام الدين» ص "١7‏ و8١1".‏ لو الطرائف لابن طاووس؛ ج 7 ص .7١‏ 
)4( الطرائف لابن طاووس؛ ج ؟ ص ؟1. 0( كنز الفوائد» ج ١‏ ص 754. 
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يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد؛ ولا 
يقول له: لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم اسوددت؟ لأنّه من فعل الله تعالى30 . 

٠٠‏ - يفاء روي أن الفضل بن سهل سأل الرضا عَلِئة بين يدي المأمون فقال: يا أبا 
الحسن الخلق مجبورون؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذّبهم» قال: فمطلقون؟ 
قال: الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه9؟ . 

يف؛ ومن الحكايات ما روي أنَّ بعض أهل العدل وقف على جماعة من المجيّرة: فقال 
لهم: أنا ما أعرف المجادلة والاطالة لكتّى أسمع في القرآن قوله تعالى: «كما أَوَقَدوأ ناا 
َدَحرِ ألتما أَهَدْ 4(") ومفهوم هذا الكلام عند كل عاقل أنَّ الموقد للنار غير الله» وأنَّ المطفئ 
للنار هو الله وكيف تقبل العقول أنَّ الكل منه؟ وأنَّ الموقد للنار هو المطفئ لها؟ فانقطعوا 
ولم يردوا جواباً. 

ومن الحكايات أنْ جماعة من اليهود اجتمعوا إلى أبي بحر الخاقاني فقالوا له: ما معناه 
أنت سلطان عادل منصف, ومن المسلمين في بلدك المجبّرة وهم الّذين يعرّلون عليهم ني 
الأقوال والأفعال؛ وهم يشهدون لنا أثْنا لا نقدر على الإسلام ولا الإيمان.ء فكيف تأخذ 
الجزية من قوم لا يقدرون على الإسلام ولا الإيمان؟! فجمع المجبّرة وقال لهم : ما تقولون 
فيما قد ذكره أليهود من احتجاجهم عليكم؟ فقالوا: كذا نقول: إِنْهم لا يقدرون على الإسلام 
والإيمان. فطالبهم بالدليل على قولهم فلم يقدروا عليه فنفاهم. 

ومن الحكايات المذكورة في ذلك ما روي عن القاسم بن زياد الدمشقيّ أنّه قال: كنت في 
حرس عمر بن عبد العزيز فدخل غيلان فقال: يا عمر: إن أهل الشام يزعمون أنَّ المعاصي 
قضاء الله وأنّك تقول ذلك؛ فقال: ويحك يا غيلان! أولست تراني أسمّي مظالم بني مروان 
ظلماً وأردها أفتراني أسمّي قضاء الله ظلماً وأرد,9؛)؟ . 

أقول: أورد السيّد في الطرائف فصلاً مشبعاً في الردٌ على المججبّرة تركنا إيراده لثلا يطول 
الكتاب مع كونه خارجاً عن مقصودنا فمن أراد الاطلاع عليه فليراجع إلى الكتاب المذكور؛ 
وقد مر خبر الحسين بن خالد في ذلك في باب نفي التشبيه . 

-١١‏ وقال الكراجكى في كنز الفوائد:قال الصادق طني لزرارة بن أعين : يا زرارة 
عطيك جملة في القضاء والقدر؟ قال: نعم جعلت فداك؛ قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الخلائق سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمّا قضى عليه . 

» وروي عن محمد بن أحمد بن شاذان القمىّ» عن الصدوق» عن أبيه » عن سعد‎ - ١ 


)00 - 0( الطرائف 0 طاووس؛ جج ؟ ص 1 ف( سورة المائدة. الآية: 5 
(5) الطرائف لابن طاووس؛ ج ؟ ص ”50-17؟. ره( كنز الفرائد» ج ١‏ ص 8717. 
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عن أيَوب بن نوحء عن الرضاء عن آبائه نإيّلير قال: قال رسول الله 805 : خمسة لا تطفأ 
نيرانهم؛ ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك؛ ورجل عق والديه؛ ورجل سعى بأخيه إلى 
السلطان فقتله؛ ورجل قتل نفساً بغير نفس» ورجل أذنب وحمل ذنبه على الله تود 207 . 

فائدة: قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه : إن سأل سائل فقال: : بم تدفعون من خالفكم 
في الاستطاعة وزعم أن المكلّف يؤمر بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلّق , بقوله تعالى : 
«أنظر كن مَرَيوا لك الأمثال مَصَلُواْ ذلا يمون سبيي74 فإ الظاهر من هذه الآية يوجب 
أنهم غير مستطيعين للأمر الذي هم غير فاعلين له؛ ون القدرة مع الفعل؛ وإذا تعلق بقوله 
تعالى في قصة موسى : «إنك أن مسيم مه صَبْر74" وأنْه نفى أن يكون قادراً على الصبر في 
حال هو فيها غير صابر» وهذا يوجب أنْ القدرة مع الفعل؛ ويقوله تعالى : :ما موأ يعون 
ألسّمْمَ وَمَا حكًا حكاذا عه برج ي (4)؟, 

يقال له ا : إنّ المخالف لنا في هذا الباب من الاستطاعة لا يصع له فيه التعلّق 
بالسمع. لأن مذهبه لا تسلم معه صحّة السمع» ولا يتمكن مع المقام عليه من معرفة السمع 
بأدلّته» وإنما قلنا ذلك لأنْ من جوّز تكليف الله تعالى الكافر بالإيمان وهو لا يقدر عله لا 
يمكنه العلم بنفي القبائح عن الله 0 ات 
على الله في أفعاله وأخباره» ولا يأمن من أن يرسل كذاباً؛ وأن يخبرهم بالكذب, تعالى عن 
ذلك ؛ فالسمع إن كان كلامه قدح في حبجته تجويز الكذب عليه ؛ وإن كان كلام رسوله قدح فيه 
ما يلزمه من تجويز تصديق الكذاب» وإنّما طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه؛ وليس لهم 
أن يقولوا : إن أمره تعالى الكافر بالإيمان وإن لم يقدر عليه يحسن من حيث أتى الكافر فيه من 
قبل نفسه لأنه تشاغل بالكفر فترك الإيمان» وإنما كان يبطل تعلقنا بالسمع لو أضفنا ذلك إليه 
تعالى على وجه يقبح» وذلك لأنَّ ما قالوه إذا لم يؤثّر في كون ما ذكرناه تكليفاً لما لا يطاق لم 
يؤر في نفي ما ألزمناه عنهم لأه يلزم على ذلك أن يفعل الكذب وسائر القبائح وتكون حسنة 
منه بأن يفعلها من وجه لا يقبح منه » وليس قولهم : إنا لم نضفه إليه من وجه يقبح بشيء يعتمد ؛ 
بل يجري مجرى قول من جوّز عليه أن يكذب ويكون الكذب منه حسئا: ويذعي مع ذلك 
صحّحة معرفة السمع بأن يقول إنّني لم أضف إليه قبيحاً فيلزمني إفساد طريقة السمع » فلما كان 
من ذكرناه لا عذر له في هذا الكلام لم يكن للمخالف في الاستطاعة عذر بمثله . 

ونعود إلى تأويل الآي : أما قوله : «أنظر كبِفَ صَرَبوا لك الْأَمدال مَصَلُوا فلا يتيسن سيلا » 
قيس اذك لاشي» الذي ل يندرون ليد ولا بياناه» وإ يصع ما ارين لهم الم 9 
يستطيعون سبيلاً إلى أمر معيّن : فأمًا إذا لم يذكر ذلك كذلك فلا متعلق لهم . 





.48 ص 757. (؟) سورة الاسراءء الآية:‎ ١ كنز الفوائدء ج‎ )١( 
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فإن قيل: فقد ذكر تعالى من قبل ضلالهم فيجب أن يكون المراد بقوله: فلا يسَنَطِيعونَ 
سَبِيلا» إلى مفارقة الضلال. 

قلنا : إِنّه تعالى كما ذكر الضلال فقد ذكر ضرب المثل منهم» فيجوز أن يريد أنْهم لا 
يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما ضربوه من الأمثال» وذلك غير مقدور على الحقيقة ولا 
مستطاع» والظاهر أنَّ هذا الوجه أولى لأنه تعالى حكى عنهم أنّهم ضربوا له الأمثال» وجعل 
ضلالهم وأنّهم لا يستطيعون السبيل متعلّقاً بما تقدّم ذكرهء وظاهر ذلك يوجب رجوع الأمرين 
جميعاً إليه: وأنّهم ضَلَوا بضرب المثل» وأنهم لا يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما ضربوه من 
المثل» على أنه تعالى قد أخبر عنهم بأنهم ضلواء وظاهر ذلك الإخبار عن ماضي فعلهم » فإن 
كان قوله : «قلا يسْتطِيعُونَ سيبلا » يرجع إليه فيجب أن يدل على أنْهم لا يقدرون في المستقبل 
على ترك الماضي, وهذا مما لا يخالف فيه وليس فيه ما نأباه من أنْهم لا يقدرون في 
المستقبل أو في الحال على مفارقة الضلال والخروج عنه وتعذّر تركه» وبعد فإذا لم يكن للآية 
ظاهر فلم صاروا بأن يحملوا نفي الاستطاعة على أمر كلفوه بأولى منّا إذا حملنا ذلك على أمر 
لم يكلفوه؟ أو على أنه أراد الاستثقال والخبر عن عظم المشقّة عليهم. وقد جرت عادة أهل 
اللّغْة بأن يقولوا لمن يستثقل شيئاً : إِنّه لا يستطيعه ولا يقدر عليه ولا يتمكّن منه؛ ألا ترى أنْهم 
يقولون: فلان لا يستطيع أن يكلم فلانا ولا ينظر إليه وما أشبه ذلك وإِنْما غرضهم الاستثقال 
وشدّة الكلفة والمشقة. 

فإن قيل : فإذا كان لا ظاهر للآية يشهد بمذهب المخالف فما المراد بها عندكم؟ قلنا: قد 
ذكر أبو علي أن المراد أنّهم لا يستطيعون إلى بيان تكذيبه سبيلاً لأنّهم ضربوا الأمثال ظنّاً منهم 
بأنَ ذلك يبيّن كذبه؛ فأخبر تعالى أنْ ذلك غير مستطاع لأن تكذيب صادق وإبطال حقّ مما لا 
تتعلّق به قدرة ولا تتناوله استطاعة. وقد ذكر أبو هاشم أنَّ المراد بالآية أنّهم لأجل ضلالهم 
بضرب المثل وكفرهم لا يستطيعون سبيلاً إلى الخير الذي هو النجاة من العقاب والوصول 
إلى الثواب» وليس يمكن على هذا أن يقال: كيف لا يستطيعون سبيلاً إلى الخير والهدى وهم 
عندكم قادرون على الإيمان والتوبة؟ ومتى فعلوا ذلك استحقّوا الثواب» لأنْ المراد أنهم مع 
التمسّك بالضلال والمقام على الكفر لا سبيل لهم إلى خير وهدىء وإنما يكون لهم سبيل إلى 
ذلك بأن يفارقوا ما هم عليه» وقد يمكن أيضاً في معنى الآية ما تقدّم ذكره من أنَّ المراد بنفي 
الاستطاعة عنهم أنْهم مستثقلون للإيمان» فقد يخبر عمّن يستثقل شيئاً بأنّه لا يستطيعه على ما 
تقدّم ذكرهء كذا في كتاب الغرر للسيّد نك 29 . 

فأمًا قوله تعالى في قصّة موسى تَئةُ : © إِنَكُ أن تَسَمَِيم مَِىَ صَبْرا 4 فظاهره يقتضي أنّك لا 
تستطيع ذلك في المستقبل» ولا يدل على أنه غير مستطيع للصبر في الحال أن يفعله في 


.لا١ أمالي المرتضىء ج 4 ص‎ )١( 


الثاني » وقد يجوز أن يخرج في المستقبل من أن يستطيع ما هو في الحال مستطيع له» غير أن 
الآية تقتضي خلاف ذلك» لأنه قد صبر عن المسألة أوقاتاً» وإن لم يصبر عنها في جميع 
الأوقات فلم تتتف تنتف الاستطاعة للصبر عنه في جميع الأحوال المستقبلة؟ . 


على أن المراد بذلك واضح؛ وآنّه تعالى خبر عن استثقاله الصبر عن المسألة عم لا يعرف 
ولا يقف عليه لأنْ مثل ذلك يصعب على النفس» ولهذا يجد أحدنا إذا جرى بين يديه ما يتكره 
ويستبعده تنازعه نفسه إلى المسألة عنه والبحث عن ححقيقته: ويثقل عليه الكف عن الفحخص 
عن أمره؛ فلمًا حدث من صاحب موسى فئاز ما يستدكر ظاهره استثقل الصبر عن المسألة 
عن ذلك» ويشهد لهذا الوجه قوله تعالى : «وَِنِنَ تَصَيرُ ع مال يط يو مُير4 07" فبيّن أن العلّة 
في قلّة صبره ما ذكرناه دون غيره» ولو كان الأمر على ما ظنّوا لوجب أن يقول وكيف تصبر 
وأنت غير مطيق للصبر؟ . 
أما قوله تعالى : ما كنا يَسْتَطِيمونَ ألسَمْمَ وما حكًا كانواأ يِرْرنَ» فلا تعلّق لهم بظاهره. لأنَّ 
اي ا و ب يي 09 10 
أنه معنى على ما يقوله أبو علي لكان أيضاً غير مقدور للعبد من حيث اختص القديم تعالى 
بالقدرة عليه . هذا إن اريك السمم الإقرالك :روزن أريد به تفن النجاسة لفون أرضياً طيى مقو 5 
اماد لذ الجواهر وما تخت به الحوامن من الي ولماني ليصع + الإدراك ما نر 
القديم تعالى بالقدرة عليه فالظاهر لا حبّة حتجة لهم فيه. 


فإن قالوا : ولعل المراد بالسمع كونهم سامعين؛ كأنه نفى عنهم استطاعة أن يسمعوا . 
قلنا : : هذا خلاف الظاهر» ولوثبت أنْ المراد ذلك لحملنا نفي الاستطاعة هنا على ما تقدّم 
ذكره من الاستثقال وشدّة المشقة كما يقول القائل : فلان لا يستطيع أن يراني» ولا يقدر على 
أن يكلمني» وما أشبه ذلك» هذا يتم لمر تأعلد؟ . 

وقال ينه : إن سأل سائل عن قوله تعالى : ظفَالَ أَنمبْدُونَ ما تَْحِنُونَ (2) أذ 
0 : أليس ظاهر هذا القول يقتضي أنّه خالق لأعمال العباد؟ لأنّ اما» ههنا 

بمعنى «الذي؛ فكأنه قال: خلقكم وخلق أعمالكم . 

قلنا: قد حمل أهل الحقّ هذه الآية على أنَّ المراد بقوله : وما تعملون أي وما تعملون فيه 
من الحجارة والخشب وغيرهما مما كانوا يتخذونه أصناماً ويعبدونهاء قالوا: وغير منكر أن 
يريد بقوله : 8 وما تَمَمَلُونَ » كما أنّه قد أراد ما ذكرناه بقوله : «قَالٌ ) عدون ما تيون لأنّه لم 
يرد ألكم تعبدون نحتكم الذي هو فعل لكم بل أراد ما تفعلون فيه النحت؛ كما قال تعالى في 
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تت م تت تت ش22 2 200255 
عصا موسى َي : ل تَلَقَفُ ما يَأَفِكوْنَ7" وه تلقف مَا سَتَمواً 74" وإِنّما أراد أن العصا تلقف 
الحبال التي أظهروا سحرهم فيهاء وهي التي حلّتها صنعتهم وإفكهم فقال: اما صئعوأ وما 
يأفكون» وأراد ما صنعوا فيه؛ وما يأفكون فيهء ومثله قوله تعالى : « يَعْمَلونَ لَمُ ما يعلد من 
تريب وِيَمنئيلَ وحمَاو 27 وإِنّما أراد المعمول فيه دون العمل - وهذا الاستعمال أيضاً سائع 
شائع - لأنهم يقولون: هذا الباب عمل النججار؛ وفي الخلخال: هذا من عمل الصائغ ؛ وإن 
كانت الأجسام التي أشير إليها ليست أعمالاً لهم وإنّما عملوا فيها فحسن إجراء هذه العبارة . 

فإن قيل: كل الذي ذكرتموه وإن استعمل فعلى وجه المجاز والاتّساعء لانَّ العمل في 
الحقيقة لا يجري إلا على فعل الفاعل دون ما يفعل فيه» وإن استعير في بعض المواضع. 
قلنا: ليس نسلّم لكم أن الاستعمال الذي ذكرناه على سبيل المجاز» بل نقول:هو المفهوم 
الذي لا يستفاد سواه لأنَّ القائل إذا قال: هذا الثوب عمل فلان لم يفهم منه إلآ أنه عمل فيه: 
وما رأينا أحداً قظ يفول في الثوب بدلاً من قوله: هذا من عمل فلان: هذا ممًا حله عمل 
فلان؛ فالأوّل أولى بأن يكون حقيقة» وليس ينكر أن يكون الأصل في الحقيقة ما ذكروه؛ ثمّ 
انتقل يعرف الاستعمال إلى ما ذكرناء؛ وصار أخصٌ به وممًا لا يستفاد من الكلام سواه كما 
انتقلت ألفاظ كثيرة على هذا الحدّء ولا اعتبار بالمفهوم من الالفاظ إلا بما استقرٌ عليه 
استعمالها دون ما كانت عليه في الأصل فوجب أن يكون المفهوم والظاهر من الآية ما 
ذكرناه. على أنا لو سلّمنا أن ذلك مجاز لوجب المصير إليه من وجوه؛ فمن ذلك أنه تعالى 
أخرج الكلام مخرج التهجين لهم» والتوبيخ لأفعالهم» والإزراء على مذاهبهم. فقال: 
« بدو ما مود () وه لفك وما مون (4)3 ومتى لم يكن قوله : طٍوَبَا تتمَنع المراد به 
تعملون فيه ليصير تقدير الكلام أتعبدون الأصنام التي تنحتونهاء والله خلقكم وخلق هذه 
الأصنام التي تفعلون فيها التخطيط والتصوير لم يكن للكلام معنى ولا مدخل في باب 
التوبيخ ٠‏ ويصير على ما يذكره المخالف كأنه قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق 
عباداتكم فأيّ وجه للتقريع ؛ وهذا إلى أن يكون عذراً أقرب من أن يكون لوماً وتوبيخاً لأنّه إذا 
خلق عبادتهم للأصنام فأيّ وجه للومهم عليها. على أنّ قوله تعالى « وَأَشَُّ حَلفَيْ وما تعملُويي 
بعد قوله : « أَسَبدُوَ ما توه إنّما خرج مخرج التعليل للمنع من عبادة غيره تعالى فلابدٌ أن 
يكون متعلقاً بما تقدّم من قوله : « دون ما ُو » ومؤثّراً في المنع من عبادة غير الله فلو 
أفاد قوله : «م تتَمنُون نفس العمل الذي هو النحت دون المعمول فيه لكان لا فائدة في 
الكلام لأنْ القوم لم يكونوا يعبدون النحتء وإِنّما كانوا يعبدون محلّه وأنّه كان لاح في 
الكلام للمنع من عبادة الأصنام. وذلك إن حمل قوله تعالى : اما تَتْمَنُون على أعمال أخر 
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مذ ذ ذ ذأ[ 111 “خا و1100 
فانطلق إلى مالك يريكهء فانطلقت إلى مالك وقلت: السّلام يقرأ عليك السّلام ويقول: أرني 
من هو أشقى مني ؛ فانطلق بي مالك إلى الثار فرفع الظبق الأعلى ؛ فخرجت نار سوداء ظننتت 
أنها قد أكلتني وأكلت مالكاً؛ فقال لها: اهدئي» فهدأت ثم انطلق منه إلى الطبق الثاني 
فخرجت نار هى أشدّ من تلك سواداً وأشدٌ حمى فقال لها: اخمدي» فخمدت,. إلى أن انطلق 
بي إلى السابعء وكل نار شرج مرن,طيق فى أشذ امن الأولى:: فخرجت نار ظئنت أنها قل 
أكلتني وأكلت مالكا وجميع ما خلقه الله يول » فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يا 
مالك تخمد وإلا خمدت» ققال: إِنَّك لن تخمد إلى الوقت المعلوم؛ فأمرها فخمدت» 
فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران» معلّقين بها إلى فوق؛ وعلى رؤوسهما قوم معهم 
مقامع التّران يقمعونهما بهاء فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال: وما قرأت على ساق 
العرش؟ وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الذنيا بالفي عام : دلا إله إلا الله محمّد رسول الله 
يدنه ونصرته بعلي؛ فقال: هذان عدرًا أولئك وظالماه.(©. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب حبّه تلكئلة » وبعضها في باب أنْ الجن تأتيهم تلؤكل 
في كتاب الإمامة» وسيأتي قضّة بثر العلم وغيرها في باب شجاعته صلوات الله عليه . 





6 - باب أنه :كل قسيم الجنة والنار. وجواز الصراط 

١‏ -لي: المكتّب؛ عن الأسدي» عن النخعي. عن النوفليّء عن عليّ بن أبي حمزة عن 
أبيه؛ عن الضّادق جعفر بن محمّد عن أبائه» عن على كئلة قال: قال رسول الله ينه إذا 
كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على عجلة من نورء وعلى رأسك تاج له أربعة أركان؛ على 
كل ركن ثلاثة أسطر : «لا إله إلآ الله محمّد رسول الله علي ولي الله» وتعطى مفاتيح الجنة» ثم 
يوضع لك كرسي يعرف بكرسي الكرامة فتقعد عليه ثم يجمع لك الأوّلون والأخرون في صعيد 
واحد» فتأمر بشيعتك إلى الجنئّة وبأعدائك إلى النارء فأنت قسيم الجنة وأنت قسيم التارء ولقد 
فاز من تولآك وخسر من عاداك» فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحبّجة الله الواضحة(" . 

-ن: بالأسائيد الثلائة عن الرّضا عن آبائه يلين قال : قال رسول الله عَييدِ يا علي إنك 
قسيم الثّار وإنّك لتقرع باب الجئّة وتدخلها يلا حساب7". 

صح: عنه تالز معله(؟) . 

“ -ن: تميم القرشئ؛ عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاريً» عن الهرويّ قال: قال 
المأمون يوماً للرّضا تك : يا أبا الحسن أخبرني عن جدَّك أمير المؤمئين عليّ بن أبي 
)١(‏ الإختصاص. ص .1١8‏ 


3( أمالي الصدوق»؛ ص ”077 مجلس 45 ح ا 
١‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 باب "١‏ ص ١7ح‏ 4. (:) صحيفة الإمام الرضاء ص 56 ح 6. 


4م - باب/ أنه نكئنة قسيم الجنة والنارء وجواز الصراط ١١‏ 





طالب تَلِِيْةِ بأيّ وجه هو قسيم الجنة والثار؟ وبأي معنى؟ فقد كثر فكري في ذلك» فقال له 
الرّضا ظَِكئة: يا أمير المؤمتين ألم ترو عن أبيك عن آبائه عن عبد الله بن عبّاس أنه قال : 
سمعت رسول الله 4885 يقول حب على إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلىء فقال الرضا نقكة 
فقسمة الجئة والثّار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم الجتة والتارء فقال المأمون: لا 
أبقاني الله بعدك يا أبا الحسنء أشهد أتك وارث علم رسول الله خ2يه. 

قال أبو الصّلت الهرويّ: فلمًا انصرف الرّضا إلى منزله أتيته فقلت له : يا ابن رسول الله ما 
أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين! فقال لي الرّضا يني : إنما كلّمته من حيث هوء ولقد 
سمعت أبي يحدّث عن آبائه عن عليّ نينيدر أنه قال : قال لي رسول الله يتنه : يا علي أنت 
قسيم الجنة والثار يوم القيامة تقول للنار: هذا لي وهذا لك217. 

4 - هما الفحام» عن عمّه عمرو بن يحيى » عن إسحاق بن عبدوس » عن محمّد بن بهارء 
عن زكريًا بن يحبى: عن جابرء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيهء عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال: أتيت النب وت وعنده أبو بكر وعمر فجلست بينه وبين 
عائشة» فقالت لى عائشة : ما وجدت إل فخذي أو فخذ رسول الله وَتييه؟ فقال 89 : مهيا 
عائشة لا تؤذيني في علي فإنّهِ أخي في الدّنيا وأخي في الآخرة وهو أمير المؤمنين يجلسه الله 
يوم القناظة على الستراط فيوغل أولباء اليتة وامذا مواالةر 190 

ه-ع:القطان» عن ابن زكريًا القطان». عن البرمكيّ ‏ عن عبد الله بن دأهر » عن محمد بن 
سنان» عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق فئلة : لم صار 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب الكل قسيم الجنّة والنّار؟ قال: لأنَّ حبّه إيمان وبغضه كفر» 
وإِنّما لقت الجنة لأهل الإيمان وخُلقت الثّار لأهل الكفرء فهو قسيم الجنّة والتار لهذه 
العلّة: فالجنّة لا يدخلها إل أهل محيّته والثار لا يدخلها إلا أهل بغضه؛ قال المفضل : 
فقلت: يا ابن رسول الله فالأنبياء والأوصياء لي وأولياؤهم كانوا يحبّونه وأعداؤهم كانوا 
يبغضونه؟ قال: نعم قلت: فكيف ذلك؟ قال: أما علمت أن النبي عَتِقيِةِ قال يوم خيبر: 
«دلأعطينّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ما يرجع حتّى يفتح الله عليه 
يديه» فدفع الراية إلى على اذ ففتح ألله وس على يديه؟ قلت : بلى» قال: أما علمت أن 
رسول الله 225 لما أتى بالطائر المشويّ قال: «اللّهمّ اثتني بأحب خلقك إليك وإليّ يأكل 
معي من هذا الظائر» وعنى به علي غئة ؟ قلت : بلى» قال: فهل يجوز أن لا يحبّ أنبياء الله 
ورسله وأوصياؤهم رجلا يحبّه الله ورسوله؛ ويحبٌ الله ورسولهء فقلت له: لاء قال: فهل 
يجوز أن يكون التوتونامن أممهم لا يتوق حي الل وحيب رسوله وانيانه: توكه؟ تلت : 
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لاء قال : فقد ثبت أنْ جميع أنبياء الله ورسله وجميع الملائكة وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن 
أبي طالب تلكئة محبّين» وثبت أنْ أعداءهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبنهم 
مبغضين» قلت: نعم» قال: : فلا يدخل الجنّة إلآ من أحبّه من الأوّلين والآخرين ولا يدخل 
الثار إل من أبغضه من الأوّلينَ والآخرين» فهو إذن قسيم الجتة والثار. 

قال المفضّل بن عمر : فقلت له: يا ابن رسول الله فرّجت عني فرج الله عنك » فزدني مما 
علّمك الله» قال: سل يا مفضّل» فقلت له: يا ابن رسول الله فعليَ بن أبي طالب ظكئ: يدخل 
محّه الجنّة ومبغضه الثّار أو رضوان ومالك؟ فقال: يا مضل أما علمت أنَّ الله تبارك وتعالي 
بعث رسول الله ييه وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ قلت : 
بلى» قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره ووعدهم الجنة على ذلك 
وأوعد من خخالف ما أجابوا إليه وأنكره التار؟ قلت: بلى» قال : أوليس النبي عَيهِ ضامناً 

لما وعد وأوعد عن ربّه يَوَيهَخِ ؟ قلت: بلى» قال : أوليس علي بن أبي طالب قهز خليغته 
وإمام أميّه؟ قلت: بلى» قال اع رمال درا 
التاجين بمحيته؟ قلت: بلى» قال: فعلي بن أ بى طالب تفيئة إذاً قسيم الجئّة والثّار عن 
رسول الله ين : ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى» يا مفضّل خذ 
هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه لا تخرجه إلا إلى أهله”'". ظ 

5 - ما: الفخام» عن محمّد بن هاشم الهاشميّء » عن أبيهء عن محمد بن زكريًا الجوهري 
البصري» عن عبد الله بن المثنى ؛ » عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك » عن أبيه» عن جذهء 
عن النب 2ه قال : ع ع 1 و ايب 
0 بي طالب يقكئئة وذلك قوله تعالى : «وَوِمُوهر ِنَم © يعني عن 
ولاية علي بن أ بى طالب تكئلة . قال : قال الفحّام : وفي هذا المعنى حدثني أبو الطيّب محمد 
انق الفوحان الدورى قال : حدّثنا محمّد بن على بن فرات الدمّان» قال: حدّثئنا سفيان بن 
وكيع » » عن أبيه» عن الأعمش»ء ع عن آر بن المتوكل التاجي» عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال 
رسول الله 432 : يقول الله تعالى يوم القيامة لي ولعلي ؛ بن أبي طالب : : أدخلا الجنّة من 
أحركما وأدخلا الثّار من أيغضكماء وذلك قوله تعالى : «ألا فى جه كُلّ مكَثَارٍ و0" . 

- هاه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن إبرأهيم بن حفص» عن عبيد بن الهيثم 
الأنماطن؛ عن الحسن بن سعيد النخعيّ. عن شريك بن عبد الله القاضي قال: حضرت 
عمش في عله التي قبض فيهاء فنا أنا عنده إذدخل عليه ابن شبرمة وابن بي ليلى وأبو 
حنيفة : فسألوه عن حاله فذكر ضعفاً شديداً: وذكر ما يتخواف من خطيئاته. وأدركته رنة 
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فبكى » فأقبل عليه أبو حنيفة فقال : يا أبا محمّد اثّق الله وانظر لنفسك فإنك في آخخر يوم من أيام 
الدّنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة: وقد كنت تحدّث في علي بن أبي طالب يلكي بأحاديث لو 
رجعت عنها كان خيراً لك» قال الأعمش: مثل ماذايا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية : «أنا 
قسيم الثّار؛ قال: أو لمثلي تقول يا يهودي؟ أقعدوني سندوني أقعدوني» حدّئني - والّذي إليه 
مصيري - موسى بن طريف ولم أر أسدياً كان خيراً منه» قال: سمعت عباية بن ربعي إمام 
الحي؛ قال: سمعت علياً أمير المؤمنين تَقكلة يقول: أنا قسيم الثارء أقول: هذا ولبّي دعيه 
وهذا عدوّي خذيه. وحدَّئني أبو المتوكلّ الناجي في إمرة الحيّجاج وكان يشتم علياً شتما 
مقذعاً - يعني الحجاج لعنه الله - عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله عت : 
إذا كان يوم القيامة يأمر الله يوجن فأقعد أنا وعلئ على الصّراطء ويقال لنا: أدخلا الجئة من 
آمن بي وأحبّكما وأدخلا الثار من كفر بي وأبغضكماء قال أبو سعيد: قال رسول الله 96 : 
ما آمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم ينول - أو قال: لم يحب - عليأء ونلا : 9لا 
جَهَيّ كُلّ حكَئَارٍ يدك قال: فجعل أبو حنيقة إزاره على رأسه وقال: قوموا ينا لا يجيبنا أبو 
محمّد بأطعّ من هذاء قال الحسن بن سحيد: قال لي شريك بن عبد الله : قما أمسى - يعني 
الأعمش - حتى فارق الدَّنيا(') , 

م -ها: المفيد؛ عن المظفر بن محمّد الورّاق» عن محمّد بن همامء عن الحسن بن زكريًا 
البصريّ؛ عن عمر بن المختارء عن أبي محمّد البرسيّ» عن النضرء عن أبن مسكان» عن 
الباقر يقكئاة قال: قال رسول الله 2# : كيف بك يا على إذا وقفت على شفير جهنم وقدمت 
الصّراط وقيل للنّاس: «جوزوا وقلت لجهتّم: هذا لي وهذا لك؟ فقال عليٌ : يا رسول الله 
ومن أولعك؟ فقال: أولتك شيعتك معك حيث كنت2"7. 

4 - ماء بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آبائه. عن أمير المؤمنين تيكلا قال: قال 
رسول الله يي : إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من حساب الخلائق دفع الخالق َي مفاتيح 
الجنْة والثار إل فأدفعها إليك» فأقول لك : احكم» قال علي : والله إن للجنّة إحدى وسبعين 
باباً يدخل من سبعين منها شيعتي وأهل بيتي: ومن باب واحد سائر النّاس0). 

٠‏ دس ابن الوليدء عن الصقارء عن ابن أبي الخظاب» عن هموسى بن سعدان» عن 
عبد الله بن القاسم الحضرمي » عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله تكئلا: : إذا كان يوم 
القيامة وضع منبر يراء جميع الخلائق» يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن يساره؛ 
فينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق» هذا على بن أبي طالب يدخل الجنة من شاءء 
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وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا على بن أبي طالب تيلا صاحب الثّار 
يعكبليا وا 


١‏ - ع:أبي» عن سعدء عن ابن عيسى وعبدالله بن عامر. عن محمد بن سنان عن 
المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله ظظليئنة قال: قال أمير المؤمنين تَكل: أنا قسيم الله بين 
الجئّة والتّارء وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسه9؟. 

7 - لي :أبي؛ عن المؤدّب» عن أحمد الإصفهاني؛ عن الثقفيَ؛ عن قتيبة بن سعيد» 
عن حمّاد بن زيد؛ عن عبد الرّحمن السرراج؛ عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله يَنقهِ لعل بن أبي طالب لكي : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نورء 
وعلى رأسك تاج قد أضاء نورهء وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي التداء من عند الله 
جل جلاله : أين خليفة محمد رسول الله ؟ فتقول ها أنا ذاء قال: فينادي يا علي أدخل من 
أحبّك الجنّة ومن عاداك الثّارء فأنت قسيم الجنّة وأنت قسيم الثار”" . 

١‏ - فسسى: أبو القاسم الحسيني» عن فرات بن إبراهيم» عن محمّد بن أحمد بن حسّان 
عن محمّد بن مروان؛ عن عبيد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين بن على بن الحسين» عن 
أبيه»ء عن جدّه علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم في قوله: تا فى جَهَم كلّ مكار عد 4 
قال: قال رسول الله يَييهِ: إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد 
كنت أنا وأنت يومئظٍ عن يمين العرش» ثمٌ يقول الله تبارك وتعالى لي ولك: قوما فألقيا من 
أبغضكما وكذّبكما في الثارل). 

4 - يرة موسى بن عمرء عن عثمان بن عيسى » عن عروة بن موسىء عن جابر عن أبي 
جعفر تَللاةٍ قال: قال علي : أنا قسيم الجئة والثار. أدخل أوليائي الجنة وأدخل أعدائي 
العا 0 , 

- ير على بن حسّانء قال: حذّثني أبو عبد الله الرّياحي؛ عن أبي الصّامت 
الحلوانى» عن أبي جعفر تكئلة قال: قال أمير المؤمنين غ3كئة: أنا قسيم الله بين الجنة 
والثارء لا يدخلهما داخل إلا على أحد قسميء وأنا الفاروق الأكير9 . 

- يرو محمد بن الحسين » عن المفضل بن عمر الجعفيّ. عن أبي عبد الله عكين: فال : 
سمعته يقول: إِنَّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب لديّان الْنّاس يوم القيامة وقسيم الله بين 


(1) - (؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١47‏ باب 1١‏ ح 4 وا. 


(9) أمالي الصدوقء ص 546 مجلس لاه ح .١5‏ (5) تفسير القمي2 ج ؟ ص 71754. 
( 0 69 بصائر الدرجات: ص 1814-147اج خم باب مم١‏ 1 5-5 


86 - باهب/ أنه نز قسيم الجنة والنار. وجواز الصراط ١١١‏ 





الجيّة والتّار» لا يدخلهما داخل إلا على أحد قسمين وإنّه الفاروق الأكير 0 , 

7 - يرة أحمد بن الحسين » عن أحمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن جمهور؛ عن عبد الله 
اين عبد الرّحمن» عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عَكئل : إذا كان يوم القيامة 
وضع منبر يراه الخلائق» يصعده رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله» ينادي الذي عن 
يمينه : يا معشر الخلائق هذا على بن أبي طالب صاحب الجئّة يدخلها من يشاء» وينادي الذي 
عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب الثار يدخلها مرح يشاء!؟ . 

8 - يرة أبو محمّدء عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفرء عن علي بن أسباط , 
عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن موسى بن طريف. عن عباية 
الأسديّ قال: سمعت عليًاً #لة يقول: أنا قسيم الثار(" . 

4 - يره أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء عن عروة بن موسى» عن جابر عن أبي 
جعفر تلت قال: قال على تَقكيِْ : أنا قسيم النار أدخل أوليائي الجنّة وأعدائي الثّار © . 

٠‏ يرة أحمد بن محمّد وعبد الله بن عامرء عن محمّد بن سنان؛ عن المفضل بن عمرء 
عن أبي عبد الله عَلِيْلادُ قال: قال أمير المؤمنين ظَكئلة : أنا قسيم بين الجنّة والثارء وأنا 
الفاروق الأكبر» وأنا صاحب العصا والميسه*؟. 

١‏ - شماه من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفيَء عن مخول بن إبرأهيم؛ عن عمر بن 
شيبة؛ عن جابر الجعفي» قال: أخبرني وصى الأوصياء قال: دخل على غك على 
النبي متك وعنده عائشة؛ فجلس قريباً منهاء فقالت: ما وجدت يا ابن أبي طالب مقعداً إلا 
فخذي! فضرب رسول الله 595 على ظهرها فقال: يا عائشة لا تؤذيني في أمير المؤمنين 
وسيّد المسلمين وأمير الغرٌ المحبجلين» يقعده الله غداً يوم القيامة على الصّراط فيدخل أولياءه 
النعئة وأعداءة]لنا.8 1 

- شضاة محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن وهبان» عن احمدبر 
إبراهيم الثقفيّ». عن يحيى بن عبد القدوسء عن على بن محمد الطيالسي» اد بن 
لجرا عن فضيل بن مرزوق. عن عطيّة العوفيَّ» عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت 
رسول الله مي يقول: إذا كان يوم القيامة أمر الله ملكين يقعدان على الصّراط» فلا يجوز 
أحد إلا ببراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله وإلآ أكبّه الله على منخره في الثّارء 
وذلك قوله تعالى : « يمور إَِيُم موك قلت : فداك أبي أن يا سول اطداما عق براءة آمير 
المؤمنين؟ قال: .لا إله إلا الله محمّد رسول الله على أمير المؤمنين وصيّ رسول الله(" . 


(- (/9) اليقين + ص 3 وص /1© ., 


فلن بحار الأنوا ر/ج9؟ 





اا 0ت 
وا 


7 - قب: تفسير مقاتل عن عطاء. عن ابن عبّاس بوم لا مخْرَى أَلَّهُ ألنََىَّ» لا يعذْب الله 
محمّداً طوَالَدِيَ امنا مَمَمُ 4 لا يعذّب على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وحمزة 
وجعفر طنورَهُم يس » يضيء على الصّراط لعليٍ وفاطمة مثل الذنيا سبعين مرّة» فيسعى 
نورهم بين أيديهم ويسعى عن أيمانهم وهم يتّبعونها فيمضي أهل بيت محمّد وآله زمرةً على 
الصّراط مثل البرق الخاطف. ثُمّ قوم مثل الرْيح ثم قوم مثل عدو الفرس» ثم يمضي قوم مثل 
المشي» ثمّ قوم مثل الحبوء ثم قوم مثل الزحف» ويجعله الله على المؤمنين عريضاً وعلى 
المذنبين دقيقاً» قال الله تعالى : طيَقُولُونَ رسآ أَِْمَ لنا يوربَ 2١74‏ حتّى نجتاز به على الصّراط» 
قال: فيجوز أمير المؤمنين شان في هودج من الزمرّد الأخضرء ومعه فاطمة تيد على 
نجيب من الياقوت الأحمر» حولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللأمع. 

ابن عبّاس وأنس عن النبي ملي قال: إذا كان يوم القيامة ونصب الصّراط على جهتم لم 
يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب يكبلا وذلك قوله تعالى : لوَقِفُومرٌ نمم 
مَسَعُولُونَ # . ظ 

وحدّئني أبي شهر أشوب بإسناد له إلى النبي 6ة : لكل شيء جواز وجواز الصّراط حبٌ 
على بن أبي طالب . 

تاريخ الخطيب: ليث؛ عن مجاهد» عن طاوسء عن ابن عبّاس قلت للنبي ويه : يا 
رسول الله للنّاس جواز؟ قال: نعم» قلت: وما هو؟ قال حبّ على بن أبي طالب 6ت . 

وفي حديث وكيع قال أبو سعيد: يا رسول الله ما معنى براءة عل؟ قال: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله علي ولي الله . 

وسأل النبي وَنققيه جبرثيل: كيف تجوز أُمّتى الصّراط؟ فمضى وعاد وقال إِنَّ الله تعالى 
يقرئك السّلام ويقول: إنك تجوز الصراط بنوري» وعليّ بن أبي طالب َيل يجوز الصراط 
بنورك» وأمّتك تجوز الصّراط بنور عليّ: فنور أُمتتك من نور عليّ» ونور علي من نورك 
ونورك من نور الله . 

وفي خبر: وهو الصّراط الذي يقف على يمينه رسول الله َي وعلى شماله أمير 
المؤمنين غلكئية ويأتيهما التداء من الله: «ِآَْا فى جَهُمَ كل مكَئَارٍ ج74" . 

الحسن البصري» عن عبد الله » عن النبى يري في خبر: وهو جالس على كرسي من نور 
- يعني عليًاً - يجري بين يديه التسنيمء لا يجوز أحد الصّراط إلا وله براءة بولايته وولاية أهل 
بيته» يشرف على الجنئة ويدخل محبيه الجنة ومبغضيه الثار. 

الباقر علكئلز ستل النبي َي عن قوله تعالى : طألتا فى جَهَْ4 الآيةء فقال يا علي إِنَ الله 
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تعالى إذا جمع التّاس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت عن يمين العرش» ويقول 
الله يا محمّد ويا على قوما وألقيا من أبغضكما وخالفكما وكذبكما في الثّار. 

الرّضا غاكئلة عن النبئ يزه : نزلت فيّ وفي على هذه الآية. 

شريك القاضي وعبدالله بن حمّاد الأنصاري قال كل واحد منهما: حضرت الأعمش في 
علّته التي قبض فيها وعنده ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة» فقال أبو حنيفة : يا أبا محمّد 
ان الله وانظر لنفسكء فإنك في آخر يوم من أَيّام الدّنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة» وقد كنت 
تحدّث فى عل بأحاديث لو تبت عنها كان خيراً لكء قال الأعمش : مثل ماذا؟ قال: مثل 
تجديك 0 الأسدي «إِنّ عليّاً قسيم الثار» قال: أقعدوني ستّدوني» حذثني - والّذي إليه 
مصيري - موسى بن طريف إمام بني أسد؛ عن عباية بن ربعي إمام الحيّ» قال: سمعت 
عليًاً تاكئلة يقول: أنا قسيم الثار أقول: هذا ولي دعيه وهذا عدوي خخذيه. وحدثني ابو 
المتوكّل الناجي في إمرة الحججاج عن أبي سعيد الخدري قال النبي 8 : إذا كان يوم القيامة 
يأمر الله ييخ فأقعد أنا وعلى على الصراط» ويقال لنا: أدخلا الجنّة من آمن بى وأحبّكما 
وأدخلا الثار من كفر بي وأبغضكما. وفي رواية: ألقيا في الثّار من أبغضكما وأدخلا الجة 
من أحبكما. وفي رواية غيرهما. وحذثني أبو وائل قال: حدّثني ابن عبّاس قال رسول 
الله ينتقي : إذا كان يوم القيامة يأمر الله عليّاً أن يقسّم بين الجنّة والتارء فيقول للثار: حذي ذا 
عدرّي وذري ذا وليّي» قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: قوموا بنا لا يجيء أبو 
محمد بأعظم من هذا! قال: فما أمسى الأعمش حتّى توفي . 

شيرويه في الفردوس قال حذيفة : قال النبي ينرق : على قسيم الثار. 

الصَفوانُ في الإحن والمحن في خبر طويل عن إسحاق بن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ 
عن جذهء عن أبائه نَقَبكْبار قال: قال النبئ »> : وينزل الملكان - يعنى رضوان ومالك - 
فقول مالك : إذَّ الله أمرق بلظفه ومته أن أسعر الثيران فسعرتها: وآن أغلق أبوابها فغلفتهاء 
وأن آنيك بمفاتيحها فخذها يا محمّد؛ فأقول: قد قبلت ذلك من رتِي فله الحمد على ما منّ به 
على؛ ثمَّ أدفعها إلى عليء ثمّ يقول رضوان: إن الله أمرني بمئْه ولطفه أن أزخرف الجنان 
تخريا خوات اغلق أبراتها مقلتكتيا» ون انك سستاقيكيا كلع زا معد 1 اقول قد 
قبلت ذلك من ربّي » فله الحمد على ما منّ به على » ثم أدفعها إلى علي كم فينزل علي وفي 
يده مفاتيح الجنة ومقاليد النارء فيقف على بحجزتها ويأخذ بزمامهاء وقد تطاير شررها وعلا 
زفيرها وتلاطمت أمواجهاء فتتاديه التّار: جزني يا على فقد أطفأ نورك لهبي » فيقول لها 
علىّ : اتركي هذا ولبّى وخذي هذا عدوّي» وإِنْ جهنم يومئذٍ لأطوع لعلى من غلام أحدكم 
لصاحبه . 

وقال الزمخشري في الفائق: معنى قول علي : أنا قسيم النار أي مقاسمها ومساهمها» 
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يعني أنَّ القوم على شطرين : مهتدون وضالّونء فكأنه قاسم الثار إِيَّاهُم فشطر لها وشطر معه 
في الجنّة . ولقد صئف محمد بن سعد كتاب من روى في علي نكت أنه قسيم الثار. 
قال عمرو بن شمر : اجتمع الكلب والأعمش فقال الكلبي: أي شي يء أشد ما سمعت في 
مناقب على غلكئئاة ؟ فحرِّث بحديث عباية أنه قسيم التَارء فقال الكلب : وعندي أعظم ممًّا 
عندكء أعطى رسول الله يه [عليًا] كتاباً فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء أهل الثار. 


عبد الصمد بن بشير عن الصادق ظكلز في خبر طويل يذكر فيه حديث الإسراء ثم غال: 
«افأوحى إلى عبده ما أوحى» قال: دفع إليه كتاباً - يعني إلى النبي 42225 ات 
أليمين وأصحاب الشّمالء: فأخذ كتاب اليمين بيمينه ونظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجئة 
وأسماء آبائهم وقبائلهم: فقال الله تعالى: لدَامَنَ لسُولُر بآ نر لَه من َيه وَالْمْؤْون كل 
َامَنَ بس © الآية. ثمَّ قال رسول الله متك : جرين لا مُوَايذْمَة إن سينا أو 5 أخملا » فقال 
تعالى : قد فعلت» فقال النبى مَييْيةُ : «ولا تحَهَلنَا مَا لا طافَه لَنا بدء» إلى آخر السّورة» كل 
ذلك يقول الله تعالى : قد فعلت» طرى العيعيفة لأبسكها ميو ونع عديية أسحات 
الشّمال فإذا فيها أسماء أهل التّار وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم ساق جعفر الضادق ع« 
الكلام إلى أن قال: ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي , بن أبي طالب تقكلاة . 

وفى رواية محمّد بن زكريًا الغلابن - والحديث مختصر - أن رضوان ينادي : إن الله أمرني 
طالب تَقمِْةٌ فاشهدوا لي عليهء ثمٌّ يقوم خازن جهدّم وينادي : ألا إن الله بيخ أمرني أن أدفع 
مفاتيح جهنم إلى محمّد وَإِنْ محمّداً أمرني أن أدفعها إلى علي فقال: اشهدوا لي عليه فيأخذ 

فاتيح الجئة والثارء وتأخذ حجزتي وأهل بيتك يأخذون حجزتك» وشيعتك يأخذون حجزة 
أهل بيتك » قال : فصفقت بكلتا يدي وقلت : إلى الجنّة يا رسول الله؟ فقال: إي ورب الكعبة. 

محمّد الفتّال في روضة الواعظين قال النبئ يَة : حلقة باب الجنّة ذهبء فإذا دقفت 
الحلقة على الصفيحة طنّت وقالت: يا علىّ. 

خصائص النطنزي قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال رسول الله يَنءِ : علي بن أبي 
طالب حلقة معلّقة بباب الجنّة من تعلّق بها دخل الجئّة9'. 

- ججا: الصّدوق» عن أبيه» عن الْصمّار » عن ابن عيسى » عن علي بن النعمان» عن غانم 
بن مغفل » عن الثمالي » عن أبي جعفر ظَفِكئْة قال : يا أبا حمزة لا تضعوا علياً دون ما رفعه الله 
ولا ترفعوا عليّاً فوق ما جعل الله كفى عليّاً أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوّج أهل الجئّة!" . 

6 -جا: الصّدوق » عن أبيه» عن محمد العظار» عن أبن عيسى » عن على بن الحكم. 


(1) مناقب ابن شهراشوب» ج 7١‏ ص 151-18868. (؟) أمالي المفيدء ص 4 مجلس ١ح‏ 8. 
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عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالدء عن الصّادقء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله عقي لعلى عي : يا علي أنت متي وأنا منكء وليك ولبي ووليبي ولي الله » وعدوك 
عدوّي وعدوّي عدو الله يا على أنا حرب لمن حاربك وسلم لمن سالمكء يا علي لك كنز 
في الجنّة وأنت ذو قرنيهاء يا على أنت قسيم الجتّة والتارء لا يدخل الجنّة إل من عرفك 
وعرفته» ولا يدخل التار إلا من أنكرك وأنكرته» يا علي أنت والأئمّة من ولدك على الأعراف 
يوم القيامة؛ تعرف المجرمين بسيماهم والمؤمنين بعلاماتهم؛ يا علي لولاك لم يعرف 
المؤمنون بعدي7" . 

517 -بشا: والدي أبو القاسم الفقيه وعمّار بن ياسر وولده سعد بن عمّارء جميعاً عن 
إبراهيم بن نصر الجرجانيّ؛ عن محمد بن حمزة العلوي من كتابه بخطه. عن محمد بن 
جعفرء عن حمزة بن إسماعيل» عن أحمد بن الخليل؛ عن يحبى بن عبد الحميد» عن 
شريك » عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عبّاس قال: لمّا فتح رسول الله َيه 
مدينة خيبر قدم جعفر ك1 من الحبشة.» فقال النبئ 25 : لا أدري أنا بأيهما أسرٌ بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكانت مع جعفرةكئة جارية فأهداها إلى علي فدخلت 
فاطمة عَفِهتَاِدْ بيتها فإذا رأس على في حجر الجارية» فلحقها من الغيرة ما يلحق المرأة على 
زوجهاء فتبرقعت ببرقعها ووضعت خمارها على رأسها تريد النبن82» تشكو إليه عليّاء 
فتزل جبرئيل ظكئلة على النبن ء#ةِ فقال له: يا محمّد الله يقرأ عليك السّلام ويقول لك : 
هذه فاطمة أتتك تشكو علياً فلا تقبلنٌ منهاء فلمًا دخلت فاطمةؤهكذ قال لها النبئ نلق : 
ارجعي إلى بعلك وقولي له: رغم أنفي لرضاك» فرجعت فاطمةهِهْدِرْ فقالت: يا ابن عم 
رغم أنفي لرضاك رغم أنفي لرضاك » فقال على تك يا فاطمة شكوتيني إلى النبئ 5 وا 
حياءاه من رسول الله82ة أشهدك يا فاطمة أنّ هذه الجارية حرّة لوجه الله في مرضاتك» 
وكان مع على خمس ماتة درهم فقال: وهذه الخمس مائة درهم صدفة على فقراء المهاجرين 
والأنصار في مرضاتك؛ فنزل جبرئيل على النبئى2ة فقال: يا محمّد الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: بشّر علي بن أبي طالب :2 بأني قد وهبت له الجئة بحذافيرها بعتقه الجارية في 
مرضاة فاطمةء فإذا كان يوم القيامة يقف علي على باب الجئة فيدخل من يشاء الجنة برحمتي 
ويمنع منها من يشاء بغضبي ؛ وقد وهبت له الثار بحذافيرها بصدقته الخمس مائة درهم على 
الفقراء في مرضاة فاطمة. فإذا كان يوم القيامة يقف على باب الثار فيدخل من يشاء الثار 
بغضبي ويمنع منها من يشاء منها برحمتي» فقال النبيَ »ةق : بخ بخ من مثلك يا علي وأنت 
لتم الجنّة والما 9)؟ , 
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ليست نحتهم ولا هي ما عملوا فيه لكان أظهر في باب اللّغو والعبث والبعد عن التعلّق بما 
تقدّم» فلم يبق إلا أنّه أراد أنه خلقكم وما تعملون فيه النحت فكيف تعبدون مخلوقاً مغلكم؟! . 

فإن قيل : انح ل واكاك لحر عا با كر الى لكر اقول قار حر بر باب امدنع 
من عبادة الأصنا ؟ وما تتكرون أن يككون لما ذكرناه وجه في المنع من ذلك؛ على أن ما 
ف نعود افا نر أرية لكان جما وخر | مز يسقنا مخلد سال نبالا يكن 1 ااه 
القديم الذي تحق له العبادة» وغير القديم تعالى كما يستحيل أن يخلقنا يستحيل أن يخلق فينا 
الأفعال على الوجه الذي يخلقها القديم عليه فصار لما ذكرناه تأثير. 

قلنا : معلوم أنْ الثاني إذا كان كالتعليل للأوّل والمؤثّر في المنع من العبادة فلأن يتضمّن 
أنكم مخلوقون وما تعبدونه أولى من أن ينصرف إلى ما ذكرتموه مما لا يقتضي أكثر من خلقهم 
دون خلق ما عبدوه فإنه لا شيء أدلٌ على المتع من عبادة الأصنام من كونها مخلوقة كما أن 
عابدها مخلوق» ويشهد بما ذكرناه قوله مان قر طوليع در : 9 أَيسْركوْنَ ما لا يلق سينا وم 
ره 0 ولا تيون لم تنما ول نشم بطزورت (() 7 فاحتج تعالى عليهم في المنع 
من عبادة الآهة دوته بها مخلوقة لا تخلق شيا ولا تدفع عن أنفسها ضرا ولاعنهم. وهل 
واضح على أنه لو ساوى ما ذكروه ما ذكرناه في التعلّق بالأوّل لم يسغ حمله على ما ادّعوه لأنَّ 
فيه عذراً لهم في الفعل الّذي توا به وقرّعوا من أجله. وقبيح أن يوبّخهم بما يعذرهم. 
ويذمّهم بما ينّههم على ما تقدّم ؛ على أنَا لا نسلّم أن من يفعل أفعال العباد ويخلقها يستحقٌّ 
العبادة لأنْ من جملة أفعالهم القبائح» ومن فعل القبائح لا يكون إلهاً ولا تحق العبادة لهء 
فخرج ما ذكروه من أن يكون مؤثراً في انفراده بالعبادة؛ على أنْ إضافته العمل إليهم بقوله 
تعالى : 9 تَْمَلُون يبطل تأويلهم هذه الآية؛ لأنّه لو كان خالقاً له لم يكن عملاً لهم لأنَّ العمل 
إنما يكون عملاً لمن يحدئه ويوجدهء فكيف يكون عملاً لهم والله خلقه؟! هذه مناقضة لهم ؛ 
فثبت بهذا أنَّ الظاهر شاهد لنا أيضاً؛ على أنَّ قوله : © وما تَمَلُون© يقتضي الاستقبالء وكل 
فعل لم يوجد فهو معدوم» ومحال أن يقول تعالى : إِني خالق للمعدوم. 

فإن قالوا : : اللفظ وإن كان للاستقبال فالمراد به الماضي فكأنّه قال : والله خلقكم وما 
عملتم . قلنا: : هذا عدول منكم عن الظاهر الذي ادّعيتم أنْكم متمسّكون به وليس أنتم بأن 
تعدلوا عنه بأولى منّاء بل نحن أحق لأنا تعدل عنه بدلالة» وأنتم تعدلون بغير حبّة. 

فإن قالوا: فأنتم تعدلون عن هذا الظاهر بعينه على تأويلكمء وتحملون لفظ الاستقبال 
على لفظ الماضي. قلنا : نحن لا نحتاج في تأويلنا إلى ذلك لأنا إذا حملنا قوله # وما 
َمَلُونه على الأصنام المعمول فيها ومعلوم أنَّ الأصنام موجودة قبل عملهم فيها فجاز أن 
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الحسين بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم؛ عن يعقوب بن أحمد» عن محمد بن 
عبد الله بن محمّدء عن عبيد بن كثير العامري» عن إسماعيل بن موسى» عن محمد بن 
الفضيلء عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد» عن ابن عيّاس قال ا 
جبرئيل ومحمّداً ##كثلة ولا يجوز أحد إلا كان معه براءة من على بن أبي طالب نكئة 27 . 

الور نر يرا ع عن الع ادن ترج ادن 
عبد الله بن أحمد بن محمّدء عن إبراهيم بن محمد المروزيٌ» عن محمّد بن عمير» عن عمر 
ابن هارون؛ عن الهيئم بن أحمد المصريء عن ذي التونء عن مالك بن أنس» عن جعفر بن 
محمّد » عن أبيه» عن جذه على توه قال : قال رسول الله 825 : إذا كان يوم القيامة نصب 
الضّراط على شفير جهتمء ٠‏ فلا يجاوز إلا من كان معه براءة بولاية على , بن أبي طالب كئلاة 0 

4 - بشا: محمّد بن على بن عبد الصَمدء عن أبيهء عن جذهء عن محمّد بن القاسم 
الفارسي عن أحمد بن محمّد بن أبي السميدع؛ عن علي بن سلمة؛ عن الحسين بن الحسن 
القرشئى»ء عن معاذ الحمّانن» عن جابر الجعفيّ: عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن 
التوفل عن أبيهء عن على تقكتية قال: دخلت على رسول الله يَيكيَةِ وعنده أبو بكر وعمر 
وعائشة فقعدت بينهما» فقالت عائكة : ما وجدت مكاناً غير هذا؟ فضرب رسول الله جيه 
فخذها وقال: لا تؤذيني في أخي فإنْه سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين» 
يقعده الله يون يوم القباعة على الشراط فتدخخل أولباءة النعتة وأعداي |لثا902؟ , 

» وعنه عن أبيهء عن جدّهء عن أبي الحسين بن أبي الطيّب» عن محمد بن فضيل‎ - "٠ 
عن على بن عاصمء عن المغيرة؛ عن إبراهيم » عن الأسودء عن ابن مسعود عن النبي كني‎ 
. قال: يا عل أنت قسيم الجتة والار وأنت يعسوب المؤمنين(‎ 

“١‏ يف: ابن المغازلي يإسناده قال : قال رسول الله عَنوة لعلي تلكئل؛ : أنت قسيم 
الجئة والثار» وإِنّك تقرع باب الجنئة كلها ايقن ينات 

"١‏ - أقول: قال البرسئ في مشارق الأنوار: روى الرازي في كتابه مرفوعاً إلى ابن عبّاس 
قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر الثار» وأمر رضوان أن يزخرف الجئّة» ثم يمذ 
الشراطاويتضس نززاة الندك نيدت الفرشن» ويتافى متاو يا مهمد قرت أتعك إلى الحيبات» 

ثم يمدّ على الصّراط سبع قناطر بُعد كل قنطرة سبعة آلاف سنةء وعلى كلّ قنطرة ملائكة 
يخطفون الناس» فلا يم على هده القناطر إل من والى علي وأهل بيته وعرفهم وعرفوه» ومن 
لم يعرفهم سقط في الثار على أَمَ رأسه ولو كان معه عمل سبعين القن ع 0 


.١58 (؟) بشارة المصطفى. ص‎ .١7١ بشارة المصطفى؛. ص‎ )١( 
.155 بشارة المصطفى» ص‎ )*( .١158 بشارة المصطفىء» ص‎ )( 
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وم - باب/ أنه غكئة: ساقى الحوض وحامل اللواء ١‏ 





وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين ظكئلة : «نحن الشعار 
والأصحاب والخزنة والأبواب» يشير إلى نفسهء وهو أبداً يأتي بلفظ الجمع» ومراده 
الواحدء والشّعار ما يلى الجسد من الثياب» فهو أقرب من سائرها إليه: ومراده الاختصاص 
برسول الله مَك والخزنة والأبواب يمكن أن يعنى به خزنة العلم وأبو؛ب العلم بقول رسول 
الله َيه : «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب» وقوله : «فليأت خازن 
علمي؟ وقال تارة أخرى : #عيبة علمي؟ ويمكن أن يريد به خزنة الجنّة وأبواب الجنئّة» أي لا 
يدخل الجنّة إلا من وافى بولايتناء فقد جاء في حقّه الشائع المستفيض أنه قسيم الثّار والجنّة» 
وذكر أبو عبيد الهرويّ في الجمع بين الغريبين أن قوماً من أئمّة العربيّة فسّروه فقالوا: لأنه لما 
كان محيّه من أهل الجتّة ومبغضه من أهل الثّار كان بهذا الاعتبار قسيم الثّار والجنّة: قال أبو 
عبيد: وقال غير هؤلاء: بل هو قسيمها بنفسه على الحقيقة» يدخل قوماً إلى الجنّة وقوما إلى 
التار وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيراً هو يطابق الأخبار الواردة فيه : يقول للثار : هذا لي فدعيه 


وهذا لك ل 


وقال ابن الأثير في النهاية: في حديث على نكل : «أنا قسيم الثّار» أراد أن الناس 
فريقان: فريق معي فهم على هدى. وفريق علىّ فهم على ضلال. فنصف معي في الجنة 
ونصف على في الثار» وقسيم فعيل يمعنى مفاعل . انتهى . 

أقول: قد مضى ما يدل على ذلك في الأبواب السَالفة» وسيأتي في الأبواب اللآحقة: 
وقد أوردنا جلها في كتاب المعادء ولا شك في تواترهاء ولا يريب عاقل في أن من كان قسيم 
الجنّة والثار لا يكون تابعاً لغيره؛ وكيف يجوز عاقل أن يكون الإمام محتاجاً في دخول الجنّة 
إلى إذن أحد من رعيّته؟ مع أنه لا يخفى على منصف تتبّع الآثار أن من تقدّم عليه كانوا 
أعداءه؛ وقد اشتمل تلك الأخبار على أنّه يدخل أعداءه الثاره فالحمد لله الذي رزقنا ولايته 
وولاية الأئمة من ذرَيّته الأخيار. 


0 - باب أنه 22ئئ ساقي الحوض وحامل اللواء, 
وفيه أنه ئلا أول من يدخل الجنة 
:3-١‏ حمزة العلوي» عن عليّ ؛ عن أبيه ؛ عن ابن معبد» عن أين خالد عن الرضاء عن 
آبائه » عن علي تيكل قال : قال رسول الله 06 : يا على أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي 
في الدّنيا والآخرة. وأنت صاحب حوضي» فن اعتك اخت ومن ابنفيك النفت 19 


. 1١7 شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص‎ )١( 
.49 ص 554 باب 758 ح‎ ١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج‎ 
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١‏ -ن: أبي؛ عن الحسن بن أحمد المالكيّ عن أبيه: عن إبراهيم بن أبي حمود عن 
الرضاء عن آبائه تفِيكدٍ قال: قال رسول الله يي : يا عليٌ أنت المظلوم من بعدي فويل لمن 
ظلمك واعتدى عليك؛ وطوبى لمن تبعك ولم يختر عليك . يا علئٌ أنت المقاتل بعدي فويل 
لمن قاتلك وطوبى لمن قاتل معكء يا على أنت الذي تنطق بكلامي وتتكلّم بلساني بعدي» 
فويل لمن رد عليك وطوبى لمن قبل كلامك: يا علي أنت سيّد هذه الأمّة بعدي وأنت إمامها 
وخليفتي عليها» من فارقك فارقني يوم القيامة» ومن كان معك كان معي يوم القيامة» يا علي 
أنت أوّل من آمن بي وصدّقني وأنت أوّْل من أعانني على أمري وجاهد معي عدرّي؛ وأنت 
أوّل من صلّى معي والنّاس يومئذٍ في غفلة الجهالة؛ يا علي أنت أوّل من تنشقٌ عنه الأرض 
معي وأنت أوّْل من يبعث معي وأنت أوّل من يجوز الصراط معي. ون ري بيت أقسم بعزته 
أنه لا بجرة عق الصتراط ]لآ من عه براءة يولايتاف وولاية الأئثة مق ولدك: وأنث أوّل من 
يرد حوضي تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك؛ وأنت صاحبي إذا ة قمت المقام المحمود: 
ونشفع لمحبّينا فنشمُع فيهم » وأنت أوّل من يدخل الجنة ويبدك لوائى » وهو لواء الحمدء وهو 
سبعون شقّةء الشقّة منه أوسع من الشّمس والقمرء وات ماعب كبن طريى فى اله 
أصلها في دارك وأغصانها في دور شيعتك ومحبّيك!!. 

ل اهاة المفيد» عن الجعابي ؛ عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسمء عن على بن 
إيراهيم بن يعلى . عن على بن سيف بن عميرة» عن أبيهء عن أبان بن عثمان عن ابن سيّابة» 
عن حمران؛ عن أبي حرب بن أبي الأسود الدثلي» عن أبيه قال: سمعت أمير المؤمئين على 
ابن أبي طالب ذقكئهز يقول : والله لأذودنّ بيديّ هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله 6ه 
أعداءنا وليردنه 0 

غ -قبة في أخبار أبي رافع من خخمسة طرق قال النبي يي : يا علي ترد علي الحوض 
أنت وشيعتك رواءً مرويين»؛ 0 

وجاء في تفسير قوله تعالى : 9 وَسَفَهُمَ ريىْ» يعني سيّدهم علي بن أبي طالب والدليل على 
أن الربٌ بمعنى السيّد قوله تعالى م 

الفائق : إن النيى كتنقيه قال لعلى كز : أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة تذود عنه 
الرجال كما يذاد الأصيد. البعير الضَادي أي الذي به الصيد» والصيد داء يلوي عنقه7" . 


ه -قب: مقاتل والضحًاك وعطاء واين عباس في قوله تعالى: 9 وَ'نَهْمْ أي من 
المنافقين8 تن يَْتَِعٌ 421 وأنت تخطب على منبرك وتقول: إن حامل لواء الحمد يوم القيامة 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١لا؟‏ باب 78 ح؟5. 
(؟) أمالي الطوسيء ص ١7‏ مجلس ” ح 588. (*) المناقب لابن شهراشوب؛ ج 7 ص ؟15. 
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علي بن أ بى طالب حي إِذَا حَرَجُأ مِن عِندِكٌ © تفرّقوا عنك وقالوا : +مَادًا َال مادا © على المنبر ؟ 
0 كك 7 الا 0” عدا 
0 3 24 لدي 2 : 1 أ لصحت ف 75 2 000 : إذا كان يوم 
ل ار جا وك اميه 2 لضت 
محمد 326 , فيقوم عل علد فيعطى لواء من التّور الأبيض بيدهء تحته جميع السّابقين 
الأوّلين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم غيرهم حتّى يجلس على منبر من نور ربٌ 
العرّق الخير. 
القيامة» فإذا حكم الله بين العباد أخذ أمير المؤمتين اللُّواء وهو على ناقة من توق الجنّة 
ينادي : دلا إله إلا الله محمّد رسول الله» والخلق تحت اللواء إلى أن يدخلوا الجنة. 

اعتقاد أهل السنّة: جابر بن سمرة قال: يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال : 
ومن عسى يحملها يوم القيامة إل من كان يحملها في الدنياء علي بن أبي طالب . 

الأربعين عن الخطيب والفضائل عن أحمد في خبر قال النب عَِقةُ : آدم وجميع خلق الله 
يستظلون بظل لوائي يوم القيامة؛ طوله مسيرة ألف سنةء سنانه ياقوتة حمراء قضيبه فضة 
بيضاء» زجّه درّة خضراءء له ثلاث ذوائب من درّء ذؤابة في المشرقء وذؤابة في المغرب», 
والثّالئة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة أسطر: الأوّل: «بسم الله الرّحمن الرحيم» والثاني : 
لجيه قرت الغالون لاوا لقانت 9لا إل 9 اميق رول اذه واه كل سطر سيره القت 
سنة وعرضه مسيرة ألف سنةء وتسير بلوائي - يعني علياً -والحسن عند يمينك والحسين عن 
بناراك ححن لقف يقن رمن لبراعيم فى كلل العردن» نه تكنيسن حل خش رون ال له 
ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم: ونعم الأخ أخوك علىّ. 

وأخبرني أبو الرضى الحسيني الراونديّ بإسناده عن النبي فَنقةِ إذا كان يوم القيامة يأتيني 
جبرئيل ومعه لواء الحمد؛ وهو سبعون شقّةء الشقّة منه أوسع من الشمس والقمرء ونا على 
كرسي من كراسي الرضوان فوق مثبر من مناير القدس». فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي 
طالب لكك فوئب عمر فقال: يا رسول الله وكيف يطيق علي حمل اللّواء؟ فقال َه : إذا 
كان يوم القيامة يعطي الله تعالى علياً من القوّة مثل قوّة جبرئيل» ومن التّور مثل نور آدمء ومن 
الحلم مثل حلم رضوان ومن الجمال مثل جمال يوسف؛ الخير . 

ونباني أبو العلاء الهمداني بالإسناد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 206 


)03 سورة الفتح ؛ الآية: 8 
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يقول: أوّل من يدخل الجنة بين يدي النبيّين والصدّيقين علي بن أبي طالب ظتلاة فقام إليه أبو 
دجانة فقال له : ألم تخبرنا أن الجن محرّمة على الأنبياء حتّى تدخلها أنت وعلى الأمم حتى 
تدخلها أُمتك؟ قال : بلى ولكن أما علمت أنَّ حامل لواء الحمد أمامهم وعلىّ بن أبي طالب 
حامل لواء الحمد يوم القيامة بين يديّ يدخل به الجئة وأنا على أثره؟ الخبر. 

أبو هريرة عن النبي نت قال: يقبل عليٌ بن أبي طالب طم يوم القيامة على ناقة من 
نوق الجنّة بيده لواء الحمدء فيقول أهل الموقف: هذا ملك مقرب أو نبي مرسلء فينادي 
مناد: هذا الصذيق الأكبر علىٌ بن أبي طالب تقكئلة . ْ 

وجاء فيما نزل من القرآن في أعداء آل محمد نإْوئلار عن أبي عبد الله غاكئ: إذا رأى أبو 
فلان وفلان منزل علي يوم القيامة إذا دفع الله لواء الحمد إلى رسول الله لاقع تحته كل ملك 
مقرب وكل نبي مرسل حتّى يدفعه إلى علي 9 بيت وُجُوةُ الديت كرو وَقِلَ هَذَا» اليوم « الى 
53 بل هوه 117 أي باسمه تسمّون أمير المؤمنين . 

عبد الررّاق » عن معمّر بن قتادة عن أنس قال : سألت النبي 205 عن قوله تعالى : # من جَآهٌ 
بِلْحَنة فلم حير ينها وهم من فرج يومد َامشويّ» 7" قال لي : يا أنس أنا أوّل من تنشقٌ الأرض عنه يوم 
القيامة وأخرجء ويكسوني جبرئيل سبع حلل من حلل الجئّة» طول كل حلة ما بين المشرق إلى 
المغرب» ويضع على رأسي تاج الكرامة ورداء الجمال؛ ويجلسني على البراق ويعطيني لواء 
الحمدء و ال وو ا 7 ا 
«لا إله إلا الله محمّد رسول الله على بن أ بي طالب ولي الله؛ فآخذه بيدي وأنظر يمئة ويسرة فلا 
أرى أحداً؛ فأبكي وأقول “يا عبرتيل تاقعل أهل بشن راصتخاب ؟ فقوك 5 يا عدن الله كال 
أوّل من أحيا اليوم من أهل الأرض أنت» فانظر كيف يحيي الله بعدك أهل بيتك وأصحابك» 
وأوّل من يقوم من قبره أمير المؤمنين» ويكسوه جبرئيل حللاً من الجئّة» ويضع على رأسه تاج 
الوقار ورداء الكرامةء ويجلسه على ناقتي العضباء. وأعطيه لواء الحمد فيحمله بين يدي» 
ونأتي جميعاً ونقوم تحت العرش ؛ ومنه الحديث: أنت أوّل من تنشقٌ عنه الأرض بعدي7" . 

1 -دعم: روى محمّد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هه ان 
أنظر إلى ترافع مناكب أُمّتي على الحوض فيقول الوارد للصّادر: هل شربت؟ فيقول: نعم 
والله لقد شربت» ويقول بعضهم: لا والله ما شربت» فيا طول عطشاء! وقال يَتوية لعلى : 
والّذي نَأ محمّداً وأكرمه إِنّك الذائد عن حوضي تذود عنه رجالاً كما يذاد البعير الصادي عن 
الماء. بيدك عصاً من عوسج. كأني أنظر إلى مقامك من حوضي . 


.88 سورة الملك» الأية: /ا7. (؟) سورة التملء الآية:‎ )١1( 
مناقب ابن شهرآاشوب.؛ ج ”7 ص 778 و777.‎ )0( 


6م - باب / أنه نكث: ساقى الحوض وحامل اللواء ض 








وعن طارق عن على ئلا قال: ورب العباد والبلاد والسّبع الشّداد لأذودن يوم القيامة 
عن الحوض بيدي هاتين القصيرتين» قال: وبسط يديه . 

وفي رواية أخرى : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لأقمعنٌّ بيديّ هاتين عن الحوض أعداءنا 
ولأرووةة احكار 17 

/ا - بشا: محمّد بن على بن عبد الصمدء عن أبيهء عن جذّه. عن محمّد بن إسماعيل 
العلويّ» عن أحمد بن على بن مهدي» عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول 
الله لق لعلئ : إِنَّ الله اطلع إلى الأرض فاختارني» ثم اطلع إليها فاختارك» أنت أبو ولدي 
وقاضي ديني والمنجز عداتي وأنت غداً على حوضي طوبى لمن أحبّك وويل لمن أبغضك7" . 

- فرة أبو أحمد يحيى بن عبيد بن القاسم القزويئي» معنعناً عن أبي وقاص قال: صلى 
بنا النين صلاة الفجر يوم الجمعةء ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن وأثتى على الله تعالى 
فقال: أخرّج يوم القيامة وعلي بن أبي طالب ظَدْلِدمْ أمامي» ويبده لواء الحمد؛ وهو يومئظٍ 
شقّتان : شقّة من السندس وشقّة من الإستبرق؛ فوئب إليه رجل أعرابي من أهل نجد من ولد 
عفر ين كالاب ين وزيقة فقال: قد ارسلري ليك لأسالك: ققان: قل يا أعا اليادية» قال: 
ما تقول في عل بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه؟ فتبسّم رسول الله َي ضاحكاً فقال : 
يا أعرابئُ ولم كثر الاختلاف فيه؟ علي مني كرأسي من بدني وزرّي من قميصي فوثب 
الأعرابن مغضباً ثم قال: يا محمّد إِنّي أشدّ من على بطشاً فهل يستطيع عليٌ أن يحمل لواء 
الحمد؟ ! فقال النب 886 : مهلاً يا أعراب فقد أعطاه الله يوم القيامة خصالاً شتّى : حسن 
يوسف» وزهد يحيى» وصبر أيَوب» وطول آدمء وقوّة جبرثيل عليهم الصّلاة والسلام» وبيده 
لواء الحمد؛ وكلّ الخلائق تحت اللّواء؛ وتحفت به الأئمّة والمؤذنون بتلاوة القرآن والأذان» 
وهم الّذين لا يتدرّدون في قبورهمء فوثب الأعرابن مغضباً وقال: اللّهمّ إن يكن ما قال محمّد 
حقَّاً فأنزل عل حجراًء فأنزل الله فيه : «مَأَلَ سل يسدَابٍ واقع, (و) لَلكَفرنَ ليس لم دافع (رل) من 
لَهِ ذِى المَمارج 16 ند : 

4 -عة الحسين بن على الصوفي » عن عبد الله ين جعفر الحضرمي » عن محمد بن عبد الله 
القرشيّ» عن علي بن أحمد التميمي ؛ عن محمّد بن مروان» عن عبد الله بن يحيى » عن محمّد 
ابن الحسن بن علي بن الحسين » عن أبيهء عن جذهء عن الحسين بن علي » عن أبيه علي بن 
أبي طالب تيد قال: قال لي رسول الله 426 : [أنت] أوّل من يدخل الجنّة» فقلت يا 
رسول الله: أدخلها قبلك؟ قال: نعمء لأنتك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب 


)00( إعلام الورى. ص 155. (؟) بشارة المصطفىء ص ١57”‏ . 
() تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 5١0”‏ ح 255. 


5-8 بحار الأنوار /ج8؟ 


لوائي في الدّنياء وحامل اللواء هو المتقدم؛ ثمّ قال مه : يا على كأني بك وقد دخلت 
الجنة وبيدك لوائي وهو لواء الحمد وتحته 0 ومن يو 

٠‏ -ل: علي بن محمد بن الحسن القزويني» عن عيد الله بن زيدان»؛ عن الحسن بن 
محمّد» عن حسن بن حسين؛ عن يحبى بن مساور» عن أبي خالد؛ عن زيد بن علىّه عن 
آبائه؛ عن على عَليَمْلِةٌ قال: شكوت إلى رسول الله ييه حسد من يحسدنيء فقال: يا على 
أما ترضى أن تكون أوّل أربعة يدخلون الجئة: أنا وأنت وذرارينا خلف ظهورنا وشيعتنا عن 
أيمانا وشهاك7! 9 





١‏ -فر أبو القاسم الحسين معنعناً عن جابر بن عبد الله تنخ نيك قال: تذاكر أصحابنا الجنّة 
عند النبئ متك فقال النبت عَتق : إِنَ أوْل أهل الجنّة دخولاً : في الجنّة عليّ بن أبي 
طالب عَلْلةُِ قال: فقال أبو دجانة الأنصارئ ضيه : يا رسول الله 5 أخبرتنا أن الجنّة 

عا يا امس ان عل الا حل لحي أ ل اا ا 
باب ا 000 
رسول ألله وآل محمد خير البريّة»؟ وصاحب اللّواء أمام القومء قال: فسرٌ بذلك علي غكئ: 
فقال: الحمد لله - يا رسول الله - الذي أكرمنا وشرّفنا بكء قال: فقال النبئ يف48 : أبشريا 
علي ما من عبد يحبّك وينتحل موتك إلا بعثه الله يوم القيامة معناء ثم قرأ النين 95 هذه 
الآية: 9 إن لين فى جَنتِ وبر قي فى مه نا 

يق سيد عمد رو سد عو جخدرع بن ويد الهلزق أن رسرل ]للق اترن بدن 
المسلمين ثم قال: يا علي أنت أخي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نب بعدي. ثم قال بعد 
كلام ذكره في وصف حال الأنياء 888 يوم القيامة : آلا وني أخبرك يا علي أنَّ أمَني ءادل 
الأمم يحاسبون يوم القيامة» ثم أنت أوّل من يدعى بك لقرابتك ومنزلتك عندي» ويدفع إليك 
لواثي وهو لواء الحمد؛ فتسيربين السماطينء آدم وجميع خلق الله تعالى يستظلون به؛ ثم ذكر 

صفة اللواء : ا ا 0 
إبراهيم كيز في ظل العرش ثم تكسى حلة خضراء من الجنّة, ثم ينادي مناد من تحت 
العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك عليء أبشر يا على إِنك تكسى إذا كسيت 
وكذصن إذأوفت وكها إذا عل , 

مد: بالإسناد إلى أحمد بن حنبل: عن الحسين بن راشدء والصّباح بن عبد الله عن قيس 
ابن ربيع» عن سعد الحجاف» عن عطيةء» عن مخدوج بن زيد الهذلي وذكر الحديث بتمامه 





)3( علل الشرائع: ج ١‏ ص 5١8‏ باب ١77‏ ح 2.١‏ (1) الخصال؛ ص 184 باب 5 ح 178. 
(*) تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 455 ح 891. 
ل( الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص ١١8‏ ح 480. 


قح با ناف ما اتابن عن تش ورشمة درساته لراك الل هاه يفيل 





مثل ما مرّ في باب الأخوّة برواية الخوارزمت(" . 

١‏ - مد: بالإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنيل » عن محمّد بن هشام » عن الفضل ابن 
مرزوق؛ عن عطيّة العوفى» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 896 : أعطيت في على خمس 
خصال هي أحب إل من الْذّنيا وما فيها : أمّا واحدة فهو ذابٌ بين يدي الله جح حتّى يفرغ من 
الحساب» وأمًا الثانية فلواء الحمد بيده وآدم تكلا ومن ولد تحتهء وأمًا الثالئة فواقف على عقر 
حوضي يسقي من عرف من أُمْتي » وأما الرزابعة فساتر عورتي ومسلمي إلى ربّي يوخ ء وأمًا 
الخامسة فلست أخشى عليه أن يرجع زائياً بعد إحصان ولا كافراً بعد إيمان7" . 

أقول: أثبتّ عمدة أخبار هذا الباب فى كتاب المعادء وإنّما أوردت منها ههنا نزراً منها 
لئلاً يخلو منها هذا المجلّدء وقد مضى وسيأتي بعضها في الأبواب السّالفة والآتية» وأيّ 
فضل يضاهي كونه صلوات الله عليه ساقي الحوض وحامل اللواء وأوّل من يدخل الجنّة؟ 
وكيف يجوز أن يتقدّم عليه من لم يكن له فضل يدانيها؟7" . 


51 - باب سانئر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه 
عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده 

١‏ - قمب: أمالي ابن خشيش التميمي وتاريخ الخطيب وإبانة العكبريّ» بأسانيدهم عن 
عليم الكنديّ»؛ عن سليمان» وفي فردوس شيرويه عن ابن عبّاس» وفي رواية جماعة عن 
إسماعل بن كهدل عن أنيةحن أن فاده .عن سلمان واللفظ لقان ]زر لعل الام وزوها 
على نيئّها يوم القيامة أوَّلهم إسلاماً علن بن آبي طالب غليئهة سمعت ذلك من نيكم . 

تاريخ بغداد بالإسناد عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله ينه وهو أخذ بيد 
علي عَلكئلة يقول: هذا أوّل من يصافحني يوم القيامة. 

وروي أن النبئ ينه يأتي يوم القيامة متكئاً على علي . 

حلية الأولياء: سلمان بن عبد الله بإسناده عن الخدريّ قال : قال النبن 4875 : أعطيت في 
عل خمساً: أمَا إحداها فيواري عورتي» والثّانية يقضي ديني» وأمًا الثّالثة فإنه متتكاي في 
طول القيامةء وأمًا الرّابعة فإته عوني على حوضيء وأمًا الخامسة فإني لا أخاف عليه أن 
يرجع كافرا بعد إيمان ولا زانيا بعد إحصان. 


.؟17١ العمدةء ص 779. (؟) العمدة. ص‎ )١1( 

() أقول: الروايات من طرق العامة أن علياً ساقي الحوض يسقي منه محبيه ومواليه ويذود عنه المنافقين 
والكفار كثيرة . جملة منها في كتاب الغدير للأميني ج ؟ ص 77١‏ وكتاب إحقاق الحق ج4 وج ١‏ وغير 
ذلك كثير. [النمازي]. 








الطبريّ التاريخي بإسناده عن ابن عبّاس قال النبئ 42805 : أؤل من يكسى يوم القيامة 
إبراهيم بخلته وأنا بصفوتي» وعلى بن أبي طالب يزفت بيني وبين إبراهيم زقاً إلى الجئة . 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : أوّل من يكسى من حلل الجنّة إبراهيم بخلته من الله ثم 
محمد لأنّه صفوة الله ثم علي يزفٌ بينهما إلى الجنان» ثم قرأ ابن عباس : لوم لا مخزى أله 
ألَىَّ وَلْذِينَ اا تند قال : على وأصحابه . 

شرف المصطفى عن الخركوشي: زاذان عن على بن أبي طالب تَكئاة قال رسول 
الله عطقي ا ا ل 

ادن تاكن ان تدعى فتكسى؟. ومنه الحديث : إنْه أوّل من يكسى معي . 

وقال النبي يَيقة : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نور وعلى رأسك 
تاج قد أضاء نوره: وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي التّداء من عند الله : أين خليفة 
محمّد رسول الله يَيتة؟ فيقول علئ : ها أنا ذاء فينادي المنادي أدخل من أحبّك الجئة ومن 
عاداك الثار» وأنت قسيم الجنة وأنت قسيم الثار. 

وفي خبر عن جعفر الصّادق نكتل : فيأتي النداء من قبل الله : يا معشر الخلائق هذا عليّ 
ابن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحبّجته على عباده؛ فمن تعلّق بحبله في دار الدّنيا فليتعلق 
بحبله هذا اليوم يستضيء بنورهء وليتّبعه إلى الدرجات العلى من الجنان؟ الخبر . 

الفلكي المفسّر قال على كل في قوله تعالى : «إِحْونًا عل سور مُنْمَتِيلِينَ * فينا - والله - 
نزلت أهل بدرء ونزلت فيه قوله : طمبكِينَ فا عل الاريك 4. 

الطبريٌ والخركوشى في كتابيهما بالإسناد عن سلمان قال النبي 8895 : إذا كان يوم 
القيامة ضربت لي قبَّة من ياقوتة حمراء على يمين العرش » وضرب لإبراهيم قبّة خضراء على 
يسار العرش ٠‏ وضرب فيما بينهما لعلي بن أبي طالب كته قبّة من لؤلؤة بيضاءء فما ظنكم 

أبو الحسن الدارقطني وأبو نعيم الأصفهاني في الصحيح والحلية بالإسناد عن سفيان بن 
عييئة» عن الرّهريّ» عن أنس قال: قال رسول الله يَنةِ : إذا كان يوم القيامة نصب لي منبر 
طوله ثلاثون ميلاً ثم ينادي مناد من بطنان العرش : أين محمّد؟ فأجيب» فيقال لي: ارق 
د و ا ا وتوا ا ا 0 

لخلائق بأنّ محمّداً سيّد المرسلين وأنّ علياً سيّد الوصيّين» فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله 

ا يا أخا الأنصار لا يبغضه من قريش إلا سفحيّ ولا من 
الأنصار إلا يهوديٌ ولا من العرب إل دعىٌّ ولا من سا ئر الناس إلا شقئٌّ - وفي رواية ابن 
ا ده 

قوله تعالى : طتَوْكِكَ مع اْدَِ َنم لَه ليم يَنّ ليبن وَألصَْبقِنَ وَالدُبَدَكه وَألصِّدِينَ وَحَمْنَ 


الحاباب/ ساكر ها يعاين من قله ورففة درجاته كسلوات الله عليه و 





ليك رَفِيكًا ١04‏ عبد الله ين حكيم بن جبير عن على طن أنّه قال للنبئ يَيةُ : هل نقدر 
على رؤيتك في الجنّة كلّما أردنا؟ فقال رسول الله ماقي : إن لكل نبي رفيقاً وهو أوّل من يؤمن 
به من أمتهء فنزلت هذه الآية. 

عباد بن صهيب» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذّهء عن النبي وه - في خبر - 
قيل: يا رسول الله فكم بينك وبين علي في الفردوس الأعلى؟ قال: فِترْ أو أقل من فترء أنا 
على سرير من نور عرش ريّناء وعلٌ على كرسي من نور كرسي ريّناء لا يدرى أيّنا أقرب من 
ره عو . 

السدّيّ» عن الكلبئَ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «نأمَاً إن كن من 
لْمُمَرّينَ 4 نزلت في على عقئلة وأصحابه. 

وروى الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وروى الخطيب في تاريخه بالإسناد 
عن أبى لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ابن عبّاس ؛ وروى الرّضاء عن آبائه نلكَلاد - واللفظ 
له - كلهم عن النبن ين قال: ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة؛ أنا على دايّة الله 
البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت» وعمّي حمزة على ناقتي العضباء» وأخي 
على بن أبي طالب 22 على ناقة من نوق الجنّة بيده لواء الحمد واقف بين يدي العرش» 
ينادي : ذلا إله إلا الله محمّد رسول الله» قال: فيقول الآدميّون: ما هذا إلآ ملك مقرّب أو نبي 
مرسل أو حامل عرش رب العالمين قال : فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش ما هذا ملك 
مقرّب ولا نب مرسل ولا حامل عرش هذا الصدّيق الأكبر هذا على بن أبي طالب ظكلةة . 
وقد رواه الخطيب في تاريخه بإسناده عن أبي هريرة» وأبو جعفر الطوسئ في أماليه بإسناده 
إلى هارون الرشيد» عن المهدي» عن المنصوره عن محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس» إلا 
أنهما لم يذكرا حمزة وقالا في موضعه: فاطمة تَلِوَكاذ . 

قوله تعالى : إن لجار يشْرَبونَ من كأس كن مِرَلجُهَا كافورًا (2) عَينا يَثْرَبُ يا يباه أله يمَجَروئها 
تنبا 74" وقوله تعالى : لوَيْطَاكُ عَم ايه ين وِضّوْ؟ إلى قوله : لاسلسلا النبيٍ يلي في 
خبر: إِنَّ علا أوّل من يشرب السلسبيل والزنجبيل» وإن لعلي كل وشيعته من الله تعالى 
مكانا يقيطه الأوٌلُونَ والأ كرون 

جابر الجعفيَ عن الباقر ظَلكثلقة قال النبيٌ ييه : يا علي إن على يمين العرش لمنابر من 
نور وموائد من نورء فإذا كان يوم القيامة جئت وشيعتك يجلسون على تلك المنابر يأكلون 
ويشربون والناس في الموقف يحاسبون. 

تفسير أبي صالح قال ابن عبّاس في قوله تعالى: #إنَّ الأبرار لََى يِيِمِ (7) عل الأراتد 
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يقول تعالى : «إني خلقتهاء ولا يجوز أن يقول: «إني خلقت ما سيقع من العمل في المستقبل» 
على أنه لو أراد بذلك أعمالهم لا ما عملوا فيه على ما ادّعوه لم يكن في الظاهر حبجة على ما 
يريدون لأن الخلق هو التقدير والعديين وليس يمتنع في اللّغة أن يكون الخالق خالقاً لفعل 
غيره إذا قدره ودبّره ألا ترى أنهم يقولون : خلقت الأديم وإن لم يكن الأديم فعلاً لمن يقول 
ذلك فيه؟ ويكون معنى خخلقه لأفعال العباد أنه مقدّر لها ومعرّف لنا مقاديرها ومراتبهاء وما به 
تعد علياافن ال 


؟ - باب آخر وهو من الباب الاول 

وفيه رسالة أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه في الردٌ على أهل الجبر والتفويض وإثبات 
العدل والمنزلة بين المنزلتين بوجه أبسط مما مرٌ. 

١‏ - ف من علي بن محمد : سلام عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته » فإنه 
ا ا ا ا 0 
يقول منكم بالجبرء ومن يقول بالتفويض» وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم» وما ظهر من العداوة 
بينكم» ثم سألتموني عنه وبيانه لكم وفهمت ذلك كله اعلموا رحمكم الله أنّا نظرنا في الآثار 
وكثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممّن يعقل عن 
الله يوخ لا تخلو من معنيين : إِمًا حق فيتّبع ‏ وإمّا باطل فيجتنب» وقد اجتمعت الأمّة قاطبة 
لا اختلاف بيئهم أن القرآن حقٌ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق» وفي حال اجتماعهم 
مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه مصيبون مهتدون» وذلك بقول رسول الله عه : ١لا‏ تجتمع 
متي على ضلالة؟ فأخبر أن جميع مااجتمعت عليه الأمة ّة كلها حق» هذا إذا لم يخالف بعضها 
بعضاً: والقرآن حقٌ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه. فإذا شهد القرآن بتصديق خير 
وتسقيته وأكرالشير ظاطة عن الأتدل مهم الإقرار به ضرورة؛ حين اجتمعت في الأصل على 
تصديق الكتابء فإن هي جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملّة: فأوّل خبر يعرف تحقيقه 
من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه خبر ورد عن رسول الله عين؛ . ووجد بموافقة 
الكتاب وتصديقه ؛ بحيث لا تخالفه أقاويلهم حيث قال : : الإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما تمسّكتم بهما وإنْهما لن يفترقا حبّى يردا عليّ الحوض» . فلما 
وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نضأ مثل قوله يوَيةْ : هنما كم امه رَسُوم والْذِين 
اموا أل يقيمُونٌ الصَلَوةٌ وَيُؤنونَ لَك وهم ركعون (62) ومن ينول أله وَرَسْوكمٌ وألَِنَ َامثوأ إن حربٌ ألو هد 
فيلوت ريم 4 ِ وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين :3كينة أنه تصدّق بخاتمه وهو 
راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيهء فوجدنا رسول الله ين قد أتى بقوله: #من كنت 
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عرو 462 إلى قوله: «الْمَيَون» نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وحمزة 
وجعفر تيكلا وفضلهم فيها باهر. 

الْزجَاج ومقاتل والكلب والضحّحاك والسدّيّ والقشيريّ والثعلبي إِنْ علياً نقئلاة جاء في 
نفر من المسلمين نحو سلمان وأبى ذَرٌ والمقداد وبلال وخبّاب وصهيب إلى رسول 
الله عقية . تبكر بوم أب عهل الا نقون تشعكوا وتغامزوا, ثم قالوا لإأصحابهم : رأينا 
اليوم الأصلع فضحكنا منه» فأنزل الله تعالى : « إنَّ أَلِيت أَجَرَموأ انوأ مِنّ الَذِينَ >امنوأ يَصْحَكوْنَ4 
السورة 8 كي اَن مَامثُوأ» يعني عليّاً وأصحابه لين الْكَُارٍ يَصْسَكْوْنَه يعني أبا جهل وأصحابه 
إذا رأوهم في الثار وهم «عَلَ الأرآيكِ ينظروت» . 

كتاب أبي عبد الله المرزباني قال ابن عبّاس : 8 ألَدِنَ مَامنُوأ» علي بن أبي طالب وظ الِْرت 
كَفْروا# منافقو قريش . 

الأصبغ بن نباتة وزيد بن علي أنّْه سثل أمير المؤمنين غ283 عن قوله : «وَعَلَ ألْأرانٍ رجَالُ» 
وسئل الصّادق تيئلاة - واللّفظ له - فقال: نحن أولئك الرجال على الصّراط ما بين الجن 
والثارء فمن عرفناه وعرفتا دخل الجنّة» ومن لم يعرفنا ولم نعرفه أدخل الثار. 

إبانة العكبريّ وكشف التعلب وتفسير الفلكي بالإسناد عن أبي إسحاق عاصم بن سليمان 
المفسّره عن جوير بن سعيد» عن الضححاك؛ عن ابن عبّاس قال: الأعراف موضع عال من 
الضَّراط عليه العبّاس وحمزة وعلى بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين» يعرفون محبيهم 
ببياض الوجوه وهبغضيهم يسواد الوجو:(!؟. 

وروينا عن رسول الله يَتِقِةِ أنه قال لعلى تكدلا : أنت يا علي والأوصياء من ولدك أعراف 
الله بين الجئّة والثارء لا يدخل الجن إلا من عرفكم وعرفتموه» ولا يدخل الثار إل من أنكركم 
وأنكرتموه. 

وسأل سفيان بن مصعب العبديّ الصَادق عن عنها فقال: هم الأوصياء من آل 
محمّد يَتقَةِ الاثنا عشرء لا يعرف الله إلا من عرفهم» قال: فما الأعراف جعلت فداك؟ قال: 
كثائب من المسك عليها رسول الله والأوصياء يعرفون كلاً بسيماهمء فأنشأ سفيان يقول : 

وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزا وأنتمليومالمفزعالهولمفزع 

وأنتم على الأعرافق وهي كثائب منالمسك ريّاها بكم يتضوّع 

ثمانيةبالعرش إذي نه ومن بعدهم في الأرض هادون أربع 

وأمّا قول العامّة: إِنَّ أصحاب الأعراف من لا يستحق الجنّة ولا الار محال وما جعل الله 





)١(‏ الروايات من طرق العامة أنْ على الأعراف العباس وحمزة وعلي بن ابي طالب تكة راجع كتاب 
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في الآخرة غير منزلتين إِمَا للثواب وإمًا للعقاب» وكيف يكون أصحاب الأعراف بهذه الحالة 
وقد أخبر الله أنّهم يعرفون الناس يومئذٍ بسيماهم وأنّهم يوقفون أهل الثار على ذنوبهم 
ويقولون لهم: لمآ أَعَْقَ عَنكُح جمفَكٌ 4 الآيةء» وينادون أهل الجئة «أن سَلَم عَيَكْ © الآية . 

أبان بن عيّاش عن أنس » والكلبيَ عن أبي صالح» وشعبة عن قتادة» والحسن عن جابرء 
والثعلبن عن ابن عبّاس» وأبو بصير وعبد الصّمد عن الصّادق غكثية قال: سئل النبي 225ة 
عن قوله تعالى : #طُوكٌ لَه وَحْسَنٌ مَتَابٍ » قال: نزلت في على بن أبي طالب كله وطوبى 
شجرة أصلها في دار علي علد في الجتة» وليس من الجنّة شيء إلأ وهو فيها؛ وعن ابن 
عبّاس : وفي دار كل مؤمن منها غصن . 

وفي الكشف عن التُعلبيٌ بإسناده عن أبي جعفر تَكئلاة وعن الحاكم الحسكانيٌ بالإسناد 
عن موسى بن جعفر ظَلكِْدْ قال: سئل النبئ يفيه عن طوبى فقال: شجرة في الجنّة أصلها في 
داري وفرعها على أهل الجنّة؛ ثمّ سألوه عنها ثانية فقال: شجرة أصلها في دار علىّ وفرعها 
على أهل الجئّة» فقيل له في ذلك فقال: إِنَّ داري ودار على غداً وأحدة. 

سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وينقة يوماً 
لعمر بن الخظاب : يا عمر إن في الجنّة لشجرة ما في الجنّة قصر ولا دار ولا منزل ولا مجلس 
إل وفيه غصن من أغصان تلك الشّجرة» أصل تلك الشّجرة في داري. 

ْم مضى على ذلك ثلاثة أيّام ثم قال: يا عمر إِنَّ في الجنّة لشجرة ما في الجتّة قصر ولا دار 
ولا منزل ولا مجلس إلا وفيه غصن من أغصان تلك الشجرة وأصل تلك الشجرة في دار على 
ابن أبي طالب» فقال عمر في ذلك فقال 8# : يا عمر أما علمت أن منزلي ومنزل علىّ بن 
أبي طالب (:ة ) في الجنّة واحد؟ . 

الفلكئ المفسر قال ابن سيرين : طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار على وسائر أغصانها 
في سائر الجئّة . 

السمعانيُ في فضائل الصّحابة عن الفضل بن مرزوق؛» عن عطيّة؛ عن أبي سعيد قال 
النبي مَنقة : أوّل من يأكل من شجرة طوبى علي . 

أءَ أيمن قال النبئ يني : ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة ظيط فجعلها في منزل 

أبو القاسم بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة عن على غكئة قال: أنا ذلك المؤذن. 

وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عبّاس : إِنَّ لعلى عَكلة آبة في كتاب الله لا يعرفها التّاس 
قوله : كََذنَ مُوَوْد يِب © يقول : آلا لعنة الله على الّذين كذبوا بولايتي واستخفًوا بحقّي . 

أبو جعفر ئلا «رَبَارَىَ أَعَسْبُ اَنَةِ» الآيةء قال: المؤذن أمير المؤمنين ظئهة . 

في خطبة الإفتخار: وأنا أذان الله في الدنيا ومؤدنه في الآخرة» يعني قوله تعالى : «وَأَدنْ 
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ص سر 


يس لله ورَسُولو» في حديث براءة» وقوله 0 لذن مون وأنه لمّا صار في الدّنيا منادي رسول 
الله يني على أعدائه صار منادي الله في الأخرض على أعدائه . 


رمد عام ؟ سر 


زرارة عن أبي جعفر تلئلة في قوله : #فَلما رأوه زلفة سيعت وحوه المت كُتْرُوا» الآية هذه 
نزلت في أمير المؤمنين وأصحابه الّذين عملوا ما عملواء يروف أمير المؤمئين ظَئْلاز في أغبط 
الأماكن لهم فيسوء وجوههم ويقال لهم : لها أي كم به تَدَمُون» الذي انتحلتم اسمه . . وفي 
رواية عنهم تك : هذا الذي كنتم به تكذبون يعني أمير المؤمنين غقكئلة . 

الوخد الثمالي عنه تك عن النبي ميلو في قوله : «لا حرئهم الْفَرَع الكت » 
الآيات» قال : فيعطى ناقة فيقال: العباضي العابه جيتر عا بيت فإن شساء وقفا في 
الحساب» ل ا 0 إن خازن التَار يقول 0 

الصّادق صَكئلة قال النبي 926 : لا ا 0 
فلا يمرّ بهول إلا أجازه إيَاه» الخبر . 

تاريخ بغداد : سقيا ل الثوريّء عن هنصور بن المعتمر. ٠‏ عن جدته , عن عائشة قال 
النبي ينيقي لعليّ غلئئذ : حسبك, ما لمحبّك حسرة عند موته» ولا وحشة في قبره ولا فزع 
يوم القيامة . 

أمالي الطوسي : الحارث الأعور عن أمير المؤمنين تقكئنة قال : قال رسول الله 82 : 
إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة من ذي العرش»ء وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأحذت 
0 ل و ا 

قوله تعالى : #فوقلهم ا كأ 4 يدي علن وجعذر ادن ته 
قال رسول الله نويه : : إذا كان يوم القيامة الاح لحر رودي 
طالب ( تي ) يتلالأ نوراً كالكوكب الدرّيّ 

شيرويه في الفردوس ويحبى بن الحسين باسناده عن أن قال انين جل : إن على بن أبي 
طالب ليزهر في الجنّة ككوكب الصبع لأهل الدّنيا0) . 

؟ - يل: فض: وسئل القاروني ذات يوم عن قوله تعالى : يتور يم : َسعُولُونَ 4 فقال : 
اقعديا هذا الرجل» فما هذا موضع هذه المسألة؛ فقال له : لا بدٌ من تفسير هذه الآية ويزدي 


فيه الأمانةه فمّال له * اعلم أنْه إذا كان يوم القيامة تحشر الخلق حول الكرسيّ كل على 


طبقاتهمء الأنبياء تيل والملائكة المقرّبون وسائر الأوصياء ت#كء فيؤمر الخلق 
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بالحساب. فينادي الله عو 0 بى طالب م 
فقال له السَائل : ومحمد وَتن» يُسأل عن ولاية على بن أ, بي طالب (ظليئية )؟ فقال له : 
ومحمّد يُسأل عن ولاية على بن أبي طالب غكلة . 

ا 
في حقّ علي بن أبي طالب تكد : عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حبّ علي بن أبي 
طالب نوكيه 207 . 

؛ - كشف: نقل الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار عن عل 6 رفعه: لما أسري بي 
إلى السماء أخذ جبرئيل ببدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة, ثم ناولني سفرجلة» 
قأنا أقلّبها فإذا انفلقت فخرجت منها جارية حوراء لم أر أحومتهاء قات نسل ميلك 
يا محمّدء قلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضيّةء خلقني الجبّار من ثلائة أصناف : 
أسفلي من مسك ووسطي من كافور وأعلاي من عنبرء عجتني من ماء الحيوان؛ قال الجبّار : 
اكوني» فكنت» خلقني لأخيك وابن عمّك على صلوات الله عليه(" . 

ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه ميئل عن النبي عق مثله . «ج 7 ص 275. 

صح: عن الرضا عن ابائه تكد مثله . ١ص‏ 0517 ح ضف" 

- كشف: من مناقب الخوارزمّ؛ عن الحسن البصري» عن عبد الله قال: قال رسول 
لله ينك : إذا كان يوم القيامة يقعد عل بن أبي طالب كله على الفردوسء وهو جبل قد 
علا على الجنة؛ وفوقه عرش رب العالمين» ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة وتتفرّق في الجتةء 
وهو جالس على كرسي من نورء تجري بين يديه التسنيم» لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه 
براءة بولايته وولاية أهل بيتهء يشرف على الجئّة فيدخل محبّيه الجئّة ومبغضيه الثار0" . 

جيل فض: لانن يرقم الى ابي الحمراء قال: سمعث رسول الله َيه يقول : إنَّ 
وجه على بن أ بي طالب عق يزهر في الجئّة كما يزهر كوكب الصّبح لأهل الذّنيا. 

- كنزة محمد بن العيّاس» عن أحمد بن محمّد مولى بني هاشم ؛ عن جعفر بن عيينة ؛ 
ا واي اسرد ا ار ا ل ا 
عبد الله قال: قام فينا رسول الله يي فأخذ بعضد على بن أبي طالب َلك حتّى رئي بياض 
إبطيه» وقال له : إنَّ الله ابتدأني فيك يسبع خخصالء قال جابر 0 
الله وما السّبع التي ابتدأك الله بهنّ؟ قال: أنا أوّل من يخرج من قبره وعلى معي » وأنا أوّل من 
يجوز الصّراط وعلي معي» وأنا أوّل من يقرع باب الجنّة وعليَ معيء وأنا أوّل من يسكن 


.١؟8 ص‎ ١ (؟) كشف الغمةء ج‎ , 11١7 الفضائل لابن شاذانء ص‎ )١( 
.٠١" ص‎ ١ ف كشف الغمة. ج‎ 


1 بحار الأنوار/ ج98١‏ 





علَيِين وعلى معي ء وأنا أوّل من يزوّج من الحور العين وعليَ معي » وأنا أوّل من يسقى من 
الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعلئ معي( 2. 

1 رو لا ل وي اسن 

َنب ألَرٍ 4 إلى آخر الآية هَدَنَ موَْد يتح » على بن أبي طالب نئل 7 . 

تقر أب عجرو الأعري عاضا عن زيدين عا قله قال+ بشل على لني يط ريل 
من أصحابه وجماعة معه قال: فقال: يا رسول الله أين شجرة طوبى؟ قال: في داري في 
الجئةء قال: ثم سأله آخر فقال ييه : في دار على بن أبي طالب في الجئة؛ فقال الأوّل: يا 
رسول الله سألتك آنفاً فقلت: في داري ثُمّ قلت: في دار علىء فقال له : إِنَّ داري وداره في 
الدّنيا والآخرة في مكان واحدء إلا إذا هممنا بالنّساء استترنا ببيوت29 , 


٠‏ - قره الحسين بن سعيد معنعناً عن ابن عبّاس يِه عن رسول الله #86 في قوله 
تعالى : لطْون لَه ومن م4 شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيه من روحه: تنبت 
الحليٌ والحلل» والثّمار متدلّية على أفواه أهل الجئّة؛ وَإِنْ أغصانها لترى من وراء سور الجئّة 
وفي منزل على بن أبي طالب لن يحرمها وليّه ولن ينالها عدوه/ . 

١١‏ - قره الحسن بن الحكم معنعناً عن ابن عباس ب ينيد في قول الله : «الَذِيست َامَنوأ 
وَحَمِلُوأ ألصَكِحَتِ طُويٌ لَهُمْ وَحْسَنٌ مَتَابٍِ » شجرة أصلها في دار أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب في الجنّةء وفي دار كلّ مؤمن منها غصن., يقال لها طوبى» فذلك قوله: #طُوقٍ لَه 


ا 0 


وَحْسَنْ مَنَاي © بحسن المرجه0*؟. 

7 - فرة فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً عن على بن الحسين يكن في قوله تعالى : 
« بحرن عل ما ا يلب ف علي أب قال جنب الله عل :وهو بحجة الله على الخلق يوم 
القيامة» إذا كان يوم القيامة أمر الله خرّان جهنم أن يدفع مفاتيح جهنم تم إلى عليّء فيدخل من 
يريد وينجي من يريد » وذلك أن رسول الله مي قال 2 
أبغضني. يا علي أنت أخي وأنا أخوك؛ يا علي إِنَّ لواء الحمد معك يوم القيامة تقدم به قدام 
متي والمؤذّنون عن يمينك وعن شمالك0 , 


. تأويل الآيات الظاهرة» ص 07ل في تأويل الآية 7 من سورة المطففين‎ )١( 
.19* ح‎ ١47 ص‎ ١ (؟) تفسير فرات الكوفي» ج‎ 
.15849 ح‎ 5١5 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )7( 
ح /ا/77.‎ 7١8 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )4( 
.77/8 ح‎ 7١8 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )0( 
.4948 ص 7085 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 


لوحايا 7 افر ها عقاوق هن قله ورشعة رجاه سلوات الله عليه ١4١‏ 





١5‏ - قر زيد بن حمزة؛ معنعناً عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يَةِ يقول: معاشر التّاس اعلموا أنْ أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَية فيكم 
مثل النتجم الزاهر في السماء» إذا طلع أضاء ما حوله؛ معاشر النّاس اعلموا أني إنما قلت هذا 
لأتقدم إليكم ليوم الوعيدء معاشر النّاس إِنْه إذا كان يوم القيامة حشر النّاس في صعيد واحد 
وحشر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئلا في وسط الفوجء فأنا في أوَّله وولد علىّ بن 
أبي طالب في آخر الفوج معاشر النّاس فهل رأيتم عبداً يسبق مولاه؟ معاشر النّاس إن لا ينجو 
في ذلك الموقف إلا كلّ ضامر مهزول؛ معاشر الناس اعلموا أن ولاية أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب ظظكئة فرض عليكم أحفظه الله عليكم ؛ وهو قول جبرئيل لكين هبط به َي من رب 
العالمين» معاشر التاس اعلموا أنه قول الله تعالى في كتابه: ا ال يد يما 
بنك عَنْهُ هوا 2074 قال ابن عبّاس تنك : والله لا أشركت في حبٌ أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب طكئة معه غيره» ثم قال رسول الله #؛ : اعلموا أنْ هذه الجنئّة والتارء فعلى 
اليمين علي بن أبي طالب وعلى الشّمال شيطان., إن اتّبعتموه أضلكم وإن أطعتموه أدخلكم 
النارء وعلي بن أبي طالب إن اتّبعتموه هداكم وإن أطعتموه أدخلكم الجئة: قوثب إليه أبو ذرٌ 
الغفاري - رضي الله تعالى عنه - فقال: يا رسول الله فكيف قلت ذا؟ قال: لأنه يأمر بالتّقى 
ويعمل بها والشّيطان يأمر بالمنكر ويعمل بالفحشاء”. 

4 - قرة أبو القاسم العلويّ معنعناً عن أبي هريرة قال: سمعت عن أبي القاسم يقول في 
هذه ألآية : 2 لين لبد 7 أب أيه © مَجِبيد وَبَبِدِ 9 4 اين تجن لاية امي 
المؤمنين على بن أبي طالب » تاهالا يقر مت والاة) ولا يعادى من أحبّه» ولا يحب من 
أبغضهء ولا يودٌ من عاداه؛ وعلى له في الجنة قصر من ياقوتة حمراء» أسفلها من زبرجد 
أخضرء وأعلاها من ياقوتة حمراء» ووسطها أحمر وثلثا القصر مرصضّع بأنواع الياقورت 
والجوهرء عليه شرف يعرف بتسبيحه وتقديسه وتحميده وتمجيده له؛ يا أبا هريرة ماهو؟ قال أبو 
هريرة : ما أدري يا رسول الله ؛ قال: هو العرش وأرضه الرّعفران, قال له الرّحمن «كن» فكان» 
لا يسكنه إل على وأصحابه» وأنا وعلى في دار واحدة. وعلي مع الحقّ وغيره مع الباطل 49 . 

5 - يفا ابن المغازلي في مناقبه قال: قال رسول الله 52> : يضرب لي عن يمين 
العرش قبة من ذهب حمراءء ويضرب لإبراهيم قبّة من ذهب حمراءء ويضرب لعل 222 قبة 
من زبرجد خضراء فما ظنّك بحبيب بين خليلين7*)؟. 

وروى أيضاً من عذة طرق بأسانيدها عن النبي عَيِْةِ والمعنى متقارب فيها أنْ النبن 25 





.57١ سورة الحشرء الآية: /. (1) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 4978 حم‎ )١1( 
.54٠ سورة عبسء» الآيات: 85-75 (4) تفسير فرات الكوفي. ج 7 ص 5787 ح‎ )*( 
55 ص ل"‎ ١ زه الطرائف لابن طاووس» ج‎ 


نغنا بحار الأنوار/ج8؟! 








قال : مب بيصي وو اموي وا وا 
بولاية على بن أبي طالب تكئهة . وفي بعض رواياتهم من عدّة طرق بأسانيدها إلى 
النبي نطق : ل ل 0 

7 - هأ المفيذد؛ عن عمر بن محمد» عن أحمد بن إسماعيل بن ٠‏ ماهال» عن أبيه عن 
مسلم » عن عروة بن خخالد؛ عن سليمان التميمي» عن أبي مخلد» عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال: سمعت على بن أبي طالب ظكئلة يقول: أنا أوْل من يجثو بين يدي الله يدح يوم القيامة 
ل 

١‏ - يف: ذكر الخطيب في تاريخه بإسناده إلى أبي جعفر بن ربيعة» عن عكرمة؛ عن 
عبد الله بن عباس ضيه قال: قال رسول الله ين : ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة» 
فقال له عمّه العئاس عش : ومن هم يا رسول الله؟ قال: أمَا أنا فعلى البراق فوصفها 0ه 
بوصف طويلء قال العبّاس : ثم من يا رسول الله؟ قال: وأخي صالح على ناقة قة الله تعالى التي 
عقرها قومهء قال العبّاس: ومن يا رسول الله؟ قال: وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيّد 
الشهداء على ناقتي: قال العيّاس ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي على على ناقة من نوق 
الجتة زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمل من ياقوت أحمر قضبانها من الدرٌ الأبيض » على 
رأسه تاج من نورء لذلك الاج سبعون ركناً؛ ما من ركن إلآّ وفيه ياقوتة حمراء عليه حلتان 
خضراوان.ء بيده لواء الحمد وهو ينادي : «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» 
فيقول الخلائق : ما هذا إلا نب مرسل أو ملك مقرّب أو حامل عرش . فينادي مناد من بطنان 
العرش : ليس هذا ملكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً ولا حامل عرشء هذا على بن أبي طالب غكئلة 
وصئ رسول الله رب العالمين» وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحججلين2". 

8 - لي: أبي» عن المؤدّب» عن أحمد بن عليّ» عن الثقفيّ ) عن محمد بن داود عن 
منذر الشعرانيّ » عن سعيد بن زيد» عن أبي قنبل » عن أبي الجارود؛ عن سعيد ين جبير» عن 
ابن عبّاس » عن النب يَيفيةِ قال : إن حلقة باب الجئة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب». 
فإذا دقّت الحلقة على الصفحة طنّت وقالت: يا علك!!. 

9 - قمب: عن النبي يَننقية إن علي لتكتة أوّل من يدخل الجئة . 

وعنه وَينيةِ : ومنزلك في الجنّة حذاء منزلي كمنزل الأخوين. 

وعنه يَيم في خبر قال للعبّاس: دخلت الجنّة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجرء 


.114 ح‎ ١78 ص‎ ١ الطرائف لابن طاووس» ج‎ )١( 
.١78 (؟) أمالي الطوسيء ص 86 مجلس ” ح‎ 
.197 ح‎ 160١ ص‎ ١ الطرائف لابن طاووس» ج‎ )*( 
. 7 مجلس 86 ح‎ 47١ أمالي الصدوق. ص‎ )4( 


5م باب/سائر ما نفاين من قضله ورقعة درجاته ضلوات الله علية ١1‏ 








وقصور علي بعدد كيين 

٠١‏ شسَّفا: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن ميسور الخادم عن 
الحسين بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّد بن بلال» عن إبراهيم بن صالح الأنماطيّ عن عبد 
الصّمدذء عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن على بن الحسين» عن أبيه ناكلا قال: سثل 

5-3 خج ام ميرم اس ع ال عيرس 55 
النبي يَنقةِ عن قوله تعالى : « طُوي لهم وَحسْنْ مَتَابٍ» قال : نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب » وطوبى شجرة في دار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الجثة» ليس في الجئة 
شيء إلا وهو فيها(". 

١‏ -شف: أبو بكر الخوارزمن » عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن طلحة بن أحمد» 
عن شابور بن عبد الرّحمن » عن على بن عبد الله بن عبد الحميد. عن هيثم بن بشير» عن شعبة 
ابن الحجاج» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ,١‏ بن عباس قال : سمعت رسول 
الله ييه يقول: ل و 0 
لجبرثيل : ما هذا التورالذي رأيته؟ قال : يا محمد ليس هذا نور الشمس ولا نور القمرء ولكن 
جارية من جواري على بن أبي طالب غئ* عو 0 لاود 
فهذا الور خرج من فيها وهي تدور في الجنّة إلى أن يدخلها أمير المؤمنين تكئلاة 9" . 

شما: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن طلحة النيسابوري» عن شابور 
ابن عيد الرحمن مثله. اص 2423. 

شف: من كفاية الطالب عن محمد بن طرحان الدمشقى » عن الحسن بن أحمد العظار» 


عن الحسن بن محمد » عن على الوشاءء 0000 عن على بن حسن بن شاذان»؛ 
عن طلحة بن أحمد مثله. (ص .2١55‏ 


قب: شعبة بن الحجاج معله(؟) . 

7 -هاأة جماعة»ء عن أبي المفضل » عن محمد بن الحسين بن حفص . عن إسماعيل ابن 
موسى » عن جرير» عن الأعمش » عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن حذيفة» عن 
النبي َيه قال: إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن يمين العرش قبّة من ياقوتة حمراء. 
يه من الجانب الآخر قبّة من درة بيضاء وبينهما قبّة من زبرجدة خضراء 
لعل بن أبي طالب تلكئة فما ظتكم بحبيب بين خليلين*)؟ . 

+” - كاة العدّة. عن سهل؛ عن ابن فضّال» عن على بن عقبة» عن أبيه عن أبي 


. 071 مناقب ابن شه رآشورب؛ ج 7 ص 1904. (؟) اليقينء ص‎ )١( 
.51719 مناقب أبن شه رآشوب» ج ”7 ص‎ ( .15١ لق اليقين» ص‎ 


(5) أمالي الطوسيء ص 447 مجلس 77 ح .1١78‏ 


١5‏ بحار الأنوار/ج8 ا 





عبد الله تلكتل قال: لن تموت نفس مؤمنة حتّى ترى رسول الله وَل وعلياً لكل يدخلان 
عميعا عن المؤمة: فيجلس رسول الله يقي عند رأسه وعلي عند رجليه » فيكبٌ عليه رسول 
ألله موي ل وا ل ا ا 
رسول الله وَيييك فيقوم على غكئ حتى يكب عليه فيقول: يا ولي الله أبشر أنا على بن أبي 
طالب الذي كنت تحبّ» أما لأنفعتك. ثم قال : إن هذا في كتاب الله؛ فقلت له 
فداك؟ قال : في يونس : #الْدرج انما كان أ يتوت © لَه اله لبشرئ فى الحمؤة لديا وف 
الْنْرَةَ لا جَدِيلَ إِكَم اله ديلت هو الْعَوَرْ لْمَلِيم 0669" . 


4 - كا: محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن فضال» عن يونس بن 
يعقوب»؛ عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابنئ سابور وكان لهما فضل وورع وإخبات» 
فمرض أحدهما ولا أحسبه إلا زكريًا بن سابورء قال: فحضرت عند موته فبسط يده ثمٌ قال : 
ابيضت يدي يا عليّ ؛ قال: فدخلت على أبي عبد الله كلذ وعنده محمد بن مسلم قال: فلمّا 
قمت من عندء ظنئت أن محمّداً يخبره بخبر الرّجل » فأتبعني برسول فرجعت إليه» فقال: 
أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته يقول؟ قال : قلت : بسط يده 
ثم قال: ابيضت يدي يا عل فقال أبو عبد الله كك : رآه واللهء رآه واللهء رآه والنه(©, 


0 - كاء محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد. عن يحبى الحلبئن؛: عن ابن مسكان» عن عبد الرّحيم القصير قال: قلت لأبي 
جعفر ظلكتة : حدّئني صالح بن ميثم عن عباية الأسدي أنه سمع عليا عل يقول : والل لا 
يبغضني عبد أبداً يموت على بغضي إلآ رآني عند موته حيث يكره» ولا يحيّني عبد أبداً فيموت 
على حبّي إلا رآني عند موته حيث يحبء فقال أبو جعفر تلككلة : نعم ورسول الله 805 
بال 0 

7- كا العدّة؛ عن سهل. عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبديّ» عن ابن أبي يعفور 
قال: كان خاب الجهني خليطا لنا وكان شديد التصب لآل محمد لله وكان يصحب تجدة 
الحروريّ» قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقيّة» فإذا هو مغمى عليه في حدٌ الموت؛ 
فسمعته يقول: ما لي ولك يا عل؟ فأخبرت بذلك أبا عبد الله ظكئْة فقال أبو عبد الله 22 : 
رآه وربٌ الكعبة» رآه وربٌ الكعبة» رآه ورب الكعبة2). 

- كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى عن أبي 
المنكهل : اام ا ا را رسيي 


)23 ع 0 00 باب 4 آخخر الحديث .١‏ 


كةاحيان 7 ساق عا يفاين فن فظلة ووقفة دوجاته هتلوانت الله غلية ه5١‏ 





من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك»: قال: وما هو؟ قلت : زعموا أنه كان يقول: أغبط 
ما يكون امرؤ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه فقال: نعم إذا كان ذلك أتاه نبي 
الله عَنِْيْيةِ وأتاه عل وأتاه جبرئيل وأتاه ملك الموت تَإيتلر فيقول ذلك الملك لعليّ تله : يا 
على دقاح لادان للك ككل بلول ل كان را رار بن رار 
ذلك نبي الله لجبرئيل نئل فيرفع ذلك جبرثئيل إلى الله بو .٠"‏ 

8 - ما: جماعة: عن أبي المفضلء عن محمد بن على بن مهدي الكندي العطار 
وغيره» عن محمد بن على بن عمروء عن أبيه»ء عن حميد بن صالح ؛ عن أبي خبالد الكابلي» 
عن ابن نباتة قال : دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظكئ: في 
نفر من الشيعة وكنت فيهم» فجعل - يعني الحارث - يتأوّد في مشيته ويخبط الأرض 
بممحجئه » وكان عيضا فأقبل عليه أمير المؤمنين تاكئلة وكانت له منه منزلة ؛ فقال: كيف 
تجدك يا حار؟ قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين» وزادني أواراً وغليلاً اختصام أصحابك 
ببابك» قال: وفيم خصومتهم؟ قال: في شأنك والبليّة من قبلك؛ فمن مفرط غال ومقتصد 
شيعتي النمط الأوسط إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق الثّالي. قال: لو كشفت - فداك أبي 
وأمّي - الرين عن قلوينا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمركء قال: قدك فإِنّك امرؤٌ ملبوس 
عليك. إِنَّ دين الله لا يعرف بالرّجال بل بآية الحقّ فاعرف الحقٌ تعرف أهله يا حار إن الحقٌ 
حصانة من أصحابك» ألا إِنَى عبد الله وأخو رسوله وصذيقه الأوّل. قد صذقته وآدم بين 
الرّوح والجسدء ثم إني صذيقه الأوّل في أنتكم حقّاً: فنحن الأوّلون ونحن الآخرون: ألا 
وأنا خاصّتهيا حار وخالصته وصنوه ووصيّه ووليّه وصاحب نجواه وسره؛ أوتيت فهم الكتاب 
وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب» واستودعت ألف مفتاح يفتح كلّ مفتاح ألف باب. 
ينف كل يات إق آلت الف عيف: وايّدت - أو قال+ أمندت - يليلة القدو مل :ون ذلك 
ليجري لي ومن استحفظ من ذريتي ما جرى الليل والنهار حتّى يرث الله الأرض ومن عليها , 
وأَبشَرك يا حار ليعرفني - والّذي قلق الحبّة وبرأ النّسمة - ولبّي وعدوّي في مواطن شبّى: 
ليعرفنى عند الممات وعند الصّراط وعند المقاسمة فقال: وما المقاسمة يا مولاي؟ قال: 
مقاسمة الثار أقاسمها قسمة صحاحاًء أقول: هذا وليّى وهذا عدرّي. 

ثم أخذ أمير المؤمنين ظَلئْنة بيد الحارث وقال: يا حار أخذ رسول الله نيه بيدي فقال 
لي - واشتكيت إليه حسدة قريش والمنافقين لي - إنْه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل - أو, 
بحجرزة يعنى عصمة - من ذي العرش تعالى » وأخذت أنت يا علىّ بحجزتي. وأخذ ذرَيتك 


.17 فروع الكاني. ج 7 ص ١ل باب 5م ح‎ )١( 
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مولاه فعليٌّ مولاه»: وبقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي», 
ووجدناه يقفول: «عليٌ يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم من بعدي؛» فالخير 
الأول الذي استنبط منه هذه الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم, وهو 
أيضاً موافق للكتاب» فلمًا شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الأخر لزم على الأمّة 
الإقرار بها ضرورة؛ إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة» ووافقت القرآن 
والقرآن وافقهاء ثم وردت حقائق الأخبار عن رسول الله ينه » عن الصادقين تَإيَكلدر نقلها 
قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذ الأخبار فرضاً واجباً على كلّ مؤمن ومؤمئةء لا يتعدّاه 
إلآ أهل العناد» وذلك أن أقاويل آل رسول الله ع متّصلة بقول الله وذلك مثل قوله في 
محكم كتابه : 8 إنَّ اين بؤذوت أنه ورسولم لمهم أله فى الدنيا والأيضرة وَأمدَّ لم عدبا ُهيا4 7 
ووجدنا نظير هذه الآية قول رسول الله وَييةْ «فلمًا وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله 
نضَاً مثل : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً.. من 
آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يتتقم منه؛ وكذلك 
قوله مَينوة : «من أحبٌ عليّا فقد أحبّني » ومن أحيّني فقد أحبّ الله ومثل قوله وَل ف بق 
وليعة : «لأبعئن إليهم رجلاً كنفسي يحبّ الله ورسوله وبحيّه الله ورسوله قم ياعلي فسر إليهم؛ 
وقوله يَيرقة يوم خيبر: الأبعئنَ إليهم غداً رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبّه الله ورسوله» كراراً 
غير فرارء لا يرجع حتى يفتح الله عليه؟ فقضى رسول الله ,7# بالفتح قبل التوجيه فاستشرف 
لكلامه أصحاب رسول الله 806 , فلمًا كان من الغد دعا علي كئة فبعثه إليهم فاصطفاه 
بهذه الصفة وسمّاء كرّاراً غير فرّاره فسمّاه الله محبَاً لله ولرسوله؛ فأخبر أنَّ الله ورسوله 
يحبّانه . وإنما قدّمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوّة لما نحن مبيّنوه من أمر الجبر 
والتفويضء والمنزلة بين المنزئتين؛ وبالله العون والقرّة وعليه نتوكّل في جميع أمورناء فإنا 
نبدأ من ذلك بقول الصادق تيد : «لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين» وهي 
صححة الخلقة؛ وتخلية السزب. والمهلة في الوقتء والزاد مثل الراحلة؛ والسبب المهيّج 
للفاعل على فعله ؛ فهذه خمسة أشياء جمع بها الصادق غكئل: جوامع الفضل فإذا نقص العبد 
منها خلة كان العمل عنه مطروحاً بحسبهء فأخبر الصادق تقكئلاة بأصل ما يجب على الناس 
من طلب معرفته» ونطق الكتاب بتصديقهء فشهد بذلك محكمات آيات رسوله؛, لأنَّ 
الرسول ويك وآله تركب لا يعدو شيء من قوله وأقاويلهم حدود القرآن فاذا وردت جحقائق 
الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل فوجد لها موافقاً وعليها دليلاً كان الاقتداء بها فرضاً 
لا يتعدّاه إل أهل العناد كما ذكرنا في أوّل الكتابء ولمّا التمسنا تحقيق ما قاله 
الصادق عَلِئْلِةَ من المنزلة بين المنزلتين وإنكاره الجبر والتفويض وجدنا الكتاب قد شهد له 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية: /اه. 
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بو ا ا حو ل الت ل ال 
ل وا و راج لت مايال حوويق م ع ل فت 


الموت أو لقيني » لا وعاع فأنشدني السيّد بن محمد في كتابه : 


اعغتنيسة :له تسوت بيحة إن لخه 


انث الصويةتة ييه 
من مؤمنأوهمنافق قبلا 
بنعته واسمه وما فعسلا 
فلاتشهخف عكر ولازللا 
تخالهفىالحلاوةالعسلا 
فى وميه لا قبا الناغيلة 
جيل ييل الوفن مكدو 


23> - هاء جماعة؛ عن أبى المفضلء عن يحيى بن على بن عبد الجبار» عن عمه محمد 
ابن عبد الجبّار» عن علي بن الحسين بن أبي حرب» عن أبيه الحسين بن عون قال: دخلت 
على السيّد بن محمّد الحميريّ عائداً في علْته الى مات فيهاء فوجدته يساق به ووجدت عنده 
جما عةاحن سجزالدق لإكانو] فكمانتة ووكاة انتم عتدل الوخد عه الجية غر يقن ما بي 
السالفتين: فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد؛ ثم لم تزل تزيد وتدمي حتى 
طبقت وجهه ديحي وياد > فاضت لذلك ين عفر من الحيعة وهر عن اكاهية سرور 
وشماتة» فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاءء فلم تزل 
تزيد أيضاً وتنمي حتّى أسفر وجهه وأشرق» وافترٌ السيّد ضاحكاً وأنشأ يقول: 

كذب الرّاعمونأنْعلبياً لنيتنبججيمحبّهمنهنة 
قدورتي ولك حهتة عدن" وعقفالي الإلدعين سيكات 
فابشروااليومأولياءعليّ وتولواعلي حت ىالممات 
ثعّمن بعدهتولوابنيه واعخدا بنغة واحد بالخفات 
ثم أتبع قوله هذا : تأشهد أن لا إله إلا الله حقّاً حقّاً » أشهد أن محمّداً رسول الله عليه حا 
عقا : أشهد أن غلا آمير المؤفتين حم حمّاء وأشهد أن لآ إله إلا اللهةه 
فكأتما كانت روحه زبالة طفئت أو حصاة سقطت . 

قال على بن الحسين : قال لي أبي» الحسين بن عون: وكان أذينة حاضراً فقال: الله أكبر 
ما من شهد كمن لم يشهدء أخبرني - وإلاً فصمّتا - الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وعن 


ثم أغمض عينه لنفسه 
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جعفر يَإكنقة أنهما قالا : حرام على روح أن تفارق جسدها حتّى ترى الخمسة : : حتى ترى 
محمّداً وعليًاً وفاطمة وحسناً وحسيناً نَيكلر بحيث تقر عينها أو تسخن عينها فانتشر هذا القول 
ف الكائبيء الع هسنا ريت وقد البرانق:زالتقار 1 

-٠‏ ففس: قال أبو عبد الله كيه : قال رجل لعمار بن ياسر : يا أبا اليقظان أية في كتاب 
الله قد أفسدت قلبي وشككتني » قال عمّار: وأيّة اية هي؟ قال : قول ألله : ؤِدَِ ويم لعل علوم 
تيمر ف وآ سَُ ألْأرْض ار 9 الئاس كانوا باينا لا يوفون »# الآيةء فأيّة دابّة هذه؟ قال 
عمّار: والله ما أجلس ولا أكل ولا أشرب حتى أريكها ٠‏ فجاء عمّار مع الرّجل إلى أمير 
المؤمنين غ8 وهو يأكل تمراً وزبداً» فقال [له]: يا أبا اليقظان هلمّء فجلس عمّار وأقبل 
يأكل معد فتعجّب الرّجل منهء فلمًا قام عمّار قال له الرجل : سبحان الله يا أبا اليقظان حلفت 
انك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلين حتّى ترينيهاء قال عمّار: قد أريتكها إن كدت تعقا ("), 


١‏ - فس: أبي ؛ » عن أر بن أببي عمير» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يليك قال: انتهى 


عليه لامرك برجله 5 كإل: ما وات أله كال رجز هن أسظان: : يا رسول الله ( 2 ) 
أيسمّي بعضنا بعضاً بهذا الإسم؟ فقال : لا والله ما هو إلا له خخاضة وهو دايّة الأرض الذي 
ذكر الله في كتابه : ©وَإدَا وَكَم لْقوَلُ عتم أُخرحنًا هم دابّة من الأرّض تكلدي أن الئاس كاوأ باينا لا 
ُوقنُونَ 4 ثم قال : يا على إذا كان آخخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به 
أعداءك؛ فقال الرّجل لأبي عبد الله تيه : إن العامة يقولون هذه الآية إنما هي (تكلِمهم) 
فقال أبو عبد الله طاكتينة : كلمهم الله في نار جهدّم إِنّما هو (تُكَلّمْهمْ) من الكلاء20 . 

بياك: كانوا يقرأونه على بناء المجرد من الكلم بمعنى الجرح» وسيأتي شرحه في كتاب 
الغيبة . 

1" - كنز محمد بن العباس » عن جعفر بن محمد بن الحسين» عن عبد الله؛ عن محمد 
ايبن عيد الحميدء عن مفضل بن صالح ء عن جابرء عن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على 
على نئل يوماً فقال: أنا دابّة الأرض . 

وقال: حذثنا علىّ بن أحمد بن حاتم» عن إسماعيل بن إسحاق الرَاشْديَ عن خالد بن 
محمد » عن عبد الكريم بن يعقوب الجعفيّ» عن جابر بن يزيدء عن أبي عبد الله الجدليّ قال : 
دخلت على على بن أبي طالب عَقكئلاة فقال : ألا أحدّئك ثلاثاً قبل أن يدخل عليّ وعليك 
داخل؟ قلت: بلى» فقال: أنا عبد الله وأنا داة الأرض صدقها وعدلها وأخخو نبيّها ؛ ألا 
أخ لباه الميد رمس قال» قلت لق ثال+ تقر يله إلى دوه قال آنا 


)1( أمالي الطوسيء ص 510 مجلس ١ح‏ 11948-17875. 
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وقال: عبيد بن ناصح» عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن ابن نباتة قال : 
1 -20- 0 3 ” 5 95 
دخلت على أمير المؤمتين تاكئنة وهو يأكل خبزا وخلا وزيتاء فقلت: يا أمير المؤمنين قال 
الله يتيخ : وَلدا وهم المَولُ عَم حرجنا للم دآبَهَ مَنَ الْأرضٍ تُكَِمَهْرْ أن لئاس كنوأ ينا لا 
يوُقَيْيَ 27 فما هذه الدَابّة؟ قال: هي دابّة تأكل خبزاً وخلاً وزيتاً . 
عن سماعة بن مهران» عن الفضل بن زيد» عن ابن نباتة قال : قال لى معاوية: يا معشر الشيعة 
الجالوت فقال: ويحك تجدون دابّة الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعمء فقال: وما هي 
أتدري ما اسمها قال : نعم اسمها إيلياء قال : فالتفت إليّ فقال ويحك يا أصبغ ما أقرب إيليا 

؟ 

من عاي7" . 

“ل - ققمب قال الرضا لكئلة في قوله تعالى : «أخرحنا هْم دَبّهَ مْنّ الْأرْضٍ تُكلْمْهْرْ» قال : 
على . 

أبو عبد الله الجدليّ: قال أمير المؤمنين تقكئة : أنا دابّة الأرض"7" . 

أقول: جل أخبار هذا الباب في كتاب الجنائز وكتاب المعاد وأبواب تأويل الآيات من 
هَدَا المجلك: وساف قن كير من الأبوات: 

وقال ابن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين تائيه «فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين 
من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوبٌ عنكم ما قد عاينواء وقريب 
ما يطرح الحجاب؟ قال : يمكن أن يعني ما كان يقوله ظكئلاة عن نفسه أنه لا يموت ميّت حتّى 
يشاهده حاضراً عنده» والشيعة تذهب إلى هذا القول وتعتقده وتروي عنه شعراً قاله للحارث 
الهمداني : 

يا حار همنان من يمتايرني منهوؤمنأوهنافق قبلا 

يعرفني طرف هوأعرقفه بعيتهواسمهوهمافعلا 

أقولللناروهي توقدللعر ض ذريهلاتقربيالرجلا 

وليس هذا بمنكر إن صم أنه تكئلاة قاله عن نفسهء ففي الكتاب العزيز ما يدلٌ على أنَّ أهل 
الكتاب ما يموت منهم ميّت حتّى يصدّق بعيسى بن مريم ظكت: وذلك قوله تعالى: «وَإن مِنْ 
>0 ا تم ك8 يها يه ع اش 225 720000 عي به 4 
أهلٍ الكت إلا لون بو قل مويف وَيَومْ الِْئمَةِ يَكونُ عَلَِمَ كَبِيدًا4 247 قال كثير من المفْسّرين 


)١(‏ سورة النملء الآية: 7م, 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص 1٠٠‏ في تأويل الآية 47 من سورة النمل. 
(5) مناقب ابن شه رآشوب,» ج 7 ص ؟7١7.‏ (5) سورة النساءء الآية: 188. 


/م - باب/ حبه وبقضه صلوات الله عليه. وأن حبه إيمان وبفضه كفر...  ١54‏ 





يعني بذلك أنَّ كلّ ميّت من اليهود وغيرهم من أهل الكتب السالفة إذا احتضر رأى المسيح 
عنده» فيصدّق به من لم يكن في أوقات التكليف مصدّقاً به؛ انتهى(" , 

أقول: وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن أنس قال: قال رسول 
الله ون : إن الجئة تشتاق إلى ثلاثة: على وعمّار وسلمان. 
علنٌ فى الجئّة9 . 


817 - باب حبه وبغضه صلوات الله عليه, وأن حبه إيمان 
وبغضه كفر ونفاق؛ وأن ولايته ولاية الله ورسوله, وأن عداوته 
عداوة الله ورسوله» وأن ولايته 12 حصن من عذاب الجبار, 
وأنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق الله النار 
-١‏ جع, لي 2 ن: مع : القطان؛ عن عبد الرحمن بن محمد الحسينىّ » عن محمد بن 
إبراهيم الفزاري » عن عبد الله بن بحر الأهوازي» عن علي بن عمروء عن الحسن بن محمد بن 
جمهور: عن علي بن بلال» عن على بن موسى الرضاء عن موسى بن جعفر عن جعفر بن 
محمدء عن محمد بن علىَء عن على بن الحسين؛ عن الحسين بن على» عن على بن أبي 
طالب مويل » عن النبي ني ؛ عن جبرئيل ٠‏ عن ميكائيل » عن إسرافيل عن اللّوح» عن القلم 
قال : يقول الله يمح : ولاية على بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي 7 , 
- هاة ابن حشيش»ء عن يزيد بن جناح» عن عبد الله بن زيد» عن عباد بن يعقوب. عن 
يوسف بن كهيل » عن هارون بن الحسنء عن أبي سلام مولى قيس قال : خرجت مع مولاي 
قبس إلى المدائن» قال: سمعت سعد بن حذيفة يقول: سمعت أبي حذيفة يقول: سمعت 
رسول الله َي يقول: ما من عبد ولا أمة يموت وفي قلبه مثقال حبّة خردل من حبّ على بن 
أبي طالب تقكئية إلآ أدخله الله 85 الجنة"».  ١‏ 
"' - هأ: الحفار» عن عبد الله بن محمّد بن عثمان» عن محمّد بن على بن معمّرء عن 
أحمد بن المعافاء عن علي بن موسى الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تؤكله » عن 
النبيّ ييه » عن جبرئيل» عن ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللّوح؛ عن القلم» عن الله تعالى 


. 585٠ اص ١7؟5. 3( جامع الأصولء ج 4 ح‎ ١ شرح نهج البلاغة» ج‎ )١( 

(*) جامع الأخبارء ص 575 أمالي الصدوق» ص 146 مجلس 4١‏ ح 4ء عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 
18 باب 4ح 7ء معاني الأخبارء ص ١1/ا7.‏ 

(4) أمالي الطوسي» ص 770 مجلس ١1ح‏ 355. 


ود ع١‏ بحار الأنوار / جلا 








قال: ولاية علي حصني من دخله أمن ا 


4 - لي السناني» عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفليَ» عن علي بن سالمء عن أبيه 
عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلبء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله ينقد : قال الله جل جلاله : لو اجتمع الئاس كلّهم على ولاية علي ما خلقت الثار". 

© -ما: الفحام» عن المنصوري» عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه نلوئلاد . 
عن جابر قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال النبى ع0قة : حرّمت النار على من أمن بي 
وأحبٌ عليّاً وتولآه: ولعن الله من مارى علياً وناواه» علىٌ مني كجلدة ما بين العين 
والحاجب. 

5 - وبالإسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: سمعت النبئ 9 يقول: من أحبٌ 
انا يجا ور اليل فى دازه ويامن صر ناه فليتول عل بن أن طالب20 , 

/ى - ماه بإسناد أخي دعبل عن الرّضا عن أبائه ليكلا قال : قال رسول الله 28 : يقول 
الله يويح من آمن بي وبنبتي وتولّى علياً أدخلته الجنّة على ما كان من علو , 

8 -قب: الفردوس : طاوس عن ابن عبّاس قال النبث ينهي : إن الناس لو اجتمعوا على 
حبٌ علن بن أبي طالب فته لما خلق الله الثار(©©. . 

4 - فض, يل: عن أحمد بن محمد الفقيه الطبريّ بإسناده يرفعه إلى طاوس عن ابن 
عبّاس قال : قال رسول الله لقي لأمير المؤمنين كئلة : لو اجتمعت الخلائق على ولايتك 
لما خلق الله النارء ولكن أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة(") 

٠‏ - كشف: من كتاب الفردوس عن معاذ عن النبي يَنبةِ قال : حب علي بن أبي طالب 
حسنة لا تضرٌ معها سيّتة» وبغضه سيّئة لا تنفع معها حسنة. 

ومن مناقب الخوارزمئ قال: قال رسول الله يلي : لو اجتمع الناس على حبٌ عليّ بن 
أبي طالب لما خلق الله برخ النار7" . 

١١‏ -يلء فضص: بالإسناد يرفعه إلى سعد بن عبادة قال: قال رسول الله ويه : لما عرج 

بي إلى السماء وقفت عن ربّي كقاب قوسين أو أدنى سمعت النداء من قبل الله : يا محمد من 
بحل متنك قن الأر من الات : ياربٌ أحبٌّ من تحبّه وتأمرني بمحيّته. فقال : يا محمد 
أحبٌ عليا فإني أحبّه وأحبٌ من يحبّه؛ فلمًا رجعت إلى السماء الرابعة تلقّاني جبرئيل فقال 


)3 أماني الطوسيء ص 707 مجلس ١7‏ ح 954. )2 أمالي الصدوق. ص ”077 مجلس 44 ح /. 
(5) أمالي الطوسيء ص 590 مجلس ١١‏ ح 086-8614. 

(4) أمالي الطوسي: ص 7575 مجلس 1١‏ ح 778. (0) متاقب ابن شه رآشوب» ج * ص 7748 . 
)١(‏ الفضائل لابن شاذان». ص .1١١‏ (/) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص ”58 و494. 


لالم - باب/ حبه ويفضه صلوات الله عليه: وأن حبه إيمان وبفضه كفر...  ١٠28١‏ 





لي : ما قال لك رب العرّة وما قلت له؟ فقلت: حبيبي جبرئيل قال لي كيت وكيت». وفلت له 
يحبّون عليّاً كما يحبّه أهل السماوات لما خلق الله ناراً يعذّبٍ بها أحداً . 

١‏ - يشا محمّد بن عبد الوهاب الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري» عن أحمد 
أبن محمد بن عمر الفقيه» عن محمد بن عبد الله الشيباني؛ عن يحيى بن طلحة؛ عن أبى 
معاوية» عن ليث» 0000-7 عن ابن عباس أن رسول الله يتل قال : لو اجتمع الناس 
على حبّ على بن أبي طالب لما خلق الله النار7" . 

؟٠١‏ - بشا؛ محند بن عل» عن أيه. عن جذه عبد الصمدء » عن محمد بن قاسم 
ا ا ا ل ل 

9 000001 كت 11111011101 
كما أرجو في قول لا إله إلاّ 94©. 

14 -بشا: بالإسناد عن الصدوق. عن جماعة» عن المرضية » عن العبّاس بن محمّد» 
عن سلام بن سالم؛ عن جابر الجعفيَ» عن جعفر بن محمد يي قال: بينا على بن أبي 
طالب تكئنة عل تر لكر يمشطي د ار لما بر اجر المسحد راي إليه الناس 
بنعالهم. فقال لهم علي كل : مهلا يرحمكم الله فإنها مأمورةء فكفٌ الناس عنهاء فأقبل 
الثعبان إلى علي تفئة حتّى وضع فاه على أذن على تاكتلة فقال له ما شاء الله أن يقولء ثم إن 
الثعبان نزل وتبعه على ظقكئلاة فقال الناس: يا أهير المؤمنين ألا تخبرنا بمقالة هذا التعبان؟ 
فقال: نعم إنه رسول الجنّ» قال لي : أنا وصي الجنّ ورسولهم إليك. يقول الجنّ : لو أن 
الإنس أحيّوك كحيّنا إيَاك وأطاعوك كطاعتنا لما عذّبٍ الله أحداً من الإنس بالنار(” , 

6 -قب: النبي 475 في خبر : : يا ابن عبّاس والذي بعثني بالحقّ نبا إن النار لأشد 
غضباً على مبغضي علي منها على من زعم أنَّ لله ولداً . 

أبو حمزة عن أبي جعفر نئل في قوله : ظ مدن حَصَمَاِ ُختصموا فى يهم فلن حكفرو» 

يي و ا عن الزهري» 
عن عبد الله؛ عن ابن عبّاس»؛ عن النبئ يَننق» أنه نظر إلى على بن أبي طالب تكئلة فقال: 
نت ميد ي الا وسيد في الآخرة» من أحيك قت حجني ومن أحي قد أب اله ومن 


.١450 بشارة المصطفىء ص هل9. (؟) بشارة المصطفى؛ ص‎ )١( 


(7) بشارة المصطفىء ص 135. (4) مناقب ابن شهرآشوب»ء ج ”ا ص ١7‏ . 








5 - يل» فض: روي عن عمر بن الخطاب قال : كنا بين يدي رسول الله عن في 
مسجده وقد صلَى بالناس صلاة الظهر واستند إلى محرابه كأنّه البدر في تمامه؛ وأصحابه 
حوله إذ نظر إلى السماء وأطال النظر إليهاء ونظر إلى الأرض وأطال النظر إليهاء ثم نظر 
سهلاً وجبلاً وقال: معاشر المسلمين آنصتوا يرحمكم الله واعلموا أن في جهدّم وادياً يعرف 
بوادي الضباع. وفي ذلك الوادي بئرء وفي تلك البئر حيّة؛ فشكت جهئم من ذلك الوادي إلى 
الله يوخ » وشكا الوادي من تلك البئرء وشكا تلك البثر من تلك الحية إلى الله تعالى في كل 
يوم سبعين مرّة ؛ فقيل: يا رسول الله ولمن هذا العذاب المضاعف الذي يشكو بعضه عن 
بعض؟ قال: هو لمن يأتي يوم القيامة وهو غير ملتزم بولاية على بن أبي طالب 2 . 

- فضص: عن أحمد بن المظفّر العظار يرفعه عن النب 8ه أنه قال لعلي تقكئل : يا 
علينٌ لا تبال بمن مات وهو مبغض لك. فمن مات على بغضك مات يهودياً أو نصرائيا . 

وعنه بإسئاده عن أنس قال: كنا عند رسول الله وعتده جماعة من أصحابهء فقالوا: يا 
رسول الله إِنّك لأحبٌ إلينا من أولادنا وأنفسناء فدخل على متيل فقال: إلى يا أبا الحسن 
لقد كذب الذي يزعم أنه يحبّني ويبغضك . 

وعن أنس قال: قال رسول الله َيف : إِنَّ الله خلق خلقاً لا هم من الجنّ ولا من الإنس 
يلعنون مبغض علي غَلكئلة ؛ قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: القنابر ينادون في السحر على 
رؤوس الأشجار: ألا لعنة الله على مبغض على بن أبي طالب. 

مد: روى ابن المغازلي عن أبي نصر الطحّان» عن القاضي أبي الفرج الحتوطيّ» عن 
أحمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن » عن المقدام بن داودء عن الأسد بن موسى » عن 
حماد بن سلمة؛. عن ثابت» عن أنس مله ١7‏ , 

م1 - ع الحسين بن يحبى البجلي » عن أبيه؛ عن ابن عوانة» عن عطاء بن السائب» عن 
عباية بن الصامتء عن أبيه» عن جدّه قال: إذا رأيت رجلاً من الأنصار يبغض على بن أبي 
طالب فاعلم أن أصله يهوديٌ7؟ . ْ 

69 - ما: المفيدء عن الجعابيء عن علي بن العبّاس » عن إبراهيم بن بشر » عن منصور 
ابن يعقوب. عن عمرو بن شمرء عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة قال: 
سمعت علياً كذ يقول: والله لو صببت الدنيا على المنافق صبَّأ ما أحبّني» ولو ضربت 
بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبّني» وذلك أني سمعت رسول الله ييه يقول: يا علي لا 
يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق0" . 


03 عند سن رهم (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 1,8 ياب 777 ح15. 
() أمالي الطوسي» ص ٠١5‏ مجلس 8ح 797. 


/اثمم - باب / حبه وبغضه صلوات الله عليه وأن حبه إيمان وبفضه كغر... ؟م١‏ 





٠٠‏ -ها: المفيدء عن المظفر بن محمّدء عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلجء عن أبيه؛ عن 
داود , بن أبي رشيدء عن عطاء بن مسلم» ٠‏ عن ألوليد بن بشّار عن عمران بن ميثمء ٠‏ عن أبيه كد 
قال : سمعت علياً أمير المؤمنين ظَل: وهو يجود بنفسه يقول : يا حسن . فقال الحسن : لبيك 
يا أبتاهء فقال: إِنَّ الله أخذ ميثاق أبيك على بغض كل منافق وفاسق» وأخذ ميثاق كل منافق 
وفاسق على بغض أبيك(" . 

ها: أبو منصور السكري. عن جدّه علي بن عمرء عن محمّد بن محمّد الباغندي» عن 
هاشم بن ناجية» عن عطاء بن مسلم مثله . «ص 7١8‏ مجلس ١١‏ ح 2578. 

بيان: لعل معنى أخذ ميثاقهم على البغض أنه لما أخذ الله ميثاق ولايته عنهم أنكروه في 
ذلك اليوم وأبغضوه. 

١‏ -ها: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن عبد الرحمن» عن أبيهء عن جابر» عن عبد الله بن 
يحبى قال : سمعت علي بن أبي طالب تقكئة يقول: صلّيت مع رسول الله يي قبل أن يصلّي 
معه أحد من الناس ثلاث سنين» فكان مما عهد إليّ أن لا يبغضني مؤمن ولا يحبّني كافر أو 
منافق» والله ما كذبت ولا كُذِبت» ولا ضللت ولا صل بي؛ ولانسيثماعيد اله 9؟. 

7 - ها أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى الجعفيّ» عن أبيه عن 
زياد بن خيثمة وزهير بن معاوية معأ عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» 
عن علي تلن قال: إِنْ فيما عهد إل رسول الله ينوي : أن لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك 
إل منافق0© . 

3 - ما أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن علي بن بزيع » عن عمرو بن إبراهيم: 
عن سؤوار بن مصعب. عن الحكم بن عتيبة » عن يحبى بن الخرّار عن عبد الله بن مسعود قال : 
سمعت رسول الله يَقة يقول : من زعم أنه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليّاً فهو كاذب 
و 1 

4 -ما؛ الغضائري؛ عن هارون بن موسى . عن محمّد بن همام؛ عن الحسين بن أحمد 
المالكيّ؛ عن اليقطينيَء عن يحبى بن زكريّاء عن داود بن كثير أبي خالد الرفي؛ عن أبي 
عبد الله تَقكئلاة قال: قال رسول الله عليه : قال الله يوق : لولا أني أستحيي من عبدي 
المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بهاء وإذا كملت له الإيمان ابتليته بضعف في قوّته وقلة في 
رزقه » فإن هو حرج أعدت عليه؛ فإ عير باغيت به علا دكي ألا وقد جعلت علي علماً 
للناس» فمن تبعه كان هادياً ومن ثركه كان ضالاً » لية] لعزم ولا مشلا اي 3 


.817# ح‎ ٠١ مجلس‎ 58٠ أمالي الطوسي»‎ )١( 2.1474 أمالي الطوسي؛ 145 مجلس 5 ح‎ )١( 
.88١ أمالي الطوسي» 758 مجلس ١٠ح 4368. (5) أمالي الطوسي» ص 44 مجلس 4 ح‎ )*( 
.518 ح‎ 1١١ مجلس‎ 7١5 أمالي الطوسيء ص‎ )0( 


4ه ١‏ بحار الأنوار /ج8ةلا 





8 - ها بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن آبائه ليكلا قال: قال رسول الله جين في 
قوله كَوَيِلةِ :9َألتيافى بهم كل محا جيه قال: نزلت في وفي علي بن أبي طالب» وذلك أنه 
إذا كان يوم القيامة شفعني ربّي وشفعك وكساني وكساك يا عليٌ. ثم قال لي ولك يا علي : 
ألقيا في جهّم كلّ من أبغضكماء وأدخلا في الجئة كل من أحبكماء فإِنّ ذلك هو المؤمن 0 


7 - ماء ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن بزيع » عن إسماعيل بن ن أبان» 
اك عن جابرء عن عبد الله بن يحبى ء عن على يذ قال : إن ابنئ فاطمة 
بشترك في حبهم البر والفاجر. وإنّي كتب لي أن يحبني كل مؤمن ويبغضني كل منافق 99 . 

7 - سن: أبي » عن يونس بن عبد الرحمن أو غيره؛ عن رياح بن أبي نصر قال: سمعت 
أبا عبد الله كئة يقول: إن رسول الله يَكِ كان جالساً في ملا من أصحابه إذ قام فزعاً 
فاستقبل جنازة على أربعة رجال من الحبش» فقال: ضعوهء ثمّ كشف عن وجهه فقال: أيكم 
يعرف هذا؟ فقال على بن أبي طالب ظييلاة : أنايا رسول الله هذا عبد بني رياح ؛ ما استقبلتي 
نكا إل قال:. والل آنا أحتك : قال قال رسول الله وو فاشهد ما يحَيّك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا كافرء وإنه قد شيّعه سبعون ألف قبيل من الملائكة» كل قبيل على سبعين ألف 
قبيل؟ قال: ثمّ أطلقه من جريده وغسّله وكمّنه وصلَّى عليه وقال: إِنَّ الملائكة تضايق به 

الطريق: وإِنّما فعل به هذا لحبه إيّاك يا علك0" . 

بيان: قوله : «ثم أطلقه من جريده؛ لعله تصغير الجرد وهو الثوب الخلق» أي نزع ثيابه 
البالية. 

8 - سن: أبيء عمّن حدّثه. عن جابرء قال: قال أبو جعفر تَقِتئية : قال رسول 
الله يني : ما من مؤمن إلا وقد خلص ودّي إلى قلبه» وما خلص ودّي إلى قلب أحد إلا وقد 
خلس :رة مان إلى قلبده كلب يا على من زعم أنه يحي ويغقك: قال هال رجلا ين 
المنافقين : لقد فتن رسول الله بهذا الغلام! فأنزل الله تبارك وتعالى : بعر وبصريت (و0) 
يم المفرة ل( 4 #ردوا لو دهن دون (وم) ولا لع عل لان هين )4 قال : نزلت فيهما 
إلى آغبر الآية1؛ 

9 - سمن: ابن فضّال» عن أبي جميلة؛ عن جابر بن يزيد» عن عبد الله بن يحيى قال : 
معت آغير المؤمتين تيه يقول: إن اب فاظمة اعترك فى حتهما اليه والفاجرء وإنّه حب 
لي أن لا يحبّني كافر ولا يبغضني مؤمن» وقد خاب من افترى0". 






)0( أمالي الطوسيء ص 58ل مجلس ١‏ ح 7817 
3( أمالي الطوسي » ص ثثالا مجلس 17 ح 7196 . 
(') - (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 448 1ح 21-55 )0( المحاسن» ج ١‏ ص 14ح ملاع . 
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٠‏ - شا؛ محمد بن عمر الجعابيّ» عن محمد بن سهل ء عن أحمد بن عمر الدهقان عن 
محمد بن كثير » عن إسماعيل بن مسلم » عن الأعمش ٠‏ عن عدي بن ثابت » عن زر بن حبيش 
قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَيئة على المنبر فسمعته يقول: والذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة إِنْه لعهد النبيّ إليّ أنّه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق ش72 . 

بشأ؛ محمّد بن عبد الوهّاب» عن عيسى الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري عن 
أحمد بن محمد البزّازء عن عبيد الله بن محمّد العدل. عن محمّد بن يحيى الصوليّ» عن 
محمد بن يونس القرشئ » عن عبد الله بن داودء عن الأعمش مثله ؛ وفيه : والّذي فلق الحّة 
وبرأ النسمة وتردى بالسطلية9): 

١‏ - شاه محمد بن عمران المرزبان» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البغويّ عن 
عبيد الله بن عمر القواريري» عن جعفر بن سليمان» عن النضر بن حميد؛ عن أبي الجارود, 
عن الحارث الهمداني قال: رأيت عليًاً عقكَلِظ وقد جاء ذات يوم فصعد المنبر فحمد الله وأئنى 
عليه ثم قال: قضاء قضاء الله تعالى على لسان النبئ الْأمَيَ أنه لا يحبّي إلا مؤمن ولا يبغضني 
إل منافق» وقد خاب من افترى7”" . 

7 - شا: محمّد بن المظقر البزّاره عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن موسى البربري 
عن خلف بن سالم؛ عن وكيع؛ عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زرٌ بن حبيش عن أمير 
المؤمنين تيل قال: عهد إلى النب مي أنّه لا يحبّك إل مؤمن ولا يبغضك إلآّ منافق7؟). 

بشا: إسماعيل بن أبي القاسم الديلميّ» عن نصر ين عبد الجبّار» عن أبي محمّد 
الجوهري؛ عن أبي بكر القطيفيّ» عن الحسين بن عمر. عن إسماعيل الثقفيَ؛ عن أسباط بن 
محمّد» عن الأعمش مثله2*0. 

8 - قمب: قوله تعالى : «َل يدوأ من دون الله وا َشوله. ا اومن ولِبَةٌ 4 في أمير 

تفسير الثعلبي والسدّيّ؛ عن أبي مالك؛ عن ابن عبّاس في قوله: لوس َقوف حَسَنه د م 
فبًا حدما 4 قال: المودّة لآل محمّد تكئلة . 

الحسن بن على يلكي قال: الحستة حبّ أهل البيت تيكل . 

أو تراب في الحدائق والخوارزمي في الأربعين بإسنادهما عن أنس» والديلميّ في 
الفردوس عن معاذ وجماعة عن ابن عمر قال النبي يَنوية: حبٌ على بن أبي طالب حسئة لا 
تضرٌ معها سيّتة» وبغضه سيّئة لا تنفع معها حسنة. 0 

كتاب ابن مردويه بالإسناد عن زيد بن على عن أبيه عن جذّه عن النبيّ َيه قال : يا على 
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وصدّق مقالته في هذا وخبّرعنه أيضاً موافقاً لهذا أن الصادق َي سثل : هل أجبر الله العباد 
على المعاصي؟ فقال الصادق 22:ة: : هو أعدل من ذلك» فقيل له: فهل فوّض إليهم؟ 
فقال تقكئلة : هو أعرّ وأقهر لهم من ذلك . 

وروي عنه أنّه قال : الناس في القدر على ثلائة أوجه : رجل يزعم أن الأمر مفوّض إليه فقد 
وهن الله في سلعلانه فهو هالك. ورجل يزعم أن الله يي أجبر العباد على المعاصي وكلّفهم 
ما لا يطيقون فقد ظلّم الله في حكمه فهو هالك» ورجل يزعم أنَّ الله كلف العباد ما يطيقون ولم 
يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ ٠‏ فأخبر غئة 
أن من تقلّد الجبر والتفويض ودان بهما فهو على خلاف الحق» فقد شرحت الجبر الذي من 
دان به يلزمه الخطاء» وأنَّ الذي يتقلّد التفريض يلزمه الباطل فصارت المنزلة , بين المنزلتين 
بينهماء ثم قال: وأضرب لكل باب من هذه الأبواب مثلاً يقرّب المعنى للطالب ويسهّل له 
البحث عن شر حه » تشهد به محكمات آيات الكتاب »: وتحقق تصديقه عند ذوي الألباب وبالله 
التوفيق والعصمة. 

فأمًا الجبر الذي يلزم من دان به الخطاء فهو قول من زعم أنَّ الله كك أجبر العباد على 
المعا صي وعاقبهم عليها, ومن قال بهذا القول فقد ظلّم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله : 
يك َك سا 2١74‏ وقوله : «دَلِكَ بِمَا قَدَمْتَ يَدَاكَ أن أله لََىَ بطر لْمِيدٍ 76" وقوله : 
«إنَّ أنه لا يْظلِمْ ألتّاسٌ سَيْمًا وَلِكنَّ ألنّاس نفس 1 وت 4( مع آي كثيرة ذ في ذكر هذا ء فمن 
نعم ال مير علق المعاصي تقد أخبال يله على اده وقد ظلمه في عقوبتهء ومن ظلم الله 
فقد كذّب كتابه ومن كذّب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الأمّة؛ ومثل ذلك مثل رجل ملك 
عدا مبلركا لآ بيلك ننسة: ولا يملك عرضاً من عروض الدنياء ويعلم مولاه ذلك منهء 
فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق لحاجة يأتيه بها ولم يملكه ثمن ما يأتيه به من حاجته » 
وعلم المالك أنَّ على الحاجة رقيباً لا يطمع أحد في أخذها منه إلا يما يرضى به من الثمن» 
وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة» ؛ وإظهار الحكمة: ونفي الجورء وأوعد 
عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على علم منه بالرقيب الذي على حاجته أنّه سيمنعه. وعلم أن 
المملوك لا يملك ثمنها ولم يملكه ذلك ؛.فلمًا صار العبد إلى السوق وجاء ليأخذ حاجته التي 

بعئه المولى لها وجد عليها مانعاً يمنع منها إلا بشراء وليس يملك العبد ثمنها فانصرف إلى 
مولا ضاف بن ققادحا ده فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه أليس يجب في عدله 
وحكمته أن لا يعاقبه وهو يعلم أنْ عبده لا يملك عرضاً من عروض الدنيا ولم يملّكه ثمن 
حاجته؟ فإن عاقبه عاقبه ظالماً متعدّياً عليه» مبطلاً لما وصف من عدله وحكمته ونصفته, وإن 
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لو أن عبداً عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل جبل أحد ذهباً أنفقه في سبيل الله ومد 
في عمره ىح لف عام على قله ثم قعل ين الصفا والمروة مظلوما م لم يوالك يا عي 
لم يشم رائحة الجتّة ولم يدخلها(' 

أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن علي 2 مثله . 

4" - قب: في تاريخ النسائي وشرف المصطفى - واللفظ له -: قال النبئ عي : لو أن 
عبداً عبد الله تعالى بين الركن والمقام ألف عام : لم ألف عام ثمّ ألف عام ولم يكن يحيّنا أهل 
البيت لأكبّه الله على منخره في النار. 

حنان بن سدير عن الباقر تي قال: ما ثبت الله حب على في قلب أحد فزَلّت له قدم إلآ 
ثبتها الله وثبت له قدم أخرى . 

الفردوس والرسالة القواميّة: أبو صالح عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #6 : حبٌ 
على بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. 

كتاب خطيب الخوارزميّ وشيرويه الديلمي : جابر بن عبد الله : قال النبئّ م : جاءني 
جبرئيل ظَئِْدُ من عند الله بورقة آس خضراء مكتوب فيها ببياض : إني افترضت محبة علي بن 
أبي طالب على خلقي» فبلغ ذلك عني . 

معجم الطبراني بإسناده إلى فاطمة يِذ قالت : قال رسول الله وق : إن الله تعالى باهى 
بكم وغفر لكم عامة ولعلي خاصة. وإني رسول الله الك عر غالب لقرمي و ممحاب 
لقرابتي» هذا جبرثيل يخيرني أن السعيد كل السعيد من حب عايًاً في حيائه وبعد موته» وأنّ 
الشقي كلّ الشقئ من أبغض علياً في حياته وبعد موته. 

حذيفة بن اليمان عن النبي َبقك في خبر: إن الله فرض على الخلق خمسة فأخذوا أربعة 
وتركوا واحداً » فسئل عن ذلك قال: الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ قالوا : فما الواحد الذي 
تركوا؟ قال: ولاية علي بن أبي طالبء قالوا: هي واجبة من الله؟ قال: نعمء قال الله تعالى : 
#هْمَنَ أَظَلَرٌُ مِنّن أفترئ عَلَ الله كزيا» الآيات . 

روضة الواعظين في خبر أن النبئ يي قال يوماً لأصحابه : أيكم يصوم الدهر ويحبي 
اليل ويختم القرآن؟ فقال سلمان: أنايا رسول الله قال: فغضب بعضهم وقال: إِنْ سلمان 
رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش وهو يكذب في جميع ذلك! فقال 
النبئ يك : مه يا فلان أنَى لك بمثل لقمان الحكيم؟ سله فإنّهِ ينبئنك: فقال: رأيتك في أكثر 
أيَّامك تأكل» وأكثر لياليك نائماً وأكثر أيَامك صامتاء فقال: ليس حيث تذهب» إني أصوم 
الثلاثة في الشهر وقال الله لتو جة الوك 212 انتال) #وأوسل زعب وكسان شهر 
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رمضان وذلك صوم الدهرء وسمعت رسول الله مَةِ يقول «من بات على طهر فكأثما أحيا 
اللَيل» وأنا أبيت على طهرء وسمعت رسول الله ينه يقول على : (يا أبا الحسن مثلك في متي 
مثل قل هو الله أحد فمن قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآنء ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن» 
ومن قرأها ثلاث مرّات فقد ختم القرآن كله ء فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان» ومن 
أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان» ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل 
الإيمان» والّذي بعشني بالحق نبيّأ يا علي لو أحبّك أهل الأرض كمحيّة أهل السماء لما عذب 
اعاديالنارة وان ]ترا تل عر لاجد كل بوم تلاك مرا فقام كأنّه ألقم حجراً . 

وقال ابن عبّاس : كان يهوديٌ يحب عليّاً حبَاً شديداً» فمات ولم يسلمء قال ابن عبّاس : 
فيقول الجبّار تبارك وتعالى : أعا جنّتي فليس له فيها نصيب» ولكن يا نار لا تهيديه - أي لا 
نز عجيه -. 

فضائل أحمد وفردوس الديلمي : قال عمر بن الخظاب: قال النبئٌ 486 : حب علي 
براءة من النار. وأنشد: ْ 

حب على جتةللورى احططط به يارب أوزاري 

لجران :تتا قوق عنتن: ‏ حشن في الشار فين الهاز 

يو للك 
أتقرّب إليك بولاية على بن أبي طالب ككل . 

حلية الأولياء ب : رأيت زبيد بن الحارث النامى في النوم فقلت 

وو ل ا ا 0 
قال: الصلاة وحبّ عل بن أبي طالب عت . 

ونزل جبرئيل على النبئ عن وقال: يا محمّد الله العليٌ الأعلى يقرأ عليك السلام وقال : 
محمد نبي رحمتي وعليٌّ مقيم حجتي » لا أعذب من والاء وإن عصاني» ولا أرحم من عاداه 
وإن أطاعني . 

حلية الأولياء وفضائل أحمد وخصائص النطنزي روى زيد بن أرقم عن النبي 26ق؛ قال: 
من أحبٌٍ أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربّي َيه غرس 
قضبانها بيده فليتولٌ علي بن أبي طالب ظلكئية فإنه لم يخرجكم من هدىّ ولن يدخلكم في 
ضلالة . وفي رواية ابن عبّاس وأبي هريرة: من سرًه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة 
عدن منزلي منها غرسه ربّي ثمّ قال له كن فكان فليتولّ على بن أبي طالب ولي ثم اللأوصياء من 
ولده. فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ؛ الخبر. 

وقال عبد الله بن موسى : تشاجر رجلان في الإمامة فتراضيا بشريك بن عبد الله فجاءأ إليه ؛ 
فقال شريك : حدّثني الأعمش عن شقيق عن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال النبي 05 : «إن 
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الله بيتك خلق عليّاً قضيباً من الجتّة. فمن تمسّك به كان من أهل الجنّة» فاستعظم ذلك 
الرّجل وقال : هذا حديث ما سمعناه نأتي ابن درّاج» فأتياه فأخبراه بقصّتهماء فقال : أتعجبان 
من هذا؟ حذثني الأعمش عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
الله كَبقةْ : إن الله خلق قضيباً من نور فعلّقه ببطنان عرشه»ء لا يناله إل على ومن تولآه من 
شيعته» فقال الرجل : هذه أخت تلك: نمضي إلى وكيع؛ فمضيا إليه فأخبراه بالقصّة» فقال 
وكيع : أتعجبان من هذا؟ حدذثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ويك : «إنَ أركان العرش لا ينالها أحد إلا عليٌ ومن تولآه من شيعته؛ قال : 
فاعترف الرجل بولاية علي 8ك . 

ابن بظة في الإبانة والخطيب في الأربعين بإسنادهما عن السدّي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وعن زيد ؛ بن أرقم » وبإسنادهما عن شريك», عن الأعمش» عن حبيب بن ثابت» عن زيد 
ابن أرقم؛ وا يلت المذكورين بإسناده عن أبي هريرة - واللفظ لزيد - قال 
النبيل 5875 : الل ا ا يه 
فليتمسَك بحبٌ على بن أبي طالب غكئلة 07 . 

0 - قب: ابن شقدة وابن جرب بالإتتاذ هن ترف وسار اتسنا رف وسيناخة من 
المفسّرين في قوله تعالى : ل وَلْرِدنهُمْ في لَحَنِ الْمَولٍ4 ببغضهم علي بن أبي طالب غقئلة . 

قال الربيع بن سليمان: كنت بالكوفة فمررت بمجنونء فقرأت عليه : لعَآمَهُ أت لَك أ 
عل أله تفوت » قال: ما على الله يفتري ولكن يبغض علي بن أبي طالب تكله . 

جابر : سألت أبا جعفر عَلكةْ عن قوله تعالى : #مَالَدِ لا ونون بالآيخرة فلويهم منكرة وهم 
تكن فقال تلتق : فإنهم عن ولاية علي مستكبرون فقال لمن فعل ذلك وعيداً منه : لا 
حن نك أنه كله ا يروت ونا قورت ِنَم لا يِب الْمستكبينَ4 عن ولاية على 232 . 

الباقر عَنكَلادُ في قوله تعالى : «إنا كنك الْسَْْرِِنَ» : أعداؤه وأولياؤه ومن كان يهزأ بأمير 
المؤمنين عَكئِةِ » وهم الّذين قالوا: هذا صف محمّد من بين أهله وكانوا يتغامزون بأمير 
المؤمنين َك . فأنزل الله تعالى : #وَلْمَد نعل أنك يِضِيقٌ صَدَركٌ بمَا يفولُونَ 

البافقر 9202 في قوله تعالى : قل إن كُنسم تبون أله َأتَعُوقٍ يُحيِبَكُمْ أنه الآية نزلت فيهم» 
وذلك حين اجتمعوا فقالوا: لئن مات محمّد لم نسمع لعل ولا لأحد من أهل بيته. 

ذكر ابن بظّة في الإبانة بإسناده عن جابر قال النب 4886 : لو أنّ أمتي أبغضوك لأكبّهم الله 
على مناخرهم في الثار. 

عطيّة عن أبي سعيد قال النبئ َيه : من أبغضنا أهل البيت فهو منافق. 


)1( مناقب ابن شه رآشوب؛ ج ”ا ص .١98‏ 
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ابن مسعود قال النبّ 225 : من زعم أنه آمن بما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس 
بمؤمن . 

انين وَننة: من لقي الله يَيتقُ وفي قلبه بغض على بن أبي طالب لقي الله وهو يهودي. 

ابن عبّاس وأمٌ سلمة وسلمان: قال النبئ يف8 : من أحبٌ علياً فقد أحبّني ومن أبغض 

أمّ سلمة وأنس: قال النبئ ين - ونظر إلى على غتكتلة -: كذب من زعم أنه يحبّني 
القن هنا 

تاريخ الخطيب وكتاب ابن المؤدن - واللفظ له - أنه رئي يزيد بن هارون في المنام فقيل : 
ع ل ا ا 
إل خيرأًء قال الأرزية إل كاه ريض مرو بن | 0 

الباقر 282 في قوله تعالى : لأفَكُلْمَا جا ب رَسُولٌ يما لا +0 َو أَشْمَكُمٍ © بموالاة علي 
#اثْمَرِيًا 4 من آل محمّد «كَدَّبَمٌ وَورِيكًا نقدلُوت 4. 

الصادق ظَقكَلة سئل عن قوله تعالى : «ثُلْ إن لآ أمَلِكَ ل ضرا ولا رَنّدًا © ققال : إِنّ رسول 
الله دعا الناس إلى ولاية عل فكره ذلك قوم وقالوا فيه» فأنزل الله : طقل إِنْ له أَيكُ لكي م 
لا وعدا © قل إن أن مرف ِنّ أ سد 4 إن عصيته فيما أمرني بهء الآيات . 

هلقام عن أبي جعفر ظَئلِك في قوله: طنَصِير عَلَن ما يَْونُونَ © قال: دفعهم ولاية أمير 

ابن بظة من سنّة طرق وابن ماجة والترمذيّ ومسلم والبخاري وأحمد وابن البِيّع وأبو 
القاسم الإصفهانيّ وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بأسانيدهم عن زر 
ابن حبيش قال علخ عَلتقة : والّذي فلق الحبّة وبرأ التسمة إِنّه لعهد النبئ الْأمّى أنّه لا يحيّنى 
إلآ مومن ولا يبغضني إلآ منافق. اا 1 

الحلية وفضائل السمعاني والعكبري وشرح الألكاني وتاريخ بغداد عن زر بن حبيش قال : 
سمعت عليّاً لك يقول : عهد إليّ النبب ين أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 
وقد رواه كثير النوا وسالم بن أبى حفصة. 

جامع الترمذي ومسند الموصلئ وفضائل أحمد عن أمّ سلمة قال النبن 825 
لعلى شك : لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن. 

أحمد في مسئد النساء الصحابيّات عن أَمٌ سلمة وكتاب إبراهيم يم الثقفيٌ عن أنس قال رسول 
الله كن : أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافقء ولولا أنت لم يعرف حزب الله . 
وفي الخبر: يا علي حبك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق. 


حل بحار الأنوار / جلا 





و م مر 


الصادق يقبته : « وَيِمْلَسنَ مه رت امه يعني بولاية على « وَلمَلمنَ لفق يعني 
الذي أنكروا ولايته . 

ربيع المذكورين: قال النبى ين : يا علىٌ لولاك لما عرف المؤمئون بعدي. 

البلاذريّ والترمذي والسمعاني عن أبي هارون العبديّ قال أبو سعيد الخدريّ كنا لنتعرف 
المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب تلكئلة . 

إبانة العكبريّ وكتاب ابن عقدة وفضائل أحمد بأسانيدهم أنْ جابراً والخدريّ قالا: كنا 
نعرف المنافقين على عهد رسول الله 8 ببغضهم علي . 

إبانة العكبريّ وشرح الألكانيٌ قال جابر وزيد ؛ بن أرقم : ما كنا نعرف المنافقين ونحن مع 
النب 825 إلا ببغضهم علياً . 

الباقر تاكئة في قوله : «ولا تُلقُوا يق ِلَ البَدكةِ 4 قال : لا تعدلوا عن ولايتنا فتهلكوا في 
الذنيا والآخرة. 

أبو بكر بن مردويه؛ عن أحمد بن محمّد بن الصباح النيسابوري» عن عبد الله بن أحمد بن 
حتبل » » عن أحمد قال: سمعت الشافعيّ يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: قال آنس بن 
مالك : ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إل ببغض على بن أبي طالب . 

أنس في خبر طويل: كان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على 
طريق على نكتل فإذا نظر إليه أومأ بإصبعه : يا بنيّ تحب هذا الرجل؟ فإن قال : نعم قبّلهء وإن 
قال لا خزق.يه الأرضى وقال :3 الحق بالف 

الهرويّ في الغريبين قال عبادة بن الصامت: كنا نسبر أولادنا بحب على بن أبي طالب» 
فإذا رأينا أحدهم لا يحبّه علمنا أنه لغير رشدة. 

الطبريّ في الولاية بإسناد له عن الأأصبغ بن نباتة قال على غاكئة : لا يحبّني ثلاثة : ولد زناً 
ومنافق ورجل حملت به أَمّه في بعض حيضها . 

ل ا و ل ا و إذ دخل 
علي بن بي طالب ك2 فقال النبي 2ه : كذب من زعم أنه يتوالاني ويحبّنى وهو يعادي 
هذا ويبغضهء والله لا يبغضه ويعاديه إلآ كافر أو منافق أو ولد زنية. 

شيرويه في الفردوس: قال ابن عبّاس : قال النبئٌ يَننْهية : إِنْما رفع الله القطر عن بني 
إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم» وإِنَّ الله يرفع القطر عن هذه الأمّة ببغضهم علي بن أبي 
طالب ت3كئ: . وفي رواية : فقام رجل فقال: يا رسول الله وهل يبغض عليّاً أحد؟ قال: نعم 
القعود عن نصرته بغض( . 


)0( مناقس ابن شه رأشوب»؛ َ اص مهم" , 


لالد ياف/ هيه وبقشة صلوات الله عليه وآأن حبةه ايفان ويعتكه كشر:. ‏ 51 





35> - جا: على بن محمد بن خالدء عن محمد بن الحسين السبيعيّ» عن عباد بن 
يعققوب » عن أبي عبد الرحمن ن المسعودي» عن كثير النواء عن أبي مريم الخولانيء عن 
ل ا 
وقال: من تابع هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبك فقد قضى نحبه؛ ومن مات وهو يبغعضك 
فقد مات ميتة جاهليّة. يحاسب بما يعمل في الإسلامء ومن عاش بعدك وهو يحبك ختم الله 
له بالأمن والإيمان حتّى يرد علي الحوض0" . 

بيان؛ هؤلاء الخمس أي الصلوات الخمس. وقوله : «فقد قضى نحبه» إشارة إلى قوله 


عي عبر ب 


تعالى : ليْنهُم من مَصَى ححْبَمُ ينهم من ينظ وما بدلا تيلا . 

- حجاء محمد بن عمران المرزباني» عن عبد الله بن محمّد الطوسي» عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» عن علي بن حكيم الأودي» عن شريك» عن عثمان بن أبي زرعة؛ عن سالم 
السلا بال جاتر بن جد اف لسار -- وقد سقط حاجباه على عينيه - فقيل له : 
أخبرنا عن بن أبي طالب» فرفع حاجبيه بيديه ثم قال : ذاك خير البريّةء لا يبغضه إلا 
لي بن 


ل - حجا:ة محمد بن جعفر التم عن هشام بن يونس النهشلي» عن أبي محمد 
الأنصاري؛ عن أبي بكر بن عيّاش» عن الزهري» عن أنس قال : نظر النبيُ مي إلى علي بن 
أبي طالب تَلكِئدْ فقال: يا على من أبغضك أماته الله ميتة جاهليّة وحاسبه بما عمل يوم 
القيامة 0 

59 - جا: على بن بلال؛: عن على بن عبد الله عن الثقفيَّء عن عبد الرّحمن بن أبي 
هاشم» عن يحيى بن الحسين » عن أبي هارون العبدي» عن زاذان» عن سلمان الفارسي كلل 
قال : خرج رسول الله يلي يوم عرفة فقال ا ل 0 
لكم عامّة ويغفر لعل خاصّة؛ ثم قال: ادن مني يا علي فدنا منه فأخذ بيده ثم قال: | 
ا ال اللي ل إن الشقي كل الشقئ حقّ 
الشقى من عصاك ونصب لك عداوة من بعدي!؟ . 

٠‏ الاو او ع م ا ال 
ايو ااي بومس داه وا و ونا و0 


)١(‏ أمالي المقيدء ص ٠١‏ مجلس ١ح‏ ل. (؟) أمالي المفيدء ص ١١‏ مجلس لاح ل. 
(؟) أمالي المفيد» ص هل مجلس م ح ١.١٠١‏ (4؟) أمالي المفيدء ص ١5١‏ مجلس ١٠ح‏ ” 
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خلاق10 . 

١‏ -جا: الجعابي» عن ابن عقدة: عن جعفر بن محمّد بن مروان» عن أبيه» عن إبراهيم 
ابن الحكم؛ عن المسعودي» عن الحارث بن حصيرة» عن عمران بن الحصين قال: كنت أنا 
وعمر بن الْخطَاب جالسين عند النبي ونه وعليّ تتكئلة جالس إلى جنبه. إذ قرأ رسول الله : 


7 عر سل ميد ع سر 


« أن بيب الْمُضْطرٌ إذا مَعَاهُ وَيكلف ألشره وَيَجْمَلْص خلقسآء الْأرْضٍ أولدة مَمَْ أله قبلا م 
َدَكُرْردَ» قال: فانتفض على ظاكئلاة انتفاضة العصفورء فقال له النبئٌ عن : ما شأنك 
تجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع والله يقول إن يجعلنا خلفاء الأرض؟ فقال له النيئ عليه : لا 
تجزع فوالله لا يحبّك إلآ مؤمن ولا يبغضك إلا منافق0". 

كنز: محمّد بن العبّاس » عن إسحاق بن محمّد بن مروان؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن خنيس » 
عن صباح المزنيّ» عن الحارث بن حصيرة» عن أبي داود» عن بريدة قال قال رسول الله 8006ة 
- وعليٌ لكئة إلى جنبه - : 9أمّن يجيب؟ إلى قوله : فوالله لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر2" . 

١‏ -يلء فض: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عن : حبٌ على بن أبي طالب 
يحرق الذنوب كما تحرق النار الحطب. وعنه قال: قال رسول الله ينيك : حب علي بن أبي 
طالب حسنة لا تضرٌ معها سيّئة» وبغضه سيّئة لا تنفع معها حسنة . وعنه وَل قال : خلقت أنا 
وعلي بن أبي طالب من نور واحدء فمحبي محبٌ علي ومبغضي مبغض علي/*. 

"5 -يل؛ فض: من كتاب الفردوس ممًا رفع إلى رسول الله ته أنه قال: لو اجتمعت 
على حبّ على بن أبي طالب أهل الدنيا ما خلق الله النار. 

وعله يَنِ أنه قال: من أراد أن يتمسّك بالقضيب الأحمر المغروس فى جنّة عدن 
فليتمشك بحب علي ين أبي طالب( . ْ 

5 - كشما:+ من مسند أحمد بن حنبل عن زرٌ بن حبيش قال : قال على غك والله إنه 
لممًا عهد إلى رسول الله عَيِ أنه لا يبغضني إلآ منافق ولا يحيّني إلا مؤمن . 

ومن كتاب الآل لابن خالويه عن حذيفة قال: قال رسول الله يَنقّة : من أحبّ أن يتمسّك 
بقصبة الياقوت التي خلقها الله بيده ثم قال لها كوني فكانت فليتولٌ علي بن أبي طالب من بعدي . 

ومثله عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يه : من سرّه أن يحيا حياتي ويموت 
ميتتي ويتمسّك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله ثمّ قال لها كوني فكانت فليتولٌ علي بن أبي 
طالب من بعدي. قلت: رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء وتفرد به بشر عن شريك . 


.8 أمالي المفيد» ص 797 مجلس 706 ح +. (9) تأويل المفيد.ء ص 70 مجلس 75 ح‎ )١( 
. تأويل الآيات الظاهرة. ص 98" في تأويل الآية 77 من سورة النمل‎ ( 
.١١٠١ الفضائل وبن شاذانء ص 58. زه الفضائل لربن شاذانء» ص‎ 63 
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ومن كتاب ابن خالويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله تق لعلى نك : حبّك إيمان 
وبغضك نفاق» وأوّل من يدخل الجنّة محبّك» وأول من يدخل النار مبغضك» وقد جعلك الله 
أهلاً لذلك» فأنت متي وأنا منك ولا نبيّ بعدي . وفئة أنه : عدا عرد خرج 
رسول الله كه من بيت زينب بنت جحش حتّى أتى بيت أَمّ سلمة فجاء داقٌ ودقٌّ الباب: 
فقال: يا م سلمة قومي فاقتحي لهء قالت فقلت: ومن هذا يا رسول الله الذي بلغ من خطره أن 
أفتح له الباب وأتلقّاه بمعاصمي وقد نزلت ف بالأمس آيات من كتاب الله؟ فقال: يا أمّ سلمة 
إن طاعة الرسول طاعة الله وإنْ معصية الرسول معصية الله تيك » وإِنّ بالباب لرجلاً ليس 
بنزق ولا خرق» وما كان ليدخل منزلاً حتّى لا يسمع حسّاً» هو يحب الله ورسوله ويحيّه الله 
ورسوله؛ قالت : ففتحت الباب» فأخذ بعضادتي الباب» ثُمْ جئت حتّى دخلت الخدر. فلما 
أن لم يسمع وطئي دخل» ثمَّ سلّم على رسول الله عن ثم قال 895 : يا أم سلمة - وأنا من 
وراء الخدر - أتعرفين هذا؟ قلت: نعم هذا على بن أبي طالب عَفْككاِدُ قال: هو أخي » سجيته 
سجيتي ولحمه من لحمي ودمه من دمي»؛ يا أَءَ سلمة هذا قاضي عداتي من بعدي؛ فأسمعي 
واشهدي يا أَمّ سلمة هذا ولتي من بعدي» فاسمعي واشهدي يا أمّ سلمة لو أنَّ رجلاً عبد الله 
ألف سنة بين الركن والمقام ولقي الله مبغضاً لهذا أكبّه الله يَكد على وجهه في نار جهنّم . 
وقد رواه الخطيب في كتاب المناقب» وفيه زيادة : ودمه من دمي » وهو عيبة علمي. أسمعي 
واشهدي هو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي» اسمعي واشهدي هو والله محبي 
ستّتي » اسمعي واشهدي لو أنَّ عبداً عبد الله ألف عام من بعد ألف عام بين الركن والمقام ثم 
لقي الله مبغضاً لعل أكبّه الله على منخريه في نار جهة.(21. 

ه؛ - كشف: من مسند أحمد بن حنبل بإسناده عن على بن الحسين عن أبيه عن جه أن 
رسول الله يي أخذ بيد حسن وحسين وقال: من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهما كان 
معي في درجتي يوم القيامة. وهذا الحديث نقله أحمد في مواضع من مسنده. 

وعن فاطمة بنت رسول الله 886 قالت: قال رسول الله عَيقة لعلى ننة : أما إِنْكِ يا 
ابن أبي طالب وشيعتك في الجئّة. ١‏ 

ومنه عن أمّ سلمة عن النبن عه قال: علئٌ وشيعته الفائزون يوم القيامة . 

ومن مناقب ابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ قال: أقبلت ذات يوم قاصداً إلى رسول 
الله 4885 فقال لى : يا أبا سعيد! فقلت: ليّيك يا رسول الله قال: إِنْ لله عموداً تحت العرش 
يضيء لأهل الجئة كما تضيء الشمس لأهل الدنياء لا يناله إلا على ومحبّوه. 

ومن مناقب المغازليَ عن أبي هريرة قال: صلَى بنا رسول الله صلاة الفجر ثم قال: 
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أتدرون بما هبط جبرئيل تقكثلة ؟ ثم قال: هبط جبرئيل غك فقال: يا محمّد إِنْ الله غرس 
قضيباً في الجنّة ثلئه من ياقوتة حمراء وثلثه من زبرجدة خخضراء وثلثه من لؤلؤة رطبة» ضرب 
عليها طاقات» جعل بين الطاقات غرفاء وجعل في كل غرفة شجرة؛ وجعل حملها الحور 
العين ؛ وأجرى عليه عين السلام ؛ ثم أمسك ؛ فوثب رجل من القوم فقال: يا رسول الله لمن 
ذلك القضيب؟ فقال: من أحبٌٍ أن يتمسّك بذلك القضيب فليتمسّك بحب علي بن أبي 
طالب تكئل . 

ومن كتاب كفاية الطالب عن الحارث الهمداني قال : دخلت على أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب تك فقال: ما جاء بك؟ فقلت: حبّي لك يا أمير المؤمنين: فقال: يا حارث 
أتحبّني؟ فقلت : نعم والله يا أمير المؤمنين» فقال: أما لو بلغت نفسك الحلقوم لرأيتني حيث 
تتح ولو رايع وأنا أذود الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحب( . 

5 - مها جماعة؛ عن أبى المفضل » عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث» عن هشام بن 
يونس عن حسين بن سليمان الرقاء؛ عن عبد الملك بن عمير» عن أنس قال: نظر النبيُ إلى 
على بن أبي طالب ظَكئلة وأخذ بيده وقال: يا علي كذب من زعم أنه يحبّني وهو يبغضك7" . 

5 - هماة جماعة؛ عن أبى المفضّل. عن محمد بن الحسين الخثعمئ » عن عباد بن 
يعقوب الأسدي» عن السيّد بن عيسى الهمداني؛ عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» 
عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أمارة المنافقين بغض علي بن أبي طالب فبيئا رسول 
الله ييه في المسجد ذات يوم في نفر من المهاجرين والأنصار وكنت فيهم إذ أقبل 
علينٌ للك فتخطى القوم حتّى جلس إلى النبي ين وكان هناك مجلسه الذي يعرف به» فسارٌ 
رجل رجلا - وكانا يرميان بالنفاق - فعرف رسول الله ك#هةِ ما أراداء فغضب غضبا شديدا حتّى 
التمع وجههء ثم قال : والّذي نفسي بيده لا يدخل عبد الجئّة حتّى يحيّني: ألا وكذب من زعم أنه 
يحبّني وهو يبغض هذا - وأخذ بكات علي تكله - فأنزل الله بين هذه الآية في شأنهما : 
« كايا ال اموا إا تَتَجم هلا تنتجوأ بالإثر والعذون وَمَمْصِيتٍ الْول» إلى آخر الآية7" . 
عبد اللهء عن آبائه يوكلا » عن سلمان ليه قال: سمعت حبيبي رسول الله يَيةِ يقول 
لعلى ملل يوماً: يا أبا الحسن مثلك في أمّتي مثل قل هو الله أحد»ء فمن قرأها مرّة فقد قرأ 
ثلث القرآن؛ ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن؛ء فمن 
أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان» ومن 
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أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان؛ والّذي بعثني بالحقٌّ يا علي لو أحبّك 
أهل الأرض كمحيّة أهل السماء لك لما عذّب أحد بالنار؛ الخير(©. 

كنزه أخطب خوارزم يرفعه إلى ابن عبّاس مثله(" . 

بيان: قال السيّد الداماد قدّس سرّه: إِنَا نحن قد تلونا على أسماع المتعلّمين وأمليئا على 
قلوب المتبصّرين في كتبنا العقلية وصحفنا الحكميّة لا سيّما تقويم الإيمان أنَّ جملة 
الممكنات أي النظام الجملي لعوالم الوجود على الإطلاق المعبّر عنه ألسنة أكارم الحكماء 
بالإنسان الكبير كتابٌ الله المبين الغير المغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فإن روعيت 
عمية الصنف بالقياس إلى الشخص المندرج تحته وشموله إياه وكذلك النوع بالقياس إلى 
الصنف والجس بالقياس إلى النوع قيل: الشخصيّات والأشخاص يمنزلة الحروف 
والكلمات المفردة؛ والأصناف بمنزلة أفراد الكلام» والجمل والأنواع بمنزلة الآيات» 
والأجناس بمنزلة السورء والقوى واللوازم والأوصاف بمنزلة التشديد والمدّ والإعراب؛ 
وإن لوحظ تركب النوع من الجنس والفصل والصنف من النوع واللّواحق المصنّفة والشخص 
من الحقيقة الصنفية والعوارض المشخصة عكس فقيل : الأجناس العالية والفصول بمنزلة 
حروف المباني؛ والأنواع الإضافيّة المتوسّطة بمنزلة الكلمات, والأنواع الحقيقيّة السافلة 
بمنزلة الجمل» والأصناف بمنزلة الآأيات. والأشخاص بمنزلة السور؛ وعلى هذا فتكون 
النفس الناطقة البشرية البالغة في جانبي العلم والعمل قصيا درجات الاستكمال بحسب أقصى 
مراتب العقل المستفاد. لكونها وحدها في حد مرتبتها تلك عالما عقليًا هو نسخة عالم الوجود 
بالأسرء ومضاهيته في الاستجماع والاستيعاب كايا فيا امنا مثابته في جامعيته مثابة 
مجموع الكتاب الجمليَ الذي هو نظام عوالم الوجود قضّها وقضيضتها على الإطلاق قاطبةء 
ومن هناك يقال للؤنسان العارف (العالم الصغير» ولمجموع العالم «الإنسان الكبير» بل للإنسان 
العارف «العالم الكبير» ولمجموع العالم «الإنسان الصغير» وإذ قد هديناك سبيلي النسبتين 
المتعاكستين فيما ينتظم منه العالم وما يأتلف منه الكتاب فاعلمنٌ أنَّ لكل من الاعتبارين درجة 
من التحقيق وقسطأ من التحصيل» فإذن بالاعتبار الأوّل ينزع فقه إطلاق الكلمات على 
أشخاص المعلولاتء ومنه ما قال جل سلطانه في التنزيل الكريم : 8 إنَّ أنه مُبَْرْلدٍ يِكلِمَةَ مَنْه 
أسْمهُ ليع عِيستى أبن ميم (") وبالاعتبار الثاني يظهر سر قول رسول الله وي : «مثل علي بن 
أبي طالب فيكم مثل قل هو الله أحد في القرآن» وطي مطاويه سر عظيم يكشف عنه قوله 92985 : 
«مثل علي بن أبي طالب في هذه | مّة مثل عيسى بن مريم في بني إسرائيل؟ وقد روته العامة 
والخاصّة من طرق مختلفة ؛ ثم إِنْ تخصيص التشبيه بقل هو الله أحد فيه بعد روم التنبيه على قصيا 
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لم يعاقبه كذب نفسه في وعيده إيّاه حين أوعده بالكذب والظلم اللّذين ينفيان العدل 
والحكمة.» تعالى عمًا يقولون علوًاً كبيراً؛ فمن دان بالجبر أو بما يدعو إلى الجبر فقد ظلّم 
المع وتسية إل التهوو والعديوات: لذ أوجب على من أجبر العقوية. ومن زعم أنَّ الله أجبر 
العباد فقد أوجب على قياس قوله أن الله يدفع عنهم العقوبة» ومن زعم أن الله يدفع عن أهل 
ل م 2 حيث يقول: «# كل م ع شت سيصة ولتل ةد 
حَيلِكَثُمٌُ كأوْلَيِكَ أَسْكَنبِ زَهُمْ فِهَا حَدِنِدُونَع 2١‏ وقوله : < إن لذبن يأْحكلُونَ مول البكنن 
لما ما يون ف ا" 1 سبلو سعبراه (") ولوله : 9 إنَّ ألْذِبنَ كَفَروا باينا سَوْقَ 
َيل كا نا تت جود هم بَدَلتَهمْ لوا يها موقا الْمدَابْ إرك أهّهَ كان عر عر ]4 مع 
آي كثيرة في هذا الفنّ» فمن كذَّب وعيد الله يلزمه في تكذيبه آية من كتاب الله الكفر» وهو ممن 
قال الله : « أفْتَؤْسُونَ ببَعض الكتب وَتَكثوت يِبَعْض هما جَرَآُ من يَفْمَلُ ذلك مِنِحِكُمْ إل 
قي اليوة ) ا وَيوْمَ الْمبَمَةٍ 29 إل 06 العا وما ألّهُ بسَفِلٍ عََنَا تََمَنُونَه 29 بل 
نقول : إن الله يمام جازى العباد على أعمالهم. ويعاتيهم على آفعالهم بالاستطاعة 9 
ملكهم إيَاها فأمرهم ونهاهمء وبذلك نطق كتابه «من جَلهُ بلَلْسَكة هلم عَمْرُ أنكالها ومن جه 
لتو ذلا يرك إلا لها وهم لا يموت 7” وقال جل ذكره : : طم كيذ مكل تل ا يلك ون 
حي مها وما لت ين شوو كود لو أ يا ويه مدا يدأ ويحَذْركُم أَهُ تَنْسَمٌ 4 (21 وقال 

< لتم تكد لل حى ينا كمجن لا طلم الله" دول يات محكمات تقي الجر ومن دان 
به» ومثلها في القرآن كثير» اختصرنا ذلك لثلاً يطول الكتاس» وبالله التوفيق. 


فأمًا التفويض الذي أبطله الصادق :ئة: وخظأ من دان به وتقلّده فهو قول القائل : إن الله 
جل ذكره فوّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم؛ وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى 
تحريره ودقته» وإلى هذا ذهبت الأئمّة المهتدية من عترة الرسول لوي » فإنّهم قالوا لو فض 
إليهم على جهة الاهمال لكان لازماً له رضى ما اختاروه» واستوجبوا به به الثواب» ولم يكن 
عليهم فيما جنوه العقاب إذ كان الإهمال واقعاً؛ وتنصرف هذه المقالة على معنيين : إِمّا أن 
يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة؛ كره ذلك أم أحبٌء فقد 
لزمه الوهن ؛ أو يكون جل وعرٌ عجز عن تعبّدهم بالأمر والنهي على إرادته؛ كرهوا أو أحبّوا 
ففوّض أمره ونهيه إليهم وأجراهما على محبّتهم » إذ عجز عن تعبّدهم بإرادته فجعل الاختيار 
إليهم في الكفر والإيمان» ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه ليخدمه؛ ويعرّف له فضل 
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الجلالة وأقصى المنزلة رعاية الانطباق على حال على بن أبى طالب صلوات الله عليه فى درجة 
الإخلاص لله سبحانه» ومعرفة حقائق التوحيد» فهو تي ينطق بلسان حاله بما تنطق به قل هو 
الله أحد بلسان ألفاظها ء ولسان الحال أفصح وبيانه أبلغ » ومن هناك انبزغ عن لسانه صلوات الله 
عليه ذلك الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق» فعلىٌ صلوات الله عليه سورة الإخلاص 
والتوحيد في كتاب العالم» وهو أيضاً كتاب عقلِيٌ مبين مضاه لكتاب نظام الوجود» وأسرار 
الآيات مفاتيحها عند الله العليم الحكيم؛ ورموز الأحاديث ومصابيحها في مشكاة كما قال 
رسوله الكريم» وما الفضل إلا بيد اللهء وما الفوز إلا في اتّباع رسول الله يق والتمسّك بأهل 
بيته الأطهرين صلوات الله عليهم وتسليماته عليه وعليهم أجمعين . 

48 - ما: الفخام. عن المنصورىي» عن عم أبيه»ء عن أبي الحسن الثالثء عن 
آبائه تَقكي؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : قال رسول الله يَنة لى وإلآ صِمّتا : يا 
علع محبّك محبّي ومبغضك مبغضي 20 , ْ 

6٠‏ - ها:أبو منصور السكريّ» عن جدّه علي بن عمرء عن أحمد بن الأزهر عن عبد 
الرزّاق» عن معمّرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: قال 
النبيئ كن لعلي : انسل أت سيدالى لديا عية في | لاخيزةه امن حبك مذ | توه ود 
أحبّني فقد أحبٌ أللهء ومن أبغضك فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله 0 0 

0- ها :الحفارء عن عبد الله بن محمّد بن عثمان» عن محمد بن على بن معمّر عن على أبن 
يونس اللؤلئيَ » عن جذه هشام بن يونس » عن حسين بن سليمان عن عبد الملك بن عميرة؛ عن 
أنس قال: نظر النبن يفك إلى على ظكئلة فقال: كذب من زعم أنه يبغضك ويحبّني7" . 

7 - ير:أبو الجوزاءء عن ابن علوان» عن ابن طريف قال : ا م قال 
رسول الله 825: ألا إِنَّ جبرئيل غيل أتاني فقال: يا محمّد ربّك يأمرك بحبٌ على بن أبي 
طالب ظقكئلة ويأمرك بولايته). 

01 - ثوه أبي» عن سعد عن البرقي» عن ابن مهران؛ عن أييهء عن إسحاق بن جرير 
قال: قال أبو عبد الله ني : جاءني ابن عمّك كأنه أعرابِيٌ مجنون وعليه إزار وطيلسان 
ونعلاه في يده؛ فقال لي : إن قوماً يقولون فيك ٠‏ قلت له : ألست عربيًاً؟ قال : بلى ء» فقلت !إن 
العرب لا تبخض علا عتكئ: ثم قلت له : لعلّك ممّن يكذب بالحوض؟ أما والله لئن أبغضته ثم 
وردت على الحوض لتموتنٌ عطشاً”*. 
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الم - ياب/ حبه وبفضه صلوات الله عليه: وأن حبه إيمان وبفضه كفر... " لا13 


سمن: ابن مهران مثله217. 

4 - كشف: من الأحاديث التي جمعها العزّ المحدّث عن أنس قال: قال رسول 

ومنه عن عبد الله بن مسعود قال: رأيت رسول الله جيه آخذاً بيد عل غكئة وهو يقول: 
الله وليّي وأنا ل ا 0 

ومنه عن أبي علقمة مولى بني هاشم قال: صلَى بنا النبي يَيقي الصبح ثم التفت إلينا 
1 ا ا 26 كت يم بق الود ل سن 

بين أيديهما طبق من نبق» فأكلا ساعة» ثمّ تحوّل التبق عتبأ فأكلا ساعة» ثم تحوّل العنب 

1 فأكلا ساعةء فدنوت منهما وقلت: بأبي أنتما! أيّ الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا : 
فديناك بالآباء والأأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلا عليك وسقي الماء وحبٌ على بن أبي 
طالب ظقكئي: . وقد أورده الخوارزمي في مناقبه. 

وروى الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذيّ في كتابه مرفوعاً إلى فاطمة عَلِيكلِ قالت : 
خرج علينا رسول الله 8ه عشيّة عرفة» فقال : إن الله تبارك وتعالى باهى بكم وغفر لكم عامّة 
ولعلي خاصضة وإِنّي رسول الله إليكم غير محاب لقرابتي» إِنَّ السعيد كلّ السعيد من أحبٌ 
عليّاً في حياته وبعد موته . 

قال كهمس : قال علي بن أبي طالب تَلَكَظ : يهلك في ثلاثة [وينجو في ثلاثة]: اللآعن 
والمستمع» والمفرط, والملك المترف يتقرب إليه بلعني ويتبرّأ إليه من ديني ويقضب عنده 
حسبي وإنما ديني دين رسول الله وحسبي حسب رسول الله يَيُ؛ وينجو في ثلاثة: 
المسية: والموالي لمن والاني» والمعادي لمن عاداني» فإن أحبّني محبٌ أحبٌ محبّي 
وأبقعن خضي :رسارم مشايفن: لمتحي اخدك قله نان الله ويخ لم يجعل لرجل من 
قلبين في جوفه فيحبٌ بأحدهما ويبغض بالآخر. 

ومن كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمّد بن أبي نصرء عن زياد بن مطرف» عن زيد بن 
أرقم - وريّما لم يذكر زيد , بن أرقم. د قال: قال رسول الله 6 : من أحبٌ أن يحيا حياتي 
ويموت ميتي ويسكن جئة الخلد التي وعدني ربّي - فإنَ ربّي يخ غرس قضباتها بيده - 
فليتونٌ على بن أبي طالب ظئة فإنّه لن يخرجكم من هدىّ ولن يدخلكم في ضلالة . 

ونقلت من مناقب الخوارزميّ» عن عبد خيرء عن على بن أبي طالب تَليئة قال: أهدي 
إلى النبي من قنو موزء فجعل يقشر الموزة ويجعلها في فمي» فقال له قائل: يا رسول الله 
نك تحب علياً؟ قال: أما علمت أن علياً مئّي وأنا منه. 


,5354 ح‎ ١797 اص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 


ومنه عن جابر قال: قال رسول الله ينهي : جاءني جبرئيل من عند الله ييخ بورقة آأس 
خضراء مكتوب فيها ببياض: إِني افترضت محيّة علي بن أبي طالب على خلقي؛ فبلّغهم ذلك 

ومنه عن معاوية بن ثعلبة قال: جاء رجل إلى أبي ذرٌ وهو جالس في المسجد وعلىٌ غئلة 
يصلي أمامهء فقال : يا أبا ذرٌ ألا تحدّثني بأحبٌ الناس إليك فوالله لقد علمتٌ أن أحبّهم إليك 
أحبّهم إلى رسول الله يَتتةِ ؟ قال: أجل والّذي نفسي بيده إن أحبّهم إل أحبّهم إلى رسول 
الله َي وهو ذاك الشيخ - وأشار بيده إلى علي عَكلة -. 

ومن المناقب أيضاً قال رجل لسلمان: ما أشدٌ حبّك لعل 842 ؟ قال: سمعت رسول 
لله َه يقول: من أحبٌ عليّاً فقد أحبّني ومن أبغض علياً فقد أبغضني . 

ومنه قال : أتبأني الإمام الحافظ صدر الحفاظ الحسن بن أحمد العظار عن أنس قال: قال 
رسول الله وَتْييةِ : خلق الله من نور وجه على بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له 
ولمحبّيه إلى يوم القيامة. 

ومنه عن اين مسعود قال : سمعت رسول الله ويك يقول : من زعم أنه آمن بي وبما جئت 
به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن. 

ومنه عن زيل , بن أرقم قال : قال رسول الله ويه : من أحبٌ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر 
الذي غرسه الله في جنّة عدن بيمينه فليتمسَك بحبّ على , بن أبي طالب 2ك 27 . 

5 - كشف: من مناقب الخوارزميَ قال: من المراسيل في معجم الطبراني بإسناده إلى 
فاطمة الزهراء عوك قالت: قال رسول الله 582 : إن الله بَيَيقِ باهى وغفر لكم عامّة 
ولعلي خاصّة؛ وإني رسول الله إليكم غير هائب لقومي ولا محاب لقرابتي» هذا جبرئيل 
يخبرني أن السعيد كل السعيد من أحبٌ علياً في حياته وبعد موته؛ وأنَّ الشقرنٌ كل الشقي من 
أبغض عليًاً في حياته وبعد وفاته0؟. 

7 - كشفف: من مسند أحمد بن حتبل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أبغضت عليًاً 
بغضاً لم أبغضه أحداً قظاء وأحببت رجلاً من قريش لم أحبّه إل على بغضه علباً. قال: فبعث 
ذلك الرجل طلى خيل تمشيتي ا اصح إل على يشوم عا قال2 فاصوا با + قال 
فكتب إلى رسول الله ميق : ابعث إلينا من يخمّسهء قال: فبعث إلينا علياً يكئلاة وفي السبي 
وصيفة هي من أفضل السبي» تال جرفت يشر وراد بطر كلها : يا أبا الحسن ما هذ!؟ 
قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي» فإنّي قسّمت وخمّست فصارت في الخمس 
ثم صارت في أهل بيت النبي ثمّ صارت في آل علي ووقعت بها؛ قال: فكتب الرّجل إلى نبيّ 


. ٠١7 ص‎ ١ (؟) كشف الغمةء ج‎ .1١8-897 ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )١( 


لات ياب هيه وفك سلوات الله عله وآأنهية ينان وبقضه كسر.:... هذا 


الله فقلت: ابعثني مصدّقاًء قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق! قال: فأمسك يدي 
والكتاب. قال: أتبغض عليًاً؟ قال: قلت: نعمء قال: فلا تبغضه وإن كنت تحبّه فازدد له 
حبَّاء فوالّذي نفس محمّد بيده لنصيب على في الخمس أفضل من وصيفة قال: فما كان من 
النّاس بعد قول رسول الله أحبٌ إلى من علي . قال عبد الله : فوالّذي لا إله غيره ما بيني وبين 
النب في هذا الحديث غير أبي بريدة("" , 

7 - أقول: روى جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي يدث في كتاب الأربعين عن 
الأربعين في فضائل أمير المؤمنين د عن حمّاد بن يزيد» عن عبد الرحمن [بن] السرّاج» 
عن نافع » عن ابن عمر قال: سألت النبي يني عن علي بن أبي طالب 232 فقال : فما بال 
قرم يتكرون من له منزلة [عند الله] كمنزلتي؟ ! ألا ومن أحبّ علي فقد أحبّني. ومن أحبّني 
رضي الله عنه ؛ ومن رضي الله عنه كافاه الجنّة» ألا ومن أحبٌ عليًاً يقبل الله صلاته وصيامه 
وقيامه واستجاب الله دعاءه» ألا ومن أحبٌ عليّاً استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب 
الجئة يدخل من أي باب شاء بغير حسابء ألا ومن أحبٌ علياً لا يخرج من الدنيا حتّى يشرب 
من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجنةء ألا ومن أحبٌ عليًاً أعطاه الله في 
الجئة بعدد كل عرق في بدنه حورأً» ويشفع في ثمانين من أهل بيته» وله بكلّ شعرة في بدنه 
مدينة في الجئة» ألا ومن أحبٌ علياً بعث الله ملك الموت إليه برفق؛ ودفع الله يخ عنه هول 
منكر ونكيرء ونوّر قلبه وبيّض وجهه. ألا ومن أحبٌ علي نججاء الله من النارء ألا ومن أحتٌ 
علياً أثبت الله الحكم في قلبه وأجرى على لسانه الصواب وفتح الله له أبواب الرحمة؛ ألا ومن 
أحبٌّ علياً سمّي في السماوات أسير الله في الأرضء ألا ومن أحبٌ عليّاً ناداء ملك من تحت 
العرش أن يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلّهاء ألا ومن أحبٌ عليّاً جاء 
يوم العامة ووجهه كالفمر ليله الدرء ألا ومن أحبٌ علياً وضع الله على رأسه تاج الكرامة» 
ألا ومن أحبٌّ عليّاً مرّ على الصراط كالبرق الخاطف» ألا ومن أحبٌ عليّاً وتولآء كتب الله له 
براءة من النار وجوازاً على الصراط وأماثاً من العذاب» الا وم: أحتٌّ علا راد 
ولا ينصب له ميزان ويقال له: أدخل الجنة بغير حساب ؛ ألا ومن أحبٌ آل محمّد أمن من 
الحساب والميزان والصراط» ومن أحبٌ آل محتد صافحته الملائكة وزارقه الأناء وقضي 
له كل حاجة كانت له عند الله يي . ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنّة - 
قاله ثلاثاً - قال قتيبة بن سعيد بن رجاء : كان حماد بن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول: هو 
الأصل لمن يقر به. 

أقول: رواه الصَدوق محمّد بن بابويه آنه في كتاب فضائل الشيعة عن أبيه عن عبد الله بن 
الحسين المؤدّب؛ عن أحمد بن علي الإصفهاني» عن محمّد بن أسلم الطوسي عن أبي رجاء 


)0( كشف الغمة؛ ج ١ص‏ 8ثم؟. 
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١ 5 0‏ 
قتيبة بن سعيد عن نافع عن ابن عمر مثله!'" . 

4 - بشا: يحبى بن محمد الجوانيّء عن الحسن بن علي بن الداعي » عن جعفر بن 
محمد الحسيني » عن محمد بن عبد الله الحافظ » عن على بن حماد العدل. عن أحمد بن عليٌ 
الأبار, عن ليث بن داود» عن مبارك بن فضالة؛ عن عمران بن حصين أن النبي 436 قال 
لفاطمة علوت : أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين» قالت : فأين مريم بنت عمران؟ 
قال لها: أي بنيّة تلك سيّدة نساء عالمها وأنت سيّدة نساء عالمك» والذي بعشي بالحقّ لقد 
توَعتلف سند فى الدنا ونثدا فى الأعري غلا يبحته إلا موفة .ولا ته إلا عنافة 7 . 

4 - بشا: أبو على ابن شيخ الطائفة» عن أبيه » عن المفيد» عن المراغيّ» عن عليٌ بن 
العبّاس» عن جعفر بن محمّد بن الحسين» عن موسى بن زياد عن يحبى بن يعلى؛ عن أبي 
خالد الواسطيّ ؛ عن أبي هاشم الخولانيّ؛ عن زأذان قال: سمعت سلمان ككأثه يقول: لا 
أزال أحبٌ عليًاً عثهز فإنّي رأيت رسول الله 8 ليضرب فخذه ويقول: محبّك لي محبٌ 
ومحبي لله محبٌ» ومبغضك لي مبغض ومبغضي لله مبغض 2" . 

ما: الحقار. عن الجعابئء عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن يحيى الأودي عن 
حسن بن حسين الأنصاري» عن يحيى بن يعلى» عن عبد الله بن موسى» عن أبي هاشم 
الرمّاني» عن أبي البختريّ» عن زاذان قال : قال لي سلمان: يا زاذان أحِبٌ عليًا ؛ إلى آخر ما 

1 1 


٠‏ - بِشا: محمد بن أحمد بن شهريار» عن جعفر الدوريستيّ» عن أحمد بن عبدون عن 
أبي المفضّل الشيباني» عن أحمد بن الحسين الأنباري قال: قدم أبو نعيم الفضل بن دكين 
بغداد فنزل الرميلة وهي محلة بهاء فاجتمع إليه أصحاب الحديث ونصبوا له كرسيّاً صعد عليه 
وأخذ يعظ الناس ويذكّرهم ويروي لهم الأحاديث. وكانت أيَامأ صعبة في التقيّةء فقام رجل 
من آخخر المجلس وقال له: يا أبا نعيم أتتشيّع؟ قال: فكره الشيخ مقالته وأعرض عنه وتمثل 
بهذين البيتين : 

ومازال بي حبّيك حتّى كأتني برذ جواب السائلي عنك أعجم 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي من الناس يسلم 

قال: فلم يفطن الرجل بمراده وعاد إلى السؤال وقال: يا أبا نعيم أتتشيّع؟ فقال: يا هذا 
كيف بليت بك وأيّ ريح هبّت بك إلىّ؟ نعم سمعت الحسن بن صالح بن حي يقول: سمعت 
جعفر بن محمّد يقول: حب على عبادة وخير العبادة ما كتمت*). 


6 فضائل الشيعة» ص "الا؟ ح ١‏ . 3( بشارة المصطفى ء ص 59 . 
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لمانو /ا هبه ويفضه شلوات الله عليه وأن عفنيه انباق وتقفكيه كهن:.. ‏ آلا 





١‏ - بشا: أبو علي ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيه» عن المفيد» عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد ؛ عن أبي على محمّد بن همام: عن على بن محمد بن مسعدة بن صدقة» عن جذه 
مسعدة قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ظكية يقول: والله لا يهلك هالك على حبٌ 
على بن أبي طالب إلا رآه في أحبَّ المواطن إليه ولا يهلك هالك على بغض على بن أبي 
طالب إلا رآه في أبغض المواطن إليه7" . 

5 - بشا محمّد بن أحمد بن شهريار» عن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أحمد 
ابن إسحاق القاضي» عن أحمد بن عبد الله بن سابور» عن عبيد بن هشام؛ عن إسماعيل بن 
جعفر؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
لله وي : يا علنٌ لو أن عبداً عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في 
سبيل الله ومدّ في عمره حتّى حجٌ ألف حبّة ثم قتل بين الصفا والمروة ثمٌ لم يوالك يا علىٌ لم 
يشمٌ رائحة الجئة ولم يدخلهاء أما علمت يا علي أن حبّك حسنة لا تضرٌ معها سيّئة» وبغخضك 
سيّئة لا تنفع معها طاعة؛ يا علي لو نثرت الدرّ على المنافق ما أحبّك» ولو ضربت خيشوم 
المؤمن ما أبغضك. لأنّ حبّك إيمان وبغضك نفاق, لا يحبّك إلا مؤمن تقئٌء ولا يبغضك 
إل منافق شقة0 . 

5 - بشا+ ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيه» عن عبد الواحد بن محمدء عن ابن عقدة؛ عن 
الحسن بن عتبةء عن محمّد بن عبد الله» عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه؛ 
عن عمّار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ييه يقول : أوصي من آمن بي وصدّقني بالولاية 
لعليّء فإنْه من تولأه تولأني؛ ومن تولأني فقد تولى الله ومن أحبّه أحبّني ومن أحيّني أحبٌ 
اللهء ومن أبغضه أبغضني ء ومن أبغضني أبغض الله يع (. 

14" -بشاة محمد بن على بن عيد الصمدء عن أبيه » عن جذه» عن أحمد بن الحسين أبن 
مروان؛ عن موسى بن العبّاس الجويني» عن عبد الله بن أحمد الدورقي» عن عبد العزيز بن 
الخظاب», عن عليّ بن الهاشم بن البريد» عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع » عن أبي عبيدة 
اين متحمد بن عمار» عن أبيه عن جدّه مغله(2) . 

هاة عبد الواحد؛ عن ابن عقدة مثله(* , 


6 - بشا؛ الحسن بن حسين بن بأبويه؛ عن عمه محمد بن الحسن » عن أبيه الحسن بن 
أحمد» عن محمد بن الحسين بن نصر بن سعيد؛ عن خالد بن ماد عن القنديّ عن جابر: عن 


)0( بشارة المصطفى» ص 57 , )3( بشارة المصطفى» ص .١١٠١‏ 
(؟) بشارة المصطفىء ص 55. (4) بشارة المصطفى. ص .16١‏ 
)0( أمالي الطوسي ء ص 7148 مجلس 5 ح 4397 . : 


هذا بحار الأنوار/ج8؟! 








أبي جعفر تلكئل: قال : جاء رجل إلى النبي عَنةٍ فقال : يا رسول الله أكل من قال «لا إله إلا 
الله» مؤمن؟ قال: إِنّ عداوتنا تلحق باليهودي والتصراني إنكم : جارد الجئة حتّى 
تحبوني ؛ وكذب من زعم أنه يحبّتي ويبغض هذاء يعني علياً توه ٠7‏ 


1 - بشا؛ ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيهء عن عبد الواحد بن محمّد» عن ابن عقدة عن 
الحسن بن على بن عفان» عن الحسن بن عطيّة . عن سعادء عن عيذ الله بن عطاء عن عبد اله 
ابن بريدة» عن أبيه قال: بعث رسول الله يَتنة علي بن أ بي طالب وخخالد بن الوليد كل واحد 
منهما وحدهء وجمعهما فقال: : إذا اجتمعتما فعليكم عليئٌ» قال قا عقن يمنا وعمارا قال: 
فأخذ علىٌ فأبعد فأصاب شيئاً فأخذ جارية من الخمس» تالوسشة + وكتت [ند الاين ينفا 
تعلي غقكئلاة وقد علم ذلك خالد , بن الوليدء فأتى رجل خالداً فأخيره أنه أخذ جارية من 
الخمس» فقال: ما هذاء ثم جاء آخره ثم تتابعت الأخبار على ذلك فدعاني خالد فقال: يا 
بريدة قد عرفت الذي صنعء فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله ييه فأخبرهء وكتب إليه» 
فانطلقت بكتابه حتّى دخلت على رسول الله يك فأخذ الكتاب فأمسكه بشماله» وكان كما 
قال الله بيئك لا يكتب ولا يقرأء وكنت رجلا إذا تكلمت طأطأت رأسي حتّى أفرغ من 
حاجتي. فطأطات - أو فتكلمت - فوقعت في على حتَّى فرغت» ثم رفعت رأسي فرأيت 
رسول الله 896 قد غضب غضباً لم أره غضب مثله ق إلا يوم قريظة والتضيرء فنظر إلى 
فقال : يا بريدة إِنَّ عليّاً وليكم بعدي» فأحبٌّ علياً فإنما يفعل ما يؤمر ؛ قال: فقمت وما أحد من 
الثاس أحبٌ إل منه . وقال عبد الله بن عطاء : حدَّثت أنا حرب بن سويد بن غفلة فقال: كتمك 
عبد دين بريدة عقن الحديك» إن رَسول الله وطق قال لد : أنافقت بعدي يا بريدة!؟)؟ . 


7 - بشا: محمّد بن علي؛ عن أبيه» عن جذه عبد الصمدء عن محمد بن القاسم 
اع هد مي ا عو وه عن محمّد بن 


رآيت ذيذ الأيامن: في المَنام نفلت د :؟ قال : إلى رحمة 
الله عصْ » قال: قلت : ل قال: الصلاة وحبٌ على بن أبي 
طالب تكئلة 29 . 


4 - بشا: بهذا الإسناد عن الفارسي » عن يحبى بن زكريّاء عن أبي تراب» عن أحمد بن 
الأزهر» عن عبد الررّاق ؛ عن اليريريّ عن عبيد الله بن عبد ألله ) عن ابن عياس أن النبى وق 
نظر إلى علي ظظدِكْ فقال: يا عليٌ أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة» طوبى لمن أحبّك 
وويل لمن أبغضك من بعدي. 


.125-1١855 إفية بشارة المصطفىء: ص‎ .١5١-1١7٠ -(5؟) بشارة المصطفى. ص‎ )١( 


لاللاتاباب7 هيه ونفضنة سدقوات الله عليه وأن حيه إنمان ويفشله كفن بايا 





قال أبو زكريّاء قال لي أبو تراب الأعمش : سمعت أحمد بن يوسف السلمى يقول: رأيت 
هذا في كتاب عبد الرزّاق وكان يمتنع لا يحدّث بهء فحدّث أبو الأزهر بهذا الحديث فعرضوه 
على يحيى بن معن . فصاح يحبى - وكان أبو الأزهر حاضراً - فقال: من الكذّاب الذي 
يحدّث بهذا الكذب على عبد الررّاق؟ فقام أبو الأزهر فقال: أنايا سيّدي بسلامة صدري27 . 

4 - بشا: بهذا الإسناد عن محمد الفارسي » عن محمد بن محمد بن حماد» عن القاأسم 
ابن جعفر بن أحمد» عن الحسين بن الحكم؛ عن أبي غسّانء عن جعفر بن الأحمر» عن 
الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زرٌ بن حبيش قال: قال عليئّ غتيئلة : إِنَّ فيما عهد إلى 
النبيئ يَنْقِ لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق(". ْ ١‏ 

٠١‏ - بشا: بهذا الإسناد عن الفارسي : عن أحمد بن محمّد الجري, عن عتيق بن محمد 
المدنيّ؛ عن إسحاق بن بشرء عن عبد الرحمن بن قصبة بن ذؤيب» عن أبيه» عن ابن عبّاس 
قال: قال رسول الله وَيهِ : أقضى أُمّي بكتاب الله على بن أبي طالب» ألا من يحيّني 
فليحبّه» فإنَّ العبد لا ينال ولايتي إلا بحبّ على بن أبي طالب27 . 

١ل‏ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد الغطريفيّ» عن الحسين بن محمد بن هارون» 
عن محمد بن حمدأن بن مهران» عن عبدان» عن حبيب بن المغيرة» عن جندل بن والق. عن 
محمّد بن عمر المازنيَ» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» عن فاطمة 
الصغرى. عن حسين بن علي عن أمّه فاطمة تإوئلر قالت : خرج علينا رسول الله منقة 
عشيّة عرفة فقال: إِنَّ الله تعالى باهى يكم الملائكة؛ فغفر لكم عامة وغفر لعل خاضّة؛ وإِني 
رسول الله إليكم غير هائب لقومي ولا محاب لقرابتي: هذا جبرئيل يخبرني أن السعيد كل 
السعيد حقّ السعيد من أحبٌٍ عليّاً في حياتي وبعد موتي20). 

"لا - وبهذا الإسناد عن الفارسيّ؛ عن محمد بن أحمد الدقاق, عن ابن عقدة» عن 
الحسين بن عبد الملك» عن إسحاق بن يزيد؛ عن هاشم بن البريد» عن إسماعيل بن رجاءء 
عن أبيه قال: سمعت علي م يقول : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنّهِ لعهد النبن الأمَيّ أنه 
لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» ولو ضربت أنف المؤمنين بسيفي هذا ما أبغضوني 
أبداً» ولو أعطيت المنافقين هكذا وهكذا ما أحبّوني أبد]" . 

*/ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن جعفر البيهقيّ» عن أحمد بن محمّد العسكري. عن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله» عن أبي النعمان بن الفضل بن قدامة» عن محمّد بن شهاب 
الزمري, عن أنس قال: قال رسول الله َي : عنوان صحيفة المؤمن حبٌ علي بن أبي 
طائلب98؟ , 


6 -(58) بشارة المصطفى» ص .١24-١145‏ 


١/5‏ بحار الأنوار / ج58 








- وبهذا الإسناد عن محمّد بن محمّد بن إسحاق؛ عن عبيد الله بن أحمد البجليٌ عن 
الحسن بن محمد بن نصر » عن قرة بن العلاء؛ عن عثمان بن عبد الله بن عمرو» عن محمد بن 
جعفرء عن أبيهء عن جذّه أنَّ جبرئيل لكئلة نزل على رسول الله 6 فقال له : يا محمّد إِنَّ 
الله تعالى يأمرك أن تحب علىٌ بن أبي طالبء فإِنَّ الله يحب علياً وبحب من يحبّهء فقال: يا 
وهول لاوم تفن علا ؟ فقا رمول الك 5ق :تسن يعمل الناش على غ12 . 

6 - وبهذا الإسناد عن بشر بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن عامر» عن عصام بن 
يوسف»ء عن محمد بن أيَوب الكلابي وعمر بن سليمان وأبي الربيع الأعرجيّ: عن عبد الله بن 
عمران؛ عن علىّ» عن سعيد بن المسيّب» عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله مين : من 
أحبٌ عليًاً في حياته وبعد موته كتب الله له الأمن والإيمان ما طلعت شمس وما غربت؛ ومن 


أبغضه في حياته وبعد موته مات ميتة جاهليّة وحوسب بما عمل(" . 


5- وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن أحمد الرجائيّ» عن أبي بكر بن أبي داود عن هلال بن 
بشرء عن عبد الملك بن موسىء عن أبي هاشم صاحب الرمّانء. عن زاذان» عن سلمان 
الفارسيّ قال: سمعت رسول الله يك يقول لعلي : محبّك محبّي ومبغضك مبغضي7". 

/ا/ا - وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد الفارسيّ» عن محمد بن عبد ألله بن يزداد» عن 
أبي صالح البزرّازء عن أبي حاتم؛ عن يحبى الحمّانيَ» عن يحى بن يعلى» عن عمّار بن 
زريق» عن إسحاق بن زياد» عن مطرف. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَية من 
أحبٌ أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربّي وغرس قضبانها بيده 
فليتولّ على بن أبي طالب غقكتهو 4 . ْ ا 

4 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن محمد بن سليمان» عن أحمد بن 
الأزهرء عن عبد الرزّاق بن همامء عن معمر بن راشد » عن الزهري» عن عبيد الله بن عيد الله 
ابن مسعودء عن ابن عبّاس قال: نظر النبئّ ع8 إلى علي بن أبي طالب تك فقال: يا علي 
أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة؛ من أحبّك فقد أحيّني ومن أبغضك فقد أبغضني. 
وحبيبك حبيبي وححبيبي حبيب الله » وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله» فطوبى لمن أحبّك 


0 
كشف: من الأحاديث الي جمعها العرٌ المحدّث عن ابن عبّاس مثله وفي آخره فالويل 
لمن أبغضك يعدي7" , 


4لا يشا: بالإسناد المقدم عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دينار . عن إسماعيل ابن 
محمد الصفار. عن الحسن بن عرفة » عن سعيد بن محمد الوراق» عن علي بن الخرور عن 


.45 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )5١( 1١5١-١866 بشارة المصطفىء ص‎ )080- )١( 


لأفدابانية/ هيه وبقكة حتلوات الله عليه وآن حبه اينان وبفضه كفن هيل؟ 





أبي مريم الثقفىء عن عمّار بن ياسر قال: سمعت النبئ ج8#» يقول لعلي بن أبي 
طالب َلك : يا علي طوبى لمن أحبّك وويل لمن كذّبك وكذب فيك7". 

م - وبهذا الإسناد عن نصر بن عبد الله القرشئٌ ع » عن العيسيّ » » عن حماد بن سلمة» عن 
زياد بن مخراق» عن شهر بن حوشب» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يك يقول 
لعل غئة : لا تلومنّ الناس على حبّك. فإِن حبّك مخزون تحت العرش» لا ينال حبّك من 
نونفل إنيا ينزل من السماء تقار 7 

١‏ - كنره محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد بن العبّاس » عن عثمان بن هاشم ابن 
الفضل . عن محمد بن كثير » عن الحارث بن حصيرةء عن أبي داود الشعبيّ» عن عمران بن 
حصين قال: كنت جالساً عند النبي عه وعليٌ غلك إلى جنبه إذ قرأ النبي ناه : « أمّن 
ميِبُ الْمَضْطرٌ ذا د06 وَيَكففٌ النُوء وَيَجَمَلْص لاه الْأَرْضْ» قال: فارتعد على نكئلة 
فضرب يه بيده على كتفه وقال: ما لك يا علي؟ فقال يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت 
أن نبتلى بها فأصابني ما رأيت» فقال رسول الله جَنةِ : يا عل لا يحبّك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة0 . ْ 

4١‏ - كشف اليقين للعلامة قدّس سرّه: كان لأبي دلف ولد فتحادث أصحابه في حبٌ 
علي غك وبغضهء فروى بعضهم عن النبي َي أنّه قال: يا على لا يحبّك إلا مؤمن تقيٌّ 
ولا يبغضك إلا ولد زنية أوحيضة» فقال ولد أبي دلف : ما تقولون في الأمير هل يؤتى في أهله؟ 
فقالوا : لا فقال: والله إِني لأشد الناس بغضاً لعلى بن أبي طالب» فخرج أبوه وهم في التشاجرء 
فقال: والله إن هذا الخبر لحقٌء والله إِنّه لولد زنية وحيضة معاً! إِني كنت مريضاً في دار أخي في 
حمئ ثلاث. فدخلت عليٌ جارية لقضاء حاجة» فدعتني نفسي إليها! فأبت وقالت: إنَّي 
حائض» فكابرتها على نفسها فوطتتهاء فحملت بهذا الولد» فهو لزنية وحيضة معاً! . 

وحكى والدي تنه قال: اجتزت وها في بعض دروب بغداد مع أصحابي فأصابتي 
عطش » فقلت لبعض أصحابي : اطلب ماء من بعض الدروب» فمضى يطلب الماءء ووقفت 
أنا وباقي أصحابي ننتظر الماء؛ وصبّان يلعبان أحدهما يقول: الإمام هو علي بن أبي طالب 
مير المؤمنين» والآخر يقول: إِنهأبو بكر! فقلت: صدق النين فط ايا علي ما حك إلآ 
مؤمن ولا يبغضك إلا ولداحيضة» فخرجت العرأة بالماء فقالت: : بالله عليك يا سيدي أسمعنىي 
ما قلت » فقلت : حديث رويته عن النبي تاة لاوائحة إن زكرو كرت السؤاك افرويعه 
لهاء فقالت: والله يا سيّدي إنّه لخبر صدق إن هذين ولداي: الذي يحب علا ولد طهر. 


.١16و‎ 111١ بشارة المصطفىء‎ )5(- )١( 
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ولايته» ويقف عند أمره ونهيه» وادّعى مالك العبد أنه قاهر عزيز حكيم فأمر عبده ونهاه 
ووعده على اتباع أمره عظيم الثواب» وأوعده على معصيته أليم العقاب» فخالف العبد إرادة 
مالكه. ولم يقف عند أمره ونهيهء فأيّ أمر أمره به أو أي نهي نهاه عنه لم يأته على إرادة 
المولى» بل كان العبد يتبع إرادة نفسهء واتباع هواه؛ ولا يطيق المولى أن يردّه إلى اتباع أمره 
ونهيه والوقوق على إرادته ؛ ففوّض اختيار أمره ونهيه إليه ورضي منه بكل ما فعله على إرادة 
العبد لا على إرادة المالك». وبعثه في بعض حوائجه وسمّى له الحاجة فخالف على مولا 
وقصد لإرادة نفسهء واتبع هواه؛ فلمًا رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه به فإذا هو خخلاف ما أمره 
به فقال له : لم أتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال العبد : اتكلت على تفويضك الأمر إلى فاتّبعت 
هواي وإرادتي لأنْ المفرّض إليه غير محظور عليه فاستحال التفويض. أوليس يجب على هذا 
المت إتل ان كرون المالك للعبد قادراً يأمر عبده باتّباعَ أمره ونهيه على إرادته لا على إرادة 
العبد؛ ويملكه من الطاقة بقدر ما يأمره به وينهاه عنه» فإذا أمره بأمر ونهاه عن نهي عرّفه 
الثواب والعقاب عليهما وحذره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملكه 
من الطاقة لأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه فيكون عدله وإنصافه شاملاً له» وحبّته واضحة عليه 
للوعذار والإنذار. فإذا اتبع العبد أمر مولاه جازاه؛ وإذا لم يزدجر عن نهيه عاقبه؟ أو يكون 
عاجزأ غير قادر ففوّض أمره إليه أحسن أم أساء أطاع أم عصى عاجز عن عقوبته ورةّه إلى اتّباع 
أمره. وفي إثبات العجز نفي القدرة والتألّه» وإبطال الأمر والنهي والثواب والعقاب» 
ومخالفة الكتاب. إذ يقول: طوَلَا َّى ليتايو الككثرٌ وإن تَتكوا بيه 00425 
وقوله يك «أتفا أله حنٌّ تاه ولا مو يلا وَآسْمْ مُنيئون 2074 وقوله: «رّمَا حَلَدْتٌ لْلَنَ 
والإنى إلا ليسبذدد (ي) مآ أرب متهم بن وذ ومَآ أَرِبدُ أن مظعمو (67 204 وقوله : وعدا أيه و 
مركأ يو. نيما 204 وقوله : «أيليموأ لَه سوام وكا نولا َه سر كمون 04*) فمن زعم أن 
الله تعالى فوّض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجزء وأوجب عليه قبول كل ما عملوا 
من خير وشرّء وأبطل أمر الله ونهيه؛ ووعده ووعيده لعلّة ما زعم أنَّ الله فوضها إليها(© لأنّ 
المفوّض إليه يعمل بمشيّتهء فإن شاء الكفر أو الإيمان كان غير مردود عليه ولا محظور فمن 
دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرنا من وعده ووعيده وأمره ونهيه» وهو 
من أهل هذه الآية: طأْفَْْصُونَ يبع الككب وَتَكُوت يبَغض' همَا جَآه من يَفْمَلُ دلت 
نكم إلا رق فى الحيزة لدبا ويم الِْبَمَةٍ رَدُونَ إل لَمَدْ المَدَابُ وما أمَهُ يفل عَم 
تْمَُونَ 14" تعالى الله عمًا يدين به أهل التفويض علوًاً كبيراًء لكن نقول: إنّ الله 256 . 








,٠١7 سورة الزمرء الآية: 9. (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
." سورة الذاريات؛ الآيثان: 05 ولاه. (4) سورة النساء. الآية:‎ )( 
الصواب: إليه كما في المصدر.‎ 0) ,٠6 سورة الانفال» الآية:‎ )0( 


(/10) سورة البقرةء الآية: 886. 


اا بحار الأنوار/ ج 8لا 





والّذي يبغضه حملته في الحيض». جاء والده إلى فكابرني على نفسي حالة الحيض » فثال 
مني » فحملت بهذا الدب ينص 02" 


علي بن سهرء عن حكيم بن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ونه لعليّ بن أبي 
طالب يا : إِنّما مثلك مثل قل هو الله أحدء فإنه من قرأها مرّة فكأئما قرأ ثلث القرآن» ومن 
قرأها مرتين ن فكأنّما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن كلّه» وكذلك 
أنت من أحبّك بقلبه كان له ثلث ثواب العياد» ومن أحبّك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثو اب 
العبادء ومن أحبّك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد أجمء7. 


4 - ويؤيّده ما رواه أيضاً عن على بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّد» عن الكاهلىّ» عن 
عمرو بن أبي المقدام. عن سماك بن حربء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله علقم : من قرأ قل هو الله أحد مرّة فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرنين ن فكأنما قرأ 
ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن كلّهء وكذلك من أحبٌ عليًاً بقلبه 
أعطاء الله ثلث ثواب هذه الأمّة ومن أحبّه بقلبه ولسانه أعطاه الله ثلثي ثواب هذه الأَمّةَء ومن 
عه يمل ولنتائه ويقية:] علا الف كر انين عله اله لي 


هم - ويعضده أيضاً ما رواه أيضاً على بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمّدء عن الحكم ابن 
سليمان» عن محمد بن كثير» عن أبي جعفر شك قال: قال رسول الله ضيه : يا عليئ إن 
فيك مثلاً من قل هو الله أحد: من قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرّتين فقد قرأ 
ثلثى القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرّات فكأئما قرأ القرآن كلهء يا على من أحبّك بقلبه كان له 
مثل أجر ثلث هذه الأمّة ومن أحبّك بقلبه ولسانه كان له مثل أجر ثلثي هذه الأمّة: ومن 
أعيّك بقلنه واعاتك بلساته وتضرك يسيقه كان لعفل اجر عن الأي 4 , 

3 - وروى الصدوق محمد بن بابويهء عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 
الحسين بن سعيد» عن محمد بن جمهور» عن يحبى بن صالح» عن علي بن أسباط» عن 
عبد الله بن القاسمء عن المفضّل بن عمرء عن الصادق ظَتلادْ قال : بيئا رسول الله موة في 
مل من أصحابه وإذا أسود تحمله أربعة من الزنوج ملفوف في كساء يمضون به إلى قبرهء فقال 
رسول الله يي : علي بالأسودء فوضع بين يديه فكشف عن وجهه ثم قال لعل تلتق : يا 
علئٌ هذا رباح غلام آل النججار » فقال علي تكئهة : والله ما رآني قط إلأ وحجل في قيوده 
وقال: يا على إِنّي أحبّكء قال: فأمر رسول الله عن بغسله وكمّنه في ثوب من ثيابه وصلّى 


. 44875 كشف اليقين؛ ص‎ )١( 
(؟) - (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص 477 في تأويل سورة الاخلاص.‎ 


/الم - باب / حبه وبفضه صلواتت الله عليه, وأن ححيك أيمان وبفضه كفر... شق 


عليه وشيّعه والمسلمون إلى قبرهء» وسمع الناس دويَاً شديداً في السماءء فقال رسول 
الله عَ : إنه قد شيّعه سبعون ألف قبيل من الملائكة» كل قبيل سبعون ألف ملكء والله ما 
نال ذلك إلا بحبّك يا علينٌء قال: ونزل رسول الله عَنيةِ في لحده ثم أعرض عنه ثم سوّى عليه 
اللبنء فقال له أصحابه: يا رسول الله رأيناك قد أعرضت عن الأسود ساعة سوّيت عليه 
الآبن» فقال: نعم إنّ ول الله خرج من الدنيا عطشاناء فتبادر إليه أزواجه من الحور العين 
بشراب من الجئّة» وولي الله غيور» فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجهء فأعرضت عنه(" . 

/87 - قر: محمد عن عون بن سلام قال : أخبرنا مندل؛ عن إسماعيل بن سلمان عن أبي 
عمر الأسديّ» عن ابن الحنفية في قوله تعالى : هِسَيَجْمَلُ لم أليَمنُ وداه قال : لا تلقى مؤمناً 
إل وفي قلبه ود لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته تإيكد 7" . 

8 - فره جعفر بن محمّد بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد الخدري يي قال: قال 
النبي يَنطقية لعلي تاكئنة : يا أبا الحسن قل : اللَّهمّ اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك وذّاً 
واجعل لي في قلوب المؤمنين مودّة» فنزلت هذه الآية: «إنَّ لدي حَامَنُوأْ وَعمِنُوا للحت 
سَمَِجَعَلُ لم ليحن ود )4 قال: لا تلقى رجلاً مؤمناً إل وفي قلبه حب لعلي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ظإكئلهة 7" . 

9 - قرة أحمد بن موسى معنعناً عن ابن عبّاس يلقي قال: أخذ رسول الله يَننقة يدي 
ويد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكثة » فعلا بنا على ثبير ثمّ صلى ركعات.» ثم رفع يديه 
إلى السماء فقال: «اللّهمٌ إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نييّك أسألك أن تشرح لي 
صدري وتيسّر لي أمري وتحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي» واجعل لي وزيراً من أهلي على 
ابن أبي طالب أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري» قال فقال ابن عبّاس يي : سمعت 
منادياً ينادي : يا أحمد قد أوتيت ما سألت»ء قال : فقال النئٌ ينه لأمير المؤمنين على بن 
أبي طالب غَقكئة : يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء فادع ريّك وسله يعطك؛ فرفع يده إلى 
السّماء وهو يقول: «اللّهمَ اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك ودّأ» فأنزل الله على نبيه : 
« إن الذبت عَامَنأ روا الصيِحي» إلى آخر الآيةء فتلاها النبئئ عنقي على أصحابه 
فتعججبوا من ذلك عجباً شديداً» فقال النبيك تع : بم تعجيون؟ إِنَّ القرآن أريعة أرباع : ريع 
فينا أهل البيت خاصّة» وربع في أعدائنا وربع حلال وحرامء وربع فرائض وأحكامء وإن الله 
أنزل في عليّ بن أبي طالب ظكتلة كرائم القرآن9©)) . 

-فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي جعفر ظقيتلة قال: جاء أمير المؤمنين 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 477 في تأويل سورة الاخلاص. 


(؟) -(”) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 1707 ح 75٠‏ و45". 
(4) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ١‏ ص 5148 ح 575. 


كفا بحار الأنوار/ج9؟ 


و 001717117 
علي بن بى طالب يكئلة وقريش في حديث لهمء فلمًا رأوه سكتواء فشقٌ ذلك عليه؛ فجاء 
يي : يا رسول الله قتلت بين يديك سبعين رجلاً صبراً مما تأمرني بقتله 
وثمانين رجلاً مبارزة» فما أحد من قريش ولا من وجوه العرب إلا وقد دخل عليهم بغخض 
ال فادع الله أن يجعل لي محبّة في قلوب المؤمنين» قال: فسكت رسول الله َي حتى 
نزلت هذه الآية: طَإنَّ الذرت حَامَنُواْ وعيلوأ الصَلِحتِ سيجعل طش تحن ودا» فقال 
ان يَنْكيه : يا علييٌ إن الله قد أنزل فيك آية من كتابهء وجعل لك في قلب كل مؤمن محبة 1 

8 - فر محمّد بن أحمد بن عثمان بن دليل معنعنا عن أبي سعيد الخدريّ 5 تبني قال : 
جاؤوا سنّة نفر من قريش في زمان أبي بكر» فقالوا له: يا أبا سعيد هذا الرّجل الذي يكثر فيه 
ويقلّء قال: عمّن تسألون؟ قالوا: نسألك عن علي بن أبي طالب ( تيئاذ)؛ فقال : : أما إنكم 
سألتموني عن رجل أمرّ من الدفلى: وأحلى من العسلء وأخت من الريشة» وأثقل من 
الجبل» أما والله ما حلا إل على ألسنة المتّقين ولا خفٌ إل على قلوب المؤمنين» والله ما مر 
على لسان أحد قط إل على لسان كافر» ولا ثقل على قلب أحد إل على قلب منافق» ولا زوى 
عنه أحد ولا صدف ولا التوى ولا كذب ولا احوالٌ ولا ازوارٌ عنه ولا فسق ولا عجب ولا 





59-7 - وهي سبعة عشر حرف - إل حشره اله منفقا من المنافقين» ولا علي إل أريد ولا 
أربد إلا علن» «رسيّنك ابن طلا أن طبر سين 4" . 

وا جيه مو ع ا بعض الناس يكثرون ويبالغون في 
حبّه» وبعضهم يقلّون ويقضرون في ذلك» ويمكن أن يقرأ الأول على بناء المخاطب والثاني 
على التكلّم. ؛ أي أنت تكثر في مدحه ونحن نقلل فيه . والدفلى - بكسر الدال وسكون الفاء 
وفتح اللآم - نبت مرّء يكون واحداً وجمعاً» ذكره الجوهريّ . قوله : : «ولا عليَ إل أريد» أي 
كأنه غليئنة ليس إلا ليتعرّض الناس له بالكلام وسوء القول فيه ولا يريد الناس إلا إيَاء؛ ولعل 


نه تضححما: 
0 0 6 رك نه » إلى قوله : 00 


َدكَرُونَ »قال : انتفض علٌ انتفاض العصفور م ما لك يا علئ؟ قال : 
عجبت يا رسول الله من كفرهم وجرأتهم على الله وحلم الله عنهمء فمسحه رسول الله صلى الله 

عليه وآله وبارك ثم م قال أك بشر يا علي فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق» ولو لا أنت لم 
يعرف حزب الله 3 حزب 0 


69 تفسير فرات ألكوفي» جاص 148ح555. 
)3غ( تفسير فرات الكوفي ٠ج‏ اص هة تلاح .4١١‏ 
لق تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 7١5‏ ح 517. 


لالم - باب/ حبه وبقضه صلوات الله عليه: وأن حبه إيمان وبفضه كفر... ‏ 4لا! 


9 - فره جعفر بن محمّد الفزاري» معنعناً عن أبي عبد الله الجدلي» عن أمير 
المؤمنين لكئلة قال : قال لي : يا أبا عبد الله ألا أخبرك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم 
القيامة؟ حبّنا أهل البيت» ألا أخبرك بالسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله تعالى على وجهه في نار 


عر عسل عرص 


جهتم؟ : بغضنا أهل البيت؛ ثم تلا أمير المؤمنين ظلكاةة : «ص جاه بال فلم حير متها وهم ين فرع 
م اموت (3) وم جاه بأل مَك وُْوههُمْ في الثَار هَل يروت إِلَاما كثر نملو 14" . 
في خطبته : أيّها الناس لا تسبّوا عليًا ولا تحسدوه فإنه وليّ كل مؤمن ومؤمنة يعدي فأحبّوه بحبّي 
وأكرموه لكرامتي » وأطيعره لله ولرسوله. واسترشدوه توققوا وترشدوا» فإنه الدليل لكم على 
الله بعدي» فقد بِيّنت لكم أمر على فاعقلوه؛ وما على الرسول إلا البلاغ المبين7" . 

4 - قرة الحسين بن سعيد عن أبي سعيد الأشجٌ؛ عن يحبى بن يعلى» عن يونس بن 
حباب» عن أبي جعفر تياد قال: حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلكئلة إيمان وبغضه 
نفاقء ثم قرأ: «وَلكنَ ند حَبْبَ اليك الإيمنَ © إلى قوله : 9وَيْمَمَةٌ 904 . 

1 - يفاء روى أحمد بن حنبل في مسندهء والحميدي في الجمع بين الصحيحين في 
مسئد أمير المؤمتين تي في الحديث التاسع من افراد مسلم » ورواه في الجمع بين الصحاح 
المذكور أيضاً من صحيح البخاري» ويليه أيضاً من صحيح أبي داود أن البى 26 قال 
لعلي غَاكئلاة : لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وفي بعض رواياتهم عن أبي سعيد 
فيك47) . 

هل؛ عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه: عن سعيد بن محمد الورّاق» عن على بن خرورء عن 
أبي مريم الثقفيئء عن عمّار مثله" . 

/اة -. يما : ابن مردويه» عن أحمد بن عبد الله بن الحسين» عن عبد العزيرز بن يحيى 
البصري. عن مغيرة بن محمد المهلبيّ» عن عبد الرحمن بن صالح . عن على بن هاشم بن 
التريدء عن جاير الجعفيّ ‏ عن صالح بن ميثم» عن أبيه قال: سمعت أبن عباس يقول: 


.418 ح‎ 7١5 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 

(1) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 5١ح .41١‏ 

(*) تفسير فرات الكوفيء ج 7 ص 478 ح 2.5789 (5) الطرائف؛ ج ١‏ ص ٠١5‏ ح 78-04 
(0) العمدةء ص ؟9١؟.‏ 


اشدلا بحار الأنوار/ج95؟ 





سمعت رسول الله ييه يقول: من لقي الله تعالى وهو جاحد ولاية علي بن أبي طالب 26 
لقي الله وهو عليه غضبان لا يقبل الله منه شيئاً من أعمالهء فيوكّل به سبعون ملكا يتفلون في 
وجههء ويحشره الله أسود الوجه أزرق العين؛ قلنا: يا ابن عبّاس أينفع حبٌ عليّ بن أبي 
طالب في الآخرة؟ قال: قد تنازع أصحاب رسول الله ييه في حبّه حتّى سألنا رسول 
الله 01 فقال: + دعوني حتى أسأل الوحي فلمًا هبط جبرثيل تلا «ضالة كقال* اماك 
ربي ييخ عن هذاء فرجع إلى السماء ثم هبط إلى الأرضء فقال: يا محمّد إِنْ الله تعالى 
يقرأ عليك السلام ويقول: أحتٍ علياً» فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضنيء يا 
محمّد حيث نكن يكن عليّء وحيث يكن علي يكن محبّوه وإن اجترحوا وإن اجترحوال" . 

فض, يل: بالأسانيد يرفعه إلى ابن عباس مثله . 

8 - قب وأبو جعفر نين إنه جاء رجل إلى رسول الله َي فقال : يا رسول الله من قال 
لا إله إلا لله مؤمن؟ قال : إنَ أعداءنا تلحق باليهود والنصارى. إنّكم لا تدخلون الجئة حتّى 
تحبّوني » وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغض هذا - يعني علا تند 29 - 

أقول: قال ابن أبي الحديد في المجلد الثامن من شرح نهج البلاغة: في الخبر الصحيح 
المتّفق عليه أنْه لا يحبّه إل مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» وحسبك بهذا الخبر ففيه وحده كفاية . 

وقال في موضع آخخر: قال شيخنا أبو القاسم البلخيّ: قد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا 
ريب عند الممحدّثين فيها أن النبئ تيه قال له : ١لا‏ يبغضك إلا منافق ولا يحبّك إلا مؤمن» 
قال: وروى حبّة العرني عن على تَيئية أنه قال : إن الله يوخ أخذ ميثاق كل مؤمن على حبي 
ا ا ل ا ا 0 ا 
على المنافق ما أحبّئي . وروى عبد الكريم بن هلال؛ عن أسلم المكىّ » عن بي الطفيل قال : 
سمعت علي تقتئهة يقول دوي ما و يا ولو صببت على 
المنافق ذهباً وفضة ما أحبّني . إن الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبّي وميثاق المنافقين ببغضي فلا 
يبغضني مؤمن ولا يحبّني منافق أبداً - قال الشيخ أبو القاسم البلخيّ: قد روى كثير من 
أصحاب الحديث عن جماعة من الصحاية قالوا: ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول 
الله و48 إلا ببغض على بن أبي طالب تكئنة 9" . 

وقال في موضع آخر: روى أبو غسَان النهديّ قال: دخل قوم من الشيعة على علي 32ئإة 
في الرحبة وهو على حصير خلق؛ فقال: ما جاء بكم؟ قالوا : حبّك يا أمير المؤمنين» قال: 
أما نه من أححيّني رآني حيث يحب أن يراني» ومن أبغضني رآني حيث يكره أن يراني؛ ثمّ 


,547 ح‎ 5"١ ص‎ ١ الطرائفء ج‎ )١( 


(؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج ا ص .1٠١١‏ 
(0) شرح نهج البلاغة» ج 4 ص 195. 
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قال : ما عبد الله أحد قبلي إلا نبيّه ع » ولقد هجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان: فقال: 
أوفعلتموها؟؛ ثم قال لي وأنا غلام : ويعحك انصر ابن عمّك ويحك لا تخذله » وجعل يحثني على 
مؤازرته ومكانفته . وروى جعفر الأحمر عن مسلم الأعور عن -حبة العرني قال: قال 
علي كل : من أحبّني كان معيء أما إنك لو صمت الدهر كله وقمت الليل كله م قتلت بين 
الصفا والمروة-أوقال : بين الركن والمقام - لما بعثك الله إلا مع هواك بالغ ما بلغ » إن في جنّة 
ففي جنة وإن في نار ففي نار . وروى جابر الجعفي عن علي عقب أنه قال: من أحبّنا أهل البيت 
فليستعدٌ عدَّة للبلاء . وروى أبو الأحوص عن أبي حيّان عن على نكل : يهلك فى رجلان : 
محبٌٍّ غال ومبغض قال . وروى حمّاد بن صالح عن أيَوب عن أبي كهمش عن علي صلوات الله 
عليه قال : يهلك فيّ ثلاثة: اللآأعن والمستمع المقرّ وحامل الوزرء وهو الملك المترف الذي 
يتقرب إليه بلعني ؛ ويبرأ عنده من ديني . ويتتقص عنده حسبي» وإِنّما حسبي حسب رسول الله 
وديثي دينه ١‏ وينجو في ثلاثة : من أحتتي ومن أحب متي ومن عادى عدي » فمن أشرب قله 
بغضي أو ألّبِ علي أو انتقصني فليعلم أنَّ الله عدوّه وجبريل» والله عدو الكافرين 

قال: وروى الناس كاقة أن رسول الله عتقة 1111111 
وسالمت من سالمه» أو نحو هذا اللفظ . وروى محمّد بن عبد الله بن أبي رافع عن زيد بن على 
ابن الحسين عع قال: قال رسول الله عق لعلى 22لة: : «عدوك عدوي وعدوّي عدو 
الله جد ؛ وروى العبادلة عن أبي مريم الأنصاري عن على غكئنة قال: لا يحيّني كافر ولا 
ولد زناء ا لال ا كت 
أولادنا بحبٌ علي بن بي طالبء فمن أحبّه عرفنا أنه منّ(1), 

4 -نهج: قال اوس : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن 
يبغضني ما أبغضني » ولو صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحيّني ما أحيّني » وذلك 
أله قضى فانقضى على لسان النبن الْأمْىَ أنه قال: لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق(©. 

قال ابن أبي الحديد : مرادء عت من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله ميقي 
وهو مرويّ في الصحاح بغير هذا اللفظ : لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق20 . 

٠‏ ديشاء محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جذه» عن الصدوق» عن 
إبراهيم بن أحمدء عن أبي بكر بن أبي داودء عن هلال بن بشرء عن عبد الملك بن موسى 
الطويل» عن أبي هاشمء عن زاذان؛ عن سلمان قال: سمعت رسول الله 82 يقول 
لعلي عل : محبّك محبي ومبغضك مبغضي!؟ . 


)0( شرح نهج البلاغة؛» ج 4 ص ١١؟.‏ 3( نهج البلاغةء ص /7727 قصار الحكمء رقم 48 . 
رم شرح نهج البلاغة؛» ج ١8‏ ص .7١7‏ (4) بشارة المصطفىء ص .١68‏ 
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٠‏ - ها جماعة؛ عن أبي المفضل » عن الحسن بن علي بن نعيم؛ عن عقية بن 
المنهال» عن عبد الله بن جعفر الهاشمي ء عن المنتجع بن عصعب ؛ عن جعفر بن محمدء عن 
أبيهء عن جه نيار ؛ قال: وحذّثنا عقبة بن المنهال» عن عبد الله بن حميد عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى؛ عن أبيه؛ عن جذهء عن جعفر بن محمّد»ء عن أبيه يَف » عن جابر 
قال: قال رسول الله عَننهيه : جاءنى جبرئيل غاكئلاة من عند الله بورقة اس خضراء مكتوب فيها 
ببياض: إِني افترضت محبّة علي على خلقي» فبلّغهم ذلك عتّي0" . 

5 - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن البرقيّ» عن ابن معروف» عن محمّد بن يحبى 
الخزّازء عن طلحة بن زيدء عن الصادق» عن أبيهء عن آباثه كج قال: قال رسول 
الله يَنقة : أتاني جبرئيل من قبل ربّي جل جلاله فقال: يا محمد إِنَّ الله بويك يقرئك السلام 
ويقول لك : بشَّر أخاك علياً بأنّي لا أُعذّب من تولآه ولا أرحم من عاداء'". 

» ماء المفيدء عن على بن خالد» عن محمّد بن صالح» عن عبد الأعلى بن واصل‎ - ٠١ 
عن مخول بن إبراهيم؛ عن علي بن خرور» عن الأصبغ بن نباتة» عن عمّار بن ياسر قال: قال‎ 
رسول الله َي لعل تؤكناة : يا على إن الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبّ إلى الله‎ 
منهاء زيّنك بالزهد في الدنياء وجعلك لا ترزأ منها شيئاً ولا ترزأ منك شيئاً» ووهب لك حبٌ‎ 
المساكين. فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماء فطوبى لمن أحبّك وصدق فيك»‎ 
وقيل لبن اننشك وعدب,غليك: :قاتامن احتك :وصيدق فك تأولعلف جيرانك اي نوارك‎ 
وشركاؤك في جنتك؛ وأمًا من أبغضك وكذب عليك فحقّ على الله أن يوقفه موقف الكذابين‎ 
. يوم القيامة0”‎ 

خشف : من كتاب كفاية الطالب عن أبي مريم السلولي عن النبي عنتة؟ مثله وذكرة ابن 
مردويه في مناقبه(4 . 

5 -ها: المفيد. عن ابن قولويه » عن ابن العيّاشيء عن أبيه » عن القاسم بن محمّدء عن 
محمّد بن إسماعيل » عن علي بن صالح» عن سفيان بيّاع الحرير» عن عبد المؤمن الأنصاري» 
عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: سألته : من كان أيرٌ الناس عند رسول الله جيه فيما رأيت؟ 
قال: ما رأيت أحداً بمنزلة على بن أبي طالب تيبل إن كان يبغيه في جوف الليل فيستخلي به 
حتّى يصبح » هذا كان له عنده حتّى فارق الدنياء قال : ولقد سمعت رسول الله َي وهويقول : 
يا أنس تحت عليًاً؟ قلت: يا رسول الله والله إِنَى لأحبّه لحبّك إِيَاءء فقال: أما إِنَّك إن أحبيته 
أحبّك الله وإن أبخضته أبغضك الله وإن أبغضك الله أونجك في النار(*) . 


.17757 مجلس 79ح‎ 85١9 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
.797 مجلس ل/اح‎ 141١ ح 48. (") أمالي الطوسي؛: ص‎ ٠١ (؟) أمالي الصدوق, ص 47 مجلس‎ 
.41١ أمالي الطوسيء ص ؟7؟ مجلس 9 ح‎ )0( .19٠ ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )4( 
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0 -ما: الفحّامء عن المنصوري» عن عم أبيه عيسى بن أحمدء عن أبي الحسن 
الثالث» عن آبائه » عن الباقر نَفِيكَلا . عن جابر ؛ قال الفحًام : ولتي عي عمير ين يخبى , 

عن إبراهيم بن عبد الله البلخيء عن أبي عاصم الضحّاك بن مخلد قال: سمعت 
الصادق تلكة: يقول: حدّئني أبي محمّد بن علىء » عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند 
النبيَ يليه أنا من جانب وعليٌ أمير المؤمنين عَقئة من جانب» إذ أقبل عمر بن الخظاب 
ومعه رجل قداثلتبدء فقال؛ مااباله# قال خحكى عنك يا رسول آله أنّك قلت :“من قال :ولا 
إله إل الله محمّد رسول الله» دخل الجنّة؛ وهذا إذا سمعته الناس فرَّطوا في الأعمالء أفأنت 
قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم إذا تمسّك بمحيّة هذا وولايته(© . 


57 - جا علي بن بلال؛ عن أحمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن محمّد 
تيا ا ا بارا م اي وي ري 
رسول الله وَين؛ : « إنَا أعطيئتاك 1[ كوتَرَ» قال له علي بن أبي طالب تكئة ما هو الكوثريا 
اح ا ا ا ال لوعو 0 0 
اللهء قال : نعم يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله يوخ . ماؤه أشدٌ بياضاً من اللّبن 
وأحلى من العسل وألين من الزيد:حصاة الربوجة والباقوت والمرجان: ديت حشيشه الزعفران» 
ترابه المسك الأذفرء قواعده تحت عرش الله 2 ١‏ ثم ضرب رسول الله 488 يده على 
جنب أمير المؤمنين علي نكتل وقال: يا علي إِنَّ هذا النهر لي ولك ولمحبّيك من بعدي(" , 

٠7‏ - فض: قال الصادق كه : ولايتي لعلئ بن أ, بى طالب تاكئلة سن إليّ من 
ولادتي منه : لأن ولايتي لعل بن أ بي طالب فرضص» وولالاى فافزل . 

١6‏ -كشف: نافد لخر ورمع عن أن برقال : قال رسول الله 432 ونحن 
جلوس ذات يوم : والّذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأله الله تبارك وتعالى 
عن أربع : عن عمره فيم أفتاه؟ ؟ وعن جسده فيم أبلاه؟ وعن ماله مما اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن 
حبْنا أهل البيت؟ فقال له عمر: : فما آية حيكم من بعدك؟ فوضع يده على رأس على تكئلة 
وهو إلى جانبه فقال: : إن حَنى من يعدي حت عنا9 , 

6 -ج: روي عن النبي ين أنه قال لعليّ بن ن أببي طالب تلكتية : يا عليئٌ لا يحبّك إلا من 
طابت ولادته؛ ولا يبغضك إلآمن خبثت ولادته ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلاآ كاذ ©) . 

ادع لي: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن محمّد بن السندي» 
عن علي بن الحكم » عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير المكّي قال: رأيت جابراً متوكتاً على 





)0( أمالي الطوسي. ص 787 مجلس ٠١‏ ح 047. )3( أمالي المفيدء ص 744 مجلس ه” ح ه 
لق كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .٠١9‏ )2( الاحتجاجء ص .١59‏ 
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عصاه وهو يدور في سكك الأنصار ومجالسهم وهو يقول: عليٌ خير البشر فمن أبى فقد كفرء 
يامعشر الأنصار أدّبوا أولادكم على حبّ على تقكتهة فمن أبى فانظروا في شأن أمه”" . 

١‏ -ع الطالقانيَ» عن الحسن بن علي العدوي. عن حفص المقدسيّ عن عيسى بن 
إبراهيم: عن أحمد بن حسّان» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس أنه قال: معاشر الئاس اعلموا 
أن الله تبارك وتعالى خلق خلقاً ليس هم من ذرّيّة آدم يلعنون مبغضي أمير المؤمنين تكئلةة : 
فقيل له : ومن هذا الخلق؟ قال: القنابر تقول في السحر: اللّهمْ العن مبغضي عليّء اللّهمّ 
أبغض من أبغضه وأحبٌ من أحبّه!". 

١‏ -ع: محمّد بن المظفر بن نفيس المصري» عن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أخي 
شبابء عن أحمد بن الهذيل الهمداني » عن الفتح بن قرّة السمرقنديّ» عن محمّد بن خلف 
المروزيّ» عن يونس بن إبراهيمء عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال أبو 
أيَوبٍ الأنصاريّ: اعرضوا حب على على أولادكم» فمن أحبّه فهو منكم. ومن لم يحبّه 
لذ يسك إل مؤمن بزلا ينتفك إل متاق أن .ولدازئية او خمليه أله وعى طاءك[50, 

١١‏ -ما: أبومنصور السكري»؛ عن جذه على بن عمرء عن محمد بن محمّد الباغندي, 
عن هاشم بن ناجية» عن عطاء بن مسلم» عن الوليد بن يسار» عن عمران بن ميثم ؛ عن أبيه 
قال: شهدت أمير المؤمنين على بن أبي طالب 32 وهو يجود بنفسه فسمعته يقول: يا 
حسن ! قال الحسن : لبيك يا أبتاهء قال: إِنّ الله تعالى أخذ ميثاق أبيك - وريما قال: أعطى 
في ميثاقي - وميثاق كل مؤمن على بغض كل منافق وفاسق» وأخذ ميثاق كل منافق وفاسق 
على بغض أبيك!*" . 

1 -ب* محمل بن عيسى » عن القذاح » عن جعقر » عن أبيه 8ه قال: قال عبد الله 
ابن عمر: والله ما كنا نعرف المنافقين في زمان رسول الله 88 إلا ببغضهم عليّ بن أبي 
طالت تتلا 1 

6 ف: بإسناد التميمت عن الرضاء عن آبائه نَقيَيَاِدِ قال: قال رسول الله نظ 
لعلى تكئي: : لا يبغضك من الأنصار إلا من كان أصله يهودياً. وبهذا الإسناد قال: قال 
علي ل : إن لعهد النبت الأمَيّ إلى أنه لا يحبّتي إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبهذا 
الإسناد قال: قال النبئ وبق : بغض على كفر وبغض بني هاشم [نفاق]!. 


)١(- )١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص ١7/1-١9٠‏ باب 1١١‏ ح 4 و4. 

رم علل الشرائع» ج ١‏ ص ١/5‏ باب ١١١‏ ح ؟1. 

(54) أمالي الطوسي» ص 7١8‏ مجلس ١١ح .575١‏ (0) قرب الإسنادء ص ١7ح‏ 485. 
(1) عيون أخبار الرضاء ج 17 ص 77 باب 31ح 574 و5570 و719. 
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وبهذا الإستاد عن علي تئل: قال: قال لي النبئ َي : فيك مثل من عيسى أحبّه النصارى 
حتّى كفرواء وأبغضه اليهود حتّى كفروا في بغضه. وبهذا الإسناد قال: قال النبنٌ 206» : 
بحت سحي رمتفك ينضين ‏ وسخضي بخص الله . وبهذا الإسناد قال : قال النبيئ نظ : 
لا يحب علياً إلمؤمن ولا يبغضه إلا كافر. وبهذا الإسناد عن حسين بن علي #يكئؤاة عن جابر 
قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يَف إلا ببغضهم عليًاً وولده("©. 

5 - ثو: ابن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفر» عن موسى بن عمران؛ عن النوفليّ » عن 
عتيبة بتاع القصب؛ عن الصّادق» عن أبائه صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله 2506 : إن 
الجئة لتشتاق ويشتدٌ ضوؤها لأحبّاء علي غكئلة وهم في الدنيا قبل أن يدخلوهاء وإنّ الثار 
لتغيظ ويشتدٌ زفيرها على أعداء علي يلكت وهم في الدنيا قبل أن ود و51 

١١١‏ - سن: محمد بن علي عن النعمان» عن ابن مسكان» عن أبي عاصم السجستانيٌ 
قال: سمعت مولى لبني أميّة يحدّث قال: سمعت أبا جعفر تقئلة؛ يقول : من أبغض علياً دخل 
و ا ل ل 





6 ابن يزيد» عن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة؛ عن حميدة» عن جابر» عن 
أَبى جعفر نئل قال: قال رسول الله يََنْهَةِ : التاركون ولاية عل المنكرون لفضله 
المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام من مات منهم على ذلك 

لحو وسو كر مو و عن الأعمش عن عدي 
ابن ثابت. عن زر بن حبيشء عن علي تَلكئ قال: عهد النبئٌّ 885» إلي أنه لا يحبّك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق. 

وعنه » عن أبيه؛ عن أسود بن عامرء عن إسرائيل؛ عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي 
سعيد الخدري قال: إِنّما كنّا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علياً غلكئلةة . 

وعنه عن علي بن مسلم » عن عبد الله بن موسى ء عن محمد بن علي السلميّ» عن عبد الله 
ابن محمّد بن عقيل» عن جابر ين عبد الله قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا 

وعنه عن أحمد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن عباد؛ عن محمّد بن فضيل» عن أبي نصر 
عبد الله بن عبد الرحمن ؛ عن مساور الحميري؛ عن أُمّه قالت: دخلت على أَمْ سلمة فسمعتها 
تقول: قال رسول الله ييه لعلى غكئة : لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق . 

وعنه عن أبيه» عن عثمان» عن محمّد بن أبي شيبة» عن محمّد بن فضيل مثله . 


)5غ( عيون أخبار الرضاء ج اص 58 باب الاح 5783 و7376 و7137 و6١7.‏ 
(؟) ثواب الأعمال. ص 747. (؟) - (4) المحاسن» ج اص لاؤاح اؤه-ىم9ه. 
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خلق الخلق بقدرته» وملكهم استطاعة تعبّدهم بهاء فأمرهم ونهاهم يما أراد فقبل منهم اتباع 
أمره ورضي بذلك لهم» ونهاهم عن معصيته وذمٌ من عصاه وعاقبه عليهاء وله الخيرة في 
الأمر والنهي. يختار مأ يريد ويأمر بهء وينهى عما يكره ويعاقب عليه» بالاستطاعة التي 
ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه لأنه ظاهر العدل والنصفة والحكمة البالغة» بالغ 
الحجة بالإعذار والإنذارء وإليه الصفوة ة يصطفي من يشاء من عباده لتبليغ رسالته واسحتجا جه 
لع ل اك و ل يد 
واستكباراً : طلا نزْلُ هَذًا لفان عل رَجلٍ بن امسن عَم 276 يعنى بذلك أ 0 
وأبا مسعود الثقفيّ. فأبطل الله اختيارهم ولم يجز لهم آراءهم حيث يقول : «أهْر يَفْسِمُونَ 
َع ون سنا ينم يط فى السبؤة ادا وهنا همق ب دج لسَتَخِْدٌ بهم 
اسل زنك ريت 2 يما عكثرة 1114 رلذلك لحان من :الأمرى ها حت بوتوي هنا 
كرهء فمن أطاعه أثايه» ومن عصاه عاقبه. ولو فوّض اختيار أموره إلى عباده لأجاز لقريش 
اختبار أمئة وراك ي الصلت وأبي مسعود الثقفي إذ كانا عندهم أفضل من محمد ينك فلما 
أدب الله المؤمئين بقوله : وما كان لمَؤْمنٍ ولا مَزْممَةٍ إِذا 3 8 قَضَى أله ورسولف أمرا أن م3 هم لَلِيرة من 
أَرِوة 04" فلم يجز لهم الاختيار بأهوائهم ولم يقبل منهم باع مره واجتاب هه عل 
يدي من اصطفاه فمن أطاعه رشدء ومن عصاه ضل وغوى ولزمته الحجّة بما ملّكه من 
الاستطاعة لاتباع أمره واجتناب نهيه» فمن أجل ذلك حرمه ثوابه» وأنزل يه عقابهء وهذا 
القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن 
ربعي الأسديّ حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل» فقال له أمير المؤمنين : 
سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية» فقال له أمير المؤمنين : 
قل يا عباية» قال وما أقول؟ قال تَِئْلاة: إن قلت إنّْك تملكها مع الله قتلتك! وإن قلت: 
تملكها دون الله قتلتك! قال عباية: فما أقول يا أميرالمؤعنين؟ قال تكئة : تقول : إِنَك 
تملكها بالله الذي يملكها من دونك» فإن يملّكها إِيّاك كان ذلك من عطائه؛ وإن يسلبكها كان 
ذلك من بلائه هو المالك لما ملكك. والقادر على ما عليه أقدرك » أما سمعت الناس يسألون 
الحول والقوّة حين يقولون: لاحول ولا قوّة إلا بالله؟ قال عباية: وما تأويلها يا أمير 
المؤمنين؟ قال ظَكئئ: : لا حول عن معاصي الله إل بعصمة الله ولا قوّة لنا على طاعة الله إلا 
بعون الله. قال: فوثب عباية فقبّل يديه ورجليه . 


وروي عن أمير المؤمنين لئاز حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله قال : يا أمير المؤمنين 
بماذا عرفت ريّك؟ قال ظلتئلة : بالتمييز الذي خوّلني» والعقل الذي دلّني. قال 0 
أنت عليه؟ قال: لوعي علا ماكنت محموداً على إحسان» ولا مذموماً على إساءة» 


(1)-(؟) سورة الزخرفء الآبتان: ااوام. (*) سورة الأحزاب» الآية: 5" 
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وعنه عن الهيثم بن خلف» عن عبد الملك بن عبد ربّهء عن معاوية بن عمّار» عن أبي 
الزبير قال: قلت لجابر: كيف كان علىٌ فيكم؟ قال: ذاك من خير البشرء ما كنا نعرف 
المنافقين إلا ببغضهم إياه. 

وعنه عن الفضل بن حباب البصري» عن عبد الله بن سلمة؛ عن أبي لهيعة» عن أبي 
الاموةة عن عروة د بن الزبير أن رجلاً وقع في على بن أبي طالب لقكئلة بمحضر من عمر؛ 
فقال له عمر : تعرف صاحب هذا القبر؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المظلب وعلىٌ ابن أبي 
طالب بن عبد المظلبء فلا تذكر علياً إل بخيرء فإتك إن أبغضته آذيت هذا في قبره. 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميديّ من افراد مسلم بالإسناد عن زر بن حبيش قال : قال 
علي بن أبي طالب ظاكئية : والّذي فلق الحيّة وبرأ النسمة لعهد النبئ المي تَ إليّ أن لا يحبني 
إل مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ٠‏ وروى من سئن أبي داود عن اين حبيش مثله . 

ومن الجمع بين الصحاح السيّة للعبدري من سئن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال إنَا 
كنا لنعرف المنافقين ببغضهم على بن أبي طالب توكتنه 290 . 

أقول: روى ابن الأثير في جامع | الأصول فيل عاك عن الشارقة وستلم :واب :دارد 
والترمذيّ لا نعيدها حذراً من التكرار. 

- وروى ابن شيرويه في كتاب الفردوس عن ابن عبّاس عن النبي تيه أنه قال :نهنا 

دفع الله القطر عن بني إسرائيل بسوء رأيهم في ألبيائهم: ون الله 0 يدفع القطر عن هذه 
الأمّة ببغضهم علي بن أبي طالب تقكئلة . 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ,805؟ قال: أوصيكم بهذين خيراً - يعني عليًاً والعيّاس 
- لا يكف عنهما أحد ولا يحفظهما لي إلا أعطاه الله نوراً يرد به على يوم القيامة. 

وعن عمر بن شراحيل عنه يتن أنه قال: اللّهمّ انصر من نصر علياً» اللّهمّ أكرم من أكرم 
عليّاء اللهمّ اخذل من خذل عليا . 

وعن ابن عيّاس عنه يَيقق» : اللّهمٌ أعنه وأعن به وارحمه وارحم بهء وانصره وانصر به؛ 
اللّهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه - يعني علي نئل -. 

وعن أنس عن النبئ 8 قال: حبٌ علي يخمد التيران. 

وعن معاذ عنه يي قال: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضرٌ معها سيّئة» وبغضه سيّئة 
لا تتفع معها حسنة. 

وعن ابن عبّاس عنه 886 : حب على بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار 
الحطب. 


.718-17١6 العمدةء ص‎ )١( 
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وعن عمر عنه وَنقةِ : حب على براءة من النار. 

وعن أَمّ سلمة عن النب ويك قال: شيعة على هم الفائزون يوم القيامة. 

وعن أنس عنه َي قال: عنوان صحيفة المؤمن حب على بن أبي طالب . 

وعن ابن عبّاس عنه يي قال: لو اجتمع الناس على حب على بن أبي طالب لما خلق الله 
النار. 

وعن ابن عبّاس عنه يي قال لما اسرهدى إلى النيماء النتابعة رايت :ف ساق العركن 
«لا إله إلا الله محمّد رسول الله يد - أيّدته ونصرته بأخيه علىّ؟ . 

وعن معاوية بن حبدة عنه َيه : من مات وفي قلبه بغض على بن أبي طالب فليمت 
بفردا آن تفوانا . وعن على علكئلة عنه وَل قال : يا معشر المهاجرين والأنصار أحيّوا 
علياً بحبّي وأكرموه لكرامتي: والله ما قلت لكم هذا من قبلي ولكنّ الله أمرني بذلك. 

وعن علي تَكما عنه يك قال: يا علينٌ لا يبغضك من الرجال إلا منافق ومن حملته أَمّه 
وهي حائض » ولا يبغضك من النساء إلا السلقلقي - السلقلقي : التي تحيض من دبرها -(2 , 

وعن ابن عبّاس عنه وَُ قال: يحشر الشاكُ في على من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه 
ثلائمائة شعبة» على كل شعبة شيطان يلطخ في وجهه حتى يوقف موقف الحساب؛ انتهى . 

١‏ ح- وروى الصدوق دنه فيما وصل إلينا من كتاب ألْمه في فضائل الشيعة عن الحسين 
ابن إبراهيم؛ عن أحمد بن يحيى» عن بكر بن عبد الله: [عن محمّد بن عبيد الله] عن على بن 
الحكمء عن هشامء عن الثمالى. عن أبي جعفر نكن قال: قال رسول الله 26؛ 
لعلى كز : يا علي ما ثبت حبّك في قلب امرئ مؤمن فَزلّت به قدم على الصراط إلا ثيتت له 
قدم أخرى حتّى يدخله الله محا البو 

7 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً مع رسول الله 45 إذ أقبل إليه 
رجل» فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله 325 لإبليس : «اأسْتَكيرتَ م كنت مِنَّ مالي » 
فمن هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله ون : أنا وعلييٌ وفاطمة 
والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة لتسبيحنا قبل أن خلق 
الله و2 آدم بألفي عام. فلمًا خلق الله و3 ا يأمرنا 
بالسجود فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنّه أبى ولم يسجدء فقال الله تعالى : «أََتَكرْتَ 


(1) قال النوري : يظهر من هذه الروايات إمكان تحيّض النساء من الدبره ووجود هذا الصنف فيهنٌّ . وقيل : 
تعرض لهذا الفرع المحقق القمي في أجوبة مسائله وعن الشهيد أنه وجدت امرأة بهذه الصفة في زمانه . 
[مستدرك السفيلة ج © لغة «سلق»]. 

(؟) فضائل الشيعةء ص 77/8 ح 54. 
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م كُنتَ مِنّ ألْمَالِينَ4 أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش» فنحن باب 
الله الذي يؤتى منهء بنا يهتدي المهتدون؛ فمن أحيّنا أحبّه الله وأسكنه جنتهء ومن أبغضنا 
أبغضه الله وأسكته ناره. وله يجا الا نطاب نولل 

١“‏ وبإستاده عن حماد بن يزيد؛ عن أيُوب» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 22526 : حب على بن أبي طالب يأكل السيّتات كما تأكل الثار الحطب”7" . 


١7‏ - وبإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن آبائهع عن أمير المؤمنين توك 
قال: قال رسول الله وَيقِ : يا عليئُ إِنَّ الله وهب لك حب المساكين والمستضعفين في 
الأرضء فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماء فطوبى لمن أحبّك وصدق عليك» وويل 
لمن أبغضك وكذب عليك. يا علي أنت العالم بهذه الأَمّةَء من أحبّك فاز ومن أبغضك 
هلك. يا علي أنا المدينة وأنت بابهاء فهل تؤتى المدينة إلا من بابها؟ يا عليُ أهل مودّتك كل 
أرَابِ حفيظ وكلّ ذي طمرء لو أقسم على الله لبر قسمه. يا علي إخوانك كل طاو وزاك 
مجتهدء يحب فيك ويبغض فيك محتقر عند الخلق عظيم المنزلة عند الله؛ يا علي محبوك 
جيران الله في دار الفردوس لا يتأسّفون على ما خلفوا من الدنياء يا علي أنا ولٌّ لمن واليت 
وأنا عدوٌ لمن عاديت يا علئُ من أحبّك فقد أحبّني ومن أبغضك فقد أبغضني . يا علي إخوانك 
الذبل الشفاه تعرف الرهبانيّة في وجوههم. يا عليُ إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن عند 
خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت» وعند المسألة في قبورهم؛ وعند العرض» وعند 
الصراط. إذ سثل سائر الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا. يا علي حربك حربي وسلمك سلمي 
وحربي حرب اللهء من سالمك فقد سالم الله بخ . يا علئْ بشّر إخوانك بأنّ الله قد رضي 
عنهم إذ رضيك لهم قائداً ورضوا بك ولا . يا علُ أنت أمير المؤمئين وقائد الغرّ المحججلين . 

يا علنُ شيعتك المنتجبون» ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين» ولولا من في الأرض منكم 
لما أنزلت السماء قطرها . يا علي لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها شيعتك تعرف بمحزب الله . 
يا على أنت وشيعتك القائمون بالقسط وخيرة الله من خلقه يا علي أنا أل من ينفض التراب 
عن رأسه وأنت معي ثم سائر الخلق . يا عليٌُ أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم 
وتمنعون من كرهتم» وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرشء يفزع الناس ولا 
تفزعون» ويحزن الناس ولا تحزنون فيكم نزلت هذه الآية: «إنَّ ألََِ سَبَقَتْ لهم ينا 
الْحُسَن أزليك عنبًا مبَمَدُود () لا تسوت حسيسها ومح في ما أدهت أَنَفْسهُمْ خَنيدُونَ (6 
ا مو «بم كر 


يحزتهم المرّع الت و22 الملبكة هنذا يمك الْرِى صحكنتر توعدورت 27 
يا على أنت وشيعتك تطلبون في الموقف. وأنتم في الجنان تتنعمون . يا على إن الملائكة 
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/لم - باب/ حبه وبغضه صلوات الله عليه؛ وأن حبه ايهان وبغضه كشضر... 8ما 


والخرّان يشتاقون إليكمء وإِنَّ حملة العرش والملائكة المقرّبيين ليخصونكم بالدعاى 
ويسألون الله لمحبّيكم ويفرحون لمن قدم عليهم منهم كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد 
طول الغيبة . يا علئٌ شيعتك الّذين يخافون الله في السرّ وينصحونه في العلانية. يا على 
شيعتك الذين يتنافسون في الدرجات» لأنْهم يلقون الله وما عليهم من ذنب . يا علئٌ إِنّ أعمال 
شيعتك 7 تعرض عليٌ كل يوم جمعة فأفرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم وأستغفر لسيّتاتهم .يا 
علي ذكرك في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خيرء وكذلك في الإنجيل» فاسأل 
"مل الإنجيل وأهل الكتاب يخبروك عن «إلياء مع علمك بالتوراة والإنجيل وما أعطاك 

لل يَْيِيِقُ من علم الكتاب» وإِن أهل الإنجيل ليتعاظمون (إليا» وما يعرفون شيعته وإِنّما 
لاي ا لان 

يا علي إن أصحابك ذكرهم في السماء أعظم من ذكر أهل الأرض لهم بالخير فليفرحوا 
بذلك وليزدادوا اجتهاداً . يا علي أرواح شيعتك تصعد إلى السماء في رقادهمء فتنظر 
الملائكة إليها كما يلظر الناس إلى الهلال:» شوقا إليهم ولما يرون من منزلتهم عند 
الله ييخ . يا علي قل لأصحابك العارفين بك يتنرّهون عن الأعمال التي تعرفها يقارفها 
عدوّهم: فما من يوم ولا ليلة إلا ورحمة من الله تغشاهم فليجتنبوا الدنس. يا عل اشتدٌ 
غضب الله على من قلاهم وبرئ منك ومنهم . واستبدل بك وبهمء ومال إلى عدرّكء وتركك 
وشيعتك؛. واختار الضلال؛: ونصب الحرب لك ولشيعتك» وأبغضنا أهل البيت وأبغض من 
والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فيناء يا علي أقرئهم مني السلام من رآني منهم 
ومن لم يرني» وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم: لتر علي إلى من ينلع القرود 
من بعدي. وليتمسّكوا بحبل الله وليعتصموا به وليجتهدوا في العمل» فإنَا لا نخرجهم من 
هدئ إلى ضلالة » وأخبرهم أنّ الله عنهم راض وأنه يباهي بهم ملائكته» وينظر ينظر إليهم في كل 
جمعة برحمة » ويأمر الملائكة أن يستغفروا لهم . 

يا علي لا ترغب عن نصر قوم يبلغهم أو يسمعون أَنّي أحيّك فاحبّوك لحبّي إِيّاك ودانوا 
الله بيتك بذلك» وأعطوك صفو المودّة من قلوبهم واختاروك على الآباء والإخوة 
والأولاد؛ وسلكوا طريقك وقد حملوا على المكاره فيا فأبوا إل نصرنا وبذلوا المهج فينا مع 
الأذى وسوء القول وما يقاسونه من مضاضة ذلك. فكن بهم رحيماً واقنم بهمء فإِنّ الله 
اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق وخلقهم من طيئتنا واستودعهم سرّناء وألزم قلوبهم معرفة 
حقّناء وشرح صدورهم وجعلهم متمسّكين بحبلناء لا يؤثرون علينا من خالفنا مع ما يزول من 
الدنيا عنهم وميل الشيطان بالمكاره عليهم» أيّدهم الله وسلك بهم طريق الهدى فاعتصموا به 
والناس في غمرة الضلال متحيّرين في الأهواء؛ عموا عن المحبجة وما جاء من عند اللهء فهم 
يمسون ويصبحون في سخط الله» وشيعتك على منهاج الحقٌ والاستقامة» لا يستأنسون إلى 
من خالفهم؛ ليست الدنيا منهم وليسوا منهاء أولئك مصابيح الدجى أولئك مصابيح الدجى 











أولتك مصابيح الدجى() 

6 - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّء عن عمر بن علي العتكي 
الخطيب» عن محمّد بن إبراهيم البغدادي» عن الجسنرين عتنان الكلذل عن حمل ين 
حمّادء عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهريء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن 
الني م قال: إن الله تبارك وتعالى حبس قطر المطر عن بني إسرائيل بسوء رأيهم في 
أنبيائهم » وإنّه حابس قطر المطر عن هذه الأمّة ببغضهم عليّ بن أبي طالب ظللكئنة . 

وعن السلميّ» عن العتكيّ؛ عن أحمد بن جعفر الجوهري» عن أحمد بن عليّ المروزي 

عن الحسن بن شبيب» عن خلف بن أبي هارون العبديّ قال : كنت جالسأً عند عبد الله بن 
ع الى نافع بن الأزوق فقا وال إى الأبفض عات فرقع اين تمر اسه فقال :]يفك 
الله أتبغض - ويحك - رجلاً سابقة من سوابقه خير من الدنيا بما فيها؟ 

وعن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن محمّد بن أحمد الشامى » عن أحمد بن زياد القطان» 
ا ل ا ا 
0 َنقه إذ أقبل على بن أبي طالب ظلكئ: فقال النبيٌ َي : تدري من 
هذا؟ قلت : هذا على بن أبي طالب شنا فقال النبئ ين : هذا اللو ال اعتره هذا الشمين 
عل اع وو وو 0 01 


وعن أسد بن إبراهيم السلمي؛ عن عمر بن على العتك. عن أحمد بن محمّد الحنبليّ ؛ 
عن أحمد بن حازم؛ عن جعفر بن عون» عن عمر بن موسى البربري» عن أبيه؛ عن عطيّة 
العوف؛ عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 482 : لا يبغض علريًا إلا فاسق أو منافق أو 


صاحب باه 


بيان :لا يخفى على متأمّل أنْ أكثر أخبار هذا الباب نصّ فى الإمامة. وبعضها ظاهرء إذ 
از وجل راجن عتمي لأ علامة للرييات ررحق خلاء؟ لعاف لا كود زلا 
لكونه إماماً وخليفة من الله وكون ولايته من أركان الإيمان وإلآ فسائر المؤمئين وإن بلغوا 
الدرجة القصوى من الإيمان لا يدخل حبّهم أحداً في الإيمان ولا يخرج بغضهم عن الإيمان 
إلى الكفر والنفاق» بل غاية الأمر أن يكون بغضهم من الكباثر ولك لاا نتفي الكثر؟ وم 
قطع النظر عن ذلك مثل هذا الفضل والامتياز يمنع تقدّم غيره عليه عند أولي الألباب. 00 
اعلم أنْ أكثر أخبار هذا الباب متفرّقة في سائر الأبواب لا سيّما أبواب حبّهم وبغضهم 2 
في كتاب الإمامة وأبواب فضائل الشيعة في كتاب الإيمان والكفرء وباب ذمٌ عائشة وحفصة 
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م يان 2 كشو من شيعه أ كيرا مكه جيلوانت الل خلتد 1١4١‏ 








في كتاب النبوّة» وباب استيلائه تمر على الشياطين» وباب جوامع المناقب من هذا 
المجلد والله الموفق 
4 - باب كفر من سبّه أو تبرأ منه صلوات الله عليه 
وما أخبر بوقوع ذلك بعد وما ظهر من كرامته عنده 

١‏ - لي: القطان. عن العبّاس بن الفضل» عن على بن الفرات» عن أحمد بن محمد 
البصري؛ عن جندل بن والق» عن علي بن حماد» عن سعيد» عن ابن عبّاس أنه مرّ بمجلس 
من مجالس فريش وهم يسبون علي ؛ بن أبي طالب نئل فقال لقائده : ما يقول هؤلاء؟ قال: 
يمون خلا ٠‏ قال: قربني إليهمء فلمًا أن وقف عليهم قال: يكم السابٌ الله؟ قالوا: سبحان 
الله ومن يسبٌ الله فقد أشرك بالله . قال: فأيكم السابُ رسول الله يي ؟ قالوا: ومن يسبٌ 
رسول ألله فقد كفرء قال: فأيكم السابٌ علي بن أبي طالب؟ قالوا: قد كان ذلك» قال: 
فأشهد بالله وأشهد لله لقد سمعت رسول الله ييه يقول : «من سبٌ علياً فقد سبي ومن سبّني 
فقد مسب الله ع »لم مضى فقال لقائده : فهل قالوا شيئاً حين قلت لهم ما قلت؟ قال : ما 
قالوا شعا تال اشدوابت وعرفيم؟ بالا 

نظروا إليك بأعين محمرّة نظرالتيوس إلى شفار الجازر 
قال: زدني قداك أبوك؛ قال: 

خزر الحواجب ناكسو أذقانهم نظرالذليل إلى العزيزالقاهر 

قال: زدني فداك أبوك؛ قال: ما عندي غير هذاء قال: لكن عندي: 

أحياؤهم خزيّ على أمواتهم والميّتون فضيحةللغاب () 
قب: الطبري في الولاية والعكبري في الإبانة عن ابن عبّاس مثله . «ج اص .017١‏ 
حو ان و دج ١ص .»٠١9‏ 

بيان: خزر العيون: ضيقها ضيقهاء ولعله نما نسبه إلى الحاجب بإطلاق الحاجب على العين 
نجازاً» أو تسب إلى الحاجب لان تضسيق النين يستلزم تضيقها . 

-ها؛ المقيدء عن محمد بن عمران» عن محمّد بن أحمد بن محمّد المكّى » عن عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن يحبى بن أبي بكر عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أبي 
عبد الله الجدليّ قال: دخلت على أَمّ سلمة زوج النبن يت فقالت: أيسثُ رسول الله 96كة 
فيكم؟ فقلت : معاذ الله؛ قالت: سمعت رسول الله يق يقول: من سب علياً فقد سبّني9؟ , 
* - هأ؛ المفيدء عن الكاتب؛ عن الزعفرانيَء عن الثقفيٌّء عن عثمان بن سعيد» عن 
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7 بحار الأنوار / 852 








منصور بن مهاجر ؛ عن علي بن عبد الأعلى» عن زر بن حبيش قال : كان عصابة من قريش في 
مسجد النبئ وَيقة فذكروا علي بن أ بى طالب تَكئلة وانتهكوا منه ورسول الله ين قايل في 
بيت بعض نساثه » ا غيره؛ فقصل نحوهمء ورأوا 
الغضب في وجههء فقالوا : نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فقال رسول الله َيلية : 
ما لكم ولعلي؟ ألا تدّعون عليا؟ ألا إن عليا متي وأنا منهء من آذى علياً فقد آذاني» من أذى 


عليّاً فقد آذائي 17 . 


4 - ن: بإسناد التميم عن الرضاء عن آبائه مله قال : قال النبيئ نيه : من سبٌّ عليا 
فقد سيّي ومن سبّني فقد سب اللو(" . 

8 قب شير المشيري : نزل قوله تعالى : مد كَأتْ ايت تل ليح فَكُْرْ علخ أعقنيك 
) مُسََكِنَ بده سهمرًا تَهَجْرُونَ (74" أي تهذون - من الهذيان - في ملا من قريش 


سبوا على بن بن أبي طالب قلكئلة وسبّوا النبيّ #86 وقالوا في المسلمين هجر . 


ا ا 0 لا تسبّوا علياً فإنَه ممسوب” فى ذات 
١ 1 6‏ 
ألله” .١‏ 





بيان: أي يمسّه الأذى والشدّة في رضاء الله تعالى وقربه. أو هو لشِدّة حبّه لله واتّباعه 
لرضاه كأنّه ممسوس أي مجنون» كما ورد في صفات المؤمن «يحسبهم القوم أنهم قد 
خولطوا» ويحتمل أن يكون المراد بالممسوس المخلوط والممزوج مجازاًء أي خالط حبه 
تعالى لحمه ودمه. 

5 - قب مسند الموصلي: قالت أَمّ سلمة: أيسبٌ رسول الله ين وأنتم أحياء؟ قلت : 
وأنّى ذلك؟ قالت :لبس يسك علك ومن يك علا وقد كات رسول ال عليه ين تلقام 

ا ا ل ل 
نصر بن مزاحم ء عن أبيه» عن عبد الله بن عبد الملك؛ عن يحبى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه؛ 
عن أبي صادق قال: سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب 22 يقول: ديني دين رسول 


ألله وحسبي حسب رسول الله دن تناول ديق ودين قلا اول كين وسول الله وس 


م - ما: جماعةء عن أبى المفضل ؛ عن المفضّل بن محمّد بن حارث الليثى ؛ عن أبيه ؛ 
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مغاحابات/ كقر من شك أو قبرأ نه صلوات الله عليه ١‏ 








- وكان من عقلاء قريش - ابن له يتتقص على بن أبي طالب نَل فقال له : يا بن لا تنتقص 

ما قاد ال يد شيا فاط ينا ال اد نون زر انها ل ين دسا رأ يه النين” 
يا بنيّ إن بني أميّة لهجوا بسب على بن أبي طالب في مجالسهم. ولعئوه ه على منابرهم » فكأنما 
يأخذون والله بضبعيه إلى السماء مذّأء وإِنّهم لهجوا بتقريظ ذويهم وأوائلهم من قومهم فكأئّما 
يكشفون منهم عن أنتن من بطون الجيف» فأنهاك عن مت( . 

4 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن أبي يعلى محمد بن زهير» عن علي بن أيمن 
الطهوري؛ عن مصبّح بن هلقام؛ عن محمد بن إبراهيم. عن أبي أميّة الطرسوسي عن الحسن 
ابن عطية؛ عن قيس بن الربيع. ؛ عن أبي إسحاق» عن شمر بن عطيّة قال : كان أ بى ينال من 
علي بن أبي طالب 2882 فأتي في المنام فقيل له : أنت السابٌ علبًاً؟ فخنق حتّى أحدث في 
فراشه - ثلاما - يعني صنع به ذلك في المنام ثلاث ليال0" . 

» -همأ:المفيد» عن محمّد بن عمران»ء عن ابن دريد» عن الروا سئ » عن عمر بن بكير‎ ٠ 
عن أبي مخئف؛ عن كثير بن الصلت قال : جمع زياد بن مرجانة الناس برحبة‎ ٠ عن أبن الكلبيّ‎ 
الكوفة ليعرضهم على البراءة من أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه والناس‎ 
: من ذلك في كرب عظيم ء فأغفيت فإذا أنا بشخص قد سد ما بين السماء واللأرضء فقلت له‎ 
من أنت؟ فقال: أنا النقّاد ذو الرقبة بة أرسلت إلى صاحب القصرء فانتبهت مذعوراً وإذا غلام‎ 
لزياد قد خرج إلى الناسء فقال: انصرفوا فإنّ الأمير عنكم مشغول» وسمعنا الصياح من‎ 
: فقلت في ذلك‎ ٠ داخل القصر.‎ 

ينا كان مخسيبيا ما ارافينا حتّى تناوله النقّاد ذو الرقبة 

فأسقط الشقٌ ممه ضرية قبت كما تناول ظلماً ضاحب الرج:© 

كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم الحرّانيَ؛ عن عمر بن علي العتكيّ امن احتدانه 
محمّد بن سليمان الجوهري؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن السري» عن هشام بن محمّد السائب»ء 
عن أبيه ؛ عن عبد الرحمن بن السائب» عن أبيه مثله40 . 

١‏ "هأ المفيد؛ عن الجعايي» عن ابن عقدة» عن يحب بن زكريًاء عن بكبر بن مسلمه 
عن محمد بن ميمون»؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذه لأ قال: قال أمير المؤمنين 
000 : ستدعون إلى سبي فسيوني » وتدعون إلى البراءة مني فمذوا الرقاب فى يهان 
الفط( 


.177[/ أمالي الطوسي. ص 087 مجلس 76ح‎ )١( 

. ١71/8/ أمالي الطوسي» ص 5159 مجلس 74 ح‎ (١ 

(*) أمالي الطوسي»ء ص ”777 مجلس 9 ح "417. 

(4) كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص .١55‏ (5) أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس 8 ح 757. 








-كشف: من كفاية الطالب قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن 
تنب أباترات؟ قال : أمَا ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله عه فلن أنه لان تكرت لي 
واحدة منهنٌ أحب إليّ من حمر النعم؛ سمعت رسول الله 8805 يقول له» وقد خلّفه في بعض 
مغازيه فقال علنٌ لكل : يا رسول الله خطفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول 
الله بلقي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّهِ لا نبرّة بعدي؟؟ وسمعته 
يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؛ قال: فتطاولنا 
لهاء فال : ادعوا لي علا ذأتي به أرمد» فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ؟ ولما 
نزلت هذه الآية : ندم أبنة) وناك وكا وناءك» دعا رسول الله ع2يَةِ علي وفاطمة 
وما حي نقال «الله هزلاء أعار» . هكذا رواه مسلم في صحيحه وغيره من الحفاظ 
قال محمّد بن يوسف الكتجي : نعوذ بالله من الحور يعد الكور(!" . 

ومن مناقب الخوارزمئ بالإسناد عن الترمذي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
مثله . 

١1“‏ - هماة بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه نيك عن على بن أبي طالب 2532 أنه 
قال : ألا كم ستعرضون على سبي» فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني » ألا وإتكم ستعرضون 
على البراءة متي فلا تفعلوا فإنّي على الفطرة”" 

-كا: و ا ل لا 1ن 
عبد الله تإكئلة : إِنْ الناس يروون أنَّ عليّاً قال على منبر الكوفة : «أيّها التّاس نكم ستدعون إلى 
سبي فسبّوني » ثم تدعون إلى البراءة متي فلا تبرؤوا مني» فقال كلذ : ما أكثر ما يكذب 
الناس على علن تين ! ثم قال: إِنما قال : «إتكم ستدعون إلى سبي فسوني» ثم تدعون إلى 
البراءة متي وإني لعلى دين محمّد» ولم يقل «ولا تبرّؤوا مني فقال له السائل : أرأيت إن اختار 
القتل دون البراءة؟ فقال ا ا 
أهل مكّة وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فأنزل الله 82# فيه «إلَا من أسكرة وَيَليْمٌ مظمينا 
آلإيمَين» 7" أفقال له النبئ جيك عندها : يا عمّار إن عادوا فعدء ا عذرك وأمرك 
ل | 

- ن: بإسناد التميمى عن الرضا عن آبائه عن علي تكله قال: نكم ستعرضون على 
البراءة مي فلا تتبرّؤوا مني فإنّي على دين محمد . 

-شا؛ من معجزات أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما استفاض عنه من قوله : إنكم 


)١(‏ كشف الغمةء ج ١‏ ص .٠١9‏ (؟) أمالي الطوسي». ص 754 مجلس ١7‏ ح 58ل 
() سورة التحلء الآية: .1١5‏ (4) أصول الكافي» ج 7 ص 400 باب التقيةح .٠١‏ 
(8) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 59 باب ١9ح‏ 774. 
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ستعرضون من بعدي على سبّي فسبّوني» فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تبرّؤوا متي فإني 
ولدت على الإسلام؛ فمن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه فمن تبرًأ مني فلا دنيا له ولا آخرة 
وكان الأمر في ذلك كما قال توكئه ١7‏ . 

١١‏ - قب سفيان بن عبينة عن طاوس اليماني أنه قال غم لحجر البدريّ: يا حجر 
كيك بك ]ذا أوقفت على منبر ضنغعاء وأمرت يست والبراءة مني ؟ قال : فقلت : أعوذ بالله من 
ذلك» قال: والله إنه كائن فإذا كان ذلك فسيّني ولا تبرّأ متي فإنه من تبرّأ متي في الدنيا برئت 

منه في الآخرة» قال طاوس : فأخذه الحا ج على أن يسبّ علياً؛ فصعد المنبر وقال: يا أيّها 
اناس إن أميركم هذا أمرني أن ألعن علي آلا قالعنره ه لعنه ال( , 

4 -ها: جماعة. عن أبي المفضل » عن محمّد بن إبراهيم » عن أحمد بن داود المكي » 
عن زكريًا بن يحيى الكسائي » عن نوح بن درّاجٍ القاضي» عن ابن أبي ليلي»؛ عن أبي جعفر 
المنصور قال : كان عندنا بالشرأة قاص إذا فرغ من قصصه ذكر عليّا فشتمه» فبينا هو كذلك إذ 
ترك ذلك يوماً ومن الغدء فقالوا: نسيء فلمًا كان اليوم الثالث تركه أيضاًء فقالوا له أو 
سألوهء فقال: لا والله لا أذكره بشتيمة أبداء بينا أنا نائم والناس قد جمعوا فيأتون 
النبئ ييه فيقول لرجل : اسقهمء حتّى وردت على النبئ عَتة فقال له: اسقه» فطردني» 
فشكوت ذلك إلى النبي كلاه فقلت: يا رسول الله مره فليسقني» فقال: اسقهء فسقاني 
قطراناً فأصبحت وأنا أتجشّى 29 . 

4 - قب زياد بن كليب قال: كنت جالساً في نفر فمرٌ بنا محمّد بن صفوان مع عبيد الله 
ابن زيادء فدخلا المسجد ثم رجعا إلينا وقد ذهب عينا محمد بن صفوان» فقلنا : ما شأنه؟ 
فقال إِنّه قام في المحراب وقال: إنه من لم يسبٍّ عليًا بنيّة فإنه يسبّه بنيّة» فطمس الله بصره. 
وقد رواه عمر بن ثابت عن أبي معشر. 

البلاذريّ والسمعاني والمامطيريّ والنطنزي والفلكيّ أنه مر بسعد بن مالك رجل يشتم 
علا غيئلة فقال ا تقول؟ قال : أقول ما تسمع» فقال ل 

اين المسيب: صعد مروان المنبر وذكر عليًاً عاكئله فشتمهء قال سعيد: فهوّمت عيناي 
فرأيت كمأ فى منامي خرجت من قبر رسول الله يتك عاقدة على ثلاث وستّينن؛ وسمعت 
قائلاً يقول: يا أمويّ يا شقيئٌ أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً؟ 
قال: فما مرّت بمروان إلا ثلاث حبَّى مات. 


.559 (؟) المناقب لابن شهرآشوب. ج 7 ص‎ .١59 الإرشاد للمغيد؛ ص‎ )١( 
.١17ا98 مجلس 79ح‎ 5١5 أمالي الطوسيء ص‎ )*( 
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وكان المحسن أولى باللآئمة من المسيء. ٠‏ فعلمت أن الله قائم باق» وما دونه حدث حائل 
زائل» وليس القديم الباتي كالحدث الزائل. قال نجدة: أجدك أصبحت حكيماً يا 
أميرالمؤمنين! قال: أصبحت مخيّراً فإن أتيت السيّئة يمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها. 

وروى عن أمير المؤمئين تَِبَِدْ أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام فقال: ياأمير 
المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر؟ قال: نعم ياشيخ ما علوتم تلعة ولا 
هبطتم وادياً إلا بقضاء وقدر من اللهء فقال الشيخ: عندالله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين» 
فقال: مه ياشيخ فَإنْ الله قد عظم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي مقامكم وأنتم 
مقيمون؛ وفي انصرافكم وأنتم منصرفون» ولم تكونوا في شيء من أموركم مكرهين» ولا إليه 
مضطرين » لعلك ظننت أنه قضاء حتم وقدر لازم ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب 
والعقاب» ولسقط الوعد والوعيدء ولما ألزمت الأشياء أهلها على الحقائق ؛ ذلك مقالة عبدة 
الأوثان وأولياء الشياطين إِنْ الله يهم أمر تخبيرأًء ونهى تحذيراً» ولم يطع مكرهاً. ولم 
يعص مغلوباً» ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل 
للْذين كفروا من النار. فقام الشيخ فقبّل رأس أميرالمؤمنين عَم وأنشأ يقول: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يومالنجاةهمن الرحمن غفرانا 

أوضحت من ديئنا ما كان ملتبساً جزاك ربك عثا فيهرضوانا 

فليس معذرة في فعل فاحشة عندي لراكبها ظلماً وعصيانا 

فقد دل قول أميرالمؤمنين كلاد على موافقة الكتاب ونفي الجبر والتفويض اللَّذين يلزمان 
من دان بهما وتقلدهما الباطل والكفر وتكذيب الكتاب؛ ونعوذ بالله من الضلالة والكفرء 
ولسنا ندين بجبر ولا تفويض. لكنًا نقول بمنزلة بين المنزلتين» وهو الامتحان والاختبار 
بالاستطاعة التي ملّكنا الله وتعبّدنا بها على ما شهد به الكتاب ودان به الأئمّة الأبرار من آل 
الرسول صلوات الله عليهم. 

ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبداً وملك مالا كثيراً أحبٌ أن يختبر عبده على 
علم منه بما يؤول إليه ؛ فملّكه من ماله بعض ما أحبٌ» ووقفه على أمور عرّفها العبدء فأمره أن 
يصرف ذلك المال فيها ؛ ونهاه عن أسباب لم يحبّها . وتقدم إليه أن يجتنبها , ولا ينفق من ماله 
فيهاء والمال يتصرّف في أي الوجهين؛ فصرف المال أحدهما في اتّباع أمر المولى ورضاءء 
والآخر صرفه في اتباع نهيه وسخطه. وأسكنه دار اختبار أعلمه أنّه غير دائم له السكنى في 
الدار؛ وأنّ له داراً غيرهاء وهو مخرجه إليها فيها ثواب وعقاب دائمان» فإن أنفذ العبد المال 
الذي ملّكه مولاه في الوجه الذي أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الدار التي أعلمه 
أنه مخرجه إليهاء وإن أنفق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك العقاب 
الدائم في دار الخلود؛ وقد حدّ المولى في ذلك حدّاً معروفاً وهو المسكن الذي أسكنه في 
الدار الأولى» فإذا بلغ الحدّ استبدل المولى بالمال وبالعبد على أنّه لم يزل مالكاً للمال 


15 بحار الأنوار/ ج9؟ 


م ممم 

مناقب إسحاق العدل أنّه كان في خلافة هشام خطيب يلعن علياً على المنبرء قال: 
فخرجت كنت من قبر رسول الله من يرى الكفت ولا يرى الذراع ؛ عاقدة على ثلاث وسئّين: 
وإذا كلام من قبر النبن 806 : ويلك من أمويّ أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سوّاك رجلاً؟ وألقت ما فيها وإذا دخان أزرق» قال: : فما نزل عن منيره إل وهو أعمى يقاد: 
قال :وما عقت لداثلذثة ايام حتى 'هات2"7. 

بيان: على حساب العقود العقد على ثلاث وسئّين هو أن يثني الخنصر والبنصر والوسطى 
ويأخذ ظفر الإبهام بباطن العقدة الثانية من السبّابةء قأشار بعقد الثلاثة إلى أنه لا يعيش أكثر 
منها . 

٠‏ - قميه: روى علماء واسط أنه لمّا رفعوا اللّعائن جعل خطيب واسط يلعن» فإذا هو 
بثور عبر الشظ وشقٌّ السور ودخل المدينة وأتى الجامع وصعد المنبر ونطح الخطيب فقتله بها 
وغاب عن أعين الناس» فسدُوا الباب الذي دخل منهء وأثره ظاهر وسمّوه باب الثور. 

وقال هاشميٌ: رأيت رجلاً بالشام قد اسودٌ نصف وجهه وهو يغطيه. 0 
ذلك فقال : نعم قد جعلت علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته : كنت شديد الوقيعة 
علن بن أبي طالب ير الكرله بالمكروه: فين نات ليلة نانم | أثاني آت في منامي قال 
أنت صاحب الوقيعة في علىّ؟ فضرب شقٌّ وجهي» فأصبحت وشقٌّ وجهي أسود كما ترى . 

شمر بن عطيّة قال: كان أبي ينال من عليء فأتي في المنام فقيل له: أنت السابٌ عليا؟ 
فخنق حتى أحدث في فراشه ثلاث ليال. 

أبو جعقر المنصور : كان قاصصٌ إذا فرغ من قصصه ذكر علياً فشتمه» فبينما هو كذلك إذ ترك 
ذلك» فسئل عن سببه فقال: والله لا أذكر له شتيمة أبداً» بينا أنا نائم والناس قد جمعوا فيأتون 
النبيت عت فيقول لرجل : اسقهم» حتّى وردت على النين يلق فقال ل : أسقهء فطردني 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يت فقال: اسقه» فسقاني قطراناً وأصبحت وأنا أتجشّاه وأبوله . 

الأعمش أنه حدئه المتضون: وقع عمامة رجل فإذا رأسه رأس خنزيرء فسأله عن قضّته 
فقال :كنت موذنا الاين بن وكنت العن غلبا بين الأذان والإقامة مالة مز كل يوم تعمس بن 
مرّة» ولعنته ليلة جمعة ألف لعنة» فبينما أنا نائم وقد لحقني العطش فإذا أنا برسول الله 
وعلي والحسن والحسين غلك . فقلت للحسنين عه : أسقياني » فلم يكلماني» فدلوت 
من علي وقلت: يا أبا الحسن اسقني» ولم يسقني, ولم يكلّمني. فدنوت من النبئ َه 
فقلت : أسقني . فرفع رأسه فبصر بي وقال : أنت اللآعن عليَاً في كل يوم خمس مائة مرّة وقد 
لعنته البارحة ألف مرّة؟ فلم أحر إليه جواباً» فتفل في وجهي وقال قبا ضري فرانلانا 
أصبح إل وجهه ورأسه كخنزير. 


.5147 مناقب ابن شهراشوب»؛ ج 7 ص‎ )١( 
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الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تائئلة : كان إبراهيم بن هاشم 
المخزوميّ واليا على المدينة» وكان يجمعنا كل يوم جمعة قريباً من المنبر ويشتم علياً. 
فلصقت بالمنبر فأغفيت» فرأيت القبر قد انفرج وخرج منه رجل عليه ثياب بيض» فقال لي : يا 
أبا عبد الله ألا يحزنك ما يقول هذا؟ قلت: بلى والله؛ قال: افتح عينيك انظر ما يصنع الله به 
وإذا هو قد ذكر عليا فرمي به من فوق المنبر فمات . 

عثمان بن عفان السجستاني: إِنَّ محمّد بن عبّاد قال: كان في جواري صالحء فرأى 
النبيّ عَم في منامه على شفير الحوض والحسن والعسن يتقان الأمة [قال] تافيكت 
أنا فأبيا عليٌ» فأتيت النبي أسأله» فقال: لا تسقوه فإِنّ في جوارك رجلاً يلعن علا فلم تمنعه 
فدفع إلى سكيناً وقال: اذهب فاذبحه» قال: فخرجت وذبحته ودفعت السككين إليهء فقال: يا 
حسين اسقهء فسقاني وأخذت الكأس بيدي ولا أدري أشربت أم لاء فانتبهت وإذا أنا بولولة 
ويقولون : فلان ذبح على فراشه» وأخذ الشرط الجيران» فقمت إلى الأمير فقلت: أصلحك 
الله هذا أنا فعلته وألقوم برآءء وقصصت عليه الرؤياء فقال: اذهب جزاك الله خيراً. 





عبد الله بن السائب وكثير بن الصلت قالا: جمع زياد بن أبيه أشراف الكوفة في مسجد 
الرحبة ليحملهم على سب أمير المؤمنين والبراءة منهء فأغفيت فإذا أنا بشخص طويل العنق 
أهدل أهدب قد سد ما بين السماء والأرضء فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا التقاد ذو الرقبة 
طاعون بعثت إلى زياد» فانتبهت فزعاً وسمعنا الواعية عليه» وأنشأت أقول: 


قد جشم الناس أمراً ضاق ذرعهم يحملهم حين أدّاهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الإسلام دام له على المشركين الطول والغلية 
نا كنا متعيهنا فنا أزاومه حتّى تناولهالنقادذوالرقبة 
فاسفظ التق شنته ضرية عيسيا ٠”‏ كا تناو ل اليا ساعن ار 0 
أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في كتاب 
المنتظم أن زياداً لما حصبه أهل الكوفة وهو يخطب على المنبر قطع أيدي ثمانين منهم وهم 
أن يخرّب دورهم ويجمر نخلهمء فجمعهم حتّى ملا بهم المسجد والرحبة ليعرضهم على 
البراءة من علي 62 وعلم أنهم سيمتنعون فيحتجٌ بذلك على استتصالهم وإخراب بلدهمء 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصاري : فإني لمع نفر من قومي والناس يومئذٍ في أمر عظيم إذ 
هوّمت تهويمة» فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق مثل عنق البعير أهدر أهدل: فقلت: ما أنت؟ 
فقال: أنا النقاد ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هذا القصرء فاستيقظت فزعاً فقلت لأصحابى : 
هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا : لا فأخبرتهم . وخرج علينا خارج من القصر فقال: انصرفوا فإنَّ 
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الأمير يقول لكم : إني عنكم اليوم مشغول؛ وإذا الطاعون قد ضربه فكان يقول: إني لأجد ني 
النصف من جسدي حر النار. حتّى مات؛ فقال عبد الرحمن بن السائب : 
با كاوق عيبا عكا آراةيثا حقّى تناوله النقّاد ذو الرقبة 
قائعة الشى مع هييرنة عظفت ها تاول كلليا ساحن لضي 00 


بياذ ان الهانة» الكيريم :]آل التو رمودرة الترع الشديت. وقال» اهنج الأعقاز أن 
طويل شعر الأجفان» ومنه حديث زياد: طويل العنق أهدب . وقال: الأهدل: المسترخي 
الشفة السفلى الغليظهاء ومنه حديث زياد: أهدب أهدل والكفور اندي ادن السب وو 
ترديد صوته في حلجرته . 

وأقول سيأتي أمثالها في باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه في المنام . 

١‏ - شي: عن معمّر بن يحيى بن سالم قال : قلت لأبي جعفر غئ: إِنْ أهل الكوفة 
يروون عن عليّ تالئئياة أنه قال : ستدعون إلى سبي والبراءة مني فإن دعيتم إلى سبي فسبوني 
وإن دعيتم إلى البراءة مني فلا تتبرّؤوا مني فإنّي على دين محمد 9896 . فقال أبو جعفر : ما أكثر 
ما يكذبون على على تَكئلاة! إنما قال : #إكم ستدعون إلى سبي والبراءة متي » فإن دعيتم إلى 
سبّي فسبّوني وإن دعيتم إلى البراءة مني فإني على دين محمّد 395 ولم يقل : «فلا تتبرؤوا مني؛ 
قال: قلت : جعلت فداك فإن أراد رجل يمضي على القتل ولا د يتبأ؟ فقال ان ]لاي 
الذي مضى عليه عمّار» إن انه يتول + :إلا من الحكرة يتلم َْنمُ ملعي بالإيمن من 1" , 

أقول: قد أوردنا نحوه بأسانيد في باب التقية . 

5١‏ - ققب؛ الأصل في سبّه عَقكئلاة ما صحّ عند أهل العلم أنْ معاوية أمر بلعنه على 
المناير» فتكلّم فيه ابن عيّاس فقال: هيهات هذا أمر دين ليس إلى تركه سبيل! أليس الغاشن 
لرسول الله َي الشتّام لأبي بكر المعيّر عمر الخاذل عثمان؟ قال: أتسبّه على المنابر وهو 
بنأها بسيفه؟ قال : ا ا 00 
ولي عمر بن عبد العزيز فجعل بدل اللّعنة في الخطبة قوله تعالى : إن اه يمر بالْعَدل 
وَاَلإنِحسدن وإيتآي ذى ألْقُرِىَ 14" فقال عمرو بن شعيب: ويل للأمّة رفعت الي وتركت 
اللعئة وذهبت الستة©)! 

3٠‏ - جا المرزبانيء عن محمد بن الحسين . عن هارون بن عبيد الله؛ عن عثمان بن 
سعيد» عن أبي يحبى التميميّ » عن كبيرء عن أبي مريم الخولانيَء عن مالك بن ضمرة قال : 
شيعت غلا اد المؤمنين كت يقول: أما إنكم تعرضون على لعني ودعائي كذَاباًء فمن 
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لعنني كارهاً مكرهاً يعلم الله أنه كان مكرهاً وردت أنا وهو على محمد 505 معاء ومن 
أمسك لسانه فلم يلعئّي سبقني كرمية سهم أو لمحة بالبصرء ومن لعنني منشرحاً صدره بلعنتي 
فلا حجاب بينه وبين الله ولا حبجّة له عند محمّد 482 » ألا إِنّ محمّدأً أخذ بيدي يوماً فقال: 
من بايع هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبّك فقد قضى نحبه» ومن مات وهو يبغضك مات ميتة 
جاهليّة يحاسب بما عمل في الإسلاء('" . 

بيا: قوله : «فلا حجاب بينه وبين الله؛ أي لا يحجبه شيء عن عذاب الله . 


وهؤلاء الخمس إشارة إلى أصابعه ويك وفي بعض النسخ بالتاء المثتاة فالمراد الصلوات 
المشفّس: 

4 - ككلش: روى يعقوب بن شيبة؛» عن خالد بن أبي يزيد عن ابن شهاب عن الأعمش 
قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضربه الحسّجاج حتى اسودٌ كتفاهء ثم أقامه للناس 
على سبّ على والجلاوزة معه يقولون: سبّ الكذابين فجعل يقول: ألعن الكذابين علىّ 
والزبير والمختار. قال ابن شهاب: يقول أصحاب العربيّة: سمعك يعلم ما يقول؛» لقوله 
«علىٌ » أي هو ابتداء الكلاء0" . 

- كش: يعقوب» عن ابن عييئة» عن طاوس» عن أبيه قال : أنبأنا حجر بن عدي قال : 
قال لي علي ظَييكُ : كيف تصنع أنت إذا ضربت وأمرت بلعنتي؟ قلت له : كيف أصنع؟ قال : 
العتى ولاتيرًا مت فإتى على دين الله قال : ولقد شري محجد بن يؤسفك وآمرزّه أن يلعن عليا 
وأقامه على باب مسجد صنعاء» قال: فقال: إِنّ الأمير أمرني أن ألعن علياً فالعنوه لعنه الله 
فرأيت مجوزاً من الناس إل رجلاً فهمها وسلء0 . 

5 - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن عمر بن علي العتكي عن محمّد 
أبن الحسين الهمدانيّء عن محمود بن متويه الواسطي؛ عن القاسم بن عيسى عن رحمة بن 
مصعب؛» عن قرّة بن خخالد؛ عن أبى رجاء العطارديّ قال: لا تسبوا هذا الرجل - يعنى 
علباً له - فإنَّ رجلاً سبّه فرماه الله وي بكوكبين في عينيه . | 

وعن السلميّ؛ عن العتكيّ»؛ عن محمّد بن صالح الرازيّ» عن أبي زرعة الرازي عن عبد 
الرحمن بن عبد الملك؛ عن ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي نعيم عن 

عبد الله بن الفضل الهاشميّ قال: كنت مستنداً إلى المقصورة وخالد بن عبد الملك على 
المثبر يخطب وهو يؤذي عليّاً في خطبته» فذهب بي النوم فرأيت القبر قد انفرج فأطلع منه 
مطلع فقال: آذيت رسول الله لعنك الله آذيت رسول الله لعنك الله40 . 
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- نهج: من كلام له توكتية لأصحابه: أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب 
البلعوم؛ مندحق البطن» يأكل ما يجد ويطلب مالا يجد» فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنّه سيأمركم 
بسي والبراءة مني » فأما السب فسبوني فإته لي زكاة ولكم نجاة» وأمًا البراءة فلا تبرؤوا مني 
فإنّي ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة!". 

أقول: قال ابن أبي الحديد : مندحق البطن : بارزهاء والدحوق من النوق البق يخرج 
رحمها بعد الولادة. وسيظهر: سيغلب. ورحب البلعوم: واسعه. وكثير من الناس يذهب 
إلى أنه تتتئلاة عنى زياداًء وكثير منهم يقول: إِنّه عنى الحجّجاج وقال قوم: إنه عنى المغيرة بن 
شعبة» والأشبه عندي أنه عنى معاوية لأنّه كان موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل وكان بطنا(" . 

ثم قال: وروى صاحب كتاب الغارات عن يوسف بن كليب المسعودي» عن يحبى بن 
سليمان العدويّ؛ عن أبي مريم الأتصاري» عن محمّد بن علي الباقر يه قال: خطب 
عليٌ غاتئي؛ على منبر الكوفة فقال: «سيعرض عليكم سبي وستذبحون عليه» فإن عرض 
عليكم سبي فسبّوني وإن عرض عليكم البراءة متي فإني على دين محمد عه » ولم يقل «فلا 

تبؤوا مني »70) 

وقال أيضاً : حدّئئي أحمد , و اللشجر عن لحن بر شااح )امن عار ب معد 210 
قال: قال عليٌ ئلا : ليذبحنٌ على سبّي - وأشار بيده إلى حلقه ثمّ قال - : فإن أمروكم بسبّي 
فسبّوني وإن أمروكم أن تتبّرؤوا مني فإني على دين محمد جَنتته ؛ ولم ينههم عن إظهار 
البراءة؟؟. ثم قال : إِنَه أباح لهم سه عند الإكراه لأنَ الله تعالى قد أباح عند الإكراه التلقظ 
000 : ( إِلَامَنْ صخر وكيم ْم مُظمَيث بِآلإِيمّن» وأما قوله: «فإنه لي زكاة ولكم 
نجاة» فمعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك» ومعنى الزكاة يحتمل أمرين : أحدهما ما 
ورد في الأخبار النبويّة أنْ سب المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته, الثاني أن يريد أنْ سبّهم لي 
لا ينقص في الدنيا من قدري بل أزيد به شرفاً وعلوٌ قدر وشياع ذكرء فالزكاة بمعنى النماء 
القن 

فإن قيل فأيّ فرق بين السب والبراءة وكيف أجاز لهم السب ومنعهم من التبرّي والسبٌ 
أفحش من التبرّي؟ فالجواب أما الذي يقوله أصحابنا في ذلك فإنّه لا فرق عندهم بين الست 
والتبرّي منه في أنَّ كلا منهما فسق وحرام وكبيرة وأنّ المكره عليهما يجوز له فعلهما عند خوفه 
على نفسه كما يجوز له إظهار كلمة الكفر عند الخوفء ويجوز أن لا يفعلهما وإن قتل إذا قصد 
بذلك إعزاز الدين كما يجوز له أن يسلّم نفسه للقتل ولا يظهر كلمة الكفر إعزازاً للدين» وإِنّما 
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استفحش عَلينِدُ البراءة لأنْ هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إل من المشركين ألا ترى 
إلى قوله تعالى : #بَرَآءَهُ مِنَ أله ورسُولوه إِلَ اين عَنَهَدتم يَنّ ألْمعرِكِنَ4 وقال الله تعالى : #أنَ الله 
تر ين الْمُْرِكِين وَرَسْوٌ4 فقد صارت بحكم العرف الشرعي مطلقة على المشركين خاصّة. 
فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على تحريم لفظ السب وإن كان 
حكمهما واحداً؛ ألا ترى أن إلقاء المصحف في العذرة أفحش من إلقائه فى دن الشراب وإن 
كانا جميعاً محرّمين وكان حكمهما واحداًء نأمًا الإماميّة فتروي عنه أنّه قال: 9إذا عرضتم 
على البراءة منّا فمدّوا الأعناق' ويقولون: إِنّه لا يجوز التبرّي منه وإن كان الحالف صادقاً وإنَّ 
غليه الكقارة ويقولوك: ‏ إن للبراءة “من الله .ومن الرسول ومن أخف الأئمة كما واحداً 
ويقولون: الإكراه على السبٌ يبيح إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر 
التبرى» والأولى أن يستسلم للقتل. 


فإن قيل: كيف علل نهيه لهم من البراءة منه بقوله : «فإني ولدت على الفطرة» فإنّ هذا 
التعليل لا يختصٌ به لأنْ كل ولد يولد على الفطرة وإنّما أبواه يهرّدانه وينضّرانه؟ والمجواب أنه 
علل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وهو كونه ولد على الفطرة وسبق إلى الإيمان 
والهجرة» ولم يعثّل بآحاد هذا المجموع ومراده هنا بالولادة على الفطرة أنّه لم يولد في 
الجاهليّة لأنّه ولد لثلاثين عاماً مضت من عام الفيل» والنبنُ أرسل لأربعين مضت من عام 
الفيل» وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه مكث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع الصوت ويرى 
الضوء ولا يخاطبه أحدء وكان ذلك إرهاصاً لرسالته فحكم تلك السئين العشر حكم أيّام 
رسالته يك فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود في أيّام كأيّام النبرّة 
وليس بمولود في جاهلية محضة؛ ففارقت حاله حال من يدعى له من الصحابة مماثلته في 
الفضل» وقد روي أنَّ السنة التي ولد فيها [علي تعمد ] هي السنة التي بدئ فيها [برسالة] 
رسول الله كف فأسمع الهتاف من الأحجار والأشجار وكشف عن بصرهء فشاهد أنواراً 
وأشخاصاً ولم يخاطب منها بشيء؛ وهذه السئة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبيّل والانقطاع 
والعزلة في جبل حراء؛ فلم يزل به حتّى كوشف بالرسالة وأنزل عليه الوحي» وكان رسول 
لله ني يتيمّن بتلك السنة وبولادة على تَكلدُ فيهاء ويسمّيها سئة الخير وسنة البركة» وقال 
لأهله ليلة ولادته - وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإلهيّة ولم يكن من قبلها 
شاهد من ذلك شيئاً -: «لقد ولد لنا مولود يفتح الله علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة» 
وكان كما قال صلوات الله عليه» فإنه كان ناصره والمحامي عنه وكاشف الغمَ عن وجهه. 
وبسيفه ثبت دين الوسلام ورست دعائمه وتمهدت قواعده. 


وفي المسألة تفصيل آخر وهو أن يعني بقوله : «فإني ولدت على الفطرة» التي لم تتغيّر ولم 
تحل» وذلك أن معنى قول النبئ مَتقة : «كلّ مولود يولد على الفطرة" أنّ كلّ مولود فَإنّ الله 
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تعالى قد هيّأه بالعقل الذي خلقه فيه وبصحّحة الحوامسَ والمشاعر لأن يتعلّم التوحيد والعدل» 
ولم يجعل فيه مانعأ يمنعه من ذلك ولكنّ التربية والعقيدة في ألوالدين والإلف لاعتقادهما 
وحسن الظَنّ فيهما يصدّه عمًا فطر عليه : وأمير المؤمنين تئة دون غيره ولد على الفطرة وان 
لم تحل ولم يصدّ عن مقتضاها مانع لا من جانب الأبوين ولا من جهة غيرهماء وغيره ولد 
على الفطرة ولكثه حال عن مقتضاها وزال عن موجبها . 

ويمكن أن يفسر أله أراد بالفطرة العصمة » وأنّه منذ ولد لم يواقع قبيحاً ولا كان كافراً طرفة 
عين» ولا مخطباً ولا غالطأ في شيء من الأشياء المتعلقة بالدين وهذا تفسير الإماميّة . أنتهى 
كلدي( , 

وأقول: الأخبار في البراءة من طرق الخاصة والعامّة مختلفة: والأظهر في الجمع بينها أن 
يقال بجواز التكلّم بها عند الضرورة الشديدة وجواز الامتناع عنه وتحمّل ما تترتّب عليهء وأمًا 
أن أيّهما أولى ففيه إشكال» بل لا يبعد القول بذلك في السبٌ أيضاًء وذهب إلى ما ذكرناه في 
البراءة جماعة من علمائنا ؛ وأمّا ما نسبه ابن أبي الحديد إليهم جميعاً من تحريم القول بالبراءة 
فلعله اشتبه عليه ما ذكروه من تحريم الحلف بالبراءة اختياراء فإنهم قطعوا بتحريم ذلك وإن 
كان صادقاء ولا تعلّق له بأحكام المضطر. 

وقال الشيخ الشهيد في قواعده: التقيّة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فالواجب إذا 
علم أو ظَنَّ نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين؛ والمستحبٌ إذا كان لا يخاف ضرراً 
عاجلاً ويتوهم ضرراً آجلاً أو ضرراً سهلاء أو كان تقيّة في المستحبٌ كالترتيب في تسبيح 
الزهراء تَنْيّئلاز وترك بعض فصول الأذانء والمكروه التقيّة في المستحبٌ حيث لا ضرر 
عاجلاً ولا آجلاًء ويخاف منه الالتياس على عوامًٌ المذهب» والحرام التقيّة حيث يؤمن 
الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلم؛ قال أبو جعفر تلكئة «إنما جعلت التقيّة ليحقن بها 
الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» والمباح التقيّة في بعض المباحات التي رجّحها العامة ولاايصل 
بتركها ضرر . 

ثم قال ينآ بو العم كل شي نستي 4 ر كلمة الكفرء ولو تركها حينئلٍ أثم إلآ في هذا 
المقام ومقام التبرّي من أهل البيت لكي نوك فإنه لا يأثم بتركها بل صبره إِمّا مباح أو مستحبٌ» 
وخصوصاً إذا كان ممّن يقتدى به. 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي : قال أصحابنا : التقيّة جائزة في الأحوال كلها عند 
الضرورة؛ وربما وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح؛ وليس يجوز من الأفعال في 
قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظنّ أنه استفساد في الدين. قال المفيد له : إنها 
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هم - باب/ كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم اويا 


فد تجب أحياناً وتكون فرضاً» وتجوز أحياناً من غير وجوب» وتكون في وقت أفضل من 

تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذوراً ومعفرًاً عنه متفضّلاً عليه بترك اللّوم 

عليها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي دنه : ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند 

الخوف على النفس » وقد روي رخصته في جواز الإفصاح بالحقّ عنده؛ انتهى(2 , 
أقول: سيأتي تمام القول في ذلك في باب التقيّة إن شاء الله تعالى(" . 


8 - باب كفر من آذاأه أو حسده أو عانده وعقابهم 


١‏ - قب: الواحدي في أسباب النزول ومقاتل بين سليمان وأبو القاسم القشيري في 
تفسيرهما أنه نزل قوله تعالى : «دَالدنَ بوثو المُؤبنَ وَلَمؤِْئتٍ4 الآية في على بن أبي 
طالب طلتتاةة . وذلك أن نغراً من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه ويكذبون عايه . وفي رواية 
مقائل : وَالَدِينَ يدوه الْمُوْبينَ4 يعني عليا «وَلمُزمِئت 4 يعني فاطمة طِقَمَدِ أحَتَمَلوأ بهت 
نما تيا قال ابن عبّاس : وذلك أنّ الله تعالى أرسل عليهم الجرب ني جهتّمء فلا يزالون 
يحتكون حتّى تقطع أظفارهم» ثم يحتكون حتّى تنسلخ جلودهم. ثم يحتكون حتّى تبدو 
لحومهم. ثم يحتكون حتى تظهر عظامهم » ويقولون: ما هذا العذاب الذي نزل بنا؟ فيقولون 
لهم : معاشر الأشقياء هذا عقوبة لكم ببغضكم أهل بيت محمد 805 . 

تفسيري الضححاك ومقاتل : قال ابن عبّاس في قوله تعالى: «إنَّ الْدنَ يؤدُوت لَه ورَسْولمٌ» 
وذلك حين قال المنافقون : إن محمّداً ما يريد منا إلا أن نعبد أهل بيت رسول الله بألسنتهم . 
فقال : لعنهم الله في الدنيا والآخرة بالنار وأعدٌ لهم عذابا مهيناً في جهتّم . 

ولي الفاسر كيرة انه تللق سق لا ا ري عرض 
مون فى الْمَيَة َو نفيك بهم 5 شر لا مجاورويك نبا إلا قيلا> يعني يهلكهمء نم 
#ملعونيرت 4 ا ا بسي بساك با مسد يديه راك لد هم أي 
المؤمنين 252 ثم ثمّ قال: لسن أَلَّهِ في ألَزِينَ حَلَوَاْ من قبل الآية. 

نحتد ين هاون ون يهم تع : «لا تؤذوا رسول الله؛ في على والأئمّة 8 كَلَدنَ دوأ 
شوم فَيَرهُ َه يمنا كَالُوأ» . 

كتاب ابن مردويه بالإسناد عن محمد بن عبد الله الأنصاريّ وجابر الأنصاريّ وفي الفضائل 
عن أبي المظفر بإسناده عن جابر الأنصاري وفي الخصائص عن النطنزيّ بإسناده عن جابر كلهم 
عن عمر بن الخطاب قال : كنت أجفو عليّاً» فلقينى رسول الله فقال: إنْك آذيتنى يا عمر ء 
فقلت: أعوذ بالله من أذى رسولهء قال: إِنّك قد آذيت عليّاً ومن آذى عليًاً قد آذاني . 

العكبري في الإبانة: مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كنت أنا ورجلان 


)١(‏ مجمع البيان» ج ‏ ص 18. (١‏ سيأتي في ج امن هذه الطبعة. 


5 بحار الأنوار/ج9١‏ 


في المسجد» فنلنا من علي يكل ٠‏ فأقبل النبيّ عقيو مغضباً نقال : : ما لكم ولي؟ من آذى 
عي شد أذاى» فن لاق علا نقد آناق ومن الى علا فق لذن . 

الحاكم الحافظ في أما ليه وأبو سعيد الواعظ في شرف المصطفى وأبو عبد الله النطنزي 
في الخصائص يأسانيدهم أنه حدّث زيد بن علي وهو آخذ بشعرهء قال: حذّثني الحسين بن 
علي وهو آخذ بشعره؛ قال : حدّثني علي بن أبي طالب وهو أخذ بشعره؛ قال : حدثني رسول 
الله عضي وهو أخذ بشعره فقال : من آذى آبا حسن فقد آذاني حقاء ومن آذاني فقد آذى الله ؛ 
ومن آذى الله فعليه لعنة الله وفي رواية: ومن أذى الله لعنه الله ملء ء السماوات وملء الأرض. 


الترمذيّ في الجامع وأبو نعيم في الحلية والبخاريّ في الصحيح والموصلي في المسند 
وأحمد في الفضائل والخطيب في الأربعين عن عمران بن الحصين وابن عبّاس وبريدة أنه 
رغب على تاكئن: من الغنائم في جارية؛ فزايده حاطب , بن أبي بلتعة وبريدة الأسلميٌ ه فلما 
بلغ قيمتها قيمة عدل في يومها أخذها بذلك» فلمًا رجعوأ وقف بريدة قدّام الرسول وَتة 
وشكا من علىء فأعرض عنه النبيٌ عَنْيه » ثم جاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يشكوء 
فأعرض عنهء ثم قام إلى بين يديه فقالهاء فغضب النبيٌ متي وتغير لونه وتربد وجهه 
وانشفت أرداجه وقالم سا وم مر ؟ أما سمعت الله تعالى 
يقول: ذِإ لذن ب َوَذويتَ أله 2 متهم أ فى لدنيا الفا وأعد دك عدا ميم 74 أما 
علمت أنَّ علياً مئّي وأنا منه وأن من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
فحقٌ على الله أن يؤذيه بأليم عذابه في نار جهنّم؟ يا بريدة أنت أعلم أم الله أعلم؟ أم قرّاء الألوح 
المحفوظ أعلم؟ أنت أعلم أم ملك الأرحام أعلم؟ أنت أعلم يا بريدة أم حفظة علي بن أبي 
طالب؟ قال: بل حفظته, قال: وهذا جبرئيل أخبرني عن حفظة على أنهم ما كتبوا قط عليه 
خطيئة منذ ولدء ثمٌ حكى عن ملك الأرحام وقرّاء اللوح المحفوظ - وفيها - ما تريدون من 
على » ثلاث مرات» ثم قال : إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي. وفي رواية 
أحمد: دعو غ9 








- قب ابن سيرين عن أنس : قال الني عي : من حسد عليَاً فقد حسدني ومن حسدني 
فقد كفر. وفي خبر: ومن حسدني فقد دخخل النار7؟ . 

٠‏ - فض: بإسناده إلى عبد الله بن عبّاس أنه قال: كنت عند النب 8ه إذ أقبل عليّ بن 
أبي طالب وهو مغضب. فقال له النبئٌ مَنوهِ : ما بك يا أبا الحسن قال : آذوني فيك يا رسول 
الله فقام يَنْقِيه وهو مغضب وقال: أيّها الناس من منكم آذى علبًاً؟ فإنه أوَلكم إنهانا 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: لاة. 
(؟) - (”) مناقب ابن شهرآشوب» ج “ا ص ,71-51١‏ 


"٠و باب / ما بيّن من مناقب نفسه القدسية‎ - 4٠ 





وأوفاكم بعهد الله أيّها الناس من اذى علي بعثه الله يوم القيامة يهوديّاً أو تصرائياً ؛ فقال جابر 
أبن عبد الله الأنصاريّ : يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله؟ قال : نعم وإن شهد أن محمّداً 
رسول الله يا جابر. 

+ - يفا أحمد في مسئده واين المغازليَ في مناقبه من عذة طرق أن النبئ 42 قال : يا 
أيّها الناس من آذى عليّاً فقد آذاني . وزاد فيه ابن المغازلي عن النبن 26 : يا أيّها الناس من 
آذى عليّاً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرائياً» فقال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: يا رسول الله 
وإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ فقال: يا جابر كلمة يحتجزون بها أن لا تسفك 
دماؤهم وتؤخذ أموالهم وأن لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وروى أحمد في مسنده بإسناده عن عمرو بن شاس الأسلمي - وكان من أصحاب 
الحديبية - قال: كنت مع علي 8 إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في 
نفسي » فلمًا قدمت أظهرت شكايته في المسجد حنتَّى بلغ ذلك رسول الله عه فدخلت 
المسجد غداة غدا رسول الله يي في أناس من أصحابهء فلمًا راني حدّد إلىّ النظر حتّى إذا 
جلست قال: يا عمرو أما والله لقد آذيئني» فقلت: أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله فقال: 
بلى من آذى علياً فقد آذاني 00" . 

ه - ما: جماعة: عن أبي المفضّل » عن إسحاق بن محمّد بن مروآن؛ عن أبيه» عن مسيح 
ابن حاتم ؛ عن سلام بن أبي عمرة الخراسانئ » عن محمد بن سيرين ء عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يَية : من حسد علياً فقد حسدني» ومن حسدني فقد كف 7" 

ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل ؛ عن علي بن أحمد بن عمروء عن الحسن بن الحكم. ٠‏ عن 
الحسن بن الحسين الأنصاريّ» عن الحسين بن سليمان» عن أبي الجارودء عن محمّد بن 
سيرين » عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله َي قال : من حسد علي حسدني» ومن حسدني 
دخل النار. وأنشدني العرني : 

إِنَى نحسدت فزادالله فى حسدي لاعاش من عاش يوماً غير محسود 

ما يحسدالمرءإلاً من فضائله بالعلم والظفر أو بالبأس والجود9 

- باب ما بين من مناقب نفسه القدسية 


-١‏ لي: ابن المتوكل . عن سعد والحميري معاء عن الحسن بن على بن التعمان؛ عن 
محمد بن الفضيل » عن غزوان الْضبيّ » عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن التعمان بن سعد. 
عن أمير المؤمنين غلم قال: أنا حبجة اللهء وأنا خخليفة اللهء وأنا صراط الله ؛ وأنا باب الله 
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؟ - باب / آخر وهو من الباب الاول طش 








والعبد في الأوقات كلّهاء إلا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار الأولى إل 
أن يسحمٌ سكناه فيها؛ فوفى له لأنْ من صفات المولى العدل والوفاء والنصفة والحكمة 
أوليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأمور به أن يفي له بما وعده من 
الثواب وتفضل عليه بأن استعمله في دار فانية وأثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً في دار باقية 
دائمة؟ وإن صرف العبد المال الذي ملكه مولاه أيَامٍ سكناه تلك الدار الأولى في الوجه 
المنهيّ عنه وخالف أمر مولاه كذلك يجب عليه العقوبة الدائمة التي حذّره إيَّاها غير ظالم له 
لما تقدّم إليه وأعلمه وعرّفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده؛ بذلك يوصف القادر القاهر؟ . 

وأما المولى فهو الله يَيَمْخٌ » وأمّا العبد فهو ابن آدم المخلوق» والمال قدرة الله الواسعة. 
ومحنته إظهار الحكمة والقدرة» والدار الفانية هي الدنياء وبعض المال الذي ملّكه مولاه هو 
الاستطاعة التي ملّك ابن آدم» والأمور التي أمر لله بصرف المال إليها هو الاستطاعة لاتّباع 
الأنبياء والإقرار بما أوردوه عن الله جل وعزء واجتناب الأسباب التي نهى عنها هي طرق 
إبليس ؛ وأمًا وعده فالنعيم الدائم وهي الجئة؛ وأمًا الدار الفانية فهي الدنياء وأمًا الدار فهي 
الدار الباقية وهي الآخرة» والقول بين الجبر والتفويض هو الاختبار والامتحان والبلوى 
بالاستطاعة التي ملك العبد؛ وشرحها في نخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق تقتئنة أنْها 
جمعت جوامع الفضل» وأنا مفسّرها بشواهد من القرآن والبيان إن شاء الله . 

تفسير صحّة الخلقة: أمّا قول الصادق ظلئلا: فإنْ معناه كمال الخلق للإنسان بكمال 
الحواسّ وثبات العقل والتمييزء وإطلاق اللسان بالنطق. وذلك قول الله : «وَلْتَد كَيَمَنَا بق 
“دم لئام فى الي والببخر وَرَدْقَكهُم يس الت وَمَضَلتَهُرْ مَل كدير يَئَنْ ْنَا ننْضِيا 0174 فقد 
أخبر يوق عن تفضيله بني آدم على سائر خلقه من البهائم والسباع ودوابٌ البحر والطير وكلٌ 
ذي ححركة تدركه حواسن بني آدم بتمييز العقل والنطق؛ وذلك قوله: لبد َتنا ألإِننَ ف لحن 
تير 14") وقوله: الى حَلَتَكَ سَرّكَ صََدَلكَ (2) ف أي سُورز نا مه يَكْبَكَ 04" وني آيات 
كثيرة : فأوّل نعمة الله على الإنسان صِحّة عقله وتفضيله على كثير من خلقه بكمال العقل 
وتمببز البيان؛ وذلك أن كل ذي حركة على بسيط الأرض هو قائم بنفسه بحواسّه مستكمل في 
ذائه ففضّل بني أدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواسٌ. 

فمن أجل النطق ملك الله ابن آدم غيره من الخلق حتّى صار آمراً ناهياً؛ وغيره مسحّر له 
كما قال الله : « كدَلِكَ سَخَرهًا لي لمُكَيْروا أَدَ عل مَا مَدَسكه 2204 وقال: مَرَُمُرَ ألْرِى نكر 
لمر بِتَأحكُوأ ينه لَحْمًا طرِيًا وَسَْسَمْأ ينه مِلْبَهُ تسُوَهَا 4*) وقال : «ِوَالامٌ حَلتَهَا 
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وأنا خازن علم الله وأنا المؤتمن على سر الله» وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمد نبي 
الرحمة عنقي ١0‏ -, 

؟ - لي: المكتب؛ عن الأسدي؛ عن سهل» عن جعفر بن محمّد بن بشّارء عن الدهقان. 
عن درست» عن عبد الحميد بن أبي العلى » عن الثماليّ» عن ابن طريف عن ابن نباتة قال : 
قال أمير المؤمئين تلكثلة : أنا خليفة رسول الله ووزيره ووارثه» أنا أخو رسول الله ووصيّه 
وححبيبه» أنا صفيٌ رسول الله وصاحبهء أنا ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأبو ولده؛ أنا سيّد 
الوصيّين ووصى سيّد النبتين» أنا الحبجة العظمى والآية الكبرى والمثل الأعلى وباب النبي 
المضطفى: أنا العروة الوثقى وكلمة التقوى وأمين الله تعالى ذكره على أهل الدنيال" . 

* - لي: محمّد بن عمر الحافظ: عن محمّد بن الحسين بن حفصء عن إبراهيم بن 
إسماعيل ؛ عن أبيه » عرن جده» عن سلمة» عن أبي صادق قال : فال على غكئلاة : ديني دين 
النبن وحسبي حسب النبي» فمن تناول ديئي وحسبي فإنما يتناول رسول الله7"؟ . 

؛ - في: الطالقانيّ؛ عن الهمداني» عن المنذر بن محمدء عن جعفر بن سليمان عن 
عبد الله بن الفضل » عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ظككية 
في بعض خطبه : أيّها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عنّي فإِنَّ الفراق قريب» أنا إمام البريّة ؛ 
ووصئٌ خير الخليقة؛ وزوج سيّدة نساء هذه الأمّةء وأبو العترة الطاهرة والائمّة الهادية» أنا 
أخو رسول الله ووصيّه ووليّه ووزيره وصاحبه وصفيّه وحبيبه وخليله» أنا أمير المؤمنين وقائد 
الغرّ المحبجلين وسيّد الوصيّين»: حربي حرب الله وسلمي سلم الله وطاعتي طاعة الله 
وولايتي ولاية الله وشيعتي أولياء اللهء وأنصاري أنصار الله» والّذي خلقني ولم أك شيئاً لقد 
علم المستحفظون من أصحاب رسول الله محمد ينه أن الناكثين والقاسطين والمارقين 
مادرتون على نات الع الأحن ره عانعن اترى 1 

© - له أبي؛ عن سعد» عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن أحمد بن إبراهيم وأحمد بن 
زكريّاء عن محمّد بن نعيم» عن يزداد بن إبراهيم» عمّن حدَّئه من أصحابنا عن أبي 
عبد الله نئي« قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين تكله : والله لقد أعطاني الله تبارك 
وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحداً قبلي ما خلا الني ين : لقد فتحت لي السبل؛ وعُلُمت 
الأنساب» وأجري لي السحابء وعلّمت المنايا والبلايا وفصل الخطابء ولقد نظرت في 
المتكوت بزذن وى هما غافب عتن ما كان ناي ولا يكون ما فاتتى تسن بعذي نوما يأتي يعدي : 
وإنَّ بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم وأتمٌ عليهم النعمء ورضي لهم إسلامهمء إذ يقول يرم 


)00( أمالي الصدوق؛ ص 78 مجلس 9 ح 4. (؟) أمالي الصدوق» ص 4١‏ مجلس ٠١‏ ح5. 
() أمالي الصدوق» ص 778 مجلس 54 ح 5(.15) أمالي الصدوق؛ ص 484 مجلس 88 ح 5. 
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الولاية لمحمّد ع8 : يا محمّد أخبرهم أني أكملت لهم اليوم دينهم وأتممت عليهم نعمتي 
ورضيت لهم الإسلام ديناً كل ذلك من من الله على فله الحمد(". 

بر اسعدين لحن كله الع ١‏ لبن 4 

بيان: المراد بفتح السبل كشف طرق العلوم والمعارف أو سبل السماوات (كما مرّ) 
وإجراء السحاب معناه ما مرّ وسيأتي أنه تعالى سخّر لهم السحاب يذهب بهم حيث يشاؤون. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : 9وَءَائِسَهُ آلْحِكمَةَ ومَصْلّ للِِطاِ4 أي فصل الخصام بتمييز 
الحقّ عن الباطل أو الكلام المخلص الذي ينبّه المخاطب على المقصود من غير التباس 
يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاسعناف والإضمار والإظهار والحذف 
والتكرار ونحوهاء وإنما سمّى به «أمّا بعد؟ لأنْه يفصّل المقصود عمًا سبق مقدّمة له من الحمد 
والصلاة؛ وقيل : هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخلٌ ولا إشباع مملء كما جاء 
في وصف كلام الرسول 6ه : فصل لا نزر ولا هذ" 

١‏ - لل على بن محمّد المعروف بابن مقبرة» عن محمّد بن أحمد بن المؤمّل » عن محمّد 
ابن علي بن خلف. ل ال ل 0 
جذه ييل قال: قال أمير المؤمنين يَيْلاة : كان لى من رسول الله عشر [خصال] ما أحبٌ 
لو ا ب وي ا 2 
الخلائق مني في الموقف وأنت الوزير والوصي والخليفة في الأهل والمالء وأنت آخذ 
لوائي في الدنيا والآخرة؛ وإنك ولي وولبّي ولي الله وعدرّك عدوّي وعدرّي عدر الله0" . 
- لى: ماجيلويه» عن عمّهء عن محمد بن علي الكوفي؛ عن نصر بن مزاحم عن أبي 
خالدء عن زيد بن علي بن الحسين» عن آبائه» عن علي ذَيييْدِ قال: كان لي عشر من رسول 
الله لم يعطهنٌ أحد قبلي ولا يعطاهنٌ أحد بعدي. قال لي : يا عليُ أنت أخي في الدنيا وأخي 
في الآخرة» وأنت ت أقرب الناس متي موقفاً يوم القيامة ومنزلي ومنزلك في الجئّة متواجهان 
كمنزل الأخوين؛ وأنت الوصيٌ وأنت الوليٌ وأنت الوزير وعدوّك عدرّي وعدوّي عدو الله 

ووليك وليي ووليي ولي يه( . 

لي؛ الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ: عن جذه يحيى بن الحسن» عن إبراهيم بن عليّ 
والحسن بن يحيى معاً عن نصر بن مزاحم مثله. . قص ١715‏ مجلس ١8‏ ح 218. 

ها: المفيدء عن الحسن بن محمد بن يحيى » عن جذهء عن إبراهيم والحسن بن يحيى » 
جميعاً عن نصر بن مزاحمء عن أبي خالد الواسطئ مثله . . فص 1757 مجلس © ح 1777. 
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4 - ل: أحمد بن محمّد بن الصقرء عن محمد بن العباس» عن محمد بن خالد بن 
إبراهيم؛ عن إسماعيل بن موسى» عن عبد الله بن محمّد» عن أبيه؛ عن عمرو بن شمر عن 
جابر بن يزيد» عن محمّد بن علي الباقر» عن أبيهء عن جذه ييل قال: قال علي كيه : 
كانت لي من رسول الله ين عشر خصال ما يسرني بإحداهنّ ما طلعت عليه الشمس وما 
غربت» فقال بعض أصحابه : بيّنها لنايا علنُ» قال: سمعت رسول الله وي يقول: يا عليُ 
أنت الوصيٌ وأنت الوزير وأنت الخليفة في الأهل والمال. وليّك وليّي وعدوك عدوري؛ 
وأنت سيّد المسلمين من بعدي». وأنت أخي وأنت أقرب الخلائق مني في الموقف. وأنت 
صاحب لوائي في النتا ال 

4 - ل؛ أبي» عن سعدء عن أحمد بن إسحاق؛ عن بكر بن محمّد الأزدي» عن بعض 
أصحابناء عن أبى عبد الله تقكئلة قال: قال أمير المؤمنين تلك : كان لى من رسول 
الله ويك عشر ما يسرّني بالواحدة منهنّ ما طلعت عليه الشمس : قال: أنت أخي في الدنيا 
والآخرةء وأنت أقرب الناس منّي موقفاً يوم القيامة» ومنزلك تجاه منزلي في الجنّة كما 
يتواجه الإخوان في الله وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» وأنت وصيّي ووارثي 
وخليفتي في الأهل والمال والمسلمين في كل غيبة» شفاعتك شفاعتي» ووليّك ولي وولبي 


ول الله وعدوك عدوي وعدؤي عدو اخ(" , 


٠‏ ديدء مع : اين الوليد» عن ابن أيان» عن الحسين بن سعيدء عن النضر عن ابن 
سنان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلكئْلة قال: قال أمير المؤمنين ظَلتِدْ في خطبته : أنا 
الهادي أنا المهتدي وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل؛ وأنا ملجأ كلّ ضعيف ومأمن 
كل خائف» وأنا قائد المؤمنين إلى الجئة» وأنا حبل الله المتين» وأنا عروة الله الوثقى وكلمة 
التقوى» وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده وأتا جنب الله الذي يقول : «أن تقول نَفْسٌ بَحَمَرَقٌ 
عَلَ ما قرت فى جنّبٍ ه74 وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب 
حظة ؛ من عرفني وعرف حمّي فقد عرف ربّه؛ لأني وصيٌ نبيّه في أرضه وحسجته على خلقه» لا 
ال ا 0 

بيان: قوله عَقِمِْدُ : «أنا حبل الله إشارة إلى قوله تعالى : #وَاْعْتَصِمُوأ بل الله جَيِيعًا» 
وإِنّما شبّه بالحبل لأنّه وسيلة الخلق؛ إذ به وبولايته ومتابعته يصلون إلى قرب الله وحبه 
وكرامته وجتّتهء فكأته حبل ممدود بين الله وبين الخلقء» قال الجزري: فيه «هو حبل الله 
المتين* أي نور هداه» وقيل: عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب» والحبل: العهد 
والميثاق. قوله عَقَكِةٍ : «وأنا عروة الله الوثقى؛ إشارة إلى قوله تعالى : هقد أسْتَمْسَكَ 
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س سر 


الم موه الود »> والعروة : ما يتمسّك به وكلمة التقوى إشارة إلى قوله تعالى : «ِوَألرْمَهُمَ كيم 
0 لفوئ »> وقد مر بيانها قوله تكله : «وأنا عين الله؛ أي شاهده على عباده من العين بمعنى 
الباصرة أو الجاسوس وقال الجزريّ: في حديث عمر: «أنَّ رجلاً كان ينظر في الطواف إلى 
حرم المسلمين» فلطمه على تننة فاستعدى عليه فقال: ضربك بحقٌ» أصابته عين من 
عيون الله أراد خاصّة من خخواصٌ الله ووليًاً من أولياء الله. 

وشبّه نوتئ: باللّسان لأنَّ اللسان يعبّر ويظهر ما يريد الرجل إظهارهء وهو صلوات الله عليه 
يبِيّن علومه تعالى وأسراره. واليد: النعمة والرحمة وهو مجاز شائع والمراد بالجتب إمّا 
الجانب والناحية وهو صلوات الله عليه الناحية التي أمر الله الخلق بالتوجّه إليهاء أو هو كناية 
عن قربهم من جنابه تعالى وأنْ قربه تعالى لا يحصل إلا بالتقرب بهمء كما أنّ من أراد أن 
يقرب من الملك يجلس بجنبه ومن يجلس بجنبه فهو أقرب الخلق إليه وأعرّهم إليه . 

قال الكفعمي : قال الباقر يَؤتئاة : معناه أنه ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من رسوله ولا 
اثرب إلى رسرله من رض تهوقي الكري كالعنب» وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه في 
قوله: «أن تَعُولَ نَفْسٌُ بَحَمَرَقَ عَكَ مَا فَرطْتٌ فى جنب أله 074 يعني في ولاية أوليائه. وقال 
الطبرسيّ في مجمعه: الجنب: القرب» أي يا حسرتى على ما فرطت في قرب الله وجواره» 
وفلان في جنب فلان أي في قربه وجواره» ومنه قوله تعالى : «وَألصّاحِب بالجَنب »>. 

١١‏ - ما:أبو عمروء عن ابن عقدة» عن إبراهيم بن محمّد بن إسحاق», عن الحسن بن 
عمروء عن رشيدء عن حبّة العرني قال: سمعت عليَاً كته يقول: نحن التجباء وأفراطنا 
أقراط الأنبياء؛ حزيئا حزب الله والفئة الباغية حزب الشيطان: من ساوى بيننا وبين عدرّنا 
ان 1 

بيان: الفرط - بالتحريك - : الذي يتقدّم الواردة» ومنه قيل للطفل إذا مات أنّه فرط» 
فالمعنى أنَّ أولادنا أولاد الأنبياءء أو المعنى أن من يموت من يتقدّم الأنبياء ويسبقهم إلى 
المراتب العالية كما قال النبنُ 82 : أنا فرطكم على الحوض 

١‏ - لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن أبيهء عن ابن 
طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذات يوم على منبر الكوفة : أنا 
سيّد الوصيّين ووصيٌ سيّد النبيتين» أنا إمام المسلمين وقائد المتقين ووليّ المؤمنين وزوج 
سيّدة نساء العالمين» أنا المتختّم باليمين والمعفر للجبين» أنا الذي هاجرت الهجرتين 
وبايعت البيعتين أنا صاحب بدر وحنينء أنا الضارب بالسيفين والحامل على فرسينء أنا 
وارث علم الأوّلين وحجّة الله على العالمين بعد الأنبياء ومحمّد بن عبد الله خاتم النبيين» 
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أهل موالاتي مرحومون وأهل عداوتي ملعونون» ولقد كان حبيبي رسول الله عنتقي كثيراً ما 
يقول: يا علىٌ حبّك تقوى وإيمان وبغضك كفر وئفاق وأنا بيت الحكمة وأنت مفتاحه» 
وكلابيا مق زعم آله بحن وض 00 

بيان: قوله عتئلن : «أنا الضارب بالسيفين» أي بسيف التنزيل في حياة الرسول 05 
زيستب تاريل بعددة) آر اله اعد ساي ل يمشن التزوااك يها .رجفا شد متك كوامان 
في غزوة أحدء أعطاه النبي ينوه ذا الفقار بعد تكسّر سيفه» أو إشارة إلى ما هو المشهور من 
أنْ ذا الفقار كان ذا شعبتين قوله عَكئلاة : «والحامل على فرسين؛ أي فارسين» أو أنّه ركب في 

بعض الغزوات على فرس بعد فرس» وفي بعض النسخ «قوسين» ويجري فيه أكثر 
الاحتمالات المذكورة ذ في السيفين؛ ويحتمل أن يكون المراد التعرّض لراميين دفعة واحدة. 
اي ود دن الجمين: عن عبد الله بن جبلة ‏ عن داود الرفي: عن الثمالي عن أبي 
الحجاز قال : قال أمير المؤمنين شَكيةة : إن رسول الله يِه ختم مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرين 
ألف نبي وختمت أنا ماثة ألف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّ وكلفت ما تكلف الأوصياء 
قبلي والله المستعان؛ فإن رسول الله َي قال في مرضه «لست أخاف عليك أن تضلّ بعد 
الهدى ولكن أخاف عليك فسّاق قريش وعاديتهم حسبنا الله ونعم الوكيل» على أنَّ ثلثي القرآن 
فينا وفي شيعتنا » فما كان من خير فلنا ولشيعتناء وثلث الباقي أشركنا فيه الناس » فما كان من شرٌ 
فلعدوناء ثم قال: «هَل يسَتَوِى أ بين وَل ا ُو 4 إلى آخر الآيةء فنحن أهل البيت 
وشيعتنا أولو الألباب» والّذين لا يعلمون عدوّناء وشيعتنا هم المهتدون2" . 

14 <وة محمد نالمحي 10 عن موسى بن سعدانء عن أبي الحصين الأسديّ عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر ظكئ8: قال: خرج أمير المؤمنين غَليئة ذات ليلة بعد عتمة وهو 
يقول: همهمة وليلة مظلمة. خرج عليكم الإمام وعليه قميص آدم وفي يده خاتم سليمان 
وعصا موسى تإيكلار 247 . 

6 - يره عبد الله بن محمد» عن إبراهيم بن محمد الثقفي » عن بعض من رفعه إلى أبي 
عبد الله تلكئل أنه قال: الفضل لمحمّد ونه وهو المقدَّم على الخلق جميعاً لا يتقدّمه أحدء 
وعلي تَكئة المتقدم من بعده, والمتقدم ؛ بين يدي علي كذ كالمتقدم ب بين يدي رسول 
الله ييه وكذلك يجري للأئمّة بعده واحداً بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بأهلهاء ورابطيه على سبيل هداء؛ لا يهتدي هاد من ضلالة إلآ بهم؛ ولا يضلّ خارج من هدىّ 
إل بتقصير عن حقّهم . وأساء عنما امطامن عله اوعتر أو نلارة وشهداؤه على خلقه. 


(1) أمالي الصدوق: ص "١‏ مجلس لاح 7. 
2( بصائر الدرجات. ص ١77‏ ج ”* باب " نادر من الباب ح 7. 
ليا يعني أبن الي الخطاب . [التمازي]. 6 بصائر الدرجات» ص ١1,8‏ ج 4 باب 4 ح 7 . 
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والححجة البالغة على من في الأرض جرى لآخرهم من الله مثل الذي أوجب لأوّلهم» فمن 
اهتدى بسبيلهم وسلّم لأمرهم فقد استمسك بحبل الله المتين وعروة الله الوئقى » ولا يصل إلى 
شيء من ذلك إلآ بعون الله » إن أمير المؤمنين نكتي*ة قال : أنا قسيم بين الجنّة والنارء لا 
امحنبا! 1 عار اعد ابس ونا لنازرق الجر ول ين سليد» وات ليها وان 
لصاحب العصا والميسمء ٠‏ لا يتقدّمني أحد إلآ أحمدء وإِنَّ رسول الله ين ليدعى فيكسى ثم 
أدعى فأكسى» ثم يدعى فيستنطق فينطق : مق فاطق عا جد متلق .نقد اقرح لي لي 
الأرصياء والآنبياء بمثل ما أذات به لمحمد ول ولقد أعطيت السيع التي لم يسيقنى إلبها 
أحدء علمت الأسماء والحكومة بين العباد وتفسير الكتاب وقسمة الحقّ من المغانم بين بني 
آدم ؛ فما شذَّ عن من العلم شيء إلا وقد علّمنيه المبارك» ولقد أعطيت حرفاً يفتح آلف حرف» 
ولئد اعطلدك ررض مضكا تناعن الله ما له بسنقها اليه اعد خاضة من اله وونت 01 

بيان؛ قوله : «ورابطيه على سبيل هداء؟ أي ربطوا أنفسهم لهداية الخلق. والرابط أيضاً : 
الراسعوااراعة والخكم والفره الحصنء شبه ظاكئةة نفسه بالحصن من الحديد لمناعته 
ورزانته وحمايته للخلق» وقد مر تفسيره. 

51 - يره أحمد بن محمّد وعبد الله بن عامر» عن محمد بن سئان» عن المفضّل قال : 
سمعت أبا عبد الله ملكي يقول: فضل أمير المؤمنين تكئلاة : ما جاء به النبيٌ 6( 
عليٌ ظتكئ: أخذ به وما نهى عنه انتهى عنه» جرى له من الفضل ما جرى لمحمّد وية 
ولمحمّد الفضل على جميع من خلق الله ؛ المتعقّب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقّب على 
الله وعلى رسوله» والرادٌ عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله. كان أمير 
المؤمنين طَتِتَددْ باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وكذلك جرى 
لأئمّة الهدى واحداً يعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء والحججة البالغة 
على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وقال ظَلكدْ : كان أمير المؤمنين تلت كثيراً ما 
يقول: أنا قسيم الله , بين الجئة والنار» وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم. ولقد 
أقرّت لي جميع العللاتحه والروح والوسل يعثل ا أقروا لمحمد 6ثاقه ل ار 
حمولته وهي هي مو الربٌ تبارك وتعالى وَإِنَّ رسول الله ا 1 
قبلى , ١‏ علمت المنايا اليا والأسناب تفل الخطاري للم لضن نا عباتي ” 0 
عنّى ما غاب عنّي أُبشّر بإذن الله وأؤْدّي عنه. كل ذلك منئاً من الله مكنني فيه بعلمه . 

بيان: قوله: «ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله أي فلي أيضاً الفضل على 
جميعهم بضمٌ المقدمة السابقة» ويحتمل أن يكون المراد تفضيله تَئلاة على نفسه أي له 


)١(‏ -(9؟9) بصائر الدرجات» ص ١9!‏ ج 5 باب 4 ح 7 و". 


ا بحار الأنوار /82؟ 


الفضل على جميع الخلق حتّى علىّ ولي الفضل على من سواه. وقال الفير وزآبادي : تعقبه : 
أخذه بذنب كان منه » وعن الخبر : شك فيه وعاد للسؤال عنهء وتعقبه : طلب عورته أو عثرته . 

أقول؛ لعل المعنى : من شك في شيء من أحكامه. بأن يكون «على» بمعنى «عن' أو من 
عاب عليه واعترض بتضمين معنى الطعن والاعتراض؛ أو المتقدّم عليه في شيء؛ بأن يجعله 
عقبه وخلفه وأراد التقدّم عليه أو بأن يجعل حكمه عقبه ووراء ظهره فلا يعمل به. وفي رواية 
سليمان بن خالد وسعيد الأعرج على ما في أكثر نسخ الكافي (المعيّب». قوله: «في صغيرة 
أو كبيرة» صفتان للكلمة أو الخصلة أو المسألة أو نحوها. قوله: «أن تميد» أي كراهة أن 
تميد» والميد: التحرّك والاضطراب. وسمي تقيئة بالفاروق لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل» 
أوهو أوّل من أظهر الإسلام فمرَّق بين الإيمان والكفر. وقوله: «أنا صاحب العصا والميسم» 
إشارة إلى أنه صلوات الله عليه دابّة الأرض . وقد روى العامّة عن حذيفة أن النبي يه قال : 
دابّة الأرض طولها سبعون ذراعاً لا يفوتها هاربء فتسم المؤمن بين عينيه وتسم الكافر بين 
عينيه ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر 
بالخاتم حتّى يقال: يا مؤمن ويا كافر2'7. وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب الرجعة من 
كتاب الغيبة. والحمولة - بالضم -: الأحمال والمراد أعباء النبوّة وأسرار الخلافة 
والتكاليف الشاقة الّْتّي تختصٌ بهم . 

- ير: أبو الفضل العلوي » عن سعد بن عيسى » عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير؛ عن 
أبيه : عن شريك بن عيد ألله » عن عبد الأعلى: عن أبي وقاص»ء عن سلمان الفارسيّ؛ عن 
أمير المؤمنين تقيئة قال: سمعته يقول: عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب 
والأسباب وفصل الخطاب ومولد الإسلام وموارد الكفرء وأنا صاحب الميسمء وأنا 
الفاروق الأكبرء وأنا صاحب الكرّات ودولة الدول فاسألوني عما يكون إلى يوم القيامة وعمًا 
كان على عهد كل نب بعثه الله(" . 

بيان: قوله نيل : «ومولد الإسلاء» أي من يعلم الله وقت ولادته أنه يموت على الإسلام 
وكذا مورد الكفر. قوله تزكئنة : «وأنا صاحب الكرّات» أي الرجعات إلى الدنيا أو الحملات 
في الحروب . والدولة: الغلبة أي أنا صاحب الغلبة على أهل الغلبة في الحروبء أو المعنى 
أنه كان دولة كل ذي دولة من الأنبياء والأوصياء يسبب أنوارناء أو كان غلبتهم على الأعادي 
بالتوسّل بنا كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة» أو المعنى أنَّ لي علم كل كرّة وعلم كلّ دولة» 
والتفريع يؤيّد الأخير. 








)١(‏ ورواء في كتاب التاج الجامع للأصول في تفسير سورة النمل» وذكر في ذيله برأيه : أن هذه الدابة فصيل 
ناقة صالح . [التمازي]. 
3( بصائر الدرجات» ص 1١98‏ ج : باب 4 ح 5. 
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- شف من كتاب محمد بن العبّاس بن مروان» عن إسحاق بن محمّد بن مروان عن 
أبيه؛ عن إسحاق بن بريدء عن سهل بن سليمان» عن محمّد بن سعيد» عن الأصبغ بن نباتة 
قال: خطب علي مَلكلادْ الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الناس سلوني قبل أن 
تفقدوني» أنا يعسوب المؤمنين» وغاية السابقين» وإمام الميّقين وقائد الغرٌ المحجلين» 
وخاتم الوصيين » ووارث الورّاث؛ أنا قسيم النار وخازن الجنان وصاحب الحوض» وليمس 
اعد إل وهر عالم به بجميع أهل ولايتهء وذلك قوله عَوَتد + # نمآ أت مود ولك قار 


هَاد» 00 . 
بيان: قوله : «وغاية السابقين! أي لا يسبقنى سابق » فإنَّ كل سابق إِنّما يسبق إلى الغاية ذ 
و ياي يي 
المضمار ولا يتعذاها. 


4 - قمب: تذاكروا الفخر عند عمر فأنشأ أمير المؤمنين كل : 
الل اكشرسدتها متهيو سه وبناأقام دعائوالإسلام 
نخدا اعد كةو كتعاية وأعرّنابالنصرولإقدام 
فى كل متحرك تطير سشيوقت ا 
ويزورنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام 
فتكونأوّلمسةحل حله ومح رهملله كل حرام 
نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزمام كل زماء(" 
٠‏ - قفب: سثئل أمير المؤمنين ك1 : كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت وأنا الصدذيق 
الأكبر والفاروق الأعظم. وأنا وصىّ خير البشرء وأنا الأوّل وأنا الآخرء وأنا الباطن وأنا 
الظاهرء وأنا بكل شيء عليم» وأنا عين الله وأنا جنب الله وأنا أمين الله على المرسلين؛ بنا 
مُبد الله: ونحن خرّان الله في أرضه وسمائه» وأنا أحبي وأنا أميت وأنا حنّ لا أموت. 
فتعجب الأعرابي من قوله فقال تَلَيتَفدُ : أنا الأوّل أوّل من آمن برسول الله يَف وأنا 
الآخر آخر من نظر فيه لمّا كان في لحدهء وأنا الظاهر ظاهر الإسلامء وأنا الباطن بطين من 
العلم؛ وأنا بكل شيء عليم فإني عليم بكلّ شيء أخبر الله به نبيّه فأخبرني به» فأمًا عين الله فأنا 
عينه على المؤمنين والكفرة؛ وأمًا جنب الله فأن تقول نفس : يا حسرتى على ما فرّطت في 
جنب الله. ومن فرّط في فقد فرّط في الله ولم يجز لنبيّ نبوّة حتّى يأخذ خاتماً من 
محمد يَنقه فلذلك سمّي خاتم النبّين: محمد سيّد النبيّين وأنا سيّد الوصبين : وأمًا خبدّان 
الله في أرضه فقد علمنا ما علّمنا رسول الله 85 بقول صادق؛ وأنا أحبي أحبي سنّة رسول 
اا لاع واي ل إبوت الونتعليا : «ولا عحْسَهْنَ اَن موا في سَبيلٍ 
َس مون بل َحَهُ عِندَ رَيْهم ووم . 


(1) اليقينء ص .١189‏ (؟) مناقب ابن شهراشوب» ج ؟ ص 77١‏ . 
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كتاب أبي بكر الشيرازي : إن أمير المؤمنين نئل جيب الى يعات لطر ة فقال فيها : 

معائر الموميو و اساي 4101 00 أثنى على نفسه فقال: «هُوٌ الْأرَل يعني قبل كل 
شيء ل وَالآُ» يعني بعد كلّ شيء ط وَاَرُ4 على كل شيء وباي لكل شيء سواء علمه 

عاوء سلري قل أن تنفيوق: فنا الأوّل وأنا الآخرء إلى آخر كلامه» فبكى أهل البصرة 
كلهم وصلوا 000 

وقال تتئلاة : أنا دحوت أرضهاء وأنشأت جبالهاء وفجرت عيونهاء وشققت أنهارهاء 
وغرست أشجارهاء وأطعمت ثمارهاء وأتشأت سحابهاء وأسمعت رعدهاء ونوّرت 
برقهاء وأضحيت شمسهاء وأطلعت قمرهاء وأنزلت قطرهاء ونصبت نجومها وأنا البحر 
القمقام الزاخرء وسكّنت أطوادهاء وأنشأت جواري الفلك فيهاء وأشرقت شمسهاء وأنا 
جنب الله وكلمتهء وقلب الله وبابه الذي يؤتى منهء ادخلوا الباب سيدا أغفر لكم خطاياكم 
وأزيد المحسنين» وبي وعلى يدي تقوم الساعة» وفي يرتاب المبطلون» وأنا الأول والآخر 
والظاهر والباطن وبكل شيء عليم . 


شرح ذلك عن الباقر غللكتية : «أنا دحوت أرضها» يقول: أنا وذرّيتي الأرض التي يسكن 
إليها «وأنا أرسيت جبالها؟ د يعني الأئمّة من ذرّيّتي هم الجبال الرواكد التي لا تقوم إل بهم 
#وفجرت عيونها؛ ري يعني العلم الذي ثبت في قلبه وجرى على لسانه «وشققت أنهارها؟ يعني منه 
انشعب الذي من تمسّك بها نجا «وأنا غرست أشجارها؛ يعني الذرّيّة الطيّبة #وأطعمت 
لمارغاة: يعني أعمالهم الزكيّة «وأنا أنشأت سحابها» يعني ظلّ من استظل ببنائها «وأنا أنزلت 
قطرهاء يعني حيأة ورحمة #وأنا أسمعت رعدها؛ يعني لما يسمع من الحكمة #ونوّرت برقهاء 
يعني بنا استنارت البلاد ااوأضحيت شمسها؛» يعني القاء ثم منا نور على نور ساطع «وأطلعت 
قمرها» ب يعني المهديئ من دري 9وآنا نضبت تجومها» يهتدى بئا ويستضاء ء بنورنا ااوأنا البحر 
القمقام الزاخر» يعني أنا إمام الأئمّة وعالم العلماء وحاكم الحكماء وقائد القادةء يفيض 
علمي ثُمَّ يعود إلىّ؛ كما أن البحر يفيض ماؤه على ظهر الأرض ثم يعود إليه بإذن الله «وأنا 
أنشأت جواري الفلك فيها» يقول "اعلزم الخبروائة المكوسي ربكتت أطرا دما يار 
فقأت عين الفتئة وأقتل أصول الضلالة #وأنا جنب الله وكلمته وأنا قلب الله؛ يعني أنا سراج 
سح لي ا د . وقوله : ابي وعلى يدي تقوم الساعة؛ 

يعنى الرجعة قبل القيامة. ينصر الله في ذريتي يي المؤمنين ولي المقام المشهود. 

١‏ كش؛ طاهر بن عيسى قال: وجدت في بعض الكتب عن محمد بن الحسين عن 
إسماعيل بن قتيبة» عن أبي العلاء الخماف. عن أبي جعفر لك قال: قال أمير 


.7417-15886 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 
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المؤمنين 522 : أنا وجه الله وأنا جنب الله وأنا الأوّل وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن 
وأنا وارث الأرض وأنا سبيل الله وبه عزمت عليه . فقال معروف بن خخرّبوذ ولها تفسير غير ما 
يذهب نقبها آهل القلو 7 . 

بيان: «وبه عزمت عليه» أي بالله أقسمت على الله عند سؤال الحوائج منه. 

5 - فض من فول على نل : 

أنا للحرب أليها وبنفسي أصطليها نعمة من خالق العرش بها قد خصّنيها 

ولي الفضل على الناس يفاطم وينبي يم سوه 

؟؟ - فو أحمد ين مح الخاسئي» عن جعفربن مح الناو» عن أحمد بن م 
الميثمىَّ: عن عبد الواحد بن علي قال: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تكئة : أنا 
أورث من النبئّين إلى الوصيّين ومن الوصيّين إلى النبتين» وما بعث الله نبياً إلا وأنا أقضي دينه 
وأنجز عداته: ولقد اصطفاني ري بالعلم والظفر. ولقد وفدت إلى ربي ائني عشر وفادة؛ 
فعرّفني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب. ثم قال: أنا الفاروق الّذي أفرّق بين الحقّ والباطل . 
وأنا أدخل أوليائي الجئّة وأعدائي النارء أنا الذي قال الله : «هل ينظرُونٌ إلا أن ٠‏ يَأتبَهمْ هد فى 
شل يْنّ الْمَسَاوِ وَالْملَبكةُ وض 2 وَإِلّ أله مجم الْحُمو دي(" , 


4 - فره عبد الرحمن بن الحسن التيمن البّازء معنا عن بي عبد اه عن أيه؛ عن 
جله اد تكله قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نكل على متبر الكوفة وكان فيما 
قال : واه ني لديّان الناس يوم الدين» وقسيم بين الجئّة والتارء لا يدخلها الداخل إلا على 
أحد قسميّ وأنا الفاروق الأكبر» وإن - جميع الرسل والملائكة والأرواح خلقوا لخلقناء 
ولقد أعطيت التسع الذي لم يسبقني إليها أحدء علّمت فصل الخطاب ويصّرت سبيل 
الكتاب. وأزجل إلى السحاب» وعلّمت علم المنايا والبلايا والقضاياء وبي كمال الدين» 
وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه. كل ذلك من من الله منّ به عليّ» ومنًا الرقيب على خلق 
ألله» ونحن قسيم الله وححجته بين العباد إذ يقول الله : + وَأتَعوأ الله : ألَِى فَكَلْونَ بو وَالْأيْسَاء إِنَّ أنه 
كن عَلَيَحُمْ رَقِِبّا فنحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتّانين أو كذابين أو ساحرين أو 
زيّانين؛ فمن كان فيه شىء من هذه الخصال فليس منّا ولا نحن منه؛ إِنَا أهل بيت طهّرنا الله من 
كل تتجين» ننطن السنادقوق إذا انطعنا والعاتجرت إذاامكلناء أعطانا الله عشر خصال لم يكن 
لأحد قبلنا ولا يكون لأحد بعدنا : العلم والحلم واللّبّ والنبوّة والشجاعة والسخاوة والصبر 
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لحكدم ذه وف وَمَئيمٌ ونه تكد )َلك نبا َال جرت عون ميا ترد © 
َعمِْلُ أَنْتَالَكُم إِلَ بَلَو ل تَكوْنوأ بلي إِلّا بِشِيْ الأَنشين2'74 فمن أجل ذلك دعا الله الانسان 
إلى اتباع أمره وإلى طاعته بتفضيله إيّاه باستواء الخلق وكمال النطق والمعرفة» بعد أن ملّكهم 
استطاعة ما كان تعبّدهم به بقوله: «أَنَُوا أنَهَ ما أستَطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَألِيعُوا204 وقوله: «ي 
يُكْك أنه نفس إلا وُسْمَه] 76" وقوله : طلا يَكِلِنُ أنه نما إلا مآ حائَهَا 2474 وفي آيات كثيرة . 

فإذا سلب العبد حاسّة من حواسّه رفع العمل عنه بحاسّته كقوله : ينس عَلَ لمعن حر وآ 
عَلَ الْأمَرَج حَرَجٌ4 0" الآية» فقد رفع عن كلّ من كان بهذه الصفة الجهاد وجميع الأعمال 
التي لا يقوم إلآ بهاء وكذلك أوجب على ذي اليسار الحج والزكاة لما ملّكه من استطاعة 
ذلك» ولم يوجب على الفقير الزكاة والحجّ» قوله تعالى : لوَيِنَم عَلَ ألثّايس حِح أَلْبَيْبٍ من 
تع له سببلآ74" وقوله في الظهار: لَارنَ وروت ِن ينبم ثم يوون لما الوأ متيرُ 
َب 76" إلى قوله : طشن ريت وَْامٌ ين يكنا 74" كل ذلك دليل على أن لله تباراه 
وتعالى لم يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعته بقوّة العمل بهء ونهاهم عن مثل ذلك فهذه 
صححة الخلقة. 

وأمًا قوله : تخلية السرب فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ويمتعه العمل بما أمره الله 
به وذلك قوله في من استضعف وحظر عليه العمل فلم يجد حيلة ولم يهتد سبيلا : يرب ألِْجَالٍ 
لَه وَالْودنِ لا يعون له ولا يدون 2174 فأخبر أن المستضعف لم يخل سربه وليس 
عليه من القول شيء إذا كان مطمئنّ القلب بالإيمان. 

وأمًا المهلة في الوقت فهو العمر الذي يمنّع به الانسان من حدّ ما يجب عليه المعرفة إلى 
أجل الوقت؛ وذلك من وقت تمييزه وبلوغ الحلم إلى أن يأتيه أجله: فمن مات على طلب 
الحقّ ولم يدرك كماله فهو على خير وذلك قوله : #وَمن تحرج مرا ينيد مهَاجرا إل الله وَرَسُول ١0#‏ 
الآية وإن كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلة ما لم يمهله في الوقت إلى استتمام أمره» وقد 
حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله تعالى: لوث لُلمؤْتِ 
يََصُطْنَ بن أَبَصَدرِونَ 174 الآية فلم يجعل عليهن حرجاً في إبداء الزينة للطفل وكذلك لا 
تجري عليه الأحكام . 

وأما قوله: الزاد فمعناه الجدة والبلغة التي يستعين بها العبد على ما أمره الله بهء وذلك 
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والصدق والعفاف والطهارة؛ فنحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحبجة 
العظمى والعروة الوثقى والحقٌ الذي أقرّ الله بهء فماذا بعد الحقّ إلا الصّلال فأنى 
1 

بيان: قال الفيروزابادي : زجله وبه: رماه ودفعه» وبالرمح : رْجّهء والحمام أرسلها. 

0 - نهج: فقمت بالأمر حين فشلواء وتطلعت حين تعتعوا: ومضيت بنور الله حين 
وقفواء وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاً. فطرت بعنانها واستبددت برهانهاء كالجبل لا 
تحركه القواصف ولا تزيله العواصف. لم يكن لأحد فيّ مهمز ولا لقائل فىّ مغمزء الذليل 
عندي عزيز حتّى آخذ الحقّ له» والقويٌ عندي ضعيف حتّى آخذ الحقٌ منه» رضينا عن الله 
قضاءهء وسلمنا لله أمره؛ أترانى أكذب على رسول الله؟ والله لأنا أوّل من صدّقه فلا أكون 
أوّل من كذب عليه» فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي 
لغيي50) , 

بيان؛ التعتعة الاضطراب في الكلام من حصر أو عي. والفوت: السبق إلى الشيء. 
والضميران في «عنانها ورهانها» راجعان إلى الفضيلة بقريئة المقام. والاستبداد: الانفراد. 
قوله عَكثْلكِ : «فإذا طاعتي قد سبقت ببعتي» أي طاعتي لرسول الله يقد فيما أمرني به من ترك 
القتال معهم إذأ غصبوا خلافتي وك أجة اها سنك سس وصارت سيا ليك وميئاق 
الرسول في ذلك كان في عنقي ؛ أو المعنى : لما أطاعني الناس لم أجد بدَّاً من قبول بيعتهم 
لي » فصار ميثاق بيعتهم في عنقي ؛ أو طاعتي لغيري سبقت وغلبت بيعة الناس لي في زمن 
الرسول وصار الأمر ظاهراً بالعكس » فحصل لغيري من خلفاء الجور في عنقي الميثاق. كذا 
خطر بالبال وهو عندي أظهر؛ وقيل : المراد بالطاعة طاعته لله ولرسولهء وبالميثاق بالبيعة 
بيعته للخلفاء» أي لا يضرّني بيعتي لهم ولا يلزمني القيام بلوازمها » فإِنْ طاعتي لله قد سبقت 
بيعتي » فإني أوّل من أطاع الله وآمن به وبرسوله» فلا يلزمني مبايعتي لهم مع كونها حلاف ما 
أمر الله ورسوله به. 

١‏ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس روى ابن أبي عيّاش عنه قال: سمعت 
علا ليتِدْ يقول: كانت لي من رسول الله عشر خصال ما يسرّني بإحداهنّ ما طلعت عليه 
الشمس وما غربت» فقيل له سمّها لنايا أمير المؤمنين: فقال: قال لي رسول الله 86 : أنت 
الأخ. وأنت الخليل» وأنت الوصيّ» وأنت الوزيرء وأنت الخليفة في الأهل والمال في كل 
غيبة أغيبهاء ومنزلتك مني كمنزلتي من ربّي وأنت الخليفة في أُمَنيء وليّك ولي وعدوّك 
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عدوي؛ وأنت أمير المؤمتين وسيد المسلمين من بعدي . 

ثم أقبل على تؤكئنة على أصحابه فقال: يا معشر الصحابة والله ما تقدّمت على أمر إلا ما 
ا ا 00 
ذكراً أ حب إلى رسول الله نيه مني وصلى القبلتين كصلاتي؛ صليت صباً ولم أرهق 
جلما وهنو ناطة - صلوات الله عليها - بضعة من رسول الله تحتي »؛ هي في زمانها كمريم 
مع ل تا العو للستي ا ا ل 
العيئين من الرأس » وأمًا أنا فكمكان اليد من البدن» وأمًا فاطمة فكمكان القلب من الجسد»ء 
مثلنا مثل سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق27 . 


.؟5١١ كتاب سليم بن قيس الكوفي؛ ص‎ )١( 
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95١‏ - بأب جوامع مناقبه صلوات الله عليه, وفيه كثير من النصوص 

١‏ - ج: قال سليم بن قيس : حذّثئي سلمان والمقداد وحدّثنيه بعد ذلك أبو ذرٌ ثمّ سمعته 
من علي بن أبي طالب :3ئةة قالوا : إن رجلا فاخر عليّ بن أبي طالب 2ئلة » فقال رسول الله 
لها سمع به لعلي 2ة : فاخر العرب». فأنت فيهم أكرمهم ابن عمّء وأكرمهم صهراً. 
وأكرمهم نفساء وأكرمهم زوجة؛ وأكرمهم أخآء وأكرمهم عماء وأكرمهم ولداًء وأعظمهم 
حلم ؛ وأكثرهم غلبا وأقدمهم 17 وأعظمهم غناء بنفسك ومالكء وأنتٍ أقرأهم 
لكتاب اللهء وأعلمهم بسذتي ؛ وأشجعهم لقاءء وأجودهم كفا وأزهدهم في الذنيا؛ 
وأشدُهم اجتهاداء وأحسنهم خلقًء وأصدقهم لساناًء وأحتّهم إلى الله وإلىّء وستبقى بعدي 
ثلاثين سنة تعبد الله وتصبر على ظلم قريش لك. نك اهدع ف سل الله إنا وجيت 
أعواناً» فتقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت معي على تنزيله» ثم تقتل شهيداً تخضب لحيتك 
من دم ر رأسك؛. قاتلك يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله والبعد مئه 37 , 


؟ - ج: قال سليم به قيس: سأل رجل علي بن أء ا 
لي يه َع حادة 7 قال ل وقول 00 


اليرت كفرواأ لت ترس سلا هل كص لله ًا ب يكم وَمَنْ دم لم الج 7" إِيَاي 
عنى بمن عنده علم الكتاب - فلم يدع شيئاً أنزله الله فيه إلا ذكرهء مثل قوله :اج وبحم أنه 
رسو لذن “ملوأ الي يموت الصَّلوة ويوفونَ الرَكة وهم وكنُوت» 17) وقوله : « أيليثرا أنه وَأيليشوأ سول 


وَل الأ مك4 *) وغير ذلك - قال: قلت : فأخبرني بأفضل منقبة لك من رسول الله 4806 : 
فقال: نصبه إِبّاي يوم غدير خم فقام لي بالولاية بأمر الله بَيمقُ ٠‏ وقوله: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي» وسافرت مع رسول الله +82» ليس له خادم غيري» 
وكان له لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة وكان رسول الله يك ينام بيني وبين عائشة 
ليس علينا ثلاثتنا نا لحاف غيره» فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللّحاف من وسطه بيني وبين 
عائشة حتّى يمس اللحاف الفرش الذي تحتناء فأخذتني الحمّى ليلة فأسهرتني؛ فسهر رسول 
الله ونه لسهري فبات ليلة بيني وبين مصلاه ؛ يصلّي ما قذر له 5 م يأتيني ويسألني وبنظر إليّ 
فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبحء فلمًا صلّى بأصحابه الغداة قال : اللهمّ اشف عليًاً وعافه فإنّه 
أسهرني الليلة ممّا به؛ ثم قال رسول الله ويه بمسمع من أصحابه: أبشر يا علىٌء قلت : 
بشرك الله بخيريا رسول الله وجعلني فداكء. قال إن لم أسأل الله اليلة شيئاً إلا أعطانيه ولم 
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أسأله لنفسي شيئاً إل سألت لك مثله» وني دعوت الله أن يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألته 
أن يجعلك ولي كل مؤمن ومؤمنة ففعلء فقال رجلان أحدهما لصاحبه: أرأيت ما سأل؟ 
فوالله لصاع من تمر خير ممًا سأل» ولو كان سأل ربّه أن ينزل عليه ملكأ يعيئه على عدوّه أو 
ينزل عليه كنزاً ينفعه وأصحابه فإنَّ بهم حاجة كان خيراً مما سأل! وما دعا عليّاً قط إلى خير إلا 
اتجاتن: لأ 


٠+‏ - مع: أبي » عن المؤدذب» عن أحمد بن عليّ : عن الثقفي » عن الحكم بن سليمان» عن 
يحيى بن يعلى الأسلمي؛ عن الحسين بن زيد الخرزي» عن شذاد البصري» عن عطاء بن أبي 
رياح» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ني : لما عرج بي إلى السماء إذا آنا بأسطوانة 
أصلها من فضّة بيضاء ووسطها من ياقوتة وزبرجد وأعلاها ذهبة حمراء» فقلت: يا جبرثيل ما 
هذه؟ فقال : هذا دينك أبيض واضح مضيء» قلت : وما هذا وسطها؟ قال : الجهاد» قلت: فما 
هذه الذهبة الحمراء؟ قال: الهجرة: ولذلك علا إيمان علي على إيمان كل مؤمن 7" . 

5 - مأ المغيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن أيُوب بن نوح ؛ عن صموان» 
عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يتناج قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من 
بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبئ عَليْلة فيأتي النداء من عند 
الله تيتِةِ : لسنا إيّاك أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة ثم ينادي ثانية : أين خليفة الله في أرضه » 
فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكل فيأتي النداء من قبل الله يي : يا معشر الخلائق 
هذا عل بن أبى طالب خليفة الله فى أرضه وحبجته على عبادهء فمن تعلق بحبله في دار الدنيا 
فليتعآق بحبله في هذ! اليوم يستضيء بنوره وليتّبعه إلى الدرجات العلى من الجنات قال : فيقوم 
الناس الَّذْين قد تعلقوا بحبله فى الدنيا فيتّبعونه إلى الجنة » ثم يأتى النداء من عند الله جل جلاله : 
ألامن ائتمّ بإمام في دار الدنيا فليتّبعه إلى حيث يذهب به» فحينئلٍ «إذ برا لِنَ أْبعوأ بن اليرت 
نَبَُوا وروا ألََدَاب وَتَعَطمَتْ بِهِحُ الْأُسْبَابوَقَالَ الَذِنَ أتبعوأ لو أنك لنَا كرَهُ منَتَبرَأ مهم كَمَا تَمرَءُوأ 
دا كَدَلِكَ يهئ أله أعَمَنَهُمْ حَسَرتٍ عَلْهِمّ وَمَا هم بَرجِينَ من أَلنّادٍ 04 . 

ما؛ المفيذ» عن الصدوق» عن أبيه : عن سعد مثله . اص 44 مجلس 4ح 4169. 

ه - لي: ابن إدريس » عن أبيه » عن ابن هاشم » عن محمد بن ستان» عن أبي الجارودء 
عن أبن جبير ) عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله ينه : ولاية على بن أبي طالب ولاية الله 
وحبّه عبادة الله واتّباعه فريضة الله وأولياؤه أولياء الله» وأعداؤه أعداء الله؛ وحربه حرب 
اللهء وسلمه سلم الله يومع (24. 


. ١١7 الاحتجاج. ص 5358. (1) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
و151.‎ ١55 أمالي الطوسي. ص 57 مجلس ”7 ح 5 والآيتان من سورة البقرفء برقم‎ )*( 
.” أمالي الصدوق؛. ص ”7 مجلس 4 ح‎ )1( 


أقاحايات7 جوامغ متاقية صلوات الله عليه وقيه كثير من التضصوهن ١#‏ 





” - لي: ابن البرقيّ» عن أبيه» عن جدّه؛ عن سليمان بن عقبل» عن موسى بن جعفر» عن 
أبائه؛ عن أمير المؤمنين ظَكئلة قال: دخلت على رسول الله ين وهو في مسجد قبا وعنده 
نفر من أصحابه» فلمًا بصر بي تهلل وجهه وتبسّم حتّى نظرت إلى بياض أسنانه تبرق» ثم 
قال: إلى يا عليُ إلى يا علي » فما زال يدنيني حتّى ألصق فخذي بفخذه. ثم أقبل على أصحابه 
فقال: معاشر أصحابي أقبلت إليكم الرحمة بإقبال علي أخي إليكم» معاشر أصحابى إِنَّ عليًا 
مني وأنا من علي روحه من روحي وطينته من طينتي » وهو أخي ووصيّي وخليفتي على أمتي 
في حياتي وبعد موتي» من أطاعه أطاعني ومن وافقه وافقني ومن خالفه خخالفني20. 

7 - لي : حمزة العلويّ؛ عن علىء عن أبيه» عن ابن معبدء عن ابن خالدء عن الرضاء 
عن آبائه نوكي قال: قال رسول الله يريك : يا علنُ أنت أخي ووزبري وصاحب لوائي فى 
الدنيا والآخرة» وأنت صاحب حوضيء من أحبّك أحبّني ومن أبغضك أبغضني9؟.. 1 

8 - لي: أحمد بن محمّد بن حمدان» عن محمد بن عبد الرحمن الصمارء عن محمد بن 
عيسى الدامغانيّ » عن يحبى بن المغيرة» عن جرير؛ عن الأعمش. عن عطيّة ؛ عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله يق : ليلة أسري بي إلى السّماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني 
الجنة وأجلسني على درنوك من درانيك الجنّةء فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين» فخرجت 
منها حوراء كأنّ أشفار عينها مقاديم النسور» فقالت: السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا محمد. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قالت: أنا الراضية 
المرضيّةء خلقني الجبّار من ثلائة أنواع: أسفلي من المسك وأعلاي من الكافور ووسطي من 
العنبرء وعجئت بماء الحيوان؛ قال الجليل: كوني فكنت» خلقت لابن عمّك ووصيّك 
ووزيرك علي بن أبي الت 

9 - لي: أبي؛ عن سعد. عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان» عن أبيه سليمان 
الديلميّء عن عمر بن الحارث؛ عن عمران بن ميثم؛ عن أبي سخيلة!* قال أتيت أبا ذرّ - 
رحمة الله عليه - فقلت: يا أبا ذرَ إِنّي قد رأيت اختلافاً فماذا تأمرني؟ قال: عليك بهاتين 
الخصلتين : كتاب الله والشيخ علي بن أبي طالب. فإني سمعت رسول الله 426 يقول: هذا 
أوْل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو الصدّيق الأكبر» وهو الفاروق الذي 
يرق بين الحق والباطل7". 

٠١‏ - لي ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن عيسى ؛ عن على بن الحكم» عن عامر بن 


.١١ ح‎ ١54 أمالي الصدوق. ص 25 مجلس‎ )1١( .٠١ أمالي الصدوق؛. ص 5 مجلس 9 ح‎ )١( 
.17 مجلس 74ح‎ ١94 م( أمالي الصدوق. ص‎ 

0( وهو من أصحاب أمير المؤمنين لانت اسمه عاصم بن ظريف . [التمازي]. 

(©) أمالي الصدوق. ص ١,١‏ مجلس لاح 5. 
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معقل؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر تتئة قال: قال لي : يا أبا حمزة لا تضعوا عليّاً دون ما 
وضعه الله ولا ترفعوا عليّأ فوق ما رفعه الله كفى بعلي أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوّج أهل 
الت( . 

١١‏ -لي: الطالقانيَ ؛ عن الحسن بن على العبدي» عن أحمد بن عبد الله الجاروديّ؛ عن 
محمّد بن عبد الله» عن أبي الجارودء عن أبي الهيئمء عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله وطق : إنَّ الله تبارك وتعالى يبعث أناساً وجوههم من نورء على كراسي من نورء عليهم 
ثياب من نورء في ظل العرش» بمنزلة الأنبياء وليسوا بالأنبياءء وبمنزلة الشهداء وليسوا 
بالشهداء» فقال رجل: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: لاء قال آخر: أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال: لاء قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على رأس على وقال : هذا وشيعته(" . 

7 - لي: عبد الله ين محمد الصائغ. عن محمد بن عيسى الوسقئدي. عن أبيه عن 
زبراهيم بن ديزيل» عن الحكم بن سليمان؛ عن علي بن هاشمء عن مطير بن ميمونء عن 
أنسء عن سلمان كيك أنه سمع نبي الله وي يقول: إِنْ أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي 
على بن أبي طالب7” . 


١‏ - لي المكتّب» عن الحسن بن علي العدوي» عن الهيثم بن عبد الله» عن المأمون. 
عن الرشيد؛ عن المهديّ» عن المنصورء عن أبيهء عن جدّهء عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله يك لعلى تتكئل : أنت وارئى 7 , 

4 - لي: ابن إدريس» 0 عن الأشعري» عن ابن هاشم » عن عمرو بن عثمان» 
عن محمّد بن عذافر» عن أبي حمزة؛ عن علي بن الخرورء عن القاسم بن أبي سعيد/*؟ قال : 
أتت فاطمة َي النبي 825 فذكرت عنده ضعف الحال» فقال لها : أما تدرين ما منزلة علي 
عندي؟ كفاني أمري وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وضرب بين يديّ بالسيف وهو ابن ستّ عشرة 
سنة» وقتل الأبطال وهو ابن تسع عشرة سنة» وفرّج همومي وهو ابن عشرين سنة؛ ورفع باب 

خيبر وهو ابن اثتين وعشرين سنة وكان لا يرفعه نخمسون رجلاً؛ قال: فأشرق لون 
فاطمة كذ ولم تقر قدماها حتّى أتت علي مذ فأخبرته» فقال : كيف لو حدّثك بفضل الله 
علئ كله ؟ . 


(1) أمالي الصدوقء ص ١74‏ مجلس 58 ح 4. 

5( أمالي الصدوقء ص 7١7‏ مجلس 45 ح .1١6‏ 

(*) أمالي الصدوق. ص 184 مجلس 56 ح 

(4) أمالي الصدوق. ص ١98‏ مجلس 08 ح ل/. 

(©8) هذا أبو سعيد الخدري كما رواه في دلائل الإمامة للطبري رححمه ألله . [الدمازي]. 
(5) أمالي الصدوق. ص 716 مجلس 57 م 17 . 


"7 باب/ جوامع مناقبه صلوات الله عليه. وفيه كثير من النصوص‎ - 8١ 


ها: الغضائريّ» عن الصدوق مثله. «ص 475 مجلس 6١ح‏ 2447. 

8 - لي: أبي: عن الحميريّء عن ابن عيسى» عن أبيه»؛ عن يونس» عن منصور 
الصيقل؛ عن الصادق؛ عن آبائه تيه قال: قال رسول الله عي : لما أسري بي إلى السماء 

عهد إليّ ربّي في على ثلاث كلمات» فقال: يا محمّد! فقلت: لبّيك ربّي » فقال: إِنَّ علياً إمام 
المتقين وقائل القه المممعارى ويتسوبية انوي 1 , 

5 - لي ابن موسى» عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب» عن عمر بن عبد الله» عن 
الحسن بن الحسين بن عاصمء عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه عن جدّهء عن 
على كذ قال: حذّثني سلمان الخير تيه قال: يا أبا الحسن قلّما أقبلت أنت وأنا عند 
رسول الله 8ه إلآ قال : .يا سلمَاق هذا وححريه هم المفلحون يوم القيامة0 . 

: لي: ابن موسى » عن ابن زكريًاء عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم بن على الجبليّ‎ - ١ 
عن الحسن بن نضر » عن عمر بن طلحة» عن أسباط بن نضرء عن سماط بن حرب ؛ عن سعيد‎ 
ابن جبير قال : أتيت عبد الله بن عبّاس فقلت له: يا اين عمّ رسول الله إني جئتك أسألك عن‎ 
علي بن أبي طالب واختلاف الناس فيه فقال ابن عبّاس : يا ابن جبير جثتني تسألني عن خير‎ 
خلق الله من الأمّة بعد محمّد نبي اللهء جتني تسألني عن رجل كانت له ثلاثة آلاف مثقبة في‎ 
ليلة واحدة وهي ليلة القربة» يا ابن جبير جثتني تسألني عن وصي رسول الله ووزيره وخليفته‎ 
وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته. والذي نفس اي مداداً‎ 
أقلاماً وأهلها كتاباً فكتبوا مناقب على بن أبي طالب وفضائله من يوم خلق‎ 0 

لله يتمق الدنيا ا 1 لبمار اه ا رول 

بيان: ليلة القربة إشارة إلى ليلة بدر حيث ذهب ليأتى بالماء. ومناقبه سلام جبرئيل عليه 
في ألف من الملائكة وميكائيل في ألف وإسرافيل في ألف» فكان كل سلام من الملاائكة 

منقبة» وحمل الخبر على أنَّ كلا من الثلاثة محسوبون في الألف. ويؤيّده الآية فتفظن . 

4 - هما؛ ابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى » عن عبيد الله بن موسى ؛ عن 
فطرء عن أنس قال : قال رسول الله مي : إن أخي ووزيري ووصيّى في أهلي علي بن أبي 
طالت47؟. 

4 - ل: أحمد بن محمّد بن إسحاق الدينوري؛ عن محمّد بن عبد الحميد الفرقانيَ عن 
أحمد بن بديل» عن مفضّل بن صالح؛ عن سماك بن حرب. عن عكرمة» عن أبن عبّاس 


.379 أمالي الصدوقء ص 786 مجلس الاح‎ )١( 
© (؟) أمالي الصدوق». ص 797 مجلس 4ح‎ 

(9) أمالي الصدوق» ص 447 مجلس 41 ح 18. 
(4) أمالي الطوسي. ص 774 مجلس ١7‏ ح .591١‏ 


! - باب / آخر وهو من الباب الاول ذه 





قوله : ماعل لْحْسِدِينَ ين سَبيلٍ04' الآية ألا ترى أنه قبل عذر من لم يجد ما ينفق» وألزم 
الحجة كل من أمكنته البلغة» والراحلة للحجّ والجهاد وأشباه ذلك. كذلك قبل عذر الفقراء 
وأرجب لهم حقّا في مال الاغتياء بقوله : «إنَمُقَرََ الت أُحْصدُوا ف كبيل أّرِ 74 
الآية فأمر بإعفائهم. ولم يكلفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون. 

وأمًا قوله: في السبب المهيّج. فهو النيّة التي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال» 
وحاسّتها القلب؛ فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك لم يقبل الله منه عملاً إلا 
بصدق النية» كذلك أخبر عن المنافقين بقوله : « يقُولُوت يأفوههم نَا لس في علوم وَأمَه عله با 
يكشوة»”" ثم أنزل على نيته ته توبيخاً للمؤمنين <يكأا لذن +امثوأ للم تتُوري ما 4 
تَفْعَلُونَيع 47 الآية فإذا قال الرجل قولاً واعتقد في قوله دعته النيّة إلى تصديق القول بإظهار 
الفعل, وإذا لم يعتقد القول لم يتبيين حقيقة» وقد أجاز الله صدق النيّة وإن كان الفعل غير 
موافق لها لعلّة مانع يمنع إظهار الفعل في قوله : ظإلَامَنْ أُصَكَرء وَكَليُمُ مين بالإيمن» 07) 
وقوله : «لا يُوَاِدُمٌ أمَهُ اَمَو ي: أبَتي» 27 الآيق فدل القرآن وأخبار الرسول و8 أن القلب 
مالك لجميع الحواسَ يصححح أفعالها؛ ولا يبطل ما يصحّحح القلب شيء. فهذا شرح جميع 
الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق يقي أنها تجمع المنزلة بين المنزلتين» وهما الجبر 
والتفويض» فإذا اجتمع في الإنسان كمال هذه الخمسة الأمثال وجب عليه العمل كملاً لما 
أمر الله جيجه به ورسوله» وإذا نقص العبد منها خخلة كان العمل عنه مطروحاً بحسب ذلك . 


فأمًا شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع القول بين القولين 
فكثيرة» ومن ذلك قوله : «وَلنبلوتَكُْ حَفٌ نَل لْمْجَهِدينَ يسك وَالصَدتَ ربوا أَحْبَارَق 294 وقال : 
ٍ سَتسَدجهُم ين يْثُ لا يَعلمُو 004 وقال: «الم يي أحب النَّاش أن يكوأ أن بقولوا نكا وهم ا 
يُفْتَمنَ (©74" وقال في الفتن التي معناها الاختبار: «وَلْتَدَ قََنَا مسق04 الآية. وقال 
في قضّة قوم موسى : فنا قد فنا مَك ين بَمَدِكَ وَأصَلّم” ألمَايريئُ76'') وقول موسى : 8 إن هيّ 
ِل وننك 74" أي اختبارك» فهذه الآيات يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعضء وأمًا 
آيات البلوى بمعنى الاختبار قوله: « إََبنوحٌ في م1 ادي(" وقوله : طش ردس نل 





)١(‏ سورة التوبة» الآية: .4١9‏ (؟) سورة البقرة» الآية: “1/9؟, 
(9) سورة آل عمرانء الآية: .١718/‏ (5) سورة الصف. الآية: ؟. 

(5) سورة النحلء الآية: .1١5‏ (5) سورة المائدة؛ الآية: 9. 
0) سورة محمدء الآية: ال, (8) سورة الأعراف. الآية: 87 ,١‏ 
(9) سورة العنكبوت؛ الأيتان: ؟-". (١٠)سورة‏ صء الآية: 5”, 
(١1)سررة‏ طىء الآية: 88. (؟١)سورة‏ الأعراف. الآية: .١68‏ 


(7١)سورة‏ المائدة؛ الأية: 48. 





قال: كان لعلي مَك أربع مناقب لم يسبقه إليها عربيٌ: كان أوّل من صلى مع رسول 


وأدخله )0 5 


بيان: يوم المهراس هو يوم أحدء قال الجزري: فيه «أنّه عطش يوم أحد فجاءه علي بماء 
ف الفهرا شن طايه ان موي ا عاونا 
وقد يعمل منه حياض للماء. وقيل: المهراس في هذا الحديث اسم ماء 

7 - ل: أحمد بن محمّد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن صالح البخاري» عن يعقوب بن 
حميد» عن سفيان بن عبينة » عن أبي نجيح. ؛ عن أبيه » عن ربيعة المحرسي - أنه ذكر عليّاً عند معاوية 
ا : تذكرعلياً؟ أما إنَّله مناقب أربع لأن تكون لي واحدة 
منها أ حب إلىّ من كذا وكذا - وذكر حمر النعم - قوله : «ولأعطينٌ الراية غداً» وقوله : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» وقوله : #من كنت مولاه فعلٌ مولاه؛ ونسي سعد الرابعة!0" . 

١‏ - ل: أبو العبّاس الفضل بن الفضل الكندىي؛ عن محمّد بن الضححاك» عن مجاهد 
النبّال؛ عن سليمان بن فرحان» عن عبد الله بن أبى سليمان» عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
ابن أبي سليمان» عن عطية ؛ عن اس عفد كاري عن النبئ 206 قال: أعطيت في على 
خمساًء أمَا واحدة فيواري عورتي» وأمًا الثانية فيقضي ديني وأمّا الثالثة فهو متكأ لي يوم 
القيامة في طول الموقف. وأمًا الرابعة فهو عوني على عقر حوضيء وأمًا الخامسة فإني لا 
أخاف عليه أن يرجع كافراً بعد إيمان ولا زانياً بعد إحصان/" . 

١‏ - له الحسين بن أحمد الأستر آباديّ العدل» عن جذه؛ عن محمّد بن أحمد 
الجرجاني» عن إسماعيل بن أبان» عن زافر بن سليمان» عن إسرائيل » عن عبد الله بن شريك 
العامريّ» عن الحارث بن ثعلبة قال: قلت لسعد: أشهدت شيئا من مناقب علي قكئ: ؟ 
قال: نعم شهدت له أربع مناقب والخامسة قد شهدتهاء لأن يكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ إلى 
من حمر النعم : بعث رسول الله 8ك أبا بكر ببراءة ثمّ أرسل عليًاً فأخذها منهء فرجع أبو بكر 
فقال: يا رسول الله أنزل فيّ شيء؟ قال : لا [إلَا] إِنّْه لا يبلّغ عني إلا رجل مني ؛ وسدّ رسول 
الله د أبواباً كانت في المسجد وترك باب على فقالوا: سددت الأبواب وتركت بابه؟ 
فقال: ما أنا سددته ولا أناة يبه: قال : وبعث رسول الله ع( عمر بن الخظّاب ورجلا آخر 
إلى خيبر قرجعا منهزمين؛ فقال النبئ ينيك : لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله - في ثناء كثير - قال: فتعرّض لها غير واحد» فدعا علياً غالكئلة فأعطاه الراية فلم 
يرجع حتّى فتح الله لهء والرابعة يوم غدير نحم أخذ رسول الله َيه بيد على تقكئ2 فرفعها 


(1) -(5) الخصال» ص 5٠١‏ باب 4 ح  .*4-77‏ () الخصال. ص 758 باب 6 ح .5١‏ 


حتّى رئي بياض أباطهماء فقال النبيُ ييه : ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى قال : 
فمن كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ والخامسة خلفه رسول الله عَينِ في أهله ثم لحق به» فقال له : 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نب بعدي7©. 

7 - لل الإشناني» عن جذهء عن محمّد بن الغقار» عن عبد الله بن صالح عن إسرائيل . 
عن حكيم بن جبيرء عن مجاهد»؛ عن عبد الله بن شذادء عن ابن عبّاس قال: كانت 
لعل عَلتئة ثمانية عشرة منقبة لو لم يكن له إلا واحدة لنجاء لقد كانت له ثلاثة عشرة مثقبة لم 
تكن لأحد في هذه الأئة29) , 

4 - سن أبي » عن ا بن أبي عميرء عن يعض رجاله قال : قال أبو سعيد الخدريّ كنت 

ع ا اا و ل ا 
بعباء قطواني قد تنكب قوساً له وكنانة» فقال لنب 8896 : يا محمّد أين عليّ بن أبي طالب من 
قلبك؟ فبكى رسول الله يي بكاء شديداً حتّى ابتلت وستاة من .تمرعه زالعيق حت 
بالأرض» ثم وثب كالمنفلت من عقاله وأخذ بقائمة المنبرء ؛ م قال: يا أعرابئُ والّذي فلق 
لجرا اسيمة ونع أرق طان وج اله لقناس لدي بقن ين كل اومس وود وال 
من صام وزكى وتصدّق وصلى القبلتين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وحمل الرايتين وفتح 
بدراً وحنين ثم لم يعص الله طرفة عين» 0 : فغاب الأعرابيٌ من بين يدي رسول الله عالق 
فقال رسول الله َيِه لأبي سعيد : يا أخا جهينة هل عرفت من كان يخاطبني في ابن عي 
علي بن أبي طالب؟ فقال: الله ورسوله أعلمء قال: كان والله جبرئيل هبط من السماء إلى 
الأرض ليأخذ عهودكم وموائيقكم لعلى بن أبي طالب طن 9" 

توضيح: قال الجزري: فيه : «نهى أن يصلّي الرجل حتّى يحتزم؛ أي يتلبّب ويشدّ وسطه . 
وقال: القطوانيّة : عباءة بيضاء قصيرة الخمل» والنون زائدة. وقال: تنكب القوس : علّقها 
في منكبه . وكنانة السهم - بالكسر - : جعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس . والبيعتان: 
بيعة العقبة والرضوان. والهجرتان: إلى الشعب وإلى المدينة. والرايتان: راية بدر وأحد أو 
حنين؛ أو حمل رايتين في غزوة واحدة» أو المراد بالتثنية مطلق التكرار أي الرايات. 

”> - صح: عن الرضاء عن أيائه تيكل قال : قال رسول الله وَتنقة لعل غقكنلة يا على 

إنك سيّد المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرَ المحتجلين قال أبو القاسم 

أحمد بن عامر الطائيّ : سألت أحمد بن يحبى عن اليعسوب فقال: هو الذكر من النحل الذي 
00000 

35> - شف: أحمد بن مردويهء عن أحمد بن محمّد الخيّاط ؛ عن الخضر بن أبان عن أبي 





)1( الخصال؛ ص ”١١‏ باب ه ح لإلى, 3( الخصالء ص 5ه باب 1١8‏ ح .١‏ 
م المحاسن؛ ج 7 ص 7ه ح ,1١51/‏ 0( صحيفة الامام الرضاء ص "07 ح .5١‏ 








هديّة إبراهيم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيةِ : «الجنّة مشتاقة إلى أربعة من 
أمتي» فهبت أن أسأله من هم؟ فأتيت أبا بكر فقلت له : (إِنَّ النبي ميقي قال : إِنَ الجئة تشتاق 
إلى أربعة من أمّتي» فاسأله من هم؟ فقال : أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو تيم ١‏ فأتيت 
عمر فقلت له مثل ذلك فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو عديّ» فأتيت عثمان 
فقلت له مثل ذلك» فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو أميّةء فأتيت علياً غلقاقة وهو 
في ناضح له فقلت له : إن النبن يَنفقية قال : «إِنَّ الجنّة مشتاقة إلى أربعة من أُمّتي» فاسأله من 
هم؟ فقال : والله لأسألته فإن كنت منهم لأحمدن الله . وإن لم أكن منهم لأسألنّ الله 
أن يجعلني منهم وأودّهم, فجاء وجئت معه إلى النبئ يَتليةِ فدخلنا على النبيّ كيد ورأسه 
في حجر دحية الكلبيّ»؛ فلمًا رآه دحية قام إليه وسلّم عليه وقال: نخذ برأس ابن عمّك يا أمير 
المؤمنين فأنت أحق به مني فاستيقظ النبئ مين ورأسه في حجر عليّ كي فقال له : يا أبا 
الحسن ما جئتنا إلا في حاجة قال: بأبي وأَمَي يا رسول الله دخلت ورأسك في حجر دحية 
الكلبن فقام إليّ وسلّم عا :وقال* .خذ براس ابن مك نإليك 'فآنت انق به متي :يا أمير 
المؤمنين! فقال له النببت 825 : فهل عرفته؟ فقال: هو دحية الكلبي » فقال له: ذاك جبرئيل 
فقال له : ان راكنا رول الله اعلبي انين نف قلت : إؤ الك مشفاقة إلى أريحة من ام 
فمن هم؟ فأومأ إليه بيده فقال: أنت والله أوّلهم أنت والله أوّلهم أنت والله أوَلهِم - ثلاثاً - 
فقال له: بأبي وأمّي فمن الثلاثة؟ فقال له: المقداد وسلمان وأبو 25" . 


- شف أبو بكر الخوارزميّ» عن بي المظفر عبد الملك ,. علي » عن أحمد بن عمر 
المقري. عن عاصم بن حسين بن محمد ؛ عن عبد الواحد بن محمد بن عبد ألله ؛ عن أحمد بن 
سعيدء عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن خزيمة بن ماهان» عن عيسى بن يونس» عن 
الأعمش ؛ عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 805 : يأتي الناس يوم القيامة 
وقتاً ما فيه راكب إلآ نحن أربعة» فقال العبّاس بن عبد المظلب عمّه : فداك أبي وأمّي ومن 
هولاء الاربعة؟ قال أتاعلى البراق» واعى صالح على تاق اله الى عقرها تومده. وعدي 
حمزة أسد الله على ناقتي العضباءء وأخي على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة » مديّجة 
الجنبين ء عليه حلّتان خضراوان من كسوة الرحمن؛ على رأسه تاج من نورء لذلك التاج 
سبعون ألف ركن » على كل ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيّامء وبيده لواء 
الحمد ينادي (لا إله إلا الله محمّد رسول الله) فتقول الخلائق : من هذا؟ نبي مرسل؟ ملك 
مقرّب؟ حامل عرش؟ فينادي مناد من بطنان العرش : ليس بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
حامل عرش هذ! على بن أبي طالب وصئ رسول رب العالمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ 
المحجلين في جئات التعن 0 


(9) اليقينء ص ١7‏ . (97) النقينة عن 51-7 


-5١‏ بأب/ جوامع منافبه صلوات الله عليه: وفيه كثير من النصوص ة55 
اال مظان سس سف :سال ةانق لشاااا نا ال ماس ال ا 





8 - شف: موفق بن محمّد المكى » عن محمد بن الحسين بن على » عن محمد بن محمد 
ابن عبد العزيز؛ عن هلال بن محمّد بن جعفر» عن محمد بن عمرء عن محمد بن هارون 
الهاشميّ؛ عن محمد بن زياد النخعي ؛ عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن غالب الجهنيّ». 
عن أبي جعفر محمّد بن على عن أبيهء عن جذه نيهر قال: قال علي علككلاز : قال 
الببئ يقي : لمَا أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى سدرة المنتهى وقفت بين يدي 
ربّي بيتك فقال [لي]: يا محمّدء قلت: لبيك وسعديكء» فقال: قد بلوت خلقي فأيّهم 
وجدت أطوع لك؟ قال قلت اتوت هلاه قال : صدقت يا محمّد فهل انّخذت لنفسك خليفة 
يؤدّي عنك ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون قال : : فلت : اختر لي فإِنَّ خيرتك خيرتي» 
قال: قد اخترت لك عليّاً فائّخذه لنتفسك خليفة ووصيّاء ونحلته علمي وحلمي» وهو أمير 
المؤمنين حقّاً لم ينلها أحد قبله وليست لأحد بعدهء يا محمد علي راية الهدى وإمام من 
أطاعني ونور أوليائي» وهي الكلمة التي ألزمتها المتّقين» من أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد 
أبغضني فبشّره بذلك يا محمّد؟ فقال النبي عبله : قلت : ربّي فقد بشّرته فقال على عَم أنا 
عبد الله وفي قبضته: إن يعاقبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاء وإن يتمّ لي وعدي فالله مولاي» 
قال يله : قلت : الهم اجل قلبه واجعل ربيعة الإيمان به قال : : قد فعلت ذلك به يا محمّد 
غير أني مختصّه بشيء من البلاء لم أخص به أحداً من أوليائي» قال: قلت: ربّي أخي 

صاحبي ؛ قال: قد سبق في علمي أنه مبتلى» لولا علىٌ لم يعرف حزبي ولا أوليائي ولا 
أولياء رسلي 00 . 

حل - شف: موفق بن أحمد المكئ» عن الحسن ؛ بن أحمد المقرئ» عن أحمد بن عبد الله 
الحافظ » عن أحمد بن جعفر الشامي ء » عن محمّد بن حريز » عن عبد الله بن داهر ؛ عن أبي داهر 
يحبى المقرى» عن الأعمش » عن عباية» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ييه : هذا علي 
ابن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي ١‏ وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ 
بعدي . وقال :يا م سلمة اشهدي واسمعي هذا عليٌ أمير المؤمئين وسيّد المسلمين وعيبة علمي 
وبابي الذي أؤتى منه أخي في الدين وخدني في الآخرة ومعي في السنام الأعلى0. 

شفاء محمّد بن على بن ياسرء عن أحمد بن جعقر النسائئ ؛ عن محمّد بن حريز مثله7" . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الخدن بالكسر وكأمير: الصاحب ومن يخادنك في كل أمر 
ظاهر وياطن . 

- شف: محمّد بن النجار » عن المبارك بن أبي الأزهرء عن أبي العلاء الهمدانيّ 
وعن عبد الواب بن علىء عن أبي العلاءء عن الحسن بن أحمد المقري: عن أحمد بن 


)003 7 فرة اليقين » ص وى 


عرف بحار الأنوار / ج٠1‏ 








عبد الله الحافظ » عن محمّد بن أحمد بن على » عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة » عن إبراهيم 
ابن محمد بن ميمون» عن علي بن عباس . عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن حيدر عن 
أنس قال : قال رسول الله ينه : يا أنس اسكب لي وضوءاً » ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: يا 
أنس أوّل من يدخل من هذا الباب أمير المؤمتين وسيّد المسلمين وقائد الغرالمحجلين وخاتم 
ل ا اع ا ل ا 
هذايا أنس؟ فقلت: علىٌ؛ فقام مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه على وجهه ويمسح 
عرق وجه على على وجهه ء فقال: يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي قبل » قال : 
وها بعلن رافك بوذي عا وعدي طروتي نتن لهيينا )ادا داهن د11 

شف؛ من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفيء عن إبراهيم بن محمد بن ميمون وعمار بن 
سعد» عن على بن عباس مثله(" . 

١‏ - شه مسعود بن ناصر بن أبي زيدء عن أحمد بن محمد بن أحمد البرّازء عن 
الحسين بن هارون بن محمد» عن أحمد بن محمد بن سعيدء عن محمد بن محمد بن علي 
الشروطئ قال: حدّئنا أبو الحسين محمّد بن عمرو أبو عبد الله الحسين بن مروان بن محمّد 
وأبو محمد عبد الله بن محمد القاضي»ء قالوا: أخيرنا أحمد بن محمد بن سعيد» عن محمد 
ابن الفضل بن إبراهيم عن أبيه»؛ عن مثنى بن القاسم الحضرمي. عن هلال بن أيَوب 
الصيرفى . عن أبى كثير الأنصاري, عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» عن أبيه قال: قال رسول 
الله نه : «من كنت مولاه فعلنٌ مولاه» فهذا آخر حديث البرّا وزاد الشروطي في رواياته : 
وقال رسول الله ونه : أوحي إلى في علي ثلاث: إِنّه أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد 
اله الب 0 لمات 0 

7- شف: علي بن محمّد القزويني» عن محمّد بن الحسين » عن ابن محبوب» عن أبي 
حمزة الثمالى » عن أبي إسحاق» عن أبي بشر الغفاري» عن أنس بن مالك قال : كنت تخادماً 
لرسول الله َيه وكانت ليلة أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأتيت رسول الله عي برّضوءء 
فقال: يا آننن يدغل عليِك من هذا الباب آمير المؤمنين وغير الوصتين أقدم الثاس سلما 
وأكثر الناس علماً وأرجح الناس حلماًء قلت: اللّهمّ اجعله من قوميء فلم ألبث أن دخل 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من الباب ورسول الله يتوأ ويرذٌ الماء على وجه علي 

حتّى امتلات عيناه من الماءء فقال لرسول الله يَن: هل حدث في حدث؟ قال رسول 
الله ينه : ما حدث فيك يا عل إل خيرء يا علي أثامتق وانت مت + توذي عتى وق رمت 
وتغسلني وتواريني في لحدي وتسمع الناس عني وتبين لهم من بعدي » فقال له علي : يا رسول 
الله أوّما بلّغت؟ قال: بلى» تبيّن لهم ما يختلفون فيه بعدي7؟. 


)١(‏ - (5) اليقينء ص !؟-8لا. 


لقااياكق شوامة متاقنه علو انك الله دوقن كك سن التسيوضن ” 





37 - شف محمد بن جريرء عن ناقد بن إبراهيم» عن زكريًا بن يحيى» عن الهيئم بن 
و ب ب ٠‏ عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان 
النببئّ ع عليلاً وكان علي بن أ توم الود وه ب 0 
في صحن دأره فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي فسلّم عليه ؛ فردٌ عليه السلام ثم قال 
يا حبيبي أدن منّى لك عندي مدحة نزفها إليك أنت أمير المؤمنين وقائد الغ الممحبجلين وسيد 
ولد آدم يوم القيامة ما خلا النبتين والمرسلين. » لواء الحمد بيدك. تزفٌ أنت وشيعتك معي 
زا قد أفلح من تولآك وخاب وخسر من تخلآك؛ محيّو محمّد محبّوك ومبغضو محمّد 
مبغضوك لن تنالهم شفاعتي ! ادن مني ؛ قال: فأخذ رأ س النبى علقي فوضعه فى حجره. قال 
السيّد: كان في الأصل «محيّو محمّد أحبّوك7"' . 

اناه ماني ابر الال ور ا د ال 
عن عبد الله بن موسىء عن قيس » عن أبي هارون قال: أتيت أبا سعيد الخدريّ فقلت له : هل 
شهدت بدرا؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله وَيكِ يقول لفاطمة مَلِهكَلِدْ وقد جاءته ذات 
يوم تبكي وتقول: يا رسول الله عيّرتني نساء قريش بفقر علىء فقال لها النبئ 6ك : أما 
ترضين يا فاطمة أني زوّجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً. إِنَّ الله تعالى اطَلع إلى أهل 
الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبا واظلع إليهم ثانية فاختار منهم بعلك فجعله 
لوحن ل ا ا ل 
أعظمهم حلماً وأكثرهم علماً وأقدمهم سلماً؟ فضحكت فاطمة تَإوكلز واستبشرت؛ فقال 
رسول الله 305 ع ا ع ا 0 
والآخرين مثلها : هو أخي في الدنيا والآخرة وليس ذلك لأحد من الناس وأنت يا قاطمة سيّدة 
نساء أهل الجنّة زوجته» وسبطا الرحمة سبطاي ولدهء وأخوه المزيّن بالجناحين في الجئة 
يطير مع الملائكة حيث يشاء؛ وعنده علم الأوّلين والآخرينء وهو أوّل من آمن بي وآخخر 
الناس عهداً بي؛ وهو وصبّي ووارث الوصبّين29©. 

5“ - شا؛ روى محمد بن أيمن» عن أبي حازم مولى ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله نقية لعلى بن أ بي طالب تفيكة : يا علي نك تخاصم فتخصم بسبع خصال ليس لأحد 
مثلهنٌ : كنا دل المرمتين هن إنعانا برأ عتدهع بجهادا راغتفق زاناء انمه ز|زنا هردهة 
اللهء وأرأفهم بالرعيّة. وأقسمهم بالسويّة. وأعظمهم عند الله مزية9ا 

بيان: قال الطبرسئ تكلثه في قوله تعالى : « وَدَحَبَهُم بِأَبَلمِ أله فيه أقوال: أحدها أنْ 
معناه: وأمرناه بأن يذكّر قومه وقائع الله في الأمم الخالية وإهلاك من هلك منهم ليحذروا 
ذلك . والثاني أن المعنى : ذكرهم بنعم الله في سائر أيّامه وروي ذلك عن أبي عبد الله عتئلة . 
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والثالث أن يريد بأيّام الله سئنه وأفعاله في عباده من إنعام وانتقامء وهذا جمع بين القولين» 
انتهى(2: وسيأتي تفسيرها في باب الآيات النازلة في القائم يقث وباب الرجعة. 

5" - شف: عن أبي جعفر بن بابويه برجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار 
الزهراء» عن محمّد بن الحسن بن سعيدء عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن عليّ 
الهمداني؛ عن أبي الحسن بن خلف بن موسى» عن عبد الأعلى الصنعاني عن عبد الرزاق ؛ 
عن معمّرء عن أبي يحبى» عن مجاهدء عن أبن عبّاس قال : لما زوّج رسول الله ة علياً 
فاطمة يك تحدّئن نساء قريش وغيرهنّ وعيّرتها وقلن: زوّجك رسول الله من عائل لا مال 
لهء فقال لها رسول الله ين : يا فاطمة أما ترضين أن الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى 
الأرض فاختار منها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ يا فاطمة كنت أنا وعلىّ نوراً بين 
يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم ظتكت بأربعة عشر ألف عام؛ فلمًا خلق آدم قسسم ذلك 
النور جزئين : جزة أنا وجزء عليئ » ثم إن قريشاً تكلّمت في ذلك وفشا الخبر فبلغ النبيّ 06 
لشو مني اس ل لك و او 0 
الكرامة وبما خصّ به علي وفاطمة تق . : فقال: يا معشر الناس | نه بلغني مقالتكم. وإني 
محدّثكم حديثاً فعوه واحفظوه مني واسمعوه؛ فإني مخبركم بما خصٌ الله به أهل البيت ويما 
خصٌ به عليَاً من الفضل والكرامة وفضّله عليكم فلا تخالفوه فتنقلبوا على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين . 

معاشر الناس إِنَّ الله قد اختارني من خلقه فبعثتي إليكم رسولاً واختار لي علياً خليفة 
ووصيًاً» معاشرالناس إن لما أسري بي إلى السماء وتخلّف عن جميع من كان معي من 
ملائكة السماوات وجبرئيل والملائكة المقرّبيين ووصلت إلى حجب ربّي دخلت سبعين ألف 
حجاب؛ بين كل حجاب إلى حجاب من حجب العزّة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء 
والعظمة والنور والظلمة والوقار» حتّى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربي تبارك 
وتعالى وقمت بين يديه وتقدَّم إليّ عز ذكره بما أحبّه وأمرني بما أرادء لم أسأله لنفسي شيئاً في 
على إلا أعطاني» ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه . 

نم قال لي الجليل جلّ جلاله : يا محمّد من تحب من خلقي؟ قلت: أحب الذي تحبّه أنت 
يا رّيء فقال لي جل جلاله : : فاحبٌ علياً فإنّي أحبّه وأحبٌ من يحبّه: فخررت لله ساجداً 
مسبّحاً شاكراً لربي تبارك وتعالى ؛ ٠‏ فقال لي : يا محمّد علِنٌ ولبي وخيرتي بعدك من خلقي ؛ 
اخترته لك أخناً ووصنا ووزيراً وصفياً وخليفة وناصراً لك على أعدائى» يا محمّد وعرّتي 
وجلالي لا يناوي علياً جبّار إلأ قصمته ولا يقاتل عليَاً عدو من أعداني إل هزمته وأبدتهء يا 
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محمد إِني اظلعت على قلوب عبادي فوجدت عليًاً أنصح خلقي لك وأطوعهم لكء فانّخِذه 
أخاأ وخليفة ووصيّاً وزوجه ابنتنك؛ فإنّي سأهب لهما غلامين طيّبين طاهرين تقبِين نقيّينء فبي 
حلفت وعلى نفسي حتمت أنه لا يتولينٌ عليّا وزوجته وذْرَيّتهما أحد من خلقي إلآ رفعت لواءه 
إلى قائمة عرشي وجدتي وبحبوحة كرامتي » وسقيته من حظيرة قدسي » ولا يعاديهم أحد ويعدل 
ل ومسي ا يا 1 د 
إنْك رسولي إلى جميع خلقي» ٠‏ وإنّ علباً ولتي وأمير المؤمنين: وعلى ذلك أخذت ميثاق 
ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة مئى لكيا محمّد 
ولعليَ ولولدكما ولمن أحبّكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من طينتكما . 


فقلت : إلهي وسيّدي فاجمع الأمّة عليه» فأبى علىّ وقال: يا محمّد إِنّهِ المبتلى والمبتلى 
به» وإني جعلتكم محنة لخلقي أمتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما 
يهن لأكتل الثوات لمن أطاعني فيكم وأسل طذابي ولحت عن من القت يكم وعصانى : 
ويكم أمي الضيث من اليب . . يا محمّد وعزّتي وجلالي لولاك لما خلقت آدم؛ ولولا علي ما 
خلقت الجئة» لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب؛ وبعلي وبالائمّة من ولده 
أنتقم من أعداني في دار الدنيا ئمٌ إلى المصير للعباد والمعاد» وأحككمكما في جنّتى وناري» فلا 
يدخل الجئّة لكما عدوٌ ولا يدخل الثّار لكما ولئٌّء وبذلك أقسمت على نفسي 

ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من حجب من حجاب ربّي ذي الجلال والإكرام إل سمعت 
النداء من ورائي : يا محمّد قدّم عليّاء يا محمّد استخلف عليًاً» يا محمّد أوص إلى علئء يا 
محمّد واخ علياً: يا محمد أحت من يحب عليّاً يا محمّد استوص بعلى وشيعته خيراًء فلمًا 
وصلت إلى الملائكة جعلوا يهتّئوني في السماوات ويقولون: هنيثاً لك يا رسول الله بكرامة 
الله لك ولعليّ. ْ 


معاشر الناس علي أ خي في الدنيا والآخرة ووصيّي وأميني على سرّي وسرٌ رب العالمين 
ووزيري وخليفني عليكم في حياتي وبعد وفاتي» لذ قديه أذ غيري ء صرت احا 
بعدي؛ ولقد أعلمني ربّي تبارك وتعالى اي لاه وإمام المتّقين وأميرالمؤمئين 
ووارثي ووارث النبيين ووصيّ رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين من شيعته وأهل 
ولايته إلى جنّات النعيم بأمر ربّ العالمين» يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به 
الأرَلون والآخرونء بيده [لوائي] لواء الحمد يسير به أمامي» وتحته آدم وجميع من ولد من 
النبّين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيمء حتماً من الله محتوماً من ربٌ العالمين؛ وعدٌ 
وعدنيه ربّي فيهء ولن يخلف الله وعده وأنا على ذلك من الشاهدب- 29 . 
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٠‏ - شف :من كتاب محمد بن علي النطنزيّ؛ عن الحسن بن أحمد المقري» عن أحمد 
ابن عبد الله» عن محمّد بن عمر بن غالب». عن محمد بن أبي خيثمة؛ عن عباد بن يعقوب 
الرواجنيَ؛ عن محمّد بن موسى بن عثمان الحضرمي » عن الأعمش» عن مجاهد, عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله يَنؤيه: ما أنزل الله بوَبيِقٍ آية طَيَنأَيُهَا ليرت ءَامَنُوا 4 إلا وعلىٌّ 
انها وان 0 

شف :من كتاب المناقب لموقق بن أحمد الخوارزميّ» عن الحسن بن أحمد العظار» عن 
الحسن بن أحمد بن الحسين» عن أحمد بن عبد الله بن أحمدء عن محمّد بن عمر بن غالب 
معله9" . 

4- شف :من كتاب كفاية الطالب عن عبد العزيز بن محمّد الصالحى » عن أبي القاسم 
ابن الحسن بن هبة الله الشافعيّ » عن يوسف بن عبد الواحد. عن شجاع بن عليّ. عن محمد 
ابن إسحاق؛ عن محمد بن الحسين القطان» عن إبراهيم بن عبد الله؛ عن يحبى بن كثير؛ عن 
جعفر بن الأقمرء عن هلال الصدفي؛ عن أبي كثير الأنصاري» عن عبد الله بن أسعد بن 
زرارة قال: قال رسول الله وَنيع: لما أسري بي إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤء 
فراشه من ذهب يتلأ لأء فأوحى الله إلى وأمرني في علي بثلاث خصال: بأنه سيّد المسلمين 
وإمام المتّقين ا ا 0 

شف :علي بن محمّد بن محمّد المغازلي بإسناده عن النبي ينه مثله . «ص 2188. 

4 - شف:من كتاب سئة الأربعين في سنّة الأربعين لفضل الله بن علئ الراوندي» عن 
أحمد بن محمد بن أحمد» عن على بن أحمد بن القاسم» عن إسماعيل بن محتد عن عر ين 
مهرويه القزويني؛ عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن أبائه ييه قال: قال رسول 
الله عَنطقيه: يا علئٌ إنك سيّد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجلين ويعسوب 
المؤمي. 9©). 

و - شف إمن كتاب الخصائص العلويّة تأليف محمد بن على بن الفتح. عن أحمد بن 
الفضل الخواص. عن عمر بن عبدويه؛ عن محمد بن علي بن عمرء عن محمد بن جعفر بن 
مخلّد» عن محمّد بن حريز؛ عن هارون بن حاتم عن رياح بن خالد الأسديّ عن جعفر 
الأحمر: عن هلال بن مقلااصء عن عبد الله بن أسعد بن زرأرة» عن أبيه قال: سمعت 
النبين عَنو يقول : ليلة أسري بي إلى السماء أوحي إلى في على بن أبي طالب يثلاث خصال : 
أنّه سيّد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحبجلين* . 

١غ-‏ شف يمن كتاب الخصائص عن أبي على الحذاد. عن أبي نعيم» عن عمر بن أحمد 
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الا اواو لاق لسر و ل بن الحسين » ٠‏ عن إبراهيم بن 
م مرحيا بين المجلهن ل فقيل لعلى غك : 5 شيء كان من 
شكرك؟ قال: حمدت الله على ما أتاني» وسألته الشكر على ما أولاني» وأن يزيد فيما 
أعها: لق 

ا 

شفف: من كتاب الحلية لأبي نثعيم الحافظ عن عمر بن أحمد مثله. «ص 4185. 


- شُهًاة أحمد بن مردويه؛ عن محمد بن عبد الرحمن»؛ عن محمّد بن أيُوب. عن 
عمر بن الحصين العقيلىٌ » عن يحيى بن العلاء؛ عن هلال بن أبي حميد الوزّانء عن عبد الله 
ابن أسعد بن زرارة» عن أبيه قال: قال رسول الله يي : أوحي إليّ في علي ثلاث : أنه سيّد 
المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرٌ المحجلين29؟. 

"4 - شف: من خظ جدّي ورّام بن أبي فراس مما حكاه في مجموعه اللّطيف عن ناظر 
الحلّة اين الحدّاد» عمًّا انتقاه من تاريخ الخطيب - وكان ابن الحدّاد حنبلياً - يرفعه عن جعفر 
ابن ربيعة» عن عكرمةء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيُقيةِ : ما فى القيامة راكب غيرنا 
تحن إرغة» الال لدعت العناس :ومو هم يا رسر #441 فاك انا انا قبل الزاق - 
ووصفها: وجهها كوجه الإنسانء وخدها كخذ الفرس» وعرفها من لؤلؤ مسموطء وأذتاها 
زبرجدتان خضراوانء وعيتاها مثل كوكب الزهرة؛ ووصفها بوصف طويل - قال العبّاس : 
ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي صالح على ناقة الله وسقياها التي عقرها قومه» قال العبّاس : 
ومن يا رسول الله؟ قال: وعمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيّد الشهداء على ناقتي العضباء: 
قال العبّاس : ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي علي على ناقة من نوق الجئة» زمامها من لؤلؤ 
رطب» عليها محمل من ياقرت أحمر؛ قضبانها من الدرٌ الأييض» على رأسه تاج من نورء 
لذلك التاج سبعون ركتاء ما من ركن إلآّ وفيه ياقوتة حمراء تضيء للراكب المحث» غ علية 
حلتان خضراوان؛ وبيده لواء الحمد وهو ينادي «أشهد أن لآ إله إلآ الله وأن محمّداً رسول 
الله يقول الخلائق: ما هذا إلآ نبنّ مرسل أو ملك مقرّبٍ أو حامل عرش» فينادي مناد من 
بطنان العرش : ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش . هذا علي بن أبي طالب 
وصيْ رسول رب العالمين وإمام المثقين وقائد الغر المحجلين17". 0000 

4 -- شفاء من كتاب أبي الحسين النسابة» عن عمران بن عبد الرحيم؛ عن إسحاق بن 
بشر عن عبد الله بن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن مسلم بن يسار عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَتنقة لعلى ئلا : أنت إمام المتّقين وقائد الغرّ المحجلي. 7 . 


(1)-(5) اليقينء ص .191-1١87‏ 
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ك4 7') وقوله : جا بؤتهز كا بئؤنآ أب ©(" وقوله: حك المت وَللة بو أنث 
من علا () وقوله : «وَإذ أَتَحَ إبؤصمر رَيْهُ يكبت > وقوله : «وَلو من لله لاسر نهم ولكن 
لِْلرا بتنضّحكُ بين 7* وكلّ ما في القرآن من بلوى هذه الآيات التي شرح أوّلها فهي اختبار 
وأمثالها في القرآن كثيرة» فهي إثبات الاختبار والبلوى إِنّ الله يوخ لم يخلق الخلق عبثاء 
ولا أهملهم سدئّ, ولا أظهر حكمته لعباء بذلك أخبر في قوله: « أفح بتر أنّما لفك 
سي 30 . 

فإن قال قائل : فلم يعلم الله ما يكون من العباد حنتّى اختبرهم؟ قلنا: بلى قد علم ما يكون 
منهم قبل كونه» وذلك قوله : «وَلَو دوا مَادُوا لما موا عَنْهُ74"' وإنّما اختبرهم ليعلمهم عدله ولا 
يعذّبهم إل بحججة بعد الفعل» وقد أخبر بقوله : «وَلْ أنَآ أَهلَكْتَهُم يَِدَّابٍ من فلو لَمَالوا ربا 
ََْا أَدَسَنْتَ الما رسْولًا4 0" وقوله : «وما كا معدي حَقٌّ بسك ولاه 7" وقوله: ورسلا 
متشَرِنَ وَمنزِرِينَ» 7" فالاختبار من الله بالاستطاعة التي ملّكها عبده وهو القول بين الجبر 
والتفويض بهذا نطق القرآن وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرسول. 

فإن قالوا: ما الحبجة في قول الله : ه بَجْدى مَن يكآه4 وط يِل مَن يَكَآمم وما أشبهها؟ قيل : 
مجاز هذه الآيات كلها على معنيين : أمّا أحدهما فإخبار عن قدرته أي أنّه قادر على هداية من 
يشاء وضلال من يشاءء وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم 
عقاب على نحو ما شرحنا في الكتاب» والمعنى الآخر أن الهداية منه تعريفه كقوله : طوَآما 
تَمُودُ مَهَدَيئهْة4 أي عرّفناهم « كَاسْتَسَيُوًا ألمئ عَلَ المدئنع 67 فلو جبرهم على الهدى لم 
يقدروا أن يضلّواء وليس كلّما وردت آية مشتبهة كانت الآية حججّة على محكم الآيات اللواتي 
أمرنا بالأخذ بهاء من ذلك قوله : «ءَايتٌ محْكَمتٌ هنَّ أَمُ الككب وَلَكدْ مُتَسَِِهبٌ فَمَا ألَذِنَ في مويه 
يم يمن ما كتبه ينه أثيقة الْدئد وَانيعة تأزييي» 7" الآيةء وقال: « َيْر عباد (2) ألذينَ 
تمكو الول متِمْونَ لخسكةز» "1١7‏ أي احكمه وأشرحه لِك الِْينَ هَدَدهُمْ له وَأْلِكَ هم 
أونُوا الأني» 49 وفقنا الله وإيّاكم من القول والعمل لما يحبٌ ويرضىء وجنَبنا وإياكم 
معاصيه بمنّه وفضلهء والحمد لله كثيراً كما هو أهله؛ وصلى الله على محمّد وآله الطيبين؛ 
وحسينا الله ونعم الوكيل!*, 








.١7/ سورة آل عمرانء» الآية: ؟18١. (؟) سورة القلمء الآية:‎ )١( 

(*) سورة الملك» الآية: 71, (4) سورة البقرة» الآية: .,١175‏ 
(0) سورة محمدء الآية: 4. (1) سورة المؤمئونء الآية: .١1١8‏ 
(0) سورة الأنعام» الآية: 78, (4) سورة طهء الآية: .١74‏ 

(9) سورة الاسراءء الآية: 16. (١١)سورة‏ النساءء الآأية: 158. 
(١١)سورة‏ فصلت؛ الأية: /إ١.‏ (؟١)سورة‏ آل عمرانء الآية: لا. 
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4 -شف؛ من كتاب كفاية الطالب عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن» عن عليّ بن 
الحسن الشافعيّ » عن أبي القاسم الإسماعيليّ» عن حمزة بن يوسف » عن عبد الله بن عدئى . 
عن محمد بن أحمد بن هلال؛ عن محمد بن يحبى بن ضريس» عن عيسى بن عبد الله 
العلوريّء عن آبائه. عن على تكئلة قال: قال: رسول اللهيتق» : عل يعسوب المؤمنين 
والنال يسنوت لماز 

5 -شغ؛ من كتاب على بن محمد الطبيب» ؛ عن إبراهيم بن غسان». عن الحسن بن 
أحمد؛ عن عبد الله بن أبي عامر الطائئ» عن أحمد بن عامر» عن الرضا عن آبائه نَإِيِكلرٍ قال: 
قال رسول الله : يا علىٌ إنك سيّد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجلين 
ويعسوب الدين قال أبو القاسم الطائي: سألت أحمد بن يحيى تعلب عن اليعسوب قال: هو 
لتر يقدمها("). 

؟ -شهماة: أحمد بن مردويهء عن أحمد بن إسحاقء عن أحمد بن عمرو بن الضححاك » عن 
اي و ل الس را ب كم 
على غئ: قال: قال رسول الله و8 : علىّ يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقيه77 . 

4 -شف: من كتاب أبي الحسين النسّابة عن محمّد بن صالح؛ عن عبد السلام بن 
صالحء عن علي بن هاشم » عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع , عن أبيهء عن جذه» عن أبي 
ذرّ قال: سمعت النبئ عة يقول لعلئ تلكئة : أنت أوّل من يصافحني يوم القيامة» وأنت 
بسرت الي 10 

-ل: في وصيّة النب ينتقي لعل نقتئي: : يا عليٌ إِنَّ الله تبارك وتعالى أعطاني فيك 
سبع خخصال: أنت أوَّل من ينشقٌ عنه القبر معي» وأنت أوَّل من يقف على الضراط معي. 
وأنت أوّل من يكسى إذا كسيت» ويحيى إذا حبيت؛ وأنت أوّل من يسكن معي علَبِين» وأنت 
أوّل من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك(*. 

5٠‏ -ل: أبي؛ عن المؤدّب» عن أحمد الإصبهاني» عن الثقفيّ» عن جعفر بن الحسن 
العبسيّء عن محمّد بن علي السلميّء عن عبد الله بن محمّد بن عقيل » عن جابر الانصاري 
قال: لقد سمعت رسول اللهعة يقول : إن في علىَ خصالاً لو كانت واحدة منهنّ في جميع 
النّاس لاكتفوا بها فضلاً : قوله يتك : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» وقوله ينك : «علنٌ مني 
كهارون من موسى» وقوله وَيةِ : «علىٌ مني وأنا منه؟ وقوله يَيِةِ «علينٌ متي كنفسي طاعته 
طاعتي ومعصيته معصيتي» وقوله و4 : «حرب على حرب الله وسلم على سلم الله؛ 
وفوله يه : «ول علي ولي الله وعدوٌ علي عدو الله؛ وقوله جَنقيهِ : «علئٌ حسجة الله وخليفته 
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على عباده» وقوله وَي: «حبٌ علي إيمان وبغضه كفر' وقوله : #حزب علي حزب الله وحزب 
أعدائه حزب الشيطان' وقوله 5-7 «علييٌ مع الحقّ والحقّ معه لا يفترقان حتّى يردا على 
الحوض» وقوله يَقييُ: «عليٍ قسيم الجنّة والنار» وقوله وَنِ: «من فارق عليّاً فقد فارقني 
ومن فارقني فقد فارق الله يوك » وقوله يَفك: «شيعة على هم الفائزون يوم القيامة»(2 . 

١‏ - له بالا سانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تَتَيكْله قال: قال رسول الله 25»: يا 
علي إذا كان يوم القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدرٌ والياقوت: فيأمر الله 
بكم إلى الجنّة والنّاس ينظرون7". 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَ: يا علي لولاك لما عرف المؤمنون بعدي9© . 

1 - لل بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه تَكْلا قال: قال رسول الله 825ة: أنا 
وهذا - يعني علياً ' - يوم القيامة كهاتين - وضمٌ بين إصبعيه - وشيعتنا معنا» ومن أعان 
مظلومنا كذلك . 

وبهذا الإسئاد قال: قال النبئّ عي لعلىّ عتكتية: أنت مني وأنا منك . 

وبهذا الإسناد قال: قال النبئٌ وَنقة: لا يرى عورتي غير علىّ» ولا يبغضه إلآ كافر 9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال علىّ ظَكَ: دعا لي النبيّ عَفة فقال: اللّهمّ اهد قلبه واشرح 
صدره وثّت لسانه وقه الحرٌ والبرد. 

وبهذا الإسناد قال: قال النبئ 875: لا يؤدي عنّي إلا علي ولا يقضي عداتي إلآ علىّ . 

وبهذا الإسناد قال يَن: خير إخواني علىّ. 

وبهذا الإسناد عن على م قال: قال لى النبيئّ #26©: ما سلكتٌ طريقاً ولا فيا إل 
سلك الشَيطان غير طريقك وفيجك . 00 

وبهذا الإسناد قال: قال النبئّ مَتلقة: كنف على كمي" . 
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(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”ا باب 31ح /1. 

(*) عيون أخبار الرضاء ج اص 5ه باب الاح 189 . 

(5) النبوي المروي في مشكلات العلوم للنراقي : لا يرى عورتي غير على إلا كافر. قال: الظاهر أن المراد من 
العورة فاطمة غَلودازيعني لا يراها غير محارمها إلا كافر ؛ او المراد منها أسراره يعني لا يعلم أسراري غير 
علي إلا وهو كافر لأله لا يتحمّلها فيكفر؛ إنتهى ملخُصاً . [مستدرك السفينة ج / لغة «عور»]. 

(0) ورواءالعامّة هكذا : قال ف: يا أبا بكر كفي وكت على في العدل سواء؛ كما عن مناقب الخوارزمي 
الحنفي ص ؟؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ج اص 77 ط مصر سنة 75:85١؛‏ والعلامة محمد 
صالح الحنفي في كتابه الكوكب الدري ص ١717‏ ط باكستان؛ وابن عساكر في تاريخه الكبير الورقة 
5؛ وامالي المفيد مجلس 7”0. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «كفف١].‏ 





وبهذا الإسناد قال: قال النبى عَنقيهِ لعلى ظتكئية : الجنة تشتاق إليك وإلى عمّار وسلمان 
وأبى ذرّ والمقداد. 

وبهذا الإسناد قال: قال النبئٌّ 895 : أنت يا على في الجنة وأنت ذو قرنيها . 

وبهذا الإسناد قال النبيئ يَف لعلى غلكئة : ني أحبُ لك ما أحبُ لنفسي وأكره لك ما 
ا 1 ْ 

لاه - ما: المفيد» عن الجعابين» عن أحمد بن سعيد» عن العبّاس بن بكرء عن محمد بن 
زكريا؛ عن كثير بن طارق»ء عن زيد بن عليّء عن أبيه؛ عن جذه توكلا قال : قال رسول 
الله جَننقه لعلئ : أنت يا على وأصحابك في الجئة» أنت يا عليّ وأتباعك في الجنّة!" . 

5 -هأ:المفيدء عن محمّد بن أحمد المنصورىّ» عن محمود بن محمّد» عن أحمد بن 
محمّد بن يزيدء عن إسماعيل بن أبان» عن الأعمش» عن المنهال. 1 زاذان» عن 
سلمان مَك قال: بعثنا رسول الله ينوه للنصح للمسلمين؛ ثم لعلي بن أبي طالب تكئلة 
تنا 

4 - ما: المفيد؛ عن المراغي؛ عن محمّد بن صالح» عن عبد الأعلى بن واصل عن 
مخول بن إبراهيم» عن علي بن خرورء عن ابن نباتة؛ عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله يَنقه لعل : يا علي إِنْ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبّ إلى الله منهاء زيّنك 
لس ده ساد ل و ا ا 
فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً» فطوبي لمن أ حبك وصدق فيك » وردل لعد 
أبغضك وكذب عليك» تأقااين | لف وطق فيلك ذا ولقك غير انلكا قن :دا رك وشتركا رك فى 

بيان: قال الجزريّ: فيه «فلم يرزأني شيئاً» أي لم يأخذ متي شيئاً» وأصله النقص. 

5 - ما المفيد؛ عن أحمد بن محمد الصّولىء عن محمد بن أ لمحسير: الطائء عن 
محمّد بن الحسن بن جعفر الاصبغي عن أبيه» عن جذه» عن يعقوب بن الفضل » عن شريك 
ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله َي : أعطيت في علي تسعاً : ثلاثاً في الدنيا 
وثلاثاً في الآخرة واه: ثنتين أرجوهما له وواحدة أخخافها عليه : فأمًا العلاث التى فى الدئيا فسائر 


عورتي والقائم بأمر أهلى ووصبّي فيهم ؛ ؛ وأمًا الثلاث لني في الآخرة فإنّي أعطى يوم القيامة 
لواء الحمد فأدفعه إلى على بن أبي طالب يحمله عتّى » وأعتمد عليه في مقام الشفاعة ويعينني 
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الااياك 7 جوافة فتاقية ضلوات الله خليه: وقيه كخين من النضوض احرف 


على حمل مفاتيح الجئة؛ وأما اللتان أرجوهما له فإِنّه لا يرجع من بعدي ضالاً ولا كافراً. 
وآمًا التي أخافها عليه قغدر قريش به من يموي (1). 

ل الحسين بن يحيى البجلى » عن أبيه» عن أبي زرعة» عن أحمد بن القاسم عن فطر بن 
بشير» عن يعقوب بن الفضيل» عن شريك بن عبد الله » عن عبد الله بن عبد الرحمن المزنيّ» 
عن أبيه» عن النببئ يَنقيه مغله7" . 

لاه - ها: المفيدء عن محمّد بن عثمان الصيرفي» عن محمد بن عبد الله العلآف». عن 
محمد بن يعقوب الدينوري؛ عن عبد الله بن محمد البلوي؛ عن عمارة بن زيد» عن بكر بن 
حارثة الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن جابر بن عبد الله؛ قال: سمعت عليا 
ينشد ورسول الله مين يسمع : 

آنا أغ و النسيطتى لآ شك فى تشبنى. .مغهرئيت وسبطاء هما ولدي 

جذي وجد رسول الله متفرد وفاطم زوجتي لا قول ذي فند 

فالحمدلل شكراًلاشريك له اليرّبالعبد والباقي بلا أمد 

قال: فابتسم رسول الله ويه وقال: صدقت يا علك 97 . 

8 - ها الحفار» عن الجعابي» عن على بن أحمد» عن عباد بن يعقوب عن عيسى بن 
عبد الله عن أبيه»؛ عن جدّهء عن على ظتةٍ قال: قال رسول الله يش : علنٌ يعسوب 
موقن والمال سوس الدناوش. :157 

8 - ها ابن مخلّد» عن محمّد بن عمرو بن البختري» عن محمّد بن عبد الملك عن يزيد 
أبن هارون» عن فطر قال: سمعت بعض أصحاب النبئ يَيِقِ : لقد كان لعل بن أبى طالب 
صلوات الله عليه من السوابق ما لو أنّ سابقة منها بين الخلائق لوسعتهم خيراً©).. 

١‏ - هأ جماعة؛ عن أبي المفضل» عن الحسن بن موسى بن خلف» عن جعفر بن 
محمّد بن فضل ؛ عن عبد الله بن موسى العيسي » عن طلحة بن خير المكيّ؛ عن المظلب بن 
عبد الله؛ عن مصعب بن عبد الرّحمن بن عوف» عن أبيه قال: لما افتتح النبي 26 مكة 
انصرف إلى الطائف - يعني إلى حنين - فحاصرهم ثم إلى عشرة أو سبع عشرة فلم يفتحها ثمّ 
أوغل روحة أو غدوة ثم نزل ثم هجر فقال: أيّها الناس إِنَي لكم فرط وإِنّ موعدكم الحوض 
وأوصيكم بعترتي خيراً» ثم قال: والذي نفسي بيده لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنٌ الزكاة أو لأ بعشنّ 
إليكم رجلاً مني - أو كنفسي - فليضرينٌ أعناق مقاتليكم وليسبينٌ ذراريكم ؛ فرأى أناس أنه 


)1( أمالي الطوسي » ص 7١9‏ مجلس 8 ح 509. )3( الخصال» ص #١5‏ باب 9 ح 5. 
(*) أمالي الطوسي؛ ص 7١٠١‏ مجلس 8ح 534. 
5( أماني الطوسي . ص 756 مجلس ١7‏ ح 776 
(5) أمالي الطوسيء ص "5١‏ مجلس ١54‏ ح 408. 


5 بحار الأنوا ر/ج40 





ا عه 0 صنع؟ قال سو 


١‏ - ماء جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن إسحاق بن فرُوخ؛ عن محمّد بن 
عثمان بن كرامة في مسند عبيد الله بن موسى. عن محمد بن أحمد بن عبد الله الضرير» عن 
يوسف ين سعيد بن مسلمء عن عبيد الله بن موسى» عن علي بن خيرء عن المظلب بن 
عبد اللهء عن مصعب بن عبد الرّحمن» عن أبيه مثله(") 

7 - ما جماعة» عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن حفصء عن عبيد بن الهيثم» عن 
عبّاد بن صهيب» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه بق » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : 
لما أوقم - وربيّما قال : فرغ - رسول الله يتنه من هوازن سار حتّى نزل الطائف» فحصر أهل 
وج أيَاماًء فسأله القوم أن يبرح منهم ليقدم عليه وفدهم فيشترط له ويشترطون لأنفسهم . 
فسارصلى الله عليه وآله حثى نزل مكة؛ فقدم عليه نفر منهم بإسلام قومهم ولم ينجع القوم له 
بالصلاة ولا الزكاة» فمَال : إنه لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجودء أما والّْدَي نفسي بيده 
لتقيمنٌ الصلاة ولتؤتنٌ الزكاة أو لأبعئن إليكم رجلاً هو مي كنفسي فليضرب أعناق مقاتليهم 
وليسبينٌ ذراريهم , هو هذاء وأخذ بيد على تاكية فأشالها ؛ ؛ فلمًا صار القوم إلى قومهم بالطائف 
أخبروهم بما سمعوا من رسول الله ج82 فأ قروا له بالصّلاة وأقرّوا له بما شرط عليهم, 
فقال زتريه ا ل ا ة بي » قالوا: يارسول 
الله وما سهم الله؟ قال : علي بن أبي طالب ما بعثته في سريّة الأرأيت جبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره وملكاً أمامه وسحابة تظله حتّى يعطي الله يخ حبيبي النصر والظفر9؟. 

بياذ لاله رن هج القرم؟ ومسي اسح انح رفز قينا انيف قال 
الفيروزاباديَ: نجع الطعام كمنع نجوعاً: هنأ أكله. والوعظ والخطاب فيه: دخل فأثّر 
وأنجع: أفلح. وقال نخع لي بحقي كمنع: أقر. 

- ج): الجعابي » عن علي بن إسماعيل » عن محمّد بن خلف. عن حسين الأشقر 
عن قيس بن الربيع» عن أبيه؛ عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن الحسين بن علي يكن قال : 
قال رسول الله ته : يا أنس ادع لي سيّد العرب» فقال: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ 
قال: أنا سيّد ولد آدم وعليٌ سيّد العرب. فدعا عليَاً فلمًا جاء على متيل قال : يا أنس أدع لي 
الأنصارء فجاؤواء فقال النبن +82ي» : يا معشر الأنصار هذا علي سيّد العرب فأحبّوه لحبّي 
وأكرموه لكرامتي. فإِنْ جبرائيل أخبرني عن الله يوخ ما أقول لكه 27 . 


(1) - (7) أمالي الطوسي؛ ص 5١4‏ مجلس 18 ح .11١7-11١4‏ 
(4) أمالي المفيدء ص 45 مجلس ١‏ ح 4. 
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4 -هاة جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن محمد بن أحمد بن أبي مسيح » عن أبي المعتمر 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن معاذ. عن أبيه وعمهء عن معاذ وعبيدالله ابني عبد الله عن 
عمّهما يزيد بن الأصمٌ قال: قدم سفير بن شسجرة العامريّ بالمدينة فاستأذن على خالتي ميمونة 
بنت الحارث زوج النبي يَيية وكنت عندهاء فقالت : ائذن للرجل» فدخل فقالت: من أين 
ضع عي اواك مويه اي ا اد 
حتت ازدد قرباً + افيا أقنمك؟ قال: يا أَم المؤمنين رهبت أن تكبسني الفتئة لما رأيت من 
اختلاف الّاس فخرجتء فقالت هل كنت بايعت علياً؟ قال: نعم» قالت: فارجع فلا تزّل 
عن صفقّه فوالله ما ضل وما ضَلّ به» فقال: يا أمه فهل أنت محدّثتي في على نكة يحديث 
سمعته من رسول الله 825 ؟ قالت : اللّهمّ نعم سمعت رسول الله قو يقول : علي آية الحق 
وراية الهدى. عليٌ سيف الله يسلّه على الكفّار والمنافقين» ؛ فمن أحبّه فبحبّي أحبّه ومن أبغضه 
فببغضي أبغضه» ألا ومن أبغضني أو أبغض عليًاً لقي الله 37 ولا حججة له(23. 

بيان: قال الفيروز يادي : كبس البئر والنهر يكبسهما: طمّهما بالتراب : ورأسه في ثوبه : 
أخفاه وأدخله فيه» ودارء: هجم عليه واحتاطء انتهى. ولعل الأخير هنا أنسب. ْ 

6 -هاء الحفارء عن الجعابيّ؛ عن سعيد بن عبد الله الأنباريّ. عن خلف بن درست» 
عن القاسم بن هارون». عن سهل بن سفيان» عن همام؛ عن فتادة. عن أنس قال: قال رسول 
الله عنقي : لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربّي 32 حتّى كان بيني وبينه قاب قوسين 
ا #نارث علثاً؛ قال : العصبيا عسي 
فالتفثٌ عن يساري فإذا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه(" . 


5 ماه ابن الضلت» 5 عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن إسماعيل بن 
أيان؛ عن عبد ألله بن مسلم الملائي» عن الأجلح» عن أبي اوسن عن جابر أن رسول 
الله ين دعا علياً وهو محاصر الطائفء, فكان القوم استشرفوا لذلك وقالوا: لقد طال 
نجواك له منذ اليومء فقال: ما أنا انتجيته ولكنّ الله انتجاه(" . 

1" - قب: المضائل عن العكبري : قال عبد الله بن شذاد بن الهاد : قال ابن عبّاس : كان 
لعلئ مكيل ثمانية عشر منقبة ما كانت لأحدٍ في هذه الأمّة مثلها . 

ابن بطّة في الإبانة عن عبد الررّاق» عن أبيه قال: فضل علي بن أبي طالب على أصحاب 
رسول الله يو بمائة منقبة وشاركهم في متاقبهم . 


.1١١ أمالي الطوسي»: ص 5500 مجلس 18ح !ا‎ )١( 
(؟) أمالي الطوسي» ص 767 مجلس 17 ح 7االا.‎ 
5515 ح‎ ١7 مجلس‎ ١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )5( 


ابلممبع ب ببرب777777 يي 

كتاب أبي بكر بن مردويه قال نافع بن الأزرق لعبدالله بن عمر : ني أبغض علياً فقال : 
أبغضك الله أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟ قال جابر الأنصاري : كانت 
لأصحاب النبن و ثمانية عشر سابقة خصٌ منها علي بئلاثة عشر وشركنا في الخمس'"" . 

- جاء هما: المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن أبن عيسى» عن 
بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّء عن عبد الله بن إبراهيم قال: حدّئني الحسين بن زيد» 
عل مشو معد يعن اند عن حذه تتلا قال واقال رمر 2081 :لما اسزياين ان 
السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى نوديت : يا محمّد استوص بعل خيراً فإنّه سيّد المسلمين 
وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحبجلين يوم القيامة7". 

8 -ل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم الكرخيّ» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي حمزة الثمالي» عن الحسن بن عطية. عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله ينك لعلئ تقئة : أعطيت فيك تسع خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة 
واثنتان لك وواحدة أخخافها عليك» وأمًا الثلاث التي في الدنيا: فإنك وصيّي وخليفتي في 
أهلى وقاضي ديني» وأمًا الثلاث التي في الآخرة: فإنّي أعطى لواء الحمد فأجعله في يدك 
وآدم وذرَيته نحت لوائي وتعينني على مفاتيح الجئّة: وأحكّمك في شفاعتي لمن أحببت» وأمًا 
اللتان لك فإنّك لن ترجع بعدي كافراً ولا ضالاًء وأمًا التي أخافها عليك فغدرة قريش بك 
بعدي يا عليت7" . 

هلا ا ها:ة جماعة؛ عن أبي المفضل » عن جعفر بن محمد بن عيد الله الموسوي عن 
عبيد الله بن نهيك ؛ عن ابن أبي عمير» عن أبن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن 
آبائه» عن على تله قال: قال لي رسول الله 4885 : يا علي إنْه لمَا أسري بي إلى السماء 
تلقتني الملائكة بالبشارات في كل سماء حتى لقيني جبرئيل عل في محفل من الملائكة 
فقال: لو اجتمعت أُمَتك على حبّ على ما خلق الله بوي التار ؛ يا علي إنَّ الله تبارك وتعالى 
أشهدك معي في سبعة مواطن حتّى أنست بكء أمًا أوَل ذلك فليلة أسري بي إلى السماء قال لي 
جبرئيل ث1 : أين أخوك يا محمّد؟ فقلت: خلفته ورائي : فقال: ادع الله يوق فليأتك به 
فدعوت الله يي فإذا مثالك معي وإذا الملائكة وقوفاً صفوفاء فقلت: يا جبرئيل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الّذين يباهي الله يَْويق بهم يوم القيامةء فدنوت فنطقت بما كان وبما 
يكون إلى يوم القيامة؛ والثائية حين أسري بي إلى ذي العرش تنخ قال جبرئيل غقكة : أين 
أخوك يا محمّدء فقلت خلفته ورائي؛ فقال: ادع الله بيبخ . فإذا مئالك معي» وكشط لي 





." مناقب ابن شهرآشوب»ء ج 7 ص‎ )١( 
.528 أمالي المفيدء ص ”197 مجلس 71 ح لاء أمالي الطوسيء ص 197 مجلس لاح‎ )0( 
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عن سبع سماوات حتّى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك منها؛ والثالثة حين بعت 
إلى الحقّ فقال لي جبرئيل تتككلة : أين أخوك؟ فقلت: خلفته ورائيء فقال: ادع 
الله ييخ فليأتك به فدعوت الله يوت فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا على 
شيئاً إل سمعته ووعيته؛ والرّابعة خصّصنا بليلة القدر وأنت معي فيها وليست لأحد غيرنا 
والخامسة ناجيت الله وبق ومثالك معي» فسألت فيك فأجابني إليها إلا النبوّة فإنّه قال: 
خضصتها بك وختمتها بك؛ والسادسة: لما طفت بالبيت المعمور كان مثالك معي ؛ 
والسابعة هلاك الأحزاب على يدي وأنت معي . 


يا علي إن الله أشرف إلى الدنيا فاختارني على رجال العالمين» ثم اظلع الثانية فاختارك 
على رجال العالمين. ثم الع الثالثة فاختار فاطمة على نساء العالمين» ثم اطَلع الرابعة 
الو ع ا ا ماي يا علي إني رأيت اسمك 
التحاء وجدت عار ميخانها لد زلا الله ست رسو اله ابش بور زتعت ده 
فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: على بن أبي طالب» فلمًا اننهيت إلى سدرة المنتهى 
وجحدت مكتوباً عليها: دلا إله إلا الله أنا وحدي ومحمد صفوتى من خلقى أيّدته بلوزيره 
ونصرته به» فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: على بن أبي طالب» فلمًا جاوزت السدرة 
وانتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت مكتوبا على قائمة من قوائم العرش (لا إله إلا الله أنا 
وحدي محمّد حبيبي وصفوتي من خلقي أُيدنَه بوزيره وأخيه ونصرته به». 

يا عليّ إِنَّ الله يك أعطاني فيك سبع خصال: أنت أَوَل من ينشقّ القبر عنه معي » وأنت 
أوّل من يقف معي على الصراط فتقول للثّار خذي هذا فهو لك وذري هذا فليس هو لك» 
ل وم ال ل ا ا 
وأوّل من يقرع معي باب الجن وأوّل من يسكن معي عليِين» ؛ وأوّل من يشرب معي من الرحيق 
المختوم الذي ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتافسون0). 


0 الما و ار ب ا يد‎ 7/١ 
الأعشى: عن الأعمش قال: قال الكلبيّ : ما أشدّ ما سمعت في مناقب على بن‎ 
0 طالب عقي ؟ قال: قلت: حدّثني موسى بن طريفء. عن عباية قال لا‎ 
يقول: ا : عندي أعظم مما عندك: أعطى رسول الله 825؟ علي‎ 
. كتاباً فيه أسماء أهل الجئّة وأسماء أهل الثّار(‎ 
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ج 4 باب 0 ح ه‎ ١9١ بصائر الدرجات. ص‎ )5( 


ا بحار الأنوار /ج:2 








1 -ها: أحمد بن محمّد بن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن محمد بن عيسى بن هارون عن 
محمّد بن زكريًا ٠‏ عن كثير بن طارق من ولد قنبره عن زيد بن عليّ؛ عن أبيه عن جذه لكل 
قال أعطى النبئ وَنق» علا غقتئة خاتماً لينقش عليه «محمّد بن عبد الله فأخذه أمير 
المؤمئين تيد فأعطاه النقاش» فقال له: انقش عليه «محمّد بن عبد الله؟ فنقس النقاش 
فأخطأت يده فنقش عليه «محمّد رسول الله» فجاء أمير المؤمنين عَكِئةِ فقال: ما فعل الخاتم؟ 
فقال: هو ذاء فأخذه ونظر إلى نقشه فقال: ما أمرتك بهذاء قال: صدقت ولكن يدي 
أخطأت» فجاء به إلى رسول الله َيِه فقال: يا رسول الله ما نقش النقاش ما أمرت به وذكر 
أنَّ يده أخطأت» فأخذه النبن يَف ونظر إليه فقال: يا على أنا محمّد بن عبد الله وأنا محمّد 
رسول الله وتختّم به فلمًا أصبح النبي 80؟ نظر إلى خخاتمه فإذا تحته منقوش «علىٌ ولي 
الله؟ فتعيججب من ذلك النبئئٌ عت فجاء جبرئيل عَلئنة فقال : يا جبرئيل كان كذا وكذاء فقال : 
نا 

؟/ا ديرة إبرأهيم بن هاشمء عن البرقيّ: عن أبن سنان وغيره. عن عبد الله بن سنان» 
قال: قال أبو عبد الله ظتتئلاة : قال رسول الله يَتة : لقد أسرى بى ربّى فأوحى إلى من وراء 
الحجاب ما أوحى وكلمني فكان مما كلّمني أن قال: ايا محمّد علي الأوّل وعليٌ الآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» فقال: يا ربٌ أليس ذلك أنت؟ قال: فقال: يا محمد 
أنا لا إله إلا أنا الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمّا 
يشركون. إِنَّى أنا لا إله إلا أنا الخالق البارئ المصوّر لي الأسماء الحسنى يسبّح لي من في 
السماوات والأرضين وأنا العزيز الحكيمء يا محمّد إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا الأوّل ولا شيء 
قبلى: وأنا الآخر فلا شىء بعديء وأنا الظاهر فلا شيء فوقي» وأنا الباطن قلا شيء تحتي ؛ 
وأنا الله لا إله إلا أنا بكلّ شيء عليم؛ يا محمّد علنٌ الأوّل أوّل من أذ ميئاقي من الأئمّة يا 
محمّد عل الآخر آخر من أقبض روحه من الأثمّة» وهو الدابة التي تكلّمهم يا محمّد على 
الظاهر أُظهر عليه جميع ما أوصيته إليك ليس لك أن تكتم منه شيئاً» يا محمّد علي الباطن 
أبطنته سرّي الذي أسررته إليك» فليس فيما بيني وبيك سر أزويه يا محمّد عن على ؛ ما خلقت 
بو لال [و برام عله عات ييا" . 

4 - ججا: محمّد بن المظفر» عن محمد بن الجرير» عن محمد بن إسماعيل»؛ عن عبد 
الرحمن الورّاق» عن معمّرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن 
عبّاس قال : نظر النبئ ويه إلى على بن أبي طالب ظلكتهة » فقال: سيّد في الدنيا وسيّد في 
الآخرة0” . 


1( أمالي الطوسي»ء ص 8١لا‏ مجلس 4١‏ ح أل , 
(؟) أمالي الطوسيء ص 457 ج ٠١‏ باب ١8‏ ح 2.75 (5) أمالي المفيدء ص ١9‏ مجلس ؟ ح 8. 
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5- جاه على بن خالد المراغيّ » عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن جعفر بن محمد بن 
مروأن» عن أبيه: عن عبيد بن خنيس العبديّء عن صباح المزنيّ» عن عبد الله بن شريك. عن 
الحارث بن ثعلبة قال: قدم رجلان يريدان مكّة والمدينة في الهلال أو قبل الهلال» فوجدا 
الناس ناهضين إلى الحجّ؛ قال فخرجنا معهم فإذا نحن بركب فيهم رجل كأنّه أميرهمء فانتبذ 
منهم فقال: كونا عراقيين؟ قلنا نحن عراقيّان»ء قال: كونوا كوفيين؟ قلنا: نحن كوفيّرن» 
قال: ممّن أنتما؟ قلنا من بني كنانة» قال: من أي بني كنانة؟ قلنا: من بني مالك بن كنانة» 
قال: رحبٌ على رحب وقربٌ على قربء أنشدكما بكلّ كتاب منزل ونب مرسل أسمعتما 
علي بن أبي طالب تتئي: يسبّني أو يقول: إنه معاديّ أو مقاتلي؟ قلنا: من أنت؟ قال: أنا 
سعد بن أبي وقاصء قلنا ولكن سمعناه يقول: انوا فتنة الخنيس كثيرء ولكن سمعتماه يضيء 
باسمي؟ قال: لاء قال: الله أكبر الله أكبرء قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين إن أنا قاتلته بعد 
أربع سمعتهنّ من رسول الله يني لأن تكون لي واحدةٌ منهنّ أحبُ إلى من الدّنيا وما فيها 
عمّر فيها عمر نوحء قلنا: سمَهنَء قال: ما ذكرتهنٌ إلا وأنا أريد أن أُسمهنٌ : بعك رسول 
الله يني ببراءة لينبذ إلى المشركين» فلمًَا سار ليلة أو بعض ليلة بعث على بن أبي 
طالب ظلكئي: نحوه فقال: اقبض براءة منه واردده إلىّء فمضى إليه أمير المؤمنين ظكئ؛ فقبض 
براءة منه ورذه إلى رسول الله عَلِْييِةِ فلمًا مثل بين يديه بكى وقال : يا رسول الله أحدث فيَّ شي* 
أم نزل فيّ قرآن؟ فقال رسول الله ون : لم ينزل فيك قرآن لكن جبرئيل ئلا جاءني عن 
الله ومح فقال: لا يؤدّي عنك إلآ أنت أو رجل منك. وعليٌ مني وأنا من على ولا يؤذي 
عني إلا علي . 

قلنا له وما الثانية؟ قال: كا في مسجد رسول الله َي وآل على وآل أبي بكر وآل عمر 
وأعمامه. قال: فنودي فينا ليلاً: اخرجوا من المسجد إلا آل رسول الله ني وآل 
على ني ؛ قال: فخرجنا نجرّ قلاعناء فلمًا أصبحنا أتاه عمّه حمزة فقال: يا رسول الله 
أخرجتنا وأسكنت هذا الغلام ونحن عمومتك ومشيخة أهلك؛» فقال رسول الله جَنتية : ما أنا 
أخرجتكم ولا أنا أسكنته ولكنّ الله يخ أمرني بذلك . 

قلنا له: فما الثالثة؟ قال: بعث رسول الله ينه : برايته إلى خيبر مع أبي بكر فردّهاء 
فبعث بها مع عمر فردّهاء» فغضب رسول الله وَنيقي وقال: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله 
ورسولهء ويحب الله ورسوله كرّاراً غير فرَار لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه قال: فلمًا 
أصبحنا جثونا على الركب فلم نره يدعو أحداً مناء ثم نادى : أين على بن أبي طالب؟ فجيء 
به وهو أرمدء فتفل في عينه وأعطاه الراية» ففتح الله على يده. 

قلنا له : فما الرابعة؟ قال: إِنَّ رسول الله مي خرج غازياً إلى تبوك واستخلف عليًاً على 
الناس» فحسدته قريش وقالوا : إنما خلفه لكراهية صحبته قال: فانطلق في أثره حتّى لحقه 
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بيان: قوله تعالى : فقد ظلّم الله على بناء التفعيل أي نسبه إلى الظلم ٠‏ قوله اث : ومن 
زعم أن الله يدفع عن أهل المعاصي العذاب أي عموماً بحيث لا يعاقب أحداً منهم كما هو 
مقتضى الجبرء فلا ينافيى سقوط بعضها بالعفو أو الشفاعة. وقوله تييية : ولما لزمت 
الأشياء أي الخطايا والذنوب» وفي بعض النسخ الأسماء وهو أوفق بما روي عنه ظأكئل: في 
موضع آخخر أي لا يصمّ إطلاق المؤمن والكافر والصالح والطالح وأشباهها على الحقيقة. 
فذلكة: اعلم أنْ الذي استفاض عن الأئمة لتر هو نفي الجبر والتفوية ؛ وإثبات الأمر 
بين الأمرين » وقد اعترف به بعض المخالفين أيضاً» قال إمامهم الرازيّ : حال هذه المسألة 
عجيبة فإن الناس كانوا مختلفين فيها أبداً بسبب أنَّ ما يمكن الرجوع فيها إليها متعارضة 
متدأ فعة : فمعول الجبريّة على أنه لابدّ لترجبح الفعل على الترك من مرججح ليس من العبد؛ 
ومعوّل القدريّة على أنَّ العبد لو لم يكن قادراً على فعل لما حسن المدح والذمٌ والأمر 
والنهي» وهما مقدّمتان بديهيتان. ثم من الأدلة العقلية اعتماد الجبريّة على أنْ تفاصيل أحوال 
الأفعال غير معلومة للعبد» واعتماد القدريّة على أنْ أفعال العباد واقعة على وفق تصوّرهم 
ودواعيهم وهما متعارضتان. ومن الإلزامات الخطابية أن القدرة على الإيجاد صفة كمال لا 
يليق بالعبد الذي هو منبع النقصان» وآن اففال الحاد تكرن سني ومع : فلا يليق بالمتعالي 
عن النقصانء وأمًا الدلائل السمعيّة فالقرآن مملوء بما يوهم بالأمرين وكذا الآثار فإ أمّة 
من الأمم لم تكن خالية من الفرقتين» وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة من الجانبين» حبَّى 
فيل : إِنْ وضع النرد على الجبرء ووضع الشطرنج على القدرء إلا أن مذهبنا أقوى بسبب أن 
القدح في قولنا :الا يترح ججح الممكن إلأ بمربجح يوجب انسداد باب إثبات الصانع» وحن 
كر ا : إنه لا جبر ولا تفويض » ولكن أمر بين أمرين. وذلك 
أن مبنى المبادئ القريبة لأفعال العبد على قدرته واختياره؛ والمبادئ البعيدة على عجزه 
واضطراره فالإنسان مضطرٌ في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب والوتد في شق الحائط. 
وفي كلام العقلاء: قال الحائط للوتد: لم تشقّني؟ فقال: سل من يدقّني انتهى . 
وأمًا معنى الجبر فهو ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن الله تعالى أجرى الأعمال على أيدي 
العباد من غير قدرة مؤثرة لهم فيهاء وعذّبهم عليها. 


وأمًا التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد العباد وأقدرهم على تلك 
الأفعال» وفوض إليهم الاختيار. . فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيّتهم وقدرتهم. وليس 
4 العالهم مع . 

وأمّا الأمر بين الأمرين فالّذي ظهر ممًا سبق من الأخبار هو أنّ لهداياته وتوفيقاته تعالى 
مدخلاً في أفعال العباد بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء والاضطرار كما أن سيّدا أمر عبده بشيء 
يقدر على فعله ؛ وفهمه ذلك ٠‏ ووعده على فعله شيئاً من الثواب » وعلى تركه شيئاً من العقاب فلو 
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فأخذ بغرز ناقته ثم قال: ني لتابعك: قال: ما شأنك؟ فبكى وقال: إن قريشاً تزعم أنّك إنْما 
خفتني لبغضك لي وكراهيتك صحبتي » قال : فأمر رسول الله نيه مناديه فنادى في الناس » 
ثمّ قال : أيّها الناس أفيكم أحذ إلا وله من أهله خاصّة؟ قالوا : أجل » قال : فإنّ على بن أبي 
طالب خاصة أهلي وحبيبي إلى قلبي» ثم أقبل على أمير المؤمنين تي فقال له : أما ترضى 
ا 10 تكئلاة : رضيت عن الله 
وزسولة: 

ثمّ قال سعد : هذه أربعة وإن شئتما حذثتكما بخامسة» قلنا : قد شئنا ذلك» قال: كنا مع 
رسول الله َيه في ححّجة الوداع» فلمًا عاد نزل غدير خم وأمر مناديه فنادى في الناس: من 
كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله17 . 

5- بجا محمّد بن الحسين المقري» عن جعفر بن عبد الله العلريّ؛ عن يحيى بن هاشم 
الغْسَانيَ » عن إسماعيل بن عيّاش » عن معاذ بن رفاعة» عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا 
أمامة الباهلي يقول: والله لا يمنعني مكان معاوية أن أقول الحقٌ في علي غكئلة : سمعت 
رسول 0 علي أفضلكم وفي الدّين أفقهكم وبسئّتي أبصركم ولكتاب الله 
أقرؤكم, اللهمّ إني اعتاعا نا 

- جا الجعاين» عن محمد بن القاسم المحاربئ» عن إسماعيل بن إسحاق عن 
محمّد بن الحارث؛ عن إبراهيم بن محمّدء عن مسلم بن الأعورء عن حبّة العرنيَ عن أبي 
الهيئم بن التيّهان قال : قال رسول الله يني : إِنَْ الله بويع خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي 
عامء وعلقها بالعرش وأمرها بالتسليم علي والطاعة لي وكان أوَّل من سلّم علي وأطاعني 
من الرجال روح على بن أبي طالب تين 9 . 

8 - جا الكاتب؛ عن الزعفرانيَ» عن الثقفيّ . 0 عن يحيى بن سالم. 
عن ميسرة: عن المنهال بن عمروء عن زرٌ بن حبيش قال: مر علي بن أبي طالب ضقكئلة على 
بغلة رسول الله شه وسلمات فى هذه تقال سلبات محييدة الا تتويرة تأخدرن دده 
لون 4 قو الذي فلي الحتتتويرا السعة لك ره به نكم احد غير وله لقانم الارضن 
وزرّها وإليه تسكن. ولو قد فقدتموه لفقدتم العلم وأنكرتم الا 

4- يلء فض :عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ييه : لما عرج بي إلى السّماء فلمًا 
وصلت إلى السماء الدنيا قال لي جبرئيل نه : يا محمّد صل بملائكة السماء الدنيا فقد 


.5 ح٠١ مجلس‎ 4١ أمالي المقيدء ص 00 مجلس لاح 7. (؟) أمالي المفيده؛ ص‎ )١( 
.7 ح‎ ١1 مجلس‎ ١98 ح 2.5 (4) أمالي المفيد. ص‎ ١ مجلس‎ ١١5 أمالي المفيدء ص‎ )*( 
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أمرت بذلك» فصلّيت بهم . وكذلك في السماء الثانية والثالثة؛ فلمًا صرت في السماء الرابعة 
رأيت بها مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيء فقال جبرئيل 22 : تقدّم وصل بهمء 
فقلت: يا أخي جبرئيل كيف أتقدم بهم وفيهم أبي آدم وأبي إبراهيم؟ فقال: إِنْ الله تعالى قد 
أمرك أن تصلي بهم فإذا صليت بهم فاسألهم بأيّ شيء بعثوا في وقتهم وفي زمانهم؟ ولمَ 
نشرتم قبل أن ينفخ في الصور؟ فقال: سمعاً وطاعة لله ثمّ صلّى بالأنبياء نَإِيكلار فلمًا فرغوا من 
صلاتهم قال لهم جبرئيل : بم بعثتم ولمّ نشرتم الآن يا أنبياء الله؟ قالوا بلسان واحد: بعثنا 
ونشرنا لنقرٌ لك يا محمد بالنبوّة ولعلي بن أبي طالب يي بالإمامة. 

وحن تمن بن عااعين رباخ ' عن ابن عباس - يقي - قال : دعا رسول الله لين ذات 
يوم فقال: اللّْهمّ آنس وحشتي واعطلك على الى لع 1 ليرا فنزل جبرئيل كنلا 
وقال ::ياامحتد إن الله يقرقك السلاع ويقول لك ا يه 
الله على أعدائي وسيبلغ دينك ما يبلغ الليل والنهار. 

عن أبن عباس - يي - قال: سمعت رسول الله يَتقةِ يقول يوم خيبر لأمير المؤمتين 
غلت بور ان طالب لقت د وابشاما هتف ماه لزلا أن طاضة دن أت يرارق فك :نا قالك 
التصارئ في اخ المسيخ لقلتافيك قولاً ما مرت عل ملو من الفسلمين إلا اخذو الثرات 
من تحت قدميك والماء من فاضل طهورك فيستشفون به» ولكن حسبك أنّك مني وأنا منك. 
ترئني وأرثئك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي يعدي. وأنَ حربك حربي 
وململك ملم 

: فضص: بالإسناد عن عطيّة قال: إِنَّ رسول الله عَفيهِ أنفذ جيشاً ومعه علئ تقكئلزة‎ - 8١ 
قال: فأبطأ عليهء قال: فرفع النبي ين يده إلى السماء وقال: اللّهمّ لا تمتني حتى تريني‎ 

وهذا ما يرفعه بالأسانيد عن أبي ذرٌ الغفاري قال: قال رسول الله ين : مثل عل في هذه 
الأمّة كمثل الكعبة» النظر إليها عبادة والحجٌ إليها فريضة. 

وبالإسناد يرفعه عن جابر أنّه قال: دح ل و ا 
ليفتخران على سائر الأملاك لكونهما مع على بن أبي طالب تقيئلة . لأنهما لم يصعدا إلى 
الله موق بشيء يسخطه . 

: يلء فض: وممًا رواه ابن مسعود قال: دخلت يوماً على رسول الله 826 فقلت‎ -١ 
يا رسول الله عليك السلام أرني الحق لأنظر إليهء فقال: يا عبد الله لج المخدعء فولجت‎ 
0 : المخدع وعليّ بن أبي طالب غلك يصلّي وهو يقول في سجوده وركوعه‎ 
عبدك اغفر للخاطئين من شيعتي» فخرجت حتّى اجتزت برسول الله يي فرأيته يصلي وهو‎ 
يقول: «اللّهمّ بحقّ على عبدك اغفر للخاطثين من أَمّتيء قال: فأخذني من ذلك الهلع‎ 
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العظيم» فأوجز النبئ يَيقية» في صلاته وقال: يا ابن مسعود أكفر بعد إيمان؟ فقلت: حاشأ 
وكلاً يا رسول الله ولكن رأيت عليًاً يسأل الله بك ورأيتك تسأل الله بعل فلا أعلم أيكما أفضل 
عند الله بتع ؟ قال: اجلس يا ابن مسعودء فجلست بين يديه فقال لي : اعلم أن الله خلقني 
وعلياً من نور قدرته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام إذ لا تسبيح ولا تقديس» ففتق نوري فخلق 
منه السماوات والأرضينء وأنا والله أجل من السماوات والأرضين» وفتق نور علىّ بن أبي 
طالب فخلق منه العرش والكرسي» وعلي بن أبي طالب والله أفضل من العرش والكرسيّ» 
وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم والحسن والله أفضل من اللوح والقلم؛ وفتق نور 
الحسين فخلق منه الجنان والحور العين والحسين والله أفضل من الحور العين؛ ثم أظلمت 
المشارق والمغارب» فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف عنهم تلك الظلمة» فتكلم الله 
جل جلاله كلمة فخلق منها روحاء ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نوراً» فأضاف الور 
إلى تلك الروح وأقامها مقام العرش فزهرت المشارق والمغارب؛ فهي فاطمة الزهراء 
ولذلك سمّيت الزهراء لأنْ نورها زهرت به السماوات»ء يا أبن مسعود إذا كان يوم القيامة 
يقول الله جل جلاله لي ولعلي : أدخلا الجنة من شئتما وأدخلا الثار من شتتماء وذلك قوله 
تعالى : الا فى جَهمّ كُلَّ مكَثَارٍ مد 4 فالكافر من جحد نبوّتي والعنيد من جحد ولاية عليّ بن 
أن طالب وعترتهء والجئّة لشيعته ولمحده(©. 


- يلء: فض: بالإسناد يرفعه إلى الأصبغ قال: لما ضرب أمير المؤمنين عئلة 
الضربة التي كانت وفاته فيها اجتمع إليه الناس يباب القصرء وكان يراد قتل ابن ملجم لعنه 
الله؛ فخرج الحسن ظكئلة فقال: معاشر النّاس إِنْ أبي أوصاني أن أترك أمره إلى وفاته؛ فإن 
كان له الوفاة وإلا نظر هو في حقّهء فانصرفوا يرحمكم الله. قال: فانصرف النّاس ولم 
أنصرف» فخرج ثانية وقال لي : يا أصيغ أما سمعت قولي عن قول أمير المؤمنين؟ قلت: بلى 
ولكتّى رأيت حاله فأحببت أن أنظر إليه فأستمع منه حديئاء فاستأذن لي رحمك الله فدخل 
ولم يلبث أن خرج» فقال لي : ادخل» فدخلت فإذا أمير المؤمنين غئ: معصّب بعصابة وقد 
علت صفرة وجهه على تلك العصابة وإذا هو يرفع فخذاً ويضع أخرى من شدَّة الضربة وكثرة 
السمّء فقال لي : يا أصبغ أما سمعت قول الحسن عن قولي؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين 
ولكني رأيتك في حالة فأحببت النظر إليك وأن أسمع منك حديثاً؛ فقال لي : اقعد فما أراك 
تسمع متى حديثاً بعد يومك هذا اعلم يا أصبغ أنْي أتيت رسول الله ين عائداً كما جئت 
الساعةء فقال: يا أبا الحسن اخرج فناد في النّاس الصّلاة جامعة واصعد المنبر وقم دون 
مقامى بمرقاة» وقل للنّاس: ألا من عق والديه فلعنة الله عليه » ألا من أبق من مواليه فلعنة الله 
عليه: آلا من ظلم أجيراً أجرته فلعنة الله عليه؛ يا أصبغ ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول 


)031 الفضائل لابن شاذان» ص ١77‏ . 
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ألله طرفي فقام من أقصى المسجد رجل فقال: يا أبا الحسن تكلمت بثلاث كلمات 
وأوجزتهنَ » فاشرحهنٌ لناء فلم أردَّ جواباً حبّى أتيت رسول الله فقلت ما كان من 
الرجل ؛ قال الأصبغ: ثم خذئكئة بيدي وقال: يا أصيغ ابسط يدك؛ فبسط يديء» فتنارل 
إصبعاً من أصابع يدي وقال: يا أصبغ كذا تناول رسول الله جني إصبعاً من أصابع يدي كما 
تناولت:إضبعاً من أضابم بدك ثم قال :ديا آبا الحسن الا وإتي :وآنت أبوااهده الأمة فمن عثنا 
فلعنة الله عليهء ألا وإِنّي وأنت موليا هذه الأمّة فعلى من أبق عنًا لعنة الله» ألا وإِنّي وأنت 
أجيرا هذه الأمّة فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه؛ ثمّ قال آمين فقلت : آمين . 

قال الأصبغ : ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال لي : أقاعد أنت يا أصبغ؟ قلت: نعم يا 
مولاي» قال: أزيدك حديثا آخر؟ قلت: نعم زادك الله من مزيدات الخير» قال: يا أصبغ 
لقيني رسول الله 26(» في بعض طرقات المدينة وأنا مغموم قد تبيّن الغمّ فى وجهي . فقال 
لي : يا آبا الحسن آراك مغموماً ألا أحدّئك بحديث لا تختجٌ بعده أبداً قلت؛ تعمء قال: إذا 
كان يوم القيامة نصب الله منبراً يعلو منابر النبيّين والشّهداءء ثم يأمرني الله أصعد فوقهء ثم 
يأمرك الله أن تصعد دوني بمرقاة» ثم يأمر الله ملكين فيجلسان دونك بمرقاة» فإذا استقللنا 
على المنبر لا يبقى أحد من الأوّلين والآخرين إل حضرء فينادي الملك الذي دونك بمرقاة : 
معاشر الئاس آلا من عرفتي ققد عرفتي ومن لم يعرفني قأنا أعرّفه بنفسيء أنا رضوان نخازن 
الجنانء ألا إِنَّ الله بمنّه وكرمه وفضله وجلاله أمرني أن أدفع مفاتيح الجنّة إلى محمّدء وإِنّ 
محمّداً أمرني أن أدفعها إلى على بن أبي طالب» فاشهدوا لي عليه ؛ ثمّ يقوم ذلك الذي تحت 
ذلك الملك يمرقاة منادياً يسمع أهل الموقف : معاشر النّاس من عرفني فقد عرفني » ومن لم 
يعرفني فأنا أعرّفه بنفسيء أنا مالك خخازن النيرات ألا إن الله بمنّه وفضله وكرمه وجلاله قد 
آمرتق أن ادف مفاتيم النار إلى فحمد: وإِنَّ محمّداً قد أمرني أن أدفعها إلى على بن أبي طالب 
فاشهدوا لي عليه ؛ فاخذ مفاتيح الجنان والنيران؛ ثم قال: يا علي فتأخذ بحجزتي»؛ وأهل 
بيتك يأخذون بحجزتك وشيعتك يأخذون بحجزة أهل بيتك: قال: فصفقت بكلتا يديّ: وإلى 
الجنة يا رسول الله؟ قال: إي ورب الكعبة؛ قال الأصبغ : فلم أسمع من مولاي غير هذين 
الحديثين » ثم توفى صلوات الله عليه . 

“8 -فض, يل: بالإسناد يرفعه إلى سلمان الفارسئ تيه أنه قال: كنا عند رسول 
الله ين إذ دخل علينا أعرابيٌ فوقف علينا وسلّم فرددنا عليه السلام فقال : أيْكم البدر التمام 
ومصباح الظلام محمّد رسول الله الملك العلآم؟ أهو هذا صبيح الوجه؟ قلنا: نعمء قال 
النبي َيِه : يا أخا العرب اجلس»ء فقال: يا محمّد آمنت بك قبل أن أراك وصدّقت بك قبل 
أن ألقاك غير أنه بلغني عنك أمرء قال: وأيّ شيء بلغكم عنّىء قال : دعوتنا إلى شهادة أن لا 
إله إل الله وأنك محمّد رسول الله فأجبناك ثم دعوتنا إلى الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ 
فأجبناك. ثم لم ترض عنًا حتّى دعوتنا إلى موالاة ابن عمّك على بن أبي طالب ومحيّته ءأنت 
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فرضته أم الله فرضه من السّماء؟ فقال النبي يده : بل الله فرضه على أهل السماوات 
والأرضء فلمًا سمع الأعراب قال : سمعاً لله وطاعة لما أمرتنا بهويا رسول الله فإنّه الحقّ من 
عند ريئنا . 

نا الك عطقو كي خا العرت أعتلية تن عل خيس عضا | لرالعيدة منر حير مز 
الدنيا وما فيهاء آلا أنبئك بها يا أخا العرب؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: كنت جالساً يوم 
بدر وقد انقضت عدا الغزاةء فهبط جبرئيل تَاكئلاة وقال : الله يوج يقرئك السلام ويقول لك : 
يا محمّد آليت على نفسي وأقسمت علي أنّي لا ألهم حب على بن أبي طالب إلا من أحببته» 

أحببته أنا ألهمته حبّ علي ومن أبغضته ألهمته بغض علي . 

يا أغا اتعرت ألا أتعلك القانية» قال تلن :نا رسول ألاء قال كدت جالسا دما فرعت 
من جهاز عمّي حمزة إذ هبط علىّ جبرئيل ظكئة وقال: يا محمّد الله يقرئك السلام ويقول لك : 
قد فرضت الصلاة ووضعتها عن المعتل والمجنون والصبي» وفرضت الصّومٍ ووضعته عن 
حر لي و و ام ا اه 0 ا 
حب علي بن أبي طالب فقرضت محيّته على أعل السماوات والأرض قلم أعط أحداً رخصته . 

1 بأعراين الا أنبتك بالقالئة قال» يلى يا وسوال 1ه قال ما حلى اله كنيئا إلا عر اله 
بكدا «التسر سكل الطيوو» والترودسية النهات ».وال سه نتن[ لوتس ون وا جوع استةالأنام» 
ورمضان سيّد الشهورء وإسرافيل سيّد الملائكة؛ وآدم سيّد البشرء وأنا سيّد الأنبياءء وعلىٌّ 
سيّد الأوصياء . 

يا أخا العرب ألا أنبتك عن الرابعة؟ قال: بلى يا رسول الله قال: حبٌ على بن أبي طالب 
سي اي ا ا ا 
الجنّة» وبغض على بن أبي طالب شجرة أصلهافي النار وأغصانها في الدنياء فمن تعلق 
بغصن من أغصانها 0 لاد 

يا أعرابي ألا أنبتك بالخامسة؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال: إذا كان يوم القيامة ينتصب 
لي منبر عن يمين العرش ٠‏ ثم ينصب لإبراهيم ظَلكة منبر محاذي منبري عن يمين العرشء ثُمَّ 
يؤتى بكرسي عال مشرف زاهر يعرف بكرسيَ الكرامة»؛ فينصب لعلي بين منبري ومنبر 
إبراهيم كز فما رأت عيناي أحسن من حبيب بين خليلين؛ يا أعرابين حبٌ عليّ بن أبي 
طالب حق فأحبه. فإن الله تعالى يحب من يحبّه وهو معي يوم القيامة. وأنا واه في قب 
واحد؛ فعند ذلك قال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله ولابن عمّك على بن أبي طالب كيل 217 . 


م - فض,: يل: بالإسناد عن جابر عن أمير المؤمنين مو * 0001 قال : خرجت أنا ورسول 
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الله عنقي إلى صحراء المدينة» فلمًا صرنا في الحدائق بين النخل صاحت نخلة بنخلة : «هذا 
النبين المصطفى » وذا عليّ المرتضى» ثمٌ صاحت ثالثة برابعة «هذا موسى وذا هارون» ثم 
صاحت خامسة بسادسة «هذا خاتم النبيين وذا خاتم الوصيّين» فعند ذلك تبسّم النبي 6ه 
وقال: يا أبا الحسن أما سمعت؟ قلت : بلى يا رسول اللهء قال : ما تسمي هذا الدخل؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم؛ قال: نسمّيه الصيحان لأنهم صاحوا بفضلي وفضلك يا علت0 . 

5 - كشف:من كتاب كفاية الطالب تأليف محمد بن يوسف الشافعي قراءة عليه بإربل . 
قال أخبرنا عبد اللطيف بن محمّد. عن محمد بن عبد البافي » عن أحمد بن أحمد الحذاد. 
عن الحافظ أبي نعيم: ا ا وار ا اي 
عن محمّد بن عثمان بن أبي بهلول» عن صالح بن أبي الأسود؛ عن أبي المطهّر الرازيء عن 
الأعمش الثقفي» عن سلآم الجعفي » عن أبي بردة قال : قال رسول الله 2 : إِنّ الله عهد 
إلىّ عهداً في على ٠»‏ فقلت : يا رب بينه لي ٠‏ فقال : اسمع؛ فقلت : سيق ع تقال :إن علدا 
راية الهدى وإمام الأولياء. ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين» من أحبّه 
أحبّني ومن أبغضه أبغضني » ؛ فبشّره بذلك» فجاء على فبشرته» فقال : يا رسول الله أنا عبد الله 
وفي قبضته » فإن يعذّبني فبذنوبي وإن يتم الذي بشّرتني به فالله أولى بي» قال : فقلتء الهم 
أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمانء فال الله يوج : قد فعلت به ذلك» ثم نه رفع إليّ أنه 
سيخصّه من البلاء بشيء لم يخصٌ به أحداً من أصحابي» فقلت: يا رب أخي وصاحبي» 
فقال: إِنَّ هذا شيء قد سبق إِنّه مبتلى ومبتلى به. وأخرجه الحافظ في الحلية. 

ومن مناقب الخوارزمي؛ عن مجاهد: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 8# لو أن 
الرياض أقلام والبحر مداد» والجنّ حسّاب والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل على بن أبي 
طالب ظالمي:. 

وعنه مرفوعاً إلى ابن عبّاس وقد قال له رجل : سبحان الله ما أكثر مناقب على وفضائله! 
إن لأحسبها ثلاثة آلاف متقبة - قال ابن عبّاس: أولا تقول إِنْها إلى ثلاثين ألفاً أقرب. 

وبالإسناد عن الحسين بن على بن أ بي طالب » عن علي عن اند صلوات الله عليهم قالل: 
لورحتثت يما أنزل فى علن ما وطع على موضغ في الأرض إلا أخل زاب إلى:الماء : 

ومن مسند أحمد بن حنبل» عن عمرو بن ميمون» قال: إِنْي لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه 
تسعة رهط قالوا: يا ابن عبّاس إمّا أن تقوم معنا وإمّا أن تخلونا يا هؤلاءء قال: فقال ابن 
عبّاس : بل أقوم معكم» قال: وهو يومئذٍ صحيح قبل أن يعمى» قال: فابتدؤا فتحدّثوا فلا 
ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وثّف وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في 
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رجل قال له النبن يَيقهيَةِ: لأبعئنّ رجلا لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسولهء قال فاستشرف 
لفاعن استشرك» قال: اين عات # قالرا عو فى الرعل يطحن :قال :نوما كان الدرك لدو 
قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصرء قال: فنفث في عينه ثم هر الراية ثلاثاً فأعطاها إِيَا 

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة قبعث علي ث8 خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها 
إل رجل هو مني وأنا منه. 

وال لك اي وي ل َكاذ معهم جالس» 
فأبواء فقال على عَلتلُ: أنا أواليك في الدنيا والآخرة: قال : فتركه م أقبل على رجل منهم 
فقال: أيُكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبواء فقال علىٌ: أنا أواليك في الدنيا والآخرة» 
فقال: أنت وليّى في الدنيا والآخرة. 

قال: وكان علي غَقكلاة أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة. 

قال: وأخذ رسول الله يي ثوبه فوضعه على على وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله 
عليهم أجمعين فقال : 9إِنّما بريد أله ذهب عنحكُم ارحس أهل ايت وَطهْرَك تظهيا 4. 

قال: وشرى علىٌّ نفسه ولبس ثوب النبى 826 ثم نام مكانه؛ قال: وكان المشركون 
نزفون سول ]الله َيه فجاء أبو بكر وعليَ تق نائم» وأبو بكر يحسب أله نين الله 0ق 
فقال: يا نبي اللهء قال : فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بثر ميمون فأدركه» فانطلق أبو 
بكر فدخل معه الغارء قال: وجعل علئٌ يرمى بالحجارة كما كان يرمى نب الله 826 وهو 
يتضوّر قد لفت رأسه في الثوب لا يخرجه حتّى أصبحء ثمّ كشف عن رأسه فقالوا : إِنّك للئيم 
كان صاحبك نرميه ولا يتضوّر وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك . 

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك» قال: فقال له علي: أخرج معك؟ فقال له نبي 
الله َية: لاء فبكى علئّ كلك فقال له : أما ترضى أن تكون متّى بمنزلة هارون من موسى 
إلآ أنك لست بنبئ؟ لا ينبغي أن أذهب إلآ وأنت خليفتي. 2 

قال: وقال له رسول الله 826 : أنت وليّى في كل مؤمن من بعدي . 

قال: وسدّ أبواب المسجد غير باب علئ ليك قال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه 
ليس له طريق غيره. قال: وقال يَيةُ: من كنت مولاه فإنَّ مولاه عل ظلكلة. وذكر أنّه كان 
بارا قلت وش فقئلة شتاركةاننها غيره مكن هديفر والتاات تقد بي 13 : 

مل بإسناده إلى المسند عن عبد الله ين أحمد؛ عن أبيه: عن يحيى بن حمّادء عن أن 
عوانة» عن أبي بلج؛ عن عمر بن ميمون مثله» إلى قوله : فإنَّ عليَاً مولاه” . 
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فره عن أحمد بن عيسى ومحمّد عن الحسن بن علي الحلوانيّ» عن أبي عوانة مثله إلى 
قوله: ليس له طريق غيره» قال وأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه؛ اللّهمٌ وال 
من والاه وعاد من عاداه: فقال ابن عباس : وأخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب 
الشجرة فهل حدّثنا بعد أنه سخط عليهه7. 

- كشف: من كتاب كفاية الطالب عن أبي علي الكوكبيّ»؛ عن أبي السمري؛ عن 
عوانة بن الحكمء عن أبي صالح قال: ذكر على بن أبي طالب تَلكدٌ عند عائشة - وابن عبّاس 
حاضر - فقالت عائشة : كان من أكرم رجالنا على رسول الله ييه فقال ابن عبّاس : وأيّ 
شيء يمنعه عن ذاك؟ اصطفاه الله لنصرة رسوله وارتضاه رسول الله علقية لأخوّته واختاره 
لكريمته وجعله أبا ذرّيّته ووصيّه من بعده؛ فإن ابتغيت شرفاً فهو في أكرم منبت وأورق عودء 
وإن أردت إسلاما فأوفر بحظه وأجزل بنصيبهء وإن أردت شجاعته فبهمة حرب وقاضية حتم » 
يضاف السيرف آنا لبعد لحركيها حناء ولا يتينه جعة؛ ولا يقلّه الجموعء الله ينجده 
وجبرئيل يرفده ودعوة الرسول تعضدهء أحدّ الناس لساناً وأظهرهم بياناً وأصدعهم بالصواب 
في أسرع جواب» عظته أقل من عمله وعمله يعجز عنه أهل دهره فعليه رضوان الله وعلى 
مبغضيه لعائن الله 

بيان: قوله : «فأوفر وأجزل» صيغتا أمر أوردتا للتعيّجب . والبهمة بالضمّ الشجاع الذي لا 
يهتدى من أين يؤتى والقاضية : الموت . ونهنهه عن الأمر فتنهنه : زجره فكفٌ. والتنعنع : 
التباعد والنأي والاضطراب والتمايل» والتعنعة : رثة فى اللسان» ولعلّ قوله : «يئهنه» على يناء 
المجهول آي لا يكف عن الجهاد لاضطراب ورثة تعرض للخوف . قوله : «لا يقله الجموع» أي 
لا يعدّونه - إذا رأوه - قليلاً» من قولهم «أقله؛ أي صادفه قليلاً» أو لا يرفعونه ولا يحملونه 
ظاهراً أو باطناً من حيث المعرفة» من قولهم «أقلّهه أي حمله ودفعهء وكثيراً ما يطلق القلّة على 
الذلّةء ولا يبعد أن يكون بالفاء من قولهم «فلّه؛ أي هزمه. قوله #ينجده» أي يعيئه . 

/8 - بِشّاة الحسن بن الحسين » عن محمّد بن الحسن» عن أبيهء عن عمّه الصَّدوقَ عن 
القظان. عن عبد الرّحمن بن أبي حاتم عن هارون بن إسحاق» عن عبيدة بن سليمان» عن 
كامل بن العلاء؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير ؛ عن عبد الله بن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَنقة لعل بن أبي طالب تكله : يا علي أنت صاحب حوضي » وصاحب لوائي» 
ومنجز عداتي»ء وحبيب قلبي ؛ ووارث علمي »؛ وأنت مستودع مواريث الأنبياء؛ وأنت أمين 
الله في أرضهء وأنت حبجة الله على رعيّته وأنت ركن الإيمان» وأنت مصباح الدجى» وأنت 
منار الهدى» وأنت العلم المرفوع لأهل الدّنياء من تبعك نجاء ومن تخلف عنك هلك» 
وأنت الطريق الواضح» وأنت الصّراط المستقيم؛ وأنت قائد الغرّ المحججلين» وأنت 
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يعسواب المؤمنين » وأنتٍ مولى من أنا مولاه؛ وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة: لذ حاف اله 
طاهر الولادة؛ وما عرج بي ربي إلى السماء 5 قظ وكلمني ربّي إلا قال لي : يا محمّد اقرىء علي 
مني السلام وعرّفه أنه إمام أوليائي» ونور أهل طاعتي » فهنيئاً لك هذه الكرامة يا عله( , 


8 - بشأ: بهذا الإسناد عن الصدوق» عن محمد بن أحمد الشيبانيئن» عن الأسدي عن 
البرمكيّ» عن عبد الله بن أحمدء عن القاسم بن سليمان» عن ثابت بن أبي صفية عن سعيد بن 
علا قة عن أبي سعيد عقيصاء عن سيّد الشهداء الحسين بن على بن أ بى طالب عل » عن 
سيّد الأوصياء أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَلكِبلةٌ قال : قال رسول الله ونه : يا علي 
أنت أخي وأنا أخوكء أنا المصطفى للنبرّة وآنت المجتبى 0 وأنا صاحب التنزيل 
واتة ضاحت القاويقه وانا:وادف ابؤااهد الأنةء يا عم انت وصبى وعلقي ووزيري 
ووادثي وآبو ولدي. شيعتك شيعتي» وأنصارك أنصاري. وأولياؤك أوليائي» وأعداؤك 
أعدائي» يا على أنت صاحبي على الحوض غداً » وأنت صاحبي : في المقام المحمود؛ وأنت 
صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنيا ؛ لقد سعد من تولآك» وشقي من 
عاداك. وَإِنَّ الملائكة لتقرّب إلى الله تقدّس ذكره بمحيّتك وولايتك» والله إن أهل مودّتك في 
السماء لأكثر منهم في الأرض؛ يا على أنت أمين أُمْني ء وحبّجة الله عليها بعدي قولك قولي» 
وأمرك أمري. وطاعتك طاعتي» وزجرك زجري» ونهيك نهيي» ومعصيتك معصيتي» 


م انجرير 


وحزيك ححزبي » وحزبي حزب الله 9 ومن يسول اله وَرَسُوكمُ وَالْينَ َامنُوا قن رب ب أن هُمُ القيرت» 59 . 


8 -كفزه روى أبو جعفر محمّد الكراجكن فى كتابه كنز الفوائد حديثاً مسنداً يرفعه إلى 
سلمان الفارسيّ» قال: كنا عند النبئ ين في مسجده إذ جاء أعرابئٌ فسأله عن مسائل في 
الحجّ وغيره» فلمًا أجابه قال له: يا رسول الله إِنْ حجيج قومي ممّن شهد ذلك معك أخبرنا 
أنك قمت يعلىٌ ؛ بن أبي طالب ظَكْ بعد قفولك من الحج ووقفته بالشجرات من خم 
فافترضت على المسلمين طاعته ومحيّته وأوجبت عليهم جميعاً ولايتهء وقد أكثروا عليئا من 
ذلك» فبيّن لنايا رسول الله أذلك فريضة علينا من الأرض لما أدنته الرحم والصّهر منك؟ أم 
من الله افترضه علينا وأوجبه من السماء؟ فقال النبئ ع2 : بل الله افترضه وأوجبه من السّماء 
وافترض ولايته على أهل السماوات وأهل الأرض جميعاًء يا أعرابئ إِنَّ جبرئيل ظقكئلة هبط 
على يوم الأحزاب وقال: إِنْ ربّك يقرئك السّلام ويقول لك: إني قد افترضت حبٌ عليّ بن 
أبي طالب وموقته على أهل السماوات وأهل الأرض فلم أعذر في محيّته أحداً فمر متك 
بحبّه فمن أحبّه فبحبي وحبّك أحبّه ومن أبغضه فبيغضي وبغضك أبغضه ضه أما إنه ما أنزل الله 
ساق كايا ولا خلق غبلعا إل وجعل له ستدا فالقرآن سبد الكتي المنزلة» وشهر رمضناتن 
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سيّد الشهورء وليلة القدر سيّدة الليالي: والفردوس سيّد الجنان» وبيت الله الحرام سيّد 
البقاعء وجبرئيل ظة سيّد الملاتئكة» وأنا سيّد الأنبياء؛ وعليٌ سيّد الأوصياءء 0 
والحسين سيّدا شباب أهل الجئة ولكلّ امرئ من عمله سيّد» وحبّى وحب على بن أبي طا 

سيد الأغمال: وها تقرب به المتقربون من طاعة ربهم. 

يا أعرابيُ إذا كان يوم القيامة نصب لإبراهيم منبر عن يمين العرش» ونصب لي منبر عن 
شمال العرش» ثم يدعى بكرسي عال يزهر نورأ فينصب بين المنبرين فيكون إبراهيم على منبره 
وأنا على منبري» ويكون أخي علي على ذلك الكرسي فما رأيت أحسن منه حبيباً بين خليلين ؛ 
عه وسألني عن علي ولا عرج إل وقال: اقرأ على علىّ 

مني السّلاه90) 

ا روى صاحب كتاب الواحدة أبو الحسن على بن محمّد بن جمهورء عن 
الحسن بن عبد الله الأطروش. عن محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ» عن وكيع بن الجرّاح عن 
الأعمشء عن مورق العجليّ؛ عن ابي ذرّ الغفاريّ قال: كنت جالساً عند النبب #5 ذات 
يوم في منزل أ سلمة ورسول الله عطق يحذثني وأنا أسمع » إذ دخل علي ؛ ب 3 
طالب يتل ٠‏ فأشرق وجهه نوراً فرحاً بأخيه وابن عمّهء ثم ضمّه ! ليه وقبل بين عينيه 
التفت إلى فقال : يا أبا ذرْ أتعرف هذا الداخل علينا حقٌّ معرفته؟ قال أبو ذرٌ : فقلت ا 
الله هذا أخوك وابن عمّك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيّديّ شباب أهل 
الجنّة؛ فقال رسول الله 52 : يا أبا ذرٌ هذا الإمام الأزهرء ورمح الله الأطولء وباب الله 
الأكبرء فمن , أراد الله فليدخل الباب يا أبا ذرَ هذا القائم بقسط الله والذاتٍ عن حريم الله 
ا م ا ا 1 به على خلقه في الأمم 
ك اث يفت ايها ت] يا انااقة إن اللا تغاان كمل على كل وكومن اركانعرته سبع الك 
ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الدّعاء لعل وشيعته والدّعاء على أعدائه؛ يا أبا د لولا 
علي عا بان الحقّ من الباطل» ولا مؤمن من الكافرء ولا عبد الله؛ لأنه ضرب رؤوس 
المدركين جتن متدرا وعيدو الام ولو لا ذلك لم يكن تواني ولا عقات ولا نشره مح الل 
سترء ولا يحجبه من الله حجاب ؛ وهو الحجاب والسّترء ثم قرأ رسول الله تا : # سرع 
لَك ين لين مَا وض ب فعا والزعة وما ليك وَمَا وصَّينًا به اهم وموس وعيسو أن أَقِمُوأ لبن 
لا نتروا فيه كَيْرَ عَلَ الْمْتَرِكِينَ ما مَا يدَعُوهمم له أَنَهُ يجت إِلبهِ م يَمَهُ وَيَنِدِىَ إِلَيَهِ مّن 
تنيف 74" يا ابنذ إن اللا خارلة وجاك ند يلك ووجتاضه: 0 عباده المخلصين 
سيف وأباح لهم الجنّة» فمن أراد أن يهديه عرّفه ولايتهء ومن أراد أ ن يطمس على قلبه 
أمسك عنه معرفته؛ يا أبا ذرّ هذا راية الهدى. وكلمة التقوى. والعروة الوثقى» وإمام 
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اكتفى من تكليف عبده بذلك ولم يزد عليه مع علمه بأنّه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوماً 
عند العقلاء لو عاقبه على تركه ‏ ولا يقول عاقل بأنه أجبره على ترك الفعل» ولو لم يكتف السيّد 
بذلك وزاد في ألطافه» والوعد بإكرامه؛ والوعيد على تركه» وأكد ذلك ببعث من يحنّه على 
الفعل ويرغْبه فيه » ثم فعل بقدرته واختياره ذلك الفعل فلا يقول عاقل بأنّه جبره على ذلك الفعل ؛ 
وأمًا فعل ذلك بالنسبة إلى جماعة وتركه بالنسبة إلى آخرين فيرجع إلى حسن اختيارهم وصفاء 
طويّتهم؛ أو سوء اختيارهم وقبح سريرتهم» فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه تعالى بأن 
يجبرهم على المعاصي ثم يعذّبهم عليها كما يلزم الأوّلين؛ ولا عزله تعالى عن ملكه. واستقلال 
العباد بحيث لا مدخل لله في أفعالهم فيكونون شركاء لله في تدبير عالم الوجود كما يلزم 
الآخرين؛ وقد مرّت شواهد هذا المعنى في الأخبار؛ ويؤيّده ما رواه الكليني» عن أبي 
عبد الله فلكئنة أنه سأله رجل : أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: لا؛ فقال: ففوّض إليهم 
الأمر؟ قال: لاء قال: فماذا؟ قال: لطف من ربّك بين ذلك . 

ويظهر من بعض الأخبار أنَّ المراد بالتفويض المنفيّ هو كون العبد مستقلاً في الفعل لا 
يقدر الربٌ تعالى على صرفه عنه» والامر بين الامرين هو أنه جعلهم مختارين في الفعل 
والترك مع قدرته على صرفهم عمّا يختارون» ومنهم من فسّر الأمر بين الامرين بأنَّ الأسباب 
القريبة للفعل يرجع إلى قدرة العبد. والأسباب البعيدة كالآلات والأسباب والأعضاء 
والجوارح والقوى إلى قدرة الربّ تعالى: فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين؛ وفيه أن 
التفويضي بهذا المعنى لم يقل به أحد حتّى يرد عليه ؛ ومنهم من قال : الأمر بين الأمرين هو 
كون بعض الأشياء باختيار العبد وهي الأفعال التكليفيّة» وكون بعضها بغير اختياره كالصححة 
والمرض والنوم واليقظة» والذكر والنسيان وأشباه ذلك؛ ويرد عليه ما أوردناه على الوجه 
السابق والله تعالى يعلم وحججه يلاد . وبسط القول في تلك المسألة وإيراد الدلائل 
والبراهين على ما هو الحق فيها ودفع الشكوك والشبه عنها لا يناسب ما هو المقصود من هذا 
الكتاب؛ والله يهدي من يشاء إلى الحقّ والصواب. 


' - باب القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل 
الآبات: البقرة «؟7»: « ولو ينآ النَّدُ ما أَفَمملُوا وحن أ عمل ما د64 )2 


مم ل ا 


آل عمران «*»: طوَمَا كان لني أن تَمُوتَ إلا بدن أسَهِ كنبا مُوَبَلَاك «2144. 
يس وس ٠‏ 7 3 او م2 7 
الأنعام :»١١‏ < وَلْرْ سَآه أّهُ مآ أُشْرَكْوأك 25١1/«‏ «وقال تعالى»: 8 وَلَوَ سَآء اله ما فَعَلُوهٌ 
نَدَرْهَمٌ وَمَا يَمْكَرَو» 4177/١‏ (وقال تعالى» : 8 سَيَمُولٌ الذِبنَ أَخْرَوا لو سَآء أنه مآ أدْرَسحَنا وَل 
َأصَاؤنا وكا عونا ين مر حَكَدك كدب الرك :ين تلو حق 216 يلسا عل حل وندصك ين 
م عيرم 2000 ي مم 2 سل يه تخر وام م بج يخ عع سل ع عرسم 
عِلْرِ محْرِجْوة آنآ إن تَلَيمْوت إِلَّا لظن وَإِنَ أن إلا عوْصونَ (0) قل هنو لَه البيلمة هلو سه 
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أوليائي . ونور من أطاعني ؛ وهو الكلمة التي ألزمها الله المّقين ٠‏ فمن أحبّه كان مؤمناً ؛ ومن 
أبغضه كان كافراً. ون تله ولاك كا هيالا مضلا .ومن جد ولارنه كان مشركا ويا ا انق 
يؤتى بجاحد ولاية على يوم القيامة أصمٌ وأعمى وأبكم ؛ فيكبكب في ظلمات القيامة ينادي يا 
حسرتا على ما فرّطت في جتب الله وفي عنقه طوق من النارء لذلك الطوق ثلاثمائة شعبة» 
على كل شعبة منها شيطان يتفل في وجهه ويكلح من جوف قبره إلى الثار. 

قال أبو ذرٌ: فقلت : فداك أبي وأمّي يا رسول الله ملأت قلبي فرحاً وسروراً فزدني» فقال 
نعم إنه لما عرج بي إلى السماء الذنيا أذّن ملك من الملائكة وأقام الصلاة. فأخذ بيدي 
جبرئيل عَلكةةٍ فقدّمني ؛ فقال لي : يا محمّد صل بالملائكة فقد طال شوقهم إليك» فصليت 
بسبعين صقا من الملائكة الصف ما بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم» 
فلما قضيت الصلا أقبل إِلىّ شرذمة من الملائكة يسلمون علىّ ويقولون : لئا إليك حاجة» 
فظننت أنّهم يسألوني الشفاعة لأن الله عَيَي3ُ فضّلني بالحوض والشفاعة على جميع الأنبياء» 
فقلت: ما حاجتكم ملائكة ربّي؟ قالوأ : إذا رجعت إلى الأرض فاقرىء عليّاً مثا السّلام 
وأعلمه بأنا قد طال شوقنا إليه؛ فقلت: ملائكة ربّي! تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ فقالو!: يا رسول 
الله لم لا نعرفكم وأنتم أوّل خلق خلقه اللهء خلقكم الله أشباح نور في نور من نور الله وجعل 
لكم مقاعد في ملكوته بتسبيح وتقديس وتكبير لهء ثم خطلق الملائكة مما أراد من أنوار شتّى ؛ 
وكتاأ نمرٌ بكم وأنتم تسبحون الله وتقدسون وتكيرون وتحمّدون وتهللون؛ فنسبّح ونقدس 
ونحمّد ونهلل ونكبّر بتسبيحكم وتقديسكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركمء فما نزل من الله 
تعالى فإليكم» وما صعد إلى الله تعالى فمن عندكمء فلم لا نعرفكم؟. 

ثم عرج بي إلى السَماء الثانية - فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت: ملائكة 
رئي! هل تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم صفوة الله من خلقه؛ وخرّان 
علمه: والعروة الوئقى» والحججة العظمى» وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكراسيٌ وأصول 
العلم؟ فأقرىء عليًاً ما السلام. 

ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت: ملائكة 
ربّيى! تعرفوننا حقٌّ معرفتنا؟ قالوا : ولم لا نعرفكم وأنتم باب المقام. وحيجة الخصامء وعليٌ 
داة الأرض ؛ وفاصل القضاءء وصاحب العصاء قسيم النار غداً وسفينة النجاة من ركبها نجا 
ومن تخلّف عنها ذ في النار تردّى يوم القيامة» أنتم الدّعائم ونجوم الأقطارء فلم لا نعرفكم؟ 
فأقرىء علبًاً ما السلام . 

ثم عرج بي إلى السماء الرابعة» فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت: ملائكة 
ربّي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ فقالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم شجرة النبوّة» وبيت الرحمة» 
ومعدن الرسالة؛: ومختلف الملائكة» وعليكم ينزل جبرئيل بالوحي من السماءء فأقرىء علي 
ما السلام . 
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حي إلى عدا السام فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم فقلت : ملائكة 
ربي! تعرفوئنا حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم ونحن نمرٌ 0 بالغداة والعشيّ 
بالعرش. وعليه مكتوب : "لا إله إلا الله محمّد رسول الله وأيّده بعلي بن بي طالب» فعلمنا 
عند ذلك أنْ علياً ولي من أولياء الله تعالى ؛ فأقرىء علياً مما السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء الساوسةع فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت : ملائكة 
ربي! تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وقد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابها 
شجرة وليس فيها ورقة إلا وعليها حرف مكتوب بالنور: ١لا‏ إله إلا الله ومحمّد رسول الله 
وعليّ بن أبي طالب عروة الله الوثقى وحبل الله المتين وعينه على الخلائق أجمعين» فأقرىء 
عليًا مئا السلام. 

م عرج بي إلى السّماء السابعة» فسمعت الملائكة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعد 
فقلت: بماذا وعدكم؟ قالوا: يا رسول الله لما خلقكم أشباح نور في نور من نور الله تعالى 
عرضت علينا ولايتكم فقبلناهاء وشكونا محبّتكم إلى الله تعالى » فأمًا أنت فوعدنا بأن يريناك 
معنا في السّماء وقد فعل» وأمًا عل فشكونا محيّته إلى الله تعالى: فخلق لنا في صورته ملكا 
وأقعده عن يمين عرشه على سرير من ذهب مرضع بالدرٌ والجوهرء عليه قبّة من لؤلؤة بيضاء» 
بيرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنهاء بلا دعامة من تحتها ولا علاقة من فوقهاء قال 
لها صاحب العرش : قومي بقدرتي فقامتء فكلّما اشتقنا إلى رؤية علي نظرنا إلى ذلك الملك 
في السماء فأقرىء عليًاً ما السلاء 97 . 

١‏ - فر جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسى معنعناً عن أبي ذرّ الغفاريّ ينه قال: كنت 
عند رسول الله ينيقي ذات يوم في منزل أَمْ سلمة صييهاء وساق الحديث نحواً مما مر إلى 
قوله: لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهمء فلما انفتلت من صلاتي وأخذت في التسبيح 
والتقديس أقبلت إليّ شرذمة بعد شرذمة من الملاتكة فسلّموا علىّ وقالوا : يا محمّد لنا إليك 
حاجة هل تقضيها يا رسول الله؟ فظننت أنَّ الملائكة يسألون الشفاعة عند ربٌ العالمين؛ لأنّ 
ا ا ال و ا ا 1 
يا نبي الله إذا رجعت إلى الأرض فأقرىء علي بن أبي طالب منًا السلام وأعلمه بأن قد طال 
شوقنا إليه» قلت: يا ملائكة ربّي هل تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ فقالوا: يا نبيّ الله وكيف لا 
نعرفكم وأنتم أوَّل ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نور في نورء من سناء عرّه ومن سناء 
ملكه؛ ومن نور وجهه الكريم ؛ وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه وعرشه على الماء قبل 
أن تكون السماء مبنيّة والأرض مدحيّة» ثمّ خلق السماوات والأرضين في سنّة أيَام ثم رفع 
العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه.؛ وأنتم أمام عرشه تسبّحون وتقدّسون 
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وتكبرون» ثم خلق الملائكة من نور ما أراد من أنوار شتّى» وكا لمر بكم وأنتم تسبّحون 
وتحمّدون وتهذلون وتكبّرون وتمجّدون وتقدّسونء» فتسبّح ونقدّآس ول اال 

7 - قر جعفر بن محمّد بن سعيد معنعناً عن عل بن الحسين #كتقق أنَّ رسول الله وتنق؛ 
قال لأنس: يا أنس انطلق فادع لي سيّد العرب - يعني علي بن أبي طالب - فقالت عائشة : 
ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء وعلي بن أبي طالب سيّد العرب» فلمًا 
جاء على بن أبي طالب بعث النبي 8# إلى الأنصار فلمًا صاروا إليه قال لهم: معاشر 
الأنصار آلا أدلّكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي؟ هذا على بن أبي طالب فأحيّره 
لحبيّء وأكرموه لكرامتي» فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أحيّني فقد أحبّه الله ومن أحبّه الله 
أباحه جنته وأذاقه برد عفوهء ومن أبغضه فقد أبغضني, ومن أبغضني فقد أبغضه الله» ومن 
أبغضه الله أكبّه الله على وجهه في الثار وأذاقه أليم عذابه» فتمسكوا بولايته ولا تتَخْذوا عدوه 
من دوله وليجة فيغضب عليكم الجبار0؟ . 

49 - فره عبيد بن كثير معنعناً عن عطاء بن أبي رياح قال: قلت لفاطمة بنت 
الحسين ظئلة : جعلت فداك أخبريني يحديث أحتجٌ به على النّاس» قالت: نعم أخبرني أبي 
أن النبي يَنْهيَةِ بعث إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَئة أن اصعد المنبر وادع الّاس 
إليك ثم قل : أيّها النّاس من انتقص أجيراً أجره فليتبوًأ مقعده من التّارء ومن ادّعى إلى غير 
مواليه فليتبرٌَأ مقعده من الثّارء ومن عق والديه فليتبوّأ مقعده من الثارء قال : فقال رجل : يا أبا 
الحسن ما لهنَّ من تأويل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم أتى رسول الله يه فأخبره؛ فقال 
رسول الله ين : وبل لقريش من تأويلهنْ - ثلاث مرّات - ثم قال: يا علي انطلق فأخبرهم 
أنّي أنا الأجير الذي أثبت الله مودّته من السّماءء وأنا وأنت موليا المؤمنين» وأنا وأنت أبوا 
المؤمنين ؛ ثم خرج رسول الله يه فقال: يا معشر قريش والمهاجرين فلمًا اجتمعوا قال: يا 
أيّها الناس إِنَّ أمير المؤمنين ؛ على بن أبي طالب أوّلكم إيماناً باللهء وأقومكم بالله» وأوفاكم 
بعهد الله وأعلمكم بالقضيّة» وأقسمكم بالسويّة؛ وأرحمكم بالرعيّة: وأفضلكم عند الله 
مزية ؛ ثم قال رسول الله ينف : إِنَّ الله مل لي أُمَي في الطين وأعلمني بأسمائهم كما علّم آدم 
الأسماء كلها فمرّ بي أصحاب الرايات» فاستغفرت لعل اث وشيعته» وسألت ربْي أن 
يستقيم أُمّتي على علي بن أبي طالب من بعديء فأبى ربّي إلا أن يضلَّ من يشاء . 

ثم ابتدأني ربّي في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسبعء أما أوَّلهِنّ فإنه أوّل من تنشقٌ 
عنه الأرض معي ولا فخرء وأمًا الثّانية فإنه يذود عن حوضي كما تذود الرعاة غريبة الإبل» 
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وأمّا الثالثة فإنّ من فقراء شيعة علي ليشفع في مثل ربيعة ومضرء وأمًا الرابعة فإنّه أوّل من يقرع 
باب الجثة معي ولا فخرء وأمًا الخامسة فإنه يزوّج من حور العين ولا فخرء وأمًا السادسة فاته 
أوّل من يسكن معي في عَلَيِّين ولا فخرء وأمًا السابعة فإنه أَوّل من يسقى من رحيق مختوم 
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون0 . 

5 - قر أبو محمّد الحسن بن الحسين الزنجاني معتعناً عن عبد الله بن عيّاس قال : أبصر 
برجل يطوف حول الكعبة وهو يقول: اللهم ني أبرأ إليك من علي بن أبي طالب» فقال له ابن 
عبّاس : ثكلتك أُمّك وعدمتك فلمَ تفعل ذلك؟ فوالله لقد سبقت لعلي ظَليئة سوابق لو قسّم 
واحدة منهنّ على أهل الأرض لوسعتهم» قال: أخبرني بواحدة منهنّ» قال: أمَا أَوْلَهنّ فإِنه 
صلى مع النبئ ونه القبلتين وهاجر معه الهجرتين والثانية لم يعبد صنماً قظ ولا وثناً قطء 
قال: يا ابن عبّاس زدني فإِنّي تائب» قال: لما فتح النبي يي مكة دخلها فإذا هو بصنم على 
الكعبة يعبد من دون اللهء فقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب 32ئهة للنبئ ين : أطمئنٌ 
لك فترقى علييٌ فقال الن ني : لو أن متي اطمانوا لي لم يعلوني لموضع الوحي» ولكن 
أطمئنٌ لك فترقى علي » فاطمأنّ له فرقي فأخذ الصنمء » فضرب به الصفا فصارت إرباً إرباً ؛ ثم 
طفر إلى الأرض وهو ضاحك» فقال له النبئُ عَتقة : ما أضحكك؟ قال: عجبت لسقطتي 
ولم أجد لها ألمأء فقال: وكيف تألم منها وإثما حملك محمّد وأنزلك جبرئيل» قال ابن 
حرب: وزادني فيه إبراهيم بن محمد التميميُ عن عبد الله بن داود, قال: لقد رفعنيى رسول 
الله 485 يومئذٍ ولو شئت أن أنال السماء لئلتها . 

قال: فقال الرجل : يا ابن عبّاس زدني فإني تائب قال: أخذ النبي #8 بيدي ويد أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب نئل فانتهى إلى سفح الجبل» فرفع النبيّ 9 يديه فقال : 
الله اجعل لي وزيراً من أهلي علي اشدد به أزري؛ ققال ابن عباس ال 
< إن اديت 17 00 ست يعمل كد 0 الي . 

6 حقرة عدن كثير معتعنا خن خاي رين يزيد قال: قال آب و الورة وآثا خاضر - لمحعد 
ابن على !كنل : قلت : أخبرني عن أفضل ما عبد الله بهء فقال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا سول الله والمحافظة على الصلوات الخمس مجموعة؛ والذعاء والتضرّع إلى الله 
وصيام شهر رمضات»ء وحج البيت» وبر الوالدين» وصلة الرحم»؛ وكثرة ذكر ألله ؛ والكفٌ عن 
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محارم الله » والصبر على تلاوة القرآن» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. وكات اللسان 
إل أن تقول خيراًء» وغض البصر؛ واعلم يا أبا الورد ويا جابرء أنَّ الاجتهاد في دين الله 
المحافظة على الصلوات المجموعةء والصبر على ترك المعاصي » واعلم يا أبا الورد ويا 
جابر أنّكما لا تفتّشان مؤمناً إلى أن تقوم الساعة عن ذات نفسه إلا عن حبٌ أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب؛ وأنّكما لا تفتّشان كافراً إلى أن 7 تقوم الساعة عن ذات نفسه إل وجدتماه يبغض 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وذلك أن الله تعالى قضى على لسان محمد ينك لعليّ بن 
أبي طالب : أنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر أو منافق» وقد خاب من حمل ظلماء ولكن 
حرا عت تفن قدو و كتحواء عر ادي الأو . 

5 - كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن منصور بن حازم عن أبي 

عبد الله كيل قال ا ا د ل و ا 0 
علي فل ذأذن جبرئيل تيلظ وأقام؛ فلمًا انتبه رسول الله َل قال : يا على سمعت 
نعمء قال: حفظت؟ قال: نعم» قال: ادع بلالاً فعلمه فدعا علي عيذ 000007 
با - فر جعفر بن أحمد معنعناً عن سلمان - وريه - عن النبيّ ونه في كلام ذكره في 
علي غ2 فذكر سلمان لعلي عَلكئة فقال : والله يا سلمان لقد حدّثنى بما أخبرك به» ثم قال : 
يا علي والله لقد سمعت صوتاً من عند الرحمن لم يسمع يا علي مثله قظ مما يذكرون من 
فضلك . حتّى لقد رأيت السماوات تمور بأهلهاء حتّى أنْ الملائكة ليتطلبون إلىّ من مخافة ما 
تجري به السماوات من المور وهو قول الله يَوَع3ْ : <ٍ إن أنه خيلت اموت والارض أن يبلا 
ولّين رالا إن أَسَكَهُمَا ين أَعر من بيو إِنّهُ كن حليمًا عقوا 74 فما زالت إلا يومئذٍ تعظيماً لأمرك 
حتّى سمعت الملائكة صوتاً من عند الرحمن : «أسكنوا عبادي إِنَّ عبداً من عبيدي ألقيت عليه 
محيّتى وأكرمته بطاعتى واصطفيته بكرامتي» فقالت الملائكة: امد يِه ل أذْهَبّ عَنَا 
فمن أكرم على الله منك؟ ولله إن محمّداً وجميع أهل بيته لمشرفون متبشرون يباهون 
أهل السماوات بفضلك. يقول محمد يَيِقهِ : الحمد لله الذي أنجزني وعده في أخي وصفيَي 
وخالصتي من خلق الله والله ما قمت قدّام بي قط إلآّ بشّرني بهذا الذي رأيت» وإِنْ محمّداً 
لفي الوسيلة على منبر من نور يقول : الحمد لله الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها 
نصب ولا يمسّئا فيها لغوب؛ والله يا علي إِنْ شيعتك ليؤذن لهم عليكم في الدخول في كل 
جمعةء وإنْهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في 
السماء» وإنكم لفي أعلى علَيّين في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه ؛ والله ما يلقاها أحد 
غيركم . 
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ثم قال: يا أمير المؤمنين والله لإنك زرٌ الأرض الذي تسكن إليهء والله لا تزال الأرض 
ثابتة ما كنت عليها . فإذا لم يكن لله في خلقه حاجة رفعني الله إليه والله لو فقدتموني لمارت 
بأهلها مورة لا يردّهم إليها أبداً» الله الله أيّها الناس إيّاكم والنظر في أمر الله والسلام على 
المؤمئي. (20. 

4 -فرة جعفر بن محمّد الأوديّ معنعناً عن سلمان الفارسيّ ييه عن النبي ويه في 
كلام ذكره في على ظَتِْدُ فذكره سلمان لعلى تكن فقال: والله يا سلمان لقد خبّرني بما 
أخبرك بهء ثم قال: يا على إِنَك مبتلى والناس مبتلون بك والله إنك حبّة الله على أهل 
السماء وأهل الأرضء وما خلق الله من خلق إلآ وقد احتجٌ عليه باسمك فيما أخذت إليهم من 
الكتب ثم قال : والله ما يؤمن المؤمنون إلا بك» ولا يضل الكافرون إلا بك. ومن أكرم على 
الله منك؟ ثم قال : يا على إِنَّك لسان الله الذي ينطق منه» وإِنّك لبأس الله الذي ينتقم به وإِنّك 
لسوط عدذاب الله الذي يتتصر بهء وإنك لبطشة الله التي قال الله : 9 وَلْقَدَ أنذَرهُم بَظَمَتَمَا مسَمَارَا 
بالدْرٍ76 فمن أكرم على الله منك؟ وإِنّك والله لقد خلقك الله بقدرته وأخرجك من المؤمنين 
من خلقهء ولقد أنبت مودّتك في صدور المؤمنين» والله يا علي إِنْ في السماء لملائكة ما 
يحصيهم إلا الله ينتظرون إليك ويذكرون فضلك ويتفاخرون أهل السماء بمعرفتك» 
ويتوسّلون إلى الله بمعرفتك وانتظار أمرك, يا على ما سبقك أحد من الأولين» ولا يدركك 
أححد من الأخري 9 . 

4 - فرة أبو القاسم الحسيني معنعئاً عن معاذ بن جبل له أن النب 4386 خرج من 
الغار فأتى إلى منزل خديجة كثيباً حزيئاً» فقالت خديجة: يا رسول الله ما الذي أرى بك من 
الكآبة والحزن ما لم أره فيك منذ صحبتني؟ قال: يحزنني غيبوبة علي قالت: يا رسول الله 
فرّقت المسلمين في الأفاق وإنما بقى ثمان رجالء كان معك الليلة سبعة فتحزن لغيبوية 
رجل؟ فغضب النبيّ ون وقال: يا خديجة إِنْ الله أعطاني في على ثلاثة لدنياي وثلاثة 
لآخرتي » وأمًا الثلاثة لدنياي فما أخاف عليه أن يموت ولا يقتل حتّى يعطيني الله موعده إيّاي 
ولكن أخاف عليه واحدة؛ قالت: يا رسول الله إن أنت أخبرتني ما الثلاثة لدنياك وما الثلاثة 
لآخرتك وما الواحدة التي تتخوّف عليه لأحتوينٌ على بعيري ولأطلبتّه حيئما كان إلا أن 
يحول بيني وبينه الموت» قال: يا خديجة إن الله أعطاني في على لدنياي أنه يواري عورتي عند 
موتى عت واغطائن :قل .غلك لنتائ آله “يقل آريفة وتلانين مباررا قبل أن يمرت أو يتنل:؛ 
وأعطاني في على أنه متكاي بين يدي يوم الشفاعة وأعطاني في على لآخرتي أنه صاحب 
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مفاتيحي يوم أفتح أبواب الجئّة: وأعطاني في علي لآخرتي أنَّي أعطى يوم القيامة أربعة ألوية 
فلواء الحمد بيدي وأرفع لواء التهليل لعلي وأوجهه في أوْل فوج وهم الْذِين يحاسبون حساباً 
يسيراً ويدخلون الجنّة بغير حساب عليهم » وأرفع لواء التكبير إلى يد حمزة وأُوججهه في الفوج 
الثاني » وأرفع لواء التسبيح إلى جعفر وأُوجهه في الفوج الثالث؛ ثم أقيم على أمّتي حتى 
أشفع لهم» ثمّ أكون أنا القائد وإبراهيم السائق حتّى أدخل أُمْتي الجئة: ولكن أخاف عليه 
إضرار جهلة قريش . 

فاحتوت على بعيرها وقد اختلط الظلام» فخرجت فطلبته فإذا هي بشخص فسلمت ليرد 
السلام لتعلم علئٌّ هو أم لاء فقال: وعليك السلامء أخديجة؟ قالت: نعم وأناختء ثم 
قالت: بأبي وأَمّي اركب» قال: أنت أحقّ بالركوب متي اذهبي إلى النبين 86* فبشّري حتّى 
آتيكم» فأناخت على الباب ورسول الله ييه مستلق على قفاه يمسح فيما بين نحره إلى سرّته 
بيمينه وهو يقول: «اللَّهِمْ فرّج همّي وبرّد كبدي بخليلي علي بن أبي طالب؟ حتى قالها ثلاثاء 
قالت له خديجة : قد استجاب الله دعوتك» فاستقل قائما رافعا يديه ويقول: «شكرا للمجيب؟ 
قالة اود ع 0 

٠٠ل‏ هاة جماعة. عن أبي المفضل » عن محمد بن فيروز الجلآاب» عن محمد بن 
الفضل بن مختارء عن أبيه» عن الحكم بن ظهير» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن القاسم بن 
عوف. عن أبي الطفيل» عن سلمان قال: دخلت على رسول الله عن في مرضه الذي قبض 
فيهء فجلست بين يديه وسألته عمًا يجدء وقمت لأخرج فقال لي : اجلس يا سلمان فسيشهد 
اله كف آمرا إتهالمن عر الأمور» تجلنك فنا آنا عذلك رذ دعن وعال :من اها بعد 
ورجال من أصحابهء ودخلت فاطمة ابنته فيمن دخل» فلمًا رأت ما برسول الله وه من 
الضعف خنقتها العبرة حتّى فاض دمعها على خدّهاء فأبصر ذلك رسول الله 5 فقال: ما 
يبكيك يا بنيّة أقرٌ الله عينك ولا أبكاها؟ قالت: وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف» 
قال لها: يا فاطمة توكلي على الله. واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء وأمّهاتك من 
أزواجهمء ألا أَبشَرك يا فاطمة؟ قالت: بلى يا نبي الله - أو قالت : يا أبة - قال: أما علمت أن 
الله تبارك وتعالى اختار أباك فجعله نبياً وبعثه إلى كافة الخلق رسولاًء ثم اختار علياً فأمرني 
فزوّجتك إيَّاهء واتنّخذته بأمر ربّي وزيراً ووصيًاً؟ يا فاطمة إِنْ عليًاً أعظم المسلمين على 
المسلمين بعدي حمّاً. وأقدمهم سلماً» وأعلمهم علماء وأحلمهم حلماً: وأثبتهم في الميزان 
قدراً؛ فاستبشرت فاطمة وكا . 

فأقبل عليها رسول الله ويك فقال: هل سررتك يا فاطمة؟ قالت: نعم يا أبه» قال: أفلا 
أزيدك في بعلك وابن عمّك من مزيد الخير وفواضله؟ قالت : بلى يا نبي الله قال : إِنْ عليّاً أوَّل 
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من امن بالله يول ووغتو لدم عتم الأمة عو رفنيج انك وأوّل من وازرني على ما جئت 
بهء يا فاطمة إن علا أخي وصفبي وأبو ولدي إن علي أعطي خصالاً من الخير لم يعطها أحد 

قبله ولا يعطاها أحد بعدهء فأحسني عزاك واعلمي أن أباك لاحقٌ بالله وي » قالت : يا أبه 
ند سورت وأضوكي: قال ؛ عتلك :نا يك امور الذنا يعوتت سرورها حونها »عفرن 
كدرها . أفلا أزيدك يا بنيّة؟ قالت: بلى يا رسول الله؛ قال: إِنَّ الله تعالى خلق الخلق فجعلهم 
قسمين» فجعلني وعليًاً في خيرهما قسماًء وذلك فوله تعالى : « وحمب لين مآ أححَبُ البَيينِ» 

رن و و بي ري : « وجعلتي سُعوبا وال 
لتَعارَفوا إن رسك عند لله أنتدخّ» ام ال م 
سبحانه : 9 إِسّما يُرِيدُ أنه يذهب عَنحكُم اليس أَهل ايت وها هرد تطهيرا» ثم إنّ الله تعالى 
اختارني من أهل بيتي واخختار اااي ياي 0 
سيّد العرب». وأنت سيّدة النساء» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة؛ ومن ذرّيّتك 
المهديٌ» يملا الله يريخ به الأرض عدلاً كما ملت من قبله جور]9 . 

١١‏ -يضاة مسند أحمد عن السدَّي» عن أبي صالح قال : لما حضرت عيد الله بن عباس 
الوفاة قال : الهم إني أتقرّب إليك بولاية على بن أبي طالب نُك » وروى أيضاً بإسناده من 
ا و 0 
فاطمة عَإيْكلاز فقال: إِنْها صغيرةء فخطبها علي غ2 فزوجها منه. وروى ابن المغازلي من 
عذة طرق بأسانيدها أن النبي عَيقة قال لعلى تقد : لولاك ما عرف المؤمنون من بعدي . 
وروى أيضاً من عدّة طرق أنّ النبن ين قال: علىٌ سيّد العرب7). 

-قمبمة روى الثقات عن النبي يَف أنّه قال : يا علي للثه أشياء ليس لي مثلها : إِنَّ لك 
زوجة مثل فاطمة وليس لي مثلها » ولك ولدان من صلبك وليس لي مثلهما من صلبي» ولك مثل 
خديجة أَمٌ أهلك وليس لي مثلها حماة» ولك صهر مثلي » ولك أخ في النسب مثل جعفر وليس 
لي مثله في النسب» ولك أَمّ مثل فاطمة بنت أسد الهاشميّة شميّة المهاجرة وليس لي مثلها . 

سلمان وأبو ذرٌ والمقداد : إِنْ رجلا فاخر علي بن أ بي طالب كيل فقال النبي 806 : 
فاخخر العرب». فأنت أكرمهم من عمء وأكرمهم لا ركهت زوجة» 00 ولذاء 
وأكرمهم أخا. وأكرمهم عمّآء وأعظمهم حلماًء وأكثرهم علماًء وأقدمهم سلما - وفي 
خبر: : وأشجعهم قلباً - وأسخاهم كفا وفي خبر آخخر: أنت أفضل أنتى فنضلة20 , 

-هاأ: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن | حسدين فداه بن محمد رن يعداو العفن» 
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عن على بن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن محمد بن جعفر بن محمد» قال حدثنا معتّب 
مولانا؛ قال : حدثني عمر بن على بن الحسين » قال : سمعت محمد بن أبي عبيدة بن محمد 
ابن عمّار بن ياسر يحدّث عن أبيه عن جذه محمد بن عمار بن يأسرء قال : فقت آنا در 
جندب بن جنادة يقول: رأيت رسول الله يَقيهِ أخذ بيد علي بن أبي طالب مَعِئّمُ فقال له : بأ 
على أنت أخي وصفيّي ووصتّي ووزيري وأميني» مكانك مني في حياتي وبعد موتي كمكان 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي معي » من مات وهو يحبّك ختم الله بين له بالأمن 
والإيمان؛ ومن مات وهو يبغضك لم يكن له في الإسلام لعب 


© »ي 


4 - مأة جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن عبد الله الجنديّ من أصل كتابه» عن 
على بن منصور» عن الحسن بن عنبسة» عن شريك بن عبد الله؛ عن أبي إسحاق؛ عن عمرو 
ابن ميمون الأود أنّه ذكر عنده على بن أبي طالب تَكد فقال: إِنَّ قوماً ينالون منهء أولئك 
هم وقود النارء ولقد سمعت عدّة من أاصحاب محمد َي منهم حذيفة بن اليمان وكعب بن 
عجرة يقول كل رجل منهم : لقد أعطي علي مَل ما لم يعطه بشر : هو زوج فاطمة سيّدة نساء 
الأوّلين والآخرين» فمن رأى مثلها أو سمع أنه تزوّج بمثلها أحدٌ في الأوّلين والآخرين؟ وهو 
أبو الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين» فمن له أيّها الناس 
مثلهما؟ ورسول الله ني حموهء وهو وصى رسول الله يتك في أهله وأزواجه؛ وسدّت 
الأبواب التي في المسجد كلها غير بابه» وهو صاحب باب خيبرء وهو صاحب الراية يوم 
خيبر» وتفل رسول الله علق يومئدٍ في عيتيه وهو أرمدء فما اشتكاهما من بعد ولا وجد حر 
ولا برداً ولا قرَآ بعد يومه ذلك وهو صاحب يوم غدير خم إذ نوه رسول الله كَل باسمه 
وألزم أمْته ولايته وعرّفهم بخطره؛ وبيّن لهم مكانه فقال: أيّها الناس من أولى بكم منكم 
بأنفسكم؟ قالوا : الله ورسولهء قال: فمن كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه؛ وهو صاحب العباء 
ومن أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً» وهو صاحب الطائر حين قال رسول الله 4885 : 
اللّهمّ اثتنى بأحبّ خلقك إليك وإليّ فجاء علي فأكل معهء وهو صاحب سورة براءة حين نزل 
بها جبرئيل 2ن على رسول الله يي وقد سار أبو بكر بالسورة» فقال له: يا محمّد إِنْه لا 
يبلّغها إل أنت أو عل إِنه منك وأنت منهء فكان رسول الله 805 منه في حياته وبعد وفاته» 
وهو عيبة علم رسول الله َي ومن قال له النبي ينهي : أنا مدينة العلم وعليٌ بابها ومن أراد 
العلم فليأت المدينة من البابء كما أمر الله فقال: 9« وَأْنُوأ الشيُومت عن أبويهأ» وهو مفرّج 
الكرب عن رسول الله في الحروب» وهو أول من آمن برسول الله 3005 وصذقه واتبعه؛ وهو 
وَل من صلّىء فمن أعظم فرية على الله وعلى رسوله ممّن قاس به أحداً أو شبّه به بشر)0؟)؟ 
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65 -كنزالكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن المعافا بن زكريًا عن محمّدابن 
أحمد بن الثلج؛ عن الحسن بن محمد بن بهرام» عن يوسف بن موسى القطان؛ عن جرير» عن 
ليث ؛ عن مجاهد » عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يو : لو أن الغياض أقلام والبحر مداد 
والجنْ حسّاب والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب يكئلة (0. 

7 -نء له ابن ناتانة» والمكتب والهمدانئٌ والورّاق جميعاً. عن على عن أبيه» عن 
ياسر الخادم؛ عن الرضاء عن آبائه يكير قال: قال رسول الله يَتةِ : يا على إني سألت 
ري ويخ فيك خمس خصال فأعطاني» أمّا أوّلها فإنّي سألته أن تنشقٌّ الأرض عني فأنفض 
التراب عن رأسي وأنت معي فأعطاني» وأمًا الثانية فإني سألته أن يقفني عند كفّة الميزان 
وأنت معي فأعطاني» وأمًا الثالئة فسألت ربي يق : أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله 
الأكبر عليه مكتوب «المفلحون الفائزون بالجنة» فأعطاني ٠‏ وأمًا الرابعة فإنّي سألته أن يسقي 
متي من حوضي بيدك فأعطاني» وأمًا الخامسة فإني سألته أن يجعلك قائد أُمَتي إلى الجن 
فأعطاني؛ فالحمد لله الذي منَّ على به(" . 





لى: أحمد بن إبراهيم بن بكرء عن زيد بن محمد البغدادي » عن عبد الله بن أحمد الطائيّ: 
عن أبيه» عن الرضاء عن أبائه تك مثله. «ص "١4‏ باب 5 ح 691. 

ن: بالأسانيد الثلائة مثله. هج 7 باب 71 ح 286. 

صح: عله طاكتي؛ مثله. (ص 54 ح 2737. 

- فق بإسناد التميميّ عن الرضاء عن آبائهء عن على تَليَكلاد قال: دعا النب 806 
أن يقيني الله بي الحرّ والبرد0© . 

م -هاء بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آبائه؛ عن على بن الحسين عن عمه 
الحسن بن على تيوك قال: سمعت عمر بن الخظطاب يقول: سمعت رسول الله جيه يقول : 
إن في علي بن أبي طالب خصالاً. لأن يكون في إحداهنٌ أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء 
سمعت رسول الله يي يقول لعليّ بن أبي طالب عَلكئة : اللّهمّ ارحمه وترحم عليه وانصره 
وانتصر بهء وأعنه واستعن بهء فإنه عبدك وكتيبة رسولك7؟». 

8 جاء ها: المفيد؛ عن عمر بن محمّد المعروف بابن الزيّات» عن محمد بن همام ؛ 
عن الحميري» عن عبد الله بن محمد بن عيسى » عن أبيه ه عن ابن المغيرة؛ عن ابن مسكان» 


.78٠ ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )١( 

3( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 35١‏ باب 358 ح 15: الخصال. ص 7١5‏ باب 6 ح 44. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 588 باب #81 ح 7737. 

4( أفالي الطوسي؛ ص 757 مجلس ١‏ ح 907/. 


* - باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعهل ا 





الأعراف «ل!»: طقل لا أَمَِك ل له زورك . 

الأنفال «/»: «ولدكن لَِقَمىَ شد أن كارت منعولا » .24١‏ 

اي :»جلك مي 1 سه 2 موس ماج لس يمي ت5 
0 ؛«وقال تعالى»: 8لا م و َو دهم إنّما يريد أنه كا عم يبا فى احير ألدنيا 
يرهق أَنفْسهُمْ امد شح كرون 4 د00. 

عنس 30 كل ناد الأ سل د قل 5 ناس حو مك نوأ مُؤمِنِييت 

وما كانت لتقيس أن توم إلا ين اله وََيِسَلُ ليغ عَلَ ازيرت لا يمَقُونَ (05) > . 

الأحزاب «»: «وكت أدْرُ أ نان (ينَ أثر أله درا مَقَدُويا 4 43م 237, 

فاطر ده" : وما عَحِْلُ بن نَ أن ولا مسَْ إل عله وما يصَمْرٌ ين مُعَمَرِ ولا يقَصُ ِنْ موه إلا 
فى كب إِنَّ دلِكَ عل آم م 4 411١‏ 

[أفصلت| :»4١١‏ «وَلوْلا حكلمة سَبَقَّتٌ من ريلك َو ينهم 4 1401. 

حمعسق [الشورى]: < ه11 ات د ولك يخْلُّ من َمَآهُ فى تيده امون مَا 
نك نا سر 4 لها ارفال تعالىه. 01 كلتل لين يَيمٌ) 011١‏ 

الزإخرف: «دَكَالوأ لو س1 أَليَمَنُ ما صِدْئَهُم ما لَهُم بلك مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إلا 4 1٠١‏ 

0000 إن كل ميو َو حلفت يقد رِ؟ :454 «وقال؛ : 076 رم 











0 و/أه»: و اب من ل م في الأدض ولا و ف نفس إل فى كنب من قبلٍ أن 
0 إِنَّ ذْلِلَك عل أ مسي » 2707١‏ 

الحشر 092»: #آما مشر ين لمِنَةٍ أو رَكسُوْهًا فَأَيِمَدٌ عل خ أصولها فِاِدْنِ آمك 26١‏ 

التغابن «74»: طم أَممَابٌ ين مُصِببَةٍ إِلّا بإذنٍ أسَّه» .211١1١‏ 

الطلاق: < يِل الح ينين نحلو نأو أن أله ل كل تومير أن أله دا يح َي عِلا» 217. 

المدثر «1!4): # كَدَيِكَ بِضْلٌ أله من ك5 وَببْدى من يمك 1١‏ ١اوقال‏ تعالى»: «#وما 000 
أن يمه امد ١1ه.‏ 

الدهر [الإنسان] «6477: «رما تَتَآمُونَ ِل أن يمه أسَّذّ4 2٠‏ «وقال تعالى1: +« بُرْينلٌ من 
شاه فى رحمته؛» .271١‏ 

التكوير :»8١١‏ «وما تَنَامُونَ إلا أن يِنَآهَ أسَّهُ رَبٌّ الْمْلْمِيتَ» 21549 

تفسير: ولو شاء الله ما اقتتلوا أي لو شاء أن يجبرهم ويلجئهم على ترك الاقتتال لفعل 
لكنه مناف للتكليف فلذا وكلهم إلى اختيارهم فاقتتلواء وإذن الله أمره وتقديره» وقيل : علمه: 
من أذن بمعنى علم . 


5" بحار الأنوار / ج٠14‏ 








عن عمّار بن يزيد» عن أبي عبد الله يقِكئة قال: لما نزل رسول الله كيت بطن قديد قال لعليّ 

ابن أبي طالب طكئلاة : يا على إِني سألت الله يوق أن يوالي بيني وبينك ففعل» وسألته أن 

يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألته أن يجعلك وصبّي ففعل فقال رجل : والله لصاع من تمر في 

شنّ بال خير مما سأل محمّد ربّه! هلا سأله ملكا يعضده على عدوّه أو كنز يستعين به على 

فاقته؟ فأنزل الله تعالى : 9 فَلمَلْكَ تارك , قنع فى اتلك وما بد مداة أن يقرارا ولا انر 
عه كَنرٌ أ جة مَعَمُ ملك إَِّمَآ أت بير وأشّهُ عل كُل سنو وَسحِيرٌ4 (. 


قب: العيا* حي راكات إلى الفبادو كر في خبر قال النبي 9 : يا علي إني سألت الله 
- إلى قوله -: يستعين به على فاقته - فأنزل الله تعالى - -: « فََمَلّكَ بحم فلت الآية0 . ْ 

0 -يفاه رأيت كتاباً كبيراً مجلداً في مناقب أهل البيت تؤتيه.‎ ٠ 

فيه أحاديث جليلة قد صرّح فيها نيهم محمد ونقة بالنصٌ على علي بن أبي طالب 2كئلاة 
بالخلافة على الناس ليس فيها شبهة عند ذوي الإنصاف وهي حجة عليهم: ول غات مده 
عليّ بن أبي طالب قي بالغريّ من هذا الكتاب المذكور نسخة موقوفة من أراد الوقوف 
عليها فليطلبها من خزانته المعروفة. 

ومن ذلك ما رواه أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ النميريّ في كتاب الاستيعاب فإنّْه ذكر لعليّ 
ابن أبي طالب ظكئقة فضائل ونصوصاً صريحة عليه من نبيّهمٍ بالخلافة والتفضيل على 
الأصحابء ثم اعترف بالعجز عن حصر فضائله وذكر فواضله . 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه كتاب المناقب من الأخبار 
الشاهدة تواتراً وتصريحاً بفضائل علي بن أبي طالب ظظيئلة وتحقيق الئصٌ عليه» ولقد 
تصفّحت شيئاً يسيراً من كتاب أبي بكر بن مردويه وهو من أعيان رجال الأربعة المذاهب 
فوجدت فيه مائة واثنين وثمانين منقبة رواها عن نيهم محمد ون في علي بن أبي 
طالب غك فيها تصريح بالنص على خلا فته وأنه القائم مقامه في أمْته ْم ظفرت بأصل 
كتاب المئاقب لابن مردويه فوجدت ثلاث مجلّدات وهي عندي ويتضمّن نصوصاً صريحة 
على مولانا علي بن أبي طالب نئي . 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازيّ في الكتاب الذي استخرجه من 
التفاسير الاثني عشرء وهو من رجال الأربعة المذاهب وعلماتهم وسيأتي ذكر التفاسير التي 
استخرجه منهاء وقد ذكر في الكتاب المذكور تصريحاتهم من نبيّهم محمد ينة بالنصٌ على 
على بن أبي طالب َم بالخلافة وفضائل عظيمة. 


.1714 مجلس 4 ح‎ ٠١7 أمائي المفيدء ص 3/ا؟ مجلس 7ح 25 أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
المناقب لابن شهراشوب» ج ؟ ص 475؟.‎ )7( 
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ومن ذلك ما ذكره الإصفهانيَ أسعد بن عبد القاهر بن شفروة في كتاب الفائق ق فإنه تضمن 
نصوصاً صريحة من نيهم محند ولق على علن بن أي طالب يت بالخلاق أضا 
ومناقب جليلة. وقد رأيت منه نسخة بخزانة مشهد علي بن أبي طالب غ3 بالغري . 

ومن ذلك ما ذكره موفق بن أحمد الخوارزمي أخطب الخطباء وهو من أعيان علماء 
اك ا ا لا ا ا ا ا 
نبيّهم يتوه على علي بن أبي طالب ظلكئلاز وفضائل عظيمة جليلة؛ ولا يسع تسمية الكتب في 
ذلك والفضائل . 


ومن ذلك ما رواه المعروف بحبجة الإسلام ناصر بن أبي ي المكارم المطرزي الخوارزمئ - 
وهو هن أعيان العلماء الأربعة المذاهب. صاحب كتاب الغرب والمغرب والإيضاح في 
0 المناقب» فقال في أوّل الكتاب ما هذا لفظه : ذكر فضائل 
أمير المؤمنين على بن أ بي طالب تلكئة بل ذكر شيء منها إذ ذكر جميعها يقصر عنها باع 
الإحصاء ب ذكر أكثرها يضيق عنه نطاق طاقة الاستقصا اط سوا أنبأني 
ا قال: انعبر 0 
الفضل الحسين في كتابه إليّ من مدينة الريّ جزاه الله عي خيراً أخبرنا السيّد أبو الحسن على 
ابن أبي طالب الحسيني الشيباني بقراءتي عليه أخبرنا الشيخ العالم أبو الْنَجمِ محمّد بن عبد 
الوهاب بن عيسى السمّان الرّازِيَ» أخبرنا الشيخ العالم أبو سعيد محمد بن أحمد بن الحسين 
ا ا ا ا ا ا 

أبو الفرج. » عن محمد بن أحمد بن أ بي الثلج. عن الحسن بن محمد بن بهرام ؛ عن يوسف بن 
موسى القطان؛ عن جرير» عن ليث؛ عن مجاهد عن ابن عبّاس. قال: قال رسول 
الله يَنققة : لو أن الغياض أقلام والبحر مداد والجنّ حسّاب والإنس كتّابٍ ما أحصوا فضائل 
علي بن أبي طالب نه 7" . 


١١١‏ - ما :«وجماعة. عن أبي المفضّل » عن محمد بن العباس النحوي. عن أبي الأسود 
الخليل بن أسود النوشجاني عن محمد بن سلام الجمحيّ»؛ عن يونس بن حبيب النحوي 
وكان عثمانياً» قال: قلت للخليل بن أحمد : أريد أن أسألك عن شيء فتكتمها علئ؟ قال : 
قال: إِنَّ قولك يدل على أنّ الجواب أغلظ من السؤال! فتكتمه أنت أيضاً؟ قال : قلت: نعم 
أيَام حياتك» قال: سل» قال: قلت: ما بال أصحاب رسول الله عن ورحمهم كأنهم كلهم 
بنو أَمٌ واحدة وعلي بن أبي طالب ظلكتة من بينهم كأنّه ابن علّة؟ قال: : من أين .٠‏ لك هذا 


يلض بحار الأنوار / ج٠1‏ 








السؤال؟ قال : قلت قد وعدتني الجواب» قال: : وقد ضمنت لي الكتمان» قال : :قلت : يام 
حياتك ٠‏ فقال : : إنَّ علياً تقدّمهم إسلاماً وفاقهم علماً وبذهم شرفاً ورجحهم زهداً وطالهم 
جهاداً فحسدوه؛ والنّاس إلى أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلى من بان منهم! فافهه”"'. 

- أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : إن رسول الله 80 
لما قدمت كندة حمجاجاً قبل الهجرة عرض رسول الله يي نفسه عليهم كما كان يعرض نفسه 
على أحياء العرب» فدفعه بئو وليعة من بني عمرو بن معاوية ولم يقبلوه؛ فلما هاجر وتمهدت 
دعوته وجاءته وفود العرب جاءه وفد كندة فيهم الأشعث وبنو وليعة فأسلمواء فأطعم رسول 
الله ميق بني وليعة طعمة من صدقات حضرموت» وكان قد استعمل على حضرموت زياد بن 
لبيد البياضي الأنصاريّ فدفعها زياد إليهم فأبوا أخذهاء وقالوا : لا ظهر لنا فابعث بها إلى 
بلادنا على ظهر من عندك» فأبى زياد وحدث بينهم وبين زياد شر كاد يكون حرباً» فرجع منهم 
قوم إلى رسول الله وَي وكتب زياد إليه يبي يشكوهم. وفي هذه الواقعة كان الخبر 
المشهور عن رسول الله يَنيةِ أنه قال لبني وليعة : «لت يا بني وليعة أو لأبعثن إليكم رجلا 
عديل نفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم؛ قال عمر بن الخظاب فما تمثيت الإمارة إلا 
يومئذء وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول : هو هذا! فأخذ بيد علي عقكماذ وقال: هو 
هذا ثم كتب لهم رسول الله ويك إلى زياد فوصلوا إليه بالكتاب وقد توفي رسول الله 895 
ل الل ل ا 
لعجي ]عر 9 

005 
لعل : لو أنَّ البحر مداد والغياض أقلام والإنس كتّاب والجنّ حسّاب ما أحصوا فضائلك يا 
أيا الحسن . 

وعن على عنه 895 : رحم الله علياً اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار. 

وعن أبي ليلى الغفاريّ: ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب 
فإنه الفاروق بين الحق والباطل . 

وعن جابر بن عبد الله عن النبئ 8# قال : صلت الملائكة على علي بن أبي طالب سبع 
سئين قبل النّاسء وذلك بأنّه كان يصلّي معي ولا يصلّي معنا غيرنا . 

وعن داود بن بلال بن أحيحة عن النبئ يَقهِ : الصدّيقون ثلاثة: حبيب النبجار مؤمن آل 
يس» وحزقيل مؤمن آل فرعون» وعلىٍ بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم. 

وروي عن سلمان عنه وَييقدِ قال: على بن أبي طالب ينجز عداتي ويقضي ديني . 


.5١1 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة؛ ج‎ )5( 1١107 مجلس 18ح‎ 750١8 أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
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عمران بن حصين عنه ينه : علئٌ مني وأنا منهء وهو ولي كل مؤمن بعدي. 

حذيفة عنه يد : علي أخي وابن عمي . 

ابن عباس عنه ينه : على مني مثل رأسي من بدني . 

جابر عنه عَنقه : علىّ متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبن بعدي . 

عبدالله بن جعفر عنه يقي : علىٌ أصلي وجعفر فرعي - أو جعفر أصلي وعلىٌّ فرعي . 

أنس عنه يني : علي بن أبي طالب باب حظة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان 
كافراً . 

أ سلمة عنه يَنِيِه قال: علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة . 

أبو ذرَ عنه ونه : عل باب علمي ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعديء حبّه إيمان 
وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة ومودّته عبادة. 

أنس عنه يي : علي بن أبي طالب يزهر في الجنّة ككوكب الصبح لأهل الدنيا. 

حذيفة عله يَي؛ : على قسيم النار. 

عمر بن الخظاب : علىٌّ أقضانا. 

جابر عنه ييه : علي خير البشر من شك فيه فقد كفرء وفي رواية: من أبى فقد كفر. 

عن جابر بن عبد الله عنه ينه في قوله تعالى: «قَمًا تَدهَيَنَّ بك فنا منهُم مُتقَمُوست »007 
نزلت في علي بن أبي طالب تَليْوة إنه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي . 

وعن أَمّ سلمة عنه وَقه قال : القرآن مع على وعليٌ مع القرآن. 

سلمان قال: قال النبي يَنهيهِ : كنت أنا وعليٌ نوراً بين يدي الله بَوَنِخِ مطبقاً. يسبّح الله 
ذلك النور ويقذسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلمًا خلق آدم ركب ذلك النور في 
صلبهء فلم نزل في شيء واحد حتَّى افترقنا في صلب عبد المظلب» فجزءٌ أنا وجزء على . 

وغق ابن عتاسس عن ينطق قال "سيط هل الأتة الصسن والحدين» تحط هذه لاع 
علي بن أبي طالب :ؤكئة . 

وعن حذيفة عن النبيّ َنةِ قال: لو علم الناس متى سمّي عليٌ أمير المؤمنين ما أنكروا 
اللا ال ع ارو واج لكان : «وَإِدْ أَحْدَ ريك من بو 
ادم من لْهُورهر 5 رهم وَأَشبَدَهرٍ شَبَدَه عَلحَ أنفسهم أَلسَتْ 04 قالت الملائكة: بلى » فقال الله 
تبارك وتعالى : أنا ربكم ومحمّد نبيكم وعلىٌ أميركم 

وعن أمّ سلمة عنه َي قال: لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة كفو. 
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أبو أيَوب عنه يتك : لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين» وذلك أنه لم يصل 
معي رجل غيره . 

وعن ابن عبّاس عنه 8 قال: من سب علياً فقد سبّني» ومن سني فقد سب الله ومن 
سبٌ الله أدخله الله نار جهتم وله عذاب مقيم. 

وعن أبي الحمراء عنه وَنِْتكِ : من أراد أن ينظر إلى آدم في وقاره وإلى موسى في شدّة بطشه 
وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى هذا المقبل ٠‏ فأقبل علىّ توكئلة . 

وعن معاذ عنه وَة : النظر إلى وجه على عبادة. 

وعن عمران بن حصين عنه يه : النظر إلى ابن أبي طالب عبادة. 

وعن ابن عمر عنه وَقية : الناس من شجر شْتّى وأنا وعلئٌ من شجرة واحدة. 

وعن عمّار بن ياسر قال: قال النبن يع : يا علي إِنَّ الله بيع زيّنك بزينة لم يتزيّن 
الخلائق بزينة هي أحبّ إليه منها : الزهد في الدنيا وجعل الدنيا لا تنال منك شيئاً . 

وعن علي تللكئل عنه يَتنقية قال: يا على إن الله بيخ قد غفر لك ولولدك ولأهلك 
ولشيعتك ولمحبي شيعتك » » فأبشر فإننك الأنزع البطين يعني منزوع من الشرك بطين من العلم . 

وعن ابن عبّاس أنه يَينق قال: يا على إن الله ييخ زرّجك فاطمة وجعل صذاقها 
الأرض فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى حراماً . 

وعن سعد بن أبي وقاص عنه يَتنقة أنه قال: يا علي أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنّه لا نبي بعدي . 

وعن عمر أنه ين قال: يا على أنت أوَّل المسلمين إسلاماء وأوّل المؤمنين إيماناً: 
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى . 

وعن على غكتيه أنه وبرت قال: يا علي إنما أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي فإن أتاك 
هولاء القوم فسلموا لك هذا الأمر فاقبله منهم» وإن لم يأتوك فلا تأتهم . 

ومن معاي بن حدة يال : قال النبى تله : يا علي ما كنت أبالي من مات من أُمتي وهو 
يبغضك مات يهودياً أو نصرائاً . 

وعن أبي هريرة أنّه قال : يا علي إنك مبتلى بالخوارج» وأنت أوْل من تقاتلهم فلا تتبعنّ 
مدبراً ولا تجهزن على جريح . 

وعن علي طن أنه يَيييه قال: يا علي فيك مثل عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتّى بهنت 
أمْه وأحيّته النصارى حتّى انزلوه بالمنزلة التي ليست لهء يا علي يدخل النار فيك فيك رجلان: 
محبٌ مفرط ومبغض مقرّط كلاهما في النار. 

وعن أبي سعيد عنهيَتيكةِ : يا علي معك يوم القيامة عصأ من عصي الجنّة تذود بها 
المنافقين عن حوضي . 


1 - باب/ جوامع مناقبه صلوات الله عليهء وفيه كثير من النصوص هف 

وعن على :إكئيرة عنه يني قال: يا علىٌ إن لك في الجئّة كنزاً وإنّك ذو قرنيها . 

وعن علي نزتئيه عنه ينض قال: يا على إذا كان يوم القيامة أخذتٌ بحجزة 
الله يوخ وأخذت أنت بحجزتي » وأخذ ولدك بحجزتك [وأخذت شيعة ولدك بحجزتك] 
فترى أين يؤمر بنا؟ . إلى هنا انتهى ما استخرجته من كتاب ابن شيرويه من نسخة قديمة كتبت 
في زمان مؤلقه . 

4 - وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: اعلم أنَّ أمير 
المؤمنين يويئزو لو فخر بنفسه وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آناه الله تعالى إيّاها 
واختصّه بهاء وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة لم يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول 
الصادق صلوات الله عليه وآله في أمره؛ ولست أعني بذلك الأخبار العامّة الشائعة التي يحت 
بها الإمامية على إمامته كخبر الغدير والمنزلة وقصّة براءة وخبر المناجاة وقصّة خيبر وخخبر 
الدار بمكة في ابتداء الدعوة ونحو ذلك» بل الأخبار الخاضّة التي رواها فيه أثمّة الحديث 
التي لم يحصل أقلّ القليل منها لغيرهء وأنا أذكر من ذلك شيئاً يسيراً مما رواه علماء الحديث 
الذين لا يتهمون فيه وجلهم قائلون يتفضيل غيره عليه! فروايتهم فضائله توجب من سكون 
النفس ما لا يوجبه رواية غيرهم . 

الخبر الأوّل: يا علي إن الله قد زينك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إليه منهاء هي زيئة 
الأبرار عند الله تعالى : الزهد في الدنياء جعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاً ولا ترزأ الدنيا منك 
شيئاً : ووهب لك حبٌ المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً . رواه أبو نعيم 
الحافظ في كتابه المعروف بحلية الأولياء» وزاد فيه أبو عبد الله أحمد بن الحنبل في المسند : 
نطوبى لمن أحبّك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك . 

الخبر الثاني : قال لوفد ثقيف ثقيف «لتسلمنّ أو لأبعئن إليكم رجلا متي - أو قال: عديل نفسي 
- فليضربنٌ أعناقكم وليسبينٌ ذراريكم وليأخذنَ أموالكم» قال عمر : 0 
يومئذ» وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول: هو هذا! فالتفت فأخذ بيد على تاضئئة 
و ا الخو 0 
بني وليعة أو لأبعئنَ إليكم رجلا كنفسي يمضي فيكم أمري؛ يقتل المقاتلة ويسبي الذْرّيّة؟ 
قال أبو ذرٌّ: فما راعني إلا برد كفت عمر في حجزتي من خلفي يقول: من تراه يعني؟ فقلت : 
إنه لا يعتيك وإنما يعنى خاصف النعل بالبيت» وإنّه قال: هو هذا. 

الخبر الثالث : إِنْ الله عهد إلىّ في علي عهداً فقلت: يا ربّ بيّنه لي : قال: اسمع إِنّ علي 
راية الهدى وإمام أوليائي؛ ونور من أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين؛ من أحبّه فقد 
أحبني ومن أطاعه فقد أطاعني فبشّره بذلك» فقلت : قد بشرته يا ربّ فقال : أنا عبد الله وفي 
قبضته فإن يعذبني فبذنوبي ولم يظلم شيئاً» وإن ن يتم لي ما وعدني فهو أولى» وقد دعوت له 
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فقلت: اللّهمٌ اجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك» قال: قد فعلت ذلك غير أني مختضّه بشيء 
من البلاء لم أختصٌ به واحداً من أوليائي: فقلت: رب أخي وصاحبي» قال: إِنْه سبق في 
علمي أنه لمبتلى ومبتلى به. 

ذكره أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن أبي هريرة الأسلمي» ثم رواه بإسناد آخر بلفظ 
آخر عن أنس بن مالك أنْ ربّ العالمين عهد إليّ في علي عهداً أنه راية الهدى ومنار الإيمان؛ 
وإمام أوليائي . ونور جميع من أطاعني » » إِنّ عليَا أميني غداً في القيامة, وصاحب رايتي»؛ وبيد 
علي مفاتيح خزائن رحمة ربي . 

الخبر الرابع ا 0 
أل موسي فى تلع وإلى كرتي في رقا لطر الى حان ين ] بي طالب» رواه أحمد بن حنبل 
في المسند» ورواه أحمد البيهقي في صحيحه. 

الخبر الخامس : «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتي ويتمسّك بالقضيب من الياقوتة 
التي خلقها الله تعالى بيده ثم قال لها : كوني فكانت فليتمسّك بولاية علي بن أبي طالب» ذكره 
أبو نعيم الحافظ في كتاب حلية الأولياء» ورواء أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند؛ وفي 
كتاب فضائل على بن أبي طالب تكئة » وحكاية لفظ أحمد : «من أحبٌّ أن يتمسّك بالقضيب 
الأحمر الذي غرسه الله في جنّة عدن بيمينه فليتمسّك بحب علي بن أبي طالب». 

الخبر السادس : «والّذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أُمّتتي فيك ما قالت النصارى 
في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر يملا من المسلمين إلأ أخذوا التراب من تحت 
قدميك للبركة» ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسئد. 

الخبر السابع «خرج ويه على الحجيج عشية عرفة فقال لهم : : إن الله باهى بكم الملائكة 
عامّة وغفر لكم عامّة وباهى بعلي خاصّة وغفر له خاضة: إِني قائل لكم قولاً غير محاب فيه 
لقوا تق : إن السعيد كلّ السعيد حقٌّ السعيد من أحبّ علياً في حياته وبعد موته؛ رواه أحمد بن 
حنبل في كتاب فضائل علي ظئلاة وفي المسند أيضاً . 

الخبر الثامن رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في الكتابين المذكورين : «أنا أَوْل من يدعى 
به يوم القيامة فأقوم عن يمين العرش في ظله ثمّ أكسى حلة؛ ثم يدعى بالنبين بعضهم على أثر 
بعض» فيقومون عن يمين العرش ويكسون حللاً » ثم يدعى بعلي بن أبي طالب لقرابته مني 
ومنزلته عندي» ويدفع إليه لوائي لواء الحمد» آدم ومن دونه تحت ذلك اللواء - ثم قال 
لعلي قكئة : - فتسير به حتّى تقف بيني وبين إبراهيم الخليل علي » ثم تكسى حلة» وينادي 
مناد من العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم: لا اك رك ره فإنك تدعى إذا 
دعيت وتكسى إذأ كسيت وتحيى إذا حييت». 

الخبر التاسع: يا أنس اسكب لي وضوءاً» ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: أزّل من يدل 
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عليك من هذا الباب إمام المتّقين؛ وسيّد المسلمين» ويعسوب المؤمنين» وخاتم الوصيّين» 
وقائد الغرّ المحججّلين؛ قال أنس : فقلت: اللّهمّ اجعله من الأنصار وكتمت دعوتي ؛ فنجاء 
علي غقكئلة فقال 2ه : من جاء يا أنس؟ فقلت علىٌ؛ فقام إليه مستبشراً فاعتنقه» ثم جعل 
يمسح عرق وجههء فقال علي : يا رسول الله لقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي 
قبل قال: وما يمنعني وأنت تؤدّي عنْى وتسمعهم صوتي وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي» 
رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء. 

الخبر العاشر : (ادعوا لى سبّد العرب عليَاً» فقالت عائشة : ألست سيّد العرب؟ فقال: أنا 
سد اولك أه. وهاه عند العري و قلها عجاء اسل إلى اللأنضا را تزه فقال لهم : اعطق 
الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: هذا 
على فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي» فإِنَ جبرثيل أمرني بالّذي قلت لكم عن الله ييخ ؟ رواه 
الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء. 

الخبر الحادي عشر: «مرحباً بسيّد المؤمنين وإمام المتّقين» فقيل لعل 28 : كيف 
شكرك؟ فقال: أحمد الله على ما اتانى وأسأل الشكر على ما أولانى وأن يزيدنى مما أعطانى» 
ذكره صاحب الحلية أيضاً . ْ 1 ْ ْ 

الخبر الثاني عشر: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي» ويسكن جنّة عدن التي 
غرسها ربّي فليوال عليَاً من بعدي وليوال وليّه» وليقتد بالآئمّة من بعديء فإِنّهم عترتي خلقوا 
من طينتي ورزقوا فهماً وعلماً فويل للمكدّبين من أُمْتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله 
شفاعتي؛ ذكره صاحب الظلة أنغيا : 

الخبر الثالث عشر: «بعث رسول الله ين خالد بن الوليد في سريّة وبعث عليًاً في سريّة 
أخرق وكلاهما إن اليمن» .وقال: إن اجتبعتما فغلة على الناس :وز افترقتنا فك واحذ 
منكما على جتندهء فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء وأخذا أموالاً وقئلا ناساء وأخخل عل ينه 
جارية فاختضّها لنفسه؛ فقال خالد لأربعة من المسلمين منهم بريدة الأسلم: اسبقوأ إلى 
رسول الله وك فاذكروا له كذا واذكروا له كذا لأمور عدّدها على على 2 فسبقوا إليه 
تجاء واحد مين جاتية تقال إن علا ففل كذا:فاعرسن عن قجاء الآخر ين اسان الآخر 
فقال: إِنّ عليّاً فعل كذاء فأعرض عنهء فجاء بريدة الأسلمئ ققال: يا رسول الله إِنّ عليّاً فعل 
كذا وأخذ جارية لنفسهء فغضب حتّى احمرٌ وجهه وقال: دعوا لي عليًاً - يكرّرها - إِنَّ عليا 
مني وأنا من علي ؛ وإِنَّ حظه في الخمس أكثر ممًا أخذ. وهو ولي كل مؤمن من بعدي؛ رواء 
أبو عبد الله أحمد فى المسند غير هرّة» ورواه فى كتاب فضائل على ظئلاة ورواه أكثر 


الخبر الرابع عشر «كنت أنا وعلىٌ نور بين يدي الله َو قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
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ألف عامء فلمًا خلق آدم قسم ذلك النور فيه وجعله جزئين: فجزء أنا وجزء علىٌّ» روأه أحمد 
في المسند وفي كتاب فضائل على ظَكة وذكره صاحب كتاب الفردوسء وزاد فيه: ثم 
انتقلنا حتّى صرنا في عبد المظلبء فكان لي التبوّة ولعلي الوصية. 

الخبر الخامس عشر «النظر إلى وجهك يا على عبادة» أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة» 
من أحبّك أحبّني » وحبيبي حبيب الله ؛ وعدوك عدوّي وعدوّي عدو الله؛ الويل لمن أبغضك» 
رواه أحمد في المستدء قال ذكاة او عافن يتكتره فقول إن من بتكل الله يقوال ذ.مسسنعا انل 
ما أعلم هذا الفتى! سبحان الله ما أشجع هذا الفتى! سبحان الله ما أفصح هذا الفتى! 

الحديث السادس عشر «لمّا كانت ليلة بدر قال رسول الله 486 : من يستقي لنا ماءً فأحجم 
الناس فقام علي فاحتضن قربة؛ ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيهاء فأوحى الله إلى 
حورن وست اس وبال ان اخ الع مداو يوسي لير من السماء لهم لغط 
يذعر من يسمعه» فلمًا حاذوا البئر سلّموا عليه من عند آخرهم إكراماً له وإجلال» رواه «أحمد في 
كتاب فضائل علي َكَل وزاد فيه في طريق آخر عن أنس بن مالك «لتؤتينَ يا علي يوم القيامة 
بناقة من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع ركبتي وفخذك مع فخذي حتّى ندخل الجتة؛. 

الحديث السابع عشر «خطب َيه الناس يوم الجمعة فقال: أيّها الناس قدّموا قريشاً ولا 
تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموهاء قوّة رجل من قريش تعدل قوّة رجلين من غيرهم. 
وأعانة وجل من قري تيال أمانة رجلين من غيرهم؛ أيه الناس أوصيكم بحب ذي قرباها 
أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب؛ لا يحبّه إل مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» من أحبّه فقد 
أحبّتي. ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني عذَّبه الله بالثّاره رواه أحمد في كتاب فضائل 
عل ظكية. 

الحديث الثامن عشر «الصذّيقون ثلاثة: حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى ‏ ومؤمن ١‏ آل 'فرعون الذي م وعلىّ بن أبي طالب وهو أفضلهم» رواه 

اع 1101010 1111111ذظ 
فهر متّكاي بين يدي الله جين حتّى يفرغ من حساب الخلائق وأمًا الثانية فلواء الحمد بيده آدم 
ومن ولد تحتهء وأمًا الثالئة فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أُمّتي » وأمًا الرابعة 
نناتر غوري .ومسلمن ال .ركن» .وأنا الخامة فإ لنت احتى عليه آعيوة كائرا بعد 
إيمان ولا زانياً بعد إحصان» رواه أحمد في كتاب الفضائل . 

الحديث العشروت: كانت لجماعة من الصحابة أبواب شارعة فى مسجد الرسول عله 
قال يوما : سدٌوا كلّ باب في المسجد إلآ باب علىّ» فسدَّت فقال في ذلك قوم حثى بلغ 
رسول الله عَتة فقام فيهم فقال: إِنّ قوم قالوا في سدّ الأبواب وترك باب علىء إِني ما 


أ تحاياق/ :جوافة متاقه سنلوات الله علض وشأنو كك :م التسسوضل 6" 





سددت ولا فتحت ولكنّي أمرت بأمر فاتّبعته رواه أحمد في المسند مراراً وفي كتاب 
الفضائل . 

الحديث الحادي والعشرون: «دعا صلوات الله عليه عليَاً في غزاة الطائف فانتجاه وأطال 
نجواه حتى كره قوم من الصحابة ذلك ٠‏ فقال قائل منهم : لقد أطال اليوم نجوى ابن عمّه؛ 
فبلغه ذلك فجمع منهم قوماً ثمّ قال : إن قائلاً قال : لقد أطال اليوم نجوى ابن عمّهء أما 
إِنى ما انتجيته ولكنٌّ الله انتجاه» رواه أحمد في المسند. 


الحديث الثاني والعشرون «أخصمك يا علي بالنبوّة فلا نبوّة بعدي» وتخصم الناس بسبع 
لا يحاججك فيها أحد من قريش : أنت أُوّلهم إيماناً بالله. وأوفاهم بعهد اللهء وأقومهم بأمر 
اللهء وأقسمهم بالسويّة. وأعدلهم في الرعيّةء وأبصرهم بالقضيّة وأعظمهم عند الله مزيّة» 
وان قب الاق كن لنت واه 

الخبر الثالث والعشرون «قالت فاطمة ظلهكذ: إنك زوّجتني فقيراً لا مال له فقال: 
زوّجتك أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماء ألا تعلمين أن الله اطلع إلى الأرض 
اظلاعة فاختار منها أباك ثم اظلع إليها ثانية فاختار منها بعلك؟؟ رواه أحمد في المسئد. 

الحديث الرابع والعشرون :لما أنزل : (إذًا جَاءَ تصر أله وَاَلْفَنحْ #بعد انصرافه 000 
من غزأة حنين جعل يكثر من سبحان الله: أستغفر الله. ثم قال: يا على إنّه قد جاء ما وعدت 
بهء جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وإنّه ليس أحد أحقّ منك بمقامي لقدمك في 
الإسلام وقربك مني وصهرك وعندك سيّدة نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي 
طالب عندي حخين نول القرآنء فآنا حريص على أن أراعي ذلك لولده؛ رواه أبو إسحاق 
التعلب في تفسير القرآن(9 . ْ 

واعلم أنا إِنّما ذكرنا هذه الأخبار ههنا لأن كثيراً من المنحرفين عنه تَيلاة إذا مرّوا على 
كلامه في نهج البلاغة وغيره المتضمّن للتحدّث بنعمة الله عليه من اختصاص الرسول 896 
له وتمييزه إيَاه عن غيره ينسبونه إلى التيه والزهو والفخر ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابةء 
قيل لعمر : ولّ علي أمر الجيش والحرب فقال هو أتيه من ذلك» وقال زيد بن ثابت : ما رأينا 
أزهى من عليّ انال فأردنا بإيراد هذه الأخبار ههنا عند تفسير قوله «نحن الشعار 
والأصحاب ونحن الخزنة والأبواب» أن ننبّه على عظيم منزلته عند الرسول وأن من 
قيل في حقّه ما قيل لو رقي إلى السماء وعرج في الهواء وفخر على الملائكة والأنبياء تعظما 
وتبجحاً لم يكن ملوماً بل كان بذلك جديراًء فكيف وهو تَلئة لم يسلك قط مسلك التعظم 


(1) وأربعون حديثاً في فضائل أمير المؤمنين شبد من طرق العامة في كتاب الغدير للأميني ج ٠١‏ فراجع . 
[النمازي]. 
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وقال الطبرسي في قوله تعالى: طقَلوْ سآ لَهَدَسَكُْم أَجْمَوِينَ4 أي لو شاء لالجأكم إلى 
الإيمان؛ وهذه المشيّة تخالف المشيّة المذكورة في الآية الأولى . لأنّ الله سبحاته أثبت هذه 
ونفى تلك؛ فالأولى مشيّة الاختيار والثانية مشيّة الإلجاء. وقيل: إِنّ المراد به: لو شاء 
لهداكم إلى نيل الثواب ودخول الجنّة أبتداءً من غير تكليف("2. 

قوله تعالى : طقل لا أَمِكَ لِتَفِيى تَنْمَا وَكَا سَرَا4 أي مطلقاً لأنّ ما يتوّف عليه الفعل من 
الأسباب والآلات إِنْما هو بقدرته تعالى» وهو لا ينافي الاختيار» أو فيما ليس باختيار العبد 
من دفع البلايا وجلب المنافع » ويؤيّده قوله تعالى بعد ذلك : «وَلَؤ كُنسٌ أمْله لْمَبْبّ لننمَكْيُ 
من ألْمَرٍ وما مَسَيَ الشود» . 

قوله تعالى : « لقضىّ أنه أ كات مَتْمُولًا4 أي قدّر الله التقاءكم مع المشركين في بدر 
على غير ميعاد منكم ليقضي أمراً كان كائناً لا محالة» أو من شأنه أن يكون هو إعزاز الدين 


ع ص سو 


وأهله: وإذلال الشرك وأهله. ومعنى 3 ليغطى © : ليفعل . أو ليظهر قضاؤء!" , 

٠. * 00‏ 0 »ه ويوأس و« 1" أ ع2 

قوله تعالى : في (الزبر) أي في الكتب التي كتبتها الحفظة, أو في اللّوح المحفوظ» ل9وَكل 
صَغِيرٍ وكير مُسْتَظرٌ 4 أي وما قدّموه من أعمالهم من صغير وكبير مكتوب عليهم؛ أو كل 
صغير وكبير من الأرزاق والآجال ونحوها مكتوب في اللّو0. 

قوله تعالى : «إما يدون إلا أن يم مد أي إلا أن يشاء أن يجبرهم على ذلك بقرينة قوله 
سابقا : «إنا نكر (03) من مه دَرهُ )© وقيل : إلا أن يشاء الله من حيث أمر به ونهى عن تركه 
فكانت مشيّته سابقة أي لا يذكرون إلا والله قد شاء ذلك , 

: #6 بهابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه؛ قال: قيل لرسول الله‎ - ١ 
. يا رسول الله رقى يستشفى بها هل تردٌ من قدر الله؟ فقال: إِنّها من قدر ايه("‎ 

” - ل الخليل بن أحمد السنجري. عن محمد بن إسحاق بن خزيمة » عن علىّ بن حجر . 
الله ويه : لا يؤمن عبد حتّى يؤمن بأربعة: حتّى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأني رسول الله بعثني بالحقٌ» وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتّى يؤمن بالقدر 9 . 

7 ل: أبوأحمد محمّد بن جعفر البندار: عن جعفر بن محمد بن نوح. عن محمد بن 
عمر ء عن يزيد بن زريع » عن بشر بن نمير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة قال: 
)3( مجمع البيان؛ ج 4 ص 18/8. (؟) مجمع البيان» ج 4 ص 597. 


6( عمجمع البيان: 0 . ص 0100 4( مجمع البيان» 2 1 ص 9م . 
)( قرب الإسناد. ص 40 ح ,7١‏ )3( الخصال؛ ص ١98‏ باب الأربعة ح 8. 
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والتكبر في شيء من أقواله ولا من أفعاله» وكان ألطف البشر خلقاً وأكرمهم طبعاً وأشدّهم 
ل وأكثرهم احتمالاً وأحسنهم بشراً وأطلقهم وجهاً حتّى نسبه من نسبه إلى الدعابة 
والمزاح وهما خلقان ينافيان التكبّر والاستطالة؛ وإِنّما يذكر أحياناً ما يذكره ه : هذا النوع 
نفثة مصدور وشكوى مكروب وتنمّس مهمومء ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمة وتنبيه 
الغافل على ما خصّه الله به من الفضيلة» فإِنْ ذلك من باب الأمر بالمعروف والحضٌ على 
اعتقاد الحق والصواب في أمره والنهي عن المنكر الذي هو تقديم غيره عليه في الفضل» فقد 
نهى الله سبحانه عن ذلك فقال : #أفمن 018 ِلَ ألحَيْ أحَقَّ أك بِنَبمَ من ن لا مهي لآ أن يُدَىْ قا 
ا 

وقال في شرح قوله صلوات الله عليه «نحن شجرة النبوّة» ومحط الرسالة» ومختلف 
الملائكة» ومعادن العلم» وينابيع الحكم» ناصرنا ومحبنا ينتظر الحرمة» وعدونا ومبغضنا 
ينتظر السطوة»: إعلم أنه إن أراد بقوله «نحن مختلف الملائكة» جماعة من جملتها رسول 
لله يي فلا ريب في صمّة القضيّة وصدقهاء وإن إن أراد بها نفسه وابنيه فهي أيضاً صحيحة» 
فقد جاء فى الأخبار الصحيحة أنه ين قال: يا جبرئيل إنه مني وأنا منهء فقال 
جبرثيل 0 : وأنا منكما ٠‏ وددى أ بو أيُوبِ الأنصاريّ مرفوعاً : لقد صلت الملائكة علي 
وعلى علي سبع ستين» وذلك أنه لم يصلّ معي ومع علي ثالث لناء وذلك قبل أن يظهر أمر 
الإسلام ويتسامع الناس به. وفي خطبة الحسن بن على عليهما الصلاة والسلام لما قبض 
أبوه: «لقد فارقكم في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرونء كان يبعثه 
رسول الله للحرب وجبرئيل متكي عن يمينه وميكائيل ته عن يساره» وجاء في الحديث أله 
سمع يوم أحد صوتٌ من الهواء من جهة السماء «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علين» وأنَّ 
رسول الله عت قال: هذا صوت جبرثيل ل . 

وأمّا قوله : #ومعادن العلم وينابيع الحكم؟ ب يعني الحكمة أو الحكم الشرعي فإنه إن عنى 
بها نفسه وَدْرَينْه فإن الآمر فيها ظاهر جداء قال رسول الله ويد : «أنا مدينة العلم وعلي 
بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب» وقال: «أقضاكم على» والقضاء أمر يستلزم علوماً 
ا و ما ا و ا يا رسول الله إنهم كهول وذوو أسنان 
وأنا فتى وريّما لم أصب في ما أحكم به بينهمء فقال له : اذهب فإن الله سيثبّت قلبك ويهدي 
ناتك :وجاء فى تفتير:قوله اتغالى :+ عو عي أمة وي 976 يالك الله أن يجعلها أذنك ففعل . 
وجاء في تفسير قوله تعالى : «آمّ يَحْمدُونَ ) ناس عل مآ داتَنهم أنه من كت 04" أنها لحني 
علي َليئل: وما خصٌ به من العلم» وجاء في تفسير قوله تعالى : «أقَمَن كن عَلّ َيَنَةْ من رب 
)١(‏ شرح نهح البلاغة» ج 4 ص 115-117. (؟) سورة الحاقةء الآية: ؟١.‏ 
(*) سورة التساءء الآية: 05. 
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وَيتَلُوهُ عََايدكٌ عَنَهي(1) [أنا على بيّئنة من ربّي] والشاهد علىٌ عليه الصلاة والسلام» وروى 
المحدّثون أنه قال لفاطمة عليها الصلاة والسلام: زوّجتك أقدمهم سلماً. وأعظمهم حلما. 
وأعلمهم علماً؛ وروى المحدّثون عنه يَنِه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه وإلى 
موسى في علمه وعيسى في ورعه فلينظر إلى على بن أبي طالب» وبالجملة فحاله في العلم 
حالة رفيعة جدّأً لم يلحقه أحد فيها ولا قاربه؛ وحقٌ له أن يصف نفسه بأنّه معادن العلم وينابيع 
الحكم» فلا أحد أحقٌ به منها بعد رسول الله يناه 29 . 

وقال في موضع آخر: والّذي صحٌ عندي هو أنه تتكئية قال لهم يوم الشورى : أنشدكم الله 
أفيكم أحد آخى رسول الله 2 بينه وبين نفسه حيث آخى بين بعض المسلمين وبعض 
غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله يََنقيه : من كنت مولاه فهذا مولاه 
غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله يَننههِ : أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي غيرى؟ قالوا: لاء قال: أفيكم من اثتمن على سورة براءة وقال له 
رسول الله ونه : لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل منّي غيري؟ قالوا : لاء قال: ألا تعلمون أنَّ 
أصحاب رسول الله ين فرًوا عنه فى الحرب فى غير موطن وما فررت ق؟ قالوا بلى» قال: 
أتعلمون أن أوّل التّاس إسلاماً؟ قالوا: بلى» قال فأيّنا أقرب إلى رسول الله وتزقه نسباً؟ 
قالراء انك اله : 

وقال: وروي عن النبي ينه في قوله تعالى : «هَذَانِ حَصمَانِ اُختصمُرأ فى ريبْم» أنه سئل 
عنها فقال: علي وحمزة؛ وعبيدة وعتبة» وشيبة والوليد؟. 

وقال في موضع آخخر: كان أمير المؤمنين تيئؤة ذا أخلاق متضادّة» فمنها أنَّ الغالب على 
أهل الإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفتك وتنمّر وجبريّة والغالب 
على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ النّاس وتخويفهم المعاد 
وتذكيرهم الموت أن يكونوا ذوي رقة ولين وضعف قلب وخور طبعء وهاتان حالتان 
متضادتان وقد اجتمعتا له تليئلاة . ومنها أن الغالب على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن 
يكونوا ذوي أخلاق سبعيّة وطباع حوشيّة وغرائز وحشيّة» وكذلك الغالب على أهل الزهادة 
وأرباب الوعظ والتذكير ورفض الدنيا أن يكونوا ذوي انقباض في الأخلاق وعبوس في 
الوجوه ونفار من الناس واستيحاش» وأمير المؤمنين يَقئلة كان أشجع الناس وأعظمهم 
إراقة للدم وأزهد الّاس وأبعدهم عن ملاذ الدّنيا وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيّام الله ومثلاته 
وأشدّهم اجتهاداً في العبادة وإداباً لنفسه في المعاملة» وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً 
وأسفرهم وجهاً وأكثرهم شرا وأوفاهم هشاشة وبشاشة وأبعدهم عن انقباض موحش أو 
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خلق نافر أو تجهّم مياعد أوء غلظة وفظاظة ينفر معهما نفس أو يتكذّر معهما قلب حتّى عيب 
بالدّعابة» ولمّا لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً تعلّقوا بها واعتمدوا في التنفير عنه عليها «وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها؛ وهذا من عجائيه وغرائيه اللطيقة . 

ومنها أنْ الغالب على شرفاء الّاس ومن هو من أهل السّيادة والرئاسة أن يكون ذا كبر وتيه 
وتعظمء ٠‏ نخصوصاً إذا أضيف إلى شرفه من جهة النسب شرفه من جهات أخرى» وكان أمير 
المؤمنين تقكئية في مصاص الشرف ومعدنه؛ 1 صديق أنه أشرف تخلق الله 
نسباً بعد اين عمّه صلوات الله عليه ؛ وقد حصل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة 
متعدّدة» قد ذكرنا بعضها ومع ذلك فكان أشدّ الناس تواضعاً لصغير وكبيرء وألينهم عريكة 
وأسمحهم خلقاء وأبعدهم عن الكبرء وأعرفهم بحقّ» وكانت حاله هذه حاله في كل زمانيه 
زمان خلافته والزمان الذي قبله؛ ما غيّرت سجيّته الإمرة» ولا أحالت خلقته الرئاسةء وكيف 
تحيل الرئاسة خلقه وما زال رئيساً؟ وكيف تغيّر الإمرة سجيّته وما برح اف 1 لم يستفد 
بالخلافة شرفاً ولا اكتسب بها زيئة» بل هو كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل - ذكر ذلك 
الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في تاريخه المعروف بالمنتظم - قال : تذاكروا 
عند ايد جلا الى كر وما تركيو وكالرا تاكترواء » فرفع رأسه إليهم وقال : قد أكثرتم إن 
علياً لم تزنه الخلافة ولكته زانهاء وهذا الكلام دالّ بفحواه ومتهومة على أن شير دكا 
بالخلافة وتمّمت نقيصته» وأنّ علياً لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتمّم بالخلافة» وكانت 
الخلافة ذات نقص في نفسها فتم نقصها بولايته إيَاها . 

وملها أن الغالب على ذوي الشجاعة وقتل الأنفس وإراقة الدّماء أن يكونوا قليلي الصفح 
بعيدي العفو» لأنَّ أكبادهم واغرة وقلوبهم ملتهبة والقرّة ة الغضبيّة عندهم شديدة» وقد علمت 
حال أمير المؤمنين نكتل في كثرة إراقة الدم وما عنده من الحلم والصفح ومغالبة هوى 
النفس» وقد رأيت فعله يوم الجمل . 

ومنها أنا ما رأينا شجاعاً جواداً قظء كان عبد الله بن الزبير شجاعاً وكان أبخل الناس 
وكان الزبير أبوه شجاعاً وكان شحيحاًء قال له عمر: لو وليتها لظلت تلاطم النّاس في 
البطحاء على الضّاع والمدّ»ء وأراد على تإتئ: أن يحجر على عبد الله بن جعفر لتبذيره المال؛ 
فاحتال لنفسه فشارك الزّبير في أمواله وتجاراته» فقال يَوِكئو : أما إِنّه قد لاذ بملاذء ولم 
يحجر عليه! وكان طلحة شجاعاً وكان شحيحاًء أمسك عن الإنفاق حبّى خلّف من الأموال 
ما لا يأتي عليه الحصرء وكان عبد الملك شجاعاً وكان شحيحاً كان يضرب به المثل في 
الشح وسمّي رشح الحجر لبخلهء وقد علمت حال أمير المؤمنين ياه في الشجاعة 
والسخاء كيف هي؟ وهذا من أعاجيبه أيضا7" . 
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وقال في موضع آخر : روي عن جعفر بن محمّد الصَّادق دكت قال : كان على غلكئلاة يرى 
مع رسول الله وتنقية الضوء ويسمع الصوت. 

وقال في موضع آخر: أقسام العدالة ثلاثة» هي الأصول وما عداها من الفضائل فروع 
عليهاء الأولى الشجاعة ويدخل فيها السخاء لأنّه شجاعة وتهوين للمال كما أنَّ الشجاعة 
الأصليّة تهرين للنفس» فالشجاع في الحرب جواد بنفسه والجواد بالمال شجاع في إنفاقه, 
فلهذا قال الطائي : 

أيععت أن من السماح فتجاعة تتذهى زإمين الساعة جنودا 

والثانية العة ويدخل فيها القناعة والزّهد والعزلة؛ والثالثة الحكمة وهي أشرفها. ولم 
تحصل العدالة الكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله ين إلا لهذا الرّجل» ومن أنصف 
علم صحّحة ذلك» فَإنَّ شجاعته وجوده وعمّته وقناعته وزهده يضرب بها الأمثال» وأمًا الحكمة 
والبحث في الأمور الإلهيّة فلم يكن من أحد من العرب ولا نقل في كلام أكابرهم وأصاغرهم 
شيء من ذلك أصلاً » وهذا ممّا كانت اليونانيّون وأوائل الحكماء وأساطين الحكمة ينفردون 
بهء وأوّل من خاض فيه من العرب عليٌ يَكه ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد 
والعدل مبثوثة عنه في فرش كلامه وخطبهء ولا تجد في كلام أحد من الصحاية والتابعين كلمة 
واحدة من ذلكء ولا يتصوّرونه ولو فهموه لم يفهموهء وأنى للعرب ذلك؟ ولهذا انتسب 
المتكلّمون الّذين لججوا في بحار المعقولات إليه خاضة دون غيره؛ وسمّوه أستاذهم 
ورئيسهم » واجتذبه كل فرقة من الفرق إلى نفسهاء ألا ترى أن أصحابنا ينتهون إلى واصل بن 
عطاءء وواصل تلميذ أبي هاشم بن محمّد بن الحنفيّة وأبو هاشم تلميذ أبيه محمّد؛ ومحمّد 
تلميذ أبيه علي تاكئلةة ؟ فأمًا الشيعة من الإماميّة والرّيديّة والكيسانيّة فانتماؤهم إليه ظاهرء 
وأمّا الأشعريّة فإنهم بالأخرة ينتمون إليهء لأنْ أبا الحسن الأشعريّ تلميذ شيخنا أبي على 
وأبو علي تلميذ أبي يعقوب الشححام» وأبو يعقوب تلميذ أبي الهذيل وأبو الهذيل تلميذ عثمان 
الطويل؛ وعثمان الطويل تلميذ واصل بن عطاءء فعاد الأمر إلى انتهاء الأشعريّة إلى 
علي تاكئ: » وأمًا الكرّاميّة فإنَ ابن الهيصم ذكر في كتابه المعروف بكتاب المقالات أن أصل 
مقالتهم وعقيدتهم تنتهي إلى علي َقِيِيِْةْ من طريقين: أحدهما أنْهم يسندون اعتقادهم عن 
شيخ بعد شبخ إلى أن ينتهي إلى سفيان الثّوري ثم قال: وسفيان القوريُ من الرّيديّة: ثم سأل 
نفسه فقال: إذا كان شيخكم الأكبر الذي تنتهون إليه زيديا فما بالكم أنتم لم تكونوا زيديّة؟ 
وأجاب بأنّ سفيان الثوريّ وإن اشتهر عنه الزيدية إلا أن تزيده نما كان عبارة من موالاة أهل 
ايت وإنكار ما كان بنو أميّة عليه من الظّلم» وإجلال زيد بن علي وتعظيمه وتصويبه في 
أحكامه وأحواله؛ ولم ينقل عن سقيان الثوري أنه طعن في أحد من الصّحابة. 

الطريق الثاني أنّه عد مشايخهم واحداً فواحداً حيّى انتهى إلى علماء الكوفة من أصحاب 
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على تإئئلاه كسلمة بن كهيل وحبّة العرن وسالم بن أبي الجعد والفضل بن دكين وشعبة 
والأعمش وعلقمة وهبيرة بن مريم وأبي إسحاق السَّبيعيَ وغيرهم . ثم قال: وهؤلاء أخذوا 
العلم من على بن أبي طالب تإكئلة فهو رئيس أهل الجماعة - يعني أصحابه - وأقوالهم 
منقولة عنه ومأخوذة منه. وأمًا الخوارج فانتماؤهم إليه ظاهر أيضاً مع طعنهم فيه لأنهم 
أصحابه كانوا وعنه مرقوأ بعد أن تعلّموا عنه واقتبسوا منهء وهم شيعته وأنصاره بالجمل 
وصفّين» ولكنّ الشيطان ران على قلوبهم وأعمى بصائرهه7" . 

وفال في موضع آخر : أليس يعلم معاوية وغيره من الصّحابة أنَّ النبئ يَنيهِ قال له في ألف 
مقام: «أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت» ونحو ذلك من قوله : «اللّهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه؛ وقوله: #حربك حربي وسلمك سلمي؛ وقوله: «أنت مع الحقٌ والحقٌّ معك؛ 
وقوله: «هذا أخي» وقوله: «يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» وقوله : «اللَّهِم اثتني بأحبٌ 
خلقك إليك» وقوله: «إِنّهِ ولي كل مؤمن بعدي» وقوله: ١لا‏ يحبّه إل مؤمن ولا يبغضه إلا 
منافق» وقوله: (إِنَّ الجنّة لتشتاق إلى أربعة» وجعله أوّلهمء وقوله لعمّار: «تقتلك الفئة 
الباغية» وقوله : «ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي» إلى غير ذلك مما يطول تعداده 
جدّاًء ويحتاج إلى كتاب مفرد يوضع له(" . 

5 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنه قال: حذثني أبو ذرٌ وسلمان 
والمقداد ثم سمعته من علي تَقكئلة قالوا: إنْ رجلاً فاخر على بن أبي طالب تكثلة فقال 
رسول الله لعلي تَاتئئة : أي أخبي فاخر العرب فأنت أكرمهم ابن عمّء وأكرمهم أبأء وأكرمهم 
أخاًء وأكرمهم نفساً وأكرمهم زوجة؛ وأكرمهم ولداء وأكرمهم عمّاًء وأكرمهم غناء بنفسك 
ومالك؛ وأتمهم خلداء وأكثرهم علماًء وأنت أقرأهم لكتاب ألله وأعلمهم بسئن اللهء 
وأشجعهم قلباً» وأجودهم كفا وأزهدهم قي الدّنياء وأشدّهم اجتهاداً» وأحسنهم خلقاً 
وأصدقهم لسائاء وأحبّهم إلى الله وإلي ؛ وستبقى بعدي ثلاثين سنة تعبدالله وتصبر على ظلم 
قريشء ثم تجاهد في سبيل الله إذا وجدت أعواناء تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله التاكثين والقاسطين والمارقين من هذه الأمّة» تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم 
رأسك» قاتلك يعدل عاقر الثّاقة في البغض إلى الله والبعد من الله ويعدل قاتل يحيى بن 
زكريًا وفرعون ذا الأوتاد. 

قال أبان: وحدّثت بهذا الحديث الحسن البصري عن أبي ذرٌ قال: صدق أبو ذرٌ ولعليّ 
ابن أبي طالب نيز السّابقة في الدّين والعلم» وعلى الحكمة والفقه» وعلى الرّأي 
والصحبةء وعلى الفضل في البسطة وفي العشيرة» وفي الصّهر وفي النجدة؛ وفي الحرب 
وفي الجود وفي الماعون وعلى العلم بالقضاءء وعلى القرابة وعلى البلاء؛ إِنَّ علي في كل 
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أمره علنٌ » وصلَّى عليه ثمّ بكى حتّى بل لحيتهء فقلت له: يا أبا سعيد أتقول ذلك لأحد غير 
النبّ إذا ذكرته؟ قال : ترحم على المسلمين إذا ذكرتهم وتصلّي على آل محمد 826 وإنّ علياً 
خير آل محمّد» فقلت : يا أبا سعيد خير من حمزة وجعفر وخير من فاطمة والحسن والحسين؟ 
فقال: إي والله نه لخير عنهم. ومن يشلك أنه خير منهم؟ ثم إنه قال : لم يجر عليهم اسم شرك 
ولا كفر ولا عبادة صنم ولا شرب خحمرء وعليٌ خير منهم بالسبق إلى الإسلام والعلم بكتاب 
الله وسنّة نيتّه» وإنّ رسول الله وَيْيِ قال لفاطمة: «زوّجتك خير أُمْتي» فلو كان في الأمّة خير 
منه لاستثناهء وإنْ رسول الله وني آخى بين أصحابه وآخى بين علي وبين نفسهء فرسول 
لله له خيرهم نفساً وخيرهم أخأء ونصبه يوم غدير نحم للثاس» وأوجب له الولاية على 
الناس مثل ما أوجب لنفسهء وقال له: : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ولم يقل ذلك 
لأحد من اقل .يعولا لاحد من اتنه عير في سوابق كثيرة ليس لأحد من الثاس مثلها . 
فقلت له : من خير هذه الأمّة بعد علي؟ قال : زوجته وابناه» قلت: ثم من؟ قال: ثم جعفر 
وحمزة خير النّاس وأصحاب الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهير؛ ٠‏ ضمٌ فيه تيه نفسه وعليّا 
وفاطمة والحسن والحسين ثم م قال : : «هؤلاء ثقلى وعترتي في أهل , بيتي فأذهب عنهم الْرّجس 
وطهرهم تطهيراً؛ فقالت أمَ سلمة : أدخلتي معك في الكساء. فقال لها :يا م سلمة أنت بخير 
وإلى خخيرء وإنما نزلت هذه الآية في وفي هؤلاءء فقلت: الله يا أبا سعيد ما ترويه في 
عن او ونا سبعتك ترك و1 قالديا راان يلاك دمن ع ولاه عابرلا 
لعنهم الله حا اس را نك اود ولحاي لطي ولكتى أقولها سفت فلعهم ذلك 
فيكمون عني وإنما أعني ببغض علي غير علي بن أبي طالب غ8 فيحسبون أني لهم ولي 
قال الله بيخ : «أدقع بألى هى أَحَسَنُ؟ هي اليد . 
ا : قلت لأبي ذرٌ: حذّثني رحمك الله 
بأعجب ما سمعته من رسول الله 86ة يقوله فى على بن أبي طالب ئلا قال: سمعت رسول 
لله يي يقول : إن حول العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إل الطاعة لعل 
ابن أبي طالب ظَائة والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته؛ قلت: فغير هذا رحمك الله؛ 
قال: سمعته يقول: إِنْ الله خصٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بطاعة على والبراءة من أعدائه 
والاستغفار لشيعته. قلت: فغير هذا رحمك الله؛ قال: سمعت رسول الله 8885 يقول: لم 
زل اله يحت بعلي في كل أمة فيه نين مرسل» وأشتهم معرفة لعل أعظمهم درجة عند اله 
قلت: فغير هذا رحمك اللهء قال: نعم سمعت رسول الله يت يقول: لولا أنا وعليّ ما 
عُرف الله ولولا أنا وعلي ما عبد الله» ولولا أنا وعلى ما كان ثواب ولا عقاب. ولا يستر علي 
عن الله ستر ولا يحجبه عن الله حجاب» وهو الستر والحجاب فيما بين الله وبين خلقه . 
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قال سليم : ثم سألت المقداد فقلت: حدّثني رحمك ألله بأفضل ما سمعت من رسول 
الله َي يقول في علي بن أبي طالب تفكئلاقء قال: سمعت رسول الله َني يقول: إِنَ الله 
تود بملكه فعرّف أنواره نفسه؛ ثم فوّض إليهم وآأباحهم تنه فمن أراد آن يطهّر قلبه من 
الجنّ والإنس عرّفه ولاية على بن أبي طالب » ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة 
على بن أبي طالب» والّذي نفسي بيده ما استوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن 
يتوب عليه ويرذه إلى جتّته إلا بنبوّتي والولاية لعليَ بعدي» والّذي نفسي بيده ما أرى إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض ولا اتخذه خليلاً إل بنبوّتي والإقرار لعليَ بعدي» والذي نفسي 
بيده ما كلّم الله موسى تكليماً ولا أقام عيسى آية للعالمين إلا بنبرّتي ومعرفة على بعدي. 
والّذي نفسي بيده ما تنبّأ نبئّ إلا بمعرفتي والإقرار لنا بالولاية؛ ولا استأهل خلق من الله النظر 
إليه إلا بالعبوديّة له والإقرار لعل بعدي. 

ثُمٌ سكت فقلت : غير هذا رحمك الله؛ قال: نعم سمعت رسول الله قو يقول : علئٌ ديان 
له الأنة والشاهد غليها والمتولي لجشابهاء :وهر ضاجب الينام الأعظي+ وطريق التق 
الأبهج والسبيل؛ وصراط الله المستقيم » به يهتدى بعدي من الضَّلالة ويبصر به من العمى» به 
ينجو الناجونء ويجار من الموت» ويؤمن من الخوف. ويمحى به السيّئات» ويدفع الضيم » 
وول النسمة رمعي 1ه الناظرف وأكنه السايحة وتان الناط فى خخلقة#رويده السوطة 
علن مغن حال سحقة بو وصهة فى السقاواك ولا رشن ».ونه الظاهر اسن وله لقوق 
المتين» وعروته الوثقى التي لا انفصام لهاء وبابه الذي يؤتى منه» وبيته الذي من دخله كا نآمناً» 
وعلمه على الصراط في بعثه؛ من عرفه نجا إلى الجئة» ومن أنكره هوى إلى النار . 

وعنه عن سليم قال: سمعت سلمان الفارسئ يقول: إِنّْ عليّاً عَقكئلة باب فتحه أللهء من 
دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافرا17. 

7 - خختص : حدثنا عبيد الله عن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن 
علي بن الفضل بن عامر الكوفيّ» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق عن محمد بن عليّ بن 
عمرويه» عن الحسن بن موسى» عن علي بن أسباط؛ عن غير وأحد من أصحاب ابن دأب 
قال: لقيت التّاس يتحدّثون أنّ العرب كانت تقول: إن يبعث الله فينا نبيَاً يكون في بعض 
أصحابه سبعون خصلة من مكارم الدنيا والآخرة» فنظروا وفتّشوأ هل يجتمع عشر خصال في 
واحد فضلاً عن سبعين» فلم يجدوا خصالاً مجتمعة للدّين والدنياء ووجدوا عشر خصال 
مجتمعة في الدنيا وليس في الدين منها شيء ووجدوا زهير بن حباب الكلبيّ ووجدوه شاعراً 
طبيياً فارساً منجّماً شريفاً أيّداً كاهناً قائفاً عائفاً زاجراً» وذكروا أنّه عاش ثلاثماثة سنةء وأبلى 


أربعة لحم . 


.١55 كتاب سليم بن قيسء ص‎ )١( 


اا بات /#جوافع متاقيه ستلوات الله غليه: وفيه كثير من التشوسن مم 


قال ابن دأب : ثم نظروا وفتّشوا في العرب - وكان الناظر في ذلك أهل النظر - فلم يجتمع 
في أحد خصال مجموعة للدّين والدنيا بالاضطرار على ما أحبّوا وكرهوا إلا في علي بن أبي 
ال نكت اتتحودرء غلنها هيدا انكل «التلرية "راط الأعفال» .ركان اخر الناسن 
وأولاهم بذلك؛» إذ هدم الله يوخ به بيوت المشركين ونصر به الرسول» واعترٌ به الدين في 
قتله من قتل من المشركين في مغازي النبي ب . 

قال ابن دأب : فقلنا لهم : وما هذه الخصال؟ قالوا : المواساة للرسول ##ةِ وبذل نفسه 
دونه» والحفيظة؛ ودفع الضيم عنهء والتصديق للرسول بالوعدء والزهد. وترك الأمل» 
والحياء» والكرم» والبلاغة في الخطبء والرئاسة: والحلم والعلم. والقضاء بالفصل» 
والشجاعةء وترك الفرح عند الظفرء وترك إظهار المرح وترك الخديعة والمكر والغدرء 
وترك المثلة وهو يقدر عليهاء والرغبة الخالصة إلى الله» وإطعام الطعام على حبّه » وهوان ما 
ظفر به من الدنيا عليه» وتركه أن يفضّل نفسه وولده على أحد من رعيّته » وطعمه أدنى ما تأكل 
الرعيّة» ولباسه أدنى ما يلبس أحد من المسلمين» وقسمه بالسويّة: وعدله في الرعيّة؛ 
والصرامة في حريه وقد خذله الناس فكان في خذل الناس وذهابهم عنه بمنزلة اجتماعهم عليه 
طاعة لله وانتهاء إلى أمره والحفظ وهو الذي تسمّيه العرب العقل حبّى سمّي أذناً واعيةء 
والسماحة؛ وبث الحكمة؛ واستخراج الكلمة» والإبلاغ في الموعظة وحاجة الناس إليه إذا 
حضر حتّى لا يؤخذ إلا بقوله؛ وانفلاق ما في الأرض على الناس حتى يستخرجهء والدفع 
عن المظلوم: وإغاثة الملهرف. والمروءة» وعفّة البطن والفرج: وإصلاح المال بيده 
ليستغني به عن مال غيره» وترك الوهن والاستكانة؛ وترك الشكاية في موضع ألم الجراحة» 
وكتمان ما وجد في جسده من الجراحات من قرنه إلى قدمه وكانت ألف جراحة في سبيل الله » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره وإقامة الحدود ولو على نفسهء وترك الكتمان فيما لله 
فيه الرضى على ولده؛ وإقرار الناس بما نزل به القران من فضائله: وما يحدّث الناس عن 
رسول الله وَيييِ من مناقبه واجتماعهم على أنه لم يرد على رسول الله 82 كلمة قظء ولم 
ترتعد فرائصه في موضع بعثه فيه قاء وشهادة الّذين كانوا في أيّامه أنه وتر فيهم» وظلف نفسه 
عن دنياهم» ولم يرز شيئاً في أحكامهمء وزكاء القلبء وقوّة الصدر عندما حكّمت الخوارج 
عليه؛ وهرب كل من كان في المسجد وبقي على المنبر وحدهء وما يحدّث الناس أن الطير 
بكت عليه» وما روى عن ابن شهاب الزهري أنْ حجارة أرض بيت المقدس قلبت عند قتله 
فوجد تحتها دم عبيطء والأمر العظيم حتّى تكلمت به الرهبان وقالوا فيه ودعاؤه الناس إلى أن 
يسألونه عن كل فتنة تضل مائة أو تهدي ماثة» وما روى الناس من عجائبه في إخباره عن 
الخوارج وقتلهم » وتركه مع هذا أن يظهر منه استطالة أو صلف بل كان الغالب عليه إذا كان 
ذلك غلبة البكاء عليه والاستكانة لله» حتّى يقول له رسول الله عقي ما هذا البكاء يا علي؟ 
فيقول: أبكي لرضا رسول الله 8ك عني ء قال: فيقول له رسول الله َتنك : إِنْ الله وملائكته 





8 بحار الأنوار / ج٠4‏ 








ورسوله عتك راضون,ء وذهاب البرد عنه في أيّامِ البردء وذهاب الحرّ عنه في أيّام الحرّء فكان 
لاايجد سد ولا بردا: والتا د يضرت السي قن سيل الله والجمالقال: أشرفتيوما على 
رسول الله جنك فقال: ما ظننت إلا أنه أشرف عل القمر ليلة البدرء ومبايتته للناس في 
إحكام خلقه. قال: وكان له سنام كسنام الثورء بعيد ما بين المنكبين» وإِنْ ساعديه لا 
يستبينان من عضديه من إدماجهما من إحكام الخلق لم يأخذ بيده أحداً إلا حبس نفسه» فإن 
زاد قليلا قتله . 

قال ابن دأب: فقلنا: أيّ شيء معنى أوّل خصاله بالمواساة؟ قالوا : قال رسول الله يلقي 
له : إن قريشاً قد أجمعوا على قتلي فنم على فراشي» فقال تبان ابكدراء مي السمع والطاعة لله 
ولرسولهء فنام على فراشه ومضى رسول الله ييِكُ لوجهه؛ وأصبح علي وقريش يحرسه. 
فأخذوه فقالوا : أنت الذي غدرتنا منذ الليلة فقطعوا له قضبان الشجر فضرب حتّى كادوا يأتون 
على نفسهء ثم أفلت من أيديهم وأرسل إليه رسول الله نيه وهو في الغار أن اكتر ثلاثة أباعر 
واحداً لي وواحداً لأبي بكر وواحداً للدليل: واحمل أنت بناتي إلى أن تلحق بي» قفعل . 

قال: فما الحفيظة والكرم؟ قال: مشى على رجليه وحمل بنات رسول الله #25 على 
الظهرء وكمن النهار وسار بهن اللّيل ماشياً على رجليه فقدم على رسول الله نوك وقد تفلقت 
سو ا ا 01 
0 : يا على نزل فيك : 8 فََسْتَجَابَ لهم ربهم أن لآ أَضِيمٌ عَمَلَ 
َل يك بين د أو ا فلأ تلبات رسرلا له ول ار وسكي 
<تَلَدنَ هَاءٍ جَرُوأ» في سبيل الله 9و وَأَْجُوأْ ين :. يرهم وَأُومُوا في تسيل ومنو وفتِفرا لكين عنم 
ناتيح وَلأدْعِلبَهُمْ جَنّتِ يخْرى من يها الأنهدر ني َوابا مَنْ عند الله وَأسّهُ عِنْدَمٌ سن لكا 506 

قال: فما دفم الضّيم؟ قال: حيث حصر رسول الله يبه في الشعب حتّى أنفق أبو طالب 
ماله؛ ومنعه في بضع عشرة قبيلة من قريش» وقال أبو الج ان 5 جوع 
رسول الله 5ه في أموره وخدمته ومؤازرته ومحاماته. 

قال: فما التصديق بالوعد؟ قال : قال له رسول الله َيتةِ وأخبره بالثواب والذخر وجزيل 
المآب لمن جاهد محسناً يماله ونفسه ونيّته» فلم يتعججل شيئاً من ثواب الدنيا عوضاً من ثواب 
الآخرة؛ لم يفضّل نفسه على أحد للّذي كان منه وترك ثوابه ليأخذه مجتمعاً كاملاً يوم القيامة: 
ج01 

جبينه إلا قدّمه قبله فأنزل الله : «ومًا لُعَيْموأ لامك مَنْ خَيْرٍ جَدُوه عند الله ه20 


قال: فقيل له: فما الزهد في الدنيا؟ قالوا : لبس الكرابيس وقطع ما جاز من أنامله وقصّر 


)1( سورة آل عمران» الأية: 146 . 3( سورة البقرة» الآية: ١١‏ 


4١‏ - باب / جوامع مناقبه صلوات الله عليه: وقيه كثير من النصوص 6م" 





طول كمّه وضيّق أسفله؛ كان طول الكمٌ ثلاثة أشبار وأسفله اثني عشر شبراً وطول البدن سنّة 
أشبار : 

قال: قلنا فما ترك الأمل؟ قال: قيل له : هذا قد قطعت ما خلف أناملك فما لك لا تلت 
كمّك؟ قال: الأمر أسرع من ذلك» فاجتمعت إليه بنوهاشم قاطبة وسألوه وطلبوا إليه لما 
وهب لهم لباسه ولبس لباس الناس وانتقل عمًا هو إليه من ذلك فكان جوابه لهم البكاء 
والشهق. وقال: بأبي وأمّي من لم يشبع من خبز البرّ حتّى لقي اللهء وقال لهم: هذا لباس 
هدى يقنع به الفقير ويستر به المؤمن . قالوا: فما الحياء؟ قال: لم يهجم على أحد قط أراد 
قتله فأبدى عورته إلا كففٌ عنه حياءً منه . 

قال : فما الكرم؟ [قالو!] قال له سعد بن معاذ وكان نازلاً عليه في العرَّابٍ في أوّل الهجرة : 
ها منعك أن تخطب إلى رسول الله عَنفقه ابنته؟ فقال تَلكئلاة : أنا أجترئ أن أخطب إلى رسول 
الله عن ؟ والله لو كانت أمة له ما اجترأت عليه» فحكى سعد مقالته لرسول الله عه فقال له 
رسول الله يِب : قل له يفعل فإني سأفعل ٠»‏ قال: فبكى حيث قال له سعدء قال: ثم قال : لقد 
سعدت إذاً إن جمع الله لي صهره مع قرابته . 

فالّذي يعرف من الكرم هو الوضع لنفسه وترك الشرف على غيرهء وشرف أبي طالب ما قد 
علمه الناس» وهو ابن عم رسول الله لأبيه وأمّهء أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشمء وأمّه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم التي خاطبها رسول الله وَيِييِةِ في لحدهاء وكفنها في قميصه, ولقها 
في ردائه» وضمن لها على الله أن لا تبلى أكفانهاء وأن لا تبدى لها عورة» ولا يسلط عليها 
ملك القبرء وأثنى عليها عند موتهاء وذكر حسن صنيعها به وتربيتها له وهو عند عمّه أبي 
طالب» وقال: ما نفعني نفعها أحد. 

ثمّ البلاغة قام التاس إليه حيث نزل عن المنبر فقالوا: ما سمعنا يا أمير المؤمنين أحداً قظ 
أبلغ منك ولا أفسح. فتبِسّم وقال: وما يمنعني وأنا مولد مكي» ولم يزدهم على هاتين 
الكلمتين . 

ثم الخطب فهل سمع السامعون من الأوّلين والآخرين بمثل خطبه وكلامه؟ وزعم أهل 
الذواوين لولا كلام على بن أبي طالب تَئاة وخطبه وبلاغته في منطقه ما أحسن أحد أن 
يكتب إلى أمير جند ولا إلى رعيّة . 

م الرّئاسة فجميع من قاتله ونابذه على الجهالة والعمى والضلالة؛ فقالوا: نطلب دم 
عثمان ولم يكن في أنفسهم ولا قدروا من قلوبهم أن يذَّعوا رئاسته معهء وقال هو : أنا أدعوكم 
إلى الله وإلى رسوله بالعمل بما أقررتم لله ورسوله من فرض الطاعة وإجابة رسول الله وتلق 
إلى الإقرار بالكتاب والسئة . 

ثم الحلم قالت له صفيّة بنت عبد الله بن خلف الخزاعي : أيّم الله نساءك منك كما أيَمتَ 


- باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل ب 


قال رسول الله كيه : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاقٌ: ومئّان؛ ومكذّب بالقدرء 
ومدمن خخمر('" . 

4 - ل:حمزة العلويّ؛ عن أحمد الهمدانيَ» عن يحبى بن الحسن بن جعفرء عن محمّد 
أبن ميمون الخزّازء عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن علىّ بن 
الحسين ظَلكمةِ قال: قال رسول الله 25 : سنّة لعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب 
الله» والمكذّب بقدر الله؛ والتارك لسئّتي» والمستحل من عترتي ما حرّم الله» والمتسلّط 
بالجبروت ليذل من أعزّه الله ويعرٌ من أذله الله. والمستأئر بفيء المسلمين المستحلٌ له0©. 

0 - لّةابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن محمّد بن أحمد؛ عن أحمد بن محمّد» عن 
أبي القاسم الكوفي. عن عبد المؤمن الأنصاري؛ عن أبي عبد الله غئة قال: قال رسول 
الله ططق : ني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نب مجاب قبلي: فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ 
فقال: الزائد في كتاب الله. والمكذّب بقدر الله: والمخالف لسّتي؛ والمستحل من عترتي ما 
حرّم الله؛ والمتسلط بالجبريّة ليعزٌ من أذلَ الله ويذلٌ من أعرّ الله» والمستائر على المسلمين 
بفيئهم مستحلاً له والمحرّم ما أحل الله 85 ©2, 

١‏ - ل: محمّد بن عمر الحافظ؛ عن محمّد بن الحسين الختعمي» عن ثابت بن عامر 
السنجاري؟ عن عبد الملك بن الوليد» عن عمرو بن عبد الجبّار» عن عبد الله بن زياد» عن 
زيد بن علي ؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي تي قال: قال انين تفية: سبعة لعنهم الله وكاء 
نب مجاب » المغير لكتاب الله والمكذب بقدر الله والمبدّل سئة رسول الله» والمستحلٌ من 
عترتي ما حرّم الله تكَكَكُ » والمتسلّط في سلطانه ليعرٌ من أذلَ الله ويذلٌ من اعد الله 
والمستحل لحرم الله والمتكبّر على عباد الله 85 2)©9. 

- ل:أبي؛ عن سعدء عن إبراهيم بن هاشمء عن أبي عبد الله البرقيّ» عن زكريًا بن 
عمران؛ عن أبي الحسن الأوّل 8 قال: لا يكون شيء في السماوات والأرض إلآ 
بسبعة : بقضاء؛ وقدر وإرادة» ومشيّة؛ وكتاب» وأجل» وإذن» فمن قال غير هذا فقد كذب 
على الله؛ أو ردّ على الله تيع (20. 

م - فس: أبي . عن أبن أبي عميرء عن ابن مسكان». عن أبي عبد الله غ28 فال : إن 
موسى يت سأل ربّه أن يجمع بينه وبين آدم يل فجمع . فقال له موسى : يا أبه ألم يخلقك 
الله ببده» ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته؛ وأمرك أن لا تأكل من الشجرة؟ فل 
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نساءناء وأيتم الله بنيك منك كما أيتمت أبناءنا من آبائهم» فوثب النّاس عليها فقال: كفوا عن 
المرأة؛ فكفُوا عنهاء فقالت لأهلها : ويلكم الَّذِين قالوا هذا سمعوا كلامه قظ عجباً من حلمه 
عنها. ثم العلم فكم من قول قد قاله عمر: لولا علي لهلك عمر. 

ثم المشورة في كل أمر جرى بينهم حتّى يجيئهم بالمخرج . 

ثم القضاء لم يتقدّم إليه أحد قط فقال له: عد غداً أو دفعه إِنّما يفصل القضاء مكانه. ثم 
لو جاءه بعد لم يكن إلا من بدر منه أوّلا . 

3 الشجاعة كان منها على أمر لم يسبقه الأوّلون ولم يدركه الآخرون من النجدة والبأس 
ومباركة الأخماس على أمر لم ير مثله» لم يول دبرا قظاء ولم يبرز إليه أحد قط إلا قتله» ولم 
يكمٌّ عن أحد قط دعاء إلى مبارزته» ولم يضرب أحداً قظ في الطول إلا قدّه» ولم يضربه في 
العرض إلا قطعه بنصفين» وذكروا أن رسول الله ين حمله على فرس فقال: بأبي أنت 
وأْمّي أنا ما لي وللخيل؟ أنا لا أتبع أحداً ولا أفرٌ من أحد وإذا ارتديت سيفي لم أضعه إل 
تلتق أرتدى له 

ثم ترك الفرح وترك المرح» أتت البشرى إلى رسول الله وني بقتل من قتل يوم أحد من 
أصحاب الألوية فلم يفرح ولم يختل» وقد اختال أبو دجانة ومشى بين الصفّين مختالاً» فقال 
له رسول الله 80> : إنها لمشية يبغضها الله إل في هذا الموضع . 

م لما صنع بخيبر ما صنع من قتل مرحب وفرار من فرّ بها قال رسول الله 88 : لأعطين 
الرَاِيَةَ رجلاً يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ليس بفرّار قاختاره أنه ليس بفرّار معرّضاً 
بالقوم الّذين فرُوا قبلهء فافتتحها وقتل مرحباً وحمل بابها وحدهء فلم يطقه دون أربعين 
رجلاء فبلغ ذلك رسول الله #6 فنهض مسروراً» فلمًا بلغه أنّ رسول الله 2ه قد أقبل إليه 
انكفأ إليه فقال رسول الله 28ق> : بلغني بلاؤك فأنا عنك راضء فبكى على عَمْةُ عند ذلك 
فقال له رسول الله 2ق : أمسك ما يبكيك؟ فقال: وما لي لا أبكي ورسول الله يَية عنى 
راض فقال له رسول الله : فإِنْ الله وملائكته ورسوله عنك راضون وقال له : لولا أن تقول فيك 
الطوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمي بملا من 
المسلمين قلوا أو كثروا إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يطلبون بذلك البركة . 

ثم ترك الخديعة والمكر والغدرء اجتمع النّاس عليه جميعاً فقالوا له: أكتب يا أمير 
المؤمنين إلى من خالفك بولايته ثم اعزلهء فقال: المكر والخديعة والغدر في النار. 

ثم ترك المثلة» قال للحسن ابنه: يا بنيّ اقتل قاتلي وإيّاك والمثلة» فإنَّ رسول الله عق 
كرهها ولو بالكلب العقور. 

ثم الرغبة بالقربة إلى الله بالصدقة. قال له رسول الله ميق : يا عليئُ ما عملت في ليلتك؟ 
قال: ولم يا رسول الله؟ قال: نزلت فيك أربعة معالي » قال : بأبي أنت وأْمّي كانت معي أرنعة 
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دراهم فتصدّقت بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم ب وبدرهم علانية؛ قال: فإنْ الله أنزل 
فيك «اليت يُنفِخوت أْولَهُم بالل وَالتَهار سِرًا وَعََانسة كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند نَيْهِمْ ولا 
حو عبنم وَلَاهُمْ يَعْرورت 2074 ثمّ قال له : فهل عملت شيئاً غير هذا؟ فإنّ الله قد أنزل علىّ 
سبعة عشر آية يتلو بعضها بعضاً من قوله : «#إنّ الأتوَار يمرن ين أن كن مِرَّلجُهًا افوا 4 إلى 
قوله : لأإِذَّ عدا كن لكي جَرَآه وان سَتدكٌ تشوي4 . قوله : لوَيممُونَ الطَممَ عل بو مسكدا ويم 
و4 قال : فقال العالم : أما إِنْ علياً لم يقل في موضع : #إمًا تدك لوه أ لا ويد م جر 
لا شورَا© ولكنّ الله علم من قلبه أنّما أطعم لله فأخبره بما يعلم من قلبه من غير أن ينطق به. 
ثم هوان ما ظفر به من الدنيا عليه» إنه جمع الأموال ْم دخل إليها فقال: 
هذاجناي ونخيارهفيه وكلّجانيدهإلى فيه 
ابيضّي واصفرّي وغرّي غيري أهل الشام غداً إذا ظهروا عليك. وقال: أنا يعسوب 
المؤمنين والمال يعسوب الظلمة. 
ثم ترك التفضيل لنفسه وولده على أحد من أهل الإسلامء دخلت عليه أخته أمّ هانئ بنت 
أبي طالب» فدفع إليها عشرين درهماًء فسألت أَمّ هانئ مولاتها العجميّة فقالت: كم دفع 
إليك أمير المؤمنين؟ فقالت: عشرين درهماً » فانصرفت مسخطة, فقال لها : انصرفي رحمك 
الله ما وجدنا في كتاب الله فضلاً لإسماعيل على إسحاقء وبعث إليه من خراسان بنات 
كسرى فقال لهنّ: أزوّجكن؟ فقلن له: لا حاجة لنا في التزويج فَإنّه لا أكفاء لنا إلا بنوك فإن 
زؤجتنا منهم رضيناء فكره أن يؤثر ولده يما لا يعم به المسلمين؛ وبعث إليه من البصرة من 
غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمتهء فقالت له ابنته أمّ كلثوم: يا أمير المؤمنين أتجمّل به 
ويكون في عنقي؟ فقال: يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتّى لا تبقى 
امرأة من المسلمين إلا ولها مثل ما لك. وقام خطيباً بالمديئة حين ولي فقال: يا معشر 
المهاجرين والأنصار يا معشر قريش اعلموا والله أني لا أرزؤكم من فيئكم شيئاً ما قام لي 
عذق بيشرب» أفتروني مانعاً نفسي وولدي و عكن 1و سَوينٌ بين الأسود والأحمرء فقام 
إليه عقيل بن أبي طالب فقال : لتجعلني وأسوداً من سودان المدينة واحداً؟ فقال له: اجلس 
رحمك الله تعالى أما كان ههنا من يتكلم غيرك؟ وما فضلك عليه إل بسابقة أو تقوى. 
ثم اللباس» استعدى زياد بن شدّاد الحارثن صاحب رسول الله و على أخيه عبد الله 
ابن شذاد فقال: يا أمير المؤمنين ذهب أخي في العبادة وامتنع أن يساكنني في داري ولبس 
أدنى ما يكون من اللباس» قال: يا أمير المؤمنين تزيّنت بزينتك ولبست لباسك» قال: ليس 
لك ذلك» إِنّ إمام المسلمين إذا ولي أمورهم لبس لباس أدنى فقيرهم لغلا يتبيغ بالفقير فقره 
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فيقتله» فلأعلمنّ ما لبست إلا من أحسن زيّ قومك #وآمًا بِتعْمَةِ ريك فَسَرْتْ» فالعمل بالنعمة 


نم القسم بالسويّة والعدل في الرعيّة» ولى بيت مال المدينة عمّار بن ياسر وأبا الهيثم بن 
التيّهان فكتب : العربي والقرشي والأنصاريّ والعجميّ وكل من في الإسلام من قبائل العرب 
وأجناس العجم [سواء]» فأتاه سهل بن حنيف يمولى له أسود فقال: كم تعطي هذا؟ فقال له 
أمير المؤمئين 82 : كم أخذت أنت؟ قال: ثلاثة دنانير وكذلك أخذ الناس» قال: فأعطوا 
مولاه مثل ما أخخذ ثلاثة دنائيرء فلمًا عرف الناس أنه لا فضل لبعضهم على بعض إلا بالتقرى 
عند الله أتى طلحة والزبير عمّار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيّهان فقالا : يا أبا اليقظان استأذن لنا 
على صاحبكء قال: وعلى صاحبي إذن! قد أخذ بيد أجيره وأخذ مكتله ومسحاته وذهب 
يعمل في نخلة في بثر الملك وكانت بثر لتبع سمّيت بئر الملك» فاستخرجها عليّ بن أبي 
طالب 186 وغرس عليها النخلء فهذا من عدله في الرعية وقسمه بالسوية. 

قال ابن دأب: فقلنا: فما أدنى طعام الرعيّة؟ فقال: يحدّث الناس أنه كان يطعم الخبز 
واللحم ويأكل الشعير والزيت؛ ويختم طعامه مخافة أن يزاد فيه وسمع مقلى في بيته فنهيض 
وهو يقول في ذمّة على بن أبي طالب مقلى الكراكر؟ قال : ففزع عياله وقالوأ : يا أمير المؤمنين 
إنها :أغراتك قلانة تسرت دزو فى تيا فاخل ليا تضبب متنا فأهدى أغلها البيا» تان 
فكلوا هنيثاً مريثاً ؛ قال: فيقال: إِنّهِ لم يشتكِ المرأة إلا شكوى الموتء وإنما خاف أن يكون 
هديّة من بعض الرعيّة. وقبول الهديّة لوالي المسلمين خيانة للمسلمين. 

قال: قيل فالصرامة؟ قال: انصرف من حربه فعسكر في التخيلة وانصرف الناس إلى 

منازلهم واستأذنوه» فقالوا : يا أمير المؤمنين كلت سيوفنا وتنضّلت أسنّة رماحناء فائذن لنا 
نلصرف فنعيد بأحسن من عدّتناء وأقام هو بالنخيلة وقال :إن ضاعحت الحرت الآرق الذى لا 
يتوججد من سهر ليله وظمأ نهاره ولا فقد نسائه وأولاده: فلا الذي انصرف فعاد فرجع إليه؛ 
ولا الذي أقام فثبت معه في عسكره أقام» فلمًا رأى ذلك دخخل الكوفة فصعد المنبر فقال: لله 
أنتم ما أنتم إلآ أسد الشرا في الدعة وثعالب روّاغة ما أنتم بركن يصال به ولا ذو أثر يعتصر 
إليهاء أيّها المجتمعة أبدانهم والمختلفة أهواؤهم ما عزَّت دعوة من دعاكمء ولا استراح قلب 
من ماشاكم مع أي إهام بعدي تقاتلون؟ وأيّ دار يعد داركم تمنعون؟ فكان في آخر حربه أشدٌ 
أسفاً وغيظاً وقد خذله الناس. 

قال: فما الحفظ؟ قال: هو الذي تسمّيه العرب العقل» لم يخبره رسول الله يربق بشيء 
قظ إلا حفظه. ولا نزل عليه شيء قط إلآ عني به ولا نزل من أعاجيب السماء شيء قط إلى 
الأرض إلا سأل عنه حتّى نزل فيه :8 وثَيبَا أن وي وأتى يوماً باب النبئ#6ة وملائكته 
يسلمون عليه وهو واقف حتّى فرغواء ثم دخل على النبيَ82» فقال: يا رسول الله سلّم 
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عليك أربعماثة ملك ونيّف» قال: وما يدريك؟ قال: حفظت لغاتهمء فلم يسلْم عليه وَيقة 
ملك إلا بلغة غير لَغْة صاحيه قال السيد: 

فظل يعقد بالكتين مسعمها كانه ساسك عن آهل كاريفا 

أذت إليه بنوع من مفادتها سفائن الهند معلقن الربابينا 

قال ابن دأب : وأهل دارينا» قرية من قرى أهل الشام وأهل الجزيرة وأهلها أحسن قوم. 

ثم الفصاحة وثب الناس إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين ما سمعنا أحداً قظ أفصح منك ولا 
أعرب كلاما منك » قال: وما يمنعني وأنا مولدي بمكّة. قال ابن دأب : فأدركت الناس وهم 
يعيبون كل من استعان بغير الكلام الذي يشبه الكلام الذي هو فيه ويعتبون الرجل الذي يتكلم 
الوط كك وساي ا اج ون الحو او 
الأولى وهم يقولون كان تقكئية يقوم فيتكلم بالكلام منذ ضحوة إلى أن تزول الشمس. لا 
يدخل في كلامه غير الذي تكلّم به. ولقك تهعوء يها وهويقول: 

والله ما أتيتكم اختياراً ولكن أتيتكم سوقاًء أما والله لتصيرث بعدي سبايا سبايا يغيرونكم 
ويتغاير بكمء أما والله إِنْ من ورائكم الأدبر لا تبقى ولا تذرء والنهاس الفرّاس القتّال 
الجموح. يتوارثكم منهم عشرة يستخرجون كنوزكم من حجالكم؛ ليس الآخر بأرأف بكم 
من الأوّلء ثم يهلك بينكم دينكم ودنياكمء والله لقد بلغني أنكم تقولون: إني أكذب؛ فعلى 
من أكذب؟ أعلى الله فأنا أوّل من آمن بالل أم على رسوله فأنا أوَّل من صدّق بهء كلاً والله 
أيّها الألهجة عمتكم شمسها ولم تكونوا من أهلهاء وويل للأمّة كيلاً بغير ثمن لو أنَّ له وعاء 
«وَلعَليُنَ بَأو بَمْدَ حب » إني لو حملتكم على المكروه الذي جعل الله عاقبته خيراً إذا كان فيه 
ولهء فإن استقمتم هديتم وإن تعوجتم أقمتم وإن أبيتم بدأت بكم لكانت الوثقى التي لا تعلى : 
ولكن بمن؟ وإلى من؟ أوتيكم بكم وأعاتبكم بكم » كناقش الشوكة بالشوكة أن يقطعها بها 
يالبت لي من بعد قومي قوماً وليت أن أبق يومي . 

هنالك لو دعوت أتاك منهم رجالمثلأرميةالحمير 

اللّهمّ إن الفرات ودجلة نهران أعجمان أصمّان أعميان أبكمان. اللّهمَ سلّط عليهما بحرك 
وانزع منهما نصركء, لا النزعة بأسكان الركيّء دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القرآن 
فأحكمره. وهيّجوا إلى الجهاد فولهوا اللقاح أولادها وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا 
بأطراف الرماح زحفاً [زحفا] وصمّاً صفًاً. صف هلك وصفت نجاء لا يبشرون بالنجاة ولا 
يقرون على الفناء أولئك إخواني الذاهبون فحقّ الثناء لهم إن بطثنا. ثم رأيناه وعيناء تذرفان 
وهويقول: هإنَا ب ونا اله رحِعُونَ © إلى عيشة بمثل بطن الحيّة» متى؟ لا متى لك منهم لا متى . 

قال ابن دأب : هذا ما حفظت الرواة الكلمة [بعد الكلمة] وما سقط من كلامه أكثر وأطول 
مما لا يفهم عنه. 


ل احلا يجار الأنوار جد 





نم الحكمة واستخراج الكلمة بالفطنة التي لم يسمعوها من أحد قط بالبلاغة في الموعظة 
فكان مما حفظ من حكمته وصف رجلاً أن قال: ينهى ولا ينتهي» ويأمر الناس بما لا يأتي» 
ويبتغي الازدياد فيما بقي» ويضيّع ما أوتي» يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم؛ ويبغعض 
المسيئين وهو منهم » يبادر من الدنيا ما يفنى» ويذر من الآخرة ما يبقى» يكره الموت لذنوبه. 
ولا يترك الذنوب في ححياته . 

قال ابن دأب: فهل فكر الخلق إلى ما هم عليه من الوجود بصفته إلى ما مال غيره؟ . 

ثم حاجة النّاس إليه وغناه عنهم» إِنَّه لم ينزل بالنّاس ظلماء عمياء كان لها موضعاً غيرف 
مثل مجيء اليهود يسألونه ويتعتّتونه» ويخبر بما في التوراة وما يجدون عندهم» فكم يهودي 
قد أسلم وكان سبب إسلامه هو. وأمّا غناه عن الناس فإنّه لم يوجد على باب أحد قط يسأله 
عن كلمة ولا يستفيد منه حرفا . 

ثم الدفع عن المظلوم وإغاثة الملهوف» قال: ذكر الكوفيّون أنْ سعيد بن قيس الهمدانيّ 
رادنوماً فى فناء ضائظ فتال .نا افير الشؤسين بهةه الناعة؟ قال :ها حرجت إلا لأعين 
مظلوماً أو أغيث ملهوقفاً» فبينا هو كذلك إذ أتته امرأة قد خلع قلبها لا تدري أين تأخذ من 
الدنياء حتى وقفت عليه فقالت: يا أمير المؤمنين ظلمني زوجي وتعدّى على وحلف 
ليضربني » فاذهب معي إليه» فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول: حتّى يؤخذ للمظلوم حقّه غير 
متعتع » وأين منزلك؟ قالت: في موضع كذا وكذاء فانطلق معها حتّى انتهت إلى منزلها. 
فقالت: هذا منزلي» قال: فسلّم؛. فخرج شاب عليه إزار ملوّنة» فقالئئ؛ : اثّق الله فقد 
عقت :ولك ..ققال: وما آنت ؤذاك واك لح نتيا بالثار لكلذملست قالء كان إذا ذه 
إلى مكان أخذ الدرّة بيده والسيف معلّق تحت يده؛ فمن حل عليه حكم بالدرّة ضربه» ومن 
حل عليه حكمٌ بالسيف عاجله؛ فلم يعلم الشابٌ إلا وقد أصلت السيف وقال له: آمرك 
بالمعروف وأنهاك عن المنكر وثردٌ المعروق؟ تب وإلا قتلتك قال: وأقبل الناس من السكك 
يسألون عن أمير المؤمنين2:هة حتّى وقفوا عليه قال: فأسقط في يد الشابٌ وقال: يا أمير 
المؤمنين اعف عنّى عفا الله عنك والله لأكونن أرضاً تطاني» فأمرها بالدخول إلى منزلها 
وانكفأ وهو يقول: ل لَا حَيْرٌ في حكثير ين نَجْوَدهُمْ إلا مَنْ أمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلّج 
بترت ألنَاسره الحمد لله الذي أصلح بي بين مرأة وزوجها : يقول الله تبارك وتعالى :< لا حَيرَ 
في كير بْن نَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أمرّ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إسديج بترت النَاين وَمَن يَفْمَل ذَلِكَ 
نيمآ مَرْصَاتٍ آمو مَسَوْقَ مُوْئِه أجرَا عَظيبْه 27 . 

ثْمٌ المروءة وعمّة البطن والفرج وإصلاح المال» فهل رأيتم أحداً ضرب الجبال بالمعاول 
فخرج منها مثل أعناق الجزر كلما خرجت عنق قال: بشّر الوارث» ثم يبدو له فيجعلها صدقة 
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بتلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لينصرف النيران عن وجهه ويصرف وجهه عن النار 
ليس لأحد من أهل الأرض أن يأخذوا من نبات نخلة واحدة حتّى يطبق كلما ساح عليه ماؤه. 

قال ابن دأب: فكان يحمل الوسق فيه ثلاثماثة ألف نواة» فيقال له: ما هذا؟ فيقول: 
ثلائماثة ألف نخلة إن شاء الله» فيغرس النوى كلها فلا يذهب منه نواة ينبع وأعاجيبها . 

ثم ترك الوهن والاستكانة» إِنّه انصرف من أحد وبه ثمانون جراحة يدخل الفتائل من 
موضع ويخرج من موضع »+ فدخل عليه رسول الله َف عائداً وهو مثل المضغة على نطع ؛ 
فلمًا رآه رسول الله يَييةِ بكى وقال له : إِنْ رجلاً يصيبه هذا فى الله لحقّ على الله أن يفعل به 
نفل قال عيضا له وكى ناي انث وأ الحمده الذي لم يرت ولية عتك ولاغررت: 
بأبي أنت وأمي كيف حرمت الشهادة؟ قال: إنّها من ورائك إن شاء الله. 

قال : فقال له رسول الله َي : إن أبا سفيان قد أرسل موعده بيتنا وبينكم حمراء الأسدء 
فقالنياً بي أنت وأَمَي والله لو حملت على أيدي الرجال ما تخلّفت عنك» قال ١‏ فنزل القرآن 
را ا لم10 مآ آصَاءِ ب فى سبل لله وا صَكُفُو وما أشككائواً واه 
جب الصَدرَ 4( ' ونزلت الآية فيه قبلها رما كاه تف أن ؟ تَمُوتَ إلا باذ لَه كنبا مهجلا 
ومن يرد د َوَابٌ لديا لد ا ومن ترد ثوات الأشرة نوتف فنا ئًّ مِنها وَسَتَحرِى ضكرن 0534 . 

ثم ترك الشكاية في ألم الجراحة» شكت المرأتان إلى رسول الله عقي ما يلقى وقالتا: يا 
رسول الله قد خشينا عليه مما تدخل الفتائل في موضع الجراحات من موضع إلى موضع 
وكتمانه ما يجد من الألمء قال: فعدّ ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدنيا فكانت 
ألف جراحة من قرنه إلى قدمه صلوات الله عليه . 

ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: خطب الناس فقال: أيها الناس مروا 

بالمعروف وانهوا عن المنكرء فإِنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّب أجلاً ولا 
يؤر رزقاً . وذكروا أنه عل توضأ مع الناس في ميضأة المسجد فزحمه رجل فرمى به 
فأخذ الدرّة فضربه؛ ثم قال له : ليس هذا لما صنعت بي ولكن يجيء من هو أضعف مني فتفعل 
به مثل هذا فتضمن . 

قال: واستظلّ يوماً في حانوت من المطر فتحّحاه صاحب الحانوت . 

ثمّ إقامة الحدود ولو على نفسه وولدهء أحجم الناس عن غير واحد من أهل الشرف 
والنباهة وأقدم هو عليهم بإقامة الحدود» فهل سمع أحد أنّ شريفاً أقام عليه أحد حدّاً غيره؟ 
منهم عبيد الله بن عمر بن الخطّاب ومنهم قدامة بن مظعون ومنهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
شربوا الخمر فأحجم الناس عنهم وانصرفوا وضربهم بيده حيث خشي أن يبطل الحدود. 
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ثم ترك الكتمان على ابنته أُمّ كلثوم. أهدى لها بعض الأمراء عنبراًء قصعد المنبر فقال: 
ايها الناس إن أ كلنوم بيت اليج اك عبراء وابم اللو كاثلك سرقة متها من عي 
أقطع نساءكم . 

ثم القرآن وما يوجد فيه من مغازي النبئ 8# مما نزل من القرآن وفضائله وما يحذث 
الناس مما قام به رسول الله 6 من مناقبه التي لا تحصى . 

ثمّ أجمعوا أنه لم يرد على رسول اللهية كلمة قط ولم يكمَّ عن موضع بعئه» وكان 
يخدمه في أسفاره ويملاً رواياه وقربه؛ ويضرب خباءهء ويقوم على رأسه بالسيف حتّى يأمره 
بالقعود والانصراف؛ ولقد بعث غير واحد في استعذاب ماء من الجحفة وغلظ عليه الماء؛ 
فانصرفوا ولم يأتوا بشيء.ء ثم توجه هو بالراوية فأتاه بماء مثل الزلال» واستقبله أرواح فأعلم 
بذلك النبئ تلقية فقال: ذلك جبرئيل في ألف وميكائيل في ألف وإسرافيل في ألف. فقال 
السيد الشاعر: 

أعحى الت سيلو فى ببلة عليههميكال وجبريل 

جبريل في ألف وميكال في العف وبع لوفم بِرافيبل 

ثمّ دخل الناس عليه قبل أن يستشهد بيوم فشهدوا جميعاً أنه قد وفّر فيئهم وظلف عن 
دنياهم ولم يرتش في أحكامهم ولم يتناول من بيت مال المسلمين ما يساوي عقالاً» ولم يأكل 
من مال نفسه إل قدر البلغة؛ وشهدوا جميعاً أن أبعد الناس منه «نزلة أقربهم منه0ا؟. 
- باب ما جرى من مناقبه ومناقب الائمة من ولده َلك 
على لسان أعدانهم 

١‏ -لي: الحسين بن يحيى بن ضريس » عن أبيه » عن أبي عوانة» عن أبيه عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبيّ» عن عبد الله بن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن بن عروة بن الزبيرء عن 
أبيه؛ عن جذه قال: وقع رجل في علي بن أبي طالب 222 بمحضر من عمر بن الخظاب, 
فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب». وعلىٌ ابن أبي 
طالب بن عبد المظلب» ولا تذكرن علي إل بخير فإنّك إن تنقّصته آذيت هذا في قبره0" . 

ها: الغضائري؛ عن الصدوق مثله0". 

١‏ - لي؛ الطالقانيء عن محمد بن جرير الطبري» عن أحمد بن رشيدء عن سعيد بن 
خيثم» عن سعدء عن الحسن البصريّ أنه بلغه أنّ زاعماً يزعم أنه ينتقص علياً فقام في 
أصحابه يوماً فقال: لقد هممت أن أغلق بابي ثم لا أخرج من بيتي حتّى يأتيني أجلي» بلغني 


0 ح‎ 7١ أمالي الصدوق. ص 719 مجلس‎ 69 .١15١-1414 الاختصاصء ص‎ )١( 
.850 ح١6 مجلس‎ 47١ أمالي الطوسيء ص‎ )*( 


51 - باب/ ما جرى من متاقبه ومناقب الأئمة من ولده تير يلك 


أن زاعماً منكم يزعم أني أنتقص خير الناس بعد نبيّنا َه وأنيسه وجليسه والمفرّج للكرب 
عنه عند الرّلازل والقاتل للأقران يوم التنازل لقد فارقكم رجل قرأ القرآن فوقرهء وأخذ العلم 
فوفْرهء وحاز البأس فاستعمله في طاعة ريّه؛ صابراً على مضض الحرب. شاكراً عند اللأواء 
والكرب» فعمل بكتاب ربّه ونصح لنبيّه وابن عمّه وأخيه آخاه دون أصحابه؛ وجعل عنده 
سرّه وجاهد عنه صغيراً وقاتل معه كبيراًء يقتل الأقران وينازل الفرسان دون دين الله حبّى 
وضعت الحرب أوزارهاء متمسّكاً بعهد نبيّه. لا يصدّه صادٌ ولا يمالي عليه مضادٌ» ثُمٌ مضى 
النبيٌ ينه وهو عنه راض» أعلم المسلمين علماً. وأفهمهم فهماً. وأقدمهم في الإسلام, لا 
0 ولا شبيه له في ضرائبه » فظلفت نفسه عن الشهوات» وعمل لله في الغفلات» 

وأسبغ الطهور في السبرات؛ وخشع لله في الصلوات؛ وقطع نفسه عن اللَذَّاتَء مشمّراً عن 
0 طيّب الأخلاق» كريم الأعراق» اتبع سنن نبيّه ‏ واقتفى آثار وليه ؛ فكيف أقول فيه ما 
يوبقني ؟ ؟ وما أحد أعلمه يجذ فيه مقالاً : فكوا عنّا الأذى وتجنّبوا طريق الروى(" , 

" - ل؛ الحسن بن محمد السلوليّ؛ عن محمد بن عبد الله الحضرميّ» عن محمّد بن 
مرزوق» عن حسين» عن يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه؛ عن أبي الزعراء قال: قال 
عبد الله : علماء الأرض ثلاثة عالم بالشام وعالم بالحجاز وعالم بالعراق أمّا عالم الشام فأبو 
الدرداء» وأمًا عالم الحجاز فهو علي غكئةء وأمًا عالم العراق فأخ لكم بالكوفة» وعالم 
الشام وعالم العراق محتاجان إلى عالم الحجاز وعالم الحجاز لا يحتاج إليهما(". 

5 - جاء ها: المفيد. عن الحسن بن عبد الله القظان» عن عثمان بن أحمد» عن أحمد بن 
محمّد بن صالح. عن محمّد بن مسلم الرازي» عن عبد الله بن رجاءء عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق » عن حبشي بن جنادة قال : كنت جالساً عند أبي بكر فأتاه رجل فقال يا خليفة رسول 
اله َي إن رسول الله ينوه وعدني أن يحئو لي ثلاث حثيات7” من تمرء تقال ابو يك : 
ادعرا لي علياً. فجاءه علىٌ 3ك فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إِنَ هذا يذكر أن رسول 
لله ييه وعده أن يحثوله ثلاث حثيات من تمر فاحثها له فحثا له ثلاث حثيات من تمرء فقال 
أبو بكر : عدُوها فوجدوا في كل حثية ستّين تمرة» فقال أبو بكر: صدق رسول الله #(قيه 
سمعته ليلة الهجرة ونحن خارجون من مكة إلى المدينة يقول : يا أبا بكر كمي وكفت على في 
العدل براء0ة؟. 

ه - ما: المفيد» عن المراغيّ » عن محمد بن الحسين بن صالحء عن محمد بن على ابن 
زيد» عن محمد بن تسنيم » عن جعفر بن محمّد الخئعمي؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
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رقبة بن مصقلة بن عبد الله بن حوية العبدي؛ عن أبيه» عن جذه قال: أتى عمر بن الخطاب 
رجلان يسألان عن طلاق الأمة» فالتفت إلى خلفه فنظر إلى على بن أبي طالب 232 فقال : 
يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بأصبعه هكذا - وأشار بالسسّابة ولتي تليها - فالتفت 
إليهما عمر وقال: ثتتان» فقالا ا ام ا ا ل 0 
رجل سألته والله ما كلّمك» فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لاء قال: هذا علي بن أبي 
طالب ؛ سمعت رسول الله ينه يقرل «لرات اللسادات الع والارتبين ا 
كمّة وضع إيمان علي في كفّة لرجح إيمان علي تاكتله " 

هما: جماعةء عن أبي المفضلء عن صالح بن أحمدء ومحمّد بن القاأسمء عن محمد بن 
تسنيم مثله20 . 

. ما؛ الفام؛ عن عمّه عمرو بن يحيى» عن الحسن بن المتوكّل» عن عمّان بن مسلم‎ - ١ 
عن حماد بن سلمة» عن أبن طاوس»ء عن أبيه» عن ابن عمر قال: سألني عمر بن الخطاب‎ 
فقال لي : يا بنئ من أخير الناس بعد رسول الله يَنقيه؟ قال : قلت له : من أحل الله له ما حرم‎ 
على الناس وحرّم عليه ما أحلّ للتّاس» فقال: والله لقد قلت فصدقتء حرّم على علي بن أبي‎ 
طالب تنه الصدقة وأَحلّت للنّاسء وحرّم عليهم أن يدخلوا المسجد وهم جتب وأحل له:‎ 
. وأغلقت الأبواب وسدّت ولم يغلق لعليّ باب ولم يسدٌ”"‎ 

/- ما ابن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن يعقوب بن يوسف . عن عبيد ألله بن موسى » عن 
جعفر الأحمريّ»؛ عن جميع بن عمير قال: قالت عمّتي لعائشة وأنا أسمع : أرأيت مسيرك إلى 
على عكئلة ما كان؟ قالت : دعينا منك إِنّه ما كان من الرجال أحبّ إلى رسول الله عَييةِ من 
على يفيل ولا من النساء أحبْ إليه من فاطمة توكو 299 . 

8 - ماه علي ب بن أحمد المعروف بابن الحمّامئ» عن أحمد بن عثمان» عن محمّد بن 
الحسين»؛ عن أبي ي غسَان» عن أبي بكر بن عيّاش» عن صدقة بن سعيد؛ عن جميع بن عمير 
التميميّ قال : دخلت مع أمي وخالتي على عائشة ئشة فسألناها كيف كان منزلة علي ظكئ فيكم؟ 
قالت: سبحان الله كيف تسألان عن رجل لما مات رسول الله يفك وقال الناس: أين 
تدفلونه؟ فقال علي غلكتل: : لبس ٠‏ في أرضكم بقعة أحبّ إلى الله من بقعة قبض فيها رسول 
ألله عنر . ا و اا ا ا 
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بيان: الأخير كناية عن الغسل الذي فيه مظنّة مس العورة» فزعمت وقوعه. 

. - ها: ابن الصلت.» عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن موسى؛ عن 
عم أبيه عبد الله بن موسى » عن أبيه » عن جذه» عن على بن الحسين عن أبيه تيكل قال: قال 
عمر بن الخطاب: عيادة بني هاشم سنّة وزيارتهم نافلة10. 

٠‏ - يد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن محمد بن عبد الله من ولد 
عمار» عن عبد الله بن يحيى بن عبد الباقي » عن على بن الحسن المعافى؛ عن عبد الله بن 
يزيدء عن يحيى بن عقبة؛ عن ابن أبي الغيرارء عن محمّد بن حججارء عن يزيد بن الأصمٌ 
قال : صأل رجل عمر بن المخظاب فقال: يا أمير المؤمنين ما تقسير #سبحان الله قال: إِنَّ في 
هذا الحائط رجلاً كان إذا سئل أنبأ وإذا سكت ابتدأء فدخل الرّجل فإذا هو علي بن أبي 
طالب غك ه فقال: يا أبا الحسن ما تفسير «سبحان الله؛؟ قال: هو تعظيم جلال 
لله بن وتنزيهه عمًا قال فيه كلّ مشرك» فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ ملك" . 

١‏ - فض: عن القاضي الكبير أبي عبد الله محمّد بن علي بن محمّد المغازلي يرفعه إلى 
حارثة بن زيد قال حهدت إلى عتر بن الجعلات حجد فى جا نه تسيمعةة يقوك : «اللّهمّ قد 
تعلم جيئتي لبيتنك وكنت مطلعاً من سترك» ؤ فلمًا رآني أمسكء فحفظت الكلامء فلمًا انقضى 
الححٌ وانصرف إلى المدينة تعمّدت إلى الخلوة» فرأيته على راحلته وحده؛ فقلت له: يا أمير 
المؤمنين باّذي هو إليك أقرب من حبل الوريد إلا أخبرتني عا أريد أن اسآلك عنه» فقال : 
اسأل عمًا شئت فقلت له: سمعتك يوم كذا وكذاء فكأني ألقمته حجراًء فقلت له: لا تغضب 
فوالّذي أنقذني من الجهالة وأدخلني في هداية الإسلام ما أردت بسؤالي إلا وجه الله يَوْ3 . 
قال: فعند ذلك ضحك وقال : يا حارثة دخلت على رسول الله عَيةِ وقد اشْتد وجعهء 
فأحببت الخلوة معهء وكان عنده على بن أبي طالب 22 والفضل بن العبّاس» فجلست 
حتّى نهض ابن العبّاس وبقيت أنا وعلنٌّ 26 فبيّدت لرسول الله 82 ما أردت؛ فالتفت إلىّ 
وقال: يا عمر جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر من بعدي» فقلت : صدقت يا رسول الله 
فقال: يا عمر هذا وصبي وخليفتي من بعدي». فقلت: صدقت يا رسول الله؛ فقال رسول 
الله َي : هذا خازن سرّي» فمن أطاعه فقد أطاعني » ومن عصاه فقد عصاني » ومن عصاني 
نك عقي الله ومن هدع عله تقد كلجا دري . ثم أدناه فقبّل بين عينيه» ثم أخذه فضمّه إلى 
صدره.ء ثم قال : وليك الله ناصرك الله ؛ والى الله من والاك وعادى من عاداك» وأنت وصبَي 
وخليفتي في أَمّتي» وعلا بكاؤه وانهملت عيناه بالذموع حتّى سالت على خخديه» وخدٌ علي بن 
أبي طالب تطلتئ على ده ء فوالّذي منّ علي بالإسلام لقد تمنّيت نيت تلك الساعة أن أكون مكان 


00 أمالي الطوسي. ص 8" مجلس ١١‏ ح 77/8. 


0( التوحيد للصدوقء ص 05 ورواه في معاني الأخبار ص 4 عنه مثله , 


7 بحار الأنوار /ج0 


عصيته؟ قال: يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين سنة؛ قال : 
فهر ذلكء قال الصادق :اك : فحح أدم موسى نكملا 

بيان: من أصحابنا من حمل هذا الخبر على التي [إذ قد وره ذلك في كتبهم يطرق كثرة 
وقد رواه السيّد في الطرائف من طرقهم وردّهء ويمكن أن يقال : إن المراد أنه كتب في التوراة 
أن الله وكل آدم إلى اختياره حتّى فعل ما فعل لمصلحة إهباطه إلى الدتياء وأمًا كونه قبل 
حلقه نكئنةة فلأنٌ التوراة كتب في الألواح السماويّة في ذلك الوقت وإن وجده موسى تقكئلاة 
بعد بعثته ويحتمل اطلاع روح موسى على ذلك قبل خلق جسد آدم والله يعلم. 

4-ع: أحمد بن محمّد» عن أبيه » عن جعفر بن محمد بن مالك » عن عباد بن يعقرب » 
عن عمر بن بشر البزّازْ قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقرظقكئ؛ : ما يستطيع أهل القدر 
أن يقولوا؛ والله لقد خلق الله آدم للدنيا وأسكنه الجنّة ليعصيه فيردّه إلى ما خلقه له0©. 

بيان: قوله : ليعصيه أي عالماً بأنّه يليه مع اخخنياره فيعصيه» فيكون اللآم لام العاة قبة أي 
ليخليه فيعصي بذلك مختاراً والله يعلم. 

١٠‏ - مع : أبي : عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد»؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن 
شعيب» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يقئئلة : شاء وأراد» ولم يحبٌ ولم يرض. 
قلت: كيف؟ قال: شاء أن لا يكرن شيء إلا بعلمه: وأراد مثل ذلك» ولم يحبٌ أن يقال له : 
ثالث ثلاثة» ولم يرض لعباده الكفر7". 

١‏ -عد: اعتقادنا في الارادة والمشيّة قول الصادق22ئة : شاء الله وأراد» ولم 
يحب؛ ولم يرض» شاء أن لا يكون شيء إل بعلمه» وأراد مثل ذلك» ولم يحبّ أن يقال له : 
ثالث ثلاثة؛ ا 

وقال الله بَويق : « إِنَّكَ لا تجَى من أخببت ولك أنه يبَدى من كآنه 59 وقال يويلع : 
و ةيةه وال ب ١‏ نل كة رك تنوف الأ كله جين 
أقأنت تُكره ألنّاس حَقٌّ يونأ مُؤمزيت» 7*) وقال يدق : « وما كات لِنَقّسٌ أن تُؤيي إلا إن 
تي "2 كما قال :ربا كا لتقي ل 1 ما 0 : © يفولونَ 
لو كان ا ما قيِنَا نهنا كل قل لو كنم فى اك 
يشي (4) وقال م : « ولو م 1 9 ما َه م 8 رهم - وما يَفتروري» ("أوقال يَيية 





.04 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ج ؟ ص ”٠٠١‏ باب 86 نوادر العلل ح . 

() معاني الاخبار؛ ص .١7,١‏ (5) سورة القصصء الآية: 05. 
)7١( - )0(‏ سورة يونسء الآيتان: ,1١١-99‏ 0 سورة آل عمران؛» الآية: ,١158‏ 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 124. (9) سورة الانعام؛ الآية: ,1١17‏ 
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على ؛ ثم التفت إلى وقال : يا عمر إذا نكث الثاكثون وقسط القاسطون ومرق المارقون قام 
هذا مقس حت يل الفاعاب يخي وهو جين لفاتدين» قال حارثة : فتعاظمني ذلك وقلت : 
ويحك يا عمر فكيف تقدّمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله يتنه ؟ فقال : يا حارثة بأمر 
كانء فقلت له ا ال ل 0 
والحقٌ لعلي بن أبي طالب ايه . 


١‏ - يلء فض: مما رواه الحكم بن مروان أنْ عمر بن الخظاب نزلت قضيّة في زمان 
خلافته فقام لها وقعد وارتجٌ لها ونظر من حوله فقال: معاشر التاس والمهاجرين والأنصار ما 
تقولون في هذا الأمر؟ فقالوا : أنت أمير المؤمنين وخليفة رسول الله من والأمر بيدك. 
فغضب من ذلك وقال : «يأها الْدِنَ >امثوأ توأ أله وُولُوا موا سَرِيناً 2004 ثم قال : والله لنعلمنٌّ 
من صاحبها ومّن هو أعلم بهاء فقالوا: يا أمير المؤمنين كأنك أردت ابن أبي طالب؟ قال : 
أى نعدل عنه وهل لقحت حرّة بمثله؟ قالوا : نأت به يا أمير المؤمنين؟ قال: هيهات هناك 
شيخ من هاشم ونسب من رسول الله َك ولا يأتي» فقوموا بنا إليهء قال: فقام عمر ومن 
معه وهو يقول : #أكَسَب الإنن أن يدرك مشلى (7) أل يك نظن ين مي بس (9©) ثم كن لَه متاق وى 
(142" ودموعه تجري على خدّيه قال: احم لقو لكان ٠‏ جل سكت فستكتواة اله 
عمر عن مسألته فأصدر لها جواباً» فقال: أما والله يا أبا الحسن لقد أرادك الله للحقّ ولكن أبى 
قومك! فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تبلا : يا أبا حفص عليك من هنا ومن هنا 
#إنّ يوم لقصل كان سمت © قال: فضرب عمر بإحدى يذيه على الأخرى وخرج مربدٌ اللون 
كأنّما ينظر في سواد. وهذا الحديث من كتاب إعلام النبوّة في القائمة الأولى7" . 


- كشف: من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزّاهد قال: أخبرني بعض الثقات عن رجاله 
قالوا: دخل أحمد بن حنبل إلى الكوفة وكان فيها رجل يظهر الإمامة فسأل الرّجل عن أحمد 
ما له لا يقصدني؟ فقالوا له : إِنْ أحمد ليس يعتقد ما تظهر فلا يأتيك إلا أن تسكت عن إظهار 
مقالتك» قال: فمال : لا بد من إظهاري له ديني ولغيره؛ و! متنع أحمد من المجيء إليهء فلما 
عزم على الخروج من الكوفة قالت له الشيعة : )أن ملافا حرج سن الخوفة رام حتت دن 
هذا الرّجل؟ فقال: ما أصنع به؟ لو سكت عن إعلانه بذلك كتبت عنه» فقالوا : ما نحبٌ أن 
يفوتك مثلهء فأعطاهم موعداً على أن يتقدّموا إلى الشيخ أن يكتم ما هو فيه» وجاؤوا من 
فورهم إلى المحدّث وليس أحمد معهمء فقالوا : إِنْ أحمد أعلم بغداد» فإن خرج ولم يكتب 
عنك فلا بذ أن يسأله أهل بغداد لم لم تكتب عن فلان؟ فتشهر ببغداد وتلعن وقد جئناك نطلب 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .7/١‏ (؟) سورة القيامةء الآيات: 8-15م7. 
(6) الفضائل لابن شاذانء ص ١74‏ . 


؟4 - باب / ما جرى من مناقيه ومناقب الأئمة من ولده نوت با ؟ 





حاجة؛ قال: هي مقضيّة؛ فأخذوا منه موعداً وجاؤوا إلى أحمد وقالوا: قد كفيناك قم معناء 
فقام فدخلوا على الشيخ فرخب بأحمد ورفع مجلسه وحدّثه ما سأل فيه أحمد من الحديث» 
ا ل ا 
أحمد : مقضيّة ‏ لالس اع ب أن تخرج من عندي حتّى أعلمك مذهبي» فقال أحمد 
هاتهء فقال له الشيخ: إني أعتقد أنَّ أمير المؤمئين صلوات اله كان خم الاير ويد 
النبي و4 ٠‏ وإني أقول: إنه كان خيرهم» وإنه كان أفضلهم وأعلمهم. وإنّه كان الإمام بعد 
النب كيه قال: فما تم كلامه حتّى أجابه أحمد فقال: يا هذا وما عليك في هذا القول؛ وقد 
تقذمك في هذا القول أربعة من أصحاب رسول الله يَهةِ : جابر وأبو ذرٌ والمقداد وسلمان 
فكاد الشيخ يطير فرحاً يقول أحمد؛ فلمًا خرجنا شكرنا أحمد ودعونا له" , 

وروى الثعلبيَ عن أبي منصور الجمشازي» عن محمّد بن عبد الله الحافظ» عن على بن 
الحسن» عن محمد بن هارون الحضرمي» عن محمّد بن منصور الطوسي قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله وك من الفضائل ما جاء لعل تاضئلاة ( . 

يف : عن التعلبئّ مغله2؟, 

4 -كشف: الآثارعن سالم قيل لعمر نراك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب 
النب َنةِ ٠‏ قال: إنه مولاي . 

وعن أبي جعفر قم قال: جاء أعرابيّان إلى عمر يختصمانء فقال عمر: يا أبا الحسن 
اقض بينهماء فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: يا أمير المؤمنين هذا يقضى بيننا؟ 
فوثب إليه عمرفأخذ بتلبيبه وليّبه ثم قال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي عقون كز 
مؤمن » ومن لم يكن مولاء فليس بمؤمن 47 . 

ومن كتاب الموققيّات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله عن ابن عبّاس قال : إِنّي لأماشي 
عمر بن الخظاب في سكّة من سكك المديئة إذ قال لي : يا ابن عبّاس ما أظنّ صاحبك إلا 
مظلوماً : قلت في نفسي : والله لا يسبقني بها » فقلت : يا عمر فاردد ظلامته , فانتزع يده من 
يدي ومضى وهو يهمهم ساعة. ثم وقف فلحقته فقال : يا ابن عبّاس ما أظتهم منعهم منه إلا 
استصغروه! فقلت في نفسي : هذه والله شر من الأولىء فقلت: والله ما استصغره الله حين 


أمره أن يأخذ سورة براءة من صاحبك» قال : فأعرض 1 


6 -ما: جماعة؛ عن أبى المفضل » عن عبد الوهّاب بن أبى جبّة ورّاق الجاحظ قال: 


(1) كشف الغمة. ج ١‏ ص .١5٠١‏ (؟) كشف الغمةء ج ١‏ ص .١017‏ 
(9) الطرائف. ج ١ح .5١90‏ (4) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 498. 
(9) كشف الغمةء ج ١‏ ص .4١9‏ 








على المتكلم. 51000 0 900 دقيقة الوزن حادة 
الّسان صعبة الترمّي إلا على الحاذق الذكت”" . 


- جمع: روى عبد الله بن عبد الرّحمن» عن عثمان بن عقّا؛ عن عمر بن الخظاب ‏ 
عن أبى بكر بن أبى قحافة قال: سمعت رسول الله يَنْهةِ يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق من 
نور وجه علي بن أبي طالب تدكئية ملائكة يسبّحون ويقدّسون» ويكتبون لواب ذلك لمحبّيه 
سوه 

١‏ - قب حدّئني شيرويه الديلميّ؛ وأبو الفضل الحسيني السروي» بالإستاد عن حماد 
أبن ثابت » عن عبيد بن عمير الْلْيئيَ: 0 لو إن ألله 
تعالى خلق ملائكة من نور وجه علي بن أ بي طالب تائيه (” 

ل اه 
العقلاء على نكت حيث قال: لا يعرف الحقّ بالرجال؛ اعرف الحقٌّ تعرف أهله . وقال في 
رسالة العلم اللّدنيَ : قال أمير المؤمنين ضقكئة : إن رسول الله يني أدخل لسانه في فمي. 
فانفتح في قلبي ألف باب من العلم» وفتح لي كل باب ألف باب . بازقال اهيا لو قبت ل 
الوسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل 
الفرقان بفرقانهم . وهذه المرتبة لا تنال بمجرّد التعلّم بل يتمكُن المرء في هذه المرتبة بقوة 
العلم اللدني . وكذا قال لما حكى عن عهد موسى أن شرح كتابه كان أربعين وقراً : قال 
الغزاليّ : وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا يكون إلآ من لدن إله سماوي/؟ . 

أقول: سائر أبواب هذا المجلّد وأبواب كتاب الفتن وسائر مجلدات الإمامة مشحونة 
بإقرار المخالقين بفضلهم 2 . 

أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه 
وأفعاله صلوات الله عليه وعلى اله 

- باب علمه 32ئة وأن النبي 8# علمه ألف باب وأنه كان محدثا 

١‏ - لدابن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلى؛ عن بسطام بن مرّةء عن إسحاق بن 
حسّان» عن الهيثم بن وأقدء عن علي بن الحسن العبدي» عن ابن طريف» عن ابن نباثة» عن 


.017 جامعالأخبارء ص‎ )١( ١5١8 أمالي الطوسي»: ص 288 مجلس 55 ح‎ )١( 
.81 لقة مناقب ابن شه رأشوب» ج 7 ص‎ 
.5١6 ص 5*8 ح‎ ١ ع( الطرائف لابن طاووس»؛ ج‎ 


"8 - باب / علمه تلكئنة وأن النبى 4282 علمه ألف باب وأنه كان محدثا حك 





أمير المؤمنين علي قال: أيّها الناس إِنْ رسول الله وَنيه أسرٌ إليّ ألف حديث. في كل 
حديث ألف باب, لكل باب ألف مفتاح ؛ ال ْ 1 

١‏ -ل: أبي» عن سعد؛ عن اليقطينى » عن أحمد بن حمزة؛ عن أبانء عن زرارة» عن 
أبي جعفر تقتتنة قال إِنْ رسول الله وَنبْق علّم عليًاً باب يفتح كل باب ألف باب" . 

ير: اليقطينئٌ مثله9" . 

بيان: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه : قد تعلق قوم من ضعفة العامّة بهذا الخبر على 
صحّة الاجتهاد والقياس» فأجاب عن ذلك بوجوهء ثمٌ ذكر في تأويل الخبر وجوها : 

منها: أنْ المعلم له الأبواب هو رسول الله يَلهيةِ فتح له بكلَ باب منها ألف باب ووقفه 
على ذلك . 

ومنها أن علمه بكلْ باب أوجب فكره فيه فبعثه الفكر على المسألة عن شعبه ومتعلقاته. 
فاستفاد بالفكر فيه علم ألف باب بالبحث عن كل باب منهاء ومثل هذا قول النبي 4825 : من 
عمل بما يعلم ورّثه الله علم ما لم يعلم. 

ومنها: أنه جني نص له على علامات تكون عندها حوادثء كل حادثة تدلٌ على حادثة 
إلى أن تنتهى إلى ألف حادثة . فلمًا عرف الألف علامة عرّفه بكلّ علامة منها ألف علامة» 
والّذي يقرّب هذا من الصواب أنه تاكئلة أخبرنا بأمور تكون قبل كونها » ئمّ قال عقيب إخباره 
بذلك : علمني رسول الله يَتيهِ ألف باب فتح لي كل باب ألف باب . 

وقال بعض الشيعة: إِنَّ معنى هذا القول أنّ النببئ ينه نصّ على صفة ما فيه الحكم على 
الجملة دون التفصيل » كقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فكان هذا بابأ استفيد 
منه تحريم الأخت من الرضاعة والأمّ والخالة والعمّة وبنت الأخ وبنت الأخت؛ وكقول 
الصادق تيلا : «الربا في كلّ مكيل وموزون؟ فاستفيد بذلك الحكم في أصناف المكيلات 
والموزونات؛ والأجوبة الأوّلة لي وأنا أعتمدهاء انتهى كلاعه قدّس سرو(). 

أقول: ينافي الثالث ما صرّح به في رواية ابن نباتة وغيره اعلّمني ألف باب من الحلال 
والحرام؛ وممّا كان وممًا هو كائن إلى يوم القيامة» ويؤيّد الأخير ما ورد في روأية موسى بن 
بكر عن أبي عبد الله تك أنه قال : كل ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده. ثم قال : 
هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها آلف باب . والظاهر أنَّ المراد أنّه 8 علّمه ألف 
نوع من أنواع استنباط العلوم يستنبط من كل منها ألف مسألة أو ألف نوع والاجتهاد إِنْما يمنع 
منه لابتنائه على الظنّ فأمًا إذا علم الرسول 8 كيفيّة الاستخراج على وجه يحصل العلم 


)١(‏ - (؟) الخصالء ص 550-544 باب ما بعد الألف ح 5 و/71. 
(5) بصاتر الدرجات. ص 584 ج ” باب ١١‏ ح 2.1١4‏ (4) الفصول المختارة. ص 155. 
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بحكمه تعالى فليس من الاجتهاد في شيء» وقد أوردت أكثر هذه الأخبار في كتاب العقل 
والعلم وباب وصيّة النبئ يَنييهِ وأبواب علوم الأئمة لوي . 

* - ل: أبيء عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى . عن ابن محيوب عن 
هشام بن سالمء عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي إسحاق السبيعيَ قال: سمعت بعض 
أصحاب أمير المؤمنين ظكئلة ممّن يثق به قال: سمعت عليًاً 28 يقول: إن في صدري هذا 
لعلماً جما علمنيه رسول الله ين » ولو أجد له حفظة يرعونه حقّ رعايته ويروونه عن كما 
يسمعونه منّي إذاً لأودعتهم بعضه. فعلم به كثيراً من العلم» إن العلم مفتاح كل باب وكلّ باب 


ييرة ابن عيسى » عن ابن محبوب مثله . ق«ص 588 ج 1 باب ١1‏ ح .24١١‏ 

5 - ل: أبي وابن الوليد والعظار جميعاً؛ عن سعدء عن أبن عيسى» عن الحجال عن 
اللؤلئي: عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو» عن عبد الحميد 
ابن أبي الديلم. عن أبي عبد الله عَقتئة قال: أوصى رسول الله َيه إلى علي 232 بألف 
باب كل باب يفتح ألف باب(" . 

يرة ابن عيسى » عن الحجال مثله . لص 9١‏ ج6١‏ باب 1اح 15. 

4 - لى: ماجيلويه؛ عن عليّ» عن أبيهء عن يحيى بن عمران؛ عن يونس عن هشام بن 
الحكمء عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عقكئلة : بلغنا أن رسول الله 6 علم 
علباً فقيئن: ألف باب يفتح كل باب ألف باب قال : فقال لي : بل علّمه باباً واحداً يفتم ذلك 
الباب آلف باب يفتح كلّ باب ألف باب0" . 
عبد الله بن حماد. عن صباح المزنيّ؛ عن الحارث بن حصيرة. عن الأصبغ بن نباثة» عن 
والحرام وممًا كان وممًا يكون إلى يوم القيامة» كل باب منها يفتح ألف بابء فذلك ألف ألف 
باب» حتّى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب7؟). 

/- ل: أبي واين الوليد معاء عن سعدء عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن بعض 
أصحابهء عن أحمد بن عمر الحلبيّ» عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله ككل 
فقلت له : إِنْ الشيعة يتحدّثون أنَ رسول الله نيه علّم علي غقلة باباً يفتح منه ألف باب. 


.8٠و الخصالء ص 147-756 باب ما بعد الألف ح 59 و71 و75‎ )(- )١( 
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فقال أبو عبد الله توعننةة : يا أبا محمّد علْم والله رسول الله #2 عليّاً ألف باب يفتح له من كل 
باب ألف باب» قلت له: هذا والله هو العلمء قال: إِنّه لعلم وليس بذاكه7". 

بره ابن عيسى مثله . اص 584 ج 5 باب 17ح 2. 

8 - ما: المفيدء عن الصدوق. عن أبيه» عن محمد العظار. عن البرقيّ » عن أبيه» عن 
خلف بن حمّادء عن أبي الحسن العبديّ» عن الأعمش » عن عباية بن ربعي قال : كان علي أمير 
المؤمنين يتك كثيرا ما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما من أرض مخصبة ولا مجدبة 
ولا فئة تضلّ مائة أو تهدي مائة إل وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة0. 

4 - ما: المفيد؛ عن المراغيّ» عن القاسم بن محمّد الدلآل» عن إسماعيل بن محمّد 
المزنيّ» عن عثمان بن سعيدء عن علي بن غراب» عن موسى بن قيس » عن سلمة بن كهيل » 
قوموا فخذوا بحجزة هذاء فوالله لا يخبركم بسرّ نيكم أحد غيره29 . 

٠‏ - له ابن الوليد عن الصفارء عن ابن يزيد وابن هاشم معاً. عن ابن أبي عميرء عن 
ابن عبد الحميد؛ عن الثمال» عن أبي جعفر ظكئلاة قال : قال علي غايية: : لقد علّمني رسول 
لله ينه ألف باب كل باب يفتح ألف باب47). 

١‏ - له أبي وابن الوليد والعظار جميعاً. عن سعد ؛ عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن 
أبيه» عن ابن بكير؛ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله نكتل يقول: إن 
رسول الله ا علّم عليًا باباً يفتح له ألف بابء كل باب يفتح له ألف باب20 . 

يره أحمد بن الحسن مثله. «ص 784 ج ” باب 1١‏ ح 16. 

ل: أبن الوليد» عن الصفارء عن محمّد بن عبد الجبّارء عن عبد الله بن محمّد الحجّال؛ 
عن تعلبة» عن عبد الله بن هلال» عن أبي عبد الله نلعلا معله98 . 

- له أبي وابن الوليد والعظار جميعاً: عن سعدء عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير » 
عن مرازم بن حكيم الأزديّ» عن أبي عبد الله يكت قال: علّم رسول الله جك علياً ألف 
باب يفتح كلّ باب ألف باب(" , 


.86 الخصال. ص 547 باب ما بعد الألف ح لا7. (5) أمالي الطوسي. ص 08 مجلس 7ح‎ )1١( 
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١‏ - لله بالإسناد المتقدّم إلى ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن الحضرميّ عن 
أبي جعفر نكئلة قال : إن رسول الله وني علّم علياً ألف حرف كل حرف يفتح ألف حرف», 
والألف حرف كلّ حرف منها يفتح ألف حرف0 . 

يره محمّد بن عبد الجبّار؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس مثله'" . 

يره ابن يزيد عن ابن أبي عمير مثله0" . 

4 - له الثلاثةء عن سعد» عن اليقطينى » عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر 
وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم » عن أبي عبد الله تكئلة قال: أوصى 
رسول الله َي إلى علي عَلكئلة ألف كلمة وألف بابء يفتح كل كلمة وكلّ باب ألف كلمة 
والقعدناي7 5 

- له الثلاثة؛ عن سعدء عن ابن عيسى » عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله تكئلة قال : كان في ذؤابة سيف رسول الله يَتزي صحيفة صغيرة . فقلت لأبي 
عبد الله فاكلا : أي شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال : هي الأحرف التي يفتح كل حرف منها 
الك او سد قال أبو عبد الله تؤكئاة : فما خرج منها إل حرفان حتّى الساعة7”. 

يره ابن عيسى مثله. «ص 19١‏ ج ” باب ١7‏ ح 25. 

-ل: أبي وابن الوليد» عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشيره عن 
ذريح المحاربي» عن أبي عبد الله تكئة قال : : جلّل رسول الله يَني على على عَقكئلة ثوباً. 

ثم كلّمه ألف كلمة؛ يفتح كل كلمة ألف كلمة0". 

ير: ابن أبي الخطاب [مثله]. «ص 797 ج 5 باب 18 ح 24. 

لا ا ا ا ل ير 
والمكتب والهمدانى عا عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة عن أ بي جعفر 
الثاني تكنلة أنه سمعه يفول : علّم رسول الله وي علياً ألف كلمة كل كلمة تفتح ألف كلمة7" . 

ير إبراهيم بن هاشم؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري» 
عن الحارث بن المغيرة» عن أبي جعفر ظتكئة مثله . «ص 7947 ج 5 باب 18 ح 218. 

8 - له ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن عيسى » وعلى بن إسماعيل وابن هاشمء عن 
اا ا يت ب ع ا الو 
حرف غلتا آلف كلمة ٠‏ كلّ كلمة تفتح ألف كلمة» فما يدري النّاس ما حدّثه!*. 


.4١ الخصال» ص 548 باب ما بعد الألف ح‎ )١( 
الخصال. ص 500-548 باب ما بعد الألف ح 454 و47 و55 و45 وا4.‎ )8( - )4( 
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9 -ل: أبي وابن الوليد والعظار جميعاًء عن سعد» عن ابن عيسى وابن هاشم معاً» عن 
عبد الله عَلِمةُ يقول: نحن ورثة الأنبياء» ثم قال: جذل رسول الله 6 على على 2ئة ثوب 
ثمّ علّمه؛ وذلك ما يقول الناس: إِنّه علّمه ألف كلمةء كل كلمة تفتح ألف كلمة('. 

ير ابن هاشم عن أبن فضال مثله. «ص 797 ج ” باب 18ح 65. 

-ل4 أنه عن أحمد بن إدريسء عن ابن أبى الخطاب » عن البزنطئ » عن ابن أذيئة : 
عن بكير» عن سالم بن أبي حفصة قال: سمعت أبا جعفر ظَكئلة يقول: إِنْ رسول الله عق 
علم عليًا ألف باب يفتح كل باب ألف بابء فانطلق أصحاينا فسألوا أبا جعفر غ28 عن 
ذلك» فإذا سالم قد صدق. قال بكير: وحدثني من سمع أبا جعفر 22 يحذث بهذأ 
الحديث. ثم قال: ولم يخرج إلى الناس من تلك الأبواب غير باب أو اثنين» وأكثر علمى أنه 
قا ات و 

١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفّار؛ عن ابن يزيد وابن هاشم معاًء عن ابن أبي عمير عن 
منصور بن يونس » عن الثماليّ؛ عن على بن الحسين تك قال: علّم رسول الله 8825© عليا 
ألف كلمة» كل كلمة تفتح ألف كلمةء والألف كلمة تفتح كلّ كلمة ألف كلمة0© . 

ير: أبن يزيد وأبن هاشم مثله . اص 7 ج١1‏ باب 18ح 215. 

7 - ل ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد عن ابن علوان. 
عن ابن طريف؛ عن ابن نباتة قال: سمعت علياً ظتكت يقول: حدّثني رسول الله عَنة بألف 
حديث » لكل حديث ألف باب47 , 

يرة ابن عيسى مثله. ١ص‏ 558 ج لابياب اح 24. 

وف - لي : أبن ناتانةء عن علي بن إبراهيمء عن جعمر بن سلمة». عن الثقفي” عن 
المسعودي» عن يحبى بن سالم» عن إسرائيل؛ عن ميسرة» عن منهال بن عمرو عن زرٌ بن 
حبيش قال : مر علي ظَلكئلاز على بغلة رسول الله ويه وسلمان في ملا فقال سلمان رحمة الله 
عليه : ألا تقومون تأخذون بحجزته تسألونه؟ فوالّذي فلق الحيّة وبرأ النسمة إِنّه لا يخبركم بسر 
نبيكم أحد غيرهء وإنه لعالم الأرض وربّانيّهاء وإليه تسكن» ولو فقدتموه لفقدتم العلم 
وانكره الناضر 0 


.494 باب ما بعد الألف ح‎ 188١© الخصال». ص‎ )١( 
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5 - لي: أبي» عن المؤدب» عن أحمد بن على» عن الثقفيّ؛ عن محمد بن على 
الصراف» عن الحسين بن الحسن الأشقرء عن على بن هاشمء عن أبي رافع عن محمّد بن 
أبي بكر» عن عباد بن عبد الله» عن سلمان رحمة الله عليه؛ عن النبن يَظيقهِ قال: أقضى أمَتي 
وأعلم متي بعدي عل (0) ' 

5 - لي: بهذا الإستاد عن الحسين بن الحسن الأشقرء عن صالح بن أبي الأسودء عن 
أخيه» عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على» عن أبيه؛ عن جذه تَلكِلا قال: كان 
النب م إذا نزل عليه الوحي نهاراً لم يمس حتّى يخبر به علياً؛ وإذا نزل عليه ليلاً لم يصبح 
حتّى يخبر به عليًا(" . 

3 -ها؛ ابن مخْلّدء عن ابن السمّاكء عن محمد بن عيسى بن السكن » عن مسلم بن 
إبرأهيم» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: كنا 
نتحدّث أنْ أقضى أهل المدينة على ظكلاة (. 

7 -يرة محمّد بن الجعفي » عن جعفر بن بشير والحسن بن على بن فضال عن مئنى » عن 
زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر ظكيلادْ فقال له رجل من أهل الكوفة : سله عن قول أمير 
المؤمنين تك : «سلوني عمًا شتتم» ولا تسألوني عن شيء إلا أنيأتكم به؛ فقال: إِنْه ليس 
أحد عنده علم إلا خرج من عند أمير المؤمنين كيلا فليذهب الناس حيث شاؤواء فوالله 
ليأتيهم الأمر من ههنا - وأشار بيده إلى المديئة -27). 

8 -يرة سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمدء عن عبد الله بن قاسم ء عن عمرو بن 
أبي المقدام يرفعه إلى أمير المؤمنين ك2 قال: لو ثنيت لي وسادة لحكمت بين أهل القرآن 
بالقرآن حتّى يزهر إلى الله» ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى يزهر إلى الله؛ ولحكمت 
بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتّى يزهر إلى الله» ولحكمت بين أهل الزّبور بالزّبور حتى يزهر 
إلى اللهء ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم يما يكون حتّى تقوم السّاعة7". 

بيان: ثنى الشيء كسعى : رد يعضه على بعض» ذكره الفيروزأباديّ. والوسادة المخدة. 
وقد يطلق على ما يجلس عليه من الفراش» وإنما تثنى الوسادة للحكام والأمراء لترتفع 
ويجلسوا عليها فيتميّزواء أو ليتكئوا عليهاء ويؤيّد الأول ما في بعض الروايات «فجلست 
عليها» وثني الوسادة هنا كناية عن التمككن في الأمر ونفاذ الحكمء قال الجزري: في 


.5١-؟5١ مجلس امح‎ 44٠ أمالي الصدوق» ص‎ )5(- )١( 
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*9- باب/ علمه تقل وأن النبى 582 علمه ألف باب وأنه كان محدثاً 558 


قوله ترئئلة : «إذا وَسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة؛ قيل: هو من الوسادةء أي إذا 
وضعت وسادة الملك والأمر لغير مستحقهما. 

قوله تايلا : «حتّى يزهر إلى الله» أي يتلالاأ ويتّضح ويستنير صاعداً إلى الله؛ فاستنارته 
كناية عن ظهور الأمرء وصعوده عن كونه موافقاً للحقّء ويحتمل أن يكون كناية عن شهادته 
عند الله بأه حكم بالحقٌّ كما سيأتي والآية التي أشار إليها هو قوله تعالى : هِيْمحوا أله مَا عاد 
وَيِثُ 10 لصحِبّبٍ 4ه" وقد صرّح بذلك في رواية الأصبغ بن نباتة» وقد أوردتها مع 

ثر الأخبار المصدّرة بقوله : «سلوني؟ وغيرها من الأخبار الدالة على وفور علمه ظكة في 
كتاب الاحتجاجات وأمّا حكمه صلوات الله عليه بسائر الكتب فلعل المعنى الاحتجاج 
عليهم بهاء أو الحكم بما فيها إذا كان موافقاً لشرعناء أو بيان أنْ حكم كتابهم كذلك وإن لم 
يحكم بينهم إلا بما يوافق شرعنا . 

4 - يره الحسن بن أحمد؛ عن أبيه أحمد» عن الحسن بن العبّاس بن جريش عن أبي 
جعفر يَقِكئيه: قال: قال على تكئئاة : والله لا يسألني أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا أهل 
الرّبور ولا أهل الفرقان إلا فرقت بين أهل كل كتاب بحكم ما في كتابهم7" . 

"٠‏ - يرء محمد بن الحسين؛ عن عيسى بن عبد الله » عن أبيهء عن جذهء عن علي ئلا 
قال: لأنا أعلم بالتوراة من أهل التوراة وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل7" . 

١‏ - ير محمد بن عيسى»ء عن أبي محمّد الأنصاري» عن صباح المزنيّ » عن الحارث 
أبن حصيرة المزني؛ عن الأصيع بن جانه قال : قال: لما قدم علي غلكئة الكوفة صلّى بهم 
أربعين صباحاً فقرأ بهم: «سبّح اسم ربّك الأعلى» فقال المنافقون: والله ما يحسن أن يقرأ 
أبن أبي طالب القرآن! ولو أحسن أن يقرأ لقرأ بنا غير هذه السّورة» قال: فبلغه ذلك» فقال: 
ويلهم إني لأعرف ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه: وفصاله من وصاله. وحروفه من 
معانيه» وألله ما حرف نزّل على محمد نه إلا وأنا أعرف فيمن أنزل وفي أي يوم نزل وفي 
أي موضع نزل» ويلهم أما يقرأون: طِإنّ مَدَا لَنى السّحُفٍ الأول (2) مف | رهم رمن 9 > 
وألله عندي ورثتها من رسول الله يَنيهِ وورثها رسول الله يتنه من إبراهيم وموسى» ويلهم 
والله إِني أنا الذي أنزل الله فى «وتسبا أذْنْ وَعِيْةٌ » فإنا كنا عند رسول الله يَنقيه فيخبرنا 
بالوحي» فأعيه ويفوتهمء فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنناً؟0) . 

5" - ير:وأبن يزيد» عن إبراهيم بن محمد النوفليَ» عن الحسين بن المختارء عن عبد الله 
ابن سئان؛ عن أبي عبد الله تين قال : قال أمير المؤمنين غك : عندي صحيفة من رسول 
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- باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل +1١‏ 








«رَكز هآ أنه مآ مرو وما بَمَلككَ علوم >: حيط ١74‏ وقال يو : وَلرْ شنا ْنَا كل لقي 
هدنهًا» وقال 0 : #فمن يرد أنه ري شرح مدر 00 تمل 
0 22 كنا يَصَكَدُ ميد فى 0 وقال يوخ : ا كه مين كي 
بط حكن لين من تيطع يون 1 اساي 0 00 0 ع1 
هم حا فى الآيذرة04؟) وقال يوق : بريد أنه أن مك حسَكر »> وقال: «ثرية 
در لا يبد بسكم لمر » و 7 واه ل 0 
تَمُِونَّ تجوت أن ينوا مَبِلَا عَفِيمًا04*» وقال بويع وبا أَنَهُ يريد ّنا لبَارِ» . 

5 اعتقادنا في الارادة والمشية. ومخالفونا يشتعون علينا في ذلك» ويقولون: 

نا نقول : إِنْ الله ييخ أراد المعاصي وأراد قتل الحسين تت وليس هكذا نقول» ولكدًا 
نقول: إن الله بَتنِك أراد أن يكون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين» وأراد أن تكون 
المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل؛ وأراد أن يكون موصوفاً بالعلم بها قبل كونهاء 
ونقول: أراد الله أن يكون قتل الحسين ظَيْةْ معصية له خلاف الطاعة» ونقول: أراد أن 
يكون قتله منهياً عنه غير مأمور به» ونقول: أراد الله أن يكون مستقبحاً غير مستحسن » ونقول : 
أراد الله يوك أن يكون قتله سخطً لله غير رضاء» ونقول: أراد الله يَييِق أن لا يمنع من قتله 
بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي ؛ ونقول : أراد الله أن لا يدة فع الفتل عنه كما دفع الحرق عن 
إبراهيم لز ؛ حين قال يون للنار التي ألقي فيها 2207 داولما عل 1 
ونقول : لم يزل الله عالماً بأنَّ الحسين ظككة سيقتل ويدرك بقتله سعادة الأبد؛ ود يشقى قاتله 
ا 0 
دون ما نسب إلينا أهل الخلاف والمشتّعون علينا من أهل الإلحاد(” . 

أقول: قال الشيخ المفيد (نوّر الله ضريحه): الّذي ذكره الشيخ أبو جعفر تَكُدنْةُ في هذا 
الباب لا يتحصّل ومعانيه تختلف وتتناقض» والسبب في ذلك أنّه عمل على ظواهر الأحاديث 
المختلفة؛ ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحقّ والباطل؛ ويعمل على ما توجب الحبة! 
ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة # كانت حاله في الضعف ما وصفنا ! 
والحقّ في ذلك أن الله تعالى لا يريد إلا ما حنسن من الأفعال: ولا يشاء إلا الجميل من 
ادك اه وديس ررس رود 


قال الله تعالى : «ومًا أنَّهُ يُرِيدُ ًا باد 8(4) وقال: «برِيِدُ أَنَهُ بحكُم الْشدرَ ولا وِيِدُ بسكم 
(1) سورة الأنعامء الآية: /ا١1.‏ (؟) سورة الأنعام» الآية: 1786. 

() سورة النساءء الآية: 11؟. (4) سورة آل عمران» الآية: .١9/5‏ 

(8) سورة النساءء الآية: /ا؟, (5) سورة الأنبياءء الآية: 54. 


(0) اعتقادات الصدوقء. ص 1-59. (4) سورة غافرء الآية: ١ل.‏ 


م بحار الأنوار /ج٠,‏ 








الله يني بخاتمه فيها ستّون قبيلة بهرجة؛ ليس لها في الإسلام نصيب: منهم غنيّ وباهلة؛ 
وقال: يا معشر غنئ وباهلة أعيدوا على عطاياكم حتّى أشهد لكم عند المقام المحمود, إنكم 
لا تحبّوني ولا أحبّكم أبداً؛ وقال: لآخذنّ غناً أخذة ته ب متها باهلة» وقال: أخذ في 
بيك الما لاسالة فح هون النغايا فاك :"النسوه بنط عدن وناه ل : 

بيان: قال الفيروزاباديّ : البهرج : الباطل والرديء والمباح» والبهرجة أن تعدل بالشيء 
عن الجادّة القاصدة إلى غيرها . 

؟” ره محمّد بن الحسين» عن محمّد بن أسلم ؛ عن ابن أذينةء عن أبان؛ عن سليم بن 
قيس» عن أمير المؤمنين تاكئلة قال: كنت إذا سألت رسول الله يَتقيه أجابني» وإن فنيت 
مسائلي ابتدأني» فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا 
جنّة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها على وكتبتها بيدي؛ 
وعلّمنى تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّهاء وكيف نزلت وأين نزلت 
وفيمن أنزلت إلى يوم القيامة؛ دعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً» ما نسيت آية من كتاب الله 
ولا على من أنزلت أملاه علك9" , 

4" -ير: أبن معروف» عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن عمران بن ميثم » عن عباية بن 
ربعي قال: سمعت علياً غ2 يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم 
المنانا نايا والأتنات؟01. 

0 يرو محمّد بن الحسين؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيتة قال: قال بكير بن أعين : 
حدّئني من سمع أبا جعفر تقكئلة يحدّث قال: لم يخرج إلى التّاس من تلك الأبواب التي 
علّمها رسول الله ينقت علياً إلا باب أو اثنان» وأكثر علمي أنه قال: باب واحد!"؟. 

- ير ابن هاشم: عن عثمان بن عيسىء عن ابن بكيرء عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله عن أبي عبد الله يقتت قال: علّم رسول الله ينه علي حرفا يفتح ألف حرف. كل 
حرف منها يفتح ألف حرف7 . 

-ديرة محمد بن الحسين » عن ابن فضّالء» عن على بن عقبة» عن الحارث بن 
المغيرة» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: جاء أبو بكر وعمر إلى أمير المؤمنين ئلا حين دفن 
النب 0ه - والحديث طويل -- فقال لهما أمير المؤمنين تَاكئلؤة : أما ما ذكرتما أني لم 


)١(‏ بصائر الدرجات»: ص ١54‏ ج ” باب ١5‏ ح 58؟. 
(؟) بصائر الدرجات. ص ١960‏ ج ؛ باب 8 ح ". 
() بصائر الدرجات. ص 555 ج ‏ باب 7 ح .١‏ 
(5) بصائر الدرجات؛: ص 790 ج 5 باب 15 ح 3١7‏ . 
(8) بصائر الدرجات»: ص 591١‏ ج 5 باب ١1/‏ اح 7و3 , 


*ة < باب / علمه نك وأن النبى 4825 عليه ألف باب وأنه كان محدثا يحض 





أشهدكما أمر رسول الله ين فإنّه قال: لا يرى عورتي أحد غيرك إل ذهب بصرهء فلم أكن 
لأؤذيكما به» وأمًا كبّى عليه فإنّه علّمي ألف حرف يفتح ألف حرفء فلم أكن لأطلعكما على 
وول ]لل عع 37 

8 - ير: محمد بن الحسين ومحمد بن عبد الجبارء عن محمد بن إسماعيل» عن 
منصور؛ عن أبي حمزة» عن على بن الحسين تزه قال: علم رسول الله عَنْهِتِهٍ عليًا كلمة 
يفتح ألف كلمةء يفتح كل كلمة ألفي كلمة(". 

6 يره الحجال»؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلئي» عن اين سئانث»ء عن إسماعيل بن 
رسول الله ينك إلى على تويتنة بألف كلمة يفتح كل كلمة ألف كلمة7" . 

يرو محمد بن عيسى »؛ عن اين سئان معله(2) . 

٠‏ - يره محمد بن الحسين. عن النضر بن شعيب». عن عبد الغمقارء عن أبي 
عبد الله تقكئ؛ قال: قلت له: إن فلانا حذثني أنْ عليّا والحسن يكن كانا محدّثين قال: 
قلت: كيف ذلك؟ فقال: إِنْه كان ينكت في آذانهماء قال: صدق/"). 

١‏ -يره الحسن بن علي عن عبيس بن هشام؛ عن كرام بن عمرو الخئعمىء عن 
عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله تؤكئلاه : إِنَا تقول : إن عليًا ليتكت في قلبه أو 
يوقر في صدرهء فقال: إِنَّ علياً كان محدّثاً. قال: فلمًا أكثرت عليه قال : إن عليّاً كان يوم بني 
قريظة وبني النظير كان جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره يحدّئانه9؟ . 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد كثيرة في باب أنهم محدثون تلوكلا . 

7 - ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّادء عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ 
ابن نباتة قال: كنا وقوفاً على رأس أمير المؤمنين تإئئلاة بالكوفة وهو يعطي العطاء في 
المسجدء إذ جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين أعطيت العطاء جميع الأحياء إلآ هذا الحيّ 
من هراد لم تعطهم شيئاء فقال لها: اسكتي يا جرية يا بذية يا سلفع يا سلقلق يا من لا تحيض 
كما تحيض النساءء قال: فولّت ثم خرجت من المسجدء فتبعها عمرو بن حريث فقال لها : 
أيتها المرأة قد قال على ظلتئلاة ما قالء فقالت: والله ما كذب وإن كان ما رمانى به لفىّء وما 
المؤمنين تبعت المرأة فسألتها عمّا رميتها به في بدنها فأقرّت بذلك كله فمن أين علمت ذلك؟ 
فقال: إن رسول الله عَنيْيهِ علمني ألف باب من الحلال والحرام مما كان وممًا هو كائن إلى يوم 
6 بصائر الدرجات؛: ص 59١‏ ج 5 باب ١7‏ ح "و1 . 


(؟) -(5) بصائر الدرجات» ص 797 ج ” باب 18 ح ١‏ و؟ و١٠.‏ 
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القيامة» كل باب يفتح ألف بابء فذلك ألف ألف بابء حتّى علمت علم المنايا والبلايا 

والغضايا وفصل الخطاب. وحبّى علمت المذكّرات من النساء والمؤئّثين من الرجال7. 
بيان: البذيّة من البذاء وهي الفحشء وقال الفيروزابادي : السلفع : الصحًابة البذيئة 

السيئة الخلق كالسلفعة. وقال: السلقان: التي تحيض من ديرها ولم يذكر السلقلق. 

4 - ير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازي عن حمّاد بن عيسى » عن الحسين بن المختارء 
عن الحارث بن المغيرة» عن حمران قال: قال لي أبو جعفر تلكئئة: إِنْ علبا ييز كان 
محرّثاً: قلت فتقول: إنّه نية؟ قال: فحرّك يده هكذا ثم قال: أو كصاحب سليمان أو 
مناعدب فود أو كذع:القرتين» أونا يلمك القاقال وفك يل10؟ 

بيان: لعلّه تإتئ: حرّك يده إلى جهة الفوق نفياً لما قالهء أو يمينا وشمالاً لبيان أنه مخيّر 
في القول بكل مما يذكر بعد؛ والمراد بصاحب موسى إِما الخضر أو يوشع؛ فيدل على عدم 
كونه نبيّّء وقد مرّ الكلام في ذلك في كتاب الإمامة . 

5 - ير:أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد» عن فضالة. عن الحارث البصري 
قال: أتانا الحكم بن عبينة قال: إن على بن الحسين يَكهدٍ قال: إِنْ علم علي 2كئل: كلّه في 
آية واحدة. قال: فخرج حمران بن أعين فوجد علي بن الحسين كئة قد قبضء فقال لأبي 
جعفر نئل : إن الحكم بن عبينة حدثنا أن على بن الحسين عند قال : إن علم على غقئية 
كله فى آية واحدةء فقال أبو جعفر ئلا : وما تدري ما هو؟ قال: قلت: لاء قال: هو قول 
اق تبارك وتغالى: أومًا أرسلنا من قبلك من وسول:ولاانن ولا فيد ن :0 , 


- خخص, ير: إبراهيم بن هشام» عن على بن معبدء عن الحسين بن خالد عن أبي 
الحسن الرّضا تؤكئة قال: سألته فقلت : قوله : ليحن (9) عَلَّمَ آلْفَرْءَانَ 9 »قال : إن الله 
علّم القرآنء قال: قلت: «خلق الإضدن 9© عَلَمَهُ البَيَانَ 9 » قال: ذلك أمير 
المؤمنين تقيئلة علّمه بيان كل شيء مما يحتاج الناس إليه0) . 

5 - ير وأحمد بن محمّد» عن هموسى ؛ عن الحسن بن هموسى ؛ عن على بن حسان» عن 
أذن أمير المؤمنين تقتتنية ما كان وما يكون0©©. 


.15 بصائر الدرجات. ص 77ج ل/ا باب /27 ح‎ )١( 
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47 - باب / علمه نك وأن النبى 482 علمه ألف باب وأنه كان محدثاً 4م 





7 -ير: عبد الله بن عامرء عن الربيع» عن جعفر بن بشير» عن عمرو بن أبي المقدام» 
عن عفيف بن أبي سعيد قال كنا في أصحاب البرود ونحن شيان» فرجع إلينا أمير 
المؤمنين شيا فقال بعضنا : بوداسكفت قد جاءكمء فقال علي غلكئة : ويحك إن أعلاه علم 
وأسفله طعاء(! . 

بيان: الشيان: البعيد النظر ويحتمل أن يكون بالموحّدة جمع الشابٌ» و«بوداسكفت» 
لعلّه كان اسم رجل بطين» فأطلقوا عليه صلوات الله عليه لكونه بطيئاً أو كان في بعض اللّغات 
بطني محل الطعام وأعلاه محل العلوم: والأحكام, لما مر أنه إِنْما سمّي بطيناً لكونه بطيناً من 
العلم وقيل : هو اسم من أسماء الكهنة وفيل : أسم ابن ملك أتاء بلوهر. بات اه ولا 
يناسبان المقام . 
رسول الله ييه : إِنْ الله تبارك وتعالى فرض العلم عن سنّة أجزاء» فأعطى عليًاً منه خمسة 
أجزاء. وله سهم في الجزء الآخر مع النامى 7" . 
أبن حبيب » عن أبي الصباح الكناني» عن محمد بن عبد الرحمن السلمئ. عن أبيه؛ عن 
عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَنيقهِ : على بن أبي طالب أعلم أَمْتي وأقضاهم 
فيما اختلفوا فيه من بعدي0" . 

0 -دشاً؛ محمد بن عمر الجعابيّء عن يوسف بن الحكمء عن داود بن رشيد عن سلمة 
ابن صالح » عن عبد الملك بن عبد الرحمن » عن الأشعث بن طليق» عن الحسن العرنيّ » عن 
مرّةء عن عبد الله بن مسعود قال: استدعى رسول الله 8 علياً فخلا به؛ فلمًا خرج إلينا 
سألناه ما الذي عهد إليك؟ فقال: علّمني ألف باب من العلم فتح لي كلّ باب ألف باب47) . 

١‏ -شا: محمّد بن المظفر البزّازء عن أبي مالك كثير بن يحيى » عن أبي جعفر محمّد بن 
أبي السريّ» عن أحمد بن عبد الله بن يونسء عن سعد الكنانى» عن ابن نياتة قال: لما بويع 
أمير المؤمنين تي بالخلافة خرج إلى المسجد معتّماً بعمامة رسول الله ينيك لابساً برديه ؛ 
قصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذرء ثم جلس متمكنا وشبّك بين أصابعه 
ووضعهما أسفل سرّته ثُمّ قال: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني فإِنْ عندي 
علم الأولين والآخرين» أما والله لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين 


.ه١و‎ 4 ح‎ ١8 باب‎ ١ -(؟) بصائر الدرجات» ص اج‎ )١( 
, الإرشاد للمفيدء ص ؟7‎ )5( - )9( 


وذنم بحار الأنوا ر/ ج٠1‏ 








ا : يا رب إِنّ علياً قضى بقضائك» ل 
اراس ارم للج و وارلا اباي كاي اله تحال ار ب ل 0 

ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية 
ا بوقت نزولها وفيم نزلت» وأنبأتكم بناسحها من منسوخها وخاضها من عامّها 
ومحكمها من متشابههاء ومكيّها من مدنيّهاء والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف 
قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة7"). 

7 - يج روي عن أبي أراكة قال : كنا مع علي عَلكْلاة بمسكن » فتحدّئنا أن علياً ورث من 
رسول الله جَنةِ السيف» وقال بعضنا: البغلة والصحيفة في حمائل السيف» إذ خرج علينا 
ونحن في حديثنا » فقال ابتداءً : وايم لله لو نشطت لحديثكم حتى يحول الحول لا أعيد حرفا 
ورئثت وحويت من رسول الله وَيِلقة : وايم الله إِنْ عندي صحفا كثيرة؛ وإِنْ عندي الصحيفة 
7 
في دين الله من نصيب7". 

0 - قب: سفيان؛ عن ابن جريح » عن عطاءء عن ابن عباس في قوله : وه الَذين أويوا الل 
ليس » قال : قديكون مؤمن ولا يكو نعالماً» فوالله لقد جمع لعليَ كلاهما : العلم والإيمان. 

ا ب ل ا 0 : «إِنمَا يختى أله يمن عِباده 
مم74" قال : كان علئٌ يخشى الله ويراقبه ويعمل بفرائضه ويجاهد في سبيله. 

ومع 0 ؛ عن أبي صالحء عن ابن عبّاس قال: #حت» 
أسم من أسماء الله «عسَقَ» علم عليّ» سبق كل جماعة» وتعالى [عن] كل فرقة. 

محمّد بن مسلم وأبو حمزة الثماليَ وجابر بن يزيد عن الباقر تَقيئلة » وعليّ بن فضال 
والفضيل بن يسار وأبو بصير عن الصادق تكله » وأحمد بن محمد الحلبيَ ومحمد بن 
الفضيل عن الرضا ظث: وقد روي عن موسى بن جعفر لت وعن زيد بن علي وعن محمّد 
أبن الحنفيّة صن وعن سلمان الفارسئ وعن أبي سعيد الخدري وعن إسماعيل السدّيّ أنهم 
قالوا في قوله تعالى : ظهُلُ مكَصٌ لَه سّهيدا ين ويَننَكُمْ وَمَنْ يندم عِلْمُ الكتب4!؛) هو علي 
ابن أبي طالب 232 . 

الثعلبن في تفسيره بإسناده عن أبي معاويةء عن الأعمشء. عن أبي صالحء عن ابن 
عباس ؛ ١‏ وروي عن عبد لله بن عطاء عن أبي جعفر تك أله بل لهم : زعموا أن الذي عنده 
علم الكتاب عبد الله بن سلام» قال: ذاك علي بن أبي طالب تككلة . 


.437 الإرشاد للمفيدء ص زف (؟7) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص ؟ الاح‎ )١( 
.78 سورة الرومء الآية: 97. (8) سورة فاطرء الآية:‎ )*( 


87 - باب/ علمه تكلا وأن النبي 285 علمه ألف باب وأنه كان محدثاً "1١‏ 





'ْمّ روى أيضاً أنه سئل سعيد بن جبير «وَمَنْ يندم يلم لنب عبد الله بن سلام؟ قال: لاء 
فكيف وهذه سورة مكّيّة؟ وقد روي عن ابن عبّاس: لا والله ما هو إلا علىّ بن أبي 
طالب يي » لقد كان عالماً بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. 
وروي عن ابن الحنفيّة : علي بن أبي طالب عنده علم الكتاب الأول والآخر؛ رواه النطنزي 
في الخصائص؛ ومن المستحيل أن الله تعالى يستشهد بيهودي ويجعله ثاني نفسه! وقوله : 
ؤِكُلْ حكَسٌ أنه نهدا ين ويْتتحكُمْ وَمَْ عِندَمْ لم الكّب؟» موافق لقوله: «كلاً أنزل في أمير 
المؤمنين علىَ» وعدد حروف كل واحد منهما ثمان مائة وسبعة عشر. 

قال الجاحظ : اجتمعت الأمّة على أنَّ الصحابة كاتوا يأخذون العلم من أربعة : على وابن 
عبّاس وابن مسعود وزيد بن ثابت»ء وقال: قالت طائفة : وعمر بن الخظاب, ثم أجمعوا على 
أنْ الأربعة كانوا أقرأ لكتاب الله من عمرء وقال ونه : ١يؤمُ‏ بالناس أقرؤهم» فسقط عمرء 
ثم أجمعوا على أنْ النبي يَشِقيهِ قال: «الأئمّة من قريش» فسقط ابن مسعود وزيدء وبقي علي 
وابن العبّاس إذ كانا عالمين فقيهين قرشيّين فأكثرهما سنّاً وأقدمهما هجرة عليٌ » فسقط ابن 
العتانتي ونقن غلك ان بالأنة بالإأجماءء. وكائرا رساارنه بول ماهر اخدا»:رثال 
النبئ َيه : إذا اختلفةه في شيء فكونوا مع على بن أبي طالب تلكئلاة . 

عبادة بن الصامت: قال عمر: كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكّم علياً ولهذا تابعه 
المذكورون بالعلم من الصحابة نحو سلمان وعمّار وحذيفة وأبي ذرٌ وبي بن كعب وجابر 
الأنصاري وابن عباس وابن مسعود وزيد بن صوحانء ولم يتأخَر إل زيد بن ثابت وأبو موسى 
ومعاذ وعثمان» وكلهم معترفون له بالعلم مقرون له بالفضل . 

النقّاش في تفسيرهء قال ابن عبّاس: علي علم علما علّمه رسول الله وَيكةِ ٠‏ ورسول 
الله ينه علمه اللهء فعلم النبن - صلوات الله عليه وآله - من علم الله؛ وعلم على من علم 
النبيٍ يَنيية » وعلمي من علم علي تإكئة » وما علمي وعلم أصحاب محمد ونه في علم 
على تاكئلاة إلا كقطرة في سبعة أبحر. 

الضحاك عن ابن عبّاس قال: أعطي على بن أبي طالب تؤيئلة تسعة أعشار العلم» وإنّه 
لأعلمهم بالعشر الباقي. 

يحيى بن معين بإسناده عن عطاء بن أبي رياح أنه سئل هل تعلم أحداً بعد رسول الله عليه 
أعلم من على؟ فقال: لا والله ما أعلمه. 

فأمًا قول عمر بن الخطاب في ذلك فكثير» رواه الخطيب في الأربعين»: قال عمر: العلم 
سنّة أسداسء لعلئ من ذلك خدمسة أسداس وللثئاس سدس ولقد شاركنا فى السدسء حتى 
لهو أعلم منّا به. 1 1 

عكرمة عن ابن عبّاس أنْ عمر بن الخطّاب قال له: يا أبا الحسن إِنّك لتعجل في الحكم 


1 بحار الأنوا ر/ ج40 





والفصل للشيء إذا سئلت عنه» قال: فأبرز على كمّه وقال له: كم هذا فقال عمر: خمسةء 
فقال: عجلت أبا حفصء قال: لم يخف علىئء فقال علي : وأنا أسرع فيما لا يخفى علي . 

واستعجم عليه شيء ونازع عبد الرحمن وكتب إليه أن يتجشّم بالحضور فكتب إليهما : 
العلم يؤتى ولا يأتي » فقال عمر : هناك شيخ من بني هاشم وأثارة من علم يؤتى إليه ولا يأتي: 
فصار إليه فوجده متّكئا على مسحاة» فسأله عمًا أراد فأعطاه الجواب» ققال عمر : لقد عدل 
عنك قومك وإنّك لأحق بهء فقال تعية : «إنَّ يوم ألتَسَلٍ كان مقدمًا» . 

يونس بن عبيد قال الحسن : إن عمر بن الخظاب قال : الهم إني أعوذ من عضيهة ليس لها 
علي عتدي حاضر](' . 

بيان: العضيهة: البهتان والكذب» وهذا غريب» والمعروف فى ذلك «المعضلة» قال 
الجزريّ فى النهاية : يقال : أعضل بى الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل» وهمنه حديث عمر: 
عو باه من كا مسقيلة ليم لها ابو لبو وزو اعشّلةة إراذ المالة السسه [ الفط 
الضيّقة المخارج ؛ من الإعضال أو التعضيل» ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب تلئئلاة » 
ومنه حديث معاوية وقد جاءته مسألة مشكلة فقال: امعضلة ولا أبا حسن؟ أبو حسن معرفة 
وضعت موضع النكرة» كأنه قال ولا رجل له كأبي حسن, لأن لا النافية إِنَما تدخل على 
النكرات دون المعارف أنتهى . 

5 - قمب؛ إبانة ابن بطة: كان عمر يقول فيما يسأله عن على تكت: فيفرّج عنه : لا أبقاني 
الله بعدك . 

تاريخ البلاذري : لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن. 

الإبانة والفائق : أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن . 

وقد ظهر رجوعه إلى علي غَتئه: في ثلاث وعشرين مسألة؛ حتّى قال: «لولا عليٌ لهلك 
عمر» وقد رواه الخلق الكثير منهم أبو بكر بن عيّاش وأبو المظفر السمعانى» وقد اشتهر عن 
أبي بكر قوله: فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوّموني وقوله: أمّا الفاكهة فأعرفها وأما 
الأب فالله أعلم . وقوله في الكلالة : أقول فيها برأبي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمنّي 
ومن الشيطانء الكلالة ما دون الولد والوالد! وعن عمر سؤال صبيع عن 8 وَالذَرِِتِ» وقوله: 
لا تتعمججبوا من إمام أخخطأ وامرأة أصابت ناضلت أميركم فنضلته. والمسألة الحماريّة وآية 
الكلالة وقضاؤه في الجد وغير ذلك . ّْ 

وقد شهد له رسول الله عند بالعلم » قوله 1 : «علي أعلمكم علماً 
وأقدمكم سلماً» وقوله: «أعلم أُمْتي من بعدي على بن أبي طالب» رواه عل بن هاشم 
وشيرويه الديلمي بإسنادهما إلى سلمان. 


.758 المناقب لابن شهراشوبء ج ؟ ص‎ )١( 


5 - باب/ علمه تكثنة وأن النبي 4825 عليه ألف باب وأنه كان محدثاً ا 


النبي عَننة : أعطى الله علياً - صلوات الله عليه - من الفضل جزءاً لو قسّم على أهل 
الأرض لوسعهمء وأعطاه من الفهم جزءاً لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم . 

حلية الأولياء: سئل النبى يَننقة عن على بن أبي طالب تكئلة فقال: قسّمت الحكمة 
عشرة أجزاءء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً. 

ربيع بن خثيم : ما ما رأيت ت رجلاً من يحبّه أشدّ حبّا من علىّ» ولا من يبغضه أشدٌّ بغضاً من 
علي نقكئلةء ثم النفت فقال: ومن بُوْتَ الْحِكْمَة فَتَدَ أوق حَز) مكَدِيراً 04 . 

واستدلٌ بالحساب فقالوا: «أعلم الأمّة - على بن أبي طالب؛ اتفقتا في مائتين وثمانية 
عشرء ولقد أجمعوا على أن النبئ جَنقة قال: أقضاكم على . 

وروينا عن سعيد بن أبي الخضيب وغيره أنه قال الصادق 32كئية لابن أبي ليلى : أتقضي 

بين الثاس يا عبد الرّحمن؟ قال: نعم يا ابن رسول الله» قال: بأيّ شيء تقضي قال : يكتاب 
لله قال: فما لم تجد في كتاب الله؟ قال : من سئّة رسول الله نويه رما لم أجده فيهما أخذته 
عن الصّحابة بما اجتمعوا عليهء قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ قال: بقول من 
أرذت وأغالف البافين :قال 4 فيل تالف علا قينا بلقلة انه قفي ف قال رتنا خالفةة إلى 
غيره منهمء قال أبو عبد الله يَِيْلاة : ما تقول يوم القيامة إذا رسول الله 2 قال: أي رب إِنْ 
هذا بلغه عنّى قول فخالفه؟ قال: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله؟ قال : فبلغك أن رسول 
الله قال: أقضاكم على؟ قال : نعم » قال: فإذا خالفت قوله لم تخالف قول رسول الله 26»؟ 
فاصفرٌ وجه ابن أبي ليلى وسكت . 

الإبانة قال أبو أمامة: قال رسول الله يِه : أعلم بالسئة والقضاء بعدي على بن أبي 
طالب تلكئلةة . 

كتاب الجلاء والشفاء والإحن والمحن قال الصادق تقئلة : قضى على بقضيّة باليمن» 
فأتوا النبي 86 فقالوا: إن علياً يقكئلة ظلمناء فقال يَتهيةِ : إِنْ عليًا ليس بظالم ولا يخلق 
للظلم. إن علياً وليكم بعدي, والحكم حكمهء والقول قوله؛ لا يرد حكمه إلآ كافرء ولا 
يرضى به إلا مؤمن ؛ وإذا ثبت ذلك فلا ينبغي لهم أن يتحاكموا بعده إلى غير على غئل. 
والقضاء يجمع علوم الدين» فإذا يكون هو الأعلم فلا يجوز تقديم غيره عليه لأنه يقبح تقديم 
المفضول على الفاضل . 

أفلا يكون أعلم الناس وكان مع النب 86» في البيت والمسجد»ء يكتس وحيه ومسائله 
ويسمع فتاويه ويسأله » وروي أنه كان النبي ينك إذا نزل عليه الوحي ليلاً لم يصبح حتّى يخبر 
به علي كيل : وإذا نزل عليه الوحي نهاراً لم يمس حتّى يخبر به علياً . 
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ومن المشهور إنفاقه الدينار قبل مناجاة الرسول َي » وسأله عن عشر مسائل فتح له منها 
ألف باب» فتح كل باب ألف باب» ال قبل وفاته . 

أبو نعيم الحافظ بإسناده عن زيد بن عليَّ» عن أبيه» عن جذهء عن على نل قال : 
علمني رسول الله ع ألف باب» عا ألف باب ولقد روى أبو جعفر بن بابويه 
هذا الخبر في الخصال من أربع وعشرين طريقة» وسعد بن عبد الله القَمّيَ في بصائر الدرجات 
من سنّة وثلاثين طريقة . 

أبو عبد الله تإكئلاة : كان في ذؤابة سيف النبي #825 صحيفة صغيرة» هي الأحرف التي 
يفتح كل حرف ألف حرف» فما خرج منها إل حرفان حتّى الساعة . 

وفي رواية: إن علياً كلاه دفعها إلى الحسن» فقرأها أيضاء ثم أعطى محمداً فلم يقدر 
على أن يفتحها . 

قال أبو القاسم البستى : وذلك نحو أن يقول: «الربا في كل مكيل في العادة أي موضع كان 
وفي كلّ موزون» وإذا قال: «يحلٌ من البيض كلّ ما دق أعلاه وغلظ أسفله» وإذا قال: "يحرم 
كلّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ويحل الباقي». قول الصادق ظيلة : كل ما 
غلب الله عليه من أمره فالله أعذر لعبده. 

أبان بن تغلب والحسين بن معاوية وسليمان الجعفري وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر 
كلهم عن أبي عبد الله 942 قال: لما حضر رسول الله عن الممات دخل عليه على ظكئلاة 
فأدخل رأسه معهء ثم قال : : يا عل إذا أنا مت فغْسّلني وكفتي» ثم أقعدني وسائلني واكتب. 

ل : فخذ بمجامع كفني وأجلسني» ثم اسألني عمّا شئت» فوالله لا تسألني 
عن شيء إلا أجبتك فيه . 

وفي رواية أبي عوانة بإسناده: قال علي : ففعلت فأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

جميع بن عمير التميمي عن عائشة في خبر أنها قالت: وسالت نفس رسول الله 8 في 
كفّه ثمّ ردّها في فيه. 

وبلغني عن الصفواني أنه قال: حدّئني أبو بكر بن مهرويه بإستاده إلى أُمّ سلمة في خبر 
قالت: كنت عند النبى ونقيه فدفع إلىّ كتاباً فقال : : من طلب هذا الكتاب متنك ممُن يقوم 
بعدي فادفعيه إليه» ثم ذكرت قيام أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم ما طلبوه» ثم قالت: فلمًا بويع 
على يقيئلاة نزل عن المنبر ومرّ وقال لي : يا أُمّ سلمة هاتي الكتاب الذي دفع إليك رسول 
الله عليه » فقالت : قلت له: أنت صاحبه؟ فقال : نعم» فدفعته إليه ؛ قيل ما كان في الكتاب؟ 
قالت: كل شيء دون قيام الساعة. وفي رواية ابن عبّاس : فلمًا قام على أتاها وطلب 
الكتاب» ففتحه ونظر فيه ثم قال: هذا علم الأبد. 

قال أبو عبد الله تاكئلة : «يمصّون الثماد ويدعون النهر الأعظم» فسئل عن معنى ذلك فقال : 
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علم النبيين بأسره أوحاه الله إلى محمّد وَتنق فجعل محمد نه ذلك كله عند عل 36ئل . 
وكان يدعي في العلم دعوى ما سمعت قط من ٠‏ أحدء روى حبيش الكناني أنه سمع 

علياً نئي يقول : والله تقد علمت بتبليغ الرساللات وتصديق العدات وتمام الكلمات . وقوله : 

ب . وقوله : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئ](!' . 


وروى ابن أبي البختريّ من سبّة طرق وابن المفضّل من عشر طرق وإبراهيم الثقفيّ من 
ارين عدر سينا هم عدي ب انو لحت ب انار ملق بن ل لسر أن لوز 
وزرٌ بن حبيش وعباية بن ربعي وعباية بن رفاعة وأبو الطفيل أنَّ أمير المؤمنين 8كئلة قال 

بحضرة المهاجرين والأنصار - وأشار إلى صدره -: كيف ملئ علماً لو وجدت له طالباً» 

علوت قبل أن تتتدوتراء هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله ينه هذا ما زقّني رسول 
الله ين زف 0 
أجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهمء وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل 
الزبوربزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم , حبّى ينادي كل كتاب بأنّ عليًاً حكم فيّ بحكم الله 
فيّ. وفي رواية: حتّى ينطق الله التوراة والإنجيل . وفي رواية: حتى يزهر كل كتاب من هذه 
الكتب ويقول: يا رب إِنَ علي قهى بقضائك. ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدونيء فوالّذي فلق 
الحية وبر النضمة لو سالتهوني عر آبة آيةه في ليلة أنزلت أو فى نهار أنؤلكء متها ومدنتها 
وسفريها وحضريّها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم . 

وفي غرر الحكم عن الآمديّ : سلوني قبل أن تفقدوني» فإنّي بطرق السماوات أخبر منكم 
بطرق الأرض . 

وفي نهج البلاغة «فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن 
فئة تهدي مائة وتضل ماثئة إلا نبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحطّ رحالهاء 
ومن يقتل من أهلها قتلاً ويموت موتاً» وفي رواية: لو شئت أخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه 
ومولجه وجميع شأنه لفعلت. 

وعن سلمان أنه قال نكئلاة : عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل 
الخطاب» ومولد الإسلام ومولد الكفرء وأنا صاحب الميسم» وأنا الفاروق الأكبر» ودولة 
الدول» فسلوني عمًا يكون إلى يوم القيامة» وعمًا كان قبلى وعلى عهدي وإلى أن يعبد الله . 

قال ابن المسيّب : ما كان فى أصحاب رسول الله يَنته أحد يقول: «سلونى» غير على بن 
أبي طالب علي . وقال ابن شبرمة: ما أحد قال على المنير: «سلوني» غير علئ. ‏ - 
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اقرع سر 7" وقال: ج بيد 6 د بن لك ربح سكن ألْذِينَ من م 0 0 
ويد أن 0 ِدُ لزت يُتَمِعُونَ ألَّبَوتٍ أن جنا مَيَلا عَظِِيكا أمَّدُ أن يحَيْفَ 
عَنَكُ وَيُِقّ الإندن عبن 9 "© دختر سيحاته اثه لا يريد لعياده العسر . د 
الس وأنه يريد لهم البيان. ولا يريد لهم الضلال» ويريد التخفيف عنهم . ولا يريد التثقيل 
عليهم» فلو كان سبحانه مريداً لمعاصيهم لنا في ذلك إرادة البيان لهم أو التخفيف عنهم 
واليسر لهم؛ فكتاب الله تعالى شاهد بضدّ ما ذهب إليه الضالُون المفترون على الله الكذب» 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علورًأ كبيراً. 


فأمًا ما تعلقوا به من قوله تعالى : ج فمن برد أَمّهُ أن يَهَدٍ دِيم» 7 الآية فليس للمججّرة به تعا َ 
ولا فيه حجة ؛ من قبل أن المعنى فيه من أراد الله تعالى أن ينعمه ويثيبه جزاءاً على طاعته شرح 
صدره للإسلام بالألطاف التي يحبوه بهاء فيبسّر له بها استدامة أعمال الطاعات» والهداية في 
هذا الموضع هي التنعيم؛ قال الله تعالى - فيما خبّر به عن أهل الجنّة -: « تَلْحَمْدُ يِه ألزِى 
مدنا هداع "2 الآية أي نعّمنا به وأثابنا إيّامء والضلال في هذه الآية هو العذابء قال الله 
تعالى : « إن د آلْمُجرمِينَ في صلل وَسَعُرم 7" فسمّى العذاب ضلالاً والنعيم هداية» والأصل في 
ذلك أن الضلال هو الهلاك؛ والهداية هي النجاة» قال الله تعالى - حكاية عن العرب -: 
<أودًا صَلنَا ١‏ لْأَرْضٍ نا ى لق جدي» '"" يعنون إذا هلكنا فيهاء وكأن المعنى في قوله : 
دمن يرد أَمَُّ أن يَهَدِيَمُم ما قدمناء هومن يُرِدْ أن يضِلَةُم ما وصفناهء والمعنى في قوله : 
جيتجصل صَدرمْ صَيّقَا حرّجاه يريد سلبه التوفيق عقوبة له على عصيانه» ومنعه الألطاف جزاءاً 
له على إساءته» فشرح الصدر: ثواب الطاعة بالتوفيق» وتضييقه: عقاب المعصية بمنع 
التوفيق» وليس في هذه الآية على ما يناه شبهة لأهل الخلاف فيما ادعوه من أنّ الله تعالى 
يضل عن الإيمان» ويصدّ عن الإسلامء ويريد الكفرء ويشاء الضلال؛ وأمًا قوله تعالى : 
ووَلو َه رَيْكَ لمن من في الْرّضٍ مكُلْهُم يمام فالمراد به الإخبار عن قدرته. وأنّه لو شاء أن 
يلجئهم إلى الإيمان ويحملهم عليه بالإكراه والاضطرار لكان على ذلك قادراًء لكنّه شاء 
تغالى منهم الإيمان على الطوع والاختيار» وآخر الآية يدل على ما ذكرناه وهو قوله: أت 
َكْره ألنَاسَ حَقٌّ ينوا مُؤمنيتَ» 7" يريد أن الله قادر على إكراههم على الإيمان لكنّه لا يفعل 
ا ا 
نحوه على ما بيّنَاه وفرار المجبّرة من إطلاق القول: بِأنَّ الله يريد أن يعصى ويكفر به ويقتل 
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وقال الله تعالى : 8 يَنْينًا لْحُلْ َنَءِ ب وقال: #وَلّ سَيءٍ أَحصَيْنَةٌ ي: إِمَاوِ من وقال: «وَلَا 
َي ولا ياي إلا في كت م4 فإذا كان لا يوجد في ظاهره فهل يكون موجوداً إلأ في تأويله؟ 
كما قال 0 مَا يُقَكَمُ تَأويله: لاه وَالدسِسُوْنَ في ليث # وهو الذي عنى نه «سلوني قبل أن 
قور قور كاد ززما عن به ظاهوة ذكان فى لحت كار يمل للك ولا رتتطرازية حرفا : ولم 
يكن تك ليقول من ذلك على رؤوس الأشهاد ما يعلم أنه لا يصصح من قوله وأن غيره يساويه 
فيه أو يدعي على شيء منه معهء فإذا ثبت أنه لا نظير له في العلم صصح أنه أولى بالإمامة. 

ومن عجب أمره في هذا الباب أنه لا شيء من العلوم إلا وأهله يجعلون عليّاً قدوة» فصار 
لامجك ارت وام و ا و لي 010 
في تفسيره عن ابن عبّاس في قوله : ١لا‏ تحرّك به لسانك؟ كان النبئ يِب يحرّك شفتيه 
الوحي ليحفظه. فقيل له : ١لا‏ تحرك به لسانك؟ ب ا اس 
قراءته عليك (إِنْ علينا جمعه وقرآنه» قال: ضمن الله محمّدا أ أن يجمع القرآن بعد رسول 
الله يني على بن أبي طالب صلوات الله عليه قال ابن عبّاس: فجمع الله القرآن في قلب 
على وجمعه على بعد موت رسول الله 6(كيه نستة | شهو: 

وفي أخبار أبي رافم أن النبي يت قال في مرضه الذي توفي فيه لعلىّ بن أبي 
طالب 22 : يا م كتاب الله خخذه إليك» فجمعه علئ كذ 00 
منزله» فلمًا قبض النبئٌ يي جلس على فألّفه كما أنزل اللهء وكان به عالماً . 

وحدّثني أبو العلاء العظار والموق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن علي بن رباح 
أن النب ينك أمر عليًاً بتأليف القرآن فألفه وكتبه. 

جبلة بن سحيم » عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين تكد قال: لو ثني لي الوسادة وعرف لي 
حفي لأخرجت لهم مصحفا كتبته وأملاه علىٌ رسول الله ميق ؛ ورويتم أيضا أنه إنّما أبطا 
على عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن. 

لزني في الحلة والجنكب في الأريزي بالاتداة عن الندي عن عبد خدر عن 
على كا قال: : لما قبض رسول الله ي#زقية أقسمت - أو حلفت - أن لا أضع ردائي عن 
ظهري حتّى أجمع ما بين اللوحين؛ فما وضعت ردائي حتّى جمعت القرآن. 

وفي أخخبار أهل البيت توكلا أنه آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إل للصّلاة حتّى يؤلّف 
القرأن ويجمعه. فانقطع عنهم مذة إلى أن جمعهء ثم خرج إليهم به في إزار يحمله وهم 
مجتمعونل في المسجد»؛ فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع التيه فقالوا : لأمر ما جاء أبو 
العسن ( نلعا تومطوم زعم الكتات ويم ثم قال : : إن رسول الله منقة قال : «إني مخلّف 
فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وهذا الكتاب وأنا العترةء فقام 
إليه الثاني فقال له: إن يكن عندك قرآن فعندنا مثلهء فلا حاجة لنا فيكما! فحمل كئلة 
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الكتاب وعاد به بعد أن ألزمهم الحجة . وفي خبر طويل عن الصّادق ظيكله أنه حمله وولى 
راجعاً نحو حجرته وهو يقول: ليده وَرَآءَ ظْهُورِهم وَأشْكَرَوا بو نا يلا فِنْسَ ما 
نورك 06'ولهذا قرأ ابن مسعود فإنّ علياً جمعه وقرآنه فإذا قرأه فاتبعوا قرآنه» فأمًا ما روي 
أنه جمعه أبو بكر وعمر وعثمان فَإنٌ أبا بكر أة قَرّلمَا التمسوا مئه جمع القرآن فقال : كيف أفعل 
شيئاً لم يفعله رسول الله يوي ولا أمرني به؟ ذكره البخاريُ في صحيحه وادّعى عليّ أل 
النبي َي أمره بالتأليف ثم نهم أمروا زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير بجمعه؛ فالقرآن يكون جمع هؤلاء جميعهم . 

ومنهم العلماء بالقراءات : أحمد بن حنبل وابن بظة وأبو يعلى في مصتّفاتهم عن الأعمش 
عن أبي بكر بن أبي عيّاش في خبر طويل أنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف فاختلفا في 
قراءتهماء فقال ابن مسعود: هذا الخلافء ما أقرؤهء فذهبت بهما إلى النبن 886 فغخضب 
وعلي عنده فقال على : رسول الله 825 يأمركم أن تقرؤوا كما علّمتمء وهذا دليل على علم 
علىّ بوجوه القراآت المختلفة. 

وروي أن زيدا لع قرأ «التابوهة قال على كيز أكته «التابوت» فكتبه كذلك؛ والقرّاء 
السبعة إلى قراءته يرجعونء فأمًا حمزة والكسائي فيعوّلان على قراءة على عَقكئلظ وابن 
مسعود» وليس مصحفهما مصحف ابن مسعودء فهما إِنّما يرجعان إلى على ويوافقان ابن 
مسعود فيما يجري مجرى الإعراب» وقد قال ابن مسعود: ما رأيت أحداً أقرأ من علي بن أبي 
طالب غ2 للقرآن فأمًا نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءتهم ترجع إلى أبن عبّاس. 
وابن عباس قرأ على أن بن كعب وعلي كلظ » واّذي قرأه هؤلاء القرّاء يخالف قراءة 3 

فهو إذاً مأخوذ عن على كه . 

وأمًا عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السَلمىَ؛ وقال أبو عبد الرّحمن : قرأت القرآن كله 
على علي بن أبي طالب 32ئ: . فقالوا: أفصح القراآت قراءة عاصم. لأنه أتى بالأصل» 
وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره؛ ويحقّق من الهمز ما لينه غيرهء ويفتح من الألفات ما أماله 
غيره. والعدد الكوفيّ في القران منسوب إلى علي :3 ليس في الصّحابة من ينسب إليه 
العدد غيره» وإنْما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين. 

ومنهم المفسرون كعبد الله بن العبّاس وعبد الله بن مسعود وأ بن كعب وزيد بن ثابت؛ 
وهم معترفون له بالتقدم . تفسير النقاش قال أبن عباس : : جل ما تعلمت من التفسير من عليّ بن 
أبي طالب مَل وابن مسعودء إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف, ما منها إل وله ظهر وبطن» 
وإن على بن أبي طالب َكل علم الظاهر والباطن. 


. سورة آل عمران:؛ الآية: لاما‎ )١( 
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فضائل العكبريّ: قال الشعبئ : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من علي بن أبي 
طالب كي . 

تاريخ البلاذريّ وحلية الأولياء : قال على غلاكئلاة والله ما نزلت آية إل وقد علمت فيما 
نزلت وأين نزلت؛ أبليل نزلت أم بتهار نزلت» في سهل أو جبل إن ريّي وهب لي قلبً عقولا 
ولسانا وول , 

قوت القلوب: قال علن ثلا لو شئت لأوفرت سبعين بعيراً فى تفسير فاتحة الكتاب»: 
ولمًا وجد المفسّرون قوله لا يأخذون إلا به. | 

سأل ابن الكوّاء وهو على المنبر: ما لوَآلدّرِيتِ ذَرُوا»؟ فقال: الرّياح» فقال: وما 
ٍ تيت وثر4؟ قال: السحاب. قال: طدللبَرِيتٍ بم 4؟ قال: الفلك» قال: ليمت 
ثرا 4؟ قال: الملائكة. فالمفسّرون كلهم على قولهء وجهلوا تفسير قوله تعالى: إن ول بيت 
وَضِعٌ لِلنّاسٍ » فقال له كينا رجل : هو أوْل بيت؟ قال : لا قد كان قبله بيوت» ولكثه أوْل بيت 
وضع للتّاس مباركاً فيه الهدى والرّحمة والبركة» وأوّل من بناه إبراهيم ثم بناه قوم من العرب 
من جرهم»ء ثم هدم فبنته العمالقة» ثم هدم فبنته قريش 

وإنما استحسن قول ابن عبّاس فيه لأنه قد أخذ منه. 

أحمد في المسند : لما توفي النبئ يَةِ كان ابن عبّاس ابن عشر سنين وكان قرأ المحكم 
يعني المفصّل . 

ومنهم الفقهاء وهو أفقههم. فإنه ما ظهر عن جميعهم ما ظهر مندء ثُمّ إِنّ جميع فقهاء 
الأمصار إليه يرجعونء ومن بحره يغترفونء أمّا أهل الكوفة ففقهاؤهم سفيان الثوري 
والحسن بن صالح بن حي وشريك بن عبد الله وابن أبي ليلىء وهؤلاء يفرّعون المسائل 
ويقولون هذا قياس قول علىّ» ويترجمون الأبواب بذلك وأمًا أهل البصرة ففقهاؤهم الحسن 
وابن سيرين» وكلاهما كانا يأخذان عمّن أخذ عن علىّ» وابن سيرين يفصح بأنْه أخذ عن 
الكوفتّين وعن عبيدة السلمانيئ وهو أخصٌ التاس بعلي» وأمًا أهل مكّة فإنهم أخذوا عن ابن 
عبّاس وعن على ئلا وقد أخذ عبد الله معظم علمه عنه ؛ وأمّا أهل المدينة فعنه أخذواء وقد 
صئّف الشافعي كتاباً مفرداً في الدلالة على اتّباع أهل المدينة لعل يلد وعبد الله؛ وقال 
محمد بن الحسن الفقيه : لولا علي بن أبي طالب تنه ما علمنا حكم أهل البغي: ولمحمّد 
ابن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة في قتال أهل البغي بناءً على فعله . 

ل 0 قال الصادق ظئة لأبي حنيفة : من أين أخذت 
القياس؟ قال : من قول علي بن بى طالب تاكئلةة وزيد بن ثابتء حين شاهدهما عمر في الجذ 
مع الؤخوة؛ فقال له على ملز و ا 1 
أيّما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي يخرج معه آم الشجرة؟ فقال زيد : لو أن جدولة 
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البعث فيه ساقية فانبعث من الساقية ساقيتان أيّما أقرب؟ أحد الساقيتين إلى صاحبها أم 
الجدول؟ . 

ومنهم الفرضيّون وهو أشهرهم فيهاء فضائل أحمد قال عبد الله : إِنْ أعلم أهل المدينة 
بالفرائض على بن أبي طالب تاك قال الشعبيّ: ما رأيت أفرض من عل ولا أحسب منه. 
وقد سئل وهو على المنير يخطب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين وابتتين كم نصيب المرأة؟ 
فقال: صار ثمنها تسعاء فلقّبت بالمسألة المنبرية شرح ذلك: للأبوين السدسان» وللبنتين 
الثلثانء وللمرأة الشمن. عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنهاء فلمًا 
صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاًء فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعهاء ويبقى أربعة 
وعشرون. للابنتين سنّة عشرء وثمانية للأبوين سواءء قال هذا على الاستفهام. أو على 
قولهم صار ثمنها تسعاًء أو سئل كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول؟ فبيّن 
الجواب والحساب والقسمة والتسبة. ومته المسألة الديناريّة وصورتها . 

ومنهم أصحاب الروايات نيف وعشرون رجلاء منهم ابن عبّاس وابن مسعود وجابر 
الأنصاري وأبو أيُوبٍ وأبو هريرة وأنس وأبو سعيد الخدريّ وأبو رافع وغيرهم وهو 2كئية 
أكثرهم رواية وأتقنهم حججة؛ ومأمون الباطن» لقوله ييه : «علي مع الحق». 

الترمذيّ والبلاذري قيل لعلى تقتئيه : ما بالك أكثر أصحاب النبى يِه حديئاً؟ قال : 
كنت إذا سألته أنبأني» وإذا سكت عنه ابتدأني . 

كتانب اب عردوية 1غ له قت إوايالت اعظات زف دقفت اندي 

ومنهم المتكلّمون وهو الأصل في الكلام» قال النبن ين : علي ربّان هذه الأمّة. وفي 
الأخبار أن أوّل من سنّ دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحقّ على تكئ؛ وقد ناظره الملحدة فى 
مناقضات القرأآن. وأجاب مشكلات مسائل الجائليق حتّى أسلم . ْ 

أبو بكر بن مردويه في كتابه عن سقيان أنه قال: ما حا على أحداً إل حجّه . 

أبو بكر الشيرازي في كتابه» عن مالك عن أنس» عن ابن شهاب؛ وأبو يوسف يعقوب 
ابن سفيان في تفسيره؛ وأحمد بن حتبل وأبو يعلى في مسنديهما قال ابن شهاب : أخبرني علىّ 
ابن الحسين أن أباه الحسين بن علي أخبره أن علي بن ابي طالب تلاز أخبره أن النب 26ل 
طرقه وفاطمة تَإِيتَِذْ بنت رسول الله يي » فقال: ألا تصلّون فقلت : يا رسول الله جَتِية إنْما 
أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا يبعثنا - أي يكثر اللطف بنا - فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إلي؛ ثم سمعته وهو مول يضرب فخذيه يقول: 9وَانَ ألإنن » يعني على بن أبي 
طالب نوكت : <أكمر تن مِدَلَا4 يعني متكلماً بالحقّ والصدق. 

وقال لرأس الجالوت لما قال له : لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة حبّى ضرب بعضكم 
وجه بعض بالسيف فقال كلا : وأنتم لم تجفٌ أقدامكم من ماء البحر حتّى قلتم لموسى 
«اجمل لَنا إِلّهَا كا لح مَالِهَةٌ ». 
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وأرسل إليه أهل البصرة كليباً الجرميّ بعد يوم الجمل ليزيل الشبهة عنهم في أمره؛ فذكر له 
علم أنه على الحق» ثم 00 0 ني رسول القوم فلا أحدث حدثاً حتى أرجع 
ا ع اك 
قيام الحجة علي فبايعته . 

وقوله تلالشتلزة : أوْل معرفة الله توحيدهء وأصل توحيده : نفى الصفات عنه إلى آخر الخبرء 
وما أطتب المتكلّمون في الأصول إِنّما هو زيادة لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول. 
فالإماميّة يرجعون إلى الصادق نقكئ: وهو إلى آبائه» والمعتزلة والزيديّة يرويه لهم القاضي 
عبد الجبّار بن أحمدء عن أبي عبد الله الحسين البصريّ وأبي إسحاق عبّاس» عن أبي هاشم 
الجبائيّ. عن أبيه أبي علىّء عن أبي يعقوب الشحّامء عن أبي الهذيل العلآأف» عن أبى 
عثمان الطويل» عن وأصل بن عطاءء عن أبى ي هاشم عيد الله بن محمّد بن علي ؛ عن أببه 
محمد بن الصئفية ؛ عنه ال . 


الورّاق القَمي : 

علخ لهذا الناش دجت نالذئ هماختلفوافيهولميتوججم 

علي ّأعاش الدينوفاهءحقه ولولاهماأفضي إلى عشردرهم 

ومنهم النحاة» وهو واذ ضع النحوء لأنهم يروونه عن الخليل بن أحمد بن عيسى بن عمرو 
الثقفىَء عن عبد الله بن إسحاق الحضرميء عن أبي عمرو بن العلاء عن ميمون الأقرن» عن 
ا ل 1 
بالأنباط» فوقع فيما بينهم أولاد ففسد لسانهم. حتّى أن بتتا لخويلد الأسدي كانت متزوّجة في 
الأنباط؛ فقالت: «إن أبوي مات وترك علي مال كثيرة فلمًا رأوا فساد لسانها أسس النحو. 

وروي أنّ أعرابياً سمع من سوق يقرأ : أن الله بر من الْمُْرِكِينُ وَرسْولوٌ» (') فشجٌ رأسه: 
فخاصمه إلى أمير المؤمنين تناكت ٠‏ فقال له في ذلك. فقال إنه كفر بالله في قراءتهء 
فقال يكئهة : إنّهِ لم يتعمّد بذلك. ١‏ 

وروي أن أبا الأسود كان في بصره سوء وله بنيّة تقوده إلى علي تلتئل: ٠‏ فقالت يا أبتاه ما 
شد حر الرمضاء - تريد التعجب - فتهاها عن مقالهاء فأخير أمير المؤمنين تتكية يذلك 
فأسس . وروي أن أبا الأسود كان يمشى خلف جنازةء فقال له رجل : من المتوفى فقال: 
لله ثم إن أخبر علياً نئنة بذلك فأسس ١‏ 


(1) سورة التوبةء الآية: . قرأ السوقي يكسر لام (رسوله) عطفاً على (المشركين) وفي هذا كفرء 
والصواب كما في القرآن الكريم بضم اللام. 
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فعلى أيّ وجه كان دفعه إلى أبي الأسودء وقال: ما أحسن هذا النحو احش له بالمسائل . 
فسمّي نحواً قال ابن سلام: كانت الرقعة: «الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى» فالاسم ما أنبأ عن المسمّىء والفعل ها أنيأ عن حركة المسمّى» والحرف ما أوجد 
معنى في غيره. . وكتب «عليٌ بن م بو طالب»؟ فعجزوا عن ذلك فقالوا : أبو طالب اسمه لا كنيتهء 
وقالوا: هذا تركيب مثل حضرموت». وقال الزمخشري» في الفائق : ترك في حال الجر على 
لفظه في حال الرفعء لأنّه اشتهر بذلك وعرفء. فجرى مجرى المثل الذي لا يغيّر. 

ومنهم الخطباء وهو أخطبهمء ألا ترى إلى خطبه مثل التوحيد والشقشقيّة والهداية 
والملاحم واللؤلؤة والغراء والقاصعة والافتخار والأشباح والدرّة اليتيمة والأقاليم والوسيلة 
والطالوتية والقصيية والنخيليّة والسلمائيّة والناطقة والدامغة والفاضحة. بل إلى نهج البلاغة 
عن الشريف الرضيء وكتاب خطب أمير المؤمنين عن إسماعيل بن مهران السكوني عن زيد 
ابن وهب أيضاً » قال الرضيٌ : كان أمير المؤمنين نك مشرّع الفصاحة وموردهاء ومنشئ 
البلاغة ومولدهاء ومنه ظهر مكتونهاء وعنه أخذت قوانينها . 

الجاحظ في كتاب الغرّة: كتب على إلى معاوية : غرَّك عرُّكء فصار قصار ذلك ذلّك» 
فاخش فاحش فعلك فعلّك تهدا بهذا. وقالتظكئةٍ : من آمن أمن . 

وروى الكلبي عن أبي صالح وأبو جعفر بن بابويه بإسناده عن الرضا عن آبائه نوكل أنه 
اجتمعت الصحابة فتذاكروا أن الألف أكثر دخولاً في الكلام فارتجل كِب الخطبة المونقة 
التي أوْلها #حمدت من عظمت مثنه؛ وسبغت نعمته وسيقت رحمته؛ ونث كلمته: ونفذت 

مشيتهء وبلغت قضيته» إلى آخرهاء : م ارتجل إلى خطبة أخرى من غير النقط التي أوّلها 
انيه لله أهل الحمد ومأواء وله ود الحمد وأحلاه. وأسرع الحمد وأسراهء وأطهر 
الحمد وأسماه؛ وأكرم الحمد وأولاه؛ إلى آخرهاء وقد أوردتهما في المخزون المكنون. 
ومن كلامه «تخْمّفوا تلحقواء فإِنْما ينتظر بأوّلكم آخركم:”' وقوله: «ومن يقبض يده عن 
عشيرته فإنما يقبض عنهم بيد واحدة ويقبض منهم عنه أيد كثيرة» ومن تلن حاشيته يستدم من 
قومه المودّة» وقوله: «من جهل شيئاً عاداه» مثله8 بل كَدَاْ يما ل محيطُوأ بعلَيو.» 7" وقوله : 
«المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهر» مثله8 وده في لَحنِ الْقَولْ4 ") وقوله : «قيمة كل 
امرئ ما بحسن مثله8 إن أصظفلة عَبيِحكُم وَرَادهْ َه فى الول وَالجس يه ذا وقوله : 
«القتل يقل القتل» مثله ل وَلَكْمْ في الْقِصَاس بوه (0. 


)١(‏ في المجمع بعد هذه الرواية قال: قال بعض الشارحين: ما سمع كلام أقلّ منه مسموعاً ولا أكثر 
ممحصولاً ؛ وما أبعد غورها من كلمة وأتفع نطقها من حكمة ومثله نجا المخففون. [النمازي]. 

(؟) سورة يونس. الآية: 9ثا. (*) سورة محمدء الآية: ."٠‏ 

(5) سورة البقرقء الآية: /لا78. (ة6) سورة البقرةء الأية: 8/إ١ا.‏ 





ومنهم الشعراء وهو أشعرهمء الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وفي كتاب فضائل بني 
هاشم أيضاء والبلاذريّ في أنساب الأشراف أنّ عليّاً أشعر الصحابة وأة فصحهم وأخطبهم 
وأكتبهم . تاريخ البلاذرئ: كان أبو بكر يقول الشعرء وعمر يقول الشعرء وعثمان يقول 
الشعرء وكان عليٌ أشعر الثلاثة. 

ومنهم العروضيون» ومن داره رجت العروض » روي أن الخليل , بن أحمد أخذ رسم 
العروض عن رجل من أصحاب محمّد بن علي الباقر أو علي بن الحسين جَيكنقٍ فوضع لذلك 
صولاً. 

ومنهم أصحاب العربيّة» وهو أحكمهمء ابن الحريري البصري في درّة الغرّاص وابن 
فيّاض في شرح الأخبار : أن الصحابة قد اختلفوا في «الموؤودة» فقال لهم علي 52 : إنها 
لا تكون موؤودة حتّى يأتي عليها التارات السبعء فقال له عمر: صدقت أطال الله بقاك» أراد 
بذلك المبيّنة في قوله : «وَلَقَدْ حَلَقمَا انس ين سَلَلّوِ 4 الآية: فأشار أنه إذا استهل بعد الولادة 
ثم دفن فقد و 1 

ومنهم الوعّاظ وليس لأحد من الأمثال والعبر والمواعظ والزواجر ما له نحو قوله: #من 
زرع العدوان حصد الخسران؛ من ذكر المنيّة نسي الأمنيّة؛ من قعد به العقل قام به الجهل ؛ يا 
أهل الغرور ما ألهجكم بدار خيرها زهيدء وشرّها عتيدء ونعيمها مسلوب» وعزيزها 
منكوب» ومسالمها محروب. ومالكها مملوكء وترائها متروك؟» وصتف عبد الواحد 
الآمدي غرر الحكم من كلامه 22 . 

ومنهم الفلاسفة وهو أرجحهمء قال م : أنا النقطة أنا الخط أنا الخط أنا النقطة؛ أنا 
النقطة والخظ27. فقال جماعة : إن القدرة هي الأصل» والجسم حجابه؛ والصورة حجاب 
الجسمء لأنّْ النقطة هي الأصلء والخظ حجابه ومقامه والحجاب غير الجسد الناسوتي. 

وسئل ظاتئة عن العالم العلوي فقال: صور عارية من الموادء عالية عن الْقَوّة 
والاستعداد؛ تجلّى لها فأشرقتء وطالعها فتلالات» وألقي في هويّتها مثاله فأظهر عنها 
أفعاله» وتخلق الإنسان ذا نفس ناطقة . إن زكّاها بالعلم فقد شابهت جواهر أوائل عللها: وإذا 
اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. 

أبو على ابن سينا : لم يكن شجاعاً فيلسوفاً قظ إل على 232 . 

الشريف الرضي : من سمع كلامه لا يشلك أنّه كلام من قبع في كسر بيت أو انقطع في سفح 
جبلء لا يسمع إل حسّهء ولا يرى إل نفسهء ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب 


. أقول: لعل المراد أن الكتاب العزيز مركب من النقطة والخطء والكتاب العزيز الناطق هو كت‎ )١( 
[الدمازي].‎ 
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مصلتاً سيفهء فيقظ الرقاب ويجدل الأبطال ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاًء وهو مع ذلك 
زاهد الزمّاد وبدل الأبدال وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه التي جمع بها بين الأضداد . 

ومنهم المهندسون وهو أعلمهم. حفص بن غالب مرفوعاً قال: بيئا رجلان جالسان في 
زمن عمر إذ مر بهما عبد مقيّدء فقال أحدهما: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق 
ثلاثاً. وحلف الآخر بخلاف مقاله» فسئل مولى العبد أن يحل قيده حتّى يعرف وزنه» فأبى 
فارتفعا إلى عمر فقال لهما: اعتزلا نساءكماء وبعث إلى على غك وسأله عن ذلك» فدعا 
بإجانة فأمر الغلام أن يجعل رجله فيها ثم أمر أن يصبّ الماء حتّى غمر القيد والرجل ثم علّم 
في الإجانة علامة وأمره أن يرفع قيده عن ساقهء فنزل الماء عن العلامة» فدعا بالحديد 
فوضعه في الإجانة حتّى تراجع الماء إلى موضعهء ثم أمر أن يوزن الماء» فوزن فكان وزنه 
بمكل:وؤن القيدةواخرج القيد فوزن فكان مكل ذللكء يكب عمر. 

التهذيب : قال رجل لأمير المؤمنين قكئةة : إني حلفت أن أزن الفيل ار 
بما لا تطيقون؟ فقال: قد ابتليت» فأمر 8:28 بقرقور فيه قتصب فأخرج منه قصب كثير» ثم 
علّمِ صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصبء ا 
إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أوَلاً. ثم أمر بوزن القصب الذي خرجء فلمًا وزن 
قال: هذا وزن الفيل ؛ ويقال : وضع كلكا وعمل المجداف وأجرى على الفرات أيَام صفين . 

ومنهم المنجمون وهو أكيسهم» سعيد بن جبير أنه استقبل أمير المؤمنين تَئل: دهقان - 
وفي رواية قيس بن سعد أنه مرخان بن شاسوا - استقبله من المدائن إلى جسر بوزانء» فقال 
له: يا أمير المؤمنين تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوسء فإذا كان مثل 
هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء؛ ويومك هذا يوم صعب قد اقترن فيه كوكبان» وانكفأ 
فيه الميزان. وانقدح من برجك النيران وليس الحرب لك بمكان؛ فقال أمير 
المؤمنين تقل : أيّها الدهقان المتبئ بالآثار المخوّف من الأقدار ما كان البارحة 
صاحب الميزان؟ وفي أيّ برج كان صاحب السرطان؟ وكم الطالع من الأسد والساعات في 
الحركات؟ وكم بين السراري والزرارئ؟ قال: سأنظر في الإسطرلاب فتبسّم أمير 
المؤمنين تَِتَلة وقال له: ويلك يا دهقان أنت مسيّر الثابنات؟ أم كيف تقضي على 
الجاريات؟ وأين ساعات الأسد من المطالعم؟ وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ وما دور 
السراري المحرّكات؟ وكم قدر شعاع المنيرات؟ وكم التحصيل بالغدوات؟ فقال: لا علم لي 
بذلك يا أمير المؤمنين» فقال له: يا دهقان هل نتج علمك أن انتقل بيت ملك الصين» 
واحترقت دور بالزنج» وخمد بيت نار فارسء وانهدمت منارة الهند» وغرقت سرانديب» 
وانقض حصن الأندلس» ونتج بترك الروم بالرومية ؛ وفي رواية: البارحة وقع ببت بالصين» 
وانفرج برج ماجين» وسقط سور سرأنديب» وانهزم بطريق الروم بأرمينيّة» وفقد ديان اليهود 
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نايله وهاج النمل بوادي النملء وهلك ملك إفريقيّة» أكنت عالماً بهذا؟ قال: لا يا أمير 
المؤمنين» وفى رواية: أظنّك حكمت باختلاف المشتري وزحلء إِنّما أنارا لك في الشفق» 
ولاح لك شعاع المرّيخ في السحرء واتّصل جرمه بجرم القمرء ثمّ قال: البارحة سعد سبعون 
ألف عالم. وولد في كل عالم سبعون ألفاًء والليلة يموت مثلهم. وأومأ بيده إلى سعد بن 
مسعدة الخارجي وكان جاسوساً للخوارج في عسكره؛ فظن الملعون أنه يقول خذوه؛ فأخذ 
بنفسه فمات» فخرٌ الدهقان ساجداًء فلمًا أفاق قال أمير المؤمنينؤ3ئه: ألم أروك من عين 
التوفيق؟ فقال: بلى» فقال: أنا وصاحبي لا شرقيّون ولا غربيُون نحن ناشئة القطب وأعلام 
الفلك؛ أمَا قولك «انقدح من برجك النيران وظهر منه السرطان» فكان الواجب أن تحكم به 
لي لا عليّ» أمًا نوره وضياؤه فعندي» وأمًا حريقه ولهبه فذهب عني» وهذه مسأله عقيمة 
احسبها إن كنت حاسباً» فقال الدهقان: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد جيه رسول 
الله وأنتك علىٌ ولي الله . 

ومنهم الحسّاب» وهو أوفرهم نصيباً» ابن أبي ليلى : إِنْ رجلين تغذيا في سفر ومع أحدهما 
خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة» وساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في باب قضاياه تاك . 

ومنهم أصحاب الكيميا. وهو أكثرهم حظاًء سئل أمير المؤمنين ث8 عن الصنعة» 
فقال: هي أخت النبوّة وعصمة المروّة. والناس يتكلمون فيها بالظاهر وإني لأعلم ظاهرها 
وباطنهاء هي والله ما هي إلآ ماء جامدء وهواء راكدء ونار جائلة وأرض سائلة . 

وسثل ظلكئلاة في أثناء خخطبته : هل الكيميا تكون؟ فقال: الكيم' كان وهو كاثن وسيكون» 
فقيل: من أيّ شيء هو؟ فقال: إنه من الزيبق الرجراج؛ والإسرب والزاج؛ والحديد 
المزعفر؛ وزنجار النحاس الأخضر الحبور الا توقف على عابرهنّ » فقيل : فهمنا لا يبلغ إلى 
ذلك » فقال: اجعلوا البعض أرضاً» واجعلوا البعض ماءً» وأفلجوا الأرض بالماء وقد تم ؛ 
فقيل : زدنا يا أمير المؤمنين» فقال: لا زيادة عليه فإِنْ الحكماء القدماء ما زادوا عليه كيما 
يتلاعب به الناس . 

ومنهم الأطبّاء وهو أكثرهم فطنة أبو عبد الله نايت : كان أمير المؤمنين 2 يقول: إذا 
كان الغلام ملتاث الإزرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شرهء وإذا كان 
الغلام شديد الإزرة كبير الذكر حادً النظر فهو ممّن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. 

وعنه تؤكئلة أنّه قال: يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعةء ولا يعيش لثمانية أشهر. 

وعنه تِكئل: لبن الجارية وبولها يخرج من مثانة مها ولبن الغلام يخرج من العضدين 
والمنكبين . وعنه تئئلا: يشب الصبئٌ كل سنة أربع أصايع بأصابع نفسه . 

وسأل رجل أمير المؤمتين تكئلاة عن الولد ما باله تارة يشبه أباه و وتارة يشبه خخاله 
وعمّه؟ وقال للحسن تاكئلة أجبهء فقال تقكئنة : أمَا الولد فإِنْ الرّجل إذا أتى أهله بنفس ساكنة 
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المرأة جاء الولد يشبه أباهء وإن علت نطفة المرأة نطفة الرّجل أشبه أمّهِ ؛ وإذا أتاها بنفس 
مزعجه وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطريت النطفتان فسقطتا عن يمنة الرّحم ويسرته فإن 
سقطت عن يمنة الرحم سقط على عروق الأعمام والعمّات فيشبه أعمامه وعمّاته» وإن 
سقطت عن يسرة الرحم سقطت على عروق الأخوال والخالات فشبّه أخواله وخالاته فقام 
الرّجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وروي أنه كان الخضر 6 . 

وسئل النبي يني : كيف تؤنّث المرأة وكيف يذكر الرّجل؟ قال: يلتقي الماءان» فإذا علا 
ماء المرأة ماء الْرّجل أنثت» وإن علا ماء الرّجل ماء المرأة أذكرت. 

ومنهم من تكلم في علم المعاملة على طريق الصوقيّة» وهم يعترفون أنه الأصل في 
علومهم ولا يوجد لغيره إلا اليسير؛ حتى قالت مشايخهمء لو تفرّغ إلى إظهار ما علم من 
علومنا لأغنى في هذا الباب» ومن فرط حكمته ما روي عن سامة بن زيد وأبي رافع في خبر 
أن جبرئيل َكلذ نزل على النبى 85 فقال: يا محمّد ألا أَبشَرك بخبيئة لذْرَيّتك؟ فحدّئه 
بشأن التوراة» وقد وجدها رهط من أهل اليمن بين حجرين أسودين وسمّاهم له. فلمًا قدموا 
على رسول الله ود قال لهم : كما أنتم حتّى أخبركم بأسمائكم وأسماء آبائكم» وأنكم 
وجدتم التوراة وقد جثتم بها معكم؛ فدفعوها له وأسلمواء فوضعها النبي ميك عند رأسه ثم 
دعا الله باسمه فأصبحت عربيّة. ففتحها ونظر فيهاء ثم دفعها إلى على بن أبي طالب 42ئ: 
وقال: هذا ذكر لك ولذريتك من بعدي . 

أميرالمؤمنين 18 في قوله: «وَرُسْلَا هد صسَصَئَهمْ عَليِكَ ين كََلُ وَدُسُلَا لم تتصضه 
تلك 2١74‏ بعث الله نبيَاً أسود لم يقصٌ علينا قضّته . 

ومن وفور علمه أنه عبر منطق الطير والوحوش والدوابٌ» زرارة عن أبي عبد الله 02 
قال: قال أمير المؤمنين ظَلَكادْ : علمنا منطق الطير كما علّمه سليمان بن داود؛ كل دابّة فى بد 
ال 

ابن عباس قال: قال علي عَلكلةْ : نقيق الديك : اذكروا الله يا غافلين. وصهيل الفرس : 
اللهم انصر عبادك المؤمنين على عبادك الكافرين» ونهيق الحمار أن يلعن العشّارين وينهق فى 
عين الشيطان» ونقيق الضفدع : سبحان ربي المعبود المسبّح في لجج البحارء وانية القدرة: 

وروي عن سعد بن طريف عن الصادق ته وروى أبو أمامة الباهلي كلاهما عن 
النبي 5 في خبر طويل واللّفظ لأبي أمامة أنَّ الناس دخلوا على النبى مَفية وهتأوه 


(1) عهزة التنان الآ 151 
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أولياؤه إلى القول بأنّه يريد أن يكون ما علم كما علم ويريد أن يكون معاصيه قبائح منهياً 
عنها. . . وقوع فيما هربوا منه» وتورّط فيما كرهوهء وذلك أنه إذا كان ما علم من القبيح كما 
علم وكان تعالى مريداً لأن يكون ما علم من القبيح كما علم فقد أراد القببح وأراد أن يكون 
قبيحاً» فما معنى فرارهم من شيء إلى نفسه؟ وهربهم من معنى إلى عينه؟ ! فكيف يتم لهم ذلك 
مع أهل العقول؟! وهل قولهم هذا إل كقول إنسان: أنا لا أسبّ زيداً لكني أسبٌ أبا عمرو 
وزيد هو أبو عمرو؟ وكقول اليهود إذ قالوا سخرية بأنفسهم : نحن لا نكفر بمحمّد 425 لكنا 
تكفر بأحمد؟! فهذا رعونة وجهل ممّن صار إليه ,©0‏ . 

- لّ: أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري» عن إبراهيم بن محمّد بن مروان» عن جعفر 
ابن محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الجويباري؛ عن على بن موسى الرضاء عن أبيه » 
عن آبائه» عن على لكل قال: قال رسول الله 4825: إِنَّ الله يق قدّر المقاديرء ودبّر 
التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عاء9©. 

ل بالأسانيد الثلاثة عنه طَتْةٌ مثله . دج ؟ باب الاح 244. 

صح: عنه 592 مثله . «ص لاح 0/5 .4١‏ 

- فس: أبي . عن النوفليّ؛ عن السكرني؟ عن جعفر, عن أبيه صلوات الله عليهما 
قال: قال رسول الله 885: سبق العلم وجفت القلم ومضى القضاء وتم القدر بتحقيق 
الكتاب؛ وتصديق الرسل» وبالسعادة من الله لمن آمن واتقى, وبالشقاء لمن كذّب وكفرء 
وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالبراءة منه للمشركين. ثم قال رسول الله 825 : إِنّ الله يقول : 
يابن آدم بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك 
ما تريدء وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي» وبقوّتي وعصمتي وعافيتي أذّيت إلىّ 
فرائضي ؛ وأنا أولى بحسناتك منك» وأنت أولى بذنبك مني؛ الخير مني إليك بما أوليتك به» 
والشر مني إليك بما جنيت جزاءاً» وبكثير من تسلّطي لك انطويت عن طاعتي» وبسوء ظنّك 
بي فنطت من رحمتي » فلي الحمد والحجة عليك بالبيان» ولي السبيل عليك بالعصيان» ولك 
الجزاء الحسن عندي بالإحسانء لم أدع تحذيرك بي» ولم آخذك عند عزّتك7): وهو قوله : 
ر يِذ أمّهُ ألتَاسَ يما كَسَبُوا ما مَرَِكَ عل فرصا ين دَآجَدْ 94 لم أكلّفك فوق 
طاقتك» ولم أحملك من الامانة إل ما أقررت بها على نفسك. ورضيت لنفسي منك ما 
وب الفا و 

غ1 هس يد: أبي وابن الوليد عا عن محمد العظار؛ وأحمد بن إدريس فعا عن 
)١(‏ تصحيح الاعتقادء ص 8-84", 0( عيون أخبار الرضاج ١‏ ص ١58‏ باب ١1ح‏ 84. 


(*) الظاهر؛ غرتك. ويؤيده ما في البيان من شرح الكلمة ب: غفلتك. 
(4؛) سورة فاطر؛ الآية: 40. (0) تفسير القميء ج ؟' ص 188. 
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بمولوده الحسين ي8ةثمّ قام رجل في وسط النّاس فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله رأينا 
من على عجباً في هذا اليوم» قال: وما رأيتم؟ قال: أتيناك لنسلم عليك ونهئّتك بمولودك 
الحسين عَكة فحجبنا عنك وأعلمنا أنه هبط عليه مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ألف 
ملك ؛ فعجبنا من إحصائه وعدّه الملائكة» فقال النبن 225 - وأقبل بوجهه عليه متبسماً - : 
ما علمك أنه هبط علي ماثة وأربعة وعشرون ألف ملك؟ قال: بأبي أنت وأمَّي يا رسول الله 
سنح مات القدالئة وازيعة وصغرين ال اذه »تلفت الودهانة رارينة وعشرروة الت 
ملك» قال: زادك الله علماً وحلما يا أيا الحسن. 

الفائق عن الرّمخشري أنه سئل شريح عن أمرأة طلقت» فذكرت أنها حاضت ثلاث حيض 
في شهر واحدء فقال شريح: إن شهدت ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنها كانت تحيض قبل أن 
طلقت فى كل شهر [كذلك] فالقول قولهاء فقال على تَكئلا: «قالون؛ أي أصبت بالروميّة, 
وهذا إذا انَهمت المرأة. ْ 

بصائر الدرجات عن سعد القمَيَ أن أمير المؤمنين ظاكئة حين أ 9 
فاجتمع إليه أهل بادورياء فشكوا ثقل خراجهم - وكلّموه بالنبطيّة - وأنّ لهم جيراناً أ وسع 
أرضاً منهم وأقلَّ خراجاً . فأجابهم بالنبطيّة «زعرا وطاته من زعر رباه» معناه دخن صغير خير 
من دخن كبير . 

وروي أنه قال َكِلذ لابنة يزدجرد: ما أسمك؟ قالت: جهان بانويه» فقال: بل شهر 
بانويهء أجابها بالعجميّة. 


وإِنه قد فسّر صوت الناقوس» ذكره صاحب مصباح الواعظ وجمهور أصحابنا عن 
الحارث الأعور؛ وزيد وصعصعة ابني صوحان, والبراء بن سبرة» والأصبغ بن نباتة» وجابر 
ابن شرجيل ومحمود بن الكؤاء أنه قال ك8ة: يقول : سبحان الله حقًا حمّاء إن المولى صمد 
يبقى»: يحلم عنًا رفقاً رفقاًء لولا حلمه كنا نشقى» حقّا حمّاً صدقاً صدقاًء إن المولى يسائلنا 
ويوافقنا ويحاسيناء يا مولانا لا تهلكنا وتداركناء واستخدمنا واستخلصناء حلمك عنا قد 
جرأناء يا مولانا عفوك عتّاء إِنّ الدّنيا قد غرّتناء واشتغلتنا واستهوتناء واستلهتنا واستغوتناء 
يا ابن الذنيا جمعاً جمعاً» يا ابن الدّنيا مهلا مهلاً , يا ابن الذّنيا دقاً دقاء وزناً وزناء تفنى 
الدّنيا قرناً قرنا؛ ما من يوم يمضي عنّاء إلا يهوي منا ركنا قد ضيّعنا دارأ تبقى واستوطنا داراً 
تفنى» تفنى الدّنيا قرناً قرناً قرناً قرناً» كلا موتأ كلا موت كلا موتا كلاً دفتاً كلا فيها موتاء نقلاً 
تقلا دنا وفنا نيا ابن الذنا ميلك مهلا ) :ن ها يآ :وزنا وزناء لول ههلى ما إن كاتنت عند 
الدّنيا إلا سجناً خيراً خيراً شِرَأ شرَأء شيئاً شيئاً» عزنا حرا مااذا من ذا ذا أعذاهنا 
اسنأء ترجو تنجو تخشى تردى» » عتجل قبل الموت الوزناء ما من يوم يمضي عنا إل أوهن منا 
ركنا إن النولن قد اترتا» نا مني عرلا بهها . 


9 - باب/ علهه ظكثلة وأن النبي 42925 علمه ألف باب وأنه كان محدثاً يفف 





قال: ثم انقطع صوت الناقوس» فسمع الديرانيَّ ذلك وأسلم وقال: إِني وجدت في 
الكتاب أنْ في آخر الأنبياء من يفسّر ما يقول الناقوس . 

لسعو على أن غيرة اللامن خلقد ع المتقوت لقره ##ن حشري ورد امد شك 4ن 
أجمعوا على أن خيرة المتّقين الخاشعون لفوله ٠‏ «وَأْزلدّي لَه ِلدنعِينَ مرَ جد © إلى قوله : 
تيب 4 ثم أجمعوا على أن أعظم الناس خشيةٌ العلماء لقوله: ظإِنَمَا يحْتَى أَلَّهَ ين عبَاوهِ 
لملمَوا 4 وأجمعوا على أنَّ أعلم الناس أهداهم إلى الحقّ وأحقّهم أن يكون متّبعاً» ولا يكون 
تابعاً لقوله : مَك بد دوا عَدَلِ ينك © وأجمعوا على أن أعلم الناس بالعدل أدلّهم عليه 
وأحمّهم أن يكون متّبعاً ولا يكون تابعاً لقوله: «أمْسَ يَبرئ إل ألْحَقٍ أَحَنْ أن ببَم تن لا يده 
لَه أن يُبْدَىٌ 2208 فدلّ كتاب الله وسئّة نيه وإجماع الأمّة على أنَّ أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها 
علي تكد 7" . 

بيان: اعلم أنَّ دأب أصحابنا غه في إثيات فضائله صلوات الله عليه الاكتفاء بما نقل 
عن كل فرقة من الانتساب إليه تا لبيان أنه كان مشهوراً في العلم مسلماً في الفضل عند 
جميع الفرق» وإن لم يكن ذلك ثابتاء بل وإن كان خلافه عند الإماميّة ظاهراًء كانتساب 
الأشعريّة وأبي حنيفة وأضرابهم إليه» فإنْ مخالفتهم له كاذ أظهر من تباين الظلمة والنور: 
ومن ذلك ما تقله ابن شهرآشوب تنه من كلامه فى الفلسفة» فإِنّ غرضه أن هؤلاء أيضاً 
ينتمون إليه ويروون عنهء وإلا فلا يخفى على من له أدنى تتبِع في كلامه تيت أن هذا الكلام 
لا يشبه شيئاً من غرر حكمه وأحكامه؛ بل لا يشبه كلام أصحاب الشريعة بوجهء وإِنّْما 
أدرجت فيه مصطلحات المتأخَرينَء وهل رأيت في كلام أحد من الصحابة والتابعين أو بعض 
الأئمّة الراشدين لفظ الهيولى أو المادّة أو الصورة أو الاستعداد أو القرّة؟ والعجب أن بعض 
أهل دهرنا ممّن ضل وأضل كثيراً يتمشكون في دفع ما يلزم عليهم من القول بما يخالف 
ضرورة الدين إلى أمثال هذه العبارات؛ وهل هو إلا كمن يتعلق بنسج العنكبوت للعروج إلى 
أسباب السماوات؟! أولا يعلمون أن ما يخالف ضرورة الدين ولو ورد بأسانيد جمّة لكان 
مؤوّلاً أو مطروحاً؟ مع أنّ أمثال ذلك لا ينفعهم فيما هم بصدده من تخريب قواعد الدين» 
هدانا الله وَإيّاهم إلى سلوك مسالك المتقين» ونجانا وجميع المؤمنين من فتن المضلّين. 

وقال الفيروزأباديّ : قبع الرجل في قميصه: دخل وتخلف عن أصحابه. والكسر بالكسر 
أسفل شقّة البيت التى تلي الأرض من حيث يكسر جانباه عن يمينك ويسارك . والالتياف : 
الالتفاف والاسترخاء. والإزرة: هيئة الائتزارء فالمعنى: من لا يجوّد شد الإزار بحيث 
يعجب به الناسء أو كناية عن دقة الوسط وعدم ضخامته وفي نسخ الكافي بالدال المهملة 
والأدرة نفخة في الخصية فهو كناية عن عظمها واسترسالها أو عن الأخير فقط . 


)1( سورةٌ يونس ٠‏ ال 5 3( مناقب ابن شه رأشوب» ج ؟ ص هع-لإة, 
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م - قمب: تفسير يوسف القطان. عن وكيع. ٠‏ عن الثوري»؛ عن السذيّ قال : كنت عند 
عمر بن الخظاب إذ أقبل كعب بن الأشرف ومالك بن الصيفيّ وحبيّ بن أخطب فقالوا : إنَّ في 
كتابكم طوَجَنَّةَ عَرْصُّهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ 4 إذا كان سعة جنْة واحدة كسبع سماوات وسبع 
أرضين فالجنان كلها يوم القيامة أين يكون؟ فقال عمر : لا أعلم؛ فبينما هم في ذلك إذ دخل 
على عَكلة فقال: في أي شيء أنتم؟ فالتفت اليهوديّ وذكر المسألة» فقال 292 لهم : 
خبّروني إِنّ النهار إذا أقبل الليل أين يكونء والليل إذا أقبل النهار أين يكون؟ فقال له : في علم 
الله يكون» قال على طَكَدُ : كذلك الجنان تكون في علم اللهء فجاء على عَلكية إلى 


النبي م5 وأخبره بذلك فنزل: موا آهل الك إن كنم لا مون 304 , 

بيان: لعل المعنى كما أن الله يوجد النور والظلمة في كل يوم وليل فكذلك يخلق الأمكنة 
بعد إيجاد الجنان» وقد تكلمنا فى حل الشبهة في كتاب المعاد. 

0 - قب: جابر وابن عبّاس إن أبن بن كمب قرأ عند الي را أسبعٌ عَليَكُم ممم 4 
ظَهرة ويل 4 فقال النبت 326 لقوم عنده وفيهم أبو بكر وعبيدة وعمر مكراد 
وعبدالرحمن : قولوا الآن ما أوّل نعمة أعزكم الله بها وبلاكم بها؟ فخاضوا من المعاش 
والرياش والذريّة والأزواج» فلمًا أمسكوا قال: يا أبا الحسن قلء فقال غئة: : أن الله 
خلقني ولم أك شيئاً مذكوراً؛ وأن أحسن بي فجعلني حيّا لا مواتاء وأن أنشأني - فله الحمد - 
في أحسن صورة وأعدل تركيب وأن جعلني متفكّرا واعياً لا أبله ساهياً» وأن جعل لي شواعر 
أدرك بها ما ابتغيت وجعل فىّ سراجاً منيراً: وأن هداني لدينه ولن يضلني عن سبيلهء وأن 
جعل لي مرداً في حياة لا انقطاع لهاء وأن جعلني ملكا مالكاً لا مملوكاًء وأن سحر لي سماءه 
واوضة:وها فنوها وما بتينا من خلقه .أن شعلا ذكرانا قرام على حلذثلنا'لة إناثا وكان 
رسول الله 85 يقول في كل كلمة: صدقت. ثم قال : : فما بعد هذا؟ فقال على طَلكَلر : 
لارَإن تَسْدُوا ينْمَتَ الله لا ُسْرمَاً > فتبسم رسول الله يتف وقال : ليهنئك الحكمة ليهنتك 
العلم يا أبا الحسن» أنت وارث علمي والمبّين لأمتى ما اختلفت فيه من بعدي» الخبر. 

الحلية: أبو صالح الحنفئ عن على غَتكة قال: قلت: يا رسول الله أوصني»ء قال: قل 
شِ 0 استقمء قال: قلت: ربّي الله وما توفيقي إلآ بالله عليه توكلت وإليه أنيب؛ 

تق : ليهنتك العلم يا أبا الحسنء لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلاً . 

فضائل أحمد: إسماعيل بن عيّاش بإسناده عن علي 8ك : قضى في عهد رسول 
الله 885 فأعجب رسول الله كَقْقةْ فقال: الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت7') . 

إيضاح: «ونهلته» أي شربته أوّلاًء أو بالتشديد أي جعلته منهلاً يرد الناس عليهء قال 


)١(‏ -(5) مناقب ابن شهرأشوب» ج 7 ص 707 و00. 
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الجوهرئّ: المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الوبل في المراعي»: والنهل: الشرب 
الأرّلء وقد نهل - بالكسر - وأنهلته أناء لأنْ الإبل تسقى في أوّل الورد فترة إلى العطن . ثم 
تسقى الثانية وهى العلل فتردٌ إلى المرعى . 

7ه -مجا: على بن بلال» عن على بن عبد الله» عن الثقفى» عن القتادء عن علي بن 
قافن عن اندع عن سعد بن الست ثال سمغت يحى بن آء الظويل يتوق سيعت أمير 
نزلت وأين نزلت» في سهل أو جبلء وإِنّ بين جوانحي لعلماً جمّا فاسألوني قبل أن 
تفقدوني» فإِنّكم إن فقدتموني لم تجدوا من يحدّثكم مثل حديثي7 . 

8 -فض, يل: عن عمّار بن ياسر يشي قال: كنت عند أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبئ: في بعض غزواته؛ فمررنا بواد مملوء نملاء فقلت: يا أمير المؤمنين ترى يكون 
أحد من خلق الله تعالى يعلم عدد هذا النمل؟ قال : نعم يا عمّارء أنا أعرف رجلا يعلم عدده وكم 
فيه ذكر وكم فيه أنثى ؟ فقلت: من ذلك الرجل يا مولاي؟ فقال: يا عمّار ما قرأت في سورة يس : 
« رَكلَّ نَىْءِ أَحَصَبْنَُ ن إِمَار مين ؟ فقلت: بلى يا مولاي» فقال: أنا ذلك الإمام المبين0©. 

4 -فض: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عنقي : أتاني جبرئيل بدرنوك من درانيك 
الج فجلست عليه؛ فلمًا صرت بين يدي ربّي فكلّمني وناجاني؛ فما علمت من الأشياء شيئا 
إل علّمته ابن عمّي عل بن أبي طالبتاكئياه » فهو باب مدينة علمي» ثم دعاء النبيّ يقه 

0 

٠‏ -فضء: يل: بالإسناد يرفعه إلى عبد الملك بن سليمان: وجد في قبر الزمازميَّ رق 
فيه مكتوب تاريخه ألف وماتثتا سنة بالخط السريانيّة» وتفسيره بالعرييّة: قال: لما وقعت 
المشاجرة بين موسى بن عمران والخضرع:هة في قوله بَْيتعِ في سورة الكهف في قضّة 
الشفنة والغلام والجدار؛ ورجع إلى قومه فسأله أخوه هارون عمًا استعلمه من الخضرء 
فقال: علم لا يضر جهلهء ولكن كان ما هو أعجب هن ذلكء» قال: وما أعجب من ذلك؟ 
قال: بينما نحن على شاطئ البحر وقوف إذ قد أقبل طائر على هيئة الخظاف » فنزل على البحر 
فأخذ بمئقاره فرمى به إلى الشرقء ثم أخذ ثانية فرمى به إلى الغرب» ثم أخذ ثالثة فرمى به إلى 
الجنوب ثم أخذ رابعة فرمى به إلى الشمال؛ ثم أخذ فرمى به إلى السماءء ثم أخذ فرمى به إلى 
الأرض ثم أخذ مرّة أخرى فرمى به إلى البحرء ثمّ جعل يرفرف وطارء فبقينا متحيّرين لا نعلم 
ما أراد الطائر بفعله » فبينما نحن كذلك إذ بعث الله علينا ملكا فى صورة آدم » فقال: ما لى 
أراكم متحيّرين؟ قلنا : فيما أراد الطائر بفعله قال: ما تعلمان ما أراد؟ قلنا: الله أعلم. قال: 
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نه يقول: وحقّ من شرّق الشرق وغرّب الغرب ورفع السماء ودحا الأرض ليبعثنّ الله في آخر 
الزمان نبا اسمه محمّد يضقي له وصيئّ اسمه على نلإئئلاة . علمكما جميعا في علمهما مثل 
هذه القطرة في هذا البحر. 

١‏ - كشف: من مناقب الخوارزميَ عن علي يتقو قال: بعثني رسول الله 896 إلى 
اليمن» فقلت: تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدرى بالقضاء؟ فضرب في صدري وقال : 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانهء قال: فوالذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين. وفد 
ذكره النسائيئ وساقه في صحيحهء وقد ذكره أحمد بن حنبل في مسنده : قال علي تت : 
بعثني رسول الله َيه إلى اليمن وأنا حدث السن قال قلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم 
أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ قال : إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك» فما شككت في 
قضاء بين انين بعد. 

ومن المناقب عن على بن أبي طالب تزكئلاة قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: قل : 
ربّي الله ثم استقم» فقلتها وزدت: «وَمَا بق إلا لَه عي يكت إل أيه ١7‏ فقال : ليهنئك 
العلم يا أبا الحسن» لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلا . 

ومنه قال على تلكئن: : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت» نادي 
وهب لي قلباً عقولاً رلساناً سؤرلا : 

ومنه عن أبى البختري قال : رأيت علا نك صعد المتبر بالكوفة: وعليه مدرعة كانت 
لرسول الله يليه » متقلّداً بسيف رسول الله هيه متعمّماً بعمامة رسول الله يَنيهِ » في إصبعه 
خاتم رسول الله عنتقي . فقعد على المنبر وكشف عن بطنه فقال: سلوني قبل أن تفقدوني» 
فإنّما بين الجوانح مني علم جمّء هذا سفط العلمء هذا تعاب رسول الله عَنهِيهِ ٠‏ هذا ما زكني 
رسول الله يَنيو زقاًء من غير وحي أوحي إليَء فوالله لو ثنيت لي وسادة فجلست عليها 
لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم؛ حنّى ينطق الله التوراة والإنجيل 
فيقول: صدق علي قد أفتاكم بما أنزل في (وَآسُ َْونَ الكتب ألا تمْقُِون» . 

ومن مسند أحمد من حديث معقل بن يسار أن النبب ينه قال لفاطمة : ألا ترضين أني 
زوّجتك أقدم أُمّتي سلماء وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماً؟ 

ونقلت مما خرّجه صديقنا العرّ المحدث الحنبلي قال النبئ جتني : أقضاكم علي . 

وقال ابن عبّاس: لقد أعطي على بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وايم الله لقد شاركهم 
في العشر العاشر. 

وقال أبو الطفيل: شهدت عليّاً يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 





)١(‏ سورة هودء الآية: فم. 


99 - باب/ علمه تك وأن النبي 4225 علمه ألف باب وأنه كان محدثاً م 





أخبرتكم بهء واسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم نهار أم في 
سهل أم في جبل . ورواه أبو المؤيّد في مناقبه أيضاً . 

وقيل لعطاء : أكان في أصحاب محمّد ييه أحد أعلم من على؟ قال: لا والله ما أعلمه. 
وفال عمر بن سعيد: قلت لعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة: يا عمّ لم كان صغي الناس إلى 
على؟ فقال : يا ابن أخي إن علياً كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلمء وكان له السطة في 
العشيرة» والقدم في الإسلام» والصهر لرسول الله يَنيّك: والفقه في السنّة» والنجدة في 
الحرب» والجود في الماعون. وقالت عائشة: على أعلم الناس بالسئة. 

ومن مناقب أبي المؤيّد عن ابن عبّاس قال: خطبنا عمر فقال: على أقضانا وأبي أقرؤنا . 
ومن المناقب عن ابن عبّاس قال: العلم سنّة أسداس » لعل من ذلك خمسة أسداس وللتّاس 
سدسء ولقد شاركنا في السدسء حتّى لهو أعلم به منّا. وعن اين عبّاس أيضاً مثله . 

ومنه قال أخبرني سيّد الحمّاظ شهردار بن شيرويه مرفوعاً إلى سلمان عن النب 326 أنه 
قال: أعلم أَمَتي بعدي على بن أبي طالب نك . 

وبالإسناد عن شهردار يرفعه إلى عيد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 9826 : قسّمت 
الحكمة على عشرة أجزاء: فأعطي عليٌ تسعة والناس جزءاً واحداً . ورواه الحافظ في الحلية 
أيضاً . ومنه عن عبد الله قال : قرأت على رسول الله 2# سبعين سورة»: وختمت القرآن على 
خير الناس على بن أبي طالب 2ل . 

ومنه عن عبد خير عن على عُنذْ قال: لما قبض رسول الله 88 أقسمت أو حلفت لا 
أضع ردائي عن ظهري حتّى أجمع ما بين اللوحين» فما وضعت ردائي عن ظهري حتى 
جمعت القرآن. 

ومن المناقب أنَّ عمر أتي بامرأة وضعت لسئّة أشهر فهمٌ برجمهاء فبلغ ذلك عليًاً فقال: 
ليس عليها رجمء فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسألهء فقال علي ظكي: : طادَالوئْدتٌ رْضِعْنَ 
ولَدَهُنَّ وين كملينِ لِمَن أرَادَ أن مُيْ اليبَاعدَ 2078 وقال: لرَحَلمٌ ويِصدلُم تَلمُونَ َي 204 فستة 
أشهر حمله وحولان تمام: لا حدّ عليها ولا رجم عليهاء قال: فخلى عنها . 

ومنه عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت عمر يقول: اللّهمٌ لا تبقنيى لمعضلة ليس لها ابن 
أبي طالب حياً. ومنه عن محمّد بن خالد الضبّ قال: خطبهم عمر بن الخطاب فقال: لو 
صرفناكم عمّا تعرفون إلى ما تذكّرون ما كتتم صانعين؟ قال: فأرمّوا - قال ذلك ثلاثاً - فقام 
عل كن فقال: إذأ كنا نستتيبك» فإن تبت قبلناك» قال: وإن لم أتب؟ قال: إذاً نضرب 
الذي فيه عيناك» فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمّة من إذا اعوججنا أقام أودنا . 
وهكذا رواه أبو المؤيّد الخوارزمي . وهو عجيب » وفيه خبء يظهر لمن تأمّله . 


.١6 سورة البقرقء الآية: 77 . (؟) سورةالأحقافء الآية:‎ )١( 








وقال محمّد بن طلحة: نقل الحسن بن مسعود البغويّ عن أنس أن رسول الله 885* لما 
خضص جماعة من الصحابة كلّ واحد بفضيلة خصّص عليًاً بعلم القضاءء فقال: وأقضاهم 
ع0 . 

توضيح: قال الفيروزأبادي : : صغى يصغو صغواً : مال» وصغاه معك أي ميله» وأصغى : 
استمع . وقال الجزري: فيه : افقامت أمرأة من سطة النساء» أى من أوساطهنٌ حسباً ونسباً» 
وأصل الكلمة الواوء والهاء عوض من الواو كعدة وزنة. وقال: فيه (إنه كان من أوسط قومه؛ 
أي من أشرفهم وأحسبهم . قوله: «إلى ما تذكرون: 7" على بناء المجهول من باب التفعيل؛ 
وكان غرضه أن يذكّرهم ما كانوا عليه من عبادة الأصنامء ويصرفهم عن التوحيد إليهاء وهذا 

هو الخبء الذي أشار إليه علىّ بن عيسى» والخبء ا المخفيّ المستور. قوله: 
0 بالرّاء المهملة والميم المشدّدة من باب الإفعال» أو بالزّاي المعجمة والميم 
المخقّفة قال الجزري : فيه (إنه قال: أيكم المتكلم؟ فأزم القوم» أي أمسكوا عن الكلام وقال 
في رمم: فأرمٌ القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. 

7 - كنزة محمّد بن العبّاس» عن علي بن سليمان الرازي» عن الطيالسي عن ابن 
عميرة: عن حكم بن أيمن قال: سمعت أبا جعفر عكئلة يقول : والله لقد أوتي علي ككل 
الحكم صبيّا كما أوتي يحيى بن زكريًا الحكم صبيًا(" . 

8 - كا؛ العدّة» عن البرقى » عن أبيه رفعه قال: اجتمعت اليهود على رأس الجالوت 
فقالوا له : إِنّ هذا الرجل عالم - يعنون أمير المؤمنين عَكتُِ - فانطلق بنا إليه نسألهء فأتوه: 
فقيل لهم : هو في القصرء فانتظروه حتّى خرجء فقال له رأس الجالوت: جثناك نسألك» 
قال: سل يا يهوديٌ عمًا بدا لك». فقال: أسألك عن ربّك متى كان؟ فقال : كان بلا كينونة كان 
بلا كيف» كان لم يزل بلا كم وبلا كيف.» كان ليس له قبل هو قبل القبل بلا قبل ولا غاية ولا 
منتهى ١‏ انقطعت عنه الغاية» وهو غاية كل غاية؛ فقال رأس الجالوت: أمضوا بنا فهو أعلم 
تيقال قو" 

4 - كا محمّد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفر» عن السيّاري» عن محمد بن بكرء عن 
أبي الجارودء عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين ك2 أنّه قال: والّذي بعث 
محمّداً يلق بالحقّ وأكرم أهل بيته ما من شيء يطلبونه من حرز أو حرق أو غرق أو سرق أو 
إفلات دابّة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآنء فمن أراد ذلك فليسألني عنه؛ 
قال : فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عمًا يؤمن من الحرق والغرق» فقال: اقرأ 
)١(‏ كشف الغمق. ج ١‏ ص .١7175-1١4‏ (؟) في المصدر: إلى ما تنكرون. 


(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 755 في تأويل الآية 7 هن سورة مريم . 
(4) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 268 باب الكون والمكان ح 4. 





ا لَيَى كَل الْكتبٌ وهو بسَولَ المَتلِسِييج ”'' « وما فَدَرُوا أنه حَنَّ قدروع»ه إلى 
0 وَل عََنًا مشركرت» 7 فمن قرأها فقد أمن من الحرق والغرق؛؟ قال: 
ها رجل » فاضطرمت النار في بيوت جيرانه» وبيته وسطهاء فلم يصبه شيء؛ ثم قام إليه 

0 يأر المويين إن داتى يتيك علق آنا ينها على لودل فقال: اقرأ فى 

أذنها اليمنىج و شل تكن قات وَالأرضٍ ل وحسكرها وَإِلْكَهِ جوري 5 0 

فذلّت له دابّته ؛ وقام إليه رجل آخر فقال : يا أمير المؤمنين إن أرضي أرض مسبعة, وإِنّ السّباع 

تغشى منزلي ولا تجوز حتّى تأخذ فريستهاء فقال : اقرأط قد مسف رثوك - نأش 
عوبر لق يدش ريش عَبَحكُم بالمؤمين وف تح2 9 بد تلوأ كل َكُلْ حَسيى أنه 
لآ إِلهَ إلا هْرّ عله حلب وَهْوَ رب الصرش الملي 7 47) فقرأهما الرجل فاجتنبته 

السباع؛ ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن فى بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ 

فقال: نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسيّ وتغسلها وتشربها وتجعلها 

ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله بَْدِهِ » ففعل الرجل فبرئ بإذن الله تعالى ؛ ثم قام إليه آخر 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالّة. فقال: اقرأ «يسَّ»؛ في ركعتين وقل: يا هادي 

الضالة رد على ضالتي. ففعل فردّ الله بويع عليه ضالته . 

ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين ن أخبرني عن الآبق» فقال : اقرأج أؤ كَظلْمتِ فى تبحر 
َي بَفَصَنَهُ مرح د ته م إلى قوله : + ومن لَر يمل ند لم أ ين 0ك بفقالها 

الرجل فرجع إليه الآبق؛ ثم قام إليد آخير فقال: با لخر التؤمين خرن عن السرف فإنه * 

ذال لوجر لي التسويعد أده ليلآء فقال: اقرأ إذا أويت إلى فراشك : « قل أَدُعوأ أَّهَ أو 

أدعوأ | تمق أ نادمه إلى قوله ج وكير كيج 29 

ثم قال أمير المؤمنين تؤيئنن: : من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآبة« إركت م أ َه الى حَلَقَ 

توت وَالْيْسَ في سِنَّةَ ياو نم ترف عل اليه إلى قوله : « يرك لَلَهُ ب اتبيه 9" 

حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين» قال: فمضى الرجل فإذا هو بقرية خراب» قبات 

فيها فلم يقرأ هذه الآية؛ فتغشّاه الشيطان وإذا هو آخذ بخطمه» فقال له صاحبه: أنظرهء 

واستيقظ الرجل فقرأ الآية فقال الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك أحرسه الآن حتّى يصبح. 

فلمًا أصبح رجع إلى أمير المؤمتين نئي فأخبره» وقال له: رأيت في كلامك الشفاء 

والصدق؛ ومضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأئر شعر الشيطان منجراً في الأرض 00 


7 نورة الزمر ع الآية:‎ )8( .١95 سورة الأعراقء الآية:‎ )١( 
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5386 - لي : أبن موسى : عن ابن زكريًا المقطان» عن ابن حبيب » اعد بن العاعيل؟ 
عن أبي عمارة محمّد بن أحمد» عن العبّاس بن يزيد وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن ضرار بن 
صردء عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحسن » عن أنس قال : قال النبي وجنقيه : عليّ 
يبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي7". 

الي ا ا 0 يود ؛ عن الثقفي؛ عن 
ادر لل سمحت أ آمامة يقول ‏ كه إذا قال شيثاً لم نشلفٌ فيهء 
وذلك أنا سمعنا رسول الله عَنيهِ يقول ا 

1 اي لو ا ب و 0 
0 1-0 اعطائى وإذااسكت اقدانر 0 

8 -يره محتدين عبد الجتاج ع غد اط النحكا لوغ الى عننة نه المك ااانه 
عن سوادة بن عليّ؛ عن بعض رجاله قال : : قال أمير المؤمنين كئة : للحارث الأعور وهو 
عنذه : هل ترى ما أرى؟ فقال : كيف أرى ما ترى وقد نور الله لك وأعطاك ما لم يعط أجرا؟ 
قال: هذا فلان 0 ا : يا أبا الحسن استغفر لي» لا غفر 
الله لهء قال : فمكث هنيئة ثم قال : يا حارث هل ترى ما أرى؟ فقال : وكيف أرى ما ترى وقد 
نور الله لك وأعطاك نما لم مط أحدا؟ قال: هذا فلان - الثاني - على ترعة من ترع النار 
يقول: يا أبا الحسن استغفر لي» لا غفر الله له(4) . 

بيان: الترعة بالضم : البا 

4 حير محمد بن عيسى » عن النضر بن سويد» عن الحسين بن موسى ؛ عن الحسين بن 
فيه حبٌ مختلطء فجعل رسول الله ينه يلقي إلى عل تاكئلية حبّة وحبة ويسأله : أي شيء 
هذا؟ ويخرف فقال رسول الله يه : أما إن جبرئيل أخبرني أن الله علّمك اسم كل شيء كما 
علّم آدم الأسماء كلها" . 

١‏ عيره أحمد بن محمّد: عن البزنطي » عن الحسين بن هموسى » عن محمد بن مسلم. 
عن أبي عبد اللهنقكئلة قال : أهدي إلى رسول الله يني حب وطير مشويٌ من اليمن؛ فوضعه 


. 75 أمالي الصدوق؛. ص 87” مجلس 7/5 ح‎ )١( 
.18 ح‎ 8١ مجلس‎ 15١ (؟) أمالي الصدوقء ص‎ 
.1 مجلس 47 ح‎ 7٠١7 م( أمالي الصدوق. ص‎ 
,1١١ ح‎ ١ ج 4 باب‎ 78١ ك2 بصائر الدرجات. ص‎ 
.١ بصائر الدرجات. ص 78ج 9 ح‎ )5( 


"5 - باب / علمه غكنة وأن النبى 326ةة علمه ألف باب وأنه كان محدثا ميض 





بين يديه فقال : يا على ما هذه وما هذه؟ فأخذ على تاكئلة ع ا حي كي فقال: 
جبرئيل أخبرني أن الله علمك الأسماء كلها كما علم آدم نضئلة ا 


0 
بينهما ما كان جاء عصفور فأخذ قطرة من البحر فوضعها على يد موسى» فقال للخضر: ما 
هذا؟ فقال: يقول: ما علمنا وعلم سائر الأوّلين والآخرين في علم وصى النبن الأمَّ إلآ 
كهذه القطرة في هذا البحر. 

وروى ابن عبّاس عنه أنه شرح له في ليلة واحدة من حين أقبل ظلامها حتّى أسفر صباحها 
في شرح الباء من «بسم الله» ولم يتقدّم إلى السين وقال: لو شئت لأوقرت أربعين بعيراً من 
شرح #بسم الله" "ا 

"١‏ -أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان عنه قال: جلست إلى على تقئلاة 
بالكوفة في المسجد والناس حوله فقال: سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن كتاب الله فوالله 
ما نزلت آية من كتاب الله إل وقد أقرأنيها رسول الله ينه وعلّمنى تأويلها ؛ قال ابن الكوّاء : 
فا كان درل عله وآنت اكت تقال : .يل بسفظ ساغيت عكة:. فإذًا قدسك عليه تال لى متنا 
على أنزل الله بعدك كذا وكذا فيقرئنيهء وتأويله كذا وكذا فيعلّمنيه. ْ 


يده كتاب » فقال: يا علي دونك هذا الكتاب» قلت : يا نب الله ما هذا الكتاب؟ قال : كتاب كتبه 
ألله فيه تسمية أهل السعادة والفقاوةمن امن تي إلى يوم القيامة » أمرني ربّي أن أدفعه إليك © . 


60 يصائر الدرجات» ص 788 ج 9 ح ؟. 

(؟) مشارق أنوار اليقين»ء ص ١74‏ . وفي كتاب إحقاق الحق عن العلامة محمد بن طلحة الشافعي في كتابه 
مطالب السؤول ص 75 قال : وقال مرة (يعني أمير المؤمنين تائة ): لو شئت لأوفرت بعيراً من تفسير 
يسم الله الرحمن الرحيم . [التمازي]. 
أقول: وقريب من ذلك في أوَّل تفسير اليرهان. . في احقاق الحق ج لاص 0406 عن العلامة الشعراني في 
«لطائف المئن» ج ١‏ ص 1,١‏ ط . مصر قال: وروينا عن علي ابن أبي طالب يبي وكرّم وجهه أنه كان 
يقرل ا ٠٠‏ عن الدر النظيم : إعلم أن جميع 
أسرار الكتب السماوية في القرآن؛ وجميع ما في القرآن في الفاتحة؛ وجميع ما في الفاتحة في البسملة» 
وجميع ما في البسملة في باء البسملة» وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء. وفيه ص 1141١‏ 
عن ابن عباس : أخذ بيدي الامام علي ليلة فخرج بي إلى اليقيع وقال : اقرأ يابن عبّاس» فقرأت يسم الله 
الرحمن الرحيمء فتكلّم في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر. وقال: يشرح لنا علي نقطة الباء من بسم الله 
الرحمن الرحيم ليلة فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم يفرغ ؛ الخ . [مسندرك السفينة ج ١‏ لغة ١الباء1].‏ 

(*) كتاب سليم بن قيس» ص 198. 





الأشعري» عن ابن يزيد» عن علي بن حسّان» عن السكوني»؛ عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
سعدان» عن معاذ بن جبل» عن النب 4805 مثله . 

بيان: قرله جَنةِ : بتحقيق الكتاب أي جنس الكتاب» فالمراد كلّ كتاب منزل» أو 
القرآن» أو اللوح. قوله تعالى: بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء أي شئت أن أجعلك شائاً 
مختاراً؛ وأردت أن أجعلك مريداً فجعلتك كذلك وفي "يد»: الخير مني بما أوليت بداءً. 
فيمكن أن يقرأ أوليت على صيغة الخطاب والتكلّم . 

قوله تعالى: وبكثير من تسلّطي لك أي من التسلّط الذي جعلت لك على الخلق وعلى 
الأمور. وانطوى عن الشيء أي هاجره وجانبه. وفي التوحيد مكان تلك الفقرة: وبإحساني 
إليك قويت على طاعتي . 

قوله تعالى : ولم آخذك عند عرّتك أي لم أعذّبك عند غفلتك» بل وعظتك ونيهتك 
وحذرتك. وقوله: وهو قوله إلى قوله : من دابّة ليس في التوحيد ولا يبعد كونه كلام علي بن 


إبراهيم . 
6 - فس: « وَلَيِى كدر نَهَت» قال: قذّر الأشياء في التقدير الأوّل ثمٌّ هدى إليها من 
يشا( , 


5 -ج: روي أنه سثل أمير المؤمنين غليعة عن القضاء والقدرء فقال: لا تقولوا: 
وكلهم الله إلى أنفسهم فتوهنوه؛ ولا تقولوا: جبرهم على المعاصي فتظلّموه؛ ولكن قولوا : 
الخير بتوفيق الله» والشرٌ بخذلان اللهء وكلّ سابق في علم الله9" . 

١‏ - قال الرضا تكن : ثمانية أشياء لا تكون إلا بقضاء الله وقدره: النوم» واليقظة» 
والقوّة» والضعف. والصحّة؛ والمرضء والموتء. والحياة9. 

8 - وقال النبي َي : يقول الله بَيَدْقٌ من لم يرض بقضائي» ولم يشكر لنعمائي؛ ولم 
يصبر على بلائي ٠‏ فليتّخذ ربا سوائي!*؟. 

- ج: روي عن علي بن محمد العسكري تلت في رسالته إلى أهل الأهواز في نفي 
الجبر والتفويض أنه قال: روي عن أمير المؤمنين تي : أنّه سأله رجل يعد انصرافه من 
الشام فقال: يا أمير المؤمئين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام أبقضاء وقدر؟ فقال له أمير 
المؤمنين: نعم يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره؛ فقال 
الرجل : عند الله أحتسب عنائي والله ما أرى لي من الأجر شيئاً . 

فقال علي تلكثلة : بلى فقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبون» وعلى 


)١(‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص 417 وفيه: تسليطي بدل تسأعلي. 


(؟) الاحتجاج؛ ص .7١94‏ (*) - (4) الدعوات للراوندي:» ص .١154‏ 
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- وأقول: قال السيّد الداماد قدّس سرّه في بعض مؤلفاته : رأيت في كتاب قنيس الأنوار 
فى الأوفاق الحرفيّة والعدديّة : كان على بن أبى طالب توئئنة يقول بالحروف والعددء وكان 
أحسب النّاس؛ ثم نقل من كتب الرواية أنّ يهودياً أناه توكئهو فقال: يا على أعلمني أيّ عدد 
يتصسّحح منه الكسور التسعة جميعاً من غير كسر» وكذلك من كل من كسوره التسعة إل من 
أربعة» فيكون له كل من الكسور التسعة مصحححاً من غير كسرء ولكل من كسوره التسعة كل 

من الكسور التسعة مصبّححاً من غير كسر إلآ الثمن لريعه والربع لثمنه والسبع لسبعه والتسع 
لتسعه قال يقئئنة : إن أعلمتك تسلم؟ قال : نعم » فقال توئئلاة : اضرب أسبوعك في شهرك ثم 
ما حصل لك في أيَام سنتك تظفر بمطلوبك. فضرب اليهودي سبعة في ثلاثين فكان المرتقى 
١‏ فضرب ذلك في ثلاثماثة وستّين فكان الحاصل 27070 فوجد بغيته فأسله27 . 

وفي كتب أصحاب الرواية أنه قالت اليهود لما سمعت قوله سبحانه في شأن أصحاب 
الكهف «َوَلنِما فى كَهْفْهم كَدَتَ مِأتَمَ سني وَأرْنَادُوا يمع 2) : ما نعرف التسعء ذكرها رهط 
من المفسّرين كالزججاج وغيره أنْ جماعة من أحبار اليهود أتت المدينة بعد رسول الله يق 
فقالت : ما في القرآن يخالف ما في التوراة» إذ ليس في التوراة إلا ثلاثمائة سئين» فأشكل 
الأمر على الصحابة فبهتواء فرفع إلى علي بن أ بى طالب توكئن: فقال: لا مخالفة؛ إذ المعبّر 
عد البير» الننة الشمينة وعد العرن البنة القيرة 6 والغور ان بالج تعن لتاق التفزة وا لقران 
العظيم عن لسان العربء والثلائمائة من السنين الشمسيّة ثلائماثة وتسع من السنين القمريّة . 

وأورده الذي تفلسف في المتأحرين من خفر فارس - وكاد يتأله - في آخر شرحه لملخخص 
الجغميني في علم الهيئة» فقال: قالت اليهود: ما نعرف تسع سنين حين سمعوا 9« وَزْدَادواً 
نَع وقالوا : لا يوافق التوراة ووقع الإشكال على الصّحابة فحلّه على النهج المذكور الإمام 
بالحقٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نوكلا . 

ثم قال قدّس سرّه: تنبيه: التحقيقق على ما حقّقناه في علم الهيئة أنّ السنة القمرية 
الواسطيّة ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقيّة بعشرة أيَام وإحدى وعشرين ساعة بالتقريب» إذ 
التفاوت بين الستتين على التحقيق عشرة أيَام وإحدى وعشرين ساعة وخمس ساعة على قول 
ميق لويان السنة القفية تلتبانة وعسة وسترة يرما : وربع يوم. . وعشرة أُيَام وإحدى 
وعشرون ساعة وثلاثة أخماس خمس ساعة على رأي بطلميوس المقرّر أن السئة الشمسيّة 


)1١(‏ أقول: وفي بعض الكتب قال توي : اضرب أيّام اسبوعك في أيَامم سنتك» فالمحصول هو المطلوب 
وهو أقلّ عدد يكون فيه كسور التسعة بضرب سبعة في ثلاثماثة وستّين يحصل (١5017؟).‏ وهذا مطابق 
لضرب مخارج التي فيها العين الربع في السبع. والحاصل في التسع والمحصول في العشر يحصل 
(507). [الثمازي]. 

(؟) سورة الكهف. الآية: 6؟. 


49 - باب/ علمه عَلكِنِْ وأن النبي 26؛ علمه ألف باب وأنه كان محدثاً بعرم 





ثلاثماثة وخمسة وسئون يومأء وعمس ساعات وخحسن وعدمسوق دققة واثنها عغرة فائية. 
وعشرة أيّام وإحدى وعشرون ساعة إلأ دقيقة وثلاثة أخماس دقيقة من دقائق الساعات على مأ 
ذهب إليه التّاني من المتأتحرين» الذاهب إلى أن السنة الشمسيّة ثلاثمائة وخمسة وستّون يوماً 
وخمس ساعات وستٌّ وأربعون دفيقة وعشرون ثانيةء وذلك مستبين لمن هو ذو دربة في 
الحساب فإذن ما به المفاوتة بين كل مائة شمسيّة ومائة سنة قمريّة ثلاث سنين قمريّة على 
التقريب» وإنما المفاضلة بين ما بالتحقيق وما بالتقريب يعد جمع الكسور وضمٌ الكبيسة بما 
هو بالقرب من عشرين يوماء فمائة سنة شمسية ليست على التحقيق إلا ماثة سنة وثلاث سئين 
قمريّة وقريباً من عشرين يوماًء فإذن الثلائمائة الشمسيّات تزداد على الثلاثمائة القمريّات 
تسعا وقريبا من شهرين» والشهور ولا سيما اليسيرة منها لا تراعى عندما تحسب السئون 
الكاملاتء فما أورده الفاضل المفسّر الأعرج النيسابوري في تفسيره أنْ ذلك شيء تقريبىٌ 
مما لا رادّة له في أثمار التشككك أصلاً انتهى . 

وأقول: قد حمّقنا ذلك في مقام آخر فلا نعيده هنا . 

“/ - قرة فرات معنعناً عن أبي جعفر ظَلكيْ فى قوله تعالى : «وتمبا دن وَعِيَدٌ © قال: هى 
والله أذن أمير المؤمنين على بن أبي طالب نئي . ْ 

وقال رسول الله وني : ما زلت أسأل الله أن يجعلها أذنك يا علىّ. 

وقال أبو جعفر تلت : الأذن الواعية علي وهو حسّة الله على خلقه من أطاعه أطاع الله 
ومن عصاء فد عصى الله . 

وكان بريدة نك يقول: قال رسول الله منت لعلى عَقيئلة : إنَّ الله أمرني أن أدنيك ولا 
إقضيك وأن اعلمك رأن تيه وتحى علق الله أن تيده 'ثال: ونزلت #وتنيبا أذْن وعد 134 , 

14 يفه: روى مسلم في صحيحه في أول كرّاس من جزء منه في النسخة المنقول فيها 
في تأويل #وَافرٍ آلذَّبٍِ» أعني «حم تنزيل الكتاب» عن ابن عبّاس قال: كان أمير 
المؤمئين ظَِدْلة يعرف بها الفتن»: قال: وأراه زاد في الحديث: وكل جماعة كانت في 
الأرض أو تكون في الأرض ومن كل قرية كانت أو تكون في الأرض. 

وروي أن عليّاً مكنهُ قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن كتاب الله 
فما من آية إلأ وأعلم حيث نزلت»؛ بحضيض جبل أو سهل أرض؛ وسلوني عن الفتن فما من 
فتنة إلأ وقد علمت كونها ومن يقتل فيها. قال: وقد روى عنه نحو هذا كثيرء ورواه مسلم في 
صحيحه في الجزء الخامس منهء وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد 
من أصحاب النبئ َه يقول: «سلوني» إلآ على بن أبي طالب تن (2. وروى أبن 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 501-449 ح 5605 و5904 و1884. 
(١؟)‏ الطرائف لابن طاووس. ج ١‏ ص 1١١١‏ ح .91١-85‏ 
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المغازلى بإسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله جنتق: أتانى جبرثيل لة بدرنوك من 
الجنّة فجلست عليه فلمًا صرت بين يدي ري كلّمني وناجاني» فما علّمني شيئاً إل وعالمت 
عليا فهو باب علم مديتتي؛ اكد ااه إلهحقان : جا غات متلمك ملس وزاك خيرات 
العلّم بيني وبين متي 00011 

أقول:روى ابن عبد البرٌ في كتاب الاستيعاب عن جماعة من الرواة والمحدّثين قالوا: لم 
يقل أحد من الصحابة «سلوني» إلا على بن أبي طالب غكئي*. 

وقال ابن أبي الحديد : روى شيخنا أبو جعفر الاسكافي في كتاب نقض العثمانيّة عن علىّ 
أبن الجعد عن أبن شبرمة قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر «سلوني» إلا علىٌ بن 
أبي طالب تكئل. 

46ا- - نهج:والله لو شئت كفك أن خب كل رجل حكم هرجه ومولهه وجبيع غانه لنعات: 
ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله ويك ألا وإنى مفضيه إلى الخاصّة ممّن يؤمن ذلك 
منه» والّذي بعثه بالحقّء واصطفاء على الخلق» ما أنطق إلا صادقاًء ولقد عهد إلى بذلك 
كلهء وبمهلك من يهلك ومنجا من ينجوء ومآل هذا الأمرء وما أبقى شيئاً يمر على رأسي إلا 
أفرغه في أَذْنِيَ وأفضى به إليّ أيّها النّاس إن والله لا أحتّكم على طاعة إلآ وأسبقكم إليها: 
ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها(" . 

قال ابن أبي الحديد في قوله : «إنْي أخاف أن تكفروا فىّ برسول الله 85» أي أخاف 
عليكم الغلرٌ في أمري وأن تفضّلوني على رسول الله و7" . ثمّ قال: وقد ذكرنا فيما تقدّم 
من إخباره ظَكِئْلة عن الغيوب طرفا صالحاء ومن عجيب ما وقفت عليه من ذلك قوله في 
الخطبة الى يلكر فيها الملاجو :زهو يكنين إلى القرامظة «يتتخلوة لنا الح والهوىء 
ويضمرون لنا البغض والقلىء وآية ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم أحداثنا» وصمٌ ما 
أخبره كنل لأنّ القرامطة قتلت من آل أبى طالب ظكئلاة خلقا كثيرة» وأسماؤهم مذكورة 
في كتاب مقاتل الطالبئين لأبي الفرج الإصفهاني: ومرٌ أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنابيّ 
في جيشه بالغري وبالحائر فلم يعرج على واحد منهما ولا دخل ولا وقف. وفي هذه الخطبة 
قال وهو يشير إلى السارية التي كان يستند إليها فى مسجد الكوفة :كأني بالحجر الأسود 
منصوباً ههناء ويحهم إِنَّ فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه وأَسّهء يمكث ههنا برهة ثمّ 
ههنا برهة - وأشار إلى البحرين - ثم يعود إلى مأواه وأمَّ مثواه» ووقع الأمر في الحجر الأسود 
بموجب ما أخبر به تكية. 


2( نهج البلاغة؛ ص 590١‏ خ 197 وللخطبة مقدمة. () شرح نهج البلاغة؛ ج ٠١‏ ص 778, 
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وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم» فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن 
ينسب إليه وما لا يجوز أن ينسب إليهء ووجدت في كثير منها اختلالاً ظاهراً» وهذه المواضع 
التي أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربة» بل من كلام ا 

زمواذلك اذ ورين أساعة ابن عير بن تقوين للعيمن اعترعة وهر يخيلت كان الكثير 
ويقول : «سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا نبأتكم 
بناعقها وسائقهاء ولو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه؛ فقال 
له: فكم في رأسي طاقة شعر؟ فقال له : أما والل إِنْي لأعلم ذلك ولكن أين برهانه لو أخبرتك 
به؟ ولقد أخبرت بقيامك ومقالك وقيل لي : إن على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك 
وشيطاناً يستنصرك! وآية ذلك أن في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله وي أو يحض على قتله 
فكان الأمر بموجب ها أخبر به - كان ابنه حصين - بالصاد المهملة - يومئذٍ طفلاً 
صغيراً يرضع اللبن» ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد وأخرجه عبيد الله إلى 
عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين ظكئة. ويتوغده على لسانه إن أرجأ ذلك. فقتل 
حسين ظَكبلة صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته 

ومن ذلك قوله تَقيلِةِ للبراء بن عازب يوماً: يا براء أيقتل الحسين ظكة وأنت حينٌ فلا 
تنصره؟ فقال البراء : لا كان ذلك يا أمير المؤمنين» فلمًا قتل الحسين :3فة كان البراء يذكر 
ذلك ويقول: أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه . وستذكر من هذا التمط فيما بعد إذا 
مررنا بما يقتضي ذكره ما يحضرنا إن شاء الله(" , 

7- أقول:روى في جامع الأأصول من الموظأ عن ثور بن زيد الدئلي أن عمر استشار في 
حد الخمر فقال له علي ظَقك: أرى أن تجلده ثمانين جلدة. فإنّه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى» فجلد عمر في حذ الخمر ثمانين نا 

وروى عن صحيح الترمذي عن أنس عن النبيّ يوقي أنه قال : أقضاهم علت7". 

- نهج: والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجرء ولولا كراهية الغدر لكنت 
أدهى الناس» ولكن كل غدرة فجرة» وكل فجرة كفرة ولكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة» 
والله ما أستغفل بالمكيدة» ولا أستغمز بالشديدة2». 

بها الغمز: العصر باليد والكبس أي لا أَليّن بالخطب الشديد بل أصبر عليهء ويروى 
بالراء المهملة أي لا اشهيل بشدائد المكاره. 

8/ - ها جماعة. عن أبي المفضلء عن محمّد بن القاسم بن زكريّاء عن عباد بن 
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يعقوب » عن مطر بن أرقم » عن الحسن بن عمرو الفقيميّ؛ عن صفوان بن قبيصة عن الحارث 
ابن سويدء عن عبد الله بن مسعود قال: قرأت على النبي ييه سبعين سورة من القرآن 
أخلتها من فب وزي و واتن لعب مع الغلمان وقرأت سار - أوقال : بقيّة - القران على 
غير هل الأنة واقفاها بعد تنيع عل بن ابي :تالتب عتارات الع 

49- نهج :من كلامه كه لعمر بن الخطاب :وقد امتخار قن غزوة الفرس جقية إن 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه ؛ : ولا بقلّةء وهو دين الله الذي أظهره: وجنده الذي 
أعدّه وأمدّه: حتى بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود من الله» والله منجز وعده وناصر 
جندهء ومكان القيّم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمّهء فإن انقطع النظام تفرق 
وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام 
عزيزون بالاجتماع فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب» وأصلهم دونك نار الحرب, فإنّك إن 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارهاء حتّى يكون ما تدع 
وراءك من العورات أهمّ إليك مما بين يديك» إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدأ يقولوا: هذا 
أصل العرب فإذا اقتطعتموه استرحتم» ٠‏ فيكون ذلك أشدّ لكلبهم عليك وطمعهم فيك» قأمًا ما 
دكرت م3 مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك» وهو أقدر 
على تغيير ما يكره» وأمًا ما ذكرت من عددهم فَإِنًا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا 
نقاتل بالنصر والمعونة!") 

١‏ - ذبه:روي عن ابن عبّاس أنه حضر مجلس عمر بن الخظاب يوماً وعنده كعب الحبر 
إذ قال: يا كعب أحافظ أنت للتوراة؟ قال كعب : إن لأحفظ منها كثيراء فقال رجل من جنبة 
المجلس : يا أمير المؤمئين سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه؟ وممٌ خلق الماء 
الّذي جعل عليه عرشه؟ فقال عمر : يا كعب هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب: نعم يا أمير 
المؤمنين؛ نجد في الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق العرش» وكان 
على صخرا بيت المتلس :ف الهواب لكا راان فاق غرك يقل الله كانت مها ابتار 
الغامرة واللّجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته؛ وأخخر ما بقي 
منها لمسجد قدسهء قال ابن عبّاس : وكان على بن أبي طالب ظكئ حاضراً» فعظم على ربّه 
وقام على قدميه ونفض ثيابهء فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه ففعله قال عمر : غص عليها 
يا غرّاص» ما تقول يا أبا الحسن فما علمتك إلآ مفرّجاً للغمٌ؟ فالتفت علئٌ ظكئلة إلى كعب 
فقال: غلط أصحابك؛» وحرّفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليهء يا كعب ويحك إِنْ الصخرة 
التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته والهواء الذي ذكرت لا يجوز أقطاره» ولو كانت 
الصخرة والهواء قديمين معه لكانت لهما قدمته؛ وعرّ الله وجل أن يقال له مكان يومى إليه؛ 
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والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظنّ الجاهلون. ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه 
و عو وول ع سو ل شين : جحلو 

فسن و عَلمَهُ لاد و4 فقولي له «كان؟ مما علّمني البيان لأنطق بحججه وعظمته 
ا لاط ول لمعي ا 2 حادثة 
له أصاب» ولا شبهة دخلت عليه فيما أرادء وأنه بويد خلق نوراً أبتدعه من غير شيء» ثم 
خلق منه ظلمة ؛ وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء؛ ثم خلق 
من الظلمة نورأًء وخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين؛ ثم زجر 
الياقوتة فماعت لهيبته فصارت ماءٌ مرتعداً : ولا بزال مرتعدا إلى يوم القيامة . ثم خلق عرشه 
من نورهء وجعله على الماء. وللعرش عشرة آلاف لسانء يسبّح بح الله كل لسان منها بعشرة 
أآلاف لغة ابسن ليها ل تي ال ري وكان العرش على الماء من دونه حجب الضباب 
وذلك قوله : « وكات عَرَشُم عل الما لَرْكْي يا كعب ويحك إِنْ من كانت البحار تفلته 
على قولك كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس أو تحويه الهواء الذي أشر ت إليه أنه 
حل فيه؛ فضحك عمر ين الطاب وقال : هذا هو الأمر؛ وهكذا يكون العلم لا كعلمك يا 
كعب» لا عشت إلى زمان لا أرى فيه أبا حس 7( , 


١‏ -قب» من فرط حكمته تإيئو كتب معاوية إلى أبي أيَوب الأنصاري: أمّا بعد 
فحاجيتك بما لا تنسى شيباء» فقال أمير المؤمنين تإكئزة : أخبره أنه من قتلة عثمان» وأنْ من 
قتل عنده بمنزلة الشيباء» فإن الشيباء لا تنسى قاتل بكرها ولا أبا عذرها أبدا”" . 


بيان: لعل معاوية لعنه الله كتب ذلك إلى أبي أيُوبٍ على سبيل الإلغاز للامتحان 
فبيّنه زإنتئ: » قوله : «فحاجيتك» أي فحاججتك وخاصمتك من قبيل «أمليت وأمللت» أو هو 
فالأ عت قال الجوهري : حاجيته فحجوته: إذا داعيته فغلبته والاسم : الحجيًا والأحجيّة 
وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم» انتهى . فعلى الأوّل المعنى خاصمتك بقتل عثمان» 
وعبّر عن قتله بما سنذكره؛ وعلى الثاني المعنى ألقي إليك أحجيّة وأمتحنك بها. وقال 
الجوهري: باتت فلانة بليلة شيباء بالإضافة إذا افتضت!؛ وباتت بليلة حرّة إذا لم تفتضٌ . 


وقال الميدانيّ في كتاب مجمع الأمثال : : العرب تسمّي الليلة التي تفترع فيها المرأة ليلة 
شيباء» وتسمّي الليلة التي لا يقدر الزوج فيها على افتضاضها ليلة حرّةء فيقال : باتت فلانة 
بليلة حرة إذا لم يغلبها الزوج» وباتت بليلة شيباء إذا غلبها فافتضّهاء يضربان للغالب 
والمغلوب. وقال في موضع آخخر: في المثل : لا تنسى المرأة أبا عذرها وقاتل بكرها أي أوّل 
ولدهاء يضرب في المحافظة على الحقوق انتهى . 
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وقال الجوهريّ: يقال: فلان أبو عذرها إذا كان هو الذي افترعها وافتضها فأشار معاوية 
إلى كونه من قتلة عثمان إشارة بعيدة» حيث ذكر الشيباء وعدم نسيانها المأخوذ في المثل 
المعروف. وما يشير إليه الكلام إشارة قريبة هو عدم نسيان من أزال بكارتها» ولمّا كان في 
المثل المعروف يذكر قاتل بكرها مع أبي عذرها أشار .ذلك إليه إشارة بعيدة: فأمًا 
كلامه تؤكئنة فقوله: «أخبرّه» على صيغة الماضي أي أخبر معاوية أبا أَيَوبِ في هذا الكلام بأنه 
من قتلة عثمان» وأنْ من قتل عثمان عند معاوية بمنزلة الشيباء أي يزعم معاوية أنْ من قتل 
عثمان ينبغي أن لا ينسى قتله أبداً وينتظر الانتقام كما لا تنسى الشيباء قاتل بكرهاء وفي بعض 
النسخ اغيره» مكان #عنده» وهو أظهرء ويحتمل أن يكون في كلامه ييئلا: تقدير مضاف» أي 
من قتل عثمان عند معاوية بمنزلة قاتل بكر الشيباءء فيكون معاوية شبّه نفسه بالشيباء وبيّن أنْه 
لا ينسى قتل عثمان أبداً كما لا تنسى الشيباء قاتل بكرهاء فتدبر فإنه من غوامض الأخبار. 


0 خص: ا ل مم ا بو‎ - ١ 
قال: سمعت أبا إبراهيم تاكئلاة يقول: إِنْ الله بَْوَدِةِ أوحى إلى محمّد ينه أنه قد فنيت‎ 
أيَامك؛ وذهبت دنياكء واحتجت إلى لقاء رتك » فرفع النبي نيه زلاة إن السماء باسطا‎ 
وهو يقول ا ل إليه أن اثت أحداً‎ 
أنت ومن تثق بهء فأعاد الدعاء فأوحى الله جل وعرّ إليه: امض أنت وابن عمّك حنّى تأتي‎ 
أحدا وتصعد غلن ظهره». واصل القزلة ف هرك اث ارع وعنش الغيل جنك فإذًا أجابتك‎ 

تعمّد إلى جفرة منهنّ أنثى - وهي التي تدعى الجفرة حين ناهد قرناها الطلوع - تشخب 
أودجها دما وهي الّتى لكء فمر ابن ١‏ ناته انق ريا ويطك و لها ارده 
يقلب داخلها ؛ فإنه سيجدها مدبوغة» وسأنزل عليك الروح الأمين وجبرئيل ومعه دواة وقلم 
ومدادء ليس هو من مداد الأرض» يبقى المداد ويبقى الجلدء لا تأكله الأرض ولا تبليه 
التراب» لا يزداد كلما نشر إلا جدّة؛ غير أنه محفوظ مستور يأتيك علم وحي بعلم ما كان وما 
يكون إليك» وتمليه على ابن عمّك وليكتب وليستمدٌ من تلك الدواة. 


فمضى رسول الله ييه حتّى انتهى إلى الجبلء ففعل ما أمره الله به وصادف ما وصفه له 
ربّهء فلمًا ابتدأ على ظاكئلاة في سلخ الجفرة نزل جبرئيل والروح الأمين وعذة من الملائكة لا 
يحصي عددهم إلا الله» ومن حضر ذلك المجلس بين يديهء وجاءته الدواة والمداد خضر 
كهيئة البقل وأشدّ خضرة وأنور ثم نزل الوحي على محمد عيرق وكتب علي لكئل: يصف كل 
زمان وما فيه» ويخبره بالظهر والبطن وأخبره بما كان وما هو كاثن إلى يوم القيامة؛ وفسّر له 
أشياء لا يعلم تأويلها إلآ الله والراسخون في العلم؛ ثم أخبره بكل عدوٌ يكون لهم في كل 
زمان من الأزمنة حتّى فهم ذلك كله وكتبهء نم أخبره بأمر ما يحدث عليه وعليهم من بعده. 
فسأله عنها فقال: الصبر الصبره وأوصى إلينا بالصبر والتسليم حتى يخرج الفرج وأخبره 





بأشراطه وأوانه وأشراط تولده وعلامات تكون في ملك بني هاشم» فمن هذا الكتاب 
استخرجت أحاديث الملاحم كلهاء وصار الول إذا أفضى إليه الأمر تكلّم بالعجب. 

بيان: الجفر من أولاد الشاة ما عظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهر قوله : «وهي الْتى) هو 
تفسير للجفرة أي الأنثى من الضأن تسمّى جفرة في أوان طلوع قرنه» وهذا معترض. وقوله : 
اتشخب» راجع إلى ما قبله , 

أقول: وجدت في مزار كبير من مؤلفات السيّد فخار أو بعض من عاصره من الأفاضل 
الكبار قال: حدّثني أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة العلوي؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
الشيخ محمذ بن بابويه؛ عن الحسن بن علي البيهقيّ» عن محمّد بن يحيى الصوليّ؛ عن عون 
ابن محمّد الكندي». عن علي بن ميثم» عن ميثم يني قال: أصحر بي همولاي أمير 
المؤمنين تلئئي: ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة وانتهى إلى مسجد جعفي ؛ توجّه إلى القبلة 
وصلَى أربع ركعاتء فلمًا سلّم وسبّح بسط كيه وقال: «إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك» إلى 
آخر الدعاء؛ ثم قام وخرجء فاتبعته حتّى خرج إلى الصحراء. وخخظ لي خطة وقال: إيّاك أن 
تجاوز هذه الخظة؛ ومضى عنّى وكانت ليلة مدلهمّة. فقلت: يا نفسي أسلمت مولاك وله 
أعداء كثيرة. أيّ عذر يكون لك عند الله وعند رسوله؟ والله لأقفونٌ أثره ولأعلمنٌ خبره وإن 
كنت قد خالفت أمره» وجعلت أتبع أثره فوجدته تيو مطلعاً في البثر إلى نصفه يخاطب البثر 
والبئر تخاطبه» فحس بي والتفت زكئية وقال: من؟ قلت ميثمء قال: يا ميثم ألم آمرك أن لا 
تجاوز الخظة؟ قلت : يا مولاي خشيت عليك من الأعداء فلم يصبر لذلك قلبيء فقال: 
أسمعت مما قلت شيثاً؟ قلت: لا يا مولاي فقال: يا ميثم . 

رفسي المسفطحيدن لحبيبداتنات. إذا ضاق لها صلدري 

لتكييق ا لأرشى بست اكت واتنحيت لبهنح] بورق 

قمهمساتنبالأرض فناكالنسبت من بذري 

أقول: تمامه في كتاب المزار. 

وأقول: أخبار علمه صلوات الله عليه مسطورة في الأبواب السابقة واللآحقة لا سيّما باب 
إخباره قِكئ: بالمغيبات» وقد أوردت كثيراً منها في باب وصيّة النبن يَقيه وباب أن جميع 
العلوم في القرآن. وأبواب علوم الأثمّة يض (0. 





)0( ذكر الروايات الكثيرة من طرق العامة الدالة على وفور علم أمير المؤمنين تإتئهه الصادرة عن النبي 
الأكرع بالعبارات المختلفة كقوله عنء : علي مثل آدم في علمه وعلئ مثل نوح في حكمته او حكمهء 
علي مثل ابراهيم في حكمته ومثل نوح في فهمه» وعلي أعلم الناسء وعلي والائمة من ولدء خرّان علم 
الله ومعادن حكمته؛ وعلي أفضل الناس وأعلمهم» وعليّ وارث علم النبن وير ٠‏ وإن الله امر الأرض 
ان تحدّث علياً بأخبارها وانا مديئة العلم وعلي بابها ؛ إلى غير ذلك وكلها مع بيان المدارك في احقاق- 





5 - باب أنه ناكئنة باب مدينة العلم والحكمة 

١‏ -ماء أبو منصور السكريّ» عن جذه علي بن عمرء عن إسحاق بن مروان عن أبيه؛ عن 
حمّاد بن كثير» عن أبي خالد» عن ابن طريف. عن ابن نباتة» عن علي يريئن: قال: قال رسول 
الله عطق : أنا مدينة الجئة وأنت بابها يا على كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها(' . 

- لي محمّد بن أحمد بن إبراهيم الليئي؛ عن أحمد الهمداني ؛ عن يعقوب بن يوسف » 
عن أحمد بن حمّاد؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفرء عن آبائه رهزي قال : قال 
رسول الله عطيه : أنا مدينة الحكمة - وهي الجئّة - وأنت يا علي بابهاء فكيف يهتدي 
المهتدي إلى الجنّة ولا يهتدي إليها إلآّ من بابها؟7". 

ماء الغضائريٌُ عن الصدوق مثله. «ص 47١‏ مجلس ١6‏ ح 4855. 

“' - ماه جماعة؛ عن أبي المفضل » عن أحمد بن الحسن بن هارون وعليّ بن أحمد بن 
وان وه بن حورن ليان عن سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن 
عبد الرحمن بن بهمان؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : رأيت رسول الله يضم آخذاً بيد 
على بن أبي طالب تويئته وهو يقول: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة؛ منصور من نصره مخذول 
من خذله » ثم رفع بها صوته : أنا مدينة الحكمة وعلى بابهاء فمن أراد الحكمة فليات الباب7" . 

4 -ن: بإسناد التميمى» عن الرضاء عن آبائه زويئيد قال: قال النبي عقي : أنا مدينة 
العلم وعلى بابها0؛ . 

ه -نء بالإسناد إلى دارم والحسين بن سليمان الملطي ونعيم بن صالح الطبري؛ عن 
الرضاء عن أبائه» عن الباقر :تند ؛ عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله عطق : أنا 
خزانة العلم وعلى مفتاحه؛ فمن أراد الخزانة فليأت المفتاح/”؟. 


تانيع المودة من 16 قال: وفي 7 لابن طلحة الحلبي الشافعي قال أمير المؤمتين توتن: : 
0 رار اعرف بأسرها وعلديق حديث حادث وقديم 
[مستدرك السفينة ج / لغة «علم؟]. 

.377 ح1١ مجلس‎ 7١5 أمالي الطوسيء ص‎ )١( 

0( أمالي الصدوق. ص 7١7‏ مجلس 7١‏ ح .١١‏ 

فيه أمالي الطوسي»ء ص ”187 مجلس لاا ح ,1١66‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص الا باب الاح 94؟. 

(8) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 78 باب 71 ح 741. 


4 - باب/ أنه نز باب مدينة الملم والحكمة هع* 








١‏ - يد:القظان والدقاق معاء عن ابن زكريًا القطان» عن محمّد بن العبّاس عن محمّد بن 
أبي السرئ» عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن ابن طريف. عن | بن نباتة قال : لْمَا بويع أمير 
المؤمنين كذ خرج إلى المسجد وقال بعد خطبته للحسن نكل : اودحتي قم فاميعل المثير 
فتكلم بكلام لا يجهلك قريش من بعدي فيقولون: ِنْ الحسن بن على لا يحسن شيئاً» قال 
الحسن يَقيلة: يا أيه كيف أصعد وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال له : أن أت 
وأمى أوازي تفي عنلك وا سمع وار وأنث لا تزاتيء فصع لين 5ل امثير فسمد اذ 
بمحاعذ بليعة شريفة. وصلَّى على النبي وآله صلاة موجزة: ثم قال : أيّها الناس سمعت جدّي 
رسول الله عَيةِ يقول : أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء وهل تدخل المدينة إلآّ من بابها؟ ثم 
نزل» فوثب إليه علي كذ فتحمّله وضمّه إلى صدره؛ ثم قال للحسين تئلِ: يا بن قم 
فاصعد المنبر فتكلّم بكلام لا يجهلك قريش من بعدي فيقولون : إن الحسين بن علي لا يبضر 
شيئا » وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك» فصعد الحسين ظكَة المنبر فحمد الله وأئنى عليه 
وصلَى على نبيّه صلاة موجزة ثم قال : معاشر الناس سمعت رسول الله وهو يقول: إن 
عليا هو مدينة هدى»؛ فمن دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك ؛ فوثب إليه علي 16 فضمه إلى 
صدره وقبله؛ ثم قال: معاشر الناس اشهدوا أنهما فرخا رسول الله ,ك5 ووديعته التي 
استودعنيهاء وأنا أستودعكموهاء معاشر الناس ورسول الله يي سائلكم عنهما(" . 


1 - شا :محمد بن عمر الجعابيَ » عن أحمد بن عيسى العجلىّ : ؛ عن إسماعيل بن عبد الله 
ابن خالد؛ عن عبيد الله بن عمرو؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل : عن حجمزة ب بن أبي سعيد 
الخدرئ؛ عن أبيه قال: سمعت رسول الله يَف يقول: أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء ٠‏ فمن 
أراد العلم فليقتبسه من علت0 . 

مم - كشف: روى الترمذي في صحيحه في صفة أمير المؤمنين غئئة بالأنزع البطين أن 
رسول الله 9825 قال: أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. وذكر البغويّ في الصّحاح: أنا دار 
الحكمة وعلى يابها . وعن مناقب الخوارزمئ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 2هيك: أنا 
مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليات بات 


4 - جع :بالإسناد عن الصدوق », عن ! بن البرفي » عن أبيه ؛ عن جدهء عن أبيه محمّد بن 
خالد» عن غياث بن إبرأهيم ؛ عن ثابت بن دينارء عن سعد بن طريف عن سعيد بن جبير» عن 
ابو عباتن قال قال سول الله نه لعلى بن أبي طالب نؤكلة: يا على أنا مديئة الحكمة 
وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك. لأنّك 


)١(‏ التوحيد للصدوق؛ ص .8٠١9/‏ (؟) الإرشاد للمفيدء ص ؟7. 
(9) كشف الغمة. ج ١‏ ص .١١*‏ 


" - باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل و 


منصرفكم وأنتم منقلبون» ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ؛ فقال الرجل : وكيف 
لا نكون مضطرّين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا؟ فقال أمير المؤمنين لعلّك 
أردت قضاءاً لازماً وقدراً حتماً لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب». وسقط الوعد 
والوعيد» والأمر من الله والنهي» وما كانت تأتي من الله لائمة لمذنب» ولا محمدة لمحسن» 
ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب» ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من 
المحسن » تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان» وجنود الشيطان » وخصماء الرحمن » وشهداء 
الزور والبهتان. وأهل العمى والطغيان» هم قدريّة هذه الأمّة ومجوسها؛ إن الله تعالى أمر 
تخييرا » ونهى تحذيراء وكلف يسيراء ولم يعص مغلوباء ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الرسل 
هزلاً. ولم ينزّل القرآن عبثأ» ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً» ذلك ظنّ 
الذين كفروا فويل للّذين كفروا من النار. قال ثم تلا عليهم: «وَقَضَى رَيْكَ ألا بدا إلة 
ِيَّهُ 2174 قال: فنهض الرجل مسروراً وهو يقول: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يومالنشور من الرحمن رضوانا 

وساق الأبيات إلى قوله: 

أنى يحبّ وقد صحّمت عزيمته؟ على الذي قال أعلن ذاك إعلان7) 

٠١‏ - وروي أن الرجل قال: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمئين؟ قال: الأمر 
بالطاعة » والنهي عن المعصية؛ والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية؛ والمعونة على 
القربة إليه» والخذلان لمن عصاه. والوعد والوعيدء والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله 
في أفعالنا وقدره لأعمالناء أمّا غير ذلك فلا تظنّه فإنَّ الظنّ له محبط للأعمال» فقال الرجل : 
فرّجت عنّي يا أمير المؤمنين فرّج الله عنك7" . 
الصادق تلاز » عن أبيهء عن جذه نوكر قال: دحل رجل من أهل العراق على أمير 
المؤمنين عي فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام؛ إلى آخر الخبرين9© . 

77 - عد: اعتقادنا في القضاء والقدر قول الصادق تليئة لزرارة حين سأله فقال: ما 
تقول في القضاء والقدر؟ قال: أقول: إِنَ الله تينح إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمًّا 
عهد إليهم؛ ولم يسألهم عمًا قضى عليهم. والكلام في القدر منهي عنه كما قال أمير 
المؤمنين تكدلا لرجل قد سأله عن القدر: فقال: بحر عميق فلا تلجهء ثم سأله ثانية فقال : 
طريق مظلم فلا تسلكه. ثم سأله ثالثة فقال: سر الله فلا تتكافه2*0. 





.5١9 سورة الإسراءء الأية: 77 (؟) - (") الاحتجاجء ص‎ )١( 
اعتقادات الصدوق» ص الا,‎ )6( .51١ ل( كنز الفوائد» 53 ص‎ 





مني وأنا منك.ء لحمك من لحميء ودمك من دعي » وروحاك من روحي» وسريرتك 
سريرتي + وعلانيتك علانيتي وأنت إمام أمّتي وخليفتي عليها بعدي. سعد من أطاعك وشقي 
من عصاكء وربح من تولآكء وخسر من عاداك» وفاز من لزمك» وهلك من فارقك؛ مثلك 
ومثل الأئمّة من ولدك بعدي مثل سفيئة نوح. من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق: ومثلكم 
مثل النجوم كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة('. 

1 قرةعن بال وعاصم والحدين بن ابي العلا عن اب عبد ال ك2 في قول الله 
تعالى : ليس لبر أن تولوأ وُجوهكُم قِبَلْ لْمَشْرِقٍ وَألْمَِبٍ 4" ' وقوله : لوَلَيْسَ لير بأن كَأَوا 
َلْعِيُوتَ ين كُلهُوره وَلَكنَ البِرّ من أتَيَدْ وَأَنوا اوت مِنْ أَبَويهسأ 14" قال: مطرت السّماء 
المي فلمًا تقشّعت السماء وخرجت الشّمس خرج رسول الله © في أناس من 
المهاجرين والأنصارء فجلس وجلسوا حوله إذ أقبل على بن أ بى طالب ظيئ فقال رسول 
لله ييه لمن حوله : هذا على قد أتاكم تقى القلب نقى الكفين» هذا علي بن أ بى طالب لا يقول 
الأغيرابا نزول الجيال, لايرول عندينه: فلما ونان رن الله َيه أجلسه بين يديه فقال 35 
علئٌ أنا مدينة الحكمة وأنت بابهاء فمن أتى المديئة من الباب وصل » يا على انشدياي الذي 
أؤتى منهء وأنا باب الله» فمن أتاني من سواك لم يصل» ومن أن واي توريصل»:فقال القوه 
بعضهم لبعض : ما يعني بهذا؟ قال فال الله به قرانا «لِيسّ لبر © إلى ايا 

١‏ - تهج نحن الشّعار والخزنة والأبواب. لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها. » فمن أتاها 
من غير أبوابها سمّي سارقاً*. 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد: أي خزنة العلم وأبوابه قال رسول الله 9 : أنا مديئة 
العلم وعليّ بابهاء ومن أراد الحكمة فليأت الباب. وقال وَية فيه غكئة: خازن علمي» 
وثارة أخرى: عيب قا 5 

١‏ - قب: الإصفهاني عن الباقر وأمير المؤمنين يكن في قوله تعالى : #وَلَيْس لير بن 
تَأَا آلْديُوتَ »الآية» وقوله تعالى : #وإد نا دوا هذه الْقربَةَ 4: نحن البيوت الْتي أمر الله أن 
تؤتى من أبوابهاء نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منهء فمن تابعنا وأقرٌ بولايتنا فقد أتى البيوت 
من أبوابهاء ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها”". 


0( جامع الأخبار: ص 07. (؟) سورة البقرة» الأآية: لالا١.‏ 

() سورة البقرة» الآية: .١88‏ (4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 77 ح 59. 

() نهج البلاغة» ص 8*” في أوائل الخطبة 1617 . 

)3( شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص .1١7‏ 

(0) أقول: هذا الحديث متفق عليه بين العامة والخاصّة. راجع كتاب الغدير ط 7ج 7 ص 5١‏ إلى 4487 تربو 
عدة رواتها من طرق العامة عن مائة وستين. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «مدن»]. 


45 - باب/ أنه نئنة باب مدينة العلم والحكمة يخس 


وقال النبئٌ يَنقيه - بالإجماع -: أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم فليأت 
الباب . رواه أحمد من ثمانية طرق» وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق» وابن بظّة من سبّة طرق» 
والقاضي الجعافي من خمسة طرق» وابن شاهين من أربعة طرق» والخطيب التَارِيخيَ من 
ثلاثة طرق ويحيى بن معين من طريقين» وقد رواه السمعاني والقاضي الماورديّ وأبو منصور 
السكري وأبو الصلت الهروي وعبد الرزّاق وشريك عن ابن عبّاس ومجاهد وجابرء وهذا 
يقتضي وجوب الرّجوع إلى أمير المؤمنين يَيئنة . لأنه كنى عنه بالمدينة وأخبر أنَّ الوصول 
إلى علمه من جهة علي خاضة. لأنّه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلآّ منه. ثم 
أوجب ذلك الأمر بقوله : «فليأت الباب» وفيه دليل على عصمتهء لأنَّ من ليس بمعصوم يصمح 
منه وقوع القبيح» فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحاً؛ فيؤذي إلى أن يكون 825 أمر بالقبيح» وذلك 
لا يجوز ؛ ويدل أيضاً على أنّهِ أعلم الأمّة» يؤيّد ذلك ما قد علمناه من اختلافها ورجوع بعضها 
إلى بععض وغناؤه تكئلة عنها وأبان يَنه ولاية علي وإمامته وأنه لا يصحٌ أخذ العلم والحكمة 
في حياته وبعد وفاته إلأمن قبله والرّواية عنه» كما قال الله تعالى : « وَأَنُوأ ميوت من أبوابهساً» 
وفي الحساب «عليّ بن أبي طالبء, باب مدينة الحكمة» استويا في ماكيق وثمائية عقر 07 

٠١‏ - هد؛ بإستاده إلى عناقب ابن المغازلئ » عن أحمد بن مظمر الشافعيّ» عن محمّد بن 
عثمان الواسطيّ؛ عن أبي الحسن الصيرفي » عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الررّاق» عن 
سفيان الثوري؛ عن عبد الله بن عثمان» عن عبد الرّحمن بن تيهان» عن جابر بن عبد الله قال : 
أخذ الب يَننْهيهِ بعضد على تينية وقال : هذا أمير البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصرهء 
مخذول من خذله ؛ ثم مذ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم فليأت 
التزفة 7 ظ 

أقول: روى من الكتاب المذكور بسند آخر عن جاير مثله. 

4 - مد: ابن المغازليَء عن محمّد بن أحمد بن عثمان» عن أحمد بن إبرأهيم عن محمّد 
أبن حميد؛ عن محمد بن محمد بن عثمان؛ عن عبد السلام بن صالح الهرويّ؛ عن أبي 
معاويةء عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَنءِ : أنا مدينة 
العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب29 , 

أقول: رواه من الكتاب المذكور بأربعة أسانيد أخرى إلى ابن عبّاس» وروى أيضاً بإسناده 
عن حذيفة عن علي بتكي قال: قال رسول الله يَيقة : أنا مدينة العلم وعلئٌ بابهاء فلا تؤتى 
الببوت إلا من أبوابها. وروى بسند آخر عن حذيفة عنه تلكئلؤة مثله . 

وروى أيضاً عن ابن المغازليٍ بإستاده عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه نلك قال: قال 





, 185-144١ مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص ”77. (1) -(9) العمدة. ص ؟15990-5915ح‎ )١( 


مم بحار الأنوار /ج40 





رسول الله يَتقة : يا على أنا مدينة العلم وأنت الباب» كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إل 
من الباب. وروى أيضاً عن ابن عبّاس عن النبن يَنيهِ أنه قال: أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. 
فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها( . 

وروى أيضاً عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 88ة : أنا دار الحكمة وعليٌ بابها» فمن 
أراد الحكمة فليات الباب. وروى عن سلمة بن كهيل عن على لتلا عنه ييه مثله9" . 

6 -ما: جماعةء عن أبي المفضل»ء عن عبد الرزّاق بن سليمان بن غالب ومحمّد بن 
سعيد بن شرجيل » عن الحسن بن على بن عبد الغني» عن عبد الوهّاب بن همام عن أبيه همام 
ابن نافع ؛ عن أبيه ؛ عن ابن جبير» عن أبن عباس ٠‏ عن النبي ونه قال: أنا مديئة الجنّة 
وعلن بابهاء فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها29 . 

7 -ما: جماعة؛» عن أبي المفضّل . عن أحمد بن عيسى الغرادء عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو الصمارء عن الرضاء عن آبائهء عن على بن أبي طالب تَرَيت قال: قال لي النبئ قي : 
أنا مدينة العلم وأنت الباب» وكذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة لا من قبل الباب40. 


0 - باب أنه صلوات الله عليه كان شريك النبي َبكْ في العلم دون 
النبؤة, وأنه علم كل ما علم يَليكِ وأنه أعلم من سائر الأنبياء يكلا 
١‏ -يرة: الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة» ع عمس بن هتاء اللاشرى عن عبد 
الكريم؛ عن سماعة؛ عن أبي عبد الله نكئة قال: إِنْ الله علّم رسوله الحلال والحرام 
والتأويل» فعلم رسول الله يَنق علمه كله علي . 
ير: أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي؛ عن فضالة بن أيَوب» عن عمر بن أبان؛ وأحمدء 


5205 


7 الحسن بن علي ١‏ عن ابن فضال؛ عن مرازم» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غالكئة 
7 
مثله” .١‏ 


5١ -(؟ )العمدة؛ ص 746-5975 ح /ل584-44. في كتاب التاج الجامع لاصول العامة ج “ا ص‎ )١( 
قال رقي : أنا دار الحكمة وعلي بابهاء وإحقاق الحقج ه ص 807 . والروايات النبويّة : أنا مدينة العلم‎ 
وعلي بابها ؛ وأنا دار الحكمة وعلي بابهاء وأنا ميزان الحكمة وعلئ لسانه» ونحو ذلك من طرق العامة فى‎ 
كتاب الغدير ط ؟ ج 5 ص 5/ء تربو عدّة رواتها عن مائة وستّين . والنبوي عَنيِبَه من طرق العامّة: أنا‎ 
مدينة الحكمة وعلي بابهاء إحقاق الحق جا ة ص 6887 . [مستدرك السفينة ج> لغة احكم»].‎ 

(*) - (4) أمالى الطوسى. ص /الا© مجلس 57 ح 1194-1197. 

(ه) -070) بصائر الدرجات؛ ص 7796 ج 5 باب ١٠ح ١‏ وغ و4. 


4 - باب/ أنه صلوات الله عليه كان شريك النبي 286؛ في العلم... ع" 








يرة ابن فضال» عن عبيس بن هشام أو غيره: عن أبي سعيدء عن أبي الأعرّ عن أبي 
عبد الله تكئلاة مغله00 , 


لوا : ؛ عن صقوان؛» عن ابن مسكان». عن حجر بن زائدة؛ عن حمران» 


ير: إبراهيم بن هاشم ؛ عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس» عن حمّاد بن عثمان» عن 
أبي عبد الله لكت معله0" . 

" - يرة محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضال؛ عن ثعلبة ؛ عن يعقوب بن شعيب» عن أبي 
عبد الله 96 قال : : إن الله تعالى علّم رسوله القرآن؛ وعلّمه أشياء سوى ذلك؛ فما علّم الله 
رسوله فقد علّم رسوله عاب . 

محمد بن الحسين عن | ابن فضّال معله(* . 

“ - يرة أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن محمّد الحلبي : عن أبي 
عبد الله غ2 قال : : كان علي لذ يعلم كلما يعلم رسول الله 85 ولم يعلم الله رسوله 
شيعاً إل وقد علّمه رسول الله أمير المؤمنين تكلية 29 

5 - بير: أحمد بن محمّد عن الأهوازي؛ عن فضالة بن أيُوب» عن عمر بن أبان الكلبي» 

عن أديم أخي أيوب؛ عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله ظكئة : جعلت فداك 
بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى عليّاً عَيوِدُ قال: أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل 
بينهما جبرئيل ؛ وقال: إِنْ الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل» فعلّم رسول الله 805 
علياً [علمه] كله" . 

- يرة محمّد بن عبد الحميد؛ عن منصور بن يونس» عن ابن أذيئة» عن محمّد بن مسلم 
قال: سمعت أبا جعفر علد يقول: نزل جبرئيل كن . على محمد يَتقة برمانتين من 
الجئة؛ فلقيه علي َلك فقال له: ما هاتان الرمّانتان اللّتان في يدك؟ قال: أمّا هذه فالنبرٌة 
ليس لك فيها نصيب» وأمًا هذه فالعلم. ؛ ثم فلقها رسول الله ,55 فأعطاه نصفها وأخذ نصفها 
رسول الله يده : ثْمّ قال: أما أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه قال : فلم يعلم والله رسول 
الله اي ف نا ل ا لي فكي 40 

ا لي ل ل 
عبد الله بن سليمان. عن أبي جعفر هخ [قال] قال: إن جبرثئيل أتى رسول الله 25+ 


.كوا؟وا١١و٠١‎ ح٠١ بصائر الدرجات» ص الا ج ؟ باب‎ )5( - )١( 
ح 5 و15.‎ ٠١ بصائر الدرجات». ص /الا؟ ج 5" باب‎ )8( - )9( 


م بححار الأنوار/ج20 


برمّانتين» فأكل رسول الله وي إحداهما وكسر اللأخرى بنصفين فأكل نصفها وأطعم رسول 
الله يِه عليّاً نصفهاء ثم قال له رسول الله 2ة: يا أخي هل تدري ما هاتان الرمّانتان؟ 
قال: لاء قال أمًا الأولى فالتبّة ليس لك فيها نصيب» وأمًا الأخرى فالعلم آنت شريكي فيه: 
فقلت: أصلحك الله كيف يكون شريكه فيه؟ قال: لم يعلم الله محمّداً علماً إلا أمره أن يعلمه 
غك ند 109 , 

يو محمد بن الحسين وابن يزيد معاء عن ابن أبي عمير؛ عع ايك أمظ عن عبد ألله بن 
سليمان» عن حمران» عنه ظعّلاة معله0'" . 

/ - يرهمحمّد بن عبد الجبّاره عن ابن أبي نجران» عن ابن أذينة» عن زرارة قال: نزل 
جبرئيل عَكية على محمد 8256ة برمّانتين من الجنة فأعطاهما إِيَّاهء فأكل واحدة وكسر 
الأخرىء فاعطى عليًاً نصفها فأكله: ثمّ قال: يا علي أمَا الرمّانة التي أكلتها فهي النبرّة ليس 
لك فيها نصيب» وأمًا هذه فالعلم فأنت شريكي فيها قال: فقلت لأبي جعفر طَلدْةُ: جعلت 
فداك كيف شاركه فيها؟ قال: لا والله لم يعلم نبيّه شيئاً إل أمره أن يعلّمه عليّاً كلاف فهو 
8 : 3 

يرة إبراهيم بن هاشمء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة مثله إلى قوله: فأنت شريكي 
ف © ١ ١‏ 

م - ير:أحمد بن موسى». عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل . عن زرارة» عن 
أبي جعفر تك قال: ورث علي ظلكئلة علم رسول الله يي وورئت فاطمة تركته(". 

4 - يرةابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عيسى » عن أبي عبد الله نكت إِنَّ عب 
جعفر عَلكتلةْ قال: إِنْ علي بن أبي طالب ظَكة كان هبة الله لمحمّد وَنة ورث علم 
الأوصياء وعلم ما كان قبلهء أما إن محمّداً وَيقكِ قد ورث علم ما كان قبله من الأنبياء 
والأوفياةه والبرس. 7 

1 همه خص: جماغة منهم البذاتن العرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني ؛ 
والأستاذان اع القَأسم وأبو جعفر اينا كميح ١‏ عن جعقر بن محمد بن العتاب 80 عن 
الصدوق محمد بن بابويه» عن أبيه» عن سعد» عن على بن محمد بن سعد؛ عن حمدان بن 
سليمان عن عبد الله بن محمد اليمانيّ: عن صنيع بن الحجاج ء عن الحسين بن علوان» عن 


.٠١رالو ح 7 و4 واوةولاو؟‎ ١١ بصائر الدرجات. ص 4لا ج 5 باب‎ )97(- )١( 


(8) هنا سقط والصحيح : جعفر بن محمد بن عباس عن أبيه عن الصدوق كما في ج ؟ ص ١5١‏ ح 47 من 
هذه الطبعة . [النمازي]. 


-. باب/ أنه صلوات الله عليه كان شريك النبي يِه في العلم... هم 


أبي عبد الله علكئلة قال : إن الله بيخ فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء نكي 
وفضل محمّدا أ من عليهم. وورثنا علمهم وفضلنا عليهم في فضلهم وعلّم رسول الله 2 
ما لا يعلمون. وعلّمنا علم رسول الله يوك فرويناه لشيعتنا فمن قبله منهم فهو أفضلهم. 
وأيئما نكون فشيعتنا معنا . 

وقال غ1 : د تمصّون الرواضع وتدّعون النهر العظيم ٠‏ فقيل : ما تعني بذلك؟ قال : إِنْ الله 
تعالى أوحى إلى رسول الله تق علم النبيين بأسرهء وعلّمه الله ما لم يعلمهم 0 
إلى أمير المؤمنين قكثلاذء قلت: فيكون على ع أعلم من بعض الأنبياء؟ فقال: إن 
الله يفتح مسامع من يشاءء أقول : إن رسول الله لي لان 
ما لم يعلمهم» وإنّه جعل ذلك كله عند على ظكلاة؛ فتقول: على أعلم من بعض الأنبياء» ثم 
تلا قوله تعالى: «وَالَ الَرِى عِنْدَمْ عِلكُ ين الك5 ب 14" ثم فرّق أصابعه ووضعها على صدره ثم 
قال: وعندنا والله علم الكتاب كله . 





- مص : سعد بن عبد ألله» عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن معمر بن عمرو عن 
عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال الباقر تكب : يا عبد الله ما تقول في على وعيسى وموسى 
صلوات الله عليهم؟ قلت : وما عسى أن أقول فيهمء فقال: والله على أعلم منهماء ثم قا 
ألستم تقولون: إن لعلى صلوات الله عليه ما لرسول الله يني من العلم؟ قلنا : نعم والناس 
ينكرون» قال: فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى تكله 9رحكَمَبَا لم فى الألواح ين مكل 
تَىْء 216 فأعلم أنّهِ لم يبِيّن له الأمر كلّه؛ وقال لمحمّد وفك : وَجِنْمَا بلك سَبِيدًا عل هَوْل 
وَبَرَنَا يلكت الكتبٌ ينيدا لَكُلْ عَنَءٍ 08). وقال: فاسأل عن قوله تعالى : طقل كن بس 
ل ل 


7 - ياب ما علمه الرسول 806؛ عند وفاته وبعده, 
وما أعطاه من الاسم الأكبر وآثار عام النبوة: وفيه بعض النصوص 
١‏ - ير محمد بن على بن محبوب» عن جعفر بن إسماعيل الهاشميّء ؛ عن أيوب بن نوحء 
عن النوفليَء عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفرء عن أبيهء عن علي غلم قال : أوصاني 
انب لا م ل 1 ب 


15 حووة الاغرافك الآ‎ )1( .4٠ سورة التملء الآية:‎ )١( 
, 4# سورة النحلء الأية: 88. (5) سورة الرعدء الآية:‎ )*( 
0 ره بصائر الدرجات » ص 5و ج 5 ياب اح‎ 


اوم بحار الأنوار/ ج40 





1 1 5 . اه 


؟ - يه أحمد بن مد عن الأهوازي. عن القاسم بن محتدء عن علي بن 0 
لس الل ير م 

*”' - 'يرة ابن يزيد؛ عن مروك بن عبيدء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 22 قال : 
قال رسول الله ميك لأمير المؤمنين 2 : إذا أنا مت فاغسلني من بثر الغرس. ثم أقعدني 
وسلى عا بدا ك9 

5 - ره أحمد بن محمد » عن محمد بن خالد وسعيد بن جناح » عن ابن أبي عمير عن حفص 
بن البختري » عن أبي عبد الله دلق قال : دعا رسول الله عق عابا لكلا حين حضره الموت 
فأدخل رأسه معه فقال: يا على إذا أنا مث فغسّلني وكمّنّى , ثم أقعدني وسائلني واكتب 47 . 

ير: عنه » عن الحسين بن سعيد» عن القاسمء عن علي بن أبيى حمزة؛ عن عمر بن أبي 
قسة .عن آبان بن تغلب سا1" 

- ير: الحسن بن على» عن أحمد بن هلال». عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البخترىئ» عن أبى عبد الله عَكتناة قال: قال رسول الله غ82 لأمير المؤمنين عقكئلك : إذا أنا 
مت فغب فغسلني : فكفتر 3 [تعدتى وإتائل واكن 3 

5 - يرة عنه عن الحسين بن سعيد» عن القاسم؛ عن علي بن أ أبي حمزة؛ عن عمر بن 
سليمان الجعفيّ » عن أبي عبد الله ته قال: قال رسول الله 3825 لأمير المؤمنين كنل : 
ذا آنااعك متسل و عداطى توركل واكسان ونا أنان غلك فاكنب»“قال: تلت : فقه ؟ 
ع الو * ١ ١ ١‏ 1 
قال: نعم '. 

12 أحمد بن هلال» عن إسماعيل ؛ بن عباد البصري» عن محمّد بن أبي حمزة» عن 
سليمان الجعفى» عنه كك مغله0 , 

١‏ 00-0007 ان 0 ا ا و0 


وكفني » سي بوي ل ليا 
أجعك© , 


)١(‏ الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 8١4‏ ح ؟1. 

(؟) -(7) بصائر الدرجات» ص 57٠‏ ج 5 باب 5ح ١‏ و7-8. 
(48) الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 8١68‏ ح .١14‏ 

0( بصائر الدرجات» ص ١لا؟‏ ج ١‏ باب ١‏ ح 4 


55 باب /ما عليه الرسول 0 عنكث وقاته و يعد ه فق 





يج: سعد عن محمّد بن الحسين مثله!" . 

8 -حيج: سعدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ ا 0 
أبن زيد بن الحسنء عمن حذثه؛ عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن عليّ بن أبي 
طالب ظتئلة قال: قال رسول الله عق : إذا نا مثا فقتل بين لبها مراينت حريرا” 
غسّلني بثلاث قرب غسلاً وشنّ علي أربعاً شئا» فإذا غسّلتني وحتطتني وكقّنتني فأقعدني وضع 
يدك على فؤادي . ثم سلني أخبرك بما هو كائن إلى يوم القيامة: قال: ففعلت. وكان :كئية 
إذا أخبرنا بشيء قال: هذا مما أخبرني به النبي و9 بعد موته0" . 

4 -يره أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن سيف,. عن أبي بكر عن عمار 
الدهنيّ؛ عن مولى الرافعيّ. عن أَمّ سلمة زوجة النين وتققة قالت: قال رسول الله عَنقيهِ فى 
مرضه الذي توفي فيه : ادعوا لي خليلي. فأرسلت عائشة إلى أبيهاء ل 
الله عنقي وجهه وقال: ادعوا لي خليلي » ٠‏ فرجع متحيراًء وأرسلت حفصة إلى أسسهاء فلمًا 
جاءه غظطى وجهه وقال: ادعوا لي خليلي فرجع متحيرأًء وأرسلت فاطمةئز إلى 
على غكئن: ٠‏ فلمًا أن جاء قام رسول اشهئنق» ثم جلل عليّا بثوبه» فقال علي نفكتلة : حذّئني 
ألف حديث كل حديث يفتح ألف باب» حتّى عرق رسول الله يرق فسال عرقه على وسال 
عرقي عليه9؟ . 

٠١‏ -يرة محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن يحبى بن معين العظار عن بشير 
الدمّان» عن أبي عبد الله توه قال: قال رسول اللهعَنقيه في المرض الذي توفي فيه لعائشة 
وحفصة: ادعيا لي خليلي» فأرسلتا إلى أبويهماء فلمًا جاءا نظر إليهما رسول شورق 
فأعرض عنهما ؛ ثم قال : ادعيا لي خليلي» فأرسلتا إلى على نقكئاة د فجاءء فلم يزل يحدّثهء فلمًا 
رج لقياه فقالا ا ينك دلسك؟ نال : حدّثني بألف باب يفتح كل باب ألف باب49) , 

أقول: أوردت جل أخبار هذا الباب في باب وصية النبى9ه وباب وفاته وغسله؛ 
ووجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عيّاش عنه قال: سمعت ابن عبّاس يقول : 
سمعت من علي ظةكئ: حديثاً لم أدر ما وجهه؛ سمعته يقول : إن رسول اللهونيه أسرّ إل في 
مرضه وعلّمني مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف بابء وإنّي لجالس بذي قار في 
فسطاط علي غك ٠‏ وقد بعث الحسن وعمّاراً يستفرّان الناس إذ أقبل علي ئئنة فقال: يا 
أبن عبّاس يقدم عليك الحسن ومعه أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين» فقلت في 
نفسي : إن كان كما قال فهو من تلك الألف بابء فلمًا أظلنا الحسنتئية بذلك الحدٌ 
استقبلت الحسن2: فقلت لكاتب الجيش الذي معه أسماؤهم: كم رجل معكم؟ فقال : 


.٠١وا١١ الخرائج والجرائح» ج “اص 5١م ح‎ )7( - )١( 
ح ؟ وه‎ ١ بصائر الدرجات؛ ص !55 ج لا باب‎ )4( - )*( 
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أحد عشر ألئف لق بوعل زر وخل ااا 07 

0 -يره علي بن عبد الرحمن» او ل ل‎ ١ 
عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي‎ 
عبد الله ئلا قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله ويه نه قد قضيت نبوّتك‎ 
واستكملت أيّامكء فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند عليّ بن أبي‎ 
طالب تكن فإني لا أترك الأرض إلأ ولي فيها 0 وتعرف ولايتيء ويكون‎ 
حبجة بين فبض النبيٍ إلى خروج النبيّ فأوصى رسول الله يَضييه بالاسم الأكبر‎ 
. "7 وميراث العلم وآثار علم النبوّة إلى عليٍ بن أبي طالب تكله‎ 

احير بسن اليا جااعن اللخس رح النحسين الراك واعو تقار ين التغيل عن أبن 
حمزة الثماليّ ٠‏ عن أبي جعفر 6كئة قال: لما قضى رسول الله فيه نواعتت آثاف 
أوضى الل إليه أن يا محتد قد قضيت توتك واسكمات اتامك» م 
والآثار والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في أهل بيتك عند عليّ بن 
طالب تَقتئْلاة ٠‏ فإني لم أقطع علم النبوّة من العقب من ذرَيّتك» برص صا اه 
الأنبياء الّذين كانوا بينك وبين أبيك آدم - صلوات الله عليه وعليهم -0". 

5 -دير: محمد بن عيسى » لك اد ا ا 0 
أبن عمرو» عن عبد الحميد بن أبي الديلمء عن أبي عبد الله تاكئلة قال: أوصى موسى إلى 
بوشع بن نون؛ وأوصى بوشع بن نون إلى ولد هارون ولم يوص إلى ولد موسى : لأن الله له 
الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء»ء وبشر موسى يوشع بن نون بالمسيح. ؛ فلمًا أن بعث الله 
المسيح قال لهم: إنه سيأتيى رسول من بعدي اسمه أحمد من ولد إسماعيل: يصدقني 
ويصدّفكمء وجرت بين الحوارتّين في المستحفظين وإنْما سمّاهم الله تعالى المستحفظين 
انهم استحفظوا الاسم الأكبرء وهو الكتاب الذي يعلم به به كلّ شيء الذي كان مع الأنبياء؛ 
يقول الله تعالى : « لَمَد أَرِسَلنَا يُسْلَنَا يكت وَأنرلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْييراره (4) الكتاب الاسم 
الأكير: وانما رجفا يذعى العلم التوراء والاتجيل والفرقاة :قم كات نوع رما كناب 
صالح 5 وإبراهيم وقد أخخير الله « إن هَندًا لفى لصحف فِ الأوك (2) مف إتراهيم 

29 0" فأين صحف إبراهيم؟ نا صحف إبراهيم فالاسم الأكبرء وصحات وى 
الام الأكبر يقل ترل الوس > صيّة يوصيها عالم بعد عالم حتّى دفعوها إلى محمّد 82 . ثم أتاه 
ل او ا ا 1 





6 كتاب سليم بن قيس ١»‏ ص لا8١‏ . 
(84) سورة الحديد» الأية: 786, (©) سورة الأعلى. الأيتان: 18-18. 
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العلم وآثار النبوّة عند على تنغ . فإني لا أترك الأرض إلا ولي فيها عالم يعرف به طاعتي» 
ويعرف به ولايتي» فيكون حجة لمن ولد بين قبض نبي إلى خروج نبي آخرء فأوصى بالاسم 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة إلى علي بن أبي طالب ضئلة (0 . 


/اة - باب قضاياه صلوات الله عليه. وما هشدى قومه إليه مما أشكل 
عليهم من مصالحهم, وقد أوردنا كثيرا من قضاياه في باب علمه 222 

١‏ - قمب: قال الطبريّ ومجاهد في تاريخيهما : جمع عمر بن الخطاب الناس يسألهم من 
أشار أن لا تبتدعوا بدعةء وتأرّخوا كما كانوا يكتبون في زمان رسول الله وفك . لأنّه لما قدم 
النبين 885 المدينة في شهر ربيع الأوّل أمر بالتاريخ. فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من 
مقدمه إلى أن تمت له سنةء ذكره التاريخئٌ عن ابن شهاب7" , 

- قب في رواية أنَّ أمير المؤمئين ته قال لوشّاء: ادن متىء قال: فدنوت منه. 
فقال: امض إلى محلتكم ستجد على باب المسجد رجلاً وامرأة يتنازعان فائتني بهماء قال : 
فمضيت فوجدتهما يختصمان, فقلت: إن أمير المؤمنين يدعوكماء فسرنا حتّى دخلنا عليه 
فقال: يا فتى ما شأنك وهذه الامرأة؟ قال: يا أمير المؤمنين إِنْي تزوّجتها وأمهرت وأملكت 
وزففت»ء فلمًا قربت منها رأت الدم. وقد حرت في أمري». فقال علكئلة: : هي عليك حرام 
ولست لها بأهل» فماج التّاس في ذلك فقال لها : هل تعرفيتي؟ فقالت : سماع أسمع بذكرك 
ولم أركء فقال: فأنت فلانة بنت فلان من آل فلان؟ فقالت: بلى والله. فقال: ألم تتزوجي 
بفلان ابن فلان متعة سرّاً من أهلك ألم تحملي منه حملاً نْمّ وضعتيه غلاماً ذكراً سوياً. 4 
خشيت قومك وأهلك فأخذتيه وخرجت ليلا حتى إذا صرت في موضع خال وضعتيه على 
الأرض» ثم وقفت مقابلته فحننت عليهء فعدت أخذتيه» ثمٌّ عدت طرحتيه» حتّى بكى 
وخشيت الفضيحة» فجاءت الكلاب فأنبحت عليك» فخفت فهرولت. فانفرد من الكلاب 
كلب فجاء إلى ولدك فشمهء ثم نهشه لأجل رائحة الزهومة فرميت الكلب إشفاقاً فشججتيه 
فصاح فخشيت أن يدركك الصّباح فيشعر بك» فوليت منصرفة وفي قلبك من البلا بل » فرفعت 
يديك نحو السماء وقلت: اللْهمّ احفظه يا حافظ الودائع؟ قالت: بلى والله كان هذا جميعه, 
وقد تحيّرت في مقالتك فقال: أين الرجل؟ فجاء فقال: اكشف عن جبينك: فكشف فقال 
للمرأة ها الشججة في قرن ولدكء وهذا الولد ولدك والله تعالى منعه من وطئك بما أراه منك من 
الآية التي صدّته. والله قد حفظ عليك كما سألتيه» فاشكري الله على ما أولاك وحباك29 . 


)0( بصائر الدرجات» ص 479 ج 5 باب 77 ح 4 . 
( مناقب ابن شه رآشوب» ج ١‏ ص .١114‏ لق مناقب ابن شه رآشوبء ج 7 ص 715. 
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7 - وقال أمير المؤمنين توئئلا: في القدر: ألا إِنَّ القدر سر من سر الله؛ وحرز من حرز 
الله مرفوع في ححجاب الله . مطويّ عن خلق الله مختوم بخاتم الله» سابق في علم الله» وضع 
الله عن العباد علمه؛ ورفعه فوق شهاداتهم: لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربائيّة» ولا بقدرة 
الصمدانيّة» ولا بعظمة النورائيّة» ولا بعزّة الوحدانيّة» لأنه بحر زاخرٌء موّاج» خالص 
لله يدخ ٠‏ عمقه ما بين السماء والأرض» عرضه ما بين المشرق والمغرب. أسود كالليل 
الدامس » كثير الحيّات والحيتان؛ تعلو مرّة وتسفل أخرى» في قعره شمس تضيء» لا ينبغي 
أن يظلع عليها إلا الواحد الفردء قمن تطلع عليها فقد ضادٌ الله في حكمه, ونازعه في 
سلطائه؛ وكشف عن سرّه وسترهء وباء بغضب من الله ومأواه جهنّم» ويئس المصير(" . 

4 - وروي أن أمير المؤمنين تايئيرة عدل من عند حائط مائل إلى مكان آخرء فقيل له: يا 
أمير المؤمنين تفرٌ من قضاء الله؟ فقالئوتنه : أفرَ من قضاء الله إلى قدر الله. وسئل 
الصادق يَويْي عن الرقى هل تدفع من القدر شيئاً؟ فقال: هي من القدر0". 

أقول: قال الشيخ المفيد يَرَنَِْ في شرح هذا الكلام: عمل أبو جعفر في هذا الباب على 
أحاديث شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحّت وثبت إسنادهاء ولم يقل فيه قولاً 
محصّلاًء وقد كان ينبغي له لمّا لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه والقضاء معروف 
في اللّغة: وعليه شواهد من القرآن فالقضاء على أربعة أضراب: أحدها الخلقء والثاني 
الأمرء والثالث الإعلام» والرابع القضاء بالحكم ؛ فأمًا شاهد الأوّل فقوله تعالى : « فَتَصَنهُنَ 
سَبْعَ سَمنواتيج 7" وأمًا الثاني فقوله تعالى : « وَقَمَى رَيّكَ ألا بدا إلّا بي وأمًا الثالث فقوله 
تعالى : « وَتَصَْنَآ إل ب إشرويل» 227 وأمًا الرابع فقوله : « واه يَتَضِى بلي يعنى يفصل 
بالحكم بالحقٌّ بين الخلق. وقوله : « وَفْينِىَ بَنْنهُم بِالْحَيّ . وقد قيل : إِنّ للقضاء معنى خامساً 
وهو الفراغ من الأمرء واستشهد على ذلك بقول يوسف توتئهة : « فى الْأمْرٌ الى فبه 
َستَفتَيازج 7 يعني فرغ منهء وهذا يرجع إلى معنى الخلق . 

وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المجبّرة: إِنَّ الله تعالى قضى بالمعصية على 
خلقه لأه لا يخلو إِمَا أن يكونوا يريدون به أنَّ الله خلق العصيان في خلقه فكان يجب أن 
يقولوا: قضى في خلقه بالعصيانء ولا يقولوا قضى عليهم لأنَّ الخلق فيهم لا عليهم؛ مع أن 
الله تعالى قد أكذب من زعم أنه خلق المعاصي بقوله سبحانه : « الِىَ لحن كل شَيْءِ َلَمَوي (9) 
كما مرّ؛ ولا وجه لقولهم: قضى المعاصي على معنى أمر بها لأنّه تعالى قد أكذب مدّعى ذلك 


علد 
4 سس دفر 


بقوله تعالى : «( إرك ْلَه لا يَأ لحمل نون عل لل ما [ تلوت » (") ولا معنى لقول من 


(1) - (؟) اعتقادات الصدوق. ص ال. (*) سورة فصلت. الآية: 17. 
(4) سورة الإسراء؛ الآية: 4. (0) سورة يوسفء الآية! .4١‏ 


(5) سورة السجدةء الآية: /, (0) سورة الأعراف» الآية: 78. 
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الواقديّ وإسحاق الطبري أنْ عمير بن وائل الثقفيّ أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي 
على على عُمْكُ ثمانين مثقالاً من الذهب وديعة عند محمد 4826 وأنّه هرب من مكّة وأنت 
وكيله ؛ فإن طلب بيْنة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه وأعطوه على ذلك مائة مثقال من 
الذهب. منها قلادة عشرة مثاقيل لهند فجاء واذعى على على تَيَمِدُ فاعتبر الودائع كلها 
ورأى عليها أسامي أصحابهاء ولم يكن لما ذكره عمير خبرء فنصح له نصحاً كثيراً» فقال: إِنَّ 
لي من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة» 
فقال تاد : مكيدة تعود إلى من ديّرهاء ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة» ثم قال لعمير : 
يا أخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله ين أي الأوقات كان؟ 
قال: ضحوة نهار فأخذها بيده ودفعها إلى عبده؛ ثُمْ استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك قال: 
ما يلزمني ذلك» ثم استدعى بأبي سفيان وسأله فقال: دفعه عند غروب الشّمس وأخذها من 
يده وتركها في كمّه؛ ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك فقال: كان عند وقت وقوف الشمس 
في كبد السّماء وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه. ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك فقال : 
تسلّمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره وكان وقت العصر ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك 
فقال: كان بزوغ الشّمس أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة غهثا . 


ثم أقبل على عمير وقال له : أراك قد !صغرٌ لونك وتغيّرت أحوالك» قال: أقول الحقْ ولا 
يفلح غادرء وبيت الله ما كان لي عند محمد 5 وديعة؛ وإِنّهما -.ملاني على ذلك وهذه 
دنانيرهم وعققد هند عليها اسمها مكتوب ؛ نمّ قال على بل : ائتوسي بالسيف الذي في زاوية 
الذار» فأخذه وقال: أتعرفون هذا السّيف؟ فقالوا: هذا لحنظلة» فقال أبو سفيان: هذا 
مسروقء فقال 2 : إن كنت صادقاً في قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود؟ قال: مضى 
إلى الطائف في حاجة لناء فقال: هيهات أن تعود تراه ابعث إليه أحضره إن كنت صادقاً 
فسكت أبو سفيان» ثم قام في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرَّفها فإذا فيها العبد 
مهلع قتيل» فأمرهم بإخراجه فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة. فسأله النّاس عن سبب قتله» 
فقال: إِنْ أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثّاه على قتلي . فكمن لي في الطريق ووثب 
علي ليقتلني » فضربت رأسه وأخذت سيفه» فلمًا بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثائية بعمير؛ 
فقال عمير : أشهد أن لا إله إلآ الله وأنَّ محمّداً رسول الل عله (0) , 


- قمب: أمَا ما كان من قضاياه علد في زمن أبي بكر فقد روي أنه سأل أبا بكر رجل عن 
رجل تزوج بامرأة بكرةً فولدت عشية. فحاز ميرائه الابن والأم» فلم يعرف: فقال 
على ظكئلة : هذا رجل له جارية حبلى منه» فلمًا تمخّضت مات الرجل 2" . 


(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 075". (5) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 705. . 
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بيان: أي كانت الجارية حبلى من المولى» فأعتقها وتزوّجها بكرة» فولدت عشيّته فمات 
اقول 

؛ - قب: أبو بصير عن أبي عبد الله تبهذ قال: أراد قوم على عهد أبي بكر أن يبنوأ 
مسجداً بساحل عدنء» فكان كلما فرغوا من بنائه سقطء فعادوا إليه فسألوه فخطب وسأل 
الناس وناشدهم: إن كان عند أحد منكم علم هذا فليقلء ققال أمير المؤمنين ئلا : 
احتفروا في ميمنته وميسرته في القبلة» فإنه يظهر لكم قبران مكتوب عليهما: أنا رضوى 
وأختي حباء متنا لا نشرك بالله العزيز الجبّاره وهما مجرّدتان فاغسلروهما وكمّنوهما وصلّوا 
عليهما وادفتوهماء ثم ابنوا مسجدكم فَإنه يقوم بناؤء» ففعلوا ذلك فكان كما قال غلكئلة . 

ابن حماد: 

وقال للقوم: امضوا الآن فاحتفروا أساس قبلتكم تفضواإلى خزن 

عليه لوح من العقيان محتفر فيهبخظمنالياقوت مندفن 

لحن ابنتا تبع ذي الملك من يمن حبا ورضوى بغيرالحقّلمندن 

متنا على ملّة التوحيد لم نك من صلّى إلى صنم كلا ولا وثن 

وسأله نصرانيّان: ما الفرق بين الحبٌ والبغض ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الحفظ 
والنسيان ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهما واحد؟ 
فأشار إلى عمرء فلمًا سألاه أشار إلى على تيل فلمًا سألاه عن الحبّ والبغض قال: إنّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فأسكنها الهواء» فما تعارف هناك اتتلف ههناء 
وما تناكر هناك اختلف ههنا ؛ ثم سألاه عن الحفظ والنسيان فقال: إِنّ الله تعالى خلق ابن آدم 
وجعل لقلبه غاشيةء فمهما مر بالقلب والغاشية منفتحة حفظ وأحصى ؛ ومهما مرَّ بالقلب 
والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص؛ ثم سألاه عن الرّؤية الصادقة والرّؤية الكاذية 
فقال تيياة : إن الله تعالى خلق الرّوح وجعل لها سلطاناً فسلطانها التفس. فإذا نام العيد 
خرج الروح وبقي سلطانه. فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجنّ فمهما كان من الرّؤيا 
الصادقة فمن الملائكة» ومهما كان من الرّؤيا الكاذية فمن الجنّ ؛ فأسلما عن يديه وقتلا معه 
يوم صقّين. 

أبو داود وابن ماجة في سننهما وابن بظّة في الإبانة وأحمد في فضائل الصحابة وأبو بكر بن 
مردويه في كتابه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قبل للنبي وق : أتى إلى على تكئلة باليمن 
ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم. كلّهم يزعم أنه وقع على أمّه في طهر واحد - وذلك في 
الجاهلية - فقال علي 32ئ: : إنهم شركاء متشاكسون؛ فقرع على الغلام بأسمائهم فخرجت 
لأحدهم. فألحق الغلام به وألزمه ثلتا الدية لصاحصه» وزجرهما عن مثل ذلك. فقال 
النبي عَيلقية : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود تكثلة . 
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ابن جريح عن الضحّحاك عن ابن عبّاس أنْ النبي وَنقيهِ اشترى من أعرابيّ ناقة بأربعمائة 
درهمء قلمًا قبض الأعرابي المال صاح : الدراهم والناقة لي فأقبل أبو بكر فقال: اقض 
فيما بيني وبين الأعرابي» فقال: القضيّة واضحةء تطلب البيّنة! فأقبل عمر فقال كالأؤل» 
فأقبل على ظلكئية فقال وَننة: أتقبل بالشابٌ المقبل؟ قال: نعم» فقال الأعرابيَ 
ناقتي والدراهم دراهمي » فإن كان محمّد يدّعي شيئا فليقم البدّنة على ذلك » فقال ظلكئيةة : خل 
عن الناقة وعن رسول الله ين - ثلاث مرّات - فاندفعء فضربه ضربة - فاجتمع أهل 
الحجاز أنه رمى برأسه» وقال بعض أهل العراق : بل قطع منه عضواً - فقال : يا رسول الله 
نصدذقك على الوحي ولا نصذقك على أربعماثئة دراهم؛ وفي خبر عن غيره؛ قالتفت 
النبى 8 إليهما فقال: هذا حكم الله لا ما حكمتما به فينا . 

الجاحظ وتفسير الثعلبي أنه سئل أبو بكر عن قوله تعالى : 9َفهَة وآ © فقال: أي سماء 
تظلني أو أيْة أرض تقلني آم أين أذهب أم كيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بما لم أعلم؟ أمَا 
«الفاكهة» فأعرفهاء وأمًا الأبّ» فالله أعلم! وفي رواية أهل البيت أنه بلغ ذلك أمير 
المؤمنين عُكِئِْةٍ فقال: إِنَّ #الأب» هو الكلاً والمرعى» وإِنْ قوله : «َرَفَكهَة وبا #اعتداد من 
الله على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم ممّا يحيا به أنفسهم. 

وسأل رسول ملك الرٌوم أبا بكر عن رجل لا يرجو الجنّة ولا يخاف النارء ولا يخاف الله 
ولا يركع ولا يسجدء ويأكل الميتة والدم ويشهد يما لايرى» ويحبٌ الفتنة» ويبغض الحق 
فلم يجبه فقال عمر: ازددت كفراً إلى كفرك» فأخبر بذلك علي لكي فقال: هذا رجل من 
أولياء اللهء لا يرجو الجتّة ولايخاف التار ولكن يخاف الله ولا يخاف الله من ظلمه وإنما 
يخاف من عدله؛ ولا يركع ولا يسجد في صلاة الجنازة؛, ويأكل الجراد والسمكء ويأكل 
الكبدء ويحبّ المال والولد يلك أنولُكُم وَأَوْلدَكْدْ هِنَنَهَ © ويشهد بالجنّة والنار وهو لم 
يرهماء ويكره الموت وهو حق. 

وفي مقال: لي ما ليس لله فلي صاحبة وولد؛ ومعي ما ليس مع الله معي ظلم وجور؛ 
ومعي ما لم يخلق الله. فأنا حامل القرآن وهو غير مفتر؛ وأعلم ما لم يعلم الله وهو قول 
النصارى : إن عيسى ابن ائلهء وصدق النصارى واليهودء في قولهم : جرااتِ اليرة لسيت 
ا 0 اوداي وكذت الأنناء والسسليه عدم إخوة بويت يف قالرا: 
جأكَلْهُ أَلزِنبُ »> وهم أنبياء الله ومرسلون إلى الصحراء؛ وأنا أحمد النبن؛: أحمده 
وأشكره: سي وأنا ربكم أرفع وأضعء كمّي أرفعه وأضعه. 

وسأله تكئلة رأس الجالوت بعدما سأل أبا | بكر فلم يعرف ما أصل الأشياءء فقال ظالتئلةة : 

هو الماء لقوله تعالى : جَوَحَعَنَا بن المآو كُلّ عَيْءِ حَنّ »وما جمادان تكلما؟ فقال: هما 
السماء والأرضء وما شيئان يزيدان وينقصان ولا يرى الخلق ذلك؟ فقال: هما الليل 
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والنهارء وما الماء الذي ليس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى 
بلقيس؛ وهو عرق الخيل إذا هي أجريت في الميدان» وما الذي يتنفّس بلا روح؟ فقال: 
« وَلصّبح إِدَا نفس وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس تكئلة لما سار به الحوت 
في الببحرذا؟ . 

ه -قب: وأمًا قضاياه في زمن عمر فإنْ غلاماً طلب مال أبيه من عمرء وذكر أن والده 
توفي بالكوفة والولد طفل بالمدينةء فصاح عليه عمر وطردهء فخرج يتظلّم منهء فلقيه 
علي غلك فقال: أثتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره» فجيء به فسأله عن حاله » فأخيره 
بخبرهء فقال طَكيْلِدْ : لأحكمنّ فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته؛ لا يحكم 
بها إلأمن ارتضاه لعلمه ؛ ثم استدعى بعض أصحابه وقال: هات بمجرفة. ثم قال: سيروا بنا 
إلى قبر والد الصبيّ» فساروا فقال: احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي ضلعاً من 
أضلاعهء فدفعه إلى الغلام فقال له: شمّهء فلمًا شمّه انبعث الدم من منخريه» فقال كله : 
إنْه ولدهء فقال عمر: بانبعاث الدم تسلّم إليه المال؟ فقال: إِنّه أحقّ بالمال منك ومن سائر 
الخلق أجمعين: ثم أمر الحاضرين يشم الضلع فشمّوهء فلم ينبعث الدم من واحد منهم فأمر 
أن أعيد إليه ثانية وقال: شمّهء فلمًا شمّه انبعث الدم انبعاثاً كثيراء فقال فقكئلة : إِنّه أبوه 
فسلّم إليه المال ثم قال: والله ما ككذبت ولا كُذبت29© . 


بيان: قال الجوهريٌ: الجرف: الأخذ الكثير» وجرفت الطين: كسحته ومنه سمّى 
المحاقة: 

1 - قب؛ عمر بن دأود عن الصادق تكله أن عقبة بن أبى عقبة مات فحضر جنازته 
علىٌ كيل وجماعة من أصحابه وفيهم عمره فقال على تقكئة لرجل كان حاضراً: إن عقبة 
لما توفي حرمت امرأتك» فاحذر أن تقربهاء فقال عمر: كلّ قضاياك يا أيا الحسن عجيب 
وهذه من أعجبهاء يموت الإنسان فتحرم على آخر امرأته! فقال: نعم إن هذا عبد كان لعقبة: 
تزوج امرأة حرّة» وهي اليوم ثترث بعض ميراث عقبة» فقد صار بعض زوجها رقا لهاء وبضع 
المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوّجهاء فقال عمر: لمثل هذا نسألك عمًا اختلفنا فيه . 

روض الجنان: عن أبي الفتوح الرازي أنه تقر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة 
الآدميّء فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة» فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري 
المؤمنين لكل » فأمر أن تأتي كل واحدة منهنّ بقارورة من ماءء وأمرهنٌ بصبّها في إججانة» ثمّ 
أمر كل واحدة منهنَ تغرف ماءهاء فقلن: لا يتميّر ماؤنا؛ فأشار تقكئلة إلى أن لا يفرّقن بين 


)١(‏ -(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ؟ ص 1ه704-8. 
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الأولادء ويبطل النسب والميراث. وفي رواية يحبى بن عقيل أنَّ عمر قال: لا أبقاني الله 
بعدك يا علي . وجاءت امرأة إليه فقالت: 
ماترىأصلحكالله وأثرى لك أهلا 
و أصبحت تطلب بعلا 


0 ذلك 07 فقال 8 المؤمنين نئل : أحضريني بعلك» فأحضرته فأمره 


بطلاقها ففعل» ولم يحتج لنفسه بشيء: ققال 2832 :إنه قنوء قا نك اترخل يدنك تاها 
رجلاً من غير أن تقضي عدّة . 

أبو بكر الخوارزميّ : 

إذا عجزالر جال عن الإيقاع فتطلسق الرسسال إلن النساء 

الرضا غقكتي: : قضى أمير المؤمنين عاد في امرأة محصنة فجر بها غلام صغيرء فأمر 
عمر أن ترجم. فقال تكله : لا يجب الرجم إنما يجب الحدّء لأنَّ الذي فجر بها ليس 
بمدرك . 

وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجمء فقال أمير المؤمنين 32كئ: لا 
يجب عليه الرجمء لأنّه غائب عن أهله وأهله في بلد آخرء إِنّما يجب عليه الحدّ؛ فقال عمر: 
لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن . 

عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي أبو يوسف عن مسروق: 5 عمر 
بامرأة تكحت في عدّتها» ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال» وقال: لا أجبر مهرأً رد 
نكاحه» وقال: لا يجتمعان أبداً؛ فبلغ عليا نك فقال: وإن كانوا جهلوا السئّة» لها المهر 
بما استحل من فرجهاء ويفرّق بينهماء فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخظاب . فخطب 
عمر النامن فقال: رمو الجهالات إلى السنّة ورجع عمر إلى قول علي تقل 0 . 

بيان: إِنّما ذكر ذلك مع مخالقته لمذاهب الشيعة في كونه خاطباً من الخظاب لبيان 
اعترافهم بكونه تكئلة أعلم منهم . 

” - قب: ومن ذلك ذكر الجاحظ عن النظام في كتاب الفتيا ما ذكر عمر بن داود عن 
الصادق تكلاة قال: كان لفاطمة تَِيَكاِمْ جارية يقال لها فضّةء فصارت من يعدها 
لعلى عَلئئة » فزوّجها من أبي ثعلية الحبشيّ ار لعل وك ونحها 
تن عت | بومليك التطفانن » ثم توفي ابنها من أبي تعلبة فامتنعت من أبي مليك أن يقربها. 
فاشتكاها إلى عمر وذلك في أيّامهء فقال لها عمر : ما يشتكي منك أبو مليك يا فضّة» فقالت : 
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أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك ؛ قال عمر : ما أجد لك رخصة:. قالت يا أيا حفص ذهب 
بك المذاهب. إِنْ ابني من غيره مات فأردت أن أستبرئ نفسي بحيضة . فإذا أنا حضت علمت 
أن ابني مات ولا أخ له وإن كنت حاملاً كان الولد فى بطني أخوهء فقال عمر: شعرة من آل 
أبي طالب أفقه من عدئ!(". 

بيان: يحتمل أن يكون الامتناع لوجه آخرء وإِنّما ألزم عمر بذلك لقوله بالعصبةء أو لعلاً 
يأخذ عمر منه بقيّة المال لقوله بالعصبةء ولا يضرّ كونه أخا الميّت لأمهء لأنّهم يورّئون 
الإخوة وإن كانوا للأمَ مع الأمّء قال ابن حزم من علماء العامّة في كتاب المحلّى بعد نفي 
العول جواباً عمًا ألزم عليه من التناقض فيما إذا خلّف الميّت زوجاً وما وأختين 2 قال: 
فللزوج النصف بالقرآن. وللأُمَ الثلث بالقرآن» فلم بق إلا السدس» فليس للإخوة للأمّ 
غيره؛ انتهى» ويحتمل أن يكون لها ولد آخرء وإِنّما احتاطت لثلاً يتوهّم وجود الأخوين» 
فيحجبانها عن الثلث إلى السدس؛ وهذا أيضاً مبنيَ على عدم اشتراط وجود الأب في 
الحجب ولا انفصالهما ولا كونهما لأب» وكل ذلك موافق للمشهور بينهم» وكلّ ذلك جار 
فيما سيأتي من خبر أبن عبّاس . 

4 - قب: الأصيغ بن نباتة أن عمر حكم على خمسة نفر في زناً بالرجم فخظّأه أمير 
المؤمنين تلت في ذلك» وقدّم واحداً فضرب عنقهء وقدّم الثاني فرجمه وقدّم الثالث فضربه 
الحدَّء وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ خمسين جلدة» وقدّم الخامس فعرّرهء فقال عمر : 
كيف ذلك؟ فقال تكئْة : أمَا الأرّل فكان ذمَيّاً زنى بمسلمة فخرج عن ذمّته» وأمًا الثاني فرجل 
محصن زنى فرجمناه» وأمًا الثالث فغير محصن فضربناه الحدّء وأما الرابع فعبد زنى فضربئاه 
نصف الحدّ» وآنا الكاقى تعزوت على عفلة ترق قف زناة) قال عد ضعت فى أله 
لبق فهايا ابا الس 0 1 

كأ علىّ بن إبراهيم مرفوعاً مثله0” . 

4 -قب؛ المنهال عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال: أتي عمر بن الخظاب بسارق 
فقطعه, ثم أتي به الثانية فقطعهء ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه! فقال علينٌ يَقكئلاة لا تفعل قد 
قطعت يده ورجلهء؛ ولكن احبسه. 

إحياء علوم الدين عن الغزالي أن عمر قبّل الحجر ثم قال: إِنْي لأعلم أنك حجر لا تضرٌ 
ولا تنفع! ولولا أني رأيت رسول الله وك يقبّلك لما قبّلتك. فقال على تَقئلةٍ بل هو يضرٌ 
وينفع» فقال: وكيف؟ قال: إِنْ الله تعالى لمّا أخذ الميثاق على الذرّيّة كتب الله عليهم كتاباً» 


(0) -(5) مناقب أبن شه رآشوب» ج كدص ,71١١-55١‏ 
(©) الكافيء؛ ج لاص 1848 باب 371 ح 15. 


م بحار الأنوا ر/ ج45 


-_سسسسبس للتلتت2777 2_2 اس 
ثم ألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود . قيل : فذلك قول 
الناس عند الاستلام : اللّهمٌّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك» هذا ما رواه أبو سعيد 
الخدريّ» وفي رواية شعبة عن قتادة عن أنس فقال له علي غاككل : لا تقل ذلك فإنّ رسول 
أله ينثي ما فعل فعلاً ولا سنّ سئّة إلآ عن أمر الله نزل على حكمه وذكر باقي الحديث. 

فضائل العشرة أنه أتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه» فأراد عمر أن يعزّره فقال علي غلكثلة 
للرجل : هل جامعت أمّه في حيضها؟ قال: نعم؛ قال: فلذلك سوّده الله؛ فقال عمر : لولا 
على لهلك عمر. وفي رواية الكلبيّء ؛ قال أمير المؤمنين ظكئنة : فانطلقا فإنه أبتكما» وإنما 
غلب الدم النطفة» الخبر. 

القاضي النعمان في شرح الأخبار عن عمر بن حمّاد القتّاد بإسناده عن أنس قال كنت مع 
عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهرء فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهرء فقمت إليه فسألته 
فقال: نعمء فقام إليه فا” شترى منه أربعة عشر بعيراً» ثمَّ قال: يا أنس الحق هذا الظهرء فقال 
الأعرابى» جرّدها من أحلاسها وأقتابهاء فقال عمر: إِنّما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها! 
فاستحكما علبًاً تلكئة فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها؟ فقال عمر: لاء قال: 
فجرّدها لام فقال عمر : يا أنس جرّدها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابيّ 
والطقيا/الطين تسل :فدهن دين ن أبي خخالد بإسناده إلى طلحة بن عبد الله قال: أتي 
عمر بمال فقسّمه بين المسلمين» ؛ ففضلت منه فضلة»؛ فاستشار فيها من حضره من الصحاية 
فقالوا: خذها لنفسك. فإنك إن قسّمتها لم يصب كل رجل منها إل ما لا يلتفت إليه؛ فقال 
عليّ تإكئلة : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم؛ فالقليل في ذلك والكثير سواء؛ ثم التفت 
إلى على نك فقال: ويد لك مع أياد لم أجزك بها . 

وفيه: قال أبو عثمان النهدي: جاء رجل إلى عمر فقال: إِنّي طلقت امرأتي في الشرك 
ا د » فما ترى؟ فسكت عمرء فقال له الرجل : ما تقول؟ قال: كما 
أنت حتّى يجيء على بن أبي طالب فجاء على نقكئة فقال: قصّ عليه قصّتك» فقصٌ عليه 
القضّةء فقال على غقكئلةة: مقع الاسلام ها كان الله في غنالةا علي واخجززلا0. 

بيان:قوله : «ويدٌ لك مع أياد أي هذه نعمة من نعمك الكثيرة التي لا أستطيع أن أجزيك 
بها وأشكرك عليها . 

٠‏ - قب,أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر أن عبد 
قتل مولاه: فأمر بقتلهء فدعاه على تاكئة فقال له: أقتلت مولاك؟ قال: نعم» قال: فلم 
قتلته؟ قال: غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي ١‏ فقال لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟ قالوا : 





)0( مناقب أبن شهرآشرب» ََ 0 ص 117 7. 


- باب/ قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل... مس 





نعمء قال: ومتى دفتتموه؟ قالوا : الساعة» قال لعمر: احبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثاً 
حتّى تمر ثلاثة أيَامء ثم قل لأولياء المقتول: إذا مضت ثلاثة أيّامِ فاحضروناء فلمًا مضت 
ثلاثة أيَامِ حضرواء فأخذ على ع بيد عمر وخرجواء ثم وقف على قبر الرجل المقتول» 
فقال علي عَلكئة لأوليائه : هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم» قال: احفرواء فحفروا حبّى 
انتهوا إلى اللحد فقال غكئ؛ : أخرجوا ميّتكم. فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه: 
فأخبروه بذلك» فقال على مَلكِيِدْ الله أكبر الله أكبر والله ما ككذبت ولا كُذبت» سمعت رسول 
لله ين يقول: من يعمل من أُمّتتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجّل إلى أن 
يوضع في لحده؛ فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتّى تقذفه الأرض إلى جملة قوم 
لوط المهلكين. فيحشر معهم. 

وذكر فيهما عمر بن حمّاد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قدم قوم من الشام حُسجاجِاً 
فأصابوا أدحيّ نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون: فشووهنٌ وأكلوهنٌّ ثمّ قالوا: ما أرانا 
إلأ وقد أخطأنا وأصيئا الصيد ونحن محرمونء فأتوا المدينة وقصّوا على عمر القصّةء فقال: 
انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله 85 فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه» فسألوا 
جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك. فقال عمر: إذا اختلفتم فههنا رجل كنا 
عزنا [13:ا عكلقنا” فى بش لمكم كيده ارس إلى اهرأة يقال لها :يلت فاسسما ررهنها انان 
فركبها وانطلق بالقوم معه حتّى أتى علا وهو بينبع» فخرج إليه علي تي فتلقّاه. ثم قال له : 
هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته» فقصٌ عليه القوم» فقال 
علي 186 لعمر: مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإيل فليطرقوها للفحل» فإذا 
أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاءً عمًا أصابواء فقال عمر: يا أبا الحسن إِنْ الناقة قد تجهض 
فقال علئ تكئلة : وكذلك البيضة قد تمرقء فقال عمر: فلهذا أمرنا أن نسأالك20 . 

بهان؛ قال الجوهريّ : مدحى النعامة: موضع بيضهاء وأدحيّها موضعها الذي تفرّخ في 
وهو أفعول من دحوت,. لأنّها تدحوه برجلها ثم تبييض فيه . 

وأجهضت الناقة أي أسقطت. ومرقت البيضة أي فسدت. وقال الميدانيُ في مجمع 
الأمثال وشارح اللباب وغيرهما: في المثل السائر «في بيته يؤتى الحكم» هذا ما زعمت 
العرب عن ألسن البهائم» قال: إِنَّ الأرنب التقطت تمرة؛ فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا 
يختصمان إلى الضبٌ فقالت الأرنب: يا أبا الحسل فقال: سميعاً دعوت» قالت: أتيناك 
لنختصم إليكء قال: عادلاً حكمتماء قالت: فاخرج إليناء قال: في بيته يؤتى الحكمء 
قالت: وجدت تمرة قال : حلوة فكليهاء قالت: فاختلسها التعلب» قال: لنفسه بغى الخير» 
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قالت : فلطمته قال: بحقّك أخذت قالت: فلطمني» قال: حر انتصرء قالت» فاقض بينناء 
قال: حدّث حديثين امرأة فإن أبت فأريعة! فذهب أقواله كلّها أمثالاً» انتهى. 

١‏ -قب: وروي من اختلافهم في امرأة المفقود فذكروا أن عليًاً تويئلاه حكم بأنها لا 
تتزوّج حتّى يجيء نعي موتهء وقال هي امرأة ابتليت فلتصبرء وقال عمر: تترئئص أربع ستين 
م يطلقها ولي زوجها ثم تترتص أربعة أشهر وعشراً ثمّ رجع إلى قول على تله 7 . 

بيان: هذا مخالف للمشهور بينناء وإنما ذكره لاعترافهم برجوع الخلفاء إلى قوله ظئلة . 

١‏ -قب: وكان الهيثئم في جيش» فلمًا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بسئّة أشهر بولد» 
فأنكر ذلك منهاء وجاء به عمر وقصّ عليه فأمر برجمهاء فأدركها علي نكت من قبل أن 
ترجمء ثمٌّ قال لعمر : أربع على نفسك إنها صدقت إن الله تعالى يقول: #وملم وفصدلم تَلُونَ 
سَبرك وقال: « وَلْوئِدَتُ رْضِعْنَ أولَدَهُنَ حولَن عَامِلينِ 4 فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً» فقال 
عمر: لولا علىٌ لهلك عمرء وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل . 

شرح ذلك: أقلَّ الحمل أربعون يوماً؛ وهو زمن انعقاد النطفة» وأقلّه لخروج الولد حي 
سئّة أشهرء وذلك لأنَّ النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماء ثم 
تصير مضغة أربعين يوماً» ثمّ تتصوّر في أربعين يوماًء وتلجها الروح في عشرين يوماًء فذلك 
سنّة أشهرء فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهراً فيكون الحمل في سنّة أشهر . 

وروى شريك وغيره أن عمر أراد بيع أهل السواد؛ فقال له علي تَدكئلة : إِنْ هذا مال أصبتم 
ولن تصيبوا مثلهء وإن بعتم فبقي من يدخل في الإسلام لا شيء له قال: فما أصنع؟ قال: 
دعهم شوكة للمسلمين» فتركهم على أنّْهِم عبيد: ثم قال علي 1 : فمن أسلم منهم فنصيبي 
ا : 

أحمد بن عامر بن سليمان الطائئ عن الرّضا ظتئة في خبر أنه أقرٌ رجل بقتل ابن رجل من 
الأنصارء فدفعه عمر إليه ليقتله به» فضربه ضربتين بالسيف حتّى ظنّ أنه هلك. فحمل إلى 
منزله وبه رمق» فبرئ الجرح بعد سنّة أشهرء فلقيه الأب وجرّه إلى عمر فدفعه إليه عمرء 
فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين يكت فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به على هذا 
الرّجل؟ فقال: 8 النّفسَ بِالتَفْيسن» قال: ألم يقتله مرّة؟ قال: قد قتله ثم عاش » قال: فيقتل 
مرّتين؟ فبهت», ثم قال: فاقض ما أنت قاض» فخرج َي فقال للأب : ألم تقتله مرّة قال : 
بلى» فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكنّ الحكم أن تُدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله 
بدم ابنك» قال: هو والله الموت» ولا بد منه؟ قال: لا بد أن يأخذ بحقهء قال: فإني قد 
صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص» فكتب بينهما كتابا بالبراءة» فرفع عمر يده إلى 
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السماء وقال: الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن» ثم قال: لولا علي لهلك 
)01( ظ 

عمر ‏ . 
بيان: هذا هو المشهورء وفيه قول آخر وسيأتي الكلام فيه. 


- قب: قيس بن الربيع» عن جابر الجعفي» عن تميم بن خرام الأسدي أنه رفع إلى 
عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنتء فقال: أين أبو الحسن مفرّج الكرب؟ فدعي له بهء 
فقص عليه القصّة؛ فدعا بقارورتين فوزنهماء ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن 
القارورتين؛ فرجحت إحداهما على الأخرى» فقال: الابن للتي لبنها أرجح والبنت للتي 
لبنها أخفٌ. فقال عمر: من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ ققال : لأنْ الله جعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين. وقد جعلت الأطبّاء ذلك أساساً في الاستدلال على الذكر والأنتى(" , 


تهذيب الأحكام: زرارة عن أبي جعفر تَكئة قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب 
النبئ َيه فقال: ما تقولون في الرّجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء 
من الماءء وقال المهاجرون: إذا التفى الختانان فقد وجب عليه الغسل » فقال عمر: ما تقول 


.58160 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) أقول: وجدت في ملحقات كتاب الفتن للسيد ابن طاوس ما هذا لفظه: فصل+ ومن المجموع قال 
شريح القاضي: كنت أقضي لعمر بن الخطاب فأتاني يوماً رجل فقال: يا أبا أميّة إن رجلاً اودعني 
أمراتين إحداهما حرة مهيرة والأخرى سرية؛ فجعلتهما في دار وأصبحت اليوم وفد ولدتا غلاما وجارية 
وكلتاهما تدعي الغلام وتنتفي الجارية فاقض بينهما بقضائك . فلم يحضرني شيء فيهماء فأتيت عمر 
فقصصت عليه القصةء فقال: فما قضيت بينهما؟ قلت: لو كان عندي قضائهما ما أتيتك. فجمع عمر 
جميع من حضره من أصحاب النبي يَقة وامرني فقصصت عليهم ما جئت به وشاورهم فيه وكلهم رد 
الرأي إلى وإليه. فقال عمر: لكي أعرف حيث مفزعها وأين متتزعها. قالوا: كانّك أردت ابن ابي 
طالب؟ قال: نعم وأين المذهب عنه؟ قالوا: فابعث إليه يأتك . فقال : لا له شمخة من هاشم واثرة من 
علم يؤتى لها ولا يأتي » وفي بيته يؤتى الحكم . فقوموا بنا إليه . فأتينا امير المؤمنين تللكئلة فوجدناء ني 
حائط له يركل فيه على مسحاة ويقرأ: «أيضَبٍ الإِنَنُ أن يرك سْى» ويبكي . فأمهلوه حتّى سكن» ثمّ 
أستاذنوا عليه» فخرج إليهم وعليه قميص قد نصف اردانه. فقال: يا أمير المؤمتين ما الذي جاء بك؟ 
فقال: امر عرض وامرني فققصت عليه القصة. فقال: فبم حكمت فيها؟ قلت : لم يحضرني فيها حكم . 
فأخذ بيده من الأرض شيئاً ثم قال: الحكم فيها أهون من هذا . ثمّ استحضر المرأتين واحضر قدحاًء ثم 
دفعه إلى احداهما فقال: احلبي فيهء فحلبت فيه . ثُمْ وزن القدح ودفعه إلى الأخرى ققال: احلبي فيه 
فحلبت فيه . ثم وزنه فقال لصاحبة اللين الخفيف: خذي ابنتك ولصاحبة اللبن الثقيل خذي ابنك. ثم 
التفت إلى عمر فقال: أما علمت ان الله تعالى حط المرأة عن الرجل فجعل عقلها وميرائها دون عقله 
وميراثه؛ وكذلك لبنها دون لبنه. فقال له عمر: لقد أرادك الحق يا أبا الحسن ولكن قومك ابوا. فقال: 
خفض عليك أباحفص إن يوم الفصل كان ميقاتاً؛ انتهى. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «قضى»]. 


" - باب 7 القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل اف 


زعم أله قضى بالمعاصي على معنى أنه أعلم الخلق بها إذ كان الخلق لا يعلمون أَنَّهمٍ في 
ل ل را 
ولا وجه لقولهم : إنه قضى بالذنوب على معنى أنّه حكم بها بين العباد لأنّ أحكام الله تعالى 
حقٌء والمعاصي منهم» ولا لذلك فائدة وهو لغو باتّفاق فبطل قول من زعم أنَّ الله تعالى 
يقضي بالمعاصي والقبائح . 

والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الّذي يناه أن لله تعالى في خلقه قضاءً وقدراً وفي 
أفعالهم أيضاً قضاءاً وقدراً معلوماً» ويكون المراد بذلك أنّه قد قضى في أفعالهم الحسنة 
بالأمر بهاء وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنهاء وفي أنفسهم بالخلق لهاء وفيما فعله فيهم 
اباك اوالشير وا ري ر ذيا لبا ا على له زمره عة ولق نه عدوا تناه 
فبها من الأمر والنهي والثواب والعقاب لأنّ ذلك كله واقع موقعه وموضوع في مكانه لم يقع 

وا ولم يحم باطاد . 

فإذا فسّر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بما شرحناه زالت الشبهة مئه وثبتت العحبجة به 
ووضح القول فيه لذوي العقول ولم يلحقه فساد ولا اختلال. 

فأمًا الأخبار التي رواها في النهي عن الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين : 
أحدهما أن يكون النهي خاضاً بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلّهم عن الدين ولا 
يصلحهم إلا الإمساك عنه وترك الخوض فيهء ولم يكن النهي عنه عامَاً لكافة المكلفين وقد 
يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون؛ ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون. فدبر 
الأئقة هبد أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه . 

والوجه الآخر أن يكون النهي عن الكلام فيهما النهي عن الكلام فيما خلق الله تعالى وعن 

علله وأسبابه وعمًا أمر به وتعبّد» وعن القول في علل ذلك إذ كان طلب علل الخلق والامر 
محظوراً لأنَ الله تعالى سترها من أكثر خلقه ألا ترى أله لا يجوز لاحد أن يطلب لخلقه جميع 
ما خلق عللاً مفصّلات». فيقول : لمّ خلق كذا وكذا؟ حتّى يعدّ المخلوقات كلها ويحصيهاء 
ولا يجوز أن يقول : لم أمر بكذا وتعبّد بكذا ونهى عن كذا؟ إذ تعبّده بذلك وأمره لما هو أعلم 
به من مصالح الخلق» ولم يطلع أحدأ من خلقه على تفصيل ما خلق وأمر به وتعبّد. وإن كان 
قد أعلم ذ في الجملة أنه لم يخلق الخلق عبثاً: وإِنّما خلقهم للحكمة والمصلحة. ودّل على 
ذلك بالعقل والسمع» فقال سبحانه : 0 ايض وما يسما لين( وقال : 

- 2 3 أنّمَا سَلقتكٌ ع4 2 وثَال ل: «إنا كل مو 0 در 7" يعني بحقّ» ووضعناء 
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فض بحار الأنوار /ج40 





يا أبا الحسن؟ فقال يكئة : أتوجبون عليه الرّجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟ إذا 
التقى الختانان وجب عليه الغسل . 

أبو المحاسن الرويانئ في الأحكام أنّه ولد في زمانه مولدان ملتصقان. أحدهما حي 
والآخر ميّتء فقال عمر: يفصل بينهما بحديدء فأمر أمير المؤمنين تكئلة أن يدفن الميّت 
ويرضع الحي» ففعل ذلك فتميّز الحيّ من الميّت بعد أيَام . 

وهم عمر أن يأخذ حلي الكعبة» فقال علي كلذ : إِنّْ القرآن أنزل على النبن نإ 
والأموال أربعة : امال الام لسرن بين الورئة في الفرائض » والفيء فقسمه على 
مستحقه : والخمس فوضعه الله حيث وضعه» والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. وكان 
حلي الكعبة يومئظٍ فتركه على حالهء ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مكانه» فأقرّه حيث أقرّه 
الله ورسولهء فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلى بمكانه . 

الواحديّ في البسيط وابن مهدي في نزهة الأبصار بالإسناد عن ابن جبير قال: لما انهزم 
اسفيذ هميار قال عمر : ماهم بيهود ولا نصارى. ولا لهم كتاب» وكانوا مجوساء فال علي 
ابن أبي طالب تكلا : بلى كان لهم كتاب ولكتّه رفع » وذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته 

- أو قال: على أخته - فلمًا أفاق قال: كيف الخروج منها؟ قال: تجمع أهل مملكتك 
فتخبرهم أنك ك ترى ذلك حلالاً وتأمرهم أن يحلوه. فجمعهم وأخبرهم أن يتابعوه فأبوا أن 
ا ل 10 
قذفه فى الثار ومن أجاب خلى سبيله . 

وروى جابرين يزيد وعمر بن أوس وابن مسعود - والأفظ له - أن عمر قال: لا أدري ما 

في المجوس؟ فإن كنت لم تسمعه فاسأله عن ذلك» نمضي | بن عباس إلى علي تق فساه 
عن ذلك فقال: 8 أفمن يبد إل آلعَقْ أحَقّ أن بِنْبَمَ آنَن لا يبَدِى إِلَآ أن يبْدَئ فا لكر كيت 
تتكويس» 07 ثم أفتاه. 

الخطيب في الأربعين : قال ابن عبّاس كنا في جنارة. ل يه لزوج أمّ الغلام : 
أن تستبرئ رحمها 000 

عمر: أعوذ بالله من معضلة لا على لها . 
وقال لعلي تلاكئل: : إيَاك أعني يا صاحب المغافريّ - رداء كان عليه - فقال تلكئةة : ثنتين 


(5)-سورةيوتين: الآية: 1788 


/ا5 - باب/ قضاياه صلوات الله عليه: وما هدى قومه إليه مما أشكل... اتن 


وفي غريب الحديث عن أبي عبيد أيضاً قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما 
ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله. فقال: اثنتان» فالتفت إليهما 
فقال: اثنتانء فقال له أحدهما: جتئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئتت 
إلى رجل فسألته فوالله ما كلّمك! فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا على بن أبي 
طالب تئلة سمعت رسول الله جيه يقول: لو أنْ السماوات والأرض وضعت في كمّة 
ووّضع إيمان علي تكئ: في كفة لرجح إيمان علي كلذ . ورواه مصقلة بن عبد الله . 

العبدي : 

الكاتر عافن النوسديية خمييرا مشسورقةسشسات ون كساةروف 
نابم عن نات أشكاء وهر فقال: كم عدّة تط ليق الإما؟ 

فقال:ياحيدركم تطليقة للأمةاذكرهفأومى المرتضى 
با عسسفية مكحي البوة لني .سا ةله تال اتحكارنواحشسبئى 
قالله: تعرفهذا؟قال:لاا قالله:هذاعليٌ ذوالعلا 

وأمًا ما وقع من قضاياه ظَكئ في عهد عثمان ففي كشّاف الثعلب وأربعين الخطيب وموظّأ 
مالك بأسانيدهم عن نعجة بن بدر الجهني أنه أتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهرء فهمّ برجمهاء 
فقال أمير المؤمنين عَئلة : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك. إن الله تعالى يقول: #وملة 


0 
ار ا ٍ 2 مر ابر عل يسم 


وفصدلم ثلنثون سَبراه ثم قال : « وَالْولدات مضِعنَ أوَلدَهنٌ حولين كمِلّين لِمَنْ أَرَادٌ أن يي السَاعَة4 
فحولان مذة الرّضاع وستّة أشهر مذة الحمل» فقال عثمان : رذوهاء ثم قال: ما عند عثمان 
بعد أن بعث إليها تردٌ. 

سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار 
وامرأة من بني هاشمء فطلّق الأنصارية ثُمّ مات بعد مذَّة: فذكرت الأنصاريّة الى طلّقها أنّها 
فقال: تحلف أنّها لم تحض بعد أن طلّقها ثلاث حيض وترثه» فقال عثمان للهاشميّة: هذا 
قضاء ابن عمك » قالت: قد رضيته فلتحلف وترث» فتحرّجت الأنصاريّة من اليمين وتركت 
السترانث. 
حجلاً فطبخوه» وقدّموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان: صيد لم نصده ولم تأمر 
بصيده» اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس. فقال رجل : إن عليا يكره هذاء فبعث إلى 
على كلاذ فجاء وهو غضبان ملطّخ يديه بالخبطء فقال له: إِنك لكثير الخلاف عليناء 
فقال غكئلاة : أذكروا الله من شهد النبئ عه أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال: إنَا 
محرمون فأطعموه أهل الحلء فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابةء ثم قال: أذكروا الله رجلاً 
شهد النبئ 6 أتي بخمس بيضات من بيض التعام فقال: إِنّا محرمون فأطعموه أهل الحلٌّ. 


مم بحار الأنوار/ ج٠4‏ 





فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة» فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل 
الناءة أ 

بيان: الخبط محرّكة» ورق ينفض بالمخابط ويجمّف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره» 
ويوجف بالماء فتوجره الوبل. 

4 - قب: ابن مهدي في نزهة الأبصار والزمخشري في المستقصى عن ابن سيرين 
وشريح القاضي أنّ أمير المؤمنين تقئلاة رأى شابًاً يبكي» فسأل عقي عنه فقال: إن أبي 
سافر مع هؤلاء فلم يرجع حين رجعوا وكان ذا مال عظيم؛ فرفعتهم إلى شريح فحكم علي 
فقال ظكئلاة متمثلا : 

أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعدماتروى على هذاالإبل 

ثم قال : إن أهون السقي التشريع. أي كان ينبغي لشريح أن يستقصي في الاستكشاف عن 
خبر الرجل ولا يقتصر على طلب البيّئة!". 

بيان: قوله عقب أوردها سعدء مثل سائر ضربه صلوات الله عليه لبيان أن شريحاً لا يأتي 
منه القتضاء ولا يحسنه» والاشتمال والشمال ككتاب : شيء كمخلاة يغظى بها ضرع الشّاة إذا 
أثقلت» وشملها يشملها على الشمال وشذه والإبل: إحضارها الماء للشرب. 

وقال الميداني في مجمع الأمثال في شرح هذا البيت : هذا سعد بن زيد بن مناة أخو مالك 
بن زيد» ومالك هذا من سبط تميم بن مرّء وكان يحمّق إلا أنّه كان آبل أهل زمانه» ثم إنه تزوج 
وبنى بامرأته» فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بهاء فقال مالك: 

أوردها سعد وسعد مشتمل مهماهكذاتوردياسعدالإبل 

ويروى «يا سعد لا تروى بها ذاك الإبل؟ فقال سعد مجيباً له : 

تظليوموردهامزعفرا وهي نخناطيل تجوس الخضرا 

قالوا: يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب» والصواب أن يقال يضرب لمن قصّر في طلب 
الأمرء انتهى كلامه. 1 

يقال: فلان آبل الناس أي أعلمهم برعي الإبل. والمزعفر: المصبوغ بالزعفران والأسد 
والخناطيل : قطعان البقر. والجوس : الطلب. أي تصير يوم ورودها على الماء كالأسد أو 
كجماعة البقر تطلب الخضر في المراعي لقوتهاء وقيل إِنَّ سعداً أورد الإبل الماء للسقي من 
دون احتياط منه في إيرادها الماء حتّى تزاحمت» ونزع منها ما علق عليها الذي يقال له 
الغسال» فقوله : «سعد منتمل 4 إشارة إلى هذا كما آومانا اله سابقا. 

قوله: «إنَ أهون السقي التشريع» قال الجزري: أشرع ناقته: أدخلها في شريعة الماءء 


)١(‏ -(؟) مناقب ابن شهراشوب» ج 7 ص /1*317-*71/17 ولال. 


7 - باب/ قضاياه صلوات الله عليه: وما هدى قومه إليه مها أشكل... على 


ومنه حديث علي يَكئة «إِنْ أهون السقي التشريع؛ هو إيراد أصحاب الإيل إبلهم شريعة لا 
يعناج ممهاً إلى الاستغاء من البثر:وقيل : معنا إِنَّ سقي الإبل هو أن تورد شريعة الماء أوَّلاً 
ثم يستقى لهاء يقول : فإذا اقتصر على أن يوصلها إلى الشريعة فيتركها ولا يستقي لها فإِنْ هذا 
أهون السقي وأسهله. مقدور عليه لكل أحدء وإنما السقي التامٌ أن ترويهاء انتهى. 

وقال الميداني : أهونء هنا من الهون والهوينا بمعنى السهولة؛ والتشريع أن تورد الإبل 
ماء لا يحتاج إلى متحه بل تشرع فيه الإبل شروعاًء يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا ولا 
يستقصي » يقال: فقد رجل فاتهم أهله أصحابه» فرفع إلى شريح فسألهم البيّنة في قتله 
فارتفعوا إلى علي 2ئة وأخبروه بقول شريح فقال على غكئة : 

أووةقا ننفة وسشعي مكعهتل: .باسشعدلا تروق على هذا الأبلن 

ثم قال: أهون السقي التشريعء ثمٌّ فرق بينهم وسألهم فاختلفواء ثم أقرّوا بقتله؛ انتهى . 

6 - قب أبو عبيد في غريب الحديث أنْ امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها , 
فقال عَيئلك : إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك؛ فقالت: ردّوني إلى أهلي - 
غيرى نغرة - إن معناه: جوفها يغلي من الغيظ والغيرة7"" . 

بيان: روى في النهاية هذا الخبر ثم م قال: «#غيرى؟ هو فعلى من الغيرة. وقال: : نغرة أي 
وان تذلى حوقى لان ».رمال الشرخة ادر تدر رذ حلت" 

1 - قب وروي أن ابن مسعود قال فيمن غشى جارية امرأته : لا حدّ عليه فقال ت(كئلةة : 
آنا عب الرحين إتما كان هداقل أن تون السيووة" 

١7‏ - قب؛ الأصبغ : أوصى رجل ودفع إلى الوصئ ء* عشرة آلاف درهم. قال اهرك 
ابني فأعطه ما أحببت منهاء فلمًا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عَلكئلاة قال له: كم تحب 
أن تعطيه؟ قال: ألف درهمء قال: أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف7" . 

بيان: لعلّه علم أن هذا مراد الموصي(*؟) 

8 - لي: أبي » عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» 
عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن عقبة؛ عن علقمة؛ عن الصَادق جعفر بن محمد كام 
قال: جاء أعرابئ إلى النبئ وَنهِ فادّعى عليه سبعين درهماً من ناة قة فقال له النبئ جيه : يأ 
اعرات الواتسدرف ست ذلك تقال الا قتالء اسيك : إلى قذ اوفك قال الأعراى ٠‏ جد 
رضيت برجل يحكم بيني وبينك ٠‏ فقام النبئ يَتنهيَةِ معه فتحاكما إلى رجل من قريش» فقال 





."81١ ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب. ج‎ )7( - )١( 
أقول: يمكن أن يقال أن ما أحب من العشرة تسعة آلاف لانه أمسكه لنفسه ولم يحب الباقي حيث دفعه‎ )8( 
فأمره تك بإعطاء ما احب وهو تسعة آلاف ويها استكشف ما يحبّه الوصي عمًا لا يحبّه . [النمازي].‎ 


كس بحار الأنوا ر/ ج١5‏ 








الرجل للأعرابي: ما تدّعي على رسول الله 2ه قال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منهء 
فقال: ما تقول يا رسول الله؟ فقال: قد أوفيته فقال القرشى : قد أقررت له يا رسول الله بحمّه ؛ 
فإمًا أن تقيم شاهدين يشهدان بأنّك قد أوفيته وإما أن توقيه السبعين التي يدّعيها عليك: فقام 
النبى ييه مغضباً يجرٌ رداءه وقال : والله لأقصدنّ من يحكم بيئنا بحكم الله تعالى ذ 3 
فتحاكم معه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يليب فقال للأعرابيَ 000 
الله عَتقيه ؟ قال : سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منهء قال: ما تقول يا رسول الله قال: قد 
أوفيتهء قال: يا أعرابئ إن رسول الله ع8 يقول: قد أوفيتك فهل صدق فقال: لا ما 
أوفاني» فأخرج أمير المؤمنين تقكئلة سيفه من غمده وضرب عنق الأعرابيَ فقال رسول 
الله ونه : يا على لم قتلت الأعرابيّ ع ؟قال آنه عد نك يا رسول الك تومن كذيك ققد خل دمه 
ووجب قتلهء فقال النبئ ييه : يا على والّذي بعثني بالحقّ ما أخطأت حكم الله تبارك 
وتعالى فيه» ولا تعد إلى مثلها(" . 

5 - ها: المفيد؛ عن الجعابي» عن ابن عقدة. عن عبيد بن حمدون؛ ٠‏ عن الحسن بن 
طريف قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد 5ةئ#ة يقول: لا تجد علي بة يقضى بقضاء إلا 
وجدت له أصلاً في السنّة» قال: وكان على ظلئلة يقول : لو اختصم إليّ رجلان فقضيت 
بينهما ثم مكثا أحوالاً كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءً واحداًء لأنَّ القضاء 
ونه و دول 

- ييج؛ روي أن تسعة إخوة أو عشرة في حي من أحياء العرب كانت لهم أخت واحدةء 
فقالوا لها : كل ما يرزقنا الله نطرحه بين يديك فلا ترغبي في التزويج فحميّتنا لا تحمل ذلك؛ 
فوافقتهم في ذلك ورضيت به وقعدت في خدمتهم » وهم يكرمونها فحاضت يوماء فلمًا طهرت 
أرادت الاغتسال وخرجت إلى عين ماء كان بقرب حيّهم فخرجت من الماء علقة فدخلت في 
جوفها وقد جلست في الماءء فمضت عليها الأيّام والعلقة تكبر حتّى علت بطنهاء وظنّ الإخوة 
أنها حبلى وقد خانت» فأرادوا قتلها فقال بعضهم : نرفع أمرها إلى أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب يقي فإنه يتولى ذلك فأخرجوها إلى حضرته وقالوا فيها ما ظَنّوا بهاء فاستحضر ك2 
طشتاً مملوءاً بالحمأة وأمرها أن تقعد عليه» فلمًا أحسّت العلقة برائحة الحمأة نزلت من 
جوفهاء فقالوا: يا علي أنت ربّنا العلى فنك تعلم الغيب! فزيرهم وقال: إِنَّ رسول الله تزه 
أخبرنا بذلك عن الله بأنَ هذه الحادئة تقع في هذا اليوم في هذا الشهر في هذه الساعة7" . 

١‏ - شما فأمًا الأخبار التي جاءت بالباهرة من قضاياه في السنن وأحكامه التي افتقر إِليه 
في علمها كاقة المؤمنين بعد الذي أثبتناه من جملة الوارد في تقدّمه في العلم وتبريزه على 


.45 مجلس 55 ح7. (1) أمالي الطوسيء ص 75 مجلس ”7ح‎ 4١ أمالي الصدوق» ص‎ )١( 
.07 ح7١٠١ ص‎ ١ الخرائج والجرائح» ج‎ )*( 


/اة - باب / قضاياه صلوات الله عليه. وما هدى قومه إليه مها أشكل... إيام 





الجماعة بالمعرفة والفهم وفزع علماء الصحابة إليه فيما أعضل من ذلك والتجائهم إليه فيه 
وتسليمهم له القضاء به فهي أكثر من أن تحصى وأجل من أن تتعاطى: وأنا مورد منها جملة 
تدلٌ على ما بعدها إن شاء الله. فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار من العامّة والخاصّة في قضاياء 
ورسول الله َيه ح؛ فصوّبه فيها وحكم له بالحق فيما قضى بهء ودعا له بخيرء وأئنى عليه 
وأباته بالفضل فى ذلك من الكافة, ودل به على استحقاقه الأمر من بعده ووجوب تقدمه 
على :من شواء في مقا الإمامف كما تفيقن :ذلك التنزيل: قما دل على معقاء». عرفت .زه ها 
حواه من التأويل: حيث يقول الله تونق «أَمْم مَبدئَ إِلَ ألْحَيْ أحَن أن يِنَب آسَن لا يدق إل أن 
يد قا 51 كت تحَكنوت4 2١7‏ وقوله : « عل يَستَرى اين يلون وان لا يلون إِنَا بد وا 
لاني 7" وقوله جنك في قصّة آدم وقد قالت الملائكة : « أَتَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِينَا وَيَسْفِكَ 
َلوِمَآه ون شَيَحُ بحَمَدِكَ وَبْفَدِسٌ لَك كال إن ألم ما لا شََمُونَ © وَعَلْ ادم الأنياء غلَهَا م 
عَرَصهيْ عَلَ الْمَلتبكَة فَقَالَ ليتوف بأسمَآء عؤلآه إن كُسْمْ سيقن ((2) قَائوا سَبِحَمَكَ لا يلم كنآ لاما 
عَلْمتَنَآ إن نت اليم المتكير (27) َال هم البنهم بأسآبيم فلن أنْبأهُم بأتمبيم كَل ألع قل لَكم إن 





م 
49 _» 


عَلَمُ عَيْبَ السَموَاتٍ وَالأرضٍ وَأَعْلَمْ ما دوت وَمَا كُثُمَ تَكنمُونَ )4 7" فنبّه الله جل جلاله الملائكة 
على أن آدم أحقٌ بالخلافة منهم. لأنه أعلم منهم بالأسماء وأفضلهم في علم الأنباء. وقال 
9 55 7 0 


تقدّست أسماؤه في قصّة طالوت: «وَفَالَ لَهُم تَبِيْهُمْ إِنَّ أله قَذ بَسَكَ لَحكُمْ علوت ملكا 
قَالوأ أَنّ يَكوْنُ لَهُ المللك عَلَيَمَا ون أَحَنَ ْمك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سعد قري الْمَالِ َال إنَّ اله 
ع4 (*' فجعل جهة حقّه في التقدّم عليهم ما زاده الله من البسطة في العلم والجسمء 
واصطفاه إِيّاه على كافتهم بذلك؛ وكانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في أن الأعلم هو 
أحق بالتقذم في محل الإمامة ممّن لا يساويه في العلم, وذلك يدل على وجوب تقدّم أمير 
المؤمنين تلكئلاة على كاقة المسلمين في خلافة الرسول وإمامة الأمّة» لتقدّمه مليئلاة في العلم 
والحكمة وقصورهم عن منزلته في ذلك . 

فممًا جاءت به الرواية في قضاياه والنبي يني حٌ موجود أنه لما أراد رسول الله نقة 
تقليده قضاء اليمن وإنفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبيّن لهم الحلال من الحرام ويحكم فيهم 
بأحكام القرآن قال له أمير المؤمئين تقكئة : تندبني يا رسول الله للقضاء وأنا شابٌ ولا علم لي 
بكل القضاء؟ فقال له : ادن مني » فدنا منه فضرب على صدره بيده وقال: اللَّهمّ اهد قلبه وتيت 
لسانه: قال أمير المؤمنين تقكئلة : فما شككت قط في قضاء بين ائنين بعد ذلك المقام؛ ولمًا 
استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه إليه رسول الله تق من القضاء والحكم بين 


.8 سورة يونسء الآية: 8". (؟) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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المسلمين رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء. قد جهلا حظر وطئها 
فوطئاها معا في طهر واحد على ظَنْ منهما جواز ذلك؛ لقرب عهدهما بالإسلام. وقلة 
معرفتهما بما تضجُّتته الشريعة من الأحكامء فحملت الجارية ووضعت غلاماً: فاختصما 
إليه» فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهماء فألحق الغلام به وأنزمه نصف 
قيمة الولد أن لو كان عبداً لشريكهء وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتما بعد الحجة 
عليكما بحظره» لبالغت في عقوبتكما ؛ وبلغ رسول الله عَنْهي هذه القضيّة فأمضاهاء وأقرٌ 
الحكم بها في الإسلام. وقال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن 
داود ئلا وسبيله في القضاء؛ يعني به القضاء بالإلهام الذي في معنى الوحي ونزول النص به 
أن لو نزل على التصريح . 

ثم رفع إليه وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيهاء فغدا الناس ينظرون إليه؛ فوقف 
على شفير الزبية رجل فزلت قدمهء فتعلق بآخر وتعلّق الآخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع؛ 
فوقعوا فى الزبية ؛. فدقّهم الأسد وهلكوا جميعاً فقضى تَلَيية بأنَ الأوَّل فريسة الأسد وعليه 
ثلث الدية للثاني» وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث» وعلى الثالث الدية الكاملة للرابعء فانتهى 
الخبر إلى رسول الله 82 فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله ييَهِقُ فوق عرشه. 

م رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عائقها عبثاً ولعباء فجاءت جارية أخرى 
فقرصت الحاملة؛ فقمصت لقرصتهاء فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت» فقضى ل 
على القارصة بثلث الدية» وعلى القامصة بثلئهاء وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً 
القامصة؛ وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله يليه فأمضاه وشهد له بالصواب. 

وقضى تَقكلة في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ؛ وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى 
حرّةء وكان للحرّة ولد طفل من حرّء وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك؛ ولم يعرف 
الطفل الحرٌ من الطفل المملوك؛ فقرع بينهما وحكم بالحزية لمن خرج عليه سهم الحر 
منهماء وحكم بالرقٌ لمن خرج عليه سهم الرقٌ منهما ثم أعتقه وجعله مولاه؛ وحكم في 
ميرائهما بالحكم في الحرّ ومولاهء فأمضى رسول الله ييه هذا الحكم وصوّبه حسب 
إمضائه ما أسلفنا ذكره ووصفناه. 

وجاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبئ جَنقيةِ في بقرة قتلت حماراًء فقال أحدهما : 
يا رسول الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري» فقال رسول الله ينه : اذهبا إلى أبي بكر 
فاننا لاه عن ذلك + قجاء إلى أي كر نضا هله قشدهها»: قال كنك: تركتنا رسول 
الله وت وجتتماني؟ قال: هو أمرنا بذلك» فقال: بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّهاء 
فعادا إلى النبئ يَننة فأخبراه بذلك» فقال لهما: امضيا إن عدر بن الخلا ساقم عليه 
قصّتكما وسلاه القضاء في ذلك» فذهبا إليه وقضًا عليه قصّتهما فقال لهما: كيف تركتما 


/اة - ياب/ قضاياه صلوات الله عليه؛ وما هدى قومه إليه مما أشكل... وو 





رسول الله َيه وجتتماني فقالا: إِنْه أمرنا بذلك» فقال: كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبي 
بكر؟ قالا : إِنَا قد أمرنا يذلك وصرنا إليهء قال: فما الذي قال لكما في هذه القضيّة؟ قالا له : 
كيت وكيت» قال : ما أرى إلآ ما رأى أبو بكرء فصارا إلى النبى عَنقةِ فأخبراه الخبرء فقال: 
أذهبا إلى علي بن أبي طالب يَذكئي: ليقضي بيتكماء فذهبا إليه فقصا عليه قصّتهماء فقال: إن 
كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبهء وإن كان الحمار 
دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبهاء فعادا إلى النبئ #2يه فأخبراه 
بقضيته بينهماء فقال يليه : لقد قضى علي بن أبي طالب تَلكئ؛ بينكما بقضاء الله تعالى ؛ ثمّ 
قال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سئن داود في القضاء. وقد روى 
بعض العامة أنْ هذه القضيّة كانت من أمير المؤمنين تقتئلاة بين الرجلين باليمن» وروى 
بعضهم حسب ما قدّمناء( . 

كا؛ عدّة من أصحابناء عن البرقيّ » عن ابن أبي نجران» عن صباح الحذاء عن رجل» عن 
سعد بن طريف» عن أبي جعفر ظكئلة مثل ما أورده أوٌّلآ0 . 

؟” - شا فصل في ذكر مختصر من قضاياه في إمارة أبي بكرء فمن ذلك ما جاء به الخبر 
عن رجال من العامّة والخاضة أنْ أبا بكر سئل عن قوله تعالى : <َوَفَكهَةٌ وبا ((ه) تنما 7 > 
قلم يعرف معنى الأب من القرآن» فقال: أي سماء تظلني أم أي أرض تقلّني أم كيف أصنع إن 
قلت في كتاب الله تعالى بما لا أعلم؟! أمَا الفاكهة فنعرفهاء وأمّا الأب فالله أعلم به؛ فبلغ 
أَعَيْو المؤمنين يقث مقالهء وفي ذلك قال: يا سبحان الله أما علم أن الأب هو الكلا 
والمرعى؟ وأنّ قوله تعالى : لوَفكِهَة وب اعتداد من الله تعالى بإنعامه على خلقه يما غذاهم به 
وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيا به أنفسهم وتقوم يه أجسادهم؟. 

وسئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأبي»؛ فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن 
نفسي ومن الشيطان» فبلغ ذلك أمير المؤمنين تَقيئلز فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا 
المكانء أما علم أنْ الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمَّ ومن قبل الأب على 
الانفراد ومن قبل الأمَ أيضاً على حدتها؟ قال الله يَويِق : « يْتَمْيْككَ شل أنه نيك فى 
لكل إن أروًا هلك لي لم و وَلدُء حت مها ِضفٌ مَا رذ" وقال عر قائلاً : ون رح 


سبل برس عه ليث 5 عء سك]ظ سور 11 1مس بعش ل 0 جرس ماي ر وعم 4 اع 1” 
م يورت كللله أو أمرأة وله أح أو أحْت هَيْكُل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس فَإن كائوًا أحخْيرٌ من 
٠‏ ادس 


لِك فَهُمْ سْرَكاء فى التلدي 407 . 
وجاءت الرواية أنْ بعض أحبار اليهود جاء إلى أبى بكر فقال له: أنت خليفة نبي هذه 
60 الإرشاد للمقيد. ص .١١5-1١١9”‏ 


69 الكافي» ج / باب ضمان ما يصيب الدواب»ء ح ل. 
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الأمّ؟ فقال له: نعمء فقال: : إِنَا نجد في التوراة أنَّ خلفاء الأنبياء أعلم أممهم» فأخبرني عن 
الله سبحانه أين هو في السماء أم في الأرض؟ فقال أبو بكر : هو في السماء على العرش» 
فقال اليهودي : قأرى الأرض خالية منه وأراه على هذا القول في مكان دون مكان؟ ! فقال له 
أبو بكر : هذا كلام الزنادقة» اعزب عنّي وإلآ قتلتك: فولى الحبر متعسجباً يستهزئ بالإسلام» 
فاستقبله أمير المؤمنين ظايلاة فقال له : “باميؤدق كد عرفب ماسالك عن ونا حت به وإنا 
نقول: إن الله بك أيّن الأين فلا أين لهء وجل أن يحويه مكان. وهو في كل مكان بغير 
مماسّة ولا مجاورة» يحيط علماً بما فيهاء ولا يخلو شيء منها من تدبيره» وإِنّى مخبرك بما 
في كتاب من كتبكم يصدّق ما ذكرته لك فإن عرفته أتؤمن به؟ قال : : نعم قال: ألستم تجدون 
في بعض كتبكم أنْ موسى بن عمران ب كان ذات يوم جالساً إذ جاءه ملك من المشرق 
رار : من أين أقبلت؟ قال : من عند الله بْوَجَخٌ ثم جاءه ملك من المغرب فقال له: 
من أين جئت؟ فقال: من عند الله يوخ ٠‏ ثم جاءه ملك فقال: قد جتتك من السماء السابعة 
من عند الله يَيَجخِ . وجاءه ملك آخر فقال له: قد جثتك من الأرض السفلى السابعة من عند 
الله تعالىء فقال موسى تكئلة : سبحان من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من 
مكان» فقال اليهوديّ: أشهد أنْ هذا هو الحقّء وأنك أحق بمقام نبيّك ممن استولى عليه ؛ 
وأمثال هذه الأخبار كتير :1" . 

نف - قبء شاه فصل في ذكر مأ جاء من قضاياه ة فى إمرة عمر بن الخطاب . فمن ذلك ما 
جاءت به العاعة والخاضة ة في قصّة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه» 
فقال له قدامة : لا يجب علي الحذء لأنّ الله تعالى يقول: ليس عَلَ الَدِسَتَ اموأ وعمِلُوا 
لمَّلِلِصَاتِ ناح فيما طَمِمُوَا إًا ما أنَّقَوأ وََامَمُوا وَعْمِنُواْ ألمّلِسَتِ؟ 7" فدرأ عنه عمر الحد» فبلغ ذلك 
أمير المؤمنين نم فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحذ على قدأامة في شرب 
الخمر؟ فقال: إِنّهِ تلا علي الآية: وتلاها عمرء فقال له أمير المؤمنين ظَئة : ليس قدامة من 
أهل هذه الآية» ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم اللهء إِنَّ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا يستحلون حراماً: فاردد قداعة واستتيه مما قال فإن تاب قأقم عليه الحدّء وإث 
لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملةء فاستيقظ عمر لذلكء وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة 
والإقلاع, فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه» فقال لأمير المؤمنين نئل : أشر على 
في حذهء فقال عت كعاتن »إن عازى الخجر إذااشربها سكن وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى؛ فجلده ا كا ا 0 





.97 الإرشاد للمفيد؛» ص لا١٠. (؟) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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7 - باب/ قضاياه صلوات الله عليه. وما هدى قومه إليه مما أشكل... م 





عبد الله تاتيل كله 0 

4 - شاه وروي أنْ مجنونة على عهد عمر فجر بها رجلء فقامت البيّنة عليها بذلك» 
فأمر عمر بجلدهاء فمرٌ بها على أمير المؤمنين تَقيئة لتجلدء فقال: ما بال مجنونة آل فلان 
تعتل؟ فقيل له : إِنْ رجلاً فجر بها وهربء وقامت البيّنة عليهاء فأمر عمر بجلدهاء فقال لهم : 
ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت بأنْ هذه مجنونة آل فلان؟ وأن النبي يَية قد رفع القلم عن 
المجنون حتّى يفيق؟ إنها مغلوبة على عقلها ونفسهاء فردّت إلى عمر وقيل له ما قال أمير 
المؤمنين نكتل فقال: فرّج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدهاء ودرأ عنها الحدّ0" . 

قب: الحسن وعطاء وقتادة وشعبة وأحمد مثله. قال: وأشار البخاريّ إلى ذلك في 
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بيان: عتلت الرّجل أعتله وأعيّله : إذا جذبته جذباً عنيفاء ذكره الجوهري. 

0 - قبء شاء وروي أنه أتي بحامل قد زنت فأمر يرجمهاء فقال له آأمير 
المؤمنين نكئاة : هب أن لك سبيلاً عليها أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول : 
« آلا رْدُ ورد وْرَ نه فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسنء ثم قال: فما 
أصنع بها؟ قال: احتط عليها حتّى تلدء فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها 
الحدّء فسري ذلك عن عمر وعوّل في الحكم به على أمير المؤمنين غ2 . 

وروي أنه كان استدعى امرأة كان يتحدّث عندها الرجالء فلمًا جاءها رسله فزعت 
وارتاعت وخرجت معهم» قأمصلت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل» ثمّ مات» فبلغ عمر 
ذلكء فجمع أصحاب رسول الله يَ#تة وسألهم عن الحكم في ذلك. فقالوا بأجمعهم : نراك 
مؤدْباً ولم ترد إلأ خيراً ولا شيء عليك في ذلك» وأمير المؤمنين تيو جالس لا يتكلم 
فقال له عمر : ما عندك فى هذا يا أبا الحسن؟ فقال: لقد سمعت ما قالوا؛ قال: فما عندك 
أنت؟ قال: قد قال القوم ما سمعت» قال: أقسمت عليك لتقولنَ ما عندك. قال: إن كان 
القوم قاربوك فقد غشّوكء وإن كانوا ارتأوا فقد قضّرواء الدية على عاقلتك؛ لأنّ قتل الصبىّ 
خطأ تعلق بك» فقال: أنت والله نصحتني من بينهم» والله لا تبرح حتّى تجري الدية على بني 
عديّء ففعل ذلك أمير المؤمنين تكله 47). 


0( الكافي؛ ج ل باب ما يجب فيه الحد من الشراب» م أ 

)0( الإرشاد للمفيدء ص ٠١4‏ . الروايات من طرق العامة في قضاء الخليفة في إجراء الحد على مجنونة قد 
زنت » ومنع أمير المؤمنين كله عن ذلك محتباً بحديث الرفع ؛ في كتاب الغدير ط 7ج" ص ٠١١‏ . 
[مستدرك السفينة ج؟ لغة اجَمْنّ»]. 

(*) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 755. 

(4) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 57 و755, الإرشاد للمفيدء ص .٠١9‏ 


“7 بار الأنوار /ج6 


وها ول ومَلؤمًا وكين ياه الوق يسبع 20 . 

وقد يصي أن يكون تعالى خلق حيواناً بعيئه لعلمه تعالى بأنّه يؤمن عند خلقه كفَارٌ أو 
0 أو ينتفع به مؤمنون» أو يتّعظ به ظالمون» أو ينتفع المخلوق نفسه 
بذلك» أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في السماءء وذلك يغيب عنا» وإن قطعئا في 
الجملة أنّ جميع ما صنع الله تعالى إِنّما صنعه لأغراض حكميّة» ولم يصنعه عبثاء وكذلك 
يجوز أن يكون تعبّدنا بالصلاة لأنها تقرّبئا من طاعته وتبعّدنا عن معصيتهء وتكون العبادة بها 
لطفاً لكاقة المتعبّدين بها أو لبعضهم . 

فلمًا خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنّا ولم يقع دليل عل التفصيل فيها وإن كان العلم 
بأنها حكمة في الجملة كان النهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر إِنْما هو عن طلب علل 
لها مفصّلة فلم يكن نهياً عن الكلام في معنى القضاء والقدر. 

هذا إن سلمت الأخبار التي روأها أبو جعفر يَكَرَنْهُ ٠‏ فأمًا إن بطلت أو اختل سندها فقد 
سقط عنًا عهدة الكلام فيهاء والحديث الذي رواء عن زرارة حديث صصحيح من بين ما رو 
والمعنى فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء» وهو مؤيّد للقول بالعدل ألا ترى إلى ما رواه عن 
أبي عبد الله مَقكئْلاة من قوله : إذا حشر الله تعالى الخلائق ل د 
عمًا قضى عليهم . وقد نطق القرآن بِأنْ الخلق مسؤولون عن أعمالهم انتهى كلامه يزنك 27. 

وأقول: من تفكر في الشبه الواردة على اختيار العباد وفروع مسألة الجبر والاختيار 
والقضاء والقدر علم سر نهي المعصوم عن التفكر فيها فإِنّه قل من أمعن النظر فيها ولم يزلٌ 
قذمه إلا من عصمه الله بفضله . 

0 -يد: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري تَلَِئْاة قال: قال الرضا ظَليئلك فيما 
يصف به الرب: لا يجور في قضيتهء الخلق إلى ما علم منقادون» وعلى ما سطر في كتابه 
ماضونء لا يعملون خلاف ما علم منهمء ولا غيره يريدون. الخبر”” . 

5 ديل في خبر الفتح بن يزيد» عن أبي الحسن غلكئلة إن لله إرادتين ومشيتين : إرادة 
حتم» وإرادة عزم ؛ ينهى وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أن الله نهى آدم وزوجته 
أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك؟ ولو لم يشأ لم يأكلا ؛ ولو أكلا لغلبت مشيّتهما مشيّة الله 
وأمر إبرامييٍ أب ابه وشاء أن لا يذبحه» ولو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشيّة إبراهيم مشية 
الله يوخ ( 

أقول: ا الخبر بإسناده وتمامه في باب جوامع التوحيد» قال الصدوق يَْنْةُ بعد 


.44-8 سورة الحجء الآية: /الا, (؟) تصحيح الاعتقادء ص‎ )١( 
,3١7/ التوحيدء ص 47 باب “'حة. 69 التوحيدء ص 54 باب ” ح‎ )9( 


ون بحار الأنوار/ ج١٠5‏ 








بيان: «أملصت»: ألقت ولدها ميتاً واقاربه» : ناغاه وداراه يكلام حسن قوله : «وإن كانوا 
ارتأوا» أي قالوا ذلك برأيهم وظتّوا أنّه حقٌّ فقد قصّروا في تحصيل الرأي وبيان الحكم . 

أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس وجماعة من أصحابناء وذهب الأكثر إلى 
وجوب الدية في بيت المال» وقالوا: إِنّْما حكم تكله بذلك لأنه لم يكن له الحكم 
والإحضار وكان جائراًء ولو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال؛ وقال في 
المناقب بعد نقل الخبر: وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله: ووجوب الغرم 
على الإمام إذا كان» كما نقل من إجهاض المرأة جنيئها خوفاً من عمر. 

7 - قب, شهاء روي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما 
ولدأ لها بغير بيّنة» ولم ينازعهما فيه غيرهماء فالتبس الحكم في ذلك على عمرء وفزع فيه إلى 
أمير المؤمنين يَئلة »ء فاستدعى المرأتين ووعظهما وخخوّفهما فأقامتا على التنازع 
والاختلاف» فقال عَقتِيْهة عند تماديهما في النزاع: اثتونى بمنشار فقالت المرأتان: وما 
تصنع؟ فقال: أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفهء فسكتت إحداهماء وقالت الأخرى: الله 
الله يا أبا الحسنء إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لهاء فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها » 
ولو كان ابنها لرفّت عليه وأشفقت» فاعترفت المرأة الأخرى أن الحقّ مع صاحبتها والولدلها 
دونهاء فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين تقكئلة بما فرّج عنه في القضاء(" . 

قب: وهذا حكم سليمان فى صغره. «ج 7 ص 27517. 

الااباشاة .وووق عن يوك ين النضين ]ا عير ات بانراة قد ولدت لسبّة أشهرء 
برجمهاء فقال له أعير المزسين 1# : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى 
يقول: لولم وفصدلُم نا لمن سَبَرٌ» ويقول جل قائلاً : «وَلوَلِدَتُ رَُيِسَ أَوْلَدَهْنَّ حون لين 
ِمَنَ آنا أن يع أليسَاعَة» فإذا تمّمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً 
كان الحمل منه سبّة أشهرء فخلى عمر سبيل المرأة» وثبت الحكم بذلك» فعمل به الصّحابة 
والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا . 

وروي أن امرأة شهد عليها الشهود أنتهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها 
ليس ببعل لهاء فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل ؛ فقالت اللّهمٌ إنك تعلم أني بريئة» نغضب 
عمر وقال: وتجرح الشهرد أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين تقكئة : ردّوها واسألوها فلعلٌ لها 
عذراًء فردّت وسئلت عن حالهاء فقالت: كان لأهلي إبل: فخرجت في إبل أهلي وحملت 
معي ماءً؛ ولم يكن في إبل أهلي لبن» وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن؛ فنفد مائي 
تامغه: فا بى أن يسقيتي حتّى مكنه من نفسي » فأبيت» فلمًا كادت نفسي تخرج أمكنته من 
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.١١١ مناقب ابن شه رأشوب» ج اص 9””ء الإرشاد للمفيدء» ص‎ )١( 


7 - باب/ قضاياه صلوات اللّه عليه. وما هدى قومه إليه مما أشكل... اباس 





نفسي كرهاً» فقال أمير المؤمنين كته : الله أكبر ظَمَنٍ أسْغْلرٌ عَْرَ باع ولا عَادٍ قا إِثم عه 
فلمًا سمع ذلك عمر خلّى سبيلهال'" . 
قب: أربعين الخطيب مخله . 2 ؟1 ص 04 


4 -- شاه فصل : وممًا جاء عنه عَتكئلة في معنى القضاء وصواب الرأي وإرشاد القوم إلى 
مصالحهم وتداركه ما كان يفسد بهم لولا تنبيهه على وجه الرأي فيه ما حدذث به شبابة بن سوّار 
عن أبي بكر الهذليَ قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون: تكاتبت الأعاجم من أهل 
همدان وأهل الريّ وإصبهان وقومس ونهاوندء وأرسل بعضهم إلى بعض أن ملك العرب 
ا ا - يعنون النب 876 - وأنه ملكهم من بعده رجل 
ملكا يسيراً ثم هلك - يعنون أبا بكر - ثم قام بعده آخر قد طال عمره حتّى تناولكم في بلادكم 
وأغزاكم جنوده - يعنون عمر بن الخظاب - وأنه غير منته عنكم حتّى تخرجوا من في بلادكم 
من جنودهء وتخرجوا إليه فتغزوه في بلادهء فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه؛ فلمًا انتهى 
الخبر إلى من بالكوفة من المسلمين أنهوه إلى عمر بن الخظاب. 0 إليه الخبر فزع 
لذلك فرعا شديداً» ثم أتى مسجد رسول الله ته فصعد المنبر»ء فحمد الله وأثتى عليه ثم 
قال: معاشر المهاجرين والأنصار إن الشيطان قد جمع لكم جموعا ل 
اللهء ألا إن أهل همدان وأهل إصبهان وأهل الريّ وقومس ونهاوند مختلفة ألسنتها وألوانها 
اام ع وتعاقدوا أن يشرجوا من بلافهم إغواتكم من المسلمين: ويخرجوا 

فيغزوكم في بلادكم؛ فأشيروا علىَّ وأوجزوا ولا تطنبوا في القولء فإنَ هذا يوم له ما 
هد ن الا كموا: لقا طلحة بن عد ل وكان من خطلاء تريش تحمد اله وأ ل 
ك:قال:' يا أمير المومين قد كك الأمورء .وسريتك: التهور: وغيعنتك البلذيا ‏ 
كبتك التجارب». وأنت مبارك الأمرء ميمون النقيبة» وقد وليت فخبرت» واختبرت 
وخبرتء فلم تنكشف من عواقب قضاء الله إل عن خيار» فاحضر هذا الأمر برأيك ولا تغب 
14 بعلن 

فقال عمر: تكلمواء فقام عثمان بن عمّان فحمد الله وأثنى ثم قال: أمًا بعد يا أمير 
ا ل ل ا ا 00 
أهل هذين الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة؛ فتلقى جميع المشركين بجميع 
المؤمنين» فإِنّك يا أمير المؤمنين لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية» ولا تمتع من الدنيا 
بعزيزء ولا تلوذ منها بحريزء فاحضره برأيك ولا تغب عنه» ثم جلس . 

(1) الإرشاد للمفيده ص .1١١‏ ورواه في تفسير العياشي ج ١‏ ص 5/ء ورواء العامة أيضاً كما في كتاب 


الغدير ج 5 ص »١١5‏ ويستفاد منه عدم اختصاص الإضطرار بمحرمات الحيوان المذكورات فى الآية 
الكريمة . [التمازي]. 





فقال عمر: تكلمواء فقال أمير المؤمنين على بن أب بي طالب غقكة : الحمد لله حتّى تم 
التحميد والثناء على الله والصلاة على رسوله 82# - 0 الاين تنك إن بصت 
ا وإن أء شخصت أهل اليمن من يمنهم 
سارت الحبشة إلى ذراريهم» وإن أشخصت من هذين الحرمهين انتقضت عليك العرب من 
أطرافها وأكنافهاء حتّى تكون ما تدع وراء ظهرك من عيالات العرب أهمّ إليك مما بين 
يديك» فأمًا ذكرك كثرة العجم ورهبتك من جموعهم فإنا لم نكن نقاتل على عهد رسول 
الله مي بالكثرة» وإنما كنا نقاتل بالبصيرة» وأمًا ما بلغك من اجتماعهم على المسير إلى 
المسلمين فإنْ الله لمسيرهم أكره منك لذلك؛ وهو أولى بتغيير ما يكره. وإنّ الأعاجم إذا 
نظروا إليك قالوا: هذا رجل العرب؛ فإن قطعتموه قطعتم العرب» وكان أشدّ لكلبهم وكلت 

قد ألبتهم على نفسك؛ وأمدّهم من لم يكن يمدّهم. ولكني أرى أن تقر هؤلاء في أمصارهم 
وتكتب إلى أهل البصرة فليتفرّقوا على ثلاث فرق» فلتقم فرقة على ذراريهم حرساً لهم » ولتقم 
فرقة على أهل عهدهم لثلاً ينتقضواء ولتسر فرقة منهم إلى إخوانهم مدداً لهم. فقال: أجل 
هذا الرأيء وقد كنت أحبٌ أن أتابع عليه» وجعل يكرّر قول أمير المؤمنين قث وينسقه 
إعجابا به واختيارا له. 

قال الشيخ المفيد ص : فانظروا أيَدكم الله إلى هذا الموقف الذي ينبئ بفضل الرّأي» إذ 
تنازعه أولو الألباب والعلم» وتأمّلوا في التوفيق الذي قرن الله به آفير اليؤعين ف الأخر ان 
كلّهاء وفزع القوم إليه في المعضل من الأمور. وأضيفوا إلى ذلك ما أثبتناه عنه من القضاء في 
الدين الذي أعجز متقدّمي القوم حتّى اضطروا في علمه إليهء تجدوه من باب المعجز الذي 
قدّمناه؛ والله ولي التوفيق0" . 

بهان: قال الفيروزابادي : قومس بالضمٌ وفتح الميم: صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل 
وإقليم بالأندنس. وقال الجزريٌ: في حديث طلحة: «قال لعمر: قد حتكتك الأمور؛ أي 
راضتك وهذبتك»؛ وأصله من حنك الفرس يحتكه إذا جعل في حنكه الأسفل حبلاً يقوده به . 
وقال: جرستك الدهورء أي حتكتك وأحكمتك وجعلتك خبيراً بالأمور مجرّباً» ويروى 
بالشين المعجمة بمعناه. وقال: وعجمتك الأمور أي خبرتك» من العجم : العضّ» يقال : 
عجمت العود إذا عضضته لتنظر أصلب هو أم رخو. وقال: النقيبة: النفس؛ وقيل : الطبيعة 
والخليقة» انتهى . 

قوله: «هذا رجل العرب» الرجل بالكسر شبّهه برجلهم لأنه به تقوم العرب وتسير إلى 
عدرّهم؛ وقد مر من النهج «أصل العرب» والتأليب التجميع . 

4 - قبء شاء فأمًا قضاياء نئل في إمرة عثمان بن عفان فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار 
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من العامّة والخاضة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت. فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر 
حملهاء فالتبس الأمر على عثمانء وسأل المرأة: و 0 
قالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحذدّ عليهاء فقال له أمير المؤمنين ظاتئلة : إن للمرأة سمين 

سم للمحيض وسم للبول» فلعلٌ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت 
منه ؛ فاسألوا الرجل عن ذلك فسثئل فقال : : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها 
بالاقتضاض. فقال أمير المؤمنين تَايئنة : الحمل له والولد ولده؛ وأرى عقوبته في الإنكار. 
فصار عثمان إلى قضائه بذلك. 

ورووا أن رجلاً كانت له سريّة فأولدهاء ثم اعتزلها والككيا عبداً له؛ ثمّ توفي السيّدء 
فعتقت بملك ابنها لهاء وورث ولدها زوجهاء ثم توفي الابن فورئت من ولدها زوجهاء 
فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبديء ويقول: هي أمرأتي ولست مفرجاً عنها. 
فقال عثمان: هذه مشكلةء وأمير المؤمنين نكتل حاضرء قال : سلوها هل جامعها بعد 
ميراثها له؟ فقالت: لاء فقال : لو أعلم أنه : فعل ذلك لعذّبته» اذهبي فإنّه عبدك ليس له عليك 
سبيل : إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك. 

وروي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع فسال-عكمان أمير 
المؤمنين تقكئ؛ فقال: تجلد منها بحساب الحريّة وتجلد منها بحساب الرقٌ وسأل زيد بن 
ثابت فقال : تجلد بحساب الرقٌ(22» فقال له أمير المؤمنين ظكئلة : كيف تجلد بحساب الرقٌ 
وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلاً جلدتها بحساب الحرّيّة فإنّها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان 
ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّيّة فقال له أمير المؤمنين غكئئة : أجل ذلك واجب؟؛ 
فأفحم زيدء وخالف عثمان أمير المؤمنين يكئة وصار إلى قول زيدء ولم يصغ إلى ما قال 
بعد ظهور الحبّة عليه ؛ وأمثال ذلك ممًا يطول به الكتاب وينتشر فيه الخطاب(" ., 

”٠‏ - شما :وكان من قضاياه ظلكئة بعد ببعة العامة له ومضي عثمان على ما رواء أهل النقل 
من حملة الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدئات ورأسان على حقو واحدء 
فالتبس الأمر على أهله. أهو واحد أو اثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين :كئية يسألونه عن 
ذلك ليعرفوا الحكم فيهء فقال أمير المؤمتين تَلئلاة: اعتبروه إذا نام» ثم أنبهوا أحد البدنين 
والرأسين» فإن انتبها جميعاً معآ في حالة واحدة فهما إنسان واحدء وإن استيقظ أحدهما 
والآخر نائم فهما اثنان؛ وحقّهما من الميراث حقٌّ اثنين. 

وروى الحسن بن على العيدي» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: بينما 
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شريح في مجلس القضاء إذ عرض له شخص» فقال له : يا أبا أميّة أخلني فإنّ لي حاجة؛ قال : 

فأمر من حوله أن يجفوا عنه» فانصرفوا وبقى خاضة من حضرء فقال له: أذكر حاجتك» 

فقال: يا أبا أميّة إن ني ما للرجال وما للنساء» فما الحكم عندك فيَ؟ أرجل أنا أم امرأة؟ فقال 
له: قد سمعت من أمير المؤمنين ظكئلة قضيّة أنا أذكرهاء خبرني عن البول من أيّ الفرجين 
يخرج؟ قال الشخص : من كليهماء قال: فمن أيَهما ينقطع؟ قال: منهما معأ فتعجّب شريح. 

قال الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب. قال شريح : ما ذاك؟ قال: زوجني أبي 
عاق اللي ائراة + لاعيلت تين الزد ا و 0 

أمير المؤمنين كنل . فقصّ عليه القصّة»ء فدعا أمير المؤمنين عَِتْنِةْ بالشخص فسأله عمًا 
حكاه له شريح » فاعترف به فقال له: من زوجك؟ قال : فللان أبن فللان - وهو حاضر 
صائد الأسد حتّى تقدم على هذه الحالة؛ ثم دعا قنبرأ مولاه فقال: أدخل هذا الشخص بيتا 
ومعه أربع نسوة من العدول ومرهنٌ بتجريده وعدّ أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه » فقال 
له الرجل : يا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء» فأمر أن يشدٌ عليه تبّان 
وأخلاه في بيت» شم ولجه وعد أضلاعه » وكانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب 
الأيمن ثمانية» فقال: هذا رجل ٠‏ وأمر بطم شعره. وأليسه القلنسوة والنعلين والرداء» وفرّق 
بينه وبين الزوج . 


وروى بعض أهل النقل أنه لما ادّعى الشخص ما ادذَّعاه من الفرجين أمر أمير 
المؤمنين عَكئة عدلين ا ل 00 
بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة لتلك المرآة» وأمر الشخص 
بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراء العدلان». وأمر العدلين بالنظر في المرأة 
المقابلة لهاء فلمًا تحقةٍ تحقق العدلان صحّحة ما | ادّعاه الشخص من الفرجين اعتير حاله يعد 


وتوا ان اش المتعمة نقذ دخل ذات يوم المسجد فوجد شابَاً حدثا ييكي وحوله قوم : 
فسأل أمير المؤمنين عَم عنه فقال : إن شريحاً قضى علي قضيّة لم ينصفني فيهاء فقال: وما 
شأنك؟ قال: إِنْ هؤلاء النفر - وأومأ إلى نفر حضور - أخرجوا أبي معهم في سفر فرجعوا 
ولم يرجع أبي »ء فسألتهم عنه فقالوا: مات» فسألتهم عن ماله الذي استصحبه فقالوا: مأ 
نعرف له مالاً» فاستحلفهم شريح وتقدّم إلى بترك التعرّض لهمء فقال أمير المؤمنين ظقكئلة 
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لقنبر: اجمع القوم وادع لي شرطة الخميس ثم جلس ودعا النفر والحدث معهم. ثم سأله عمّا 
قال» فأعاد الدعوى وجعل يبكي ويقول 7 
احتالوا عليه حتّى أخرجوه معهم» وطمعوا في ماله فسأل أمير المؤمنين َي القوم فقالوا 
يت م ا ٠‏ فنظر في وجوههم ثم قال: ماذا تظنون؟ 
أتظتون أني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى؟ إِني إذاً لقليل العلم! ثم أمر بهم أن يفرّقواء 
ففرقوا في المسجدء ال سي ل 0 يد ثم دعا 
عبيد الله بن أبي رافع كاتبه يومئظٍ فقال له: اجلسء ثم دعا أحداً منهم فقال له: أخبرني ولا 
ترفع صوتك: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الغلام معكم؟ فقال: في يوم كذا 
وكذاء فقال لعبيد الله : اكتب. ثم قال له : في أي شهر كان؟ قال: في شهر كذاء قال: اكتب» 
ثم قال: في أي سنة؟ قال : في سنة كذاء فكتب عبيد الله ذلك» قال : فبأي مرض مات؟ قال : 
بمرض كذاء قال: في أي منزل مات؟ قال: في موضع كذاء قال: من غسّله وكقّنه؟ قال: 
فلانء قال: فبم كقنتموه؟ قال: بكذاء قال: فمن صلَى عليه؟ قال: فلان قال: فمن أدخله 
القبر؟ قال: فلان» وعبيدالله بن أبي رافع يكتب ذلك كله . 


فلمًا انتهى إقراره إلى دفنه كبر أمير المؤمنين شد تكبيرة سمعها أهل المسجد ثم أمر 
بالرجل فردٌ إلى مكانه» ودعا بآخر من القوم فأجلسه بالقرب منهء ثمّ سأله عمًا سأل الأوّل 
عنهء فأجاب بما خالف الأول في الكلام كله ء وعبيدالله بن أبي رافع يكتب ذلك؛» فلمًا فرغ 
من سؤاله كبر تكبيرة سمعها أهل المسجد؛ ثم أمر بالرجلين جميعاً أن يخرجا من المسجد 
نحو السجن فيوقف بهما على بابه؛ ثم دعا بالثالث فسأله عمًا سأل الرجلين»؛ فحكى خلاف 
ما قالاء وأثبت ذلك عنهء ثم كبر وأمر بإخراجه نحو صاحبيه؛ ودعا برابع القوم فاضطرب 
قوله وتلجلج فوعظه وخحوّفه» فاعترف أنه وأصحابه قتلوا الرجل وأخذوا ماله وأنّهم دفنوه 
في موضع كذا وكذا بالقرب من الكوفةء فكبّر أمير المؤمنين ليد وأمر به إلى السجن» 
واستدعن بواحد من القوع وقال له : زعمت أنْ الرجل مات حتف أنفه وقد قتلته اصدقني عن 
حالك وإلة تكلت يلك فقد وضح الحق في قصتكمء فاعترف من قتل الرجل بما اعترف به 
صا حيه ؛ ثم دعا الباقين فاعترفوا عنده بالقتل وسقطوا في أيديهم» واتثفقت كلمتهم على قثل 
الرجل وأخذ ماله؛ فأمر من مضى معهم إلى موضع المال الذي دفنوه» فاستخرجوه منه 
وسلّموه إلى الغلام ابن الرّجل المقتول. 

ثم قال له : ما الّذي تريد؟ قد عرفت ما صنع القوم بأبيك»: قال: أريد أن يكون القضاء بيني 
وبينهم بين يدي الله ييخ . وقد عفوت عن دمائهم في الدنيا فدرأ أمير المؤمنين ظكئلاة حدّ 
القتل وأنهكهم عقوبة؛ فقال شريح: يا أمير المؤمنين كيف هذا الحكم؟ فقال له: إِنَّ 
داود لد مر بغلمان يلعبون وينادون بواحد منهم يا #مات الدين» قال: والغلام يجيبهم. 
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فدنا داود تكلم منهم فقال له: يا غلام ما اسمك؟ فقال: اسمي «مات الدين» قال له داود: 
من سمّاك بهذا الاسم؟ قال: أَمَيء فقال داود: أين أمَك؟ قال: في منزلهاء قال داود: انطلق 
بنا إلى أمَكء فانطلق به إليها فاستخرجها من منزلهاء فخرجت؛ فقال لها : يا أمة الله ما اسم 
ابنك هذأا؟ قالت: اسمه امات الدين» قال لها داود غ8 : ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: 
أبوه» قال لها: وما كان سبب ذلك؟ قالت: إنه خرج في سفر له ومعه قوم وأنا حامل بهذا 
الغلام» فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي» فسألتهم عنه قالوا: مات». فسألتهم عن ماله 
فقالوا : ما ترك مالأء فقلت: ما أوصاكم بوصيّة؟ قالوا: نعم يزعم أنّك حبلى» فإن ولدت 
حارية أو خلذما فسمّيه «مات الدين» فسمَّيته كما وصّى ولم 0 خلافهء فقال لها 
داود عَلتْلِدُ : فهل تعرفين القوم؟ قالت : نعم قال: انطلقي مع هؤلاء - يعني قوماً بين يديه - 
فاستخرجيهم من منازلهم؛ فلما حضروا حكم فيهم بهذه الحكومةء. فثبت عليهم الدم 
واستخرج منهم المالء ثمّ قال لها: يا أمة الله سمّي ابنك هذا بعاش الدين7. 

كأ: علىٌّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير عن أبي 
جعفر تَقَتيلادْ مثله وزاد في آخره: ثم إِنَ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان» فأخذ 
أمير المؤمنين ظكئ: خاتمه وجميع خواتيم من عنده» ثم قال: أجيلوا هذه السهام فايكم 
أخرج خاتمي فهو صادق في دعواء. لأنه سهم الله وسهم هالا ع1 

كأ: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن إسحاق بن إبراهيم الكنديّ عن 
خالد النوفل» عن الأصبغ بن نباتة مثله7" . 

قب: مرسلاً مثله. «ج 7 ص 271/4. 

١'-قبء‏ شاه وروي أن امرأة هوت غلاماًء فدعته إلى نفسها فامتنع الغلام» فمضت 
وأخذت بيضة وألقت بياضها على ثوبهاء ثم علقت بالغلام ورفعته إلى أمير المؤمنين غئة 
وقالت: إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحني» ثمّ أخذت ثيابها فأرت بياض البيض 
وقالت: ماؤه على ثوبي». فجعل الغلام يبكي ويتبرًأ ممًا ادّعته ويحلف» فقال أمير 
المؤمنين لكك لقنبر: مر من يغلي ماءً حتّى يشتدٌ حرارته» ثم لتأتني به على حاله» فجيء 
بالماء فقال: ألقوه على ثوب المرأة» فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم؛ فأمر بأخذه 
ودفعه إلى رجلين من أصحابه» فقال: تطعماه والفظاءء فطعماه فوجداه بيضاً » فأمر يتخلية 
الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادّعائها الباطل47). 

؟” - شا: وروى الحسن بن محبوب» قال: حدّثني عبد الرحمن بن الحجّاج» قال: 
)١(‏ الإرشاد للمفيد. ص .١١9!/-١١*‏ 


5ك( ) الكاض» ع لان 1113 بات 5 حم 
(4) مناقب ابن شهراشوب؛ ج 7 ص 7517 الإرشاد للمفيدء ص 1١9‏ . 
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سمعت ابن أبي ليلى يقول: لقد قضى أمير المؤمنين عل بقضيّة ما سبقه إليها أحد وذلك أن 
رجلين اصطحبا في سفر فجلسا يتغذّيان» فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة: 
فمرٌ بهما رجل فسلمء فقالا له: الغداء» فجلس يأكل معهماء فلمًا فرغ من أكله رمى إليهما 
ثمانية دراهم وقال لهما : هذا عوض ما أكلت من طعامكماء فاختصما وقال صاحب الثلاثة : 
هذأ نصفان بينناء فقال صاحب الخمسة: بل لى خمسة ولك ثلاثةء فارتفعا إلى أمير 
المومنين تكد وقصًا عليه القصّة؛ فقال لهما : هذا أمر فيه ؤناء» واللخصومة غير جتميلة قية 
والصلح أحسن فقال صاحب الثلاثة أرغفة: لست أرضى إلآ بمرّ القضاءء قال أمير 
المؤمنين عَتِمادْ : إذا كنت لا ترضى إلا بمرٌ القضاء فإن لك واحدا من ثمانية ولصاحبك 
سبعة» فقال: سبحان الله كيف صار هذا هكذا؟ فقال له : أخبرك أليس كان لك ثلاثة أرضفة؟ 
قال: بلى» ولصاحبك خمسة؟ قال: بلىء قال: هذه أربعة وعشرون ثلثاًء أكلت أنت ثمانية 
وصاحبك ثمانية والضيف ثمانية» فلمًا أعطاكم الثمانية كان لصاحبك سبعة ولك واحدء 
فانصرف الرجلان على بصيرة من أمرهما في القضية7"©. 

كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم» عن أبيه» عن أبن محبوب 
مثله. «ج لاص ١1504‏ باب 77ح 2.20٠١‏ 

“” - شّا:ة وروى علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير 
المؤمنين 2 فسكرواء فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم؛ ورفع خبرهم 
إلى أمير المؤمنين غك ؛ فأمر بحبسهم حتّى يفيقواء فمات في السجن منهم اثنان وبقي 
النانء فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين بك فقالوا: أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين 
النفسين فإنّهما قتلا صاحبيناء فقال لهم: وما علمكم بذلك؟ ولعلٌّ كلّ واحد منهما قتل 
صاحبه؟ قالوا : لا ندري فاحكم فيها بما علّمك الله: فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة 
بعد مقاصّة الحيين منهما بدية جراحهماء وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحقٌ في 
القضاء سواه ألا ترى أنه لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول ولا بيّنة على العمد فى القتل؟ 
فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل» واللبس في القاتل دون المقتول. 

وروي أن ستّة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبأ: فغرق واحد منهم» فشهد اثنان على ثلاثة 
منهم أنهم غرقوهء وشهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرقاه فقضى تي بالدية أخماساً على 
الخمسة نفرء ثلاثة أخماس منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهماء وخمسان على الثلائة 
بحساب الشهادة أيضاًء ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب مما قضى به تكئلة 9 . 


#8 قبء شاء ورووا أن رجلا -ححضمر نه الوفاة. فو صى بجزء من ماله ولم يعيله » 


(1)-(5) الإرشاد للمفيد» ص .١١!7‏ 


الوا بحار الأنوا ر/ج40 





فاختلف الورّاث في ذلك بعدهء وترافعوا إلى أمير المؤمنين نئل فقضى عليهم بإخراج 
السبع من مالهء وتلا قوله تعالى : فا مَبْمَةُ أبَوبٍ لْكُلْ باب مني جر قشر 4(" , 

وفضى 2 في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه» فلمًا مضى اختلف 
الورئة في معناء» فقضى عليهم بإخراج الثمن من مالهء وتلا قوله تعالى جل ذكره: 8 إِنَما 
لصَّدَقتُ إِْمُقَرَا وَالمْسَكينٍ»7'' إلى آخر الآية» وهم ثمانية أصناف؛ لكل صنف منهم سهم 
من الصدقات. 


وقضى عَم في رجل وصّى فقال: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي , فلمًا مات لم 
جل اسمه : «وَالْفَمَر فَدَرنَهُ مَازِلَ سق عاد كَالََْجُونِ الْقَِيرٍ 04" وقد ثبت أن العرجون إِنْما ينتهي 
إلى الشبه بالهلال في تقويسه بعد سنّة أشهر من أخذ الثمرة منه. 

وقضى تي في رجل نذر أن يصوم حيناً ولم يعيّن وقتاً بعينه» أن يصوم سنّة أشهر» وتلا 
قوله يوي : ظتزق أكلهًا كلَّ سين يإذن بيهام( وذلك في ستّة أشهر* . 


8” - شاه وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه كان بين يدي تمرء فبدرت زوجتي 
فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها. فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها فقال تكئلاة : تأكل 
5 *« | وترمي : . وعد خا - من يمينك , 


وقفضى ظدلة: فى رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديئاراً: وتلا 
لل ل ل جل متم الس م را يا ع ار جعي ل لسسع عسي ا ص 7 
وله مج : «ولقذ لقنا الوضسن ين سكات ين طِين 9 ثم جعلتة نطفة في قار تَكينٍ (2) 3 


مدنت ور ال ع عمل جحي صرب ال سحب كي بلاطك عير بن ين بتي 
ّي 8ه 0-0 *>- ,+ [- - 


7 - 0 يه سبع ع ا ار ع سم تت سر عم ل ل لسر مع 
حَلقَنا النطفَة علقة فَعلفنا الْعلفَدَ مضه مَكَلَقَنَا الْمصْسَةَ عِظَمًا كوا المظر لَتما د أنتأئة 
بجعم - ع 110 مر 


حَلقَا ءآخر فَتَبَارَكَ أّدُ أَحْسَدُ قِينَ 749 ثم قال: في التطفة عشرون ديناراً» وفي العلقة 
أربعون ديناراً. وفي المضغة سنّون دينارأ وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً. وفي 
الصورة قبل أن تلجها الروح ماثة دينارء وإذا ولجتها الرّوح كان فيه ألف ديئار. 

فهذا طرف من ذكر قضاياه تَقِكيْد وأحكامه الغريبة التي لم يقض بها أحد قبله؛ ولا عرفها 
من العامة والخاضة أحد إلا عنهء واتّفقت عترته على العمل بهاء ولو مني غيره بالقول فيها 
لظهر عجزه عن الحقٌ في ذلك كما ظهر فيما هو أوضح منهء وفيما أثبتناه من قضاياه على 
الاختصار كفاية فيما قصدناه إن شاء الله(" , 


.5* سورة الحجرن الأية: 44. (؟) سورة التوبةقء الآية:‎ )١( 
سورة يسء الآية: 89. (5) سورة إبراهيمء الآية: 8؟.‎ )*( 


( منافب ابن شه رأشوب» ج 5 ص ١8م53؛‏ الإرشاد للمقيد. ص .١١8‏ 
)١(‏ سورة المؤمئونء الآيات: .15-١7‏ () الإرشاد للمفيدء ص .1١98‏ 


/ادايات/ قتضاياة خلوات الله غلنة: :وما هذى قومه الند هما أشكل:: مم 





5- ييل: روي أن امرأة تركت طفلاً ابن سنّة أشهر على سطح» فمشى الطفل يحبو حتّى 
خرج من السطح وجلس على رأس الميزاب» فجاءت أمّه على السطح فما قدرت عليه. 
فجاؤوا بِسلّم ووضعوه على الجدارء فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب وبعده عن 
السطح؛ والأمٌ تصيح وأهل الصبي يبكون - وكان في أيَام عمر بن الخظاب - فجاؤوا إليهء 
فحضر مع القوم فتحيّروا فيهء فقالوا: ما لهذا إلا علي بن أبي طالب تك . فحضر على 
فضاحت ام العيي في وجوت لخر أمير المؤمتين كذ إلى الصسيين: فتكل انين كلام 2 
يعرفه أحدء فقال ظكثلاز : أحضروا ههنا طفلاً مثله فأحضروه» فنظر بعضهما إلى بعض وتكلّم 
الطفلان بكلام الأطفال؛ فخرج الطفل من الميزاب إلى السطح» فوقع فرح في المدينة لم ير 
عثله» ثم سألوا أمير المؤمنين غئ8ة علمت كلامهما؟ فقال: أمّا خطاب الطفل [الأوْل] فإنّه 
سم علي بإمرة المؤمنين فرددت عليه» وما أردت خطابه لأنه لم يبلغ حد الخطاب 
والتكليف» فأمرت بإحضار طفل مثله حتى يقول له بلسان الأطفال يا أخي ارجع إلى السطح 
ولا تحرق قلب أُمَك وعشيرتك بموتك». فقال: دعني يا أخي قبل أن أبلغ فيستوئي علي 
الشيطانء فقال: ار- حم إن لبط هنين أ نالخ ومح وان متاباك: وله بحت الله وربنرلء 
ويوالي هذا الرّجل» فرجع إلى السطح بكرامة الله تعالى على يد أمير المؤمنين تكلا (20 . 

37 - ييل: روي عن عمار بن ياسر كته قال: كنت بين يدي مولاي أمير المؤمنين كي 
وإذا بصوت عظيم قد أخذ بجامع الكوفة» فقال علئ عَقكئ2 : اخرج يا عمّار واثتني بذي الفقار 
البتار للأعمارء وجثت به إليه فقال: : يا عمار اخرج وامنع نع الرّجل من ظلامة المرأة» فإن انتهى 
وإلا منعته بذي الفقارء فقال عمّار: فخرجت فإذا أنا برجل وامرأة وقد تعلق الرجل بزمام 
جملها والامرأة تقول: إِنْ الجمل جملي؛ والرّجل يقول: إِنْ الجمل جمليء فقلت له: إن 
أمير المؤمنين ينهاك عن ظلامة الغراء: فقال: يشتغل على بشغله ويغسل يده من دماء 
المسلمين الّذين قتلهم بالبصرة! يريد يأخذ جملي ويدفعه إلى هذه المرأة الكاذبة! فقال 
عمار نيه : فرجعت لا خبر مولاي وإذا به قد خرج والغضب في وجهه وقال: يا ويلك خل 
جمل هذه المرأة» فقال: هو لى؛ فقال أمير المؤمنين نمه : كذبت يا لعين» قال: فمن 
يشهد للامرأة؟ فقال عَكئة : الشاهد الّذي لا يكذّبه أحد من أهل الكوفة» فقال الرّجل : إذا 
شهد بشهادته وكان صادقاً سلّمته إلى المرأة فقال على ث1 : تكلم أيّها الجمل لمن أنت» 
فقال الجمل بلسان فصيح : يا أمير المؤمنين عليك السلام أنا لهذه المرأة منذ تسعة عشر سنة» 
فقال كي : خذي جملك وعارض الرّجل بضربة قسمه نصفي 9 , 

- فضء يل: الواقديّ عن جابر عن سلمان الفارسي تنه قيل: جاء إلى عمر بن 
الخظاب غلام يافع» فقال له: إِنّ أمّي جحدت حمّي من ميراث أبي وأنكرتني وقالت: لست 


60 الفضائل لبن شاذان» ص 54 . 3( الفضائل لوين شاذان»؛ ص 56 . 


“ - باب / القضاء والقدر واليشيكة والارادة وسائر أسباب الفعل 7 





إيراد هذا الخبر : إِنّ الله تعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وقد علم أنهما يأكلان 
منها لكنه جَدِخْ شاء أن لا يحول بينهما وبين الأكل منها بالجبر والقدرة: كما منعهما عن 
الأكل منها بالنهي والزجرء فهذا معنى مشيّته فيهماء ولو شاء يرح منعهما من الأكل بالجبر 
م أكلا منها لكان مشيّتهما قد غلبت مشيّة الله كما قال العالم» تعالى الله عن العجز علرًاً 
0 

بيان قيل : المراد بالمشيّة في تلك الأخبار هو العلمء وقيل : هي تهيئة أسباب الفعل بعد 
إرادة العبد ذلك الفعل» وقيل : ارادة بالعرض يتعلّق بفعل العبد. والأصوب أنّْها عبارة عن 
منع الألطاف والهدايات الصارفة عن الفعل والداعية إليه لضرب من المصلحة؛ أو عقوبة لما 
صنع العبد بسوء اختياره كما مر بيانه. 

7 - يدء الدقّاق » عن الكلينئ» عن ابن عامرء عن المعلى قال: سئل العالم طكئلاة كيف 
علم الله؟ قال: علم وشاءء وأراد وقذرء وقضى وأمضى ؛ فامضى ما قضى» وقضى ما قدّرء 
وقدّرما أراد؛ فبعلمه كانت المشيّة» وبمشيّته كانت الإرادة» وبإرادته كان التقديرء وبتقديره 
كان القضاءء وبقضائه كان الإمضاءء فالعلم متقدّم على المشيّة؛ والمشيّة ثانية» والإرادة 
الثة» والتقدير واقع على القضاء بالإمضاءء فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاءء 
وفيما أراد لتقدير الأشياء» فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء» فالعلم بالمعلوم قبل كونه. 
والمشية في المشاء قبل عينه؛ والإرادة في المراد قبل قيامه؛ والتقدير لهذه المعلومات قبل 
تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماًء والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات 
الأجسام المدركات بالحواسَء من ذي لون وريح» ووزن وكيل» وما دبٌ ودرج»؛ من إنس 
ون ؛ وطير وسباع؛ وغير ذلك مما يدرك بالحوامسء فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين 
لهء فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء» والله يفعل ما يشاءء وبالعلم علم الأشياء قبل 
كونهاء» وبالمشيّة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارهاء وبالارادة ميّر أنفسها في 
ألوانها وصفاتها وحدودهاء وبالتقدير قذّر أقواتها وعرّف أوّلها وآخرهاء وبالقضاء أبان 
للناس أماكنها ودلّهم عليهاء وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك تقدير العزيز العليه(" . 

بيان: قوله غتئل: : قبل تفصيلها وتوصيلها أي في لوح المحو والإثبات» أو في الخارج . 
قوله يلين : فإذا وقع العين المفهوم المدرك أي فصّل وميّز في اللوح» أو أوجد في الخارج» 
ولعلٌ تلك الأمور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المحو والإثبات قد جعلها الله 
من أسباب وجود الشيء وشرائطه لمصالحء وقد مرّ بيانها في باب البداءء فالمشيّة كتابة 
وجود زيد وبعض صفاته مثلاً مجملاً : والإرادة كتابة العزم عليه بتأ مع كتابة بعض صفاته 
أيضاًء والتقدير تفصيل بعض صفاته وأحواله لكن مع نوع من الإجمال أيضاًء والقضاء 
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بولدي؛: فأحضرها وقال لها : لم جحدت ولدك هذا الغلام وأنكرتيه؟ قالت: إِنه كاذب في 
زعمهء ولي شهود بأنّي بكر عاتق ما عرفت بعلاً» وكانت قد أرشت سبع نفر من النّساء كل 
واحدة بعشرة دنانير بأنّي بكر لم أتزوّج ولا أعرف بعلاء فقال لها عمر: أين شهودك؟ 
فأحضرتهنّ بين يديهء فشهدن أنها بكر لم يمسّها ذكر ولا بعل» فقال الغلام: بيني وبينها 
علامة أذكرها لها عسى تعرف ذلك» فقال له: قل ما بدا لك. فقال الغلام: كان والدي شيخ 
سعد بن مالك يقال له الحارث المزنيى » ورزقت في عام شديد المحل» وبقيت عامين كاملين 
أرتضع من شاة:» ثم ني كبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارة» فعادوا ولم يعد والدي 
معهمء فسألتهم عنه فقالوا : إِنْه درج ؛ فلمًا عرفت والدتي الخبر أنكرتني وأبعدتني» وقد أضرٌ 
بي الحاجة؛ فقال عمر : هذا مشكل لا يحله إلا نبينٌ أو وص نبي » فقوموا ينا إلى أبي الحسن 

فمضى الغلام وهو يقول: أين منزل كاشف الكروب؟ أين خليفة هذه الأمّة حمّاً! فجاؤوا 
به إلى منزل على بن أبي طالب تك كاشف الكروب ومحل المشكلات فوقف هنا يقول ا 
كاشف الكروب عن هذه الأمّة. فقال له الإمام: وما لك يا غلام؟ فقال: يا مولاي أَمّي 
جحدتني حقي وأنكرتني أني لم أكن ولدهاء فقال الإمام عَلكتِْةٌ : أين قنبر؟ فأجابه : لتك يا 
مولايء فقال له : امض وأحضر الامرأة إلى مسجد رسول الله 8ةِ ٠‏ فمضى قتبر وأحضرها 
بين يدي الإمامء فقال لها : ويلك لم جحدت ولدك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين أنا بكر ليس لي 
ولد ولم يمسسني بشرء قال لها: لا تطيلي الكلام أنا ابن عم البدر التّمام. وأنا مصباح 
الظلام» وإِنْ جبرائيل أخبرني بقصّتك » فقالت: يا مولاي أحضر قابلة تنظرني أنا بكر عاتق أ 
لاء فأحضروا قابلة أهل الكوفة» فلمًا دخلت بها أعطتها سواراً كان فى عضدها وقالت لها : 
اشهدي بأنّي بكر فلمًا خرجت من عندها قالت له: يا مولاي إِنّها بكرء فقال تكة : كذبت 
العجوز يا قنبرء فتّشُ العجوز وخذ منها السواره» قال قتبر: فأخرجته من كتفهاء» فعند ذلك 
ضجٌ الخلائق» فقال الإمام شبد : اسكتوا فأنا عيبة علم النبوّة ثم أحضر الجارية وقال لها : 
باجادية آنا رون النين+ أنا فاضي الذينة آنا بر لسن والحبين «وإني أريد آن از جك من 
هذا الغلام المدّعي عليك فتقبليه مئّي زوجاً فقالت: لايا مولاي أتبطل شرع محمد 96 ؟ 
فقال لها : بماذا؟ فقالت: تزوّجني بولدي كيف يكون ذلك؟ فقال الإمام عَلكئلة : جاه الْحَقّ 
وَرَهَقّ الَْطِل » وما يكون هذا منك قبل هذه الفضيحة» فقالت: يا عولاي خشيت على 
0 فقال لها: استغفري الله وتوبي إليه ؛ ثم إِنّه أصلح بينهما وألحق الولد بوالدته 
وبؤرث أبيه17) 


8 - فضص: روي من فضائله تَكَئلذ في حديث المقدسى ما يغني سامعه عمّا سواه وهو ما 


)01( الفضائل لربن شاذان» ص ١١‏ 
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حكي لنا أنه كان رجل من أهل بيت المقدس ورد إلى مديئة رسول الله ييه وهو حسن 
الشباب حسن الصورة؛» فزار حجرة النبيّ 86 وقصد المسجد ولم يزل ملازماً له مشتغلاً 
بالعبادة» صائم النهار وقائم الليل في زمن خلافة عمر بن الخظابء حتّى كان أعبد الخلق» 
والخلق تتمثى أن تكون مثلهء وكان عمر يأتي إليه ويسأله أن يكلّفه حاجة» فيقول له 
المقدسيٌ: الحاجة إلى الله تعالى؛: ولم يزل على ذلك إلى أن عزم الناس الحجٌّء فجاء 
المقدسيّ إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أبا حفص قد عزمت على الحجّ ومعي وديعة أحب 
أن تستودعها مني إلى حين عودي من الحجٌّ» فقال عمر: هات الوديعة» فأحضر الشابَ ا 
مزهاح عله تقل عن تاديد مختوم بختام الشاب» فتسلمه منه وخرج الشابٌ مع الوفدء 
فخرج عمر إلى مقدَّم الوفد وقال: أوصيك بهذا الغلام؛ وجعل عمر يودّع الشابٌء وقال 
للمقدم على الوافد: استوص به خخيراً . 

وكان فى الوفد امرأة من الأنصارء فما زالت تلاحظ المقدسى وتنزل بقربه حيث نزل» 
فلمًا كان في بعض الأيّام دنت منه وقالت : يا شاب إن أرق لهذا الجسم الناعم المترف كيف 
يلبس الصوف؟ فقال لها : يا هذه جسم يأكله الدود ومصيره التراب هذا له كثير؛ فقالت: إِنّي 
أغار على هذا الوجه المضيء تشعثه الشمس فقال لها: يا هذه اتثّقي الله وكمّي فقد شغلني 
كلامك عن عبادة ربي ؛ فقالت له : لي إليك حاجة فإن قضيتها فلا كلام: وإن لم تقضها فما أنا 
بتاركتك حتّى تقضيها لي» فقال لها: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تواقعني! فزجرها 
وخحوّفها من الله تعالى فلم يردعها ذلك» فقالت: والله لئن لم تفعل ما أمرك لأرميتك بداهية من 
دواهي النساء ومكرهم لا تنجو منهاء فلم يلتفت إليها ولم يعبأ بهاء فلمًا كان في بعض الليالي 
وقد سهر أكثر ليله بالعبادة فرقد في آخر الليل وغلب عليه النوم فأتته وتحت رأسه مزادة فيها 
زادهء فانتزعتها من تحت رأسه وطرحت فيها كيساً فيه خمسمائة دينار» ثم أعادت المزادة 
تحت راسه. 

فلمًا ئوّر الوفد قامت الملعونة هن نومها وقالت: يا لله ويا للوفد؛ يا وفد أنا أمرأة مسكيئة 
وقد سرقت نفقتي وماليء. وأنا بالله وبكم» فجلس المقدّم على الوفد وأمر رجلاً من 
المهاجرين والأنصار أن يفتّشوا الوفدء ففتشوا الوفد فلم يجدوا شيئاًء ولم يبق في الوفد إِلآ 
من فتّش رحلهء فلم يبق إلا المقدسيء فأخبروا مقدّم الوفد بذلك فقالت المرأة: يا قوم ما 
غمرّكم لو فتشئم رحله فله أسوة بالمهاجرين رالأنصار: وما يدريكم أن ظاهره مليح وباطنه 
و ولم تزل المرأة حتى حملتهم على تف تفتيش رحله ١‏ فقصده جماعة من الوفد وهو قائم 
يصلي ». فلمًا رآهم أقيل عليهم وقال لهم: ما حاجتكم؟ فقالوا له: هذه المرأة الأنصارية 
ذكرت أنها سرقت لها نفقة كانت معهاء وقد فتّشْنا رحال الوفد بأسرها ولم يبق منها غيرك: 
ونحن لا نتقدم إلى رحلك إلا بإذنك لما سبق من وصيّة عمر بن الخظاب فيما يعود إليك» 
فقال: يا قوم ما يضرّني ذلك ففتّشوا ما أحببتم » وهو واثق من نفسه» فلمًّا نفضوا المزادة التي 
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فيها زاده وقع منها الهميان» فصاحت الملعونة: الله أكبر هذا والله كيسي ومالي» وهو كذا 
وكذا دينارا» وفيه عتند لؤلؤ ووزنه كذا وكذا مثقالاً : فأحضروه فوجدوه كما قالت الملعونة» 
فمالوا عليه بالضرب الموجع والسبٍ والشتم وهو لا يرد جواباً. فسلسلوء وقادوه راجلا إلى 
مكة» فقال لهم : يا وفد بحقٌ الله وبحقٌ هذا البيت إلا تصدّقتم عليّ وتركتموني أقضي الحجٌ 
وأشهد الله تعالى ورسوله علي بأنّي إذا قضيت الحجٌ عدت إليكم وتركت يدي في أيديكم: 
فأوقع الله تعالى الرّحمة في قلوبهم له فأطلقوه. 

فلمًا قضى مناسكه وما وجب عليه من الفرائض عاد إلى القوم وقال لهم : أما إني قد عدت 
إليكم فافعلوا بي ما تريدون». فقال بعضهم ليعض » لو أراد المفارقة لما عاد إليكم؛ فتركوه 
ورجع الوفد طالباً مدينة الرسول ينك فأعوزت تلك المرأة الملعونة الزاد في بعض 
الظريقء فوجدت راعياً فسألته الزاد» فقال لها : عندي ما تريدين غير أني لا أبيعه فإن آثرت 
أن تمكنينى من نفسك أعطيتك» ففعلت ما طلب وأخذت منه زاداً » فلمّا انحرفت عنه اعترض 
لها إبليس لعنه الله فقال لها: أنت حامل»: قالت: ممّن؟ قال: من الراعيى؛. فصاحت 
وا فضيحتاه. فقال: لا تخافي إذا رجعت إلى الوفد قولي لهم إني سمعت قراءة المقدسيّ 
القراءة» وقد حملت منه وأنا امرأة من الأنصارء وخلفى جماعة من الأهل . 

ففعلت الملعونة ما أشار به عليها إبليس لعنه الله» فلم يشكّوا في قولها لما عاينوا أوّلاً من 
وجود المال في رحله؛ فعكفوا على الشابّ المقدسي وقالوا: يا هذا ما كفاك السرقة حتّى 
فسقث؟ فأوجعوه شتماً وضرياً وسبّاء وأعادوه إلى السلسلة وهو لا يرد جواباء فلمًا قربوا من 
المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - خرج عمر بن الخطاب ومعه جماعة من 
المسلمين للقاء الوفد» فلمّا قربوا منه لم يكن له همّة إل السؤال عن المقدسيء فقالوا : يا أب 
حفص ما أغفلك عن المقدسئ! فقد سرق وفسقء وقصّوا عليه القضة» فأمر بإحضاره بين 
يديه فقال له: يا ويلك يا مقدسئٌ تظهر بخلاف ما تبطن حتّى فضحك الله تعالى؟ لأنكلنّ بك 

2 - 
أشدّ التكالء وهو لا يرد جوابا. 


فاجتمع الخلق وازدحم الناس لينظروا ماذا يفعل به؟ وإذا بنور قد سطع وشعاع قد لمعء 
فتأمّلوه وإذا به عيبة علم النبوّة على بن أبي طالب تَكئاة فقال : ما هذا الرهج في مسجد رسول 
الله؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين إِنْ الشابٌ المقدسي الزاهد قد سرق وفسقء فقال تكئلة : والله 
ما سرق ولا فسق ولا حج أحد غيره؛ فلمًا سمع عمر كلامه قام قائما على قدميه وأجلسه 
موضعه» فنظر إلى الشابٌ المقدسيّ وهو مسلسل وهو مطرق إلى الأرض والمرأة جالسة» 
فقال لها أمير المؤمنين عَقلاة : ويلك قصّى قصّتك» قالت: يا أمير المؤمنين إِنْ هذا الشابٌ 
قد سرق مالي وقد شاهد الوفد مالي في مزادته» وما كفاه ذلك حتّى كانت ليلة من الليالي 
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حيث قربت منه فاستغرقني بقراءته واستنامني» فوثب إليّ وواقعني» وما تمكنت من المدافعة 
عن نفسي خوفاً من الفضيحةء ولو لت 4 

او ل سس ا د ا ا 1 
الشابَ مجبوب ليس معه إحليل» وإحليله في حُقّ من عاجء ثم قال: يا مقدسي أ بين الحو؟ 
فرفع رأسه وقال: يا مولاي من علم بذلك يعلم أين الحقٌ فالتفت إلى عمر وقال له: يا أبا 
حفص قم فأحضر وديعة الشابٌ» فأرسل عمر فأحضر الحقّ بين يدي أمير المؤمنين ظكئل: . 
فمفتحوه وإذا فيه حرقة من حرير وقيها إحليله فعند ذلك قال الإمام تاكثلا : قم يا مقدسيٌ» فقام 
فجرّدره من ثيابه لينظروه وليحقّق من اتهمه بالفسق» فجرّدوه من ثيابه فإذا هو مجبوب » فعند 
ذلك ضجّ العالم فقال لهم أمير المؤمنين كيل : اسكتوا واسمعوا مني حكومة أخبرني بها 
رسول الله 82 . 

ثم قال: يا ملعونة لقد تجرّأت على الله تعالى» ويلك أما أتيت إليه وقلت له كيت وكيت 
فلم يجبك إلى ذلك؟ فقلت له : والله لأرميتك بحيلة من حيل النساء لا تنجومنها؟ فقالت: بلى 
يا أمير المؤمنين كان ذلك» فقال تالكئة : ثم إنك استنمتيه وتركت الكيس في مزادته: أقرزي؟ 
فقالت : نعم يا أمير المؤمنين» فقال: اشهدوا عليها؛ ثم قال لها: حملك هذا من الراعي 
الذي طلبت منه الزاد فقال لك : لا أبيع الزاد ولكن مكنيني من نفسك وخذي لحاجتك», 
ففعلت ذلك وأخذت الزاد وهو كذا وكذاء قالت: صدقت يا أمير المؤمنين قال: فضجٌ العالم 
فسكتهم على تَلِئاةٍ وقال لها : فلمًا خرجت عن الراعي عرض لك شيخ صفته كذا وكذا وقال 
لك : يا فلانة فإك حامل من الراعي» فصرخت وقلت: وا فضيحتاه» فقال: لا بأس عليك 
قولي للوفد: استنامني وواقعني وقد حملت منهء فصدقوك لما ظهر من سرقته ففعلت ما قال 
الشيخ» فقالت: نعم»ء فقال الإمام كني : أتعرفين ذلك الشيخ؟ قالت لاء قال: هو إبليس 
لعنه الله فتعجّب القوم من ذلك» فقال عمر: يا أبا الحسن ما تريد أن تفعل بها؟ قال: اصبروا 
حنّى تضع حملها وتجدوا من ترضعهء يحفر لها في مقابر اليهود وتدفن إلى نصفها وترجم 
بالحجارة» ففعل بها ما قال مولانا أمير المؤمنين نكي » وأمّا المقدسى فلم يزل ملازم مسجد 
رسول الله وي إلى أن توفي مي ؛ فعند ذلك قام عمر بن الخطاب وهو يقول : لولا عليٌ لهلك 
عمر - قالها ثلاثاً الا ام طالب290, 


* -يلء فضص: بالإستاد يرفعه إلى أبي جعفر ميثم التمار مد في أنه قال كلت بين يدي 
أمير المؤمنين على ظائئلة تيجام الكرفة ل ججعاعة من أصاحابة وا سساب رصر ل له 0ل 
رهوكات البدريين الكواكب» إد دحل علا من بان المصيد وجل طويل عليه قبا جع دكن» 
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وقد اعتمٌّ بعمامة صفراء وهو متقلد بسيفين؛ فدخل وبرك بغير سلامء ولم ينطق بكلام: 
فتطاولت إليه الأعناق. ونظروا إليه بالأماق» وقد وقف عليه الناس من جميع الآفاق» 
ومولانا أمير المؤمنين :كل لا يرفع رأسه إليهء فلمًا هدأت من الناس الحواسَ أفصح عن 
لسانه كأنّه حسام جذب من غمده: أيكم المجتبى في الشجاعة والمعمّم بالبراعة؟ أيُكم 
المولود في الحرم والعالي في الشيم والموصوف بالكرم؟ أيُكم الأصلع الراس والبطل 
الدعَاس والمضيّق للأنفاس والآخذ بالقصاص؟ أيكم غصن أبي طالب الرطيب وبطله 
المهيب والسهم المصيب والقسم النجيب؟ أيكم خليفة محمّد يَن الذي نصره في زمانه 
واعترٌ به سلطانه وعظم به شانه؟ . 

فعند ذلك رفع أمير المؤمنين تاكئلة ا ل 
ابن مدركة بن نجيبة بن الصلت بن الحارث بن وعران بن الأشعث بن أبي السمع الرومت؟ 
اسأل عمًا شئتء أنا عيبة علم النبرّة» قال: قد بلغنا عنك أنّك وصيّ رسول لله قو 
وخخليفته على قومه بعده؛ وأنّك محل المشكلات» وأنا رسولٌ إليك من ستّين ألف رجل يقال 
لهم العقيمة؛ وقد حمّلوني ميّنأ قد مات من مدّةء وقد اختلفوا في سبب موته وهو بباب 
المسجد» فإن أحبيته علمنا أنك صادق نجيب الأصل» وتحققنا أنك حسجة الله في أرضه 
وخليفة محمد عَنهَهةِ على قومهء وإن لم تقدر على ذلك رددناه إلى قومه وعلمنا أنك تدّعي غير 
الصواب وتظهر من نفسك ما لا تقدر عليه 

قال أمير المؤمنين تكئلاة : يا ميثم اركب بعيرك وناد في شوارع الكوفة ومحالها : من أراد 
أن ينظر إلى ما أعطاه الله عليّاً أخا رسول الله وزوج ابنته من العلم الربّاني فليخرج إلى 
النجف». فخرج الناس إلى التجف» فقال الإمام عقكئلة : يا ميئم هات الأعراب وصاحبهء 
فخرجت ورأيته راكباً تحت القبّة التي فيها الميّت» فأتيت بهما إلى النجف. فعند ذلك قال 
علي تَقكئْلاة : قولوا فينا ما ترونه متا وارووا عا ما تشاهدونه مناء ثمّ قال: يا أعرابي أبرك 
الجمل وأخرج صاحبك أنت وجماعة من المسلمين. قال ميثم : فأخرجت تابوتاً وفيه وطاء 
ديباج أخضرء وفيها غلام أوّل ما تم عذاره على خدّهء بذوائب كذوائب الامرأة الحسناء؛ 
فقال على بن أبي طالب تكئ: : كم لميتكم؟ قال: أحد وأربعون يوماء قال: وما سبب موته؟ 
فقال الأعرابيٌ : يا فتى إِنْ أهله يريدون أن تحييه ليخبرهم من قتله» لأنّه بات سالماً وأصبح 
موسا فد اذنة إلى أذتده ويطالب بدمه خمسون رجلاً يقصد بعضهم بعضاً فاكشف الشكٌ 
والريب يا أخا محمّد, قال الإمام كله : قتله عمّه لأنه زوّجه ابنته فخلآها وتزوّج بغيرهاء 
فقتله حنقاً عليه قال الأعرابى ي : لسنا نقنع بقولك فإنا نريد أن يشهد لنفسه عند أهله لترتفع 
الفتنة والسيف والقتال. 


فعند ذلك قام الإمام علي بن أبي طالب ظاكئل: فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي ؛ 
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فصلى عليه وقال: يا أهل الكوفة ما بقرة بنى إسرائيل بأجل عند الله مئّى قدراًء وأنا أخو رسول 
الله» وإِنّها أحيت ميّناً بعد سبعة أيّام ثم دنا أمير المؤمنين له من الميّت وقال: إِنّ بقرة بني 
إسرائيل ضرب ببعضها الميّت فعاش» وأنا أضرب هذا الميّت ببعضي لأنّ بعضي خير من 
البقرة كلهاء ثمّ هرّه برجله وقال له : قم بإذن الله يا مدرك بن حنظلة بن غسَّان بن بحير بن فهر 
أبن سلامة بن الطيّب بن الأشعثء فها قد أحياك الله تعالى على يد على بن أبي طالب» قال 
ميثم التمّار: فنهض غلام أضوأ من الشمس أضعافاً ومن القمر أوصافاً » فقال: لبيك لبيك يا 
حججة الله على الأنام المتفرّد بالفضل والإنعام» فعند ذلك قال: يا غلام من قتلك؟ قال: قتلني 
عمي الحارث بن غسّان. قال له الإمام تك : انطلق إلى قومك فأخبرهم بذلك» فقال: يا 
مولاي لا حاجة لي إليهم؛ أخاف أن يقتلوني مرّة أخرى ولا يكون عندي من يحبيني: قال: 
فالتفت الإمام إلى صاحبه وقال له: امض إلى أهلك فأخبرهمء قال: يا مولاي والله لا 
أفارقك بل أكون معك حتَّى يأتي الله بأجلي من عنده فلعن الله من اتّضح له الحقّ وجعل بينه 
وين الحق سترء ولم يزل بين يدي أمير المؤمنين حتّى قل بصفّين ثم إن أهل الكوفة رجعوا 
إلى الكوفة واختلفوا أقوالاً فيه تكله 20 

١‏ - كشفة من مناقب الخوارزميّ عن الزمخشري مرفوعاً إلى الحسن 32 أن عمر 
ابن الخظاب أتي بامرأة مجنونة حبلى قد زنتء فأراد أن يرجمهاء فقال له على تلككل : يا 
عمر أما سمعت ما قال رسول الله ميقع ؟ قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله 826 : رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون حنّى يبرأء وعن الغلام حتّى يدرك» وعن النائم حتّى يستيقظ ؛ 
قال: فخلى عنها. 

ومنه عن علي َك قال : لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حاملة» فسألها عمر فاعترفت 
بالفجورء فأمر بها عمر أن ترجمء فلقيها علي بن أبي طالب ئلا فقال: ما بال هذه؟ 
فقالوا: أمر بها عمر أن ترجمء فردّها علي تكب فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم 
اعترفت عندي بالفجورء فقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال له 
على 2ئ : فلعلّك انتهرتها أو أخفتهاء فقال: قد كان ذلك» قال: أوما سمعت رسول 
الله جيه يقول : لا حدذ على معترف بعد بلاء» إنه من قيّدت أو حبست أو تهدّدت فلا إقرار 
له؟ فخلى عمر سبيلهاء ثم قال: ععجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب تَلكئاة لولا على 
لهلك عمر. 

ومن المناقب عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ينه : أقضى أُمَني على بن أبي 
طالب طلكئلة 29 . 


.1١7 ص‎ ١ الفضائل لابن شاذان: ص 5-7 . (0) كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
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“ع ديل» فض: بالإستاد يرفعه إلى عمّار بن ياسر وزيد بن أرقم قالا : كنا بين يذى أمير 


المسامع: وكان على دكّة القضاءء فقال: يا عمّار ائتني بذي الفقارء وكان وزنه سبعة أمنان 
وثلئي منّ مكىّ. فجئت به» فانتضاه من غمده فتركه على فخذهء وقال: يا عمّار هذا يوم 
أكشف لأهل الكوفة الغمّة ليزداد المؤمن وفاقاً والمخالف نفاقاً. يا عمّار ائت بمن على 
الباب» قال عمّار: فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبّةَ على جمل » وهي تشتكي وتصيح : 
يا غياث المستغيثين» ويا بغية الطالبين» ويا كنز الراغبين» ويا ذا القوّة المتين» ويا مطعم 
اليتيم» ويا رازق العديم. ويا محيي كل عظم رميم» ويا قديم سبق قدمه كل قديم» ويا عون 
من ليس له عون ولا معين» يا طود من لا طود له: يا كنز من لا كنزلهء إليك توججهت وبوليك 
توسلت وخليفة رسولك قصدت. فيض وجهي وفرج عني كربتي . 

قال عمّار: وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة» قوم لها وقوم عليهاء فقلت: أجيبوا أمير 
المؤمنين أجيبوا عيبة علم النبوّة» قال: فنزلت المرأة من القبّة ونزل القوم معها ودخلوا 
المسجدء فوقفت المرأة بين يدي أمير المؤمنين ظَكِدَل وقالت : يا مولاي يا إمام المتّقين إليك 
أتيت وإيّاك قصدت. فاكشف كربتي وما بي من غمّة فإنك قادر على ذلك وعالم بما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة» فعند ذلك قال : يا عمّار ناد في الكوفة : من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه 
الله أخا رسول الله فليات المسجد قال: فاجتمع الناس حتّى امتلأ المسجدء فقام أمير 
المؤمنين َكل وقال: سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام» فنهض من بينهم شيخ قد شاب؛ عليه 
بردة يمانبة» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا كنز الطالبين»: يا مولاي هذه الجارية 
ابنتي قد خطبها ملوك العرب» وقد نكست رأسي بين عشيرتي» وأنا موصوف بين العرب»ء 
وقد فضحتني في أهلي ورجالي» لأنّها عاتق حامل» وأنا فليس بن عفريس » لا تخمد لي نار 
ولا يضام لي جارء وقد بقيت حائراً في أمريء فاكشف لي هذه الغْمّة فإِنْ الإمام خبير بالأمرء 
فهذه غمّة عظيمة لم أر مثلها ولا أعظم منها . 

فقال أمير المؤمنين 52 : ما تقولين يا جارية فيما قال أبوك؟ قالت: يا مولاي أمّا قوله : 
إنى عاتق؛ صدقء وأعا قوله: إني حامل» فوحقّك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قظ » 


وإني أعلم أنك أعلم بي متي » وأني ما كذبت فيما قلت ففرّج عن يا مولاي» قال عمار: فعند 
ذلك أخذ الإمام ذا الفقار وصعد المنبر فقال: الله أكبر الله أكبر سه الْحَنُ وَرَهَيَ الْبنطِل إِنَّ 
ِل كَانَ رَهُوقًا 2١14‏ ثم قال كن : علي بداية الكوفة» فجاءت امرأة تسمّى لبناء وهي قابلة 
نساء أهل الكوفة» فقال لها: اضربي بينك وبين النّاس حجاباً وانظري هذه الجارية عاتق 
حامل أم لاء ففعلت ما أمر به ثمّ خرجت وقالت: نعم يا مولاي هي عاتق حامل» فعند ذلك 


(1) شؤوة الأشراء» الآية: ١م‏ 


51 - باب/ قضاياه صلوات الله عليه, وما هدى قومه إليه مما أشكل... مس 








التفت الإمام إلى أبي الجارية وقال : يا أبا الغضب ألست من قرية كذا وكذا من أعمال دمشق و 
قال: وما هذه القرية؟ قال: هي قرية تسمّى أسعار؛ قال : بلى يا مولاي قال: ومن منكم يقدر 
على قطعة ثلج في هذه الساعة؟ قال : يا مولاي الثلج في بلادنا كثير ولكن ما نقدر عليه ههنا ؛ 
فقال تلكئية: : بيننا وبينكم ماثتان وخمسون فرسخاً؟ قال : نعم يا مولاي» ثم قال: يا أيّها 
الناس انظروا إلى ما أعطاه الله عليًاً من العلم النبويّ والّذي أودعه الله ورسوله من العلم 
الربانيء قال عمار بن ياسر : فمد يده ظلكئة من أعلى منبر الكوفة وردّها وإذا فيها قطعة من 
ل ا ا ل ٠‏ فقال ئة : اسكتوا فلو 
شئت أتيت بجبالهاء ” نم قال: يا داية خذي هذه القطعة من الثلج واخرجي بالجارية من 
المسجد واتركي تحتها طشنا وضعي هله القطعة مدا يلي القوج : فستري علقة وزنها سبع 
اهائة وخخمسون درهماً ودائقاث: فقالت: سمعا وطاعة لله ولك يا مولايء ثم م أخذتها وخرجت 
بها من الجامع فجاءت بطست فوضعت الثلج على الموضع كما أمرها تله فرمت علقة 
وزنتها الداية فوجدتها كما قال تمك ؛ فأقبلت الداية والجارية فوضعت العلقة بين يديه ثم 
قال لوجي ع د ع و لي ا ب م0 
العلقة في جوفها وهي بنت عشر سنين» وكبرت إلى الآن في بطنهاء فنهض أبوها وهو يقول: 
أشهد أنك تعلم ما في الأرحام وما في الضمائر وأنت باب الدين وعموده. 

قال: فضجٌ الناس عند ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين» لنا اليوم خمس سنين لم تمطر 
السماء عليناء وقد أمسك عن الكوفة هذه المدّة» وقد مسّنا وأهلنا الضرٌ فاستسق لناايا وارث 
محمدء فعند ذلك قام في الحال وأشار بيده قبل السّماء فسال الغيث حتَّى بقيت الكوفة 
غدرائاًء فقالوا: : يا أمير المؤمنين كفينا ورويناء فتكلم بكلام فمضى الغيث وانقطع المطر 
وطلعت الشمسء فلعن الله الشالك في فضل على بن أبي طالب ظقكئلة 2 . 


بيان: جارية عاتق أي شابة أوّل ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج . 


“4 - فضصسء» يله بالإسناد يرفعه إلى كعب الأحبار قال: قضى علي 22: قضيّة في زمن 
عمر بن الخظاب» قالوا: نه اجتاز عبد مقيّد على جماعة» فقال أحدهم : إن لم يكن في قيده 
كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاًء فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاث قال : 
فقاما فذهبا مع العبد إلى مولاه؛ فقالا له : إِنَا حلفنا بالطلاق ثلاثاً على قيد هذا العبد» فحلّه 
نزنه» فقال سيّده: امرأته طالق ثلاثاً إن حل قيده» فطلّق الثلاثة نساءهم؛ فارتفعوا إلى عمر بن 
الخطاب وقضوا عليه القصّةء فقال عمر : مولاه أحقٌ به؛ فاعتزلوا نساءهم قال: فخرجوا وقد 
وقعوا في حيرة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى أبي الحسن غلكئلة لعلّه أن يكون عنده 


.160-1١86 الفضائل لإبن شاذان. ص‎ )١( 
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شيء في هذاء فأتوه فقصّوا عليه القصّةء فقال لهم: ما أهون هذا! ثم إنه علكئة أخرج جفنة 
وأمر أن يحظّ العبد رجله في الجفنة» وأن يصب الماء عليها. ٠‏ ثم قال: ارفعوا قيده من الماء 
فرفع قيده وهبط الماءء فأرسل عوضه زبراً من الحديد إلى أن صعد الماء إلى موضع كان فيه 
القيد» ثم قال: أخرجوا هذا الحديد وزنوه فإنّه وزن القيد؛ قال: فلمًا فعلوا ذلك وانفصلوا 
وحلت نساؤهم عليهم خرجوا وهم يقولون: نشهد أنك عيبة علم النبوّة وباب مدينة علمه: 
فعلى من جحد حقَّك لعنة الله والملائكة والّاس أجمعين . 

يه في رواية عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسديّ رفع الحديث وذكر مثله مع تغيير 
)١(‏ 
وشص ‏ . 

4: - فض» كه ل ال ل وار 0 
المؤمنين علئ بن أبي طالب تَلتَنِْدْ وهو يقضي بين النّاس إذ جاءه جماعة معهم أسود مشدود 
الأكتاف. فقالوا: هذا سارق يا أمير المؤمنين» فقال: يا أسود سرقت؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» قال له : ثكلتك أمَكِ إن قلتها ثانية قطعت يدك قال: نعم يا مولاي» قال: ويلك 
انظر ماذا تقول سرقت؟ قال: نعم يا مولاي». فعند ذلك قال 2ل : اقطعوا يده فقد وجب 
عليه القطع. قال: فقطع يمينهء فأخذها بشماله وهي تقطر دمأء فاستقبله رجل يقال له ابن 
الكوّاء فقال: يا أسود من قطع يمينك؟ قال : قطع يميني سيّد الوصيّين وقائد الغرّ المحججلين 
-0 الثناس 5-007 طالب ظكتية إمام الهدى. وزوج فاطمة الزهراء ابنة 
8 الأبطال» ١‏ من الجهال؛ معطي الزكاة» منيع الصيانة من هاشم القمقام ابن عمّ 
الرسولء الهادي إلى الرشاد» والناطق بالسداد. شجاع مكىّء جحجاح وفىٌّء بطين أنزع» 
أعين من آل حم ويس وطه والميامين» محلي الحرمين ومصلي القبلتين» خاتم الأوصياء. 
ووصئ صفوة الأنبياءء القسورة الهمام والبطل الضرغامء المؤيّد بجبرائيل الأمين. 
والمنصور بمكائيل المبين» ا 0 وخير من 
نشأ من قريش أجمعين» المحفوف يجند من السّماء على بن أ بى طالب أمير المؤمنين على 
رغم أنف الراغمين ومولى الناس أجمعين؛ فعند ذلك قال له ابن الكوّاء : ويلك يا أسود قطع 
يمينك وأنت تثني عليه هذا الثناء كله؟ قال : وما لي لا أثني عليه وقد خالط حبّه لحمي ودمي؟ 
والله ما قطعنى إلآ بحقٌّ أوجبه الله على . 

قال: فدخلت على أمير المؤمنين كة فقلت: سيّدي رأيت عجباء قال: وما رأيت؟ 
قال: صادفت أسوداً قطعت يمينه وأخذها بشماله وهي تقطر دما فقلت له: يا أسود من قطع 


.5714 هن لا يحضره الفقيهء ص 477 ج ” باب الحيل في الأحكام رقم‎ )١( 
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هذا الثناء كلّه؟ فقال: وما لي لا أثني عليه وقد خالط حبّه لحمي ودميء والله ما قطعني إل 
بحق أوجبه الله علىّ» قال: فالتفت أمير المؤمنين نئل إلى ولده الحسن وقال: قم هات 
عمّك الأسودء قال : فخرج الحسن :لاك في طلبه فوجده في موضع يقال له كندة» وأتى به 
إلى أمير المؤمنين تي ثم قال له: يا أسود قطعت يمينك وأنت تثني علي؟ فقال: يا أمير 
المؤيشن ومالى لا أت علراك وقد كا لط تحتف دمي ولحجمى ؟ وافة ها قطعت إلا يدق كان قارة 
مما ينجي من عقاب الآخرة» فقال تلكثهة : هات يدكء» فناوله فأخذها ووضعها في الموضع 
الذي قطعت عنه. ثم غطاها برداثه . فقام وصلى عكلنة ودعا بدعاء سمعناه يقول في آخر 
دعائه : آمين» ثم شال الرداء وقال: اضبطي أيّنها العروق كما كنت واتّصلي» فقام الأسود 
وهو يقول: أمنت بالله وبمحمّد رسوله وبعليّ الذي ردّ اليد القطعاء بعد تخليتها من الرّندء ثمّ 
انكبٌ على قدميه وقال: بأبي أنت وأمّي يا وارث علم التبو:(9) . 

بيان: القمقام: السيّد. وكذا الجحجاح . والقسورة: الأسد. والهمام بالضمٌّ : الملك 
العظيم الهمّة. والضرغام بالكسر: الأسد 

6 - من كتاب صفوة الأخبار قال: قام ابن كوّاء اليشكري إلى أمير المؤمنين تكلا 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن بصير بالليل وعن بصير بالتهارء وعن بصير بالثهار أعمى 
بالأيل» وعن بصير بالليل أعمى بالثهارء فقال له أمير المؤمنين نؤكئة : سل عمًا يعنيك ودع 
ما لا يعنيك» أمَّا بصير بالليل بصير بالتهار فهذا رجل أمن بالرسل الذين مضواء وأدرك 
النبي عَنيه فآمن بهء فأبصر في ليله ونهاره؛ وأمًا أعمى بالليل بصير بالتهار فرجل جحد 
الأنبياء الذين مضوا والكتب وأدرك النبي ميقي فآمن به؛ فعمي بالليل وأبصر بالتهار؛ وأما 
أعمى بالثهار بصير بالليل فرجل آمن بالأنبياء والكتب وجحد النب 5 ٠‏ فأبصر بالليل 
وعمي بالنهار. 

فقال عبد الله بن الكوّاء: يا أمير المؤمنين إن في كتاب الله آية قد أفسدت قلبي وشككتني 
في ديني» فقال له أمير المؤمنين تلكثلة : تكلتك أُمَك وعدمتك قومك ما هي؟ قال: قول 
الله بخ لمحمّد ني في سورة النور : «وَالطلر مَنْضََتٍ كل عد طم صَكَائهُ وك تنيَة04" ما هذا 
الطير وما هذه الصلاة والتسبيح؟ فقال : ويحك إن الله خلق الملائكة في صور شبّى» ألا وإن 
لله ملكاً في صورة ديك أنج أشعث برائنه في الأرضين السابعة السفلى وعرفه تحت عرش 
الرحمن؛ له جناح في المشرق وجناح في المغرب». فالذي في المشرق من نار والّذي في 
المغرب من تلج » فإذا حضر وقت الصلاة قام على برائنه ثم رفع عنئقه من تحت العرش ثم 
صفق بجناحيه كما تصفق الديكة في منازلكم بنحو من قوله. وهو قوله يون يت و 
لوال متكي كل قد ل لا ته #انين الشيكة فى الارشى. 
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تفصيل جميع الأحوال وهو مقارن للإمضاء أي الفعل والإيجادء والعلم بجميع تلك الأمور 
أزليٌ قديمء فقوله: وبالمشيّة عرف على صيغة التفعيل؛ وشرح العلل كناية عن الايجاد. 


وقال بعض الأفاضل : الظاهر من السؤال أنه كيف علم الله؟ أبعلم مستئد إلى الحضور 
العيني في وقته والشهود لموجود عينت؟ أو في موجود عينيّ كما في علومنا؟ أو بعلم مستند 
إلى الذات سابق على خلق الأشياء؟ فأجاب نئل بأنّ العلم سابق على وجود المخلوق 
بمراتبء فقال: علم وشاء وأراد وقدّر وقضى وأمضى» فالعلم ما به ينتكشف الشيءء 
والمشية ملاحظته بأحوال مرغوب فيها يوجب فينا ميلاً دون المشيّة له سبحانه لتعاليه عن 
التغيّر والاتصاف بالصفة الزائدة» والإرادة تحريك الأسباب نحوه بحركة نفسائيّة فينا بخلاف 
الإرادة فيه سبحانه» والقدر التحديد وتعيين الحدود والأوقات» والقضاء هو الإيجاب» 
والامضاء هو الإيجاد؛ فوجود الخلق بعد علمه سبحانه بهذه المراتب؛ وقوله: فأمضى ما 
قضى أي فأوجد ما أوجب. وأوجب ما قذّرء وقذر ما أرادء ثم استأنف البيان على وجه 
أوضح فقال: بعلمه كانت المشيّة وهي مسبوقة بالعلم؛ وبمشيته كانت الارادة وهي مسبوقة 
بالمشية: وبإرادته كان التقدير والتقدير مسبوق بالإرادة»؛ وبتقديره كان القضاء والإيجاب 
وهو مسبوق بالتقديرء إذ لا إيجاب إلا للمحدّد الموقرف» ويقضائه وإيجابه كان الإمضاء 
والإيجاد؛ ولله تعالى البداء فيما علم متى شاء فإنَ الدخول في العلم أوّل مراتب السلوك إلى 
الوجود العينيّء وله البداء فيما علم متى شاء أن يبدو وفيما أرادء وحرّك الأسباب نحو 
تحريكه متى شاء قبل القضاء والإيجاب فإذا وقع القضاء والايجاب متلبّساً بالإمضاء 
والايجاد فلا بداء فعلم أنَّ في المعلوم العلم قبل كون المعلوم وحصوله في الأذهان 
والأعيان» وفي المشاء المشيّة قبل عينه ووجوده العيئي. وفي أكثر النسخ: المنشأ ولعل 
المراد به الإنشاء قبل الإظهارء كما في آخر الحديث؛ وفي المراد الإرادة قبل قيامه والتقدير 
لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها وحضورها العينيّ في أوقاتهاء والقضاء بالإمضاء هو 
المبرم الذي يلزمه وجود المقضيّ» فبالعلم علم الأشياء قبل كونهاء وأصل العلم غير مرتبط 
بنحو من الحصول للمعلوم ولو في غيره بصورته المتحدّدة. ولا يوجب نفس العلم 
والانكشاف بما هو علم وانشكاف للأشياء إنشاءها» وبالمشيّة ومعرفتها بصفاتها وحدودها 
أنشأها إنشاءاً قبل الإظهار والإدخال في الوجود العيني» وبالإرادة وتحريك الأسباب نحو 
وجودها العينيّ ميز بعضها عن بعض بتخصيص تحريك الأسباب نحو وجود بعض دون 
بعض» وبالتقدير قذرها وعيّن وحدّد أقواتها وأوقاتها وآجالهاء وبالقضاء وإيجابها 
بموجباتها أظهر للناس أماكتهاء ودلهم عليها بدلائلهاء فاهتدوا إلى العلم بوجودها حسب ما 
يوجبه الموجب بعد العلم بالموجبء. وبالإمضاء والإيجاد أوضح تفصيل عللها وأبان أمرها 
بأعيانها . 


8م58- يد: القطان. عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه ؛ عن 


وم بحار الأنوا ر/ج٠؟‏ 





ع م سر اي 


فقال اين الكرّاء : فما قوله تعالى : «وَيَقِيّةٌ جما كرك عَالَ موتون وَءَالَ هسدروك تله 
متك 074)؟ قال : جو يانه مرسى وعصاءء ورشراضس الألواح» وإبريق من زمردء 
وطشت من ذهب؛ قال : فمن «الَدبنَ 0 يمت أمه كد علا َوْمَهُمْ ا وار جه(")؟ قال : 
هم الأفجران من قريش بو أميّة وبنو المغيرة» ا ب 0 4 
بنو أميّة فمتّعوا حتّى حين . قال: فما هلين ما إلى قوله تعالى : هسُتما4؟ قال: أهل 
حروراء قال : أخيرني عن ذي القرنين ن أنبينٌ هو أم ملك؟ قال : لا نبي ولا ملك ٠‏ كأن عبداً لله 
صالحاً أحب الله فأحبهء ونصح لله فتصح الله له » أرسله الله إلى قوم فضرب على قرنه الأيمن ؛ 
فغاب عنهم ما شاء الله» ثم ظهر فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم.ء ثم رد الثالثة فمكنه الله 
في الأرض وفيكم مثلهء يعني نفسه . 

0 الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكوّاء إلى أمير المؤمنين تئلاة فقال: خبّرني عن 
ودع هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى تلكئلة ؟ فقال عل غلكئلاة : قد كلم الله جميع 
لوو الاو اك م الكراء وام يعرله قا ف 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال الا م : وإ أ رَبك ين ةكم ين 
لهورهر دَرِيتيَ وَأَفْبََم علج لست لسث يرَيّكُم َالُوا ب ِل مهد 4() فقد فقد أسمعهم كلامه وردُوا 
0 جِتَالوا بَلَّ» وقال لهم: «إِنَّي أنا الله لا إله إلا أنا 
الرحمن الرحيم» فأقرّوا له بالطاعة والربوبيّة» وبيّن الأنبياء والرسل والأوصياء وأمر الخلق 
بطاعتهم , فأقرّوا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك تيدم © عليكم يأ 

بني آدم «أت تُمُولُوا بوم لْقِيمَةٍ إِنَا كنا عَنَ هذا » الدين وهذا الأمر والنهي َِفِلِينَ 4. 

وقضى أمير المؤمنين تقكئة في الخنثى - وهي التي يكون لها ما للرجال وما للنساء - إن 
بالت من الفرج فلها ميراث النساءء وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر» وإن بالت من 
كليهما عد أضلاعه., فإن زادت واحدة على أضلع الرّجل فهي امرأة: وإن نقصت فهي رجل . 

وقضى أيضاً في الخنثى فقال: يقال للخنثى ألزق بطنك بالحائط وبل : فإن أصاب بوله 
الحائط فهو ذكرء وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة. 

وقضى أمير المؤمنين ظاكئ: في رجل ادّعت امرأته أنه عتين» فأنكر الزوج ذلك» فأمر 
الفباة آن يضكى ترح الامر أذ بالخلوق 7 ولم يمك زوعها بالك ؛ ثم قال لزوجها : اثنها فإن 
تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين. 


.78 سورة البقرةء الآية: 148؟. (؟) سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 
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(4) الخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 
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وقال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تليئياة وقال: إِنْ هذا مملوكي تزوّج بغير إذني» فقال 
له أمير المؤمنين تتكئلة : فرّق بينهما أنتء» فالتفت الرجل إلى عملوكه وقال: يا خبيث طلق 
امرأتك» فقال أمير المؤمتين تكئنة للعيد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك . 

قال: كان قول المالك للعبد «طلّق امرأتك» رضاه بالتزويجء فصار الطلاق عند ذلك 
للعبد . 

روى أبو المليح الهذلي عن أبيه قال: كنا جلوساً عند عمر بن الخطاب إذ دخل علينا رجل 
من أهل الروم» قال له: أنت من العرب؟ قال: نعمء قال: أما إني أسألك عن ثلاثة أشياء. 
فإن خرجت إل منها آمنت بك وصدّقت نبيّك محقداً قال: سل عمًا بدا لك يا كافر؛ قال 
أخبرني عمًا لا يعلمه الله رقف لني اذوعةا امن عند 101 قال عو ها اا كا اه 
كفراًء إذ دخل علينا أخو رسول الله عَنِقيِ على بن أبي طالب تئئلة فقال لعمر : أراك مغتمّاً. 
فقال :وكيك 2 اق يا روغ رول للتوعدا الك فز ينا لقي جنا لذ بدلحة الله عقا أرض :1ه 
وعما ليس عند الله؛ فهل لك في هذا شيء يا أبا الحسن؟ قال : : نعم ) قال 000 وإلا 
قد تصدّع قلبيء فقد قال النبئ جني : أنا مدينة العلم وعليٌ بابها فمن أحبّ أن يدخل 
المدينة فليقرع الباب» فقال: أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم الله أنْ له شريكاً ولا وزيراً ولا 
صاحبة ولا ولد وشرحه في القرآن قل أَتْبَئدُوت أَنَّهَ يما لَا يَْلَمُ» وأمًا ما ليس عند الله فليس 
عنده ظلم للعبادء وأمًا ما ليس لله فليس له ضدّ ولا ند ولا شبه ولا مثل. قال: فوثب عمر 
وقبل ما بين عينئ علي تَلكئة ثم قال: يا أبا الحسن منكم أخذنا العلم؛ وإليكم يعودء ولولا 
ا ل 00 

وقضى بالبصرة لقوم حذادين اشتروا باب حديد من قومء فقال أصحاب الباب : كذا وكذا 
ا ل 

من الوزن» فسألوهم الحطيطة فأبواء فارتجعوا عليهم»: فصاروا إلى أمير المؤمنين نئل 
فقال: أدلكم؛ احملوه إلى الماء؛ فحمل فطرح في زورق صغير وعلّم على الموضع الذي 
بلغه الماء؛ ثم قال: : أرجعوا مكانه تمرأ موزوناًء فما زالوا يطرحون شيئاً بعد شيء موزوناً 
حتّى بلغ الغايةء قال: كم طرحتم؟ قالوا: كذا وكذا منّا ورطلاً» قال تايتلاة : وزنه هذا . 

وقضى في رجل كندي أمر بقطع يده وذلك أنه سرق» وكان الرجل من أحسن الناس 
وجهاً وأنظفهم ثوباًء فقال علي يؤكئة : ما أرى من حسن وجهك ونظافة ثوبك ومكانك من 
العرب تفعل مثل هذا الفعل فنكس الكندي ثم قال : الله الله في أمري يا أمير المؤمئين» فلا 
والله ما سرقت شيئاً قظ غير هذه الدفعة» فقال له: ويحك قد عسى أنَ الله العلي الكريم لا 
يؤاخذك بذنب واحد أذنيته إن شاءء فبكى الكندي فأطرق أمير المؤمنين تَقئة مليَاً ثم رفع 
رأسه وقال: ما أجد يسعني إل قطعك. فاقطعوه فبكى الكنديّ وتعلق بثوبه وقال : الله الله في 
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عيالي: فإنك إن قطعت يدي هلكت وهلك عياليء وإنّي أعول ثلاثة عشر عيالاً ما لهم 
غيري» فأطرق مليّاً ينكت الأرض بيده» ثم قال: ما أجد يسعني إل قطعك ؛ أخرجوه فاقطعوا 
يده فلمًا وقعت يده المقطوعة بين يدي أمير المؤمنين ظَتئْاة قال الكنديّ: والله لقد سرقت 
تسعة وتسعين مرّة» وإِنَّ هذه تمام المائة» كلّ ذلك يستر الله على » قال : فقال الئاس له: فما 
كان لك في طول هذه المدة زاجر؟ فقال أمير المؤمنين ظَكئ: : لقد فرّجٍ عنّى» قد كنت 
مغموماً بمقالتك الأوّلة» وأنْ الله حليم كريم لا يعجل عليك إن شاء في أوّل ذنب؟؛ فوئب 
الناس إلى أمير المؤمنين ظَكئة فقالوا: وققك اللهء فما أبقاك لنا فنحن بخير ونعمة(). 

بيان: قوله: «في صورة ديك أنج» لعله من النجّ بمعنى الإسراع وهو بعيد وفي بعض 
النسخ بالباء الموحٌدة والحاء المهملة من البحوحة» وهي غلظة الصوت؛ وفي بعض ما 
أوردنا من الروايات في ذلك في كتاب السماء والعالم «أملح» وهو الذي بياضه أكثر من 
سواده؛ وقيل : هو النقي البياض . 

5 - كا: على بن محمد» عن عبد الله بن إسحاق» عن الحسن بن على بن سليمان عن 
محمّد بن عمران» عن أبي عبد الله قال: أتي أمير المؤمنين ئلا وهو جالس في المسجد 
بالكوفة بقوم وهم يأكلون بالنهار في شهر رمضانء فقال لهم أمير المؤمنين عكئلة : أكلتم 
وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعمء قال: أيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فتصارى؟ قالوا: لاء قال: 
فعلى شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام؟ قالوا : بل مسلمون قال: فسفر أنتم؟ قالوا : 
لاء قال: فيكم علّة استوجبتم الإفطار ولا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لأن 
الله يَويق يقول : بل الإننُ عل تَنْيِهء بَصِبرْة»؟ قالوا: بل أصيحنا ما بنا علّة» قال: فضحك 
أمير المؤمنين تن ثم قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله؟ قالوا: نشهد 
أن لا إله إلا الله ولا نعرف محمّداً! قال: فإنّه رسول اللهء قالوا: لا نعرفه بذلك» إِنّما هو 
أعرابئٌ دعا إلى نفسه! فقال: إن أقررتم وإلأ قتلتكمء قالوا: وإن فعلت. فوكّل بهم شرطة 
الخميس وخرج بهم إلى الظهر؛ ظهر الكوفة؛ وأمر أن يحفر حفيرتان حفر أحدهما إلى جنب 
الأخرى. ثم خرق فيما بينهما كوّة ضخمة شبه الخوخة» وقال لهم : إني واضعكم في أحد 
هذين القليبين وأوقد في الأخرى النار فأقتلكم بالدّخانء قالوا: وإن فعلت فإنّما تقضي هذه 
الحياة الدنياء فوضعهم في إحدى الجبّين وضعاً رفيقاً ثم أمر بالنار فأوقدت في الجبّ 
الآخرء ثم جعل يناديهم مرّة بعد مرّة: ما تقولون؟ فيجيبونه اقض ما أنت قاض» حتّى ماتواء 
قال: ثم انصرف فسار بفعله الركبان وتحدث به الناس » فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم 
عليه يهودي من أهل يثرب قد أقرٌ له من في يثرب من اليهود أنه أعلمهمء وكذلك كانت أباؤه 
من قبل » قال : وقدم على أمير المؤمتين تئلاة في عدّة من أهل بيتهء فلمًا انتهوا إلى المسجد 


)03 لم أجد كتاب صفرة الأخبارء ولكن وجدت قريباً من الحديث في كتاب التوحيد للصدوق ص إممرا. 
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الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم؛ ثم وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير 
المؤمنين تل : إنا قوم من اليهود قدمنا من الحجازء ولنا إليك حاجة» فهل تخرج إلينا أم 
ندخل إليك؟ قال: فخرج إليهم وهو يقول: سيدخلون ويستأنفون باليمين» فما حاجتكم؟ 
فقال له عظيمهم: يا ابن أبي طالب ما هذه البدعة التي أحدئت في دين محمّد وني ؟ فقال 
له : وأيّة بدعة؟ فقال له اليهوديّ : زعم قوم من أهل الحجاز أنّك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا 
إله إل الله ولم يقرّوا أنْ محمّداً رسول الله فقتلتهم بالدخانء فقال له أمير المؤمنين تكئنة : 
فنشدتك بالتسع آبات التي أنزلت على موسى بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس القدس 
وبحق الصمد ادن هل تعلم أن بوشع بن نون أتي قوم بعد وفاة موسى عق 0 
إله إلا الله ولم يقرّوا أنَّ موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهوديّ : : نعم أشهد 

أنك ناموس موسىء قال : ثم أخرج من تحت قبائه كتابأ فدفعه إلى أمير المؤمنين غكئة ففضّه 
ونظر فيه ويكى ٠‏ فقال له اليهودي : ما يبكيك يا ابن أبي طالب إذا نظرت في هذا الكتاب وهو 
كتاب سريانيّ وأنت رجل عربي؟ فهل تدري ما هو؟ فقال له أمير المؤمئين صلوات الله عليه : 
نعم هذا اسمي مثبت؛ فقال له اليهوديّ: فأرني اسمك في هذا الكتاب» وأخبرني ما اسمك 
بالسّريانيّة» قال: فأراه عبن المؤمنين كيه اسغة في الصحيفة وقال: اسمي «إليا4 فقّال 
اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله مزق وأشهد أنك وصيّ 
محمّدء وأشهد أنّك أولى الناس بالئّاس من بعد محمّد وَنِك ؛ وبايعوا أمير المؤمنين تاكئلة 
ودخلوا المسجد؛ فقال أمير المؤمنين تَقِعِئةِ : الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياً. الحمد لله 
الذي أثبتني عنده فى صحيفة الأبرار 0 





47 -كا: لي ايده عن ا رصي ز عار بن أ مز زراب اير عن 
عمران بن هميثم أو صالح بن ميثمء ؛ عن أبيه قال : أتت أمرأة مجح أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهء فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني طهّرك الله فإنَ عذاب الدنيا أيسر من 
عذاب الآخرة الذي لا ينقطع؛ فقال لها: ممًا أطهّرك؟ فقالت: إِنّي زنيت» فقال لها : ذات 
بعل أنت أم غير ذلك؟ قالت : بل ذات بعل » فقال لها : أفحاضراً كان يعلك إذ فعلت ما فعلت 
أم غائياً كان عنك؟ فقالت: بل حاضراء فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم | ثتني 
أطي كع :قلعا قلمَا ولت عنه المرأه فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهمٌ إنّها شهادةء فلم 
يلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليهاء فقال : أطهّرك يا أمة الله 
ممّاذا؟ فقالت : إنّي زتيت فطهرنيء فقال ' : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعمء 
قال: فكان زوجك حاضراً أم غائباً قالت: بل حاضراًء قال: فانطلقي فأرضعيه حولين 
كاملين كما أمرك الله. قال : فانصرفت المرأة» فلمًا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال : 
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اللّهمٌ إنها شهادتان» قال: فلمًا مضى حولان أتت المرأة فقالت ا 
يا أمير المؤمنين» فتجاهل عليها وقال: أطهرّك ممّاذاء قالت: إِنْي زنيت فطهّرني 
مااع و الوك لو ا ا 5 
حاضر؟ قالت: بل حاضرء قال: انطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردذى من 
سطح ولا يتهوّر في بئرء قال: فانصرفت وهي تبكي فلمًا ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه 
قال: اللّهمٌّ إنها ثلاث شهادات. 

قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومئ فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك 
تختلفين إلى على تسأليئه أن يطهّرك؟ فقالت: إِنّي أتيت أمير المؤمنين يَِيئه فسألته أن 
يطهّرني قال : اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا ينهرّر في بئر» 
وقد خفت أن يأتي علىّ الموت ولم يطهّرني فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا 
أكفله؛ فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين تقكئة بقول عمروء فقال لها أمير المؤمنين تقكئلة 
وهو متجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني» 
فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم» قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما 
فعلت أم حاضراً قالت: بل حاضراًء قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهمٌ نه قد ثبت لك 
عليها أربع شهادات» وإنك قد قلت لنبيّك ويه فيما أخبرته به من ديتك : يا محمّد من عظل 
حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي اللهمّ فإني غير معظل حدودك ولا طالب 
مضادّتك ولا مضيّع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبتٍكء قال : فنظر إلى عمرو بن حريث 
وكأئما الرمّان يفقأ فى وجهه فلمًا نظر إلى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمئين إننى إنما أردت أن 
أكفلة لدت اتلك تيف ذلك قاع إذا #رهته فإ ليث انشع ثقال أشر المؤمقن صلرانف 
الله عليه : أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلئّه وأنت صاغرء فصعد أمير المؤمنين لكت المنبر 
فقال: يأ قنبر ناد في الناس : الصلاة جامعة. فنادى قنبر في الناس ٠‏ فاجتمعوا حتّى غعص 
المسجد بأهلهء وقام أمير المؤمنين تك فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيّها الناس إِنْ 
إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله. فعزم عليكم أمير 
المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد حتّى 
تنصرفواأ إلى متازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل. 

فلمًا أصبح النّاس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم . 
والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بهاء والناس معه إلى الظهر بالكوفة» فأمر أن 
يحفر لها حفيرة» ثم دفنها فيها » ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب» ثمْ وضع إصبعيه 
السيّابتين في أذنيهء ثم نادى بأعلى صوته : يا أيّها الناس إنَّ الله تبارك :وتعالى. عهد إلى 
نبتّه فيه عهداً عهده محمّد ونه إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّء فمن كان لله عليه 
مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ قال: فانصرف الناس يومئظٍ كلهم ما خلا أمير المؤمنين 


51 - باب/ قضاياه صلوات الله عليه. وما هدى قومه إليه مما أشكل... 4 
القظلااة عد سمو لغ سعد وسو فسسة عد جف و كد اس عط سدح ص 0 الا 


والحسن والحسين صلوات الله عليهم ء 0 هؤلاء الثلائة عليها الحدّ يومئذ ومأ معهم 
وتهوّر الرجل ل 3 لخن 9 ا 


8 - كأ: على بن إبراهيم » عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه قال : أتاه رجل بالكوفة فقال له : يا أمير المؤمنين إِنِي زنيت فطهّرني قال : ممن أنث؟ 
قال: من مزينة» قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى؛ قال قاقراء قرا احادة فقال : 
أبك جنّة؟ قال: لاء قال: فاذهب حتّى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال: يا 
أمير المؤمنين إِني زنيت فطهّرني» فقال: ألك زوجة؟ قال : بلىء قال: : فمقيمة معك في 
البلد؟ قال: نعم قال : فأمره أمير المؤمنين :نإ فذهب. وقال : حتّى نسأل عنك» فبعث إلى 
قومه فسأل عن خيرهء فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل » فرجع إليه الثالثة فقال مثل 
مقالته» فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك» فرجع إليه الرابعة. فلمًا أقرٌ قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه لقنبر: احتفظ به» ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض 
هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا! أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين 
الله أفضل من إقامتي عليه الحدّء ثم أخرجه ونادى في الئاس : يا معشر الناس اخرجوا ليقام 
على هذا الرجل الحدّ ولا يعرفنٌ أحدكم صاحبهء فأخرجه إلى الجبّان فقال: يا أمير المؤمنين 
أصلّي ركعتين » ؛ فصلّى ركعتين» ثم وضعه في حفرته؛ واستقبل الناس بوجهه فقال: يا معاشر 
المسلمين إن هذه حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف» ولا يقيم حدود الله من في 
عقة سل فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين تيكل » وأخذ حجراً فكبّر ثلاث 
تكبيرأت ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات» ثم رماه الحسن مثل ما رمأه أمير 
المؤمنين» ثم رماه الحسين فمات الرجل » فأخرجه أمير المؤمنين ظكئة فأمر فحفر له وصلى 
عليه ودفنه» فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم 
القيامة» لقد صبر على أمر عظيه”" . 

4 - كا: محمد بن يحيى ٠»‏ عن محمد بن أحمدء عن سيف بن الحارث؛ عن محمد بن 
عبد الرحمن العرزمي » عن أبيه عبد الرحمن؛ عن أبي عبد الله » عن أبيه يَإكئلة قال م 
برجل قد نكح في دبرهء فهم أن يحلدة: فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في 
المكحلة؟ فقالوا: نعم. فقال لعلي صلوات الله عليه : : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي 
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نكحه فلم يجدهء فقال علي 2كئاة : أرى فيه أن تضرب عنقه؛ قال : فأمر به فضربت عنقه » ثم 
قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال : وما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب» فدعا بطنّ من 
حطب» فلت فيهء ثم أخرجه فأحرقه بالتارء قال: ثم قال : إِنْ لله عباداً لهم في أصلابهم 
أرحام كأرحام التساء؛ قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منكوسة في أدبارهم غدة 
كفده العيرح نإذ غات عاجوا وإذا مد 1 . 

٠ه‏ -كا: أبو على الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفيّ » عن العباس بن عامر» عن 
سيف بن عميرة» عن عبد الرحمن العرزميّ قال : سمعت أبا عبد الله لإكئلة يقول : وجد رجل 
مع رجل في إمارة عمرء فهرب أحدهما وأخد الآخر فجيء به إلى عمرء فقال للاس: ما 
ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذاء وقال هذا : اصنع كذاء قال: قما تقول يا أبا الحسن؟ 
قال: اضرب عنقهء فضرب عنقهء قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إِنْه قد بقى من حدوده 
المؤمنين عَلكادَ فأحرقه به/"". 

١ت‏ --5ا: على » عن أبيه؛ عن ابن محيوب» عن ابن رئاب » عن مالك بن عطيّة عن أبي 
عبد الله تي قال: بينا أمير المؤمنين ظاكئلة في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير 
بك» فلمًا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني» فقال 
له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بك حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى» فلمًا 
كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله عن حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهنّ 
شئت» قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك يالغة ما بلغت» أو 
دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين»؛ أو إحراق بالتارء فقال: يا أمير المؤمنين أَيهِنَ سد 
عليئ؟ قال: الإحراق بالنارء قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين: قال: فخذ لذلك 
أهبتك: فقال: نعم» فقام فصلّى ركعتين» ثم جلس في تشهّده فقال: اللَّهمَ إن قد أتيت من 
الذنب ما قد علمتهء وإِنْني تخوّفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن 
يطهّرنيء فشيّرني بين ثلاثة أصناف من العذاب, اللَهم فإني قد اخترت أشذهاء اللّهمّ فإني 
أسألك أن تجعل ذلك كمارة لذنوبي » وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي؛ ثم قام وهو باك» ثم 
جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين تاكئة وهو يرى النار تتأجججح حوله؛ قال: فبكى 
أمير المؤمنين يقكئة وبكى أصحابه جميعاً» فقال له أمير المؤمنين تَكئلة : قم يا هذا فقد أبكيت 
ملائكة السماء وملائكة الأرضء فإِنَّ الله قد تاب عليك» فقم لا تعاودنٌ شيئاً ممّا قد فعلت7" . 
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07 -كاأ: علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد: عن يونس» عن بعض أصحابه 
رفعه قال: كان على عهد أمير المؤمنين تكن متواخيان في الله يخ » فمات أحدهما 
وأوصى إلى الآخر في حفظ بنيّة كانت لهء فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف 
والإكرام والتعاهد لهاء ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبيّة. فأطال السَفر حتّى 
أدركت الصبيّة. وكان لها جمال» وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لهاء فلمًا رأت 
قافرا افك ان رادم دراه قر يلخت ملع التساد ليمج جما لها بترو جياة. تعملات 
إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدَّتهنَ» فأمسكنها لهاء ثم افترعتها بإصبعهاء فلمًا قدم 
الرّجل من سفر وصار في منزله دعا ا مما صارت إليه؛ فألحَّ 
عليها فى الذعاء. كل ذلك تأبى أن تجيبهء فلمًا أكثر عليها قالت له امرأته: دعها فإنها 
تحنم أن تاتزن مح دن كانت عله قال لها ومائهر؟ قالك كوكناه رومتها بالتهورى 
فاسترجع الرّجل» ثم قام إلى الجارية فوبّخهاء فقال لها : ويحك أما علمث ما كنث أصنع بك 
من الألطاف؟ والله ما كنت أُعدَّك إل لبعض ولدي وإخواني وإن كنت لابنتى» فما دعاك إلى 
ما صنعت؟ فقالت له الجارية : أمّا إذا قيل لك ما قيل فوالله ما فعلت الّذي رمتني به أمرأتك. 
ولقد كذبت عليّ؛ وإن القصّة لكذا وكذاء ووصفت له ما صنعت بها امرأته» قال: فأخذ 
الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتّى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين تكئ: 
وأخبره بالقصّة كلهاء وأقرّت المرأة بذلك» قال: وكان الحسن بين يدي أبيه فقال له أمير 
المؤمنين غكئ: : اقض فيهاء فقال الحسن تَقكئة : نعم على المرأة الحدّ لقذفها الجارية» 
وعليها القيمة لافتراعها إيَاهاء قال: فقال أمير المؤمنين غكئلة : صدقت ثم قال: أما لو كلشف 
الجمل الطحن لفعل 2١7‏ . 


بيان: الإفتراع : إزالة البكارة. وقوله تلكئلة : «أما لو كلّف الجمل الطحن لفعل؛ تمثيل 
لاضطرار الجارية؛ وأنْها معذورة في ذلك ؛ أو لأن كل من له قوّة على أمر إذا كلّف ذلك يتأنّى 
منهء فالحسن ظَلِيْة لما كان قوياً على أمر القضاء لو كلّف لفعل . 


لات - كا يونس ٠»‏ عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله نئل : الحدٌ في الخمر إن 


شرن دهتها فلبلا أو كتيراً » قآل: كم قال: أت عمر بقدامة بن مظمون وقد شترب الخمر وقاث 
عليه البيئة ٠‏ فسأل علي يقي فأمره أن يجلده ثمانين» فقال قدامة : يا أمير المؤعنين ليس علي 


حد أنا من أهل هذه الآية: ليس عَلَ اديت اموأ وَعْمِلُوا ألضَّنِسَتٍِ مام فيما لَيِثرأ 74" قال : 
فقال على تكئلاة : لست من أهلها إِنْ طعام أهلها لهم حلال» ليس يأكلون ولا يشريون إلآ ما 


)1( فروع الكافي» ج لاص 15١4‏ باب 174 ح 17. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 87 , 
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أحل الله لهم ثم قال على تلكئنة : إِنْ الشّارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب» 


4 - كا: أبو علي الأشعري؛ عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر؛ عن جابر رفعه» 
عن أبي مريم قال: أني أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في 
شهر رمضانء فضربه ثمانين ثم حبسه ليلاً ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاًء فقال له : 
يا أمير المؤمئين ما هذا؟ ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا 
لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان("). 

4 - كا: على عن أبيه؛ عن ابن فضال. عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله ظلكئة قال : 
شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكرء فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم 
قال: ولم وهي محرّمة؟ قال : فقال الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني 
قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنّها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: 
ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن» فقال أبو بكر: ادع 
لنا عليًاً. فقال عمر: يؤتى الحكم في بيتهء فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس 
حتّى أتوا أمير المؤمنين تكئل؛ » فأخبراه بقصة الرجل وقصٌ الرجل قصّتهء قال: ابعثوا معه 
من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه 
ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم» فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها 
آقينا غليلك الجر1 , 

بيان: قال الجوهريّ: الحكم بالتحريك : الحاكم: وفي المثل «في بيته يؤتى الحكم؟ 
وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن 
البهائم» قالوا: إِنْ الأرنب التقطت تمرة فاختلسها التعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى 
الضبّء فقالت الأرنب يا أبا الحسل» فقال: سميعاً دعوت؛ قالت: أتيناك لنختصم إليك» 
قال: عادلاً حكمتماء قالت: فاخرج إليناء قال: في بيته يؤتى الحكمء قالت: وجدت 
تمرةء قال: حلوة فكليهاء قالت فاختلسها الثعلبء قال : لنفسه بغى الخير» قالت : فلطمته, 
قال: بحقّك أخذت. قالت فلطمنىء قال: حر انتصرء قالت: فاقض بيتناء قال: حدّث 
حديثين أمرأة فإن أبت فأربعة! فذهبت أقواله كلها أمثالاً انتهى . 

65 - كا: عذة من أصحابتاء عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان؛ عن علي بن 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكئة قال : لقد قضى أمير المؤمنين ظَكلاة بقضيّة 
ما قضى بها أحد كان قبله» وكانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله 432 وذلك أنه لما 


)١(‏ -70) فروع الكاني: ج لاص ١7١5‏ باب 19 ح ٠١‏ و16 و15. 


باقاماباى/ قشاياة: سلوات الله عليه وما هدى قومه الية “فيا اشكن:.: 6.6 





قبض رسول الله يق وأفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر» فقال له أبو 
بكر : أشربت الخمر؟ فقال الرجل : نعم فقال: ولم شربتها وهي محرّمة؟ فقال: إنني أسلمت 
ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونهاء ولم أعلم أنْها حرام فأجتنبهاء قال : 
فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما : اقول نا أن ختصى فى آم هذا ارج[ ؟ ان : معضلة وأبو 
الحسن لهاء فقال أبو بكر : يا غلام ادع لنا عليَاء فقال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه 
ومعه سلمان الفارسي» فأخبره بقصّة الرجل» فاقتصٌ عليه قصّتهء فقال علي عَككلاة لأبي 
ا ا الل ا كي او ا 
فليشهد عليه» فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليهء ففعل أبو بكر بالرجل ما قال 
على كز فلم يشهد عليه أحدء فخْلّى سبيله» فقال سلمان لعلى كيه : لقد أرشدتهمء 
فقال على َل : نما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية فيّ وفيهم : #أفىن جع إل الس عق 
أن بُنَبَمَ أن لا مَبدّىة ِل أن يبد فا لك كن مس206 

بيان: قال الجزري في النهاية: العضل : المنع والشذة؛ يقال: أعضل بي الأمر إذا 
ضافت عليك فيه الحيل» ومنه حديث عمر «أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن» 
وروي «معضّلة؟ أراد المسألة الصعبة أو الخظة الضيّقة المخارج من الإعضال والتعضيل » 
ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب ظكاية . 

شأء روى عن رجال الخاصّة والعامّة مثله. «ص .2١5١/‏ 

- كأ محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله ث2 قال: أتى قوم أمير المؤمنين عَكدفِةٌ فقالوا: السلام عليك يا ريّنا! 
فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراء وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى 
زاففى يتيما الل يت 

كا: علىٌ؛ عن أبيه» عن أب بق أبن عير نعل : 

ماة الحسين بن إبراهيم القزوينّ» ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن 
ابن علي الزعفراني» عن البرقيء عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله؟2. 

الالال لع لو ل ار ا 0 
شمرء عن جابر» عن أبي عبد الله ظَيِك فال: أتي أمير المؤمنين ظكة برجل من بني ثعلبة قد 
تنصر بعد إسلامه » فشهدوا عليه» فقال له أمير المؤمنين تَكلاة ما تقول هؤلاء الشهود؟ قال : 


6 فروع الكافي» ج لاص ١١8‏ باب 154 ح 1غ. والآية من سورة يونس رقم 0 
(؟) -(”) فروع الكافيء »ءاج لاص 1757 باب 1594 ح 48 و18. 
)5( أمالي الطوسي» ص 577 مجلس 76ح 751/97 . 


- باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل وم 





مروان بن مسلم » عن الثمالي» عن ابن طريفء عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين ئلا : 
أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود تريد واريد» ولا يكون إلا ما أريد: فإن أسلمت لما أريد 
أعطيتك ما تريد» وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد(" . 

- يد: أبي» عن سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشير» عن العرزميّ؛ عن 
أبي عبد الله يتل قال: كان لعلى غقكئ غلام اسمه قثبرء وكان يحبّ علياً غكئلة حا 
شديداً؛ فاذا خرج علئٌ مَكئلا خرج على أثره بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ 
قال: جئت لأمشي خلفك فإِنَّ الناس كما تراهم يا أمير المومنين فخفت عليك! قال: وبحك 
أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل الأرضء قال: إِنّ أهل 
الأرض لا يستطيعون بي شيئاً إلا بإذن الله يدق من السماءء فارجع فرجء9 . 

"٠‏ - كا: علىٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير: عن زيد الشححام ؛ عن أبي عبد الله 88ة 
قال: إِنْ أمير المؤمنين غَلكئلاة جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس ٠‏ فقال بعضهم : لا تقعد 
تحت هذا الحائط فإنّه معور» فقال أمير المؤمنين: حرس امرأ أجله؛ فلمًا قام سقط الحائط . 
قال: وكان أمير المؤمنين 222 يفعل هذا وأشباهه وهذا اليقيره 9 , 

"١‏ - كأ: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن الوشّاء» عن عبد الله بن سنان؛ عن 
أبي حمزة؛ عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان 
فحرّكت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين 2 فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟! 
فقال: نعم يا سعيد بن قيس » إنه ليس من عبد إل وله من الله ين حافظ وواقية معه ملكان 
يحفظانه من أن يسقط من رأس جبلء» أو يقع في بثر فإذا نزل القضاء خليا بينه وبين كل 
ا 

بيان: يمكن أن يكون هذه الأمور من خصائصهم لتر . لعلمهم بعدم تضرّرهم بهذه 
الأمور وبوقت موتهم وسبيهء ولذا فرّ نئل من حائط كما سيأتي ؛ ولم يفرّ من حائط كما مرّء 
لعلمه بسقوط الأوّل وعدم سقوط الثاني؛ ويحتمل أن يكون المقصود من تلك الأخبار عدم 
المبالغة في الفرار عن البلايا والمصائب» وعدم ترك الواجبات للتوهّمات البعيدة. 

ويؤيّده ما رواه الصدوق في الخصال عن ابن المتوكل. عن محمد العطار» عن محمّد بن 
أحمد بن على الكوفيّ» ومحمّد بن الحسين» عن محمّد بن حمّاد الحارثي» عن أبي 


)1( التوحيدء ص 7737 باب ع2 . 

(0) التوحيدء ص 78 باب 05 ح 7 .أقول: ويشهد على ذلك قوله تعالى : «قل لَّن هبك إِلّامّ كيب 
أنَهُ نا الآية [النمازي]. 

(9) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 57 باب فضل اليقين ح 5. 

(4) أصول الكافي» ج ؟ ص 7١‏ باب فضل اليقين ح 4. 
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صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام» فقال: أما لو أنّك كذَّبت الشهود لضربت عنقك» وقد قبلت 
منك فلا تعدء فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعد(" . 

8 - كاأ: محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن ابن محبوب» عن صالح 
ابن سهلء عن كردينء عن رجل» عن أبي عبد الله وأبي جعفر تكن قال: إن أمير 
المؤمنين علد لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزظ فسلموا عليه وكلّموه 
بلسانهم » فر عليهم بلسانهمء ثم قال لهم : إنْي لست كما قلتم ؛ أنا عبد الله مخلوق » فأبوا عليه 
وقالوا : أنت هوء فقال لهم : لئن لم تتتهوا وترجعوا عمًا قلتم إلى الله لأقتلتكم » فأبوا أنيرجعوا 
ويتوبواء فأمر أن يحفر لهم آباراًء فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض» ثم قذفهم فيهاء ثم خمر 
رؤوسهاء ثم ألهبت التار في بثر منها ليس فيها أحد منهم؛ فدخل الدخان عليهم فماتوا(" . 

٠‏ - كاأ: علىء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّجاج قال: دخل 
الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ظَكدْ فسألاه عن شاهد ويمين» فقال قضى به 
رسول الله يي وقضى [به] علىٌ عندكم بالكوفة» فقالا: هذا خلاف القرآن» فقال: وأين 
وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول: طوَأَشْيِدُوأْ دَوَىْ عَدَلٍ ينكد » 
فقال: هو لا تقبلوا شهادة واحد ويميئاء ثمّ قال: إِنْ عليًاً غئلهة كان قاعداً في مسجد 
الكوفة» فمر به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحةء فقال له علي ك1 : هذه درع طلحة 
أخذت غلولاً يوم البصرة» فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته 
للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحاء فقال علن عقت : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم 
البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بيئة؛ فأتاه الحسن فشهد أنّها درع طلحة أخذت 
غلولاً يوم البصرةء فقال: هذا شاهد فلا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخرء قال: 
فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة؛ فقال شريح: هذا مملوك ولا 
أقضي بشهادة مملوك؛ قال: فغضب على تَلكلةٍ وقال: خذها فإنْ هذا قضى بجور ثلاث 
مرّات» قال: فتحوّل شريح ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور 
ثلاث مرات» فقال له: ويلك - أو ويحك - إِنّي لما أخبرتك أنّها درع طلحة أحذت غلولاً 
يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة وقد قال رسول الله يه : حيث ما وجد غلول 
أخذ بغير بيّنة»ء فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة؛ ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت : 
هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله يِب بشهادة 
واحد ويمين» فهذه ثنتانء ثح أتينك يقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة 
فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوكء وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلاً» ثم 


.4 ح‎ ١14 ياب‎ ١717 فروع الكافي. ج لاص‎ )١( 
77 باب 135 ح‎ 1١714 فروع الكافي؛ ج لا ص‎ )5( 


9 - باب/ قضاياه صلوات الله عليه. وما هدى قومه إليه مما أشكل... 5 
و ااتخاك 22 2# 0607 خاي وما كذى كوم اليه اهما الكل 06060 0 507 


قال : ويلك - أو ويحك - إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا(" . 
١‏ -كاء يب: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عمر بن يزيد عن أبي 
المعلى. عن أبي عبد الله تقكئلة قال : تي عمر بن الخظاب بامرأة قد تعلّقت برجل من 
الأنصار. وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت وأخذت بيضة فآخرجت منها الصفرة» 
وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيهاء ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّْ هذا 
الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحنيء فقال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري» 
فجعل الأنصاريّ يحلف وأمير المؤمنين جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري» 
فلمًا أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين 2# : يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير 
المؤمنين كه إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك» 
قال: أنتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداًء ففعلواء فلمًا أتي بالماء أمرهم فصبّوا على 
موضع البياض ٠‏ فاشتوى ذلك البياض» فأخذه أمير المؤمنين تَقِكئ: فألقاه في فيهء فلمًا عرف 
طعمه ألقاه من فيهء ثم أقبل على المرأة حتى أقَرّت بذلك. ودفع ألله عجن عن الأنصار 

مره 51 
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7"-يبء كاه محمد بن يعقوب» عن علي بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر 
قال : حذثني أبو عيسى يوسف بن محمّد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازيّ قال : حدثني سويد 
ابن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي» عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلى: عن 
الهيئم بن جميل » عن زهيرء عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن ماسم رز مسر ار ا 
سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمّي» فقال له عمر بن 
الخطاب: يا غلام لم تدعو على أَنك؟ فقال: ا 
وأرضعتني حولين كاملين» فلمًا ترعرعت وعرفت الخير من الشرٌ ويميني من شمالي طردتني 
وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني 
فلان؛ فقال عمر : علي بأمَ الغلام» قال : فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون 
لها أنها لا تعرف الصبي» وأنَ هذا الغلام مدّع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتهاء 
أن هذه جارية من قريش لم تتزوّج قظء ٠‏ لأنها بختام ربّها فقال عمر: ا 
يا أمير المؤمنين هذه والله أَمّي حملتني في بطنها تسعاً وأرضعتني حولين كاملين» فلمًا 
ترعرعت وعرفت الخير والشرٌ ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني » وزعمت أنها لا 
تعرفني » فقال عمر: يأ هذه ما يقول الغلام؟ فقالت : يا أمير المؤمنين والّذي احتجب بالنور 





)3( فروع الكافي» ج لاا ص ١515‏ باب 4 ح 20 
(؟) فروع الكافي؛ ج لاص 5 باب 78ح 4» تهذيب الأحكام؛ ج 5 ص 1 باب اوح 06. 
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فلا عين تراه وحقٌ محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أيّ الناس هوء وإنّه غلام يريد أن 
بيفضحني في عشيرتي» وأنا جارية من قريش لم أتزوج قطء وإني بخاتم ربيء فقال عمر: 
ألك شهود؟ فقالت : نعم هؤلاء» فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد 
أن يفضحها في عشيرتهاء وأنْ هذه جارية من قريش لم تنزوّج قط» وأنّها بخاتم ربّها فقال 
عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهودء فإن عدلت شهادتهم 
جلدته حدٌ المفتري» فأخذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن فتلقّاهم أمير المؤمنين غ2 
في بعض الطريق » فنادى الغلام: يا ابن عم رسول الله إني غلام مظلوم؛ فأعاد عليه الكلام 
الذي تكلم به عمرء ثم قال: وهذا عمر قد أمر بي إلى السجن. فقال علي نئل : ردّوه إلى 
عمرء فلمًا ردّوه قال لهم عمر : أمرت به إلى السجن فرددتموه إليّ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين 
أمرنا علي بن أبي طالب أن نردّه إليك» فسمعناك تقول أن: لا تعصوا لعلي أمرأء فبينا هم 
كذلك إذ أقبل على عَقكئة فقال: علي بأمّ الغلام» فأتوابهاء فقال على تكب : يا غلام ما 
تقول؟ فأعاد الكلام على على ئلا » فقال علي تاكئلة لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ 
فقال عمر : سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله 88 يقول: أعلمكم علىّ بن أبي 
طالب ( تبي ؟) ثم قال للمرأة : يا هذه المرأة ألك شهود؟ قالت نعم؛ فتقدّم الأربعون قسامة 
فشهدوا 0 فقال على كز 2 لأقضينّ اليوم بيتكم بقضيّة هي مرضاة الربٌ من 
فوق عرشهء علّمئيها حبيبي رسول الله يَتقةِ » قال لها: ألك ولن؟ قالت: نعم هؤلاء 
إخوتي » فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ قالوأ : نعم يا ابن عم محمّد أمرك فينا 
وفي أختنا جائز فقال علي تقكئلة : أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أنَّي قد زرّجت 
هذا الغلام من هذه الجارية بأربعماثة درهم والتقد من مالي» يا قنبر على بالدراهم » فأتاه قنبر 
بها فصبّها في يد الغلامء قال: خذها فصبّها في حجر امرأتك» ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس 
- يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلبّبها وقال لها: قومي. 
فنادت المرأة: النار النار يا ابن عم محمّد أتريد أن تزوّجني من ولدي؟ هذا والله ولدي 
زوّجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذاء فلمًا ترعرع وشبٌ أمروني أن أنتفي منه وأطردهء وهذا 
والله ولدي» وفؤادي يتغْلى أسفاً على ولدي. قال : ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت» ونادى 
عمر: وا عمراه لولا علي لهلك عمر("". 
قب: حدائق أبي تراب الخطيب مثله. «ج 7 ص .2751١‏ 


بهان: ترعرع الصبي أي تحرّك ونشأ وتقول: لبّبت الرجل تلبيباً: إذا جمعت ثيابه عند 
صدره ونحره في الخصومة, ذكره الجوهريّ . وقال: الهجنة في الناس والخيل إِنْما تكون من 
قبل الأمّ فإذا كان الأب عتيقاً والأمَ ليست كذلك كان الولد هجيئاً . 


)١(‏ الكافي؛ ج لاص 14797 باب 518 ح 5. تهذيب الأحكام, جاص ١١71‏ باب 947 ح288. 
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7 - يسياء كا: أحمد بن محمّد بن خالد» عن محمد بن على ؛ عن محمّد بن الفضيل عن 
أبي الصباح الكنانىء عن أبي عبد الله تكن« قال : تي عمر بامرأة وزوجها شيخ» فلمًا أن 
واقعها مات على بطنهاء فجاءت بولد» فادّعى بئوه أنها فجرت؛ وتشاهدوا عليهاء فأمر بها 
عمر أن ترجمء فمرٌ بها علي ظكثة فقالت. يا ابن عم رسول الله 82 إِنَ لى حبّةء فقال: 
هاتي حجّتك؛ فدفعت إليه كتاباً فقرأه ققال: هذه المرأة تعلمكم بيوم زوّجها ويوم واقعهاء 
وكيف كان جماعه لهاء ردّوا المرأةء فلمًا كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبيّ 
معهمء فقال: العبواء حتّى إذا ألهاهم اللعب فقال لهم: اجلسوا حتّى إذا تمكنوا صاح بهم 
بأن قوموا فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه. فدعا به علي غك فورّثه من أبيه 
وجلد إخوته حدّاء فقال له عمر: : كيف صنعت؟ قال عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام 
على وا 

قب: مرسلاً مثله . لاج 7 ص 2359. 

5 - يبء كا: على بن إبراهيمء عن أبيه» عن عبد الله بن عثمان» عن رجل عن أبى 
عبد الله عَلِكئلة أن رجلاً أقبل على عهد علي تلكئلاة من الجبل حاجّاً ومعه غلام لهء فأذنب 
فضربه مولاهء فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاكء. قال: فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا 
ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين ئلا » فلمًا أتيا 
الكوفة أتيا أمير المؤمنين تَلييْة فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله إِنّ هذا غلام لي وإِنَّه 
أذنب فضربتهء فوثب عليّ؛ وقال الآخر: هو والله غلام لي أرسلني أبي معه ليعلّمني» وإِنّه 
وثب على يدّعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا يكذَّبٍ هذا وذا 
يكذْب هذاء قال: فقال: فانطلقا قتصادقا في ليلتكم هذه؛ ولا تجيئاني إلا بحقٌ» فلمًا أصبح 
أمير المؤمنين تكله قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين» قال: وكان إذا أصبح عقب حتى 

تصير الشمس على رمح يسبّح ؛ فجاء الرجلان واجتمع الناس» فقالوا 0 
ما ورد علينا مثلها لا يخرج منهاء فقال لهما: قوما فإني لست أراكما تصدقان» : ثم قال 
لأحدهما : أدخل رأسك في هذا الثقب. ثمّ قال للآخر: أدخل رسك في هذا اقب فت ' قال : 
ا تخب علي بسيف رسول الله و عتيل ارب رقية العيد متهماء قا لك 
مبادراً ومكث الآخرة في الثقب. فقال علي تكن للغلام : ألست تزعم أنّك لست بعيد! قال : 
بلى ولكنه ضربني وتعدى على . قال: فتوثق له أمير المؤمنين عَاَيْلاِاٌ ودفعه ان 

قب: مرسلاً مثله. لج اص .2158٠‏ 

6 - يبء كاه على بن إبراهيم» عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب. عن 


)02( تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص ١١7/7‏ باب “وح 57؛ فروع الكافي؛ ج لاص ١4178‏ باب 708 ح /. 
(؟) تهذيب الأحكام؛ ج ١‏ ص 1177 باب 95 ح 8شء فروع الكافي» ج لاص ١478‏ باب 778 ح 8. 
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أبي عبد الله تاشت فال : : أتيى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بغت. وكان من 
قضّتها أنّْها كانت يتيمة عند رجلء وكان الربجل كرا ما يغرب عن أهله» فنيت البنيمة 
فتخرّفت المرأة أن يتزوّجها زوجهاء فدعت بنسوة حتّى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعهاء 
لما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشةء فأقامت البيئة من جاراتها اللآتي 
ساعدنها على ذلك » فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيه ٠‏ ثم قال للرجل : ائت علي 
أبن أبي طالب واذهب بنا إليه» فأتوا عليّاً غقكتة وقصّوا عليه القصّةء فقال لامرأة الرجل : 
ألك ييّنة أو برهان؟ قالت : لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدون عليها بما أقول» وأحضرتهن . 
فأخرج على عُكئ السيف من غمده فطرح بين يديه؛ وأمر بكلّ واحدة منهنٌّ فأدخلت بيتاًء ثم 
دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه؛ 
ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه» ثم قال: تعرفيني؟ أنا علىّ بن أبي طالب ؛ وهذأ 
سيفي ؛ وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحقٌ» فأعطيتها الأمان» وإن لم 
تصدقيني لأمكننّ السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين الأمان على 
الصدقء فقال لها على كا فاصدفي»؛ فقالت : لا والله إِنّها رأت جمالاً وهيتة فخافت فساد 
زوجهاء فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناهاء فافتضتها بإصبعهاء فقال علئٌ فكل*: الله أكبر 
أنا أوّل من فرّق بين الشهود إلآ داتيال النب قئاف وألزمهنّ علي كي بحد القاذف 
وألزمهنَ جميعاً العقرء وجعل عقرها أربع مائة درهمء وأمر المرأة أن تنفى من الرجل 
ويطلّقها زوجهاء وزوّجه الجارية وساق عنه على ظكئلاة. 

فقال عمر : يا أبا الحسن فحدّثنا بحديث دانيال غكئة قال : إن دانيال كان يتيماً لا أمّ له 
ولا أب» وإنَّ امرأة من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمّته فربته» وإنّ ملكأ من ملوك بني إسرائيل 
كان له تاضياق» وكات ليما صذيق وكان رجلا الها أ وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة ؛ 
وكان يأني الملك فيحدّثه؛ فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره» فقال للقاضيين 
اختارا رجلاً أرسله في بعض أموري فقالا : فلان» فوجّهه الملك؛ فقال الرجل للقاضيين : 
أوصيكما بامرأتي خيرأًء فقالا: نعمء فخرج الرجل» فكان القاضيان يأتيان باب الصديق» 
فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت» فقالا لها: والله لئن لم تفعلي لدشهدن عليك عند 
الملك بالزناء ثم ليرجمنك فقالت : افعلا ما أحبيتماء فأتيا الملك فأخبراء وشهدا عنده أنها 
دك نسحل اتلك من زنك امي شح راكد نيوا قطا». ركان يها نسحا ».ذال ليا: إن 
قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيّامِء ونادى في البلد الذي هو فيه: أحضروا قتل 
فلانة العابدة فإنّها قد بغت . وإنَّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك. وأكثر الناس فى ذلك» وقال 
الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شيء» فخرج الوزير 
يوم الثالث وهو آخر أيّامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم داتيال وهو لا يعرفه: فقال 
دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون فلان 
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وفلان القاضيين الشاهدين عليهاء ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب وقال للصبيان : خذوا 
بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذاء وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذاء ثم دعا 
بأحدهما فقال له: قل حقاً فإنك إن لم تقل حقّاً قتلنك» بم تشهد؟ - والوزير قائم يسمع وينظر 
- فقال: أشهد أنها بغت» قال متى؟ قال: يوم كذا وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن 
فلان» قال: وأين؟ قال: موضع كذا وكذا. قال: ردُوه إلى مكانه وهاتوا الآخرء فردُوه إلى 
مكانه وجاؤوا بالآخرء فقال له : بم تشهد؟ قال: أشهد أنّها بغت» قال: متى؟ قال: يوم كذا 
وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن فلانء قال: وأين؟ قال: موضم كذا وكذاء فخالف 
صاحبه» فقال دانيال: الله أكبر شهدا بزور» يا فلان ناد فى الناس إِنّما شهدا على فلانة بزور» 
فاحضروا قتلهماء فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره الخبرء فبعث الملك إلى القاضيين 
فاختلفا كما اختلف الغلامان, فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما(" . 

قب: مرسلاً مثله . دج 17 ص 1777. 

1- كا ؛ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم ابن أبي 
البلاد؛ عن بعض أصحابه رفعه قال : كانت في زمن أمير المؤمنين تَكئلاذ ام رأه صدق يقال لها : 
م قيان: فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين ظَلكة فسلّم عليها قال, فرآها مهتمّة فقال: ما 
لي أراك مهتمّة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرّتينء فدخلت على أمير 
المؤمنين طَِكدْ فأخبرته؛ فقال: إن الأرض لتقبل اليهوديّ والنصراني فما لها أن لا تكون 
تعذّب بعذاب الله؟ ثم قال : أما إن لو أخذ تربة من قبر رجل مسلم فألقى على قبرها لقئّت. قال : 
فأتيت أَمٌ قيان فأخبرتها ء فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقت فسألت عنها ما 
كانت حالها؟ فقالوا كانت شديدة الحبّ للرجال ولا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التتور( , 

17 - كا محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر البغداديّ عن جعفر 
أبن يحبى ؛ عن عبد ألله بن عبد الرحمن» عن الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله عن أبيه ككاهة 
قال أت :مهريخ الككلات تقدامة بن مهو ا وك قرب لمر فقي عله تلان | خنغيا 
خصيّ وهو عمرو التميمي» والآخر المعلى بن جارود» فشهد أحدهما أنه رآه يشرب» وشهد 
الآخر أنه رآه يقيء الخمرء فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله مَل فيهم أمير 
المؤمنين كد فقال لأمير المؤمنين : ما تقول يا أيا الحسن فإِنَكَ الذي قال رسول الله 6ك 
أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحق؟ فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهماء قال: ما اختلفا في 
شهادتهما وما قاءها حتى شربهاء فقال: هل تجوز شهادة الخصن؟ فقال: وما ذهاب لحيته 
إل كذهاب بعض أعضائه9” , ْ 


)3( تهذيب الأحكام» ج 5 ص 1197 باب 1و ح 4ه فروع الكافي؛ ج لاص ١48‏ باب 778 ح 9 , 
3( الكافي؛ ج لا ص /ا١1١‏ باب 5 ح 4. ليف الكافيء ج لاص ١438‏ باب 749 ح 7. 


7 بحار الأنوار/ ج٠2‏ 








1 ا م ب ا ور كان 
الثوري» عن أبي جعفر نكل قال : إن أمير المؤمئين صلوات الله عليه أمر قنبراً أن يضرب 
رغلا حذاء فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط. فأقاده على غلئلة من قنبر ثلاثة أسواط('. 

8 - كا :محمّد بن يحيى» عن بعض أصحابه» عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ عن إبراهيم 
ابن يحيى الثورئّ»ء عن هيثم بن بشيرء عن أبي روح أن امرأة تشبّهت بأمة لرجل » وكان ذلك 
ليلا فواقعها وهو يرى أنْها جاريتهء فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي 8 فقال: أضرب 
الرجل حدّاً في السرّ واضرب المرأة حذاً في العلانية") . 

يق لمك يدا امو بية الرنعل انلمك الد زتها واه زظير ذنلق و اكفاك قلا أمريحةة 
06 

٠‏ - كاوعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى » عن سماعة 
قال : قال: إِنّْ رجلاً قال لرجل على عهد أمير المؤمنين فكت إِنّي احتلمت بِأْمّكء فرفعه 
إلى أمير المؤمنين ظكئية قال: إن هذا افترى علىّء فقال له: وما قال لك؟ قال: زعم أنه 
احتلم بأمي ؛ فقال له أعير المؤمنين تتكئلة: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فاجلد 
ظلّه ؛ فإنْ الحلم مثل الظل : ولكنا سئضربه حتّى لا يعود يؤذي المسلمين ؛ ارتوورالة أخرق 
قال : شيا 1 

قب مرا له رق 1 اناق مون الى بو فار ليك عتم بذلك . دج ا ص 
15 

-١‏ كا :ةالحسين بن محمد عن معلى بن محمّد؛ عن على بن مرداس » عن سعدان ابن 
مسلم » عن بعض أصحاينا » عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشيّ وهو يستقي بالمدينة 
ا ا ا ل 0 
ثمانية نفرء فذهب بنا إلى علي بن أ بى طالب ظيئلة فأقررنا بالسرقةء فقال لنا: تعرفون أنها 
حرام؟ قلنا : نعم» فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخلّيت الإبهام» ثمّ أمربنا فحبسنا في 
بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حبّى برئت أيديناء فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتناء ثم قال 
لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكمء يلحقكم الله بأيديكم في الجنة) وإ لا تفعلوا يلحقكم 
الله بأيديكم في النار() 

5 - كاةعليّ : عن أبيه» عن ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس » 
عن أبي جعفر كثللؤقال: قضى أمير المؤمنين تلفي رجل جاء به رجلان وقالا : إِنّ هذا 


)١(‏ -(1) الكافي» ج لاص 1746 و1715 باب ١1١‏ ح 1١‏ و15. 
(”) - (5) فروع الكافي» ج لاص 17*87 باب 31/1 ح 19 و؟5. 


7 - باب/ قضاياه صلوات اللّه عليه. وما هدى قومه إليه هما أشكل... ود 








سرق درعاًء فجعل الرجل يناشده لما نظر في الييّنة» وجعل يقول: والله لو كان رسول 
اله نت ما قطع يدي أبدء قال: ولم؟ قال : يخبره ريّه ألمي بريء فيبرَئني ببراءتي» فلمّا رأى 
مناشدته إِيَاه دعا الشاهدين وقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماء وناشدهما ثم قال : 
ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده» فلمًا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتّى 
اختلطوا» فلمًا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الئاس حتّى اختلطا بالناس» فجاء الذي شهدا 
عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلمأء فلمًا ضرب الناس واختلطوا أرسلاني 
وفراء ولو كانا صادقين لم يرسلاني؛ فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من يدلّني على 
غتين قلي 

قب: مرسلاً مثله. «ج 7 ص 21581. 

؟/ا - كا: علي ؛ عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ت(كئية قال : 
أتي أمير المؤمنين ملكتلة برجل وجد في خربة وبيده سكين ملظخة بالدم» وإذا رجل مذبوح 
يتششحط في دمهء فقال له أمير المؤمنين ظة : ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلتهء قال 
اذهبوا به فأقيدوه به» فلمًا ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرع فقال: لا تعجلوا وردوه إلى أمير 
المؤمنين عََكدلادِ ٠‏ فردّوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته» فقال أمير 
المؤمنين تن للأول ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين وما كنت 
أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملظخة بالدم 
والرجل يتشخخط في دمه وأنا قائم عليهء وخفت الضرب فأقررت» وأنا رجل كنت ذبحت 
بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول. فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحّط في دمه؛ فقمت 
متعجباً : فدخل عل هؤلاء فأخذونى, فقال أمير المؤمئين عقي : خذوا هلين فاتغير انيما 
إلى الحسن وقولوا له : ما الحكم فيهماء قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قضّتهماء فقال 
الحسن تك : قولوا لأمير المؤمنين : إن هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذاء وقد قال 
لله 3 : <وَمَنْ أياهًا مكنا نيا ألنَاسَ جيما» يخلّى عنهما ويخرج دية المذبوح 
من بيت المال7؟ , 

4- كأ: علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى عن يونس؛ عن عبيد الله الحلبيَ؛ عن 
رجل» عن أبي جعفر ئلا قال: بعث رسول الله ميقي علبَاً ل إلى اليمن» فأفلت فرس 
لرجل من أهل اليمن ومرٌ يعدو فمرٌ برجل فنفحه برجله فقتلهء فجاء أولياء المقتول إلى الرجل 
فأخذوه ورفعوه إلى علي علي ٠‏ فأقام صاحب الفرس البيّنة أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح 
الرجل ؛ فأبطل علىٌ َكاذ دم صاحبهم» فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله 2ه 


60 فروع الكافي» ج لاص 1747 باب الاح ؟13. 


415 بحار الأنوا ر/ ج45 








فقالوا :يا رسول الله إِنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال رسول الله 86 : إن علياً ليس 
بظلام ولم يخلق للظلمء ِنْ الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله؛ ولا يرد 
ولايته وقوله وحكمه إل كافرء ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن» فلما سمع 
اليمانيّون قول رسول الله يَنيهِ في على قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال 
رسول الله : هو توبتكم مما الكبن 

58 - يه: في رواية نضر بن سويد يرفعه أن رجلاً حلف أن يزن فيلاً» فقال النبي 205؟ : 
يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلّم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي 
فى نسم نينا ار صقرا أوما انه نايلع المرض الذي ملم تله اخر ةزور :00 
5 - كا الحسين بن محمّد» عن أحمد بن على الكاتب» عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ ؛ 
عن عبد الله بن أبي شيبة» عن خرور اجن بلا بن الماح قن 000 : استودع رجلان 
أمرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتّى نجتمع عندك» : ثم انطلقا فغاباء فجاء 
أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد ماتء 00 م 
أعطته: ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي» فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قد متّء 
فارتفعا إلى عمر» فقال لها عمر: ما أراك إلآ وقد ضمنت» فقالت المرأة: أجعل عليّاً بيني 
وبينهء فقال عمر: أقض بينهماء فقال على ظكئلة : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا 
تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندهاء فاثتني بصاحبك. فلم يضمنهاء وقال غلا : 
إنمنا آرانا ا ذدينها مال لم11" 

/الا - يه: روى عاصم بن حميدء عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر تكئلة قال: كان 
لرجل على عهد علن الئل جاريتان» فولدتا جميعاً في ليلة واحدة إحداهما ابناً والأخرى 
م م ل ا ال 
فقالت صاحبة الابنة: الابن أبني» وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكمتا إلى أمير 
المؤمنين #كتلقء فأمر أن يوزن لبنهماء وقال: أيتهما كانت أثقل ليناً فالابن لها( . 
أقول: كتب الأخبار لا سيّما أصولنا الأربعة مشحونة بقضاياه صلوات الله عليه وغرائب 
أحكامه. فلا نطيل الكلام بإيرادها هناك» وسيأتي كثير منها في أبواب الفروع والأحكام. 
وفيما أوردناه كفاية لمن له أدنى فطرة لتفضيله غيل على من تقدّم عليه من الجهّال الذين 
كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الشرك من الإسلام. 


.4 فروع الكافي؛ ج لاا ص 19945 باب 11ح‎ )١( 
7711417 من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص 4537 ح‎ (0 
.١؟ ياب 1734ح‎ 155١٠ فروع الكافي» ج لاص‎ )*( 


6 - باب/ زهده وتقواه وورعه تك 6 








6 - باب زهده وتقواه وورعه 202 

١‏ -سن: أبيء » عن أحمد بن النضر عن علي بن هارون؛ عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي 
أيُوب الأنصاري قال : قال رسول الله وني 7" : إِنَ الله زينك بزينة لم تزيّن العباد بشيء أحبٌ 
إلى الله منهاء ولا أبلغ عنده منها . الزهد في الدّنيا وإِنَ الله قد أعطاك ذلكء جعل الدنيا لا تنال 
هنك كيعاً وجل لك مق اذلاك منيماء تغرف :بي 9 , 

١‏ -يج: من أعلامه كبا قوله : واعلم أنْ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه يسدّ فورة 
جوعه بقرصيهء لا يطعم الفلذة في حوله إلا في سئّة أضحيّة ولن تقدروا على ذلك فأعينوني 
بورع واجتهاد. وكأني بقائلكم يقول: إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا قعد به الضَّعف عن 
مبارزة الأقران ومنازعة الشجعان! والله ما قلعت باب خيبر بقرّة جسدانئيّة ولا بحركة غذائة 
ولك يدت رقذ هملك وش دور زازتها نقيقة. 

ومنها أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزّواجر إذا فكر فيه المفكر ولم يدر 
أنه كلام علي كيلك لا يشكٌ أنّه كلام من لا شغل له بغير العبادة ولا حظّ له في غير الرّهادة: 
وهذه من مناقبه العجيبة الّتي جمع بها بين الأضداد9” . 

بيان: الفلذة بالكسر : القطعة من الكبد واللّحم. 

" - قب: المعروفون من الصحابة بالورع: على وأبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو ذرٌ 
وسلمان وعمار والمقداد وعثمان بن مظعون وابن عمر؛ ومعلوم أن أبا بكر توقّي وعليه لبيت 
مال المسلمين نيف وأريعون ألف درهم؛ وعمر مات وعليه نيف وثماثون ألف درهمء 
وعثمان مات وعليه ما لا يحصى كثرة؛ وعلئٌ صلوات الله عليه مات وما ترك إل سبعمائة 
درهم فضلاً عن عطائه أعدّها لخادم ؛ وقد ثبت من زهده أنه لم يحفل بِالدّنيا ولا بالرئاسة فيها 
دون أن انعكف على غسل رسول الله يَيُ وتجهيزه؛ وقول أولئك: منّا أمير ومنكم أمير إلى 
أن تقمصها أبو بكرء وقال الله تعالى: «إنَّ أكَرَمكدٌ عند أَمَهِ قدي > . 

وقد قال تعالى : «ِاإلْعُفَرَله الْمهَجرِنَ ادبن لجا 04) الآية. واجتمعت الأمّة على أنه من 
فقراء المهاجرين» وأجمعوا على أن أبا بكر كان غيا . 

ركان نوكيه جلي الصفحة. نقيّ الصحيفة؛ ناصح الجيب» » نقئ الذيل عذب المشرب» 

عفيف المطلب؛. لم يتدنس بحطامء ولم يتلبس بآثام. وقد شهد النبى وَيقيةِ بزهده 
بقوله ليه عل لايرزا من الدنيا ولا ترزأ الدنيا منه. 


)١(‏ الصحيح: قال رسول الله وتنك لعلي تتكتية . . . [النمازي]. 
0( المحاسن للبرقي؛ ج ١‏ ص 157 ح 4144. (#) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 547 ح 5-1/7, 
(5) سورة الحشرء الآية: 4. 


”ىم بحار الأنوار/ج6 








عبد الله يعم قال: قال رسول الله يَيوة: خمسة لا يستجاب لهم : أحدهم رجل مر بحائط 
مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتّى سقط عليه. الخبر7؟. 

؟" - يد: ابن الوليد» عن الصفاره عن جعفر بن محمّد بن عبد الله» عن القدّاح؛» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه يَف قال: قيل لعليّ غلئة: إن رجلاً يتكلّم في المشيّة فقال: 
ادعه لى؛ فقال: فدعى لهء فقال : يا عبد الله خلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال : لما شاءء 
قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال : إذا شاءء قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال : 
إذا شاءء قال: فيدخلك حيث يشاء أو حيث شئتث؟ فقال: حيث يشا قال: فتال 
علي عَقيئْة: لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك7" . 

- يده وبهذا الإسناد قال: دخل على أبي عبد الله تك أو أبي جعفر يزه رجل من 
أتباع بني أميّة فخفئا عليهء فقلنا له: لو تواريت وقلنا ليس هو ههنا! قال: بلى اثذئوا له فإن 
رسول الله ويه قال : إِنْ الله يوخ عند لسان كل قائل ويد كل باسطء فهذا القائل لا يستطيع 
أن يقول إلأ ما شاء الله وهذا الباسط لا يستطيع أن يبسط يده إلا بما شاء الله فدخل عليه فسأله 
عن أشياء آمن بها وذهب9, 

4- بيد: أبي ؛ عن على : عن أبيه » عن ابن معبد» عن درست » عن الفضيل قال: سمعت 
أبا عبد الله عقتئذ يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يرضء شاء أن لا يكون في ملكه شيء إلا 
بعلمه وأراد مثل ذلك» ولم يحب أن يقال له: ثالث ثلاثة» ولم يرض لعباده الكفر9©). 

يد: إن الله تبارك وتعالى قد قضى جميع أعمال العباد وقدّرها وجميع ما يكون في العالم 
من خير وشرء والقضاء قد يكون بمعنى الإعلام كما قال الله يوي : موصي إل بو 
ِسَرِيلٌ في آلْكتبٍ 4*' يريد أعلمناهم. وكما قال الله بويك : لِدَكسَيمَآ له دِكَ الأفرٌ أن 
ابر هزْلاة مقطوع تُصَيحِينَ 074 يريد أخبرناه وأعلمناء؛ فلا ينكر أن يكون الله بَيَيْن يقضي 
أعمال العباد وسائر ما يكون من خير وشرٌ على هذا المعنى لأنَّ الله يريع عالم بها أجمع. 
ويصحٌ أن يعلمها عباده ويخبرهم عنها» وقد يكون القدر أيضاً في معنى الكتاب والإخبار كما 
قال الله 3 : «إِلَا نَم مدَرتَهَا من اتيت 74" يعني كتبنا وأخبرنا؛ وقال العجاج : 

واأعلم بأنذا الجلال قدقدر في الصحف الأولى التي كان سطر 
وقدر معناه كتب ؛ وقد يكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام قال الله بون : «وقضّئ رَيُّكَ 
ألا سبد إل إِيَّهُ لدي إِحَسديًاً 04" يريد حكم بذلك وألزمه خلقهء فقد يجوز أن يقال: إنَّ 


.7 الخصال. ص 554 باب الخمسة ح الا.  (؟) التوحيدء ص 777 باب 88 ح‎ )١( 
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أمالي الطوسي في حديث عمّار: يا علي إِنَّ الله قد زيّنك بزيئة لم تزيّن العباد بزينة أحبٌ 
إلى الله متهاء زيك بالزهد في الدنيا وجعلك لا ترزأ منها شيئً ولا ترزأ منك شيئاًء وهب لك 

حت المساكين : تملك ترهنى يهم أتباغاً ويرضوة بك [هاء)7 : 

بيان: قال الجزريّ: فيه «ما رزأنا من مالك شيئاً» أي ما نقصنا منه شيئاً ولا أخذنا . 

؛ -قب: اللؤليّان: قال عمر بن عبد العزيز : ما علمنا أحداً كان في هذه الأمّة أزهد من 
علي بن أب بى طالب تكئلاة بعد النبي 05 . 

قوت القلوب: قال ابن عيينة : أزهد الصحابة على بن أبي طالب غكل: . 

سفيان بن عيينة ؛ عن الزهريٌ» عن مجاهدء ون 
لديا © هو عَلقْمَة بت :الحاونة ابن .عيك الذان:« ونا من حَاتَ مَقَامْ ريدب علي بن أ 
طالب تاشاة خاف فانتهى عن المعصية ونهى عن الهوى نفسه «وَنَ للد هى المأرئ» 0 
لعلي غ2 ومن كان على منهاجه هكذا عامًاً . 

قتادة» عن الحسنء عن ابن عبّاس في قوله: «إنَّ ِْمبَِينَ مار هو عليّ بن أبي 
طالب كيل سيّد من اثّقى عن ارتكاب الفواحش» ثم ساق التفسير إلى قوله : 9 جره من رَيْك4 
لأهل بيتنك خاصاً لهم وللمتّقين عاماً . 

تفسير أبي يوسف : 00 عن مجاهد وابن عبّاس 9 إن لمن في ظِلّلٍ وصيون» 
من اتّقى الذنوب علي بن أبي طالب والحسن والحسين نكل في ظلال من الشّجر والخيام 
من اللؤلؤء الول كل خيدة يز ة فوسك قن فرسيخ قم ساق الجلايت إلى الزله» : « إن كَدَِكَ مَرِى 
لْمُحِْنِينَ» المطيعين لله أهل بيت محمد في الجنة. 

وجاء في تفسير قوله تعالى : « إن أله مم ادن نعو وَلِنَ هُم تحْيِئوت» 7("عليّ بن أبي 
طالب تاتيل . 

الحلية : قال سالم بن الجعد : رأيت الغنم تبعّر في بيت المال في زمن أمير المؤمنين عَلكككٍ . 

وفيها عن الشعبئ قال: كان أمير المؤمنين نقكئلة ينضحه ويصلي فيه . 

وروى أبو عبد الله بن حمويه البصري بإسناده عن سالم الجحدري قال: شهدت علي بن 
أبي طالب يي أتي بمال عند المساءء فقال : اقتسموا هذا المال» فقالوا: قد أمسينا يا أمير 
المؤمئين فأخّره إلى غدء فقال لهم : تقبلون لي أن أعيش إلى غد؟ قالوا : ماذا بأيديناء فقال : 
لا نؤخروه حتى تقسموه. 

ويروى أنه كان يأتي عليه وقت لا يكون عنده قيمة ثلاثة دراهم يشتري بها إزاراً وما يحتاج 
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إليهء ثم يقسّم كل ما في بيت المال على الناسء ثم يصلّي فيه فيقول: الحمد له الذي 
أخ رجنى منه كما دخلته . 

وروى أبو جعفر الطوسى أن أمير المؤمنين طن قيل له : أعط هذه الأموال لمن يخاف 
عليه من الناس وفراره إلى معاوية! فقال كك : أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله 
لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجم» والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم. 

راق الدجمال كوم كرمة وى ذهب وكردة امن انقو زوقان: يا مسقا ا ناا يناد 
ابيضي وغري غيري . 

هذا جناي وخيارهءفيه ول جتان ني اتن تيم 

الباقر مَتِكدلا في خبر : ولقد ولي خمس سنين وما وضع آجرة على أجرة ولا لبنة على لبنة: 
ولا أقطع قطيعاًء ولا أورث بيضاء ولا حمراء. 

ابن بظة عن سفيان الثوري أن عيناً نبعت في بعض ماله فبشّر بذلك» فقال تقكئلة : بشّر 
الوارث » وسماها عين سر 

الفائق عن الزمخشري أنْ علا غقكئة اشترى قميصاً فقطع ما فضل عن أصابعه ثمّ قال 
للرجل : حصه أي خط كفافه9" . 

بيان: قال الجزريّ بعد ذكر الحديث: أي خط كفافه: حاص الثوب يحوصه حوصاً إذا 
خاطه . 

© - قب: خصال الكمال عن أبي الجيش البلخي أنه اجتاز بسوق الكوفة فتعلّق به كرسي 
فتخرق قميصه. فأخذه بيده ثمّ جاء به إلى الخيّاطين فقال: خيطوا لي ذا بارك الله فيكم . 

الأشعث العبديّ قال: رأيت عليَاً اغتسل في الفرات يوم جمعة؛ ثم ابتاع قميصاً كراييس 
بئلاثة دراهمء فصلى بالتّاس الجمعة وما خيط جربّانه بعد. 

عن شبيكة قال: رأيت علياً فته يأتزر فوق سرّته ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه . 

الصادق عقني كان علي لذ يليس القميص الزابيّء ثم يمد يده فيقطع مع أطراف 
أصابعه؛ وفي حديث عبد الله بن الهذيل : كان إذا مدّه بلغ الظفر وإذا أرسله كان مع نصف 
ا( 
الذراع”". 

يوان ؛ الراجك يلت بالأنطين: آى كور ة رتوو لمر هل ونون با رد ون ب وراد 
وواسفة. 








)١(‏ أقول: في النهاية في لغه جنى : وفي حديث علي : هذا جناي. الخ. إلى أن قال: وأراد علي غقكئهة 
بقرله أنه لم يتلطخ بشيء عن فيء المسلمين بل وضعه مواضعه. [النمازي]. 
(؟) -(*") مناقب ابن شهرآشوب؛. ج 7 ص 55و55 . 
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١‏ - قب؛ على بن ربيعة: رأيت علياً ناهد يأتزرء فرأيت عليه ثياباً فقلت له في ذلك» 
فقال: وأيّ ثوب أسترمنه للعورة ولا أنشف للعرق؟ 

وفي فضائل أحمد : رئي على علي ظكئة إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم ورثي عليه إزار 
مرقوعء فقيل له في ذلك» فقال تكئة : يقتدي به المؤمنون» ويخشع له القلب. وتذل به 
النفسء ويقصد به المبالغ. وفي رواية: أشبه بشعار الصالحين. وفي رواية: أحصن 
لفرجي. وفي رواية: هذأ أبعد لي من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم . 

مسند أحمد إِنْه قال الجعدي بن نعجة الخارجي : انق الله يا على إنك ميّت قال : بل والله 
قتلاأًء ضربة على هذا قضاءً مقضيًاً وعهداً معهوداً «وَيَدٌ َابٌ من أفترئ » وكان كمه لا يجاوز 
أصابعهء ويقول: ليس للكمين على اليدين فضل» ونظر إلى فقير انخرق كم ثوبه» فخرق كم 
قميصه وألقاه إليه . 

أمير المؤمنين يَقيئله : ما كان لنا إل إهاب كبشء أبيت مع فاطمة بالليل ونعلف عليها 
الناضح بالنهار. 

مسند الموصلئ: الشعبئ» عن الحارث» عن على ياك قال: ما كان ليلة أهدي لي 
فاطمة عاق شيء ينام عليه إل جلد كبش. 00 

واشترى تكئلن: ثوباً فأعجبه فتصدّق به. 

الغزالي في الإحياء: كان علي بن أبي طالب ظائئهة يمتنع من بيت المال حتّى يبيع سيفه» 
ولا يكون له إل قميص واحد في وقت الغسل لا يجد غيره؛ ورأى عقيل بن عبد الرحمن 
الخولانى عليّاً ليئنة جالساً على برذعة حمار مبتلّة» فقال لأهله في ذلك» فقالت: لا 
تلوموني فوالله ما يرى شيئاً يتكره إل أخذه فطرحه في بيت المال. 

فضائل أحمد: قال زيد بن محجن : قال على غئئة : من يشتري سيفي هذا؟ فوالله لو كان 
عندي ثمن إزار ما بعته . 

الأصبغ وأبو مسعدة والباقر يئية أنّه أتى البزّازين فقال لرجل : بعني ثوبين فقال الرجل : 
يا أمير المؤمئين عندي حاجتكء» فلمًا عرفه مضى عنهء فوقف على غلام فأخطذ ثوبين أحدهما 
بثلاثة دراهم والآخر بدرهمينء فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة: فقال: أنت أولى به تصعد 
المنبر وتخطب الناسء فقال: وأنت شابٌ ولك شره الشياب» وأنا أستحيي من ربي أن 
أتفضّل عليك» سمعت رسول الله يَنييه يقول: ألبسوهم ممًا تلبسون وأطعموهم ممًا 
تأكلون» فلمًا لبس القميص مد كمّ القميص فأمر بقطعه واتنّخاذه قلانس للفقراءء فقال 
الغلام: هلم أكفّهء قال: دعه كما هو فإنَ الأمر أسرع من ذلك. فجاء أبو الغلام فقال: إن 
أبني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما فقال: ما كنت لأفعل» قد ماكست وماكسني واثفقنا 
على رضئ . رواه أحمد في الفضائل . 


- بأب/ زهده وتقواه وورعه نكية 6 





علي بن أبي عمران قال: خرج ابن للحسن بن علي َي - وعليٌ في الرحبة - وعليه 
قميص خرٌ وطوق من ذهب. فقال: ابني هذا؟ قالوا: نعم. قال: فدعاه فشقّه عليه؛ وأخذ 
الطوق همنه فجعله قطعا قطعا. 

عمرو بن نعجة السكوني قال: أني علي تق بدابّة دهقان ليركبهاء فلمًا وضع رجله في 
الركاب قال : #بسم الله؛ فلمًا وضع يده على القربوس زلت يده من الضمّة فقال: أديباج هي؟ 
قال :انحو فل ع7 

بيان: الضعة بالفتح والكسر: الجا 

- قب الإحياء عن الغزالي أنه كان له سويق في إناء مختوم يشرب منهء فقيل له : أتفعل 
هذا بالعراق مع كثرة طعامه؟ فقال: أما إني لا أختمه بخلاً به ولكني أكره أن يجعل فيه ما ليس 
منهء وأكره أن يدخل بطني غير طَيْبٍ . 

معاوية بن عمّار عن الصادق 2ئلة قال : كان على نئي لا يأكل مما هنا حتّى يؤتى به من 
لم حيط الشجان- 

الأصبغ بن نباتة : قال علي ك8 : دخلت بلادكم بأسمالي هذه ورحلتي وراحلتي ها هي 
فإن أنا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإثني من الخائنين. وفي رواية: يا أهل البصرة ما 
تنقمون متي إن هذا لمن غزل أهلي؟ وأشار إلى قميصه. 

وترصّد غداءه عمرو بن حريث» فأتت فضّة بجراب مختوم ؛ فأخرج منه خبزاً متغيّراً 
خشنا -فقال عفرو #يانففّة ل تخلع هذا تدعق ونه قالت : كنت أفعل فنهاني» وكنت 
أضع في جرابه طعاماً طيباً فختم جرابه ؛ ثم إن أمير المؤمنين عل فته في قصعة وصبٌ عليه 
الماء ثم ذرٌ عليه الملح وحسر عن ذراعه. فلمًا فرغ قال: يا عمرو لقد حانت هذه - ومد يده 
إلى محاسنه - وخسرت هذه أن أدخلها النار من أجل الطعام» وهذا يجزيني. 

ورآه عدّي بن حاتم وبين يديه شنّة فيها قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح. ٠‏ فقال في 
لا أرى لك يا أمير المؤمنين لتظل نهارك طاوياً مجاهداً وبالليل ساهراً مكايداً» نم يكون هذا 
فطوركء فقال ظتئلة : 

عت لالنفس بالقنوعوالاً طلبتمنك فوقهمايكفيها 

وقال سويد بن غفلة : دخلت عليه يوم عيد فإذا عنده فائور عليه خبز السمراء وصحفة فيها 
خطيفة وملبنة» فقلت: يا أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة؟ فقال: إِنّما هذا عيد من غفر له( . 

توضيح: قال الفيروزابادي : الفاثور: الطست أو الطشتخان أو الخوان من رخام أو فضّة 


أو ذهب . 
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وقال الجزريّ في حديث علي تَقكئلة : كان بين يديه يوم عيد فاثور عليه خخبز السمراء) أي 
خوان. وقال السمراء : الحنطة. وقال: : فى حديث علي تاكئلة : «فإذا بين يديه صحفة فيها 
خطيفة وملبنة؛ الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ويختطف بالملاعق يسرعةة. وقال: الملبئة 
بالكسر هي الملعقة. هكذا شرح وقال الزمخشريّ: الملبنة: لبن يوضع على النار ويترك 
عليه دقيق» والأول أشبه بالحديث. 

4 -قب» ابن بظة في الإبانة عن جندب أن علياً ناكد قدّم إليه لحم غث فقيل له: نجعل 
لك فيه سمناً؟ فقال تكئية : إنَا لا نأكل إدامين جميعاً . واجتمع عنده في يوم عيد أطعمة 
فقال: اجملها بأجاء وخلط بعضها ببعضى» فصارت كلمتة مغية13؟. 

بيان: قال الفيروزآبادي: اجعل البأجات بأجاً واحداً أي لوناً وضرباًء وقد لا يهمز. 

4 -قب؛ العرني: وضع نحوان من فالوذج بين يديه» فوجأ بإصبعه حتّى بلغ أسفله» ثم 
سلّها ولم يأخذ منه شيئاء وتلمّظ بإصبعه وقال: طيّب طيّب وما هو بحرام» ولكن أكره أن 
أعوّد نفسي بما لم أعوّدها ررح المت حو اد رو ٠‏ فقيل له في 
ذلك» فقال: ذكرت رسول الله عنقت أنه لم يأكله فكرهت أن أكله . وفي حبر أخر عن 
الصادق تَقتئن: أنه قالوأ له: تحوّمه؟ قال: لا ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسيء» ثم تلا : 
جنغ حَندَةى جيك اذه . 

الباقر تاكئلاة في خبر: كان ليطعم خبز البرٌ واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير 
والزيت والخل . 

فضائل أحمد : قال على يقتي : ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعماً. إن أدناهم منزلة ليأكل 
البرَ ويجلس في الظلّ ويشرب من ماء الفرات . 

أبو صادق عن علي تك أنه تزوّج ليلى فجعلت له حجلة» ؛ فهتكها وقال: حسب آل عليّ 
ما هم فيه. الحسن بن صالح بن ححن قال : بلغني أنْ عليًاً تلكئية تزوّج امرأة فنجدت له بيتاً؛ 
فأبى أن يدخله . كلاب بن على العامريّ قال: زفت عمّتي إلى على تلكئلاة على حمار بإكاف 
تحتها قطيفة وخلفها قمّة معلّقة0"). 

إيضاح: القمة بِالضمٌ كهيئة القرعة تَتَحْذْ من الخوص . 

٠١‏ -قبب؛ ابن عبّاس ومجاهد وقتادة في قوله: « يتأيبا ألَذِينَ 'مَنوأْ لا ححَرْمُوأ طَيَبتِ مآ حل 
م274 الآية نزلت في علي وأبي ذرّ وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالمء إِنْهم 


)١(‏ ولعل السر في ذلك ما رواء في كتاب الييان والتعريف ج ١‏ ص 45 عن النبي يَنتفتية : إدامان في إناء لا 
(0) مناقب ابن شه رآشوب» ج ؟ ص 58. (") سورة المائدقء الأية: لالم. 
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انفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل» ولا يناموا على الفرشء ولا يأكلوا اللّحمء ولا 
يقربوا النساء والطيب» ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في الأرضء» وهم 
بعضهم أن يجب مذاكيرهء فخطب النبي عَييْقّءِ فقال: ما يال أقوام حرَّموا النساء والطيب 
والنوم وشهوات الدنيا؟ أما إني لست آمركم أن تكونوا قسّيسين ورهباناً: ٠‏ فإنْه ليس في ديني 
ترك الحم والنساء ولا انّخاذ الصوامع؛ وإنَّ سياحة أُمّتي ورهبانيّتهم الجهاد إلى آخر الخبر . 

أبو عبد الله كي : نزلت في علي وبلال وعثمان بن مظعون,ء فأمًا عل فإنه حلف أن لا 
ينام بالليل أبداً إلا ما شاء الله وأمًا بلال فإ حلف أن لا يفطر بالتّهار أبداً وأمًا عثمان بن 
مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبداً . 

دخل ابن عباس على أمير المؤمنين غلكئة وقال : إن الحاجٌ قد اجتمعوا ليسمعوا منك, 
وهو يخصف نعلاً» قال: أما والله إن لي لهمّاً أحبّ إليّ من أمركم هذا إلآ أن أقيم حدّاً أو 
أدفع باطلا . وكتب غقِكئة إلى ابن عبّاس : أمَا بعد فلا يكن حظك في ولايتك مالاً تستفيده 
ولا غيظأاً تشتفيه» ولكن إماتة باطل وإحياء حق . 

وقال الي : يا دنيا يا دنيا أبي تعرّضت أم إليّ تشوّقت؟ لا حان حينك» هيهات غرّي 
غيري لا حاجة لي فيك. قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك . وله تالشئلاة : 
طلقالدنا كلانا واتخل روجا سراها إنْها زوجة سوء لا تبالي من أتاها 

جمل أنساب الأشراف: إِنْ أمير المؤمنين تكئة مر على قذر بمزبلة وقال: هذا ما بخل به 
الباخلون: 

ويروى أنْ أمير المؤمنين ليد كان في بعض حيطان فدك وفي يده مسحأة؛ فهجمت عليه 
امرأة من أجمل النساء فقالت: يا ابن أبي طالب إن تزوّجني أغنك عن هذه المسحاة» وأدلّك 
على خزائن الأرض» ويكون لك الملك ما بقيت؛» قال لها: فمن أنت حبّى أخطبك من 
أهلك؟ قالت : أنا الدنيا! فقال نقكهة ارجعي فاطلبي زوجاً غيري» فلست من شأنيء فأقبل 
و 





فغفلت لها غرّي سواي نإِنني 
وما ن والحتيما لاليزا 
وهبناأتتني بالكنوز ودرّها 
د ارد 
ل 


وما هي إن غرّت قروتاً بطائل 
وزينتها في مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدنيا ولست بجاهل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
وأموال فارون وملكالقبائل 
وبطلب من خرّانها بالطوائل؟ 
لمافيك من عرّوملك ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 


يفك بحار الأنوا ر/ ج٠42‏ 





فإِنىيأخ اف الله يوم لقائه وأخشى عنذاباً دائماً غير زائل(') 

بيان: الطائل : النافع . والبثينة على التصغير بنت عامر الجحمي كانت يضرب المثل 
بحسنها . وعزفت نفسي عنه : زهدت فيه وانصرفت عنه . والجنادل : الأحجار ويقال: هبني 
فعلت أي أحسبني فعلت واعددني. والطوائل: جمع الطائلة وهي العداوة والترة. 
والغوائل: الدواهي. 

١‏ - قب الباقر تاكئلاة أنّه ما ورد عليه أمران كلاهما لله رضئ إلا أخذ بأشدّهما على بدنه. 
وقال معاوية لضرار بن ضمرة: صف لى عليّاء قال: كان والله صرّاماً بالنهار قوّاماً بالليل» 
يحبٌ من اللباس أخشنه»ء زمن الطماء أجكية وكان يجلس فينا ويبتدئ إذا سكتنا ويجيب إذا 
سألنا » يقسم بالسويّة ويعدل في الرعيّة لا يخاف الضعيفٌ من جورهء ولا يطمع القوي في ميله؛ 
والله لقد رأيته ليلة من الليالي وقد أسدل الظلام سدوله وغارت نجومه وهو يتململ في المحراب 
تململ السليم ويبكي بكاء الحزين؛ ولقد رأيته مسيلاً للدموع على خذه قابضاً على لحيته 
يخاطب دنياه فيقول : يا دنيا أبي تشوّقت ولي تعرّضت؟ لا حان حينك» فقد أبنتك ثلاث لا رجعة 
لي فيك؛ فعيشك قصير وخخطرك يسيرء آه من قلّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق”" . 

١‏ - سن: إسماعيل بن مهران» عن حماد بن عثمان: عن زيد بن الحسن قال : سمعت 
أبا عبد الله ظكئية يقول: كان أمير المؤمنين :كئ: أشبه الناس طعمة برسول الله »4 يأكل 
الخبز والخْلَ والزيت ويطعم النّاس الخبز واللّحه؟. 

- كشف: من مناقب الخوارزميّ عن أبي مريم قال: سمعت عمّار بن ياسر - ته‎ - ١١ 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: يا على إِنْ الله تعالى زينك بزينة لم يزيّن العباد بزينة همي‎ 
أحبٌٍ إليه منهاء زهدك فيها وبعّضها إليك؛ وحبّب إليك الفقراء فرضيت بهم أتباعاً.‎ 
ورضوابك إماماً؛ يا على طوبى لمن أحبّك وصدق عليك» والويل لمن أبغضك وكذب‎ 
عليك؛ أمّا من أحبّك وصدق عليك فإخوانك في دينك وشركاؤك في جنْتك» وأمًا من‎ 
أبغضك وكذب عليك فحقيق على الله تعالى يوم القيامة أن يقيمه مقام الكذابين.‎ 

ومنه عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت على على ظاكية قميصاً زرياً إذا مدّه بلغ 
الظفر» وإذا أرسله كان مع نصف الذراع . 

ومئه قال عمر ين عبد العزيز : ما علمنا أنّ أحداً كان فى هذه الأعة بعد النيك يلكي أزهد 
من عل بن أبي طالب تقيتقة . قال: حدّئنا أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمدانيَ المعروف 
بالمروزيّ بهذا الحديث عالياً عن الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم الإصفهاني. 
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ومنه عن سويد بن غفلة قال : دخلت على على بن أ بى طالب ظكئلة العصر فوجدته جالساً 
بين د يديه صحيفة فيها لبن حازر. أجل روفي نين ده خم قف ا 
الشعير في وججهه. وهو يكسر بيده أحياناً» فإذا غلبه كسره بركبته وطرحه فيه؛ فقال: ! 
فأصب من طعامنا هذاء فقلت: إني صائمء فقال: سمعت رسول الله وي» ل 
الصوم من طعام يشتهيه كان حقّاً على الله أن يطعمه من طعام الجئة ويسقيه من شرايهاء قال 
فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه: ويحك يا فضة ألا تثّقين الله في هذا الشيخ؟ ألا تنخلون 
مجرتي مودي ع رياو ع 0 

قبضه الل يع ١‏ 

قب؛ عن ابن غفلة مثله» ثم قال: وقال لعقبة بن علقمة: يا أبا الجندب أدركت رسول 
ا ناكو مس دوسلا نوو سس جتن من علا درن أنالك ا خد يفت نالا لير و01 

بيان؛ الحازر: الحامض من اللبن. 

4 - كشف: المناقب عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من 
خلتي ‏ رع إرارك لزه بع لتر باورا نش الت وح عن سباك إن كنت الها + متيت مجر 
خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ومعه الدرّة كأنّه أعرابيٌ نّْ دوي »2 فقلت : من هذا؟ فقال لى 
رجل: أراك غريباً بهذا البلدء. قلك: أجل حل هن اهل البصرةء قال: هذا علي أمير 
اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة» ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكيء فقال: ما 
يبكيك؟ قالت: باعني هذا الرجل تمراً بدرهم فردّه مواليّ وأبى أن يقبله فقال: خذ تمرك 
وأعطها درهماً » فإنها خادم ليس لها أمرء فدفعه» فقلت 0 : لاء قلت : 
على بن أبي طالب أمير المؤمنين» فصب تمره وأعطاها درهمها وقال: كن حب أن ترضى عني » 
فقال: ما أرضاني عنك إذا وفيتهم حقوقهم, ثم مرّ مجتازً باصحاب التمر فقا : يا أصحاب 
التمر أطعموا المساكين يربو كسبكمء ثم مرّ مجتازاء ومعه المسلمون حتّى أتى أصحاب 
السمك فقال: لا يباع في سوقنا طاف. 

ثم أتى دار فرات وهو سوق الكرابيس فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاثة 
دراهمء فلمًا عرفه لم يشتر منه شيئاً ثم أتى آخر فلمًا عرفه يشتر منه شيئاً فأتى غلاماً حدثاً 
فاشترى منه قميصا بثلا نة دراهمء ولبسه ها بين الرسغين إلى الكعبين » وقال -حين لبسه : 
الحمد لله الذي رزقني من الرّياش ما أتجمّل به في النّاس وأواري به عورتي فقيل له : يا أمير 
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المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول الله وَنقه؟ قال: بل شيء 
سمعته من رسول الله ع8 يقوله عند الكسوة» فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل: يا 
فلان! قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم» قال: أفلا أخذت منه 
درهمين؟ فأخذ أبوه درهماً وجاء به إلى أمير المؤمنين تيل وهو جالس على باب الرحبة 
ومعه المسلمونء فقال: أمسك هذا الذّرهم يا أمير المؤمنين» قال: ما شأن هذا الدّرهم؟ 
قال: كان ثمن قميصك درهمينء» فقال: باعني برضاي وأخذت برضاه. 

ومنه عن قبيصة بن جابر قال: ما رأيت أزهد في الذنيا من علي بن أبي طالب غاتئة: . 

ونقلت من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد : قال أمير المؤمنين يليا وقد أمر بكنس بيت 
المال ورشه فقال: يا صفراء غرّي غيري» يا بيضاء غرّي غيري» ثم تمثل : 

هذاجناي وخيارهفيه إذكل جانيدهإلى فيه 

وعنه قال ابن الأعراين : إن عليّاً تويزين: دخل السوق وهو أمير المؤمنين فاشترى قميصاً 
بثلاثة دراهم ونصف»؛ فلبسه في السوق فطال أصابعه؛ فقال للخيّاط قضّهء قال: فقضّه وقال 
الخيّاط : أحوصه يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ومشى والدرّة على كتفه وهو يقول: شرعك ما 
بلغك المحل. وفلف ها للف الي 0 

بيان :قال الجزريّ في النهاية : في حديث علي نئل : «هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان 
يده إلى فيه» هذا مثل؛ أوّل من قاله عمرو ابن أخت جذيمة الأبرش» كان يجني الكمأة مع 
أصحاب له» فكانوا إذا وجدوا خيار الكمأة أكلوها وإذا وجدها عمرو جعلها في كمّه حتّى يأتي 
بها خاله» فقال هذه الكلمة فصارت مثلاًء وأراد علي 2ن« بقوله : إِنّْه لم يتلطخ بشيء من في 
المسلمين بل وضعه مواضعه»ء يقال: جنى واجتنى » والجنى اسم ما يجتنى من الثمرء وقال: 
وفي حديث على تيغ : «شرعك ما بلَغك المحلاً» أي حسبك وكافيك » وهو مثل يضرب في 
التبليغ باليسير» وقال الميداني في مجمع الأمثال: أي حسبك من الزاد ما بلّخك مقصدك . 

- كشفووروى الحافظ أبو نعيم بسنده في حليته أنْ النبيّ َيه قال : يا على إِنَ الله 
قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبّ إلى الله منهاء هي زيئة الأبرار عند الله تعالى» الزهد 
في الدنيا فجعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاً ولا ترزأ منك الدنيا شيئا . 

وقال هارون بن عنترة : حدّثني أبي قال: دخلت على على بن أبي طالب تاكئلاة بالخورنق 
وهو يرعد تحت سمل قطيفة: فقلت: يا أمير المؤمنين إِنَْ الله تعالى قد جعل لك ولأهل بيتك 
في هذا المال ما يعمٌء وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال: والله ما أرزأكم من أموالكم شيئاً 
وإن هذا لقطيفتي التى خرجت بها من منزلي من المدينة» ما عندي غيرها . 
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وخرج نكل يوماً وعليه إزار مرقوع» فعوتب عليه؛ فقال: يخشع القلب بلبسه: ويقتدي 
به المؤمن إذا رآه على . واشترى يوماً وبين غليظين » فخيّر قتبراً فيهماء فأخذ واحداً ولبس هو 
الآخر ورأى في كمّه طولاً عن أصابعه فقطعه. وخخرج يوماً إلى السوق ومعه سيفه ليبيعه. 
فقال: من يشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلق الحبّة لطال ما كشفت به الكرب عن وجه 
رسول الله 8ك ولو كان عندي ثمن إزار لما بعته. 

ب قد وى على عكبرا رجلاً من ثقيف قال: قال له على ظَكثلة : إذا صليت الظهر 

فعد إلَىّء فعدت إ إليه في الوقت المعيّن فلم أجد عنده حاجباً يحبسني دونه فوجدته 
و فذعا برعاء جشدود سخترم) فقلت في نفسي : لقد أمنني حتّى 
يخرج إليّ جوهراً: فكسر الختم وحلّه فإذا فيه سويق. فأخرج منه فصبّه في القدح وصبٌ عليه 
ماء؛ فشرب وسقاني» فلم أصبر فقلت: يا أمير المؤمئين أتصنع هذا في العراق وطعامه كمأ 
ترى في كثرته؟ فقال: أما والله ما أختم عليه بخلاً به ولكتّي أبتاع قدر ما يكفيني : فأخاف أن 
ينقص فيوضع فيه من غيرهء وأنا أكره أن أدخل بطني إلا طيّباً» فلذلك أحترز عليه كما ترىء 
فإيّاك وتناول ما لا تعلم حله7'. 

5 -كا: علي عن أبيهء عن حماد بن عيسى؛ عن ربعي بن عبد الله؛ عن أبي 
عبد الله عتم قال: كان رسول الله نوك يسلم على النساء ويرددن عليه السلام» وكان أمير 
المؤمنين ظئ: يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ» ويقول: أتخوّف أن 
تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر”" . 

بيان: لعله غقتئلة إِنّما فعل ذلك وقال ما قال تعليماً للأمّة. 

١١‏ - كأ؛ محمد بن يحيبى» عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن حمّاد؛ عن حميد 
وجابر العبدي قال: قال أمير المؤمنين تك : إن الله جعلني إماماً لخلقه ففرض علي التقدير 
في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناسء كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي 
الغنئع غناء © . 

8 -كا: العذة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن يحبى الْخْرّازء عن حماد بن عثمان 
قال: حضرت أبا عبد الله تكتية وقال له رجل: أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي 
طالب 1 كان يلبس الخشن» يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك. ونرى عليك 
اللباس الجديد! فقال له: إن علي بن أبي طالب عَعبةٍ كان يلبس ذلك في زمان لا ينكرء ولو 
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الله يردق قد قضى من أعمال العباد على هذا المعنى ما قد ألزمه عباده وحكم به عليهم وهي 
الفرائض دون غيرهاء وقد يجوز أيضاً أن يقدّر الله يويد أعمال العباد بأن يبيّن مقاديرها 
وأحوالها من حسن وقبح وفرض ونافلة وغير ذلك» ويفعل من الأدلّة على ذلك ما يعرّف به 
هذه الأحوال لهذه الأفعال فيكون يْيَدقِ مقدّراً لها فى الحقيقة: وليس يقدّرها ليعرف 
داوعا ولكن انكة الشيره مدن لآ يغرك اللفرضان ها قتر اديوه انه هذا يدن ان 
يخفى وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ألا ترى أنّا قد نرجع إلى أهل المعرفة 
بالصناعات في تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدّروها لنا ليبيّنوا لنا 
مقاديرها؟ وإِنْما أنكرنا أن يكون الله بيخ حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف عنها 
أو أن يكون فعلها وكوّنها فأمًا أن يكون ييخ خلقها خلق تقدير فلا ننكره. 

وسمعت بعض أهل العلم يقول: إِنَّ القضاء على عشرة أوجه: فأوّل وجه منها العلمء 
وهو قول الله يريك : إلا سَاجَةٌ في تين يَمْقُوبَ قَضَدها27 يعني علمها . 

والثاني: الإعلام وهو قوله بدح : «وَقَصَبْنَا إل بف إِتَبَتويلٌ في الكتب» وقوله: 
«وَفَضَيْناً إِلَيْهِ دّلِكَ الأمر أ دابر هكزلآه»4 أي أعلمناء. 

والوجه الثالث: الحكم وهو قوله ييخ : «ويقضي ربك بالحق» يعني يحكم بالحق. 

والرابع: القول وهو قوله بيخ : لوَأنَهُ يَنْضِى بالْحَيّ74© أي يقول الحقّ. 

والخامس : الحتم وهو قوله 3# : ظقْلَما ضما عي لْمَوْتَّ يعني حتمنا فهو القضاء 
الحتم . 

والسادس : الأمر وهو قوله يْوَيْنِ : «ومعى ريك ألا هدكأ إل ياه يعني أمر ريّك . 

والسابع: الخلق وهو قوله بين : «فْعَضَنهنَ سَبْعٌ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ» يعني خلقهنّ . 

والثامن: الفعل وهو قوله يخ : «فَامْضِ ما أَنتَ قَاضنَ» أي افعل ما أنت فاعل. 

والتاسع: الإتمام وهو قوله يوق : هنا قَضَ مُوى الأمل» وقوله تدع حكاية عن 
موسى : ليما الأجاين قَصَيْتُ قلا عذوبت عل والَّهُ عل ما تقول وحكيلٌ» أي أتممت. 

والعاشر: الفراغ من الشيء» وهو قوله يوج3 : «ثينىَ الْأَمْرَ ألَدِى فيه تَدنَفِْينِ يعني 
فرغ لكما منه» وقول القائل : «قد فضيت لك حاجتك» يعني فرغت لك منها فيجوز أن يقال : 
إن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى بمعنى أنَّ الله بودن قد علمها وعلم 
مقاديرهاء وله يودي في جميعها حكم من خير أو شرٌّء فما كان من خير فقد قضاه بمعنى أنه 
أمر به وحتمه وجعله حا وعلم مبلغه ومقداره وما كان من شر فلم يأمر به ولم يرضه؛ 
ولكنه بَيتقِ قد قضاه وقدّره بمعنى أنه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه. 
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لبس مثل ذلك اليوم شهر به» فخير لباس كل زمان لباس أهلهء غير أنْ قائمنا أهل البيت إذا قام 
لبس ثياب على تتئه:ة وسار بسيرة علي نكئية 3 

-نهج: من كلام له نكئة بالبصرة وقد دل على العلاء بن زياد الحارني يعوده وهو 
من أصحابه » فلمًا رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها 
في الآخرة كنت أحوجء وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف» وتصل منها 
الرحم: وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة» فقال له العلاء: يا أمير 
المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد قال: وما له؟ قال: لبس العباء وتخلى من الدنياء 
قال: على به فلمّا جاء قال: يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث؛ أما رحمت أهلك 
وولدك؟ أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك» قال: يأ 
أمير المؤمنين هذا أنت فى خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؛ قال: ويحك إني لست كأنت. إن 
الله فرض على أكمّة الحقّ أن يقذروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره20©. 

بيان: قوله: «كنت أحوج» "كنت» ههنا زائدة: مثل قوله تعالى: «من كان في الْمَهْدٍ 
صَِين 7" ومطالع الحقوق : وجوهها الشرعيّة . قوله تلز : «عليّ به أي أحضره؛ والأصل : 
اعجل به على » فحذف فعل الأمر ودل الباقى عليه . والعديّ تصغير عدو ؛ وقيل : إنْما صغره من 
جية حقارة قملة كلاف الكو نه عن وبع وقيل» أريديه الانيتعظاء لعذاوت لها رقل: غرب 
مخرج التحئّن والشفقة » كقولهم : يا بني . قوله : «لقد استهام بك الخبيث» أي جعلك الشيطان 
هائماً ضالاً ٠‏ والباء زائدة» وطعام جشب أي غليظ » وتبيّخ الدم بصاحبه إذا هاج . 

-نهج: قيل له تلكئلاة : كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال ظلئئلة : كيف يكون حال 
من يفنى ببقائه ويسقم بصحّته ويؤتى من مأمنه!)؟ . 

بيان: الباء في قوله : «ببقائه؟ للسببيّة» فإن البقاء مقرب للاجل موجب لضعف القوى» 
وفي قوله: #بصحّته؛ للملابسة» ويمكن الحمل على السببيّة بتكلف فإنَ الصحّة غالبا موجبة 
لجرأة الإنسان وعدم تحرّزه عن الأمور المضرّة له. وقوله ليه «يؤتى من مأمنه؛ أي يأتيه 
المصائب من الجهة التي لا يتوقع إتيانها منها وفي حال أمنه وغفلته؛ ويحتمل أن يكون 
المأمن مصدراً. فإنّ أمنه وغفلته من أسباب تركه للحزم وظفر الأعداء عليه . 

١‏ - نهج: قال ناكئلاة : والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد 
0010 
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؟” - نيه ابن محبوب يرفعه عن علي بن أبي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن أبي 
طالب يكيل وكاتبه» وكان في بيته عقد لؤلؤ [وهو] كان أصابه يوم البصرة قال : فأرسلت إلى 
بنت علي بن أبي طالب تَيئْهة فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو 
في يدك وأنا أحبٌ أن تعيرنيه أتجمّل به في أيَام عيد الأضحى» فأرسلت إليها وقلت : غارية 
مضمونة يا ابنة أمير المؤمنين» فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام فدفعته 
إليها» وإِنّ أمير المؤمئين رآه عليها فعرفهء فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت : 
استعرته من ابن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أردّهء قال : 
فبعث إلى أمير المؤمنين ظكئ: فجئته فقال: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له : 
معاذ الله أن أخون المسلمين» فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي فى بيت مال 
المسلمين بغير إذنيى ورضاهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّْها ابنتك» وسألتني أن أعيرها إيّام 
تتزين بهء فأعرتها إِيَاه عارية مضمونة مردودةء وضمنتته في مالي وعليّ أن أردّه مسلّماً إلى 
موضعه. فقال: ردّه من يومك وإيّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي. ثم أولى لابنتي لو 
كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أوّل هاشميّة قطعت يدها فى 
سرقةء قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا أمير المؤمنين أنا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بليسه 
مني؟ فقال لها أمير المؤمنين يتين : يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبي بنفسك عن الحقٌ» أكل 
نساء المهاجرين تتزيّن في هذا العيد بمثل هذا؟ فقبضته منها ورددته إلى موضعه27 . 


بيان: قال الجوهريّ قولهم: «أولى لك» تهدد ووعيدء قال الأصمعيٌ : معناه قاريه بما 
يهلكه أي نزل به. 

- أقول: قال السيّد ابن طاوس في كشف المحجة : رأيت في كتاب إبراهيم بن محمّد 
الأشعريّ الثقة بإسناده» عن أبي جعفر ظَقئئلة قال: قبض على تكئلة وعليه دين ثمانماثة ألف 
درهم» فباع الحسن غلك ضيعة له بخمسمائة ألف وقضاها عنه وباع له ضيعة أخرى بثلائمائة 
ألف درهم فقضاها عنه. وذلك أنه لم يكن يذر من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب(" , 


4 - يب: على بن الحسن» عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم . عن عبد الله بن ميمون 
القدّاح » عن أبي عبد الله. عن أبيه ينه قال: جاء قنبر مولى على تقكئلة بفطره إليه» قال : 
فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم» فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إِنْ هذا لهو البخل ! تختم 
على طعامك؟ قال: فضحك علىٌ يقي ثمّ قال: أو غير ذلك, لا أحب أن يدخل بطني إلا 
شيء أعرف سبيله» قال: ثم كسر الخاتم فأخرج سويقاً فجعل منه في قدحء فأعطاءه إِيَاف 
فأخذ القدح ء فلمًا أراد أن يشرب قال : «بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل 


.١5 تنبيه الخواطرء ج 7 ص 7. (؟) كشف المحجة؛» ص‎ )١( 


كاك بحار الأنوار / ج40 


متا إناك أنت التتميغ :العلب :017 

6 -هاأ؛ الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريًا عن 
الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة؛ عن سعيد بن عمر الجعفيّ. عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر تَقية قال: إن كان صاحبكم - يعني أمير المؤمنين - ليجلس جلسة 
العبدء ويأكل أكل العبدء ويطعم الناس الخيز واللحم» ويرجع إلى رحله فيأكل الخل 
والزيت» وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيّين ثم يخيّر غلامه خيرهماء؛ ثم يلبس الآخرء 
فإذا جاز أصابعه قطعه. وإن جاز كعبه حذفهء وما ورد عليه أمران قظ كلاهما لله رض إل 
أخذ بأشدّهما على بدنه » ولقد ولي التاس خمس سنين ما وضع آجرة على أجرة ولا لبنة على 
لبنة» ولا أقطع قطيعة» ا ا سنا ل مر ل ان ل ا 
أراد أن يبتاع بها لأهله خادماًء وما أطاق عمله منا أحد. وإن كان على بن الحسين يكوه 
لينظر في كتاب من كتب علي ظْة فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا" ؟ . 

77 - دعوات الراوندي: أكل أمير المؤمنين عَكيّة من تمر دقل ثمّ شرب عليه الماء 
وضرب يذه على بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله ثمٌّ تمثّل شعر : 

وإنّك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذمٌ أجمع9 

- نهج: من كتاب له تَْقِتئلاة إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ؛ وهو عامله على البصرة. 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها : 

أمَا بعد يا ابن حنيف فقد بلغنى أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت 
إلبها يستطات لك الألوان» وتتقل إثيك الجفان: وما ظننت أَنّك تجيب إلى طعام قوم 
عائلهم مجفو وغنيّهم مدعوء فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. ؛ فما اشتبه عليك علمه 
فالفظه . وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه» ألا وإ لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور 
علمهء ؛ ألا ون إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه» ألا وإنّكم لا تقدرون 
على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد؛ فوالله ما كنزت من دنياكم تبرأء ولا اذّخرت من 
غنائمها وفراً ولا أعددت لبالي ثوبي طمراًء بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء 
فشكت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين» ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك وغير 
فدك؟ والنفس مظائها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها» وتغيب أخبارهاء وحفرة لو زيد 
في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسدَّ فرجها التراب المتراكم 
وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر؛ وتثبت على جوانب المزلق 
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ولواشكت الوا يو ا الحسان د القرّء ولكن 
هيهات أن يغلبني هواي ويقيدني - جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا 
طمع له في القرص ولا عهد له بالشبعء أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى» 
7 قال القائل : 

وحسيك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكبادتحنٌُ إلى القد 

أقنع من نفسي بأن يقال : أمير المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ أوأكون أسوة لهم 
في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيّبات كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو 
المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش من أعلافها وتلهوعمًا يراد بهاء أو أترك سدىء أو أهمل 
عابثاً» أو أجرٌ حبل الضلالة» أو أعتسف طريق المتاهة. وكأ ني بقائلكم يقول : إذا كان هذا 
قوت ابن أبى ي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان؛ ألا وإنَّ الشجرة 
البرية أصلب عوداء والرواتع الخضرة أرق جلوداًء والنابتات العذية أقوى وقوداً وأبطأ 
خمودا: وأنايق رحبل ال اقة #الستر من السنودوالذر وس لتقيف واف لد ناريت 
العرب على قتالي لما وليت عنهاء ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليهاء وسأجهد فى 
أن أَطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتّى تخرج المدرة من بين 
احصيد الك عا نيا يلك على اريك قد قد انسللت من مخالبك . وأفلت من 
حبائلك؛ واجتنبت الذهاب في مداحضك. أين القرون الّذين غررتهم بمداعبك؟ أين اللأمم 
الذين فتتهم بزشحارفك؟ هاهم رهائن القبور ومضامين اللحود؛ والله لو كنت شخصاً مرا وقال 
سيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني» وأمم ألقيتهم في المهاوي. وملوك 
أسلمتهم إلى التلف». وأوردتهم موارد البلاء» إذ لا ورد ولا صدرء هيهات من وطىء ددحضك 
زلق ومن ركب لججك غرق» ومن ازورٌ عن حبالك وفق». والسالم منك لا يبالي إن ضاق به 
مناخه» والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه؛ اعزبي عنّي فوالله لا أذلُ لك فتستذليني» ولا أسلس 
لك فتقوديني: وايم الله يمينا أستنني فيها بمشيئة الله لأروضنٌ نفسي رياضة تهشّ معها إلى 
القرص إذا قدرت عليه مطعوماًء وتقنع بالملح مأدوماً ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها . 
مستفرغة دموعها ؛ أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك؟ وتشبع الرييضة عن عشبها فتربيض؟ ؟ ديأكل 
عراس ناد مسد كارا يه ا ل ال ل ا ا 
المرعية! طوبى لنفس أدّت إلى ريها فرضها ؛ وعركت بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل غمضها 
حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسّدت كفّها في معشر أسهر عيونهم خوف 
معادهم » وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم» وهمهمت بذكر ربّهم شفاههم» وتقشّعت بطول 
استغفارهم ذنوبهم» فاتّق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك2(7 . 
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إيضاح: المأدبة بضمٌ الدال : الطعام يدعى إليه القوم. والعائل : الفقير . والجفاء : نقيض 
الصلة . والقضم : الأكل بأطراف الأسنان» وظاهر كلامه نرئةة : أن النهى عن إجابة مثل هذه 
الدعوة من وجهين: أحدهما أنه من طعام قوم عائلهم مجفو وغنيّهم مدعوء فهم من أهل 
الرئاء والسمعة» فالأحرى عدم إجابتهم ؛ وثانيهما أنه مظتة المحرّمات» فيمكن أن يكون 
النهي عامًاً على الكراهة أو خاصضاً بالولاء فيحتمل أن يكون النهي للتحريم ؛ ويمكن أن يستفاد 
من قوله: #تستطاب لك الألوان» وجه آخر من النهيء وهو المنع من إجابة دعوة المسرفين 
والمبذّرين ويحتمل أيضاً الكراهة والتحريم والعموم والخصوص. 

والطمر بالكسر : الثوب الخلق» والطمران: الإزار والرداء. والقرصان للغداء والعشاء. 
والتبر من الذهب: ما كان غير مضروب؛ وبعضهم يقول للفضّة أيضاً والقمح: البرّ 
والجشع : أشدٌ الحرص . والمبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل ٠‏ والغرث : 
الجوع. والحرى: العطشى» والهمزة في قوله: «أوأكرن» للاستفهام , والواو للعطف 
والبطنة: أن يمتلئ من الطعام إمتلاءً شديداً والقة بالكسر سي يي من يولك غير مدنو 

قوله ئلا : : دولا أشا شاركهم' معطوف على «أقنع» أو «#يقال» أو الواو للحال وطعام 
جشيب أي غليظ . قوله: «كالبهيمة» هذا تشبيه للأغنياء لاهتمامهم بالتلذ يما يحضر عندهم . 
قوله: «أو المرسلة» تشبيه للفقراء الذين يحصّلون من كل وجه ما يتلذذون بهء وليس همّتهم 
ل 
تملأ بها كرشهاء وهو لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للإنسان. قوله تكله : «عمًا يراد بها؛ أي من 
الذبح والاستخدام. والمتاهة : محل التيه وهو الضلال. والباء فى «قعد به» للتعدية . 

وقال الفيروزآباديّ: النزال بالكسر أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيضاربوا . 
قوله يكز : «والرواتع؟ أي الأشجار الراتعة» من قولهم : رتع رتوعاً : أكل وشرب ما شاء 
في خصب . والعذي بالكسر: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. الصنو بالكسر: المثلء وأصله 
أن تطلع النخلتان من عرق واحد؛ وفي بعض النسخ «كالضوء من الضوء» أي كالضوء 
المنعكس من ضوء آخرء كنور القمر المستفاد من ضوء الشمس . قوله تله : «والذراع من 
العضد» وجه التشبيه أن العضد أصل للذراع والذراع وسيلة إلى التصرّف والبطش بالعضد. 
والركس : ردّ الشيء مقلوباً . 

وقال ابن ميثم : سمّى معاوية معكوساً لانعكاس عضديهء ومركوساً لكونه تاركاً للفطرة 
الأصليّة» ويحتمل أن يكون تشبيهاً له بالبهائم. قوله ظلتئلة : «حتّى يخرج» أي حبَّى يخرج 
معاوية أو جميع المنافقين من بين المؤمنين» ويخلصهم من وجودهم كما يفعل من يصفي 
الغلّة. 

وقال الجوهريّ : الغارب: ما بين السنام والعنقء ومنه قولهم : «حبلك على غاربك» أي 
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اذهبي حيث شئت» وأصله أنّ الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقى على غاربهاء لأنّها إذا 
رأت الخطام لا يهنتها شيء»؛ انتهى . 

والمداحض: المزالق. والحبائل: المصائد. والمداعب من الدعابة وهي المزاح 
والزخرف: الذهب وكمال حسن الشيء. والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والصدر 
بالتحريك : الرجوع عن الماء خلاف الورود. وازورٌ عنه : عدل وانحرف. وضيق المناخ كناية 
عن شدائد الدنيا كالفقر والمرض والحبوس والسجون. وحان أي قرب. ورجل سلس أي 
منقاد ليّن . وهشنٌ أي فرح واستبشر . ونضب الماء : غار ونفد. وماء معين أي ظاهر على وجه 
الأرض. والربيضة : جماعة من البقر والغنم . وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك 
الوبل. والهجوع: النوم ليلا. والهمل بالتحريك الإبل بلا راع؛ يقال: إبل همل وهاملة. 
قوله : #وعركت بجنبها» يقال: يعرك الأذى بجنبه أي يحتمله ويقال: ما اكتحلت غمضاً أي ما 
نمت والكرى : النعاس . قوله تكله : ١وتقشّعت»‏ أي زالت وذهبت كما يتقشّع السحاب. 


8 - نهج: من خبر ضرار بن ضمرة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير 
المؤمنين يَئ قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ولقد أرخى اللّيل سدوله؛ وهو قائم 
في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السَليمء» ويبكي بكاء الحزين ويقول : يا دنيا يا دنيا 
إليك عني ٠‏ أبي تعرضت أم إليّ تشوٌ وّقت؟ لا حان حينكء ٠‏ هيهات غرّي غيري؛ لا حاجة لي 
فيك : قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء » قعيشك قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقيرء آه من قلة 
الزّادء وطول الطريق» ويعد السّفرء وعظم الموردء وخشونة المضجء(" . 

بهاةة الصديل : ما أسدل على الهودج» والجمع : التدول: ويقاق عو بلدا عن 
فراشه : ]ذالم ور بن الوجم» والسَّلِيم : اللديغ» يقال: سلمته الحيّة أي لدغته ٠‏ وقيل : 
إِنّما سمّي سليماً 5 تفؤلاً بالسلامة. و:إليك» من أسماء الأفعال» ٠‏ أي تنح . و«عنّي» متعلّق بما 
فيه من معنى الفعل. ويقال: حان حينه أي قرب وقته. وهذا دعاء عليها أي لا قرب وقت 
انخداعي بك وغرورك لي» قوله تَقكتلاذ : «غرَي غيري؟ ليس الغرض الأمر بغرور غيره بل بيان 
أنه تتيئة لا ينخدع بهاء ٠‏ بل غيره ينخدع بها . قوله عَقكئلة : «وأملك»؟ أي ما يؤمّل منك وفيك . 

4 - لي: علي بن أحمد الدقاق؛ عن محمّد بن الحسن الظاري» عن محمّد بن الحسين 
الخشاب؛ عن محمّد بن محسنء عن المفضّل بن عمرء عن الصّادق جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه؛ عن جدهء عن أبيه زَيِيكَلادٍ قال: قال أمير المؤمنين تلكئلزة : : والله ما دنياكم عندي إل 


ا ل فارتحلواء ولا لذاذتها في عيني إل كحميم أشربه 
غسّاقاً وعلقم أتجرّعه زعاقاًء وسمّ أفعى ل ب 0 
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رقعت مدرعتي هذه حتّى استحيبت من راقعهاء وقال لي : اقذف بها قذف الأتن» لا يرتضيها 
ليرقعهاء فقلت له: اعزب عنّى فعند الصباح يحمد القوم السّرى وتنجلي عنّا علالات 
الكرى» ولو شئت لتسربلت بالعبقريّ المنقوش من ديباجكم»ء ولأكلت لباب هذا الْبِرْ بصدور 
دجاجكمء ولشربت الماء الرّلال برقيق زجاجكمء ولكتي أصدّق الله جلت عظمته حيث 
يقول: طمن كن بريد الْحية لديا ورِينَها نوق لتم أَمَسَلَهم ذا وَهْرَ فيا لا كمون (2) أُوليكَ 
نَل لم في اله لا اتكارٌ (066') فكيف أستطيع الصبر على نار لو قذفت بشررة إلى 
الأرض لأحرقت نبتهاء ولو اعتصمت نفس بقلّة لأنضجها وهج التَار في قلتها وأيّما خير 
لعل آن يكون عند ذي العرش مقرّباً أو يكون في لظلى خسيئاً مبعغدا مسخوطأً عليه بجرمه 
مكذّياً: والله لأن أبيت على حسك السعدان مرقداً وتحتي أطما عل يناه يعدا : أذ اعة 

في أغلالي مصمّداً أحبّ إلى من أن ألقى في القيامة محمّداً خائناً في ذي يتمة أظلمه بفلسه 
متعمّداًء ولم أظلم اليتيم وغير اليتيم لنفس تسرع إلى البلى قفولهاء ويمتدٌ في أطباق الثرى 
حلولهاء وإن عاشت رويداً فبذي العرش نزولها . 


معاشر شيعتي احذروا فقد عضتكم الدّنيا بأنيابهاء تختطف منكم نفساً بعد نفس كذثابها . 
وهذه مطايا الرحيل قد أنيخت لركّابهاء ألا إن الحديث ذو شجونء فلا يقولنَ قائلكم إِنْ كلام 
على متناقض. لأنّ الكلام عارض . ولقد بلغني أن رجلاً من قظان المدائن تبع بعد الحنيفية 
علوجه؛ ولبس من ثألة دهقانه منسوجه» وتضمخ بمسك هذء النوافج صباحهء وتبخر بعود 
الهندرواحه». وحوله ريحان حديقة يشم تفاحه» وقد مذ له مفروشات الرّوم على سرره. يا 
له بعدما ناهز السبعين عن عمره؛ وحوله شيخ يدب على أرضه من هرمه وذويتمة تضوّر من 
ضرّه ومن قرمهء فما واساهم بفاضلات من علقمه؛ لئن أمكنني الله منه لأخضمنه خضم الْبر 
ولأئية عفادي البرك ولأضريئه الثمانين بعد حدّ» ولأسدّن من جهله كل مسدّء تعساً له 
أفلا شعر أفلا صوف أفلا وبر أفلا رغيف قفار الليل إفطار مقدم؟ أفلا عبرة على د في ظلمة 
ليالي تنحدر؟ ولو كان مؤمناً لانُسقت له الحجة إذا ضيّع ما لا يملك. 





والله لقد رأيت عقيلاً أخي وقد أملق حتّى استماحني من برّكم صاعهء وعاودني في عشر 
وسق من شعيركم يطعمه جياعه ؛ ويكاد يلوي ثالث أيّامه خامصاً ما استطاعه. ورأيت أطفاله 
شعث الألوان من ضرّهم كأنما اشمأزّت وجوههم من قرّهمء فلمًا عاردني في قوله وكرّره 
أصغيت إليه سمعي فغرّه وظدّني أوتغ ديني فأتيع ما سرّه أحميت له حديدة ينزجر إذ لا يستطيع 
منها دنوَّأ ولا يصبر» ثم أدنيتها من جسمهء فضجٌّ من ألمه ضجيج ذي دنف ين من سقمهء 
م وي ا 0 ثكلتك الثواكل يا 


63 سورة هوده الآيتان: ١5-2‏ . 
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عقيل أتئنُ من حديدة أحماها إنسانها لمدعبه وتجرّني إلى نار سجرها جبّارها من غضبه؟ أتئنٌ 
من الأذى ولا أئنّ من لظى؟ . 

والله لو سقطت المكافاة عن الأمم وتركت في مضاجعها باليات في الرمم لاستحييت من 
مقت رقيب يكشف فاضحات من الأوزار تنسخ » فصبراً على دنيا تمر بلأوائها كليلة بأحلامها 
تنسلخ» كم بين نفس في خيامها ناعمة وبين أثيم في جحيم يصطرخ» فلا تعب من هذا . 

وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائهاء ومعجونة بسطها في 
إنائها» فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكل ذلك يحرّم علينا أهل بيت النبوّة» وعرّضنا منه 
خمس ذي القربى في الكتاب والسنة. فقال لي: لا ذاك ولا ذاك» ولكنه هديّة فقلت له: 
كلتك الثواكل أفعن دين الله تخدعني بمعجونة عرّقتموها بقندكم؟ وخبيصة صفراء أتيتموني 
بها بعصير تمركم؟ أمختبط أم ذو جنّة أم تهجر؟ أليست التفوس عن مثقال حبّة من خردل 
ا ا اس ل ا ا 
أفلاكها واسترقٌ لي قطانها مذعنة بأملاكها على أن ن أعصي الله في نملة أسليها شبيرة فالركيا 
ما قبلت ولا أردت. ولدنياكم أهون عندي من ورقة [في] في جرادة تقضمهاء وأقذر عندي 
من عراقة خنزير يقذف بها أجذمهاء وأمرّ على فؤادي من حنظلة يلوكها ذوسقم فيبشمهاء 
فكيف أقبل ملفوفات عكمتها في طيّها؟ ومعجونة كأنها عجنت بريق حيّة أو قيئها؟ اللّهمّ إني 
نفرت عنها نفار المهرة من كته «أرية الشهااميزيكي القمن» متت من وئرة من قلوضنيها ساتملة 
وأبتلع إبلاً في مبركها رابطة؟ ! أدبيب العقارب من وكرها ألتقط؟ أم قواتل الرقش في مبيتي 
أرتبط؟ فدعوني أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصيء فبتقوى الله أرجو خلاصيء ما لعلىّ 
ونعيم يفنى» ولذّة تنحتها المعا صو #سالتن وكعس .ريا شوق ساهرة ويطوة حاص 
#ولسخس انه الذى اما وق الكفزيت »( '؟ وتعوة باق شن سككات الأعمال»:وصاى الله 
على محجّد واله!"؟ . 

يانه العحاوى> لخب والتصرية 2 ما سيل من نديد اهل الثار وخا لتهم .. إر 
يسيل من دموعهم. والعلقم: شجر مرًء ويقال للحنظل ولكل شيء مرٌ: علقم. 0 
الزعاق : هو الذي يقتل سريعاً ؛ والماء الزعاق: الملح الغليظ لا يطاق شربه. والذهاق : 
الممتلئ» والوهق - محرّكة ويسكن - : الحبل يرمى به في أنشوطة فيؤخذ به الدابّة والإنسان. 
والمدرعة : القميص . قوله : «قذف الأتن» ؛هو بضمُّتين جمم الأتان وهي الحمارة» والعشسة 
بقذفها لكونها أشدّ امتناعاً للحمل من غيرهاء وربّما يقرأ «الأبن؟ بالباء الموحّدة المفتوحة 
وضمٌ الهمزة جمع الأبنة وهي العيب والقبيح» فيكون الإضافة إلى المفعول. والعلالة 
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بالضم : بقيّة كل شيء. والكرى: النعاس والتوم. أ هن يسير بالليل يعرضه في أليوم 
نعاس ؛ لكن ينجلي عنه بعد النومء فكذلك يذهب مشقة الطاعات بعد الموت. وفي بعض 
النسخ «غلالات» بالغين المعجمة جمع الغلالة بالكسرء وهي شعار تلبس تحت الثوب 
استعير لما يشتمل الإنسان من حالة النوم؛ وفي بعض النسخ «غيابات الكرى؟ كما في مجمع 
الأمثال للميدانن» وفي بعضها «عمايات» كما في مستقصى الزمخشريّ». قال الجوهري : 
الغيابة: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسهء مثل السحابة والغبرة والظلمة ونحو ذلك. وفى 
النهاية : فيه «في عماية الصّبح؛ أي في بقيّة ظلمة الليل . ْ 

وقال الميدانئ : «عند الصّباح يحمد القوم السرى» قال المفضّل : إِنْ أوّل من قال ذلك 
خالد بن الوليد» لما بعث إليه أبو بكر وهو باليمامة أن: سر إلى العراق فأراد سلوك المفازة» 
فقال له رافع الطائئ : قد سلكتها في الجاهليّة همي خمس للإبل الواردة» ولا أظنّك تقدر عليها 
إلآ أن تحمل الماءء فاشترى ماثة شارف فعطشهاء ثمّ سقاها الماء حتّى رويت. ثم كتبها 
وكعم أفواههاء ثمّ سلك المفازة. حتّى إذا مضى يومان وخاف العطش على الناس والخيل» 
وخشي أن يذهب ما في بطون الإبل نحر الإبل واستخرج ما في بلونها من الماء؛ فسقى 
النّاس والخيل ومضىء فلمًا كان في الليلة الرابعة قال رافع : أنظر هل ترى بيدراً عظاماً فإن 
رأيتموها وإلآ فهو الهلاك؛ فنظر الناس فرأوا البيدرء فأخبروهء فكجبّر وكبّرالتاس. ثم هجموا 
على الماءء فقال تخالد: 

لله درٌ راأفعأنا!هتدى فوزهن قراقرإلى سرى 

خمسا إذا ساربة الجيشيكى. ماسارهفامن قبلهأيش ترى 

عند الصباح يحمدالقومالسرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 

يضرب للرّجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة» انتهى . 

وقال في المستقصى بعد إيراد المثل : إذا أصبح الَّذِين قاسوا كذ السرى وقد خلفوا البعد 
تبججحوا بذلك وحمدوا ما فعلوا يضرب فى الحث على مزاولة الأمر بالصّبر وتوطين النفس 
حتى تحمد عاقبته» قال الجليح : ْ 

إتى إذا الصيض على الكعور انكن: ١‏ تو سال التماء قدق لاقشديع 

ونان كم اتفينت تاقد أرى. عرد اشام ييه القرم السترى 

وتنجلي منهم عمايات الكرى 

والعبقري هو الديباج؛ وقيل» البسط الوشيّة» وقيل: الطنافس الثخان. قوله كل : 
«ولو اعتصمت» أي بعد قذف الشررة لو التجأت نفس إلى رأس جبل لأنضج تلك النفس وهج 
الثار - بسكون الهاء - أي اثقادها وحرّهاء والضمير في «قلتها» للنفس أو للتارء والإضافة 
للملابسة . والخسيء: الضّاغر والمبعد؛ والسعدان: نبت له حسكء وهو من أفضل مراعي 
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الإبل. والأطمار جمع طمر بالكسر وهو الثوب الخلق البالي 0 
الربيح وكل شجر له شوك» والضمير في «سفاها» راجع إلى الأرض بقرينة المقام أو إلى 
ا 
قدم للسجع. وأطمار بكسر الراء على حذف ياء المتكلم» يريد أطماره الملبوسة له بدون 
فراش على حدة؛ والظرف متعلق بممدّدء والضمير فى #سفاها» لسعدان. وممدّداً على صيغة 
أسم المفعول حال عر قن قير اسه وفائدة دك مه الفقرة أن البيتوتة على حسك 
السعدان على قسمين : الأول البيتوتة على الساقط منه والشدّة فيها قليلة؛ الثاني البيتوتة عليه 
حين هو على الشجرة والشذة فيها عظيمة؛ ولا سيّما إذا لم يكن مع فراش وهو المراد هنا . 


وفي النهاية: قفل يقفل قفولاً: إذا عاد من سفره» وقد يقال للسّفر قفول للذّهاب 
والمجيء؛ انتهى. فالمراد هنا رجوعها من الشباب إلى المشيب الذي معدّ للبلى 
والاندراس» أو إلى الآخرة فإنْها المكان الأصلي؛ وفيها تبلى الأجساد؛ ويحتمل أن يكون 
جمع قفل بالضمّء فإنه يجمع على أقفال وقفول. فاستعير هنا لمفاصل الجسد . قوله تكله : 
«رويداً» أي قليلاً . والضمير في قوله «كذثابها' راجع إلى الدّنياء ا 0 
الذنيا الأغنام من القطيع . والشجون ا او ا 
في بعض ١‏ ذكره الجوهري والمراد بالتناقض هنا عدم التناسبء ولقد أبدع من حمله على 
ظاهره وأوّله بأن المعنى لا رك لاحم ارافان اكلزم كلانه كروي كفي مرافنا 
لقوله تعالى : طقُلَ مَنْ حَرَمَ زِيمَةَ أسَّهِ ١4‏ 'الآية؛ كما توهّمه عاصم بن زياد» ومعنى عارض أنه 
لا يلزم طريقة واحدة بل هو بحسب اقتضاء المقام؛ فإن كان في مقام بيان حال | مراء حسن 
فيه ذم الزينة وأكل الطيبات» وإن كان في مقام بيان حال الرعيّة قبح فيه الذمٌ المذكور إلا إذا لم 
يكن مؤمناً وافيأ بحقوق ماله؛ كما سيشير إليه انتهى. ولا يخفى ما فيه . 


والرّجل الذي ذمّه يحتمل أن يكون معاويةء بل هو الظاهر, فالمدائن جمع المديتة لا 
الناحية الموسومة بذلك» والمراد بعلوجه آباؤه الكفرة» شبّههم في كفرهم بالعلوج . والثّالة 
جمع النائل وهو العطاء كالقادة والرّادة» والتال أيضاً العطاءء أوهو مصدر بمعنى المفعول» 
يقال : نلته أناله نيلاً ونالة أي أصبته . والضمير في #منسوجه؛ رأجع إلى الدهقان أو إلى الثّالة 
تأويل» 00 أو ما كان 
منسوجاً من عطاياه. وتضمخ بالطيب: تلطخ به. . والنوافج جمع نافجة معرب نافة» ونفخ 
الغليب نفاحاً بالضمٌ أي فاح ويقال : ناهز الصبي البلوغ أي داناه. ذكره الجوهريّ. وقال: 
الشيخ آي مشى مثا رويدا والضمير في أرضه إِمَا راجع إلى الشيخ أو الرّجل . وقال 
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والفتنة على عشرة أوجه : فوجه منها الضلال. 

والثاني: الاختبار وهو قوله بوي : «وَيتَكَ مُنوناه 20 يعني اختيرناك اختباراً. 
وقوله يوك : « الم (وي) أحييب ألنّاس أن يغركرأ أن ولوأ امك وَهُمْ لا مفتَمُونَ ته 01١‏ رء: لا 
يختبرون . 

والثالث: الحججة وهو قوله يَروَنِخِ : «ثّّ ل تكن يِنَْنُمَ إل أن ُو اسه وَينآ م كا 
روي 7 

والرابع : الشرك وهو قوله يبلك : « وَالفِنئهُ أسَدُ ين القتزي 290 . 

والخامس: الكفر وهو قوله ييخ : « ألا فى الْيِنْدَةِ سعَطْوه يعني في الكفر. 

والسادس : الإحراق بالنارء وهو قوله يويك : « إتٌ ألْنَ موا ألومنينَ وميس الآية 
يعني أحرقوا . 

والسابع: العذاب وهو قوله يوبن : «يَنم م عَلَ ألَارٍ ينوي (0) يعني يعذبون» 
وقوله بوي : « درق َك هذا الى كم بي تسوه 7 يعني عذابكمء وقوله ويخ : 
ؤدَمَن يرد ألّهُ يتمع يعني عذابه همل تمك لَمُ عرب اله سَيِعأع 9 

والثامن القتل وهو قوله يوق : «إن َنم أن نيتم اين كرأ 00 يعني إذّ خفتم أن 
يقتلوكم0 وقوله بَرويِخ : «ممآ امن موسي إلا دري من ميو عل حَوْنٍ ين عون مله أن 
يمر 1 يعني أن يقتلهم . 

والتاسع: الصد وهو قوله تعالى: «وَإن كَاددا لَفْتِبوتكَ عن الى أَوَعيْما بلسي 0١0‏ 
يعني ليصدّونك . 

والعاشر: شدّة المحئة وهو قوله ييخ : «تيَا لا جَجمَه يِتَندٌ يَإَنَ كدري 017 
وقوله بَيِق : ربا لا يمنا ينَه لَِوْ ليه "2 أي محنة فيفتّنوا بذلك» ويقولوا في 
أنفسهم : لم نقتلهم إل ودينهم الباطل وديننا الحقّ فيكون ذلك داعياً لهم إلى النار على ما هم 
عليه من الكفر والظلم . وقد زاد علي بن إبراهيم بن هاشم على هذه الوجوه العشرة وجهاً آخر 
فقال: في الوجوه من الفتنة ما هو المحبّة وهو قوله بوي : « إثّمآ أَنَولكم وأركدك 
ةج 9) أي محبة» والّذي عندي في ذلك أنَّ وجوه الفتنة عشرة» وأنَّ الفتنة في هذا 
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الجزريّ : فيه «إِنّه دخل على امرأة وهي تتضوّر من شدّة الحمّى» أي تتلوى وتصيح وتتقلّب 
ظهراً لبطن. والضرٌ بالضمٌ سوء الحال. والقرم: شدّة شهوة اللّحم والعلقم: الحنظل وكل 
شيء مرّ وإِنْما شبّه ما يأكله من الحرام بالعلقم لسوء عاقبته» وكثيراً ما يشبّه الحرام في عرف 
العرب والعجم بسمٌ الحيّة والحنظل . والخضم : الأكل بأقصي الأضراس . وضرب الثمانين 
لشرب الخمر أو قذف المحصنة وقوله : «ولأسدّن من جهله كل مسد كناية عن إتمام الحبّة 
وقطع أعذاره. أو تضييق الأمر عليه. قوله: أفلا رغيفء» بالرفع ويجوز في مثله الرفع 
والتصب والبناء على الفتح. والقفار بالفتح: ما لا إدام معه من الخبزء وأضيف إلى الليل 
وهو صفة للرّغيف وإفطار ومقدم أيضاً صفتان لهء وفي بعض النسخ «لليل إفطار معدم؛ 
فالظرف صفة أخرى لرغيف» وليل مضاف إلى الإفطار المضاف إلى المعدم أي الفقير. 

والاتساق: الانتظام. والإملاق: الفقر. والاستماحة: طلب السماحة والجود. وعاوده 
بالمسألة أي سأله مرّة بعد أخرى . قوله : #يكاد يلوي؛ لعله من لي الغريم وهو مطله أي يماطل 
أولاده في ثالث الْأيَامٍ ما استطاع حال كونه خامصاً أي جائعاًء والشعث: انتشار الأمر. 
والأفعت: النعرر الراهن.» و اتهاز الرجل : انقبض ‏ والقرٌ بالضم : البرد . وأوتغ : أهلك . 
قوله: «فاتّبع» على صيغة المتكلّم أو الغيبة» وعلى الأخير لعلّه إشارة إلى ذهابه إلى معاوية. 
والسفه : خفة الحلم» استعمل هنا في مطلق الخفّة أو استناده إلى الكظم مجازي» أو «من) 
تعليليّة وفيه تقدير مضاف أي بسبب قلة كظمه للغيظ . وقوله: «لحرقة» عطف على قوله: 
اسفهاً» ولمّا لم يكن الحرقة كالسّفه من فعل السابٌ أتى باللام . وأة ضنى أفعل من قولهم: 
ضني كرضي ضداً أي مرض مرضاً مخامراً كلمًا ظنّ برؤه نكسء وهو صفة لحرقفة» أي كاد 
يسبّني لحرقة كانت أمرض له من عدمه الذي كان بهء ويمكن أن يقرأ بفتح اللآم أي والله 
لحرقة في جهنم أمض وأمرض له من فقره أو في هذه الثار فكيف نار دار القرار. . وساجرت 
الوق أسي ةشعر : أحميته . قوله : اوتركت» على بناء المجهول أي الأمم . والرمم جمع 
الرمة وهي العظم البالي؛ وفيه تجريد: والحاصل كونها رميماً ؛ وقيل : اك الي 
الأرضة يعني أشباههاء والرمة أيضاً النملة ذات الجناحين و«افي) بمعنى ١‏ مع » نحو «فَحريَ عل 
توي في ردي 3176 . 

قوله ظَلككلةٌ : #من مقت رقيب» قال السيّد الداماد: على الإضافة إلى المفعول أي مقتى 
إيَاه ولا يخفى ما فيه. وقال كلثه: تنسخ بفتح تاء المضارعة وتشديد النون إدغاماً لنون 
الانفعال في نون جوهر الكلمة؛ وهو مطاوع نسخة ينسخه نسخاً كمنعه يمنعه منعاًء إِمّا من 
النسخ بمعنى إثبات الشيء ونقل صورته من موضع إلى موضع آخرء ومئه نسخت الكتاب 
وانتسخته واستنسخته» وفي تنزيل الكريم «إنَا كن تَنْتَنِيٌ مَا كُشْرَ تَْمَلونَ 04" وإِما من نسخ 
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الشيء أو الحكم بمعنى إبطاله وإزالته بشيء أو حكم آخر يتعقّبه » ومنه ما تَنسَمْ من ءايه أو 
يها أت يآ أز ه74١2‏ وتنسخ في قوله متعلقة بفاضحات الأمور, ومحلها التصب 
على الحالية وأا فى نظائر ذلك كما في «سمعته يقول» و«رأيته يمشي» فيحتمل الحال والتمييز 

أقول: لعلّ معناه على الثاني ذهاب ثمراتها ولذَّاتها . 

قوله : تظكئلاة فصيراً أي اصبروا صبراء والفاء للتفريع . والباء في قوله : بلأوائها بمعنى 
«مع؛ واللأواء: الشدّة. والأحلام جمع حلم بالضمٌ ويضمّتين وهي الرؤياء والظرف متعلق 
بتتسلخ . والجملة صفة ليلة. وانسلاخ الوقت: مضيه قوله لكل : ١(كم‏ بين تفسن١‏ كم 
للاستفهام التعججبى » والضمير في «خيامها» راجع إلى الجنة» لكونها معلومة وإن لم يسبق 
ذكرها. والاصطراخ: الصياح الشديد للاستغاثة. قوله لز : «بلا صنع منا؛ حال عن 
مفعول أعجب » أي أعجب مما صدر من طارق منًا من غير أن يكره منّا فيما فعله مدخ ل ؛ وفي 
بعض النسخ (ما صنع» مفعول أعجب وهمنا؛ فاعل صنع أي رجل مناء وهذا جائز في امن» 
التبعيضية: و«من» في قوله: «من طارق» بيانية » ويحتمل أن يكون صلة التعجّب بدلاً من 
قوله : ما صنع ؛ ثمّ أعجب من قائل قرأ «ما صنع» على بناء المجهول وامناً» مصدر من عليه إذا 
أنعم؛ وقال: المصنوع: الطعام كالصنيع, ومئاً مفعول له؛ ومن طارق صفة منّا . 

قوله عَلكئلاة : «زملها» أي لفها قوله نكتل : «أم نذر» لعل المراد كفارة النذرء ويحتمل أن 
يكون المراد بالصّدقة سائر الكقارات الواجبة» ولو كان المراد الصّدقة المستحيّة ففي 
التحريم تجوّز على المشهور بين الأصحاب. والرّقم: اللقم الشديد والغرئن المفرط, 
قوله ظكئاة : «مذعنة بأملاكها» الضمير راجع إلى القظان أي معترفة بأنّي أملكها ؛ ويحتمل 
إرجاعه إلى الأقاليم أي مذعنة بأني أملك الأقاليم وليس لهم فيها حقّ. وقوله: «أسلبها» بدل 
أعصي أو عطف بيان له. واللوك: العلكء وهو دون المضغء وقبحه يدل على قبح العلك 
بطريق أولى؛ وعلى قبح السلب بغير انتفاع أيضاً بطريق أولى» لأنّ النفس قد تنازع إلى 
السلب في صورة الانتفاع بخلاف غيرها كما قيل؛ وفي بعض النسخ «عرادة؛ مكان اجرادة» 
وغ الجرادة الأنق + والعراقة:بالضح العظع إذا أكل لحمه وصمير «بها» للجرادة وشمير 
«أجذمها» للدنيا أو الجرادة بأدنى ملابسة. والجذام هو الداء المعروف المسريء, وفيه من 
المبالغات في الإنكار ما لا يتصوّر فوقها. وكذا في الحنظلة التي مضغها ذو السقم #فبشمها» 
أي لفظها بغضاً وعداوة لهاء فلفظه مع اختلال ذائقته يدل على كمال مرارته» وملفوظه أقذر 
من ملفوظ غيره لمرارة فيه ولتوهم سراية مرضه أيضا . 
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وعكمت المتاع: شددته؛ والمراد بالط هنا ما يطوى فيه الشيء: أي المطويٌ على 
الشيء» والضمير راجع إلى الملفوفات. والمهر ولد الفرس . قوله ململ : «أريه السها» أي 
لوو سل ل أي لاسي شقان الأمور” وهو يعامل معي معاملة من يخفى 
عليه أوضح الأمور عند إرادة مخادعتي . 

قال الزمخشريّ في مستقصى الأمثال: «أريها السها وتريني القمر» السها هو كوكب صغير 
خف في .بنات النعشن) وأصله أنْ رجلاً كان يكلّم امرأة بالخفيَ الغامض من الكلام. وهي 
تكلمه بالواء ضح الْبِيّنْء فضرب السها والقمر مثلاً لكلامه وكلامهاء يضرب لمن اقترح على 
صاحيه شيكا ا بحلاف مرادةء قال الكمنيةة: 

شكوناإليه خراب السواد فحرّمعلينالحومالبقر 

منت كما فالنن فيلت أربهاائسها وتريي القمر 

الضمير في «إليه» للحججاج بن يوسف » شكا إليه أهل السواد خراب السواد وثقل الخراج» 
فقال: حرّمت عليكم ذبح الثيران» أراد بذلك أنها إذا لم تذبح كثرت» وإذا كثرت كثرت 
العمارة وت الخراج. انتهى . 

أقول؟ دأتى - الكرا ص لجال على وك اام المقام: 0 

ل ل ا ا 
ا لاض - وكا وب عند .على 21 إن لها أت مان من الال فلمًا رمه 
ان الحو قال : انظري إليه فيك» قالت : القمر هذا! فقال 0 
فأرسلها مثلاً» وظفر بها فأخذ مائة من الإبل. وبعضهم يروي «أريها السها وتريني القمر؛ 
يضرب لمن يغالط فيما لا يخفى . 

والقلوص من النوق : الشابة بة والاستفهام للونكارء أي إني لزهدي أمتنع من أخذ وبرة 
ساقطة من ناقة» فكيف أبتلع إبلاً كثيرة رابطة في مرابطها لملآكها؟ وقيل : القلوص بفتح 
القاف من الإبل : الباقية على السّير» خضّها بالذكر لأنْ الوبر الساقط من الإبل حين السير 
أهون عند صاحبها من الساقط من الرابطة؛ ومنه يظهر فائدة قيد الربط في الأخير. 

فوله عَتِدْلِذِ : «أدبيب العقارب» قال الجوهريّ : كلما مشى على وجه الأرض دابّة ودييب 
أي لتقط العقارب الكبيرة التي تدبٌ من وكرها أي جحرها مجازا فإنّها إذا أريد أخذها من 
جحرها كان أشدّ للدغها؛ * شبّه بها الأموال المحرّمة المنتزعة من محالهاء وممًا ينبغي شرعاً 
أن يكون فيه: لما يترنّب على أخذها من العقوبات الأخروية ؛ وقال بعض الأفاضل : 
الذييب مصدر دب من باب ضرب إذا مشى » وهو مفعول ألتقط. وفي الكلام مجازء يقال: 


مة - باب / زهده وتقواه وورعه عكذخة: 4 





دبّت عقارب فلان علينا أي طعن في عرضناء فالمقصود: ءأجعل عرضي في عرضة طعن 
الناس طعناً صادقاً لا افتراء فيهء وكان طعنهم صدقاً وناشئاً من وكره ومحلّه: لأنّ أخذ 
الرشوة الملفوفات إذا صدر عن التارك لجميع الدنيا للاحتراز عن معصيته في نملة من السفاهة 
بحيث لا يخفى انتهى » والرقش بالضم: جمع الرقشاء وهي الأفعى» سيت بذلك لترقيش 
في ظهرها وهي خبطوط ونقطء والارتباط شد الفرس ونحوه للانتفاع به. قوله : «تنتجها 
المعاصي» أي تفيدهاء وفي بعض النسخ «تنحتها» من النحت وهو بري النبل ونحوهء ففيه 
استعارة . 

أقول: سيجيء تفسير بعض الفقرات فيما سيأتي في باب جوامع المكارمء وإِنّما أطنينا 
الكلام في هذه الخطبة وكرّرنا إيرادها لكثرة فوائدها واحتياجها إلى الشرح . 








فهرس الجزء التاسع والثلاثون 
الموضوع الصفحة 
- باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 8 
- بابما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيبر 00 


باب أن النبن 826 أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجدإلا بابه 282 ١  ....‏ 
*/ - باب أن فيه تَلِكئلة خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينافي جميع الفضائل سوى النبوة 5”, 


4 - باب قول الرسول لعلي أعطيت ثلاثاً لم أعط طبخ شوم مقف ونس 887 
هلا - باب فضله ظظكئلاة على سائر الأئمة تكد 1ه روني بسيو اف عي" 5 
5ح باب حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين  ...‏ لاه 
لاا - باب نزول الماء لغسله تَكئلة من السماء 0 0000000 
8 - باب تحف الله تعالى وهداياه وتحياته إلى رسول اللهوأمير المؤمنين تكله  ....‏ *ا 
4ح باب أن الخضر كان يأتيه كبلك وكلامه مع الأوصياء ا /8؟ 
- باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق» وسخر له السحابوهياً له الأسباب». 

وفيه ذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهف عل مول مو ار 
١‏ - باب أن الله تعالى ناجاه ظلة» وأن الروح يلقى إليه وجبرئيل أملى عليه 00 د 
- باب أراءته ك8 ملكوت السماوات والأرض وعروجه إلى السماء ا و الخة 


47 - باب ما وصف إبليس لعنه الله والجن من مناقبه تلكِذواستيلائه عليهم وجهاده 


4 - باب أنه تق قسيم الجنة والنارء وجواز الصراط ا ير 0 
م - باب أنه ظَقِتئل ساقي الحوض وحامل اللواء؛ وفيه أنه 2ئ8ة أول من يدخل الجنّة ١١9‏ 


1 - باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليهعند الموت وفي القبر 
وقبل ! حشرم وبعدة ب ارون و ج18 ا إلا لعن فج ولو ياي -5030422 


"54 الفهرس 








ولاية الله ورسولهء وأن عداوتهعداوة الله ورسولهء وأن ولايته تيل حصن من 


عذاب الجبارء وأنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق الله الثار ع 11 
8 - باب كفر من سبّه أو تبرأ منه صلوات الله عليه» وما أخبر بوقوع ذلك بعد وما ظهر 

من كرامته عنده اا رار ا ع ا راع امور ا ولا بج و لقو لوق لو وت وي لاا د 14166 

فهرس الجزء الأربعون 

4 - باب كفر من أذاه أو حسده أو عانده وعقابهم ل 
4٠‏ - باب ما بين من مناقب نفسه القدسية ع لال هه كام ارج و #مدط وج كعدو عاو وي . له ؟ 
١‏ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه؛ وفيه كثير من النتصوص عفرن 9101 
7 - باب ما جرى من مناقبه ومناقب الأئمة من ولده تيئار على لسان أعدائهم 7 
أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه وأفعاله صلوات الله عليه وعلى آله .. ١94‏ 
488 - باب علمه نقكئة وأن النبي ع2 علمه ألف باب وأنه كان محدثاً 0 
8 - باب أنه يكئة باب مديئة العلم والحكمة لا و اس لاا بن ست م 01 
5 - باب أنه صلوات الله عليه كان شريك النبي ميهد في العلم دون النبرّة وأنه علم 

كل ما علم وَتهِيِةِ وأنه أعلم من سائر الأنبياء توكيه 111 0000 


5 - باب ما علّمه الرسول يَتيهِ عند وفاته ويعده؛ وما أعطاه من الاسم الأكبر وآثار 
علم النبوّة؛ وفيه بعض النصوص ا ا وي له 
1 - باب قضاياء صلوات الله عليه» وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من 
مصالحهم؛ وقد أوردنا كثيراً من قضاياه في باب علمه نلكئلة م ا 


48 - باب زهذه وتقواه وورعه تكلا فج أده عا رق فل و رو جر زعا فا ام قن | لخ ل ولاك 4 2" 187 5 
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- 5 ذخوم لمعا ردي ته 
أجاس لس إخطارالا يت روط مهم 


55-١ 


؟ - باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل 6م 


الموضع أيضاً المحنة بالنون لا المحبّة بالباء» وتصديق ذلك قول النبئ ونه : «الولد مجهلة 
مجبنة مبخلة» وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب مقتل الحسين بن على يزه 27 . 
بيان: قوله ته : مجهلة أي يحملون آباءهم على الجهل» مجبنة أي يحملونهم على 
أقول : هذه الوجوه من القضاء والفتنة المذكورة في تفسير النعماني فيما رواه عن أمير 
المؤمنين مكئه: وقد أثبتناه بإسناده في كتاب القرآن. 

0 -يل: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن محمد البرفيّ: عن عبد ألملك بن عنترة 
الشيباني» عن أبيهء عن جدّه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تاكئلاة فقال: يا أمير المؤمنين 
0 فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدرء 
تتكلفه . قال لامر لحريس اعبرارض ند قال ان : أمَا إذا 
أبيت فإني سائلك : أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد 
قبل رحمة الله؟ قال : فقال له الرجل : بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد؛ فقال أمير 
المؤمنين تقكئه: قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم»: وقد كان كافراً»ء قال: وانطلق الرجل 
غير بعيد ثم انصرف إليه فقال له: يا أمير المؤمنين أبالمشيّة الأولى نقوم ونقعد ونقبض 
ونبسط؟ فقال له أمير المؤمنين تلكثلة : وإنك لبعيد في المشيّة؟! أمّ إني سائلك عن ثلاث لا 
يجعل الله لك في شيء منها مشرجاً : أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاؤوا؟ فقال: 
كما شاءء قال: فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاؤوا؟ فقال: لمأ شاءء قال: يأتونه يوم 
القيامة كما شاء أو كما شاؤوا؟ قال: يأتونه كما شاءء قال: قم فليس إليك من المشيّة 
200 
سي 

بيان: لعل المراد المشيّة المستقلة التي لا يحتاج معها إلى عون الله وتوفيقه . 

١1‏ ديل: أبي : عن سعد» عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير»ء عن جميلء عن زرارة؛ عن 
عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله نوكل قال: سمعته يقول : إن القضاء والقدر خلقان من 
خلق الله؛ والله يزيد في الخلق ما يشاء0” , 

7307 - فس ؛: النضر» عن هشأم » وعبيد؛ عن حمرانء عنه زكئل: مثله . 

بيان: خلقان من خلق الله بضمٌ الخاء أي صفتان من صفات الله أو بفتحهاء أي هما 
نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح السماويّة؛ وله البداء فيها قبل الإيجاد؛ فذلك 
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59 - باب “/ يقينه صلوات الله عليه. وصيره على المكاره وشذة ابتلائه : 





بسي الله الرَحَمنٍ اليم 


48 - باب يقينه صلوات الله عليه وصبره على المكاره وشدة ابتلانه 

١‏ -يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشير» عن العزرميّ عن أبي 
عبد الله لكي قال : كان لعلى كز غلام اسمه قثبرء وكان يحب عليًا حبًا شديداء فإذا خرج 
عليٌ خرج على أثره بالسيف. فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ قال: جئت لأمشي خلفك» 
فإن الئاس كما تراهم يا أمير المؤمنين» فخفت عليكء. قال: ويحك أمن أهل السّماء 
تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل الأرضء» قال: إِنَّ أهل الأرض لا 
يستطيعون بي شيئاً إلا بإذن الله يمح من السّماءء فارجع فرجه7". 

١‏ - يد القطان؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب؛ عن علي بن زياد؛ عن مروان بن 
معاوية. عن الأعمش» عن أبي حيان التيميّء عن أبيه -- وكان مع على غكئة يوم صفين 
وفيما بعد ذلك - قال: بينما علي بن أبي طالب 22 يعبّئ الكتائب يوم صفَّين ومعاوية 
مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكلاً وعلي غئة على فرس رسول الله 6 المرتجز 
وبيده حربة رسول الله 9دةِ وهو متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : احترس يا 
أمبر المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال على تَتئل: : لثن قلت ذاك إِنّه غير 
عامون على :دينة:-وإثة لاشقى الفاسظن والغن الكارسين غك الأة النيندين: ولك فى 
بالأجل حارساء ليس أخذ من التاس إلا ومغه ملالكة حفظة يحفظونه غرن أن يترذى فى بعر 
أويقم غلية ختاظ » او يضبية منونعم: فإذا نان أيه اخلوا به وب :نا يصييدن تعدلك انا إذا 
حان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه - عهداً معهوداً ووعداً 
غير مكذوب؛ والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة(" . 

-٠‏ يد الورّاق وابن المغيرة معاء عن سعد؛ عن النهديّ» عن ابن علوان» عن عمرو بن 
ثابت» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : إِنْ أمير المؤمنين ظئةة عدل من عند حائط مائل 
إلى حائط آخرء فقيل له: يا أمير المؤمنين تفرّ من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر 
الله يويِق ("., 

بيان: لعل المعنى أن فراري أيضاً مما قدره الله تعالى » فلا ينافى الاحتراز عن المكاره» 
الإيمان بقضاءه تعالى: وقد مر توضييحة في كتاب العدل 2 


)١(‏ التوحيد للصدوق؛ ص 778. (؟) - (”) التوحيد للصدوق؛ ص 517” و558. 


. بحار الأنوار/ ج١4‏ 
الس اما ااا 

؛ - قب كان أمير المؤمنين 2# يطوف بين الصفين بصفين في غلالة؛ فقال 
الحسن كيل : ما هذا زيّ الحرب» فقال: يا بن إن أباك لا يبالى وقع على الموت أو وقع 
الموت عليه . 

وكان عُلكئلة يقول: ما يننظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم» ولمّا ضريه ابن ملجم 
قال: فزت ورب الكعبة» فقد قال الله تعالى : جثل كام الزرت حَامُوَأ إن يَعَمْتمَ نكم أوليسآء * 
الآية ومن صبره ما قال الله تعالى فيه: #الصَيرِينَ والمسيقرك والقدييت والسفقت «السكئفيت 
الَْسْمَار ©. والدليل على أنّها نزلت فيه أن قام الإجماع على صبره مع النه عليه في شدائده 
من صغره إلى كبره وبعد وفاتهء وقد ذكر الله تعالى صفة الصابرين في قوله : لرَالصَيرِنَ في 
اذاي واد ممنَ نأي َي الَدِينَ سَدَهْراً 4! وهذا صفته بلا شك. 
ستّون جراحة . 

تفسير القشيريٌ: قال أنس بن مالك: أنه أتي رسول الله وَل بعلي غ18 وعليه نيف 
وستوق جراجة: قال أبان: أمر النين 886 أَمْ سليم وأم عطيّة أن تداوياه فقائتا: قد خفنا 
عليه ؛ فدخل النين يه والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة فجعل النبيّ عل يسحه 
بيده ويقول : إنّ رجلاً لقي هذا في الله لقد أبلى وأعذر» فكان يلتثم» فقال علي ظَلكثلة : الحمد 
له الذي جعلني لم أفرٌ ولم أُولّي الدبر فشكر الله تعالى له ذلك في موضعين من القرآن» وهو 
توله تعالى : طوَسَيَجْرى أله أشََحرِنَ 4 لوَسَتَبِى لكر 4 . 

سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : أيَانن بات أ شيل انعم عل أعقنيكم ومن 
ينقيبَ عق عَِبيْهِ فلن يَيّْ آم بك وَسَبَجْرَى أله التَحِرِيَ ١14‏ )يعني بالشاكرين صاحبك علي 

سفيان الثوري » عن ملتصورء عن إبراهيم»؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود في قوله تعالى : 
ؤإِنْ جَرَْهُمُ الوم يما سردأ * يعني صبر عل بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين لك 
فى الدُّنيا على الطاعات وعلى الجوع وعلى الفقرء وصبروا على البلاء لله في الذنيا لأَنَهُمْ هم 
لْمَإرروَ # وقال على بن عبد الله بن عباس : «وبَراموا بألصَبْرٍ © علي بن أبي طالب 138 ولما 
نعى رسول الله ني علياً بحال جعفر في غزوة مؤتة قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فأنزل 
الله يدق : «الذنَ إذآ أسَبتهم تُصِيبة فَالُوا إنَا ينم ونا لبه رجعون (ز4 وَْيِكَ عَلَهِمَ صَلوْتُ 4(" 
الآية. 


وقال رجل : إِنّي والله لأحبّك في الله تعالى » فقال: إن كنت تحيّتي فأعدٌ للفقر تجفافاً» أو 





(9) سورة آل عمرانء الآية: .١45‏ (؟) سورة البقرةء الآية: .١81‏ 
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“5 باب / يقينه صلوات الله عليهء وصبره على المكاره وشذة ابتلائه | لا 





خلابا :“كال أبوفبيدة وتغلت ا ا ل 
الفقرء يوم القيامة» وقال آخرون: أي فليرفض الثنا ولزهد فها وليصبر على الفقرء يدل عليه 
قول أمير المؤمنين تيل : وما لي لا أرى منهم سيماء الشيعة؟ قيل : وما سيماء الشيعة يا أمير 
المؤمنين؟ قال: خمص البطون من الطوى». يبس الشفاه من الظماء. عمش العيون من البكا . 

في مسند أبي يعلى واعتقاد الأشنهيّ ومجموع أبي العلاء الهمدانيّ عن أنس وأبي برزة 
وأبي رافعء وفي في إبانة ابن بظة من ثلاثة طرق أنّ النبي ينك خرج يتمشّى إلى قباء فمرّ بحديقة 
فقال على ث8 : ما أحسن هذه الحديقة قة! فقال النبي ييه : حديقتك يا علي في الجنّة 
أحسن منها . . حثى مر بسبع حدائق على ذلك» ثم أهوى إليه فاعتنقه: فبكى وبكى علي غقئلة 
ثم قال على ظكئلة : ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال : أبكي لضغائن في صدور قوم لن تبدو 
لك إلا من بعدي. قال : يا رسول الله كيف أصنع؟ قال : تصبر فإن لم تصبر تلق جهداً وشدة» 
قال: يا رسول الله أتخاف فيها هلاك ديني؟ قال: بل فيها حياة دينك . 

وقال أمير المؤمنين عَمة : ما رأيت منذ بعث الله محمّداً رخاء - فالحمد لله - ولقد فت 
صغيراً وجاهدت كبيراً أقاتل المشركين وأعادي المنافقين» حتّى قبض الله نبيّه» فكانت 
الطامة الكبرى » » فلم أزل محاذراً وجلاً أخاف أن يكون ما لا يسعني فيه المقام. فلم أر بحمد 
لقالا خير ا شل مات عي : فكانت أشياء ففعل الله ما شاء» ثم أصيب فلان» فما زلت بعد 
فيما ترون دائباً أضرب بسيفي صبياً حتّى كنت شيخاً: الخبر. 


عمرو بن حريث في حديثه : قال أمير المؤمنين غئلة : كنت أحسب أن الأمراء يظلمون 
الثاس: فإذا الاس يظلمون الأمراء. 

أبو الفتح الحمار بإسناده أنّ علياً ئلا قال: ما زلت مظلوماً منذ كنت» قيل له : عرفنا 
ا ا الو ل فكان لا يذرّهما حيّى 


يبدؤوا بى 5 


١‏ دلي أرويقاوة الشرير هن اللفريق لخن سو كن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هريرة 
وابن عباس في قوله تعالى : #ما يَكَرْبِكَ بَعْدُ بألذين» يقول : : يا محمّد لا يكذبك على بن أبي 
طالب تك بعدما امن بالحساب . 

وقال أ مير المؤمنين تك في مقامات كثيرة: أنا باب المقام؛ وحبجة الخصام ودابة 
الأرض؛ وصاحب العصاء وفاصل القضاء؛ وسفن النجاة. من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق.. وقال أيضا : أنا كتجرة الندى» وحجاب الورى؛ وصاحب الذَّنياء وحبّة الأنبياءء 
واللسان المبين» والحبل المتين» والنبأ العظيم الذى:فنة تعرفون زع سالوة .وق 


.١١9 مناقب ابن شهرآشوب». ج ؟ ص‎ )١( 
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تختلفون. وقال َقكئ: : فوعرّتك وجلالك وعلوّ مكانك في عظمتك وقدرتك ما هبت عدوا 
ولا تملقف وناء ولا شكرت على التعماء أحدأ سواك . 


وفي مناحاته : الهم إني عبدك ووليك » اخترتني وارئضيتني ورفعتني » . وكرمتني بما 
أورثتني من مقام أصفيائك وخلافة أوليائك» وأغنيتني وأفقرت الناس في دينهم ودنياهم 
إليّ ‏ وأعززتني وأذللت العباد إلىّ ؛ وأسكنت قلبي نورك » ولم تحوجني إلى غيرك ؛ وأنعمث 
عليٌ وأنعمت بي ؛ ولم تجعل من علي لأحد سواك: وأقمتني لإحياء حفك والشهادة على 

فنك وان ازفى ولا افطل إلا عاك رفيولا اقول إلا عقا ول اطق لا 
صدقاً . فانظر إلى جسارته على الحقّ. وخذلان جماعة كما تكلموا بما روي عنهم في حلية 
الأولياء وغريب الحديث وغيرهما7(" . 

5 - كاه علىء عن ابن أبي عمير» عن زيد الشحّامء عن أبي عبد الله عليه أنْ أمير 
المؤمنين 232 جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس» فقال بعضهم : لا تقعد تحت هذا 
المؤمنين 22:ة متا ااهل قال ركان أ 0 كيذ مما 0 هذأ راغا 
وهذا 0 

اع د د 0 غن عبدالله بزبيكات. عن أبي حمزة ؛ 
سد ا ا او 1 
ابن قيس » إِنْه ليس من عبد إلا وله من الله بتي حافظ وواقية » معه ملكان يحفظانه من أن يسقط 
من رأس جبل أو يقع في بثرء فإذا نزل القضاء ليا بينه وبين كل شيء(" . 

8 - نهج: قال أمير المؤمنين لقتنن : لما أنزل الله سبحانه قوله : الم ليل) أحييبَ ألنَّاس أن 
قروا أن يَُونُوا «امكا وَهْمَ لا يفْتَمْونَ (02)* علمت أنّ الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله ميق بين 
أظهرناء فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا علي إنَّ أمَتي 
استشهد من المسلمين وأخرت عنّي الشهادة فشقّ ذلك على فقلت لي : أبشر فَإِنَّ الشهادة من 
ورائك؟ فقال لي : إِنْ ذلك لكذلك» فكيف صبرك إذاً؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من 
مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر؟. 

.1١18 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 
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. باب / تنكره فى ذات الله وتركه المداهنة فى دين الله‎ - ٠٠١ 








4 - ن: المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكريّ عن آبائه نَلييْبدٍ قال: قيل لأمير 
المؤمنين د : ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» واجتناب المحارم والاشتمال 
على المكارم» ثم لا يبالي إن وقع على الموت, أو وقع الموت عليه؛ والله ما يبالي ابن أبي 
طالب إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه0 . 


ل - باب تنمره في ذات الله وتركه المداهنة في دين الله 
الو ا ب ل ا ل ا 06 
ابن صيفي بن هشام أتت النبي 825 من مكة مسترفدةء فأمر بني عبد المظلب بإسدانها 
ع 0 أ بي بلتعة عشرة دنانير على أن تحمل كناب بخبر وفود النن َل إلى 


ا القطة على ل ال ل ا ا وال وان ا 
وعمر وطلحة وأبا مرئد خلفها فأدركوها بروضة خاخ يطالبونها بالكتاب» فأنكرت وما 
وجدوا معها كتاباً فهمّوا بالرجوع. فقال على عَِعمذ : والله ما كذبنا ولا كذبناء وسلّ سيفه 
وقال: أخ رجي الكتاب وإلا وألله لو عنقك ء فأخرجته من عقيصتهاء فأخذ أمير 
المؤمنين غتكئة الكتاب وجاء إلى النب وَبيهُ فدعا بحاطب بن أبي بل بلتعة وقال له: ما حملك 
على ما فعلت؟ قال : كنت رجلا عزيزاً في أهل مكة - أي غريباً ساكاً بجوارهم «لاعيداد 
ابا متهم كان الهم موك ليدفعوا عن أهلي بذلك» فتنزل قوله : #يكأيبا لدِينَ !مها ا 
تَّهِدُوا عَدُوَى 00 أَوَليهَ 0 لهم بِالْموَدَة4 قال السدّيّ ومجاهد في تفسيرهما عن ابن 
عبّاس الا تَنّمِدُوا عدوى وَعَدْوَك أ َلآ تلقو إلتيم بِالْموَدة# بالكتاب والنصيحة لهم ©وَيَدَ كُمَرُوأ 
بم 0 أيها المسلمون هين 0 يعني 00 00 ع نَ الرسُولَ 4 يعني محمّداً 

اح 4 يعني وهم أخرجوا أمير المؤمنين أن ْم بأ ك4 وكان النبيَ وعليَ صلّى 
0 وحاطبحممن أخرج من مكّة» فخلا : ل لإيمانه #إن كم حمر 
جهكدًا في سبل وَأبِيِمََ مَرْضَاقَ © أيّها المؤمنون شوق !لي مودو تخفون إليهم بالكتاب يخي 
النبى 2 وتتخذون عندهم النصيحة ©وَأنَأ قله بن بنآ لَنمَيِمٌ 4 من إخفاء الكتاب الذي كان 
معها ونا 4 وما قاله أمير المؤمنين لل للزير ران قدت البراة الس متها 
كتاب بل الله اعد ورسوله: فأخذه منهاء ثُمّ قال: ومن يَنْمَلَهُ مَل مك »4 عند أهل مكّة 
بالكتاب #فْمَد صَلَّ سَوَآءَ السَيِيلٍ © . 


وقد اشتهر عنه عَكِكُ قوله: أنا فقأت عين الفتنة» ولم يكن ليفقأها غيري9؟ . 


.086 ص 517” باب 78ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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وأخذ تكئلة رجلاً من بنى أسد فى حدّء فاجتمعوا قومه ليكلموا فيه؛ء وطلبوا إلى 
الحسن تكله أن يصحبهم» فقال: اثتوه فهو أعلى بكم عيناً» فدخلوا عليه وسألوه» فقال: لا 
تسألوني شيئاً أملكه إل أعطيتكم» فخرجرا يرون أنهم قد أنجحوا فسألهم الحسن نئي 
فقالوا: أتينا خير مأتى» وحكوا له قوله؛ فقال: ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم؟ فأصغره: 
فأخرجه علي غكئلة فحدّهء ثم قال: هذا والله لست أملكه7". 

بيات: قال الجزرري : فيه «أعلى بهم عيناً» أي ي أبصر بهم وأعلم بحالهم» وأصغى الشيء: 

١‏ - قب: وبلغ معاوية أن النجاشي هجاه؛ فدمنٌ قوماً شهدوا عليه عند علي 22ئ: أنه 
شرب الخمرء فأخذه على فحدّهء فخضب جماعة على على تابد في ذلك» منهم طارق بن 
عبد الله النهديّ» فقال: يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة 
والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل سيّان في الجزاء حتّى ما كان من صنيعك بأخي 
الحارث - يعني النجاشئ - فأوغرت صدورنا وشدّتٌ أمورناء وحملتنا على الجادة الي كنا 
نرى أنَّ سبيل من ركبها الّارء فقال على تكئ8ة <وَإِئهَا لَك إِلَّا عل الشِينَ4 يا أخا بني نهد 
هل هوإلاً رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرمة الله فأقمنا عليه حدّها زكاة له وتطهيراً؟ يا 
أخا بني نهد إِنّه من أتى حداً ع ف رح ري د 
العظيم : «وَل يَعْرِيُْ مَكانُ دم يق ألا خيدا اعدترا عر قَرَبٌ لِلتَّقوَن 74" فخرج طارق 
والنجاشئ معه إلى معاوية» ويقال: إن رجء7" . 

* - قب: الحسن الحسينئ في كتاب النسب أنه رأى أمير المؤمنين على ك2 يوم بدر 
عقيلاً في قيد فصل عنه» فصاح به: يا على أما والله لقد رأيت مكاني ولكن عمداً تصدّ عن , 
فأتى على إلى النبئ 5 وقال: يا رسول الله هل لك في أبي يزيد مشدودة يداه إلى عنقه 
بتسعة؟ فقال :الطلق نينا إليه:. 

قوت القلوب : قيل لعل بن أبى طالب علي : إِنّْك خالفت فلاناً فى كذاء فقال: خيرنا 
أتبعنا لهذا التيد29, 00202020200 1 

وقصد على غلكئلة دار أَمَّ هانئ متقّعاً بالحديد يوم الفتح» وقد بلغه أنّها آوت الحارث بن 
م يع فنادى : أخرجوا من آويتم » فيجعلون يذرقون 
كما يذرق الحبارى خوفا منه؛ فخرجت إليه م هانئ وهي لا تعرفه» فقالت : يا عبد الله أنا أمّ 
هانئ بنت عمّ رسول الله ( كة) وأخت أمير المؤمنين» انصرف عن داري» فقال ككل : 


.8 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 147. (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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أخرجوهمء فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله عَنِقة » فنزع المغفر عن رأسه فعرفته 
فجاءت تشتذ حتى التزمته: فقالت: فديتك حلفت لأشكونّك إلى رسول الله ينه . فقال 
لها : اذهبي فبرّي قسمك فإنّه بأعلى الوادي» فأنت رسول الله َه فقال لها : نما جئت يا أمَ 
هانئ تشكين علي فإنّه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله. ٠‏ شكر الله لعلىّ سعيه؛ وأجرت من 
أجارت أمّ هانئ لمكانها من على بن أبي طالب تقكئي (©. 





22 باب عبادته وخوفه‎ - ٠١١ 

١‏ - لي: عبد الله بن النضر التميميّ» عن جعفر بن محمّد المكّي » عن عبد الله بن إسحاق 
المدائتى وحن مسمة بن زيانه عن مغيرة؛ عن سفيان». عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
ادير قال : كنا جلوساً في مجلس في مسجد رسول الله ييه فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة 
الرضوان؛ فقال أبو الدرداء: :ايا قوم أرق بأئن القدم مالا وأكثرهم ورعاً وأشذهم 
اجتهاداً ذ في العبادة؟ قالوا: من؟ قال: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تَقكئلاة » قال: فوالله 
ناكا نالي جماعة امل المسقلس إلا متز من عن برستهه ‏ ادب لاوجل من الأتضاق بدا 
له: يا عويمر لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها ٠‏ فقال أبو الدرداء: يا قوم 
إني قائل ما رأيت وليقل كل قوم منكم ما رأواء شهدت علىٌ بن أبي طالب بشويحطات 
النججار؛ وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممّن يليه واستتر بمغيلات النخل» فافتقدته وبعد علي 
مكانهء فقلت: لحق بمنزلهء فاذا أنا بصوت حزين ونغمة شجيّ وهو يقول: ا(إلهي كم من 
موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك» وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال 
في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمّل غير غفرانك» ولا أنا نا براج غير 
ار لكر حر انا اا أبن طالب يكو يفيه :اقامحوت 
لهو خملت الحركة» فركع ركعاث في جوف الآيل الغابر ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث 
ا أن قال : "إلهي أذكر في عفوك فتهون عل خطيئتي» ثم 
أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليّتي» ثمّ م قال (آه إن أن كرات في الضبحك سسيئة آنا سبي 
وأنت محصيهاء فتقول ل ل 
الملا إذا أذن فيه بالتّداء» ' ثم قال : «آه من نار تنضج الأكباد والكلى» آه من نار نزاعة للشوى» 
أه من غمرة من ملهبات لظى». 

قال: 7 الس ع مع ا 0 : غلب عليه النوم لطول 
الشين: أوقطة لفلا ة الفجرء. قال أبو الدّرداء : ل 0 
يتحرك» وزويته فلم ينزوء فقلت: «إنا لله إنا إليه راجعون» مات والله علي بن أبي طالب قال : 
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قوله : يزيد في الخلق ما يشاء؛ أو المعنى أنهما مرتبتان من مراتب خلق الأشياء فإِنْها تندرْج 
في الخلق إلى أن تظهر في الوجود العينيّ. 

58 - يدةابن الوليد» عن الصفار عن ابن هاشم ؛ عن ابن معبد» عن درست» عن ابن 
أذيئة ؛ عن أبي عبد الله نقيت قالء قلت له: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: 
أقول : : إِنَّالله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمًا عهد إليهم ؛ ولم يسألهم عمًا قضى 
عليه( , 

بيان: هذا الخبر يدل على أنَّ القضاء والقدر إِنّما يكون في غير الأمور التكليفية 
كالمصائب والأمراض وأمثالهاء فلعل المراد بهما القضاء والقدر الحتميّان. 


9 - يد: أبي» عن سعدء عن الإصبهاني» عن المنقري» عن سقيان بن عبينة» عن 
الزهري قال: قال رجل لعلي بن الحسين يَلَنْؤة: جعلني الله فداك» أبقدر يصيب الناس ما 
أصابهم أم بعمل؟ فقال: إِنْ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد فالروح بغير جسد لا يحسٌ» 
والجسد بغير روح صورة لا حراك بها نإدا اججمعا قريا وصنخنا ء كذنك العمل والقدر نار لم 
يكن القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق وكان القدر شيئاً لم يحسٌ» ولولم 
يكن العمل بحوافقة من القذر لم يمشن وام يم ولكنهما باجتماعهما قوياء ولله فيه العيون 
لعياده الصالحين . م قال: ألا إِنْ من أجور الناس من رأى جوره عدلاً وعدل المهتدي 
ورا الا لمن لين اميه : عينان يبصر بهما أمر آخرته» وعيئآن يبصر بهما أمر دنياه» 
فإذا أراد الله يو بعبد خيراً فتح له العينين اللّتين في قلبه فأبصر بهما العيب» وإذا أراد غير 
ذلك ترك القلب بما فيه. ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال: هذا منه هذا منه9© . 

بيان: أي فتح عيني القلب وتركهما من القدر. 

+٠‏ - يده القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن علي بن زياد» عن مروان بن 
معاوية؛ عن الأعمش. عن ابن حيّان التيميّ » عن أبيه - وكان مع علىّ بن أبي طالب تكئلة 
يوم صفين وفيما بعد ذلك - قال : بينما علي بن أبي طالب يكن يعبّي الكتائب يوم صفين. 
ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكقل تحته تأكّلاً: وعليّ علدلا على فرس رسول الله 85ة 
المرتجزء وبيده حربة رسول الله 5 » وهو متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : 
احترس يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعرن. فقال علي غتكلة : لئن قلت ذاك 
إنه غير مأمون على دينه» وإنه لأشقى القاسطين» وألعن الخارجين على الأثمّة المهتدين» 
ولكن كفى بالأجل حارساً» ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن 
يتردذى في بئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه: 
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فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم؛ : فقالت فاطمة تَلِيَككِ : يا أبا الدّرداء ماكان من شأنه ومن 
قصّته؟ فأخبرتها الخبرء فقالت 0 
أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق» ونظر إلى وأنا أبكي» فقال: ممّ بكاؤك يا أبا الذرداء؟ 
فقلت : ممًا أراه تنزله بنفسك» فقال : يا أبا الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب 
وأيقن أهل الجرائم بالعذاب». واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظء فوقفت بين يدي 
الاك اسان قد المت لأسا ورد أهل الذّنيا» لكنت أشدّ رحمة لي بين يدي من لا 
تخفى عليه خافية» فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول 
الله عطق 2300 1 

بيان: انتدب له أي أجابه والشوحط : شجر يتَخْدذْ منه القسيّ» والشلة بالكسو: الشعر 
الكثير الملتفت والمغيال: الشجرة الملتقّة الأفنان الوارفة الطّلال وقد أغيل الشّجر وتغيّل 
واستغيل» وفي بعض النسّخ «ببعيلات النخل» جمع بعيل مصغْر البعل» وهو كل نخل وشجر 
لا يسقى» والذكر من النخل» والغابر: الماضي والباقي. ضد. 

١‏ - مأ: المفيد؛ عن الجعابي ؛ عن ابن عقدة» عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه» عن 
إبرأهيم بن الحكم؛ عن الحارث بن حصيرة» عن عمران بن الحصين قال: كنت أنا وعمر بن 
وه جالس إلى جنبهء إذ قرأ رسول الله 4906 
أن يب الْمُضْطرٌ إذا دعا وَيَكيثف السو وَيَجْعَلْصُ حُلقَسا سآ لاض أولدة نه مّعَ الله ليلا ما 
ام و06 قال : فانتفض على ميد انتفاض العصفورء فقال له النبي 285 : ما شأنك 
تجزع؟ فقال : وما لي لا أجزع والله يقول : إنّه يجعلنا خلفاء الأرض» فقال له النبى 808ة : 
لا تجزع والله لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق0". 

* - لي: سمع رجل من التّابعين أنس بن مالك يقول: نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طلاليه 0 يت 1ه اليل سَلِعدًا وَفَأيمًا حدر الآيرة وَريْعا يتمد رَي 4( فال 
الرجل : فأتيت علياً لأنظر إلى عبادته» فأشهد بالله لقد أتيته وقت المغرب فوجدته يصلي 
بأصحابه المغرب» فلم فرغ منها جلس في التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرة؛ ثم دخل 
منزله فدخلت معهء فوجدته طول اللّيل يصلّي ويقرأ القرآن إلى أن طلع الفجر. ثم جدّد وضوءه 
وخرج إلى المسجد وصلَى بالناس صلاة الفجر» ثم جلس في التعقيب إلى أن طلعت الشمس» 
م قصده الّاس فجعل يختصم إليه رجلان» فإذا فرغا قاما واختصم آخران» إلى أن قام إلى 
صلاة الظهرء قال : فجدّد لصلاة الظهر وضوء ثم صلى بأصحابه الظهر » ثم قعد في التعقيب إلى 
أن صلّى بهم العصرء ثم أتاه النّاس» فجعل يقوم رجلان ويقعد آخران يقضي بينهم ويفتيهم إلى 
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أن غابت الشمس» فخرجت وأنا أقول: أشهد بالله أنّ هذه الآية نزلت فيه(١)‏ 

؟ - نهج: قال أمير المؤمنين ظَكنة : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التمجارء وإنَّ 
قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد؛ وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار( . 

أقول: قال ابن ميثم : أي لله مميعفة للعادة: 

وقال ظِيْل في موضع آخر : إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك» ولكن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك . 

- قب :ابن بظة في الإبانة وأبو بكر بن عيّاش في الأمالي» ؛ عن أبي داود عن السبيعيّ : 
عن عمران بن حصين قال : كنت عند النبي 80 وعلي إلى جنبه » إذ قرأ النبي عَيايتة هذه 
الآية: «آمَّن يجيب الْمَضْطْءٌ ذا 2165 وَيكشفٌ لشي وَيَجْمَلْصُ خُلقآه لْأَيْضُ »* قال : فارتعد 
علي 3تئ: فضرب النبيّ 10 : ما لك يا عل؟ قال : قرأت يا رسول الله هذه , 
الآآية فخشيت أن أبتلى بها ٠‏ فأصابني ما رأيت» فقال رسول الله ين : لا يحبّك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة9” . 

5 - لي: ابن المتوكل» عن محمد بن العظارء عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن 
سنان» عن المفضل بن عمرء عن يونس بن ظبيان» عن سعد بن طريف؛ عن الأصبغ بن نباتة 
قال: دخل ضرار بن ضمرة النهشلي على معاوية بن أبى سفيان فقال له : صف لى علياً» قال : 
أوتعفيني » فقال: لا بل صفه لي » قال ضرار: رحم الله علياً كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا 
أتيئاه» ويجيبنا إذا سألتاه» ويقَرّينا إذا زرناه لا يغلق له دوننا باب» ولايحجبنا عنه حاجب» 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا لا نكلّمه لهيبته؛ ولا نبتديه لعظمته. ٠‏ فإذا تبسم فعن مثل 
اللُؤلؤ المنظوم» فقال معاوية: زدني في صفتهء فقال ضرار: رحم الله علياً كان والله طويل 
السهاد قليل الرقاد» يتلو كتاب الله آناء اليل وأطراف النهارء ويجود لله بمهجته » ويبوء إليه 
بعبرته» لا تغلق له الستورء ولا يذخر عنًا البدورء ولا يستلين الاتكاء ولا يستخشن الجفاء 
ولو رأيته إذ مثل في محرابه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحنيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: يا دنيا أبي تعرّضت أم إليّ تشوّقت 
هيهات هيهات لا حاجة لي فيك أبنتك ثلاثاً لارجعة لي عليك.ء ثم يقرل : وأه واه لبعد السفر 
وقلة الزاد وخشونة الطريق» قال: فبكى معاوية وقال: حسبك يا ضرار» كذلك والله كان 


علي ؛ ررحم الله أبا العو 
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بيان: البدور جمع البدرة. والسّدول جمع السّدل. وهوالسترء شبّه ظلم الليل بالأستار 
المسدولة. وتململ : تقلت والسليم : من لدغته الحية . 
ا لو ل و قال : ا 


عبان اه كان بعل عند كل وشلا كتين 

/ا- ب: الطيالسيّ » عن أبن بكير » 0 : كان على 232 قد اتخذ 
بيت في داره ليس بالكبير ولا بالصغير» وكان إذا أراد أن يصلي من آخير اليل أخذ معه صبيّاً لا 
يحتشم منهء ثم يذعب معه إلى ذلك اليبت فيصلي90. 

- يد أبي» عن سعد» عن أبن عيسى » عن البزنطي» عن أبي الحسن الموصليّ؛ عن 
أبي عبد الله تكئية قال ا 1 
ريك حين عبدته؟ فقال : ويلك ما كنت أعبد ربا لم أ رهء قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا 
تدركه العيون في مشاهدة الأبصار» ولكن رأته القلرب بحقائق الإيمان""" . 

4 - ل أبي؛ عن سعدء عن أيُوب بن نوح؛ عن الربيع بن محمد المسلمي؛ عن عبد 
الأعلىء عن نوف قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين :كئة فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة 
بعد ساعة فينظر إلى السّماء ويتلو القرآن؛ قال : فمرٌ بي بعد هدء من الليل فقال : يا نوف أراقد 
ا : بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمئين» قال: يا نوف طوبى للزاهدين 

في الدّنا الراغبين في الآخرة» أولتك الّذين انّخذوا الأرض بساطاً» وترابها فراشاًء وماءها 
طاو والفر ادنار والدعاء شعاراً: وقرّضوا من الذّنيا تقريضاً على منهاج عيسى بن مريم ؛ 
إِنْ الله بق أوحى إلى عيسى بن مريم : قل للملاً من بني إسرائيل : لا يدخلوأ بيتأ من بيوتي 
إلآ بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأكف نقيّةء وقل لهم : اعلموا أني غير مستجيب لأحد 
منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة» الخبر”". 

نهج: عن نوف مثله إلى قوله : عيسى بن مريم*' 

٠‏ -قب: الباقر 6ك في قوله تعالى : 8 إلا لين “امنوأ وَعَمِنُوا ألصَِّحَتٍ» قال : ذاك أمير 
المؤمنين وشيعته # تله أجر عير تون . 

محمد بن عبد له بن الحسن عن اه ولي عن أبي لك عن 00 
الباقر ئلا في قوله تعالى: «وِيِتهم سَإِينٌّ بِالْحَيرتِ يإأن أشَّد والله لهو علي بن أبي 
طالب ظكئلاة . 


)00( قرب الإسئاد. ص 1١5١١‏ ح9281. 3( التوحيد ؛ ص .١1١9‏ 
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السذي وأبو صالح وابن شهاب عن ابن عبّاس في قوله تعالى : #ويبيّرٌ الْمَؤْمنيَ ألذبنَ يعمَلونَ 
لمَّلِحَتِ » قال : الع و ا ا ل 
«الَدنَ يتملك ألصَّنِحَتٍ » قال: الطاعات. قوله: طأر تَمَلُ لينَ امنا ويلا ايحت » 
علي وحمزة وعبيدة بن الحارث 8 كَلْمَيِدِينَ في الْأرْضٍ © عتبة وشيبة والوليد. 

وكان يصوم النهار ويصلي بالليل ألف ركعة: وعمّر طريق مكة» وصام مع النب 826؛ 
سبع سئنين ؛ وبعده ثلاثين سنة؛» وح مع النبيّ 0 
وبعد وفاته البغاة» وبسط الفتاوى» وأنشأ العلوم» وأحيا السّنن» وأمات البدع . 

أبو يعلى في المسند أنه قال : ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبئ 806 : صلاة 
الأيل نورء فقال ابن الكوّاء: ولا ليلة الهرير؟ قال: ولا ليلة الهرير. 

إبانة العكبريّ : سليمان بن المغيرة عن أُمّه قالت: سألت أَمّ سعيد سريّة عل عن صلاة 
علي في شهر رمضان» فقالت: رمضان وشوّال سواءء يحبي الليل كله . 

وفي تفسير القشيري أنه كان كل إذا حضر وقت الصلاة تلوّن وتزلزل؛ فقيل له : ما لك؟ 
فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وحملها الإنسان في ضعفي» فلا أدري أحسن إذا ما حملت أم لا 

كدج ادس ل سم ا ا ا 
من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب 492:؟ . 

أنس بن مالك قال: لمّا نزلت الآيات الخمس في طس «أمَّن جَمَلَ الْأيْصَ فَرَزًا © انتفض 
على انتفاض العصفور فقال له رسول الله عَتهيهِ : 00 : عجيت يا رسول الله 
من كفرهم وحلم الله تعالى عنهم فمسحه رسول الله عه بيده ثم قال: أبشر فإنه لا يبغخضك 
مؤمن ولا يحيّك منافق . ولولا أنت لم يعرف حزب الله(" . 

١‏ - كتاب اقبيان لابن شهر آشوب: وكيع والسدّي عن ابن عبّاس : أهدي إلى رسول 
اله َي ناقنان عظيمتان» فجعل إحداهما لمن يصلّي ركعتين لا يهمّ فيهما بشيء من أمر 
الذنياء ولم يجبه أحد سوى عل تَكئة فأعطاه كلتيهما . 

١‏ - ملقد أصبح رسول الله ل يوماً وقد غص مجلسه بأهله» فقال : أيُكم اليوم أنفق 
من ماله ابتغاء وجه الله؟ فسكتواء فقال علي تلكت: أنا خرجت ومعي دينار أريد أشتري به 
دقيقاً فرأيت المقداد بن أسود وتبيّنت في وجهه 1 الجوعء فناولته الدينارء فقال رسول 
لله ينقة: وجبت. ثمٌّ قام آخر فقال: : قد أنفقت اليوم أكثر مما أنفق علىّء جهّزت رجلاً 
وامرأة يريدان طريقاً ولا نفقة لهماء ٠‏ فأعطيتهما ألف درهم فسكت رسول الله عي فقالوا : يا 


1( متاقب ابن شه رآشوب» ج ؟ ص ا 1 
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عوك باس ا ب موا با عا ل 
رأيتم ملكا يهدي خادمه إليه هديّة خفيفة فيحسن موقعها ويرفع محل صاحبها ؛ ويحمل إليه 

عند خادم آخر هديّة عظيمة فيردّها ويستخف بباعثها؟ قالوأ : بلىء قال : : فكذلك صاحيك. 
لاي ل ا وصاحبكم الآخر أعطى ما أعطى معاندة 
لأخي رسول الله يريد به العلوٌ على علي بن أبي طالب تَايَيْةٍ فأحبط الله عمله وصيّره وبالاً 
عليه» أما لو تصدق بهذه الي من الثرى إلى العرش ذهباً أو لول لم زدد بذلك من رحمة اله 
الأبعداء ولشغط الل كيال إلا قرا افيه ولوجا واتتعاما . 


ثم قال رسول الله 9 : فأيكم اليوم دفع عن أخيه المؤمن بقوّته؟ قال على تلكئلة : أنا 
مررت في طريق كذاء فرأيت فقيراً من فقراء المؤمنين قد تناوله أسد فوضعه تحته وقعد عليه : 
والرجل يستغيث بي من تحته فناديت الأسد: خل عن المؤمن» فلم يخل» فتقدّمت إليه 
فركلته برجلي ء فدخلت رجلي في جنبه الأيمن وخرجت من جنبه الأيسرء فخرٌ الأسد 
صريعاً» فقال رسول الله عنليه : وجبت» هكذا يفعل الله بكل من آذى لك وليّاء يسلط الله 
عليه في الآخرة سكاكين التار وسيوفهاء يبعج بها بطنه ويحشى نار ثمّ يعاد خلقاً جديداً أبد 
الابدين ودهر الداهرين. 


لم تال:رسول ال كلق :واكم الوم نفع يجاعه أخاه المؤمن؟ فال عل غزيةز : أناء 
قال: صنعت ماذا؟ قال: مررت بعمار بن ياسر وقد لازمه , بعض اليهود في ثلاثين درهما 
كانت له عليه فقال عمّار: يا أخا رسول الله لك بلازمنى ولا يريد إلا إيذا: ئي وإذلالي 
لمحبّتي لكم آهل البيت. فخلصي مه بجاهك» ردت أذ ألم ل هرد فقا : يا أخا 
رسو الله يي أنا جلك في قلبي وعيني, من أن أبذلك لهذا الكافر ولكن اشفع لي إلى من 
ا ل ا اك ا و ا 
أن يعينني على أداء دينه ويغنيني عن الاستدانةء فقلت: اللّهمّ افعل ذلك به ثم قلت له 
اضرب إلى ما بين يديك من شيء حجراً أو مدراء إل يقلب لك ذعباً إيريزأء فضرب يده 

فتناول حجراً فيه أمنان» فتحوّل في يده ذهبا» ؛ ثم أقبل على اليهوديّ فقال ركم كك ال: 
ثلاثون درهماً قال : تكم يمتها من الذّعب؟ قال : ثلاثة دنائير؛: فقال عمار : اللّهمٌ بجاه من 
بجاهه قلبت هذا الحجر ذهباً لِيّن لي هذا الذهب لأفصل قدر خقّهء فألانه الله بود لف 
ففصل له ثلاثة مثاقيل وأعطاهء ثمٌّ جعل ينظر إليه وقال : اللّهمّ إني سمعتك تقول # كنآ إن 
لسن يف () أن 1 انتفق 4072 ولا أريد غنئ يطغيني» اللَهمّ فأعد هذا الذهب حجر بجاء 
من بجاهه جعلته ذهباً بعد أن كان حجراً» فعاد حجراً فرماه من يده وقال : حسبي من الذّنيا 
والآخرة موالاتي لك يا أخا رسول الله؛ فقال رسول الله ينه : تعبت ملائكة السّماوات 
من فعله » وعبجت إلى الله تعالى بالثناء عليه» فصلوات الله من فوق عرشه يتوالى عليه» فأبشر 
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يا أبا اليقظان فإنك أخو علي في ديانته » ومن أفاضل أهل ولايته: ومن المقتولين في محبته؛ 
تمتلك القئة الباغية» وآخخر زادك من الْدّنيا صاع من لبن» ويلحق روحك بأرواح محمّد وآله 


الفاضلين» ٠‏ فأنت من خيار شيعتي . 

ثم قال رسول الله يَيَقيةِ : فأيكم أدَى زكاته اليوم؟ قال على َي : أنا يا رسول اللهء 
فأسرٌ المنافقون في أخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقولون: وأ مال لعل حتّى يؤدّي 
منه الزكاة؟! فقال رسول الله يتيك : أتدري ما يسرّ هؤلاء المنافقون في أخريات المجلس؟ 
قال علي غفئل : بلى» قد أوصل الله تعالى إلى أذني مقالتهم يقولون: وأيّ مال لعل حتّى 
يؤدّي زكاته؟ كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله 
وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائزء فإني نفسك وأنت نفسي. قال رسول 
الله وَبيَةِ : كذلك هو يا علي» ولكن كيف أدّيت زكاة ذلك؟ فقال على 6كئة : علمت 
بتعريف الله إيَاي على لسانك أنْ نبوّتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبريّة » فيستولي 
على خمسي من السبي والغنائم فيييعونه؛ فلا يحل لمشتريه. لأن نصيبي فيهء وقد وهبت 
نصيبي فيه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي» ٠‏ فيحلَ لهم منافعهم من مأكل ومشربء 
ل ل 0 قال رسول الله جَتةٍ : ما تصدّق أحد 
أفضل من صدقتك , ولقد تبعك رسول الله في فعلك أحل لشيعته كل ما كان من غنيمة وبيع من 
نصيبه على واحد من شيعتي » ولا أحله أنا ولا أنت لغيرهم. 

ثمّ قال رسول الله 28 : فأيكم اليوم دفم عن عرض أخيه المؤمن؟ قال على عَِئة : أنا 
يا رسول الله؛ مررت يعبد ألله بن بي وهو يتناول عرض زيد بن حارثة فقلت له : اسكت لعنك 
للهء فما تنظر إليه إل كنظرك إلى الشمس» ولا تتحدّث عنه إل كتحدّث أهل الدّنيا عن الجئّة. 
فإنَ الله تعالى قد زادك لعائن إلى لعائن لوقيعتك فخجل واغتاظ فقال : يا أبا الحسن إِنْما كنت 
في قولي مازحاً. ٠‏ فتلت له: إن كنت جاداً فأنا جادٌ وإن كنت هازلاً فأنا هازل» فقال رسول 
الله عَطة : قد لعنه الله ويخ عند لعنك له. ولعنته ملائكة السماوات والأرضين والحجب 
والكرسيّ والعرش» إن الله يغضب لغضبك» ويرضى لرضاكء ويعفو عند عفوك: ويسطو 

ثم قال رسول الله وَل : أتدري ما سمعت من الملا الأعلى فيك ليلة أسري بي يا علن؟ 
سمعتهم يقسمون على الله تعالى بك ويستقضونه حوائجهم ويتقرّبون الى الله تعالى بمحبّتك. 
ويجعلون أشرف ما يعبدون الله به الصّلاة علي وعليك وسمعت خخطيبهم في أعظم محافلهم 
وهو يقول: علي الحاوي لأصناف الخيرات؛ المشتمل على أنواع المكرماتء الذي قد 
اجتمع فيه من خصال الخير ما قد تفرق في غيره من البريّات» عليه من الله تعالى الصلاة 
والبركات والتحيّات؛ وسمعت الأملاك بحضرته والأملاك في سائر السماوات والحجب 
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والعرش والكرسيّ والجنة والثار يقولون بأجمعهم عند فراغ الخطيب من قوله : آمين الله 
وطهّرنا بالصلاة عليه وعلى آله الطيّبين0؟ . 

بيان: قوله ع : «وجبت» أي لك الرحمة أو الجنّة. 

ارون مداه سو م 0 بى طالب صلوات الله عليه قال : 

حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيارء عن احيه عليه ؛ عن محمد بن سئان» عن 
صالح بن عقبة» عن عمرو بن أبي ي المقدام؛ عن أبيهء عن حبة العرنيّ قال: : بينا أنا ونوف 
تاقمن فى برع التسس إذا تصع بامير القسيد لتيل في بقيّة من الليزع واضعاً يده على 
الحائط شبيه الواله: وهو يقول: ##إإنَّ فى حَلْيَ ألتسمواتٍ وَالْأَرْضٍ 4 إلى آخر الآية» قال: ثم جعل 
يقرأ هذه الآيات ويمرٌ شبه الظائر عقله ٠‏ فقال لي : أراقد أنت يا حبّة أم رامق؟ قال: قلت : 
رامق هذاء أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن! فأرخى عينيه فبكى» ثم قال لي :ايا حبة إن لله 
موقفاً ولنا بين يديه موقفاً لا يخفى عليه شيء من أععمالنا. يا حبّة إِنْ الله أقرب إلى وإليك من 
ل او ا ا 
قال: قال: لايا أمير المؤمنين ما أنا براقدء ولقد أطلت بكائي هذه الليلة» فقال: يا نوف إن 
طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله تعالى قرّت عيناك غداً بين يدي الله 3# . يا نوف إن 
ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفات بحاراً من التيران» يا نوف إِنّه ليس 
من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله: وأحبّ في الله وأبغض في الله يا 
و اح و ب ري 0 
ذلك استكملتم حقائق الإيمان؛ ثم وعظهما وذكّرهما وقال في أ وآخره: فكونوأ من الله على 
حذرء فقد أنذرتكماء ثمّ جعل يمر وهو يقول : ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عنّي أم 
ناظر إليّ؟ وليت شعري في طول منامي وقلّة شكري في نعمك على ما حالي؟ قال: فوالله ما 
زال في هذا الحال حتّى طلع الفجر. 

ومن صفات مولانا علي مذ في ليلة ما ذكره نوف لمعاوية بن أبى سفيان : وإنّه ما فرش 
له فراش في ليل قط ولا أكل طعاماً في هجير قطٌّء وقال نوف: أشهد لقد رأيته في بعض 
مواقفه فقد أرخى الآيل سدوله وغارت نجومه وهو قابض بيده على لحيته يتململ تململ 
السليم» ويبكي بكاء الحزين» والحديث مشهورا"". 

4 - كاه علىٌّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سئان قال: كان أمير 
المؤمنين عَلِةُ يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله 286ة والآخر عن نفسه(” . 


)0( تفسير الإمام العسكري عاذ ص ؟5قى. 3( فلاح السائل . ص 1154. 
فيه الكافي؛ ج 5 ص 255 باب ١١ح ,.١‏ 
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0 - كا إبراهيم بن هاشم » عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن 
شهاب بن عبد ربّه » عن أبي عبد الله غ2 قال: كان أمير المؤمنين :ئ: إذا توضأ لم يدع 
أحداً يصب عليه الماءء فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا 
أن ادراه في صلاتي أحدا9"". 

5-5]:العذدة عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكئة قال: إِنْ عليّاً في آخر عمره يصلّي 
في كل يوم وليلة ألف ركعة(" . 

١‏ -كا: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن السنديّ بن محمّد عن محمّد 
ابن الصلت. عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين يقكئة قال: صلَّى أمير المؤمنين 232 
الفجرء ثم لم يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح وأقبل على النّاس بوجهه 
فقال: والله لقد أدركت أقواماً يبيتون لريّهم سجَّداً وقياماً يخالفون بين جباههم وركبهم. كأنّ 
زفير النار في آذانهم » إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشّجرء كأنّما القوم باتوا غافلين» قال : 
م قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض نفل 7" . 

- باب سخانه وإنفاقه وإيثاره صلوات الله عليه 
ومسابقته فيها على سائر الصحابة 


١‏ - قب: المشهور من الصحابة بالتفقة في سبيل الله علنٌ وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد 
الرحمن وطلحةء ولعلي في ذلك فضائل» ولأن الجود جودان: نفسي ومالىٌء قال: 
«وجهذا بِأَنوْلِكُ وأفي» وقال النبي ين : أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله 
تعالى» الخبر . فصار قوله: «لا يمبَوى نك مَنْ أَنقَنَ من قل المح وَكَسَلَ أوْلَبَكَ أعَطم دَرمَدٌ من 
ألَِ مُأ من بد وَقَددوأ4 7 أليق بعلي 182 لأنّه جمع بينهما ولم تجمع لغيره وقولهم : «إنَ 
أبا بكر أنفق على فلنبي َي أربعين ألفاً» فإن صمّ هذا الخبر فليس فيه أنّه كان ديناراً أو 
درهها وارتعوت أل درهم هو أربعة آلاف دينار» ومال خديجة أكثر من ماله؛ ونفع ذلك 
للمسلمين عامة» وقد شرحت ذلك في كتابي المشهور. فأمًا قوله : « كَل مَنْ عمل وانو 
فعموم» ويعارض بقوله : «وَرَجَدَ عَأيَا لم4 بمال خديجة؛ وروي أنه نزلت في علي تقكلة 
وفيه يقول العبدي : 


)0( لم أجده في الكافي ولكنه في كتاب من لا يحضره الفقيه» برقم 48. 
3( الكافي» ج 4 ص 95” باب ؟١١‏ ح .١‏ 
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أبوكم هو الصدّيق أمن واتقى وأعطى وما أكدى وصدّق بالحسنى 
الضححاك عن ابن عبّاس نزلت في علي «ثُعَّ لا بُْمُونَ ما أَنمَمُوا مما وَكة أذ » الآيةء ابن 
عباس والسديّ ومجاهد والكلبيّ وأبو صالح والواحدي والطوسي والثعلبئ والطبرسيّ 
والماورديّ والقشيري والثمالي والنقاش والفتّال وعبيد الله بن الحسين وعلىّ بن حرب 
الطائ يّ في تفاسيرهم أنه كان عند علي بن أ بي طالب طلز أربعة دراهم من الفضّة» فتصدّق 

بواحد ليلا وبواحد نهاراً ويواحد سرًّا وبواحد علانية» فنزل : مكل وله 


لل لد 


الذين ينففون أَمْولهُمْ في 
سَِيلٍ اشم * الآية» فسمّى كل درهم مالا وبشره بالقبول» زواء النطرى فى الكماتن» 

تفسير النقاش وأسباب النزول قال الكلبيّ : فقال له النبئ ميب : ما حملك على هذا؟ 
قال: حملنى أن أستوجب عفو الله الذي وعدني» فقال له رسول الله 8898 : ألا إن ذلك لك» 
نانول لهذ الي 
| الضحّاك عن ابن عبّاس قال: لما أنزل الله : # للْمهراء ازيرت ليب ا ف سكبيل 
لَه الآية: بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة حتى أغناهم» 
وبعث علي بن أبي طالب عليه في جوف الليل بوسق من تمرء فكان أحبٌ الصدقتين إلى الله 
صدقة على » وأنزلت الآيةء وسئل النبئ عو : أيّ الصّدقة أفضل في سبيل الله؟ فقال: جهد 
من مقل . 

تاريخ البلاذريّ وفضائل أحمد: أنه كانت غلّة علي أربعين ألف دينارء فجعلها صدقة, 
وإنه باع سيفه وقال: لو كان عندي عشاء ما بعته . 

شريك والليث والكلبئٌ وأبو صالح والضحًاك والزجاج ومقاتل بن حيّان ومجاهد وقتادة 
وابن عبّاس قالوا : كانت الأغنياء يكثرون مناجاة الرّسول» فلمًّا نزل قوله : «يكأما لذن اموا 
إذَا سيم لول فَفَيْموا بن يدَىْ يوسي سَدَكَة 4 انتهواء فاستقرض عل 22 ديناراً وتصدق به 
فناجى الني جه عشر نجواتء ثمّ نسخته الآية التي بعدها . 1 

أمير المؤمنين تَقيي : كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم» فكان كلّما أردت أن أناجي 
رسول الله وَييةِ قدّمت درهماً» فنسختها الآية الأخرى. 

الواحديّ في أسباب نزول القرآن وفي الوسيط أيضاًء والثعلب في الكشف والبيان ما رواء 
على بن علقمة ومجاهد أنْ علياً يإتئلاة قال: إِنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا 
عمل بها أحد بعدي» ثم تلا هذه الآية. ْ 

جامع الترمذي وتفسير الثعلبيّ واعتقاد الأشنهي عن الأشجعي والثوريّ وسالم بن 
حفصة وعلي بن علقمة الأنماريّ عن على 32ئئة في هذه الآية م 
الآمة وف ممندة المرضات ياو ري د و 
إن الاتعال امسن الصحاءة بهذه الآية» فتقاعسوا كلهم عن متاجاة الرسول 225؛ 
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الرسول احتجب في منزله عن مناجاة أحد إل من تصدّق بصدقة؛ فكان معي دينار» 
إساق تفكلاز علامه إلى أن قال تكنت اتسين التزبةافن الله عل السلمين سين عملت بالآرة 
فنسخت» ولو لم أعمل بها - حتّى كان عملي بها سبباً للتوبة عليهم - لنزل العذاب عند امتناع 
الكل عن العمل بها . 

وقال القاضي الطرثيثي : إنهم عصوا في ذلك إلا على» فنسخه عنهم» يدل عليه قوله : 
«فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم؟ ولقد استحقوا العذاب لقوله: «ءأشفقتم» وقال مجاهد: 
ماكان إلا ساعة . وقال مقاتل بن حيان: كان ذلك ليالي عشرء وكانت الصدقة مفرّضة إليهم 
فين مقدرة. 

سفيان بإسناده عن علي 32 عن النبي 8925© : فيما استطعت تصدّقت . وروى الثعلبيّ 
عن أبي هريرة وابن عمر أنه قال عمر بن الخظّاب : كان لعل ثلاث لو كان لى واحدة منهنّ 
كانت أحبٌ إليَ من حمر النعم : تزويجه فاطمة؛ وإعطاؤه الراية يوم يورا النجوى 

وأنفق على ثلاث ضيفان من الطعام قوت ثلاث ليال» فنزلت فيه ثلاثون آية» ونصٌ على 
عصمته وستره ومراده وقبول صدقته. وكفاك من جوده قوله : #عَيئا شرب بها عِبَادُ أسّهِ ©# الآيةء 

وإطعام الأسير خاصة وهو عدو [الله] في الدين. 

ا ال ا ل لي ل 
آية كنت أعرف بتأويلها منهء ومضيت معه إلى بابه وردعني؛ وانصرفت جائعاً يومي» 
وأصبحت وسألت عمر آية كنت أعرف منه بهاء فصنع كما صنع أبو بكر فجئت اليوم الثالث 
إلى حل نه وسألته ما يعلمه فقطاء فلا أردت أن أنصرف دعاني إلى بيته فأطعمني رغيفين 
وسمناًء فلمًا شبعت انصرفت إلى رسول الله 6 فلمًا بصر بي ضحك في وجهي وقال: 
أنت تحدّثتي أو أ حذئك؟ ثم ة قص عليّ ماجرى وقال لي : 00 

له : مم حزنك؟ قال: لسّبع أتت لم يضف إلينا 
ضيف . 

تفسير أبي يوسف: يعقوب بن سفيان وعليٍ بن حرب الطائي ومجاهد بأسانيدهم عن ابن 
ا - واللّفظ له - عن أبي هريرة 
أنه جاء رجل إلى رسول الله يي فشكا إليه الجوع. فبعث رسول الله 898؛ إل واه 
فقلن : ما عندنا إلا الماء» فقال وَيّة : من لهذا الرّجل الليلة؟ فقال أمير المؤمنين 9تئلة : أنا 
يا رسول الله» قأتى فاطمة وسألها: ما عندك يا بنت رسول الله؟ فقالت : ما عندنا إل قوت 
الصببة لكنا نؤثر ضيفنا بهء فقال علىٌ عَقكئلة : يا بنت محمد ( وَ) نوّمي الصبيّة واطفئي 
المصباح» وجعلا يمضغان بألسنتهماء فلمًا فرغ من الأكل أتت فاطمة بسراج فوجد الجفنة 
مملوءة من فضل الله» فلمًا أصبح صلَى مع النبي جنوي » فلمًا سلّم النبئ مَيةِ من صلاته نظر 


* - باب / القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل بام 





فكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها نخضب هذه من هذا - وأشار إلى لحيته ورأسه - 
عهداً معهوداً؛ ووعداً غير مكذوب7". والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


١‏ - يد؛ الورّاق وابن مغيرة معاء عن سعد. عن النهدي» عن ابن علوان؛ عن عمرو بن 
ثابت» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: إِنَّ أمير المؤمنين علي عدل من عند حائط مائل 
إلى حائط آخر فقيل له يا أمير المؤمنين تفرٌ من قضاء الله؟ قال: أفرّ من قضاء الله إلى قدر 
الله ييخ 7 

بيان: أي أن الفرار أيضاً من تقديره تعالى» فلا ينافي كون الأشياء بقضاء الله الفرار من 
البلايا والسعي في تحصيل ما يجب السعي فيه فإنَّ كلّ ذلك داخل في علمه وقضائه؛ ولا 
ينافي شيء من ذلك اختيار العبد كما مرّء ويحتمل أن يكون المراد بقدر الله هنا حكمه وأمره 
أي إنْما أفرّ من القضاء بأمره تعالى. 

7 - يد أبي وابن الوليد معأء عن.محمّد العارء وأحمد بن إدريس معأء عن 
الاعتعرج؛. غن :ابن هاشم عخ ان مطيد» عن ابن أذينة » عن ؤزارة قال: نفعت اا 
عبد الله 8 يقول: كما أن بادئ النعم من الله ييخ وقد نحلكموه؛ وكذلك الشرٌ من 
أنفسكم وإن جرى به قدره0" . 

27 -ديدلة أبي : عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري»؛ عن يوسف بن الحارث» عن 
محمّد بن عبد الرحمن العرزمي؛ عن أبيه رفعه إلى من قال: سمعت رسول الله َي يقول : 
قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة47) , 

4 - فس: محمد بن جعفر» عن محمد بن أحمد» عن أحمد بن محمّد السيّاريٌ» عن 
فلان: عن أبي الحسن تكن قال: إِنَّ الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته فإذا شاء الله شيئاً 
شاؤوه. وهو قوله: #ومًا تَمَمُونَ إلا أن يم َه رب العلميرت »0 , 

5 - فس: جعفر بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسى » عن ابن البطائنيّ» عن أبيه: عن أبي 
بصير» عن أبى عبد الله مَقئة قال: قلت له: قوله تعالى: #ومًا تَمَآمُونَ إلا أن يناه أنَّهُ رت 
لعَيَييتَ4 قال: لأنَّ المشيّة إليه تبارك وتعالى لا إلى النامر90©, 

بيان: لعلّ المراد أن المشيّة إنّما هي مما خلقها الله في العبد وجعله شائياً فلا يشاؤون إلا 
بعد أن جعلهم الله بحيث يقدرون على المشيّة» أو أنَّ المشيّة المستقلة التي لا يعارضها شيء 


)0( التوحيدء ص 777 باب 5١‏ ح 6. 0( الترحيدء ص 755 باب 5١‏ ح 8. 
5) -(غ) التوحيد؛ ص 88" باب 5١‏ ح 5-لا. 

(9) تفسير القمي» ج ”" ص 4075-1٠0١‏ في تفسيره لسورة التكوير: الآية: 14. 

.4١07 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
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إلى أمير المؤمنين غكئلة ويكى بكاء شديداً وقال ل ار 
ا اقرأ : «وَطْبِرُردنَ عل انشيج وَلَؤ كان بهم حَصاصَة ص00 أي مجاعة «ٍوَمَن لوق سم 

ا «تأزقيك حم الْمتلُِون» . 

كتاب أبي بكر الشيرازي بإسناده عن مقاتل » ٠‏ عن مسجاهد عن ابن عبّاس في قوله : + ريال ل 
لهم يجار وَلَابْمْ عن ذَثْرٍ لله إلى قوله : « يمير ساب 74" قال : هو والله أمير المؤمنين» 
ثم قال بعد كلام: وذلك أن النبى نلق أعطى علا يوم ثلائمائة دينار أهديث إليهء قال 
على : فأخذتها وقلت: والله لأتصدّقنٌ الليلة من هذه الدنانير صدقة يقبلها الله مني ء فلمًا 
صلّيت العشاء الآخرة مع رسول الله وله أخذت ماتة ديئار وخرجت من المسجد» 
فاستقبلتني أمرأة فأعطيتها الدنانير» فأصبح التاس بالغد يقولون : تصدّق عليٌ الليلة بمائة 
دينار على امرأة فاجرة: فاغتممت غمّأ شديداً فلمًا صلّيت الليلة القابلة صلاة العتمة أخعذت 
مأثة دينار وخرجت من المسجد وقلت : والله لأتصدّقنّ الليلة بصدقة يتقبّلها ربّي مني » فلقيت 
رجلاً قتصدّقت عليه بالدنائير» فأصبح أهل المدينة يقولون : تصدّق على البارحة بمائة دينار 
على رجل سارق؛ فاغتممت غمَّاً شديداً وقلت : والله لأتصدّقنّ الليلة صدقة يتقبّلها الله مئي» 
فصليت العشاء ء الآخرة مع رسول الله م ثم خرجت من المسجد ومعي مائة دينار» فلقيت 
رجلا فأعطيته إيَّاهاء فلمًا أصبحت قال أهل المدينة : تصدّق علييٌ البارحة بمائة ديئار على 
رجل غنىّ» فاغتممت غمّأً شديداًء فأتيت رسول الله َيل فخبرته . فقال لي : يا على هذا 
برقل يقول لك إن الله يوق قد قبل صدقاتك وزكى عملك إِنْ المائة دينار التي تصدّقت 
بها وَل ليلة وقعت في يدي أمرأة فاسدة؛ فرجعت إلى منزلها وتابت إلى الله بوم 
الفسادء وجعلت تلك الدنائير رأس مالهاء وهي في طلب بعل تتزوّج به وإنّ الصدقة الثائية 
وقعت في يدي سارق فرجع إلى منزله وتاب إلى الله من سرقته؛ وجعل الدنانير رأس ماله يتّجر 
بهاء وإن الصدقة الثالئة وقعت في يدي رجل غني لم يزك ماله منذ سنين؛ ٠‏ فرجع إلى منزله 
ووبخ نفسه وقال : شا عليك يا نفنس» هذا علي بن أبي طالب تصدق علىّ بمائة ديئار ولا 
مال لهء وأنا فقد أوجب الله على مالي الزكاة لأعوام كثيرة لم أزكّه؛ لو اله قاف 
وأخرج زكاة ماله كذا وكذا دينارأء فأنزل الله فيك ريال لا تلهيم يمره الآية. 

أبو الطفيل : رأيت عليا لاز يدعو اليتامى فيطعمهم العسل ؛ حتّى قال بعض أصحابه : 
لوددت أني كنيك يتيها . 

مون العرقة » عن أبيه ء عن عمّه قال : رأيت في المدينة رجلاً على ظهره ه قربة وفي يده 
صحفة يقول: اللّهمّ ولي المؤمنين وإله المؤمنين وجار المؤمئين اقبل قرباتي الليلة» فما 
ابوت املقاسوى ما فى سسحت وقيو يها بوارين: ار ده 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: 8. (؟) سورة النورء الآيتان: /ا"ا-خ". 
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و ا ال لو ف 

فإذا هو علي بن أء بى طالب ظلكئن: فأتى رجلا فأطعمه. 

عبد الله بن علي بن الحسين يرفعه أن ان يف أتى مع جماعة من أصحابه إلى 
علي 32 فلم يجد علي شيئاً يقرّبه إليهمء ٠‏ فخرج ليحصّل لهم شيئاً : فإذا هو بدينار على 
الأرض» فتناوله وعرّف به فلم يجد له طالباًء فقرّمه على نفسه واشترى به طعاماًء وأتى به 
إليهم» وأصاب [به] عوضهء وجعل ينشد صاحبه فلم يجده فأتى به النبئ وَتقة وأخبره 
بالخير. فقال: يا علي إِنْه شيء أعطاكه الله لما اطلع على نيّتك وما أردته» وليس هو شيء 
للناسء ودعا له بخير . 

روت الخاضة والعامّة منهم ابن شاهين المروزي» وشيرويه الديلميّ عن الخدري وأبى 
هريرة أنْ عليّاً أصبح ساغباًء فسأل فاطمة طعاماً فقالت ا كانعةزلا ما اطنكا ف دنه وميه : 
آثرت به على نفسي وعلى الحسن والحسين فقال: ألا أعلمتني فأتيتكم بشيء؟ فقالت: يا 
أنا الحسن إني لأستحيي 3 إلهي أن كلق ,وال تدر علد فخرج واستقرض من 
النبئ يق ديناراً شرع در يشترى به شيئاء فاستقبله المقداد قاتلد ما شاء الله. قتاوله 
عل نكت الدينار» ثم لم دخل المسجد فوضع رأسه فنام» فخرج النبن 896 فإذا هو به 
فحرّكه وقال ل و فر ا ار صلاته قال: يا 
الحسن هل عندك شيء فط عليه ديل معك؟ فاطرق لا بحير جواحباامته. ركان ال 
أوحى إليه أن ب يتعشّى تلك الليلة عند على ؛ فانطلقا حتى دخلا على فاطمة وهي في مصلاها 
وخلفها جفنة تفور دخاناً ٠‏ فأخرجت فاطمة الجفنة فوضعتها بين أيديهماء » فسأل علي : أنى 
لك هذا؟ قالت: هو من فضل الله ورزقه ضَ لله رَرْفُ من يمه عير حِسَابٍ # قال : فوضع 
النبي عَننقية كمّه المبارك بين كتفئ على : ثم قال: يا على هذا بدل دينارك: ثمٌّ استعبر 
النبيّ َي باكياً وقال اا ل م ابنتي ما رأى زكريًا لمريم . 

وفي زواية الشادق للئئةة أنه له أنزل الله فيهم #وَيِؤئِرُونَ عل انشع 4. 

وفي رواية حذيفة أن جعفراً أعطى النب 85ة الفرع من العالية والقطيفة فقال 
النين 4805 : لأدفعنَ هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء وأعطاها 
علياً لاة؛ ففصّل علي القطيفة سلكاً سلكاً فباع بالذهب» فكان ألف مثقال؛ ففرّقه في فقراء 
المهاجرين كلها ؛ فلقيه النبي ينك ومعه حتذيفة وغتاروسلمان وابو ذو والمقناف» فسأله 
النبي ونه الغداء فقال حياء منه: نعم فدخلوا عليه فوجدوا الجفنة . 

كحي ع سوس بالا ل ا 01 
المؤمنين 1ك رياح جرعة بكسي يان ودفع إليه بعضهاء وانصرف متحيرًاً» فناداه أعرابي 
|اء شتر مني هذه الثاقة مؤجلاء فاشتراها بمائة» ومضى الأعرابيٌ فاستقبله آخر وقال: :يعي 
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هذه بمائة وخمسين درهمء فباع وصاح: يا حسن ويا حسين امضيا في طلب الأعرابيَ وهو 
على الباب» فرآه النبي ##قة وهو يتبسّم ويقول: يا علي الأعرابي صاحب الثّاقة جبرئيل 
والمشتري ميكائيل » يا علي المائة عن الثّاقة والخمسين بالخمس التي دفعتها إلى المقداد. ثم 
تلا هومن يتن أله يِل لَه الآية2"0 . 

بيان: قال الفيروزآباديَ: فرع كل شيء: أعلاه» والمال الطائل» والقوس عملت من 
طرف القضيب» أو الفرع من خير القسيء وبالتحريك أوْل ولد تنتجه الناقة. والعالية 
والعوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة» وإنْما اشتروا كل سلك في القطيفة بالذهب 
لشرافتها [ويحتمل كونها مطرّزة بالذهبء وقد مر في باب خيبر ما يؤيّد الثاني . ]. 

١‏ - قب؛ وأنه ني طلبت منه صدقة فأعطى شاتي : فنزل: 8 إِنَّمَا وَليّكُمْ أنّهك وفيه 
يضرب المثل في الصّدقات» يقال في الدعاء : تقبّل الله منه كما تقبّل توبة آدم وقربان إبراهيم 
وحج المصطفى وصدقة أمير المؤمنين. وكان يأخذ من الغنائم لنفسه وفرسه ومن سهم ذي 
القربى ويئفق جميع ذلك في سبيل الله» وتوفي ولم يترك إلا ثمان ماثة درهه7" . 

وسأله أعرابئٌ شيئاً فأمر له بألف. فقال الوكيل: من ذهب أو فضّة؟ فقال: كلاهما عندي 
حجران» فأعط الأعرابي أنفعهما لهء وقال له ابن الزبير: ني وجدت في حساب أبي أن له 
على أبيك ثمانين ألف درهمء فقال له : إِنْ أباك صادق» فقضى ذلك. ثم جاءه فقال: غلطت 
فيما قلتء إِنّما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك فقال: والدك في حل والّذي قبضته مني 
هوك 60 

*' -قب: الصّادق تَتئلة : إنه مقتئة أعتق ألف نسمة من كذ يده جماعة لا يحصون كثرة» 
وقال له رجل - ورأى عنده وسق نوى - : ما هذا يا أبا الحسن؟ قال : ماثة ألف نخل إن شاء 
اللهء فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة؛ فهو من أوقافه. ووقف مالا بخيبر وبوادي القرى؛ 
ووقف مال أبي نيرز والبغيبغة وأرباحاً وأرئنة ورغد ورزيئاً ورياحاً على المؤمنين» وأمر بذلك 
أكثر ولد فاطمة من ذوي الأمانة والصّلاحء وأخرج ماثة عين بيتبع وجعلها للحجيج؛ وهو 
باق إلى يومنا هذاء وحفر آباراً في طريق مكّة والكوفةء وهي مسجد الفتح في المدينة» وعند 
مقابل قبر حمزة» وفي الميقات وفي الكوفة جامع البصرة وفي عبّادان وغير ذلك7؟ , 

؛ -كشف: من كتاب ابن طلحة عن مجاهد قال: قال على ظكئلة : جعت يوماً بالمديئة 
جوعاً شديداً» فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً 
نظناتها تريد بلّة» فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت سنّة عشر ذنوبا حتّى مجلت 


.8١ (؟) مناقب ابن شهراشوب» ج ؟ ص‎ ./١ مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 
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يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه» ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها - وبسط الراوي كفيه 
مح سج جو وا جا عو ا لي 

٠‏ قال الواحدي في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن عباس قال : إن علي بن بي طالب تلكدل: كا 
يملك أربعة دراهم» كا مسي تا مو 00 
الله سبحانه فيه : :«الزيت توت اله لهم بِألَدَلٍ وَاَلتّهَسَارٍ يِرًا وعَلازيسة هَلْهُمْ أَجْرُهُمْ عند 
َيَهُم آلا عزف عتوع 11 هم يفززرت 016 

© - فر عيد الله بن محمد بن هاشمء عن علي بن الحسن القرشي» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الشاميّ: عن جوري دعن الفيضاك :عن ابن ماس ع بق «الرّرت 4: ال 
بِآلْكْلٍ وَاكَهَارٍ سِئ وَعَلَانسَةٌ * قال : نزلت في علي بن أبي طالب ظ وذلك أنه أنفق أربعة 
دراهم : أنفق في سواد الليل قرههما : وفي وضوح التهار وهنا وسرآً درهماًء وعاد ئية 
درهماً؛ فلمًا ما نزلت هذه الآية قال النبي يِل : أيكم صاحب هذه النفقة؟ فأمسك القوم. 
عابم انين َي فقام على بن أبي طالب عَئلا وقال : أنا يا رسول الله فتلا النبي 9206 : 
كلهم أ جرَهُمْ عند رَيْهِم © يعني ثوابهم عند ربّهم «وَلا حَوَتُ عَيِمْ وَلَا هم هَمْ يحَرَْتَ 4 من قبل 
العذاب ومن قبل الموت يعني في الآخرة0" . 

5 - مما؛ المفيدء عن محمد بن الحسن المقرئ؛ عن محمّد بن سهل العظار؛. عن أحمد 
أبن عمر الدهقان؛ عن محمّد بن كثيرء عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن أبي هريرة قال : 
ار تيه الام البو ا 0 وسور ما 
عندنا إلا الماءء فقال رسول الله 825 : من لهذا الرّجل الليلة؟ فقال على بن أ 
طالب 35 : أنا له يا رسول اللهء وأتى فاطمة مهكد فقال لها 0 
فقالت : ما عندنا إل قوت الصبية نؤثر ضيفناء فقال علخ 232ئلة؛ : يا ابنة محمّد نؤّمي الصبية 
وأطفتي المصباح فلمًا أصبح علي ظلكتة غدا على رسول الله مه فأخبره الخبرء : 
حتى أنزل الله عو : «ريؤتدد عل أشي ولو 56 يبغ حْصَاصَة ومن يوق شح تق كارا 2 
هم امه 7 

- لي: الطالقاني ؛ عن محمّد بن قاسم الأنباري» عن أبيه ؛ 0000 
الدينوري» عن أحمد بن أبي المقدام العجليّ قال: يروى أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي 
طالب شَلِْلةْ فقال له : يا أمير المؤمنين إِنْ لي إليك حاجة»: فقال اكتبها في الأرض فَإَي أرى 
الضرّ فيك بيّناً» فكتب في الأرض : أنا فقير محتاج » فقال على من : يا قنبر اكسه حلتين» 
فأنشأ الرّجل يقول: 
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كتسوقتئ صضلة تتبلى تشانقهنا: ‏ :نوف اكوك هم ين الثنا خلة 
لتك سين تثانن تلش سكرية: لسع فى يناث للكديدلا 
إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نذاه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالّذي فعلا 

فقال مَلدِْة : أعطوه مائة دينار» فقيل له : يا أمير المؤمنين لقد أغنيته . فقال: إنى سمعت 
رسول الله عق يقول: أنزل الناس منازلهم ء 00 إني لأعجب من أقوام 

يشترون المماليك بأموالهم ولا يشترون الأحرار بمعروفهب() 

8 -ث: بإسناد التميميّ عن الرضا عن آبائه نَليكْلدٍ قال قال النين م : نزلت 8 ألَيت 

بك أْولَهُم بِآَلٍ وَالتّمَار سنا وَعَكَائسَةٌ4 في على فق (). 

. 0 عن سلأم بن المستنير عن أبي جعفر َكلذ في قوله : #وَمَثَلُ الَدِبنَ يُنَفِفُوت 
َموْلَهُمُ أبيكاة مرْسَحات اق قال: نزلت في على ك2 (". 

٠‏ -شي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله 2202 قال : # وم لذن ينففورت أموالهم أبتِماء 
مَرْصَحَاتٍ ألو قال : على أمير المؤمنين أفضلهم» وهو ممّن ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله(4) . 

ا أبي إسحاق قال : كان لعلي بن أ بي طالب أربعة دراهم لم يملك غيرهاء 
فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية» فبلغ ذلك النبى يَ#ةِ فقال : 
ع ك0 
ولَهُم بِالْدلٍ َالقَهسَار سر وَعَلَانسَة4 إلى [آخر] الآيات(* . 

١‏ - كاه على بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن أبي 
عبد الله مَقكمْكُ أنْ أمير المؤمنين 2 بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر المعينعة - وفي 
نفيقة أخري: النقيدة وكان لزعل عه برض نوا قله يورو قل 'ثائلة ور ويد وكان لآ سان عا 
ولا غيره شيئاً فقال لأمير المؤمنين تَئْلِةٌ : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة 
الأوشاق وضق وأحنا» فال له امن المؤمت عمو : لا أكثر الله في المؤمنين ضربك! أعطي 
و ل ا و ا ؟ امه عن بعد 
المسألة فلم ا ا الام 
التراب لرتي وربه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه؛ فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه 


.٠١ أمالي الصدوق. ص 710 مجلس 48 ح‎ )١( 
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موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله في دعائه له» حيث يتمثّى له الجنّة بلسانه ويبخل عليه 
بالحطام من ماله وذلك أنَ العبد قد يقول في دعائه : اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإذا 
دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجئّة؛ فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحقّقه بالفعل 20 . 

٠‏ - كا: علي بن إبراهيم بإسناد ذكره عن الحارث الهمدانئ قال: سامرت أمير 
المؤمئين كن فقلت: يا أمير المؤمنين عرضت لى حاجة» قال: فرأيتنى لها أهلاً» قلت : 
نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: جزاك الله عنّى خيرأً» ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلسء ثم 
قال: إنما أغشيت السراج لثلاً أرى ذل حاجتك في وجهك. فتكلّم فإنّي سمعت رسول 
الله عن يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور العباد؛ فمن كتمها كتب له عبادة» ومن 
أفشاها كان حمّاً على من سمعها أن يعينه9©. 

4 - كا: العدّة؛ عن البرقي» عن التفليسيّ» عن السمندي» عن أبي عبد الله غك قال : 
كان أمير المؤمنين عَلكئْلاة يضرب بالمرٌ ويستخرج الأرضين» وإنّه أعتق ألف مملوك من كدّ 
ل 

- قرة معنعناً عن علي بن الحسين بلكل قال: كان رجل مؤمن على عهد النبئ طن : 
في دار [له] حديقة؛ وله جار له صبيةء فكان يتساقط الرطب من النخلة فينشدون صبيته 
بأكلونه » فيأتي الموسر فيخرج الرطب من جوف أفواه الصبية؛ وشكا الرّجل ذلك إلى 
النببن عي » فأقبل وحده إلى الرّجل فقال: بعني حديقتك هذه بحديقة في الجنّة؛ فقال له 
الموسر: لا أبيعك عاجلاً بآجل ! فبكى النب يي ورجع نحو المسجدء فلقيه أمير المؤمنين 
عليَ بن أبي طالب َكثْلدْ فقال [له]: يا رسول الله ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ فأخبره خبر 
الرجل الضعيف والحديقة. فأقبل أمير المؤمنين كك حبّى استخرجه من منزله وقال له : 
بعنىي دارك» قال الموسر: بحائطك الحسنئء فصفق على يده ودار إلى الضعيف فقال له: 
تحوّل إلى دارك فقدملكها الله ربّ العالمين لك» وأقبل أمير المؤمنين تك ونزل جبرئيل 
على النبي من فقال له: يا محمّد اقرأ «َايّلِ إذا يَنتّى () نابر يدا يل (2) ونا حَلَنَ الى 
الأ 409 إلى آخر السورة. فقام النبي َي وقبّل بين عينيه » ثم قال : بأبي أنت قد أنزل الله 
نك هله السووة العا 1902 

5 - قرة علي بن محمّد بن علي بن أبي حفص الأعشى معنعناً عن موسى بن عيسى 
الأنصاريّ قال: كنت جالساً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَلكثلة بعد أن صلينا مع 


)١(‏ - (5؟) الكاذ ٠»‏ ت ع باب ١9‏ أوة. 
في اج + ص 002 
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4( تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 2850 ح 5 1ل9. 


4" بحار الأنوار / ج١5‏ 





النبي عَنِيةِ العصر بهفوات» فجاء رجل إليه فقال له : يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة لي 
أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبهاء فقال له: قفء قال: إِنّي ساكن في دار لرجل فيها 
نخلة؛ وإنه ب يهيج الرّيح قيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمرء ويصعد الطير فيلقي منه؛ 
وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن نبخسها بقصب أو نرميها بحجرء فاسأله أن 
واو اموس 0 ؛ فسلّم عليه أمير المؤمنين 
على بن أ بي طالب قَيئية فرحب وفرح به وسرّء وقال : فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: جنتك 
في حاجة قال: نة تقضى إن شاء الله ؛ فما هي؟ قال: هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع 
كذاء ذكر أنْ فيها نخلةع فإنه يهيج الرّيح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر ويصعد الطير 
فيلقي مثل ذلك من غير حجر يرميها به أو قصبة يبخسها فاجعله في حل فتأبّى عن ذلك ؛ وسأله 
ثانا راقن عله ني العيالة وباب إلى أن قال: والله أنا أضمن لك عن رسول الله 88 أن 
يبدلك بهذا النبئُ حديقة في الجنّةء فأبى عليه ورهقنا المساء فقال له علي 228ئ : تبيعنيها 
وه ا ا 
قد بعتها بهذا الدارء قال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى [الأنصاري على] أنّي قد بعتك 
هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها بهذه الدار» أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها بهذه 
الحديقة ولم يتوهم أنّه يفعل» فقال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى على أَنّي قد بعتك هذه 
الدار بهذه الحديقة» فالتفت على تقتئي: إلى الرّجل فقال له: قم فخذ الدار بارك الله لك» 
وانضاي حزيعنها».وسعرا انان اله لقامواتعبافزين حى مار مع النبي عَة المغرب 
والعشاء الآخرة» ثم انصرفوا إلى منازلهمء ا 
يعقّب حتّى هبط عليه جبرئيل َك بالوحي من عندالله» فأدار وجهه إلى أصحابه فقال: من 
فعل منكم في ليلته هذه فعلاً؟ فقد أنزل الله ييانهاء فمئكم أحد يخبرتي أو أخبرهء فقال له أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب 2ئ8: : بل أخبرنا يا رسول الله» قال : نعم هبط جبرئيل فأقراني 
عن الله السلام وقال لي : إِنْ أمير المؤمنين على بن أبي طالب َي فعل البارحة فعلة» فقلت 
لحبيبي جبرئيل : ما هي؟ فقال: اقرأيا رسول اللهء فقلت: وما أقرأ؟ فقال: أقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم «وَايٍّ إة يَنتى 67 د إن يل( ونا َلك الأ 4 
إلى آخر السورة #8 وَلْسَوْقَ رسن أنت يا على ألست صدّقت بالجنة وصدقت بالدار على ساكنها 
وبذلت الحديقة؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فهذه سورة نزلت فيك وهذا لكء فوثب إلى 
أمير المؤمنين ظكئ: فقبّل بين عينيه وضمّه إليه؛ وقال له: أنت أخي وأنا أخوك. صلَى الله 
عليهها وبين( 


.!17 تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 5556 ح‎ )١( 


- باب / سخائه وإنفاقه وإيثاره صلوات الله عليه... أ 
22 والطاعه واوا رق لوقه الله اه ا ا 0ك 





١7‏ - قب صاحب الحلية وأحمد في الفضائل عن مجاهد وصاحب مسند العشرة 
وجماعة عن محمد بن كعب القرظئٌ أنه رأى أمير المؤمنين نكيل أثر الجوع في وجه 
النبي به فأخذ إهاباً فحوى وسطه وأدخله في عنقه وشدٌ وسطه بخوص نخل وهو شديد 
الجن لالع على رجل يمضي يبر :فال : هل لك في كل دلوة بتمرة فقال: نعم» فتزح له 
حتّى امتلاأ كفهء ثم أرسل الدلو فجاء بها إلى النبن كيه (20. 

4 - كا؛ محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويد 6 عن يحيى بن عمران الحلبيّ: عن يون بن عطية الحذاء قال: سمعت أيا 
عبد الله تلكئلة يقول : قسٌم نبي الله الفيء فأصاب عليًاً أرض» فاحتفر فيها عيناً فخرج ماء ينبع 
في السماء كهيئة عنق البعير» » فسماها ينبع » فجاء البشير يبشّر فقال غكئلة : بشر الوارث هي 
صدقة بن بتلاء في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث. فمن باعها أو 
وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلة9؟؟ , 


9 - كا: أبو علي الأشعري»؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل 
ابن شاذان» عن صفوان بن يحبى» عن عبد الرحمن بن الحسُجاج قال : بعث إل أبو الحسن 
موسى ظَلكئل: بوصيّة أمير المؤمنين 32 وهي : 

بسم ألله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله 
ليولجني به الجئة ويصرفني به عن النارء ويصرف الثّار عنّي يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوهء إِنّ 
ما كان لي من ينبع من مال يعرف لي ذ فيها وما حولها صدقة ورقيقهاء غير أن رياحاً وأبا نيزر 
وجبيراً عتقاء: ليس لاحد عليهم سبيل: فهم مواليّ يعملون في المال خمس حجج» وفيه 
نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم. ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال بني فاطمة 
ورقيقها صدقة؛ وما كان لي بديمة وأهلها صدقة [غير أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه» وما 
كان لي بأذينة وأهلها صدقة] والقيرتين كما قد علمتم صدقة في سبيل لله» وإ الذي كتبت 

من أموالي هذه صلاثة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميتاًء ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل 
رجه وتوي الرخم من بي انتم ويل هذا الحلب والتريب و البغيد: ٠‏ فإنّهِ يقوم على 
ذلك الحسن بن عليّ؛ يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله بوي ين في حل محلل. لا 
جرج عليه فيه 0000 لا حرج عليه 
فيه؛ وإن شاء جعله سرى الملك» وإِنَ ولد عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علىّ» وإن 
كانت دار الحسن بن علي غير دار الصّدقة قة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيهء وإن 
باع فإنه يقسّم ثمنها ثلا: ئة أثلاث. فيجعل ثلثها في سبيل اللهء ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني 
المطلب؛ ويجعل الثلث في آل أبي لالس يرون رضي بهم تعستاور ا اراد لا دن 
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حدث وحسين حي فإِنّه إلى الحسين بن علي وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناًء له 
مثل الذي كتبت للحسن» وعليه مثل الذي على حسن وإِنّ لبني ابنئ فاطمة من صدقة عليّ مثل 
الذي لبني عليّء وإِني إِنْما جعلتٌُ الذي جعلتُ لابني فاطمة ابتغاء وجه الله يي وتكريم 
حرمة رسول الله م وتعظيمها وتشريفها ورضاهاء وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن 
الآخر منهما ينظر في بني على » فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه 
إن شاءء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنّهِ يجعله إلى رجل من آل أبي طالب» فإن وجد آل 
أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنّه 
يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله» وينفق ثمره حيث"أمرته به في سبيل 
الله ووجهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد» لا يباع منه شيء ولا 
يوهب ولا يورث» وإِنْ مال محمّد بن علي على ناحية» وهو إلى ابنئ فاطمة وإِنْ رقيقي الذين 
في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء . 

هذا ما وصّى به على بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة» والله المستعان على كل حال» ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد. 

أمَا بعد فإنٌ ولائدي اللائي أطوف عليهنٌ السبعة عشر منهنّ أمهات آولاد معهنّ أولادهنّ؛ 
ومنهنَ حبالى» ومنهنّ لا ولد لهاء فقضائي فيهنّ إن حدث بي حدث أنْ من كان منهنّ ليس لها 
ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله تق . ليس لأحد عليهنَ سبيل» ومن كانت منهن لها 
ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظهء فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس 
لأحد عليها سبيلء هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن» شهد أبو سمر بن 
أبرهة وصعصعة بن صوحان. ويزيد بن قيس» وهياج بن أبي هياج؛ وكتب علي بن أبي طالب 
بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع ود عن 

بيان: فوله ظَلددُ : (سرى الملك) السرى: النفيس » أي يتَحْذْه لتفسهء وظاهره جواز 
اشتراط بيع الوقف وتملكه عند الحاجة» وهو خلاف المشهور بين الأصحاب, وحمله على 
الإجارة مجازاً بعيدء وسياتي القول في ذلك في كتاب الوقف قوله ك3 : (الغد من يوم قدم 
مسكن) تاريخ لكتابة الكتاب» والمسكن كمسجد موضع بالكوفة» أي كانت الكتابة في اليوم 
الذي بعد يوم قدومه المسكن بعد رجوعه من بعض أسفاره. 

- سمنة أبي ) عن ابن أبي عمير» عن ابن أبي عميرة وسلمة صاحب السابريّ ؛ عن زيد 
الشحّامء عن أبي عبد الله 2 قال: إِنْ علي ظتكة أعتق ألف مملوك من كدّ يده7" . 

١‏ - جع: جاء علي عقيل أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين إِنَي مأخوذ بثلاث علل : علّة 
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النفس وعلة الفقر وعلّة الجهل» فأجاب أمير المؤمنين تكئلة وقال: يا أخا العرب علّة النفس 
تعرض على الطبيب» وعلة الجهل تعرض على العالم. وعلة الفقر تعرض على الكريمء فقال 
الأعرابيّ : يأ أمير المؤمنين اتيف الكريم وأنت العالم وأنت الطبيب»ء فأمر أمير 
المؤمنين غئلاة بأن يعطى له من بيت المال ثلاثة آلاف درهمء وقال: تنفق ألفاً بعلّة النفس 
وألفاً بعلّة الجهل وألفا بعلّة الفق 9). 

أقول: روى السيّد ابن طاوس في كشف المحبة من بعض كتب المناقب أنّ علياً نضئلة 
قال: تزؤجت فاطمة هك وما كان لي فراشء وصدقتي اليوم لو قسّمت على بني هاشم 
لوسعتهم. وقال فيه: أنه تك وقف أمواله وكانت غلته أربعين ألف دينارء وباع سيفه 
وقال: من يشتري سيفي؟ ولو كان عندي عشاء ما بعته. 

وقال فيه : إنه طَنكْ قال مرة: من يشتري سيفي الفلانى؟ ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته . 
قال: وكان يفعل هذا وغلّته أربعون ألف دينار من صدقته9 . 


٠١“‏ - باب خبر الناقة 


١‏ - لي: الهمدانيٌ : عن عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري. عن زيد بن إسماعيل 
إن أمير المؤمنين علد دخل مكة في بعض حوائجه. فوجد أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو 
بقول: يا صاحب البيت! البيت بيتك والضيف ضيفك. ولكل ضيف من ضيفه قرى فاجعل 
قراي منك الليلة المغفرة» فقال أمير المؤمنين 832 لأصحابه: أما تسمعون كلام الأعرابن؟ 
قالوا: نعم» فقال: الله أكرم من أن يرد ضيفه. فلما كانت الليلة الثانية وجده متعلقا بذلك 
الركن وهو يقول: يا عزيزاً في عزك فلا أعرٌ منك في عرّك أعرّني بعر عرّك في عرّ لا يعلم أحد 
كيف هوء أتوجّه وأتوسّل إليك» بحقٌ محمّد وآل محمّد عليك أعطني ما لا يعطيني أحد 
غيرك» واصرف عنيي ما لا يصرفه أحد غيرك؛ قال: فقال أمير المؤمنين ظَكيِدْ لأصصحابه : 
هذا والله الاسم الأكبر بالسريانيّة» أخبرنى به حبيبى رسول الله 826 سأله الجنّة فأعطا 
وسأله صرف النّار وقد صرفها عله . 

قال: فلمًا كانت الليلة الثالئة وجده وهو متعلّق بذلك الركن وهو يقول: يا من لا يحويه 
مكان ولا يخلو منه مكان بلا كيفيّة كان. ارزق الأعرابيّ أربعة آلاف درهمء قال : فتقدم إليه 
أمير المؤمنين تكئلاة فقال: يأ أعرابيّ سألت ربك القرى فقراك, وسألته الجئة فأعطاك . 
وسألته أن يصرف عنك الثار وقد صرفها عنك؛ وفي هذه الليلة تسأله أربعة آلاف درهم؟ قال 
الأعراب: من أنت؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب. قال الأعرابيَ: أنت والله بغيتي وبك 
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ا ل ا ل ا اي 
شاءء فهم لا يشاؤون إلا بعد أن يهتئ الله لهم أسباب الفعل ولم يصرفهم عن مشيّتهم 
فالمعنى أن المشيّة المستقلّة إليه تعالى» أو أنّ أسباب المشيّة ونفوذها ا ون 

وفي الآية وجه آخر ذكر في الخبر السابقء و-خاصله أن الله تعالى بعد أن أكمل أولياءه 
وحججه نيه لا يشاؤون شيئاً إلا بعد أن يلهمهم الله تعالى ويلقي المشيّة في قلوبهمء فهو 
الور رج وي ا ا لي ا 2 . وقال 
الطبرسيئ ياه قد اكنال" اعقدها ان معنا : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله ذلك 
من قبل حيلته لفك لها ركليكم جهاء اميه قات ين رد متنك . 

وثانيها : أنّه خطاب للكفار والمراد: لا تشاؤون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه 
ويلجتكم إليه» ولكثه لا يفعل لأنّه يريد منكم أن تؤمنوا اختياراً لتستحقّوا الثواب. 

وثالئها: أن المراد: «وَمَا تَنَمونَ إلا أن ينه آنه © أن يلطف لكم في الاستقامة(9 . 


45 - فس: قال علي بن إبراهيم : وأمًا الردٌ على المعتزلة فإنّ الردٌ من القرآن عليهم كثير» 
وذلك أن المعتزلة قالوا : نحن نخلق أفعالنا وليس لله فيها صنع ولا مشيّة ولا إرادة ويكون ما 
شاء إبليسء ولا يكون ما شاء الله. واحتتجوا نهم خالقون بقول الله تعالى : #فتبارك الله أَحَسَي 
لْيَتِينَ 4 فقالوا : في الخلق خالقون غير الله» فلم يعرفوا معنى الخلق وعلى كم وجه هو7", 
فسئل الصادق لمك : أفوّض الله إلى العباد أمراً؟ فقال: الله أجل وأعظم من ذلك. فقيل : 
فأجبرهم على ذلك؟ فقال: الله أعدل من أن يجبرهم على فعل ثم يعذّبهم عليه» فقيل له: هل 
بين هاتين المنزلتين منزلة؟ قال: نعم ما بين السماء والأرض . 

40 - وفي حديث آخر قال: سثئل هل بين الجبر والقدر منزلة؟ قال: نعمء فقيل ما هو؟ 
فقال: سرّ من أسرار الله . 





)0( مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 187. 

(؟) وقال الفضل بن شاذان التيشابوري في كتاب الايضاح ص : ومئهم المعتزلة الذين يقولون في التوحيد 
وعذاب القبر والميزان والصراط مثل قول الجهمية ويقولون: إن الله لم يقض ولم يقدر علينا خيراً ولا 
شرًا ولا قضاء ولا قدراً ويقولون: إن الجئة والنار لم تخلقا بعد ويقولون: إن شئنا زاد الله في الخلق 
وإن شئنا لم يزدء لأنْ سبب النشأ والولد اليناء إن شثئنا فعلنا وإن لم نشأ لم نفعل» ويقولون! إن الله لم 
يخلق الشر (وأنّه يكون ما لا يشاء الله وإنّ الله لا يشاء الشرّ) ولا يشاء إلا ما يحبّ فلزمهم أن يقولوا : إن 
الله خلق الكلاب والخنازير» وان الله يحبّهما او يقولوا: ان الله لم يشأهما ولم يخلقهما فيكونون بذلك 
قد صدقوا المجوس؟ الخ. والاصل فيهم واصل بن عطا كان يجلس إلى الحسن البصري فلمًا ظهر 
الاختلاف خرج عن الفريقين فطرده الحسن» فاعتزل عنه وتبعه عمرو بن عبيد وجمع فسمّوا المعتزلة. 
[مستدرك السفينة ج / لغة ١عزل»].‏ 
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أنزلت حاجتي ‏ قال: سل يا أعرابي؛ قال : أريد ألف درهم للصّداق» وألف درهم أقضي به 
ديني ) وألف درهم أشتري به داراً؛ وألف درهم أتعيّش منهء قال: أنصفت يا أعرابيٌ ؛ فإذا 
خرجت من مككة فاسأل عن داري بمدينة الرّسول. 


فأقام الأعرابي بمكّة أسبوعاً وخرج في طلب أمير المؤمنين غك إلى مدينة الررسول» 
ونادى : من يدلّني على دار أمير المؤمنين علىّ؟ فقال الحسين بن علي من بين الصبيان: أنا 
أدلّك على دار أمير المؤمنين وأنا ابنه الحسين بن علىء فقال الأعرابي : من أبوك؟ قال: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب قال: من أُمَك؟ قال: فاطمة الزهراء سيّدةنساء العالمين» قال 
من جذك؟ قال : رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال : من جدذّتك؟ قال : خديجة 
بنت خويلدء قال: من أخوك قال: أبو محمد الحسن بن علىٌ» قال: لقد أخذت الدّنيا 
بطرفيهاء أمش إلى أمير المؤمنين وقل له: إِنْ الأعراب صاحب الضمان بمكة على الباب» 
قال: فدخل الحسين بن على تَلتَبْلدُ فقال: يا أبة أعرابئ بالباب يزعم أنه صاحب الضمان 
بمكةء قال: فقال: يا فاطمة عندك شيء يأكله الأعرابي؟ قالت: اللّهمٌّ لاء قال: فتلبّس أمير 
المؤمئين عَعثلِدٌ وخرج وقال: ادعوا لي أبا عبد الله سلمان الفارسي» قال: فدخل إليه سلمان 
الفارسئ فقال: يا أبا عبد الله اعرض الحديقة التي غرسها رسول الله مَنة لي على التجار. 
قال: فدخل سلمان إلى السّوق وعرض الحديقة» فباعها باثني عشر ألف درهم» وأحضر 
المال وأحضر الأعراب» ااا آلاف درهم وأربعين درهماً نفقة» ووقع الخبر إلى 
سوال المديئة فاجتمعواء ومضى رجل من الأنصار إلى فاطمة عَلِيَثَلِطْ فأخبرها بذلك» 
فقالت : آجرك الله فى ممشاك. فجلس على او الدراع مصيوية ين يديه حت انمع إليه 
أصحابه ء فقبض قبضة قبضة وجعل يعطي رجلاً رجلاً حتى لم يبق معه درهم واحد. 


فلما أتى المنزل قالت له فاطمة تَِوَتلادْ : يا ابن عم بعت الحائط الذي غرسه لك والدي؟ 
قال: نعم بخير منه عاجلاً وآجلاًء قالت: فأين الثمن؟ قال: دفعته إلى أعين استحييت أن 
أذلّها بذلٌ المسألة قبل أن تسألني » قالت فاطمة : أنا جائعة وابناي جائعان ولا أشك إلا وأنّك 
بكلا في الجر . لم يكن لنا منه درهم؟ ؟ وأخذت بطرف ثوب على تمد ٠‏ فقال على 202 : 
يا فاطمة خأيني» فقالت : : لا والله أو يحكم بيني وبينك أبي» فهبط جبرئيل غلك على رسول 
الله عقة فقال : يا محمد السلاع يقرئك السلام ويقول : أقرئ علي مي السلام وقل لفاطمة : 
ليس لك أن تضربي على يديهء فلمّا أتى رسول الله يَنتَةِ منزل على وجد فاطمة ملازمة 
لعلى تَلكثلائ فقال لها : يا بنيّة ما لك ملازمة لعل؟ قالت: يا أبة باع الحائط الذي غرسته له 
باني عشر ألف درهم» لم يحبس لنا منه درهماً نشتري به طعاماء فقال: يا بنيّة إنَّ جبرئيل 
يقرئني من ربّي السلام ويقول: أقرئ علياً من ربّه السلامء وأمرني أن أقول لك : ليس لك أن 
تضربي على يديه» قالت فاطمة تَفَهَكَلْ : فإني أستغفر الله ولا أعود أبداً. 


٠١‏ باب / خببر الناقة وف 


قالت فاطمة عَلِيكِذ : فخرح أبي َيه في ناحية وزوجي في ناحية» فما لبث أن أتى أبي 
ومعه سبعة دراهم سود هجرية ؛ فقال: يا فاطمة أين ابن عكي؟ تقلت له جرح فقال رسول 
الله 306 : هاك هذه الدراهمء فإذا جاء ابن عمّي فقولي له يبتاع لكم بها طعاماًء فما لبثت إلا 
يسيراً حتّى جاء علي ظفكئلة فقال : رجع ابن عمّي فإني أجد رائحة طيّبة؟ قالت : نعم وتددقع 
إلى شيئاً تبتاع به لنا طعاماً . قال على 22ئل2 : هاتيه؛ فدفعت إليه سبعة دراهم سوداً هجرية: 
فقال: بسم الله والحمد لله كثيراً طيباً» وهذا من رزق الله بق . ثمّ قال: يا حسن قم معي » 
فأتيا السوق فإذا هما برجل واقف وهو يقول: من يقرض الملىي الوفي؟ قال: يا بنئٌ نعطيه؟ 
قال: إي والله يا أبةء فأعطاه علي عُقِئْذْ الدراهم؛ فقال الحسن : يا أبتاه أعطيته الدراهم 
كلّها؟ قال: نعم يا بنيء إِنّْ الذي يعطي القليل قادر على أن يعطي الكثير . 


قال: فمضى علي بباب رجل يستقرض منه شيئاًء فلقيه أعرابيّ ومعه ناقة فقال: يا على 
اشتر مني هذه الناقة» قال: ليس معي ثمنهاء قال: فإِنّي أنظرك به إلى القبضء قال: بكم يا 
أعراب؟ قال: بماثة درهمء قال عليّ: خذها يا حسن فأخذهاء فمضى على ل فلقيه 
أعرابيَ آخر المثال واحد والثياب مختلفة» فقال: يا علي تبيع الناقة؟ قال علي : وما تصنع 
بها؟ قال: و 0 
معي ثمنها وبالثمن أشتريهاء فبكم أ شتريتها؟ قال: بمائة درهم . قال الأعرابيَ : فلك سبعون 
ومائة درهمء قال على اذ : خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة» والمائة للأعرابئ الذي 
باعنا الناقة والسبعين لنا نبتاع بها شيئاء فأخذ الحسن ته الدراهم وسلّم العاقة قال 
علي لكت : فمضيت أطلب الأعرابئ الذي ابتعت منه الثاقة لأعطيه ثمنهاء فرأيت رسول 
الله ين جالساً في مكان لم أره فيه قبل ذلك ولا بعده» على قارعة الطريق» فلمًا نظر 
النبى 2206 إليّ تسم ضاحكاً حتّى بدت نواجذه. قال علي كله : أضحك الله سنّك وبشّرك 
بيومك» فقال: يا أبا الحسنء إِنك تطلب الأعرابئ الذي باعك الناقة قة لتوفيه الشمن؟ فقلت : 
إي والله فداك أبي و#ميء فقال: يا أبا الحسن الّذي باعك الناقة قة جبرئيل والّذي اشتراها منك 
ميكائيل» والناقة من نوق الجنّة» والدراهم من عند رب العالمين َك ٠‏ فأنفقها في خير ولا 
تك فار 3011 


بيان؛ لعل منازعتها صلوات الله عليها إِنْما كانت ظاهراً لظهور فضله صلوات الله عليه 
على الناس» أو لظهور الحكمة فيما صدر عنه تَلْكمَلةْ أو لوجه من الوجوه لا نعرفه» والنواجذ 
من الأسنان: الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك قوله: (وبشّرك بيومك) أي يوم 
الشفاعة التى وعدها الله تعالى [له] . 


.٠١ أمالي الصدوق؛ ص /الاا مجلس الاح‎ )١( 


م بحار الأنوار/ ج١4‏ 





- باب حسن خلقه وبشره وحلمه وعفوه 
وإشفاقه وعطفه صلوات الله عليه 

١‏ - قب مختار التمّار عن أبي مطر البصري أن أمير المؤمنين فلع مر بأصحاب التمر 
فإذا هو بجارية تبكي فقال: يا جارية ما يبكيك؟ فقالت : بعثني مو لاي بدرهم فابتعت من هذا 
تمراً فأتيتهم به فلم يرضوه»ء فلمًا أتيته به أبى أن يقبله؛ قال: يا عبد الله إِنّها خادم وليس لها 
أمرء فاردد إليها درهماً وخذ التمرء فقام إليه الرّجل فلكزه. فقال التاس : هذا أمير المؤمنين» 
فربا الرّجل واصفرٌ وأخذ التمر ورد إليها درهمها ثم قال : يا أمير المؤمنين ارض عني » فقال: 
ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك. وفي فضائل أحمد: وإذا وفيت النّاس حقوقهم. 

ودعا عه غلاماً مراراً فلم يجبهء فخرج فوجده على باب البيت» فقال: ما حملك على 
ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك» فقال: الحمد لله الذي جعلني ممّن 
يأمنه خلقه, أمض فأنت حر لوجه الله . 

وكان علي تله في صلاة الصبح فقال ابن الكوّاء من خلفه : وَلْمَدَ وبي إِلِكَ وَِلَ ادبن 
من فلك بن تيك لَحعنَ مك وَلتْنن بن اليرينَ004) فأنصت علي تل تعظيماً للقرآن 
حتى فرغ من الآيةء ثمّ عاد في قراءته» ثم أعاد ابن الكوّاء الآية» فأنصت على 22 أيضاًء 
ثم قرأ فأعاد ابن الكواءء فأنصت علي 822: ثمّ قال : «افأصَير إِنَّ وَعْدَ لَه حق ولا يسْتَحِفنكَ 


س م 01 


لَننَ لا قبس 74" ثم أتمْ السورة وركع . 


المؤمنين كئ: في بني أسدء فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسديّ فأفلته» فبعث إليه أمير 
المؤمنين اق فأتوه به ؟؛ وأمر به أن يضرب فقال له : نعم والله إن المقام معك لذلء وَإِنْ 
فراقك لكفرء فلمًا سمع ذلك منه قال: قد عفونا عنك إِنْ الله »3 يقول: «آدمَم الى هي 
أحْسَنٌُ ألمَينَة4 7" أمّا قولك : إِنّ المقام معك لذل فسيّئة اكتسبتهاء وأمًا قولك إنَّ فراقك لكفر 
فحسلة اكتسيتها . فهذه بهذه. 

مرّت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم ء فقال أمير المؤمنين نئي : إن أبصار هذه 
الفحول طوامح. وإِنْ ذلك سبب هناتهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله؛ 
فإئما هي امرأة كامرأة. فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافرا ما أفقهه فوثب القوم ليقتلوه 
فقال عكئ؛ : رويداً نما هو سبٌ بسب أو عفو عن ذنب. 

وجاءه أبو هريرة - وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي - وسأله حوائجه فقضاهاء 


.5١ سورة الزمرء الآأية: 16. (7) سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.95 سورة المؤمنون, الأية:‎ )*( 


- باب / -حسن خلمه وبشره وحلهه وعفوه وإشفاقه وعطنفه و 





فعاتبه أصحابه على ذلك فقال: إنى ا و 0 
كردي ومن كا 2 : إلى كم أ غضي الجفون على القذى وأسحب ذيلي على الأذى 


بيان: اللكز: الدفع والضرب بجمع الكفت. ويقال: طمح بصري إليه أي امتدّ وعلاء 
ويقال في فلان هنات أي خصال شر 


؟ - قب: العقد ونزهة الأبصار: قال قنبر: دخخلت مع أمير المؤمنين ظَيلة على عثمان 
فأحبّ الخلوة فأومأ إليّ بالتنحي فتنحيت غير بعيدء فجعل عثمان يعاتبه وهو مطرق رأسه 
وأقبل إليه عثمان فقال: ما لك لا تقول؟ فقال تَليئةْ : ليس جوابك إلا ما تكره؛: وليس لك 
عندي إلا ما تحب ثم خرج قائلاً : 

2 جاوبته لأمضّضه توافد قولي واختصار جوابي 
ولكذني أغضي على مضض الحشا ولو شئت إقداماً لأنشب نابي 

وأسر مالك الأشتر يوم الجمل مروان بن الحكم» فعاتبه مكيلا وأطلقه. 

وقالت عائشة يوم الجمل : ملكت فاسجح»ء فجهّزها أحسن الجهاز وبعث معها بتسعين 
امرأة أو سبعين؛ واستأمنت لعبد الله بن الزبيير على لسان محمّد بن أبى بكر فآمنه وآمن معه 
سائر الناس . ١‏ 

وجيء بموسى بن طلحة بن عبيد الله فقال له : قل : «أستغفر الله وأتوب إليه» ثلاث مرّات» 
وخلى سبيله؛ وقال: اذهب حيث شئتء» وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع 
نخذه» واتق الله فيما تستقبله من أمرك واجلس في بيتك90 . 

بيان: قال الجزريّ في النهاية : قالت عائشة لعلئ تكلم يوم الجمل حين ظهر : «ملكت 
فاسجح؟ أي قدرت فسهّل فأحسن العفو وهو مثل سائر . والكراع كغراب اسم لجمع الخيل . 
* - ققمبة أبن بظة العكبريّ وأبو داود السجستانيَ عن محمّد بن إسحاق عن أبي 
جعفر دل قال: “كان علي ند إذا أخذ أسيراً في حروب الشّام أخذ سلاحه ودابته 
واستحلفه أن لا يعين عليه . 

ابن بظة بإسناده عن عرفجة عن أبيه قال: لمّا قتل علي أصحاب النهر جاء بما كان في 
عسكرهم» فمن كان يعرف شيئاً أخذه. حبَّى بقيت قدرء ثم رأيتها بعد قد أخذت . 

الطبري : لمّا ضرب عليٌ طلحة العبدريّ تركه؛ فكبّر رسول الله وبق وقال لعل 2ك ما 
منعك أن تجهز عليه؟ قال: إِنّ ابن عمّي ناشدني الله والرحم حين انكشفت عورته فاستحييته . 
ولما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضريه؛ فوقعوأ في على 2 فرد عنه حذيفة فقال 


.1١5 مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 117. (؟) مناقب ابن شهرأشوب؛ ج 7 ص‎ )١( 


مذ بحار الأنوار/ج١4‏ 





النبئ عَنةِ : مه ياحذيفة فإِنّ علي سيذكر سبب وقفتهء ثم إن ضربهء فلمًا جاء سأله 
النبيّ عه عن ذلك فقال: قد كان شتم أمّي وتفل في وجهيء فخشيت أن أضربه لحظّ 
نفسي » فتركته حتى سكن ما بي لم قتلته في الله . 

وإنه لما امتنع من البيعة جرت من الأسباب ما هو معروف» فاحتمل وصبرء وروي أنه لمًا 
طالبوه بالبيعة قال له الأوّل: بايع» قال: فإن لم أفعل فمه؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو 
نضرب عنقك» قال: فالتفت علي كن إلى القبر فقال: هيا ابن م إِنّ القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني؟. 

الجاحظ في البيان والتبيين: إن أوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين 2292 قوله: قد مضت 
أموراك كريوا نيا بمسيودى الزاى» آنا لو [كاء ]ات [قول لقنتم ركه عقا شاعنا ملف 
سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب» همّته بطنهء يا ويله لو قصّ جناحه وقطع رأسه لكان 
خيراً له. وقد روى الكاقة عنه: اللّهمّ إني أستعديك على قريشء فإنّهم ظلموني في الحجر 
والعديق: 

إبرا هيم الثقفيَ عن عثمان بن أبي شيبة والفضل بن دكين بإسنادهما قال علي 2/22 : ما 
زلت مظلوماً منذ قبضص الله نبيّه إلى يومي هذا . 

وروى إبراهيم بإسناده عن المسيّب بن نجيّة قال: بينما علىٌ يخطب وأعرابئٌ يقول: 
وا مظلمتاه. فقال على غدل : ادن» فدنا فقال: لقد ظلمت عدد المدر والوبر» وفي رواية 
كثير بن اليمان: وما لاا يحصى. 

أبو نعيم الفضل بن دكين بإسناده عن حريث قال : إن علياً ك1 لم يقم مرّة على المنبر إلا 
قال في آخر كلامه قبل أن ينزل: ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نبيّه » وكان عَلعلة بشره دائمء 
ونغره باسم» غيث لمن رغبء وغياث لمن ذهب. مال الآمل. وثمال الأرامل» يتعطاف 
على رعيّته » ويتصرّف على مشيّته» ويكفه بحبّته ويكفيه بمهجته . 

ونظر عليّ وو ا ا 
وسألها عن حالها فقالت : بعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل » وترك علي 
صبباناً يتامى» وليس عندي شيء» فقد الجاتني الضرورة إلى خدمة النّاسء فانصرف وبات 
ليلته قلقاً » » فلمًا أصبح حمل زنبيلاً فيه طعام؛ فقال بعضهم : أعطني أحمله عنك» فقال: من 
اك : من هذا؟ قال: أنا ذلك العبد الذي 
حمل معك القربة؛ فافتحي فإِنَ معي شيئا للصبيات؛ فقالت: رضي الله عنك وحكم بيني وبين 
عليّ بن أبي طالب» فدخل وقال: إنّي أحببت اكتساب الثواب» فاختاري بين أن تعجنين 
وتخبزين وبين أن تعذّلين الصبيان لأخبز أناء فقالت: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدرء ولكن 
شأنك والصبيان» فعلّلهم حتى أفرغ من الخبزء قال: فعمدت إلى الدقيق فعجنته» وعمد 


طِ 
- باب / تواضعه صلوات الله عليه بام 





على مَئْنة إلى اللحم فطبخهء وجعل يلقم الصبيان من اللّحم والتمر وغيره» فكلّما ناول 
الصبيان من ذلك شيئاً قال له : يا بنيّ اجعل علىّ بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك, فلمًا 
اختمر العجين قالت: يا عبد الله اسجر التنور فبادر لسجره فلمًا أشعله ولفح في وجهه جعل 
يقول: ذق يا عل هذا جزاء من ضبّع الأرامل واليتامى» فرأته امرأة تعرفه فقالت: ويحك هذا 
أمير المؤمنين» قال: فبادرت المرأة وهي تقول: وا حيائي منك يا أمير المؤمنين» فقال: بل 
راححياقي متلكديا آمة ال فيما قصرنة في أمرك1". 

ري ع د ا : توفى البارحة فلمًا رأى جزع السائل قرأ : #آلنّه 
توق الأنمس حِينَ مَوتِهحا وال لز تت فى متامهكا 204. 

0ت قوش ابن مندةة عن حاقر عن تكد ان ل فيه صاحب رجلاً ميا فقال 
له الذمَيُ : أين تريد يا عبد الله؟ قال : أريد الكوفة» فلمًا عدل الطريق بالذمي عدل معه علئ: 
فقال له الذمّي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى» فقال له الذمي : فقد تركت الطريق» 
فقال: قد علمت» ٠»‏ فقال له : فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له على غئ: : هذا من 
تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرّجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبيّناء فقال له: 
هكذا؟ قال: نعمء فقال له الذمّيَ: لا جرم إِنّما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة» وأنا أشهدك 
أني على دينك ؛ فرح جع الذي مع علي َي » فلمًا عرفه أسله7" . 

كا: على , بن إبراهيم ء عن هارون بن مسلم. » عن أبن صدقة مثله7؟) . 

١‏ - كا: العدّة؛ عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح عن أبي 
عبد الله 6 قال : دخل رجلان على أمير المؤمنين عَم فألقى لكل واحد منهما وسادة» 
فقعد عليها أحدهما وأبى الآخر» فقال أمير المؤمنين تَبْلاة : اقعد عليها فإنْه لا يأبى الكرامة 
إلآ الحمارء ثمّ قال: قال رسول الله َي : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه© . 

٠٠6 .‏ - باب تواضعه صلوات الله عليه 

١‏ - قب: الأصبغ عن على غئل: في قوله: #وَعِسَاد أَلتَمَكنِ © قال: فينا نزلت هذه الآية. 

الصادق تكئلة : كان أمير المؤمنين نز يحطب ويستسقي ويكنس» وكانت 
فاطمة عَإهَكَلازْ تطحن وتعجن وتخبز. 

الإبانة عن ابن بظة والفضائل عن أحمد أنه اشترى تمراً بالكوفة؛ فحمله في طرف ردائهء 


.195 (؟) مناقب ابن شهراشوب؛ ج 7 ص‎ .١١4 منافب ابن شهرآشوب»ء ج ؟ ص‎ )١( 
قرب الإسناد. ص ١٠ح *الا.‎ )( 

0 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 774 باب حسن الصحابة وحق الصاحب في السفرء ح 8. 

(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 759 باب إكرام الكريم ح .١‏ 


م بحار الأنوار / ج١4‏ 








فتبادر الناس إلى حمله وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نحملهء فقال نقتي : رب العيال أحقّ 
بحمله . 

قوت القلوب عن أبي طالب المكيّ : كان على عق يحمل التمر والمالح بيده ويقول : 

لا ينقص الكامل من كماله ماجررمن نفعإلى عياله 

زيد بن عايي: إن كان يمشي في خخمسة حافياً ويعلّق نعليه بيده اليسري: يوم الفطر والنتحر 
والجمعة وعند العيادة وتشييع الجنازة؛ ويقول: إنّها مواضع اللهء وأحبّ أن أكون فيها 
حافياً. 

زآذاث إن كان يمشى فى الأسواق وحذه ورهن ذاه تروشد الغنال ويعيق الشبعيك ون * 
بالبيّاع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ: لا يَدْكَ ألدَّارُ الآيمرَةُ يمتها الآية(1" , 

١‏ - سن أبي » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 22 قال : خرج 
أمير المؤمنين 36كئ: على أصحابه وهو راكب» فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال: لكم حاجة؟ 
فقالوا: لا يا أمير المؤمنين» ولكنًا نحب أن نمشي معك؛ فقال لهم: انصرفوا فإ مشي 
الماشي مع الراكب مفسدة للرّاكب ومذلة للماشي : تالا وهاه اشرق تعقو كلقب 
فقال: انصرفوا فإِنّ خفق التعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكر 9 . 

كا: عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله: معرّة للرّاكب ومذلّة للماشي 

“* - قب: عن الصّادق 32 مثله. وترجّل دهاقين الأنبار له وأسندوا بين يديهء 
فقال عيذ : ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا : خلق منا نعظم به أمراءناء فقال: والله ما ينتفع 
بهذا أمراؤكم. ٠‏ وإنْكم لتشقّون به على أنفسكم؛ وتشقون به في آخرتكم» وما أخسر المشقّة 
وراءها العقابء وما أربح الراحة معها الأمان من النار9” . 

4 -قب: أبو عبد الله عُقَئْلءٌ قال: افتخر رجلان عند أمير المؤمنين ظكئل؛ فقال تاكئلاة : 
أتفتخران بأجساد بالية وأرواح : في النار؟ إن يكن له عقل فإنَ لك خلقاً » وإن لم يكن له تقوى 
إن للك كزماة “ورلا فالتعبار حر كما ولسث وير فو اهز 

0 -ج: بالإسناد ! إلى أبي محمّد العسكريّ أنه قال : أعرف التاس بحقوق إخوانه وأشدّهم 
قضاء لها أعظمهم عند الله شأناًء ومن تواضع في الدنيا ا 
ومن شيعة علي بن أبي طالب 2َكةٍ حمّاًء ولقد ورد على أمير المؤمنين تكئلة أخوان له 
مؤمنان أب وابن» فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مم مجلسهء وجلس بين أيديهماء 

م أمر بطعام فأحضرء فأكلا منه» م عاء قبر يطست وإتريى خشنيه وصديل ليابين . وجاء 


)0( كانت ابن خيراكوت دع اا 1 (؟) المحاسنء ج ؟ صن 47١‏ ح 751795 , 
(9) - (4) مناقب ابن شهراشوب». ج ؟ ص .٠١54‏ 
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ليصبّ على يد الرّجل فوثب أمير المؤمنين تللم وأخذ الإبريق ليصبٌ على يد الرجل » فتمرّغ 
الرّجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصبّ على يدي؟! قال: أقعد 
واغسل فإنّ الله يويك يراك» وأخوك الذي لا يتميّرز منك ولا ينفصل عنك يخدمك» يريد 
بذلك في خدمته في الجئّة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدّنياء وعلى حسب ذلك في مماليكه 
فيهاء فقعد الرّجل فقال له علي 232 : أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله 
حتّى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرّفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئئاً كما كنت تغسل لو 
كان الصابٌ عليك قنبراً ففعل الرّجل ذلك» فلمًا فرغ ناول الإبريق محمّد بن الحنفية وقال: يأ 
بنيّ لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده» ولكن الله يكن يأبى أن يسوّي بين 
ابن وأبيه إذا جمعهما مكان لكن قد صبّ الأب على الأب فليصِبَ الابن على الابن فصب 
محمّد بن الحنفيّة على الابن» ثم قال الحسن بن علي العسكري قكئة : فمن اتبع عليّاً على 
ذلك فهو الشيعئٌ حقا7". 

١‏ - قب: حلية الأولياء ونزهة الأبصار أنه مضى مَبَمْدْ في حكومة إلى شريح مع يهوديّ. 
فقال: يا يهوديّ الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.ء فقال اليهوديّ: الدرع لي وفي يدي» فسأله 
شريح البينة » فقال : هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك» فقال شريح : شهادة الابن لا تجوز 
لأبيه ء وشهادة العبد لا تجوز لسيّده وإنهّما يجرّان إليك! فقال أمير المؤمنين 392ئ: : ويلك يا 
شريح أخطات من وجوه؛ أمنا واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أنْي لا أقول باطلاً » 
فرددت قولي وأبطلت دعواي. ثم سألتني البّنة فشهد عبد وأحد سيّديْ شباب أهل الجنة 
فرددت شهادتهماء ثمّ أدّعيت عليهما أنّهما يجرّان إلى أنفسهماء أما إن لا أرى عقوبتك إلا 
أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيَام! أخرجوهء فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثاً» ثم 
انصرف. فلمًا سمع اليهوديّ ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم والحاكم حكم 
عليه! فأسلم ثم قال: الدرع درعك سقطت يوم صفّْين من جمل أورق فأخذتها9 . 

/ - قمب؛ الباقد ك8 في خبر أنه رجع علي تَليِئلِذْ إلى داره في وقت القيظ فإذا امرأة 
قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخخافني وتعدّى على وحلف ليضربني فقال؛ يا أمة الله اصبري 
حنّى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله فقالت: يشتذ غضبه وحرده عليّ » فطأطأ رأسه ثم 
رفعه وهويقول: لا والله أو يؤخذ للمظلوم حقّه غير متعتع» أين منزلك؟ فمضى إلى بابه فوقف 
فقال: السلام عليكمء فخرج شابٌء فقال على تقل : يا عبد الله اثّق الله فإِنّك قد أخفتها 
وأخرجتهاء فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ والله لأحرقتّها لكلامك» فقال أمير 
المؤمنين طَتكئلنة : آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ 
قال: فأقبل الناس من الطرق ويقولون : سلام عليكم يا أمير المؤمنين» فسقط الرّجل في يديه 


1( الاحتجاج. ص .8١7‏ )0( مناقب ابن شهرأشوب؛ ج 7 ص .1١6‏ 
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فقال: يا أمير المؤمنين أقلني في عثرتي» فوالله لأكوننَ لها أرضاً تطأني؛ فأغمد علي سيفه 
فقال: يا أمة الله ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه . وروى الفنجكردي في 
سلوة الشيعة له : 
ودع التجبر والتكبّرياأخي إنْالتكبّرللعبيدوبيل 
واجعل فؤادك للتّواضع منزلاً إن التواضع بالشريف جميل() 

م - كا: العدةء عن البرقيَء عن شريف بن سابق» عن الفضل بن أبي قرة عن أبي 
لحريو الل ا ال ل 1 1 00 
الله ةر يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته. وإن أمير مير المؤمنين تكئلاة أعتق أ 
عطاراك مح ماله وةئ 

- كأ: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن أبن فضال» عن ابن بكير عن زرارةء 
عن أبي جعفر غلك قال: لقي رجل أمير المؤمنين مَل وتحته وسق من نوى» فقال له: ما 
هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: ماثة ألف عذق إن شاء الله» قال : فغرسه فلم يغادر منه نواة 


واتعنة 1 . 


٠‏ - 5ا: العدّة» عن سهل عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كئة 
قال: إِنْ أمير المؤمنين تيل كان يخرج ومعه أحمال النوى» فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا 
معك؟ فيقول : نخل إن شاء الله» فيغرسه فما يغادر منه واحدة2©9) . 

١‏ - كا: العدّة؛ عن سهلء عن داود بن مهران عن الميثميّ» عن رجل عن جويرية بن 
مسهّر قال: اشتددت خلف أمير المؤمنين 32 فقال لي: يا جويرية إِنّه لم يهلك هؤلاء 
الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم» ماجاء بك؟ قلت: جئت أسألك عن ثلاث: عن الشرف 
وعن المروّة وعن العقل . قال: أمّا الشّرف فمن شرّفه السلطان شرفء وأما المروّة فإصلاح 
المعيشة» وأمًا العقل فمن اثقى الله عمل (* . 

١١‏ - نهج: مدحه َي قوم في وجهه فقال : اللْهمٌ إنك أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم 
بنفسي منهمء للّهمٌ اجعلنا خيراً ممًا يظئون» واغفر لنا ما لا يعلمون. وقال غك وقد رئي 
عليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال : : يخشع له القلب» وتذلٌ به النفس ويقتدي به 
المؤوهئنن8؟. 


.1١5 مناقب ابن شهرآشوب؛. ج 7 ص‎ )١( 
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الل - باب مهابته وشجاعته. والاستدلال بسابقته 


في الجهاد على إمامته وفيه بعض نوادر غزواته 

١‏ - قب اجتمعت الْأمّة ووافق الكتاب والسئّة أنَّلله خيرة من خلقه؛ وأنّ خيرته من خلقه 
المتقونء قوله: إن احخسري د أل أنْقَدكم 4 وأن خيرته من المتقين المجاهدونء قوله: 
مَل لَه تجهب ولو وَأَشِيحَ عَلَ لمعن رب 4وأنّ خيرته من المجاهدين السابقون إلى 
الجهاد. قوله: «لَا وى مك َنْ أَنَمَقّ ين كَبَلٍ ألفتح كس الآية» وأن خخيرته من 
المجاهدين السّابقين أكثرهم عملاً في الجهادء واجتمعت الأمّة على أنَّ السابقين إلى الجهاد 
هم البدريّون» وأن خيرة البدريين علي » فلم يزل القرآن يصدّق بعضه بعضاً بإجماعهم ‏ حتّى 
دلرا يآن غنا عي عن لاله سدقي 

العلويّ البصري : 

ولو يستوي بالنهوض الجلوس لمابيّن الله فضل اللجهاد 

قوله تعالى : #يتأمها ألتّىّ جَهِدٍ المكناد َالْمْنَفِتِينَ © فجاهد النبئٌ وق الكفار فى حياته ؛ 
وأمر عليًا بجهاد المنافقين» قوله : «تقاتل الناكثين والقاسطين والعارتي) ل اس 
النعل؛ وحديث كلاب الحوأب» وحديث «تقتلك الفئة الباغية؟ وحديث ذي الثديّة وغير 
ذلك. وهذا من صفات الخلفاء. ولا يعارض ذلك بقتال أهل الردّة» لأنّ النبى 886 كان أمر 
علياً بقتال هؤلاء بإجماع أهل الأثر وحكم المسمّين أهل الردّة لا يخفى على منصف . 

المعروفون بالجهاد علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث والزبير وطلحة وأبو دجانة 
معدي أ فى :وكاس والبراء يرم هاوك :معد بن ماف رمع دين مجلمة وقد لكيه نيجه 
على أن هؤلاء لا يقاس بعلن في شوكته وكثرة جهاده» فأمًا أبو بكر وعمر فقد تصدّحنا كتب 
المغازي فما وجدنا لهما فيه أثراً البتّةء وقد اجتمعت الأمّة على أنّ علياً كان المجاهد في 
سبيل اللهء والكاشغد الكرب عن وجه رسول الله 4326 . المقدم في سائر الغزوات إذا لم 
يحضر النبئ ميك وإذا حضر فهو تاليه والصّاحب للراية واللّواء معاًء وما كان قظ تحت 
لزاه اعد ولاقر من رحك وإنهماء قرا فى غير مر ضع » ركان تسرك لوا سباع 

واستدل أصحابنا بقوله : «لَسَ اير أن تلوأ وجُوهَكُمْ بل الْمَصْرِقٍ وَالْمغرِبٍ وَلَكنّ أل من ءَامَنَّ باه 
َالو آلآ 74" «ِوَجَهدَ في سَِلٍ آنه 04" أنّ المعنيّ بها أمير المؤمنين غئة لأنّه كان جامعاً 
لهذء الخصال بالاتفاق» ولا قطع على كون غيره جامعاً لهاء ولهذا قال الزججاج والفرّاء : 
كأنها مخصوصة بالأنبياء والمرسلين. 

ابن عبّاس في قوله: «وَله: أَسْكمّ من فى ألتَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ + قال : أسلمت الملائكة في 


.١9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( ,١ا/ا/ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
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4 - وفي حديث آخر قال: هكذا خرج إلينا0"؟. 

8 - قال: : وحذثني محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس قال: قال الرضا تاكئلة: : يا 
ل و ل ل ا 0 ولا 
بقول إبليس فإنٌ أهل الجنّة قالوا: < لُلْحَمَدُ يِه ألَذِى هَدَدنًا لِهدًا وَمَا كا لِبَتَدِىَ ليله أن هَدَنَ 

4 ولم يقولوا بقول أهل النار» فإنّ أهل النار قالوا : « رين طَبَسْ يدا ييِفْوبنه20 وقال 
إبليس : «ربَ بآ أَعْويئنى م 20 فقلت : يا سيّدي والله ما أقول بقولهم ولكئي أقول : لايكون إلا 
ما شاء الله وقضى وقدذرء فقال: ليس هكذا يا يونس ولكن لا يكون إلآ ما شاء الله وأراد وقدّر 
وقضىء أتدري ما المشيّة يا يونس؟ قلت: لاء قال: هو الذكر الأوّل: وتدري ما الإرادة؟ 
قلت : لا؟ قال العزيمة على ما شاء ؟؛ وتدري ها التقدير؟ قلت: لاء قال : هو وضع الحدود 
من الأجال والأرزاق والبقاء والفناء؛ وتدري ما القضاء؟ قلت: لاء قال: هو إقامة العين» 
ولا يكون إلا ما شاء الله في الذكر الأ 0 

بيان: الظاهر أن المراد بالقدريّة يّةَ هنا من يقول: إِنْ أفعال العباد» ووجودها ليست بقدرة 
الله وبقدرهء بل باستقلال إرادة العبد به واستواء نسبة الإرادتين إليه؛ وصدور أحدهما عنه لا 
بموجب غير الإرادة» كما ذهب إليه بعض المعتزلة. لا يقول بقول أهل الجنّة من إسناد 
هدايتهم إليه سبحانه؛ ولا بقول أهل النار من إسناد ضلالتهم إلى شقوتهم» ولا بقول إبليس 
من إسناد الإغواء إليه سبحانه» والفرق بين كلامه تركئلة وكلام يونس إنما هو في الترتيب» 
فإن في كلامه تاكئلة التقدير مقدّم على القضاء كما هو الواقع ؛ وفي كلام يونس بالعكس ». 
والذكر هو الكتابة مجملاً في لوح المحو والإثبات. أو العلم القديم. 

٠١‏ -ثو: على بن أحمدء عن محمد بن جعفر » عن محمّد بن أبي القاسمء عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ عن علي بن موسى البصري». عن سليمان بن عيسى؛ عن إسرائيل» عن أبي 
إسساق» عن الحارث» عن أمير المؤمنين تلكئناة قال : إن أرواح القدرية يعرضون على العا 
غدوًاً وعشيًاً حتّى تقوم الساعة» فإذا قامت الساعة عذّبوا مع أهل النار بألوان العذاب» 
فيقولون: يا ريّنا عذبتنا خاصّة ضة وتعذبنا عامة فيرة عليهم دروا ص مَك © 6 ل هده 8 
5 شر 9ه 9 . 

بيان: قال الطبرسي يده : أي خلقنا كل شيء خلقنا قناه مقدّراً بمقدار توجبه الحكمة لم 
نخلقه جزافاً» فخلقنا العذاب أيضاً على قدر الاستحقاق وكذلك كل شيء خلقناه في الدنيا 
والآخرة خلقناء مقدّراً بمقدار معلوم . وفيل : : معناه خلقنا كل شيء على قدر معلوم» فخلقنا 


(1) تفسير القمي: ج ١‏ ص ه". (؟) سورة الأعراف. الآية: 47. 
(*) سورة المؤمنون» الآية: 151. (4) سورة الحجرء الآية: 8". 
(6) تفسير القمي» ج ١‏ ص ه”. (5) ثواب الأعمال. ص 48. 
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السماوات والمؤمئون في الأرض» وأوّلهم علىٌ إسلاماً ومع المشركين قتالء وقاتل من 
بعده المقاتلين ومن أسلم كرها . 

تفسير عطاء الخراساني : قال ابن عبّاس في قوله : لوَوَسَعْنَا نلك وذْرَكَ (يل) الع نفس 
لهرَكَ 49 : أي قوّى ظهرك بعل بن أبي طالب . 

أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله : هر اد تَضْرِو. 4 أي قوّاك بأمير 
المؤمنين وجعفر وحمزة وعقيل؛ وقد روينا نحو ذلك عن الكلبيّ عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. 5 

كتاب أبي بكر الشيرازي قال ابن عباس : #وفل يب أَدلّى مُدْسَلٌ صِذْقٍ وَأْخْجْت مر صذقٍ 4 
يعنى مكّة #وَأجْعَل لي من أَدنك سَلْطلئًا نَصِيرًا» قال: لقد استجاب الله لنبيّه دعاءه» وأعطاه على 
ابن أبي طالب تيل سلطاناً ينصره على أعدائه. 1 

العكبري في فضائل الصحابة عن ابن عبّاس قال: رأيت رسول الله ع يوم فتح مكة 
متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: اللّهِمٌ أبعث إلى من بني عمّي من يعضدني فهبط عليه جبرئيل 
كالمغضب فقال: يا محمّد أوليس قد أيّدك الله بسيف من سيوف الله مجرّد على أعداء الله؟ 
يعني بذلك علي بن أبي طالب 832 . 

أبو المضا صبيح مولى الرضا عن الرضا عن آبائه لت في قوله : « لنَنصم رسكنا والرنت 
َأمثوأ4 قال : منهم علي . قوله : « إن لَه يب ألد بُقيوْ فى مبِيو. صَنَا نهم بنيانُ 
مَرَصُُوضٌ» وكان نئل إذا صفٌ في القتال كأنه بئيان مرصوصء وما قتل المشركين قتله 
أحد. 

سفيان الثوريّ : كان على بن أبي طالب تئلم كالجبل بين المسلمين والمشركين أعرّ الله 
به المسلمين وأذلَ به المشركين» ويقال: إنه نزل فيه : #وَجَنهِدُوا في الله حَنّ جهادي هر 
بلكو 4 . 


٠‏ ثم عسوب 5 5 ا الث ا اا ىن 0 ع 
أبو جعفر وأبو عبد الله بَلِكَْةِ : نزل قوله: #ولا رهق رخوههم قث ولا ذِلْهَ * في أمير 


وفي حديث خيبر: أنت أوْل من آمن بي وأوّل من جاهد معي » وأوّل من ينشق عنه القبر . 
| وكان النبي َه إذا خرج من بيته تبعه أحداث المشركين يرمونه بالحجارة حتّى أدموأ 
كعبه وعرقوبيه» فكان على يحمل عليهم فينهزمون» فنزل: « كَأنَهُم حدر مُسَتَيفِرة 

م 69* . ولا خلاف في أنّ أوْل مبارز في الإسلام على وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث 
في يوم بدرء قال الشعبي: ثم حمل على 22 غلن الكقبة كما وععده, 

واجتمعت الأمّة أنه ما رئي أحد ادّعيت له الإمامة عمل في الجهاد ما عمل عل عَكيلةٍ قال 
الله تعالى : «وَلَا يَطثوت مَوْيكًا يَقفِبِظ الْحكُدَارَ ولا نالور ين عَدُرْ بلا إلا كيب لهم به. 


جونتهه + -. 
لزثقيا فرت من 
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عَمَلُ ملح 4 ولقد فر قوله : لوَلمَدَ كُمتَََ ألْمََتَ » يعني عليّاًء لأنّ الكفار كانوا يسمّونه 
الموت الأحمرء سمّوه يوم بدر لعظم بلاثه ونكايتهء قال المفسّرون: لما أشبر الحتامن توم بدر 
أقبل المسلمون فعيّروه بكفره بالله وقطيعة الرحمء وأغلظ على عقيل له القول» فقال 
العّاس : ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي كئية : ألكم محاسن؟ 
قال : : نعم إنا لنعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة» ونسقي الحاج ع ونفلكٌ العا 0 
الى رذ عاق العتائن وولاقا لعلر .بن أبي طالب غ8 «إما كن لمن أن ل ديد 
ألّو» الآيةء ثمّ قال: «إِنّمَا يَمَمْرُ مَسَنْمِدَ أله 4 الآية. * لمّ قال : هأْجَمَلمٌ ِكَل د وار 
لْمَسَجِدٍ زر كن :ام أله وَابْوْرٍ الخ هد ى عيل أقأ4. وروى إسماعيل بن خالد عن 
عامر» وابن جريج عن عطاء عن أبن عباس» ومقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس» والسدّي 
عن أبي صالح وابن أبي خالد وزكريًا عن الشعبي أنه نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب كنا . 

التعلبي والقشيري والجبائي والفلكيّ في تفاسيرهم؛ والواحدي في أسباب نزول القرآن 
عن الحسن البصري وعامر الشعبيّ ومحمّد بن كعب القرظي وروينا عن عثمان بن أبي شيبة 
ووكيع بن الجراح وشريك القاضي ومحمّد بن سيرين ومقاتل بن سليمان والسدي وأبي مالك 
ومرّة الهمدانيّ وابن عبّاس أنه افتخر العبّاس بن عبد المظلب فقال: أنا عمّ محمّد وأنا 
صاحب سقاية الحجيج »: فأنا أفضل من على بن أبي طالب» وقال: فقال شيبة بن عثمان أو 
طلحة الداريّ أو عثمان: وأنا أعمر بيت الله الحرام وصاحب حجابته فأنا أفضل. وسمعهما 
ا ل اي : أنا أفضل منكماء لقد صلَّيت قبلكما ستّ سنين 
- وفي رواية سبع سنين ولتا أجاف سبيل الله. وفي رواية الحسكانئ عن أبي بريدة أن 
علياً غقكئل: قال: امتحفقت لكل فضلء أونيت على صخري مالم تتا فال وم أونيت ب 
عليَ؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتّى آمنتما بالله وبرسوله» فشكا العبّاس ذلك إلى 
النبيّ يني فقال: ما حملك على ما استقبلت به عمّك؟ فقال: صدمته بالحقّ فمن شاء 
فليغضب ومن شاء فليرضء» فنزلت هذه الآية. 


2 ع يعم و اير 


في بعض التفاسير أنه نزل قوله تعالى : «لّا جمد قَوْما يوستو اله وَأليْوَرِ الآخِر »الآية في 
عل ظلتتية لأنه قثل عشيرته مثل عمرو بن عبد ود والوليد بن عتبة في خملق(9 . 

١‏ - قب: وصف الله تعالى أصحاب محمّد فقال: (وَلَدِنَ ممَدد أَشِرَاهُ عَلَ الْكُنَارٍ » ثبتت 
اي 

وقال تعالى في قصة طالوت: «إنّ أله أصَطفَلة عَبِكُمْ وَنْادَمٌ بَسَطدٌ فى الملر 


.5١ مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 


0 ببحار الأنوا ر/ ج١54‏ 





َألْجسيٌ 4 واجتمعت الأمّة [على] أنّ علي لكئنة أشدّ من أبي بكرء واجتمعت أيضاً على 
علمه واختلفوا في علم أبي بكرء وليس المجتمع عليه كالمختلف فيه. 

الباقر والرضا تلكا في قوله: « لِسَدِرَ بأَمَا سَدِيدًا ين لَدْنْهُ» البأس الشّديد على بن أبي 
طالب تقكئة وهو لدن رسول الله عَيَيةِ يقاتل معه عدوه. 

ويروى أنه نزل فيه طوَْلصّرِبَ فى البأسله وَسَّرَآِ وين البأين *. 

علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة عن الحسين عن ابن عبّاس أن عبد الله بن أبي بن سلول 
كان يتنحّى من النبيّ يَيِ مع المنافقين في ناحية من العسكر ليخوضوا في أمر رسول 
الله ييه في غزوة حنين» فلمًا أقبل راجعاً إلى المديئة رأى جفالاً وهو مسلم لطم للحمقاء 
وهو منافق» فغضب ابن أَبِيَ بن سلول وقال: لو كففتم إطعام هؤلاء لتفرّقوا عنه - يعني عن 
النبي يويك - والله لئن رجعنا من غزوتنا هذه إلى المديئة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل - يعني 
نفسه والنبي يلقي - فأخبر زيد بن أرقم النبي مقي بمقاله» فأتى ابن أي بن سلول في 
أشراف الأنصار إلى النبئ يَف يعذرونه ويكذبون زيداً. فاستحيا زيدء فكنفت عن إتيان 
رسول الله تيه ٠‏ فنزل ظهْمْ ارين يَقولُونَ لا شفِقُوا عَلكَ مَنْ عند رَشول أله حَى يَنمَضُوأ وله 
حَرَآينُ السَمواتٍ وَالْأرّضٍ وَلكنّ الْمَكِفقينَ لا يسْتَهُونَ ()) بَقُولُونَ لين يَجَعْنَآ إل الْمَدِيمَةٍ ليُخْرجٌ 
لمر نبا ادل وله ألْمِرّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُوْمنينَ 07 يعني والقوّة والقدرة لأمير المؤمنين 
وأصحابه على المنافقين» فأخذ رسول الله بيد زيد وعركها وقال: أبشريا صادق فقد صدّق 
الله حديثك وأكذب صاحبك المنافق» وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكنا . 

عجب لمن يقاس بمن لم يصبٌ محجمة من دم في جاهليّة أو إسلام مع من علم أنه قتل في 
يوم بدر خمساً وثلاثين مبارزاً دون الجرحى على قول العامّة؛ وهم الوليد بن عتبة» والعاص 
أبن سعيد بن العاصء وطعمة بن عدي بن نوفل وحنظلة بن أبي سفيان» ونوفل بن خويلد 
وزمعة بن الأسودء والحارث بن زمعةء والنضر بن الحارث بن عبد الدارء وعمير بن عثمان 
ابن كعب عمّ طلحة» وعثمان ومالكاً أخوا طلحة؛ ومسعود بن أبي أميّة بن المغيرة» وقيس بن 
الفاكه بن المغيرة» وأبو القيس بن الوليد بن المغيرة» وعمرو بن مخزوم» والمنذر بن أبي 
رفاعة؛ ومنبه بن الحسّجاج السهمي» والعاص بن منبهء وعلقمة بن كلدة» وأبو العاص بن قيس 
ابن عدي » ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاصء ولوذان بن ربيعة» وعبد الله بن المنذر بن أبي 
رناعة فوع بن امتدين النشرةه رالفدالجيوين المراكواين فويض ارون بن السفرة بذ 
لوذان» وزيد بن مليص» وعاصم بن أبي عوف» وسعيد بن وهب » ومعاوية بن عامر بن عبد 
القيس » وعبد الله بن جميل بن زهيرء والسائب بن سعيد بن مالك» وأبو الحكم بن الأخنس» 
وهشام بن أبي أمية . ويقال: قتل بضعة وأربعين رجلا . 


)١(‏ سورة المنافقونء الآيتان: /ا-م. 
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وقتل ظلُ في يوم أحد كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة» وابئة آنا :و الخو خالدا 
ومخلداً وكلدة والمحالس وعبد الرحمن بن حميد بن زهرة» والحكم بن الأخنس بن شريق 
الثقفت. والوليد بن أرطاة. وأميّة بن أبي حذيفة. وأرطاة بن شرجيل وهشام بن أمية. 
ومسافع ؛ وعمرو بن عبد الله الجمحيّ » وبشر بن مالك المغافريّ: وصواب مولى عبد الدارء 
وأبا حذيفة بن المغيرة؛ وقاسط بن شريح العبدري» والمغيرة بن المغيرة» وسوى من قتلهم 
بعدما هزمهم . ولا إشكال في هزيمة عمر وعثمان وإِنّما الإشكال في أبي بكرء هل ثبت إلى 
وقت الفرج أو انهزم؟ . 

وقتل نئل يوم الأحزاب عمرو بن عبد ودّ وولده» ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ومنيّه بن 
عثمان العبدري» وهبيرة , بن أبي هبيرة المخزوميّ» وهاجت الرياح وانهزم الكفار. 

وقتل َكلذ يوم حنين أربعين رجلاً وفارسهم أبو جرول. وإنّه قذّه عظيماً بنصفين بضربة 

في الخوذة والعمامة والجوشن والبدن إلى القربوس. وقد اختلفوا فى أسمهء ووقف غَلشة 
ل ا اي ل ا ا 

وفي غزاة السلسلة قتل السبعة الأشدّاء» وكان أشدّهم آخرهم؛ وهو سعيد بن مالك 
العجليّ؛ وفي بني النضير قتل أحد عشر منهم غروراً» وفي بني قريظة ضرب أعناق رؤساء 
اليهود» مثل حبيّ بن أخطب» وكعب بن الأشرق . . وفي غزوة بني المصطلق قتل مالكاً وابنه . 

الفائق : كانت لعل 8ه ضربتان: إذا تطاول قد وإذا تقاصر قط . وقالوا كانت ضرباته 
أبكاراً» إذا اعتلى قد وإذا اعترض قطّء وإذا أتى حصنا هدّ؛ وقالوا : كانت ضرباته مبتكرات لا 
عوناًء يقال: ضربة بكر أي قاطعة لا تثتى» والعون التي وقعت مختلسة فأحوجت إلى 
المعاودة. ويقال: : إنه كان يوقعها على شدّة في الشدّة لم يسبقه إلى مثلها بطل » زعمت الفرس أن 
أصول الضرب ستّة وكلّها مأخوذة عنه وهي : : علويّة وسفليّة وغلبة ومالة وجالة وجر هاء(". 

٠.‏ بياق: قال الجزري في النهاية : في الحديث «كانت ضربات علي مبتكرات لا عوناً؛ أي إن 
ضربته كانت بكرا يقل بواحدة منها . ٠‏ لا يحتاج [إلى] أن يعيد الضربة ثانية» يقال : ضرية بكر 
إذا كانت قاطعة لا تثنى » والعون جمع عوان وهي في الأصل الكهلة من النساءء ويريد بها هنا 
المثنّاة . 

وفي يوم الفتح قتل فاتك العرب أسد بن غويلم» وفي غزوة وادي الرمل قتل مبارزيهم» 
وبخيبر فتل مرحيا وذا الخمار وعنكبوتاً. وفي الطائف هزم خيل ضيغم» وقتل شهاب بن 
عيس ونافع بن غيلاك»: وقتل مهلعاً وجناحا وقت الهجرة: ااه اتيت عبد روج 
الني ويه من دارء إلى المسجدء ومبيته على فراشه ليلة الهجرة وله المقام المشهور في 
الجمل حتّى بلغ إلى قطع يد الجمل» 0 
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تكبيرة» أسقط بكل تكبير تكبيرة عدوا » وفي رواية : خمسمائة وثلاثة وعشرونء رواه الأعثم» وفي 
رواية سبعمائةء ولم يكن لدرعه ظهر ولا لمركوبه كرّ وفر. 

وفيما كتب أمير المؤمنين 32ئةة إلى عثمان بن حنيف : لو تظاهرت العرب على قتالي لما 
وليت عنهاء ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليها . 

وفي الفائق أن عليّاً حمل على المشركين» فما زالوا يبقطون - يعني تعادوا إلى الجبال 
منهزمين - وكانت قريش إذا رأوه في الحرب تواصت خوفاً منه» وقد نظر إليه رجل وقد شق 
العسكر فقال ا 0 . وقد سمّاه رسول الله كلق 
كرّاراً غير فرّار فى حديث خيبر» وكان النبئ 4225 يهدد الكثّار به نئل . 

روى أحمد بن حنبل في الفضائل عن شدّاد بن خ الهاد قال: لما قدم على رسول الله 06ظيه 
وفد من اليمن ليسرح فقال رسول الله 896 : اللّهمٌ لتقيمنٌ الصلاة أو لأبعئن إليكم رجلاً يقتل 
المقاتلة ويسبي الذرّيّة؟ قال: ثم قال رول الله عنقي : : اللْهمَ أنا أو هذاء وانتشل بيد 
علي تله . 

تاريخ النسويّ قال عبد الرحمن بن عوف : قال النبي 95 لأهل الطائف في خبر: والّذي 
نفسي بيده لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة أو لأبعئنَ إليكم رجلاً مني أو كنفسي؟ فليضرينٌ 
أعناق مقاتليهم وليسبينٌ ذراريهم» قال: فرأى النّاس أنّه عنى أبا بكر وعمر! فأخذ بيد عليّ بن 
أبي طالب عقن فقال: هذا. 

صحيح الترمذيّ وتاريخ الخطيب وفضائل السمعانيّ أنه قال 6 يوم الحديبية لسهيل بن 
عمير: يا معشر قريش لتنتهنّ أو ليبعئنَ الله عليكم من يضرب رقابكم على الدين» الخبر 
ولذلك فسّر الرضا ث2 قوله: «اوَآلْدِينَ مَمَدْه يِذ علَ الْكُتارٍ؟ أن عليَاً منهم . 
٠‏ وقال معاوية يوم صقّين : أريد منكم والله أن تشجروه بالرّماح فتريحوا العباد والبلاد منه: 
قال مروان: والله لقد ثقلنا عليك يا معاوبة إذ كنت تأمرنا بقتل حيّة الوادي والأسد العاوي, 
ونهض مغضباً فأنشأ الوليد بن عقبة : 








كاه اتشليق تتا هيات حو 


أما فيكم لواتركم طلوب 
0 


جد الك لجع د 


فقال عمرو: والله ما يعيّر أحد بفراره من على بن أبي طالب ئية . 
ولما نعي بقتل أمير المؤمنين عَِيلاِةٍ دخل عمرو بن العاص على معاوية مبشّراً فقال: إن 
الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاقى شعوبه» فقال معاوية: 
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قل للأرانب تربع حيث ما سلكت وللظباءبلا خوف ولا حذر 
أبو السعادات في فضائل العشرة: روي أن عليّاً نمه كان يحارب رجلاً من المشركين» 
فقال المشرك : يا ابن أبي طالب هبني سيفك. فرماه إليه» فقال المشرك : عجباً يا ابن أبي طالب 
في مثل هذا الوقت تدفع إليّ سيفك؟! فقال: يا هذا إنك مددت يد المسألة إلى » وليس من الكرم 
أن يرد السائل» فرمى الكافر نفسه إلى الأرض وقال : هذه سيرة أهل الدين» فقبّل قدمه وأسلم . 
وقال له جبرئيل: لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إلا عل . 
احا لب سد م اك ل 0 
العدوٌء وهم على بثر بدر فيما بينهم؛ وجاء إلى البئر ونزل وملا السطيحة ووضعها على رأس 
البثر» ؛ فسمع حسّأ وإثاراً لمن يقصدهء فبرك ذ فى اشر قلعا سكن بدن تاي لمان مسي 
ثم نزل ثانياً فكان مثل ذلكء فنزل ثالثاً وحمل الماء ولم يصعد بل صعد به حاملاً للماء» فليًا 
حمل إلى النبي ييه ضحك النبي َيه في وجهه وقال: أنت تحدّث أو أنا؟ فقال: بل أنت 
يا رسول الله فكلامك أحلى ؛ فقصٌ عليه ثم قال له : كان ذلك جبرئيل يجرّب ويري الملائكة 
محمّد بن إسحاق» عن يحيى بن عبد الله بن الحارث» عن أبيهء عن ابن عبّاسء وأبو 
عمرو عثمان بن أحمد» عن محمّد بن هارون بإسئاد عن ابن عبّاس في خبر طويل أنّه أصاب 
الناس عطش شديد في الحديبية» فقال النبي مين : هل من رجل يمضي مع السقاة إلى بثر 
اليد م ا موا و ا ا و 
دنوا من الشجرة والبئر سمعوا حسّا وحركة شديدة وقرع طبول» ورأوأ نيراناً تتّقد بغير حطب» 
فرجعوا خائفين: ثم قال: هل من رجل يمضي مع السقاة فيأتينا بالماء وأضمن له على الله 
الجنة؟ فمضى رجل من بني سليم وهو يرتجز: 
أمن عزيفي ظاهر نحو السلم سكلل سن وجنيوه خيس الأسغ 
من قبل أن يبلغ أبار العلم فيستقي والليل مبسوط الظلم 
ويأمنالذمٌّوتوبيخالكلم 
فلمًا وصلوا إلى الحس رجعوا وجلينء فقال النبي كله : هل من رجل يمضي مع السقاة 
إلى البئر ذات العلم فيأتينا بالماء أضمن له على الله الجئّة؟ فلم يقم أحد» واشتدٌ بالتّاس 
العطش وهم صيام؛ ثم قال لعلى كلا : : سر مع هؤلاء السقاة حتّى ترد بئر ذات العلم 
وتستقي وتعود إن شاء الله فخرج علي قائلا : 
أعوذ بالرّحمن أنأميلاا من عزف جِنٌّ أظهروا تأويلا 
وأوقدت نيرانهاتغويلا وقرّعت مع عزفهاالطبولا 
قال: فداخلنا الرعب. فالتفت عليٌ ظَلكعلِ إلينا وقال: اتّبعوا أثري ولا يفزعتكم ما ترون 
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وتسمعونء فليس بضائركم إن شاء الله ثم مضىء فلمًا دخلنا الشّجر فإذا بنيران تضطرم بغير 
حطب؛ء وأصوات هائلة ورؤوس مقطعة لها ضجة وهويقول: اتبعوني ولا خوف عليكمء ولا 
يلتفت أحد منكم يميناً ولا شمالاً. ؛ فلمَا جاوزنا الشجرة ووردنا الماء فأدلى البراء بن عازب 
دلوه في البئر فاستقى دلوأ أو دلوين» ا في القليب» والقليب ضيّق مظلم 
بعيد القعرء فسمعنا في أسفل القليب قهقهة وضحكاً شديداًء فقال على ظكئنة : من يرجع إلى 
عسكرنا قياتينا يدلو ورشًا؟ ثثال أضعابة : من يستطيع ذلك؟ فائتزر بمئزر ونزل في القليب 
وما تزداد القهقهة إلا علوّاء وجعل ينحدر في مراقي القليب إذ لت رجله فسقط فيه» ثمّ 
سمعنا وجبة شديدة واضطراباً وغطيطاً كغطيط المخنوقء ثم نادى عليٌ : الله أكبر الله أكبر أنا 
عبد الله وأخو رسول اللهء هلمّوا قربكم فأفعمها وأصعدها على عنقه شيثاً فشيئاً » ومضى بين 
أيدينا فلم نر شيئاً» فسمعنا صوتاً : 
أي فتى ليل أخي روعات وأ سسبّاق إلى الغايات 
لله در الغررالسدات من هاشم الهامات والقامات 
مثل رسو الله ذي الآبات أو كعلي كاشف الكربات 
كنا وراتمه فى العاجالت 
فارتجز أمير المؤمتين 222 : 
الثيل هوليرهب المهييا ويذه ل المشّج عاللهيبا 
قربي افول في ا يي) ولست أخشى الروع والخطوبا 
إذا هززت الصارم القضيبا أبصرت مته عجباً عجيبا 
وانتهى إلى النبئ 2005؟ وله زجل» فقال رسول الله 86 : ماذا رأيت في طريقك يا عل؟ 
فأخبره بخبره كلّهع فقال: إن الذي رأيته مثل ضربه الله لي ولمن حضر معي في وجهي هذاء 
قال علي لد اشرحه لي يا رسول الله فقال 905ية : أمَا الرؤوس التي رأيتم لها ضججة 
ولألسنتها لجلجة فذلك مثل قوم معي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» ولا يقبل الله منهم 
صرفاً ولا عدلاً» ولا يقيم لهم يوم القيامة وزناً» وأمًا النيران بغير حطب ففتنة تكون في أُمتي 
بعدي» القائم فيها والقاعد سواءء لا يقبل الله لهم عملا ولا يقيم لهم يوم القيامة وزناً» وأمًا 
الهاتف الذي هتف بك فذاك سملقة وهو سملقة بن عراف الذي قتل عدو الله مسعراً شيطان 
الأصنامء الذي كان يكلم قريشاً منها ويشرع في هجائي . 
عبد الله بن سالم أن النب ميف بعث سعد بن مالك بالروايا يوم الحديبية: فرجع رعباً من 
القوم» ثمّ بعث آخر فتكص فزعاً» ثم بعث عليّاً فاستسقى. ثم أقبل بها إلى النبي 26 فكبّر 
ودعا له بخير. وهل ثبت مثل ذلك لكرد من الفرس مثل رستم واسفنديار وكستاشف وبهمن؟ 
أو لفرسان من العرب مثل عنتر العبسيّ وعامر بن الطفيل وعمرو بن عبد وذ؟ أو لمبارز من 
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الترلةا كل افراسياب وشبهة؟ ٠‏ فهو الفارس الذي يفرّق العسكر كفرق الشعر» ويطويهم كطيّ 
السجل . الحرب دأبه وَالسِدٌ أدابه. والنصر طبعهء والعدو غثنمه» جري ع خمطار وجسور 
هصّارء ما لسيفه إلا الرقاب قراب» إِنْه لو حضر لكفى الحذرء ويقال له: غالب كلّ غالب 
علي بن أبي طا 
وقد رويتم علي كان أشجعهم وأشجع الجمع بالأعداء أثقفه() 

بيان: العزف والعزيف: صوت الجنّ» وفعم الإناء: امتلأء وأفعمته: ملأته. 

ا ا وليك شَرِعْونَ في اكيت »> الآية, 
قال: علي بن أ بي طالب خَية لم يسبقه أحد. 

وروي عن ابن عباس قال: : كان أمير المؤمنين تاي إذا إذا أطرق هبنا أن نبتدئه بالكلام» 
وقيل لأمير المؤمنين ظكئ: : بم غلبت الأقران؟ قال: بتمكن هيبتي في قلوبهم . 

النطنزي في الخصائص عن سفيان بن عيينة عن شقيق بن سلمة قال: كان عمر يمشي» 
فالتفت إلى ورائه وعداء فسألته عن ذلك فقال: ويحك أما ترى الهزبر ابن الهزبر القثم ابن 
القئم الفلاق للبهم الضارب على هامة من طغى وظلم ذا السيفين ورائي؟ فقلت : هذا علىّ بن 
أبي طالب» فقال: ثكلتك أمّك إِنّك تحقّره. بايعنا رسول الله ع يوم أحد أنّ من فب منًا فهو 
اله ومن تل فهو شهيد ورسول اله يضمن له الجا قلا الى الجممان هزموثاء وهل 
كان يحاربهم وحيداً حتى انسدٌ نفس رسول الله 6ه وجبرئيل ثم قال: عاهدتموه 
وخالفتموهء ا 1 وأصابت عيئه 
رملةء فرجعنا نمسح وجوهنا قائلين : الله الله يا أبا الحسنء أقلنا أقالك اللء فالكرٌ والفرّ عادة 
العرب» فاصفح. وقل ما أراه وحيداً إل خفت منه. 

وقال النبي َي : من قتل قتيلاً فله سلبهء وكان أمير المؤمنين غيل يتورّع عن ذلك» 
نه لم يتبع منهزماًى وتأخر عمّن استغاث ولم يكن يجهز على جريح ولمًا أردى غقكلة 
عمرواً قال عمرو: يا ابن عم إِنْ لي إليك حاجة : لا تكشف سوأة ابن عمّك ولا تسلبه سلبه: 
فقال تيلا : ذاك أهرن علىّ» وفيه يقول 252 : 

وعففت عن أثوابه ولوإثني كني تالمقظربورّني أثوابي 

محمد بن إسحاق : قال له عمر : هلا سلبت درعه فإنها تساوي ثلاثة آللاف وليس للعرب 
مثلها؟ قال : إِنْي استحييت أن أكشف ابن عمّي » وروي أنه جاءت أخت عمرو ورأته في سلبه 
فلم تحزنء وقالت: إنما قتله كريم» وقال 6ئ* : ليا قنبر لا تعر فرائسي» أراد: لا تسلب 
قتلاي من البغاة(؟ . 
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بياك: يقال: طعنه فقطره: إذا ألقاه. 


؛ - لء لي: أبي» عن محمّد بن معقل القرميسيني؛ عن جعفر الورّاق» عن محمّد بن 
الحسن الأشي» عن يحبى بن زيد؛ عن زيد بن علي عن على بن الحسين تإكئله قال: خرج 
رسول الله عن ذات يوم وصلى الفجرء ثم قال: معاشر النّاس أيَكم ينهض إلى ثلاثة نفرقد 
آلوا باللات والعزّى ليقتلوني وقد كذّبوا وربّ الكعبة؟ قال: فأحجم النّاس وما تكلّم أحدء 
فقال: ما أحسب علي بن أبي طالب شيك فيكم. فقام إليه عامر بن قتادة فقال: إِنّه وعك في 
هذه الليلة ولم يخرج يصلّي معك. فتأذن لي أن أخبره؟ فقال النبي 4896 : شأنك. فمضى 
إليه فأخبره فخرج أمير المؤمنين َلك كأنّه نشط من عقالء وعليه إزار قد عقد طرفيه على 
رقبته» فقال: يا رسول الله ( نه ) ما هذا الخبر؟ قال : هذا رسول ربّى يخبرنى عن ثلاثة نفر 
قد نهضوا إليّ لقتلي وقد كذبوا ورب الكعبة؛ فقال علي ظكله : يا رسول الله أنا لهم سرية 
وحدي. هوذا ألبس على ثيابي» فقال رسول الله 25؛ : بل هذه ثيابي وهذا درعي وهذا 
سيفي » فدرّعه وعمّمه وقلده وأركبه فرسهء وخرج أمير المؤمنين تقكئلة فمكث ثلاثة أَيَامِ لا 
يأنيه جبرئيل بخبره ولا خبر من الأرضء» وأقبلت فاطمة بالحسن والحسين على وركيها 
تقول : أوشك أن يؤتم هذين الغلامين» فأسبل النبي مله عينه يبكي , ثم قال: معاشر النّاس 
من يأتيني بخبر علي أبشره بالجئّة: وافترق الناس في الطلب لعظيم ما رأوا بالنبئ يلق 
وخرج العواتق؛ فأقبل عامر بن قتادة يبشّر بعلي» وهبط جبرثيل على النب م فأخبره بما 
كان فيه» وأقبل علي أمير المؤمنين ظَلِِيلةْ معه أسيران ورأس وثلاثة أبعرة وثلاثة أفراس» 
فقال النب َي : تحب أن أخبرك بما كنت فيه يا أبا الحسن؟ فقال المنافقون : هو منذ ساعة 
قد أخذه المخاض وهو السّاعة يريد أن يحدّثئه! فقال النبى 825 : بل تحدّث أنت يا أيا 
الحسن لتكون شهيداً على القوم. قال: نعم يا رسول الله؛ لمّا صرت في الوادي رأيت هؤلاء 
ركباناً على الأباعر فنادوني من أنت؟ فقلت : أنا عليّ بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله يلك؛ , 
فقالوا: ما نعرف لله من رسول سواء علينا وقعنا عليك أو على محمّد؛ وشدّ على هذا 
المقتول» ودار بيني وبينه ضربات» وهبّت ريح حمراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت 
تقول: قد قطعت لك جرتان درعه فاضرب حبل عاتقه, فضربته فلم أحفهء ثم هبّت ريح 
صفراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت تقول: قد قلبت لك الدّرع عن فخذه فاضرب 
فخذه. فضربته ووكزتهء وقطعت رأسه ورميت به وقال لى هذان الرجلان: بلغنا أن محمّداً 
رفيق شفيق رحيم» فاحملنا إليه ولا تعجل عليناء وصاحبنا كان يعد بألف فارس. 

فقال النبي يَتقة : يا عليّ أمَا الصوت الأوّل الذي صكٌ مسامعك فصوت جبرئيل» وأمًا 
الآخر فصوت ميكائيل؛ قذّم إلى أحد الرجلين» فقدّمه فقال: قل ؛ لا إله إلا الله واشهد أنّي 
رسول الله فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحبّ إليَ من أن أقول هذه الكلمة! قال : يا علي أخره 
واضرب عنقه؛ ثم قال: قدّم الآخر فقال: قل : [أشهد أن] لا إله إل الله واشهد أنّي رسول 
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اللهء قال: ألحقني بصاحبي قال: يا علي أخره واضرب عنقهء فأتحره» وقام أمير 
المؤمنين 2ئ: ليضرب عنقه فهبط جبرئيل على النبي مَفيةِ فقال: يا محمّد إِنْ ربّك يقرئك 
السلام ويقول: لا تقتله فإنه حسن الخلق سخ في قومه» فقال النبئ نه : يا علي أمسك 
إن هذا رسول ربّي ييينْ يخبرني أنه حسن الخلق سخ في قومه» فقال المشزك تحت 
السيف: هذا رسول الله ربّك يخبرك؟ قال: نعمء قال: والله ما ملكت درهماً مع أخ لي قظ 
ولا قطبت وجهي في الحرب. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأتك رسول الله» فقال رسول 
ال ا و اسن 

.بيان: القرميسين: معرّب كرمانشهان., قوله: آلوا أي حلفوا. وأحجم القوم: تأخحروا 
وكفوا. والوعك: الحمّى. والجربان بالضمٌ: جيب القميص. والإحفاء: المبالغة في 
الأخذ. وفي بعض النسّخ بالخاء المعجمة؛ أي لم أخف السيف في بدته. والوكز: الضرب 
بجمع الكفت والطعن والدفع . 

- لي: ابن المتوكل» عن السعدآابادي؛ عن البرقيّ» عن أبيه ومو 1 

مالك بن أنس قال: سمعت الصّادق ئلا يقول : قبل لأمير المؤمنين نكيل : لم لا تشتر 
عتيقاً» قال: لا حاجة لي فيهء وأنا لا أفر من كر حلي ولا أك: على من فا تر 90 :7 ظ 


7 - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن البرقي » عن أبيهء عن خلف بن حمّاد عن أبي الحسن 
العبدي » عن سليمان بن مهران» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن حبشي » عن الحسن بن علىّ 
ابن أبي طالب يتك قال: ما قدّمت راية قوتل تحتها أمير المؤمنين إلآّ نكسها الله تبارك 
وتعالى وعُلب أصحابها وانقلبوا صاغرين؛ وما ضرب أمير المؤمنين نئل بسيفه ذي الفقار 
أحداً فنجاء وكان إذا قاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت بين يديه , 


/؟ - شاه من آيات الله الخارقة للعادة ذ فى أمير المؤمنين كا أنه لم يعهد لأحد من عبارزة 
الأقران ومنازلة الأ بطال مثل ما عرف له تلز من كثرة ذلك على مرّ الزمان: ثن إِنّه لم يوجد 
في ممارسي الحروب إلآ من عرته بشرٌ ونيل منه بجراح أو شين إلا أمير المؤمنين نئل فإنْه لم 
ينله من طول زمان حربه جراح من عدو ولا شين» ولا وصل إليه أحد منهم بسوءء حتّى كان 
من أمره مع ابن ملجم لعنه الله على أغتياله إيَاه ما كان. وهذه أعجوية أفرده الله بالآية فيهاء 
وخضّه بالعلم الباهر في معناهاء ودلٌ بذلك على مكانه منه وتخصيصه بكرامته الّتى بان 
بفضلها من كاقة الأنام. 
1( الخصال.ء ص 45 باب 7ح :4١‏ أمالي الصدوقء ص 97 مجلس ١7ح‏ 4. 


(؟) أمالي الصدوق» ص ١47"‏ مجلس الاح 4. 
() أمالي الصدوقء ص 4١4‏ مجلس /الاح 8. 
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اللسان للكلام» واليد للبطش » والرجل للمشي ١»‏ والعين للنظر. والأذن للسماع. والفعدء 
للطعام ‏ ولو زاد أو نقص عمًّا قدّرناء لما تم الغرض. وقيل: معناه: جعلنا لكلّ شيء شكلاً 
يوافقه ويصلح له. كالمرأة للرجل » والأتان للحمار. وثياب الرجال للرجال؛ وثياب النساء 
للتساء: وفيل : خلقنا كل شيء بقدر مقذر وقضاء محتوم في اللوح المحفوظل0). 

١‏ - ثو: على بن أحمدء عن محمد بن جعفر؛ عن محمد بن أبي بشرء عن محمد بن 
عيسى الدامغانن؛ عن محمد بن خالد البرفيّ ؛ عن يوئنسه عمن حذثئه س أبي 
عبد الله يكئلاة قال: ما أنزل الله هذه الآيات إلا في القدرية : «ذُوفوأ مس سَفَرَ () إن هل عو 
عَلقُ بتر ”". 

؟ - ثوه على بن أحمد» عن محمد بن جعفر» عن مسلمة بن عبد الملك » عن داود ابن 
سليمان» عن الرضاء عن اباثه توكلا قال: قال رسول الله ويه : صنفان من أُمْتي ليس لهما 
في الإسلام نصيب: المرجئة؛ والقدرية29 . 








"07 - ثو: العطار؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن صفوان» عن عليّ بن 
أبي حمزة» عن أبيه؛ عن أبي جعفر يكئلة قال: يحشر المكذّبون بقدر الله من قبورهم قد 
مسخوا قردة حرا 111 

4 - ثو: ابن المتوكل. عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن 
هشام بن سالم؛ عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر علي قال: نزلت هذه الآية في 
القدريّة: «ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدرة0*. 

0 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك في 
قوله : « وَكل نس أَلْرْسئهُ ملَتبرم فى عَنْيَد4 27 قال: قدره الذي قدره عليه0 , 

1 - وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر فكئلاة قال : خيره وشره معه؛ حيث كان لا 
يستطيع فراقه حتّى يعطى كتابه يوم القيامة بما عمل 0" , 

بيان: قال الطبرسي يَكْرَدْةُ : معناه وألزمنا كل إنسان عمله من خير أو شر في عنقه. أي 
جعلناه كالطوق في عنقه لا يفارقه . وقيل : طائره يمنه وشؤمه وهوما يتطيّر به . وقيل : طائره 
حظه من الخير والشرّ؛ وخصٌ العنق لأنّه محل الطوق الذي يزيّن المحسنء والغلٌ الذي 
يشين المسيء» وقيل: طائره كتابه. وقيل: معناه: جعلنا لكل إنسان دليلاً من نفسه لأنَّ 
الطائر يستدلٌ به عندهم على الأمور الكائنة» فيكون معناه: كل إنسان ديل نفسه وشاهد 
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ومن أيات الله تعالى فيه مكل أنه لا يذكر ممارس للحروب [التي] لقي فيها عدواً | لآوهو 
ظافر به حينا وغير ظافر به حيئاً» ولا نال أحد منهم خصماً بجراح إلا وقضى منها وقتاً وعوفي 
متها مانا ولم يعهد من لم يفلت منه قرن في حرب ولا نجا من ضربته أحد فصلح منها إل 
أمير المؤمنين غَيئل فإنه لا مرية في ظفره بكل قرن بارزه؛ وإهلاكه كل بطل نازلهء وهذا أيضاً 
ممًا انفرد به من كافة الأنام وخرق الله بَنيِقٌ به العادة في كل حين وزمان» وهو من دلائله 
الواضحة. 

ومن أيات الله تعالى أيضاً فيه أنه مع طول ملاقاته الحروب وملابسته إيَّاها وكثرة من مني به 
فيها من شجعان الأعداء وصناديدهم وتجمّعهم عليه واحتيالهم في الفتك به وبذل الجهد في 
ذلك ما ولى قظ عن أحد منهم ظهرهء ولا انهزم منهم ولا تزحزح عن مكانه. ولاهاب أحداً 
منن أقرانه » ولم يلق أحد سواه خصماً له في حرب إلا وثبت له حيناً وانحرف عنه حيناً ٠‏ وأقدم 
عليه وقتأ وأحجم عنه زماناًء وإذا كان الأمر على ما وصفناه ثبت ما ذكرناه من انفراده بالآية 
الباهرة والمعجزة الظاهرة» وخرق العادة فيه بما دل الله به على إمامته»؛ وكشف به عن فرض 
طاعته وأبانه بذلك عن كاقة خليقته7 , 

4- قب: في حديث عمّار: لما أرسل النبي ميقي علياً إلى مدينة عمان في قتال الجلندي 
أبن كركر وجرى بينهما حرب عظيم وضرب وجيع دعا الجلندي بغلام يقال له الكنديّ» وقال 

له: إن أنت خرجت إلى صاحب العمامة السّوداء والبغلة الشهباء فتأخذه أسيراً أو تطرحه 
مجدّلاً عفيراً أزرّجك ابنتي التي لم أنعم لأولاد الملوك بزواجهاء فركب الكنديّ الفيل 
الأبيض» وكان مع الجلندي ثلاثون فيلًء وحمل بالأفيلة والعسكر على أمير المؤمنين تكئلة 
فلا نظر الإمام إليه نزل عن بغلته؛ ثم كشف عن رأسه فأشرقت الفلاة طولاً وعرضاء ثم ركب 
ودنا من الأفيلة » وجعل يكلمها بكلام لا يفهمه الآدميّون» وإذا بتسعة وعشرين فيلاً قد دارت 
رؤوسهاء وحملت على عسكر المشركين» وجعلت تضرب فيهم يمينأ وشمالاً حتّى أوصلتهم 
إلى باب عمان؛ ثمّ رجعت وهي تتكلّم بكلام يسمعه الناس : يا علي كلّنا نعرف محمّداً ونؤمن 
برب محمد إلا هذا الفيل الأبيض» فإنه لا يعرف محمّداً ولا آل محمّدء فزعق ق الإمام زعقته 
المعروفة عند الغضب المشهورة. فارتعد الفيل ووقف. فضربه الإمام بذي الفقار ضربة رمى 
راض عن بائده قرع اليل إلى الأرض كالجبل العظيم وأخذ الكنديّ من ظهره فأخبر جبرئيل 
النبي 32 فارتة تقى على السور فنادى: أبا الحسن هبه لي فهو أسيركء فأطلق على قكئلة 
سيل الكنديّء تقال له: يا أبا الحسن ما حملك على إطلاقى؟ قال: ويلك مدّ نظرك» فمة 
عينيه فكشف الله عن بصرهء فنظر إلى النبن مَك على سور المدينة وصحابته» فقال: من هذا 
يا أبا الحسن؟ فقال: سيّدنا رسول الله مَل فقال: كم بيننا وبينه يا علين؟ قال : مسيرة أربعين 
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يوماء فقال: يا أبا الحسن إِنْ ربكم رب عظيم ونبيكم نبي كريمء مدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله 
إلآالله وأن محمّداً رسول الله ون » وقتل علينٌ الجلنديّ» وغرّق في البحر منهم خلقاً كثيراً» 
وقتل منهم كذلك. وأسلم الباقونء وسلّم الحصن إلى الكنديء وزوّجه بابئة الجلندي» 
وأقعد عندهم قوماً من المسلمين يعلّمونهم الفرائض7'. 

4 - قب: فصل فيما نقل عنه في يوم بدر: في الصّحيحين أنه نزل قوله تعالى : «هَذَانِ 
حَصَمَانِ لخصمواً» في سنّة نفر من المؤمنين والكفارء تبارزوا يوم بدر وهم حمزة وعبيدة 
وعليّ» والوليد وعتبة وشيبة . وقال البخاريّ: وكان أبو ذرٌ يقسم بالله أنها نزلت فيهم» وبه 
قال عطاء وابن خثيم وقيس بن عبادة وسفيان الثوريّ والأعمش وسعيد بن جبير وابن عبّاس» 
ثم قال ابن عبّاس : «اهَلْدِينَ حكفرواً4 يعني عتبة وشيبة والوليد «فَظِعَتْ هم ثاب من ار » 
الآيات. وأنزل في أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة #إِنَّ الله يدل لين «امنوأ وَعمِلُوا ألصَّاِحَتٍ 
جَنَّتِ إلى قوله: «مِميل أَلهِيد» . 

أسباب النزول : روى قيس بن سعد بن عبادة عن علي بن أبي طالب فَقكئلا: قال : فينا نزلت 
هذه الآية وفي مبارزينا يوم بدر إلى قوله: #عَذَاِ ألْحَرِيقِ» وروى جماعة عن ابن عبّاس 
نزل قوله آم حب الْذِنَ يا أَلَيَاتِ4 يوم بدر في هؤلاء الستة. 

شعبة وقتادة وعطاء وابن عبّاس في قوله تعالى : وَأَتَدُ هُرٌ أَضْسَكَ وَأيَكق» أضحك أمير 
المؤمنين ظَلكةٌ وحمزة وعبيدة يوم بدر المسلمين» وأبكى كمّار مكة حتَّى قتلوا ودخلوا النار. 

الباقر تكثلة في قوله تعالى: «وَبَيْرٍ الت ءَامَنُوا يلوأ للست نرلت في حمزة 
وعليّ وعبيدة. 

تفسير أبي يوسف النسوي رقيضة بن عقة عن الثوري» عن مئتصورء عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس في قوله: #أر حَجَمَلُ ألذِينَ امنا وَعِلوا ألصَّيِحَتِ» الآية نزلت في علىّ وحمزة 
وعبيدة © كَلمَنْيِدِنَ ف الْأَرْضِ» عتبة وشيبة والوليد. 
الكلبيَ: نزلت في بدر ايكيا لب حَنْبكَ أنه وَمٍ أيَبَحَكَ مِنّ الْمُؤبييت4 أورده النطنزيّ في 
الخصائص عن الحدّاد عن أبي نعيم . 

والصادق والباقر يلت : نزلت في علي «وَلَقَدْ 'صَرَكُم ألَّهُ ببدرٍ وَأسْمْ زلا . المؤرخ 
وصاحب الأغاني ومحمد بن إسحاق : كان صاحب راية رسول الله 5ة يوم بدر على بن 
أبي طالب ك2 ولمًا التقى الجمعان تقذم عتبة وشيبة والوليد وقالوا: يا محمّد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قريش» فتطاولت الأنصار لمبارزتهم» فدفعهم النبئ 432 وأمر علياً وحمزة 
وعبيدة بالمبارزة: فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته؛ وضرب عتبة 


.5١١ مناقب ابن شهرأشوب» ج 7 ص‎ )١( 


كن بحار الأنوا ر/ج١4‏ 





عبيدة على ساقه فأطتّها فسقطا جميعاًء وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيف حتّى انثلماء 
وحمل عليّ غتئ: على الوليد فضربه على حبل عاتقه وخرج السيف من إبطه. 
وفي إبانة الفلكيّ أنْ الوليد كان إذا رفع ذراعه ستر وجهه من عظمها وغلظها ثم اعتنق 
حمزة وشيبة؛ فقال المسلمون: يا علنٌ أما ترى هذا الكلب يهرٌ عمّك؟ فحمل على تكئلة 
عليه لم قال: يأ عم طأطئ رأسكء وكان حمزة أطول من شيبة: فأدخل حمزة رأسه في 
صدرهء فضربه علي 2ئ: فطرح نصفه. ثم جاء إلى عتبة وبه رمق » فأجهز عليه وكان حسّان 
قال في قتل عمرو بن عبد ود: 
ولقدرأيت غداةبدر عصيبية 


ضربوك ضربا غير ضرب المحضر 


فأجابه بعض بني عامر : 


كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغى 
ولم تقتلوا عمرو بن ود ولا ابنه 
علي الذي في الفخر طال ثناؤه 
ببدر خ رجتم للبراز فردّكم 
فلمّاأتاهم حمزةوعبيدة 
فقالوا نعم أكفاء صدق فأقبلوا 
فجال علي جولة هاشميّة 


ولكن بسيف الهاشميّين فافخروا 
ولكنه الكفو الهزبر الغضنفر 
فلا تكثروا الدذعوى عليه فتفجروا 
شيوخ قريش جهرة وتأخحروا 
وجاء علي بالمهنديخطر 
إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبّروا 
فدمّرهم لما عتواوتكبيروا 


وفي مجمع البيان أنه قتل سبعة وعشرين مبارزأًء وفي الإرشاد: قتل خمسة وثلاثين» وقال 
زيد بن وهب: قال أمير المؤمنين يَقكئئة وذكر حديث بدر؛ وقتلنا من المشركين سبعين» 
واندطا|اسيعين: 
محمد بن إسحاق: أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعل 26ئة . 
الزمخشري في الفائق: قال سعد بن أبي وقّاص: رأيت عليّاً يحمحم فرسه وهو يقول: 
بازل عامسين حديث سني سنحنح الليل كأنّي جني 
لمثشلهذاولدتن يأمي 
المرزبانئٌ في كتاب أشعار الملوك والخلفاء: إِنّْ عليّاً أشجع العرب» حمل يوم بدر 
وزعزع الكتيبة وهو يقول: 
لسن يأكل التمربظهرمكة من بعدها حتّى تكونالركّة() 
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بيان: قال الجزري : في حديث علي طإةة : ' ستحنح الليل كأنّي جنن» أي لا أنام اليل 
فأنا مستيقظ أبداً . والركة: الضعف» وفي , 0 بالزاي المعجمة: وهي بالضم : 
الغيظ والغم . 

٠١‏ - قب: فصل فيما ظهر منه يوم أحد : ابن عباس في قوله تعالى :نم أَنرْلَ عَليَكمم من 
التوامة كاك تكن اكه مكل وسلاقة مذ آمك 00 
النعاس يوم أحدء ار و 

كتاب الشيرازيّ: روى سفيان النرري؛ عن واصل ؛ عن الحسن ؛ عن ابن عباس في قوله 
تغالى : «وَآسْتَفررٌ من سْعَطمتَ ينيم يصَوْيَكَ4 قال: صاح إبليس يوم أحد في عسكر رسول 
ال يل : إن محمد قد ل تيب تَكوم يت وت > قال: اله لقد أجلب إيليسس على 
أمير المؤمنين تَلِئلِةِ كل خيل كانت في غير طاعة اللهء والله إِنّ كل راجل قاتل أمير 
المؤمنين مقي كان من رجالة إبليس. 

تاريخ الطبري وأغاني الإصفهانيّ : إنه كان صاحب لواء قريش كبش الكتيبة طلحة بن أبي 
طلحة العبدريّ نادى: معاشر أصحاب محمّد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى الثّار 
ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل منكم من أحد يبارزني؟ قال قتادة: فخرج إليه على عكئلاة 
وهو يقول: 

أنا ابن ذي الحوضين عبد المظلب وهاشم المطعم في العام السغب 
أوفي بميعادي وأحمي عن حسب 

قال: فضربه علي 2832 فقطع رجله؛ فبدت سوأتهء وهو قول ابن عبّاس والكلبيّ» وفي 
روايات كثيرة أنه ضربه في مقدّم رأسه فبدت عيناه» قال: أنشدك الله والرحم يا ابن عمّ؛ 
فانصرف عنه ومات في الحال ثم بارزهم حتّى قتل منهم ثمانية: ثُمّ أخذ باللواء صواب عبد 
حبشي لهمء فضرب على يدهء فأخذه باليسرى فضرب عليهاء فأخذ اللّواء وجمع 
المقطوعتين على صدره» فضرب على أَمّ رأسه قسقط اللواء. قال حسّان بن ثابت : 

فخرتم باللواءوشرٌ فخر لواءحينرةإلى صواب 
فسقط اللواء فأخذته عمرة بنت الحارث بن علقمة بن عبد الدَّار فصرعت وانهزمواء 
وقال -حسان بن ثابت: 
ولولا لواء الحارئيّة أصبحو! يباعون في الأسواق بالثمن الوكس 
فانكبٌ المسلمون على الغنائم ورجع المشركون فهزموهم. 
زيد بن وهب: قلت لابن مسعود: انهزم النّاس إلا علي وأبو دجانة وسهل بن حنيف؟ 
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قال: انهزموا إل على وحدهء وثاب إليهم أربعة عشر: عاصم بن ثابت» وأبو دجانة 
ومصعب بن عميرء وعبد الله بن جحش»ء وشماس بن عثمان بن الشريد» والمقداد» وطلحة» 
وسعدء والباقون من الأنصارهء أنشد: ظ 
وقد تركوا المختار في الحرب مفرداً وفرٌ جميع الصَحب عنه وأجمعرا 
وكان علي غائصاً في جموعهم لهاماتهم بالسّيفايفري ويقطع 

عكرمة : قال علي غك : لحقني من الجزع ما لا أملك نفسيء وكتنت أمامة أغدراتن 
بسيفي » فرجعت أطلبه فلم أرهء فقلت : ما كان رسول الله 4325 ليفر ليفرٌ وما رأيته في القتلى 
وأظنه رفع من بيئناء فكسرت جفن سيفي وقلت في نفسي : لأقاتان به حتى أكل؛ وحمت 
على القوم» فأفرجوا فإذا أنا برسول الله مَل قد وقع على الأرض مغشيًاً عليه فوقفت على 
رأسهء فنظر إليَّ وقال: ما صنع النّاس يا عليّ؟ قلت: كفروا يا رسول اللهء ولّوا الدبر من 
العدوٌ وأسلموك. 

تاريخ الظبري وأغاني الاصفهاني ومغازي ابن إسحاق وأخبار أبي رافع أنه أبصر رسول 
الله ويه إلى كتيبة فقال : احمل عليهم ؛ فحمل عليهم وفرّق جمعهم» وقتل عمرو بن عبد الله 
الجمح؛ ثمّ أبصر كتيبة أخرى فقال : : رد عني » فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل شيبة بن 
مالك العامري. وفي رواية أبي رافع. ثم راي كليبة أخرى فقال : أحمل عليهم» فحمل عليهم 
فهزمهم » وقتل هاشم بن أميّة المخزوم» فقال جبرئيل : يا رسول الله إنَّ هذه لهي المواساة. 
فقال رسول الله مَيدَةِ : إنه مي وأنا منه» فقال جبرئيل : وأنا متكماء فسمعوا صوتاً : لا سيف 
إلآ ذو الفقار ولا فتى إل على . 

وزاد ابن إسحاق في روايته: «فإذا ندبتم هالكاً فابكوا الوفيّ وأخي الوفي» وكان 
ا ا : ثلث جريح وثلث قتيل وثلث منهزم . 

تفسير القشيري وتاريخ الطبري أنه انتهى أنس بن النضر إلى عمر وطلحة في رجال وقال: 

ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد رسول الله 226 قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه رسول الله َف . ثمّ استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

وروي أن أبا سفيان رأى النب مطروحاً على الأرض فتفأل بذلك ظفراًء وحتٌ التّاس على 
النبيّ 895 فاستقبلهم علي وهزمهمء ثمّ حمل النبئ 225* إلى أسدوناضق اشر 
المسلمين ارجعوا ارجعوا إلى رسول الله ( َي ) فكانوا يثوبون ويثنون على عليّ ويدعون 
له وكان قد انكسر سيف علي» فقال النبئ عن : خذ هذا السّيف»ء فأخذ ذا الفقار وهزم 
القوم. وروي عن أبي رافع بطرق كثيرة أنّهِ لمَا انصرف المشركون يوم أحد بلغوا الرّوحاء 
قالوا: لا الكواعب أردفتم ولا محمّداً قتلتم؛ ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله َيه فبعث في 
آثارهم علياً في نفر من الخزرج ؛ فجعل لا يرتحلون المشركون من منزل إلا نزله عل فأنزل الله 
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تعالى : «الدنَ أستجابوا ينه وَألرسُولٍ يرل يمد مآ أَصَابَيمُ لْمَرْح» وفي خبر أبي رافع أنَّ 
النبي يقي تفل على جراحه ودعا له؛ وبعثه خلف المشركين» فنزل فيه الآية29, . 

١‏ - قب: فصل في مقامه في غزاة خيبر: أبوكريب ومحمّد بن يحيى الأزدي في 
أماليهماء ومحمّد بن إسحاق والعماديّ في مغازيهماء والنطنزي والبلاذريّ في تاريخيهماء 
والثعلبيّ والواحديّ في تفسيريهماء وأحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلىّ في مسنديهماء 
وأحيد والسمعانيَ وأبو السعادات في فضائلهمء. وأبو نعيم في حليته» والأشنهيّ في 
اعتقاده. وأبو بكر البيهقي في دلائل النبرّة» والترمذي في جامعه. وابن ماجة فى سننه ؛ وابن 
بطة في إبانته من سبع عشرة طريقاً عن عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن عمر وسهل بن سعد 
وسلمة بن الأكوع وبريدة الأسلميّ وعمران بن الحصين وعبد الرّحمن بن أبي ليلى عن أببه 
وأبي سعيد الخدري وجابر الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة أنه لما خرج مرحب 
برجله بعث النبي نة أبا بكر برايته مع المهاجرين في راية بيضاء» فعاد يؤْنّب قومه ويؤتّبوته 
م بعث عمر من بعده فرجع يجبن أصحابه ويجيّنونه حتّى ساء النبن 8 ذلك» 
فقال وَيِه : لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله. كرارا غير فار 
يأخذها عنوة وفي رواية: يأخذها بحمّهاء وفي رواية: لا يرجع حتّى يفتح الله على يده. 

البخاري ومسلم أنه قال: لما قال النبي ويه حديث الراية بات النّاس يذكرون ليلتهم 
أيهم يعطاهاء فلمًا أصبح الصبح غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين 
علي بن أبي طالب؟ فقيل : هو يشتكي عينيه» فقال: فأرسلوا إليه» فأتى به فتفل النبين 896 
في عينيه ودعا له فبرئ» فأعطاه الراية. 

وفي رواية ابن جرير ومحمّد بن إسحاق: فغدت قريش يقول بعضهم لبعض : أمّا على فقد 
كفيتموه فإِنّه أرمد لا يبصر موضع قدمهء فلمًا أصبح قال: ادعوا لى علياً فقالوا: به رمد 
فقال: أرسلوا إليه وادعوه. فجاء على بغلته وعينه معصوبة بخرقة برد قطريّ فأخذ سلمة بن 
الأكوع بيده وأتى به إلى النبئ عن » القصّة . 

وفي رواية الخدري أنه بعث إليه سلمان وأبا ذر فجاءا به يقادء فوضع النبين 4886 رأسه 
على فخذه وتفل في عينيهء فقام وكأنْهما جزعان. فقال له: خذ الراية وامض بهاء فجبرئيل 
معك والنصر أمامك والرّعب مثبوت في صدور القوم, واعلم يا علي أنهم يجدون في كتابهم 
أن الذي يدمّر عليهم اسمه إلياء فإذا لقيتهم فقل : أنا على ؛ فَإنّهم يخذلون إن شاء الله تعالى . 

فضائل السمعاني أنه قال سلمة: فخرج أمير المؤمنين تكئلة بها يهرول هرولة حبّى ركز 
رايته في رضخ من حجارة تحت الحصن» فاطلع إليه يهودي فقال: من أنت؟ فقال: أنا على 
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أبن أبي طالبء فقال اليهودي: عُلبتم وما أنزل على موسى . 
كتاب ابن بظّة عن سعد وجابر وسلمة فخرج يهرول هرولة وسعد يقول: يا أبا الحسن أربع 
يلحق بك الناس» فخرج إليه مرحب في عامّة اليهودء وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة 
على أمّ رأسهء وهو يرتجز ويقول: 
قد علمت خيبرأني مرحب شاك سلاحي بطل مجرّب 
اطعين اعتبانا سينا ارت ٠‏ إذا الليوتك امليف ملضينين 
أن الك ستسن ات سيدرة ضرغام أجال وليث قسورة 
على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسّيف كيل السندرة 
أضرب بالسّيف رقاب الكفرة 
قال مكحول: فأحجم عنه مرحب لقول ظثر له: «غالب كل غالب إلا حيدر بن أبي طالب» 
فأتاه إبلبس في صورة شيخ فحلف أنه ليس بذلك الحيدر والحيدر في العالم كثير» فرجع. 
وقال الطبريّ وابن بظة: روى بريدة أنه ضربه على مقدّمه » فقذٌ الحجر والمغفر ونزل فى رأسه 
حتّى وقع في الأضراس وأخذ المدينة. ْ 
الطبريّ في التاريخ والمناقب وأحمد في الفضائل ومسئد الأنصار أنه سمع أهل العسكر 
صوت ضربته . وفي مسلم : لما فلق علي رأس مرحب كان الفتتح . ابن ماجة في السئن أنّ علياً 
لما قتل مرحباً أتى برأسه إلى رسول الله يق . السمعانئ في حديث ابن عمر أنَّ رجلاً جاء 
إلى النبن 825 فقال: يا رسول الله اليهود قتلوا أخى فقال: لأعطينٌ الرّاية غداً» الخبر. قال 
ابن عمر : فما تتأم آخرنا حتّى فتح لأوّلناء فأخذ علي قاتل الأنصاري فدفعه إلى أخيه فقتله . 
الواقديّ: فوالله ما بلغ عسكر النبئ 886 أخيراه حتّى دخل على طبه حصون اليهود 
كلّهاء وهي قموص وناعم وسلالم ووطيخ وحصن المصعب بن معاد وغنم» وكانت الغنيمة 
نصفها لعلي ونصفها لسائر الصحابة. 
شعبة وقتادة والحسن وابن عبّاس أنه نزل جبرئيل 8 على النبئ وَِييةٍ فقال له: إِنَّ الله 
يأمرك يا محمّد ويقول لك : إني بعثت جبرئيل إلى على ظَييْ لينصره وعرّتي وجلالي مارمى 
علي حجراً إلى أهل خيبر إلا رمى جبرئيل حجراً» فادفع يا محمّد إلى على سهمين من غنائم 
خيبر: سهماً له وسهم جبرئيل معهء فأنشأ خزيمة بن ثابت هذه الأبيات : 
وكان علي أرمد العين يبتغي دواء فل مّالميحس مدويا 
شفاه رسو ل الله متنهبتفله فبورك مرقيًا وبورك راقيا 
قال :ساعطن الراية اليوم صبارما “مستا ميحتا لل سول سانيا 
يحبّالالهوالإلهيحبّه به يفتحالله الحصون الأوابيا 
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فأصفى بها دون البرية كلّها عليّاً وسماهالوزير المؤاخي(') 

بهان: قال الفيروزآبادي : الجزع ويكسر: الخوز اليمانيّ الصينئ فيه سواد وبياض تشبّه 
العين وقال: تأم الفرس: جاء جرياً بعد جري . 

١‏ - قب فصل في قتاله في حرب الأحزاب: ابن مسعود والصّادق غ23 في قوله 
تعالى : # وَكَف الله ّهُ ألؤْمنَالِْتَال4 بعلي بن أبي طالب ف وقتله عمرو بن عبد ودّء وقد 
زواء أبو نعيم الإصفهاني فيما نرل من القرآن ذ في أمير المؤمنين 6كن: ار 
الثوري عن رججل عن مرّة عن عبد الله . وقال جماعة من المفسّرين في قوله : #أدكروأ يَعْمَدَ 
لبك إذ نكم جنوة4 إنها نزلت في على تَلدلدْ يوم الأحزابء. ولمّا عرف 0 
ره بمشورة سلمانء وأمر بنزول الذراري والنساء في الآكام, وكانت 
الأحزاب على الخمر والغناء والمسلمون كأنّ على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد وة 
العامري الملقب بعماد العرب؛ وكان في مائة ناصية من الملوك وألف مفرعة من الصّعاليك 
وهو يعد بألف فارس؛ فقيل في ذلك : عمرو بن عبد ودّ كان أوّل فارس جزع من المداد. 
وكان فارس يليل» سمّي فارس يليل لأله أقبل في ركب من قريش حتّى إذا كان بيليل - وهو 
واد - عرضت لهم بنو بكرء فقال لأصحابه: امضواء فمضوا وقام في وجوه بني بكر حتّى 
منعهم من أن يصلوا إليهء وكان الخندق المداد» قال : ولمًا انتدب عمرو للبراز جعل يقول : 
هل من مبارز؟ والمسلمون يتجاوزون عنه فركز رمحه على خيمة ة النبين 305 وقال: ابرزيا 
محمّدء فقال َتقة : من يقوم إلى مبارزته فله الإمامة بعدي؟ فنكل النّاس عنه: قال حذيفة : 
قال النبى 6ن0قة : ادن مني يا عليّ» فتزع عمامته السحاب من رأسه وعمّمه بها نسعة أكوار. 
وأعطاه سيفه وقال: امض لشأنك. ثم قال: اللّهمّ أعنه. وروي أنّه لما قتل عمرواً أنشد: 

ضربته بالسيف فوق 57 بضربة صارمةهذامة 

آنا علخ مناحب العتمساتة: . ومناحن الشوف لدف الشناتة: 

أخو رسول الله ذي العلامة قدقالإذعتمني عمامة 
أنت الذي بعدي لهالإمامة 

محمد بن إسحاق أنه لمّا ركز عمرو رمحه على خيمة النبى 85 وقال : : يا محمد ابرز ثم 
أنشأ يقول: 

ولقدبححتهنالنذداء بيجمعكمهل من مبارز 
ووقدفت إة جني الشجاع: .يسوقف البظن اللمتاجه 
الى كحتلحتك احجر أزل. شهدا حوفي النوزافه 
إن الشجاعة والسماحة في الفتى نخحيرالغرائز 
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في كل ذلك يقوم علي ليبارزه فيأمره النبئ 25 بالجلوس لمكان بكاء فاطمة تَثَاذْ عليه 
من جراحاته في يوم أحدء وقولها : ما أسرع أن يأتم الحسن والحسين باقتحامه الهلكات: 
فنزل جبرئيل ميلد فأمره عن الله تعالى أن يأمر عليًا لكئل؛ بمبارزتهء فقال النبئ 85 : يا 
على ادن مني وعمّمه بعمامته وأعطاه سيفه وقال: امض لشأنك» ثم قال : اللّهمٌ أعنه. فلمًا 
توجّه إليه قال النبي وَنقةِ : خرج الإيمان سائره إلى الكفر سائره» قال محمّد بن إسحاق : 
فلمًا لاقاه علي 36ئ8: أنشأ يقول : 
لاتمععشلنز فنفقداتاك محجيس ضوتك غبي غاجة 
ذونيّةوبصيرةوالصبر منجي ككقفائز 
اجن ارشجن أن بحم علييك تاتقيفية التعستاته 
من ضربة نجلاءيبقى ذكرها عند الهزاهز 
وبروى له ملكتا في أمالي النيسابوري : 
يا عمرو قد لاقيت فارس بهمة عنداللقاء معاودالأقدام 
يدعر إلى دين الإله ونصره وإلى الهدى وشرائع الإسلام 
إلى قوله : 
شهدت قريش والبراجم كلها أنليس فيهامنيقوم مقامي 
وروي أن عمرواً قال: ما أكرمك قرتاً! 
الطبريّ والثعلبيَ: قال علي تَكدْلِةْ : يا عمرو إنك كنت في الجاهليّة تقول: لا يدعوني 
أحد إلى ثلاثة إل قبلتها أو واحدة منهاء قال: أجلء قال: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأن تسلم لربّ العالمين» قال: أخخر عنّي هذهء قال: أما إِنّها 
خير لك لو أخذتهاء ثم قال: ترجع من حيث جثت قال: لا تحدّث نساء قريش بهذا أبداً: 
او ا ا ا ا وي 6 ٠‏ دإني 
لأكره أن أقتل الرّجل الكريم مثلك» وكان أبوك لي نديماً» قال: لكتّى أحبٌ أن أقتلك؛ قال : 
4 يا ع اي ار و ل 
علي على عاتقه فسقط». وفي رواية حذيفة: ضربه على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على 
قَماه . 
قال جابر: فثار بينهما قترة فما رأيتهماء وسمعت التكبير تحتهاء وانكشف أصحابه حتّى 
طفرت خيولهم الخندق»؛ وتبادر المسلمون يكبرون. فوجدوه على فرسه برجل واحدة 
يحارب علي كئلاة ورمى رجله نحو علىّ: فخاف من هيبتها رجلان ووقعا في الخندق» وقال 
الطبريّ: ووجدوا نوفلا في الخندق فجعلوا يرمونه بالحجارة» فقال لهم: قتلة أجمل من 
هذه ينزل بعضكم لقتالي» فنزل إليه علي عاد فطعنه في ترقوته بالسيف حتّى أخرجه من 


41 باب / مهابته وشجاعته., والاستدلال بسابقته في الجهاد على إمامته "١‏ 
مراقه ؛ ثم خرج منية بن عثمان العبدريّ فانصرف, ومات بمكّة؛ وروي : ولحق هبيرة فأعجزه 
فضرب على قربوس سرجه وسقط درعه؛ وفرٌ عكرمة وضرار فأنشأ أمير المؤمنين 22 يقول : 
وكانوا على الإسلام إلبأ ثلائة وقدفرّمن تحت الثلاثةواحد 
وفرٌأبوعمروهبيرةلميعد إلينا وذو الحرب المججّب عائد 
نهتهم سيوف الهند أن يقفوالنا غداة التقينا والرماحالقواأصد 
قال جابر: شبّهت قصّته بقصة داود 2 قوله تعالى: 8افَهَِرْمُوهَم بإري أَهَّ 4 الآية 
قالوا فلمًا جر رأسه من قفاه بسؤال منه قال على 22ت : 


نصر الحجارة من سفاهة رأيه 


أرديت عمرواًإذ طغى بمهتد 
لا تحسبسريًّالله خاذل دينله 


وعبدت رب محمد بصواب 
ونبيهيا معشرالأحزاب 


عمرو بن عبيد: لما قدم علي برأس عمرو استقبله الصحابة» فقبّل أبو بكر رأسه وقال: 
المهاجرون والأنصار رهين شكرك ما بقوا. 

الواحديّ والخطيب الخوارزميَ » عن عبد الرحمن السعديّ» بإسناده عن بهرم بن حكيم : 
عن أبيهء عن جدّهء عن النبي مَل قال : لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود أفضل 
من عمل أُمّتي إلى يوم القيامة . 

أبو بكر بن عياش : لقد ضرب علي ضريبة ما كان في الإسلام أعرّ منهاء وضرب ضربة ما 
كان فيه أشأم منهاء ويقال: إِنْ ضرية ابن ملجم وقعت على ضربة عمرو 9 . 

إيضاح: النواصي : الرؤساء والأشراف. والمفارع: الذين يكقّون بين النّاس الواحد 
كمنير » وفي بعض النسخ بالزاي المعجمة» أي الذين يفزعون النّاس بسوادهم وفي بعضها 
بالقاف والراء المهملة» أي الّذين يقرعون الأبطال وجزع الأرض والوادي: قطعه. والمداد 
بمعنى الخندق غير معروف. والبراجم: قوم من أولاد حنظلة بن مالك» ويقال: صمّم 
السيف إذا مضى في العظم وقطعه . ونبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة . والقصّاب في بعض 
النسخ بالمعجمة وفي بعضها بالمهملة» وعلى التقديرين معناه القطاع . 

١١‏ - قمباة فصل فيما ظهر منه عَُِ في غزأة السلاسل : السلاسل اسم ماء. أبو القاسم 
ابن شبل الوكيل وأبو الفتح الحفار بإسنادهما عن الصّادق تَقكئله ومقاتل والزجّاج ووكيع 
والثوري والسذّيّ وأبو صالح وابن عبّاس أنه أنفذ النبي مف أبا بكر في سبعمائة رجل , فلبًا 
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عليهاء إن كان محسثاً فطائره ميموث؛ وإن أساء فطائره مشوء('. 

01 - ثو: أبن المتوكل » عن محمد بن جعفر؛ عن النخعي, عن النوفلي» عن السكونيّ» 
عن الصادقء عن آبائه» عن أعير المؤمئين صلوات الله عليهم قال : يجاء يأصحاب البدع يوم 
القيامة فترى القدريّة من بينهم كالشامة البيضاء في الثور الأسود فيقول الله يوخ : ما أردتهم؟ 
فيقولون: أردنا وجهكء» فيقول: قد أقلتكم عثراتكم وغفرت لكم زلاتكم إل القدريّة فإنّهم 
دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون9 . 

بيان: المراد بأصحاب البدع من لم ينته به بدعته إلى الكفر فضلُوا من حيث لا يعلمون. 

8 - ثوه بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين تكئلةز قال: لكل أَمّةَ مجوس ومجوس هذه 
الأثة انّذين يقولوت > لا قدر3 .. . 

4 - ثوء بهذا الإسناد قال : دخل مجاهد مولى عبد الله بن عباس على علي غكئة فقال : 
يا أمير المؤمتين ما تقول في كلام أهل القدر؟ - ومعه جماعة من الناس - فقال أمير 
المؤمنين تَقتئة : معك أحد منهم أو في البيت أحد منهم؟ قال: ما تصنع بهم يا أمير 
المؤمنين؟ قال: أستتيبهم فإن تابوا وإلاّ ضربت أعناقهه7؟ . 

5 - ثوه بالإسناد المتقدم عن السكوني» عن مروان بن شجاع؛ عن سالم الأفطس. عن 
سعيد بن جبير قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما غلا أحد في القدر إل خرج من 
الإيمان0" , 

١‏ - ثو: ابن المتوكل . عن محمد بن جعفر » عن أحمد بن محمّد العاصميّ : عن عليّ بن 
عاصم؛ عن محمّد بن عبد الرحمن» عن يحبى بن سالمء عن أبي جعفر يَقيئ: قال: ما الليل 
باللّيل ولا النهار بالنهار أشبه من المرجئة باليهوديّة: ولا من القدريّة بالنصرائية9 , 

7 - ير أحمد بن محمّد؛ عن بعض أصحابناء عن جميل» عن أبي عبد الله يقكئن: قال : 
سألته عن القضاء والقدرء فقال: هما خخلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاءء 
وأردت أن أسأله في المشيّة فنظر إلى فقال: يا جميل لا أجيبك في المشيّة0. 

7 - سن: أبي» عن إسماعيل بن إبراهيم » وابن أبي عميرء عن ابن بكير» عن زرارة» 
عن حمران قال: سألت أبا جعفر تئئ: عن قوله الله بويع : طهّل أن عَلَ الإنن من ين ألدَهْرِ 
م يك سَيعًا مَدَوْو00 فقال: كان شيئاً ولم يكن مذكوراء قلت: فقوله: «أزلا بلاحط 
إن أن حَلَقنَهُ ين بل ول يك م741 قال: لم يكن شيئاً في كتاب ولا عله2"0 , 


.107 مجمع البيان» ج 7 ص *7؟. (؟) ثواب الأعمال.» ص‎ )١( 
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صار إلى الوادي وأراد الانحدار فخرجوا إليه فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً» فلمًا 
قدموا على النبي ميك بعث عمر فرجع منهزماً فقال عمرو بن العاص : ابعثني يا رسول الله 
فإنَ الحرب خدعة ولعلّي أخدعهم» فبعثه فرجع منهزماً؛ وفي رواية أنه أنفذ خالداً فعاد 
كذلك» فساء النبئ عَيقِةِ فدعا عليًاً لئةٍ وقال: أرسلته كراراً غير فرّارء فشيّعه إلى مسسجد 
الأحزاب» فسار بالقوم متنكّباً عن الطريق يسير بالأيل ويكمن بالنهارء ثم أخذ علي تكلا 
محجة غامضة؛ فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه. ثم أمرهم أن يعكموا الخيل وأوقفهم 
في مكان وقال: لا تبرحواء وانتبذ أمامهم وأقام ناحية منهم» فقال خالد - وفي رواية قال 
عمر -: أنؤلنا هذا الغلام في واد كثير الحيّات والهوامٌ والسباع» إِمّا يبع يأكلنا أو يأكل 
دوابناء وإمًا حيات تعقرنا وتعقر دوابناء وإِمّا يعلم بنا عدونا فيأتينا ويقتلناء فكلموه: نعلو 
الوادي. فكلّمه أبو بكر فلم يجبه؛ فكلّمه عمر فلم يجبه؛ فقال عمرو بن العاص: إِنّهِ لا ينبغي 
أن نضيّع أنفسناء انطلقوا بنا نعلو الوادي» فأبى ذلك المسلمونء ومن روايات أهل 
البيت مقي أنه أبت الأرض أن تحملهم؛ قالوا: فلمًا أحس 1:2 الفجر قال: اركبوا بارك 
الله فيكم؛ وطلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم وأشرف عليهم قال لهم: اتركوا عكمة 
دوابكم قال: فشمّت الخيل ريح الإناث فصهلت» فسمع القوم صهيل خيلهم فولوا هاربين. 

وفي رواية مقاتل والزجّاجٍ أنّه كبس القوم وهم غادونء فقال: يا هؤلاء أنا رسول رسول 
الله إليكم أن تقولوا: لا إله إلآ الله وأن محمّداً رسول الله وإلا ضربتكم بالسيف» فقالوأ : 
انصرف عنّا كما انصرف عنا ثلاثة» فإِنّك لا تقاومناء فقال 6 : إننى لا أنصرف أنا على بن 
أبي طالب» فاضطربواء وخرج إليه الأشدّاء السبعة» وناصحوه وطلبوا الصلح. 
فقال ميد : ما الإسلام وإِمًا المقاومة فبرز إليه واحد بعد واحدء وكان أشدّهم آخرهم. 
وهو سعد بن مالك العجليّ» وهو صاحب الحصنء فقتلهم وانهزمواء فدخل بعضهم في 
الحصن وبعضهم استأمتوا وبعضهم أسلموا وأتوه بمفائيح الخزائنء قالت أَمٌ سلمة: اثتبه 
النب كنت من القيلولة فقلت: الله جارك ما لك؟ فقال: أخبرني جبرئيل بالفتح» ونزلت 
9 وَالْمْدِيتٍِ صَبْحَا فبشّر النبئ يَيية أصحابه بذلك» وأمرهم باستقباله والنبي يتقدمهمء فلمًا 
رأى على عَلكئة النبئ ترجّل عن فرسهء فقال الببى 6ق : اركب فإنّ الله ورسوله عنئك 
راضيان» فبكى علي َكل فرحاء فقال النبئ 28 : يا علي لولا أنّي أشفق أن تقول فيك 
طوائف من أُمّتي ما قالت التصارى في المسيح» الخبر(). 

بيان: عكم المتاع: شدّه» ولعلَ المراد هنا شد أفواههم لثلا يصهلواء ولذا قال نكل 
آخراً: اتركوا عكمة دوابكم أي ليصهلوا ويسمع القوم. 


4 - قب فصل في غزوات شتى : قوله تعالى : ويم حَتَين إذ سنح كرتم ا 
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عَدصكم عدا افك عيِحكمْ الأّش يما يَحْبت ‏ وَلَمْمْ ريت © : إل ال 
سَيَتمُ عل رَسْولِو- وعَلَ الْمُؤمِِينَ04' قال الضحاك: لوَعَلَ الْمْرْمنينَ» يعني علي وثمانية من 


حو عاتم . 
ابن قتيبة في المعارف والثعلبي في الكشف: الذين ثبتوا مع النبيّ ينه يوم حنين بعد 
هزيمة الناس : علي والعبّاس» واانضسل ابنه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المظطلب» 
ونوفل وربيعة اغراف وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب» وعتبة ومعتّب ابنا أبى لهب» 
وأيمن مولى النب 826 . وكان العبّاس عن يمينه والفضل عن يسارهء وأبو سفيان ممسك 
بسرجه عند نفر بغلته» وسائرهم حوله. وعليّ يضرب بالسيف بين يديه» وفيه يقول العبّاس : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
فكانت الأنصار خاصّة تنصرف إذ كمن أبو جرول على المسلمين. وكان على جمل أحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمّام هوازنء إذا أدرك أحداً طعنه برمحه وإذا فاته التّاس 
دفع لمن وراءه؛ وجعل يقتلهم وهو يرتجر: 
أناأبوجوول لابراح حستى نبيح القومأو نباح 
فصمد له أمير المؤمنين علكثة فضرب عجز بعيره فصرعه؛ ثم ضربه فقظره ثم قال : 
قدعلمالقوم لدى الصباح أني لدى الهيجاء ذو نصاح 
فانهزمواء وعد قتلى علي فكانوا أربعين؛ وقال على غلكئلة : 
ألم تر أنّالله أبلى رسوله بلاء عزيز ذااقتدار وذا فضل 
بماأنزلالكقاردار مذلة فذاقوا هواناً من إسار ومن قتل 
فأمسى رسول الله قدعرٌ نصره وكان رسول الله أرسل بالعدل 
فجاءبفرقانمنالله منزل مبيّنةآياتهلذويالعقل 
فأنكرأقوام تقلوبهم فزادهم الرحمن خبلاً إلى خبل 
وفي غزاة الطائف كان النب يَف حاصرهم أياماًء وأنفذ علي في خيل» وأمره أن يطاما 
وجدء ويكسر كل صلم وجدهء فلقيه خيل خثعم وقت الصبوح في جموعء فبرز فارسهم 
وقال: هل من مبارز؟ فقال النبي 806 : من له؟ فلم يقم أحد فقام إليه على عَفعئة وهو يقول : 
إن دلقي كل رسيين حيا أن يروي الصعدة أو يدئقًا 
ثم ضربه فقتله» ومضى حتّى كسر الأصنام فلمًا رآه النبئ 495 كبّر للفتح. وأخذ بيده 
وناجاه طويلا » ثم خرج من الحصن نافع بن غيلان بن مغيث فلقيه علي غلك ببطن وج فقتله 
وانهزموأ . 





)١(‏ سورة التوبةء الآيتان: 55-76؟. 
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وفي يوم الفتح برز أسد بن غويلم قاتل العرب» فقال النبي 85 : من خرج إلى هذا 
المشرك فقتله فله على الله الجئة وله الإمامة بعدي» فاحرنجم الناس » فبرز على ظَلِبَلاةُ وقال : 
ضريته بالسّيف وسط الهامه بضربة صارمةهدامه 





لتتكعة هر حشيجة عظافة. ونتحةش مو راسشهة عظاتف: 
وقتل ظَليئْلة من بني النضير خلقاً منهم غرور الرامي إلى خيمة النبئ 6 فقال حسّان: 
نه أي كرنيهحة انتيجهنا ببني قريظة والنفوس تطلّع 
أردى رئيسهم وأب بتسعة طوراً يشلهموطوراً يدفع 
0 النبن جف علياً إلى بني قريظة وقال: سر على بركة الله لما انرا ورأوا 

نئل قالوا: أقبل إليكم قاتل عمروء وقال آخر: 
قتل علئٌ عمروا صار على صقرا قصم علينٌ ظهرا هتك على سترا 

فقال على عن : الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك » فحاصرهم حتّى نزلوا على 
حكم سعد بن معاذء فقتل علي 292 منهم عشرة؛ وقتل ئلا من بني المصطلق مالكا واينه . 

تاريخ الطبريّ ومحمّد بن إسحاق : لما انهزمت هوازن كان رايتهم مع ذي الخمارء فلما 
قتله عل عََيْلة أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة» فقاتل بها حتّى قتل . ومن حديث عمرو بن 
معد يكرب أنه رأى أباه منهزماً من خثعم على فرس له قال: انزل عنها فاليوم ظلم» فقال له : 
إليك يا مائق» فقالوا: أعطه» فركب ثم رمى خثعم بنفسه حتّى خرج من بين أظهرهم» ثم كر 
عليهم؛ وفعل ذلك مراراً فحمل عليه بنو زبيد» فانهزمت خشعم» فقيل له فارس اليمن » ومائق 
بنو زبيد. 

الزمخشري في ربيع الأبرار: كان إذا رأى عمر بن الخطاب معد يكرب قال: الحمد لله 
الذي خلقنا وخلق عمرواً. وكان كثيراً ما يسأل عن غاراته فيقول: قد محا سيف علىٌ 
الصنائع؛ ومع مبارزته جذبه أمير المؤمنين تك والمنديل في عنقه حتّى أسلمء وكان أكثر 
فتوح العجم على يديه(" 

بيان: الإباحة والاستباحة: السبي والنهب. قوله غك : (ذو نصاح) أي أنصح النبيّ 
ولا أغشّه . والصعدة بالفتح: القناة المستوية تنبت كذلك» وترويتها كناية عن كثرة القتل بها . 
واحرنجم : أراد الأمر ثم رجع عنه. 

كشف: من مناقب الخوارزمي عن حليم عن أبيه» عن جدّه» عن النبئ 805 أنه قال : 
لمبارزة علي بن أبي طالب تل لعمرو بن ود يوم الختدق أفضل من عمل أمتي إلى يوم 
القيامة!'؟ . 
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أقول: قال الشيخ المفيد قذس الله روحه في كتاب الفصول: مما يشهد بشجاعة أمير 
المؤمنين لك وعظيم بلائه في الجهاد ونكايته في الأعداء من النظم الذي يشهد بصحّته النثر 
في النقل قول أسد بن أبي أياس بن رهم بن محمد بن عبد بن عدي يحرّض مش ركي قريش على 
أمير المؤمنين 2ئإ: : 


في كل مجمع غاية أخزاكم 
لله دركم المش]ا نت جكيووا 
هذاابن فاطمةالذي أفناكم 
أعطوه خرجاً وانّقوا بضربته 
أين الكهول وأين كل دعامة 


جزع أبرٌ على المذاكي القرّح 
قد ينكرالحرّالكريم ويستحي 
فعل الذليل وبيعة لم تربح 
في المعضلاات وأين رسن الأبطح؟ 


أفناهم قعصاً وضرباً تعتري بالسّيف يعمل حدّهلم يصفح 
وما يشهد لذلك قول أخت عمرو بن عبد ودّ وقد رأته قتيلاً فقالت: من قتله؟ فقيل لها : 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخجرالأبد 
أفلا ترى إلى قريش كيف تحرّض عليه بذكر من قتله وكثرتهم وفناء رؤسائهم بسيفه ظقكئة 
وقتله أ* لشجعانهم وأبطالهم؟ ثم لا يجسم أحد من القوم [أن] ينكر ذلك» ولا ينفع في جماعتهم 
التحريض لعجزهم عنه 2ئ: ٠‏ ولا ترى أنه تكئة قد بلغ من فضله في الشجاعة أنها قد 
صارت يفخر بقتله من قتل منهاء وينفي العار عنه بإضافته إليه» وهذا لا يكون إلا وقد سلّم 
الجميع له واصطلحوا على إظهار العجز عنه قي . وقد روى أهل السير أن أمير 
المؤمنين 2 لما قتل عمرو بن عبد ود نعي إلى أخته» فقالت: لو لم يعد يومه على يد كفو 
كريم لأرقأت دمعتي إن هرقتها عليه» قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت منيّته على يد كفو 


فق كاف يدعى قذيما يبقنة اليلد 


أسدان في ضيق المكرٌ تصاولا 
فتخالسا مهج التفوس كلاهما 
وكلاهما حضر القراع حفيظة 
فاذهب علي فما ظفرت بمثله 
فالثار عندي يا على فليتني 
ذلّت قريش بعدمقتل فارس 


وكلاهما كفو كريمباسل 
وسط المدار مخائل ومقاتل 
لم يثنه عن ذاك شغل شاغل 
قول سديد ليس فيه تحامل 
أدركته والعقل مثي كامل 
فالذلٌ مهلكها وخزي شامل 


ثم قالت: والله لا ثارت قريش بأخى ما حنّت النيب. وقد كان حسّان بن ثابت افتخر 


للاسلام بقتل عمرو بن عبد ودّء فقال في ذلك أقوالاً كثيرة» منها : 
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امسن الفتى عمرو بن عبد يبتغي 
فلقد وجدت سيوفنئا مشهورة 
ولقلروانس عداة نين عهيبية 


كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغى 
فلم تقتلوا عمرو بن ود ولا أبئه 
علي الذي في الفخر طال ثناؤه 
ببدر خحرجتم للبراز فردّكم 
فلمًا أتاهم حمزة وعبيدة 
فقالوا نعم أكفاء صدق وأقبلوا 
فجال علي جولة هاشمية 


بحار الأنوار / ج١4‏ 
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بجنوب يثرب غارة لم ينظر 
ل ل وير 


بار ليه عكر 
فلما بلغ شعره بني عامر قال فتى منهم يردٌ عليه قوله في ذلك: 


ولكن بسيف الهاشميّين فافخروا 
بكف علي نلثم ذاك فاقصروا 
ولكنه الكفو الهزر الغضنفر 
فلا تكثروا الدعوى علينا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرة وتأتمروا 
وجاء علي بالمهئديخطر 
إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبّروا 
فدمّرهم لماعتواوتكبّروا 
وليس لكم فخريعدٌويذكر 


وقد جاء الأثر من طرق شتَّى بأسانيد مختلفة عن زيد بن وهب قال: سمعت علا نفئلة 
يقول - وقد ذكر حديث بدر فقال -: قتلنا من المشركين سبعين» وأسرنا سبعين» وكان الذي 
0 العّاس رجل قصير من الأنصارء فأدركته فألقى العياس علي عمامته لثلا يأخذها 
الأنصاري» وأحبٌ أن أكون أنا الذي أسرتهء وجيء به إلى رسول الله 8ك فقال 
الأنصاري : : يا رسول الله قد جئت بعمّك العبّاس أسيراً فقال العبّاس : كذبت ما أسرني إلآ 
أبن أخي علي بن أبي طالب ( 36ئية ) فقال له الانصاريّ : يا هذا أنا أسرتكء فقال: والله يا 
رسول الله ما أسرني إل ابن أخي » ولكأني بجلحته في النقع تبين لي» فقال رسول الله 86قة : 
صدق عمي ذاك ملك كريم» فقال العبّاس: يا رسول الله لقد عرفته بجلحته وحسن وجهه, 
فقال له : : إن الملائكة الذين أيدني الله بهم على صورة على بن أبي طالب ( تفيل ) ليكون ذلك 
أهيب لهم في صدور الأعداء» قال : فهذه عمامتي على رأس علي علد فمره فليردها علىّ 
فقال: ويحك إن يعلم الله فيك خيراً يعرّضك أحسن العوض . 

أفلا ترون أن هذا الحديث يؤيّد ما تقدّم ويؤكد القول بأنّ أمير المؤمنين تلكئلة كان أ أشجع 
البرية» وأنه بلغ من بأسه وخوف الأعداء منه عقيل أن جعل الله وب الملائكة على صورته. 
و ا ا ا 
لوا اي ا 0 : لقد كان يسأل الجريح من 
المشركين فيقال : من جرحك؟ فيقول : على بن أ, بي طالب . فإذا قالها مات 70 


من كعلي الذي يبارزه 
إد الوغى نارها مسسغعرة 


1 - باب / مهابته وشجاعته: والاستد لال بسابقته في الجهاد على إمامته 


المؤمنين غ8 يوم بدر يقول أبو هاشم السيّد إسماعيل بن محمّد الحميري : 


الأقران إذ بالسيورف يصطلم 


يعفرق فرساتينا إذا اتختضهوا 


في يوم بدروفي مشاهده العظمى وئار الحرب تضطرم 
بارزأبطالها وسادتها قعصألهم بالحسام قد علموا 
دعوه كي تدركون عرّته فما علوا ذلكمولا سلموا 
عديحيت الشبين: هانتات ا 0 
سيّدنا الماجد الجلي ل أبو السبطين رأس الأنام والعلم 
0 سبي لمر 
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وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: قال نصر : وحدّثنا عمرو بن شمر 
النواصي؛ حتى استقلت الشمس وقام قائم الظهيرة وعلي عد يقول لأصحابه : حتّى متى 
حل بن علي الح ؟ ذاقنا رات ررك تطرون. أما تخافون مقت الله؟ ثم انفتل إلى 
القبلة ورفع يديه إلى الله بون : لم نادى (يا الله يا رحمن يا واحديا صمد يا الله يا إله محمد. 
إليك اللّهمّ نقلت الأقدام. ا ورفعت الأيدي» ومدّت الأعناق» وشخصت 
الأبصارء وطلبت الحوائج» اللْهمَ إِنا نشكو إليك غيبة نبينا» وكثرة عدونا » ونش 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين سيروا على بركة الله ثم نادى : لا إله إل 
الله والله أكبر كلمة التقوىء قال : فلا والّذي بعث محمّداً نبيَآ ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق 
السماوات والأرضغُصاب بيده في يوم واحد ما أصاب. إِنْه قتل فيما ذكر العادّون زيادة على 
سين انمه أعلام العرب» يخرج بسيفه منحنياً فيقول: معذرة إلى الله وإليكم من هذا ء لقد 
هممت أن أفلقه ولكن يحجزني عنه أنْي سمعت رسول الله 295 يقول : «لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا علي» وأنا أقاتل به دونهء قال * فكنا نأخذه ونقوّمهء نم يتناوله من أيدينا 
فيتقحم به عرض الصف » ؛ فلا والله ما ليث بأشدّ نكاية منه فى عدوّه(") 
وقال في موضع آآخحر: روى أبو عبيدة أن عليَاً عل استنطق الخوارج بقتل عبد الله بن 
خاب فأقرٌوا به» فقال: انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتيبة كتيبة» فتكّبوا كتائب وأقرّت كل 
كتيبة بمثل ما أقرت به الأخرى من قتل ابن خبّاب وقالوا : ولنقتلتك كما قتلناه؛ فقال ظقكئلة : 


تشّت أهواتتاء 


)غ0( الفصول المختارة؛» ص 5975. 8 شرح نهج البلاغة؛ ج ؟ ص .1١5‏ 
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والله لو أقر أهل الدّنيا كلّهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: شدّوا عليهم فأنا أَوّل من يشدّ عليهم؛ وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرّات» 
9 5 ب 0 و#6ااأء ف سه 8 اك - : ١)‏ 
كل حملة يضرب به حتثّى يعوج متنه» ثم يخرج فيسوّيه بركبتيه» ثم يحمل به حتّى أفناهم ١‏ 





٠١7‏ - باب جوامع مكارم أخلاقه وآدابه وسئنه وعدله 
وحسن سياسته صلوات الله عليه 

١‏ - لي: أبي ؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران: عن ابن حميد؛ عن ابن قبس عن 
أبى جعفر عقي أنه قال : والله إن كان على ليأكل أكل العبد ويجلس جعسة العبد. وإن كان 
لإشتري التميصين الستلات فيش هلاب خيرهماء ل يلس الأخخر فإكةجاق أمناية قلت 
وإذا جاز كعبه حذفه ولقد ولي خمس سئين ما وضع آجرة على آجرة؛ ولا لبنة على لبنة» ولا 
أقطع قطيعاً ولا أورث بيضاء ولا حمراء؛ وإن كان ليطعم النّاس خبز الْبرٌ واللْحم وينصرف 
إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضى إلا أخذ 
بأشدهما على بدنهء ولقد أعتق ألف مملوك من كد يده تربت فيه يداه وعرق فيه وجهه. وما 
أطاق عمله أحد من النّاس وإن كان ليصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة؛ وإن كان أقرب التّاس 
شبهاً به علي بن الحسين يكت . وما أطاق عمله أحد من النّاس بعده0 . 

بياك: قال الفيروزآبادي : قميص سنبلانيَ : سابغ الطول» أو منسوب إلى بلد بالرّوم. 

؟ - لي: أبي؛ عن سعد عن ابن هاشمء عن ابن مرّارء عن يونسء عن عبد الله بن 
سنان» عن الثمالي» عن ابن نباتة أنه قال: كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كا إذا 
ال اننال أدخله جعدمال السلسة: ثم جمع المستحقين» ثم ضرب يده في المال فنثره 
يمنة ويسرة وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء لا تغريني» غرّي غيري. 

هذا جناي وحيارهفيه إذكل جانيدهإلى فيه 

م لا يخرج حتّى يفرّق ما في بيت مال المسلمين ويؤتي كل ذي حق حقّه ثم يأمر أن يكنس 
ويرشن» ثم يصلي فيه ركعتين؛ ثمّ يطلّق الدّنيا ثلاثاً يقول بعد التسليم : يا دنيا لا تتعرّضين لي 
ولا تتشوّقين إلي ولا تغرّيني ؛ فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي عليك29 . 

" - لي الطالقانيُ عن محمّد بن جرير الطبري» عن الحسن بن محمّد» عن محمّد بن 
عبد الرحمن المخزوميّ؛ عن محمّد بن أبي يعفور. عن موسى بن أبي أيَوب التميمي عن 
موسى بن المغيرة»؛ عن الضحّاك بن مزاحم قال : ذكر على عَكَلاِرٌ عند ابن عبّاس بعد وفاته 
فقال: وا أسفاه على أبي الحسن» مضى والله ما غير ولا بدّل ولا قصّر ولا جمع ولا منع ولا 


0( شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 4507 . 
(؟) -(”) أمالي الصدوق»ء ص 577 مجلس 59 ح ١4‏ و5١.‏ 
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آثر إلا الله» والله لقد كانت الدنيا أهون عليه من شسع نعله» ليث في الوغى؛ بحر في المجالس» 
حكيم في الحكماء» هيهات قد مضى إلى الدرجات العلى7 , 

4 - ب أبو البختري» عن جعفر» عن أبيه يك قال: كسى على 22 التاس بالكوفة, 
وكان و فى الكسوة ة برئس خزء قسالة إبأه الحسن : فأ بى أن يعطيه إِيّاهء وأسهم عليه بين 
السلمين فصار لفتى من همدان» فانقلب به الهمدانيّ؛ فقيل له: 4 ليها كان سأله أباه 

فمئعه إيَاهء فأرسل به الهمداني إلى الحسن كلذ فقيله20 . 

0 - لي أبي ؛ عن سعد؛ عن ابن هاشمء عن ا؛ بن أبي نجران عن ابن أبي حميد» عن ابن 
قيس » عن أبي جعفر ظَليلِدُ قال: كان أمير المؤمئين علي ميئل كل بكرة يطوف في أسواق 
الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه. وكان لها طرفان وكانت تسمّى السيبةء 9 
سوق سوق فينادي : يا معشر التجار قذموا الاستخارة» وتبوكوا بالسهولة. واقتربوا من 
المبتاعين» وتزيّنوا بالحلمء وتناهوا عن الكذب واأليمين» وتجافرا عن الظلمء وانصفرا 
المظلومين. ولا تقربوا الرباء «مَوْفواْ لْحكَيّلَ واليبرات ولا بحسا ألكساس أبخم 4 © 
ولا نه نوا ون الاق الربوي 216 بطرت قن ماده أسواق الكوفة فيقول هذاء ثم يقول : 

تفنى اللذاذة ممّن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 

تبقى عواقب سوء في مغبّتها لا خير في لذة من يعدها البّار©) 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار عن ابن 
ليه قد أقبل ! ما وه انيف ا له بآذانهم ورمشر» بأغيت 

حتّى يفرغ من كلامه» فإذا فرغ قالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنيه0©. 

كأ: العذة؛ عن سهل , ٠‏ وأحمد بن محمّدء وعلي. عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب عن 

١‏ - ل ماجيلويه؛ عن محمد العظار» عن سهل . عن أين يزيد عن محمد بن إبرأهيم 
النوفلى رفعه إلى جعفر بن محمد ,َلِككَهةٍ أنه ذكر عن آبائه تَلوَكْل أن أمير المؤمنين غالئئنة كب 
إلى عماله: أدقوا أقلامكم» وقاربوا بين سطوركم؛ واحذفوا عنّى فضولكم» واقصدوا قصد 
المعاني. وإيّاكم والإكثارء فإِنَ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار0 , 


)01( أمالي الصدوق». ص ”7 مجلس 37 ح 7١‏ . 3( قرب الإسناد؛ ص ١48‏ ح 017 . 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 886. (4) سورة هودء الآية: 46م. 

( أمالي الصدوق. ص 1١5‏ مجلس ملاح 1 63 أمالي المفيد. ص ١5‏ مجلس ”72 م 1" 
9 الكافي؛ ج © ص 559 باب 86 ح ؟. 53 الخصال؛ ص "٠١‏ باب 6 ح 86. 
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/ا- ل: محمد بن أحمد بن الحسين البغداديّ» عن أحمد بن الفضل الأهوازي عن بكر بن 
أحمد القصريّ» عن زيد بن هموسى بن جعفر » عن أبائه. عن علي تكله قال: خرج أبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وغير واحد من الصّحابة يطلبون 
الساعة؛ فلم يلبث أن خرج وضرب بيده على ظهري فقال: كبّر يا ابن أبي طالب» فإنك 
تخاصم الناس بعدي بست خصال فتخصمهم» ليست في قريش منها شيء: إنك أوّلهم إيمانا 
وأقسمهم بالسوية» وأقضاهم عند الله 0 00 

ل: بهذا الإسناد عن بكر بن أحمد قال: حدّئنا أبو أحمد جعفر بن محمّد بن عبد الله بن 
موسى ١‏ عن أبيهء عن جذه موسى » عن أبيه؛ عن آبائه لَفيكله معله7" , 

- ل: القظانء عن ابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب» عن أبن بهلول؛ عن عبد الرحمن 
ابن الأسودء عن محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر؛ عن عمّار بن ياسر وعن جابر بن 
عبد الله قالا: قال رسول الله يق لعلي عَقكئلك : أُحاججَك يوم القيامة فأُحاججك بالنبرّة: 
وتحاجٌ فومك فتحاجهم بسبع خصال: إقام الصلاة. وإبتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والعدل في الرعيّة» والقسم بالسويّة. والأخذ بأمر الله ييخ . أما 
علمت يا علي أن إبراهيم ظَلِكلِةْ موافينا يوم القيامة فيدعى فيقام عن يمين العرش فيكسى من 
كسوة الجنة ويحلى من حليّها . ويسيل له ميزاب من ذهب من الجنة فيهب من الجنّة ما هو 
أحلى من الشهد وأبيض من اللبن وأبرد من الج وأدعى أنا فأقام عن شمال العرش» فيفعل 
بي مثل ذلك١‏ ثم تدعى أنت يا علي فيفعل بك مثل ذلك» أما ترضى يا عل أن تدعى إذا دعيت 
أنا وتكسى إذا كسيت أناء وتحلّى إذا حليت أنا؟ إن الله 0 امرئن أن أدتيِك عله انك 
وأعليك رلا احرف وحقّاً عليك أن تعي وحقاً علي أن أطيع ربي تبارك وتعائى © . 

- ل:ابن موسىء عن العلوي. عن الفزاري؛ عن محمد بن حميد» عن عبد الله بن عبد 
القدوس» عن الأعمش؛ عن موسى بن طريف؛ عن عباية بن ربعي قال: قال علي بن أبي 
طالب تكئلة : أحاج النّاس يوم القيامة يسبع : إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة. والأمر بالمعروف. 
والنّمي عن المنكرء والقسم بالسويّة؛ والعدل في الرعيّة» وإقام الحدوود9). 

٠١‏ - ل الحسن بن محمّد السكونيّ» عن محمّد بن عبد الله الحضرمئ» عن خلف بن 
خالد؛ عن بشر بن إبراهيم » عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال : 
قال النن يق لعليٍ ليذ : أخاصمك بالنبرّة ولا نبي بعدي» وتخاصم الّاس بسبع ولا 





)١(‏ الخصال» ص 355 باب 35 ح ؤلا, (0) الخصالء ص 7832 باب 8 ذيل ح 84لا 
(9) - (1) الخصالء ص 55[ باب لاح اوسلاة , 
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يحاجّك فيهنَ أحد من قريش» لأنّك أنت أوّلهم إيماناً: وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر 
الله وأقسمهم بالسويّة وأعدلهم في الرّعيّة» وأبصرهم في القضيّة: وأعظمهم عند الله 

ل 

١‏ -ع:ء ل: أبي: عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن محمّد بن معروف عن أخيه 
عمرء عن جعفر بن عقبة: عن أبي الحسن 292 قال: إِنْ علي عقكئلة لم يبت بمكة بعد إذ 
هاجر منها حتّى قبضه الله تي إليهدء قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: كان يكره أن يبيت 
بأرض قد هاجر منها رسول الله وكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها7". 

١5‏ - هأهة حمويهء عن أ بى الحسين ؛ غو أ خليفةء عن مسلمء عن هلال بن مسلم 
الفسدرة تان ااسنعة تي خالاب إى عردة د فال : شهدت علي بن أبي طالب تق أن 
بمال عند المساءء فقال: اقسموا هذا المال» فقالوا: قد أمسينا يأ مر المؤفنين فأخره ]ل 
غدء. فقال لهم: تقبلون أن أعيش إلى غد؟ فقالوا : ماذا بأيديناء د 
تقسموه؛ فأتي بشمع فقسموا ذلك المال من تحت ليلتهه7. 

- هاه ابن مخلّد؛ عن ابن سمّاك» عن أبي غلابة الرقاشئ» عن عازم بن الفضل » عن 
ع ا ل ا ا 
مطر حذثه قال: كنت بالكوفة فمرٌ على رجل» فقالوا : هذا أمير المؤمنين علي بن أبي 
صلوات الله عليه» قال: فتبعته فوقف على خخبّاط فاء م 0 
فقال: : الحمد لله الذي ستر عورتي وكساني الرّياش» ثم قال : هكذا كان رسول الله جَلقة 
بقول إذا لبس اقفيص7: 

الو 0 عن الرضاء عن أبائه؛ عن الحسين بن علي تَلي قال: أتى 
أمبر المؤمنين علي بن أ بي طالب تك أصحاب القمص» ٠‏ فساوم شيخاً منهم» فقال : يا 
شيخ ! أ بعني قميصاً بثلا” ثة دراهم . فقال الشيخ : حبّاً وكرامة» فا؟ شترى منه قميصاً بثلاثة دراهم 
ل اليه ٠‏ وأتى المسجد فصلَّى فيه ركعتين» ثم قال: الحمد لله 
ال وزقي من لياش ما اتجتلب في الثآس؛ وأذذي نه فيضتي» وأستربه عورتيء فقال 

له رجل: يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله يَيقة ؟ قال: بل 
شيء سمعته من رسول الله سمعت رسول الله ع يقول ذلك عند الكسدة(" , 


)2( الخصال». ص 757 باب لاح 24. 

)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 15١‏ باب 7١8‏ ح ١١‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 40 باب 7ح 4؟. 
5( أمالي الطوسيء ص 87لا مجلس ١‏ ح 848. 

(5) أمالي الطرسي, ص 716 مجلس 17 ح الالا. 


ع 00 ل للللللل7؟0797ا 12 
بيان: ولا علم أي علم أحد من المخلوقين» والخلق في هذه الآية يحتمل التقدير 
والإيجاد. قوله تليق : كان شيئاً أي مقذراًء كما روى الكليني عن مالك الجهنيّ مكان 
«شيئا : #مقدّراً غير مذكور» أي عند الخلق أي غير موجود ليذكر عند الخلق» أو كان مقدّراً في 
الأوح لكن لم يوح أمره إلى أحد من الخلق . 
4 - سن: أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله تكئية : إن 
الله إذا أراد شيئاً قدّره؛ فإذا قدره قضاهء فإذا قضاه أمضاء©, 





6 - سين أبي » عن فضالة؛ عن محمّد بن عمارة. عن حريز بن عبد اللهء أو عبد الله بن 
مسكان قال : قال أبو جعفر ظِتئ: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال 
السبعة: بمشيّة» وإرادة؛ وقدرء وقضاءء وإذن» وكتابء وأجل ؛ فمن زعم أنه يقدر على 
نقص واحدة منهنّ فقد كف 27 , 

15 - سين؛ النضر» عن هشام؛ وعبيد بن زرارة؛: عن حمران» عن أبي عبد الله غاكئلاة 
قال: كنت أنا والطيّار جالسين فجاء أبو بصير فأفرجنا له فجلس بيني وبين الطيّارى فقال: في 
أي شيء أنتم؟ فقلنا: كنا في الإرادة والمشيّة والمحيّةء فقال أبو بصير: قلت لأبي 
عبد الله كذ : شاء لهم الكفر وأراده؟ فقال: نعمء قلت: فأحبٌ ذلك ورضيه؟ فقال: لا. 
قلت : شاء وأراد ما لم يحبّ ولم يرض؟ قال: هكذا خرج إلينا9 . 

7" - سن: أبي » عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة: عن محمد بن مسلم» عن أبي 
عبد الله عتكئلة قال: المشيّة ممحدئة7؟) , 

8 - سمن: أبي ٠»‏ عن يونس» عن أبي الحسن الرضا تي قال: قلت: لا يكون إلا ما 
شاء الله وأراد وقذر وقضى» قلت: فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل» قلت : فما معنى أراد؟ 
قال: الثبوت عليه؛ قلت: فما معنى قذّر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه؛ قلت: فما 
معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مردٌ له( , 

بيان: ابتداء الفعل أي أوَّل الكتابة في اللّوح» أو أوّل ما يحصل من جانب الفاعل ويصدر 
عنه مما يؤدي إلى وجود المعلول. 

9 - سن؛ أبي. عن أبن أبي عمير» عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو الحسن قكئلة 
ليونس مولى علي بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدرء قال: إِنّي لا أتكلّم بالقدر ولكن 
أقرل: لا يكون إلآ ما أراد الله وشاء وقضى وقدّرء فقال: ليس هكذا أقولء ولكن أقول: لا 
يكون إلا ماشاء الله وأراد وقدّر وقضى ؛ ثم قال: أتدري ما المشيّة ؛ فقال : لاء فقال: همّه 
بالشيء؛ أو تدري ما أراد؟ قال: لاء قال : إتمامه على المشيّة» فقال: أوتدري ما قدّر؟ قال: 





,540-155 -(؟) المحاسن. ص 544-74؟, (7) - (03) المحاسن؛ ص‎ )١( 








6 -.جاء مأ: المفيد؛ عن علي بن بلال» عن على بن عبد الله الإصبهاني ؛ عن إبراهيم 
ابن محمد الثقفيّ عن محمد بن عبد الله بن عثمان» عن عليّ بن أبي سيف. عن عليٌ بن 
حاب . عن ربيعة وعمارة أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تفتئلة 64 
إليه عند تفرّق النّاس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدّنِياء فقالوا: يا 
أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي 
والعجم ومن يُخاف عليه من النّاس فراره إلى معاوية» فقال لهم أمير المؤمنين تمل : 
تأمروني أن أطلب التصر بالجود؟ لاوا ما أفع ما طلمت شمس ولاح في الشاء نجم. 
والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهمء وكيف وإِنْما هو أموالهم؟ ؟ قال: ثم أتمّ أمير 
المؤمنين غكمة طويلاً ساكباً . ثم قال : من كان له مال فإيا والفساد فإ (عطاء المال في غير 
حقّه تبذير وإسراف» وهو وإن كان ذكراً لصاحبه في الدّنيا فهو تضييعه عند الله يوج ولم 

يضع رجل ماله في غير حقّه وعند غير أهله إل حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهمء فإن بقي 
معه من يوه ويظهر له الشكر فإّما هو ملق يكذب يريد الترّب (به] إليه؛ لينال منه مثل الذي 
كان يأتي إليه من قبل » فإن زلّت بصاحبه التّعل فاحتاج إليه معونته أ وبكانانه فشر عليل والام 
خدين ١‏ ومن صنع المعروف فيما اتاه فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافةء وليقاك' ننه 
العاني؛ وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل الله وليصير نفسه على 
التوائب والحقوق» فإِنَ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم الدُنيا ودرك فضائل الآخر:0" . 

7 -ثوه ابن الوليد؛ عن الصمار؛ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم 
رفعه قال: قال علي صلوات الله عليه: لولا أن المكر والخديعة في الثّار لكنت أمكر 
العرب 0 
١ ْ‏ - قو العظار؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن عمد بن سنان» عن أبي 
الجارودء عن حبيب بن سنان» عن زاذان قال : سمعت علياً نئل يقول : لولا أني سمعت 
رسول الله ف يقول: إن المكر والخديعة والخيانة في الثار لكنت أمكر العرب27 . 

م -جا: ال ا ا ا 00 
ابن أبي عميرء عن هشام رفعه إلى أبي عبد الله يَؤئة قال: كان أمير المؤمنين 2ئة يقول 
للّاس بالكوفة: يا أهل الكوفة أتروني لا أعلم ما يصلحكم؟ بلى ولكتّي أكره أن أصلحكم 
بفساد نفسي297. 

١8‏ شا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحبى؛ عن جدٌه؛ عن أبي محمّد الأنصاريّ عن 
محمد بن ميمون البزّازء عن الحسين بن علوان» عن أبي علي زياد بن رستم . عن سعيد بن 
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كلثوم قال: كنت عند الصّادق جعفر بن محمد ,كتف فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تلبذ فأطراه ومدحه بما هو أهله؛ ثم قال: والله ما أكل علي بن أبي طالب ظَلكبئة من 
الذنيا حرام قط حك تق لسيلة .وها غرضن له آغزان تظاهجا لله رضي إلا اق با عددنا 
عليه في دينهء وما نزلت برسول الله َوه نازلة قط إلآ دعاه ثقة به» وما أطاق عمل رسول 
اك اتقو دون الأتااغيرمة. وإتكان لبعمز غيل رجحل كان رجهدي الج والار برحو 
ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من 
الثار مما كد بيديه ورشح منه جبينهء وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة؛ وما كان 
لباسه إلا الكرابيس» إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بالجلم فقصه(2 . 

٠‏ - سر أبان بن تغلب؛ عن إسماعيل بن مهران» عن عبيد الله بن أبي الحارث 
الهمداني قال: جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين تَلبد فقالوا له : يا أمير المؤمنين لو 
فتلت الأغتراق كان أجدر أن يناصحوككء قال: فغضب أمير المؤمنين تل فقال: أيّها 
الناس أتأمروني أن أطلب العدل بالجور فيمن وليت عليه؟ والله لا يكون ما سمر السمير وما 
رأيت في السّماء نجماًء والله لو كان مالي دونهم لسوّيت بينهم كيف وإنّما هو مالهم, ثم قال : 
أيها الناس ليس لواضع المعروف في غير أهله إل محمدة اللثام وثناء الجهّال» فإن زلّت 
بصاحبه النعل فشرٌ دين وشرٌ خليل7" . 

١‏ - قب حمزة بن عطاء» عن أبي جعفر تئلة في قوله : هَل يَسْنّوى هو وَمَن يَأْمْرٌ 
مدل > قال: هو على بن أبي طالب لك يأمر بالعدل «وَهْرٌ عَلَ صر تتفي وٍ 4 وروى 
نحواً منه أبو المضا عن الرضا غقئئلة . 

فضائل أحمد قال علي كئلذ : أحاجٌ الّاس يوم القيامة بتسع : بإقام الصلاة وإيتاء الركاق: 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والعدل في الرّعيّة» والقسم بالسّويّة» والجهاد في 
سبيل اللهء وإقامة الحدود وأشباهه. 

الفائق إنه بعث العبّاس بن عبد المظلب وربيعة بن الحارث ابنيهما الفضل بن العبّاس وعبد 
المظلب بن ربيعة يسألانه أن يستعملهما على الصَّدقات» فقال علي : والله لا نستعمل منكم 
أحدأ على الصدقة؛ فقال ربيعة: هذا أمرك. نلت صهر رسول الله 4826 فلم نحسدك عليه 
فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال : أنا أبو الحسن القرم؛ والله لا أريم حتّى يرجع إليكما 
ابناكما بحور ما بعثتما بهء قال 8325 : إِنْ هذه الصدقة أوساخ التّاسء وإِنّْها لا تحلّ لمحمّد 
ولا لآل محمّدء قال الزمخشريّ الحور: اللخيبة0” . 
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بيان: قال في النهاية : في حديث علي َك : «أنا أبو الحسن القرم؛ أي المقدّم في 
الرأي» والقرم: فحل الإبل» أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل . قال الخطابي 0 
الروايات «القو م» بالواوء ولا معنى له وإِنّْما هو بالراء أي المقدم في المعرفة وتعجارب 
الأمور. قوله تاكئية : «لا أريم» أي لا أبرح ولا أزول عن مكاني . وقال أيضاً في النهاية : في 
حديث علي تك «حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به؛ أي بجواب ذلك؛ يقال : 
كلمته فما رد إلى حوراً أي جواباً؛ وقيل : أراد به الخيبة . 

5 - قب نزل بالحسن بن علي بلكل ضيف. فاستقرض من قنبر رطلاً من العسل الذي 
جاء به من اليمن . ٠‏ فلما قعد علي 22: ليقسّمها قال: يا قنبر قد حدث في هذا الزقٌّ حدث» 
آل "مندق نرك» واعيره لش ؛ فهمّ بضرب الحسن دَقِيْة فقال: ما حملك على أن أخذت 
منه قبل القسمة؟ قال: إِنَّ لنا فيه حمّا . فإذا أعطيتناه رددناه» قال : ا 
حقّ فليس لك أن تنتفع بحقّك قبل ال اموه عرو ! زات يت رسول 
الله وَينكة يقبل ثنيّتك لأوجعتك ضري * ثم دفع إلى قنبر درهماً وقال: اشتر به أجود عسل يقدر 
عليهء قال الراوي: فكأني أنظر إلى يدي علي تكله على فم الزقّ وقنبر يقلب العسل فيه ثمّ 
شذه :ويقزل7 اللي اخفرها للفسين فإنه لا يعر ى200 

بيان؛ هذا الخبر إِنما رواه من طرق المخالفين ونحن لا نصبححهء وعلى تقدير صحته 
او وي ا ل 

7 - قب فضائل أحمد: أَمّ كلثوم: يا أبا صالح لو رأيت أمير المؤمنين غئلة وأنى 
بأتركة اذهب التحسن ساد السبايه ايدو يود سيي ان 

إن رجلاً من خئعم رأى الحسن والحسين يلك يأكلان خبزاً وبقلاً وخلاً فقلت لهما: 
أتأكلان من هذا وفي الرحبة ما فيها؟ فقالا: ماأغفلك عن أمير المؤمنين تلكئلة ! 

عن زاذان إِنْ قنبراً قدّم إلى أمير المؤمنين 3#كالة جامات من ذهب وفضة في الرحبة وقال: 
إثلق لاجرل شكا الا قسمعةء فشات لك هذاء ؛ فسل سيفه وقال: ويحك لقد أحببت أن تدخل 
بيتي ناراً» ثم استعرضها بسيفه فضربها حبّى انتثرت من بين إناء مقطوع بضعة وثلاثين » وقال : 
على بالعرفاء» فجاؤواء. فقال: هذا بالحصص وهو يقول: 

هذا جناي ونحيارهفيه وكل جانيذدهإلى فيه 

جمل أنساب الأشراف أنه أعطته الخادمة في بعض الليالي قطيفة» فأنكر دفئها فقال: ما 
هذه؟ قالت الخادمة: هذه من قطف الصدقة. قال: أصردتمونا بقيّة ليلتنا . 

وقدم عليه عقيل فقال للحسن : اكس عمّك». فكساه قميصاً من قمصه ورداء من أرديت 
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فلمًا حضر العشاء فإذا هو خبز وملحء فقال عقيل : ليس إلآ ما أرى؟ فقال: أوليس هذا من 
نعمة الله وله الحمد كثيراًء فقال: أعطني ما أقضي به ديني وعسجل سراحي حتّى أرحل عنك. 
قال: فكم دينك يا أبا يزيد؟ قال: مائة ألف درهم؛ قال: لا والله ما هي عندي ولا أملكهاء 
ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فأواسيكه ولولا أنّه لا بد للعيال من شيء لأعطيتك كلّهء فقال 
عقيل: بيت المال في يدك وأنت تسوّفني إلى عطائك؟ وكم عطاؤك؟ وما عساه يكون ولو 
أعطيتنيه كلّه؟ فقال: ما أنا وأنت فيه إلا بمنزلة رجل من المسلمين» وكانا يتكلّمان فوق قصر 
الإمارة مشرفين على صناديق أهل السوق فقال له علىّ : إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول فانزل إلى 
بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخذ ما فيه» فقال: وما في هذه الصناديق؟ قال: فيها أموال 
التجار. قال: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكّلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم؟ فقال 
أمير المؤمنين ظة : أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وقد توكلوا على 
الله وأقفلوا عليها؟ وإن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا جميعاً إلى الحيرة» فإنَّ 
بها تمجاراً مياسيرء فدخلنا على بعضهم فأخذنا مالهء فقال: أوسارقاً جئت؟ قال: تسرق من 
واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعاً» قال له: أفتأذن لي أن أخرج إلى معاوية؟ فقال 
له: قد أذنت لكء قال: فأعئي على سفري هذاء فقال: يا حسن أعط عمّك أربعمائة درهم. 
فخرج عقيل وهو يقول: 
سني الذى أعناك عض وبقضي دينناربٌ قريب 

توذكر حيرو بو علا أذ عاد لك بالف روت وك نبال لال 4 أمير المؤمنين علا : 

تقيم إلى يوم الجمعة» انا قاد لي أبير الحود ين ابيع وال قزل : ما تقول فيمن خمان 
هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرّجل ذاك» قال: فأنت تأمرني أن أخون هؤلاء وأعطيك . 

ومن خطبة له تقلا : ولقد رأيت عقيلا عقيلاً وقد أملق حتّى استماحني من برّكم صاعا . 
00 وكاد يطوي ثالث أيَامهِ خامصاً ما 
استطاعه . ولقد رأيث أطفاله شعث الألوان من ضرّهم كأنّما اشمأزت وجوههم من قرّهم . 
فلا عاودني في قوله وكرّره أصغيت إليه سمعي فغرّه وظنّي أوتغ ديني وأتّبع ما أسرّه أحميت 
له حديدة لينزجر إذ لا يستطيع مشّها ولا يصبرء ثم أدنيتها من جسمهء فضحجّ من ألمه ضجيج 
دنف يئنٌ من سقمه وكاد يسبّني سفهاً من كظمه ولحرقه في لظى أدني له من عدمهء فقلت له : 
كلتك الثواكل يا عقيل أتئن من أذى ولا أثنٌّ من لغلى ؟ 

وعن أَمّ عثمان أُمّ ولد عليّ قالت : جئت علي وبين يديه قرنفل مكثوب في الرحبة» فقلت : 
يا أمير المؤمنين هب لابنتي من هذا القرنفل قلادة فقال : هاك ذا - ونفذ بيده إلى درهماً - 
نإنما هذا للمسلمين أوّلاً فاصبري حتى يأتينا حظنا منه؛ فنهب لابنتك قلادة. 

وسأله عبد الله بن زمعة مالا فقال: إِنْ هذا المال ليس لي ولا لكء وإِنْما هو فيء للمسلمين 
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ججججج---___9700707االااجاللاالباااا2 
وجلب أسيافهم» فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم» وإلا فجناة أيديهم لا تكون 

وجاء إليه عاصم بن ميثم وهو يقسّم مالأ» فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي شيخ كبير مثقل» 
قال: والله ما هو بكدٌ يدي ولا بترائي عن والديء ولكنّها أمانة وعيتها ثم قال: رحم الله من 
أعان شيخاً كبيراً مفلا . 

تاريخ الطبري وفضائل أمير المؤمنين ل : عن ابن مردويه أنّه لمّا أقبل من اليمن يعجل 
إلى النب ييه واستخلف على جنده الّذِين معه رجلاً من أصحابه فعمد ذلك الرّجل فكسا 
كل رجل من القوم حلة من البرٌّ الذي كان مع علي تكب فلمًا دنا جيشه خرج على تكله 
ليتلقاهم فإذا هم عليهم الحلل! فقال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوتهم ليتجمّلوا به إذا قدموا في 
الثاس؛ قال: ويلك من قبل أن تنتهي إلى رسول الله؟ قال: فانتزع الحلل من النّاس وردّها في 
البز وأظهر الجيش شكاية لما صنع بهم . ثم روي عن الخدري أنّه قال: شكا الئاس علياً 
فقام رسول الله خطيباً فقال: ياأيّها الناس لا تشكوا علي فوالله إِنْه لخشن في ذات الله . 

وسمعت مذاكرة أنه دخل عليه عمرو بن العاص ليلة وهو في بيت المال فطفئئ السراج 
وجلس في ضوء القمرء ولم يستحل أن يجلس في الضوء بغير استحقاق . 
ظ ومن كلام له فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان: والله لو وجدته قد تزوج به النساء 
وملك به الإماء لرددته. فَإِنَّ في العدل سعةء ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق . 

ومن كلام له لما أراده النّاس على البيعة بعد قتل عثمان: دعوني والتمسوا غيري؛ فإنا 
مستقبلون أمراً له وجوه وألوان؛ لا يقوم لها القلوب ولا يثبت عليه العقول» وإنّ الآفات قد 
أغامت والمحجة قد تتكرت. واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. ولم أصغ إلى قول 
القائل وعتب العاتب . 

وفي رواية عن أبي الهيثم بن التيّهان وعبد الله بن أبي رافع أنّ طلحة والرّبير جاءا إلى أمير 
المؤمنين ع3 وقالا: ليس كذلك كان يعطينا عمرء قال: فما كان يعطيكما رسول 
الله نقة ؟ فسكتاء قال: أليس كان رسول الله يقسم بالسويّة بين المسلمين؟ قالا: نعمء 
قال: فسنّة رسول الله 895 أولى بالاتباع عندكم أم سنّة عمر؟ قالا: سئّة رسول الله جني يا 
أمير المؤمنين لنا سابقة وعناء وقرابة» قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: سابقتك» 
قال: فقرابتكما أم قرابتي قالا: قرابتك. قال: فعناؤكما أعظم أم عنائي؟ قالا: عناؤك, 
قال: فوالله ما أنا وأجيري هذا إل بمنزلة واحدة - وأوما بيده إلى الأجير -. 

كتاب ابن الحاشر بإسناده إلى مالك بن أوس بن الحدثان في خبر طويل أنّه قام سهل بن 
حنيف فأخذ بيد عبده فقال: يا أمير المؤمنين قد أعتقت هذا الغلام فأعطاه ثلاثة دنانير مثل ما 


أعطى سهل بن حنيف . 
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وسأله بعض مواليه مالا فقال: يخرج عطائي فأقاسمكه؛ فقال: لا أكتفي وخرج إلى 
معاوية فوصلهء فكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بما أصاب من المال» فكتب إليه أمير 
المؤمنين 292ئة : أما بعد فإِنْ ما في يدك من المال قد كان له أهل قبلك» وهو سائر إلى أهل 
من بعدك. فإِنْما لك ما مهّدت لنفسكء فآثر نفسك على أحوج ولدكء فإنّما أنت جامع لأحد 
رجلين : إِمّا رجل عمل فيه بطاعة ألله فسعد بما شقيت وإمًا رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي 
بما جمعت له؛ وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك» ولا تبرد له على ظهرك. 
فارج لمن مضى رحمة الله وثق لمن بقي برزق الله( . 

بيان: قال الفيروزأباديّ: أحين القوم: حان لهم ما حاولوه: وقال: الكثب: الجمع 
والصبٌ. وقال: أغامت السماء: ظهر فيها الغيم وقال: برد حقّي: وجب ولزم. 

5 - قب حكيم بن أوس : كان على ظلكِيلِد يبعث إلينا بزقاق العسل فيقسّم فيتاء ثم يأمر 
أن يلعقوه» وأتي إليه بأحمال قاكهة؛ فأمر ببيعها وأن يطرح ثمئها في بيت المال. 

سعيد بن المسيّب : رأيت عليًا بتى للضوالٌ مريداً » فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها 
من بيت المال» فمن أقام عليها بيئة أخذها وإلا أقرّها على حالها(" . 

بهان: المربد كمنبر: الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم. 

6- قب: عاصم بن ميثم أنّه أهدي إلى على 1:2 سلال خبيص له خاضة فدعا بسفرة 
فنثره عليه؛ ثم جلسوا حلقتين يأكلون. 

أبو حريز: إن المجوس أهدوا إليه يوم النيروز جامات من فضّة فيها سكر فقسّم السكر بين 
أصحابه وحسبها من جزيتهم » وبعث إليه دهقان بثوب منسوج بالذهب» فابتاعه منه عمرو بن 
حريث بأربعة آللاف درهم إلى العطاء . 

الحلية وفضائل أحمد: عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال: أتي على بمال من إصفهان. 
وكان أهل الكوفة أسياعاً: فقسّمه سبعة أسباع , توجد كه رغينا فكميره بسيغة كسرء ثم جعل 
على كل جزء كسرة» ثم دعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم . 

فضائل أحمد: إنه رأى حبلاً في بيت المال فقال: أعطره النّاس» فأخذه بعضهم. 

مجالس ابن مهدي : إنه تخاير غلامان في خحظيهما إلى الحسن» فقال : انظر ماذا تقول فإنه 
حكمء وكان 82 قوّالاً للحقٌّ» قرّاماً بالقسط» إذا رضي لم يقل غير الصدق, وإن سخط لم 
يتجاوز جانب الحقٌ0 . 

7١‏ - شي: عن ابن نباتة قال: بينما علي ظكث8ة يخطب يوم جمعة على المنبر فجاء 
الأشعث بن قيس يتخظى رقاب النّاس» فقال: يا أمير المؤمنين حالت الخملاء بيني وبيّن 


(1) مناقب ابن شهراشوب؛ ج ” ص .1١8‏ (؟) - (”) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص .1١١‏ 


ف بحار الأنوار / ج١5‏ 
وجهك؛ قال: فقال علي عي : ما لي وما للضياطرة؟ أطرد قوماً غدوا أوّل النهار يطلبون 
رزق الله» وآخر النهار ذكروا الله أفأطردهم فأكون كالظالمي.29©. 
بيان: قال الجرري: في حديث على 22 : من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؛ هم 
الضخام الّذِين لاغناء عندهم الواحد: ضيطار» والياء زائدة. 
- كشف: عن الحافظ عبد العزيزه عن موسى بن جعفر» عن آبائه يَليكل قال : قال 
العمسين كه : جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عد يسعى بقوم» فأمرني أن دعوت له 
قنبرأء فقال له علي نكل اخرج إلى هذا السّاعي فقل له: : قد أسمعتنا ما كرء الله تعالى 
فانصرف في غير حفظ الله تعالى . 
ومن كتاب ابن طلحة روي أن سودة بنت عمارة الهمدانيّة دخلت على معاوية بعد موت 
على : ٠‏ فجعل يؤلبها على تحريضها عليه أيّامِ صفّين. وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ 
قالت : إن الله مسائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا ولا يزال يتقدّم علينا من قبلك من 
يسمو بمكانك ويبطش بقوّة سلطانك» فيحصدنا حصيد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل» 
ال ا ل ]هوالت 
ولولا الطاعة لكان فينا عرّ ومنعةع فإن عزلته عنا شكرناك وإلا كفرناك. فقال معاوية: إياي 
تهددين بقومك يا سودة؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشوس فأردّك إليه فينفذ فيك حكمه 
فأطرقت سودة ساعة ثم قالت: 
صلى الإله على روح تضمّنها قبر فأصيح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقّ لا يبغي به بدلً فصار بالحقٌ والإيمان مقرونا 
فقال معاوية: من هذايا سودة؟ قالت : هو والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله لقد 
لو ب و 0 ٠‏ فصادفته قائماً يصلّي. » فلمًا رآني انفتل من 
ثم أقبل علي برحمة ورفق ورأفة ة وتعطف. وقال: ألك حاجة؟ قلت : : نعمع 0 
0 : الهم أنت الشاهد علي وعليهم» وأني لم آمرهم بظلم خلقك: 37 
أخرج قطعة جلد فكتب فيها : : بسم الله الرحمن الرحيم هد #نحكُم بيتكة ضف رد 
6 ألحكيلٌ والميرات ولا بْحَسُوا ألكاس َشَيَهَهُمٌ ولا نَفَسِدُوا ف الأرضٍ بعد إِمَلحِها 
ذلك حر لم إن كدر زمرت 274 فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من 
عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك». والسلام. 
ثم دفع الرقعة إلي ٠‏ فوالله ما ختمها بطين ولا خزنهاء فجثت بالرّقعة إلى صاحبه فانصرف 
عنا معزولاً» فقال معاوية: اكتبوا لها كما تريدء واصرفوها إلى بلدها غير شاكية0©, 





6 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 75٠١‏ ح 755. (؟) سورة الأعرافء الآية: 6م. 
9ه كشف الغمة. ج ١‏ ص "/ا١.‏ 
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بيان: قوله: «أشوس» الشّوس: النّظر بمؤخر العين تكبّراً وغيظاء وهو لا يناسب 
المقامء ولعله تصحيف «أشرس» يقال : رجل أشرس أي عسر شديد الخلااف» والشرس 
بالكسر ما صغر من الشّوك . قولها: «قد حالف الحقٌّ» أي صار حليفه وحلف أن لا يفارقه . 

4- إرشاد القلوب:دخل ضرار بن ضمرة الْلَيئي على معاوية» فقال له : صف لى علبي 
فقال: أوتعفينى من ذلك» فقال: لا أعفيك» فقال: كان والله بعيد المدى. شديد القوى» 
يقول فصلاً ويحكم عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش من 
1 5 8 5" 5 5 ااء 0 5 0 
الدنيا وزهرتهاء وانشيتا لسن بالليل ووحشتهء كان والله غزير العبرة» طويل الفكرة: يقلب 
كفيه » ويمخاطب نفسه. ويناجي ربه ء يعجبه من اللباس ما خشن ؛ ومن الطعام ما جشبء كان 
والله فينا كأحدنا يدنينا إذا أتيتافى ويجيبنا إذا سألناه وكان مع دنوّه منا وقرينا متها لآ تكلمه 
لهيبته » ولا نرفع عيئنا لعظمته؛ فإن تبسّم فعن مثل اللّؤلؤ المنظوم؛ يعظم أهل الدين» ويحبٌ 
المساكين؛ لا يطمع القويّ في باطله؛ ولا ييأس الفقير من عدلهء فأشهد بالله لقد رأيته في 
بعض مواقفه وقد أرخى اللّيل سدوله» وغارت نجومه وهو قائم في محرابه فابض على لحيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا دنيّة أبي 
تعرّضت؟ أم إلى تشوّقت؟ هيهات هيهات غرّي غيري لا حاجة لى فيك» قد بتك ثلاثا لا 
رجعة لى فيهاء فعمرك قصير وخطرك يسير وأملك حقير: آه آه من قلّة الزاد وبعد السفرء 
ووحشة الظريق وعظم المورد! فوكفت دموع معاوية على لحيته فنشفها بكمّه. واختنق القوم 
بالبكاء ثم قال: كان والله أبو الحسن كذلك» فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح 
واحدها على صدرهاء فهي لا ترقى عبرتها ولا تسكن حسرتهاء ثم قام وخرج وهو باك. 
فقال معاوية: أما إنكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني على هذا الُناء» فقال بعض من 
حضر: الصَّاحبٍ على قدر صاحبه7). 

نوضيح: قوله ي بعيد المدى». المدى: الغايةء وهو كناية عن علوّ همّته فى تحصيل 
الكمالاات» أوعن رفعة محله في السعادات حيث لا يصل إليه أحد في شيء من فضائله . 
قوله: (تنطق الحكمة من نواحيه) أي لكثرة وفور حكمه كأنّ الحكمة ناطقة فى جوانبه 
ونواحيه؛ فيستفاد منه الحكمة من غير أن ينطق بهاء وفي بعض النسخ بالفاءء أي تتقاطر 
وتنجري » ولعله أبلغ . 

84- كأة عذة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمّد بن على » عن أحمد بن 
عمرو بن سليمان البجلىّ ؛ عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّارء 
عن إبراهيم بن إسحاق المدائننء عن رجل» عن أبي مخنف الأزدي قال: أتى أمير 





.١194 إرشاد القلوبء ص‎ )١( 


١م‏ بحار الأنوار/ج١4‏ 
ملس لالط 
المؤمنين ليك رهط من الشيعة فقالوا : يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففْرّقتها في 
هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما 
أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر 
السمير وما رأيت في السّماء نجماًء والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم : فكيف وإِذّما 
هي أموالهم قال : ثم أرمّ ساكباً طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال: من كان فيكم له مال فإيّاكم 
والفسادء فإن إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع ذكر صاحبه في النّاس ويضعه 
عند الله» ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره 
وذهمء فإن بقي معه منهم بقيّة ممّن يظهر الشكر له ويريه النصح فإِنّما ذلك ملق منه وكذب» 
يضع أمرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إل لم يكن له من الحظّ فيما أتى إلا محمدة اللئام 
وثناء الأشرار ما دام عليه منعماً مفضلاً ومقالة الجاهل : ما أجوده! وهو عند الله بخيل» فأ 
حظ أبور وأخسر من هذا الحظ؟ وأيّ فائدة معروف أقلٌ من هذا المعروف؟ فمن كان منكم له 
مال فليصل به القرابة» وليحسن منه الضيافة» وليفكٌ به العاني والأسير وابن السبيل فإنَّ الفوز 
بهذه الخصال مكارم الدّنيا وشرف الآخرة7 . 

بياك: أرمّ بتشديد الميم والراء المهملة والمعجمة أي سكت . والعاني : الأسير وكلّ من 

"١‏ - كا؛ محمّد بن عليّ وغيره؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم عن 
رجل» عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء إلى أمير المؤمنين عله عسل وتين من همدان 
وحلوان. فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى» فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونهاء وهو يقسمها 
للناس قدحاً قدحاًء فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: إن الإمام أبو اليتامى: 
نما ألعقتهم هذا برعاية الآباء(" , 

١‏ - 5ا؛ بعض أصحابناء عن إبراهيم بن الإسحاق الأحمر؛ عن عبد الله بن حمّاد 
الأنصارئ, عن صباح المزني » عن الحارث بن حصيرة»؛ عن الأصبغ قال: كان أهير 
المؤمنين غلك إذا أراد أن يويّخ الرّجل يقول: والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم 
الجمعة؛ وإِنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى27 , 

؟” - كاأ؛ على بن محمّدء عن صالح بن أبي حمّاد وعدة من أصحابناء عن أحمد بن 








.5 باب 75ح‎ 7١١ الكافيء ج 4 ص‎ )١( 
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محمّد وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين على عاصم بن زياد حين لبس 
العباء وترك الملاء وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عقني أنه قد غم أهله وأحزن 
ولده بذلك فقال أمير المؤمنين ليد : علي بعاصم بن زياد؛ فجيء به فلمًا رآه عبس في 
وجهه » فقال له : أما استحييت من أهلك, أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيّبات وهو 
يكره أخذك منها؟ أنت أهون على الله من ذلك. أوليس الله يقول: «والاض رَصَمَهًا نمام 
2 نبا هه وَالشَلُ دَاثْ الأكفار © 4؟ أوئيس يقول : «بج لبن يتان (2)) ينبا يريم ل 
جبانِ (و) 4 إلى قوله -: «ضرج مهما الولو وَلْمَرْمَاتُ »© فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحبٌ 
إليه من ابتذالها بالمقال وقد قال الله بيبخ : ##وآمًا بنعمَةَ رَيّكَ فَسَرّتْ © فقال عاصم: يا أمير 
المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال: 
ويحك إِنْ الله تعالى فرض على أثمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير 
فقره؛ فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء(؟ , 

- قر القاسم بن حمّاد الدلال معنعنا عن أبي جعفر تَة قال: لما نزلت خمس آبات 
أمن خلق السماوات والأرض: ؤوَأَنَلَ من ألسَمَآه مه © إلى قوله : (إن كُسْرَ صَدِيِينَ © وعليّ 
بن أبي طالب نهم إلى جنب النبئ م فانتقض انتقاض العصفور قال: فقال له رسول 
الله : ما لك يا علي؟ قال: عجبت من جرأتهم على الله وحلم الله عنهم قال: فمسحه 
وَسْوّل الك ثم قال: أبشر يا علي فَإنّه لا يحبّك منافق ولا يبغضك مؤمنء ولولا أنت لم 
يعرف حزب الله وحزب رسوله7". 


” - كأ :العدّة. عن أحمد بن محمّد»ء عن على بن حديد» عن هرازم بن حكيم عن عبد 
الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عقكئة : إنّ التاس يرون أنْ لك مالا كثيراً 
فقال: ما يسوؤني ذاك؛ إِنْ أمير المؤمنين صلوات الله عليه مر ذات يوم على ناس شتّى من 
فريش وعليه قميص مخرقء فقالوا : أصبح على لا مال لهء فسمعها أمير المؤمنين يه فأمر 
الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان شيئاً وأن يوفره. ثمّ قال له : بعه الأوّل 
فالأوّل واجعلها دراهمء ثم اجعلها حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث ترى» وقال للّذي 
يقوم عليه : إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنك لا تعمد الدراهم حتّى 
تنثرها ثم بعث إلى رجل رجل منهم يدعوه ثم دعا بالتمر» فلمًا صعد ينزل بالتمر ضرب برجله 
فانتثرت الدراهم» فقالوا : ما هذا يا أبا الحسن؟ فقال: هذا مال من لا مال لهء ثم أمر بذلك 
المالء فقال: انظروا أهل كل بيت كنت أبعثه إليهم فانظروا ماله وابعثوا إليه(” . 
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لاء قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. ثم قال: إِنَّ الله إذا شاء شيئاً أراده» وإذا 
أراد قدّرهء وإذا قذّره قضاءء وإذا قضاه أمضاء؛ يا يونس إن القدريّة لم يقولوا بقول الله : #ومًا 


ََاهُونَ ِلآ أن يِنَهُ أنَدُ 4 ولا قالوا بقول أهل الجنّة: طلَْحَمَدُ ينه الى هَدَسًا لِهدَا وما كا بدي 


يا المي ل ات ع م بوسر 2 


َل أن هَدَنَا أنه 4 ولا قالوا بقول أهل النار : ينا عَبتَ عَلِكََا يسقْوبنا وَحكدنَ ا اليس )١(4‏ 
ولا قالوا بقول إبليس: رب يآ أَعْويَئَن © ولا قالوا بقول نوح: لا يَنقَتَك نض إن أردثٌ أن 
نْصَحَ لك إن 6ت لَه يريد أن يويك هر يكم ولد جو 34" ثم قال : قال الله : يابن آدم 
بمشيّتي كنت أنت اللي تشاء: وبقوّتي أديت إلىّ فرائضي» وبنعمتي قويت على معصيتي » 
وجعلتك سميعاً بصيراً قوياًء فما أصابك من حسنة فمئي» وما أصابك من سيّئة فمن نفسك» 
وذلك أنّي لا أسأل عمًا أفمل وهم يسألون. ثم قال: قد نظمت لك كل شيء تريده9”؟ , 

- ضا: سئل أمير المؤمئين صلرات الله عليه عن القدر قال: فقيل له : أنبئنا عن القدر 
يا أمير المؤمنين ؛ فقال: سر الله فلا تفتّشوه. فقيل له الثاني : أنبعنا عن القدريا أمير المؤمنين» 
قال: بحر عميق فلا تلجوهء فقيل له : أنبئنا عن القدرء فقال: ما يفنح أمَهُ لدان ين يَحمَوَ ملا 
ميك ليا وا اك ليل َم 2206 فقال: يا أمير المؤمنين إِنّما سألناك عن الاستطاعة التي 
بها نقوم ونقعدء فقال: استطاعة تملك مع الله أم دون الله؟ قال: فسكت القوم ولم يحيروا 
جواباًء فقال كت : إن قلتم : نكم تملكونها مع الله قتلتكم» وإن قلتم: دون الله قتلتكم! 
فقالوا: كيف نقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تملكونها بالّذي يملكها دونكم فإن أمدّكم بها كان 
ذلك من عطائه» وإن سلبها كان ذلك من بلائه؛ إنما هو المالك لما ملّككم, والقادر لما عليه 
أقدركم أما تسمعون ما يقول العباد ويسألونه الحول والقوّة حيث يقولون: لا حول ولا قرّة 
إلأ بالله» فسئل عن تأويلهاء فقال: لا حول عن معصيته إل بعصمته؛ ولا قوّة على طاعته إلآ 
0000 

-١‏ قال العالم كتب الحسن بن أبي الحسن البصريّ إلى الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما يسأله عن القدرء وكتب إليه: فائّبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي 
إلينا أهل البيت فإنْه من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد كفره ومن حمل المعاصي على 
الله َي فقد افترى على الله افتراءاً عظيماً » إنّ الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه» ولا يعصى 
بغلبة» ولا يهمل العباد في الهلكة؛ لكنّه المالك لما ملّكهم. والقادر لما عليه أقدرهم. فإن 
اتتمروا بالطاعة لم يكن الله صادًاً عنها مبطئاً وإن انتمروا بالمعصية فشاء أن يمن عليهم 
فيحول بينهم وبين ما اثتمروا به فعل» وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها قسرأء ولا كلّفهم 
(1) سورة المؤمنونء الآية! .1١‏ (؟) سورة هودء الآية: 4". 


(؟) المحاسن؛. ص 545. (4) سورة فاطرء الآية: ؟. 
() الفقه المنسوب للرضا م18 ص 5٠88‏ باب 118. 
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ه“ - كا العذة. عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن ابن فضّال جميعاء عن 
يونس بن يعقوبء عن أبي بصير قال: بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن طلحة والزبير 
يقولان: ليس لعلى مالء قال: فشق ذلك عليه فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلّته؛ حتّى إذا حال 
الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلّة مائة ألف درهم» فنشرت بين يديه» فأرسل إلى طلحة 
والزبير فأتياه» فقال لهما : هذا المال والله ليس لأحد فيه شيء» وكان عندهما مصدّقاً. قال: 
فخرجا من عنده وهما يقولان: إِنّ له مالاً!(21 , 

75 - كاه عليّء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن بريد بن معاوية قال : 
سمعت أبا عبد الله ك1 يقول: بعث أمير المؤمنين ظكئة مصذقاً من الكوفة إلى باديتهاء 
فقال: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك لهء ولا تؤثرنٌ دنياك على آخرتك» 
وكن حافظاً لما اثتمنتك عليه. فواها لقة اناد كتف حتّى تأتي نادي بني فلان. فإذا قدمت 
فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم؛ ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم 
عليهم : ثم قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم» فهل 
لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لاء فلا تراجعهء وإن أنعم لك 
منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراً» فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه 
إن أكثره لف فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط 
عليه فيه ولا عنف بهء فاصدع المال صدعين. ثم خيّره أي الصدعين شاءء فأيّهما اختار فلا 
تعرض له» ثم اصدع الباقي صدعين»؛ ثم خيّره فأيهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك 
حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى فى مالهء فإذا بقى ذلك فاقبض حقّ الله منهء وإن 
استقالك فأقلهء ثم أخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوَّلاً حتّى تأخذ حقّ الله في ماله. فإذا 
قبضته فلا توكل به إلا ناصحاء شفيقاً أميناً حفيظا : غير معنّف بشيء منهاء ثم احدر كل ما 
اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله يوق . فإذا انحدر فيها رسولك فأوعز إليه 
أن لا يحول بين ناقة وببن فصيلهاء ولا يفرق بينهماء ولا يمصرنٌ لبنها فيضرٌ ذلك بفصيلها. 
ولا يجهد بها ركوباً. وليعدل بينهنّ في ذلك» وليوردهنّ كل ماء يمرٌ به» ولا يعدل بهنّ عن 
نبت الأرض إلى جواة الطريق في السّاعة التي فيها تريح وتغبق» وليرفق بهن جهده حتّى يأتينا 
بإذن الله سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات. فتقسَمهنٌ بإذن الله على كتاب الله وسنّة 
نبيتّه فق على أولياء الله فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك؛ ينظر الله إليها وإليك وإلى 
جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته؛ فإنَ رسول الله 825 قال : ما ينظر الله إلى 
ولي له يجهد نفسه بالظاعة والنصيحة له ولإمامه إلآ كان معنا في الرفيق الأعلى . 

قال : ثمّ بكى أبو عبد الله غ2 ثم قال: يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت» ولا 
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عمل بكتاب الله ولا سنّة نبيّه في هذا العالم» ولا أقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض الله أمير 
المؤمنين يقد ٠‏ ولا عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذاء ثم قال: أما والله لا تذهب 
اااي حال العرى يديت" وير ل بسن ا املد ويا ذه الذي 
ارتضاه لنفسه ونبيّه َيه ٠‏ فأبشروا ثم أبشروأ ثم أبشروا فوالله ما الحقّ إلآ في أيديكي7" , 
بيان: أوعز إليه : تقدم. وقال في النهاية: في حديث على تكله ولا يمصرن لبنها فيضرٌ 
ذلك بولدها' المصر: الحلب بثلاث أصابع؛ يريد: لا يكثر من أخذ لبنها . 

وقال ابن إدريس في السرائر: سمعت من يقول: وتغبق - بالغين المعجمة والباء - يعتقد 
آنه من الغبوق وهو الشرب بالعشيّ؛ وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح» وإنّما هو تعنق - 
بالعين غير المعجمة والنون - من العنق وهو الضرب من سير الإبل وهو سير شديدء قال 
الراجز : 

يااناق صيريى عنقا فيه إل سلميان تع دريهها 

والمعنى : لا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي فيها مشمّة 
ولأجل هذا قال: "تريح ؛ من الراحة» ولوكان من الرواح لقال: : «تروح» وما كان يقول: 
اتريح!ا ولأنْ الرواح عند العشيّ يكون وقريباً منه والغبوق هو شرب العشىّ على ما ذكرناه. 
فلم يبق له معنى وإنما المعنى ما بِيّنَاه وقال الجوهري : : سحت الشاة تسح <بالْكسر - وخا 
وسحوحة أي سمنت؛ وغنم سحاح أي سمان. 

أقول: رواه في نهج البلاغة7" بتغيير وأوردته في كتاب الفتن29 . 

ذا ا ا بار سيا وا ا أسباط. عن أحمذ بن معمّر 
قال: أخبرني أبو الحسن العرني قال: حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من 


ثقيف قال : استعملني على بن أبي طالب تقكئلة على بانقيا وسواد من سواد الكوفة؛ فقال لي 
والناس حضور: انظر خراجك فجدّ فيه. ولا تترك منه درهماًء وإذا أردت أن تتوجّه إلى 


عملك فمر بي » فأتيته فقال لي إن الذي سمعت مني خدعة إيَاك أن تضرب مسلماً أو يهوديا 
أو نصرانياً في درهم خراج: أو تبيع دايّة عمل في درهم. فإِنّما أمرنا أن تأخذ منهم العفو . 

بيان: قال مخ إدريس فى السرائر: بانقيا هى القادسية وما والاها هن أعمالها وإننا 
سميت القادسية بدعوة إبراهيم عَلِتيْلهْ فإنّه قال: «كوني مقدّسة؛ أي مطهّرة» وإنما سمّى بانقيا 


.757 017 نهج البلاغق. ص‎ )١( ٠.١ الكافي» ج * ص 7734 باب 593 ح‎ )١( 

() مرفي ج 7 من هذه الطبعة. 

4( الكافي» ج ص 18١‏ باب 195 ح 4. أقول : لعله إشارة إلى قوله تعالى : « وَيسعَلُوتك ماذًا يعون كل 
ألْمَمْو» الآآية. وقوله : «سذ الْمَنْوَ وَأ ِالْعرْفٍ4 الآية. وعن الجوهري: عفو المال ما يفضل من النفقة . 
[النمازي]. 
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لأنْ إبراهيم اشتراها بماثة نعجة من غنمهء لأنَّ «با» ماثة وانقيا؛ شاة بلغة النبط» وقد ذكر 
بانقيا أعشى قيس في شعرهء وفسّره علماء اللّغة ووافقوا كتب الكوفة من السير بما ذكرناه. 
وقال المجزري : فيه #أمر الله نيته تتكتقة أن يأخذ العفو من أخلاق النّاس» هو السهل المتيسّر 
أي أمره أن يحتمل أخلاقهم ويقبل منها ما سهل وتيسّرء ولا يستقصي عليهم. وقال 
الجوهري: عفو المال: ما يفضل عن النفقة. 

بم - كا: عليء عن أبيهء عن علي بن أسباط ؛ عن عمّه يعقوب بن سالم عن أ بى الحسن 
العبديء عن سعد بن طريفء عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أ مير المؤمنين ظلكئة ذات يوم 
وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيّها الئاس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى النّاسء ألا 
إن لكل غدرة فجرة؛ ولكل فجرة كفرة» ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في انار(" . 

ان - كا؛ عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفليّ» عن السكونيّ ٠‏ عن أبي عبد الله يُقيلة قال: مر 
أغير المؤمقة ين عي على جارية قد اشترت لحما من قصّاب» وهي تقول : : زدنيء فقال له أمير 
المؤمنين عَلكيِْ : زدها فإنْه أعظم للبركة7؟ . 

4٠‏ - كا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن على بن التعمان» عن أبن مسكان» 
عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله لئاه يقول: إِنَّ ولئ علي تقكئنهة لا يأكل إلآ 
الحلال» لأنْ صاحبه كان كذلك؛ وإنّ ولي عثمان لا يبالي أحلالاً أكل أو حراماً؛ لأنْ 
صاحبه كذلك» قال : ثم عاد إلى ذكر على تكئة فقال : أما واّذي ذهب بنفسه ما أكل من 
لح د ل عرض له أمران كلاهما لله طاعة إلآ أخذ 
بأشذهما على بدنهء ولا نزلت برسول الله ويه شديدة قط إلا وججهه فيها ثقة به» ولا أطاق 
أحد من هذه الأمّة عمل رسول الله يك بعده غيره» ولقد كان يعمل عمل رجل كأنّه ينظر إلى 
الجنة والنار؛ ولقد أعتق ألف مملوك من صلب ماله؛ كل ذلك تحفى فيه يداه وتعرق فيه 
جبينه » التماس وجه الله ييخ والخلاص من الثار؛ وما كان قوته إلا الخل والزيت وحلواه 
التمر إذا وجده؛ وملبوسه الكرابيس» فإذا فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم فجرّه0©. 

بيان: الحفا : رقة القدم من المشي» والجلم بالتحريك : المقراض . 

١؛‏ -كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علىّ بن الحكم. ء عن معاوية بن 
وهب» عن أبي عبد الله غك قال : ما أكل رسول الله متكثاً منذ بعثه الله بوك 000 
تواضعاً لله يوعد ؛ وما رأى ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط ولا صافح رسول الله 8 
رجلا قظ فنزع يده حتّى يكون الرّجل هو الذي ينزع يده ولا كافى رسول الله 2896؛ , بسسيئة قط . 


2( الكافي» ج © ص 5/٠‏ باب 85 ح 8, ف روضة الكافي. ص #ادلاح 10/75 . 
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قال الله له : ظآَدَهَمَ يل هي أَحْسَنُ اليد ففعل» وما منع سائلاً قط ء إن كان عنده أعطى وإلا 
قال: يأتي الله به» ولا أعطى على الله يردق شيئاً قظ إلا أجازه الله إن كان ليعطي الجنّة فيجيز 
الله يخ له ذلك . قال: وكان أخوه من بعده والّذي ذهب بنفسه ما أكل من الْدّنيا حراماً قط 
حتى خرج منهاء والله إن كان ليعرض له الأمران كلاهما لله يَريَيدِ طاعة فيأخذ بأشدّهما على 
بدنه» والله لقد أعتق ألف مملوك لوجه الله وق دبرت فيهم يداه والله ما أطاق عمل رسول 
الله َيه من بعده أحد غيره» والله ما نزلت برسول الله وَيْوكيِةِ نازلة قط إلا قدمه فيها ثقة به 
منهء وإن كان رسول الله َإنيةِ ليبعثه برايته فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره» ثمّ 
ما يرجع حتّى يفتح الله بويع له(21. 

بيان: دبرت بالكسر أي قرحت . 

7 - كا: العدذة» عن سهل» عن البزنطى ؛ عن حمّاد بن عثمان» عن زيد بن الحسن قال : 
سمعت أبا عبد الله ظلكئة يقول: كان علي ظئة أشبه الدّاس طعمة وسيرة برسول الله +82 
كان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللّحم» قال: وكان علي عَلئة يستقي 
ويحطب وكانت فاطمة مُه تطحن وتعجن وتخبز وترقع؛ وكانت من أحسن النّاس وجهاً. 
كأنّ وجنتيها وردتانء صلَّى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهريد. 27 . 

7 - كأ: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحججاج عن محمّد بن 
مسلم » عن أبي عبد الله يقتي قال: لما ولي علي علكئلز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إني والله لا أرزؤكم من فيئكم درهماً ما قام لي عذق بيثرب فلتصدقكم أنفسكم : 
أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه فقال له: الله لتجعلني 
وأسود بالمدينة سواءء فقال اجلس أما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة 


او ينقد . 


4 - ل: الطالقاقي» عن الحسن بن على العدوي. عن محمد بن خليلان بن علي 
العاسيئ . عن أبيهء عن آبائه قال : قال علئ بن أبى طالب 232: : خصّصنا بخمسة : بفصاحة 
وجبائعا وسماحة وجوه وسيل قن 20 

5 - دعوات الراوندي: قبل لأمير المؤمنين تَقئلاة : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال : 
إني أجدهم جيران صدق» يكفون السيّئة ويذكرون الآخرة وقال زين العابدين تيئلة : ما 
أصيب أمير المؤمنين تت بمصيبة إل صلى في ذلك اليوم ألف ركعة. وتصدّق على ستّين 
مسكيناً» وصام ثلاثة أيّاء0* , 


(1)-(9؟) روضة الكافيء ص "اشلاح 19/5-11/6. (”) روضة الكافيء ص ١‏ 1الاح .7١5‏ 
لك( الخصال. ص 5856 باب 6 ح .1١‏ (5) الدعوات للراوندي: ص 157. 
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أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى قيس بن الربيع عن 
يحيى بن هانئ المرادي. عن رجل من قومه يقال له زياد بن فلان قال : : كنا في ببست مع 
علي عَقئلا: ونحن وشيعته وخواضه. فالتفت إلينا فلم ينكر منّا أحداً» فقال : إن هؤلاء القوم 
سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسملون أعينكم؛ فقال رجل منًا: وأنت حي يا أمير 
المؤمنين؟ فقال : أعاذني الله من ذلك فالتفت فإذا واحد يبكي» فقال له: يا ابن الحمقاء أتريد 
باللّذات في الدّنيا الدرجات في الآخرة؟ إنما وعد الله الصابرين . 


رروىق لي أعين ‏ : ا د هه امع قال: كان 
ا ل 011101 
ذلك .؛ ٠‏ فقام يومأ فمرّ برجل ؛ فرما ه بكلمة هجر - قال : ولم يسمه محمد بن على يكزلية - فرجع 
عوده على بدئه حتّى صعد المنبرء وأمر فنودي : الصلد ة جامعة؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال * 
أيها الناس إنه ليس شيء أ حب إلى الله ولا أعمٌ نفعا من حلم إمام وفقهه , ولاح تهنا إلى الله 
ونأك راس يل إماوو رقف ألا راي الى ذكر لمن ته براضلا ل يكن انون ال 
حافظ »ألا وإنه من اع عا دا 1 وإِنَ الذلٌ في طاعة الله أقرب إلى الله 
0 فقال: أما لكان نرت فقال: أو تعفو وتصفح فأنت أهل لذلك» فقال : 
عفوت وصفحت؛. فقيل لمحمّد بن على : ما أراد أن يقول؟ قال: أراد أن ينسبه. 


وروى زرارة أيضاً قال: قيل لجعفر بن محمد يَيكاه : إنَّ قوماً ههنا ينتقصون علياً قال : 
بم ينتقصونه لا أبا لهم وهل فيه موضع نقيصة؟ والله ما عرض لعلي ظكئة أمران قط كلاهما لله 
طاعة إلا عمل بأشدّهما وأشقهما عليه؛ ولقد كان يعمل العمل كأنه قائم بين الجنّة والّار ينظر 
أن قر تاهو لا سمل له وير إلى عناك بعولاء لمسسل له». إن كان لقره إلى اتا لاد 
فال (ومجهت وجهي» تغير لونه حتّى يعرف ذلك في لونه» ولقد أعتق ألف عبد من كد يده كلّهم 
يعرق فيه جبينه ويحفى فيه كمه وقد بشر بعين نبعت في ماله مثل عنق الجزور فقال: بشر 
الوارث» ثم جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ليصرف الله الثار عن وجهه7'©. 


وقال في موضع آخر: : روى عليٌ بن محمد بن أبي سيف المدائني عن فضيل بن الجعد 
قال: آكد الأسباب كان في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين نكئلة أمر المال فإنه لم يكن 
يفضّل شريفاً على مشروف ولا عربيّاً على عجمئّ ولا يصائع الرؤساء وأمراء القبائل كما 
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يضنع الملوك؛ ولا يستميل أحداً إلى نفسهء وكان معاوية بخلاف ذلك» فترك التّاس علب 
والتحقوا بمعاوية» فشكا عليّ ليئْة إلى الأشتر تتخاذل أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية 
فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين إنا قاتلنا أهل البصرة بأهل الكوفة وأهل الشَّام بأهل البصرة 
وأهل الكوفة ورأي الناس واحد وقد اختلفوا بعد وتعادواء وضعفت النيّة وقل العددء أنت 
تأخذهم بالعدل وتعمل فيهم بالحق وتنصف الوضيع من الشّريف؛ فليس للشّريف عندك 
فضل منزلة » فضسجت طائفة ممّن معك من الحقّ إذ عموا به واغتمّوا من العدل إذ صاروا فيه 
ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغناء والشّرف» فتاقت أنفس الئاس إلى الدُّنياء وقلّ من ليس 
للدّنيا بصاحب» وأكثرهم يجتوي الحقّ ويشتري الباطل » ويؤثر الدّنياء فإن تبذل المال يا أمير 
المؤمنين تمل إليك أعناق الرّجال» وتصفو نصيحتهم» ويستخلص ودّهم» صم الله لك يا 
أمير المؤمنين وكبت أعداءك وفضٌ جمعهم وأوهن كيدهم وشنّت أمورهم «ِإِنَّهْ يما يَمْملو 
حبك 174 , 

فقال علي 8ئة : أمّا ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فإنْ الله ييخ يقول: اَن عَمِلَّ 
ملسا ينمه وَمَنْ أساة فَعَلئها وما رَيْكَ لل لِلْصِيدِ 06 وأنا من أن أكون مقصّراً فيما ذكرت 
أخوف» وأمًا ما ذكرت من أن الحقّ ثقيل عليهم ففارقونا بذلك فقد علم الله أنّهم لم يفارقونا 
من جورء ولا لجأوا إذ فارقونا إلى عدل. ولم يلتمسوا إلآ دنيا زائلة عنهم كان قد فارقوهاء 
وليسألنٌ يوم القيامة: للدّنيا أرادوا أم لله عملواء وأمًا ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع 
الرّجال فإنه لا يسعنا أن نوفي أحداً من الفيء أكثر من حقّه » وقد قال الله سبحانه وقوله الحق : 
وكم ين فك ييه عَلَتْ فكدٌ مكَييرة' بِإِذن الله َه مم ألصَصرِيَ 4(" وقد بعث الله 
مدا #لة وحده وكثّره بعد القلة وأعرٌ فثته بعد الذلّة» وإن يرد الله أن يولّينا هذا الأمر يذلل 
لنا صعبه» ويسهل لنا حزنهء وأنا قابل من رأيك ما كان لله يدق رضئ وأنت من آمن النّاس 
عندي وأنصحهم لي وأوثقهم في نفسي إن شاء الله . 

وذكر الشعبي قال ؟ دخلت الرّحبة بالكوفة وأنا غلام في غلمانء فإذا أنا بعلي غقكئ قائماً 
على صرتين من ذهب وفضة. ومعه مخفقة وهو يطرد الناس بمخفقتهء ثم يرجع إلى المال 
فيقسمه بين الناس» حتّى لم يبق منه شيء؛ ثم انصرف ولم يحمل إلى بيته قليلاً ولا كثيرًء 
فرجعت إلى أبي فقلت: لقد رأيت اليوم خير النّاس أو أحمق النّاسء قال: من هويا بنن؟ 
قابت: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رأيته يصنع كذا فقصصت عليه فبكى وقال: يا بنيّ 
بل رأيت خير الناس . 

وروى محمد بن فضيل »: عن هارون بن عنترةٌ) عن زاذان قال: انطلقت مع قنبر غلام 


(1) سورة هودء الآية: .١١١‏ (؟) سورة فصلتء الآية: 55. 
(0) سورة البقرة» الآية: 14؟. 








عليٍ عَليدْ إليه» فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمئين فقد خبات لك خببيئاء قال: وما هو 
وبحك؟ قال: قم معي» فقام فانطلق به إلى بيته فإذا بغرارة مملوءة من جامات ذهباً وفضّة» 
فقال: يا أمير المؤمنين رأيتك لا تترك شيئا إلا قسمته فادآخرت لك هذا من بيت المال! فقال 
على 292 : ويحك يا قنبر لقد أحببت حببت أن تدخل بيتي نارأ عظيمة» ثم سلّ سيفه وضربها 
ضربات كثيرة» فانتثرت من ؛ نحن إناء رع كه راخر الخو كشو دن ثم دعا بالناس فقال : 
اقسموه بالحصص » ثم قام إلى بيت المال فقسّم ما وجد فيه ثم رأى في البيت أبزار سمل 
فقال: وليقسموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيه - وقد كان عُلْةٍ يأخذ من كل عامل مما 
يعمل - فضحك وقال: لتأخذن شرّه مع خيره. 

وروى عبد الرّحمن بن عجلان قال: كان علي عَليَلمْ يقسّم بين النّاس الأبزار والخرق 
والكتّرن وكذا وكذا: 

وروى مجمع التيميّ قال: كان علي علدا يكنس بيت المال كل جمعة ويصلي فيه ركعتين 
ويقول: تشهدان يوم القيامة. 

وروى بكر بن عيسىء عن عاصم بن كليب الحربي» عن أبيه قال: شهدت علياً متيلا وقد 
جاءه مال من الجبل » فقام وقمئنا معهء وجاء الناس يزدحمون» فأعفل دالا قوصلنا بيده 
وعقد بعضها إلى بعضء ثم أدارها حول المال وقال: لا أحل لأحد أن يجاوز هذا الحبل: 
قال: : فقعد الّاس كلهم من وراء الحبل» ودخل هو فقال: أبن رؤوس الأسباع؟ وكانت 
الكوفة يومئذ أسباعاًء فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا وهذا إلى هذا حنّى استوت 
القمسة سبعة أجزاء» ووجد مع المتاع رغيف فقال: اكسروه سبع كسر وضعوا على كلّ جزء 
كسرة» ثم قا 

هذا جناي وخيارهفيه إذكل جان يده إلى فيه 

م أقرع عليها ودفعها إلى رؤوس الأسباع؛ فجعل كل واحد منهم يدعو قومه فيحملون 
الجوالق , 

وروى مجمّع عن أبي رجاء قال : أخرج على كك سنا إل الشركة فقال: من يشترى 
مني هذا؟ فوالّذي نفس على بيده لو كان عندي ثمن إزار ما بعته» فقلت له : آنا أببعك إزارا 
وانسئك ثمنه إلى عطائك. فدفعت إليه | إزاداً إلى عطائه» فلمًا قبض عطاءه دفع إلى ثمن 
الأزاق: 

وروى هارون بن سعد : قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي عليه : يا أمير المؤمنين 
و أمرت لي بمعونة أو فقة فوا م لي تفق إلآ أن أبع دابتي ؛ فقال ل 

لآ أن تأمر عمّك أنّ يسرق فيعطيك. 


وروى بكر بن عيسى قال: كان علي ظَليمٍ يقول: يا أهل الكوفة إذا أنا خرجت من عندكم 
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بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلاان فأنا خمائن , وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة بيلبع ) 
وكان يطعم الئاس الخبز واللحم ويأكل هو الثريد بالرّيت. 

وروى أبو إسحاق الهمداني أنّ امرأتين أتتا عليا ئلا إحداهما من العرب والأخرى من 
الموالى فسألتاء. فدفع إليهما دراهم وطعاماً بالسواء. فقالت إحداهما : إني امرأة من العرب 
وهذه من العجم. فقال: إِني والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني 
إسيعاق: 
في ذات الله تعالى إلا أخذ بأشذهماء ولقد علمتم أنه كان يأكل يا أهل الكوفة عندكم من ماله 
بالمدينة» وإن كان ليأخذ السويق فيجعله في جراب ويختم عليه مخافة أن يزاد عليه من غيره: 
ومن كان أزهد في الدّنيا من على كته ؟ . 

وروى النضر بن المنصور عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على علي :2 فإذأ بين يديه 
لبن حامض آذتني حموضته؛ وكسر يابسة» فقلت : ياأمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فقال لى : 
يا أبا الجنوب كان رسول الله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا - وأشار إلى ثيابه - 
فإن أنا لم أخذ به خفت أن لا ألحق به. 

وروى عمرات بن غفلة قال : دخلت على على تكئل: بالكوفة» فإذا بين يديه قعب لبن أجد 
ريحه من شذة حموضته؛ وفي يده رغيف يرى قشار الشعير على وجهه. وهو يكسره ويستعين 
أحيانا بركبتيه » وإذا جاريته فضّة قائمة على رأسه فقلت : يا فضّة أما تتّقون الله فى هذا الشيخ؟ 
ألا نخلتم دقيقه؟ فقالت: إنَا نكره أن تؤجر ونأثم نحن : قد أخخذ علينا أن لا ننخل له دقيقاً ما 
صحيناه قال : وعلي : لا يسمع ما تقول, فالتفت إليها فقا ل : ما تقفول؟ قالت * سيله : 
ثقال لي : ما قلت لها؟ قال فقلت: إِنّي قلت لها : لو نخلتم دقيقه؛ فبكى ثم قال : بأبي وأمّي 
من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتّى فارق الدنياء ولم يدخل دقيقه» قال: يعني رسول 
الله تيه . 

وروى يوسف بن يعقوب عن صالح بيّاع الأكسية أن جدّنه لقيت علياً تلكئلة بالكوفة ومعه 
تمر يحيلة: تليق عله و قات له أعطني يا أمير المؤمنين أحمل عنك إلى بيتك . فقال : 
أبو العيال أحق بحمله قالت: ثم قال لي : ألا تأكلين منه؟ فقلت : لا أريده. قالت : فانطلق 
به إلى منزله ثم رجع مرتدياً بتلك الشملة وفيها قشور التمرء فصلَّى بالئّاس فيها الجمعة. 
ألا تمسك؟ قال: إِنّي والله لو أعلم أنّ الله تعالى قبل مني فرضاً واحداً لأمسكت» ولكنّي والله 
لا أدري أقبل سبحانه مني شيئاً أم لا. 


وروى عنبسة العابد عن عبد الله بن الحسن بن الحسين قال: أعتق علي تي في حياة 
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رسول الله 5ك ألف مملوك ممًا مجلت يداه وعرق جبينه ولقد ولي الخلافة وأتته الأموال» 
فما كان حلواه إلا التمر ولا ثيابه إلا الكرابيس . 

وروى العوّام بن حوشب عن أبي صادق قال: تزوّج علي 28382 ليلى بنت مسعود 
النهشلية» فضريت له في داره حجلة؛ فجاء فهتكها وقال: حسب أهل على ما هم فيه. 

وروى ححاتم بن إسماعيل المدائني عن جعفر بن محمد 5هة قال : 955 
خلافته قميصاً سملاً بأربعة دراهمء ثم دعا الخيّاط فمدّ كمّ القميص و وأمره بقطع ما جاوز 
الأصابء17؟. 

وقال في موضع آخر من شرح نهج البلاغة : : وأمًا فضائله فإنْها قد بلغت من العظم 
والانتشار مبلغاً يسمج معه التعرّض لذكرها والتصدّي لتفصيلهاء فصارت كما قال أبو العيناء 
لعبد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكّل والمعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك 
كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر» فأيقنت أَنّْى حيث 
انتهى بي القول منسوب إلى العجز مقضر عن الغاية» فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء 
لك ووكلت الإخبار عنك إلى علم التّاس بك 

وما أقول في رجل أقرَ له أعداؤه وخصومه بالفضل » ولم يمكنهم جهل مناقبه ولا كتمان 
فضائله فقد علمت أنّه استولى بنو أميّة على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء 
واجتهدوا بكلّ حيلة في إطفاء نوره والتحريض عليه ووضع المعايب والمثالب له. ولعنوه 
على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له 
فضيلة أو يرفع له ذكراً ؛ على حورا ان بسي اعد بامة. فما زاده ذلك إلا رفعة وسمواً. 
وكان كالمسك كلما ستر انتة نتشر عرفه . وكلّما كتم تضوّع نشره؛ وكالشمس لا تستر بالراح 
وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة أخرى» وما أقول في رجل تعزى 
إليه كل فضيلة» وتنتهي إليه كل فرقةء فهو رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبوعذرها وسابق 
مضمارها ومجلي حلبتهاء كل من برع فيها بعده فمنه أخذء وله اقتفى وعلى مثاله أحتذى . 

وقد عرفت ينأك احرف الطرع فى المل الالم م ا 
أشرف الموجودات» فكان هو أشر ف العلوم» ومن كلامه عَقيَكلةُ اقتبس وعنه نقل» و| 
انتهي ومنه ابتدئٌ؛ فإِنَ المعتزلة الّذِين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب 0 
الثاس هذا الفنَ تلامذته وأصحابه. لأنْ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن 
ل هاشم تلميذ أبيه؛ وأبوه تلميذه ه كلك » وأمًا الأشعريّة فإنهم ينتمون 
إلى أ بي الحسن علي بن أبي بشير الأشعري؛ وهو تلميذ أبي علي الجبًا: ؛ وأبو على أحد 
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مشايخ المعتزلة فالأشعريّة ينتهون بالأخرة إلى أستاد المعتزلة ومعلّمهمء وهو على بن أبي 
طالب تق وأمًا الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر. 

ومن العلوم علم الفقه وهو أصله و وأساسه. وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه يه ومستفيد 
من فقهه؛ أمّا أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمّد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة, وأا 
الشافعي فقرأ على محمّد بن الحسن» ؛ فيرجع فقهه أبضا إلى أبن سيفة :رابو ةد سان 
خرن تهيد 2305 وجعكر ثرا على أي ؛ ويخيي ي الأمر إلى علي َل وأمًا مالك بن أنس 

فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمة. رئرا عكومة على عبد شين ماس بايا 
عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب 6 وإن شئت رددت إلى فقه الشافعى بقراءته 
على مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء الأربعة . وأمَا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر. 

وأيضاً فإِنَّ فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عبّاس » وكلاهما أخذا عن 
على 22 ال اسل ار 
المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة» وقوله غير مرّة #لولا على لهلك عمر؛ 
وقوله : الا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن» وقوله : ١لا‏ يفتينَ أحد في المسجد وعلي 
حاضر» فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه» وقد روت العامّة والخاصة قوله 826 : 
(أتضاكم عليَ' والقضاء هو الفقه» فهو إذن أفقههم! 

وروى الكل أيضاً أنّه قال له وقد بعثه | إلى اليمن قاضياً : «اللّهمْ اهد قلبه وثيّت لسانه» قال : 
فما شككت بعدها في قضاء بين | ثنين . وهو نئي الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستّة 
أشهر» وهو الذي أفتى في الحامل الزانية» وهو الذي قال في المنبرية :ضار ثمتها تسعاء 
وهذه المسألة لو أفكر الفرضيّ فيها فكراً طويلاً لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب» 
فما ظنك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالا. 

رمن العاوم علم تيو الثرانة و أخد ون خرع: وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت 
صحّة ذلك». لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن عبّاس. وقد علم الناس حال ابن عبّاس في 
ملازمته وانقطاعه إليه» وإنه تلميذه وخرّيجه وقيل له : : أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: 
كنسبة قطرة من المطر إلى اليحر المحيط . 

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصورّف. وقد عرفت أنّ ؛ أرباب هذا الفنّ في 
جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون وعنده يقفون؛ وقد صرّح بذلك الشبلئ والجنيد والسريّ وأبو 
يزيد البسطاميّ وأبو محفوظ معروف الكرخيئ. ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي 
شعارهم إلى اليوم: وكونهم يسندونها بإسناد متصل إليه 2 . 

ومن العلوم علم النحو والعربيّة» وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه وأملى 
عاق اي الأسوة الذؤلع جوامعة واسيولة عن عنانها: : الكلمة ثلاثة أشياء: اسم وفعل 
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جبراً» بل بتمكيئه إِيّاهم بعد إعذاره وإنذاره لهم واحتجاجه عليهم طوّتهم ومكنهم: وجعل 
لهم السبيل إلى أخذ ما إليه دعاهم » وترك ما عنه نهاهم . جعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرهم به 
من شيء غير أخذيه . ولترك ما نهاهم عنه من شيء غير تاركيه ؛ والحمد لله الذي جعل عباده 
أقوياء لما أمرهم بهء ينالون بتلك القوّة وما نهاهم عنه؛ وجعل العذر لمن يجعل له السبيل؛ 
حمداً متقيّلاً فأنا على ذلك أذهب وبه أقول» والله وأنا وأصحابي أيضاً عليه؛ وله الحمد7" . 

١‏ - نهج: قال تزتئلاة - وقد سثئل عن القدر - : طريق مظلم فلا تسلكوهء وبحر عميق 
فلا تلجوهء وس الله فلا تتكلّفو:(؟ , 

- ضبا: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن مشيّة الله وإرادته» فقال يوكئلاة : إِنْ لله 
مشيّتين : مشيّة حتمء ومشيّة عزمء وكذلك إِنْ لله إرادتين : إراة حتم» وإرادة عزم» إرادة حتم 
لا تخطئ»؛ وإرادة عزم تخطع وتصيبء. وله مشيّتان: مشيّة يشاء» ومشية لا يشاء؛ ينهى وهو 
يشاء» ويأمر وهو لا يشاءء معناه أراد من العباد وشاء ولم يرد المعصية وشاء» وكل شيء 
بقضائه وقدرهء والأمور تجري ما بينهماء فإذا أخطأ القضاء لم يخطئ القدرء وإذا لم يخظ 
القدر لم يخط القضاءء وإنما الخلق من القضاء إلى القدر وإذا يخطى ومن القدر إلى القضاء؛ 
والقضاء على أربعة أوجه في كتاب الله بيخ الناطق على لسان سفيره الصادق ين : منها 
قضاء الخلق وهو قوله تعالى : « مَتَصَدهُنَّ سَبْمَ سَمواتٍ فى يبيج 227 معناه خلقهن . 

والثاني قضاء الحكم وهو قوله: «وَهِْىَ بَنْتجُم باَلْحَقّ4 معناه حكم . 

والثالث قضاء الأمر وهو قوله: «وَتَمَى رَيْكَ ألا بدأ إل يادي معناه أمر ربّك . 

والرابع قضاء العلم وهو قوله: « وَتَصَدنَآ إل به مويل في الككب لْفْسِدَنَ في الْأَرْضٍ 
َرَت (؟) معناه علمنا من بني إسرائيل » قد شاء الله من عباده المعصية وما أراد وشاء الطاعة 
وأراد منهم لأنْ المشيّة مشيّة الأمر ومشيّة العلم» وإرادته إرادة الرضا وإرادة الأمرء أمر 
بالطاعة ورضي بهاء وشاء المعصية يعني علم من عباده المعصية ولم يأمرهم بهاء فهذا من 
عدل الله تبارك وتعالى في عباده جل جلاله وعظم شأنه". 

أقول: كانت النسخة سقيمة فأوردناه كما وجدناه. 

تراه نكو إتاااخطا التشاء يكن انيت اشير هدر والفدى تاجاوز اعرمن الاموز 
التي شرع في تهيئة أسباب وجوده القضاء ولم يصر مقضيّاً فلا يتجاوز عن القدرء ولا محالة 
يدخل في التقدير» وإِنْما يكون البداء بعد التقدير. وإذا لم يخطّ من المضاعف بمعنى الكتابة 
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وحرف» ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة ة وتقسيم وجوه الوعراب إلى الرفع 
والنتصب والجرٌ والجزم؛ وهذا يكاد يلحق بالمعجزات لأنّ القرّة البشريّة يه لا تفي بهذا الحصر 
ولا تنهض بهذا الاستنباط . 

وإن رجعت إلى الخصائص الخلقيّة والفضائل النفسانية والدينيّة وجدته ابن جلآها وطلاع 
ثناياهاء أمًا الشجاعة فإنّه أنسى الثاس فيها ذكر من كان قبله ومحا اسم من يأتي بعدهء 
ومقاماته في الحرب مشهورة يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع الذي ما فر 
قط ولا ارتاع من كتيبة؛ ولا بارز أحداً إلا قتلهء ولا ضرب ضربة قظ فاحتاجت الأولى إلى 
الغانية وفي الحديث : كانت ضرباته وترأء ولمًا دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح النّاس من 
الحرب بقتل أحدهما قال له عمرو: لقد أنصفكء فقال معاوية : ما غششتني منذ نصحتني إلا 
اليوم أتأمرني بمبارزة أبي حسن وأنت تعلم أنّه الشجاع المطرق؟ أراك طمعت في إمارة الشّام 
بعدي» وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلتهء فأمًا قتلاه فافتخار رهطهم 
بأنه غك قتلهم أظهر زاكر قالك جاعم وين عبد و1 د 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبداًمادمت في الأبد 
لكنْ قاتلهمن لا تنظيرله وكان يدعى أبوه بيضة اليلد 

وانتبه معاوية يومأ فرأى عبد الله بن زبير جالساً تحت رجليه على سريره» فقال له عبد الله 
يداعبه : يا أمير المؤمنين لو شئت أن أفتك بك لفعلت» فقال: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر 
قال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء على بن أ بي طالب ( غكئية) 
قال : لاجر أله تلك وأاك يسرى يدي قي امن قارغة يطلب من بقل ب . وجملة 
الأمر أنَ كلّ شجاع في الدّنيا إليه يتتهي» وباسمه ينادي في مشارق الأرض ومغاربها. 

وأما القوّة والأيد فبه يضرب المثل فيهماء قال أبن قتيبة في المعارف : ما صارع أحداً قط 
إلأ صرعه» وهو الذي قلع باب خيبر» واجتمع عليه عصبة من الثاس ليقليوه ولك بقلبوءة وهر 
الذي اقتلع هبل من أعلى الكعة وكان عظما حذاء فألقاه إلى الأرضء وهو الذي اقتلع 
الصّخرة العظيمة في أيّام خلافته بعد عجز الجيش كله عنهاء فأنبط الماء من تحتها . 

فاه ] لسخاء والجود فحاله فيه ظاهرة» كان يصوم ويطوي ويؤثر بزادهء وفيه أنزل 
0 مِنُونَ اطْنَامَ عل حْيد. متكينا وَبَيَنَا وَلِبرا () إنا يدك زيند لله لا ويد يك جز 3 
شونا 149 وروى المفسّرون أنه لم يكن يملك إلا أريعة دراهم . فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية» فأنزل فيه #الْررت يُنقِغُورت أتولهم بِألْجِلٍ 
قيار عن تارك 114 وروي عنه انه حا ناليسع بين لنطل الوم من رود معدي ل 
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با - باب / جوامصع مكارم أخلاقه وادابه وسئنه وعدله وحسن سباسته» يوك 
«سسخ سس سس سب و وبر اك 
مجلت يذهء ويتصذق بالأجرة ويشدٌ على بطنه حجراً. وقال الشعبي وقد ذكره 222 : كان 
أسيطي: سخى الناس. كان على الخلق الذي يحبّ الله السخاء والجود. ما قال «لا» لسائل قظء 
ار و حتقة الذي ريت ان رصية يه تدان" بر أب يان لمتتان ين أب مدر 
الضبي لما قال: جئتك من عند أبخل الناس : ويحك كيف تقول إِنّه أبخل النّاس ولو ملك بيتاً 
من تبر وبيتأ من تبن لأنفد تبره قبل تبنه؟ وهو الذي كان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيهاء 
وهو الذي قال : يا صفراء وبا بيضاء غري غيري: وهو الّذي لم يخلّف ميراثاً وكانت الدُّنيا 
كلّها بيده إلآّ ما كان من الشام. 


وأمّا الحلم والصفح فكان أحلم النّاس عن ذنب وأصفحهم عن مسيء» وقد ظهرت صحّة 
ما قلناه يوم الجمل حيث ظفى بمروات بن الحكم» وكان أعدى الئاس له وأشدهم بغضاً 
فصفح عنه؛ وكان عبد الله بن الزيير يشتمه على رؤوس الأشهاد. وخطب يوم البصرة فقال: 
فد أتاكم الوغب الأثيم علي بن أبي طالب وكان علي ظ: يقول : ما زال الزّبِير رجلاً منَا أهل 
الببت؛ حتى شبٌ عبد الله فظفر به يوم الجملء فأخذه أ أسيراً» فصفح عنه وقال : اذهب قلا 
أريتك؛ لم يزده على ذلك. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة وكان له عدوًاً 
فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً . 


وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره» فلمًا ظفر بها أكرمها وبعث معها إلى المدينة عشرين 
امرأة من نساء عبد القيس» » عمّمهنَ بالعمائم وقلَدهنْ بالسيوفء فلمًا كانت ببعض الطريق 
ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأثفت» وقالت : : هتك ستري برجاله وجنده الّذين وكلهم بي. 

فلمًا وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنّ وقلن لها : إنما نحن نسوة. وحاربه أهل البصرة 
وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيف. وشتموه ولعنوه فلمًا ظفر بهم رفع السيف عنهمء 
ونادى مناديه في أقطار العسكر : ألا لا يتبع مولّء ولا يجهز على جريح» ولا يقتل مستأسرء 
ومن ألقى سلاحه فهو آهن» ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن» ولم يأخذ اين 
ذراريهم ولا غنم شيئاً من أموالهم. ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل» ولكدّه أ بى إلا الصفح 
والعفو تل سثة رسول ال ل يوم ع متة له عفا والآحقاد لم برد والإساءة م 
تنس» ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء وأحاطوا بشريعة الفرات وقالت رؤساء الشّام له 
اع سس اوت و و ا 200 
الماءء فقالوا: لا والله ولا قطرة حتّى تموت ظمئاً كما مات ابن عقَّانء فلمًا رأى لكل أنه 
الموت لا محالة تقدّم بأصحابه وحمل على عساكر معاوية حملات كثيفة» حتّى أ أزالهم عن 
دراكزظ يعد ري طاتطحيمة الرووتس والايدي» وسكا ملتهم الات ويار امات 
معاوية في الفلاة لا ماء لهم فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما 
منعوك ؛ ولا تسقهم منه قطرة» وافتلهم بسيوف العطش » وخذهم قبضاً بالأيدي؛ فلا حاجة 
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لك إلى الحرب؛ فقال: لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم: أفسحوا لهم عن بعض الشريعة» 
ففي حدّ السيف ما يغني عن ذلك؛» فهذه إن نسبتها إلى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً 
وحسناً: وإن نسبتها إلى الدّين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله غكئة . 

أما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيّد المجاهدين» وهل الجهاد 
لأحد من الناس إلآ له؟ وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله 486 وأشذها نكاية في 
المشركين بدر الكبرى؛ قتل فيها سبعون من المشركين» قتل علي علد نصفهم وقتل 
المسلمون والملائكة النصف الآخرء وإذا رجعت إلى مغازي محمّد بن عمر الواقدي وتاريخ 
الأشراف ليحيى بن جابر البلاذريّ وغيرهما علمت صحة ذلك» ودع من قتله في غيرها كأحد 
والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه لأنه من المعلومات الضروريّة كالعلم 
بوجود مكة ومصر ونحوهما . 

أما الفصاحة فهو عُلكثْلِدْ إمام الفصحاء وسيّد البلغاء. وعن كلامه قيل : دون كلام الخالق 
ل زا وي 

ل حفظت مائة فصل 
من مواعظ علي بن أبي طالب َال . ولمّا قال محفن بن أبي محفن لمعاوية : جئتك من عند 
أعيى الثاس قال له: ويحك كيف يكون أعيى الثاس فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره؟ 
ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا يجازى في الفصاحة ولا يبارى في 
البلاغة» وحسبك أنه لم يدوّن لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما درّن 
لهء وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب البيان والتبيين وفي 
غيره من كتبه . 

وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيّا والتبسم فهو المضروب به المثل فيه 
حتّى عابه بذلك أعداؤهء وقال عمرو بن العاص لأهل الشام: إِنّه ذو دعابة شديدة» وقال 
علي ككل ني ذالد: عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشّام أن في دعابة وأني امرؤ تلعاية 
أعافس وأمارس» وعمرو بن العاص إِنّما أخذها عن عمر لقو لما عزم على استخلافه. لله 
أبوك لولا دعابة فيك؛ إلا أنْ عمر اقتصر عليها وعمرو زاد فيها ونسجهاء قال صعصعة بن 
صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدناء لين جائب وشدّة تواضع وسهولة 
قيادء وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه؛ وقال معاوية لقيس بن 
سعد: رحم الله أبا حسن فلقد كان هضَّاً بشّا ذا فكاهة؛ قال قيس: نعم كان رسول الله 886 
يمزح ويبسم إلى أصحابه؛ وأراك تسر حسواً في ارتغاء» وتعيبه بذلك» أما والله لقد كان مع 
تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسّه الطوى» تلك هيبة التقوى» ليس كما 
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يهابك طغام أهل الشامء وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبّيه وأوليائه إلى الآن؛ كما 
بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخرء ومن له أدنى معرفة بأخلاق الئاس 
وعوائدهم يعرف ذلك. 

وأما الزهد في الدّنيا فهو سيّد الزْمَادء وبدل الأبدال: وإليه يشدّ الرحال» وعنده تنفض 
الأحلاسء ما شبع من طعام قظء وكان أخشن النّاس مأكلاً وملبساً» قال عبد الله بن أبي 
رافع : دخلت إليه يوم عيد» فقدّمٍ جراباً مختوماً فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرصوصاً» فقدّم 
فأكل» فقلت: يا أمير المؤمنين فكيف تختمه؟ قال: خفت هذين الولدين أن يلثاه بسمن أو 
زيت» وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وبليف أخرى» ونعلاه من ليفء وكان يلبس الكرابييس 
الغليظ فإذا وجد كمّه طويلاً قطعه بشفرة فلم يخطه فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حَتّى 
يبقى سدئ لا لحمة له وكان يأتدم إذا اثتدم بخل أو بملح» فإن ترقى عن ذلك فببعض نبات 
الأرضء فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل» ولا يأكل اللحم إلا قليلاً ويقول: لا 
تجعلوا قلوبكم مقابر الحيوان؛ وكان مع ذلك أشدّ النّاس قرّة وأعظمهم أيداًء لم ينققص 
الجوع قوّته ولا يخور الإقلال منّته وهو الّذي طلّق الذَّنيا وكانت الأموال تجبى إليه من جميع 
بلاد الإسلام إلا من الشّام وكان يفرّقها ويمرّقها ثمّ يقول : 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يدهإلى فيه 

وأمًا العبادة فكان أعبد الثاس وأكثرهم صلاة وصوماً. ومنه تعلّم التّاس صلاة اليل 
وملازمة الأوراد وقيام النافلة» وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له قطع ما 
بين الصفّين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه تمرّ على صماخيه يميناً وشمالاً 
فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتّى يفرغ من وظيفته» وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفنة البعير 
لطول سجوده» وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه 
وإجلاله وما يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزّته والاستخذاء له عرفت ما ينطوي عليه 
من الإخلاصء وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أي لسان جرت. وقيل لعل بن 
الحسين يَكنفٍِ وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدّك؟ قال: عبادتى عند عبادة 
جذدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله 826 . ١‏ 

وأمًا قراءة القرآن والاشتغال به فهو المنظور إليه في هذا الباب. افق الكل على أنّه كان 
يحفظ القرآن على عهد رسول الله يك ولم يكن غيره يحفظه؛ ثمّ هو أوّل من جمعهء نقلوا 
كلهم أنه تآتحر عن بيعة أبي بكر فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأر مخالفة 
للبيعة بل يقولون: تشاغل بجمع القرآنء فهذا يدلّ على أنه أوّل من جمع القرآن. لأنّهِ لو كان 
مجموعاً في حياة رسول الله وَل لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته: وإذا رجعت 
إلى كتب القراءة وجدت أئمة القراءة كلهم يرجعون إليه» كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم بن 





تلميذه وعنه أخذ القرآن فقد صار هذا الفنّ من الفنون التي تنتهي إليه أيضاً مثل كثير ممّا سبق . 


وأما الرّأي والتدبير فكان من أشدّ النّاس رأياً وأصحّهم تدبيرأء وهو الذي أشار إلى عمر 
لمَا عزم على أن يتوجّه بنفسه إلى حرب ألروم والفرس بما أشارء وهو الذي أشار على عثمان 
بأمور كان صلاحه فيهاء ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث. وإِنّما قال أعداؤء لا رأي له لأنّه 
كان متقيّداً بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدّين تحريمهء وقد قال نكل : 
لولا التقى لكنت أدهى العرب» وغيره من الخلفاء ع كان يعمل بمقتضى مأ يستصلحه 
ويستوفقه ؛ بنواة كاذ مطابقا الشرع أو لع يكن غنولا زروت أن من يعمل مايوةى لها جاده 
ولا يقف مع ضوابط وقيود ب يمتنع لأجلها ممّا يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنياويّة إلى 
الانتظام أقرب» ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياويّة إلى الانتشار أقرب. 


وأمّا السياسة فإنّه كان شديد السياسة» خشناً في ذات الله لم يراقب ابن عمّه في عمل كان 
ولاه إيّاهء ولا راقب أخخاه عقيلاً في كلام جبهه به» وأحرق قوماً بالنارء ونقض دار مصقلة بن 
هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجليّ ؛ وقطع جماعة وصلب أخرين؛ ومن جملة سياسته حروبه 
في يام خلافته بالجمل وصفين والنهروان. وفي أقل القليل منها مقنع. فإنَّ كل سائس فى 
الذّنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر مما فعل ظَليْلاد في هذه الحروب بيده وأعوانه: 
فهذه هي خصائص البشر ومزاياهم » قد أوضحنا أنه فيها الإمام المتَّبع فعله والرئيس المقتفى 
أثره؛ وما أقول في رجل يحبّه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنبوّة» وتعظمه الفلاسفة على 
معاندتهم لأهل الملّة» وتصوّر ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها حاملاً 
سيفه مشمراً لحربه» وتصوّر ملوك الترك والديلم صورته على أسيافهاء كان على سيف عضد 
الدولة بن بويه وسيف أبيه ركن الدولة وكان على سيف الأرسلان وابنه ملكشاه صورتهء 
كأنهم يتفاءلون به النصر والظفرء وما أقول في رجل أحبّ كل أحد أن يتكثّر به وود كل أحد 
أن يتجمل ويتحسن بالانتساب إليه؛ حتّى الفتوة التي أحسن ما قيل في حدها : أن لا تستحسن 
من نفسك ما تستقبحه من غيرك» إن أربابها نسبوا أنفسهم إليهء وصنّفوا في ذلك كتباًء 
وجعلوا لذلك إسنادا أنهوه ٠‏ إليه وقصروه عليه؛ وسمّوه سيّد الفتيان؛ وعضدوا مذاهبهم بالبيت 
المشهور المروي أنه سمع من السّماء يوم أحد : «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علىّ؟ وما 
أقول في رجل أبوه أبو لاك بد البطحاء: وتيخ فريتن ورتيسق م35 قالوا : قل أن يسود 
فقير وساد أبو طالب وهو فقير لا مال لهء وكانت قريش 3 تسميه الشيخ ؛ وفي حديث عفيف 
الكندي : لما رأى النبى 6ئ0ةة يصلي في مبدأ الدعوة ومعه غلام وامرأة قال : فقلت للعباس : 
أي شيء هذا؟ قال : هذا ابن أخي يزعم أنه رسول من الله إلى النّاس» ولم يتّبعه على قوله إلا 
هذا الغلام وهو ابن أخي أيضاًء وهذه الامرأة ة وهي زوجته قال: فقلت : فما الذي تتقولونه 
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أنتم؟ قال: نتتظر ما يفعل الشيخ - قال: يعني أبا طالب - وهو الذي كفل رسول الله 826 
صغيرأء وحماه وحاطه كبيراً» ومنعه من مشركي قريش» ولقي لأجله عناء عظيماً» وقاسى 
بلا شديداًء وصبر على نصره والقيام بأمره» وجاء في الخبر أنه لمَا توفي أبو طالب أوحي 

إليه وقيل له : أخرج منها فقد مات ناصرك؛ وله مع شرف هذه الأبوّة أن ابن عنّه محمّد وله 
سيّد الأوّلين والآخرين» وأخاه جعفر ذو الجناحين الذي قال له رسول الله 88 : أشبهت 
حلفي وخلقي» وزوجته سيّدة نساء العالمين» وابنيه سيّدا شباب أهل الجنّة» فآباؤه آباء رسول 
لله وأمّهاته أمّهات رسول الله 8# وهو مسوط بلحمه ودمه؛ لم يفارقه منذ خلق الله آدم إلى 
أن ماز عبد المظلب بين الأخوين عبد الله وأبي طالب وأمهما واحدة» فكان منهما سيّد الّاس 
هذا الأوّل وهذا الثاني وهذا المنذر وهذا الهادي. 


وما أقول في رجل سبق النّاس إلى الهدى وآمن بالله وعبده» وكل من في الأرض يعبد 
الحجر ويجحد الخالق» لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمّد رسول 
الله 026 ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه أوّل الناس انّباعاً لرسول الله وإيماناً به ولم 
يختلف في ذلك إلا الأقلون. وقد قال هو عَِنْةِ : أنا الصدّيق الأكبر وأنا الفاروق الأوّل» 
أسلمت قبل إسلام التاس» وصليت قبل صلاتهم؛ ومن وقف على كتب أصحاب الأحاديث 
تحقق [ذلك] وعلمه واضحاً. وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري» وهو القول الذي 
رجّحه ونصره صاحب كتاب الاستيعاب وبالله التوفيو3), 
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حقَاً بولاية أمركم؛ ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم. ٠‏ فالحقٌ أوسع الأشياء في 
التواصف وأضيقها في التناصف» لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إل جرى 
له» ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته 
على عباده؛ يي ا د و د ل ا 
يطيعوه» وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه وتوسّعاً بما هو من المزيد أهله. ثم 
جل ستاك تن اختوقه طوف اترقيها ابض التاسن عان يعفو» تجملها كال الى 
وجوهها ويوجب بعضها بعضاًء ولا يستوجب بعضها إلا ببعض . 

وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعيّة» وحقّ الرعيّة على 
الوالى» فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل. فجعلها نظاماً لألفتهم وعرّاً لدينهم. 
فليست تصلح الرعيّة ية إل بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعيّة يِّةَ فاذا أت الرعية 
إلى الوالي حمقّه وأدّى الوالي إليها حقّها لدو بينهم؛ وقامت مناهج الدين» واعتدلت 


(1) شرح نهج البلاغة؛ ج ١‏ ص 77-17 
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معالم العدل. وجرت على أذلالها السئن» فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة. 
ويئست مطامع الأعداء» وإذا غلبت الرعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك 
الكلمة؛ وظهرت معالم الجورء وكثر الإدغال في الدين: وتركت محاجٌ السئن: فعمل 
بالهوى وعظلت الأحكام» وكثرت علل النفوس» فلا يستوحش لعظيم حق عظل» ولا لعظيم 
باطل فعل» ٠‏ فهنالك تذلٌ الأبرار وتعرٌ الأشرارء وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد؛ فعليكم 
بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه؛ فليس أحد وإن اشتدٌ على رضا الله حرصه وطال في 
العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة لهء ولكن من واجب حقوق الله 
سبحانه على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم» والتعاون على إقامة الحقّ بيتهم » وليس امرقٌ وإن 
عظمت في الحق منزلته وتقدّمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمّله الله من حمّه 
ولا أمرؤٌ وإن صعْرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. 

فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له 
فقال عَلِكئلاد : إن من حقّ من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر 
عنده - لعظم ذلك - كل ما سواه» وإِنّ أحقٌّ من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله سبحانه عليه 
ولطف إحسانه إليهء فإنّهِ لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حقّ الله عليه عظماً » وَإِنّ من 
أسخف حاللات الولاة عند صالحي الناس ان يقن بهم حب الفاخر ويوضع أمرهم على 
الكبر: وقد كرهت أن يكون جال في ظتّكم أنْي أ حب الإطراء واستماع الثناء؛ ولست بحمد 
الله كذلك» ولو كنت أُحبٌ أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحقّ به 
من العظمة والكبرياء» وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاءء فلا تثنوا علي بجميل ثناء 
لإخراجي نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لا بدّ 
من إمضائهاء فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة: ولا تتحمّظوا مني بما يتحفّظ به عند أهل 
البادرة. ولا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظوا , بي استثقالاً في حقٌّ قيل لي . ولا التماس 
إعظام لنفسي إن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل 
عليه » فلا تكمّوا عن مقالة بحقٌّ أو مشورة بعدل» قإني لدت فى نقيت قوق أذ اخطرءة ولا 
آمن ذاك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مي » فإنّما أنا وأنتم عبيد مملوكون 
لربٌ لا ربٌ غيره يملك منا ما لا نملك من أنفسئاء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه 
فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى, وأعطانا البصيرة بعد العم 20 . 

تبيين: قوله نئل : (أوسع الأشياء في التواصف» أي كل أحد يصف الحق والعدل 
ويقول : لو وليت لعدلتء ولكن | إذا تيسّر له لم يعمل بقوله ولم ينصف النّاس من نفسه ومعالم 
الشيء : مظانه وها يستدل به عليه» والأذلال: المجاري والطرق. واختلاف الكلمة: 


1( نهج البلاغةء ص 4594 خ .15١4‏ 
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اختلاف الآراء والأهواء. وقال الجزريّ: أصل الدغل الشّجر الملتفت الذي يكون أهل 
الفساد فيه» وأدغلت في هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يخالفه. والمحاجّ جمع محبجة وهي 
جاذة الطريق» واقتحمته عيني : احتقرته والإطراء: المبالغة في المدحء قوله: (من البقية) 
في أكثر النسخ بالباء الموحٌدة؛ أي لا تثنوا علي لأجل ما ترون مني في طاعة الله» فَإِنّما هو 
إخراج لنفسي إلى الله من حقوقه الباقية علي لم أفرغ من أدائها؛ وكذلك إليكم من الحقوق 
التي أوجبها الله عل لكم من النصيحة والهداية والإرشادء وقيل : المعنى : لاعترافي بين 
يدي الله وبمحضر منكم أنْ علي حقوقاً في رئاستي عليكم لم أقم بها بعد: وأرجو من الله 
القيام بها » وفي بعض النسخ المصحححة القديمة بالتاء المثثاة الفوقانّة» أي من خوف الله في 
حقوق لم أفرغ من أدائها بعد قوله ظكلة : : (ولا تتحمظوا مني) أي لا تمتنعوا من إظهار ما 
تريدون إظهاره لدي خوفاً من سطوتي كما هو شأن الملوكء والبادرة : : الحدّة وما يبدر عند 
الغضب. والمصانعة: المداراة والرشوة. 

أقول: سيأتي تمام الخطبة في باب خطبه 22 27 , 

1 - نهتج: من كلام له ليلد كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وذلك أنه قدم عليه في 
خلافته فطلب منه مالاً فقال تطكئلة : إن هذا المال ليس لي ولا لك» وإنما هو فيء المسلمين 
0 فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهمء وإلا فجناة أيديهم لا تكون 
لغير أفواههم 

م5 - نهج؛ روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين عَكدْ اشترى على عهده داراً 
بثمانين ديناراً» فبلغه ذلك واستدعاه وقال له : بلغني أنك ابتعت داراً بثمانين ديئاراً وكتبت 
كتابا وأشهدت فيه شهوداً » فقال له شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين»؛ قال : فنظر إليه نظر 
مغضب ثم قال : يا شريح أما إنّه سيأتيك من لا ينظر في كتابك» ولا يسألك عن بيّنتك حتّى 
يخرجك منها شاخصاً ء ويسلّمك إلى قبرك خالصاً » فانظريا شريح لا تكون اب بتعت هذه الدار 
من غير مالك أو نقلاك الثمن من غير حلالك. فإذا أنت قد خسرت دارالدنيا ودار الآخرة» 
أما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة فلم ترغب في 
تممه النار بتري ساخريه والنسخة هذه: هذا ما اشترى عبد ذليل من ميّت قد زعج 
للرحيل » اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين وخظة الهالكين» وتجمع هذه الدار 
حدود أربعة: الحذّ الأول ينتهي إلى دواعي الآفات. والحدٌ الثاني ينتهي إلى دواعي 
المصيباتء والحد الثالث ينتهي إلى 000 المردي. والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان 
المغوي وفيه يشرع باب هذه الدّارء |: شترى هذا المغترٌ بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه 
الدار بالخروج من عر القناعة والدخول في ذل الطلب والضراعة؛ فما أدرك هذا المشتري 


(1) سيآتي في ج 4/ من هذه الطبعة. (؟) نهج البلاغة؛ ص 477 خ 779. 
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فيما اشترى من درك؛ فعلى مبلبل أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة ومزيل ملك الفراعنة 
مثل كسرى وقيصر وتبّع وحمير ومن جمع المال على المال فأكثر ومن بنى وشيّد وزخرف 
ونجد وادخر واعتقد ونظر بزعمه للولد. إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض والحساب 
وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر بفصل القضاء لوَحَيرَ هُنَالِكَ الْمَبْطِنُونَ» شهد على 
ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى وسلم من علائق الدنيا0©. 

عبد الله بن محمد العجليّ: 0 
عن عاصم بن بهدلة, عن شريح مثله مع زيادة() سيأتي في أبواب مواعظه #لهة . 


بيان: يقال: شخص بصره بالفتح فهو شاخص: إذا فتح عينيه وصار لا يطرف وهو كناية 
عن الموت؛ ويجوز أن يكون من شخص من البلد يعني ذهب وسار؛ أو من شخص السهم إذا 
ارتفع عن الهدف. والمراد: يخرجك منها مرفوعاً محمولاً على أكتاف الرّجال» وسلّمه 
إليه : أعطا ه فتناوله منهء قوله لكل : (خخالصاً) أي من الذّنيا وحطامها ليس معك شيء منهاء 
قوله تك : (فإذاً أنت) في أكثر النسّخ بالتّنوين فهو جزاء شرط محذوفء. أي لو ابتعتها 
كذلك فقد خسرت الدارين» وفي بعضها بالألف غير منوّن فتكون إذا الفجائيّة» كقول الله 
تعالى : طفإذًا هم حَنِمِدُونَ * وأزعجه : أقلقه وقلعه عن مكانه» وألخطة بالكسر هي الأرض 
يخظها الإنسان أي يعلّم عليها علامة بالخط ليعمرهاء ومئه خطط الكوفة والبصرة:» ولعل فيه 
إشعاراً بأن ملكهم لها ليس ملكا تامّاً بل من قبيل العلامة التي يعلم الإنسان على أرض يريد 
التصرف فيهاء قوله 52 : (وتجمع هذه الدار) أي تحيط بهاء ويقال: أرداه أي أهلكه. 
قوله : (وفيه يشرع) على البناء للمجهول أي يفتح. ولعلّه كناية عن أن سبب شراء هذه الدار هو 
الشيطان وإغواؤه»ء أو عن أنْ هذه الدار تفتح باب وساوس الشيطان على الانسان» 
قوله عَتِكدَلدٌ : (بالخروج) الباء للعوضء فالخروج هو الثمنء قوله عَقئة : (فما أدرك) ما 
شرطيّة وأدرك بمعنى لحق. واسم الإشارة مفعولهء والدّرك بالتحريك التبعة» والبلبلة: 
الاضطراب والاختلاط وإفساد الشيء بحيث يخرج عن حدّ الانتفاع بهء والمراد به الموت أو 
ملكه أو الربٌ تعالى شأنه» وقوله: (إشخاص) مبتدأ و(على مبلبل) خبره؛ ويقال: نجد أي 
فرش المنزل بالوسائد» والتنجيد التزيين» ويجوز أن يكون المراد به هنا الرفع من النجد وهو 
المرتفع من الأرض» ويقال: : اعتقد ضيعة ومالاً أي اقتناهما . 


ثم اعلم أنّه يكفي لمناسبة ما يكتب في سجلات البيوع لفظ الدرك» ولا يلزم مطابقته لما 
هو المعهود فيها من كون الدرك لكون المبيع أو الثمن معيباً أومستحقاً للغير» فالمراد بالدّراك 
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التبعة والإثم أي ما لحق هذا المشتري من وزر وحظ مرتنبة ونقص عن حظوظ الآخرة 
فسيجزى بها في القيامة. 

أقول: ويحتمل أيضاً عندي أن يكون المشتري هذا الشخص من حيث كونه تابعاً للهوى, 
ولذا وصفه تارة بالعبد الذليل أي الأسير في قيد الهوىء وبيّن ذلك آخراً حيث عبّر عنه بالمغترٌ 
بالأمل ؛ والبائع هذا الشخص أيضاً حيث أعطاه الله العقل ونبّه عقله وآذنه بالرّحيل وأعلمه أنه 
ميّت ولا بد من أن يموت. والمدرك لتلك الأمور والمخاطب بها هو النفس من حيث اشتماله 
على العقل» ولمًا كان هذا العقل شأنه تحصيل السعادات الدائمة والمثوبات الأأخروية 
والدار الباقية وهذا المأسور في قيد الهوى استعمله في تحصيل الدار الفانية المحفوفة 
ارا ]سياد عر اجن 5 رارج ادر القناعة والباجرا ل 11 اللي 
فعلى البائع عليه دعوى الدرك في القيامة بأنك ضيّعت كسبي ونقصت حظي وأبدلتني من 
سعبي ذلاً ونقصاً وهواناً » فعند ذلك يخسر المبطلون» فهذأ ما خطر بالبال فخذ ما آتيتك وكن 
من الشاكرين . 

9 - كا: العذة عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن بعض أصحابه» عن أيَوب بن الحرّ عن محمّد 
ابن علي الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله عَلِئِْةٍ عن الطعام فقال: عليك بالخلٌ والزيت فإِنّه 
مريء؛ وإِنّ علياً ملكتلا كان يكثر أكلهء إِنَي أكثر أكله وإِنّه مريء(9©. 


5٠‏ - كا: العذة» عن سهل» عن على بن أسباط » عن يعقوب بن سالم قال: سمعت أبا 
عبد الله ظَلئة يقول: كان أمير المؤمنين 22 يأكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت 
6١‏ - كاأ؛ محمد بن يحيى » عن عبد الله بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم عن أبان 
ابن عثمات؛ عن أبي بصيرء عن فاطمة بنت علي ؛ عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمّها 
زينب بنت رسول الله ملّى الله عليه وآله قالت : أتاني أمير المؤمنين 2ئ: في شهر رمضان 
فأتي بعشاء وثمر وكمأة فأكل 0000 وكا يت لي 
ا غن معلى بن ايحتدء عن الحسن بن علي الوشاء؛ عن 
ان ان لواب دنار الشيص إلى فوق الكمب والزار ل 
ا ثم رفع يده إلى السّماء فلم يزل 
بحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله» ثم قال : هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن 
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أي إذا لم يكتب شيء في لوح القدر لا يكتب في لوح القضاء إذ هو بعد القدر. وإِنّما الخلق 
من القضاء أي إذا لوحظت علل الخلق والإيجاد ففي الترتيب الصعوديّ يتجاوز من القضاء 
إلى القدرء والتخظي والبداء إِنّما يكون بعد القدر قبل القضاءء والأظهر أنّه كان وإذا أخطأ 
القدر مكان «وإذا لم يخط القدر؛ ويكون من الخطأ لا من الخظء فالمعنى أن كل ما يوجد من 
الأمور إمًا موافق للوح القضاءء أو للوح القدر على سبيل منع الخلوٌ» فإذا وقع البداء في أمر 
ولم يقع على ما أثبت في القدر يكون موافقاً للقضاء؛ ولعلّ ظاهر هذا الخبر تقدّم القضاء على 
القدرء ويحتمل أن يكون القضاء في الأولى بمعنى الأمرء وفي الثانية بمعنى الحتم فيستقيم 
ما في الرواية من النفي. 

4ح- شا روى الحسن بن أبي الحسن البصري قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين تكئلاة 
بعد انصرافه من حرب صفيّن فقال له : يا أمير المؤمنين خبّرني عمًا كان بيننا وبين هؤلاء القوم 
من الحرب أكان بقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين ظَكئ : ما علوتم تلعة ولا هبطتم 
واديا إلا وله شه أقشناء وقدد: فقال الرجل : فعند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمئين» فقال 
له: ولم؟ قال : إذا كان القضاء والقدر ساقانا إلى العمل فما الثواب لنا على الطاعة؟ وما وجه 
العقاب على المعصية؟ فقال له أمير المؤمنين علد : أوظننت يا رجل أنه قضاء حتم وقدر 
لازم لا تظنْ ذلك فإن القول به مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وقدريّة 
هذه الأمّة وفعوسها» إن الله جل حلالة آم تكييراً ونين تتعليرا :. وكلفت يبرا : ولم يطع 
مكرهاً؛ ولم يعص مغلوباًء ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنٌ الذي 
كفروا فويل للّذين كفروا من النارء فقال الرجل فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير 
المؤمئين؟ قال: الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية» والتمكين من فعل الحسنة وترك 
السيئة؛ والمعونة على القربة إليه»ء والخذلان لمن عصاهء والوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب؛ كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالناء فأمًا غير ذلك فلا تظئّه فإن الظنّ له 
محبط للأعمال . فقال الرّجل : فرجت عني يا أمير المؤمنين فرّج الله عنك, وأنشأ يقول: أنت 
الإمام الذي نرجو بطاعته . . . إلى آخخر البيتي. 20 , 

5" - الدزة الباهرة: قال الرضا تك : المشية الاهتمام بالشيء؛ والإرادة إتمام ذلك 
ال . 

١‏ - نهج: قال ئلا - وقد سئل عن القدر --: طريق مظلم فلا تسلكوهء وبحر عميق 
فلا تلجوهء وسرٌ الله فلا تتكلفوه29؟ , 

- وقال ظَلكلٍ : يغلب المقدار على التقدير حتّى تكون الآفة في التدبير©؟ . 
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يلبسوهء قال أبو عبد الله عد : ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم» ولو فعلنا لقالوا: 
مجنونء ولقالوا: مراء! والله يدم يقول: «رَيَبِكَ نَطَهْر4 قال: وثيابك ارفعها لا تجرّهاء 
فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس 7" . 

257 لمن ين يبيل عن تفار بن معاد لأتتمرج عن أب عيرلا كل 113 
كان أمير المؤمنين ظَلكدة إذا لبس القميص مد يدهء فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه ش 

4 - كأ: العذة؛ عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن الحسن الصيقل قال : 
قال لي أبو عبد الله عت : تريد ريك قميص علي الذي صرب فيه وأْريك دمه؟ قال: قلت: 
نعمء فدعا به وهو في سغط فأخرجه ونشرء فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني» وإذا 
موضع الجيب إلى الأرض» وإذا أثر دم أبيض شبه اللّبن شبه شطيب السيف, قال: هذا 
قميص كرابيس على الذي ضرب فيه وهذا أثر دمهء فشبرت بدله فإذا هو ثلاثة أشبار: 
وشبرت أسفله فإذا هو اننا عشر م 0 

50000000757 

0 -كا؛ أبو علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن 
محمّد؛ جميعاً عن الحججال» عن ثعلبة بن ميمون؛ عن زرارة بن أعين قال : رأيت قميص 
علي عَلكِدْ الذي قتل فيه عند أبي جعفر عَاتَةْ فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلا له أشاق 
ورأيت فيه نضح دم(؟). 

01 - نهتج: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتّى استحبيت من راقعهاء ولقد قال لي قائل : 
ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عنّي فعند الصباح يحمد القوم السرى © . 

إيضاح: السرى كالهدى : السير عامّة الآيل» وهذا مثل يضرب لمحتمل المشقّة العاجلة 
للراحة الآجلة . 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : جاء في أخبار علي عَفككة الني 
ذكرها أبعي اله أحمد بن حل في كتاب فضائه وهو روايتي عن قربش بن البيع بن الم 
العلوي؛ عن أبي عبد الله أحمد بن على بن المعمّر» عن المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد بن 
القاسم الصيرفيَ المعروف بابن الطيوريّ؛ عن محمّد بن على بن محمّد بن يوسف العلاف 
المزنيّ » عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيّ » عن عبد الله بن أحمد بن 


)01( الكاني ٠ج‏ 5 ص 1١4‏ باب هلاح 7. 

(؟) -(") الكافي» ج 7 ص 1144 باب 67ح لا-لم 
69 الكافي؛ ج 5 ص ١١144‏ باب 8867 ح 5. 

0 نهج البلاغةء ص 35١‏ في ذيل الخطبة ١8648‏ . 


١. باب / جوامع مكارم أخلاقه وآدابه وسننه وعدله وحسن سياسته‎ - ٠١/ 








قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمنون. 

وروى أحمد أن علياً غك كان يطوف الأسواق مؤتزراً بإزار مرتدياً برداء معه الدرّة كأنّه 
أعرابي بدوي» فطاف مرّة حتّى بلغ سوق الكرابيس» فقال لواحد : يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة 
دراهم فلمًا جاء أبو الغلام أخبروهء فأخذ درهماً ثم خا[ إلى علي طَكدَلذ ليدفعه إليه » فال : 
ما هذا - أو قال: ما شأنه هذا -؟ فقال مولا إن القميصى اللي باعل حي كان ناوج 
درهمين » فلم يأخذ الدرهم وقال: باعني برضاي وأخذ برضاه. 
السوق ومعه غلام لهء وهو خليفة» فاشترى مني قميصين وقال لغلامه: اختر أيّهما شئث» 
فأخذ أحدهما وأخذ علي الآخرء قال ثُمَ لبسه ومذّ يده فوجد كمّه فاضلة» فقال: اقطع 
الفاضل ١‏ فة فقطعته ثمّ كمّه وذهب . 

وروى أحمد عن الصمال بن عمير قال: رأيت قميص على مب الذي أصيب فيه. وهو 
كرابيس سثبلا ني ؛ ورأيت دمه قد سال عليه كالدردي. 

وروى أححمد قال: لما أرسل عثمان إلى على وجدوه مدثراً بعباءة محتجزاً» وهوويذود 
يراه و الأشبار قن هذا لنت عدر وها كرناء ]1 . 

ا ا ا ا وأَجرٌ في 
وح ا ا ووو بجاوو سيد 
والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتّى استماحني من برّكم صاعاً ورأيت صبيانه شعث الألوان 
من فقرهم كأئما سودت وجوههم بالعظلم» وعاودني مؤكّداً وكرر علي القول مردداً: 
فأصغيت إليه سمعي » ٠‏ فظن أني أبيعه ديني وأنّبع قياده مفارقاً طريقتي » فأحميت له حديدة ثم 
أدنيتها من جسمه ليعتبر بها ؛ فضجح ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمهاء 
فقلت له : كذاك التراكل باعيسن يتن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرّني إلى نار 
سجرها جبارها لغضيه؟ أت تئنُ من الأذى ولا أئنُ من لغلى؟ وأعجب من ذلك طارق طرقنا 
بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنها عجنت بريق حيّة أو قيئها ٠»‏ فقَلتِ : أصلة أم زكاة أم 
صدقة؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت» فقال : لا ذا ولا ذلك ولكتها هديةء فقلت اتلك 
الهبول أعن دين الله أتيتني لتخدعني أمختبط أم ذو جنّة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛ وإِنَّ دنياكم 


)0( شرح تهج البلاغة؛ ج 9 ص ١88‏ . 


4١ج بحار الأنوار/‎ ٠5 
عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمهاء ما لعليّ ونعيم يفنى ولذَّة لا تبقى» نعوذ بالله من‎ 
. سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعيد7"‎ 

بيان: السعدان: نبت وهو أفضل مراعي الإبل» ولهذا النبت شوك يقال له: حسك 
السعدان. والمسهّد: الممنوع من النوم. وصفده يصفده: شدّه وأوثقه» وكذلك التصفيد. 
والحطام : ما تكسر من اليبس » شبه به متاع الدنيا لفنائه . والقفول: الرّجوع من السفرء وهو 
ما كناية عن الشيب فإنَ الشباب إقبال إلى الدّنيا والشيب إدبار عنها . أو الموت فإِنّ الآخرة 
هي الموطن الأصليّ؛ فبالموت يرجع إليها أو إلى ما كان قبل تعلق اليروح بهء والإسناد إلى 
النفس مجازيّ أو المراد بالنفس البدن» والأظهر عندي أن القفول جمع القفل استعيرت 
لأوصال البدن ومفاصلها والإملاق: الففر. قوله عَلتئلة : #شعث الألوان» أي مغبر الألوان 
ويوصف الجوع بالغيرة. والعظلم بالكسر: النيلء وقيل: هو الوسمة. قوله 2ك : «ذي 
دنف» أي ذي سقم مؤلم. والتكل فقدان المرأة ولدها. قوله: «شئ ؟ أي أبغضتها ونفرت 
منهاء ولعل المراد بالصلة ما يتوصّل به إلى تحصيل المطلوب من المصانعة والرشوة: 
وبالصدقة الزكاة المستحبة . ولا يبعد حرمتها على الإمام. ويحتمل أن يكون المراد بالحرمة 
ما يشمل الكراهة الشديدة؛ ويقال: هبلته أي ثكلته والهبول بفتح الهاء من النساء التي لا يبقى 
لها ولد؛ والمختبط: المصروع» وذو الجئة من به مس من الشيطانء والّذي يهجر هو الذي 
يهذي في مرض ليس بصرع كالمحموم والمبرسم. والجلب بالضمٌ: القشر. والقضم: 
الأكل بأطراف الأسنان. والسبات بالضِمٌ : النوم. 

أقول: قد مضت الخطبة وشرحهاء وإِنّما كرّرت لما فيهما من الاختلاف. 





مه - ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضل . عن غياث بن مصعب » عن محمد بن حماد عن 
حاتم الأصمٌ. عن شقيق البلخي» عمّن أخبره من أهل العلم قال: قال جاير بن عبد الله 
الأنصاري : لقبت علي بن أبي طالب تَقكئة ذات يوم صباحاً فقلت: كيف أصبحت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: بنعمة من الله وفضل من رجل لم يزر أخاً ولم يدخل على مؤمن سروراً. 
قلت: وما ذلك؟ قال؛ يفرج عنه كرباً أو يقضي عنه ديئاً أو يكشف عنه فاقتف قال جابر: 
ولقيت علي يوماً فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال : أصبحنا وبنا من نعم الله 
وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه, فما ندري أي نعمة نشكر ؛ أجميل ما ينشر أم قبيح ما 
يستر؟ قال: وقال عبد الله بن جعفر: دخلت على عمّي على تقكئة صباحاً وكان مريضاًء 
فقلت : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بنيّ كيف أصبح من يفنى ببقائه ويسقم بدوائه 
ويؤتى من مأمنه؟0 . 





107:7 مجلس‎ 74١ أماثي الطوسي ؛ ص‎ (2 .717١ نهج البلاغة؛ ص 57+ خ‎ )١( 


4 - باب / رد الشمس له وتكلم الشمس معه نل ٠6١‏ 





أقول: سيأتي بعض أخبار مكارمه صلوات الله عليه في خطبة الحسن دار بعد وفاته » وفي 

أبواب خطبه ومواعظه وسائر أبواب هذ! الكتاب» وقد مرّ كثير منها في الأبواب السابقة . 
- باب علة عدم اختضابه 2212 

١‏ - ع: السنان» عن الأسدي» عن محمّد بن أبي بشرء عن الحسين بن الهيثم» عن 
سليمان بن داود» عن علي بن غراب؛ عن الثمالي؛ عن ابن طريف, عن ابن نباتة قال: قلت 
لأمير المؤمنين غلا : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله 482 ؟ قال : أنتظر 
أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي» بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله 96د ('2 , 
7 -كا:عليء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن حفص الأعور قال : 
سألت أبا عبد الله تاكئلاة عن خضاب اللحية والرأس أمن السئّة؟ فقال: نعمء قلت: إن أمير 
المؤمنين تلكئة لم يختضبء قال: إِنّما منعه قول رسول الله 826 : إن هذه ستخضب من 
.0 

” - كاأ؛ محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن أبن محبوب؛ عن ابن سئان» عن أبي 
عبد الله يفيل قال: خضب النبي عليه ولم يمنع علياً نكل إل قول النب 896 : تخضب 
هذه من هذه20 , 

نهج: قيل له صلوات الله عليه : لو غيّرت شيبتك يا أعير المؤمئين » فقال: الخضاب زينة 
ونحن قوم في مصيبة» يريد به رسول الله ويه 47 . 

أيواب معجزاته صلوات الله وسلا مه عن 00 
6 - باب رذ الشمس له وتكام الشمس معه ك2 

١‏ - ع: القطان» عن عبد الرحمن بن محمد الحسني» عن فرات بن إبراهيم. عن 
الفزاريّ؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أحمد بن نوح وأحمد بن 
هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن حنّان قال: قلت لأبي عبد الله تَلِئْاة : ما العلّة في ترك أمير 
المؤمنين ملكي صلاة العصر وهو يحبٌ أن يجمع بين الظهر والعصر. فأخرها؟ قال: إِنْه لما 
صلَى الظهر التفت إلى جمجمة تلقاءه؛ فكلمها أمير المؤمنين ظكثلةة فقال: أيّنها الجمجمة 


)03( علل الشرائع» ج ١‏ ص 5١5‏ باب ١4‏ ح .١‏ 

(؟) -(”) الكافي» ج 5 ص ١168‏ باب الالاح ه وم. 

(4) نهج البلاغة؛ ص ١‏ "الا قصار الحكم برقم 4317 . 

0 وذكر البحراني في مدينة المعاجز ج 000.١‏ معجزة لمولانا امير المؤمنين مَ"َِئلاة وفي اثبات الهداأة 
للحر العاملي ذكر /ا*6 معجزات له تقكئة . [النمازي]. 


4١ج بحار الأنوار/‎ ٠١ 








من ين ع أنت؟ فقالت : أنا فلان ابن فلان ملك بلاد آل فلان» قال لها أمير المؤمنين ظكئلة : 

فقصّي علي الخبر وما كنت وما كان عصرك فأقبلت الجمجمة تقصٌ خبرها وما كان في 
عصرها من خير وشرّء فاشتغل بها حتّى غابت الشمس» فكلّمها بثلاثة أحرف من الإنجيل 
لأن لا يفقه العرب كلامهاء قالت: لا أرجع وقد أفلت. فدعا الله بين فبعث إليها سبعين 
ألف ملك يسبعين ألف سلسلة حديدء فجعلوها في رقبتها وسحبوها على وجهها حتّى عادت 
بيضاء نقيّة» حتّى صلى أمير المؤمنين غلك نه ثم هوت كهويّ الكوكب. فهذه العلة في تأخير 
العصرء وحدَّئني بهذا الحديث ابن سعيد الهاشمى عن فرات بإسناده وألفاظه7" . 

١‏ - لي: القطان» عن محمد بن صالح ؛ عن عمر بن خالد المخرومي ؛ عن ابن نباثة؛ عن 
محمّد بن موسى » عن عمارة بن مهاجر» عن أَمّ جعفر أو أَمّ محمّد بنتي محمّد بن جعفر» عن 
أسماء بنت عميس وهي جدتها قالت: خرجت مع جدّتي أسماء بنت عميس وعمّي عبد الله بن 
جعفر حتَّى إذا كنا بالضهياء حدّثتني أسماء بنت عميس قالت : يا بنيّة كنا مع رسول الله لق 
وهنا المكان» فعبلى رسيرل الله كلق انين م دعا علي فأ متها ايه في يعض ابي 30] 
جاءت العصرء فقام النبي 85 فصلَى العصرء فجاء علي ئ فقعد إلى جنب رسول 
الله ويه فأوحى الله إلى نبيّه فوضع رأسه في حجر على تلك حتّى غابت الشمس لا يرى 
منها شيء على أرض ولا جبل» ثم جلس رسول الله إل؛ وخر ملت 
انض ؟ كقال : لايا رسول الله أنبئت أنّك لم تصلَ» فلا فلمًا وضعت رأسك في حجري لم أكن 
لأحرّكهء فقال: اللّهمّ إن هذا عبدك علي احتبس نفسه على نبيّك فردٌ عليه شرقها 2 
الشمس» فلم يبق جبل ولا أرض إل طلعت عليه الشمسء ثم قام على علي فتوضاً وصلى 
ع7 
4 

ص: الصدوق؛ عن محمد بن الفضل» عن إبراهيم بن محمّد بن سفيان؛ عن عليّ بن 
سلمة؛ عن محمد بن إسماعيل بن فديك» عن محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن عون بن 
محمّد بن علي بن أبي طالب» عن أمّه أمَ جعفرء عن جدتها أسماء بنث عميس مثله» وقال بعد 
نقل الخبر: ولعلّه نقكئة صلَى إيماء قبل ذلك أيضا29 . 

“' دسة أبيء عن سعدء عن أبن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن أحمد بن عبد الله 
القزوينيٌّ؛ عن الحسين بن المختار القلانسئ » عن أبي بصيره عن عبد الواحد بن المختار 
الانصاري, عن أمّ المقدام الثقفيّة قالت: قال لي جويرية بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظكئاة جسر الصراة في وقت العصرء فقال: إِنّ هذه أرض معلبة لاينبغي 
00( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 48 باب 51١‏ ح .15-١‏ 


(؟) لم أجده في أمالي الصدوق ولكنه في علل الشرائع؛ ج ,7 ص 4 باب ١7ح‏ ". 
(*) قصص الأنبياء للراونديء ص .54٠‏ 


8 - باب / رد الشمس له وتكلم الشمس معه نكئلة و١١‏ 


لنب ولا وصي نبي أن يصلي فيها. ٠‏ فمن أراد منكم أن يصلي فليصل » فتفرق التاس يمنة ويسرة 
يصلون» فقلت أنا: والله لأقلدنٌَ هذا الرّجل صلاتي اليوم؛ ولا أصلي حبّى يصلي: فسرنا 
وجعلت الشمس تسفل » وجعل يدخلني من ذلك أمر عظيم» حتّى وجبت الشمس وقطعنا 
الأرض» فقال: يا جويرية آَذْن» فقلت : تقول أذن وقد غابت الشمس؟ فقال: أذن, فأذنت؛ 

ثم قال لي : أقمء فأقمت. فلمًا قلت: «قد قامت الصلاة» رأيت شفتيه يتحرّكان وسمعت 
علدنا 5" اذم ليرا باثارنت التنمس على يتارت فل دل وها نر ار فضا + 
فلمًا انصرفنا هوت إلى مكانها واشتبكت النجوم» فقلت أنا: احية ابلك رم ودره 
الله مَيقتِةِ فقال: يا جويرية أما سمعت الله يََوَهْقٌ يقول: «صَيَح بسي رَيْكَ الْمَظِيِيٍ #؟ 
فقلت: بلى» قال: فإِنّى سألت الله باسمه ال رمعا 0 

ير: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد مئله7؟ , 

فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى محمّد بن على الباقر عن أبيه عن جدّه الشهيد تيكل مثله 9 . 

كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
عن الحسين بن سعيد» عن عبد الله بن يحيى » عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصير مغله(4 . 

بيان: الصرأة نهر بالعراق. ووجوب الشمس غيبوبتها وسقوطها. 

5 - ب: محمّد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة » عن أبي عبد الله يقكئة قال : صلّى رسول 
الله صلى الله عليه وآله العصرء فجاء علي غئة ولم يكن صلاهاء فأوحى الله إلى رسوله عند 
ذلك. فوضع رأسه في حجر علي عَقدْة فقام رسول الله يبرو عن حجره حين قام وقد غربت 
الشمسء فقال : يا على أما صلّيت العصر؟ فقال: لاايا رسول الله» قال رسول الله ع2قيه : 
اللّهمّ إن علياً كان في طاعتك؛ فردّت عليه الشمس عند ذلك" , 





4 - شفب؛ موفق بن أحمد المح » عن شهردار: عن عبدوس » عن أبي الفرج بن سهل » 
عن جذه محمد بن علي بن موسى بن جعفرء عن ابائه صلوات الله عليهم. عن النبي 232 أنه 
قال لعلي بن أبي طالب ظكئإ: : يا أبا الحسن كلم الشمس فإنها تكلمك. قال علي 22 : 
السلام عليك أيّها العبد المطيع لله؛ فقالت الشمس : وعليك السلام يا أمير المؤمنين وإمام 
المتّقين وقائد الغرْ المحججلين يا علي أنت وشيعتك في الجنّة: يا على أوّل من ينشق عنه 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 54: باب 55ح 5. (5) بصائر الدرجات»؛ ص 7١50‏ ج ه باب 7ح 5 . 
() الفضائل لإبن شاذان» ص 588 مع اختلاف. (4) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 59886 . 
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الأرض محمّد ثم أنت وأوّل من يحيا محمّد ثم أنت؛ وأوّل من يكسى محمّد ثم أنت» ثم 
انكبٌ علي ساجداً وعيناه تذرفان بالدموع. فانكب عليه النبن صَلَى الله عليه وآله فقال: يا 
أخي وحبيبي ارفع رأسك فقد باهى الله بك أهل سبع سماوات27 . 

كشف: من مناقب الخوارزمي حدّثئنا عبد الرحمن بن القاسم الهمداني» عن أبي حاتم 
محمّد بن محمد الطالقانيَ؛ عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه تلوكلاه مغله0" . 

1 - يج: من معجزاته وَنِ أن علي تقئلة بعنه رسول الله يني في بعض الأمور بعد 
صلاة الظهر؛ وانصرف من جهته تلك وقد صلى رسول الله «#ة العصر بالناس» فلمًا دخل 
علي 2 جعل يقصٌ عليه ما كان قد نفذ فيه فنزل الوحي عليه في تلاك الساعة؛ فوضع رأسه 
في حجر علي 2 وكانا كذلك حتى إذا غريت. فسري عن رسول الله 45825 فى وقت 
الغروب» فقال لعل تقل : هل صليت العصر؟ قال: لا فإنّي كرهت أن أزيل رأسك» 
ورأيت جلوسي تحت رأسك وأنت في تلك الحال أفضل من صلاتي» فقام رسول الله 6 
فاستقبل القبلة فقال : : اللْهمٌ إن كان علي في طاعتك وحاجة رسولك مَك فاردد عليه الشمس 
ليصلي صلاته؛ فرجعت الشمس حتّى صارت في موضع أوّل العصرء فصلى علي تككلة ثم 
انقضت الشمس للغروب مثل انقضاض الكواكب. وروي أنّ النبن يتن قال ل 
الشمس مطيعة لك فادع» فدعا فرجعتء وكان قد صلاها بالإشارة29 . 

7 - يج: روي عن زاذان عن ابن عباس قال: : لما فتح النبي #ة مكة ورفع الهجرة 
بقوله : ١لا‏ هجرة بعد الفتح» قال لعلي ملكي : إذا كان الغد كلم الشمس حتّى تعرف كرامتك 
على الله فلمًا أصبحنا قمناء فجاء على إلى الشمس حين طلعت فقال : السلام عليك أيتها 
المطيعة لربهاء فقالت الشمس : وعليك السلام يا أخخا رسول الله ووصيّهء أبشر فَإِنَ رب العرّة 
يقرئك السلام ويقول لك أبشر فإ لك ولمحبّيك ولشيعتك ما لا عين رأت ولا أَذنّ سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء فخْرٌ 2 ساجداء فقال رسول الله يي : ارفع رأسك حبيبي فقد 
باهى الله بك الملائكة7؟؟ , 

8 - شاء ممًا أظهره الله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب ظئة ما استفاضت به الأخبار ورواه علماء السير والآثار ونظمت فيه الشعراء 
الأشعار رجوع الشمس له تلبلا مرّئين: في حياة النبئ ينك مرّة وبعد وفاته أخرى. وكان 
من حديث رجوعها عليه المرة الأولى ما روته أسماء بنت عميس وأم سلمة زوجة النبئ 96 
وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبو سعيد الخدريّ في جماعة من الصحابة أنّ النبن 96 كان 
ذات يوم في منزله وعلي 22 بين يديه إذ جاءه جبرئيل "!ئلا يناجيه عن الله سبحانه » فلمًا 


.١١4 ص‎ ١ اليقين في إهرة أمير المؤمنين: ص 79. (؟) كشف الغمةء ج‎ )١( 
." ص 015 ح‎ ١ ص 59١ح 144؟ .7 (:) الخرائج والجرائح. ج‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )*( 


5 - باب / ردّ الشمس له وتكلم الشمس معه نقئلة ا 





تغشاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمتين 222 فلم يرفع رأسه عنه حتّى غربت الشمس» 
فاصطبر أمير المؤمنين تيم لذلك إلى صلاة العصرء فصلَى أمير المؤمنين لكيه جالساً 
اي ووم سيا اود و 
العصر؟ قال : لم أستطع أن أصلّيها قائماً لمكانك يا رسول الله والحال التي كنت عليها في 
استماع الوعي قال له : ادع الله حتّى يردٌ عليك الشمس لتصلّيها قائماً في وقتها كما فاتتك» 
فإنّ الله تعالى يجيبك لطاعتك لله ورسوله. فسأل أمير المؤمنين طن الله في رد الشمسء 
فردّت حتّى صارت في موضعها من السّماء وقت صلاة العصرء فصلَّى أمير المؤمنين تكئلة 
صلاة العصر في وقتها ثم غربت» فقالت أسماء: أما والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً 
كصرير المنشار في الخشب . 

الي مي سا بوساح و بد ع ور ا يي 

بتعبير دوا بهم ورحالهم ٠‏ فصلى اي بنفسه في طائفة معه العصر فلم يفرغ التاس من عبورهم 
حتى غربت الشمس وفاتت الصلاة كثيراً منهم ) وفات الجمهور فضل الاجتماع معه ؛ 
فتكلموا في ذلك» فلمًا سمع كلامهم فيه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه لتجتمع كاقّة 
أصحابه على صلاة العصر في وقتهاء ٠‏ فأجابه الله تعالى في ردّها عليه وكانت في الأفق على 
الحال التي تكون عليه وقت العصرء فلمّا سلم القوم غابت الشمسء فسمع لها وجيب شديد 
هال التاس ذلك» فأكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على النعمة الى 
ظهرت فيهم؛ وسار خبر ذلك في الآفاق» وائتشر ذكره في التاس» وفي ذلك يقول السيّد ابن 

محمد الحميريّ: «ردّت الشمس» إلى آخر ما سيأتي من الأبيات27 . 

5 - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن آبائه يله قال: دخل 
علي 2:22 على رسول الله مَينيَةِ في مرضه وقد أغمي عليه ورأسه في حجر جبرئيل 
وجبرئيل في صورة دحية الكلبي» ا ا : دونك رأس ابن 
عمّك فأنت أحق به منيي: لأنْ الله يقول في كتابه : واولا ا حاو بعصم ول سَعَضٍ في كب أله 4 
فجلس علي 282 وأخذ رأس رسول الله يَيِةِ فوضعه في حجرهء فلم يزل رأس رسول 
الله مَيية في حجره حتّى غابت الشمسء وإِنْ رسول الله يك أفاق فرفع رأسه فنظر إلى 
علي ث2 فقال: يا علي أين جبرئيل؟ فقال: يا رسول الله ما رأيت إلا دحية الكلبيّ دفع إليّ 
راسك قال : يا عليَ دونك رأس ابن عمّك فأنت أحقّ به مني لأنْ الله يقول في كتابه جوأ 
لأا بعَسه أو عض في كِتِ أله 4 فجلست وأخذت رأسك فلم يزل في حجري حتَّى غابت 
الشمسء فقال له رسول الله 826 : أفصليت العصر؟ فقال: لاء قال : فما منعك أن تصلي؟ 
فقال: قد أغمي عليك فكان رأسك في حجري. ريت ان افق لباك نا رسيرل الله 


.18١ الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 


4١2/ بحار الأنوار‎ ١٠١ 
وكرهت أن أقوم وأصلي وأضع رأسك؛ فقال رسول الله يي : اللّهمّ إن علياً كان في‎ 
طاعتك وطاعة رسولك حتى فاتته صلاة العصرء اللّهمْ فر عليه الشمس حتّى يصلّي العصر‎ 
في وقتهاء قال: فطلعت الشمس فصارت في وقت العصر بيضاء نقيّة» ونظر إليها أهل‎ 

المدينة؛ إن عليّاً قام وصلّى فلمًا انصرف غابت الشمس وصلوا المن7. 

٠‏ - قب: روى أبو بكر بن مردويه في المناقب؛ وأبو إسحاق الثعلبئ في تفسيره. 
وأبوعيد الله بن منده في المعرفة» وأبوعبد الله النطنزي في الخصائص. والخطيب في 
الأربعين» وأبو أحمد الجرجانيّ في تاريخ جرجان رد الشمس لعليّ 92ثل: » ولأبي بكر 
الوراق كتاب طرق من روى رد الشمسء ولأبي عبد الله الجعل مصدّف في جواز ردٌ الشمس 
ولأبي القاسم الحسكانيّ مسألة في تصحيح رد السّْمس وترغيم النواصب الشّمس ولأبي 
الحسن شاذان كتاب بيان رد الشمس على أمير المؤمنين نكئة وذكر أبو بكر الشيرازيّ في 
كتابه ب لإسناد عن شعبة » عن قتادة عن الحسن البصريّ عن أمْ هانئ هذا الحديث مستوفى ثم 
قال: قال الحسن عقيب هذا الخبر : وأنزل الله ييخ آيتين في ذلك : قوله تعالى : «وَهرَ ألَرِى 
جعل الْبلَ وَالَهَارَ لَه يمن أ أن نكر أز راد شسكو» 7" يعني هذا يخلف هذا لمن أراد 
أن يذكر فرضاً نسيه أو نام عليه أو أراد شكورأء وأنزل أيضاً «يَكَوْرُ الَدَنَ عَلَ اهار و2 
ألتهكارٌ عل الْبَلٍ 74" وذكر أن الشمس ردّت عليه مراراً : الذى رواء سَلمان: ويوم البساطء 
ويوم الخندق. ديرم حنين؛ ويوم خيبر» ويوم قرقيسينا ويوم ببراثا» ويوم الغاضريّة: ويوم 
النهروان؛ ويوم بيعة الرضوان»؛ ويوم صفين وفي النجف. وفي بني مازرء وبوادي العقيق» 
نجه اجده وروى الكليئي في الكافي أنها رجعت بمسجد الفضيخ من المدينةء وأمًا 
المعروف فمرّتان في حياة النبي 80؛ بكراع الغميم وبعد وفاته ببابل. 

فأمًا في حال حياته َيه فما روته أمّ سلمة وأسماء بنت عميس وجابر الأنصاريّ وأبوذد 
وابن عباس والخدري وأبو هريرة والصادق 8:32 أن رسول الله عن صلى بكراع الغميم. 
فلمًا سلّم نزل عليه الوحي وجاء علي تقتئلة وهو على ذلك الحال؛ فأسئده إلى ظهره: فلم 
يزل على تلك الحال حتّى غابت الشمسء والقرآن ينزل على النبي ميق ٠‏ فلمًا تم الوحي 
قال: يا على صلّيت؟ قال: لاء وقصٌ عليه. فقال: ادع ليرد الله عليك الشمس» فسأل الله 
فرذت عليه الشمس بيضاء نقيّة. وفي رواية أبي جعفر الطحاوي أنّ النبئ عله قال: اللّهمٌ إن 
علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمسء فرّتء فقام وصلّى على تإئلة : 
فلمًا فرغ من صلاته وقعت الشمس وبدت الكواكب. وفي رواية أبي بكر مهرويه قالت 
أسماء : أما والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير المنشار في الخشب. قال: وذلك 





)0( تفسير العياشي؛ ج ؟" ص 4لاح 87 من سورة الأنفال. 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: 517. () سورة الزمرء الآية: 8. 
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بالضهيا في غزأة خيبرء وروي أنه صلى إيماءء فلمًا ردّت الشمس أعاد الصلاة بأمر رسول 
الله 2205 . 

فعا حد:وناتة َي ما روى جويرية بن مسهر وأبو رافع والحسين بن على إن أن أمير 
المؤمنين تَقعنْةْ لما عبر الفرات ببابل صلَى بنفسه في طائفة معه العصرء ثم لم يفرغ الْنّاس من 
عبورهم حتّى غربت الشمس وفات صلاة العصر الجمهورء فتكلّموا في ذلك» فسأل الله 
تعالى رد الشمس عليه فردها عليهء فكانت في الأفقء» فلمًا سلّم القوم غابت: فسشمع لها 
وجيب شديد هال النّاس ذلك». وأكثروا التهليل والتسبيح والتكبيرء ومسجد الشمس 
بالصاعديّة من أرض بابل شائع ذائع . 

وعن ابن عبّاس بطرق كثيرة أنه لم ترد الشمس إلا لسليمان وصيّ داود؛ وليوشع وصئ 
موسى » ولعلي بن أبي طالب وصي محمّد صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأمًا طعن الملاحدة أنْ ذلك يبطل الحساب والحركات فمجاب بأن الله تعالى ردّها ورد 
معها الفلك» فلا يختلف الحساب والحركات ونقول بردّها ثم يحدث فيها من السير ما يظهر 
وتلحق بموضعها ولا يظهر على ألفلك» وذلك مبني على حدوث العالم وإثبات المحدث»ء 
وأا اعتراض ابن فورك في كتاب الفصول من تعليق الأصول أنه لو كان ذلك صحيحاً ثرآه 
جميع النّاس في جميع الأقطار فالانفصال منه بما أجيب عنه من اعترض على انشقاق القمر 

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن جابر قال: كلّمت الشمس على بن أبي طالب تلكئلة 
سبع مرّات» فأوّل مرّة قالت له: يا إمام المسلمين اشفع لي إلى ربّي أن لا يعذّبني» والثانية 
قالت : مرني أحرق مبغضيك فإني أعرفهم بسيماهم» والثالثة ببابل وقد فاتته العصرء فكلّمها 
وقال لها : أرجعي إلى موضعك» فأجابته بالتلبية» والرابعة قال: يا أيّتها الشمس هل تعرفين 
لي خطيئة؟ قالت: وعرّة ربّي لو خلق الله الخلق مثلك لم يخلق الثَار؛ والخامسة فإنّهِم 
اختلفوا فى الصلاة فى خخلافة أبي بكر فخالفوا علياً» فتكلّمت الشمس ظاهرة فقالت: «الحقّ 
لل تؤيناة اوسا بدت الريكن .وم تتشدرواه:والماهة جين اعاها ناك يسظل .من ناء التماة 
فتوضأ للصلاة فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا الشمس المضيئة» والسابعة عند وفاته حين 
جاءت وسلمت عليه وعهد إليها وعهدت إليه. 

وحدثني [ابن] شيرويه الديلميّ وعبدوس الهمداني والخطيب الخوارزميّ من كتبهم 
وأجازني جذّي الكيا شهرآشوب ومحمّد الفتال من كتب أصحابنا نحو ابن قولويه والكشّيّ 
والعبدكي وعن سلمان وأبي ذرٌ وابن عبّاس وعليّ بن أبي طالب 2492 أنه لما فتح مكة وانتهيا 
إلى هوازن قال النبي ميك : قم يا عليّ وانظر كرامتك على الله كلّم الشمس إذا طلعتء 
فقام علي فكلا وقال: السلام عليك أيتها العبد الدائب في طاعة الله ربّه» فأجابته الشمس 
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بيان: المقدار: القدر. 

- زهو .عن كلانه يوزير للخامن لعا سالة: أكان مسيره إلى الشام بقضاء من الله 
وقدره؟ - بعد كلام طويل مختاره - : ويبحك لعلّك ظننت قضاءاً لازماً وقدراً حاتماً» ولوكان 
ذلك كذلك ليطل القراب والعقاب» وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخييراًء 
ونهاهم تحذيرأً» وكلّف يسيراًء ولم يكلف عسيرأًء وأعطى على القليل كثيراً؛ ولم يعص 
مغلوباًء ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الأنبياء لعبأء ولم ينزل الكتب للعباد عبثاًء ولا خلق 
السماوات والأرض وما بينهما باطلاً» ذلك ظنّ الّذين كفروا فويل للّذِين كفروا من انار(" . 

9 - شى: عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله توتئيو: قال: من زعم أن الله يأمر 
بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أنْ الخير والشرٌ بغير مشيّته فقد أخرج الله من 
ملطائه ومن زعم أنْ المعاصي عملت بغير قوّة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله 
أدخله الله الناد 0 , 

تتميم: قال العلامة يَورَْمٍ في شرحه على التجريد: يطلق القضاء على الخلق والإتمام 
قال الله تعالى : 9 فَعصَلهِنَ سبع سَمَوات فى يميم أي خلقهن وأتمَهِنْ . وعلى الحكم والويجاب 
كقوله تعالى + © وقسّئ ريك ألا تعبدوا إل يام أي أوجب وألزم. وعلى الإعلام والإخبار 
كقوله تعالى : وَقَصَيِنَآ إل بن إِسَرويل في الكتبِ» أي أعلمناهم وأخبرناهم . ويطلق القدر 
على الخلق كقوله تعالى : «وَمَدّرَ بآ أَقَوَمهَه7" والكتابة كقول الشاعر : 

واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر 

والبيان: كقوله تعالى : « إلا أَنْراتَمٌ َدَرنَهَا مِنّ الْيبيت »7 أي بِينَا وأخبرنا بذلك» إذا 
ظهر هذا فنقول للأشعريّ : ما تعني بقولك: إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها؟ إن أردت 
به الخلق والإيجاد فقد بِيْنَا بطلانه» وأنْ الأفعال مستندة إليناء وإن عني به الإلزام لم يصحّ إلا 
في الواجب خخاصّةء وإن عنى به أنه تعالى بيّئها وكتبها وعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح. 
لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبيّنه لملائكتهء وهذا المعنى الأخير هو 
المتعين للوجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره 
من القبائح» ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله» وعدم الرضا به من 
حيث الكسب لبطلان الكسب أؤَلاً؛ وثانياً نقول: إن كان كون الكفر كسباً بقضائه تعالى 
وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب» وهو خلاف قولكم وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل 
إسناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر انته 0" , 


)1( نهج البلاغة قصار الحكم. 3( تفسير العياشي؛ ج 7 ع. 6١ح ,.١154‏ 
(*) سورة فصلتء الآية: .١٠١‏ (5) سورة التملء الآية: لاه. 
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وهي تقول: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيه وححجة الله على خلقه. فانكبٌ علي 
ساجداً شكراً لله تعالى» فأخذ رسول الله 5 يقيمه ويمسح وجهه ويقول: قم حبيبي فقد 
أبكيت أهل السّماء من بكائك» وباهى الله بك حملة عرشه» ثم قال : الحمد لله الذي فضلني 
على سائر الأنبياء وأيّدني بوصية سيّد الأوصياء, ثم قرأ «وَله: أَسْمُ مَن فى اموت وَالارضٍ 
طَوَعا وَحكَرمًا4 الآية( , 


١١‏ - جا: المرزباني» عن أحمد بن محمّد بن عيسى المكيّ ‏ عن عبد أل حمن بن محمد 
ابن حنبل قال: أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك» عن أبيه: عن عرو بن عبد الله بن شير 
الجعفى قال : دخلت على فاطمة بنت على بن أبي طالب كك وهي عجوز كبيرة وفي عنقها 
خرز وفي يدها مسكتان؛ فقالت : يكره للنساء أن يتشبّهن بالرجال ثم قالت : حدّثتني أسماء بنت 
عميس قالت: أوحى الله إلى نبيّه محمّد 806» فتغشاه الوحي » فستره علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه بثوبه حتّى غابت الشمس فلمًا سرّي عنه يَقةٍ قال : يا علوم ما صلّيت العصر؟ 
قال: يا رسول الله اشتغلت عنهاء فقال رسول الله يَتية : اللّهمّ اردد الشمس على علي بن أبي 
طالب » وقد كانت غابت » فرجعت حنّى بلغت الشمس حجرتي ونصف المسجد(" . 


بيات: لعل مرادها بالتشبه هنا ترك الحليّ والزينة. ويقال: سري عنه الهم - على بناء 


5 - لي: القطان؛ عن القاسم بن العبّاس عن أحمد بن يحيى الكوفي عن أبي قتادة, 
عن جعمر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن زاذان» عن أبن عباس قال: لما فتح 
اش َو مكة خرجنا ونحن ثمانية آلاف رجلء فلمًا أمسينا صرنا عشرة آلاف من 
المسلمين» فرفع رسول الله 886 الهجرة فقال: لا هجرة بعد فتح مكة» قال: ثم انتهينا إلى 
هوازن فقال النبئ مله لعليَ بن أبي طالب َمل : يا على قم فانظر كرامتك على 
الله وي » كلم الشمس إذا طلعتء» قال ابن عبّاس : والله ما حسدت أحداً إلا علي بن أبي 
طالب تلد في ذلك اليوم: وقلت للفضل : قم ننظر كيف يكلم علي بن أبي طالب ظكئةة 
الشمس» فلمًَا طلعت الشمس قام علي بن أبي طالب غئة فقال: السلام عليك أيتها العبد 
الصالح الدائب في طاعة الله ربّه» فأجابته الشمس وهي تقول: وعليك السلام يا أخنا رسول 
الله 325 ووصيّه وحبجة الله على خلقهء قال: فانكبٌ على ئة ساجداً شكراً لله يو . 
قم حبيبي فقد أبكيت أهل السّماء من بكائك وباهى الله يوي يك حملة عرشه2"3 . 


." ح‎ ١١ مناقب أبن شهرآشوب؛ ج ” ص 577. (؟) أمالي المفيدء ص 44 مجلس‎ )١( 
.١5 أمالي الصدوقء ص 47 مجلس 85ح‎ )©( 
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ص؛ الصدوق. عن ابن موسى؛ عن أحمد بن جعفر بن نصر» عن عمر بن خلأد» عن أبي 
قتادة مغله0!) . 

* - ير: أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن عبد الله بن بحرء عن أبن مسكان» 
عن أبي بصير» عن أبي المقدام» عن جويرية بن مُسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين اك من 
فتل الخوارج حتّى إذا قطعنا في أرض بابل حضرت صلاة العصرء قال: فنزل أمير 
المؤمنين ناد ونزل الناس» فقال أمير المؤمتين تَلِيلِةٌ : يا أيّها الثاس إِنَّ هذه الأرض 
ملعونة وقد عذّبت من الدهر ثلاث مرّات» وهي إحدى المؤتفكات وهي أرّل أرض عبد فبها 
وثن؛ نه لا يحل لنب ولوصي نب أن يصلّي فيهاء فأمر النّاس فمالوا عن جنبي الطريق 
يلوق وركب بغلة رسول الله فمضى عليها ؛ قال جويرية : : فقلت: والله لاتبعنٌ أميز 
المؤمنين ولأقلّدنّه صلاتي اليوم؛ قال : فمضبت نخلفه . فوالله ما جزنا جسر سوراء حتّى غابت 
الشمسء قال : فسببته أوهممت أن أسبّه! قال : فقال: يا جويرية أذن» قال : فقلت : نعم يا أمير 
المؤمنين: قال: فنزل ناحية فتوضّأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا بالعبرانيّة» ثمّ نادى 
بالصلاة؛ فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير» فصلى العصر وصلّيت 
معه قال : فلمًا فرغنا من الصلاة عاد اللي كما كان. قالتفت إلى فقال : يا جويرية ابن مسهر إن 
الله يقول: «صَيّحَ يأسْي رَيْكَ الْمَظِيمٍ # فإني سألت الله باسمه العظيم فردّ على الشمسر 22 . 

15 - ير: محمد بن الحسينء عن عبد الله بن جبلة. عن أبي الجارود قال: سمعت 
جويرية يقول: أسرى علي بنا من كربلاء إلى الفرات» فلمًا صرنا ببابل قال لي : أي موضع 
يسمّى هذا يا جويرية؟ قلت : هذه بابل يا أمير المؤمنين » قال : أما إنه لا يحل لنب ولا وص 
نبي أن يصلي بأرض قد عذّبت مرّتين» قال: قلت: هذه العصر يا أمير المؤمئين فقد وجبت 
الصلاة يا أمير المؤمنين» قال : قد أخبرتك أنه لا يحل لنبي ولا وصيّ نبيّ أن يصلي بأرض قد 
عذبت مرّتين وهي تتوقّع الثالئة؛ إذا طلع كوكب الذنب وعقد جسر بابل قتلوا عليه ماثة ألف 
تخوضه الخيل إلى السعبك ؛ قال جويرية : والله لأقلدنَ صلاتي اليوم أمير المؤمنين تي . 
وعطف علي غ1 برأس بغلة رسول الله وي الدلدل حبّى جاز سوراء قال لي : أذّْنْ بالعصر 
عور لانت رعلاعاء ناح خكام بعلم له سريائ نون أو عبرا إن قرايت الحسبى فرورراً 
وانقضاضاً حتّى عادت بيضاء نة نقية قال : ثم قال : أقمء ا 
سلّم اشتبكت النّجوم فقلت : ال ل ورت 0 

ش - يج روي عن أسماء بنت عميس قالت : إِنْ عليَاً بعثه رسول الله َيه في حاجة في 
غزو ة حنين وقد صلى النب 95 العصر ولم يصلّها على :ئة : فلما رجع وضع رسول 


.597 قصص الأنبياء للراأوندي» ص‎ )١( 
ول".‎ ١ (؟) - (7) بصائر الدرجات» ص ”7١ج ه باب 7ح‎ 








الله يَييِكٍ رأسه في حجر عليّ ورفعه. وإنّ رسول الله ميف قد أوحي ! إليهء فجلله بثويه» فلم 
يزل كذلك حتى كادت الشمس تغيب. ثم إنه سرّي عن النب كيه فقال : أصليت يا علن؟ 
قال: لاء قال النبي 88> : اللّهمّ رد على على الشمسء فرجعت حتّى بلغت نصف 
المسجد؛ قالت أسماء: وذلك بالصهباء موضع طلوء(2© . 

١‏ - من عيون المعجزات المنسوب إلى السيّد المرتضى له قال: حدّثني ابن عبّاس 
الجوهريّ؛ عن أبي الب فيد اله رن حعلد الاثار عن أي الحسين محمد بن يزيد 
التستري» عن أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي » عن إبراهيم بن عمر اليمانى : عن حمّاد بن 
عيسى» عن عمر بن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيسر*الهلالي قال: سمعت 
أبا ذرَّ جندب بن جنادة الغفاري قال: رأيت السبّد محمداً 6ق وقد قال لأمير 
المؤمنين 32ئة: ذات ليلة: : إذا كان غداً اقصد إلى جبال البقيع وقف على نشز من الأرض» 
فإذا بزغت الشمس فسلّم عليها. ؛ فإن الله تعالى قد أمرها أن تجيبك بما فيك فلمًا كان من 
الغد خرج أمير المؤمنين علب ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار حبّى 
وافى البقيع؛ ووقف على نشز من الأرضء فلمًا طلعت الشمس قال تكله كني : السلام عليك يا 
خلق الله الجديد المطيع له لعا وا من التجاء وكترات ذاكل زقول : وعليك السلام يا 
أزل يا آخريا ظاهريا باطن يا من هو بكل شيء عليم؛ فلمًا سمع أبو بكر وعمر والمهاجرون 
والأنصار كلام الشمس صعقواء ثم أفاقوا بعد ساعاتهم وقد انصرف أمير المؤمنين عن 
المكان؛ فوافوا رسول الله 26 مع الجماعة وقالوا: أنت تقول: إِنّ عليّاً بشر مثلنا وقد 
خاطبته الشمس بما خاطب به البارئ نفسه فقال النبي 4826 : وما سمعتموه منها؟ فقالوا : 
مياه ا «السلام عليك يا أوّل» قال: صدقت هو أوّل من آمن بي» فقالوا : سمعناها 

تقول: (يا 0000 : صدقت هو آخر النّاس عهداً بي يغسّلني ويكمّنني ويدخلني قبري؛ 
فقالوا: تقول: «يا ظاهر» قال: صدقتء. ظهر علمي كله له. فقالوا: سمعناها 
تقول ا : صدقت بطن سرّي كله له قالوا سمعتاها 7 تقول: ايا من هو بكل شيء 
عليم؟ قال : : صدقت هو العالم بالحلال والحرام والفرائض والسئن وما شاكل ذلك». فقاموا 
كلهم وقالوا اي د »! وتحرجوا من باب المسجدء وقال في ذلك 
أبو محمّد العونيّ 

20005 فهل لكليم الشمس في القوم من مثل(”) 

يل: عن 2 در معله7" . 

بيان: الطخياء بالمدّ: الليلة المظلمة؛ وتكلّم بكلمة طخياء لا يفهم . 


)3( الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 5ه ح .481١‏ (؟) عيون المعجزات. ص .١4‏ 
(©) الغضائل لإين شاذانء» ص 54. 
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- كنز: محمد بن العباس » عن محمد بن سهل العظارء عن أحمد بن محمّد»ء عن أبي 
زرعه عبد الله بن عبد الكريم؛ عن قبيصة بن عقبة؛ عن سفيان بن يحبى» عن جابر بن عبد الله 
قال : لقيت عمّاراً في بعض سكك المدينة» فسألته عن النبئ 86 فأخبر أ نه في مسجده في 
ملو من قومه؛ وأنْه لما صلَّى الغدأة أقبل علينا فبينا نحن كذلك وقد بزغت الشمس إذ أقبل على 
ا ل 
ثم قال : يا علي قم للشمس فكلّمها فإنّها تكلّمك: فقام أهل المسجد وقالوا: أترى 
عن الس تل عن ول ب : لا زال يرفع حسيسة أبن عمّه وينوّه باسمه! إذ خرج 
علي يوكئن: فقال للشمس : كيف أصبحت يا خلق الله؟ فقالت : بخير يا أخا رسول الله يا أوّل 
يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليمء فرجع علي تي إلى النبي فتبسم 
النب عق» 01 با على تخبرني أو أخبرك؟ فقال: منك أحسن يا رسول الله فقال 
النب 20 : أ ما قوليا لك :يا آول ٠‏ فأنت أوّل من آمن باللهء وقولها : يا آخخر فأنت آخر من 
يعاينني على مغسلي» وقولها: يا ظاهر فأنت آخر من يظهر على مخزون سرّي وقولها: يا 
باطن فأنت المستبطن لعلمي» وأمًا العليم بكل شيء فما أنزل الله تعالى علماً من الحلال 
والحرام والفرائض والأحكام. را لكي الميتك لمكا 
والمشكل إلا وأنت به عليم. فلولا أن تقول فيك طائفة من متي ما قالت النصارى في عيسى 
لقلت فيك مقالاً لا تمر بملإ إل أخذوا التّراب من تحت قدميك يستشفون به قال جابر : فلمًا 
الا لد : وهذا سلمان كان معنا فحدّثني سلمان كما 
حدثلى عمار 2 


- كنزه محمد بن العباس » عن عبد العزيز بن يحيى » عن محمّد بن زكريًا عن علىّ بن 
حكيم» عن الربيع بن عبد الله» عن عبد الله بن حسن» عن أبي جعفر محمّد بن على صَلَى الله 
عليهما قال : ١‏ بينا النبي يق ذات يوم ورأسه في حجر علي يتل إذ نام رسول الله 87 ولم 
يكن عليّ نتكئ: صلىهلعصرء فقامت الشمس تغرب. فانتبه رسول الله 4# : فذكر له 
علي عليئنة: شأن صلاته» فدعا الله فرد عليه الشمس كهيئتها في وقت العصرء وذكر حديث ردٌ 
الشمس؟ فقال: يا علي قم فسلّم على الشمس وكلّمها فإنْها ستكلّمك. فقال له : يا رسول الله 
كيف أُسلّم عليها؟ قال : قل : السلام عليك يا خلق اللهء فقالت: وعليك السلام يا أوّل يا آخر 
با ظاهر يا باطن يا من ينجي محبيه ويوبق مبغضيه» فقال له النبي :0ه : ما ردت عليك 
الشمس؟ وكان علي كاتماً عنهء فقال له النبن 89 : قل ما قالت لك الشمسء فقال له ما 
فالت. فقال النبي ونيد : إنْ الشمس قد صدقت وعن أمر الله نطقتء أنت أوّل المؤمنين 
إعانا وأنت آخر الوضيينء ٠‏ ليس بعدي نبي ولا بعدك وصى » وأنت الظاهر على أعدائك» 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص ”57 في تأويل الآية ؟ من سورة الحديد. 
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وأنت الباطن في العلم الظاهر عليه ولا فوقك فيه أحدء أنت عيبة علمي وخزانة وحي ربّي؛ 
وأولادك خير الأولادء وشيعتك هم النجباء يوم القيامة(" . 

4 - كا: العذة؛ عن سهل»؛ عن موسى بن جعفرء عن عمرو بن سعيد؛ عن الحسن بن 
صدقة : عن عمرو بن صدقة ؛ عن عمار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبدالله لظ مسجد 
0 : يا عمار ترى هذه الوهدة؟ قلت : نعم قال : كانت اعرأة جعفر التي خلف عليها 

مير المؤمنين قاعدة في هذا الموضع ومعها ابناها من جعفرء فبكت فقالا لها ابناها: ما 
0 : بكيت لأمير المؤمنين مكلك فقالا لها : تبكين لأمير المؤمنين ولا تبكين 
لأبينا؟ قالت: ليس هذا لهذا ولكن ذكرت حديئاً حدثني به أمير المؤمنين ظَليلاة في هذا 
الموضع فأبكاني قالا : وما هو؟ قالت : كنت وأمير المؤمنين في هذا المسجد فقال لي : 0 
هذه الوهدة؟ قلت: نعمء قال: كنت أنا ورسول الله © قاعدين فيها إذ وضع رأسه في 
حجري ثم خفق حتّى غط وحضرت صلاة العصرء فكرهت أن حك رأسه عن فخذي فأكون 
قد آذيت رسول الله يي حتى ذهب الوقت وفاتت الصلاة فانتبه رسول الله 82 فقال: يا 
عليّ صلّيت؟ فقلت: لاء فقال: ولمّ ذاك؟ قلت: كرهت أن أؤذيك؛ قال: فقام واستقبل 
القبلة ومدّ يديه كلتيهما وقال : الهم رد الشمس إلى وقنها حتّى يصلَي علييٌ ؛ فرجعت الشمس 
إلى وقت الصلاة حتّى صليت العصر ثم انقضّت انقضاض الكوكب27" . 

ص؛ الصدوق. عن أبيه؛ عن سعدء عن موسى بن جعفر البغدادىّ مثله7" , 

بيان: غطيط النائم : نخيره. 

١١‏ - مأ: ابن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن على بن الحسن بن فضّال» عن 
ا ا ا ا سمعت آنا 
جعفر غَلككةٍ يقول: لما خرج أمير المؤمنين 2ل ! إلى النهروان وطعنوا في أوّل أرض بابل 
حين دخل وقت العصر فلم يقطعوها حتّى غابت الشمسء فنزل النّاس يمينا وشمالاً يصلون 
إلةالأختر وده كاله قال : : لا أصلّي حتّى أرى أمير المؤمنين قد نزل يصلي . قال + لما ل 
قال : يا مالك إِنْ هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة ة فيها فمن كان صلَى فليعد الصّلاة؛ ثم 
قال: : استقبل القبلة فتكلم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربيّة ولا بالفارسيّة فإذا هو بالشمس بيضاء 
نقة-حتّى إذا صلى .ينا سمعنا لهااحين القشت غريراً كشزي اليش :40 

١‏ - كتاب الصفين لنصر بن مزاحم: عن عمرو بن سعد. عن عبد الله بن يعلى بن 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 777 في تأويل الآية “" من سورة الحديد. 
0( الكافي» ج 5 ص 8//ه باب 23144 ح 1 . نه قصص الأنبياء للراوندي؛ ص .74٠‏ 
)0( أمالي الطوسيء ص 77١‏ مجلس 5ح .١416‏ 
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مرةء عن أبيه» عن عبد خير قال: كنت مع على مَتيَِدِ أسيرٌ فى أرض بابل قال: وحضرت 
الصلاة صلاة العصرء قال: فجعلنا لا نأتي مكانا إلا رأيناه أقبح من الآخرء قال: حتّى أتينا 
على مكان أحسن ما رأيناء وقد كادت الشمس أن تغيب» فنزل على كملا ونزلت معهء قال: 
فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصرء قال فصلينا العصر ثم غابت الشمسر 27 . 

؟" - يف: روى ابن المغازلي في كتاب المناقب بإسناده أنْ خبر ردّ الشمس أن 
النب ينيك كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي عَلكةِ فلم يصلّ العصر حتّى فات وقت 
الفضيلة - وقيل : حتّى غربت الشمس - فقال رسول الله َيه : يا ربٌ إن علي ( نفتئنة ) كان 
على طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» فرأيتها غربت ثم رأيتها قد طلعت بعدما 
غابت . وفي ابن المغازلي أيضأ عن أبي رافع قال: فردّت الشمس على على بعدما غابت حتّى 
رجعت صلاة العصر في الوقت. فقام علي 822 فصلى العصر فلمًا قضى صلاة العصر 
غابت الشمس . 

وهذا ممكن من طرق كثيرة عند الله تعالى؛ منها أن يخلق مثل الشمس في الموضع الذي 
أعادها الله إليه ابتداءء أو يهبط بعض الأرض فتظهر الشمسء أو يخلق مثل الشمس في 
صورتها ويجعل حكمها في صلاة علي كحكم تلك الشمس وغير ذلك من مقدوراته يعلمها 
جا وقة ورور ال ور ا 

أقول: قال السيّد المرتضى شه في شرح البائية للسيّد الحميري حيث قال: 

رذت علي هالشمس لمّافاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 

- وبروى !حتين تفوته؛ : : - هذا خبر مشهور عن ردٌ الشمس له تكلم في حياة النبي 305 
لأنه روي أن النبي يَيكيةِ كان نائماً ورأسه في حجر أمير المؤمنين عَلكئة فلمًا جاز وقت صلاة 
العصر كره ظالاة أن ينهض لأدائها فيز عج النبيى 0 من تومهء فلما مضنى وقتها وانشه 
النبي يَنييةِ دعا الله بردها فرذها عليه فصلى تَايلِكْ الصلاة في وقتهاء فإنَّ قال قائل : هذا 
يفتضي أن يكون ظكئة عاصياً بترك الصلاة قلنا: عن هذا جوابان: أحدهما أنه إِنّما يكون 
عاصياً إذا ترك بغير عذرء وإزعاج النبيّ لا ينكر أن يكون عذراً في ترك الصَّلاةء فإن قيل: 
الأعذار في ترك جميع أفعال الصلاة لا تكون إلا بفقد العقل والتمبيز كالنوم والإغماء وما 
شاكلهماء ولم يكن علد في تلك الحال بهذه الصفة» فأمًا الأعذار التي يكون معها العقل 
والتمييز ثابتين كالزمانة والرباط والقيد والمرض الشّديد واشتباك القتال فإنّما يكون عذراً في 
استيفاء أفعال الصلاة وليس بعذر في تركها أصلا قن كا معلؤز من كرا يضلبها ل 
حسب طاقته ولو بالإيماء» قلنا: غير متكر أن يكون مَفِتِمْ صلى مومياً وهو جالس لما تعذّر 


.118 ص 177 ح‎ ١ وقفعة صفين» ص 8ه"١. ف الطرائف لابن طاووسء ج‎ )١( 
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عليه القيام إشفاقاً من إزعاجه وَل وعلى هذا تكون فائدة ردّ الشمس ليصلي مستوفياً لأفعال 
الصَّلاة وتكون أيضاً فضيلة له ودلالة على عظم شأنه؛ والجواب الآخر أنّ الصلاة ة لم تفته 
بمضي جميع وقتهاء وإنما فاته ها فيه الفضل والمزيّة من أوّل وقتها. ويقوّي هذا الوجه 
شيئان: : احدهما الزواية الأخرى لكان قوله: : #حين تفوته صريح في أن الفوت لم يقع وإنّما 
قارب وكادء الأمر الآخر قوله: «وقد دنت للمغرب» ب يعني الشمس وهذا أيضاً يقتضي أنّها لم 
تغرب وإنما دنت وقاربت الغروب. 

فإن قيل : إذا كانت لم تفته فأي معنى للدعاء بردها حتّى يصلّي في الوقت وهو قد صلّى 
فيه؟ قلنا : الفائدة في رذها ليدرك فضيلة الصلاة في أول وقتها. نم ليكون ذلك دلالة على 
سمو محله وجلالة قدره في خرق العادة من أجله. 


فإن قيل: إذا كان النبي َك هو الداعي بردها له فالعادة إِنّما أخرقت للنبي ثليه لا 
لغيره» قلنا: إذا كان النبيّ صلى الله عليه إِنّما دعا بردّها لأجل أمير المؤمنين تلئلة ليدرك ما 
فاته من فضل الصلاة ة فشرف انخراق العادة والفضيلة تنقسم بينهما 8ه . 

فإن قيل: كيف يصمح ردٌ الشمس وأصحاب الهيئة والفلك يقولون ذلك محال لا تناله 
قدرةء وهبه كان جائزاً على مذاهب أهل الإسلام أليس لو ردّت الشمس من وقت الغروب إلى 
وقت الزوال لكان يجب أن يعلم أهل الشرق والغرب بذلك لأنها تبطئ بالطلوع على بعض 
أهل البلاد؛ فيطول ليلهم على وجه خارق للعادة: وتمتدٌ من نهار قوم آخرين ما لم يكن 
ممثداً ولا يجوز أن يخفى على أهل البلاد غروبها ثمّ عودها طالعة بعد الغروب» وكانلت 
الأخبار تنتشر بذلك ويؤرخ هذا الحديث العظيم في التواريخ» ويكون أبهر وأعظم من 
الطوفان. قلنا : قد دلت الأدلة الصحيحة الواضحة على أنَّ الفلك وما فيه من شمس وقمر 
ونجوم غير متحرّك بنفسه ولا بطبيعته على ما يهذي به القوم؛ وأن الله تعالى هو المحرّك له 
والمصرف باختياره. وقد استقصينا الحجج على ذلك في كثير من كتبناء وليس هذا موضع 
ذكره؛ فأمًا علم أهل الشرق والغرب والسهل والجبل بذلك على ما مضى في السؤال فغير 
واجبء لأنا لا نحتاج إلى القول بأنّها ردّت من وقت الغروب إلى وقت الزوال أو ما يقاربه 
على ما مضى في السؤال بل نقول : : إن وقت الفضل في صلاة العصر هو ما يلي بلا قصل زمان 
أداء المصلّي لفرض الظهر أربع ركعات عقيب الزوال وكلّ زمان - وإن قصر وقل - تجاوز 
هذا الوقت فذلك الفضل ثابت» وإذا ردت الشمس هذا القدر اليسير الذي تفرض أنه مقدار ما 
يؤذى فيه ركعة واحدة خفي على أهل الشرق والغرب ولم يشعروا به بل هو ممًا يجوز أن يخفى 
على من حضر الحال وشاهدها إن لم ينعم النظر فيها والتنقير عنهاء فبطل السؤال على جواينا 
الثاني المبنيّ على فوت الفضيلة . فأمًا الجواب الآخر المبنئ على أنّها فاتت بغروبها للعذر 
الذي ذكرناه فالسؤال أيضاً باطل عنه؛ لأنّه ليس بين مغيب جميع قرص الشمس في الزمان 
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وبين مغيب بعضها وظهور بعض إلا زمان قصير يسير مخف فيه رجوع الشمس بعد مغيب 
جميع قرصها إلى ظهور بعضه على كل قريب وبعيد» ولا يفطن إذا لم يعرف سبب ذلك بِأنَه 
على وجه خارق للعادة» ومن فطن بِأنْ ضوء الشمس غاب ثم عاد بعضه جوّز أن يكون ذلك 
بغيم أو حائل . 
حتى تبلج نورهافي وقتها للعصرثئمّ هوت هوي الكوكب 

التبلج مأخوذ من قولهم : بلج الصبح يبلج بلوجاً إذا أضاءء والبلجة آخر اللّيل» وجمعها 
بلجء وكذلك البلجة بالفتح أيضاً ما بين الحاجبين إذا كانا غير مقرونين» يقال منه : رجل أبلج 
وامرأة بلجاء. فأمًا هوي الكوكب غيبوبته يقال: هويت أهوي هويا إذا سقطت إلى أسفل» 
وكذلك الهري في السير وهو المضيّ فيه ويقال: هوى من السقوط فهو هاو وهوي من 
العشق فهو هو مثل عمي فهو عم؛ وهوت الطعنة تهوي إذا فتحت فاهاء ويقال: مضى هوي 
من اليل أي ساعة. 1 

وعليه قد حبست ببابل مرّة اقرف يونا سنيف اقلق معرف 

هذا البيت يتضمّن الإخبار عن رد الشمس في بابل على أمير المؤمنين تقل والرواية 
بذلك مشهورة. وأنه ميلد لما فاته وقت العصر ردّت له الشمس حبَّى صلاها في وقتهاء 
وخخرق العادة ههنا لا يمكن نسبته إلى غيره ظَلكئلاذ كما أمكن في أيّام النبن 805 . 

والصحيح في فوت الصلاة ههنا أحد الوجهين اللّذين تقدّم ذكرهما في رد الشمس على 
عهد النبي َي وهو أن فضيلة أوَّل الوقت فاتته بضرب من الشغل فردّت الشمس ليدراك 
الفضيلة بالصلاة في أوّل الوقت» وقد بيّنَا هذا الوجه في تفسير البيت الأوّل وأبطلنا قول من 
يدّعي أن ذلك كان يجب أن يعم الخلق في الآفاق معرفته حتّى يدوّنوه ويؤرّخوه وأمًا من ادّعى 
أن الصلاة فاته بأن تقضّى جميع وقتها إِمّا لتشاغله بتعبير العسكر أو لأنّ بابل أرض خسف لا 
تجوز الصلاة عليها فقد أبطل» لأن الشغل بتعبير العسكر لا يكون عذراً فى فوت صلاة 
فريضة» وإِنّ أمير المؤمنين تَلكئلة أجل قدراً وأتقن ديناً من أن يكون ذلك عذراً له فى فوت 
صلاة فريضة وأمًا أرض الخسف فإنّما تكره الصلاة فيها مع الاختيار» فإذا لم يتمككن المصلي 
من الصلاة في غيرها وخاف فوت الوقت وجب أن يصلَي فيها وتزول الكراهية . فأمًا قوله : 
#حبست ببابل؟ فالمراد به ردّت. وإنما كره لفظة الردّ أن يعيدها لأنها قد تقدمث. 

فإن قيل: حبست بمعنى وقفت ومعناها يخالف معنى ردّت قلنا : المعنيان ههنا واحدء 
لِأنّ الشمس إذا ردّت إلى الموضع الذي تجاوزته فقد حبست عن المسير المعهود وقطع 
الأماكن المألوف قطعها إِيّاهاء فأمًا المعرب فهو الناطق المفصح بحيّته يقال: أعرب فلان 
عن كذا إذا أبان عنه . 

إلا لأحمدأولهولردّها ولحبسهاتأويلأمر معجب 
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الذي أعرفه وهو المشهور في الرواية إلا ليوشع أو له؛ فقد روي أن يوشع ردت عليه 
الشمس » وفي الروايتين معا سؤال وهو أن يقال : لم قال: «أو له والردٌ عليهما جميعاً وإذا 
ا ا د ا ا لي 
الاشتراك والاجتماع, ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: «جاءني زيد أو عمرو؛ وقد جاءاه 
جميعاً » وإنّما يقول إذا جاءه أحدهماء والجواب عن ذلك أنّ الرواية إذا كانت (إلا لأحمد أو 
له؛ فإن دخول لفظة «أو؛ ههنا صحيح لأن رد الشمس في أيَام النبي مَل يضيفه قوم إليه دون 
أمير المؤمنين عَئْةْ وقد رأينا قوماً من المعتزلة الّذين يذهبون إلى أنّ العادات لا تنخرق إلآ 
للأنبياء ميكل دون غيرهم ينصرون ويصحححون رجوع الشمس في أيَام النبن 8 ويضيفونه 
إلى النبوّة فكأن الشاعر قال: إِنْ الشمس حبست عليه ببابل» وما حبست لأاحد إل 
لأحمد تاذ على ما قاله قوم أو له على ما قاله آخرونء لأنّ ردٌ الشمس في أيّام النبن 89 
مختلف في جهة إضافته» فأدخل لفظة الشك لهذا السبب فأمًا الرواية فإذا كانت بذكر 
ا ا ا : إل ليوشع وله كما قال الله تعالى : 
فَهىَ وام ناكم ل و4 على أحد التأويلاات في الآية. انتهى (20, 
أقول: لا يبعد أن يكون طق مأموراً بترك الصلاة في الموضعين لظهور كرامته أو يقال : 
من يقدر على رد الشمس يجوز له ترك الصلاة إلى غروبها» لكنّ الوجوه التي ذكرها تخثه أوفق 
عرزل هماه , 
وقال محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب العلل: علّة رد الشمس على أمير 
المؤمنين ئلا وما طلعت على أهل الأرض كلهم . قال العالم: لأنه جذل الله السّماء 
بالغمام إلا الموضع الْني كان فيه أمير المؤمنين ظلكئ؛ وأصحابهء فإِنّْه جلاه حتّى طلعت 
الشمس عليهم . 
أقول: قال العلامة يدن في كتاب كشف اليقين : كان بعض الزهّاد يعظ التاس؛ فوعظ في 
بعض الأيَام وأخذ يمدح عليًا قل فقاربت الشمس الغروب وأظلم الأفق فقال مخاطباً 
للشمس: 
لا تغربي يا شمس حتّى ينقضي مدحي لصنو المصطفى ولنجله 
واثني عنانك إذ عرمت ثناءه أنسيت يومك إذ رددت لأجله 
إداكاد تمرلى رارك باكر هذا الوقوف تتكييل لحن 
فوقفت الشمس وأضاء الأفق حتّى حتّى انقضى المدح» وكان ذلك بمحضر جماعة كثيرة تبلغ 
حدّ التواتره واشتهرت هذه القصّة عند الخواص والعواء9" . 


)22 رسائل الشريف المرتضى »: اج اص 8ل!. )ع( كشف اليقين؛ ص 487 , 


٠‏ - باب / استجابة دعواته صلوات اللّه عليه فى إحياء الموتى... ا 
يتب يبب بي يسبب ب ب ب ال تك كح 2ل سلب2 _ سي سح 





٠١‏ - باب استجابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الموتى 
وشفاء المرخبى وابتلاء الأعداء بالبلايا ونحو ذلك 
١1-يج:‏ روي أنه اختصم رجل وامرأة إليهء فعلا صوت الرجل على المرأة فقال له 
علي ظَلي اخسأ - وكان خارجيّاً - فإذا رأسه رأس كلبء فقال رجل: يا أمير المؤمئين 
صحت بهذا الخارجيّ فصار رأسه رأس كلب فما يمنعك عن معاوية؟ قال: ويحك لو أشاء 
أن آتي معاوية إلى ههنا على سريره لدعوت الله حتّى فعل » ولكنا لله خرّان لا على ذهب ولا 
على فضّة ولا إنكاراً على أسرار ندبير الله: أما تقرا «عباد 3كرسرت 7 لا ب" سيقونم بالعولي 
َهُم مرو َمْمَلْرت (1747) وفي رواية : قال: إنْما أدعوهم لثبوت الحيجة وكمال المحنة 

7 ا باذك نعارية لها تخ 1 

- يج: روي عن الصادق ك2 قال: كان قوم من بني مخزوم لهم خؤولة من 
للح ورب يا خال مات تربٌ لي فحزنت عليه حزن شديداًء 
قال: فتحبّ أن تراه؟ قال: : نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره فدعا الله وقال: قم يا فلان بإذن 
اللهء فإذا الميّت جالس على رأس القبر وهو يقول : وينه وينه سالاء معناه لبيك لبيك سيّدئا » 
نقال أمير المؤمنين ظقكئة : ما هذا اللسان ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال : نعم ولكني 
مث على ولاية فلان وفلان فانقلب لساني على ألسنة أهل النار9؟ . 


ف -١‏ يتج: روي عن الباقر تكلة أن علي مر يوما في أزقّة الكوفة» فانتهى إلى رجل قد حمل 
جرَيثء فقال : : انظروا إلى هذا قد حمل إسرائيليًاًء فأنكر الرّجل وقال: متى صار الجريث 
إسرائيلياً؟! فقال على تكئلة : أما إنْه إذا كان يوم الخامس ارتفع لهذا الرّجل من صدغه دنحان 
فيموت مكانه ؛ فأصابه في اليوم الخامس ذلك قمات» فحمل إلى قبره» فلمًا دفن جاء أمير 
المؤمنين مَك مع جماعة إلى قبره فدعا الله؛ ثمّ رفسه برجله فإذا الرّجل قائم بين يديه يقول : 
الراذعلى علي كالراةعلى الله وعلى رسوله. فقال: عد في قبرك , فعاد فيه فانطبق القبر عليه9؟) . 

؛ - يج: روي عن علي بن حمزة. عن علي بن الحسين » ٠»‏ عن أبيه عَكَئةٍ قال : : كان 
علي 32 ينادي : : من كان له عند رسول الله يَييَةِ عدة أو دين فليأتني» فكان كل من أتاه 
يطلب ديناً أو عدة يرفع مصلاه فيجد ذلك كذلك تحته فيدفعه إليه؛ فقال الثاني للأوّل : ] ذهب 
هذا بشرف الدّنيا في هذا دونناء فما الحيلة؟ فقال : لعلّك لو ناديت كما نادى هو كنت تجد 
ذلك كما يجد هوء وإذا كان؛ إِنما تقضي عن رسول الله فنادى أبو بكر كذلك فعرف أمير 
المؤمئين الحال فقال: أما نه سيندم على ما فعل » فلمًا كان من الغد أتاه أعرابن وهو جالس 





)١(‏ سورة الأنبياء؛ الآيتان: 175-/ا؟, 
(؟) -(4) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 7/ا١-11,4‏ ح ”وه و5. 


* - باب / القضاء والقدر واليشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل 5 





وقال شارح المواقف: اعلم أن قضاء الله عند الأشاعرة هو إرادته الأزليّة المتعلّقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال؛ وقدره إيجاده إيّاها على وجه مخصوص وتقدير معيّن 
في ذواتها وأحوالهاء وأمًا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه 
الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام» وهو المسمّى عندهم بالعناية التي هي 
مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها والقدر عبارة عن 
خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء والمعتزلة ينكرون 
القضاء والقدر في الأفعال الاختياريّة الصادرة عن العباد» ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال» 
ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم ؛ بل إلى اختيار العباد. وقدرتهم انتهى . 

وقال السيّد المرتضى َال ثيه في كتاب الغرر والدرر: : إن قال قائل : نا تاويل قولة تغالى ' 
وما كنت ننس أن تُؤيري إلا إن اله وَيجْمَلُ ألتنرب عَلَ الرت لا يَمْقنُنَ74) فظاهر هذا 
الكلام يدل على أن الإيماة نما كان لهم 'فعله بإذته وأمره "ولنييق هذا مذهبكمء فإن حمل 
الإذن ههنا على الإرادة اقتضى أنّ من لم يقع منه الإيمان لم يرد الله تعالى منه وهذا أيضاً 
بخلاف قولكم» ثم جعل الرجس الذي هو العذاب على الّذين لا يعقلون» ومن كان فاقداً 
عقله لا يكون مكلفاً: فكيف يستحقٌ العذاب؟ وهذا بالضدٌ من الخبر المرويّ عن النب 405 
أنه قال: أكثر أهل الجنّة البله. 

الجواب يقال له : في قوله : إلا بإذن الله وجوه: منها أن يكون الإذن: الأمرء ويكون معنى 
الكلام أن الإيمان لا يقع من أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر بهء ولا يكون معناه ما ظنّه 
الحا ف انه لا كرد لبن عل ل 11 بت ويجري هذا مجرى قوله تعالى : وما كان 
تس آن موت إلا يإذن ك4 ' ومعلوم أن معنى قوله : اليس لها» في هذه الآية هو ما 
ذكرناه» وإن كان الأشبه في الآية التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالإذن العلم. 

ومنها أن يكون الإذن هو التوفيق والتيسير والتسهيل» ولا شبهة في أن الله تعالى يوفق لفعل 
الإيمان ويلطف فيه ويسهل السبيل إليه . 

ومنها أن يكون الإذن: العلمء من قولهم: أنت أذنت لكذا وكذا: إذا سمعته وعلمته: 
وآذنت فلاناً بكذا وكذا: إذا أعلمتهء فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر 
الكائنات وأنه مما لا تخفى عليه الخفيّات. وقد أنكر بعض من لا بصيرة له أن يكون الإذن - 
بكسر الألف وتسكين الذال - عبارة عن العلم ؛ وزعم أن الذي هو العلم الأذّن - بالتحريك -- 
واستشهد بقول الشاعر : إن همّي في سماع وأذن. وليس الأمر على ما توهّمه هذا المتوهم 
لأنّ الأذن هو المصدر والإذن هو اسم الفعل ويجري مجرى الحذر في أنّه مصدر والحذر - 
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في جماعة من المهاجرين والأنصار فقال: أيكم وصيّ رسول الله؟ فأشير إلى أبي بكرء 
فقال: أنت وصي رسول الله وخليفته؟ قال : نعم فما تشاء؟ قال: فهلمٌ الثمانين الناقة التي 
ضمن لي رسول اللهء قال: وما هذه التّوق؟ قال: ضمن لي رسول الله ميك ثمانين ناقة 
حمراء كحل العيون؛ فقال لعمر: كيف نصنع الآن؟ قال: إن الأعراب جهّال فاسأله : ألك 
شهود بما تقول؟ فطلبهم منه؛ قال: ومثلى يطلب الشهود على رسول الله © بما يتضمّنه؟ 
والله ما أنت بوصيّ رسول الله وخليفته؛ فقام إليه سلمان وقال: يا أعرابي اتبعني أدلّك على 
وصيّ رسول الله صلى الله عليه وآله فتبعه الأعرابي حتّى انتهى إلى علئ 82 فقال: أنت 
وصيّ رسول الله؟ قال: نعم فما تشاء؟ قال: إنّ رسول الله ينه ضمن لي ثمانين ناقة حمراء 
كحل العيون فهلمهاء فقال له علي 282 : أسلمت أنت وأهل بيتك؟ فانكب الأعرابن على 
يديه يقبّلهما وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك وصئ رسول الله مَل وخليفتهء فبهذا 
وقع الشرط بيني وبينه وقد أسلمنا جميعاً» فقال علي مكل : يا حسن انطلق أنت وسلمان مع 
هذا الأعرابيّ إلى وادي فلان فناد: يا صالح يا صالحء فإذا أجابك فقل : إِنَّ أمير المؤمنين 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: هلم الثمانين الناقة التي ضمنها رسول الله 4825 لهذا 
الأعرابي» قال سلمان: فمضينا إلى الوادي فنادى الحسن فأجابه : لبيك ياابن رسول الله 
فأَدَى إليه رسالة أمير المؤمنين غئ2 فقال: السمع والطاعة فلم يلبث أن خرج إلينا زمام ناقة 
من الأرضء فأخذ الحسن غكئلة الزمام فناوله الأعرابيَ فقال: خذ» وجعلت النّوق تخرج 
حتّى تم الثمانون على الضفة29 . 

5 - يج؛ روي عن عيسى الهرهريّ عن أبي عبد الله مَلِكدِدْ قال : إِنَّ فلاناً وفلاناً وابن عوف 
أتوا النب 5قة ليعتبوه فقال الأوّل: اتخذ الله إبراهيم خليلاً فماذا صنع بك ربّك؟ وقال 
الثاني : كلم الله موسى تكليماً فما صنع بك ربّك؟ وقال ابن عوف: عيسى بن مريم يحبي 
الموتى بإذن الله فما صنع بك ريّك؟ فقال للأول: اتخذ الله إبراهيم خليلاً واتَخْذْني حبيباً 
وقال للثاني : كلّم الله موسى تكليماً من وراء حجاب وقد رأيت عرش ربّي وكلمني» وقال 
للثالث: عيسى بن مريم يحبي الموتى بإذن الله وأنا إن شئتم أحبيت لكم موتاكم» قالوا: قد 
شئنا وعلى ذلك دارواء فأرسل النبي يَت4 إلى على نقكئية فدعاه فأتاه» فقال له: اقدمهم 
على القبورء ثم قال لهم : اتبعوه فلما توسّط الجبّانة تكلم بكلمة فاضطربت وارتجّت قلوبهم 
ودخلهم من الذعر ما شاء الله» وامتقعت ألوانهم ولم تقبل ذلك قلوبهمء فقالوا : يا أبا الحسن 
أقلنا عثراتناء قال: إِنّما رددتم على الله» ثمٌ إن النبي ميق بعث إلى على ظلكئلة فدعاء7" . 

أقول: رواه السيد المرتضى يه في عيون المعجزات عن أحمد بن زيد عن أحمد بن 
محمد بن أيَوب بإسناده مثله» وفيه: فقالوا: حسبك يا أبا الحسن أقلنا أقالك اللهء فأمسك 





)١(‏ الخرائج والجرائج» ج ١‏ ص 9١ح‏ 8. (1) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١184‏ ح'18. 


٠١‏ - باب / استجابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الهوتى... وف 








عن استتمام كلامه ودعائه ورجع إلى رسول الله يفني فقالوا له: أقلناء فقال لهم : إِنّما رددتم 
على الله لا أقالكم الله يوم القيامة(1) . 
يل: مرسلا ين 


بيان: قوله: وعلى ذلك داروا أي اثفقوا واجتمعوا. ويقال: امتقع لونه - على بناء 
المفعول - إذا تغيّر من حزن أو فزع. 

١‏ - يج: روي عن سعد الخفاف عن زاذان أبي عمرو قلت له: يا زاذان إِنَك لتقرأ القرآن 
فتحسن قراءته فعلى من قرأت؟ قال: فتبسّم ثم قال: إنّ أمير المؤمنين مر بي وأنا أنشد الشعرء 
وكان لي خلق حسن فأعجبه صوتي» فقال: يا زاذان فهلا بالقرآن قلت: يا أمير المؤمنين 
وكيف لي بالقرآن فوالله ما أقرأ منه إلا بقدر ما أصلّي بهء قال: فادن مني » فدنوت منه فتكلّم 
في أذني بكلا ما عرفته ولا علمت ما يقولء ثم قال: افتح فاك؛ فتفل في فيّ» فوالله ما زالت 
قدميّ من عنده حثى حفظت القرآن بإعرابه وهمزهء وما احتجت أن أسأل عنه أحداً بعد موقفي 
ذلك قال سعد: فقصصت قصّة زاذان على أبي جعفر تُلَبةٌ قال: صدق زاذان إِنّ أمير 
المؤمنين مَفكنلادُ دعا لزاذان بالاسم الأعظم الّذي لا ير . 

- يج: روي عن عمر بن أذيئة عن أبي عبد الله َكلذ قال : دخل الأشتر على على 36ئ: 
فسلم فأجابه ثم قال: ما أدخلك علي في هذه السّاعة؟ قال: حبّك يا أمير المؤمنين» 
قال يمل : فهل رأيت ببابي أحدأ؟ قال: نعم أربعة نفرء فخرج الأشتر معه فإذا بالباب أكمه 
ومكفوف ومقعد وأبرصء فقال لكل : ما تصنعون ههنا؟ قالوا: جتناك لما بناء فرجع ففتح 
حُقاً له فأخرج رقَاً صفراء فقرأ عليهم فقاموا كلّهم من غير علة9© . 

8 - يرة سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمّد» عن عبد الله بن القاسمء عن عيسى 
شلقان قال: سمعت أبا عبد الله غ8 يقول: إن أمير المؤمنين عليّاً عئة كانت له خؤولة فى 
بني مخزوم؛ وإنّ شال منهم أتاه فقال: يا خالي إِنّ أخي وابن أبي مات وقد حزنت عليه حزناً 
شديداًء قال: فتشتهي أن تراه؟ قال: نعمء قال: فأرني قبرهء فخرج ومعه برد رسول 
الله يي السحابء فلمًا انتهى إلى القبر تململت شفتاه» ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو 
يقول: #رميكا» بلسان الفرس فقال له غلك : ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى 
ولكنا متنا على سنّة فلان وفلان فانقليت السيت© . 





)1( عيون المعجزات» ص ١١‏ وهو ليس للمرتضى . 

(؟) الفضائل لإبن شاذان» ص 55. 

(؟) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١40‏ ح "١‏ و4؟, 
(4) بصائر الدرجات»؛ ص 58١‏ ج 5 ياب 4 ح ”. 








. - يج: روي عن الرّضا عن آبائه لي أنْ غلاماً يهودياً قدم على أبي بكر في خلافته 
فقال : السلام عليك يا أبابكر؛ فوجأ عنقه وقيل له : لم لا تسلم عليه بالخلافة؟ ثم م قال له أبو 
بكر : هما حاجتك؟ قال : مات أبي يهوديّاً وخلف كنوزاً وأموالاً ٠‏ فإن أنت أظهرتها وأخرجتها 
لي أسلمت على يديك وكنت مولاك؛ وجعلت لك ثلث ذلك المال وكلثاً للمهاجرين 
والأنصار وثلثاً لي» فقال أبو بكر: : يا خبيث وهل يعلم الغيب إلا الله؟ ونهض أبو بكرء ثم 
انتهى اليهودي إلى عمر فسلّم عليه وقال: إِنّي الت آبااكر أشالة عن عنالة فار جنت شرا 
010 : وهل يعلم الغيب إلا الله؟ ثمّ خرج اليهودي إلى 
علي غ3ئة وهو في المسجدء » فسلّم عليه وقال : يا أمير المؤمتين » وقد سمعه أبو بكر وعمرع 
فوكزوه وقالوا : يا خبيث هلا سلّمت على الأرّل كما سلّمت على علي والخليفة أبو بكر؟ 
فقال اليهودي : والله ما سميته بهذا الاسم حتى وجدت ذلك في كتب أبائي وأجدادي في 
التّوراة» فقال أمير المؤمنين ظلككئة : وتفي بما تقول؟ قال : نعم وأشهد الله وملائكته وجميع 
من يحضرني» قال : نعم» فدعا برق أبيض فكتب عليه كتاباً ثم م قال : تحسن أن تكتب؟ قال : 
نعم» قال: خذ معك ألواحاً وصر ا او 
صرت بطرف الوادي عند غروب الشمس فاقعد هناك فإنه سيأتيك غرابيب سود مناقيرها وهي 
تنعب» فإذا نعبت هي فاهتف اسم أبيك وقل : يا فلان أنا رسول وصيّ محمّد 896 فكلمني , 
فإنّه سيجيبك أبوكء ولا تقر تقر عن سؤاله عن الكنوز التي خلّفهاء فكل ما أجابك به في ذلك 
الوقت وتلك السّاعة فاكتب في ألواحك» فإذا انصرفت إلى بلادك بلاد خيبر فتتبّع ما في 
ألواحك واعمل بما فيها : ؛ فمضى اليهودي حتّى انتهى | إلى وادي اليمن؛ وقعد هتاك كما أمره. 
فإذا هو بالغرابيب السٌود قد أقبلت تنعب فهتف اليهوديّ فأجابه أبوه وقال: ويلك ما جاء بك 
في هذا الوقت إلى هذا الموطن وهو من مواطن أهل الثّار؟ قال : جئتك أسألك عن كنوزك 
أين خلفتها؟ قال: : في جدار كذا في موضع كذا في حيطان كذاء فكتب الغلام ذلك» ثم قال : 
ويلك أتبع دين محمّد؛ وانصرفت الغرابيب ورجع اليهودي إلى بلاد خيبر: كا 
وفعلته وإبل وجواليق وتتبّع ما في ألواحه فأخخرج كنزاً من أواني الفضّة وكنزاً من أوانى 
الذهبء ثم أوقر عيراً وجاء حتّى دخل على علي مَل فقال ا 
إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأنّك وص محمّد وأخوه وأمير المؤمنين حقّاً كما سيّيت: 
المي و ا ا ا ا لي “كف 
علمت هذا؟ قال: : سمعت رسول الله 6؛ وإن شئت خبّرتكم بما هو أصعب من هذاء 
قالوا: فافعل» قال: كنت ذات يوم تحت سقيفة مع رسول الله 8» وإنْي لأحصي سيا 
وسدّين وطأة: كل ملائكة أعرفهم بلغاتهم وصفاتهم وأسمائهم ووطتهه! 





| بادب / استجابة دعواته صلوات الله عليه فى إحياء الموتى...‎ - ٠١ 
ا الس بر 707ب يي سي 2 سحيب حي ا _لللسس يشي سلس سس ص‎ 





بهان: وجأت عنقه وجأ: ضربته. قوله: #مات أبوه؛ إِنّما غيّر كلامه لثلا يتوم نسبة ذلك 
إلى نفسه صلوات الله عليه . ونعب الغرابيب ينعب بالفتح والكسر أي صاح. 

٠‏ - يج: روي أن قوما من التصارى كانوا دخلوا على النبي مه وقالوا نخرج ونجيء 
بأهلينا وقومناء فإن أنت أخرجت لنا ماثة ناقة من الحجر سوداء من كلّ واحدة فصيل آمنّاء 
فضمن ذلك رسول الله ع وانصرفوا إلى بلادهمء فلمًا كان بعد وفاة رسول الله تق؛ 
رجعوا فدخلوا المدينة» فسألوا عن النبئ 826 فقيل لهم: توفي 25 » فقالوا: نجد في 
كتبنا أنه لا يخرج من الدّنيا نبي إلا ويكون له وصيّ . فمن كان وصئ نبيّكم محمّد؟ فدلّوا على 
أبي بكر! فدخلوا عليه وقالوا : لنا دين على محمّد قال: وما هو؟ قالوأ : مائة ناقة مع كل ناقة 
فصيل وكلها سود. فقال: ما ترك رسول الله ينوه تركة تفي بذلك. فقال بعضهم لبعض 
بلسانهم : ما كان أمر محمد إلا باطلاً » وكان سلمان حاضراً وكان يعرف لختهم . فقال لهم : 
انا أدلكم على وصيّ محمّدء فإذا بعلي قد دخل المسجدء فنهضوا إليه وجثوا بين يديه فقالوا : 
قالوا: نعم فواعدهم إلى الغد. ثم خرج بهم إلى الجبّانة والمنافقون يزعمون أنّهِ يفتضح. 
فلا وصل إليهم صلى ركعتين ودعا خفيًء ثم ضرب بقضيب رسول الله على الحجر فسمع : 
أنين يكون للنوق عند مخاضهاء فبينما كذلك إذ انشقّ الحجر وخرج منه رأس ناقة وقد تعلّق 
منه رأس الزمامء فقال نئل لابنه الحسن : خذه. فخرج منه ماثة ناقة مع كلّ واحدة فصيل 
كلّها سود الألوان؛ فأسلم التصارى كلهم ثم قالوا: كانت ناقة صالح النبن واحدة وكان 
بسببها هلاك قوم كثير» فادع يا أمير المؤمنين حتّى تدخل الوق وفصالها في الحجر لئلا يكون 
شوء علها سيب فلاك آمة ميحد فدعا فدخلت كما خرجت7(" . 

١١‏ - يج: روى جميع بن عمير قال: انهم علي تل رجلا يقال له الغيرار برقع أخباره 
إلى معاوية. فأنكر ذلك وجحدهء فقال كئل: : أتحلف بالله أنك ما فعلت ذلك؟ قال: نعمء 
وبدر فحلف» فقال لأمير المؤمنين تكئة : إن كنت كاذباً فأعمى الله بصركء فما دارت 
الجمعة حبّى أخرج أعمى يقاد. قد أذهب الله 00 

شا عبد القاهر بن عبد الملك بن عطاء» عن الوليد بن عمران؛ عن جميع بن عمير مثله 9 . 

١١‏ - ييج: روي عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا نمشي خلف على بن أبي طالب نقكئ: 
ومعنا رجل من قريش» فقال لأمير المؤمنين ما : قد قتلت الرّجال وأيتمت الأولاد. 
وفعلت ما فعلت. فالتفت إليه تلئئلاة وقال: اخسأء فإذا هو كلب أسودء فجعل يلوذ به 
ويتبصبص» فوافاه برحمة حتى حرّك شفتيه؛ فإذا هو رجل كما كانء فقال له رجل من القوم : 





)1( الخرائج والجرائحء ج ١ص 15١9‏ ح058. )2( الخرائج والجرائح؛ ج ١ص‏ لا١٠اح8؛.‏ 
(؟) الإرشاد للمفيدء ص 1865-1814. 








يا أمير المؤمنين أنت تقدر على مثل هذا ويناويك معاوية؟ فقال: نحن عباد لله مكرمون لا 
ولس 1 

١‏ -يج؛روي عن سليمان الأعمش» ؛ عن سمرة بن عطية » عن سلمان الفارسي قال إن 
ا ا ا ل 00 
على غلك ؛ فبلغ أبا بكر فأحضرها واستتابها فأبت عليهء فقال: يا عدوٌة الله أتحضّين على 
فرقة جماعة اجتمع عليها المسلمون فما قولك في إمامتي؟ قالت: ما أنت بامام» قال: فمن 
أنا؟ قالت أمير قومك وولّوك فإذً أكرموك فالإمام المخصوص من الله ورسوله لا ييجوز عليه 
الجورء وعلى الأمير والإمام المخصوص أن يعلم ما في الظاهر والباطن وما يحدث في 
المشرق والمغرب من الخير والشرء فإذا قام في شمس أو قمر فلا فيء له؛ ولا يجوز الإمامة 
لعابد وثن ولا لمن كفر ثم أسلم ؛ فمن أيّهما أنت يا ابن أبي قحافة؟ قال : أنا من الأئمّة الّذِين 
اختارهت الله لعاده! تقالت : كذبت على الله ولو كنت ممّن اختتارك الله لذكرك في كتابه كما 
ذكر غيرك فقال عط ونا جحعلنا عِنهُم ب عدوت يت يمينا ًَّ 0 وكانرا باينا 
وق" ويلك إن كنت إماماً حقاًفما اسم سماء الديا والثائية والثالثة والرابعة والمخامسة 
والسادسة والسابعة؟ ذ فبقي أبو بكر لا يحير جواباً: ثم قال: : اسمها عتد الله الذي خلقهاء 
قالت: لو جاز للنساء ليشن مأك قال : يا عدؤة الله لتذكرن اسم سماء سماء وإلآ 
قتلتك» قالت : أبالقتل تهددني والله ما أبالي أن يجري قتلي على يد مثلك ولكني أخبرك؛ أنما 
الما الدنا ايلرك والثانية ربعول» والثالثة سحقوم. والرابعة ذيلول» والخامسة ماين. 
والسادسة ماجيرء والسابعة ايوث؛» فبقي أبو بكر ومن معه متحيّرين» فقالوا لها : هما د تقولين في 
عل؟ قالت: وما عسى أن أقول ة في إمام الأئمّة ووصي الأوصياء من أشرق بنوره الأرض 
والسّماء ومن لا يتم التوحيد إلا بحقيقة معرفته: ولكنك نكدت واستبدلت وبعت دينك ؛ قال 
أبو بكر : اقتلوها فقد ارتدّت فقتلت» ' وكان علي 3832 في ضيعة له بوادي القرى» فلمّا قدم 
وبلغه قتل أَمّ فروة فخرج إلى قبرهاء وإذا عند قبرها أ أربعة طيور بيض مناقيرها حمرء في متقار 
كل واحد حبّة رمان وهي تدخل في فرجة في القبر» فلمًا نظر الطيور إلى علي عَلندْ رفرفن 
وقرقرن؛ فأجابهنَ بكلام يشبه كلامهنّ قال: لات ووقف عند قبرها ومل يده 
إلى السّماء وقال: يا محبي التّفوس بعد الموت ويا منشئ العظام الدّارسات أحي لنا أ فروة 
م عبرة لمن عصاكء فإذا بهاتف: امض لأمرك يا أمير المؤمنين» وخرجت 1 فروة 

متلخفة بريطة خضراء من السّندس الأخضر وقالت: يا مولاي أراد ابن أبى قحافة أن يطفىء 
نورك فأبى الله لنورك إلا ضياء؛ وبلغ أبا بكر وعمر ذلك فبقيا متعيجبين: فقال لهما سلمان: لو 
أقسم أبو الحسن على الله أن يحبي الأوّلِين والآخرين لأحياهم؛ وردها أمير المؤمنين 232 


)١(‏ الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 5١5‏ ح 57 . )1١(‏ سورة السجدةء الآية: 8؟. 
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إلى زوجهاء وولدت غلامين له وعاشت بعد على ستّة أشهر9" , 

4 - يتج: روى الرضا ك2 بإسناده عن علي نلك أنه كان في مجلسه والتاس حوله إذ 
وافى رجل من العرب»ء فسلّم عليه وقال : لي على رسول الله وعد وقد سألت عن منجز وعده 
فأرشدت إليك. أهو حاصل لي؟ قال 36ئة : ما هو؟ قال : مائة ناقة حمراء» قال لي : إن أنا 
قبضت فأت قاضي ديني وخليفتي من بعدي فإنّه يدفعها إليك وما كذبني» فإن يكن ما اّعيته 
حمًا فعججل» فقال على 22 لابنه الحسن : : قم يا حسن» فنهض إليه فقال له : اذهب فخدل 
قضيب رسول الله 585 الفلانئ وصر إلى البقيع . ٠‏ فاقرع به الصّخرة الفلانيّة ثلاث قرعات 
وانظر ما يخرج منها فادفعه إلى الرّجل وقل له: يكتم ما يرى». فصار الحسن 22 إلى 
ا امم و نود ل ل ل 
ا لبا رسيي المي 
صدق رسول الله وصدق أبوك 

- يج: روي أن أسوداً دخل على علي 2ن فقال: يا أ مير المؤمئين إني سرقت 
نطهّرني » فقال: لعلّك سرقت من غير حرزء ونسّى رأسه عنهء فقال: يا أمير المؤمنين سرقت 
من حرز فطهرني » فقال ظقة : لعلك سرقت غير نضاب»: ونخى رأسه عنئه؛ فقال :نيا أعير 
المؤمثين سرقت تنصاباء فلمًا قر فلاث مات قطعه أمير المؤمنين 32 فذهب وجعل يقول 
في الطريق : قطعني أمير المؤمنين وإمام المّقين وقائد الغرّ المحمجلين ويعسوب الدين وسيّد 
الوصبين ؛ وجعل يمدحه . فسمع ذلك منه الحسن والحسين 28:5 وقد استقبلاه) فد خيلا 
على أمير المؤمنين 2232 وقالا : رأينا أسوداً يمدحك في الطريق » فبعث أمير المؤمنين 2ه 
من أعاده إلى عنده: فقال تلكئلاة : قطعتك قطعتك وأنت تمدحني؟ فقال نا آميى المؤمين: إنلف 
الا 0 ٠»‏ فلو قطعتني إرباً إرباً لما ذهب حبّك من قلبي : فدعا 

له أمير المؤمنين كلذ ووضع المقطوع إلى موضعه فصمّ وصلح كما كان7" . 

١‏ - يكج: روي عخ سعد بن خبالد الباهلي أنْ رسول الله 225 اشتكى وكان محموماً 
فدخلنا عليه مع علي علي فقال رسول الله 26 : ألمّت بي أَمّ ملدم فحسر علي يده اليمنى 
وحسر رسول الله 2ه يده اليمنى» فوضعها علي على صدر رسول الله كه وقال : :ها أم 
ملدم اخرجي فإنّه عبد الله ورسولهء قال اذ أيظة رول 0 استوى الحا نا ملي عند ا 
وفال: : يا علي إِنْ الله فضّلك بخصال, وممًا فضّلك به أن جعل الأوجاع مطيعة لك فلن من 
شيء تزجره إلا انزجر بإذن الله( . 

: يج* روي أن خارجياً اختصم مع آخر إلى علي تَلْذ فحكم بينهما فقال الخارجئ‎ - ١ 





0( الخرائج والجرائحء ج ؟ ص 218 ح 5. )2( الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 0058 ح 05 
انا الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 55١‏ ح 19. ع( الخرائج والجرائح» ج كص 558 ح 77. 
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لا عدلت في القضيّة. فقال عَليئلة : اخسأ يا عدرٌ اللهء فاستحال كلباً وطار ثيابه في الهواء. 
فجعل يبصبص وقد دمعت عيناه» فرقٌ له على ودعا فأعاده الله إلى حال الإنسائية؛ وتراجعت 
ثيابه من الهواء إليه» فقال علي عَلكِية : إن آصف وصي سليمانء» فقصٌ الله عنه بقوله : #قَالَ 
لِك عِندمْ عل ين الكتب آنأ ايك بدء قَلَ أن يبد إِكَ طَروْك» أيْهما أكرم على الله نيكم أم 
سليمان؟ فقيل : ما حاجتك في قتال معاوية إلى الأنصار؟ قال: إِنما أدعو على هؤلاء بثبوت 
الحشةوغيال اللذحة: ولو أذن لوقن اللاعاء لدع لا ات 1 

- يج: روي أن قصاباً كان يبيع اللّحم من جارية إنسان وكان يحيف عليها فبكت 
وخرجتء فرأت علياً لكت فشكته إليهء فمشى معها نحوه ودعاء إلى الإنصاف فى حمّها 
ويعظه ويقول له: ينبغي أن يكون الضعيف عندك بمنزلة القويّ فلا تظلم الجارية» ولم يكن 
القصّاب يعرف علياً: فرفع يده وقال: اخرج أيّها الرجل» فانصرف 22 ولم يتكلم يشيى 
فقيل للقصاب: هذا علي بن أبي طالب #كئل: فقطع يده وأخذها وخرج إلى أمير 
المؤمنين غتئلة: معتذراً» فدعا له ظككلة فصلحت يده(" . 

84 -قيباء شاه روى الوليد بن الحارث وغيره عن رجالهم أن أمير المؤمنين ظئة لما 
بلغه ما فعل بسر بن أرطاة باليمن قال: اللّهمٌ إن بسراً قد باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق 
من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك » فبقي بسر حتى اختلط ؛ وكان يدعو بالسيف فاتخذ له 
سيف من خشب وكان يضرب به حتّى يغشى عليهء فإذا أفاق قال: السيف السيف» فيدفع إليه 
فيضرب به فلم يزل كذلك حتّى مات20 . 

١‏ اشأ؛ إسماعيل بن عمير» عن مسعر بن كدامء عن طلحة بن عميرة قال: نشد 
علي كذ في قول النبي يفيه : «من كنت مولاه فعلي مولاه» فشهد اثنا عشر رجلاً من 
الأنصارء وأنس بن مالك في القوم لم يشهدء فقال له أمير المؤمنين تُفئلة : يا أنس! قال : 
لبيك؛ قال: ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ قال: يا أمير المؤمنين كبرت 
ونسيت! فقال أمير المؤمئين تَئ : اللّهمّ إن كان كاذباً فاضربه ببياض - أو بوضح - لا 
تواريه العمامةء قال طلحة: فأشهد بالله لقد رأيتها بيضاء بين عينيه/؛) , 

يج : عن طلحة مغله(*) , 

١‏ - شا روى أبو إسرائيل» عن الحكم بن أبي سلمان المؤدّن» عن زيد بن أرقم قال: 
نشد علي كك في المسجد فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبيّ َيه يقول: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداء؛ فقام اثنا عشر بدرياً سبّة من الجانب الأيمن 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ” ص 58ه ح 4؟. )١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 8شلاح 5”/ا. 
() مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 0١58ء‏ الارشاد ص 159. 


(5) الإرشاد للمفيد» ص 1886. )0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 7١7‏ ج 48 . 
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وسنّة من الجانب الأيسر فشهدوا بذلك» فقال زيد بن أرقم: وكنت أنا فيمن سمع ذلك 
فكتمتهء فذهب الله ببصري »؛ وكان يندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر الله10" , 

يج: عن زيد مثله . بك 27 يديك ني 

1 - شا روي عن ابن محسن [مسهر خ ل] عن الأعمش» عن موسى بن طريف عن 
عباية بن موسى بن أكيل النميريّ» عن عمران بن ميثم» عن عباية» وموسى الوجيهيّ عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث وعثمان بن سعيد وعبد الله بن بكير» عن حكيم بن 
جبير قال: شهدنا علي أمير المؤمنين مُق على المنير يقول: أنا عبد الله وأخو رسول 
الله عَييةِ وورثت نبئ الرحمة ونكحت سيّدة نساء أهل الجنّة» وأنا سيّد الوصيّين وآخر 
أوصياء النبيّين» لا يدّعي ذلك غيري إلآ أصابه الله بسوءء فقال رجل من عبس كان جالساً بين 
القوم: من لا يحسن أن يقول هذا؟ أنا عبد الله وأخمو رسول الله فلم يبرح من مكانه حنّى 
تخبّطه الشيطان؛ فجرٌ برجله إلى باب المسجدء فسألنا قومه هل تعرفون به عارضاً قبل هذا؟ 
قالوا الله لا(" . 

قب: الأعمش. عن رواته؛ عن حكيم بن جبير وعن عقبة الهجري» عن عمّته وعن أبي 
يحبى قال: شهدت عليًاً غكة إلى آخر ما م0 . 

يج: عن حكيم بن جبير وجماعة مثله/؟؟ , 

6 - قب عبد الله بن مسعود قال: لا تتعرّضوا لدعوة علئ فإنّها لا ترد. 

الأعثم في الفتوح: إن علياً كت رفع يده إلى السّماء وهو يقول: اللّهمّ إِنَّ طلحة بن 
عبد الله أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي »: اللّهمٌّ فعاجله ولا تمهله. اللّهمّ وإنّ الزبير 
. ابن العوام قطع قرابتي ونكث عهدي وظاهر عدوّي وهو يعلم أنه ظالم لي فاكفنيه كيف شئت 
وأ شعت 

تاريخ الطبريّ: قلل أمير المؤمنين 2 : ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر 
وخلافهما عليّء والله إنهما يعلمان أني لست بدون رجل ممّن قد مضى. اللّهمّ فاحلل ما 
عقدا ولا تبرم ما أحكما في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد عملا . 

فضائل العشرة وأريعين الخطيب : روى زاذان أنه كذبه رجل في حديثه . فقال 232 : أدعو 
عليك إن كنت كذّبتني أن يعمي الله بصرك؟ قال : نعمء فدعا عليه فلم ينصرف حتّى ذهب بصره . 

تاريخ البلاذري وحلية الأولياء: كتب أصحاينا عن جابر الأنصارئ أنه انتفهد أمير 
المؤمنين عل أنس بن مالك والبراء بن عازب والأشعث وخالد بن يزيد قول النب 505 


(1)-(؟) 000 ص .١18428‏ (©) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ؟ ص ."4١‏ 
(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 0*9”ح .60١‏ 
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#من كنت مولاه فعليّ مولاه؛ فكتمواء فقال لأنس : لا أماتك الله حتّى يبتليك ببرص لا تغطيه 
العمامةء وقال للأشعث: لا أماتك الله حبّى يذهب بكريمتيك: وقال لخالد : لا أماتك ال 
إلأميتة الجاهلية» وقال للبراء: لا أماتك الله إلا حيث هاجرت» فقال جابر : والله لقد رأيت 
أنساً وقد ابتلي ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره» ورأيت الأشعث وقد ذهبت كريمتاه وهو 
يقول : الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بالعمى في الدّنيا ولم يدع عليّ في 
الآخرة فأعذّب» وأمّا خالد فإلّه لما مات دفنوه في منزله» فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل 
والإبل فعقرتها على باب منزله» فمات ميتة جاهليّة, وأمًا البراء فإنّه ولى من جهة معاوية 
باليمن قمات بها . ومنها كان هاجر وهي السراة. 
ودعا 382 على رجل في غزاة بني زبيد وكان في وجهه خال فتغشّى في وجهه حتّى اسوة 
لها وجهه كله . 
وقوله تيناد لرجل : إن كنت كاذباً فسلّط الله عليك غلام ثقيف» قالوا : وما غلام ثقيف؟ 
قال: غلام لا يدع لله حرمة إل انتهكهاء وأدرك الرّجل الحجاج فقتله. 
وحكم نئل بحكم» فقال المحكوم عليه: ظلمت والله يا عليٌء فقال: إن كنت كاذياً 
فغير الله صورتك» فصار رأسه رأس خنزير. 
وذكر الصاحب في رسالة الفرًا عن أبي العيناء أنه لقي جدّ أبي العيناء الأكبر أمير 
المؤمنين كله فأساء مخاطبته» فدعا عليه وعلى أولاده بالعمى؛ فكلّ من عمي من أولاده 
فهو صحيح النسب. 
ويقال : إنه علد دعا على وايصة بن معبد الجهنى - وكان من أهل الصفة بالرقة - لمّا قال 
له : فتنت أهل العراق وجنت تفتن أهل الشام؟ - بالعمى والخرس والصمم وداء السوءء 
فأصابه في الحال. والنّاس إلى اليوم يرجمون المنارة التي كان يؤدّن عليها . 
أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة أن علي قئة دعا على ولد العبّاس بالشتات؛ فلم 
يروا بني 1 أبعد قبوراً منهمء فعبد الله بالمشرق» ومعبد بالمغرب» وقثم بمنفعة الرواح: 
وثمامة بالأرجوان؛ ومتمّم بالخازر وفي ذلك يقول كثير: 
دعادعوةرتهمسشهلصاأاً فيالك من قسمماايرًا 
دعا بالئوى فتناءت بهم معارفةالدار برا وبحرا 
فمن مشرق ظل ثاوبه ومن همغرب متهمهاأضرًا 
فضائل العشرة وخصائص العلويّة: قال ابن مسكين : مررت أنا وخالي أبو أميّة على دار 
في دور حي من مراد؛ فقال: أترى هذه الدّار؟ قلت: نعمء قال: فإنّ علياً تثلة مرّ بها وهم 
يبنونها فسقطت عليه قطعة فشبته؛ فدعا أن لا يتم بناؤهاء فما وضعت عليها لبنة: قال: 
فكنت تمر عليها لا تشبه الدور. 





٠‏ -- يأب / استجابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الموتى... ا 





ل نك ار و و اد حون الوم 9 
ن» فحكم لأحدهما على الآخرء فقال المحكوم عليه : ما حكمت بالسويّة ولا عدلت 

د يّة فقال أمير المؤمنين : اخسأيا كلب» فجعل 
في فى الحال يعوي 

ولما قال: «ألا وإنى أخو رسول الله وابن عمّه» ووارث علمه ومعدن سرّه وعيبة ذخره؛ ما 
يفوتني ما عمله رسول الله يَيةِ ولا ما طلبء ولا يعزب علي ما دبٌ ودرج؛ وما هبط وما 
عرج : وما غسق وانفرج» وكل ذلك مشروح لمن سأل مكشوف لمن وعا؛ قال هلال بن نوفل 
ب و ا ا رد واي واحذر حلول 
البوائقء فقال أ مير المؤمنين كلد هب إلى سقرء فوالله ما تم كلامه حتّى صار في صورة 
الغراب الأبقع - يعني الأبرص - . وأصاب دعاؤه َك على جماعة منهم زيد , بن أرقم فإنْه 
قد عمي. وبلعاء بن قيس فإِنّه برص . 

عبد الله بن أبي رافع سمعته يقول: اللّهمٌ أرحني منهم؛ فرّق الله بيني وبينكمء أبدلني الله 
بهم خيراً منهم وأبدلهم شرًاً مني» فما كان إلا يومه حبّى قتل. 

وفي رواية : أللّهمّ إنْني قد كرهتهم وكرهوني» ومللتهم وملوني. فأرحني وأرحهم فمات 
تلك اللّيلة(" , 

وممن دعا له سل : أمّ عبد الله بن جعفر قالت: مررت بعلي وأنا حبلى فدعاني فمسح 
على بطني وقال: اللّهمّ اجعله ذكراً ميموتاً مباركاً» فولدت غلاماً . 

انتباه الخركوشي أن أمير المؤمنين تلظ سمع في ليلة الإحرام منادياً باكياً فأمر 
ع امسو اميد مسي اب بك موا 
حاله. فقال: كنت رجلا ذا بطرء وكان أبي ينصحني » فكان يوما في نصحه إذ ضربته» فدعا 
عليٌ بهذا الموضع وأنشأ شعراً» فلمًا مَا تم كلامه يبس نصفي» فندمت وتبت وطيّبت قلبه؛ 
فركب على بعير ليأتي بي إلى ههنا ويدعو لي فلمًا انتصف البادية نفر البعير من طيران طائر 
ومات والديء. فصلَى علي ظَلكلٍ أربعاً ثمّ قال: قم سليماًء فقام صحيحاً فقال: صدقت لو 
لم يرض عنك لما سمعت. 

وسمع ضرير دعاء أمير المؤمنين علد : «اللّهمٌ إني أسألك يا رب الأرواح الفانية» وربٌ 
الأجساد الباليةء أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجساد الملتئمة 
إلى أعضائها » وبانشقاق القبور عن أهلهاء وبدعوتك الصادقة فيهم» وأخذك بالحق بينهم إذا 
برز الخلائق يننظرون قضاءك ويرون سلطانك ويخافون بطشك ويرجون رحمتك يوم لا يغني 


)1( مناقب ابن شه رأشوب»ء ج ؟ ص 9 , 


مم3 بحار الأنوار/جة 


ججج---_-7 _ _ 777707ااااااااااااااس ل ل 
بالتسكين - الاسم ؛ على أنه لو لم يكن مسموعاً إلآ الأذن - بالتحريك - لجاز التسكين» مثل 
مثل ومَثّل وشبّه وشبّه ونظائر ذلك كثيرة. 

ومنها أن يكون الإذن: العلم؛ ومعناه إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان وما يدعو إلى 
فعله؛ فيكون معنى الآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله تعالى لها ما يبعثها على 
الإيمان ويدعوها إلى فعله» فأمًا ظنّ السائل دخول الإرادة فى محتمل اللّفظ فباطلٌ» لأنَّ 
الإذن لا يحتمل الإرادة في اللّغة» ولو احتملها أيضاً لم يجب ما تومّمه لأنّه إذا قال: إِنَّ 
الإيمان لم يقع إلا وأنا مريد له لم ينف أن يكون مريداً لما لم يقع» وليس في صريح الكلاء 
ولا في دلالته شيء من ذلك. 

وأمًا قوله تعالى : 9وَيجمَلُ ايض عل الي لا يمقَذنَ74'' فلم يعن به الناقصي العقول: 
وإنما أراد تعالى الذين لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة خالقهم تعالى: 
والاعتراف بنبوّة رسله زيل » والانقياد إلى طاعتهم؛ ووصفهم بأنّهم لا يعقلون تشبيهاً: كما 
قال الله تعالى : لصم بكم عم وكما يصف أحدنا من لم يفطن لبعض الأمور أو لم يعلم ما 
هو مأمور بعلمه بالجنون وفقد العقل. فأمًا الحديث الذي أورده السائل شاهداً له فقد قيل 
فيه : إنْه َي لم يرد بالبله ذوي الغفلة والنقص والجنون وإنّما أراد البله عن الشرّ والقييح 
وسمّاهم بلها عن ذلك من حيث لا يستعملونه ولا يعتادونه, لا من حيث فقد العلم به» ووجه 
تشبيه من هذه حاله يالأبله ظاهر”" . ثم قال تعره : إن سأل سائل عن قوله تعالى - حاكياً عن 
شعيب 232 -: قد أفترينا عَلَ أَلّ كديا إن مدا فى مِلْنِحكُم بَمدَ إذ بدا أله ينبا وَمَا يَكنُ لنآ أن 
ُو يآ إل أن يك اله ري 274 فقال: اليس هذا تصريحاً منه بن الله تعالى يجوز أن يشاء 
الكفر والقبيح؟ لأنَّ ملّة قومه كانت كفراً وضلالاً » وقد أخبر أنّه لا يعود فيها إلا أن يشاء الله . 

الجواب قيل له: في هذه الآية وجوه: أوَلها أن تكون الملة التي عناها الله تعالى إِنما هي 
العبادات الشرعيّات التي كان قوم شعيب متمسّكين بها وهي منسوخة عنهم ولم يعن بها ما 
يرجع إلى الاعتقادات في الله وصفاته. 

وثانيها : أنه أراد أن ذلك لا يكون أبداً من حيث علَّقه بمشيّة الله تعالى » لما كان معلوما أنه 
لا يشاؤه؛ وكل أمر علق بما لا يكون فقد نفي كونه على أبعد الوجوه» وتجري الآية مجرى 
قوله تعالى: ولا يَدعْلونَ الْجَنّهَ حقّ يْلِمَ الْتَملُ فى سي كنيع 9 , 

وثالئها : ما ذكره قطرب من أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وأنّ الاستثناء من الكفّار وقع لا 
من شعيب فكأنه تعالى قال - حاكياً عن الكفّار -: « لبيك يشي وَالْدِنَ اموأ مَمك من 


.- 
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مولىّ عن مولي شيئاً ولا هم ينصرون إلآ من رحم الله إِنّهِ هو العزيز الرحيم» أسألك يا رحمن 
أن تجعل النور في بصري» واليقين في قلبي وذكرك باليل والنهار على لساني أبداً ما أبقينتي, 
إنْك على كل شيء قدير» قال: فسمعها الأعمى وحفظها ورجع إلى بيته الذي يأويه. فتطهّر 
للصلاة وصلى» لم دعا بهاء فلما بلغ إلى قوله : «أن تجعل النور في بصري؟ ارتدٌ الأعمى 
بصيراً بإذن الله . 

عقد المغربي أن عمر أراد قثل الهرمزان فاستسقى » فأتي بقدح فجعل ترعد يده فقال له في 
ذلك فقال: ني خائف أن تقتلني قبل أن أشربه؛ فقال: اشرب ولا بأس عليك» فرمى القدح 
من يده فكسرهء فقال: ما كنت لأشربه أبداً وقد آمنتني » فقال : قاتلك الله لقد أخذت أماناً ولم 
أشعر بهء وفي رواياتنا أنه شكا ذلك إلى أمير المؤمنين عُ3ئْذ فدعا الله تعالى فصار القدح 
صحيحاً مملوءاً من الماى فلمًا رأى الهرمزان المعجز أسلم . 

واستجابة الدّعوات المتواترات من الآيات الباهر ات في خلق الله المستمرّة في العادات 
التي لايغيّرها إل لخطب عظيم وإقامة حق يقين: وذلك خصوصية للانبياء والأئئة نكر © , 

4 - قمب: الباقر كن : مرض رسول الله عي مرضة» فدخل على تك المسجد فإذا 
جماعة من الأنصارء فقال لهم: أيسرّكم أن تدخلوا على رسول الله كيه ؟ قالوا: نعمء 
فاستأذن لهم فدخلواء فجاء على نل: وجلس عند رأس رسول الله كَييَة فأخرج يده من 
اللحاف وبين صدر رسول الله َي فإذا الحمى تنفضه نفضاً شديداً فقال : يا أَمَ ملدم اخرجي 
عن رسول الله 806 وانتهرهاء فجلس رسول الله وت وليس به بأسء فقال: يا أبن أبى 
طالب لقد أعطيت من خصال الخير حبّى أنّ الحمّى لتفزع منك . ْ 
ظ الحاتمي بإسناده عن ابن عبّاس أنه دخل أسود على أمير المؤمنين ملك وأقرٌ أنه سرق» 
فسأله ثلاث مرات قال: يا أمير المؤمنين طهّرني فإنّي سرقت» فأمر شَكئذ بقطع يدهء 
فاستقبله ابن الكوّاء فقال: من قطع يدك؟ فقال: ليث الحجاز وكبش العراق» ومصادم 
الأبطال. المنتقم من الجهال؛ كريم الأصل». شريف الفضل» محل الحرمين؛ وارث 
المشعرين؛ أبو السّبطين» أوّل السابقين وآخخر الوصيّين من آل ياسين» المؤيّد بجبرائيل. 
المنصور بميكائيل» الحبل المتين» المحفوظ يجند السّماء أجمعين» ذلك والله أمير المؤمنين 
على رغم الراغمين - في كلام له - قال ابن كوّاء : قطع يدك وتئني عليه! قال: لو قطعني إرياً 
إرباً ما ازددت له إلآ حبّاً فدخل على أمير المؤمنين تلكة وأخبره بقصة الأسودء فقال: يا ابد 
كوّاء إن محبّينا لو قطعناهم إرباً إرباً ما ازدادوا لنا إل حبّاء وإنّ في أعدائنا من لو العقناهم 
اسمن والعسل ما ازدادوا منًا إلا بغضاً وقال للحسن عَم : عليك بعمّك الأسود. فأحضر 
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الحسن ظَلكة الأسود إلى أمير المؤمنين علد فأخذ يده ونصبها في موضعها وتغظى بردائه 
وتكلّم بكلمات يخفيهاء فاستوت يدهء وصار يقاتل بين يدي أمير المؤمنين غكثة إلى أن 
استشهد بالتهروانء ويقال: كان اسم هذا الأسود أفلح. 

وأبين إحدى يدي هشام بن عدي الهمدانيّ في حرب صقَّينَء فأخذ علي 292 يده وقرأ 
شيئاً وألصقها ء فقال: يا أمير المؤمنين ما قرأت؟ قال : فاتحة الكتاب قال : فاتحة الكتاب! - 
كأنّه استقلّها - فانفصلت يده نصفين» فتركه عليئٌ 82ئلة ومضى . 

وروى ابن بابويه في كتابه المعروف بالفضائل وكتاب علل الشرائع أيضاً عن حتّان بن 
سدير عن الصّادق غك في خبر وقد سئل لم أخحر أمير المؤمنين ميلد العصر في بابل؟ قال : 
إنه لما صلّى الظهر التفت إلى جمجمة ملقاة» فكلّمها أمير المؤمنين عَئلة فقال: يا أيّتها 
الجمجمة 0 نت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان ملك بلد آل فلانء قال لها أمير 
المؤمنين 222 : فقصّي علي الخبر وما كنت وما كان في عصركء فأقبلت الجمجمة تقص 
غبرها وما كان في عصرها من شر فاشتغل بها حتّى غابت الشمس » فكلمها بثلائة أحرف 

من الإنجيل لكلا تة تفقه العرب كلامهء القصّة. 

وقالت الغلاة: نادى 86 الجمجمة ثم قال: يا جلندي بن كركر أين الشريعة؟ فقال: 
ههنا » فبنى هناك مسجداً وسمى مسجد الجمجمة» وجلندي هذا ملك الحبشة صاحب الفيل 
الهادم للبيت أبرهة . ْ 

. وقالت أيضاً : إنه مكيل نادى لسمكة: يا ميمونة أين الشّريعة؟ فأطلعت رأسها من الفرات 
وقالت: من عرف اسمي في الماء لا تخفى عليه الشريعة. 

أمالي الشيبانيّ : قال رشيد الهجري : كنت في بعض الطريق مع على بن أبي طالب كئل: إذ 
التفت فقال: يا رشيد أترى ما أرى؟ قلت : لايا أمير المؤمنين وإِنْه ليكشف لك من الغطاء ما لا 
يكشف لغيرك : قال إني أرى رجلاً في ثبج من نار يقول : ليا علي استغفر لي» لا غفر الله ه210 , 

بيان: ثبج الشيء م بالعد يلق وسعلة و قا 

- قب؛ كتاب العلويّ البصريّ أن جماعة من اليمن أتوا النبئ مَية فقالوا: نحن من 
بقايا ا ار ا و ل 
معجزاً وله وصيّ يقوم مقامهء فمن وصيّك؟ فأشار وي بيده نحو على تك فقالوا: يا 
محمّد إن سألتاه أن يرينا سسا بن نوح فيفعل؟ فقال عن : نعم بإذن اللهء وقال: يا علي قم 
معهم إلى داخل المسجد واضرب برجلك الأرض عند المحراب» فذهب على 6كة 
وبأيديهم صحف إلى أن دخل إلى محراب رسول الله يَةٍ داخل المسجد»ء فصلَى ركعتين» 
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م قام وضرب برجله الأرض» فانشقت الأرض وظهر لحد وتابوت» فقام من القابرت شيخ‎ 
يتلألاً وجهه مثل القمر ليلة البدرء وينفض التراب من رأسه؛ وله لحية إلى سرته » وصلَى على‎ 
على غكئل: وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله سيّد المرسلين وأنّك على‎ 
وصيّ محمّد سيّد الوصيّين» وأنا سام بن نوح» فنشروا أولئكك صحفهم فوجدوه كما وصفوه‎ 
في الصحف. ثم قالوا : نريد أن تقرأ من صسصفه سورة. فأخذ في قراءته حتّى تمّم السّورة» ثم‎ 
سلّم على علي علي ونام كما كان فانضمّت الأرض » وقالوا بأسرهم : إن ويك هنك أله‎ 
: سكم وآمنواء وأنزل الله «لي أحَدُوأ ين «ويوه وليك مد هر لول وهر جح يرق 4 إلى قول‎ 

<َأيب204 . 

1" - كش: عبد الله بن إبراهيم ؛ عن أبي مريم الأنصاري» عن المنهال بن عمرو. عن زر 
ابن حبيش قال: خرج علي بن أن طالب كت من القصره فاستقيله ركبان متقلدون 
بالسيوف عليهم العمائم ؛ فقالوا : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» السّلام 
عليك يا مولاناء فقال علي عل : من ههنا من أصحاب رسول الله ملق ؟ فقام خالد بن زيد 
أبو أيَوب وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء» 
فشهدوا جميعاً أنهم سمعوا رسول الله بلق يقول يوم غدير خمٌ: من كنت مولاه فعليّ 
مولاء. فقال علي عَقتئل: لأنس بن مالك والبراء بن عازب: ما متعكما أن تقوما فتشهدا فقد 
سمعتما كما سمع القوم؟ ثمّ قال: اللّهِمٌ إن كانا كتماها معاندة فابتلهماء فعمي البراء بن 
عازب وبرص قدما أنس بن مالك» فأمَا أنس فحلف أن لا يكتم منقبة لعليّ بن أبي 
طالب لل ولا فضلا أبداً» وما البراء بن عازب فكان يسأل عن منزله فيقال: هوفي موضع 
كذا وكذاء فيقول: كيف يرشد من أصابته الدّعوة2 . 

لا - يل : عن أبي الأحوص ١»‏ عن أبيه ع عن عمار الساباطيّ قال: قدم أمير 
المؤمنين َل المدائن فنزل بإيوان كسرى. وكان معه دلف بن مجيرء فلمًا صلّى قام وقال 
لدلف: قم معي ؛ وكان معه جماعة من أهل ساباط» فما زال يطوف منازل كسرى ويقول 
لدلف : كان لكسرى في هذا المكان كذا وكذاء ويقول دلف : هو والله كذلك» فما زال كذلك 
حثى طاف المواضع بجميع من كان عنده ودلف يقول: يا سيّدي ومولاي كأنّك وضعت هذه 
الأشياء في هذه المساكنء ثم نظر غكة إلى جمجمة نخرة؛ فقال لبعض أصحابه : خذ هذه 
الجمجمة؛ ثم جاء تقكئية إلى الإيوان وجلس وفيه» ودعا بطشت فيه ماءء فقال للرجل: دع 
هذه الجمجمة في القشت» ثم قال: أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت؟ 
فقالت الجمجمة بلسان فصيح : أما أنت فأمير المؤمئين وسيّد الوصبّين وإمام الميّقين وأمًا أنا 
فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان» فقال له أمير المؤمنين 82 : كيف حالك؟ قال: با 
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أمير المؤمنين إِنّي كنت ملكا عادلاً شفيقاً على الرّعايا رحيماً» لا أرضى بظلم» ولكن كنت 
على دين المجوسء وقد ولد محمّد ,َك في زمان ملكي» فسقط من شرفات قصري ثلاثة 
وعشرون شرفة ليلة ولد» فهممت أن أؤمن به من كثرة ما سمعت من الرّيادة من أنواع شرفه 
وفضله ومرتبته وعرّه في السّماوات والأرض ومن شرف أهل بيته ولكني تغافلت عن ذلك 
وتشاغلت عنه في الملكء فيا لها من نعمة ومنزلة ذهبت مئّي حيث لم أؤمن» فأنا محروم من 
الجنّة بعدم إيماني به» ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب الثّار ببركة عدلي 
وإنصافي بين الرعية » وأنا في الثار والثّار محرّمة علي فوا حسرتاه لو أمنت لكنت معك يأ 
سيّد أهل بيت محمد تق ويا أمير أمّتهء قال : فبكى النّاس» وانصرف القوم الّذِين كانوا من 
أهل ساباط إلى أهلهم وأخبروهم بما كان وبما جرى فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير 
المؤمنين: فقال المخلصون منهم : إن أمير المؤمنين لكلا عبد الله ووليه ووصيّ رسول 
لله مَيقة : وقال بعضهم : بل هو النبئ ويك » وقال بعضهم: بل هو الربٌ وهو عبد الله بن 
وضاق صدرهء وأحضرهم وقال: يا قوم غلب عليكم الشيطان إن أنا إل عبد الله أنعم على 
بإمامته وولايته ووصية رسوله مَييّة. فارجعوا عن الكفرء فأنا عبد الله وابن عبده. 
وبقي قوم على الكفر ما رجعوا فألحٌ عليهم أمير المؤمنين عَلدِْدْ بالرّجوع فما رجعواء 
فأحرقهم بالنارء وتفرق منهم قوم في البلاد وقالوا: لولا أن فيه الرّبوبيّة ما كان أحرقنا في 
الثارء فنعوذ بالله من الخذلان0(" , 

أقول: روى في عيون المعجزات من كتاب الأنوار تأليف أبي علي الحسن بن همّام؛ عن 
العبّاس بن الفضل» عن موسى بن عطيّة الأنصاري» عن حسّان بن أحمد الأزرق» عن أبي 
الأحوص» عن عمّار مثله وزاد في آخره: إن الْذين أحرقوا وسحقوا وذروا في الرّيح أحياهم 
لله بعد ثلاثة أيَام فرجهوا إلى منازلهه7 . 

4 - يل: روى أبو رواحة الأنصاري عن المغربيّ قال: كنت مع أمير المؤمنين ك: 
وقد أراد حرب معاوية» فنظر إلى جمجمة فى جانب الفرأت وقد أتت عليها الأزمنة» فم 
عليها أمير المؤمنين ظلكثة فدعاها فأجابته بالتلبية» وتدحرجت بين يديه وتكلّمت بكلام 
نصيح؛ فأمرها بالرّجوع فرجعت إلى مكانها فلمًا فرغ من حرب التّْهروان أبصرنا جمجمة 
نخرة بالية» فقال: هاتوهاء فحركها بسوطه فقال: أخبريني من أنت؟ فقير أم غني شقيّ أم 
سعيد ملك أم رعيّة » فقالت بلسان فصيح : السّلام عليك يا أمير المؤمنين أنا كنت ملكاً ظالما 
وأنا دويز بن هرمز ملك الملوك؛ فملكت مشارقها ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرهاء أنا 
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الْذي أخذت ألف مدينة في الدُنيا وقتلت ألف ملك من ملوكهاء يا أمير المؤمنين أنا الذي‎ 
بنيت خمسين مدينة وافتضضت خمسمائة ألف جارية بكراً واشتريت ألف عبد ترك وألف‎ 
أرمنيّ وألف روميّ وألف زنجي» وتزوجت بسبعين من بنات الملوك ؛ ما ملك في الأرض إلآ‎ 
غلبته وظلمت أهلهء فلمًا جاءني ملك الموت قال لي: يا ظالم يا طاغي خالفت الحقٌ,‎ 
فتزلزلت أعضائي وارتعدت فرائصي؛ وعرض على أهل حبسي فإذا هم سبعون ألفاً من أولاد‎ 
الملوك قد شقوا من حبسي » فلمًا رفع ملك الموت روحي سكن أهل الأرض من ظلمي» فأنا‎ 
معذب في الثار أبد الآبدين» فوكل الله بي سبعين ألفا من الزّبانية في يد كل منهم مرزية من نار‎ 
لو ضربت بها جبال الأرض لاحترقت الجبال فتدكدكت وكلما ضرجتي الملك بواحدة من‎ 
تلك المرازيب اشتعل بي النّار وأحترق» فيحييني الله تعالى ويعذبني بظلمي على عباده أبد‎ 
الآبدين» وكذلك وكل الله تعالى بعدد كل شعرة في بدني حيّة تلسعني وعقرباً تلدغني فتقول‎ 
لي الحيّات والعقارب : هذا جزاء ظلمك على عباده» نْمّ سكتت الجمجمة» فبكى جميع‎ 
عسكر أمير المؤمنين م وضربوا على رؤوسهم وقالوا: يا أمير المؤمنين جهلنا حمّك‎ 
بعدما أعلمنا رسول الله َي وإِنّما خسرنا حقّنا ونصيبنا فيك» وإلا فأنت ما ينقض منك شيء‎ 
فاجعلنا في حل مما فرّطنا فيك ورضينا بغيرك على مقامك.ء فإنا نادمون فأمر 22:؛ بتغطية‎ 
الجمجمة؛ فعند ذلك وقف ماء التهروان من الجري؛ وصعد على وجه الماء كلّ سمك‎ 





وحيوان كان في التهرء فتكلم واحد منهم مع أمير المؤمنين قكئلة ودعا له وشهد له بإمامته » 
وفي ذلك يقول بعضهم : 


سلامي على زمزم والصّمفًا سلامي على سدرة المنتهى 
وقديدرت لك حيتانها تناديك مذعنة ال 31 

4 - يل: روي أنه علي كان يطلب قوماً من الخوارج: فلمًا بلغ الموضع المعروف 
اليوم بساباط أتاه رجل من شيعته وقال: يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وكان لي أخ وكنت 
شفيقاً عليه: فبعثه عمر في جنود سعد بن أبي وقّاص إلى قتال أهل المدائن فقتل هنالك. 
فأرني قبره ومقتله: فأراه يا فمذ الرمح وهو راكب بغلته الشّهباء فركز القبر بأسفل الرّمح» 
فخرج رجل أسمر طويل يتكلم بالعجميّة» فقال له أمير المؤمنين عد : لم تتكلم بالعجميّة 
وأنت رجل من العرب؟ قال: إِنّي كنت أبغضك وأوالي أعداءك. فانقلب لساني في الثّار 
فقال: يا أمير المؤمنين رده من حيث جاء قلا حاجة لنا فه؛ فقال له أمير المؤمنين 2كئل: : 
ارجع» فرجع إلى القبر فانطبق عليه7" , 

"١‏ - يل: قيل: إن أمير المؤمنين لت صعد المنبر يوماً في البصرة بعد الف بأهلها 
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وقال: أقول قولاً لايقوله أحد غيري إلا كان كافراً» أنا أخو نبي الرحمة وابن عمّه وزوج ابنته 
وأبوسبطيه» فقام إليه رجل من أهل البصرة وقال: أنا أقول مثل قولك هذاء أنا أخو الرّسول 
وابن عمّه» ثم لم يتم كلامه حتّى أخذته الرّجفة» فما زال يرجف حتّى سقط ميّتاً لعنه الله(0) , 


"١‏ - فضص» يل: بالإسناد يرفعه إلى أبن أبي جعدة قال: حضرت مجلس أنس بن مالك 
بالبصرة وهو يحدّثء فقام إليه رجل من القوم وقال: يا صاحب رسول الله 4885 ما هذه 
الشيمة التي أراها بك؟ فأنا حدّثني أبي عن رسول الله يق أنّه قال: البرص والجذام لا يبلي 
لله به مؤمناء قال: فعند ذلك أطرق أنس بن مالك إلى الأرض وعيناه تذرفان بالذموع. ث)ّ 
رفع رأسه وقال: دعوة العبد الصَالح علي بن أبي طالب تكبا نفذت فيى» قال : فعند ذلك قام 
الناس حوله وقصدوه وقالوا: يا أنس حذّثنا ما كان السّبب؟ فقال لهم: انتهوا عن هذاء 
فقالوا: لا بد من أن تخبرنا بذلك» فقال: اقعدوا مواضعكم واسمعوا منّى حديثاً كان هو 
السبب لدعوة علي ؛ اعلموا أنّ النبئ يَف كان قد أهدي له بساط شعر من قرية كذا وكذا من 
فرى المشرق يقال لها (اعندف»؛ فأرسلني رسول الله كلكة؛ إلى أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف الزهري» فأتيته بهم وعنده ابن عمّه علي بن أبي 
طالب غك فقال لي : يا أنس ابسط البساط وأجلسهم عليه؛ ثم قال: يا أنس اجلس حتّى 
تخبرني بما يكون منهم؛ ثم قال: قل يا على : يا ريح احمليناء فإذا نحن في الهواءء فقال : 
سيروا على بركة الله» قال: فسرنا ما شاء اللهء ثم قال: يا ريح ضعيناء فوضعتنا فقال: 
أتدرون أين أنتم؟ قلنا: الله ورسوله وعلي أعلم» فقال: هؤلاء أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آيات الله عجبأء قوموا يا أصحاب رسول الله حبّى تسلّموا عليهم؛ فعند ذلك» قام 
أبو بكر وعمر فقالا : السّلام عليكم يا أصحاب الكهف والرّقيم؛ قال: فلم يجبهما أحدء 
قال: فقمنا أنا وعبد الرّحمن بن عوف وقلنا : السلام عليكم يا أصحاب الكهف أنا خادم 
رسول الله قة فلم يجبنا أحدء فعند ذلك قام الإمام تلكثلة وقال: السّلام عليكم يا 
أصحاب الكهف والرّهيم الذين كانوا من آيات الله عجباً. فقالوا: وعليك السّلام يا وص 
رسول الله #5 ورحمة الله وبركاته» فقال: يا أصحاب الكهف ألا رددتم على أصحاب 
رسول الله وبي ؟ قالوا : يا خليفة رسول الله إِنَا فتية آمنوا بربّهم وزادهم الله هدىّ» وليس معنا 
إذن برد السّلام إلا بإذن نبي أو وصي نبي وأنت وصيّ حاتم النبيّين والمرسلين وأنت خاتم 
الأوصياء» ثم قال: أسمعتم يا أصحاب رسول الله؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين»: قال: 
فاقعدوا في موأضعكم. فقعدنا في مجالسنا ثم قال : يا ريح أحمليناء فسرنا ما شاء الله إلى أن 
غربت الشمسء ثم قال: يا ريح ضعيناء فإذا نحن على أرض كأنها الزعفران ليس فيها 
'حسيس ولا أنيس» نباتها الشيح وليس فيها ماءء فقلنا: يا أمير المؤمنين دنت الصلاة وليس 


(1) الفضائل لإبن شاذان. ص /87 . 
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معنا ماء نتوضأ به فقام وجاء إلى موضع من تلك الأرض فرفسه برجله فتبعت عين ماءء 
فقال: دونكم وما طلبتمء ولولا طلبتكم لجاءنا جبرئيل بماء من الجنّة: قال: فتوضأنا وصلينا 
إلى أن انتصف الليل ثم قال : خذوا مواضعكم ستدركون الصّلاة مع رسول الله ينتقي أو 
بعضهاء ثم قال: يا ريح احملينا. فإذا نحن برسول الله يف وقد صلَّى من الغداة ركعة 
واحدة» فقضيناها وكان قد سبقنا بها رسول الله وي فالتفت إلينا وقال: يا أنس تحذثني أو 
أحدّثك؟ فقلت : بل من فيك أحلى يا رسول الله قال : فابتدأ بالحديث من أوّله إلى آخره كان 
كان معناء ثم قال: يا أنس تشهد لابن عمّي بها إذا استشهدك؟ فقلت: نعم يا رسول الله فليا 
ولي أبو بكر الخلافة أتى علي ع وكنت حاضراً عند أبي بكر والنّا. حوله؛ وقال لي : يا 
أنس ألست تشهد لي بفضيلة البساط ويوم عين الماء ويوم الجبٌ؟ فقلت له: يا على نسيت من 
كبري» فعندها قال لي : يا أنس إن كنت كتمته مداهنة بعد وصيّة رسول الله يَنتقه فرماك الله 
ببياض في وجهك ولظى في جوفك وعمئ في عينيك» فما قمت من مقامي حبَّى برصت 
وعميت؛ والآن لا أقدر على الصيام في شهر رمضان ولا غيره من الأيّام؛ لأنّ البرّد لا يبقى 
في جوفي ولم يزل أنس على تلك الحال حتّى مات بالبصرة( , 

7 - بشا: محمد بن أحمد بن شهريار» عن الحسين بن أحمد بن خيران» عن أحمد بن 
عيسى السذي؛ عن أحمد بن محمّد البصري» عن عبد الله بن الفضل المالكئّ عن عبد 
الرّحمن الأزدي؛ عن عبد الواحد بن زيد قال: خرجت إلى مكّة فبيئما أنا أطوف فإذا أنا 
بجارية خماسية وهي متعلقة بستارة الكعبة» وهي تخاطب جارية مثلها وهي تقول: لا وحقّ 
المتتجب بالوصيّة الحاكم بالسويّة الضَحيح النيّة زوج فاطمة المرضيّة ما كان كذا وكذاء 
فقلت لها : يا جارية من صاحب هذه الضّفة؟ قالت: ذلك والله علم الأعلام وياب الأحكام 
وقسيم الجّة والثار وربّاني هذه الأمّة ورأس الأثمّة أخو النب ووصيّه وخليفته في أَمته ذلك 
مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 فقلت لها : يا جارية بما يستحقّ علي منك هذه 
الصّفة؟ قالت: كان أبي والله مولاه فقتل بين يديه يوم صفين» ولقد دخل يوماً على أُمّي وهي 
في خبائها وقد ركبني وأخا لي من الجدري ما ذهب به أبصارناء فلمًا رآنا تأوّه وأنشأ يقول : 

ما إن تأوّهت من شيء رزيت به كما تأرّهت للأطفال فى الصّغْر 

قد مات والدهم من كان يكفلهم في التّائبات وفي الأسفار والحضر 
ثم أدنانا إليه ثم أمرٌ يده المباركة على عينيّ وعينئ أخي , ثم دعا بدعوات ثدٌّ شال يدهء فها 
أنا بأبي أنت والله أنظر إلى الجمل على فرسخء كل ذلك ببركته صلوات الله عليه؛ فحللت 
خريطتي فدفعت إليها دينارين بقيّة نفقة كانت معي؛ فتبسّمت في وجهي وقالت: مه خلفنا 
أكرم سلف على خير خلف» فنحن اليوم في كفالة أبي محمّد الحسن بن علي بكو » ثم 
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قالت: أتحبٌ علياً؟ قلت : أجل قالت: أبشر فقد استمسكت بالعروة الوئقى التي لا انفصام 
لهاء قال : ثْمّ ولت وهي تقول : 
مابث حب علي في ضمير فتى إلاله شهدت من ريّهالتعم 
ولاالهقدمزلالزمان بها إلا له ئبتت من بعدهاقدم 
غااسائي انلدي هن قم #بيرعة وأنَ لي ما حواه العرب والعج(1) 
قباء يج: عن عبد الواحد بن زيد مثله0" . 
” - كنز: روي بحذف الأسانيد عن جابر بن عبد الله ته قال: رأيت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظقِْةْ وهو خارج من الكوفة» فتبعته من ورائه حتّى إذا صار إلى جبّانة 
اليهود؛ فوقف في وسطها ونادى: يا يهود يا يهودء فأجابوه في جوف القبر: لبّيك لبيك 
مطلايخ - يعنون بذلك يا سيّدنا - فقال : كيف ترون العذاب؟ فقالوا : بعصياننا لك كهارون» 
فنحن ومن عصاك في العذاب إلى يوم القيامة. . ثم صاح صيحة كادت السماوات ينقلبن» 
فوقعت مغشياً على وجهي من هول ما رأيت فلمًا أفقت رأيت أمير المؤمنين غئاة على سرير 
من ياقوتة حمراء على رأسه إكليل من الجوهرء وعليه حلل خضر وصفرء ووجهه كدائرة 
القمرء فقلت: يا سيّدي هذا ملك عظيمء قال: نعم يا جابر إِنْ ملكنا أعظم من ملك سليمان 
ابن داود. وسلطاننا أعظم من سلطانه. ثم رجع ودخلنا الكوفة ودخلت خلفه إلى المسجدء 
فجعل يخطو خطوات وهو يقول: لا والله لا فعلت لا والله لا كان ذلك أبداً» فقلت: يا 
مولاي بمن تكلم ومن تخاطب وليس أرى أحداً؟ فقال: يا جابر كشف لي برهوت فرأيت 
الأول والثاني يعذبان في جوف تابوت في برهوتء فنادياني :]نا العيين نا آم المؤمق 
ردنا إلى الذنيا نقرٌ بفضلك وتقر يالو لذية لك » فقلت : لا والله لا فعلت لا والله لا كان ذلك 
أبدأء ثم تلا هذه الآية «وَلوْ دكا ادو لما هوأ عَنَهُ وَإِتَّبَ لَكَِبْْنَ 08" يا جابر وما من أحد خخالف 
وص نين إل حشره الله أعمى يتكبكب في عرصات القيامة(©. 
اق - عيون المعجزات: حذث محمد بن همّام القظان» عن الحسن بن الحليم عن عبّاد 
ابن صهيب» عن الأعمش قال: نظرت ذات يوم وأنا في المسجد الحرام إلى رجل كان 
يصِلي, فأطال وجلس يدعو بدعاء حسن إلى أن قال : يا ربّ إِنْ ذنبي عظيم وأنت أعظم منه 
ولا يغفر الذنب العظيم إلآأنت يا عظيمء ثم انكبٌ على الأرض يستغفر ويبكي وبشهق في 
بكائه» وأنا أسمع ل فلمًا 


)1( بشارة المصطفى » ص الا. 

(؟) مناقب ابن شهراشوب» ج "اص 774» الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 017. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 5؟. 

(؛) تأويل الآيات الظاهرة» ص 178 في تأويل الآية 14 من سورة الأنعام . 
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جججج حححح -_7«-70<ا7ب7<<د+<+<اااااابب‎ 
رفع رأسه أدرت إليه وجهي ونظرت في وجهه فإذا وجهه وجه كلب ووير كلب وبدنه بدن‎ 
إنسان. فقلت له : يا عبد الله ما ذنبك الذي استوجبت به أن يشوّه الله خلقك؟ فقال: يا هذا إِنّ‎ 
ذنبي عظيم وما أحبّ أن يسمع به أحد فما زلت به إلى أن قال: كنت رجلاً ناصياً أبفض عل‎ 
ابن أبي طالب يَتكئة وأظهر ذلك ولا أكتمه؛ فاجتاز بي ذات يوم رجل وأنا أذكر أمير‎ 
المؤمنين ئ؛ بغير الواجب فقال: ما لك؟ إن كنت كاذباً فلا أخرجك الله من الدُنيا حتّى‎ 
يشوّه بخلقك فتكون شهرة في الذَّنيا قبل الآخرة» فبثٌ معافى وقد حوّل الله وجهي وجه كلب‎ 
فندمت على ما كان مني» وتبت إلى الله مما كنت عليه: وأسأل الله الإقالة والمغفرة. قال‎ 
الأعمش: فبقيت متحيّراً أتفكر فيه وفي كلامه؛ وكنت أحدّث الئاس بما رأيته» فكان‎ 
المصدق أقل من المكزّب0).‎ 

0- كا: علي بن محمد؛ عن علي بن الحسن» عن الحسين بن راشد» عن المرتجل بن 
معمرء عن ذرّيح المحاربي» عن عباية الأسدئي, عن حبّة العرني قال: خرجت مع أمير 
المؤمنين 22 إلى الظهرء فوقف بوادي السّلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتّى 
أعييت. ثم جلست حتى مللت. ثمّ قمت حتى نالني مثل ما نالني أوّلاً» ثمّ جلست حبَّى 
مللت؛ ثم قمت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين ني قد أشفقت عليك من طول القيام 
فراحة ساعة؛ ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال يا حبّة إن هو إلا محادئة مؤمن أو مؤانسته: 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين وإِنّهم لكذلك؟ قال : نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً 
محتبين يتحادثون؛ فقلت : أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة من 
بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السّلام وإِنّها لبقعة من جنّة عدن20. 

5" - أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى عشثمان بن سعيد عن عبد الله 
أبن بكير؛ عن حكيم بن جبير قال: خطب علي :قكئلاة فقال في خطبته : أنا عبد الله وأخو 
رسوله لا يقولها أحد قبلي ولا بعدي إلآ كذب؛ ورثت نب الرحمة ونتكحت سيّدة نساء هذه 
لم وأنا خاتم الوصيين» فقال رجل من عبس : من لا يحسن أن يقول مثل هذا؟ فلم يرجع 
إلى أهله حتى جنّ وصرع؛ فسألوهم هل رأيتم به عرضاً قبل هذا؟ قالوا: ما رأينا به قبل هذا 
عري )0 

37 - مهج؛ روي عن جماعة يسندون الحديث إلى الحسين بن علي كن قال : كنت مع 
علي بن أبي طالب قد في الطواف في ليلة ديجوجة قليلة النور وقد خلا الطوّاف ونام الزرّار 
وهدأت العيون إذ سمع مستغيثاً مستجيراً مترحّماً بصوت حزين من قلب موجع وهو يقول : 





)0( عيون المعجزات. ص 594. 3ن الكافي: ج 7 ص 4؟١‏ باب ١1‏ ح١.‏ 
رم شرح نهج البلاغة. ج ؟ ص 406. ْ 
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قدنام وفدك حول البيت وانتبهوا يدعووعينكياقيّوملمتلم 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي يا من أشار إليهالخلق في الحرم 
إن كان عفوك لايلقاه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالتعي؟ 
قال الحسين بن عليَّ صلوات الله عليهما : فقال لي أبي : يا أبا عبد الله أسمعت المنادي 
لذنبه المستغيث ربّه؟ فقلت: نعم قد سمعتهء فقال: اعتبره عسى أن ترأه فما زلت أختبط في 
طخياء الظلام وأتخلل بين النيام فلمًا صرت بين الركن والمقام بدا لي شخص منتصب» 
فتأملته فإذا هو قائم؛ فقلت: السّلام عليك أيّها العبد المقرٌ المستقيل المستغفر المستجير: 
أجب بالله ابن عمّ رسول الله َيه فأسرع في سجوده وقعوده وسلّم فلم يتكلم حتّى أشار 
بيده بأن: تقدّمني» فتقدّمته فأتيت به أمير المؤمنين فقلت: دونك ها هوء فنظر إليه فإذا هو 
شابٌ حسن الوجه نقى الثياب فقال له : ممّن الرجل؟ فقال له : من بعض العرب فقال له : ما 
حالك وممٌّ بكاؤك واستغاثتك؟ فقال: ما حال من أخذ بالعقوق فهو في ضيق ارتهنه المصاب 
وغمره الاكتئاب. فإن تاب فدعاؤه لا يستجاب, فقال له علي 32ئة : ولم ذاك؟ فقال: إنّي 
كنت ملئهياً ف العرب باللعي: والطرب» أدبم العضيان في رحب وشعبات» :وما آرائب 
الرحمن وكان لي والد شفيق رفيق يحذرني مصارع الحدثان ويخوّفني العقاب بالنيران» 
ويقول: كم ضجٌ منك النهار والظلام والليالي والأيام والشهور والأعوام والملائكة الكرام» 
وكان إذا ألحّ عل بالوعظ زجرته وانتهرنه ووثبت عليه وضربته» فعمدت يوماً إلى شيء من 
الورق وكانت في الخباء؛ فذهبت لآخذها وأصرفها فيما كنت عليه فمانعني عن أخذهاء 
فاوجعته ضرباً ولويت يده وأخذتها ومضيتء فأومأ بيده إلى ركبته يريد النهوض من مكانه 
ذلك فلم يطق يحرّكها من شدّة الوجع والألم فأتشأ يقول: 


جرت رحم بيني وبين منازل 
ورئيت حتّى صار جلداً شمردلا 
وقد كنت أوته من الزاد في الصبا 
فلمااستوى في عنفوان شبابه 


[ذااقام ساو غارت العيجل غازنة 
إذا جاع منه صفوه وأطايبه 


ب 
٠ -‏ 5 


تهضمني مالي كذا ولوى يدي لوى يدهالله الْذى هوغالبه 
م حلف بالله ليقدمنّ إلى بيت الله الحرام فيستعدي الله على » فصام أسابيع وصلّى ركعات 
ودعا وخرج متوججهاً على عيرانة يقطع بالسير عرض الفلاة ويطوي الأودية ويعلو الجبال حتّى 
قدم مكة يوم الحجٌ الأكبرء فنزل عن راحلته وأقبل إلى بيت الله الحرام» فسعى وطاف به 
وتعلق بأستاره وابتهل بدعائه وأنشأ يقول: 

يا من إليه أتى الحُججاجٍ بالجهد فوق المهادي من أقصى غاية البعد 

إنْي أتيتك يا من لا يخيب من يدعوهمبتهلاً بالواحد الصَمد 
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يتنآ 27 إلا أن يشاء الله أن تعود في ملتناء ثمّ قال حاكياً عن شعيب: وما يكون لنا أن نعود 
فيها على كل حال. 

ورابعها : أن تعود الهاء التي في قوله تعالى : « فيب إلى القرية لا إلى الملّة لأنَ ذكر القرية 
قد تقدّم كما تقدّم ذكر الملّة» ويكون تلخيص الكلام : إِنَا سنخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلا 
أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فتعود إليها. 

وخامسها : أن يكون المعنى : إل أن يشاء الله أن يرقكم إلى الحق فتكون جميعاً على ملة 
واحدة غير مختلفة» لأنّه لما قال تعالى حاكياً عنهم : «أو لَتَمُودْدٌ فى مِليِناه كان معناء أو 
لتكوننْ على ملة واحدة غير مختلفة فحسن أن يقول من بعد : إلا أن يشاء الله أن يجمعكم معنا 
على ملة واحدة. فإن قيل : الاستئناء بالمشيّة نما كان بعد قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها 
فكأنه قال : ليس نعود فيها إلا أن يشاء الله فكيف يصمح هذا الجواب؟ قلنا: هو كذلك إلا أنه 
لما كان معنى أن نعود فيها هو أن تصير ملتنا واحدة غير مختلفة جاز أن يوقم الاستثناء على 
المعنى فيقول: إلا أن يشاء الله أن نتّفق في الملة بأن ترجعوا أنتم إلى الحق . 

فإن قيل : وكان الله ما شاء أن ترجع الكفار إلى الحق؟ قلنا : بلى قد شاء ذلك إلآ أنه ما شاء 
على كل حال؛ بل من وجه دون وجهء وهو أن يؤمنوا ويصيروا إلى الحقٌ مختارين ليستحقّوا 
الثواب الّذي أجرى بالتكليف إليهء ولو شاءه على كلّ حال لما جاز أن لا يقع منهم 

وسادسها : أن يكون المعنى : إلا أذيشاء اله أن يمكتكم من إكراهنا ويخلي يكم وين 
فنعود إلى إظهارها مكرهين؛ ويقوّي هذا الوجه قوله تعالى : « ولو 55 كرهيت» . 

وسابعها: أن يكون المعتى : إلا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بإظهار ملتكم مع الإكراه أن 
إظهار كلمة الكفر قد يحسن في بعض الأحوال إذا تعبّد الله تعالى بإظهاره؛ وقوله : « ألو ك5 
كَرهِييّه يقوّي هذا الوجه أيضاً . 

فإن قيل : فكيف يجوز من نبي من أنبياء الله تعالى أن يتعبّد بإظهار الكفر وخلاف ما جاء به 
من الشرع؟ قلنا : يجوز أن يكون لم يرد بالاستثناء نفسه بل قومه فكأنه قال: وما يكون لي ولا 
لأمتي أن نعود فيها إلا أن يشاء الله أن يتعبّد أمتي بإظهار ملتكم على سبيل الإكراه؛ وهذا جائز 
عر ع1 

ا امال نائل عن تأريل قرا عمال : ثلا تتجبّك أَمَولهُمٌ رآ 
َزْلَدْفْ إِنمَا رْيِدُ أمّه لمَرْييُم يبا فى الكبرة اليا وبَرْهَنَ نهم وَهْمْ كفْرُويَي (© فقال : كيف 
ل تأويل قوله : « وَمَانُوا وهم 


.7" ص‎ ١ سورة الأعراف. الآية: غمة. (؟) آمالي المرتضى: ج‎ )١( 
.6886 سورة التوبةء الآية:‎ )0( 


؟5١1‏ بحار الأنوار /ج١4‏ 
هذا منازل من يرتاع من عققي فخذ بحقّي يا جبّار من ولدي 
حتّى تشل بعون منك جانبه يامن تقدّس لميولدولميلد 

قال : فوالذي سمك السّماء وأنبع الماء ما استنمٌ دعاءه حتّى نزل بي ما ترى ثُمٌ كشف عن 
يمينه فإذا بجانبه قد شل » فأنا منذ ثلاث سنين أطلب إليه أن يدعو لي في الموضع الّذي دعا به 
علي فلم يجبني . حتّى إذا كان العام أنعم علي فخرجت به على ناقة عشراء أَجِدٌ السير حقئاً 
رجاء العافية» حتّى إذا كنا على الأراك وحطمة وادي السياك نفر طائر في اليل فنفرت منها 
الناقة التي كان عليهاء فألقته إلى قرار الوادي» فارفضٌ بين الحجرين فقبرته هناك» وأعظم 
من ذلك أن لا أعرف إلآ المأخوذ بدعوة أبيهء فقال له أمير المؤمنين تَقئئة : أتاك الغوث 
أتاك الغوث» ألا أعلّمك دعاء علّمئيه رسول لله يي وفيه اسم الله الأكبر الأعظم الأكرم 
الذي يجيب به من دعاه» ويعطي به من سأله» ويفرّج به الهمّء ويكشف به الكرب» ويذهب به 

الغمء ويبرئ به السقمء ويجبر به الكسيرء ويغني به الفقيرء ويقضي به الدين ويردٌ به العين» 

ويغفر به الذنوب» ويستر به العيوب؟ إلى آخر ما ذكره تَكئة في فضله. قال الحسين تكئلة : 

فكان سروري بفائدة الدعاء أشدّ من سرور الرّجل بعافيته ثم ذكر الدعاء على ما سيأتي في 

كتابهء ثم قال للفتى : إذا كانت الليلة العاشرة فادع واثتني من غد بالخبرء قال الحسين بن 
علي كِلكئن : وأخذ الفتى الكتاب ومضى» فلمًا كان من غد ما أصبحنا حسناً حتّى أتى الفتى 
إلينا سليماً معافى والكتاب بيده وهو يقول: هذا والله الاسم الأعظم استجيب لي ورب 
الكعبة» قال له علي صلوات الله عليه: حدّثني, قال لما هدأت العيون بالرقاد واستحلك 
جلباب اليل رفعت يدي بالكتاب ودعوت الله بحقّه مراراًء فأجبت في الثائية: حسبك فقد 
دعوت الله باسمه الأعظمء ثم اضطجعت فرأيت رسول الله 826؛ فى عنامي وقد معي يده 
الشريفة عليّ وهو يقول: احتفظ بالله العظيم فإنّك على خيرء فانتبهت معافى كما ترى فجزاك 
الله غير( , 
أقول: سيأ تي شرحه في كتاب الدّعاء9؟ , 
ختص : خص : من كتاب البصائر لسعد بن عبد الله عن عباد بن سليمان عن أبيه» 
عن عيثم بن أسلم عن معاوية بن عمّار قال: دخل أبو بكر على أمير المؤمنين يت فقال له : 
إن رسول الله يتنه لم يحدث إلينا في أمرك شيئاً بعد أيَام الولاية في الغدير» وأنا أشهد أنّك 
مولاي مقرٌ بذلك» وقد سلّمت عليك على عهد رسول الله يو بإمرة المؤمتين» وأخبرنا 
رسول الله 25 أنك وصيّه ووارثه وخليقته في أهله ونسائهء وأنّك وارئه؛ وميرائه قد صار 
إليك؛ ولم يخبرنا أنّك خليفته في أمته من بعدهء ولالجرم لي فيما بيني وبينك. ولا ذنب لنا 
فيما بيننا وبين الله تعالى. فقال له على عَلكئلة : إن أريتك رسول الله عَنقده حتّى يخبرك بأني 








(1) مهج الدعرات. ص .19"-١9١‏ (؟) سيأتي في ج 47 من هذه الطبعة. 
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أؤلى بالأمر الذي أنت فيه منك وأنّك إن لم تعزل نفسك عنه فقد خالفت الله ورسوله /(ية؟ 
فقال: إن أريتنيه حتّى يخبرني ببعض هذا اكتفيت بهء فقال 35 : فتلقاني إذا صلّيت المغرب 
حتّى أريكه. قال: فرجع إليه بعد المغرب فأخل بيده وأخرجه إلى مسجد قباء فإذا هو برسول 
الله ينك جالس في القبلة» فقال له: يا فلان وثبت على مولاك على ( 22ة) وجلست 
مجلسه وهو مجلس النبوّة لا يستحقّه غيره: لأنه وصيّى وخليفتي» فنبذت أمرى وخالفت ما 
قلته لك» وتعرّضت لسخط الله وسخطيء فانزع هذا السربال الذي تسربلته بغير حقٌ ولا أنت 
من أهلهء وإلا فموعدك النّارء قال: فخرج مذعوراً ليسلّم الأمر إليهء وانطلق أمير المؤمنين 
0 فقال له سلمان : ليبدينَ هذا الحديث لصاحبه 
وليخيرئه بالخبرهء فضحك مير المؤمنين ظَقكَئْخ: وقال: أما إن سيخبره وليمنعته إن همّ بأن 
يفعل » ثم قال : ل : فلقي صاحبه فحدّثه بالحديث 

ل : ما أضعف رأيك وأخور قلبك! أما تعلم أنّ ذلك من بعض سحر ابن ع أي كبنة؟ 
أنسيت صحر بنى هاشم؟ فأقم على ما أنت عليه()! 

4 - خختص: أحمد بن محمّد بن عيسىء عن على بن الحكمء عن خالد بن ماد 
القلانسي ومحمد بن حماد. عن محمد بن خالد الطيالسي » عن أبيه» عن أبي عبد الله غك 
قال: لما استخلف أبو بكر أقبل عمر على علي ظَليِْدٌ فقال له: أما علمت أنَّ أبا بكر قد 
استخلف؟ فقال له على تيد : فمن جعله كذلك؟ قال: المسلمون رضوا بذلك! فقال له 
علي يداد : والله لأسرع ما خالفوا رسول الله يَيلهةِ ونقضوا عهده.» ولقد سمّوه بغير أسمهء 
والله ما استخلفه رسول الله وَيِيةِ فقال عمر: ما تزال تكذب على رسول الله مَيهِ في حياته 
وبعد موته فقال له : انطلق بنايا عمر لتعلم أيّنا الكذاب على رسول الله َيِه في حياته وبعد 
موته» فانطلق معه حتّى أتى القبر إذا كفت فيها مكتوب: «أكفرت يا عمر بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً؟* فقال له على 236 : أرضيت؟ والله لقد فضحك الله في 
عاتة ونع مه 


أقول: قد مر أمثالها بأسانيد جمة في كتاب الفعن3؟ . 
5١‏ - باب ما ظهر من معجزاته في استنطاق الحيوانات 
وانقيادها له صلوات الله عليه 
-١‏ ص ة/الصٌّدورق. عن الحسن بن محمد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم» عن جعفر بن 
محمد عن نصر بن مزاحم» عن قطرب بن عليف (عطيف خ ل)» عن حبيب بن أبي ثابت» 


60 الاختصاص ؛ ص لة؟. 69 الاختصاص». ص 7/5؟. 
ليغ مر في ج 18 من هذه الطبعة . 





عن عبد الرّحمن بن سابط » عن سلمان الفارسئ تائيه قال: كنت ذات يوم عند النبي 305 إذ 
أقبل أعرابيَ على ناقة لهء فسلّم ثمّ قال: أيَكم محمّد؟ فأومئ إلى رسول الله عن . فقال: با 
محمّد أخبرني عمًا في بطن ناقتي حتّى أعلم أنَّ الذي جنت به حقّ وأؤمن بإلهك رأتّبعك» 
فالتفت النبى 06ق» فقال: حبيبي على يدلّك» فأخذ علىٌ بخطام الثاقة ثمّ مسح يده على 
نحرها ثم رفع طرفه إلى السّماء وقال: اللهمَ إني أسألك بحقٌ محمّد وأهل بيته ويأسمائك 
الحسنى وبكلماتك الثَامّات لما أنطقت هذه الناقة حتّى تخبرنا بما في بطنهاء فإذا النّاقة قد 
التفتت إلى علي 32 وهي تقول : يا أمير المؤمنين إِنّه ركبني يوم وهو يريد زيارة ابن عم لى 
وواقعني فأنا حامل منه؛ فقال الأعرابن: وبحكم النبي هذا أم هذا؟ مقيل: هذا النبن وهذا 
أخوه وابن عمّهء فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول اللهء وسأل النين 6م 
أن يسأل الله تعالى عز وعلا أن يكفيه ما في بطن ناقتهء فكفاه وحسن إسلامه . 

قال الراوندي: ليس في العادة أن تحمل الثّاقة من الإنسان» ولكن الله جل ثناؤه قلب 
العادة في ذلك دلالة لنيّه 0ق على أنه يجوز أن يكون نطفة الرّجل على هيئتها في بطن الثّاقة 
حينئذ ولم تصر علقة بعد وإنما أنطقها الله تعالى عر وعلا ليعلم به صدق رسول الله 88 7 . 

- يج: روي عن الحارث الأعور قال: بيئما أمير المؤمنين 32ئة يخطب بالكوفة على 
المنبر إذ نظر إلى زاوية المسجد فقال: يا قنبر اثتني بما في ذلك الجحر فإذا هو بأرقط حيّة 
بأحسن ما يكونء فأقبل إلى أمير المؤمنين علئة فجعل يسارّه ثم انصرف إلى الجحرء 
فتعجب الناس [قال: أتعجبون؟] قالوا: وما لنا لا نعجب؟ قال: ترون هذه الحيّة بايعت 
رسول الله 8ه على السّمع والظاعة فمنكم من يسمع ومنكم من لا يسمع ولا يطيع. قال 
الحارث: فكنا مع أمير المؤمنين تقك؛ في كناسة إذ أقبل أسد يهوي من البرّء فتقضقضنا من 
حوله» وجاء الأسد حتّى قام بين يديه ووضع يديه على (بين خ ل) أذنيف فقال له على 222 : 
ارجع بإذن الله ولا تدخل الهجرة بعد اليوم وأبلغ السباع عنّي 0" , 

بيان: الرقطة: سواد يشوبه نقط بيض . والكناسة بالضم : موضع بالكوفة والتقضقض: 
التفرّق . والهجرة دار الهجرة»ء فإن الكوفة كانت دار هجرته صلوات الله عليه . 

” -يتج: روي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن بعض الكوفيّين قال: دل أسدٌ الكوفة 
فقال: دلُوني على أمير المؤمنين ظلكة ٠‏ فذهيوا معه فدلّوه عليهء فلمًا نظر إليه الأسد مضى 
نحوه يلوذ به ويتبصبص إليه؛ فمسح عليٌ ظهره ثم قال له: اخرج» فنكس الأسد رأسه ونبل 
ذنبه على الأرض ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً حتّى خرج منها”" . 





)01( قصص الأنبياء للرأوندي. ص 598. 
() الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 141 18. 
(9) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 198 ح 55. 
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- نبٍ؛ محمد بن عبد الحميد؛: عن أبى جميلة» عن أبي عبد الله نئل قال : 7 انزع 
على ع مه بليل ليتوضأء فبعث الله طائراً فأخذ أحد الخفين» ٠‏ فجعل علي عَلَدلاذ يتبع 
الطير وهو يطير حتّى أضاء له الصبح» ثمّ ألقى الخفت فإذا حية سوداء تنساب من الخفت7 . 

ه - شفء من كتاب الأربعين لمحمّد بن مسلم بن أبي الفوارس » عن محمّد بن عبد 
اللطيف بشيراز» عن الكيادار بن يوسف الدّيلميّ؛ عن محمود بن محمّد التبريزي عن دانيال 
ابن إبراهيم» عن أبي الرّايات بن أحمد البزَّازه عن أبي عبد الله السيرافيَ عن أبي عبد الله 
المهروفاني المؤدذب» عن سبيب بن سليمان الغنوي» عن العامون بن محمّد الضينيّ» 
مسلم بن أحمدء عن ابن أبي مسلم السّمان» عن حبّة بنت زريق من بعض حشم الخليفة 
قالت : حدثني زوجي منقذ بن الأبقع الأسدي أحد خواص علي 2: قال : كنت مع أمير 
ال ل ا 

أتى الموضعء فنزل عن بغلته » ورفعت أذنيها وجذبتني» فحسل بذلك أمير المؤمنين غكئنة 
فقال: ما وراءك؟ فقلت: فداك أبي وأَمي البغلة تنظر شيئاً وقد شخصت إليه وتحمحم ولا 
أدري ماذا دهاهاء ننظر أمير المؤمتين إلى برانافت سبع ورب الكعبة فقام من محرابه 
متقلداً سيقه فجعل يخطوء * ثم قال : صاح به «قف» فخت السبع ووقف» فعندها استقرت 
اي ا ا ا 0 
والحيدر؟ ثم قال : ما جاء يك أيّها الآيث؟ ثم قال: اللّهم أنطق لسانه» فقال السبع “يا أهين 
المؤمنين ويا < ي رصي د وارث علء نين ديمرق ين الحق والاطل ما رست سن 
سبع شيئاً» وقد أضرٌ ب بي الجوعء ورأيتكم من مسافة فرسخين فدنوت منكم وقلت: أذهب 
وأنظر ما هؤلاء ألقوم ومن همء فإن كان بهم لي مقدرة ويكون لي فيهم فريسة» فقال أمير 
المؤمنين تئة مجيباً له : أيَها الأيث أما علمت أن على أبو الأشبال الأحد العشر» برائتى 
رسن مالك زان اع ارات 01 اا اسع در يسن وجول يس وله لاما 
ويقول : ما جاء بك يلطيث؟ أنت كلب الله في أرضهء قال : يا أمير المؤمنين ين الجوع الجوع ؛ 
قال: فقال: اللّهمٌ إنه يرزق بقدر محمّد وأهل بيتهء قال : فالتفثٌ فإذا بالأسد يأكل شيئاً كهيئة 
الجمل حتّى أتى عليه» ثم قال : يا أمير المؤمنين والله ما نأكل نحن معاشر السّباع رجلاً يحبّك 
ال او واه ب ال و 0 
أمبر المؤمنين ملي يها السبع أين تأوي وأين تكون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني مسلط على 
عام ب وو م كر وي ا : فما جاء بك إلى 
الكوفة؟ قال: يا أمير المؤمنين أتيت الحجاز فلم أصادف شيئاً وأنا في هذه البريّة والفيافي 
التي لا ماء فيها ولا خير [في] موضعي هذا وإِنّي لمنصرف من ليلتي هذه إلى رجل يقال له : 
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سنان بن وابل فيمن أفلت من حرب صفين ينزل القادسيّة وهو رزقي في ليلتي هذهء وإِنّه من 
أهل الشام وأنا إليه متوجّه. 

ثم قام من بين يدي أمير المؤمنين عَلَكْةْ » فقال لي : مم تعجّبت؟ هذا أعجب من الشمس 
أم العين أم الكواكب أم سائر ذلك؟ فوالّذي فلق الحبة وبرأ النسمة لوأحببت أن أري النّاس 
مما علّمني رسول الله وق من الآيات والعجائب لكانوا يرجعون كثّاراً ثمّ رجع أمير 
المؤمنين لكيه إلى مستقره ووججهني إلى القادسيّة فركبت من ليلتي فوافيت القادسيّة قبل أن 

بقيم المؤذن الإقامة. فسمعت الثاس يقولون: : افترس سناناً السّبع» ٠‏ فأتيته فيمن أتاه ينظرإليه ؛ 

سارك الاسداا رأسه وبعض أعضائه مثل أطراف الأصابع» وإني عثلى بابه تحمل رأسه إلى 
الكوفة إلى أمير المؤمنين علد فبقيت متعجّباء فحدّئت النّاس ما كان من حديث أمير 
المؤمنين لد والسبع» فجعل الناس يتبرّكون بتراب تحت قدمي أمير المؤمئين ويستشفون 
بهء فقام خطيباً فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال: معاشر النّاس ما أحيّنا رجل فدخل الثار وما 
أبفضنا رجل فدعل الجئة وأنا قسيم الجن والثار ‏ اقسم بين الجنة والثان» هذه إلى اليج 
يميئاً وهذه إلى الثار شمالاً أقول لجهئّم يوم القيامة : هذا لي وهذا لك» حبّى تجوز شيعتي 
على الصراط كالبرق الخاطف والرّعد العاصف وكالطير المسرع وكالجواد السابق. فقام 
ميا دوي برسي ا الحمد لله الذي فضلك على كثير من خلقه؛ 
قال: مير المؤمنين 02 . هذه ٠‏ الآية : #الْدِنَ فَالَ لَهُمْ آلنّاس إِنَّ أَلنّاسَ قَدْ جَمعوأ لَك 
كز 0 إِيمننًا وَقَالُواُ حَسَبنَا لَه ويم الْوَسكِيلٌ 8 نبوا عمق يِنَ أله وَمَصْلٍ لم 
تصن هوك زانيها رفود لز وان ل عل بم 009 

فض: يل: عن منقذ بن الأبقع مثله7 . 

؟ - شف: من كتاب الأربعين عن علي بن أحمد البغدادي» عن أبي الفضل بن محمّد بن 
على ؛ عن أبي نصر بن إسفنديارء عن داود بن سليمان العسقلانيّ) عن محمد بن الحسين 
الصمارء عن على بن محمّد بن جمهور» عن أبيه؛ عن جعفر بن بشير عن أبيه؛ عن موسى بن 
جعفر الكاظم يدل قال: إِنْ أمير المؤمنين علي تلظ كان يسعى على الصفا بمكّة» فإذا هو 
بدراج يتدرّج على وجه الأرض» فوقع بإزاء أمير المؤمنين عَقكدةٍ فقال: السّلام عليك أيْها 
الدرّاج» فقال الدرّاج: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين؛ فقال له أمير 
المؤمئين #كئلة أيْها الدراج ما تصنع في هذا المكان؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني في هذا 
المكان عد كذا وكنا عام اسيم الله واقديه وامكنه واعيه عن عيادتس. فقال مير 
المؤمنين عَلكبذ : أيّها الدرّاج إِنّه لصفا نقيٌ 0 
والمشرب؟ فأجابه الدراج وهو يقول : وقرابتك من رسول الله يا أمير المؤمنين إِنْي كلما جعت 
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دعوت الله لشيعتك ومحبّيك فأشبع» وإذا عطشت دعوت الله على مبغضيك ومنتقصيك 
فاروى0. 

فضء يل: بالإسناد إلى الحسن العسكري تليئلة مثله(" . 

- شف: من كتاب الأربعين عن إبراهيم بن علي العلويّ؛ عن أحمد بن طاهر السوريّ» 
: عن الحسو بن عبد الرقات» عن علي بن محمّد بن إبراهيم؛ عن الأشعث بن مرّةء عن 

» عن سعيدء عن هلال , بن كيسان» عن الطيب القواصري عن عبد الله بن سلمة 
0 عن سفارة بن اصميد البغدادي» عن ابن حريز» عن أبي الفتح المغازلي» عن عمّار 
ابن ياسر قال: كنت بين يدي مولانا أمير المؤمنين تاكئلاة وإذا بصوت قد أخذ جامع الكوفة 
فقال: يا عمار ائت بذي الفقار الباتر للأعمار فجتته بذي الفقارء فقال: اخرج يا عمّار وامنع 
الرّجل عن ظلامة هذه المرأة» فإن انتهى وإلا منعته بذي الفقارء قال: فخرجت وإذا أنا برجل 
وامرأة قد تعلقوا بزمام جمل والمرأة تقول: الجمل لي» والرجل يقول: الجمل لي فقلت : 
أمير المؤمنين ينهاك عن ظلم هذه المرأة. فقال : يشتغل علىٌ بشغله ويغسل يده من دماء 
المسلمين الّذين قتلهم بالبصرة ويريد أن يأخذ جملي ويدفعه إلى هذه المرأة الكاذية؟! فقال 
عمار راي : فرجعت خبر مولاي فإذا به قد حرج ولاح الغضب في وجهه وقال : ويلك خل 
جمل المرأة. فقال : هو لي» فقال أمير المؤمئين 22:ة : كذبت يا لعين» قال : فمن يشهد أنه 
للمرأة يا علي؟ فقال : الخافك اللي يكلب اسزرين اخرلا يكال الكل : إذا شهد شاهد 
وكان صادقاً سلّمته إلى المرأة فقال على نك : تكلم أيها الجمل لمن أنت؟ فقال بلسان 
فصيح : ذيا أفي نوسن وعبرالر هكين انالهد: اللا ارق لخرية #الوقان سي 
خذي جملك . وعارض الرّجل بضربة قسمه نصفي. 0©) 

4 شقاس كان الخرف اي يدن مك رو شرن إن القاين حسن الأقساسي ‏ 
عن محمد بن جعفر المحمّدي» عن محمد بن وهبان الهنانيّ » عن أحمد بن أبي دجانة» عن 
الحسن بن علي الزعف ران » عن أحمد بن أبي عبد الله. عن أبي سميئة» عن علي بن عبد الله 
ا ا ع 0 
عندكم على عهد علي تر فأقبل إليه الثاس فقالوا: يا أميرالمؤمنين نحن نخاف الغرق» 
لأن في الفرات قد جاء من الماء ما لم ير مثله., وقد أمتلأت جنبتاه» فالله الله. فركب أمير 
المؤمنين 32 والتّاس معه وحوله يمينا وشمالاً. فمرٌ بمسجد سقيف فغمزه بعض شبّانهم . 
فالتفت إليه مغضباً فقال: صعار الخدودء لثام الجدودء بقيّة تمودء من يشتري مني هؤلاء 
الأعبد؟ فقام إليه مشايخهم فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء شبّان لا يعقلون ماهم فيه 
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فلا تؤاخذنا بهم» فوالله إن كنا لهذا لكارهين» وما منّا أحد يرضى هذا الكلام لك فاعف عنًا 
عفا الله عنك» قال: فكأنه استحيا فقال: لست أعفو عنكم إلا على أن لا أرجع حتّى تهدموا 
مجلسكم وكل كرّة وميزاب وبالوعة إلى طريق المسلمين» فإِنَّ هذا أذى للمسلمين» فقالوا : 
نحن نفعل ذلك» فمضى وتركهم» فكسروا مجلسهم وجميع ما أمر به حتّى انتهى إلى الفرات 
وهو يزخر بأمواجهء فوقف والنّاس ينظرون» فتكلم بالعبرانيّةكلاماً فتقص الفرات ذراعاًء 
فقال: حسبكم؟ قالوا: زدناء فضربه بقضيب كان معه فإذا بالحيتان فاغرة أفواههاء فقالت: 
يا أمير المؤمنين عرضت ولايتك علينا فقبلتاها ما خلا الجرّيّ والمارماهي والزمّارء 
فقال قكئلة : إن بني إسرائيل لمّا تفرّقوا من المائدة فمن كان أخذ منهم برَاً كان منهم القردة 
والخنازير» ومن أخذْ منهم بحراً كان الجرّيّ والمارماهي والزمّارء ثم أقبل التّاس عليه 
فقالوا: هذه رمّانة ما رأينا مثلها قظّء جاء بها الماء وقد أحبست الجسر من عظمها وكبرها 
فقال: هذه رمّانة من رمّان الجتة» فدعا وبالرجال وبالحبال فأخرجوهاء فما بقي ببت بالكرفة 
إلآ دخله منها شيء(" . 


بين الصعر : الميل في الخد خاصّة. وقد صعر خدّه وصاعر أي أماله من الكبر. وزخر 
الوادي إذا امتدّ جذاً وارتفع . 

8 - شف: من الكتاب المتقذم ؛ عن محمد بن جعفر» عن الحسن بن جعفر القرشئ» عن 
علي بن محمد بن المغيرة» عن الحسن بن سنان» عن يوسف بن حمدان عن محمّد بن حميد: 
عن حكام بن سلم» عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمّار بن ياسر قال : تبعت أمير 
المؤمنين غَالئْة: في بعض طرقات المدينة» فإذا أنا بذئب أدرع أزبٌ قد أقبل يهرول حتّى أتى 
المكان الذي فيه أمير المؤمنين وولده الحسن والحسين :8ك » فجعل الذئب يعفر بخدّيه 
على الأرض وبومئ بيده إلى أمير المؤمنين غقيئلاة فقال علي يَقكئلة : اللّهمّ أطلق لسان الذئب 
فيكلمني: فأطلق الله لسان الذّئب فإذا الذئب يقول بلسان طلق ذلق: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين؛ قال: وعليك السّلام من أين أقبلت؟ قال: من بلد الفجار الكفرة» قال: وأين 
تريد؟ قال: بلد الأنبياء البررة؛ قال: وفيما ذا؟ قال: لأدخل في بيعتك مرّة أخرى. قال : 
كأنكم قد بايعتموناء قال: صاح بنا صائح من السّماء أن اجتمعواء فاجتمعنا إلى ثنيّة من بني 
إسرائيل » فنشر فيها أعلام بيض ورايات خضرء ونصب فيها منبر من ذهب أحمر» وعلا عليه 
جبرئيل 22كئلإز فخطب خخطبة بليغة وجل منها القلوب وأبكى منها العيون؛ ثم قال: يا معشر 
الوحوش إن الله يوخ قد دعا محمّداً فأجابه: واستخلف على عباده من بعده عليّ بن أبي 
طالب تَلدِدْ وأمركم أن تبايعوه؛ فقالوا: سمعنا وأطعناء ما خلا الذئب فإنّه جحد حقّك 
وأنكر معرفتك فقال علي 232ئ8: : ويحك أيّها الذئب كأنّك من الجنّ؟ فقال: ما أنا من الجن 
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ولا من الإنس أنا ذئب شريف» قال: وكيف تكون شريفاً وأنت ذئب؟ قال : شريف لأني من 
شيعتك » وأخبرني أبي أتي من ولك ذلك اللذنب التي اصطادء اولاد قوب فقالوا هلا أكل 
أخانا بالأمس». وإنه نه متهه17. 

بيان: قال الجوهريّ: الأدرع من الخيل والشاء ما اسودٌ رأسه وابيضٌ سائره. وقال: 
الزبيب: طول الشعر وكثرته: وبعير أزبٌء ولا يكاد يكون الأزبٌ إلا نفوراً لأنه ينبت على 
حاجبيه شعيرات فإذا ضربته الريح نفر. 

٠١‏ - يجج: ذكر الرضي في كتاب خصائص الأئمّة بإسناده عن ابن عبّاس قال : كان رجل 
على عهد عمر وله إبل بناحية أذربايجان قد استصعبت عليه» فشكا إليه ما ناله؛ وإنّ معاشه 
كان منهاء فقال له : اذهب فاستغث بالله تعالى» فقال الرجل : ما زلت أدعو الله وأتوسّل إليه 
وكلما قربت منها حملت عليّ فكتب له عمر رقعة فيها "من عمر أمير المؤمنين إلى مردة الجن 
والشياطين أن يذللوا هذه المواشي له؛ فأخذ الرّجل الرقعة ومضى» فقال عبد الله بن عبّاس : 
فاغتممت شديداً» فلقيت علا لتئا: فأخبرته بما كان فقال تلكللة : والذي فلق الحبّة وبر 
النسمة ليعودنٌ بالخيبة؛ فهدأ ما بي وطالت علي شقّتي» وجعلت أرقب كل من جاء من أهل 
الجبال» فإذا أنا بالرجل قد وافى وفي جبهته شسّجة تكاد اليد تدخل فيها فلم رأيته بادرت إليه 
فقلت: ما وراءك؟ فقال: إِني صرت إلى الموضع ورميت بالرقعة» فحمل على عدد منها 
فهالني أمرهاء ولم يكن لي قوّةء فجلست فرمحتني أحدها في وجهيء فقلت: اللَهمّ 
أكفنيهاء ٠‏ وكلها تشد عليٌ وتريد قتلي» فانصرفت عنّي» فسقطت فجاء أخي فحملني ولست 
أعقل . فلم أزل أتعالج حتّى صلحتء وهذا الأثر في وجهيء فقلت له: صر إلى عمر 
وأعلمه؛ فصار إليه وعنده نفر» فأخبره بما كان فزيره؛ فقال له: كذبت لم تذهب بكتابي؛ 
فحلف الرّجل لقد فعل. فأخرجه عنه. 

قال ابن عبّاس النفيتاية إلى امير المؤميين تفي فتبسّم ثم قال “الم اقل لك قم انبل 
على الرجل فقال له *إذا انصرفت | إلى الموضع الذي هي فيه فقل : «اللّهمٌ إ: لى أتوجّه إليك 
شيك ني الرحمة وأهل بيت اين اخترتهم على علم على العالمين: الهم ذل لي صعوبتها 
واكفني شرهاء فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر» قال: فانصرف الرّجل راجعاً» فلم 
كان من قابل قدم الرجل ومعه جملة من المال قد حملها من أثمانها إلى أمير المؤمنين ك2 
وصار إليه وأنا معهء فقال لكئل: تخبرني أو أخبرك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين بل 
تخبرني» قال: كأنّي بك وقد صرت إليها فجاءتك ولاذت بك خاضعة ذليلة» فأخذت 
ار : صدقت يا أمير المؤمنين كأنك كنت معي هكذا كان 
فتفضل بقبول ما جئتك بهء فقال : اففن :راشدا بارك الله لك» وبلغ الخبر عمر فعْمه ذلك » 
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وانصرف الرجل» وكان يحج كل سنة وقد أنمى الله ماله فقال أمير المؤمنين تقكئلة : كلّ من‎ 
استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو ولد أو أمر فليبتهل إلى الله بهذا الدعاء. فإنّهِ يكفى مما‎ 
يخاف إن شاء إيه(1),‎ 

قب» أبو العزيز كادش العكبريّ بإسناده مثله» وفي آخره: فبورك للرجل في ماله حيّى 
ضاق عليه رحاب بلده9". 

١١‏ -يج: الصفار عن أبي بصيرء عن جذعان بن أبي نصر البرقي » عن محمّد بن خالد» 
عن محمد بن سنان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله علئة قال: بينما علي تلز بالكوفة إذ 
أحاطت به اليهود» فقالوا: أنت الذي تزعم أنْ الجرّيّ منّا معشر اليهود ثم مسخ؟ فقال لهم : 
نعم؛ ثم ضرب بيده إلى الأرض فتناول منها عوداً فشقه باثنين» وتكلّم عليه بكلام وتفل عليه 
ثم رمى به في الفرات» فإذا الجرّيّ يتراكب بعضه على بعض يقولون بصوت عال إلى أمير 
المؤمنين 2ئ: : نحن طائفة من بني إسرائيل» عرضت علينا ولايتكم فأبينا أن نقبلهاء 
فينقنا اله 0 

١١‏ -قب؛ عمر بن حمزة العلويّ في فضائل الكوفة أنه كان أمير المؤمنين غكئلة ذات يوم 
في مححراب جامع الكوفة إذ قام بين يديه رجل للوضوء فمضى نحو رحبة الكوفة يتوضّأ فإذا 
بأفعى قد لقيه في طريقه ليلتقمهء فهرب من بين يديه إلى أمير المؤمنين عَقكئئة فحدّثه يما لحقه 
في طريقه؛ فنهض أمير المؤمنين تَقئلة حتّى وقف على باب الثقب الذي فيه الأفعى فأخذ 
سيفه وتركه في باب الثقب وقال: إن كنت معجزة مثل عصا موسى فأخرج الأفعى» فما كان 
إلأ ساعة حتّى خرج يسارٌه. ثم رفع رأسه إلى الأعرابي وقال : إِنّك ظننت أنْي رابع أربعة لما 
قمت يبن يدي فقال: هو صحيح. ثم لطم على رأسه وأسلم. 

في الامتحان : عمار بن ياسر وجابر الأنصاريّ: كنت مع أمير المؤمنين ثلكئلة في البريّة 
فرأيته قد عدل عن الطريق» فتبعته فرأيته ينظر إلى السّماءء ثم تسم ضاحكاً فقال: أحسنت 
يها الطير إذ صفرت بفضله؛ فقلت له: يا مولاي أي الطير؟ فقال: في الهواء أتحبٌ أن تراه 
وتسمع كلامه؟ فقلت: نعم يا مولاي» فنظر إلى السماء ودعا بدعاء خفيّ» فإذا الطير يهوي 
إلى الأرض» فسقط على يد أمير المؤمنين تلبلا فمسح يده على ظهره فقال: انطق بإذن الله 
وأنا عليّ بن أبي طالب» فأنطق الله الطير بلسان عربي مبين فقال: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورححمة الله وبركاته فرد عليه وقال له: من أين مطعمك ومشربك في هذه الفلاة 
القفراء التي لا نبات فيها ولا ماء؟ فقال: يا مولاي إذا جعت ذكرت ولايتكم أهل البيت 
فأشبع : وإذا عطشت فأتبرٌأ من أعدائكم فأروى, فقال: بورك فيك » فطارت» وهذا مثل قوله 


)3( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 285 ح .١6‏ 0( مناقب ابن شه رآشوب. ج ” ص .7٠١‏ 
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ل مم ل » 


تعالى : «كأَيّهَا اناس علدنا مَنطِقَ ار ج200 , 

محمد بن وهبان الأزديّ الدبيليَ في معجزات النبوّة عن البراء بن عازب في خبر عن أمير 
المؤمنين يَقتئّة أنه عبر في السّماء خيط من الإورّ طائراً على رأس أمير المؤمنين تكله 
فصرصرن وصرخن» فقال أمير المؤمنين 35ئ: للقنبر: قد سلّمن على وعليكم. فتغامز أهل 
النفاق بينهم » فقال أمير المؤمنين 2كئية: : ناد بأعلى صوتك: أيّها الإوز أجيبوا أمير المؤمنين 
وأخا رسول ربٌ العالمين؛ فنادى قنبر بذلك فإذا الطير ترفرف على رأس أمير المؤمنين تكئلةة 
فقال: قل لها: انزلن» فلمًا قال لهاء رأيت الإوزٌ وقد ضربت بصدورها إلى الأرض حبّى 
صارت في صحن المسجد على أرض واحدة؛ فجعل أمير المؤمنين تئلاة يخاطبها بلغة لا 
نعرفهاء وهنّ يلززن بأعناقهنّ إليه ويصرصرنء ثمٌّ قال لهنّ : انطقن بإذن الله العزيز الجبّار» 
قال : لإذاغن يلطقن بلسان عري سين : السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة ربٌ العالمين 
الخبرء وهذا كقوله تعالى: 9يحبَالُ أرب مَعَمُ لق 04 

أبن وهبان والفتاك : فمضينا بغابة فإذا بأسد بارك في الطريق وأشباله خلفه فلويت بدابتي 
فد ور ا د هي ثم قال «إمًا من َب |َّا 
وكاخة تابكنا 14" الاين نقاذا بالأسد قن قبل نحوه يبصبص بذنبه وهويقول: السَّلام عليك 
اميا اموا ع ايه مح بعري عه 
تسبيحك؟ فقال: أقول: سبحان من ألبسني المهابة وقذف في قلوب عباده منّي المخافة . 

ورأى أسداً أقبل نحوه يهمهم ويمسح برأسه الأرض : فتكلم معه بشيء» فسثل عنه 00 
فقال: إنه يشكو الحبل ودعا لي وقال: لا سلّط الله أحداً منا على أوليائك. 

وحكي عن محمّد بن الحنفية انقضاض غراب على مُه وقد نزعه ليتوضّأ وضوء الصلاة 
فانساب فيه أسود, فحمله الغراب حتّى صار به في الجوّ ثم ألقاه فوقع منه الأسود ووقاه الله 
من ذلك . 

وفي الأغاني أنهخال المدائتى : إِنَّ السيّد الحميريّ وقف بالكناس وقال : من جاء بفضيلة 
لعليَ بن أبي طالب قن لم أقل فيها شعرأ فله فرسي هذا وما علىّء فجعلوا يحدّثونه 
وبنشدهم فيه حتى روى رجل عن أبي الرعل المرادي أنه قدم أمير المؤمنين تَقكئية فتطهّر 
للصلاة. فنزع خفه فانسابت فيه أفعى فلمًا دعا ليلبسه انقضٌ غراب فحلق به ثم ألقاى 
افرح الى قال : لالجا ارس رانها يكرد 

عدومن عذات الجن عبد يعيد في المرادةمن صواب 


.٠١ سورة النمل؛ الآية: 15, (؟) سورة سبأء. الآية:‎ )١( 
2 فيه سورة هود إلآية:‎ 


٠6٠‏ بحار الأنوار/ج6 
حكَدْرنَ 4 فظاهره يقتضي أنه أراد كفرهم من حيث أراد أن تزهق أنفسهم في حال كفرهم لأنّ 
القائل إذا قال: أريد أن يلقاني فلان وهو لابس أو على صفة كذا وكذا فالظاهر أنّه أراد كونه 
على هذه الصفة. 

قلنا: أما التعذيب بالأموال والأولاد ففيه وجوه: 

أحدها: ما روي عن ابن عبّاس وقتادة وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخير» ويكون 
التقدير فلا تعجبك يا محمٌّد؛ ولا تعجب المؤمنين معك أموال هؤلاء الكفّار والمنافقين 
وأولادهم في الحياة الدنياء إِنّما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة عقوبة لهم على منعهم 
حقوقها؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى : آذْهَب يَكتى كددًا ليذ ليم ثم نول عَنْيُمْ تأنظاز 
اذا يَْعِمُونَ 200 فالمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثمّ تولّ عنهم. 

وثانيها : أن يكون المعنى : ما جعله للمؤمنين من قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي أولادهم 
واسترقاقهم؛ وفي ذلك لا محالة إيلام لهم واستخفاف بهم . 

وثالثها: أن يكرن المراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله في الدنيا عليهم من الغموم 
والمصائب بأموالهم وأولادهم التي هي لهؤلاء الكمّار والمنافقين عقاب وجزاءء وللمؤمنين 
محنة وجالبة للنفع والعرضء ويجوز أيضاً أن يراد به ما ينذر به الكافر - قبل موته وعند 
احتضاره وانقطاع التكليف عنه مع أنه حي - من العذاب الدائم الذي قد أعدّ له وإعلامه أنه 
صائر إليه . 

ورابعها : أن يكون المراد بذلك ما ألزمه هؤلاء الكفار من الفرائض والحقوق في أموالهم 
لأنْ ذلك يؤخذ منهم على كرف وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نيّة ولا عزيمة فتصير نفقتهم 
غرامةٌ وعذاياً من حيث لا يستحقون عليها أجراًء وفي هذا الوجه نظر9؟ , 








.78 سورة النمل؛ الآية!‎ )1١( 

(5) آقول: وفي هذا الوجه نظر ليس من كلام المرتضى إنما قال: وهذا وجه غير صحيحء لأن الوجه ني 
تكليف الكافر إخراج الحقوق من ماله؛ كالوجه في تكليف المؤمن ذلك؛ ومحال أن يكون إنما كلف 
إخراج هذه الحقوق على سبيل العذاب والجزاء. لأن ذلك لا يقتضي وجوبه عليه» والوجه في تكليف 
الجميع هذه الأمور هو المصلحة واللطف في التكليف؛ ولا يجري ذلك مجرى ما قلناه في الجواب الذي 
قبل هذا من أن المصائب والغموم تكون للمؤمنين محنة وللكافرين عقوبة؛ لأن تلك الأمورمما يجوز أن 
يكون وجه حسنها للعقوبة والمحنة جميعاً» ولا يجوز في هذه الفرائض أن يكون لوجوبها على المكلف 
إلا وجه واحد وهو المصلحة في الدين؛ فافترق الأمران؛ وليس لهم أن يقولوا : ليس التعذيب في إيجاب 
الفرائض عليهم. وإنما هو في إخراجهم لأموالهم على سبيل النكرة والاستثقلال» وذلك أنه إذا كان 
الأمر على ما ذكروه خخرج الأمر من أن يكون مراداً لله تعالى » لأنه جل وعز ما أراد منهم إخراج المال على 
هذا الوجه بل على الوجه الذي هو طاعة وقربة؛ فإذا أخرجوها متكرهين مستثقلين لم يرد ذلك؛ فكيف 
يقول: إنما يريد الله ليعمذبهم بها؟ ويجب أن يكون ما يعذيون به شيئاً يصح أن بريده الله تعالى . 


١م‎ 








حديدالناب أزرق ذو لعاب 


اتن خنا لوفاتساتب فيه لبنتوشس بحل تتيايعان 
فقض من السّماءله عقاب من العقيان أو شبهالعقاب 
فطار به فحلق ئمٌّأهوى بهللارض من دون السحاب 
قصك يخفه فاتسات ممه زولى غارياً خثر اتشضصاتب 


ودافع عن أبي حسن علي 


بيان: تحليق الطائر: ارتفاعه في طيرانه. والحباب بالضمٌ : الحية ومراد الإبل: محل 
اختلافها في المرعى مقبلة ومدبرة. والبصيص: البريق. قوله: حذر الحصاب أي أن يرمى 
بالحصباء . 

١‏ --قب؛ حدّثني أبو منصور بإسناده والإصفهانيّ بإسناده إلى رجل قال : كنت أنا وعليّ 

بن أبي طالب تايمك بصقّين» فرأيت بعيراً من إبل الشَّام جاء وعليه راكبه وثقله» فألقى ما 

عليه وجعل يتخ الصفوف حتّى انتهى إلى على تقئاة فوضع مشفره ما بين رأس علي ومنكبه 
وجعل يحركها بجرانهء فقال علي 22 والله إنها لعلامة بيني وبين رسول الله ينه قال : 

فجذ الناس في ذلك اليوم واشتدٌ قتالهم . 

ا ا : لما ناظرت اليهود عليا تَقتئة في النبرّة نادى 
جمال اليهود: أيبتها الجمال أشهدي لمحمّد ووصيّهء فنطقت جمالهم وثيابهم كلها : 
"صدقت يا علي إن محمّداً رسول الله وإنك يا علي حقاً وصيّه؛ فآمن بعضهم وخزي آخرون 
فنزل: «المّ ( ذَلِكَ ألْككبُ لا رب مه هُدى لَتنَتِنَ 469 الكتاب أمير المؤمنين 
والمتقين شيعته . 

أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن على غئ: بالإسناد عن مقاتل عن محمّد بن 
الحنفيّة عن أمير المؤمنين تَلِْلِدُ في قوله تعالى : 8 إنّا عَرضِنًا الأمائة» عرض الله أمانتي على 
السماوات السبع بالثواب والعقاب فقلن :“ريا لا تتعمليا بالتوات والنقاب ولك تعيايا بن 
ثواب ولا عقاب. وإن الله عرض أمانتي وولايتي على الطيور فأوّل من آمن بها البزاة 0 
والقنابر وأوّل من جحدها البوم والعنقاء» فلعنهما الله تعالى من بين الطيورء فأمًا البوم فلا 

تقدر أن تظهر بالنهار لبغض الطير لهاء وأمّا العنقا فغابت في البحار لا ترى» وإن الله 
عرض أمانتي على الأرضين فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها طيّبة زكية» وجعل نباتها وثمرها 
خلوا عذباً؛ وجعل ماءها زلالاً: وكل بقعة جحدت أماتتي وأذكرت ولايتي جعلها سبخا 
وجعل نباتها مرَا علقماًء وجعل ثمره العوسج والحنظل؛ وجعل ماءها ملحاً أجاجاً, : 1 
قال: «وَمَلْها الإندةٌ» يعني أُمّتك يا محمّد ولاية أمير المؤمنين ث8 وإمامته بما فيها من 
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الثواب والعقاب 8©إنَمُ ل ظَلْوما» لنفسه «جَهرًا4 لآم دينه» من لم يؤذها بحقّها فهو ظلوم 
غشوء9©. 

١4‏ - عسم: [من] معجزات أمير المؤمنين امد ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر الباقر عَلتِكِْدٌ من قوله 15292 لجويرية بن مسهر وقد عزم على الخروج : أما إنه سيعرض 
لك في طريقك الأسدء فقال: فما الحيلة له؟ قال: تقرئه مني السّلام وتخبره أنّي أعطيتك منه 
الأمانء فخرج جويرية؛ فبينا هو يسير على دابّة إذ أ قبل نحوه أسد لا يريد غيره» فقال له جويرية : 
يا أبا الحارث إِنَ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تَادلِدْ يقرئك السّلام وإِنّه قد آمنني منك» 
قال: فولى الليث عنه مطرقاً برأسه يهمهم حبّى غاب في الأجمة. فهمهم خمساً ثم غاب» 
الأمر كذا وكذا فقال: ما قلت ليث وما قال لك؟ فقال جويرية : قلت له ما أمرتني به وبذلك 
انصرف عني » فأمًا ما قال الليث فالله ورسوله ووصي رسول الله أعلم قال : إِنّهِ وى عنك يهمهم 
فأحصيت له خمس همهمات ثم انصرف عنك» قال جويرية: صدقت والله يا أمير المؤمنين 
هكذا هوء فقال تفثك : إِنّهِ قال لك: فأقرئ وصي محمّد مني السّلام وعقد بيده خمساً(" . 

قب: عن الباقر تلك مثله قال: وذكر أبو المفضّل الشيبانئ نحو ذلك عن جويرية29 . 

5 - يلء» فضص: بالإسناد يرفعه إلى أبي هريرة أنه قال: صلينا الغداة مع رسول الله 806 
ثم أقبل علينا بوجهه الكريم وأخذ معنا في الحديث؛ فأتاه رجل من الأنصار وقال: يا رسول 
الله كلب فلان الذمَيٌ خرق ثوبي وخدش ساقي فمئعت من الصلاة معك؛ فلمَا كان في أليوم 
الثاني أتاه رجل آخر من الصحابة وقال: يا رسول الله كلب فلان الذْمّيَ خرق ثوبي وخدش 
ساقي فمنعني من الصلاة معك فقال و : إذا كان الكلب عقوراً وجب قتله؛ ثم قام 806 
وقمئا معه حتى أتى منزل الرّجل فبادر أنس فدق الباب» فقال: من بالباب؟ فقال أنس: 
النبي 2385 ببابكم» قال: فأقبل الرّجل مبادراً ففتح بابه وخرج إلى النبي يفي وقال: بأبي 
أنت وأمّي يا رسول الله ما الذي جاء بك إلىّ ولست على دينك» ألا كنت وجّجهت إلئ كنت 
5 قال النبيّ : لحاجة إلينا» أخرج كلبك فإنه عقور وقد وجب قتله فقد خرق 
ثياب فلان وخدش ساقهء وكذا فعل اليوم بفلان» فبادر الرّجل إلى كلبه وطرح في عنقه حبلاً 
وجره إليه وأوقفه بين يدي رسول الله تك فلمًا نظر الكلب إلى رسول الله ##ة قال بلسان 
فصبح بإذن الله تعالى : السَلام عليك يا رسول الله ما الذي جاء بك ولم تريد قتلى؟ قال : 
خرقت ثياب فلان وفلان وخدشت ساقيهماء قال: يا رسول الله إن القوم الذين ذكرتهم 
منافقون نواصب. يبغضون ابن عمك علي بن أبي طالب» ولولا أنهم كذلك ما تعرّضت لهم. 


)01( المناقب لابن شهرأشوب» ج ؟” ص .811*-91١‏ (؟) إعلام الورى؛ ص .١15٠‏ 
(5) مناقب ابن شه رأشوب» ج ١‏ ص .7١4‏ 


م١‏ بدحار الأنوا ر/ ج١4‏ 








ولكنهم جازوا يرفضون عليّاً ويسبّونه. فأخذتني الحميّة الأبيّة والنخوة العربيّة» ففعلت بهم 
قال: فلمًا سمع النبي عن ذلك من الكلب أمر صاحبه بالالتفات إليه وأوصاه به ثم قام 
ليخرج وإذا صاحب الكلب الذميَ قد قام على قدميه وقال: أتخرج يا رسول الله وقد شهد 
كلبي بأنك رسول الله وأن ابن عمّك علياً ولي الله ثم أسلم وأسلم جميع من كان في دار,(" . 

أقول: رواه السيّد المرتضى في كتاب عيون المعجزات؛ عن محمّد بن عثمان عن أبي زيد 
النميريّ؛ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة؛ عن سليمان الأعمش عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة مثله(؟ . 


- باب ما ظهر من معجزاته عليه الصلاة والسلام في الجمادات والنياتات 


١‏ -يرة محمد بن أحمدء عن سهل بن زيادء عن عبد اللّهء عن أبي الجارود. عن القاسم 
ابن وليد النهديّ؛ عن الحارث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين تلكثلاة حتّى التهينا إلى 
العاقول» فإذا هو بأصل شجرة قد وقع لحاؤها وبقي عمودهاء فضربها بيده ثمّ قال: أرجعي 
بإذن الله خضراء مثمرةء فإذا هى تهت بأغصانها الكمّثرى فقطعنا وأكلنا وحملنا معناء فلمًا 
كان عن الغدخدونا ذا تحن يها عهد اقيا الى 2 

يج: عن الحارث الأعور معله9©) , 

بياك: اللحاء بالكسر والمد: قشر الشجر. 

؟ - يج: عن الثمالي عن رميلة - وكان ممّن صحب علي مق - قال: صار إليه نفر من 
أصحابه فقالوا: إِنْ وصيّ موسى كان يريهم الذّلائل والعلامات والبراهين والمعجزات» 
وكان وصيّ عيسى يريهم كذلك. فلو أريتنا شيئاً تطمئنّ إليه قلوبناء فقال: إِنكم لا تحتملون 
علم العالم ولا تقوون على براهينه وآياته» وألحًُوا عليهء فخرج بهم نحو أبيات الهجريين 
حتّى أشرف بهم على السبخة فدعا خفيًاً ثم قال: اكشفي غطاءك» فإذا بجتات وأنهار في 
جانب؛ وإذا بسعير ونيرآن من جاتب» فقال جماعة: سحر سحر! وثيت آخرون على 
التصديق ولم ينكروا مثلهء وقالوا: لقد قال النبئ ييه : القبر روضة من رياض الجنّة أو 
زه موعفر' الش 11 

* - يتج: روي عن الباقر ظَلكددْ قال: قد شكا أهل الكوفة إلى علن َب زيادة الفرات» 
فركب هو والحسن والحسين َل فوقف على الفرات وقد ارتفع الماء على جانبيه» فضربه 
بقضيب رسول الله مَيِةِ فنقص ذراعء وضربه أخرى فتقص ذراعانء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين لو زدتناء فقال: إِنّي سألت الله فأعطاني ما رأيتم وأكره أن أكون عبداً ملش9 . 


.77 لم نعثر عليه في الفضائل . (؟) عيون المعجزات.؛ ص‎ )١( 
.1١ ص 18ح‎ ١ بصائر الدرجات؛ ص 747 ج ه باب 77ح *. (4) الخرائج والجرائح؛ ج‎ )*( 
ح 7 و4.‎ ١77 ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )5( - )5( 


7 - باب / ما ظهر من معجزاته عليه الصلاة والسّلام في الجهادات... هه ١‏ 
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؛ - ييج: روي عن أبي جعفر عن آبائه تلك أن الحسين بن على 28:2 قال : كنا قعوداً 
ذات يوم عند أمير المؤمنين م8ةْ وهناك شجرة رمَّان يابسة» إذ دخل عليه نفر من مبغضيه 
وعنده قوم من محبّيه فسلّمواء فأمرهم بالجلوسء» فقال عليّ ل : إني أريكم اليوم آية 
تكون فيكم كمثل المائدة في بني إسرائيل» إذ يقول الله : إن مُمَزْلْمَا ليك صن يكم بيد نك 
بن يم عدا لد أيه لما ين مين 004 ثمّ قال : انظروا إلى الشّجرة وكانت يابسة» فإذا 
هي قد جرى الماء في عودهاء ثم اخضرّت وأورقت وعقدت وتدلّى حملها على رؤوسناء ثمّ 
التفت إلينا فقال للّذين هم محبّوه: مدّوا أيدكم وتناولوا وكلواء فقلنا: بسم الله الرحمن 
الرحيم وتناولنا وأكلنا رماناً لم ناكل قظ شيئاً أعذب منه وأطيب. ثم قال للنفر الّذِين هم 
مبغضوه: مذّوا أيديكم وتناولوا فمدّوا أيديهم فارتفعت, فكلّما مدّ رجل منهم يده إلى رمّانة 
ارتفعت» فلم يتناولوا شيئاء فقالوا: يا أمير المؤمنين ما بال إخواتنا مدّوا أيديهم وتناولوا 
وأكلوا ومددنا أيدينا فلم ننل؟ فقال ع : وكذلك الجنة لا ينالها إلا أولياؤنا ومحبّوناء ولا 
يبعد منها إل أعداؤنا ومبغضوناء فلمًا خرجوا قالوا: هذا من سحر علي بن أبي طالب! قال 
سلمان: ماذا تفولون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون7). 

0 - يج: روي أنه لكل أتي بأسير في عهد عمر فعرض عليه الإسلام فأبى فأمر بقئله: 
قال: لا تقتلوني وأنا عطشان» فجاؤوا بقدح ملآنء فقال: لي الأمان إلى أن أشرب؟ قال 
عمر: نعمء فأراق الماء على الأرض فنشفته؛ قال عمر: اقتلوه فإنّه احتال: فقال علي بن أبي 
طالب 6:: لا يجوز قتله فقد أمنته فقال: ما أفعل به؟ قال: تجعله لرجل من المسلمين 
بقيمة عبد؛ قال: ومن يرغب فيه؟ قال: أناء قال: هو لكء فأخذه أمير المؤمنين تئلة 
والقدح بكمّه. فدعا فإذا ذلك الماء اجتمع في القدح. فأسلم لذلك» فأعتقه أمير 
المؤمنين 32ئة فلزم المسجد والتعبّد9© . 

7- يج؛روي أن الفرات مدّت على عهد علىّ ميلد فقال الناس : نخاف الغرق» فركب 
وصلى على الفرات» فمرٌ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبّانهم فالتفت إليهم وقال: يا بقيّة 
تمود يا صعار الخدود هل أنتم إلا طغام لثام؟ من لي بهؤلاء الأعبد؟ فقال مشايخ منهم : إن 
هؤلاء شباب جهّال فلا تأخذنا بهم واعف عنّا قال: لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد 
هدمتم هذه المجالس وسددتم كل كوّة وقلعتم كل ميزاب وطمستم كل بالوعة على الطريق» 
إن هذا كله في طريق المسلمين وفيه أذى لهم فقالوا: نفعل» ومضى وتركهم» ففعلوا ذلك 
كله فلمًا صار إلى الفرات دعاء ثمّ قرع الفرات قرعة فنقص ذراع» فقال: يا أمير المؤمنين 
هذه رمّانة قد جاء بها الماء» وقد احتبست على الجسر من كبرها وعظمهاء فاحتملها وقال: 
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هذه رمّانة من رمّان الجنة ولا يأكل ثمار الجنئّة إل نب أو وصى نبي » ولولا ذلك لقسّمتها 
ينكب 20 . 

- يج: روي عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن الصّادق تقكئة قال: لمّا فرغ 
علي ث8 من وقعة صفين وقف على شاطئ الفرات وقال: أيّها الوادي من أنا؟ فاضطرب 
ؤتشققت أمواجه؛ وقد حضر النّاس وقد سمعوا من الفرات أصواتاً : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّداً رسول الله عَييَةُ وأن عليّاً ولي الله أمير المؤمنين حسجة الله على خلقه7" , 

8 -يج: روي عن عبيد؛ عن السكسكي عن أبي عبد ألله » عن آبائه لوكي أن علبًا كيل 
لما قدم من صفين وقف على شاطئ الفرات» ثم انتزع من كنانته سهاماًء ثم أخرج منها قضبباً 
أصفر. فضرب به الفرات وقال كد : انفجري فانفجرت اثتتا عشرة عيناً كلّ عين كالظودء 
والتاس ينظرون إليهء ثم تكلّم بكلام لم يفهموهء فأقبلت الحيتان رافعة رؤوسها بالتهليل 
والتكبير وقالت السّلام عليك يا ححجة الله في أرضه ويا عين الله في عباده. خذلك قومك 
بصقين كما خذل هارون بن عمران قومه؛ فقال لهم : أسمعتم؟ قالوا : نعم» قال: فهذه آية لي 
عليكم وقد أشهدتكم عليه9" . 

4 -ما: الفحّام. عن عمه عمر بن يحيى ؛ عن محمد بن سليمان بن عاصم» عن أحمد بن 
محمد العبديّ؛ عن علي بن الحسن الأموي, عن العيّاس بن عبد الله. عن ابن طريف. عن 
ابن نباتة» عن أبي مريم؛ عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبّ وَل إذ أقبل على بن أبي 
طالب تل فناوله حصاةء فما استقرت الحصاة في كفت على غك حتى نطقت وهي 
تقول : لا إله إلا الله محمّد رسول الله 05 رضيت بالله ربا وبمحمد م نبياً وبعلى بن أبي 
طالب هة ولياً ثم قال لنب 306ة : من أصبح منكم راضياً بالله وبولاية عليّ بن أبي 
طالب فقد أمن خوف الله وعقابه9؟) , 

٠‏ -يج: روي عن أنس أن النبي 825 أخذ كما من الحصى فسبّحن في يده ثمّ صبّهنَ 
في يد على نكل فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح في أيديهما ثم صبّهن في أيدينا نما 


_ (ه 
. 4< 


١‏ -خص» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » عن أبي حنيفة, عن عبد الرحمن السلماني؛ 
عن حبيش بن المعتمر؛ عن علي بن أبي طالب تَئلة قال: دعاني رسول الله 825 فوجّهني 
9 اليمن لأصلح بيلهم » فقلت : يا رسول الله إنهم قوم كثير ولهم سنّ وأنا شاب حدث» 
فقال: يا علي إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فناد بأعلى صوتك: يا شجر يا مدر يا ثرى محمّد 


(1)-0*) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ١77اح‏ 75-94 
(5) أمالي الطوسي»ء ص 1487 مجلس ١٠ح‏ 0494. (52) الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 2!9. 
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رسول الله عن يقرئكم السَلامء قال: فذهبت فلمًا صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل 
اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي؛ مشرعون رماحهم؛ مسرّون أسئتهم , متنكبون قسيّهم. 
شاهرون سلاحهم فناديت بأعلى صوتي: يا شجر يا مدر يا ثرى محمّد رسول الله ينه 
يقرئكم السلام. قال: فلم تبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلا ارتجّت بصوت واحد: وعلى 
محمّد رسول الله 305؛ وعليك السلام» فاضطربت قوائم القوم وارتعدت ركبهم ووقع 

١‏ - خقتص: ابن أبان» عن الحسين بن سعيد - وكتبه لي بخظه بحضرة أبي الحسن بن 
أبان - عن محمّد بن سئان» عن حماد البظيخي؛ عن رميلة - وكان من أصحاب أمير 
المؤمنين 32 - قال: إِنْ نفرأً من أصحابه قالوا: يا أمير المؤمنين إن وص موسى 3كئلة 
كان يريهم العلامات بعد موسى ء وإِنْ وصيّ عيسى َل كان يريهم العلامات بعد عيسى, 
فلو أريتناء فقال: لا تقرون» فألحوا عليه . فأخذ بيد تسعة منهم وخرج بهم قبل أبيات 
الهجريين حتّى أشرف على السبخة. فتكلم بكلام خفي ثم قال بيده: اكشفي غطاءكء فإذا كلّ 
ما وصف الله في الجنة نصب أعينهم مع روحها وزهرتهاء فرجع منهم أربعة يقولون: سحراً 
سحرأء وثبت رجل منهم بذلك ما شاء الله ثمّ جلس مجلساً فنقل منه شيئاً من الكلام في 
ذلك فتعلقوا به فجاؤوا به إلى أمير المؤمنين عَلئٍْ وقالوا : يا أمير المؤمنين اقتله ولا تداهن 
في دين الله » قال: وماله؟ قالوا: سمعناه يقول كذا وكذاء فقال له : ممن سمعت هذا الكلام؟ 
قال: سمعته من فلان اين فلان» فقال أمير المؤمنين تلمك : رجل سمع من غيره شيئاً فأداه لا 
سبيل على هذاء فقالوا: داهنت في دين الله والله لتقتلنه! فقال: والله لا يقتله منكم رجل إلآّ 
أبرت عتري(!) , 

ذ -ع: العظارء عن أبيه عن الأشعريّ» عن يحيى بن محمد بن أيَوب» عن علي بن 
مهزيار» عن ابن سنان؛ عن يحبى الحلبيّ » عن عمر بن أبان» عن جابر قال : حدّثني تميم بن 
جذيم قال : كنا مع علو» ك2 حيث توجّهنا إلى البصرة» قال: فبيئما نحن نزول إذ اضطربت 
الأرض» فضربها علي تَليئة بيده ثمّ قال لها : ما لك؟ ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال لنا: أما 
إنها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله بَيينِقٌ في كتابه لأجابتني» ولكنّها ليست بتلك297 . 

كنز محمد بن العباس . عن الحسن بن على بن مهزيار, عن أبيه, عن الحسين بن سعيد» 
عن محمّد بن سئان مثله0" . 

بيان أي لو كانت هذه زلزلة القيامة لأجابتني الأرض حين سألتها عن أخبارها كما ذكره 
الله تعالى في سورة الزلزال» وسيأتي توضيحه في الخبر الآتي . 


.90 ص 7!5 باب 747 ح‎ ١7 الاختصاص» ص 86". 0( علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.8١٠5 ليا تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ 


١‏ بحار الأنوار/ ج41 





١5‏ -ع:العظارء عن أبيهء عن الأشعري عن أبي عبد الله الرازي» عن البزنط؛ عن 
روح بن صالح» عن هارون بن خارجة رفعه عن فاطمة عكار قالت : أصاب الناس زلزلة على 
عهد أبي بكرء ففزع الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى علي غ2 
فتبعهما الناس إلى أن انتهوا إلى باب علي لكل فخرج إليهم علي ظكئلة غير مكترث لما هم 
فيه » فمضى واتبعه الثاس حتّى انتهى إلى تلعة» فقعد عليها وقعدوا حوله» وهم ينظرون إلى 
حيطان المديئة ترتحٌ جائية وذاهبة» فقال لهم علي 32 كانكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا 
كيف لا يهولنا ولم نر مئلها قظاء قالت؛ فحرّك شفتيه ثم ضرب الأرض بيده ثم قال : ما لك 
اسكني فسكنت» فعجبوا من ذلك أكثر من تعسجبهم أزَّلاً حيث خرج إليهم؛ قال لهم : فإنّكم 
قد عجبتم من صنيعي؟ قالو : نعم» فقال: أنا الرّجل الذي قال الله : «#إدذًا رُِْتِ الْأرْسُ رَلْرَامَا 
( تعبت لايس نمالا لوي واد لوِننٌ مَاهَا 469 فأنا الإنسان الذي يقول لها : ما لك؟ 
9بَرْمَيذٍ نيت أخبارهاً 402 إياي تحدث0 . 

كنز: محمّد بن هارون التلعكبري بإسناده إلى هارون بن خارجة مثله9" . 

- يرة علي بن يزيد؛ عن علي بن الثمالي » عن بعض من حدّثه » عن أمير المؤمنين كقكئ: 
أن كان مع أصحابه في مسجد الكوفة فقال له رجل : بأبي أنت وأ مي إنّي لأتعججب من هذه الدنيا 
التي في أيدي هؤلاء القوم وليست عندكم» فقال: يا فلان أترى إِنّما نريد الدنيا فلا نعطاها؟ ثم 
قبض قبضة من الحصى فإذا هى جواهر؛ فقال : ماهذا؟ فقلت : هذا من أجود الجواهرء فقال : 
لرآزانا لكان وتكن لا ترييف 3 رهى بالحضى تاوت كما كانت : 

يج عمر بن يزيد عن الثمالى مغله؟ . 

ختص: عمر بن علي بن عمر بن يزيد؛ عن علي بن ميثم التمار» عمّن حذثه مثله". 

5 - خقتصء ير علي بن إبراهيم الجعفري؛ عن أبي العبّاس» عن محمد بن سليمان 
الحذاة البصريّ» عن رجل » ا الحسن البصري قال: لما فتح أمير 
المؤمنين غك البصرة قال: من يدلنا على دار ربيع بن حكيم؟ فقال له الحسن بن أ 
الحسن: أنا يا أمير المؤمنين» قال: وكنت يومئذ غلاماً قد أيفع» قال: فدخل منزله - 
والحديث طويل - ثم خرج وتبعه الناس» فلمًا جاز إلى الججبّانة واكتنفه النّاس فخطٌ بسوطه 
خظة. فأخرج ديناراً م خظ خظة أخرى فأخرج ديناراً حتّى أخرج ثلاثين ديناراء فقلبها في 
يده حتّى أبصره الناسء ثم ردّها وغرسها بإبهامه. ثم قال: ليأتيك بعدي محسن أو مسيء. 
)١(‏ علل الشرائع: ج ” ص /الا باب 747 ح م. )١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص .8١05‏ 
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ثم ركب بغلة رسول الله وانصرف إلى متزله» وأنخذنا العلامة في موضع فحفرنا حتّى بلغتا 
الرسخ فلم نصب شيئاً : فقيل للحسن : يا أبا سعيد ما ترى ذلك من أمير المؤمنين؟ فقال : أمّا 
أنا فلا أدري أن كنوز الأرض تستر إلا بمثله() . 

١١‏ - يج روي عن سلمان أن علياً عَم بلغه عن عمر ذكر شيعته. فاستقبله في بعض 
طرقات بساتين المدينة وفي يد علي ظَكَلِة قوس عربية» فقال: يا عمر بلغني عنك ذكرك 
لشيعتيء فقال: اربع على ظلعك فقال كل : إنك لههنا؟ ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا 
هي ثعبان كالبعير فاغر فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه. فصاح عمر: الله الله يا أبا الحسن لا 
عدت بعدها في شيء»؛ وجعل يتضرع إليه فضرب يده إلى الثعبان فعادت القوس كما كانت » 
فمرٌ عمر إلى بيته مرعوباً قال سلمان : فلمًا كان في الليل دعاني على مُث فقال: صر إلى 
عمر فإنّه حمل إليه مال من ناحية المشرق ولم يعلم به أحد وقد عزم أن يحتبسهء فقل له : يقول 
لك علي أخرج إليك مال من ناحية المشرق ففرّقه على من جعل لهم ولا تحبسه فأفضحك قال 
سلمان: فأدّيت إليه الرسالة» فقال: حيرني أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت : وهل يخفى 
عليه مئل هذا فقال لسلمان: اقبل متي ما أقول لك: ما عليٌ إل ساحر وإنّي لمشفق عليك منهء 
والصواب أن تفارقه وتصير في جملتناء قلت: بئس ما قلت. لكنّ عليّاً ورث من أسرار النبدّة 
ما قد رأيت منه وما هو أكبر منه: قال: ارجع إليه فقل له: السمع والطاعة لأمرك؛ فرجعت 
إلى على شلك فقال: أحدثك بما جرى بينكما؟ فقلت: أنت أعلم به مئي؛ فتكلم بكلّ ما 
جرى به بيننا ثمّ قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت292 , 

بيان: قوله تاكئلاة : 'إنك لههنا» أي تحسبني عاجزاً عن مقاومتك فتقول لي مثل ذلك » ا 
أني في حضور الخلق أداريك ففي الخلوة أيضاً هكذاء أتكلّمني مع معرفتك بمكاني وعلرٌ 
شأني؟ . 

مم١‏ - شف: من كتاب الأربعين لمحمّد بن مسلم بن أبي الفوارس» عن أحمد بن محمّد 
أبن محمود؛ عن القاضيح شرف الدين أبي بكرء عن الحسن بن أبي الحسن العلويّ؛ عن جبير 
ابن الرضاء عن عبد بن مسهرء عن سلمة بن الأصهب. عن كيسان بن أبي عاصم» عن مرّة بن 
سعد؛ عن محمد بن جعديان؛ عن القايد أبي نصر بن منصور التستريّء عن أبي عبد الله 
المهاطي ؛ عن أبي القاسم القرّاس. عن سليم النجار » عن حامد بن سعيد؛ عن خالص بن 
تعلبة؛ عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن العاص قال : كنت مع أمير المؤمنين كل وقد خرج 
من الكوفة إذ عبر بالصعيد التي يقال لها: النخلة على فرسخين من الكوفة. فخرج منها 
خمسون رجلا من اليهود وقالوا : أنت علي بن أبي طالب الإمام؟ فقال: أنا ذاء فقالوا: لنا 
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صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم سنّة من الأتبياء؛ وهو ذا نطلب الصخرة فلا نجدهاء فإن 
كنت إماماً أوجدنا الصخرةء فقال علي تَقئل : اتبعوني » قال عبد الله بن خالد فسار القوم 
خلف أمير المؤمنين تق إلى أن استبطن فيهم البرّء وإذا بجبل من رمل عظيم» 
فقال تقد : أيتها الرريح انسفي الرمل عن الصخرة بحقّ اسم الله الأعظمء فما كان إلا ساعة 
حثى نسفت الرمل وظهرت الصخرة؛ فقال علي 22 : هذه صخرتكم» فقالوا : عليها اسم 
ستّة من الأنبياء على ما سمعنا وقرأنا في كتبناء ولسنا نرى عليهاء فقال تقكئلة : الأسماء التي 
عليها فهي في وجهها الذي على الأرض فاقلبوهاء فاعصوصب عليها ألف رجل حضروا في 
هذا المكان فما قدروا على قلبها. فقال عَعِئْة : ننححوا عنهاء فمد يد#اإليها فقلبهاء 0 
عليها اسم سنّة من الأنبياء تكله أصحاب الشرائع : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمّد عليهم الصلاة والسلام» فقال النفر اليهود : نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول 
لله يَيُِ وأنك أمير المؤمنين وسيّد الوصبّين وحسجة الله في أرضه» من عرفك سعد ونجا ومن 
خالقك ضل وغوى وإلى الحميم هوىء جلت مناقبك عن التحديد وكثرت آثار نعتك عن 
التعديد9؟ . 

فضء يل: عن عمّار بن ياسر مثله/". 

بيان: قال الفيروزاباديّ : اعصوصبت الإبل : جدّت في السير واجتمعت 

8 - شف: جعفر بن الحسين بن جعفر عن أبيه قال 010 عن شيوخه 
قال: إن أمير المؤمنين يلد دخل يوماً إلى منزله فالتمس شيئاً من الطعام؛ فأجابته الزهراء 
فاطمة تكد فقالت : ما عندنا شيء وإِذّي منذ يومين أعلّل الحسن والحسين » فقال : أعطونا 
مرطأً نضعه عند بعض النّاس على شيء فأعطي فخرج به إلى يهودي كان في جيرانه » فقال له : 
أخا تع اليهود أعطنا على هذا المرط صاعاً من شعير؛ فأخرج إليه اليهوديّ الشعير فطرحه في 
كمه ومشى 2 خطوات؛ فناداه اليهودي: أقسمت عليك يا أمير المؤمنين إل وقفت 
شافهك؛ فجلس ولحقه اليهودي فقال له: إِنْ ابن عمّك يزعم أنّه حبيب الله وخاضته 
وخالصته وأنه أشرف الرسل على الله تعالى» فألا سأل الله تعالى أن يغنيكم عن هذه الفاقة 
التي أنتم عليها فأمسك علي ساعة ونكت بإصبعه الأرض وقال له : يا أخا تبّع اليهود والله إن 
لله عباداً لو أقسموا عليه أن يحوّل هذا الجدار ذهباً لفعل. قال: فاتقد الجدار ذهباً. فقال 
له مئاد : ما أعنيك إنما ضربتك مثلاًء فأسلم اليهودي7©. 

- يسج: عن أبي جعفر بن بابويه؛ عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى » عن الأهوازيّ عن 
ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن فضيل الرسّانء عن أبي جعفر تين قال: قال 
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أصحاب على ظَكَِْدَ : يا أمير المؤمنين لو أريتنا ما نطمئنَ إليه مما أنهى إليك رسول الله 306 
فال: لو رأيتم عجيبة من عجائبي لكفرتم وقلتم: ساحر كذاب وكاهن! وهو من أحسن 
فولكم» قالوأ : ما منًا أحد إل وهو يعلم أنّك ورئت رسول الله مييق وصار إليك علمه؛ قال : 
7 ب ا عر دس امو لوي ا : أمًا 
إذا أبيتم الآن أريكم بعض عجائبي وما آناني الله من العلمء ؛ فاتبغه سبعون رجلا كانوا فى 
أنفسهم خيار النّاس من شيعته فقال لهم على نفك : ني ات 
عهد الله وميثاقه ألا تكفروا بي ولا ترموني بمعضلة. فول ما أريكم الما علمني رسول 
الله ويه . فأخذ عليهم العهد والميثاق أشدّ ما أخذه الله على رسله. ع قله 0 
وجوهكم عن حتَّى أدعو بما أريدء فسمعوه يدعو ل ب 

حوّلوا وجوهكم» فحوّلوها فإذا جنات وأنهار وقصور من جانب والسعير تتلظى من 8 
حتّى أنهم لم يشكُوا في معاينة الجن والثّارء فقال أحسنهم قولا : إن هذا لسحر عظيم! 
ورجعوا كمّاراً إل رجلين: فلمًا زجع مع الرّجِلِين قال لهما : قد سمعتم مقالتهم وأخذي 
عليهم العهود والمواثيق ورجوعهم يكفرون. أما والله | إنْها لحجتي عليهم غداً عند الله» فإن 
الله ليعلم أني لست بكاهن ولا ساحر ولا يعرف ذلك لي ولا لآبائي: ولكنه علم الله وعلم 
رسوله أنهاه الله إلى رسوله وأنهاه رسول الله كَثتَّة إلى وأنهيته إليكم» فإذا رددتم على رددتم 
على الله حبّى إذا صار إلى مسجد الكوفة دعا بدعوات» فإذا حصى المسجد در وياقوت» 
نقال لهما : ما الذي تريان؟ قالا : هذا در وياقوت» فقال: لو أقسمت على ربّي فيما هو أعظم 
من هذا لأبرٌ قسمي: فرجع أحدهما كافراً» وأمّا الآخر فثبت» فقال عَلدِدُ له: إن أخذت شيئاً 
ندمت وإن تركت ندمت» فلم يدعه حرصه حتّى أخذ درّة فصيرها في كمّه» حتى إذا أصبح نظر 
إليها فإذا هي درّة بيضاء لم ينظر الناس إلى مثلها » فقال: يا أمير المؤمنين إني أخذت من ذلك 
الدرٌ واحدة» قال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: أحببت أن أعلم أحق هو أم باطل» قال: إِنّك إن 
رددتها إلى الموضع الذي أخذتها منه عوّضك الله الجنّة: وإن أنت لم تردّها عوّضك الله التّارء 
فقام الرّجل فردّها إلى م«وضعها الذي أخذها منهء فحؤّلها الله حصاة كما كانت » فبعضهم قال : 
كان هذا ميثم التمّار وقال بعضهم : بل كانا عمرو بن الحمق الخزاعت 27 , 


١‏ -عمء شاأ؛ من مععجزات أمير المؤمنين متم ما روأه اهل السّير واشتهر به الخبر في 
العامة والخاصّة حتّى نظمه الشعراء وخطب به البلغاء ورواه الفهماء والعلماء من حديث 
الراهب بأرض كربلاء والصخرة؛ وشهرته تغني عن تكلف إيراد الإسناد له» وذلك أن 
الجماعة روت أن أمير المؤمنين تكد لما توججه إلى صفين لحق أصحابه عطش شديد» ونفد 
ما كان عندهم من الماءء فأخذوا يميناً وشمالاً يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثراًء فعدل بهم 
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ثم اعلم أنَّ جميع الوجوه التي حكيناها في هذه الآية إل جواب التقديم والتأخير مبنيّة على 
أن الحياة الدنيا ظرف للعذاب» وما يحتاج عندنا إلى جميع ما تكلفوه ه إذا لم نجعل الحياة 
ظرفاً للعذاب» بل جعلناها ظرفاً للفعل الواقع بالأموال والأولاد المتعلّق بهماء لأنا قد 
علمنا أوَّلاً أن قوله: ليعذّبهم بها لا بد من الانصراف عن ظاهره لأنْ الأموال والأولاد 
أنفسهما لا تكون عذاباً» فالمراد على سائر وجوه التأويل الفعل المتعلّق بها والمضاف إليهاء 
سواء كان إنفاقهاء أو المصيبة بها والغمٌ عليهاء أو إباحة غنيمتها وإخراجها عن أيدي 
مالكيها ؛ وكان تقدير الآية: ؤإِنّما يرِيدُ للّهُ لعَذْبسُم 4 بكذا وكذا مما يتعلق بأموالهم وأولادهم 
ويتّصل بهاء وإذا صم هذا جاز أن تكون الحياة الدنيا ظرفاً لأفعالهم القبيحة في أموالهم 
وأولادهم التي تغضب الله وتسخطه كإنفاقهم الأموال في وجوه المعاصي » وحملهم الأولاد 
على الكفر»ء فتقدير الكلام : إِنّما يريد الله ليعذبهم بفعلهم في أموالهم وأولادهم الواقع ذلك 
في الحياة الدنيا . 

وأما قوله تعالى : #وبَرْهَقَ هم وَهُمْ كفْرونَ 4 فمعناه تبطل وتخرج أي أنّهم يموتون على 
الكفرء ليس يجب إذا كان مريداً لأن تزهق أنفسهم وهم على هذه الحال أن يريد الحال نفسها 
على ما ظنوه. وقد ذكر في ذلك وجه آخر وهو أن لا يكون قوله : دِرَهُم كرون . حال 
لزهوق أنفسهم بل يكون كأنه كلام مستأنف , 0 
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا رافق انهم رفع مع ذلك تكله كافون ا ئروت إلى 
الناره وتككون الفائدة أنهم مع عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم عذاب الآخرة» ويكون معنى 
تزهق أنفسهم المشقّة الشديدة والكلفة ا 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في معنى القدر والقضاء في باب البداء. 

ع - باب الآجال 
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4١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 
أمير المؤمنين نَقكئلة عن الجادّة وسار قليلاً : ولاح لهم دير في وسط البرَيّة فسار بهم نحوه‎ 
حتّى إذا صار في فنائه أمر من نادى ساكنه بالاطلاع إليهم» فنادوه فاطلع» فقال له أمير‎ 
المؤمنين تكد : هل قرب قائمك هذا من ماء يتغوّث به هؤلاء القوم؟ فقال: هيهات بيني‎ 
وين الماء أكثر من فرسخين؛ وما بالقرب مني شيء من الماء؛ ولولا أنني أوتى بماء يكفيني‎ 
كل شهر على التقتير لتلفت عطشاً. فقال أغير المؤمنين تله 2 أسمعتم ما قال الراهت؟‎ 
قالوا: نعمء أفتأمرنا بالمسير إلى حيث أومأ إليه لعلّنا أن ندرك الماء وبنا قّة؟ فقال أمير‎ 
المؤمنين مَقكئلة : لا حاجة لكم إلى ذلك» ولوى عنق بغلته نحو القبلة وأشار بهم إلى مكان‎ 
يقرب من الذير فقال: اكشفوا الأرض في هذا المكان. فعدل منهسم جماعة إلى الموضع‎ 
فكشفوه بالمساحي؛ فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمعء فقالوا: يا أمير المؤمنين ههنا صخرة‎ 
لا تعمل فيها المساحي», فقال لهم: إِنّ هذه الصّخرة على الماء؛ فإن زالت عن موضعها‎ 
وجدتم الماء؛ فاجتهدوا في قلعها فاجتمع القوم وراموا تحريكها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً‎ 
واستصعبت عليهم ؛ فلمًا رآهم لكئلة قد اجتمعوا وبذلوا الجهد في قلع الصّخْرة واستصعبت‎ 
عليهم ؛ لوى رجله عن سرجه حتّى صار على الأرض» ثم حسر عن ذراعيه ووضع أصابعه‎ 
تحت جانب الصّخرة فحركهاء ثم قلعها بيده ودحا بها أذرعاً كثيرة» فلمًا زالت من مكانها‎ 
ظهر لهم بياض الماء؛ فبادروا إليه فشربوا منه. فكان أعذب ماء شربوا منه في سفرهم وأبرده‎ 
وأصفاهء فقال لهم: تزوّدوا وارتوواء ففعلوا ذلك. ثم جاء إلى الصّخرة فتناولها بيده‎ 
ووضعها حيث كانت فأمر أن يعفى أثرها بالتراب والرّاهب ينظر من فوق ديره؛ فلمًا استوفى‎ 
علم ما جرى نادى: أيّها الناس أنزلوني أنزلوني» فاحتالوا في إنزاله» فوقف بين يدي أمير‎ 
المؤمنين نل فقال له: يا هذا أنت نبي مرسل؟ قال : لاء قال: فملك مقرّب؟ قال: لاء‎ 
قال: فمن أنت؟ قال: أنا وصيّ رسول الله محمّد بن عبد الله خاتم النيتين 6 قال: اشظ‎ 
يدك أسلم لله تبارك وتعالى على يدبك فبسط أمير المؤمنين يقث يده وقال له: اشهد‎ 
الشهادتين» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله‎ 
وأشهد أنّك وصيّ رسول الله نه وأحق النّاس بالأمر من بعده؛ فأخذ أمير المؤمنين نل‎ 
عليه شرائط الإسلام؛ ثم قال له: ما الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد طول مقامك في هذا‎ 
الدير على الخلاف؟ قال: أخبرك يا أمير المؤمنين. إِنّ هذا الذير بني على طلب قالع هذه‎ 
الضخرة ومخرج الماء من تحتهاء وقد مضى عالم قبلي فلم يدركوا دذلك. وقد رزقنيه‎ 
الله عد ؛ إنا نجد في كتاب من كتبنا ونأثر عن علمائنا أن في هذا الصقع عيناً عليها صخرة‎ 
لا يعرف مكانها إلا نبي أو وصي نبي » وأنّه لا بد من ولي لله يدعو إلى الحقّ آيته معرفة مكان‎ 
هذه الصخرة وقدرته على قلعهاء وإني لما رأيتك قد فعلت ذلك تحقّقت ما كنا ننتظره وبلغت‎ 
الأمنيّة منه فأنا اليوم مسلم على يديك ومؤمن بحقّك ومولاك.‎ 
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فلمًا سمع أمير المؤمنين لك بكى حتّى اخضلت لحيته من الدموع» وقال: الحمد لله 
الذي كنت في كتبه مذكوراً. ثم دعا النّاس فقال: اسمعوا ما يقول أخوكم المسلم» فسمعوا 
مقاله وكثر حمدهم لله وشكرهم على النعمة التي أنعم بها عليهم في معرفتهم بحقّ أمير 
المؤمنين كيلاغ , ثم ساروأ والرّاهب بين يديه في جملة أصحابه حتّى لقي أهل الشّامء وكان 
الرَاهب في جملة من استشهد معه. فتولى - عليه الصلاة والسّلام - الصّلاة عليه ودفنه» 
وأكثر من الاستغفار لهء وكان إذا ذكره يقول: ذاك مولاي. 

وفي هذا الخبر ضروب من المعجز: أحدهم علم الغيبء والثّاني القوّة التي خرق العادة 
بها وتميّزه بخصوصيّتها من الأنام؛ مع ما فيه من ثبوت البشارة به في كتب الله الأول . وذلك 
مصداق قوله تعالى : لذَلِكَ متَلْهُم في التو د مُه في لانيل 2074 وفي مثل ذلك يقول السيّد 
إسماعيل بن محمد الحميري تله في قصيدته البائية المذهبة : 


ولقد سرى فيمايسير بليلة 
ياتنه لسن سيف يلقن امير 
فدنا فصاح به فأشرف مائلاً 
هل قرب قائمك الذي بوّأته 
إلا بغايةفرسخين ومن لنا 
فثنى الأعئّة نحو وعث فاجتلى 
قالاقلبوها إنكمإن تقلبوا 
فاعصوصبوا في قلعها فتمئئعت 
حتى إذا أعيتهمأهوى لها 
نكانها كر يعت تدر 
كي إذا كبرسوا صميها) ردقا 


وآبات راهبها سريرة معجز 
ومضى كفيد] صادقاً في نصره 
أعني ابن فاطمة الوصيّ ومن يقل 
كلا كلا طرفيه من سام وما 
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بعدالعشاء بكربلا في موكب 
ألقى قواعده بقاع مجدب 
غير الوحوش وغير أصلع أشيب 
كالنسر فوق شظيّة من مرقب 
ماء يصاب؟ فقال ماهمن مشرب 
بالماء بين نقأوقيّ سيسب 
ملساء يلمع كاللجين المذهب 
ترووا ولا تروونإن لم تقلب 
بن تيع سني لي تركب 
كفا متى ترد المغالب تغلب 
عبل الذّراع دحا بها فى ملعب 
عذبأ يزيد على الالذٌالأعذب 
ومضا فخلت مكانها لم يقرب 


فيها وآمن بالوصيّ المنجب 
أكرمبهمن راهب مترههب 
في فضله وفعالهلا يكذب 
حامله يبأب ولا باب أب 
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من لا يفرٌ ولا يرى في معرك إلا وصارمه الخضيب المضرب() 

بيان: قال السيّد المرتضى اش في شرح هذه القصيدة البائيّة : السرى : سير اليل كلّه. 
والمتبتل : الرّاهب. والقائم : صومعته. والقاع : الأرض الحرّة الطين التي لا حزوئة فيها ولا 
انهباط. والقاعدة: أساس الجدار وكل ما يبنى . 

والجدب : ضذ الخصب. 

ثم قال: وهذه قصّة مشهورة جاءت بها الرواية» فإنَّ أبا عبد الله البرقي روى عن شيوخه 
عمن خبرهم قال : خرجنا مع أمير المؤمنين عَليلِةْ نريد صفين» فمررنا بكربلاء فقال ظكئلة : 
أتدرون أين ههنا؟ والله مصارع الحسين وأصحابه. م سرنا يسيراً فانتهينا إلى راهب في 
صومعة وقد تقطع التاس من العطش» فشكوا ذلك إلى أمير المؤمنين 222 وذلك أنه أخذ 
طريق البرٌ وترك الفرات عياناً فدنا من الرّاهب وهتف به» فأشرف من صومعته» فقال: يا 
رأهب هل قرب قائمك ماء؟ فقال: لاء فسار قليلاًء ثم نزل بموضع فيه رمل» فأمر النّاس 
فنزلواء وأمرهم أن يبحثوا ذلك الرّمل. فأصابوا تحته صخرة بيضاءء فاقتلعها أمير 
المؤمنين تكدلا بيده ودحاهاء وإذا تحتها ماء أرق من الزلال وأعذب من كل ماء فشريوا 
وارتووا وحملوا منه؛ ورد الصّخرة والرّمل كما كان» قال: فسرنا قليلاً وقد علم كل واحد من 
الناس مكان العين؛ فقال أمير المؤمنين عَلِتئلة : بحقّي عليكم إلا رجعتم إلى موضع العين 
فنظرتم هل تقدرون عليهاء فرجع الّاس يقفون الأثر إلى موضع الرّملء فبحثوا ذلك الرّمل 
فلم يصيبوا العين» فقالوا: يا أمير المؤمنين لا والله ما أصبناها ولا ندري أين هي قال: 
فأقبل الراهب فقال: أشهد يا أمير المؤمنين أنّ أبي أخبرني عن جدّي - وكان من حواري 
عيسى ايل - أنه قال: إن تحت هذا الرمل عيئاً من ماء أبيض من التّلجح وأعذب من كل ماء 
عذب. لا يقع عليه إلأ نبي أو وصي نبي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله 
وأنك وصيّ رسول الله َي وخليفته والمؤدّي عنه؛ وقد رأيت أن أصحبك فى سفرك هذا 
فعسوها]ضابك من عدر رقت فقال له خيراً ودعا له بخير» وقال ليله : يا راهب الزمني 
وكن قريباً مني » ففعل » فلمًا كان ليلة الهرير والتقى الجمعان واضطرب النّاس فيما ينهم قتل 
الراهب» فلمًا أصبح أمير المؤمنين 2ئة قال لأصحابه : انهضوا بنا فادفنوا قتلاكم. وأقبل 
أمير المؤمنين يَف يطلب الراهب حتّى وجده فصلَى عليه ودفنه بيده في لحدهء ثم قال: والله 
لكأني أنظر إليه وإلى منزله وزوجته التي أكرمه الله بها. 

ثم قال: ومعنى «يأتيه؛ أي يأني هذا الموضع الذي فيه الزاهب ومعنى «عامر؟ أنه لا مقيم 
فيه سوى الوحوش»؛ ويمكن أن يكون مأخودا من العمرة التي هي الزيادة. والأصلع الأشيب 
هو الراهب؛ وذكر بعد هذا البيت قوله : 
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في مدمج زلق أش شم كأنه حلقوم أبيض ضيّق مستصعب 

والمدمج: الشيء المستور. والزّلق: الذي لا يثبت عليه قدم. والأشمّ: الطويل 
المشرف. والأبيض: الطائر الكبير من طيور الماء. وإِنْما جر لفظة (ضيّق مستصعب» لأله 
جعلهما من وصف المدمج. والمائل: المنتصب. وشبه الرراهب بالنسر لطول عمره. 
والشظيّة: قطعة من الجبل مفردة. والمرقب: المكان العالي والنّقا: قطعة من الرمل تنقاد 
محدودبة. والقىّ: الصحراء الواسعة. والسبسب : القفر. والوعث: الرمل الذي لا يسلك 
فيه. ومعنى «اجتلى ملساء» نظر إلى صخرة ملساء فتجلّت لعيئه. ومعنى «تبرق» تلمع . 
ووصف اللجين بالمذهّب لأنّه أشدّ لبريقه ولمعانه. ومعنى #اعصوصيوا» اجتمعوا على قلعها 
وصاروا عصبة واحدة ومعنى «أهوى لها؛ مذ إليها . والمغالب: الرّجل المغالب. والحزور : 
الغلام المترعرع . والعبل : الغليظ الممتلىء والمتسلسل: الماء السّلسل في الحلق. يقال : 
إنة البازة ايشا . وابن فاطمة هو أمير المؤمنين 2 . انتهى كلامه رفع الله في الجنان 
00008 

- قب؛ روي عن الصّادق عن أبيه تك قال: عرض لعلىّ بن أبى طالب خصومة. 
فجلس في أصل جدارء فقال رجل ؛ يا أمير المؤمنين الجدار يقع» فقال له علي غئةة : امض 
كفى الله حارساًء فقضى بين الرجلين وقام وسقط الجدار. 

ووجد عن مؤمناً لازمه منافق بالدّين» فقال: اللَّهمَّ بحقٌ محمّد وآله الطاهرين لما 
قضيت عن عبدك هذا الدّين» ثم أمره بتناول حجر ومدر فانقلبت له ذهباً أحمر فقضى دينه 
وكان الّذي بقي أكثر من مائة ألف درهم. 

ورؤى صياعة عد غالفبع الولية آنه قال رايت غلا ده حتلقات قرع بده ويسلحهياء 
فقلت : هذا كان لداود عقكئلاة . فقال: يا خالد بنا ألان الله الحديد لداود فكيف لنا؟ 

جابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن العبّاس وأبو هارون العبديّ عن عبد الله بن 
عثمان وحمدان بن المعافا عن الرضا كد ومحمد بن صدقة عن موسى بن جعفر ا 
ولقد أنبأني أيضاً شيرويه الديلميّ بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه لكله: قال أمير 
المؤمنبن ظَككْذ: كنا مع النبي م في طرقات المدينة إذ جعل خمسه في خمس أمير 
المؤمنين غَلمْلدُ فوالله ما رأينا خمسين أحسن منهماء إذ مررنا على نخل المدينة فصاحت 
نخلة بأختها : هذا محمّد المصطفى وهذا على المرتضى» فاجتزناهماء فصاحت ثائية بثالثة : 
هذا نوح النبي وهذا إبراهيم الخليل» فاجتزناهما فصاحت ثالثة برابعة: هذا موسى وأخوه 
هارونء فاجتزناهماء فصاحت رابعة بخامسة هذا محمد سيد النبيين وهذا على سيد 


1( رسائل الشريف المرتضىء. ج 7 ص 84. 


55 بحار الأنوار/ ج١4‏ 
الوصيين» فتبسم النبي َن ثم قال: يا علي سم نخل المدينة صيحانياً فقد صاحت بفضلي 
وبفضلك : وروي أنه البستان لعامر بن سعد بعقيق السفلى . 

ورأى عَلكئية أنصارياً يأكل قشور الفاكهة وقد أخذها من المزبلة» فأعرض عنه لثلا يخجل 
منهء فأتى منزله وأتى إليه بقرصي شعير من فطوره؛ وقال: أصب من هذا كلّما جعت» فإن الله 
يجعل فيه البركة: فامتحن ذلك فوجد فيه لحماً وشحماً وحلواً ورطباً وبطيخاً وفواكه الشماء 
وفواكه الصيف. فارتعدت فرائص الرّجل وسقط لوجهه. فأقامه على نئل وقال: ما 
شأنك؟ قال: كنت منافقاً شاكاً فيما يقوله محمد #8 وفيما تقوله أنت» فكشف الله لى عن 
السماوات والحجب فأبصرت كل ما تعدان به وتواعدان به فزال عني الشك . ْ 

وأخذ العدويّ من بيت المال ألف ديئار فجاء سلمان على لسان أمير المؤمنين نئه 
فقال: رد المال إلى بيت المال فقد قال الله تعالى : ومن يدل يَأتِ يما عل بوم الْتيمَة 4 فقال 
العدوي: ما أكثر سحر أولاد عبد المظلب! ما عرف هذا ق أحد وأعجب من هذا أنّى رأبته 
نوما ولق يده قوس مسد ايكرت امع فرماها من يذه وقال: نحذ عدو الله فإذا هى ثعبان 
مبين يقصد إليّ» فحلّفته حتّى أخذها وضارت قرسا ْ 

وأنفذ أمير المؤمنين كل ميثم التمّار في أمرء فوقف على باب دكّانه» فأتى رجل يشتري 
التمر فأمره بوضع الدرهم ورقع التمر» فلمًا انصرف ميثم وجد الدرهم بهرجاً؛ فقال في 
ذلك. فقال: فإذاً يكون التمر مرا فإذا هو بالمشتري رجع وقال: هذا التمر مرٌ. 

واستفاض بين الخاص والعامً أن أهل الكوفة فزعوأ إلى أمير المؤمنين غقكئة من الغرق لما 
زادت الفرات» فأسبغ الوضوء وصلَّى منفرداً ثْمّ دعا الله ثم تقدّم إلى الفرات متوكياً على 
قضيب بيده حتّى ضرب به صفحة الماء وقال: انقص بإذن الله ومشيئته» فغاض الماء حبّى بدت 
الحيتان؛ فنطق كثير منها بالسلامة عليه بإمرة المؤمئين» ولم ينطق منها أصناف من السمك» 
وهي الجري والمارماهي والزمّارء فتعجب النّاس لذلك وسألوه عن علّة ما نطق وصموت ما 
صمتء فقال: أنطق الله لي ما طهر من السموك وأصمت عنّى ما حرّمه ونبّسه وأبعده. 

وفي رواية أبي محمّد قيس بن أحمد البغداديّ وأحمد بن الحسن القطيفئ عن الحسن ابن 
ذكردان الفارسي الكندي أنه ضرب بالقضيب فقال: اسكن يا أبا خالد فنقص ذراعاً. فقال: 
أحسبكم؟ قالوا : زدناء فبسط وطاءه وصلّى ركعتين وضرب الماء ضربة ثانية» فنقص الماء 
ذراعاً» فقالوا: حسبنا يا أمير المؤمنين» فقال: والله لو شئت لأظهرت لكم الحصىء وذلك 
كحنين الجذع وكلام الذئب للنبئن 886 0 . 

- يل» فض: عن عمّار بن ياسر قال: أتيت أمير المؤمنين 28226 فقلت: يا أمير 
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المؤمنين لي ثلاثة أيَامِ أصوم وأطوي وما أملك ما أقتات بهه ويومي هذا هو الرابع» 
فقال ظكةة : اتبعني يا عمّار» فطلع مولاي إلى الصحراء وأنا خلفه إذ وقف بموضع واحتفرء 
فظهر حبٌٍ مملوء درأهم, فأخذ من تلك الدراهم درهمين» فناولني منه درهماً واحداً وأنحذ 
هوالآخرء فقال له عمّار: يا أمير المؤمنين لو أخذت من ذلك ما تستغني وتتصدّق منه ما كان 
ذلك من بأس فقال: يا عمار هذا يكفينا هذا اليوم ثمّ غظاه وردمه وانصرفاء ثم انفصل عنه 
عمّار وغاب مليّاء ثم عاد إلى أمير المؤمنين عة فقال: يا عمّار كأني بك وقد مضيت إلى 
الكنز تطلبه؟! فقال: واللهيا مولاي قصدت الموضع لآخذ من الكنرشيئاً فلم أله أثراء فقال 
له: يا عمّار لما علم الله سبحانه وتعالى أن لا رغبة لنا في الدّنيا أظهرها لناء ولمّا علم جل 
جلاله أن لكم إليها رغبة أبعدها عنك.22 , 

4 - فض: بالإسناد إلى على بن أبي طالب عُلءِْ أنه قدم على رسول الله مي حبر من 
أحبار اليهود وقال: يا رسول الله قد أرسلوني إليك قومي أن عهد إلينا نبيّنا موسى أنّهِ يبيعث 
بعدي نبي اسمه أحمد وهو عربي فامضوا إليه واسألوه أن يخرج لكم من جبل هناك سبع نوق 
حمر الوبر سود الحدق» فإن أخرجها لكم فسلّموا عليه وآمنو! به واتّبعوا النور الذي أنزل معه 
وصياً. فهو سيّد الأنبياء ووصيّه سيّد الأوصياء» وهو بمنزلة هارون من موسىء فعند ذلك 
قال: الله أكبر قم بنا يا أخا اليهودء قال: فخرج النبئ 85 والمسلمون حوله إلى ظاهر 
المدينةء وجاء إلى جبل فبسط البردة وصلى ركعتين وتكلّم بكلام خفيء وإذا الجبل يصر 
صريراً عظيماً. وانشق وسمع النّاس حنين النوق» فقال اليهودي : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك محمّد رسول الله وأن جميع ما جئت به صدق وعدلء يا رسول الله أمهلني حتّى أمضي 
إلى قومي وأجيء بهم ليقضوا عدتهم منك ويؤمنوا بك فمضى الحبر إلى قومه فأخبرهم 
بذلك» فتجهزوا بأجمعهم للمسير يطلبون المدينة؛ فلمًا دخلوها وجدوها مظلمة لفقد رسول 
اله َف وقد انقطع الوحي من السّماءء وجلس مكانه أبو بكر! فدخلوا عليه وقالوا: أنت 
خليفة رسول الله؟ قالخ نعمء قالوا: أعطنا عدتنا من رسول الله قال: وما عدتكم؟ قالوا : 
أنت أعلم بعدتنا إن كنت خليفته حمّاً وإن كنت لم تعلم شيثاً ما أنت خليفته» فكيف جلست 
مجلس نبيّك بغير حىّ ولسث له أهلةً؟ قال: فقام وقعد وتحيّر في أمره ولم يعلم ماذا يصنعء 
وإذا برجل من المسلمين فقال : اتبعرني حتّى أدلكم على خليفة رسول الله: قال: فخرجوا من 
بين يدي أبي بكر وتبعوا الرّجل حتّى أتوا منزل الزهراء تَلِوكلِدْ وطرقوا الباب وإذا بالباب قد 
فنح» فإذا بعلي كذ قد خرج وهو شديد الحزن على رسول الله 85 فلمًا رآهم قال: أيّها 
اليهرد تريدون عدتكم من رسول الله؟ قالوا : نعم » فخرج معهم وساروا إلى ظاهر المدينة إلى 
الجبل الذي صلّى عنده رسول الله 485 فلمًا رأى مكانه تنفس الصعداء وقال : بأبي وأمّي من 


1( الفضائل 90 شاذان؛ ص .١١١‏ 








كان بهذا الجبل هنيئة» ثم صلّى ركعتين وإذا بالجبل قد انشقٌ وخرجت النوق منه» وهي سبع 
نؤق» فلمًا رأوا ذلك قالوا بلسان واحد: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله يلقن 
وأنك الخليفة من يعده؛ وأنْما جاء به من عند ربّنا هو الحقٌء وأنّك خليفته حقّاً ووصيّه ووارث 
علمه؛ فجزاك الله وجزاه عن الإسلام خيراً» ثم رجعوا إلى بلادهم مسلمين مودي 0©. 

0 - كنز محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق » عن عبد الله 
ابن حمّادء عن الصباح المزني» عن الأصبغ قال: خرجنا مع علي 2 وهو يطوف في 
السوق فيأمرهم بوفاء الكيل والوزن؛ حتّى إذا انتهى إلى باب القصر ركز الأرض برجله 
فتزلزلت» فقال: هي هي الآن ما لك اسكني» أما والله إِنّي أنا الإنسان الذي تنبئه الأرض 
أخبارها أو رجل مني . 

وروي أيضاً عن علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمّد الثقفى» عن عبيد الله بن 
سليمان النخعيّ » عن محمّد بن الخراساني عن فضيل بن الزُبير قال : إِنّ أمير المؤمنين عله 
كان جالساً في الرحبةء فتزلزلت الأرض فضربها عَقئاةٍ بيده؛ ثم قال لها : قري إِنّه ما هو 
قيام» ولو كان ذلك لأخبرتني وإني أنا الذي تحدثه الأرض أخبارهاء ثم قرأ ظإدًا رُلزِكِ الس 
لراك أما ترون أنّها تحدّث عن ربها( . 

1١‏ - يف: ذكر شيخ المحدثين بيغداد بإسناده عن أسماء بنت واثلة قالت: سمعت أسماء 
بنت عميس تقول: سمعت سيّدني فاطمة يَلِهَِذْ تقول: ليلة دخل بي علي عَلكئلة أفزعني في 
فراشي». قلت: بماذا أفزعك يا سيّدة نساء العالمين؟ قالت: سمعت الأرض تحدثئه 
ويحدثهاء فأصبحت وآنا فزعة» فأخبرت والدي 26 فسلجذ سجدة طويلة ثم رفع راسة 
وقال: يا فاطمة أبشري بطبب النسل» فإنَ الله فضّل بعلك على سائر خلقه» وأمر به الأرض 
أن تحذّثه بأخبارها وما يجري على وجهها من شرقها إلى غربها9” . 

أقول: أوردنا أخباراً كثيرة في ذلك في باب تزويج فاطمة 8ك . 

11 - كنز: الحسن بن محمّد بن جمهور العميّ؛ عن الحسن بن عبد الرحيم التمّار قال: 
انصرفت من مجلس بعض الفقهاء فمررت بسلمان الشاذكوني» فقال لي: من أين جئت؟ 
فقلت : جئت من مجلس فلانء فقال لي: ماذا جرى فيه؟ قلت: شيء من فضائل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غلك » فقال: والله أحدّئك بفضيلة حذّثني بها قريشيٌ عن قريش- 
إلى أن بلغ سنّة نفر منهم ثم قال: رجفت قبور البقيع على عهد عمر بن الخظاب فضجٌ أهل 





)0( الفضائل لابن شاذان» ص 1758. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 80٠60‏ في تأويل الآية الأولى من سورة الزلزلة. 
(9) الطرائف لابن طاووس» ج ١ص‏ لاداح 177. 
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المدينة من ذلك. فخرج عمر وأصحاب رسول الله َي يدعون لتسكن الرجفة» فما زالت 
تزيد إلى أن تعذى ذلك إلى حيطان المديئة» وعزم أهلها على الخروج عنهاء فعند ذلك قال 
عمر: علي بأبي الحسن علي بن أبي طالب» فحضر فقال: يا أبا الحسن ألا ترى إلى قبور 
البقيع ورجفها حتّى تعدّى ذلك إلى حيطان المدينة وقد همٌ أهلها بالرحلة عنهاء فقال 
على نل : عليّ بمائة رجل من أصحاب رسول الله يَينقة البدريّين» فاختار من المائة 
عشرة» فجعلهم خلفهء وجعل التسعين من ورائهم» ولم يبق بالمدينة سوى هؤلاء إل حضرء 
حتّى لم يبق بالمدينة ثيب وعاتق إل خرجتء ثم دعا بأبي ذرٌ وسلمان ومقداد وعمّار فقال 
لهم : : كونوا بين يدي؛ حتَّى توسّط البقيع والتاس محدقون به فضرب الأرض برجله ثم قال : 
مالك؟ - ثلاث - فكدت: فقال : صدق الله وصدق رسوله لقند أنبأني بهذا الخبر وهذا اليوم 
وهذه الساعة وباجتماع الناس له؛ إِنْ الله بيخ يقول في كتابه : «إدًا ُلك الْأَرسُ زِنَرَاهَا 2) 
رت ادس أَتْمَالَهَا لي وَتَالَ لانن ما ا (2 4 أما لو كانت هي هي لقالت ما لها 
وأخرجت لي أثقالهاء ثم الضرف واتضرف التاس معه وقد سكنت الرجؤدة) , 

8 - ختص: صفوأن؛ عن أبي الصباح الكناني زعم أن أبا سعيد عقيصا حدّثه أنه سار 
مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كب نحو كربلاء؛ وأنه أصابنا عطش شديدء وأن علا 
صلوات الله عليه نزل في البرَيّة» فحسر عن يديه ثم أخذ يحئو التراب ويكشف عنه حتّى برز له 
حجر أسودء فغملة ووضعه جاتباء وإذًا تحته غين من ماء من امدب ما طعيته وأشدةياضاً: 
فشرب وشربناء ثم سقينا دوابناء ثم سوّاهء ثم سار منه ساعة» ثم وقف ثم قال: عزمت 
عدو لكا رمك لالخيري فزن اللا حا مل اقلم بالوزر اميد ادر لاير يه 
درن ل 00 

48 - 7 في مشارق الأنوار عن ابن عبّاس قال: إِنْ رجلا قدم إلى أعير 
المؤمنين 25932 فاستضافه ‏ فاستدعى قرصة من شعير يابسة وقعباً فيه ماء» ثم كسر قطعة 
وألقاها في الماء ثم قال للرّجل : تناولها ٠‏ فأخرجها فإذا هي فخذ طائر مشويّ» ثم رمى له 
أخرى فقال: تناولها» قأخرجها فإذا هي قطعة من الحلواء فقال الرّجل : يا مولاي تضع لي 
كسراً يابسة فأجدها أنواع العام فقال أمير المؤمنين فكت : : نعم هذا الظاهر وذاك الباطن» 
وإِنْ أعرنا هكذا والله. 


وروي: لما جاءت فظة إلى بيت الزّهراء 1882 لم تجد هناك إلآ السّيف والدرع 
والرحىء وكانت بنت ملك الهند» وكانت عندها ذخيرة من الإكسيرء فأخذت قطعة من 
النحاس وألانتها وجعلتها على هيئة سبيكة. وألقت عليها الدّواء وصنعتها ذهياًء فلما جاء 
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أمير المؤمنين سئي وضعتها بين يديه فلمًا رآها قال: أحسنت يا فضةء لكن لو أذيت اللجسد 
لكان الصبغ أعلى والقيمة أغلى» فقالت: يا سيّدي تعرف هذا العلم؟ قال : نعم وهذا الطفل 
يعرفه - وأشار إلى الحسين عَئة - فجاء وقال كما قال أمير المؤمنين ثئاة » فقال أمير 
المؤمنين كك : نحن نعرف أعظم من هذاء ثم أومأ بيده فإذا عنق من ذهب وكنوز الأرض 
سائرة» ثم قال: ضعيها مع أخواتهاء فوضعتها فسارت7 . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك المرام في باب غزوة تبوك7"؛ وأبواب قصص 
صفيره9©) وباب جوامع معجزاته صلوات الله عليه . 

انذن - باب قوته وشوكته صلوات الله عليه في صغره وكبيره, 
وتحمله للمشاق» وما يتعلق من الإعجاز ببدنه الشريف 

١‏ - قب؛ شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن العبّاس بن عبد المظلب» والحسن بن 
محبوب» عن عبد الله بن غالب؛ عن الصّادق فئة فى خبر: قالت فاطمة بنت أسد فشددته 
وقمطته بقماط فنتر القماط ثمّ جعلته قماطين فنترهماء ثم جعلته ثلاثة وأربعة وخدمسة وسنّة 
متها أديم وحرير فجعل ينترها؛ ثمَّ قال : ا أمَاه لا تشدّي يدي في أحتاج أن أبصبص لرتي 
بإصبعي . 

أنس» عن عمر بن الخظاب أن علياً ئلا رأى حيّة تقصده وهو في مهده» وقد شدت يداه 
في حال صغرهء فحوّل نفسه فأخرج يدهء وأخذ بيمينه عنقها وغمزها غمزة حبّى أدخل 
أصابعه فيها وأمسكها حتى ماتت»: فلحا رأثت ذلك أمه زاويث وامستافى: فاجتمع الحشم ثم 
قالت: كأنّك حيدرة. حيدرة: اللبوة إذا غضبت من قبل أذى أولادها. 





)١(‏ مشارق ألوار اليقين»؛ ص 175. (؟) مر في ج 5١‏ من هذه الطبعة. 
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629 مر في هذا الجزء باب 1١9‏ . أقول: وفي مجمع النورين للمرندي ص 18١‏ في حديث عيادة مولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه لصعصعة: ثم نظر تن إلى فهر في وسط داره فقال لأحد أصحابه: 
ناولنيه» فأخذه وأداره في كقّه فإذا صار سفرجلة رطبة فدفعها إلى أحد أصحابه وقال ققلعها قطعاً وادفع 
إلى كل واحد منا قطعة وإلى صعصعة قطعة وإليّ قطعة. ففعل ذلك . فأدار مولانا عَلِماةٍ القطعة من 
السفرجل في كفه فإذا بها تقاحة فدفعها إلى ذلك الرجل وقال له : قظعها وادفع إلى كل واحد قطعة وإلى 
صعصعة فطعة وإلي قطعة . ففعل الرجل » فأدار مولانا ملي القطعة من التّفاحة فإذا هي حجر فهر فرمى 
به إلى صحن الدار. نأكل صعصعة القطعتين واستوى جالساً وقال: شفيتني وازددت في ايماني وايمان 
أصحابك صلوات الله عليك . ورواه في مديئة المعاجز في معجزة 174 عن السيّد المرتضى بسنده عن 
الحسن العسكري اتتة عن آبائه عن الرضا ظئْة وذكر الحديث. [مستدرك السفينة ج 8 لغة.«فهر:] . 
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ا3اا يجتب سسسسسسبببب__ب_ب تتلا ارو ا  _‏ [لمسسميي يب سسا سس ل لفح بجي 


جابر الجعفيّ قال: كانت ظثر علي عَلئل التي أرضعته امرأة من بني هلال خلفته في 
خحبائها مع أخ له من الرّضاعة ؛ وكان أكبر منه سنا بسنة» وكان عند الخباء قليب» فمرٌ الصيت 
نحو القليب ونكس رأسه فيه؛ فتعلّق بفرد قدميه وفرد يديه أمّا اليد ففي فمه وأمًا الرّجل ففي 
يديه » فجاءت أنه فأدركته؛ فنادت في الحيّ : يا للحي من غلام ميمون أمسك علي ولدي» 
فمسكوا الظفل من رأس القليب وهم يعجبون من قرّته وفطنته» فسمّته أمّه مباركاًء وكان 
الغلام من يني هلال يعرف بمعلّق ميمونء وولده إلى اليوم. 
وكان أبو طالب يجمع ولده وولد إخوته ثم يأمرهم بالضّراع - وذلك خلق في العرب - 
فكان علي كد يحسر عن ذراعيه وهو طفل ويصارع كبار إخوته وصغارهم وكبار بني عمّه 
وصغارهم فيصرعهمء فيقول أبوه: ظهر على » فسمّاه ظهيراً» فلمًا ترعرع َي كان يصارع 
الرّجل الشّديد فيصرعه. ويعلق بالجبار بيده ويجذبه فيقتله» وريّما قبض على مراقٌ بطنه 
ورفعه إلى الهواء» وربّما يلحق الحصان الجاري فيصدمه فيردّه على عقبيه7 . 
بيان: الجبار: العظيم القويّ الطويل. والمراقٌ بتشديد القاف: ما رقٌّ من أسفل البطن 
ولان؛ ولا واحد له؛ وميمه زائدة» والحصان ككتاب: الفرس الذكر. 
" - قب وكان تلم يأخذ من رأس الجبل حجراً ويحمله بفرد يدهء ثُمّ يضعه بين يدي 
الناس» فلا يقدر الرّجل والرجلان والثلاثة على تحريكهء حبَّى قال أبو جهل فيه : 
يا أهل مكة إن الذبح عندكم هذا علي الذي قد جل في النّظر 
ما إن له مشبه في الناس قاطبة كأنه الثار ترمي الخلق بالشّرر 
كونوا على حذر منه فإنَ له يوماً سيظهره في البدو والحضر 
وإنه لكئلاذ لم يمسك بذراع رجل قط إلا مسك بنفسه فلم يستطع يتنفس . 
ومنه ما ظهر بعد النبي َيه . قطع الأميال وحملها إلى الظريق سبعة عشر ميلاً تحتاج 
إلى أقوياء حتّى تحرك يهلا منهاء قطعها وحده؛ ونقلها ونصبها وكتب عليها : هذا ميل علئ: 
ويقال له : إِنْه كان يتأبّط باثئين ويدير واحداً برجله. 
ركان منه في ضرب يده في الأسطوانة حتّى دخل إبهامه في الحجرء وهو باق في الكرفة: 
وكذلك مشهد الكفت في تكريت والموصل وقطيعة الدّقيق وغير ذلك. 
ومنه أثر سيفه في صخرة جبل ثور عند غار النبيّ مي » وأثر رمحه في جبل من جبال 
البادية وفي صخرة عند قلعة جعبر9©. 
بيان: قال الفيروزآباديَ: جعبر: رجل من بني نمير تنسب إليه قلعة جعبر لاستيلائه 
عليها . 
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النحل «17»: « وَل بود مه داس بظليهر مَا رك علا ين انق ولكن يرهم إك أل مسي ما 
جه لله لا يسَتَتْضرونَ سَاعَد وَلَا يَمْتَنيشه .211١‏ 

مريم :»١9«‏ « ذلا سََجَل طبهم إَِمَا نَمْدُ لَهُمْ عَدٌ 45 

طه :»٠١١‏ « وِرْلَا كمه سبَقّتْ من ريك لكان لزاما وأجل مسي » 60 . 

العنكبوت 599؟»: « وَسَتَعْجلونكَ بالْمدّاب وَزَرْلَا أجل مس لدم ماب وَلأني نه وهم لا 
متعرويي 16781 

فاطر «0؟»: « وما يمر ين مَُمَرِ ولا فص مِن عُمُروه إلا فى كنب إنَّمِكَ عل أله ينك .1١‏ 

حمعسق [الشورى]: « وَلَلًا كِِسَدٌ سَبَقَّتْ من رَيْكَ إل لجل سق لَسْنَىَ ينبن .214٠‏ 

المنافقون 799»: « وَل بُوَيْرَ لَه تنما إذا ج21 أجلأ .21١١‏ 

نوح :»0071١‏ « وَيْيِرَكمْ إل أجل مُسَئَْ إِنَّ َل لَه دا ج21 لا يد ا كز مسرم .»4١‏ 

تفسير: قال الرازي في تفسيره: اختلفوا في تفسير الإذن: 

الأوّل: أن يكون الإذن هو الأمري أي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح» فلا يموت أحد 
إل بهذا الأمر. 

الثاني : أن المراد به الأمر التكويني كقوله تعالى: « أن قل د ك مَبَكرْنْ» ('2 ولا يقدر 
على الحياة والموت أحد إلا الله. 

الثالث : أن يكون الإذن هو التخلية والإطلاق؛ وترك المنع بالقهر والإجبار وبه فسّر قوله 
تعالى : ظ وَمَا هّم يِصَصَآرِينَ يي مِن سد إِلَّا بدن أ 7" أي بتخليته. فإنّه تعالى قادر على 
المنع من ذلك بالقهر. 

الرابع : أن يكون الإذن بمعنى العلم. ومعناء أن نفساً لا تموت إلا في الوقت الذي علم 
الله موتها فيه. ظ 

الخامس : قال ابن عبّاس : الإذن: هو قضاء الله وقدرهء فإنّه لا يحدث شيء إلا بمشيّة الله 
وإرادته: والآية تل على أن المقتول ميّت بأجله» وأنّ تغيير الآجال ممتنع. انتهى 27 , 

قوله : لكان لنا من الأمر شيء أي من الظفر الذي وعدنا النبئ يي ٠‏ أو لو كنا مختارين 
لما خرجنا باختيارنا . 

فوله تعالى : «لَبَْدَ أَلِنَ كْيَبَ عَلَه المتلُ إِلّ سَاِمِهم274) قال الطبرسي تَكأَطهُ : فيه 
قولان: أحدهما أنْ معناه: لو لزمتم منازلكم أيّها المنافقون والمرتابون لخرج إلى البراز 
المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين» فيُقتلون ويقتلون ولما تخلّفوا 


بتخلفكم . 
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بهن بحار الأنوار/ج١14‏ 

- قب: ومته تم الحصا قال ابن عبّاس : صاحب الحصاة ثلاثة : أمَ سليم وارثة الكتب 
طبع في حصاتها النبي والوصي يكت » ثم أ التدى حبابة بنت جعفر الوالييّة الأسديّةء ثم أمْ 
غانم الأعرابية اليمانيّة» وختم في حصاتهما أمير المؤمنين نئل . وذلك مثل ما رويتم أن 
سليمان تال كان يختم على النحاس للشياطين وعلى الحديد للجنّ فكان كل من رأى برقه 
أطاعه . 

أبو سعيد الخدريّ وجابر الأنصاري وعبد الله بن عبّاس في خبر طويل أنه قال خخالد بن 
الوليد: أتى الأصلع - يعني علي ْله - عند منصرفي من قتال أهل الردّة في عسكري وهو 
في أرض لهء وقد ازدحم الكلام في حلقه كهمهمة الأسد وقعقعة الرّعدء فقال لي : ويلك 
أكنت فاعلاً؟ فقلت: أجل» فاحمرّت عيناه وقال: يا ابن اللخناء أمثلك يقدم على مثلي أو 
يجسر أن يدير اسمي في لهواته؟ - في كلام له - ثم قال: فنكسني والله عن فرسي ولا يمكنني 
الامتناع منهء فجعل يسوقني إلى رحى للحارث بن كلدة؛ ثمّ عمد إلى قطب الرحى - الحديد 
الغليظ الذي عليه مدار الرّحى - فمدّه بكلتا يديه ولواه في عنقي كما يتفتّل الأديم » وأصحابي 
كأنهم نظروا إلى ملك الموت» فأقسمت عليه بحق الله ورسوله» فاستحيا وخلّى سبيلي. 
قالوا: فدعا أبو بكر جماعة الحدّادين فقالوا: إِنَّ فتح هذا القطب لا يمكتنا إلا أن نحميه 
بالنار» فبقي في ذلك أياماً والّاس يضحكون منه» فقيل : إِنّ علياً تليئة جاء من سفره؛ فأتى 
به أبو بكر إلى علي لئاه يشفع إليه في فكّهء فقال علي كئلة : إِنّه لما رأى تكائف جنوده 
وكثرة جموعه أراد أن يضع مني في موضعي فوضعت منه عند من خطر بباله وهمّت به نفسه 
ثم قال: وأمًا الحديد الذي في عنقه فلعلّه لا يمكنتي في هذا الوقت فكه؛ فنهضوا بأجمعهم 
فأقسموا عليهء فقبض على رأس الحديد من القطب فجعل يفتل منه يمئة شبراً شبراً فيرمي به 
وهذا كقوله تعالى : «وَأَكنَا له ألَدِيدَ (ي© أن امل سنيكدي وَفيَرَ في ركع 7 . 

ابن عباس وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح ووكيع بن الجرّاح وعبيدة بن يعقوب 
الأسدي وفي حديث غيرهم: لا يفعل خالد ما أمرته. روفي حديث أبي ذرٌ: إن أمير 
المؤمنين ظلِكيلُِ أخذ بإصبعه السبّابة والوسطى فعصره عصرة؛ فصاح خالد صيحة منكرة 
وأحدث في ثيابه! وجعل يضرب برجليه . وفي رواية عمار: فجعل يقمص قماص البكره فإذا 
له رغاء؛ وأساغ ببوله في المسجد! وروي في كتاب البلاذري أنَّ أمير المؤمنين تقل أده 
بإصبعه السبابة والوسطى في حلقه وشاله بهما وهو كالبعير عظماً: فضرب به الأرض؛ فدقٌ 
عضعطة وأحدف مكانه 200١‏ 

بيان: قماص البكر بالضمٌ والكسر: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً ويعجن برجليه. 

: -قب: أهل السير عن حبيب بن الجهم وأبي سعيد التميميّ» والنطنزي في 
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الخصائصء والأعثم في الفتوح والطبريّ في كتاب الولاية بإسناد له عن محمّد بن القاسم 
الهمدانيّ » وأبو عبد الله البرقيَ عن شيوخه عن جماعة من أصحاب على شتلك أنه نزل أمير 
المؤمنين 2ئ؛ بالعسكر عند وقعة صفين عند قرية صندودياء فقال مالك الأشتر: ينزل 
الناس على غير ماء؛ فقال : يا مالك إِنْ الله سيسقينا في هذا المكان» احتفر أنت وأصحابك» 
فاحتفروا فإذا هم بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة لجين» فعجزوا عن قلعها وهم ماثة رجل » 
فرفع أمير المؤمنين مَلكدْلة يده إلى السّماء وهو يقول : «طاب طاب يا عالم يا طيبو ثابوثة شميا 
كويا جانوثا توديئا برجوثا أمين آمين يا ربٌ العالمين يا ربّ موسى وهارون» ثم اجتذبها فرماها 
عن العين أربعين ذراعاً» فظهر ماء أعذب من الشّهد وأبرد من الثلج وأصفى من الياقرت 
فشربنا وسقينا . ثم رد الصّخرة وأمرنا أن نحثو عليها التّراب» فلمًا سرنا غير بعيد قال: من 
منكم يعرف موضع ألعين؟ قلنا: كلناء فرجعنا فخفي مكانها علينا فإذا راهب مستقبل من 
صومعتهء فلمًا بصربه أمير المؤمنين تل قال: شمعون؟ قال: نعم هذا اسم سمّتني به أمي » 
ما اطع عليه إلا الله ثم م نت قال : وما تشاء يا شمغون؟ قال + هذا العية واسمة» قال : هذا 
عين زاحوما» وفي نسخة: #راجوه؛ وهو من الجنّةء شرب منها ثلاث ماثة وثلاثة عشر وصِيًاً 
لكي الرمسين شري م قامعا وجدات تي حب كي لجز وهلا الفيودي 
على طلب قالع هذه الصّخرة ومخرج الماء من تحتها 3 ولم يدركه عالم قبلي غيري وقد رزقنيه 
الله وأسلم . وفي رواية : أنه جبٌ شعيب»؛ رتل أعير المومنين تكن والراعي نمست 
نزل صفيّنء فلمًا التقى الصفان كان أوْل من أصابته الشهادة فنزل أمير المؤمنين عَقتَئلاة وعيئاه 
تهملان وهو يقول: المرء مع من أحبٌ؛» الراهب معنا يوم القيامة. 

وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدّثنا أبو محمّد» حدّثنا أبو عوانة عن اللأعمش. 
عن أبي سعيد التيمئّ قال: فسرنا فعطشتاء » فقال بعض القوم: لو رجعنا فشربنا قال: فرجع 
ناس وكنت فيمن رجع» قال : فالتمسنا فلم نقدر على شيء» فأتينا الرّاهب قال : فقلنا أين 
العين التي ههنا؟ قال :ذيّة عين؟ قلنا : التي شربنا منها واستقينا وسقينا فالتمسناهاء فلمًا قلنا 
قال الرَاهبِ: لا يستخرجها إلا نبي أو وص . 

ومنه قلع باب خيبرء روى أحمد بن حنبل عن مشيخته عن جابر الأنصاري أن البى 325 
دفع الراية إلى علي علد في يوم خيبر بعد أن دعا لهء فجعل يسرع السير وأصحابه يقولون 
له: ارقع» حتى انتهى إلى الحصن فاجتذب بابه فألقاه على الأرض» ثم اجتمع منّا سبعون 
رجلاً وكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

أبو عبد الله الحافظ بإسناده إلى أبي رافع: فلمًا دنا علي من القموص أقبلوا يرمونه بالنبل 
والحجارة؛ فحمل حنّى دنا من الباب» فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاً » ولقد 
ا ا 





إلى الحصن» فتقدّم إلى باب الحصن وضبط حلقته وكان وزنها أربعين منّاً وهرٌ الباب» فارتعد 
الحصن بأجمعه حتّى ظنّوا زلزلة م هرّه أخرى فقلعه: ودحا به في الهواء أربعين ذراعا . 

أبو سعيد الخدري : وهر حصن خيبر حتّى قالت صفيّة : قد كنت جلست على طاق كما 
تجلس العروس. فوقعت على وجهيء فظننت الزلزلة» فقيل : هذا علىٌ هر الحصن يريد أن 
يقلخ الباك: ْ 1 

وفي حديث أبان عن زرارة عن الباقر مَك : فاجتذبه اجتذاباً وتترس بهء ثم حمله على 
ظهره واقتحم الحصن اقتحاماً واقتحمت المسلمون والباب على ظهره. 

وفي الإرشاد : قال جابر: إِنْ علياً تكئة حمل الباب يوم خيبر حبّى صعد المسلمون عليه 
ففتحوهاء وإنهم جربوه بعد ذلك فلم يحملوه أربعون رجلاً» رواه أبو الحسن الورّاق 
المعروف بغلام المصريّ عن ابن جرير الطبري التاريخيّ. وفي رواية جماعة: خمسون 
رجلاً. وفي رواية أحمد بن حنبل: سبعون رجلا . 

أبن جرير الطبري صاحب المسترشد أنه حمله بشماله - وهو أربعة أذرع في خمسة أشبار 
في أربع أصابع عمقاً حجراً أصلد - دون يمينه فاقّرت فيه أصابعه؛ وحمله بغير مقبضء ث, 
د فضارب الأقران حتّى هجم عليهم . ثم زْجَّه من ورائه أربعين ذراعاً . 

وفي رامش أفزاي : كان طول الباب ثمانية عشر ذراعاًء وعرض الخندق عشرون» فوضع 
جانباً على طرف الخندق وضبط جانباً بيده حتّى عبر عليه العسكر وكانوا ثمافية آلااف وسبع 
ماثئة رجل وفيهم من كان يتردد ويخف عليه . 

أبوعبد الله الجذليَ قال له عمر: لقد حملت منه ثقلاًء فقال: ما كان إلا مثل جُئتي التي في 
يدي . وفي رواية أبان: فوالله ما لقي عليٌ من البأس تحت الباب أشدّ ما لقي من قلع الباب. 

الإرشاد : لمّا انصروفوا من الحصون أخذه علي بيمناه» فدحا به أذرعاً من الأرض» وكان 
الباب يغلقه عشرون رجلا منهم . 

علي بن الجعد؛ عن شعبة؛ عن قتادة؛ عن الحسن» عن ابن عبّاس في خبر طويل : وكان 
لا يقدر على فتحه إلا أربعون رجلا . 

تاريخ الطبري قال أبو رافع : سقط من شماله ترسهء فقلع بعض أبوابه وتترّس بهاء فلمًا 
فرغ عجز خخلق كثير عن تحريكها . 

روض الجنان قال بعض الصحابة : ما عجبنا يا رسول الله من قوّته في حمله ورميه 
وإتراسه» وإِنْما عجبنا من إجساره وأحد طرفيه على يده! فقال النبئ ييه كلاماً معناه: با 
هذا نظرت إلى يده فانظر إلى رجليه» قال: فنظرت إلى رجليه فوجدتهما معلّقين! فقلت : هذا 
أعجب رجلاه على الهواء! فقال 86 : ليستا على الهواء وإنّما هما على جناحي جبرئيل: 
فأنشأ بعض الأنصار يقول : 


15! - باب / ممجزات كلامه من إخباره بالفائبيات؛ وعلهه باللغات... با 








إنامرءاً حمل الرتاج بخيبر يرم امنيسو تعر لويد 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها والمسلمون وأهل خيبر شهَد 


ترس به ولنشقة تك لتر سيبعون كليه ل مده 
ا ومقال بعضهم لبعض ازمدا" 
الرني : 


ه - عم: روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الناس قالوا له: قد أنكرنا من أمر 
المؤمنين أنه يخرج في البرد في الثوبين الخفيفين وفي الصيف في الثوب الثقيل والمحشوّء 
فهل سمعت أباك يذكر أنّه سمع من أمير المؤمنين في ذلك شيئاً؟ قال: لاء قال: وكان أبي 
0 : فسأله عن ذلك فقال : يا أمير المؤمنين إن التاس قد أنكرواء 
وأخبره بالّذي قالواء قال: أوما كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى» قال : فإنّ رسول الله 26 بعث 
أبا بكر وعقد له لواءء فرجع وقد انهزم هو وأصحابه؛ ثمّ عقد لعمر فرجع منهزماً بالناس» 
فقال رسول الله #886 : والّذي نفسى بيده لأعطين الراية وجلاً يحب الله ورسوله: ليس 
بغرّاره يفتح الله على يديهء فأرسل إلى وأنا أرمد» فتفل في عيني وقال: اللّهمَّ اكفه أذى الحرّ 
والبردء فما وجدت حرّاً بعده ولا برداً. وفي رواية أخرى : فنفث في عيني فما اشتكيتها بعد» 
وهرّ لي الراية فدفعها إلي» فانطلقت ففتح لي ؛ ودعا لي أن لا يضرّني حر ولا قرٌ. 

وروى حبيب بن أبي ثابت عن أبي الجعد مولى سويد بن غفلة قال: لقينا علياً في ثوبين في 
شدّة الشتاء» فقلنا له: لا تغترٌ بأرضنا هذه فإنُها أرض مقرّة ليست مثل أرضكء قال: أما إني 
قد كنت مقروراً فلمًا بعثني رسول الله يَنفة إلى خيبر قلت له : إِنّي أرمدء فتفل في عيني ودعا 
لي ء قبا ولق يريا تعر بعل وله رمدض ينا 10 

< باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات, 
وعلمه باللغات, وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه 

-١‏ يج:روى جابر الجعفي عن الباقر ظئة قال: خرج علي شيل بأصحابه إلى ظهر 
الكوفة» قال: أرأيتم إن قلت لكم : لا تذهب الأيَام حتّى يحفر ههنا نهر يجري فيه الماء أكنتم 
مصدّقي فيما قلت؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ويكون هذا؟ قال: إي والله» لكأني أنظر إلى نهر 
في هذا الموضع وقد جرى فيه الماء والسفن واتع يه فكان كما قال9؟. . 

"' - شا قال أمير المؤمنين 55 وهو متوجّه إلى قتال الخوارج : لولا أني أخاف أن 
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١5‏ بحار الأنوار/ج21 
تتكلموا ونتركوا العمل لأخبرتكم بما قضاء الله على لسان نبيّه - عليه وآله السّلام - فيمن قاتل 
هؤلاء القوم مستبصراً بضلالتهم. وإنّ فيهم لرجلاً يقال له ذو الئديّة له ندي كثدي المرأة» وهم 
شر الخلق والخليقة ؛ وقاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة» ولم يكن المخدج معروفاً في القرم: 
فلمًا قتلوا جعل ماد يطلبه في القتلى ويقول: والله ما كذبت ولا كُذبتِ» حتّى وجد في القوم 
وشقٌ قميصه وكان على كتفه سلعة كثدي المرأة» عليها شعرات إذا جذبت انجذبت كتفه معهاء 
وإذا تركت رجع كتفه إلى موضعه؛ فلمًا وجده كبّر وقال: إِنَّ في هذا عبرة لمن استبصر27©. 


؟ - شاه روى أصحاب السيرة في حديئهم عن جندب بن عبد الله الُزدي قال: شهدت مع 
علي لكل الجمل وصفينء لا أشك في قتال من قائله؛ حتّى نزلت النهروان» فداخلني شلك 
في قتال القوم وقلت: قراؤنا وخيارنا نقتلهم! إِنْ هذا الأمر عظيم. فخرجت غدوة أمشي 
ومعي إداوة ماء؛ حتّى برزت من الصفوف فركزت رمحي ووضعت ترسي إليه: واستترت من 
الشمس فإني لجالس حتّى ورد علي أمير المؤمنين تهتئل: فقال: يا أخا الأزد أمعك طهور؟ 
قلت : نعم» فناولته الإداوة: فمضى حتّى لم أرهء ثم أقبل وقد تطهّرء فجلس في ظلّ الترس» 
فإذا فارس يسأل عنهء فقلت: يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدكء قال: فأشر إليه» فأشرت 
إليه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم إليهم وقد قطعوا النهرء فقال: كلا ما عبرواء 
فقال: بلى والله لقد فعلواء قال: كلا ما فعلواء قال: وإنّه كذلك إذ جاء آخر فقال: يا أمير 
المؤمنين عبروا القوم قال: كلا ما عبرواء قال: والله ما جئتك حتّى رأيت الرايات فى ذلك 
الجانب والأثقال» قال: والله ما فعلوا وإنه لمصرعهم ومهراق دمائهم. ثم نهض ونهضت 
معه. وقلت في نفسي : الحمد لله الذي بصّرني هذا الرّجل وعرّفني أمرهء هذا أحد الرجلين 
إِمَا رجل كذَّابٌ جري» أو على بيّنة من ربّه وعهد من نبيّه اللّهمٌ إني أعطيك عهداً تسألني عنه 
يوم القيامة إن أنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أرّل من يقاتله وأوّل من يطعن بالرمح في 
عينه؛ وإن كان القوم لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال: فدفعنا إلى الصفوف فوجدنا 
الرايات والأثقال كما هي» قال: فأخذ بقفاي ودفعني ثم قال: يا أخا الأزد أتبيّن لك الأمر؟ 
قلت: أجل يا أمير المؤمنين» فقال: شأنك بعدوّك؛ فقتل رجلا من القوم ثم قتلت آخرء ثم 
اختلفت أنا ورجل آخر أضربه ويضربني فوقعنا جميعاًء فاحتملني أصحابي وأفقت وقد فرغ 
من القوه9". 

4 - شا؛ قال أمير المؤمنين ث2 : يا أيّها الثاس إِني دعوتكم إلى الحق فتوليتم عنّى» 


وضربتكم بالدرّة فأعبيتموني» أما إِنْه سيليكم من بعدي ولاة لا يرضون منكم بهذا حتّى 
يعذبوكم بالسياط والحديد. إنه من عذْب النّاس في الدنيا عذّبه الله فى الآخرة» وآية ذلك أن 





(1) الإرشاد للمفيدء ص ١51‏ . (؟) الإرشاد للمنيدء» ص 158. 
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يأتيكم صاحب اليمن حتّى يحل بين أظهركم. فيأخذ العمّال وعمال العمال رجل يقال له 
يوسف بن عمرء وكان الأمر في ذلك كما قال تكله 7" . 





0 - شاه روى عبد العزيز بن صهيب عن أبي العالية قال: حذثني مزرع بن عبد الله قال: 
سمعت أمير المؤمنين عَلِيِْ يقول: ليقبلنَ جيش حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم »؛ فقلت له: 
إنك لتحدّثني بالغيب» قال: احفظ ما أقول لك والله ليكوننَّ ما أخبرني به أمير المؤمنين» 
وليؤخذن رجل فليقتلنَ وليصلبنْ بين شرفتين من شرف هذ! المسجدء قلت: إِنْك لتحدّثني 
بالغيب» قال: حدّثني الثقة المأمون على بن أبي طالب 2325ئ:» قال أبو العالية : فما أتت علينا 
جمعة حتّى أخذ مزرع فقتل وصلب بين الشرفتين» قال: وقد كان حدّئني بثالثة فنسيتها(؟ . 


١‏ - شا روى عثمان بن قيس العامريّ» عن جابر بن الحرء عن جويرية بن مسهر العبدي 
قال: لما توججهنا مع أمير المؤمنين عَلِيِةِ إلى صفين فبلغنا طفوف كربلاء وقف ناحية من 
المعسكرء ثم نظر يميئاً وشمالاً واستعبر ثم قال: هذا والله مناخ ركابهم وموضع منيّتهم. 
فقيل له: يا أمير المؤمنين ماهذا الموضع؟ فقال هذا كربلاء يقتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير 
حساب. ثُمٌ سار وكان الناس لا يعرفون تأويل ما قال حتّى كان من أمر الحسين بن علي - 
صلوات اله علهما -:وأضحابه بالطك ما كانة9 , 


/ - ل:ابن مسرور» عن أبن عامر؛ عن المعلى» عن بسطام بن مرّة؛ عن إسحاق بن 
حسّان: عن الهيثم بن واقد» عن علي بن الحسن العبديّ؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ 
ابن نباتة قال قال: أمرنا أمير المؤمنين ظَيِيْةٍ بالمسير إلى المدائن من الكوفة» فسرنا يوم 
الأحد وتخلف عمرو بن حريث في سبعة نفرء فخرجو! إلى مكان بالحيرة يسمى الخورئق» 
فقالوا: نتنزهء فإذا كان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا عليّا قل قبل أن يجتمع فبينما هم 
يتغدُون إذ خرج عليهم ضبّ فصادوه فأخذه عمرو بن حريث فنصب كفه وقال: بايعوا! هذا 
أمير المؤمنين» فبايعه السبعة وعمرو ثامنهمء فارتحلوا ليلة الأربعاء؛ فقدموا المدائن يوم 
الجمعة وأمير المؤمنين 86 يخطب» ولم يفارق بعضهم بعضاًء فكانوا جميعاً حتّى نزلوا 
على باب المسجد فلمًا دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين ميد فقال: يا أيّها التاس إِنْ رسول 
الله أسرٌ إلى ألف حديث لكل حديث ألف باب. لكل باب ألف مفتاح» وإني سمعت الله جل 
لاله يقول: هيوم َدُعُواْ كُلٌ أناي ,مم © وإني أقسم لكم بالله ليبعشنٌ يوم القيامة ثمانية نفر 
يدعون بإمامهم وهو ضبٌء ولواشدة أن سميهم لفعلت» قال : فلقد رأيت عمرو بن حريث 
تبقل كه سنقظ المنسفة عا ا لي 
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ير: الحسين بن محمّد عن المعلى مثله(©. 

يج: عن ابن نباتة معله9"؟ , 

م - قب؛ إسحاق بن حسان بإسناده عن الأصبغ مثله. وفيه : فبايعه الثمانية ثم أفلتره 
وارتحلواء وقالوا: إن علي بن أبي طالب ( ظَلكئة) يزعم أنه يعلم الغيب فقد خلعناه وبايعنا 
مكانه ضبَّاء فقدموا المدائ 0 . 

- لل بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال : 
كأني بالقصور قد شيّدت حول قبر الحسين. كأنّي بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين : 
ولا تذهب الليالي والأيام حتّى يسار إليه من الآفاق. وذلك عند انقطاع ملك بني مروان©) , 

٠6‏ - ير إبراهيم بن هاشم » عن عثمان بن عيسىء عن داود القطّان» عن إبراهيم رفعه 
إلى أمير المؤمنين تبه قال: لو وجدت رجلاً ثقة لبعنت معه المال إلى المدائن إلى شيعة, 
فقال رجل من أصحابه في نفسه : لآتين أمير المؤمنين ولأقولنّ له : أنا أذهب به. فهو يئق بى» 
فإذا أنا أخذته أخحذت طريق الكرخة! فقال: يا أمير المؤمنين أنا أذهب بهذا المال إلى 
المدائن؛ قال: فرفع إليّ رأسه ثم قال: إليك عنّى» حتّى تأخذ طريق الكرخة؟0© , 

قب: إبراهيم بن عمر رفعه إليه مثله(" . 

١١‏ - يرء أحمد بن محمّد؛ عن عمرو بن عبد العزيزء عن بكار بن كردمء عن أبي 
عبد الله طلكتلِدُ أن جويرية بن عمر العبديّ خاصمه رجل في فرس أنثى فادّعيا جميعاً الفرس , 
فقال أمير المؤمنين لك : لواحد منكما البيّنة؟ فقالا: لاء فقال لجويرية: أعطه الفرسء 
فقال له : يا أمير المؤمنين بلا بيّنة؟ فقال له: والله لأنا أعلم بك منك بنفسكء أتنسى صنيعك 
بالجاهليّة الجهلاء؟ فأخبره بذلك9" , 

- ختصء» ير عبد الله بن محمّد”"» عن ابن محبوب عن أبي حمزة» عن سويد بن 
غفلة قال: أنا عند أمير المؤمنين إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من وادي القرى 
وقد مات خالد بن عرفطة» فقال له أمير المؤمنين نكن : إِنه لم يمتء» فأعادها عليه» فقال له 
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5 - باب / معجزات كلامه من إخياره بالقائبات. وعلمه باللفات... فى 





علي غجكننة : لم يمت والّذي نفسي بيده لا يموتء فأعادها عليه الثالثة فقال: سبحان الله 
أخبرك أنّه مات وتقول لم يمت. فقال له على نئل "ل يعت والذي تسق بيدةء لآ يعوت 
حتى يقود جيش ضلالة» يحمل رايته حبيب بن جِمّازء قال: فسمع بذلك حبيب فأتى أمير 
المؤمنين غلكثيةة فقال له: أناشدك في وإِنّي لك شيعة؛ وقد ذكرتني بأمر لا والله ما أعرفه من 
نفسيء فقال له علي نم : إن كنت حبيب بن جمّاز لتحملتهاء فولى حبيب بن جِمّاز وقال : 
إن كنت حبيب بن جمّاز لتحملتها؛ قال أبو حمزة: فوالله ما مات حتّى بعث عمر بن سعد إلى 
الحسين بن على يَلكئلق وجعل خالد بن عرفطة على مقدّمته وحبيب صاحب رايته9" . 


أقول: رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من كتاب الغارات لابن هلال الثقفىٌ عن 
ابن محبوب عن الثمالي عن ابن غفلة7 . 

- يرة عبد الله بن جعفرء عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الكرخيّ؛ عن عمّه محمّد بن 
عبد الله بن جابر الكرخيّ - وكان رجلاً خيراً كاتباً كان لإسحاق بن عمّار ثم تاب من ذلك - 
عن إبرأهيم الكرخي قال: كنت عند أبي عبد الله مَقِكئلة فقال : يا إبرأهيم أين تنزل من الكرخ؟ 
قلت : من موضع يقال له شادروانء قال: فقال لي : تعرف قطفتا قال: إنْ أمير 
المؤمنين عَلدلِمٌ حين أتى أهل النهروان نزل قطفتا فاجتمع إليه أهل بادورياء فشكوا إليه ثقل 
خراجهم وكلموه بالنبطيّة: وأن لهم جيراناً أوسع أرضاً وأقلّ خراجاء فأجابهم بالنبطيّة 
«رعرو رضا من عوديا» قال: فمعناه: رب رجز صغير خير من رجز كبير7؟ . 

بيان: يمكن أن يكون المراد بالرجز التوع المفروف من الشضس وإنما ذكره ظلكئلة: على 
سبيل المثل ء ويحتمل أن يكون في الأصل الجرز به بضمّتين» وهي أرض لا نبات بهاء أو 
الجزر بالتحريك أي الشاة السمينة فيكون أيضاً مثلاً . 


4 - خقتصء يره إبراهيم بن هاشم » عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن أيّوبِء عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 32م قال: بينا أمير المؤمنين تَقِئلِة في مسجد 
الكوفة إذ جاءت أمرأة تستعدي على زوجهاء فقضى لزوجها عليها فغضبت فقالت: والله ما 
الحق فيما قضيت وما تقضي بالسوية؛ ولا تعدل في الرعيّة ولا قضيّتك عند الله بالمرضيّة. 
فنظر إليها ملياً ئمّ قال لها : كذبت يا جريئة يا بذيّة أيا سلسع - أي التي لا تحبل من حيث تحبل 
الساء د قال نولت المزاةغارية تولول وقول : ويلي ويلي لقد هتكت يابن أبي طالب ستراً 
كان مستوراً قال: فلحقها عمرو بن حريث فقال لها : يا أمة الله لقد استقبلت علياً بكلام 


3( الاختصاصء ص ٠١58؟.,‏ بصائر الدرجات» ص 2587 ج 5 باب 13ح .١١‏ 
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سررتني ثم إنه نزغك بكلمة فوليت عنه هاربة تولولين» قالت: إِنّ عليَاً ( نكي ) والله أخبرني 
بالحقّ وبما أكتمه من زوجي منذ ولي عصمتي ومن أبويّ» فرجع عمرو إلى أمير 
المؤمنين عَلكنَة فأخبره بما قالت له المرأة» وقال له فيما يقول: ما نعرفك بالكهانة» قال له: 
يا عمرو ويلك إنّها ليست بالكهانة ولكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» فلمًا ركب 
الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أم كافر: وما هم به مبتلون» وماهم عليه من شرٌ 
أعمالهم وحسنهم في قدر أذن الفارة. ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيّه فقال: 8 إن ف ذَلِكَ لبت 
لامتوسبين 4009 وكان رسول الله هو المتوسم ثم أنا من بعده والأئمّة من ذرَيتي من بعدي هم 
المتوسّمون» فلمًا تأمّلتها عرفت ما هي عليه بسيماه(©. 

يرة عبد الله بن سليمان؛ عن محمد بن سليمان» عن هارون بن الجهم» عن محمّد بن 
مسلم » عن أبي جعمر غن: معله0" , 

0 - ختصء يره الحسين بن علي الدينوري؛ عن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن 
غياث » عن عمرو بن ثابت» عن ابن أبي حبيب» عن الحارث الأعور قال: كنت ذات يوم مع 
أمير المؤمنين ع8 في مجلس القضاء إذ أقبلت امرأة مستعدية على زوجهاء فتكلمت 
بحتجتهاء فتكلم الزوج بحبجتهء فوجب القضاء عليهاء فغضبت غضباً شديداً ثم قالت : والله 
يا أمير المؤمنين لقد حكمت علي بالجورء وما بهذا أمرك الله تعالى! فقال لها: يا سلفع يا 
مهيع يا قردع بل حكمت عليك بالحق الذي علمته؛ فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة 
ولم ترد عليه جواباً» فاتبعها عمرو بن حريث فقال لها : والله يا أمة الله لقد سمعت منك اليوم 
عجبأء وسمعت أمير المؤمنين قال لك قولاً فقمت من عنده هاربة ما رددت عليه حرفاً 
فأخبريني عافاك الله ما الذي قال لك حتّى لم تقدري أن تردّي عليه حرفاً؟ قالت: يا عبد الله 
لقد أخبرني بأمر ما يظلع عليه إلا الله تبارك وتعالى وأناء وما قمت من عنده إل مخافة أن 
يخبرني بأعظم ممّا رماني به» فصبرٌ على واحدة كان أجمل من أن أصبر على واحدة بعدها 
أخرى» فقال لها عمرو : فأخبريني عافاك الله ما الذي قال لك؟ قالت : يا عبد الله إن قال لى ما 
أكره» وبعد فإنْه قبيح أن يعلم الرجال ما في النساء من العيوب» فقال لها : والله ما تعرفيني 
ولا أعرفك ولعلك لا تريني ولا أراك بعد يومي هذاء فقال عمرو: فلمًا رأتني قد أالححت 
عليها قالت: أما قوله لي: «يا سلفع» فوالله ما كذب علي إِنّي لا أحيض من حيث تحيض 
النساءء وأما قوله : «يا مهيع» فإني والله صاحبة النساء وما أنا بصاحبة الرجال؛ وأمًا قوله : «يا 
قردع؟ فإني المخرّبة بيت زوجي وما أبقي عليه فقال لها : ويحك ما علمه بهذا؟ أتراه ساحراً أو 
كاهناً أو مخدوماً أخبرك بما فيك؟ وهذا علم كبير: فقالت له : بشس ما قلت له يا عبد الله 





)03 الاختصاص » ص .5١١‏ بصائر الدرجات ص ١‏ ج لابياب الاح 5 


تلن - باب / معجزات كلامه من إخباره بالغائبات. وعلمه باللفات... اما 








ليس هو بساحر ولا كاهن ولا مخدوم, ولكنه من أهل بيت النبوّة وهو وصىئ رسول الله ووارثه. 
ا ا ا 

قال: وأقبل عمرو بن حريث إلى مجلسه. فقال له أ مير المؤمنين مَك دن : يا عمرو بما 
استحللت أن ترميني بما رميتني به؟ قال: أما والله لقد كانت المرأ سر تاي نه 
ولأقفنٌ أنا وأنت من الله موقفاً . فانظر كيف تخلص من الله . فقال: يا أمير المؤمنين أنا تائب 
إلى الله وإليك مما كانء فاغفر لي غفر الله لك. فقال: لا والله لا أغفر لك هذا الذنب أبداً 
حتى أقف أنا وأنت بين يدئ من لا يظلمك شيئاً(" . 


بيان: قد أوردنا مثله في باب أنهم المتوسمون» وباب علمه نئز: ؛ ولم 7 السلفع 
والسلسع والمهيع والقردع بتلك المعاني التي وردت في هذه الأخبارء بل بعضها لم يرد 
بمعنى أصلاً ولعلّها كانت من لغاتهم المولّدة» ويحتمل تصحيف الرواة أيضاًء وفي رواية 
الرأوندي في الخرائج (السلقلق» مكان «السلفع؛ وفي القاموس : السلقان : التي تحيض من 
دبرها. 


- خختصء ير: أحمد بن محمّد؛ عن عمر بن عبد العزيز؛ عن غير واحد منهم بكار بن 
كردم وعيسى بن سليماك» عن أبي عبد الله نئي قال: سمعناه وهو يقول: جاءت أمرأة 
شنيعة إلى أمير المؤمنين تَلَئْلةِ وهو على المنبر وقد قتل أباها وأخاهاء فقالت: هذا قاتل 
الأحبّة فنظر إليها فقال لها :يا سلفع يا جريئة يا بذية يا مذكرة؛ يا التي لا تحيض كما تحيض 
النساء. يا التي على هنها شيء بيّن ن مدلى قال: فمضت وتبعها عمرو بن حريث لعنه الله - 
وكان عثمانياً - فقال لها : أيْتها المرأة ما يزال يسمعنا ابن أبي طالب العجائب فما ندري حقّها 
من باطلهاء وهذه داري فادخلي فإن لي أُمّهات أولاد حتّى ينظرن حقاً أ آم ياطلاً + واهب لك 
شيعاء قال: قدخلت» قأمر أتهات آؤلاده ننظرن: فإذا شيء على ركبها مدلىء فقالت: يا 
ويلها اظلع منها عليّجن أبي طالب ( تَقكئلاة ) على شيء لم يظلع عليه إلا أمّي أو قابلتي» قال : 
فوهب لها عمرو بن حريث لعنه الله شيئاً”"" . 

يج: عنه نك معله9" , 

أقول: رواه ابن أبي الحديد من كتاب الغارات عن محمد بن جبلة الخيّاط عن عكرمة عن 
يزيد الأحمسيّ. وفيه ايا سلقلق ويا جلعة» ثم قال ابن أبي الحديد: السلقلق: السليطء 
وأصله من السلق+ وهو الذثب . والجلعة : البذيّة اللسان. والركب: متبث العانة©). 


)01( الاختصاص. ص 27١9‏ بصائر الدرجات. ص 7806 ج لا باب ١7/‏ ح 18. 
ةا الاختصاص ١.‏ ص ”٠"١؟؛‏ بصائر الدرجاثء ص 8 ص لباب فاه الا 


0( شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 106. 63 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 48/اح 35. 


4- باب / الآجال ١١‏ 


والثاني : أن معناه: لو كنتم في منازلكم لخرج الّذين كتب عليهم القتل أي كتب آجالهم 
وموتهم وقتلهم في الوح المحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعهم» وذلك أنَّ ما علم الله كونه 
فإنه يكون كما علمه لا محالة» وليس في ذلك أن المشركين غير قادرين على ترك القتال من 
حيث علم الله ذلك منهم وكتبه لأنه كما علم أنْهم لا يختارون ذلك علم أنْهم قادرون» ولو 
وجب ذلك لوجب أن لا يكون تعالى قادراً على ما علم أنّه لا يفعله» والقول بذلك كفر "© . 

وقال يعَده في قوله تعالى : «ثمَّ تح أجَلا 4 أي كتب وقدّر أجلاً وبل مُسَئَى ددم 4 قيل 
فيه أقوال: أحدها: أنه يعني بالأجلين: أجل الحياة إلى الموت» وأجل الموت إلى البعث . 
وروى ابن عبّاس قال: قضى أجلاً من مولده إلى مماتهء وأجل مسجّى عنده من الممات إلى 
البعث» لا يعلم أحد ميقاته سواء» فإذا كان الرجل صالحاً واصلاً لرحمه زاد الله له في أجل 
الحياة من أجل الممات إلى البعث» وإذا كان غير صالح ولا واصل نقصه الله من أجل 
الحياة» وزاد في أجل المبعث. قال: وذلك قوله : #وما يمر ين مُعمَّر ولا بنقّض مِن خمروه إلا 
فى كتدخ 06" , ْ 

وثانيها: أنه الأجل الذي يحبي به أهل الدنيا إلى أن يموتواء وأجل مسمّى عنده يعني 
الآخرة لأنها أجل ممدود دائم لا آخر له. 

وثالثها : أن أجلاً يعني به أجل من مضى من الخلق» وأجل مسمّى عنده يعني به آجال 
الباقين . 

ورابعها : أن قوله: 8تَمَىَ بلا 4 عنى به النوم يقبض الروح فيه ثم يرجع عند اليقظة: 
والأجل المسمّى هو أجل الموت؛ والأصل في الأجل هو الوقت فأجل الحياة هو الوقت 
الْذي يكون فيه الحياة» وأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل 
وما يعلم الله تعالى أن المكلّف يعيش إليه لو لم يقتل لا يسمّى أجلاً حقيقةٌ؛ ويجوز أن يسمّى 
ذلك مجازاً ؛ وما جاء في الأخبار من أن صلة الرحم تزيد في العمر والصدقة تزيد في الأجل 

وقال في قوله تعالى : لادَلِكُلٍ أمَهِ أجل : أي لكل جماعة وأهل عصر وقت لاستثصالهم . 
وقيل: المراد بالأجل أجل العمر الذي هو ملّة الحياة. 

قوله : «لَا يسَدَلْيوٌتَ 4 أي لا يتأ ترون ساعة من ذلك الوقت ولا يتقدّمون ساعة. وقيل : 
معناه : لا يطلبون التأخحر عن ذلك الوقت للأياس عنه ولا يطلبون التقدّم ؛ ومعنى جاء أجلهم : 
قرب أجلهمء كما يقال: جاء الصيف: إذا قارب ونه . 





.١١ مجمع البيان؛ ج 7 ص ١5؟4. (؟) سورة فاطر؛ الأية:‎ )١( 
.148 م( مجمع البيان؛ ج 4 ص 8. 0 مجمع البيان ج 4 ص‎ 


بسي لاوس اداو الى 11 اا 


بدا - ختص: يره عباد بن سليمات» عن محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن هارون بن 
الجهم. عن سعد الخمّاف. عن أبي جعفر طكئة قال: بينا أمير المؤمنين يوماً جالس في 


و 
+ 


المسجد وأصحابه حوله فأتاه رجل من شيعته» فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أنّي أدينه 
بحبك في السرٌ كما أدينه بحبّك في العلائية» وأتولاك في السرّ كما أتولاك في العلانية فقال 
أمير المؤمنين لكلاو : صدقت أما فاتنّخذ للفقر جلباباً فإن الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى 
قرار الوادي» قال: فولّى الرّجل وهو يبكي فرحاً لقول أمير المؤمنين 2ئة «صدقت». قال 
رجل من الخوارج يحدّث صاحباً له قريباً من أمير المؤمنين مكيل فقال أحدهما لصاحيه: 
تالله إن رأيت كاليوم قظء إِنّهِ أتاه رجل فقال له: صدقتء فقال له الآخر: أنا ما أتكرثٌ من 
ذلك لم يجد بدا من أن إذا قيل له: «أحبك» أن يقول له: «صدقت» تعلم أنّي أنا أحبّه؟ قال : 
لاء قال: فأنا أقوم فأقول له مثل مقالة الرّجل فيردٌ على مثل ما ردَّ عليه قال: فقام الرّجل 
فقال له مثل مقالة الأوّل. فنظر إليه ملياً ثم قال له: كذبت لا والله ما تحبّني ولا أحبّك. قال : 
فبكى الخارجي فقال : يا أمير المؤمتين لتستقبلني بهذا ولقد علم الله خلافه؛ ابسط يديك 
أبايعك» قال: على ماذا؟ قال: على ما عمل أبو بكر وعم ! قال< فمدٌ يده :وقال له: صفق 
لعن الله الاثنين» والله لكأني بك قد قتلت على ضلال ووطئت وجهك دوابٌ العراق» فلا 
تغرنك قوّتك» قال: فلم يلبث أن خرج عليه أهل النهروان وخرج الرّجل معهم نقتل9" , 

4 -يج: روي عن أبي جعفر عن أبيه يِل قال: مرّ على 2ئة بكربلاء فقال لما مر به 
أصحابه وقد اغرورقت عيناه يبكي ويقول: هذا مناخ ركابهم؛ وهذا ملقى رحالهمء ههنا 
مراق دمائهمء طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة. 

وقال الباقر 26 : خرج علي يسير بالناس حثّى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل تقدّم 
بين أيديهم حثى طاف بمكان يقال لها المقدفان؛ فقال: قتل فيها ماثنا نين ومائنا سبط كلهم 
شهداى ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء. لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من 
عرض 0 

4 -ييج: روي عن أبي الجارود عن أبي جعفر ظَلِكيْةُ قال: جمع أمير المؤمنين غكل؛ 
بنيه - وهم اثنا عشر ذكرأ - فقال لهم : إن الله أحبٌ أن يجعل فيّ سنّة من يعقوب إذ جمع بنيه - 
وهم اثنا عشر ذكراً - فقال لهم : إِني أوصي إلى يوسف فاسمعوا له وأطيعواء وأنا أوصي إلى 
الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعواء فقال له عبد الله ابنه؛ دون محمّد بن عليّ؟ - يعني 
محمد بن الحنفية - فقال له: أجرأة عل في حيائي؟ كانتي يك قد:.وبندت مذيوحاً فى 
فسطاطك لا يدرى من قتلك. فلمًا كان في زمان المختار أتاه فقال: لست هناك؛ فخغضب 











.7 بصائر الدرجات؛ ص 754 ج 8 باب 8 ح‎ 51١ الاختصاص.». ص‎ )١( 


13 - باب /” معجزات كلامه من إخياره بالفائبات, وعلمه باللغات... *؟لم ا 
كك للك لاز الا سس 7ر110 





ل االو ف ال ا ا 0 
مصعب » فالتقوا بحروراءء فلمًا حجر الليل بينهم أصبحوا وقد وجدوه مذبوحاً في فسطاطه 
لكشرى هن علو( . 

٠١‏ - يج: روي عن عبد الحميد الأوديّ عن أبي عبد الله غكئلة قال: إنّ جبير الخابور 
كان صاحب بيت مال معاوية وكانت له أمّ عجوز بالكوفة كبيرة. فقال لمعاوية: إِنَّ لي أمَا 
الكرة جيرا افكت اق ناا ليحر اولاني تسترا ارقت ل وتان نا 

تصنع بالكوفة فإن فيها رجلاً ساحراً كاهناً يقال له علي بن أبي طالبء وما آمن أن يفتنك 

فقال جبير: ما لي ولعلي وإِنْما آني أَمّي وأزورها 0 
معاوية : ما تصنع بالكوفة؟ فأذن له فقدم جبير الخابور فقال يلاه له : أما إِنْك كنز من كنوز 
الله زعم لك معاوية أني كاهن ساحرء قال : : إي والله قال ذلك معاويةء ثم قال: ومعك مال قد 
دفنت بعضه في عين التمرء قال : صدقت يا أمير المؤمئين لقد كان كذلك قال علي : يا سن 
ضمّه إليك فأنزله وأحسن إليهء ؛ فلمًا كان من الغد دعاه ثم قال لأصحابه : إِنْ هذا يكون في 
جبل الأهواز في أربعة آلاف مدججين في السّلاح فيكونون معه حتّى يقوم قائمنا أهل البيت 
نقائل نوا 

بيان: رجل مدججج ومدجّحج أي شاك في السلاح. والما أخين ٠‏ غك بما يكون منه في 
الرجعة . 

ل ا ا أشرف عليهم فقال: 
افعلوا كذلك؛ قالوا: لا نفعلء قال عَلكبلك : أما والله ليستعملنَ عليكم اليهود والمجوس ثم 
لا تمتعون. فكان ذلك كذلك0” , 

0 ييج: روي عن أبي بصير عن أحدهما ,َلِكِدفةٍ قال ا‎ - "١ 
0 فكلّما بنوه سقطء فأتها أبا بكر فقال‎ 
فعادراء فخطب الئاس وناشدهم : : إن كان لواحد منكم به علم فليقل » ع‎ 
احفروا في ميمنة القبلة وميسرتها فإنه يظهر لكم قبران عليهما كوبة» مكتوب عليها نا رضوى‎ 
لا نشرك بالله شيئاً» فاغسلوهما وكّنوهما وصلَّوا عليهما 0 ثم‎ ٠ وأختي حيًا ابتتا تبع‎ 
. ابنوا مسجدكم فإنْه يقوم بناؤه» ففعلوا فكان كذا فقام البناء©‎ 

نجم: من كتاب الدلائل للحميري بإسناده إلى أبي بصير مثله( . 


)1( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ”18 ح 17 . 

(5) - (؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 188 ح .10-1١4‏ 
ل( الخرائج والجرائح» ج اص 190-١90‏ سه" 

0 فرج المهموم» ص 7؟5. 


85م بحار الأنوار/ ج١4‏ 








7 - يجج: روي أن عليًاً عئا<ة قال يوما : لو وجدت رجلا ثقة لبعئت معه يمال إلى 
المدائن إلى شيعتي » فقال رجل في نفسه : لآتينه ولأقولنّ: أنا أذهب بالمال فهو يثق بي» فإذا 
أنا أخذته أخذت طريق الشام إلى معاويةء فجاء إلى على عب فقال: أنا أذهب بالمال» 
فرفع رأسه فقال : إليك عتّي تأخذ طريق الشّام إلى معاوية؟7" . 


4 - يج: روى داود العظار قال: قال رجل : سألني رجل من خاصّة أمير 
المؤمنين تَلكبلاذ فقال لي : انطلق حتّى نسلّم على أمير المؤمنين ئلا قال: وكنت لا أحتٌ 
ذلك. فلم يزل بي حتّى أتيت معه فسلمنا عليه فرفع أمير المؤمنين 532ئ: الدرّة فضرب بها 
ساقي» فنزوت فقال: أترى أنّك مكرة؟ إِنّك ميسرة ثم ذهبت» فقيل لي : صنع بك أمير 
المؤمئين ما لم يصنع إلى أحدء قال: ا لآل فلان وكان اسمي ميسرة» 
نفارقتهم واذعيت 70 من لست أنا منه فسمّاني أمير المؤمئين باسمي7". 


3ي> - يج: روى معاوية بن جرير الحضرميٌ قال : عرض الخيل على علئ ظككل؛ ٠‏ فجاء 
ملت إلبه فسالة عق انمه ويه اتوي إلى قير أبيهء قال: كذبت» حتّى انتهى إلى أببه 
كال سر 


5 - يج: روي عن أبي الصيرفي عن رجل من مراد قال: كنت واقفاً على رأس 
المؤمنين مََمْلدْ يوم البصرة إذ أتاه ابن عبّاس بعد القتال» فقال ؛ ل 
ما أعرفني بالحاجة التي جئت فيهاء ٠‏ تطلب الأمان لابن الحكم؟ قال : نعم أريد اث نوتم 
قال : و 0ر0 
خلفه كأنه قردء قال أ مير المؤمنين 2ئ: : أتبايع؟ قال: نعم وفي النفس ما فيهاء قال: الله 
أعلم بما في القلوب فلمًا بسط يده ليبايعه أخذ كف عن كفت مروان فنترها فقال : لاا حاجة لي 
ا ال ل : هيه يا ابن الحكم 
خفت على رأسك أن تقع في هذه المعمعة» ٠‏ كلا والله حتى يخرج من صلبك فلان وفلان 


يسوهوة غلا الاك ينا ويسقونهم كأساً مصبرة!؟). 


بيان: قال الجزري: النتر: جذب فيه قوّة وجفوة. وقال: هيه بمعنى ايهء فأبدل من 
الهمزة هاء؛ وايه اسم سمي به الفعل ومعناه الأمرء تقول للرّجل : «ايه؛ بغير تنوين إذا استزدته 
من الحديث المعهود بينكما» فإن نونت استزدته من حديث ما غير معهود. وقال : المعمعة: 
شذة الحرب والجد في القتال. 


0 - يج: عن مينا قال : سمع علي 32 ضوضاء فى عسكره. فقال: ما هذا؟ قالوا: 


69 -(9) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1948-1940 ح ١1و75‏ و9 
(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1943-1517 ح ه". 


5 - باب / معمجزات كلامه من إخباره بالغائبات؛ وعلمه باللغات... 6م ١‏ 








هلك معاوية؛ قال: كلا والّذي نفسي بيده لن يهلك حتّى تجتمع عليه هذه الأمّة؛ قالوا: فبم 
تقاتله؟ قال: ألتمس العذر فيما بيني وبين الله تعالى 0 . 

قب: عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مثله. «ج 7 ص 27946. 

8 - يج: من معجزاته صلوات الله عليه أنْ الأشعث بن قيس استأذن على علئ ك2 
فردّه قنبر فأدمى أنفه. فخرج علي خَئْلة فقال: ما لي ولك يا أشعث؟ أما والله لو بعبد ثقيف 
نمست لاقشعرّت شعيرات استك» قال: ومن غلام ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقي من 
العرب إلا أدخلهم الذلّ؛ قال: كم يلي؟ قال : عشرين إن بلغهاء قال الراوي: فولي الحبجاج 
سلة حمسن وستسين وعالت بيلة تسي 7 

بيان: قال الجزري : فيه إن من اقتراب السّاعة أن يتمرّس الرّجل بدينه كما يتمرّس البعير 
بالشجرة؟ أي يتلغب بدينه ويعبث به كما يعبث البعير بالشّجرة ويتحكك بها ء والتمرس» شدّة 
الالتواء. 

أقول: في سنة خمس وسبعين ولى عبد الملك الحججاج على العراق؛ لكن في سنة ثلاث 
وسبعين ولاه الجيش لقتال عبد الله بن الزّبيره وكان والياً على العراق إلى سنة خمس 
وتسعين؛ فكانت ولايته تمام العشرين كما ذكره م فلعل الخمس سقط من النساخ » ولعل 
فوله 5592 : «إن بلغها؛ للتبهيم لثلا يغترٌ الملعون بذلك أو لنقفص أشهر عن العشرين . 

9- يج: ومنها ما انتشرت به الآثار عنه عَكك]ة من قوله قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد بيعته . 
أمرت بقتال التّاكثين والقاسطين والمارقين» يعني الجمل وصفين والتّهروان فقاتلهم» وكان 
الأمر فيما خبّر به على ما قال. وقال ثلا لطلحة والرّبير حين استأذناه في الخروج إلى 
العمرة: لا والله ما تريدان العمرة ولكن تريدان البصرة» فكان كما قال. وقال 282 لابن 
عباس وهو يخبره به عن استئذانهما في العمرة: إِنْي أذنت لهما مع علمي بما انطويا عليه من 
الغدرء فاستظهرت بللله عليهماء وإن الله سيرد كيدهما ويظفرني بهماء وكان كما قال. 

وقال بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة: يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون 
رجلا ولا ينقصون رجلا يبايعوني على الموتء قال ابن عبّاس: فجزعت لذلك وخفت 
أن ينقص القوم من العدد أو يزيدوا عليه فيفسدوا الأمر عليناء وإنّى أحصي القوم فاستوفيت 
عددهم تسع ماثة رجل وتسعة وتسعين رجلا ثم انقطع مجيء القوم فقلت: إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون؛ ماذا حمله على ما قال؟ فبينما أنا مفكّر في ذلك إذ رأيت شخصاً قد أقبل حتّى دناء 
وهو رجل عليه قباء صوف ومعه سيف وترس وإداوة؛ فقرب من أمير المؤمنين 588 فقال: 
أمدد يديك لأبايعك» قال على ِلك : وعلى ما تبايعني؟ قال: على السّمع والطاعة والقتال 


()6-(9؟) الخرائج والجرائح؛ ج اص 1995-197اح لاارم؟. 


1/85 بحار الأنوار / ج١4‏ 
بين يديك أو يفتح الله عليك فقال: ما اسمك؟ قال: أويس القرنيئ» قال: نعم الله أكبر فإن 
أخبرني حبيبي رسول الله 4 أنّي أدرك رجلاً من أَمّته يقال له أويس القرني ؛ يكون من حزب 
الله يموت على الشّهادة يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرهء قال ابن عبّاس ؛ فسري ع 

ادينجة روي أن يهودياً قال لعل 2ك : إن محمداً تله قال: إِنْ في كل رمّانة حبّة من 
الجئة وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلهاء فقال غئةة : صدق رسول الله وننقيه وضرب يده 
على لحيته فوقعت حبّة رمان فتناولها ككل وأكلهاء وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله0 . 

١‏ -يج: من معبجزاته صلوات الله عليه ما تواترت به الروايات من نعيه نفسه قبل موته؛ 
وأنّه يخرج من الدّنِيا شهيداً من قوله : والله ليخضبئْها من فوقها - فأوما إلى شيبته - ما يحبس 
أشقاها أن يخضبها بدم. 

وقوله غَلثلاذ : أتاكم شهر رمضان وفيه تدور رحى السّلطان ألا وإنكم حاجو العام صما 
واحداً. وآية ذلك أني لست فيكم . وكان يفطر في هذا الشهر ليلة عند الحسن وليلة عند 
الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج زينب بنته لأجلها لا يزيد على ثلاث لقم ؛ فقيل له في 
ذلك» فقال: يأتيني أمر الله وأنا خميص. إِنّما هي ليلة أو ليلتان: فأصيب من الليل. وقد 
توجه إلى المسجد في الليلة ان ضربه الشقي في آخرها فصاح الإوز في وجهه وطردهنٌ 
الناس فقال: دعوهنّ فإنْهن نوائح . 

ومنها أنه لما بلغه ما صنع بسر بن أرطاة باليمن قال ظَكةٍ : اللّهمّ إِنّ بسراً باع دينه بالدّنيا 
فاسلبه عقله . فبقي بسر حتى اختلط» فاتّخذ له سيف من خشب يلعب به حتّى مات. 

ومنها ما استفاض عنه 855 من قوله : نكم ستعرضون من بعدي على سبّي فسبّوني» فإن 
عرض عليكم البراءة مني فلا تتبرّؤوأ مني» وكان كما قال. 

ومنها قوله غ285 لجويرية بن مسهر: لتعتلنّ إلى العتل الزنيم وليقطعنّ يدك ورجلك. ثم 
ليصلبتك. ثمْ مضى دهر حتّى ولي زياد في أيّامِ معاوية: فقطع يده ورجله ثم صلبه29 . 

بيان: عتله يعله ويعله : جرّه عنيفاً فحمله؛ والعتل بضِمّتين مشدّدة اللام: الأكول المنيع 
الجافي الغليظ . والزّنِيمِ: المستلحق في قوم ليس منهمء والدعي واللتيم المعروف بلؤمه أو 
0 

5" -يج: روي عن أبن مسعود قال: كنت قاعداً عند أمير المؤمنين نئل في مسجل 
رسول اللهصلى الله عليه وآله إذ نادى رجل : من يدلّني على من آخذ منه علماً؟ ومرّ فقلت: با 
هذا هل سمعت قول النبي وق : أنا مدينة العلم وعليئٌ بابها؟ فقال: نعمء قلت: وأين 








)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ صن ١584‏ ح 84. 0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 187 ح .1١6‏ 
م( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١١٠7٠ح .4١‏ 


5 - باب / معجزات كلامه من إخباره بالفائباتء وعليه باللقات... م١‏ 
تذهب وهذا علي بن أبي طالب؟ فانصرف الرّجل وجثا بين يديه فقال ظكئلة : من أي البلاد 
أنت؟ قال : من إصفهان, قال له : اكتب: أملى علي بن أبي طالب تيل : إن أهل إصفهان لا 
يكون فيهم خمس خختصال: : السَخاوة والشجاعة والأمانة والغيرة وحبّنا أهل البيت» قال : 
زدني يا أمير المؤمنين: قال بلسان الإصفهان: «أروت اين وس»؛ أي اليوم حسبك هذا( . 

0 أوّل استيلاء ء الدولة القاهرة الصفويّة أدام الله 
بركاتهم من من أشدٌّ النواصب» والحمد لله الذي جعلهم أشدّ الّاس حبّاً لأهل البيت تكله 
وأطوعهم لأمرهم وأوعاهم لعلمهم وأشدّهم انتظاراً لفرجهم. . حتّى أنه لا يكاد يوجد من 
نهم بالخلاف في البلد ولا في شيء من قراه القريبة أو البعيدة وببركة ذلك تبدّلت الخصال 
الأربع أيضاً فيهمء رزقنا الله وسائر أهل هذه البلاد نصر قائم آل محمّد ين والشهاد:ة تحت 
لوائه؛ وحشرنا معهم في الدّنيا والآخرة9؟ . 

1 - يج: روي أن علا غتتة راى الحسن البصري يتوضأ في ساقية: فقال: أسبغ 
طهورك يالفتىء قال: لقد قتلت بالأمس رجالا كانوا يسبغون الوضوءء قال: نك لحزين 
عليهم؟ قال : نعم » قال: فأطال الله حزنك. قال أيُوب السجستان : فما رأينا الحسن قط إلا 
حزينا كأله يرجع عن دفن حميم أو [كأنه] خربندج ضل حماره فقلت له في ذلك: فقال: : عمل 
فيّ دعوة الرّجل الصّالح . . ولفتى بالنبطيّة شيطان وكانت أَمّه سمّته بذلك ودعته في صغره؛ فلم 
بعرف ذلك أحد حتّى دعاه به على تكئلهه 0 . 

بيان: خربندج لعلّه معرّب خربنده أي مكاري الحمار. 

4- يعج: روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين تكئلة إذا 
وقف الرّجل بين يديه قال له : : يا فلان استعدٌ وأعد لنفسك ما تريد فإِنّك تمرض في يوم كذاء 
في شهر كذاء في ساعة كذاء فيكون كما قال . قال سعد : فقلت هذا الكلام لأبي جعفر تك 
فقال: قد كان كذلك. فقلت: لا تخبرنا أنت أيضاً فنستعدٌ له؟ قال » : هذا باب أغلق فيه 
الجواب علي بن الحسين ظَلِكئلِة حتّى يقوم قائمنا©) . 

8 - ييج: روي أنه لما قعد أبو بكر بالأمر بعث خالد , بن الوليد إلى بني حنيفة ليأخذ 
زكوات أموالهم. فقالوا لخالد: إن رسول الله عن كان يبعث كل" سنة رجلا يأخذ صدقاتنا 





)0( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 255 ح . 

0( ولقد أطال الكلام صاحب الروضات في كتابه ص * في مدح بلدة اصفهان ووجه التسمية بذلك الاسم 
وبانيه وأنّه من سليمان أو اسكندر ومدح أهله ووجه الذم في بعض الكلمات والروايات وعجائب أبنيته 
وكذلك المحذث القمّي في تتمّة المنتهى ص 5/٠‏ فارجع إليهما . [مستدرك السفينة ج ؟ لغة اصفهن؛]. 

(7) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 545 ح 8. 

(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 7*لاح 7. 


مم١‏ بحار الأنوار/ج11 








من الأغنياء من جملتنا ويفرّقها في فقرائناء فافعل أنت كذلك» فانصرف خالد إلى المديئة 
فقال لأبي بكر: إِنهم منعونا من الزّكاة» فبعث معه عسكراً فرجع خالد وأتى بني حنيفة وقتل 
رئيسهم وأخذ زوجته ووطتها في الحال وسبى نسوانهم ورجع بهن إلى المديئة» وكان ذلك 
الرئيس صديقاً لعمر في الجاهليّة: فقال عمر لأبي بكر "أقتن خالدا ةنع أن تجلب البحة 0 
فعل بامرأته. فقال له أبو بكر : : إِنْ خالداً ناصرنا تغافل» وأدخل السّبايا في المسجد وفيهنٌ 
خولةء فجاءت إلى قبر رسول الله َل والتجأت به وبكت وقالت: : يا رسول الله أشكو إليك 
أفعال هؤلاء القوم. سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون» ثم قالت : أيّها الناس لم سبيتمونا 
ونحن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محيّداً ل د منعتم الرّكاة: 
فقالت : الأمر ليس على ما زعمت إِنّما كان كذا وكذاء وهب الرجال منعوكم فما بال النّسوان 
المسلمات يسبين؟ واختار كل رجل منهم واحدة من السَباياء وجاء طلحة وخالد بن عنان 
ورميا بثوبين ن إلى خخولة قأراد كل واحد منهما أن يأخذها من السّبي» قالت لا يكون هذا أبداً: 
ولا يملكني إلا من خببّرني بالكلام الّذي قلته ساعة ولدتء قال أبو بكر : : قد فزعت من القوم 
وكانت لم تر مثل ذلك قبله ؛ فتكلّم بما لا تحصيل له فقالت : زا اي صادفة: إذياء عان 
ابن أأبي طالب علي فوقف ونظر إليهم وإليها وقال غلكئلة : أصبروا حتى أسألها عن حالها, 
ثم ناداها يا خولة اسمعي الكلام ثم قال : لما كانث أمّك حاملاً بك وضربها التللق وَاشتد 
بها الأمر نادت : اللّهمّ سلّمني من هذا المولودء فسبقت تلك الدّعوة بالنّجاة» فلمًا وضعتك 
ناديت من تحتها "لا إله إلا الله محمّد رسول الله مي عمًا قليل سيملكني سيّد سيكون له مني 
ولد؛ فكتبت أُمّك ذلك الكلام في لوح نحاس» فدفنته في الموضع الذي سقطت فيهء فلمًا 
كانت في اليل تي قبضت مك فبها وضت إليك بذلك؛ فلمًا كان في وقت سبيكم لم يكن 
همّة إل أخذ ذلك اللوح» فأخذتيه وشددتيه على عضدك الأيمن» هاتي اللوح فأنا 
صاحب اللّوح» وأنا أمير المؤمئين» وأنا أبو ذلك الغلام الميمون» واسمه محمّدء قال: 
فرأيناها وقد استقبلت القبلة وقالت : الهم أنت المتفضل المنّان» أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت على ولم تعطها لأحد إلآ واتممتي عليه الهم بصاحب هذه التربة والنّاطق 
المنبئ بما هو كائن إل أتممت فضلك على , : م أخرجت اللّوح ورمت به إليه » فأخخذه أبو بكر 
وقرأه عثمان فإنه كان أجود القوم قراءة؛ وما ازداد ما في اللّوح على ما قال على تنكل ولا 
نقص فقال أبو بكر : خذها يا أبا الحسن» فبعث بها على تلك إلى بيت أسماء بنت عميس 
فلمًا دخل أخوها تزوّج بها وعلق بمحمّد وولدته9" . 
اق - يج: روي أن الصحابة قالوأ يوماً : : ليس من حروف المعجم حرف أكثر كثر دوراناً في 
الكلام من الألف» فنهض أمير المؤمنين 82 وخطب خخطبة على البديهة طويلة تشتمل على 
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الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيّه محمّد وآله وفيها الوعد والوعيد ووصف الجنّة والتار 
والمواعظ والزّواجر والنصيحة للخلق وغير ذلك وليس فيها ألف. وهي معروفة(". 

7 - قب في حديث ثابت بن الأفلج قال: ضِلّت لي فرس نصف الليل فأتيت باب أمير 
المؤمنين كلاذ فلما وصلت الباب خرج إليّ قنبر وقال لي : يا ابن الأفلج الحق فرسك فخذه 
من عوف بن طلحة السعدي. 

غريب الحديث والفائق : إنّ علا َك قال : أكثروا الظواف بهذا البيت فكأئي برجل من 
الحبشة أصلع أصمع جالس عليه وهو يهدم. 

صاحب الحلية عن الحارث بن سويد قال: سمعت علياً 282 يقول: حجّوا قبل أن لا 
تحجواء فكاني أنظر إلى حبش أصمع أقرع بيده معول يهدمها حجراً حجراً. 

النضر بن شميل عن عوف. عن مروان الأصفر قال: قدم راكب من الشَّام وعلي 2/22 
بالكوفة» فنعى معاوية. فأدخل على علي عَلكئلة فقال له علي 2ئة: أنت شهدت موته؟ 
قال: نعم وحثوت عليه قال : إنه كاذب» قيل: وما يدريك يا أمير المؤمنين إِنّه كاذب؟ قال : 
إله لا يموت حتّى يعمل كذا وكذا - أعمال عملها في سلطانه - فقيل له: فلم تقاتله وأنت تعلم 
هذا؟ قال: للحي(" . 

يج: عن عوف بن مروان مثله7" . 

8 - قب؛: المحاضرات عن الرّاغب أنه قال 2822: لا يموت ابن هند حبّى يعلّق 
الصَلِيب في عنقه؛ وقد رواه الأحنف بن قيس وابن شهاب الزّهريّ والأعثم الكوفي وأبو 
حيان التوحيدي وأبو الثلاج في جماعةء فكان كما قال 232 . 
عمّار وابن عبّاس: إِنه لمّا صعد على ملكي المنبر قال لنا : قوموا فتخَلّلوا الصفوف ونادوا 
هل من مكاره فتصارخ الناس من كل جانب : اللّهمّ قد رضينا وأسلمنا وأطعنا رسولك وأبن 
عمهء فقال: يا عمارهقم إلى بيت المال فأعط الئاس ثلاثة دنانير لكل إنسان وادفع لي ثلاثة 
دنائيرء فمضى عمّار وأبو الهيثئم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال: ومضى أمير 
المؤمنين لين إلى مسجد قبا يصلّي فيه ؛ فوجدوا فيه ثلاثماثة ألف دينار ووجدوا النّاس مائة 
ألف؛ فقال عمّار: جاء والله الحقّ من ربكم والله ما علم بالمال ولا بالنّاس؛ وإِنّ هذه الآية 
وجبت عليكم بها طاعة هذا الرّجل فأبى طلحة والرّبير وعقيل أن يقبلوها» القصّة. 

ونقلت المرجئة والناصبة عن أبي الجهم العدوي - وكان معادياً لعل تيلا - قال: 
خرجت بكتاب عثمان - والمصريّون قد نزلوا بذي خشر (خشب خ ل) - إلى معاوية» وقد 
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طويته طبّا لطيفاً وجعلته في قراب سيفي» وقد تنكبت عن الطريق وتوتحيت سواد الليل حتى 
كنت بجانب الجر ف إذا رجل على حمار مستقبلي ومعه رجلان يمشيان أمامه؛ فإذا هو على 
ابن أبي طالب عمكْ قد أتى من ناحية البدو فأثبتني ولم أثبته حتّى سمعت كلام فقال: أين 
تريديا صخر؟ قلت: البدو فأدفع الصحابة؛ قال: فما هذا الذي في قراب سيفك؟ قلت: لا 
تدع مزاحك أبداً ثم جزته . 

الأصبغ قال: صلينا مع أمير المؤمنين تتَلة الغداة» فإذا رجل عليه ثياب السفر قد أقبل: 
فقال: من أين؟ قال: من الشام». قال ما أقدمك؟ قال: لي حاجة قال: أخبرني وإلا 
أخبرتك بقضيّتك» قال: أخبرني بها يا أمير المؤمنين» قال: نادى معاوية يوم كذا وكذا من 
شهر كذا وكذاء من سنة كذا وكذا : من يقتل عليّاً فله عشرة آلاف ديئار» فوثب فلان وقال: 
أناء قال: أنت» فلمًا انصرف إلى منزله ندم وقال: أسير إلى ابن عمّ رسول الله مي وأبي 
ولديه فأقتله؟! ثم نادى مناديه اليوم الثاني : من يقتل عليّاً فله عشرون ألف دينار» فوثب آخر 
فقال: أنا فقال: أنت. ثم نه ندم واستقال معاوية فأقاله» ثمّ نادى مناديه اليوم الثالث: من 
يقتل عليّاً فله ثلاثون ألف دينارء فوثبت أنت - وأنت رجل من حمير - قال: صدقت قال: 
فما رأيك؟ تمضي إلى ما أمرت به أو ماذا؟ قال : لا ولكن أنصرفء قال: يا قنبر أصلح له 
راحلته وهيّىء له زاده وأعطه نفقته . 

وروي عن الحسن بن علي 32 في خبر أن الأشعث بن القيس الكنديّ بنى في داره 
مئذنة؛ فكان يرقى إليها إذا سمع الأذان في أوقات الصلاة في مسجد جامع الكوفة فيصيح من 
أعلى مئذنته : يا رجل إِنْك لكذاب ساحرء وكان أبي يسميه عنق الثار - وفي رواية عرف الثّار 
- فيسأل عن ذلك فقال: إِنّ الأشعث إذا حضرته الوفاة دخل عليه عنق من الثّار ممدودة من 
السماء فتحرقه؛ فلا يدفن إل وهو فحمة سوداء» فلمًا توفي نظر سائر من حضر إلى الثّار وقد 
دخلت عليه كالعئق الممدود حتّى أحرقته وهو يصيح ويدعو بالويل والثبور2 . 

بياك: المئذنة بالكسر : موضع الأذان والمنارة والصومعة. 

- قمب: ابن بقلة في الإبانة وأبو داود في السئن عن أبي مخلّد في خبر أنه قال َللة في 
الخوارج مخاطباً لأصحابه: والله لا يقتل منكم عشرة ولا ينفلت منهم عشرة - وفي رواية : 
ولا ينفلت منهم عشرة ولا يهلك منّا عشرة - فقتل من أصحابه تسعة وانفلت منهم تسعة» اثنان 
إلى سسجستان, واثتان إلى عمان. واثنان إلى بلاد الجزيرة؛ واثنان إلى اليمن» وواحد إلى تل 
موزنء والخوارج في هذه المواضع منهم . 

وقال الأعثم : المقتولون من أصحاب أمير المؤمنين ِكل رويبة بن وبر العجليّ وسعد بن 
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خالد السبيعيّ وعبد الله بن حمّاد الأرحبئ» والفياض بن خليل الأزديّ وكيسوم بن سلمة 
الجهنيّ» وعبيد بن عبيد الخولانيّ» وجميع بن حشم الكنديّ وضبٌ بن عاصم الأسدي . 


قال أبو الجوائز الكاتب: حدّئنا علي بن عثمان قال: حذثني المظفّر بن الحسن الواسطئ 
السلال قال: حدثني الحسن بن ذكردان - وكان ابن ثلاثمائة وخمس وعشرين سئة - قال : 
رأيت علا فقكئلة في النوم وأنا في بلدي. فخرجت إليه إلى المديئة فأسلمت على يده وسمّاني 
الحسن؛ وسمعت منه أحاديث كثيرة وشهدت معه مشاهده كلّهاء فقلت له يوماً من الأيّام : يا 
أمير المؤمنين ادع الله لي ؛ فقال: يا فارسي نك ستعمّر وتحمل إلى مديئة يبنيها رجل من بني 
عمي العبّاس؛ تسمّى في ذلك الزمان بغداد؛ ولا تصل إليهاء تموت بموضع يقال له 
المدائن. فكان كما قال عَمْلة ليلة دخل المدائن مات . 

مسعدة بن اليسع عن الصّادق َلك في خبر أنْ أمير المؤمنين تكئة مرّ بأرض بغداد فقال : 
ما تدعى هذه الأرض؟ قالوا : بغداد» قال: نعم تبنى هنا مديئة» وذكر وصفها ويقال : إن وقع 
من يده سوط فسأل عن أرضها ؛ فقالوا : بغداد؛ فأخبر أنه يبنى ثم مسجد يقال له مسجد السوط . 


زاذان عن سلمان الفارسيّ في خبر طويل أنّ جائليقاً جاء في نفر من النصارى إلى أبي بكر 
وسأله مسائل ععجز عنها أبو بكرء فقال عمر : كفت أيّها النصران عن هذا العنت وإلا أبحنا 
دمك» فقال الجائليق : يا هذا اعدل على من جاء مسترشداً طالباً» دلونى على من أسأله عب 
أحتاج إليهدء فجاء على عَقكئظ واستسأله فقال النصراني : سالك عن سألت عنه هذا 
الشيخ. خبرني أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال ئلا : أنا مؤمن عند الله كما أنا 
مؤمن في عقيدتي » قال: خبّرني عن منزلتك في الجئّة ما هي؟ قال: منزلتي مع النبي الأَمَ في 
الفردوس الأعلى. لا أرتاب بذلك ولا أشكٌ في الوعد به من ربّي؛ قال: فبماذا عرفت الوعد 
لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ قال: بالكتاب المنزل وصدق النبىئ المرسل» قال: فيما عرفت 
صدق نبيّك؟ قال: بالآيات الباهرات والمعجزات البيّنات» قال: فخبّرني عن الله تعالى أين 
هو؟ قال : إِنَ الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان؛ كان فيما لم يزل ولا مكان» وهو 
البوم كذلك» ولم يتغيّر من حال إلى حال» قال: فخبّرني عنه تعالى أمدرك بالحواسسٌ فيسلك 
المسترشد في طلبه الحوامن أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ قال : تعالى 
الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الحواسن أو يقاس بالئّاس» والطريق إلى معرفته 
صنائعه الباهرة للعقولء الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهور ومعقول» قال: فخبّرنى 
عا قال نبيكم في المسيح: إن مخلوق . فقال: أثبت له اللخلق بالتدبير الذي لزمه» والتصوير 
والتغيير من حال إلى حالء والزيادة التي لم ينفك منها والنقصان, ولم أن عنه النبوّة ولا 
أخرجته من العصمة والكمال والتأييد؛ قال: فبما بنت أيّها العالم من الرعيّة الناقصة عنك؟ 
قال: بما أخبرتك به من علمي بما كان وما يكون؛ قال: فهلمٌ شيئاً من ذلك أتحوّق به دعواك: 
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قوله تعالى : «وَلَوْلًا حكيسة سَبََتْ ين رَيلَكَ2'2 أي في تأخير العذاب عن قومك وأَئّه 
لا يعذبهم وأنت فيهم لقضي بينهم أي لفرغ من عذابهم واستئصالهم» وقيل: معناه لولا حكم 
سبق من ريّك بتأخيرهم إلى وقت انقضاء آجالهم لقضي بينهم قبل انقضاء آجالهه7". 

١‏ - فس: أبي» عن النضرء عن الحلبيّ» عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله غاكئلة قال: 
الأجل المقضيّ هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمهء والمسمّى هو الذي فيه البداء» يقدّم ما 
يشاءء ويؤتحر ما يشاءء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير؟. 

فس: ل إلا وكا كَابٌ تَمَلُومٌ4 أي أجل مكتوب9». 

- فسى: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر عن 
يحيى الحلبيَ؛ عن هارون بن خارجة». عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 222 في قول الله : 
«تَلِن يؤَجْرَ أنه تسا إذا جه أبلّهَأ0 قال : إنّ عند الله كتباً موقوفةٌ يقدّم منها ما يشاء ويؤخحر 
فإذا كان ليلة القدر أنزل فيها كل شيء يكون إلى مثلها فذلك قوله : « ولن يُويَرَ أنَدُ نما اذا جآه 
أََلْها» إذا أنزله وكتبه كتاب السماوات وهو الذي لا يؤخر.0©., 

؟ - شي عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبد الله ظلِئئل: في قوله تعالى «ثُدّ تق أجَلد وبل 
مسن عِندمٍ © قال: الأجل الذي غير مسمّى موقوفء يقدّم منه ما شاءء ويؤخر منه ما شاءء 
وأمًا الأجل المسمّى فهو الذي ينزل ممّا يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل» فذلك 
قول الله : هيدا 1 أبَلهمَ لا يَنعَليوُودَ سَاعَة ولا نورت »00 , 

؟ -ها: وعن حمران» عن أبي عبد الله غ3ئلة قال : المسمّى ما سمي لملك الموت في 
تلك الليلة وهو الذي قال الله : « إدًا جه لْملْمْرْ قلا ينون سَاعَدٌ ولا يستَمَيدونَ؟» والآخر له فيه 
المشيّة إن شاء قدّمه وإن شاء رو( , 

- ها؛ الغضائري؛ عن التلعكبريّ؛ عن محمّد بن همام؛ عن محمّد بن على بن الحسين 
الهمدان» عن محمّد بن خالد البرقيَء عن محمّد بن سنان» عن المفضّل» عن أبي 
عبد الله عِئذ قال: إِنْ الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلاً في الموت؛ يبقيه ما أحبٌ البقاء فإذا 
علم منه أنه سيأتي بما فيه بوار دينه قبضه إليه تعالى مكره)9) .0١(‏ 
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قال لك : خرجت أيّها النصرانى من مستقرّك مستنكراً لمن قصدت بسؤالك لهء مضمراً 
خلاف ما أظهرت من الطلب والاسترشاد فأريت في منامك مقامي » وحدّئت فيه بكلامي: 
وحذّرت فيه من خلافي » وأمرت فيه باتّباعي : قال: صدقت والله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً رسول الله يناه وأنّك وصي رسول الله وأحقٌ النّاس بمقامهء وأسلم الّذِين كانوا معه. 

فقال عمر : الحمد لله الذي هداك أيّها الرجل» غير أنّه يجب أن تعلم أن علم النبرّة في أهل 
بيت صاحبها والأمر من بعده لمن خاطبته أوّلاً برضى الْأمّة! قال : قد عرفت ما قلت وأنا على 
يقين من أمري . 

الأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين ظَئة وقال :"ني أحبّك في السرٌ كما 
أحبّك في العلانية قال: فنكت أمير المؤمنين بعود كان في يده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه 
فقال: كذبت واللهء ثم أتاء رجل آخر فقال: إِنْي أَحبّك فتكت بعود في الأرض طويلاً ثم رفع 
رأسه فقال: صدقت.ء إِنْ طينتنا طينة مرحومة أخذ الله ميثاقها يوم أخخذ الميثاق» فلا يشذ منها 
شاد ولا يدخل فيها داخل إلى يوم القيامة . 

عبد الله بن أبي رافع قال: حضرت أمير المؤمنين عَللامْ وقد وجّه أبا موسى الأشعريّ 
فقال له: احكم بكتاب الله ولا تجاوزه»؛ فلمًا أدبر قال : كأني به وقد خدع. قلت: يا أمير 
المؤمنين فلم توججهه وأنت تعلم أنه مخدوع؟ فقال: يا بني لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتجٌ 
عليهم بالرسل . 

مسئد العشرة عن أحمد بن حنبل أنه قال أبو الوضى غياثا : كنا عامدين إلى الكوفة مع علىّ 
ابن أبي طالب تملك فلمًا بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شذ منًا أناس كثيرة» فذكرنا 
ذلك لأهير المؤمنين ا فقال: لا يهولتكم أمرهم فإنهم سيرجعونء فكان كما قال 232 . 

وقال تل لطلحة والرّبير وقد استأذناه في الخروج إلى العمرة: والله ما تريدان العمرة 
وإنما تريدان البصرة؛ وفي رواية: إِنّما تريدان الفتنة. وقال ملك : لقد دخلا بوجه فاجر 
وخرحا بوجه غادرء ولا ألقاهما إل في كتيبة» وأخلق بهما أن يُقتلا. وفي رواية أبي الهيثم بن 
التيّهان وعبد الله بن أبي رافع : ولقد أنبئت بأمركما وأريت مصارعكماء فانطلقاء وهو يقول 
وهما يسمعان : مسن ككك نما يك ع تقيية» . 

وقالت صفية بنت الحارث الثقفية زوجة عبد الله بن خلف الخزاعيٌ لعلي ك2 يوم 
الجمل بعد الوقعة : يا قاتل الأحبّة يا مفرّق الجماعة» فقال 88 : إني لا ألومك أن تبغضيني 
يا صفيةء وقد قتلت جدك يوم بدر وعمّك يوم أجل وزوجك الآنء ولو كنت قائل الأحبّة 
لقتلت من في هذه البيوت» ففدّش فكان فيها مروان وعبد الله بن الرّبير. 

الأعمش بروايته عن رجل من همدان قال: كنا مع على عئلة بصفين» فهزم أهل الشَّام 
ميمنة العراق» فهتف بهم الأشتر ليتراجعواء فجعل أمير المؤمنين نئل يقول لأهل الشام : 
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يا أبا مسلم خذهم - ثلاث مرات - فقال الأشتر - أوليس أبو مسلم معهم؟ قال: لست أريد 
الخولاتي وإنما أريد رجلاً يخرج في آخر الزمان من المشرق ويهلك الله به أهل الشامء 
ويسلب عن بني أميّة ملكهم . 

وفي تاريخ بغداد أنه قال المفيد أبو بكر الجرجانيئ أنه قال: ولد أبو الدنيا في أيّام أبي 
بكرء وأنه قال: إنْي خرجت مع أبي إلى لقاء أمير المؤمنين عَبِْةْ فلمًا صرنا قريباً من الكوفة 
عطشنا عطشاً شديداًء فقلت لوالدي: اجلس حتّى أرود لك الصحراء فلعلّي أقدر على ماء؛ 
فقصدت إليه فإذا أنا ببثر شبه الركيّة أو الوادي. فاغتسلت هنه وشربت منه حتّى رويت» ثم 
جئت إلى أبي فقلت: قم فقد فرّج الله عا وهذه عين ماء قريب منّاء ومضينا فلم نر شيئاً» فلم 
يزل يضطرب حتى مات» ودفنته وجئت إلى أمير المؤمنين غ82 وهو خارج إلى صفين» وقد 
أخرج له البغلة: فجئت وأمسكت به بالرّكاب» والتفت إليّ فانكببت أقبل الركاب فشسّمت في 
وجهي شسجة - قال أبو بكر المفيد: ورأيت الشبجة في وجهه واضحة - ثم سألني عن خبري 
فأخبرته بقصّتي » فقال: عين لم يشرب منها أحد إل وعمر عمراً طويلاً » فأبشر فنك ستعمّرء 
وسماني بالمعمر» وهو الذي يدعى بالأشجٌ. 

وذكر الخطيب أنه قدم بغداد في سنة ثلاثماثة بها وكان معه شيوخ من بلده وسألوا عنه 
فقالوا: هو مشهور عندنا بطول العمرء وقد بلغني أنه ماث في سنة سبع وعشرين وثلاثماثة 
ونحو ذلك ذكر شيخنا في الأمالي وفاته. 

وقال له عَقككلا حذيفة بن اليمان في زمن عثمان: إني والله ما فهمت قولك ولا عرفت 
تأويله حتى بلغت ليلتي أتذكّر ما قلت لي بالحرّة وإنى مقبل «كيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت 
العيون العين»؟ والنبيّ كن بين أظهرنا ولم أعرف تأويل كلامك إلا البارحة» رأيت عتيقاً ثم 
عمر تقذما عليك؛ وأوّل اسمهما عين فقال: يا حذيفة نسيت عبد الرحمن حيث مال بها إلى 
عثمان. وفي رواية: وسيضِمٌ إليهم عمرو بن العاص مع معاوية ابن آكلة الأكبادء فهؤلاء 
العيون المجتمعة على ظلمي . 

وروى زيد وصعصعة ابنا صوحان والبراء بن سبرة والأصبغ بن نباتة وجابر بن شرجيل 
ومحمود بن الكوّاء أنه ذكر بدير الدّيلم من أرض فارس لأسقف قد أنت عليه عشرون ومائة 
سنة أن رجلاً قد فسر الناقوس - يعنون علي قلا - فقال: سيروا بي إليه فإنّي أجده أنزعاً 
بطيناً : فلمًا وافى أمير المؤمنين عَقِمِْدُ قال: قد عرفت صفته في الإنجيل» وأنا أشهد أنه 
وصيّ ابن عمّهء فقال له أمير المؤمنين عله : جئت لتؤمن أزيدك رغبة في إيمانك؟ قال : 
نعم قال عقت : انزع مدرعتك فأري أصحابك الشامة التي بين كتفيك» فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله. وشهق شهقه فمات » فقال أمير المؤمنين غك : عاش 
في الإسلام قليلا ونعم في جوار الله كثيراً . 
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ابن عبّاس أنه قال 6 يوم الجمل.: لنظهرن على هذه الفرقة » ولنقتلنَّ هذين الرجلين - 
وفي رواية: لنفتحنّ البصرة - وليأتيتكم اليوم من الكوفة ثمانية آللاف رجل وبضع وثلاثون 
رجلا فكان كما قال طللئئلة »ء وفى رواية: سنّة آلاف وخمسة وستون. 

أصحاب السير عن جندب بن عبد الله الأزدي : لما نزل أمير المؤمنين تئةة النهروان 
فانتهينا إلى عسكر القوم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن وفيهم أصحاب البرانس» 
فلمًا أن رأيتهم دخلني من ذلك؛ فتنيحيت وقمت أصلي وأنا أقول : اللّهمّ إن كان قتال هؤلاء 
القوم لك طاعة فأذنْ فيه وإن كان ذلك معصية فأرني ذلك» فأنا في ذلك إذ أقبل عليع كئة ذلا 
حاذاني قال : نعوذ بالله يا جندب من الشكٌ» ثم نزل يصلَي إذ جاءه فارس فقال: يا أمير المؤمنين 
فد عبر القوم وقطعوا النهرء فقال كلد : كلا ما عبرواء فجاء آخر فقال: قدعبر القوم؛ فقال: 
كلا ما فعلواء قال: والله ما جئت حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقال» فقال تكثلة : 
والله ما فعلواء وإنْه لمصرعهم ومهراق دمائهم - وفي رواية: لا يبلغون إلى قصر بورى بنت 
كسرى - فدفعنا إلى الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال كما هي ٠‏ قال : فأخذ بقفاي ودفعني ثم 
قال: يا أخخا الأزد ما تبيّن لك الأمر؟ فقلت : أجل يا أمير المؤمنين . 

الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين إذا وقف الرّجل بين يديه قال: يا فلان استعة 
وأعدٌ لنفسك ما تريدء فإنّك تمرض في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا فى ساعة كذا وكذاء 
فيكون كما قال. وكان غلك قد علّم رشيد الهجريّ من ذلك فكانوا يلقّبونه رشيد البلايا. 
وأخبر تله عن قتل الحسين 822 . 

فضل بن الزّبير عن أبي الحكم عن مشيخته أنَّ أمير المؤمنين 2كئلة قال: سلوني قبل أن 
تمقدوني ء قال رجل : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعرء قال 26 : إن على كل 
طاقة في رأسك ملك يلعنك. وعلى كل طاقة من لحيتك شيطان يستفرّك» وإذّ فى بيتك لسسخلاً 
يقتل ابن رسول الله 4825 ٠.‏ وآية ذلك مصداق ما خبّرتك به؛ ولولا أنّ الذي سألت يعسر 
برهانه لأخبرتك به. وكان ابثه عمر يومئل حابيا ؛ وكان قتل الحسين نكن على يذه. 

ومستفيض في أهل العلم عن الأعمش وابن محبوب عن الثماليّ والسبيعن كلهم عن سويد 
ابن غفلة وقد ذكره أبو الفرج الإصفهاني في أخبار الحسن أنه قيل لأمير المؤمنين 2 عن 
خالد بن عرفطة : قد مات. فقال 1852 : إنه لم يمت ولا يموت حبى يقود جيش ضلالة؛ 
شيعة » وإني لك لمحبٌ: وأنا حبيب بن جِمَّارْ قال : إيَاكَ أن تحملهاء ولتحملئها فتدخل بها 
من هذا الباب - وأومأ بيده إلى باب الفيل - فلمًا كان من أمر الحسين غئة ما كان توجّه عمر 
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أبو حفص عمر بن محمّد الزيّات في خبر أن أمير المؤمنين 232 قال للمسيّب بن نجيّة : 
يأتيكم راكب الدغيلة يشل حقوها بوضينهاء لم يقض تفئاً من حجٌ ولا عمرة فيقتلوه» يريد 
بذلك الحسين نكي 20 . 

بياك: الدغيلة : الدغل والمكر والفساد. أي يركب مكر القوم ويأتي لما وعدوه خديعة» 
ويحتمل أن يكون تصحيف الرعيلة» وهي القطيعة من الخيل القليلة والوضين : بطان منسوج 
بعضه على بعضء يشدٌ به الرحل على البعير كالحزام للسرج. وشدّ حقوها به كناية عن 
الاهتمام بالسير والاستعجال فيه» وعدم قضاء التفث إشارة إلى أنه 2 لم يتيسر له الح 
بل أحل وخرج يوم التروية كما سيأتي؛ وسيأتي هذا الخبر على وجه آخر في باب علامات 
ظهور القائم غ1 ؛ وفيه #وراكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها» يخبرهم بخبر يقتلونه » ثمّ 
الغضب عند ذلك» والذعلبة بالكسر: الناقة السريعة. 

٠‏ - قمب: وقال كلاذ يخاطب أهل الكوفة: كيف أنتم إذا نزل بكم ذرَيّة نيكم فعمدتم 
إليه فقتلتموه؟ قالوا: معاذ الله لئن أتانا الله في ذلك لنبلون عذراً فقال تكئلة : 

هم أوردوه في الغرور وغرّرا أرادوا نجاةلا نجاةولا عذرا 
إسماعيل بن صبيح عن يحيى بن مساور العابد عن إسماعيل بن زياد قال: إن عليًا 0 
قال للبراء بن عازب: يا براء يقتل ابني الحسين كن وأنت حي لا تنصره فلمًا قتل 
الحسين غ8 كان البراء يقول: صدق والله أمير المؤمئين عُلكة وجعل يتليّف. 

مسند الموصليّ روى عبد الله بن يحبى عن أبيه أنْ أمير المؤمنين عَلكْلةْ لما حاذى نينوى 
وهو منطلق إلى صفين نادى: اصبر أبا عبد الله بشط الفرات» فقلت: وما ذا؟ فذكر مصرع 
الحسين عَقكلاة بالطف . 

جويرية بن مسهر العبديّ : لما دخل علي 2 إلى صفَّين وقف بطفوف كربلاء ونظر يميتاً 
وشمالاً واستعبره ثمٌ قالى: والله ينزلون ههناء فلم يعرفوا تأويله إلا وقت قتل الحسين 532ل . 

الشافي في الأنساب: قال بعض أصحابه: فطلبت ما أعلم به الموضع فما وجدت غير 

.عظم جمل قال فرميته في الموضعء فلما قتل الحسين 25 وجدت العظم في مصارع 
أصحابه . وأخبر كلاد بقتل نفسهء روى الشاذكونى عن حمّاد. عن يحيى» عن ابن عتيق» 
عن ابن سيرين قال: إن كان أحد عرف أجله فعليّ بن أبي طالب تكله . 

الصادق عَلنْ : إن علياً لكك أمر أن يكتب له من يدخل الكوفة» فكتب له أناس ورفعت 
أسماؤهم في صحيفة» فقرأها فلمّا مر على اسم ابن ملجم وضع إصبعه على اسمه ثم قال : 

فائلك الله قاتلك الله ولمًا قيل له : فإذا علمت أنه يقتلك فلم لا تقتله؟ فيقول : إِنّ الله تعالى لا 
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يعذب العبد حتّى يقع منه المعصية. وتارة يقول: فمن يقتلني؟ . 
سيّد الشهور وأوّل السنة» وفيه تدور رحى الشيطانء ألا وإِنّكم حاجّو العام صِفّاً واحداً وآية 
ذلك أني لست فيكم . 

الصفوانيُ في الإحن والمحن قال الأصبغ : سمعت علي تَكملة قبل أن يقتل بجمعة يقول: 
ألا من كان ههنا من بني عبد المظلب فليدن متي لا تقتلوا غير قاتلي ألا لا ألفيتكم غداً 
تحيطون الثاس بأسيافكم تقولون: قتل أمير المؤمنين . 

عثمان بن المغيرة أنه لمّا دخل شهر رمضان كان تَِذْ يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند 
الحسين وليلة عند عبد الله بن عبّاس - والأصحٌ عند عبد الله بن جعفر - فكان لا يزيد على 
فى تلك الليلة . 

وكذلك أخبر علد بقتل جماعة منهم حجر بن عديّ ورشيد الهجريّ وكميل بن زياد 
وميثم التمار ومحمّد بن أكتم وخالد بن مسعود وحصيب بن المظاهر وجويرية وعمرو بن 
الحمق وقنبر ومزرع وغيرهم. ووصف قاتليهم وكيفية قتلهم على ما يجيء بيانه إن شاء الله. . 
المؤمنين لل يقول : أما والله ليقبلنَ جيش حتّى إذا كان بالبيداء خسف بهمء فقلت: هذا 
غيب» قال: والله ليكونن ما خبرني به أمير المؤمنين وليؤخذنٌ رجل فليقتلنَ وليصلبن بين 
شرفتين من شرف هذا المسجدء فقلت: هذا ثاني» قال: حدّثني الثقة المأمون علي بن أبي 
طالب شيل . قال أبو العالية: فما أتت علينا جمعة حتّى أخذ مزرع وصلب بين الشرفتين. 
يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء؛ مثلهم كمثل أصحاب الأخدود؛ فقتل حجر 
وأعكاند. 

بيان: عذراء: موضع على بريد من دمشق» أو قرية بالشّامء ذكره الفيروزابادي . 

-١‏ قب وذكر غ2 من بعده الفتنه خطب عُلكدلة بالكوفة لما رأى عجزهم فقال: مع 
أي إمام بعدي تقاتلون؟ وأ دار بعد داركم تمنعون؟ أما إنُكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً وسيفا 
قاطعاً وأثرة قبيحة؛ يتَخْذْها الظالمون عليكم سنّة . 

وقال لأهل الكوفة: أما إنه سيظهر عليكم رجل رحب البلعوم مندحق البطن» يأكل ما يجد 
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ويطلب ما لا يجد» فاقتلوه ولن تقتلوهء ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة متي» فأمًا السب 
فسبّوني وأمًا البراءة مني فلا تتبرّؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام 
والهجرة - يعني معاوية -. ش 

وقال غلك لأهل البصرة: إن كنت قد أدّيت لكم الأمانة ونصحت لكم بالغيب 
واتهمتموني فكذبتموني فسلط الله عليكم فتى ثقيفء قالوا: وما فتى ثقيف؟ قال رجل لا يدع 
لله حرمة إلا انتهكها - يعني الحججاج -. 

وأخبر كذ بخروج الترك والزنج» رواه الرضي في نهج البلاغة. وذكر محمود في 
الفائق قوله مَك : إن من ورائكم أموراً متماحلة ردحاً وبلاءً مبلءح]('). 

بيان قال الجزري في النهاية: في حديث علي غكث3 : «إن من ورائكم فتئاً وبلاءً مكلحاً 
مبلحاً) أي نا : قال: ومهنه حديث على كل : «إِنَْ من ورائكم أعوواً متماحلة ردحاً» 
المتماحلة : المتطاولة» والردح: الثقيلة العظيمة واحدها رداح يعني الفتن. 

١‏ - قمباء وذكر عُليتكِدُ في خخطبته اللؤلئيّة : ألا وإِنّي ظاعن عن قريب» ومنطلق للمغيب» 
فارهبوا الفتن الأمويّة, والمملكة الكسرويّة. ومنها: فكم من ملاحم وبلاء متراكم تقتل 
مملكة بني العبئاس بالروع واليأس» وتبنى لهم مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل» ثم 
وصفها ثم قال فتوالت فيها ملوك بني شيصبان أربعة وعشرون ملكاً على عدد سني الكديد» 
فأوّلهم السفاح والمقلاص والجموح والمجروح - وفي رواية المخدوع - والمظّر والمؤنّث 
والنظار والكبش والمتهور والمستظلم والمستصعب - وفي رواية المستضعف - والعلام 
والمختطف والغلام الزوايديّ والمترف والكديد والأكدر - وفي رواية: والأكتب - 
والأكلب والمشرف والوشيم والصلام والعثون - وفي رواية: والركاز - والعينوق» ثم الفتنة 
الحمراء والقلادة الغبراء» في عقبها قائم الحقٌ27 . 


)١(‏ مناقب ابن شه رأشيهب؛. ج 7 ص 7/ا7. 

(؟) أقول: وفي الروضات ط؟ ص 4١‏ عن العلامة في كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين تيمل في 
باب إخباره بالمغيّبات وهي هكذا : ومن ذلك إخباره يعمارة بغداد وملك بني العبّاس وذكر أحوالهم 
وأخذ المغول الملك منهم؛ روأه والدي ثم ذكر كلماته مع هلاكو؛ إلى أن قال : فقال والدي : نما 
أقدمنا على ذلك لأنا روينا عن أميرالمؤمنين عليّ ابن ابي طالب 28232 أنه قال في خطبته : الزوراء وما 
أدراك ما الزوراء؛ أرض ذات أثل» يشيد فيها البئيان» وتكثر فيها السكان؛ ويكون فيها مهادم وخرّان: 
يتخذها ولد العياس موطناء ولزخرفهم مسكنا ؛ تكون لهم دار لهو ولعب. يكون بها الجور الجائر؛ 
والخوف المخيف» والأئمّة الفجرة؛ والأمراء الفسقة: والوزراء الخونة؛ تخدمهم أبناء الفارس 
والروم؛ لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوه؛ ولا يتناهون عن منكر إذا نكروه» تكتفي الرجال منهم بالرجال 
والنساء بالنساءء فعند ذلك الغمٌ العميم والبكاء الطويل والويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات 
الترك , رهم قوم صغار الحدق؛ الخبر الشريف . [مستدرك السفينة ج 4 لغة ازور ؛]. 


مه ١‏ بحار الأنوار/ ج١4‏ 


وقوله كلاذ في الخطبة الغرّاء : ويل لأهل الأرض إذا دعي على منابرهم باسم الملتجي 
والمستكفي» ولم يعرف الملتجي في ألقابهم؛ ولكن لما بيْنَا صفتهم وجدنا الملقّب بالمتقي 
الذي التجأ إلى بني حمدان؛ نم يذكر الرّجل من ربيعة الذي قال: في أوّل اسمه سين وميم؛ 
ويعقب برجل في اسمه دال وقاف . نم يذكر صفته وصفة ملكه. 
وقوله 22 : وإن منهم الغلام الأصفر الساقين اسمه أحمد. وقوله غك : وينادي 
منادي الجرحى على القتلى» ودفن الرجال» وغلية الهند على السند. وغلبة القفص على 
السعير؛ وغلبة القبط على أطراف مصرء وغلبة أندلس على أطراف إفريقيّة» وغلبة الحبشة 
على اليمن؛ وغلبة الترك على خراسان. وغلبة الروم على الشام. وغلبة أهل أرمينيّة على 
أرمينيّة : وصرخ الصارخ بالعراق: هتك الحجاب وافتضّت العذراء وظهر علم اللّعين 
الدجال» ثم ذكر خروج القائم غلك 20. 

بياك: قال الفيروزآبادي : قفصة: بلد بطرف إفريقيّة» وموضع بديار العرب» والقفص 
بالضم : جبل بكرمان وقرية بين بغداد وعكبراء والسعير لعله اسم موضع لم يذكر في اللّغة» أو 
هو تصحيف السعد موضع قرب المديئة وجبل بالحجاز وبلد يعمل فيه الدروعء وبالضمٌ 
موضع قرب اليمامة وجبل. والسغد بالغين المعجمة موضع معروف بسمرقند. 

47 - قب: وذكر في خطبته الأقاليم فوصف ما يجري في كل إقليم» ثمّ وصف ما يجري 
بعد كل عشر سنين من موت النبيّ عق إلى تمام لاثمائة وعشر سنين» من فتح قسطنطينية 
والصقالبة والأندلس والحبشة والنوبة والترك والكرك ومل وحسل وتاويل وتاريس والصين 
وأقاصي مدن الدنيا9©. 

بيان؛ الكرك بالفتح : قرية بلحف جبل لبنان. والملّ؛ اسم موضع . والحسلات محرّكة : 
هضبات بديار الضباب» ويقال: حسلة وحسيلة. وتاويل وتاريس غير معروفين. 

1 - ققمب: وقوله عت في الخطبة القصيّة من قوله: العجب كل العجب بين الجمادى 
ورجب . وقوله : وأيّ عجب أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء. وقوله عَلكئلاة في 
خطبة الملاحم المعروفة بالزهراء: وإِن من السنين سنون جواذع» تجذع فيها ألف غطارفة 
وهراقلة» يقتل فيها رجال وتسبى فيها نساء؛ ويسلب فيها قوم أموالهم وأديانهم. وتخرب 
وتحرقف دورهم وقصورهم. وتملك عليهم عبيدهم وأراذلهم وأبناء إمائهم» يذهب فيها ملك 
ملوك الظلمة والقضاة الخونة. ثمّ قال بعد كلام : تلك سنون عشر كوامل . ثمَّ قوله : إنَّ ملك 
ولد العباس من خخراسان يقبل ومن خراسان يذهب. 

وقوله 6ل في المعتصم: يدعى له على المنابر بالميم والعين والصادء فذلك رجل 








)23 مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 7097. )3( مناقب ابن شه رآشوب» ج ؟ ص 774. 
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صاحب فتوح ونصر وظفر» وهو الَّذي تخفق راياته بأرض الروم» وسيفتح الحصينة من 
مدنهاء يعلو العقاب الخشن من عقابها بعقب هارون وجعفرء ويتّخذ المؤتفكة بيتاً وداراً» 
يبطل العرب وتتّخذ العجم الترك أولياء ووزراء. 

وقوله تلم : ويبطل حدود ما أنزل الله فى كتابه على نبيّه محمّد 432 ويقال : رأى فلان 
وزعم فلان - يعني أبا حنيفة والشافعي وغيرهما - ويتخذ الآراء والقياس؛ وينبذ الآثار 
والقرآن وراء الظهور؛ فعند ذلك تشرب الخمور وتسمّى بغير اسمها ويضرب عليها بالعرطبّة 
والكوبة والقينات والمعازف» وتتّخذ آنية الذهب والفضّة. 

وفوله 5892 : يشيّدون القصور والدورء ويلبس الديباج والحريرء وتسفر الغلمان 
فيشنفونهم ويقرطقونهم ويمنطقونهم7" . 

بيان: تسفر الغلمان أي تكشف وجوههم. كناية عن إخدامهم وإبرازهم في المجالس»ء 
ولا يبعد أن يكون في الأصل تسفد من السفاد وهو الجماع . قوله عكثة : «فيشنفونهم؛» هو 
من الشنف؛ وهو ما يعلّق في أعلى الأذن. وقال الجزريّ: في حديث منصور «جاء الغلام 
وعليه قرطق أبيض» أي قباء» وهو تعريب اكرته) وقد تضم طاؤه. وقال الفيروزابادي : 
القرطق كجندب: معرّب كرته» وقرطقته فتقرطق: ألبسته إِيّاه فلبسه. وفي بعض النسخ 
«يقرطونهم» من القرط. وهو حلي الأذن الذي يعلق في أسفله. 

0 - قمبة وقوله عيبل : فياخذ الروم ما أخذ منها وتزداد - يعني الساحل ونحوها - 
تأخذ الترك ما أخذ منها - يعني كاشقر وماوراء النهر - ويأخذ القفص ما أخذ منها - يعني 
تفليس ونحوها - ويأخذ القلقل ما أخذ منها؛ ثم يورد فيها من العجائب ويُسمّى مديئة» ويلغز 
ببعض ويصرح ببعض حتى يقول : الويل لأهل البصرة إذا كان كذا وكذاء الويل لأهل الجبال 
إذا كان كذا وكذاء والويل لأهل الدينورء والويل لأهل إصفهان من جالوت عبد الله 
الحجامء والويل لأهل هلعراق؛ الويل لأهل الشامء الويل لأهل مصرء الويل لأهل فلانة. 
م يقول: من فراعنة الجبال فلان: فإذا ألغز قال: في اسمه حرف كذا حتى ذكر العساكر التي 
تقتل بين حلوان والدينور» والعساكر التي تقتل بين أبهر وزنجان ويذكر الثائر من الديلم 
وطبرستان. وروى ابن الأحنف عن ملوك بني أميّة فسمّاهم خمسة عشر. 

ومن خطبة له لكل : ويل هذه الأمّة من رجالهم الشجرة الملعونة التي ذكرها ركه 
تعالى» أوّلهِم خضراء وآخرهم هزماء» ثم يلي بعدهم أمر أمّة محمّد رجال أوّلهم أرأفهم. 
وثانيهم أفتكهمء وخامسهم كبشهمء وسابعهم أعلمهم: وعاشرهم أكفرهم يقتله أخضّهم 
بهء وخامس عشرهم كثير العناء قليل الغناء» سادس عشرهم أقضاهم للذمم وأوصلهم 


)0( مناقسب ابن شيهراشوت: ح 1 ص , 


٠؟‏ بحار الأنوار/ج١4‏ 
للرحم» كأني أرى ثامن عشرهم تفحص رجلاه في دمه بعد أن يأخذ جنده بكظمه, من ولده 
ثلاث رجال» سيرتهم سيرة الضلال. الثاني والعشرون منهم الشيخ الهرم» تطول أعوامه 
وتوافق الرعية أيَامه؛ السادس والعشرون منهم يشرد الملك منه.شرود النقنق» ويعضده الهزرة 
المتفيهق» لكأني أراه على جسر الزوراء قنيلاً 9ِدَلِكَ يا مدَّمَتْ يْدَاكَ وَأَنَ ألَّهَ لب بِظَلِّ 
د04" , 

ومنها : سيخرب العراق بين رجلين يكثر بينهما الجربح والقتيل - يعني طرليك والدّويلم - 
لكاني أشاهد به دماء ذوات الفروج بدماء أصحاب السروج ويل لأهل الزوراء من بني 
قنطورة. 

ومئها : لكأني أرى منبت الشيح على ظاهر الحضّةء فد وفعت به وفعتان يخسر فيها 
الفريقان - يعني وقعة الموصل - حتّى سمّي باب الأذان» وويل للظين من ملابسة الأشراك» 
وويل للعرب من مخالطة الأتراك. ويل لأمّة محمّد إذا لم تحمل أهلها البلدان؛ وعبر بنو 
قنطورة نهر جيحان؛ وشربوا ماء دجلة؛ هموا بقصد البصرة والإيلةء وأيم الله لتعرفنٌ بلدتكم 
حتّى كأني أنظر إلى جامعها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جائمة(©. 

بيان: توله علد «أولهم خضراء' لما شبّهوا في القرآن الكريم بالشجرة الملعونة شبّههم 
أمير المؤمنين عليه في بدو أمرهم لقوّة ملكهم وطراوة عيشهم بالشجرة الخضراء؛ وفي 
أواخر دولتهم لكونهم بعكس ذلك بالشجرة الهزماء من قولهم : «تهرّمت العصا» أي تشققت» 
والقربة: يبست وتكسّرتء أو من الهزيمة. وأمًا بنو العبّاس فلا يخفى على من راجع 
التواريخ أن أوّلهم - وهو السفّاح - كان أرأفهم؛ وأن ثانيهم - وهو المنصور - كان أفتكهم 
أي أجرأهم وأشجعهم وأكثرهم قتلاً للنّاس خدعة وغدراً وأنّ خامسهم - وهو الرشيد - كان 
كبشهم إذ لم يستقر ملك أحد منهم كاستقرار ملكه. وأنْ سابعهم - وهو المأمون - كان 
أعلمهم. واشتهار وفور علمه من بينهم يغني عن البيان» وأنْ عاشرهم - وهو المتوكل - 
أكفرهم بل أكفر النّاس [كلّهم] أجمعين. لشدّة نصبه وإيذائه لأهل البيت نوكيه وشيعتهم 
وسائر الخلق» وإِنْ من قتله كان من غلمانه الخاصّة؛ وخامس عشرهم المعتمد على الله أحمد 
ابن المتوكل» وهو وإن كان زمان خلافته ثلاثاً وعشرين سنة لكن كان في أكثر زمانه مشتغلاً 
بحرب صاحب الزنج وغيره؛ فلذا وصفه تليق بكثرة العناء وقلة الغناء . 

وسادس عشرهم المعتضد بالله» رأى في النوم رجلاً أتى دجلة فمدّ يده إليها فاجتمع جميع 
مائها فيهاء ثم فتتح كمه ففاض الماء. فسأل المعتضد أتعرفني؟ قال : لاء قال: أنا على بن 
أبي طالب» فإذا جلست على سرير الخلافة فأحسن إلى أولادي فلمًا وصلت إليه الخلافة 





(1) سورة الحجء الآية: .٠١‏ 0( مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 7 ص 776. 
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أحبٌ العلويين وأحسن إليهم . فلذا وصفه دن بقضاء ألعهد وصلة الرحت 00 وثامن 
عشرهم هو جعفر الملقّب بالمقتدر بالله» وخرج مؤئس الخادم من جملة عسكره وأتى 
الموصل واستولى عليه . وجبممع عسكرا ورجم وحارب المقتدر في بغداد وانهزم عسكر 
المقندرء وفتل هو في المعركة؛ واستولى على الخلافة من بعده ثلاثة من أولاده: الراضي 
بالله محمد بن المقتدرء والمتقي بالله إبراهيم بن المقتدر, والمطيع لله فضل بن المقتدر . 


وأمًا الثاني والعشرون منهم فهو المكتفي بالله عبد الله؛ وادّعى الخلافة بعد مضئ إحدى 
وأربعين من عمره في سئة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة. وأستولى أحمد بن بويه في سنة أربع 
وثلاثين وثلائمائة على بغداد. وأخذ المكتفى وسمل عينه. وتوفي في سنة ثمان وثلاثين 
وثلائمائة» ويقال: إنه كان أيَامِ خلافته سئة وأربعة أشهرء ويحتمل أن يكون من خخطأ 
المؤرّخين أو روأة الحديث» بأن يكون في الأصل الخامسن والعشرون أو السادس 
والعشرون» فالأوّل هو القادر بالله أحمد بن إسحاق وقد عمر سنا سنا وثمانين سنةء وكانت مذة 
خلافته إحدى وأربعين سنةء والثاني القائم بأمر الله كان عمره سبّاً وسبعين سنة ونخلافته أربعاً 
وأربعين سئة وثمانية أشهرء ويحتمل أن يكون غم إنما عبر عن القائم بأمر الله يالثّاني 
والعشرين » لعدم اعتداده بخلافة الماهر بالله والراضي بالله والمقتدر بالله والمكتفي بالله ء 
لعدم استقلالهم وقلة أيّام خلافتهم. » فعلى هذا يكون السادس والعشرون الراشد باللهء فإنه 
هرب في حماية عماد الدين الزنجي» ثم قتله بعض الفدائيين» لكن فيه أنه قتل في إصفهان 
ويحتمل أن يكون المراد بالسّادس والعشرين المستعصمء فإنّه قتل كذلك وهو آخرهمء وإِنّما 
عبر عنه كذلك مع كونه السابع والثلاثين منهم لكون السادس والعشرين من عظمائهم. لعدم 
و عا حي وو ل بي يد ب ا 
والعشرون من العبّاس وأولاده. فَإنّهم اختلفوا في أنه هل هو الرابع والعشرون من أولاد 
العئباس أو الخامس والعشرون منهم » وعلى ا يكون بأنضماع العباس السادس 
والمشروق ؛ وهل الأخيرين كون مكاة ايعغدة» ايتصد». 


وقال الفيروزابادي : النقنق كزبرج: الظليم أو النافر أو الخفيف. وقال: هزره بالعصا 
يهزره: ضربه بها على ظهره وجنبه شديداً» وغمز غمزاً شديداً وطرد ونفى» فهو مهزور 
وهزيرء والهزرة ويحرّك الأرض الرقيقة . وقال: تفيهق في كلامه : تنظق وتوسّع كأنّه ملأ به 
فمه. وقال الجزريّ: في حديث حذيفة: #يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوا أهل العراق من 


)١(‏ رؤيا أحمد المعتضد العبّاسيء أمير المؤمنين كذ في المنام وبشارته له بانتقال الخلافة إليهء وأمره 


إياه بأن لا يتعررض لاولاده ولا يؤذيهم ء ففعل كما أمر ؛ في إحقاق الحق جم ص ٠‏ لالا. [مستدرك 
السفينة ج 4 لغة #رأي»]. 


- باهب 7 الآأجال ه١٠١‏ 





- قال محمّد بن همام : فذكرت هذا الحديث لأحمد بن على بن حمزة مولى الطالبيين‎ - ١ 
وكان راوية للحديث - فحدّثني عن الحسين بن أسد الطفاوي, عن محمّد بن القاسم عن‎ 
فضيل بن يسارء عن رجل » عن أبي عبد الله يَئئلا: قال : من يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت‎ 
0 بالآجال» ومن يعيش بالإحسان أكثر سمّن يعيكن بالاعن‎ 

/ - دعوات الراوندي: قال الصادق اكت الحا لاسن بإحسانهم أكثر ممًّا يعيشونٌ 
بأعمارهمء ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهه7") 

8 - النهج: قال قيكة : :ذم كل سان لكين يحنظاتة» ذا جا لفان خلا ينه وين 
وإن الأجل جنّة حصينة20) . 

9 - شي؛ عن حمران قال : : سألت أبا عبد الله تقكئلة عن قول الله : «تَمَى أَجَلَا وجل نُسَبّّ 
عِندمٌ» قال هما أجلان: أجل موقوف يصنع الله ما يشاء وأجل محتوء'؟. 

» شي: عن حصين» عن أبي عبد الله يكل في قوله : تمق أجَلَد وَأجَلُ تُسَت يندم‎ - ٠ 
قال: الأجل الأول هو الذي نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء: والأجل المسمّى عنده هو‎ 
, الذي ستره عن المخلديى0*‎ 

بيان: ظاهر بعض الأخبار كون الأجل الأوّل محتوماً والثاني موقوفاً» وبعضها 
بالعكسء ويمكن الجمع بأنْ المعنى أنه تعالى قضى أجلاً أخبر به أنبياءه وحججه نَؤكلار » 
وأخبر بأنه محتوم فلا يتطرق إليه التغيير» وعنده أجل مسمّى أخبر بخلافه غير محتوم» فهو 
الذي إذا أخبر بذلك المسمّى يحصل منه البداء» فلذا قال تعالى : «عِند أي لم يطلم عليه 
أحدا بعد وإِنّما يطلق عليه المسمّى لأنّه بعد الإخبار يكون مسمّى فما لم يسم فهو موقوف» 
ومنه يكون البداء فيما أخبر لا على وجه الحتم» ويحتمل أن يكون المراد بالمسمّى ما سمي 
ووصف بأنّه محتوم فالمعنى : قضى أجلاً محتوماً أي أخبر بكونه محتوماً . وأجلاً آخر وصف 
بكونه محتوماً عنده ولم يخبر الخلق بكونه محتوماً فيظهر منه أنه أخبر بشيء لا على وجه 
الحتم فهو غير المسمّى لا الأجل الذي ذكر أوَلأَء وحاصل الوجهين مع قربهما أنَّ الأجلين 
كليهما محتومان» أخبر بأحدهما ولم يخبر بالآخرء ويظهر من الآية أجل آخر غير الأجلين 
وهو الموقوف» ويمكن أن يكون الأجل الأوّل عامًاً فيرتكب تكلّف في خبر ابن مسكان بِأنّه 
قد يكون محتوماًء وظاهر أكثر الأخبار أنّ الأرّل موقرف والمسمّى محتوم. 

١١‏ - شي: عن حماد بن موسى؛ عن أبي عبد الله تت أنه سثل عن قول الله : #يمحوأ 
هه ما يمه ويث وَعِندَه: أ الكت » قال : إِنْ ذلك كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت» 
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عراقهم - ويروى أهل البصرة منها - كأني بهم خئس الأنوف خزر العيون عراض الوجره؛ 
قيل : إِنْ قنطوراء كانت جارية لإبراهيم الخليل نهذ ولدت له أولاداً منهم الترك والصين؛ 
ومنه حديث عمرو بن العاص «يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض البصرة» و حديث 
أبي بكرة «إذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء». 

7 - قمب: وأخبر نئل عن خراب البلدان» روى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه سئل 
أمير المؤمنين تكد عن قوله تعالى: «وَإن ين مَرْبَةَ إلا تن مُوَلِكمَا مَل يز الْقبسمة از 
مدوم به(" فقال 32 في خبر طويل انتخبنا منه يرب سمركة توخاع وعرارن” 
وإصفهان والكوفة من الترك. وهمدان والري والديلم والطبريّة والمدينة وفارس بالقحط 
والجوعء ومكة من الحبشة» والبصرة والبلخ بالغرق» والسند من الهند والهند من تَّتِء 
ونبت من الصين » ويذشجان وصاغاني وكرمان وبعض الشّام بسنابك الخيل والقتل» واليمن 
من الجراد. والسلطان وسجستان وبعض الشّام بالريح» وشامان بالطاعون» ومرو بالرّمل 
وهرات بالحيات » ونيسابور من قبل انقطاع النيل» وآذربيجان بسنابك الخيل والصواعق» 
وبخارا بالغرق والجوع. وحلم وبغداد يصير عاليها سافلها0©. 
توضيح: قال الفيروزآبادي : نجد الجاح موضع باليمن. وقال: روضة خخاخ بين مكة 
والمدينة. وقال صغانيان: كورة عظيمة بماوراء النهرء وصاغاني معرب جغانيان. والنيل 
بالفتح العطاء والخير والنفع» وبعض ألفاظه لم يبيّن معناها. ‏ ' 


- قب وقيل للباقر 22 : قد رضي أبوك إمامتهما لما استحلّ من سبيهما؟ 
فأشار غكئة إلى جابر الأنصاريّ؛ فقال جابر: رأيت الحنفيّة عدلت إلى تربة رسول 
الله ني فرنت وزفرت ثم نادت : السّلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك من بعدك؛ هذه 
متك سبتنا سبي الكقّار وما كان لنا ذنب إلا الميل إلى أهل بيتك ثم قالت : أيه الئاس لم 
سبيتمونا وقد أقررنا بالشّهادتين؟ فقال الزبير: لحقّ الله في أيديكم منعتموناه» فقالت: هب 
الرجال منعوكم فما بال النسوان؟ فطرح طلحة عليها ثوباً وخالد ثوباً. فقالت: يا أيّها التّاس 
لست بعريانة فتكسوني ولا سائلة فتصدّقون علىء فقال الزبير: إِنّهما يريدانك» فقالت : لا 
يكونان لي ببعل إل من خبّرني بالكلام الذي قلته ساعة خرجت من بطن أُمّي» فجاء أمير 
المؤمنين اناد وناداها: يا خولة اسمعي الكلام وعي الخطابء لمّا كانت أَنَك حاملة بك 
وضربها الطلق واشتذ بها الأمر نادت: اللّهمّ سلّمني من هذا المولود سالماً » فسبقت الدعوة 
لك بالنجاة فلمًا وضعتك ناديت من تحتها : لا إله إلا الله محمّد رسول الله يا أمّاه لم تدعين 
علي وعما قليل سيملكني سيّد يكون لي منه ولد؛ فكتبت ذلك الكلام في لوح نحاس فدفنته في 
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الموضع الذي سقطت فيهء فلمًا كانت في الليلة التي قبضت أُمّك فيها أوصت إليك بذلك؛ 
فلما كان وقت سبيك لم يكن لك همّة إلا أخذ ذلك اللوح, فأخذتيه وشددتيه على عضدك » 
هاتي اللوح فأنا صاحب ذلك اللوح وأنا أمير المؤمنين: وأنا أبو ذلك الغلام الميمونء 
واسمه محمّد فدفعت اللوح إلى أمير المؤمنين ظَئ فقرأه عثمان لأبي بكرء فوالله ما زاد 
عليَ في الوح حرفاً واحداً ولا نقص» فقالوا بأجمعهم : صدق الله ورسوله إذ قال : أنا مديئة 
العلم وعليٌ بابهاء فقال أبو بكر : خذها يا أبا الحسن بارك الله لك فيهاء ٠‏ فأنفذها علي كيل 
إلى أسماء بنت عميسء فقال: خذي هذه المرأة فأكرمي مثواها واحفظيهاء فلم تزل عندها 
إلى أن قدم أخوها فتروّجها منه وأمهرها أمير المؤمئين نكئة وتزرّجها نكاحاً . 
أمثال أبي عبد الله : أثنى عليه رجل منهمء فقال تكئلة : أنا دون ما : تقول وفوق ما تظنْ في 


وهذه كلها إخبار بالغيب» أفضى إليه الني 9895 بالسرٌ مما أطلعه الله يريخ عليه؛ كما 
ذال ال تغالى : لإعدام التبس قلا علور عل عَلَ عَتيو ذا (©) إلا من أَرْتَى ‏ من رَسُولٍ ونم يسك 
من بن يديه وَِنْ حَلْفو رَصَدَا 7 أب ليَعَلرَ أن هد أَبَلَمُوأ ست ريم وَلسَاط يما ديهم و خصئ كل مع عدا 
7402" ولم يشح النبن يليه على وصيّه بذلك: كما قال تعالى : : وما هُوٌ عَلَ اليل بِصّنين » 
ولا ضنّ على على الأئمّة من ولده تؤوكلد . وأيضاً لا يجوز أن يخبر بمثل هذا إلا من أقامه 
تمنول: الله عدا متالفة ادن م50 

8 - عم من معجزاته ما اشتهرت به الرواية أنه تيه خطب فقال في خطبته : سلوني 
قبل أن تفقدوني» فوالله ما تسألوني عن فئة تضل ماثة أو تهدي مائة إلا 007 
وسائقها إلى يوم القيامة؛ فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر 
فقال غلقلة : قد حدثي خليلي رسول اله كه بم سألت عه. وإ على كل لقة شعر في 
رأسك ملكا يلعنك ١‏ على كلّ طاقة شعر في لحيتك شيطاناً يستفرّك. وإِنّ في بيتك لسخلاً 
يفتل ابن رسول الله يَيِييِ وآية ذلك مصداق ما خبّرتك بهء ولولا أنّ الذي سألت عنه يعسر 
برهانه للأخبرت به ولكن آية ذلك ما نبّانه من سحلك الملعون. وكان ابنه في ذلك الوقت 
صغيراً يحبوء فلمًا كان من أمر الحسين نئي ما كان. تولّى قتله وكان كما قال( , 


أقول: روى نحو ذلك ابن أبي الحديد من كتاب الغارات لابن هلال الثقفيَ عن زكريًا بن 
يحيى العطار. عن فضيل » عن محمد بن عليّ » وقال في آخره : وهو سنان بن أنس النخعت47) . 
9 - يلء: فض: عن ابن عبّاس قال أمير المؤمنين غلكئاة : علمني رسول الله ع2 ألف 


.778 (؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج 7 ص‎ . 58-١3 سورة الجنء الآيات:‎ )١( 
.401 إعلام الورىء» ص 187 . 69 شرح نهج البلاغة؛ ج >" ص‎ )( 


5" بحار الأنوار/ج١6‏ 


باب من العلم» ففتح لي كل باب ألف مسألة. قال: فبينما أنا معه بذي قار وقد أرسل ولده 
الحسن 3 إلى الكوفة ليستفزٌ أهلها ويستعين بهم على حرب الناكثين من أهل البصرة؛ قال 
لي : يا ابن عبّاسء قلت: لبيّك يا أمير المؤمنين» قال: سوف يأتي ولدي الحسن في هذا 
اليوم ومعه عشرة آلاف فارس وراجل» لا ينقص واحداً ولا يزيد واحداً » قال ابن عبّاس: 
فلما وصل الحسن تكد بالجند لم يكن لي همّة إل مسألة الكاتب: كم كمّيّة الجند» قال 
لي : عشرة آلاف فارس وراجل لا ينقص واحداً ولا يزيد واحداًء فعلمت أنَّ ذلك العلم من 
تلك الأبواب التي علّمه بها رسول الله 25؛ . 

وقال أمير المؤمنين يك لما بايعه الملعون عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله قال له : تلله 
إنك غير وفيّ ببيعتي» ولتخضبنَ هذه من هذا - وأشار بيده إلى كريمته وكريمه - فلمًا أهل" 
شهر رمضان جعل يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين يَلِكيَقةٍ فلمًا كان بعض الليالى قال : 
كم مضى من رمضان؟ قالا له: كذا وكذاء فقال لهما يكت : في العشر الأخير تفقدان 
أبيكماء فكان كما قال نكتل . 

ومن فضائله التي خصّه الله بها أنه وفد إليه المغيرة بن شعبة وهو قائم يصلّي في محرابه؛ ' 
فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام» فقال: يا أمير المؤمنين أسلّم عليك فلم ترد علي السّلام 
كأنك لم تعرفني؟ فقال: بلى والله أعرفك, وكأني أشمٌ منك ريح الغزل» فقام المغيرة يج 
أذيالهء فقال جماعة الحاضرين بعد قيامه: يا أمير المؤمنين ما هذا القول؟ فقال: نعم ما 
قلت فيه إل حقّأء كانْي والله أنظر إليه وإلى أبيه وهما ينسجان مآزر الصوف باليمن» فتعيّب 
النأس من كلامه؛ ولم يكن أحد يعرفه بما خخاطبه به أمير المؤمنين قئئة . وهذه معجزة لا 
يقدر عليها أحد غيره ولا ألهم بها سواه. 

5٠‏ - فض''2: علي بن الحسن بن محمّد بن مندة» عن محمّد بن الحسين الكوف» عن 
إسماعيل بن موسى بن إبراهيم. عن سليمان بن حبيب» عن شريك عن حكيم بن جبير عن 
إبراهيم النخعيّ » عن علقمة بن قيس قال: خخطبنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيل على 
منبر الكوفة خطبته اللؤلؤة: فقال فيما قال في آخرها : ألا وإنّي ظاعن عن قريب ومتطلق إلى 
المغيب» فارتقبوا الفتئة الأمويّة والمملكة الكسرويّة: وإماتة ما أحياه الله وإحياء ما أماته الله 
واتخذوا صوامعكم بيوتكم؛ وعضّوا على مثل جمر الغضاء واذكروا الله كثيراً فذكره أكبر لو 
كنتم تعلمون؛ ثم قال: وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات» فلو رأيتموها 
مشيّدة بالجصٌ والآجرٌ مزخرفة بالذهب والفضّة واللآزورد المستسقى والمرمر والرخام 
وأبواب العاج والآبنوس والخيم والقباب والستارات» وقد عليت بالساج والعرعر والصنوبر 





)١(‏ وهو نص كما في طبعة الكمباني. 
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والشبّ. وشيّدت بالقصور وتوالت عليها ملوك بني الشيصبان أربعة وعشرون ملكا على عدد 
سني الملك» فيهم السفاح والمقلاص والجموح والخدوع والمظمّر والمؤنث والنظار 
والكبش والمتهوّر والعشار والمضطلم والمستصعب والعلام والرهباني والخليع والسيّار 
والمترف والكديد والأكتب والمترف والأكلب والوثيم والظلام والعينوق. وتعمل القبّة 
الغبراء ذات الفلاة الحمراء؛ وفي عقبها قائم الحقّ يسفر عن وجهه بين الأقاليم كالقمر 
المضيء بين الكواكب الدرّيّة: ألا وإن لخروجه علامات عشرة» أوّلها طلوع الكوكب ذي 
الذنب. ويقارب من الحادي. ويقع فيه هرج ومرج وشغب. وتلك علامات الخصب» ومن 
العلامة إلى العلامة عجبء فإذا انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر بنا القمر الأزهر 
وتمّت كلمة الإخلاص لله على التوحيد7" . 

بيان: الشيصبان: اسم الشيطان؛ وبنو العبّاس هم أشراك الشيطان, وإِنّما عدّهم أربعة 
وعشرين مع كونهم سبعة و وثلاثين لعدم الاعتناء يمن قل زمان ملكه وضعف سلطانه منهم» أو 
يكون المراد بيان عدد البطون التي استولوا على الخلافة لا عدد آحادهم: فإن آخرهم كان 
الخامس والعشرين أو الرّابع والعشرين من أولاد العبّاس» والمراد بالكديد إمّا ثامن عشرهم 
وهو المقتدر كما وقع فيما عذه عُلتِيْذْ الثامن عشرء فإنه كان مدّة خلافته أربعاً وعشرين سئة 
وأحد عشر شهراً» أو الحادي والثلاثون منهم بناءً على سقوط من سقط منهم قبل ذلك؛ فإلى 
العينوق يتم سبعة وثلاثون تمام عددهم . والحادي والثلاثون هو المقتفي؛ وكان زمان خلا فته 
أربعاً وعشرين» ويحتمل أن يكون المراد عدد لفظ الكديد» فإِنه ثمانية وثلاثون بانضمام 
بعض من خخرج من قبل السفاح إليهم ولا يخفى يعده. 

١‏ - كا: العدة» عن سهل » عن موسى بن عمر الصّيقل» عن أبي شعيب المحامليّ» عن 
عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله ملكتلا قال: قال أمير المؤمنين تفكئل : ليأتينَ على 
الناس زمان يطرف فيه الفاجر» ويقرب فيه الماجن؛ ويضعف فيه المنصفء قال: فقيل له : 
متى ذاك يا أمير المؤمنيج؟ فقال: إذا تسلّطن النساء وسلّطن الإماء وأمّر الصبيان29). 

65 - نهج: فتن كقطع الليل المظلمء لا تقوم لها قائمة» ولا ترد لها راية تأتيكم مزمومة 
مزحولة: يحفزها قائدها ويجهدها رأكبهاء أهلها قوم شديد كلبهم. ٠‏ قليل سلبهم ؛ يجاهدهم 
في الله قوم أذلة عند المتكبّرين» في الأرض مجهولون وفي السّماء معروفون» فويل لك يا 
وقد لا رهج له ولا حسء» وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع 
الأغير 7" 

بهان: ١لا‏ تقوم لها قائمة» أي لا تنهض بحربها فئة ناهضةء أو قائمة من قوائم الخيل» أي 
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لا سبيل إلى قتال أهلهاء أو قلعة أو بنيّة قائمة» بل تنهدم . «ولا تردٌ لها راية» أي لا تنهزم 
أصحاب راية من رايات تلك الفثة. قوله مَقِكة : «مزمومة مرحولة» أي عليها زمام ورحل؛ 
أي تامّة الأدوات «يحفزها» أي يدفعها قائدها. «قليل سلبهم» أي نقمتهم القتل لا السلب. 
والرهج : الغبار. والحسٌ صوت المشي . والموت الأحمر كناية عن الوباء. والجوع الأغبر 
عن الموت. وأوّل الكلام إشارة إلى قصّة صاحب الزنج أو إلى فتنة أخرى سيأتي في آخر 
الزّمان» وآخره أيضاً يحتمل أن يكون إشارة إلى فتنة صاحب الزّنج أو إلى طاعون يصيبهم 
حتى يبيدهم . 

55 - نهج: فأقسم بالله يا بني أميّة عمّا قليل لتعرفتها في أيدي غياكم وفي دار عدركم. 

4 - نهج: أما والله ليسلَطنَ عليكم غلام ثقيف» الذيّال الميّال يأكل خضرتكم ويذيب 
شحمتكم إيه أبا وذحة. 

قال السيّد: الوذحة الختفساع وهذا القول يومئ به إلى الحججاج» وله مع الوذحة حديث 
ليس هذا موضع ذكره(©. 

بيان: الذيّال: الذي يجر ذيله على الأرض تبختراً . والميّال: الظالم. 

وقال ابن أبي الحديد: ما ذكره السيّد لم أسمعه من شيخ من أهل اللّغة ولا وجدته في 
كتاب من كتب اللغة» والمشهور أنّ الوذح ما يتعلق بأذناب الشاة من أبعارها فيجتء ثم إن 
المفسّرين بعد الرضي تنه قالوا في قصة هذه الخنفساء وجوهاً : 

منها أن الحجاج رأى خنفساء تدبٌ إلى مصلاه فطردهاء فعادت فأخذها بيده فقرصته 
قرصاً فورمت يده منهء وكان فيه حتفهء قتله الله تعالى بأهون خلقه كما قثل نمرود بن كنعان 
بالق : ومنها أنْ الحجاج كان إذا رأى خنفساء أمر بإبعادها وقال: هذه وذحة من وذح 
الشيطان» تشبيهاً لها بالبعرة المتعلّقة بذنب الشأة. 

ومنها أنه رأى خنفساوات مجتمعات فقال: وا عجباً لمن يقول: إِنّ الله خلقها ! قيل: فمن 
خلقها أيّها الأمير؟ قال: الشيطان. إن ربكم لأعظم شأناً من أن يخلق هذه الوذح! فنقل قوله 
إلى الفقهاء فأكفروه. 

ومنها أن الحججاج كان مثفاراً أي ذا أبئة وكان يمسك الخنفساء حيّة ليشفي بحركتها 
الموضع! قالوا: ولا يكون صاحب هذا الداء إلا مبغضاً لأهل البيت نوكي قالوا: ولسنا 
نقول كل مبغض فيه هذا الداء» بل كل من فيه هذا الداء فهو مبغض . قالوا : وقد روى ابن عمر 
الزاهد - ولم يكن من رجال الشيعة - في أماليه وأحاديثه عن السيّاريّ عن أبي خزيمة الكاتب 
قال: ما فتّشنا أحداً فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصباً» قالوا : سثل جعفر بن محمّد الصّادق عن 
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هذه الصنف من الناس فقال: رحم منكوسة يؤتى ولا يأتي» وما كانت هذه الخصلة في وليّ 
الله تعالى أبداً قظء وإِنّما تكون في الفسّاق والكمّار والناصب للطاهرين» وكان أبو جهل بن 
هشام المخزومئ من القوم» وكان أشدّ النّاس عداوة لرسول الله عَظوء قالوا : ولذلك قال له 
عتبة بن ربيعة يوم بدر : ايا مصفر استه» ويغلب على ظنْي أنه معنى آخر وذلك أن عادة العرب 
أن يكني الإنسان إذا أرادت تعظيمه بما هو مظنّة التعظيم. وإذا أرادت تحقيره بما يستحقر 
ويستهان به » كقولهم في كنية يزيد بن معاوية اأبو زنّة» يعنون القرد كقول ابن بسّامء «أبو النتن 
أو الدفر أبو الجعر أبو البعر» فلنجاسته بالذنوب والمعاصي كاه أمير المؤمتين تقئلة أبا 
وذحة» ويمكن أن يكنّيه بذلك لدمامته في نفسه وحقارة منظره وتشويه خخلقهء فإِنّهِ كان دميماً 
قصيراً سخيفاً أخفش العين معوج الساقين قصير الساعدين مجدور الوجهء فكناه بأحقر 
الأشياء وهو البعرة وقد روى قوم (إيه أبا ودجة؛ قالوا: واحدة الأوداجء كناه بذلك لأنّه كان 
قتالاً يقطع الأوداج بالسيف . 

ورواه قوم «أبا وحرة» وهو دويبة يشبه الحرباء قصير الظهر وهذا وما قبله ضعيف7"؟ . . 

5 - نهج:يا أحنف كأني به وقد سار بالجيش الّذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة 
لجم ولا حمحمة خيل » يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام التعام» يومئ بذلك إلى صاحب 
الزنج ثم قال عَلئْظ: ويل لسكككم العامرة والدّور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة 
النسورء وخخراطيم كخراطيم الفيلة» من أولئك الّذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم أنا 
كات الذنا لوبعهها وقادرها بقدرها وناظ ها 0 . 

بيان: اللجب: الصوت. والحمحمة : صوت الفرس دون الصّهيل . قوله عل "يثيرون 
الأرض» أي الترابء لأنْ أقدامهم في الخشونة كحوافر الخيل» وقيل كناية عن شدّة وطئهم 
الأرض ليلائم قوله : «لا يكون له غبار؟ قوله تلكئلة : «كأنها أقدام النعام؛ لمّا كانت أقدام 
ظ الزنج في الأغلب قصاراً عراضاً منتشرة الصدر مفرّجات الأصابع فأشبهت أقدام النعام في 

بعض تلك الأوصاف وأجنحة الدور - التي شبّهها م بأجنحة النسور - رواشنها وما 
يعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن السقوف لوقاية الحيطان وغيرها عن الأمطار وشعاع 
الشمس. وخراطيمها : ميازيبها التي تطلى بالقارء تكون نحواً من خمسة أذرع أو أزيد. تدلى 
من السطوح حفظا للحيطان. 

وأعا قوله 36: «لا يندب قتيلهم»؟ فقيل: إنه وصف لهم لشدّة البأس والحرص على 
القتالء وأنهم لا يبالون بالموتء وقيل : لأنهم كانوا عبيداً غرباء لم يكن لهم أهل وولد ممّن 
عادتهم الندبة وافتقاد الغائب» وقيل : ١لا‏ يفقد غائبهم؟ وصف لهم بالكثرة» وأنه إذا قتل منهم 
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قتيل سد مسذه غيره؛ ويقال: كببت فلاناً على وجهه أي تركته ولم ألتفت إليه. وقوله: 
الوقادرها بقدرها» أي معامل لها بمقدارها وقوله: «ناظرها بعينها» أي ناظر إليها بعين العبرة 
أو أنظر إليها نظراً يليق بها. 

١‏ - نهج: ومنه يومئ إلى وصف الأتراك : كأني أراهم قوماً كأنّ وجوههم المجاذ 
المطرقة يلبسون السرق والديباج» ويعتقبون الخيل العتاق» ويكون هناك استحرار قتل حتّى 
يمشي المجروح على المقتول؛ ويكون المفلت أقلّ من المأسورء فقال له بعض أصحابه: 
لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب» فضحك تَقكئة وقال للرجل وكان كلبيّاً : يا أخا 
كلب ليس هو بعلم غيب وإذْما هو تعلّم من ذي علمء وَإِنّما علم الغي علم السّاعة وما عدّده 
الله سبحانه بقوله : إن أله يندم لم لاع الآية فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثى 
وقبيح أو جميل وسخيّ أو بخيل وشقي أو سعيد» من يكون في النّار حطباً أو في الجنان 
للنبتين مرافقًء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله؛ وما سوى ذلك فعلم علّمه الله ني 
فعلّمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي 07" . 

توضيح: المجان جمع مجنّ وهو الترس. والمطرقة بسكون الطاء : التي قد أطرق بعضها 
إلى بعض أي ضمت طبقاتها. فجعل يتلو بعضها بعضاً كطبقات النعل؛ ويروى بتشديد الراء 
أي كالترسة المتّخذة من حديد مطرّقة بالمطرقة؛ والطرق: الدق» ويحتمل أن يكون التشديد 
للتكثير. والسرق جمع سرقة وهي جيّد الحرير» وقيل: لا يسمّى سرقاً إلا إذا كانت بيضاء 
وهي فارسيّة أصلها سرّه؛ وهو الجيّد. قوله ملكي : «ويعتقبون الخيل» أي يحبسونها ليتتقلوا 
من غيرها إليهاء واستحرار القتل شدّته . وضحكه ظَلكه ما من السرور بما آناه الله من العلم 
أو للتعسجب من قول القائل. والاضطمام افتعال من الضم وهو الجمعء والجوانح الأضلاء 
ممًا يلي الصدر. وانطباقها على قصص جنكيز خان وأولاده لا يحتاج إلى بيان. 

7 - وقال البرسيّ في مشارق الأنوار: قال غ3 للدهقان الفارسي وقد حذّره من 
الركوب والمسير إلى الخوارج فقال له: اعلم أن طوالع النَجوم قد انتحست» فسعد أصحاب 
التحوس ونحس أصحاب السعود. وقد بدا المريخ يقطع في برج الثور وقد اختلف في برجك 
كركبان وليس الحرب لك بمكان» فقال له: أنت الذي تسيّر الجاريات وتقضي على 
بالحادثات وتنقلها مع الدقائق والساعات» فما السراري؟ وما الزراري؟ وما قدر شعار 
المدبرات؟ فقال: سأنظر في الاصطرلاب وأخبرك؛ فقال له: أعالم أنت بما تمّ البارحة في 
وجه الميزان؟ وبأيّ نجم اختلف برج السرطان؟ وأيّة آفة دخملت على الزبرقان؟ فقال: لا 
أعلم؛ فقال: أعالم أنت أن الملك البارحة انتقل من بيت إلى بيت في الضّين؟ وانقلب برج 
ماجين؟ وغارت بحيرة ساوة؟ وفاضت بحيرة حشرمة؟ وقطعت باب الصخرة من سقلبة؟ 
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ونكس ملك الروم بالروم؟ وولي أخوه مكانه؟ وسقطت شرفات الذهب من قسطنطيئيّة 
الكبرى؟ وهبط سور سرانديل؟ وفقد ديّان اليهود؟ وهاج النمل بوادي النمل؟ وسعد سبعون 
ألف عالم؟ وولد في كل عالم سبعون ألفاً والليلة يموت مثلهم؟ فقال: لا أعلم» فقال: أنت 
عالم بالشهب الخرس الأنجم؟ والشمس ذات الذوائب التي تطلع مع الأنوار وتغيب مع 
الأسحار؟ فقال: لا أعلم؛ فقال: أعالم أنت بطلوع النجمين اللّذين ما طلعا إل عن مكيدة 
ولا غربا إلأعن مصيبة» وإنهما طلعا وغربا فقتل قابيل هابيل» ولا يظهران إلا بخراب الدنيا؟ 
فقال: لا أعلم» فقال: إذا كان طرق السّماء لا تعلمها فإني أسألك عن قريب» أخبرني ما 
تحت حافر فرسي الأيمن والأيسر من النافع والضارٌ؟ فقال: إِنْي في علم الأرض أقصر مني 
عل السياء باع ادي حت لمعازر ا لأبع فخرى كر و دف ثم أمر أن يحفر 

تحت الحافر الأيسر فخرج أفعى فتعلّق بعئق الحكيم فصاح: يا مولاي الأمان» فقال: 
الأمان بالإيمان» فقال: ل لك الركوع والسجودء فقال: سمعت خيراً فقل يرا 
اسجد لله واضرع بي إليه» ثم قال: يا سمرسقيل نحن نجوم القطب وأعلام الفلك» وإنّ هذا 
العلم لا يعلمه إل نحن وبيت في الهندا"أ 


4 - شرح النهج: قال نصر بن مزاحم في كتاب صمين : حدّثئنا منصور بن سلام التميميّ 
قال : حدثنا حيّان التميميّ» عن أبي عبيدة, عن هرثمة بن سليم قال : : غزونا مع علي تكله 
لحًْئبمي لواةة 2 قال :واه للكنا 

بقء ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب» قال: 0 
و ا و 101 
الا أعجبك من صديقك أبي حسن؟ قال: لما نزلنا كربلاء وقد أخذ جفنة من تربتها وشمّها 
وقال : واه لك أيّنها التربة ليحشرنٌ منك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب» وما علمه بالغيب؟ 
فقالت المرأة له: دعنا منك أيّها الرجل ؛ ٠‏ فإنَ أمير المؤمنين لم يقل إلآ حمّاً . قال : فلمًا بعث 
عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين تئة كنت في الخيل التي بعث بعث إليهم» قلمًا 
التهست | إلى الحسين يُلك: وأصحابه عرفت المنزل الذي نزلنا فيه مع علي تق والبقعة التي 
رفع إليه من تربتها والقول الذي قاله فكرهت مسيري» فأقبلت على فرسي حتّى وقفت على 
الحسين 36ئاة فسلّمت عليه وحذثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل. فقال 
الحسين 232 : أمعنا أم علينا؟ فقلت: يابن رسول الله لا معك ولا عليك! تركت ولدي 
وعيالي أخاف عليهم من ابن زيادء فقال الحسين : فتولٌ هرباً حتّى لا ترى مقتلنا ء فوالذي 
ا 060 ثم لا يعيننا إلا دخل الثّارء قال: فأقبلت في الأرض 
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قال نصر: وحدّئنا مصعب قال: حدّثنا الأجلح بن عبد الله الكنديّ عن أبي جحيفة قال: 
جاء عروة البارقي إلى سعد بن وهب فسأله وقال: حديث حذثتناه عن علىّ بن أبي 
طالب قك: قال : نعم بعثني مخنف بن سليم إلى علي تك عند توجّهه إلى صقّين. فأتبته 
بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: ههنا ههناء فقال له رجل: وما ذاك يا أمير المؤمنيه؟ 
فقال: ثقل لآل محمّد ويه ينزل ههناء فويل لهم منكم وويل لكم منهم : فقال له الرجل : ما 
معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنئين؟ قال: ويل لهم منكم: تقتلونهم؛ وويل لكم منهم : 
يدخلكم الله بقتلهم إلى النار. 

قال نصر: وقد روي هذا الكلام على وجه آخر أنه غلكئلة قال: فول لكم منهم وويل لكم 
عليهم؛ فقال الرجل: أمّا ويل لنا منهم فقد عرفناه فويل لنا عليهم ما معناه؟ فقال: ترونهم 
يقتلون لا تستطيعون نصرتهم . 

قال نصر: وحدّئنا سعيد بن حكيم العبسئ» عن اللحسن بن كثير» عن أبيه أنَّ علباً نكئلة 
أتى كربلاء فوقف بهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين هذه كربلاء؛ فقال: ذات كرب وبلاء» ثم 
أومأ بيده إلى مكان فقال: ههنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم ثم أومأ بيده إلى مكان آخر 
فقال: ههنا مراق دمائهمء ثمّ مضى إلى ساباط27 . 

4 - أقول: روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن محمّد بن جرير الطبري 
صاحب التاريخ أنه قال زرعة بن البرج الطائي لأمير المؤمنين َلئة : أما والله لثن لم تتب من 
تحكيمك الرجال لأقتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه فقال له علينٌ 8/522 : بؤساً لك ما 
أشقاك! كأنّي بك قتيلاً تسفي عليك الرياح؛ فكان كما قال0©, 2 ' 

وذكر المدائني في كتاب الخوارج قال: لما خرج على عَقكمة إلى أهل النهر قبل رجل من 
أصحايه ممّن كان على مقدّمته. فأخبره بأنّ القوم عبروا النهر فحلّفه ثلاث مرات في كلها 
يقول : نعم فقال تك : والله ما عبروه ولن يعبروه وإِنَّ مصارعهم دون النطفة» فجاء 
الفرسان كلها تركض وتقول» فلم يكترث 246 بقولهم حتّى ظهر خلاف ما قالوا. 

وذكر محمد بن يزيد المبرد في كتاب الكامل أنّه قال علي تقكئة لأصحابه يوم النهروان : 
أحملوا عليهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة فحمل عليهم فطحثهم طحن 
قتل من أصحابه تيلا تسعة وأفلت من الخوارج ثمانية 29 . 

وروى جميع أهل السير كافة أن عليّا ملك لما طحن القوم طلب ذا الثديّة طلباً شديداً 
وقلب القتلى ظهرأ لبطن فلم يقدر عليه: فساءه ذلك وجعل يقول: والله ما كذبت ولا كُذبت: 








)000 شرح نهج البلاغة» ج "ا ص 118. 0( شرح نهج البلاغة؛ ج ١7‏ ص 447. 
لزه شرح نهج البلاغة؛ ج ؟ ص 145. 


"1١ باب / معجزات كلامه من إخباره بالغائبات. وعلهه باللغات...‎ - ١4 


اطلبوا الرّجل وإِنْه لفي القوم. فلم يزل يتطلبه حتّى وجده وهو رجل ممخدج اليد كأنّها دي في 
ضدره. 





وروى إبراهيم بن ديزيل في كتاب صفين عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: لما شجرهم 
علي عَقكئْلة بالرماح قال: اطلبوا ذا الثديّة» فطلبوه طلبأً شديداً حبّى وجدوه في وهدة من 
الأرض تحت ناس من القتلى: فأتي به وإذا رجل على يديه مثل سبلات السنّورء فكبّر 
على غكئلة وكير الثاسن معة.سرورا بذلك: 

وروى أيضاً عن مسلم الضبّيَ عن حبّة العرني قال: كان رجل أسود متتن الريح؛ له يد 
كثدي المرأة؛ إذا مدّت كانت بطول اليد الأخرى وإذا تركت اجتمعت وتقلّصت وصارت 
كئدي المرأة؛ عليها شعرات مثل شوارب الهرّة: فلمًا وجدوه قطعوأ يده ونصبوها على رمح . 
ثم جعل على غكئلة ينادي : صدق الله وبلَْ رسوله؛ لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه من 
العصر إلى أن غربت الشمس أو كادت. 

وددى أبن ديزيل أيضاً قال: لمّا عيل صبر على غكلة في طلب المخدج قال : اثتوني ببغلة 
رسول الله وَينييَِ » فركبها واتبعه الناسء فرأى القتلى وجعل يقول: اقلبواء فيقلبون قتيلاً عن 
قتبل حتّى استخرجه» فسجد علي تقئلاة . وروى كثير من التّاس أنه لمّا دعا بالبغلة قال: 
ائتوني بها فإنها هادية» فوقفت به على المخدج فأخرجه من تحت قتلى كثيرين. 

وروى العوّام بن حوشب عن أببه عن جدّه يزيد بن رويم قال: قال علي تَكيدِ : يقتل اليوم 
أربعة آلاف من الخوارج أحدهم ذو الثديّة» فلمًا طحن القوم ورام استخراج ذي الثديّة فأتعبه 
أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبةء فلم أزل كذلك وأنا بين يديه وهو راكب خلفي والنّاس 
يتبعونه حتى بقيت في يدي واحدة فنظرت إليه وإذا وجهه أربد وإذا رجله في يدي » فجذبتها 
وقلت: هذه رجل إنسان فنزل عن البغلة مسرعاً فجذب الرّجل الأخرى وجررناه حَتّى صار 
على التراب فإذا هو إيمخدج. فكبر علي 32 بأعلى صوته ثمّ سجد فكبر التاس كلهم . 

وروى عثمان بن سعيد؛ عن يحبى التيميّ» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء قال : قام 
أعشى باهلة - وهو يومئذ غلام حدث - إلى حديث علي تاد وهو يخطب ويذكر الملاحم: 
فقال : يا أمير المؤمنين ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة! فقال على تَفتئلاة : إن كنت آثماً فيما 
قلت يا غلام فرماك الله بغلام ثقيف. ثم سكت» فقام رجال فقال : ومن غلام ثقيف يا أمير 
المؤمنين؟ قال : غلام يملك بلدتكم هذه؛ لا يترك لله حرمة إلا اتتهكهاء يضرب عنق هذا الغلام 
بسيفه ء فقالوا : كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال: عشرين إن بلغهاء قالوا : فيقتل قتلاً أم يموت 
موتاً؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن» يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه! قال 
إسماعيل بن رجاء : فوالله لقد رأيت بعينيٌ أعشى باهلة وقد أحضر في جملة الأسرى الَّذِين 
سرو! من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحججاج » فقرعه ووبّخه واستنشده 
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فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء؛ وذلك الدعاء مكتوب عليه : «الذي يرد به القضاء؛ حبّى 
إذا صار إلى أَمّ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً(9 . 

بيان: لعل المراد بكونه مكتوباً عليه أنّ هذا الحكم ثابت له حتّى يوافق ما في اللّوح من 
القضاء الحتميّء فإذا وافقه فلا ينفع الدعاء» ويحتمل أن يكون المعنى أنّ ذلك الدعاء الذي 
يرد به القضاء من الأسباب المقدّرة أيضاً فلا ينافي الدعاء القدر والقضاء . 

٠5‏ - شي: عن الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه يِليِْةٍ قال: قال رسول 
الله ين : إِنْ المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدّها الله إلى ثلاث 
وثلاثين سنة؛ وإنَّ المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيتقصرها الله إلى 
ثلاث سنين أو أدنى . قال الحسين: وكان جعفر مَك يتلو هذه الآية : « يَمَخُوا ّدم ممه 
وت وَعِندَه أُدُ الصيتي» (2. 

١١‏ - نهج: من كلامه َلك - لما خوّف من الغيلة - وإِنّ علىّ من الله جنّة حصينة؛ فإذا 
جاء يومي انفرجت عنّْي وأسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكله0©©. 

بيان: الغيلة : القتل على غفلة؛ وطاش السهم: انحرف عن الغرض . 

4 - نهج: قال تقكئة : كفى بالأجل حارساً9© . 

تذنيب: أقول: الأخبار الدالّة على حقيقة الأجلين وتحقيقهما قد مر في باب البداء من 
كتاب التوحيد؛ وقال المحقّق الطوسي كاه في التجريد: أجل الحيوان الوقت الذي علم 
الله بطلان حياته فيهء والمقتول يجوز فيه الامران لولاء» ويجوز أن يكون الأجل لطفاً للغير لا 
للمكلفت: 

وقال العلامة يده في شرحه : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبّرة إِنّه 
كان يموت قطعاً وهو قول أبي هذيل العلآف. وقال بعض البغداديّين : إنّه كان يعيش قطعاً 
وقال أكثر المحققين : إن كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموتء ثم اختلفوا فقال قوم منهم : 
إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيّان وأصحابهما وأبوالحسين 
البصري: إن أجله هو الوقت الذي قتل فيهء ليس له أجل آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه 
ليس بأجل له الآن حقيقيّ بل تقديري؛ واحتجٌ الموجبون لموته بأنّه لولاه لزم خلاف معلوم 
الله تعالى وهو محال»؛ واحتجٌ الموجبون لحياته بأنّه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسناً 
ولما وجب القود لأنه لم يفوت حياته. 

والجواب عن الأوّل ما تقدّم من أنْ العلم يؤثّر في المعلوم» وعن الثاني بمنع الملازمة» إذ 





)١(‏ - (1) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 775 ح 76 ولا من سورة الرعد. 
9غ نهج البلاغةء خطبة رقم .5١‏ )( نهج البلاغة قصار الحكم؛ رقم 505. 





شعره الذي يحرّض فيه عبد الرحمن على الحرب. ثم ضرب عنقه في هذا المجلس . 

وروى محمد بن علي الصرّاف؛ عن الحسين بن سفيان» عن أبيهء عن شمير بن سدير 
الأزدي قال: قال علي علكئلة لعمرو بن الحمق الخزاعيّ: أين نزلت يا عمرو؟ قال: في 
قوميء قال: لا تنزلنَ فيهمء قال: أفأنزل في بني كنانة جيرائنا؟ قال: لاء قال: أفأنزل في 
ثقيف؟ قال: فما تصنع بالمعرة والمجرّة؟ قال: وما هما قال: عنقان من نار يخرجان من ظهر 
الكوفة» يأتي أحدهما على تميم وبكر بن وائل» فقلما يفلت منه أحد ويأتي العنق الآخر 
فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة فقلّ من يصيب منهم . إِنّما هو يدخل الدار فتحرق البيت 
واليثين: قال : فاين أندل؟ قال: انزل في بني عمرو بن عامر من ألأزدء قال: فقام قوم 
حضروا هذا الكلام وقالوا : ما نراه إل كاهناً يتحدث بحديث الكهنة؟ فقال: يا عمرو وإنك 
لمقتول بعدي, ون رأسك لمنقول. وهو أوّل رأس ينقل في الإسلام. والويل لقاتلك؛ أما 
إنك لا تنزل بقوم إلأ أسلموك برمّتك إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد فإنّهم لن 
يسلموك ولن يخذلوك؛ قال: فوالله ما مضت [من] الأيّام حتّى تنقّل عمرو بن الحمق في خلافة 
معاوية في أحياء العرب خائفاً مذعوراً؛ حتّى نزل في قومه من بني خزاعة » فأسلموه فقتل وحمل 
رأسه من العراق إلى معاوية بالشام» وهو أوّل رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. 

وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبّة العرنيَ قال: كان جويرية بن مسهر العبدي 
صالحاء وكان لعل نك صديقاً. وكان على 28 يحبّهء ونظر يوماً إليه وهو يسير فناداه : 
يا جويرية الحق بي» فإني إذا رأيتك هويتك . 

قال إسماعيل بن أبان: فحدّثني الصباح عن مسلم عن حبّة العرني قال: سرنا مع 
علي عل يومأ» فالتفت فإذا جويرية خلفه بعيداً» فناداه: يا جويرية الحق بي لا أباً لك؛ ألا 
تعلم أني أهواك وأحبّك؟ قال: فركض نحوه؛ فقال له: إني محدّئك بأموار فاحفظهاء ثم 
اشتركا في الحديث سرّأء فقال له جويرية : يا أمير المؤمنين إِنّى رجل نسء ققال : أنا أعيد 
عليك الحديث لتحفظهء ثم قال له في آخر ما حدّثه إياه: يا جويرية أحبب حبيبنا ما أحينا فإذا 
أبغضنا فأبغضه» وأبغض بغيضنا ما أبغضنا فإذا أحيّنا فاحبّه. قال: فكان ناس ممّن يشلكٌ في 
أمر علي 32ئل: يقولون : أنراه جعل جويرية وصيّه كما يدعي هو من وصيّة رسول الله 6ه ؟ 
قال : يقولون ذلك لشذة اختصاصه له حتّى دخل على على 32 يوما وهو مضطجع وعنده 
قوم من أصحابه» فناداه جويرية : أيّها النائم استيقظ فلتضربنٌ على رأسك ضربة تخضب منها 
لحيتك. قال: فتبسّم أمير المؤمنين :ثم قال: وأحدّثك يا جويرية أمرك انا والذئ 
نفسي بيده لتعتلنّ إلى العتل الزنيم» فليقطعنْ يدك ورجلك. وليصلبتك تحت جذع كافر 
قال: فوالله ما مضت الأيّامم على ذلك حتّى أخذ زياد جويرية. فقطع يده ورجله وصلبه إلى 
جانب ابن معكبر وكان جذعاً طويلاً» فصلبه على جذع قصير إلى جانيه. 








وروى إبراهيم في كتاب الغارات عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: كان ميثم التمّار 
مولى علي مَليل:ٍ عبداً لامرأة من بني أسدء فاشتراه علي نئل وأعتقه وقال له: ما اسمك؟ 
قال: سالمء فقال: إن رسول الله ييه أخبرني أن اسمك الذي سمّاك به أبوك في العجم 
ميثمء قال: صدق الله ورسوله وصدقت» هو اسميء, قال: فارجع إلى اسمك ودع سالما. 
ونحن نكنيك بهء فكناء أبا سالم . 


قال: وقد كان أطلعه علي ليا على علم كثير وأسرار خفيّة من أسرار الوصيّة فكان ميثم 
يحدّث ببعض ذلكء. فيشكٌ فيه قوم من أهل الكوفة» وينسبون علياً فتئلاة في ذلك إلى 
المخرفة والإيهام والتدليس» حتّى قال له يوماً بمحضر من خلق كثير من أصحابه وفيهم الشالك 
والمخلص: يا ميثم إِنَك تؤخذ بعدي وتصلب. فإذا كان اليوم الثاني ابتدر منخراك وفمك دما 
حتى تخضب لحيتك» فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة فيقضى عليكء» فانتظر ذلك» 
والموضع الذي تصلب فيه على دار عمرو بن حريث. إِنْك لعاشر عشرة» أنت أقصرهم 
خشبة» وأقربهم من المطهرة - يعني الأرض - ولأريئّك النخلة التي تصلب على جذعهاء ثم 
أراه إيَاها بعد ذلك بيومين»؛ فكان ميثم يأتيها فيصلّي عندها ويقول: بوركت من نخلةء لك 
خلقتٌ ولي نبت: فلم يزل يتعاهدها بعد فتل على 22ئ حتّى قطعت» فكان يرصد جذعها 
ويتعاهده ويترذد إليه ويبصرهء وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له: إني مجاورك فأحسن 
جواري» فلا يعلم عمرو ما يريد فيقول له: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن 
حكيم؟ قال: وحجٌ في السنة التي قتل فيهاء فدخل على أَمّ سلمة ليها ٠‏ فقالت له : من أنت؟ 
قال: عراقيٌء فاستنسبته فذكر لها أنه مولى علي بن أبي طالب تكئلاة فقالت: أنت هيثم؟ 
قال: بل أنا ميثم فقالت: سبحان الله والله لربما سمعت رسول الله ين يوصي بك عليًا في 
جوف الليل» فسألها عن الحسين بن على لتلا فقالت: هو فى حائط له قال: أخبريه أنَى 
أحببت السّلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله ولا أقدر اليوم على لقائه» 
وأريد الرجوع» فدعمع بطيب فطيَّبت لحيته» فقال لها : أما إِنّها ستخضب بدمء قالت: من 
أنبأك هذا؟ قال: أنباني سيّدي» فبكت أمّ سلمة وقالت: إِنّه ليس بسيّدك وحدك هو سيّدي 
وسيّد المسلمين أجمعين» ثمّ ودّعته؛ فقدم الكوفة فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد» وقيل 
له: هذا كان من آثر الثاس عند أبي تراب» قال : ويحكم هذا الأعجمي؟ قالوا : نعم فقال له 
عبيد الله : أين ربّك؟ قال: بالمرصاد قال: قد بلغنى اختصاص أبى تراب لك؛ قال : قد كان 
بعض ذلك» فما تريد؟ قال: وإنه ليقال: إن قد أخبرك بما سيلقاك؛ قال: نعم إِنّهِ أخبرني أنك 
تصلبني عاشر عشرة وأنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة. قال: لأخالفئه, قال: ويحك 
كيف تخالفه إِنّما أخبر عن رسول الله 2825 وأخبر رسول الله عي عن جبرئيل وأخبر جبرئيل 
عن الله؟ فكيف تخالف هؤلاء؟ أما والله لقد عرفت الموضع الذي أصلب فيه أين هو من 
الكرنة هوي 34551 خلى اله الج فى الإسللام يلحاء كما لسو اليل ليه وسيين ته 
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المختار بن أبي عبيدة الثقفيء فقال ميثم للمختار وهما في حبس ابن زياد : إنّكُ تفلت وتخرج 
ثائراً بدم الحسين قنز ٠‏ فتقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنهء وتطأ بقدمك هذا على 
جبهته وخدّيه؛ فلمًا دعا عبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله طلع البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى 
عبيد الله يأمره بتخلية سبيله؛ وذلك أنّ أخته كانت تحت عبد الله بن عمر بن الخظاب؛ فسألت 
بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع فأمضى شفاعته» فكتب بتخلية سبيل المختار على البريد 
فوافى البريد وقد أخرج ليضرب عنقه فأطلق» وأمًا ميثم فأخرج بعده ليصلب» وقال عبيد الله : 

مضينَ حكم أبي تراب فيهء فلقيه رجل فقال له: ما كان أغناك عن هذا يا ميثم؟! فتبسَم 
وقال: لها خلقت ولي غذيت» فلما رفع على الخشبة اجتمع النّاس حياله على باب عمرو بن 
حريث . فقال عمرو: لقد كان يقول: إني مجاورك وكان يأمر جاريته كل عشيّة أن تكنس تحت 
خشبته وترشّه ونُجمر بمجمرة تحته فجعل ميثم يحدّث بفضائل بني هاشم ومخازي بني أمية 
وهو مصلوب على الخشبة فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا العبد. فقال: الجموه؛ فألجم: 
فكان أرّل خلق الله ألجم في الإسلام» فلمًا كان في اليوم الثاني فاضت منخراه وفمه دماً: 
فلما كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات؛» وكان قتل ميشم قبل قدوم الحسين 2 العراق 
بعشرة أيَام . 

قال إبراهيم : وحدّثني إبراهيم بن العبّاس النهديّ قال: حدّثني مبارك البجلي عن أبي بكر 
أبن عياش قال: حذثني المجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارئ قال :كنت عند زياد 
وقد أني برشيد الهجريّ وكان من خواصٌ أصحاب على :ئة فقال له زياد: ماقال لك 
خليلك إنا فاعلون بك؟ قال تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني» فقال زياد: أما والله لأكذبة 
حديثهء خلّوا سبيله» فلمًا أراد أن يخرج قال: ردوه لا نجد لك شيئاً أصلح مما قال 
صاحبك» نك لا تزال تبغي لنا سوء إن بقيت؛ اقطعوا يديه ورجليه: فقطعوا يديه ورجليه وهو 
يتكلم فقال: اصلبوه خنقاً في عنقه» فقال رشيد: وقد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه: 
فقال زياد: اقطعوا لسانه, فلمًا أخرجوا لسانه قال: نفُسوا عنّي أتكلّم كلمة واحدة» فنفّسوا عنه 
فقال: والله هذا تصديق خبر أمير المؤمنين» أخبرني بقطع لساني» فقطعوا لسانه وصلبوه. 

وروى أبو داود الطيالسى» عن سليمان بن زريق» عن عبد العزيز بن صهيب قال: حذئني 
أبو العالية قال: حدّثني مزرع صاحب علي بن أبي طالب تقكئلة أنه قال : ليقبلنٌ جيش حتّى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهمء قال أبو العالية: فقلت: لإنك لتحدثني بالغيب! فقال: احفظ ما 
أقوله لك. فإنما حدثني به الثقة علي بن أبي طالب تقكئلة وحدّثني أيضاً شيئاً آخر: ليؤخذنٌّ 
فليقتلنَ وليصلبنٌ بين شرفتين من شرف المسجد» فقلت له: إنك لتحدثتى بالغيب! فقال: 
احفظ ما أقول لكء قال أبو العالية : فوالله ما أنت علينا جمعة حتّى أخذ مزرع فقتل ؛ وصلب 
بين شرفتين من شرف المسجد. 

قلت : حديث الخسف بالجيش قد خررّجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أ 
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سلمة يها » قالت: سمعت رسول الله يِه يقول: يعوذ قوم بالبيت حتّى إذا كانوا بالبيداء 
خسف بهمء فقلت: يا رسول الله لعل فيهم المكره أو الكاره. فقال: يخسف بهم. ولكن 
قال: يحشرون أو قال: يبعثون - على نيّاتهم يوم القيامة» قال: فسئل أبو جعفر محمّد بن 
عليَ: أهي بيداء من الأرض؟ فقال: كلا والله إِنّها بيداء المدينة. أخرج البخاري بعضه 
وأخرج مسلم الباقي . 

وروى محمد بن موسى العنزي قال: كان مالك بن ضمرة الرواسي من أصحاب أمير 
المؤمنين غئة وممّن استبطن من جهته علما كثيراً. وكان أيضاً قد صحب أبا ذرّ فأخذ من 
علمهء وكان يقول في أيّام بني أمية: اللّهِمٌّ لا تجعلني من الثلاثة» فيقال له: وما الثلائة؟ 
فيقول : رجل يرمى به من فوق طمار» ورجل تقطع يداه ورجلاه ولسانه ويصلب» ورجل 
يموت على فراشه؛ فكان من الناس من يهزأ به ويقول: هذا من أكاذيب أبي تراب» قال : 
فكان الذي رمي به في طمار : هانئ بن عروة» والّذي قطع وصلب رشيد الهجريّ. ومات 
مالك على فراشه . 

قال: وقال نصر بن مزاحم: حدثنا عبد العزيز بن سباه. عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد التيميّ المعروف بعقيصا قال: كنا مع علي نئي في مسيره إلى الشام» حنّى إذا كنا 
بظهر الكوفة من جانب هذا السواد عطش النّاس واحتاجوا إلى الماء؛ فانطلق بنا علي تن 
حتّى أتى إلى صخرة مضرس في الأرض كأنّها ربضة عنز فأمرنا فاقتلعناهاء فخرج لنا من 
تحتها ماء؛ فشرب الناس منه حتّى ارتوواء ثم أمرنا فأكفأناها عليهء وسار التاس حيّى إذا 
مضى قليلاً» قال ؤ3كئل: : أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا 
أمير المؤمنين» قال : فانطلقو! إليه فانطلق منّا رجال ركباناً ومشاة فاقتصصنا الطريق إليه حبّى 
انتهينا إلى المكان الذي يرى أنه فيه. فطلبناه فلم نقدر على شيء؛ حتّى إذا عيل علينا انطلقنا 
إلى دير قريب منا فسألناهم أين هذا الماء الّذي عندكم؟ قالوا: ليس قربنا ماءء فقلنا : بلى إِنَا 
شربنا منهء قالوا : أنتم شربتم منه؟ قلنا : نعمء فال صاحب الدير : والله ما بني هذا الدير إلا 
بذلك الماءء ما استخرجه إلا نب أو وصى نبي(2 . 

٠‏ - نهج: وقال نئي لما عزم على حرب الخوارج - وقيل له: إِنّ القوم قد عبروا جسر 
النهروان -: مصارعهم دون النطفةء والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة. 

قال السيّد الرضيّ يليه : يعني بالتطفة ماء النهرء وهي أفصح كناية عن الماء( . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون متواترة لاشتهاره ونقل 
الناس كافة له» وهو من معجزاته وأخباره المفضّلة عن الغيوب التي لا يحتمل التلبيس» 
لتقييده بالعدد المعيّن في أصحابه وفي الخوارج؛ ووقع الأمر بعد الحرب من غير زيادة ولا 


(1) شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 151-4847. (1) نهج البلاغة» ص 1*7 خ 09. 
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نقصان» ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره. ولمشاهدة الّاس من معجزاته وأحواله 
المنافية لقوى البشر غلا فيه من غلاء حتّى نسب إلى أن الجوهر الإلهي حل في بدنه؛ كما 
قالت النصارى في عيسى 2ت انتهى(2" , 

١‏ - نهج: من خخطبة له تَيلة : أما بعد أيه الناس فأنا فقأت عين الفتنة؛ ولم يكن 
ليجترئ عليها أحد غيري»: بعد أن ماج غيهبها واشتدٌ كلبهاء فاسألوني قبل أن تفقدوني» 
فوالّذي نفسي بيده لا تسألونني عن شيء فيما بينكم وبين السّاعة ولاعن فئة تهدي مائة وتضا” 
مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحظ رحالها ومن يقتل من أهلها قن 
ويموت منهم موتاًء ولو قد فقدتموني ونزلت كرائه الأمور وحوازب التخطوب لأطرق كثير من 
السائلين وفشل كثير من المسؤولين؛ وذلك إذا قفلصت حربكم وشمّرت عن ساق» وضاقت 
انا عليكم ضيقاً تستطيلون أيَام البلاء عليكمء ثم يفتح الله لبقيّة الأبرار منكم . إن الفتن إذا 
أقبلت شبّهت. وإذا أدبرت نبهت؛ ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات يحمن حوم الرياح يصبن 
بلذا ويخطن بلدا ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميّة فإنّها فتنة عمياء مظلمة: 
عمت خظتها وخصّت بليّتهاء وأصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنهاء 
وايم الله لتجدن بني أميّة لكم أرباب سوء بعدي» كالاب الضروس تعذم بفيها وتخبط بيدها 
وتزبن برجلها وتمنع درّهاء لا يزالون بكم حتّى لا يتركوا منكم إلا نافعاً لهم أو غير ضائرء 
ولا يزال بلاؤهم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا مثل انتصار العبد من ريّه والصاحب 
من مستصحبه » ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيّة وقطعا جاهليّة» ليس فيها منار هدى ولا علم 
يرىء نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة, ثم يفرّجها الله عنهم كتفريج الأديم بمن 
يسومهم خسفاً ويسوقهم عنفاً ويسقيهم بكأس مصبّرة» لا يعطيهم إلا السيف ولا يحلسهم إلآ 
الخوف. فعند ذلك تودٌ قريش بالدّنيا وما فيها لو يرونني مقاماً واحداً ولو قدر جزر جزور 
لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطونني9). 

تبيين: فقأ العين: شقّهاء وعدم اجترائهم كان لاستعظامهم قتال أهل القبلة لجهالتهم . 
والغيهب: الظلمة وتموّجه كناية عن عمومه وشموله للأماكن. واشتدٌ كلبها أي شرّها 
وأذاهاء يقال للقحط الشديد: الكلب» وكذلك للقرّ الشديد. قوله : «بناعقها» أي الداعي 
إلبهاء يقال: نعق ينعق - بالكسر - أي صاح وزجر. والمناخ بضمٌ الميم مصدر أو اسم مكان 
من أناخ البعير . الركاب: الإبل التي تسار عليهاء الواحدة راحلة ولا واحد لها من لفظها . 
والكرائه جمع الكريهة وهي الشدّة. وقال الجزري : الحوازب جمع حازب وهو الأمر 
الشديد. وقوله لكل : «لأطرق كثير من السائلين» أي لشدّة الأمر وصعوبته؛ حتّى أنّ السائل 
ليبهت ويدهش فيطرق ولا يستطيع السؤال. الفشل : الجبن . 





)1( شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص 60. ( نهج البلاغة؛ ص 5١١‏ خ 87. 
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وقال ابن 7 الحديد: قلصت يروى بالتشديد أي انضمّت واجتمعت فيكون أَسْد 
وأصعب من أن يتفرّق فى مواطن متعدّدة» وبالتخفيف أي كثرت وتزايدت من قلصت البئر أي 
ارتفع ماؤها وروي #إذا قلصت عن حربكم» أي إذا قلصت كرائه الأمور وحوازب الخطوب 
عن حربكم أي انكشفت عنها(22 . 


فوله يكم : «وشممّرت عن ساق» أي كشفت عن شدّة ومشقّةء كقوله تعالى : 9ِبَوْمٌ يُكْنَفُ 
عن سَّاقٍ »# أو كناية عن قيام الحرب وتمام أسبابهاء فإنّه كناية عن الاهتمام في الأمر. 
قوله تقذ : «إذا أقبلت شبّهت؟ أي في ابتدائها تلتبس الأمور ولا يعلم الح من الباطل إلى 
أن تنقضي فيظهر بطلانها لظهور آثار الفساد منها . وحام الطائر حول الماء يحوم حوماً وحوماتاً 
أي دارء شبه نلك الفتن في دورانها ووقوعها من دعاة الضلال في بلد دون بلد بالرّياح . 
الخظة : الحال والأمر وعمومها لأنها كانت ولاية عامّة وخصضّت بليّتها بالصّالحِين والأئمّة من 
أهل البيت نوتلا وشيعتهم » فالمبصر العارف للحقّ يصيبه البلاء لما يرى من الجور فيه وفي 
غيره؛ وأمًا الجاهل المنقاد لهم فهو في راحة. والناب: الناقة المسئّة. والضروس: السيّئة 
الخلق. والعذم: العضّ والأكل بجفاء. والزبن: الدفع. والدرّ في الأصلل: اللبن ثم أطلق 
على كل خير» وهو كناية عن منع حقوق المسلمين والاستبداد بأموالهم . 

قوله : (أو غير ضائر؛ يعني من لا يتكر أفعالهم . والاتتصار: الانتقام. وقد جاء في 
كلامه لتم تفسير انتصار العبد من ربّه في غير هذا الموضع حيث عمّبه بقوله: «إذا شهد 
أطاعه وإذا غاب اغتابه؛ والمراد بالصّاحب هنا التابع. والشوهاء: القبيحة» وفي بعض 
النسخ «شواها» بالضم بغير مذ جمع الشوهاء. قوله نكن : «وقطعا جاهليّة» شبْهها بقطع 
السحاب لتراكمها. أو قطع الحبل لورودها دفعات . قوله ظَكئلة : «بمنجاة» أي بمعزل لا 
تلحقنا آثامها ولسنا من أنصار تلك الدعوة. قوله : اكتفريج الأديم» الأديم» الْجَلْدء ووحه 
الشبه اتكشاف الجليمعمًا تحته من اللحم. قوله 262: «يسومهم خسفاً» أي يوليهم ذلاً 
والخسف : النقصان والهوان. قوله َي : «مصبرة» أي ممزوجة بالصبر المرٌ أو مملوءة إلى 
أصبارها أي جوانبها قوله 22ئ : «ولا يحلسهم؛ أي لا يلبسهم ؛ والحلس كساء رقيق يكون 
نحت البرذعة» والجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى؛ وجزرها: ذبحها. 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة: هذه الذعوى ليست منه ئلا 
اذْعاء الربوبيّة ولا اذعاء النبوّة» ولكثه كان يقول: إِنَّ رسول الله م2ةِ أخبره بذلك7"'؛ ولقد 





."8 شرح نهج البلاغة» ج لاص‎ )١( 
(؟) أقول: وتدبير مدبّر الليل والنهار ومفلك الأفلاك على نحو يقع طبق ما أخبر به ولي الله الأعظم وصراطه‎ 
- الأقوم تصديق وشهادة بحقّانية رسوله الأكرم وخليفته في السماوات والأرضين كما وعد رسوله‎ 


لفن بحار الأنوار / ج١4‏ 
مص ل ري سسسسسس70؛؟922727777ط 
امتحنًا إخباره فوجدناه موافقاً فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة؛ كإخباره عن 
الضربة التي يضرب في رأسه فتخضب لحيته» وإخباره عن قتل الحسين غقكئلة أبنه» وما قاله 
في كربلاء حيث مرّ بهاء وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده؛ وإخباره عن الحجاج وعن 
يوسف بن عمر وما أخبر به من أمر الخوارج بالتهروان» وما قدّمه إلى أصحابه من إخباره بقتل 
من يقتل منهم وصلب من يصلبء وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وإخباره 
بعذة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص تع إلى البصرة لحرب أهلهاء وإخباره عن 
عبد ألله بن الزيير وفوله ع3 فيه: «خحبٌ صب يروم أمراً ولا يدركه ينصب حبالة الدين 
لاصطياد الذنيا وهو بعد مصلوب قريش». وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلاكها تارة 
أخرى بالزنج. وهو الذي صحّفه قوم فقالوا: بالريح . 

وكإخباره عن الأثمّة الّذين ظهروا من ولده بطبرستان كالتاصر والدّاعي وغيرهما في 
قوله غ5 : «وإن لآل محمّد بالطالقان لكدزاً سيظهره الله إذا شاءء دعاة حقّ تقوم بإذن الله 
فتدعو إلى دين الله76' وكإخباره عن مقتل النفس الركيّة بالمدينة وقوله : (إنّه يقتل عند أحجار 
الزيت» وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباخمرا: «يقتل بعد أن يظهر ويُقهر بعد أن يَقهرا 
وقوله ع5 فيه أيضاً : ”يأتيه سهم غرب يكون فيه منيّته فيا بؤس الرامي شلّت يده ووهن 
عضذه؟ وكإخباره عن قتلى فخ وقوله ملك : «هم خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض؛ 
وكإخباره عن المملكة العلويّة بالغرب وتصريحه بذكر كتامة وهم الّذين نصروا أبا عبد الله 
الداعي المعلم. كقوله وهو يشير إلى عبيد الله المهديّ وهو أؤلهم : انم يظهر صاحب 
القيروات البق (25: ذو النسب المحض, المنتجب من سلالة ذي البداء؛ المسجّى بالدّداء» 
وكان عبيد الله المهدي أبيض مترفاً مشرباً حمرة رخص البدن تارّ الأطراف وذو البداء 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بُلكثةٍ وهو المسجى بالرّداءء لأنّ أباه أبا عبد الله جعفراً نهئزة 
سجاه برداثه لما ماث» وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا موته وتزول عنهم الشبهة 
في أمره. 

وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم : «ويخرج من ديلمان بنو الصيّاد؛ إشارة إليهم» وكان 
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 -‏ الشهادة له في قوله: كل أن زه كد تبكدةٌ في اه هيد ين وَينت» وقوله : لهل سكف بل سنسدا بين 
وَيَنَحَكُمْ ومن عَنِدْمْ عِلمُ الْكنّب . [مستدرك السفيئة ج 8 لغة «فيب»]. 

)١(‏ هنا سقط من نسخة» واما نسخة الخوئي في شرحه على النْهج هكذا بعد هذه الكلمة: وكاخباره عن 
ظهور الرايات السود من خخراسان وتنصيصه على قوم من اهلها يعرفون ببني رزيق - بتقديم المهملة - 
وهم آل مصعب منهم طاهر بن الحسين واسحاق بن ابراهيم كانوا هم وسلفهم دعاة الدولة العيّاسية؛ 
انتهى ما سقط . [النمازي]. 

(1) في المصدر: الغضء وهو الأنسب للنص. 


5 - باب / ممجزات كلامه من إخباره بالفاسات. وعلمه باللفات... 14" 








أبوهم صيّاد السمك يصيد منه بيده ما يتقرّت هو وعياله بثمنه فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه 
علوكا ثلا نه ونشر ذريتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم . 


وكقوله سكل فيهم : «ثم يستقوي أمرهم حتّى يملكوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء» فقال له 
قائل: فكم مذتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال : مائة أو تزيد قليلاً . وكقوله فيهم : «والمترف ابن 
الأجذم يقتله أبن عمه على دجلة» وهو إشارة إلى عرّ الدولة 00 
المحسين » وكان معز الدولة أقطع اليد قطعت يده للنكوص في الحرب» وكان انداعة الول 
بختيار مترفاً صاحب لهو وشرب وقتله عضد الدّولة فنا خسروه ابن عمّه بقصر الجفن على 
دجلة في الحرب وسلبه ملكهء فأمًا خلعهم للخلفاء ء فإنَ معرّ الدولة خلع المستكفي ورتب 
عوضه المطيعء وبهاء الدولة أبا نصر بن عضدالدولة خلع الطائع ورتب عوضه القادرء 
وكانت مذّة ملكهم كما أخبر به يد . وكإخباره عملا لعبد الله بن العيّاس قث عن انتقال 
الأمر إلى أولاده. فإنّ علي بن عبد الله لمَا ولد أخرجه أبوه عبد الله إلى على عاذ فأخذه 
وتفل في فيه وحتكه بتمرة قد لاكها ودفعه إليه وقال: «خذ إليك أبا الأملاك» هكذا الرواية 
الصحيحة وهي التي ذكرها أبو بو العباس المبرد في الكتاب الكامل » وليست الرواية التي يذكر 
فيها العدد بصحيحة ولا منقولة في كتاب معتمد عليه. 


وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى ممّا لو أردنا استقصاءه لكرّسنا 
كراريس كثيرة» وكتب السير تشتمل عليها مشروحة. ثم قال: وهذا الكلام إخبار عن ظهور 
المسوّدة وانقراض ملك بني أميّة ووقع الأمر بموجب إخباره صلوات الله عليه حتى لقد 
صدق قوله عَالكمُِ: «تود قريش» إلى آخرهء فإِنَ أرباب السيرة كلّهم تقلوا أن مروان بن محمّد 
الل ع افد داك بن علي ين متاك بن الد امس بإزانه في اصلته خر بات 
الوددت أنْ علىّ بن أ, بي طالب تحت هذه الراية بدلاً من هذا الفتى؟ والقصّة طويلة مشهورة 
وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة» وهي متداولة منقولة مستفيضة خطب بها 
على لبك بعد انقضاء أمر النهروان. وفيها ألفاظ لم يوردها الرضي ككدثه من قوله تلك : 
١ولم‏ يكن ليجترئ عليها غيري ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروانء وايم الله 
لولا أن تنكلوا فتدعوا العمل لحدّثتكم بما قضى الله بعك على لسان نيكم كف لمن قاتلهم 
مبصراً بضلالتهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه: ؛ سلوني قبل أن تفقدوني فإني ميّت عن قريب 
أو مقتول بل قتلاً ما يننظر أشقاها أن يخضب هذه بدم؟» وضرب بيده ! إلى لحيته . 


ومنها في ذكر بني أمية #يظهر أهل باطلها على أهل حقّها حتّى تملا الأرض عدواناً وظلماً 
وندعا ؛ إلى أن يضع الله ين جبروتها ويكسر عمدها وينزع أوتادهاء الراك يوركوها 
فانصروا قوماً كانوا أصحاب رايات بدر وحنين تؤجرواء ولا تمالنوا عليهم عدرّهم فيصير 
الهم وتحل يكم النتيةة وسنها إلا كل بار امعد م مولاه قازاه اعد وزن ار حي 








شتمه ‏ وايم الله لو فرّقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشر يوم لهم» ومنها «فانظروا أهل بيت 
نبيكم فإن لبدوا فالبدواء وإن استنصروكم فانصروهم. فليفرّجن الله [الفتنة برجل] منّا أهل 
الببت بأبي ابن خيرة الإماء لا يعطيهم إل السيف هرجاً هرجاًء موضوعاً على عاتقه ثمانية 
حتّى تقول قريش : لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء يغريه الله ببني أميّة حتّى يجعلهم حطاماً 


00 و م 


ورفاتاً» «مَلمُويت> يتما موأ ينوا وَميَفوا تبلا © سيد أله ف اليرت خَلوَأْ من كيل ون 
د يسمه لل يهلا ©0016. 

بيان: الخبٌ : الخذاع. والصبابة : الشوق. وفي بعض النسخ بالهمز فيهما فالخبء: 
السرّء وهو أيضاً كناية عن الغدر والحيلة» وصبأ - كمنع وكرم - صب خرج من دين إلى آخر؛ 
وعليهم العدر: دلّهم: قاله الفيروزاباديّ. وقال: أصابه سهم غرب ويحرّك وسهم غربٌ نعتاً 
أي لا يدرى راميه والفض : الكسر بالتفرقة» والنفر المتفرّقون. والبضٌ: الرخص الجسد 
الرقيق الجلد الممتلئ. والتارٌ: المسترخي . 

أقول: أوردت تمام تلك المخطبة برواية سليم بن قيس في كتاب الفتن(" . 

5 - نهج: قال ك2 لما قتل الخوارج فقيل : يا أمير المؤمئين هلك القوم بأجمعهم 
فقال َلك : كلا والله إنْهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء؛ كلما نجم منهم قرن 
قطع حتّى يكون آخرهم لصوصاً سلأبين29 , 

بيال: نجم : طلع وظهر. والقرن كناية عن رؤسائهم . قطعه : قتله . 

71 - فههج قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل» فاستشفع الحسن والحسين 
إلى أمير المؤمنين ظَلتِْدْ فكلّماه فيهء فخلّى سبيله. فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين. 
فقال علكلة : أولم يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته إنّها كفت يهوديّة» لو بايعني 
بيده لغدرني بسبّته» أما إِنَّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه. وهو أبو الأكبش الأربعة» وستلقى الْأنّة 
منه ومن ولده يوم أحم!؟). 

توضيح: كفت يهوديّة أي من شأنها الغدر والمكرء فإنه من شأنهم . والنة+“الاست:. 
والإمرة بالكسر: الولاية. وكبش القوم: رئيسهمء والتشبيه لمدّة ملكه بلعقة الكلب أنقه 
للتنبيه على قصر أمرهاء وكانت مذّة إمرته أربعة أشهر وعشراً» وروي سنّة أشهر. والاكبش 
الأربعة أربعة ذكور لصلبه: وهم عبد الملك وولي الخلافة» وعبد العزيز وولي مصرء وبشر 
وولي العراق» ومحمد وولي الجزيرة؛ ويحتمل أن يريد بالأربعة أولاد عبد الملك؛ وهم 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام لعنهم الله. وكلّهم ولي الخلافة ولم يلها أربعة إخوة إلا هم . 





)1( شرح نهج البلاغة» ج لاص 15-8 . 0( مر في ج ”7 من هذه الطبعة . 
(5) نهج البلاغةء ص 1*5 خ 094 (4) نهج البلاغة» ص 778 ؟١1.‏ 


4 - باب / معجزات كلامه من إخباره بالفائبات. وعلمه باللقفات... أحق 








واليوم الأحمر كناية عن شدّته» ومن لسان العرب وصف الأمر الشّديد بالأحمر» ولعله لكون 
الحمرة وصف الدم كني به عن القتل» ويروى: موتاً أحمر. 
٠‏ 4 - نهج: لكاني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام» وفحص براياته في ضواحي كوفان: 
فإذا فغرت فاغرته واشتذت شكيمته وثقلت في الأرض وطأتهء عضت الفتئة أبناءها بأنيابها؛ 
وماجت الأرض بأمواجهاء وبدا من الأيّام كلوحها ومن اللّيالي كدوحهاء فإذا أينع زرعه 
وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه عقدت رايات الفتن المعضلة» وأقبلن كالليل 
المظلم والبحر الملتطم؛ هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمرٌ عليها وعن قليل تلتفت 
القرون بالقرون؛ ويحصد القائم ويحطم المحصوو("©. 

بيان: قبل : المراد بالضليل معاوية» وقيل: السفيان . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا كناية عن عبد الملك بن مروان. لأنّ هذه الصفات كانت فيه 
أت منها في غيره» لأنه أقام بالشام حين دعا إلى نفسهء وهو معنى نعيقه وفحصت راياته 
بالكوفة تارة حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مصعباً وتارة لما استخلف الأمراء على 
الكوفة؛ فلمًا كمل أمر عبد الملك وهو معنى «أينع زرعه» هلك؛ وعقدت رايات الفتن 
المعضلة بعده. كحروب أولاده مع بني المهلب؛ ومع زيد بن علي غ3 وأيام يوسف بن. 
عمر وغير ذلك . 
. والضواحي: النواحي البارزة القريبة. قوله: «فغرت فاغرته» أي فتح فاء والشكيمة في 
الأصل حديدة معترضة في اللّجام في فم الدابة» وفلان شديد الشكيمة إذا كان عسر الانقياد 
شديد النفس وثقلت في الأرض وطأته أي عظم جوره وظلمه. 

والكلوح بالضمٌ تكشر في العبوس. والكدوح: الخدوش وأينم الزرع: أدرك ونضج. 
والينع جمع يانعء ويجوز أن يكون مصدراً . وهدرت أي صوتت والشقاشق جمع شقشقة: 
وهي بالكسر شيء كفظطرئة يخرج من فم البعير إذا هاج وبرقت بوارقه أي سيوفه ورماحه 
والمعضلة : العسرة العلاج. والقاصف: الرّيح القوية تكسر كل ما تمر عليهء القرون: 
الأجيال من الثاس » واحدها قرن بالفتح» وهذا كناية عن الدولة العبّاسية التي ظهرت على 
دولة بني أميّة في الحرب» ثم قتل المأمورين منهم صبراً» فحصد القائم قبل المحاربة وحطم 
الحصيد بالقتل صبراً . والمراد بالتفاف بعضهم ببعض اجتماعهم في بطن الأرض » وبحصدهم 
تتلهم أو موتهم؛ وبحطم محصودهم تفرّق أوصالهم في التراب» أو التفافهم كناية عن جمعهم 
في موقف الحساب أو طلب بعضهم مظالمهم من بعض» وحصدهم عن إزالتهم عن موضع 
قيامهم أي الموقف» وسوقهم إلى الثار وحطمهم عن تعذيبهم في نار جهنّم . 





)00( نهج البلاغة؛ ص 7خ الم 


8- باب / الأرزاق والأسعار و١١‏ 








لو ماتت الغنم استحقٌ مالكها عوضاً زائداً على الله تعالى فيذبحه فوته الأعواض الزائدة» 
والقود من حيث مخالفة ا ا ب ولهذا لو أخخبر الصادق 
بموت زيد لم يجز لأحد قتله . ثم قال كابلة: : ولا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفاً 
لغيره من المكلفين» اا ا د يي 
وحياته » ويطلق على أجل موئه أما الأوّل فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف» واللطف 
زائد على التمكين » وأمًا الثاني فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفاً له فيما 
يكلّفه من بعد واللْطف لا يصمح أن يكون لطفاً فيما مضى . انتهى 17 , 

أقول: لا يخفى ما في قوله تَكَذنْةُ: العلم لا يؤثّر فإنّه غير مرتبط بالسؤال؛ بل الجواب 
هو أنه يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أي حال فإنّ من علم الله أنّه سيقتل إذا مات 
بغير قتل كان خلااف ما علمه تعالى» وأمًا علمه بموته على أيّ حال فليس بمسلم ؟ وأمًا قوله : 
والُطف لا يصحٌ أن يكون لطفاً فيما مضى فيمكن منعه بأنّه يمكن أن يكون لطفاً من حيث علم 
المكلّف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرّمات: إلآ أن يقال: الُطف هو العلم 
بوقوع أصل الموت فأمًا خصوص الأجل المعيّن فلعدم علمه به غالباً لا يكون لطفاً من هذه 
الجهة أيضاًء ويمكن تطبيق كلام المصّف على هذا الوجه من غير تكلّف . 

0 -- باب الأرزاق والأسعار 

الآيات : البقرة «؟): #رانه بِرَرْقُ من يَكَاهُ يعبر حِسَابٍ 4 «4717. 

آل عمران «45: إن الله ررق من ا بسر حِسسَابٍ # 9/". 

هود :»١١2‏ رما من دَآثَمْ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ررفهًا 4 283 

الرعد :»١8١‏ +َِآنَّدُ ينظ ألرَرْقَ لمن يله قر 4 011 

الاسراء :»١7/«‏ ؤٍإِنّ ربك يبسط ألرَرْفَ لمن يْمَاءُ ود ل عدر إِنّمُ كن يادو شيا بصيرا # 47١0‏ 

الحج ؟275: انهم أ قا نكا عصنا ررك ل حير الرَّرْقِينَ © 08). 

المؤمنون «"؟»: لذ يذ 4 :07 

النور 4 ؟4: «واسه زْفُ من يِمَلَهُ بير حِسًا حِسَابٍ © 2183 , 


العنكبوت: 9يَكَإْ بن دلو لا غيل ذه أنه برها تلم وهو التتويع ليم 314 
«وقال تعالى؟: ةس ينسعل لرِرْفَ لمن َمل عِنْ عباديه يقر له 9 لله + 1 شَيْع طليمط » 7 


الروم: ولع روأ أن أله ينسط ألرِرْقَ د إِنَّ في ذلك ادبن تدر مون # «/ا"07. 
سبأ: تل من يكم يست التَمَوات والأضت في أمّة4 14٠‏ «وقال تعالى»: جثل إن رق 


)00( كشف المراد: عن 4" 


لل لل ل ا مسار الأتوار/عام 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في كتاب الفتد 32" , 

- البرسي في المشارق عن ابن نباتة أن أمير المؤمنين ع كان يوماً جالساً ني 
نجف الكوفة فقال لمن حوله : من يرى ما أرى؟ فقالوا : وما ترى يا عين الله الناظرة في عباده؟ 
فقال: أرى بعيراً يحمل جنازة ورجلاً يسوقه ورجلاً يقردى وسيأتيكم بعد ثلاث فلمًا كان 
اليوم الثالث قدم البعير والجنازة مشدودة عليه ورجلان معهء فسلما على الجماعة» فقال لهما 
أمير المؤمنين ظَلكِذ بعد أن حيّاهم : من أنتم ومن أين أقبلتم ومن هذه الجنازة ولماذا قدمتم؟ 
فقالوا : نحن من اليمن وأمًا الميّت فأبونا وإنّه عند الموت أوصى إلينا فقال: إذا غسّلتموني 
وكفنتموني وصليتم علي فاحملوني على بعيري هذا إلى العراق فادفنوتك هناك بنجف الكوفة : 
فقال لهما أمير المؤمنين عد : هل سألتماه لماذا؟ فقالا: أجل قد سألناه فقال: يدفن هئاله 
رجل لو شفع يوم القيامة لأهل الموقف لشفعء فقام أمير المؤمنين عي وقال: صدقء أن 
والله ذلك الرجل9؟ . 

1 - قال ابن أبي الحديد في موضع آخر: قال شيخنا أبوعثمان: حدثني ثمامة قال: 
سمعت جعفر بن يحبى - وكان من أبلغ النّاس وأفصحهم للقول والكتابة بضمٌ اللفظة إلى 
أختها -: ألم تسمعوا قول شاعر لشاعر وقد تفاخرا : أنا أشعر منك لأني أقول البيت وأخاه. 
وأنت تقول البيت وابن عمّه! ثم قال: وناهيك حسناً بقول علي بن أبي طالب غقكلهة : 
اهل من مناص أو خلاص؟ أو معاذ أو ملاذ؟ أو فرار أو محار؟». 

قال أبو عثمان: وكان جعفر يتعتجب أيضاً بقول علي عَقِ : أين من جد واجتهد؛ وجمع 
واحتشد وبنى فشيّد: وفرش فمهدء وزخرف فنججد؟؛ قال: ألا ترى أن كلّ لفظة منها آخذة 
بعنق قرينها جاذبة إيَاها إلى نفسها دالّة عليها بذاتها؟ قال أبو عثمان: فكان جعفر يسمّيه فصيح 
قريش . واعلم أنْنا لا يتخالجنا الشك في أنّه أفصح من كل ناطق بلغة العرب من الأَوّلِين 
والآخرين إل ما كان من كلام الله سبحانه وكلام رسول الله 85 وذلك لأنّ فضيلة الخطيب 
أو الكاتب في خطابته وكتابته تعتمد على أمرين هما مفردات الألفاظ ومركباتهاء أب 
المفردات فأن تكون سهلة سلسة غير وحشيّة ولا معقّدة» وألفاظه 8# كلها كذلك؛ وأ 
المركبات فحسن المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام واشتماله على الصفات التي باعتبارها 
فضل بعض الكلام على بعضء وتلك الصفات هي الصناعة التي سمّاها المتاأتحرون البديع: 
من المقابلة والمطابقة وحسن التقسيم» ورد آخر الكلام على صدره. والترصيع والتسهيم 
والتوشيح والممائلة والاستعارة» ولطافة استعمال المجاز والموازنة والتكافؤ والسميط 
والمشاكلة » ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة في خطبه وكتبه» مبثوثة متفرّقة في فرش 





)١(‏ قد مر كثير من الاخبار في كتاب الفتن. 
(؟) مشارق أنوار اليقين» ص 18٠‏ 
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جح رربي بر يبب 77996ااااس 
كلامه تله وليس يوجد هذان الأمران في كلام لأحد غيره فإن كان قد تعمّلها وأفكر فيها 
وأعمل رويّته في وضعها ونئرها فلقد أتى بالعجب العجاب» ووجب أن يكون إمام الناس 
كلهم في ذلك لأنه ابتكره ولم يعرف من قبله . وإن كان اقتضبها أبتداء.؛ وفاضت عليها لسانه 
مرتجلة وجاش بها طبعه بديهة من غير رويّة ولا اعتمال فأعجب» وأعجب على كلا الأمرين, 
فلقد جاء مجليا والفصحاء ينقطع أنفاسهم على أثره» وبحقّ ما قال معاوية لمحقن الضبّى لما 
قال له: #جتتك من عند أعيى الناس»: يا ابن اللّخناء لعل تقول هذا؟ وهل سنّ الفصاحة 
لقريش غيره؟ واعلم أنْ تكلف الاستدلال على أنّ الشمس مضيئة يتعب. وصاحبه منسوب 
إن السقة» تولمين حا هن لامود المعلومة علماً ضرورياً بأشد سفهاً ممّن رام الاستدلال 
بالأدلة النظرية عليه(" . 

أقول: قد أثبتنا إخباره مب بالمغيبات في باب علمه. وباب إخباره بسيّه وأبواب 
شهادته. وياب جوامع معجزاته وأبواب شهادة الحسين لفك رن وأبواب أحوال أضحانه!"؟. 








4 ترولقع بلاق سن 4 

() مرفي ج 4١‏ و؟4؛ من هذه الطبعة. أقول: بل ذكرها قدّس سره في أبواب جهات علومه وابواب 
شهادات الائمّة الهدى وزياراتهم وأبواب المعجزات وغيرها وفضلنا الكلام في ذلك في كتابنا اارساله 
علم غيب امام غة». وذكر العلامة المعتمد عند الفريقين أبن شهراشوب في كتابه المناقب ج 7 ص 
/01” إلى 555 مقداراً من إخبارات أمير المؤمنين م بالمغيّبات ومن 7١19‏ - 709 علمه ئلا 
بالمنايا والبلايا والأعمال. وذكر المحذث القمّي في كتاب منتهى الآمال جملة من إخباره تقكثلة 
بالمغيّبات فراجع إليه ص7١١.‏ وفي كتاب احقاق الحق ج لا ص 508 عن العلامة محمّد صالح 
الترمذي في المناقب المرتضوية (ص ١717‏ ط بمبئي) قال : قال أمير المؤمنين كرّم الله وجهه : أنا الذي 
عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد محمّد غيري . وفيه ج 4 ص 187-47 ذكر فيه روايات إخبار مولانا 
أمير المؤمنين تك بالمغيبات . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «غيب»]. 
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6 - باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته 
ودرجاته صلوات الله عليه» وفيه بعض التوادر 

١‏ - يج: روي عن أبي علي الحسن بن عبد العزيز الهاشمي قال: كانت الفتنة قائمة بين 

العبّاسيّين والطالبيّين بالكوفة» حتى قتل سبعة عشر رجلا عباسيأًء وغضب الخليفة القادرء 
واستنئهض الملك شرف الدولة أبا على حتى يسير إلى الكوفة ويستأصل من بها من الطالبيّين : 
ويفعل كذا وكذا بهم وبنسائهم وبناتهم » وكتب هن بغداد هذا الخبر على طيور إليهم. 
وعرنوهع ما قال القاجر؛ ففزعوا وتعلّقوا ببني خفاجة: فرأت امرأة عبّاسيّة في منامها كأن 
فارساً على فرس أشهب وبيده رمح نزل من السماء» فسألت عنه فقيل لها دهذا امير المومية 
علي بن أبي طالب كة يريد أن يقتل من عزم على قتل الطالبيِينَء فأخبرت الناس فشاع 
منامها في البلدء وسقط الطائر بكتاب من بغداد بأنّ الملك شرف الدولة بات عازماً على 
العسيو إلى الكوفة» فلمًا انتصف الليل مات فجأة» وتفرّقت العساكر وفزع القادر0©. 

١‏ - يج: روي أبو محمّد الصالح قال: حدئنا أبو الحسن على بن هارون المنجم أنَّ 
الخليفة الراضي كان يجادلني كثيراً على خطأ علي فيما دبّره في أمره مع معاوية قال: 
دشحت له الحكة ان هذا لايجوز على علي » وأنه 86 لم يعمل إلا الصواب فلم يقبل 
مني هذا القول. وخرج إلينا في بعض الأيّام ينهانا عن الخوض في مثل ذلك ٠‏ وحدّثنا أنه رأى 
في منامه كأنه خارج من داره يريد بعض متنزهاتهء فرفع إليه رجل قصير رأسه رأس كلب 
فسأل عنه فقيل له: هذا الرّجل كان يخطئ على على بن أبي طالب تيل قال: قعلمت أن 
ذلك كان عبرة لي ولأمثالي؛ فتبت إلى الله" . 

* - يج روى الشيخ أبو جعفر بن بابويه» عن ابن الوليد» عن الصفّار؛ عن أحمد بن 
محمد السجستي قال : خرجت في طلب العلم فدخلت البصرة» فصرت إلى محمد بن عباد 
صاحب عبادان» فقلتي: إني رجل غريب أتيتك من بلد بعيد لأقتبس من علمك شيئاً» قال : 
من أنت؟ قلت : من أهل سجستان:ء قال: من بلد الخوارج؟ قلت: لوكنت خارجيًاً ما طلبت 

علمكء قال: أفلا أخيرك بحديث حسن إذا أتيت بلادك تحدّث به الناس؟ قلت : بلى» قال : 
كان لي جار من المتعبدين» فرأى في منامه كأنّه قد مات وكمن ودفن» قال: مررت بحوض 
انبين َيف وإذا هو جالس على شفير الحوض والحسن والحسين #لكثلة يسقيان الأمّة الماء 
فاستسقيتهما فأبيا أن يسقياني» فقلت: يا رسول الله إنّي من أُمّتك» قال : وإن قصدت علياً لا 
بسقيك فبكيت وقلت: أنا من شيعة عليَء قال: لك جار يلعن عليًاً ولم تنهه» قلت: إِنّي 
ضعيف ليس لي قرّة وهو من حاشية السّلطانء قال: فأخرج النب سكيناً وقال: ! 


(1) - (1) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ١77اح‏ 35-568. 


32338 بحار الأنوار/ ج١2‏ 
واذبحه؛ فأخذت السكين وصرت إلى داره؛ فوجدت الباب مفتوحاً. فدخلت فأصيته نائماً 
فذبحتهء وانصرفت إلى النبىك ونققيه وقلت: قد ذبحته وهذه السكّين ملظخة بدمهء قال: 
هاتهاء ثم قال للحسين ملي : اسقه ماءئ؛ فلمًا أضماء الصبح سمعت صراخاً»ء فسألت عن 
فقيل : إِنْ فلاناً وجد على فراشه مذبوحاً» فلمًا كان بعد ساعة قبض أمير البلد على جيرانه 
فدخخلت عليه وقلت: أيّها الأمير انّق الله إن القوم برآه» وقصصت عليه الرؤيا فخلى عنهه”". 


ظ 4 - أقول: وأخبرني بهذا الخبر شيخي ووالدي العلامة قدّس الله روحه عن السيّد حسين 
أبن حيدر الحسيني الكركي كناف قال: أخبرني الشيخ الجليل بهاء الملّة والدّين العاملي في 
إصفهان ثاني شهر رمضان سنة ثلاث ونسعين وتسعمائة وأخبرني أيضاً في السابع والعشرين 
من شهر رجب سنة ألف وثلاث في النجف الأشرف تجاه الضريح المقدّس قراءة وإجازة, 
قال: أخبرني والدي الشيخ حسين بن عبد الصمد في يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سسنة إحدى 
وتسعين وتسعمائة بدارنا في المشهد المقدس الرضوي صلوات الله على مشرّفه» عن 
الشيخين الجليلين السيد حسن بن جعفر الكركيّ والشيخ زين الملّة والدين قدّس الله 
روحهما؛ عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسيّ» عن الشيخ محمّد بن المؤدّن الجزينئ؛ عن 
الشيخ ضياء الدين علي عن والده الشهيد السعيد محمّد بن مكّيّ» عن السيّد عبد المظلب بن 
محمد بن علي بن محمد الأعرج الحسينيّ » عن جدّه علي عن شيخه عبد الحميد ابن السيّد 
فخار بن معد بن فخار الموسوي» عن يوسف بن هبة الله بن يحيى الواسطي» عن أبيه: عن 
أبي الحسن البصريّ؛ عن سعيد بن ناصر البستقي » عن القاضي أبي محمّد السمندي عن علي 
ابن محمّد السّمان السكريّ قال: خرجت إلى أرض العراق في طلب الحديث فوصلت 
عبادان فدخلت على شيخها محمّد بن عبّاد شيخ عبادان ورأس المطوّعة؛ فقلت له: يا شيخ 
جهستان فقال: من بلد الخوارج لعلّك خارجي؟ فقلت: لو كنت خارجيّاً لم أشتر علمك 
ددائق» فقال : ألا أحذئك حديثاً طريفاً إذا مضيت إلى بلادك تحدّثت به؟ فقلت : بلى يا شيخ : 
فقال: كان لي جار من المتزهّدين المتنكين. فرأى في منامه كأنه مات ونشر وحوسب 
وجوّز الضراط وأتى حوض النبيّ يَييقّه والحسن والحسين يَلكاقة يسقيان» قال : فاستقيت 
الحسن فلم يسقني واستقيت الحسين فلم يسقني. فقربت من رسول الله 4806 فقلت: يا 
رسول الله أنا رجل من أَمنك وقد استقيت الحسن فلم يسقني واستقيت الحسين فلم يسقني 
فصاح الرسول وي بأعلى صوته : لا تسقياه لا تسقياهء فقلت: يا رسول الله أنا رجل من 
متك ما بذلت ولا غيرت؛ قال: بلى لك جار يلعن علياً ويستنقصه لم تنههء فقلت : يا رسول 
الله هو رجل يغتر بالدّنيا وأنا رجل فقير لا طاقة لي بهء قال فأخرج الرسول 886 سكين 





)00( الخرائج والجرائح . ج اص ”7377 ح 38 
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مسلولة وقال: اذهب فاذبحه بهاء فأتيت باب الرّجل فوجدته مفتوحاء فصعدت الدرجة 
فوجدته ملقى على سريره؛ فذبحته وأتيت بالسكين ملظخة بالدم فأعطيتها رسول الله 306» 
فأخذها وقال: اسقياه» فتناولت الكأس فلا أدري أشربتها أم لاء وانتبهت فزعاً مرعوباًء 
ففزعت إلى الوضوء وصليت ما شاء الله» ووضعت رأسي ونمت وسمعت الصياح في 
جواري» فسألت عن الحال فقيل : إِنّ فلاناً وجد على سريره مذبوحاً» فما مكثت حتّى أتى 
الأمير والحرس فأخذوا الجيران» فقلت: أنا ذبحت الرّجل ولا يسعني أن أكتم فمضيت إلى 
الأمير فقلت : أنا ذبحت الرّجل فقال: لست متهم على مثل هذا ء فقصصت الرؤيا عليه وقلت : 
أيّها الأمير إن صحّححها الله فما ذنبي وما ذنب هؤلاء؟ فقال الأمير: أحسن الله جزاءك أنت بريء 
والقوم براء؛ قال الشيخ على بن محمّد السمّان: فلم أسمع بالعراق أحسن من هذا الحديث . 

ما ذكر الفضل بن شاذان في كتابه الذي نقض به على ابن كرّام قال: روى عثمان بن عفان 
عن محمّد بن عبّاد البصري وذكر نحوءل'". 

ه - أقول: ذكر العلامة الحلى قدّس الله روحه في إجازته الكبيرة عن تاج الدين الحسن بن 
الدرين» عن أبي الفائز بن سالم بن معاوية في سنة إحدى وتسعين وخمسماثة » عن أبي البقاء 
د لان لمالرا عن ابي الكانيهة للدي (اصر ين عير وحن ةواقن 11 ببعد بن ل دين 
أبي البقاء أحمد بن على المزرع» عمّن حذثه عن بعض أهل الموصل قال: عزمت الحجٌ 
فأتيت الأمير حسام الدولة المقلّد بن المسيّب وهو أميرنا يومئذ. فودّعته وعرضت اللحاجة 
عليهء فاستخلى بي وأحضر لي مصحفاً فحلفني به إلا بلّغت رسالته وحلف به لو ظهر هذا 
الخبر لأقتلتك. فلمًا فرغ قال: إذا أتيت المدينة فقف عند قبر محمّد 4826 وقل: يا محمّد 
قلت وصنعت وموّهت على التاس في حياتك لم أمرتهم بزيارتك بعد مماتك؟ وكلام نحو 
هذا فسقط في يدي لم أتيته ولم أعلم أنه يرى رأي الكفارء نحججت وعدت حنّى أتيت 
المدينة وزرت رسول الله ينك وهبته أن أقول ما قال ليء وبقيت أيّاماً حتّى إذا كان ليلة 
مسيرنا فذكرت يمينيجالمصحف فوقفت أمام القبر وقلت: يا رسول الله حاكي الكفر ليس 
بكافرء قال لي المقلّد بن المسيّب كذا وكذاء ثمٌ استعظمت ذلك وفزعت منه» فأتيت رحلي 
ورفاقتي ورميت بلنفسي وتدبرت وحرت كالمجهودء فلمًا أن تهوّر الليل رأيت في منامي 
رسول الله كن رعلا وبيد عل سيف وبينهما رجل نائم عليه إزار رقيق أبيض بطراز أحمرء 
فقال رسول الله ع : يا فلان اكشف عن وجههء فكشفته فقال: تعرفه؟ قلت: نعم» قال : 
من هو؟ قلت: المقلّد بن المسيّبء قال : يا علي اذبحهء فأمرٌ السيف على نحره وذبحه» 
ورفعه فمسحه بالإزار الذي على صدره مسحتين» فأثّر الدم فيه خظين» فانتبهت مرعوباً ولم 
أكن أخبرت أحداً » فتدا خلني أمر عظيم حتّى أخبرت رجلا من أصحابي» وكتبت شرح المنام 
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5 بحار الأنوار/ج!4؛ 
وأرّخت الليلة؛ ولم نعلم به ثالثاً حتى انتهينا إلى الكوفة سمعنا الخبر أن الأمير قد قثل وأصبع 
مذبوحاً في فراشه؛ فسألنا لما وصلنا إلى الموصل عن بره فلم يزد أحد غير أنه أصبح 
مذبوحاًء فسألنا عن الليلة التي ذبح فيها فإذا هي القّيلة التي أرّخناها بالمدينة مع صاحبي: 
فكان موافقًء ثم قلنا: قد بقي شيء واحد وهو الإزار والدم عليه» فسألنا عمّن غسله فأرشدنا 
إليهء فسألناه فأخرج لنا ما أخذ من ثيابه حين غسله والإزار الأييض المطرّز بالأحمر وفه 
الخطان بالدم . 

بياك: تهوّر الليل: ذهب أو ولَى أكثره. 

5 - ها جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن جعفر البجلي؟ عن محمد بن عبار 
الأسدي. عن يحبى بن ثعلبة: عن أبي تعيم محمّد بن جعفر الحافظ؛ عن أحمد بن عبيد بن 
ناصح » عن هشام بن محمّد بن السائب. عن يحيى بن ثعلبة » عن أَمّه عائشة بنت عبد الرحمن 
ابن السائب. عن أبيها قال: جمع زياد بن أبيه شيوخ أهل الكوفة وأشرافهم في مسجد الرحبة 
لسبٌ أمير المؤمنين عُلكدلِد والبراءة منه وكنت فيهم: وكان الناس من ذلك في أمر عظيم 
فغابتتي عيناي؛ فنمت فرأيت في النوم شيئاً طويلاً طويل العنق أهدل أهدبء. فقلت: من 
أنت؟ فقال: أنا النقّاد ذو الرقبة: قلت: وما النقاد؟ قال: طاعون بعثت إلى صاحب هذا 
القصر لأجتثه من جديد الأرض كما عتا وحاول ما ليس له بحق» قال: فانتبهت فزعاً وأنا في 
جماعة من قومي فقلت: هل رأيتم ما رأيت في المنام؟ فقال رجلان منهم : رأينا كيت وكيت 
بالصفة وقال الباقون: ما رأينا شيئاًء فما كان بأسرع من أن خرج خارج من دار زياد فقال: يا 
هنؤلاء انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول. فسألتاه عن خبره فخبرنا أنه طعن في ذلك الوقت: 
فما تفرقنا حتّى سمعنا الواعية عليهء فأنشأت أقول في ذلك : 

قد جشم النّاس أمرأ ضاق ذرعهم بحمله حين ناداهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الإسلام حين يرى له على المشركين الطول والغلبة 
ماكان محكويا حنا أرادينا حتى تناوله النقّاد ذو الرّقبة 
فأسقط الشق منه ضربة عجباً كما تناول ظلماً صاحب الرحية() 

/1- قب كان بالمدينة رجل ناصبي ثمٌ تشيّع بعد ذلك. فسثل عن السبب في ذلك فقال: 
رأيت في منامي علي عل يقول لي : لو حضرت صفّين مع من كنت تقائل؟ قال: فأطرقت 
فك فقال ظلتة : يا خسيس هذه مسألة تحتاج إلى هذا الفكر العظيم؟ اعطوا قفاه. 
فصفقت حتّى انتبهت وقد ورم قفاي؛ فرجعت عا كنت عليه( . 

م - فض,»2 ييل* عن إبراهيم بن مهران قال: كان بالكوفة رجل يكتّى بأبي جعفر وكان 
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06 - باب / ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته... 1" 


حسن المعاملة مع الله تعالى» ومن أتاه من العلويين يطلب منه شيئاً أعطاه ويقول لغلامه: يا 
هذا اكتب «هذا ما أخذ على بن أبي طالب غَلئْلة » وبقي على ذلك زماناً» ثمّ قعد به الوقت 
وافتقر» فنظر يوم في حسابه فجعل كل ما هو عليه اسم حي من غرمائه بعث إليه يطالبه» ومن 
مات ضرب على اسمه . فبيئا هو جالس على باب داره إذ مرٌ به رجل فقال: ما فعل بمالك علي 
ابن أبي طالب؟ فاغتمٌ لذلك غمّأ شديداً ودخل منزله؛ فلمًا جنّهِ اللآيل رأى النبي ويه وكان 
الحسن والحسين ,ك8 يمشيان أمامهء فقال لهما النبن 5825 : ما فعل أبوكما؟ فأجابه 
علي تَقيتلة من ورائه : ها أناذا يا رسول الله» فقال له : لم لا تدفع إلى هذا الرّجل حقّه؟ فقال 
علي مكلذ : يا رسول الله هذا حقه قد جئت بهء فقال له النبئ َي : ادفعه إليه فأعطاه كيساً 
من صوف أبيض فقال: إِنْ هذا حقّك فخذه؛ فلا تمنع من جاءك من ولدي يطلب شيئاً فإنْه لا 
فقر عليك بعد هذاء قال الرّجل : فانتبهت والكيس في يديء؛ فناديت زوجتي وقلت لها : 
هاكء فناولتها الكيس فإذا فيه ألف دينار» فقالت لي : يا ذا الرّجل اثّق الله تعالى ولا يحملك 
القفر غلن أل ها لا تتححته: ون كنك حتدغيت يعمن التكار على ماله فازقدة إليه! فحدها 
بالحديث فقالت: إن كنت صادقاً فأرني حساب علي بن أبي طالب ظَكئْلِْ فأحضر الدستور 
وفتحه فلم يجد فيه شيئاً من الكتابة بقدرة الله تعائى 17 , 

أقول: روي في كتاب صفوة الأخبار عن جابر بن عبد الله الأنصاري مثله . 

4 - فض: من المسموعات بواسط في سنة اثنين وخمسين وستٌ مائة عن الحسن بن أبي 
بكر أن ابن سلامة القزاز حيث ذهبت عينه اليمنى وكان عليه دين لشخص يعرف بابن حنظلة 
الفزارئ فألح عليه بالمطالبة وهو معسرء فشكا حاله إلى الله سبحانه وتعالى» واستجار 
بمولانا أمير المؤمنين عَقكِدلِدُ فلمًا كان فى بعض الليالى رأى فى منامه عر الدّين أيا المعالى 
ابن طبيبي كه ومعه رجل آخره فدنا منه وسلّم عليه وسأله عن الرّجل» فقال له : هذا مولانا 
أمير المؤمنين عَِمْلادْ فدنا من الإمام وقال له : يا مولاي هذه عيني اليمنى قد ذهبت» فقال له : 
يدها الله عليك» ومدجده الكريمة إليها وقال: ليبا ِف أَنمَأها ول مَرَمْ فرجعت بإذن 
الله تعالى» وقد شاهد ذلك كل من في واسط والرجل موجود بها. 

٠‏ -يلء فضص: روى عبد الله بن مسعود بن عبد الدار» عن عيسى بن عبد الله مولى بني 
تميمء عن شيخ القاروني من قريش من بني هاشم قال: رأيت رجلاً بالشام قد اسودٌ وجهه 
وهو يغظيه؛ فسألته عن سبب ذلك قال: نعم قد جعلت علي لله أن لا يسألني أحد عن ذلك 
الأذى إلا أجبته وأخبرته, ني كنت شديد الوقيعة في على بن أبي طالب طم كثير السبّ لهء 
فبينما أنا ذات ليلة من الليالي نائم إذ أتاني آت في منامي فقال: أنت صاحب الوقيعة في على 

ابن أبي طالب؟ قلت: بلى» فضرب وجهي وقال: سورّد الله فاسود كما ترى9 . 
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بط الررفَ لمن يسآم ودر وَلَدكنَ أكثرٌ لناين لا يعلمور» (وقال تعالى» : « فل إن رَيَ بك 
لق لمن يَكلَهُ من بتاوو. ويَقدر لم وَمآ امقس ين تو فهر رضخ وهر كاد الرزقر» «وى. 

الزمر «9: « أولَمْ يلما أن لَه ينظ الرْقَ لمن ينك وَبَقِيدٌ إن فى كيلك كيني در 
ريج دام 

حمعسق [الشورى] «؟47): « لم مَفَإِلِيدُ ألسَّموتٍ وَالْارْضٍ ينسظ الرَزْقَ لِمن يِمَآه وَيَقْدد إن 
يكل نء علي «015 «وقال تعالى: ف وو تل َه أل لياوو. اف لاض ولك ميل يدر 
ما بَكاه إِنَّدُ يادو يبيتع 2507 

الزخرف «48»: < أَهْرْ يَفْيِمُونَّ يت رَيْكَ غَنُ قسمنا نتم معيشَهُم في لسرن الدذتياك 8 
الذاريات ١١ه»:‏ «وَن الل يدك وََا وُعدُودَ 7 فرت التمل وَالْارْضٍ إِنَمُ لمن يمل مآ أيه 
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هرت 400 . 

تفسير: قال الطبرسي تَكَدَنْةُ في قوله تعالى : « وُه يَررْقُ من يََلهُ بير حِسَابٍ قيل فيه 
أقرال: أحدها أنْ معناه: يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب من كثرته. 

وثانيها : أنه لا يرزق الناس في الدنيا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم» فلا يدل 
بسط الرزق على الكقار على منزلتهم عند الله ؛ وإن قلنا : إن المراد به في الآخرة فمعناه أن الله 
لا يثيب المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم التي سلفت منهم بل يزيدهم تفضّلاً . 

وثالثها : أنه يعطيه عطاءً لا يأخذه بذلك أحد, ولا يسأله عنه سائل» ولا يطلب عليه جزاءاً 
ولا مكافاة. 

ورابعها : أنه يعطيه من العدد الشيء الذي لا يضبط بالحساب ولا يأتي عليه العدد لأنّ ما 
يقدر عليه غير متناه ولا محصور فهر يعطي الشيء لا من عدد أكثر منه فينقص منه كمن يعطي 
الألف من الألفين والعشرة من الماثة. 

وخامسها : أنَّ معناه: يعطي أهل الجنّة ما لا يتناهى ولا يأتي عليه الحساب20©. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : لوَقٍ أل قو أي أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل : 
المراد بالسماء السحاب. وبالرزق المطر لأنه سبب الأقوات» «وَبَا ْمَدُونَ» من الثواب لأنّ 
الجثةفوق السماء الساعةء أن لأنّ الاعيان وثوابها مكتوبة مقدّرة في السماءء وقيل: إِنه 
مستأنف نخبره : ررب ألم وَالأضٍ إِنَمُ لَحَنَّ) وعلى هذا فالضمير «لما» وعلى الأزّل يحتمل 
أن يكون له ولما ذكر من أمر الآآيات والرزق والوعيد. ليَئْلَ مآ أتكْمْ نط4 أي مثل نطقكم 
كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقّق ذلك انتهى 9 . 

وقال الوالد العلآمة تَعَْنْةِ : يحتمل أن يكون التشبيه من حيث اتّصال النطق وفيضان 
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١‏ - من كتاب صفوة الأخبار روى الأعمش قال: رأيت جارية سوداء تسقي الماء وهي 
تقول: اشربوا حب لعليَ بن أبي طالب تَفثقة وكانت عمياء» قال: ثم أنيتها بمكّة بصيرة تسقي 
الماء وهي تقول: اشربوا حبّاً لمن رد الله علي بصري بهء فقلت: يا جارية رأيتك في المدية 
ضريرة تقولين: اشربوا حبَأ لمولاي علي بن أبي طالب َكيف وأنت اليوم بصيرة فما شأنك؟ 
فالت : بأبي أنت إِني رأيت رجلاً قال: ياجارية أنت مولاة لعلىّ بن أبي طالب تقئلة ومحته؟ 
فقلت نعمء فقال: اللّهمّ إن كانت صادقة فردٌ عليها بصرهاء فوالله لقد ردٌ الله عل بصري 
فقلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر وأنا من شيعة على بن أبي طالب :ئاة . 

؟١‏ - من كتاب كشف اليقين للعلامة قدّس الله روحه من كتاب الأربعين عن الأربعين 
قال: إِنّ الشاعر الببغاء وفد على بعض الملوك؛ وكان يفد عليه في كل سنة» فوجده في 
الصيدء فكتب وزير الملك يخبر بقدومهء فأمره بأن يسكنه في بعض دوره؛ وكان على تلك 
الدار غرقة كان الببغاء يبيت كل ليلة فيهاء ولها مطلع إلى الدرب؛ وكان كل ليلة يخرج 
الحارث بعد نصف اليل فيصيح بأعلى صوته: يا غافلين اذكروا الله» ثم يسبُّ علا » وكان 
الشاعر الببغاء ينزعج لصوته, فاتّفقَ في يعض الليالي أن الشاعر رأى في منامه أنّ النن 282 
قد جاء هو وعلى تَقكئة إلى ذلك الدرب». ووجد الحارث فقال النبيّ وَيقية لعلئ غكئلة: : 
اصفقه فله اليوم أربعون سنة يسببك. فضربه أمير المؤمنين تيلو بين كتفيهء فانتبه الشاعر 
منزعجاً من المنام» ثم اننظر الصوت الذي كان من الحارث كل وقت فلم يسمعه؛ فتعجب م 
ذلك» ثم رأى صياحاً ورجالاً قد أقبلوا إلى دار الحارث» فسألهم الخبر فقالوا له: إِنّ 
الحارث حصل له بين كتفيه ضربة بقدر الكفت» وهي تنش وتمنعه القرار فلم يكن وقت 
الصباح إلا وقد مات» وشاهده بهذه الحال أربعون نفساً . 

وكان ببلد الموصل شخص يقال له أحمد بن حمدون بن الحارث العدوي. كان شديد 
العناد كثير البغض لمولانا أمير المؤمنين معد فأراد بعض أهل الموصل الحجّ. فجاء إليه 
يودّعه, فقال له: إني قد عزمت على الخروج إلى الحج فإن كان لك حاجة تعرّفني حتّى 
أقضيها لك. فقال: إن لي حاجة مهمة وهي سهلة عليك» فقال له : مرني بها حتّى أفعلها 
فقال: إذا قضيت الحج ووردت المدينة وزرت النبيّ مه فخاطبه عنّْي وقل : يا رسول الله ما 
أعجبك من علي بن أبي طالب حتَّى تزوّجه بابنتك؟ عظم بطنه أو دقّة ساقه أو صلعة رأسه؟ 
وحلّفه وعزم عليه أن يبلّغه هذا الكلام: فلمًا ورد المدينة وقضى حوائجه أنسي تلك الوصيّة : 
فرأى أمير المؤمنين َه في منامه فقال له : ألا تبلّغ وصيّة فلان إليك؟ فانتبه ومشى لوقته إلى 
القبر المقدس وخاطب النبي نه بما أمره ذلك الرجل به ثم نام فرأى أمير المؤمنين تطككلة 
فأخذه ومشى هو وإياه إلى منزل ذلك الرجل» وفتح الأبواب وأخذ مدية فذبحه 2 بهاء ثم 
مسح المدية بملحفة كانت عليه؛ ثم أتى سقف باب الدار فرقعه بيده ووضع المدية تحته 
وخرج»ء فانتبه الحا منزعجاً من ذلك» وكتب صورة المنام هو وأصحابه؛ وانتبه سلطان 


06 - باهب / ما ظهر فى المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته... وفرق 


الموصل في تلك الليلة وأخذ الجيران والمشتبهين ورماهم في السجن» وتعججب أهل 
الموصل من قتله حيث لم يجدوا تقبأ ولا تسليقاً على حائط ولا بابأً مفتوحاً ولا قفلاً» وبقي 
السلطان متحيراً في أمره ما يدري ما يصنع في قضيّته » فإِنّ ورود واحد من الخارج متعذّر مع 
هذه العلامات ولم يسرق من الدار شيء البثّة» ولم تزل الجيران وغيرهم في السجن إلى ورود 
الحاج من مكة» فلقي الجيران ف في السّجن فسأل عن ذلك فقيل : إِنْ في الليلة الفلانيّة وجدوا 
فلانأ مذبوحاً في داره ولم يعرف قاتلهء ٠‏ ففكر وقال لأأصحابه : : أخرجو! صورة المنامء فإذا 
هي ليلة القتل؛ ثم مشى هو والناس بأجمعهم إلى دار المقتول» فأمر بإخراج الملحفة 
وأخبرهم بالدم فيهاء فوجدوها كما قال؛ ثم أمر برفع المردّم فرفع فوجد السكين تحتهء 
فعرفوا صدق منامهء وأفرج عن المحبوسين ورجع أهله إلى الإيمان» وكان ذلك من ألطاف 
الله تعالى في حق بريته . 


وكان في الحلّة شخص من أهل الدين والصلاح ملازم لتلاوة الكتاب العزيز؛ فرجمه 
الجنّ فكان تأتي الحجارةٌ من الخزائن والروازن المسدودة» وألحوا عليه بالرجم وأضجروه. 
وشاهدت أنا المواضع التي كان يأتي ا ا 
ووضعها في منزله وقراءتها فيه؛ ولم ينقطع عنه الرجم مذة» فخطر بباله أله دخل ووقف على 
باب البيت الّذي كان يأتي الرجم منهء فخاطبهم وهو لا يراهم» فقال : والله لئن لم تنتهوا عني 
لأشكوتكم إلى أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب نكلة فانقطع عنه الرجم في الحال ولم يعد 
إليه . 





ونقل أبن الجوزي وكان حنبلي المذهب في كتاب تذكرة الخواص: كان عبد الله بن 
اي 0 عليه على ذلك خمسين سنة؛ فخرج في بعض سني 
الحج و وأخذ معه خمسمائة دينار إلى موقف الجمّال بالكوفة ليشتري جمالاً للحج  ٠‏ فرأى 
امرأة علويّة على بعضالمزابل تنتف ريش بظة ميّتة» قال: فتقدمت | إليها فقلت : ولم تفعلين 
هذا؟ فقالت : يا عبد الله لا تسأل عمًا لا يعنيك, ٠‏ قال: فوقع في خاطري من كلامها شيء. 
فألححت عليها فقالت : يا عبد الله قد ألجأتني إلى كشف سرّي إليك. أنا امرأة علويّة ولي 
مطاف عات ا بن تعره لبن اماما ا ا ل ل 
فأخذت هذه البظة أصلحها وأحملها إلى بناتي يأكلنهاء قال: فقلت في نفسي : ويحك يا ابن 
المبارك أين أنت عن هذه؟ فقلت : افتحي حجركء ففتحت فصبيت الدنائير في طرف إزارها 
وهي مطرقة لا تلتفت» قال : : ومضيت إلى المنزل ونزع الله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام 
ا ا فخرجت أتلقّى جيراني وأصحابي. 
فجعل كل من أقول له ا يقول لي وأنت قبل اله حجهك وشكر 





فرأيت رسول الله وي في المنام وهو يقول لي : يا عبد الله لا تعجب فإنّك أغثت ملهوفة من 
ولدي؛ فسألت الله أن يخلق على صورتك ملكا يحجّ عنك كل عام إلى يوم القيامة» فإن شئت 
أن تحجّ وإن شئت لا تحجٌ. 

ونقل ابن الجوزيّ في كتابه قال: قرأت في الملتقط - وهو كتاب لجدّه أبي الفرج بن 
الجوزي - قال: كان ببلخ رجل من العلويّين نازلاً بها وله زوجة وبنات فتوفي» قالت المرأة: 
فخرجت بالبنات إلى سمرقند خوفاً من شماتة الأعداءء واتّفق وصولي في شدّة البرد 
فأدخلت البنات مسجداً فمضيت لأحتال في القوت» فرأيت الثّامي مجتمعين على شيخ 
فسألت عنه فقالوا : هذا شيخ البلد» فشرحت له حالي فقال: أقيمي عندي البيّئة أنّك علوية, 
ولم يلتفت إِليّء فيئست منه وعدت إلى المسجدء فرأيت في طريقي شيخاً جالساً على دك 
وحوله جماعة؛ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ضامن البلد وهو مجوسييٌ ‏ فقلت عسى أن يكون 
عنده فرج فحذثته حديثي وما جرى لي مع الشيخ. فصاح بخادم له فخرجء فقال: قل 
لسيّدتك تلبس ثيابهاء فدخل فخرجت امرأة ومعها جوار» فقال لها : اذهبي مع هذه المرأة 
إلى المسجد الفلاني واحملي بناتها إلى الذار. فجاءت معي وحملت البنات» وقد أفرد لنا 
داراً في دارهء وأدخلنا الحمّام؛ وكسانا ثياباً فاخرة» وجاءنا بألوان الأطعمة. وبتنا بأطيب 
ليلة» فلمًا كان نصف الليل رأى شيخ البلد المسلم في منامه كأنّ القيامة قد قامت واللّواء على 
رأس محمد مييق وإذا قصر من الزمرّد الأخضر فقال: لمن هذا؟ فقيل له: لرجل مسلم . 
موخدء فتقذم إلى رسول الله عو فأعرض عنه» فقال: يا رسول الله تعرض عنّي وأنا رجل 
مسلم؟ فقال له: أقم البيّنة عندي أنّك مسلم! فتحيّر الرجل » فقال له رسول الله ميك : نسيت 
ما قلت للعلوية؟ وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره: فانتبه الْرّجل وهو يلطم ويبكي». 
وبعث غلمانه في البلد وخرج بنفسه يدور على العلويّة: فأخبر أنّها في دار المجوسئ» فجاء 
إليه فقال: أين العلويّة؟ قال: عنديء قال: أريدهاء قال: ما إلى هذا سبيل . قال: هذه ألف 
دينار وسلْمهِنَ إلىّ» قال: لا والله ولا مائة ألف ديئارء فلمًا ألحَ عليه قال له: المنام الذي 
رايت أنت رابعه أنا أيفا: والقصر الذي رأيته لى خلق. وأنت تَدلٌ على بإسلامك» والله ما 
نمت ولا أحد في داري إلا وقد أسلمنا كلّنا على يد العلويّة: وَعَاد من بركاتها عطيناء ورأيت 
رسول الله مي وقال لي : القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلوية» وأنتم من أهل الجنّة: 
خلقكم الله مؤمنين في القدم. 


ونقل أيضاً في كتابه عن أبي الدّنيا أن رجلاً رأى رسول الله 2ه في منامه وهو يقول : 
امض إلى فلان المجوسي وقل له : قد أجيبت الدّعوة» فامتنع الرّجل من أداء الرسالة لئلا يظة 
المجوسي أنه يتعرّض لهء وكان الرّجل في دنيا واسعة؛ فرأى رسول الله 426 ثائياً وثالناً: 
فأصبح فأتى المجوسي وقال له في خلوة من النّاس: أنا رسول رسول الله إليك وشو يقول 


06 - باب / ما ظهر فى المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته... ارخا 





لك: قد أجيبت الدّعوة» فقال له: أتعرفني؟ فقال: نعم» فقال: إن أنكر دين الإسلام ونبرٌة 
محمّد َي فقال: أنا أعرف هذا وهو الذي أرسلني إليك مرّة ومرّة» فقال: أنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله ويد ودعا أهله وأصحابه وقال لهم : كنت على ضلال وقد 
رجعت إلى الحقّ فأسلمواء فمن أسلم فما في يده له ومن أبى فلينزع عمًا لي عنده فأسلم 
القوم وأهله» وكانت أبنته مزوجة من ابنه» ففرّق بينهماء ثم قال لي : أتدري ما الدّعوة؟ 
فقلت : لا والله وأثا أريد أن أسألك عنها السّاعة» فقال: لما زوّجت ابنتي صنعت طعاماً 
ودعوت الئاس فأجايواء وكان إلى جانبنا قوم أشراف فقراء لا مال لهم فأمرت غلماني أن 
يبسطوا لي حصيراً في وسط الدّاره فسمعت صبيّة تقول لأمها : يا أُمّاه قد آذانا هذا المجوسيّ 
برائحة طعامه » فأرسلت إليهنّ بطعام كثير وكسوة ودنانير للجميع فلمًا نظروا إلى ذلك قالت 
الصبيّة للباقيات : والله ما تأكل حتّى ندعو له فر فعن أيديهنَ وقلن: حشرك الله مع جدنا 
رسول الله ينية وأمّن بعضهنٌ» فتلك الدعوة التي أجيبت. 


ونقل ابن الجوزيّ أيضاً في كتابه عن جه أبي الفرج بإسناده إلى ابن الخضيب قال: كنت 
كانا للسئدة أ المتر كر قينا إنا فى الديوات إذا نخادم صيخر قن خرح من مكنها وسة كت 
فيه ألف دينار» فقال: السيدة تقول لك: فرّق هذا في أهل الاستحقاق فهو من أطيب مالى» 
واكتب أسماء الذين تفرقه فيهم حتى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم. قال : 
فمضيت إلى منزلي وجمعت أصحابي وسألتهم عن المستحقين: فسمّوا لي أشخاصاً ففرّقت 
فيهم ثلاثمائة دينار وبقي الباقي بين يدي إلى نصف اللّيل» وإذا بطارق يطرق الباب» فسألته 
من هو؟ فقال : فلان العلوي - وكان جاري - فأذنت له فدخل» فقلت له : ما شأنك؟ فقال : 
ني جائع؛ فأعطيته من ذلك ديناراً فدخلت إلى زوجتي فقالت: ما الذي عناك في هذه 
الساعة؟ فقلت: طرقني في هذه السّاعة طارق من ولد رسول الله وك ولم يكن عندي ما 
أطعمه فأعطيته ديناراً أخذه وشكر لي وانصرف. فخرجت زوجتي وهي تبكي وتقول: أما 
تستحبي يقصدك مثل هذا الرّجل وتعطيه ديناراً وقد عرفت استحقاقه؟ أعطه الجميع. فوقع 
كلامها في قلبي » وقمت خخلفه فناولته الكيس» فأخذه وانصرفء فلمّا عدت إلى الدار ندمت 
وقلت: السّاعة يصل الخبر إلى المتوكل وهو يمقت العلويّين فيقتلني فقالت لي زوجتي : لا 
تخف واتكل على الله وعلى جذّهم. فبينا نحن كذلك إذ طرق الباب والمشاعل في أيدي 
الخدمء وهم يقولون: أجب السيّدة؛ فقمت مرعوباً وكلّما مشيت قليلاً تواترت الرسل؛ 
فوقفت على ستر السيّدة فسمعتها تقول: يا أحمد جزاك الله خيراً وجزى زوجتك؛ كنت 
السَاعة نائمة فجاءني رسول الله يي وقال: «جزاك الله خيراً وجزى زوجة ابن الخضيب 
خيراً» فما معنى هذا؟ فحدّثتها الحديث وهي تبكي» فأخرجت دنانير وكسوة وقالت: هذا 
للعلوي وهذا لزوجتك وهذا لك؛. وكان ذلك يساوي مائة ألف درهم: فأخذت المال 


وجعلت طريقي على بيت العلوي فطرقت الباب فقال من داخل المنزل: هات ما معك يا 
أحمدء وخرج وهو يبكي فسألته عن بكائه فقال: لما دخلت منزلي قالت لي زوجتي : ما هذا 
الْذي معك؟ فعرّفتها فقالت لي: قم بنا حبّى نصلي وندعو للسيّدة ولأاحمد وزوجته؛ فصلينا 
ودعوناء ثم نمت فرأيت رسول الله عن في المنام وهو يقول: قد شكرتهم على ما فعلوا 
معك فالساعة يأتونك بشيء فاقبل منهم . انتهى ما أخرجته من كتاب كشف اليقيد 29 , 
١‏ - كنز الكراجكي: حذثني علي بن أحمد اللّغوي بميّافارقين في سنة تسع وتسعين 
وثلاثمائة؛ قال: دخلت على أبي الحسن علي السلماسي في مرضته التي توفي فيها فسألته 
عن حاله» فقال: لحقتني غشية أغمي علي فيهاء فرأيت مولاي أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه قد أخذ بيدي وأنشأ يقول: 
فإن آل محمّد في الأرض غرق جهلها وسفينتهم حمل الذي طلب النجاة وأهلها(» 
فاقبض بكفك عروة لا تخش منها فصلها 
ومنه عن محمد بن عبيد الله الحسينيّ» عن أبيهء عن أحمد بن محبوب قال: سمعت أنا 
جعفر الطبريّ يقول: حدّئنا هنّاد بن السريّ قال: رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات الله عليه وآله في المنام فقال لى: يا غتاد:: قلت:: لبيك يا أمير لوعن قال: 
أنشدني قول الكميت: 
ويومالدوح دوح غدير خم أيانلناالولايةلوأطيعا 
ولك نّالرجال تيايعورها فلمأر مثلها أمراً شنيعا 
قال فأنشدته فقال لي : خذ إليك يا هنادء فقلت: هات يا سيّديء فقال 8 : 
ولم أر مثل ذاك اليوميوماً ولمأرمئلهحمقَّاً أضيع”() 
11 - باب جوامع معجزاته صلوات الله عليه ونوادرها 
١‏ -يج: روي عن رميلة أن علياً ث2 مر برجل يخبط : هو هوء فقال: يا شابٌ لو قرأت 
القرآن لكان خيراً لك: فقال: إِنّي لا أحسنه ولوددت أن أحسن منه شيئاً» فقال: ادن متّى: 
فدنا منه فتكلّم في أذنه بشيء خفيّ» فصر الله القرآن كله في قلبه يحفظه كل0©». 











. 474 كشف اليقين»ء ص‎ )1١( 
: الشعر هكذا في الأصل‎ )0( 
وسفينهم حمل الذي ططلبالنتجةوأهملها‎ 
فاقفبض بكفك عروة لا تتهشى متبهنا لشبتكيها‎ 
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اباتك “عوامة مفجزانة علواك الله عليه ونواذ ره لخر 








١‏ ديج: روي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر #2 قال: قرئ عند أمير 
لمؤنين تع « إذا رلك الْأَرْسُ رِلْرَامَ» إلى أن بلغ قوله : «وَقَالَ اليتن م 1 9 لتر 
مرت أجاره مَأ 4 قال : أنا الإنسان وإيّاي تحدّث أخبارهاء فقال له ابن الكوّاء : م 
امرض ري اران رجَال يفون ملا إسيلخ» قال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم. 
ونحن أصحاب الأعراف نوقف بين الجنّة والنارء ولا يدخل الجنّة إل من عرفنا وعرفئاه. 
ولا يدخل الثار إل من أنكرنا وأنكرناه» وكان علي عمد يخاطبه بويحك» وكان يتشيّع. 
فلمًا كان يوم النهروان قاتل علياً يكيلا ابن الكرّاء . 

وجاءه َئلاة رجل فقال: إِنْي أحبّك» فقال أمير المؤمنين تكله : كذبت فقال الرجل : 
سبحان الله كأنّك تعلم ما في قلبي ! وجاءه آخر فقال: ني أحبكم أهل البيت - وكان فيه لين - 
فأثنى عليه عندهء فقال أمير المؤمنين ك1 : كذبتم لا يحبّنا مخنّث ولا ديّوث ولا ولد زناء 
ولا من حملته أَمّه في حيضهاء فذهب الرّجل فلمًا كان يوم صفّين قتل مع معاوية7 . 

و - يج روي أنه صعب على المسلمين قلعة فيها كمّار وينسوا من فتتحها فقعد في المجنيق 
ورماه الناس إليها وفي يده ذو الفقارء فنزل عليهم وفتح القلعة(. 

ع - يج : روي عن محمد بن سنان قال: دخلت على الصادق تلقل فقال لي : من 
بالباب؟ قلت: رجل من الصين» قال: فأدخله». فلمًا دخل قال له أبو عبد الله غكلاة : هل 
تعرفوننا بالضَّين؟ قال: نعم يا سيّدي» قال: وبماذا تعرفوننا؟ قال: يا ابن رسول الله إِنَّ عندنا 

شجرة تحمل كل سنة ورداً يتلوّن كل يوم مرّتين» فإذا كان وَل النهار نجد مكتوباً عليه دلا إله 
لال ا ل ل ل إلا الله على خليفة 
رسول الله»0 

50 - وكان علي 2 صبياً - #أرأة كبز 
الأصنام فخفت أن يعلم كبار قريش » فقالت اتاعبيا أخيرك بأ عسيامن هذا إن ات 
بالموضع الذي كانت أصنامهم فيه منصوبة وعليٌ في بطني» فوضع رجليه في جوفي شديداً لا 
يتركني أن أقرب من ذلك الموضع الْذي فيه : وإنما كنت أطوف بالبيت لعبادة الله لا 
للأصناء©) . 


١‏ -شا: ومن آيات أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبيّناته التي اتفرد بها ممّن عداه ظهور 


العدو من ذلك بما فيه الحجة عليه هذا مع كثرة المنحرفين عنه والأعداء له وتوافر أسياب 
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4 ؟ بحار الأنوار / ج١4‏ 
دواعيهم إلى كتمان فضله وجحد حمّه ؛ وكون الدّنيا في يد خصومه وانحرافها عن أوليائه: 
وما اتتفق لأضداده من سلطان الدّنياء وحمل الجمهور على إطفاء نوره ودحض أمره؛ فخرق 
الله العادة بنشر فضائله وظهور مناقبه» وتسخير الكل للاعتراف بذلك والإقرار بصحّته. 
وأندحاض ما احتال به أعداؤه في كتمان مناقبه وجحد حقوقه, حتّى تنت الحبجة له وظهر 
البرهان بحقّه؛ ولمًا كانت العادة جارية بخلاف ما ذكرناه فيمن ات له من أسباب خمول أمره 
ما اتفق لأمير المؤمنين تققئلة فانخرقت العادة فيه دل ذلك على بينونته من الكاقة بباهر الآية 
على ما وصفناهء وقد شاع الخبر واستفاض عن الشعبي أنه كان يقول: لقد كنت أسمع خطباء 
310 يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نئة على منابرهم وكأنّما يشال بضبعه إلى 
السماءء وكنت أسمعهم يمدحون أسلافهم على منابرهم وكأنّْهِم يكشفون عن جيفة. 

وقال الوليد بن عبد الملك لبنيه يوماً: يا بنيّ عليكم بالدين فإِنّي لم أر الدين بنى شيئاً 
فهدمته الدّنياء ورأيت الدّنيا قد بنت بنياناً فهدمه الدين» ما زالت أصحابنا وأهلنا يسيّون علب 
ابن أبي طالب (عَلك ) ويدفنون فضائله ويحملون النّاس على شنآنه ولا يزيده ذلك مد 
القلوب إلا قرباً. ويجهدون في تقريبهم من نفوس الخلق ولا يزيدهم ذلك إلا بعداً وفيما 
انتهى إليه الآمر من دفن فضائل أمير المؤمنين والحيلولة بين العلماء ونشرها ما لا شبهة فيه 
على عاقل» حتّى كان الرّجل إذا أراد أن يروي عن أمير المؤمنين نضئلة رواية لن يستطيع أن 
يصفها بذكر أسمه ونسبه ويدعوه الضرورة إلى أن يقول : حدّثني رجل من أصحاب رسول 
الله ويقول: حذثني رجل من قريشء ومنهم من يقول: حدّثني أبو زينب» وروى عكرمة عن 
عائشة في حديثها له يبمرض رسول الله نيه ووفاته فقالت في جملة ذلك: فخرج رسول 
الله وق متوكتاً على رجلين من أهل بيته أحدهما الفضل بن العبّاس» فلمًا حكى عنها ذلك 
لعبد الله بن العبّاس قال له : أتعرف الرّجل الآخر؟ قال : لا لم تسمّه لي قال : ذلك علي بن أبي 
طالتع وما كانت أُمّنا تذكره بخير وهي تستطيع . 


وكانت الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذكره بحيرء بل تضرب الرقاب على وللكاء 
وتعرض للنّاس باليراءة منه والعادة جارية فيمن اتّفق له ذلك أن لا يذكر على وجه بخير فضلاً 
عن أن يذكر له فضائل أو يروى له مناقب أو يثبت له حببّة لحقّ وإذا كان ظهور فضائله ظكئة 
وانتشار مناقبه على ما قدّمنا ذكره من شياع ذلك في الخاصّة والعامّة وتسخير العدرٌ والولي 
لنقله ثبت خخرق العادة فيه» وبان وجه البرهان فيه بالآية الباهرة على ما قدّمئاه. 


ومن أيات الله تعالى فيه أنه لم يمنَ أحد في ولده وذرَيّته بما مُتى تال فى ذَرَيّته » وذلك أنّه 
لم يعرف خوف شمل جماعة من ولد نبي ولا إمام ولا ملك زمان ولا بر ولا فاجر كالخوف 
والإخحافة والإرهاب ما لحق ذرَّيّة أمير المؤمنين ظئلة وولدهء ولم يجر على طائفة من التّاس 
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من صروف النكال ما جرى عليهم من ذلك » فقتلوا بالفتك والغيلة والاحتيال؛ وبني على كثير 
منهم - وهم أحياء - البنيان» وعذّبوا بالجوع والعطش حتى ذهبت أنفسهم على الهلاك» 
وأحوجهم ذلك إلى التمزّق في ذلك ومفارقة الديار والأهل والأوطان»؛ وكتمان نسبهم عن 
أكثر الثاس. وبلغ بهم الخوف إلى الاستخفاء عن أحبّائهم فضلاً عن الأعداء وبلغ هربهم من 
أعدائهم إلى أقصى الشرق والغرب» والمواضع النائية عن العمارة وزهد في معرفتهم أكثر 
الثاس» ورغبوا عن تقريبهم والاختلاط بهم مخافة على أنفسهم وذراريهم من جبابرة الزمان» 
وهذه كلّها أسباب تقتضي انقطاع نظامهم واجتثاث أصولهم وقلة عددهم. وهم مع ما وصفئأه 
زتره احتدين الأبباءوالصالكن والارلاء بل أكثر من ذراري أحد من النّاس قد طبّقوا 
الأرض بكثرتهم البلادء وغلبوا في الكثرة على ذراري أكثر العباد. هذا مع اختصاص 
مناكحهم في أنفسهم دون البُعداء وحضرها فى دوي اسارهه ليد من الأغرياء: وفي ذلك 
خرق العادة على ما بِيّناه» وهو دليل الآية الباهرة في أمير المؤمنين عئْلة: كما وصفناه وبيئاى 
وهلا مالا شية قله والعند 1 

- ووقال الصّادق تك : إِنْ رسول الله َي لما أظهر لليهود ولجماعة من المنافقين 
المعجزات فقابلوها بالكفر أخبر الله بو عنهم بأنّه جل ذكره ختم على قلوبهم وعلى 
لي ا 0 من أخبار هؤلاء 
المكذيك المدكووفقة أحوالهم» حتّى إذا نظروا إلى أحوالهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
وشاهدوا ما هناك من ختم الله يت عليها ازدادوا بالله معرفة» وبعلمه بما يكون قبل أن يكون 
يقيناً» حتّى إذا شاهدوا هؤلاء المختوم عليهم وعلى جوارحهم يخبرون على ما قرأوه من 
اللوح المحفوظ وشاهدوه في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ازدادوا بعلم 
الله يويك بالغائيات يقيئاً» قال: فقالوا: يا رسول الله فهل في عباد الله من يشاهد هذا 
الختم كما تشاهده الملاتكة؟ فقال رسول الله 4825: بلى محمّد رسول الله شاهده بإشهاد الله 
تعالى له؛ ويشاهده من ته أطوعهم لله كوخ وأشدّهم جذاً في طاعة الله وق وأفضلهم في 
دين الله يبع ٠‏ فقالوا: بِيّنه يا رسول الله. وكل منهم يتمثى أن يكون هوء فقال رسول 
الله عنقي : دعوه يكن ممّن شاء الله؛ فليس الجلالة في المراتب عند الله بوك3 بالتمتيى ولا 
بالنظني ولا بالاقتراح» ولكنه فضل من الله يوي على من يشاء يوفقه للأعمال الصالحة 
يكرمه بهاء » فيبلغه أفضل الدرجات وأفضل المراتب. إِنَ الله تعالى سيكرم بذلك من يريكمه 
في غدء فجدُوأ : في الأعمال الصالحة» فمن وققه الله لما يوجب عظيم كرامته عليه فللّه عليه 
في ذلك الفضل العظيم . 

قال غقكئلة: فلمًا أصبح رسول الله 86 وغصٌّ مجلسه بأهله وقد جد بالأمس كلّ من 
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خيارهم في خيار عمله وإحسانه إلى ريّه قدمه يرجو أن يكون هو ذلك الخيّر الأفضل» فقالوا : 
يا رسول الله من هذا عرّفناه بصفته إن لم تنص لنا على اسمهء فقال رسول الله 4825 : هذا 
الجامع للمكارم. الحاوي للفضائل» المشتمل على الجميل قاض عن أخيه ديئاً مجحفاً إلى 
غريم» سغب غاضب لله تعالى» قاتل لغضبه ذاك عدو الله. مستحي من مؤمن معرضاً عنه 
لخجله مكايداً في ذلك الشيطان الرجيم حتّى أخزاه الله عنه ووقى بنفسه نفس عبد الله مؤمه 
حتّى أنقذه من الهلكة ثم قال رسول الله ننه : أيُكم قضى البارحة ألف درهم وسبعمائة 
درهم؟ فقال علي بن أبي طالب عقِمةِ : أنا يا رسول الله فقال رسول الله يَننقيه : يا على 
فحدّث إخوانك المؤمنين كيف كانث قصّته أصدّقك لتصديق الله إياك, فهذا الرّوح الأمين 
أخبرني عن الله تعالى أله قد هذّبك عن القبيح كله ونرُهك عن المساوئ بأجمعها وخصّك 
بالفضائل من أشرفها وأفضلهاء لا يتّهمك إلا من كفر به وأخطأ حطّ نفسه. 


فقال على 22 : مررت البارحة بملان ابن فلان المؤمن. فوجدت فلاناً وأنا أتّهمه 
بالتفاق» وقد لازمه وضيق عليهء فناداني المؤمن : يا أخا رسول الله وكشاف الكرب عن وجه 
رسول الله وقامع أعدائه عن حبيبه أغثني واكشف كربتي ونجني من غمّي , سل غريمي هذا 
لعله يجيبك ويؤجّلي فإنّي معسرء فقلت له : الله إنك لمعسر؟ فقال : يا أخا رسول الله لئن 
كنت أستحل الكذب فلا تأمنئي على يميني أيضاً: فإني معسر وفي قولي هذا صادق. وأوثّر 
لله وأجِله أن أحلف به صادقاً أو كاذياً فأقبلت على الرّجل فقلت: إِنّي أجل نفسي عن أن 
يكون لهذا علىّ يد وأجلّك أيضاً عن أن يكون له عليك يد أو مثّة؛ وأسأل مالك الملك الذي 
لا يؤنف من سؤاله ولا يستحيى من التعرض لثوابه» ثم قلت : اللّهمّ بحقّ محمّد وآله الطيّبين 
لما قضيت عن عبدك هذاء هذا الدين» فرأيت أبواب السّماء تنادي أملاكها : يا أيا الحسن مر 
هذا العبد يضرب بيده إلى ما شاء ممّا بين يديه من حجر ومدر وحصاة وتراب يستحيل فى يده 
ذهبأء ثم يقضي منه دينه ويجعل ما يبقى نفقته وبضاعته التي يسدّ بها فاقته ويمون بها عياله: 
فقلت : يا عبد الله قد أذن الله بقضاء دينك وإيسارك بعد فقرك: اضرب بيدك إلى ما تشاء مما 
أمامك فتناولف إن الله يحوّله في يدك ذهباً إبريزاً. فتناول أحجاراً ثم مدراً فانقلبت له ذهياً 
أحمر؛ ثم قلت له : افصل له منها قدر دينه فأعطهء ففعل. قلت: فالباقي لك رزق ساقه الله 
تعالى إليك فكان الذي قضاه من دينه ألفاً وسبعمائة درهم: وكان الذي بقي أكثر من مائة ألف 
درهم؛ فهو من أيسر أهل المديئة . 


لم قال رسول الله م : إن الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلق إِنَّه يضرب ألفاً 
وسبعمائة في ألف وسبعمائة» م ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرّةء ثم 
أخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك في الجن من القصور قصر من ذهب وقصر من فط 
ونصر من لؤلؤ وقصر من زيرجد وقصر من جوهر وقصر من نور ربٌ العرّة» وأضعاف ذلك من 
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العبيد والخدم والخيل والنجب تطير بين سماء الجنّة وأرضها. ٠‏ فقال علي طَلعئلة : حمداً لربي 
وَشكرا قال رسول الله شه : وهذا العدد فهو عدد من يدخلهم الجنة ويرضى عنهم 
لمحبتهم لك». وأضعاف هذا العدد من يدخلهم الثّار من الشياطين من الجن والإنس ببغضهم 
لك ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إِيَّاك . 

ثم قال رسول الله 25 : أيْكم قتل البارحة رجلاً غضباً لله ولرسوله؟ فقال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : أناء وسيأتيكم الخصوم الآنء فقال رسول الله 89 : حدّث إخوانك 
المؤمئين القصّة. فقال علي 132 : كنت في منزلي إذ سمعت رجلين خارج داري يتدارءان 
فدخلا إليّ؛ فإذا فلان اليهودي وفلان رجل معروف في الأنصارء فقال اليهوديٌ: يا أبا 
الحسن اعلم أنه قد بدت لي مع هذا حكومة فاحتكمنا إلى محمّد صاحبكم فقضى لي عليه 
فهو يقول: لست أرضى بقضائه فقد حاف ومال وليكن بيني وبينك كعب بن الأشرف» فأبيت 
عليه فقال: أفترضى بعلي؟ فقلت : نعم» فها هو قد جاء بي إليك» فقلت لصاحيه : أكما 
يقول؟ قال: نعمء ثم قلت: أعد عليٌ الحديث؛» فأعاد كما قال اليهودي. ثم قال لي : يا على 
فاقض بيننا بالحقٌء فقمت أدخل منزليء فقال الرجل: إلى أين؟ قلت: أدخل آنيك بما به 
أحكم بالحكم العدل؛ فدخلت واشتملت على سيفي وضربته على حبل عاتقه؛ فلو كان جبلاً 
لقددته فوقع رأسه بين يديه . 

فلما فرغ علي 92ئ: من حديثه جاء أهل ذلك الرّجل بالرجل المقتول وقالوا: هذا ابن 
عمك قتل صاحبنا فاقتصٌ منه؛ فقال رسول الله ييه : لا قصاص فقالوا أو دية» فقال رسول 
الله يَنقية : ولا دية لكم هذا والله قتيل الله لا يودىء إِنّ عليّاً قد شهد على صاحبكم بشهادة. 
والله يلعنه بشهادة علىّ» ولو شهد عل على الثقلين لقبل الله شهادته 0 نه الصَادق 
الأمين» ارفعوا صاحبكم هذا وادفنوه مع اليهود فقد كان منهم. فرفع وإذا أوداجة'تشستب وما 
وبدنه قد كسي شعراًء فقال على تقكئلة : يا رسول الله ما أشبهه إلا بالخنزير في شعره! فقال 
رسول الله مَتِيْقدةِ : يا علي أوليس لو جئت بعدد كلّ شعرة منه مثل عدد رمال الدُّنِيا حسنات 
لكان كنيرا؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال رسول الله عه : يا أبا الحسن إِنّْ هذا القتل الذي 
فتلت به هذا الرّجل قد أوجب الله لك به من الثواب كأنّما أعتقت رقاباً بعدد رمل عالج الدنياء 
وبعدد كل شعرة على هذا المنافق» وإِنْ أقل ما يعطي الله بعتق رقبة لمن يهب له بعدد كل شعرة 
من تلك الرقبة ألف حسنة» ويمحو عنه ألف سيّئة» فإن لم يكن له فلأ بيه فإن لم يكن لأ بيه 
نات فإن لم يكن لها فلأخيهء فإن لم يكن له فلذويه وجيرانه وقراباته . 

ثم قال رسول الله وي : أيكم استحيا البارحة من أخ له في الله لما رأى به خلة ثمّ كايد 
الشيطان في ذلك الأخ ولم يزل به حتّى غلبه؟ فقال على عيذ : أنايا رسول الله» فقال رسول 
الله وي : حدث به يا علي إخوانك المؤمنين ليتأسَوا بحسن صنيعك فيما يمكنهم ‏ وإن كان 
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المعاني من المبدأ بقدر الحاجة من غير علم بموضعه ومحلّ وروده فيكون التشبيه أكمل . 

١‏ -ب:# ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفره عن أبيه قال: قال رسول الله 4826 : إن 
الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قذّر لهاء ولكن لله 
فضول فاسألوا الله من فضله7" . 

» محمد بن القاسم المفسر. عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن الحسن بن علي‎ 43 - ١ 
عن أبيهء عن جدّه» عن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر نوي قال: سأل الصادق جعفر بن‎ 
محمّد يي عن بعض أهل مجلسه فقيل : عليل» فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده‎ 
دنفاًء فقال له: أحسن ظتّك بالله» قال: أمَا ظنّي بالله فحسن» ولكن عمّي لبناتي ما أمرضني‎ 
غير غمى بهنّ ؛: فقال الصادق 2كئ: : الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه‎ 
لإصلاح حال بناتك أما علمت أنَّ رسول الله ونه قال: لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت‎ 
أغصانها وقضبانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداء معلقة يقطر من بعضها اللّبن» ومن بعضها‎ 
العسل؛ ومن بعضها الدهن» ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ؛ وعن بعضها الثياب»‎ 
وعن بعضها كالنبق فيهوي ذلك كله نحو الأرض» فقلت في نفسي : أين مقرٌ هذه الخارجات‎ 
عن هذه الأثداء؟ وذلك أنه لم يكن معي جبرئيل لأنْي كنت جاوزت مرتبته: واختزل دوني»‎ 
فناداني ربي عو في سرّي : يا محمّد هذه أنبتّها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات‎ 
المؤمنين من أُمَتك وبنيهم فقل لآباء البناث: لا تضيقنَ صدوركم على فاقتهنّ فإني كما‎ 
, 0 خلقتهنّ أرزقه:‎ 

بيان: السميذ بالذال المعجمة والمهملة الدقيق الأبيض؛ والاختزال: الانفراد 
والاقتطاع . 

: شي: عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبيّ ين قال: لما نزلت هذه الآية‎ - ١ 

وَشَكَلُوا أَشَّهَ من فصَط 00 , قال: فقال أصحاب النبيّ ني : ما هذا الفضل؟ أيكم 

يسأل رسول الله وَتةِ عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالب قت : أنا أسأله فسأله 
عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول الله ع : إِنْ الله خلق خلقه وقسّم لهم أرزاقهم من 
حلها وعرض لهم بالحرام فمن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من 
الحرام وحوسب به(؟). 


.41١ ح‎ 1١١7 قرب الإستادء ص‎ )١( 

(؟) عبيون اخبار الرضا تَقئئلة ٠‏ ج ” ص " باب ١‏ ح 7 .أقول: الأرزاق قسمان: الظاهرة للأبدان 
كالأقرات» والباطنة للأرواح كالعلوم والمعارفء ولذلك أريد من قوله تعالى: ظتبظرِ الْننٌ إل 
شاي » الطعام الظاهر والطعام الباطن» ظاهره لظاهره وباطته لباطته [النمازي]. 

(؟) سورة النساءء الآية: ؟الا, (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7198 ح .1١15‏ 
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ل ا ع م د بقة لك إلى الفضائل إلا كما 
يرمق الشمس إلى الأرض وأقصى المشرق من أقصى المغرب. فقال على تلكئلة: مررت ' 
ا 
والتين: 0 فلما رأيته استحييت من أن يراني فيخجل, وأعرضت 
عنه ومررت إلى منزلي وكنت أعددت لفطوري وسحوري فرصين من شعيرء فجئت بهما إلى 
الرْجل فناولته إياهماء وقلت : أصب من هذا كلّما جعت فإنَّ الله يوخ يجعل البركة فيهماء 
فقال: يا أبا الحسن أنا أريد أن أمتحن هذه البركة لعلمي بصدقك في قيلك : إنّي أشتهي 57 
فراخ : واشتهاه عليّ أهل منزلي . فقلت : : اكسر منه لقماً بعدد ما تريده من فراخ » فإنّ الله تعالى 
لبها فراخا بمألني إياه بجاء محمد وآله الطيين الطاهرين» فأخطر الشيطان الي ققال: :ايا 
أبا الحسن تفعل هذا به ولعلّه منافق؟ فرددت عليه وقلت : : إن يكن مؤمناً فهو أهل لما أفعل معه 
وإن يكن منافقاً فأنا للإحسان أهل . ؛ فليس كل معروف يلحق مستحقه » وقلت : أنا أدعوالله 
بمحمّد وآله الطيبين ليوقّقه للإخلاص والنزوع عن الكفر إن كان منافقاً فإنَّ تصدّقي عليه بهذا 
أفضل من تصدّقي عليه بالطعام الشريف الموجب للثروة والغناء. وكابدت الشيطان ودعوت 
الله سراً من الرجل بالإخلاص بجاه محمّد وآله الطيّيين فارتعدت فرائص الرجل وسقط 
لوجههء فأقمته وقلت: ماذا شأنك؟ قال: :كنت امتافقا شاكا فيما يقوله مكل وما تقزلة 
أنت» فكشف لي الله عن السماوات والأرض فأبصرت كل ما تواعدان من العقوبات» فذلك 
حين وقر الويمان في قلبي وأخلص به جناني. وزال عن الشكٌ الذي كان يعتورني: فأخذ 
الرجل القرصين وقلت له : : كل شيء تشتهيه فاكسر من القرص قليلاً إن الله يحوّله ما تشتهيه 
وتتمنّاه وتريده ذ فما زال ذلك يتقلب شحماً ولحماً وحلواً ورطباً وبطيخاً وفواكه الشتاء وفواكه 
ا و 0 
عبيده المصطفين الأخيار فللك حين ر رأيت جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت قد قصد 
الشبطان كل واحد منهم بمثل جبل ع او رت عدم ايها بعري على يعقى 
فيهشم ٠‏ وجعل إبليس يقول: يا ربٌ وعدك وعدك ألم تنظرني إلى يوم يبعثون؟ فإذا نداء بعض 
ل : أنظرتك لثلا تموت ما أنظرتك لثلا تهشم وترضضء فقال رسول الله 96د : يان 
الحسن كما عاندت الشيطان فأعطيت في الله حين نهاك عنه وغلبته فإنَ الله يخزي عنك 
الشيطان وعن محبّيك؛ ويعطيك في الآخرة بعد كل حبّة مما أعطيت صاحبك وفيما تتمنّاه 
الله منه درجة في الجنّة أكبر من الذّنيا من الأرض إلى السماءء وبعدد كل حبّة منها جبلاً من 
فضة كذلك» ؛ وجبلاً من لؤلؤ وجبلاً من ياقوت وجبلاً من جوهر وجبلاً من نور ربٌ العرّة 
ذلك وجبلا من زمرّد وجبلاً من زيرجد كذدلك وجبلاً من مسك وجبلاً من عتبر كذدلك» وذ 
عدد خدمك في الجنة أكثر من عدد قطر المطر والنبات وشعور الحيوانات» بك يتم الله 
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المنافقين» وأولاد الرشد من أولاد الغىّ. 


ثم قال رسول الله وَيِقة : وأيكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة؟ فقال على تكئلاة : 

أنا يا رسول الله وقيت بنفسي نفس ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ. فقال رسول 
ا ا ا ا ا يو 
فقد كفاكما الله شرهم وأتحرهم للتوبة لعلهم يتذكرون أو يخشون فقال على غكئل: : 
أسيرفي تن فلان بظاحر المدينة وبتق يد بدا ملي ثات بن فيس إذ بع بر عاية سب 
بعيدة ألقعر؛ء وهناك رجال من المنافقين؛ فدفعوه ليرموه في البئر فتماسك ثابت» ثم عاد 
انعلط ريل لايش مر يس وقنب اليد و ند اند 3 حال اله كرعت أن أعثر 
بطلب المنافقين خوفاً على ثابت» فوقعت في البثر لعلي آخذهء فنظرت فإذا أنا سبقته إلى قعر 
البترء فقال رسول الله جننقيه : وكيف لا تسبقه وأنت أرزن منه؛ ولو لم يكن من رزانتك إلا ما 
في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله رسوله وأودعك رسوله لكان من حقّك 
أن تكون أرزن من كل شيء»؛ فكيف كان حالك وحال ثاء بت؟ قال: يا رسول الله صرت إلى 
قرار البئر واستقررت قائماً وكان ذلك أسهل عليّ وأخفت على رجلي من شُحطاي التي كنت 
أخطوها رويداً رويداً» ثمٌّ جاء ثابت فانحدر فوقع على يدي» وقد بسطتها له: فخشيت أن 
بضرني سقوطه علي أو يضرّهء فما كان إلا كباقة ريحان تناولتها بيدي. ثم نظرت فإذا ذاك 
المنافق ومعه آخران على شفير البثر وهو يقول : أردنا واحداً فصار اثنين! فجاؤوا بصشرة فيها 
ماثتا منّ فأرسلوها عليناء فخشيت أن تصيب ثابتاً فاحتضنته» وجعلت رأسه إلى صدري 
وانحنيت عليه؛ فوقعت الصخرة ة على مؤخحر رأسي» فما كانت إل كترويحة بمروحة روّحت 
بها في حمارة القيظء. ثم جاؤوا , 0 عليناء 
فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي: فكانت كماء صببت على رأسي وبدني في يوم 
ا ا ة ثالثة فيها قدر خمسمائة من يديرونها على الأرض لا يمكنهم 
أن يقلبوهاء فأرسلوها عليناء ٠‏ فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخحر رأسي وظهري» فكانت 
كثوب ناعم صببته على بدني ولبسته وتنعمت به» ثم سمعتهم يقولون لو أنْ لابن أبي طالب 
وابن قيس ماثة ألف روح ما نجت واحدة منها من بلاء هذه الصخورء ث,ّ ثم اتصرفوا وقد دقع الله 
عنا شرهم» فأذن الله لشفير البئر فانحظ ولقرار البئر فارتفع» فاستوى القرار والشفير بعد 
بالأرض» فخطونا ونخرجنا . 

فقال رسول الله َيف : يا أبا الحسن إِنّ الله يون يس ا 
والئواب ما لا يعرفه غيرهء ينادي مناد يوم القيامة: أين محبو على بن أ بي طالب؟ فيقوم قوم 
من الصالحين »؛ فيقال لهم: عدوا لديم شتت من عرسات القيامة فأدخلوهم الجئة» 
فأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف لف رجلء ينادي مناد أين البقية 
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من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصدونء فيقال لهم: تمنوا على الله يويح ما 
شنم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمنّى» لم يضعف له مائة ألف ضعفء ثم ينادي 
مناد: أين البقيّة من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليها 
فيقال: أين المبغضون لعليّ بن أبي طالب؟ فيؤتى بهم جم غفير وعدد عظيم كثير» فيقال : ألا 
نجعل كل ألف من هؤلاء فداءً لواحد من محبّي عليّ بن أبي طالب تكئلة ليدخلوا الجنة» 
فينتجي الله يوك محبيك ويجعل أعداءهم فداءهم. 

ثم قال رسول الله وَل : هذا الأفضل الأكرم؛ محبّه محب الله ومحبٌ رسوله ومبغضه 
مبغض الله ومبغض رسولهء هم خيار خلق الله من أَمّة محيّد يَيقة . 

ثم قال رسول الله َي لعلي علتلذ : انظر فنظر إلى عبد الله بن أب وإلى سبعة نفر من 
اليهود؛ فقال: قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم» فقال رسول 
لله يق : أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمّد رسول الله» قال : فذلك قوله : 
ٍحَتَمَ أنه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعومٌ وعلَ أبْسَرِهمْ عِكَوَة4 7" تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء 
ويبصرها رسول الله 0ه ويبصرها خير خلق الله بعده علي بن أبي طالب 6ئة ثم قال: « وَلَهُمْ 
عَذَابُ عَفِيمٌ4 في الآخرة بما كان من كفرهم بالله وكفرهم بمحمّد رسول الله لله (©. 

بيان: قد مضى تمام الخبر في باب هداية الله وإضلاله وباب توادر معجزات 
الرّسول عز2ة ‏ والذهب الإبريز بالكسر: الخالصء والباقة: الحزمة من بقل والحمارة 
بتخفيف7) وتشديد الراء : شدّة الح" . 

8 -م: قال علي بن محمد ينك : لما رجع أمير المؤمنين من صفَّين - وسقى القوم من 
الماء الذي تحت الصخرة التي قلبها - [ذهب] ليقعد لحاجته فقال بعض منافقي عسكره سوف 
أنظر إلى سوأته وإلى ما يخرج منه. فإنه يدّعي مرتبة النبي من لأخبر أصحابي بكذبه. فقال 
علي تليكئة لقنبر: يا قنبر اذهب إلى تلك الشجرة وإلى التي تقابلها - وقد كان بينهما أكثر من 
فرسخ - فنادهما إن وصيّ محمّد يأمركما أن تتلاصقا فقال قنبر: يا أمير المؤمنين أويلغهما 
صوتي؟ قال علي َك : إن الذي يبلّغ بصر عينك السّماء وبينك وبينها مسيرة خمسمائة عام 
سانيا صوتك؛ فذهب قنبر فنادى فسعت إحداهما إلى الأخرى سعي المتحاتين طالت 
غيبة أحدهما عن الآخر واشتدٌ شوقه وانضمّاء فقال قوم من منافقي العسكر: إِنّ علياً يضاهي 
في سحره رسول الله ابن عمّه! ما ذاك رسول الله ولا هذا إمامء وَإِنّما هما ساحران! لكنًا 
سندور من خلفه فننظر إلى عورته وما يخرج منه: فأوصل الله توق ذلك إلى أذن علي من 
قبلهم فقال جهراً: يا قنبر إن المنافقين أرادوا مكايدة وصيّ رسول الله يدك وظنوا أنه لا 








(1) سورة البقرقء الآية: ل. 0( تفسير الإمام العسكري للئة ٠‏ ص 45. 
(؟) الظاهر: بتخفيف الميم. 
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يمتنع منهم إل بالشجرتين» فارجع إليهما - يعني الشجرتين - فقل لهما: إِنْ وصئ رسول 
الله قد يأمركما أن تعودا إلى مكانكماء ففعل ما أمره به فانقلعتا وعدت كلّ واحدة تفارق 
الأخرى كهزيمة الجبان من الشجاع البطل» ثمّ ذهب علي تلظ ورفع ثوبه ليقعدء وقد مضى 
من المنافقين جماعة لينظروا إليهء فلمًا رفع ثوبه أعمى الله تعالى أبصارهم فلم يبصروا شيئاً: 
فولوا عنه وجوههم فأيصروا كما كانوا يبصرونء فنظروا إلى جهته فعمواء فما زالوا ينظرون 
إلى جهته ويعمون ويصرفون عنه وجوههم ويبصرون إلى أن فرغ علي لاد وقام ورجع, 
وذلك ثمانون مرّة من كل واحدة. ثم ذهبوا ينظرون ما خرج عنه فاعتقلوا في مواضعهم فلم 
يقدروا أن يروهاء فإذا انصرفوا أمكنهم الانصراف» أصابهم ذلك مائة مرّة حتّى نودي فيهم 
بالرّحيل» فرحلوا وما وصلوا إلى ما أرادوا من ذلك». ولم يزدهم ذلك إلآ عتوّاً وطغياناً 
وتمارياً في كفرهم وعنادهم . 

فقال بعضهم لبعض : انظروا إلى هذا العجب من هذه أياته ومعجزاته ويعجز عن معاوية 
وعمرو ويزيد! فنظرواء فأوصل الله بَيَيِقُ ذلك من قبلهم إلى أذنه فقال على غكته: : يا 
ملائكة اثتوني بمعاوية وعمرو ويزيدء فنظروا في الهواء فإذا ملائكة كأنهم السودان قد علق 
كل واحد منهم بواحد» فأنزلوهم إلى حضرته فإذا أحدهم معاوية والآخر عمرو والآخر 
يزيدء فقال علي ظليْلُ : تعالوا فانظروا إليهم؛ أما لو شئت لقتلتهم ولكتّي أنظرهم كما أنظر 
لله بوك3 إبليس إلى الوقت المعلومء إِنْ الذي ترونه بصاحبكم ليس لعجز ولا ذلّء ولكنّه 
محنة من الله بتي لينظر كيف تعملون» ولئن طعنتم على علي فلقد طعن الكافرون 
والمنافقون قبلكم على رسول رت العالمين» فقالوا: إن من طاف ملكوت السقاوات 
والجئان في ليلة ورجع كيف يحتاج إلى أن يهرب ويدخل الغار ويأتي إلى المدينة من مكة في 
أحد عشر يوما؟ وإِنّما هو من الله إذا شاء أراكم القدرة لتعرفوا صدق أنبياء الله وإذا شاء 
امتحنكم بما تكرهون لينظر كيف تعملون؛ وليظهر حبّته عليك.7" , 

9 -م: قال علي بن الحسين صلوات الله عليه : كان جدّ بن قيس تالي عبد الله في النفاق» 
كما أن علياً علكئة كان تالي رسول الله مَك في الكمال والجلال والجمال وتفرّد جد مع 
عبد الله بن أب بعدما سمّ الرسول 96 ولم يؤثر فيه » فقال له : إن محمد ( ويه ) ماهر في 
السحر وليس عليٌ كمثئله» فاتخذ أنت يا جد لعلي دعوة بعد أن تتقدّم في تنبيش أصل حائط 
بستانك» ثم توقف رجالا خلف الحائط بخشب يعتمدون بها على الحائط ويدفعونه على على 
ومن معه ليموتوا تحته» فجلس علي غ2 تحت الحائط فتلقّاه بيساره وأوقفه؛ وكان الطعام 
بين أيديهم . فقال ك2 : كلوا بسم الله. وجعل يأكل معهم حتّى أكلوا وفرغواء وهويمسك 
الحائط بشماله والحائط ثلاثون ذراعاً طوله في خمسة [ذراعاً] عشر سمكه في ذراعين غلظه. 
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فجعل أصحاب علي ظة يأكلون وهم يقولون: يا أخا رسول الله 485 أفتحامي هذا وأنت 
تأكل؟ فإِنك تتعب في حبسك هذا الحائط عتّاء فقال على تلك : إني لست أجد له من المسّ 
بيساري إلا أقل ممّا أجد من ثقل هذه اللّقمة بيميني: وهرب جد بن قيس » وخشي أن يكون 
علي قد مات وصحبهء وأنْ محمّداً يطلبه لينتقم منهء واختفى عند عبد الله بن أبئن» فبلغهم أن 
علي نم قد أمسك الحائط بيساره وهو يأكل بيمينه وأصحابه تحت الحائط لم يموتواء 
فقال: أبو الشرور وأبو الدواهي اللّذان [كانا] أصل التدبير في ذلك إِنَّ عليّاً قد مهر بسحر 
محمد فلا سبيل لنا عليه؛ فلمًا فرغ القوم أقام علي مَليِةْ الحائط بيساره فأقامه وسوّاه وأرأب 
صدعه وألمّ شعبه وخرج هو والقوم من تحتهء فلمًا رآه رسول الله وق قال: يا أبا الحس 
ضاهيت اليوم أخي الخضر لما أقام الجدار وما سهّل الله ذلك له إلآ بدعائه بنا أهل البيت7), 

٠‏ قب صالح بن كيسان وابن رومان رفعاء إلى جابر الأنصاريّ قال : جاء العبّاس إلى 
علي كك يطالبه بميراث النبئ 4885 » فقال له: ما كان لرسول الله ننه شيء يورث إلآأ 
بغلته دلدل وسيفه ذو الفقار ودرعه وعمامته السحاب. وأنا أربأ بك أن تطالب بما ليس لك» 
فقال: لا بذ من ذلك وأنا أحق. عمّه ووارثه دون لاس كلّهم» فنهض أمير المؤمنين تكله 
ومعه النّاس حتّى دخل المسجدء ثم أمر بإحضار الدرع والعمامة والسيف والبغلة فأحضرء 
فقال للعباس: يا عمّ إن أطقت النهوض بشيء منها فجميعه لك. فَإِنَّ ميراث الأنبياء 
لأرصيائهم دون العالم ولأولادهم فإن لم تطق النهرض فلا حق لك فيه؛ قال: نعم فالبسه 
فين المؤمنين 2522 الدرع بيده وألقى عليه العمامة والسيف.ء ثم قال: انهض بالسيف 
والعمامة يا عم » فلم يطق النهوضء فأخذ السيف منه وقال له: انهض بالعمامة فإِنّْها آية من 
نبينا 22005 فأراد النهوض فلم يقدر على ذلك» وبقي متحيّراً. ثم قال له: يا عمٌ وهذه البغلة 
بالباب لي خاصّة ولولدي» فإن أطقت ركوبها فاركبهاء فخرج ومعه عدويّء فقال له: يا عمّ 
رسول الله خدعك علي فيما كنت فيه فلا تخدع نفسك في البغلة: إذا وضعت رجلك في 
الركاب فاذكر الله وسمّ واقرأ 8 إنَّ أله تسلف السَّموتِ وَالأرْسَ أن تَرْوَا© (" قال : فلمًا نظرت 
البغلة إليه مقبلا مع العبّاس نفرت وصاحت صياحاً ما سمعناه منها قظء فوقع العبّاس مغديا 
عليه؛ واجتمع الثاس وأمر بإمساكها فلم يقدر عليهاء ثم إنّ علا نئية دعا البغلة باسم ما 
سمعتاه ؛ فجاءت خاضعة ذليلة؛ فوضع رجله في الركاب ووثب عليها فاستوى عليها راكباً. 
فاستدعى أن يركب الحسن والحسين يَلِكَيقةٍ فأمرهما بذلك؛ ثم لبس علييٌ الدرع والعمامة 
والسيف وركبها وسار عليها إلى منزله وهو يقول : هذا من فضل ربّي ليبلوني أشكر أنا وهما 
أم تكفر أنت يا فلان(). 
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- باب / جوامع معمجزاته صلوات الله عليه ونوادرها يكنا 
#االكقاك اناا لكف كب :حي 2 للستي .تاشفق اتا ونين اللا ا ال 11111و 





١١‏ - قب:من عجائبه كك طول ما لقي من الحروب لم ينهزم قظء ولم ينله فيها شين 
ولا جراح سوء؛ ولم يبارز أحداً إل ظفر به؛ ولا نجا من ضربته أحد فصلح منهاء ولم يفلت 
منه قَرن» ولم يخرج في حروبه إل وهو ماش يهرول طول الدهر بغير جند إلى العدرّء وما 
قدّمت راية قوتل تحتها علئٌ إلا انقلبوا صاغرين 

ويروى وثبته أربعون ذراعاً إلى عمرو ورجوعه إلى خلف عشرون ذراعاً وذلك خارج عن 
العادة؛ وروي ضربته على رجليه وقطعهما بضربة واحدة مع ما كان عليه من الثياب 
والسلاحء وروي أنه ضرب مرحب الكافر 0 العمامة والخوذة 
والرأس والحلق وما عليه من الجوشن من قدّام وخلف إلى أن قدّه بنصفين» ثمّ حمل على 
سبعين [ألف] فارس فبدّدهمء وتحيّر الفريقان من فعله فانهزموا إلى الحصن . 

وأصل مشهد البوق عند رحبة الشّام أنه لتيل أخبر أنْ السّاعة خرج معاوية في خيله من 
دمشق؛ وضرب البوق وسمع ذلك من مسيرة ثمانية عشر يومأء وهو نرق العادة. 

ومنه الدكة المشهورة في الكوفة التي يقال: نه رأى منها مكة وسلّم عليها وذلك مثل 
قولكم : يا سارية الجيل . 

ومسجد المجذاف في الرقة؛ وهو أنه لما طلب الزواريق لحمل الشهداء قالوا :لوؤار 
ترعى » فقال عَلكئلاز: كلامكم غثٌّ وقمصانكم رثٌ لا شدٌ الله بكم صقا ولا أشبعكم إلآ على 
قتبء وعمل جائزة عظيمة بمنزلة المجذاف وحمل الشهداء عليهاء فخربت الرقّة وعمرت 
الرافقة ولا يزالون فى ضنك العيش . 

وروت الغلاة أنه ئة صعد إلى السّماء على فرس وينظر إليه أصحابه وقال: لو أردت 
لحملت إليكم ابن أبي سفيان» وذلك نحو قوله: «ررَفِمَتَهُ مَكًَا عَلِنَّا 4. 

وخخرج عن أبي زهرة : وقطع مسيرة ثلاثة أيّام بليلة واحدة» وأصبح عند الكقار وفتح عليه 
فنزل 5 

وروي أنه رمي إلى حصن ذات السلاسل في المنجنيق ونزل على حائط الحصن وكان 
الحصن قد شد على حيطانه سلاسل فيها غرائر من تبن أو قطنء حتّى لا يعمل فيها المنجنيق 
إذا رمي الحجرء. فقالت الغلاة: فمرٌ في الهواء والترس تحت قذميه» ونزل على الحائط 
وضرب السلاسل ضربة واحدة فقطعهاء وسقطت الغرائر وفتح الحصن. 

وروت الغلاة أنه نزلت فيه وِوَطْنوا أتهْر مَِسَمْهُرَ حُصوئهم ين أله نهم 23 و 
حو اااي لي ا ا لوي 

تفسير أبي محمّد العسكريّ ماه أنْه أرادت الفجرة ليلة العقبة قتل النبيٌ يت ومن بقيى 
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في المدينة قتل علي 832 فلمًا تبعه وقصّ عليه بغضاءهم فقال: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؟ الخبر؛ فحفروا له حفيرة طويلة وغظوها فلمًا انصرف وبلغها أنطق 
الله فرسه فقال: سر بإذن اللهء فطفرتء ثم أمر بكشفه فرآه عجيباً . 

مسند أحمد وفضائله وسنن ابن ماجة: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان أمير 
المؤمنين لكل يلبس في البرد الشديد الثوب الرقيق» وفي الحرّ الشّديد القباء والثوب 
الثقيل» وكان لا يجد الحرّ والبرد» فكان النييٌ ميق دعا له يوم خيبر فقال: كفاك الله اليم 
والبردء وفي رواية: اللّهِمٌ قه الحرّ والبردى وفي رواية: اللّهِمٌ اكفه الحرّ والبرد(" . 

سهل بن حنيف في حديثه أنه لما أخذ معاوية مورد الفرات أمر أمير المؤمنين عَيلة لمالك 
الأشتر أن يقول لمن على جانب الفرات: يقول لكم على : اعدلوا عن الماء» فلمًا قال ذلك 
عدلوا عنه. فورد قوم أمير المؤمنين الماء وأخذوا منهء فبلغ ذلك معاوية فأحضرهم وقال لهم 
فني ذلك» فقال: إن عمرو بن العاص جاء وقال: إِنَّ معاوية يأمركم أن تفرجوا عن الماء: 
فقال معاوية لعمرو: إِنّك لتأتي أمرأ ثم تقول ما فعلته؟! فلمًا كان من غد وكّل معاوية حجل بن 
العتاب النخعي في خمسة آلاف. فأنفذ أمير المؤمنين علب مالكاً فنادى مثل الأوّل؛ فمال 
حجل عن الشريعة فورد أصحاب علي تَلكِبدْ وأخذوا منه. فبلغ ذلك معاوية فأحضر حجلاً 
وقال له فى ذلك» فقال: إِنْ ابنك يزيد أتاني فقال: إِنّك أمرت بالتنسّي عنه! فقال ليزيد فى 
ذلك فأنكر» فقال معاوية : فإذا كان غداً فلا تقبل من أحد ولو أتيتك حتّى تأخذ خاتمى » فلم 
كان اليوم الثالث أمر أمير المؤمنين 288 لمالك مثل ذلك» فرأى حجل معاوية وأخذ منه 
خاتمه وانصرف عن الماء؛ وبلغ معاوية فدعاه وقال له في ذلك فأراه خاتمهء فضرب معاوية 
يده على يده فقال: نعم وإنّ هذا من دواهي على . 

وحذثني محمد الشوهاني بإسناده أنه قدم أبو الصمصام العبسيّ إلى النبين طيخ وقال متى 
يجيء المطر؟ وأيّ شيء في بطن ناقتي هذه؟ وأيّ شيء يكون غداً؟ ومتى أموت؟ فنزل : طن 
له عِنِدَمِ عِلْمْ أَلمَّامَةٍ » الآيات» فأسلم الرجل ووعد النبن 806 أن يأتي بأهلهء فقال: اكتب 
يا أبا الحسن : «بسم الله الرحمن الرحيم أقرٌ محمّد بن عبد الله بن عبد المقللب بن هاشم بن 
عبد مناف وأشهد على نفسه في صحّة عقله وبدنه وجواز أمره أنّ لأبي الصمصام العبسئ عليه 
وعنده وفي ذمته ثمانين ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق» عليها من طرائف اليمن 
ونقط الحجاز» وخرج أبو الصمصام ثم جاء في قومه بني عبس كلهم مسلمين» وسأل عن 
النبيئ 205 فقالوا : فبض» قال: فمن الخليفة من بعده؟ فقالوا: أبو بكرء فدخل أبو 
الصمصام المسجد وقال: يا خليفة رسول الله نه إن لي على رسول الله يَيفقة ثمانين ناقة 
حمر الظهور بيض العيون سود الحدق» عليها من طرائف اليمن ونقط الحجازهء فقال: يا أننا 
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العرب سألت ما فوق العقل» والله ما خلّف رسول الله إلا بغلته الدلدل وحماره اليعفور وسيفه 
ذا الفقار ودرعه الفاضل» أخذها كلها علي بن أبي طالب ( مكل ) وخلّف فينا فدك فأخذناها 
بحقّء ونبينا ( ينه ) لا يورث؛ فصاح سلمان "كردي ونكردي» وحق أزمير ببردي» ردُوا 
العمل إلى أهله» ثم ضرب بيده إلى أبي الصمصام فأقامه إلى منزل علي بن أبي طالب غكئلة 
فقرع الباب فنادى علي : ادخل يا سلمان ادخل أنت وأبو الصمصام, فقال أبو الصمصام: 
هذه أعجوبة! من هذا الذي سمّائي باسمي ولم يعرفني؟ فعدّ سلمان فضائل على غك فلم 
دخل وسلّم عليه قال: يا أبا الحسن إن لي على رسول الله ويك ثمانين ناقة» ووصفهاء فقال 
علي مَك : أمعك حتجة؟ فدفع إليه الوثيقة» فقال علي تكله : ياسلمان ناد في النّاس : ألا 
من أراد أن ينظر إلى دين رسول الله 296ء فليخرج غداً إلى خارج المدينة؛ فلمًا كان الغد 
خرج الناس وخرج على تيل وأسرٌ إلى ابنه الحسن سرًاً وقال: أمض يا أبا الصمصام مع 
ابني الحسن إلى الكثيب من الرمل » فمضى شد ومعه أبو الصمصامء فصلى الحسن تكئلة 
ركعتين عند الكثيب؛ وكلّم الأرض بكلمات لا ندري ما هي : وضرب الكثيب بقضيب رسول 
الله وق فانفجر الكثيب عن صخرة ململمة؛ مكتوب عليها سطران من نورء السطر الأوّل 
«بسم الله الرحمن الرحيم؟ والثاني ١لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله ( ج2©) فضرب 
الحسن اذ الصخرة بالقضيب فانفجرت عن خطام ناقة: فقال الحسن 2كئة : اقتد يا أبا 
الصمصام.ء فاقتاد أبو الصمصام ثمانين ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق» عليها من 
طرائف اليمن ونقط الحجاز؛ ورجع إلى علي بن أبي طالب فقال غلك : استوفيت يا أبا 
الصمصام؟ قال: نعم» قال: فسلّم الوثيقة فسلمها إلى عليّ بن أبي طالب قلئئة فأخذها 
وخرقهاء ثم قال: هكذا أخبرني أخي وابن عمّي رسول الله ييه إن الله خلق هذه النوق من 
هذه الصخرة قبل أن يخلق ناقة صالح بألفي عام فقال المنافقون: هذا من سحر على قليل 20 . 

بيان: قوله : «نقط الحجاز؛ أقول: الظاهر أنه تصحيف لقط باللام» قال الفيرو زآبادئ : 
اللقط محركة : ما يلتقعه من السنابل» وقطع ذهب توجد في المعدن. 

١١‏ - قب من معجزاته 2 تسخيره الجماعة اضطراراً لنقل فضائله مع ما فيها من 
الحجة عليهم؛ حتّى إن أنكره واحد رد عليه صاحبه وقال: هذا في التواريخ والصحاح 
والسنن والجوامع والسير والتفاسير ممًا أجمعوا على صحّته؛ فإن لم يكن في واحد يكن في 
آخرء ومن جملة ذلك ما أجمعوا عليه وروى مناقبه خلق كثير منهم حتّى صار علماً 
ضرورياً كما صنف ابن جرير الطبريّ كتاب الغدير؛ وابن الشاهين كتاب المناقب وكتاب 








)١(‏ مناقب أبن شه رآشوب» ج ”ص 7"52. ذكر أسامي أثمّة علماء العامة الذين كتبوا الكتب وألفوها في 
الفضائل والمناقب في احقاق الحق ج 4 ص 775. وذكر العلامة المعاصر قدّس سسرّه في كتاب ليالي 
بيشاور ص١5‏ جملة من أسامي كتبهم في ذلك. [النمازي]. 
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فضائل فاطمة غَإيْكلاذْ ٠‏ ويعقوب بن شيبة تفضيل الحسن والحسين مد ومسند أمير 
المؤمنين ظكيج: وأخباره وفضائله؛ والجاحظ كتاب العلويّة وكتاب فضل بني هاشم على بني 
أميّة» وأبو نعيم الاصفهاني منقبة المطهّرين في فضائل أمير المؤمنين ملت وما نزل من 
القرآن في أ ني المؤه الكل رابو المساسن ارا ني الجعفريّات» والموفق المكّي كتاب 
قضايا أمير المؤمنين ك2 وكتاب رد الشمس لأمير البتوضين كله :وأ بن بكر قد بن 
مؤمن الشيرازي كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين تكد » وأبو صالح عبد الملك 
المؤذن كتاب الأربعين في فضائل الزهراء لتر ٠‏ وأحمد بن حنبل مسند أهل البيت وفضائل 
الصحابة» وأبو عبد الله محمّد بن أحمد النطنزيّ الخصائص العلويّة*على سائر البريّة؛ وابن 
المغازلي كتاب المناقب» وأبو القاسم البستي كتاب الدرجات» والخطيب أبو تراب كتاب 
الحدائق مع الكتمان والميل . وذلك خرق العادة» شهد بفضائله معادوه وأقرٌ بمناقبه جاحدوه. 

ومن جملة ذلك كثرة مناقبه مع ما كانوا يدفنونها ويتوعٌدون على روايتهاء روى مسلم 
والبخاري وابن بظة والنطنزي عن عائشة في حديثها بمرض النبئ 8056 فقالت في جملة 
ذلك : فخرج النبن 895 فى رعلين من أعليية اعتهها الففمل رروعل اخ ريط قدناء 
عاصياً اف تعني علياً لكل . 

وقال معاوية لابن عباس : إنا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب على ( 32 ) فكت 
لسانك» قال: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : لاء قال: أفتنهانا عن تأويله قال: نعمء قال: 
أفنقرؤه ولا نسأل؟ قال : سل عن غير أهل بيتك ! قال شيك علا قيال غيراا؟ ايان أن 
نعبد الله؟ فإذاً تهلك الأمّة قال: اقرأوا ولا ترووا ما أنزل الله فيكم ا يُريدُورت أن يُطهفوأ ور 
أن أل وه ثم نادى معاوية : أن برئت الذمّة ممّن روى حديئاً من مناقب عليّ» 0 
عبد الله بن شداد الليثيَ : وددت أ ني أترك أن أحدث بفضائل على بن أبي طالب فقكئلة يوماً 
إلى الليل وأن عنقي ضربت فكان المحدّث يحدّث بحديث في الفقه أو يأتي بحديث المبارزة 
فيقول: قال رجل من قفريش» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : حدّثني رجل من أصحاب 
رسول الله وه » وكان الحسن البصريّ يقول: قال أبو زيتب. 

وسئل أبن جبير عن حامل اللواء فقال لون البال . ورأى رجل أعرابية في مسجد 
تقول : يا مشهوراً في السماوات ويا مشهوراً ذ في الأرضين ويا مشهوراً في الدنيا ويا مشهوراً 
في الآخرة جهدت الجبابرة والملوك على إطفاء نوراء وإخحماد ذكرك فأبى الله لذكرك إلا علوًاً 
ولنورك إل ضياءً ونماءً ولو كره المشركونء. فقيل: لمن تصفين؟ قالت: ذاك أمير 
المؤمنين تَلكِدلدُ » فالتفت فلم ير أحداً. ومن ذلك ما طبقت الأرض بالمشاهد لأولادى 
وفشت المنامات من مناقبه» فيبرئ الزمنى ويفرّج المبتلى وما سمع هذا لغيره نيز 27 . 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7 ص .56٠‏ 


5 - باب / جوامع معجزاته صلوات الله عليه ونوادرها أ" 

270 إن رجلاً من محي علي بن أ ل 
الشام: يا أمير المؤمئين ن أنا بععيالي مل :ووم إن خريدت خا نيك وبا مزال الى علدا 
خرجت ضنينء راح الأعال اك رار أ قاد ولتق لي جك يداي 
أمير المؤمنين» فبعث إليه على ذل : اا ك وعيالك وحصّل عندهم مالك» وصل 
على ذلك كله على محمّد وآله الطاهرين» ثم قل : : اللْهمّ هذه كلها ودائعى عندك بأمر عبدك 
وليك علن بن بي طالبء ثم قم واتهض إل ا 
على بن أبى طالب قكئلة: . ٠‏ فأمر معاوية أن تسبى عياله ويسترقّواء وأن تنهب أمواله؛ فذهبوا 
نألف إل عليهم طية عا لمعا ةوسا قي براحو ينداشيته كبزي بن مطاوية رز ونه نحن 
ل و إلى السوقء فكفوا لما رأوا 
ذلك؛ وعرّف الله عياله الاق لاز عليه ينيد عا لاسا دي وردان عاض زاف اشير 
أموالهم أن تسرقها اللصوص. 12121101111110 
منه لذعوا ولسعواء فمات منهم قوم وضني آخرون. ودفع الله عن ماله بذلك إلى أن قال 
على عن يوماً للرّجل : أتحبٌ أن يأتيك عيالك ومالك؟ قال: : بلى» قال علي 22ئ2: انت 
بهم؛ فإذا هم بحضرة الرّجل لا يفقد من عياله وماله شيئاً» فأخبروه بما ألقى الله تعالى من شبه 
عيال معاوية وخاضته وحاشية يزيد عليهم . . وبما مسخه من أمواله عقارب وحيّات تلسع 
اللْصّ الذي يريد أخذ شيء منهء وقال علي عَقِئْاة: إن الله تعالى ريّما أظهر آية لبعض 
المؤمنين ليزيد في بصيرته ولبعض الكافرين ليبالغ في الإعذار إليه90© , 

بيان: الخفوق : التحرّك والاضطراب؛ وفي بعض النسخ بالفاءين بمعنى الإحاطةء 
وضني كرضي : مرض مرضاً مخامراً كلما ظن برؤه نكس . 

- م: إن رسول الله لما نص على علي عَلكية بالفضيلة والإمامة وسكن إلى ذلك 
قلوب المؤمنين وعاند فيه أصئاف الجاحدين من المعاندين وشكٌ في ذلك ضعفاء من 
اوس ب ل ل 2 
المنافقين : : لقد أسرف محمد ( وَييكة) في مدح نفسه ثم أسرف في مدح أخيه على ( 32:ة) 
وما ذلك من عند رب العالمين ولكنه في ذلك من المتقوّلين يريد أن يء يثبت لنفسه الرئاسة علينا 
ولعليَ بعد موته قال الله تعالى : : يا محمّد قل لهم : وأعاشس؟ انرقم عن ذلك الهو مطل أكريج 
حكيم: ارتضى عباداً من عباده واختصّهم بكرامات لما علم من حسن طاعتهم وانقيادهم 
لأمره؛ ففوض إليهم أمور عباده وجعل عليهم سياسة خلقه بالتدير الحكيم الذي وققهم له: 
أولا ترون ملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن إطاعته فيما ينديه 
ا او اي ام ات ا و 0 





. 477 تفسير الإمام العسكري؛ ص‎ )١( 


١٠٠‏ بحار الأنوار/ج6 








؛ - نهج: قال ك2 : الرزق رزقان: رزق تطلبهء» ورزق يطلبكء فإن لم تأته أتاك» فلا 
تحمل هم سنتك على هم يومك» كفاك كل يو ما فيه فإن تكن السئة من عمرك فإن الله تعالى جده 
سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك . وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك 
ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطئ عنك ما قد قدّر لك(23؟ . 

5 - شي: عن ابن الهذيل » عن أبي عبد الله كملا قال: إن الله قسّم الأرزاق بين عباده 
وأفضل فضلاً كبيراً لم يقسّمه بين أحد قال الله: ظوَسْكَلُوا أشَّهَ ين كَضَاو 204 , 

١‏ - شي: عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه ؛ عن أبي جعفر ظكئة أنّه قال: ليبس من 
نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية» وعرض لها بالحرام من وجه آخرء 
فإن هي تناولت من الحراع شيئا قاصّها به من الحلال الذي فرض الله لها وعند الله سواهما 
فضل كيبي 0 , 

١‏ - شي ؛ عن الحسين بن مسلم. عن أبي جعفر َكل قال : قلت له: جعلت فداك إِنْهم 
يقولون: إِنْ النوم بعد الفجر مكروه لأنّ الأرزاق تقسّم في ذلك الوقت فقال: الأرزاق موظوفة 
مقسومة؛ ولله فضل يقسّمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وذلك قوله: ©وَسْكَلُوا أنه مِن 
َصَاِده »ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض 9 . 

8 - كا؛ العدّة عن سهل»؛ عن ابن يزيد» عن محمد بن أسلم. عمن ذكره» عن أبي 
عبد الله تَلِئْلةٍ قال: إِنْ الله وكل بالسعر ملكاً فلن يغلو من قلّة. ولا يرخص من كثرة(" , 

4 - كا : محمّد بن يحبى » عن محمّد بن أحمد» عن ابن معروف. عن الحتجال». عن بعض 
أصحابهء عن الثماليَ؛ عن علي بن الحسين ييكتفه قال: إِنّ الله كيدخ وكل ملكا بالسعر 


يدبره بعلت 8 


٠‏ - كا:العدّة: عن سهل: عن ابن يزيد؛ عمّن ذكره» عن ابى عبد الله تقيئلاة قال: إن 
الله وكل ملكاً بالأسعار يدبّرها29 ., ْ 

١‏ - نهج: وقدّرالأرزاق فكثّرها وقللهاء وقسّمها على الضيق والسعة» فعدل فيها ليبتلي 
من أراد بميسورها ومعسورها, وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرها » ثم قرن بسعتها 
عقابيل فاقتهاء ويفرج أفراجها غصص أتراحهاء وخلق الآجال فأطالها وقضرهاء وقدّمها 
وأخرهاء ووصل بالموت أسبابهاء وجعله خالجاً لأشطانهاء وقاطعاً لمرائر أقرانها(© . 


)0( نهج البلاغة قصار الحكمء رقم 4/ا؟. 

(1) - (4) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 5"8؟حلا١ااو4١١ار9١١.‏ 
(6) -(9) الكافيء ج © ص 7/56 باب 40 ح ؟ و7 ر4. 

(8) نهج البلاغة» ص 7١8‏ خطبة رقم .4٠‏ 








محمّد في التدبير الذي رفعه له ربّه وعليٌ من بعده الّذي جعله وصيّه وخليفته في أهله وقاضي 
ديله ومنجز عداته والمؤازر لأوليائه والمناصب لأعداثهء فلم يقنعوا بذلك ولم سل | 
وقالوا: ليس الذي يسنده إلى ابن 5 طالب بأمر صغير ) انبا هو دماء الخلق ونساؤهم 
وأولادهم وأموالهم وحقوفهم وأنسابهم ودنياهم وآخرتهم. فليأتنا بآرة تليق ببجلالة هله 
الولاية؛ فقال رسول الله مو ا ا ب 
0 أبواب 
السماء مفتّحة والملائكة منها مطلعين تناديكم هذا ولي الله فاتبعوه "وإلا حل بكم عذاب الله 
ا ا م اي ل لي 
إلى الانحراف عنها فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها؟ * ثم قال اللْهم زدهم آيات فإنها 
ل قال : فرجع القوم إلى بيوثهم فأرادوا 
علي 22 قالوا : آمنا ودخلواء ثم نوا جد حزن نان لانو عيرها ولت عله ررد 
يقلُوها ونادتهم : حرام عليكم سهولة نزعها حتّى نقروا بولاية علي 92 نذأقروا ونزعوهاء ثم 
ذهبوا ليلبسوا ثياب الليل فثقلت عليهم ونادتهم : حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوأ بولاية 
علي عد فاعترفواء فذهبوا يأكلون فثقلت عليهم اللقم وما لم يثقل منها استحجر في 
أفواههم ‏ ونادتهم : حرام عليكم أكلنا حتّى تعترفوا بولاية على عَلمْةْ فاعترفواء ثم ذهبوا 
و اد عر رك الي م ا ا 
تعترفوا بولآية عليّ بن أبي طالب تلم فاعترفواء ثم ضجر بعضهم وقال : «اللهُرَ إن كانت 
نداش ليق ون عنية ثيل عكما ج؟ من أَلسَمَا أو أَكْيَمًا يسَدَّابِ أَلِيِمِ » قال الله تعالى : 
هوم ما مكارت أده موت نع 6 فنعلاب الاصطلام العا أذ نزل٠نزل‏ بعد خوج 
النبي مَيقُة من بين اظهرهٍ ثم قال الله 88 : «وما كرت أنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْرُوتَ 4( 
يظهرون التوبة والإنابة» فإِنَّ من حكمه في الدّنيا أن يأمرك بقبول الظاهر وترك التفتيش عن 
الباطن؛ لأنّ الدّنيا دار إمهال وإنظار والآخرة دار الجزاء بلا بيعدء قال: #ومًا كارح أنه 
مُعَْبّهُم © وفيهم من يستغفر لأنّ هؤلاء لو لا أن فيهم من علم الله أنّه سيؤمن أو أنّه سيخرج من 
لو ورا 0 م 0-0 
دع ا 70 للأباطيل على 01©, - 


.57٠ -(؟) سورة الأنفال» الآيتان: 78-89 , (7) تفسير الإمام العسكري» ص‎ )١( 
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16 - يل :روي عن الصّادق كي أن أمير المؤمنين علد بلغه عن عمر بن الخظاب أمر» 
فأرسل إليه سلمان تائيه وقال: قل له : قد بلغني عنك كيت وكيت» وكرهت أن أعتب عليك في 
وجهك؛ فينبغي أن لا يقال فيّ إلأ الحق؛ فقد غصبت حمّي على القذى وصبرت حتّى يبلغ 
الكتاب أجلهء فنهض سلمان تله وبلغه ذلك وعاتبه وذكر مناقب أمير المؤمنين 2232 وذكر 
فضائله وبراهينه فقال عمر: عندي الكثير من فضائل على ( ئة) ولست بمنكر فضله إلا أنه 
كنس المحداء ويظين التضاة: تقال له سلبان لق : حذثني بشيء مما رأيته منه فقال عمر : 
يا أبا عبد الله نعم خلوت به ذات يوم في شيء من أمر الجيش» فقطع حديثي وقام من عندي 
وقال: مكانك حتّى أعود إليك؛ فقد عرضت لي حاجة» فما كان أسرع أن رجع على ثانية وعلى 
ثيابه وعمامته غبار كثيرء فقلت له: ما شأنك؟ فقال: أقبل تفر من الملائكة وفيهم رسول 
الله ويه يريدون مدينة بالمشرق يريدون مدينة جيحون» فخرجت د عليه؛ وهذه الغيرة 
ركبتني من سرعة المشي » فقال عمر: فضحكت متعبجباً حبّى استلقيت على قفاي » وقلت له : 
النبن يبي قد مات وبلي وتزعم أنّك لقيته السّاعة وسلّمت عليه؟! فهذا من العجائب وميا لا 
يكون. فغضب علي ك1 ونظر إل وقال: تكذبني يا ابن الخظاب؟ فقلت : لا تغضب وعد إلى 
ما كنا فيه إن هذا ممّا لا يكون أبداً» قال : فإن أنت رأيته حتّى لا تنكر منه شيثاً استغفرت الله ما 
فلت وأضمرت وأحدثت توبة ممّا أنت فيه وتركت حقاً لي؟ فقلت: نعم فقال: قم ؛ فقمت معه 
فخرجنا إلى طرف المدينة؛ وقال لي : غمّض عينيك فغمضتهما » فقال: افتحهما ففعلت ذلك » 
فإذا أنا برسول الله يِب معه نفر من الملائكة» فلمًا أطلت النظر قال لي : هل رأيته؟ فقلت : 
نعم» قال: غمض عينيك فغمضتهماء ثم قال: افتحهما فإذا لا عين ولا أثر. 

فقلت له: هل رأيت من علي غ1 غير ذلك؟ قال: نعم إِنّه استقبلني يوماً وأخذ بيدي 
ومضى بي إلى الجبّانة. وكنا نتحذث في الطريق؛ وكان بيده قوس فلمًا صرنا في الجبّانة رمى 
بقرسه من يده فصار تعباناً عظيماً مثل ثعبان موسى تلز وفتح فاه وأقبل ليبتلعني, فلمًا رأيت 
ذلك طار قلبي من الخيف وتنحيت وضحكت في وجه على تدز وقلت : الأمان يا على بن 
أبي طالب واذكر ما بيني وبينك من الجميل؛ فلمًا سمع هذا القول افد ضاحكاً وقال: لطفت 
في الكلام ونحن أهل بيت نشكر القليل» فضرب بيده إلى الثعبان وأخذه بيده فإذا هو قوسه 
الذي كان بيده. 

ثم قال عمر : يا سلمان إني كتمت ذلك عن كل أحد وأخبرتك به يا أبا عبد الله. فإِنْهِم أهل 
بيت يتوارثون هذه الأعجوبة كابراً عن كابر ولقد كان إبراهيم يأتي بمثل ذلك وكان أبو طالب 
وعبد الله يأتيان بمثل ذلك في الجاهليّة» وأنا لا أنكر فضل على كي وسابقته ونجدته وكثرة 
علمهء فارجع إليه واعتذر عني إليه وأثن عن عليه بالجميل 7" . 





0 الفضائل وبن شاذان» ص 07" . 








0 يل: روي [عن] عمّار بن ياسر كلك أنّه قال ا‎ - ٠5 
دكّة القضاء إذ نهض إليه رجل يقال له صفوان الأكحل » وقال له : أنا رجل من شيعتك وعلي‎ 
نوب فأريد أن تطقرني مها في ال لاصل إلى الآخرة وما ممي ذنب» فقالالإما قتا‎ 
ما أعظم ذنوبك وما هي؟ فقال: أ نا ألوط الصبيانء فقال 236 اننا لع لمر دي‎ 
الفقار أو أقلب عليك جداراً أو أرمي عليك نارا؟ إن ذلك جزاء من ارتكب تلك المعصية:‎ 
فقال : يا مولاي احرقني بالنار لأنجو من نار الآخرةء فقال غلكئلة : يا عمّار اجمع ألف حزمة‎ 
لحب ضري لاه عدار لم كالم ارول : انلهض وأوص بما لك وبيما عليك» قال:‎ 

فنهض الرّجل وأوصى بما له وما عليه» وقسم أمواله على أولاده؛ وأعطى كل ذي حقٌ حقه 
م بات على حجرة أمير المؤمنين مُكَل في ببت نوح شرقيّ جامع الكوفة؛ فلمًا صلّى أمير 
المؤمنين عي قال : يا عمار ناد بالكوفة: اخخرجوا وانظروا حكم أمير المؤمنين تَظعاة فقال 
جماعة منهم : : كيف يحرق رجلا من شيعته ومحبّيه وهو السّاعة يريد يحرقه بالّار ففطلت 
إمامته؟! فسمع بذلك أمير المؤمنين ظكَئلة قال عمّار : فأخذ الإمام الرّجل ورمى عليه ألف 
جزمة من القصب, فأعطاه مقدحة وكبريتاً وقال : اقدح وأحرق نفسك» فإن كنت من شيعتي 
ومحبّي وعارفي فإنك لا تحترق بالنار وإن كنت من المخالفين المكدَّبين فالثار تأكل تلحمك 
وتكسر عظمك . فأوقد الرّجل على نفسه واحترق القصب»ء ٠‏ وكان على الرّجل ثياب بيض فلم 
0 : كذب العادلون بالله وضلَوا 
ضلالاً بعيداً. ثم قال: إن شيعتنا منّا و أنا قسيم الجنة والثارء وأشهد لي بذلك رسول 
الله ميقي في مواطن كثيرة7" . 

1 - فرة علي بن محمّد بن مخلد الجعفي معنعناً عن الأعمش قال : خرجت حاجّا إلى 
مكةء فلمًا انصرفت بعيداً رأيت عمياء على ظهر الطريق تقول : بحقّ محمّد وأله رد على 
بصري» قال: فتعجبت من قولها وقلت لها: أي حقٌ لمحمّد وآله على الله؟ إِنّما الحقّ له 
عليهم » فقالت: : مهيا لكع والله ما ارتضى هو حتّى حلف بحقهم . ؛ فلولم يكن لهم عليه حا ما 
حلف بهء قال: قلت: وأيّ موضع حلف؟ قالت قوله: طلْمَركَ إِنَْمْ لنى مَييمْ يَْمَهُونَ 4(") 
والعمر في كلام العرب الحياة قال فقضيت حبني ثم رجعت فإذ بها مبصرة في موضعها وهي 
تقول: يها الناس أحبّوا عليَاً فحبه ينجيكم من الثّار قال: فسلّمت عليها وقلت: الست 
العمياء بالأمس تقولين : بحقٌ محمد وآله ردّ على بصري؟ قالت: بلى؛: قلت : حدثيني 
بقصّتك» قالت : والله ما جزتني حتّى وقف علي رجل فقال لي إرانت مهكد وله ضر 
قلت : لا ولكن بالدلالة التي جاءتناء قالت الو ا و 
رجلين فقال : ما قيامك معها؟ قال : إنها تسأل ربّها بحق محمّد وآله آله أن يردّ عليها بصرها فادع 


)١(‏ الفضائل لإبن شاذان. ص ه, (؟) سورة الحجرء الآية: ؟ل9. 


1 - باب / جوامع معجزاته صلوات الله عليه ونوادرها هم 
الله لهاء قال: فدعا ربّه ومسح على عيني بيده فأبصرت» فقلت: من أنتم؟ فقال: أنا محمّد 
وهذا علي قد رد الله عليك بصرك اقعدي في موضعك هذا حتّى يرجع النّاس وأعلميهم أنَّ 
حبّ علي ينجيهم من انار(" . 

-ج: م: قال علي بن الحسين يدك : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه قاعداً ذات 
يوم فأقبل إليه رجل من اليونانيّين المدّعين للفلسفة والطبٌء فقال: يا أبا حسن بلغني خبر 
صاحبك وأن به جنوناً وجئت لأعالجه! فلحقته قد مضى لسبيله وفاتني ما أردت من ذلك: 
وقد قيل لي : إنك ابن عمّه وصهره وأرى صفاراً قد علاك وساقين دقيقتين ما أراهما تقالانك 
فأمًا الصفار فعندي دواؤه وما الساقان الدقيقان فلا حيلة لتغليظهما» والوجه أن ترفق بنك 
في المشي تقذله ولا تكثره؛ وفيما تحمله على ظهرك وتحضنه بصدرك أن تقلّلهما ولا تكثرهها 
إن ساقيك دقيقان لا يؤمن عند حمل ثقيل انقصافهما وأمًا الصفار فدواؤك عندي وهو هذاء 
وأخرج دواء وقال: هذا لا يؤذيك ولا يخيسك ولكنّه يلزمك حمية من اللّحم أربعين صباحاً : 
ثم يزيل صفارك» فقال علي لكل : قد ذكرت نفع هذا الدواء لصفاري فهل تعرف شيئاً يزيد 
فيه ويضره؟ فقال الرجل : بلى حبّة من هذاء وأشار إلى دواء معه وقال: إن تناوله الإنسان وبه 
صفار أماته من ساعتهء وإن كان لاا صفار به صار به صفار حتّى يموت فى يومه. فقال 
علي 2 : فأرني هذا الضارٌ فأعطاه فقال: كم قدر هذا؟ فقال: قدر مثقالين سم ناقع: 
وقدر كل حبة منه يقتل رجلاً» فتناوله علي ل فقمحه وعرق عرقاً خفيفاً وجعل الرّجل 
يرتعد ويقول في نفسه: الآن أؤخذ بابن أبي طالب ويقال: قتلته ولا يقبل منّى قولى إِنّه لهو 
الجأني على نفسه. فتبسّم على #كئةة وقال: يا عبد الله أصح ما كنت بدناً الآن؛ لم يضرني ما 
زعمت أنه سمّء فغمض عينيك فغمض» ثم قال: افتح عينيك» ففتح فنظر إلى وجه 
علي نت فإذا هو أبيض أحمر مشرب حمرة فارتعد الرّجل ممًا رآه وتبسم على لإكلة وقال: 
ين الصفار الذي زعمت أنه بي؟ فقال: والله لكأنك لست من رأيت قبل» كنت مصفاراً فأنت 
الأن مورّد» قال علي برهوأبي طالب لتق : فزال عن الصفار بسمّك الذي زعمت أنه قاتلي: 
وأا ساقاي هاتان - ومدٌ رجليه وكشف عن ساقيه - فإنّك زعمت أُني أحتاج أن أرفق بدني 
في حمل ما أحمل عليه لئلا ينتقصف الساقان» وأنا أدلّك أن طب الله يَوَية خلاف طنك» 
رضرب بيده إلى أسطوانة خشب غليظة على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيهء وفوه 
حجرتان إحداهما فوق الأخرى وحرّكها أو احتملها فارتفع السطح والحيطان وفوقهما 
الغرفتان» فغشي على اليونانيَ» فقال أمير المؤمنين تكئلة : صبّوا عليه ماءً فأفاق وهو يقول : 
ولله ما رأيت كاليوم عجبأء فقال له علي ل : هذه قوّة الساقين الدقيقين واحتمالهما في 
طبك هذا يا يونان! . 
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فقال اليونانيَ: أمثلك كان محمد يَتية ؟ فقال علئٌ تكتلة : فهل علمي إلا من علمه 
وعقلي إلآّ من عقله وقوّتي إلا من قوّته؟ لقد أتاه قفي كان أطبّ العرب فقال له : إن كان بك 
جنون داويتك! فقال له محبّد ته :فحت أن أريك اذ تعلم بها غناي عن فاتك وجرا دك 
إلى طبّي؟ قال : نعم؛ قال: أي آية تريد؟ قال: تدعو ذلك العذق - وأشار إلى نخلة سحوق - 
فدعاها فانقلع أصلها من الأرض وهي تخد في الأرض خذاً » حتّى وقفت بين يديه» فقال له: 
أكفاك؟ قال: لاء قالل: فتريد ماذا؟ قال : تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت وتستقرٌ في مقرّها 
الذي انقلعت عنهء فأمرها فرجعت واستقرّت في مقرّها . 


فقال اليونانئٌ لأمير المؤمنين تَقئلة : هذا لذي تذكره عن محند ( وق) غائب علي . 
وأنا أقتصر منك على أقلّ من ذلك . أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختا راالإجابة» فإن حجنت 

بي إليك فهي أيةء فقال أمير المؤمنين تيك : هذا | إنما يكون آية لك وحدك لأنك تعلم من 
نفسك تك لم تردرواي ازلت اعتيارك منءخير انارت فى شينا أ ومين أمزتة بأن اشر 
أوممّن قصد إلى ذلك وإن لم آمره» إلا ما يكون من قدرة الله القاهرء وأنت يونانئ يمكنك أن 
تذعي ويمكن غيرك أن يقول : إني قد واطأتك على ذلك» فاقترح إن كنت مقترحاً ما هو آية 
لجميع العالمين» قال له اليونانيَ: إذ جعلت الاقتراح إل فأنا أقترح أن تفصّل أجزاء تلك 
النخلة وتفرّقها وتباعد ما بينها ثمّ تجمعها وتعيدها كما كانت فقال على نقكئلة : هذه آبة 
وأنت رسولي إليها - يعني إلى النخلة - فقل لها: إِنّ وصئ محمّد رسول الله 482 يأمر 
أجزاءك أن تتفرق وتتباعدء فذهب فقال لهاء فتفاصلت وتهافتت وتبتّرت وتصاغرت 
أجزاؤهاء حتى لم ير[لها] عين ولا أثرء حتى كأن لم يكن هناك نخلة قظء فارتعدت فرائص 
اليونانق وقال ا ا ا 0 فأمرها أن تجتمع 
وتعود كما كانت» فقال: أنت رسولي إليها بعد فقل لها :ايا أجزاء النخلة إِنْ وصيّ محمّد 
رسول الله ييه يأمرك أن تجتمعي وكما كنت تعودي . . فنادى اليونانيَ فقال ذلك فارتفعت في 
الهواء كهيئة الهباء المنثورء ثم جعلت تجتمع جزءاً جزءاأ منها حتّى تصوّر لها القضبان 
والأوراق. والأصول .والسعف والشماريخ والأعذاق ثم ؟ تالت وتيت واتعطالت 
وعرضت واستقل أصلها في مقرّهاء وتمكن عليها ساقهاء وتركب على الساق قضيائنهاء 
وعلى القضبان أوراقهاء وفي أمكتتها أعذاقها. وقد كانت فى الابتداء شماريخها متجرّدة 
لبعدها من أوان الرطب والبسر والخلال فقال اليوناني : وأخرى أحبّها أن تخرج شماريخها 
خلالها . وتقلبها من خضرة إلى صفرة وحمرة وترطيب وبلوغ أناه ليؤكل وتطعمني ال 
منهاء فقال عَلكئلة : أنت رسولي إليها بذلك فمرها به فقال لها اليونانى ما أمره أمير 
المؤمنين 232 فأخلت و وأبسرت واصفرّت واحمرّت وترظبت وثقلت أعذاقها برطبهاء فقال 
اليوناني : وأخرى أحبّها يقرب من يدي أعذاقها أو تطول يدي لتنالها: وأحبٌ شيء إلى أن 
تنزل إلى إحداهما وتطول يدي إلى الأخرى التي هي أختهاء فقال أهير المؤمنين 2 : مد 


117 - باب / ما ورد من غرائب معجزاقه نت بالأساتيد الغريبة باه ؟ 








اليد التي تريد أن تنالها وقل : يا مقرّب البعيد قرّب يدي منهاء واقبض الأخرى التي تريد أن 
يترك إليك العذق منها وقل : يا مسهّل العسير سهّل لي تناول ما يبعد عن منها ففعل ذلك وقاله 
فطالت يمناه فوصلت إلى العذق» وانحظّت الأعذاق الأخر فسقطت على الأرض وقد طالت 
عراجينها ثم قال أمير المؤمنين نئي : إنك إن أكلت منها ثم لم تؤمن بمن أظهر لك عجائبها 
عجل الله بَنِقُ من العقوبة التي يبتليك بها ما يعتبر به عقلاء خلقه وجهّالهم» فقال اليوناني : 
ني إن كفرت بعد ما رأيت فقد بالغت في العناد وتناهيت في التعرض للهلاك؛ أشهد أنك من 
خاصّة الله صادق في جميع أقاويلك عن الله فأمرني بما تشاء أطعك 7(" . 

أقول: تمام الخبر في أبواب احتجاجاته 2ك وقد مضى كثير من معجزاته ومتاقبه 
صلوات الله عليه في أبواب معجزات الرسول 3825 . 

4 - ختص: محمد بن علىّ» عن أبيه» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن أبان 
الأحمر قال: قال الصّادق 32كئ: : يا أبان كيف تنكر الئاس قول أمير المؤمئين 532 لما 
قال: الو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره» 
ولا ينكرون تناول آصف وصىئ سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرقه؟ 
أليس نبيّنا ييه أفضل الأنبياء ووصيّه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصيّ سليمان؟ حكم 
نينا وبين عن كل نيقنا وأكر 6م01 , 


7 - باب ما ورد من غرائب معجزاته :202]: بالأسانيد الغريبة 

١‏ - وجدت في بعض الكتب : حدثنا محمد بن زكريًا العلائي ؛ قال: عحدثئنا محمد بن 
الحسن الصمّار المعروف بابن المعافاء عن وكيع» عن زاذان» عن سلمان الفارسي كه 
قال: كنّا مع مولانا أمير المؤمنين نكيل فقلت : يا أمير المؤمنين أحبٌ أن أرى من معجزاتك 
شيئاًء قال صلوات الله عليه : أفعل إن شاء الله يق ثم قام ودخل منزله وخرج إلى وتحته 
فرس أدهمء وعليه قباء أبيض وقلنسوة بيضاءء ثم نادى: يا قنبر أخرج إلى ذلك الفرس»ء 
فأخرج فرساً آخر أدهمء فقال صلوات الله عليه وآله: اركب يا أبا عبد الله قال سلمان: 
فركبته فإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه؛ قال: فصاح به الإمام صلوات الله عليه فتعلق في 
الهواء» وكنت أسمع حفيف أجنحة الملائكة وتسبيحها تحث العرش.ء ثم خطونا على ساحل 
بحر عجاج مغطمط الأمواج» فنظر إليه الإمام شزراً فسكن البحر من غليانه» فقلت له: يا 
مولاي سكن البحر من غليانه من نظرك إليه! فقال صلوات الله عليه : يا سلمان خشي أن أمر 
فيه بأمر. نم قبض على يدي وسار على وجه الماء والفرسان تتبعاننا لا يقودهما أحدء فوالله 
ما ابتلت أقدامنا ولا حوافر الخيل . 


)0( الااحتجاج » ص باه تفسير الإمام العسكري ا ص دللا١,‏ 
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قال سلمان: فعبرنا ذلك البحر ورفعنا إلى جزيرة كثيرة الأشجار والأثمار والأطباز 
والأنهار. وإذا شجرة عظيمة بلا صدع ولا زهر فهرّها صلوات الله عليه بقضيب كان ني يده 
فانشقّت» وخرج منها ناقة طولها ثمانون ذراعاً وعرضها أربعون ذراعاً وخلفها قلوص نفال 
صلوات الله عليه: ادن منها واشرب من لبنهاء قال سلمان: فدنوت منها وشربت حنّى 
رويتء. وكان لبنها أعذب من الشهد وألين من الزبد» وقد اكتفيت. قال صلوات الله عليه: 
هذا حسن يا سلمان؟ فقلت: مولاي حسن» فقال صلوات الله عليه : تريد أن أريك ما هر 
أحسن منه؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين» قأل سلمان: فنادى مولاي أمير المؤمنين صلوات 
ألله عليه : اخرجي يا حسناء قال: فخرجت ناقة طولها عشرون ومائة ذراع وعرضها ستون 
ذراعاً» ورأسها من الياقوت الأحمرء وصدرها من العنبر الأشهب» وقوائمها من الزبرجد 
الأخضرء وزمامها من الياقوت الأصفرء وجنبها الآيمن من الذهب. وجنبها الأيسر من 
الفضة؛ وعرضها من اللؤلؤ الرطب» فقال صلوات الله عليه : يا سلمان اشرب من لبنها؛ قال 
سلمان : فالتقمت الضرع فإذا هي تحلب عسلاً صافياً مخلصاً فقلت : يا سيّدي هذه لمن؟ قال 
صلوات الله عليه : هذه لك ولسائر الشيعة من أوليائي ثم قال صلوات الله عليه وسلامه لها 
ارجعي إلى الصخرة. ورجعت من الوقت؛ وسار بي في تلك الجزيرة حبّى ورد بي إلى شجرة 
عظيمة عليها طعام يفوح منه رائحة المسك» فإذا بطائر في صورة النسر العظيمء قال 
سلمان تقل : فوثب ذلك الطائر فسلّم عليه صلوات الله عليه ورجع إلى موضعه؛ فقلت : يا 
أمير المؤمنين ما هذه المائدة؟ فقال صلوات الله عليه : هذه منصوبة في هذا المكان للشيعة من 
موالي إلى يوم القيامة» فقلت : ما هذا الطائر؟ قال صلوات الله عليه : ملك مول بها إلى يوم 
القيامةء فقلت: وحدهيا سيدي؟ فقال صلوات الله عليه : يجتاز به الخضر صلوات الله عليه 
في كل يوم مرة. 


ثم قبض صلوات الله عليه على يدي وسار إلى بحر ثان» فعبرنا وإذا جزيرة عظيمة فيها قصر 
لبئة من ذهب ولبنة من فضّة بيضاء؛ وشرفها من عقيق أصفرء وعلى كل ركن من القصر سبعون 
صقأ من الملائكة. فأتوا وسلّمواء ثم أذن لهم فرجعوا إلى مواضعهم» قال سلمان رحمه الله 
تعالى: ثم دخل أمير المؤمنين عَقِئِْةٌٍ القصر فإذا أشجار وأثمار وأنهار وأطيار وألوان 
النبات» فجعل الإمام صلوات الله عليه يمشي فيه حتّى وصل إلى آخره؛ فوقف صلوات الله 
عليه على بركة كانت في البستان. ثم صعد على قصر فإذا كرسي من الذهب الأحمر؛ فجلس 
عليه صلوات الله عليهء وأشرفنا على القصر فإذا بحر أسود يغطمط أمواجه كالجبال 
الراسيات» فنظر صلوات الله عليه شزراً فسكن من غليانه حبّى كان كالمذنب» فقلت: يا 
سيّدي سكن البحر من غليانه من نظرك إليه فقال يكئإهة : خشي أن آمر فيه بأمر. أتدري يا 
سلمان أيّ بحر هذا؟ فقلت : لايا سيّديء فقال: هذا الذي غرق فيه فرعون وملؤه المذلية: 
حملها جناح جبرئيل غ3ئية ثم زجّها ني هذا البحر» فهو يهوي لا يبلغ قراره إلى يوم القيامة . 
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فقلت : يأ أمير المؤمئين هل سرنا فرسخين؟ فقال صلوات الله عليه : يا سلمان لقد سرت 
خمسين ألف فرسخ ودرت حول الدّنيا عشر مرّاتء فقلت: يا سيّدي وكيف هذا؟ 
قال ملكي : إذا كان ذوالقرنين طاف شرقها وغربها وبلغ إلى سدّ يأجوج ومأجوج فأنى يتعدّر 
علي وأنا أمير المؤمئين وخليفة رب العالمين؟ يا سلمان أما قرأت قول الله بيخ حيث يقول : 
«عدلم الْمَبِبِ فَلَا يظهر عَلّ عَتِبوه أَعدَا () إِلَّا من أَرتضَئ ين رَسُولٍ 074)؟ فقلت: بلى يا أمير 
المؤمنينء فقال تَليئة : أنا ذلك المرتضى من الرّسول الذي أظهره الله يوم على غيبه. أنا 
العالم الربّانيَء أنا الذي هوّن الله على الشدائد فطوى له البعيد. 

قال سلمان ليه : فسمعت صائحاً يصيح في السّماء أسمع الصوت ولا أرى الشخص» 
وهو يقول: صدقت أنت الصادق المصدّق صلوات الله عليك؛ قال: ثمّ نهض صلوات الله 
عليه فركب الفرس وركبت معه وصاح بهما فطارا في الهواء ثمّ خطونا على باب الكوفة» هذا 
كله وقد سفتى من الل ثيك تباعات : اقالا ضاران لذ هل لى : يا سلمان الويل كل الويل 
لمن لا يعرفنا حقّ معرفتنا وأنكر ولايتناء أيّما أفضل محمّد 285 آم سليمان تقككلة؟ قلت : 
بل محمد #5 ثم قال صلوات الله عليه : فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس 
من فارس بطرفة عين وعنده علم الكتاب ولا أفعل أنا ذلك وعندي مائة كتاب وأربعة وعشرون 
كتاباً؟ أنزل الله تعالى على شيث بن آدم بلكل خمسين صحيفة. وعلى إدريس النبن غقكئلة 
ثلاثين صحيفة» وعلى نوح 3ك عشرين صحيفة» وعلى إبراهيم 2 عشرين صحيفة 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فقلت: صدقت يا أمير المؤمئين هكذا يكون الإمام 
فقال ع : إِنَ الشالك في أمورنا وعلومنا كالممتري في معرفتناء وحقوقنا قد فرض 
الله يي في كتابه في غير موضع» وبيّن فيه ما وجب العمل به وهو غير مكشوف . 

بيان: الخطمطة: اضطراب موج البحر . 


ومنه أيضاً : روى إلا صبغ بن نباتة قال : كنت يوماً مع مولانا أمير المؤمنين ئلا إذ دخل 
عليه نفر من أصحابه منهم أبو موسى الأشعريّ وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة 
والمغيرة ة بن شعبة وحذيفة بن اليمان وغيرهم فقالوا: يا أمير المؤمنين أرنا شيئاً من معجزاتك 
الي خصّك الله بهاء فقال تلكئلة : ما أنتم وذلك وما سؤالكم عمًا لا ترضون به؟ والله تعالى 
يقول : : وعرِّني وجلالي وارتفاع مكاني إِنّي لا أعذّب أحداً من خلقي إلا بحجّة وبرهان وعلم 
وبيانء لأنْ رحمتي سبقت غضبي» وكتبت الرحمة عليّ» فأنا الراحم الرحيم وأنا الودود 
العليّء وأنا المئّان العظيمء وأنا انمزع الكري .فار لوسرلا مطح هاا رادت 
عليه كتاباً . فمن أمن بي وبرسولي فأولئك هم المفلحون الفائزون؛ ومن كفر بي وبرسولي 
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| ل م سس ست 
فأولئك هم الخاسرون الّذين استحقوا عذابي » فقالوا : يا أمير المؤمنين نحن آمنا بالله وبرسول 
وتوكّلنا عليه» فقال على 2 : اللّهمّ اشهد على ما يقولون وأنا العليم الخبير بما يفعلون.. 


لم فال ظتكتذ : قوموا على اسم الله وبركاته؛ قال فقمنا معه حتّى أتى بالجيّانة ولم يكن في 
ذلك الموضع ماء؛ قال: فنظرنا فإذا روضة خضراء ذات ماءء وإذا في الروضة غدران وفي 
الغدران حيتان» فقلنا : والله إِنّها لدلالة الإمامة فأرنا غيرها يا أمير المؤمنين وإلا قد أدركن 
بعض ما أردناء فقال تلن : «حسبي الله ونعم الوكيل» ثم أشار بيده العليا نحو الجيّانة فإذا 
قصور كثيرة مكذلة بالدر والياقوت والجواهر وأبوابها من الزبرجد الأخضر. وإذا في القصور 
حور وغلمان وأنهار وأشجار وطيور ونبات كثيرة» فبقينا متحيرين متعجبين» وإذا وصائف 
وجواري وولدان وغلمان كاللؤلؤ المكنون؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين لقد اشتدٌ شوقنا إليك 
وإلى شيعتك وأوليائك فأومأ إليهم بالسكوت. ثم ركض الأرض برجله فانفلقت الأرض عن 
منبر من ياقوت أحمر فارتقى إليهء فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نيه لله ثم قال: 
غمّضوا أعينكم؛ فغمضنا أعينناء فسمعنا حفيف أجنحة الملائكة بالتسبيح والتهليل والتحميد 
والتعظيم والتقديس» ثم قاموا بين يديه قالوا: مرنا بأمرك يا أمير المؤمنين وخليفة رب 
العالمين صلوات الله عليكء» فقال قلكئئاة : يا ملائكة ربي اثتوني السّاعة بإبليس الأ بالسة 
وفرعون الفراعنة» قال: فوالله ما كان بأسرع من طرفة عين حبّى أحضروه عنده؛ فقال 1 : 
ارفعوا أعينكمء قال: فرفعنا أعيننا ونحن لا نستطيع أن ننظر إليه من شعاع نور الملاتكة 
فقلنا: يا أمير المؤمنين الله الله في أبصارنا فما ننظر شيئاً البنّهَ وسمعنا صلصلة السلاسل 
واصطكاك الأغلال» وهبت ريح عظيمة» فقالت الملائكة: يا خليفة الله زد الملعون لعنة 
وضاعف عليه العذاب» فقلنا: يا أمير المؤمئين الله الله في أبصارنا ومسامعناء فوالله ما نقدر 
على احتمال هذا السرّ والقدرء قال: فلمًا جرّوه بين يديه قام وقال: وا ويلاه من ظلم آل 
محمد وا ويلاه من اجترائي عليهم؛ ثم قال: يا سيّدي ارحمني فإِني لا أحتمل هذا العذاب, 
فقال 8822 : لا رحمك الله ولا غفر لك أيّها الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان ثم 
التفت إلينا وقال عَئة : أنتم تعرفون هذا باسمه وجسمه؟ قلنا: نعم يا أمير المؤمنين» 
فقال كلذ : سلوه حتّى يخبركم من هوء فقالوا : من أنت؟ فقال: أنا إبليس الأبالسة وفرعون 
هذه الأمّةَ أن الذي جحدت سيّدي ومولاي أمير المؤمئين وخليفة ربٌ العالمين؛ وأذكرت 
أياته ومعجزاته. ثم قال أمير المؤمنين غكئل: : يا قوم غمضوا أعينكم. فغمضنا أعيننا 
فتكلم َف بكلام خفي» فإذا نحن في الموضع الذي كنا فيه لا قصور ولا ماء ولا غدران 
ولا أشجار. 


قال الأصبغ بن نباتة من : والْذي أكرمني بما رأيت من تلك الدلائل والمعجزات ما تفرّق 
القوم حتّى ارتابوا وشكوأ! وقال بعضهم : سحر وكهانة وإفك! فقال أمير المؤمنين نئل : إنّ 
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بني إسرائيل لم يعاقبوا ولم يمسخوا إلآ بعدما سألوا الآيات والدّلالات» فقد حلت عقوبة الله 
بهمء والآن حلت لعنة الله فيكم وعقوبته عليكم؛ قال الأصبغ بن نباتة ثيه : إِنْي أيقنت أنّ 
ا ااي 


عن عمّار بن ياسر ييه قال: كنت عند أمير المؤمنين جالساً بمسجد الكوفة ولم يكن 
سواي أحد فيهء وإذا هو يقول: صدقيه صدقيه. فالتفتٌ يميناً وشمالاً فلم أر أحداً: فبقيت 
متعجباً فقال لي : يا عمّار كأني بك تقول: لمن يكلم علئّ؟ فقلت: هو كذلك يا أمير 
المؤمئين» فقال: نانك فرفعت رأسي وإذا أنا بحمامتين يتجاوبان» فقال لي: يا 
عمّار أتدري ما : تقول إحداهما للأخرى؟ فقلت : لا وعيشك يا أمير المؤمنين»: قال: تقول 
الا الو بابي ا ال ا 0 
فعلت ذلك؛: وهي تقول : م صذّقك » فقال لها : رق هذا القاعد في هذا الجامع مأ 
استبدلت بك سواك ولا أخذت غيرك؛ فهمّت أن تكذبه فقلت لها: صدقيه صدقيه» قال 
عمّار: يا أمير المؤمئين ما علمت أحداً يعلم منطق الطير إلا سليمان بن داود يكئِةٍ فقال له : 
يا عمّار والله إن سليمان بن داود يلق سأل الله تعالى بنا أهل البيت حتّى علَّم منطق الطير7'؟ . 


أبواب ما يتعلق به ومن ينتسب إليه 
67 - باب أسلحته وملابسه ومراكبه ولوائه 

وسائر ما يتعلق به صلوات الله عليه من أشباه ذلك 
١‏ - قب: تفسير السدّي عن أبي صالح عن أبن عبّاس في قوله تعالى: 9وَأرَْنَا كَرِيدَ » 
قال: أنزل الله آدم من الجنة معه ذو الفقارء خلق من ورق آس الجنّة؛ ثمَّ قال: فيه بَأسُ 
شَّدِيدٌ 4 فكان به يحارب آدم أعداءه من الجن والشياطين» وكان عليه مكتوباً : لا يزال أنبيائي 
يحاربون به نبي بعد نبي وصذيق بعد صدّيق حتّى يرثه أمير المؤمنين 22 فيحارب به عن 
النبي الأمَيَ وَمَقعٌ يداس 4 لمحمّد ولق وعلي إن آنه َو حير 4 منيع من النقمة بالكقّار 
بعل بن أبي طالب ظلكئلاة . وقد روى كاقّة أصحابئا أنّ المراد بهذه الآية ذو الفقار» أنزل من 
السّماء على النبي وَثةِ فأعطاه عليًاً. وسئل الرضا 36ئة من أين هو؟ فقال: هبط به جبرئيل 
من السّماءء وكان حليه من فضّة» وهو عندي. وقيل: أمر جبرئيل تكد أن يتَخذ من صنم 
حديد في اليمن فذهب على وكسره. فاتّخلْ منه سيفان: مخدم وذو الفقارء وطبعهما عمير 
الصيفل . وقيل : صار إليه يوم بدرء أخذه من العاص بن منبّه السهمئ وقد قتله ..وقيل : كان من 
هدايا بلقيس إلى سليمان. وقيل : أخذه من منبه بن الحمجاج السهمي في غزأة بني المصطلق بعد 


(1) مديئة المعاجز للبحراني» ج ١‏ ص 797 ح .44٠‏ 


بيان: العقابيل بقايا المرض» واحدها عقبول» والأتراح : الغموم» والخلج: الجذب» 
والشطن : الحبل » والمرائر: الحبال المفتولة على أكثر من طاق» 0 

١‏ - عدة: روي عن أبي عبد الله تؤِتئلة في قول الله تبارك وتعالى : «وما يُؤْمِنُ أكرهم 
أل إلاوَهم مُتَركرنَ 7 قال : هو قول الرجل ل 
وكذاء ولولا فلان لضاع عيالي ؛ ألا ترى أنّه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدة عينه ؟ 
قلت: فنقول: لولا أنَّ الله من علي بغلان لهلكتء قال: نعم لا بأس بهذا ونحوه9؟. 

7 -5): محمد بن يحيى » اعت ل ا ا د ا 
عن ابن محبوب» عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر تَِتئة قال : قال رسول الله يني في 
حججة الوداع : ألا إِنْ الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حبّى تستكمل رزقها 
فانّقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملتكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه ه بشيء من 

معصية اله؛ فإ اله تعالى قشم الأرزاق بين خلقه حلالاً» ولم يقشمها حراماً فمن اتلى اله 
وصبر أتاه رزقه من حله. ومن هتك حجاب ستر الله يوكلا وأخذه من غير حلّه ص به من 
رزقه الحلال وحوسب عليه(" . 

بيان: أقول: سيأتي أكثر الآيات والأخبار المتعلّقة بهذا الباب في كتاب المكاسب 
والنفث : النفخ» والروع بالضمّ : العقل والقلب. والإجمال في الطلب: ترك المبالغة فيه 
أي اثقرا الله في هذا الكدّ الفاحش » أو المعنى أنكم إذا اتّقيتم الله لا تحتاجون إلى هذا الكدّ 
والتععب لقوله تعالى ٠‏ «ذق بن الله يل له نيا (6) يتف ين عد لا مي ("ارهنك 

ثم الظاهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أنْ الله تعالى قدّر في الصحف السماويّة لكل 
بشر رزقاً حلالاً بقدر ما يكفيه بحيث إذا لم يرتكب الحرام وطلب من الحلال سبّب له ذلك 
ويسّره له» وإذا ارتكب الحرام فبقدر ذلك يمنع مما قدّر له. 

قال الشيخ البهائيّ ن قدذّس الله روحه في شرح هذا الحديث : الرزق عند الاشاعرة كل ما 
انتفع به حي » سواء كان بالتغذّي أو بغيره مباحاً كان أو لاء وخصّه بعضهم بما تربى به 
الحيوان من الأغذية والأشربة؛ وعند المعتزلة هو كلّ ما صمح انتفاع الحيوان به بالتغذي أو 
غيره» وليس لأحد منعه منه فليس الحرام رزقاً عندهم» وقال الأشاعرة ف في الردٌ عليهم : لولم 
يكن الحرام رزقاً لم يكن المغتذي طول عمره بالحرام مرزوقاً» وليس كذلك لقوله تعالى : 
هرما من دَآَكََ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أنه رْفُه4 (") وفيه نظر فإنٌ الرزق عند المعتزلة أعمّ من الغذاء 
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ب بحار الأنوار/ج؟] 
أن قتله . وقيل : كان سعف نخل نفث فيه النن ييف فصار سيفاً . وقيل : صار إلى النين لا 
يوم بدر فأعطاه علياً» ثمّ كان مع الحسن ثم مع الحسين إلى أن بلغ المهدي نكل . 

سئل الصّادق ظكئة : لم سمي ذا الفقار؟ فقال : إِنّما سمّي ذا الفقار لأنّه ما ضرب به أمير 
المؤمنين أحداً إل افتقر في الدّنيا من الحياة وفي الآخرة من الجئّة . ا 

علان الكليني رفعه إلى أبي عبد الله عقتئنة قال: إإنما سمّي سيف أمير المؤمنين غ3ئة ذر 
الفقار لأنه كان في وسطه خحظة في طوله مشبهة بفقار الظهر: وزعم الأصمعى أنه كان فيه 
ثماني عشرة فقرة. 

تاريخ أبي يعقوب : كان طوله سبعة أشبار وعرضه شبرء في ومئظه كالفقار. 

أبو عبد الله لكل : نظر رسول الله يَف إلى جبرئيل بين السماء والأرض على كرسي من 
ذهب وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إل على. 

القاضي أبو بكر الجعابي بإسناده عن الصّادق كا : نادى ملك من السّماء يوم أحد يقال 
له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . ومثله في إرشاد المفيد وأمالي الطوسي 
عن عكرمة وأبي رافع. وقد روأه السمعانيّ في فضائل الصّحابة وابن بظّة في الإبانة» إلأ 
أنهما قالا: يوم بدر. 

درعه عَلكَلِكُ ؛ رآه قيس بن سعد الهمداني في الحرب وعليه ثوبان» فقال: يا أمير 
المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا قيس إِنّهِ ليس من عبد إلا وله من الله حافظ 
وواقية ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثرء فإذا نزل القضاء خليا بينه 
وبين كل شيء. وكان مكتوباً على درعه غئلة : 

الانونحة شين العسوت اف يوم لا يقذدرأميوم قدر 
يوم لا يقذرلا أخشى الوغى يوم قد قذرلا يغنيالحذر 

وروي أنّ درعه لقث كانت لا قب لها أي لا ظهر لهاء فقيل فى ذلك فقال: إن ولّيت فلا 
وألت» أي نجوت. 1 
وكان له م شل الدراهم سايل على ظهره في الدّرع كالسطر إذا سطر 

مركوبه عَلعَدَادْ ه بغلة بيضاء يقال لها : دلدل أعطاه رسول الله ويه وإِنْما سبيت دلدل 
ان النبي 805 لما انهزم المسلمون يوم حنين قال: دلدل؛ فوضعت بطنها على الأرض 
فأخذ النبت 2:6 حفلة من تراب فرمى بها في وجوههمء ثم أعطاها علب تليئه: وذلك دون 
الفرس. وقيل له: لم لا تركب الخيل وطلابك كثير؟ فقال: الخيل للطلب والهرب ولست 
أطلب مدبراً ولا أنصرف عن مقبل . وفي رواية: [لا] أكرٌ على من فرّ ولا أفمُ مدن كر والبغلة 
تجزيني - أي تكفيني -. 

فصل في لوانه وخاتمه عَليِدٌ : محمّد الكسائي في المبتدأ : إن أرّل حرب كانت بيد 
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بني آدم ما كان بين شيث وقابيل » وذلك أن الله تعالى أهدى إليه حلّة بيضاء ورفعت الملائكة له 
راية بيضاء؛ فسلسلت الملائكة لقابيل وحملوه إلى عين الشمس ومات فيهاء وصارت ذرَيّته 
عبيداً لشيث . وفي الخبر: أوّل من اتَخذ الرايات إبراهيم الخليل تكئل . 

ابن أبي البختريّ وسائر أهل السَير أنه كانت راية قريش ولواؤها جميعاً بيدي قصى بن 
كلاب. ثم لم تزل الراية في يدي عبد المظلبء فلمًا بعث النبى عق أقرها في بني هاشم 
ودفعها إلى علي عَكِدلاهْ في أوّل غزاة حمل فيهاء وهي ودّانَء فلم تزل معه وكان اللواء يومئذ 
في عبد الدارء فأعطاه النبئ #6 مصعب بن عمير فاستشهد يوم أحدء فأخذها النيل 4828 
ودفعها إلى على عَلدِْدُ فجمع يومئذ له الراية واللواء وهما أبيضان؛» وذكره الطبريّ في تاريخه 
والقشيري في تفسيره. 

تبه المذتكرين: زيد بن علي عن آبائه ل : كسرت زند عل 86 يوم أحد وفي يده 
لواء رسول الله ييه فسقط اللّواء من يدهء فتحاماه المسلمون أن يأخذوه فقال رسول 
الله ويد : فضعوه في يده الشمال فإنّه صاحب لوائي في الدّنِيا والآخرة. 

وفي رواية غيره: فرفعه المقداد وأعطاء علياً علا . وقال 825 : أنت صاحب رايتي في 
الذّيا والآخرة. 

المواعظ والزواجر عن العسكري أنْ مالك ين دينار سأل سعيد بن جبير : من كان صاحب 
لواء النبي ينة ؟ قال: على بن أبي طالب. 

عبد الله بن حنبل أنه لما سأل مالك بن دينار سعيد بن جبير عن ذلك قال : فنظر إلى فقال : 
كأنك رخيّ البالء فغضبت وشكوت إلى القرّاء فقالوا: إِنّك سألته وهو خخائف من الحججاج 
وقد لاذ بالبيت» فاسأله الآن. فسألته فقال: كان حاملها على كان حاملها على؛ كذا سمعته 
من عبد الله بن عباس . 

تاريخ الطبريّ والبلاذريَ وصحيحي مسلم والبخاريّ أله لمّا أراد النبن 826 أن يخرج 
إلى بدر أختار كل قوم راية» فاختار حمزة حمراءء وبنو أميّة خضراء وعلى بن أبي 
طالب تللم صفراءء وكانت راية النبي 225 بيضاءء فأعطاها عليًاً يوم خيبر لمّا قال: 
لأعطينٌ الراية غداً رجلاً» الخبر. وكان النبئ ولك عقد لحمزة ولعبيدة بن الحارث ولسعد 
ابن أبي وقاص ألوية بيضاء . وكان مكتوباً على علم أمير المؤمنين 22 : 
الحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل 

وعلى رايته كلد : 

هذا علي والهدى يقوده من خير فتيان قريش عوده 
وحدّثني أبن كادش في تكذيب العصابة العلويّة في ادّعائهم الإمامة النبويّة أن النبن 805 
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رأى العبّاس في ثوبين أبيضين فقال: إِنّه لأبيض الثوبين» وهذا جبرثيل يخبرني أنّ ولد 
يلبسون السواد. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب صفّين أله نشر عمرو بن العاص في يوم صذّين راية 
سوداء؛ الخبر. وفي أخبار دمشق عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازيّ قال ثوبان: قال 
النبي نيقي : يكون لبني العبّاس رايتان مركزهما كفر وأعلاهما ضلالة» إن أدركتهما يا ثوبان 
ظ أبيَ بن كعب : أوّل الرايات السود نصر وأوسطها غدر وآخرها كفنء فمن أعانهم كان كمن 
أعان فرعون على موسى . 

تاريخ بغداد: قال أبو هريرة: قال النب 825* : إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق 
فإِنَّ أوّلها فتنة وأوسطها هرج وآخرها ضلالة. 

أخبار دمشق : عن النبيّ 8ه : أبو أمامة في خبر: أَزْلها منشور وآخرها مثبور. 

تاريخ الطبري: إن إبراهيم الإمام أنفذ إلى أبي مسلم لواء النصرة وظل السحاب» وكان 
أبيض طوله أربعة عشر ذراعاًء مكتوب عليها بالحبر أن دن ير ينهم طيثرا ولد أنه 
عل تَْرسِمٌ قدب 164" فأمر أبو مسلم غلامه أرقم أن يتحؤّل بكل لون من الثياب؛ فلمًا لبس 
السواد قال: معه هيبة» فاختاره خلافاً لبني أميّة وهيبة للناظرء وكانوا يقولون: هذا السواد 
حداد آل محمد يَينةِ وشهداء كربلاء وزيد ويحيى. 

خاتمه 2د : سلمان الفارسي عن النبي ونيد قال: يا علي تخْتّم بالعقيق تكن من 
المقرربين» قال: يا رسول الله وما المقرّبون؟ قال: جبرائيل وميكائيل» قال: فبم أتختّم يا 
رسول الله؟ قال بالعقيق الأحمر. 

ابن عباس وصعصعة وعائشة أنه هبط جبرتيل على رسول الله 886 فقال: يا محمّد ربّى 
يقرئك السلام ويقول لك: البس خاتمك بيمينك؛ واجعل فضّه عقيقاً » وقل لابن عمّك يلبس 
خاتمه بيمينه ويجعل فضّه عقيقاء فقال علي : يا رسول الله وما العقيق؟ قال: العقيق جبل في 
اليمن. والخبر مذكور في فضل الميثاق. 

زياد القندي عن موسى بن جعفر عن آبائه نكاد قال النبي 8# : لما كلّم الله موسى بن 
عمران على جبل طور سيناء اطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقيق» وقال: 
أقسمت على نفسي أن لا أعذّب كنت لابسك إذا تولّى علب تلد بالنار . 

ابن عباس والسدّيّ: كان لأمير المؤمنين غك أريعة خواتيم: ياقوت لنبله فيروزج 
لنصره؛ حديد صينينٌ لقوّته» عقيق لحرزه. 
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صحيح البخاري وشمائل الترمذي عن عبد الله بن جعفر» وجامع البيهقي عن جابر وعن 
أنس» وتختم. عبد الرحمن السلميّ عن ابن المسيّب عن زين العابدين عن أبيه يُيكْقة, 
وتختم . محمد بن يحيى بن المحتسب عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وعن جعفر بن 
الزبير» عن القاسم؛ عن أبي أمامة» وعن نافع عن ابن عمر عن أنس وعن جابرء كلّهم عن 
الب 275 أنه كان 4396 يتختم : يمينه . وزاد بعضهم في الرواية: وقبض والخاتم في 
فحت : وقال أبو أمامة: كان النبئُ 6 يجعل خاتمه في يمينه. 

عكرمة والضححّاك عن ابن عباس أنه كان النبي عَثنة يتختّم في اليد اليمنى . 

شمائل الترمذيّ وسئن السجستاني : وتحْتّم . المحتسب: أنه كان علي مَل يتختّم في 
يمينه. جامع البيهقي : كان ابن عباس وعبد الله بن جعفر يتخدّمان في يمينهما . 

الراغب في محاضراته : كان النبي وي وأصحابه يتختّمون في أيمانهم» وأوّل من تختّم 
في يساره معاوية. 

نتف أبي عبد الله السلامئ أن النبي يَنةِ كان يتَحْتّم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده 
فنقلها معاوية إلى اليسارء وأخذ النّاس بذلك.» فبقي كذلك أيّامٍ المروانيّة» فنقلها السفاح إلى 
اليمين» فبقي إلى أيّام الرشيد فنقلها إلى اليسارء وأخذ النّاس بذلك». واشتهر أنَّ عمرو بن 
العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى وقال: خلعت الخلافة من على كخلعي خاتمي هذا 
من يميني وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري. 

نقوش الخواتيم عن الجاحظ أنه كان آدم وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس 
ويعقوب وداود وسليمان ويوسف ودانيال ويوشع وذوالقرنين ويونس ولوط وهود وشعيب 
وزكريا ويحيى وصالح وعزير وأيّوب ولقمان وعيسى ومحمد نوكيه يتختمون في أيمانهم . 

الصقعب بن زهير أنه سثل أمير المؤمنين تكنلا عن التختّم في اليمين فقال 2 : إن لمّا 
أنزل الله على نيه «مَمَل تالو َدمُ أبنآه6ا4 الآية قال جبرئيل َيل : يا رسول الله ما من نبن إلآ 
وأنا بشيره ونذيره» فما افتخرت بأحد من الأنبياء إلا بكم أهل البيت» فقال النبيَ عن : يا 
جبرثيل أنت مناء فقال جبرئيل : أنا منكم؟ فقال رسول الله يِييقةٍ : أنت منا يا جبرئيل » فقال : 
يا رسول الله بين لي ليكون لي فرج لأمتك» فأخذ النين 85 خاتمه بشماله فقال: أنا رسول 
ألله أولكم , وثانيكم على ؛ وثالئكم فاطمة» ورابعكم الحسن» وخامسكم الحسين ؛ 
وسادسكم جبرثيلء وجعل خاتمه في إصبعه اليمنى فقال: أنت سادسنا يا جبرئيل» فقال 
جبرئيل : يا رسول الله ما من أحد تخْتّم في يمينه وأراد بذلك سنّتك ورأيته يوم القيامة متحيّراً 
إلأأخذت بيده وأوصلته إليك وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب توكئيية (2. 
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؟ - يف ابن المغازلي بإسناده إلى النب مقي أنه قال: إن المنادي نادى يوم أحد: ١‏ 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ. وروي أيضا أن المنادي كان قد نادى بذلك يوم بدر. 
وروى أيضاً بإسناده إلى محمّد بن على الباقر ككل قال: نادى ملك من السّماء يوم بدر ويقال 
له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إل عله 297 . 

© - قب: كان له كلاذ بغلة يقال لها الشهباء ودلدلء أهداها إليه النب 896 0, 

-كا: حميد» عن عبيد الله الدهقان» عن الطاطري»؛ عن محمّد بن زيادى عن أبان؛ عن 
يعقرب بن شعيب» عن أبي عبد الله لكل قال: شد عل غلكئلة على بطنه يوم الجمل بعقال 
أبرق نزل به جبرئيل من السّماءء وكان النبئ 805 يشدّ به على بطنه إذا لبس الدرع9”. 

0 -3: هاني بن محمد بن محمود العبدي ؛ عن أببه رفعه. عن موسى بن جعفر 85 فيما 
ناظر به الرشيد في تفضيل العترة قال ظلكئة : إِنْ العلماء قد أجمعوا على أنّ جبرئيل قال يوم 
حد: يا محمّد إِنْ هذه لهي المواساة من عليّء قال يَيتق4 : لأنّه منى وأنا منهء قال 
جبرئيل كذ : وأنا منكمايا رسول اللهء ثم قال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علن: 
فكان كما مدح الله يوق به خليله ظلتلة إذ يقول ادق يرهم يمَالُ له إريه74) إنا معشر بني 
عمّك نت بقول جبرثيل تلا نه وتالقار 

1 - ليء محا امن إدريسنء عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب وابن يزيد ومحمّد بن أبي 
الصهبان جميعأء عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان» عن الصّادقء عن أبيه عن 
جده تاد قال: إِنْ أعرابيًاً أتى رسول الله فخرج إليه في رداء ممشق. فقال: يا محمّد لقد 
خرجت إليَ كانك فتى» فقال وه : نعم يا أعرابيٌ أنا الفتى » ابن الفتى أخو الفتى» فقال : 
يا محمد أمَا الفتى فنعم فكيف ابن الفتى وأخو الفتى؟ فقال: أما سمعت الله ييه يقول: 
تاليا ونا فق 7 يتان لد رهم 4 فأنا ابن إبراهيم » وأمًا أخو الفتى فِإِنّ منادياً نادى من 
السماء يوم أحد : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلآ على فعلي أخي وأنا أخو.©©, 

قب: مرسلاً مثله. اج 7ص 488. 

-ع: مع: أبن عصامء عن الكلينيّء عن علان رفعه إلى أبى عبد الله تئر أنه قال : 
إنما سمي سيف أمير المؤمنين ططكئلة ذا الفقار لأنه كان في وسطه خظة في طوله فشبّه بفقار 
الظهر. فسمى ذا الفقار لذلك» وكان سيفا نزل به جبرئيل تي من السّماء؛ كانت حلقته 
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فضّةء وهو الذي نادى به مناد من السماء: لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إلا على" . 

أقول: قد مضى بعض أخبار الباب في باب غزوة أحيد. ا ٠‏ من هذه الطبعة». 

8- 3ء لي: ابن المتوكل ؛ عن محمّد العظار» عن اليقطين » عن أحمد بن عبد الله قال : 
سألت الرضا عَقكئة عن ذي الفقار سيف رسول الله َة من أين هو؟ فقال هبط به 
جبرئيل ملت من السّماءء وكانت حليته من فضّة وهو عندي0©. 

ير: عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن عبد الله مثله0" , 

9 اع الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيه ء عن البزنطيٌ وابن أبي عمير معاًء عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي عبد الله علد قال: لما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله مَيكة حتى 
لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب 32 وأبو دجانة وكان علي 82 كلّما حملت طائفة على 
رسول الله َيه استقبلهم وردّهم حتّى أكثر فيهم القتل والجراحات» حتّى انكسر سيفه, 
فجاء إلى النبي يَنتِ فقال: يا رسول الله إِنْ الرّجل يقاتل بسلاحه وقد انكسر سيفي» 
فأعطاه ئلا سيفه ذا الفقارء فما زال يدفع به عن رسول الله ينك حتّى أثّر وأنكرء فنزل 
جبرئيل 232 وقال : يا محمّد إِنَ هذه لهي المواساة من علي لكء فقال النبئ ع : نه مني 
وأنا منه؛ فقال جبرئيل 32 : وأنا منكماء وسمعوا دويّاً من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار 
ولا فتى إلا علت 40 . 
٠١ '‏ -ع الدقاق وابن عصام معاء عن الكلينئ؛ عن القاسم بن العلاء» عن إسماعيل 


فقال غلتئلة: : ادها ضرب به أحد من خلق الله إل أفقره في هذه الدّنيا من أهله وولده وأفقره 
في الآخرة من المجنّة00 . 
أقول: قد مرّ الأخبار في باب علامات الإمام أنه عند الأئمة نكر 29 , 
د 
١‏ -ها: المفيدء عن على بن محمّد بن مالك؛ عن أحمد بن عبد الجبّارء عن بشر بن 
بكر عن محمد بن إسحاقء عن مشيخته قال : سمع يوم أحد - وقد هاجت ريح عاصف - 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وإذا ندبتم هالكاً فابكوا الوفئ أخا الوذى 0) 


.57 باب 174 ح 5”ء معاني الأخبارء ص‎ ١57 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 

3( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 05؛ ياب ١ح‏ 198؛ أمالي الصدوق, ص 178؟ مجلس 48 ح .٠١‏ 
(9) بصائر الدرجات». ص ١18١‏ ج 4 باب 4 ح .5١‏ 

69 علل الشرائع» ج ١‏ ص 18 باب لاح .2 (ه) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١9١‏ باب ١79‏ ح " 
(3) هر في ج ١6‏ من هذه الطبعة . (0) أمالي الطوسي» ص ١47‏ مجلس شح 7737. 


4 ؟ بحار الأتوار /ج؟8 
: 
5 -يرة عباد بن سليمان: عن سعد بن سعد » عن يحيى ع عن أبي الحسن الرضا 428 
قال: قال: أتى أبي بسلاح رسول الله علد وقد دخل عمومتي من ذلك فقال كلمة» فقال 
صفوان: وذكرنا سيف رسول الله فقال: أتاني إسحاق بن جعفر فعظّم علي وسألني له بالحق 
والحرمة : السيف الذي أخذه هو سيف رسول الله وه ؟ قال : فقلت: لا كيف يكون هذا 
وقد قال أبو جعفر عَليئْادْ : مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيثما دار دار الأمر 
قال: فسألته عن ذي الفقار سيف رسول الله 3ه فقال: نزل به جبرثيل من السّماء»ء وكانت 
حليته فضةء وهو عندي 217 . 
بيان: «فقال كلمة» أي فقال تبه بعد ذلك كلمة نسيتها أو لا أرى المصلحة في ذكرها 
والحاصل أنه 22 قال: إِنْ أبي أعطاني سلاح رسول الله 9 ودخل عمومتي من ذلك 
حسد عل» ثم ذكر تاكئلة أن إسحاق عمّه أتاه وأقسم عليه بالحقّ والحرمة أنّ السيف الذي 
أخذه المأمون منه علئئلة هل هو سيف رسول الله؟ فأجاب 22 بأنه لم يكن سيف رسول 
الله وي لأن سيفه لا يكون إلآ عند الإمام . 





١١‏ - شفا: محمد بن جرير الطبري قال في كتابه ما لفظه : أبو جعفرء عن داود بن عمر؛ 
عن روح بن عبد الله» عن أبي الأحوص عبد الله بن يسارء عن زرارة بن أعين» عن عكرمة, 
عن أبن عيّاس قال : قال رسول الله عنية : إن الله تبارك وتعالى أعطاني ذا الفقارء قال: يا 
محمّد خذه وأعطه خير أهل الأرضء فقلت: من ذلك يا ربٌ؟ فقال: خليفتي في الأرض 
على بن أبي طالب 232 . وإن ذا الفقار كان ينطق مع على 22ئ: ويحذثه حتّى أنه همّ يوما 
بكسره فقال: مه يا أمير المؤمنين إِني مأمورء وقد بقي في أجل المشرك تأخير” . 

أقول: إِنّما يمكن أن يكون قد سقط بعد قوله «همّ يوماً بكسره» : وقد ضرب به مشركاً فلم 


١‏ - نب هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفر» عن أبيه بتكل أنّ خاتم رسول الله كان 
فضةء ونقشه : محمد رسول الله . وكان نقش خاتم على غقة : الله الملك . وكان نقش خاتم 
والدي صتيه : العرّة ه20 , 


0 - به أبو البختري؛ عن جعفر. عن أبيه بك قال: كان نقش خاتم على 2ل : 
الملك 40 . 1 


١5 <‏ -ليء, ن: الى عن سعدء عن البرقي ؛ عن محمد بن علي الكوفي ؛ عن الحسن بن 
أبي العقبة الصيرفيء عن الحسين بن خالد. عن الرضا نئل قال: كان نقش خاتم أمير 





.48 بصائر الدرجات» ص قلذ1ا ج  باب 6 ح 61. (2) اليقين في إمرة آمير المؤمئين» ص‎ )١( 
قرب الإاستاى 4" س1 ؟١؟. (غ) قرب الإستاد» 5 عر كاة.,‎ )*( 
قرم من اخ قرب ال لا‎ 


- باب / أسلحته وملابسه ومراكبه ولوائه وسائر ما يتعلق به 4 





المؤمنين تقئة : الملك للهء تمام الخبر7", 

١١‏ -عء للى: محمد بن الفضل بن محمّد بن إسحاقء عن محمّد بن أحمد بن سعيد؛ عن 
محمد بن مسلم بن زرارة» عن محمد بن يوسف. عن سفيان الثوريّ» عن إسماعيل السدّئ». 
عن عبد خير قال: كان لعلي ئلا أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله وفيروزج لنصرته 
والحديد الصينن لقوّته؛ وعقيق لحرزهء وكان نقش الياقوت: لا إله إلآ الله الملك الحقٌ 
المبين» ونقش الفيروزج: الله الملك الحقّ وتفش الحديد الصينئ : العزّة لله جميعاً» ونقش 
العقيق ثلاثة أسطر : ما شاء الله لا قوّة إلا بالله أستغفر الله9" . 

-ع: أبن عبدوس ء عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير قال: قلت 
لأبي الحسن موسى تاد : أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين ليثلا بيمينه لأيّ شيء كان؟ 
فقال: إِنْما كان يتختّم بيمينه لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول الله 885 وقد مدح 
الله بيب أصحاب اليمين وذمٌ أصحاب الشمال» وقد كان رسول الله وَييَةِ يتختّم بيمينه » 
وهو علامة لشيعتناء يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساأة 
الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”” . 

قب: عن ابن أبي عمير مثله. اج "ا ص 2707 

4 -ع: عبد الله ين محمد بن عبد الوهّاب القرشيّ» عن منصور بن عبد الله الإصفهاني» 
عن علي بن عبد الله» عن عباس بن العبّاس» عن سعيد الكنديّ» عن عبد الله بن حازم 
الخزاعي» عن إبراهيم بن موسى الجهنيّء عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله مَينْو 
لعل : يا على تختم باليمين تكن من المقربين» قال: يا رسول الله وما المقرّبون؟ قال: 
جبرئيل وميكائيل» قال بم أتختّم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمرء فإنّه أقرّ 
لله بخ بالوحدانيّة» ولي بالنبوّة» ولك يا على بالوصيّة: ولولدك بالإمامة» ولمحبّيك 
بالجئّة» ولشيعة ولدكبالفردوس 9 . 

٠‏ - ثوه أبيء عن أحمد بن إدريس » عن الأشعريّ؛ عن يوسف بن السخت عن الحسن 
أبن سهل؛ عن ابن مهزيار قال: دخلت على أبى الحسن موسى 2:5 فرأيت فى يده خاتماً 
فصّه فيروزج نقشه : الله الملك» فقال: هذا حجر أهداه جبرئيل لرسول الله 486 من الجنّة 
فوهبه رسول الله وَنة لعلى تيل ٠‏ الخبر 0 . 


,5١5 باب اح‎ ١ ص‎ ١ مجلس ١لاح 5؛ عيون أخبار الرضاء ج‎ 7١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.8 ح ١ء الخصالء ص 199 باب 4 ح‎ ١55 ص 188 باب‎ ١ علل الشرائع» ج‎ (3 

() علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 184 باب 177 ح .١‏ 

(4) علل الشرائعء ج ١‏ ص 188 باب /71١ا‏ ح ". 

(8) ثواب الأعمالء ص .٠١9‏ 


/” بحار الأنوار/ج!] 


١‏ -5ا: عذة من أصصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي العقيلي عن 
علي بن أبي علي اللهبي » عن أبي عبد الله َفئلة قال: عمّم رسول الله َي عليًاً غفتئلة بيده؛ 
فسدلها من بين يديه وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع» ثم قال: أدبر فأدبرء ثمّ قال: أتبل 
فأقبل» فقال: هكذا تيجان الملائكة() , ظ 

؟؟ - كاة عليّ بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن الحسن بن 
سهل ؛ عن الحسن بن عليّ بن مهران قال : دخلت على أبي الحسن موسى 2/26 وفي |صبعه 
خاتم فضّه فيروزج نقشه «الله الملك» فأدمت النظر إليه فقال لي: ما لك تديم النظر إليه؟ 
فقلت : بلغني أنه كان لعلى أمير المؤمنين تقئلة خاتم فصّه فيروزج نقشه «الله الملك» فقال: 
أتعرفه؟ فقلت: لاء قال: هذا هوء تدري ما سببه؟ قلت : لاء قال: هذا حجر أهداه جبرئيل 
إلى رسول الله 25 فوهبه رسول الله ع2 لأميرالمؤمنين عله ٠‏ أتدري ما اسمه؟ قلت: 
فيروزج؛ قال: هذا بالفارسيّة» فما اسمه بالعربيّة؟ قلت: لا أدريء قال: اسمه الظف 29, 

؟” كا العذة» عن البرقيّ» عن محمّد بن عليّ؛ عن العرزمئ» عن أبي عبد الله تئلة 
قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتختّم في يمينه 20 . 

85> كا العذة. عن أحمد ا عن ابن محبوب» عن ابن سئان» عن أبي 
عبد الله عَقكذ قال: كان نقش خاتم أمير المؤمنين فئئة : الله الملك9©) . 

6 - كا عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل » عن ابن ظبيان وحفص بن 
غياث؛ عن أبي عبد الله َل قال: كان في خاتم أمير المؤمنين نئل : الله الملك". 

كا: العذةّ. عن سهل ١‏ عن محمد بن عيسى . عن الحسين بن خالد. عن الرضا تلكئلة 
مثله 7" , 

1؟ -كا؛ أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن إسماعيل عن أبي 
الصبّاح » عن أبي عبد الله قلا قال : كان علي تي يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة”" . 
16 - باب صدقاته ومواليه 22 

١5-1ا:‏ على . عن أبيه أو قال: محمّد بن يحيى» عن أحمذد بن محمّدء عن ابن فضال. 
عن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله عَقَِِِدْ قال: أوصى أمير المؤمنين 2ئة فقال: إِنّ أبا نيزر 
ورباحاً وجبيراً عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين 00 . 





)03( الكافي؛ ج " ص 1١417‏ باب كملاح 4. () الكافيء ج 5 ص 1١57‏ باب 65ح 3. 
ةا الكافي؛. ج ” ص ١١0١‏ باب 6ح 135. 

(1) - (ه) الكافي» ج 5 ص ١١15#‏ باب 31ح 5-1. 

)3( الكافي» ج 5 ص ١١54‏ باب 501 ح 48 و0392 الكافيء ج 3 ص ١١84‏ باب 758 ح .١‏ 
)4 الكافي» ج "١‏ ص 497 باب ١74‏ ح .١‏ 


65 - بأب / صدقاته ومواليه نقتنن: يف 





١‏ - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر»ء عن 
يحبى الحلبيء عن أيُوب بن عطيّة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله ككل يقول: قسم 
النبي عَنيْيكِ الفيء. فأصاب علي كل أرضاً فاحتفر فيها عيناً فخرج ماء ينبع في السّماء 
كهيئة عنق البعيرء فسمّاها ينبع» فجاء البشير يبشّر فقال تكئلة : بشّر الوارث هي صدقة بنّة 
بتلاً في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث» فمن باعها أو وهبها 
فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً0©. 


' * - كاه أبو علي الأشعري». عن محمّد بن عبد الجبّارء ومحمّد بن إسماعيل» عن 
الفضل»؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد الرحمن بن الحسماج قال: بعث إليّ أبو 
الحسن تقكئلز بوصيّة أمير المؤمنين 92 وهي: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به 
وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله؛ ليولجني به الجئة ويصرفني به عن الثار 
ا و ل 0 
وما حولها صدقة ورقيقهاء غير أن رباحاً وأبا نيزر وجبيراً عتقاء ليس لأحد فيهم سبيل» فهم 

مواليٌ يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهمء ومع ذلك ما كان 
لي بوادي القرى من مال بني فاطمة ورقيقها صدقة؛ وما كان لي بديمة وأهلها صدقة» غير.آن 
زريقاً له مكل ماكتيت لا متحابة» نوما كان لى بأذينة وأهلها هلها والعفرتين كما قد علمتم صدقة في 
سبيل الله وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة قة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميا ينفق في كل نفقة 

يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المظلب والقريب 
والبعيدء فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي» يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه 
الله َريغ في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدَّين 
فليفعل إن شاءء لا حرج عليه فيه» وإن شاء جعله سرى الملك» وإن ولد علي ومواليهم 
وأموالهم إلى الحسن بن عليّ » وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها 
فليبع إن شاء لا حرج عاثثيه فيه» وإن باع فإنه يقسّم ثمنها ثلا: ثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل الله » 
ويجعل ثلث في بني هاشم وبني المظلب ويجعل الثلث في آل أبي ي طالب» وإنّه يضعه فيهم 
حيث يرأه الله؛ وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنّهِ إلى حسين بن علي؛ وإنّ حسينا 
يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناء له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على حسن» 
وإنْ الذي لبني ابنئ فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني على وإنى إِنّما جعلت الذي جعلت 
لابنئ فاطمة ابتغاء وجه الله جَيَتق وتكريم خومة رسول الله عَتة وتعظيمها وتشريفها 
ورضاهماء ٠‏ وإن حدث بحسن وحسين حدث فإنَّ الآخر منهما ينظر في بني على» فإن وجد 
فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعل إليه إن شاءء فإن لم ير فيهم بعض الذي يريده 


.8 باب 8ح‎ ١175 الكافي» ج لاص‎ )١( 


١١‏ بحار الأنوار /ج6 


وهم لم يشترطوا الانتفاع بالفعل» فالمغتذي طول عمره بالحرام إِنّما يردٌ عليهم لو لم ينتفع 
مدّة عمره بشيء انتفاعاً محلّلاً: ولو بشرب الماء والتنفس في الهواء» بل ولا تمكن من 
الانتفاع بذلك أصلاًء وظاهر أنْ هذا ممّا لا يوجدء وأيضاً فلهم أن يقولوا: لو مات حيوان 
قبل أن يتناول شيئاً محللا ولا محرّماً يلزم أن يكون غير مرزوق» فما هو جوابكم فهو جوابنا ؛ 
هذاء ولا يخفى أن الأحاديث المئقولة في هذا الباب متخالفة؛ والمعتزلة تمسّكوا بهذا 
الحديث؛ وهو صريح في مذعاهم غير قابل لتأويل: والأشاعرة تمسّكوا بما رووه عن صفوان 
ابن أميّة قال : كنا عند رسول الله يوه إذجاء عمر بن قرّة فقال: يارسول الله إنّالله كتب علي 
الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دلي بكي فاذن في الغناء من غير فاحشة؛ فقال عم : لا 
أذن لك ولا كرامة ولا نعمة أي عدرٌ الله لقد رزقك الله طيّباً فاخترت ما حرّم عليك من رزقه 
مكان ما أحل الله لك من حلاله؛ أما إِنّْك لو قلت بعد هذه المقالة ضربتك ضرباً وجيعاً . 
والمعتزلة يطعنون في سند هذا الحديث تارةٌ ويؤوّلونه على تقدير سلامته أخرى بِأنّ سياق 
الكلام يقتضي أن يقال: فاخترت ما حرّم الله عليك من حرامه مكان ما أحلّ الله لك من 
حلاله؛ وإنّما قال َيه : من رزقه مكان من حرامه؛ فأطلق على الحرام اسم الرزق بمشاكلة 
قوله: فلا أراني أرزق» وقوله َيه : لقد رزقك الله. وتمسّك المعتزلة أيضاً بقوله تعالى : 
«ويما رزفتهم بَقِتُو» قال الشيخ في التبيان ما حاصله: إِنّ هذه الآية تدلٌ على أنّ 
الحرام ليس رزقاً لأنه سبحانه مدحهم بالإنفاق من الرزق» والإنفاق من الحرام لا يوجب 
المدح. وقد يقال: إن تقديم الظرف يفيد الحصر وهو يقتضي كون المال المنفق على 
ضربين : ما رزقه الله وما لم يرزقه ون المدح إِنّْما هو على الإنفاق ممّا رزقهم وهو الحلال» 
لا مما سوّلت لهم أنفسهم من الحرام ولو كان كل ما ينفقونه رزقاً من الله سبحانه لم يستقم 
الحصر فتأمّل . انتهى كلامه رفع الله مقامه('©2. 

أقول :إن كان المراد بقولهم : رزقهم الله الحرام أنه خلقه ومكنهم من التصرّف فيه فلا نزاع 
في أنْ الله رزقهم بهذا المعنى» وإن كان المعنى أنه المؤثّر في أفعالهم وتصرفاتهم في الحرام 
فهذا إنما يستقيم على أصلهم الذي ثبت بطلانه» وإن كان الرزق بمعنى التمكين وعدم المنع 
من التصرف فيه بوجه فظاهر أنَّ الحرام ليس برزق بهذا المعنى على مذهب من المذاهب»؛ 
وإن كان المعنى أنه قذّر تصرّفهم فيه بأحد المعاني التي مضت في القضاء والقدرء أو خذلهم 
ولم يصرفهم جبراً عن ذلك فبهذا المعنى يصدق أنه رزقهم الحرام؛ وأمًا ظواهر الآيات 
والأخبار الواردة في ذلك فلا يريب عاقل في أنّها منصرفة إلى الحلال؛ كما أومأنا إلى معنا 
سابقاً . 

وأمًا الأسعار فقد ذهبت الأشاعرة إلى أنه ليس المسمّْر إلا الله تعالى» بناءٌ على أصلهم من 
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فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به» فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوم 
آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترل 
المال على صوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاش 
وبني المظلب والقريب والبعيد» لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإِنّ مال محمّد بن علي 
على ناحيته وهو إلى ابن فاطمة؛ وإنّ رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء . 

هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن 7" ابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة والله المستعان على كل حال» ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يغير شيئاً مما أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. 


أما بعد فإنّ ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبعة عشر منهنّ أمهات أولاد معهنٌ أولادهن: 
ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له. فقضائي فيهنَ إن حدث بي حدث أنّ من كانت منهنّ ليس 
لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله 2 . ليس لأحد عليهنٌ سبيل» ومن كانت منهن 
لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حّهء فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق؛ 
, لأحد عليها سبيل» هذا ما قضى به علي في ماله؛ الغد من يوم قدم مسكنء شهد أبو سمر 
ابن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهيّاج بن أبي هيّاج؛ وكتب علي بن أبي 
طالب تققئنة بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. وكانت الوصيّة الأخرى 
مع الأولى(. 


مل باب أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده 

صلوات الله عليه وفيه بعض الرد على الكيسانية 
١‏ - د: كان له ظلئ: سبعة وعشرون ذكراً وأنثى: الحسن والحسين وزينب الكبرى 
وزينب الصغرى المكتاة بأَمَ كلثوم من فاطمة بنت رسول الله ع2قه وأبو القايت موز أمه 
خولة بنت جعفر بن الحنفيّة» وعمر ورقيّة كانا توأمين أمّهما الصهباء ويقال: أَمّ حبيب 
التغلبية» والعبّاس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء بكربلاء0) أمهم 1 البنين بنت حزام بن 





بالكوفة» أي كانت الكتابة في اليوم الذي بعد يرم قدومه لمسكن بعد رجوعه من بعض أسفاره [منه 
رحمه الله]. 

م أقول: مقتضى جمع الروايات أنّ هذا الأربع مع عمر وعبيد الله المكثى بأبي بكر من شهداء الطف كما 
في ج 45 . وقيل هم تسع : الست المذكور مع الحسين نئل وأبراهيم ومحمد الأصغر فيكونون تسعة 
شهداء وزاد الناسخ في الشهداء عونا . [مستدرك السفينة ج 7 لغة #علا:]. 


1 - باب / باب أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده صلوات الله عليه افق 





خالد بن ربيعة الكلابيةء وله من أسماء بنت عميس الشتثعميّة يحيى وعون. وكان له من ليلى 
ابنة مسعود الدارميّة محمّد الأصغر المكثى أبا بكر وعبيد اللهء وكان له خديجة وأُمّ هات 
وميمونة وفاطمة لأم ولد وكان له من أَمّ شعيب الدارمية - وقيل أَمّ مسعود المخزومية - أَمَ 
الحسن ورملة: 

وأعقب لأمير المؤمنين ظَليِْدُ من البنين خمسة: الحسن والحسين جَكنة ومحمّد والعبّاس 
وعمر يدم (2. 

؟ - من كتاب تذكرة الخواص لابن الجوزي : النسل من ولد مولانا أمير المؤمنين تكاةة 
لخمسة : الحسن والحسين ومحمّد بن الحنفيّة وعمر الأكبر والعبّاس وأمًا عمر الأكبر فعاش 
سا وكنائين مه حتى حاز تف ميراك أمير الموشي » وروع التحنيف: وكان فاشنة : 
وتزوّج أسماء بنت عقيل بن أبي طالب فئاز فأولدها محمداً وأَمّ موسى وأمّ حبيب» وأا 
العبئاس فأوّل من استشهد مع الحسين تلن » قال الزّبير بن بكار : كان للعبّاس ولد اسمه 
عبيد الله؛ كان من العلماءء فمن ولده عبيد الله بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن 
عبّاس بن أمير المؤمنين مَلكبِدْ وكان عالماً فاضلاً جواداً. طاف الدّنيا وجمع كتباً تسمّى 
الجعفرية» فيها فقه أهل البيت يبي » قدم بغداد فأقام بها وحدّثء ثم سافر إلى مصر فتوني 
بها سنة اثني عشر وثلاثمائة» ومن نسل العبّاس بن أمير المؤمنين العبّاس بن الحسن بن 
عبيد الله بن العبّاس» ذكره الخطيب في تاريخ بغدادء فقال: قدم إليها في أيّام الرشيد 
وصحبه؛ وكان يكرمه؛ ثم صحب المأمون بعده؛ وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً» وتزعم 
العلويّة أنه أشعر ولد أبي طالب(" . 

7 -ع: المفسر؛ عن علي بن محمد بن سنان؛ عن محمد بن يزيد المنقريّ» عن سفيان بن 
عبينة قال : قيل للزهري : من أزهد النّاس في الدنيا؟ قال: على بن الحسين يإكئة حيث كان» 
وقد قبل له - فيما بينه وبين محمد بن الحنفية من المنازعة في صدقات على بن أبي 
طالب 36 -: لو“عزكبت إلى الوليد بن عبد الملك ركبة لكشف عنك من غرر شره وميله 
عليك بمحمّد» فَإنَ بينه وبيته خلّة قال: - وكان هو بمكة والوليد بها - فقال: ويحك أفي 
حرم الله أسأل غير الله بوي ؟ إِنّي آنف إذ أسأل الدُنِيا خالقها فكيف أسأل مخلوقاً مثلي؟ 
وقال الزهري: لا جرم إِنْ الله بوَبخْ ألقى هيبته في قلب الوليد حتّى حكم له على محمّد بن 
الحنفية9؟ , 

1 - جاء مأ: المفيد؛ عن محمد بن عمران؛ عن علي بن عبد الرّحيم السجستانيّ عن 
أبيه؛ عن الحسين بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن عاصم» عن محمّد بن بشر قال: لمّا سيّر ابن 


)0( العدد القوية. ص 25 , 0( تذكرة الخواص»ء ص 84. 
0 علل الشرائع» ج ١‏ ص 559 باب 1586 ح ", 


5" بحار الأنوار /ج؟1 
الزيير ابن عبّاس إلى الطائف كتب إليه محمّد بن الحنفيّة : أمَا بعد فقد بلغني أن ابن الجاهلية 
سيرك إلى الطائف؛ فرفع الله - عرّ وجل اسمه - بذلك لك ذكراً وعظّلم لك أجراً وحظ به عنك 
وذرء يا ابن عمٌ إنْما يُبتلى الصالحون وإنّما تُهدى الكرامة للأبراره ولو لم تؤجر إلا فيما 
تحب إذاً قل أجرك؛ قال الله تعالى : «وَصَهن أن تَكَهُا كينا وَهْوَ حي لَحكم 2004 وهذا ما لست 
أشك أنه خير لك عند بارئتك» عزم الله لك على الصبر في البلوى والشكر في النعماء إِنّه على 
كل شيء قدير. 

فلما وصل الكتاب إلى ابن عبّاس أجاب عنه وقال: أمَا بعد فقد أتاني كتابك تعرّيني فيه 
على تسييري: وتسأل ريّك جل اسمه أن يرفع لي به ذكراً» وهو تعالى قادر على تضعيف 
الأجر والعائدة بالفضل والزيادة من الإحسان, ما أحبٌ أنّ الذي ركب مني ابن الثيير كان 
ركبه مني أعداء خلق الله لي احتساباً وذلك في حسناتي ولما أرجو أن أنال به رضوان ربّىء با 
أخى! إن اليا قد ولّت وإِنّ الآخرة قد أظلّت؛ فاعمل صالحاً جعلنا الله وإيّاك مدن بيخافه 
بالغيب ويعمل لرضوانه في السرّ والعلانية إِنّه على كل شيء قدير©. 


- يرة محمد بن الحسين؛ عن نضر بن شعيب» عن خالد بن مادء عن الثماليّ عن على 
ابن الحسين عَيِكَنةٍ قال: أتى محمّد بن الحنفيّة الحسين بن على كا فقال: أعطني ميراثي 
من أبي » فقال له الحسين تَلككلةْ : ما ترك أبوك إلا سبع مائة درهم فضلت من عطاياه؛ قال: 
فإن الناس يزعمون فيأتون فيسألوني فلا أجد بدا من أن أجيبهم. قال: فأعطني من علم أبي» 
فقال: فدعا الحسين عَقئئة قال : فذهب فجاء بصحيفة تكون أقل من شبر أو أكبر من أربع 
أصابع» قال: فملات شجرة ونحوه علما(2 . 


1 - خخص : سعل بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابنئ محمّد بن عيسى» عن ابن 
محيبو ب :6 عن ابن رثات » عن أبي عبيدة وزرارة» عن أبي جعفر ظكئلة قال: لما قتل الحسين 
ابن علي ب#كئة أرسل محمّد بن الحنفيّة إلى علي بن الحسين كال فخلا به ثم قال: يا ابن 
أخي قد علمت أن رسول الله َل كانت الوصيّة منه والإمامة من بعده إلى على بن أبى طالب 
م إلى الحسن بن علي ثم إلى الحسين نيه وقد قتل أبوك ولم يوص» وأنا عمّك وصنو 
أبيك» وولادتي من علي تل في سني وقدمتي وأنا أحقّ بها منك في حدائتك: لا تنازعني 
في الوصيّة والإمامة ولا تجانبني» فقال له عليّ بن الحسين تلكتل : ياعم ات الله ولا تدّع ما 
ليس لك بحق؛ إني أعظك أن نكون من الجاهلين» إِنّ أبي عقت يا عمْ أوصى إلىّ في ذلك 
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قبل أن يتوجه إلى العراق؛ وعهد إلى في ذلك قبل أن يستشهد بساعةء وهذا سلاح رسول 
الله عَنية عندي» فلا تتعرّض لهذاء فإني أخاف عليك نقص العمر وتشيّت الحالء إن الله 
تبارك وتعالى لمّا صنع الحسن مع معاوية [ما صنع] أبي أن يجعل الوصيّة والإمامة إل في 
عقب الحسين تلكئلاة فإن رأيت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتّى نتحاكم إليه 
ونسأله عن ذلك» قال أبو جعفر ظلئئنةة : وكان الكلام بينهما تمكةاء فانطلقا حتى أتيا الحجر» 
فقال علي بن الحسين مَك لمحمّد بن علي : آنه يا عم وابتهل إلى الله تعالى أن ينطق لك 
الحجرء ثم سله عمًا اأعيت؛ فابتهل في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه» فقال على 
ابن الحسين ,َتِكنقة : أما إنك يا عم لو كنت وصياً وإماما لأجابك. فقال له محمّد: فادع أنت 
يا ابن أخي فاسأله. فدعا الله علي بن الحسين ,َلِيَقةِ بما أراده ثم قال: أسألك بالذي جعل 
فيك ميثاق الأنبياء والأوصياء وميثئاق الناس أجمعين لما أخبرتنا: من الإمام والوصيّ بعد 
الحسين مكل ؟ فتحرك الحجر حنّى كاد أن يزول عن موضعه؛ ثم أنطقه الله بلسان عربيّ مبين 
ققال: اللّهمّ إن الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن علي بلق إلى علي بن الحسين بن على : 
ابن فاطمة بنت رسول الله ني فانصرف محمّد بن علي ابن الحنفيّة وهو يتولى على بن 
الفنية: 

- أقول: ذكر الصّدوق في كتاب إكمال الدين في بيان خطأ الكيسانيّة أنَ السيّد بن محمد 


الأ إن الأمسكة فسن وني 
علئ والثلائةمن بنيه 
تسيل نيبيط إبساناة 
وسبط لا يذوق الموث حنّى 
يغيب فلا يرى عتّازماناً 


ولا ة الاي ارسيونة نيدواء 
همأسباطنا والأوصياء 
وسبط قد حوته كريلاء 
يقود الحيكن يقدفه الثراء 


برضوى عئذه عسل وماء 


وقال فيه السيّد أيضاً - 
وقال فيه السيّد أيضاً : 


فحتى عتن مهفن رآتنت ترمنن؟ 
مثا التنفوس يائة سيؤوت 


الاحين النقيم يشعسه رشوى 
وقل : يا أبن الوصيّ فدتك نفسي 
فتن مشحعفي ةر نوارك سينا 
فماذاقابن خولة طعم موت 


فلم يزل السيّد ضالاً في أمر الغيبة يعتقدها في محمّد بن على ابن الحنفيّة حتّى لقى الصّادق 


زأفية لهمت لنه سلاما 
إطلث ذلك الجيل النقاها 
رستوك السليقةة والامات) 
ولا وارت ل هأرض عظ اما 


حرف بحار الأنوار / ج١4‏ 
جعفر بن محمد بَِتَةِ » ورأى منه علامات الإمامة؛ وشاهد منه دلالات الوصيّة؛ فسأله عن 
الغيبة وذكر له أنها حق وأنْها تقع بالثاني عشر من الأثمّة ني وأخبره بموت محمّد بن على؛ 
ابن الحنفية» وأن أباه شاهد دفنه» فرجع السيّد عن مقالته واستغفر من اعتقاده. ورجع إلى 
الحقّ عند اتضاحه» ودان بالإماعة(23 , 

4 - حدثنا ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان: عن محمّد بن إسماعيل 
ابن روح عن حيان السراج قال: سمعت السيّد بن محمّد الحميريّ يقول: كنت أقول بالغلرٌ 
وأعتقد غيبة محمد بن علي ابن الحنفية ته » قد ضللت في ذلك زماناء فمنّ الله علي 
بالصادق جعفر بن محمد يَنَِْقِةٍ وأنقذني به من الثارء وهدانى إلى سواء الصّراطء فسألته 
بعدما صحٌ عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أله حبّة الله علي وعلى جميع أهل زمانه وان 
الإمام الْذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به فقلت له: يا ابن رسول الله قد روي لنا أخبار 
عن أبائك د في الغيبة وصحّحة كونها فأخبرني بمن تقع؟ فقال كه : ستقع بالسادس من 
ولدي؛ وهو الثاني عشر من الأئمّة الهداة بعد رسول الله مي أولهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وآخرهم القائم بالحق بقيّة الله في الأرض وصاحب الزمان» والله لو بقي في غيبته 
ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الذَّنِيا حتّى يظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراء قال السيّد : فلمًا سمعت ذلك من مولاي الصّادق جعفر بن محمّد يكف تبت إلى الله 
تعالى ذكره على يديه9” , 

4 - أقول: أورد قصيدة عن السيّد في ذلك» وقد أوردناها في باب أحوال مدذاحي 
الصّادق تكله ثم قال: وكان حيّان السرّاج الراوي لهذا الحديث من الكيسانيّة ؛ ومتى صح 
موت محمّد بن علي ابن الحنفيّة بطل أن تكون الغيبة التي رويت في الأخبار واقعة بهء فمبًا 
روي في وفاة محمد بن الحنفية مضه ما حذثنا به محمّد بن عصام, عن الكليني؛ عن القاسم 
ابن العلاء؛ عن إسماعيل بن علي القزويني عن علي بن إسماعيل » عن حمّاد بن عيسى. عن 
جعفر بن مختار قال: دخل حيّان السراج على الصّادق جعفر بن محمّد 84 فقال له: يا 
حيان ما يقول أصحابك في محمد ابن الحنفيّة؟ قال: يقولون: ححيٌ يرزقء فقال 
الصّادق نكئ: : حذثني أبي قئة أنه كان فيمن عاده في مرضه وفيمن غمّضه وأدخله حفرته 
وزوّج نساءه وقسّم ميرائه» فقال: يا أبا عبد الله إنّما مثل محمّد في هذه الأمّة كمثل عيسى بن 
مريم شبّه أمره للناس» فقال الضادق ظتئادْ : شبّه أمره على أوليائه أو على أعدائه؟ قال: بل 
على أعدائه قال: أتزعم أنّ أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عدو عمّه محمّد بن الحنفية؟ فقال : 
لا ثم قال الضّادق عَلكئْة : يا حيّان إِنُكم صدفتم عن آيات الله وقد قال الله تبارك وتعالى : 


و إل سير سرجه عر 


ع صر وى م 3-0107 55 بر زر ميري لخر ف عرسي الي صمل 
# سَسجْرى لذي يصدهون عن ءَايَيِنَا سوه الْمَدَابٍ يما كنواً يصيفوة274 . 
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٠‏ - كش: الحسين بن الحسن بن بندار» عن سعد» عن ابن عيسى ومحمّد بن عبد 
الجبار» عن ابن معروف» عن عبد الله بن الصلت. عن حمّاد بن عيسى» قال: وحدّثني على 
ابن إسماعيل ويعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى ء عن الحسين بن المختار القلانسيّ» عن 
عبد الله بن مسكان قال: دخل حيّان السرّاج» وذكر نحوه وزاد في آخره: قال: فقال أبو 
عبد الله غئة: : فتبت إلى الله من كلام حيّان ثلاثين يوم9©. 

١‏ - ك: وقال الصادق 8ئة : ما مات محمّد بن الحنفيّة حتّى أقرٌ لعل بن 
الحسين يكيف » وكانت وفاة محمّد بن الحنفيّة سنة أربع وثمانين من الهجرة9” , 

- يره أيُوب بن نوح, عن صموأن» عن مروان بن إسماعيل» عن حمزة بن حمران. 
عن أبي عبد الله مَل قال: ذكرنا خروج الحسين وتخلّف ابن الحنفيّة عنه» قال: : قال أبو 
عيد الله تلعئلاة ١ج‏ حيري يسأعكقك بي هلا الحديت ولا نبال عن ينل امجاسبا فلل 
الخبو ادا ندل عقر دمالؤرسامي وكير لعا لت ا 1 
والسللاء0؟) 

0 3 8 

قب؛ حمزة بن حمران معله(؟) . 


بيان؛ قوله يلاه : "لم يبلغ الفتح» أي لم يبلغ ما يتمنّاه من فتوح الدُّنيا والتمتّع بهاء 
وظاهر هذا الجواب ذمُّه ويحتمل أن يكون المعنى أنه عي خيّرهم في ذلك ؛ ٠‏ فلا إثم على 
من تخلف». وسيأتي بعض الكلام في ذلك في أحوال الحسين ع وسنعيد بعض أحواله 
عند ذكر أحوال المختار. 

١‏ - غط: أما الذي يدلّ على فساد قول الكيسانيّة القائلين بإمامة محمّد بن الحنفيّة 
فأشيا شياء: منها أنه لو كان إمامأ مقطوعاً على عصمته لوجب أن يكون منصوصاً عليه نضّاً 
صريحاً» لان العصحة لا تعلم إلا بالنض» وهم لا يعون نضّاً صريحا وإنما يتعقون بأمور 
ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهء لا تدلّ على النصّء نحو إعطاء أمير المؤمنين ين إيّاه الراية يوم 
البصرة» وقوله أنت ابني حقاً؛ مع كون الحسن والحسين بإكثة أبنيه» وليس في ذلك دلالة 
على إمامته على وجهء وإِنّما يدل على فضله ومنزلته. على أنَّ الشيعة تروي أنّه جرى بينه وبين 
علي بن الحسين بل كلام في استحقاق الإمامة؛ فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعليّ 
ابن الحسين يَلكَئةٍ بالإمامة» فكان ذلك معجزاً له فسلّم له الأآمر وقال بإمامته؛ والخير بَذْلِك 
مشهور عند الإماميّة لأنهم رووا أن محمّد بن الحنفيّة نازع على بن الحسين ُةٍ في الإمامةء 


)0( رجال الكشي » ص 06م وزو , 3( كمال الدين» ص 5ع. 
(؟) بصائر الدرجات» ص 455 ج ٠١‏ باب ه ح 5. (54) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 5/,. 


4 ؟ بحار الأنوار/ج!4 


جبا7ججتتتجاجااا7اجخبط700ط<<اااااااباباتت ب 
وادعى أن الأمر أفضي إليه بعد أخيه الحسين» فناظره عليّ بن الحسين يكن واحتج عليه بآي 
من القرآن كقوله: ©وَأْووا لأا بَنَْمُمْ أَوْلَ م74" وأن هذه الآية جرت في على بن 
الحسين يلتق وولده ثم قال له : أحاججك إلى الحجر الأسود. فقال له: كيف تحاججني إلى 
حجر لا يسمع ولا يجيب فأعلمه أنّه يحكم بينهماء فمضيا حتّى انتهيا إلى الحجر ؛ فقال علي 
ابن الحسين لمحمّد بن الحنفية: تقدّم وكلمه. فتقدّم إليه فوقف حياله وتكلم ثمّ أمسك. ثم 
تقذم علي بن الحسين بُِئنة فوضع يده عليه ثم قال : اللّهم ني أسألك باسمك المكتوب في 
سرادق العظمة - ثم دعا بعد ذلك وقال -: لما أنطقت ذلك الحجر. ثم قال: أسألك بالذي 
جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك لما أخبرت لمن الإمامة والوصيّة؟ فزعزع 
الحجر ثم كاد أن يزول؛ ثم أنطقه الله فقال: يا محمّد سلم الإمامة لعلي بن الحسين بكئفة : 
فرجع محمد عن منازعته وسلّمها إلى على بن الحسين بزككلة . 

ومنها تواتر الشيعة الإماعية بالنصٌ عليه من أبيه وجده؛ وهي موجودة في كتبهم في الأخبار 
لا نطول بذكرها الكتاص... 

ومنها الأخبار الواردة عن النبيّ ينك من جهة الخاضّة والعامة على ما سنذكره فيما بعد 
بالنص على إمامة الاثني عشرء وكل من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمّد ابن الحنفيّة: 
وسياقة الإمامة إلى صاحب الزمان تاتئل . 

ومنها انقراض هذه الفرقة. فإنه لم يبق في الدّنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول 
به» ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضه . 
1 فإن قبل : كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر 
وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول 
بمذهب الحسن في أنْ مرتكب الكبيرة منافق» فلا يمكن ادّعاء انقراض هذه الفرقة؛ وإنّما 
كان يمكن العلم لو كان المسلمون فيهم قلّة والعلماء محصورينء فأمًا الآن وقد انتشر 
الإسلام وكثر العلماء؛ فمن أين يعلم ذلك؟ قلنا: هذا يؤدّي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع 
الأمنة على قول ولا مذعبء بأن يقال: لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك» ويلزم أن 
يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول إن البرّد لا ينتقض الصّومء وأنّهِ يجوز للصائم أن 
يأكل إلى طلوع الشمس ؛ لآن الأوّل كان مذهب أبي طلحة الأنصاريّ والثاني مذهب حذيفة 
والأعمش؛ وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعاً بين الصحابة والتابعين؛ ثم 
زال الخلف فيما بعد؛ واجتمع أهل الأعصار على خلافه؛ فينبغي أن يشك في ذلك ولا نئق 
بالإجماع على مسألة سبق الخلاف فيهاء وهذا طعن من يقول إن الإجماع لا يمكن معرفته 





)١(‏ سورة الأنفال. الآية: هل, 
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ولا التوصل إليه؛ والكلام في ذلك لا يختصٌ هذه المسألة فلا وجه لإيراده ههناء ثم إِنَا نعلم 
أن الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها؛ ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين 
على قول المخالف» فلو أن قائلاً قال: يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأنّ الخلاف 
سبق فيه ولعل في أطراف الأرض من يقول به فما كان يكون جوابهم فيه؟ فأيّ شيء قالوه فهو 
جوابنا بعينه» فلا نطول بذكره. 

فإن قيل: إذا كان الإجماع عندكم إِنْما يكون حجّة لكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون 
دخول قوله في جملة أقوال الأمّة؟ وهلا جاز أن يكون قوله منفرداً عنهم فلا تتبقّدون 
بالإجماع؟ قلنا : المعصوم إذا كان من جملة علماء الأَمَة فلا بد أن يكون قوله موجوداً في 
جملة أقوال العلماء» لأنه لا يجوز أن يكون قوله متفرداً مظهراً للكفر» فإنَّ ذلك لا يجوز 
عليه؛ فإذاً لا بد أن يكون قوله في جملة الأقوال وإن شككنا في أنه الإمام فإذا اعتبرنا أقوال 
الأكة و ونيا يسن العلياء ينها لقناننه تان نعرفه ونعرف مولده ومنشأه لم نعتد بقولهء 
لعلمنا أنه ليس بإمام» وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعياً» فعلى هذا أقوال العلماء 
من الأمّة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانيّة أو الواقفيّة: 
وإث حدنا فرضاً واحداً أو اثنين فإنَا نعلم منشأه ومولدهء فلا يعتدٌ بقولهء واعتبرنا أقوال 
الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم» فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان 
لعل 

4 - يجج: عن دعبل الخزاعي قال: حذثنا الرضا عن أبيه عن جدّه نَبِهَئلادٍ قال : كنت عند 
أبي البافر عل إذ دخل عليه جماعة من الشيعة وفيهم جابر بن يزيد» فقالوا: هل رضي أبوك 
علي بإمامة الأوّل والثاني؟ قال: الهم لاء قالوا: فلم نكح من سبيهم خولة الحنفيّة إذ لم 
يرض بإمامتهم؟ فقال الباقر عَلككل: : امض يا جابر بن يزيد إلى منزل جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ فقل له : إِنْ محمّد بن على يدعوك » قال جابر بن يزيد» فأتيت منزله وطرقت عليه 
الباب» فناداني جاب رهن عبد الله الأنصاري من داخل الدار: اصبر يا جابر بن يزيد فقلت في 
نفسي: أين علم جابر الأنصاريّ أنّي جابر بن يزيد ولا يعرف الدلائل إلا الأئمّة من آل 
محمد نَل ؟ والله لأسألتّه إذا خرج إليّ» فلمًا خرج قلت له: من أين علمت أنّْي جابر وأنا 
على الباب وأنت داخل الدار؟ قال: خبرني مولاي الباقر مقي البارحة أنك تسأله عن 
الحنفيّة في هذا اليوم» وأنا أبعثه إليك يا جابر بكرة غد وأدعوك؛, فقلت: صدقت. قال: سر 
بناء فسرنا جميعاً حتى أتينا المسجدء فلمًا بصر مولاي الباقر يثك بنا ونظر إلينا قال 
للجماعة : قوموا إلى الشيخ فاسألوه حثى ينبتكم بما سمع ورأى» فقالوا: ياجابر هل رضي 
إمامك علي بن أبي طالب لم بإمامة من تقدّم؟ قال: اللّهمّ لاء قالوا: فلم نكح من سبيهم 


)3( الغيبة للطوسي » ص ثم١ا.‏ 
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إذ لم يرض بإمامتهم؟ قال جابر: آه آه لقد ظننت أني أموت ولا أسأل عن هذا والآن, إذ 
سألتموني فاسمعوا وعوا : حضرت السبي وقد أدخلت الحنفيّة فيمن أدخل . ٠‏ فلما نظرت إلى 
جميع الناس عدلت إلى تربة رسول الله وي فرنت وزفرت زفرة وأعلنت بالبكاء والنحيب ثٌ 
نادت : : السلام عليك يا رسول لله وه وعلى أهل بيتك من بعدك هؤلاء متك سبينا سبي 
النوب والديلم» والله ما كان لنا إليهم من ذنب إلا الميل إلى أهل بيتك؛ فجعلت الحسنة سيئة 
والسيئة حسنة فسبيناء ثم انعطفت إلى الّاس وقالت : لم سبيتمونا وقد أقررنا بشهادة أن لا إله 
إل الله وأن محمّداً رسول الله ويه قالوا : منعتمونا الزّكاة» قالت: هب الرجال منعوكم فما 
بال النسوان؟ فسكت المتكلّم كأئّما ألقم حجراً. ثم ذهب إليها طلكثة وخالد يرميان في 
الترويج إليها ثوبين فقالت: لست بعريانة فتكسونيء» قيل: إنُهما يريدان أن يتزايدا عليك 
فأيّهما زاد على صاحبه أخذك من السبي: قالت: هيهات والله لا يكون ذلك أبداً؛ ولا 
يملكني ولا يكون لي ببعل إلآ من يخبرني بالكلام الذي قلته ساعة خرجت من بطن أمي 
ا ا 0 أبهر عقولهم وأخرس 
ألسنتهم ؛ ؛ وبقي القوم في دهشة من أمرها؛ فقال أبو بكر : : ما لكم ينظر بعضكم إلى بعض؟ قال 
الزبير: لقولها الذي سمعت. قال أبو بكر : ما هذا الأمر الذي أحصر أفهامكم إِنْها جارية من 
حادات قومها ولم يكن لها غادة يما لقيت ورات. افلا شك انها داعلها القع تقول ما لا 
تحصيل له فقالت : : رميت بكلاامك غير مرميّ» والله ما داخلني فزع ولا جزعء ووالله ما قلت 
إلا حقاً ولا نطقت إلا فصلاً» ولا بد أن يكون كذلك وحق صاحب هذه البنيّة ما كذبت» ثم 
سكتت وأخذ طلحة وخالد ثوبيهما وهي قد جلست ناحية من القومء فدخل عليّ بن أبي 
طالب علد فذكروا له حالها؛ فقال ميك : هي صادقة فيما قالت» وكان من حالها وقصّتها 
كيت وكيت في حال ولادتهاء وقال: إِنَّ كل ما تكلّمت به في حال خروجها من بطن أَمّها هو 
كذا وكذاء وكل ذلك مكتوب على لوح معهاء فرمت باللّوح إليهم لما سمعت كلامه غقكئلة . 
فقرأوها على ما حكى على بن أبي طالب ع لا يزيد حرفاً ولا ينقص. فقال أبو بكر: 
خذها يا أبا الحسن بارك الله لك فيها. 

فوثب سلمان فقال: والله ما لأحد ههنا منّة على أمير المؤمنين» بل لله المنّة ولرسوله 
ولأمير المؤمتين» وال ما أخذعا إلأ بمسجزء الباهر وعلمه القاهر وقضله الذي يعبجز منه كا" 
ذي فضلء ثم قال المقداد: ا 0 
طريق العمى؟ وما من قوم إل وتبيّن لهم فيه دلائل أميز المؤمين : وقال أبوة* : وا عجبا لمن 
يعاند الح وما من وقت إلا وينظر إلى بيانه. أيّها النّاس قد تبيّن لكم فضل أهل الفضل » م 
قال : لاافلان انهن علي اهل البحق يحتهم وهو ربها: فى ينيك أخد زاون وقال عاد 
الالاكم بالل آنا سلمنا على ابر الدؤمين هذا علت .ين أبن طالب مث في حياة رسول 
الله َيه بإمرة المؤمنين؟ ؟ فزجره عمر عن الكلام» فقام أبو بكرء فبعث على ظَلكئٍ خولة إلى 
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بيت أسماء بنت عميس + وقال لها : ا ا 
الستاديات مميين إلى ان قم اخرها زر جه عن بن بي طالب قَلكئلة » فكان الدليل على 
الم مي او ال 0 
الجماعة: يا جابر أنقذك الله من حر النار كما أنقذتنا من حرارة الشك2(7). 

- ييج: روي عن أبي الجارود عن أبي جعفر 222 قال : جمع أمير المؤمنين 32 
بنيه وهم اثنا عشر ذكراً فقال لهم : : إن الله أحبٌ أن يجعل فيّ سئّة من يعقوب» إذ جمع بنيه وهم اثنا 
فكردكرا قال ليع ١‏ إي أوعى الو يريف فا فيضوا له راموك وأنا أوصي إلى الحسن 
والحسين فاسمعوا لهما وأطيعراء فقال له عبد الله ابنه : دون محمد بن علي؟ - يعني محمّد بن 
الحنفيّة - فقال له : أجرأة علي في حياتي؟ كأني بك قد وجدت مذبوحاً في فسطاطك لا يدرى 
من قتلك » » فلما كان في زمان المختار أتاه فقال: : لست هناك قخضب فذهب إلى مصعب بن 
الْزبير وهو بالبصرة؛. فقال: دن قتال أهل الكوفة.ء فكان على مقدمة مصعب. فالتقوا 
بحروراء؛ فلمًا حجز الليل ب بينهم أصبحوا وقد وجدوه مذبوحاً في فسطاطه لا يدرى من قله( . 

بيان: أتاء أي أتى عبد الله المختار ليبايع المختار له بالإمامة» فقال المختار له: لست 
هناك أي لا تستحقٌ الإمامة. 

- ييج: الصفارء عن أبي بصيرء عن جذعان بن نصر» عن محمّد بن مسعدة عن محمّد 
أبن حمويه بن إسماعيل» عن أبي عبد الله الربيبت» عن ضبن ين أذينة كان قبل لاب 
عبد الله عي : إن الثاس يحتيجون علينا ويقولون : إِنّ أمير المؤمنين تفئل8 زوّج فلاناً ابنته أ 
كلثومء وكان متّكباً فجلس وقال : أيقولون ذلك؟ إن قوم يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء 
السبيل» سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين كي أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذّبوا 
ولم يكن ما قالواء إن فلاناً خطب إلى علي غكئلذ بنته َم كلثوم فأبى علي تقككلاة. فقال 
للعباس : : والله لثن لم تزوجني لانتزعنّ منك السقاية وزمزم» فأتى العبّاس علياً فكلّمه ؛ فأبى 
عليه؛ فألحّ العبّاس.*فلمًا رأى أمير المؤمنين ظئنة مشقة كلام الرّجل على العبّاس وأنه 
سيفعل بالسّقاية ما قال أرسل أهير اموس ا ا و اح 
سحيفة بت جريرية» فأمرها فتمقّلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن َم كلثوم وبعث 
بها إلى الرجل » داك ارك عبرو عي أن امراب بها يرما يقال : ما في الأرض أهل بيت أسحر 
من بني هاشم » م أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران؛ 
ال الو تفي أَمْ كلثوء9© . 

١‏ - سرة عن أبان بن تغلب» عن صفوان. عن يعقوب بن شعيب» عن أبي 
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5- باب / السعادة والشقاوة والخير والشرٌ وخالقهها ومقدرههما ١1*‏ 


أن لا مؤثر في الوجود إلا ايه0") . وأا الاماميّة والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الغلاء والرخص قد 
يكنات اسان راعتنة إلى الله وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد؛ وأما الأخبار 
الدالة على أنّهما من الله فالمعنى أنْ أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة الله» أو أنَّ الله تعالى لمّا لم 
يصرف العباد عمًا يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم» أو غناهم 
بحسب المصالح فكأنهما وقعا بإرادته تعالى: كما مر القول فيما وقع من الآيات والأخبار 
الدالّة على أنْ أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيّته» وهدايته وإضلاله» وتوفيقه وخذلانه ؛ 
ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير والنهي عنه ؛ بل يلزم الوالي أن لا يجبر 
الناس على السعر ويتركهم واختيارهم» فيجري السعر على ما يريد الله تعالى . 
قال العلآمة يَِعْدْهٍ في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العرض الذي يباع به الشيء» 
وليس هو الثمن ولا المثمن؛ وهو ينقسم إلى رخص وغلاء؛ فالرخص هو السعر المنحظ عمًا 
جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان. والغلاء زيادة السعر عمًا جرت به العادة مع اتحاد 
الوقت والمكان., وإنّما اعتبرنا الزمان والمكان لأنّه لا يقال : إن الثلج قد رخص سعره في 
الشتاء عند نزوله لأنه ليس أوان سعره» ويجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره 
عما جرت عادته في ذلك الوقت». ولا يقال: رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها 
لأنها ليست مكان بيعه» ويجوز أن يقال : : رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيهاء واعلم 
أن كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقل جنس المتاع المعين؛ 
ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين؛ وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل 
رغية الناس إليه تفضّلاً منه وإنعاماًء أو ة ديئيّة فيحصل الرخصء وقد يحصلان من 
قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع جميع تلك السلعة بسعر غالٍ ظلماً منه أو لاحتكار 
الناس» أو لمنع الطريق خوف الظلمة» أو لغير ذلك من الأسباب المستند إليئا فيحصل 
الغلاء» وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلماً منه» أو يحملهم على بيع ما 
في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص 0 


1 - باب السعادة والشقاوة والخير والشرٌ وخالقهما ومقدرهما 


الآيات: هود :4١١١‏ «نمنهر سف وسعيد 09 كما لين سفوا فى أَلنَارٍ َل فيا دَفيرٌ وَسهِيقٌ 








(1) وقال العلامة المرعشي في إحقاق الحق ج١‏ ص78 7: وببالي أن أوّل من تفوه بذلك هو الشيخ أبو الحسن 
الأشعري قدوة الأشاعرة وتبعه المتأخرون والصوفية من العامّة؛ ثم سرت إلى صوفية الشيعة حتّى الآن» 
وما دروا أنْها كلمة مسمومة من قلب مريض يسند أفعال العباد إليه تعالى وهذا لا يلائم مبنى الإماميّة وما 
ورثوها من !لأئمّة الطاهرين. أقول : هذا يستلزم الجبرء بل واضح أنّ في الخلق مؤئّرات ومتاتّرات؛ وكلٌّ 
ذلك مؤثرات ومتأثرات بالله لا مع الله ولا من دون الله . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «اثرة]. 

(؟) كشف المرادء ص ١7؟.‏ 


1م" بحار الأنوار/ج!4 


عبد الله غلم أن أباه حدّثه أن على بن الحسين 2824 أتى محمّد بن على الأكبر قال: إن هذا 
الكذ انيه آراف كدي على الله وغل رسوله وعليئا أهل البيتء وذكر أنّهِ يأتيه جبرئيل 
وميكائيل نه » فقال له محمد بن علي : يا ابن أخي أتاك بهذا من يصدّق؟ قال: نعمء قال؛ 
اذهب فارو عني لا أقول هذا وإني أبرأ ممّن قال به فلمًا انصرف من عنده دخل عليه عبد الله بن 
محمّد وامرأته وسريّتهء فقالوا له: إنّما أتاك علي بن الحسين بهذا أنه حسدك لما يبعث ه 
إليك؛ فأرسل إليه محمّد بن علي لا تروٍ علي شيئاً فنك إن رويت عنّي شيناً قلت : لم أقله!©. 


بيان: المراد بالكذاب المختار قوله: «وذكر أنّه؛ أي ذكر المختار للنّاس أنّ محمّد بن 
الحنفيّة يأتيه جبرئيل وميكائيل ؛ فلما خرج 23 دخل على ابن الحنفيّة ابنه وامرأته وسريته 
ليصرفوه عن ردٌ المختار وتكذيبه؛ لثلا ينقطع عنهم ما يأتيهم من قبله من الأموال. فلم يقبل 
منهم ١‏ وبعث إلى المختار لا ترو عني الأكاذيب بعد ذلك فإِنك إن رويت عن قلت للناس : 
ني لم أقله وإنّه كاذب . هذا تأويل للكلام يناسب حال محمد بن الحنفيّة وإلا فظاهر الكلام 
أنه قبل منه ذلك وبعث إلى علي بن الحسين بيك أن لا تقل ما أمرتك بروايته عنّى من تكذيب 
المختار وبراءتي منه» وإلا فأنا أكذبك في ذلك عند الناس . 


8 - شا أولاد أمير المؤمنين ظَكذْ سبعة وعشرون ولداً ذكراً وأنثى : الحسن والحسين 
وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكتّاة بأمَ كلثوم» أمّهم فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين 
بنت سيّد المرصلين وخحاتم النبتين محمّد النبي يت : ومحمّد المكتّى بأبي القاسم أمَّه خولة 
بنت جعفر بن قيس الحنفيّة» وعمر ورقية كانا توأمين وأمّهما أَمّ حبيب بنت ربيعة» والعبّاس 
وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع أخيهم الحسين تي بطفت كربلاء أُمّهم َم البنين بنت 
حزام بن خالد بن دارمء ومحمّد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبد الله الشهيدان مع أخيهما 
الحسين بن على اق بالطفت أمهما ليلى بنت مسعود الدارميّة ؛ ويحبى أَمّه أسماء بنث عميس 
الخئعمية مَيْيها ) وأمٌ الحسن ورملة مهما أ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقف : ونفيسة وزينب 
الصغرى ورقيّة الصغرى وأَمْ هان وأمٌ الكرام وجمانة المكناة أمَ جعفر وأمامة وأمٌ سلمة وميموئة 
وخديجة وفاطمة رحمة الله عليهنَ لأمّهات شْتّى. وفي الشيعة من يذكر أنّ فاطمة صلوات الله 
عليها أسقطت بعد النبي مَنيكة ذكراً كان سماه رسول الله يني وهو حمل محسناً» فعلى قول 
هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين علد ثمانية وعشرون ولداً» والله أعله7" , 


أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : أمّا الحسن والحسين وأمٌّ كلثوم الكبرى 
وزينب الكبرى َأمَهم فاطمة بنت سيّدنا رسول الله 205 وأما محمّد فأمّه خولة بنت أياس بن 
جعفر من بني حنيفة وأمًا أبو بكر وعبد الله فأمّهما ليلى بنت مسعود النهشليّة من تميم: وأمًا 


.185 السرائرء ج “اص 556. (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 


١‏ - باب / باب أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده صلوات اللّه عليه ا#إبر» 
باب 


جب 7777 77777ب 797؟7272297لل2 لل 
عمر ورقيّة فأمّهما سبيّة من بني تغلب يقال لها : الصهباءء سبيت في خلافة أبي بكر وإمارة 
خالد بن الوليد بعين التمرء وأمًا يحيى وعون فأمهما أسماء بنت عميس الخنعميّة» وأمًا جعفر 
والعبّاس وعبد الله وعبد الرحمن فَأمّهِم أ البنيين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد من 
في كلانةة:وأما وملة وآ البعسن فاخهها مّ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي» وأمًا أمَ كلثوم 
الصغرى وزينب الصغرى وجمانة وميمونة ونخديجة وفاطمة وَأ الكرام ونفيسة وَأ سلمة وم 
أبيها وأمامة بنت على عَلكثلةٍ فهنّ لأمّهات أولاد شتّى 20 . 

4 - شأء هارون بن موسى. عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولي عبد الملك بن 
مروان الخلافة رد إلى علي بن الحسين 26 صدقات رسول الله وصدقات أعير 
المؤمنين بلِكَْل وكانتا مضمومتين» فخرج عمر بن علي إلى عبد الملك يتظلّم إليه من ابن أخيه 
فقال عبد الملك: أقول كما قال ابن أبي الحقيق : 

إنا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامعللقائل 
واصطرع القوم بالبا بيده نقضي بحكم عادل فاصل 
لانجعل الباطل حقأولاا نلظدونالحقَّبالباطل 
نخاق أن تسفهاحلامنا فدتخملالدهرمعالخامل() 

- قب قال الشيخ المفيد في الإرشاد: أولاده خمسة وعشرون؛ وربّما يزيدون على 
ذلك إلى خمسة وثلاثين؛ ذكره النسابة العمري في الشافي وصاحب الأنوار» البنون خمسة 
عشر والبنات ثمانية عشر» فولد من فاطمة ثلِيكلِدْ الحسن والحسين والمحسن سقط وزينب 
الكبرى وم كلثوم الكبرى تزوجها عمرء وذكر أبو محمّد النوبختين في كتاب الإمامة أنّ 1 
كلثرم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل بهاء وأنه خلف على أَمّ كلثوم بعد عمر عون بن 
جعفر ثم محمّد بن جعفر ثم عبد الله بن جعفر» ومن خولة بنت جعفر بن قيس الحنفيّة محيّداً: 
ومن أَمّالبنين ابنة حزام بن خخالد الكلابية عبد الله وجعفر الأكبر والعيّاس وعثمان» ومن أء 
حبيب بنت ربيعة التغلبّة عمر ورقيّة توأمان في بطن» ومن أسماء بنت عميس الخثعميّة يحبى 
ومحمّد الأصغرء وقيل: بل ولدت له عوناً؛ ومحمّد الأصغر من أَمّ ولدء ومن أَمّ سعيد بنت 
عروة بن مسعود الثقفيّة نفيسة وزينب الصغرى ورقية الصغرى ومن أَمّ شعيب المخزوميّة أ 
الحسن ورملة. ومن الهملاء بنت مسروق النهشليّة أبو بكر وعبد الله» ومن أمامة بنت أبي 
العاص بن الربيع وأنها زينب بنت رسول الله تلق محمّد الأوسط. ومن محيّاة بنت امرئ 
القيس الكلبية جارية هلكت وهي صغيرة» وكانت له خديجة وآ هانئ وتميمة وميمونة 
وفاطمة لأمّهات أولاد شتّى وتوفي قبله يحيى وَأ كلثوم الصغرى وزينب الصغرى وم الكرام 
وجمانة - وكنيتها أَمّ جعفر - وأمامة وأمّ سلمة ورملة الصغرى. 





0( شرح نهج البلاغة؛: ج 4 ص 177 . (؟) الإرشاد للمفيدء ص 7859. 


8 ! بحار الأنوا ر/ ج١14‏ 








وزوج ثماني بنات : زينب الكبرى من عبد الله بن جعفرء وميمونة من عقيل بن عبد الله بن 
عقيل » وأمٌ كلثوم الصغرى من كثير بن عبّاس بن عبد المظلب ورملة من أ بي الهياج عبد الله بن 
أبي سفيان الحارث بن عبد المظلب» ورملة من الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث: 
وفاطمة من محمد بن عقيل . 

وفي الأحكام الشرعيّة عن الخرّاز القمي أنه نظر النبي ينيقي إلى أولاد علي وجعفر فقال: 
بناتنا لبنينا وبتونا لبناتنا . 

وأعتن لاسن حمتنة؟ الحبين والعسيى ومسكد رن التعطتة والنتامن الك وطس وكا 
النبي 895 لم يتمتّع بحرّة ولا أمة في حياة خديجة. وكالك «اوسطاي و لالطمه تار 
وفي قوت القلوب أنه تزوّج بعد وفاتها بتسع ليال» وأنه تزوّج بعشرة نسوة وتوفي عن 
أو : آمامة وأمّها زينب بنت النبئ 888 ؛ وأسماء بنت عميس» وليلى التميميّة» وأمٌ البنين 
الكلابية» ولم يتزوجن بعدهء وخطب المغيرة بن نوفل أمامة ثم أبو الهياج بن أبي سفيان بن 
الحارث فروت عن علي َك أنه لا يجوز لأزواج النبي يقد والوصي أن يتزوجن بغيره 
بعده» فلم يتزوّج امرأة ولا أَمٌ ولد بهذه الرواية . وتوفي عن ثماني عشرة أَمّ ولد فقال تكله : 
جميع أمّهات أولادي الآن محسوبات على أولادهنّ بما ابتعتهنّ به من أثمانهنّ» فقال: ومن 
كان من إمائه غير ذوات أولاد فهنّ حرائر من ثلثه. 

ويروى أن عمر بن علي خاصم عليّ بن الحسين بََِئِِ إلى عبد الملك في صدقات النن 
وأميرالمؤمنين ,د فقال: يا أمير المؤمنين أنا ابن المصدّق وهذا ابن ابن» فأنا أولى بها 
منه ع فتمثل عبد الملك بقول أبي الحقيق : 

لاتجعلالباطل حقأولاا تلطٌّدونالحوَّبالباطل 

قم يا على بن الحسين فقد وليتكهاء فقاما فلمًا خرجا تناوله عمر وآذاهء فسكت 42ئ1 عنه 
ولم يردٌ عليه شيئاء ؛ فلما كان بعد ذلك دخل محمّد بن عمر على علي بن الحسين يلكئة فسلم 
عليه وأكبّ عليه يقبّله: فقال علي تَلكمِةِ : يا ابن عمّ لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك . 
فقد زوّجتك أبنتي خديجة ابئة عل- 97 . 

١‏ - عم: أمًا زينب الكبرى بنت فاطمة بنت رسول الله 826 فتزوّجها عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب» وولد له منها علي وجعفر وعون الأكبر وأمّ كلثوم أولاد عبد الله بن جعفرء 
0 فاطمة تكد أخباراًء وأمًا أَمّ كلثوم فهي التي تزوّجها عمر بن 
الخطاب» وقال أصحابئا : إنه غقتئة 2 إنْما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد وأعتلال 
عليه بشيء بعد شيء» حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العبّاس بن عبد المظلب» 


(1) مناقب ابن شهرأشوب؛ ج ؛ ص ١7‏ . 
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فزوّجها إيَاه: وأمًا رقيّة بنت علي فكانت عند مسلم بن عقيل» فولدت له عبد الله قتل بالطفت» 
وهلا ومحدداً ابني مسلم» وأما زينب الصغرى فكانت عند محمّد بن عقيل» فولدت له 
عبد الله وفيه العقب من ولد غقيل: وأمَا أمّ هانئ فكانت عند عبد الله الأكبر ابن عقيل بن أبي 
طالب فولدت له محمّداً قتل بالطف وعبد الرحمنء وأمًا ميمونة بنت على فكانت عند عبد الله 
الأكبر ابن عقيل فولدت له عقيلاً » وأمًا نفيسة فكانت عند عبد الله الأكبر ابن عقيل فولدت له 
م عقيل ؛ وأمًا زيتب الصغرى فكانت عند عبد الرحمن بن عقيل فولدت له سعداً وعقيلاً: 
وأما فاطمة بنت على ث2 فكانت عند أبي سعيد بن عقيل فولدت له حميدة» وأمّا أمامة بنت 
علي فكانت عند الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المظلب فولدت له نفيسة 
وتوقيت عنده(9 . 

١‏ - يف: ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عقي قال: لما خطب 
عمر إلى أمير المؤمنين غ3ئِ قال له : إِنّها صبّة . قال: فأتى العبّاس فقال: ما لي؟ أبي بأس؟ 
فقال له: وما ذاك؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني» أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم 
مكرمة إلا هدمتهاء ولأقيمنَ عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه! فأتاه العبئاس فأخيره 
وسأله أن يجعل الأمر إليهء فجعله إليه9" , 

كا: علىّ؛ عن أبيه» عن ابن أى عفر مدل 

- كش : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد: حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران عن 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الخيّاطء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه؛ عن 
أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر 2522 يقول : كان أبو خالد الكابليّ يخدم محمّد بن الحتفيّة 
دهراً: وما كان يشكٌ في أنه إمام» حتّى أتاء ذات يوم فقال له: جعلت فداك إِنّ لي حرمة ومودّة 
وانقطاعاً» فأسألك بحرمة رسول الله وني وأمير المؤمنين َكَل إلا أخبرتني : أنت الإماء 
الْذي فرض الله طاعته على خلقه؟ قال: فقال: يا أبا خالد حلفتني بالعظيم» الإمام على بن 
الحسين بتكل علي وليك وعلى كل مسلم؛ فأقبل أبو خالد لما أن سمع ما قاله محمّد بن 
الحنفيّة. وجاء إلى علي بن الحسين َلك » فلمًا استاذن عليه فأخبر أن أبا خالد بالباب أذن 
له فلمًا دخل عليه دنا منه قال : مرحباً بك يا كتكر ما كنت لنا بزائر؛ ما بدا لك فينا؟ فخرٌ أبو 
خالد ساجداً شكراً لله تعالى مما سمع من عل بن الحسين 4ئفة . فقال: الحمد لله الذي لم 
يمتني حتّى عرفت إمأمي . فقال له علي بن الحسين بتكت : وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ 
فال: إنك دعوتني باسمي الذي سمّتني أمَي التي ولدتني. وقد كنت في عمياء من أمري» ولقد 
خدمت محمّد بن الحنفيّة عمراً من عمري ولا أشكٌ إلا وأنّه إمام. حتّى إذا كان قريباً سألته 





(1) إعلام الورى» ص .7١١‏ 0( لم أجده في الطرائف لابن طاووس . 
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بحرمة الله وبحرمة رسوله وبحرمة أمير المؤمنين فأرشدني إليك وقال: هو الإمام علىّ وعليك 
وعلى جميع خلق الله كلهم ثم أذنت لي فجئتٌ فدنوت منك» وسميتني باسمي الذي ستتني 
أمّي فعلمت أنّْك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كلّ مسلء 7 . 

4 - ييج: عن أبي خالد مثله إلا أنه قال في آخره: ولدتني أَمّي فسمّتني وردان؛ فدخل 
عليها والدي فقال: سميه كنكرء والله ما سمّاني به أحد من التاس إلى يومي هذا غيرك؛ 
فأشهد أنك إمام من في الأرض ومن في السماء9” . 

0 - كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن محمّد بن أصبغ » عن مروان بن مسلم؛ 
عن بريد العجليّ قال: دخلت على أبي عبد الله 22ة فقال لي : لوكنث سبقت قليلاً لأدركت 
حيّان السرّاج» قال: وأشار إلى موضع في البيت أبو عبد الله 236 فقال : وكان ههنا جالساً 
فذكر محمد بن الحنفيّة وذكر حياته وجعل يطريه ويقرظه» فقلت له: يا حيّان أليس تزعم 
ويزعمون وتروي ويروون: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا وهو في هذه الأمّة مثله؟ قال: 
بلى» قال: فقلت: فهل رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم بعالم مات على أعين الثاس فنكح 
نساؤه وقسّمت أمواله وهو حيٌ لا يموت؟! فقام ولم يرد علىّ شيئاً9 . 

بيان: أطراه: أحسن الثناء عليه. والتقريظ : مدح الإنسان وهو حي بحقّ أو باطل . 

1 - كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن عبد الرحمن بن 
الحجاج قال: قال أبو عبد الله لكي : أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيّان السرّاج » فأذنت 
له فقال لي : يا أبا عبد الله إِنّي أريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم إلا أنّي أحبٌ أن أسألك 
عنهء أخبرني عن عمّك محمّد بن على مات؟ قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له 
فأتي فقيل له : أدرك عمّكء قال: فاتيت وقد كانت أصابته غشية؛ فأفاق فقال لي : ارجع إلى 
ضيعتكء قال : فأبيت» فقال: لترجعنّ قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتّى أتوني فقالوا : 
أدركه ‏ فأتيته فوجدته قد اعتفل لسانهء فأتوا بطشت وجعل يكتب وصيّته» فما برحت حبّى 
غمّضته وكفنته وغسّلته وصليت عليه ودفنته؛ فإن كان هذا موتاً فقد والله ماتء. قال: فقال 
لي : رحمك الله شبّه على أبيك! قال: فقلت: يا سبحان الله أنت تصدف على قلبك! قال: 
فقال لي : وما الصدف على القلب؟ قال: قلت: الكذب9©). 

بيان: صدف عنه: أعرض و:على» بمعنى اعن؟ أو ضِمَنْ معنى الافتراء ونحوهء أي 
تعرض عن الحقّ مفترياً على قلبك. حيث تدعي ما لا يصدّقه قلبك . 

- كشف: قيل لمحمّد بن الحنفيّة يقلذه : أبوك يسمح بك في الحرب ويشحٌ بالحسن 


.75١ ص‎ ١ ح 197. 0س( الخرائج والجرائح؛ ج‎ ١7١ رجال الكشي؛ ص‎ )١( 
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والحسين مك8 » فقال: هما عيناه وأنا يده والإنسان يقي عينيه بيده: وقال مرّة أخرى وقد 
قيل له ذلك: أنا ولده وهما ولدا رسول الله عنفيه (20 , 


8 - كاأ: عليّ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد. عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر عَبلة قال : 
إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله مَيقيِةِ حين أرادت 
الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحجّ؛ الخبر(" . 

4 - يفاء أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى المستظل قال: إنّ عمر بن الخظاب 
خطب إلى علي لت أمّ كلثوم فاعتل بصغرهاء فقال له: لم أكن أريد الباه ولكن سمعت 
رسول الله يإ يقول: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي» وكل قوء 
إن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنِي أنا أبوهم وعصبته9©. 

كنز الكراجكي: عن القاضي السلمي أسد بن إبراهيم» عن عمر بن علي العتكئ» عن 
محمد بن إسحاق؛ عن الكديميّ؛ عن بشر بن مهران» عن شريك بن شبيب» عن عروة» عن 
المستطيل بن حصين مثله» إلا أن فيه : فاعتل بصغرها وقال: إِنّي أعددتها لابن أخي جعفرء 
ومكان "كل قوم' «كل بي أنثى»9©؟ . 

- كاه علي عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن البطائنيَ» عن أبي بصيرء عن عمران بن 
ميثم أو صالح بن ميثم» عن أبيه قال: أنت امرأة مجح أمير المؤمنين تقل فقالت : يا أمير 
المؤمنين إني زنيت فطهّرنيء وساق الحديث الطويل إلى أن قال: فأخرجها أمير 
المؤمنين تكد إلى الظهر بالكوقة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيه ثمّ ركب بغلته ونادى 
بأعلى صوته: يا أيّها التاس إِنّ الله تعالى عهد إلى نبيّه يك عهداً عهده محمّد ينك إِلن» 
بأن لا يقيم الحدّ من لله عليه حدٌ فمن كان لله عليه حدَّ مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ قال : 
فانصرف الّاس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم: 
نأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهمء قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ 
محمد ابن أمير المؤمنب. 0" , 

“١‏ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ عن مغيرة الضبي قال: لما نكح 
علي ليلذ ليلى بنت مسعود النهشليٍ قالت: ما زلت أحبٌ أن يكون بيني وبينه سبب منذ 
رأيته. فأقام مقاماً من رسول الله مي فذكر أنه ولدت له عبيد الله بن عليّ» فبايع مصعباً يوم 
المختا 99 , 





)0( كشف الغمة. ج ١‏ ص 19. )02( الكافي؛ ج ؛ ص 559 باب 78٠‏ ح .١‏ 
م( الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص ١١7‏ ح 48. (5) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 700 
زه الكافي» ج لاص 17١07‏ باب /إ١1‏ ح .١‏ (6) الغارات للثقفي؛ ص 99 


4م ؟ بحار الأنوار/ ج١4‏ 








أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: دفع أمير المؤمنين 232ئ8: يوم الجمل 
رايته إلى محمّد ابنه: وقد استوت الصفوف. وقال له: احمل» فتوقّف قليلاً فقال: يا أمير 
المؤمنين أما ترى السّماء كأنها شابيب المطرء فدفع في صدره وقال : أدركك عرق من أَمّك 
ثم أخذ الراية بيده فهرّها ثم قال : 

اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد 
بالمشرفئ والقناالمسدد 

ثم حمل وحمل النّاس خلفه. فطحن عسكر البصرة. قيل لمحمد: لم يغرر بك أبوك في 
الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين؟ فقال: إنهما عيناه وأنا يمينهء فهو يدفع عن عينيه بيمينه. 
كان علي 22 يقذف بمحمّد في مهالك الحرب ويكفت حسداً وحسيناً عنها . ومن كلامه في 
يوم صفين : املكوا عني هذين الفتيين» أخاف أن ينقطع بهما نسل رسول الله 805ة . 

م محمد خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول 
أبن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل؛ واختلف في أمرهاء فقال قوم: إِنْها 
سبية من سبايا الردّة قوتل أهلها على يد خخالد بن الوليد في أيَام أبي بكر لما منع كثير من العرب 
الرّكاة» وارتدّت بنو حنيفة وادّعت نبوّة مسيلمة؛ وإِنْ أبا بكر دفعها إلى على تَلكدْةْ من سهمه 
في المغنم. وقال قوم منهم أبو الحسن عليّ بن محمّد بن سيف المدائني : هي سبية في أيّام 
رسول الله َي قالوا: بعث رسول الله كِيقة عليّاً نقتئلة إلى اليمن» فأصاب خولة في بني 
زبية وقد ارتذوا مع عمرو بن معدي كربء وكانت زبية سبتها من بني حنيفة في غارة لهم 
عليهم؛ فصارت في سهم على َي » فقال رسول الله 4826 : إن ولدت منك غلاماً فسنّه 
باسمي وكنه بكنيتي» فولدت له بعد موت فاطمة ظَلِيَكلِمْ محمّداً فكنّاه أبا القاسم. وقال قوم 
وهم المحقّقون وقولهم الأظهر: إِنْ بني أسد أغارت على بني حنيفة في خخلافة أبي بكر فسبوا 
خولة بنت جعفرء وقدموا بها المدينة فباعوها من علي علد ؛ وبلغ قومها خبرهاء فقدموا 
المدينة على علي فعرّفوها» وأخبروه بموضعها منهم؛ فأعتقها ومهّرها وتزوّجهاء فولدت له 
محمّداً فكنّاء أبا القاسم. وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحيى البلاذريّ في كتابه المعروف 
بتاريخ الأشراف. 

لما تقاعس محمّد يوم الجمل عن الحملة وحمل علي مََمُ بالرّاية فضعضع أركان عسكر 
الجمل دفع إليه الراية وقال: امح الأولى بالأخرى؛ وهذه الأنصار معك. وضمّ إليه خزيمة 
بن ثابت ذا الشهادتين في جمع من الأنصار كثير منهم أهل بدرء فحمل حملات كثيرة أزال بها 
القوم عن مواقفهم» وأبلى بلاء حسئاًء فقال خزيمة بن ثابت لعلى عَليَِة : أما إِنّه لو كان غير 
محمد اليوم لافتضحء ولئن كنت خفت عليه الجبن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفنا 
عليه» وإن كنت أردت أن تعلّمه الطعان فطال ما علّمته الرجال. وقالت الأنصار: يا أمير 
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المؤمنين لولا ما جعل الله تعالى لحسن ولحسين لما قدّمنا على محمّد أحداً من العرب» 
فقال غك : أين النجم من الشمس والقمر؟ أما إِنّه قد أغنى وأبلى وله فضلء ولا ينقص 
فضل صاحبه عليه؛ وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى إليه؛ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إنا والله ما نجعله كالحسن والحسين ولا نظلمهما ولا نظلمه لفضلهما عليه حقّه: 





فقال علي غئ: : أين يقع أبني من ابنئ رسول الله يِب ؟ فقال خزيمة بن ثابت فيه : 


تكد هنا قتي غيودك الوم وهسنة 
ابوك الذي لم برك التشيل مع 
فلوكان حقاًهمنأبيك خليفة 
وأنت بحمنالله أطول غالب 
وأطعنهم صدر الكميّ برمحه 
سوى أخويك السيّدين كلاهما 
أبى الله أن يعطي عدرّك مقعداً 


ولا كنت في الحرب الضروس معرّدا 
علي وسماك النبيّ محمّدا 
لكنت ولكن ذاك مالا يرى بدا 
لماه واتتذاى] ]كينا 
قريش وأوفاها بما قال موعدا 
وأكساهم للهام عض ياًمهنّدا 
إماما الورى والداعيان إلى الهدى 
من الأرض أو في اللّوح مرقئ ومصعدا() 


وقال في موضع آخر: روى عمرو بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: خطب عبد الله بن 
زبير فنال من على 2< فبلغ ذلك محمد بن الحنفية» فجاء إليه وهو يخطب» فوضع له 
كرسي فقطع عليه خطبته وقال: يا معشر العرب شاهت الوجوه أينتقص عليٌ وأنتم حضور؟ 
إن عليّاً كان يد الله على أعدائف وصاعقة من أمرالله أرسله على الكافرين به والجاحدين 
لحقه. فقتلهم يكفرهمء فشتئئوه وأبغضوه وضمروا له السيف والحسد وابن عمّه عَلكئ: حي 
بعد لم يمت؛» فلمًا نقله الله إلى جواره وأحبّ له ما عنده أظهرت له رجال أحقادهاء وشفت 
أضغانها, فمنهم من أبتزّه حقّه: ومنهم من ائتمر به ليقتله . ومنهم من شتمه وقذفه بالأباطيل» 
فإن يكن لذريته وناصري دعوته دولة ينشر عظامهم ويحفر على أجسادهم والأبدان يومئذ بالية 
بعد أن يقتل الأحياء نهم ويذل رقابهم. ويكون الله عرّ اسمه قد عذبهم بأيديناء وأخزاهم 
ونصرنا عليهم؛ وشفى صدورنا منهمء إن والله ما يشتم عليّاً إل كافر يسرٌّ شتم رسول 
الله 86 ويخاف أن يبوح بهء فيكني بشتم علي عنه أما إِنّهِ قد تخظت المنيّة منكم من امتدّ 
عمره وسمع قول رسول الله يِب فيه : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» «وَبَيةاد 
لين طبرا أن موي27 . 

فعاد ابن الرّبير إلى خطبته وقال : عذرت بني الفواطم يتكلّمون فما بال ابن أَمّ حنفيّة؟ فقال 
محمّد : يا ابن َم فتيلة وما لي لا أتكلّم وهل فاتني من الفواطم إلا واحدة؟ ولم يفتني فخرهاء 
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لأنّها أمْ أخوئ. أنا ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بن مخزوم جدّة رسول الله نلق وأنا ابن 
فاطمة بنت أسد بن هاشم كافلة رسول الله والقائمة مقام أَمّهء أما والله لولا خديجة بنت خويلة 
ما تركت في أسد بن عبد العزى عظماً إلا هشمته. ثم قام قانصرف22 , | 


وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: قال أبو العبّاس المبرّد: قد جاءت الرواية أن أمبر 
المؤمنين علياً َك لمَا ولد لعبد الله بن العبّاس مولود ففقده وقت صلاة الظهر فقال : ما بال ابن 
العباس لم يحضر؟ قالوا : ولدله ولدذكريا أمير المؤمنين» قال: فامضوا بنا إليه» فأتاه فقالله: 
شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب؛ ما سمّيته؟ فقال: يا أمير المؤمنين أويجوز لى أن 
أسمّيه حتّى تسمّيه؟ فقال : أخرجه إل » وأخرجه فأخذه فحنكه ودعا له ثم رده إليه وقال: خذ 
إليك أبا الأملاك قد سميته عليَاً وكتّيته أبا الحسنء قال : فلمًا قدم معاوية خليفة قال لعبد الله بن 
العباس : لا أجمع لك بين الاسم والكنية» قد كنّيته أبا محمّد فجرت عليه . 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن محمّد بن أبي زيد فقلت له : من أيّ طريق عرف بنو 
أميّة أن الأمر سينتقل عنهم وأنّه سيليه بنو هاشم وأوّل من يلي منهم يكون اسمه عبد الله؟ ول 
منعوهم عن مناكحة بني الحارث بن كعب لعلمهم أن أوَّل من يلي الأمر من بني هاشم تكون 
مه حارئية؟ ويأي طريق عرف بنو هاشم أنّ الأمر سيصير إليهم ويملكه عبيد أولادهم حت 
عرفوا أولادهم صاحب الأمر منهم كما قد جاء في هذا الخبر؟ فقال: أصل هذا كله محمّد بن 
الحنفيّة: ثم ابنه عبد الله المكنى أبا هاشمء قلت له: أفكان محمّد بن الحنفيّة مخصوصاً من 
أمير المؤمنين بعلم يستأثر به على أخويه حسن وحسين #كنة؟ قال: لا ولكتهما كتما وأذاع. 
ثم قال: قد صحّحت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث أنّ علا تلز 
لما قبض أتى محمّد ابنه أخويه حسناً وحسيناً قال لهما : أعطياني ميرائي من أبي » فقالا له : 
قد علمت أن أباك لم يترك صفراء ولا بيضاءء فقال: قد علمت ذلك وليس ميراث المال 
أطلب. إِنّما أطلب ميراث العلم. قال أبو جعفر: فروى أبان بن عثمان عمّن روى له ذلك عن 
جعفر بن محمد بََِئْقِةٍ قال: فدفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على أكثر منها لهلك, فيها ذكر دولة 
بني العباس . 

قال أبو جعفر: وقد روى أبو الحسن علي بن محمّد النوفلي قال: حدئني عيسى بن على 


ابن عبد الله بن العبّاس قال : لما أردنا الهرب من مروان بن محمد لما قبض على إبراهيم 
الإمام جعلنا نسخة الصحيفة التي دفعها أبوهاشم بن محمّد بن الحنفيّة إلى محمّد بن علي بن 
عبد الله بن العبّاس - وهي التي كان أباؤنا يسمّونها صحيفة الدولة - في صندوق من نحاس 
صغير» ثم دفنّاه تحت زيتونات بالشراة لم يكن بالشرأة من الزيتون غيرهنّ» فلمًا أفضى 
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السلطان إلينا وملكنا الأمر أرسلنا إلى ذلك الموضع» فبحث وحفر فلم يوجد شيء»ء فأمرنا 
بحفر جريب من الأرض في ذلك الموضعء حتّى بلغ الحفر الماء ولم نجد شيئاً . 

قال أبو جعفر : وقد كان محمد بن الحنفيّة صرّح بالأمر لعبد الله بن العبّاس وعرّفه 
تفصيله. ولم يكن أمير المؤمنين مئِدُ قد فصّل لعبد الله بن العبّاس الأمر وإِلّما أخبره به 
مجملاً» كقوله في هذا الخبر «خذ إليك أبا الأملاك» ونحو ذلك مما كان يعرّض له بهء ولكن 
الذي كشف القناع وأبرز المستور هو محمّد بن الحنفية: وكذلك أيضاً ما وصل إلى بني أميّة 
من علم هذا الأمر فإنه وصل من جهة محمّد بن الحنفيّة» وأطلعهم على السرّ الذي علمه 
ولكن لم يكشف لهم كشفه لبني العباس [فإن كشفه الأمر لبني العباس] كان أكمل . 

قال أبو جعفر : فأمًا أبوهاشم فإنّه قد كان أفضى بالأمر إلى محمّد بن على بن عبد الله بن 
العبّاس وأطلعه عليه وأوضحه لهء فلمًا حضرته الوفاة عقيب انصرافه من عند الوليد بن عبد 
الملك مر بالشراة وهو مريض ومحمّد بن على بهاء فدفع إليه كتبه وجعله وصيّه» وأمر الشيعة 
بالاختلاف إليهء قال أبو جعفر: وحضر وفاة أبي هاشم ثلاثة نفر من بني هاشم : محمّد بن 
علي هذاء ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المظلب» فلمًا مات خرج محمّد بن على ومعاوية بن عبد الله بن جعفر من 
عنده وكل واحد منهما يدعي وصايته؛ فأمًا عبد الله بن الحارث فلم يقل شيا . 

قال أبو جعفر: وصدق محمّد بن علىّ» إليه أوصى أبوهاشم» وإليه دفع كتاب الدولة» 
وكذب معاوية بن عبد الله بن جعفرء لكنه قرأ الكتاب فوجد لهم فيه ذكراً يسيراً فادّعى الوصيّة 
بذلك. فمات وخرج ابنه عبد الله بن معاوية يدعي وصاية أببه إليهء ويدّعي لأبيه وصاية أبي 
شمء ويظهر الإنكار على بني أميّة» وكان له في ذلك شيعة يقولون بإمامته سرّاً حتى قتل» 
انتهى 17 , 

أقول: روى في جإمع الأصول من صحيح الترمذيّ عن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه بكلا 
قال: قلت : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميّه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم . 
وقال ابن أبي الحديد: أسماء بنت عميس هي أخت ميمونة زوج النين 906 وكانت من 
المهاجرات إلى أرض الحبشة؛. وهي إذ ذاك تحث جعفر بن أبي طالب» فولدت له هناك 
محمّد بن جعفر وعبد الله وعوناء ثم هاجرت معه إلى المديئة» فلمًا قتل جعفر تزوّجها أبو 
بكر؛ فولدت له محمّد بن أبي بكر ثم مات عنها فتزوّجها علي بن أبي طالب عد فولدت له 
يحبى بن علي لا خلاف في ذلك . 

وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: ذكر ابن الكلبيّ أنّ عون بن على أُمّه أسماء بنت 


1( شرح نهج البلاغة؛ ج لاص ؟:١٠.‏ 








إلى قوله تعالى : « وما أن دوأ من ْو حبينَ بيه ٠١6١‏ - 8م١٠).‏ 
المؤمنون «277: « ألم تكن ابت تل علد مخُشر يبا مكزبويت و الأ رَئنَا عَيْتْ عَيدَن 
الزمر «*»: « وَدَالَ هم حَرْتَها ألم يليك روسل يم يلون عَليكُم ءابلك رَيَكُم ممَنرُويخ 

ِمَآه يَرمِحٌ هذا دالوأ بَلَ وَلَكنْ حَدّت كمه الْمَدَابٍ عَلَ ) كَمرنَع .49/٠١‏ 
التغاين «14»: «هْرٌ الْرِى حلفي فك كار رسك تزيي 3١‏ 
تفسير: قال البيضاوي : «فمنهم شقي» وجبت له النار بمقتضى الوعيد وسعيد» وجيت له 

الجلة موحت الوهر1. 
وقال الطبرسي يده : < عَلِتْ عَلِيِنًا ييْقُوبنه أي شقاوتنا وهي المضرّة اللآحقة في 

العاقبة» والسعادة: المنفعة اللأحقة في العاقبة» والمعنى: استعلت علينا سيّثاتنا التي 

أوجبت لنا الشقاوة7" , 
وقال الزمخشري: قالوا : بلى أتونا وتلوا علينا» ولكن وجبت علينا كلمة الله بسوء أعمالنا 

كما قالوا: «عَلتَ عَلَيِنَا سْقَوباهِ فذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب وهو الكفر 

والضلال( , 

١‏ - لي: أبي؛ عن عليء عن أبيهء عن صفوان ين يحيى» عن الكنانن» عن 

الصادق بتي قال: قال رسول الله ين : الشف من شقي في بطن أمّه. الخير©). 
” -ي؛ محمد بن عيسى» عن القذاح. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يَركِقِةٍ قال: خرج 

رسول الله َيه قابضاً على شيئين في يده ففتح يده اليمنى ثم قال: بسم الله الرحمن 

الرحيم؛ كتاب من الرحمن الرحيم في أهل الجئة بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل 
عليهم؛ لا ينقص منهم أحدء ولا يزاد فيهم أحد. ثم فتح يده اليسرى فقال : بسم الله الرحمن 
الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم في أهل النار بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل عليهم 
إلى يوم القيامة لا ينقص منهم أحد» ولا يزاد فيهم أحدء وقد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء 
حتى يقال: هم منهم, هم همء ما أشبههم بهم! ثمّ يدرك أحدهم سعادته قبل موته ولو بفواق 
ناقة» وقد يسلك بالأشقياء طريق أهل السعادة حتّى يقال: هم ملهم؛ هم همء ما أشبههم 
بهم: ثم يدرك أحدهم شقاه ولو قبل موته ولو بفواق ناقةء فقال النبي يَن8ي : العمل 
بخواتيمه؛ العمل بخواتيمه؛ العمل بخوائيمه©», 
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5 بحار الأنوار /ج١4‏ 
عميس» ولم يقل ذلك أحد غيره» وقد روي أن أسماء كانت تحت حمزة بن عبد المظلب؛ 
فولدت له بنتأ تسمّى أمة اللهء وقيل : أمامة(). 

أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن ابن عبّاس قال: لمّا كنا في حرب صفّين دعا 
علي غلك ابئه محمّد بن الحنفيّة وقال له : يا بنيئ شد على عسكر معاوية فحمل على الميمنة 
حتّى كشفهم » ثم رجع إلى أبيه مجروحاً فقال : يا أبتاه العطش العطش» فسقاه جرعة من الماء 
نم صب الباقي بين درعه وجلدهء فوالله لقد رأيت علق الدم يخرج من حلق درعهء فأمهله 
ساعة ثم قال له: يا بنيّ شدّ على الميسرة» فحمل على ميسرة عسكر معاوية فكشفهم؛ ثم رجع 
وبه جراحات وهو يقول: الماء الماء يا أباه» فسقاه جرعة من المأء وصب باقيه بين درعه 
وجلده. ثم قال: يا بنيّ شد على القلب؛ فحمل عليهم وقتل منهم فرساناًء ثم رجع إلى أبيه 
وهو يبكي» وقد أثقلته الجراح. فقام إليه أبوه وقبّل ما بين عيئيه وقال له: فداك أبوك فقد 
سررتني والله يا بنيٌ بجهادك هذا بين يديّ» فما يبكيك أفرحاً أم جزعاً؟ فقال: يا أبت كيف لا 
أبكي وقد عرضتني للموت ثلاث مرّات فسلّمني الله» وهاأنا مجروح كما ترىء وكلّما رجعت 
إليك لتمهلني عن الحرب ساعة ما أمهلتني ؛ وهذان أخواي الحسن والحسين ما تأمرهما بشيء 
بن الحرب, فقام إليه أمير المؤمنين وقبّل وجهه وقال له: يا بنيّ أنت ايني وهذان ابنا رسول 
الله متي أفلا أصونهما عن القتل؟ فقال : بلى يا أبتاه جعلني الله فداك وفداهما من كل سوء(©. 

5؟ -ب: محمد بن الحسنء عن علي بن الأسباط» عن الحسن بن شجرة؛ عن عنيسة. 
العابد قال: إن فاطمة بنت علي مد لها في العمر حتّى رآها أبو عبد الله عله 0 , 

"7 -يك: ابن الوليد: عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب » عن أبن بشيرء عن الحسين بن 
أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله 2832 يقول: قال أبي قكئلة : إِنّ محمّد بن الحتفيّة كان 
رجلاً رابط الجأش - وأشار بيده - وكان يطوف بالبيت فاستقبله الحجّاجء فقال: قد هممت 
أن أضرب الذي فيه عيناك؛ قال له محمّد : كلا إِنَ لله تبارك اسمه في خلقه في كلّ يوم ثلاثمائة 
لحظة أو لمحةء فلعل إحداهنّ تكمّك عنّي9©), 

4 -كا: علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم وحمّادء عن 
زرارة» عن أبي عبد الله كل في تزويج أَمّ كلثوم: فقال: إِنّ ذلك فرج غصبناء©. 

بيان: هذه الأخبار لا ينافي ما مرّ من قصة الجتيّة: لأنها قصّة مخفيّة أطلعوا عليها 
خواصّهم» ولم يكن يتم به الاحتجاج على المخالفين» بل ربّما كانوا يحترزون عن إظهار 





.١7,8 شرح نهج البلاغة. ج 17 ص 599. (5) المنتخب للطريحي» ص‎ )١( 
م( قرب الإسنادء ص 157 ح 2048. (5) التوحيدء ص 58؟1.‎ 
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أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضاًء لثلا تقبله عقولهم ولثلًا يغلوا فيهم؛ فالمعنى : غصبناء 
ظاهراً وبزعم الئاس إن صحّت تلك القصّة. 


وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في جواب المسائل السرويّة : إن الخبر الوارد بتزويج 
أمير المؤمنين غككلة أبنته من عمر لم يثبت» وطريقته من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقاً به في 
النقل» وكان متهماً فيما يذكره من بغضه لأميرالمؤمنين تقكئة: وغير مأمون» والحديث نفسه 
مختلف» فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولّى العقد له على أبنته: وتارة يروى عن العبّاس أنه 
تولى ذلك عنهع وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر وتهديد لبني هاشم وتارة 
يروى أنه كان عن اختيار وإيثارء ثمّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً سمّاه زيداًء 
وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبأ» ومنهم من يقول: إِنّه قتل ولا عقب لهء ومنهم من 
يقول: إِنّهِ وأمّه قنلاء ومنهم من يقول: إن أمّه بقيت بعده؛ ومنهم من يقول: إِنّ عمر أمهر أَمّ 
كلثوم أربعين ألف درهم» ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم » ومنهم من يقول: كان 
مهرها خمسمائة درهم. وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث. 

ثم إنه لو صم لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير 
المؤمنين ئ: أحدهما أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة؛ وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان» ويكره 
مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان. إلا أنّ الضرورة متى قادت 
إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك» وأميرالمؤمنين نكيل 
كان مضطرًا إلى مناكحة الرجل» لأنه تهدّده وتواعده» فلم يأمنه على نفسه وشيعته» فأجابه 
إلى ذلك ضرورة» كما أن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر» وليس ذلك بأعجب من قول 
لوط : هوا يتات هنَّ طهر لك » فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفّار ضلال قد أذن 
الله تعالى في هلاكهم. وقد زوّج رسول الله 2ك ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان 
الأصنامء أحدهما عتبة بن أبي لهب والآخر أبو العاص بن الربيع » فلمًا بعث 82 فرّق 
بينهما وبين ابنتيه10؟ . 

وقال السيّد المرتضى صائيه في كتاب الشافي : فأمًا الحنفيّة فلم يكن سبية على الحقيقة ولم 
يستبحها تَلئِدُ بالسبي لانها بالإسلام قد صارت حرّة مالكة أمرهاء فأخرجها من يد من 
استرقها ثم عقد عليها النكاح وفي أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار 
وقهروا ولم يتمكن المؤمن من الخروج من أحكامهم جاز له أن يطأ سبيهمء ويجري 
أحكامهم مع الغلبة والقهر مجرى أحكام المحقّين فيما يرجع إلى المحكوم عليه وإن كان فيما 


.85 المسائل السروية للمفيدء ص‎ )١( 
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يرجع إلى الحاكم معاقباً آثماً. وأمًا تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار» ثم ذكر كا 
الأخبار السابقة الدالة على الاضطرارء ثم قال: على أنه لو لم يجر ما ذكرناه لم يمتنع أن 
يجوّزه كي لأنه كان على ظاهر الإسلام والتمسّك بشرائعه وإظهار الإسلام؛ وهذا حكم 
يرجع إلى الشرع فيه؛ وليس مما يخاطره العقول؛ وقد كان يجوز أيضاً أن يبيحنا أن ننكح 
اليهود والنصارى. كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم» وهذا إذا كان في العقول 
سائغاً فالمرجع في تحليله وتحريمه إلى الشريعة» وفعل أمير المؤمنين تَتْ حبجة عندنا في 
الشرع» فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة من ذكروه وليس لهم أن يلزموا على ذلك 
مناكحة اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان» لأنهم إن سألوا عن جوازه تي العقل فهو جائز وإن 
سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره ويمنع منهء انتهى كلامه رفع الله ع1 

أقول: بعد إنكار عمر النصّ الجليّ وظهور نصبه وعداوته لأهل البيت تكله يشكل القول 
بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقيّة» إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتدٌ عن الإسلام: 
ولم يقل به أحد من أصحابناء ولعل الفاضلين إِنّما ذكرا ذلك استظهاراً على الخصمء وكذا 
إتكار المفيد يمدت أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم» وإلا فبعد ورود ما 
مر من الأخبار إنكار ذلك عجيب . 

وقد روى الكليني؛ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة» عن محمد بن زيادء عن عبد الله 
بن سنان» ومعاوية بن عمّاره عن أبي عبد الله تفيل قال: إِنّ علياً لمَا توي عمر أتى َم كلثوم 
فانطلق بها إلى بيته. وروى نحو ذلك عن محمد بن يحبى وغيره عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالم» عن سليمان بن 
خالدء عن أبي عبد الله #8 . والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقيّة 
والاضطرار ولا استبعاد في ذلك» فإِنَّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من 
الواجبات» على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمئين وسائر الأئمّة لي كانوا قد 
أخبرهم النبئ ةيه بما يجري عليهم من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك فقد أباح الله 
تعالى له خصوص ذلك بنصّ الرسول 6 وهذا مما يسكن استبعاد الأوهام» والله يعلم 
حقائق أحكامه وحججه تيكلا . 

أقول: قد أثبتنا في غزوة الخوارج بعض أحوال محمّد بن الحنفيّة!'"؟. وكذا في باب 
معجزات على بن الحسي 0 كنف منازعته له ظاهراً في الإمامة» وفي أبواب أحوال 
الحسين عَذِ وما جرى بعد شهادته؟2. ثم اعلم أنه سأل السيّد مهنا بن سئان عن العلامة 
الحليَ قذس الله روحهما فيما كتب إليه من المسائل : ما يقول سيّدنا في محمّد بن الحنفيّة؟ 


)3( الشافي في الإمامة؛ ج ا ص .77١‏ 0( في ج 77 من هذه الطبعة . 
لقة سيأتي في ج 5 من هذه الطبعة . 639 سيأتي في ج 8 هن هذه الطبعة . 
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سس سس ري ساسك 
هل كان يقول بإمامة زين العابدين 32ئذ؟ وكيف تخلّف عن الحسين عَيْة؟ وكذلك عبد الله 
أبن جعفر» فأجاب العلامة تتثه: قد ثبت في أصل الإمامة أنْ أركان الإيمان التوحيد والعدل 
والنبوّة والإمامة» والسيّد محمّد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وأمثالهم أجل قدراً وأعظم 
شأناً من اعتقادهم خلاف الحقٌ» وخروجهم عن الإيمان الذي يحصل به اكتساب الغواب 
الدائم والخلاص من العقاب وأمّا تخلفه عن نصرة الحسين عَلكة فقد نقل أنّه كان مريضاً» 
ويحتمل في غيره عدم العلم بما وقع على مولانا الحسين ظَليملكْ من القتل وغيره» وينوا على 
ما وصل من كتب الغدرة إليه وتوهموا نصرتهم له. 
١١‏ - باب أحوال إخوانه وعشائره صلوات الله عليه 


١‏ - أل: الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ» عن جدّهء عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف 
عن علي بن الحسن؛ عن إبراهيم بن رستم» عن أبي حمزة السكوني ؛ عن جابر الجعفيّ؛ عن 
عبد الرحمن بن ثابت قال: كان النبي عق يقرل لعقيل : إِنّي لأحبّك يا عقيل حرّين : حباً لك 
وحبّاً لحبّ أبي طالب لك7 . 

؟ - 3؛ ذكر ابن عبد البرَ في كتاب الاستيعاب أن مولانا أمير المؤمنين عئة كان أصغر 
ولد أبي طالب شك كان أصغر من جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين» 
وعقيل أصغر من طالب بعشر سنين7"©. 

- ماة أحمد بن محمّد بن الصلتء عن ابن عقدة» عن أحمد بن القاسم الأكفاني عن 
عباد بن يعقوب؛ عن أبي معاذ زياد بن رستم بِيّاع الأدم؛ عن عبد الصمد؛ عن جعفر بن 
محمد مكل قال: قلت: يا أبا عبد الله حدّئنا حديث عقيل» قال: نعم» جاء عقيل إليكم 
يالكوفة وكان علي تله جالساً في صحن المسجد وعليه قميص سنبلاني قال: فسأله 
قال: أكتب لك إلى ينبعء قال: ليس غير هذا؟ قال: لاء فبينما هو كذلك إذ أقبل 
الحسين عَلكَثاِدٌ فقال :اشتر لعمّك ثوبين: فاشترى له. قال: يا ابن أخي ما هذا؟ قال: هذه 
كسوة أمير المؤمنين عق . ثم أقبل حتى انتهى إلى علي 2 فجلس فجعل يضرب يده على 
الثوبين وجعل يقول: ها ألين هذا الثوب يا أبا يزيد! قال: يا حسن أخد عمّك قال: قال: ما 
أملك صفراء ولا بيضاءء قال: فمرٌ له ببعض ثيابك» قال: فكساه بعض ثيابه» قال : ثم قال : 
يا محمّد أخد عمّكء قال: والله ما أملك درهماً ولا ديناراً» قال: اكسه بعض ثيابك . 

قال عقيل: يا أمير المؤمنين ائذن لي إلى معاوية؟ قال: في حل محلّلء فانطلق نحرى 
وبلغ ذلك معاوية؛ فقال: اركبوا أفره دوابّكم والبسوا من أحسن ثيابكم فإِنَ عقيلاً قد أقبل 
نحوكمء وأبرز معاوية سريره» فلم انتهى إليه عقيل قال معاوية : مرحباً بك يا أبا يزيد ما تزع 





)0( الخصال؛ ص 5لا ياب 'ح .135١‏ 3( العدد القويةء ص 15 ؟. 
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بك؟ قال: طلب الدنيا من مظانّهاء قال: وقّفت وأصبت قد أمرنا لك بمائة ألف» نأعطاه 
المائة الألف ثُمْ قال: أخبرني عن العسكرين اللّذين مررت بهما عسكري وعسكر على؛ قال: 
في الجماعة أخبرك أو في الوحدة قال: لا بل في الجماعة» قال: مررت على عسكر 
علي تعن فإذا ليل كليل النبي يق ونهار كنهار النبي ع إل أنَ رسول الله 8826 ليس 
فيهم» ومررت على عسكرك فإذا أوّل من استقبلني أبوالأعور وطائفة من المنافقين والمنفرين 
برسول الله ون إلا أنْ أبا سفيان ليس فيهم! فكت عنه حتى إذا ذهب النّاس قال له : يا أبا 
يزيد أيش صنعت بي؟ قال: ألم أقل لك : في الجماعة أو في الوحدة فأببت علئّ؟ قال: أنا 
الآن فاشفني من عدوّي, قال: ذلك عند الرحيل» فلمًا كان من الْعّْد شدّ غرائره ورواحله 
وأقل تحتو ععاوية :وقد جيف معاون نولت فلم احوى إللهاثالةة وا حساورة من دان بمسنادة 
قال: عمرو بن العاص» فتضاحك, ثم قال: لقد علمت قريش أنه لم يكن أحصى لتيوسها من 
أبيه» ثم قال: من هذا؟ قال: هذا أبو موسىء فتضاحك, ثم قال: لقد علمت قريش بالمدينة 
أنه لم يكن بها امرأة أطيب ريحاً من قب أَمّه! قال: أخبرني عن نفسي يا أبا يزيد: قال: تعرف 
حمامة؟ ثم سار فألقي في خلد معاوية؛ قال: أَمّ من أمّهاتي لست أعرفهاء فدعا بنسّايين من 
أهل الشّام فقال: أخبراني أو لأضربن أعناقكماء لكما الأمان, قالا: فإنَّ حمامة جذة أبي 
سفيان السابعة وكانت بغيّاً» وكان لها بيت توفي فيهء قال جعفر بن مخمّد يكف : وكان عقيل 
فد اتست:الناى 7 ْ 

بيان: يقال: أخديته أي أعطيته . والفبٌ بالكسر: العظم الناتىء بين الإليتين. 


أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد : رووا أن عقيلاً تله قدم على أمير المؤمنين 2: 
فوجده جالساً في صحن المسجد بالكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» قال: 
وعليك السلام يا أبا يزيد» ثم التفت إلى الحسن ابنه يَيِتدِةٍ فقال: قم فأنزل عمّك» فقام 
فأنزلهء ثم عاد إليه فقال: اذهب فاشتر لعمّك قميصاً جديداً ورداءً جديداً وإزاراً جديداً ونعلا 
جديداًء فذهب فاشترى له؛ فغدا عقيل على أمير المؤمنين ملكت في الثياب» فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» فقال: وعليك السلام يا أبا يزيد يخرج عطائي فأدفعه إليك» فلمًا 
ارتحل عن أمير المؤمنين تَتَئِْةٌ إلى معاوية فنصب له كراسيّه وأجلس جلساءه حوله, فلم 
ورد عليه أمرله بمائة ألف فقبضهاء ثم غدا عليه يوماً بعد ذلك وجلساء معاوية حوله؛ فقال : 
يا أبا يزيد أخبرني عن عسكري وعسكر أخيك فقد وردت عليهماء قال: أخبرك؛ مررت والله 
بعسكر أخخي فإذا ليل كليل رسول الله مَيَةٍ ونهار كنهار رسول الله ينك إلا أن رسول الله 
ليس في القوم» ما رأيت إلا مصلياً ولا سمعت إلا قارئاًء ومررت بعسكرك فاستقبلني قوم من 
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المنافقين ممن نفر ناقة رسول الله يَينَةِ ليلة العقبة ثمّ قال: من هذا عن يمينك يا معاوية؟ 
قال: هذا عمرو بن العاص» قال: هذا الذي اختصم فيه سنّة نفر فغلب عليه جزار قريش» 
فمن الآخر؟ قال: الضحًاك بن قيس الفهري» قال: أما والله لقد كان أبوه جيّد الأخذ لعسب 
التيرس. فمن هذا الآخر؟ قال: أبو موسى الأشعري» قال: هذا ابن السراقة! فلمًا رأى 
معاوية أنه قد أغضب جلساءه علم أنه إن استخبره عن نفسه قال فيه سوءاً» فأحبٌ أن يسأله 
ليقول فيه ما يعلمه من السوء فيذهب بذلك غضب جلسائه» قال: يا أيا با يريد فما تقول فيّ؟ 
فال: دعنىي من هذاء قال : لتقولن » قال: أتعرف حمامة؟ قال: ومن حمامة يا أبا يزيد؟ قال : 

قد أخبرتك» ثم قال فمضى» فأرسل معاوية إلى النسّابة فدعاه» قال : من حمامة؟ قال: ولي 
الأمان؟ قال: نعم» قال : حمامة جدّتك أ م أبي سفيان؛ كانت يغيً في الجاهليّة صاحبة راية ؛ 
قال معاوية لجلسائه : : قد ساويتكم وزدت عليكم فلا 7 يأر 


وقال في موضع آخر: من المفارقين لعليّ تيد أخوه عقيل بن أبي طالب قدم على أمير 
المؤمنين 8236 الكوفة يسترفده فعرض عليه عطاءه فال ل ال ان 
تقيم لي يوم الجمعة» فلمًا صلّى علينٌ الجمعة قال له : ما تقول فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ 
قال: بئس الرجل » قال: فإنّك أمرتني أن أخونهم وأعطيك» يلخا خرم من عند زيمن ا 
معاوية: فأمر له يوم قدومه بمائ 0 : يا أبايزيد أنا خير لك أم عليٌ؟ قال : 
وجدت علياً أنظر لنفسه منك ووجدتك أنظر لي منك لنفسك! وقال معاوية لعقيل : إن فيكميا 
بني هاشم ليناء قال : : أجل إِنْ فينا لليناً من غير ضعف وعرّاً من غير عنفء وإِنّ لينكم يا معاوية 
ا : ولا كل هذا يا أبا يزيد» وقال الوليد بن عقبة لعقيل في 
مجلس معاوية: غلبك أخوك يا أبا يزيد على الثروةء قال: نعم وسبقني وإيّاك إلى الجنّة» 
قال: أما والله لو أنَ أهل الأرض اشتركوا في قتله لأرهقوا صعوداً» وإِنَّ أخاك لأشد هذه 
الأمةعدايا ففال: : صه! والله إنا لنرغب بعبد من عبيده عن صحبة أبيك عقبة بن أبي معيط ! 

000 اقل عو ل ب ا 
سبلم قال معاوية : مرحباً برجل عمّه أبو لهبء فقال عقيل : وأهلاً بمن عمّته حمّالة الحطب 
في جيدها حبل من مسدء لأنّ امرأة أبي لهب أَمٌ جميل بنت حرب بن أميّة» قال معاوية : يا أبا 
يزيدء ما ظنّك بعمّك أبي لهب؟ قال: إذا دخلت الثار فخذ على يسارك تجده مفترشاً عمّتك 
خيالة النفظب»: اناكح في ْ-5_ نك؟' قال: كلاهما شر والله0"'. 
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سنين ؛ وجعفر وهو أسنّ من علي بعشر سنين » وعلي غاكئلة وهو أصغرهم سنأ وأعظمهم قدراً 
بل وأعظم الناس بعد ابن عمّه قدراًء وكان أبو طالب يحبٌ عقيلاً أكثر من حبّه سائر بليه: 
فلذلك قال للنبي كته وللعبّاس حين أتياه ليقتسما بنيه عام المحل فيخففا عنه ثقلهم : دعوا 
لي عقيلاً وخذوا من شئتم» فأخذ العبّاس جعفراً وأخذ محمّد علباًء وكان عقيل يكنّى أ 
يزيدء قال له رسول الله يَتِقِ : يا أبا يزيد إِني أحبّك حبّين : حبًاً لقرابتك مبّى وحياً لما كنت 
أعلم من حب عمّي إياك. أخرج عقيل إلى بدر مكرهاً كما أخرج العبّاس فأسر وفدي وعاد 
إلى مكّة. م أقبل مسلماً مهاجراً قبل الحديبية؛ وشهد غزاة مؤتة مع أخيه جعفر» وتوفي في 
خلافة معاوية في سنة خمسين» وكان عمره ستّ وتسعون سنة» ول#دار بالمديئة معروفة, 
وخخرج إلى مكة ثم إلى الشّام ثم عاد إلى المدينة» ولم يشهد مع أخيه أمير المؤمنين تقكئلة شيئاً 
من حروبه أَيَام خلافته وعرض نفسه وولده عليه فأعفاه ولم يكلّفه حضور الحربء وكان 
أنسب قريش وأعلمهم بأيّامها؛ وكان مبغضاً إليهم. لأنّه كان يعد مساويهم » وكانت له طنفسة 
تطرح في مسجد رسول الله فيصلي عليهاء ويجتمع إليه النّاس في علم النسب وأيام العرب» 
وكان حيتئذ قد ذهب بصرهء وكان أسرع الثاس جواباً وأشدّهم عارضة وكان يقال: إِنّ في 
قريش أربعة يتحاكم إليهم في علم النسب وأيّام فريش ويرجع إلى قولهم: عقيل بن أبي 
طالب؛ ومخرمة بن نوفل الزهريّ» وأبو الجهم بن حذيفة العدويّ. وحويطب بن عبد العزّى 
العامريّ» واختلف التاس فيه هل التحق بمعاوية وأميرالمؤمنين انكل حيٌ؟ فقال قوم ورووا 
أن معاوية قال يوم وعقيل عنده: هذا أبو يزيد لولا علمه أنّي خير له من أخيه لما أقام عندنا 
وتركه؛ فقال عقيل : أخي خير لي في ديني وأنت خير لي في دنياي» وقد آثرت دنياي» وأسأل 
الله خاتمة خير. وقال قوم: إنه لم يفد إلى معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين عقيل واستدلوا 
على ذلك بالكتاب الذي كتبه إليه في آخر خلافته والجواب الذي أجابه غلكلة به وقد ذكرناه 
فيما تقدّمء وسيأتي ذكره أيضاً في باب كتبه نئل » وهذا القول هو الأظهر عندي . 

وروى المدائنيّ قال: قال معاوية يوماً لعقيل بن أبي طالب : هل من حاجة فأقضيها لك؟ 
قال: نعم جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين ألفاًء فاحبٌ معاوية أن 
يمازحهء قال: وما تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفأ وأنت أعمى تجتزىء بجارية قيمتها 
خمسون درهماً؟ قال: أرجو أن أطأها فتلد لي غلاماً إذا أغضبته يضرب عنقك! فضحك 
معاوية وقال: مازحناك يا أبا يزيدء وأمر فابتيعت له الجارية التي أولد منها مسلماً يتنه » فلمًا 
أنت على مسلم ثماني عشرة سنة وقد مات عقيل أبوه قال لمعاوية: يا أمير المؤمنين إِنّ لي 
أرضاً بمكان كذا من المدينة» ونّي أعطيت بها مائة ألف؛ وقد أحبيت أن أببعك إياهاء فادفع 
إليّ تمنهاء فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليهء فبلغ ذلك الحسين عَقِِية فكتب إلى 
معاوية : أمّا بعد فإنّك اغتررت غلاماً من بني هاشم فابتعت منه أرضاً لا يملكهاء فاقبض من 
الغلام ما دفعته إليه واردد علينا أرضناء فبعث معاوية إلى مسلم فأخبره ذلك وأقرأه كتاب 
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الحسين تاكئل: وقال: اردد علينا مالنا وخذ أرضك فَإِنْك بعت ما لا تملك؛ فقال مسلم : أما 
دون أن أضرب رأسك بالسّيف فلا ؛ فاستلقى معاوية ضاحكاً يضرب برجليه وقال: يا بنع هذا 
والله كلام قاله لي أبوك حين ابتعت له أمَك. ثمّ كتب إلى الحسين 32ئةة : ني قد رددت عليكم 
الأرض وسرّغت مسلماً ما أخذه» فقال الحسين عَييلِ : أبيتم يا آل أبي سفيان إلا كرماً . 

وقال معاوية لعقيل : يا أبا يزيد أين يكون عمّك أبو لهب اليوم؟ قال: إذا دخلت جهنم 
فاطلبه تجده مضاجعاً عنّتك أَمّ جميل بنت حرب بن أميّة. وقالت له زوجته أبنة عتبة بن 
ربيعة : يا بني هاشم لا يحبّكم قلبي أبداً» أين أبي؟ أين عمّي؟ أين أخي؟ كأنَّ أعناقهم أباريق 
الفضّة ترد أنفهم الماء قبل شفاههم » قال: إذا دخلت جهتّم فخذي على شمالك تجدينهم . 

سأل معاوية عقيلاً يذه عن قصّة الحديدة المحماة المذكورة» فبكى وقال: أنا أحدّئك با 
تعاونة غنه قم أحدئك عنما سالت» تزل بالحسين ابته نيف» فاستسلف حوهماً اشترى بد 
خبزاً واحتاج إلى الإدام» فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زقَاً من زقاق عسل جاءتهم من 
اليمن» فأخذ منه رطلاً » فلمًا طلبها ليقسّمها قال: يا قنبر أظن أنه حدث في هذا الزقّ حدث» 
قال: نعم يا أمير المؤمئين» وأخبره. فغضب وقال: عليّ بحسين؛ ورفع الدرّة فقال: بحقٌ 
عمي جعفر - وكان إذا سئل بحقّ جعفر سكن - فقال له : ما حملك إذ أخذت منه قبل القسمة؟ 
قال : إن لنا فيه حقّاء فإذا أعطيناه رددناه» قال: فداك أبوك وإن كان لك فيه حقٌ فلييس لك أن 
تنتفع بحقك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم. أما لولا أني رأيت رسول الله 825 يقبّل 
ثنيّتيك لأوجعتك ضرياً: ثمّ دفع إلى قنبر درهماً كان مصروراً في ردائه وقال: اشتر به خير 
عسل تقدر عليه» قال عقيل : والله لكأني أنظر إلى يدئ على وهي على فم الزقٌ وقنبر يقلب 
العسل فيه ثمّ شدّه وجعل يبكي ويقول: اللّهِمٌ اغفر للحسين فإنه لم يعلم . 

فقال معاوية: ذكرت من لا ينكر فضله؛ رحم الله أبا حسن فلقد سبق من كان قبله وأعجز 
من يأتي بعده» هلم حديث الحديدة؛ قال: نعمء أقويت وأصابتني مخمصة شديدة» فسألته 
فلم تند صفاته فجمعت صبياني وجئته بهم والبؤس والضرّ ظاهران عليهم, فقال: اثتني عشيّة 
لأدفع إليك شيئاً: فجئته يقودني أحد ولدي فأمره بالتنحي ثم قال: ألا فدونك». فأهويت 
حريصاً قد غلبني الجشع أظتّها صرّة» فوضعت يدي على حديد تلتهب ناراء فلمًا قبضتها 
نبذتها وخرت كما يخور الثئور تحث جازره» نقال لي : ثكلتك أمّك هذا من حديدة أوقدت لها 
نار الذنيا فكيف بك وبي غداً إن سلكنا في سلاسل جهتم؟ ثم قرأ «إز الْأَقَلُ فى أعتقهم 
َيِل سْحَبُونَ » ثم قال : ليس لك عندي فوق حقّك الذي فرضه الله لك إلآ ما ترى. 
فانصرف إلى أهلك؛ فجعل معاوية يتعجب ويقول: هيهات عقمت النساء أن تلد بمعله9 , 
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أقول: روي في بعض مؤلّفات أصحابنا عن قتادة أن أروى بنت الحارث بن عبد المظلب 
دخلت على معاوية بن أبي ي سفيان وقد قدم المدينة وهي ععجوز كبيرة : فلما راها معاوية قال: 
مرحباً بك يا خالة كيف كنت بعدي؟ قالت كيف أنت يا ابن أختي؟ لقد كفرت النعمة وأسأت 
لابن عمّك الصحبة؛ وتسمّيت بغير اسمك وأخذت غير حقّك بلا بلاء كان منك ولا من آبائك 
في ديننا ولا سابقة كانت لكم ا اا 
وأصعر منكم الخدودء وردٌ الحقّ إلى أهله. ٠‏ فكانت كلمتنا هي العليا ونبيّنا هو المنصور على 
من ناواهء فوثبت قريش عليئا من بعده حسداً لنا وبغياً: ٠‏ فكنا بحمد الله ونعمته أهل بيت فيكم 
بمنزلة بنى بني إسرائيل في آل فرعون؛ وكان سيّدنا فيكم بعد نبينا بمنزلة هارون من موسىء 
وغايتنا الجنة وغايتكم الثارء فقال لها عمرو بن العاص: كفي أيّتها العجوز الضالّة. 
وأقصري من قولك مع ذهاب عقلك. إذ لا تجوز شهادتك وحدك! فقالت والكايا ابن 
الباغية تتكلّم وأمّك أشهر بغيّ بمكّة» وأقلّهم أجرة! وادّعاك خمسة من قريش» فسئلت أُمَك 
عن ذلك فقالت ار ا ل ل ا 
قريش ألأمهم مكراً و راتوني يرا نك ألومك ببغضناء قال مروان بن الحكم : كفي أيتها 
العجوز وأقصدي لما جثت لهء فقالت: وأنت يا أبن الزرقاء تكلم والله وأنت ببشير مولى ابن 
كلذة أخدروك بالجكمون العاطن / !وقد رأيت الحكم سبط الشعر مديد القامة» وما بينكما 
قرابة إل كقرابة الفرس الضامر من الأتان المقرف! فاسأل عمًا أخبرتك به أمَك فإنّها ستخبراه 
بذلك. ثم التفتت إلى معاوية فقالت: والله ما جرّأ هؤلاء غيرك» وإنّ أمَك القائلة في قثل 


إببيا 


جمرزة: 





نحن جزيناكمبيومبدر والحرب بعد الحرب ذات السعر 
إلى آخر الآبيات» فأجابتها ابنة عمي : 
لنحزيت في بدروغيربدر يابنت وقاع عظيمالكفر 
إلى آخخر الأبيات» فالتفت معاوية إلى مروان وعمرو وقال : والله ما جرأها علي غيركما: 
ولا أسمعني هذا الكلام سواكماء ثم قال: يا خالة اقصدي لحاجتك ودعي أساطير النساء 
عنك» قالت: تعطيني ألفي ديئار وألفى دينار وألفى دينار قال: ما تصنعين بألفي دينار؟ 
قالت : أزوّج بها فقراء بنى الحارث بن عبد المللب» قال : هي كذلك » فما تصنعين بألفي 
ديئار؟ قالت : لاي وا :اردان رتبار حت الا ونان اعد امرك نيا للقا: 
فما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: أشتري بها عيئأ خرّارة في أرض حوّارة تكون لفقراء بني 
الحارث بن عبد المظلب» قال : هي لك يا خخالة» أما والله لو كان ابن عمّك علئٌ ما أمر بها 
لكء قالت : : تذكر علياً فضّ الله فاك وأجهد بلاك؛ ثمّ علا نحيبها وبكاؤها وجعلت : تقول : 
الآاياعين ويخك فاشغعديةت” آل فابيك ئ آأمير المؤمنيكا 


رزئنا خير من ركب المطايا 
ومن لبسن التحال ومين حذاها 
إذا استقبلت وجه أبي حسين 
ألا فأبلغ معاويةبن حرب 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا 
مضى بعد النبئّ فدته نفسي 
كأن الناض إذ فقدواعكة) 
فدلا وائكه لآ السي نتيا 
لقد علمت قريش حيث كانت 
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وجال بها ومن ركب السفينا 
ومن قرأالمثاني والمثينا 
زاف السترواق المساطرينها 
فلاقرّت عيونالشامتينا 
بخيرالخلق طَر أجمعينا 
أبوحسن وخخير الصالحينا 
نعام جال في بلد سنئينا 
عسو عنةن قن اتسين 





فلا يفرح معاويةبن خرب. فإنّيقيّةالخلفاءفينا 

قال: فبكى معاوية ثم قال: يا خالة لقد كان كما قلت وأفضل7©. 

بيان: الخرير: صوت الماءء أي عيئاً يكون لمائها صوت لكثرته. والحوّارة لعلّها من 
الحور بمعنى الرجوع» أي ترجع كل سنة إلى إعطاء الغلة وفي أكثر النسخ بالخاء المعجمة. 
والخوار: الصوت والضعف والانكسارء ولا يستقيم إلا بتكلف. 

: - قب: إخوته غئهذ طالب وعقيل وجعفر وعليَ أصغرهم» وكل واحد منهم أكبر من 
أخيه بعشر سنين بهذا الترتيب» وأسلموا كلهم وأعقبوا إلآ طالب فإنّه أسلم ولم يعقب» 
أخته أَمّ هانىء واسمها فاختة وجمانة: وخاله حنين بن أسد بن هاشمء وخالته خالدة بنت 
أسد؛ وربيبه محمّد بن أبي بكرء وابن أخته جعدة بن هبيرة7" . 

4 - ل؛ الحسن بن محمّد العلوي» عن جذه؛ عن الحسين بن محمّدء عن ابن أبي 
السريّ» عن هشام بن محمد السائب؛ عن أبيهء عن أبي الصالح. عن أبن عباس قال : كان 
بين طالب وعقيل عشر سنين» وبين عقيل وجعفر عشر سنين» وبين جعفر وعلي لك عشر 
سكين ٠‏ وكان علي تلظ أصغره. © . 

أقول: قد مضى كثير من أحوال عقيل في باب جوامع مكارمه يلاه ) وأحوال 
جعفر 2ئ: وبعض عشائره في أبواب أحوال عشائر الرسول وَيِييةِ وأصحابهء وسيأتي 
أحوال عبد الله بن جعفر وعبد الله بن العبّاس في باب أحوال أصحابه تقكئلة "2 وأبواب 
أحوال الحسين تلد 29 . 


)01( المنتخب للطريحي؛ ص ثلا. 
(*) الخصالء ص 18١‏ باب “اح 740 
() مر في ج 47 من هذه الطبعة. 


(؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج ا ص 04". 
(4) مرّ في ج 4١‏ من هذه الطبعة . 
)١(‏ سيأتي في ج 44 من هذه الطبعة . 


5 - باب / السعادة والشقاوة والخير والشرٌ وخالقهها ومقدرهها نا 





بيانقال الجزريّ: في حديث القدر: كتاب فيه أسماء أهل الجنّة وأهل النار أجمل على 
آخرهمء تقول: أجملت النساب: إذا جمعت آحاده وكملت أفزادة أي أخصوا فلا ياد 
فيهم ولا ينقص . وقال الفيروزآباديّ: الفواق كغراب: ما بين الحلبتين من الوقت» ويفتح. 
أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع. 

*- ب:ابن عيسى »ء عن البزنطى قال: سألت الرضا َي أن يدعو الله لامرأة من أهلنا 
بها حمل . فقال: قال أبو جعفر تل : الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر؛ فقلت له: إِنْما لها 
أقل من هذا فدعا لهاء : لم قال : إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يومأًء وتكون علقة ثلاثين 
بوما؛ وتكوث مضفة ثلاث يومًء وتكرن مخلقة وخير مخلق ثلاثين يوماء وإذا تت الأرينة 
أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصوّرانه» ويكتبان رزقه وأجله شقيّاً أو 
1 


س رم شمر بي بر 


بيان: قال البيضاوي في قوله تعالى: حِعلَمَوْ وغيرِ مُخَلَقَوْ 4: مسرّاة لا نقص فيها ولا 
عيب وغير مسوّأة؛ أو تامّة وساقطة؛ أو مصوّرة وغير مصوّرة انتهى(؟) 

أقول: لعل المراد بالخبر أن في ثلاثين يوماً بعد المضغة إِمّا أن يبتدأ في تصويره بخلق 
عظامه» أو يسقط. أو إمًا أن يسوّى بحيث لا يكون فيه عيب» أو يجعل حيث يكون فيه عيب . 
ثم اعلم آنْ هذا الخبر يمكن أن يكون تفسيراً لقوله يَن#ك: الشقئ من شقي في بطن أَمّهِ ؛ أي 
يكتب شقاوته؛ وما يؤول إليه أمره عليه في ذلك الوقت. 

؛ - ب بالإسناد قال: سمعت الرضا تي يقرل: جف القلم بحقيقة الكتاب من الله 
بالسعادة لمن آمن واتّقىء والشقاوة من الله 1 

- ل وماجيلويه؛ عن عمه. عن البرقيّ؛ عن أبيه) عن وهب بن وهب » عن جعفر ابن 
محمد » عن أبيه؛ عن آيائه؛ عن على يد أنه قال: حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله 
بالسعادة» وحقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاء0). 

1 - ع:المظفر العلويّ؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيه؛ عن عليّ بن الحسن» 
عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن علي بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه قال : تعتلج النطفتان في الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبهها» فإن كانت 


.١ 77 قرب الإسناد» ص دقفت 1 ., 0( تفسير البيضاوي» ج "ا ص‎ )١( 

() قرب الإسنادء ص 0 0"اح 1717١‏ . أقول : يستفاد منه أنه حق القول والقضاء من الله أن المؤمن والمتّقي 
يسعد بدخول الجئة» كما أنْ من كذّب و عصى يشقى بالعذاب» فإن العذاب على من كذذب تون 
[النمازي]. 

49 الخصال ص ة باب الواحد ح 1 


ان بحار الأنوار / ج١4‏ 





٠١١‏ - باب أحوال رشيد الهجري 
وميثم التمار وقنبر رضي الله عنهم أجمعين 

١‏ - مأ: المفيد» عن الجعابيّ ؛ عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم عن أبيه: 
عن وهيب بن حفص » عن أبي حسان العجليّ قال: لقيت أمة الله بنت راشد الهجريّ فقلت 
لها: أخبريني بما سمعت من أبيك» قالت: سمعته يقول: قال لي حبيبي أمير 
المؤمنين كنل : يا راشد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعيئ بني أميّة فقطع يديك ورجليك 
ولسانك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أيكون آخر ذلك إلى الجنة؟ قال: ,نعم يا راشد وأنت معي 
في الدُّنيا والآخرة» قالت: فوالله ما ذهبت الأيَام حتى أرسل إليه الدعي عبيد الله بن زياد 
فدعاه إلى البراءة منه؛ فقال له أبن زياد: فبأيّ ميتة قال لك صاحبك تموت؟ قال: خبّرني 
خطليلي صلوات الله عليه أنّك تدعوني إلى البراءة منه فلا أتبرّاء فتقدّمني فتقطع يدي ورجلي 
ولساني » فقال: والله لأكذبنَ صاحبك؛ قدّموه واقطعوا يده ورجله واتركوا لساته؛ فقطعوهئءٌ 
حملوه إلى منزلناء فقلت له: يا أبت جعلت فداك هل تجد لما أصابك أآلماً؟ قال: لا والله با 
بنيّة إلأ كالزحام بين النّاس؛ ثم دخل عليه جيرانه ومعارفه يتوججعون له فقال: آنوني بصحيفة 
ودواة أذكر لكم ما يكون ممّا أعلمنيه مولاي أمير المؤمنين تكئنة فأتوه بصحيفة ودراة 
فجعل يذكر ويملي عليهم أخبار الملاحم والكائنات ويسندها إلى أمير المؤمنين عَفكئْة ٠‏ فبلغ 
ذلك ابن زيادء فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات من ليلته تلك. وكان أمير 
المؤمنين غ3 يسميه راشد المبتلى» وكان قد ألقى إليه علم البلايا والمناياء فكان يلقى 
الرجل ويقول له : يا فلان ابن فلان تموت ميتة كذاء وأنت يا فلان تقتل قتلة كذاء فيكون الأمر 
كما قاله راشد كه 29 , 

؟ - يد أبي ؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشير» عن العرزمي عن أبي 
عبد الله ميك قال: كان لعلي عَقيئْلاة غلام اسمه قنبرء وكان يحبٌ علياً حب شديداً فإذا خرج 
علي نئي خرج على أثره بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ قال: جئت لأمشي 
خلفك. فإنٌ الثاس كما تراهم يا أمير المؤمنين» فخفت عليك؛ قال: ويحك أمن أهل السّماء 
تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل الأرضء قال: إِنْ أهل الأرض لا 
يستطيعون بي شيثاً إلا بإذن الله يي من السّماءء فارجع فرجه 7" . 

'؟' - ختص: أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن هارون؛ عن أبن 
صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يإكئهة أن علياً تكئية قال : 

إذا رأيت منهمأمراًمتكرا أوقدت ناري ودعوت قنبسا9) 


.77”8 مجلس 5 ح 775. (؟) التوحيدء ص‎ ١756 أمالي الطوسي؛. ص‎ )١( 
فيه الاختصاص » ص "الا,‎ 


7 - باب / أحوال رشيد الهجرى وميثم التهار وقنبر (رض) فا 
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4 - ير؛ عبد الله بن محمد» عن إبرأهيم بن محمّد» عن علي بن معلّى » عن ابن أبي حمزة» 
عن سيف بن عميرة قال: سمعت العبد الصالح أبا الحسن ظَِئْلاةْ ينعى إلى رجل نفسه» فقلت 
في نفسي : وإنَه ليعلم متى يموت الرّجل من شيعته؟ فقال شبه المغضب: يا إسحاق قد كان 
رشيد الهجريّ يعلم علم المنايا والبلايا فالإمام أولى بذلك27. 

0 - ييرة الحسن بن علي بن معاوية» عن إسحاق قال: كنت عند أبي الحسن تَلكئلة ودخل 

عليه رجل » فقال له أبو الحسن غكئلاة : يا فلان إنك أنت تموت إلى شهرهء قال : فأضمرت في 
نفسي كأنه يعلم آجال شيعته؛ قال: فقال: حر رونائن لكا 
الهجري مستضعفاً وكان يعلم علم المنايا والبلايا فالإمام أولى بذلك» : ثم قال: يا إسحاق 
تموت إلى سنتين» ويتشتّت أهلك وولدك وعيالك وأهل بيتك» ا إفلاساً شديدا0"' . 

بيان؛ مستضعفاً أي مظلوماً» أي يعده الّاس ضعيفاً لا يعتنون بشأنهء أو كانوا يحسبونه 
ضعيف العقل . 

5 - سين عثمان بن عيسى؛ عن أبي الجارودء عن قنوا ابنئة رشيد الهجريّ قالت: قلت 
لأبي : ما أشدّ اجتهادك! فقال : يا بنيّة سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد 
قي 

ا - شا؛ من معجزات أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن ميثم التمّار كان عبداً لامرأة من 
بني أسدء فاشتراه أمير المؤمنين ظكئة منها فأعتقه. فقال : ما أسمك؟ فقال: سالم» فقال: 
أخبرني رسول الله 825© أنّ اسمك الذي سمّاك به أبوك ذ في العجم ميثم» قال : صدق الله 
ورسوله وصدق أمير المؤمنين والله إِنْه لاسميء قال: فارجع إلى اسمك الذي سمّاك به 
رسول اله َيه ودع سالماًء فرجع إلى ميثم واكتنى بأبي سالم» فقال علي تلئة ذات يوم : 
إننك تؤخذ يعدي فتصلب وتطعن بحربة» فإذا كان اليوم الثالث ابتدر منخراك وفمك دما 
فتخضب لحيتك.» فانتظر ذلك الخضاب» فتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر 
عشرة» أنت أقصرهمحشبة وأقربهم من المطهرة وامض حتّى أريك النخلة التي تصلب على 
جذعهاء فأراه إياهاء وكان ميثم يأتيها فيصأي عندها ويقول: بوركت من نخلة لك خلقت 
ولي غذيت» ولم يزل معاهدها حتّى قطعت. وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها 
بالكوفة» قال: وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول: إني مجاورك فأحسن جواري فيقول له 
عمرو: أتريد أن تشتري دار أبن مسعود أو دار ابن حكيم؟ وهو لا يعلم ما يريد» وحجم في 
السنة التي قتل فيها فدخل على أَمّ سلمة صَيه ٠‏ فقالت: من أنت؟ قال: أنا ميشم» قالت : والله 
لريما سمعت رسول الله عنقي يذكرك ويوصي بك عليًاً في جوف الليل: فسألها عن 


(1) - (5؟) بصائر الدرجات» ص 509 ج 5 باب احة و؟١,.‏ 
(5) المحاسن؛ ج ١‏ ص ١8ح‏ 471. 








الحسين ككل فقالت: هو في حائط له. قال: أخبريه أنني قد أحببت السلام عليه؛ ونحن 
ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله؛ فدعت بطيب وطيّبت لحيتهء وقالت: أما إِنْها 
ستخضب بدم فقدم الكوفة فأخذه عبيد الله بن زياد فأدخل عليه» فقيل له: هذا كان من آثر 
الناس عند على غ2 قال: ويحكم هذا الأعجم؟ قيل له: نعمء قال له عبيد الله: أين. 
ريّك؟ قال: بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظلمةء قال: إِنَّك على عجمتك لتبلغ الذي 
تريد. قال: أخبرني ما أخبرك صاحبك أنَي فاعل بك» قال: أخبرني أنك تصلبني عاشر 
عشرة أنا أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة» قال: لنخالفته» قال: كيف تخالفه فوالله ما 
أخبر إل عن النبي يَيقة عن جبرئيل عن الله تعالى: فكيف تخالفت هؤلاء؟ ولقد عرفت 
الموضع الذي أصلب فيه وأين هو من الكوفةء وأنا أوّل خلق الله ألجم في الإسلام. 

فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة ؛ قال له ميثم : إنك تفلت وتخرج ثائراً بدم 
الحسين 6 فتقتل هذا الذي يقتلناء فلمًا دعا عبيد الله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد 
إلى عبيد الله يأمره بتخلية سبيله» فاه وأمر بميثم أن يصلب» فأخرج فقال له رجل لقيه : ما 
كان أغناك عن هذا! فتبسّم وقال وهو يومىء إلى النخلة: لها خلقت ولي عَذّيت» فلمًا رفع 
على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث؛ قال عمرو: قد كان والله يقول: 
إني مجاورك» فلمًا صلب أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشّه وتجميرهف فجعل ميثم يحذث 
بفضائل بني هاشمء فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبدء فقال: ألجموه وكان أوّل خلق 
لله أللجم في الإسلام: وكان قتل ميثم يختغه قبل قدوم الحسين بن على 28:44 العراق بعشرة 
أيَّام: فلمًا كان اليوم الثالث من صلبه طعن ميثم بالحربة فكبّرء ثم انبعث في آخر النهار فمه 
وأنفه دماء وهذا من جملة الإخبار عن الغيوب المحفوظة عن أمير المؤمنين 82 وذكره 
شائع والرواية به بين العلماء مستفيضة. 

ومن ذلك ما رواه اين عيّاش » عن مجالد» عن الشعبيّ عن زياد بن النصر الحارثي قال: 
كنت عند زياد إذ أتي برشيد الهجريّ قال له زياد: ما قال لك صاحبك - يعنى علياً تكئلة - إن 
فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبوننيء فقال زياد: أما والله لأُكذّينَ حديثه: 
خلوا سبيله؛ فلمًا أراد أن يخرج قال زياد: والله ما نجد شيئاً شراً مما قال له صاحبه» اقطعرا 
يديه ورجليه واصلبوه؛ فقال رشيد: هيهات قد بقي لي عندكم شيء أخبرني به أمير 
المؤمنين عَتَِْدْ ‏ فقال زياد: اقطعوا لسانه. فقال رشيد: الآن والله جاء التصديق 
لأميرالمؤعتين لكقة . .وهذا الخير أيضاً قد نقله المؤالف والمخالف عن ثقاتهم عمّن 
سميناه» واشتهر أمره عند علماء الجميع وهو من جملة ما تقدّم ذكره من المعجزات والإخبار 
عن الغيوب. 

ومن ذلك ما رواه عامّة أصحاب السيرة من طرق مختلفة أن الحججاج بن يوسف الثقفي قال 


1 - باب / أحوال رشيد الهجرى وميثم التمّار وقنبر (رض) هم" 





ذات يوم: أحب أن أصيب رجلاً من أصحاب أبي تراب فأتقرّب إلى الله بدمه! فقيل له: ما 
ا لد ا لي لي ا 
قنبر؟ قال: نعم؛ قال: أبو همدان؟ قال: نعم؛ قال مولى على بن أبي طالب؟ قال: 
ل ل ل ل 
على دين غيره أفضل منه؟ قال: إني قاتلك فاختر أي قتلة أحبٌ إليك» قال: قد صيّرت ذلك 
إليك» قال: وَلِمَ؟ قال: لأنّك لا تقتلني قتلة إلآ قتلتك مثلهاء وقد أخبرني أمير 
المؤمنين ئْة أنْ ميتتي تكون ذبحاً ظلماً بغير حقّ قال: فأمر به فذبيم7''. 

8 - شي: عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله تكله : ها منع ميثم يقث من التقيّة؟ 
00 أنْ هذه الآية نزلت في عمّار وأصحابه «إِلَا من أصكرء وَكَليُْمُ مُظمين 

لإيمين 74" . 

كاء علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن محمّد بن مروان مثله0" . 

بيان: لعل وجه الجمع بين أخبار التقيّة وعدمها في التبرّي الحمل على التخييرء فيكون 
هذا الكلام منه لل على وجه الإشفاق بأّه كان يمكنه حفظ النفس بالتفية فلم تركها »؛ على 
وجه إلا الذم والاعتراض (؛؟ 5 وا كرس الاين اميثم؟ بالرفع , فالظاهر قراءة #منع» 
على بناء المجهول» فيحتمل ما ذكرنا أي لم يكن ممنوعاً عن التقيّة شر 00 يتق؟ ويحتمل 
أن يكون مدحاًء أي وظّن نفسه على القتل لحبٌ أمير المؤمنين نئل مع أ له لم يكن ممنوعاً 
من التقيّة ويحتمل أن يكون المعنى : لم يمنع من التقيّة ولم يتركها ولكن لم تنفعه؛ أو المعنى 
ا ال فق شرط التقيّة فيه » ويمكن أن يقرأ «منع» على 
بناء المعلوم؛ أي ليس فعله مانعاً للغير عن التقية» لأنّه اختار أحد الفردين المخيّر فيهما أو 
لاختصاصه به لعدم تحمّق شرطها فيه» أو فعله ولم ينفعه وبالجملة يبعد عن مثل ميثم ورشيد 
وقنبر © بعد إخبار أمير المؤمنين 822 إيّاهم بما يجري عليهم وأمرهم بالتقيّة تركهم 
أمره مكلك » وعدم 'بيانه غ(كثل لهم ما يجب عليهم فعله في هذا الوقت أبعد والله يعلم. 

4 - كش: حمدويه وإبراهيم معاء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن عاصم بن حميد 
عن ثابت الثقفي قال: لما أمر بميئم ليصلب قال رجل : يا ميثم لقد كنت عن هذا غنياً» قال 
فالتفت إليه ميثم ثمّ قال: والله ما نبتت هذه النخلة إلا لي» ولا اغتذيت إلا لها . 


.١7/١ الإرشاد للمقيد» ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي»: ج ”7 ص 595 ح ”ا من سورة النحل . 
(*) اصول الكافي» ج ؟ ص 28١‏ باب التقية ح 18. 

(4) هكذا الأصل» والظاهر: لا على وجه الذمّ والاعتراض 
(4) رجال الكشيء ص لاح .١5‏ 








٠‏ - محمّد بن مسعود قال: حدثني على بن محمد» عن أحمد بن محمّد النهدي» عن 
العباس بن معروف». عن صقوان» عن يعقوب بن شعيب» عن صالح بن ميثم قال : أخبرني 
بعاد ام لبتي يكم اننا رب الارات ريون السيدا لو رح حرا رد 

سفن الرمّان» قال: فخرج فنظر إلى الرّيح فقال : شدّوا برأس سفيتتكم إِنْ هذا ريح عاصف 
ال و او د سوا عر ب و 


ماح سو عا موا ٠‏ عن الوشّاءء عن 
عبد الله بن خراش المنقري؛ عن علي بن إسماعيل» عن فضيل الرسّان»ء عن حمزة بن ميثم 
قال: :ا خرج اق إلى العمرة فحذئني قال : استأذنت على م سلمة رحمة الله عليهاء فضربت 
بيني وبينها خدراًء فقالت لي : أنت ميثم؟ فقلت : أنا ميثم» فقالت : كثيراً ما رأيت الحسين بن 
عل ابن فاطمة يذكرك. قلت: فأين هو؟ قالت: خرج في غنم له آنفاً» قلت : 00 
ذكره فأأقرئيه السلام فَإنّي مبادر, فقالت : يا جارية أخرجي فادهنيه » فخرجت فدهنت لحيتي 
ببان فقلت أنا : أما والله لثن دهنتها لتخضبن فيكم بالدماء فخرجنا فإذا ابن عبّاس رحمة اله 
عليهما جالس» فقلت: يا ابن عبّاس سلني ما شئت من تفسير القرآن فإنّي قرأت تنزيله على 
أمير المؤمنين 2 وعلّمني تأويله؛: فقال: يا جارية الدواة والقرطاسء فأقبل يكتب»ء 
فقت : : يا ابن عبّاس كيف بك إذا رأيتئي مصلوباً تاسع تسعة أقصرهم خشبة وأقربهم 
بالمطهرة؟ فقال لي : وتكهن أيضاً؟ وخرق الكتاب» فقلت: مه احتفظ بما سمعت مني فإن 
يكن ما أقول لك حقّاً أمسكته وإن يك باطلاً خرقته قال : هو ذلك؛ فقدم أبي علينا» فما لبث 
يومين حتّى أرسل عبيد الله بن زياد فصلبه تاسع تسعة أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة. 
فرأيت الرّجل الذي جاء إليه ليقتله وقد أشار إليه بالحربة وهو يقول : أما والله لقد كنت ما 
علمتك إلا قواماً: ثم طعنه في خاصرته فأجافه فاحتقن الدم فمكث يومين» ثمّ إنه في اليوم 
الالث بعد العصر قبل المغرب انلبعث منخراه دمأ» فخضبت لحيته بالدّماء 8 

قال أبو نصر محمد بن مسعود: وحدّثني أيضاً بهذا الحديث على , بن الحسن بن فضال» 
عن أحع بن محتد الت عن دأود ين مهزياده عن علي بن إساعيل» عن ففيل. ٠‏ عن 
عمرأن بن ميثم - قال عليّ بن الحسن: هو حمزة بن ميثم خطأ - وقال عليّ: أخبرني به 
الوشّاء بإسناده مثله سواء» غير أنه ذكر عمران بن ميثه9” . 

١‏ - حمدويه وإبراهيم. قالا: حذثنا أيُوب» عن حثان بن سدير» عن أبيه» عن جذه 
قال: قالألي عم التشاوذاك يوع ةيا اناكم إلى اخبرله حتت وهو سق قال + فقلك: يا 


)1( - (7) رجال الكشي؛ ص هلاح 179-1١8‏ . 


١7‏ - باب / أحوال رشيد الهجرى وميثم التقار وقنبر (رض) ينا 
أبا صالح بأيّ شيء تحدّثني؟ قال: إِنّى أخرج العام إلى مكّةء فإذا قدمت القادسيّة راجعاً 
أرسل إلى هذا الدعي ابن زياد رجلا في مائة فارس حتى يجيء بي إليهء فيقول لي : أنت من 
هذه السبابية الخبيثة المحترقة التي قد يبست عليها جلودهاء وأيم الله لأقطعنّ يدك ورجلك. 
فأقول: لا رحمك الله فوالله لعل نئل كان أعرف بك من حسن ئلا حين ضرب رأسك 
بالدرة فقال له الحسن: يا أبت لاتضربه فإنّه يحيّنا ويبغض عدوّناء فقال له عل تقكتقة مجيباً 
له: اسكت يا بني فوالله لأنا أعلم به منك» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لول لعدولك 
وعدو لوليّك» قال: فيامر بي عند ذلك فأصلبء فأكون أوّل هذه الأمّة ألجم بالشريط في 
الإسلام» فإذا كان اليوم الثالث فقلت: غابت الشمس أو لم تغبء ابتدر منخراي دما على 
صدري ولحيتي» قال: فرصدناه فلمًا كان اليوم الثالث فقلتٌ: غابت الشمس أو لم تغب؟ 
ابتدر منخراه على صدره ولحيته دماء قال: فاجتمعنا سبعة من التمارين فاتّعدنا بحملهء فجثنا 
إليه ليلا والحرّاس يحرسونه وقد أوقدوا الثّار» فحالت الثار بيننا وبينهم» فاحتملناه بخشبة 
حتى انتهيا به إلى فيض من ماء في مراد فدفناه فيه؛ ورمينا الخشبة في مراد في الخراب» 
وأصبح فبعث الخيل فلم يجد شيئاً . 


قال: وقال يوماً: يا أبا حكيم! ترى هذا المكان ليس يؤدّى فيه طسق - والطسق أداء 
الأجر - ولئن طالت بك الحياه لتؤدْينٌ طسق هذا المكان إلى رجل فى دار الوليد بن عقبة أسمه 
زرارة» قال سدير: فأديته على خزي إلى رجل في دار الوليد بن عقبة يقال له زرارة7" . 


١‏ - جبرئيل بن أحمد» عن محمد بن عبد ألله بن مهران» عن محمد بن علي الصيرفي؛ 
عن علي بن محمّد» عن يوسف بن عمران الميثئمي قال: سمعت ميثماً النهروانيّ يقول: 
دعاني أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال: كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أميّة عبيد الله 
ابن زياد إلى البراءة متيى؟ فقلت : يا أمير المؤمئين أنا والله لا أبرأ منك» قال: إذن والله يقتلك 
ويصلبك» قلت: أحمبر فذاك في الله قليل» فقال: يا ميثم إذاً تكون معي في درجتي » قال 
وكان ميثم يمر بعريف قومه ويقول: يا فلان كأني بك وقد دعاك دعي بني أميّة ابن دعيّها 
فيطلبني منك أيّاماء فإذا قدمت عليك ذهبت بي إليه حتّى يقتلني على باب دار عمرو بن 
حريث» فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي دما عبيطاً. وكان ميثم يمر بنخلة في سبخة فيضرب 
بيده عليها ويقول: يا نخلة ما غذْيت إلا لى وما غذيتُ إلا لك» وكان يمرٌ بعمرو بن حريث 
ويقول: يا عمروإذا جاورتك فأحسن جواري» فكان عمرو يرى أنه يشتري داراً أو ضيعة لزيق 
ضيعته؛ فكان يقول له عمرو: ليتك قد فعلت, ثم خرج ميثم النهروانيّ إلى مككة» فأرسل 
الطاغية عدو الله ابن زياد إلى عريف ميثم فطليه منه» فأخبره أنه بمكة» فقال له: لئن لم تأتني به 


. 178 رجال الكشي؛ ص 87 ح‎ )١( 


جاس سس حل 22 لاس 
لأقتلتك . فأجله أجلاً وخرج العريف إلى القادسيّة ينظر ميثماًء فلمًا قدم ميثم قال: أنت 
ميثم؟ قال: نعم أنا ميثم: قال: تبرأ من أبى تراب قال: لا أعرف أبا تراب» قال: تبرّأ من 
علي بن أبي طالب فقال له : فإن أنا لم أفعل؟ قال: إذاً والله لأقتلك قال: أما لقد كان يقول لي 
إِنْك ستقتلني وتصلبني على باب عمرو بن حريث؛ء فإذا كان يوم الرّابع ابتدر منخراي دما 
عبيطاء فأمر به فصلب على باب عمرو بن حريث» فقال للناس: سلوني - وهو مصلوب - 
قبل أن أقتل , فوالله لأخبرتكم بعلم ما يكون إلى أن تقوم السّاعة وما يكون من الفتن» فلمًا 
سأله الثاس حدّثهم حديثاً واحداً إذ أتاه رسول من قبل ابن زياد فألجمه بلجام من شريط : وهو 
أوّل من ألجم بلجام وهو مصلوي7" . 

يج: عن عمران عن أبيه ميثم مثله(" . 

بيان: الشريط : حبل يفتل من خوص . 

كش: دروي عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال : أتى ميثم 
التمار دار أمير المؤمنين فئ فقيل له : إنه نائمء فنادى بأعلى صوته : انتبه أيها النائمء فوالله 
لتخضبنّ لحيتك من رأسك» فانتبه أمير المؤمنين 22 فقال: أدخلوا ميثماًء فقال: أبَها 
النائم والله لتخضينّ لحيتك من رأسك» فقال: صدقت وأنت والله ليقطعنّ يداك ورجلاك 
ولسانكء ولتقطعنّ النخلة التي في الكناسة فتشقّ أربع قطع فتصلب أنت على ريعهاء وحجر 
ابن عدي على ربعها, ومحمّد بن أكثم على ربعهاء وخالد بن مسعود على ربعها. قال ميثم : 
فشككت في نفسي وقلت: إِنّْ عليّاً ليخبرنا بالغيب! فقلت له: أوكائن ذاك يا أمير المؤمنيه؟ 
فقال: إي ورب الكعبة كذا عهده إلى النبئ عزن . قال : فقلت: لم يفعل ذلك بي يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ليأخذتك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجره عبيد الله بن زيادء قال: وكان 
يخرج إلى الجبّانة وأنا معه فيمرٌ بالدخلة فيقول لي : يا ميثم إن لك ولها شأنا من الشأنء قال: 
فلما ولي عبيد الله بن زياد الكوفة ودخلها تعلّق علمه بالنخلة التي بالكناسة فتخيّق. فتطير من 
ذلك فأمر بقطعهاء فاشتراها رجل من النجارين فشِقّها أربع قطع. قال ميثم : فقلت لصالح 
أب فخذ مسماراً من حديد فانقش عليه اسمي واسم أبي ودثّه في بعض تلك الأجذاع . 

قال: فلما مضى بعد ذلك أيّام أتوني قوم من أهل السوق فقالوا : يا ميثم انهض معنا إلى 
الأمير نشتكي إليه عامل السوق فتسأله أن يعزله عنّا ويولّي علينا غير قال: وكنت خطيب 
القوم؛ فنصت لي وأعجبه منطقي» فال له مرو بن حريك ا أصلح الله الأمير تعرف هذا 
المتكلم؟ قال: ومن هو؟ قال * ميثم التمار الكذاب مولى الكذاب علي بن أبي طالب» قال : 
فاستوى جالسا فقال لي : ما تقول؟ فقلت: كذب أصلح الله الأميرء بل أنا الصّادق مولى 





)03 رجال الكشيء ص "8م ح 194 . 0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 5؟7, 


57 - باب / أحوال رشيد الهجري وميثم التثار وقنير (رض) 4م 


الصَادق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حمّاء فقال لي : لتب رأنَ من علي ولتذكرنٌ مساويه 
وتتولى عثمان وتذكر محاسنه أو لأقطعنَ يديك ورجليك ولأصلبتك؛ فبكيت» فقال لي : 
بكيت من القول دون الفعل؟ فقلت: والله ما بكيت من القول ولا من الفعل ولكني بكيت عن 
شك كان دخلني يوم أخبرني سيدي ومولاي» فقال لي : وما قال لك؟ قال: فقلت : أتيته 
الباب فقيل لي : إِنْه نائم» فناديت: انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبِنّ لحيتك من رأسكء فقال: 
صدقت وأنت والله ليقطعنٌ يداك ورجلاك ولسانك ولتصلبنَ » فقلت: ومن يفعل ذلك بى يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: يأخذك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد قال فابلا 
غيظاً ثم قال لي : والله لأقظعنّ يديك ورجليك ولأدعنّ لسانك حبّى أكذّبك وأكذّب مولاك: 
فأمر به فقطعت يداه ورجلاه» ثم أخرج وآمرية أن يصلب: فنادى بأعلى صوته : أيها الثاس 
من أراد أن يسمع الحديث المكنون عن على بن أبي طالب؟ قال فاجتمع النّاس. وأقبل 
يحذثهم بالعجائب» قال: وخرج عمرو بن حريث وهو يريد منزله فقال: ما هذه الجماعة؟ 
قال: ميثم التمّار يحدث النّاس عن على بن أبي طالب ( ظاكئيةة ) قال : فانصرف مسرعاً فقال : 
أصلح الله الأمير بادر فابعث إلى هذا من يقطع لسانه» فإني لست آمن أن يتغيّر قلوب أهل 
الكوفة فيخرجوا عليك؛ قال: فالتفت إلى حرسي فوق رأسه فقال: اذهب فاقطع لسانه. 
قال: فأتاه الحرسي وقال له: يا ميثم! قال: ما تشاء؟ قال: أخرج لسانك فقد أمرني الأمير 
بقطعه . قال ميثم : ألا زعم ابن الأمة الفاجرة أنه يكذبني ويكذّب مولاي؟ هاك لساني؛ قال : 
فقطع لسانه وتشخحط ساعة في دمه ثم مات». وأمر به فصلب» قال صالح : فمضيت بعد ذلك 
ِأيَّام فإذا هو قد صلب على الربع الذي كتبت ودققت فيه المسمار”"" . 





6 - ختصص» كش: إبراهيم بن الحسين الحسينئ العقيقي رفعه قال: سثل قنبر: مولى 
من أنت؟ فقال : مولاي من ضرب بسيفين» وطعن برمحين» وصَلى القبلتين» وبايع البيعتين» 
وهاجر الهجرتين» ويم يكفر بالله طرفة عين» أنا مولى صالح المؤمنين؛ ووارث النبيّين» 
وخبير الوصيين» وأكبر المسلمين؛ ويعسوب المؤمنين» ونور المجاهدين» ورئيس البكائين» 
وزين العابدين؛ وسراج الماضين. وضوء القائمين وأفضل القانتين» ولسان رسول رب 
العالمين وأوّل المؤمنين من آل يسء» المؤيّد بجبرئيل الأمين» والمنصور بميكائيل المتين» 
والمحمود عند أهل السّماء أجمعين» سيّد المسلمين والسابقين» وقاتل التاكئين والمارقين 
والقاسطين؛ والمحامي عن حرم المسلمين ومجاهد أعدائه الناصبين: ومطفىء نار 
الموقدين» وأفخر من مشى من قريش أجمعين؛ وأوّل من أجاب واستجاب لله: أمير 
المؤمنين» ووصي نبيّه في العالمين وأمينه على المخلوقين» وخليفة من بعث إليهم أجمعين؛ 
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عضي بحار الأنوار/ جا 
ا ‏ تت2ئ ئ ائسئ كه سا 
سيّد المسلمين والسابقين ومبيد المشركين؛ وسهم من مرامي الله على المنافقين» ولساذ 
كلمة العابدين . نأصر دين الله وولي الله ولسان كلمة الله » وناصره في أرضه» وعيبة علمة: 
وكهف دينه. إمام أهل الأبرار من رضي عنه العليّ الجبارء سمح سخيئء حبيّ بهلوا 
سنحنحيّ» زكيء مطهّر أبطحي» جريّ همّام صابر صوّام مهدي مقدام قاطع الأصلاب؛ 
مفرق الأحزاب. عالي الرقاب. أربطهم عناناً وأثبتهم جناناً وأشدّهم شكيمة» بازل» باسل؛ 
صنذيدء هزبرء ضرغام؛ حازمء عزّام؛ حصيف» خطيب محجاج. كريم الآأصل » شريف 
الفصل » فاضل القبيلة» نقيّ العشيرة زكي الركانة مؤدّي الأمانة من بني هاشم وابن عم النهه 
على الله عليهماء الإمام المهدئ الرشاد» مجانب الفسادء الأشعث الحاتمء البطل 
الجماجم؛ والليث المزاحمء بدري مكّي حنفيّ روحاني شعشعاني» من الجبال شواهقها: 
ومن ذي الهضاب رؤوسهاء ومن العرب سيّدهاء ومن الوغى ليثها ء البطل الهمام؛ والليث 
المقدام؛ والبدر التمام» محك المؤمنين» ووارث المشعرين» وأبوالسبطين الحسن 
والحسين والله أمير المؤمنين حقّاً حقًاً علي بن أبي طالب عليه من الله الصلوات الزكية 
والبركات السيية(0 , 

توضيح: البهلول بالضمٌ الضحاك والسيّد الجامع لكلّ خير. ورجل سنحنح: لا ينام 
الليل» والياء للمبالغة كالأحمري» والهمام: الملك العظيم الهمّة والسيّد الشجاع السحىّ 
قوله: «عالي الرقاب» أي يعلوها ويسلط عليها. وربط العنان كناية عن التقيّد بقوانين 
القوبعة: أر عسل الثامن طلنها. والشكيمة: الطبع وفي اللّجام: الحديدة المعترضة في ذم 
القرسن.: والبازل: الرّجل الكامل في تجربته والباسل : الأسد والشجاع . والصنديد: السيّد 
الشجاع والهزبر - بكسر الهاء وفتح الزاء وسكون الباء -: الأسد والشّديد الصلب. 
والضرغام بالكسر: الأسد. والحصيف: من استكمل عقله. والمحجاج بالكسر: الجدل 
الكامل في الحجاج . والفصل : القضاء بين الحقّ والباطل» ويحتمل أن يكون المراد هنا 
المحل الذي اتفصل منه من الوالدين والأجداد. والركانة : الوقارء وفي بعض النّسخ بالزاي 
المعجمة؛ أي الحدس والفطانة. والأشعث: المغبرٌ الرأس» وفي بعض النسخ «الأسغب» 
بالغين المعجمة والباء الموحدة» أي الجائعء والحاتم بالكسر القاضي وبالفتح الجواد 
والجماجم : السادات والعظماء. ولعل الألف واللام في البطل زيد من النسَّاخ قوله : "حك 
المؤمنين' أي بولايته ومتابعته يعرف المؤمنون ودرجاتهم وفي بعض النسخ «مجلّي المؤمنين) 
من التجلية أي مصفيهم ومنوّرهم. 

7 - كش: محمد بن مسعودء عن علي بن قيس القومشي : عن أحلم بن يسارء عن أبي 
الحسن صاحب العسكر مَليِْك» أن قنبراً مولى أمير المؤمنين لكل دخل على الحجاج بن 
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يوسف فقال له : ما الذي كنت تلى من غلن بن أبى طالب؟ فقال: كنت أوضّيه(2. فقال له : 
ما كان يقول إذا فرغ من وضوه؟ فقال: كان يتلو هذه الآية: ماما مَموَاءَا ميا بو. متهن 
أب كل تىء عه إذ رحأ ينآ وا متهم َه دا خم متيو (02 فَقم د الور 
نين ظَلَموا وَكْلْسَدُ لَه مب الْمَلِينَ 2469" فقال الحجّجاج : أظنْه كان يتأوّلها علينا؟ قال: نعم 
فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ قال: إذن أسعد وتشقىء فأمر بيه(" . 
ا شي: مرسلاً عنه تَللككلة معله !4 . ١‏ 

١١‏ - كش: محمّد بن عبد الله؛ عن وهيب بن مهران؛ عن محمّد بن علي الصيرفيٌّ»ء عن 
علي بن محمد بن عبد الله الحناط » عن وهب بن حفص الجريريّ؛ عن أبي حيّان البجليّ» عن 
قنوا بنت الرشيد الهجري قال: قلت لها : أخبريني ما سمعت من أبيك قالت: سمعت أبي 
بقول: أخبرني أمير المؤمنين يدل فقال: يا رشيد كيف صبرك متى أرسل إليك دعين بني أميّة 
فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا أمير المؤمنين آخر ذلك إلى الجنّة؟ فقال: يا رشيد 
أنت معي في الذّنيا والآخرة قالت: فوالله ما ذهبت الأيّام حتّى أرسل إليه عبيد الله بن زياد 
الذعي فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين 252 فأبى أن يبرأ منهء فقال له الدعئ : فبأيّ ميتة 
قال لك تموت؟ فقال له : أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ فتقدّمني فتقطع 
يدي ورجليّ ولساني» فقال: والله لأكذّينَ قوله» قال: فقدموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا 
لسانهء فحملت أطراف يديه ورجليه؛ فقلت: يا أبة هل تجد ألماً لما أصابك؟ فقال: لايا 
بنتي إلا كالزحام بين النّاس» فلمًا احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع النّاس حوله فقال: 
آتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم ما يكون إلى يوم السّاعة فأرسل إليه الحجّام يقطع لسانهء 
فمات رحمة الله عليه في ليلته» قال : وكان أمير المؤمنين تَلِكِئةْ يسمّيه رشيد البلاياء وقد كان 
ألقى إليه علم البلايا والمناياء فكان في حياته إذا لقي الرّجل قال له: أنت تموت بميتة كذا 
وتقتل أنت يا فلان بقتلة كذا وكذاء فيكون كما يقول الرشيدء وكان أمير المؤمنين عقئلاة 
يقول: أنت رشيد الهلايا وتقتل بهذه القتلة فكان كما قال أمير المؤمنين تقكئلاة © . 

ختص : جعفر بن الحسين ؛ عن محمد بن الحسن »؛ عن محمّد بن أبي القاسم. عن محمد 
ابن علي الصيرفي مثله9 . 

يج: عن قنوا معله" . 

م١‏ - كش: جبرئيل »؛ عن محمّد بن عبد الله بن مهران» عن أحمد بن النضر عن عبد الله بن 





41 ارش بمعناه العام اللغوي. [النمازي]. ‏ (؟) سورة الأنعامء الآيتان: 48-44. 


(5) رجال الكشيء ص 4لاح 170. (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 05ح ؟7. 
(5) رجال الكشي» ص دلاح 71. (5) الاختصاصء ص /ال. 
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نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله: وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه. 
وقال: تحوّل النطفة في الرحم أربعين يوماً فمن أراد أن يدعو الله نح قفي تلك الأربعين 
قبل أن تخلق. ثم يبعث الله َب ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى الله يويد فيقف منه 
ما شاء اللهء فيقول: يا إلهي أذكر أم أنثى؟ فيرحي الله بيخ من ذلك ما يشاء ويكتب الملك: 
ثم يقول: إلهي أشقي أم سعيد؟ فيوحي الله بَومةِ من ذلك ما يشاء ويكتب الملك» فيقول: 
اللهم كم رزقه وما أجله؟ ثم يكتبه ويكتب كل شيء يصيبه في الدنيا بين عينيه» ثم يرجع به 


ب 


فيرذه في الرحم؛ فذلك قول الله بيَمخ «إمآ ساب ين مُصِيبَةَ فى الْأرْضٍ ولا يه أشسِ> إِلَّا في 
حكتّب ين قبل أن رَآمَ 4( 550 

- نل المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد تَلِيئا: قال: قال الرضا تقكئية : قيل لرسول 
الله مني : يا رسول الله هلك فلان» يعمل من الذنوب كيت وكيت» فقال رسول الله وله : 
بل قد نجا ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى» وسيمحو الله عنه السيّتات» ويبدّلها له 
حسنات إنه كان مرّة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر فسترها عليه 
ولم يخبره بها مخافة أن يخجل» ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواه فقال له: أجزل الله لك 
الثواب» وأكرم لك المآب. ولا ناقشك الحساب فاستجاب الله له فيه» فهذا العبد لا يختم له 
إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن؛ فاتصل قول رسول الله وي بهذا الرجل فتاب وأناب وأقبل 
إلى طاعة الله يوق فلم يأت عليه سبعة أَيَامٍ حتّى أغير على سرح المديئة فوجّه رسول 
الله وو في أثرهم جماعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيه( . 

- يده الدقاق» عن الكلينيَ عن علي بن محمّدء رفعه. عن شعيب العقرقوفى عن أبي 
بصير قال: كنت بين يدي أبي عبد الله ملكي جالساً وقد سأله سائل فقال: جعلت فداك يا بن 
رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتّى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ 
فقال أبو عبد الله غلك : أيّها السائل علم الله عومد أن لا يقوم أحد من خلقه بحقّه فلمًا علم 
بذلك وهب لأهل محينه القوّة على0'؟ معصيتهم لسبق علمه فيهم؛ ولم يمنعهم إطاقة القبول 
منه لأنّ علمه أولى بحقيقة التصديق فوافقوا ما سبق لهم في علمه» وإن قدروا أن يأتوا خلال 
ينجيهم عن معصيته وهو معنى شاء ما شاء وهو ا "(*, 





.4 باب 80ح‎ ١١8 ص‎ ١ سورة الحديد؛ الآية: 77. 0( علل الشرائع» ج‎ )1١( 
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(4) هنا سقط والظاهر أنه من النسخة الغير واضحة التي نقل عنها المجلسي رضوان الله عليه وكما في 
المصدر: القوة على معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله ووهب لأهل المعصية القوة 
على 


)( التوحيد. ص 0 يبأب خرة, 


7”السسس صر ب__7ت___ 27272272277277 
يزيد الأسديّء عن فضيل بن الرّبير قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوماً إلى بستان 
البرني ومعه أصحابه فجلس تحت نخلة ثم أمر بنخلة فلقطت فأنزل منها رطب» فوضع بين 
أيديهم؛ قالوا: فقال رشيد الهجريّ: يا أمير المؤمنين ما أطيب هذا الرّطب! فقال: يا رشيذ 
أما نك تصلب على جذعهاء قال رشيد: فكنت أختلف إليها طرفي الثّهار أسقيها ومضى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه» قال: فجئتها يوماً وقد قطع سعفهاء قلت: اقترب أجليء ثم 
جئت يوماً فجاء العريف فقال: أجب الأمير» فأتيته فلمًا دخلت القصر إذا خشب ملقى, ثم 
جثت يوما آخر فإذا التصف الآخر قد جعل زرنوقاً يستفى عليه الماء؛ فقلت: ما كذبني 
خليلي » فأتاني العريف فقال: أجب الأمير فأتيته فلمًا دخلت القص_"إذا الخشب ملقى فإذا 
فيه الزرنوق فجئت حتّى ضربت الزّرنوق برجلي؛ ثم قلت: لك ديت ولي نبت ثم أدخلت 
على عبيد الله بن زياد فقال: هات من كذب صاحبك» قلت: والله ما أنا بكذّاب ولا هو ولقد 
أخبرني أنك تقغطع يدي ورجليٌ ولساني؛ قال : إذا وانله تكذبه. اقطعوا يديه ورجليه 
وأخرجوه. فلمًا حمل إلى أهله أقبل يحدّث النّاس بالعظائمء وهو يقول: أيّها النّاس سلوني 
ون للقوم عندي طلبة لم يقضوهاء فدخل رجل على ابن زياد فقال له: ما صنعت قطعت يديه 
ورجليه وهو يحدث الناس بالعظائم؟ قال: فأرسل إليه : ردوه - وقد انتهى إلى بابه - فردٌوه 
فأمر بقطع يديه ورجليه ولسانه وأمر بصلبه -(©2, 


بيان ؛ الزرنوقان - بالضمٌ ويفتح --: منارتان تبنيان على جانبي رأس البثر. 


5 - فضء يل: قيل: كان مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 8832 يخرج من 
الجامع بالكوفة فيجلس عند ميثم التمّار ضيه فيحادثه» فيقال: إِنّه قال له ذات يوم: ألا 
بشرك يا ميثم؟ فقال : بماذايا أمير المؤمنين؟ قال: بأنّك تموت مصلوباً» فقال يا مولاي وأنا 
على فطرة الإسلام؟ قال: نعمء ثمّ قال يا ميئم تريد أريك الموضع الذي تصلب فيه والتّخلة 
التي تعلق على جذعها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ فجاء به إلى رحبة الضيارف وقال له : 
ههناء ثم أراه نخلة قال له : على جذع هذه فما زال ميثم تل يتعاهد تلك النخلة حتّى قطعت 
وشقّت نصفين» فسقف بالنصف منها وبقي النصف الآخرء فما زال يتعاهد التصف ويصلّى 
في ذلك الموضع ويقول لبعض جيران الموضع: يا فلان إِنّي أريد أن أجاورك عن قريب 
فأحسن جواري» فيقول ذلك الرّجل في نفسه: يريد ميئم أن يشتري داراً في جواري» ولا 
يعلم ما يريد بقوله» حتّى قبض أمير المؤمنين لك وظفر معاوية وأصحابهء وأخذ ميثم فيمن 
أخذ وأمر معاوية بصلبه فصلب على ذلك الجذع في ذلك المكان؛ فلمًا رأى ذلك الّجل أن 
ميثماً قد صلب في جواره قال : إنا لله وإنا إليه راجعونء ثم أخبر النّاس بقصّة ميثم وما قاله في 
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حيا نه ) وما زال ذلك الرّجل يتعاهده ويكنس تحت الجذع ويبخره ويصلي عنده ويكرّر الرحمة 
عليه كاي 0 


- كشف: من دلائل الحميري»؛ عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت العبد الصالح ينعى 
إلى رجل نفسه فقلت في نفسي : وإنه ليعلم متى يموت الرّجل من شيعته! فالتفت إلىّ شبه 
المغضب فقال: يا إسحاق قد كان الرشيد الهجريّ - وكان من المستضعفين - يعلم علم 
المنايا والبلاياء والإمام أولى بذلك» يا إسحاق اصنع ما أنت صانع فعمرك قد فني وأنت 
تموت إلى ستتين» وإخوتك وأهل بيتك لايلبثون من بعدك إل يسيرأ حتّى تفترق كلمتهم 
ويخون بعضهم بعضاً ويصيرون لإخوانهم ومن يعرفهم رحمة حتّى يشمت بهم عدرّهم؛ قال 
إسحاق: فإني أستغفر الله مما عرض في صدريء فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلا 
سنتين حتّى ماتء ثم ما ذهبت الأيَام حتّى قام بنو عمّار بأموال الْاس وأفلسوا أقبح إفلاس 
رآه التاسء فجاء ما قال أبو الحسن 2:22 فيهم ما غادر قليلاً ولا كثير0" . 

-1١‏ كا: على عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل » عن محمد بن مروان قال: قال 
لي أبو عبد الله ظلكئلاة ٠‏ ما منع ميئم تتفم ذن لبد تراه علج عله لاع برليت ف مجار 
وأصحابه طإِلَا مَنْ أخسكرة وَكَليُمٌ ملمينة بالإيمن 274 . 

أقول قد مرّ كثير من أخبارهم في باب إخبار أمير المؤمنين تقتئلة بالكائنات20 . 

١‏ - خختص : جعفر بن الحسين » عن ١‏ بن الوليد» عن الصمارء عن ابن عيسى عن عثمان 
أبن عيسى » عن أبي الجارود قال : سمعت القنوا بنت الرشيد الهجريّ تقول : قال أبي : يا بنية 
أميتي الحديث بالكتمانء واجعلي القلب مسكن الأمانة. 


وعن قنوأ قالت : قلت لأبي : ما أشدٌ اجتهادك! قال : يا بديّة يأتي قوم بعدنا بصائرهم في 
0 أفضل من اجتهادنا(* . 

- ختص: جعفرء عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن 

محبوب» عن عبد الكريم يرفعه إلى رشيد الهجريّ قال: لما طلب زياد أبو عبيد الله رشيد 

الهجري اختفى رشيد»ء فجاء ذات يوم إلى أبي أراكة وهو جالس على بابه في جماعة من 

أصحابهء فدخل منزل أبي ع يوي ا و ل 

وبحك قتلتني وأيتمت ولدي وأهلكتهم. قال: وما ذاك؟ قال: أ نت مطلوبي» وجنت حتى 


م 


دخلت داري؛ وقد رآك من كان عندي» فقا ل: : ما رآني أحد منهم» قال : وتسخر بي أيضا 


.547 (؟) كشف الغمةء ج 7 ص‎ .1١7 الفضائل لابن شاذان» ص‎ )١( 
.18 باب التقية ح‎ 0١ أصول الكافني؛. ج ؟ ص‎ )*( 
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:1م بخحار الأنوار/ج؟1 
سس سس ل بسك 
فأخذه وشده كتاف ثم أدخله بيت وأغلق عليه بابه. ثمّ خرج إلى أصحابه فقال لهم : إن خيّل إلن 
أن رجلاً شيخاً قد دخل داري آنفاء قالوا ما رأينا أحداً» فكرّر ذلك عليهم كل ذلك يقولون: 
ما رأينا أحدأ فسكت عنهمء ثم نه تخوّف أن يكون قد رآه غيرهم» فذهب إلى مجلس زياه 
لتجتسن غل يلكروتت فإن هم أحسّوا بذلك أخبرهم أنه عنده ودفعه إليهم فسلّم على زياد 
وقعد عنده؛ وكان الذي بينهما لطيف»ء قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل الرشيد على بغلة أبي 
أراكة مقيلة تير معلين :تيا فلا نظر إليه أبو أراكه تغيّر وجهه وأسقط في يده وأيقن 
بالهلاك؛ فنزل رشيد عن البغلة وأقبل إلى زياد فسلّم عليه. فقام إليه زياد فاعتنقه فقبّله؛ ثم 
أخذ يسائله: كيف قدمت؟ وكيف من خلفت؟ وكيف كنت في مسيرل8؟ وأخذ لحيته ثم مكث 
هنيئة ثم قام فذهبء فقال أبو أراكة زياد: أصلح الله الأمير من هذا الشيخ؟ قال: هذا أخ م. 
يئه ثم قام فذهم بو مير من خ من 
إخواننا من أهل الشّام قدم علينا زائراً» فانصرف أبو أراكة إلى منزله فإذا رشيد بالبيت كما 
تركه» فقال له أبو أراكة: أمَا إذا كان عندك من العلم كل ما أرى فاصنع ما بدا لك وادخل 
علينا كيف شعت( , 


١19‏ - بابب حال الحسن البصري 

١‏ - ج: عن ابن عبّاس قال: مر أمير المؤمنين لكل بالحسن البصريّ وهو يتوضأ. 
فقال: يا حسن أسبغ الوضوء. فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناساً يشهدون أن ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله؛ يصلّون الخمس ويسيغون الوضوء: 
فقال له أمير المؤمنين غئ2: قد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا عدوّنا؟ فقال: والله 
لأصدقدّك يا أمير المؤمنين: لقد خرجت في أوّل يوم فاغتسلت وتحتّطت وصببت علي 
سلاحيء» وأنا لا أشك في أنْ التخلف عن أُمّ المؤمنين عائشة هو الكفرء فلمًا انتهيت إلى 
موضع من الخريبة نادى مناد: يا حسن إلى أين؟ ارجع فإنّ القاتل والمقتول في الثّار, 
فرجعت ذعرا وجلست في بيتي فلمًا كان اليوم الثاني لم أشكَ أنّ التخّف عن أُمْ المؤمنين 
عائشة هو الكفر» فتحنطت وصببت علي سلاحي وخرجت إلى القتال حتى انتهيت إلى موضع 
من الخريبة فناداني مناد من خلفي : يا حسن إلى أين؟ مرّة بعد أخرىء فل القاتل والمقتول في 
الثار. قال عليّ لكت : صدقت أفتدري من ذلك المنادي؟ قال: لاء قال نئي : ذاك أخوك 
إبليس وصدقك. إِنْ القاتل منهم والمقتول في الثّارء فقال الحسن البصري: الآن عرفت با 
أمير المؤمنين أنّ القوم هلكى 9 . 

؟ - ج:عن أبي يحبى الواسطي قال: لمّا افتنح أمير المؤمنين 2 البصرة اجتمع النّاس 
عليه وفيهم الحسن البصريّ ومعه الألواح. فكان كلما لفظ أمير المؤمنين غ2ئة بكلمة كتبهاء 





.407 الاختصاصء ص 78. (؟) الاحتجاج. ص‎ )١( 


* - باب / حال الحسن البصرىي لكا 








فقال له أمير المؤمنين دل بأعلى صوته : ما تصنع؟ قال نكتب آثاركم لنحدّث بها بعدكم» 
فقال أمير المؤمنين مَل : أما إِنّ لكل قوم سامريّاً وهذا سامريّ هذه الأمّة إلآ أنه لا يقول : 
«لا مساس» ولكنه يقول: لا قتعال0') , 

- ججة عن عبد الله بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر تقد فقال له رجل من أهل 
البصرة يقال له عثمان الأعمى : إن الحسن البصريّ يزعم أن الّذين يكتمون العلم تؤذي ريح 
بطونهم من يدخل التارء فقال أبو جعفر َل : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك» 
وما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله بوه رسوله نوحاًء فليذهب الحسن يميئاً وشمالاً» فوالله 
ما يوجد العلم إلا ههنا(" . 

كا الحسين بن محمد» عن المعلى » عن الوشاء. عن أبان بن عثمان» خرن عيدل الله 
مغله0) . 

4 - لي: أبي » عن المؤدب» عن أحمد الإصبهانيّ : عن الثقفئ , عن فتيبة بن سعيد» عن 
عمرو بن غزوات» عن أبي مسلم قال: خرجت مع الحسن البصريّ وأنس بن مالك حتّى أتينا 
باب أمّ سلمة؛ فقعد أنس على الباب ودخلت مع الحسن البصريّ» فسمعت الحسن البصريئ 
وهو يقول: السلام عليك يا أمّاه ورحمة الله وبركاته» فقالت له: وعليك السلام من أنت يا 
بني؟ فقال: أنا الحسن البصري». فقالت: فيما جعت يا حسن؟ فقال لها: جئت لتحدذثيني 
ووعاه قلبي وإلا فطبع الله عليهء وأخرس لساني إن لم أكن سمعت رسول الله يه يقول 
لعل بن أبي طالب تقد : يا على ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحداً لولايتك إلا لقى الله 
بعبادة صنم أو وئن» قال: فسمعت الحسن البصريّ وهو يقول: الله أكبر أشهد أنّ علي مولاي 
ومولى المؤمنين» فليا خرج قال له أنس بن مالك: ما لي أراك تكبّر؟ قال: سألت أُمّنا َم 
سلمة أن تحذئني بحديث سمعته من رسول الله يق في علىّ» فقالت لي كذا وكذاء فقلت : 
يقول: أشهد على رسول الله #5 أنه قال هذه المقالة ثلاث مرّات أو أربع مرّات9) . 

- يج: روي أن علياً كلذ أتى الحسن البصريّ يتوضأ في ساقية؛ فقال: أسبغ طهوراك 
بالفتى» قال : لقد قتلت بالأمس رجالا كانوا , يسبغون الوضوءء قال: وإنك لحزين عليهم؟ 
)١(‏ الاحتجاجء ص .1١7‏ (0) الاحتجاجء ص ”197. 


(5) اصول الكافي» ج ١‏ ص "7 باب النوادر ح 16. 
3غ أمالي الصدوق» ص ١64‏ مجلس 2١‏ ح .١6‏ 


1م بحار الأنوار /ج#| 
سس ج222 _لللاللاللالَاا سير 
قال: نعمء قال: فأطال الله حزنك. قال أيّوبٍ السجستاني: فما رأينا الحسن قظ إلا حزيا 
كأنه يرجع عن دفن حميم أو خربندج ضلّ حماره؛ فقلت له في ذلك فقال: عمل فيّ دعا 
الرجل الصالح. ولفتى بالنبطيّة الشيطان وكانت أُمّه سمّته بذلك ودعته في صغرهء فلم يعرف 
ذلك أحد حتى دعاه به على نك 7" , ٍ 

5 - كاه علي ؛ عن أبيه؛ عن صالح بن السنديّ » عن جعفر بن بشير» عن خائد بن عمّارة] 
عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر ظقكئل: : حديث بلغني عن الحسن البصريّ فإن كاز 
حقّا فإنالله وإنا إليه راجعون؛ قال: وما هو؟ قلت: بلغني أنّ الحسن البصري كان يقول: لو 

0 ١ 5 # 

غلا دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفيّ ٠‏ ولو تفرّث كبده عطشاً لم يستسق من دار 
صير في ماءاء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي؛ وهنه حجي وعمرتي » فجلس ثم 
قال: كذب الحسن خذ سوأءً وأعط سواءًء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى 
الصّلاة؛ أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة9 , 
للحسن : يا أبا سعيد إن الشيعة تزعم أنّك تبغض عليّا يت فأكبّ يبكي طويلاً ثم رفع رأس 
فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل كان سهماً من مرامي الله يربق على عدرّه ربّانن هذه 
الأمَ ذو شرفها وفضلهاء ذو قرابة من النبين 06 قريبة» لم يكن بالنؤومة عن أمر الله تعالى 
ولا بالغافل عن حق الله تعالى » ولا السروقة من مال الله» أعطى القرآن عزائمه فى ما له وعليه 
فأشرف منها على رياض موئقة وأعلام بِيْنق ذاك ابن أبي طالب تكد يا لكع . 

وكان الحسن إذا أراد أن يحدّث في زمن بني أميّة عن على ليت قال: قال أبو زينب. 

وأتى علي بن الحسين يَنَكقِةٍ يوماً الحسن البصريّ وهو يق عند الحجرء فقال: أترضى 
يا حسن نفسك للموت؟ قال: لاء قأل: فعملك للحساب؟ قال : لا قال : فثمٌ دار للعمل غير 
هذه قال: لاء قال: فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل النّاس 
الطواف9) 
عن ْ 

أقول: سيأتي احتجاج الحسن بن علي واحتجاج علي بن الحسين تكلا عليه 29 » وكذا 
احتجاج البافر عَقِعئِكْ عليهء وقد مضى في باب ماجرى من فضائل أهل البيت تكله على 
لسان أعدائهم وباب جوامع مناقب أمير المؤمنين(*) لكل وفي باب كتمان العلمء بعض 





.0 
أحواله1. 
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١!‏ - باب / أحوال سائر أصحابه نك وفيه أحوال عبد الله بن العباس م 





١+‏ - باب أحوال سائر أصحابه :220 وفيه أحوال عبد الله بن العباس 


١‏ - ل الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ؛ عن جدّه. عن داود. عن عيسى بن عبد 
الرحمن بن صالح. عن أبي مالك الجهنيّ: عن عمر بن بشير قال: قلت لأبي إسحاق: متى 
ذل الناس؟ قال: حين قتل الحسين تلد وادعي زياد وقتل حجر بن عدي00 . 

--نة؛ ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن عيسى »؛ عن البزنطئ قال: قال الرضا 2ئ: : يا 
أحمد إِنْ أمير المؤمنين أتى صعصعة بن صوحان يعوده فى مرضه فافتخر على النّاس بذلك» 
فلا تذهبن نفسك إلى الفخرء وتذلل لله ييخ ("2, وسيأتي الخبر بتمامه في باب معجزات 
الرضا تتتلد 0" . 

*' - ماأ؛ المفيد؛ عن الجعابي» عن أبن عقدة. عن أحمد بن عبد الحميد» عن محمد بن 
عمرو بن عتبة» عن الحسن بن المبارك؛ عن العبّاس بن عامرء عن مالك الأحمسي» عن 
سعد بن طريف » عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت أركع عند باب أمير المؤمنين تقكئل: وأنا 
أدعو الله إِذْ خرج أمير المؤمنين تدك فقال: يا أصبغ! قلت: لبيك» قال: أيّ شيء كنت 
تصنع؟ قلت : ركعت وأنا أدعو قال: أفلا أعلمك دعاء سمعته من رسول الله 82 ؟ قلت : 
بلى» قال : قل : #الحمد لله على ما كان» والحمد لله على كل حال» ثم ضرب بيده اليمنى على 
منكبي الأيسر وقال: يا أصبغ لئن ثبتت قدمك وتمت ولايتك وانبسطت يدك فالله أرحم بك 
1 

+ -هاأ: المفيد عن عمر بن محمد الزيات» عن على بن العباس » عن أحمد بن متنصور»: 
عن عبد الرزّاق. عن ابن عبينة» عن عمّار الدهني قال: سمعت أيا الطفيل يقول: جاء 
المسيّب بن نجبة إلى أمير المؤمنين على تلك متلبباً بعبد الله بن سبأ فقال له أمير 
المؤمنين غئل: : ما شأنك؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله فقال: ما يقول؟ قال: فلم 
أسمع مقالة المسيّيم وسمعت أمير المؤمنين ئلا يقول: هيهات هيهات الغضب» ولكن 
يأتيكم راكب الدغيلة يشد حقوها بوضيئهاء لم يقض تفئاً من حجٌ ولا عمرة فيقتلونه . يريد 
بذلك الحسين بن علي #إكئل 7 . 

© - ما ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عباد» عن عمّهء عن أبيه» عن مطرف عن 


.718 باب اح‎ 18١ الخصال؛ ص‎ )١( 
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تالح للا لاسي 
الشعبيّ ؛ عن صعصعة بن صوحان قال: عادني أمير المؤمنين مُق في مرض ثم قال: انظر 
فلا تجعلن عيادتي إيَاك فخراً على قومك؛ الخبر 7" . ظ 

نباة ابن عيسى وابن أبي الخظاب عن البزنطيّ عن الرضا عَقكئة معله9؟ . 

١‏ - لي: أبي» عن الكميدانيَ» عن ابن عيسى » عن ابن أبي نجران» عن جعفر بن محنّد 
الكوفيّ» عن عبيد السمين عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: بينا أمير المؤمنين :© 
يخطب الناس وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله لا تسألوني عن شيء مضى ولا عن 
شيء يكون إلا بتكم به فقام إليه سعد بن أبي وقّاص فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني كم في 
رأسي ولحيتي من شعرة» فقال له: أما والله لقد سألتني عن مسألة حدّثني خليلي رسول 
الله ويه أنك ستسألنى عنهاء وما في رأسك ولحيتك من شعرة إل وفى أصلها شيطان 
جالس »؛ وإ في بيتك لسخلاً يقتل |السي اب وعمر بن سعد يومثذ بر بين بديه0, 

- شاء يج: روي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال بذي قار وهو جالس لأخذ 
الببعة : يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل» لايزيدون رجلاً ولا ينتقصون رجلاً يبايعوني على 
الموت؛ قال ابن عبّاس: فجزعت لذلك وخفت أن ينقص القوم من العدد أو يزيدوا عليه 
فيفسد الأمر عليئاء وإني أحصي القوم فاستوفيت عددهم تسع مائة رجل وتسعة وتسعين 
رجلاًء ثم انقطع مجيء القوم فقلت : إِنَالله وإنا إليه راجعون؛ هاذا حمله على ما قال؟ فبينها 
أنا مفكر في ذلك إذ رأيت شخصاً قد أقبل حبّى دناء وهو رجل عليه قباء صوف ومعه سيف 
وترس وإداوة. فقرب من أمير المؤمنين َع فقال: امدد يديك لأبايعك؛ قال علئ 8ه : 
وعلى ما تبايعني؟ قال: على السمع والطاعة والقتال بين يديك حتى أموت أو يفتح الله 
عليك؛ فقال: ما اسمك؟ فقال: أويسء قال: أنت أويس القرني؟ قال : نعم » قال: الله أكبر 
فإنه أخبرني حبيبي رسول الله َي أنّي أدرك رجلاً من أَمّته يقال له أويس القرني: يكون من 
حزب الله ورسوله؛ يموت على الشهادة. يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرء قال أبن 
عبّاس: فسري عنّا20؟. 

4 - بيجه من معجزاته كذ أنه لما بلغه ما صنع بشر بن أرطاة باليمن قال فك : اللَهم 
إن بشراً باع دينه بالدنياء فاسلبه عقله. فبقي بشر حتّى اختلط؛ فاتّخذ له سيف من خشب 
يلعب به حتى مات . ومنها قوله َل لجويرية بن مسهر: لتعتلنّ إلى العتلّ الزنيم » وليقطعنٌ 





./109 أمالي الطوسي. ص 7147 مجلس 17 ح‎ )١( 

(؟) قرب الإسنادء ص ٠8ح‏ 1587. 

(*) أمالي الصدوق. ص ١١6‏ مجلس 78ح .١‏ 

4 الإرشاد للمفيدء ص »١75‏ الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 148. 


4 - باب / أحوال سائر أصحابه :3 وفيه أحوال عبد اللّه بن العباس درم 








يدك ورجلك ؛ ثم ليصلبتك» ثم مضى دهر حتّى ولي زياد في أيَّام معاوية» فقطع يده ورجله ثمّ 
رد 

9 - يج: روى طلحة بن عميرة قال: نشد علي عَقِئْة الناس في قول النبن 25 : «من 
كنت مولاه فعليٍ مولاه» فشهد اثنا عشر رجلا من الأنصار وأنس بن مالك حاضر لم يشهد» 
فقال علئٌ ظَدْةِ : يا أنس ما منعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ قال: كبرت ونسيت» 
فقال له ع اللهم إن كان كاذب فاضربه بياس > أن يوفيض” لا تواريه العفامةة قال آي 
عميرة: فأشهد بالله لقد رآيتها بيضاء بين غينيه9 , 

ا ب 000 
[الله] رجلاً سمع من النبئ من يقول: #من كنت مولاه فعلى مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدرياً سنّة من الجانب الأيمن وسنّة من الجانب الأيسر فشهدوا 
بذلكء قال زيد: : وكنت فيمن سمع ذلك فكتمته» فذهب الله ببصري ٠‏ وكان يتندم على ما فاته 

من الشهادة ويستغفر" . 

١‏ - شا: روى العلماء أن جويرية بن مسهر وقف على باب القصر فقال: : أين أمير 
المؤمنين؟ فقيل له : نائم» فنادى : أيها النائم استيقظ ء ٠‏ فوالّذي نفسي بيده لتضربنَ ضربة على 
رأسك تخضب منها لحيتك كما أخبرتنا بذلك من قبل» فسمعه أمير المؤمنين تَليلة فنادى : 
انا جر صق اعد حدّثك بحديئك؛ فأقبل فقال: أنت والّذي نفسي بيده لتعتلنّ إلى العتلٌ 
الزنيمء وليقطعنٌ يدك ورجلك» ثم لتصلبنّ تحت جذع كافرء فمضى على ذلك الدهر حبّى 
ولي زياد في أيّام معاوية فقطع يده ورجلهء ثم صلبه إلى جذع ابن معكبرء وكان جذعاً طويلاً . 
فكان تحته 

١‏ - شأة روى جرير عن المغيرة قال: لما ولي الحبجاج طلب كميل بن زياد» فهرب منه» 
فحرم قومه عطاءهمع فلما ما رأى كميل ذلك قال : أنا شيخ كبير وقد نفد عمري لا ينبغي أن أحرم 
تر عطاءهمء فخرج فدفع بيده إلى الحبجاج ذ فلمَا رآه قال له : : نقد كنت أحب أن أجد عليك 

سبيلاًء فقال له كميل : لا تصرف على أنيابك ولا تهدم عليّ» فوالله ما بقي من عمري إلا مثل 
كواهل الغبار» فاقض ما أنت قاض» فإن الموعد الله؛ وبعد القتل الحسابء ولقد خبّرني أمير 
المؤمنين تمه أنك قاتلي » فقال له الحججاج : الحبّة عليك إذاًء فقال له كميل : ذاك إذا كان 
القضاء إليك ؛ قال: بلى قد كنت فيمن قتل عثمان بن عفان» اضربوا عنقه فضربت عنقه(* , 


بيان: الصريف: صوت ناب البعير. وتهدّم عليه غضباً : توعّدهء وكواهل الغبار: 


(00-00) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١١8-5١7ح‏ 47 و44 و18 و60. 
)2 الإرشاد للمغيد ؛ ص اا هع الإرشاد للمفيد» ص , 


ا ل 0 


أوائلهء شبه عمره في سرعة انقضائه بالغبار وبقيّته بأوائله؛ فإنَّ مقدّم الغبار يحدث بعد مؤْحٌى 
ويسكن بعده» أو شبّه بقية العمر في سرعة انقضائه بأوّل ما يحدث من الغبارء فإنه يسكن قبل 
ما يحدث آخراًء والأوّل أبلغ وأكمل. 

1١‏ - شي: عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبيه؛ عن رجل من الأنصار قال: خرجت أن 
والأشعث الكندي وجرير البجلي حتّى إذا كنا بظهر الكوفة بالفرس مر بنا ضبٌء فقال 
الأشعث وجرير: السلام عليك يا أمير المؤمنين - خلافاً على علي بن أبي طالب 892 - 
فلمًا خرج الأنصاري قال لعلي َلك » فقال علي مكل : دعهما فهو إمامهما يوم القيامة: 
أما تسمع إلى الله وهو يقول: ولي ما يولي(" . 9 

4 - شي: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن أبي جعفر تَئلة قال: جاء رجل إلى أبي 
فقال: ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلت» قال: 
فسله فيمن نزلت : ومن كانت فى هاوه أن مهو في اضر أن وَأسَلْ سًا14'' وفيمن نزلت: 
علا يفك نمَحنَ إن أرَدثٌ أن أنصح كم إن كان اله يريد أن يويك 274 وفيمن نزلت : «يتأم) 
ليرج امنأ أصيرا وَصَاِرُوأ ورَايِطُوا2””4 فأتاه الرّجل . فغضب وقال : وددت أنّ الذي أمر 
بهذا واجهني فأسائله» ولكن سله : ما العرش؟ ومتى خلق؟ وكيف هو؟ فانصرف البّجل إلى 
أبي فقال ما قالء فقال: وهل أجابك في الآيات؟ قال : لا قال لكتّي أجيبك فيها بنور وعلم 
غير المدّعى ولا المنتحل» أمَا الأوليان فنزلتا فيه وفي أبيه وأا الأخرى فنزلت في أبى وفينا: | 
ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون من نسلتا المرابط ومن نسله المرابط©. - 

0 - كش: جعفر بن معروف؛ عن ابن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
اليمانيَ» عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر م2 مثله» وزاد في آخره بعد الجواب عن 
سؤال العرش على ما سيأتي : أما إن في صلبه وديعة لقد ذُرئت لنار جهنم ؛ سيخرجون أقواماً 
من دين الله أفواجأأ كما دخلوا فيهء وستصبغ الأرض من دماء الفراخ من فراخ آل محمّد 906 
تنهض تلك الفراخ في غير وقت وتطلب غير ما تدرك؛ ويرابط الذين آمنوا ويصبرون لما يرون 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمي.©, 

7 - كش: نصر بن الصبّاح؛ عن ابن عيسىء عن الأهوازي؛ عن إسماعيل بن بزيع: 
عن أبي الجارود قال: قلت للأصيغ بن نباتة: ما كان منزلة هذا الرّجل فيكم؟ قال: ما أدري 





)003 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 17١7‏ ح 7 من سورة النساء. 

69 سورة الإسراء» الآية: ا لوه سورة هود». الذية: 5" 
(5) سورة ال عمرانء الآية: 7٠١‏ 

)0 تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7178 ح 1١74‏ من سورة الإسراء. 

(5) رجال الكشي . ص ”53 ح .١١‏ 


4 - باب / أحوال سائر أصصحابه :ل وفيه أحوال عبد اللّه بن العباس ألا 





ما تقول إلا أن سيوفنا كانت على عواتقناء فمن أومأ إلينا ضربناه بهاء وكان يقول لنا : تشبّطوا 
فوالله ما اشتراطكم لذهب ولا فضّة وما اشتراطكم إلا للموتء إِنّ قوماً من قبلكم من بني 
إسرائيل تشارطوا بينهم فما مات أحد منهم حتّى كان نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه 
وإنكم لبمنزلتهم غير أنكم لستم بأنبياء(" . 

بيان: قال الجزريّ : شرط السلطان: نخبة أصحابه الّذين يقدمهم على غيرهم من جنده. 
وفي حديث ابن مسعود لوتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلآ غالبين» الشرطة : أوّل طائفة من 
الجيش تشهد الوقعة وقال الفيروزاباديّ: الشرطة بالضم : هم أوَّل كتيبة تشهد الحرب وتنهيّأ 
للموت» وطائفة من أعوان الولاة. سمّوا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها . 

١١‏ - كش: محمّد بن مسعود العيّاشي وأبو عمرو بن عبد العزيز» قالا : حدثنا محمد بن 
نصيرء عن محمّد بن عيسى؛ عن أبي الحسن الغزالي عن غياث الهمدانيّ» عن بشر بن عمرو 
الهمداني قال : مر بنا أمير المؤمنين عَلكدِكْ فقال: البثوا في هذه الشرطة؛ فوالله لا تلي بعدهم 
إل شرطة الثار إل من عمل بمثل أعماله.2” . 

4 - كش: روي عن أمير المؤمنين مك أنّه قال لعبد الله بن يحبى الحضرمي يوم 
الجمل : أبشر ابن يحبى فَإِنْك وأبوك من شرطة الخميس حقاًء لقد أخبرني رسول الله 896 
باسمك واسم أبيك في شرطة الخميسء والله سمّاكم شرطة الخميس على لسان نيبّه يتنقة : 
وذكر أنْ شرطة الخميس كانوا سنّة آلاف رجل أو خمسة آلاف29 . 

بيان؛ الخميس : الجيش» سمّي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقدّمة والساقة والميمنة 
والميسرة والقلب.. 

- كش: ذكر هشام عن أبي خالد الكابلئ» عن أبي جعفر تك قال: كان علي بن أبي 
طالب 8 عندكم بالعراق يقاتل عدوّه ومعه أصحابه» وما كان فيهم خمسون رجلا يعرفونه 
حقٌ معرفته وحق معرفة إمامته0) . 

٠١‏ - كش؛ حمدويه وإبراهيم معاء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى عن عاصم 
ابن حميد» عن سلام بن سعيد» عن عبد الله بن عبدياليل عن رجل من أهل الطائف قال: أتينا 
ابن عبّاس رحمة الله عليهما نعوده في مرضه الذي مات فيه قال: فأغمي عليه في البيت؛ 
فأخرج إلى صحن الدارء قال: فافاق فقال: إن خليلي رسول الله ون قال: إني سأهجر 
هجرتينء وإني سأخرج من هجرتيء فهاجرت هجرة مع رسول الله 326 وهعجرة مع 
علي َك ٠»‏ وإني سأعمى فعميت»: وإني سأغرق فأصابني حكة فطرحني أهلي في البحر 
فغفلوا عني فغرقت. ثم استخرجوني بعدء وأمرني أن أبرأ من خمسة: من الناكثين وهم 





.1١-8 رجال الكشي؛ ص ه ح‎ )4( - )١( 


> باب / السعادة والشقاوة والخير والشرٌ وخالقهها ومقدرهها ١1‏ 
2 تت ا ال الل ل ا 





بيان: هذا الخبر مأخخحوذ من الكافي» وفيه تغيبرات عجيبة تورث سوء الظَنّ بالصدوق1(7) 
وأنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل. وفي الكافي هكذا: أيّها السائل حكم 
الله مخ لا يقوم أحد من خلقه بحقّه فلمًا حكم بذلك وهب لأهل محيّته القوة على معرفته» 
روضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهلهء ووهب لأهل المعصية القوّة على معصيتهم لسبق 
علمه فيهم: ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمهء ولم يقدروا أن يأتوا حالاً 
تنجيهم من عذابه لأنْ علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سرّه. 

قوله غلكئة : لا يقوم أحد أي تكاليفه تعالى شاقّة لا يتيسّر الإتيان بها إلا بهدايته تعالى ؛ أو 
كيفية حكم الله وقضائه في غاية الغموضء لا تصل إليها عقول أكثر الخلق. 

قوله نئل : ومنعهم إطاقة القبول قيل : هو مصدر مضاف إلى الفاعل أي منعوا أنفسهم 
إطاقة القبول» والظاهر أنه على صيغة الماضي أي منع الله منهم غاية الوسع والطاقة بالألطاف 
والهدايات التي يستحقها أهل الطاعة بنيّاتهم الحسنة لا أنّه سلبهم القدرة على الفعل والله يعلم . 

4 - يد: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط؛ عن البطائنئ» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مَلتئلا: في قول الله يه : تلوأ ربا علس عَِدَنَا سْقَويا © قال : 
بأعمالهم شقوا7©. 

: يد محمّد بن أحمد العلويٌ؛ عن ابن قتيبة  عن الفضل » عن ابن أبي عمير قال‎ - ٠ 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر كد عن معنى قول رسول الله يي : الشف من شقي في‎ 
بطن أَمّه والسعيد من سعد في بطن أَمّه ؛ فقال: الشقئ من علم الله وهو في بطن أَنّه أنه سيعمل‎ 
أعمال الأشقياء. والسعيد من علم الله وهو في بطن أَمّه أنّه سيعمل أعمال السعداء0؟. قلت‎ 


)1( قد ذكرنا سابقاً السقط الواضح عند النقل والإتهام بسوء الظن لا يجوز إلحاقه بالصدوق رضوان الله عليه 
وهو أجل من ذلك. 

(؟) التوحيدء ص 588 باب 88 ح ؟. أقول: يظهر من هذه الرواية أنَّ الأعمال سبب للشقاوة فبحسن 
أختياره أعمال الخير سعد وبسوء اختياره للشرٌ شقي . [النمازي]. 

() اعلم أن اختلاف السعيد والشقي . وبعبارة أخرى الطيب والخبيث . بالعرض لا بالذات». فإنّ أصل 
الأشياء الماء. كما في الروايات. ويظهر من أخبار الطينة والميئاق وأخبار عرض الولاية وأخبار بدء 
الخلق أنّه عرض الولاية على الماء» فما قبل صار عذبا فراتاً» وما لم يقبل صار ملحاً أجاجاً . فالأصل 
الماء والاختلاف بالعرض. وصرّح الرضا ظئلة في رواية عمران الصابي أنه خلق خلقاً مختلفاً 
بأعراض وحدود مختلفة ؛ الخ » وله تعالى البداء في ذلك كله بأن يمحوه من الأشقياء ويكتبه في السعداء 
ويكون عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله فيدخلرا في الأشقياء. نعوذ بالله من سوء 
العاقبة. وفي الروايات المستفيضة الواردة في بيان خلقة الإنسان في الرحم أنه إذا تمّت الأربعة أشهرء 
بعث الله يوق ملكين خلاقين فيقولان: يا ربٌء ما تخلق؟ قال : فيوحي الله تعالى ما يريد من ذلك ذكراً 
أو أنثى» مؤمناً أو كافراً» أسود أو أبيض» شقياً أو سغيداً؛ وأحواله ومايصييه من صمة أوعافية أو بلاء- 


فض بحار الأنوار/ج!1 


أصحاب الجمل » ومن القاسطين وهم أصحاب الشام؛ ومن الخوارج وهم أهل النهروان, 
ومن القدريّة وهم الّذين ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا: لا قدرء ومن المرجثة الّذين 
ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: الله أعلم. قال: ثم قال: اللّهمّ إنْي أحيا على ما ح عليه 
علي بن أبي طالب غك وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب كك قال: ثم مات» 
فغسّل وكفن ثم صلي على سريره» قال: فجاء طائران أبيضان فدخلا في كفتهء فرأى النّاس 
أثما هو فقهه. فدف.(0). 

١‏ - كش: علي بن زياد الصائع . عن عبد العزيز بن محمّد» عن خلف المخزوميّ عن 
سقيأن بن سعيد ؛ عن الزهري قال: سمعت الحارث يقول: استعمل عت تَئلة على البصرة 
عبد الله بن عبّاس» فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة» ولحق بمكّة وترك علباًء وكان 
مبلغه ألفي ألف درهم؛ فصعد علي ظيتلِ المنبر حين بلغه ذلك فبكى فقال: هذا ابن عمّ 
رسول الله َي في عمله وقدره يفعل مثل هذاء فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللّهمّ إِنّي فد 
مللتهم فأرحني منهم » واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول. 

قال الكشيّ: شيخ من اليمامة يذكر عن معلّى بن هلال عن الشعبئ قال: لما احتمل 
عبد الله بن عبّاس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز كتب إليه علي بن أبي طالب 832 : 
من عبد الله عليّ بن أبي طالب إلى عبد الله بن عبّاسء أمّا بعد فإنّي قد كنت أشركتك في أمانتي 
ولم يكن أحد من أهل بيتي في نفسي أوثق منك لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إلى » فلمًا 
رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب والعدرٌ عليه قد حرب وأمانة النّاس قد عزرّت وهذه 
الأمور قد فشت قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ وفارقته مع المفارقين وخذلته أسوأ خذلان 
الخاذلين» فكأنك لم تكن تريد الله بجهادك» وكأنك لم تكن على بيّنة من ربّكء وكأنك إِنّما 
كك نكيل ان هت َيه على دنياهم» وتنوي غرّتهم» فلمًا أمكنتك الشذة في خيانة أمة 
محمّد 482 أسرعت الوئبة؛ وعجلت العدوة فاختطفت ما قدرت عليه اختطاف الذئب 
الأزل دامية المعزى الكسيرة كأنك - لا أباً لك - إِنْما جررت إلى أهلك تراثئك من أبيك 
وأمّك. سبحان الله آما تؤمن بالمعاد؟ أوما تخاف من سوء الحساب؟ أوما يكبر عليك أن 
تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين الّذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ 
اردد إلى القوم أموالهم فوالله لئن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرنٌ الله فيك والله فواله 
لو أنَ حسناً وحسيناً فعلا مثل الذي فعلت لما كان لهما عندي في ذلك هوادة ولا لواحد منهما 
عندي فيه رخصةء حبّى آخذ الحقّ وأزيح الجور عن مظلومها والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس : أمّا بعد فقد أتاني كتابك تعظم على إصابة المال الذي 
أخذته من بيت مال البصرة» ولعمري إِنْ لي في بيت مال الله أكثر مما أخذت والسلام. 











)١(‏ رجال الكشي ؛ ص 6١‏ ح لأ 


4 - باب / أحوال سائر أصحابه نئنة وفيه أحوال عبد اللّه بن العباس وفك 








قال: فكتب إليه علي بن أبي طالب 832 : أمّا بعد فالعجب كل العجب من تزيين نفسك 
أن لك في بيت مال الله أكثر من مال رجل من المسلمين! ققد أفلحت إن كان تمنّيك الباطل 
وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم ؛ ويحل لك ما حرّم الله عليكء .عمرك الله إِنْك لأنت 
العبد المهتدي إذن» فقد بلغني أنّك انّخذت مكّة وطناًء وضربت بها عطناًء تشتري مولّدات 
مكة والطائف» تختارهنَ على عينيك؛ وتعطي فيهنّ مال غيرك. وإنّي لأقسم بالله ري وربّك 
رب العزّة ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم لي حلال أدعه لعقبي ميراثاً» فلا غرور أشدّ 
باغتباطك تأكله رويداً رويداً » فكأن قد بلغت المدى وعرضت على ربّك والمحلٌ الذي يتمبّى 
الرجعة المضيع للتوبة لذلك وما ذلك ولات حين مناص والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس : أمّا بعد فقد أكثرت علي! فوالله لأن ألقى الله بجميع ما 
في الأرض من ذهبها وعقيانها أحبٌ إلى من أن ألقى الله بدم رجل مسلء7؟. 

7١‏ - يلء فض: روي عن رسول الله 4826 أنه كان يقول: تفوح روائح الجنّة من قبل 
قرنء وا شوقاه إليك يا أويس القرنيّ ألا ومن لقيه فليقرته مني السلام؛ فقيل : يا رسول الله 
ومن أويس القرني فقال يي : إن غاب عنكم لم تفتقدوه. وإن ظهر لكم لم تكترثوا به؛ 
يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضرء يؤمن بي ولايراني» ويقتل بين يدي خليفتي أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلئلِةٌ في صفقّين9 . 

5 - يلء فضص: بالإسناد يرفعه إلى سليم بن قيس أنه قال: لقيت سعد بن أبي وقّاص 
فقلت : إِني سمعت علبي غلئة يقول: سمعت رسول الله 6 يقول: اثّقوا فتنة الأخنس» 
اتقوا فتنة سعدء فإنه يدعو إلى خذلان الحقٌّ وأهله. ققال سعد : اللّهِمّ إنّي أعوذ بك أن أبخض 
علياً أو يبغضي. أو أقاتل علياً أو يقاتلني. أو أعادي علياً أو يعاديني؛ إِنّ علياً كان له خصال 
لم يكن لأحد من الناس مثلها ؛ إِنّه صاحب براءة» حتّى قال رسول الله . لا يبلغ عنّى إلا 
رجل مني» وقال له يوم تبوك : أنت وصبّي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبرّة: ويوم 
أمر بسدّ الأبواب إلى المسجد ولم يبق غير بابه فسأل عمر أن يجعل له روزنة صغيرة قدر 
عينيه » فأبى رسول الله قال: فعند ذلك قال: سددت أبوابئا وتركت باب علئ؟ فقال: ما 
سددتها لكم أنا ولا فتحت يابه. ولكنٌ الله سدّها وفتح بابه ويوم آخى رسول الله بين الصحابة 
كل رجل مع صاحبه وبقي هو فآخاه من نفسه وقال له: أنت أخي وأنا أخوك في الدُنيا 
والآخرة. ويوم خيبر حين انهزم أبو بكر وعمر فغضب رسول الله ع وقال: ما بال قوم 
بلقون المشركين ثم يفرون؟ لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله 
كرار غير فرْار» يفتح الله على يديه» فلمًا كان من الغد قال رسول الله 325 : على بعلىّ ؛ 
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ف بحار الأنوار/ج!6 


فجاءه أرمد العين» فوضع كريمه في حجره وتفل في عينيه وعقّد له راية ودعا له فما انثى 
حتى فتح خيبرأء وأتاه بصفيّة بنت حيبي بن أخطب» فأعتقها رسول الله عَيِنة ثم تزوّجها 
وجعل عتقها صداقهاء وأعظم من ذلك يوم غدير خم أخذ رسول الله يي بيده وقال: من 
كنت مولاه فعليَ مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
والحرٌ العبد. 

4 - ضمه: قال النبيّ ميك ذات يوم لأصحابه: أبشروا برجل من أُمْتي يقال له : أويس 
القرنيّ» فإنه يشفع بمثل ربيعة ومضرء ثم قال لعمر: يا عمر إن أدركته فأقرئه مني السلام؛ 
فبلغ عمر مكانه بالكوفة: فجعل يطلبه في الموسم لعله أن يحج حتى وقع إليه هو وأصحابه 
وهو من أحسنهم هيئة وأرثهم حالاًء فلمًا سأل عنه أنكروا ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين 
به الصّبيان» قال عمر: ذلك أحبٌ إلىّ» ثْمّ وقف عليه فقال: يا أويس إِنّ رسول الله جه 
أودعني إليك رسالة وهو يقرأ عليك السّلام وقد أخبرني أنّك تشفع بمثل ربيعة ومضر فخْرٌ 
انيسن شاعنا ردكت ريل دازتزنا لذي . ع قثرا اند مار ولاقو نا ونين هذا أي 
المؤمنين» فرفع رأسه ثم قال: يا أمير المؤمنين أفاعل ذلك؟ قال : نعم يا أويس» فأدخلني في 
شفاعتك ». فأخذ التاس في طلبه والتمسْح به فقال: يا أمير المؤمنين شهرتني وأهلكتني, 
وكان يقول: كثيرا ما لقيت من عمرء ثم قتل بصفين في الرجالة مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عَقكئلة 27 . 

0 - نيه: حكي أن مالك بن الأشتر تلك كان مجتازاً بسوق وعليه قميص خام وعمامة 
مه ؛ فرأه بعض السوقة فأزرى بزيّه فرماه ببندقة تهاوناً به فمضى ولم يلتفت» فقيل له : ويلك 
تعرف لمن رميت؟ فقال: لاء فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين طَلمْةْ » فارتعد 
الرّجل ومضى ليعتذر إليه؛ وقد دخل مسجداً وهو قائمٌ يصلّي » فلمًّا انفتل انكبٌ الرّجل على 
قدميه يقبّلهماء فقال: ما هذا الأمر؟ فقال: أعتذر إليك ممّا صنعت» فقال: لا بأس عليك 
فوالله ما دخلت المسجد إلآ لأستغفرن لك9) , 


.7588 روضة الواعظين» ص‎ )١1( 

(؟) تنبيه الخواطر. ج ١‏ ص 7. قال العلامة الاميني في ترجمة مالك الأشتر: إنه أدرك النب الأعظم. وقد 
أثنى عليه كل من ذكرهء ولم أجد أحداً يغمز فيه . ثمّ ذكر كلمات ابن أبي الحديد وجملة وافرة في حمّه ؛ 
كتاب الغدير ج94 ص58. وما جرى يبنه وبين عثمان من المكاتبة وغيره حين الحصر فيهء ص ١4١‏ 
و45.. من خطبته يوم صقّين: واعلموا أنكم على الحقّ وأنّ القوم على الباطل . يقاتلون مع معاوية 
وأنتم مع البدرتين قريب من مائة بدري ومن سوى ذلك من أصحاب محمد 4286 . أكثر ما معكم رأيات 
قد كانت مع رسول الله ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله فما يشكٌ في قتال- 


- باب / أحوال سائر أصحابه تلك وفيه أحوال عبد اللّه بن العباس ام 

1 - نبه: الأحنف : شكوت إلى عمّي صعصعة وجعاً في بطني» فنهرني ثمّ قال: يا ابن 
أخي إذا نزل بك شي فلا تشكه إلى أحدء فإنَّ النّاس رجلان: صديق تسوؤه وعدرٌ تسرف 
والذي بك لا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه» ولكن إلى من ابتلاك 
به؛ فهو قادر أن يفرّج عنك؛ يا ابن أخي إحدى عينيٌ هاتين ما أبصر بها سهلاً ولا جبلاً منذ 
أووعيرة اشينة ونا اظلع على ذلك امرأتي ولا أحد من أهلي 201 . 

/1” - كأة محمد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن؛ عن سهل؛ ومحمّد بن يحبى» عن 
أحمد بن محمّدء جميعاً عن الحسن بن العبّاس عن أبي جعفر الثاني تقل قال: قال أبو 
عبد الله عَلكدلة : بينا أبي جالس تمد وعنده نفر إذا استضحك حتّى اغرورقت عيئاه دموعاً, 
ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال: فقالوا: لاء قال: زعم ابن عبّاس أنه من الذين 
قالوا: «رينَا أنه ثم أسْتَصمُا» فقلت له: هل رأيت الملائكة يا ابن عبّاس تخبرك بولايتها 
لك في الدّنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟ قال: فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى 
يقول: 8 إِنما ألْمؤْمُونَ إِحوَه» وقد دخل في هذا جميع الأمّة» فاستضحكت ثءّ قلت : صدقت 
يأ ابن عبّاس أنشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف؟ قال: فقال: لاء فقلت : ما ترى 
في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتّى سقطت. ثمّ ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفه فأتى 
به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع به؟ قال: أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه وأقول لهذا 
المقطوع : صالحه على ما شئت» وأبعث به إلى ذو عدل» قلت: جاء الاختلاف في حكم 
الله عر ذكره ونقضت القول الأوّل أبى الله عز ذكره أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس 
تفسيره في الأرض » اقطع قاطع الكفت أصلاً ثم أعطه دية الأصابع هكذا حكم الله ليلة ينزل 
فيها أمره؛ إن جحدتها بعد ما سمعت من رسول الله َيه فادخلك الله الثّار كما أعمى بصراك 
يوم جحدتها على بن أبي طالب طلز : قال: فلذلك عمي بصري». قال: وما علمك بذلك 
فوالله إن عمي بصري إلا من صفقة جناح الملك؛» قال: فاستضحكت ثمَّ تركته يومه ذلك 
لسخافة عقله, ثم لقثنه فقلت : يا ابن عبّاس ما تكلمتَ بصدق مثل أمس , قال لك علي بن أبي 
طالب تقد : إِنْ ليلة القدر في كل سنة وإنّه ينزل فى تلك الليلة أمر تلك السئة؛ وإنَّ لذلك 
الأمن.ولاة بعك :رستول الله 5986 فقلت : من هم؟. فقال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة 
محدّثونء فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول الله فتبدًا لك الملك الذي يحدّثه؟ فقال: 
كذبت يا عبد الله؛ رأت عيناي الذي حدّثك به علي ولم تره عيناه ولكن وعى قلبه ووقر في سمعه 





- هؤلاء إلا ميت القلب. فإثما أنتم على إحدي الحسنيين : إمَا الفتح وإما الشهادة؛ كتاب الغدير ج١٠‏ 
ص .١١4‏ كيفية شهادته ودلاسيس معاوية على دهقان ليقتله بالسمّ عا ص 1١‏ , حمل جنازته الو 
المدينة ودفن فيه. [مستدرك السفينة ج ه لغة ؛شثر»] . 

0( تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص /6. 





005 ماه بجنا حيه و يت ! قال : فقال ابن عباس : ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله» فقلت 


8 - كا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر غ2 قال: كبّر رسول 
الله يوي على حمزة سبعين تكبيرة» وكبّر علي تلا عندكم على سهل بن حنيف خمساً 
وعشرين تكبيرة» قال: كبر حمسا خمساًء كلّما أدركه النّاس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك 
الصلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات7". 

9 - كاأ: علي بن محمّد؛ عن صالح بن أبي حمّاد رفعه قال: جاء أمير المؤمنين عل 
إلى الأشعث بن قيس يعرّيه بأخ له يقال له عبد الرحمن» فقال له أمير المؤمنين نئي : إن 
جزعت فحقٌ الرحم أتيت»: وإن صبرت فحق الله أدّيت» على أنّك إن صبرت جرى عليك 
الققضاء وأنت ممدوح» وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم؛ فقال له الأشعث: إِنَا 
لله وإنا إليه راجعون؛ فقال أهير المؤمنين تَكئلاة : أتدري ما تأويلها؟ فقال له الأشعث : أنت 
غاية العلم ومنتهاهء فقال: أمّا قولك: (إنا لله؛ فإقرار منك بالملك, وأمًا قولك: «وَيا إل 
َجمُون فإقرار منك بالهلاك9 . 

3٠‏ - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن على بن حديد؛ عن مرازم بن 
حكيم؛ عِمّن رفعه إليه قال: إِنْ حارث الأعور أتى أمير المؤمنين تَِدُ فقال: يا أمير 
المؤمنين أحبٌ أن تكرمني بأن تأكل عندي» فقال له أمير المؤمنين غليئلة : على أن لا تتكّف 
لي شيئاً؛ ودخل فأتاه الحارث بكسرةء فجعل أمير المؤمنين #ئة يأكل فقال له الحارث : إن 
معي دراه -. وأظهرها وإذا هي في كمه - فإن أذنت لي اشتريت لك فقال له أمير 
المؤمنين تَقِكئلة : هذه ممّا في بيتك , 

-١‏ كا؛ أحمد بن محمّد العاصميّ» عن محمّد بن أحمد النهدي. عن محمذ بن على 
عن شريف بن سابق . عن الفضل بن أبي قرّة» عن أبي عبد الله قن قال: أتت الموالي أمير 
المؤمنين 382 فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب. إن رسول الله ك8 كان يعطيتا معهم 
العطايا بالسوية. وزوج سلمان وبلال وصهيب وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل» فذهب 
إليهم أمير المؤمنين كه فكلّمهم فيهم . فصاح الأعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك 
فخرج وهو مغضب يجر رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي إِنْ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة 





)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١1١٠‏ باب في شأن إنا أنزلناه ح ؟. 
49 الكافي؛ ج ” ص 48 باب ١77/‏ ح 7. 6( الكافي؛ ج ؟' ص ١55‏ باب 157 ح ». 
0 الكافي؛ ج ١‏ ص ١٠١4"‏ باب ١١17ح‏ 4. 


14 - باب / أحوال سائر أصحابه تيئنة وفيه أحوال عيد الله بن العباس فض 
اليهرد والنصارى, يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون. فاتّجروا 
بارك الله لكم» فإني سمعت رسول الله 3# يقول: الرزق عشرة أجزاء؛ تسعة أجزاء في 
التجارة وواحدة في غيرها7". 

- كأة محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء 
عن أبي عبد الله كلاد قال: أتى قوم أمير المؤمنين عَََئِْدْ فقالوا : السلام عليك يا ريّناء 
فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نار اء وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى 
وأفضى بينهماء فلمًا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حبَّى ماتوا” . 

7 - خقص: أحمد وعبد الله أبنا محمّد بن عيسى وابن أبي الخظاب» جميعاً عن ابن 
محبوب. عن الثماليَ» عن سويد بن غفلة قال: كنت أنا عند أمير المؤمنين َفعدة إذ أتاه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين جتتك من وادي القرى وقد مات خالد بن عرفطة فقال أمير 
المؤمنين كلذ : لم يمت فأعاد عليه الرّجل فقال له: لم يمت» وأعرض بوجهه عنه: فأعاد 
عليه الثالثة فقال: سبحان الله أخبرك أنه قد مات وتقول: لم يمت! فقال علي يتل : والذي 
نفسي بيده لاا يموت حتى يقود جيش ضلالة يحمل رايته حبيب بن جمّاز؛ قال: فسمع حييب 
فأتى أمير المؤمنين 286 فقال له : أنشدك الله فيّ فإني لك شيعة» وقد ذكرتني بأمر لا والله لا 
أعرفه من نفسي ! فقال له علي 52ئة: ومن أنت؟ قال: أنا حبيب بن جمّازء فقال له 
علي 1826: إن كنت حبيب بن جمّاز فلا يحملها غيرك - أو فلتحملئها - فولّى عنه حبيب» 
وأقبل أمير المؤمنين 822 يقول: إن كنت حبيباً لتحملتها. قال أبو حمزة: فوالله ما مات 
خالد بن عرفطة حتّى بعث عمر بن سعد إلى الحسين ع وجعل خالد بن عرفطة على مقدّمته 
وحبيب بن جمّاز صاحب رايته9" . 
0 قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى أنس بن عياض المدني قال : 
حذئني جعفر بن محمّد الصّادق عن أبيه عن جدّه نين أنّ علا علد كان يوماً يؤمٌ النّاس 
وهو يجهر بالقراءة؛ تجهر أبن الكوّاء من خلفه (وَلقَدَ وى ليك مَِكَ اين من مَبيدك بَِنْ يقت 
لَحَطنٌ حلَكَ وَلتَكْوْنَّ ين لليرِينَ 204 فلمًا جهر ابن الكوّاء من خلفه بها سكت علئ تلك 
فلمًا أنهاها ابن الكوّاء عاد على ك3 ليتم قراءته » فلمًا شرع على َليلاِدْ في القراءة أعاد ابن 
الكوّاء الجهر بتلك فسكت علي لذ فلم يزالا كذلك يسكت هذا ويقرأ ذاك مراراً» حتّى قرأ 
على 32 «َأصير نَّ وعد أله حل ولا يسَتَحِمنَكَ ألَذنَ لا قوري 2*4 فسكت ابن الكرّاء 
وعاد على طَكَلم إلى قراءته(" , 





3( الكافي» ج ه ص “لابياب 191ح 5ه. (؟) الكانيء ج لا ص ١17‏ باب 159 ح 8. 
(9) الاختصاصء ص .78٠‏ (5) سورة الزمرء الآأية: 56. 
)0( سورة الرومء الآية: .5١‏ )0 شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 47١‏ . 


ض بحار الأنوا ر/ ج21 








وقال في موضع آخر: أُمّ محمّد بن أبي بكر أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي 
لاجر وخا جر يع إلى الح لوانكر له خالا عد اللددين جار الوادت كال متها ردم 
مؤتة فخلف عليها أبو بكر فأولدها محمّداً؛ م مات عنهاء فخلف عليها عليّ بن أبي 
طالب عََدةْ وكان محمد ربيبه وخريجه وجارياً عنده مجرى أولاده ورضيع الولاء والتشيّع مذ 
زمن الصباء فنشأ عليه؛ ؛ فلم يكن يعرف أباً غير على مَئة ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره؛ حنّْى 
قال نقئنة : محمد ابني من صلب أبي بكرء وكان يكثى أبا القاسم في قول ابن قتيبة؛ وقال 
غيره: بل كان يكنّى أبا عبد الرحمن» وكان من نسَاكُ قريش» وكان ممّن أعان في يوم الدار 
واختلف هل باشر قتل عثمان أو لا ومن ولد محمّد القاسم بن محمّد بْن أبي بكر فقيه أهل 
الحجاز وفاضلها؛ ومن ولد القاسم عبد الرحمن من فضلاء قريش » ويكنى أبا محمّد؛ ومن ولد 
لقانت أنشا أء قرز تزوّجها الباقر أبو جعفر محمّد بن علي صلوات الله عليهما”". 

أقول: قد أوردت قصّة شهادته وفضائله في كتاب الفته 9؟ . 

وقال ابن عبد البرٌ في كتاب الاستيعاب لسعو عه سا 
فسمّته عائشة محمّداًء وكئته بعد ذلك أيا القاسم لما ولد له ولد سمّاه القاسم ولم نكن 
الصحابة ترى بذلك بأسأء ثم كان في حجر على كئة وقتل بمصرء وكان علي 2522 يثني 
عليه ويقرّظه ويفضله. وكان لمحمّد يده عبادة واجتهاد وكان ممّن حصر عثمان ودخل عليه: 
فقال له: لو رآك أبوك لم يسرّه هذا المقام منك. فخرج وتركه. فدخل عليه بعده من قتله: 
قال: ويقال: إِنّه أشار إلى من كان معه فقتلوه. 

وقال ابن أبي الحديد في وصف كميل : هو كميل بن زياد بن نهيك بن هيثم بن سعد بن 
مالك بن حرب؛ من صحابة علي ميد وشيعته وخاضّتهء وقتله الحجاج على المذهب فيمن 
قتل من الشيعة» وكان كميل عامل علي يَكبلةْ على هيت وكان ضعيفاً يمر عليه سرايا معاوية 
ينهب أطراف العراق فلا يردّهاء ويحاول أن يجبر ما عنده من الضعف بأن يغير على أطراف 
أعمال معاوية مثل قرقيسياء وما يجري مجراها من القرى التي على الفرات» فأنكر أمير 
المؤمنين عَلكيْةٍ ذلك من فعله وقال: إِنْ من العجز الحاضر أن يهمل العامل ما وليه ويتكلف 
ما ليس من تكليفه(2 , 

وقال: روى المدائنئ قال : بينا معاوية يوم جالساً وعئده عمرو بن العاص إذ قال الآذن: 
قد جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فقال عمرو : والله لأسوأنه اليوم» فقال معاوية: لا 
تفعل يا أبا عبد الله فإِنّك لا تنصف منهء ولعلّك أن تظهر لنا من مغبّته ما هو خف عنا وما لا 

يجب أن نعلمه منهء وغشيهم عبد الله بن جعفر, فأدناه معاوية وقرّبه» فمال عمرو إلى بعض 


)1( جني ادقع ا 111 (؟) مر في ج 7 من هذه الطبعة. 
(7) شرح نهج البلاغة؛ ج لاا ص .1١7‏ ش 
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جلساء معاوية فنال من على 23 جهاراً غير ساتر له و اتن وداه 
أبن جعفر واعتراه أفكلٌ حبّى أرعدت خصائله» ثم نزل عن السرير كالفنيق ٠‏ فقال له عمرو: 
مه يا أبا جعفرء فقال له عبد الله : مه لا أَمّ لك ثم قال : 
أظَنّ الحلم دل علي قومي وقد يتجهل الرّجل الحليم 

ثم حسر عن ذراعيه وقال: يا معاوية حتّام نتجرع غيظك؟ وإلى كم الصبر على مكروه 
قولك وسيّىء أدبك وذميم أخلاقك؟ هبلتك الهبول أما يزجرك ذمام المجالسة عن القدع 
لجليسك إذا لم يكن له حرهمة من دينك تنهاك عمًّا لا يجوز لك. أما والله لو عطفتك أواصر 
الأحلام أو حاميت على سهمك من 00 أرعيت بني الإماء المتك والعبيد السلكٌ 
أعراض قومك. وما يجهل موضع الصفرة إلا أهل الجرّة؛ وإنك لتعرف في رشاء قريش 
صفوة غرائرها» فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطائك في سفك دماء المسلمين ومحارية 
أمير المؤمنين مه إلى التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه» فاقصد لمنهج الحقّ 
فقد طال عماك عن سبيل الرشدء وخبطك في بحور ظلمة الغيّ؛ فإن أبيت ألا تتابعنا في قبح 
اختيارك لنفسك فاعفنا عن سوء القالة فينا إذا ضمّنا وإِيّاك النديّء وشأنك وما تريد إذا 
خلوت»؛ ار فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لما أتيناك. ثمّ قال: إنك إن 
كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرّك متي خلق. 

فقال معاوية: أبا جعفر لغير الخطاء أقسمت عليك لتجلس.». لعن الله من أخرج ضبٌ 
صدرك من وجاره محمول لك ما قلت» ولك عندنا ما أمّلت» فلو لم يكن مجدك ومنصبيك 
لكان خَلقك وخلقك شافعين لك إليناء وأنت ابن ذي الجناحين وسيّد بني هاشم. فقال 

عبد الله: كلا بل سيد بني هاشم حسن وحسين لا ينازعهما في ذلك أحدء فقال: أبا جعفر 
اقسمت عليك ما ذكرت حاجة لك إلا قضيتها كاثنة ما كانت ولو ذهبت بجميع ما أملك: 
فقال : أمًا في هذا المجلس فلاء ثم انصرف فأتبعه معاوية بصرّة(") وقال وال لكانة وول 
الله “فكية وكبلقه وخلته رإنه لمن مشكاته» ولرودت ]نه نه أخي بنفيس ما أملك, ثم التفت إلى 
عمرو فقال : أبا عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك؟ قال: ما لا خفاء به عنك . قال : أظنك 
تقول: : إنْه هاب جوابك؛ لا والله ولكتّه ازدراك واستحقرك ولم يرك للكلام أهلاًء ما رأيت 
إقباله علي دونك ذاهباً نفسه عنك». فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه؟ قال 
معاوية : اذهب إليك أبا عبد الله فلا حين جواب سائر اليوم ونهض معاوية وتفرّق الناس. 

وروى المدائتئ أيضأ قال : وفد عبد الله بن عبّاس على معاوية مرّة: فقال معاوية لابنه يزيد 
ولزياد بن سميّة وعتبة بن أبى ي سفيان ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 


)1( هكذا: والصحيح : بصره. 


كرون بحار الأنوار / ج١4‏ 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن أُمّ الحكم : إِنْه قد طال العهد لعبد الله بن عباس وماكان 
شجر بيئنا وبينه وبين ابن عمّهء ولقد كان نصبه للتحكيم فدفع عنه فحرّكوه على الكلام لتبلغ 
حفيقة صفته » ونقف على كنه معرفته؛ ونعرف ما صرف عنّا من شبا حدّه» وزوى عنا من دهاء 
ايه فرَتما وضلت المره بقينها هو فيه؛ وأعطي من النعت والاسم ما لا يستحقه؛ ثم أرسل 
إلى عبد الله بن عبّاس » فلمًا دخل واستقرٌ به المجلس ابتدأه ابن أبي سفيان فقال : يا ابن عبّاس 
ما مئع عليًاً أن يوجه بك حكماً؟ فقال: أما والله لو فعل لقرن عمرواً بصعبة من الإبل يوجع 
كنفيه مراسها ولأذهلت عقله وأجرضته بريقه؛ وقدحت في سويداء قلبهي فلم يبرم أمرأً ولم 
بنقض رأيا إل كنت منه بمرأى ومسمع» فإن تكبه أدمت قواه وإن أدمه قصمت عراه بعضب 
مصقول لا يفل حدّه وأصالة رأي كمناخ الأجل لا وزرمنه أصدع به أديمه» وأفل يه كبااحيته 
وأستجد به عزائم المتقين وأزيح به شبه الشاكين . 


فقال عمرو بن العاص : هذا والله يا أمير المؤمنين نجوم أوّل الشرّ وأفول آخر الخير: وفي 
حسمه قطع ماذته؛ فبادره بالجملة وانتهز منه الفرصة؛ واردع بالتنكيل به غيره» وشرّد به من 
خلفه. فقال ابن عبّاس : يا أبن النابغة ضل والله عقلك» وسفه حلمك ٠»‏ ونطق الشيطان على 
لسانك هلاً توليت ذلك بنفسك يوم صفّين حين دعيت إلى النزال وتكافح الأبطال وكثرت 
الجراح وتقصّفت الرماح؟ وبرزت إلى أمير المؤمنين مصاولاً فانكفأ نحوك بالسّيف حاملاً 
فلمًا رأيت الكرّ آثر من الفرّ وقد أعددت حيلة السلامة قبل لقائه والانكفاء عئه بعد إجابة دعائه 
فمنحت رجاء النجاة عورتك» وكشفت له خوف بأسه سوأتك» حذر أن يصطلمك بسطوته. 
أو يلتهمك بحملته. م أشرت إلى معاوية كالتاصح له بمبارزته وحسّنت له التعريض 
لمكافحته. رجاء أن تكفي مؤونته وتعدم صولته فعلم غلّ صدرك وما انحنت عليه من النفاق 
أضلعك وعرف مقرٌ سهمك في غرضك فاكفف عضب لسانك واقمع عوراء لفظك . فإِنّك 
لمن أسد خادر وبحر زاخر إن برزت للأسد افترسك وإن عمت في البحر قمسك. 


فقال مروان بن الحكم : يا ابن عبّاس إذك لتصرف بنابك وتوري نارك؛ كأنّك ترجو الغلبة 
وتؤمل العافية. ولولا حلم أمير المؤمنين عنكم لناولكم بأقصر أنامله فأوردكم منهلاً بعيداً 
صدره؛ ولعمري لئن سطا بكم ليأخذن بعض حقَّه منكم» ولئن عفا عن جرائركم فقديماً ما 
نسب إلى ذلك » فقال ابن عبّاس : وإنك لتقول ذلك يا عدوٌ الله وطريد رسول الله والمباح دمه 
والدأخل بين عثمان ورعيّته بما حملهم على قطع أوداجه وركوب أنتاجه؟! أما والله لو طلب 
معاوية ثاره لأخذك به ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله وآخخرهء وأمًا قولك لي : «إنك 
لتصرف بنابك وتوري نارك» فسل معاوية وعمرواً يخبراك ليلة الهرير كيف ثباتنا للمثلات 
واستخفافنا بالمعضللات» وصدق جلادنا عند المصاولة» وصبرئا على اللأواء والمطاولة 
ومصافحتنا بجباهنا السيوف المرهفة؛ ومباشرتنا بنحورنا حد الأسئّة هل خمنا عن كرائم ذلك 


١١5‏ - باب / أحوال سائر أصحابه :3 وفيه أحوال عبد الله بن العباس ممم 
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المواقف أم لم نبذل مهجنا للمتالف؟ وليس لك إذ ذاك فيها مقام محمود ولا يوم مشهود ولا 
أثر معدود؛ وإنْهما شهدا ما لو شهدت لأقلقك» فاربع على ظلعكء. ولا تعرض لما ليس 
لك. فإنك كالمغروز في صفد لا يهبط برجل ولا يرقى بيد. 

فقال زياد: يا ابن عبّاس إني لأعلم ما منع حسناً وحسيئاً من الوفود معك على أمير 
المؤمنين إلأ ما سوّلت لهما أنفسهماء وغرّهما به من هو عند البأساء سلّمهما وأيم الله لو 
وليتهما لأدأبا في الرحلة إلى أهير المؤمنين أنفسهماء ويقلٌ بمكانهما لبثهماء فقال ابن 
عبّاس: إذأ والله يقصر دونهما باعك؛ ويضيق بهما ذراعك». ولو رمت ذلك لوجدت من 
دونهما فئة صدقاً صبراً على البلاء» لا يخيمون عن اللقاء فلعركوك بكلاكلهم» ووطتوك 
بمنأسمهم ؛ وأوجروك مشق رماحهم وشفار سيوفهم ووخخز أستتهم حتّى تشهد بسوء ما 
أتيت» وتتبيّن ضياع الحزم فيما جنيت فحذار حذار من سوء النيّة فتكافأ بردّ الأمنية وتكون 
سبباً لفساد هذين الحيّين بعد صلاحهماء وساعياً في اختلافهما بعد اثتلافهماء حيث لا 
يضرهما التباسك ولا يغني عنهما إيناسك . 

فقال عبد الرحمن بن أَمّ الحكم : لله در ابن ملجمء فقد بلغ الأجل وأمن الوجل وأحد 
الشفرة وألان المهرة وأدرك الثار ونفى العارء وفاز بالمنزلة العليا ورقي الدرجة القصوى, 
فقال ابن عبّاس : أما والله لقد كرع كأس حتفه بيدهء وعجّل الله إلى الثار بروحه» ولو أبدى 
لأميرالمؤمنين صفحته لخالطه الفحل القطم والسيف الخذمء ولألعقه صاباً وسقاه سماماًء 
وألحقه بالوليد وعتبة وحنظلة» فكلهم كان أشدٌ منه شكيمة وأمضى عزيمة؛ ففرى بالسيف 
هامهم ورمّلهم بدمائهم؛ وفرى الذئاب أشلاءهم وفرّق بينهم وبين أحبّائهم؛ أولئك لحَصَبُ 
جَهَئَمَ أَنسْرٌ لهسا ورمورت 23006 و همل يح مِنهُم ين أو أو َسْمَمٌ لَهُمْ كرا 04)؟ ولا غرو إن 
ختل ولا وصمة إن قتل فإنا لكما قال دريد بن الصمّة (شعر): 

فإنا للحم السيف غيرمكره ونلحمه طوراً وليس بذي مكر 
يغار علثِنا واترين فيشتفى بنا إن أصينا أو نغير على وثر 

فقال المغيرة بن شعبة: أما والله لقد أشرتٌ على على بالنصيحة» فآثر رأيه ومضى على 
غلوائه فكانت العاقبة عليه لا له» وإني لأحسب أن خلقه يعتدون لمنهجه؛ وقال ابن عبّاس : 
كان والله أمير المؤمنين أعلم بوجوه الرّأي ومعاقد الحزم وتصريف الأمور من أن يقبل 
مشورتك فيما نهى الله عنه وعنّف عليه قال سبحانه : للا يمد هَوَما يزُمبُورك بِلَّه وَالْبْرْوِ الآخِر 
يادوت مَنْ حادً أله وَرَسُولَة74" إلى آخر الآية»ء ولقد وقفك على ذكر متين وآية متلوة قوله 
تعالى : ظوَمَا كت مُتَدَ ألمي عَسْدًا04؟2 وهل كان يسوغ له أن يحكم في دماء المسلمين 
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: 5 سررةة اس 5 1 599 ىَ 
له: فما معنى قوله 885ة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ فقال :إن الله يد خلق الجنّ 
والوئس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله 0 : جوم لقت لحن والاضن إلا 
يَمْدُوو 2074 فيسّر كلاً لما خلق له فالويل لمن استحبٌ العمى على الهدى0©. 

١‏ - يد:ابن الوليد» عن الصفارء عن أبن يزيد» عن صفوان» عن ابن حازم عن أبي 
عبد الله تيلخ قال : إن الله يوك خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه فمن علمه الله 
سعيداً لم يبغضه أبداً» وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه؛ وإن علمه شقياً لم يحبّه أبداً» 
أبغض شيئاً لم يحيّه أبد20 . 

سن: أبي ء عن صفوان مثله . نج ١‏ باب 1١‏ ح )4١00‏ 

بيان: خلق السعادة والشقاوة أيّ قدّرهما بتقدير التكاليف الموجبة لهما. قوله غكلةة : 
فمن علمه الله سعيداً في الكافي : فمن خلقه الله أي قدّره بأن علمه كذلك» وأثبت حاله في 
الوح أو خلقه حال كونه عالماً بأنه سعيدٌ. 





١‏ - يدة ابن ألوليد» عن الصمّار وسعد معاًء عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تيلظ في قول الله توي : «وأعليرًا أرك أله يول ترس 
لمر وق 408) قال : يحول بينه وبين أن يعلم أنَّ الباطل حقّ وقد قيل : إن الله تعالى يحول بين 
المرء وقلبه بالموتء وقال أبو عبد الله عَقئلة : إن الله ينقل العبد من الشقاء إلى السعادة؛ ولا 
ينقله من السعادة إلى الشقاء(* . 





- ومرض وأجله والميثاق الذي أخذه منه في عالم الذرء ويكتبانه بين عينيه» ويقول الله تعالى لهما : 
اشترطا لي البداء في ذلك كله . ويعرف ذلك كله المتوسمّون وهم الأئمة عليهم السلام. فإذا نظروا إلى 
كل أحد يرون ما قدّر له ويعلمون ذلك . فمّما ذكرنا ظهر معنى هذا الخبر فيحمل على ظاهره مع ثبوت 
البداء له تعالى» فلا إشكال فيه على أساس المعارف الإلهية؛ ولا يحتاج إلى التأويل والقول بأن 
المراد من بطن الام بطن الأرض حين يدخل في قبره» فإن الأرض أمّه يعني أصله الذي خلق منهاء 
كما قال تعالى: طأْندَأكُ ين الأ 4 وقوله: «ينها لفك وَفبًا عِيِدَحُ» إلى غير ذلك من الآيات. 
ويمككن أن يكون المراد بالسعادة الراحة والنعمة والصحة وسائر نعمات الدئيا ويقابله الشقاوة يعني 
الضيق والزحمة والضنك والمحنة والمرض والآفات الدنيوية» كما استعمل في القرآن في سورة لله 
خطاباً منه تعالى لآدم وحواء بقوله؛ طلا محتجينَ لْجَنٍَ فتَنّْج» وقوله: «مله () مآ أَرْلَ ميك 
لمان تمي لو > ويشهد على ذلك الأخبار المبينة لما يكون من السعادة والشقاوة. وبالجملة ترتفع 
الشقاوة بالدعاء لقوله تعالى حكاية عن زكريا : «وَلْم أَكُن بِدُمَبكَ رن ماك . [مستدرك السفيئة ج 
© لغة (سعدا]. 

)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 065., 0( - (7) التوحيدء ص 765 ولاه ح ” وه. 
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وفي المؤمنين من ليس بمأمون عنده ولا موثوق به في نفسه؟ هيهات هيهات هو أعلم بفرض 
الله وسنة رسوله أن يبطن خلاف ما يظهر إلا للتقيّة؛ ولات حين تقيّة مع وضوح الحقّ وثبوت 
الجنان وكثرة الأنصارء يمضي كالسيف المصلت في أمر الله مؤثراً لطاعة ربّه والتقوى على 
آراء أهل الدنيا. 

فقال يزيد بن معاوية : يا ابن عبّاس إنك لتنطق بلسان طلق تنبىء عن مكنون قلب حرق» 
فاطو ما أنت عليه كشحاً ‏ فقد محا ضوء حقّنا ظلمة باطلكم! فقال ابن عبّاس : مهلاً يزيد! 
فوالله ما صفت القلوب لكم منذ تكدّرت [بالعداوة] عليكم ولا دنت بالمحبّة لكم مذ نأت 
بالبغضاء عنكم؛ ولا رضيت اليوم منكم ما سخطت الأمس من أفعالكم وإنّ بذل الأيّام 
يستقضي ما صدّ عنا ويسترجع ما ابترِّ منَا كيلا بكيل ووزناً بوزن وإن تكن الأخرى فكفى بالله 
وليَا لنا ووكيلاً على المعتدين علينا . 

فقال معاوية : إن في نفسي منكم لخرازات بني هاشمء وإِنّ الخليق أن أدرك فيكم الثار 
وأنفي العار! فإِنَ دماءنا قبلكم وظلامتنا فيكوء ققال ابن عباس : والله إترست ذلك يا معاوية 
لتثيرن عليك أسداً مخدرة وأفاعي مطرقة, لا يفئأها كثرة السلاح ولا يقضّها نكاية الجراح, 
يضعون أسيافهم على عواتقهم؛ يضربون قدماً قدماً من ناواهم؛ يهون عليهم نباح الكلاب 
وعواء الذّئاب» لا يفاقون بوتر ولا يسبقون إلى كرّء ثمّ ذكر: قد ونوا على الموت أنفسهم. 
وسمت بهم إلى العلياء هممهم؛ كما قالت الأزديّة: 

قوم إذا شهدواالهياج فلا ضربينهتههمولازجر 
كانهو اناة ضيحة عرسيتة» وبا عو يا)1 ملسو 

فلتكوننّ منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسك. وكان أكبر همّك سلامة حشاشة 
نفسك! ولولا طغام من أهل الشَّام وقوك بأنفسهم ويذلوا دونك مهجهم حنّى إذا ذاقوا وخر 
الشفار وأيقنوا بحلول الدمار رفعوا المصاحف مستجيرين بها وعائذين بعصمتها لكنت شلواً 
مطروحاً بالعراء» تسفي عليك رياحهاء ويعتورك ذثابها وما أقول هذا أريد صرفك عن 
عزيمتك ولا إزالتك عن معقود نيك لكنّ الرحم الي تعطف عليك والأوامر التي توجب 
صرف النصيحة إليك: فقال معاوية: لله درك يا ابن عبّاسء ما تكشف الأيّام منك إل عن 
سيف صقيل ورأي أصيل» وبالله لو لم يلد هاشم غيرك لما نقص عددهم ؛ ولو لم يكن لأهلك 
سواك لكان الله قد كتّرهم . ثم نهضء فقام ابن عبّاس وانصرف0©. 

توضيح: قال الفيروزابادي: الخصيلة: القطعة من اللّحمء أو لحم الفخذين والعضدين 
والذراعين أو كل عصبة فيها لحم غليظ والجمع خصيل وخصائل . والفنيق : الفحل المكرم 
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لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب. وقدعه كمنعه: كفه. وفرسه : كبحه. والفحل: ضرب 
أنفه بالرّمح والأواصر جمع الأوصر وهو المرتفع من الأرضء ويحتمل أن يكون تصحيف 
الأقاصر جمع الأقصرء أي الأحلام القصيرة فكيف طوالها . والمتك بالضمٌ جمع المتكاء. 
وهي المفضاة أو الطويلة ما بين أسكتي فرجها. والسكٌ لعلّه من قولهم «سكه؛ إذا اصطلم 
أذنيه»: وق يحفن السح #المسك» يقال وجل مسكة كيعزة أي بخيل» أو هو الذي لا يعلق 
بشيء فيتخلّص منه؛ والجمع مسك بضمٌ الميم وفتح السين» ولعلّ المراد بأهل الجزة الّذِين 
يجزُون أصواف الحيوانات» وهم أداني النّاس والرشاء الحبل. والغرائر جمع الغرارة التي 
تكون للتبن . 

ويقال: جرض بريقه أي ابتلعه على هم وحزن. ونكب الإناء: أماله وكيّه . وأدم بيئهما : 
أصلح وألف والتهمه: ابتلعه. وأسد خادر أي داخل الخدر وهو الستر. والكلاكل: 
الصدورء والجماعات» ومن الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه. والمناسم : 
أخفاف البعير . والمشق: سرعة في الطعن والضرب. والطول مع الرقّة . والوخز: الطعن 
بالرمح. والمهرة بالضم واحد المهر كصرد وهي مفاصل متلاحكة في الصدر أو غراضيف 
الضلوع. واللّحم : القطع . 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين تَلْدِ في ذكر خبّاب بن الأرت: يرحم الله خبّاباً فلقد 
أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهد](". 

وقال عقي وقد جاءه نعي الأشتر: مالك وما مالك لو كان جبلاً لكان فنداً» لا يرتقيه 
الحافر ولا يرقى عليه الطائر. قوله تفيل : «الفند؛ هو المنفرد من الجبال(9. 

بيان: قال الجزري : الفند من الجبل أنفه الخارج منه. 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد: الذي رويته عن الشيوخ ورأيته بخط عبد الله بن 
أحمد بن الخشاب أن الربيع بن زياد الحارئي أصابته نشّابة في جبينه فكانت تتنقّض عليه في 
كل عام فأتاه علي عَقكئ: عائداً فقال: كيف تجدك أبا عبد الرحمن؟ قال: أجدني يا أمير 
المؤمنين لو كان لا يذهب ما بي إلا بذهاب بصري لتمتّيت ذهابه» فقال: وما قيمة بصرك 
عندك؟ قال: لوكانت لي الدّنيا لفديته بها قال: لا جرم ليعطيتك الله على قدر ذلك؛» إنَّ الله 
تعالى يعطي على قدر الألم والمصيبة وعنده تضعيف كثير؛ قال الربيع : يا أمير المؤمنين ألا 
أشكو إليك عاصم بن زياد أخي؟ قال: ما له؟ قال: لبس العباء وترك الملاء وعم أهله وحرّن 
ولدهء فقال عَليلِكِ : أدعوا لي عاصماء فلمًا أتاه عبس في وجهه وقال: ويحك يا عاصم أترى 
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ل موحد المزء اد نه 
الله أباح لك اللذّات وهو يكره ما أخذت منها؟ لأنت أهون على الله من ذلك؛ أوما سمعته 
يقول : «مرع لحن يليان ثم قال : «يخرخ مهما اللو رمات »> وقال: «وين كل تسلو 
لحم طرديًا وَِسَخَِْ لَه تَسُوتَهَا4 أما والله ابتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من ابتذالها 
بالمقال؛ وقد سمعتم الله يقول: وما بْمَةِ رَيْكَ قَسَْتْ) وقوله: «مَن حَيَمَ زِية أَمَّه ألّى: أي 
ادو لطبت مِنَ أرق إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال: ليَاي 
الت ءامنا كوأ ين طب ما رفك 4 وقال : «يتأيًا اسل لوا 





كايا الرسل كلوأ من لطبت ولغملوأ سا4 
وقال رسول الله عَنةِ لبعض نسائه : ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء؟ . 


قال عاصم : فلم اقتصرت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجشب؟ قال: إن الله 
تعالى افترض على أثمّة العدل أن يقدّروا لأنفسهم بالقوام كيلا يتبيغ بالفقير فقره» فما قام 
علي كا حتى نزع عاصم العباء ولبس ملاءة . 

وكتب زياد بن أبيه إلى الربيع بن زياد وهو على قطعة من خراسان: إِنَّ أمير المؤمنين معاوية 
كتب إليّ يأمرك أن تحرز الصفراء والبيضاء وتقسم الخرئئ وما أشيهه على أهل الحروب. 
فقال له الربيع : إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» ثم نادى في الناس : أن اغدوا 
على غنائمكم». فأخذا لخمس وقسّم الباقي على | لمسلمين ثم دعا الله أن يميتهء فما جمّع 
حتّى مات317 , 

وقال في أحوال شريح القاضي : هو شريح بن الحارث بن المنتجع الكنديّ وقيل: اسم 
أبيه معاوية؛ وقيل: هاني» وقيل : شراحيل» ويكتّى أبا أميّة» استعمله عمر بن الخظاب على 
القضاء بالكوفة؛ فلم يزل قاضياً ستين سنة, لم يتعظل فيها إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الوُبير 
امتنع من القضاءء ثم استعفى الحجاج من العمل فأعفاه. فلزم منزله إلى أن مات» وعمر 
عمرأ طويلا ٠‏ قيل : إنه عاش مائة وثماني سنين» وقيل : مائة سنةء وتوفي سئة سبع وثمانين» 
وكان خفيف الروح مرّاحاء فقدم إليه رجلان فأقرٌ أحدهما بما ادعى به خصمه وهو لا يعلم» 
فقضى عليه؛ فقال لشريح : من شهد عندك بهذا؟ قال: ابن أخت خالك! وقيل : إِنّه جاءته 
امرأة تبكي وتنظلم على خصمهاء فما رق لها حتّى قال له إنسان كان بحضرته : ألا تنظر أَبّها 
القاضي إلى بكائها؟ فقال: إِنّ إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون وأقرٌ على نقكئية 
شريحاً على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة في كتب الفقهاء؛ وسخط 
علي 2ئ2 مرة عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاء. وأمره بالمقام ببانقياء وكانت 
قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنيها اليهود فأقام بها مدّة حتّى رضي عنهء وأعاده إلى الكوفة: 
وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الاستيعاب : أدرك شريح المجاهليّة » ولا يعدّ من الضحابة 
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4 - باب / أحوال سائر أصحابه نئل وفيه أحوال عبد الله بن العباس م عم 
بل من التابعين؛ وكان شاعراً محسناًء وكان سناطاً لا شعر في وجهه7؟ , 

5- نهج: من كتاب له إلى أميرين من أمراء جيشه: وقد أمّرت عليكما وعلى من في 
يكنا :غالك بن الحارت الأعكر» فامتمعا لفتواطيما والجعلاةتدرعاً ومجتاء فإ نتن له 
يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزمء ولا إسراعه إلى ما البطء عنه 
أمئل 7 . 

قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن 
ربيعة بن حذيمة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن غلة بن خالد بن مالك بن داودء وكان 
حارساً شجاعاً رئيساً من أكابر الشيعة وعظمائها شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين ظكئلة 
ونصرهء وقال فيه بعد موته : يرحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله يني » ولمًا 
قنت علي غك على خمسة ولعنهم وهم: معاوية وعمرو بن العاص وأبو الأعور السلميّ 
وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطاة قنت معاوية على خمسة: وهم علي والحسن والحسين 
وعبد الله بن العبئاس والأشترء ولعنهم. 

وقد روي أنه فال لما ولى علي لتئلاة بنى العبّاس على الحجاز واليمن والعراق: «فلماذا 
قتلنا الشيخ بالأمس؟» وأن علياً كته لما بلغته هذه الكلمة أحضره ولاطفه واعتذر إليه 
وقال له: فهل وليت حسناً أو حسيئاً أو أحداً من ولد جعفر أخي أو عقيلاً أو أحداً من ولده؟ 
وَإنْما ولبت ولد عمّي العبّاس لأني سمعت العبّاس يطلب من رسول الله يف8 الإمارة مراراًء 
فقال له رسول الله يي : «يا عم إن الإمارة إن طلبتها وكلت إليها وإن طلبتك أعنت عليها» 
ورأيت بنيه في أيَامم عمر وعثمان يجدون في أنفسهم أن وُلّي غيرهم من أبناء الطلقاء ولم يول 
أحد منهم فأحببت أن أصل رحمهم وأزيل ما كان في أنفسهم» وبعد فإن علمت أحداً هو خير 
منهم فائتني بهء فخرج الأشتر وقد زال ما في نفسه. 

وقد روى المحذثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشترء وهي شهادة قاطعة من 
النبي ع5 بأنه مؤتمنء روى هذا الحديث أبوعمر بن عبد البرٌ في كتاب الاستيعاب في 
حرف الجيم في باب جندب, قال أبو عمر: لما حضرت أبا ذرٌ الوفاة وهو بالربذة بكت 
زوجته أَم ذرّء قالت: فقال لي: ما يبكيك؟ فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بغلاة من 
الأرض» وليس عندي ثوب يسعك كفناً» ولا بدَّ لي من القيام بجهازك؛ فقال: أبشري ولا 
تبك فإلى سنعت :رصول الله نطقي يقول: الا يموت بين أمرأين مسلمين ولدان أو ثلاث 
فيصبران ويحتسبان فيريان الثّار أبداً» وقد مات لنا ثلاثة من الولد. وسمعت أيضاً رسول 
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هرس بحار الأنوار / ج١4‏ 
الله ل يقول لنفر أنا فيهم : اليموتنَ أحدكم بفلاة من الأرض» يشهده عصابة من المؤمنين ) 
وليس من أولتك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة» فأنا لا أشلك أن ذلك الرّجل ؛ 
والله ما كذبت ولا كُذبت؛ فانظري الطريق» قالت أُمَ ذرٌ: فقلت: أنَى وقد ذهب الحاج 
وتقطعت الطرق؟ فقال: اذهبي فتبصّري؛ قالت: فكنت أشتدٌ إلى الكثيب فأصعد فأنظر ثم 
أرجع إليه فأمرّضه» فيينا أنا وهو على هذه الحالة إذا أنا برجال على ركايهم كاتهم الرس 
تخب بهم رواحلهم؛ فأسرعوا إليّ حتّى وقفوا علي وقالوا : يا أمة الله ما لك؟ فقلت : امرق مد 
المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبوذرء قالوا: صاحب رسول الله عع ؟ 
قلت : نعم» ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه فقأل لهم : أبشروا فإني 
سمعت رسول الله وي يقول لنفر أنا فيهم : ١ليموتنٌ‏ رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده 
عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة؛ والله ما 
كذبتم ولا كُذبتم ولو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلآ في ثوب لي أو 
لهاء وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو تقياً» قالت : 
وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال له : أنا أكفنك يا 
عم في ردائي هذا وفي وبين معي في عيبتي من غزل أمي ٠‏ فقال أبو ذرٌ: أنت تكفنني» فمات 
ذكفنه الأنصاري وغسّله في النفر الّذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلّهم يمان . 
قال أبو عمر بن عبد البرّ قبل أن يروي هذا الحديث في أرّل باب جندب: كان النفر الذي 
حضروا موت أبي ذْرَ بالرّبذة مصادفة جماعة منهم حجر بن الأبرد هو حجر بن عدي الذي قئله 
معاوية؛ وهو من أعلام الشيعة وعظمائها وأمًا الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في 
المعتزلة . وقرىء كتاب الاستيعاب على شيخنا عبد الوهّاب بن سكيئة المحدّث وأنا حاضر؛ 
لما انتهى القارىء إلى هذا الخبر قال أستادي عمر بن عبد الله الدباس - وكان يحضر معه 
سماع الحديث - : لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت؛ فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما 
كان حجر والأشتر يعتقدانه في عثمان ومن تقدّمه. فأشار الشيخ إليه بالسكرت فيكت 
وقد ذكرنا آثار الأشتر ومقاماته بصفين فيما سبق والأشتر هو الذي عانق عبد الله بن الدُبير 
يوم الجمل فاصطرعا على ظهر فرسيهما حتّى وقعا إلى الأرض فجعل عبد الله يصرخ من 
تحته : اقتلوني ومالكاء فلم يعلم من الذي يعنيه لشِدّة الاختلاط وثوران النقع فلو قال: 
اقتلوني والأشتر لقتلا جميعاً» فلمًا افترقا قال الأشتر : 

أعايش لولا أثني كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا 

غدأةينادي والرماح تنوشه كوقع الصياصي: اقتلوني ومالكا 

فنججاهمتي شبعه وشبابه وأني شيخ لم أكن متماسكا 
ويقال: إن عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه؛ فقيل لها: عهدناه وهو معائق للأشتر 
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فقالت: وا ثكل أسماء. ومات الأشتر في سنة تسع وثلاثين متوجّهاً إلى مصر والياً عليها 
لعل تَكئلاة » قيل : سقي سمّأء وقيل : إنْه لم يصمح ذلك وإِنّما مات حتف أنفه» فأمًا ثناء أمير 
المؤمنين غلك في هذا الفصل فقد بلغ فيه مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام الطويل» ولعمري 
لقد كان الأشتر أهلاً لذلك» كان شديد البأس جواداً رئيساً حليماً فصيحاً شاعراً» وكان 
يجمع بين اللين والعنف» فيسطو في موضع السطوة ويرفق في موضع الرفق''. 

أقول: وقال ابن أبي الحديد في شرح وصايا أوصى أمير المؤمنين نئي إلى الحارث 
الهمدانيّ: هو الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد بن مخلّد بن حارث بن سبيع بن معاوية 
الهمداني» كان أحد الفقهاء وصاحب علي تي » وإليه تنسب الشيعة الخطاب الذي 
خاطب به في قوله 2 : 

ياحارهمدان من يمتيرني من مؤمنأوهمنئافق قبلا( 

أقول: رأيت في بعض مؤلّفات أصحابنا : روي أنه دخل أبو أمامة الباهلي على معاوية, 
فقرّبه وأدناه ثم دعا بالطعام» فجعل يطعم أبا أمامة بيدهء ثم أوسع رأسه ولحيته طيباً بيده» 
وأمر له ببدرة من دنائير فدفعها إليه» ثم قال: يا أبا أمامة بالله أنا خير أم على بن أبي طالب؟ 
فقال أبو أمامة : نعم ولا كذب ولو بغير الله سألتني لصدقت. عليٌ والله خير منك وأكرم وأقدم 
إسلاماً؛ وأقرب إلى رسول الله قرابة وأشدّ في المشركين نكايةء وأعظم عند الأمّة غناءً» 
أتدري من على يا معاوية؟ ابن عم رسول الله وي وزوج ابنته سيّدة نساء العالمين» وأبو 
الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجئة» وابن أخي حمزة سيّد الشهداءء وأخو جعفر ذي 
الجناحين» فأين تقع أنت من هذا يا معاوية؟ أظننت أنّي سأخيّرك على على بألطافك 
وطعامك وعطائك فأدخل إليك مؤمناً وأخرج منك كافراً بئس ما سوّلت لك نفسك يا معاوية . 
ثم نهض وخرج من عندءء فأتبعه بالمال فقال: لا والله لا أقبل منك ديناراً واحدا7" . 

5" - قب: كتّلهه : عبيد الله بن أبي رافع وسعيد بن نمران الهمداني وعبد الله بن جعفر 
وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود. وكان بوّابه سلمان ومؤذنه جويرية بن مسهر العبدي وابن 
النباح وهمدان الذي قتله الحجّجاج» وخدامه أبو نيزر من أبناء ملوك العجمء رغب في 
الإسلام وهو صغيرء فأتى رسول الله َي فأسلم وكان معهء فلمًا توفي 485 صار مع 
فاطمة وولديها نَلِيدِ.ء وكان عبد الله بن مسعود في سبي فزارةء فوهبه النبئّ 305» 
لفاطمة يكذ فكان بعد ذلك مع معاوية وكان له ألف نسمة منهم قنبر وميثمء قتلهما 
الحججاج؛ وسعد ونصر قتلا مع الحسين عَلِِئّلاذ: وأحمر قتل في صفين » ومنهم غزوان وثبيت 
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انض بحار الأنوار / ج١4‏ 
جاجح _-_-_ _  _‏ _ _ بابب 
وميمون. وخحادمته فضّة وزبرا وسلافة7(" . 

3؟ - ختص: ابن قولويه؛ عن العيّاشيّء عن أبيه؛ عن علي بن الحسين عن مروك بن 
عبيدء عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن رجل» عن الأصبغ قال : قلت له كيف سمّيتم شرطة 
الخميس يا أصبغ؟ فقال: إِنَا ضمنًا له الذبح وضمن لنا الفت-0©. 

4 - ختص: جعفر بن الحسين المؤمن وأحمد بن هارون الفامئ وجماعة من مشايخناء 
عن ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن علي بن إسماعيل بن عيسى » عن حمّاد بن عيسى ؛ عن الحسين 
بن المختار. عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله تلكئلة : أجخ شيء تقولون أنتم؟ 
فقال: نقول: هلك النّاس إلا ثلاثة» فقال أبو عبد الله نئل : فأين ابن ليلى وشتير؟ فسألت 
حمّاد بن عيسى عنهماء قال: كانا موليين أسودين لعلىّ بن أبي طالب تكئلة 0 . 

5 - لخقتص: جعفر بن الحسينء عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن محمّد بن الحسين» 
عن صفوان بن يحبى » عن ذرَيح المحاربيّ» عن أبي عبد الله ظقتئة ٠‏ وعن ابن جريح وغيره 
من ثقيف أن ابن عبّاس لما مات وأخرج به خرج من تحت كفنه طير أبيض ينظرون إليهء يطير 
نحو السماء حتى غاب عنهمء وقال أبو عبد الله مَلكئلاز : كان أبي يحبه حبّاً شديداًء وكان 
أبي توكئة وهو غلام تلبسه أَمّه ثيايه» فينطلق في غلمان بني عبد المقللب» قال : فأتاه فقال: 
من أنت؟ - بعدما أصيب بصره - فقال: آنا محمّد بن علي بن الحسين بن عليى: فقال : 
حسبك من لم يعرفك فلا عرفك7؟) . 

4١‏ - تهيج؛ ومن كتاب له إلى عبد الله بن العبّاس : أمّا بعد فإنّي كنت أشركتك في أمانئي. 
وجعلتك شعاري وبطانتي؛ ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي» لمواساتي 
ومؤازرتي وأداء الأمانة إلى» فلمًا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب والعدرٌ قد حرب 
وأمانة النّاس قد خزيت وهذه الم قد فتكت وشغرت قلبت لابن عبّك ظهر المج ؛ قفارقت» 
مع المفارقين؛ وخذلته مع الخاذلين؛ وخنته مع الخائنين» فلا ابن عمّك آسيت ولا الأمانة 
ديت وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك؛ وكأنك لم تكن على بيّنة من ريّك» وكأنك كنت 
تكيد هذه الأمّة عن دنياهم. وتنوي غرّتهم عن فيئهم . فلمًا أمكنتك الشدّة في خيانة الأمّة 
أسرعت الكرة» وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم 
وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة؛ فحملته إلى الحجاز رحيب الصّدر 





48 هئاقب ابن شه رأشوب» ج “اص 6« ل. وفي مستدرك الوسائل آخخر كتاب الوقوف» وفي السفيئة قضية 
شريفة راجعه إليه فراجع . [التمازي]. 
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74 - باب / أحوال سائر أهسهانة اا وقيه أحوال عبد الله من العباس هبام 





بحمله غيرمتاقم من أخذه كأنّك - لا أبا لغيرك - حدرت على أهلك ترائك من أبيك وأمّك» 
فسبحان الله أمأ تؤمن بالمعاد؟ أوما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من ذوي 
الألباب كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراماً؟ وتبتاع الإماء 
وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه 
الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم» فنك إن لم تفعل ثم 
أمكتني الله منك لأعذرنّ إلى الله فيك . ولأضربئّك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إل دخل 
الثارء والله لو أن الحسن والحسين يلَةٍ فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة» 
ولا ظفرا مني بإرادة حتّى آخذ الحقّ منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهماء وأقسم بالله رب 
العالمين ما يسرّني أنّ ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعديء فضحٌ رويداً: 
فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحث الثرى» وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي 
الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيّع الرجعةء ولات حين مناصء والسلاء(" . 

توضيح: قوله تَقئة : وكنت أشركتك في أمانتي؛ أي في الخلافة التي ائتمنني الله 
عليهاء حيث جعلتك والياً. وبطانة الرّجل: صاحب سرّه الذي يشاوره في أحواله. 
والمواساة: المشاركة والمساهمة. قوله: «قد كلب» بكسر اللام أي اشتدّء يقال: كلب 
الذّهر على أهله إذا ألحَ عليهم واشتدٌ قاله الجزريّ. وقال: قد حرب أي غضب. والفتك أن 
يأتي الرّجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتّى يشدّ عليه فيقتله . قوله 2ئة : اوشغرت» أي خلت 
من الخير قال الجوهريّ: شغر البلد أي خلا من الناس . 

قوله غاكئلة : «قلبت لابن عمّك» أي كنت معه فصرت عليه» وأصل ذلك أنّ الجيش إذا 
لقوا العدرٌ كانت ظهور مجانهم إلى وجه العدوٌ وبطونها إلى عسكرهم» فإذا فارقوا رئيسهم 
عكسواء قوله 2ئ: : «فلما أمكنتك الشذة» من قولهم شد عليه في الحرب إذا حمل . 

وقال الجزريّ: إلأزل في الأصل : الصغير العجز وهو في صفات الذئب: الخفيف». 
وقيل: هو من قولهم زلَّ زليلاً إذا عداء وخصٌ الدامية لأنْ من طبع الذئب محبّة الدم حتى أنه 
يرى ذثباً دامياً فيشب عليه ليأكله . 

وتأثم أي تحرّج عنه وكفت . قوله مَك : «لا أباً لغيرك» استعمل ذلك في مقام ١لا‏ أباً لك 
تكرمة له وشفقة عليه » وماقيل من أنّ «لا أباً لك؛ لما كان يستعمل كثيراً في معرض المدح أي 
لا كافي لك غير نفسك فيحتمل أن يكون ذماً له بمدح غيره فلا يخفى بعده» ويقال: حدرت 
السفيئة إذا أرسلتها إلى أسفل . 

وقال الجزريّ : فيه «من نوقش في الحساب عذّب» أي من استقصي في محاسبته وحوقق» 


4 بحار الأنوار / ج١4‏ 
ومنه حديث علي غك : النقاش الحساب» وهو مصدر منهء وأصل المناقشة من نقش 
الشركة إذا] مشترعها من جيه . 

قوله علكئية: «أيها المعدود كان عندنا» أدخل عليه [السلام] لفظة «كان» تنبيهاً على أله لم 
يبق كذلك؛ قيل : ولعله عدل عن أن يقول: «يا من كان عندنا من ذوي الألباب» إشعاراً بِأنّه 
معدود في الحال أيضاً عند النّاس منهم . وأعذر: أبدى عذراً والهوادة: الرّخصة والسكون 
والمحاباة. قوله: «بإرادة؛ أي بمراد. والإزاحة: الإزالة والإبعاد. وقال الجزريّ: إِنّ 
العرب كان يسيرون في ظعنهم؛ فإذا مروا ببقعة من الأرض فيه كلا وعشب قال قائلهم: ألا 
ضحًوا رويدأء أي ارفقوا بالإبل حتّى تتضحّى أي تنال من هذا المرعى» ومنه كتاب 
علي غَتدة إلى ابن عبّاس «ألا ضح رويداً فقد بلغت المدى» أي اصبر قليلا . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : لوَلَاتَ جين سا4 أي ليس الحين حين مناص والا؛ هي 
المشبهة بليس» زيدت عليه تاء التأنيث للتأكيد. كما زيدت على ربٌ وثمّء وخضت بلزوم 
الأحيان وحذف ألحد المعمولين» وقيل: هي الثافية للجنسء أي ولا حين مناص لهمء 
وقيل: للفعلء والنصب بإضماره؛ أي ولا أرى حين مناصء إلى آخر ما حقّق في ذلك» 
والمناص: المنجى . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد: اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب» 
فقال الأكثرون: إنّْه عبد الله بن العبّاس كما تدلّ عليه عبارات الكتاب وقد روى أرباب هذا 
القول أنْ عبد الله بن العبّاس كتب إلى على عق جواباً عن هذا الكتاب» قالوا: وكان 
جوابه : 1 

ما بعد فقد أتاني كتابك تعظم عليّ ما أصبت من بيت مال البصرة؛ ولعمري إن حتّي في 
بيت المال لأكثر مما أخذت والسّلام. 

قالوا: فكتب إليه علي عل : أما بعد فإنّ من العجب أن تزيّن لك نفسك أنّ لك فى بيت 
مال المسلمين من الحقّ أكثر مما لرجل من المسلمين! فقد أفلحت لقد كان تميّيك الباطل 
واذعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأئم ويحل لك المحرّمء إِنّك لأنت المهتدي السعيد إذا» 
وقد بلغني أنّك انخذت مكّة وطناً وضربت بها عطناًء تشتري بها مولّدات مكّة والمديئة 
والطائف» تختارهنْ على عينك وتعطي فيهنّ مال غيرك؛ فارجع هداك الله إلى رشدك» وتب 
إلى الله ربك واخرج إلى المسلمين من أموالهم» فعمًا قليل تفارق من ألفت وتترك ما 
جمعت » وتغيب في صدع من الأرض غير موسّد ولا ممهّد؛ قد فارقت الأحباب وسكنت 
التراب وواجهت الحساب غنياً عمًا خلّفت فقيراً إلى ما قدمت والسلام. 

قالوا: فكتب إليه عبد الله بن العبّاس : أمَا بعد فإِنّك قد أكثرت علىّء ووالله لآن ألقئ الله 


6 - باب / باب النوادر ١4م‏ 





قد احتويت على كنوز الأرض كلها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحبّ إلى من أن ألقاه يدم 
أمرىء مسلم ؛ والسلاه 7" . 


أقول: قد أثبتنا في باب علة قعوده وقيامه تُقِيْلهة من كتاب الفتن كفر الأشعث بن قيس» 
وفي باب «سلوني» كفر أبن الكوّاء وغيره وفي باب احتجاجات الحسن ظَثة على معاوية 
وأصحابه حال جماعة. وكذا في باب احتجاج الحسين تقئئلاة على معاوية مدح حجر بن 
عدي 7" وعمرو بن الحمق» وفي باب احتجاجات الباقر لكي وأبواب أحوال الخوارج ذمّ 
نافع وغيرهء وفي باب أحوال الصحابة وباب أحوال سلمان وياب فضائله مدح جماعة من 
أصحابه غكئة وذمٌ جماعة؛ وفي باب عبادته كئة مدح أبي الذرداء» وفي جواب أسئلة 
اليهرديّ المشتمل على خصال الأوصياء حال جماعة؛ وفي باب إخباره بالمغيبات وباب 
علمه 35ئ: كفر عمرو بن حريث. وكذا في باب أنْهم المتوسّمون وفي باب حبهم للد مدح 
الحارث الأعورء وكذا في باب ما ينفع حبهم فيه من المواطن وفي باب غصب الخلافة ذمّ 
ابن عبّاس» وأيضاً في باب الإخبار بالمغيبات كفر الأشعث وكذا في باب جوامع 
مكارمه عَئز وفي باب أحوال أولاده تيك مكاتبة ابن الحنفيّة وأبن عبّاسء وفي باب 
إخباره بالمغيبات أحوال كثير منهم. وقد أوردنا بابا آخر في كتاب الفتن يتضمن أحوال 
أصحابه صلوات الله عليه مفصّلاً . 


- باب النوادر 


١-نيء‏ لي : ابن المتركل؟ عن أبيه؛ عن الريان بن الصلت» عن الرضا عن آباثه تكلا 
قال: رأى أمير المؤمنين تَكبِْدْ رجلاً من شيعته بعد عهد طويل وقد أثّر السنّ فيه: وكان يتجلّد 
فى مشيه» فقال 38532 : كبر سنك يا رجلء؛ قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين» فقال 2تئإاة : 
نك لتتجلد» قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين فقال عَليِئِْةِ : أجد فيك بقيّة قال: هى لك 
أ د ١‏ 
يا أمير المؤمنين” ". 


.71١9 شرح نهج البلاغة» ج 15 ص‎ )١( 

(17) أحواله وأحاديثه» كتاب الغدير ط اج ةو ص١١‏ ج١١‏ ص لا. ويعرف بحجر الخير وابن عمّه حجر 
الشرء حجر بن يزيد ملعون من اتباع معاوية يوم صفين» كما في كتاب صقّين ص 747 وأخوه هاني , 
وفي كتاب الامام السبط أبي عبد الله الحسين عل إلى معاوية : ألست قاتل حجر وأصحابه العايدين 
المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ إلى أن قال: أو لست 
بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة؛ الخ. كتاب الغدير ط 7ج ٠١‏ ص .15١‏ 
[مستدرك السفينة ج” لغة #حجرة]. 

لوغ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١لالا‏ باب 78ح ال أمالي الصدوق» ص ١9١‏ مجلس ”7ح 5. 


75- باب / السهعادة والشقاوة والخير والشة وخالقهما ومقدرهها 6] ١‏ 





1 -يرة إبراهيم بن هاشم » عن الحسين بن سيف عن أبيه؛ عن أبي القاسم؛ عن محمّد 
ابن عبد الله قال: سمعت جعفر بن محمّد يقرل: خطب رسول الله كه الناس ثم رفع يده 
اليمنى قابضاً على كمّه فقال: أتدرون ما في كمّي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فيها 
أسماء أهل الجئة؛ وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة؛ ثم رفع يده اليسرى فقال: أيّها 
النّاس أتدرون ما في يدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أسماء أهل النار» وأسماء 
آبائهم » وقبائلهم إلى يوم القيامة؛ ثم قال: حكم الله وعدل؛ وحكم الله وعدل. فريق في 
الجئة وفريق في السعير('. 

4 - سين: أبي » عن النضرء عن الحلبيّ؛ عن أبن مسكان» عن أبن حازم قال: قلت 
لأبي عبد الله غوكئلة : أيحبّ الله العبد ثم يبغضه؟ أو يبغضه ثم يحبه؟ فقال: ما تزال تأتيني 
بشيء! فقلت: هذا ديني وبه أخاصم الناس» فإن نهيتني عنه تركته . ثم قلت له : هل أبغض الله 
محمد يني على حال من الحالات؟ فقال: لو أبغضه على حال من الحالات لما ألطف له 
حتّى أخرجه من حال إلى حال فجعله نبياً ؛ فقلت: ألم تجبني منذ سنين عن الشقاوة والسعادة 
أنهما كانا قبل أن يخلق الله الخلق؟! قال: بلى وأنا الساعة أقوله؛ قلت : فأخبرنى عن السعيد 
هل أبغضه الله على حال من الحالات؟ فقال : لو أبغضه على حال من الحالات لما ألطف له 
حتّى يخرجه من حال إلى حال فيجعله سعيداً؛ قلت: فأخبرني عن الشقي هل أحبّه الله على 
حال من الحالات؟ فقال: لو أحبّه على حال من الحالات ما تركه شقيّاً ولاستنقذه من الشقاء 
إلى السعادة قلت: فهل يبغض الله العبد ثم يحبّه أو يحبّه ثمّ يبغضه؟ فقال: 20 . 

6 سن: النضر» عن يحبى الحلبيّ ؛ عن معلى أبي عثمان» عن علي بن حنظلة عن أبي 
عبد الله َقئل: قال: اختصم رجلان بالمديئة: قدريّ ورجل من أهل مكّة فجعلا أبا 
عبد الله لكيام بينهما فأتياه فذكرا كلامهما فقال: إن شئتما أخبرتكما بقول رسول الله علق ؟ 
فقالا : قد شئناء فقال: قام رسول الله تق فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : كتاب 
كبته الله بيمينه - وكلتا يديه يمين - فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم 
ويجمل عليهم » لا يزيد فيهم رجلاً ولا ينقص منهم رجلاً. وقد يسلك بالسعيد في طريق 
الأشقياء حتّى يقول الناس : كان منهم. ما أشبهه بهم! بل هو منهمء ثم تداركه السعادة؛ وقد 
يسلك بالشفيّ طريق السعداء حتى يقول الناس : ما أشبهه بهم ! بل هو منهم. ثم يتداركه الشقاء» 
من كتبه الله سعيداً ولو لم يبق من الدنيا إلآ فواق ناقة ختم الله له بالسعادة0؟ . 

يذه أبن» عن ببعدء عن البرقي ؛ عن أبيه» عن النضرء عن الحلب » عن معلى أبي عثمان ؛ 
عن ابن حنظلة » عن أبي عبد الله مئ قال: يسلك بالسعيد طريق الأشقياء إلى آخر اله 9©) , 





.78١-١ا/84 ج ؛ باب 5ح 5. (0) -(") المحاسنء ص‎ ١9١ بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
.4 ل( التوحيدء ص 791 باب 058 ح‎ 


لك بحار الأنوار/ ج١4‏ 


جمس ل سس 

؟ - لي: ابن موسى. عن الأسديّ؛ عن الفزاري» عن عبّاد بن يعقوب» عن متصور بن 
أبي نويرة؛ عن أبي بكر بن عيّاش» عن قرن أبي سليمان الضبَّ قال: أرسل علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين سيل إلى لبيد العطاردي بعض شرطه فمرّوا به على مسجد سماك؛ فقام إليه 
نعيم بن دجاجة الأسدي فحال بينهم وبينه؛ فأرسل أمير المؤمنين إلى نعيم فجيء به؛ 
قال: فرفع أمير المؤمنين ملي شيئاً ليضربه» فقال نعيم : والله إن صحبتك لذل» وإنّ خلافك 
لكفرء فقال أمير المؤمنين 22ئة : وتعلم ذاك؟ قال: نعمء قال: 20 

“"' - ما: ابن الصّلت». عن أبن عقدة: عن موسى بن القاسم , عن إسماعيل بن همام ؛ عن 
الرضاء عن آبائه توك أنْ علا عل قال: يا رسول الله نك تبعثني في الأمر فأكون فيه 
كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ها لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى 
الاف 7 

* -ها: جماعة» عن أبن المفضل » عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن العرّادء عن محمد 
أبن عبد الجبار السدوسي؛ عن علي بن الحسين بن عون بن أبي حرب بن أبي الأسود الدثليّ» 
قال: حدثني أبي » عن أبيه » عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن أبيه أبي الأسود أن رجلاً سأل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيم عن سؤال» فبادر فدخل منزلهء ثم خرج فقال: أين 
السائل؟ فقال الرجل : ها أنايا أمير المؤمنين» قال: ما مسألتك؟ قال: كيت وكيت» قأجابه 
عن سؤالهء فقيل يا أمير المؤمنين كنّا عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسيّة 
المحماة جواباًء فما بالك أبطات اليوم عن جواب هذا الرّجل حتّى دخلت الحجرة ثم . 
خرجت فأجبته؟ ققال: كنت حاقناً. ولا رأي لثلاثة : لارأي لحاقن ولا حازق0". ثم أنشأ 





يقول : 
إذا المشكلات تسيدمن لي كشفت حقائقهابالئظر 
وإن برقت في مخيل الصواب عمياءلا يجتليهاالبصر 
تتبعتهبعيون الأمور وضعت عليها صحيح النظر 
لساناً كشفت ب هالأرحبي أو كالحسام البتار الذكر 
ولست بإامّعة في الرجال أسائل هذاوذاماالخبر 
ولكنني مذر ب ٍالأصغرين اجو جع باالسس اقب 0 





)22 أمالي الصدوق» ص 598 مجلس 08 ح 6 


(؟) أمالي الطوسيء ص 78؟ مجلس ؟١‏ ح /541. 
(9) الساقى تام جعي يول والحازق : من ضاق عليه خفه؛ والثالث هو الحاقب؛ وهو من حبس غائطه. 


(5) أمالي الطوسي: ص 0١5‏ مجلس ١8‏ ح .1١78‏ 


6 باب / باب التوادر وض 








بيان: قد مرّ شرحه في كتاب العل(2. 


5 - يج: روي أن أعرابيًاً أتى أمير المؤمنين تئلة وهو في المسجد» فقال: مظلومء 
قال: أدن مني ؛ فدنا حتّى وضع يديه على ركبتيه» قال : ما ظلامتك؟ فشكا ظلامته» فقال: يا 
أعرابيَ أنا أعظم ظلامة منك» ظلمني المدر والوبرء ولم يبق بيت من العرب إلا وقد دخلت 
مظلمتي عليهم» وما زلت مظلوماً حتّى قعدت مقعدي هذاء إن كان عقيل بن أبي طالب يومه 
لرمداكها يدعوم باز رض حك يا برق فا دن وها عدن رق ثم كتب له بظلامته ورحل» فهاج 
الناس وقالوا: قد طعن على الرجلين» فدخل عليه الحسن تكئناة فقال: قد علمت ما شرب 
قلرب الئاس من حبٌ هذين» فخرج فقال: الصلاة جامعة» فاجتمع التاس» فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: أيّها النّاس إِنّ الحرب خدعة؛ فإذا سمعتموني أقول : «قال رسول 
الله؟ فوالله لئن أخرٌ من السّماء أحبٌ إليّ من أن أكذب على رسول الله كذبة» وإذا حدّئتكم أن 
الحرب خخدعة» ثم ذكر غير ذلك» فقام رجل يساوي برأسه رمّانة المنبر فقال: أنا براء من 
الاثنين والثلاثة؛ فالتفت إليه أمير المؤمنين تَقِتَئْلِْ فقال: بقرت العلم في غير إبّانهء لتبقرن 
كما بقرته» فلمًا قدم أبن سمية أخذه فشقٌ بطنه وحشا جوفه حجارة وصلبه0"© . 

5 - كا؛ علي عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن عبد الله بن ميمون عن أبي 
عبد الله ميئل قال: دخخل أمير المؤمنين عَقيّة المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد 
كثيب حزين » فقال له أمير المؤمنين عي : ما لك؟ قال: يا أمير المؤمنين ين أصبت بأبي وأخي 
وأخشى أن أكون قد وجلت. فقال له أمير المؤمنين 36كة : : عليك بتقوى الله والصبرء تقدم 
عليه غدأًء والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قارزق :ار اس تمق التعسة ليد 
الجسدء وإذا فارق الضين الأعون قتيلات الأ 06 


/ - كا الحسين بن محمد» عن المعلى» عن الوشاء؛ عن ابادين متنا عن سلمة؛ 


عن أبي عبد الله تلكئلة قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين 22ئ: ة فخطب الناس ثم 
قال : ل: هذا يوم اجتمع فيه عيدان» فمن أحبٌ أن يجمع معنا فليفعل؛ ومن لم يفعل فَإِنَّ له 
خم 20), 


4 - ختص: روي أن أمير المؤمنين َلَييلةٍ كان قاعداً في المسجد وعنده جماعة من 
أصحابهء فقالوا له : حدّثنا يا أمير المؤمنين؛ فقال لهم : ويحكم إِنْ كلامي صعب مستصعب 
لا يعقله إلا العالمون» قالوا : لا بذ من أن تحذثناء قال : : قوموا بنا فدخل الدار فقال: أنا 
الذي علوت فقهرت. أنا الذي أحبي وأميكع آنا الأزل والاخر والطاهر رياط لخفتنا 
وقالوا: كفر! وقامواء فقال علي طَكيِ للباب: يا باب استمسك عليهم؛ فاستمسك عليهم 


)00( في ج 7 من هذه الطيعة. 69 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص .18٠‏ 
م( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 58 باب الصبر ح . )5( الكاني؛ ج ٠‏ ص 45 باب 109ح 8. 


بحار الأنوار/ج!4 
الباب» فقال: ألم أقل لكم : إِنْ كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلآ العالمون؟ تعالوا أفئر 
لكمء أمَا قولي : أنا الذي علوت فقهرت فأنا الذي علوتكم بهذا السيف فقهرتكم حتّى آمنتم 
بالله ورسولهء وأمًا قولي: أنا أحبي رأميكدفانا أحتي اللي وآميك البدغة: وأمّا قولي : أنا 
الأول فأنا أوّل من آمن بالله وأسلم وأمّا قولي : أنا الآخر فأنا آخر من سسّجى على النبئ #85 
ثوبه ودفنه» وأمًا قولي : أنا الظاهر والباطن فأنا عندي علم الظاهر والباطن» قالوا: فرّجت 
عنا فرّج الله عنك17 , 


أبواب وفاته صلوات الله عليي 
1 - باب إخبار الرسول الله 25876 بشهادته 
وإخباره صلوات الله عليه بشهادة نفسه 

أقول: قد مضى في خطبته غلك عند وصول خبر الأنبار إليه: أما والله لوددت أن بي قد 
أخرجني من بين أظه ركم إلى رضوانه» وإنّ المئية لترصدني: فما يمنع أشقاها أن يخضبها؟ - 
وترك يده على رأسه ولحيته - عهداً عهده إليّ النبيّ الأمي؛ وقد خاب من افترى؛ ونجا من 
انّقى وصدّق بالحستى . 

١-نء‏ لي : الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني» عن على بن الحسن بن الفضال عن أبيه: 
عن الرضاء عن أبائه» عن أمير المؤمنين ملوَكِْ: في خطبة النبئ وَنةِ في فضل شهر رمضان 
فقال لِك : فقمت فقلت : يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن 
أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله يوق ٠‏ ثم بكىء فقلت: يا رسول الله ما 
يبكيك؟ فقال : يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهرء كأنّي بك وأنت تصلّي لربك وقد 
انبعث أشقى الأوّلين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها 
لحيتكء قال أمير المؤمنين عَلتئلةة : فقلت: يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ 
فقال 5ل : في سلامة من دينك, ثم قال يه : يا على من قتلك فقد قتلني» ومن أبخضك 
فقد أبغضني ؛ ومن سبّك فقد سبّني » لأنك متي كفس روحك من روحي وطينتك من طينتي 
إِنْ الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك واصطفاني وإياك. واختارني للنبوّة واختارك للإمامة فمن 
أنكر إمامتك فقد أنكر نبوّتي» يا علي أنت وصبّي وأبو ولدي؛ وزوج ابنتي وخليفتي على أُمتي 
في حياتي وبعد موتي» أمرك أمري ونهيك نهبي أقسم بالذي بعئني بالنبوّة وجعلني خيرالبرية 
نك لحبّة الله على خلقه؛ وأمينه على سرّهء وخليفته على عبادء( . 

حابي عن سعد » عن ابن أبي الخطظاب» عن الحكم بن مسكين» عن صالح بن 








.١57 الاختصاصء ص‎ )١( 
.4 ح7١ ص 555 باب 78ح 07 ؛ أمالي الصدوق» ص 86 مجلس‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )7( 


51 - باب / إخبار الرسول الله #86 بشهادته وإخباره... م 





عقبة» عن أبي جعفر مئاد قال: جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين 2ة فسأله عن 
أشياء إلى أن قال : كم يعيش وصىئ نبيكم بعده؟ قال: ثلاثين سنة قال: ثمّ مه يموت أو يقتل؟ 
قال: يقتل يضرب على قرنه فتخضب لحيته. قال: صدقت والله إِنه لبخظ هارون وإملاء 
موسى تل » الخبر(؟" . 

“" - هاء بإسناد أخي دعبل عن الرّضا عن آبائه تَوَيِدٍ قال: خطب النّاس أمير 
المؤمنين 3 بالكوفة فقال: معاشر النّاس إن الحقّ قد غلبه الباطل؛ وليغْلبنَ الباطل عمًا 
قليل»؛ أين أشقاكم - أو قال: شفيكم. شك أبي - هذاء فوالله ليضربنّ هذه فليخضبئها من 
فلت واشار بيده إن شافتة ميت 

- هأ أبو عمرء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى ؛ عن عبد الرحمن ؛ عن أبيهء عن 
أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم قال: سمعت علي بن أبي طالب َلك يقرل - ومسح لحيته- : 
ما يحبس أشقاها أن يخضبها من أعلاها بده؟0) 

4 - ل: في خبراليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين َيه عمًا فيه من خختصال الأوصياء. 
قال غود + قدوفيت سبعاً رسيا يا آخا التهرد ويقيت الأخرى رارعك بها : كان قد نكن 
أصحاب علي عقت وبكى رأس اليهود وقالوا: يا أمير المؤمنين أخبرنا بالأخرى» فقال: 
الأخرى أن تخضب هذه - وأومأ بيده إلى لحيته - من هذه - وأوماأ بيده إلى هامته - قال : 
وارتفعت أصوات الناس في المسجد الجامع بالضبجة والبكاءء حتّى لم يبق بالكوفة دار إلا 
خرج أهلها فزعاء وأسلم رأس اليهود على يدي على ككل من ساعته » ولم يزل مقيما حتى 
قتل أمير المؤمنين 36 وأخذ ابن ملجم لعته اللهء فأقبل رأس اليهود حبّى وقف على 
الحسن :23: والناس حوله وأبن ملجم لعنه الله بين يديهء فقال له: يا أبا محمّد اقتله قتله 
لله فإني رأيت في الكتب التي أنزلت على موسى فلكي أنّ هذا أعظم عند الله جو جرماً 
من ابن آدم قاتل أخيه» ومن الغدّار عاقر ناقة ثمود(؟) . 

١‏ - شاه علي بن المنذر الطريقي؛ عن أبي الفضل العبديّ» عن مطر عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة قال: جمع أمير المؤمنين 26؛ الثاس للبيعة» فجاء عبد الرحمن بن الملجم 
المرادي لعنه الله فردّه مرّتين أو ثلاث ثم بايعه؛ فقال عند بيعته له : ما يحبس أشقاها فوالّذي 
نفسي بيده لتخضبِنْ هذه من هذه. ووضع يده على لحيته ورأسه - فلمًا أدبر ابن ملجم منصرفاً 
عنه قال 8ك متمثّلاً : 


.19 ص لاه باب ” ح‎ ١ عبون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.974 (؟) أمالي الطوسي. ص 755 مجلس "77 ح‎ 
.487 ح‎ ٠١ أمالي الطوسي. ص 777 مجلس‎ )*( 
. الخصال» ص 785 باب > ذه‎ (5) 


مم يحار الأنوار/ج؟؛ 
صصص سس سس سل س1 
اشدد حيازيمك للموت فإنَّ الموت لافيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 
كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك(1) 

- شا؛ ابن محبوب؛ عن الثماليّ عن أبي إسحاق السبيعي » عن ابن نباتة قال: أتى ابن 
ملجم أمير المؤمنين ملك فبايعه فيمن بايع ثم أدبر عنه فدعاه أمير المؤمنين كل فتوكق من 
وتوكد عليه أن لا يغدر ولا يتكث» فمعل . ثم أدبر عنه قدعاه الثانية فتودّق منه وتوكّد عليه ألا 
يغدر ولا ينكث» ففعلء ثم أدبر عنه فدعاه أمير المؤمنين الثالثة فتوئّق منه وتوكّد عليه أن لا 
يغدر ولا ينكث» فقال ابن ملجم لعنه الله: والله يا أمير المؤمنين ما رأيتك فعلت هذا بأحد 


غيري» فقال أمير المؤمنين 92082 : 8 
ل ماته ويريد فتلي عذيرك من خليلك من مراد 


امض يا ابن ملجم فوالله ما أرى أن تفي بما قلت29 . 

8 - شا: روى أبو زيد الأحول عن الأجلح عن أشياخ كندة قال: سمعتهم أكثر من عشريد 
مرة يقولون: سمعنا عليا علي على المنبر يقول: ما يمنع أشقاها أن يخضبها من فوقها بدء؟ 
ويضع يده على لحيته7" . 

4 - شا* روى علي بن الحزوّر عن ابن نبانة قال: خطبنا أمير المؤمنين مُث في الشهر 
الذي قتل فيه فقال: أتاكم شهر رمضان وهو سيّد الشهور وأوّل السنة؛ وفيه تدور رحى 
لسلطان؛ ألا وإِنّكم حاجو العام صمَّاً واحداًء وآبة ذلك أنْي لست فيكم» قال: فهو ينعى 

4 

٠١‏ - كشف: ومن مناقب الخوارزمي يرفعه إلى أبي سنان الدؤلي أنّه عاد علياً في شكوى 
اشتكاها قال: فقلت له : تخوّفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه فقال: لكني والله ما 
ضربة ههنا - وأشار إلى صدغيه - فيسيل دمها حتّى يخضب لحيتك ‏ ويكون صاحبها أشقاها 
كما كان عاقر الناقة أشفى ثموو©». 

وبإسناده عن جابر قال: إِنّي لشاهد لعليّ وقد أتاه المرادي يستحمله فحمله ثم قال 
ااشعر»: 

عذيري من خليلي من مراد أريد حبا» ويريدقتلي 

كذا أورده فخر خوارزم» والَذي نعرفه لأريد حباء ويريد قتلي * عذيري» الييت. 

ثم قال : هذا والله قاتلي» قالوا : يا أمير المؤمنين أفلا تقتله؟ قال : لاء فمن يقتلني إذاً ؟ ثم 
قال: ا(شعرة: 





. 577 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ () .١17 الإرشاد للمفيد» ص‎ )1( - )١( 
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اشدد حيازيمك للموت فإِنَّ الموت لاقيك ولاتجزع من الموت إذا حل بناديك7() 
. بيان: قال الجزريّ: في حديث علي 2 أنه قال وهو ينظر إلى ابن ملجم : «عذيرك من 
خليلك من مراد» يقال : عذيرك من فلان بالنصب أي هات من يعذرك فيه » فعيل بمعنى فاعل . 
وقال: في حديث علي عَكئة «اشدد حيازيمك للموت فإِنَّ الموت لاقيك» الحيازيم جمع 
الحيزوم وهو الصدرء وقيل: وسطه» وهذا الكلام كناية عن التشمّر للأمر والاستعداد له. 

١‏ - كنز أبو طاهر المقلّد بن غالب عن رجاله بإسناده المتّصل إلى على بن أبي 
طالب ظِمْاة : وهو ساجد يبكي حتّى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاءء فقلنا : يا أمير المؤمنين 
لقد أمرضنا بكاؤك وأمضّنا وشجانا. وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قظء فقال: كنت 
ساجداً أدعو ربّي بدعاء الخيرات في سجدتي» فغلبتني عيني فرأيت رؤياً هالتني وأفظعتني. 
رأيت رسول الله ييه قائمأ وهو يقول: يا أبا الحسن طالت غيبتك» فقد اشتقت إلى رؤياك» 
وقد أنجز لي ربي ما وعدني فيك» فقلت: يا رسول الله وما الذي أنجز لك فيّ؟ قال: أنجز لي 
فيك وفي زوجتك وابنيك وذرّيّتك في الدرجات العلى في علّيين؛ قلت: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله فشيعتنا؟ قال: شيعتنا معناء وقصورهم بحذاء قصورناء ومنازلهم مقابل منازلناء 
قلت: يا رسول الله فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال : الأمن والعافية» قلت: فما لهم عند الموت؟ 
قال: يحكم الرّجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته؛ قلت : فما لذلك حد يعرف؟ قال : بلى 
إن أشدٌ شيعتنا لنا حبّاً يكون خروج نفسه كشراب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع 
به القلوب؛ وإِنْ سائرهم ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقرٌ ما كانت عينه بموته(" . 

١‏ - قب: روي أنه جرح عمرو بن عبد ود رأس على تَقِئْةٍ يوم الخندق فجاء إلى رسول 
الله جَةِ فشدّه ونفث فيه فبرئئ» وقال: أين أكون إذا خضبت هذه من هذ.؟0 . 

- ده في كتاب تذكرة الخواص ليوسف الجوزيّ قال أحمد في الفضائل: قال: قال 
رسول الله ونه : بل علي أتدري من أشقى الأوَّلين والآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: من يخضب هذه من هذه - يعني لحيته من هامته -. 

قال الزهريّ: كان أمير المؤمنين تكئلة يستبطىء القاتل فيقول: متى يبعث أشقاها؟ 
وقال : قدم وفد من الخوارج من أهل البصرة فيهم رجل يقال له الجعد بن نعجةء فقال له: يا 
علي انق الله فإنك ميّت» فقال له : بل أنا مقتول بضربة على هذا فتخضب هذه - يعني لحيته من 
رأسه - عهد معهود وقضاء مقضيّ وقد خاب من افترى . 


)1( كشف الغمةء ج ١‏ ص 478 . 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص 0٠‏ في تأويل الآية 14 من سورة المطففين. 
() مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص .77١‏ 


8 بحار الأنوار/ج9] 


ْ وعن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبو فضالة من أهل بدر قتل بصفَّين مع أمن 
المؤمنين مَل - قال فضالة: خرجت مع أبي فضالة عائداً أمير المؤمنين يلك من مرض 
أصابه بالكوفة؛ فقال له أبي: ما يقيمك ههنا بين أعراب جهيثة؟ تحمّل إلى المديئة؛ فإز 
أصابك أجلك وليك أصحابك وصلّوا عليك؛ فقال: إنّ رسول الله 2ه عهد إلى أن لا 
أموت حتّى تخضب هذه من هذه أي لحيته من هامته . ٍ 
وذكر ابن سعد في الطبقات أن أمير المؤمنين ع لما جاء ابن ملجم وطلب منه البيعا 
طلب منه فرساً أشقرء فحمله عليه فركبه» فأنشد أمير المؤمنين : "أرية خباءهة الت 

وعن محمّد بن عبيدة قال : قال أمير المؤمنين مَِيُ : ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني, 
الهم إْي قد سئمتهم وسئموني. فارحهم مني وأرحني منهم. قالوا : يا أمير المؤمنين أخبرنا 
بالذي يخضب هذه من هذه نبيد عشيرته» فقال: إذاً والله تقتلون بي غير قاتلىي © . 

4 - يره أبو محمّدء عن عمران بن موسى؛ عن إبراهيم بن مهزيارء عن محمّد بن عبد 
الوهاب؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن بعض أصحاب أمير المؤمنين هئ قال : 
دخل عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله على أمير المؤمنين عَكثْ في وفد مصر الذي أوفدهم 
محمّد بن أبي بكرء ومعه كتاب الوفد قال: فلمًا مر باسم عبد الرّحمن بن ملجم لعنه الله قال: 
أنت عبد الرحمن؟ لعن الله عبد الرحمنء قال: نعم يا أمير المؤمنين» أما والله يا أمير 
المؤمنين إِني لأحبّك؛ قال: كذبت والله ما تحني - ثلاثاً - قال: يا أمير المؤمنين أحلف 
ثلاثة أيمان أنّي أحبّك, وتحلف ثلاثة أيمان أي لا أحبك؟ قال : ويلك - أو ويحك - إن اله 
خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهواء؛ فما تعارف منها هنالك اثتلف في 
الذّنياء وما تناكر منها اختلف في الدُنياء وإنّ روحي لا تعرف روحك؛ قال: فلا ولّى قال: 
إذا سركم أن تنظروا إلى قاتلي فانظروا إلى هذاء قال بعض القوم: أولا تقتله؟ فقال: ما 
أعجب من هذا؛ تأمروني أن أقتل قاتلي لعنه الله20 , 

بيان: أقتل قاتلي أي من لم يقتلني وسيقتلني. والحاصل أنْ القصاص لا يجوز قبل 
الفعل» أو المعنى أنْه إذا كان في علم الله أنه قاتلي فكيف أقدر على قتله؟ وإن كان من أسباب 
عدم القدرة عدم مشروعيّة القصاص قبل الفعل وعدم صدور ما يخالف الشرع عنه يلئلة ويرد 
عليه إشكالات ليس المقام موضع حلّها . 

- يرة أحمد بن الحسنء عن ابن أسباط يرفعه إلى أمير المؤمنين تكئلة قال: دخل 
أمير المؤمنين تلك الحمّام فسمع صوت الحسن والحسين يكن قد علاء فقال لهما: ما 
لكما فداكما أبي وأمّي؟ فقالا: اتبعك هذا الفاجر فظننا أنه يريد أن يضرّك» قال: دعاه والله 
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ما أطلق إلآ ل(0) , 

7 - ححة: رأيت في كتاب عن حسن بن الحسين بن طحّحال المقدادي قال: روى الخلف 
عن السلف عن ابن عبّاس أن رسول الله وَييةِ قال لعلى عَلكبَلِة : يا علي إن الله يَْوَةك عرض 
مودتنا أهل البيت على السماوات والأرضء فأوّل من أجاب منها السّماء السّابعة» فزينها 
بالعرش والكرسي» م السماء الرابعة فزيتها بالبيت المعمورء. ثم م السماء الدّنيا فزيئها 
بالتجومء ثم أرض الحجاز فشرفها بالبيت الحرام م أرض القَام فزيتها ببيت المقدس» ‏ 
أراض طبية انها بقبري» فق أرضن كوفان فثرنها بعبركيا عن فقا له : با وول لل أن 
ونان العاف ؟ قال لضو وا ري انر بلا راجالا ين الخري ولد وات اتن يقتلك 
شقيَ هذه الأمّة عبد الرحمن بن ملجم » فوالذي بعثني بالحق نبي ما عاقر ناقة صالح عند الله 
بأعظم عقاباً حك لمان كمر ةف القررن مان | ني 17 

١١‏ - يجج: من معسجزاته تلئْهة ما روي عن حنان بن سدير عن رجل من مزينة قال كت 
جالسا عند علي تيل فأقبل إليه قوم من مراد ومعهم ابن ملجمء قالوا : يا أمير المؤمنين طرأ 

علينا ولا والله ما جاءنا زائراً ولا منتجعاً وإنا لنخافه عليك فاشدد يدك به فقال له علي 2202 : 
558 فنظر في وجهه طويلا : ثم قال : أرأيتك إن سألتك عن شيء وعندك منه علم هل أنت 
مخبري عنه؟ قال: نعمء 0 أكنت كنت تراضع الغلمان وتقوم عليهم فكنت إذا 
جئت فرأوك من بعيد قالوا : قد جاءنا ابن راعية الكلاب؟ قال: اللّهمّ نعمء فقال له: مررت 
برجل وقد أيفعت فنظر إليك وأحدّ النظر فقال: أشقى من عاقر ناقة ثمود؟ قال: نعمء قال : 
قد أخبرتك أَمَك أنّها حملت بك في بعض حيضهاء فتعتع هنيئة ثمّ قال: نعم قد حدّئتتي 
بذلك» ولو كنت كاتما شيئاً لكتمتك هذه المنزلةء فقال له على تلكئ؛ : قمء فقام ثم قال : 
سمعت رسول الله وَيةِ يقول: إن قاتلك شبه اليهودي بل هو يهودي0 . 

ومنها ما تواترت به الروايات من نعيه نفسه قبل موته وأنّه يخرج من الدّنيا شهيداً من قوله : 
والله ليخضبئها من"فوقها - يومىء إلى شيبته - ما يحبس أشقاها أن يخضبها بدم؟ وقوله : 
أتاكم شهر رمضان وفيه تدور رحى السلطانء ألا وإنكم حاجو العام صفاً واحداًء وآية ذلك 
أي لست فيكم» وكان يفطر في هذا الشهر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند 
عبد الله بن جعفر زوج زينب بنته لأجلهاء لا يزيد على ثلاث لقم » فقيل له في ذلك فقال: 
يأتيني أمر الله وأنا خميص إِنّما هي ليلة أو ليلتان» فأصيب من اليل وقد توجّه إلى المسجد في 
الس الح قي رياه اتساج الارر في وجي وطارددن التاتن والقال:: دعزيمن لنون 
نوائح/؟. 
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ون بسحجار الأنوار / ج١4‏ 


سس صصص سس سالك 
بيالن: تراضع الغلمان لعله من قولهم : فلان يرضع الناس أي يسألهم» وفي بعض النسغ 
«تواضع» بالواو من المواضعة بمعنى الموافقة في الأمر. ويقال: تعتع في الكلام أي تردّد من 
حصر أو عّ» قوله : «وفيه تدور رحى السلطان» لعل المراد انقضاء الدوران كناية عن ذهاب 
ملكه علد ٠‏ أو هو كناية عن تغيّر الدولة وانقلاب أحوال الزمان» ولا يبعد أن يكون في 
الأصل «الشيطان» مكان السلطان وخمص البطن خلا . 
وفي الديوان المنسوب إليه تكد مخاطباً لابن ملجم لعنه الله : 
ألا أيَها المغرور في القول والوعد ومن حال عن رشد المسالك والقصد 
أقول: قد أثبتنا بعض الأخبار في كتاب الفتن في باب إخبار النب 85 بمظلوميتهم نكر 27 
1١7‏ - باب كيفية شهادته نائاة ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه 
١‏ - قمباة قبض صلوات الله عليه قتيلاً في مسجد الكوفة وقت التنوير ليلة الجمعة» لتسع 
عشرة ليلة مضين من شهر رمضان» على يدي عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله: وقد 
عاونه وردان بن مجالد من تيم الرباب» وشبيب بن بجرة والأشعث بن قيس» وقطام بنت 
الأخضرء فضربه سيفاً على رأسه مسموماً: فبقي يومين إلى نحو الثلث من الليل» وله يومئذ 


خمس وستّون سنة في قول الصّادق ظُِمِْة وقالت العامّة: ثلاث وسئّون سنة» عاش مع 





الب 885 بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين» وقد كان هاجر وهو أبن أربع 
وعشرين سنة» وضرب بالسيف بين يدي النبى #06 وهو أبن ست عشرة سنة» وقتل الأبطال 
وهو أبن تسع عشرة سنة؛ وقلع باب خيبر وله ثمان وعشرون سنةء وكانت مذّة إمامته ثلاثون 
سلة منها أيَام أبي بكر سنتان وأربعة أشهرء وأيام عمر تسع سنين وأشهر وأيام - وعن 
الفرياني : عشر سنين وثمانية أشهر - وأيّامم عثمان اثنتا عشرة سنة» ثم آناه الله الحقّ خمس 
سنين وأشهرأء وكان غك أمر بأن يخفى قبره لما عرف من بني أميّة وعداوتهم فيه؛ إلى أن 
أظهره الصّادق ظيكة . ثم إِنْ محمّد بن زيد الحسنئ أمر بعمارة الحائر بكربلاء واليناء 
عليهماء وبعد ذلك زيد فيهء وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظيمهما والأوقاف عليهها9©. 

؟ -3؛ في كتاب الذخيرة: جرح أمير المؤمنين عَقكئلة لتسع عشرة ليلة مضت من شهر 
رمضان سنة أربعين» وتوفي في ليلة الثاني والعشرين منه. وفي كتاب عتيق: ليلة الأحد لسبع 
بقين من شهر رمضان سنة أربعين . في مواليد الأئمّة : ليلة الأحد لتسع بقين من شهر رمضان . 
في كتاب أسماء حجج الله : قبض في إحدى وعشرين ليلة من رمضان في عام الأربعين. وفي 
تاريخ المفيد: في ليلة إحدى وعشرين من رمضان سنة أربعين من الهجرة وفاة أمير 
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المؤمنين عَلِبِدُ وقيل : يوم الاثنين لتسع عشر من رمضان سنة إحدى وأربعين . دفن بالغري» 
وعمره ثلاث وسئّون سنةء كان مقامه مع رسول الله َيه بعد البعثة ثلاث عشرة سنة بمكة 
قبل الهجرة» مشاركاً له في محنه كلّهاء محتملاً عنه أثقاله» وعشر سنين بعد الهجرة بالمديئة» 
يكافح عنه المشركين ويجاهد دونه الكافرين» ويقيه بنفسه؛ فمضى و ولأميرالمؤمنين 
ثلاث وثلاثون سنةء وكانت إمامته ث8 ثلاثون سنةء منها أربع وعشرون سنة ممنوع من 
التصرّف للتقيّة والمداراة» ومنها خمس سنين وأشهر ممتحناً بجهاد المنافقين» وقيل : مدّة 
ولايته أربع سنين وتسعة أشهرء وقيل : عمره أريع وسنّون سنة وأربعة شهور وعشرون يوماً» 
وقيل: قتل ظَفكئلز في شهر رمضان لتنسع مضين منهء وقيل : لتسع بقين منه ليلة الأحد سنة 
ارتعين هن البنس 1 

* - كا: قتل عَقِتَلدٌ في شهر رمضان لتسع بقين ليلة الأحد سئة أربعين من الهجرة وهو ابن 
ثلاث وستّين سنةء بقي بعد قبض النبئ تق ثلاثين سنة0" , 

؛ - ذه اختلف في الليلة التي استشهد فيهاء أحدها آخر الليلة السابعة عشرة عن شهر 
رمضان صبيحة الجمعة بمسجد الكوفة قاله ابن عباس . الثاني ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان. فبقي الجمعة ثم يوم السبت وتوفي ليلة الأحد. قاله مجاهد والثالث أنه قتل في 
الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان» قاله الحسن البصري وهي ليلة القدر. وفيها عرج 
بعيسى بن مريم 2ن ؛ وفيها توفي يوشع بن نون وهذا اه 

ه - يب: الشيخ . عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن حمّادء عن حريز» عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما يَلِنِةٍ قال : 
الغسل في سبعة عشر موطناً» وساق الحديث إلى أن قال: وليلة إحدى وعشرين من شهر 
رمضانء. وهي الليلة التي إضين فيها [سيد] أوصياء الأنبياءء وفيها رفع عيسى بن مريم 
وقبض موسى تلي. الخبر ل . 

1 - لي: أبي؛ عن السعد آبادي» عن البرقيّ» عن أبيه» عن أحمد بن النضر عن عمرو بن 
شمرء عن جابر بن يزيد الجعفيّ ؛ عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن حبيب بن عمرو قال: دخلت 
على أمير المؤمنين غ2 في مرضه الذي قبض فيهء فحلّ عن جراحته؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين ما جرحك هذا بشيء وما بك من بأس» فقال لي: يا حبيب أنا والله مفارقكم 
الساعة» قال: فبكيت عند ذلك وبكت أَمّ كلثوم وكانت قاعدة عنده» فقال لها : ما يبكيك يأ 


)0( العدد القويةغء ص ١6‏ . 
(؟) أصول الكافيء ج ١‏ ص 77/١‏ باب مولد أمير المؤمنين كله . 
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-سن: ابن فضّالء عن مثنى الحئاط؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نئل 
قال: إِنْ الله خلق قوماً لحيّناء وخلق قوماً لبغضناء فلو أن الّذين خلقهم لحبّنا خرجوا من هذا 
الأمر إلى غيره لأعادهم إليه وإن رغمت آنافهم. وخلق قوماً لبغضنا فلا يحبّوننا أبد](" . 

١‏ -سن: الوشّاء؛ عن مثْنّى» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله26ئة يقول: إِنَّ 
الله خلق خلقهء فخلق خلقاً لحّنا لو أنَّ أحداً خرج من هذا الرأي لرده الله إليه» وإن رغم أنفه» 
وخلق قوماً لبغضنا فلا يحبّوننا أيدً9" . 

6 -سن: ابن محبوب» وعليُ بن الحكم؛ عن معاوية بن وهب؛ قال: سمعت أيا 
عبد الله قي يقول: إن مما أوحى الله إلى موسى وأنزل في التوراة: إِنَّي أنا الله لا إله إل أناء 
خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحبٌ فطوبى لمن أجريته على يديه؛ وأنا 
الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الشرٌ وأجريته على يدي من أريد فويل لمن أجريته على 
ا 

6 -سن: أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن محمّد بن حكيم» عن محمّد بن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر فك يقول: إِنْ في بعض ما أنزل الله في كتبه : إِنّي أنا الله لا إله إلا أناء 
خلقت الخير وخلقت الشرٌ فطوبى لمن أجريت على يديه الخيرء وويل لمن أجريت على يديه 
الشرّء وويل لمن قال: كيف ذا؟. وكيف 1ا9©)؟ 

-سن+ محمد بن سنان» عن حسين بن أبي عبيد» وعمرو الأفرق الخيّاط» وعبدالله 
ابن مسكان كلهم ؛ عن أبي عبيدة الحذّاء؛ عن أبي جعفر نقكئة قال: إِنّ الله يقول: أنا الله لا 
إله إلا أناء خالق الخير والشرّء وهما خلقان من خلقي فطوبى لمن قدّرت له الخير» وويل 
لمن قدّرت له الشرّء وويل لمن قال: كيف 1إ0*)؟ . 

١‏ -سن: الحسن بن على » عن داود بن سليمان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله مائلاة 
وذكر عنده القدر وكلام الاستطاعة - فقال: هذا كلام خبيث» أنا على دين آباني» لا أرجع 
عنهء القدر حلوه ومرّه من الله» والخير والشرّ كلّه من اق0©©. 

"١‏ -سين: أبوشعيب المحاملي: عن أبي سليمان الحمارء عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله تإكئلاة عن شيء من الاستطاعة فقال: يا أبا محمّد الخير والشْرٌّ حلوه ومرّه وصغيره 
وكثيره من الله(" , 

بيان: المراد بخلق الخير والشرٌ إِمّا تقديرهما كما مرّء أو المراد خلق الآلات والأسباب 
التي بها يتيسّر فعل الخير وفعل الشرٌ كما أنه تعالى خلق الخمرء وخلق في الناس القدرة على 
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بوم بحار الأنوار /ج؟4 
مع سس سح سس ب ب ب م لاسلس 
بنيّة؟ فقالت: ذكرت يا أبه أنّك تفارقنا الساعة فبكيتء» فقال لها: يا بنيّة لا تبكينٌ فوالله لو 
ترين ما يرى أبوك ما بكيت قال حبيب: فقلت له: وما الذي ترى يا أمير المؤمنين؟ فقال: يا 
حبيب أرى ملائكة الشماء والنبئين بعضهم في أثر بعض وقوفاً إلى أن يتلقوني» وهذا أخي 
محمّد رسول الله يي جالس عندي يقول : أقدم فإنَّ أمامك خير لك مما أنت فيه؛ قال: فما 
خرجت من عنده ححتى توفي تللكئلة . 

فلما كان من الغد وأصبح الحسن عقتلة قام خطيباً على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيّها الناس في هذه الليلة نزل القرآن؛ وفي هذه الليلة رفع عيسى بن مريمء وفي هذه 
الليلة قتل يوشع بن نون» وفي هذه الليلة مات أبي أمير المؤمنين غدل والله لا يسبق أبي أحد 
كان قبله من الأوصياء إلى الجنّة ولا من يكون بيعده» وإن كان رسول الله نه ليبعثه في 
السرية فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره» وما ترك صفراء ولا بيضاء إل سبعمائة 
درهم فضلت من عطائه كان يجمعها ليشتري بها خخادماً لأهله7" , 


| - جاء ماء المفيدء عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفيَء عن محمّد بن همّام 
الاسكافي. عن جعفر بن محمد بن مالك» عن أحمد بن سلامة الغنويّ» عن محمد بن 
الحسن العامري؛ عن معمر عن أبي بكر بن عيّاش» عن الفجيع العقيلي قال: حدّثني الحسن 
ابن علي بن أبي طالب بف قال: لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي فقال: 

هذا ما أوصى به عليٌ بن أبي طالب أخو محمّد رسول الله ويه وابن عمّه وصاحبه أرّل 
وصيتي أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسوله وخيرته؛ اختاره بعلمه وارتضاه لخيرته: 
وأن الله باعث من في القبورء وسائل الناس عن أعمالهم. عالم بما في الصدور. ثم إني 
أوصيك يا حسن - وكفى بك وصياً - بما أوصاني به رسول الله 6ه فإذا كان ذلك يا بي 
الزم بيتك وابك على خطيتتك. ولا تكن الدُّنيا أكبر همك» وأُوصيك يا بنيئ بالصلاة عند 
وقتها والزكاة في أهلها عند محلهاء والصمت عند الشبهة» والاقتصاد» والعدل في الرضى 
والغضب» وحسن الجوار؛ وإكرام الضيف. ورحمة المجهرد وأصحاب البلاء» وصلة 
الرحمء وحبٌ المساكين ومجالستهم والتواضع فإنّه من أفضل العبادة؛ وقصر الأمل واذكر 
الموتء وازهد في الدنيا فإنلك رهين موت وغرض بلاء وطريح سقم» وأوصيك بخشية الله 
في سرٌ أمرك وعلانيتك؛ وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل» وإذا عرض شيء من أمر الآخرة 
فابدأ به» وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه حتّى تصيب رشدك فيهء وإيّاك ومواطن التهمة 
والمجلس المظنون به السوء؛ فإِنّ قرين السوء يغرٌ جليسه. وكن لله يا بنيّ عاملاً » وعن السخنى 
زجوراء وبالمعروف آمراًء وعن المنكر ناهياً وواخ الإخوان في الله وأحبٌ الصالح 





(1) أمالي الصدوق. ص 557 مجلس 07 ح 4. 


؟! - باب / كبفية شهادته ناخ ووصيته وغسله والصلاذة عليه ودقنه أو 





لصلاحه» ودار الفاسق عن دينك وابغضه يقلبك» وزايله بأعمالك لثلا تكون مثلهء وإيّاك 
والجلوس في الطرقات » ودع المماراة ومجاراة من لا عقل له ولا علم» واقتصد يا بنىّ في 
معيشتك » واقتصد في عبادتك» وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه» والزم الصمت تسلمء 
وقدّم لنفسك تغنمء وتعلّم الخير تعلم؛ وكن لله ذاكراً على كل حال» وارحم من أهلك 
الصغيرء ووقّر منهم الكبيرء ولا تأكلنّ طعاماً حتّى تتصدّق منه قبل أكله» وعليك بالصّوم فإنه 
زكاة البدن وجنّة لأهله. وجاهد نفسك. واحذر جليسك. واجتنب عدوّك»؛ وعليك بمجالس 
الذك وأكثر من الدعاء فإنّي لم آلك يا بنيٌّ نصحاً وهذا فراق بيني وبينك» وأوصيك بأخيك 
محمّد خيرأً» فإنْه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حبي له وأمّا أخوك الحسين فهو ابن أَمَكء 
ولا أريد الوصاة بذلك والله الخليفة عليكم: وإياه أسآل أن يصلحكمء وأن يكف الطفاة 
البغاة عتكم» والصبر الصبر حتّى ينزل الله الأمرء ولا قرّة إلا بالله العلي العظيه7", 

بيأن: وارتضاه لخيرته أي لأن يكون مختاره من بين الخلق . 

8 - جاء ما: المفيد؛ عن محمّد بن عمر الجعابيّ » عن ابن عقدة» عن موسى بن يوسف 
اس كر ل ا 0 
السبيع» عن الأصبغ بن نباتة قال: لما ضرب ابن ملجم لعنه الله أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب عَم عدونا نفر من أصحايئا أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا 0 
الباب؛ فسمعنا البكاء فبكيناء فخرج إلينا الحسن بن علي 222 فقال: يقول لكم أمير 
المؤمنين 532 : انصرفوا إلى منازلكم فانصرف القوم غيري» فاشتد البكاء من منزله 
فبكيتء وتخرج الحسن طَلكئْلِدُ وقال: ألم أقل لكم: انصرفوا؟ فقلت: لا والله يا ابن رسول 
الله مق لا تتابعنى نفسي ولا يحملني رجلي أن أنصرف حتّى أرى أمير المؤمنين تقكئلة 
قال : فبكيت» ودخل فلم يلبث أن خخرج فقال لي : ادخل» فدخلت على أمير المؤمنين 2 
فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف وأصفر وجهه ما أدري وجهه أصفر أو 
العمامة فأكببيت علا فقبلته وبكيث» فقال لي : لا تبك يا أصبغ فإنها والله الجئةء فقلت له : 
مجيِلتٌ فداك إِنْي أعلم والله أنك تصير إلى الجئة» وإِنْما أبكي لفقداني إيّاكَ يا أمير المؤمنين 
جَعِلتٌ فداك حدّئني بحديث سمعته من رسول الله يق فإني أراك لا أسمع منك حديثاً بعد 
يومي هذا أبداًء قال : نعم يا أصبغ دعاني رسول الله و يوماً فقال لي : يا علي انطلق حتّى 
تأتى جد ع تسعد سري» لع تزعو الثاس لبك تعمد الاتعالى ونتى علي وتصاي علي 
صلاة كثيرة» ثم تقول: أيّها الّاس إنْي رسول رسول الله إليكم. وهو يقول لكم: إِنْ لعنة الله 
وله ملذتكت النقزين وأنياك لحرت ادن والجشي حلن بدن اسن إلى غير ايه ال اذعى إلى غير 
مواليه أو ظلم أجيراً أجرهء فأتيت مسجده ينه وصعدت منبره» فلمًا رأتني قريش ومن كان 
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0 بحار الأنوار/ ج١4‏ 
في المسجد أقبلوا نحوي. فحمدت الله وأئئيت عليه وصليت على رسول الله يَيتة صلاة 
كثيرة ثم قلت : أيِها النّاس إِني رسول الله إليكمء وهو يقول لكم : ألا إِنّ لعنة الله ولعنة ملائكت 
المقربين وأنبيائه المرسلين لعنتي إلى من انتمى إلى غير أبيه أو ادّعى إلى غير مواليه أو ظلم 
أكثر ا ارو قال: فلم يتكلم أحد من القوم إلا عمر بن الْختلاب» فإنه قال : قد أبلغت يا أبا 
الحسن ولكنك جئت بكلام غير مفسّرء فقلت: أَبلَْ ذلك رسول اللهء فرجعت إلى 
النبى يق فأخيرته الخبرء فقال: ارجع إلى مسجدي حتّى تصعد منبري؛ فاحمد الله وأثن 
عليه وصل علي ثم قل أّها الناس ما كنا لنجيئكم بشيء إلا وعندنا تأويله وتفسيره ألا وني 
أنا أبوكم» ألا وإني أنا مولاكم؛ ألا وإني أنا أجيركه7©. 8 

توضيح: تزف فلان دمه - كعُني -: سال حتّى يفرط فهو منزوف ونزيف قوله كفكللة : 
ألا واي أنا أبوكم يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه» وإنّما وصفه بكونه أجيرا لآ النين 
والإمام يِه لما وجب لهما بإزاء تبليغهما رسالات ربهما إطاعتهما ومودّتهما فكائهما 
أجيران» كما قال تعالى : «ثل ل أتتلكك عله با لا المرئة في الينُ74) ويحتمل أن يكون 
المعنى : من يستحقٌ الأجر من الله بسببكم . 

4 - مأ بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين فيه قال: لي 
ضرب أبن ملجم لعنه الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلكدْة كان معه آخر فوقعت ضربته 
على الحائط. وأمًا ابن ملجم فضربه فوقعت الضربة وهو ساجد على رأسه على الضربة الني 
كانت» فخرج الحسن والحسين تَتكنقة وأخذا ابن ملجم وأوثقاه واحتمل أمير 
المؤمنين ئئة فأدخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أَمّ كلثوم عند رجليه» ففتم 
عينيه فنظر إليهما فقال: الرفيق الأعلى خير مستقرًاً وأحسن مقيلاً؛ ضربة بضربة أو العفو إن 
كان ذلك؛ ثم عرقء ثم أفاق فقال: رأيت رسول الله َي يأمرني بالرواح إليه عشاء ثلاث 
مرّات20 , 

بهان: لعل العرق كناية عن الفتور والضعف والغشي» فإنْها تلزمه غالباً» وفي بعض النسخ 
بالغين المعجمة؛ فيكون المراد الإغماء أو النوم مجازاً. وقد يقال: غرق في السكر إذا بلغ 
النهاية فيه . 

٠١‏ - ب؛ أبو البختري» عن جعفر بن محمّد عن أبيه نفك ان على بن أ طالب نضئلة 
خرج يوقظ الّاس لصلاة الصبحء فضربه عبد الرحمن بن ملججم بالسيف على أَم رأسه» فوقة 
على ركبتيه؛ وأخذه فالتزمه حتّى أخذه النّاسء وحمل عليٌ حتّى أفاق. ثم قال للحسن 
والحسين بَلِكلِ : احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا أولى 
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لاا - باب / كيفية شهادته نك ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه مهم 





بما صنع فّ» إن شئت استقدت وإن شئت صالحت» وإن متّ فذلك إليكم» فإن بدا لكم أن 
تقثلوه فلا تمكّلوا به10. 

1١‏ كاه الحسين بن الحسن الحسنىّ» رفعه؛ ومحمد بن الحسن» عن إبراهيم بن 
إستحاق لحري رقع قال : لما ضرب أمهير المؤمنين كيل حفت به العوّاد وقيل له : يا أمير 
المؤمنين أوصء فقال اثنوا لي وسادة؛ ثم قال: الحمد لله حق قدره متبعين أمره؛ أحمده كما 
أحب »ء ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسبء أيّها الثاس كل امرىء لاق فى فراره 
نافع يك :«والأجل مساق التقسن اليه والهر هته مواقانها: كم أطردت الأياء ابستها عن 
مكنون هذا الأمر فأبى الله عز ذكره إل إخفاءه؛ هيهات علم مكنون؛ أمّا وصيّتي فأن لا 
تشركوا بالله جل ثناؤه شيئا » ومحمّد وَيقةِ فلا تضيّعوا سنّتهء أقيموا هذين العمودين وأوقدوا 
هذين المصياحين وخلاكم ذم ما لم تشردواء حمّل كل امرىء منكم مجهوده؛ وخمّف عن 
الجهلة ربّ رحيم وإمام عليم ودين قويمء أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً 
مفارقكم إن تثبت الوطأة في هذه المزلّة فذاك المراد» وإن تدحض القدم فإنا كنا في أفياء 
أغصان وذرى رياح وتحت ظل غمامة اضمحل في الجوّ متلفقها وعفا في الأرض مخظطهاء 
وإِنْما كنت جاراً جاوركم بدني أيّاماً وستعقبون مني جنّة خلاء ساكنة بعد حركةء وكاظمة 
بعد نطق ليعظكم هدرّي وخفوت إطراقي وسكون أطرافيء فإنّه أوعظ لكم من الناطق 
البليغ : ودّعتكم وداع مرصد للتلاقي غدأ ترون أيّامي ويكشف الله بدن عن سرائري» 
وتعرفوني بعد خلوٌ مكاني وقيام غيري مقامي» إن أبقٌّ فأنا ولىٌُ دمي وإن أفنّ فالفناء 
ميعادي» وإن أعف فالعفو لي قربة ولكم حسنة» فاعفوا واصفحواء ألا تحبّون أن يغفر الله 
لكم؟ فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حججة» أو يؤديه أيّامه إلى شقوة» 
جعلنا الله وإيّاكم ممّن لا يقصر به عن طاعة الله رغبة» أو تحل به بعد الموت نقمة؛ فإِنّما نحن 
له وبه. ثم أقبل على الحسن تق فقال: يا بن ضربة مكان ضربة ولا تأئه7. 

بيان؛ قوله : #ثنوا لي وسادة؛ يقال: ثنى الشيء كسمع : ردّ بعضه على بعض» وثنيها ما 
للجلوس عليها ليرتفع ويظهر للسّامعين» أو للاتّكاء عليها لعدم قدرته على الجلوس. 
قوله تكد : «قدره؛ أي حمداً يكون حسب قدره وكما هو أهله . وقوله : «متّبعينَ؛ حال عن 
فاعل الحمد لأنّه في قوّة نحمد الله. قوله: «كما انتسب» أي كما نسب نفسه في سورة 
ع ا ار ا ا ل يو 
قال الله تعالى : قل إِنَّ لْمَوْتَ اذى يُمرُورت يِنْهُ َنم مُلَقِبِكُمْ 4(" وإنما قال عكئلة : «في 
)1١(‏ قرب الإسنادء ص 1١47”‏ ح 016. 


(7) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 197 باب الإشارة والنص على الحسن تلك ح ”. 
ليه سو ره 5 الجمعة» الآية ١‏ ألى, 


كم بحار الأنوار/ ج١4‏ 
فراره لأن كل أحد يفْرٌ دائماً من الموت وإن كان تبمّداً . والمساق مصدر ميميٌ ؛ وليست في 
نهج البلاغة كلمة «إليه؛ فيحتمل أن يكون المراد بالأجل منتهى العمر والمساق ما يساق إليه. 
وأن يكون المراد به المدّة فالمساق زمان السوق. وقوله غَنِمْكُ : «والهرب منه موافاته؛ من 
حمل اللازم على الملزوم. فإ الإنسان ما دام يهرب من موته بحركات وتصرّفات يفني عمره 
فيهاء فكأن الهرب منه مواقاته؛ والمعنى أنه إذا قدّر زوال عمر أو دولة فكل ما يدبره الإنسان 
لرفع ما يهرب منه يصير سبباً لحصوله» إذ تأثير الأدوية والأسباب بإذنه تعالى: مع أنه عند حلول 
الأجل يصير أحذق الأطباء أجهلهم . ويغفل عما ينفع المريض» وهكذا في سائر الأمور. 


وقال الفيروزابادي: الطرد: الإبعاد وضمٌ الإبل من نواحيهاء وطردئهم أتيتهم وجزتهم: 
وأطرده: أمر بطرده أو بإخراجه عن البلد: واطظرد الأمر: تبع بعضه بعضاً وجرى. انتهى: 
ويحتمل أن يكون الاطراد بمعنى الطرد والجمع أو الأمر به مجازاً » ويمكن أن يقرأ «اظردت» 
على صيغة الغائب بتشديد الطاء فالأيام فاعلهء قال أكثر شراح النهج : كأنه طلئئية جعل 
الأيَّام أشخاصاً يأمر بإخراجهم وإبعادهم عنه؛ أي ما زلت أبحث عن كيفية قتلي وأ وقت 
يكون بعينه» وفي أي أرض يكون يوماً يوماًء فإذا لم أجده في يوم طردته واستقبلت يوماً آخر, 
وهكذا حتّى وقع المقدر. قالوا: وهذا الكلام يدل على أنه ل لم يكن يعرف حال قتله 
مفصلة من جميع الوجوه. وأن رسول الله 826 أعلمه بذلك مجملكء و#مكئون هذا الأمرا 
أي المستور من خصوصيات هذا الأمرء أو المستور هو هذا الأمر فالمشار إليه شيء متعلق 
بوفاته. و«هيهات» أي بعد الاطلاع عليه فإنّه علم مكنون مخزون. ومن خخواص المخزون 
ستره والمنع من أن يناله دل والأظهر عندي أن المراد أني جمعت مراراً حوادث الأيام 
وغرائبها التي وقعت علي في ذهني وبحثت عن السرّ الخفي في خخفاء الحقّ وظهور الباطل 
وغلبة أهلهء وقيل: أي السرّ في قتله ملت فظهر لي. فأبى الله إلا إخفاءه عدكمء لضعف 
عقولكم عن فهمه؛ إذ هي من غوامض مسائل القضاء والقدر. 

قوله: #ومحمّداً» عطف على «أن لا تشركوا' ويمكن أن يقدّر فيه فعل» أي أذكركم محمّداً 
أو هو نصب على الإغراء؛ وفي بعض النسخ بالرّفع وفي الهج «وأمًا وصيّتي فالله لا تشركوا 
به شيئاً ومحمّداً عي فلا تضيّعوا سنّته؟ والعمودان التوحيد والنبرّة وإقامتهما كناية عن 
إحقاق حقوقهماء وقيل : المراد بهما الحسنان؛ وقيل: هما المراد بالمصباحينء ويقال: 
خلاك ذم أي أعذرت وسقط عنك الذم. 

قوله يك : «ما لم تشردوأ» أي تتفرّقوا في الدين. قوله: «حمّل؛ على التفعيل مجهولاً أو 
معلوماً: واخفف» أيضاً إِمَا على بناء المعلوم أو المجهول. فيقذّر مبتدأ لقوله: «ربٌ رحيم؛ 
أي ريكمء أو خبر أي لكم. وعلى الأوّل في إستاد الحمل والتخفيف إلى الذين والإمام 
تجؤز» والمراد إمام كل زمان؛ وثبوت الوطأة كناية عن البرء من المرض . والذرى اسم لما 
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ذرَته الرّياح» شبه ما فيه الإنسان في الدُّنِيا من الأمتعة بما ذرّته الرّياح في عدم الثبات وقلة 
الانتفاع بهاء وقيل: المراد محال ذروهاء كما أن في التّهج «ومهبٌ رياح». 

قوله : «متلققها؛ بكسر الفاء أي ما انضمٌ واجتمع من متفرّقات الغمام. ومخظها ما يحدث 
في الأرض من الخط الفاصل بين الظلّ والنورء وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي محط 
ظلها فاعله» والحاصل أنّي إن متّ فلا عجبء فإنّي كنت في أمور فانية شبيهة بتلك الأمورء 
أو لا أبائي فإِنّي كنت في الدّنيا غير متعلّق بها كمن كان في تلك الأمورء وكنت دائماً مترضداً 
للانتقال» وقيل: استعار الأغصان للعناصر الأربعة» والأفياء لتركبها المعرّض للرّوال» 
والرّياح للأرواحء وذراها للأبدان الفائزة هي عليها بالجود الإلهي؛ والغمامة للأسباب 
القويّة من الحركات السّماويّة والتأثيرات الفلكيّة والأرزاق المفاضة على الإنسان في هذا 
العالم» وكثى باضمحلال متلفقها عن تفرّق تلك الأسباب وزوالهاء وبعفاء مخظها في 
الأرض عن فناء آثارها في الأبدان. 

"جاوركم بدني» إِنّما خصٌ المجاورة بالبدن لأنها من خواص الأجسامء أو لأن 
روحه تيد كانت معلّقة بالملأ الأعلى وهو بعد في هذه الذّنياء كما قال عَكبَلاةِ في وصف 
إخوانه «كانوا في الدّنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى» و«ستعقبون» على بناء المفعول 
من الإعقاب» ره إعطلاء شيء. وجثة الإنسان بالضم شخصه وجسده» خملاء أي خالية من 
الرّوح والخواصٌ. وفي القاموس: كظم غيظه : ردّه وحبسه؛ والباب: أغلقه؛ وكظم كعني 
كظوماً: سكتء؛ وقوم كظّم كركّع : ساكتون. 

وفي التّهج «وصامتة بعد نطوق». ليعظكم بكسر اللام والنصب كما هو المضبوط في 
النهج؛ ويحتمل الجزم لكونه أمراً. وفتح اللام والرّفع أيضاًء والهدوء بالهمزة وقد يخفف 
ويشدد: السكون وخفت الصّوت خخحفوتا: سكن » ولهذأ قيل للميّت «خفت» إذا انقطع كلامه 
وسكت . وإطراقي إمًا بكسر الهمزة كما هو المضبوط في النّهج من أطرق إطراقاً أي أرخى 
عينيه إلى الأرض» كناية عن عدم تحريك الأجفان» أو بفتحها جمع طرق - بالكسر - بمعنى 
القوّة» أو جمع طرق بالفتح وهو الضرب بالمطرقة» والأطراق بالتحريك هي الأعضاء 
كالبدن والرجلين. وداع بالفتح أسم من قولهم : ودعته توديعاء وإما بالكسر فهو الاسم من 
قولك: أودعته موادعة أي صالحته. وتقول: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبهء 
وأرصدت له العقوبة أي أعددتها له؛ ومرصد في بعض نسخ النهج بالفتح» فالفاعل هو الله 
تعالى أو نفسه عَِيْدٍ كأنه أعدّ نفسه بالتوطين للتلاقي» وفي بعضها بالكسرء فالمفعول نفسه 
أوما ينبغي إعداده وتهيئته » ويوم التلاقي يوم القيامة» ويحتمل شموله للرّجعة أيضاً . وقوله : 
(غداً؛ ظرف الأفعال الآنية» وتحتمل تلك الفقرات وجوهاً من التأويل: 

الأوّل: أن يكون المعنى: بعد أن أفارقكم يتولّى بنو أميّة وغيرهم أمركم ترون وتعرفون 
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مس صصص سس سس 
فضل أيّامٍ خلافتي. وأني كنت على الحقٌ» ويكشف الله لكم عن سرائريء, أي أني ما أردت 
في حروبي وسائر ما أمرتكم به إلا الله تعالى» أو ينكشف بعض حسناتي المرويّة إليكم وكنت 
أسترها عنكم وعن غيركم» وتعرفون عدلي وقدري بعد قيام غيري مقامي بالخلافة. 

الثاني : أن يكون المراد بقوله : «غداً» أيَام الرّجعة والقيامة» فَإنَّ فيهما تظهر شوكته ورئعته 
ونفاذ حكمه في عالم الملك والملكوت» فهو 22 في الرجعة ولي الانتقام من المنافقين 
والكفاة: وممكن المتّقين والأخيار في الأصقاع والأقطارء وفي القيامة إلى( الحساب 
وقسيم الجنة والثار فالمراد بخلرٌ مكانه خلوَ قبره عن جسده بحسب ما يظنّه النّاس في 
فى القيامة. 


ثم اعلم أن في أكثر نسخ الكافي «وقيامي غير مقامي» وهو أنسب بهذا المعنى وعلى الأوّل 
يحتاج إلى تكلف كأن يكون المراد قيامه عند الله تعالى في السماوات وتحت العرش وفي 
الجنان في الغرفات وفي دار السلام» كما دلت عليه الروايات: وفي نسخ النهج وبعض نسخ 
الكافي «وقيام غيري مقامي» فهو بالأول أنسب» وعلى الأخير لا يستقيم إلا بتكلف كأن يكون 
المراد بالغير القائم علد فإنْه إمام زمان في الرّجعة: وقيام الرسول 85 مقامه للمخاصمة في 
القيامة» كذا خخطر بالبال» وإن ذكر مجملاً منه بعض المعاصرين في مؤلّفاتهم . 

الثالك : ما خطر بالبال أيضاً وهو الجمع بين المعنيين؛ بأن يكون "ترون أيامي ويكشف 
الله عن سرائري؛ في الرّجعة والقيامة؛ لاتّصاله بقوله: «وداع مرصد للتلاقي» وقوله: 
الوتعرفوتي" إلى آخره إشارة إلى المعنى الأوّل غير متعلقة بالفقرتين الأوليين» وهو أسدٌ وأفيد 
وأظهرء لا سيّما على النسخة الأخيرة إن أبق الشرّ في لا تنافي0" العلم بعدم وقوع المقدّم: 
وفي تنزيل العالم منزلة الشاك نوع من المصلحة؛ وفي بعض النّسخ «العفو لي قربة» ويحتمل 
أن يكون استحلالاً من القوم على سبيل التّواضع ٠‏ كما هو الشائع عند الموادعة. وفي أكثر 
النسخ «وإن أعف فالعفو لي قربة» أي إن أعف عن قاتلي فقوله غ25 : «ولكم حسنة؛ أي 
فيمأ يجوز العفو فيه لا في تلك الواقعة؛ أو عفوي عن قاتلي لكم حسنة لصبركم على ما يشقّ 
عليكم في ذلك - «فيا لها حسرة» الئداء للتعجب» والمنادى محذوف وضمير الها! مبهم: 
وحسرة تمبيز للضمير المبهم. نحو ربّه رجلاً أن يكون أي لأن يكونء أو هو خبر مبتدأً 
محذوف والشقوة بالكسر: سوء العاقبة قوله : «ممن لا يقصر به؟ الباء للتّعدية . ورغبة فاعل لم 
تقصرء وضمير لابه؛ راجع إلى الموصول أي لا يجعله رغبة من رغبات النفس قاصراً عن طاعة 
الله؛ وضمير له وبه راجعان إلى الله أو إلى الموت . قوله تكئلة : ولا تأثم» أي في الزيادة. 








)1( هكذا هوء والظاهر: ولي. .. 7( هكذا هوء والظاهر أن المراد: الشرط لا ينافي. 
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فالمراد بالإثم ترك الأولى مجازاًء ويمكن أن يقرأ على باب التفعل أي لا تزد فتكون عند 

١‏ - غط: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزّبير» عن على بن الحسن بن 
فضال؛ عن محمد بن عبيد الله بن زرارة» عمن رواهء عن عمرور بن شمر » عن جابر عن أبي 
جعفر 2 قال: هذه وصيّة أمير المؤمنين تم إلى الحسن ظكئلة وهي نسخة كتاب سليم 
أبن قيس الهلاليَ دفعها إلى أبان وقرأها عليه» قال أبان: وقرأتها على على بن الحسين 7اهه 
فقال: صدق سليم تقّنه» قال سليم : فشهدت وصيّة أمير المؤمنين ظَكئلهْ حين أوصى إلى ابنه 
الحسن ع وأشهد على وصيته الحسين ومحمّدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته: 
وقال: يا بنيّ أمرني رسول الله وي أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي, ثم أقبل 
عليه فقال: يا بنيّ أنت ولي الأمر وولي الدمء فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة 
ولا تأئم. ثم ذكر الوصيّة إلى آخرهاء فلمًا فرغ من وصيّته قال: حفظكم الله وحفظ فيكم 
نبيكم » أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله؛ ثم لم يزل يقول : ١لا‏ إله إلا الله حتى 
فبض ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة» وكان ضرب 
لشلة . 59 5 5 0 
يلة إحدى وعشرين من شهر ر . 

١‏ - غط: أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجيّار» عن صفوان بن يحيى قال : بعث 
إليّ أبو الحسن موسى بن جعفر تقكئلة بهذه الوصيّة مع الأخرى. وفي رواية أخرى أنه بض 
ليلة إحدى وعشرين وضرب ليلة تسع عشرة؛ وهي الأظهر”". 

4 - ححة: محمد بن أحمد بن داود القمىَّ؛ عن محمّد بن على بن الفضل » عن علي بن 
الحسين بن يعقوب» عن جعفر بن أحمد بن يوسف. عن علي بن بدرج الجاحظ عن عمرو بن 
اليسع قال : جاءني سعد الإسكاف فقال: يا بنيّ تحمل الحديث؟ قلت : نعم : فقال: حذثني 
غسّلاني وكفناني وحتّطاني واحملاني على سريري» واحملا مؤخخره تكفيان مقدمه - وفي 
رواية الكليني عن على بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبد الله 2592: لما غسّل أمير 
المؤمنين 2 نودوا من جانب البيت: إن أخذتم مقدم السرير كفيتم مؤتحرهء وإن أخذتم 
مؤخره كفيتم مقدّمه - رجعنا إلى تمام الحديث: فإِنْكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود 
ولبن محفوظ فالحداني وأشرجا علي اللبن» وارفعا لبنة ممّا عند رأسي فانظرا ما تسمعان» 
فأخذ اللبنة من عند الرأس بعدما أشرجا عليه اللّبن فإذا ليس بالقبر شيء» وإذا هاتف يهتف : 
أمير المؤمنين تئلم كان عبداً صالحاء فألحقه الله بيت بنبيه ينك وكذلك يفعل 
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ج77 لم777اا بوي بي 
بالأوضياء بقن الأنساة حتّى لو أن نيا مات في الشرق ومات وصيه في الغرب ألحق اله 
الوصي بالنبي07©. 

6 - ححة؛ ذكر الفقيه محمّد بن معد الموسويّ قال: رأيت في بعض الكتب الحديثية 
القديمة ما صورته : حذثنا أبو جعفر محمّد بن عبد العزيز بن عامر الدهان قال: حدّئنا علي بن 
عبد الله الأنباري. قال : حذثني محمّد بن أحمد بن عيسى ابن أخي الحسن بن يحيى» قال: 
حذثني محمّد بن الحسن الجعفري قال: وجدت في كتاب أبي وحدثتني أمي عن أمْها أن 
جعفر بن محمّد حدثها أن أمير المؤمنين تليئلذ أمر ابنه الحسن 292 أن يحفر له أربع قبور في 
أربعة مواضع : في المسجد وفي الرحبة وفي الغريّ وفي دار جعدة بن هبيرة: وإِنّما أراد بهذا 
أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره0". 

5 ل ححة: ذكر جعفر بن مبشر في كتابه في نسخة عتيقة عندي ما صورته: قال: قال 
المدائنيٌ : عن أبي زكريّاء عن أبي بكر الهمداني» عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف» 
عن الأصبغ بن نباتة وعبد الله بن محمّدء عن علي بن اليماني عن أبي حمزة الثمالي» عن 
أبي جعفر محمّد بن على والقاسم بن محمّد المقريّ؛ عن عبد الله بن زيد» عن المعافا بن 
عبد السلام؛ عن أبي عبد الله الجدليّ قال: استنفر عليّ بن أبي طالب ظليل النّاس في قتال 
معاوية في الصيف. وذكر الحديث مطولاً وقال في آخره أبو عبد الله الجدلي: وقد 
حضره ظادْدٌ وهو يوصي الحسن فقال: يا بنيّ إني ميّت من ليلتي هذهء فإذا أنا مث فاغسلني 
وكفني وحنطني بحنوط جدّك؛ وضعني على سريريء ولا يقربنَ أحد منكم مقدّم السرير 
فإنكم تكفونه» فإذا حمل المقدّم فاحملوا المؤخر. وليتبع المؤتحر المقدّم حيث ذهب فإذا 
وضع المقذم فضعوا المؤخر ثمٌ تقدّم أي بن فصل علي » فكبر سبعاً فإنّها لن تحلٌ لأحد من 
بعدي إلا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان يقيم اعوجاج الحقٌ» فإذا صلّيت فخ حول 
سريري» ثم احفر لي قبرأ في موضعه إلى متتهى كذا وكذاء ثمّ شق لحداً فإنّك تقع على ساجة 
منقورة اذخرها لي أبي نوح؛ وضعني في الساجة؛ ثم ضع علي سبع لبن كبار؛ ثم ارقب 
هنيئة ٠‏ ثم انظر فنك لن تراني في لحدي7” , 

١١‏ - حة: الصدوق؛ عن الحسن بن محمّد بن سعيدء عن فرات بن إبراهيم , عن على بن 
حامد؛ عن إسماعيل بن عليّ بن قدامة. عن أحمد بن عليّ بن ناصح عن جعفر بن محمّد 
الأرمنيّ» عن موسى بن سنان الجرجانيّ» عن أحمد بن علي المقري عن أمّ كلثوم بنت 
على كئنة قالت: آخر عهد أبي إلى أخويّ يكن أن قال: يا بنيّ إذا أنا مث فغسّلاني ثم 
نشفاني بالبردة التي تشفتم بها رسول الله وقية وفاطمة يليد ثم حنطاني وسجّياني على 





(1) -0*) فرحة الغري. ص "٠‏ و7 را". 


١ 7/‏ - باب / كيفية شهادته كلا ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه عن 
سس صصصصصص صسسس س سس س سسب سسس سسس س+بللللااللل 2 للرلللساس2ئ 2‏ 
سريرى ١‏ ثم انظرا حتّى إذا ارتفع لكما مقذم السرير فاحملا مؤخره. قال: فخرجت أشيّع 
جنازة أبي» حنّى إذا كنا بظهر الغريّ ركن المقدّم فوضعنا المؤخّرء ثم برز الحسن تقكئلاة 
بالبردة التي نشف بها رسول الله يَنهدَةِ وفاطمة وأمير المؤمنين ليد ثم أخذ المعول فضرب 
ضربة فانشقٌ القبر عن ضريح» فإذا هو بساجة مكتوب عليها سطران بالسريانيّة : «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا قبر أذخره نوح النبيَ لعليّ وصيَ محمّد قبل الطوفان بسبع مائة عام» قالت 
مّ كلثوم : فانشق القبر فلا أدري أنبش سيّدي في الأرض أم أسري به إلى السّماء إذ سمعت 
ناطق لنا بالتعزية : أحسن الله لكم العزاء في سيدكم وحسجة الله على خلقه(!" . 

بيان: ثم برز الحسن ظَكِتَية بالبردة أي مرئدياً بها . 

4 - ححة: محمد بن أحمد بن داودء عن سلامة. عن محمد بن جعفر المؤدّب. عن 
محمّد بن أحمد بن يحبى» عن يعقوب بن زيد؛ عن علي بن أسباط. عن أحمد بن حباب 
قال: نظر أمير المؤمنين 1 إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب ريحك اللّهمَ 
اجعل قبري بها7" . 
العلوي . عن القطب الراوندي. عن ذى الفقار بن معبد» عن المقيد محمد بن النعمان» قال: 
روأه عباد بن يعقوب الرواجنيّ, قال: حذئنا حسّان بن علي القسري» قال : حدّثنا مولى لعل 
ابن أبى طالب قئئلةة قال: لما حضرت أمير المؤمنين تَئِْةٍ الوفاة قال للحسن 
والحسين كن : إذا أنا مت فاحملاني على سرير ثم أخرجاني واحملا مؤخر السرير فإنكما 
تكفيان مقذمه : ثم اثتيا بي الغريين فإنكما ستريان صخرة بيضاء؛ فاحتفرا فيها فإنكما ستجدان 
فيها ساجة» فادفناني فيهاء قال: فلمًا مات أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخّر السرير ونكفى 
مقذمه وجعلنا نسمع دوياً وحفيفاً حتّى أتينا الغرّين» فإذا صخرة بيضاء تلمع نوراً» فاحتفرنا 
فإذا ساجة مكتوب عليها : [هذا] ما ادخر نوح ُتلز لعلي بن أبي طالب 925ئ: فدفناه فيها 
وانصرفنا ونحن مسرورون بإكرام الله تعالى لأمير المؤمنين كاز ؛ فلحقنا قوم من الشيعة لم 
يشهدوا الصلاة عليه فأخبرناهم بما جرى وبإكرام الله تعالى أمير المؤمنين تقكئلاة » فقالوا : 
نحب أن نعاين من أمره ما عايتتم؛ فقلنا لهم: إِنّ الموضع قد عُفي أثره بوصيّة منه تلقكلة 
فمضوا وعادوا إلينا فقالوا : نهم احتفروا فلم يروا شيئً 9 . 

شا: عبّاد بن يعقوب الرّواجنى مثله . («ص .1١9‏ 


- حة: خاتم العلماء نصيرالدين » عن والذهء عن السيد فضل الله الحسنى الراوندي, 





."4-1 فرحة الغري. ص 75. (؟) فرحة الغريء ص‎ )١( 
.78-175 فرحة الغريء ص‎ )”( 


» - باب / اليداية والاضلال والتوفقيق والخذلان ١7١‏ 








شربهاء أو كناية عن أنّهما إنما يحصلان بتوفيقه وخذلانه فكأنّه خلقهما؛ أو المراد بالخير 
والشرٌ النعم والبلايا؛ أو المراد بخلقهما خلق من يعلم أنّه يكون باختياره مختاراً للخيرء 
ومخارا للشرء والله يعلم . 

5 - سن: البزنطي » عن حماد بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَم قال : 
من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشرّ إليه فقد كذب 
على الله17 , 

شى: عه أ معله(") 

اللي + عن ألي لسر ١‏ 

7 - باب الهداية والاضلال والتوفيق والخذلاه9) 

الآيات: الفاتحة :»١١‏ «إيّاك 2 وَإِيّاكَ تي 9 أهدنا الصرامل الدعدة: 

البقرة 9؟»: « إن الْذرت كقروا سوا عَلَيْهِمْ َأنذْرْتَهُمْ م لم رم لا مُوْمسُون (و) حنم لَه ع" 
لوبهم وَعَلٌ سَنْوومٌ وَعَكَ أَنْصرِم عِسَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَيِيِمٌ )4 «وقال تعالى»: يِل بو. 

8 ل 5-9 رز 7 2 ودين 6 8 هيل 7 
كرا رَيَهْدِى بوء كيبا وَمَا يِضِل بيه إلا الْمََسِقِينَ4 257 «وقال تعالى؟: هفَهَدَى أنه 
ليت ءامنا لِمَا أحَتَلَفُوأ فيه مِنَّ ألْسَنّ بإذنه» وَأسّه تمَدى سن يَسَلهُ إل مسرل مُستقم 3[ أم حَنسُم أن 
َدَخْلُوأ الجكسة وما يأك مَثَلَ ألِْينَ لوأ ين عََلِكٌ مَمَتهُمْ البأسآكه والضرله ودلزلوا حي يدول ارول 
اموا َعَم مق سر عو آلآ إن َرأ رب )4 «وقال تعالى» : «آنَه وَل ارج ءامن 
قرتفم من الطلمنت ِل ألشير» 2567 «وقال»: لرَأمّهُ لا يجْدى ألْمَوْمَ لمن ١مه»‏ 
اوقال»: 22 ِ تَهُرى ألْقَوم لْكفرِيَ © (2,25, 

آل عمران: فل إِنَّ ألهدئ هُدَى أنَّ4 «“ال49 «وقال تعالى؟ : « كيف يَفْدِى امد هرما كرأ 
بعَدَ إيملنهم وَسَهِدُوا أن ارَسُول حَن وجَاءهم ليت ولد لا يَهْدى الْتَرْرٌ القَسِيِنَ6 450. 

النساء «5»: #وَلهِديتَهمَ مرّطا تُسَتَقِيمًا» (2580., 

المائدة: ومن يرد الَهُ وِتَنَتَمُ ذآّن تنيلك لم ورت أنه سنَمْعَا أؤكهلك الْدِنَ لر يرد أمَدُ أن 

يان #ي رةه 0 95 #عرة ع جره ب سر صم ما مضصى تن 
طهر هلبه » 24١١‏ «وقال تعالى»: طيَإن كلا تافلم آنا ريد أمَهُ أن بيهم يبن دلويو 
7 (وقال تعالى»: #ذَلِكَ مَضْلٌ الله مُؤتهِ من يله وَأنَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © 4514 «وقال تعالى»: 8« إنَّ 





)١(‏ المحاسنء ص 784. () تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١5‏ ح ١5‏ من سورة الأعراف. 

() أقول: إعانته تعالى ونصره وتوفيقه والقاء الملك في أذن قلب العبد اليمنى كتداء المنادي رجلاً يا رجلا 
تعال مثلآء فإذا ناداء يقول: نعم» وإن لم يناده لم يجب مع أنه يقدر على أن يقول : نعم من دون نداء» 
فافهم واغتنم وهذا مثل التوفيق. وقال في المجمع: التوفيق من الله توجيه الأسباب نحو مطلوب 
الخير. واستوفقت الله أي سألته التوفيق. ووافقته : صادفته. والتوافق: الإتفاق. [مستدرك السفينة ج 
٠‏ لغة «وفق؟]. 


خض بحار الأنوار  2١2/‏ 





عن ذي الفقار بن معبد» عن الطوسى - ومن خخظه نقلت - عن المفيد عن محمد بن أحمد بن 
داود عن محمّد بن بكارء عن الحسن بن محمّد الفزاريٌ؛ عن الحسن بن على النحاس» عن 
جعفر الرمانى» عن يحبى الحمانيّ » عن محمد بن عبيد الطيالسي» عن مختار التمار» عن 
أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين غك قال له 
الحسن تَقتئلا: : أقتله؟ قال : لا ولكن احبسه فإذا مث فاقتلوه ه فإذا مت فادفنوني في هذا الظهر 
في قبر أخويّ هود وصالح7". 

١‏ - ححة: بهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن داود» عن محمّد بن يكران» عن على بن 
يعقوب» عن علي بن الحسن؛ عن أخيهء عن أحمد بن محمّد» عن عمر الجرجانيٌ عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب قال: سألت الحسن بن على يكت : أين دفنتم أمير 
المؤمنين :3تئ: ؟ قال: على شفير الجرف. ومررنا به ليلا على مسجد الأشعث وقال؛ 
اعم د 1 

75 - ححة: وألدي؛ عن محمد بن نماء عن محمّد بن إدريس» عن عربيّ بن مسافر عن 
إلياس بن هشامء عن أبي عليّ؛ عن الطوسيّ . عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داود» عن 
ابن الوليد؛ عن سعد» عن البرك عن البطائني ؛ ؛ عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عله 
عن قبر أمير المؤمنين نتئلة فإنَ التاس قد اختلفوا فيه قال: إن أمير المؤمنين دفن مع أبيه 
نوح في قبره؛ قلت : جعلت فداك من تولّى دفنه؟ فقال : رسول الله ييه مع الكرام الكاتبين 
بالروح والريحان7” . 

؟3” - ححة: بهذا الإسناد عن سعد. عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن أبيه عن أبي 
نجران؛ عن علي ين أبي حمزة؛ عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر عَلكي عن قبر 
أمير المؤمنين غئية فقال: أمير المؤمنين مدفون في قبر نوح» قال: قلت: ومن نوح؟ قال: 
نوح النبي تاكئلاة » قلت : كيف صار هكذا؟ فقال: إِنّْ أمير المؤمنين صدّيق هيأ الله له مضجعه 
في مضبجع صدّيق» يا عبد الرحيم إن رسول الله 87 أخبرنا بموته وبموضع دفن فيهء وأنزل 
الله يَوَمْخ حنوطاً من عنده مع حنوط أخيه رسول الله َي » وأخبره أن الملائكة تنشر له قبره 
فلمًا قبض تَقكئلة كان فيما أوصى به ابنيه الحسن والحسين يتك إذ قال لهما: إذا مت 
وتلاني وختطاتي واحولاتي ,1دلة سبراء رجملا يا ار موخر لسري نوانها قدت الا 
ومع نقيعاء وادفناني في القبر الذي يوضع السرير عليه وادفناني مع من يعي يعينكما على دفني 

فى للق و1 


5 - حة: بهذا الإسئاد عن أحمد بن ميثم عن محمد بن على ) عن محمد بن هشام عن 


.54-48 -(؟) فرحة الغري. ص 78-7”56, (*) -(4) فرحة الغري» ص‎ )١( 


/اا؟ - باب / كيفية شهادته ناكئلإز ووصيته وغسله والصلاة عليه ودقنه رنض 





محمد بن سليمان» عن داود بن التعمان» عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر نكة 
عن قبر أمير المؤمنين فإنّ الّاس قد اختلفوا فيهء فقال: إن أمير المؤمنين َكل دفن مع أبيه 
نوح نيزي 27 . 

59 - جة؛ نجيب الدين يحبى بن سعيد؛ عن محمد بن عبد الله بن زهرة» عن محمد بن 
الحسن الحسيني ؛ عن القطب الرّاونديٌ: عن ذي الفقار بن معبد» عن المفيد عن محمّد بن 
أحمد بن زكريًا ؛ عن أبيه؛ عن ابن فضّال» عن عمرو بن إبراهيم» عن خلف بن حمّاد» عن 
عبد الله بين حنان» عن الثمالي»؛ عن أبي جعفر تقيئلة قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه: أن أخرجوني إلى الظهرء فإذا تصوّبت أقدامكم فاستقبلتكم ريح 
فادقتون »نوهو 5ل وو سا2 عار ذلك 197 

توضيح: تصوّبت أي نزلت ورسبت في الأرض» وفي بعض النسخ «تضبّبت؟ بالضاد 
المعجمة أي لصقت. 

5 - ححة: أبو القاسم جعفر بن سعيدء عن الحسن بن الدّربِئَ » عن شاذان بن جبرئيل» 
عن جعفر الدوريستيّ» عن جدّهء عن المفيد قال: وروى محمّد بن عمّارء عن أبيه» عن جابر 
ابن يزيد قال: سألت أبا جعفر تَقيئلة : أين دفن أمير المؤمنين قال: دفن بناحية الغريّين» 
ودفن قبل طلوع الفجرء ودخل قبره الحسن والحسين ومحمّد بنو علي تيكل وعبد الله بن 
جعفر يش (. 

شا؛ محمد بن عمارة مثله. «(ص .215١‏ 

- ححة: وقفت في كتاب ما صورته : قال إسحاق بن عبد الله بن أبي مروان: سألت أبا 
جعفر محمّد بن علي يتل : كم كانت سنّ علي بن أبي طالب تكئة يوم قتل؟ قال: ثلاثاً 
وسئّين سنة» قلت : ماكانت صفته؟ قال: كان رجلاً آدم شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهماء 
ذا بطن أصلع» فقل»: طويلاً أو قصيراً؟ قال: هو إلى القصر أقربء قلت ما كانت كنبته؟ 
قال: أبو الحسن» قلت: أين دفن؟ قال: بالكوفة ليلاً وقد عمّي قبرو© . 

8 - ححة: والدي . عن محمّد بن أبي غالب» عن محمد بن معد الموسوي». وأخبرني 
عمي علي بن طاوس» عن محمّد بن معدٌ» عن أحمد بن أبي المظمّرء وأخبرني عبد الصّمد بن 
أحمد. عن أبي الفرج بن الجوزي؛ وعبد الكريم بن علي السدّيّ وأخبرني عبد الحميد بن 
فشارء عن أحمد بن على الغزنويّ» كلهم عن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب» عن 
محمد بن عبد الملك بن خخيرون؛ عن الحسن بن الحسين بن العبّاس » عن أحمد بن نصر بن 
عبد الله بن فتح. عن حرب بن محمّد المؤدّب عن الحسن بن جمهور العمّىّ» عن أبيه؛ عن 


(1) - (4) فرحة الغري» ص 01-48. 


5 بحار الأنوار /ج١4‏ 





محمد بن الحسين» عن محمد بن سئان» عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله عَقِكيْلادُ » وأخبرنا أحمد بن نصره عن صدقة بن موسى» عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن 
هشام بن سالمء عن حبيب السجستاني » عن أبي جعفر ظكئلاة قالا: مضى أمير المؤمنين نك 
- وهو ابن خمس وسنّين سنة - سنة أربعين من الهجرة؛ ونزل الوحي على رسول الله 6( 
ولأمير المؤمنين طلم اثنتا عشرة سنة» فكان عمره بمكة مع رسول الله ويه اثننا عشرة سئة؛ 
وأقام بها مع رسول الله 8#5ة ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر إلى المديئة فأقام بها مع رسول 
الله ويه عشر سنين ثم أقام بعدما توفي رسول الله مَك ثلاثين سنة» وكان عمره خمساً وسئّين 
سنةء قبض في ليلة الجمعة وقبره بالغري» وهو على بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة الغرض من الحديث7) 

4 - حة: عمي»؛ عن الحسن بن الدربي» عن محمد بن علي بن شهر آشوب عن جذه؛ 
عن الطوسيّ» عن المفيد» عن جعفر بن محمّد» عن محمّد بن يعقوب» عن سعد بن عبد الله؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال. عن عبد الله بن بكير» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله ملكت أنه سمعه يقول: لما قبض أمير المؤمنين ث2 أخرج 
الحسن والحسين تَتكئلاة ورجلان آخران حبّى إذا خرجوا من الكولة تركوها عن ايجانهم» + 
أخذوا في الجبانة حتّى مرّوا به إلى الغري ودفنوه وسوّوا قبره وانصرفوا .د 

٠‏ - ححة عبد الرحمن بن أحمد الحربيَ؛ عن عبد العزيز بن الأخضرء عن أبي الفضل 
ابن ناصر. عن محمد بن عليّ بن ميمون؛ عن محمّد بن عليّ بن الحسين القسري». عن محمد 
أبن جعفر التميمىّ» عن محمد بن علي بن شاذان» عن حسن بن محمد بن عبد الوأحد» عن 
محمد بن أبي السريّء عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبي قال: قال أبو بكر بن عياش: 
سألت أبا حصين ؛ وعاصم بن بهدلة والأعمش وغيرهم فقلت: أخبركم أحد أنه من صلّى على 
علي وشهد دفنه؟ فقالوا لي : قد سألنا أباك محمّد بن سائب الكلبي فقال : أخرج به ليلاً» خرج به 
الحسن والحسين مُكَنْفةِ وابن الحنفيّة وعبد الله بن جعفر في عدّة من أهل بيته » ودفن ليلاً في ذلك 
الظهر ظهر الكوفة» قال: قلت لأبيك: لم فعل به ذلك» قال : مخافة الخوارج وغيرهم'". 

"١‏ - د: عن أبي مخنف قال اجاء رعل مهراد إل آمير النؤفيه رد يصلي في 
المسجدء فقال اتحدريين فإ اناما هن مرا دديريدون للا فقال ع 
يحفظانه ما لم يقدّرء فإذا جاء القدر ليا بينه وبينه» وإِنْ الأجل جُنة حصينة . وقال الشعبيّ: 
أنشد أمير المؤمنين كئة قبل أن يستشهد بأيام : 

تلكم قريش تمناني لتقتلنيى فلا وربّك ما فازوا ولا ظفروا 


)1( فرحة الغريىيء ص ؟8. )3( فرحة العغري.ء ص *9. 
فلن فرحة الغريء ص .١74‏ 


17 - باب / كيفية شهادته :3 ووصيته وغسله والصلاة عليه ودكنه لضا 
فإن بقيت فرهن ذمّتي لهم وإن عدمت فلا يبقى لهاأثر 
وسوف يورثهم فقدي على وجل ذل الحياة بما خانوا وما غدرو)(1) 

71 - يج: روي عن أبي حمزة» عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن عمرو بن الحمق قال : 
دخلت على علي يد حين ضرب ضربة بالكوفة فقلت: ليس عليك بأس إِنْما هو خدش قال 
لعمري إِني لمفارقكم . ثمٌ قال : إلى السبعين بلاء - قالها ثلاثاً - قلت : فهل بعد البلاء رخاء؟ 
فلم يجبني وأغمي عليه» فبكت أَمَّ كلثوم» فلمًا أفاق قال: لا تؤذيني يا أَمّ كلثوم» فإنّك لو 
ترين ما أرى لم تبك إِنّ الملائكة من السماوات السبع بعضهم خلف بعض والنيّون يقولون: 
انطلق يا على فما أمامك خير لك مما أنت فيه فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّك قلت: إلى 
السبعين بلا فهل بعد السبعين رخاء؟ قال: نعم وإِنّ بعد البلاء رخاء يَنَجُوا َه ما ممه 
يبت وَعِنده: أذ ألححئب4”" فال أبو حمزة: قلت لأبي جعفر تفككلة : إن علبَاً قال: إلى 
السبعين بلاء» وكان يقول: بعد السبعين رخاء وقد مضت السبعون ولم نر رخخاء. فقال أبو 
جعفر ظَكلذ : يا ثابت إِنْ الله كان قد وقّت هذا الأمر في السبعين» فلمًا قتل الحسين ظلقئلة 
غضب الله على أهل الأرض » فأخره الله إلى الأربعين ومائة سنة» فحدثناكم فأذعتم الحديث 
وكشفتم القناع قناع السرّء فأتحره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عند الله ايمحوالله ما يشاء ويثبت 
وعنده أمْ الكتاب» قال أبو حمزة: قد قلت لأبي عبد الله غكئة ذلك فقال : قد كان ذلك 2 , 

"7 - يتج: من معجزاته صلوات الله عليه أنّه قال: رأيت رسول الله وي وهو يمسح 
الغبار عن وجهي وهو يقول: يا علي لا عليك لا عليك قد قضيت ما عليك فما مكث إلا ثلاثاً 
حتى ضربء وقال للحسن والحسين يَلتئةِ : إذا مث فاحملاني إلى الغريّ من نجف الكوفة» 
واحملا آخر سريري» فالملائكة يحملون أوّلهء وأمرهما أن يدفناه هناك؛ ويعفيا قبره» لما 
يعلمه من دولة بني أميّة بعده. وقال: ستريان صخرة بيضاء تلمع نوراً» فاحتفرا فوجدا ساجة 
مكتوباً عليها: ممًا ادّخرها نوح لعليَ بن أبي طالب ظلِيل ٠‏ فدفناه فيه وعفيا أثره؛ ولم يزل 
قبره مخفياً حتّى دل عليه جعفر بن محمّد بإكتله في أيَام الدولة العبّاسيّة: وقد خرج هارون 
الرشيد يوماً يصيد» وأرسل الصّقور والكلاب على الظباء بجانب الغريّين فجادلتها ساعة ثم 
لجأت الظباء إلى الأكمة فرجع الكلاب والصقور عنها فسقطت في ناحية ثمّ هبطت الظباء 
من الأكمة فهبطت الصقور والكلاب ترجع إليهاء فتراجعت الطَّلباء إلى الأكمة فانصرفت عنها 
الصقور والكلاب» ففعلن ذلك ثلاثء فتعيججب هارون وسأل شيخاً من بني أسد : ها د 
الأكمة: فقال: لي الأمان؟ قال: نعم» قال: فيها قبر الإمام علي بن أبي طالب ئلا . 
فتوضأ هارون وصلَّى ودعاء ثم أظهر الصّادق 6 موضع قبره بتلك الأكمة7؟), 
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م بحار الأنوا ر/ج؟4 





4- شاء روى الفضل بن دكين عن حيّان بن العبّاسء عن عكمان بن مغيرة قال: لها 
دخل شهر رمضان كان أمير المؤمنين كئة ر: يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة 
عند عبد الله بن العباس » وكان لا يزيد ثلاث لقمء فقيل له ليلة من تلك الليالي في ذلك. 
فقال: يأتيني أمر الله وأنا خميص» إِنّما هي ليلة أو ليلتانء فأصيب 000 

- شا روى إسماعيل بن زياد قال: حدّثتني أَمّ موسى خادمة على َك وهي حاضنة 
فاطمة ابنته يكل قالت: سمعت علياً غكئلة يقول لابتته أَمّ كلثوم: يا بنيّة ني أراني قل ما 
أصحبكم ‏ قالت: وكيف ذلك يا أبتاه؟ قال: 9 رأيت رسول الله َقة في منامي وهو 
ا و ا ا 
حتى ضرب تلك الضربة»ء فصاحت أُمّ كلثوم» فقال: يا بنيّة لا تفعلي فإنّي أرى رسول 
الله ونه يشير إلى بكفه ويقول: يا على هلم إلينا فإنَّ ما عندنا هو خيرلك7" . 

كشف: من مناقب الخوارزمي مثله0" . 


- شا روى عمّار الدهنيّ عن أبي صالح الحنفيّ قال: سمعت علياً غك يقول: 
رأيت النبئ ميقي في منامي فشكوت إليه ما لقيت من أُمته من الأود واللدد وبكيت» فقال: لا 
تبك يا علي والتفت فالتفثٌ وإذا رجلان مصمّدان وإذا جلاميد ترضح بها رؤوسهماء قال أبو 
صالح : فغدوت إليه من الغد كما كنت أغدو إليه كل يومء حتّى إذا كنت في الجزّارين لقيت 
النّاس يقولون: قتل أمير المؤمنين0© . 

لا - نهج: قال تَمَئْلةِ في سحرة اليوم الذي ضرب فيه: ملكتني عيني وأنا جالس فسئح 
لي رسول الله لت فقلت: ها رسول الله ماذا لقيت من أمتتك من الأود واللّددء فقال: ادع 
عليهم» فقلت: أبدلني الله بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شرا مني . قال الرضئ ثيه : يعني 
بالأود الاعوجاجء وباللّدد الخصامء وهذا من أفصح الكلاء ا . 

8 - شأ روى عبد الله بن موسى » عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال: سهر 
أمير المؤمنين عا في القيلة التي قتل في صبيحتها ولم يخرج إلى المسجد لصلاة اللّيل على 
عادتهء فقالت له ابنته أَمَ كلثوم رحمة الله عليها : ما هذا الذي قد أسهرك؟ فقال : إِنْي مقتول لو 
قد أصبحت» فأتاه ابن النباح فآذنه بالصّلاة» فمشى غير بعيد ثمّ رجع» فقالت له أمّ كلثوم: مر 
جعدة فليصل بالنّاس» قال : نعم مروا جعدة فليصل,» ثم قال: لا مفر من الأجل » فخرج إلى 
المسجد وإذا هو بالرّجل قد سهر ليلته كلها يرصدهء فلمًا برد السحر نامء فحرّكه أمير 
المؤمنين عُنْنة برجله فقال له: الصلاة! فقام إليه فضربه. 


)١(‏ - (؟) الإرشاد للمفيدء ص (١ .١154‏ حل الس اس 
(5) الارشادء ص .١4‏ () نهج البلاغة؛ ص ١44‏ خ 54. 


يفن - باب / كيفية شهادته تاكاه ووصيته وغسله والصلاة عليه ودقنه ب 


وفي حديث آخر: إن أمير المؤمنين متك قد سهر تلك الليلة» فأكثر الخروج والنظر إلى 
السّماء وهو يقول: والله ما كذبت ولا كُذبيت» وإنها الليلة التي وعدت فيهاء ثم عاود 
مضجعه فلما طلع الفجر شد إزاره وخرج وهو يقول: 
اشدد حيازيمك للموت فإنَّ الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 

فلما خرج إلى صحن داره استقبلته الإوز فصحن في وجههء فجعلوا يطردونهن فقال : 
دعوهن فَإنْهِنْ نوائح» ثم خرج لكين 

9 - شأ كانت إمامة أمير المؤمنين ئلا بعد النبى مَتيقة ثلاثين سنة» منها أربعة 
وعشرون سنة وأشهر ممنوعاً من التصرف في أحكامها مستعملاً للتقيّة والمداراة: ومنها 
خمس سنين وسنّة أشهر ممتحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ومضطهداً 
بفتن الضالين» كما كان رسول الله ع2 ثلاثة عشر سنة من نبوّته ممنوعاً من أحكامها خائفاً 
ومحبوساً وهارباً ومطروداً» لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعاً عن المؤمنين» ثءٌ 
هاجروا وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين ممتحناً بالمنافقين إلى أن قبضه الله 
إليه وأسكنه جنّات النعيم ؛ وكان وفاة أمير المؤمنين 2ك قبل الفجر ليلة الجمعة ليلة إحدى 
وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة قتيلاً بالسّيف» قتله ابن ملجم المراديّ لعنه 
الله فى مسجد الكوفة» وقد خرج غك يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر 
رمضانء وقد كان ارتصده من أوَّل الليل لذلك؛ فلمًا مر به في المسجد وهو مستخف بأمره 
مماكر بإظهار النوم في جملة النيّام قام إليه فضربه على أ رأسه بالسيف» وكان مسموماً. 
فمكث يوم تسع عشر وليلة عشرين ويومها وليلة إحدى وعشرين إلى نحو الثلث الأوّل من 
اللْيل» ثم قضى نحبه لت شهيداً» ولقي ربّه تعالى مظلوماًء وقد كان يعلم ذلك قبل أوانه: 
ويخبر به الناس قبل زمانه» وتولى غسله وتكفينه ودفنه ابناه الحسن والحسين يُكك8ة بأمره. 
وحملاه إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك وعفيا موضع قبره بوصيّة كانت منه إليهما 
في ذلك لما كان يعلمه 2لة من دولة بني أميّة من بعدهء واعتقادهم في عداوته؛ وما ينتهون 
إليه من سوء التيات فيه من قبح الفعال والمقال بما تمكنوا من ذلك. فلم يزل قبره فكلا 
مخفياً حتّى دل عليه الصَادق جعفر بن محمّد ييكتقه في الدولة العبّاسيّة» وزاره عند وروده إلى 
أبي جعفر وهو بالحيرة: فعرفته الشيعة واستانفوا إذ ذاك زيارته, صِلَى الله عليه وعلى ذبَيّنه 
الطاهرين» وكانت سنْه يوم وفاته ثلاثاً وسئّين سنة0 , 

4١‏ -5: العدّة عن سهل » عن ابن يزيد أو غيره: عن سليمان كاتب على بن يقطين » عمّن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله علي قال : إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين ظئ » وابنته 
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جعدة سمت الحسن اتاد ١‏ ومححمد ابنه شرك في دم الحسين نض 0 


١‏ - شما: من الأخبار الواردة بسبب قتله :كئا: وكيف جرى الأمر في ذلك ما رواه 
جماعة من أهل السير منهم أبو مخنف وإسماعيل بن راشد وأبو هاشم الرفاعي وأبو عمرو 
الثقفيّ وغيرهم أنْ نفراً من الخوارج اجتمعوا بمكّةء فتذاكروا الأمراء فعابوهم وعابوا 
أعمالهم » وذكروا أهل النهروان وترحٌموا عليهم» فقال بعضهم لبعض : لو أنا شرينا أنفسنا لله 
فأتينا أثمة الضلال فطلبنا غرّتهم وأرحنا منهم العباد والبلاد وثأرنا بإخواننا الشهداء 
بالثهروان» فتعاهدوا عند انقضاء الح على ذلك» فقال عبد الرحمن ين ملجم لعنه الله : أنا 
أكفيكم علبًاء وقال البرك بن عبيد الله التميمي: أنا أكفيكم معاوية؛: وقال عمرو بن بكر 
التميمي» أنا أكفيكم عمرو بن العاصء وتعاقدوا على ذلك وتوافقوا على الوفاء» واتّعدوا 
شهر رمضان في ليلة تسع عشرة منهء ثم تفرّقوا فأقبل ابن ملجم لعنه الله - وكان عداده في كندة 
- حتّى قدم الكوفة؛ فلقي بها أصحابه فكتمهم أمره مخافة أن ينتشر منه شيء» فهو في ذلك إذ 
زار رجلاً من أصحابه ذات يوم من تيم الرباب» فصادف عنده قطامة بنت الأخضر التيميّة: 
وكان أمير المؤمنين نئي قتل أباها وأخاها بالنثهروان» وكانت من أجمل نساء أهل زمانهاء 
فلمًا رآها ابن ملجم شغف بها واشتد إعجابه بها , وسأل في نكاحها وخطبها؛ فقالت له : ما 
و ا و ل ا ل 0 
ثلاثة آلاف درهم ووصيفاً وخادماً وقتل علىّ بن أبي طالب» 0 
انا قل علي بن أبي طالب ( فقئة) فانى لي بذلك؟ فقالت : تلتمس غرّنهء فإن أنت قتلته 
شفيت نفسي وهنأك العيش معي ء وإن أنت قتلت فما عند الله خير لك من الدّنياء فقال أما 
والله ما أقدمني هذا المصر - وقد كنت هارباً منه لا آمن مع أهله - إلا ما سألتني من قتل على 
بن أبي طالب» فلك ما سألتء قالت : فأنا طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك ويقويك» 
ثُمْ بعت إلى وردان بن مجالد من تيم الرباب فخبّرته الخبر» وسألته معونة ابن ملجم لعنه الله 
فتحمل ذلك لهاء وخرج أبن ملجم فأتى رجلاً من أشجع يقال له شبيب بن بجرة» فقال :ايا 
شبيب هل لك في شرف الدَّنِيا والآخرة؟ قال : وما ذاك؟ قال : تساعدني على قتل علي بن أبي 
طالب» وكان شبيب على رأي الخوارجء فقال له جنا لس كك الور للست ا 
إِذَاّ وكيف تقدر على ذلك؟ فقال له ابن ملجم : نكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج 
لصلاة الفجر فتكنا بهء فإن نحن قتلناه شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرناء فلم يزل به حتّى أجابه. 
فأقبل معه حتّى دخلا المسجد الأعظم على قطامة وهي معتكفة في المسجد الأعظم قد 
ضربت عليها قبّةء فقالا لها : قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجل » فقالت لهما : إذا أردتما 
ذلك فائتياني في هذا الموضع» فانصرفا من عندهاء قلبثا أيّاماً ثم أتياها ومعهما الآخر ليلة 
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الأربعاء لتسعة عشرة [ليلة] خلت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» فدعت لهم بحرير 
فعصبت به صدورهمء وتقلّدوا أسيافهم؛ ومضوا وجلسوا مقابل السدّة الّتي كان يخرج منها 
أمير المؤمنين تتئنة إلى الصّلاة؛ وقد كانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث بن قيس ما في 
نفوسهم من العزيمة على قتل أمير المؤمنين ميلا » وواطأهم على ذلك وحضر الأشعث بن 
قيس في تلك الأيلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه ؛ وكان حجر بن عديّ في تلك الليلة باثتاً 

في المسجد» فسمع الأشعث يقول : يا أبن ملجم النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح 
يا أراد الأشعث» فقال له: قتلته يا أعور! وخرج فباكر] ليمضي إلى أمير 
المؤمنين تئة ليخبره الخبر ويحذره من القوم» وخالفه أمير المؤمئين ظئل من الطريق 
فدخل المسجد. فسبقه ابن ملجم فضريه بالسيف. وأقبل حجر والنّاس يقولون: قتل أمير 
المؤمنين ( 22ئ2) . 

وذكر عبد الله بن محمّد الأزديّ قال : إِني لأصلي في تلك الليلة في المسجد الأعظم مع 
رجال من أهل المصر كانوا اي أوله إلى آخره إذ نظرت إلى رجال 
يصلون قريباً من السدة» وخرج علي بن أ بى طالب نئل لصلاة الفجرء فأقبل ينادي : 
الصلاة الصلاةء فما أدري أنادى أم رأيث بريق السيوف» ونتيقت نات يشو : لله الحكم لا 
لك يا عليّ ولا لأصحابك» وسمعت عليّاً يقول: لا يفوتتكم الرجل» فإذا علي تك 
مضروبء وقد ضربه شبيب بن بجرة فأخطأه ووقعت ضربته في الظاق» وهرب القوم نحو 
أبواب المسجدء وتبادر الّاس لأخذهم» فأمًا شبيب بن بجرة فأخذه رجل فصرعه وجلس 
على صدره» وأخذ السيف ليقتله به فرأى النّاس يقصدون نحوهء فخشي أن يعجلوا عليه ولم 
يسمعوا منه» فوئب عن صدره وخلاه» وطرح السيف من يده؛ ومضى شبيب هارباً حتّى دخل 
منزله ودخل عليه ابن عممٌ له فرآه يحل الحرير عن صدرهء فقال له: ما هذا لعلك قتلت أمير 
المؤمنين؟ فأراد أن يقول لا قال العا فمقى ابن همه واشتمل على سيقة» ثم دخل عليه 
فضربه به حتى قتلي؛ وأما ابن ملجم إن رجلاً من همدان لحقه فطرح عليه قطيفة كانت في 
يدهء ثمّ صرعه وأخذ السيف من يدهء وجاء به إلى أمير المؤمنين تلكئلة؛ وأفلت الثالث 
وانسل بين الناس . 

فلما دخل ابن ملجم على أمير المؤمنين تكئلاة نظر إليه ثمّ قال : النفس بالنفس» فإن أنا 
مب فاقتلوه كما قتلني» وإن أنا عشت رأيت فيه رأ ٠‏ فقال ابن ملجم : والله لقد ابتعته بألف 
وسممته بألف » فإن خخائني فأبعده الله المترونات أء كلنومة با عدرل لنت أمير المؤمنيه؟ 
قال : إِنّما قتلت أباك. قالت: يا عدرٌ الله إِني لأرجو أن لا يكون عليه يأسء قال لها : فاراك 
نما تبكين علئ إذا؟ لقد والله ضربته ضربة لو قسّمت على أهل الأرض لأهلكتهم » فأخرج من 
بين يديه غكئلة وإِنّ التاس ينهشون لحمه بأسنانهم كأنهم سباع وهم يقولون: يا عدو الله ما 
فعلت؟ أهلكت أمّة محمّد ( يَنيّْةِ) وقتلت خير الناس» وإِنّه لصامت لم ينطق» فذهب به إلى 


بام بحار الأنوار/ج١4‏ 
الحبس» وجاء النّاس إلى أمير المؤمنين 2 فقالوا له: يا أمير المؤمنين مرنا بأمرك في 
عدوالله. والله لقد أهلك الأمّة وأفسد الملّةء فقال لهم أمير المؤمنين 2ئةة : إن عشت رأيت 
فيه رأيي؛ وإن هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبي» اقتلوه ثم حرّقوه بعد ذلك بالثّار 
قال فلما قضى أمير المؤمنين مَك نحبه وفرغ أهله من دفنه جلس الحسن طق وأمر أن 
يؤتى بابن ملجمء فجيء بهء فلمًا وقف بين يديه قال له: يا عدوٌ الله قتلت أمير المؤمنين 
وأعظمت الفساد في الدين» ثم أمر فضربت عنقه؛ واستوهبت أُمْ الهيثم بنث الأسود النخمخ 
جثته منه لتتولى إحراقهاء فوهبها لها فأحرقتها بالنّار. وفي أمر قطام وقتل أمير 
المؤمنين 32 يقول [الشاعر] : 1 
فلمأر مهر ا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجمي 
ثلاثة آلاف وعبد وقفينة وضرب علي بالحسام المسمّم 
ولا مهر أغلى من على وإن غلا ولا فتك إلأ دون فتك ابن ملجم 
وأمًا الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم في العقد على قتل معاوية وعمرو بن العاص فإنً 
أحدهما ضرب معاوية وهو راكع؛ فوقعت ضربته في إليته ونجا منها وأخذ وقتل من وقته؛ 
وأمًا الآخر فإنّه وافى عمرواً في تلك اللّيلة وقد وجد علّة فاستخلف رجلاً يصلَّى بالناس يقال 
له خخارجة بن أبي حبيبة العامري: فضربه بسيفه وهو يظنّ أنه عمروء فأخذ وأتي به عمرو 
فقتله»؛ ومات خارجة في اليوم لفان 50 ْ 
كشف: من مناقب الخرارزمي مرفوعاً إلى إسماعيل بن راشد مثله©. 
بيان: قال الجزرئ : لمك هبل أي ثكل» ومنه حديث علي تل «هبلتهم الهبول؛ أي 
تكلتهم الشكول. وهي بفتح الهاء من النساء التي لا يبقى لها ولدء انتهى . 
والإدٌ بالكسر: العجب والأمر الفظيع والداهية والمنكر. 
أقول: قال ابن أبي الحديد: قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: قال أبو زهير العبسيئ : فأنا 
صاحب معاوية فإنه قصدهء فلما وقعت عينه عليه ضربه» فوقعت ضربته على إليته» فيجاء 
الطبيب إليه فنظر إلى الضربةء فقال: إن السيف مسموم فاختر إما أن أحمي لك حديدة 
فأجعلها في الضربة» وإمًا أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطع نسلك. فقال: أما التار فلا أطيقي ! 
وأا انسل ففي يزيد وعبد الله ما يقرّ عيني! وحسبي بهماء فسقاه الدواء فعوفي ولم يوئد ل 
بعد ذلك» وقال البرك بن عبد الله : إن لك عندي بشارة؛ قال: وما هي؟ فأخبره خبر صاحبه 
وقال: إن علي قتل في هذه الليلة» فاحتبسني عندك فإن قتل فأنت وليّ ما تراه في أمري وإن 
لم يقتل أعطيتك العهود والموائيق أن أمضي فأقتله ثمّ أعود إليك فأضع يدي في يدك حتّى 
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تحكم في بما ترى» فحبسه عنده: فلمًا أتى الخبر أن علا قكل في تلك الآيلة خلى سبيله. هذه 
رواية إسماعيل بن راشدء وقال غيره: بل قتله من وقته. 

وأما صاحب عمرو بن العاص فإنه وافاه في تلك الليلة» وقد وجد علّة» فاستخلف رجلاً 
يصلّي بالناس يقال له خخارجة بن أبي حنيفة» فخرج للصّلاة» فشدٌ عمرو بن بكر فضربه 
بالسّيف فأئيته» فأخذ الرّجل فأتي به عمرو بن العاص فقتله» ودخل من غد إلى خارجة وهو 
يجود بنفسه فقال : أما والله يا أبا عبد الله ما أراد غيرك» قال عمرو: ولكنّ الله أراد خارجة("! 

وقال: قال أبو الفرج : حدّثني محمّد بن الحسين بإسناد ذكره أن الأشعث بن قيس لعنه الله 
دخل على على تيل فكلمهء فأغلظ علي لهء فعرّض الأشعث أنه سيفتك بهء فقال له 
على تَزيئنة : أبالموت تخرّفني أو تهددني؟ فوالله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت 
علي 

قال: وقال أبو الفرج الإصفهانيئ: روى أبو مخنف عن أبي الطفيل أن صعصعة بن 
صوحان استأذن على على يَلِكيْلاٍ وقد أتاه عائداً لمّا ضربه ابن ملجم» فلم يكن عليه إذن فقال 
صعصعة للآذن: قل له: يرحمك الله يا أمير المؤمنين حيّاً وميّتاًء فلقد كان الله في صدرك 
ععلما : ولق دك بذات الله غليماً ‏ "فأيلقه الكذن إليه فقال: قل له وانت يمك الله فلقذ 
كنت خفيف المؤونة كثير المعونة» قال أبوالفرج: ثم جمع له أطبّاء الكوفة: فلم يكن منهم 
أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني السَلوليَ وكان متطبّباً صاحب الكرسيّ يعالج 
الجراحات» وكان من الأربعين غلاماً الّذين كان ابن الوليد أصابهم في عين التمر فسباهم» 
فلمًا نظر أثير إلى جرح أمير المؤمنين يَئ: دعا برية شاة حارّة؛ فاستخرج منها عرقأ[وأدخله 
في الجرح] ثم نفخه ثم استخرجه وإذا عليه بياض الدماغ فقال : يا أمير المؤمنين اعهد عهدك 
إن غبين ناته وملت شرت إلى أء واكك 

7 - شما: ابنجزيد» عن ابن أبي عمير» عن رجاله قال : قيل للحسين بن عليّ جإكئل : أين 
دفنتم أمير المؤمنين غيئل؟ فقال: خرجنا به ليلا على مسجد الأشعث حتّى خرجنا به إلى 
النليى يحدن الم تن قنتاء هنال 0 . 

و - يج: روي أن علا عضن دخل الحمام» فسمع صوت الحسن والحسين 5ه 
فخرج إليهما فقال: ما لكما؟ فقالا: اتّبعك هذا الفاجر ابن ملجم فظنا أنّه يغتالك: فقال 
لهما: وغاء اي ب 160 


5 - قب: أبو بكر الشيرازيّ في كتابه عن الحسن البصري قال: أوصى علي ظكئة عند 
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شه لا يهدى الْقُوم الْكَفْرنَ» «ماى ارقال تعالى»: «وَأنَهُ لا بجيى ألْقَومْ ليقن > «م١١2.‏ 
الأنعام 1»: هنهم ئن يسْتَِمُ َك وَجَمَلَنَا عل لويم اكد أن ينْفَهُوه وَؤه ادا ورا > ده 
#وقال تعالى؟: «وَلو سَلَه أَمّهُ لَجَممَهُمَ عل الْهدَئ فَلَا حكن ين ألْجَهِِنَ 4 1*0 «وقال تعالى؛: 
0 0 لين كردأ فيهنا» 4177١‏ «وقال تعالى؟: جِمن يمإ 
ا ا ا جعله عل عمل 3 مُسَتَّقِيمٍ » 275949 (وقال تعالى1: 00 ئّ 2 
ببَعْضٍ و أَهوْلَاَ مر اد 0 75 4 4070 «وقال تعالى» : :ا «وَنَلبُ ع 0 يَصِدرهم 
كما 2 يَومنُوا بوه أو ع وَنَدَرَهُمْ في طفيدنهم يَنْمَهُونَ 5 لو أبنَا ونه إ 2 له 
لون وحَسَرنا يم عل شوو فبلا مَا كَانوا موأ ِل أن يَِمَآه د وَلَكنّ أمخارهم هنون 6 
ًا لي ين لد لد فى تللزق تي لك ل 122104 22 
سر د وما بشت و( تلتضئ ايده أَنْعِدَةٌ لذن ل سورت با خرؤ ولبرضوة وليقترفوا ١‏ 
شم مُفُرْفويتَ ىت )> «وقال بعال دمن برد َه أن هدي بس صَدْرَهٍ ِلإسَلم ومن يِه أن 
صل صل صَذْرَمُ صَيَهًا حبا حكأنمَا ضَصَدُ في الكمل دك عَْصنُ أنَدُ رمس عَلَ ارح 
لا يَؤْينورت » 35 «وقال تعالى»: «إنَّ أنَّهَ لا يَبَدى الْمَوْمَ الظليرت» 2١14:‏ «وقال 
تعالى1: #فلو سآ لَهَدَسْك أَجمَيِينَ4 499 .)١‏ 
اي و 0 لِلَذِنَ لا بؤْمِبُونَ 4 4717 «وقال تعالى»: «م من يمل أ 
مر ممعم ومن يُضْيِل كاوه هم اليرزمة 3) لد مرا هئم مكذرا ذه ان وَألونن م 
0 ور وب لا ُو يبا وله و عر لاس يبا وَل مانن ل مين أ ويك الف بل عره 0 
20 لصفل عفرت )> «وقال تعالى»: لبقا هد وَفْرِيمًا 0 لتم اليكل > د0» (وقال 
00 + #سَأصِرِفٌ عَنْ يلق ألذِين سَكبْروت فى الارض عير ألْحىّ وإن يرا روأ كز كل ءابو لا يُوْمِما 








بجا وإن يروا سيل أََمْدِ لا يَتَيِدُُ سبل مَإن يك اي دك يأتئم كَدَوا 
بعَايلينا وكانُوا عَنْهَا عَِينَ © 4١173‏ اوقال تعالى؟: #من يُصَّلِلٍ ع أ يديك لي ملق 


حون 3 >. 

الأنفال دل»: تك 2 2 > أنه تج وكا تك إذ رَبك تلكوج أله برأ4 دان 
«وقال تعالى»: لوَاْعَلْموَا أرَك لَه يحول ببس الْمرء وكليد 4 4749. 

التوبة «9»: «وَأنّه لا ب 3 لطن 4 2 «وقال تعالى؟: «وَلّهُ لا مَبْرى الْقَوم 
لْفْسِقِنَ © 24741 «وقال 42 : #وطيعَ عل لويم م فهم لا بَنْمَهُْرتَ؟ 24417 «وقال تعالى؛ : 
«مرنت أنه فلويهم بِأََعَ هرم لا يفْمَمُونَ4 ١17؟١».‏ 

يونس :4١١9‏ وه 34 ِل دار اللي ويبرى من يماد إل مل 5 شتير 6 2109 «وقال 
تعالى1: « كَدنِكَ د ا َيَكَ عَلّ الْذرب مده فَفَوَا َع . 0 00 #وقال تعالى» : 
رمن تن مهمون ليك أن شي أذ ور 6 يرك مَمنَجُم تن ينظر إِليلك أت 


نشضن بحار الأنوار /ج!4 
موته للحسن والحسين بَِقٍ وقال لهما : إن أنا مث فإنكما ستجدان عند رأسي حنوطاً من 
الجنة وثلائة أكفان من إستيرق الجن فغسلوني وحتطوني بالحنوط وكمنوني» قال 
الحسن تَلِنُ : فوجدنا عند رأسه طبقاً من الذهب عليه خمس شمّامات من كافور الجن 
وسدراً من سدر الجنّة؛ فلمًا فرغوا من غسله وتكفينه أتى البعير فحملوه على البعير بوصية 
منه. وكان قال: فسيأني البعير إلى قبري فيقيم عنده» فأتى البعير حتّى وقف على شفير القبر 
فوالله ما علم أحد من حفره فألحد فيه بعدما صلّي عليه» وأظلت التّاس غمامة ييضاء وطيور 
بيض » فلما دفن ذهبت الغمامة والطيور. 

وعن منصور بن محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن جذه زيد بن علي؛ عن أبيه» عن جد 
الحسين بن علي يي في خبر طويل يذكر فيه: أوصيكما وصيّة فلا تظهرا على أمري أحداً: 
فأمرهما أن يستخرجا من الرّاوية اليمنى لوحاً وأن يكثّناه فيما يجدان: فإذا غتلاء وقيناء 
على ذلك اللوح. وإذا وجدا السرير يشال مقدمه يشيلان مؤخرهء وأن يصلي الحسن مرّة 
والحسين مرّة صلاة إمام؛ ففعلا كما رسم فوجدا اللّوح وعليه مكتوب: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما ذخره نوح النب صلَى الله عليه لعليّ بن أبي طالب تكلا ؛ وأصابا الكفن في 
دهليز الدّار موضوعاً فيه حنوط قد أضاء نوره اليّهار. 

وروي أنه قال الحسين نئل وقت الغسل: أما ترى إلى خمّة أمير المؤمنين؟ فقال 
الحسن علب : يا أبا عبد الله إنَّ معنا قوماً يعينوننا . 

فلما قضينا صلاة العشاء الآخرة إذا قد شيل مقدم السرير» ولم يزل نتبعه إِلى أن وردنا إلى 
الغريّ. فأتينا إلى قبر على ما وصف أمير المؤمنين لز ونحن نسمع خفق أجنسة كثيرة 
وضاجة وجلبة» فوضعنا السرير وصلينا على أمير المؤمنين تقكئلة كما وصف لناء ونزلنا قبره 
فأضجعناه في لحدهء ونضدنا عليه اللبن. 

وفي الخبر عن الصّادق تت : فأخذا الأبنة من عند الرّأس بعدما أشرجا عليه اللّبن» فإذا 
ليس في القبر شيء» فإذا هاتف يهتف : أمير المؤمنين تقئية كان عبداً صالحاً» فألحقه الله 
بنبيهء وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء» حتّى لو أن نيا مات بالمشرق ومات وصله 
بالمغرب لألحق النبي بالوصي . 

دفي خبر عن أمّ كلثوم بنت علي 1 : فانشق القبر عن ضريح؛ فإذا هو بساجة مكترب 
عليها بالسريانية : البسم الله الرحمن الرّحيم هذا قبر حفره نوح لعليّ بن أبي طالب وصيّ 
محمد 3225 قبل الطوفان بسبع ماثة سنة» فانشقٌ القبر فلا ندري . 

وسأل ابن مسكان الصّادق تكله عن القائم المائل في طريق الغريّ. فقال: نعم إِنّْهِم لما 
جاءوا بسرير أمير المؤمنين تكئلة انحنى أسفأ وحزناً على أمير المؤمنين ظكئلهة . 

وقال الغزالي : ذهب النّاس إلى أنّ علا غقضئلاة دفن على النجف وأنّهم حملوه على الناقة: 
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فسارت حتّى انتهت إلى موضع قبرهء فبركت فجهدوا أن تنهض فلم تنهض فدفنوه فيه(١"‏ . 


2 - قب تفسير وكيع والسدي وسفيان وأبي صالح أنْ عبد الله بن عمر قرأ قوله تعالى : 
ألم روا أنَا دَق الْرّضٌ تَقْصبًا بين أطْرَاوِها 74" يوم قتل أمير المؤمنين ئلا وقال: لقد كنت يا 

أمير المؤمنين الطرف الأكبر في العلم» اليوم نقص علم الإسلام ومضى ركن الإيمان. 

الزعفراني» عن المزني» عن الشافعي » عن مالك» عن سميّ» عن أبي صالح قال: لما 
قتل على بن أبي طالب ظلكئي: قال ابن عبّاس : هذا اليوم نقص الفقه والعلم من أرض المدينة ؛ 
ثم قال : إنّ نقصان الأرض نقصان علمائها وخيار أهلهاء إِنّ الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً 
ينتزعه من صدور الرجال» ولكنّه يقبض العلم بقبض العلماء» حتّى إذا لم يبق عالم اتخذ 
النّاس رؤساء جهّالاً» فيسألوا فيفتوا بغير علم» فيَضْلوا ويُضلوا. 

سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : «رّتَ أغْفِرٌ لي وَلوِدَقَ ولس مَكَنَ بقح مُؤْيا74"ا 
وقد كان قبر علي بن أبي طالب ظَلتئة مع نوح في السفينة» فلما خرج من السفينة ترك قبره 
خارج الكوفة؛ فسأل نوح ربّه المغفرة لعليّ وفاطمة يكن قوله: «وِللمؤييينَ والْمؤْمِتت» ثم 
قال: ولا رد ألطَِِينَ 4 يعني الظلمة لأهل بيت محمّد ج32 إلا بَر)4 . 


4 5 00 عامم 


وروي أنه نزل فيه : «وَسَيَدَك الْذينَ طَلَموَا أ مسقَلب يلون » . 


أبو بكر بن مردويه في فضائل أمير المؤمنين ظئ وأبو بكر الشيرازيّ في نزول القرآن أنه 
قال سعيد بن المسيّب: كان على يقرأ «إذ أْبْمَتَ أَشفَلهَا» قال: فوالذي نفسي بيده لتخضبن 
هذه من هذا - وأشار بيده إلى لحيته ورأسه - وروى التعلبي والواحدي بإسنادهما عن عمار 
وعن عثمان بن صهيب وعن الضححاك؛ وروى ابن مردويه بإسناده عن جابر بن سمرة وعن 
صهيب وعن عمّار وعن ابن عدي وعن الضححًاك والخطيب في التاريخ عن جابر بن سمرة» 
وروى الطبريّ والموصليّ عن عمّارء وروى أحمد بن حتبل عن الضححاك أنه قال 
النبن 495 : يا عي أشقى الأوّلِين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك - وفي رواية: من 
يخضب هذه من هذا - وكان عبد الرحمن بن ملجم عداده من مراد قال ابن عبّاس : كان من 
ولد قدار عاقر ناقة صالحء وقصّتهما واحدة؛ لأنْ قدار عشق امرأة يقال لها رباب؛ كما عشق 
ابن ملجم تقطام . 

سمع ابن ملجم وهو يقول: لأضربن عليّاً بسيفي هذاء فذهبوا به إليهء فقال: ما اسمك؟ 
قال: عبد الرحمن بن ملجمء قال : نشدتك بالله عن شيء تخبرني » قال : : نعم. قال: هل مر 
عليك شيخ يتوكّأ على عصاءه وأنت في الباب فمشقك بعصاه ثم ثم قال : يؤسا لك أشفى من عاقر 
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ام بحار الأنوار/ ج١4‏ 
ناقة نمود؟ قال: نعم . قال: هل كان الصبيان يسمونك ابن راعية الكلاب وأنت تلعب معهم؟ 
قال: نعمء قال: هل أخبرتك امك أنها حملت بك وهي طامث. قال: نعمء قال: فبايع 
فبايع. ثم قال: خلوا سبيله. 

الحسن البصري أنه لئاه سهر في تلك الليلة ولم يخرج لصلاة اليل على عادته فقالت أمْ 
كلثوم : ما هذا السهر؟ قال: إِنّي مقتول لو قد أصبحتء فقالت: مر جعدة فليصل. بالناس» 
قال: نعم مروا جعدة ليصل» ثم مرّ وقال: لا مفر من الأجلء وخرج قائلاً : 

خلوا سيا الجاهع المعامر في الله ذي الكتب وذي المجاهد 
في الله لا يعبد غيرالواحد ويوقظ الئاس إلى المساجد 

وروي أنه نئل سهر في تلك الليلة فأكثر الخروج والنظر إلى السّماء وهو يقول: والله ما 
كذبت [ولا كذبت]؛ وإنّها الليلة التي وعدت بهاء ثم يعاود مضجعه: فلمًا طلع الفجر أثاه ابن 
النباح ونادى : الصّلاة» فقام فاستقبله الإوزٌ فصحن في وجهه. فقال: دعوهن فَإنْهنٌ صوائح 
تتبعها نوائح» وتعلقت حديدة على الباب في مثزره فشدٌ إزاره وهو يقول: 
اشدد حيازيمك للموت فإنَّ الموت لاقيك ولا تجزع من الموث إذا حل بواديك 
ققد أعرف أقواماً وإن كانوا صعاليك مساريع إلى الخير وللشر مناديك 

أبو مخنف الأزدي وابن راشد والرفاعي والثقفيَ جميعاً أن اجتمع نفر من الخوارج بمكة 
فقالوا : إِنّا شرينا أنفسنا لله - وساق الحديث نحواً ممّا مر إلى قوله - واستعان ابن ملجم 
بشجيب بن بجرة» وأعانه رجل من وكلاء عمرو بن العاص بخط فيه ماثة ألف درهم: فجعله 
مهرهاء فأطعمت لهما اللوزينج والجوزيبق» وسقتهما الخمر العكبري» فنام شبيب وتمتّع 
ابن ملجم معهاء ثُمّ قامت فأيقظتهماء وعصبت صدورهم بحرير» وتقلّدوا أسيافهم» وكمئوا 
له مقابل السذة . 

وقال محمد بن عبد الله الأزدي : أقبل أمير المؤمنين فئاز ينادي : الصلاة الصلاة فإذا هو 
مضروب» وسمعت قائل يقول: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك. وسمعت 
علب مَل يقول : فزت ورب الكعبة ؛ ثمٌ قال غلئة : لا يفوتتكم الرّجل - ثعٌ ساق القضّة إلى 
فوله : - وإن هلكت فاصنعوا به ما يصنع بقاتل النبيّ» فسئل عن معناه فقال: اقتلوه ثم حرّقوه 
بالنار. فقال ابن ملجم : لقد ابتعته بألف وسممته بألف. فإن خانني فأبعده الله ولقد ضربته 
ضربة لو قسسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 
وفي محاسن الجوابات عن الدينوري أنه قال: سألت الله أن يقتل به شر خلقه فقال 
على كي : قد أجاب الله دعوتك: يا حسن إذا مث فاقتله بسيفه» وروي أنه تليئلة قال : 
أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره؛ فإن أصحٌ فأنا ولي دمي » إن شئت أعفو وإن شئت استقدت 
وإن هلكت فاقتلوه؛ ثم أوصى فقال: يا بني عبد المظلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين 
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خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين» ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي» ونهى عن المثلة . وروى أبو 
عثمان المازنئ أنه قال تكئ؛ : 
تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما فازوا وما ظفروا 
فإنبقيت نرهن ذمّتي لهم بذات ودقين لا يعفولهاأثر 
وإِنّ هملكت فإنّي سوف أوترهم ذلّالممات فقد خانوا وقد غدروأ 
وأمر الحسن تلئة أن يصلّي الغداة بالناس» وروي أنه دفع في ظهره جعدة فصلَّى بالناس 
الغداة. 
الأصبغ في بر أنْ عليَاً ليئلة قال: لقد ضربت في الليلة التي قبض فيها يوشع بن نون» 
ولأقبض في اليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم . 
الحسن بن على تقتئة في خبر: ولقد صعد بروحه في الليلة التي صعد فيها بروح يحبى بن 
زكرجا0© , 

. توضيح: قال الجزريّ في قوله مكل : #بذات ودقين» أي حرب شديد» وهو من الودق. 
والوداق: الحرص على طلب الفحلء» لأنْ الحرب توصف باللّقاح» وقيل: من الودق: 
المطرء يقال للحرب الشديدة ذات ودقين تشبيها بسحاب ذات مطرتين شديدتين . 

أقول: في الديوان أنه م8 قال حين خرج إلى المسجد : 

خلوا سبيل المؤمن المجاهد في الله لا يعبد غيرالواحد 

ند قتفل التتابتى إللى :اوسا ع1 

وفيه أنه نكيل قال بعد قوله: «إذا حل بواديكا»: 

فَإنَّ الدرع والبيضة يومالروعيكفيكا 

كماأضحكك الدهر كذاكالدهريبكيكا 
إلى قوله: ‏ » 

مساريعإلىالتجدة ل الاك 1ك كان 
أين من كان لعلم المصطفى في الناس بابا أين من كان إذا ما قحط الئاس سحابا 
أبن من كان إذا نودي للحرب أجابا أين من كان دعاه مستجاباً ومجابا 
وله كلل : 

حعلالعيون وما أردن منالبكاء على علي 
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لاتقبلنّمنالخلي 
شأنت إذا ال يرح ال 
فرجت غئّتهولم 


___ل72722 لالس 


فليس قلبك بالخليٌ 
نضع ضعت وسط الندي 


تركن إلى فشل وعيّ 


وله 6ك : 
خذل الله خاذليه ولا أغعمد عن قاتليهسيفالفناء 
زيد بن على : قال الحسين 22ئئة : لما قتل أمير المؤمنين عئلاة سمعت جئيّة ترئيه بهذه 
الأبيات: 
لقدهدّركنيأبوشبّر فماذاقت العين طُيّب الوسن 
ولا ذاقت العين طيّب الكرى وألقيت دهري رهين الحزن 
واكلقيين طول تدذكيان حرارة ثكل الرقوب الشثن 


أنس بن مالك : وسمعت صوت هاتف من الجن : 


رب المفضل في السّماء وأرضها 


وفي شرف النبوّة أنه سمع منهم : 


وأضربيع بالسك ل ميج النتدى 


صعصعة بن صوحان : 


الاسروالين باتبانين اين 
طوتك خطوب دهر قد توالى 
فلو نشرت قواك لي المنايا 
بكيتك يا عليٌ لدرٌ عبني 
كفى حزناً بدفنك ثم إنّي 
وكانت في حياتك لي عظات 
فيا أسفى عليك وطول شوقي 


وله : 


هل حو انقب ساك كيه 
ام عسل كراة أساط فلت] 


لو علم القبرهمنيواري 


أذ الرسالةغيرمامتوان 
خيس الشركة تاسينا :5 كيان 
سيف النبي وهادم الأوثان 
بكتالأناملهبكل مكان 


وأكرمهم فضلاً وأوناهم عهذا 
وأصدقهم قيلا وأنجزهم وعدا 


ومن ل يأنأبئك مالديًا 
لذاك حطوبه نشراً وطبّا 
شكوت إليك ما صنعت إليّا 
فلم يغن البكاء عليك شيا 
نفضت تراب قبرك من يديا 
وأنت اليوم أوعظ منك حبًا 


إليك لوأنْذلك رد شهسًا 


إعاقم متها بزا دوس 


تاه على كل منيليه 


ياموتمذاأردت متى 
ضيورت لمعيل التكداء 
دهررماني بفقدإلفي 
أبو الأسود الدثلئ : ١‏ 
ألاياعين ويحك فاسعديثا 
رزئنا خير من ركب المطايا 
ومن لبس الثعال ومن حذاها 
إذا استقبلت وجه أبي حسين 
نتمم امهنا لا سركا ب انه 
ألا أبلغ معاويةبن حرب 
أفي الشهر الحرام فجعتموئا 
ومن بعد النبيَ فخير نفس 
كأن الناس ]إذ قروا ينا 
فلا والله 2 د 
لقد علمت قريش حيث كانت 
فلا تشمت معاوية بن حرب 
لبعض الصحابة : 

دعوتك يا علي فلم تجبني 
بموتك ماتت اللذات عئي 
فياأسمًا عليك وطول شوقي 
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حقفت ماكب أتقيه 
لكنت بالروح أفتديه 
ذم دهري وامتقخيصينبة 


الآ انك امبير المسوسقينا 
وحثحثها ومن ركب السفينا 
ومن قرأالمثاني والمثينا 
رأيت البدر راق التناظرينا 
وبقضي بالفرائض مستبيئا 
فلا فرت عيونالشامتينا 
بخير الثاس طرّأ أجمعينا 
أبو حسن وخير الصالحينا 
نعام جال في بلد سئينا 
ترى فينا وصي المسلمينا 
وحسن صلاته في الراكعيئا 
بأنك خيرهم كنا وديئا 
فَإِنَ بقيةالخلفاءفينا 


ورت دعوتى ابيا ع ة) 
اتعبنك حو ان ذلك 55 نتن 03 


باب 





بيان: قوله تكئللة " 7ل تلن من الخلي» أي لا تقبل ترك البكاء من الخلى الذي ينصحك 
في ذلك » فإنك لست مثله . والنديّ على فعيل : القوم المجتمعون والخطاب في هذا البيت 
لأميرالمؤمنين غَلكئلة . وقال الجوهريّ: الرقوب: المرأة التي لا يعيش لها ولد. ويقال: 
شئنت كمّه أي غلظتء ولعله تصحيف الشئن من شن الماء أي فرّقهء كناية عن كثرة اليكاى 
قوله: «ربٌ المفضّل» لعله بمعنى المربوب؛ والظاهر أن فيه تصحيفاً. وحلحث: حرّك. 
والسفين : جمع السفينة . 

١‏ - كشف: قال محمّد بن طلحة: قد صمح النقل أنه ضربه عبد الرحمن بن ملجم ليلة 
الجمعة؛ لكن قيل: لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان. وقيل: لتسع عشرة ليلة» وقد نقله 
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بم بحار الأنوار/ج41 
جماعة. وقيل : ليلة الحادي والعشرين من رمضان» وقيل : ليلة الثالث والعشرين منه» وماث 
ليلة الأحد ثالث ليلة ضرب من سنة أربعين للهجرة ة فيكون عمره خمساً وستّين سنة؛ وقيل ا 
كان ثلاث وسعين» وقيل : بل ثماة وتفسيق» وقيل :بل كال سيعا وللتسلية سنةة وأصح هذه 
الأقرال هو القول الأوّل فَإنّه عضده ما نقل عن معروف قال : سمعت من أبي جعفر محمّد بن 
على الرضا سلام الله عليهما يقول : فتل علي وله خمس وسنّون سنة» فهذه مدة عمره؛ فلمًا 
مات طَيَكلادُ غسله الحسن والحسين جك ومحمّد يصب الماءء ول رار 
في جوف الليل بالغري؛ وقيل : بين منزله والجامع الأعظم والله أعلم , ء قال: وإذا كانت مله 
عمره علي خمساً وستئين سئة على ما ظهر فاعلم منحك الله الطافتأبيده أن م كان 
بمكة مع رسول الله 86ة من أوّل عمره خمساً خمسا وعشرين سنة فمنها بعد البعث والئبوّة ثلاث 
عشرة سنةء وقبلها اثنا عشر سنة ثم هاجر وأقام مع النب 85 بالمديئة إلى أن توفي عشر 
سنين» ثم بقي بعد رسول الله إلى أن قتل ثلاثين سنة» فذلك خمس وستّون سنة. آ 

ومن مناقب الخوارزمي قال: لما ضرب على تيه تحامل وصلى بالنّاس الغداة وقال: 
علي بالرّجل» فأدخل عليه» فقال: أي عدر الله ألم أحسن إليك؟ قال: بلى» قال: فما 
حملك على هذا؟ قال: شحلته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شرّ خلقه. قال 
علي عمد : فلا أراك إلا مقتولاً بهء وما أراك إلا من شر خلق الله 3 . قال: ودعا على 
حسئا وحسينا فقال: 





أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تبكيا على شيء زوي عنكما ٠‏ قولا 
الح وارحما اليتيمء وأعينا الضائع » واصنعا للأخرى. وكونا للطلالم خصماً وللمظلوم 
ناصراًء اعملا بما في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم قال: 

فل ادم ك بمثله ؛ وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقّهما عليك فلا توثق أمرأ دونهماء ثم 
قال أرضيكها ندةإنه حتيفكها رابن | كما + وقد علمكها أذ اكد كان بيه وتان زرخ 
أوصيك يا بنيئّ بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلّهاء فإنّه لا صلاة إلآ 
بطهورء ولا يقبل الصلاة من مع الؤكاة: وأوصيك بعفو الذنب وكظم الفيظ وصلة الرحمء 
والحلم عن الجاهل » والتفقه في الدين» والتثبّت في الأمر والتعاهد للقرآن. وحسن الجوار 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحشء فلمًا حضرته الوفاة أ ة أوصى وكانت 
وصيّنه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به على بن أبي طالب تُقكئلة (21. 

أقول : وساق الحديث إلى آخر ما سيآتي في رواية الكليني ثم قال : 


.1751-4«٠ ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )١( 
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جع ا ل في شهر رمضان سنة أربعين» وغَسّله الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر» وكفّن في ثلاثة أثواب؛ ليس فيها قميصء, وكبّر عليه الحسن 
تسع تكبيرات» وكان غكئة نهى عن المثلة فقال بجي عد العطلب ١١‏ لفك تحر ميوت 
دماء المسلمين تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتل بي إلا قاتلي» انظر يا حسن إن أنا مث 
من ضربتي هذه فاضربه ضربة» ولا تمثّل بالرجل فإني سمعت رسول الله َه يقول: إيّاكم 
والمثلة ولو بالكلب العقور. 

فلما قبض 82 بعث الحسن قليئلة إلى ابن ملجم فقتلهء ولقّه النّاس في البواري 
واعرقوة كان أنفذ إلى الحسن عن يقول: إِنّْي والله ما أعطيت الله عهداً إل وفيت به إني 
عاهدت الله أن أقتل علي ومعاوية أو أموت دونهماء » فإن شئت خليت بيني وبينه ولك الله على 
ا لومي ؛ فقال: لا والله حتّى تعاين الثار» 

00000 

0 
قال: قلت للرضا غَقكئيةة : إن أمير المؤمنين مَِكِئة قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها 
والموضع الذي يقتل فبه وقوله لما سمع صياح الإوز في الدار: «صوائح تتبعها نوائح» وقول 
أمَ كلثوم: لو صلّيت اللّيلة داخل الدّار وأمرت غيرك يصلَّي بالناس» فأبى عليها وكثر دخوله 
وخروجه تلك الليلة بلا سلاحء وقد عرف تيبم أن ابن ملجم قاتله بالسيف كان هذا مما لم 
يجز تعرّضه؟! فقال: ذلك كان ولكته خيّر تلك الليلة لتمضي مقادير الله ييخ 0). 

بيان: في بعض النسخ #خيّر» بالخاء المعجمة أي خيّر بين البقاء واللقاء فاختار اللقاء» 
وفي بعضها بالحاء المهملة أء ي أنسي ذلك الوقت» وفى بعضها بالبنا ٠‏ الديملة رالتون أ ى كان 
موقّتاً معلوماً متيقّئاً عنده فكان لا ينفعه الفرار» وفي بعض الاحتمالات اللام لام العاقبة في 
قوله : لتحمضي . 

8 - كا؛ العذة» 'عن البرقيّ» عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة عن عمرو بن 
شمرء عن عبد الله بن الوليد الجعفي؛ ؛ عن رجل»؛ عن أبيه قال: نا اسمهد انع 
المؤمنين عَاةٍ نعى الحسن إلى الحسين 28:95 وهو بالمدائن : فلمًا قرأ الكتاب قال : يا لها 
تنج فا أمكلدي لمع أذ رول اله وقد قال . من أ ضيب متعم مسي فيا مص بابي 
فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منهاء وصدق 826 7" . 

4 - كا: العدّة» عن البرقيّ» عن السندي بن محمّد» عن محمّد بن الصلت» عن أبي 


)١(‏ كشف الغمة؛ ج ١‏ ص ؟47. 
3( أصول الكافي» ج اص ١48‏ باب أن الأئمة ظئ8 يعلمون متى يموتون. .اخ . 
() الكافي» ج اص ١١7‏ باب 167 ح ؟ 
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حمزةء عن علي بن الحسين تت قال: صلَى أمير المؤمنين َك الفجر ثم لم يزل في 
موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح» وأقبل على النّاس بوجهه فقال: والله لقد أدركث 
أقواماً يبيتون لربهم سسداً وقياماً؛ يخالفون بين جباههم وركبهم؛ كأنَّ زفير الثار في آذائهم: 
إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الجر كأئما القوم ما باتوا غافلين» قال: ثم قام فما رئي 
ضاحكاً حبّى قبض ته (21. 

00 - هماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن ابن نهيك عن ابن 
جبلة؛ عن حميد بن شعيب الهمدانيّء عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر ململ قال: لما 
احتضر أمير المؤمنين غئة جمع بنيه حسناً وحسيئاً وابن الحنفيّة والأصاغر من ولده 
فوضاهمء وكان في آخخر وصيته : يا بن عاشروا النّاس عشرة إن غبتم حنّوا إليكم» وإن فقدتم 
بكوا عليكم؛ يا بنيّ إن القلوب جنود مجئّدة تتلاحظ بالمودّة وتتناجى بهاء وكذلك هي في 
البغض» فإذا أحببتم الرّجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوهء وإذا أبغضتم الرّجل من غير 
سوء سبق منه إليكم فاحذروه0 , 

١‏ - كا: أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّارء ومحمّد بن إسماعيل عن 
الفضل؛ عن صفوان؛ عن عبد الرّحمن بن الحججاج قال: بعث إل أبو الحسن موسى تَقكئلة 
بوصيّة أمير المؤمنين 2 : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عليّ بن أبي طالب أوصى أنّهِ يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهع وأن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون؛ صلَى الله عليه وآله؛ م إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 


هه 


ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيني وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ريكم: ولا 
تمونن إلا وأنتم مسلمونك» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت رسول 
الله جين يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام وإنّ المبيرة الحالقة للدين 
فساد ذات البين» ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم؛ انظروا ذوي أرحامكم فصلرهم يهرّن الله 
عليكم الحساب. 

الله الله في الأيتام» فلا تغيّروا أفواههمء ولا يضيعوا بحضرتكم» فقد سمعت رسول 
الله ني يقول: «من عال يتيماً حتّى يستغني أوجب الله يوي له بذلك الجنّة» كما أوجب 
الله لآكل مال اليتيم النار». 





)1( أصول الكافي» 53 5 ص 125 باب المؤمن وعلاماته ح ١‏ ؟. 
(؟) أمالي الطوسي: ص 040 مجلس 75 ح 117717. 
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ال اله في القرانةء فلا يبتكم إلى العدل به أحد خيركم 

الله الله في جيرانكم ٠‏ فإنَ النبي ييه أوصى بهم» وما زال رسول الله ويك يوصي بهم 
حتّى ظننا أنه سيورّثهم . 

الله الله في بيت ربكم » فلا يخلو منكم ما بقيتم ٠‏ فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما يرجع به 
من أمّه أن يغفر له ما سلف . 

الله الله في الصلاة فإِنها خير العمل وإنّها عمود دينكم . 

الله الله في الزكاة فإنها تطفىء غضب ربكم . 

الله الله في شهر رمضان فإِنَّ صيامه جُنّة من النار. 

الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معائشكم . 

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم واألسنتكمء فإنّما يجاهد رجلان: إمام هدىّ أو 
مطيع له مقتد بهداه. 

الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمنْ بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع 
: 

الله الله في أصحاب نبيكم الّذين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاً فإِنَّ رسول الله 9ه 
أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. 

الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكمء فإنَّ آخر ما تكلم به نيكم #6 أن قال: 
(أوصيكم بالضُعيفين : النساء وما ملكت أيمانكم». 

الصلاة الصلاة الصّلاة لا تخافوا في الله لومة لائم» ؛ يكفيكم الله من آذاكم ومن بغى 
عليكم: ارالك حا كما أبزك ال اك ,رولا زكرا لامر التعروك والتون د 
المنكر فيولي الله أمركم شراركمء ثم تدعون فلا يدتجات لحم علبوم» وعليكم يا بنئّ 
بالتواصل والتباذل وإلتبارٌ واكم والتقاطع والتدابر والتفاق» وتعاونوا على اليد والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت 
وحفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله . 

ثم لم يزل يقول: «لا إله إلا الله؛ حتى قبض صلرات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من 
العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة» وكان 
ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان7" . 

الي ا : شهدت وصيّة عليٌ بن أبي طالب قكئة 
حين أوصى إلى ابئه الحسن 2 وأشهد على وصيّته الحسين نئل ومحمّداً وجميع ولده 








)3ن الكافي ء ج لاص 5ص ؟ ١‏ ياب اح لا 


- باب “الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان فال 
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تيف الْعى وَلْوَ كانوا لا بيردت 29 إن آنَهلَا يليم آلتاس سَيْما وَلَكنَّ آلنّاسَ أَنقسَبح يظلِمُونَ 
.- 5 9 00 سياس سه الى حا حر ل اللي سم لس لحري م 8 
49 «وقال تعالى»: « إنَّ أ حَدْتْ عَم حلت رَيْكَ لا يوون © و3 يي كل 
َي حَقٌّ يرو لْمدَاب الألير 4 . 
رس جع لانتل مس5 ري ثكم + أرعء عرهب ١‏ نز فين 
هود 2١1١‏ ل وْمَا تَفِبقٍ إلا يله عي نوكت وليه أب «188 «وقال تعالى» : « وَلِوْ سه ويك 
أ تك مق س4 بس ع ا اس سلس عباس مسسيوظ مسي عسي سرس 
َمل التاس أَمَّهُ وده ولا رَالونَ يفيت (و) إلا من رَحم ريك ولِذالِك خلفهم وتمث كلمة ريك 
انلا جهنم ين لد وألّاين أَْمعِينَ (43 «وقال تعالى' : « لا قفو نْحِنَ إن أدثٌ أن أنصّح 
لذ را ير مر بول 7 
كم إن كن أله يريد أن نوكم هر ربكم ولو جشر» 1849. 
الرعد 17): < قل إرك ْلَه ِل من يَكَآهُ ربد لَه مَن الأب «/8؟2 «وقال تعالى؟ : « وب 
يتين الّذِمت َامَنْوا أن لو هَمَاكُ أن لَهَدَى ألَّاسَ جمِيعاك 27١١‏ «وقال تعالى»: 8 وَمَن يَصَلل أنَّدُ مَ) 
َم مِنْ هاوكه 3ل90». 
4 2 براه رتت ع سرس ل ع سر سسا 2 خم م يك 
ٍ إبراهيم: « نِضِل أنه من ينا يَهُدى م بنشك» 3وقال تعالى؟ : يعبت أله زربت 
+امنوأ بالقولى ألثَِّتِ في المميؤة ألدئيا وَف الأيغرة وَيْضِلٌ أنَدُ لين وَيَثْمَلُ ند مَا يمان . 
النحل «017: (وَلْدُ شَ أنه لماح أْمَد وده ول بُضِلُ من يناه وَيَهْدى من يك 
اديه و1 له سم لمر سر 5 007 ام 
ون ما كر سَملويبه 9 «إوقال تعالى»: « وَأرك أنه لا يَهَُى الْمَْمْ كارن 69 
0 7 م ا ا ا« وت 3 122 9 عير 5 5 9 
أَوْلْبكٌ ارت طبع لله مل تلويهز وسمعهور وَأبْصرهِم وكيك هُمْ يلون (وج)* . 
الإسراء: « ومن بد الله فهر الْمهمّدٍ ومن يُضِبِلٌ فلن يمد َم وليه ين دوند» 4979 «وقال 
تعالى): « وَإِدَا أردنا أن مَك هري أمرنا مترفبها فُفسَعُوا نا فَحَيَّ عَكَا ْمَل َدَمَرْتَهَا ديرا «215. 
الكهف :018١‏ <تن يبد أَمَدُ تمر مير ون يُشَلِل كن يَجدَ م وكا شه 410 
مريم: «ثل من كان فى ألصَّللهَ مدُد لد امن متا 47/59 «وقال تعالى»: «وَيَرِيدُ أَدَُّ لبت 
أَهمَدزاً هدئ» 2770 «وقال تعالى» : «أَلَر ثَرٌ نا أَْسَلَنًا شين عل الكنرين تَوْرُهُمَ أَزم 80م». 
النور «4؟»: لوكا َل ا لبك ويَمئمٌ مارك مَك ين مد د ولككنَ َه برق من ينادو 
ب # ام 53 2 عرص جرح حم لي مر 00 
بيع عليم ب ١‏ ؟»«وقال تعالى»: «وَين ل يجَملٍ أنه لَه نور! هما لمُ من ثور 0 اوقال تعالى»: 
ؤرَأنَهُ يبَدى من يَمَهُ إل صرْلٍ مُسْتَقِيرِ»ك «40). 
الفرقان «0؟»: «ولكن مَتَمْتَهُمْ وََابآءَهُمْ حَقَّ نوا الإصكر رانو فنا برا 143 ). 
النمل «/67: « رن أل ل زا ليوز راح أنتلقع مه يتتفرن» 4١‏ 
القصص «58»: « وَجَمَأْتَهُمْ أَيِمَّةٌ بتنفررت إِلّ ألتسار»ه 4١١‏ «وقال تعالى؟: « إنَّقَ ل 
وى من أحببت وَلنَّ أله يجى من يماد وَهْرَ أََلمُ الْمهْئَينَه 5ه. 
الروم :67١«‏ فم يَبدى مَنْ أل أنه وما لم ين تْصِرِنَ» 4799 «وقال سبحانه»: 
« كدلَ يطبع أللّه ص قوب الذرت لا يعلمورت» 20043. 
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وخ روما هل يه روه اك ا حل ركه كاري ساد ٠»‏ ثم قال غكئل: : يا بي 
أمرني رسول الله وي أن أوصي إليك ليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي » كما أوصى إليّ رسول 
الله ويه ودفع إليّ كتبه وسلاحهء وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك 
الحسين عل » ثمٌ أقبل على ابنه الحسين عَلثاةٍ فقال: وأمرك رسول الله 42 أن تدفعه إلى 
ابنك على بن الحسين . ثم أقبل على على بن الحسين 22 فقال : وأمرك رسول الله 26 
على ابنه الحسن مَقِمَِدٌ فقال: يا بنئ أنت ولي الأمر بعدي وولي الدم» فإن عفوت فلك وإن 
قتلت فضربة مكان ضربةء ولا تأثم؛ ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن #لرحيم هذا ما أوصى 
به علي بن أبي طالب تلك » ثم ساق الحديث إلى آخخر ما رواه الكليني 7 . 

إيضاح: قال الفيروزاباديَ: الحالقة: الخصلة الت من شأنها أن تحلق أي تهلك 
وتستأصل الدين كما يستأصل 1 ا 
ا رد 596 ا تجيعوهم فِإنٌ اه والثاني لا 
تحوجوهم إلى تكرار الطلب والسؤال». فإِنَّ السائل ينضب ريقه وتنشف لهواته وتتغيّر ربح 
فمهء التهى . 

قوله 32 : «لم تناظروأ» أي لم تمهلواء بل ينزل عليكم العذاب من غير مهلة. وقال 
الجزريّ: في حديث المدينة : من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً؛ الحدث : الأمر الحادث 
المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على 
الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر : من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن 
يقتصّ منه » وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه 
فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلها عليها ولم ينكرها فقد آواهاء انتهى . 

قوله كل : «وحفظ فيكم نبيكم؟ أي جعل النّاس بحيث يرعون فيكم حرمته يلل ؛ أو 
حفظ سننه وأطواره يَييّة فيكم» أو يحفظكم لانتسابكم إليه 8 والأرّل أظهر. 

لاه - كاأ: على بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله ظكئلاة : لما غسل أمير 
08م توك بن جابج بيت : إن أخذتم مقذم السرير كفيتم مؤخره» وإن أخذتم 

ره كفيتم مقدمه(؟) 
اي القضبانيٌ» عن إبراهيم بن محمد بن مسلم الثقفيّ عن عبد الله 


.0476 حال٠١ من لا يحضره الفقيهء ج 4 ص‎ )١( 
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ابن بلح المنقريّ؛ عن شريك» عن جابر. عن أبي حمزة اليشكريّ» عن قدامة الأوديّ» عن 
إسماعيل بن عبد الله الصلعيّ - وكانت له صحبة - قال: لما كثر الاختلاف بين أصحاب 
رسول الله متي وقتل عثمان بن عفّان تخوّفت على نفسي الفتنة» فاعتزمت على اعتزال 
الناس» فتنحيت إلى ساحل البحر فأقمت فيه حيناً لا أدري ما فيه النّاس» فخرجت من بيتي 
لبعض حوائجي وقد هدأ الليل ونام الناس» فإذا أنا برجل على ساحل البحر يناجي ربّه 
ويتضرع إليه بصوت أشج وقلب حزين» فأنست إليه من حيث لا يراني؛ فسمعته يقول: يا 
حسن الصحبة يا خليفة النيتين يا أرحم الراحمين» البديء البديع الذي ليس مثلك شيىء 
والدائم غير الغافل؛ والحي الذي لا يموت؛ء أنت كل يوم في شأن. أنت خليفة محمد 896 
وناصر محمّد ومفضل محمّدء أسألك أن تنصر وصي محمّد وخليفة محمّد والقائم بالقسط 
بعد محمّد» اعطف عليه بنصر أو توفه برحمة. 

قال: ثم رفع رأسه وجلس بقدر التشهّد ثم إِنه سلّم فيما أحسب تلقاء وجهه. ثم مضى 
فمشى على الماءء فناديته من خلفه : كلمني يرحمك الله فلم يلتفت وقال: الهادي خلفك 
فاسأله عن أمر دينك» قال: قلت: من هو يرحمك الله؟ قال: وصئ محمد ويَييِيةُ من بعده. 
فخرجت متوججهاً إلى الكوفة فأمسيت دونهاء فبثٌ قريباً من الحيرة؛ فلمًا جتّني لي اليل إذا أنا 
برجل قد أقبل حثى استتر برابية» ثم صفٌ قدميه فأطال المناجاة» فكان فيما قال: اللّهعْ إنِي 
سرت فيهم بما أمرني رسولك وصفيّك فظلموني؛ وقتلت المنافقين كما أمرتني فجهلوني. 
وقد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني» و تبق خله أنتظرها إلا المرادي اللّهمّ فعجّل له 
الشقاء وتغمّدني بالسعادة» اللّهمّ قد وعدني نبيّك أن تتوفاني إليك إذا سألتك. اللّهمّ وقد 
رغبت إليك في ذلك ١‏ ثم مضىء فتبعته فدخحل منزلهء فإذا هو علي بن أبي طالب غلكئلذ قال : 
فلم ألبث إذ نادى المنادي بالصلاة» فخرج وتبعته حتّى دخل المسجد فعمّمه أبن ملجم لعنه 
الك بالبي3. 

0 - نهه؛ لما احمتضر أمير المؤمنين ظكدَلة جمع بنيه حسناً وحسيئاً ومحمّد بن الحنفيّة 
والأصاغر من ولده فوضاهم وكان في آخر وصيّته : يا بنيّ عاشروا النّاس عشرة إن غبتم حنّوا 
إليكم وإن فقدتم بكوا عليكمء يا بنيّ إِنْ القلوب جند مجنّدة تتلاحظ بالمودّة وتتناجى بهاء 
وكذلك هي في البغضء فإذا أحسستم من أحد في قلبكم شيئاً فاحذروه9 , 

5 - + قال الواقدي: آخر كلمة قالها أمير المؤمنين ليه : يا بن إذا مث فألحقوا بي 
ابن ملجم لعنه الله أخاصمه عند رب العالمين» ثم قرأ : #فدن كل وال 1 عدم 

ومن يَمَمَلُ مِتْقسالَ دَرَوَ شرا رم 69 04 ولمًا توفي 3:22 غسّله ابناه الحسن 





.,/8 تنبيه الخواطرء ج 7 ص 7. (5) تنبيه الخواطر؛ ج 7 ص‎ )١( 
سورة الزلزلة» الآيئان: /ا-م.‎ )9( 


81 بحار الأتوار / ج١4‏ 








والحسين وعبد الله بن جعفرء وقيل: محمّد بن الحنفيّة» وقيل: إِنّه لم يغسّل لأنه سيّد 
الشهداء؛ قيل : كمّن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وكان عنده من بقايا 
حنوط رسول الله وبي » فحتّطوه بهاء وصلَى عليه ولده الحسن تلد » وكبّر عليه خمساًء 
وقبل : ستأء وقيل» سبع(" . 

لاه - نهج: من كلام له مَلتئلاة قبيل موته على سبيل الوصيّة : 

وصيّتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئاء ومحمّد 4895 فلا تضيّعوا سئّتهء أقيموا هذين 
العمودين» وخلاكم ذمّ؛ أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدلمفارقكم إن أبق فأنا 
ولي دمي وإن أفن فالفناء ميعادي؛ وإن أعف فالعفو لي قربة وهو لكم حسئةء فاعفوا ألا 
تحبّون أن يغفر الله لكم؟ والله ما فجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته» وما كنت إلاً 
كقارب ورد وطالب وجدء وما عند الله خير للأبرار”". وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدّم 
من الخطب. إلا أنْ فيه ههنا زيادة أوجبت تكراره. 

ومن وصيّة له غلك بما يعمل في أموأله كتبها بعد منصرفه من صفين : 

هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمئين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به 
الجئة ويعطيني الأمنة منهاء وإنّهِ يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفق منه في 
المعروف؛ فإن حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر يعده. وأصدر مصدره., وإنَّ ‏ 
لابنيْ فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي » وإني نما جعلت القيام بذلك إلى ابنئ فاطمة 
ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله يي وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته» ويشترط على 
الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي لهء وأن لا يبيع 
من أولاد نخيل هذه القرى وديّة حتّى تشكل أرضها غراساً» ومن كان من إماني اللآتي أطوف 
عليِهنَ لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي حظله. فإن مات ولدها وهي حيّة فهي 
عتيقة : قد أفرج عنها الرق وحرّرها العتق. 

قوله مَلِتلادُ في هذه الوصيّة : «وأن لا يبيع من نخلها ودية؛ الودية : الفسيلة وجمعها ودئ. 
وقوله عَقكذ : «حتّى تشكل أرضها غراساً؛ هو من أفصح الكلام. والمراد به أنّ الأرض يكثر 
فيها غرائس النخل حتّى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بهاء فيشكل عليه أمرها 
تمي 0 

بيان: قال الجزري في حديث علئ 2 : خلاكم ذم ما لم تشردوا!» يقال افعل ذلك 
وخلاك ذمّء أي أعذرت وسقط عتك الذمٌ. 
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قال ابن أبي الحديد: لقائل أن يقول : إذا أوصاهم بالتوحيد واتباع سنة النبيٍ و8 فقد 
دخل فيهما جميع ما يجب أن يفعل» نفي أيّ شيء يقول «وخلاكم ذمّ؛؟ والجواب أن كثيرً 
من الصحابة والتابعين كانوا قد كلفوا أنفسهم موراً شاقّة جدّاء فمنهم من كان يقوم الليل 
كله ومنهم من كأن يصوم ألذهر كله ومنهم تارك النكاحء ومنهم تارك المطاعم 
والملابس» وكانوا يتفاخرون بذلك ويتنافسونء فأراد قلغ أنْ المهمٌ الأعظم القيام 
بالتوحيد والسئن المؤكّدة المعلومة من دين محمد عَنهةِ ولا عليكم بالإخلال بما عدا ذلك . 

وقال الخليل: القارب : طالب الماء ليلاً . قوله يَليئلاة : #بالمعروف» أي من غير إسراف 
وتقتير. قوله : «في المعروف" أي في وجوه البرٌء والضمير في قوله: «مصدره؛ إمَا راجع إلى 
الأمر أو إلى الحسن تهئئؤة . قوله يقكئلة : «أن يترك المال على أصوله» كناية عن عدم إخراجه 
ببيع أو هبة أو غيرهما من وجوه الإملاك. والوديّة: النخلة الصغيرة. 

-- نهج: من وصيّته للحسن والحسين يلتق لما ضربه ابن ملجم لعنه الله وأخزاه : 

أوصيكما يتقوى الله وأن لا تبغيا الدّنِيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكماء وقولا بالحقّ واعملا للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا . 

أوصيكما وجميم ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات 
بينكم» فإني سمعت جدّكما ييه يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام ؛ 
الله الله في الأيتام فلا توا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم» والله الله في جيرانكم فإِنّه وصيّة 
نيتكم؛ ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به 
غيركم» والله الله في الصلاة فإنُّها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه مابقيتم» فإنْه إن 
ترك لم تناظرواء والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم 
بالتتواصل والتباذل؛ وإيّاكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيولّى عليكم أشراركم ثمٌّ تدعون فلا يستجاب لكم . 

ثم قال : يا بني عبد المظلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير 
المؤمنين ‏ ألا لا يقتا بي إل قاتلي» انظروا إذا أنا م من ضربته هذه فاضربوه ضرية يضري : 
ولا يمئّل بالرجل فإنّي سمعت رسول الله يي يقول: إيَاكم والمثلة ولو بالكلب العقور7" . 

بيان: بغاه: طلبه. وزواه عنه: قبضه وصرفه. قوله يَلتيلة : «الله الله؛ أي اتقو قوا الله 
واذكروا الله. قوله ميئل : «فلا تغبّوا أفواههم» أي لا تجيعوهم بأن تطعموهم يوماً وتتركوهم 
يوماً . وروي افلا تغيّروا أفواههم» والمعنى واحدء فإِنَ الجائع يتغيّر فمه. قوله علكئلة : «فإنّه 
وصيّة نبيكم» الحمل للمبالغة» أي أوصاكم فيهم. وألفاه: وجده. 
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وقال الجزرري: يقال: مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه وشوّهت به ومثلت بالقتيل إذا 
حضف انق اذه ومذاكيره أو شيئاً من أطرافه. فأمًا مثّل - بالتشديد - فهو للمبالغة. 


تذنيب: سئل الشيخ المفيد قدس الله روحه في المسائل العكبريّة : الإمام عندنا مجمع 
على أنه يعلم ما يكون» فما بال أمير المؤمنين ظَلكيْة خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول 
وقد عرف قاتله والوقت والزمان؟ وما بال الحسين بن علي يكف سار إلى الكوفة وقد علم 
أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنّه مقتول في سفرته تلك؟ ولم لما حصروا وعرف أن الماء قد 
منع منه وأنه إن حفر أذرعاً قريبة نبع الماء ولم يحفر وأعان على نفسه حتّى تلف عطثا؟ 
والحسن الئل وادع معاوية وهادنه وهو يعلم أنه يدكث ولا يفي ويقثّل شيعة أبيه نكل ؛ 
فأجاب الشيخ يزخ عنها بقوله : 

وأعًا الجواب عن قوله : (إِنَ الإمام يعلم ما يكون؛ فإجماعنا أنّ الأمر على خلاف ما قال؛ 
وما أجمعت الشيعة على هذا القول» وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل 
ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز» وهذا يسقط 
الأصل الذي بتى عليه الأسثلة بأجمعهاء ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث ويكون 
بإعلام الله تعالى له ذلك» فأمًا القول بأنّه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصرّب قائلف 
لدعواه فيه من غير حبجة ولا بيان» والقول بأنْ أمير المؤمنين قئة كان يعلم قاتله والوقت 
الّذي كان يقتل فيه فقد جاء الخبر متظاهراً أنّه كان يعلم في الجملة أنّه مقتول» وجاء أيضاً بان 
يعلم قاتله على التفصيل » فأمًا علمه بوقت قتله فلم يأت عليه أثر على التحصيل ولوجاء به أثر 
لم يلزم فيه ما يظنه المعترضون. إذ كان لا يمتنع أن يتعبّده الله تعالى بالصَبر على الشهادة 
والاستسلام للقتل» ليبلغه بذلك علوّ الدرجات ما لا يبلغه إلا به ولعلمه بأنه يطيعه في ذلك 
طاعة لو كلفها سواه لم يردهاء ولا يكون بذلك أمير المؤمنين تي ملقياً بيده إلى التهلكة: 
ولا معيناً على نفسه معونة تستقبح في العقول. 

وأمًا علم الحسين علي أن أهل الكوفة خاذلوه» فلسنا نقطع على ذلك؛ إذ لا حمّة عليه 
من عقل ولا سمعء ولو كان عالماً بذلك لكان الجواب عنه ما قدّمناه في الجواب عن علم 
أمير المؤمنين غ2 بوقت قتله ومعرفة قاتله كما ذكرناه. وأمّا دعواه علينا أنَا نقول: إن 
الحسين عَليْ:ِ كان عالماً بموضع الماء قادراً علي فلسنا نقول ذلك» ولا جاء به خبرء على 
أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك ولو ثبت أنه كان عالماً بموضع الماء يمتنع 
في العقول أن يكون متعبّداً بترك السعي في طلب الماء من حيث كان ممنوعاً منه حسب ما 
ذكرناه في أمير المؤمنين عَقَلِدْ » غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك على ما قدمناه. 

والكلام في علم الحسن كذ بعاقبة موادعته معاوية بخلاف ما تقدّم» وقد جاء الخبر 
بعلمه بذلكء وكان شاهد الحال له يقضي به؛ غير أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه 
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له إلى معاوية» وكان فى ذلك لطف فى بقائه إلى حال مضيّه ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله 
وولده» ودفع فساد في الدين هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدنته» وكان ظكئهة أعلم 
بما صنع لما ذكرناه وبيّنا الوجوه فيه انتهى كلامه رفع الله مقامه("". 

أقول: وسأل السيّد مهنا بن سنان العلامة الحلّى نور الله ضريحه عن مثل ذلك في أمير 
المؤمنين علي فأجاب بأنّه يحتمل أن يكون ظثل أخبر بوقوع القتل في تلك القيلة» ولم 
يعلم في أيّ وقت من تلك الليلة أو أي مكان يقتل» وأن تكليفه عَكئل[ مغاير لتكليفناء فجاز أن 
يكون بذل مهجته الشريفة في ذات الله تعالى؛ كما يجب على المجاهد الثبات» وإن كان ثباته 
يفضي إلى القتل . 

تذييل: رأينا في بعض الكتب القديمة7 رواية في كيفيّة شهادته عقيل أوردنا منه شيئاً 
مما يناسب كتابنا هذا على وجه الاختصارء قال: روى أبو الحسن على بن عبد ألله بن محمّد 
البكري» عن لوط بن يحبى؛ عن أشياخه وأسلافه قالوا : لما توفي عثمان وبايع التّاس أمير 
المؤمنين علد كان رجل يقال له حبيب بن المنتجب والياً على بعض أطراف اليمن من قبل 
عثمان» فأقرّه علي طَِتئة على عمله» وكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من 
ال او اال الا ار ل ال 10 ل 
أحمد الله الذي لا إله إلا هوء وأصلّي على محمّد عبده ورسوله» وبعد فإنّي وليتك ما كنت 
عليه لمن كان من قبل» فأمسك على عملك. وإِنّي أوصيك بالعدل في رعيّتك: والإحسان 
إلى أهل مملكتك» واعلم أن من ولي على رقاب عشرة من المسلمين ولم يعدل بينهم حشره 
الله يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. لا يفكها إل عدله في دار الدّنياء فإذا ورد عليك 
كتابي هذا فاقرأه على من قبلك من أهل اليمن» وخذ لي البيعة على من حضرك من المسلمين 
فإذا بايع القوم مثل بيعة الرضوان فامكث في عملك, وأنفذ إلى منهم عشرة يكونون من 
عقلائهم وفصحائهم وثقاتهم» ممّن يكون أشدّهم عوناً من أهل الفهم والشجاعة عارفين 
باللهء عالمين بأدياكهم. وما لهم وما عليهمء وأجودهم رأياً وعليك وعليهم السلام . 

وطوى الكتاب وختمه وأرسله مع أعرابي» فلمًا وصل إليه قبّله ووضعه على عينيه ورأسه» 
فلمًا قرأه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلَى على محمّد وآله ثم قال: أيّها النّاس 
اعلموا أن عشمان قد قضى نحبه» وقد بايع النّاس من بعده العبد الصالح والإمام الناصح أخا 
رسول الله 85 وخليفته» وهو أحقّ بالخلافة وهو أخو رسول الله ميك وابن عمّه؛ وكاشف 
الكرب عن وجهه؛ وزوج ابنته ووصيّه » وأبو سبطيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28 
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(؟) بحثت كثيراً عن هذه الكتب ولم أجد إلا كتاب رياض المصائب للتنكابني فيه هذه الرواية ناقلاً عن 
كتاب العوالم المخطوط . 
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فما تقولون في بيعته والدخول في طاعته؟ قال: فض التاس بالبكاء والنحيب» وقالوا : سمعاً: 
وطاعة وحباً وكرامة لله ولرسوله ولأخي رسوله؛ فأخذ له البيعة عليهم عامّة: فلمًا بايعوا قال 
لهم : أريد منكم عشرة من رؤسائكم وشجعانكم أنفذهم إليه كما أمرني بهء ققالوا: سمعاً 
وطاعة. فاختار منهم مائة ثم من الماثة سبعين» ثمّ من السبعين ثلائين» ثعٌ من الثلاثين عشرة 
فيهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه ألله» وخرجوا من ساعتهم» فلمًا أتوه ع سلّموا 
عليه وهنؤوه بالخلافة ؛ فرذ عليهم السلام ورحب بهم » فتقدم ابن ملجم وقام بين يديه وقال: 
السلام عليك أيّها الإمام العادل والبدر التمام؛ والليث الهمام» والبطل الضرغامء, والفارس 
القمقام؛ ومن فضّله الله على سائر الأنام؛ صلى الله عليك وعلى آلك الكرام: أشهد أنّك أمير 
المؤمنين صدقاً وحقاًء وأنك وصي رسول الله ييه والخليفة من بعده ووارث علمه؛ لعن 
الله من جحد حقّك ومقامك. أصبحت أميرها وعميدهاء لقد اشتهر بين البرية عدلك» 
وهطلت شآبيب فضلك وسحائب رحمتك ورأفتك عليهم . ولقد أنهضنا الأمير إليك » فسررنا 
بالقدوم عليك؛ فبوركت بهذه الطلعة المرضيّة وهنئت بالخلافة في الرعيّة . 
ففتح أمير المؤمنين عَلكدادٌ عينيه في وجهه. ونظر إلى الوفد فقرّبهم وأدناهم فلما جلسوا 
دفعوا إليه الكتاب. ففضّه وقرأه وسرٌ بما فيه» فأمر لكل واحد منهم بحلّة يمانيّة ورداء عدن 
وفرس عربيّة» وأمر أن يمتقدوا ويكرمواء فلمًا نهضوا قام ابن ملجم ووقف بين يديه وأنشد: 
انك المهيسن والتهزب ذو التدى وابن الضراغم في الطراز الأوّل 
الله خصّك يا وصيّ محمد وحباك فضلاً في الكتاب المنزل 
وحباك بالرّهراء بنت محمد حوريّة بنت النبيّ المرسل 
ثم قال: يا أمير المؤمنين ارم بنا حيث شئت لترى منّا ما يسرّكء فوالله ما فينا إلا كل بطل 
أهيس ء وحازم أكيس» وشجاع أشوس ورثنا ذلك عن الآباء والأجدادء وكذلك نورثه صالح 
الأولادء قال: فاستحسن أمير المؤمنين تيه كلامه من بين الوفد فقال له: ما اسمك 
ياغلام؟ قال: اسمي عبد الرحمن» قال: ابن من؟ قال: ابن ملجم المرادي» قال له: أمراديٌ 
أنت؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين» فقال ُلك : إن لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قَرّة إلا 
بالله العلي العظيم قال: وجعل أمير المؤمنين تك يكرّر النظر إليه ويضرب إحدى يديه على 
الاخرى ويسترجع» ثم قال له: ويحك أمرادي أنت؟ قال: نعم فعندها تمكّل 36 يقول : 
أنا أنصحك مني بالوداد مكاشفةوأنت من الأعادي 
أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
قال اللأصبغ بن نباتة : لما دخل الوفد إلى أمير المؤمنين ظَكثلكِ بايعوه وبايعه ابن ملجمء 
فلمًا أدبر عنه دعاه أمير المؤمنين تلك ثانياًء فتونّق منه بالعهود والمواثيق أن لا يغدر ولا 
ينكث ففعل » ثم سار عنهء ثمّ استدعاه ثالثاً ثم توثق منه فقال ابن ملجم : يا أمير المؤمنين ما 
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رأيتك فعلت هذا بأحد غيري» فقال: امض لشأنك فما أراك تفي بما بايعت عليه؛ فقال له ابن 
ملجم : كأنك تكره وفودي عليك لما سمعته من اسمي؟ وإني والله لكى الزنانة فيك 
والجهاد بين يديك» وإنَّ قلبي محبٌ لك» وإثي والله أوالي وليّك وأعادي عدرّك» قال: 
فتبسّم عئة وقال له : بالله يا أخا مراد إن سألتك عن شيء تصدقني فيه؟ قال: إي وعيشك يا 
أمير المؤمنين» فقال له: هل كان لك داية يهوديّة فكانت إذا بكيت تضربك وتلطم جبينك 
وتقول لك أسكت فإنّك أشقى من عاقر ناقة صالح وإنك ستجني في كبرك جناية عظيمة 
يغضب الله بها عليك ويكون مصيرك إلى النار؟ فقال: قد كان ذلك» ولكثك والله يا أمير 
المؤمنين أحبٌ إلين من كل أحدء فقال أمير المؤمنين تك : والله ما كذبت ولا كُذيت» ولقد 
تطاقت عدقاً وكلت كدقاً .وا تسمؤائلة قات لا محال » ومكغ ف جل مو دنع امار الل 
العتمورانيه انولشرب وكك وجا نتوانلك تقال از مله والفنيا امير النؤيتين رنك 
أحبّ إليّ من كل ما طلعت عليه الشمس» ولكن إذا عرفت ذلك مني فسيرني إلى مكان تكون 
ديارك من دياري بعيدةء فقال كت : كن مع أصحابك حتّى آذن لكم بالرّجوع إلى بلادكمء 
ثم أمرهم بالنزول في بني تميمء فأقاموا ثلاثة أيَامء ثم أمرهم بالرّجوع إلى اليمن» فلمًا عزموا 
على الخروج مرض ابن ملجم مرضا شديداً فذهبوا وتركوه فلمًا برىء أتى أمير 
المؤمنين 2 وكان لايفارقه ليلا ولا نهاراء ويسارع في قضاء حوائجهء وكان غقة 
يكرمه ويدعوه إلى منزله ويقربهء وكان مع ذلك يقول له: أنت قاتلي؛ ويكرر عليه الشعر: 
أرونة سميا نجه ويدرية جتني ..علالبر كين خا نه مسرا 

فيقول له: يا أمير المؤمنين إذا عرفت ذلك مني فاقتلني » فيقول: إِنّْه لا يحل ذلك أن أقتل 
رجلاً قبل أن يفعل بي شيئاً» وفي خبر آخر قال: إذا قتلتك فمن يقتلني؟ قال: فسمعت الشيعة 
ذلك. فوثب مالك الأشتر والحارث بن الأعور وغيرهما من الشيعة» فجرّدوا سيوفهم 
وفالوا: يا أمير المؤمنين من هذا الكلب الذي تخاطبه بمثل هذا الخطاب مراراً؟ وأنت إمامنا 
ووليّنا وابن عم نبيّ*: فمرنا بقتله» فقال لهم : اغمدوا سيوفكم بارك الله فيكم ولا تشقّوا عصا 
هذه الأمّة» أترون أنّي أقتل رجلاً لم يصنع بي شيئاً؟ 

فلمًا انصرف تيك إلى منزله اجتمعت الشيعة وأخبر بعضهم بعضاً بما سمعوا وقالوا: إِنَّ 
أمير المؤمنين ئة يغلس إلى الجامع وقد سمعتم خطابه لهذا المراديّ وهو ما يقول إلآ 
حقّاًء وقد علمتم عدله وإشفاقه عليناء ونخاف أن يغتاله هذا المرادي» فتعالوا نقترع على أن 
نحوطه كلّ ليلة من قبيلة» فوقعت القرعة في اللّيلة الأولى والثانية والثالثة على أهل الكناس» 
فتقلّدوا سيوفهم وأقبلوا في ليلتهم إلى الجامع » فلمًا خرج عَلكئلة رآهم على تلك الحالةء 
فقال: ما شأنكم؟ فأخبروه فدعا لهم وتبِسّم ضاحكاً وقال: جتتم تحفظوني من أهل السّماء أم 
من أهل الأرض؟ قالوا: من أهل الأرضء قال: ما يكون شيء في السّماء إل هو في 
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ه2221 سسفصتآئتئب؟بااات؟ت؟ت؟©56تتبي ا تتا ااا اا ااا ااا تا 
الأرض»ء وما يكون من شيء في الأرض إلا هو في السّماء؛ ثمَّ تلا: «ثل أن يعيبط لام 
أ أنَهُ 041" ثم أمر هم أن يأتوا منازلهم ولا يعودوا لمثلهاء ثم إن صعد المأذنة وكان 
إذا تنحنح يقول السامع: ما أشبهه بصوت رسول الله وَيِقةِ ! فتأهب النّاس لصلاة الفجر 
وكان إذا أذن يصل صوته إلى نواحي الكوفة كلهاء ثم نزل فصلّى» وكانت هذه عادته. 


قال: وأقام ابن ملجم بالكوفة إلى أن خرج أمير المؤمنين عَلدةٍ إلى غزاة النهروان 
فخرج ابن ملجم معه وقاتل بين يديه قتالاً شديدا: فلمًا رجع إلى الكوفة وقد فتح الله على يديه 
قال ابن ملجم لعنه الله : يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أتقدّمك إلى المصو لأ بشر أهله بما فتح 
ألله عليك من النصر؟ فقال له: ما ترجو يذلك؟ قال: الثواب من الله والشكر من التاس» 
وأنتع الأ ر تام ركه الأعزاءه فقال له: شأنك» ثم أمر له بخلعة سنيّة وعمامتين وفرسين 
وسيفين ورمحين» فسار أبن ملجم ودخل الكوفةء وجعل يخترق أزقتها وشوارعها وهويبشّر 
الناس بما فتح الله على أمير المؤمنين التتلاذ وقد دخله العجب في نفسه » فانتهى به الطريق إلى 
محلة بني تميم فمرٌ على دار تعرف بالقبيلة وهي أعلى دار بها وكانت لقطام بنت سخيئة بن 
عوف بن تيم اللات» وكانت موصوفة بالحسن والجمال والبهاء والكمال؛ فلنًا سمعت 
كلامه بعثت إليه وسألته النزول عندها ساعة لتسأله عن أهلهاء فلمًا قرب من منزلها وأراد 
النزرل عن فرسه خرجت إليه؛ ثمّ كشفت له عن وجهها وأظهرت له محاسنهاء فلمًا رآها 
أعجبته وهواها من وقته. فنزل عن فرسه ودخل إليهاء وجلس في دهليز الدار وقد أخذت 
بمجامع قلبه. فبسطت له بساطاً ووضعت له متكأ وأمرت خادمها أن تنزع أخفافه: وأمرت له 
بماء فغسل وجهه ويديهء وقدّمت إليه طعاماً. فأكل وشربء وأقبلت عليه تررّحه من الحرٌ 
فجعل لا يمل من النظر إليهاء وهي مع ذلك متبسّمة في وجهه» سافرة له عن نقايهاء بارزة له 
عن جميع محاسنها ما ظهر منه وما بطن! فقال لها : أيّتها الكريمة لقد فعلت اليوم بي ما وجب 
به بل ببعضه علي مدحك وشكرك دهري كله» فهل من حاجة أتشرّف بها وأسعى في قضائها؟ 
قال: فسألته عن الحرب ومن قتل فيه. فجعل يخبرها ويقول: فلان قتله الحسن وفلان قثله 
الحسين» إلى أن بلغ قومها وعشيرتهاء وكانت قطام لعنها الله على رأي الخوارج وقد قتل 
أمير المؤمنين َكل في هذا الحرب من قومها جماعة كثيرة؛ منهم أبوها وأخوها وعمّهاء 
فلما سمعت منه ذلك صرخت باكيةع ثم لطمت خذها وقأمت من عنده. ودخبلت البيت وهي 
تندبهم طويلاًء قال: فندم ابن ملجم. فلمًا خرجت إليه قالت: يعر علي فراقهم. من لي 
بعدهم؟ أفلا ناصر ينصرني ويأخذ لي بثاري ويكشف عن عاري؟ فكنت أهب له نفسي وأمكنه 
منها ومن مالي وجمالي؛ فرق لها ابن ملجم وقال لها : غضّي صوتك وارفقي بنفسك فإنّك 
تعطين مرادك: قال: فسكتت من بكائها وطمعت في قوله. ثم أقبلت عليه بكلامها وهي 
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/الاا - باب / كيفية شهادته ئثئة: ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه لكين 





كاشفة عن صدرها ومسبلة شعرها» فلمًا تمكن هواها من قلبه مال إليها بكلَيّته؛ ثم جذبها إليه 
وقال لها كان أبوك صديقاً لي ».وقد خطبعك منه فأنفع لي بذللشة» قسيق إليه الموت فزد جيني 
نفسك لآخذ لك بثارك» قال : ففرحت بكلامه وقالت: قد خطبني الأشراف من قومي وسادات 
عشيرتي فما أنعمت | إل لمن يأخذ لي بثاري» ولمّا سمعت عنك أنْك تقاوم الأقران وتقتل 
الشجعان فأحببت أن تكون لي بعلاً وأكون لك أهلاً فقال لها : فأنا والله كفو كريمء فاقترحي 
علىٌ ما شئت من مال وفعال؛ فقالت له : إن قدمت على العطيّة والشرط فها أنا بين يديك فتحكم 
كيف شئت» فقال لها : وما العطيّة والشرط؟ فقالت له : أمَا العطية فثلاثة آلاف ديئار وعبد وقينة 
فقال: هذا أنا مليٌ به فما الشرط المذكور؟ قالت: نم على فراشك حتّى أعود إليك . 

ثم إنها دخلت خدرها فليست أفخر ثيابهاء ولبست قميصاً رقيقاً يري صدرها وحليهاء 
وزادت في الحلئ والطيب» وخرجت في معصفرها» فجعلت تباشره بمحاسنها ليرى حسنها 
وجمالهاء وأرخت عشرة ذوائب من شعرها منظومة بالدرٌ والجوهره فلمًا وصلت إليه أرخت 
لثامها عن وجههاء ورفعت معصفرها وكشفت عن صدرها وأعكانها وقالت: إن قدمت على 
الشرط المشروط ظفرت بها جميعها وأنت مسرور مغبوط» قال: فمد ابن ملجم عينيه إليها 
فحار عقله وهوى لحيئه مغشِيّاً عليه ساعةء فلمًا أفاق قال : يا منية النفس ما شرطك فاذكريه 
لي؟ فإني سأفعله ولو كان دونه قطع القفار وخوض البحار وقطع الرؤوس واختلاس النفوس 
قالت له الملعونة: شرطي عليك أن تقتل علي بن أبي طالب بضربة واحدة بهذا السيف في 
مفرق رأسه» يأخذ منه ما يأخذ ويبقي ما يبقي» فلمًا سمع ابن ملجم كلامها استرجع ورجع 
إلى عقله وأغاظه وأقلقه ثم صاح بأعلى صوته : ويحك ما هذا الذي واجهتني به؟ بئس ما 
حدثتك به نفسك من المحال» ثم طأطأ رأسه يسيل عرقاً وهو متفكر في أمرهء ثم رفع رأسه 
إليها وقال لها : ويلك من يقدر على قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ المجاب الدعاء. 
المنصور من السّماء؛ والأرض ترجف من هيبته» والملائكة تسرع إلى خدمته؛ يا ويلك ومن 
يقدر على قتل علي هن أبي طالب وهو مؤيّد من السماء؟ والملائكة تحوطه بكرة وعشيّة» ولقد 
كان في أيَّام رسول الله ييه إذا قاتل يكون جبرثيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت 

بين يديه » فمن هو هكذأ لا طاقة لأحد بقتلهء ولا سبيل لمخلوق على اغتياله » ومع ذلك إنه قد 
أغري كرتي واحتي ورلنن :واترتى علق خرىء دل ركو للك جز تمش | بدا فإ كان 
غيره قتلته لك شر قتلة ولو كان أفرس أهل زمانه؛ وأمًا أمير المؤمنين فلا سبيل لي عليه . 

قال لعير عن حت لخن خيله دلت رمه في الملز ع والجلا بلقة: وعلمت أنه قد 
نسي ذلك القول» ثم قالت: يا هذا ما يمنعك من قتل علي بن أبي طالب وترغب في هذا المال 
ا و 
والقرّامين» فلمًا نظروا إليه وقد قل المسلمين ظلماً وعدواناً اعتزلوه وحاربوه» ومع ذلك فإنّه 
قد قتل المسلمين وحكم بغير حكم الله وخلع نفسه من الخلافة وإمرة المؤمنين» فلمًا رأوه 








التنزيل [السجدة] «97»: ووََرٌ سِئْنَا لَأَينَا كل نفين هُدَسِهَا وَلكنْ حَنَّ الْقَْلُ من لَأَتَكانَ 
جهنم مرب الْجِنَّدْ وألئّاس أمعيرت 4 180). 
ٍ سبأء 27*5١‏ : هفل إن صَلنتٌ فَإنََا أَضِلّْ عل تنبى وإن أهَدَيتُ فسا بوي إل ريت إِنَمُ سيم 
قريب © 6١1‏ ), 

فاطر «8]»: لِأقْس رن أو سوه عمو 1 حسنا ون لَه بل من ينه ويبرى من يقد 4 ١م‏ 
(وقال سبحانه» : «إنَّ أله ممع من يناه وبآ أنت بعتي من في الور » «؟67, 

يس «1»: هِلْمَدَ حنّ امول عك أكْرّحْ مَهُمْ لا يمون (2) إن جملا ف: ميقم فتلا فَّهِىَّ إل 
لذن مهم مقسخرة (وثي) حملا بن أِِْمْ حدًاوَين هط سَدًا فته فَهُمْ لا يئر 0 
َسَوآُ علوم َأندَرمَهُمْ أ ل شَزِرَهُم لا يُؤمنون 2 4. 

الزمر«8؟»: «إنَّ أسَّهَ لا يَهْوى مَن هُوَ كَدَدِبٌ حكَنَادُ 4 2١‏ «وقال تعالى» : «دَّلِكَ هُدَى 
أل يتبى يد. من يكساه ومن يطل أنه فنا لم ون هَادِ4 0570 «ومن يمد مه فا لَمُ من ِل 4 
”6 «وقال تعالى»: جأوؤ عل و أرح أله هَدَسن لَحكُنتٌ من لني 4 0/١‏ 

المؤمن [غافر] :»4٠«‏ «رمن يُسَدلٍ أّهُ فَا لَوُ مِنْ عَادٍ » «“» «وقال تعالى»: «ححَدَِكَ 
يِل أّدُ من هُوَ مُسرف مُرْيَاكُ » «4 27 «وقال تعالى؛؟: « كَدلِكَ طبع أله عَلّ حكن هلب 
ير جَبَارٍ » 2759 «وقال تعالى»: 8 كَدَلِكَ يضِلُ أله الْكَفْرنَ © 4١‏ لإ». 

السجدة [فصلت] :»4١١‏ مضنا مر رن مَرّسّوا لم ما بن يليم وما حَلمَهُمْ وحن 
عَلَيْهِمٌ امول ف أمر عد حَلَتْ من قَْلهِم يِنَّ لفن والإني إِنَهْرَ كنأ كين 4 51 ؟2. 

حمعسق [الشورى] ١؟4»:‏ أنه يحَمَى إِلْيّهِ مَن مَنَآهُ وَبَبْدِيَ إِليهِ من يُضف » 3 17) 
(وقال تعالى»: ومن يُضْلِلٍ ألَّهُ هما لم بن وين يَنْ عدي 4 2459 «وقال تعالى؟: ومن يُضْلِلٍ أنه 
نا لم بن سل 4 450 

الإخرف 1647١‏ «ورقمنًا بنط عرق بض درجت زِستَخِدٌ نسم بَنْضًا سُخْرياً 4 2879 «وقال 
تعالى»: «ومن يَمْشٌ عن ذَكْرِ يمن قيض لم سَيِطلئًا فهو لم رن 4 175 «وقال تعالى»: لأَانتَ 
شيع لسر أز تدى الْسّىَ وَمَن كانت فى صَكَلٍ بين » «40. 
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الجاثية «40»: لوت من عد إِلهمُ َوه وأسلَهُ َه َل ع َعَم عل ووم وق وَععَلَ عل بصَرو. 
َو فم يَبْدِيه مِنْ بعد أنه أفلا تَدَدرُونَ © «57». 

محمد «/4»: للك ان طبع أله عل ملي دجما مور 4 217٠‏ «وقال تعالى؟: «وَلِينَ 
هَتَددَا زَادَهْرٌ هُدَى وََاَنهُمْ تَمريْمُرَ © 2١79‏ «وقال تعالى»: لأوْلَيِكَ أليِنَ لَه أنَه دَصَئَعْرَ وميه 
بره © «21717. 
الصف :»1١١‏ «ٍرَنَهُ لا بجِيى الت أشن © 40. 


المنافقون «11»: «تطيمٌ عَلَ فويي: مَهَرَ لا ينْفَهُونَ 4 «*8. 


نض بحار الأنوار / ج١4‏ 
قومي على ذلك اعتزلوه؛ فقتلهم بغير حبّجة له عليهم؛ فقال لها ابن ملجم: يا هذه كفي عن 
فقد أفسدت علي ديني؛ وأدخلت الشكٌ في قلبي» وما أدري ما أقرل لك وقد عزمت على 
رأي» ثم أنشد: 

ثلاث ةألاف وعيدوقينة وضرب علي بالحسام المصمّم 

فلا مهر أغلا من علي وإن غلا ولا فتك إلآ دون فتك ابن ملجم 

فأقسمت بالبيت الحرام ومن أتى إليه جهاراً من محل ومحرم 

لقد أفسدت عقلي قطام وإثني لمنها على شك عظيم مذمّم 

لقتل على خير من وطىء الثرى أخي العلم الهادي النبيّ المكرّم 
ثم أمسك ساعة وقال: 

فلار هرا شاقة دن سياه كمهر قطام من فصيح وأعجم 

ثلاثةالاف وعبدوقينة وضرب علي بالحسام المصمّم 

فلا مهر أغلا من علي وإن غلا ولا فتك إل دون فتك ابن ملجم 

فأقسم بالبيت الحرام ومن أتى إليه جهاراً من محل ومحرم 

لقد خاب من يسعى بقتل إمامه وويل لهمن حرّنار جهتم 
إلى آخر ما أنشد من الأبيات؛ ثم قال لها : أجليني ليلتي هذه حتّى أنظر في أمري وآنيك 
غداً بما يقوى عليه عزمي» فلمًا همّ بالخروج أقبلت إليه وضمته إلى صدرهاء وقبلت ما بين 
عينيه وأمرته بالاستعجال في أمرهاء وسايرته إلى باب الدار وهي تشسّجّعه ؛ وأنشدت له أبياتاً: 
فخرج الملعون من عندها وقد سلبت فؤاده وأذهبت رقاده ورشاده» فبات ليلته قلقاً متفكراً 
فمرة يعاتب نفسه ومرة يفكر في دنياه وآخرته» فلمًا كان وقت السحر أتاه طارق فطرق الباب. 
فلمًا فتحه إذا برجل من بني عمّه على نجيبء وإذا هو رسول من إخوته إليه يعرّونه في أبيه 
وعمّه ويعرّفونه أنه خلف مالاً جزيلاً» وأنّهم دعوه سريعاً ليحوز ذلك المال؛ قلمًا سمع ذلك 
خط بي أن إديا بيد ,تخا عت عل "اراس أمر للا ونم يل كرا في أ 
حتّى عزم على الخروج. وكان له أخوان لأبيه وأمّه؛ وأمّه كانت من زبيد يقال لها عدنيّة» وهي 
ابئة أبي علي بن ماشوج» وكان أبوه مرادياً وكانوا يسكنون عجران صنعاء» فلمًا وصل إلى 
النجف ذكر قطام ومنزلتها في قلبه ورجع إليهاء فلمًا طرق الباب أطلعت عليه وقالت: من 
الطارق؟ فعرفته على حالة السفر فنزلت إليه وسلّمت عليه وسألته عن حاله» فأخبرها بخبره 
ووعدها بقضاء حاجتها إذا رجع من سفره» وتملكها جميع ما يجيء به من المال» فعدلت عنه 
مغضبة فدنا منها وقبلها وودّعهاء وحلف لها أنه يبلغها مأمولها في جميع ما سألته: فخرج 
وجاء إلى أمير المؤمنين تتم وأخبره بما جاؤوا إليه لأجله؛ وسأله أن يكتب إلى ابن 








)3( الظاهر: رم 


يشل - يانب / كيفية شهادته 8ة ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه ااانا 





المنتجب كتاباً ليعينه على استخلاص حقّه» فأمر كاتبه فكتب له ما أرادء ثم أعطاه فرساً من 
جياد خيله» فخرج وسار سيراً حثيثاً حتّى وصل إلى بعض أودية اليمن فأظلم عليه الآيل؛ 
فبات في بعضهاء فلمًا مضى من اللّيل نصفه وإذا هو بزعقة عظيمة من صدر الوادي: ودخان 
يفور ونار مضرمة» فانزعج لذلك وتغيّر لونه؛ ونظر إلى صدر الوادي وإذا بالدخان قد أقبل 
كالجبل العظيم؛ وهو واقع عليه والثار تخرج من جوانبه» فخرٌ مغشيّا عليهء فلمًا أفاق وإذا 
بهاتف يسمع صوته ولا يرى ششخصه وهو يقول: 

اسمع وع القولياابن ملجم إنك في أمرمهولمعظم 

تتضمر قتل الفارس المكرّم أكرم من طاف ولبّى وأحرم 

ذاك علي ذوالتقاءالأقدم فارجع إلى الله لكيلا تندم 

فلمًا سمع توهّم أنه من طوارق الجنّ» وإذا بالهاتف يقول: 

يا شقي ابن الشقي أمّا ما أضمرت من قتل الزاهد العابد العادل الراكع الساجد إمام الهدى 
وعلم التقى والعروة الوثقى فإنا علمنا بما تريد أن تفعله بأمير المؤمنين» ونحن من الجن الّذين 
أسلمنا على يديه» ونحن نازلون بهذا الواديء فإنّا لا ندعك تبيت فيه؛ فإِنّك ميشوم على 
نفسك.» ثم جعلوا يرمونه بقطع الجنادل فصعد فوق شاهق فبات بقيّة ليله» فلمًا أصبح سار 
ليلا ونهاراً حتّى وصل اليمن» وأقام عندهم شهرين وقلبه على حر الجمر من أجل قطام, ثم 
نه أخذ الذي أصابه من المال والمتاع والأثاث والجواهر وخرج» فبينا هو في بعض الطريق 
إذ خرجت عليه حراميّة فسايرهم وسايروه» فلمًا قربوا من الكوفة حاربوه وأخذوا جميع ما 
كان معه. ونجا بنفسه وفرسه وقليل من الذهب على وسطه وما كان تحته؛ فهرب على وجهه 
حتّى كاد أن يهلك عطشاًء وأقبل سائراً في الفلاة مهموماً جائعاً عطشاناً: فلاح له شبح 
فقصدهء فإذا بيوت من أبيات الحرب» فقصد منها بيتاً فنزل عندهم؛ واستسقاهم شربة ماء 
فسقوهء وطلب لبئا فأتوه به» فنام ساعة» فلمًا استيقظ أتاه رجلان وقدّما إليه طعاماً فأكل 
وأكلا معهء وجعلا يسألانه عن الطريق فأخبرهماء ثم قالا له: ممّن الرجل؟ قال: من بني 
مرادء قال: أين تقصد؟ قال: الكوفةء فقالا له: كأنّك من أصحاب أبي تراب؟ قال: نعم 
فاحمرت أعينهما غيظاً» وعزما على قتله ليلاً» وأسرًا ذلك ونهضاء فتبيّن له ما عزما عليه 
وندم على كلامه: فبينما هو متحير إذ أقبل كلبهم ونام قريباً منهم» فأقبل اللّعين يمسح بيده 
على الكلب ويشفق عليه ويقول: مرحباً بكلب قوم أكرموني؛ فاستحسنا ذلك وسألاه: ما 
اسمك قال: عبد الرحمن بن ملجم» فقالا له: ما أردت بصنعك هذا في كلبنا؟ فقال: أكرمته 
لأجلكم حيث أكرمتموني» فوجب علىّ شكركم» وكان هذا منه خديعة ومكراء فقالا: الله 
أكبر الآن والله وجب حقّك عليناء ونحن نكشف لك عمّا في ضمائرناء نحن قوم نرى رأي 
الخوارج» وقد قتل أعمامنا وأخوالتنا وأهالينا كما علمت؛ فلمًا أخبرتنا أنّك من أصحابه 








عزمنا على قتلك في هذه الليلة» فلمًا رأينا صنعك هذا بكلبنا صفحنا عنك. ونحن الآن 
نطلعك على ما قد عزمنا عليه فسألهما عن أسمائهما فقال أحدهما: أنا البرك بن عبد الله 
التميميّ وهذا عبد الله بن عثمان العنبري صهري وقد نظرنا إلى ما نحن عليه في مذهبنا فرأينا 

أن فساد الأرض 0 من ثلاثة نفر» أيوتراتب ومعاوية وعمرو بن العاصء فأمًا 
أبوتراب فإنه قتل رجالنا كما رأيت» وافتكرنا أيضاً في الرجلين معاوية وابن العاص وقد ولي 
علينا هذا الظالم الغشوم بشر بن أرطاة» يطرقنا في كل وقت ويأخذ أموالناء وقد عزمنا على 
قتل هؤلاء الثلاثة» فإذا قتلناهم توطأت الأرض» وأقعد النّاس لهم إماماً يرضونه؛ فلمًا سمع 
أبن ملجم كلامهما صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال : : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة 
وتردى بالعظمة إني لثالتكماء وإنّي مرافقكما على رأيكما وإني أكفيكما أمر عليّ بن أبي 
طالب» فنظرا إليه متعسجبين من كلامهء قال: والله ما أقول لكما إلا حمّاً» ثمّ ذكر لهما قصته: 
فلمًا سمعا كلامه عرفا صحّتته وقالا: إِنْ قطام من قومناء وأهلها كانوا من عشيرتناء فنحن 
نحمدالله على اتفاقناء فهذا لايتمَ إلا بالأيمان المغلّظة؛ فنركب الآن مطايانا ونأتي الكعبة 
لدي او 1ه ب لك و وي ا 
وقالوا: لا تفعلوا ذلك فما منكم أحد | إلا ويندم ندامة عظيمة ٠‏ فلم يقبلوا وساروأ جميعاً حتّى 
أتوا البيت وتعاهدوا عندهء فقال البرك : أنا لعمرو بن العاص» وقال العنبري : أنا لمعاوية؛ 
وقال ابن ملجم لعنه الله : أنا لعليّ» فتحالفوا على ذلك بالأيمان المغلّظة» ودخلوا المدينة 
وحلفوا عند قبر النب َو على ذلك. ثمٌ افترقوا وقد عيّنوا يوماً معلوماً يقتلون فيه الجميع : 
ثم سار كل منهم على طريقه؛ فأمًا البرك فأتى مصر ودخل الجامع وأقام فيه أيَاماً فخرج 
عمرو بن العاص ذات يوم إلى الجامع وجلس فيه بعد صلاتهء فجاء البرك إليه وسلّم عليه ثم 
حادثه في فنون الأخبار وطرف الكلام والأشعارء فشغف به عمرو بن العاص وقرّيه وأدئاه, 
وصار يأكل معه على مائدة واحدة فأقام إلى الليلة الّتي تواعدوا فيهاء فخرج إلى نيل مصر 
وجلس مفكراً؛ فلمًا غربت الشمس أتى الجامع وجلس فيهء فلمًا كان وقت الإفطار افتقده 
عمرو بن العاص فلم يره. فقال لولده: ما فعل صاحبنا وأين مضى فإِنّي لا أراه؟ فبعثه إليه 
يدعوه فقال: قل له : إِنْ هذه الليلة ليست كالليالى, وقد أحببت أن أقيم ليلتي هذه في الجامع 
رغبة فيما عند الله . وأحبٌ أن أشرك الأمير في ذلك: » فلمًا رجع إليه وأخبره بذلك سرّه سروراً 
عظيماً وبعث إليه مائدة فأكل ويات ليلته يتنظر قدوم عمرو وكان هو الذي يصلّي بهم فلا 
كان عند طلوع الفجر أقبل المؤذن إلى باب عمروء وأدّن وقال: الصلاة يرحمك الله الصّلاة: 

فاته فأ بالماء وتوضا وتيب وذهب ليخرج إلى الصلاة فزلق فوقع على جنبهفاعتوره عرق 
النساء فأشغلته عن الخروج فقال: قذموا خارجة بن تميم القاضي يصلي بالناس» فأتى 
القاضي ودخل المحراب في غلس فجاء البرك فوقف خلفه وسيفه تحت ثيابه» وهو لا يِشكٌ 
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أنه عمروء فأمهله حتّى سجد وجلس من سجودهء فسلّ سيفه ونادى : لا حكم إلآ لله ولا طاعة 
لمن عصى الله ؛ ثم ضربه بالسّيف على أمٌّ رأسه » فقضى نحبه لوقته» فبادر النّاس وقبضوا عليه 
وأخذوا سيفه من يده وأوجعوه ضرياً شديداً وقالوا له : يا عدوّ الله قتلت رجلاً مسلماً ساجداً 
في محرابه؛ فقال : يا حمير أهل مصر إنه يستحقّ القتل؛ قالوا : بما ذا ويلك؟ قال : لسعيه في 
الفتئة» لأنه الداهية الدهماء اللذى أثار الفتئة ونبذها وقوّاهاء وزين لمعاوية مكار كاي 
فقالوأ له: يا ويلك من تعنى؟ قال : الطاغي الباغي الكافر الرّنديق عمرو بن العاص الذي شقٌ 
عصا المسلمين؛ وهتك حرمة الدين» قالوا: لقد حاب ظنك وطاش سهمك ٠‏ إن الذي قتلته 
ماهوء إِنْما هو خارجة» فقال يااقرم المغثرة إلى الله وإليكم عقرانلدما أردت خارجة وإنما 
أردت قتئل عمروء فأوثقوه كتافاً وأتوا به إلى عمروء فلمًا رآه قال: أليس هذا هو صاحبنا 
الحجازئ؟ قالوا له: : نعم ع قال: ما ياله؟ قالوا : إِنّه قد قتل خارجة» اندهش عير نلك 
وقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا ة قوّة إلا بالله العلي العظيمء ثم التفت إليه وقال: يأ 
هذاء ٠‏ لم فعلت ذلك؟ فقال له ار ا قال: ولمَ 
ذلك؟ قال : إِنَا ثلاثة ئة تعاهدنا بمكة على قتلك وقتل علي بن أبي طالب ومعاوية في هذه الليلة: 
فإن صدقا صاحباي فقد قتل علي بالكوفة ومعاوية بالشام» وأمّا أنت فقد سلمتء. فقال 
عمرو: يا غلام احبسه حتى نكتب إلى معاوية فحبسه حتّى أمره معاوية بقتله فقتله . 


وأما عبد الله العنبري فقصد دمشق واستخبر عن معاوية فَأَرشد إليه» فجعل يتردّد إلى داره 
فلا يتمكن من الدخول ! إليه» إلى أن أذن معاوية يوماً للثاس إذناً عامّاًء فدخل إليه مع النّاس 
وسلّم عليه؛ وحادثه ساعة وذكر له ملوك بني قحطان ومن له كلام مصيب حتّى ذكر له بني عمّه 
- وهم أوّل ملوك قحطان - وشيئاً من أخبارهم» فلمًا تفرقوا بقي عنده مع خواصّهء وكان 
فصيحاً خبيراً بأنساب العرب وأشعارهم؛ فأحبّه معاوية حبّاً شديداًء فقال : : قد أذنت لك في 
ا 0 6 
وكان قد عرف المكان الذي يصلّي فيه معاوية» فلم ما أذْن المؤذن للفجر وأ نى معاوية المسجد 
ودخل محرابه ثار إليه بالسّيف وضربه» فراغ عنه» فأراد ضرب عنقه فانصاع عنه فوقع السيف 

في إليته؛ وكانت ضريته ضربة جبان» فقال معاوية: لا يفوتتكم الرجل » فاستخلف بعض 
أصحابه للصّلاة ونهض إلى داره. وأما العنبريّ فأخذه الناس وأوئقوه وأتوا به إلى معاوية 
وكان مغشياً عليه » فلمًا أفاق قال له: ويلك يا لكع لقد خاب ظنّي فيك, ما الذي حملك على 
هذا؟ فقال له : دعني من كلامك اعلم أثنا ثلاثة نه تحالفنا على قتلك وقتل عمرو بن العاص 
وعليّ بن أبي ي طالب» فإن صدق صاحباي فقد قتل علي وعمروء وأمًا أنت فقد روغ أجلك 
كروغك الثعلب()! فقال له معاوية: على رغم أنفك! فأمر به إلى الحبس» فأتاه الساعديّ 


)١(‏ الظاهر: كروغان التعلب. 


كة ب بحار الأنوا ر/ج؟4 
وكان طبيباً فلمًا نظر إليه قال له : اختر إحدى الخصلتين : إمَا أن أحمي حديدة فأضعها موضع 
السيف» وإمًا أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منهاء لأنَّ ضربتك مسمومة فقال 
معاوية: أمَا الثار فلا صبر لي عليهاء وأمًا انتقطاع الولد فإنَّ في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني ! 
فسقاه الشربة فبرىء ولم يولد له بعدها. 
وأمًا ابن ملجم لعنه الله فإنْه سار حتى دخل الكوفةء واجتاز على الجامع وكان أمير 
المؤمنين غكئ: جالسا على باب كندةء فلم يدخله ولم يسلّم عليه» وكان إلى جانيه الحسن 
والحسين ككئهظة. ومعه جماعة من أصحابه؛ فلمًا نظروا إلى ابن ملجم وعبوره قالو!: ألا 
ترى إلى ابن ملجم عبر ولم يسلّم عليك؟ قال: دعره فإنَّ له شأناً من الشأن” والله ليخضينٌ هذه 
من هذه - وأشار إلى لحيته وهامته - ثم قال : 
مامنالموت لإتسان نجاء كلّامرىء لا بدّيأتيهالفناء 
تبارك الله وسب حانه لكلاشىءهمدّةوالتهاء 
معد الإسيدان فى تقس .انرا ريائية ايه التفياء 
لاتاسدن العشر فى أهله. لكر عيش انس واتتتقي]: 
بيناترى الإنسان في غبطة يمسي وقد حل علي هالقضاء 
ثم جعل يطيل النظر إليه حتّى غاب عن عينه وأطرق إلى الأرض يقول: إِنَا لله وإنَا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم . 
قال : وسار ابن ملجم حتى وصل إلى دار قطام» وكانت قد أيست من رجوعه إليهاء 
وعرضت نفسها على بني عمّها وعشيرتها وشرطت عليهم قتل أمير المؤمنين 2ك فلم يقدم 
أحد على ذلك؛ فلمًا طرق الباب قالت: من الطارق؟ قال: أنا عبد الرحمن ففرحت قطام به 
وخرجت إليه واعتنقته وأدخلته دارهاء وفرشت له فرش الديباج وأحضرت له الطعام 
والمدام» فأكل وشرب حتّى سكرء وسألته عن حاله فحدّثها بجميع ماجرى له في طريقه, ثم 
أمرته بالاغتسال وتغيير ثيابه: ففعل ذلك» وأمرت جارية لها ففرشت الدار بأنواع الفركن: 
وأحضرت له شراباً وجواري؛ فشرب مع الجواري وهنّ يلعبن له بالعيدان والمزامير 
والمعازف والدفوف» فلمًا أخذ الشراب منه أقبل عليها وقال: ما بالك لا تجالسيني ولا 
تحادئيني يا قرة عيني؟ ولا تمازحيني! فقالت له: بلى سمعاً وطاعة, ثم إِنّها نهضت ودخلت 
إلى خدرهاء ولبست أفخر ثيابها وتزينت وتطيّبت وخرجت إليه؛ وقد كشفت له عن رأسها 
وصدرها ونهودها وأبرزت له عن فخذيهاء وهي في طاق غلالة رومي يبين له منها جميع 
جسدها وهي نتبختر في مشيتهاء والجواري حولها يلعبن؛ فقام الملعون واعتنقها وترشفها 
وحملها حتّى أجلسها مجلسهاء وقد بهت وتحيّر» واستحوذ عليه الشيطان» فضربت بيدها 
على زر قميصها فحأته؛ وكان في حلقها عقد جوهر ليست له قيمة» فلمًا أراد مجامعتها لم 
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سو ا يي 0 كيد سلجا العا و ما ل 
قتل عليّ؟ ولوأ حببت لقتل - معه شبليه الحسن والحسين! ثم ضرب يده على هميانه فحله من 
وسطله ورماء إليهاء وقال : خذيه فإِنّ فيه أكثر من ثلاثة آلاف دينار وعيد وقيلةء فقالت له: والله 
لا أمكنك من نفسي حتّى تحلف لي بالأيمان المغلّظة أنّك تقتله؛ فحملته القساوة على ذلك» 
وباع آخرته بدنياه! ! وتحكم الشيطان فيه بالأيمان المغلظة أنه يقتله ولو قطعوه إرباً إرباً» فمالت 
إليه عند ذلك وقبلته وقبلها ؛ فأراد وطئها فمانعته» وبات عندها تلك الليلة من غير نكاح» فلمّا 
كان من الغد تزوّج بها سراً وطاب قلبهء فلمًا أفاق من سكرته ندم على ماكان منه: وعاتب 
نفسه ولعنها فلم تزل تراوغه في كل ليلة وتعده بوصالهاء فلمًا دنت الليلة الموعودة مد يده إليها 
ليضاجعها ويجامعها فأبت عليه وقالت: ما يكون ذلك إلا أن تفي بوعدك! وكان الملعون 
اعتل علّة شديدة فبرىء منهاء وكانت الملعونة لا تمكّنه من نفسها مخافة أن تبرد ناره فيخل 
بقضاء حاجتها ء فقال لها : يا قطام في هذه الليلة أقتل لك علي بن أبي طالب» وأخذ سيفه 
ونع ييه إن السيفل مجاه متقاله ب-وجاء يه البهاء مقالك» إن أريد أن أعمل فيه سما 
قال: وما: نص لبس الو وقع على جل ليدم فعالت : دعني أعمل فيه السم فإنك لو رأيت 
عليًاً لطاش عقلك وارتعشت ت بداكء وركما قرت شررية لأ سمل فنة شيعا فإِذَا كان مسموما 
فإن لم تعمل الضربة عمل السمٌء فقال لها : يا ويلك أتخوّفيني من علي فوالله لا أرهب علي 
ولا غيره! فقالت له: دعني من قولك هذا وإِنْ علياً ليس كمن لاقيت من الشجعان» فأطرت 
فى مدحه وذكرت شجاعته» وكان غرضها أن تحمل الملعون على الغضب» وتحرّضه على 
الأمرء قأخذت السيف وأنفذته إلى الصيقل» فسقاه السمّ وردّه إلى غمده» وكان ابن ملجم قد 
خرج في ذلك اليوم يمشي في أزقة الكوفة» فلقيه صديق له وهو عبد الله بن جابر الحارثي» 
فلم عليه وهتّآه بزواج قطامء ثم تحادئا ساعة فحدّئه بحديثه من أوّله إلى آخرهء فسرٌ بذلك 
ضوووا فليا قال ل : أنا أعاونك» فقال ابن ملجم : دعني من هذا الحديثء فَإِنَ عليّاً أروغ 
من الثعلب وأشد هن الأسد. 

ثم مضى ابن ملجم لعنه الله يدور في شوارع الكوفة؛ فاجتاز على أمير المؤمنين ظَكَِدٌ وهو 
ع يي ع عو ا ل وي و ا 0 
يديه وسلّم عليه وتضرّع لديه؛ فقال طَلكيْةِ له : ما تعمل ههنا؟ قال: أطوف في أسواق الكوفة 
وأنظر إليها؛ فقال عَل: : عليك بالمساجد فإنْها خير لك من البقاع كلهاء وشرها الأسواق 
ما لم يذكر اسم الله فيهاء ثُمّ حادثه ساعة وانصرفء فلمًا ولى جعل أمير المؤمنين 1532 يطيل 
النظر إليه ويقول: يا لك من عدو لي من مرادء ثم قال غ2 : 

الموحياته وبري تفلن ومانيىاه ]إلا ا قا 
ثم قال عَفكيلِكْ : يا ميئم هذا والله قاتلي لا محالة» أخبرني به حبيبي رسول الله عيذ » فقال 








ميثم: يا أمير المؤمنين فلم لا تقتله أنت قبل ذلك؟ فقال: يا ميثم لا يحل القصاص قبل 
الفعل» فقال ميثم: يا مولاي إذا لم تقتله فاطردهء فقال: يا ميثم لولا آية في كتاب الله : 
#يَمْحُوأ سه ما هماه ويثُُ وعندة, 0 ألحكتي» 7" وأيضاً إنّه بعدما جنى جناية فيؤخذ بهاء 
ولا يجوز أن يعاقب قبل الفعل» فقال ميثم: جعل الله يومنا قبل يومكء. ولا أرانا الله فيك 
سوءاً أبداً» ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال 32ئة: : إِنّ الله تفرّد بخمسة أشياء لاب 
عليها نبي مرسل ولا ملك مقرّب. فقال عز من قائل : «إنَّ لَه عِندَمْ ِلْمُ َلّامَةِ76" الآية» يا 
ميئم هذه خمسة لا يطلع عليها إلا الله تعالى» وما اطلع عليها نبي ولا وص ولا ملك مقرّب» 
يا ميثم لا حذر من قدرء يا ميثم إذا جاء القضاء فلا مفرء فرجع ابن ملجهودخل على قطام 
لعنهما أنلهء وكانت تلك الليلة ليلة تسع عشرة من شهر رمضان. 

قالت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لما كانت ليلة تسع عشرة من شهر 
رمضان قذّمت إليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش» 
فلمًا فرغ من صلاته أقبل على فطوره؛ فلمًا نظر إليه وتأمّله حرّك رأسه وبكى بكاءاً شديداً 
عالياء وقال: يا بنيّة ما ظننت أن بنتأ تسوء أباها كما قد أسأت أنت إل» قالت: وما ذايا أباء؟ 
قال: يا بنية أتقدّمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي غداً بين 
بدي الله يويك يوم القيامة أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمّي رسول الله يقي ما قدّم إليه إدامان 
في طبق واحد إلى أن قبضه الله » يا بنيّة ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه 
بين يدي الله بودن يوم القيامة, يا بنيّة إن الذنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وقد 
أخبرني حبيبي رسول الله َي أنّ جبرئيل َمل نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض وقال: يا 
محمّد السلام يقرئك السلام ويقول لك : إن شئت صيّرت معك جبال تهامة ذهباً وفضّة » وخبذ 
هذه مفاتيح كنوز الأرض ولا ينقص ذلك من حك يوم القيامة» قال: يا جبرئيل وما يكون 
بعد ذلك؟ قال: الموت. فقال: إذأ لا حاجة لي في الدنياء دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً: 
فاليوم الذي أجوع فيه أتضرع إلى ربّي وأسأله. واليوم الذي أشبع فيه أشكر ربّي وأحمدهء 
فقال له جبرثيل : وفقت لكل خخيريا محمّد. 

ثم قال ملكت : يا بنيّة دنا دار غرور ودار هوان» فمن قدّم شيئاً وجدهء يا بنيّة والله لا آكل 
شيئاً حتّى ترفعين أحد الإدامين» فلمًا رفعته تقدّم إلى الطعام فأكل قرصاً واحداً بالملح 
الجريشء ثمْ حمد الله وأثنى عليه ثمّ قام إلى صلاته فصلّى ولم يزل راكعاً وساجداً ومبتهلاً 
ومتضرعاً إلى الله سبحانه» ويكثر الدخول والخروج وهو ينظر إلى السّماء وهو قلق يتململ» 
ثم قرأ سورة (يس) حتى ختمهاء بم رمك جئلة واه مرعوباً» وجعل يمسح وجهه بثوبه؛ 
ونهض قائما على قدميه وهو يقول: اللهم بارك لنا في لقائك» ويكثر من قول: «لا حول ولا 
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قوّة إلا بالله العلي العظيم» ثم صلّى حتّى ذهب بعض الليل» نَم جلس للتعقيب» ثم نامت عيئاه 
وهو جالس» ثم انتبه من نومته مرعوباً . 

قالت أمَ كلثوم : كأنّي به وقد جمع أولاده وأهله وقال لهم : في هذا الشهر تفقدوني» إِنَّي 
رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني وأريد أن أقضّها عليكم» قالوا: وما هي؟ قال: إِنِي رأيت 
السّاعة رسول الله عَيقيةِ في منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن إِنَك قادم إلينا عن قريب» 
يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك.» وأنا والله مشتاق إليك. وإنك عندنا في 
العشر الآخر(ا) من شهر رمضان., فهلمَ إلينا فما عندنا خير لك وأبقى» قال: فلمًا سمعوا 
كلامه وا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل»: فأقسم عليهم بالسكوت فسكتواء ثم أقبل 
يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرّ» قالت أَمْ كلثوم : ولم يزل تلك الليلة قائماً وقاعداً 
وراكعاً وساجداً. ثُمّ يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السّماء وينظر في الكواكب وهو 
يقول: والله ما ككذبت ولا كُذيت» وإنّها الليلة التي وعدت بهاء ثمّ يعود إلى مصلاه ويقول: 
اللّهمٌ بارك لي في الموتء ويكثر من قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون» «ولا حول ولا قرّة إل 
لله العلي العظيم» ويصلي على النبي وآله» ويستغفر الله كثيرً. 

قالت أَمَ كلثوم: فلمًا رأيته في تلك الليلة قلقاً متململاً كثير الذكر والاستغفار أرقت معه 
ليلتي وقلت: يا أبتاه ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال : يا بنيّة إِنْ أباك فقتل 
الأبطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف له جوفا» وما دخل فى قلبى رعب أكثر مما دخل 
في هذه الآيلة» ثم قال : إنَالله وإنا إليه راجعون فقلت: يا أباه ما لك تنعى نفسك منذ الليلة؟ 
قال : يا بنيّة قد قرب الأجل وانقطع الأمل» قالت أمْ كلثوم: فبكيت فقال لي : يا بنيّة لا تبكين 
فإني لم أقل ذلك إل بما عهد إليّ النب يني » ثم إنّه نعس وطوى ساعة. ثم استيقظ من نومه 
وقال: يا بنيّة إذا قرب وقت الأذان فأعلميني » ا ل 
والذعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» قالت أم كلثوم تلت أرني رقت الأدانء فلت 
لاح الوقت أتيته يمعي إناء فيه ماءء ثم أيقظتهء فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه» ثم 
نزل إلى الدار وكان في الدار إورّ قد أهدي إلى أخي الحسين تكئلة » فلمًا نزل خرجن وراءه 
ورفرفن وصحن في وجهه. وكان قبل تلك الليلة لم يصحنء فقال شطكئلة : لا إله إلا الله 
صوارخ تتبعها نوائح. وفي غداة غد يظهر القضاءء فقلت له: يا أباه هكذا تتطيّر؟ فقال: يا 
بنيّة ما منّا أهل ألبيت من يتطيّر ولا يتطيّر به» ولكن قول جرى على لساني» ثم قال: يا بنية 
بحقي عليك إلا ما أطلقتيه» فقد حبست ما ليس له لسان ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو 
عطش » فأطعميه واسقيه وإلا خلي سبيله يأكل من حشائش الأرضء فلمًا وصل إلى الباب 
فعالجه ليفتحه فتعلّق الباب بمئزره فانحل مئزره حتّى سقطء فأخذه وشده وهو يقول: 


)١(‏ الظاهر: الأواخر. 
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اشدد حيازيمك للموت فإنٌ الموث لافيكا ولا تجزع من الموت إذا حل بثاديكا 
ولا تغتر بالدهر وإن كان يواتيكا كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيكا 

ثم قال: اللّهمّ بارك لنا في الموتء اللّهمّ بارك لي في لقائك, قالت أَمّ كلثوم: وكنت 
أمشي خلفه» فلمًا سمعته يقول ذلك قلت : وا غوثاه يا أبتاه أراك تنعى نفسك منذ الليلةء قال: 
يا بنيّة ما هو بنعاء ولكنها دلالات وعلامات للموت تتبع بعضها بعضاً فأمسكي عن الجواب: 
ثم فتح الباب وخرج . 

قالت أمّ كلثوم : فجئت إلى أخي الحسن غك فقلت : يا أخي قد كان من أمر أبيك اليلة 
كذا وكذاء وهو قد خرج في هذا اليل الغلس فألحقهء فقام الحسن بن على 84 وتبعه. 
فلحق به قبل أن يدخل الجامع فقال: يا أباه ما أخرجك في هذه الساعة وقد بقي من الليل 
ثلثه؟ فقال: يا حبيبي ويا قرة عيني خرجت لرؤياً رأيتها في هذه الليلة أهالتني وأزعجتني 
وأقلقتني». فقال له: خيراً رأيت وخيرا يكون فقصّها عليّء فقال غك : يا بنيّ رأيت كأن 
جبرئيل كلذ قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى 
الكعبة وتركهما على ظهرهاء وضرب أحدهما على الآخر فصارت كالرميم؛ ثم ذرهما في 
الرّيح» فما بقي بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرّمادء فقال له: يا أبت وما 
تأويلها؟ فقال: يا بنيّ إن صدقت رؤياي فإنَّ أباك مقتول» ولا يبقى بمككة حينئذ ولا بالمديئة 
بيت إل ويدخله من ذلك غم ومصيبة من أجلي . فقال الحسن َلك : وهل تدري متى يكون 
ذلك يا أبت؟ قال: يا بنيّ إن الله يقول: 9وَمًا تَدْرى نفس نَادَا كيب هذا وما تدر نَفَْ بي 
رَضِِ تمُوث 2174 ولكن عهد إليَ حبيبي رسول الله عقي أنه يكون في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. يقتلني ابن ملجم المرادي» فقلت له: يا أبتاه. إذا علمت منه ذلك فاقتله؛ قال: يا 
بنيّ لا يجوز القصاص إلا بعد الجناية والجناية لم تحصل منهء يا بنيّ لو اجتمع الثقلان الإنس 
والجن على أن يدفعوا ذلك لما قذدرواء يا بنيّ ارجع إلى فراشك. فقال الحسن ت8ئة : يا 
أبتاه أريد أمضي معك إلى موضع صلاتك ٠‏ فقال له : أقسمت بحقي عليك إلا ما رجعت إلى 
فراشك لثلا يتنغص عليك نومك» ولا تعصني في ذلك. قال: فرجع الحسن ممم فوجد 
أخته َم كلثوم قائمة خلف الباب تنتظره؛ فدخل فأخبرها بذلك. وجلسا يتحادثان وهما 
محزونان حتى غلب عليهما النعاس» فقاما ودخلا إلى فراشهما وناما. 

قال أبو مخنف وغيره: وسار أمير المؤمنين ظَلكثِِ حتّى دخل المسجدء والقناديل قد خمد 
ضوؤهاء فصلَى في المسجد ورده وعقّب ساعةء ثم نه قام وصلّى ركعتين» ثم علا المئذنة 
ووضع سبّابتيه في ذنيه وتنحنح ثم أذ وكان شلك إذا أذّْن لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلآ 
اخترقه صوته . 
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قال الرّاوي: وأمًا ابن ملجم فبات في تلك الليلة يفكر في نفسهء ولا يدري ما يصنع. 
فتارة يعاتب نفسه ويوبّخها ويخاف من عقبى فعله» فيهم أن يرجع عن ذلك» وتارة يذكر قطام 
لعنها الله وحسنها وجمالها وكثرة مالها فتميل نفسه إليهاء فبقي عامّة ليله يتقلّب على فراشه 
وهو يترنم بشعره ذلك إذ أتته الملعونة ونامت معه في فراشه» وقالت له: يا هذا من يكون على 
هذا العزم يرقد؟ فقال لها : والله إني أقتله لك السّاعة» فقالت: اقتله وارجع إل قرير العين 
مسروراً» والعل نما بريه فإني منتظرة لكء فقال لها: بل أقتله وأرجع إليك سخين العين 
رونا فتحونا مسور؟ ؛ فقالت : أعوذ بالله من تطيرك الوحش»؛ قال: فوثب الملعون كأنه 
الفحل من الإبل» قال: هلمّي إلى بالسيف. ثم إنه اتزر بمئزر واتّشح بإزارء وجعل السيف 
تحت الإزار مع بطنهء وقال: افتحي لي الباب ففي هذه السّاعة أقتل لك علياًء فقامت فرحة 
مسرورة وقبلت صدره؛ وبقي يقبلها ويترشفها ساعة؛ ثم راودها عن نفسها فقالت له: هذا 
علي أقبل إلى الجامع وأذنء فقم إليه قاقتله * ثم عد إليّ فها أنا منتظرة رجوعك» فخرج من 
الباب وهي خلفه تحرّضه بهذه الأبيات : 

أقولإذا ما حيّةأعيت الرّقَا وكان ذعاف الموت منه شرابها 
رسسنا إليها في الظلام ابن ملجم همامإذاماالحرب شبٌ لهابها 
فخذها علىٌ فوق رأسك ضربة يكف سعيد سوف يلقى ثوايها 

ل ارارق اافاناست إلديا وتاك لها امسدات رات (الخير فى هذا ايها لاخر الك 
ولم ذاك؟ قال لها : ايكف * شقى سوف يلقى عقابها» قال مصنف هذا الكتاب قدذس روحه: 
هذا الخبر غير صحيح. بل إِنا كتبناه كما وجدناه» والرّواية الصحيحة أنه بات في المسجد 
ومعه رجلان: أحدهما شبيب بن بحيرة والآخر وردان بن مجالدء يساعدانه على قتل 
على تكئاة ٠‏ فلمًا أذْن غطتئلة ونزل من المئذنة وجعل يسبّح الله ويقذسه ويكبّرء ويكثر من 
الصلاة على النبيٌ وييقّةِ ٠»‏ قال الرّاوي: وكان من كرم أخلاقه ظكئ: أنه يتفقّد النائمين في 
المسجد ويقول لليؤئم : لماه بر جيك الو الصا 1 كو او الضياد؟ المكتوبة عليك» ثم 
يتلو غلكئهة : © إركت الصّصلؤة تَنْعى عن الْفَحَصسل وَالك5 » 7( ففعل ذلك كما كان يفعله على 
مجاري عادته مع النائمين في المسجدء حتى إذا بلغ إلى الملعون فرآه نائماً على وجهه قال 
له : : يا هذا قم من نومك هذا فإنها نومة يمقتها الله» وهي نومة الشيطان ونومة أهل الثّارء بل نم 
على يمينك فإنْها نومة العلماء أو على يسارك فإنها نومة الحكماء» ولا تنم على ظهرك فإِنّها 
نوفة الأنياءة: 

قال: فتحرّك الملعون كأنه يريد أن يقوم وهو من مكانه لا يبرح فقال له أمير المؤمنين ظالكئة : 
لقد هممت بشيء تكاد السماوات يتفظرن منه وتنشقّ الأرض وتخْرٌ الجبال هدّاًء ولو شعت 


)00( سورة العنكبوت» الآية: 6 
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الدهر «677: «إنا هَدَيسَهُ أَلتَبِلَ ما سَاكْرا وإمًا 3104 بللىق 

تفسيره قوله تعالى: هحدم ألّْهُ عَلّ لوبهم 4 قال البيضاوي : الختم: الكتمء سمي به 
الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنّه كتم له والبلوغ آخره. نظراً إلى أنه آخر فعل 
يفعل في إحرازه . والغشاوة فعالة من غشاه: إذا غظّاه» بنيت لما يشتمل على الشيء كالعصابة 
والعمامة؛ ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة» وإنّما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي». واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيّهم 
وانهماكهم في التقليدء وإعراضهم عن النظر الصحيح فيجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها 
الح وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنّها مستوثق منها بالختم ٠‏ وأبصارهم لا تجتلي لها 
الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس. كما تجتليها أعين المستبصرين» فتصير كأنّها غظي 
عليها وحيل بينها وبين الإبصارء وسمّاه على الاستعارة ختماً وتغشيةٌ؛ أو مثّل قلوبهم 
ومشاعرهم المؤوفة بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختما وتغطيةً . وقد عبّر عن 
إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالى : «أرْليِكَ اديت لَبَمَ أله عل مُلُويهرْ وَسمْمِهِمٌ 
وَأبصره 0(4) وبالإغفال في قوله تعالى: «ولا نِم من أَغْفَلنَا لم204 وبالإقساء في قوله 
تعالى : 9وَجَمَلمَا فُلُوبَهُمْ َسِيَةٌ 004) وهي من حيث إنَّ الممكنات بأسرها مستندة إلى الله 
واقعة بقدرته استندت إليه؛ ومن حيث إِنْها مسبّبة ممّا اقترفوه بدليل قوله : بل طَبمَ أَمّه علي 
بكْثِدمْ 74" وقوله تعالى : «دَلِكَ أب +'منوا شم كبوا يم عل موي 2004 وردت الآية ناعية 
عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم» واضطرّت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل : 

الأوّل: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم 
شبّه بالوصف الخلقي المجبول عليه. 

الثاني : أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن 
الفطن أو قلوب مقدّر ختم الله عليها ؛ ونظيره: سال به الوادي : إذا هلك ؛ وطارت به العنقاء : 
إذا طالت غيبته . 

الثالث : أنْ ذلك في الحقيقة فعل الشيطان» أو الكافر لكن لمّا كان صدوره عنه بإقداره 
تعالى إِيَاه أسنده إليه إسناد الفعل إلى السبب. 

الرابع : أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل 


)03( ويظهر من جميع الآيات أن إضلاله تعالى للفسّاق والكفار والمجرمين جزاء لفسقهم وكفرهم وجرمهم 


وإسرافهم [النمازي]. 
(؟) سورة النحلء الآية: .١٠١8‏ (*) سورة الكهف. الآية: 58؟. 
(4) سورة المائدة؛ الآبة: ,.١7‏ (6) سورة النساءء الآية: 1686. 


(1) سورة المنافقون. الآية: ". 
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لأنبأتك بما تحت ثيابك. ثم تركه وعدل عنه إلى محرابه» وقام قائماً يصلّي . وكان 6ن يطيل 
الركوع والسجود في الصلاة كعادته في الفرائض والتّوافل حاضراً قلبه» فلمًا أحس به فنهض 
الملعون مسرعاً وأقبل يمشي حتّى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان الإمام يَقكئلة يصلي عليهاء 
فأمهله حبّى صلَى الرّكعة الأولى وركع وسجد السجدة الأولى منها ورفع رأسه ؛ فعند ذلك أخذ 
اليف وهرّه''". ثمّ ضربه على رأسه المكرّم الشريف» فوقعت الضربة على الضربة التي ضربه 
عمرو بن عبد ودّ العامري. ثُمْ أخذت الضربة إلى مفرق رأسه إلى موضع السّجودء فلمًا أحس 
الإمام بالضرب لم يتأوه وصبر واحتسب» ووقع على وجهه وليس عد أحد قائلاً : بسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول الله؛ ثم صاح وقال: قتلني ابن ملجم قتلني اللّعين*ابن اليهوديّة وربٌ 
الكعبة» أيّها الثاس لا يفوتتكم ابن ملجم» وسار السمٌ في رأسه وبدنه وثار جميع من في 
المسجد في طلب الملعون؛ وماجوا بالسّلاح فما كنت أرى إل صفق الأيدي على الهامات 
وعلوٌ الصرخات؛ وكان ابن ملجم ضربه ضربة خائفاً مرعوباًء ثم ولى هارباً وخرج من 
المسجد؛ وأحاط الناس بأمير المؤمنين 82 وهو في محرابه يشد الضربة ويأخذ التراب 
ويضعه عليهاء ثم تلا قوله تعالى : «ينا َلك وَنِيَا يدك رطيسم كر أذ 04 نى 
قال عَئلاة : جاء أمرالله وصدق رسول الله وَينة ثم إنه لما ضربه الملعون ارتجت الأرض 
وماجت البحار والسّماوات؛ واصطفقت أبواب الجامع» قال : وضربه اللّعين شبيب بن بجرة 
فأخطأه ووقعت الضَّربة في الطاق . 

قال الراوي: فلمًا سمع الناس الضحة ثار إليه من كان في المسجد» وصاروا يدورون ولا 
يدرون أين يذهبون من شدة الصدمة والدهشةء ثم أحاطوا بأميرالمؤمنين ظاكئلاة وهو يشِدٌ 
رأسه بمئزره» والدم يجري على وجهه ولحيته؛ وقد خضبت بدمائه وهو يقول: هذا ما وعدالله 
ورسوله وصدق الله ورسوله . 

قال الراوي: فاصطفقت أبواب الجامع» وضجت الملائكة في السّماء بالدعاء؛ وهيّت 
ريح عاصف سوداء مظلمةء ونادى جبرئيل تكد بين السّماء والأرض بصوت يسمعه كل 
مستيقظ : ١تهدمت‏ والله أركان الهدىء وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى » 
وانفصمت والله العروة الوئقى» قتل ابن عم محمّد المصطفىء قتل الوصي المجتبى» قتل 


(1) وعن تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي عن معلى بن زياد في حديث طويل أنه قرء أمير المؤمنين ث1 في 
الركعة الأولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم الحمد واحدى عشر آبة من سورة الأنبياء. أقول : 
ولعله كانت من قوله تعالى : لوَأفْربَ ارد الْحَنُ 4 إلى قوله : رمه لْمَلَيَ4. وعن العلامة النوري 
في مستدرك الوسائل يظهر من جملة من أخبار شهادته أنْ الصلوة التي ضرب فيها كانت نافلة الفجرء 
وقيل إِنْ ابن ملجم ضربه ضربة فلم تعمل فثنّاها فعملت. [مستدرك السفينة ج ؛ لغة «علاه]. 

(؟) سورة طه. الآية: 68. 
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علي المرتضىء قتل والله سيّد الأوصياء» قتله أشقى الأشقياء» قال: فلمًا سمعت أَمّ كلثوم 
نعى جبرئيل فلطمت على وجهها وخدها وشقّت جيبها وصاحت: وا أبتاه وأ عليّاه وا محمداه 
وا سيداهء ثم أقبلت إلى أخويها الحسن والحسين فأيقظتهما وقالت لهما: لقد قتل أبوكما! 
فقاما يبكيان» فقال لها الحسن تُِئلاِ : يا أختاه كمي عن البكاء حتّى نعرف صححة الخبر كيلا 
تشمثت الأعداء فخرجا فإذا التاس ينوحون وينادون: وا إماماه وا أمير المؤمنيناه» قتل والله 
إمام عابد مجاهد لم يسجد لصنمء كان أشبه الثاس برسول الله عي فلمًا سمع الحسن 
والحسين يَلكن8ة صرخات النّاس ناديا : وا أبتاه وا عليّاه ليت الموت أعدمنا الحياة» فلمًا 
وصلا الجامع ودخلا وجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس» وهم يجتهدون أن 
يقيموا الإمام في المحراب ليصلي بالناس» فلم يطق على النهوض وتأخر عن الصف وتقدم 
الحسن ظئلاة فصلَّى بالناس وأمير المؤمنين 2 يصلي إيماءاً من جلوسء وهو يمسح الدّم 
عن وجهه وكريمه الشريف» يميل ثارة ويسكن أخرى: والحسن كلاذ ينادي: وا انقطاع 
ظهراه يعر والله على أن أراك هكذاء ففتح عينه وقال: يا بنيّ لاجزع على أبيك بعد اليوم؛ هذا 
جدك محمّد المصطفى وجدّتك نخديجة الكبرى وأمَك فاطمة الرّهراء والحور العين محدقون 
متتظرون قدوم أبيكء فطب نفساً وقرٌ عيناً وكت عن البكاء» فإنَّ الملائكة قد ارتفعت 
أصواتهم إلى السماء. 

قال : ثم إِنْ الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر الثاس حتى المخذرات خرجن من 
خدورهنٌ إلى الجامع ينظرن إلى علي بن أبي طالب عل ا 
الحسن ورأس أبيه في حجرهء وقد غسل الدم عنه وشدّ الضربة وهي بعدها() ت؟ شخب دما : 
وواجية قن فاقيا تقرف 2+ لوووط انها مطل ول وا نه مس ا ورد د رقن 1ر0 
«أسألك يا رب الرفيع الأعلى» فأخذ الحسن غكئل: رأسه في حجره فوجده مغشيَاً عليف 
فعندها بكى بكاء شديداً وجعل يقبّل وجه أبيه ومأ بين عكه وم فح لجؤت تسقط ين تفرع 
قطرات على وجه أعير المؤمنين :ا ففتح عينيه فرآه باكياًء فقال له : يا بنىّ ياحسن ما هذا 
البكاء؟ يا بنيئّ لاروع على أبيك بعد اليوم» هذا جدّك محمّد المصطفى وخديجة وفاطمة 
والحور العين محدقون منتظرون قدوم أبيك؛ فطب نفساً وقرٌ عيئاً : واكفف عن البكاء فإنَ 
الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى السّماء» يأ ب بنيئ أتجزع على أبيك وغداً تقتل بعدي مسموماً 
نظلوماً؟ ويتمل. آخرك بالتيف: هكذاء: وتلعقات: يجدكما :وايكما واتكما- فقال لد 
الحسن ليك : يا أبتاه ما تعرّفنا من قتلك ومن فعل بك هذا؟ قال: قتلني ابن اليهودية عبد 
الرحمن بن ملجم المراديّ؛ فقال: يا أباه من أي طريق مضى؟ قال: لا يمضي أحد في طلبه 
فإنه سيطلع عليكم من هذا الباب - وأشار بيده الشريفة إلى باب كندة - قال: ولم يزل السمٌ 


. الظاهر: بعل‎ )١( 
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بسري في رأسه وبدنه؛ ثم أضمي عليه ساعة والناس بتتظرون قدوم الملعون من باب كثدة. 
فاشتغل الناس بالتظر إلى الباب» ويرتقبون قدوم الملعون. وقد غص المسجد بالعالم ما بين 
باك ومحزون». نما كاذ إل ساعة وإذا بالعبيحة قد اوتفعمت وزمرة من الثائنى وقد جاورا بعدة 
الله ابن ملجم مكتوفاًء وهذا يلعنه وهذا يضربه» قال : : فوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون 
إليه ؛ ٠‏ فأقبلوا باللعين مكتوفاً وهذا يلعنه وهذا يضربهء وهم ينهشون لحمه بأسنانهم ويقولون 
له : يا عدوٌ الله ما فعلت؟ أهلكت أُمة محمّد وقتلت خير النّاس» وإنه لصامت وبين يديه رجل 
يقال له حذيفة النخعي؛ بيذه سيف همشهور ؛ وهو يرد الناس عن قتله» وهو يقول : هذا فاتل 
الإمام على َي حتى أدخلوه المسجد. 
قال الشعبي : كأني أنظر إليه وعيناء قد طارتا في أَمّ رأسه كأنهما قطعتا علق وقد وقعت 
في وجهه ضربة قد هشمت وجهه وأنفه» والدم يسيل على لحيته وعلى صدرهء وهو ينظر يميئاً 
وشمالاً وعيناه قد طارتا في أَمّ رأسه؛ وهو أسمر اللُون حسن الوجهء وفي وجهه أثر السجود! 
وكان على رأسه شعر أسود منشوراً على وجهه كأنّه الشيطان الرجيم» فلمًا حاذاني سمعته 
يترنم بهذه الأبيات: 
أقول لنفسي بعدما كنت أنهاها وقد كنت أسناها وكنت أكيدها 
أيا نفس كقي عن طلابك واصبري ولا تطلبي همأ عليك يييدها 
فما قبلت نصحي وقد كنت ناصحا كنصح ولود غاب عنها وليدها 
فما طلبت إلا عنائي وشقوتي فياطول مكثي في الجحيم بعيدها 
فلمًا جاؤوا به أوقفوء بين يدي أمير المؤمنين لكثة ٠‏ فلمًا نظر إليه الحسن تقكثلة قال له : 
يا ويلك يالعين يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين ومثكلنا إمام المسلمين هذا جزاؤه منك 
حيث أواك وقرّيك وأدناك وآثرك على غيرك؟ وهل كان بئس الإمام لك حتّى جازيته هذا 
ناريا شقي؟ قال: فلم يتكلم بل دمعت عيناه! فانكبٌ الحسن غيل على أبيه يقبّله» وقال 
له: هذا قاتلك يا أباه قد أمكن الله منهء فلم يجبه وكان نائماًء فكره أن يوقظه من نومه؛ ثم 
التفت إلى ابن ملجم وقال له: يا عدو الله هذا كان جزاؤه منك بِوَّأك وأدناك وقرّبك وحباك 
وفضلك على غيرك؟ هل كان بئس الإمام لك حتّى جازيته بهذا الجزاء يا شقي الأشقياء؟ فقال 
له الملعون : يا أبا محمّد أفانت تنقذ من في التار؟ فعند ذلك ضحت النّاس بالبكاء والنحيب: 
فأمرهم الحسن تكئي: بالسكوت» ثم التفت الحسن تلت إلى الذي جاء به حذيفة ضكِ , 
فقال له : كيف ظفرت بعدوٌ الله وأين لقيته؟ فقال : يا مولاي إِنْ حديثي معه لعجيب» وذلك 
أي كنت البارحة نائماً في داري وزوجتي إلى جانبي وهي من غطفانء وأنا راقد وهي 
تحط اتيس في لزع راض ينهي أخير المؤمرن جل وهو يقول : اتهدّمت والله 
أركان الهدى» وانطمست والله أعلام التقى» قتل ابن عمّ محمّد المصطفى, فتل عليّ 
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المرتضى» قتله أشقى الأشقياء» فأيقظتني وقالت لي : أنت نائم وقد قتل إمامك عليّ بن أبي 
طالب؟ فانتبهت من كلامها فزعاً مرعوباً وقلت لها : يا ويلك ما هذا الكلام رض الله فاك لعل 
الشيطان قد ألقى في سمعك هذا أو حلم ألقي عليك: يا ويلك إِنَّ أمير المؤمنين ليس لأحد 
من خلق الله تعالى قبله تبعة ولا ظلامةء وإنه لليتيم كالأب الرحيمء وللأرملة كالرّوج 
العطوف» وبعد ذلك فمن ذا الذي يقدر على قتل أمير المؤمنين وهو الأسد الضرغام والبطل 
الهمام والفارس القمقام؟ فأكثرت علي وقالت : إني سمعت ما لم تسمع وعلمت ما لم تعلم. 
فقلت لها: وما سمعت؟ فأخبرتني بالصوت فقالت لي : سمعت ناعياً ينادي بأعلى صوته 
اتهدّمت والله أركان الهدىء وانطمست والله أعلام التقى» قتل ابن عم محمد المصطفى » 
تل علن المرتضى : قنله أشقى الأشقياء؛ ثم قالت: ما أظن بيثا في الكوفة إلا وقد دخعله هذا 
الصوت» قال: فبينما أنا وهي في مراجعة الكلام وإذا بصيحة عظيمة وجلبة وضجة عظيمة 
وقائل يقول : «قتل أمير المؤمنين؟ فحسٌ قلبي بالشرْء فمددت يدي إلى سيفي وسللته من غمده 
وأخذته ونزلت مسرعاً وفتحت باب داري وخرجتء فلمًا صرت في وسط الجادّة فنظرت 
يميئاً وشمالاً وإذا بعدوٌ الله يجول فيها يطلب مهرباً فلم يجدء وإذا قد قد أنسدّت الطرقات فى 
وجني فلمًا نظرت زليه وهواكدلك رادت مره قناديتة: يا ويلك من أنت؟ وماتريد لا أء لك 
فى وسط هذا الدزت تمر رجعرد# سد يكين سيلف اتعيى إلى غير كدعة فقلت له مانن 
الل قال: من منزلي» قلت: وإلى أين تريد تمضي في هذا الوقت؟ قال: إلى الحيرة؛ 

فقلت : ولم لا تقعد حتّى تصلّي مع أمير المؤمنين ملك صلاة الغداة وتمضي في حاجتك؟ 
فقاك: أخشى أن أقعد للصلاة فتفوتني حاجتي» فقلت: يا ويلك إِني سمعت صيحة وقائلاً 
يقول : قتل أمير المؤمنين عَكدلِرْ فهل عندك من ذلك خبر؟ قال: لا علم لي بذلك» فقلت له : 
ولم لا نمضي معي حتّى تحقّق الخبر وتمضي في حاجتك؟ فقال: أنا ماض في حاجتي وهي 
أهمٌّ من ذلك» فلمًا قال لي مثل ذلك القول قلت : يا لكع الرجال حاجتك أحبٌ إليك من 
التجسّس لأمير المؤمنين مذ وإمام المسلمين؟ وإذاً والله يا لكع ما لك عند الله من خخلاق » 
وحملت عليه بسيقي وهممت أن أعلو به فراغ عنّي» فبينما أنا أخاطبه وهو يخاطبني إذ هبّت 
ريح فكشفت إزاره» وإذا بسيفه تحت الإزار كأنه مرآة مصقولة فلمًا رأيت بريقه تحث ثيابه 
قلت : يا ويلك ما هذا السيف المشهور تحت ثيايك؟ لعلّك أنت قاتل أمير المؤمنين؟ فأراد أن 
يقول: «لا» فأنطق الله لسانه بالحق فقال: العم ؛ فرفعت سيفي وضربته» فرفع هو سيفه وهم 
أن يعلوني بهء فانحرفت عنه فضريته على ساقيه» فأوقفته ووقع لحينه » ووقعت عليه وصرخت 
صرخة شديدة وأردت آخذ سيفه فمانعني عنه: فخرج أهل الحيرة فأعانوني عليه حتّى أوثقته 
كتافاً وجنتك به» فها هو بين يديك: جعلني الله فداك فاصنع ما شئت. 


فقال الحسن 22 : الحمد لله الذي نصر وليّه وخذل عدوّهء ثم انكبّ الحسن تك 
على أبيه يقيّله وقال له : يا أباه هذا عدو الله وعدرّك قد أمكن الله منه» فلم يجبه وكان نائماء 
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فكره أن يوقظه من نومهء فرقد ساعة ثم فتح 22 عينيه وهو يقول : ارفقوا بي يا ملائكة ربي 
ففال له الحسن تكد : هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك؛ 
قال: ففتح أمير المؤمنين ظكدْدُ عينيه ونظر إليه وهو مكتوف وسيفه معلّق في عنقه؛ فقال له 
بضعف وانكسار صوت ورأفة ورحمة: يا هذا لقد جئت عظيماً وارتكبت أمراً عظيماً وخطباً 
جسيماً أبئس الإمام كنت لك حتّى جازيتني بهذا الجزاء؟ ألم أكن شفيقاً عليك وآثرتك على 
غيرك وأحسنت إليك وزدت في إعطائك؟ ألم يكن يقال لي فيك كذا وكذا فخليت لك السبيل 
ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا محالة؟ ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله 
تعالى عليك يا لكع وعل أن ترجع عن غيّك, فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني*يا شقئ الأشقيا 
قال: فدمعت عينا ابن ملجم لعنه الله تعالى وقال : يا أمير المؤمنين أفأنت تنقذ من في النار؟ 
قال له: صدقت» ثم التفت تق إلى ولده الحسن 886 وقال له: ارفق يا ولدي بأسيرك 
وارحمهء وأحسن إليه وأشفق عليهء ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أَمْ رأسه؛ وقلبه يرجف 
خوفاً ورعباً وفزعاً: فقال له الحسن عَِمْلِكُ : يا أباه قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك 
وأنت تأمرنا بالرّفق به؟! فقال له: نعم يا بن نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب27 إلينا إلا 
كرما وعفواً» والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته؛ بحقّى عليك فأطعمه يا بنع مما 
تأكلة 6 واسقة هما شرت ولا وين له قلاماء ولا تغلّ له يدأء فإن أنا مث فاقتصّ منه بأن تغتله 
وتضربه ضربة واحدة وتحرقه بالثارء ولا تمثل بالرّجل فإنى سمعت جدّك رسول الله 8ه 
يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور وإن أنا عشت فأنا أولى بالعفو عنه» وأنا أعلم بما 
أفعل بهء فإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفواً وكرماً . 


قال مخنف بن حنيف: إني والله ليلة تسع عشرة في الجامع في رجال نصلي قريباً من السدّة 
التي يدخل منها أمير المؤمنين َل فبينا نحن نصلي إذ دل أمير المؤمنين مَك من السدّة 
وهوينادي: الصّلاة» ثم صعد المثذنة فأذن» ثم نزل فعبر على قوم نيّام في المسجد فناداهم : 
الصّلاة» ثمّ قصد المحراب» فما أدري دخل في الصلاة أم لا إذ سمعت قائلاً يقول: الحكم 
قال: فشدّ الئاس عليه وأنا معهمء وإذا هو وردان بن مجالد» وأمّا ابن ملجم لعنه الله فَإِنَه 
هرب من ساعته ودخل الكوفة ورأينا أمير المؤمنين غ22 مجروحاً في رأسه. 

قال محمد بن الحنفيّة: ثم إن أبي عيتج: قال: احملوني إلى موضع مصلاي في منزلي» 
قال: فحملناه إليه وهو مدنف والئّاس حوله» وهم في أمر عظيم باكين محزونين» قد أشرفوا 
على الهلاك من شدّة اليكاء والنحيب» ثم التفت إليه الحسين م8 وهو يبكي . فقال له: يا 








)١(‏ الظاهر: المذنب. 
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أبتاه من لنا بعدك؟ لا كيومك إلا يوم رسول الله ينه من أجلك تعلّمت البكاء؛ يعر والله عل 
أن أراك هكذاء فناداه يوكئلاة فقال: يا حسين يا أبا عبد الله ادن مني » فدنا منه وقد قر 


(ُّ 


أجفان عينيه من البكاء» فمسح الدموع من عينيه ووضع يده على قلبه وقال له: يا بنيّ ربط الله 
قلبك بالصبرء وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجرء فسكن روعتك واهدأ من بكائك» فإنَّ الله 
قد آجرك على عظيم مصابك؛ ثم أدخل تقيئلة إلى حجرته وجلس في محرابه. 
قال الراوي: واقبلت زينب وأمَ كلنوم حتّى جلستا معه على فراشه. وأقبلتا تنديانه 
وتقولان : يا أبتاه من للصّغير حتّى يكبر؟ ومن للكبير بين الملأ؟ يا أبتاه حزتئنا عليك طويل» 
وعبرتنا لا ترقأء قال: فضجٌ الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب» وفاضت دموع أمير 
المؤمنين يَقتئلا: عند ذلك» وجعل يقلّب طرفه وينظر إلى أهل بيته وأولاده: ثم دعا الحسن 
والحسين بَإتئا وجعل يحضنهما ويقبلهماء ثمّ أغمي عليه ساعة طويلة وأفاق» وكذلك كان 
وسول اله يكم يقمى عليه ساعة طويلة ويقيق أخرى» لأنه لوقه كان نوما فلقا أفاق 
ناوله الحسن غئة قعباً من لبن» فشرب منه قليلاً ثم ناه عن فيه وقال: احملوه إلى 
أسيركم» ثم قال للحسن تقكئلا: : بحقّي عليك يا بنيّ إلا ما طيّبتم مطعمه ومشربه» وارفقوا به 
إلى حين موتي ٠‏ وتطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب حتّى تكون أكرم منهء فعند ذلك حملوا 
إليه اللبن وأخخبروه بما قال أمير المؤمنين ظلتئلن: في حقّهء فأخذ اللّعين وشربه. 
قال: ولمّا حمل أمير المؤمنين يَقئلة إلى منزله جاؤا باللعين مكتوفاً إلى بيت من بيوت 
القصر فحبسوه فيهء فقالت له أَمّ كلثوم وهي تبكي : يا ويلك أمّا أبي فإنّه لا بأس عليهء وإِنّ الله 
مخزيك في الدّنيا والآخرة» وإِنّ مصيرك إلى الثّار خالداً فيهاء فقال لها ابن ملجم لعنه الله : 
ابكي إن كنت باكية فوالله لقد اشتريت سيفي هذا بألف وسممته بألف». ولو كانت ضربتي هذه 
لجميع أهل الكوفة ما نجا منهم أحد. وفي ذلك يقول الفرزدق : 
فلا غرو للأشراف إن ظفرت بها ذئاب الأعادي من فصيح وأعجمي 
فحربة وحشهي سقفت حمزة الردى وحتف على من حسام ابن ملجم 
قال محمد بن الحنفية ينه : وبتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السمٌ إلى 
قدميهء وكان يصلي تلك الليلة من جلوسء ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزّينا عن نفسه 
ويخبرنا بأمره وتبيانه إلى حين طلوع الفجرء فلمًا أصبح استأذن النّاس عليهء فأذن لهم 
بالدخول» فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون عليه؛ وهو يردٌ عليهم السلامء ثمّ قال: أيّها النّاس 
اسألوني قبل أن تفقدوني وخمّفوا سؤالكم لمصيبة إمامكمء قال فبكى النّاس عند ذلك بكاءاً 
شديداً » وأشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنهء فقام إليه حجر بن عدي الطائيئ وقال: 
فياةانتنى فلي الجرلى الث . "ابو الأسهار يدر الترهيد 
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فيلعن ربّنامن حادعنكم ويبرأمنكملعناًوبيٌ 
لأنكو ميو الجشير تخري وأنتم عترةالهادي النّبيّ 

فلمًا بصر به وسمع شعره قال له: كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة مني » فما عساك أن 
تقول؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسَيف إرباً إرباً وأضرم لي الثّار وألقيت فيها 
لآئرت ذلك على البراءة منك؛ فقال: وققت لكل خيريا حجرء جزاك الله خيراً عن أهل بيت 
نبييك. ثم قال: هل من شربة من لبن؟ فأتوه بلبن في قعب» فأخذه وشربه كلّه» فذكر الملعون 
ابن ملجم وأنّه لم يخلف له شيئاً فقال غلكئل : <وَانَ أثر أله قدا مُقدُوًا204 اعلموا أني 
شربت الجميع ولم أبق لأسيركم شيئاً من هذاء ألا وإنّهِ آخر رزقي من الدّنياء فبالله عليك يا 
بنيّ إلا ما أسقيته مثل ما شربت» فحمل إليه ذلك فشربه . 

قال محمّد بن الحنفيّة زليه : لما كانت ليلة إحدى وعشرين وأظلم الليل وهي القيلة الثانية 
من الكائنة جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم؛ ثم قال لهم : الله خليفتي عليكم وهو حسبي 
ونعم الوكيل» وأوصاهم الجميع منهم بلزوم الإيمان والأديان والأحكام التي أوصاه بها 
رسول الله وني . فمن ذلك ما نقل عنه يقكئلة أنه أوصى به الحسن والحسين كنف لما ضربه 
الملعون ابن ملجم وهي هذه «أوصيكما بتقوى الله؛ وساقها إلى آخر ما مرّ برواية السيّا 
الرضي . قال: ثُمْ تزايد ولوج السمّ في جسده الشريف. حتّى نظرنا إلى قدميه وقد احمرّنا 
جميعاً » فكبر ذلك علينا وأيسنا منهء ثُمّ أصبح ثقيلاً» فدخل الئاس علي فأمرهم ونهاهم 
وأوصاهم؛ ثم عرضنا عليه الماكول والمشروب تأبى أن يشرب فنظرنا إلى شفتيه وهما 
يختلجان بذكرالله تعالى » وجعل جبينه يرشح عرقاً وهو يمسحه بيده قلت : يا أبت أراك تمسح 
جبينك فقال: يا بنيّ إني سمعت جدَّك رسول الله وبي يقول: إِنَّ المؤمن إذا نزل به الموت 
ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه» ثمّ قال: يا أبا عبد الله ويا عون: 
م نادى أولاده كلهم بأسمائهم صغيراً وكبيراً واحداً بعد واحدء وجعل يودّعهم ويقول: الله 
خليفتي عليكم أستودعكم الله وهم يبكون: فقال له الحسن تَقَئلاة يا أبه ما دعاك إلى هذا؟ 
فقال له : يا بنيّ إني رأيت جدّك رسول الله وي في منامي قبل هذه الكائنة بليلة » فشكوت إليه 
ما أنا فيه من التذلّل والأذى من هذه الأمّة» فقال لي : أدع عليهم: فقلت: اللّهمَّ أبدلهم بي 
شرا متي وأبدلني بهم خيراً منهم , فقال لي : قد استجاب الله دعاك» سينقلك إلينا بعد ثلاث: 
وقد مضت الثلاث؛ يا أبا محمّد أوصيك - ويا أبا عبد الله - خيراً» فأنتما مني وأنا متكماء ثم 
التفت إلى أولاده الّذين من غير فاطمة عَقهمل وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة يعني 
الحسن والحسين 7ه . 

ثم قال: أحسن الله لكم العزاء» ألا وإني منصرف عنكم. وراحل في ليلتي هذه ولاحق 
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بحبيبي محمّد ع8 كما وعدني» فإذا أنا مث يا أبا محمّد فغسّلني وكفتي وحتطني ببقيّة 
حنوط جدّك رسول الله جنوه فإنه من كافور الجئّة جاء به جبرئيل ظكئة إليه » ثم ضعني على 
سريري : ولا يتقدّم أحد منكم مقدم السرير» واحملوا مؤشّره واتبعوا مقدذمه. فأيّ موضع 
وضع المقدّم فضعوا المؤخحرء فحيث قام سريري فهو موضع قبري» ثم تقدّم يا أبا محمد 
و عاد ا 0 
رجل يخرج في آخر الرّمان اسمه الماك ثم المهدي. من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج 
الحقٌّ ٠‏ فإذا أنت صِلّيت علي يا حسن ف فنحٌ السرير عن موضعه. ثم اكشف التراب عنه فترى 
قبراً محفوراً ولحداً مثقوباً وساجة منقوبة» فأضجعني فيهاء فإذا أردت الخروج من قبري 
فافتقدني فإتك لا تجدني» وإني لاحق بجدك رسول الله #يةٍ واعلم يا بنيّ ما من نبي يموت 
وإن كان مدفوناً بالمشرق ويموت وصيّه بالمغرب إلا ويجمع الله تين بين روحيهما 
وجسديهماء ْم يفترقان فيرجع كلّ واحد منهما إلى موضع قبره وإلى موضعه الذي حط فيه؛ 
نم أشرج اللحد باللبن وأهلّ التراب علي ثم غيب قبري» وكان غرضه مَقَِئِْةُ بذلك لثلا يعلم 
بموضع قبره أحد من بني أميّة دنإى لوعلمو بموضع قبره لحفروه وأخرجوه وأحرقوه كما 
فعلوا بزيد بن علي بن الحسين تكئلة - ثم يا بنيئ بعد ذلك إذا أصبح الصباح أخرجوا تابوتاً 
إن ظفر الكوقة على 421 رأمر يمن يسكرها ما :علبها كأنها ترينا المنايةة يريت بمنطى على 
العامة موضع قبري الذي تضعني فيهء وكأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من ههنا وههنا 
فعليكم بالصبر فهو محمود العاقبة. 

ثم قال: يا أبا محمّد ويا أبا عبد الله كأني , كما رمد حرييت عليكها من يعدي النتن من 
ههناء فاصبرا حتّى يحكم الله وهو ير الحاكمين. ثم قال: ا 0 
الأمَة» فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه» ثم غمي عليه ساعة» وأفاق وقال هد سول 
الله مَيقية وعمّي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله كه وكلّهم يقولون: عجل 
قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون؛ م أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال : أستودعكم الله جميعاً 
سدّدكم الله جميعاً حفظكم الله جميعاً» خليفتي عليكم الله وكفى بالله خليفة . . ثم قال : وعليكم 
السلاميا رسل ربّي » ثم قال: ليل هنذا مَيعْمَلٍ الْمَنيلُون7" « إن 5 نوا وَألذِنَ هُم 
عيسو 7# ررق سه رعو يلكر إل كيرا وما زال يذكر الله كثيراً ويتشههّد الشهادتين» ثم 
ل ا ا ا ب الا ال 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء ثم قضى نحبه تَللكئة » وكانت وفاته في ليلة إحدى وعشرين 
من شهر رمضان» وكانت ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة. 

قال: فعند ذلك صرخت زينب بنت على تكئ وأمّ كلثوم وجميع نسائه» وقد شقّوا 
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الجيوت ولطموا الخدودء وارتفعت الصيحة في القصرء فعلم أهل الكوفة أنّ أمير 
المؤمنين تَدْذ قد قبضء فأقبل النّساء والرّجال يهرعون أفواجاً أفواجاً» وصاحوا صبحة 
عظيمة» فارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيب» وكثر الضجيج بالكوفة وقبائلها 
ودورها وجميع أقطارهاء فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله ين فلمًا أظلم القيل تغيّرأفق 
السَّماء وارتججت الأرض وجميع من عليها بكوه وكنًا نسمع جلبة وتسبيحاً في الهواء؛ فعلمنا 
أنها من أصوات الملائكة؛ فلم يزل كذلك إلى أن طلع الفجرء ثم ارتفعت الأصوات وسمعنا 
هاتفاً بصوت يسمعه الحاضرون ولا يرون شخصه يقول: 
بنفسي ومالي ثمٌ أهلي وأسرتي فداء لمن أضحى قثيل"اين ملجم 
علي رفي فوق الخلائق في الوغى فهذت به أركان بيت المحرّم 
علخ أميرالمؤمكين ومد نكت لمقثله البطحا وأكناف زمزم 
يكاد الصًفا والمشعران كلاهما يهذا وبان النقص في ماء زمزم 
وأصبحت الشمس المنير ضياؤها لقتل علي لونها لون دلهم 
وظل له افق التباء كات كشقّة ثوب لونها لون عندم 
وناحت عليه الجنّ إذ فجعت به حنيناً كشكلى نوحها بترنم 
وأضحى إليها الجود والنبل مقتماً وكان التقى في قبره المتهدّم 
أضحى التقى والخير والحلم والنهى وبات العلى في قبره المتهذم 
يكاد الصّمًا والمستجار كلاهما يهذا وبان النقص في ماء زمزم 
لفقد علي خير من وطىء الحصى أخا العالم الهادي النبيّ المعظم 
فالمعنى عند ذلك أن السماوات والأرض والملائكة والجنّ والإنس قد بكت ورثته في 
تلك الليلة؛ وسمعنا في الهواء جلبة عظيمة وتسبيحاً وتقديساً» فعلمنا أنّها أصوات الملائكة ؛ 
فلم تزل كذلك حثّى بدا الصباح» فارتفعت الأصوات فخرجنا وإذا بصائح في الهواء وهو 
يقول : 
ياللرجال لعظم هول مصيبة قدحت فليس مصابها بالهازل 
والشهس كاسفة لفقد إمامنا ير الخلائق والإمام العادل 
يا خير من ركب المطيّ ومن مشى فوق الثرى من حافي أو ناغل 
با سيّدي ولقد هددت قواءنا والحقّ أصبح خاضعاً للباطل 
قال محمد بن الحنفية : ثم أخذنا في جهازه ليلاً وكان الحسن 832 يغسله والحسين تكلة 
يصب الماء عليه؛ وكان عَقكُْ لا يحتاج إلى من يقلبه» بل كان يتقلّب كما يريد الغاسل يمينا 





وَكتنَالة: وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك والعنير ثم نادى الحسن تكئلاة كه بين 
وأمَ كلثوم وقال: يا أختاه هلمي بحنوط جدّي رسول الله وليه : فبادرت زينب مسرعة حتّى أتته 
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بهء قال الراوي: فلمًا فتحته فاحت الدار وجميع الكوفة وشوارعها لشذة رائحة ذلك الطيب» 
نم لوه بخمسة أثواب كما أمر نئل ثم وضعوه على السريرء وتقدم الحسن والحسين ويكئية 
إلى السرير من مؤخره وإذا مقدّمه قد ارتفع ولا يرى حامله» وكان حاملاه من مقدّمه جبرئيل 
وميكائيل؛ فما مرّ بشيء على وجه الأرض إلا انحنى له ساجداً وخرج السرير من مايل باب 
كندة؛ فحملا مؤخّره وسارا يتبعان مقدذمه. 

قال ابن الحنفيّة ييه : والله لقد نظرت إلى السرير وإِنْه ليمرٌ بالحيطان والنخل فتنحني له 
خشوعاً؛ ومضى مستقيماً إلى النجف إلى موضع قبره الآن» قال: وضبجت الكوفة بالبكاء 
والنحيب؛ وخرجن النساء يتبعنه لاطمات حاسرات» فمنعهم الحسن ك2 ونهاهم عن 
البكاء والعويل» وردّهنّ إلى أماكنهنّ والحسين عَليئلة يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم إِنا لله وإنا إليه راجعون يا أباه وا انقطاع ظهراه» م عاك تلمك اتاد إن الل 
المشتكى . 

فلما انتهيا إلى قبره وإذا مقدّم السرير قد وضعء؛ فوضع الحسن تَئلاة مؤخّره ثم قام 
الحسن تلكئلة وصلَّى عليه والجماعة خلفه: فكبر سبعاً كما أمره به أبوه نئل ثم زحزحنا 
سريره وكشفئا التراب وإذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها : 
اهذا ما ادّخره له جدّه نوح النبي للعبد الصالح الطاهر المطهّر؛ فلما أرادوا نزوله سمعوا هاتفاً 
يقول: أنزلوه إلى التربة الطاهرة: فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب » فدهش النّاس عند ذلك 
وتحيروا» والحد أمير المؤمنين غدل قبل طلوع الفجر . 

قال الراوي : لما ألحد أمير المؤمنين تكئة: وقف صعصعة بن صوحان العبديّ يائه على 
القبره ووة إحدى يديه على فؤاده والأخرى قد أخذ بها التراب ويضرب به وأسهء ثم قال : 
أ انكو ات يا آم الحزمسن» ف قالزناميا نتيا اللمس» فلفد طاب مولدلق» الي 
برك وعظم جهادك, وظفرت برأيك» وربحت تجارتك» وقدمت على خالقك» فتلقاك 
الله ببشارتهء وحفّتك ملائكته؛ واستقررت في جوار المصطفىء فأكرمك الله بجواره: 
ولحقت بدرجة أخيك المصطفى: وشربت بكأسه الأوفىء فاسأل الله أن يمنّ علينا باقتفائنا 
أثرك والعمل بسيرتك» والموالاة لأوليائك» والمعاداة لأعدائك» وأن يحشرنا فى زمرة 
أوليائكك» فقد نلت ما لم يئله أحدء وأدركت ما لم يدركه أحدء وجاهدت في سبيل ربّك بين 
يدي أخيك المصطفى حقٌ جهاده؛ وقمت بدين الله حقّ القيام» حتّى أقمت السئن» وأبرت 
الفتن واستقام الإسلام» وانتظم الإيمان» فعليك مني أفضل الصلاة والسلام» بك اشتدٌ ظهر 
المؤمنين» واتُضحت أعلام السبل» وأقيمت السئن» وما جمع لأحد مناقبك وخصالك: 
سبقت إلى إجابة النبن ين مقدماً مؤثراً» وسارعت إلى نصرته» ووقيته بنفسك» ورميت 
سيفك ذا الفقار في مواطن الخوف والحذرء قصم الله بك كل جبّار عنيد» وذلٌ بك كلّ ذي 
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إيمانهم سوى الإلجاء والقسر ثمٌ لم يقسرهم إبقاءاً على غرض التكليف عبّر عن تركه بالختم» 
فإنه سد لإيمانهم؛ وفيه إشعار على ترامي أمرهم في الغيّ وتناهي انهماكهم في الضلال 
والبغي . 

الخامس : أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون مثل : « فُلويًا ذه أحكدةٍ هما َعْوا إل 
و دنا وهر ومن ًا وييِيكَ جمَارته ('2 تهكماً واستهزاءاً بهم » كقوله تعالى : « ل يكن ال 
كرو الآية2" . 

السادس : أن ذلك في الآخرة؛ وإِنّْما أخبر عنه بالماضي لتحقّقه وتيقّن وقوعه ويشهد له 
قوله تعالى : « وَحَشْرهُمْ يوم الْميمَةْ عَلَ وبوههم عنيا وكا وسناي 0 . 

السابع : أن المراد بالختم وسم قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة فيبغضونهم ويتنفّرون عنهم 
وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. 
هئ . 

أقول: بعد قيام البرهان على امتناع أن يكلّف الحكيم أحداً ثمّ يمنعه عن الإتيان بما كلّفه به 
ثم يعذّبه عليه وشهادة العقل بقبح ذلك وأنّه تعالى منزّهٌ عنه لا بدّ من الحمل على أحد الوجوه 
التي ذكرها . 

وزاد الشيخ الطبرسي يورم على ما ذكر وجهين آخرين : أحدهما ما سيأتي نقلاً عن تفسير 
العسكريّ تزئزننة وقد مرّت الإشارة إليه أيضاً وهو أنّ المراد بالختم العلامة وإذا انتهى الكافر 
من كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لا يؤمن فإنه يعلم على قلبه علامة؛ وقيل : هي نكتة سوداء 
تشاهدها الملائكة فيعلمون بها أنه لا يؤمن بعدها فيذمّونه ويدعون عليه كما أنه تعالى يكتب 
في قلب المؤمن الإيمان ويعلم عليه علامة تعلم الملائكة بها أنه مؤمن فيمدحونه ويستغفرون 
لهء فقوله تعالى : « بَلْ طبع ألَّهُ ليها يَكْفْرهِمَي يحتمل أمرين : أحدهما أنه طبع الله عليها جزاءاً 
للكفر وعقوية عليه؛ والآخر أنه طبع عليها بعلامة كفرهم كما يقال: طبع عليه بالطين» وختم 
عليه بالشمع. وثانيهما أنْ المراد بالختم على القلوب أن الله شهد عليها وحكم بأنّها لا تقبل 
الحقّ كما يقال: أراك أنك تختم على كل ما يقوله فلان أي تشهد به وتصدّقه. وقد ختمت 
عليك بأنّك لا تفلح أي شهدت. وذلك استعارة" . 

قوله تعالى : « ييل بوء كدري قال الطبرسي رَيَرَدْهِ : فيه وجهان: أحدهما: حكي عن 
الفرّاء أنّه قال حكاية عمّن قال : همادا أراد ألّهُ بهد مَتَلَاع أي يضل به قوم ويهدي به قوم» ثم 
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بأس شديد وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان والردى» وقتل بك أهل الضلال 
من العدى. فهنيئا لك يا أمير المؤمنين» كنت أقرب النّاس من رسول الله 4886 قرباً وأوَلهم 
سلماًء وأكثرهم علماً وفهماً. فهنيئاً لك يا أبا الحسن» لقد شرّف الله مقامك وكنت أقرب 
الناس إلى رسول الله مويه نسباًء وأولهم إسلاماً» وأوفاهم قينا وأشدّهم قلباء وأبذلهم 
لنفسه مسجاهداً : وأعظمهم في الخير نصيباً» فلا حرمنا الله أجرك ولا أذلّنا بعدك. فوالله لقد 
كانت حياتك مفاتح للخير ومغالق للشرّ» وإن يومك هذا مفتاح كل شرٌ ومغلاق كل خير؛ ولو 
أن الّاس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكتنهم آثروا الدّنيا على الآخرة. 


3 
ثم بكى بكاءً شديداً وأبكى كل من كان معه؛ وعدلوا إلى الحسن والحسين ومحمّد وجعفر 
والعبّاس ويحيى وعون وعبدالله يلار فعزّوهم في أبيهم صلوات الله عليه؛ وانصرف النّاسء 
ورجع أولاد أمير المؤمنين تلز وشيعتهم إلى الكوفة» ولم يشعر بهم أحد من النّاسء فلمًا 
طلع الصباح وبزغت الشمس أخرجوا تابوتاً من دار أمير المؤمنين ميل وأتوا به إلى المصلى 
بظاهر الكوفةء ثم تقدم الحسن غكئة وصلى عليه؛ ورفعه على ناقة وسيرها مع بعض 
الفعو!8 
قال الراوي: فلمًا كان الغداة اجتمعوا لأجل قتل الملعون. قال أبو مخنف : فلمّارجع 
الحسن تَِكئْ دخلت عليه أَمّ كلثوم وأقسمت عليه أن لا يتراك الملعون في الحياة ساعة 
واحدة؛ وكان قد عزم على تأخيره ثلاثة أيّامء فأجابها إلى ذلك» وخرج لوقته وساعته, 
وجمع أهل بيته وأهل البصائر من أصحاب أمير المؤمنين يقتي الّذين كانو! على عهد رسول 
الله ييه كصعصعة والأحنف وما أشبههما + وتشاوروا في قتل ابن ملجم لعنه الله تعالى: 
فكل أشار بقتله في ذلك اليومء واجتمع رأيهم على قتله في المكان الذي ضرب فيه الإمام 
عليّ بن أبي طالب 2ت . 
قال الراوي: ثم إنه لمّا رجع أولاد أمير المؤمنين قير وأصحابه إلى الكوفة واجتمعوا 
لقتل اللعين عدو الله ابن ملجم فقال عبد الله بن جعفر : اقطعوا يديه ورجليه ولسانه واقتلوه بعد 
ذلك . وقال ابن الحنفيّة ينه : اجعلوه غرضاً للنشّاب وأحرقوه بالثّاره وقال آخر: اصلبوه 
حيَاً حبّى يموت؛ فقال الحسن ظلئة : أنا ممتثل فيه ما أمرني به أمير المؤمنين تلكئة أضربه 
ضرية بالسّيف حتّى يموت فيهاء وأحرقه بالنار بعد ذلك قال: فأمر الحسن تَكئلة أن يأتوه 
بهء فجاؤوا به مكتوفاً حتّى أدخلوه إلى الموضع الذي ضرب فيه الإمام علي بن أبي 
طالب 1 والناس يلعنونه ويوبّخونه. وهو ساكت لا يتكلّم» فقال الحسن ئلا : يا عدوٌ 
الله قتلت أمير المؤمنين لز وإمام المسلمين» وأعظمت الفساد في الدين» ققال لهما : يا 
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حسن ويا حسين عليكما السلام ما تريدان تصنعان بي؟ قالا له : نريد قتلك كما فتلت سيدنا 
ومولانا. فقال لهما: أصنعا ما شئتما أن تصنعاء ولا تعنّفا من استزله الشيطان فصدّه عن 
السبيل» ولقد زجرت نفسي فلم تنزجر! ونهيتها فلم تنته! فدعها تذوق وبال أمرها ولها عذاب 
شديدء ثم بكى » فقال له: يا ويلك ماهذه الرقة؟ أين كانت حين وضعت قدمك وركبت 
خطينتك؟ فقال ابن ملجم لعنه الله : «انْسَحْوَ عَلهمْ الدَيِطَنُ نهم و5 لَه وليك يرْبُ ألشيِطن 
ألا إِنَّ حِرْبَ التَتِطن م لم74١‏ ولقد انقضى التوبيخ والمعايرة» وإِنّْما قتلت أباك وحصلت 
بين يديك» فاصنع ما شئت وخذ بحقّك مني كيف شئتء ثم برك على ركيتيه وقال: يا ابن 
رسول الله الحمد لله الذي أجرى قتلي على يديك» فرّق له الحسن تيا لأنّ قلبه كان رحيماً 
- صلى الله عليه - فقام الحسن 2392 وأخذ السيف بيده وجرده من غمده فهرٌ به حتّى لاح 
الموت في حدّه ثمّ ضربه ضربة أدار بها عنقه فاشتدذ زحام النّاس عليه» وعلت أصواتهم؛ فلم 
يتمكن من فتح باعه فارتفع السيف إلى باعه فأبراه فانقلب عدو الله على قفاه يحور في دمه؛ 
فقام الحسين تق إلى أخيه وقال: يا أخي أليس الأب واحداً والأم واحدة ولي نصيب في 
هذه الضربة ولي في قتله حقٌ؟ فدعني أضربه ضربة أشفي بها بعض ما أجدهء فناوله 
الحسن تي السيف فأخذه وهرّه وضربه على الضربة التي ضربه الحسن ظكئية فبلغ إلى 
طرف أنفه» وقطع جانبه الآخرء وابتدره النّاس بعد ذلك بأسيافهم» فقطعوه إرباً إرباً؛ وعجل 
لله بروحه إلى الْثّار وبئس القرارء ثمَّ جمعوا جدّته وأخرجوه من المسجدء وجمعوا له حطبا 
وأحرقوه بالثار» وقيل: طرحوه في حفرة وطموه بالتراب» وهو يعوي كعويّ الكلاب في 
حفرته إلى يوم القيامة» وأقبلوا إلى قطام الملعونة الفاسقة الفاجرة فقطعوها بالسّيف إربا إرباً 
ونهبوا دارهاء ثم أخذوها وأخرجوها إلى ظاهر الكوفة وأحرقوها بالنار» وعتجل الله بروحها 
إلى الثّار وغضب الججّارء وأمًا الرجلان اللذان تحالفا معه فأحدهما قتله معاوية بن أبي 
سفيان بالشام والآخر قتله عمرو بن العاص بمصر لا رضي الله عنهما وأمّا الرجلان اللذان 
كانا مع ابن مللهم بالجامع يساعدانه على قتل على تقكئة فقتلا من ليلتهماء لعنهما الله 
وحشرهما محشر المنافقين الظالمين في جهنّم خالدين مع السالفين7" . 
قال أبو مخنف: فلمًا فرغوا من إهلاكهم وقتلهم أقبل الحسن والحسين تَكيِةٍِ إلى 
المنزلء فالتفت بهم أَمَّ كلثوم وأنشدت تقول هذه الأبيات لما سمعت بقتله وقبل ؛ إِنّها لأم 
الهيثم بنت العربان الخثعمية» وقيل: للأسود الدؤلي شعراً يقول : 

ألاياعين جودي واسعدينا ألا فابكي أميرالمؤمئينا 

وتبككي الاكدبنو عيب جسبرتيها رتراك التيقييا 

ألا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرّت عيونالحاسدينا 
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وحث بها وأقرى الطاعتينا 
وفارسها ومن ركب السفينا 


ومن لبس النعال ومن حفاها ومن قرأالمثاني والمثينا 
ومن صام الهجير وقامليلاً وناجى الله خيرالخشالقينا 


شجاع أشوس بطل همام 


ومقذام الأعباوه فى الغريتنا 


كمي باسل قرمهزير حميّأروع ليث بطينا 
فعمروقاده في الأسرلمًا طفغا وسقىابن ودّ8انه حينا 
ومرحب قذه بالسيفاقدَأً وعفر ذاالخمار على الجبينا 
وبات على الفراش يقي أخحاه ولميعباً بكيدالكافرينا 
ويدعو للجماعةمن عصاه ويقضي بالفرائض مستبينا 
وكل مناقب الخيرات فيه وحبٌ رسول ربٌ العالمينا 
مضى بعد النبيّ فدته نفسي أبوحسن وخيرالصالحينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر فاق الناظريئا 
وكثاقبل مقتلهبخير نرى مولى رسول الله فيتا 
يقيمالحق لا يرتاب فنيه وينهك قطعأيدي السارقينا 
وليس يكاتمعلماًلديه ولميخلقمنالمتجبّرينا 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير الخلق طرّاً أجمعينا 
ومن بعد النبيَ فخير نفس أبوحسن ونخير الصالحينا 
فلو انا كلت اليال قمة بذلناالمال فيه والبنينا 


كأنْ الئاس إذ فقدواعلياً 
فلا والله لااأنسى علبّا 
لققّد علمت قريش حيث كانت 
ألا فأبلغمعاويةبن حرب 
وتل للشاممهية يبنا وويدا 
فتلتم خير من ركب المطايا 
ألا فأبلغ معاوية ين حرب 


نعام جال في بلدسثينا 
وحسن صلاته في الراكعينا 
بأنك خيرها حسباً وديتا 
فلا قرت عيونالشامتينا 
بلقي الشامعون كما لين 
وذلّلها ومن ركب السفينا 
وان“ :2 لاا ينا 


قال: فلم يبق أحد في المسجد إلا انتحب وبكى لبكائها, وكل من كان حاضراً من عدوٌ 
وصديقء» ولم أر باكية ولا باكياً أكثر من ذلك الوا : 





)١(‏ ديوان أبو الأسود الدؤلي باب النون. 
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أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار عن محدثي أهل الكوفة أنْ أمير المؤمنين خكئة 
لذ حمل السين والحنين ووو على سويرء إلى مكان البثر المختات فيه الى تيف الكرةة 
وجدوا فارساً يتضوّع منه رائحة المسك» فسلم عليهما : نم قال للحسن 22 فق الس 
ابن على رضيع الوحي والتنزيل وفطيم العلم والشرف او المؤمنين وسيّد 
الوصيين؟ قال: نعمء قال: وهذا الحسين بن أمير المؤمئين وسيّد الوصيّين سبط الرحمة 
ورضيع العصمة وربيب الحكمة ووالد الأئمّة؟ قال نعمء قال : سلّماه إلى وامضيا في دعة 
اللهء فقال له الحسن تتئة : إِنه أوصى إلينا أن لا نسلّم إلآ إلى أحد رجلين: جبرئيل أو 
الخضر فمن أنت منهما؟ فكشف النقاب فإذا هو أمير المؤمنين يإتئلء ثم قال 
للحسن يقي : يا أبا محمّد إِنْه لا تموت نفس إل ويشهدها أفما يشهد جسده؟ . 

قال: وروي عن الحسن بن علي يي أن أمير المؤمنين قال للحسن والحسين يرك : إذا 
وضعتماني في الضريح فصليا ركعتين قبل أن تهيلا علي التراب» وانظرا ما يكونء فلمًا 
0 الفسريع لشن تسلا ها أمرا 4 ورا نوإنا القدرى متن بتري من ااه 

فكشف الحسن كي مما يلي وجه أمير المؤمنين؛ فوجد رسول الله مه وآدم وإبراهيم 

مر رو وكشف الحسين ممّا يلي رجليه فوجد الزهراء وحواء 
ومريم وأسية عليهنْ السلام ينحن على أمير المؤمتين تالكا ويندبنه . 

بيان: لم أر هذين الخبرين إلا من طريق البرسئ» ولا أعتمد على ما يتفرّد بنقله» ولا 
أردّهماء لورود الأخبار الكثيرة الدالة على ظهورهم بعد موتهم في أجسادهم المثالية» وقد 
مرّت في كتاب المعاد وكتاب الإمامة. 


١‏ - بابب ما وقع بعد شهادته :20 وأحوال قاتله لعنه الله 
اا 0 فقال: قد عاهدت الله عهداً أن أقتل أباك» فقد وفيت » 
فإن شئت فافتل وإن شئت فاعف» بعر كدي إلى ع رونت را رخات سام جلت 
فقال: لاء حتّى أعجلك إلى الثّارء فقدّمه فضرب عنقه7!" . 

؟ - ص ه بالوسناد | إلى الصّدوق عن أحمد بن على : عن أبيه؛ عن جذه إبراهيم بن هاشم ء 
عن ابن معبدء عن علي بن عبد العزيزء عن يحيى بن بشيرء عن أبي بصيرء عن أبي 
وا وو وا اي ع 0 تاكئلاة فقال: أخبرني عن الليلة التي قتل 
فيها علي بن أبي طالب ( تئِْ) بم استدلٌ النائي عن المصر الذي قتل فيه علىٌ وما كانت 
اللامة فيه للناس © واخترتى هل كانت لخيرء في قتله عبرة؟ فقال له أبي : إن لما كانت الليلة 


)0( قرب الإسناد. ص ١47”‏ ح 93. 
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التي قتل فيها علينٌ صلوات الله عليه لم يرفع عن وجه الأرض حجر إل وجل تحته دم عبيط 
حتى طلع الفجر. وكذلك كانت الليلة التي فقد فيها هارون أخو موسى صلوات الله عليهما؛ 
وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون»؛ وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى بن 
مريم صلوات الله عليه؛ وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين صلوات الله عليه(!) . 

أقول: أوردناه بإسناد آخر في باب ما وقع بعد شهادة الحسين نئل 0 . 

؟ - ص: عن جابر عن أبي جعفر يقتي قال: إِنْ عاقر ناقة صالح كان أزرق ابن بغي 
وإنْ قاتل علي صلوات الله عليه ابن بغيّء وكانت مراد تقول: ما نعرف له فينا أباً ولا نسبًء 
وإِنْ قاتل الحسين بن على صلوات الله عليه ابن بغئ» وإِنّه لم يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء 
إلآ أولاد البغايا0" . 

4 -ك: أبي؛ عن سعد والحميريّ معاء عن أبن عيسى » عن محمّد البرقيّ: عن أحمد بن 
زيد النيسابوريّ» عن عمر بن إبراهيم الهاشميّ» عن عبد الملك بن عميرء عن أسيد بن 
صفوآن صاحب رسول الله ينه قال: لمّا كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين تكئلة 
ارتج الموضع بالبكاءء ودهش الناس كيوم قبض النبي وَييةِ ٠‏ وجاء رجل باك وهو متسرّع 
مسترجع ؛ وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوّة» حتّى وقف على باب البيت الذي فيه أمير 
المؤمنين صلى الله عليه فقال: رحمك الله يا أبا الحسن كنت أل القوم إسلاماً» وأخلصهم 
إيماناء وأشذهم يقيناً. وأخوفهم لله يَيْعْ ٠‏ وأعظمهم عناء؛ وأحوطهم على رسول 
الله ينودَةِ » وآمنهم على أصحابه: وأفضلهم مناقب» وأكرمهم سوابقء وأرفعهم درجة» 
وأقربهم من رسول الله وأشبههم به هديا ونطقأ وسمتاً وفعلاً. وأشرفهم منزلة» وأكرمهم 
عليه ؛ فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وَلوةٍ وعن المسلمين خيراًء قويت حين ضعف 
أصحابه وبرزت حين أستكانوا؛ ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله مي إذ هم 
أصحابه» وكنت خليفته حمّاًء لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره 
الحاسدين وضغن الفاسقين» فقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور 
الله يدخ حين وقفواء ولو اتّبعوك لهدواء وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاء وأقلهم 
كلامأء وأصوبهم منطقاًء وأكثرهم رأياً. وأشجعهم قلباً وأشدهم يقينًء وأحسنهم عملاً: 
وأعرفهم بالأمورء كنت والله للدين يعسوباء وكنت للمؤمنين أبا رحيماً» إذ صاروا عليك 
عيالاً فحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما أضاعواء ورعيث ما أهملواء وعلوت إذ 
هلعواء وصبرت إذ جزعواء وأدركت إذ تخلفواء ونالوا بك ما لم يحتسبواء وكنت على 
الكافرين عذاباً صباء وللمؤمنين غيثاً وخصباًء فطرت والله بعنانهاء وفزت بجنانهاء 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص ١57‏ . (؟) 'سياتي في ج 545 من هذه الطبعة. 
(*) قصصى الأنبياء للراونديء ص .77١‏ 
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وأحرزت سوابقهاء وذهبت بفضائلها لم يفلل حذك ولم يزغ قلبك» ولم تضعف بصيرتك». 
ولم تجبن نفسك ولم تخن . 

كنت كالجبل لا تحرّكه العواصف» ولا تزيله القواصف. وكنت - كما قال النب - ضعيفاً 
في بدنك قويَاً في أمر الله متواضعاً في نفسك عظيماً عند الله َي » كبيراً في الأرض جليلاً 
عند المؤمنين؛ لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لأحد عندك هوادة القوي 
العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه الحقٌء والبعيد والقريب عندك في ذلك سواء شأنك 
الحقّ والرفق والصدق وقولك حكم وحتم» وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزمء فأقلعت 
وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفات الثارء واعتدل بك الدين؛ وقوي بك الإيمان» وثبت 
بك الإسلام والمؤمنون» وسبقت سبقاً بعيداً» وأتعبت من بعدك تعبا شديداًء فجللت عن 
البكاءء وعظمت رزيّتك في السّماءء وهدّت مصيبتك الأنام» فإنا لله وإنا إليه راجعون رضينا 
عن الله قضاءه؛ ولإليطات ابره فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبداًء كنت للمؤمنين كهفأ 
وحصتاً وعلى الكافرين غلظة وغيظاً » فألحقك الله بنبيهء» ولا حرمنا أجرك: ولا أضْلّنا 
بعدك . وسكت القوم حتّى انقضى كلامهء وبكى وأبكى أصحاب رسول الله عَيِييك .. ثم طلبوه 


فلم يصادفوو("؟ , 
كا عدّة من أصحابناء عن أحمذد بن محمد بن عيسى» عن البرقيّء عن أحمد بن زيد 
0 


بيان: الارتجاج : الاضطراب. والاسترجاع: قول: (إنا لله وإن إليه راجعون» قوله : 
«انقطعت خلافة النبوّة» أي استيلاء خلفاء الحقّ. وحاطه يحوطه: حفظه وصانه وذبٌ عنه. 
والهدى: السيرة والهيئة والطريقة. والسمت: الهيئة الحسئة. والاستكانة: الخضوع. 
والمراد هنا الضعف والجبن والعجز . قوله تكئلاة : «ونهضت» أي قمت بأمر الجهاد وإعانة 
الرسول. قوله تكب : «إذ هم أصحابه؛ أي قصدوا ما قصدوا من البدع والارتداد عن الدين . 
قوله تكئل: : «لم تنازع» أي ما كان ي' نبغي التراع فيك ٠‏ لظهور الأمرء ويقال : ضرع إليه بتثليث 
الراء أي خضع وذل واستكان» وككرم : : ضعف. والفشل : الكسل والجبن. والتعتعة : 
التردّد في الكلام من حصر أو عيّ. والفوت: السبق إلى الشيء والهلع : أفحش الجزع . 
قوله يَلكئل: : «فطرت والله بعنانها» أي في ميدان المسابقة طرت آخذا بعنان فرس الفضيلة 
حتّى سبقتهمء فالضمائر في قوله : «بعئانها؛ ونظائره راجعة إلى الأمّة أو إلى الكمالات» وفي 
النهج «وفزت برهانها» وفي الكافي (فطرت والله بنعمائها وفزت بحبائها» فيمكن أن يكون 


)١(‏ كمال الدينء ص *5” باب ما روي من حديث الخضر ح ؟. 
(؟) اصول الكافي» ج ١‏ ص 17؟ باب مولد أمير المؤمنين كك ؛ ح 4 . 
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المراد الطيران إلى الآخرة. والهوادة: السكون والرخصة والمحاباة قوله: «فأقلعت» أي 
ذهبت عذا وتركتنا. ونهج الطريق كمنع : وضح وأوضح . قوله يقتئلة : #فجللت عن البكاء؛ 
أي أنت أجل من أن يقضي حقّ مصيبتك البكاء والظاهر أنّ القائل كان هو الخضر تكله . 

© - حة: قال الثقفي في كتاب مقتل أمير المؤمنين عَيلةْ - ونقلته من نسخة عتيقة تاريخها 
سلة خمس وخخمسين و” ثمائة وذلك على أحد القولين - : إن عبد الله بن جعفر [الطبّار] قال : 
دعوني أشفي بعض ما في نفسي عليه - يعني ابن ملجم لعنه الله - فدفع إليه. فأمر بمسمار 
فحمي بالنار» ثمّ كحله» فجعل ابن ملجم يقول: تبارك الله الخالق للإنسان من علق» يا ابن 
24 0 .2 5 جع 
أخ إنك لتكحلنّ بملمول مضّ» ثم أمر بقطع يده ورجله فقطع ولم يتكلم ؛ ثمّ أمر بقطع لسانه 
تجزع وجزعت من قطع لسانك؟ فقال لهم: يا جهّال أنا والله ما جزعت لقطع لساني ولكتي 
أكره أن أعيش في الذّنيا فواقاً لا أذكر الله فيه! فلمًا قطع لسانه أحرق بالثار . 

بيان: قال الجوهري: الملمول: الميل الذي يكتحل به. وقال: كحله بملمول مض أي 
00 





عقيل قال: لما جيء بابن ملجم إلى الحسن ؤكئلة قال له : إني أريد أن أسارٌك بكلمة» فأبى 
من صماخ ,2١(!‏ 

٠‏ - يعج: أخبرنا أبومنصور شهردار بن شيرويه الديلمي: عن أبي الحسن؛ عن علي بن 
أحمد الميداني ؛ عن محمد بن يحيى : عن عمرو بن أحمد بن محمّد بن عمروء عن الحسن بن 
حول مقام إبراهيم» فقلت: ماهذا؟ قالوا: راهب أسلم» فأشرفت عليه وإذا بشيخ كبير عليه جبّة 
صوف وقلنسوة صوف»ء عظيم الخلقة. وهو قاعد بحذاء مقام إبراهيم: فسمعته يقول: كنت 
قاعدا في صومعة فأشرفت منها وإذا بطائر كالنسر قد سقط على صخرة على شاطىء البحر» فتقيأ 
فرمى بربع إنسان ثم طار» فتفقّدته فعاد فتقيّأ فرمى بربع إنسان» ثم طار فجاء فتقيأ بربع إنسان, ثم 
طار فدنت الأرباع فقام رجلا وهو قائم» وأنا أتعجب منه؛ ثم انحدر الطير فضريه وأخخذ ربعه 
فطار» ثم رجع فأخذ ربعه فطارء ثمّ رجع فأخذ ربعه فطار ثم اتحدر الطير فأخذ الربع الآخر 
فطار. فبقيت أتفكر وتحسّرت ألا أكون لحقته وسألته من هو؟ فبقيت أتفقّد الصخرة حتّى رأيت 
الطير قد أقبل فتقيّأ بربع إنسان؛ فنزلت فقمت بإزائهء فلم أزل حتّى تق بالربع الرابع» ثم طار 





١8 فرحة الغري: ص‎ )١( 
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فالتأم رجلا » فقام قائماً ‏ فدنوت منه فسألت فقلت : من أنت؟ فسكت عني » فقلت : بحقٌ من 
خلقك من أنت؟ قال: أنا ابن ملجمء قلت له: وأيش عملت؟ قال: قتلت علي بن أبي 
طالب يَتيئئان » فوكّل بي هذا الطير يقتلني كل يوم قتلة» فهو يخبرني إذ انقض الطائر فأخذ ربعه 
وطارء فسألت عن علي تركئنة فقال : هو ابن عمّ رسول الله عن فأسلمت7. 

كشف: من متاقب الخوارزميّ عن الرفاء مثله7" . 

- شا روى جعفر بن سليمان الضبيعي عن المعلى بن زياد قال: جاء عبد الرحمن بن 
ملجم لعنه الله إلى أمير المؤمنين يكز يستحمله» فقال: يا أمير المؤمنين احملني فنظر إليه ثم 
قال له: أنت عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ قال: يا غزوان احمله على الأشقرء فجاء 

الحنحيات وريب كتايي عذيرك عن ختبيلك من مراد 

قال: فلمًا كان من أمره ما كان وضرب أمير المؤمنين يقتئ: قبض عليه وقد خرج من 
المسجد فجيء به إلى أمير المؤمنين 5كئإة فقال له: والله لقد كنت أصنع بك ما أصنع وأنا 
أعلم أنّك قاتلى» ولكن كنت أفعل ذلك بك لأستظهر بالله عليك9" , 

4 - قب: أحاديث على بن الجعد عن شعبة عن قتادة ومجاهد عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله وده : إن السّماء والأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاًء وإنّها 
لتبكي على العالم إذا مات أربعين شهراً» وإنّ السّماء والأرض ليبكيان على الرّسول أربعين 
سنة » وإِنّ السّماء والأرض ليبكيان عليك يا على إذا قتلت أربعين سنة. قال ابن عبّاس : لقد 
فتل أمير المؤمنين تإئئلاة على الأرض بالكوفة فأمطرت السّماء ثلاثة أيَام دما . 

أبو حمزة عن الصّادق يتيئة وقد روي أيضاً عن سعيد بن المسيّب أنه لما قبض أمير 
المؤمنين يَقتئله: لم يرفع من وجه الأرض حجر إلا وجد نحته دم عبيط . 

أربعين الخطيب» وتاريخ النسوي أنه سأل عبد الملك بن مروان الزّهريّ: ما كانت علامة 
يوم فتل علي 2< ؟ قال: ما رفع حصاة من ببت المقدس إلا كان تحتها دم عبيط » ولما 
ضرب 5ئ: في المسجد سمع صوت: الله الحكم لا لك يا على ولا لأصحابك؛ فلما توفي 
سمع في داره طفن يِنَض في أَلَارِ سَبٌْ أم ئَن يَأَيَة اما يوم المسمة ي(4ا 
رسول الله يتنه ومات أبوكم. 

وفي أخبار الطالبيّين أن الروم أسروا قوماً من المسلمين فأتي بهم إلى الملك فعرض عليهم 
الكفر فأبواء فأمر بإلقائهم في الزيت المغليّ وأطلق منهم رجلا يخبر بحالهم » فبينما هو يسير إذ 


الآية» ثمّ هتفت آخر: مات 
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3م333 ةا م44 ااا ا سس سووهم 
سمع وقع حوافر الخيل» فوقف فنظر إلى مسو ا 00 
فقالوا: قد كان ذلك فنادى مناد من السماء في شهداء البو والبحر : إن عليّ بن 

طالب لئاه قد استشهد في هذه الليلة فصلّوا عليه؛ 0 


أبو زرعة الرازيّ بإسناده عن منصور بن عمّار أنه سئل عن أععجب ما رآ قال: ترى هذه 
الصخرة ة في وسم البحرة يخرج من هذا البحر كل يوم طائر مثل التعامة فيقع عليهاء فإذا 
استوى واقفا تقيأ رأسأء ثم تقيّأ يدأء وهكذا عضواً عضواً ؛ ثم تلتثم الأعضاء بعضها إلى بعض 
حتّى يستوي انان قاعداً , ثم يهم للقيامء فإذا هم للقيام نقره لقرة فأخل زأسه) ثم أخذه 
عضواً عضواً كما قاءه. قال : فلمًا طال علي ذلك ناديته يوماً وكين نت؟ ثم التفت إليّ 
وقال: : هو عبد الرّحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين تؤيئنة: وكل الله به هذا 
الظيرء فهو يعذبه إلى يوم القيامة وزعم أنّهم يسمعون العواء من قبر.29© . 

٠‏ -فر على بن محمد بن مخلد الجعفىّ معنعناً عن سليمان بن يسار قال : رأيت ابن 
عباس لما توفي أمير المؤمنين نئل ؛: بالكوفة وقد قعد على المسجد محتبياً ووضع مرفقه على 
ركعية واسند. ينه تبعت ده وقال» أيها الناس إِنّي قائل فاسمعوا من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء سمعت رسول الله يقول : إذا مات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخرج من الدُنا 
ظهرت في الدّنيا خحصال لا خير فيها » فقلت: وما هي يا رسول الله؟ فقال: : تقل الأمائةء 
وتكاد الخيانة حنّى يركب الرجل الفاحشة وأصحابه ينظرون إليه . والله لتضايق الدنيا بعذهة 
بنكية ) ؛ ألا وان الأرض لم تخل مني ما دام علي بن أبي طالب حي في الدنا بقية من بعدي: 
علي في الذنيا عوض مني بعدي علي كجلدي. على لحمي» ؛ علي عظمي , علي كدمي ؛ علىٌ 
عروقي عليٌ أخي ووصبي في أهلي» وخليفني في قومي» ومنجز عداتي» وقاضي ديني. قد 
صحبني علي في ملمات أمري» وقاتل معي أحزاب الكقّار, وشاهدني في الوحي وأكل معي 
م الأبرارء وصافحه جبرئيل تؤكئلة مراراً نهاراً جهاراً وشهد دل وأشهدني أن 
علب يله من الطبين الأخيار» وأنا أشهدكم معاشر الس لا تتسائلون من علم آمركم مادام 
على فيكم ؛ فإذا فقدتموه فعند ذلك تقوم الآية : < لْمَهْلِكَ من هللف عن بِيَنَةَ وبحي من ويس عزأ 
0 صدق الله وصدق نبى الله . 


البرسيّ في المشارق من كتاب الواحدة أن الحسن نئل لما قام بالأمر بعل أمير 


المؤمنين تتئنة اجتمع إليه أكابر أهل الكوفةء وطليوا منه أن يريهم من العجائب مثل ما كان 
يريهم أمير المؤمنين نكئلاة فجاء بهم إلى الدار. لم أدخلهم وكشف الستر وقال: انظرواء 


1( مناقب ابن شه رأشوب. ج 7 ص 357 (؟) سورة الأنفال. الآية: 27. 
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فنظروا فإذا أمير المؤمنين تلتئلاة جالساً هناك فقال القوم بأجمعهم: أشهد أنك خليفة الله 
وهذه والله أسرار أمير المؤمنين تكئة: التى كنا نراها مئة , 


8 - باب ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات 

١‏ - فرحة الغري: أخبرني عمّي السّعيد علي بن موسى بن طاوس والفقيه نجم الدين أبو 
كلّهم عن الفقيه محمّد ين عبد الله بن زهرة الحسيني» عن محمّد بن الحسن العلوي الحسينيّ 
الساكن بمشهد الكاظم يَقيئلاة » عن القطب الراونديَ عن محمد بن عليّ بن المحسن 
الحلين » عن الطوسي - ونقلته من خحظه حرفاً حرفاً - عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» 
عن محمّد بن أحمد بن داودء عن أن الحسين محمد بن تمام الكوفيّ » قال : حدثنا أبو 
الحسن على بن الحسن بن الحسّجاج من حفظه؛ قال: كنّا جلوساً في مجلس ابن عمي أبي 
عبد الله محمّد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشايخ » وفيمن حضر 
العّاس بن أحمد العبّاسيى» وكانوا قد حضروا عند ابن عمي يهنئونه بالسلامة. لأنّه حضر 
وقت سقوط سقيفة سيّدي أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب يكف في ذي الحجة من 
سنة ثلاث وسبعين وماثتين» فبينا هم قعود يتحذئون إذ حضر المجلس إسماعيل بن عيسى 
العبّاسئ ؛ فلمًا نظرت الجماعة إليه أحجمت عمًا كانت فيه ؛ وأطال إسماعيل الجلوس » فلمَا 
نظر إليهم قال لهم : يا أصحابنا أعرّكم الله لعي قطعت حديثئكم بمجيئي» قال أبو الحسن علي 
بن يحبى السليمانن - وكان شيخ الجماعة ومقدّماً فيهم -: لا والله يا أبا عبد الله أعزك الله ما 
أمسكنا بحال من الأحوال» فقال لهم : يا أصحابنا اعلموا أنْ الله يوي مسائلي عمًا أقول 
لكو وما أعتقده من المذهب» حتّى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابه أنّه لا يعتقد إلا 
ولاية عليّ بن أبى طالب تكئلة والسّادة من الأئمّة نكاد وعدّهم واحداً واحداً._رساق 
الحديثء» فانبسط إليه أصحابنا وسألهم وسألوهء ثمّ قال لهم : رجعنا يوم جمعة من الصلاة 
أينما كتتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلى ولا يكون أحد منكم على حال فيتخلف» لأنه 
كان جمرة بني هاشمء فصرنا إليه آخر النهار وهو جالس ينتظرناء فقال: صيحوا بفلان وفلات 
من الفعلة» فجاءه رجلان معهما التهماء والتفت إلينا فقال: اجتمعوا كلكم فاركبوا في وقتكم 
هذاء وخذوا معكم الجمل - غلاماً كان له أسود يعرف بالجمل» وكان لو حمل هذا الغلام 
على سكر دجلة لسكرها من شدّته وبأسه - وامضوا إلى هذا القبر الذي قد افتتن به الثاس 
ويقولون: إِنّه قبر على حتّى تنبشوه وتجيئوني بأقصى ما فيهء فمضينا إلى الموضع فقلنا : 
دونكم وما أمر به فحضر الحمّارون وهم يقولون: ١لا‏ حول ولا قرّة إل بالله؛ في أنفسهم. 
ونحن في ناحية حتّى نزلوا خمسة أذرع : فلمًا بلغوا إلى الصلابة قال الحفارون: قد بلغنا إلى 


7 - باب / الهداية والاضلال والتوقيق والخذلان 1 
قال الله تعالى : «إرَما يْضِلُ بو إلا ألْتَسِقِنَ فبيّن تعالى أنّه لا يضل إل فاسقاً ضالاً» وهذا 
وجه حسن. والآخر أنه كلامه تعالى ابتداءاً وكلاهما محتمل» وإذا كان محمولاً على هذا 
فمعنى قوله: 9ِيْضِلٌ بو. كدر 4 أن الكفار يكذبون به ويتكرونه» ويقولون: ليس هو من 
عند الله فيضلُون بسببهء وإذا حصل الضلال بسيبه أضيف إليهء وقوله : «وَيقْدى يوء كديا » 
بعني الّذين آمنوا به وصدّقوه» وقالوا هذا في موضعه؛ فلمًا حصلت الهداية بسببه أضيف إليه: 
فمعنى الإضلال على هذا تشديد الامتحان الذي يكون عنده الضلال فالمعنى أنَّ الله يمتحن 
بهذه الأمثال عباده فيضل بها قوم كثيرء ويهتدي بها قوم كثيرء ومثله قوله : «رّبٌ بن أَصْلَنَ 
كنا ينين 4 أي لّوا عندهاء وهذا مثل قولهم : أفسدت فلانة فلاناً وأذهبت عقله» وهي 
ربّما لم تعرفه ولكن لمّا ذهب عقله وفسد من أجلها أضيف الفساد إليهاء وقد يكون الإضلال 
بمعنى التخلية على وجه العقوبة وترك المنع بالقهر ومنع الألطاف التي تفعل بالمؤمنين جزاءاً 
على إيمانهم » وهذا كما يقال لمن لا يصلح سيفه : أفسدت سيفك ؛ أريد به أنّك لم تحدث فيه 
الإصلاح في كل وقت بالصقل والإحداد. وقد يكون الإضلال بمعنى التسمية بالضلال 
والحكم به كما يقال: أضلّه إذا نسبه إلى الضلال» وأكفره: إذا نسبه إلى الكفرء قال 
الكميت: وطائفة قد أكفروني بحبكم . وقد يكون الإضلال بمعنى الإهلاك والعذاب 
والتدميرء ومنه قوله تعالى: إن ألْسَجرمِينَ فى صَلّلٍ وَسْعْرٍ 4 ومنه قوله تعالى : «إأودًا صَلَْنَا فى 
آلْرْضِ 4 أي هلكناء وقوله : ْنَا فى بل لله دن ميل أَمْكمُ4 أي لم يبطل فعلى هذا 
يكون المعنى : أن الله تعالى يهلك ويعذّب بالكفر به كثيراً بأن يضلّهم عن الثواب وطريق الجئّة 
بسببه فيهلكوا ويهدي إلى الثواب وطريق الجئة بالإيمان به كثيراً ؛ عن أبي علي الجبائي قال : 
ويدل على ذلك قوله: «ومَا يضِلٌ بيه إلا ألْتَسِقِينَ 4 لأنّه لا يخلو من أن يكون أراد العقوبة 
على التكذيب كما قلناه؛ أو يكون أراد به التحبير والتشكيك؛ فإن أراد الحيرة فقد ذكر أنه لا 
يفعل إلا بالفاسق المتحيّر الشالكٌ فيجب أن لا تكون الحيرة المتقدّمة التي بها صاروا فسّاقاً من 
فعله إل إذا وجدت حيرة قبلها أيضاً. وهذا يوجب وجود ما لا نهاية له من حيرة قبل حيرة لا 
إلى أولء أو ثبوت إضلال لا إضلال قبله؛ وإذا كان ذلك من فعله فقد أضلّ من لم يكن فاسقاً 
وهو خلاف قوله: هدَمَا يِل بيه إلا آلتَسِقِنَ4 وعلى هذا الوجه فيجوز أن يكون حكم الله 
عليهم بالكفر وبراءته منهم ولعنته عليهم إهلاكاً لهم؛ ويكون إهلاكه إضلالاً» وكل ما في 
الفرآن من الإضلال المنسوب إلى الله تعالى فهو بمعنى ما ذكرناه من الوجوه ولا يجوز أن 
يضاف إلى الله سبحانه الإضلال الذي أضافه إلى الشيطان وإلى فرعون والسامريّ بقوله : 
9وَلََد أسَلّ َي جبلا دبرا 4 وقوله : <ِوَأَْلَ ويد َم 4 وقوله : «وَأسَلّم ألتَارِفٌ 4 وهو أن 
يكون بمعنى التلبيس والتغليط والتشكيك والإيقاع في الفساد والضلال وغير ذلك ممّا يؤدّي 
إلى التظليم والتجوير إلى ما يذهب إليه المجبّرة تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً . 


فد بحار الأنوار / ج417 


موضع صلب وليس نقوى بنقره» فأنزلوا الحبشي فأخذ المئقار فضرب ضربة سمعنا لها طنيئاً 
شديداً في البرّء ثم ضرب ثانية فسمعنا طنيئاً أشدّ من ذلك ثم ضرب الثالثة فسمعنا أشدّ مما 
تقدم» ثم صاح الغلام صيحةء فقمنا فأشرفنا عليه وقلنا للّذِين كانوا معه : اسألوه ما بالهء فلم 
يجبهم وهو يستغيث» فشدوه وأخرجوه بالحبل» فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه 
دم وهو يستغيث» لا يكلمنا ولا يحير جواباً: فحملناه على البغل ورجعنا طائرين» ولم يزل 
لحم الغلام ينثر من عضده وجنبيه وسائر شقّه الأيمن حتّى انتهينا إلى عمّيء فقال: أيش 
وراءكم؟ فقلنا : ما ترى » وحذثناه بالصورة. فالتفت إلى القبلة وتاب عمًّا هو عليه؛ ورجع 
عن المذهب» وتولى وتبرّأء وركب بعد ذلك في الليل إلى مصعب بن ابر فسأله أن يعمل 
على القبر صندوقاًء ولم يخبره بشيء مما جرى» ووجّه من طم الموضع» وعمّر الصندوق 
عليه » ومات الغلام الأسود من وقته . قال أبو الحسن بن الحبجاج : رأينا هذا الصندوق الذي 
هذا حديئه لطيفاً: وذلك من قبل أن يبنى عليه الحائط الذي بناه الحسن بن زيدء هذا آخر ما 

أقول: وقد ذكر هنا الشريف أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن 
عبد الرحمن الشجريّ بالإسناد المقدّم إليه : حدذثني أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عبد الله 
الجواليقي لفظاًء قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن محمّد بن الحسين إجازة وكتبته من خظ 
يدهء قال: أخبرنا علي بن الحسين بن الحجّاج إملاء من حفظهء قال: كنا في مجلس عمّي 
أبي عبد الله محمّد بن عمران بن الحبججاج؛ وتمّم الحديث على نحو ما ذكرناه؛ ولم يقل : #أبن 
عمّي» وفيه تغيير لا يضر طائلاً . وقال في آخره: الحسن بن زيد بن محمّد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 232ئو المعروف بالداعي الخارج بطبرستان . 

أقول: هذا الحسن بن زيد صاحب الدّعوة بالري قتله مرداويج» ملك بلاداً كثيرة» قال 
الققيء صِفْنَ الدين محمّد بن معدّ: وقد رأيت هذا الحديث بخط أبي يعلى محمّد بن حمزة 
الجعفري صهرَ الشيخ المفيد والجالس بعد وفاته مجلسه. 

أقول: وقد رأيته بخظ أبي يعلى الجعفريّ أيضاً في كتابه كما ذكر صفى الدين أيضاًء 
ورأيته أنا في خط أبي يعلى ٠‏ ورأيت هذا في مزار ابن داود المي عندي في نسخة عتيقة مقاباة 
بنسخة عليها مكتوب ما صورته : قد أجزت هذا الكتاب وهو أوّْل كتاب الزيارات من تصنيفي 
وجميع مصتفاتي ورواياتي ما لم يقع فيها تدليس لمحمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميع 
أعرّه اللهء فليرو ذلك عنّي إذا أحبٌ» لا حرج عليه فيه أن يقول: أخبرنا أو حدّثناء وكتب 
محمد بن أحمد بن داود القمّي في شهر ربيع الآخر سنة ستين وثلائماثة حامداً لله شاكراً وعلى 
ل عسيلا وع لما وهذه الرواية مطابقة لما أورده الطوسي يخله7©. 
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- باب / ما ظهر عند الضريحج المقدس من المعجزات والكرامات نفد 
ااا ةس ب سب سح ل شق _رر_22ر2ال2222 
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؟ - وأخبرني عبد الرحمن بن الحربيَ الحنبليّ عن عبد العزيز بن الأخضر عن محمد بن 
ناصر السلامي » عن أبي الغنائم محمّد بن علي بن ميمون البرسيّ» قال : أخبرني الشريف أبو 
عبد الله الحسنيّ المقدّم ذكرهء قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن الحسن بن عبد الله الجواليقيّ 
بقراءته علي لفظاً وكتبه لي بخ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا جدّي أبو أمي محمّد بن علي 
ابن دحيم الشناني قال: مضيت أنا ووالدي علي بن دحيم وعمّي حسين بن دحيم وأنا صبي 
صغير في سنة نيّف وستّين ومائتين بالليل ومعنا جماعة متخفين إلى الغريّ لزيارة قبر مولانا 
أمير المؤمنين ييل فلمًا جئنا إلى القبر وكان يومئذ حول قبره حجارة سود ولا بناء حوله عنده 
وليس في طريقه غير قائم الغري» فبينا نحن عنده وبعضنا يقرأ وبعضنا يصلي وبعضنا يزور إذا 
نحن بأسد مقبل نحوناء فلمًا قرب منّا مقدار رمح قال بعضنا لبعض : أبعدوا عن القبر حتى 
ننظر ما يريد فأبعدناء فجاء الأسد إلى القبر فجعل يمرّغ ذراعه على القبرء فمضى رجل منا 
فشاهده وعاد فأعلمناء فزال الرعب عنّاء وجئنا بأجمعنا حتّى شاهدناه يمرغ ذراعه على القبر 
وفيه جراح» فلم يزل يمرّغه ساعةء ثم انزاح عن القبر ومضى» وعدنا إلى ما كنا عليه من 
الفراءة والصلاة والزيارة وقراءة القرآن10" . 

* - ومن محاسن القصص ما قرأته بخط والدي قدّس الله روحه على ظهر كتاب بالمشهد 
الكاظمي على مشرفها السلام ما صورته: قال: سمعت من شهاب الدين بندار بن ملكدار 
القمي يقول : حدّثني كمال الدين شرف المعالي بن غياث القمّي قال : دخلت إلى حضرة 
مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه فزرته وتحوّلت إلى موضع المسألة 
ودعوت وتوسّلت» فتعلق مسمار من الضريح المقدّس صلوأت الله عليه في قبائي فمزقه. 
فقلت مخاطباً لأميرالمؤمئين زئلة : ما أعرف عوض هذا إلا منك» وكان إلى جانبي رجل 
رأيه غير رأبي» فقال لي مستهزتا : ما يعطيك عوضه إلا قباء وردياً» فانفصلنا من الزيارة وجئنا 
إلى الحلّة؛ وكان جمال الدين قشتمر الناصري يؤر قد هيّأ لشخص يريد أن ينفذه إلى بغداد 
يقال له ابن مايس»ه قباء وقلنسوة. فخرج الخادم على لسان قشتمر وقال: هاتوا كمال الدين 
القي المذكورء فأخذ بيدي ودخل إلى الخزانة؛ وخلع علي قباء ملكياً وردياً فخرجت 
ودخلت حتّى أسلم على قشتمر وأقبّل كمّه؛ فنظر إليّ نظراً عرفت الكراهة في وجهه؛ والتفت 
إلى الخادم كالمغضب وقال: طلبت فلاناً - يعني ابن مايست -- فقال الخادم: إِنّما قلت : 
كمال الدين القمىّء وشهد الجماعة الّذين كانوا جلساء الأمير أنه أمر بحضور كمال الدين 
القمّي المذكورء فقلت: أيّها الأمير ما خلعت علي أنت هذه الخلعة بل أمير المؤمنين خلعها 
علي » فالتمس مني الحكاية فحكيت له فخرٌ ساجداً وقال: الحمد لله كيف كانت الخلعة 
على يديء ثم شكره وقال : تستحقٌّ . هذا آخر ما حدث به شهاب الدين وكتب أحمد بن 
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طاوس» هذا آخر ما وجدت بخظه فنقلته( , 

4 - وروى ذلك السيّد محمد بن شرفشاه الحسينيّ عن شهاب الدين بندار أيضاً وجدت ما 
صورته: عن العم الشعيد رضي الدين علي بن طاوس عن الشيخ حسين بن عبد الكريه 
الغروي - وإن كان اللفظ يزيد أو ينقص عمًا وجدته مسطوراً - قال: كان قد وفد إلى المشهد 
الشريف الغروي على ساكنه السلام رجل أعمى من أهل تكريت وكان قد عمي على كبر: 
وكانت عيناه نائئتين على خدّه وكنت كثيراً ما يقعد عند المسألة ويخاطب الجناب الأشرف 
المقدس بخطاب غير حسن» وكانت تارة أهمٌ بالإنكار عليه وتارة يراجعني الفكر في الصفح 
عنه؛ فمضى على ذلك مذة؛ فإذا أنا في بعض الأيّامم قد فتحت الخزانة إذ سمعت ضِجّة 
عظيمة» فظننت أنه قد جاء للعلوتين بر من بغداد أو قتل في المشهد قتيل: فخرجت ألتمس 
الخبر» فقيل لي : ههنا أعمى قد ردّ بصره» فرجوت أن يكون ذلك الأعمى» فلمًا وصلت إلى 
الحضرة الشريفة وجدته ذلك الأعمى بعينه: وعيناه كأحسن ما يكون: فشكرت الله تعالى 
على ذلك . وزاد والدي على هذه الرواية أنّه كان يقول له من جملة كلامه كخطاب الأحياء : 
وكيف يليق أجىء وأمسي يشتفي من لا يجب. ومن هذا الجدس سمعت والدي قدّس الله 
روحه يحكي 7" . 

4 - وسمعت والدي - قدّس الله روحه - غير مرّة يحكي عن الشيخ الحسين بن عبد الكريم 
الغروي هذه الحكاية الآتي ذكرها وإن لم أحقّق لفظه ولكنّ المعنى منها أرويه عنهء واللفظ 
وجدته مروياً عن العم السعيد عنه أنّه كان ايلغازي أميراً بالحلّة» وكان قد اتفق أنه أنفذ سرية 
إلى العرب. فلمًا رجعت السرية نزلوا حول سور المشهد الأشرف المقدّس الغرويّ على 
الحال به أفضل الصلاة والسلام؛ قال الشيخ الحسين: فخرجت بعد رحيلهم إلى ذلك 
الموضع الذي كانوا فيه نزولاً لأمر عرض فوجدت كلابي سربوش ملقاة في الرمل» فمددت 
يدي أخذتهما فلمًا صارا في يدي ندمت ندامة عظيمة وقلت: أخذتهما وتعلّقت ذمّتى بما ليس 
فيه راحة؛ فلمًا كان بعد مذّة زمانية اتفق أنه ماتت عندنا بالمشهد المقدّس امرأة علويّة فصذينا 
عليهاء فخرجت معهم إلى المقبرة وإذا برجل تركي قائم يفئّش موضعاً لقيت الكلابين فقلت 
لأصحابي : اعلموا أنّ ذلك التركيّ يفتّش على كلابي سربوش وهما معي في جيبي وكنت لما 
أردت الخروج إلى الصلاة على الميّتة لاحت لي الكلابان في داري فأخذتهما ثم جئت أنا 
وأصحابي فسلّمت على التركيّ» وقلت له: على ما تفيّش؟ قال: أفئّش على كلابي سربوش 
ضاعت مني منل سنة» فقلت: سبحان الله تضيع منك منذ سنة تطلبه اليوم؟ قال: نعمء اعلم 
أنني لما دخلت السريّة وكنت معهمء فلمًا وصلنا إلى خندق الكوفة ذكرنا الكلايين فقلت : يا 
عليّ هما في ضمانك» لأنهما في حرمك؛ وأنا أعلم أنّهِما لا يصيبهما شيء؛ فقلت له: الآن 
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- باب / ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات نيك 


15 اي ها عور حتت اللحري اماس ال اث ا ان 
ما حفظ الله عليك شيئاً غيرهماء ثم ناولته إياهماء وأعتقد أن المدّة كانت سئة 1" , 

: وقفت في كتاب قد نقل عن الشيخ حسن بن الحسين بن الطخال المقدادي قال‎ - ١ 
ل ا ا ا‎ 

: أغلق على القبَة وذرني» فأخذها منه وأغلق الباب قنام فرأى أمير المؤمنين 2(كئة: في 
0 : اقعد أخرجه عنّي فإنه نصرانيٌ ؛ فنهض على بن طجّحال وأخذ حبلاً فوضعه 
يض "ارج تخدعني بالتبنارين وآنت تصرانت ع؟ فقال له : لست بنصرانئ » 
فال: بلى إِنْ أمير المؤمنين تكئلة أتاني في المنام وأخبرني أنّك نصراني وقال : أخرجه عني » 
فقال: : امدد يدك» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله عليه وأن عليًاً وليّ الله 
والله ما علم أحد بخروجي من الشَّام ولا عرفني أحد من أهل العراق ثم حسن حبق اك 

- وحكي أيضاً أن عمران بن شاهين من أهل العراق عصى على عضد الدولة فطلبه طلبا 

حثيثاً : فهرب منه إلى المشهد متحْفَياء فرأى أمير المؤمنين كله في منامه وهو يقول له: يأ 
عمران في غد يأتي فنا خسرو إلى ههنا فيخرجون من بهذا المكان فتقف أنت ههنا - وأشار 
إلى زاوية من زوايا القبّة - فإنهم لا يرونك». فسيدخل ويزور ويصلي ويبتهل في الدّعاء 
الم لح ور : أيها الملك من هذا الذي قد ألححت 
بالقسم بمحمّد واآله أن يظفرك به؟ فسيقول: رجل شق عصاي ونازعني في ملكي وسلطاني » 
فقل: ما لمن يظفرك به؟ فيقول: إن حتم علي بالعفو عنه عفوت عنه» فأعلمه بنفسك فإنك 
تجد منه ما تريدء فكان كما قال لهء فقال: أنا عمران بن شاهين» قال من أوقفك ههنا؟ قال 
له: هذا مولانا قال في منامي : غداً يحضر فنا خسرو إلى ههناء وأعاد عليه القول» فقال له : 
بحمّه قال لك : فنا خحسرو؟ قلت : إي وحقه. فقال عضد الدولة :اغراف أجد أن اسمي فنا 
خسر إلا أمّي والقابلة وأناء ثم خلع عليه خلعة الوزارة وطلع من بين يديه إلى الكوفة: وكان 
ع ان ب اين فد تدر غلية نا عطقا ف عفد الدرلة أ إلى ربارة امير المؤسين يول 
حافياً حاسراً» دما جنه اليل خرج من الكوفة وحدهء فرأى جدّي علي بن طحّال مولانا أمير 
المؤمنين تايل في منامه وهو يقول له : أقعد افتح لولي عمران بن شاهين الباب» فقعد وفتح 
الباب» وإذا بالشيخ قد أقبل » فلمًا وصل قال له: بسم 00 : ومن أنا؟ فقال: 
عمران بن شاهين» قال: لست بعمران بن شاهين » فقال : بلى إن أمير المؤمنين 5قئن: أتاني 
في منامي وقال لي : اقعد افتح لوليبي عمران بن شاهين» قال له : : بحقه هو قال لك؟ قال : أي 
وحمّه هو قال لي» فوقع على العتبة يقبّلهاء وأحاله على ضامن السّمك بستّين ديناراً» وكان له 
زواريق تعمل في الماء في صيد السمك . 
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أقول: وللئى الرواق المعروف برواق عمران في المشهدين الشريفين الغروي والحائري 
على مشرّفهما السلاء(") . 


قصة أبي البقاء قيّم مشهد مولانا أمير المؤمنين 222:ة 

بقي أربعين يوماء فمضى القوّام من الضرٌ على وجوههم إلى القرى» وكان من القرّام رجل 
يقال له أبو البقاء بن سويقة» وكان له من العمر ماثة وعشر سنين» فلم يبق من القوام سواه. 
فأضرٌ به الحال» فقالت له زوجته وبناته: هلكنا امض كما مضى القرّام فلعل الله تعالى يفتح 
شينا نعيش بهء فعزم على المضيّ» فدخل إلى القبّة الشريفة صلوات الله على صاحبها وزار 
وصلى» وجلس عند رأسه الشريف وقال: يا أمير المؤمنين لي في خدمتك مائة سنة ما 
فارقتك. ما رأيت الحلة وما رأيت السّكرن. وقد أضرٌ بي وبأطفالي الجوع. وها أنا مفارقك 
ويعز علي فراقك. أستودعك هذا فراق بيني وبينك. ثمّ خرج ومضى مع المكارية حتّى يعبر 
إلى الوقف وسوراء؛ وفي صحبته وهبان السَلمِيَ وأبوكردان وجماعة من المكارية طلعوا من 
المشهد بليل: وأقبلوا إلى أبي هبيش قال بعضهم لبعض : هذا وقت كثيرء فنزلوا ونزل 
أبوالبقاء معهم. فنام فرأى في منامه أمير المؤمنين تئئلةة وهو يقول له: يا أبا البقاء فارقتني 
بعد طول هذه المدة؟ عد إلى حيث كنتء فائتبه باكياً فقيل له : ما يبكيك؟ فقصٌّ عليهم المنام 
ورجع » فحيث رأينه بناته صرخن في وجههء فقصٌ عليهنَ القضة وطلعء وأخذ مفتاح الفبّة من 
الخازن أبي عبد الله بن شهريار القميّ وقعد على عادته؛ بقي ثلاثة أيَام ففي اليوم الثالث أقبل 
رجل وبين كتفيه مخلاة كهيئة المشاة إلى طريق مكة. فحلها وأخرج منها ثياباً لبسهاء ودخل 
إلى القبة الشريفة وزار وصلى؛ ودفع إليَ ديناراً وقال: ائت بطعام نتغدّى» فمضى القيّم أبو 
البقاء وأتى بخبز ولبن وتمر فقال له ما يوافق لي هذا ولكن امض به إلى أولادك يأكلونه. وخخل 
هذا الذينار ا لآخر واشتر لنا به دجاجاً وخبزاً فأخذت له بذلك» فلمًا كان وقت صلاة الظهر 
صلّى الظهرين وأتى إلى داره والرجل معه؛ فأحضر الطعام وأكلا؛ وغسل الرّجل يديه وقال 
لن: ائتني بأوزان الذهب. فطلع القي أبو البقاء إلى زيد بن واقصة - وهو صائغ على باب 
دارالتقن بن أسامة العلوئ النسابة - فأخذ منه الصيئيّة وفيها وزاك الذفيه وأوزاث لدم 
فجمع الرّجل جميع الأوزان فوضعها في الكفة حتّى الشعير والأرز وحبّة الشبه وأخرج كيساً 
مملوءاً ذهباًء وترك منه بحذاء الأوزان وصبّه في حجر القيّم ونهض» وشدّ ما تخلف معه ومدّ 
مداسهء فقال له القيّم : يا سيّدي ما أصنع بهذا؟ قال له: هو لكء الذي قال لك : «ارجع إلى 
حيث كنت» - قال لي : #أعطه حذاء الأوزان» ولو جئت بأكثر من هذه الأوزان لأعطيتك. 
فوقع القيّم مغشياً عليه؛ ومضى الرّجل» فزوج القيّم بناته وعمّر داره وحسنت حاله2©, 
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9 - باب “ ما ظهر عند الضريح الميقدس من الهعجزات والكرامات يف 
ا ير ل ا ا ب ست توم 





قصة البدوي مع شحنة الكوفة 

4 - وفي سنة خمس وسبعين وخخمس مائة كان الأمير مجاهد الدين سنقر الأمن يقطع 
الكوفة؛ وقد وقع بينه وبين بني خخفاجة [شيء]» فما كان أحد منهم يأتي إلى المشهد ولا غيره 
إل وله طليعة» فأتى فارسان فدخل أحدهما وبقي الآخر طليعة» فخرج سئقر من مطلع 
الرهيميّ وأتى مع السّور فلمًا بصر به الفارس نادى بصاحبه جاءت العجم وتحته سابق من 
الخيل: فأفلت ومنعوا الآخر أن يخرج من الباب واقتحموا وراءه» فدخل راكب ثم نزل عن 
فرسه قدّام باب السلام الكبير البرّاني فمضت الفرس فدخلت في باب ابن عبد الحميد النقيب 
ابن أسامة» ودخل البدويّ ووقف على الضريح الشريف» فقال سنقر: اثتوني بهء فجاءت 
المماليك يجذبونه من الضريح الشّريفء وقد لزم البدوي برمانة الضريح وقال: يا أبا الحسن 
آنا عربيٌ فآنت عربيّ وعادة العرب الدخول» وقد دخلت عليك يا أيا الحسن دخيلك 
دخيلك» وهم يفكون أصابعه عن الرمّانة الفضّة وهو ينادي ويقول: : لا تخفر ذمامك يا أبا 
الحسن» فأخذوه ومضوا به» فأراد أن يقتله ٠‏ فقطع على نفسه مأتي دينار وحصان من الخيل 
الذكور» فكفله ابن بطن الحق على ذلك ومضى ابن بطن الحقّ يأتي بالفرس والمال» فلمًا 
كان اللّيل وأنا نائم مع والدي محمّد بن طححال بالحضرة الشريفة وإذا بالباب تطرق» فنهض 
والدي وفتح الباب» وإذا أبو البقاء بن الشيرجي السوراوي معه البدوي» وعليه جبة حمراء 
وعمامة زرقاء ومملوك على رأسه منشفة مكوّرة يحملهاء فدخلوا القبّة الشريفة حين فتحت» 
ووقفوا قدّام الشباك» وقال: يا أمير المؤمنين عبدك سنقر يسلّم عليك ويقول لك: إلى الله 
وإليك المعذرة والتوبة» وهذا دخيلك وهذا كفارة ما صنعت» فقال له والدي: ما سبب هذا؟ 
قال : إن رأى أمير المؤمئين تلتئلاة في منامه وبيده حربة وهو يقول له : والله لثن لم تخل سبيل 
دخيلي لأنتزعنّ نفسك على هذه الحربة وقد خلع عليه وأرسله ومعه خمسة عشر رطلاً فضة 
بعيني رأيتها وهي سروج وكيزان ورؤوس أعلام وصفائح فضّةء فعملت ثلاث طاسات على 
الضريح الشريفة صلوات الله على مشرّفهء ومازالت إلى أن سككت في هذه الحلية التي عليه 
الآن. وأمًا البدويّ ابن بطن الحقّ فرأى أمير المؤمنين اله في منامه في البرية وهو يقول 
له ع الله يي بس 

سير الفظلق: هذا رآيته سثة يسن وستعين ومس مانة7؟ . 


قصة سيف سرق من الحضرة وظهر فيما بعد 
٠‏ - قال: وفي سنة أربع وثمانين وخمس مائة في شهر رمضان المبارك كانوا يأتون 
مشايخ زيديّة من الكوفة كل ليلة يزورون الإمام يقتئلة وكان فيهم رجل يقال له: عباس 
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الأمعص» قال ابن طحّال: وكانت نوبة الخدمة تلك الليلة علىّء فجاؤوا على العادة وطرقوا 
الباب». ففتحته لهم وفتحت باب القبة الشريفة» وبيد عباس سيفء فقال لي : أين أطرح هذا 
السيف؟ فقلت: اطرحه في هذه الزاوية؛ وكان شريكي في الخدمه شيخ كبير يقال له بقاء بن 
عنقود» فوضعه ودخلت فأشعلت لهم شمعة. وحرّكت القناديل» وزاروا وصلّوا وطلعواء 
وطلب عباس السيف فلم يجدهء فسألني عنه فقلت له : مكانه. فقال: ما هو ههنا؛. فطلبه فما 
وجده وعادتنا أن لا نخلي أحداً ينام بالحضرة سوى أصحاب النوبة» فلمًا يئس منه دخل وقعد 
عند الرأس وقال: يا أمير المؤمنين أنا وليك عباس» واليوم لي خخمسون سنة أزورك في كل 
ليلة في رجب وشعبان ورمضان؛ والسيف الذي معي عارية» وحقّك إ8 لم ترذه على ما 
رجعت زرتك أبداًء وهذا فراق ببني وبينك؛ ومضىء» فأصبحت فأخبرت السيّد النقيب 
السعيد شمس الدين علي بن المختارء فضجر عليٌ وقال: ألم أنهكم أن ينام أحد بالمشهد 
سواكم؟ فأحضرت المختمة الشريفة وأقسمت بها أنّني فنّشت المواضع وقلبت الحصر وما 
تركت أحداً عندناء فوجد من ذلك أمراً عظيماً وصعب عليه» فلمًا كان بعد ثلاثة يام وإذا 
أصواتهم بالتكبير والتهليل» فقمت ففتحت لهم على جاري عادتي» وإذا العبّاس الأمعص 
والسيف معه. فقال: يا حسن هذا السيف فالزمهء فقلت: أخبرني خبره. قال: رأيت مولانا 
أمير المؤمنين 36كئل!ة في منامي وقد أتى إليّ وقال: يا عبّاس لا تغضب امض إلى دار فلان بن 
فلانء اصعد الغرفة التي فيها التبن» وبحياتي عليك لا تفضحه ولا تعلم به أحداً. فمضيت 
إلى النقيب شمس الدين فأعلمته بذلك. فطلع في السحر إلى الحضرة وأخذ السيف منهء 
وحكى له ذلك فقال: لا أعطيك السيف حتّى تعلمني من كان أخذه؛ فقال له عبّاس : يا سيّدي 
يقول لي جادك : بحياتي عليك لا تفضحه ولا تعلم به أحداً وأخبرك؟! ولم يعلمه» ومات ولم 
يعلم أحداً من الآخذ السيف . وهذه الحكاية أخبرنا بمعناها المذكور القاضي العالم الفاضل 
المدرس عفيف الدين ربيع بن محمّد الكوفيّ » عن القاضي الزاهد علي بن بدا الهمداني» عن 
عبّاس المذكور يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وستٌ مائة0 , 


١‏ -قال: وفي سنة سبع وثمانين وخحمس مائة كانت نوبتي أنا وشيخ يقال له أبو الغنائم 
أبن كدوناء» وقد أغلقت الحضرة الشريفة صلوات الله على صاحبهاء فإذ وقع في مسامعي 
صوت أحد أبواب القبّةء فارتعت لذلك وقمت ففتحت الباب الأوليٌ ودخلت إلى باب الوداع 
فلمست الأقفال فوجدتها على ما هي عليه والأغلاق» ومشيت إلى الأبواب أجمع فوجدتها 
بحالهاء وكنت أقول: والله لو وجدت أحداً للزمته؛ فلمًا رجعت طالعاً وصلت إلى الشباك 
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الشريف وإذا برجل على ظهر الضريح أحمّقه في ضوء القناديل» فحين رأيته أخذتني القعقعة 
والرعدة العظيمة» وربا لساني في فمي إلى أن صعد إلى سقف حلقي» فلزمت بكلتا يدي 
عمود الشباك وألصقت منكبي الأيمن في ركنهء وغاب وجدي عنّي ساعة» وإذا همهمة 
الرّجل ومشيه على فرش الصحن بالقبّة وتحريك الختمة الشريفة بالزاوية من القبّة» وبعد 
ساعة ردّ روعي وسكن ما عندي» فنظرت فلم أره فرجعت حتّى أطلع وجدت الباب المقابل 
باب الحضرة للنساء قد فتح منه مقدار شبرء فرجعت إلى باب الوداعء ففتحت الأقفال 
والأغلوق ودعلت أغلقة عن داغل فيد عاارات:وفافنن 1 , 





قصة أخرى 

١‏ - وقال أيضاً: إن رجلاً يقال له أبو جعفر الكناتيني سأله رجل أن يدفع إليه بضاعة ؛ 
فلمًا أل عليه أخرج سئّين ديناراً وقال له: أشهد لي أمير المؤمنين بذلك» فأشهده عليه 
بالقبض والتسليمء فقعل ذلك» فلمًا قبض المبلغ بقي ثلاث سئين ما أعطاه شيئا» وكان 
بالمشهد رجل ذو صلاح يقال له مفرّج؛ فرأى في المنام كأنّ الذي قبض المال قد مات وقد 
جاؤوا به على العادة ليدخلوه الحضرة الشريفة صلوات الله على صاحبهاء فلما وصلوا إلى 
الباب طلع أمير المؤمنين تقكئلاة إلى العتبة وقال: لا يدخل هذا البناء ولا يصلي أحد عليهء 
فتقدم ولد له يقال له يحيى فقال: يا أمير المؤمنين وليّك» قال: صدقت ولكن أشهدني عليه 
لأبي جعفر الكناتيني بمال ما أوصله إليه» فلمًا أصبح مفرج فأخبرنا بذلك فدعونا أبا جعفر 
وقلنا له: أي شيء لك عند فلان؟ قال: ما لي عنده شيء» فقلنا له: وبحك شاهدك إمام؛ 
الرّجل الذي قبض المال فقلنا له : أنت هالك فأخبرناه بالمنام فبكى» ومضى فأحضر أربعين 
ديناراً فسلّمها إلى أبي جعفرء وأعطاه الباقي7" . 

زر و 
قصة أخرى 

١‏ - وحكى على بن مظفر النججار قال: كان لي حضّة في ضيعة» فقبضت غصباًء فدحلت 
إلى أمير المؤمنين تويئلة شاكياً وقلت: يا أمير المؤمنين إن رد هذه الحصّة على عملت هذا 
المجلس من مالى»؛ فردّت الحصّة عليه» فغفل مدّة: فرأى أمير المؤمنين تاتئلا: في منامه وهو 
قائم في زاوية القبة» وقد قبض على يده وطلع حتّى وقف على باب الوداع البرَانيَء وأشار إلى 
المجلس وقال: يا على ه بون أده فقال له: حبّا وكرامة يا أمير المؤمنين» وأصبح اشتغل 
: ا 
يي 1 
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قصة أخرى 
ظ 4 - سمعت بعض من أثق به يحكي بعض الفقهاء عن القاضي ابن بدا الهمدان - وكان 
زيديا صالحاً متعبداً توي في رجب سنة ثلاث وستّين وستّمائة ودفن بالسهلة - قال: كنت في 
الجامع بالكوفة وكانت ليلة مطيرة فدقٌ باب مسلم جماعة» فذكر بعضهم أنّ معهم جنازة, 
فأدخلوها وجعلوها على الصمّة التي تجاه باب مسلم بن عقيل» ثم إنّ أحدهم نعس فرأى في 
منامه كأنٌ قائلا يقول لآخر : ما نبصره حتّى نبصر هل لنا معه حساب أم لا؟ فكشفوا عن وجهه 
وفال: بلى لنا معه حساب. وينبغي أن نأخذه منه معمجلاً قبل أن يتعدّى الرصافة فما يبقى لنا معه 
طريق » فانتبهت وحكيت لهم المنام وقلت لهم : خذوه معسّلاً؛ فأخذوه ومضوا في الحال(2). 
بيان: قال الفيروزابادي: المداس كسحاب: الذي يلبس في الرجل. وقال: السك 
تضبيب الباب بالحديد وقال القعقعة: صريف الأسنان لشدّة وقعها قوله «وربا لساني» أي 
ارتفع . 

- بحة؛: إسماعيل بن أبان» عن عتّاب بن كريم . عن الحارث بن حصيرة قال: حضر 
صاحب شرطة الحججاج حفيرة في الرحبة فاستخرج شيخاً أبيض الرأس واللّحية» فكتب إلى 
الحججاج: إني حفرت واستخرجت شيخاً أبيض الرأس واللّحية وهو علي بن أبي 
طالب ملكي فكتب إليه الحججاج: كذبت أعد الرّجل من حيث استخرجتء فإنَّ الحسن بن 
علي حمل أباه من حيث خرج إلى المدينة9 . 

1 - حة: نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن عبد الله بن زهرة» عن محمّد بن 
عليّ بن شهراشوب. عن جدّه: عن الشيخ» عن المفيد. عن محمّد بن زكريًا عن عبد الله بن 
محمد بن عائشة ؛ عن عبد الله بن حازم قال: خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة نتصيّدء فصرنا 
إلى ناحية الغرئين والثوية فرأينا ظباء فأرسلنا عليها الصقورة والكلاب؛ فحاولتها ساعة ثم 
لجأت الظباء إلى أكمة فسقطت عليهاء فسقطت الصقورة ناحية ورجعت الكلاب؛ فتعيجب 
الرشيد من ذلك» ثم إِنْ الظباء هبطت من الأكمة فسقطت الصقورة والكلاب» فرجعت الظباء 
إلى الأكمة فتراجعت عنها الكلاب والصقورة: ففعلت ذلك ثلاثاً فقال هارون: أركضوا 
فمن لقيتموه اثتوني بهء فأتيناه بشيخ من بني أسدء فقال هارون: ما هذه الأكمة؟ قال: إن 
جعلت لي الأمان أخبرتك؛ قال: لك عهد الله وميثاقه أن لا أهيجك ولا أؤذيك؛ قال: 
حذثني أبي عن أبيه أنهم كانوا يقولون: هذه الأكمة قبر علي بن أبي طالب توئلنة جعله الله 
حرماً لا يأوي إليه أحد إلا أمن. فنزل هارون ودعا بماء فتوضأ وصلَى عند الأكمة وتمرّغ 
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فقال محمّد بن عائشة: فكأن قلبي لم يقبل ذلك» فلمًا كان بعد ذلك حججت إلى مكة 
فرأيت فيها ياسر جمّال الرشيد» وكان يجلس معنا إذا طفناء فجرى الحديث إلى أن قال : قال 
لي الرشيد ليلة من الليالي وقد قدمنا من مكة فنزل الكوفة فقال: يا ياسر قل لعيسى بن جعفر : 
فلي ركب؛ فركبا جميعاً وركبت معهماء حتّى إذا صرنا إلى الغريّين» فأمًا عيسى فأطرح نفسه 
فنام» وأمّا الرشيد فجاء إلى أكمة فصلّى عندهاء فلمًا صلّى ركعتين دعا وبكى وتمرّغ على 
الأكمةء ثم يقول: يا ابن عم أنا والله أعرزف فضلك وسابقتك» وبك والله جلست مجلسي 
الذي أنا به وأنت أنت ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون عليّ» لم يقوم فيصلي ثم يعيد هذا 
الكلام ويدعو ويبكيء حتّى إذا كان وقت السحر قال: يا ياسر أقم عيسى» فأقمته فقال: يا 
عيسى قم صل قبر ابن عمّك»؛ قال له: أيّ عمومتي هذا؟ قال: هذا قبر عليّ بن أبي 
طالب تقكئلة فتوضّاأ عيسى وقام يصلّي, فلم يزالا كذلك حتّى الفجرء فقلت: يا أمير 
المؤمنين أدركك الصبحء فركبنا ورجعنا إلى الكوفة7". 

شا: محمد بن زكريا مثله. #«ص .25١‏ 

- ححة, أقول: وذكر صف الدين محمّد بن معد ين نحو هذا المئن في رواية رآها في 
بعض الكتب الحديثيّة القديمة» وأسنده بما صورته: قال: حذثنا محمد بن سهل» قال: 
حدّثنا عبد العزيز بن يحيى » قال : حدّثنا محمّد بن دينار العتبى قال : حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن عائشة» قال: حدّئنا عبد الله بن حازم بن خزيمة» قال: خرجنا مع الرشيد من الكوفة 
نتصيّدء فصرنا إلى ناحية الغريّين والثويّة» وذكر نحو المتن؛ فلمًا وصل إلى آخره زاد فيه بعد 
فوله #ورجعنا إلى الكوفة»: ثم إن أمير المؤمئين خرج إلى الرقة وأنا معهء فقال لي ذات ليلة 
ونحن بالرقة وذلك بعد سنة فقال لي : يا ياسر تذكر ليلة الغريّين؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» 
قال: أتدري قبر من ذاك؟ قلت: لاء قال: قبر على بن أبي طالب ظلكئلة فقلت: يا أمير 
المؤمئين تفعل هذا بقبره وتحبس أولاده؟! فقال: ويلك إِنْهم يؤذونني ويحوجونني إلى ما 
أفعل بهم ؛ انظر إلى من في الحبس منهمء فأحصينا من في الحبس منهم ببغداد والرقة فكانوا 
مقدار خمسين رجلاً» فقال: ادفع إلى كل رجل منهم ألف درهم وثلاثة أثواب» وأطلق جميع 
امن في الحبس منهم. قال ياسر: ففعلت ذلك فما لي عند الله حسنة أكثر منهاء فقال ابن 
غائشة: فصدّق عندي حديث ياسر ما حدّثني به عبد الله بن حازء7 . 

4 - حة: ذكر إبراهيم بن علي بن محمّد بن بكروس الديلوري في كتاب نهاية الطلب 
وغاية السؤول في مناقب آل الرسول: وقد اختلف الروايات في قبر أمير المؤمنين غئلة 
والصحيح أنه مدفون في الموضع الشريف الذي على النجف الآن» ويقصد ويزار» وما ظهر 
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وإذ قد ذكرنا أقسام الإضلال فلنذكر أقسام الهداية التي هي ضذه. اعلم أنَّ الهداية في 
القرآن تقع على وجوه: أحدها : أن تكون بمعنى الدلالة والإرشاد يقال: هداه الطريق وللطريق 
وإلى الطريق إذا دلّه عليه؛ وهذا الوجه عام لجميع المكلّفين» فإِنَّ الله تعالى هدى كلّ مكلف 
إلى الحقّ بأن دله عليه وأرشده إليه لأنّه كلّفه الوصول إليه فلو لم يدلّه عليه لكان قد كلّفه ما لا 
يطيق؛ ويدلّ عليه قوله تعالى: 9وَلْتَدْ جَآدَهُم ين دَيَهمْ المدك» وقوله: «إِنا مَدَيْنَهُ أَلتبِلٌ4 
وقوله : «أنول نه الثزةانُ مُدٌى» وقوه : «وأما حَمُودٌ هَمَدَيئَهُحَ كَأسْسَحَيُوا 2 ألم عل امد » 
وقوله : «وَإِنَكَ لَببَدَِ إِلّ صرّطر تُسَتَّقِيعِ 4 وقوله : ووََدَْتهُ ألبَب> وما أشبه ذلك من الآبات . 

وثانيها: أن يكون بمعنى زيادة الألطاف التي بها يثبت يثبت على الهدى ؛ ومنه قوله تعالى : 
<وَليِنَ اهْتَدَا رَادَهْرٌ هُدّى» . 

وثالثها : أن تكون بمعنى الإثابة : ومنه قوله تعالى : يديهم رُم بينم تجف ين َنِم 
الأنه هنر في بت أي ٍ» وقوله تعالى : : الي يوأ ل يو سس 





زرائيها : الحكم بالهداية كقوله تعالى ١‏ نينا 1,529 
خاصة بالمؤمنين دود غيرهم لأنه تعالى إنما ب* لاسبسيما يثيب من يستحقٌ الإثابة وهم المؤمنون؛ 
ويزيدهم ألطافاً بإيمانهم وطاعتهم؛ ويحكم لهم بالهداية لذلك ايقن : 

وخامسها : أن تكون الهداية بمعنى جعل الإنسان مهتدياًء بأن يخلق الهداية فيه كما يجعل 
الشيء متحرّكاً بخلق الحركة فيهء والله تعالى يفعل العلوم الضروريّة في القلوب فذلك هداية 
منه تعالى » وهذ الوجه أيضاً عامٌ لجميع العقلاء كالوجه الأوّل» فأمًا الهداية التي كلف الله 
تعالى العباد فعلها كالإيمان به وبأنبيائه وغير ذلك فإنْها من فعل العبادء» ولذلك يستحقون 
عليها المدح والثواب» وإن كان الله سبحانه قد أنعم عليهم بدلالتهم على ذلك وإرشادهم إليه 
ودعاهم إلى فعله وتكليفهم إِيّاه وأمرهم به فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم ؛ ومنّة 
منه واصلة إليهم؛ وفضل منه وإحسان لديهمء فهو مشكور على ذلك محمودء إذ فعله بتمكينه 
وألطافه 0 تسهيلاته ومعوناته10, 

وقال يال في قوله تعالى : طِوَآَّهُ يبَدى مَن يَمَلَهُ إل رط مُسَتَقِيِرٍ ©: إِنَّ المراد به البيان 
2310 هو الإسلام؛ أو المراد به: يهديهم بالّطف فيكون خاصّاً يمن 
علم من حاله أنه يصلح به؛ أو المراد به: يهديهم إلى طريق الجنّة0" . 

وقال في قوله تعالى : َم م نَصر أَسَم » فيل : هذا استعجال للموعود كما يفعله الممتحن» 
وإنّما قاله الرسول استبطاءاً للنصر على جهة التمئّي. وقيل: إِنَّ معناه الدعاء لله بالنصر. 


)00 مجمع البيان» جَ ١ص75١178-1.‏ 0غ( مجمع البيان؛ ج “اص ثمىا. 
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لذلك من الآيات والآثار والكرامات فأكثر من أن تحصى وقد أجمع الناس عليه على اختلاف 
مذاهبهم وتباين أقوالهم» ولقد كنت في النجف ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي الحيجة سنة سبع 
وتسعين وخخمسمائة ونحن متوججهون نحو الكوفة بعد أن فارقنا الحاجٌ بأرض النجفء» وكانت 
ليلة مضحية كالنهار» وكان من الوقت ثلث الليل» فظهر نور دحل القبر في ضمنه» ولم يبق له 
الأثر» وكان يسير إلى جانبي بعض الأجناد» وشاهد ذلك أيضاً» فتأملت سبب ذلك وإذا على 
قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَييِْ عمود من نور يكون عرضه في رأي العين نحو 
الذراع» وطوله حدود عشرين ذراعاً» وقد نزل من السّماء وبقي على ذلك حدود ساعتين» 
مازال يتلاشى على القبّة حتّى اختفى عنّى» وعاد نور القمر على ما كال عليه» وكلمت 
الجنديّ الذي كان إلى جانبي فوجدته قد ثقل لسانه وارتعش» فلم أزل به حتّى عاد لما كان 
عليه » وأخبرني أنه شاهد مثل ذلك . 

قال جامع الكتاب أدام الله أيّامه : هذا باب ممّسع» لو ذهينا إلى جميع ما قيل فيه لضاق عنه 
الوقت ولظهر العجز عن الحصرء فليس ذلك بموقوف على أحد دون الآخرء فإنَّ هذه 
الأشياء الخارقة لم تزل تظهر هنالك مع طول الزمان» ومن تدبر ذلك وجده مشاهدة وإخباراً: 
ومن أحق بذلك منه عَقِتبْا وأولى وهو الذي اشترى الآخرة بطلاق الأولى؟ وفيما أظهرنا الله 
عليه من خصائصه كفاية لمن كان له نظر ودراية» والله الموفق لمن كان له قلب وأراد الهداية» 
آخر كلامه حرفا حرق(" . 

9 - يقول عبد الرحمن بن محمّد بن العتايقي عفا الله عنه : وأنا كنت جالساً فى حسن 
الأدب مقابل باب الحضرة المقدسة» قدا ةي الحدهما يخلف الأخريات الح : 
الشريفة؛ فقال له: والساعة لا بد لك أن تحلفني وأنت تعلم أنّي مظلوم وأنّك ليس لك قبلي 
شيء وأنك تفعل ذلك بي عناداء قال له: لا بدّ من ذلك فقال: اللّهمّ بحقّ صاحب هذا 
الضريح من كان المعتدي على الآخر ما يغمى ويموت في الحال» وحلفه فلمًا فرغ من 
اليمين غشي على الذي حلفهء فحمل إلى بيته فمات في الحال. 

١‏ - من كشف اليقين للعلامة : كان بالحلّة أمير المؤمنين فخرج يوماً إلى الصحراء فوجد 
على قبة مشهد الشمس طيراً» فأرسل عليه صقراً يصطاده» فانهزم الطير عنه؛ فتبعه حتّى وقع 
في دار الفقيه أبن نماء والصقر يتبعه حتّى وقع عليه فتشجت رجلاه وجناحاه وعطل ؛ فجاء 
بعض أتباع الأمير فوجد الصقر على تلك الحالء فأخذه وأخبر مولاه بذلك» فاستعظم هذه 
الحال وعرف علوٌ منزلة المشهد. وشرع في عمارته( . 

"١‏ - أقول: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا أنّ أمير المؤمنين تيد كان ذات يوم 


. 486 فرحة الغري: ص 54؟١. (1) كشف اليقين» ص‎ )١( 
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يصلّي بالغري إذ أقبل رجلان معهما تابوت على ناقة فحظا التابوت وأقبلا إليه» فسلما عليه 
فقال: من أين أقبلتما قالا : من اليمن» قال: وما هذه الجنازة؟ قالا : كان لنا أب شيخ كبيرء 
فلمًا أدركته الوفاة أوصى إلينا أن تحمله وندفنه في الغري» فقلنا يا أبانا إنه موضع شاسع بعيد 
عن بلدناء وما الذي تريد بذلك؟ فقال : إنْه سيدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة 
ومضرء فقال أمير المؤمنين نكن : الله أكبر الله أكبر أنا والله ذلك الرجل» ثم قام فصلى 
عليه وققلاه ونتقيا ف حاف تيه 

"" - وقال: حكي عن زيد النسّاج قال: كان لي جار وهو شيخ كبير عليه آثار النسك 
والصلاح؛ وكان يدخل إلى بيته ويعتزل عن الثاس» ولا يخرج إلآ يوم الجمعة» » قال زيد 
الاج : فمضيت يوم الجمعة إلى زيارة زين العابدين فدخلت إلى مشهده. وإذا أنا بالشيخ 
الْذي هو جاري قد أخذ من البئر ماءً وهو يريد أن يغتسل غسل الجمعة والزيارة» فلما نزع ثيابه 
وإذا في ظهره ضربة عظيمة فتحتها أكثر من شبر» وهي تسيل قيحاً ومدةء فاشمأز قلبي منهاء 
فحانت منه التفاتة» فرآني فخجل » فقال لي : أنت زيد النساج؟ فقلت : نعم» فقال لي : يا بنيٌّ 
عر ع ال ؛ فقلت: لا والله لا أعاونك حتّى تخبرني يقضّة هذه الضربة الْني بين 
كتفيك ومن كنت من خرجت وأيّ شيء كان سببها؟ فقال لي : : يا زيد أخبرك بها بشرط أن لا 
تحدّث بها أحداً من التاس إلآّ بعد موتي » فقلت: لك ذلك» فقال: : عاوني على غسلي فإذأ 
لبست أطماري حدّئتك بقصّتيء قال زيد: فساعدته فاغتسل ولبس ثيابه وجلس في الشمس 
وجلست إلى جانبه» وقلت له: حدّثني يرحمك الله» فقال لي : 

اعلم أنا كنا عشرة أنفس قد تواخينا على الباطل وتوافقنا على قطع الطريق وارتكاب 
الآثام» وكانت بيننا نوبة نديرها في كل ليلة على وأحد منًا ليصنع لنا طعاماً نفيساً وخمراً عتيقا 
وغير ذلك» فلمّا كانت اللّيلة التاسعة وكنا قد تعشّينا عند واحد من أصحابنا وشرينا الخمر ثم 
تفرقنا وجئت إلى منزلي ونمت أيقظتني زوجتي وقالت لي : إِنْ الليلة الآتية نوبتها عليك» ولا 
عندنا في البيتهحبّة من الحنطة» قال: فانتبهت وقد طار السكر من رأسي» وقلت: كيف 
أعمل؟ وما 0 أتوجّه؟ فقالت لي زوجتي : الليلة ليلة الجمعة» ولا يخلو مشهد 
مولانا عليّ بن أ بي طالب غليئية من زوار يأتون | ليه يزورونهء فقم وامض واكمن على 
اللطررقع فل يد أن ري أحنا نا عذ انه سحياار: تشتري شيئاً من الطعام: لتتم مروءتك عند 
أصحايك! وتكافتهم على صنيعهم؛ قال: فقمت وأخذت سيفي وحجفتي ومضيت مبادراً 
وكمنت في الخندق الذي في ظهر الكوفة» وكانت ليلة مظلمة ذات رعد وبرق» فأبرقت برقة 
فإذا أنا بشخصين مقبلين من ناحية الكوفة» فلمًا قربا مني برقت برقة أخرى فإذا هما امرأتان. 
فقلت في نفسي : في مثل هذه السّاعة أتاني امرأتان» ففرحت ووثبت إليهما وقلت لهما: 


(1) المنتخب للطريحي» ص 544. 
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انزعا الحليّ الذي عليكما سريعاًء فطرحاه, فأبرقت السّماء برقة أخرى فإذا إحداهما عجوز 
والأخرى شابة من أحسن النساء وجهاً كأنها ظبية قنّاص أو درّة غواصء فوسوس لي 
لسو اب اي وقلت في نفسي : مثل هذه الشابة التي لا يوجد مثلها 
حصلت عندي في هذا الموضع وأخليها؟ فراودتها عن نفسهاء فقالت العجوز: يا هذا أنت 
في حل ممّا أخذته منا من الثياب والحليّ» فخلنا نمضي إلى أهلناء فوالله إِنّها بنث يتيمة من 
مها وأببها وأنا خالتهاء وفي هذه القيلة القابلة تزفتٌ إلى بعلهاء وإنها قالت لي : يا خالة إن 
الآيلة القابلة أزف إلى ابن عي وأنا والله راغبة في زيارة سيّدي علي بن أبي طالب فلئفة وإني 
إذا مضيت عند بعلي ريما لا يأذن لي بزيارته فلمًا كانت هذه الليلة الجمعة خرجت بها 
لأزوّرها مولاها وسيّدها أمير المؤمنين ع ؛ فبالله عليك لا تهتك سترها ولا تف خمها 
ولا تفضحها بين قومهاء فقلت لها: إليك عنّىء وضربتها وجعلت أدور حول الصبيّة وهي 
تلوذ بالعجوز. وهي عريانة ما عليها غير السروال؛ وهي في تلك الحال تعقد تتكتها وتوثقها 
عقداً فدفعت العجوز عن الجارية وصرعتها إلى الأرض وجلست على صدرها ومسكت 
يديها بيد واحدة؛ وجعلت أحلّ عقد التكة باليد الأخرى. وهي تضطرب تحتي كالسمكة في 
يد الصياد. وهي تقول: المستغاث بك يا الله المستغاث بك يا عليّ بن أبي طالب» خلصني 
من يد هذا الظالم» قال: فوالله ما استتمٌ كلامها إل وحسست حافر فرس خلفي» فقلت في 
نفسي : هذا فارس واحد وأنا أقوى منه؛ وكانت لي قوّة زائدة» وكنت لا أهاب الرجال قليلاً 
أو كثيرًء فلمًا دنا مي فإذا عليه ثياب بيض وتحته فرس أشهب تفوح منه رائحة المسكء فقال 
ي : يا ويلك خل المرأة؛ فقلت له: اذهب لشأنك فأنت نجوت وتريد تنجي غيرك؟ قال: 
فغضب من قولي ونقفني بذبال سيفه بشيء قليل» فوقعت مغشياً علي لا أدري أنا في الأرض 
أو في غيرها وانعقد لساني وذهبت قرّتي» لكني أسمع الصوت وأعي الكلام فقال لهما: 
قوما البسا ثيابكما وخذا حليّكما وانصرفا لشأنكماء فقالت العجوز: فمن أنت يرحمك الله؟ 
وقد منّ الله علينا بك. وإنّي أريد منك أن توصلنا إلى زيارة سيّدنا ومولانا عل بن أبي 
طالب غَكتَدْ » قال: فتبسّم في وجوههما وقال لهما: أنا علي بن أبي طالب» ارجعا إلى 
أهلكما فقد قبلت زيارتكما. 


قال : فقامت العجوز والصبيّة وقبّلتا بديه ورجليه وانصرفتا في سرور وعافية» قال الرجل : 
فأفقت من غشوتي وانطلق لساني. فقلت له: يا سيّدي أنا تائب إلى الله على يدك؛ وإنْي لا 
عدت أدخل في معصيته أبداً» فقال : إن ثبت تاب الله عليك». فقلت له: تبت» والله على ما 
أكول سويد ثم قلت له: يا سيّدي إن تركتني وفيّ هذه الضربة هلكت بلا شلك قال: فرجع 
إليّ وأخذ بيده قبضة من تراب ثم وضعها على الضربة ومسح بيده الشريفة عليهاء فالتحمت 
بقدرة الله تعالى : قال زيد النسّاج : فقلت له : كيف التحمت وهذه حالها؟ فقال لي : والله إنها 
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كانت ضربة مهولة أعظم مما تراها الآنء ولكنّها بقيت موعظة لمن يسمع ويرى7. 

توضيح: القناص: الصيّاد. وقال الفيروز أبادئ : النقف : كسر الهامة عن الدماغ أو 
ضربها أشدّ ضرب أو برمح أو عصاء انتهى . 

أقول: استعماله في الظهر على التوسّع والمجاز» ولعل المراد بذبال السيف الموضع 
الذابل أي الدقيق منه» وهو رأسه؛ وفي بعض النسخ بالمثئّاة وهو أيضاً كناية عن رأسه. 

تذنيب: اعلم أنه كان في بعض الأزمان بين المخالفين اختلاف في موضع قبره 
الشريف 32 فذهب جماعة من المخالفين إلى أنه دفن في رحبة مسجد الكوفة» وقيل : إنه 
دفن في قصر الإمارة. وفيل : إنّه أخرجه معه الحسن عن 0 المدينة ودفنه 
بالبقيع . وكان بعض جهلة الشيعة يزورونه بمشهد في الكرخ وقد أجمعت الشيعة على 
أنه كي مدفون بالغريّ في الموضع المعروف عند الخاص والعامء وهو عندهم من 
المتواترات» رووه نخلفاً عن سلف إلى أثمّة مّة الدين صلوات الله عليهم أجمعين» وكان السبب 
0 خوفاً من الخوارج والمنافقين» وكان لا يعرف ذلك إل 
خاصٌ الخاصٌ من الشيعة» إلى أن ورد الصّادق نكل الحيرة في زمن السفاح فأظهره 
لشيعته » ومن هذا اليو م إلى الآن يزوره كافة الشيعة في هذا المكان» وقد كتب السيد عبد 
الكريم بن أحمد بن طاوس كتاباً في تعبين موضع قبره ملك ورد أقوال المخالفين وسمّاه 
فرحة الغري» وذكر فيه أخباراً متواترة فرّقناها على الأبواب. 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: قال أبو الفرج الإصفهاني : 
حدّئني أحمد بن عيسى» عن الحسين بن نصرء عن زيد بن المعذّل» عن يحيى بن شعيب؛ عن 
أبي مخنفء عن فضل بن جريح؛ عن الأسود الكنديّ والأجلح قالا: توفي علي لكلا وهو 
ابن أربع وستّين سنة في عام أربعين من الهجرة ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت في 
شهر رمضان؛ ووهى غسله ابنه الحسن تكئنة وعبد الله بن العبّاس» وكفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص»ء وصلَى عليه ابنه الحسن» فكبّر عليه خمس تكبيرات» ودفن في الرحبة مما 
يلي أبواب كندة عند صلاة الصبح » هذه رواية أبي مخنف . قال أبو الفرج: وحدّئني أحمد بن 
سعيد عن يحيى بن الحسن العلوي» عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن 
على الحلال؛ عن جدّه قال: قلت للحسين بن علي عِإئة : أين دفنتم أمير المؤمنين 32كئة ؟ 
قال: خرجنا به ليلاً من منزله حتّى مررنا به على منزل الأشعث حتّى خرجنا به إلى الظهر 
بجنب الغريّ» قلت: وهذه الرواية هي الحقٌء وعليها العمل» وقد قلنا فيما تقدّم أن أبناء 
النّاس أعرف بقبور آبائهم من غيرهم من الأجانب» وهذا القبر الذي بالغري هو الذي كان بنو 
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عليّ يزورونه قديماً وحديثاً ويقولون: هذا قبر أبيناء لا يشكٌ أحد في ذلك من الشيعة ولا من 
غيرهم ؛ أعني بني علي من ظهر الحسن والحسين وغيرهما من سلالته المتقدّمين منهم 
والمتأخّرين ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعيئه . 

وقد روى أبو الفرج علىٌ بن عبد الرحمن الجوزيّ عن أبي الغنائم قال: مات بالكوفة 
ثلاثمائة صحابيّ» ليس قبر أحد منهم معروفاً إلا قبر أمير المؤمنين 22 وهو القبر الذي 
تزوره التاس الان» جاء جعفر بن محمد وأبوه محمّد بن علي بن الحسين تؤكي فزاراه ولم 
يكن إذ ذاك قبر ظاهرء وإنما كان به شيوخ أيضاء حبّى جاء محمّد بن زيد الذاعى صاحب 
الديلم فأظهر القبة» انتهى كلامه('). وسيأتي تمام القول في ذلك في كتالبٍ المزار(" . 

هذا آخر المجلّد التاسع من كتاب بحار الأنوار ختم على يدي مؤلّفه» ختم الله له بالحسنى 
وحشره مع مواليه أئمّة الهدى في سادس شهر ربيع الثاني من شهور سنّة تسع وسبعين بعد 
الألف من الهجرة المقدّسة النبويّة عليه وآله ألف ألف ألف صلاة وتحية. 





)1( شرح نهج البلاغة. ج ١‏ ص 7017 
(؟) سيأتي في ج 41 من هذه البلاغة. 
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وقيل: إن ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملة وتفصيلاً : قال المؤمنون متى نصر الله؟ وقال 
الرسول: آلآ إن نصر الله قزيب0؟, 

وقال في قوله تعالى: «يُغْرجهُم ين المت إِلَ أَلنور»: أي من ظلمات الضلال والكفر 
إلى نور الهدى والإيمان بأن هداهم إليه ونصب الأدلة لهم عليه ورعّبهم فيه وفعل بهم من 
الألطاف ما يقوّي دواعيهم إلى فعله9؟ . 

وقال في قوله تعالى: «وَأنّهُ لا يبو ألَْوْمْ ألطَنِنَ4 أي بالمعونة على بلوغ البغية من 
الفساد. وقيل : لا يهديهم إلى المحاجّة كما يهدي أنبياءه. وقيل : لا يهديهم بألطافه وتأييده 
إذا علم أنه لا لطف لهم . وقيل: لا يهديهم إلى الجنّة20 . 

وقال في قوله تعالى : 8 كَيْفَ يَهْدى أنه هَوْمًا»: معناه: كيف يسلك الله بهم سبيل المهتدين 
بالإثابة لهم والثناء عليهم؟ أو أنّه على طريق التبعيد كما يقال: كيف يهديك إلى الطريق وقد 
تركته؟ أي لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا من الوجه الذي هداهم به وقد تركوه» أو كيف 
يهديهم الله إلى طريق الجنّة والحال هذء(؟)؟, 

أقول: الأظهر أنْ المعنى أنّهم حرموا أنفسهم بما اختاروه الألطاف الخاضة من ريّهم 
بعالك 

وقال في قوله تعالى : هومن يُرِدٍ أَنَّهُ فِتَنَتَمُ 4: قيل فيه أقوال: احدها: أنّ المراد بالفتنة 
العذاب أي من يرد الله عذابه كقوله تعالى : ظعَلَ ألَارِ تون أي يعذّبون وقوله: «دوقوا 

وثانيها : أن معناه من يرد الله إهلاكه , 

وثالئها : أن المراد به من يرد الله خزيه وفضيحته بإظهار ما ينطوي عليه . 

ورابعها : أنَّ المراد من يرد الله اختباره بما يبتليه من القيام بحدوده فيدع ذلك ويحرّفه. 

والأصح الأوّل. طمَلن تَمْيدَك لم مرح أنه سَيِعَا6 أي فلن تستطيع أن تدفع لأجله من 
أمر الله الذي هو العذاب أو الفضيحة أو الهلاك شيئاً «أؤكيك الْدِنَ ثَرَ يْرِدِ أنّهُ أن يُظهَرَ 
مم4 معناء: أولئك اليهود لم يرد الله أن يطهّر من عقوبات الكفر التي هي الختم والطبع 
والضيق قلوبهم» كما طهّر قلوب المؤمنين منهاء بأن كتب في قلوبهم الإيمان. وشرح 
صدورهم للإسلام. وقيل : معناه: لم يرد أن يطهّرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بريئة منهء 
ممدوحة بالؤيمان. 

قال القاضي: وهذا لا يدل على أنه سبحانه لم يرد منهم الإيمان لأنْ ذلك لا يعقل من 
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5 باب / ولادتها وحليتها وشماظها صلوات اللّه عليها وجمل تواريخها‎ - ١ 





بسي الله الرْحَمنٍ الرحيم 

الحمد لله الذي خصٌ بالبلاء من عباده المحبّين التجباء؛ أفاخم الأنبياء وأعاظم 
الأوصياءء ثم 07 من الأولياء» والبررة من الأتقياء» والصلاة على أصفى الأزكياء 
وأزكى الأصفياءء وأحبٌ أهل الأرض إلى أهل السّماء محمّد وأهل بيته المعصومين 
السفراء؛ المخصوصين بطرف البلاء. المكرّمين بتحف العناء الّذين لم يرضوا بمكابدة اليل 
والنهار في طاعة رب السماء» حتّى رملوا الوجوهة في الثرى». وختضبو | اللهاء باللماء: ولعنة 
الله على أعدائهم الفجرة الأشقياء. ومن ظلمهم من الكقرة الأدعياء . 

أما بعد: فهذا هو المجلّد العاشر من كتاب بحار الأنوار» ممًا ألَّفة أحقر خدمة أخبار 
الأئمّة الأطهارء وأفقرالخلق إلى رحمة الكريم الغفّار محمّد باقر بن محمّد تقى حشرهما الله 
مع مواليهما الأخيار» صلوات الله عليهم ما اختلف الليل والنهار. 

أبواب تاريخ سبّدة نساء العالمين 
ويضعة سيد المرسلين ومشكاة انوار أئهة الدين 
وزوجة اشرف الوصيين البتول العذراءء والإنسية 
أبيها وبعلها وبنيها ما قامت الارض والسهاء 

١‏ - باب ولادتها وحليتها وشماتئلها صلوات الله عليها وجمل تواريخها 
عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عق : كيف كان ولادة فاطمة توكلا 1 : نعم إن 
خديجة عَلِهَك لما تررّج بها رسول الله عليه هجرتها نسوة مكّة فكنّ لايدخلن عليها ولا 
يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها فاستوحشت نخديجة لذلك وكان جزعها وغمّها 
حذراً عليه 58285 فلمًا حملت بفاطمة كانت فاطمة َلك تحدّثها من بطنها وتصبّرها وكانت 
ورك معو أ كر حي وح د 
0 0 لتّسلة الطاعرة الميموئة وأنّ الله تبارك وتعالى سيجعل. سيعجعل 
نسلي منها وسيجعل من نسلها أثمّة ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد أنقضاء وحيه. 
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فلم تزل خديجة غَلَِثِدْ على ذلك إلى أن حضرت ولادتها فوجهت إلى نساء فريش وبني 
هاشم أن تعالين لتلين مني ما تلي النساء من النساء فأرسلن إليها : أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا 
وتزوّجت محمّداً يتيم أبي طالب فقيراً لامال له فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً فاغتمّت 
خديجة مَلهكذْ لذلك فيينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنّهِنّ من نساء بني 
هاشم ففزعت منهنٌ لما رأتهنّ فقالت إحداهن : لا تحزني يا خديجة فإنا رسل ربّك إليك 
ونحن أخواتك أنا سارة وهذه اسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة وهذه مريم بنت عمران 
وهذء كلثم أخت موسى بن عمران بعثنا الله إليك لثلي ما تلي التساء من النساءء فجلست 
واحدة عن يمينهاء وأخرى عن يسارهاء والثالثة بين يديهاء والرابعة ين خلفهاء فوضعت 
فاطمة تَْهكاِدْ طاهرة مطهرة . 

فلما سقطت إلى اللأرض أشرق منها الثور حتّى دخل بيوتات مكّة ولم يبق في شرق ا لأرض 
ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك التّور ودخل عشر من الحور العين كل واحدة منهنَّ معها 
ا ل ل ل 1 ارا 
فغسّلتها بماء الكوثر وأخرجت خرقتين بيضاوين أشدّ بياضاً من اللّبن وأطيب ريحاً من المسك 
والعنبر فلمّتها بواحدة وقنّعتها بالثانية ثمّ استنطقتها فنطقت فاطمة كلذ بالشّهادتين وقالت : 
أشهد أن لا إل إلا الله وأن أبي رسو الله سيّد الأنياء وأن بعلي سيّد الأوصياء وولدي سادة 
الأسباط ثْمّ سلمت عليهنٌ وسمّت كل واحدة منهن باسمها وأقبلن يضحكن إليها وتباشرت 
الحور العين وبشّر أهل السّماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة مكلذ وحدث في السّماء نور زاهر 
لبن وك سه ب امس ا ل ور 
وفي نسلها . فتناولتها فرحة مستبشرة وألقمتها ثديها فدرٌ عليها فكانت فاطمة لودل ندمي 
اليوم كما ينمي الصبئٌ في الشهر وتنمي في الشهر كما ينمي الصييقٌ في السنة(". 

مصباح الأنوار: عن أبي المفضّل الشيباني»ء عن موسى بن محمد الأشعري ابن بنت 
سعد بن عبد الله ؛ عن الحسن بن محمّد بن إسماعيل المعروف بابن أبي الشوارب عن عبيد الله 
ابن عليٌ بن أشيم» عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد مثله . 

؟ - لي» ل: الهمدانيّ؛ عن على » عن أبيه ؛ عن الهروي» عن الرضا عَقكل قال: قال 
النبئ عن : لما عرج بي إلى السّماء أخذ بيدي جبرئيل عَلككلة فأدخلني الجنّة فناولني من 
رطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة عَلِيكاِدْ ففاطمة حوراء إنسيّة فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي 
فاطمة7؟', 


0( أمالي الصدوق؛ ص 472 مجلس 87 ح .١‏ 
(؟) أمالي الصدوق» ص "الا مجلس ٠لاذيل‏ ح لاء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١7‏ باب ١١‏ ذيل ح ". 
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13 فريك قلن0؟؟ , 


؟' - مع : ابن المتوكل ؛ عن الحميري؛ عن ابن يزيدء عن ابن فضّالء عن عبد الرَّحمْن بن 
الحجاج». عن سدير الصيرفيّ؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه َكَل قال: قال رسول الله 82> : 
خلق نور فاطمة عَلْهكاِدْ قبل أن يخلق الأرض والسماء ء فقال بعض الناس : يا نبي الله فليست 
هي إنسية؟ فقال : فاطمة حوراء إنسية قالوا : : يا نبيّ الله وكيف هي حوراء إنسيّة؟ قال : خلقها 
الله عجن من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلمًا خلق الله تين آدم عرضت على 
آدم . قيل يا نبيّ الله وأين كانت فاطمة؟ قال : كانت في حقة تحت ساق العرش» قالوا : يا نبيّ 
الله فما كان طعامها؟ قال ا م ا ل فلمًا خلق الله جوج آدم 
وأخرجني من صلبه وأحبٌّ الله يوك أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنّة وأتاني بها 
جبرئيل كل فقال لي : : السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد! قلت : : وعليك السلام 
ورحمة لله حبيبي جبرثيل؛ فقال: : يا محمّد إن ربّك يقرئك السلام قلت : : منه السلام وإليه 
يعود السلام قال: يا محمّد إِنَّ هذه تمّاحة أهداها الله بوم إليك من الجئّة. فأخذتها 
وضممتها إلى صدريء» قال : يا محمّد يقول الله جل جلاله كلها ٠‏ ففلقتها فرأيت نور ساطعاً 
وفزعت منه فقال : يا محمّد ما لك لا تأكل» ٠‏ كلها ولا تخف فإن ذلك النور للمنصورة في 
السّماء وهي في الأرض فاطمة قلت: : حبيبي جبرئيل ولم سيت في السّماء المنصورة وفي 
الأرض فاطمة؟ قال: : سيت في الأرض فاطمة لأنْها فطمت شيعتها من الثّار وفطم أ عن ونا 
عن حبها وهي في السماء المنصورة وذلك قول الله 0# : #ويوميذ يضرح المؤمنوث 2 
تر أله يضم من 7454" يعني نصر فاطمة لمحيّيها. 

نونف لمن هذ ناور مني على أن قر اومن بعلا قل قر له رةه راونا 

؛ -ع: القطان؛ عن السكري؛ عن الجوهري عن ابن عمّارة عن أبيه عن جابرء عن 
أبي جعفر غلك عن جابر بن عبد الله قال : قيل يا رسول الله | إنك تلثم فاطمة وتلزمها وتدنيها 

منك وتفعل بها ما لا تفعله بأحد من بناتك؟ فقال: | : إن جبرئيل ملككلة أتاني بتفاحة من تفاح 
الجثة فأكلتها فتحوّلت ماء في صلبي ثم واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشمٌ منها رائحة 
ا 


4 -ع: القظان؛ عن السكري» عن الجوهريّء عن عمر بن عمران» عن عبيد الله بن 
موسى العبسى » »؛ عن جبلة المكيّ » ؛ عن طاووس اليماني؛ عن ابن عباس قال : : دخلت عائشة 
على رسول الله 6ك وهو يقبّل فاطمة فقالت له : أتحبّها يا رسول الله؟ قال: أما والله لو 


(1) الاحتجاج؛ ص 405. (؟) سورة الرومء الآيتان: 8-14. 
(9) معاني الأخباره: ص 93". )4( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7١1‏ باب 1407 ح .١‏ 
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ملسللاسمجمجحجج 77‏ ا ل د 
علمت حبّي لها لازددت لها حبا إن لمَا عرج بي إلى السّماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل 
قل الى أدن يا مخكد تقلنت: مسن الو : نعم إِنَْ الله بون 
فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين وفضلك أ نت خاضة فدنوت فصليت بأهل 
السَماء الرابعة ؛ ثم التفثٌ عن يميني فإذا أنا بإبراهيم ظكلِ في روضة من رياض الجنة وقد 
اكتنمها ا 

ثم إنني صرت إلى السّماء الخامسة ومنها إلى السادسة فنوديت : : يا محمد نعم الأب أبوك 
إبراهيم ونعم الأخ أخوك على فلمًا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل ظَالككَلِدُ بيدي فأدخلني 
ل 0 # خيس جبرييل 
لمن هذه الشجرة؟ فقال : هذه لأخيك عليّ بن أ بى طالب يبد وهذان الملكان يطويان له 
الحلى والطلل إلى يوم القياامة: ْ 
. ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد وأطيب رائحة من المسك وأحلى من العسل 
فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة في صلبي فلما اذميك إلى الأرضن راقتت 
خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء إنسية فإذا اشتقت إلى الجنة شممت رائحة 
فاطمة تيك 07 , 

١‏ - فس: أبي: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله 02ك/ 
قال: كان رسول الله #6ة يكثر تقبيل فاطمة عَقِيَكا فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول 
لله نيه : يا عائشة إِنَى لما أسري بي إلى السّماء دخلت الجئة فأدناني جبرئيل من شجر: 
ا للا لض ل ل ايد 
خدية ديلت بناطمة قينا لنها فقا إلا ود ررعحة عضر وى د77 . 

٠‏ - قب: أنس بن مالك قال: سألت أمى عن صفة فاطمة تيد فقالت: كانت كأنْه 
القمر ليلة البدر أو الشمس كفرت غماماً أو خرجت من السحاب وكانت بيضاء بضّة. 

عطاء؛ عن أبي رباح قال: كانت فاطمة بنت رسول الله م تعجن وإِنَّ قصبتها تضرم 
إلى الجفنة وروي أنْها كانت مشرقة الرباعية. 

جابر بن عبد الله : ما رأيت فاطمة تمشي إلا ذكرت رسول الله فيه تميل على جانبه 
الأيمن مزة وعلى جانبها الأيسر مرّة وولدت فاطمة بمكة بعد التبوّة بخمس سئين وبع 
الإسراء بثلاث سنين في العشرين من جمادى الآخرة وأقامت مع أبيها بمكة ثماني سنين» د 
هاجرت معه إلى المديئة فزوّجها من على بعد مقدمها المدينة بسنتين أوّْل يوم من ذي الح 
وروي أنه كان يوم السادس ودخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة بعد بدر وقبضر 


)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 7١‏ باب ١47‏ ح ؟. (؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص.516. 
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النبنُ ولها يومئذ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر وولدت الحسن ولها اثنتا عشرة سسنة7©.‎ 

بيان: كفرت على البناء للمجهول أي إن شئت شبهتها بالشمس المستورة بالغمام لسترها 
وعفافها أو لإمكان النظر إليها وإن شئت بالشمس الخارجة من تحت الغمام لنورها 
ولمعانهاء ويحتمل أن يكون الغرض التشبيه بالشمس في حالتي ابتداء الدخول في الغمام 
والخروج منها تشبيهاً لها بالشمس ولقناعها بالسحاب التي أحاطت ببعض الشمس أو يقال : 
' التشبيه بها في الحالتين لجمعها فيهما بين الستر والتمكن من النظرء وعدم محو الضوء 
والشعاع؛ وعلى التقادير مأخوذ من الكفر بمعنى التغطية يقال: كفرت الشيء أكفره بالكسر 
كفراً أي سترته . والبضاضة رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثّر فيه أدنى شيء. 

- كشف: ذكر ابن الخشّاب. عن شيوخه يرفعه» عن أبي جعفر محمّد بن على #كاقة 
قال : ولدت فاطمة بعدما أظهر الله نبوّة نبيّه وأنزل عليه الوحي بخمس سنين وقريش تبني 
البيت وتوفيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعين يومأ وفي رواية صدقة ثماني عشرة سنة 
وشهر وخمسة عشر يوماً وكان عمرها مع أبيها بمكّة ثماني سنين؛ وهاجرت إلى المديئة مع 
رسول الله مي فأقامت معه عشر سنين وكان عمرها ثماني عشرة سنة فأقامت مع على أمير 
المؤمنين بعد وفاة أبيها خمسة وسبعين يوم وفي رواية أخرى أربعين يوما. 

وقال الذارع: أنا أقول فعمرها على هذه الرواية ثماني عشرة سنة وشهر وعشرة أيَام 
وولدت الحسن ولها إحدى عشرة سنة بعد الهجرة بثلاث سنين وفي كتاب مولد فاطمة ميكل 
لابن بابويه يرفعه إلى أسماء بنت عميس قالت: قال لى رسول الله و وقد كنت شهدت 
فاطمة ل وقد ولدت بعض ولدها فلم أر لها دماً قال وي : إن فاطمة خلقت حوريّة في 
صورة إنسيّة(" . 

4 - ضة: ولدت عَفِوكلِذْ بعد الْبرّة بخمس سنين وبعد الإسراء بثلاث سنين وأقامت مع 
رسول الله مي بمكة ثماني سنين» ثمّ هاجرت مع رسول الله 85 إلى المدينة فزوّجها مرد 
علي صلوات الله عليه بعد مقدمهم المدينة بسنة وقبض النبيئ 86 ولفاطمة غك يومئذ 
ثماني عشرة سنة وعاشت بعد أبيها اثنين وسبعين يوم9© . 

ظ ٠١‏ - كاه ولدت فاطمة ظَكَِطْ بعد مبعث النبيّ مَل بخمس سنين وتوفيت ولها ثمانى 
عشرة سئة وخمسة وسبعون يوماً بقيت بعد أبيها خمسة وسبعين يوم 9©). 1 
١١‏ - عيون المعجزات: روي عن حارثة بن قدامة قال: حدّثني سلمان قال: حدثني 





)00( مناقب ابن شهرأشوب؛ ج ” ص 7205. (؟) كشف الغمةء ج ١‏ ص 448. 
(*) روضة الواعظين: ص "187 , 
غك( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ا باب مولد الزهراء تا . 
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سللبطصفصطصطصطصطصطصطصبرد ا 2 سد 
عمارء وقال: أخبرك عا" قلت: حدثني يا عمار قال: نعم شهدت على بن أي 
طالب ظكئلة وقد ولجج على فاطمة ملكا فلمًا أبصرت به نادت أدن لأحدّئك بما كان وبما هو 
كائن وبما لم يكن إلى يوم القيامة حين تقوم السّاعة قال عمّار: فرأيت أمير المؤمنين :#3 
يرجع القهقرى فرجعت برجوعه إذ دخل على النبئ 805 فقال له : ادن يا أبا الحسن فدنا فلمًا 
اطمآن به المجلس قال له : تحدّئني أم أحدّئك؟ قال: الحديث منك أحسن يا رسول الله 
فقال: كانّي بك وقد دخلت على فاطمة وقالت لك كيت وكيت فرجعت» فقال علي 828 : 
نور فاطمة من نورنا؟ فقال ملكي : أولا تعلم؟ فسجد عليٌ شكراً لله تعالى . 

قال عمار: فخرج أمير المؤمنين لك وخرجت بخروجه فولج على فاطمة تيكل 
رولجت معه فقالت : كأنك رجعت إلى أبي يَةِ فأخيرته بما قلته لك؟ قال: كان كذلك يا 
فاطمة» فقالت: اعلم يا أيا الحسن أنَّ الله تعالى خلق نوري وكان يسبّح الله جل جلاله ثم 
أودعه شجرة من شجر الجنّة فأضاءت فلمًا دخل أبي الجنّة أوحى الله تعالى إليه إلهاماً أن 
اقتطف الثّمرة من تلك الشجرة وأدرها في لهواتك نفعل فأودعني الله سبحانه صلب 
أبي قله ثم أودعني خديجة بنت خويلد فوضعتني وأنا من ذلك النور أعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكنء يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله تعالى!" . 

١‏ -قل: قال الشيخ المفيد في كتاب حدائق الرياض : يوم العشرين من جمادى الآخرة 
كان مولد السيّدة الزهراء عَلَِذْ سنة اثنتين من المبعث/" . 

من بعض كتب المخالفين: بإسنادهء عن عبد الله بن محمّد بن سليمان الهاشميّ عن 
أبيه» عن جدّه قال: ولدت فاطمة سنّة إحدى وأربعين من مولد رسول الله ليه وخ سحن 
ابن إسحاق أنَّ فاطمة ولدت قبل أن يوحى إلى النبيّ يو وكذلك سائر أولاده من خديجة» 
وفي روايتي عن الحافظ أبي المنصور الديلميٌ بروايته عن أبي علي الحدّاد عن أبي نعيم 
الحافظ فى كتاب معرفة الصحابة أنَّ فاطمة كانت أصغر بنات رسول الله سئاً ولدت وقريش 
تبني الكعبة وكانت فيما قبل تكنى أمّ أسماء . 

وقال أبو الفرج في كتاب مقاتل الطالبيّين: كان مولد فاطمة ظَلِيَتلِذْ قبل النبوّة وقريش 
حينئذ تبني الكعبة وكان تزويج علي بن أبي طالب إيّاها في صفر بعد مقدم رسول الله 8 
المديئة وبنى بها بعد رجوعه من غزاة بدر ولها يومئذ ثماني عشرة سنة حدّثني بذلك الحسن بن 
على» عن الحارث» عن ابن سعد عن الواقدي» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة؛ عن 
إسحاق بن عبد الله أبي فروة» عن جعفر بن محمّد بن علي تكية 0 

١+‏ -كا: عبد الله بن جعفر وسعد بن عبد الله جميعاً؛ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي 
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ابن مهزيارء عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني قال : 
سمعت أبا جعفر طَلكَيْاِةْ يقول: ولدت فاطمة بلت محمد وَية بعد مبعث رسول الله 26قة 
بل و ا لي ا ا 


بن ل ل ا ا من المتوكلون ويدابها فذ: 
أمتها(" , 

#ااعضيا؟ فى البرع العخرين من جعادى | أخرة بوم المحدد بذ انحن عر السعة 
كد لوك في , بعض الروايات وفي رواية خرى سئة خمس من المبعث والعامة 
تروف أن مولدها قل المع بحيسى واد 7 : 

7 - كتاب دلائل الإمامة:لمحمّد بن جرير الطبريّ الإمامي » عن أبي المفضّل الشيبانيّ : 
عن محمّد بن همّام؛ عن أحمد بن محمد البرقي » عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرحمن 
بن أبي نجران» عن ابن سنان» عن ابن مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مَل قال : 
ولدت فاطمة في جمادى الآخيرة اليو م العشرين منها سئة خمس وأربعين من مولد النبّئ لله 
ا و 
جمادى الآخرة يوم الثلاثاء ء لغلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهج :!؟). 

وعنه» عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبريّ» عن أحمد بن محمّد الضبّي عن محمد 
بن زكريًا الغلابي» عن شعي رن وادده عن عار بو مسحت كن امد هن جد عن بز 
عبّاس قال : لم تزل فاطمة تشبٌ في اليوم كالجمعة وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسّنة 
فلمًا هاجر رسول الله وَييةِ من مكة إلى المديئة وابتن بها مسجداً وأ: نس أهل المدينة به وعلت 
كلمته وعرف الئاس بركته وسار إليه الركبان وظهر الإيمان ودرس القرآن وتحدّث الملوك 
والشراف وخاف سيف نقمته الأكابر والأشراف وهاجرت فاطمة مع أمير المؤمنين ونساء 
المهاجرين وكانتي عائشة فيمن هاجر معها فقدمت المدينة فأنزلت مع النبئّ ييه على أَمْ أبي 
أيُوبِ الأنصاريّ وخطب رسول الله يفيه النساء وتزوّج سودة أوّل دخوله المدينة ونقل 
فاطمة إليها ثمٌ توج أم سلمة فقالت أمّ سلمة : تزوّجني رسول الله عي وفوض أمر ابنته إلى 

فكنت أَؤدّبها وكانت والله آدب منّى وأعرف بالأشياء كلها(" . 


١‏ - ليء عء ل:ابن المتوكّل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن عبد العظيم الحسنن» 
)١(‏ أصول الكافي» ج ١‏ ص 715 باب مولد أمير المؤمنين تَلكلة ح .٠١‏ 
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تطهير القلب إلأ على جهة التوسّعء ولأنَ قوله : لم برد أله أن يقر لوبهم 
كونه مريداً؛ وليس فيه بيان الوجه الذي لم يرد ذلك عليه لت 
قلوبهم مما يلحقها من الغموم بالذمَ والاستخفاف والعقاب ولذا قال عقيبه «تهر؛ فى أل 
خِرْف وَلهُمْ في الأينرة 3 وَعَدَابٌ عَظِيكُ» ولو كان أراد ما قاله المجبّرة ةلم يجعل ذلك ذمّاً لهم ولا 
عقبه بالذْمّ» ولا جعله في حكم الجزاء على ما لأجله عاقبهم وأراد ذلك قبي 7). 
أقول: روى النعماني في تفسيره فيما رواه عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه أنّهم سألوه 
عن المتشابه في تفسير الفتنة فقال : منه فتنة الاختبار وهو قوله تعالى 239 © عيب اقش 
أن يمرو أن يعولا امكا وَهُمْ لا يْتَنْونَ )> وقوله لموسى : «#وقلتك فنونا 4. 
ومنه فتنة الكفر وهو قوله تعالى : «لشد أبَعْوا الْفِئنَدَ ين قبل وكيوا للك الور حي جساء 
ل 2 أله وقوله سبحانه في الّذين استأذنوا رسول الله يَنهه في غزوة تبوك أن 
لو ا ل : «رَمنْهُم تن يَفُول أنْدّن لي ولا تَنْيَيَ ألا فى 
تن مقرأ يعني ائذن لي ولا تكفرني» نقال 8 : «آلانى القِفْنَةَ حتطرأ ررك 

هكم لُجِبطة يالكنية» . 

ومنه فتنة العذاب وهو قوله تعالى # بوم عَلَّ ألما رِ ْنَع أي يعذبون #9ذوقوا وَنْنبَ هادا 
لَنَى كم بده لَسمُجلون »© أي ذوقوا 6 

ومنه قوله تعالى : «إتٌ أن نوا المؤيدنَ وأمْويَتِ ث لد بووا4 أي عذّبوا المؤمنين . 
ومنه فتنة المحبّة للمال والولد كقوله تعالى أ نولك وأوكدك > 

ومنه فتنة المرض وهو قوله سبحانه : «أنلًا يرون ريع ا 3 
مربي ثم لا نووت وَلَا هُمْ بكرن أي يمرضصون ويقتلون. انتهى . 
وقال الطبرسي تَعرَدْهِ في قوله تعالى : مأل أا بد أ أن مهم يض مُلوِم 74" قيل في 
معناه أقوال: أحدها معثأه: :فاليا مضت الماايرو. ال نيما هع بيعش اجر امهة وذكر 
البعض والمراد به الكل» كما يذكر العموم ويراد به الخصوص 

والثاني : أله ذكر البعض تغليظاً للعقاب» والمراد أله يكفي أن يؤخذوا يبعض ذنوبهم في 
إهلاكهم والتدمير عليهم . 

والثالث : أنه أراد تعجيل بعض العقاب مما كان من التمرّدذ في الإجرام لأنَ عذاب الدنيا 
مختصٌ ببعض الذنوب دون بعض»ء وعذاب الآخرة يعمّ ين" 

قوله تعالى : رمعا يأك 0) قال الزمخش رين : الأكث على القلوب والوقر ف 
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عن الحسن بن عبد الله بن يونسء عن يونس بن ظبيان» قال: قال أبو عبد الله ظكئية : 
لفاطمة يَؤيكة تسعة أسماء عند الله يَيَكَهِ : فاطمةء والصذيقة والمباركة» والطاهرة» 
والزكيّة» والراضية» والمرضيّة, والمحدّئة» والزهراء ثم قال ييل : أتدري أي شيء تفسير 
فاطمة؟ قلت: أخبرني ياسيدي قال: فطمت من الشرٌ قال: ثمٌّ قال: لولا أن أمير 
المؤمنين َي تزرّجها لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه( . 

كتاب دلائل الإمامة للطبري: عن الحسن بن أحمد العلوي» عن الصّدوق مثله7. 


بيان: يمكن أن يستدل به على كون علي وفاطمة إكاقة أشرف من سائر ولي العزم سوى 
نينا صلّى الله عليهم أجمعين لا يقال لا يدل على فضلهما على نوح وإبراهيم يَإكتق لاحتمال 
كون عدم كونهما كفوين لكونهما من أجدادها تيكل لأنا نقول ذكر آدم عليئة يدل على أنَّ 
المراد عدم كونهم أكفاءها مع قطع النظر عن الموانع الأخر على أنه يمكن أن يتشبّث بعدم 
القول بالفضل» نعم يمكن أن يناقش في دلالته على فضل فاطمة عليهم بأنه يمكن أن يشترط 
في الكفاءة كون الزّوجٍ أفضل » ولايبعد ذلك من متفاهم العرف والله يعلم . 

؟ -ع: أبي؛ عن سعد؛ عن جعفر بن سهل الصيقل» عن محمّد بن إسماعيل الدارمي» 
عمّن حدّئه؛ عن محمّد بن جعفر الهرمزاني» عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله غئه: 
يابن رسول الله لم سمّيت الزهراء زهراء؟ فقال: لأنها تزهر لأمير المؤمنين تَليَيْلة: في النهار 
ثلاث مرّات بالنور» كان يزهر نور وجهها صلاة الغداة والناس في فراشهم فيدخل بياض ذلك 
النور إلى حجراتهم بالمدينة فتبيضٌ حيطانهم فيعجبون من ذلك فيأتون النبي عا فيسألونه 
عمًا رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة تَلِهَكَِدْ فيأتون منزلها فيرونها قاعدة في محرابها تصلي 
والنور يسطع من محرابها من وجهها فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور فاطمة فاذا انتصف 
النهار وترتّبت للصلاة زهر نور وجهها تيكل بالصّفرة فتدخل الصّفرة في حجرات الناس 
فتصفرٌ ثيابهم وألوانهم فيأتون النبئ #5 فيسألونه عمّا رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة تلهكلة 
فيرونها قائمة في محرابها وقد زهر نور وجهها - صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها - 
بالصفرة فيعلمون أنَّ الذي رأوا كان من نور وجهها فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس احمرٌ 
وجه فاطمة فأشرق وجهها بالحمرة فرحاً وشكراً لله بين فكان تدخل حمرة وجهها حجرات 
القوم وتحمرٌ حيطانهم فيعجبون من ذلك ويأتون النبي 86 ويسألونه عن ذلك فيرسلهم إلى 
منزل فاطمة فيرونها جالسة تسبّح الله وتمتجده ونور وجهها يزهر بالحمرة فيعلمون أنَّ الذي 
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رأوا كان من نور وجه فاطمة عَلِهَِْدْ فلم يزل ذلك النور في وجهها حتّى ولد الحسين تقكئلة 
فهو يتقلب في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمّة ما أهل البيت إمام بعد إماء(" . 

بيان: ترتّبت أي ثبتت في محرابها كما في اللّغة أو تهيّأت من الترتيب العرفيئ بمعنى جعل 
كل شيء في مرتبته ويحتمل أن يكون تصحيف تزيّلت . 

- ن: بالإسناد إلى دارم قال: حدَّثئنا عليُ بن موسى الرضا ومحمّد بن على بُتكنؤة قالا : 
سمعنا المأمون يحدّث عن الرشيد» عن المهدي؛ عن المنصورء عن أبيه» عن جدّه قال : قال 
ابن عباس لمعاوية: أتدري لم سمّيت فاطمة فاطمة؟ قال: لاء قال: لأنْها نطمت هي 
وشيعتها من الثّار سمعت رسول الله 4885 يقوله9) . 

؛ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه لبي قال: قال رسول الله 25 : إني 
سمّيت ابنتي فاطمة لأنّ الله بعك فطمها وفطم من أحبّها من النار9" . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه تلوكلار معله7؟؟ . 

5 -ع: أبي؛ عن محمّد بن معقل القرميسيني» عن محمد بن يزيد الجزري» عن إبراهيم 
ابن إسحاق النهاوندي». عن عبد الله بن حمّاد» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
عبد الله علِكئاةْ قال: قلت: لم سمّيت فاطمة الزهراء زهراء فقال: لأنَّ الله يويح خلقها من 
نور عظمته فلمًا أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة وخّت 
الملائكة لله ساجدين وقالوا: إلهنا وسيّدنا ما هذا النور فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري 
أسكنته في سمائي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضّله على جميع 
الأنبياء وأخرج من ذلك النور أثمّة يقومون بأمري يهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي في 
أرضي بعد انقضاء و 10 

مصباح الأنوار: عن أبي جعفر 2ئئة مثله . 
بيان: قال الفيروزآباديُ: قرميسين بالكسر بلد قرب الدينور معرّب كرمانشاهان. 

5 - مع؛ ع: الطالقانيٌ؛ عن الجلوديّ» عن الجوهري؛ عن ابن عمارة عن أبيه قال: 
سألت أبا عبد الله يفعت عن فاطمة لم سمّيت زهراء؟ فقال: لأنّها كانت إذا قامت في محرابها 
زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرضر92" , 
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-ع: أبي » عن علي بن إبراهيم » عن اليقطيني» عن محمّد بن زياد مولى بني هاشم قال : 
حدّثنا شيخ لنا ثقة يقال له : نجيّة بن إسحاق الفزاري» قال: حدّثنا عبد الله بن الحسن بن 
حسن قال: قال أبو الحسن تك : لم سمّيت فاطمة فاطمة؟ قلت : فرقاً بيئه ويين الأسماء 
قال: إِنَّ ذلك لمن الأسماءِ ولكنٌّ الاسم الذي سمّيت به أن الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل 
كونه فعلم أنَّ رسول الله ينك يتزوّج في الأحياء وأنّهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله 
فلمًا ولدت فاطمة سمّاها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها ففطمهم 
عمًا طمعوا فبهذا سمّيت فاطمة فاطمة لأنّها فطمت طمعهم ومعنى فطمت قطعت"'". 

بيان قوله فرقاً بينه وبين الأسماء لعلّه توهم أنَّ هذا الاسم مما لم يسبقها إليه أحد فلذا 
سمّيت به لثلا يشاركها فيه امرأة ممّن مضى فأجاب تل بأنّه كان من الأسماءٍ التي كانوا 
يسمّون بها قبلء قوله: 9إت أنه أي لأن الله . 

4 - مع؛ ع: القظان» عن السكري» عن الجوهري» عن مخدج بن عمير الحنفي؛ عن 
بشير بن إبراهيم الأنصاري» عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
قال: إِنّما سميت فاطمة فاطمة لأنّْ الله يوخ فطم من أحبّها من النار(" , 

9 دع: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن محمد بن الحسين»؛ عن محمد بن صالح بن 
عقبة» عن يزيد بن عبد الملك» عن أبي جعفر ظَقدَازة قال: لما ولدت فاطمة عليكزز أوحى 
الله بيخ إلى ملك فانطق به لسان محمد 5895 فسمّاها فاطمة ثمّ قال: إن فطمتك بالعلم 
وفطمتك عن الطمث ثم قال أبو جعفر 2 : والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن 
الطمث بالميثاق7" . 

مصباح الأنوار: عنه نئل مثله . 
بيان: فطمتك بالعلم أي أرضعتك بالعلم حتّى استغنيت وفطمت» أو قطعتك عن الجهل 
بسبب العلم أو جعلت فطامك من اللَبن مقروناً بالعلم كناية عن كونها في بدو فطرتها عالمة 
بالعلوم الربّانية. وعلى التقادير كان الفاعل بمعنى المفعول كالدافق بمعنى المدفوق أو يقرأ 
على بناء التفعيل أي جعلتك قاطعة النّاس من الجهل أو المعنى : لمّا فطمها من الجهل فهى 
تفطم النّاس منهء والوجهان الأخيران يشكل إجراؤهما في قوله : تطكك عن الطبك لا 
بتكلفء بأن يجعل الطمث كناية عن الأخلاق والأفعال الذميمة» أو يقال على الثالث : لما 
فطمتك عن الأدناس الروحانيّة والجسمانية فأنت تفطم الناس عن الأدناس المعنوية. 


)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 5١١‏ باب 1١57‏ مح ؟. 
(؟) معاني الأخبار»ء ص 545» علل الشرائعء ج ١‏ ص 7١١‏ باب ١47‏ ح .١‏ 
(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 5١7‏ باب 147 ح 4. 


؟ - باب / أسمائها وبعض فضاطها تؤوكلا ١6‏ 








٠١‏ -ع: ابن الوليدء عن أحمد بن علوية الإصبهانيّ» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ» عن 
جندل بن والق» عن محمد بن عمر البصريّ» عن جعفر بن محمّد بن علي عن أبيه تيكلا قال : 
قال رسول الله 885 : يا فاطمة أتدرين لم سمّيت فاطمة؟ فقال علي تَقكئلاة : يا رسول الله لم 
سمّيت؟ قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار("" , 

بيان: لا يقال: المناسب على ما ذكر في وجه التسمية أن تسمّى مفطومة إذ الفطم بمعنى 
القطع؛ يقال: فطمت الأمٌ صبيّها وفطمت الرّجل عن عادته وفطمت الحبل . لأنَا نقول : كثيراً 
ما يجيء فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم ومكان عامرء وكما قالوا في قوله تعالى : 
«اعِسَةٍ رَيْ© ومو افق ويحتمل أن يكون ورد الفطم لازماً أيضاً . 

قال الفيروز آباد : أفطم السخلة : حان أن تفطم فإذا فطمت فهي فاطم ومفطومة وفطيم 
انتهى ويمكن أن يقال إنها فطمت نفسها وشيعتها عن الثّار وعن الشرورء وفطمت نفسها عن 
الطمث لكون السبب في ذلك ما علم الله من محاسن أفعالها ومكارم خصالها فالإسناد 
مجازي . 

١‏ - مخ ابن المتوكل» عن سعد. عن ابن عيسى عن محمّد بن سنان؛ عن أبن مسكان» 
عن محمد بن مسلم الثقفيّ» قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول: لفاطمة يِه وقفة على 
باب جهنم » فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت 
ذنوبه إلى الثار فتقرأ فاطمة بين عينيه محبّاً فتقول : إلهي وسيدي سمّيتني فاطمة وفطمت بي من 
تولائق وتولى درن من الثار ووعدك لعل وأنى لا تخلف المتباد فتر ل الدع »سدقت 
يا فاطمة إن سمّيتك فاطمة وفطمت بك من أحبّك وتولاك وأحبٌ ذرَيّنك وتولاهم من الثّار 
ووعدي الحقٌ وأنا لا أخلف الميعاد وإنّما أمرت بعبدي هذا إلى الثّار لتشفعي فيه فأشفعك 
وليتبيّن ملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي فمن قرأت بين 
عينيه مؤمناً فخذيهيده وأدخليه الجنّة(" . 

7 -هأ؛ الفخام؛ عن المنصوري؛ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله 4325 : إنْما سمّيت ابنتي فاطمة لأنّ الله بول فطمها وفطم من أحبّها 
من الثار9؟ . ظ 

- معء عه بإسناد العلويء عن علي فلكئلة أن اليه سئل ما البتول؟ فإنا 
سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول وفاطمة بتول» فقال ك2 : البتول: التي لم تر 


.0 ص ؟١5 باب 147 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.5 باب 1475 ح‎ 5١" ص‎ ١ (؟) علل الشرائع؛ ج‎ 
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حمرة قف أي لم تحض فإنَّ الحيض مكروه في بنات الأنبياء”'" . 

مصباح الأنوار: عن على 2كئ: مثله. . 
| بيان: البعل القطع أي إِنْها منقطعة عن نساء زمانها بعدم رؤية الدم قال في النهاية: امرأة 
بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهمء وبها سمّيت مريم أمّ عيسى ظكئ وسمّيت 
فاطمة تك البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً ودينا وحسباء وقيل لانقطاعها عن 
الدّنيا إلى الله تعالى ونحو ذلك قال الفيروزآابادي. 

أقول: قد مضت وسيأتي الأخبار في أنّه قال التي 805 لفاطمة : ميق الله لك يا فاطمة 
اسماً من أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة وشبهه/'؟. 

5 - قمب: ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة» والخركوشيٌ في شرف النبيّ يلق وابن 
بط في الإبانة» عن الكلبيّ » ؛ عن جعفر بن محمد تَلئِْ قال : قال رسول الله قة لعل : هل 
تدري لم سمّيت فاطمة؟ قال على : : لم سمّيت فاطمة يا رسول الله؟ قال : : لأنها فطمت هي 
وشيعتها من النار. 

أبو علي السلامئٌ في تاريخه بإسناده عن الأوزاعيّ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي هريرة : 
قال علي غكة : إِنّما سمّيت فاطمة لأنّ الله فطم من أحيّها عن الثّار. 
ْ شيرويه في الفردوس» عن جابر الأنصاريّ قال النبن طق : إنَما سمّيت ابنتي فاطمة لأنّ 
الله فطمها وفطم محبيها عن الثار. 

الصَادق غاضل*: : تدري أي شيء تفسير فاطمة قال : : فطمت من الشرٌ ويقال إِنْما سمميت 
فاطمة لأنها فطمت عن الطمث. 

أبو صالح المؤدّن في الأربعين: سكل رسول الله ويه ما البتول؟ قال : التي لم تر حمرة 
1 قط ولم تحض فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء وقال 82 أعافقة > اشير اء إن قاطية 
ليف كنا الأفسية لآ تمتر كما لان 

أبو عبد الله علكئلة قال: حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حيّة لأنّها طاهرة 
لاتحيض وقال عبيد الهرويٌ في الغريبين سمّيت مريم بتولاً لأنها بتلت عن الرجال وسميت 
فاطمة بتولاً لأنها بتلت عن النظير. 

أبو هاشم العسكري: سألت صاحب العسكر 186 لم سمّيت فاطمة الزهراء تيكل ؟ 
فقال: كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين تُقكَئْلاِخْ من أوّل النهار كالشمس الضاحية» وعند 
الزوال كالقمر المثير وعئد غروب الشمس كالكوكب الذَرَيّ . 


.١ باب 144 ح‎ 5١9 ص‎ ١ معاني الأخبارء ص 55. علل الشرائعء ج‎ )١( 
. (؟) مضى في ج /” من هذه الطبعة‎ 


؟ - باب / أسمائها وبعض فضاءطها تررك ١‏ 








الحسن بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله علد : لم سمّيت فاطمة الزهراء؟ قال: لأنْ لها 
في الجنة قبة من ياقوت حمراء ارتفاعها في الهواء مسيرة سنة معلقة بقدرة الجبّار لا علاقة لها 
من فوقها فتمسكهاء ولا دعامة لها من تحتها فتلزمها لها مأة ألف باب على كل باب ألف من 
الملائكة؛ يراها أهل الجنّة كما يرى أحدكم الكوكب الدُرّيَ الزاهر في أفق السّماى 
فيقولون : هذه الزهراء لفاطمة تهيكزة 7 , 
ْ الع قب كاجام امسمورا. الصبي را المعسين :وا الأ وا] ايه وأسما وين 
على ما ذكره أبو جعفر القمنٌ: فاطمة» البتول. الحصان. الحرّة. السيّدة» العذراءء 
الزهراءء الحوراءء المباركة: الطاهرة» الزكيّة؛ الراضية المرضيّة المحدّئةء مريم 
الكبرى» الصذّيقة الكبرى. ويقال لها في السّماء النوريّة السّماوية؛ الحانية0© . 

بيان: الحانية أي المشفقة على زوجها وأولادهاء قال الجزري: : الحانية التي تقيم على 
ولدها لا تتزوّج شفقة وعطفاً ومنه الحديث في نساء قريش : أحناه على ولد وأرعاه ه على زوج . 

5 - إرشاد القلوب: مرفوعاً إلى سلمان الفارسي كانه قال: كنت جالساً عند 
الي ثيه في المسجد إذ دخل العبّاس بن عبد المظلب فسلّم فرد النبي من [عليه] ورحب 
به فقال : يا رسول الله بما فضل الله علينا أهل البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة» 
فقال النبئ طن0قة ١‏ إذن أخبرك ياعم إن الله خلعين: وخلق علا ولا سفاء ولا أرزضن .ولا يت 
ولا نار ولا لوح ولا قلم. 

فلمَا أراد الله ومن بدء خلقنا تكلم بكلمة فكانت نوراً ثمّ تكلم كلمة ثانية فكانت روحاً 
فمزج فيما بينهما واعتدلا فخلقني وعلياً منهما ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من 
الع سد سي ب لد و ل ل 
نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر فهما أجل من الشمس والقمر وكانت الملائكة تسبّح 
الله تعالى وتقول في تسبيحها : سبّوح قدوس من أنوار ما أكرمها على الله تعالى : فلمًا أراد الله 
تعالى أن يبلو الملاتكة أرسل عليهم سحاباً من ظلمة وكانت الملائكة لا تنظر أوّلها من آخرها 
ولا آخرها من أوّلها فقالت الملائكة : إلهنا وسيدنا منذ خخلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه فنسألك 
بحقٌّ هذه الأنوار إل ما كشفت عدا فقال الله بين : وعزّتي وجلالي لأفعلنٌ فخلق نور فاطمة 
الزهراء لكلا يومئذ كالقنديل وعلقه في قرط العرش فزهرت السماوات السّبع والأرضون 
السبع؛ من أجل ذلك سمّيت فاطمة الزهراء . 

وكانت الملائكة تسبّح الله وتقدّسه فقال الله: وعرّتي وجلالي لأجعلنٌ ثواب تسبيحكم 
وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبّي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيهاء قال سلمان: فخرج 


)غ0( - (1) مناقب ابن شهرآشوب. ج 7 ص 378-/801, 
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العبّاس فلقيه على بن أبي طالب :از فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه » وقال : بأبي عترة 
المصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على الله تعالى 217 . 

بيان: القرط بالضمٌ الذي يعلق في ونية الأذة: 

7 - فره موسى بن علي بن موسى بن عبد الرحمن المحاربيئ معنعناً عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد بن علي تقل عن أبيه: عن جه قال: فال رسول الله عنقي : معاشر الثّامن 
تدرون لما خلقت فاطمة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : خلقت فاطمة حوراء إنسيّة لا إنسيّة 
وقال: خلقت من عرق جبرثيل ومن زغبه» قالوا : يا رسول الله استشكل ذلك علينا : تقول : 
حوراء إنسيّة لا إنسية ثم ثم تقول: من عرق جبرئيل ومن زغبه قال : إذا أنبتكم أهدى إلىّ رتّي 
تقّاحة من الجن أتاني بها جبرتيل تل فضمّها إلى صدره فعرق جبرثيل 1# وعرقت 
التقّاحة فصار عرقهما شيئاً واحداً ثمّ قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته 
قلت: وعليك السلام ياجبرئيل فقال: إن الله أهدى إليك تفّاحة من الجنّة فأخذتها وقبلتها 
ووضعتها على عيني وضممتها إلى صدري. 

ثم قال: يا محمد كلهاء قلت: يا حبيبي ياجبرئيل هديّة ري تؤكل؟ قال: نعم؛ قد أمرت 
بأكلها فأفلقتها فرأيت منها نوراً ساطعاً ففزعت من ذلك النور» قال: كل فإن ذلك نورالمنصورة 
فاطمة قلت: ياجبرئيل ومن المنصورة؟ قال: جارية تخرج من صلبك واسمها في السّماء 
منصورة؛ وفي الأرض فاطمة» فقلت جيل وم سقيت في الماءمتصورة وني الأدض 
فاطمة؟ قال : سيت فاطمة في الأرض لأنه فطمت شيعتها من الّار وفطموا أعداؤها عن حبّها 
وذلك قول الله في كتابه «ويؤئيذ يِفْيَحُ لْمْوَميْدٌ (ي) يتضر أله 4 بنصر فاطمة عَفيكلا 0 

بيان: الزغب الشعيرات الصغرى على ريش الفرخ وكونها من زغب جبرثيل إِمّا لكون 
التفّاحة فيها وعرقت من بينهاء أو لأنه التصق بها بعض ذلك الزغب فأكله النبئ للق . 

- ما جماعة عن أبي المفضل » عن جعفر بن محمّد العلوي؛ عن محمّد بن علي بن 
الحسين بن زيد» عن الرضاء عن آبائه» عن علىٌ ليك قال: سمعت رسول الله يقول : 
سمّيت فاطمة لأنَّ الله فطمها وذرّيتها من النّارء من لقي الله منهم بالتوحيد والإيمان بما جئت 
ا 

4 - أقول: روى في مقاتل الطالبيين بإسناده إلى جعفر بن محمّدء عن أبيه 4ن أن 
فاطمة عَلِهكط كانت تكتى أَمّ 0 


69 إرشاد القلوب؛» ص ره" باب بعض قضاياه في الحد. 
6 تفسير فرات الكوفي؛ ج ا عن 51خ 6 . 
() أمالي الطوسيء ص +0 مجلس 77ح ١198‏ 


م باب / مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات اللّه عليها  ١4‏ 





٠‏ - مصباح الأنوار:عن أبي جعفر: عن ابائه سويد قال : إنما سميت فاطمة بنت محمّد 
الطاهرة: لطهارتها من كل دنس» وطهارتها من كلّ رفث» وما رأت قط يوماً حمرة ولا نفاساً . 
" - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 
١‏ - أقول: قد مرّ في باب الرُكبان يوم القيامة عن النبئ وَقة برواية ابن عبّاس أنه قال: 
لن يركب يومئذ إلا أربعة : أنا وعليٌ وفاطمة وصالح نبي الله فأمًا أنا فعلى البراق؛ وأمًا فاطمة 

ابنتي فعلى ناقتي العضباء تمام الخبر 9" , 

؟- جا ةعمر بن محمّد الصيرفيّ . عن محمد بن همام ؛ عن محمد بن القاسمء عن إسماعيل 
ابن إسحاق» عن محمد بن علي » عن محمد بن الفضيل » عن الثماليٌ » عن الباقر» عن أبيه » عن 
جذه تل قال: قال رسول الله 8825 : إِنَّ الله ليغضب لغضب فاطمة وبرضى لرضاها7" . 

- ل:ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبى عثمان» 
عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل نقيئة قال: قال رسول الله 525 : إِنَّ الله تعالى 
اختار من النساء أربع : مريم وآسية وخديجة وفاطمة؛ الخبر9 . 

4 - ف بالا سانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه َي قال : قال رسول الله 4825 : إن الله 
ليغضب لغضب فاطمة؛ ويرضى لرضاها!؟). 

صح: عن الرضاء عن آبائه شلوك مثله . «ص 58 ح /157. 
' ه - ك: بإسناد التميمئّ» عن الرضاء عن آبائه ميكل قال: قال النبت 826 : الحسن 
والعيسة عر أعل الاوضن علق اريمك انتهما: وامهنيا' انقيل انداء اهز الارى لقي 

١‏ - ل: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه ويلا قال: قال النبن 825 إِنَّ فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها على النار2"9 . 

- لبي الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمئُ » عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي» عن 
محمد بن علي بن 'خلف؛ عن حسن بن صالح بن أبي الأسودء عن أبي معشرء عن محمّد بن 
قيس قال: كان النبيئٌ مني إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة تَهَثْلِذْ فدخل عليها فأطال عندها 
المكث فخرج مرّة في سفر فصنعت فاطمة شَلِهَكِطْ مسكتين من ورق وقلادة وقرطين وستراً 
لباب البيت لقدوم أبيها وزوجها يَئة ذلمًا قدم رسول الله يه دخل عليها فوقف أصحابه 
على الباب لا يدرون يقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها فخرج عليهم رسول الله يَيقةِ وقد 


.4 ح١١ أمالي المفيدء ص 44 مجلس‎ (١ من هذه الطبعة.‎ 18١0 مر فى ج لاص‎ )١( 
.195 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١ه باب 1ح‎ )4( 
عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 517 باب الاح 167 و784.‎ )5( - )5( 
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ل فر أنه إِنْما فعل ذلك رسول 
الله عَنشْيهِ لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والسترء فنزعت قلادتها 000 
ومسكتيهاء ونزعت السترء فبعئت به إلى رسول الله عي وقالت للرسول: قل له: تقرأ 
غليك ابعك الخلام وتقول : اجعل هذا في سبيل اللهء فلمًا أتاه قال: فعلت فداها أبوها ثلاث 
هراك النييف الذننا من فحتدرولاً من آل مختددونو كان الدثنا تدل عن القامن التقير ماج 
بعوضة ما أسقى فيها كافراً شربة ماء ثم قام فدخل عليها'" . 

م دع واءن الحمي اق زرديه عن خدا الصادق وكير أن رسول الله كي قال لفاطمة : 
نافاطمة إنانه 0 0 : فقال المحدئون بهاء قال > فاثاد 
أبن جريج فقال: يا أبا عبد الله حذثنا اليوم تخذيعاً سد ستشهره النثاس»: قال: وما هو؟ قال: 
حدثت أن رسول الله 4326 قال لفاطمة : إن الله ليغضب لغضبكء ويرضى لرضاك» قال: 
فقال عئلة نعم إن الله ليغضب فيما تروون لعبده المؤمن ويرضى لرضاء؟ فقال: نعم 
فقال عَقِكئلة فما تنكرون أن تكون ابنة رسول الله عَاةِ مؤمنة يرضى الله لرضاها ويغضب 
تلغضبها؟ قال: صدقت؛» #أنّهُ أعلم ‏ عل رمالكةٌ74 . 

4 - لي: القظانء عن السكري؛ عن الجوهري» عن العبّاس بن بكارء عن عبد الله بن 
النقن ع هته قبامةا بن ع3 1ه خن الى بن مالك عن أنه قالك غارات ناطية كد 
دماً في حيض ولا في نفاس7. 

٠‏ - لي: أبن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن أبي إسحاق» عن الحسن بن 
زياد العظار قال: قلت لأبى عبد الله عَلَكِئلةِ : قول رسول الله ييه : فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجثة أشيدة قبا غاليها؟ قال كاك هري «وقاطية مكدة نا آهل الجنة مق الاوليق 
والآخرين فقلت: فقول رسول الله و8ة : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة؟ قال : 
هما والله سيّدا شباب آهل الجنة من الأوّلين والآخريه7؟). 

١‏ - لي: الطالقانئُ» عن أحمد بن إسحاق المادرائي؛ عن أبي قلابة» عن غانم بن 
و ٠‏ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كلف ؛ عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري» عن علىّ بن أ بى طالب تَدة قال: قالت فاطمة تَلََدَل لرسول 
الله عَقيةِ : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم » ويوم الأهوال ويوم الفزع الأكير؟ قال: يا 


)١(‏ أمالي الصدوق»؛ ص ١44‏ مجلس 4١‏ ح ل. 
32( الاحتجاجء ص 554. الآية من سورة الأنعام رقم . ١714‏ 
١‏ أمالى الصدوق؛ء ص ١67‏ مجلس 4” ح 4 
(4) أمالي الصدوق». ص ٠١9‏ مجلس 55 ح ا 


* - باب / مناقبها وفضائهيا وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها  "١‏ 





ا ا 0 إلى ربّي قالت يا أبتاه فإن لم 
ألقك هناك؛ قال: القينيى على الحوض وأنا أ ب أ قدت : يا أبتاه فإن لم ألقك هناك 
قال : الف على الشرال وأنا قات انون د رتسل أضى قالت: فزن ل أرفلك لحالد» قال : 
القيني وأنا عند الميزان أقول ربٌ سلّم أُمْتي قالت: فإن لم ألقك هناك؛ قال: القيني على 
شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أمتي ذا ستبشرت فاطمة بذلك صلَّى الله عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها(! . 

- لي: يحبى بن زيد بن العبّاس» عن عمّه علي بن العبّاس. عن علي بن المنذرء عن 
عبد الله بن سالمء عن حسين بن زيد» عن علي بن عمر بن عليّ» عن الصّادق جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيه؛ عن علي بن الحسين؛ عن الحسين بن علي ؛ عن علي بن أبي طالب نككلا 
عن رسول الله َي أنه قال : يا فاطمة إن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضبك» ويرضى لرضاك 
قال: فجاء صندل فقال لجعفر بن محمّد يَلِئِْةٍ : يا أبا عبد الله إِنّ هؤلاء الشباب يجيئوتا عنك 
بأحاديث منكرة فقال له جعفر يَف : وما ذاك يا صندل؛ قال: جاؤونا عنك أنّك حدّثتهم أنَّ 
الله لبغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها؟ قال: فقال جعفر نئل : يا صندل ألستم رويتم 
ايها تروت أن اله تارلة وتخالى انعضي لفقب غبده المومة» ويرقتى لزرفياء كشال يل 
قال : ا ل 
فقال له: «أَنَُ أَعَلَهُ حَيَتُ يجْمَلُ رسالئم 74" , 

خلا رمك عدو ورج م لان 1 

١‏ - لي: ابن موسى» عن الأسدي» عن البرمكيّ» عن جعفر بن أحمد التميميّ» عن 
أبيه» عن عبد الملك بن عمير» عن أبيه: عن جذه»؛ عن ابن عبّاس عن النبئ #25 قال : أبنتي 
فاطمة سيّدة نساء العالمين» الخبر0". 

- لي: الهلالقانيٌ : عن الجلودي» عن هشام بن جعفر؛ عن حماد عن عبد الله بن 
سليمان قال : قرأت في الإنجيل في وصف النبي يقي : نكاح النساء ذو التّسل القليل» إِنْما 
نسله من مباركة لها بيت في الجنئّة. لا صخب فيه ولا نصب يكفلها في آخر الزمان كما كفل 
زكريًا أمَكء لها فرخان مستشهدان» وقد مرّ الخبر بتمامه في كتاب أحوال النبع 895 © . 

- لي: أبن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن عيسى » عن محمّد بن يحيى الخرَّاز عن موسى 


)1( أمالي الصدوق.». ص 7؟؟ مجلس 45 ح ؟17. 
(؟) أمالي الصدوق» ص ١7‏ مجلس 5١‏ ح .١‏ 
لزه أمالي الصدوق» ص 750 مجلس 558 ح 17. 
4( أمالي الصدوق. ص 774 مجلس 55 ح 8. 


/ا - باب / الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان ين 


الآذان مثل في نبوّ قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحّحته؛ ووجه إسناد الفعل إلى ذاته 
وهو قوله : « وَجَمَلَْاه للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم مجبولون عليه؛ أو 
هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم : طوَفٍِ ََانَا وهر وَسِنْ با ويبيكَ عماجي 17 . 

وقال الطبرسي يردب : قال القاضي أبو عاصم العامريّ: أصح الأقوال فيه ما روي أن 
النبئ عَنقئ كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن في الصلاة جهراً رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان 
فيتدبّر معانيه ويؤمن به فكان المشركون إذا سمعوه آذوه ومنعوه عن الجهر بالقراءة» وكان الله 
تعالى يلقي عليهم النوم. أو يجعل في قلوبهم أكنّة ليقطعهم عن مرادهم؛ وذلك بعدما بلغهم 
ما تقوم به الحبجة وتنقطع به المعذرة؛ وبعدما علم الله تعالى أنهم لا ينتفعون بسماعه ولا 
يؤمنون بهء فشيّه إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم» وبوقر آذانهم لأنَّ ذلك كان 
يمنعهم من التديّر كالوقر والغطاء» وهذا معنى قوله تعالى : هوَإِدَا فَرَأْتَ الْفرْمانَ علا يبتك وبين 
أن لا يمن بألْآضْرَةَ حِجَابا مسرا 7" ويحتمل ذلك وجهاً آخر وهو أنه تعالى يعاقب هؤلاء 
الكمّار الّذين علم أنّهم لا يؤمنون بعقويات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفقهوا ما 
يستمعونه؛ ويحتمل أيضاً أن يكون سمَّى الكفر الذي في قلوبهم كنا تشبيهاً ومجازاً 
وإعراضهم عن القرآن وقراً توسّعاً لأنّ مع الكفر والإعراض لا يحصل الإيمان والفهم؛ كما 
لا يحصلان مع الكنّ والوقرء ونسب ذلك إلى نفسه لأنه الذي شبّه أحدهما بالآخر كما يقول 
أحدنا لغيره إذا أثنى على إنسان وذكر مناقبه: جعلته فاضلاً » وبالضد إذا ذكر مقابحه وفسقه 
يقول: جعلته فاسقاً0؟ . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : طوز سَلهَ أَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَ» أي بأن يأتيهم بآية 
ملجثة: ولكنّه لا يفعل لمخروجه عن الحكمة!*؟. 

وقوله تعالى : « إِيَمْحَكْرا فيهسا» قال الطبرسئ رحمه الله : اللام: لام العاقبة29. وقال 
الزمخشريّ : معناه خليناهم ليمكروا وما كففناهم عن المكر؛ وكذا قال: اللّام لام العاقبة في 
قوله تعالى : < لَيَعُولوأ أي عاملناهم معاملة المختبر ليشكروا أو يصبروا فآل أمرهم إلى هذه 
العاقبة . 

وقال الطبرسي يكرد في قوله تعالى : 8 وَبْعَلْبُ أَفِدتم وَأبِصترهُمْ» وجهين : 

أحدهما : أنه يقلبهما في جهنم على لهب النار وحرٌ الجمر كما لم يؤمنوا به أوَل مرّة في 
الدنيا؛ والآخر أن المعنى : يقلّب أفئدتهم وأبصارهم بالحيرة التي تغمّ وتزعج النفس0©. 
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ابن إسماعيل» عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه ميهد قال: قال علينٌ ةذ : إن 
رك . 6 فاطمة ميك وإذا في عنقها قلادة فأعرض عنها فقطعتها 
ورمت بهاء فقال لها رسول الله يَنقيةِ : أنت مني يا فاطمة ثم جاء سائل فناولته القلادة ثم قال 
رسول الله 825 : ل ب ل 
كشف: عن موسى بن جعفر غك مثله. «ج ١‏ ص .2181١‏ 


5 -فس: الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشّاء. عن محمّد بن الفضيل » عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر 82 في قوله : 8 إِنَبَا تجمدى الكير (وج) ترا بتر (ه)> قال: يعني 
فاطمة تك 0 . 

١‏ -جاء ها: المفيد؛ عن المراغئّ ؛ عن الحسن بن علي الكوفيَ» عن جعفر بن محمد 
ابن مروان» عن أبيه» عن عبد الله بن الحسن الأحمسى» عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي 
زيادء عن عبد الله بن الحارث؛ عن سعد بن مالك يعني ١‏ بن أبي وقاص قال ا 
الله 26 يقول: فاطمة بضعة مني من سرّها فقد سرّني وس ماسقا قد تافنق فاظلة اأعز 
التانى عل 

4 -ما: ابن الصَّلَت»ء عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف الضْبَّىء عن عبيد الله بن 
موسى» عن جعفر الأحمري؛ عن الشيبانيٌ » عن جميع بن عمير قال: قالت عمّتي لعائشة 
وأنا أسمع: لله أنت مسيرك إلى على تِيْةْ ما كان؟ قالت : دعينا منك إنه ماكان من الرّجال 





)١(‏ أمالي الصدوق؛. ص /الا” مجلس الاح لا. ‏ (5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص895, 

(6) أمالي المفيد: ص 194 مجلس ١7ح‏ 1ء أمالي الطوسي؛ ص 75 مجلس ١‏ ح 7. الروايات النبوية: 
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني . وفي لفظة: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء ويغضبني ما 
أغضبها . وفي معناه غيره يبلغ ثمانية رواية نبويّة» رواها أعلام العامّة؛ وأبلغ العلامة الأميني قدّس سره 
أسماءهم وأسماء كتبهم إلى تسعة وخمسين» فراجع كتاب الغدير جلا ص١7‏ وج”7 ص١7.‏ وفي 
صحيح مسلم كتاب المناقب باب فضائل فاطمة بنت النبي ويه روى بإسناده عن النبي 4385 في 
حديث: فإنما أبنتي بضعة مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها. وفي حديث آآخر قال رسول 
الله 5ه : إِنْما فاطمة بضعة مني يزؤذيني ما آذاها. وفي أخرى: فاطمة بنت محمّد مضغة مني؟ الخ . 
وروي في سئن الترمذي كتاب المناقب باب 5١‏ في فضل فاطمة مثل الحديث الأول والثاني» مع زيادة 
في آنخر الثاني : وينصبني ما أنصبها. في أنّه ملأ الأسماع قول رسول الله يي : فاطمة قلبي وروحي 
التي بين جنبي ١‏ فمن آذاها فقد آذائي . وقوله ؛ إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهاء أو : إن الله 
يغضب لغضبك ويرضى لرضاك,ء قاله لغاطمة. ومصادر هذه الروايات من كتب العامة في كتاب الغدير 
ج” ص 7١‏ وفي ج/ا ص775 عذدها ستة عشر كتابا وجلا ص ١74‏ . وسائر رواياث العامة في فضائلها 
الكريمة العظيمة فيه في ج ص8١‏ . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «فطم»]. 


" - باب / مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 7 





أحبٌ إلى رسول الله يت من على َلك ولا من النساء أحبٌ إليه من فاطمة تَلوكة (1) . 

- ماء بالإسناد إلى عبيد الله بن موسىء عن زكري » عن فرّاس» عن مسروق؛ عن 
عائشة قالت : أقبلت فاطمة تلد تمشي لا والله الذي لا إله إل هو ما مشيتها تخرم من مشية 
رسول الله عليه فلمًا رآها قال: مرحباً بابنتي مرّتين قالت فاطمة مهكد فقال لي : أما ترضين 
أن تأتي يوم القيامة مكدة قناءالموسضن ‏ رتنه سا عن انر 

توضيح: قال الجوهري : ما خرمت منه شيئاً أي ما نقصت وما قطعت. وقال الجزريٌ : 
في حديث سعد ما خرمت من صلاة رسول الله ين شيئاً أي ما تركت . 

٠‏ -لي: الهمدانيٌ ؛ عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة الأهوازيّ عن إبراهيم بن 
محمد الثقفي؛ عن إبراهيم بن موسى» عن أبي قتادة» عن عبد الرحمن بن علاء الحضرمي» 
عن سعيد بن المسيّبء عن ابن عبّاس قال: إِنَّ رسول الله عليه كان جالساً ذات يوم وعنده 
علي وفاطمة والحسن والحسين نكل فقال: الهم إِنّك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم 
الثاس علىّ فأحبب من أحبّهم : وأبغض من أبغضهم » ووال من وألاهمء وعاد من عاداهم, 
وأعن من أعانهم » واجعلهم مطهّرين من كل رجس» معصومين من كل ذنب» وأيّدهم بروح 
القدس منك. 

نم قال غلك : يا عليئُ أنت إمام أُمّتي وخليفتي عليها بعدي وأنت قائد المؤمتين إلى الجدّة 
وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور عن يمينها سبعون ألف 
ملك. وعن يسارها سبعون ألف ملك» وبين يديها سبعون ألف ملك» وخلفها سبعون ألف 
ملك تقود مؤمنات أَمّتي إلى الجئّة. فآيّما امرأة صلّت في اليوم والليلة خمس صلوات؛ 
وصامت شهر رمضان وحتجت بيت الله الحرام» وزكّت مالهاء وأطاعت زوجهاء ووالت علب 
بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة وإِنْها لسيّدة نساء العالمين. 

فقيل : يا رسوله الله أهي سيّدة نساء عالمها؟ فقال 825 : ذاك لمريم بنت عمران» فأما 
ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين وإنها لتقوم في محرابها فيسلّم 
عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون : 
يا فاطمة #إنَّ أله أُسَطْمَدكِ وَطهرَلدٍ وَأسْطئَلكِ عل نك العكميت» 297 . 

ثم التفت إلى على َل فقال: يا علييٌ إن فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤادي 
يسوؤني ما ساءها ويسرني ما سرّها وإنْها أوّْل من يلحقني من أهل بيتي فأحسن إليها بعدي. 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 77١‏ مجلس ١١‏ ح "757 


(؟) أمالي الطرسي؛ ص 777 مجلس ١7‏ ح 334. 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 57 . 
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والاالشين لصن قا حي وريد قاو وما يا حت كل الددد الكرها عات 
كسمعك وبصرك. ثم رفع 2ك يده إلى السَماء فقال : اللَهمّ !: َي أشهدك أنني محبٌ لمن 
أحبّهم» ومبغض لمن أبغضهمء وسلم لمن سالمهم. ل حاربهم؛ وعدوٌ لمن 
عاداهم » وولىٌّ لمن والاه.(0) 
جعفر عَقِتئْلادٍ قال : إِنْ بنات الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمثن إِنما الطمث عقوبة وأوّل من 
طنقت 0 

٠. و6‎ 


1 - ماة حمّويه؛ عن أبي الحسين » عن أبي خليفة ةء عن العبّاس بن الفضل » عن عثمان 
ابن عمر » عن إسرائيل؛ عن دت ناحيب عن المتها ل ب عبر واد عافد ئشة بنت طلحة؛ 
عن عائشة قالت: ما رأيت من الناس أحداً أشبه كلامآ وحديثاً برسول الله يَيقة من فاطمة 
كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقبل يديها وأجلسها في مجلسه فإذا دخل عليها قامت إليه 
فرحبت به وقبّلت يديه» ودخلت عليه في مرضه فسارّها فيكت ثمّ سارها فضحكت فقلت : 
كنت أرى لهذه فضلاً على النساء فإذا هي امرأة من النساءء بيئما هي تبكي إذ ضحكت» 
فسألتها فقالت: إذاً إِنّي لبذرة» فلمًا توفي رسول الله عي سألتها فقالت: إن أخبرني أنه 
نعواك ضشكيك 17 لم أخبرني أني ذل هله عرق نه لان 1 

بيان: قال الجزرئ : في حديث فاطمة عند وفاة النبيئ يك قالت لعائشة ئشة : اإني إذاً لبذرة؟ 
البذر الذي يفشي السرّ ويظهر ما يسمعه . 

77 - فس * © إن ان يؤذوت أَمَهَ ورَسولم عتم أَلَهُ في الدنيا والأيجرة وَأَعدَ لحم عَذَابًا مُهبعًا4 (4) 
قال: نزلت فيمن غصب أمير المؤمنين حقه وأخذ حقٌّ فاطمة وآذاهاء وقد قال النبئُ خيية : 
من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موني ومن آذاها بعد موتي كمن آذاها في حياتي ومن آذاها 
فقد آذاني ومن آذاني نقد آذى انلك .وهو قول اله ]د ان تقاوت )م2 وتيشوض 4 اليل . 


4 - ل فيما أوصى به النبئ يَيبقة إلى على تَكلا : يا علي إِنَّ الله بن أشرف على 
الدّنيا فاختارني منها على رجال العالمين» ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين 


(1) أمالي الصدوق. ص 97" مجلس ”الاح 18. 

(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص /ال” باب 5١8‏ ح ١‏ . أقول: لعل المراد أنها أَوْل من طمثت من بئات الأنبياء 
لعدم التنافي مع صدره ومع ما نقل عن البافر غ282 من تحيض نساء فواحش كواشف في زمن نوح» ومع 
خبر حيض حواء. [مستدرك السفيئة ج؟ لغة #حيضص؟]. 

(*) أمالي الطوسيء ص 45٠‏ مجلس 4١ح‏ 847. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: لاه. (5) تفسير القمي» ج 7 ص 195. 


- باب / مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها ‏ ه" 


بعدي؛ ثم اطلم الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك ثم اطلع الرابعة 
فاختار فاطمة على نساء العالمي.00). 


4 - مع:؛ الهمدانيٌ؛ عن علىّء عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن المفضّل قال: قلت 
لأبى عبد الله عكئلاة الو ا 0 
الى تن الساء غالمها؟ نعال: داك لعربى كاتك سكلة نام عالموا» بوفاظلفة ميدة تناه 
العالمين من الأولين والآغري. 9 

5 - مع: القظان؛ عن أحمد الهمدانيٌ و 
جعفر بن سليمان؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن عباية» عن ابن عبّاس» عن النبيّ 898+ أنه 
قال ١‏ إن فاطخة اتية دن 50" زيؤدني اها ناا وساي برها وال ال جره وتعالى مضي 
لغضب فاطمة ويرضى لرضاها!؟) . 

0 - مع: محمد بن هارون الزنجانيٌ» عن عليٌ بن عبد العزيز قال: سمعت القاسم بن 
سلام يقول في معنى قول النبيْ م : الرحم شجنة من الله يوي يعني أنه قرابة مشتبكة 
كاشتباك العروق وقول القائل الحديث ذو شجون إِنّما هو تمسّك بعضه ببعض وقال بعض 
أهل العلم يقال: شجر مشْجن إذا التف بعضه ببعض ويقال شّجنة وشِجنة والشجنة كالخصن 
يكون من الك :01 

8 - صح: عن الرضاء عن أبائه. عن علي بن الحسين ذَلِوكْلهِ قال: حدّئتني أسماء بنت 
حو الا يح ايحي و ا اموي اا 0 6 
كان علي بن أبي طالب ظَلكئلة اشتراها لها من فيء له فقال النب 85 : لا يغرَّنك التّاس أن 
يقولو| بنك وسيل بوطليك لباس الجبابرة فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتها فسرٌ 
رسول الله 82 بذلك7" , 

9 - يج: رلاي عن عمران بن الحصين قال: كنت عند النبئ 25 جالساً إذ أقبلت 
فاطمة 2ه وقد تغيّر وجهها من الجوع. فقال لها : ادني؛ فدنت منه» فرفع يده حتّى وضعها 
على صدرها في موضع القلادة وهي صغيرة ثم قال: اللّهمّ مشبع الجاعة ورافع الوضعة, لا 
تجع فاطمة» قال: فرأيت الدّم على وجهها كما كانت الصفرة فقالت : ما جعت بعد ذلك97" , 

٠‏ - يج روي عن جابر بن عبد الله قال : إن رسول الله مييق أقام أيَاماً ولم يطعم طعاماً 








.1١7 باب 4 ح 7506 (؟) معاني الأخبار. ص‎ 7١” الخصالء ص‎ )١( 
الشجنة مثلئة الشين : الشعبة من كل شيء» فاطمة شجنة مني (يعئي بضعة وفطعة وشعبة مني) . [النمازي].‎ )9( 
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حتّى شقٌّ ذلك عليه» فطاف في ديار أزواجه فلم يصب عند إحداهنّ شيثاً فأتى فاطمة فقال: يا 
بنيّة هل عندك شيء آكله» فاني جائع؟ قالت: لا والله بنفسي وأَمّي . فلمًا خرج عنها بعثت 
جارية لها رغيفين وبضعة لحم فأخذته ووضعته تحت جفنة وغظت عليها وقالت: والله لأ ؤثرنٌ 
بها رسول الله يي على نفسي وغيري وكانوا محتاجين إلى شبعة طعامء قبعثت حسنا أو 
حسيئاً إلى رسول الله مَفهةِ فرجع إليها فقالت: قد أتانا الله بشيء فخبأته لك فقال: هلمي 
على يا بنيّة» فكشفت الجفنة فإذا هي مملوءة خبزأً ولحماً فلمًا نظرت إليه بهتت وعرفت أنه من 
فد | هع فتعيزناف الشتوفلت على نيه أنيها وامتكه الندقلما را حسد الوقال: من ابلك 
هذا؟ قالت: هو من عند الله إِنْ الله يرزق من يشاء بغير حساب . 5 

فبعث رسول الله يَييْة إلى عل فدعاه وأحضره وأكل رسول الله وَيقية وعلىٌ وفاطمة 
والحسن والحسين وجميع أزواج النبي حتّى شبعواء قالت فاطمة: وبقيت الجفنة كما هي 
فأوسعت منها على جميع جيراني جعل الله فيها واي 0 

"١‏ - يعج: روي أنَّ أبا عبد الله غكئل2 قال: إِنَّ خديجة لما توفّيت جعلت فاطمة تلوذ 
برسول الله يلم وتدورحوله وتسأله يا رسول الله أين مي فجعل النبئ 85و لا يجيبهاء 
فجعلت تدور على من تسألهء ورسول الله لا يدري ما يقول» فنزل جبرئيل فقال: إن ربك 
بأمرك أن تقرأ على فاطمة السلام وتقول لها : إِنَّ أمك في بيت من قصبء كعابه من ذعب؛ 
وعمده من ياقوت أحمرء بين آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» فقالت فاطمة: إِنْ الله هو 
السلام ومئه السلام وإليه السلام7 . 

إيضاح: قال الجوهريّ : كعوب الرمح النواشر في أطراف الأنابيب. 

7- يجهروي أن أمَ أيمن لما توقّيت فاطمة» حلفت أن لا تكون بالمدينة إذ لا تطيق أن 
تنظر إلى مواضع كانت بهاء فخرجت إلى مكة؛ فلمًا كانت في بعض الطريق عطشت عطشا 
شديداً فرفعت يديها قالت: يا رب أنا خادمة فاطمة تقتلني عطشاً فأنزل الله عليها دلوا من 
السّماء فشربت فلم تحتج إلى الطعام والشراب سبع سنين وكان الناس يبعثونها في اليورم 
الشدية ال فنا رصبيها غخملء 97 

8 - ييج: روي أنَّ سلمان قال: كانت فاطمة تَلِيَكَِدْ جالسة قدّامها رحى تطحن بها 
الشعيرء وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين في ناحية الذار يتضوّر من الجوع» فقلت: يا 
بنت رسول الله دبرت كمّاك وهذه فضّة» فقالت: أوصاني رسول الله 87 أن تكون الخدمة 
لها يوماًء فكان أمس يوم خدمتها قال سلمان: قلت : إني مولى عتاقة إِمّا أن أطحن الشعير أو 
أسكّت الحسين لك؟ فقالت : أنا بتسكينه أرفق وأنت تطحن الشعير» فطحنت شيئاً من الشعير 


. الخرائج والجرائح؛. ج ؟ ص 658-:157ه ح 7ه‎ )"(- )١( 


#تبيات / نناقيوا وكساظيا مهن أغوائيا ومفجراتها ضلوات الله علييا:. مب 





فإذا أنا بالإقامةء فمضيت وصليت مع رسول الله 895 فلمًا فرغت قلت لعليّ ما رأيت فبكى 
وخرج ثم عاد فتبسم فسأله عن ذلك رسول الله ييه قال: دخلت على فاطمة وهي مستلقية 
لقفاها والحسين نائم على صدرهاء وقدامها رحى تدور من غير يد» فتبسشم رسول الله تله 
وقال: يا على أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض يخدمون محمّداً وآل محمّد إلى أن 
تقوم المناعة 60١‏ 

8 -يج: روي أن أبا ذرّ قال: بعشني رسول الله 485 أدعو علياً فأتيت بيته فناديته فلم 
يجبني أحد والرحى تطحن وليس معها أحدء فناديته فخرج وأصغى إليه رسول الله فقال له 
شيئاً لم أفهمهء فقلت: عجباً من رحى في بيت علي تدور وليس معها أحدء تال إن ابن 
فاطمة ملا الله قلبها وجوارحها إيماناً ويقيناً وإنّ الله علم ضعفها فأعانها على دهرها وكفاها 
أما علمت أن لله ملائكة موكلين بمعونة آل محمّد 96 9 . 

-ييج: روي أن علياً لكت أصبح يوماً فقال لفاطمة : عندك شيء تغذَّينيه قالت: لاء 
فخرج واستقرض ديناراً ليبتاع ما يصلحهم فإذا المقداد فى جهد وعياله جياع فأعطاه الدينار 
ودخل المسجد وصلَّى الظهر والعصر مع رسول الله 42825 ثمّ أذ النبيئ بيد علي وانطلقا إلى 
فاطمة وهي في مصلاها وخلفها جفئة تفور. 

فلما سمعت كلام رسول الله ي#ة خرجت فسلمت عليه وكانت أعرّ الثاس عليه فردٌ 
السلام ومسح بيده على رأسها ثم قال: عشّينا غفر الله لك وقد فعل فأخذت الجفنة فوضعتها 

بين يدي رسول الله وَية قال : يا فاطمة أنّى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه قط 
ولم أشمٌ مثل رائحته قط ولم آكل أطيب منه؟ ووضع كفّه يين كتفي وقال : هذا بدل عن دينارك 
إن اللشورزق مق يشا ءاير يات 

أقول : ال الزمعتري في العنات عند ذكر قاكة زكرنا وفريم ١‏ رغن الدن كاي أنه جاح 
في زمن قحط فأهدت له فاطمة رغيفين وبضعة لحم آثرته بها فرجع بها إليها فقال : هلمي يا بنية 
وكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خيزاً ولحماً فبهتت وعلمت أنّها نزلت من الله فقال لها 00 
لي هنذا كَالَتْ مر ِنّ عند امه إنَّ أله يدن من 47 تير مساب 04 000 : الحمد لله الذي 
جعلك شبيهة سيّدة نساء بني إسرائيل ثم جمع رسول الله ينقة على بن أبي طالب والحسن 
ل د و و و ا اي 

1" - قبء ييج: روي أنَّ علياً استقرض من يهودي شعيراً فاسترهنه شيئاً فدفع إليه ملاءة 
فاطمة رهناً وكانت من الصوف فأدخلها اليهوديٌ إلى دار ووضعها في بيت فلمًا كانت الليلة 


(1) -0) الخرائج والجرائح» ج 7 ص 287-47*٠‏ ح 8-5 , 
(5) سورة آل عمران» الآية: /إ, (0) تفسير الكشاف. ج ١‏ ص 7"4837. 
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دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاءة بشغل فرأت نوراً ساطعاً فى البيت أضاء به كله 
فانصرفت إلى زوجها فأخبرته بأنّها رأت في ذلك البيت ضوءاً عظيماً فتعجب اليهوديّ زوجها 
وقد نسي أنَّ في بيته ملاءة فاطمة» فنهض مسرعاً ودخل البيت فإذا ضياء الملاءة ينشر شعاعها 
كأنه يشتعل من بدر منير يلمع من قريب» فتعجب من ذلك فأنعم النظر في موضع الملاءة فعلم 
أن ذلك الور من ملاءة فاطمة» فخرج اليهوديّ يعدو إلى أقربائه وزوجته تعدو إلى أقربائها 
فاجتمع ثمالون من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا كلّهه0'. 

بيان: الملاءة بالضمٌ والمد الإزار والريطة. 

0" - يكج: روي أنَّ اليهود كان لهم عرس فجاؤوا إلى رسول الله وي وقالوا: لنا حقٌ 

الجوار فنسألك أن تبعث فاطمة بنتك إلى دارنا حتّى يزداد عرسنا بها وألحُوا عليه. فقال: إِنْها 
زوجة على بن أبي طالب وهي بحكمه وسألوه أن يشفع إلى علئ في ذلك» وقد جمع اليهود 
الطمّ والرّمٌ من الحلئّ والحلل؛ وظنٌّ اليهود أن فاطمة تدخل في بذلتها وأرادوا استهائة بهاء 
فجاء جبرئيل بثياب من الجئّة وحلى وحطل لم يروا مثلها فلبستها فاطمة وتحلت بها فتعججب 
الثناس من زينتها وألوانها وطيبهاء فلمًا دخلت فاطمة دار اليهود سجد لها نساؤهم يقبّلن 
الأرض بين يديها وأسلو يسيب بازاوا شلق كتي من الهو . 
. إيضاح: قال الجوهريّ: الرَمٌ بالكسر الثرى يقال: جاء بالطمٌ والرمٌ إذا جاء بالمال الكثير 
وقال: الطعٌّ البحر وقال الفيروزابادي: جاء بالطمٌ والرمٌ: بالبحريّ والبرّيّ أو الرطب 
واليابس أو التراب والماء أو بالمال الكثير» والرمٌ بالكسر ما يحمله الماء أوما على وجه 
الأرض من فتات الحشيش»؛ وقال: الطم بالكسر الماء أو ما على وجهه أو ما ساقه من غثاء 
والبحر والعدد الكثير . 

8 - شي: عن سيفء عن نجمء عن أبي جعفر ظَبل قال: إِنَّ فاطمة طلهكط ضمنت 
لعل ك8 عمل البيت والعجين والخبز وقمٌ البيت وضمن لها علينٌ 22 ما كان خلف 
الباب: نقل الحطب وأن يجيء بالطعام» فقال لها يوما: يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت : 
والذي عظّم حقّك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيَامم شيء نقريك به قال : أفلا أخبرتني؟ قالت : كان 
رسول الله يلك نهاني أن أسألك شيئاً فقال: لا تسألين ابن عمّك شيئاً إن جاءك بشيء عفو 
وإلا فلا تسأليه . 

قال: فخرج ظَلْلاد فلقي رجلا فاستقرض منه ديناراً ثم أقبل به وقد أمسى » فلقي مقداد بن 
الأسود فقال للمقداد: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع والذي عظم حمَّك يا أمير 


0( الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 577 ح 7 , 
3( الخرائج والجرائحء ج ؟ ص 558 ح .١5‏ 
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المؤمنين» قال: قلت لأبي جعفر ظَلكئة : ورسول الله ينه حٌ؟ قال: ورسول الله 8ق 
حىٌّء قال: فهو أخرييى وقد انعطرضت دارا د إليه فأقبل فوجد رسول 
لله و جالساً وفاطمة تصلّي وبينهما شيء مغقلى فلا فرغت اجترت ذلك الشيء فإذا جفنة 
من خخبز ولحم قال : يا فاطمة أدّ نَى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حسات: لقال لوصول اله عق + الا سد حدّئك بمثلك ومثلها؟ قال: بلى قال: مثلك مثل 
زكريًا إذ دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً : لثَالَ يم أن ل هنذا كَالَتَ هو من عند 
ل إن أله يو من يقله ير ساب > فأكلوا منها شهراً وهي الجفنة التي يأكل منها القائم ان 
وهي عندنا(!" . 

قب الخركوشيٌ في كتابيه : اللوامع؛ وشرف المصطفى بإسناده عن سلمان» وأبو 
بكر الشيرازي في كتابه عن أبي صالحء وأبوإسحاق الثعلبنٌ» وعلى بن أحمد الطائيٌ؛ وأبو 
محمدا لحسن ين عنويه ا لكان في سرهم ؛ عن سعيد بن جبير وسفيان الثوريّء وأبو نعيم 
الإصفهانيٌ فيما نزل من القرأن في أمير المؤمنين غككة عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت؛ عن 
انس اك مالك ؛ عن ابن عباس والقاضي النطنزيّ عن سفيان بن عيينة: عن جعفر 
الضَادق عقت واللّفظ لهء في قوله مي لحرت 4 قال : علي وفاطمة بحران عميقان لا 
يبغى أحدهما على صاحبه » وفي رواية # ينما ررح 4 : رسول الله مي نا لوو وَالْمَرْمَات # 
الحسن والحسين ملعنو . 

'عمار بن ياسر في قوله تعالى ا لي ري بهم أن لا ل أَضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ مَنَيْ ين 0 

ني * قال : ادك على وال لاطي توف ورت ره إلى رسول الله َيه في الليلة . 

الباقر تبه في قوله تعالى: #وًْا حَلَىَ اَذَك وَالْأنق» فالذكر أمير المؤمنين والأنثى 
ناطمة كتف إن سمي م4 لمختلف انلا من أخعك للق (9ي) َصَدَدَ ولتق )4 بقوته وصام 
حبّى وفى بنذره وتصدّق بخاتمه وهو راكعء وآثر المقداد بالديئار على نفسه قال: #وَصَدَّدَ 
انق وهي الْْجنّة والثواب من الله فسنيسّره لك فجعله إماماً في الخير وقدوة وأباً للأئمة 
يسّره الله لليسرى . 

ترح ى نواه عالى د اوقد عيد إلى دوفن ول كلماك في سارعا اوقاطنة 
والحسن والحسين والأئمّة من ذزيتهم تكله نيك ٠»‏ كنذا نزلت على محمّد 2825 . 

لقاضي أبو مسد الكرخن فى كتايه عن التشادق 892 قالت فالمة 9 لتاتزلف: 
دلا موا سه الرسُول 1 لاه أقول له: يا 
أبة فكنت أقول يا رسول الله فأعرض عنّي مرّة أو اثنتين أو ثلاثاً * ثم أقبل علي فقال: يا فاطمة 





)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١94‏ ح 4١‏ من سورة آل عمران. 
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إِنْها لم تنزل فيك» ولا في أهلك ولا في نسلك, أنت متي وأنا منك إِنْما نزلت في أهل الجفاء 
والغلظة من قريش أصحاب البذخ والكبر قولي : يا أبة» فإنها أحيى للقلب؛ وأرضى للرْبٌ . 

ل و رده في القرآن على وجه الكناية «أسَكن أت وذ وَريجُكَ 
د 4 حوًا صرب الله عا بت كَتَرُا أنرأت مع وَأترتَ “أي 9( لك نولي مد 
يا فى مك4 امرأة فرعون دترم مه 4 لإبراهيم «وشدغتا سِلَحْمَا لم روه » لزكريا #ألكنّ 
م تتح العن »ليها #وءَاتَيْسَهُ هلم » لأيوب إن يدت آمرأة أهَ نمَنِكُهمْ * بلقيس # إن ري 
93 أَنكسَلكَ © لموسى مود أ أ مسر لني ِل بَعْضٍ أَرُوسِق َرِيًا © حفصة اا لوَوَجَدَكُ عآيلا * 


جلي لي صر الجر لسن الي لع 


خديجة مر لحرن © فاطمة ا . 

ثمّ ذكرهن بخصال : التوبة من حوّاء لمالا رََنَا ظلَاْنَآ © والشوق من آسية ##رَبٌ أ 
ينا » والضيافة من سارة «وَآئَأَتم فََيِمَةُ * والعقل من بلقيس ##إنَّ الْملوَكَ ذا 0 
والحياء من امرأة موضى # انه يي تَعْشى # والإحسان من خديدجة ##وو 1 
والتصيحة لعانشة وحفصة 9زَمة ّ َي حمر - إلى قرل - «رَيِمنَ أنه ا 
والعصمة من فاطمة مكلك #ونسككا وضساءك: *. 


وإن الله تعالى أعطى عشرة أشياء لعشرة من النساء: التوبة لحوا زوجة آدمء والجمال 
لسارة زوجة إبراهيم؛ والحفاظ لرحمة زوجة أيُوبٍء والحرمة لآسية زوجة فرعون والحكمة 
لزليخا زوجة يوسفء والعقل لبلقيس زوجة سليمان؛ والصبر لبرخانة أمْ موسى» والصفوة 
لمريم أمّ عيسى » والآفئ لخديية زوجة المضطقى + والعل لناطمة زوه المرقضى: 

والإجابة لعشرة #وَلْفَد نادشا نح فلَيُِمَ الْمِْبُونَ © ات د 17 » 
يوسف وثد بت يتما 4 موسى وهارون ليبا 4 يونس سيعت آم َكفذنَام 
بده يمن بن سر © أيوب «ناسينا لم وَوَعَبِنا لَمٌ يح * زكريًا «أدعون أَسْتَحِبٌ 45 
للمخلصين ات هي الشضاة 4 للمضطرين “وَإِدًا سأ سأللت عِبسَادِى * للداعين #فَآسَتَجَابَ 
لَهُمْ رَيْهُمْ * فاطمة وزوجها. 

وكان رسول الله مَية يهنم لعشرة أشياء فآمئه الله منها وبشّرة بها : لفراقه وطنهء فأنزل الله 
إن ألِى فَرَص ميلك الْثرئات لَادْكَ ِل معاد © ولتبديل القرآن بعده كما فعل بسائر الكتب 
فنزل إن تحن نَرَلَنَا ألذِكْرَ وَإنَا أهُ لفِظُونَ» ولأمته من العذاب فنزل: ##رّمًا صكات أنه 
!عد بهم وَأَنتَ م4 ولظهور الدين فنزل: #ليظهرم عل ألزّبنِ كيه © وللمؤمنين بعده فنزل : 
ركه أل لذ تت .سوا «القول أَلتَّابتِ في 1 لديا وف لخر # ولكهمائهم فتزل: 
بوم لا يخْزى أَلَّهُ أَلبّىَ ودين امَثوا © والشّفاعة فنزل : لوَلْسَوْفٌ يُميِيلك رَيُْكَ دَرضى 4 وللفتنة 
بعده على وصيّه فنزل: #فَإمًا تهبن يكَ فَإِنَا متهم مُدنْقَمُوت 4 يعني بعلي » ولثبات الخلافة في 
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أولاده فنزل: طلَسْسَطْئهُرٌ في الْأَرْضٍ 4 ولابنته حال الهجرة فنزل: طاألْدنَ يذَدُرُونَ أله دما 
ساد 
من الغواة ادع ا ا #سبحدتك إفْ حكنت يِنّ 
0 و راكما وَأنَابَ 4 وفاطمة #الَذن يُددرون أله قيمًا وفعودًا 4. 
وخوف أربعة من الصّالحات: آسية علد اك فكانت تقول: #رَبَ أبن لي 
عِنْدَكُ بَيَا في لْجَنّةِ * ومريم خافت من النّاس وهربت طقَنَادَسهَا ين تا ألا تحرف © وخديجة 
عذلها النساء في النبئ 886 فهجرنها فقالت فاطمة: أما كان أبي رسول الله 95 ألا يحفظ 
في ولده. أسرع ما أخذتم؛ وأعجل ما نكصتم . 
ورأس البكائين ثمانية: دم ء ونوح؛ ويعقوب» ويوسف؛ وشعيبء» وداود وفاطمة. 
وزين العابدين ظويي؛ قال الصّادق : أمّا فاطمة فبكت على رسول الله 426 حبّى تأذّى بها 
أهل المديئة فقالوا لها: قد أذيتنا بكثرة بكائكء إِمّا أن تبكي بالليل وإمًا أن تبكي بالنهار. 
فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي . 
ا ونخير نساء العالمين أربعة : كتاب أبي بكر الشيرازيّ وروى أبو الهذيل عن مقاتل» عن 
محمد بن الحنفية, عن أب أن رسوال الله كفك قرأ جر أله كدق يي 4 الآية فقال لي + 
يا على خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمّدء 
واسية بنت مزاحم . 
أبو نعيم في الحلية واب والح ب المبند و الخطب ني التازيع رازن بللة في الزبانة واجبيد 
السمعاني في الفضائل بأسانيدهم عن معمّرء عن قتادة» عن أنس وروى الثعلبئُ في تفسيره 
والسّلامي في تاريخ خراسان وأبو صالح المؤدن في الأربعين بأسانيدهم عن أبي هريرة» 
وروى الشعبئٌ عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيّبء وروى كريب عن ابن عبّاس وروى 
مقاتل عن سليمان؛ عن الضِحّاك عن ابن عباس وقد رواه أبومسعود وعبد الرزاق وأحمد 
وإسحاق كلهم عن النبئ 4285 واللّفظ للحلية أنّه قال 805 : حسبك من نساء العالمين مريم 
بنث عمرات» تكد ووم ؟ وفاطمة بنت محمّدء وآسية امرأة فرعون. وفي رواية 
مقاتل والضسّاك وعكرمة عن ابن عبّاس : وأفضلهنّ فاطمة . 
الفضائل عن عبد الملك العكبريّ ومسند أحمد بإسنادهما؛ عن كريب» عن ابن عبّاس أنه 
قال ميقي : سيّدة نساء أهل الجنّة مريمء الخبر سواء. 
. تاريخ بغداد بإسناد الخطيب» عن حميد الطويل؛ عن أنس: قال النببئّ 4825 : خير نساء 
العالمين ‏ الك موا . 
م إن النبي َه فضّلها على سائر نساء العالمين في الدّنيا والآخرة روت عائشة وغيرها 
عن النين وله أنه قال : “ا اناطمة أطرى فإن الله تدالى عطاك هن اقاء لالم زعلن 
نساء الإسلام وهوخير دين. 
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وقال الزمخشري: « وَبْْبُ أَنشدتهُم وَتَدَرْهمْه عطف على (لا يؤمنون) داخل في حكم وما 
يشعركم أنهم لا يؤمنون» وما يشعركم أنَا نقلب أفئدتهم وأبصارهم؛ أي نطبع على قلوبهم 
وأبصارهم فلا يفقهون ولا يبصرون الحقّء كما كانوا عند نزول آياتنا أو لا يؤمنون بها لكونهم 
مطبوعا على قلوبهم وما يشعركم أن نذرهم في طفيانهم أي نخليهم وشأنهم لا نكثهم عن 
الطغيان حتّى يعمهوا فيه20. 

وقال في قوله تعالى: «إِلَّآ أن ْنَأ مدي أي مشيّة إكراه واضطرار7" , 

وقال الطبرسي رِيَْرَدْهِ في قوله : «وِيِدَلِكَ جَمَلنَاع وجوه: أحدها: أنّ المراد كما أمرتاك 
بعداوة قومك من المشركين فقد أمرنا من قبلك بمعاداة أعدائهم من الجنّ والإنس» ومتى أمر 
الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين فقد جعلهم أعداءاً له. 

وثانيها: أن معناه حكمنا بأنّهم أعداء وأخبرنا بذلك ليعاملوهم معاملة الأعداء في 
الاحتراز عنهم والاستعداد لدفع شرّهم: وهذا كما يقال: جعل القاضي فلاناً عدلاً وفلاناً 
فاسقاً إذا حكم بعدالة هذا وفسق ذاك. 

وثالثها : أن المراد خلينا بينهم وبين اختيارهم العداوة؛ لم نمنعهم على ذلك كرهاً ولا 
جبرأًء لأنّ ذلك يزيل التكليف. 

ورابعها : أنه سبحائه إِنْما أضاف ذلك إلى نفسهء لأله سبحانه لمّا أرسل إليهم الرسل» 
وأمرهم بدعائهم إلى الإسلام والإيمان وخلع ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان نصبوا 
عند ذلك العداوة لأنبيائه؛ ومثله قول نوح غَتكئيد : طلل دمر ملو إلا 2041 وقال: 
والعامل في قوله : «ِوَلِنْصَعَيَ» قوله : (يوحي) ولا يجوز أن يكون العامل فيه مجَّمَنَ4 لأنّ الله 
سبحانه لا يجوز أن يريد [صغاء القلوب إلى الكفر ووحي الشياطينء إلا أن نجعلها لام 
العاقبة. وقال البلخي : الام في : لِرَنْصَعَنَ » لام العاقبة» وما بعده لام الأمر الذي يراد به 
التهديد. 

وقال يَِوْرَدْكُ في قوله تعالى: «فمن برد أَلَّدُ أن يَهْدِيمُ 4 فيه وجوه: 

أحدها : أنْ معناه من يرد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنّة شرح صدره في الدنيا 
للوسلام بأن يثبت عزمه عليه ويقوّي دواعيه على التمسّك بهء وإِنّما يفعل ذلك لطفاً له وما 
عليه » وثواباً على اقتدائه بهدى الله وقبوله إيَاه؛ ومن يرد أن يضلّه عن ثوابه وكرامته يبجعل صدره 
في كفره ضيّقاً حرجا عقوبةٌ له على تركه الإيمان من غير أن يكون سبحانه مانعاً له عن الإيمان» 
بل ربّما يكون ذلك داعياً إليه» فإنّ من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعياً إلى تركه . 
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حذيفة : إِنَّ النبى عن قال: أتانى ملك فبشّرنى أنَّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة» أو نساء 
متي . ١‏ ْ 1 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو السعادات في فضائل العشرة وأبو بكر بن شيبة في 
أماليه والدّيلمئُ في فردوسه أنه #'#ة قال: فاطمة سيّدة نساء أهل الجئة . 

حلية أبي نعيم : روى جابر بن سمرة عن النبي 85 في خبر: أما إِنّها سيّدة نساء يوم 
القيامة . 

تاريخ البلاذري : إِنَّ النبئ 86 قال لفاطمة: أنت أسرع أهلي لحاقاً بي فوجمت؛ء فقال 
لها : أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة فتبسّمت[©2. 

بهان؛ وجم كوعد أي سكت على غيظ . 

4٠‏ - قب: الشعبي» عن مسروق. عن عائشة قالت: أسرّ النببئ يطقة إلى فاطمة شيئاً 
نضحكت» فسألتها فقالت: قال لي : آلا ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة» أو نساء 
متي . 

حلية الأولياء وكتاب الشيرازيّ روى عمران بن حصين وجابر بن سمرة أن الني عتلقة 
دخل على فاطمة فقال: كيف تجديتك يابنيّة؟ قالت: إِنْي لوجعة وإِنّه ليزيدني أنه ما لي طعام 
آكله قال: يا بنية أما ترضين أنك سيّدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبة فأين مريم بنت عمران؟ 
قال : تلك سيّدة نساء عالمها وإنك سيّدة نساء عالمك أمَ والله زوّجتك سيّداً في الدنيا والآخرة. 

وقيل للصّادق عَلَكيد : قول الرّسول وَنقية : فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة أي سيّدة نساء 
عالمها؟ قال: ذاك مريمء وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين. 

وفي الحديث: إن آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة يمشين أمام فاطمة 
كالاب لها إلى الجنة. 
وسأل بزل الهروي الحسين بن روح تثة فقال: كم بئات رسول الله 4235 فقال: أربعء 
فقال: أيْتهنّ أفضل؟ فقال: فاطمة» قال: ولم صارت أفضل وكانت أصغرهنّ سا وأقلّهنّ 
صحبة لرسول الله به ؟ قال: لخصلتين خصّها الله بهما : إِنْها ورثت رسول الله يك . 
ونسل رسول الله 976 منهاء ولم يخصّها بذلك إلآ بفضل إخلاص عرفه من نيّتها . 

وقال المرتضى كثَلِ : التفضيل هو كثرة الثواب بأن يقع إخلاص وبقين ونيّة صافية: ولا 
يمتنع من أن تكون عَإِيَكَلِدْ قد فضّلت على أخواتها بذلك»: ويعتمد على أنها عاكلا أفضل نساء 
العالمين بإجماع الإماميّة» وعلى أنّه قد ظهر من تعظيم الرسول م4 لشأن فاطمة عوط 
وتخصيصها من بين سائرهنٌ ما ريما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه( . 


(1) - (؟) مناقب ابن شهرآشوب»؛ ج ”7 ص 7١8‏ وص 77. 


“ا - باب / مناقبها وقضاطها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها ‏ “بام 


البو مد مره ل 0 
عدت جلي اشح عا خاب ١‏ وقالت ماله اح ار مكار الاين الرجا اد إتي 

فضائل العشرة عن أبي السعادات» وفضائل الصحابة عن السمعانيّ وفي روايات عن 
الشريك والأعمش وكثير النوا وابن الحجام كلهمء عبن لجميم بن عسل عن عائشة وعن 
لح ع ا ا ل 0 





سألت رسول الله مَيةِ أي النساء أحبٌّ إليك؟ قال: فاطمة» قلت: من الرّجال؟ قال: 
زوجها . 
جامع الترمذيّ قال بريدة: كان أحبٌّ النساء إلى رسول الله ع©ة فاطمة ومن الرجال 


ا ا ا 0 
عن أحمد بالإسناد عن سفيان» وعن الأعمش» وان الات ظح ير لاككا” 
قال عليٌ للنبيّ َيه لما جلس بينه وبين فاطمة وهما مضطجعان: أيّنا أحبٌ إليك أنا أو هي؟ 
فقال 85 : هي أحبٌ إليّ وأنت أعرٌ على منها . 

وفي خبر عن جابر بن عبد الله أنه افتخر علىٌ وفاطمة بفضائلهما فأخبر جبرئيل النبن 0ه 
أنهما قد أطالا الخصومة في محبّتك فاحكم بينهما فدخل وقصّ عليهما مقالتهماء ثم أقبل 
على فاطمة وقال : لك حلاوة الولد وله عزٌ الرّجال وهو أحبٌ إلى منك» فقالت فاطمة: 
والّذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك الأنّة لا زلت مقرة له ما عشت7 , 


)١(‏ وفي كتاب حلية الأبرار للسيّد هاشم البحراني ص 40 مفاخرته عَلكيلة مع زوجته فاطمة الزهراء تيكلا 
وقوله تلكثلة لها : يا فاطمة إِنْ النب يحبّني اكثر منك» فقالت: واعجبا يحبّك أكثر مني وأنا ثمرة فؤاده 
وعضو من أعضائه وليس له ولد غيري. فقال لها علي 532ية: : يا فاطمة إن لم تصدقيني فامضي بنا إلى 
أبيك محمد عَنية . قال : فمضينا إلى حضرته فتقدّمت فاطمة فقالت: يا رسول الله أيّنا أحبٌ إليك أنا 
أع علي؟ قال النبي : أنت أحب وعلي أعرٌ منك . فعندها قال الإمام علي بن أبي طالب: ألم أقل لك إني 
ولد ذات التقى؟ فالت فاطمة : وأنا بنت خخديجة الكبرى . قال علي : وأنا ابن الصفا. قالت: وأنا بنت 
سدرة المنتهى . قال علي : وأنا فخر اللوى . قالت فاطمة: أنا ابئة من دنى فتدلى ؛ وكان من ربّه كقاب 
قوسين أو أدنى. قال علي : أنا ولد المحصنات . قالت فاطمة: أنا بنت الصالحات. قال على : أنا 
خادمي جبرئيل . قالت فاطمة: وأنا خاطبني في السماء راحيل وخدمتني الملائكة جيلاً بعد جيل . قال 
علي : ولدت في المحل البعيد المرتقى . قالت فاطمة : وأنا زوجت في الرفيع الأعلى وكان ملاكي في 
السماء. قال علي : أنا حامل اللواء. قالت فاطمة: وأنا بنت من عرج به إلى السماء . قال علي : وأنا 
صالح المؤمئين . قالت فاطمة: وأنا بنت خاتم النبيين . قال علي : وأنا الضارب على التأويل . قالت- 


٠‏ بحار الأنوار / ج247 





عامر الشعبئٌ والحسن البصريٌ وسفيان الثوريٌ ومجاهد وابن جبير وجابر الأنصاريٌ 


3 فاطمة : وأنا جنة التأويل . قال علي : وأنا شجرة تخرج من طور سيناء. قالت فاطمة: وأنا الشجرة التي 
تأتي اكلها كل حين . قال علي : وأنا مكلّم التعبان. قالت فاطمة : وأنا ابنة النبي الكريم. قال علي : 
وأنا النبأ العظيم. قالت فاطمة: وأنا ابنة الصادق الأمين. قال علي: وأنا حبل الله المتين. قالت 
فاطمة: وأنا بنت خير الخلق أجمعين . قال علي : وأنا ليث الحروب. قالت فاطمة: أنا بنت من يغفر 
الله به الذنوب . قال علي : وأنا المتصذق بالخاتم . قالت فاطمة: أنا بنت سيد العالم . قال علي : وأنا 
سيّد بني هاشم . قالت فاطمة: وأنا بنت محمّد المصطفى . قال علي : أنا سيّد الوصيبن ‏ قالت فاطمة : 
أنا بنت النبي العربي . قال علي : وأنا الشجاع المكي . قالت فاطمة: وأنا ابنة أٌمد النبي . قال على : 
أنا البطل الأورع. قالت فاطمة: أنا ابئة الشفيع المشفع. قال علي : أنا قسيم الجتّة والئار. قالت 
فاطمة: أنا ابنة محمد المشتار. قال على : أنا قاتل الجانّ. قالت فاطمة: انا أبنة رسول الله الملك 
الديّان. قال علي : أنا خيرة الرحمن . قالت فاطمة : انا خيرة النسوان. قال علي : وأنا مكلّم أصحاب 
الرقيم. قالت فاطمة: وأنا ابنة من أرسل رحمة للمؤمنين وبهم رؤوف رحيم. قال علي : وأنا الذي 
جعل الله نفسي نفس محمّد حيث يقول في كتابه العزيز: 9 وَنفسنا وَأَنشْسَك» . قالت فاطمة : 8 أَبَنهنا 
وَأسَآءَكْر . قال علي : أنا من شيعتي من علمي يسطرون. قالت فاطمة: أنا بحر من علمي يغترفون. فال 
علي : أنا اشتق الله تعالى اسمي من اسمه فهو العالي وأنا علي . قالت فاطمة: وأنا كذلك فهو الفاطر 
وأنا فاطمة. قال علي: أنا حياة العارفين. قالت فاطمة: أنا فلك نجاة الراغبين. قال علي: أنا 
الحواميم . قالت: أنا ابنة الطواسين . قال علي : أنا كنز الغنى . قالت فاطمة: وأنا كلمة الحسنى . قال 
علي : أنا بي تاب الله على آدم في خطينته . قالت فاطمة: وأنا بي قبل الله توبته . قال على : أنا كسفينة 
نوح من ركبها نجى . قالت فاطمة: وأنا أشاركه في دعوته . قال علي : وأنا طوفانه . قالت فاطمة: وأنا 
سورته. قال علي: وأنا النسيم إلى حفظه . قالت فاطمة: وأنا مني أنهار الماء والخمر والعسل في 
الجنان. قال علي : أنا علم النبيين. قالت فاطمة: وأنا بنت سيّد المرسلين الأولين والآخرين. قال 
علي : أنا البئر والقصر المشيد. قالت فاطمة: أنا مني شبر وشبير. قال علي: أنا بعد الرسول خير 
البريّة. قالت فاطمة: أنا البرّة الزكية . فعندها قال النبي : لا تكلّمي علياً فإنه ذو البرهان. قالت فاطمة: 
أنا ابنة من انزل إليه القرآن. قال علي : أنا الأمين الأصلع . قالت فاطمة: آنا الكوكب الذي يلمع . قال 
النبي : فهو صاحب الشفاعة يوم القيامة. قالت فاطمة: أنا خخاتون يوم القيامة. فعند ذلك قالت فاطمة 
لرسول الله : يا رسول الله لا تحامي لابن عمك ودعني وإياه. وقال علي : يا فاطمة أنا من محمّد عصبته 
ونجيبه . قالت فاطمة : وأنا لحمه ودمه. قال علي : وأنا الصحف . قالت فاطمة: وأنا الشرف. قال 
علي: وأنا ولي الزلفى. قالت فاطمة: وأنا الخمصأ الحسنى . قال علي : وأنا نور الورى. قالت 
فاطمة: وأنا فاطمة الزهراء. فعندها قال النبي: يا فاطمة قومي وقبّلي رأس ابن عمك» هذا جبرئيل 
وس تايل وإسرابل وغرد ال بع أزيقة الآلك عن الا نكة يجا مر ايع علية. وخنا ار زاتخيل وزو ايل 
مع أربعة آلاف من الملائكة ينظرون . قال: فقامت فاطمة الزهراء فقبّلت رأس الإمام علي بن أبي طالب 

بين يدي النبي ؟ الخ . . ونقل هذه الرولية من كتاب جنة العاصمة تأليف العلامة المعاصر الميرجهاني 
ص ١ل‏ نقلاً عن كتاب الفضائل . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «فخر؛]. 


ب تف 0008/8/8 )ا اللالالمملللممململممم مم ىا اااي سس سس سسسبوويور 


ومحمد الباقر وجعفر الصّادق عَكئه عن النبي كلاه أنه قال: إِنْما فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها فقد أغضبني أخرجه البخاريّ عن المسور بن مخرمة. 

وفي رواية جابر: فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله . 

وفي مسلم والحلية: إِنّما فاطمة ابنتي بضعة منّي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاه(2" . 
بيان: قال الجزري : : وفي الحديث «فاطمة بضعة مّي» البضعة بالفتح القطعة من اللّحم 
وقد تكسر أي إِنّها جزءٌ مني كما أنَّ القطعة من اللّحم جزء من اللحم . وقال: وفيى حديث 
فاطمة : يريبني مايريبها أي يسوؤني مايسوؤها ويزعجني ما يزعجهاء يقال: رابني هذا الأمر 
وأرابني إذا رأيت منه ما تكره. 

قب سعدين أ رئاس سسعت الئ ا يقول : فاطمة بضعة مني من سرّها فقد 
سرّني ومن ساءها فقد ساءني» فاطمة أ عر البريّة على . 

ميتيركة الجاكم: عن أبي سهل بن زياد» عن إسماعيل» وحلية أبي نعيم عن الزهري» 
وابن أبي مُليكة» والمسور بن مخرمة أن النبئ عالق قال : : إنما فاطمة شجنة مني يقبضني ما 
يقبضها ويبسطني ما يبسطها . 

وجاء سهل بن عبد ألله إلى عمر بن عبد العزيز فقال إن فزسكف قر لون : : إنك تؤثر عليهم 
ولد فاطمة. سح يه ل لور قال: فاطمة بضعة مني 
يرضيني ماأرضاها ويسخطني ما أسخطهاء ٠‏ فوالله إني لحقيق أن أطلب رضى رسول الله 
ورضاه ورضاها في رضى ولدها . 

رمدعلهوا ان الضيئ دام مبافواجةا رس امكنامها 

قوله ييه هذا يدل على عصمتها لأنها لو كانت ممّن تقارف الذّنوب لم يكن مؤذيها مؤذياً 
له وَتيةِ على كل حال» بل كان من فعل المستحقٌ - من ذمّها وإقامة الحدٌ إن كان الفعل 
يقتضيه - سارًأ له وي ومطيعا . 

أبو ثعلبة الحُشنيٌ قال: كان رسول الله ويك إذا قدم من سفره يدخل على فاطمة» فدخل 
عليها فقامت إليه واعتنقته وقبّلت بين عينيه . 

الأربعين عن ابن المؤذن بإستاده» عن النضر بن شميل ٠‏ عن ميسّرة؛ عن المنهال» عن 
عائشة بنت طلحةء عن عائشة بنت أبي بكرء ل م ل ا 
كان النبئ 805 إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة . 

ورووا عن عائشة شة أنَّ فاطمة كانت إذا دخلت على رسول الله َيه قام لها من مجلسه وقيّل 
رأسها وأجلسها مجلسه؛ وإذا جاء إليها لقيته وقيّل كل واحد منهما صاحبه وجلسا معاً . 


)1( مناقب ابن شهراشوب: ج75“ ص .١7١‏ 
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1 ا ا فى الأربعين بالإسناد عن عكرمة عن ابن 
عبّاس» وعن أبي ثعلبة الحُْشنئّ» وعن نافع ؛ عن ابن عمر قالوا : كان النبئٌ يق إذا أراد 
بترا كان آخر الناسن حهدا بنا لهو اذا ندم كان ادل التامن هيدا تقاطلة .وار تبسك ليا 
عند الله تعالى فضل عظيم لم يكن رسول الله عي يفعل معها ذلك» إذ كانت ولده وقد أمر الله 
يتحظيم الولد للوالد+ .ولا يجوز أن يتعل معها ذلك وهو يقد ها آمر.» امن بحن الله تخالن : 

أبو سعيد الخدري قال: كانت فاطمة من أعرٌّ الثاس على رسول الله 2هة فدخل عليها 
يوماً وهي تصلّي فسمعت كلام رسول الله قي في رحلهاء فقطعت صلاتها وخرجت من 
المصلى فسلّمت عليه: فمسح يده على رأسها وقال: يا بنيّة كيف أمسيت رحمك الله عشّينا 
غفر الله لك وقد فعل . 

أخبار فاطمة عن أبى علئّ الصولئ قال عبد الله بن الحسن : دخخل رسول الله م على 
فاطمة فقدّمت إليه كسرة يابسة من خبز شعير فأفطر عليها ثمّ قال: يا بنيّة هذا أوّل خبز أكل 
اموا ا ل ل 

أبو صالح المؤذن في الأربعين بالإسناد عن شعبةء عن عمرو بن مرةء عن إبراهيم؛ عن 
سر اق اعد ابن مسفو قال سمعت رسول الله 86 يقول : إن الله تعالى لما أمرني أن 
أزرْجٍ فاطمة من عليّ ففعلت» فقال لي جبرئيل : إنَّ الله تعالى بني جئّة من لؤلؤة ا 
إلى قصبة لؤلؤة من ياقوت مشذّرة بالذّهب وجعل سقوفها زبرجداً أخضرء وجعل فيها طاقات 
من لؤلؤ مكللة بالياقوت. 

ثم جعل غرفها لبلة من ذهبء ولبنة من فضّةء ولبنة من درّء ولبنة من ياقوت» ولبئة من 
زيرجد» ثم جعل فيها عيوناً تنبع من نواحيها وحفت بالأنهار وجعل على الأنهار قباباً من در 
ا ا ا ا 
أريكة من درّة بيضاء غشاؤها السندس والإستبرق؛ وفرش أرضها بالزّعفران» وفتق بالمسك 
والعنبرء وجعل في كل قبة حوراءء والقبّة لها مائة باب على كل باب جاريتان وشجرتان في 
كل قبّة مفرش وكتاب مكتوب حول القباب آية الكرسي . فقلت: يا جبرئيل لمن بنى الله هذه 
الجئة؟ قال» بناها لعلي بن أبي طالب وفاطمة ابتتنك سوى جناتهما تحفة أتحفهما الله ولتقر 
ذلك عيعلف يا رهو 041 : 

بهان: قوله : «لؤلؤة من ياقوت؛ لعل المعنى أنّها في صفاء الولو ولون الياقوت» ولا يبعد 
أن تكون «من» زائدة من النناخ أو يكون الظرف متعلقاً بقوله مشدّرة أي اللؤلؤة مرضعة من 
الياقوت بالذّهب قال الفيروز آباديُ : الشذر قطع من الذُهب تلقط من معدنه بلا إذابة» أو خرز 
يفصّل بها النظم أو هو اللؤلؤ الصَغار. 


" - باب / مناقبها وفضائها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها ‏ بام 
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قوله: قد شعبت» الشعب الجمع والتفريق» ولعلّ الأظهر هنا الأوّل وقال الفيروزآباديٌ : 
الأريكة كسفيئة سرير في حجلة؛ أو كل ما بتكأ عليه من سرير ومنصّة وفراش» أو سرير منيججد 
مزين في قبّة أو بيتء فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة؛ والسندس: الْرّقيق من الحريرء 
والإستبرق الغليظ منه . 

قوله: «وفتق» أي جعل بين الزعفران المسك والعنبر أو بين فرشها المبسوطة من الفتق 
بمعنى الشق» والمفرش كمنبر شيء كالشاذكونة . 

3 - قب ابن عبد ربّه الأندلسيئُ في العقد عن عبد الله بن الرُيير في خبر عن معاوية بن 
أبي سفيان قال: دخل الحسن بن علي على جذه يله وهو يتعثّر بذيله فاسرّ إلى النيئ 8806 
سراً فرأيته وقد تغيّر لونه» ثمّ قام النبيئ مك حتّى أتى منزل فاطمة فأخذ بيدها فهرّها إليه هرّأ 
فوا ثم قال: يا فاطمة إِيّاك وغضب علي فَإنَ الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ثم جاء علي 
فأخذ النبئّ طفق بيده ثم هزّها إليه هزأً خفيفاً ثم قال : نأا لسن تاك وشضيي ناطية نان 
الملائكة تغضب لغضبها وترضى لرضاهاء فقلت: يا رسول الله مضيت مذعوراً وقد رجعت 


و 





وفي رواية عبد الله بن الحارث وحبيب بن ثابت وعليٌ بن إبرأهيم : أحبٌ اثنين في الأرض 
إلىّ. قال ابن بابويه: هذا غير معتمد لأنّهما منزّهان أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول 
الله كياقة . 

الباقر والصّادق يتف أنه كان النبئ عليه لاينام حتّى يقبّل عرض وجه فاطمة» يضع 
وجهه بين ثديي فاطمة ويدعو لهاء وفي رواية حتّى يقبّل عرض وجنة فاطمة أو بين ثدييها . 

أبو بكر محمّد بن عبد الله الشافعيٌ وابن شهاب الزهريٌ وابن المسيّب كلّهم عن سعد بن 
أبي وقاص» وأبو معاذ النحوي المروزي وأبو قنادة الحرّانيَء عن سفيان الثوريٌ» عن هاشم 
ابن عروةء عن أبيي عن عائشة» والخركوشيُ في شرف النبي» والأشنهئُ في الاعتقادء 
والسَمعانيَ في الرسالة» وأبو صالح المؤدّن في الأربعين» وأبو السعادات في الفضائل» 
ومن أصحابنا أبو عبيدة الحذّاء وغيره؛ عن الصّادق عقت أنه كان رسول الله 85* يكثر 
تفبيل فاطمة فأنكرت عليه بعض نسائه فقال 85 : إِنّهِ لمَا عرج بي إلى السّماء أخذ بيدي 
جبرئيل فأدخلني الجئة فناولني من رطبها فأكلتها - وفي رواية: فناولني منها تقّاحة فأكلتها - 
فتحوّل ذلك نطفة في صلبي» فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة 
حوراء إنسيّة فكلما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي . 

ودخل النبيئ 06 على فاطمة فرآها منزعجة فقال لها: ما بك؟ فقالت: الحميراء 


سس 


افنخرت على أمي أنْها لم تعرف رجلاً قبلك وأنَّ أمّي عرفتها مسئّة فقال 986 : إن بطن أبّك 


كان للإمامة وعاء. 
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ابن عبد ربّه في العقد أنَّ المهديًّ رأى في منامه شريكاً القاضي مصروفاً وجهه عنه؛ فلمًا 
انتبه قصّ رؤياه على الرّبيع فقال: إِنَّ شريكاً مخالف لك وإِنّه فاطميئٌ محضاً» قال المهدي : 
علي بشريك» فأتي بهء فلمًا دخل عليه قال: بلغني أنّك فاطميٌ» قال: أعيذك بالله أن تكون 
غير فاطمي إلا أن تعني فاطمة بنت كسرىء قال: لا ولكن أعني فاطمة بنت محمّد» قال: 
فتلعنها؟ قال: لاء معاذ اللهء قال: فما تقول فى من يلعنها؟ قال : عليه لعنة الله قال: فالعن 
هذاء يعني الرّبيع. قال: لا والله ما ألعنها نا اميل المؤ مت قال له شريك: يا ماجن فما 
ذكرك لسيّدة نساء العالمين وأبنة سيّد المرسلين في مجالس الرّجال؛ قال المهدي: فما وجه 
المنام؟ قال: إِنَّ رؤياك ليست برؤيا يوسف غَلككة وإِنَّ الدّماء لا تستحل بالأحلام. 

وأتي برجل شتم فاطمة إلى الفضل بن الرّبيع فقال لابن غانم : انظر في أمره ما تقول» 
قال: يجب عليه الحدٌّء قال له الفضل : هي ذا أَمَكِ إن حددتهء فأمر بأن يضرب ألف سوط 
ويصلب في الطريق17. 

- قمب: روي أنَّ فاطمة تمت وكيلاً عند غزاة على كعك فنزل : #ربُ الْمَرِقٍ وَالْرِبٍ لآ 
له إلا هْرٌ نايذه »7 . 

صحيح الدارقطني أنَّ رسول الله م أمر بقطع لصّ فقال اللّصٌُّ : يا رسول الله قدّمته في 
الإسلام وتأمره بالقطع؟ فقال: لو كانت ابنتي فاطمة» فسمعت فاطمة فحزنت فنزل جبرئيل 
بقوله : الِنْ أتركتَ لطن مك4 فحزن رسول الله َي فنزل لو كن فيما َاِلَهُ إِلَّا أده 
تسدنا فتعسجب الننُ من ذلك فنزل جبرئيل وقال: كانت فاطمة حزنت من قولك فهذه 
الآيات لموافقتها لترضى”" . 

بيان: لعل المعنى أن هذه الآيات نزلت لتعلم فاطمة مَفكَِذْ أنَّ مثل هذا الكلام المشروط 
لاينافي جلالة المخاطب والمسند إليه وبراءته لوقوع ذلك بالنسبة إلى الرّسول تق من 
الله يَخَثُ . أو لبيان أنَّ قطع يد فاطمة بمنزلة الشرك أو أن هذا النوع من الخطاب المراد به 
الأمّة نما صدر لصدور هذا النوع من الكلام بالنسبة إلى فاطمة فكان خلافاً للأولى» والأوّل 
أصوب وأوفق بالأصول. 

- قب: سئل الضادق ظَلتقدٌ عن معنى حيئ على خير العمل» فقال: خير العمل بر 
فاطمة وولدهاء وفي خبر آخخر الولاية. 1 

أبو صالح في الأربعين؛ عن أبي حامد الإسفرائيني بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عله : أوّل شخص تدخل الجنّة فاطمة. 
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عن النب 305 قال: لما خلق الله الجنة خلقها من نور وجهه ثم أخذ ذلك النور فقذفه 
فأصابني ثلث النورء وأصاب فاطمة ثلث التورء وأصاب علياً وأهل بيته ثلث النور» فمن 
أصابه من ذلك الثور اهتدى إلى ولاية آل محمّد» ومن لم يصبه من ذلك النور ضلّ عن ولاية 
آل محمّد. 

الحسين بن زيد بن عليّء عن الصّادق غك » وجابر الجعفيَ عن الباقر 2 قا 
النبيئ 9ه :اك ابحفب اقفن لاطي رتفت ار اها 

ابن شريح بإسناده عن الصَادق ك3 ؛ وأبو سعيد الواعظ في شرف النبيّ 8505 عن أمير 
المؤمنين» وأبو صالح المؤذّن في الفضائل؛ عن ابن عبّاس» وأبوعيد الله العكبري في الإبانة 
ومحمود الإسفرائيني في الدّيانة رووا جميعاً أن النيى 05» قال : يا فاطمة إِنّ الله ليغضب 


نه لبر ا 
عسي عور ايه 0 


بيت محمّد 826 ؛ و م ا الي ا لين ٠‏ فإذا 
كان يوم القيامة واستوت بأهلها أهبط الله الملائكة بتلك الرّقاع فإذا لقي ملك من تلك 
الملائكة رجلاً من محبّي آل بيت محمّد دفع إليه رقعة براءة من النار. 

رخاتي مر الكت وفايا حتف التعلن تقال أب التتهاذا خااتي ممق وول ولا 
يرون فيا سسا ولا رَمَهروا 07 أنّه قال ابن عبّاس : بينا أهل الجنّة في الجئة بعدما سكنوا رأوا نوراً 
أضاء الجنان فيقول أهل الجن : يا ربٌ إنك قد قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل الا 
يون ها سسا فينادي مناد : ليس هذا نور الشّمس ولا نور القمرء وإنَّ علياً وفاطمة تعجبا من 
شيء فضحكا فأشرقت الجنان من نورهما9؟ . 

أبو علي الصولِيّ في أخبار فاطمة وأبو السّعادات في فضائل العشرة بالإسناد عن أبي ذرٌ 
الغفاري قال : بعنني النبي طن 0 رف ان ب ا 
فقال : عد إليه فإنه في البيت ودخلت عليه فرأيت الرحى تطحن ولا أ حد عتذهاء فقلت لعلى : 
إن النبيّ من يدعوك. فخرج متوحشاً حتّى أ تى النبئ م فأخبرت النبئ عل بما رأيت 
فقال : يا أبا ذرَ لا تعجب فإِنْ لله ملائكة سيّاحون في الأرض موكلون بمعونة آل محمّد. 

الحسن البصري وابن إسحاق» عن عمّار وميمونة أنَّ كليهما قالا: وجدت فاطمة ثائمة 
والرحى تدور فأخبرت رسول الله بذلك فقال: إِنَّ الله علم ضعف أمته فأوحى إلى الرحى أن 
تدور فدارت. 
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وقد رواه أبو القاسم البستئٌ في مناقب أمير المؤمنين عقبلا وأبو صالح المؤذن في 
الأربعين عن الشعبيٌ بإسناده عن ميمونة وابن فيّاض في شرح الأخبار. 

وروي أنها مَقيَكةْ ربما اشتغلت بصلاتها وعبادتها فرئما بكى ولدها فرأى المهد يتحرّك 
وكان ملك يحركه. 

محمد بن على بن الحسين بن على نكي قال: بعث رسول الله 8# سلمان إلى فاطمة 
قال #"فوكنت بالبانن وكقة سن سلمك» تسوفك قاعلنة تقر | القرآن من جوًا والرحى تدور من 
براء وما عندها أنيس؛ وقال في آخر الخبر : فتبسم رسول الله يت وقال:. : ياسلمان إن ابنتي 
فاطمة ملا الله قلبها وجوارحها إيماناً إلى مشاشها تفرّغت لطاعة الله فبعث الله ملكاً اسمه 
زوقابيل وفي خبر آخر جبرئيل فأدار لهاالرحى وكفاها الله مؤونة الدّنيا مع مؤونة الآخرة") 

بيان: المراد بالجرًّا داخل البيت وبالبرًا خارجه ولم أظفر بهما في اللّغة نعم قال في 
النهاية: في حديث سلمان: من أصلح جوّانيه أصلح الله برّانيهء أراد بالبرّاني العلانية» 
والألف والنون من زيادات النسب. وأصله من قولهم خرج فلان برا أي خخرج إلى البرٌ 
والصحراءء وقال الفيروزابادي: الجو داخل البيت كالجوّانية؛ وقال في النهاية في 
صفته وَي4 : جليل المشاش» أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكعبين والركبتين» 
وقال الجوهري : هي رؤوس العظام اللينة 5 يمكن مضغهاء ومنه الحديث: ملئ عمار 
إساتا إن قاش التهن: 

© - قب: علي بن معمّر قال: خرجت آم أيمن إلى مكة لما تونّيت فاطمة مكلك وقالت : 
ا ا ل ل 
فكسرت عينيها نحو السّماء ثم قالت: يا رب أتعطشني وأنا خادمة بنت نبيّك؟ قال : فنزل إليها 
دلو من ماء الجّة فشربت ولم تجع ولم تطعم سبع سنين”". 
بيان: قال الفيروزابادئ : كسر من طرفه : غض 

1 - قبه: مالك بن دينار: رأيت في مودّع الحج امرأة ضعيفة على دابّة نحيفة والثاس 
ينصحونها لتتكصء فلمًا توسّطنا البادية كلت دابّتها فعذلتها في إتيانهاء فرفعت رأسها إلى 
السّماء وقالت: لا في بيتي تركتني ولا إلى بيتك حملتني » فوعرّتك وجلالك لو فعل بي هذا 
غيرك لما شكوته إلا إليك؛ ؛ فإذا شخص أتاها من الفيفاء وفي يده زمام ناقة فقال لها : أركبي ) 
فركبت وسارت الناقة كالبرق الخاطف»ء فلمًا بلغت المطاف رأيتها تطوف» جات من 
أنت؟ فقالت: أنا شهرة بنت مسكة بنت فضّة خادمة الزهراء عَليكاط . 


ورهنت عَلِوَتَلِذْ كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي فى المدينة واستقرضت الشعير فلمًا دخل 
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زيد داره قال : ما هذه الأنوار في دارنا؟ قالت: لككسوة فاطمة فأسلم في الحال وأسلمت 
امرأته وجيرانه حبّى أسلم ثمانون نفساً. 

وسألت عَلِكْ رسول الله ييه خاتماً فقال: آلا أعلمك ما هو خير من الخاتم؟ إذا 
صليت صلاة اليل فاطلبي من الله بوي خاتماً فإنك تنالين حاجتك» قال : فدعت ربها 
تعالىء فإذا بهاتف يهتف : : يا فاطمة الذي طلبت مني تحت المصلّى فرفعت المصلَى فإذا 
الخاتم ياقرت لا قيمة له فجعلته في إصبعها وفرحت. فلمًا نامت من ليلتها رأت في منامها 
كأنها في الجنّة فرأت ت ثلاثة قصور لم تر في الجنة مثلها قالت: لمن هذه القصور؟ قالوا: 
لفاطمة بنت محمّد» قال: فكأنها دخلت قصراً من ذلك ودارت فيه فرأت سريراً قد مال على 
يي : ما لهذا السَرير قد مال على ثلاث؟ قالوا: لأنّ صاحبته طلبت 
هر الله .خاتما فنزع أ حد القوائ لم وص لهااخاتنا وبقي السرير على ثلاث قوائم؛ فلمًا 
أصبحت دخلت على رسول الله كل , قصّت القصّة فقال النبى 805ة : معاشر آل عبد 
ملب بس لكم الا إل كم الآخر. وميعادكم الجنّة؛ ما تصنعون بالذّنيا فإنها زائلة 
غرارة» فأمرها النبئ لقي أن تردٌ الخاتم تحت المصلَّى فردّت ثم نامت على المصلّى» 
فرأت في المنا م أثها دخلت الجنة» فدخلت ذلك القصر ورأت السّرير على أربع قوائم فسالت 
عن حاله فقالوا : : ردّت الخاتم ورجع السّرير إلى هيثته. 

ء( أبو جعفر الطوسيُ في اختيار الرّجال؛ عن أبي عبد الله ليله ؛ وعن سلمان الفارسئ أنه 
لما أستخر- ج أمير المؤمنين لي من منزله خرجت فاطمة حبّى انتهت إلى القبر فقالت : : خلوا 
عن ابن عمّي فوالّذي بعث محمداً بالحقّ لثن لم تخلّوا عنه لأنشرن شعري ولأضعنٌ قميص 
رسول الله 48# على رأسي ولأصرخنٌ إلى الله فما ناقة صالح بأكرم على الله من ولدي» قال 
سلمان: : فرأيت والله أساس حيطان المسجد تقلّمت من أسفلها حتّى لو أراد رجل أن ينفذ من 
نحتها نفذء فدنوت منها وقلت : : يا سيّدتي ومولاتي إن الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا 
تكوني نقمة فرجعع الحيطان حتّى سطعت الغبرة من أسفلهاء فدخلت في خياشيمنا . 

بريدة قال النبي 6 : إن ملك الموت خيّرني فاستنظرته إلى نزول جبرئيل . فتجلّى ابئته 
[فاطمة] الغشي فقال لها : يابنتي احفظي عليك فإنّك وبعلك وابنيك معي في الجنّة. 

بشرت مريم بولدها إنَّ أنه يُبَشِركدِ ِكَِمَةٍ4 وبشّرت فاطمة بالحسن اللسين بن 
الحديةع أن النبئّ عي بشّرها عند ولادة كلّ منهما بأن يقول لها : : ليهتك ل 
يسود أهل الجئْة وأكمل الله تعالى ذلك في عقبهاء ٠‏ قوله لوَجَمَلَهَا ظِمَهَ بقِبَدٌ فى عَقبِه» يعني 
عليَاً كن . 

أبو عبد الله عكتنة : كانت مدّة حملها تسع ساعات» وولدت فاطمة الحسن والحسين 
وبينهما سنّة أشهر على رواية وردت. 


“ - باب / الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان وفق 





وثانيها : أنْ معناه فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه الذي ذكرناه 
جزاءاً له على إيمانه واهتدائه» وقد يطلق الهدى ويراد به الاستدامة؛ ومن يرد أن يضلّه أي 
يخذله ويخلي بينه وبين ما يريدهء لاختياره الكفر وتركه الإيمان يجعل صدره ضيّقاً حرجاً بأن 
يمنعه الألطاف ان يشرح لها صدره؛ لخروجه من قبولها يإقامته على كفره. 

وثالثها : أنَّ معناه من يرد الله أن يهديه زيادة الهدى التي وعدها المؤمن يشرح صدره لتلك 
الزيادة لأنّ من حقها أن يزيد المؤمن بصيرة» ومن يرد أن يضلّه عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه 
عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن تصمٌ عليه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً لمكان فقد تلك 
الزيادة» لأنها إذا اقتضت في المؤمن ما قلناه أوجب في الكافر ما يضادّه» والرجس: 
العذات17, 

وقال في قوله تعالى : 9إنًا جملا أَلشَّيلِينَ © أي حكمنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطل 
كما قال: «ِيَجَمَئوا المكتيكة اَن هُمْ عبد اَم تدا 04" . 

وقال في قوله: (وَلَقَدَ َأ لِجَهثَمَ 4 يعني خلقناهم على أنّ عاقبتهم المصير إلى جهدّم 
بكفرهم وإنكارهم وسوء اختيارهم» ويدلّ عليه قوله سبحانه: هرما سَلَفْتُ لِلْنَّ وآلونى إلا 
عدون 74" . 

وقال الزمخشري : جعلهم في أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحقٌّ ولا ينظرون بعيونهم 
إلى ما خلق الله نظر اعتبارء ولا يسمعون مايتلى عليهم من آيات الله سماع تدبّر كأنهم عدموا 
فهم القلوب وإبصار العيون واستماع الآذان وجعلهم لإغراقهم في الكفر وشدّة شكائمهم فيه 
وأنهم لا يتأنّى منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين للنارء دلالةٌ على توغّلهم في الموجبات» 
وتمكنهم فيما يؤهّلهم لدعرك انا 6 

وقال الطبرسي ييَكْدَنْةُ في قوله تعالى: ظفْرِينًا هَدَْ» أي جماعة حكم لهم بالاهتداء 
بقبولهم للهدى؛ أو لطف لهم بما اهتدوا عنده؛ أو هداهم إلى طريق الثواب ظوَّفرِيًا حَنّ 4 أي 
وجب عليهم الضلالة؛ إذ لم يقبلوا الهدى؛ أو حقٌ عليهم الخذلان لأنه لم يكن لهم لطف 
تنشرح ل صدورهمء أو حقٌ عليهم العذاب أو الهلاك بكفره. 97 , 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : لرَلَكرح أله فَََمْم» : أي إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم 
تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم لأنه هو الذي أنزل الملائكة وألقى الرعب قي قلوبهم؛ وشاء النصر 
والظفرء وقوّى قلوبكمء وأذهب عنها الفزع والجزع, وما رميت أنت يا محمّد إذ رميت 


)1( مجمع البيان؛ ج ع ص “ؤت ؟-ئر 2 1١‏ )0( مجمع البيان» 8 14 ص رفك 
(؟) مجمع البيان؛ ج ؛ ص 98" (4) الكشاف. ج ١‏ ص 554. 


(4) الصواب: له كما في المصدر. (1) مجمع البيان؛ ج 4 ص ؟147. 
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ونذرت 1 مريم لله محرراًء ومحمّد 86 أكثر الخلق تقرّباً | إلى ا الله في سائر الأحوال 
وذلك برجب أن يكرك قذاى غدد :إتساله الزهراء توك بأضمعاف ما قالث أء مر تموجت 
فضله على الخلائق» وكان نذرها من قبل الأمّ وهو يقتضي تنضّف منزلته مما ينذره الأب. 

قوله : وكمّلها زكريًا والزّهراء كفلها رسول الله ييه ولا خلاف في فضل كفالة رسول 
الله ين على كل كفالة وكفالة اليتيم مندوب إليها وكفالة الولد واجبة. 

ولدت مريم بعيسى عَمبَمْلطْ في أيّامِ الجاهلية» وولدت فاطمة بالحسن والحبين على فطرة 
الإسلام. 

وكان الله أعلم مريم بسلامتها وبسلامة ما حملته فلا يجوز أن يتطرّق إليها خوف». 
والزّهراء حملت بهما وهي لا تعلم ما يكون من حالها في الحمل والوضع من السلامة 
والعطب. فينبغي أن يكون في ذلك مثوبة زائدة» ولذلك فضّل المسلمون على الملائكة يوم 
بدر في القتال» لأنهم كانوا , بين الخوف والرجاء في سلامتهم والملائكة ليسوا كذلك. 

وقيل لها «وَلَا تََرَّنَ> وقال النبئ يتنه : يا فاطمة إِنَّ الله يرضى لرضاكء وقيل لها 
« مَنَسَمْنَا فيد من روماه وفاطمة ليا خامسة أهل العباء وافتخار جبرئيل بكل واحد منهم 
قوله: من مثلي وأنا سادس خمسة. 

ولها « مقط عَليكِ رُطَبًا جَِكًا (9) فى وَأَْرَى4 يحتمل أنَّ النخلة والنهر كانا موجودين قبل 
ذلك لأنه لم يبق لهما أثر مثل ما بقي لزمزم والمقام وموضع التنور وانفلاق البحر ورد 
الشمس. وللزّهراء تَلْهّكِْْ حديث التمر الصيحاني وقدس الماء. 

596 لي ب ا اك ا 
1 م أيمن لم تكذبين فإن الله تعالى لّا زوج فاطمة علياً أمر أشجار الجنّة أن ن تنثر عليهم من حليّها 
وحللها وياقوتها ودرّها وزمرّدها وإستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون. 

وتكلمت الملائكة مع مريم #إنَّ أسَّدَ أَمَطمَدكِ وَطهرَكٍ وأسطفلكِ عل نك الكلييرت# أراد 
نساء عالم أهل زمانها كقوله لبني إسرائيل <وَأَنْ ضَّلتَحٌ عل الْمَليِن4 وليسوا بأفضل من 
المسلمين قوله « كحم حَيْرٌ آم ثم إنَّ الصفات في هذه الآية يشاركها غيرها قوله 8 إنَّ أله 
طح 51م - إلى قوله - «دَرَيْة بَتيْبًا من بَعْينْ» وفاطمة وذرّيتها من جملتهم وقال 
النب 85 : فاطمة سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين وإنها لتقوم في محرابها فيسلم 
علنها يبرن ألنت مللكة من المكزبيى ورنادرتها جما نا ثيه العا اك زريم يقولون :يا خاطمة 
« إن أسََ أسطئنكِ وَطهّرَدٍ وأمْطئَلكِ عل نك الملميرت» . 





)١(‏ في المصدر: النساء. 
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وأنه « كلما معَلَ عليه ردي ب يا 
تعالى يخلقه اختراعاً أو يأتيها به الملك وإِنّما هو يدل على كثرة شكرها لله تعالى كما تقو 
رزقني الله اليوم درهماً كما قال : كل كل + مي 
مسلم من حديث المقداد وخبر الطائر والرّمَان والعنب والتقّاح والسّفرجل وغيرهاء وذلك 
ال ا لمعي ولي ا ا ا ا 6 
الحديث أن النبيّ ينه دخل على فاطمة وهي في مصلاها وخلفها جفنة يفور دخانها 
فأخرجت فاطمة الجفنة فوضعتها بين أيديهما فسأل علي 2ه : أنى لك هذا؟ قالت هو من 
فضل الله ورزقه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 

ورزق عريم من الجنة وخلق فاطمة من رزق الجنة؛ وفي الحديث: فناولني جبرئيل رطبة 
من رطبها فأكلتها فتحوّلت ذلك نطفة في صلبي . 

| وقد مدح الله تعالى مريم في القرآن بعشرين مدحة وصح في الأخبار لفاطمة عشرون اسماً 
كل اسم يدل على فضيلة ذكرها ابن بابوبه في كتاب مولد فاطمة كلظ . 

. وقال لها: #ومريم أبنت عمرَنَ ألو أ أعستن حمها 4 يرون ذلك لعفاف له الملاسية ورك 
لأنه لو لم يكن كذلك لجعل حملها له ووضعها ومخاضها بغير ما جرت به العادة فلمًا جعله 
ل 0 
وذم العزوية. وقال تعالى للزهراء ولأولادها : «إِنَما بريد لله يذهب عنحكم الرْجْس أهلّ 
حسان بن ثابت : 
وإنّ مريم أحصنت فرجها وجاءت بعيسى كبدر الدجى 
فقدأحصنلت فاطم بعدها وجاءت بسبطي نبي الهدى() 

ا - يل» فضٍ: دخل رسول الله يليه على علي فوجده هو وفاطمة بَلكة يطحنان في 
الجاروش فقال النبئّ 5825 : أيُكما أعيى؟ فقال علي : فاطمة يا رسول الله؛ فقال لها: قومي 
يا بنيّة» فقامت وجلس النبي يليه موضعها مع على عَلكتِكْ فواساه في طحن الحتٌ27©. 

4 - كشفا: من كتاب معالم العترة لعبد العزيز بن الأخضر بأسانيده مرفوعاً إلى قتادة عن 
أنس قال: قال رسول الله ويل : خير نسائها مريم وخير نسائها فاطمة بنت محمّد 8026© . 

وبإسناده إلى أحمد بن حنبل يرفعه إلى أنس أن النبى ياه قال: حسبك من نساء العالمين 
مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 5ت وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعول . 


.1١١ مناقب ابن شهرآشوب» ج ” ص 808-178 (؟) الفضائل لإبن شاذان» ص‎ )1١( 
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وبإسناده عن أنس أن النبئ 4886 قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّد 826 . 

ومنه قالت عائشة لفاطمة يكل : آلا أَبسّْركء إِنْي سمعت رسول الله 6 يقول: 
لسيّدات نساء أهل الجئة أربع : مريم بنت عمران» وفاطمة بنت محمّد» وخديجة بنت 
خويلدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 

ومن مسند أحمد عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأنَّ مشيتها مشية رسول 
الله 4885 » فقال: مرحباً ل اس ا ات سر إلنها سحديها 
قبكت» قلكه: : استخصك رسول الله وَل بحديثه ثمٌ تبكين» ثمٌ أ د زابيا عورا قي 
فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا ا 0ن 0 
رسول الله جتن . حتّى قبض رسول الله 4885 سألتها فقالت: أسدً إلي فقال: 
جبرثبل لات كن يعارضني بارآ في كل عام مرة ونه عارضني به العام مزتي ولا را 
قد حضر أجلي » وإنك أوّل أهل بيتى لحوقاً بي ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك» فقال : ألا 
ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة ونساء المؤمنين؟ قالت: فضحكت لذلك . 

وروى ابن خالويه في كتاب الآل عن أبي عبد الله الحنبليئ» عن محمد بن أحمد بن 
تفداعةه عع عو لشن مكل لعل أب مسهد السكرق هن آنانه طون قال قال وسيرل 
الله ييه : لما خلق الله آدم وحوّاء تبخترا في الجئّةء فقال آدم لحوّاء: ما خلق الله خلقاً هو 
أحسن مثاء فأوحى الله إلى جبرثيل : ائت بعبديّ الفردوس الأعلىء فلمًا دخلا الفردوس 
نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجئّة وعلى رأسها تاج من نور وفي أذنيها قرطان من 
نور قد أشرقت الجنان من حسن وجهها فقال آدم: حبيبي جبرئيل من هذه الجارية التي قد 
أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال ات 
الزّمانء قال: فما هذا التاج الذي على رأسها؟ قال: بعلها على بن أبي طالب اه 217 . 

ا أشبَاء الزيه الم جوترة + ندعو 
بَعَلا. والبعل اسم امرأة وبها سمّيت بعلبك» والبعل من النخل ما شرب بعروقه من غير 
سقي» والبعل السّماءء والعرب تقول: السّماء بعل الأرض . 

قال: فما القرطان اللّذان في أذنيها؟ قال: ولداها الحسن والحسين» قال آدم: حبيبي 
جبرئيل أخلقوا قبلي؟ قال ل ل 1 


)١(‏ رؤية أدم وحواء في الجنة صورة جارية حسناء لم ير الرائون أحسن مئها وعلى رأسها تاج وفي أذنيها 
قرطان» فقالا: يا ربّ ما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة الزهراء بنت محمّد. فقالا: ما هذه التّاج 
على رأسها؟ قال: هذا بعلها علي بن أبي طالب. فقالا: ما هذان القرطان؟ قال: ابناهما الحسن 
والحسين؟ الخ ؛ إحقاق الحق ج ص 109. [مستدرك السفينة ج؟ لغة ؛جنن؟]. 
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وعن ابن خالويه من كتاب الآل يرفعه إلى علي بن موسى الرّضاء عن آبائه» عن 
على ك2 قال: قال رسول الله مبلؤية : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : يأ 
معشر الخلائق غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة تَلِهَكِ بنت محمد عه . 

وزاد ابن عرفة عن رجاله يرفعه إلى أبي أيُوب الأنصاري» قال: قال رسول الله علق : إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضّوا أبصاركم 
حتّى تجوز فاطمة تَفِهَكلاذْ على الصّراط فتمرٌ ومعها سبعون ألف جارية من ا العين . 

ومنه عن نافع بن أبي الحمراء قال: شهدت رسول الله ولق ثمانية أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الغدأة مرَّ بياب فاطمة تضكاز فقال: السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
الصلاة « إِنّما يريد الله يذهب عحكم ارحس أهل انيت وبطهَرك تظهيا» . 
ومنه» عن الحسين بن على» عن أبيه؛ عن النبي يده أنّه قال: يا فاطمة إن الله ليخغضب 
لغضبك ويرضى لرضاك . 

ومن كتاب أبي إسحاق الثعلبي » عن جميع بن عمير» عن عمّته» قالت: سألت عائشة من 
كان أحبٌ إلى رسول الله 85 ؟ فقالت : فاطمة ( تَلّكلذ ) قلت : إِنّما أسألك عن الرّجال» 
قالت: زوجهاء وما يمنئعه فوالله إن كان ما علمت صوّاماً قواماً جديراً أن يقول بما يحب الله 
ويرضى . 

وعن جابر قال: ما رأيت فاطمة تَليكلِدْ تمشي إل ذكرت رسول الله وَتة » تميل على 
جانبها الأيمن مرة وعلى جانبها الأيسر مرّة. 

وعن عائشة - وذكرت فاطمة توك -: ما رأيت أصدق منها إلا أباها. 

ومن كتاب مولد فاطمة لابن بابويه : روى أنْ النبئ يق قال: اشتاقت الجئّة إلى أربع من 
البناء: : مريم بنت عمران؛ وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وهي زوجة النبي كَل في الجنّة» 
وخديجة بنت خويلد زوجة الي في الدّنيا والآخرة» وفاطمة بنت محمد 06 . 

دروى عن على تكئلاة قال : كنا جلوساً عند رسول الله 26 فقال: أخبروني أي شيء 
خيرللنساء؛ فعبينا بذلك كلنا حتّى تفرّقنا فرجعت إلى فاطمة 86 فأخبرتها الذي قال لنا 
رسول الله مَيةِ وليس أحد منا علمه ولاعرفه فقالت : ولكنّى أعرفهء خير للنساء أن لا يرين 
الّجال ولا يراهن الرّجالء فرجعت إلى رسول الله مت فقلت: يا رسول الله سألتنا أي 
شيء خير للنساء وخير لَهنٌ أن لا يرين الرّجال ولا يراهن الرّجال» قال: من أخبرك فلم تعلمه 
وأنت عندي؟ قلت: فاطمة» فأعجب ذلك رسول الله ننه وقال: إِنَّ فاطمة بضعة مني . 

وروى عن مجاهد قال : خرج النبئ َيِه وهو آخذ بيد فاطمة عَلهوكإهْ فقال: من عرف هذه 
فقد عرفهاء ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمّدء وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي التي 
بين جنبئّ» فمن آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله . 
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وروى عن جعفر بن محمد بَإعئة قال: قال رسول الله 2ه : إِنَّ الله ليغضب لغضب 
فاطمة ويرضى لرضاها. وبهذا الإسناد عنه سي مثله فقال له: يابن رسول الله بلغنا أنك 
قلت وذكر الحديث. قال: فما تنكرون من هذا؟ فوالله إن الله ليغضب لغضب عبده المؤمن 
ويرضى لرضاه. 

وعنه مَقكئلة قال: قال رسول الله 2 : إنَّ فاطمة شجنة متي يسخطني ما أسخطها 

ونقلت من كتاب لأبي إسحاق الثعلبئّ» عن مجاهد قال : خرج رسول الله َيِه وقد أخذ 
بيد فاطمة وقال: من عرف هذه فقد عرفها. ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمذء وهي 
بضعة عتى» وهى قلبى الذي بين جنبيَّ» فمن آذاها فقد آذانى» ومن أذاني فقد أذى الله . 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : إن فاطمة شعرة مني فمن آذى شعرة منّي فقد 
آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه الله ملء السّماوات والأرض. 

وعن حذيفة كان رسول الله يي لا ينام حتّى يقبّل عرض وجنة فاطمة تَلِيَكذ أو بين 
كدينها : 

وعن جعفر بن محمد بَلكََِةٍ كان النبي 8ه لا ينام ليلته حتّى يضع وجهه بين ثدبي 
فاطمة عَلِيكاز . 

وروى أن محمّد بن أبي بكر قرأ «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» 
قلت: وهل تحدّث الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: مريم لم تكن نبيّة وسارة أمرأة إبراهيم قد 
عايلت الملائكة وبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبيّة» وفاطمة بنت 
محمّد رسول الله عنية كانت محدّثة ولم تكن نبية . 

وعن أَمّ سلمة قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله َل أشبه الّاس وجهاً وشبهاً برسول 
الله 2ق , 
ْ وروى عن على نئل » عن فاطمة تَقِيَكادُ قالت: قال لي رسول الله ويه : يا فاطمة من 
صلّى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجِئّة(! . 

وروى عن الزُهريَء عن علئ بن الحسين ث2 قال: قال علي بن أبي طالب 
لفاطمة 85 : سألت أباك فيما سألت أين تلقينه يوم القيامة؟ قالت: نعمء قال لي : اطلبيني 
عند الحوض قلت : إن لم أجدك ههنا؟ قال: تجديني إذأ مستظلاً بعرش ربّي ولن يستظل به 
غيري» قالت فاطمة: فقلت: يا أبة أهل الدنيا يوم القيامة عراة؟ فقال: نعم يا بنيّة» فقلت : 
وأنا عريانة؟ قال: نعم وأنت عريانة وإنّه لا يلتفت فيه أحدٌ إلى أحدء قالت فاطمة غك : 
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فقلت له: وا سوأتاه يومئذ من الله بوي فما خرجت حتّى قال لي : هبط على جبرئيل الرّوح 
الأمين نكيل فقال لي : يا محمد أقرئ فاطمة السّلام وأعلمها أنها استحيت من الله تبارك 
وتعالى فاستحبى الله منها فقد وعدها أن يكسوها يوم القيامة حلتين من نور قال علىٌ علكئلة : 
فقلت لها : فهلا سألتيه عن ابن عمّك؟ فقالت: قد فعلت فقال: إِنَّ علياً أكرم على الله بويك 
من أن يعريه يوم القيامة('. 

4 - فضائل شهر رمضان: للصدوقء عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن 
محمّد الكوفيّ؛ عن المتذر بن محمد» عن الحسن بن علي الخرّازء عن الرّضا علقت قال في 
حديث طويل : كانت فاطمة تهت إذا طلع هلال شهر رمضان يغلب نورها الهلال ويخفى» 
فإذا غابت عنه ظه 9" , 

5٠‏ - بشا: بالإسناد إلى أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي» عن محمّد بن الحسين 
المعروف بابن الصّقال» عن محمد بن معقل العجلي ؛ عن محمد بن أبي الصّهبان» عن ابن 
فضال» عن حمزة بن حمران» عن الصّادق» عن أبيه بكي » عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: صلى بنا رسول الله يي صلاة العصر فلمًا انفتل جلس في قبلته والنّاس حوله» فبينا 
هم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلّل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك 
كرا وغعفا : فأقبل عليه رسول الله ييه يستحنه الخبر فقال الشيخ: يا نبي الله أنا جائع 
فأطعمني ) وعاري الجسد فاكسني » وفقير فأرشني . 

فقال وَنقيهِ : ما أجد لك شيئاً ولكنّ الدالٌ على الخير كفاعله. انطلق إلى متزل من يحت 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» يؤثر الله على نفسه» انطلق إلى حجرة فاطمة» وكان بيتها 
ملاصق بيت رسول الله 826 الذي ينفرد به لنفسه من أزواجهء وقال : يا بلال قم فقف به على 
منزل فاطمةء فانطلق الأعرابيٌ مع بلال» فلمًا وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته : 
السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة» ومختلف الملائكة؛ ومهبط جبرئيل الرُوح الأمين بالتنزيل» 
من عند رب العالميقٌ فقالت فاطمة : وعليك السّلام فمن أنت يا هذا؟ قال: شيخ من العرب 
أقبلت على أبيك سيّد البشر مهاجراً من شقّة وأنا يا بنت محمّد عاري الجسد» جائع الكبد 
فواسيني يرحمك الله؛ وكان لفاطمة وعلىّ في تلك الحال ورسول الله يَننييكةِ ثلاثاً ما طعموا 
فيها طعاماً » وقد علم رسول الله يَةِ ذلك من شأنهما . 

فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسن والحسين فقالت : خل 
هذا أيّها الطارق! فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خير منه قال الأعرابي: يا بنت محمّد 
شكوت إليك الجوع فناولتيني جلد كبش ما أنا صانع به مع ما أجد من السغب. 
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قال: فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمها 
حمزة بن عبد المظلب.» فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابئ فقالت : خذه وبعه فعسى الله أن 
يعرّضك به ما هو خير منه» فأخذ الأعرابئٌ العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله والنبئ 806ة 
جالس في أصحابهء فقال: يا رسول الله أعطتني فاطمة بنت محمد هذا العقد فقالت: بعه 
فعسى الله أن يصنع لك . قال : فبكى النبئٌ عَيقةِ وقال: وكيف لا يصنع الله لك وقد أعطتكه 
فاطمة بنت محمّد سيّدة بئات آدم . 

فقام عمار بن ياسر رحمة الله عليه فقال : يا رسول الله أتأذن لي بشراء هذا 0007 
ريا عجار فلو]ء شترك فيه الثقلان ما عذّبهم الله بالنارء فقال عمّار : بكم العقد يا أعرابيٌ 
قال: بشبعة من الخبز واللحمء وبردة يمائيّة أستر بها عورتي وأصلي فيها لربي » 80 
إلى أهلي» وكان عمّار قد باع سهمه الذي نفله رسول الله َه من خيبر ولم يبق منه شيئاً 
فقال: لك عشرون ديناراً ومأتا درهم هجرية وبردة يمانية وراحلتي تبلّغك أهلك وشبعك من 
خبز البرٌ واللحم . فقال الأعرابي : ما أسخاك بالمال أيّها الرّجلء وانطلق به عمّار فوفاه ما 
ضمن له. 

وعاد الأعرابيٌ إلى رسول الله وَيبةِ ٠‏ فقال له رسول الله 25 : أشبعت واكتسيت؟ قال 
الأعرابنٌ : نعم واستغنيت بأبي أنت وأمّيء قال: فاجز فاطمة بصنيعها فقال الأعرابئُ : اللّهمّ 
إنك إله ما استحدثناكء ولا إله لنا نعبده سواك وأنت رازقنا على كل الجهات اللّهمٌّ أعط 
نانك ةنا لاعن راك وله آذة محست: 

فأمّن النبئْ م على دعائه وأقبل على أصحابه فقال: إِنَّ الله قد أعطى فاطمة في الدّنيا 
ذلك : أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلي؛ وعلىٌ بعلها ولولا علىٌ ماكان لفاطمة كفو أبداً» 
وأعطاها الحسن والحسين وما للعالمين مثلهما سيّدا شباب أسباط الأنبياء وسيّدا شباب أهل 
الجئة - وكان بإزائه مقداد وعمّار وسلمان - فقال: وأزيدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. 

قال: أتاني الرّوح يعني جبرئيل َم أنّها إذا هي قبضت ودفنت يسألها الملكان في 
قبرها: من ربّك؟ فتقول: الله ربي» فيقولان: 00 فتقول: أبي» فيقولان: فمن 
وليِّك؟ فتقول: هذا القائم على شفير قبري عليٌ بن أبي طالب ( 832 ) . 

ألا وأزيدكم من فضلها : إن الله قد وكل بها رعيلاً من الملائكة يحفظونها من بين يلديها 
ومن خخلفها وعن يمينها وعن شمالها وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند موتها يكثرون 
الصّلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها . 

فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ومن زار فاطمة فكأنما زارني» ومن زار 
علي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة» ومن زار الحسن والحسين فكأنما زار عليّاً» ومن زار 
ذركهنا فكاتها زارعها: 
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فعمد عمار إلى العقدء فطيّبه بالمسك» ولفه في بردة يمانية) وكان له عبد أسمه سهم 
ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر» فدفع العقد إلى المملوك وقال له: خذ هذا العقد 
فادفعه إلى رسول الله يي وأنت لهء فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول الله وَكةٍ وأخبره 
بقرل عمّارء فقال النبيٌ : انطلق إلى فاطمة فادفع إليها العقد وأنت لهاء فجاء المملوك بالعقد 
وأخبرها بقول رسول الله عَيلينَةِ فأخذت فاطمة تَهَيَكةْ العقد وأعتقت المملوك» فضحك 
الغلام؛ فقالت : ما يضحكك يا غلام؟ فقال : أضحكني عظم بركة هذا العقدء ؛ أشبع جائعاً» 
وكسى عرياناً وأغنى فقيراً» وأعتق عبداً؛ ورجع إلى ربّه0"©. 

بيان: السّمل بالتحريك الثوب الخلق» قوله : قد تهلّل أي الرّجل من قولهم تهلل وجهه 
إذا استنار وظهر فيه آثار السّرورء أو الثوب كناية عن انخراقه . 

قوله : يستحثه الخبر أي يسأله الخبر ويحثه ويرغبه على ذكر أحواله. 

قوله: أرشني قال الجزري: يقع الرّياش على الخصب والمعاش والمال المستفاد» ومنه 
حديث عائشة: ويريش مملقها أي يكسوه ويعينه؛ وأصله من الرّيش كأن الفقير المملق لا 
نهوض به كالمقصوص الجناح» يقال : راشه يريشه إذا أحسن إليه» والقرظ : ورق السّلم يدبغ 
به؛ ويقال: ارتاح الله لفلان أي رحمهء والسّغب الجوعء وقال الجزري يقال للقطعة من 
الفرسان: رعلة ولجماعة الخيل : رعيل ومنه حديث على عَكءاة سراعا إلى أمره رعيلاً» أي 
رُكَاباً على الخيل . 

4١‏ - فرة عبيد بن كثير معنعناً عن أبي سعيد الخدريّ قال: أصبح علي بن أبي 
0 فقال: يا فاطمة هل عندك شى وكقديقية؟ قَالت: لا والذي 9 

بى بالنبوّة وأكرمك بالوصية 0 مت لخن عدي قي ون رما كان دي أ مجاه ليوو يا 
نامحد وه باع عبد عونا فقال علي : يا فاطمة ألا 
كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئاً» فقالت : يا أبا الحسن إِني لأستحبي من إلهي أن أكلف نفسك ما 
لا تقدر عليه» ا ره واثقاً بالله بحسن الظنٌّ 
فاستقرض ديناراً» فبينا الدّينار في يد عليٌ بن أبي طالب 336 يريد أن يبتاع لعياله ما 
بصلحهم؛ ترص ل المقداد بن الأسود في بوم شديد لحز قد لحت الشمس من فرق وآذة 
من تحته » فلمًا رآه علىٌ بن أبي طالب ث2 أنكر شأنه فقال : يا مقداد ما أزعجك هذه السّاعة 
من رحلك» قال: يا أباالحسق خل سيلى:ولا تسألني عمًا ورائي» فقال: يا أخى إنه لا 
يسعني أن تجاوزني حتّى أعلم علمك فقال: يا أ با الحسن رغبة إلى الله وإليك أن تخلّي سبيلي 
ولا تكشفني عن حالي فقال له : يا أخي إنه لا يسعك أن تكتمني حالك» فقال: يا أبا الحسن 
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أمَا إذ أبيت فوالذي أكرم محمّداً بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة ما أزعجني من رحلي إلا الجهد وقد 
تركت عيالي يتضاغون جوعاً » فلمًا سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض فخرجت مهموما 
راكب رأسي» هذه حالي وقصّتي» فانهملت عينا علي بالبكاء حتى بلْت دمعته لحيته فقال له : 
أحلف بالّذي حلفت ما أزعجني إلأ الذي أزعجك من رحلك وقد استقرضت دينارً2'7 فقد 
آثرتك على نفسي؛ فدفع الدّينار إليه ورجع حتّى دخل مسجد النبيّ 6 فصلى فيه الظهر 
والعصر والمغرب» فلمًا قضى رسول الله 85 المغرب مر بعليٌ بن أبي طالب وهو في 
الصف الأوَّل فغمزه برجله فقام علي عت متعقّباً خلف رسول الله َي حبّى لحقه على باب 
من أبواب المسجد فسلّم عليه فردٌ رسول الله يي السلام فقال: يا أب الحسن هل عندك 
شيء نتعشّاه فنميل معك فمكث مطرقاً لا يحير جواباً حياءً من رسول الله عَلة وهو يعلم 
ماكان من أمر الدينار ومن أين أخذه وأين وجّههء وقد كان أوحى الله تعالى إلى نبيّه 
محمد َيِه أن يتعشّى اللّيلة عند عليّ بن أبي طالب 2ك » فلمًا نظر رسول الله ميق إلى 
سكوته فقال: يا أبا الحسن ما لك لا تقول: لاء فأنصرف أو تقول: نعم» فأمضي معك» 
فقال: حُبَاً وتكرّماً فاذهب بناء فأخذ رسول الله ينه بيد على بن أبي طالب 22 فانطلقا 
حتّى دحلا على فاطمة الزّهراء تَلِهْتَاِذْ وهي في مصلاها قد قضت صلاتها وخلفها جفنة تفور 
دخاناًء فلمًا سمعت كلام رسول الله ويه في رحلها خرجت من مصلاها فسلّمت عليه 
وكانت أعرَّ الناس عليه فردٌ عليها السلام ومسح بيده على رأسها وقال لها: يا بنتاه كيف 
أفسيت رحمك الله تعالي عشّينا غفر الله لك وقد فعل» فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي 
النبئ عله وعلئ بن أبي طالب. فلمًا نظر على بن أبي طالب إلى طعام وشم ريحه رمى 
فاطمة ببصره رمياً شحيحاً» قالت له فاطمة : سبحان الله ما أشحّ نظرك وأشدَّه هل أذنبت فيما 
بيني وبينك ذنباً استوجبت له السخطة؟ قال: وأيّ ذنب أعظم من ذنب أصبتيه أليس عهدي 
إليك اليوم الماضي وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاما مذ يومين؟ قال: فنظرت إلى 
السَماء فقالت: إلهي يعلم في سمائه ويعلم في أرضه أنْي لم أقل إلا حمّاً: فقال لها : يا فاطمة 
أنَى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه قظ ولم أشمٌّ مثل ريحه قط وما آكل أطيب منه 
قال: فوضع رسول الله عَيَبية كفّه الطيّبة المباركة بين كتفي على بن أبي طالب 22 فغمزها 
ثمّ قال: يا علي هذا بدل دينارك وهذا جزاء دينارك من عند الله #إنَ اله برق من يِعَاهُ بعر 
ساب 4 ثم استعبر النبيئ 86 باكياً ثم قال : الحمد لله الذي هو أبى لكم أن تخرجا من الْدّنيا 
حتى يجزيكما ويجريك يا علي مجرى زكريًا ويجري فاطمة مجرى مريم بنت عمران #كُلَما 
مَل عَلَيهسَا ريا ألْحَابَ وَجَدَ عِندَهًا رز 14" . 
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كشف: عن أبي سعيد مثله. «ج ١‏ ص 4159. 

ها؛ جماعة عن أبي المفضّل » عن محمد بن جعفر بن مسكان» عن عبد الله بن الحسين» 
عن يحيى بن عبد الحميد الحمانيّ؛ عن قيس بن الربيع» عن أبي هارون العبدي» عن أبي 
سعيد مغله217 , 

بيان: قال الجوهريٌ : لوّحت الشيء بالنار أحميته؛ وقال في النهاية : فيه إن شئت دعوت 
الله أن يسمعك تضاغيهم في الثارء أي صياحهم وبكاءهم يقال: ضغا يضغو ضغواً وضغاءً إذا 
صاحء ومنه الحديث : وصبيتي يتضاغون حولي . 

قوله : رمياً شحيحاً: الشحٌ البخل مع حرص وهو لا يناسب المقام إلآ بتكف ويحتمل أن 
يكون أصله سحيحاً بالسين المهملة من السحٌ بمعنى السّيلان كناية عن المبالغة في النظر 
والتحديق بالبصرء وعلى ما في النسخ يحتمل أن يكون من الحرص كناية عن المبالغة في 
النظر أو البخل كناية عن النظر بطرف البصر على وجه الغيظ . 

- كا: عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن إسحاق بن عبد العزيز» عن زرارة» عن 
أبي عبد الله سل قال: جاءت فاطمة تشكو إلى رسول الله 2# بعض أمرها فأعطاها رسول 
الله ييه كربة وقال: تعلّمي ما فيهاء فإذا فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 
جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليسكت0". 

بيات ة كرب التكل أصول: التق اناك الت 

5 - كا: العدّة» عن البرقيّ» عن إسماعيل بن مهران: عن عبيد بن معاوية عن معاوية بن 
شريح» عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمره عن جابر؛ عن أبي جعفر ظَلكظ. عن جابر 
بن عبد الله الأنصاريّ قال: خرج رسول الله ميق يريد فاطمة 2ك وأنا معه؛ فلمًا انتهينا 
إلى الباب وضع يله عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم فقالت فاطمة يكذ : عليك السلام يا 
رسول اللهء قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله! قال: أدخل أنا ومن معى؟ فقالت: يا 
رسول الله ليس علي قناعء فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك» فقنعي به رأسك؛ ففعلت: 
ثم قال : السلام عليكم؛ فقالت: وعليك السلام يا رسول اللهء قال : أدخل ؟ قالت * نعم 
ادخل يا رسول الله قال: أنا ومن معي؟ قالت: أنت ومن معك»: قال جابر: فدخل رسول 
الله 896 ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول الله ينه : ما لي 
أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع؛ فقال: اللْهُمّ مشبع الجوعة ورافع الضيعة 


)00( أمالي الطوسي: ص 5١6‏ مجلس 79ح 1777 . 
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ماس ربوز ب بي ري بي يي رصبي بي وم سقس 22 للشلشاللىل .2 
ولكن الله رمى ؛ يعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة لأنّك لو رميتها لما بلغ 
أثرها إل ما يبلغ أثر رمي البشرء ولكتها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم فأثبت 
الرمية لرسول الله5ة . لأنْ صورتها وجدت منهء ونفاها عنه لأنّْ أثرها الذي لا تطيقه البشر 
فعل الله فكأن الله هو فاعل الرمية على الحقيقة» وكأنّها لم توجد من الرسول أصلة7). 


وقال الطبرسيّ ك4 في قوله تعالى :ظ ثُمَّ صر أي انصرفوا عن المجلسء وقيل 
انصرفوا عن الإيمان به« مروت أنه ُلويكب» عن الفوائد التي يستفيدها المؤمنون والسرور 
بهاء وحرموا الاستبشار بتلك الحال. وقيل : معناه صرف الله قلوبهم عن رحمته وثوابه عقوبةً 
لهم على انصرافهم عن الإيمان بالقرآنء وعن مجلس رسول اللهع» . وقيل : إِنّه على وجه 
الدعاء عل أي خذلهم الله باستحقاقهم ذلك ودعاء الله على عباده وعيد لهم وإخبار بلحاق 
العذاب بهم 0 


قوله تعالى : « كُدَِكَ حَقّتُ كمَتْ ريك قال الزمخشري: « أَبمْ لا يُؤُمو بدل من 
الكلمة أي حقّ عليهم انتفاء الإيمان وعلم الله منهم ذلك, أو حقّ عليهم كلمة الله أنّهم من أهل 
الخذلان وأنّ إيمانهم غير كائن أو أراد بالكلمة العدة بالعذاب. و« أَنَبنْ لا يؤُبو تعليل 
بمعنى لأنهم لا يؤمئون7©. 

وقال في قوله تعالى :ط إن أل حََتْ عَم كَلِمَتُ ريد أي ثبت عليهم قول الله الذي 
كتبه في الوح وأخبر به الملائكة أنّْهِم يموتون كفّاراً فلا يكون غيره فتلك كتابة معلوم لا كتابة 
مقدّر ومراد؛ تعالى الله عن ذلك9© . 

وقال السيّد المرتضى كك : إن سأل سائل فقال: ما عندكم في تأويل قوله تعالى:< وَِوْ 
َه وَبكَ َمَلَ ألنَاسَ أمَهَ وده ولا راون لفت (7) إلا من نحم ريك وَِدَِكَ َلَمَبْيه ©*) يقال 
له : أمًا قوله تعالى :« وَلَوَ سه ري فإنما عنى به المشيّة التي ينضمٌ إليها الإلجاء» ولم يعن 
المشية على سبيل الاختيارء وإنما أراد تعالى أن يخبرنا عن قدرته وأنّه ممّن لا يغالب ولا 
يعصى مقهوراً؛ من حيث كان قادراً على الإلجاء والإكراه على ما أراده من العباد فأمًا لفظة 
(ذلك) في الآية فحملها على الرحمة أولى من حملها على الاختلاف لدليل العقل وشهادة 
اللفظء فأمًا دليل العقل فمن حيث علمنا أنه تعالى كره الاختلاف والذهاب عن الدين ونهى 
عنه وتوعّد عليه» فكيف يجوز أن يكون شائياً له ومجرياً بخلق العباد إليه؟ وأمًا شهادة اللفظ 
فلأن الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف, وحمل اللّفظ على أقرب المذكورين أولى 








.١158 مجمع البيان؛ ج ه ص‎ )5( .4١" ص‎ ١ تفسير الكشافء ج‎ )١( 
.غئ5١ لزه تفسير الكشاف» ج اص 4ل!ائ. )ع( تفسير الكشاف؛ ج اص‎ 


(0) سورة هودء الآيئان: 114-118. 


0 بحار الأنوا ر/ ج47 





أشبع فاطمة بنت محمّدء فقال جابر : فوالله فنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حثى عاد 
وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم!"" . 


- قرة الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفرء عن أبيه قال: قال رسول الله 82 : إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد من بطئان العرش : يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم حتّى تمر بنت 
حبيب الله إلى قصرها فتمرٌ فاطمة ابنتى وعليها ريطتان حضراوان حواليها سبعون ألف حوراء 
فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين نائماً مقطوع الرّأس فتقول 
للحسن : من هذا؟ فيقول: هذا أخي إن أمّة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه؛ فيأتيها التّداء من عند 
ل ل م ل 0 
بمصيبتك فيه إني جعلت تعزيتك اليوم أني لا أنظر في محاسبة العباد حتّى تدخلي الجئة أنت 
امي ا ل ار اي كك 
فتدخل فاطمة ابنتي الجئّة وذرٌيّتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممّن ليس من شيعتها فهو قول 
الله ع للا حزنهم الْمَرْعْ الْخَحصْيرُ > قال : هول يوم القيامة (وهم فى ما اشنيت اليم 
خَنِدُونَ # هي والله فاطمة وذرَيّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتها(" . 

0 - كا محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين ؛ عن محمد بن إسماعيل» عن صالح 
ابن عقبة» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر 12 قال: قال النبيُ 0ه 
لفاطمة: يا فاطمة قومي فأخرجي تلك الصّحفة. فقامت فأخرجت صحفة فيها نريد وعراق 
و فأكل النبئّ مَييةِ وعليئٌ وفاطمة والحسن والحسين كل ثلاثة عشر يوم ثم | إِنَّ م 
أيمن رأت الحسين معه شيء فقالت له: من أين لك هذا؟ قال : إنَا لتأكله مئل أيّامء فأتت أَمّ 
أيمن فاطمة تَلِيّتباِمْ فقالت : يا فاطمة إذا كان عند َم أيمن شية فإنّما هو لفاطمة ولولدهاء وإذا 
كان عند فاطمة شيء فليس لأَمٌ أيمن منه شيء» فأخرجت لها منه» 0 
الضَحفة ٠‏ فقال لها النيك يل أما لول أنْك أطعمتها لأكلت منها أنت وذرّيتك إلى أن تقوم 
السّاعة ثمَّ قال أبو جعفر كم : والصّحفة عندنا يخرج بها قائمنا عقيل في زمانه0. 

بيان: قال الجوهريٌ: العرق: العظم الذي أخذ عنه اللّحم والجمع عراق بالضمٌ انتهى . 
والمراد هنا العظم مع اللّحم كما ورد في اللّغة أيضاً قال الفيرو زآبادي : العرق وكغراب العظم 
أكل لحمه والجمع ككتاب وغراب نادرء أو العرق: العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فعراق: أو 
كلاهما لكليهما . 

5 - كا محمدين يحيى ؛ عن محمد بن الحسين » عن ابن بزيع » عن صالح بن عقبة» عن 
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عقبة» عن أبي جعفر ظكثلُ قال : ما عبد الله بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة لكل : 
ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله #6 فاطمة(" . 

لاه - قره سهل بن أحمد الدّينوري معنعناً عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 827 قال : 
قال جابر لأبي جعفر 12 : جعلت فداك يا ابن رسول الله حدّئني بحديث في فضل جدّنك 
فاطمة إذا أنا حذثت به الشيعة فرحوا بذلك . 

قال أبو جعفر ظكئلة حذّثني أبي؛ عن جدّي» عن رسول الله يه قال: إذا كان يوم 
القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة» ثم يقول 
الله: يا محمّد أخطب» فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها . 

ثم ينصب للأوصياء منابر من نور وينصب لوصيّي علي بن أبي طالب في أوساطهم منبر من 
نور فيكون منبره أعلى منابرهم » ثم يقول الله : يا علي اخطب فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من 
الأوصياء بمثلها . ثم ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور فيكون لابنيّ وسبطيّ 
وريحانتيّ أَيَامٍ حياتي منبر من نورء ثم يقال لهما: أخطباء فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد 
من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلهما . ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل َف : أين فاطمة بدت 
يحبى بن زكريا؟ فيقمن فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول 
جعلت الكرم لمحمّد وعليٌ والحسن والحسين وفاطمة» يا أهل الجمع طأطبوا الرّؤوس 
وغضوا الأبصار فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنّة . 

فيأتيها جبرئيل بناقة من نوق الجنّة مدبّجة الجنبين» خطامها من اللؤلؤ المخفق الرّطبء 
عليها رحل من المرجان فتناخ بين يديها فتركبها فيبعث إليها مأة ألف ملك فيصيرون على 
يمينهاء ويبعث إليها مأة ألف ملك فيصيرون على يسارها ويبعث إليها مأة ألف ملك يحملونها 
على أجنحتهم حتّج يسيّرونها على باب الجنّة . 

فإذا صارت عند باب الجنة تلتفتء فيقول الله : يابنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى 
جنتي؟ فتقول: يا ربٌ أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم فيقول الله : يابنت حبيبي 
ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌ لك أو لأحد من ذرّيّك خذي بيده فأدخليه الجنّة. 
قال أبو جعفر تَقِكمْة : والله يا جابر إِنْها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحيَّيها كما يلتقط الطير 
الحبٌ الجيّد من الحبٌ الرديى» فإذا صار شيعتها معها عند باب الجئّة يلقي الله في قلوبهم أن 
يلتفتوا فإذا التفتوا فيقول الله عَيَجَق : يا أحبّائي ما التفاتكم وقد شفْعت فيكم فاطمة بنت 
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حبيبي» فيقولون: يا ربٌ أحبينا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم؛ فيقول الله : يا أحبائي 
ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة» انظروا من أطعمكم لحب فاطمة. انظروا من 
كساكم لحب فاطمة» انظروا من سقاكم شربة في حبٌ فاطمة؛» انظروا من رد عنكم غيبة في 
حب فاطمة خذوا بيده وأدخلوه الجنة . 

قال أبو جعفر : والله لا يبقى في النّاس إلا شال أو كافر أو منافق» فإذا صاروا بين اللبقات 
نادوا كما قال الله تعالى : #قمًا لَنَا من سَلفِعِينَ 7537 ولا صَدِينٍ حي ((ج)» فيقولون : «قر أن 0 55 
تن من موي10 . 

قال أبو جعفر تكئلة : هيهات هيهات منعوا ما طلبوا #وَلَرْ رُدُوأ لعادوا يما هوأ عنة وَإِتَجمْ 
و74" . 

- فرة محمد بن القاسم بن عبيد معنعناً » عن أبي عبد الله علكئل: أنّه قال : ظإنَا أَنْرَلْتَهُ في 
ْلَه آْمَدَرِ الأيلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدرء وإِنّما 
سْميت فاطمة لأنَّ الخلق قُطموا عن معرفتها9” . 

4 - مهيج: عن الشيخ علي بن محمد بن علي بن عبد الصّمد؛ عن جذه عن الفقيه أبي 
الحسن » عن أبي البركات علي بن الحسين الجوزي» عن الصدوق؛ عن الحسن بن محمّد بن 
سعيد ؛ عن فرات بن إبرأهيم » عن جعفر بن محمد بن بشرويهء عن محمد بن إدريس بن سعيد 
الأنصاري» عن داود بن رشيد والوليد بن شجاع بن مروان»ء عن عاصمء عن عبد الله بن 
سلمان الفارسيّ». عن أبيه قال : 

خرجت من منزلي يوم بعد وفاة رسول الله مَييَةْ بعشرة أيَام فلقيني علئٌ بن أبي 
طالب عَقكيِْدٍ ابن عمْ الرُسول محمد يي فقال لي : يا سلمان جفوتنا بعد رسول الله ميتي . 
فقلت : حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى غير أنَّ حزني على رسول الله 46 طال فهو الذي 
منعني من زيارتكم ء فقال 232 : يا سلمان ائت منزل فاطمة بنت رسول الله 4826 فإنّها إليك 
مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجئّة. قلت لعلى تكلة : فك اتضلت 
فاطمة سَلِيكاِرْ بشيء من الجئة بعد وفاة رسول الله 85 ؟ قال: نعم بالأمس . 

قال سلمان الفارسيٌ : فهرولت إلى منزل فاطمة عَليهَكاِةٍ بنت محمد وَقِيةِ . فإذا هى جالسة 
وعلبها قطعة عباء إذا خحدّرت رأسها نيا لجان حمناقها و إذا امظف اتنا القن راسي لما 
نظرت إليّ اعتجرت ثم قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفاة أبي يلك قلت: حبيبتي أأجفاكه؟ 
ين أقول لك . 
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إني كنت جالسة بالأمس في هذا المجلس وباب الذّار مغلق وأنا أتفكر في انقطاع الوحي 
عنا وانصراف الملائكة عن منزلناء فإذا انفتح الباب من غير أن يفتحه أحد. فدخل علي ثلاث 
جوار لم ير الرّاؤون بحسنهنٌ ولا كهيئتهنّ : تصبارة وجوههنٌ ولا أزكى من ريحهنٌ: فلمًا 
رأيتهن قمت إِليهنّ متنكرة لهنّ فقلت: بأبي أنتنّ من أهل مكّة أم من أهل المدينة؟ فقلن: يا 
بتك محمد لننا من آهل افكة ولا من آهل المدينة ولا من أهل الأرض جميعاً غير أننا جوار 
من الحور العين من دار السلام أرسلنا رب العرّة إليك يا بنت محمّد إِنَا إليك مشتاقات . 

نقلت للتن أن أنها اكير سنا : ما اسمك؟ قالت: اسمي مقدودة؛ قلت: ولم سمّيت 
مقدودة؟ قالت: خخلقت للمقداد بن الأسود الكنديّ صاحب رسول الله علق فقلت للثانية : 
ما اسمك؟ قالت : ذرّة» قلت : ولم سمّيت ذرّة وأنت في عيني نبيلة؟ قالت : خلقت لأبي ذرٌ 
الغفارٌ صاحب رسول الله عنتيه . 
فقلت للثالثة: ما اسمك؟ قالت: سلمى» فلت: ولم سمّيت سلمى؟ قالت: أنا لسلمان 
الفارسيئ مولى أبيك رسول الله 805 . 

قالت فاطمة : ثمّ أخرجن لي رطبأ أزرق كأمثال الخشكنانج الكبا ر أبيض من الثلج وأزكى 
روجا عن المملف الأذقرم فاعفرته فقالت لي : ياسلمان أفطر عليه عشيّتك فإذا كان غداً 
فجئني بنواه أو قالت : | عجمه . 

قال سلمان: فأخذت الرُطب فما مررت بجمع من أصحاب رسول الله 4825 إلا قالوا : 
ياسلمان أمعك مسك؟ قلت : نعم؛ فلمًا كان وقت الإفطار ا ا 
نوى» فمضيت إلى بنت رسول الله يإ في اليوم الثاني فقلت لها: إني أفطرت على ما 
أتحفتيني به فما وجدت له عجماً ولا نوى» قالت: ل ا 
هو نخل غرسه الله في دار السلام بكلام علمنيه أبي محمد 86 كنت أقوله غدوة وعسشبة . 

قال سلمان: قلت : علميني الكلام ياسيدتي» فقالت: إن سرك أن لا يمسك أذى الحمى 
ما عشت في دار الدنيا فواظب عليه . ثم قال سلمان : علمتني هذا الحرز فقالت: يسم الله 
الرحمن الرحيم؛ بسم الله النورء بسم الله نور النور» بسم الله نور على نورء بسم الذي هو 
ير لود سج الل الي تلن الور م التورة محمد د ال ل اوسن ال ل 
النور على الطورء في كتاب مسطورء في رق منشورء بقدر مقدورء على نبي محبور» الحمد 
لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهورء وعلى السرّاء والضرَّاء مشكور» وصلَى الله على 
سيدنا محمّد وأله الطاهرين. 

قال سلمان: فتعلّمتهن فوالله لقد علّمتهنَ أكثر من ألف نفس من أهل المدينة ومكّة ممّن 

بم لمن فكل برعا شن ترضة باون تال 200 








- أقول: وعن مكارم الأخلاق عن الصادق 162 : إنّ الله 85# عرّض‎ .١7 مهج الدعوات. ص‎ )١( 
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بيان: الاعتجار : لف العمامة على الرأسء قولها :9ك : : فمه. أي فما السّبب في ترك 
زيارتتاء أو اسكت. والتئكر: التغيّر على وجه الاستيحاش والكراهة» ولمًا كانت الذَْرة 
موضوعة للصّغيرة من النملة قالت عَقِيَكِْمْ : أنت مع نبلك وشرفك لم سمّيت باسم يدل على 
الحقارة. والخشكنانج لعله معرّب أي الخبز اليابس . 


٠‏ - من بعض كتب المناقب: بإسناده عن أسامة قال: مررت بعلي والعبّاس وهما 
فاعدان في المسجد فقالا : يا أسامة و 00 كنا ؤشول اك 
هذا علينٌ والعبّاس يستاذن27, فقال : هل تدري ما جاء بهما؟ قلت الأوافها أفريء كال 
لكني أدري ما جاء بهما فأذن لهما فدخلا فسلّما ثمّ قعد افقالا :يا رسول الله أي أهلك أحبٌ 
إليك؟ قال : فاطمة. 


وبإسناده عن عبد الله بن الزييرء عن أبيهء عن عائشة أنّها كانت إذا ذكرث فاطمة بنت 
النبئ عه قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها إل أن يكون الذي ولدها. 


وبإسنادهء عن أحمد بن محمّد الثعلبيّ» عن عبد الله بن حامد» عن أبي محمّد المزنن» 

عن أبي يعلى الموصليّ. عن سهل بن زنجلة الرازي» عن عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة؛ 
عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله أنَّ النيئ 290 أقام أيَاما لم يطعم طعاماً حتّى 
شق ذلك عليه» وطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهنٌّ شيثاً » فأتى فاطمة فقال: 
يا بنيّة هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ فقالت: لا والله بأ م 
بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم» ٠‏ فأخذته منها فوضعته في جفئة لها وغتظت عليها 
وقالت : لأؤثرن بها رسول الله عنادة على قسن تومن عند 6 وكاتوا ديعا منداكين إلن 
شبعة طعام فبعثت حستاً أو حسيئا إلى رسول الله 805 فرجع إليهاء فقالت: بأبي أنت وأَمّي 

قد أتانا ا 0 هلمّي : نأته فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً 
ولهماء فلا ثقارت النديوفف بهتت فعرفت أنها كرامة من الله يَكَمدٌ فحمدت الله وصلت على نييّه 
فقال مَييقة : من أين لك هذا يا بنيّة؟ فقالت: هو من عند الله إِنَّ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. فحمد الله يَويمِقُ وقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء العالمين في نساء 
بني إسرائيل في وقتهم» فإنّها كانت إذا رزقها الله تعالى فسئلت عنه قالت : هو من عند الله إنَّ 
الله يرزق من يشاء بغير حسابء فبعث رسول الله يي إلى علي ثم أكل رسول الله 8 


- فاطمة لهْدَاِذْ عن فدك طاعة الحمى لهاء فأيّما رجل أحبّها وأحبّ ولدها فأصابته الحمى فقرء الف مرّة 
قل هو الله أحدء ثم سأل بحقّ فاطمة زالت عنه الحمّى إن شاء الله تعالى . [مستدرك السفينة ج 4 لغة 
«فدك:]. 

)١(‏ الظاهر: يستأذنان. 
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وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين وجميع أزواج النبئّ َنهةِ وأهل بيته جميعاً وشبعوا وبقيت 
الجفنة كما هي»ء قالت فاطمة: فأوسعت منها على جميع جيراني وجعل الله فيها البركة 
والخير كما فعل الله بمريم عُوْئ 07 . 

قب: الثعلبي في تفسيره وابن المؤذن في الأربعين بإسنادهما عن محمّد بن المنكدر. عن 
جابفله9 , 


١‏ - ومن كتاب المناقب: المذكور عن أبي الفرج محمّد بن أحمد المكيّ » عن المظفّر 
ابن أحمد بن عبد الواحد» عن محمد بن علي الحلوانيّ؛ عن كريمة بنت أحمد بن محمّد 
المروزي» وأخبرني أيضاً به عالياً قاضي القضاة محمّد بن الحسين البغداديٌ عن الحسين بن 
محمّد بن عليٌ الزينبى » عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية بمككة حرسها الله 
تعالى؛ عن ابي عاق اقرب اجماه عن مطاذ بن يريت الجوتواان ين ا ماين ميلتارين 
غالب؛ عن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن نمير» عن مجائد عن ابن عبّاس . قال : خرج أعرابىٌّ 
توش سليم شد ل البر 12 فإذا سو يعي قد تقر بن يديت نسم وراعفبقة : اعلائي 
ثم جعله في كمّه وأقبل يزدلف نحو النبئ 35 فلمًا أن وقف بإزائه ناداه: يا محمّديا محمّدء 
وكان من أخخلاق رسول الله 88 إذا قيل له : يا محمد قال: يا محمّدء وإذا قيل له: يا أحمد 
قال: يا أحمدء وإذا قيل له : يا أبا القاسمء قال : يا أبا القاسم» وإذا قيل له: يا رسول الله» 
قال : ليك وسعديك وتهلّل وجهه . فلمًا أن ناداه الأعرا؛ بن يا محمّد يا محمّد قال له النبئٌ : يا 
محمد يا محمّدء قال له : أنت الساحر الكذاب الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من 
لهجة هو اكذب منك» أت الذي تزع أذ لك في هذه الخضراء إلا بعت بك إلى لاسو 
والأبيض واللات والعرّى. لولا أني أخاف أن قومي يسمّونني العجول لضربتك بسيفي هذا 
ضربة أقتلك بها » فأسود بك الأوّلين والآخرين. 

ال ل ل سي ا 
الحليم أن يكون نبياً. 

ثم التفت النبي ع إلى الأعرابيّ فقال له: يا أخا بني سليم هكذا تفعل العرب؟ 
حو جك سو ود و مو ا ا ا 
ضر بي في دا ر الذنيا هوغداً في النّار يتلظى نا أعرابيٌ والّذي بعثني بالحق نيا إن أهل السّماء 
السابعة يسمونني أحمد الصّادق» يا أعرابيّ اسك فلم يدق النان كران للقونا لقا برعا كد 
علينا وتكون أخانا في الإسلام. 








)1( مفتل الحسين للخوارزمي ء ح ١‏ ص 5م ثكلرة , 


0( مناقب ابن شهراشوب» 3 "ص خ8؟7. 
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قال: فغضب الأعرابيٌ وقال: واللّات والعزّى لا أؤمن بك يا محمّد أو يؤمن هذا 
الفمبٌ. ثم رمى بالضبٌ عن كمّهء فلمًا أن وقم الضبٌ على الأرض ولَى هارباء فناداه 
النبئ نه : أيّها الضبٌ أقبل إلىّء فأقبل الضبٌ ينظر إلى النبئ 4885 : قال: فقال له 
النبن 5ك : أيْها الضبٌ من أنا؟ فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غير قطع فقال: أنت محمّد 
ابن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف» فقال له النبيُ َك : من تعبد؟ قال : 
أعبد الله مف الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة واتّخْذْ إبراهيم خليلاً واصطفاك يا محمّد حبيباً ثم 
أنشاً يقول: 


ألايارسول الل إلك صادق 
شرعت لنا دين الحنيفة بعدما 
فيا خير مدعو ويا خير مرسل 
ونح اناس د سات زتها 
أتيت بيرهان من الله واضح 
فبوركت في الأحوال حيّاً وميّتا 


فبوركت مهديّاً وبوركت هاديا 
عبدنا كأمثال الحمير الظواغيا 
إلى الجن بعد الإنس لبّيك داعيا 
أتيناك نرجو أن ننال العواليا 
فأصبحت فيئا صادق القول زاكيا 
وبوركت مولوداً وبوركت ناشيا 


ثم أطبق على فم الضبٌٍ فلم يحر جواباًء فلمًا أن نظر الأعرابي إلى ذلك قال: 
واعجبا ضبٌٍ اصطدته من البرية ثم بحو ع ليد ال 
معيدا قل بوذا الكلام وبدد لك بيك الشيادة ال ] طلب أثراً بعد عين» مد يمينك فأنا 
أشهد أن لا إله إلا اقاو شهة أن ينهدا عبد ورميولة) تاعتك الأعرارة وتحصن ل 

ثم التفت النبيئ ينه إلى أصحابه فقال لهم : علّموا الأعرابيّ سوراً من القرآن قال: فلمًا 
أن علّم الأعرابين سوراً من القرآن قال له النبيئ 82 : هل لك شي من المال؟ قال: والّذي 
بعذك بالحقٌ نيياً إِنّا أربعة آلاف رجل من بني سليم ما فيهم أفقر مني ولا أقل مالا . 

تم التفت النبئ ين إلى أصحابه فقال لهم : من يحمل الأعرابيّ على ناقة أضمن له على 
لالايو ار لمحتال زوك زه يديه يناده عالا نيرك اي رأتي ختدي اسار 
عشراء وهي للأعرابيٌّ 

تقال له الي علق : يا سعد تفخرعلينا بناقتنك؟ ألا أصف لك الناقة التي نعطيكها بدلاً 
من ناقة الأعرابئ» فقال: بلى فداك أبي وأَمّي 

ل ين وؤترهائمة الاغثر انتوعكاعا عن 
ياقوتة حمراء» وعنقها من الرّبرجد الأخضرء وسنامها من الكافور الأشهب وذقنها 0 
وخطامها من اللؤلؤ الرّطب» عليها قبّة من درّة بيضاء يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من 
باطنها تطير بك في الجن . 

ثم التفت النبيئ َيلقةِ إلى أصحابه فقال لهم : من يتوّج الأعرابيَّ أضمن له على الله تاج 


* - باب / مناقبها وقضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات اللّه عليها ‏ 4ه 





التَُّى» قال: فوثب إليه أمير المؤمنين علينٌ بن أبي طالب ئلا وقال: فداك أبي وأمّي وما 
تاج الثّقَى فذكر من صفتهء قال: فنزع على ظلكئة عمامته فعمّم بها الأعرابيّ . 

ثم التفت النبئ ميق فقال: من يزوّد الأعرابئ وأضمن له على الله تمق زاد التقوى, 
قال: فوئب إليه سلمان الفارسي فقال: فداك أبي وأمّي ومازاد التقوى؟ قال: ياسلمان إذا 
كان آخر يوم من الذِّنِيا لقنّك الله بومْخ قول شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله فإن 
أنت قلتها لقيتني ولقيتكء وإن أنت لم تقلها لم تلقني ولم ألقك أبداً . 
١‏ قال: فمضى سلمان حتّى طاف تسعة أبيات من بيوت رسول الله عَقية فلم يجد عندهن 
شيثاًء فلمًا أن ولّى راجعاً نظرإلى حجرة فاطمة مكلك فقال: إن يكن خير فمن منزل فاطمة 
بنت محمد وَيةِ » فقرع الباب فأجابته من وراء الباب: من بالباب؟ فقال لها: أنا سلمان 
الفارسي فقالت له : يا سلمان وما تشاء؟ فشرح قضّة الأعرابيّ والضبٌ مع النبئ 4885 . قالت 
له يا لمان والذى :بعك محيدا كتقو الح إنياً إن كنا ثلاثا ها طعمتاء وإن الخسة 
والحسين قد اضطربا علىٌّ من شدّة الجوع؛ ثمَّ رقدا كأنهما فرخان منتوفان؛ ولكن لا أردٌ 
الخير إذا نزل الخير ببابي . 

ياسلمان خذ درعي هذا ثم امض به إلى شمعون اليهوديّ وقل له : تقول لك فاطمة بنت 
محمّد: أقرضني عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير أردّه عليك إن شاء الله تعالى . 

قال: فأخذ سلمان الذرع ثم أتى به إلى شمعون اليهوديّ فقال له: يا شمعون هذا درع 
فاطمة بنت محمد وَقةةِ تقول لك : أقرضني عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير أردّه عليك 
إن شاء الله . 

قال: فاخذ شمعون الذّرِع ثمّ جعل يقلبه في كمه وعيناه تذرفان بالدّموع وهو يقول: يا 
سلمان هذا هو الزُهد في الدّنيا هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة أنا أشهد أن لا 
إله إلّا الله وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله؛ فأسلم وحسن إسلامه. 

دم ل علدا نا هناها عن قدو رصاع ف عر اتن يسلبان ل بالط لال يفا 
واختبزته خبزاً ثم أتت به إلى سلمان فقالت له: خذه وامض به إلى النبئ وي » قال : فقال 
لها سلمان: يا فاطمة خذي منه قرصاً تعذلين به الحسن والحسين + فقالت: يا سلمان هذا 
شيء أمضيناه لله يوق نكا تأخل عه يا 

قال: فأخذه سلمان فأتى به النبئ #6 فلمًا نظر النبت 5 إلى سلمان قال له: يا 
سلمان من أين لك هذا؟ قال: من منزل بتنك فاطمة» قال : وكان النبئ يي لم يطعم طعاماً 
منذ ثلاث . قال: فوثب النبئٌ 0ه حتى ورد إلى حجرة فاطمة: فقرع الباب وكان إذا قرع 
النبئُ مك الباب لا يفتح له الباب إلا فاطمة فلمًا أن فتحت له الباب نظر النبئُ 6 إلى 
صفار وجهها وتغيّر حدقتيها» فقال لها : يا بنيّة ما الذي أراه من صفار وجهك وتغيّر حدقتيك؟ 
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فقالت : يا أبه إن لنا ثلاثاً ما طعمنا طعاماً وإنّ الحسن والحسين قد اضطربا عليّ من شدَّة 
الجوع ثم رقدا كأنهما فرخان منتوفان. 

قال: فأنبههما النبئٌ عَيِقة فأخذ واحداً على فخذه الأيمن 0 
وأجلس فاطمة بين يديه واعتنقها النبئ يي ودخل علئٌ بن أبي طالب شد فاعتنق 
النبيّ متف من ورائهء ثم رفع النبن كللقة طرقة تنو السماء نقال الف وسيل برمرلكك 
هؤلاء أهل بيتي اللّهِمٌ أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

قال: ثمّ وثبت فاطمة بنت محمّد 806+ حتى دخلت إلى مخدع لها فصت قدميها فصلّت 
ركعتين ثم رفعت باطن كفيها إلى السّماء وقالت: إلهي وسيدي هذا محمّداتييُك» وهذا علي 
ابن عم نبيك» وهذان الحسن والحسين سبطا نبيّك إلهي أنزل علينا مائدة من السّماء كما 
أنزلتها على بني إسرائيل أكلوا منها وكفروا بهاء اللّهمٌ أنزلها علينا فإنّا بها مؤمنون. 

قال ابن عبّاس: والله ما استتمّت الدّعوة فإذا هي بصحفة من ورائها يفور قتارها وإذا 
قتارها أزكى من المسك الأذفر؛ فاحتضتتها ثم أتت بها إلى النبي ميك وعلئ والحسن 
والحسين» فلمًا أن نظر إليها علىٌ بن أ بى طالب لقكئنة قال لها : يا فاطمة من أين لك هذا؟ 
البرك عهن حاايا دن ان له جلا أكرييا أبا الحسن ولا تسأل الحمد لله الذي لم 
نعنتى احلى رزنتيا ولدا للها عثل عريم نت عنتران 3 كلما حل خلكا نا اليخات وَحَدَ عِندها 
ندا كال يلمي أن أي عنذا فلن هر ينّ جند أو إن أله يدت من يك يكزر يسا حا 30 . قال : فأكل 
النين عَف وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وخرج النيل 986  .‏ 
< وتزود الأعرابئُ واستوى على راحلته وأتى بني سليم وهم يومئذ أربعة آلاف رجل فلمًا أن 
وقف في وسطهم ناداهم بعلرٌ صوته : قولوا لا إله إلا الله محمّد رسول الله . 

قال : : فلا سمعوا منه هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجرّدوهاء ثم قالوا له : لقد صبوت 
إلى دين محمّد السّاحر الكذاب» فقال لهم: ما هو بساحر ولا كذّاب. 

ثم قال : يا معشر بني سليم إن إله محمّد ل خير إله؛ وإذ محمد ل خير نبي : أتيته 
جائعاً فأطعمني» وعارياً فكساني» وراجلاً فحملني» ثمّ شرح لهم قصة الضب مع 
النبي ميق وأنشدهم الشعر الذي أنشد في النبئ 06 . 

ثم قال : : يا معاشر بني سليم أسلموا تسلموا من الثّارء فأسلم في ذلك اليوم أربعة آلاف 
رجل وهم أصحاب الرايات الخضر وهم حول رسول الله 385ة (" . 

أقول: وجدت هذا الحديث في كتاب قديم من مؤلفات العامة قال: حدّثنا أبو بكر أحمد 


)1( سورة آل عمران: الآية : الخد 
)00( مقتل المحسين للخوارزميء ج ١‏ ص ١خ‏ --الز, 
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ا ا ل قال ا ا 
الحة سنة [خدى وثلائين : وأربعماثة» قالت 0 ا يم 
50 : حدثنا معاذ بن يوسف الجرجاني قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن غالب» عن عثمات بن 
أبي شيبة» عن ابن نميرء عن مجالد عن ابن عبّاس مثله . 

بهان: قال الجوهريّ : تبدى الرجل : أقام بالبادية» وازدلف أي تقدّم وقطع كفرح وكرم لم 
يقدر على الكلامء ونقه الحديث كفرح : فهمه. والعشراء من النوق بضم العين وفتح الشين 
التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النسا وذرفت عيئه أي سال 
دمعها» ويقال: علّله بطعام وغيره أي شغله به والمخدع : البيت الصغير الذي يكون داخل 
البيت الكبير وتضم ميمه وتفتح؛ ويقال: صبأ فلان إذا خرج عن دين إلى دين غيره وقد تقلب 
القهزة واوا . 

3 - ومن الكتاب المذكور: روي في المراسيل أن الحسن والسين كان عَليهمَا يات 
خلق وقد قرب العيد فقالا لأمهما فاطمة توك : اذ فلن خبطت له اجات القالعر: ال 
نخيطين لنا ثياباً للعيد يا أماه؟ فقالت : يخاط لكما إن شاء الله فلمًا أن جاء العيد جاء جبرئيل 
بقميصين من حلل الجنّة إلى رسول الله َي ٠‏ فقال له رسول الله مه : ما هذا يا أخى 
جبرئيل» فأخبره بقول الحسن والحسين لفاطمة وبقول فاطمة يخاط لكما إن شاء الله ثمّ قال 
جبرثيل : قال الله تعالى لما سمع قولها : لا نستحسن أن نكذب فاطمة بقولها : يخاط لكما إن 
شاء الله . 

وعن سعيد الحفّاظ الديلميٌ بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله ميق : بينما أهل الجنّة 
ا ضبود” 0 إذا 0 0 بو عم 
داب 00 0 

وبالإسناد عن ابن عبّاس» عن النبئ ويه قال: لما أسري بي ودخلت الجنّة بلغت إلى 
قصر فاطمة فرأيت سبعين قصرأ من مرجانة حمراء مكذلة باللؤلؤ أبوابها وحيطانها وأسّرتها 
من عرق وأحد. وقال الحسن : ما كان في الدّنيا أعبد من فاطمة تلكا كانت تقوم حتى 

لعا 
تتورم 


- نبه؛ بينما النبيٌ يلق والّاس في المسجد يتنظرون بلالاً أن يأتي فيؤدن إذ أتى بعد 
زمان فقال له النبي يي : ما حبسك يا بلال؟ فقال: إِني اجتزت بفاطمة عُلكِدْ وهي تطحن 


00 المنتخب للطريحي » ص 55, 


/ - باب / الهداية والاضلال والتوقيق والخذلان )1 


ين لحان العرت: فأمًا ما طعن به السائل من تذكير الكناية فباطل لأنْ تأنيث الرحمة غير 
حقيقيّ » وإذا كني عنها بلفظ التذكير كانت الكناية على المعنى لأنَ معناها هو الفضل والإنعام 

كما قالوا: سرّني كلمتك» يريدون سرّني كلامك . وقال الله تعالى ِمنا ةنتف ولم 
يقل : (هذه) وإنما أراد هذا فضل من ربي » وفي موضع آخر «إنّ يم لله قَرِببٌ مر 
لخي »1'' ولم يقل : قريبة . 

أقول: ثمّ استشهد يَكْبَدْهَ لذلك بكثير من الأشعار تركناها حذراً من الإطناب ثم قال: 
وقال زياد الأعجم : 

إن الشجاعة والمررّة ضمّنا قبراً بمرو على الظريق الواضح 

ويروى : إِنَّ السماحة والشجاعة؛ فقال : «ضمّنا» ولم يقل ا 
إن أَنْ السماحة والشجاعة مصدراتء. والعرب تقول: قصارة الثوب يعجبني لأن تأنيث 
المصادر يرجع إلى الفعل وهو مذكّرء على أنّ قوله تعالى : «إِلَّا م نحم َيْكُ 4 كما يدل على 
الرحمة يدل أيضاً على أن يرحم فإذا جعلنا الكناية بلفظة ذلك عن أن يرحم كان التذكير في 
موضعه لأنّ الفعل مذكرء ويجوز أيضاً أن يكون قوله تعالى: ظِرَِدَِكَ حَلمَهٌُ 4 كناية عن 
اجتماعهم على الإيمان وكونهم فيه أمَة واحدة لا محالة أنه لهذا خلقهم ويطابق هذه الآية قوله 
تعالى : ظوّمَا َلَفَتّ ألْنَّ والإنس إِلَّا يدون © وقد قال قوم في قوله تعالى : «وََوْ َه رَبْكَ َمل 
لس أَهَُِة4 معنا أنه لوشاء أن يدخلهم أجمعين الجئة فيكونوا في وصول جميعهم إلى 
الخال راع ».يجري يخا الاي ميري قو نمال : «ولؤ سِئْنَا انا نا كل تقين عُدَسْهًا 4 
في أنه أراد هداها إلى طريق الجئة؛ فعلى هذا التأويل يمكن أن ترجع لفظة ذلك إلى إدخالهم 
أجمعين إلى الجنئّة لأنّه تعالى نما خلقهم للمصير إليها والوصول إلى نعيمها . فأمًا قوله : «دَلا 
يز لنت 4 فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب عن الحقّ فيه بالهوى والشبهات ٠‏ وذكر 
أبومسلم محمّد بن بحر في قوله تعالى : «ولا بَرَالونَ يفيت » وجهاً غريباً وهو أن يكون معناه 
أنْ خلف هؤلاء الكافرين يخلف سلفهم في الكفر لأنه سواء قولك: خلف بعضهم بعضاً 
وقولك: اختلفواء كما سواء قولك: قتل بعضهم بعضاًء واقتتلوا. ومنه قولهم: لا أفعل كذا 
ما اختلف العصران والجديدان أي جاء كل واحد منهما بعد الآخر؛ فأمًا الرحمة فليست رقة 
القلب» لكتها فعل النعم والإحسان؛ يدل على ذلك أنّْ من أحسن إلى غيره وأنعم عليه 
يوصف بأنه رحيم وإن لم تعلم منه رقة قلبه عليه. 

فإن قيل : إذا كانت الرحمة هي النعمة وعندكم أن نعم الله تعالى شاملة للخلق أجمعين فأيْ 
معنى لاستثناء «من بسر © من جملة ١المختلفين»‏ إن كانت الرحمة هي النعمة؟ وكيف يصح 
اختصاصها بقوم دون قوم وهي عندكم شاملة عامة؟ . 


.65 سورة الأعرافء الآبة:‎ )1١( 
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والائعة انها العنسن عند الرضى وحن رك تقلت 110 أيما أحبٌ إليك إن شئت كفيتك 
بنك » وإن شئت كفيتك الرّحى ٠»‏ فقالت: أنا أرفق بابني» فأخذت الرحى فطحنت فذاك الذي 
حبسني » فقال النبئّ عَية : رحمتها رحمك الله( , 

أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس» عن ابن عباس ء وأبي سعيد » عن النبب 9206 
قال: فاطمة سيدة نساء العالمين ما خلا مريم بت عمران. 

وعن المسور بن مخرمة عنه وي قال : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني أو آذاها 
فقد آذاني. وعن عمر بن الخظاب عنه تق : فاطمة وعلنٌ والحسن والحسين في حظيرة 
القدس في قبّة بيضاء سقفها عرش الرّحمن عو . 

أقول: قال السيّد ابن طاووس قدّس الله روحه في كتاب سعد السّعود قال: وجدت في 
كتاب ما نزل من القرآن الحكيم في النبي 015ة وأهل زيته 6ك تاليف محمد بن العتامن بن 
عليٌ بن مروان». قال : حذثنا محمّد بن القاسم بن عبيد البخاريّ عن جعفر بن عبد الله 
العلوي؛ عن يحيى بن هاشم ؛ عن جعفر بن سليمان؛ عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد 
الخدري فال : أهديت إلى رسول الله 06 قطيفة منسوجة بالذّهب أهداها له ملك الحبشةء 
فقال رسول الله 895 : لأعطيئها رجلاً يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله فمدٌ أصحاب 
رسول الله وَل أعناقهم إليها فقال رسول الله يي : أين علىّ قال عمّار بن ياسر: فلما 
سمعت ذلك وثبت حتّى أتيت علا لي فأخبرته فجاء فدفع رسول الله مي القطيفة إليه 
فقال: أنت لهاء ٠‏ فخرج بها إلى سوق الليل فنقضها سلكا سلكاً فقسّمها في المهاجرين 
والأنصار ثم رجع إلى منزله وما معه منها دينارء فلمًا كان من غد استقبله رسول الله 895 
فقال: يا 7 الحسن أخذت أمس ثلاثة آلاف مثقال من ذهب فأنا والمهاجرون والأنصار 
نتغدى عندك غداٌء فقال على عَلكمْادُ نعم يا رسول الله . 

فلما كان الغد أقبل رسول الله يق في المهاجرين والأنصار حتّى قرعوا الباب» فخرج 
إليهم وقد عرق من الحياء؛ لأنه ليس في منزله قليل ولا كثير فدخل رسول الله 2885 ودخل 
المهاجرون والأنصار حتّى جلسوا ودخل علىٌ على فاطمة فإذا هو بجفنة مملوءة ثريداً عليها 
عراق يفور منها ريح المسك الأذفر فضرب عليٌ بيده عليها فلم يقدر على حملهاء فعاونته 
فاطمة على حملها حتّى أخرجها فوضعها بين يدي رسول اللهء فدخل وَل على فاطمة 
فقال: أي بنيّة أي لك هذا؟ قالت : يا أبت هومن عند الله إنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب» 
فقال رسول الله 96 : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى رأيت في ابنتي ما رأى 
زكريًا في مريم بنت عمران» فقالت فاطمة :يا أبة أنا خير أم مريم؟ فقال رسول الله 9ه : 
أنت في قومك؛ ومريم في قومها7". 


(1) تنبيه الخواطرء ج ؟ ص .77١‏ (؟) سعد السعود؛ ص .55٠‏ 
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4 - مصباح الأنوار: عن أبي جعفر َيِه قال: أقبلت فاطمة تَلِهَكُاِدْ إلى رسول 
الله يي فعرف في وجهها الخمص - قال: يعني الجوع - فقال لها : يا بنيّة ههنا فأجلسها 
على فخذه الأيمنء فقالت: يا أبتاه إنّي جائعة» فرفع يديه إلى السّماء فقال: اللّهمّ رافع 
الوضعة ومشبع الجاعة أشبع فاطمة بنت نبيّكء قال أبو جعفر عَلَثلدِ : فوالله ما جاعت بعد 
يومها حبّى فارقت الدنيا . 

وعن أمير المؤمنين عَمِْةْ قال : إِنَّ فاطمة بنت محمّد وجدت علّة فجاءها رسول الله عق 
عائداً فجلس عندها وسألها عن حالهاء فقالت : إِنْي أشتهي طعاماً طيباًء فقام النبئ و4 إلى 
طاق في البيت فجاء بطبق فيه زبيب وكعك وأقط وقطف عنب فوضعه بين يدي فاطمة تَلِيكذ 
فوضع رسول الله 9825 يده ذ في الطبق وسمّى الله وقال: كلوا باسم الله» فأكلت فاطمة ورسول 
الله نة وعليٌ والحسن والحسين فبينما هم يأكلون إذ وقف سائل على الباب فقال : السلام 
عليكم أطعمونا ممّا رزقكم الله فقال النيئ 896 : اخسأء فقالت فاطمة: ارك 141 
هكذا تقول للمسكين» فقال النبيئ 25 إِنْه الشيطان. وإن جبرئيل جاءكم بهذا الطعام من 
الجنّة فأراد الشيطان أن يصيب منه وما كان ذلك ينبغي له . 

وعن حذيفة قال: كان النبي 886 لا ينام حتّى يقَيّل عرض وجنة فاطمة لكك أو بين 
ثديبها. وعن جعفر بن محمد بَلَِفٍِ قال كان رسول الله مَيية لا ينام حتّى يضع وجهه الكريم 
بين ثدبي فاطمة شلوك . 

6 -ع: القظان» عن السكري» عن الجوهري؛ عن شعيب بن واقد عن إسحاق بن جعفر 
ابن محمد بن عيسى بن زيد بن علئ قال : سمعت أبا عبد الله 2832 يقول : إنما سمّيت فاطمة 
محدّثة لأنْ الملائكة كانت تهبط من الشفاء ء فتناديها كما تنادي مريم بلنت عمران فتقول نا 
فاطمة # إن أله اتكي يلور طقف عل وس المتامبرس #» -- يا فاطمة - # هدق ربّكِ وَأَسْجَدِى 
ك1 م لتكيرك 704 فتحدّئهم ويحادّئونها فقالت لهم ذات ليلة : أليست المفضّلة على نساء 
العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا قرم الت رت والميا )0ن ويد جعلك 
سيّدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأوَّلِين والآخرب. () 

كتاب دلائل الإمامة: الطبري عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريٌ عن الصّدوق 
مثله . ْ 

55 دس أبي ؛ عن عبد الله بن الحسن المؤدذب» عن أحمد بن علىٌ الإصبهانيَ؛: عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيٌ ؛ عن إسماعيل بن بشار قال انا الاي جد اد يد 
منذ ثلاثين سنة ؛ قال : حدّئنا سليمان» قال محمّد بن أبي بكرء لما قرأ “وما ارسلاعن فلات 


.١ باب 1417 ح‎ 7١5 ص‎ ١ سورة آل عمرانء الآيتان: 417-"4, (؟) علل الشرائع» ج‎ )١( 


4 بحار الأنوا ر/ ج41 


من رسول ولا نب ولا محدّّث قلت : وهل يحدّث الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: إِنَّ مريم لم تكن 
نبيّة وكانت محدّئة» وأمٌ موسى بن عمران كانت محدّثة ولم تكن نبيّة» وسارة امرأة إبراهيم قد 
عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية» وفاطمة بنت 
رسول الله مييق كانت محدّئة ولم تكن نبيّة . 

قال الصّدوق تله : قد أخبر الله َك في كتابه بأنه ما أرسل من النساء أحدأ إلى الّاس 
في قوله تبارك وتعالى: #وَمَا أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وى إِلَبِم» ولم يقل نساء. 
والسسدترة لنسوا ا ترسل بزل انيار 

بوره كا؟ احودر سد ومضتادي اين اه عضري ع ادن رتاه عن 
أبى عبيدة قال : سأل أبا عبد الله 2 بعض أصحابناء عن الجفرء فقال: هو جلد ثور مملوء 
غلماً : فقال لها::ها الجامعة؟ قالاتلك ميحيفة طلولها سبعون قراعاً فى عرض الأذيه مدل فخل 
الفائج فيها كل ما يحتاج التاس إليه وليس من قضيّة إل وفيها حتّى أرش الخدش» قال له : 
فمصحف فاطمة؟ فسكت طويلاً ثم قال: إنكم لتبحثون عمًا تريدون وعما لا تربدونء إن 
ل اب ار ل ا 
وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه 
ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها » وكان على عَم يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة7" . 

4" يرة أحمد بن محمّد. عن عمر بن عبد العزيز: عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا 
عبد الله ع يقول: نظهر زنادقة سنة ثمانية وعشرين ومائة وذلك لأني نظرت في مصحف 
فاطلية قال فتلت :وما قيفو خاطمة؟ فقال: إن الل شارك وتفالن لكأ قيهن ننه عه 
دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله و3 » فأرسل إليها ملكا يسلّي عنها 
غمّها ويحدّئهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين َقكِمَلةْ فقال لها : إذا الب 
اسرت راي لييااذا علامنة تتفدل عي كل وا ضوع حا البو ع :للد بقيةه 017 الم 
قال: أما إِنّه ليس من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما يكون0 . 

54- كاه العدّة: عن احمد رن مسن ع9 , 

أقول: قد أوردنا كثيراً من فضائلها ومناقبها وسيرها صلوات الله عليها في باب غصب 
فدك*؟ وباب فضائل أصحاب الكساء كاير 200 . 


0 7١5 ص‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 

فيه بصائر 007 ص 64 ج " خ ل أصول الكافي؛ء ج ١‏ ص ١‏ باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر. . 

م ل (4) أصول الكافي. ج ١‏ ص ١175‏ . 

(5) مر في ج 194 من هذه الطبعة. (5) مر في ج لا من هذه الطبعة. 


-'ياب / سيرها ومكارم أخلاقها صلوات اللّه عليها وسير بعض خدمها 6 


٠‏ وروىالحسن , ا ل 
خرج رسول الله يلقي وقد أخذ بيد فاطمة تكبا وقال: : من عرف هذه فقد عرفها ومن لم 
يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي الذي بين جنبيّ فمن آذاها فقد آذاني : 
ومن أذاني فقد آذى الله . 

كتاب الدلائل: للطبري» عن أبي الفرج المعافاء عن إسحاق بن محمّد؛ عن أحمد بن 
الحسن. ؛ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر بن محمّد. عن أبيه عن عمّه زيد بن علىّ 
قال: حدّثتني فاطمة بنت رسول الله ويك قالت: قال لي رسول الله 825 : ألا أبشّرك؟ إذا 
أراد الله أن يتحف زوجة وليّه في الجئّة بعث إليك تبعثين إليها من حليّك(2©. 


ع - باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 
١‏ -ابة السندي بن محمّدء عن أبي البختري» عن أبي عبد الله عن أبيه يله قال : 
اغني علا وفاطعة إلى وسول 1 فلك بي للدم ٠‏ لنترى نار تالاه دمة ا د 
الباب» وقضى على علي بما خلفه؛ قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما داخلني من السّرور إِلّا 
الله بإكفائي رسول الله يق تحمّل رقاب الرجال27 . 

واقد ين رناب لجال أي تحمّل أمور تحملها رقابهم من حمل القرب والحطبء 
ويحتمل أن يكون كناية عن القد. سن وين لجال أو المشي على رقاب النائمين عند 
خروجها ليلاً للاستقاء أي التحمّل على على رقابهم ولا يبعد أن يكون أصله ما تحمل حولت 
كلمة «ما» من المسَاخ . 

ثم اعلم أنَّ المعروف في اللّغة كفاه لا أكفاه ولعل فيه أيضاً تصحيفاً . 

: لن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين بلكئة أ نه قال‎ - ١ 
حدّثتتي أسماء بنت عميس قالت ا رفي‎ 
عنقها قلادة من ذهب كان |* شتراها لها علي بن أ بي طالب شن من فيء فقال لها رسول‎ 
الله كيه “يا قاطادة لآ وقول القاض إن قاطية نت .معت د لين لداس القعنا رز طلسي‎ 
. 0 89# وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتهاء فسرٌ بذلك رسول الله‎ 

” -ع: أبن مقبرة؛ عن محمّد بن عبد الله الحضرميٌ؛ عن جندل بن والق عن محمّد بن 








)1( دلائل الإمامة. ص !7 أقول: والروايات من طرق العامة المتعلقة بأحوال فاطمة الزهراء لودلا في 
كتب كثيرة راجع كتاب إحقاق الحق ج ٠١‏ وكتاب الغدير للعلامة الأميني ط الأعلمي ج 7. 
[النمازي]. 

(') قرب الإسنادء ص 25 ح 70/١٠‏ 

لوغ عيون أخبار الرضاء ج "اص 49 باب الاح 151. 
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ل ع سي ا اس م ا ا 
فاطمة الصغرى» عن الحسين بن علي » عن أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب تليكلر قال : 
رأيت أمّي فاطمة تقوكاا متي مرايها له متها لم ل لبر اكمة ساعيدة ست انض 
عمود الصُّبحَ وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم وتكثر الدّعاء لهم 3 
لنفسها بشيء» فقلت لها : يا أمَاه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بن 
ألنها دين 


4 دع: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي» عن جعفر المقري» عن محمد بن 
تمن الموعدات عور صدة ون عاسوى عن أى ربكال تكو ا ينعن برضي بر 
جعفرء عن أبيهء عن أبائه تياد قال: كانت فاطمة تَِيْئاةْ إذا دعت تدعو للمؤمنين 
والمؤمنات ولا تدعو لنفسهاء فقيل لها: يابدت رسول الله إنك تدعين للناس ولا تدعين 
لنفسكء فقالت: الجار ثم الدار(" . 

6 دع: القطان» عن السكري» عن الحكم بن أسلمء عن ابن عليّة عن الخرير يه عن 
أبي الورد بن ثمامة» عن علي ك2 أنه قال لرجل من بني سعد : ألا أحدّئك عنّي وعن 
فاطمةء إنها كانت عندي وكانت من أحبٌ أهله إليه وإنّها استقت بالقربة حتّى أ نر في صدرهاء 
وطحنت بالرّحى حتّى مجلت يداهاء وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت الثار 
تحت القدر حتى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك ضرر شديد. 

فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل فأتت 
النبن ينه فوجدت عنده حُدَّاثاً فاستحت فانصرفت . 

قال: فعلم النبئُ يق أنها جاءت لحاجة؛» قال: فغدا علينا رسول الله ونقة ونحن في 
لفاعنا فقال: السلام عليكم» فسكتنا واستحيينا لمكاننا ؛ ثم قال: السلام عليكم فسكتنا ثم 
قال: السلام عليكم ال الوا م ا 
أذن له وإلا انصرف؛ فقلت: وعليك السلام يا رسول الله ادخل فلم يعد أن جلس عند 
رؤوسناء فقال : يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟ قال: فخشيت إن لم نجبه أن 
يقوم قال: فأخرجت رأسي فقلت الزواله اع لوا روك اق انها اعدف بالقرية عت أثريف 
في سدرها وخرنا بالرحى حلى جلت يداه وكسبعتا لكك ار بتاثابها »وا وقدت 

تحت القدر حتّى دكنت ثيابها » فقلت لها : لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك ضر ما أنث فيه 
من هذا العمل» قال : أفلا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فيا 


(؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5١5‏ باب ١48‏ ح 7 


- باب / سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها ب 
ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين قال: فأخرجت 18546 رأسها 
فقالت: رضيت عن الله ورسوله ثلاث دفعات() , 

بيان: قال الجزري: مجلت يده تمجل مجلاً» إذا ثخن جلدها فى العمل بالأشياء 
الصلبة؛ ومنها حديث فاطمة أنّها شكت إلى على تكئ8ة مجل يدها من الطحن . 

وقال: فى حديث فاطمة : أنها أوقدت [نحت] القدر حتى دكنت ثيابهاء دكن الثوب إذا 
انُسخ راغبة لونه يدكن دكا : 

وقال: اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره ومنه حديث على وفاطمة: وقد 
دخلنا في لفاعنا أي لحافنا . 

. وقال: فحديث فاطمة أنْها جائت إلى النبيّ م4 فوجدت عنده حُدَائاً أي جماعة 
يتحدّثون: وهو جمع على غير قياس حملاً على نظيره: نحو سامر وسّمّار فإِن السّمّار 
المحذثون. 

قوله: فلم يعد أن جلس؛ أي لم يتجاوز عن الجلوس من عدا يعدو قال الجوهريٌ: عدأه 
أي جاوز وما عدا فلان أن صنع كذا . 

5 -كاء مكاه عن زرارة» عن أبي جعفر عليه قال: كان رسول الله 486 إذا أراد السفر 
سلّم على من أراد التسليم عليه من أهله ثم يكون آخر من يسلّم عليه فاطمة مَك فيكون وجهه 
إلى سفره من بيتها » وإذا رجع بدأ بها . 

فسافر مرّة وقد أصاب علىٌ 42 شيئاً من الغنيمة فدفعه إلى فاطمة فخرج فأخذت 
سوارين من فضّة وعلّقت على بابها سترأء فلمًا قدم رسول الله مَل دخل المسجد فتوججه 
نحوبيت فاطمة كما كان يصنع. فقامت فرحة إلى أبيها صبابة وشوقاً إليه فنظر فإذا في يدها 
سواران من فضة وإذا على بابها سترء فقعد رسول الله يي حيث ينظر إليهاء فكت فاطمة 
ورحزنت وقالت: ماصنع هذا بي قبلها . 

فدعت ابنيها فنزعت الستر من بابها وخلعت السّوارين من يديهاء ثم دفعت السّوارين إلى 
أحدهما والستر إلى الآخر ثم قالت لهما: انطلقا إلى أبي فأقرثاه السلام وقولا له : ما أحدئنا 
بعدك غيرهذا فشأنك بهء فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أُمّهما فقبّلهما رسول الله ون والتزمهما 
وأقعد كل واحد منهما على فخذه. ثم أمر بذينك السوارين فكسرا فجعلهما قطعاً ثم دعا أهل 
الصفة وهم قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا أموال» فقسّمه بينهم قطعاًء ثم جعل 
يدعوالرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشيء وكان ذلك الستر طويلاً ليس له عرض فجعل 
يؤزر الرجل فإذا التقيا عليه قطعه حتّى قسمه بينهم أزراً ثم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهنٌ من 





|6 علل الشرائعء ج 7 ص 56 باب 88 ح " 
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الرُكوع والسّجود حتّى يرفع الرّجال رؤوسهم؛ وذلك أنّْهم كانوا من صغر إزارهم إذا ركعوا 
وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم ثم جرت به السنّة أن لا يرفع النّساء رؤوسهنٌ من الركوع 
والسجود حتى يرفع الرّجال. 

ثم قال رسول الله مَل : رحم الله فاطمة ليكسونها الله بهذا السترمن كسوة الجئةء 
وليحلينها بهذين السوارين من حلية الجئة. 

عن الكاظم نئل قال: إِنَّ رسول الله وي دخل على ابنته فاطمة لَليكلادْ وفي عنقها 
قلادة» فأعرض عنهاء فقطعتها ورمت بهاء فقال لها رسول الله َينِةِ : أنت مني اثتيني يا 
فاطمة ثمَّ جاء سائل فناولته القلادة(1 . 

١‏ - قب: حلية أبي نعيم ومسند أبي يعلى قالت عائشة : ما رأيت أحداً قط أصدق من 
فاطمة غير أبيها . 

ورويا أنه كان بينهما شيء فقالت عائشة: يا رسول الله سلها فإنْها لا تكذب وقد روى 
الحديثين عطا وعمرو بن ديئنار. 
الحسن البصريٌ: ها كان في هذه الأمّة أعبد من فاطمة كانت تقوم حتى تورم قدعاها . 

وقال النببئ يَف لها: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل . 
فضمّها إليه وقال: ذَرَيْةٌ بعضها من بعض . 

وفى الحلية: الأوزاعيٌُ عن الزهريّ قال: لقد طحنت فاطمة بنت رسول الله وَينيةُ حتى 
مجلت يداها وطبٍ الرّحى في يدها(" . 

بيان: طبّ أي تأئّى في الأمور وتلظف ولعلّ المعنى أثّرت فيها قليلاً قليلاً ولعلّ فيه 

8 - قب: في الصحيحين إِنَّ علا نيز قال أشتكي مما أند بالقرب فقالت فاطمة توكلا : 
والله إنّي أشتكي يدي مما أطحن بالرحى وكان عند النبيّ عن أسارى فأمرها أن تطلب من 
النبئ ييه خادماء فدخلت على النبيّ وسلّمت عليه ورجعتء فقال أمير المؤمنين تقككلذ : 
ما لك؟ قالت: والله ما استطعت أن أكلّم رسول الله ييه من هيبتهء فانطلق على معها إلى 
النبيئ يَف » فقال لهما: لقد جاءت بكما حاجة؛ فقال عليٌ : مجاراتهما فقال 806 : لا 
ولكنّي أبيعهم وأنفق أثمانهم على أهل الصفّةء وعلّمها تسبيح الزهراء. 

كتاب الشيرازيّ أنّها لما ذكرت حالها وسألت جارية بكى رسول الله 8895 فقال: يا 
فأطمة والّذي بعثني بالحقٌّ إِنَّ في المسجد أربعماثة رجل ما لهم طعام ولا ثياب ولولا خشيتي 
خصلة لأعطيتك ما سألتء يا فاطمة إِنّي لا أريد أن ينفكٌ عنك أجرك إلى الجارية» وإنّي 


,1١ مكارم الأخلاق؛ ص 88. (؟) مناقب ابن شهرآشوبء ج لاص‎ )١( 


ع - باب / سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 55 
أخاف أن يخصمك علي بن أبي طالب 22 يوم القيامة بين يدي الله يريك إذا طلب حقه 
منك ثم علّمها صلاة التسبيح فقال أمير المؤمنين: مضيت تريدين من رسول الله 885 الدّنيا 
فأعطانا الله ثواب الآخرة. 

قال قال أبو هريرة: فلمًا خرج رسول الله يَتيي من عند فاطمة أنزل الله على رسوله ظوََ 
نصَن َنَمآ يمو ين رك يعني عن قرابتك وابنتك فاطمة ابتغاء مرضاة الله: يعنى طلب 
رحمة من ربّكء يعني رزقاً من ربّك 8رََجوما مهل لمم قلا سُورًا» يعني قولاً حسناً . فلما نزلت 
هذه الآية أنفذ رسول الله 426 جارية إليها للخدمة وسمّاها فضّة . 

تفسير الثعلبيّ» عن جعفر بن محمد يكف وتفسير القشيري»؛ عن جابر الأنصاري أنه 
رأى النبيئ اه فاطمة وعليها كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدهاء 
فدمعت عينا رسول الله يَيييةُ فقال: يا بنتاه تعمجلي مرارة الذُّنيا بحلاوة الآخرة» فقالت: يا 
رسول الله الحمد لله على نعمائهء والشكر لله على آلاثه فأنزل الله «وَلْسَوَقَ يقطيلك رَبك 

ابن شاهين في مناقب فاطمة» وأحمد في مسند الأنصار بإسنادهما عن أبي هريرة وثوبان 
أنْهما قالا: كان النبي وي يبدأ في سفره بفاطمة ويختم بهاء فجعلت وقتاً ستراً من كساء 
خيبرية لقدوم أبيها وزوجها فلمًا رآه النبيٌ 8# تجاوز عنها وقد عُرف الغضب في وجهه حتّى 
جلس عند المنبر فنزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيها ونزعت الستر فبعثت به إلى أبيها وقالت : 
اجعل هذا في سبيل الله فلمًا أتاه قال 22 : قد فعلت فداها أبوها ثلاث مرات مالآل محيّد 
وللذيا فإلهم خلقوا للآخرة وخلقت الدّنيا ل 

وفي رواية أحمد: فإنَ هؤلاء أهل بيتي ولا أحبٌ أن يأكلوا طيّباتهم في حياتهم الدُنيا. 

أبو صالح المؤذّن في كتابه بالإسناد عن على 222 أن البي 05ةة دخل على ابنته فاطمة 
فإذا في عنقها قلادةء فأعرض عنهاء فقطعتها فرمت بهاء فقال رسول الله : أنت مني يا فاطمة 
ثم جاءها سائل فناولته القلادة. 

أبو القاسم القشيريّ في كتابه : قال بعضهم : انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت 
امرأة. فقلت لها: من أنت؟ فقالت «#وَقْلٌ سَلَم شََوْنَ يَعْلَمِوَيَ4 فسلمت عليهاء فقلت: ما 
تصنعين ههنا؟ قالت : «وَمَن هد أَلّهُ فا لم من مُضِلٍ» فقلت : أمن الجنّ أنت أم من الإنس؟ 
قال بي .دوا ربكت » فقلت: من أين أقبلت؟ قالت : 8 يِنَادَوَرَبَ من مَكَانِ يد »© 
فقلت: أين تقصدين؟ قالت : #وَيِنَه عَلّ ألثاين حِج ليت فقلت: متى انقطعت؟ قالت : 
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«وبا جَمَلْتهُجَ بدا لا يأَكُلونَ الطَمَام4 فأطعمتهاء ثم قلت : هرولي ولا تعجلىي» قالت: 8ك 
لِك أَمَدُ نما إلا وُسَعَهسا4 فقلت : أردفك؟ فقالت: لز كن فِيما ماله إلا أمَهُ امراك 
فنزلت فأركبتهاء فقالت: 9سْبْحَنَ الى سَخَّرّ لَنَا هَدَا» . 

فلما أدركتا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: # يَدَاودُ إِنَّا جَعَلتَكَ َلِيِفَةٌ في لْأرْضٍ » 
«وَما نحَبَدُ إلا رَسُولٌ» طيِيَيِى دز الحكئّب4 « بتموبى إِزْت أنا لذ فصحت بهذه الأسماى 
فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوهاء فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت : #الْمال وَالْسَنونَ زينة 
الْحَيَْ أَلديا» فلمًا أتوها قالت: طيَتاتِ اسْتَتَجرة إك حَيرَ من استَتْجرت الَْوِيُ الْامِينُ 
فكافوني بأشياء فقالت : لوَآنَهُ يحَنِكُ لس م4 فزادوا علي فسألتهم عنّها فقالوا: هذه أُمّنا 
مَعنة عا ورة لهنم ك1 ماسح نيك مقترية نسشة إلا بالق آن 11" . 

4 - قية: من كتاب زهد النبئ 5 لأبي جعفر أحمد القميٌ أنّه لمّا نزلت هذه الآية على 
النبئ كننكة «وَإنَّ جَهَمّ لمَوْعِدُمْ لمن )لما سبَعَهُ ابوب لكل باب تنوم جز فشو 7469" 
بكى النبي وبق بكاءً شديداً وبكت صحابته لبكائه ولم يدروا ما نزل به جبرئيل ظكئلة . ولم 
يستطع أحد من صحابته أن يكلمه. 

وكان النبيئ يتك إذا رأى فاطمة مَلِوْكلاْ فرح بهاء فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتهاء 
فوجد بين يديها شعيراً وهي تطحن فيه وتقول: وما عند اه حَيْرٌ وأبوّج74" فسلّم عليها 
وأخبرها بخبر النبئ 8 وبكائه . فنهضت والتفْت بشملة لها خلقة قد خيطت في اثني عشر 
مكاناً بسعف النخل» فلمًا خرجت نظر سلمان الفارسئٌ إلى الشّملة وبكى وقال: وا حزناه إن 
بنات قيصر وكسرى لفي السّندس والحريرء وابنة محمد ( يي ) عليها شملة صوف خلقة قد 
خيطت في اثني عشر مكانا . 

فلما دخلت فاطمة على النبئّ 488 قالت: يا رسول الله إِنَّ سلمان تعججب من لباسي» 
فوالّذي بعثك يالحقٌ ما لي ولعلي منذ خمس ستين إلآ مَسك كبش نعلف عليها بالنهار بعيرناء 
فإذا كان اللّيل افترشتاه ون مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف فقال النبئ ييه : ياسلمان إِنَّ ابنتي 
لفي الخيل السوابق. 

ثم قالت : يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبرئيل من الآيتين المتقدّمتين 
قال: فسقطت فاطمة عْإِيَِْدْ على وجهها وهي تقول: الويل ثم الويل لمن دخل الثار» فسمع 
سلمان فقال: يا ليتني كنت كبشاً لأهلي فأكلوا لحمي ومرّقوا جلدي ولم أسمع بذكر الثّار» 
وقال أبو ذرَ: يا ليت أمّي كانت عاقراً ولم تلدني ولم أسمع بذكر الثّارء وقال مقداد: يا ليتتي 
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4 - باب / سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 4 
كنت طائراً في القفار ولم يكن عليٌ حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر الثّارء وقال 
علي علي : ياليت السباع مرّقت لحمي وليت أُمّي لم تلدني ولم أسمع بذكر الثّار. 

| ثم وضع عل غفكئة يده على رأسه وجعل يبكي ويقول: وا بعد سفراه! وا قلّة زاداه في 
سفر القيامة يذهبون في النار ويتخظفون» مرضى لا يعاد سقيمهم. وجرحى لا يداوى 
جريحهم : وأسرى لا يفك أسرى 10 من الثار يأكلون» ومنها يشربون وبين أطباقها 
يتقلبون» وبعد لبس القطن مقظعات الثار يلبسون. وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين 
توان 0 

٠‏ -كشضا: من مسند أحمد بن حنبل عن ثوبان مولى رسول الله قال: كان رسول الله إذا 
سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة»؛ وأوّل من يدخل عليه إذا قدم فاطمة عَإِيكْلاِدْ قال: فقدم 
من غزاة فأتاها فإذا هو بمسح على بابها ورأى على الحسن والحسين يك قُلبين من فضّة 
فرجع ولم يدخل عليها فلمًا رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى. 
فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيّين فقطعتهماء فبكى الصّبيان فقسّمته بينهماء فانطلقا 
إلى رسول الله نظ وهما يبكيان فأخذه رسول الله َي منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا 
إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ٠‏ إن هؤلاء 
أقل من ولا حب إن ياكلر طيباتهم في حياتهم الدنيا© . 

بيان: القلب بالضمٌ: السوار» قال الجزريٌ: في حديث ثوبان أن فاطمة حلّت الحسن 
والحسين بقلبين من فضّةء القلب: السوار. 

وقال: وفيه أنه قال لثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج قال الخطابيئ 
في المعالم : إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدري ما هو وما أرى أنَّ القلادة تكون منهاء وقال 
أبو موسى: يحتمل عندي أن الرواية نما هي العصب بفتح الصاد وهو أطناب مفاصل 
الحيوان» وهو شيء مدور فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة 
فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز فإذا يبس يتّخذون منه القلائد وإذا جاز وأمكن أن يتخذ من 
عظام السلحفاة وغيرها الأسورة جاز وأمكن أن يتخذ من عصب أشباهها خرز تنظم منه 
القلائد. قال: ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أنَّ العصب سن دابّة بحريّة تسمّى : فرس فرعون 
يتَحْذْ منها الخرز وغير الخرز من نصاب سكين وغيره» ويكون أبيض . 

١-كا:‏ محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد» عن عثمال بن عيسى .» عن فرات بن 
أحنف قال : سمعت أبا عبد الله تلكئلاة يقول: ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من 
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قلنا : لا شبهة في أن نعم الله سبحانه شاملةٌ للخلق أجمعين غير أنّ في نعمه أيضاً ما يخ 
بها بعض العبادء إمّا لاستحقاق أو لسبب يقتضي الاختصاص» فإذا حملنا قوله : إل من رحم 
ربّك على النعمة بالثواب فالاختصاص ظاهرٌ لأنّ النعمة به لا تكون إل مستحقّة فمن استحقٌ 
الثواب بأعماله وصل إلى هذه النعمة» ومن لم يستحقّه لم يصل إليها وإن حملنا الرحمة في 
الآية على النعمة بالتوفيق للإيمان واللّطف الّذي وقع بعده فعل الإيمان كانت هذه النعمة أيضاً 
مختضة لأنه تعالى إِنْما لم ينعم على سائر المكلفين بها من حيث لم يكن في معلومه أن لهم 
توفيقاً» وأنّ في الأفعال ما يختارون عنده الإيمان فاختصاص هذه النعمة ببعض العباد لا 
يمنع من شمول نعم أخر لهم كما أنّ شمول تلك النعم لا يمنع من اختصاص هذه(). انتهى 
كلامه رفع الله مقامه . 

وقال الزمخشري: (ذلك) إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل وتضمّنه ٠‏ يعني ولذلك 
التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم ليثيب مشتار الحقّ بحسن اختياره. 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره» وثّمت كلمة ريّك وهي قوله للملائكة : « لَأَتَلانً جَهَثّرٌ 
من ألْحِنَةَ وتان © لعلمه بكثرة من يختار الباطل . 

وقال في قوله تعالى : « أَفلَمَ يأب الدِيت حَامَنْوا أن لَوَ َك أشَُّك يعني مشيّة الإلجاء والقسر 
3 لَهْدى اناس حيمأك ومعنى: لآق يأي» : ألم يعلم؛ قيل: هي لغة قوم من النخع, 
وقيل: إِنْما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمّنه معناه لأنْ اليائس عن الشيء عالم بأنّه لا 
يكون كما استعمل الرجاء في معنى الخوف, والنسيان في معنى الثّرك لتضمُّن ذلك؛ ويدلٌ 
عليه أن عليّاً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا أفلم يتبيّن وهو تفسير أفلم 
ييأس ويجوز أن يتعأق أن لو يشاء بآمنوا أي أولم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الّذِين آمنوا بأن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولهداهه9” . 

وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر والدرر: قال الله جل من قائل : 8 وَإدآ 
رد أن مبِكَ ريده 7" الآيةء في هذه الآية وجوه من التأويل كل منها يبطل الشبهة الداخلة على 
بعض المبطلين فيها حنّى عدلوا بتأويلها عن وجهه وصرفوه عن بابه: 

أولها: أن الإهلاك قد يكون حسناً وقد يكون قبيحاً فإذا كان مستحقّاً أو على سبيل 
الامتحان كان حسناً» وإنّما يكون قبيحاً إذا كان ظلماً فتعلّق الإرادة لا يقضي تعلّقها به على 
الوجه القبيح» ولا ظاهر الآية يقتضي ذلك» وإذا علمنا بالأدلة العقليّة تنرّه القديم تعالى عن 
القبائح علمنا أن الإرادة لم يتعلّق إلا بالإهلاك الحسن . وقوله تعالى : « أمَرْ مُثِيَ» المأمور 
به محذوف» وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق؛ وإن وقع بعده الفسق» ويجري هذا 
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الفرفخ وهو بقلة فاطمة َلك . ثم قال: لعن الله بني أميّة هم سمّوها بقلة الحمقاء بغضاً لنا 
وغذارة نتاطلاة وود 0 

١7‏ -كاة محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيٌ عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله عَلكثلِة قال: بقلة رسول الله 85 الهندباءء وبقلة أمير 
المؤمنين عَكئة الباذروجء وبقلة فاطمة عَلكة الفرقخ7". 

7 -ينياء فيمعل بن على بن محبوت» عن محمد بن الحسين. ؛ عن محسن بن أحمد» 
عن محمد بن جناب » عن يونس» عن أبي عبد الله عد قال : : إِنَّ فاطمة تك كانت تأتي 
قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة ونترحم عليه اران 
ظ 4 - فس :9 إِنما الجر . مِنّ ليطن لخر الَذِنَ امَمُوأ ونس بِصَآرَهمْ سَيًا إلا بدن أله وَعَلّ 
َه موك الْمؤْمبُونَ 474 قال : فإنه حدّثني أبي» عن محمّد بن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله عكئلاذ قال : كان سيب نزول هله الآية أن فاطمة 185 رأت في منامها أن رسول 
الله يني هم أن يخرج هو وفاطمة وعليّ والحسن والحسين َيِه من المدينة فخرجوا حتّى 
جاوزوا من حيطان المدينة » فتعرض لهم طريقان» فأخذ رسول الله عي ذات اليمين حتّى 
انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماءء فاشترى رسول الله مه شاة كبراء - وهي الي في 
إحدى أذنيها نقط بيض - فأمر بذبحها فلمًا أكلوا ماتوا في مكانهم» فانتبهت فاطمة باكية ذعرة 
فلم تخبر رسول الله وَيقة بذلك . 

فلما أصبحت جاء رسول الله 6ه بحمار فأركب عليه فاطمة عَليَثَلِدْ وأمر أن يخرج أمير 
المؤمنين والحسن والحسين هيد من المدينة كما رأت فاطمة في نومها فلمًا خرجوا من 
حيطان المدينة عرض له طريقان فأخذ رسول الله كيه ذات اليمين كما رأت فاطمة حتّى 
انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء» فاشترى رسول الله وي شاة كما رأت فاطمة عَلِيْلِذْ فأمر 
بذيحهاء فذبحت وشويت. 

فلما أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحّت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا فطلبها رسول 
الله مه حتّى وقع عليها وهي تبكي فقال: ما شأنك يا بنية؟ قالت: يا رسول الله إني رأيت 
البارحة كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما رأيته فتنحيت عنكم فلا أراكم تموتون. 

فقام رسول الله يده فصلى ركعتين ثم ناجى ربّه» فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد هذا 
شيطان يقال له: الدّهار وهو الذي أرى فاطمة هذه الرّؤيا ويؤذي المؤمئين في نومهم ما 


(1) الكافي. ج 7 ص 5؟١٠‏ باب 7817 ح 2.١‏ (1) الكافي؛ ج 5 ص ٠١97‏ باب 2875 ح .٠١‏ 
2 لقني الا كام أج أ ص 145 باب “77ح 138. 
(4) سورة المجادلة. الآية: .٠١‏ 
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يغتمون به» فأمر جبرئيل فجاء به إلى رسول الله وفك فقال له: أنت أريت فاطمة هذه البُّؤيا؟ 
فقال: نعم يا محمّد فبزق عليه ثلاث بزقات فشتّجه في ثلاث مواضع. 

م قال جبرئيل لمحمد: قل يا محمّد إذا رأيت في منامك شيثاً تكرهه أو رأى أحد من 
المؤمنين فليقل : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون 
من شر ما رأيت من رؤياي ويقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد ويتفل عن يساره ثلاث 
تفلات» فإنّه لا يضره ما رأى وأنزل الله على رسوله أإِنا تج مِنّ أَلشتطّنِ © الآية 97 

بياك: ما رأيت كبراء وأشكالها فيما عندنا من كتب اللّغة بهذا المعنى. 

0 - شي: عن أبي بصبرء عن أبي عبد الله ظَلة قال: رات فاطمة مَك في التُوم كأنّ 
الحسن والحسين ذبحا أو قتلا فأحزنها ذلك» فأخبرت به رسول الله 886 فقال: يا رؤيا! 
مكلك بين نقية قال: :انف أرية قاطمة هذا البلاء؟ قالت: لا فقال: يا أضغاث! أنت أريت 
فاطمة هذا البلاء؟ قالت: نعم يا رسول الله قال: فما أردت بذلك؟ قالت: أردت أن 
أحزنهاء فقال لفاطمة: اسمعي ليس هذا بشيء9 . 

- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال 
علي َكلذ : استأذن أعمى على فاطمة ث9 فحجبته فقال رسول الله 9895 لها : لم حجبتيه 
وهو لايراك؟ فقالت عَكاا : إن لم يكن يراني فإني أراه وهو 2 الريح فقال رسول 
الله 53025 : أشهد أنك بضعة مني . 

وبهذا الإسناد قال: سأل رسول الله 86 أصحابه عن المرأة ما هى» قالوا : عورة؛ قال : 
فمنى تكون أدنى من ربّها؟ فلم يدرواء فلمًا سمعت فاطمة َك ذلك قالت: أدنى ما تكون 
من ربها أن تلزم قعر بيتهاء فقال رسول الله 826 : إِنَّ فاطمة بضعة مني . 

© - باب تزويجها صلوات الله عليها 

١‏ - قل؛ بإسنادههلى شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرٌياض قال : ليلة إحدى وعشرين من 
المحرّم وكانت ليلة خخميس سنة ثلاث من الهجرة كان زفاف فاطمة ابنة رسول الله 486 إلى 
منزل أمير المؤمنين فيه يستحب صومه شكراً لله تعالى لما وفق من جمع حيبّته وصفوته . 

ومن تاربخ بغداد بإسناده إلى ابن عباس قال: لما زفت فاطمة كلاذ إلى علي نطق كان 
الي يي قدّامهاء وجبرئيل عن يمينهاء وميكائيل عن يسارها وسبعون ألف ملك خلفها 
يسبّحون الله ويقدّسونه حتّى طلع الفجر() . 





(1) تفسير القمي» ج 7 ص 788. 
3( تفسير العياشي ٠»‏ ج آص 89اح "١‏ من سورة يوسفا. 
9( نوادر الرأوندي: ص ١١59‏ ح 155 و/77١.‏ (4) إقبال الأعمال» ص .5١‏ 
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١‏ - مصباح: في أوْل يوم من ذي الحججة زوج رسول الله ويك فاطمة عَإِيَتْلِدْ من أمير 
المؤمنين عَم وروي أنه كان يوم الاي 0 

* - قّة جعفر بن نعيم الشّاذانيَ» عن أحمد بن إدريس» عن ابن هاشم» عن علي بن 
معبد: عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن عليٌ بن موسى الرّضاء عن أبيه» عن أبائه: عن 
علرن نين قال : قال لى رسول الله يله : يا علي لقد عاتبنى رجال من قريش فى أمر فاطمة؛ 
وقالوا : خطبناها إليك فمنعتنا وزوّجت علا » فقلت لهم : والله ما أنا منعتكم وزوّجته» بل الله 
منعكم وزوّجهء فهبط على جبرئيل فقال: يا محمّد إِنَّ الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا 
لما كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه(" . 

ن: الهمدانئ» عن عليّء عن أبيه: عن علي بن معبد مثله/" . 

-هأ؛ المفيد» عن محمد بن الحسين» عن الحسين بن محمّد الأسدي». عن جعفر بن 
عبد ألله العلوي» عن يحيى بن هاشم الغساني » عن محمد بن مروان» عن جوير بن سعد» عن 
الضحّاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب ظَكِدّذ يقول : أتاني أبو بكر وعمر فقالا : 
لو أتيت رسول الله 5 فذكرت له فاطمة. 

قال : فأتيته فلمًا رآني رسول الله يي ضحك ثم قال : ما جاء بك يا أيا الحسن حاجتك؟ 
قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي فقال: يا علي صدقت فأنت 
أفضل مما تذكرء فقلت: يا رسول الله فاطمة تزوجنيهاء فقال: يا علي إِنه قد ذكرها قبلك 
رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجههاء ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك. 

فدخل عليهاء فقامت فأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالوضوء فوضأته بيدها وغسلت 
رجليه؛ ثم قعدت» فقال لها: يا فاطمة! فقالت: لبيك لبيك حاجتك يا رسول الله؟ قال: إِنَّ 
عليٌ بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه وإِني قد سألت ربّي أن يزوّجك خير 
خلقه وأحبّهم إليهء وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه 
رسول الله يتك كراهة. فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها. 

فأتاه جبرئيل عَلكمِدْ فقال : يا محمّد زوّجها على بن أبي طالب فإن الله قد رضيها له ورضيه 
لهاء قال علي : فزوّجني رسول الله يت ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم باسم الله وقل على 
بركة الله وما شاء الله لا قوّة إلا بالله توكلت على الله ثم جاءني حتّى أقعدني عندها لكك ١‏ ثم 
قال: اللّهمٌ إنهما أحب خلقك إلى فأحبهما وبارك في ذرٌيتهماء واجعل عليهما منك حافظا . 
وإني أعيذهما بك وذرّيّتهما من الشيطان ج240 . 


)03 مصباح المتهجد» ص 1377 . 
(90) -(*) عيون أخخبار الرضاء ج ١‏ ص 7٠١"‏ باب ١5س‏ 4-7 . 


(4) أمالي الطوسي»: ص 8" مجلس ؟ ح 1١‏ . 
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بيان: الرسل بالكسر التأني والرّفق. 

5 - ماه جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزُراري؛ عن خاله؛ عن الأشعريّ عن 

البرقيّ؛ عن ابن أسباط» عن داودء عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله تله قال: لما 
زوج رسول الله 325 علياً فاطمة بك دخل عليها عليها وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك؟ فوالله لو 
كان في أهل بيتي خير منه زوجتك » وما أنا زوّجتك ولكن الله زوّجك وأصدق عنك الخمس 
كآإدانت الدموات والارفن. 
. قال عليٌ كن : قال رسول الله 85©ة : قم فبع الدّرع» فقمت فبعته وأخذت 0 
ودخلت على رسول الله ويه ؛ فسكبت الدراهم في حجره؛ فلم يسألني كم هي ولا أنا 
أخبرته ؛ ثم قبض قبضة ودعا بلالا فأعطا ه فقال : : ابتع لفاطمة طيباًء ثم قبض رسو ل الله 6 
من الدّراهم بكلتا يديه فأعطاه أبا بكر وقال : ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت 
وأردفه بعمّار بن ياسر وبعدّة من أصحابه. فحضروا السّوق فكانوا يعرضون الشيء ممّا 
يصلح, فلا يشترونه حتّى يعرضوه على أبي بكر فإن استصلحه اشتروه. 

فكان مما اش شتروه: قميص بسبعة دراهم» وخمار بأربعة دراهم وقطيفة سوداء خيبريّة: 








0 بشريط؛ وفراشين من خيش مصر حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من جر 
الغنم ؛ وأربع مرافق من أدم الطائف» حشوها إذخر, وسثر من صوف و-حصير هجرى ؛ 
ورحى لليد؛ ومخضبي من تحاس » وسقاء من أدمء وقعب للبن وشنّ للماء» ومطهرة مزفتة 
وجرّة خضراءء وكيزان خزف حتّى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع» وحمل 
أصحاب رسول الله يه الّذين كانوا معه الباقي. 
فلما عرض المتاع على رسول الله ينهي جعل يقلبه بيده ويقول: بارك الله لأعل البيت. 
فال علي 32 : فاقمت بعد الك شهرا أصلي مع رسول الله قل رأرجع إلى متزلي. 
ولا أذكر شيئاً من أمر فاطمة مَك ثم قلن أزواج رسول الله 226 : ألا نطلب لك من رسول 
لله ييه دخول فاظمة عليك؟ فقلت : افعلن» فدخلن عليه فقالت أَمٌ أيمن: يا رسول الله لو 
أن ديج باقية قرت غينها بزفاق قاطمة رإن غلبا بريد أهلة: فقرٌ عين فاطمة ببعلها واجمع 
ل او ا ل اا 
فالتغت إلى التّساء فقال : عن ارك لبق 5: أنا أَمٌّ سلمة وهذة زينب: وهذه فلائة 
وفلانة » فقال رسول الله َي هيّنوا لابنتي وابن عمّي في حجري بيتاً: فقالت أَمّ سلمة : في أي 
حجرة يا رسول الله؟ فقال رسول الله : فى حجرتك وأمر نساءه أن يزينٌ ويصلحن من شأنها . 
قالت أَمّ سلمة : فسألت فاطمة: هل عندك طيب اذّخرتيه لنفسك؟ قالت: نعم فأتت 








فقالت: كان دحية الكلبيَ يدخل على رسول الله يليم فيقول لي : يافاطمة هاتي الوسادة 
فاطرحيها لعمك ء فأطرح له الوسادة فيجلس عليها ؛ فإذا نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني 
بجمعه » فسأل على لملا رسول الله يقي عن ذلك فقال : هو عنبر يسقط من أجلحة جبرئيل . 

قال عليئٌ : ثم قال لي رسول الله 5:ق؛ : يا علي اصنع لأهلك طعاماً فاضلاً ثمّ قال: سن 
عندنا اللّحم والخبزء وعليك التّمر والْسَّمِنء فاشتريت تمراً وسمناً فحسر رسول الله يه 
عن ذراعه وجعل يشدخ الثّمر في السمن حتّى انخذه حيساًء وبعث إلينا كبشاً سميئاً فذبح. 
وخبز لنا خبر كثير. 

1 ثم قال لي رسول الله ترق ا كن أحبيت ؛ فأتيث ت المسجد وهو مشحن بالضّحابة» 
لالت ان اسن ارما ,درفنا ثم صعدت على ربوة هناك وناديت : أجيبوا إلى وليمة 
فاطمة فأقبل النّاس أرسالاً» فاستحيبت من كثرة الّاس وقلّة الطعام» فعلم رسول الله 6 
السلا و ع ا ا ا ا ار 
وشربوا شرابي» ودعوا لي بالبركة وصدروا وهم أكثر من أربعة ألاف رجل» ولم ينقص من 
الطعام شيء ٠‏ ثمّ دعا رسول الله كلة بالصّحاف فملئت ووجّه بها إلى منازل أزواجه؛ ثم 
أخذ صحفة وجعل فيها طعاماً وقال : هذا لفاطمة وبعلها حتّى إذا انصرفت الشّمس للغروب 
قال رسول الله ويك : يا أَمَ سلمة هلمّي فاطمة» فانطلقت فأتت بها وهي تسحب أذيالهاء 
وقد تصبّبت عرقاً حياء من رسول الله َي ٠‏ فعثرت . فقال رسول الله 86 : أقالك الله 
العثرة في الْدّنيا والآخرة. 

فلما وقفت بين يديه كشف الرّداء عن وجهها حنتّى رآها علىّ غ2 . ثم أخذ يدها فوضعها 
في يد على عُلياْ وقال : لجار اله للشوفي ابه رسول انديا عليك نعم الور قاظلعة :ويا ذال 
نعم البعل علىٌ انطلقا إلى منزلكما ولا تحدثا أمراً حبّى آتيكما . 

ظ قال علي : فأخذت بيد فاطمة وانطلقت بها حتّى جلست في جانب الصلّة وجلست في 
جانبها وهي مطرقة إلى الأرض حياء مني وأنا مطرق إلى اللأرض حياء منها . 

ثم جاء رسول الله 4# فقال: من ههنا؟ فقلنا: ادخل يا رسول الله مرحباً بك زائراً 
وداخلاء فدخل؛ فأجلس فاطمة من جانبه ثم قال: يا فاطمة أثتيني بماء فقامت إلى قعب في 
ل ل ال ياتا 
واعاام نال أقبلي! فلمًا أقبلت نضح منه بين ثدييهاء ثم قال : أدبري» فأديرت فنضح منه 
بين كتفيها ثم قال : «اللّهمَ هذه ابنتي وأحبٌ الخلق إِليّ» ٠‏ اللّهمّ وهذا أخي وأحبٌ الخلق إلىّ 
الهم اجعله لك ولياً ويك حفيًء وبارك له في أهله». د قال : يا علئُ ادخل بأهلك بارك الله 
لك ورحمة الله وبركاته عليكم إِنّه حميد مجيد( . 


)1( أمالي الطوسي. ص 1١‏ مجلس 7اح .١4‏ 


يلد 
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بيان: مزمّل أي ملفوف. والشريط: خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه وقال 
الفيروزآباديٌ: الخيش : ثياب في نسجها رقّة وخيوطها غلاظ من مُشاقة الكتّان أو من أغلظ 
العصب» قوله: من جرٌ الغنم بالكسر أي الصوف الذي جرَّ من الغنم والمخضب كمنبر: 
الفركن» 
,ولد قا عون فاظية لطر اله رشق لاد يا ء تعن أن عمد ذه كوة تعدبا أنفا : 
لكنه لم يرد فيما عندنا من كتب اللّغة. 

وقال الجوهري : : جمع الله شملهم» ٠‏ أي ما 7 تشنّت من أمرهم» وشتّت الله شمله أي ما 
اجتمع من أمره» وقال: الشدخ كسر الشيء الأجوف. وقال: الحيس هو تمر يخلط بسمن 
وأقطء والسّحب الجرّء والقعب قدح من خشب. قوله يه : وبك حفياً» قال الجوهريٌ : 
تقول: حفيت به بالكسر أي بالغت فى إكرامه وإلطافه - انتهى - أي مطيعاً لك غاية الإطاعة 
أو مشفقاً على الخلق ناصحاً لهم بسبب إطاعة أمرك . 

١‏ - ها: جماعة؛ عن أبي غالب الزُرارِيُ؛ عن الكلينئ» عن عدَّة من أصحابه عن أحمد 
ابن محمّد» عن الوشاءء عن الخيبري» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله علكئلة قال : 
سمح :قرول لولا أن الله خلق آمير المؤمين لفاطمة ماكان زه عثر على :الآرى 60 

/ - ماه روي أن أمير المؤمنين َيه دخل بغاطمة بعد وفاة أخخنها رقيّة زوجة عثمان بسّة 
عكر يوم وذلك بعد رجوعه من بدر؛ وذلك لأيام خلت من شوّال وروي أنه دخل بها يوم 
الثلائاء لست خخلون من ذي الحسّة والله تعالى أعله7" . 

8 - ل: الطالقانئٌ ؛ عن الحسن بن علي العدوي؛ عن عمرو بن المختار عن يحيى 
الحمانيٌ» عن قيس بن الرّبيع» عن الأعمش » عن عباية بن ربعي عن أبي أيُوب الأنصاري 
قال: إن رسول الله 86 مرض عرضة فأتته فاطمة موكلا تعوده وهو ناقه من مرضهء فلمًّا 
رأت ما برسول الله بيو من الجهد والضعف خنقتها العبرة حتى جرت دمعتها على خدّها. 
فقال النبيئ 826 لها مااي يا م سوم اوور 
فأوحى إلى فأتكحتكه؛ أما علمت يا فاطمة أن لكرامة الله إِيَاك زرّجك أقدمهم سلماً 
وأعظمهم حلماًء وأكثرهم علماً . 
قال: فسرت بذلك فاطمة تُلِهَكلاِدْ ء واستبشرت بما قال لها رسول الله 825 فأراد رسول 
الله وَتة أن يزيدها مزيد الخير كله من الذي قسمه الله له ولمحمّد وآل محمدء فقال: يا 
فاطمة لعليّ ثمان خصال: إيمانه بالله وبرسوله» وعلمه: وحكمته وزوجته؛ وسبطاه الحسن 
والحسين» وأمره بالمعروف. ونهيه عن المنكرء وقضاؤه بكتاب الله. 





(1) - (5) أمالي الطوسي؛ ص ”57 مجلس ”اح ,15-١6‏ 
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يا فاطمة إِنّا أهل بيث أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأوّلِين قبلنا ولا يدركها أحد 
من الآخرين بعدنا : نبينا خير الأنبياء وهو أبوك: ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلكء وشهيدنا 
سيّد الشهداء وهو حمزة عم أبيك؛ ومنًا من له جناحان يطير بهما في الجنّة وهو جعفرء ومنا 
نظا :هذه الأمة وهما ه20 
ظ 4 - لي: أبي » والعطارء عن محمد العظار؛ عن محمد بن عبد الجبّار. عن أبي أحمد 
الأزدي. عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله هه : إن الله تبارك وتعالى أخى بيني وبين عليّ بن أبي طالب وزوّجه ابنتي من 
فوق سبع سماواتهء وأشهد على ذلك مقرَّبي ملائكته وجعله لي وصيّاً وخليفة» فعليٌ مني وأنا 
منه» محيّه محبّي ؛ ومبغضه مبغضي وإِنّ الملائكة لتتقرّب إلى الله بمحبته(". 

٠‏ - لي: ابن الوليدء عن سعد عن أبن عيسى؛ عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي 
العلاء عن الصّادق» عن آبائه يي قال: قال أمير المؤمنين غكئلة : دخلت أَمّ أيمن على 
النبيّ عن وفي ملحفتها شيء» فقال لها رسول الله يقي : ما معك يا أُمّ أيمن فقالت: إِنَّ 
فلانة أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارها ثم بكت أَمّ أيمن وقالت: يا رسول الله فاطمة 
زوّجتها ولم تنثر عليها شئيء فقال رسول الله 4886 : با أَمَّ أيمن لم تكذبين» فإنَّ الله تبارك 
وتعالى لما زوجت فاطمة علياً يلكا أمر أشجار الجئة أن تنثر عليهم من حليّها وحللها 
وياقوتها ودرّها وزمرّدها وإستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون» ولقد نحل الله طوبى في مهر 
فاطمة ظَليْلِدْ فجعلها في منزل على تكئلة 7 . 

شي: عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر عقكئلة مغله(؟ . 

١‏ - فس: أبي. عن بعض أصحابه رفعه قال: كانت فاطمة عَوِياِدْ لا يذكرها أحد 
لرسول الله منت إل أعرض عنه حتّى آيس الئاس منهاء فلمًا أراد أن يزوّجها من على أسرّ 
إليها فقالت : يا رسول الله أنت أولى بما ترى غير أن نساء قريش تحدٌّثني عنه أنه رجل دحداح 
البطن. طويل الذراعين» ضخم الكراديس» أنزع عظيم العينين والسكنة [مشاشار كمشاشير 
البعير ] ضاحك السنّ» لا مال له. 
| فقال لها رسول الله م : يا فاطمة أما علمت أن الله أشرف على الْدُّنيا فاختارنى على 
رجال العالمين» ثم اظلع فاختار عليّاً على رجال العالمين: ثمَّ اظلع فاختارك على نساء 
العالعين؟ يا فاظمة إنهلما اسر إل السيماء نزت مكتو ا عن مككرة ببخا المقلاس: 
لا إله إل الله؛ محمد رسول الله أيّدته بوزيره» ونصرته بوزيرهء فقلت لجبرئيل: ومن 
وزيري؟ فقال: غَانٌ بن أب :طالب 


)1( الخصال. ص 4١7‏ باب 8ح ١15‏ ., 2( أمالي الصدوق» ص 777 مجلس 45 ح ؟. 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص 575 مجلس 48 ح  .#‏ (4) تفسير العياشي. ج ؟ ص ١١اح‏ 16 
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فلمًا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها : إِني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي». 
محمّد صفوتي من خلقي أيّدنه بوزيره» ونصرته بوزيره» فقلت لجبرثيل: ومن وزيري؟ قال : 
علي بن أبي طالب ( نكئة) . 

فلمًا جاوزت السّدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين» فوجدت مكتوباً على قائمة من 
قوائم العرش: أنا الله لا إله إلا أنا محمّد حبيبي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره. 

فلمًا دخلت الجنّة رأيت في الجئّة شجرة طوبى أصلها في دار علي وما في الجنّة قصر ولا 
منزل إلا وفيها فتر منها وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق يكون للعبد المؤمن ألف 
الف سفط في كل سغط مائة ألف حلة ما فيه حلّة تشبه الأخرى على ألوان مختلفة: وهوثياب 
أهل الجنّةء وسطها ظل ممدود» عرض الجتّة كعرض السماء والأرض أعدّت للَذِين آمنوا 
بالله ورسولهء يسير الراكب في ذلك الغلل مسيرة ماثة عام فلا يقطعه وذلك قوله: «#وظِلٍ 
در » وأسفلها ثمار أهل الجئة وطعامهم متدلّل في بيوتهم يكون في القضيب منها ماثة لون 
من الفاكهة ممّا رأيتم في دار الذَنيا وما لم تروه؛ وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلهاء وكلّما 
يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرىء لا مقطوعة» ولا ممنوعة؛ ويجري نهر في أصل تلك 
القجرة شجر منها الا نهاز: ريع انون من عاد كير اسيوة بوالجزيعن ل ام زتادر طحنهة »ور 
من خمرة لذة للشاربين» ونهر من عسل مصفى». 

يا فاطمة إِنَّ الله أعطاني في علي سبع خصال: هو أوّل من ينشقٌ عنه القبر معي ؛ وهو أوّل من 
بقف معي على الصراط فيقول للثار خذي ذا وذري ذا وأوَّل من يكسى إذا كسيت» وأوّل من 
يقف معي على يمين العرش » وأوّل من يقرع معي باب الجئة» وأوّل من يسكن معي عَلَيِين» 
وأوّل من يشرب معي من الرّحيق المختوم ظْتَهُمٌ مِسكُ وَف وَلِكَ مَِتَاص المُلتافِشون 274 . 

يا فاطمة هذا ما أعطاه الله عليّاً في الآخرة وأعدٌ له في الجنّة إذا كان في الذَّنِيا لا مال له . 

ما ما قلت: إِنّه بطين» فإنّه مملوء من علم خصّه الله به وأكرمه من بين أُمْتي . 

وأمّا ما قلت : إنّه أنزع عظيم العينين فإِن الله خلقه بصفة آدم َاكئلة . وأمًا طول يديه فإنَّ 
الله ييخ طوّلها ليقتل بها أعداءه وأعداء رسوله» وبه يظهر الله الدّين ولو كره المشركون؛ وبه 
يفتح الله الفتوح: ويقاتل المشركين على تنزيل القرآن والمنافقين من أهل البغي والتكث 
والفسوق على تأويله . ويخرج الله من صلبه سيّدي شباب أهل الجنة. ويزين بهما عرشه. 

با فاطمة ما بعث الله نبا إل جعل له ذرٌيّة من صلبه وجعل ذرّيّتي من صلب علّ» ولولا 
علىٌ ما كانت لي ذريّة . 

فقالت فاطمة: يا رسول الله ما أختار عليه أحداً من أهل الأرضء فَزرّجها رسول 
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الله وَيْهةِ فقال ابن عبّاس عند ذلك : والله ما كان لفاطمة كفو غير علي تيو (0. 
إيضاح: الدحداح القصير السمين واندحٌ بطنه اندحاحا : : اتسعء وكل عظمين التقيا في 
مفصل فهو كردوسء نحو المنكبين والركبتين والوركين 1 
جانبي جبهته : والسكنة كقرحه مقرٌ الرأس من العنق» ولم أجد لمشاشار معنى في اللّغة» 
ولعلّه كان في الأصل : له مشاش كمشاش البعيرء والمشاش رؤوس العظامء ولم تكن تلك 
الفقرة ة في بعض النسخ وهو أصوب . 

قوله : إل وفيها فترء بالفاء المكسورة: و 0 
بالقاف قال الفيروزابادي : القتر القدر ويحرّك وفي بعضها قنو بالكسرأ عذق. والتدلّل : 
التدلي؛ والآسن الآجن المتغيّر» وقد مرّ شرح سائر أجزاء الخبر في كتاب الفتن وكتاب 
أحوال أمير المؤمنين نقكئلة 9 . 

- لي: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن سلمة , بن الخطاب» عن إبراهيم بن مقاتل» عن 
حامد بن محمدء عن عمر بن هارونء. 0 عن آبائه عن على نوكل قال : 7 
هممت بتزويج فاطمة ابنة محمد وَيِدَةٍ ولم أت تجرأ أن أذكر ذلك للنبيّ وإن ذلك ليختلج في 
مقارى دن انيد الت ع را ل : يا عليٌ! قلت : لبيك يا رسول 
أئله » قال: هل لك في الترويج؟ قلت : رسول الله أعلم ء ٠‏ وإذا هو يريد أن يزوٌجني بعض نساء 
قريش وإني لخائف على فوت فاطمة . 

فما شرعت بشيء إذ أتاني رسولٍ رسول الله ييه فقال لي : أجب النبيّ َي وأسرع. 
فما رأينا رسول الله وقد أشدّ فرحاً منه اليوم . 

قال فأتيته مسرعا فإذا هر في حجرة أمّ سلمة فلا نظر إلي تهكل وجهه فرحا وتسم حت 
نظرت إلى بياض أسنانه يبرق» فقال : أبشريا علٌ فإنَّ الله 2 قد كفاني ما قد كان أهمُني 

من أمر تزويجك» فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ . 
قال: أتاني جبرئيل ومعه من سنبل الجئّة 00 فناولنيهماء فأخذتهما وشممتهماء 
فقلت: ما سبب هذا السنبل والقرنفل؟ فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أمر سكّان الجنان من 
الملائكة ومن فيها أن يزيّنوا الجنان كلها بمغارسها 0 وثمارها وقصورها. وأمرريحها 
فهبّت بأنواع العطر والطيب؛ وأمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة طه وطواسين ويس 
ا ألا إن اليوم يوم وليمة علي بن أبي طالب نئل ألا 
ني أشهدكم أ ني قد زوّجت فاطمة بنت محمد من عليٌ بن أبي طالب رضّى مني بعضهما لبعض . 

ثمّ بعث الله تبارك وتعالى سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها. 
وقامت الملائكة فنثرت من ستبل الجنّة وقرنفلهاء هذا مما نثرث الملائكة . 


ل تفسير القمي. ج ؟ ص 7١7‏ 0( مر في ج ١7‏ وج 4١٠‏ من هذه الطبعة. 


#دحات # تدويديا ضقوات الله خدرقا لم 








ثم أمر الله تبارك وتعالى ملكاً من ملائكة الجئّة يقال له : راحيل وليس في الملائكة أبلغ منه 
فقال: اخطب يا راحيل؛ فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض. 

ثم نادى منادٍ : ألايا ملائكتي وسكان جنّتي ! باركوا على علىّ بن أ عا ياي 
وفاطمة بنت محمّد» فقد باركت عليهماء ألا إني قد زوجت أحبٌٍ النساء إلع من حي 
الرجال إلى بعد النبيين والمرسلين . 
فقال راحيل الملك: يا ربٌ وما بركتك فيهما بأكثر مما رأينا لهما في جنانك ودارك؟ 
فقال 82 : يا راحيل إِنَّ من بركتي عليهما أن أجمعهما على محبّتي وأجعلهما حججة على 
خلقي؛ وعرّتي وجلالي لأخلقنَ منهما خلقاًء لأن: نشئنْ منهما ذرَيّة أجعلهم خرّاني في أرضي » 
ومعادن لعلمي؛ ودعاة إلى ديني: بهم أحتجٌ على خلقي بعد النبيّين والمرسلين. 

فأبشر يا على فإنَّ الله و أكرمك كرامة لم يكرم بمثلها أحداً؛ وقد زوّجتك ابنتي فاطمة 
على ما زوّجك الرّحمان؛ وقد رضيت لها بما رضي الله لها ندونك أهلك فإنّك أحق بها مني 
وقد أخبرني جبرئيل غ2 أن الجئّة مشتاقة إليكماء ولولا أنَّ اله 3 7 قدّر أن يخرج منكما 
ما يتخذه على الخلق حتجة لأجاب فيكما الجنّة وأهلهاء فنعم الأخ أنت» ونعم الختن أنت. 
ونعم الصاحب أنت وكفاك برضى الله رضى . 

قال على غك : فقلت : يا رسول الله بلغ من قدري حتّى أنّي ذُكرت في الجنّة وزرّجني الله 
في ملائكته؟ فقال: إِنَّ الله يلق إذا أكرم وليّه وأحبّه ب أكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 
فحباها الله لك يا علي » فقال علي غكلة : رب أَورْم أن أفْكْرٌ يَمْمتلَك أل تمي علد » فقال 
رسول الله ليه : آمب (20, 

ا 
سابق؛ عن الرّضاء عن آبائه» عن على للكلد معله7" . 

ن: الدقاق» عن ابن زكريًا القطان. عن ابن حبيب» عن أحمد بن الحارث عن أبي 
معاوية» عن الأعمش»؛ ٠‏ عن الصادق 22 , ٠‏ عن أبائه. عن على لول مثله27 . 


- قر عقبة بن مكرم الضْبَىُ؛ عن محمّد بن عليٌ بن عمرو؛ عن عمرو بن عبد الله بن 
هارون الطوسيٌ؛ عن أحمد بن عبد الله الشيبانيّ؛ عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين ء » عن أبيه ؛ عن أبائه» عن علي ليلد مثله» وفى أخره : فإنما حباك الله في الجنّة بما 
لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت. فقال علي بن أبي طالب ظَكه : يا رب أوزعني أن أشكر 


نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن ناعمل عالئجا ترزصاه را صلم لي في انيس :قال 


(1) أمالي الصدوقء ص 458 مجلس ”87 ح .١‏ 
(0) - (دمم) عيون أخبار الرضاء ج اص ١*؟‏ باب الاح .5-١‏ 
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مجرى قول القائل: أمرته فعصى ودعوته فأبى؟ والمراد إنني أمرته بالطاعة ودعوته إلى 
الإجابة والقبول - ويمكن أن يقال على هذا الوجه سيعت القوايا لمت ا 
وإنما موضعها أن يقال: أي معنى لتقدّم الإرادة فإن كانت متعلقة بإهلاك مستحق بغير الفسق 
المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : #وإذًا . . . أردنا أَمَرَيا © لأنّ أمره بما يأمر به لا يحسن 
إرادته للعقاب المستحق بما تقدّم من الأفعال؛ وإن كانت الإرادة متعلّقة بالإهلاك المستحق 
بمخالفة الأمر المذكور في الآية فهذا هو الذي تأبونه. لأنّه يقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من 
لم يستحقٌ العقاب . 


والجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلق الإرادة إلآ بالإهلاك المستحقٌ بما تقدّم من 
الذنورب» والّذي حسّن قوله تعالى : #وَإدًآ 0 مر 4 هو أنّ في تكرّر الأمر بالطاعة 
والإيمان إعذاراً إلى العصاة وإنذاراً لهم وإيجاباً وإثباتاً للحجّة عليهم حتّى يكونوا متى 
خالفوا وأقامرا على العيان والطحيان :30 كرل ال مين والرغط ولزن اوسن بحن اناه 
القول وتجب عليه الحججة: ويشهد بصحّة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية: جوبًا 6 


رس بل صاه ل صر 
معذيين حول بعك رَسُولًا ». 


والثاني : ا طأمَرنا مثرفيَا © من صفة القرية وصلتهاء ولا يكون جواباً 
لقوله : «وَإذآ ردنا 4 ويكون تقدير الكلام : وإذا أردنا أن نهلك قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها » ويكون إذا على هذا الجواب لم يأت له جواب ظاهر في الآية للاستغناء عنه بما في 
الكلام من الدلالة عليه » ونظير هذا قوله تعالى في صفة الجئة : «حَوَّح إِذَا َآمُومَا وَفيِحَسْ اوها 4 
إلى قوله: طِقيمُمَ أرٌ الْمَمِلِنَ 2174 ولم يأت لإذا جواب في طول الكلام للاستغناء عنه. 

والثالث: أن يكون ذكر الإرادة في الآية مجازاً واتساعاً وتنبيهاً على المعلوم من حال 
القوم وعاقبة أمرهم وأتهم متى أمروأ فسقوا وخالفواء ويجري ذكر الإرادة ههنا مجرى 
قولهم : إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل جهة وجاءه الخسران من كل طريق» 
وقولهم : إذا أراد العليل أن يموت خلط في مأكله وتسرّع إلى كل ما تتوق إليه نفسه ومعلوم 
أن التاجر لم يرد في الحقيقة شيئاء ولا العليل أيضاً لكن لما كان المعلوم من حال هذا 
الخسران ومن حال ذاك الهلاك حسن هذا الكلام؛ واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه مجازاً. 
ركلام العرب وحي وإشارات واستعارة ومجازاتء ولهذه الحال كان كلا مهم في المرتبة 
العليا من الفصاحة:. فإِنْ الكلام متى خلا من الاستعارة وجرى كله على الحقيقة كان بعيداً من 
الفصاحة بريئاً من البلاغة» وكلام الله تعالى أفصح الكلام. 

الرابع : أن تحمل الآية على التقديم والتأخير فيكون تلخيصها: وإذا أمرنا مترفي قرية 
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النبيئ 886 : آمين يا ربٌ العالمين ويا خير الناصرين17) 

5 - نبه:ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يَلَِنِْ . قال : كان فراش على 
وفاطمة حنين دخلت :عليه إهاب كبك إذا آرادا أن يناما عله قلباه فناما على صوفهء. قآل : 
وكانت وسادتهما أدما حشوها ليف» قال: وكان صداقها درعاً من حديد9؟ . 
١6‏ - ماء أبو عمروء عن أبن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن الحسن» عن موسى بن 
إبراهيم المروزيّ» عن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن جذه تَلكل ‏ عن جابر بن عبد الله قال : 
ًا رج رسو الله ل فاطمة من علي أتاء ناس من قريش فقالو وز عيف غلا يمير 
خسيس» فقال: ها أنا زوّجت عليّاًء ولكن الله كوك زوّجه ليلة أسريٍ بي عند سدرة 
النقين.. أوعن ال إلى الندرة أةناكرى ها عيلف فرت الدد واتووهر والمرجاة :فابيدز 
الحور العين فالتقطنء فهنّ يتهادينه ويتفاخرن ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمّد 896 . 

فلمًا كانت ليلة الزفاف أتى النبيٌ ببغلته الشهباء» وثنى عليها قطيفةء وقال لفاطمة: اركبي 
وأمر سلمان أن يقودها والنبئ مَةِ يسوقهاء فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النيك 805 
وجبة فإذا هو بجبرئيل في سبمين ألفاً» وميكائيل في سبعين الفأ فقال النيث 906 : ما أهبطكم 
إلى الأرض؟ قالوا: جئنا نزفٌ فاطمة إلى عليٌ بن أبي طالب فكبّر جبرثيل» وكبّر ميكائيل» 
وكثرت الملائكة» وكثر محتند قلق فرقم التكبير على العراكس من تلك اليلة8” 

بياث الوجبة السقطة مع الهدَّة أو صوت الساقطء وفي , بعض النسخ وحية بالحاء المهملة 
والياء المثنّاة» والوحي الكلام الخفىٌ . 

1 - لن: بإسناد التميميّ » عن الْرّضاء عن آبائه تيكل قال: قال النبئ 925 : ما زوجت 
فاطمة إلا بعدما أمرني الله يوك 0 

١‏ - فاه بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله # : أتاني 
ملك فقال ل ا : قد زوجت فاطمة من على فزوّجها 
عنه؛ وقد مرت شجرة طون أن تحمل الدر والناقرت والمرعاة :إن أهل السماء قد فرحوا 
لذلك. وسيولد منهما ولدان سيّدا شباب أهل الجنةء وبهما يزيّن أهل الجنةء فأيشريا محمّد 
فإنك عير الأولين والآ 153 

صح: عنه كلاذ مثله. 1ص 5ه ح 101. 

م - ما الحمار, عن الجعابيّ ‏ عن علي بن أحمد العجلئ » عن عباد بن يعقورب» عن 


)0( تفسير فرأت الكوفي» ج 7 ص 41 ح 2.9817 (1) قرب الإستاد. ص ١١7‏ ح 588 
(6) أمالي الطوسيء ص 707 مجلس ١٠ح‏ 455. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 54 باب الاح 775. 

6 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١‏ باب الاح 17. 
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عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيه» عن أبيهء عن جدّهء عن على عَلكلِةْ قال: جاء رسول 
الله كي يطلبني فقال: أين أخي يا أ أيمن؟ قالت: ومن أخوك؟ قال: علئ. قالت: يا 
رسول الله تزوّجه ابنتك وهو أخوك. قال: نعمء أما والله يا أَمْ أيمن لقد زوّجتها كفواً شريفاً 
وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين(؟©. 

4 - ماء الحسين بن إبراهيم القزوينيُ» عن محمّد بن وهبان» عن علىٌ بن حبيش» عن 
العباس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه»؛ عن صفوان؛ عن الحسين بن أبي غندرء عن إسحاق 
ابن عمّار وأبي بصيرء عن أبي عبد الله 222 قال : إن الله تبارك وتعالى أمهر فاطمة عَلِيكلا 
ربع الدّنياء فربعها لهاء وأمهرها الجنّة والنارء تدخل أعداءها الثّار؛ وتدخل أولياءها الجنّة 
وهي الصَدّيقة الكبرى» وعلى معرفتها دارت القرون الأولى9 , 

٠‏ - نب محمد بن الوليد؛ عن أبن بكيرء قال: سمعت أبا عبد الله 8:96 يقول: زرّج 
رسول الله ني عليّاً فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطميّة تسوى ثلاثين درهم9 . 

أقول: سيأتي في تزويج أبي جعفر الثاني 82 أنه قال: إِنَّ محمّد بن عل بن موسى» 
يخطب أَمْ الفضل بنت عبد الله المأمون» وبذل لها من الصّداق مهر جدّته فاطمة وهو خمس 
39 

-١‏ يتج: روي أنه لما كان وقت زفاف فاطمة َكلذ انَخذ النبئ مَييةِ طعاماً وخييصاً. 
وقال لعليّ : ادع الناس » قال علينٌ علد : جئت إلى النّاس فقلت: أجيبوا الوليمة» فأقبلوا: 
فقال النبي 42805 : أدخل عشرة [عشرة] فدخلوا وقدّم إليهم الطعام والثريد؛ فأكلواء ثم 
أطعمهم السمن والتّمر فلا يزداد الطعام إلا بركة فلمًا أطعم الرّجال عمد إلى ما فضل منهاء 
فتفل فيها وبارك عليهاء وبعث منها إلى نسائه» وقال: قل لَهنّ : كلن وأطعمن من غشيكن . 

عازن وضول اه 86 دعا بصعقة همل" لبها نضيا “تقال هذا للك ولا ملت وعطا 
جبرئيل في زمرة من الملائكة بهدية. فقال لأمّ سلمة: املئي القعب ماء فقال لي: يا على 
اشرب نصفهء ثم قال لفاطمة : اشربي وأبقي» ثم أخذ الباقي فصبّه على وجهها ونحرها ثم 
فتح السلة فإذا فيها كعك وموز وزبيب» فقال: هذا هديّة جبرئيل ثم أقلب من يده سفرجلة 
فشقّها نصفين وأعطى علياً نصفاً وأعطى فاطمة نصفاً . وقال: هذه هدية من الجنّة إليكما!* . 
١ [‏ - قمبة ابن عبّاس وابن مسعود وجابر والبراء وأنس وأُمٌّ سلمة والسدّ وابن سيرين 
والبافر عَلكتلادُ في قوله تعالى: #وَهْرٌ الى خَلَقَ ين ْمَل بسر هَجَمَكُمٌ نبا وَصِهر © قالوا: هو 


./74 ح‎ ١7 أمالي الطوسي. ص 704 مجلس‎ )١( 
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محمّد وعلى والحسن والحسين نكل «, نَيْكَ قرا 14" القائم : في آخر الزمان لأنّه لم 
يجتمع نسب وسبب في الصحابة والقراية إل له فلأجل ذلك امتح السراك بالسن: 
والسبب وفي رواية «البشر» الرسول «والنسب» فاطمة» و«الصّهر» علي 28 . 

تفسير الثعلبيٌ قال ابن سيرين : نزلت في النبي وعلي زوج فاطمة وهو ابن عمه وزوج ابنته» 
فكان نسباً وصهراً. ابن الحجَاج : 

بالمصطفى وبصهره ووصيّهيومالغدير 
كعب بن زهير : 
صهرالنبيٌ وخيرالئثاس كلههم” 

الصادق غدل : أوحى الله تعالى إلى رسوله ونه : قل لفاطمة لا تعصي عليًاً فإنه إن 

عوتب النيئ للق فى آمر فاطمة فقا : لو لم يخلق الله على بن أبي طالب ما كان لفاطمة 
كفو وفي خبر: : لولاك لما كان لها كفو على وجه اللأرض . 

المفضل» عن أبي عبد الله نعل قال: لولا أنَّ الله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن 
لفاطمة كفو على وجه الأرض أدم فمن دونه. 

وقالوا : تزوّج النبئ عَتقية من الشيخين وزرّج من عثمان بنتين؟ قلنا : التزويج لايدلٌ على 
الفضل وإنما هو مبنيّ على إظهار الشهادتين ثمٌ إنه مي تزرّج في جماعة وأمًا عثمان ففي 
زواجه خلاف كثير وإنه كان زرّجهما من كافرين قبله وليس حكم فاطمة مثل ذلك لأنّها وليدة 
الإسلام ومن أهل العباء والمباهلة والمهاجرة في أصعب وقت» وورد فيها أية التطهير 
وافتخر جبرئثيل بكونه منهم ع وشهد الله لهم بالصّدق» ولها أموفة الأكمة لين يوم القيامة» 
ومنها الحسن والحسين؛ وعقب الْرّسول 826؛ . وهي سيدة نساء العالمين» وزوجها من 
أصلها وليس بأجنبي» وأمًا الشيخان فقد توسّلا إلى النبي مَل بذلك, وأمًا على فتوسّل 
النببن 6ق إليه بعدما رد خطبتهماء والعاقد بينهما هو الله تعالىء والقابل جبرئيلء 
والخاطب راحيل» والشّهود حملة العرش» وصاحب التثار رضوان» وطبق التّثار شجرة 
طوبىء والتّثئار الدّرُ20 والياقورت بالمرجات. والاستول نفو المشاظة > واسواء ماحة 
الحجلة. ووليد هذا التكاح الأئمّة نوكيه 


.84 سورة الفرقان؛ الآية:‎ )١( 

: أقول: : ونقل من مجموعة الشهيد قدس سره والكشكول وغيرهما : إنه وجد عقيق أحمر مكتوب عليه‎ )١( 
اننا هزر هين التسهوحاء علشروني يوم تزويج والدالسبطيسن‎ 
لحن النقى عن لجسن ياه صبغتني دماء نحر الحسيسن‎ 
[مستدرك السفينة ج 4 لغة نثر].‎ 
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ابن شاهين المروزيّ في كتاب فضائل فاطمة 2ه بإسناده عن الحسين بن واقد عن أبي 
بريدة: عن أبيهء والبلاذريّ في التاريخ باسائيدة [ن آنا كر عليه إلى النن 90م 
فاطمة يكئلة فقال: أنتظر لها القضاءء ثم خطب إليه عمرء فقال: أنتظر لها القضاءء الخبر. 

مسند أحمد وفضائله وسئن أبي داودء وإبانة ابن بقلة» وتاريخ الخطيبء وكتاب ابن 

شاهين واللفظ له بالإسناد عن خالد الحذاء وأ بى أيَوب وعكرمة و د اد 
سليمان كلهم عن ابن عبّاس أنه لما زوج النبي عَنِة فاطمة علي قال له النببئُ أعطها شيئاًء 
قال : ما عندي شيءء قال : فأين درعك الحطمية - وفي رواية غيره أنه قال على : عندي - 
قال: فأعطها إيّاها . 

تاريخي الخطيب والبلاذريّ وحلية أبي نعيم» وإبانة العكبري: سفيان الثوري عن 
الأعمش » عن | لثوري » عن علقمة؛ عن ابن مسعودء قال : أصاب فاطمة صبيحة يوم العرس 
رعدة» فقال لها النبيُ 85> : يا فاطمة زوجتك سيدا 8 الدّنيا وإنّه في الآخرة لمن 
الصالحين ؛ يا فاطمة لما أراد لله تعالى أن أملكك بعلي | أمر الله تعالى جبرئيل فقام في السماء 
الرابعة فصفٌ الملائكة صفوفاً 0 م تو عابي ترزجك من بعلن : ثم أمر الله سبحانه شجر 
الجنان فحملت الحليّ والحللء ثم أمرها فنثرته على الملائكةء ة ل ا 
أكثر مما أخذ غيره افتخر به إلى يوم القيامة قالت أَمُّ سلمة : لقد كانت فاطمة تلك تفتخر على 
النساء لأنها من خطب عليها جبرئيل كه 20 . 

وقد اشتهر في الصحاح بالأسانيد عن أمير المؤمنين تل وابن عبّاس وابن مسعود 
يعار لاه ريا اتير «اللتارال_ان رس غارب آم سلمة بلغالا حتاف رمعا تزه ل 
أبا بكر وعمر خطبا إلى النبيْ يَف فاطمة مرّة بعد أخرىء فردّهما. 

وروى أحمد في الفضائل عن بريدة أنَّ أبا بكر وعمر خطبا إلى النبئ يِه فاطمة فقال: 
إنها صغيرة. 
. وروى ابن بظّة في الإبانة أنه خطبها عبد الرحمن فلم يجبهء وفي رواية غيره أنه قال: بكذا 

من المهر . فغضب يويك ومدّ يده إلى حصى فرفعها فسبّحت في يده فجعلها في ذيله فصارت 
ورا ومرسانا يعر قن نه تو امن العفو : 

ولما خطب على عقيل قال: سمعتك يا رسول الله 7 تقول كل سبب ونسب منقطع إلا سببي 
ونسبيء فقال النبئٌّ 4805 إن التي شرب ا رزانا إفضي يقد لاب هه بعر وو 
في وجهه وقال : ألك شيء أزوّجك منها؟ فقال: “لأ يختى عليك:خاني إن ل قرسا وبغلة 
وسيفاً ودرعاً ٠‏ فقال : بع الذرع . 





.15 متاقب ابن شهرآشوب؛. ج ” ص‎ )١( 
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'وروى أنه أتى سلمان إليه وقال : أجب رسول الله #ة فلمًا دخل عليه قال : أبشر يا على 
فإنَ الله قد زوّجك بها في السّماء قبل أن أزوّجكها في الأرض ولقد أتاني ملك وقال : تون 
محمد باجتماع الشمل وطهارة النسل » قلت : وما اسمك؟ قال: نسطائيل من موكلي قوائم 
العرش. سألت الله هذه البشارة وجبرئيل على أثري . 

أبو بريدة عن أبيه أن علياً فكئله؛ خطب فاطمة فقال له النبيئ نه : مرحباً وأهلاًء فقيل 
يا يو 1 وأعطاك الرّحب. 

بن بظة وابن المؤذن والسمعانيٌ في كتبهم بالإسناد عن ,١‏ 0 

بر يم 0 : يا على ما جاء بك؟ قال: جئت أسلّم عليك: 
قال : هذا جبرئيل يخبرني أن الله بن زوجك فاطمة وأشهد على تزويجها أربعين ألف ملك 
وأوحى الله إلى شجرة طوبى أن انثري عليهم الّرٌ والياقوت. فنثرت عليهم الدّرْ والياقوت ؛ 
فابتذرن إليه الحور العين يلتقطن في أطباق الدُرٌ والياقوتء وهنٌ يتهادينه بينهنّ إلى يوم 
القيامة؛ وكانوا يتهادون ويقولون: هذه تحفة خخير النساء. 
وفي رواية ابن بة عن عبد الله : فمن أخذ منه يومئذ شيئاً أكثر مما أخذ صاحبه أو أحسن 
افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة . 

ابن مردويه في كتابه باسناده عن علقمة قال: لما تزوّج علىّ فاطمة تناثر ثمار الجنّة على 
الملائكة. 

عبدالررّاق بإستاده إلى أمٌ أ أيمن في خبر طويل عن التبن 805 ار وي 
السّماء نكاح علي وفاطمة: فكان جبرئيل المتكلّم عن علي وميكائيل الرَاد عي 

شعت موي الا لعل ار ل ا ا 
الولىٌ الله والخطيب جبرئيل» والمنادي ميكائيل: والدّاعي إسرافيل» والنائر عزرائيل» 
والشهود ملائكة السماوات والأرضين ثمّ أوحى إلى شجرة طوبى أن انثري ما عليك » فشرت 
الدّ الأيفن والياقوت الأحمر والرّبرجد الأخضر واللؤلؤ الرطبء فبادرن الحور العين 
يلتقطن ويهدين بعضهنٌ إلى بعض . 

الصّادق تيل في خبر: أنه دعاه رسول الله َي وقال: أبشر يا علي فإنَ الله قد كفاني ما 
كان همني من تزويجك . 

ثم ذكر ابن شهر آشوب مختصرا مما مزيرؤاية الضذوق 8 اث ثم قال: وقد جاء في بعض 
الكتب أنه خطب راحيل في الببت المعمور في جمع من أهل السماوات السّبع. فقال: 

الحمد لله الأوّل قبل أوّلية الأوَلِين» الباقي بعد فناء العالمين» نحمده إذ جعلنا ملائكة 
روحانتين» وبربوبيّته مذعنين» وله على ما أنعم علينا شاكرين حجبنا من الذّنوب» وسترنا من 
العيوبء أسكتنا في السّماوات» وقرينا إلى السرادقات: وحجب عنا النهم للشهوات» 
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وجعل نهمتنا وشهوتنا في تقديسه وتسبيحه . الباسط رحمته» الواهب نعمته؛ جل عن إلحاد 
أهل الأرض من المشركين وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين - ثم قال بعد كلام - اختار 
الملك الجبار صفوة كرمه» وعبد عظمته لأمته سيّدة النساءء بنت خير النبيين» وسيّد 
المرسلين وإمام المّقين» فوصل حبله بحبل رجل من أهله وصاحبهء المصدّق دعوته» 
المبادر إلى كلمتهء عليٌ الوصول بفاطمة البتول ابنة الرّسول. 

وروي أن جبرئيل روى عن الله ع عقيبها قوله يََوَتِق : الحمد ردائي؛ والعظمة 
كبرياتي» والخلق كلهم عبيدي وإمائي زرّجت فاطمة أمتي من عليَ صفوتي» اشهدوا 
ملائكتي . وكان بين تزويج أمير المؤمنين وفاطمة بَِكةِ في السّماء إلى تزويجهما في اللأرض 
أربعين يومأء زوّجها رسول الله 26 من علي أوّل يوم من ذي الحبّجة وروي أنه كان يوم 


السادس ا 


؟؟ - معء لء لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلى» عن البزنطئ عن علي بن 
جعفر قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يَلِكئلةٍ يقول: بينا رسول الله 826 جالس إذ 
دخل علبه ملك له أربعة وعشرون وجهاً فقال له رسول اله يله ا لاي 
مثل هذه الصّورة» فقال الملك: لست بجبرثيل » أنا محمود بعثتى الله مواد أن أزرت الزور 

من الورء قال: مّن ممّن؟ فقال : فاطمة من علئ» قال : فلمًا ولّى الملك إذا بين كتفيه : محمّد 
رسول الله» علي وصيّه فقال له رسول الله 807 : منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟ فقال : من قبل 
أن يخلق الله بيتك آدم باثنين وعشرين ألف عاء0 . 

4 - قب؛ عن على بن جعفر مثله ثمٌّ قال : وفي رواية بأربعة وعشرين ألف عام . 

عبد الله بن ميمون حذثنا أبو هريرة» عن أبي وبين عن جابر الأنصاري في حديث 
محمودء وأنبأني أبو يعلى العظار وأبوالمؤيّد الخطيب بتحوهذا الخبر إلا أنّهما رويا: ملك له 
غشرون رأساً في كل راس القه لسباة: وكان اسم الملك صرصائيل . 

أبو بكر مردويه في فضائل أمير المؤمنين بالإسناد عن أنس بن مالك» وكتاب أبي القاسم 
سليمان الطبري بإسناده عن شعبة؛ عن عمرو بن مرّة» عن إبراهيم عن مسروق؛ عن ابن 
مسعود كلاهما أنَّ البيئ 828 قال : إن الله تعالى أمرني أن أزرّج فاطمة من علي . 

كتاب ابن مردويهء قال ابن سيرين : قال عبيدة : إِنَّ عمر بن الخظّاب ذكر علبًاً فقال: ذاك 
صهر رسول الله 05ة نزل جبرئيل على رسول الله وي فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تزوج فاطمة 
من علي . 
)١(‏ مناقب ابن شهرأشوب» ج ”ا ص 8494-1"18. 
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ابن شاهين بالإسناد عن أبي أيُوبء قال النبئ كه : أمرت بتزويجك من البيضاء» وفي 
رواية من السماء . ١‏ 

الضححاك أن النبيّ وَيِةٍ قال لفاطمة: إِنَّ على بن أبي طالب ممّن قد عرفت قرابته وفضله 
في الإسلام» وإني سألت ربّي أن يزوّجك خير خلقه وأحبّهم إليهء وقد ذكر من أمرك شيئاً فما 
ترين؟ فسكتتء فخرج رسول الله َي وهو يقول: الله أكبر» سكوتها إقرارها . 

وروى ابن مردويه أنه يَرببيةِ قال لعل : تكلم خطيباً لنفسك» فقال: الحمد لله الذي قرب 
من حامديه» ودنا من سائليهء ووعد الجنة من يتّقيه وأنذر بالثار من يعصيه؛ نحمده على قديم 
إحسانه وأياديه, حمد من يعلم أئة خالقه وباريه؛ ومميته ومحييه» ومهائله عن مساويه» 
ونستعينه ونستهديه » ونؤمن به ونستكفيه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء شهادة 
تبلغه وترضيه وأن محمّداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء صلاة تزلفه وتحظيه» 
وترفعه وتصطفيه » والتكاح مما أمر الله به ويرضيه» واجتماعنا ممّا قدره الله وأذن فيهء وهذا 
رسول الله وَاييَة زوّجني ابنته فاطمة على خمس مائة درهم » وقد رضيت؛ فاسألوه واشهدوا . 

وفي لخبر : : وقد زوّجتك ابنتي فاطمة على ما زوّجك الرّحمن» وقد رضيت بما رضي الله 
لها فدونك أهلك فإنك أحق بها مني . 

وفي خبر فنعم الأخ عه ونعم الختن أنت» ونعم الْصَاحبٍ أنت» 0 
رضىء فخرٌ على ساجداً شكراً لله تعالى وهو يقول: #رَيٌ ل كر ينمتلت الى نمت 
ج60 الذية فقال النب 27056 : آمين» فلمًا رفع رأسه قال النبئٌ 48 : بارك الله عليكماء 
وبارك تنه واسود ينكان وجمع بيتكماء وأخرج منكما الكثير الطيّبء ثم أمر 
النبي يي بطبق بُسر وأمر بنهبه ودخل حجرة النّساء وأمر بضرب الدفٌ. 

الحسين بن علي بَإكثة في خبر : زوج النبيّ ييه فاطمة عليّاً على أربع مائة وثمانين 
درهماً» وروي أن مهرها أربعماثة مثقال فضّة» وروي أنه كان خمسمائة درهم» وهو أصع . 

وسبب الخلاف في ذلك ما روى عمرو بن أبي المقدام وجابر الجعفيٌ ؛ عن ا 
جعفر َلك قال: كان صداق فاطمة برد حبرةء وإهاب شاة على عرار وروي عن 
الصَادق عمل قال: كان صداق فاطمة درع حطميّة وإهاب كبش أو جدي . 

رواه أبو يعلى في المسند» عن مجاهد. 

٠‏ كافي الكليني زرَّج النبيئ 015قية فاطمة من على جرد برد. 

وقيل للنبيّ عي : قد علمنا مهر فاطمة في الأرض فما مهرها في السّماء؟ قال: سل عبًا 
يعنيك ودع ما لا يعنيك» قيل: هذا مما يعنينا يا رسول الله» قال: كان مهرها في السّماء 
خمس الأرض فمن مشى عليها مغضباً لها ولولدها مشى عليها حراماً إلى أن تقوم السّاعة . 
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وفي الجلاء والشّفاء في خبر طويل عن الباقر منِْ وجعلت نحلتها من علي خمس الدُنيا 
وثلث الجنة وجعلت لها في الأرض أربعة أتهار: الفرات؛ ونيل مصر ونهروان» ونهر بلخ» 
فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سئّة لأمتك. 

وفي حديث خبّاب بن الأرثٌ ثم قال النببئ َي : زرّجت فاطمة ابنتي منك بأمر الله تعالى 
على صداق خمس الأرض وأربعماثة وثمائين ذرهماً: الآجل خمس الأرض؛ والعاجل 
أزبعماثة وثمائين درهماً. 

وقد روي حديث خمس الأرض عن الضّادق علد عن يعقوب بن شعيب . 

إسحاق بن عمّار وأبو بصير قال الصّادق تيل : إن الله تعالى مهر فاطمة ربع الدّنيا فريفنها 
لهاء ومهرها الجئة والتار فتدخل أولياءها الجنّة وأعداءها الثّار. 

أمالي أبي جعفر الطوسيّء قال الضادق ظَلِكئلِة في خبر: وسكب الدّراهم في حجره 
فأعطى منها قبضة كانت ثلاثة وستّين أو ستّة وسئّين إلى أَمٌّ أيمن لمتاع البيت وقبضة إلى أسماء 
بنت عميس للطيب» وقبضة إلى 1 سلمة للظعام» وأنفذ عمّاراً وأبا بكر وبلالاً لابتياع ما 
لم1 . 

أقول: ثم ذكر نحواً مما نقلنا عن أمالي الشيخ إلى قوله وجرّة خضراء وكيزان خزف» ثم 
قال: وفي رواية ونطع من أدم؛ وعباء قطواني وقربة ماء. 
وهب بن وهب القرشيٌ؛ وكان من تجهيز علي داره انتشار رمل لين» ونصب خشبة من 


ُ 


حائط إلى حائط للثياب» وبسط إهاب كبش» ومخدَّة ليف. 

أبو بكر مردويه في حديثه : فمكث علي نسعة وعشرين ليلة» فقال له جعفر وعقيل : سله أن 
يدخل عليك أهلك» فعرفت أَمَّ أيمن ذلك وقالت: هذا من أمر النّساء. وخلت به أَمّ سلمة 
فطالبته بذلك» فدعاه النبئ 295 وقال: حبّاً وكرامة فأتى الصّحابة بالهدايا فأمر بطحن الب” 
وخبزه وأمر علي بذبح البقر والغنم؛ فكان النبي م يفصل ولم ير على يده أثر دم» فلمّا 
فرغوا من الطبخ أمب النبئٌ من أن ينادى على رأس داره: أجيبوا رسول اللهء وذلك كقوله 
#وَأوْن فى ألتّايس لي > . 

فأجابوا من التخلات والرّروع. فبسط النطوع في المسجد وصدر النّاس وهم أكثر من 
أزبعة لاف رجل وسائر نساء المديئةء ورقعوا منها ما آراذوا ولم ينقص من الطعام شيءء ثمَّ 
عادوا في اليوم الثاني وأكلواء وفي اليوم الثالث أكلوا مبعوثة أبي أيُوب. 

ثمّ دعا رسول الله 805؟ بالصّحاف فملئت ووجّه إلى منازل أزواجه» ثمّ أخذ صحفة 
وقال: هذا لفاطمة وبعلها؛ ثمْ دعا فاطمة وأخذ يدها فوضعها في يد على وقال : بارك الله لك 
في ابئة رسول الله يا علئُ! نعم الزوج فاطمةء ويا فاطمة نعم البعل علي . 
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وكان النبي من أمر نساءه أن يزينُها ويصلحن من شأنها في حجرة أَمّ سلمة فاستدعين من 
فاطمة كط طيباً فأتت بقارورة؛ فسئلت عنها فقالت : كان دحية الكلبئٌ يدخل على رسول 
الله يليه فيقول لي : يافاطمة هاتي الوسادة فاطرحيها لعمك فكان إذا نهض سقط من بين 
ثيابه شيء فيأمرني بجمعه» فسئل رسول الله وَل عن ذلك فقال: هو عنبر يسقط من أجنحة 
جبرئيل» وأتت بماء ورد فسئلت أَمٌ سلمة عنه فقالت: هذا عرق رسول الله ونوك كنت أخذه 
عند قيلولة النبن 5ةِ عندي . 
وروي أن جبرئيل أتى بحلّة قيمتها الدّنياء فلمًا لبستها تحيّرت نسوة قريش منهاء وقلن من 
أين لك هذا؟ قالت: هذا من عند الله . 
تاريخ الخطيب» وكتاب ابن مردويه؛ وابن المؤذن وشيرويه الديلميُ بأسانيدهم عن على 
ابن الجعد؛ عن ابن بسطام؛ عن شعبة بن الحيجاج. وعن علوان» عن شعبة» عن أبي حمزة 
الضبعيٌ » عن ابن ن عبّاس وجابرء أنه لما كانت الليلة التي زفت فاطمة | إلى على غقكئي: كان 
اليك كله أمامهاء وجبرئيل عن يمينها وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملك من 
ل اا ا 
كتاب مولد فاطمة عن أبن بابويه في خبر: أمر النبئ مَنةٍ بئات عبد المظلب ونساء 
المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة» وأن يفرحن ويرجزن ويكبّرن ويحمدن, 
ولايقلن ما لا يرضي الله؛ قال جابر: فأركبها على ناقته - وفي رواية على بغلته الشّهباء - 
وأخذ سلمان زمامهاء وحولها سبعون ألف حوراء والنبئٌ يه وحمزة وعقيل وجعفر وأهل 
البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم؛ ونساء النبي يِل قدّامها يرجزن فأنشأت أَمْ سلمة : 
سرن بعو الله جاراتي واشكرنهفي كل حالات 
واذكرن ما اتع رت الغعلى من قشف شكررةوافنات 
تقد عداتا معي د كفررفد. 'اتتعصنتا رن التهاواتك 
وسرن مع خير نساءالورى تفدى بيعمّات ونحالات 
يابنتاهمن فضلهذوالعلى بالوحى منه والرسالات 
٠‏ ثمَّ قالت عائشة : ْ 
يانسوةاسترن بالمعاجر واذكرن ما يحسن في المحاضر 
وادكرن يوت العام اذ عفتنا سدييته مع كل فيد شاكير 
والح ما لله على إفضاله والشكرللهالعزيزالقادر 
سرن بهافالله أعطى ذكرها وخصّهامنه بيطهرطاهر 
ثم قالت حفصة 
فاطمة خير نساءالبشر ومن لها وجه كوجهالقمر 
فضلكالله على كل الورى بفضل من مُخصٌ بآي الرُمر 
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م قالت معاذة أ سعد بن معاذ: 


ونحن مع بئت نبي الهدى ذي شرف قد سمسكنك فيه 


قن ذروة ساميوية امنلتيئنا! “تنساارض كت بعتا روائية 


وكانت النّسوة يرجعن أوّل بيت من كل رجزء ثم يكبرن ودخلن الذار ثم أنفذ رسول 
الله وق إلى على ودعاه إلى المسجد ثم دعا فاطمة فأخذ يديها ووضعها في يده وقال: بارك 
الله في ابئة رسول الله . 

كانت اب هردوانة أن الِيّ سأل ماء فأخذ منه جرعة فتمضمض بها ثم مجّها في القعب؛ 4 
صبّها على رأسهاء ثم قال: أقبلي فلمًا أقبلت نضح من بين ثدييهاء ثم قال: أدبري فلمًا 
ا ل ؛ ثم دعا لهما. 

كتاب أبن مردويه : الهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في شبليهما. 

وروي أنه قال: اللّهمٌ إنهما أحبّ خلقك إلىّ» فأحبّهما وبارك في ذَرَيّتهما واجعل عليهما 
منك حافظاً » وإنّى أعيذهما بك وذرَيّتَهما من الشّيطان الرْجِيْم. 

وروي أنه دعا لها فقال: أذهب الله عنك الرّجس وطهّرك تطهيراً. 

وروي أنه قال: مرحباً ببحرين يلتقيان» ونجمين يقترنان. 

ثم خرج إلى الباب يقول: طهركما وطهر تسلكما ؛ أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن 
جاريكماء أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. وباتت عندها أنضاة زع عسي أسنوعا 
بوصيّة خديجة إليها فدعا لها النبئٌ يَيتَةُ في دنياها وآخرتها . 

ثمّ أتاهما في صبيحتهما وقال: السّلام عليكم أدخل رحمكم الله؟ ففتحت أسماء الباب 
ا ار ا ا » فأدخل رجليه بين أرجلهما فأخبر الله عن 
أورادهما # ساق جَنُويهُمٌ عن الْمصَاجع» الآية. 

ع ل ل ا ل 
خير بعل فقال: اللّهمّ اجمع شملهماء وألّف بين قلوبهماء واجعلهما وذرّيّتهما من ورثة جنّة 
النعيم؛ وارزقهما ذرّيّة طاهرة طيّبة مباركة» واجعل في ذرّيتهما البركة» واجعلهم أئمّة يهدون 
بأمرك إلى طاعتك» ويأمرون بمايرضيك. ثم أمر بخروج أسماء وقال: جزاك الله خيراًء ثم 
خلا بها بإشارة الرّسول 5095 . 
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بالطاعة فعصوأ واستحقّوا العقاب أردنا إهلاكهم» والتقديم والتأخير في الشعر وكلام العرب 
كثير؛ وممًا يمكن أن يكون شاهداً بصحّة هذا التأويل من القرآن قوله تعالى : « يكايا ارج 
اموا إذًا فُمثم إل ألصّلَة فَأَعْسِلُوا ووم 7 والطهارة إِنّما تجب قبل القيام إلى الصلاة» 
وقوله تعالى : 9 وَإِدَا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ المتصلزة ملنَكُمْ ملآيكة يَنيْم مَك (") وقيام الطائفة 
معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة؛ لأنَّ إقامتها هو الإتيان بجميعها على الكمال» فأمًا 
قراءة من قرأ بالتشديد فقال: أمّرنا وقراءة من قرأ بالمدّ والتخفيف فقال: آمرنا فلن يخرج 
معنى قراءتهما عن الوجوه التي ذكرناها إلا الوجه الأوّلء فإنّ معناه لا يليق إلا بأن يكون ما 
تضمّنته الآية هو الأمر الذي يستدعي به الفعل انتهى(2 , 

وقال الطبرسي ككآبلة : وقرأ يعقوب: آمرنا بالمدّ وهو قراءة علىّ بن أبي طالب 
والحسين يكن وجماعة؛ وقرأ أمّرنا بالتشديد ابن عبّاس والنهدي وأبوجعفر محمّد بن 
علي تق بخلاف» وقرأ أمرنا بكسر الميم بوزن عمرنا الحسن ويحبى بن يعمر وأرجع الجميع 
إلى معنى كثرنا كقوله وَل : خير المال سكّة مأبورة ومهرة مأمورة. أي كثيرة النتاس 2 , 

وقال الزمخشريّ: وإذا أردنا أي وإذا دنى وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إهلاكهم إلآّ 
قليلاً أمرناهم ففسقوا أي أمرناهم بالفسق ففعلوا والامر مجاز لأنّ حقيقة أمرهم بالفسق أن 
يقول لهم: افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاء ووجه المجاز أنه صب عليهم 
التعمة صبَّأ فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتّباع الشهوات فكأنّهم مأمورون بذلك» لتسيّب 
إبلاء النعمة فيه» وَإنّما خوّلهم إيّاها ليشكروا ويعملوا فيها بالخير ويتمكنوا من الإحسان والبدٌ 
كما خلفهم أصحّاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشرّ وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية 
فآثروا الفسوق» فلمًا فسقوا حقّ عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمّرهه9©. وقد فسّر 
بعضهم أمرنا بكثرنا؛ وجعل أمرته فأمر من باب فعلته ففعل كثبرته فثبر . 

وقال: في قوله تعالى : 8 فَيسدُد آُ ليم ما 7" يعني أمهله وأملى له في العمرء فأخرج 
على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنّه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل » لتقظع معاذير 
الضالٌ» ويقال له يوم القيامة : « ل مم ما تَدَحكُرٌ فيه من يكرك ("" أو كقوله ١:‏ إسَا ل 
لح لِيرْدادوا يفم أو« من كن فى ألصَّلَلَهَ بد له اليم مت في معنى الدعاء بأن يمهله الله 
وينفس في مدّة حياته(*©. 


.1١7 سورة المائدة» الآية: 5. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ص 4-7. (4) مجمع البيان» ج " ص ؟777.‎ ١ أمالي المرتضى» ج‎ )*( 
./8 ص 079. () سورة مريم؛ الآية:‎ ١ تفسير الكشاف؛ ج‎ )8( 

(0) سورة فاطرء الآية: /ا". (4) سورة آل عمرانء الآية: 4لإ١.‏ 


(9) تفسير الكشاف؛ ج ١‏ ص 597. 
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وروى شرحبيل بإسناده قال: لما كان صبيحة عرس فاطمة جاء النبيئٌ بعس فيه لبن فقال 
لفاطمة: اشربي فداك أبوك؛ وقال لعلئ: اشرب فداك ابن عك20, 2 © 

0 - هكاء عن جابر؛ عن أبي جعفر ظكلةٌ قال : لمّا تزوّج على فاطمة بسط البيت كثياً: 
وكان فراشهما إهاب كبش » ومرفقتهما محشرّة ليفاً» ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء فستره 
عن الحسين بن نعيم» عن أبي عبد الله ظكثة قال: سمعته يقول: أدخل رسول الله 96ل 
فاطمة على علي وسترها عباءة» وفرشها إهاب كبش» ووسادتها أدم محشرّة بمسد9"). 

بها؛ قال الفيروزابادي: المسد حبل من ليف أو ليف المقل أو من أي شيء كان. 

١‏ - كشفاء روى الحافظ محمّد بن محمود النججار ٠‏ عن رجال ذكرهم قال: سمعت 
أسماء بنت عميس تقول: سمعت سيّدتي فاطمة 96 تقول: ليلة دخل بي علي بن أبي 
طالب ع أفزعني في فراشيء فقلت: أفزعت يا سيّدة النّساء؟ فالت: سمعت الأرض 
تحدئه ويحدّئهاء فأصبحت وأنا فزعة فأخبرت والدي مَل فسجد سجدة طويلة ثم رفع رأسه 
وقال: يا فاطمة أبشري بطيب النسلء فإ الله فضّل بعلك على سائر خلقه» وأمر الأرض أن 
تحذئه بأخبارها ومايجري على وجهها من شرق الأرض إلى غربها0». 

0 مل قل؛ أخبرني محمّد بن النجار فيما أجازه لي من كتاب تذييله على تاريخ 
الخطيب في ترجمة أحمد بن محمّد الذّلال» حدّث عن أحمد بن محّد الأطروش وأبي بكر 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ روى عنه أبو الحسن علي بن محمّد بن محيّد بن يوسف 
البزاز وأبو محمد الحسن بن محمّد بن يحبى الفحام السامريان؛ أخبرنا أبو علي ضياء بن 
أحمد بن أبي علي ؛ وأبو حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت ويوسف بن الميال بن كامل قالوا : 
أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي البرّاء أخبرنا أبو الحسين محمّد بن أحمد البرسيئٌ قال : 
حدّثنى القاضى أحمد بن محمّد بن يوسف السامري خذنيا أبوالطي احيد بن سويز 
الشاهد المعروف بالدّلالء أخبرنا محمّد بن أحمد المعروف بالأطروش» أخبرنا أبو عم و 
سماد ين أي معشر» عن سليمان ين عبد الرحمن) عن محتددين عبد الحم عن أدنماء 
بنت وائلة بن الأسقع» عن أسماء بنت عميس مثله0) , 

4 - كشف: من مناقب الخوارزميٌ عن على غلك قال: خطبت فاطمة إلى رسول 
الله كت ؛ فقالت لي مولاة: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله 926 ؟ قلت : 





)0( مناقب ابن شه رآشوب» ج *# ص 67 8. 
2( مكارم الأخلاقى, ص ؟7١١‏ الفصل العاشر في النجد والأثاث, 
9 كشف الغمة» ج ١‏ ص 780. (4) إقبال الأعمال؛ ص 57 , 
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ا 
أتزوّج به؟ قالت : إنك إن جء جئت إلى رسول الله زوجك؛ فوالله ما زالت تزجيني حتّى دخلت 
على رسول الله ويد وكان لرسول الله يي جلالة وهيبة» فلمًا قعدت بين يديه أأفحمت»: 
اذا اميت أذ تكلم فقا رسيول انه 6 : ما جاء بك » ألك حاجة؟ فسكتٌ» فقال: 
لعلك جئت تخطب فاطمةء فقلت فقلت : نعمء فقال : وهل عندك من شيء تستحلّها به؟ فقلت 0 
والله يا رسول الله » قال: ما فعلت الذّرع التي سلّحتكها؟ فقلت: عندي. فوالّذي نفس على 
بيده إنْها لخطميّة؛ ما ثمنها أربع ماثة درهمء فقال ك2 : قد زوّجتكها فابعث بها إليهاء 
فاستحلها بهاء فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله يَنق (2 , 

بيان: قال الجزري : في حديث علي َكلذ ما زالت تزجيني حتّى دخلت عليه أي تسوقني 
وتدفعني . 

- كشف: وعنهء عن أنس قال: كنت عند النبئ يَقَةُ فغشيه الوحي فلمًا أفاق قال 
لي اين الازي حارش و سبزيل عر عند عات لمر ؟ قال: قلت: : الله ورسوله 
أعلم قال: أمرني أن رت فاطمة من علىّ . فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلًاً 
وطلحة والزّييره وبعددهم من الأنصار قال: فانطلقت فدعوتهم له؛ فلمًا أن أخذوا مجالسهم 
قال رسول الله 4305 : الحمد لله المحمود بنعمتهء المعبود بقدرتهء المطاع في سلطانه 
المرهوب من عذابه؛ المرغوب إليه فيما عنده» النافذ أمره في أرضه وسمائه؛ الذي خلق 
الخلق بقدرته؛ وميّزهم بأحكامه. وأعزّهم بدينه. وأكرمهم بنبيّه محمّدء ثم إِنّ الله جعل 
المصاهرة نسب لاحقاًء وأمراً مفترضاًء وشج بها الأرحام» وألزمها الأنام فقال تبارك أسمه 
وتعالى جذه لوَهْرٌ الى حَلقَ ين الْمآه شرا هَجَعَكْمٌ شبَا وصِهْرا وكانَ رَيّكُ مَرِيرا 4(" فأمر الله يجري 
إلى قضائه؛ وقضاؤه يجري إلى قدره؛ فلكلٌ قضاء قدر ولكلٌ قدر أجل» ولكل أجل كتاب 
«يَتَمرا أله ما كاك وَييْثُ وَعِندهُء أَدُ الحوئ 294 . 

إن أشهدك يني قد زّجت فاطمة من علئ على أربعمانة متفال فضّة إن رضي بذلك 
علي وكان غائباً قد بعثه رسول الله 4# في حاجة. 

م أمر رسول الله عط بطبق فيه بُسر فوضع بين أيديناء ثم قال : انتهبوا فبينا نحن كذلك إذ 
أقبل علىٌ فتبسّم إليه رسول الله عق ثم قال: يا علييٌ إِنَّ الله أمرني أن ارت حك ناطيةه ررقد 
زوجتكها على أربعماثة مثقال فضة أرضيت؟ قال : رضيت يا رسول اللهء ثم قام علي فخرٌ لله 
ساجداً فقال النبئ يي : جعل الله فيكم الخير الكثير الطيّب وبارك فيكماء قال أنس: والله 

لقد أخخرج منها الكثير الطيب9) . 


.64 ص 5"48. (؟) سورة الفرقانء الأية:‎ ١ كشف الغمة» ج‎ )١( 
.548 ص‎ ١ سورة الرعدء الآية: 8. (4) كشف الغمةء ج‎ )6( 
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قب: خطب النبيئ 5( على المنبر في تزويج فاطمة خطبة رواها يحبى بن معين في أما 
ليهء وابن بظة في الإبانة بإسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعاً» ورويناها عن الرضا تذكللة 
وذكر نحوءا"" . 

بيان: قال الجزريّ: وشجت العروق والأغصان اشتبكت», ومنه حديث على 32ئة : 
ووشج بينها وبين أزواجها أي خلط وألف. 

3٠‏ - كشف: ومن المناقب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وين يافاطمة 
زرّجتك سيّداً في الذنيا وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين؛ لما أراد الله أن أملكك من على أمر 
الله جبرئيل فقام في السّماء الرابعة وصف الملائكة صفوفاً ثم خطب عليه فزوّجك من علي : 
ثم أمر الله شجر الجنان فحملت الحليٌ والحلل ثم أمرها فنثرت على الملائكة فمن أخذ منها 
شيئاً أكثر مما أخذه غيره افتخر به إلى يوم القيامة . 

ومئه عن أبن عباس قال: كانت فاطمة تذكر لرسول الله 6ه فلايذكرها أحد إل صدّ عنه 
حتى يئسوا منهاء فلقي سعد بن معاذ علياً فقال : إِنْي والله ما أرى رسول الله 4896 يحبسها إلآ 
عليك» فقال له علي : فلم ترى ذلك؟ فوالله ما أنا بواحد الرّجلين ما أنا بصاحب دنيا يمس 
ما عنديء وقد علم ما لي صفراء ولا بيضاء قال سعد: فإني أعزم عليك لتفرجتها عنّي فإن لي 
فى ذلك فرجاً قال : فأقول ماذا؟ قال تقول: جئت خاطباً إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت 
ظ قال : فانطلق علي فعرض للنبي 42895 وهو ثقيل حصرء فقال له النبئٌ ين : كأنّ لك 
حاجة يا عليُ؟ قال: أجل جتتك خاطباً إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت محيّد فقال له 
النيي يفيه مرحباًء كلمة ضعيفة. 

فعاد إلى سعد فأخيره فقال: أنكحك» فوالذي بعثه بالحقّ إِنّه لا خلف الآن ولا كذب 
عنده» أعزم عليك لتأتيثه غداً ولتقولنٌ يا نبي الله منى تبيّن لي؟ قال علي : هذا أشدُ علي من 
الأولى أولا أقول: يا رسول الله حاجتي؟ قال : قل كما أمرتك. 

فانطلق عليٌ فقال: يا رسول الله متى تبيّن لي ؟ قال : الليلة إن شاء الله . ثءّ دعا بلالاً فقال : 
يا بلال إِنْي قد زوّجت ابتتي من ابن عمّي وأنا أحتٌ أن يكون من سب تي الطعام عند 
التكاح. فائت العْنم فخذ شاة منها وأربعة أمداد فاجعل لي قصعة لعلىّ أجمع عليها 
المهاجرين والأنصار فإذا فرغت منها فآذني بها فانطلق ففعل ما أمر به ثم أتاه بقصعة فوضعها 
بين يديه . 


١‏ فطعن رسول الله ويه في رأسها ثم قال: أدخل علي النّاس زقّة زقة لا تغادر زقّة إلى 





)00 مناقب أبن شهرأشوب» ج اص 50٠‏ 
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غيرهاء يعني إذا فرغت زقّة لم تعد ثانية» فجعل النّاس يزفُون كلّما فرغت زئّة وردت أخرى 
حتّى فرغ الناسء. ثم عمد النبئ 6 إلى فضل ما فيها فتفل فيه وبارك: وقال: يا بلال 
احملها إلى أمّهاتك» وقل لهنّ: كلن وأطعمن من غشيكن. 

ثم إن النبيى يَيةِ قام حتى دخل على النّساء فقال: إن زوّجت ابنتي أبن عمّي» وقد 
علمتنّ منزلتها مني وإني لدافعها إليه ألا فدونكنٌ ابنتكنّ . 

فقام النّساء فغلّفنها من طيبِهنٌّ وحليّهنّ وجعلن في بيتها فراشاً حشوه ليف ووسادة» وكساء 
خيبرياً» ومخضباًء واتّخذن أَمّْ أيمن برّابة. 

ثم إنّ النبئ 8 دخل فلمًا رآه النساء وثبن» وبينهنٌ وبين النبيئ 486 سترة» وتخلّفت 

سما بنت عميس فقال لها انين ل كما أنت على رسلك من أنت؟ قالت: أنا التي أحرس 
ابنتك إِنّ الفتاة ليئة يبنى بها لا بد لها من اجر أء تكوق قرو ة متها إن طرقيت الو اع | را رانك 
شيئاً أفضت بذلك إليها قال : فإني أسأل الله أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك 
وعن شمالك من الشيطان الرّجِيم ثمّ صرخ يفاطمة» فأقبلت فلمًا رأت علياً جالساً إلى جنب 
رسول الله 4 حصرت وبكت فأشفق النبئ و أن يكون بكاؤها لأنّعلياً لامال له فقال 
لها النبيّ 5ه : ما يبكيك؟ فوالله ما ألوتك ونفسي فقد أصبت لك خير أهلي وأيم الذي نفسي 

بيده لقد زوّجتكه سيّداً في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصَالحين فلان منها وأمكنته من كمّها . 

فقال النيى كله : يا أسماء اتتيني بالمخضب: فملأته ماءً فمج النبئ 206 فيهء وغسل 
قدميه ووجهه؛ ثُمّ دعا بفاطمة فأخذ كفا من ماءِ فضرب به على رأسها وكقاً بين يديهاء ثم رش 
جلده وجلدهاء ثم التزمها فقال : الهم إنها مني وأنا منهاء اللّهمّ كما أذهيت عتّى الرّجس 
وطهرتني فطهرها. 

ثمّ دعا بمخضب آخر ثم دعا علا ملِلكُ فصنع به كما صنع بهاء ثمّ دعا له كما دعا لها ثم 
قال: قوما إلى بيتكماء جمع الله بينكماء وبارك في نسلكما وأصلح بالكماء ثم قال فأغلق 
عليه بابه . قال ابن عباس : فأخبرتني أسماء بنت عميس أنّها رمقت رسول الله 488 » فلم يزل 
يدعو لهما خاصّة ولا يشركهما في دعائه أحداً حتّى توارى في حجرته9©. 

بيأن: قوله َفِعئلذ : ما أنا بواحد الرّجلينء أي لست ممّن يشار إليه ويعرف من بين النّاس 
حتّى يقال : إنّه أحد الرّجلين المعروفين» ويحتمل أن يكون قوله : ما أنا بصاحب دنيا تفصيلاً 
للرّجلين فذكر أحدهما وأحال الآخر على الظهور أي لست بمعروف بين التّاسء أو لم يمهله 
المخاطب لذكر الآخر. 
. وقال الجزري: في حديث تزويج فاطمة تَلكَْذْ أنّه صنع طعاماً وقال لبلال: أدخل النّاس 
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علي زفة زفة» أي طائفة بعد طائفة» وزمرة بعدزمرة» سمّيت بذلك لزفيفها في مشيها وإقبالها 
بسرعة قوله: لا تغادر زفة أي لا تترك جماعة مائلاً إلى غيرهم. وتفسيره لا يخلو من بعد. 
وقال في النهاية : في حديث زواج فاطمة تَيكِْ : فلمًا رأت علياً جالساً إلى جنب النبئ 86 
حصرت وبكت. أي استحيت وانقطعت» كأنّ الأمر ضاف بها كما يضيق الحبس على 
الميسوهن. 

وقال: قال النبي عي لفاطمة: ما يبكيك فما ألوتك ونفسي وقد أصبت لك خير أهلي» 
أي ما قصرت في أمرك وأمري حيث اخترت لك عليّاً زوجاً . 

قوله : فلان منهاء من للتبعيض أي لان شيء منهاء والمعنى حصول بض اللَّين والانقياد 
منها. قوله: ثم رش جلده وجلدهاء. لعله 46 رش أولاً عليهما ثم خصٌ عليا غك 
بالرش؛ والأظهر ثمّ رشن جلدها كما سيأتي . 

-١‏ ككلشف: قال الخوارزميٌ» وأنبأني أبو العلا الحافظ الهمدانيٌ يرفعه إلى الحسين بن 
علي يكن قال: بينا رسول الله مق في بيت أَمّ سلمة إذ هبط عليه ملك له عشرون رأساً» في 
كل رأس ألف لسانء يسبّح الله ويقدّسه بلغة لا تشبه الأخرى وراحته أوسع من سبع سماوات 
وسبع أرضين» فحسب النبيٌ فك أنه جبرئيل فقال: ياجبرئيل لم تأتني في مثل هذه الصورة 
قط قال: ما أنا جبرئيل أنا صرصائيل بعثني الله إليك لتزوّج التّور من التّورء فقال النبيئ 4896 
من ممّن؟ قال: ابنتك فاطمة من علي بن أبي طالب» فزوّج النبئٌ ولق فاطمة من على بشهادة 
جبرئيل وميكائيل وصرصائيل . 

قال : فنظر النبيٌ عي فإذا بين كتفي صرصائيل : لا إله إلا الله محمّد رسول الله على بن 
أبي طالب مقيم الحسجة؛ فقال النبئ كيه يا صرصائيل منذ كم هذا كتب بين كتفيك؟ قال : 
من قبل أن يخلق الله الدّنيا باثني عشر ألف سنة. 

ومن كتاب المناقب: عن بلال بن حمامة قال: طلع علينا رسول الله م ذات يوم 
ووجهه مشرق كدارة القمرء فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ 
قال: بشارة أتتني من ربّي في أخي وابن عمّي وابنتي وأن الله زوَّج عليّاً من فاطمة: وأهو 
رضوان خازن الجنان فهر شجرة طوبى فحملت رقاعاً يعني صكاكا بعدد محبّي أهل بيتي» 
وأنشأ من تحتها ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك صكَّاً ٠‏ فإذا استوت القيامة بأهلها نادت 
الملائكة في الخلائق فلا يبقى محبٌٍ لأهل البيت إل دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من الثّارء 
بأخي وابن عمّي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أُمّتي من النار(" . 

يج: عن النبي عق مثله. «ج 7 ص 5ه ح .4١١‏ 
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قب : تاريخ بغداد بالإسناد عن بلال بن حمامة مثله ؛ ثم قال : وفي رواية أ نه يكون في 
الضكوك براءة من العلي الجبّار نشيعة علين وفاطمة من النار 0 

- كشف: ومن المناقب عن ابن عبّاس قال : لما أن كانت ليلة زفت فاطمة إلى على بن 
أبي طالب كان النبئٌ ييه قدّامها ؛ وجبرئيل عن يمينها وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف 
ملك من ورائها يسبّحون الله ويقدّسونه حتّى طلع الفجر. 

ومن المناقب عن علي 2 قال: قال رسول الله 6 : أتاني ملك فقال: يا محمّد إِنَّ 
الله ول يقرأ عليك السلام ويقول : قد زوّجت فاطمة من على فزوّجها منهء وقد أمرت 
تعر ةظرى تحمل الذ والناقوك والمرحان يون اهل الكماءاققاف ضير |الذلت ومبي لد 
منهما ولدان سيّدا شباب أهل الجنة؛ وبهما يزيّن الجنّة فأبشر يا محمّد فإِنّك خير الأوَّلِينِ 
والآخرين. 

. ومن المناقب عن أَمّ سلمة وسلمان الفارسيئ وعليّ بن أبي طالب نكل وكلٌ قالوا : ! 
نا أدركت ناح بحت وول افد كلف ودر اتاد حلي أكار ور ا 
والسابقة في الإسلامء والشرف والمالء وكان كلما ذكرها رجل من قريش لرسول الله لقي 
أعرض عنه رسول الله وت بوجهه حتّى كان الرّجل منهم يظنُ في نفسه أن رسول الله 806 
ساخط عليه أو قد نزل على رسول الله يَيييَةْ فيه وحي من السّماءء ولقد خطبها من رسول 
الله لق أبو بكر فقال له رسول الله 805 أمرها إلى ربّهاء وخطبها بعد أبي بكر عمر بن 
الخظاب فقال له رسول الله يه كمقالته لأبي بكر. 

قال: وإِنَّ أبا بكر وعمر كانا ذات يوم جالسين في مسجد رسول الله م ومعهما سعدين 
معاذ الأنصاري ثم الأوسئٌ فتذاكروا أمر فاطمة بنت رسول الله يت فقال أبو بكر: قد 
خطبها الأشراف من رسول الله عَيّةِ فقال: إنَّ أمرها إلى ربّها إن شاء أن يزوّجها زرّجهاء 
إن علي بن أبي طالب لم يخطبها من رسول الله عن ولم يذكرها له» ولا أراه يمنعه من ذلك 
إل قلّة ذات اليدء وإِنّه ليقع في نفسي أنَّ الله وي ورسوله 5 إِنْما يحبسانها عليه . 

ثم أقبل أبو بكر على عمر بن الخظاب وعلى سعد بن معاذ فقال : هل لكما في القيام 

ال ل كر عدي اك ع بر سعفناه. فقال له 
سعد بن معاذ: وفقك الله يا أبا بكر فما زلت موفقاء قوموا بنا على بركة الله ويمئه . 

قال سلمان الفارسئٌ : فخرجوا من المسجد والتمسوا عليّاً في منزله فلم يجدوه؛ وكان 
ينضح ببعير - كان له - الماء على نخل رجل من الأنصار بأجرة؛ فانطلقوا نحوهء فلمًا نظر 
إليهم علي عمد قال: ما وراءكم وما الذي جئتم له؟ فقال أبو بكر : يا أبا الحسن إِنّهِ لم يبق 
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خصلة من خصال الخير إل ولك فيها سابقة وفضل» وأنت من رسول الله 8 بالمكان الذي 
قد عرفت من القرابة» والصّحبة والسابقة وقد خطب الأشراف من قريش إلى رسول الله تيه 
ابنته فاطمة فردهم» وقال: إِنَّ أمرها إلى ريّها إن شاء أن يزوّجها زرّجهاء فما يمنعك أن 
تذكرها لرسول الله وننقية وتخطبها منهء فإنّي أرجو أن يكون الله يي ورسوله 6ة إِنّما 
يحبساتها عليك . | 

قال: فتغرغرت عينا على بالدُموع. وقال: يا أبا بكر لقد هيجت مني ساكناً» وأيقظتني 
لأمر كنت عنه غافلاً » والله إن فاطمة لموضع رغبة» وما مثلي قعد عن مثلها غير أنّه يمنعني من 
ذلك قلة ذات اليد» فقال أبو بكر : لا تقل هذا يا أبا الحسن فإن الدُنيا وم”فيها عند الله تعالى 
ورسوله كهباء منثور. 
قال: ثم إن عليٌ بن أبي طالب ظَلكتنة حل عن ناضحه وأقبل يقوده إلى منزله فشدَّه فيه 
ولبس نعلهء وأقبل إلى رسول الله ميك » فكان رسول الله ينك في منزل زوجته أَمّ سلمة ابنة 
أبي أميّة بن المغيرة المخزومرم: فدق علىٌ تلك الباب فقالت أَمُ سلمة: من بالباب؟ فقال 
لها رسول الله متك من قبل أن يقول عليٌ: أنا عليٌّ: قومي يا أَمّ سلمة فافتحي له الباب. 
وعزية بال ول فهذا رجل يحبه الله ورسوله» ويحيهماء قلت أَمْ سلمة : فداك بي وأني 
ومن هذا الّذي تذكر فيه هذا وأنت لم تره؟ فقال: مه يا َم سلمة فهذا رجل ليس بالخرق ولا 
بالنزق هذا أخي وابن عمّي وأحبٌٍ الخلق إلىّ. 

قالت أمّ سلمة : فقمت مبادرة أكاد أن أعثر بمرطي» ففتحت البابء فإذا أنا بعلئ بن أبي 
طالب طَليلِدْ » ووالله ما دخل حين فتحت حتّى علم أني قد رجعت إلى خدريء ثم إِنّه دخل 
على رسول الله 06ق»ه فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ويركاته» فقال له 
النب #قة : وعليك السلام يا أبا الحسن اجلس. 

قالت أَمّ سلمة : فجلس علي بن أبي طالب مَلكتِدْ بين يدي رسول الله 86 وجعل ينظر 
إلى الأرض كأنه قصد الحاجة وهو يستحبي أن يبديهاء فهو مطرق إلى الأرض حياءً من 
رسول الله 835 . 
ققالت أَمّ سلمة : فكأن النبي مييق علم ما في نفس علي تلد فقال له : يا أبا الحسن إِنّي 
أرى أنك أتيت لحاجة فقل حاجتك وأبد ما في نفسك» فكلّ حاجة لك عندي مقفية . 

قال على ظَلكئلاة : فقلت : فداك أبي وأمي إِنّك لتعلم أنّك أخذتني من عمّك أبي طالب ومن 
فاطمة بنت أسد وأنا صبىٌ لا عقل لي ١‏ فغذيتني بغذائك» وأدّبتني بأدبك» فكنت إلى أفضل 
من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في البرٌ والشذّقة وإنّ الله تعالى هدانى بك وعلى يديك: 
واستنقذني ممّا كان عليه آبائي وأعمامي من الحيرة والشاكٌء وأنّك والله يا رسول الله ذخري 
وذخيرتي في الذَّنيا والآخرةيا رسول الله ققد أحببت مع ما شد الله من عضدي بك أن يكون لي 
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بيت وأن يكون لي زوجة أسكن إليهاء وقد أتيتك خاطباً راغب أخطب إليك ابتتك فاطمة » فهل 
أنت مزرّجي يا رسول الله؟ 

قالت أَمّ سلمة: فرأيت وجه رسول الله كت يتهلل فرحاً وسروراً ثم تسم في وجه 
عليَ تلد فقال: يا أبا الحسن فهل معك شيء أَزوّجك به؟ فقال عل نفك : فداك أبي 
وأمّي والله ما يخفى عليك من أمري شيء: أملك سيفي » ودرعي؛ وناضحي وما أملك شيئا 
غير هذاء فقال له رسول الله عَيقة : يا علي أمَا سيفك فلا غنى بك عنه تجاهد به في سبيل الله 
وتقاتل به أعداء الله. وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك وتحمل عليه رحلك في سفرك» 
ولكني قد زوجتك بالدرع ورضيت بها منك. 
يا أبا النفسين أركرلةة قال على 2532 : قلت : نعم فداك أبي وأمي بشرني فإنك لم تزل 
ميمون الثقيبة» مبارك الطائرء رشيد الأمر صلَّى الله عليك. 

فقال لي رسول الله عي : أبشر يا أبا الحسن فإنَ الله يتك قد زوّجكها في السّماء من 
قبل أن أزوّجك في الأرض» ولقد هبط على في موضعي من قبل أن تأتيني ملك من السّماء له 
وجوه شتّى» وأجنحة شتى لم أر قبله من الملائكة مثله فقال لي : السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» أبشر محمّد باجتماع الشّمل وطهارة التنّسل؛ فقلت فقلت : وما ذاك أيُها الملك؟ فقال لي : 
يا محمد أنا سيطائيل الملك الموكّل بإحدى قوائم العرش . سألت ربي 05 أن يأذن لي في 
بشارتك؛ وهذا جبرئيل كلذ في أثري يخبرك عن ربّك عز وجل بكرامة الله :8597 . 

قال النب وي : فما استتمّ كلامه حتّى هبط علي جبرئيل فقال : السّلام عليك ورحمة الله 
'وبركاته ؛ يا نبيّ الله ! ثم إنه وضع في يدي حريرة بيضاء من حرير الجنّة وفيه سطران مكتوبان 
بالنور. فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الحريرة؟ وما هذه الخطوط؟ 

فقال جبرئيل : يا محمّد إن الله يون َك اظلع إلى الأرض اطلاعة فاختارك من خلقه فابتعئك 
بزسالته» ثمّ اظلع إِثىٌ الأرض ثانية فاختار لك منها أخاً ووزيراً وصاحباً وختناًء فزَوّجه ابتك 
فاطمة. فقلت: حبيبي جبرئيل ومن هذا الرّجل؟ 

فقال لي : يا محمّد أخوك في الدنيا وابن ن عمّك في النسب علي بن أبي طالب وإِنْ الله 
أوحى إلى الجنان أن تزخرفي» فتزخرفت الجنانء وإلى شجرة طوبى: !حملي الحليٌّ 
والحلل» وتزينت الحور العين» وأمر الله الملائكة أن تجتمع في السّماء الرّابعة عند البيت 
المعمورء فهبط من فوقها إليها وصعد من تحتها إليهاء وأمر الله 3# رضوان فتصب منبر 
الكرامة على باب البيت المعمور. وهو الذي خطب عليه آدم يوم عرض الأسماء على 
الملائكة؛ وهو منبر من نور فأوحى إلى ملك من ملائكة حجبه يقال له : راحيل أن يعلو ذلك 
المنبر» وأن يحمده بمحامده يممجده بتمجيذه ؛ وأن يثني عليه بما هو أهله؛ وليس في الملائكة 
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أحسن منطقاً ولا أحلى لغة من راحيل الملكء فعلا المنبر» وحمل رن ومحلة وقد سف 
وأثنى عليه بما هو أهله؛ فارتجّت السماوات فرحاً وسروراً. 

قال جبرئيل : ثم أوحى الله إليّ أن أعقد عقدة التكاح» فإني قد زوّجت أمتي فاطمة بنت 
حبيبي محمد عبدي علي بن أبي طالب» فعقدت عقدة التكاح» وأشهدت على ذلك الملائكة 
أجمعين ) وكتب شهادتهم في هذه الحريرة» وقد أمرني ربّي يدق أن أعرضها عليك, وأن 
أختمها بخاتم مسكء» وأن أدفعها إلى رضوان وإنّ الله يول لما أشهد الملائكة على تزويج 
عليّ من فاطمة أمر شجرة طوبى أن تنثر حملها من الحليّ والحلل ؛ فتثرت ما فيهاء فالتقطته 
الملائكة والحور العين وإِنْ الحور العين ليتهادينه ويفخرن به إلى يوم"القيامة. 

يا محمد إن الله يوك أمرني أن آمرك أن تزوّج علياً في الأرض فاطمة وتبشّرهما بغلامين 
زكيين نجيبين طاهرين طيبين خيّرين فاضلين في الدّنيا والآخرة» يا أبا الحسن فوالله ما عرج 
الملك من عندي حنّى دققت البابء ألا وإِنّي منفذ فيك أمر ربّي توق . امض يا أبا الحسن 
أمامي فإني خارج إلى المسجد ومزوّجك على رؤوس الناس. وذاكر من فضلك ما تقر به 
عينك وأعين محبّيك في الدّنيا والآخرة. 

قال علي : فخرجت من عند رسول الله وي مسرعاً وأنا لا أعقل فرحاً وسرورا. 
فاستقبلني أبو بكر وعمر فالا : ما وراءك؟ فقلت: زوّجني رسول الله 6 ابنته فاطمةء 
وأخبرني أن الله بود زرّجنيها من السّماء: وهذا رسول الله يت خارج في أثري ليظهر 
ذلك بحضرة الناس» ففرحا بذلك فرحاً شديداً؛ ورجعا معي إلى المسجد. 

فما توسطناه حتّى لحق بنا رسول الله عَفة وإن وجهه ليتهلل سروراً وفرحاً فقال: يا 
بلال» فأجابه فقال: لبيك يا رسول الله؛ قال: اجمع إليّ المهاجرين والأنصار؛ فجمعهم: 
م رقي درجة من المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: معاشر المسلمين إِنَّ جبرئيل أتاني آنف 
فأخبرني عن ربي بو أنه جمع الملائكة عند البيت المعمور وأنّه أشهدهم جميعا أنه زوّجٍ 
أمته فاطمة ابئة رسول الله من عبده علي بن أبي طالب وأمرني أن أزوّجه في الأرض وأشهدكم 
على ذلك . ثم جلس» وقال لعلي 592 : قم يا أبا الحسن فاخطب أنت لنفسك . 

فال: فقام؛ فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ 26 وقال: الحمد لله شكراً لأنعمه 
وأياديه» ولا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه. وصلى الله على محمّد صلاة تزلفه وتحظيه 
والتكاح مما أمر الله يوجن به ورضيه؛ ومجلسنا هذا مما قضاه الله وأذن فيه وقد زوجني 
رسول الله 5 ابنته فاطمة وجعل صداقها درعي هذا وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا ‏ 
فقال المسلمون لرسول الله م : زوّجته يا رسول الله؟ فقال: نعمء فقالوا: بارك الله لهم 
وعليهماء وجمع شملهما. 

وانصرف رسول الله إلى أزواجه فأمرهنٌّ أن يدففن لفاطمة؛ فضرين بالدُفوف قال عِلَيٌ : 
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فأقبل رسول الله وي فقال: يا أبا الحسن انطلق الآن فبع درعك واثتني بثمنه حتّى أُهيّى لك 
ولابنتى فاطمة ما يصلحكما . 

قال علنٌ : فانطلقت فبعته بأربعمائة درهم سود هجريّة؛ من عثمان بن عفان فلمًا قبضت 
الدّراهم منه وقبض الذرع متي قال: يا أبا الحسن لست أولى بالدّرع منك وأنت أولى 
بالدّراهم مئي» فقلت: بلىء قال: فإِنّ الدرع هدية مني إليك فأخذت الدرع والدراهم» 
وأقبلت إلى رسول الله يق فطرحت الذّرع والدّرأهم بين يديه وأخبرته بماكان من أمر 

وقبض رسول الله مَتةِ قبضة من الدّراهم» ودعا بأبي بكر فدفعها إليه» وقال: يا أبا بكر 
اشتر بهذه الذراهم لابنتي ما يصلح لها في بيتهاء وبعث معه سلمان وبلالا ليعيناه على حمل 
ها يشتريه 

قال أبو بكر : وكانت الدّراهم التي أعطانيها ثلاثة وسئّين درهماً فانطلقت واشتريت فراشاً 
من خيش مصر محشرًاً بالصوف» ونظما من أدم ؛ ووسادة من أدم حشوها من ليف النخل. 
وعباءة خيبرية » وقرنة للماء و كيزاناء وجراراء ومطهرة للماء» ومع ضوافت وققاء وحملناه 
جميعاً حتّى وضعناه بين يدي رسول الله 85 فلمًا نظر | إليه بكى وجرت دموعهء ثُمْ رفع رأسه 
إلى السماء وقال : اللّهمٌ بارك لقوم جل آنيتهم الخزف . 

فال علينٌ : ودفع رسول الله ويك باقي ثمن الدّرع إلى أم سلمة فقال: اتركي هذه الدراهم 
عندكء ومككت بعد :ذلك كتهراً لا أعاود رسول الك عه فى امرقاطة بخىء اضيا من 
رسول الله عَنقة؛ غير أني كنت إذا خلوت برسول الله يقول لي: يا أبا الحسن ما أحسن 
ل د و 
في رسي وجاك امات معد .ها أ سباك اناد سول اله م 
0 ا العام ان ينك 

تيد رسول الف ف نين في ين أ 000000 
لها فقالت لا تقل بوذهنا تحن تكله قاذ كلام النساء في هنا الأمر أخسن راوقع يوار 
الرجال . 

ثم اثئنت راجعة فدخلت إلى أمّ سلمة فأعلمتها بذلك وأعلمت نساء النبئ ون فاجتمعن 
عند رسول الله َيه وكان في بيت عائشة» فأحدقن به وقلن : فديناك بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول 
لله قد اجتمعنا لأمر لو أنَّ خديجة في الأحياء لقرّت بذلك عينها . 

قالت أَمّ سلمة : فلمًا ذكرنا خديجة بكى رسول الله عن : لم قال : خديجة وأين مثل 
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وقال الطبرسيّ شه في قوله تعالى : طألَرْ تر نآ أَرْسَننَا ألشَّيولِينَ عل الكفرنَ »أي خلينا 
بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حتّى أغووهم ولم يخل بينهم 
بالإلجاء ولا بالمنع» وعبر عن ذلك بالإرسال على سبيل المجاز والتوسّع» كما يقال لمن 
خلى بين الكلب وغيره: أرسل كلبه عليه (َوُيهُمَ أ أي تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى 
المعصية» وقيل تغريهم إغراءاً بالشيء227. 

وفي قوله تعالى : 9َوَلَوْلَا هم لله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ #بأن لطف لكم وأمركم بما تصيرون به 
أزكياء ما صار منكم أحد زكياً. أو ما طهر احد من وسوسة الشيطان وما صلحء ولكنّ الله 
يزكي أي يطهّر بلطفه من يشاءء وهو من له لطف. يفعله سبحانه به ليزكو عنده(" . 

وفي قوله تعالى: ين لَر يمل أ مثا © أي نجاةً وفرجاً» أو نوراً في القيامة0. 

وفي قوله سبحانه: «ولكن تََمْتَهُمْ رَبَآَهُمْ 4 أي طوّلت أعمارهم وأعمار آبائهم» 
وأمددتهم بالأموال والأولاد بعد موت الرسل حتّى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء وتركوه 
وكانوا قوماً هلكى فاسدين7؟) 

وفي قوله : #كنْلِكَ سَلَكْتَهُ © أي القرآن. 

وفي قوله تعالى : جِنَبَا م أَعْمَلَهُمْ 4 أي أعمالهم التي أمرناهم بهاء وقيل : بأن خلقنا فيهم 
شهوة القبيح ليجتنبوا المشتهى . 

قوله تعالى: 9ِوَجَمَأَهُمْ أَبِنّهٌ ينمت إِلّ الكارٍ 4 قال البيضاويّ: قيل : بالتسمية 
كقوله : وملا المتهكة اَذ هُمْ يبد من ِتنا أو بمنع الألطاف الصارفة عنه(, 

وقال الطبرسيّ كه في قوله تعالى : «إنك لا تَجَرى من أحببت »أي هدايته» أو من 
أحببته لقرابته» والمراد بالهداية هنا اللطف الذي يختار عنده الإيمان؛ فإنّه لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى . لأنه إِمَا أن يكون من فعله خاصّة أو بإعلامه؛ ولا يعلم ما يصلح المرء في دينه إلا 
الله تعالى» فَإِنْ الهداية التي هي الدعوة والبيان قد أضافها سبحانه إليه في قوله ؛ «وإنك لَتمَدى 
ِل صر مُسَقِيرٍ © وقيل : إِنْ المراد بالهداية في الآية الإجبار على الاهتداء أي أنت لا تقدر 
على ذلك. وقيل: معناه ليس عليك اهتداؤهم وقبولهم الحقٌ0" , 

وقال في قوله تعالى : 9وَلَوْ نَنَا لََينَا كُلَّ تفي هُدَّسهًا 74" أي بأن نفعل أمراً من الأمور 
يلجئهم إلى الإقرار بالتوحيدء ولكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف. قال الجبائيّ ويجوز أن 
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خديجة. صذّقتني حين كذبني الثاس وآزرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالهاء إنَّ 
الله جود أمرني أن أبشّر خديجة بيت في الجنّة من قصب [الٌمرُ] لا صخب فيه ولا نصب . 
ظ قالت أَمْ سلمة : فقلنا : فديناك بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله إن لم تذكر من خديجة أمراً يك 
وقد كانت كذلك غير أنها قددمضت إلى ربّهاء فهنّاها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في درجات 
جنته ورضوانه ورحمته؛ يا رسول الله وهذا أخوك في الدّنيا وابن عمّك في السب علي بن أبي 
طالب يحب أن تدخل عليه زوجته فاطمة علكذ وتجمع بها شمله: فقال: يا أَمّ سلمة فما 
بال علي لا يسألني ذلك؟ فقلت: يمنعه الحياء منك يا رسول الله . 

قالت أ أيمن : فقال لي رسول الله يفيه : انطلقي إلى علي فائتيني به فخرجت من عند 
رسول الله َي فإذا علي ينتظرني ليسألني عن جواب رسول الله نةة» فلمًا رآني قال: ما 
وراءك يا أم أيمن قلت: أجب رسول الله 6 . ١‏ 

قال 222 : فدخلت عليه وقمن أزواجه فدخلن البيت وجلست بين يديه مطرقاً نحو 
الأرض حياء منه فقال أتحبٌ أن تدخل عليك زوجتك؟ فقلت وأنا مطرق: نعم فداك أبي 
وأمّي فقال: نعم وكرامة يا أبا الحسن أدخلها عليك في ليلتنا هذه أو في ليلة غد إن شاء الله؛ 
فقمت فرحاً مسروراً وأمر 86 أزواجه أن يزينٌ فاطمة عوك ويطيّبنها ويفرشن لها بيتاً 
ليدخلنها على بعلهاء ففعلن ذلك. 

وأخذ رسول الله مي من الدّراهم التي سلّمها إلى أمّ سلمة عشرة دراهم فدفعها إل 
وقال: اشتر سمناً وتمراً وأقطاً» فاشتريت وأقبلت به إلى رسول الله يَف فحسر عن ذراعيه 
ودعا بسفرة من أدم وجعل يشدخ الثّمر والسّمن ويخلطهما بالأقط حيّى انَخَذْه حيساً . 

| ثم قال يا علي ادع من أحببت» فخرجت إلى المسجد وأصحاب رسول الله عَنيه 
متوافرون» فقلت : أجييوا رسول الله ؛ فقاموا جميعاً وأقبلوا نحو النبئ عي ٠‏ فأخبرته 
أن القوم كثير» فجذّل السفرة بمنديل وقال: أدخل عليّ عشرة بعد عشرة؛ ففعلت وجعلوا 
يأكلون ويخرجون ولا ينقص الطعام. حتّى لقد أكل من ذلك الحيس سبع مائة رجل وامرأة 
ببركة النبئ 825 . 

قالت أَمُ سلمة: ثم دعا بابنته فاطمة؛ ودعا بعلي مَلكئلة. فأخذ عليًاً بيمينه وفاطمة 
بشماله» وجمعهما إلى صدره. فقيّل بين أعينهماء ودفع فاطمة إلى علي وقال: يا علي نعم 
الروجة زوجتك؛ ثم أقبل على فاطمة وقال: يا فاطمة نعم البعل بعلك؛ ثم قام يمشي بينهما 
حتّى أدخلهما بيتهما الذي هْبَى لهماء ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقال: 
طهركما الله وطهّر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما ورب لمن حاربكماء أستودعكما الله 
وأستخلفه عليكما . 

قال علي : ومكث رسول الله مَل بعد ذلك ثلاثاً لا يدخل عليئاء فلمًا كان في ضبيحة 
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اليوم الرّابع جاءنا ليدخل عليناء فصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعميّة» فقال لها : 
ما يقفك ها هنا وفي الحجرة رجل؟ فقالت: فداك أبي وأَمّي إِنَّ الفتاة إذا زفت إلى زوجها 
تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتقوم بحوائجها افأقمت ههنا لأقضي حوائج فاطمة عَؤهكا . 
قال 825 : يا أسماء قضى الله لك حوائج الدّنيا والآخرة. 

قال علي 228 : وكانت غداة قرّة وكنت أنا وفاطمة تحت العباء فلمًا سمعنا كلام رسول 
لله ويك لأسماء ذهبنا لنقوم فقال : بحقي عليكما لا تفترقا حتّى أدخل عليكما : فرجعنا إلى 
حالنا ودخل 885 وجلس عند رؤوسناء وأدخل رجليه فيما بينناء وأخذت رجله اليمنى 
فضممتها إلى صدري» وأخذت فاطمة رجله اليسرى فضمّتها إلى صدرهاء وجعلنا تدفىئ 
رجليه من القرّء حتى إذا دفتتا قال: يا علي اثنني بكوز من ماء فأتيته» فتفل فيه ثلاثاً وقرأ فيه 
آبات من كتاب الله تعالى؛ ثم قال : يا علي اشربهء واترك فيه قليلاً ففعلت ذلك فرش باتني 
الماء على رأسي وصدري». لي الحسن وطهّرك تطهيراً. 

وقال: اثتني بماء جديدء فأتيته به» ففعل كما فعل وسلّمه إلى ابنته مَقِهَاِمْ وقال لها : 
أشربى واتركى منه قليلاً » ففعلت فرشّه على رأسها وصدرهاء وقال َه : أذهب الله عنك 
لمن وطهرك تطهيراً» وأمرني بالخروج من البيت. وخلا بابنتهء وقال: كيف أنت يا بنيّة 
وكيف رأيت زوجك؟ قالت له: يا أبه خير زوج إلا أنه دخل علي نساء من قريش وقلن لي : 
زوّجك رسول الله ويه من فقير لا مال له فقال لها : يا بئية ما أبوك بفقير ولا بعلك بفقير 
ولقد عرضت على خزائن الأرض من الذَّهبٍ والفضة فاخترت ما عند ربّي عوك . 

يا بنيّة لو تعلمين ما علم أبوك لسمجت الدَّنيا في عينيك. 

يا بنيّة ما ألوتنك نصحاً أن زرّجتك أقدمهم سلماً. وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً. 

يا بنبّة إن الله يَيينٌ اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار من أهلها رجلين : فجعل أحدهما 
اباك والآخر بعلك: يا بنيّة نعم الزَّوجٍ زوجك لا تعصي له أمراً . 

ثم صاح بي رسول الله وو : يا علرمء فقلت لبيك يا وسول الله. قال: ادل بيتنك: 
والطف بزوجتك؛ وارفق بها فإِنّ فاطمة بضعة منّي» يؤلمني ما يؤلمها ويسرّني ما يسرّهاء 
أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. 

قال عل ميم : فوالله ما أغضبتهاء ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله يوي . ولا 
أغضبتني» ولا عصت لي أمراًء ولقد كنت أنظر إليها فتدكشف عن الهموم والأحزان. 

قال على ئلا : : ثم قام رسول الله 86 لينصرف فقالت له فاطمة :ايا أبه لا طاقة لي 
بخدمة البيت» فأخدمني خادماً تخدمني وتعيئني على أمر البيت» فقال لها: يا فاطمة أولا 
تريدين خيراً من الخادم؟ ال عر قرول : بلى قالث: يا أبه خيراً من الخادم فقال: 
جحوات يق ٠‏ في كل يوم ثلاثا وتلكتن هدّة وتضندك ثلاثا وثلائين مرّةء وتكبرينه 
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أربعأ وثلاثين مرة فذلك ماثة باللسان وألف حسنة في الميزان يا فاطمة إِنّك إن قلتها في‎ 
صبيحة كل يوم كفاك الله ما أهمّك من أمر الدُنيا والآخرة(),‎ 

تبيان: أقول : روى مثل تلك الرّواية من كتاب كفاية الظالب تأليف محمّد بن يوسف 
الكنجيٌ الشافعيٌ بإسناده عن ابن عبّاس باختصار وتغيير تركناه لتكرّر مضامينه ثم قال : 

فال محمد بن يوسف: هكذا رواء اين بكلة وهو حسن عالء وذكرٌ أسماء بنت عميس في 
هذا الحديث غير صحيح, لأنّ أسماء هذه امرأة جعفر بن أبي طالب تزرّجها بعده أبو بكر 
فولدت له محمداًء فلمًا مات أبو بكر تزدّجها علي بن أبي طالب شَلئلِةْ وإنّْ أسماء التي 
حضرت في عرس فاطمة لذ إنما هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري» وأسماء بنث 
عميس كانت مع زوجها جعفر بالحبشة» وقدم بها يوم فتئح خيبر سنة سبع» وكان زواج 
فاطمة مََِْ بعد وقعة بدر بأيام يسيرة» فصح بهذا أنَّ أسماء المذكورة في هذا الحديث إِنّْما 
هي بنت يزيد ولها أحاديث عن النبئ َي ٠»‏ انتهى . 

أقول: المرط: كساء من صوف أو خرٌ كان يؤتزر بهاء والخدر بالكسر: السْتر 
قوله ملكت : ممّا كان عليه آبائي؛ أي الحيرة في بعض الأمور الى اهتدى إليه أمير المؤمنيد 
وخصٌ به من العلوم الرّبانية» والشّرك نما هو للأعلام أو يكون المراد بعض الأجداد من جهة 
الم وقال الجزري في ميمون النقيبة أي منجح الفعال؛ مظفّرالمطالب» والثقيبة : النفس 
وقيل: الطبيعة والخليقة» وقال: طائر الإنسان ما حصل له في علم الله مما قدّر لهء ومنه 
الحديث بالميمون طائره أي بالمبارك حظه » ويجوز أن يكون أصله من الطير السّائنح والبارح 
قوله َكلذ : ترلفه أي تقرّبه» قوله: وتحظيه من باب الإفعال يقال فلان أحظى مئّى أي أقرب 
إليه مي قوله: ثمّ انثنت» أي انصرفت قال الجوهريٌّ: ثنيته صرفته عن حاجتهء وقال 
الجزري: الضَخب الضجّمة واضطراب الأصوات للخصام ومنه حديث خديجة : لا صخب 
فيه ولا نصب» قوله: فجلل السفرة أي ستر مافيها بمنديل لثلا يرى الآكلون ما فيهاء فيحل 
فيها البركة وقد تكرّر ذلك في الأخبار المشتملة على إعجاز البركة . 

- كشف: ونقلت من كتاب الذَريّة الطاهرة تصنيف أبي بشر محمّد بن أحمد بن حبّاد 
الأنصاري المعروف بالدُولابي» من نسخة بخ الشيخ ابن وضّاح الحنبلي الشهربانئ وأجاز 
لي أن أروي عنه كل ما يروي عن مشايخه؛ وهو يروي كثيراً . وأجاز لي السيّد جلال الدّين بن 
عبد الحميد بن فخار الموسوي الحائري أدام الله شرفه أن أرويه عنه عن الشْيخ عبد العزيز بن 
الأخضر المحدّث إجازة في محرّم سنة عشر وسدّمائة وعن الشيخ برهان الدّين أبي الحسين 
أحمد بن علي الغزتويّ إجازة في ربيع الأرّل سنة أربع عشرة وسكّمائة» كلاهما عن الشبخ 
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الحافظ أ بي الفضل محمد بن ناصر السلاميّ بإسنادهء فالشسيل أجاز لي قديمأ رواية كل ما 
يرويه وبهذا الكتاب في ذي الحبجة من سنة ستٌ وسبعين وستمائة عن على طلة . قال : 
خطب أبو بكر وعمر إلى رسول الله كتقة » فأبى رسول الله يَنقية » فقال عمر: أنت لها يا 
علىٌ؛ فقال: ما لي من شيء إلا درعي أرهنهاء فزوّجه رسول الله عن فاطمة فلمًا بلغ ذلك 
فاطمة بكتء قال: فدخل عليها رسول الله يق فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ فوالله لقد 
أنكحتك أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً وأولهم سلما . 

وعن جعفر بن محمد يَلككِْةٍ قال: تزوج على فاطمة في شهر رمضان» وبنى بها في ذي 
الحجّة من السنة الثانية من الهجرة. 

وعن مجاهدء عن علي ظَلمْدْ قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله ويه فقالت مولاة لي : 
هل علمت أنَّ فاطمة قد خطبت إلى رسول الله يَيةِ ؟ قلت: لا قالت: فقد خطبتء فما 
يمنعك أن تأتي رسول الله 806 فيزرٌجك؛ فقلت: وهل عندي شيء أتزوَّج به» فقالت : إِنّك 
إن جئت إلى رسول الله يق زوّجك. فوالله ما زالت ترجيني حتّى دخلت على رسول 
الله عَييق4 ٠‏ وكانت له جلالة وهيبة» فلمًا قعدت بين يديه فحمت فوالله ما استطعت أن أتكلم 
فقال: ما جاء بك ألك حاجة؟ فسكتٌ فقال: لعّك جئت تخطب فاطمة؟ قلت : نعم» قال: 
فهل عندك من شيء تستحلها به؟ قلت : لا والله يا رسول الله فقال: : ما فعلت الذرع التي 
سلحتكها؟ فقلت : : عندي والّذي نفسي بيده إِنّها لحُطمية ما ثمنها إلا أربعمائة درهم, قال: قد 
زرّجتكها فابعث بهاء فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله عق (2 , 
بيان: تقول : سلحته وأسلحته إذا أعطيته سلاحاً » وقال الجزريٌ : في حديث زواج فاطمة 

أنه قال لعل : أين درعك الحطميّة ؛ هي التي تحطم السّيوف أي تكسرها وقيل : هي العريضة 
الّقيلة» وقيل : : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حخطمة بن محارب كانوا يعملون 
الذروع» وهذا أشبه الأقوال. 

4 - كشما: وعن عطاء بن أبي رباح قال: لما خطب علىٌ فاطمة أتاها رسول 
الله نيك ٠‏ فقال: إن علياً قد ذكرك. فسكتت» فخرج فزرّجها . 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعليٌّ بن أبي طالب 282 : اخطب 
فاطمةء فأتى رسو ل الله 8025 فسلّم عليه؛ فقال له : ما حاجة علي بن أ بي طالب؟ قال: يارسول 
الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله 82» ٠‏ فقال فرعا وأهل؛ الميزد عليهاء فخرج على على 
أرلنك الاهط من الأنمبار» :وكاتوا يتظووئه قالوا نا ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه يتقة؛ 
قال: مرحباً وأهلاً. قالوا: يكفيك من رسول الله أحدهما : أعطاك الأهل والرّحب . 
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ظ فلما كان بعد ذلك قال: يا علي إنّه لا بذّ للعرس من وليمة» فقال سعد: عندي كبش» 
وجمع له رهط من الأنصار آصعاً من ذرة فلمًا كان ليلة البناء قال: لا تحدئنٌ شيئاً حتّى 
تلقاني ء» فدعا رسول الله نيه بماء فتوضّأ منهء ثم أفرغه على علي وقال: اللّهِمّ بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك لهما في شبليهما وقال ابن ناصر: في نسليهما . 

وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت فى زفاف فاطمة بنت رسول الله 226؛ فلمًا أصبحنا 
جاء النبيٌ يي إلى الباب فقال: يا أَمّ أيمن ادعي لي أخي» قالت: هو أخوك وتنكحه 
ابتك؟ قال: نعم يا أمّ أيمن» قالت: وسمع النساء صوت النبئ 96قة كين واتحييك انا 
في ناحية» فجاء علي مَلكئْلة فنضح النبئٌ وي من الماء» ودعا له. 

ثم قال: أدعي لي فاطمةء فجاءت خرقة من الحياءء فقال لها رسول الله 8ق : اسكني 
لقد أتكحتك أحبٌٍ أهل بيتي إلّ؛ ثم نضح عليها من الماء ودعا لها قالت: ثم رجع رسول 
الله 0ق فرأى سواداً بين يديه؛ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أسماء بنت عميس» قال: جدت 
في زفاف فاطمة تكرمينها؟ قلت : نعم. قالت: فدعا لى . 

قال علي بن عيسى : وحدّثني السيّد جلال الدّين عبد الحميد بن فخّار الموسويٌ بما هذا 
معناه وربّما اختلف الألفاظ قال قالت أسماء بنت عميس هذه: حضرتٌ وفاة خديجة تلك 
فبكت؛ فقلت: أتبكين وأنت سيّدة نساء العالمين» وأنت زوجة النبئ #تلق؛ منشىة على لعيائة 
بالجئة» فقالت: ما لهذا بكيت. ولكنّ المرأة ليلة زفافها لا بدَّ لها من أمرأة تفضي إليها 
بسرهاء وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بصبى وأخاف أن لا يكون لها من 
يتولى أمرها حينئذ فقلت: يا سيّدتي لك علي عهد الله إن بقيت إلى ذلك الوقت أن أقوم مقامك 
في هذا الأمر فلمًا كانت تلك اللّيلة وجاء النبئ م أمر النّساء فخرجن وبقيت» فلمًا أراد 
الخروج رأى سوأدي فقال: من أنت؟ فقلت: أسماء بنت عميسء فقال: ألم أمرك أن 
تخرجي؟ فقلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمّي ؛ وما قصدت خلافك» ولكثي أعطيت 
خديجة عهدأً - وحدّثته - فبكى, فقال: بالله لهذا وقفت؟ فقلت: نعم والله فدعا لي . عدنا 
إلى ما أورده الدّولابيٌ. 

وعن أسماء بنت عميس قالت: لقد جهّزت فاطمة بنت رسول الله م إلى علي بن أبي 
طالب 2836 وما كان حشو فرشهما ووسائدهما إلآ ليف ولقد أولم علينٌ لفاطمة تيكل فما 
كانت وليمة في ذلك الزَّمان أفضل من وليمته» رهن درعه عند يهوديّ وكانت وليمته آصعاً من 
اه )0 
شعير وتمر وحيس"” ١‏ . 

بيان: قال الجزري: في حديث تزويج فاطمة مَلَِكَِذْ : فلمًا أصبح دعاها فجاءت خرقة من 
الحياء أي خجلة مدهوشة من الخرق التحيّرء ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة والزاء 
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المعجمة؛ فالمراد تقارب الخطو في المشي؛ قال الجوهري: الحُرٌقٌ: القصير المتقارب 
الخطو وكذا الحزّقةء وروي أنها أتته تعثر في مرطها من الخجل وقال الجوهريّ : وقضينا إليه 
ذلك الأمرء أي أنهيناه إليه . 

- كشف: ومن كتاب كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب 2 تأليف محمّد 
ابن يوسف الكنجئ الشافعيّء عن أبي هريرة قال: قالت فاطمة : يا رسول الله زوجتني علي 
ايو ا طالب وهر شبرالا عال لن قال : يا فاطمة أما ما ترضين أنَّ الله اظلع إلى الأرض 
اطلاعة فاختار منها رجلين: أحدهما أبوك» والآخر بعلك . 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 5 : أيّها التاس هذا علئنٌ بن أبي طالب وأنتم 
تزعمون أنّي أنا زوّجته ابنتي فاطمة» ولقد خطبها إلى أشراف قريش فلم أجب كل ذلك أتوقّع 
الخبر من السّماء حتّى جاءني جبرئيل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان فقال: يا محمد 
العليغ الأعلى يقرأ عليك السّلام» وقد جمع الرُوحانيين والكرٌوبيّين في واديقال له : الأفيح» 
تحت شجرة طوبى» وزوّج فاطمة عليّاً وأمرني فكنت الخاطب والله تعالى الوليٌ؛ وأمر شجرة 
طوبى فحملت الحلئ والحلل والدَّرّ والياقوت» ثم نثرته» وأمر الحور العين فاجتمعن 
فلقطن» فهنٌ يتهادينه إلى يوم القيامة ويقلن : هذا نثار فاطمة. 

وعن علقمة عن عبد الله أنه قال: أصاب فاطمة تَفِهَكاِذْ ليلة صبيحة العرس رعدة فقال لها 
النبب يفي : زوجتك سيّداً في الدّنيا وإنّه في الآخرة لمن الضّالحين يا فاطمة لما أردت أن 
أملكك بعلي أمر الله شجر الجنان فحملت حليًاً وحللاً وأمرها فنثرته على الملائكة» فمن 
أخذ منه يومئذ شيئا أكثر مما أخذ منه صاحبه أو أحسن افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة؛ 
قالت أَمّ سلمة : : فلقد كانت فاطمة تفتخر على النساءء أن أوّل من خطب عليها جبرئيل . 

وروى أن رسول الله ويه دخل على فاطمة ليلة عرسها بقدح من لبن فقال: اشربي هذا 
فداك أبوكء ثم قال لعل عَقكئلاة : اشرب فداك أبن عمّك 

. وروى أنه لمّا زفت فاطمة إلى على يكن نزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومعهم سبعون 
ألف ملك وقدّمت بغلة رسول الله يَيهيةِ الدلدل» وعليها فاطمة تيكل مشتملةء قال: 
فأمسك جبرئيل باللّجام. وأمسك إسرافيل بالرّكاب» وأمسك ميكائيل بالثفرء ورسول 
الله كن يسوي عليها ا وكبّر إسرافيل وكبّر ميكائيل: وكبرت الملائكة 
وجرت السئّة بالتكبير في الزفاف إلى يوم القيامة( . 

بيان: قال فى النهاية : الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغظى به ويتلفف فيه: وقال 
قن الذاتة الذى يمل تحت انها 
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1- كشفء وعن جعفر بن محمّد» عن آبائه تلك أنَّ أبا بكر أتى النئّ َه فقال : يا 
رسول الله زوجنى فاطمةء فأعرض عنه : فأتاه عمر فقال مثل ذلك فأعرض عنهء فأتيا عبد 
الَرّحمن بن عوف فقالا: أنت أكثر قريش مالء فلو أتيت رسول الله يتتقيه فخطبت إليه 
فاطمة؛ زادك الله مالا إلى مالك, وشرفاً إلى شرفك فأتى النبن يق فقال له ذلك » فأعرض 
عنهء فأتاهما فقال: قد نزل بي مثل الذي نزل بكما. 

فأتيا عليٌ بن أبي طالب وهو يسقي نخلات له فقالا : قد عرفنا قرابتك من رسول الله 826 
وقدمتك في الإسلام» فلو أتيت رسول الله 82 فخطبت إليه فاطمة لزادك الله فضلاً إلى 
فضلك», وشرفاً إلى شرفك . 

فقال: لقد نبهتماني» فانطلق فتوضأً» ثم اغتسل ولبس كساء قطريًاً وصلّى ر كعتين » ثم أتى 
النبّ 05 وقال: يا رسول الله زوجني فاطمةء قال: إذا زوّجتكها فما تصدقها؟ قال: 
أصدقها سيفي: وفرسي» ودرعي» وناضحم + قال : أما نام ضحك وسيفك وفرسك فلا غنى 
بك عنها تقاتل المشركين» وأمّا درعك فشأنك بها . 

فانطلق علي وباع درعه بأربع مائة وثمانين درهماً قطرية» فصبّها بين يدي النبيئ 4896 فلم 
يسأله عن عددهاء ولا هو أخبره عنها. فأخذ منها رسول الله و5 قبضة فدفعها إلى المقداد 
ابن الأسود فقال: ابتع من هذا ما تجهّز به فاطمة وأكثر لها من الطيب» فانطلق المقداد 
فاشترى لها رحى وقربة ووسادة من أدم . وحصيرا قطريا فجاء به فوضعه بين يدي النبن 3508 
ولم تزوجهم فزوّجتها من هذا الغلام؟ فقال: يا أسماء أما إِنّك ستزوّجين بهذا الغلام؛ 
. هذا مع ما روي أنها كانت في الحبشة غريبء فإنها تزوّجت بأميرالمؤمنين تكله وولدت 
منه كما ذكر 885© . فلما كان الليل قال لسلمان: اثتني ببغلتي الشّهباء» فأتاه بهاء فحما 
عليها فاطمة عه فكان سلمان يقودها ورسول الله َك يقوم بها. 

فبينا هو كذلك إذ سمع حسّاً خلف ظهره فالتفتء فإذا هو جبرئيل وميكاتيل وإسرافيل في 
جمع كثير من الملائكة» فقال: ياجبرئيل ما أنزلكم؟ قال: نزفٌ فاطمة إلى زوجهاء فكيّر 
جبرئيل ٠‏ ثم كبر ميكائيل» ثمّ كبر إسرافيل» ثمّ كبرت الملانكة. ثم كبر النبيئ 26» ثم كبر 
سلمان الفارسيّ» فصار التكبير خلف العرائس سنّة من تلك الليلة . 

فجاء بها فأدخلها على على 22 فأجلسها إلى جنبه على | لحصير القطري ثم قال: يا 
علي هذه بنتي فمن أكرمها فقد أكرمني؛ ومن أهانها فقد أهانني . ثم قال: اللَّهمّ بارك لهماء 
وبارك عليهماء واجعل لهما ذرْيّة طيّبة إنلك سميع الدّعاء؛ ثم وثب فتعلّقت به وبكت» فقال 


<نناف "اتكومهوا عناوات الله علييا احلا 





لها: ما يبكيك فقد زوّجتك أعظمهم حلماًء وأكثرهم علما7. 

إيضاح: قال الجزري فيه : أنه يَفئ: كان متوشّحاً بثوب قطريّ : هو ضرب من البرود فيه 
حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة» وقيل : هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين» وقال 
الأزهريٌ: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطرء وأحسب التّياب القطريّة نسبت إليهاء 
فكسروا القاف للنسبة وتخففوا. 

- كشفف: قد أورد صاحب كتاب الفردوس فى الأحاديث عن النبت 86> : لولا على 
لم يكن لفاطمة كفو . 

وروى صاحب الفردوس أيضاً عن ابن ع عباس » عن النبئ 0ق : يا على إِنَّ الله زَوّجك 
فاطمةء وجعل صداقها الأرض فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى حراماً . 

٠‏ وروى ابن بابويه من حديث طويل أورده في تزويج أعير المؤمنين بفاطمة لكيه أنه أخذ في 
فيه ماءً ودعا فاطمة فأجلسها بين يديه» ثم مج الماء في المخضب - وهو المركن - وغسل قدميه 
ووجههء ثم دعا فاطمة تَفهدلِمْ وأخذ كمّا من ماء فضرب به على رأسهاء وكمّا بين يديها ثم رشن 
جلدهاء ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليّاً فصنع به كما صنع بهاء ثم التزمهما فقال: اللّهمٌ إِنْهما 
مئي وأنا منهماء ل أذهبت عنّي الرّجس وطهّرتني تطهيراً» فأذهب عنهم الرّجس 
وطهّرهم تطهيراً؛ ثم م قال : قوما إلى بيتكما جمع الله بينكماء وبارك فى سيركماء وأصلح 
الكماء 25 قاء فأغلو غليهما الاب بيده : قال ابن عباس : فأخبرتنى أسماء أنها رمقت رسول 
الله عق فلم يزل يدعو لهما خاصّة لا يشركهما في دعائه أحداً حتّى توارى في حجرته . 

وفي رواية أنه قال: بارك الله لكما في سيركماء وجمع شملكماء وألف على الإيمان بين 
قلوبكماء شأنك بأهلك, السّلام عليكما . 

وروى عن جابر بن عبد الله قال: لما زوّج رسول الله م فاطمة من على يكف كان الله 
تعالى مزوجه من فوق عرشه» وكان جبرئيل الخاطب» وكان ميكاتيل وإسرافيل في سبعين 
ا وأوحى الله ا أن انثري مافيك من الذَّرٌ والياقوت 
واللؤلؤء وأوحى الله إلى الحور العين أن التقطنه فهنَّ يتهادينه إلى يوم القيامة فرحاً بتزويج 
فاطية علا 
فيه لبن» فقال: اشربي فداك أبوك. ثم قال لعلي ظكئة : اشرب فداك ابن عمّك . 

وعن شرحبيل بن سعيد الأنصاريّ قال: لما كانت صبيحة العرس أصاب فاطمة مَليَكط 
رعدة» فقال لها رسول الله مَييقيةِ : زوجتك سيّداً في الدّنيا وإنّه في الآخرة لمن الصَالحين. 
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وعن أبي جعفر عَفِتئْلِد قال: شكت فاطمة تَكذ إلى رسول الله ينه علا فقالت: با 
رسول الله ما يدع شيئا من رزقه إلا وزّعه بين المساكين» فقال لها : يافاطمة أتسخطيني في 
أخي وابن عمّي؛ إِنَّ سخطه سخطي وإِنّْ سخطي لسخط الله فقالت: أعوذ بالله من سلخط الله 
وسخط رسوله . وروى عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين كئل: قرول :والله 
لأتكلمنٌ بكلام لا يتكلّم به غيري إلا كذّابء ورثت نبِيٌ الرّحمة» وزوجتي خير نساء الأمّةَ: 
وأنا خير الوصيّين(". 

م كا: العزةء عن سهل ؛ عن البزنطيٌ » عن عبد الكريم بن عمرو؛ عن ابن أبي يعفور 
قال: سمعت أبا عبد الله عَقتئلاة يقول: إِنَّ علا تزرّج فاطمة طكلل على جرد بردء ودرع. 
وفراش كان من إهاب كبش(" . 

بيان: قوله : على جرد برد» أي برد خلق . 

- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن ابن فضال» عن أبن بكير 
ثلائين درهماً0 . 

4٠‏ كا: أحمد بن محمّد؛ عن عليٌ بن الحكم؛ عن معاوية بن وهبء عن أبي 
عبد الله ع2 قال: زوّج رسول الله 6نكة غلا قاطي على درع حطمية وكان فراشها إهاب 
كبش يجعلان الصّوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما9©», 

4١‏ -كاة بعض أصحابناء عن عليٌ بن الحسين؛ عن العبّاس بن عامرء عن عبد الله بن 
ثلاثين درهماً229. 

بيان: يمكن الجمع بين تلك الرّوايات بوجوه: 

الأوّل: أن يكون المراد كون الدّرع جزءاً للمهر. 

الثاني: أن يكون المعنى أله لو كان هذا اليوم لساوى ثلاثين درهماً وإن كانت قيمته في 
ذلك الزمان أكثر. 

الثالث: أن يقال: إنْه كان يسوى ثلاثين درهماً» لكن بيع بخمسمائة درهم . 

الرابع : أن يكون بعض الأخبار محمولاً على التقيّة. 
يعقوب؛ عن أبي مريم الأنصاري» عن أبي جعفر تكئلة قال: كان صداق فاطمة جرد برد 
حبرة؛ ودرع حطميّة» وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه(" , 
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7 -كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن علي بن أسباط عن داودء 
عن يعقوب بن شعيب قال: لما زرّج رسول الله و عليًاً فاطمة دخل عليها وهي تبكي فقال 
لها : ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوّجتكه وما أنا زوجتكه ولكن الله زوجك 
واضندق عنك الحمسن ها ذافت السسماوات: الأو 00 

4 -كا: علىٌ بن محمّدء عن عبد الله بن إسحاق »؛ عن الحسين بن علي بن سليمان» عمن 
حدّئه » عن أبي عبد الله َكاذ قال : إِنَّ فاطمة لكا قالت لرسول الله وَييقة : زوّجتني بالمهر 
الشمدن: فقال لها رسول الله ع2 : ما أنا زوّجتك ولكن الله زوّجك من السّماءء وجعل 
مهرك تسن الدنيا عا دافت المنماوات والاري 0 

ه؛ -كا: علىّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن درّاج » عن أبي عبد الله كته 
قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله عي : لا تحدثا شيئاً حتى أرجع إليكماء فلمًا 
أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش0. 

5 -كا: علىٌ» عن أبيه: عن أبي عبد الله البرقئ رفعه قال: لما زوّج رسول الله 06 
فاططمة قالنا::: بال قاد والبينة :قال لايل سان التقير 122 

إيضاح: قال الجزري فيه : نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين الرّفاء الالتثام والاثفاق» 

والبركة» والتّماءء وإِنْما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم ولهذا سنَّ فيه غيره. 
40 -كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن معروف» عن ابن مهزيار عن 
مخلد بن موسى ا ل 0 
أببي جعفر فقكئلاة قال: قال رسول الله 26 : إِنّما أنا بشر مثلكم أتزّج فيكمء وأزرٌجكم إلآ 
قاطنة ناث #وييا بت لاع ال 


4 - فرة علي بن محمّد بن مخلّد الجعفي معنعنا عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قول الله 
تعالى : لوَْرٌ الى حََقَّ ون الْملّ بتر هَجَمَمٌ شا وسِهْرا4 قال: خلق الله نطفة بيضاء مكنونة 
فجعلها في صلب أدمء ثم نقلها من صلب آدم إلى صلب شيث» ومن صلب شيث إلى صلب 
أنوش» ومن صلب أنوش إلى صلب تينان» حتّى توارئتها كرام الأصلاب في مطهّرات 
ا ل ا 
عد الب ونيا نصفها إلى صلب أبي طالب وهي سلالة تولد من عبد الله محمداًء ومن أبي طالب 
علا عليهما الصلاة والسلام» فذلك قول الله تعالى # وهر انلف اق عن الماك ل ا 0 
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يكون المراد به ولو شئنا لأجبناهم إلى ما سألوا من الردٌ إلى دار التكليف ليعملوا بالطاعات؛ 
ولكن حقّ القول مي أن أجازيهم بالعقاب ولا أردّهم . وقيل : معناه: «وَلَر ث4 لهديناهم 
إلى الجئة 9 وَلكنْ حَقَّ اَل 4 أي الخير والوعيد « لَأمَلان جَهَتّمَ مر آلْحبّة وين 
أميِرتَ؟ أي من كلا الصنفين بكفره.20©. 

وقال في قوله تعالى : «إِنَّ لَه منِْمُ من ينام أي ينفع بالإسماع من يشاء أي يلطف له 
ويوققه « وما أت يشيع نّن في البو ر» أي أنك لا تقدر على أن تنفع الكفار بإسماعك إِيّاهم, 
إذ لم يقبلوا كما لا يسمع من في القبور من الأموات0© . 

وفال في قوله تعالى: طلْمَدَ حَنَّ لْمولُ عَجَ أكرْمِ» أي وجب الوعيد واستحقاق العقاب 
عليهم فهم لا يؤمنون ويموتون على كفرهم وقد سبق ذلك في علم الله . وقيل : تقديره: لقد 
سبق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون. وذلك أنه سبحانه أخبر ملائكته أنْهم لا يؤمنون, 
فحق قوله عليهم. 

د إن جملا بق أَعمَقِهم أفتلا َهِىَ إل الأَدْتنْ» يعني أيديهم كنّى عنها وإن لم يذكرها لأنّ 
الأعناق والأغلال يدلآن عليهماء واختلف في معنى الآية على وجوه : أحدها أنّه سبحانه إِنّما 
ذكره ضرباً للمثل» وتقديره: مثل هؤلاء المشركين في إعراضهم عمًا تدعوهم إليه كمثل رجل 
غلّت يداه إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطهما إلى خير» ورجل طامح برأسه لا يبصر موطني قدميه. 

وثانيها: أنّ المعنى كان هذا القرآن أغلالاً في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه 
وتدبّره لثقله عليهم ؛ وذلك أنهم لما استكبروا عنه وأنفوا من اتباعه وكان المستكبر رافعاً رأسه 
لاوياً عنقهء شامخاً بأنفهء لا ينظر إلى الأرض صاروا كانّما غلّت أيديهم إلى أعناقهم ؛ وإنّما 
أضاف ذلك إلى نفسه لأنّ عند تلاوة القرآن عليهم ودعوته إيَّاهم صاروا بهذه الصفة. 

وثالثها: أنّ المعنئ بذلك أناس من قريش همّوا بقتل النبيّ 8 فغلّت أيديهم إلى 
أعناقهم فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه أبداً . 

ورابعها : أن المراد به وصف حالهم يوم القيامة فهو مثل قوله : ٍإإنّ جَملنَا ب متهم أمَْ 
َهِىّ إل لذن أراد أن أيديهم لما غلّت إلى أعناقهم ورفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم 
صعداً فهم مرفوع7" الرأس يرفع الأغلال إيّاهاء والمقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه. 
لوَحَعَلنا ين بن لديم دا ومن حَلَفِهم سَذًا َأصْتَِتهُمَ فَهُمْ لا رون هذا على أحد الوجهين 
تشبيه لهم بمن هذه صفته في إعراضهم عن الإيمان وقبول الحقّء وذلك عبارة عن خذلان الله 
إياهم لما كفروا. فكأنه قال: وتركناهم مخذولين فصار ذلك من بين أيديهم سداً ومن خلفهم 








)3ن مجمع البيان» ج لم ص 4 .1١‏ 0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 2؟. 
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حسسسس سس 22222 
وص 204 وزرّج فاطمة بنت محمّد عليًاً فعليٌ من محمد ومحمّد من علىّ» والحسن 
والحسين وفاطمة نسب وعلٌ الصهر(". 

4 - مصباح الأنوار وكتاب المحتضر: للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الفردوس 
عن النبي 5 أنه قال: لولا علينٌ لم يكن لفاطمة كفو. 

ومنه رفعه بإسناده عن ابن عبّاس أن النبيّ مت قال لعل نقئلة : يا علئ إِنَّ 
لله بيك زوّجك فاطمة وجعل صداقها الأرض» فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى عليها 
خرايا: 


| - باب كيفية معاشرتها مع على 4ئة 

: -ع: القظان. عن السكري» عن الحسين بن علي العبدي» عن عبد العزيز بن مسلم‎ ١ 
عن يحبى بن عبد الله» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله وتقيه الفجر ثم قام‎ 
بوجه كثيب وقمنا معه حتّى صار إلى منزل فاطمة مُلوََِذْ فأبصر علياً نائماً بين يدي الباب على‎ 
الدّقعاء؛ فجلس النبئُ 486 فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول : قم فداك أبي وأمّي يا أبا‎ 
تراب» ثم أخذ بيده ودخلا منزل فاطمة» فمكثنا هنيئة؛ ثمّ سمعنا ضحكا عالياً ثم خرج علينا‎ 
رسول الله 2ق بوجه مشرقء فقلنا: يا رسول الله دخلت بوجه كتيب وخرجت بخلافف‎ 
. © فقال: كيف لا أفرح وقد أصلحت بين اثنين أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السّماء‎ 

بيان: الدقعاء التراب» والأخبار المشتملة على منازعتهما مؤولة بما يرجع إلى ضرب من 
المضاصة لظهور فضلهما على النّاس أو غير ذلك مما خفي علينا جهته . 

؟ -ع: القظان؛ عن السكري؛ عن عثمان بن عمران؛ عن عبيد الله بن موسى. عن عبد 
العزيز» عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة ,فيد كلامء فدخل رسول 
الله ع0 وألقي له مثال فاضطجع عليه فجاءت فاطمة عَإكْ فاضطجعت من جانب» وجاء 
علي غكئة فاضطجع من جانب. قال: فأخذ رسول الله يي يد على فوضعها على سبّته: 
وأخط يد فاطمة فوضعها على سرّته؛ فلم يزل حتّى أصلح بينهماء ثم خرج ء فقيل له : يا رسول 
الله دخلت وأنت على حال» وخرجت ونحن نرى البشرى في وجهك : قال: وما يمنعني وقد 
أصلحت نين اين امن خلى وج الآرضن إل 

قال الصدوق يدن : ليس هذا الخبر عندي بمعتمدء ولا هو لي بمعتقد في هذه العلّة لأنّ 
عليّاً وقاطمة 4كئقة ما كانا ليقع بينهما كلام يحتاج رسول الله ميق إلى الإصلاح بينهماء 





.,584 سورة الفرقان., الآية: 04, 0( تفسير فرات الكوفي» ج ١١ص 1595ح‎ )١( 
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؟ - باب / كيفية معاشرتها مع علي ؛إكئة ١‏ 





لأنه ئة سيّد الوصيّين» وهي سيّدة نساء العالمين»ء مقتديان بنبئيّ الله ويه في حسن 
اللخلو 9 . 

مصياح الأنواره عن حبيب مثله . 

بيان: المثال بالكسر الفراش » ذكره الفيروزابادئ. 

*'- ع:أبي» عن سعد» عن الحسن بن عرفة» عن وكيع ؛ عن محمد بن إسرائيل» عن أبي 
صالح» عن أبي ذرٌ رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد 
الحبشة فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف درهمء فلمًا قدمنا المدينة أهداها 

فدخلت فاطمة تَلهكا يوماً فنظرت إلى رأس علت :هذ فى حجر الجارية فقالت : يا أبا 
الحسن فعلتهاء فقال: لا والله يا بنت محمّد ما فعلت شيئاً فما الذي تريدين؟ قالت تأذن لي 
في المصير إلى منزل أبي رسول الله َيه فقال لها: قد أذنت لك. 
فتجللت بجلالهاء وتبرقعت ببرقعهاء وأرادت النبى 4222 فهبط جبرئيل كلف فقال : 
يا محمّد إنَّ الله يقرئك السلام ويقول لك : إِنَّ هذه فاطمة قد أقبلت تشكو عليّاً فلا تقبل منها في 
علي شيئاً» فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله يَتوقَةِ: جنت تشكين عليًاً» قالت: إي ورب 
العحيةة فتاك لواة" ارتجقىي إلية شولي لنت برعم أنتى لرفاكه. 

فرجعت إلى على ث2 فقالت له : يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك - تقولها ثلاثاً - فقال 
لها علي شكوتني إلى خليلي وحبيبي رسول الله ينيك وا سوأتاه من رسول الله يَإنقة» أشهد 
الله يا فاطمة أنْ الجارية حرّة لوجه الله» وأن الأربع ماثة درهم التي فضلت من عطائي صدقة 
على فقراء أهل المدينة. 

لم تليّس وانتعل وأراد النبيّ عَنيقةء فهبط جبرئيل ظئلة فقال: يا محمد إِنَّ الله يقرئك 
السلام» ويقول لك : قل لعلى : قد أعطيتك الجتة بعتقك الجارية في رضى فاطمةء والتار 
بالأربعماثة درهم التي تصدّقت بهاء فأدخل الجنّة من شئت برحمتي» وأخرج من الثّار من 
شئت بعفوي» فعندها قال على يفم : أنا قسيم الله بين الجنّة والتار7"© . 

قب:أبو منصور الكاتب في كتاب الرّوح والرّيحان» عن أبي ذرٌ مثله. لج لاص 45"47. 
بشأ: والدي أبو القاسمء وعمّار بن ياسر» وولده سعد جميعاًء عن إبراهيم بن نصر 
الجرجانيّ؛ عن محمّد بن حمزة المرعشي ؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن جعفر عن 
حمزة بن إسماعيل » عن أحمد بن الخليل ؛ عن يحيى بن عبد الحميد» عن شريك عن ليث بن 


.7 ح‎ ١780 ص 1856 باب‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
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١15‏ بحار الأنوار/ ج49 
أبي سليم : عن مجاهد ؛ عن أبن عبّاس مثله بأدنى تغيير» وقد أوردناء في باب أ نه َك قسيم 
الجئّة والنار9 , 

- قب لما انصرفت فاطمة من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين كئة فقالت له : 
يا ابن أبي طالب اشتملت شيمة الجنين» وقعدت حجرة الظنين فنقضت قادمة الأجدلء 
فخانك ريش الأعزل أضرعت خدّك يوم أضعت جدَّك: افترست الذئاب وافترشت التراب» 
ما كففت قائلاً: ولا أغنيت باطلاً هذا ابن أبي قحافة يبترني نحيلة أبي: وبليغة ابني والله لقد 
أجهر في خصامي» وألفغيته ألدّ في كلامي. حتى منعتنى القيلة نصرها والمهاجرة وصلهاء 
وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع خرجت كاظمة وَعَدَت راغمة : ولا خيار 
لي ء ليتني مت قبل هينتي. ودون زلتي عذيري الله منك عاديا ؛ ومتلك دافا ويلاي في كل 
شارق» ويلاي مات العمد ووهنت العضدء وشكواي إلى أبي . وعدواي إلى ربّي اللّهمٌ أنت 


ساك 


ارد كر 

فأجابها أمير المؤمنين : لا ويل لك. بل الويل لشانئك» نهني عن وجدك يا بنيّة الصفوة: 
وبقية النبوّةء فما ونيت عن ديني » ولا أخطأت مقدوري, فإن كنت تريدين البلغة.ء فرزقك 
مضمونء وكفيلك مأمون. وما أعدّ لك خير ميا قطع عنك» فاحتسبي الله فقالت: حسبي 
الله ونعم الوكيل9 . 

بيان: أقول : قد مر [تصحيح] كلماتها وشرحها في أبواب فدك29 . 

0 - قمب: معقل بن يسار وأبو قبيل وابن إسحاق وحبيب بن أبي ثابت وعمران بن الحصين 
وابن غسّان والباقر كله مع اختلاف الرّوايات واتّفاق المعنىء أنَّ النسوة قلن: يا بنت 
رسول الله خطبك فلان وفلان فردّهم أبوك وزوّجك عائلاً! فدخل رسول الله فقالت : با 
رسول الله زوجتنى عائلا فهر رسول الله يي بيده معصمها وقال: لايا فاطمة ولكن زرّجتك 
أقدمهم سلماًء وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماًء أما علمت يا فاطمة أنه أخي في الدُنيا 
والآخرة: نضحكت وقالت: رضيت يا رسول اللهء وفي رواية أبي قبيل: لم أزرّجك حتّى 
أمرني جبرئيل وفي رواية عمران بن الحصين وحبيب بن أبي ثابت أما إن قد زوّجتك خير من 
أعلمء وفي رواية ابن غسّان زوّجتك خيرهم . 

ظ دفي كتاب ابن شاهين: عبد الرّزاق؛ عن معمّرء عن أَيُوبِ. عن عكرمة قال لنب 1206 : 
أنكحتك أحبّ أهلي إلك © . 
5 - فض, يل: عن ابن عبّاس يرفعه إلى سلمان الفارسي ته قال: كنت وأقفاً بين يدي 
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١‏ - باب / كيفية معاشرتها مع علي :ان يل 


رسول الله أسكب الماء على يديه إذا دخلت فاطمة وهي تبكي ؛ فوضع النبي عَن©ة يده على 
رأسها وقال: ما يبكيك لا أبكى الله عينيك يا حوريّةء قالت: مررت على ملا من نساء قريش 
وهنّْ مخضّبات. فلمًا نظرن إِليّ وقعوا فيّ وفي ابن عمّي فقال لها : وما سمعتٍ منهنّ؟ قالت : 
قلن : كان قد عر على محمّد أن يزوّج ابنته من رجل فقير قريش وأقلّهم مالا فقال لها : والله يا 
بنبّة ما زوّجتك ولكنّ الله زوّجك من على فكان بدوه منه. 

وذلك أنه خطبك فلان وفلان فعند ذلك جعلت أمرك إلى الله تعالى وأمسكت عن التاس» 
فبينا صليت يوم الجمعة صلاة الفجر إذ سمعت حفيف الملائكة» وإذا بحبيبي جبرثيل ومعه 
سبعون صقا من الملائكة متوّجين؛ مقرّطين» مدملجين فقلت : ما هذه القعقعة من السّماء يا 
أخني عبرقيل © فقال :يا محمد إن الله يَئْحُ اطلع إلى الأرض اطلاعة» فاختار منها من 
الرّجال عليًا يدك ومن النساء فاطمة تَلِيَكَنِطء فزوّج فاطمة من علىّ؛ فرفعت رأسها وتبشّمت 
بعد بكائهاء وقالت رضيت بما رضي الله ورسوله. 

فقال 4825 : ألا أزيدك يا فاطمة في على رغبة؟ قالت: بلى» قال: لايرد على 
الله جيننَ ركبان أكرم ما أربعة: أخي صالح على ناقته» وعمّي حمزة على ناقتي العضباءء 
وأنا على البراق» وبعلك علئُ بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة . 

فقالت : صف لي الناقة من أي شيء خحلقت؟ قال : ناقة خلقت من نور الله وجل » مدبجة 
الجنبين » صفراءء حمراء الرّأس»؛ سوداء الحدق» توائمهانهن الذهيه: غتينانيا :هن اللولة 
الرطب. عيناها من الياقوت» وبطنها من الزيرجد الأخضر. عليها قبة من لؤلؤة بيضاءء يرى 
باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء خلقت من عفو الله يوي . 

اماي لو و ا ا 

0 يي بأنواع التسبيح لا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا : من هذا العبد؟ ما أكرمه على 
0 نيا مرسلاً» أو ملكا مقرّباء أو جامل عرش: ١‏ و حامل كرسيّ» فينادي مناد 
لعدادم : أيها التاس» ليس هذا بنبيَ مرسل» ولا ملك مقرّب, هذا علي ابن أبي 
طالب صلوات الله وسلامه عليه» فيبدرون رجالاً رجالاً» فيقولون 0 
حدثونا فلم نصدّق» ونصحونا فلم نقبل» والّذين يحبونه تعلّقوا بالعروة الوثئقىء كذلك 
ينجون في الااخرة . 

يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبةء قالت: زدني يا أبتاه. قال النببئ 6ه : | إِنَّ عليَاً أكرم 
على الله من هارون لأنّ هارون أغضب موسى وعليٌ لم يغضبني قط والّذي , بععث أباك بالحقٌ 
نيا ما غضيت عله يوما قلغ وما نظرت في وجه علي إل ذهب الغضب عن . 

با فاطمة ألا أزيدك في علي رغبة: قالت: زدني يا نبي الله . 


قال : هبط علىّ جبرئيل وقال : يا محمّد أقرئ عليّاً من السلام السلام. 





كك بحار الأنوار/ ج47 








. فقامت وقالت فاطمة تكلا : رضيت بالله ربا وبك يا أبتاه نبيًاً وبابن عمّي بعلاً وولياً . 

/- كا عليٌ : عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تقكئة 
قال: كان أمير المؤمنين 22 يحتطب ويستقي ويكنس» وكانت فاطمة تَلهكلة تطحن 
اي ا 

مأ الحسين بن إبراهيم القزوينيٌ » عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن 
ابن علي الزعفرانيٌ؛ عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله7؟. 

سير ع ان رطان سن عار بن عار نعو الاين بن تكد بن 
الحسين؛ عن أبيه» عن صفوان؛ عن الحسين بن أبي غندر» عن ابن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله علئة قال: أوحى الله تعالى إلى رسوله 25©: قل لفاطمة: لا تعصي عليّاً فإنّه إن 
غضب غضبت لغضيه7” . 

4 - وفي الديوان المنسوبة: أبياتها إلى أمير المؤمنين أنه قال في مرضه مخاطباً لفاطمة 
ما روي عن أبي العلاء الحسن العظارء عن الحسن المقرى » عن أبي عبد الله الحافظ » عن 
عليٌ بن أحمد المقري» عن زيد بن مسكانء عن عبيد الله بن محمّد البلوي أنه تقيئة أنشد 
هذه الأبيات وهو محموم يرثي فاطمة لت : 

وإن حياتي منك يابنت أحمد بإظهارماأخفيتهلشديد 
ولكن لأمرالله تعنورقاينا وليس على أمر الإله جليد 
أتصرعني الحمّى لديك وأشتكي إليك ومالي في الرّجال نديد 
صر على صبر وأقوى على منى إذا صبر خرّار الرّجال بعيد 
وفي هذه الحَمّى دليل بأنّها لموت البرايا قائد وبريدر؛) 

بيان: ا ا لو ل ا 0 
المرضء 0 : منك أي من بعدكء وقيل: أي حياتي منك ويسببك وأنا 
شديد بإظهار ما أخفيته؛ أي لا أظهرهء ولايخفى بعدهماء تعنو. أي تخضعء والجليد» 
الصلب. والنديد: المثل والنظيرء والخوّار الضعيف والصّيّاح . 

٠‏ - دعوات الراوندق: عن سويد بن غفلة قال: أصابت علا غقتئلة شدّة فأتت 
فاطمة 82 رسول الله 82 . ندقت الباب فقال: أسمع حس حبيني بالباب يا م أيمن 
قومي وانظري! ففتحت لها ألباب» فدخلت. فقال وَيقةِ: لقد جئتنا في وقت ما كنت تأتينا 
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1 - باب / كيفية معاشرتها مع على بإكتة ا 








طعامنا؟ قال رسول الله وم : والّذي نفسي بيده ما ا قيس في أل محند شير نر وأعك 
خمس كلمات علمنيهن جبرئيل عئئلة قالت : ملسي 
رب الأوّلين والآخرين» يا ذا القوّة المتين» ويا راحم المساكين» ويا أرحم يه 
ورجعت فلمًا أبصرها علي تكله قال: بأبي أنت وأمّي ما وراءك يا فاطمة؟ قالت: ذهبت 
للدّنيا وجئت للآخرةء قال علئ :259 : عي أمامك حير أساك210, 

١‏ - مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد يُلَئةٍ قال : شكت فاطمة إلى رسول الله عله 
عليَاء فقالت : يا رسول الله لا يدع شيئاً من رزقه إلا ورّعه على المساكين» فقال لها : يا فاطمة 
أتسخطيني في أخي وابن عمّي إِنَّ سخطه سخطي وإنَّ سخطي سخط الله 896 . 

5 -ها: جماعة. عن أبي غالب الزُرارِيٌ؛ عن خاله؛ عن الأشعريٌ» عن أبي عبد الله 
عن منصور بن العاس» عن إسماعيل بن سهل الكاتب» عن أبي طالب الغنوي؛ عن علىٌ بن 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكئل؛ قال : حرّم الله َو على علي النساء ما 
دامت فاطمة حيّة» قلت: وكيف؟ قال: لأنّها طاهرة لا تحيضر 9 ). 

بيان: هذا أل- لتعليل د يحتما وجهين : 

الأول: أن يكون المراد أنْها لما كانت لا : تحيض حتَّى يكون له ئة عذر في مباشرة 
غيرهاء فلذا حرم الله عليه غيرها رعاية لحرمتها . 

الثاني : أن يكون المعنى أنَّ جلالتها منعت من ذلك وعيّر عن ذلك ببعض ما يلزمه من 
الصفات التي اختصّت بها . 

و 0 الى د لل لي فر “اراس ضير 

را 500 اح مان ل ا ا 
بع الس ا 1 انه و ا 
وسبعين ألف حوريّة من حور الجنّة إل علي بن أبي طالب ٠‏ فإنه زوج البتول فاطمة في الدّنيا. 
وهو زوجها في الآخرة فى في الجن ليسسيت له زوسجة في الجنة شبرها من اننبا لشن لكن له فى 
الجنان سبعون ألف حوراء لكل حوراء سبعون ألف اده . 

. أقول: سيأتي بعض أخبار هذا الباب في باب غسلها ودفنها عه © . 
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م1١‏ بحار الأنوار /ج 4 








/! - باب ما وقع عليها من الظام وبكاتها وحزنها وشكايتها في مرضها 
إلى شهادتها وغسلها ودفنهاء وبيان العلة في إخفاء دفنها 
صلوات الله عليها ولعنة الله على من ظلمها 

١-ل:‏ ابن الوليد» عن الصفار» عن أبن معروف» عن محمّد بن سهيل البحرانيّ يرفعه 
إلى أبي عبد الله الصّادق كت قال: اليكاؤون خمسة : آدمء ويعقوب. ويوسف وفاطمة بنت 
محمّدء وعلئٌ بن الحسين لكيه . نأمًا أدم فبكى على الجنّة حتّى صار في خدّيه أمثال 
الأودية. وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره 2 قيل له : # تَألله تَفْعَدأ 
َدْحكُرٌ بوت حَنَّ تكورت حرا أو مَكَْندَ وى الْهددِكنّ4 0 وأمًا يوسف فبكى على يعقوب 
ا ا : إما أن تبكي بالليل وتسكت بالتهار وإمًا أن تبكي بالتهار 
وتسكت بالليلء فصالحهم على واحدة م: منهماء وأمّا فاطمة فبكت على رسول الله ينك حتّى 
تأذى بها أهل المدينة فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائنك» فكانت تخرج إلى المقابر مقابر 
الشهداء فتبكي حتّى تقضي حاجتها ثم تنصرف»ء وأمًا علىٌ بن الحسين فبكى على 
الحسين ظَلِتثلادٌُ عشرين سنة أو أربعين سنة» ما وضع بين يديه طعام إلا بكى؛ حتّى قال له مولى 
له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين قال: « قَالَ إثَمَآ 
أشكوأ ب ب ورف إِلَ أله وَأَعْلَمُ م يرت أله ما لا تعَلَمُوت4 7" إني لم أذكر مصرع بني فاطمة 


لي: الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه عن ابن عيسى : عن أبن معروف مثله!؟) . 

؟ -هاء المفيد: عن الصّدوق»ء عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد 
الجبار؛. عن ابن ن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن عبد الله 
ابن العبّاس قال: لما حضرت رسول الله ويك الوفاة بكى حتّى لت دموعه لحيتهء فقيل له : 
يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذرُيّتي وما تصنع بهم شرار أُمَتي من بعدي , كأنّي بفاطمة 
بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاءء فلا يعينها أحد من متيء فسمعت ذلك 
فاطمة عوكلا فبكت. فقال رسول الله +9 : لا تبكين يا بنيّة» فقالت: لست أبكي لما يصنع 
بي من بعدك. ولكتي أبكي لفراقك يا رسول الله فقال لها: أبشري يابنت محمّد بسرعة 
اللحاق بي فإنك أزليين للح تن من [هل ب 41 


دض :1 الصدوق» عن السناني ؛ عن الأسدي»؛ عن البرمكي ء عن جعمفر بن سليمانء 


.16 -(5؟) سورة يوسفء الآيتان: 845-86. (*) الخصال؛ ص ؟ا7 باب هس‎ )١( 


(4) أمالي الصدوق» ص 5١5‏ مجلس 59 ح 0. (5) أمالي الطرسي. ص 188 مجلس 7ح 511. 





عن عبد الله بن يحيى» عن الأعمش»؛ عن عباية» عن ابن عبّاس قال: دخلت فاطمة على 
رسول الله علي في مرضه الذي توفي فيهء قال: نعيت إلى نفسي» فبكت فاطمة؛ فقال لها : 
لا تبكين فإنك لا تمكثين من بعدي إلا اثنثين وسبعين يوماً ونصف يوم حتّى تلحقي بي. ولا 
تلحفي بي» حتّى تتحفي بثمار الجئّة فضحكت فاطمة عُليكز (21, 

4 -يج: قال أبو عبد الله غلك : إن فاطمة مكثت بعد رسول الله يني خمسة وسبعين 
يومأء وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل يأتيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن 
أبيها ومكانه في الجئة ويخبرها ما يكون بعدها في ذرٌيّتهاء وكان علىٌّ يكتب ذلك92 . 

ه -قب: دخلت أَمّ سلمة على فاطمة 8ك فقالت لها : كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت 
رسول الله نيه ؟ قالت: أصبحت بين كمد وكربء فقد النبيّ وظلم الوصئء هتك والله 
حجابه؛ من أصبحت صبحت إمامته مقبضة على غير ما شرع الله في التنزيل» وستها النبئٌ عَيقة في 
التأويل ولكنها أحقاد بدريّة» وترات أحديّة: كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة لامكان 
الوشاة؛ فلمَا استهدف الأمر أرسلت علينا شآبيب الآثار من مخيلة الشّقاق فيقطع وتر الإيمان 
نن قدي صدورها ) لبنس - على ما وعد الله من حفظ الرّسالة وكفالة المؤمنين - أحرزوا 
عائدتهم عرود لزنا بعد استنصارء عممن فتك بآبائهم في مواطن الكرب. ومتازل 
الشهادات9" , 

أقول: كان الخبر في المأخوذ منه مصحّفاً محرّفاًء ولم أجده في موضع آخر أُصحّححه صحححه به 
فأوردته على ما وجدته . 

١‏ -من بعض كتب المناقب: عن سعد بن عبد الله الهمذانيٌ » عن سليمان بن إبراهيم: 
عن أحمد بن موسى بن مردويه» عن جعفر بن محمّد بن مروان» عن أبيهء عن سعيد بن محمّد 
الجرميّ ؛ عن عمرو بن ثابتء عن أبيهء عن حبّة» عن علي تك قال: غسّلت النبئ وَيقة في 
قميصه؛ فكانت فاطمة تقول : أرني القميص فإذا شمّته غشي عليهاء فلمًا رأيت ذلك غيّبيه9) . 

-يه: روي أنه لما قبض النبئ 8ه امتنع بلال من الأذان» قال لا أؤدّن لأحد بعد 
سول الله كيه 5 وأن فاطمة خوكلا قالت ذات يوم إني أشتهي أن أسمع صوت مؤدن 
أبي 016 بالأذان» فبلغ ذلك بلا لأ ٠‏ فأخذ في الأذانء فلمًا قال : الله أكبر الله أكبرء ذكرت 
أباها وأ وأيّامهء فلم تتمالك من البكاء» فلمّا بلغ إلى قوله : أشهد أن مهندا وسرل اش قيقت 
فاطمة مَلنََإوْ وسقطت لوجهها وغشي عليها. ؛ فقال الناس لبلال 0 
ابنة رسول الله يَف الدُنياء وظنوا أنها قد ماتت» فقطع أذانه ولم يتمّه فأفاقت فاطمة مكلذ 


.١ الخرائج والجرائح» ج ا ص 0155 ح‎ (3) ."١094 قصص الأنبياء للراوندي: ص‎ )١( 
ص /الا,‎ ١ مقتل الحسين للخوارزمي. اج‎ 23 .5١50 لوا منافب ابن شهراشوب. ج 7 ص‎ 
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وسألته أن يتم الأذان» فلم يفعل» وقال لها: ياسيّدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه 
بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان» فأعفته عن ذلك27 . 

8 - مع حذثنا أحمد بن الحسن القظان؛ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسينيئ» 
قال: حدّئنا أبو الطب محمّد بن الحسين بن حميد اللَخمِي قال عدثنا أن عبد سداد 
ابن زكرياء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المهليك ٠‏ قال : حدذثنا عبد الله بن محمد بن 
سليمان» عن أبيه» عن عبد الله بن الحسن ». عن أنه فاطمة بنت الحسين فاكئزة 3 قالت: لما 
فقلن لها : يا بنت رسول الله؛ كيف أصبحت من علتك؟ فقالت تيكل : أصبحت والله عائفة 
لدياكم: قالية لرجالكمء لفظتهم قبل أن عجمتهم وشتنتهم بعد أن سبرتهم؛ فقبحاً لفلول 
الع وخمور القناةء وخطل الرّأي » # لبنس ما مَا قَدَمتَ لم أَنفسهم أن سَضِْطٌ أنَّهُ عَلَيْهمْ وف 
الوكدات ب هم سقَدرُون» (1, رع 0 
وسحقاً للقوم الظالمين. 

ويحهم 2 زحزحوها عن رواسى الرسالة» وفواعد النبوّة) ومهيط الوحي الأمين» 
والطبين بأمر الذنيا والذّين» ألا ذلك هو الخسران المبين» وما نقموا من أبي الحسن » »؛ نقموأ 
والله منه نكير سيفهء وكدة وط ونكال وقعته. وتنمّره في ذات الله بَوَِ8 . 

والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله وتلقه إليه لاعتلقه . ولسار بهم سيراً سجحاً. 5 
يكلم ختياته ادن ولأوردهم منهلا نميراً فضفاضاً تطفح ضفقّتَاه ولأصدرهم 
بطاناء قد تحيّر بهم الرَّي غير متحل منه بطائل إلا بغمر الماء وردعة شررة الساغب» ولفتحت 
عليهم بركات من السّماء والأرض؛ وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. 

ألا هلم فاسمع وما عشت أراك الدهر العجب» وإن تعجب فقد أعجبك الحادث إلى أي 
سناد استندواء وبأيّ عروة تمسّكواء استبدلوا الأنابى والله بالقوادم والعجز بالكاهل افراغها 
لمعاطس قوم 8 يحسَبُون و حون مك يج ألا نهم رم قرر هم الْمَفْسِدُون وَلكن لا : م مَتهووي 10 
# أنمن يبرق إلى اق أبن أن +* تع من لا وق إل 0 يلي 0 ل كت ترب » 107 

أما لعمر إلهك لقد لقحت فنظرة ريث ما تنتج ثمّ احتلبوا طلاع القعب دما عبيطاً» وذعاناً 


مقرأ هنالك يخسر المبطلون. ويعرف التالون غبٌ ما سنّ الأولون» م طيبوا عن أنفسكم 
ييا : وطأمنوا للفتئة جأشاء وأبشروا بسيف صارم» وهرج شامل ». واستبداد من الظالمين 


)00( من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص 1١١5‏ ح 909. (؟) سورة المائدة؛ الآية: .8٠‏ 
(') سورة الكهف. الأية: .١١4‏ (5) سورة البقرةء الآية: .١١‏ 
زه سمورة يونس ١‏ الآية: 00 


'! - باب / ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها فقي مرضها..  ١١١‏ 
سس سس لالجالالالاشاال للع لاا شت 


بدع فيئكم زهيداً . وزرعكم حصيداً فيا حسرتي لكم» وأنى بكم. وقد عميت قلوبكم عليكم 
#أنلرَِكُُوها وَأَسْرٌ ا كَرِهُونَ 14" , 

ثم قال: وحدّئنا بهذا الحديث [أبو الحسن] على بن محمّد بن الحسن المعروف بابن 
كر التزوين قانا: اونا لو عبد اف جعزر ب محبد ل جين عدر عر ب 7 
ابن عليٌ بن أبي طالب تئة قال: حدَّئنا محمّد بن علي الهاشمئُ» قال: حدَّثُنا عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب غلتل قال : حدثني أبى »عن أبيهء عن جدّه: 
عن عليّ بن أبي طالب قال: لما حضرت فاطمة َكاذ الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ 
انع وهيي وعيدي؟ كال: فلك تل أنندها فأوصت إليه وقالت: : إذا أنا مت فادفتي ليلاً 
ولا تؤذننّ رجلين ذكرتهماء قال: : فلمًا اشتدت علتها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار 
فقلن : كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علّتك؟ فقالت: أصبحت والله عائقة لدنياكم 
وذكر الحديث نحوه. 

0006 كنه: سألت أبا أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكريّ عن معنى هذا 
الحديث فقال: أمّا قولها صلوات الله عليها : عائفة إلى آخرما ذكره وسنوردها في تضاعيف ما 
سنذكره في شرح الخطبة على اختلاف رواياتها9© . 

١‏ - جج: قال سويد بن غفلة : ا و 
إليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها تلن لها : كيت أصيبحت من علتك نا ابنة وعيرل 
الله؟ فحمدت الله وصلّت على أبيها لق ثم قالت : 

أصبحت والله عائفة لدنياكنّ قالية لرجالكنٌ» لفظتهم بعد أن عجمتهم وشتأتهم بعد أن 
ا ا ال اي ا 


ا ع أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون؛ لا 
جرم لقد قلّدتهم ربقتهاء وحملتهم أوقتهاء وشنلت عليهم غارهاء فجدعاً: وعقراً» وبعدا 
للقوم الظالمين . 


ويحهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالةء وقواعد التبوّة والدّلالة» ومهبط الروح 
الأمين» والطلبين بأمور الدّنيا والدّينء ألا ذلك هو الخسران المبين. 

وما الذي نقموا من أبي الحسن» نقموا منه والله نكير سيفهء وقلّة مبالاته بحتفهء وشِدَّة 
وطاتة: نكال وقفدة وتنمره في ذات الله . 

وتالله لو مالوا عن المحبّة اللائحةء وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة لردّهم لديا 
وحملهم عليها. ولسار بهم سيراً سجحاً لايكلم خشاشه: ولايكل سائرة: ولأيمل راكف 


."64 سورة هودء الآية: 78. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
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سدّاًء وإذا قلنا: أنه وصف حالهم في الآخرة فالكلام على حقيقته » ويكون عبارة عن ضيق 
المكان في النار بحيث لا يجدون متقدّماً ولا متأخّراً إذ سد عليهم جوائبهم؛ وإذا حملناه على 
صفة القوم الّذين همّوا بقتل النبن وي فالمراد جعلنا بين أيدي أولئك الكقّار منعاً ومن 
خلفهم منعاً حتّى لم يبصروا النبي مَك » وقوله: «تَأعْسَيِتهُمْ فَهُم لا يُرْون» أي أغشينا 
أبصارهم فهم لا يبصرون النبئ عت . وقيل : أي فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى . وقيل : 
فأغشيناهم بالعذاب فهم لا يبصرون في التار» وقيل : معناه أنهم لما انصرفوا عن الإيمان 
والقرآن لزمهم ذلك حتّى لا يكادوا يتخلصون منه بوجه كالمغلول والمسدود عليه طرقه0' , 

وقال في قوله تعالى : ومن يضَلٍ أنه أي عن طريق الجتة «ما لَمْ ين مَارٍ4 أي لا يقدر 
على هدايته أحد» وقيل من ضل عن الله ورحمته فلا هادي له» يقال: أضللت بعيري إذا ضل . 
وقيل : معناه: من يضلله عن زيادة الهدى والألئاف لأنّ الكافر لا لعلف له9 , 


ىا 0# 


وقال في قوله تعالى : #أز تَعُولٌ َو أرك أنه هَدَسِن حكنت ين الْنّقِيَ4 أي كراهة أن تقول : 
لو أراد الله هدايتي لكنت ممّن يتّقي معاصيه. وقيل: إنهم لما لم ينظروا في الأدلّة واشتغلوأ 
بالدنيا توهموا أن الله لم يهدهم فردٌ الله عليهم بقوله : بَلَ قَدَ تك ايت 4 الآية0 , 

وقال الزمخشريّ: (وقيضنا لهم): وقذّرنا لهم؛ يعني لمشركي مكة #قْرَبة» أخداناً من 
الشياطين من جمع قرين كقوله : #ومن يعس عن ذِْرٍ النَحمن تقيض لم سَيطلنا فهو لم فرين* . 

فإن قلت: كيف جاز أن يقيّض لهم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتّباع خطواتهم؟ 
قلت: معناه أنه خذلهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفرء فلم يبق لهم قرناء سوى 
الشياطين» والدليل عليه : ومن يعش نقيّض . ما بَيِنَ يديم وَمَا حَلَفَهُمَ © ما تقدّم من أعمالهم 
وما هم عازمون عليها©: أوما بين أيديهم من أمر الدنيا واتّباع الشهوات وما خلفهم من أمر 
العاقبة وأن لا بعث ولا حسابء لوَحَقٌّ عَلَيْهِمُ الْمَولُ» يعني كلمة العذاب 9ف أُمَرِ» في 
يل 5 لإِنَّهُمَ كنأ خَيِرِنَ4 تعليل لاستحقاقهم العذاب0*, 

وقال الطبرسي نلف في قوله : 8 إْمَتَّخِدٌ يَمْضَهُم بَنضًا سُخْربا2)7: معناه أنّ الوجه في 
اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة أن في ذلك تسخيراً 
من بعض العباد لبعض بإحواجهم إليه يستخدم بعضهم بعضاً فينتفع أحدهم بعمل الآخر له 
فينتظم بذلك قوام أمر العالم. وقيل: معناه ليملك بعضهم بعضاً بمالهم فيتخذونهم عبيداً 


ومماليك7" , 

)1( مجمع البيان» ج لم ص 171-756094. )3( مجمع البيان» ج لم ص 596. 
(؟) مجمع البيانء ج 4 ص .4٠١‏ (4) الصواب: عليه. 

(4) تفسير الكشافء ج 7 ص .1١8/8‏ (9) :سورة الرعرف» الآية : +6 
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ولأوردهم منهلا نميراً صافياً روياً تطفح ضفتاهء ولا يترئق نق جانباه ولأصدرهم يطاناً ‏ ونصح 
لهم سراً وإعلاناً» ولم يكن يحلى من الغنى بطائل» ولا يحظى من الذَّنيا بنائل» غير ري 
الناهل ع وشبعةالكاقل» الاو الما المي والصٌّادق من الكاذبس» ولو أن أل 
الذرك ءامنوأ وَأتَقوا لفتحا علوم كعاتن الشبل لاض وَلكن 53 َأَحَذْنهُم يما كائوأ 
يَكِبُونَ 1114, ٠‏ ٍِالَدِنَ طََوا ون كتؤلاه سمهبيي: سييقاث ما كبوا وماحم بِمَعَحِرِنَ +" 0 
هلم فاستمع وما عشت أراك الدّهر عجباً ون تَنْجَب فَسَحَبُْ 0204 ؛ ليت شعري إلى أي 
سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدواء وبأية عروة تمسّكوا . وعلى 0 
التي ال ان ولهن العشيرة » وبئس للظالمين بدلأء استبدلوا والله الذنابى بالقوادم» والعجز 
بالكاهل ؛ فرغماً لمعاطس قوم «حَسئون بم يحينَ سما © «آل إِنَّهمْ هم الْمفسدُونَ وَلكن لا 
َنْمْونَ 4 ويحهم 9أفس يبوت إل آلحَي أحَقّ أك ينبم ,أت لا ينعد إل أ ْدَق قَا لك كن 
مج 4 

أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطاً وذعافاً مبيداًء 
هنالك يخسر المبطلون؛ ويعرف التالون غبٌّ ما أسّس الأرلون ثم طيبوا عن دنياكم أنفساًء 
واطمئتوا للفتنة جأشاً» وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشمء وبهرج شامل» واستبداد 
0 لسر ة لكمء وأنى بكم وقد عميت 
عليكم اكوا وَأَسْرَ لا كرِهْونَ 4 

قال سويد بن غفلة : فأعادت النّساء قولها يتاذ على رجالهنّ فجاء إليها قوم من وجوه 
المهاجرين والأنصار معتذرين» وقالوا: يا سيّدة النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر 
من قبل أن نبرم العهد. ونحكم العقد؛ لما عدلنا إلى غيره فقالت يكلا : إليكم عني فلا عذر 
بعد تعذيركم. ولا أمر بعد تقصي ركو . 

٠١‏ - ماه الحفارء عن إسماعيل بن علي الدُعبليٌ؛ عن أحمد بن علي الخرّازه عن أبي 
سهل الدقاق»؛ عن عبد الرّزاق» وقال الدعبلي : : وحدَّئنا إسحاق بن إبراهيم الدّيريٌ ؛ عن عبد 
الررّاق» عن معمّر» عن الزُهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عبّاس 
قال: دخلن نسوة من المهاجرين والأنصار على فاطمة بنت رسول الله مَل يعدنها في 
علتهاء فقلن: السلام عليك يا بنت رسول الله وة كيف أصبحت؟ فقالت : 


أصبحت والله عائفة لدنياكنّ , قالية لرجالكن . العا ا 
سبرثهم : فقبحاً لأفون الدٌأي: وخطل القول؛ وخور القئاة. لس ما هد مت هشر أنفسهم 1 ل 
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سَِط أنَهُ عَبَيْهِمْ وَفي الْمَدَابٍ هُمْ مَدِدُونَ»7'؟. لاجرم والله لقد قلّدتهم ربقتهاء وشننت 
قلق قارفل ننررما ورغماً للقوم الظالمين . 

ويحهم أنى زحزحوها عن أبي الحسن ء ما نقموا والله منه إلا نكير سيفه ونكال وقعه» 
وتدمره في ذات الله» وتالله لو تكاقوا عليه عن زمام نبذه إليه رسول الله ع8 لاعتلقه» ثم لسار 
بهم سيرة سجحاً ؛ فإنه قواعد الرّسالة؛ ورواسي النبوّة» ومهبط الرّوح الأمين» والبين بأمر 
الدّين والدنيا والآخرة « ألا دَلِكَ هْوَ لَلدْرَانٌ © 9 , 

الله لا يتكلم خشاشه. ولا يتعتع راكبه» ولاوردهم منهلاً روياً فضفاضاً تطفح ضقّته؛ 
ولأصدرهم بطاناً قد خثر بهم الري غير متحل بطائل إلا تغمّر الناهل وردع سورة سغب». 
ولفتحت عليهم بركات من السّماء والأرض» وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. 

1 لي د الود ا يد ل ا 
استندواء آم بأيّة عروة تمكواء «لَِن امَو وليذس الْمَقيد» 7" وظ يقى لطبي بريه 490 

اد ل برام باحو يلاس وسح كال فض( ا 
نحيِنونَ نما « ألا إِنَهُمْ هم الْمُنسدُونَ وَلكن لا يَنمرْون» » « أفس يَبْرىَ إِلَ لحي أحَقٌ أ ينبم 2 
00000 00 

لقحت فنظرة ريث ما تنتج؛ ثمّ احتلبوا طلاع القعب دما عبيطأًء وذعافاً ممضاً هنالك 

يخسر المبطلون». ويعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون. ثم طيبوا بعد ذلك عن أنفسكم 
لفتتهاء م اطمئثوا للفتنة جأشأًء وأبشروا بسيف صارم؛ وهرج دائم شامل» واستبداد من 
الظالمين» ال ع سك سوا الى رصعي لير اانا 
« أَنْرسَكْيُوْهَا وَأسْرٌ لا كرهُوم» 00 . 

. بيان: أقول: روى عات كنا الحجه الررايين اللنيق [وردهت الصَّدوق عن كتاب 
السقيفة بحذف الإبستاه( "أء ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن أحمد بن عبد 
العزيز الجوهري؛ عن محمّد بن زكريًا ؛ عن محمّد بن عبد الرحمن إلى آخرما أورده الضّدوق 
وإنما أوردتها مكرّرة للاختلاف الكثير بين رواياتها وشدَّة الاعتناء بشأنهاء ولنشرحها 
لاحتياج جل فقراتها إلى الشرح والبيان زيادة على ما أورده الصَدوق والله المستعان. 

قولها عولد : «عائفة؛ أي كارهة» يقال: عاف الرّجل الطعام يعافه عيافاً إذا كرهه. 
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١‏ بحار الأنوار / ج49 
و#القالية4: المبغضة قال تعالى : #ما وَدََكَ ريُكَ وما كَل ولفظت الشيء من فمي : أي رميته 
وطرحتهء و«العجم»: العض تقول: عجمت العود أعجّمه بالضمٌ إذا عضضته ١وشئأه»‏ كمنعه 
وسمعه : أبغضه. وسبرتهم أي اختبرتهم» فعلى ما في أكثر الروايات المعنى : طر حتهم 
وأبغضتهم بعد امتحانهم ومشاهدة سيرتهم وأطوارهم وعلى رواية الصّدوق المعنى: إني 
كنت عالمة بقبح سيرتهم وسوء سريرتهم فطرحتهم ثم لمّا اختبرتهم شنئتهم وأبغضتهم أي 
تأكد إنكاري بعد الاختبارء ويحتمل أن يكون الأوّل إشارة إلى شناعة أطوارهم الظاهرة. 
والثاني إلى خبث سرائرهم الباطنة . 

قولها لذ : فقبحاً لفلول الحدٌ إلى قولها: خالدونء قبحاً بالضمٌ مصدر حذف فعله إن 
من قولهم: قبّحه الله قبحاأء أو من قبح بالضمٌ قباحة؛ فحرف الجرٌ على الأوّل داخل على 
المفعول. وعلى الثاني على الفاعل «والفلول» بالضمٌ جمع فل بالفتح» وهو الثّلمة والكسر 
في حذّ الشيف» وحكى الخليل في العين أنه يكون مصدراً ولعلّه أنسب بالمقام. وحدٌ الشيء 
شباته ؛ ا الرجل بأسةع (والخور» بالفتح والتحريك: الضعف. و«القناة»: ارمح 
و«الخطل»: بالتحريك المنطق الفاسد المضطرب» وخطل الرّأي فساده واضطرابه. 

قولها عَإِهكْذْ : «الّعب بعد الجذا أي أخذتم ديتكم باللّعب والباطل بعد أن كنتم مجدّين 
فيه أخذين بالحجّة . 

قولها هلز : وقرع الضفاة «الصَفاةة الحجر الأملس أي جعلتم أنفسكم مقرعاً 
لخصامكم حتّى قرعوا صفاتكم أيضاً قال الجزري في حديث معاوية: يضرب صفاتها 
بمعوله ؛ وهو تمثيل أي اجتهد عليه وبالغ في امتحانه واختباره؛ ومنه الحديث: لا يقرع لهم 
ضفاة» أي لا ينالهم أجل بسوء. انتهى. 

أقول: لايبعد أن يكون كناية عن عدم تأثير حيلتهم بعد ذلك؛ وفلول حدّهم: كما أنَّ من 
يضرب السيف على الصفاة لا يؤثر فيها ويفل السّيف. 

وصد القناة: شقهاء والسامة: الملال» وقال الجزريٌ: في حديث علي : إيّاك ومشاورة 
النساء فإن رأيهنَ إلى أفن. الأفن النقصء ورجل أفن ومأفون أي ناقص العقل وقوله تعالى : 
#أن سَجِط ننه هو المخصوص بالذَمٌ» أو علة الذْمّ» والمخصوص محذوف أي لبئس شيئاً 
ذلك لأنْ كسبهم السّخط والخلود. 

قولها 582 : لا جرم لقد قلدتهم ربقتهاء لاجرم كلمة تورد لتحقيق الشيء» والرّبقة في 
الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء ويقال للحبل الذي تكون فيه 
الربقة ربق وتجمع على ربق ورباق وأرباق ؛ والضمير في ربقتها راجع إلى الخلافة المدلول 
عليها بالمقام؛ أو إلى فدكء أو حقوق أهل البيت ملك أي جعلت إثمها لازماً لرقابهم 
كالقلائد. 





١١5  ...اهضرم باب / ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها في‎ - ١ 


قولها: وشننت عليهم غارهاء الشنٌ: رثن الماء رشّاً متفرقاًء والسنٌّ بالمهملة الصتٌ 
المتصل ومنه قولهم : شنّت عليهم الغارة إذا فرّقت عليهم من كل وجه. 

قولها: وحملتهم أوقتها قال الجوهريٌ : الأوق: التّقل يقال: ألقى عليه أوقه. وقد أرَّقته 
تأويقاً أي حملته المشقّة والمكروه. 

قولها مَيكِكْ : فجدعاً وعقراء «الجدع؛ قطع الأنف أو الأذن أو الشّفَةَء وهو بالأئف 
أخصٌ ويكون بمعنى الحبس» و«العقر» بالفتح الجرح ويقال في الدُعاء على الإنسان 0 
له وحلقا ٠‏ أي عقر الله جسده وأصابه بوجع في حلقه. وأصل العقر ضرب قوا؛ ثم البعير أو 
الشاة بالسّيف» ثم ال لامعال في الكل اليلد ا 0 
منها و«السّحق» بالضم: البعد 

قولها عوكلا : ويحهم تى زحزحوها عن رواسي الرسالة؛ ويح كلمة تستعمل في التّرحم 
والتوجع والتعجبء والرّحرحة: التدحية والتّبعيد؛ والرّعزعة: التّحريك والرواسي من 
الجبال: الثوابت الرّواسخ. وقواعد البيت: أساسه. 

قولها عوكلا : والطبين» هو بالطاء المهملة والباء الموحّدة الفطن الحاذق. 

قولها لود : وما نقموا من أبى الحسن - إلى قولها - في ذات الله » وفي كشف الغمّة وما 
الْذي نقموا من أبي الحسنء يقال : : نقمت على الرّجل كضربتء وقال الكسائيٌ : كعلمت لغة 
أي عتبت عليه وكرهت شيئاً منه» والتنكير : الإنكار والتنكر: ادر قو حال 1ك سا 
تكرههاء والاسم النكير» وما هنا يحتمل المعنيين والأوّل أظهر أي إنكار سيفه فإنّه مكئلهة 
كان لايسل سيفه إلا لتغيير المنكرات» و«الوطأة»: الأخذة الشديدة والضغطة؛ وأصل 
الوطء : الّوس بالقدم ويطلق على الغزو والقتل لأنَ من يطأ الشيء برجليه فقد استقصى في 
هلاكه وإهانته» و«التكال»: العقوبة التي تنكل النّاس» و#!الوقعة» : صدمة الحربء وتثمر 
فلان أي تغيّر وتتكر وأوعدء لأنَّ النمر لا تلقاء أبداً إل متدكراً غضيان. 

قولها : في ذات الله » قال الطيبيٌ : ذات الشيء : نفسه وححقيقتة : والفرادها اميت لتقن 
وقال الطبرسيّ في قوله تعالى : «راتنكا نات تيك > كباية خنع المنادعة والتصرمةء 
والذات ال كينا ا ا الور 
نفس كل شيء بيتكمء 0 وقيل: معناه وأصلحوا حقيقة 
ل ار ي صلخ التعال'الثى نتها تدم المتلدرة 





0 في ذات الله : أي في الله ولله بناء على أن المراد بالذّات الحقيقة 
أو في الأمور والأحوال التي تتعلق بالله من دينه وشرعه وغير ذلك كقوله تعالى: «إِكَمٌ عيب 
بِذَاتِ لصّدُورٍ © أي المضمرات التى في الصدور. 
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قولها عيتز : وتالله لو مالواء أي بعد أن مكنوه في الخلافة قولها تَلِهَملاِدْ وتالله لو تكافوا - 
إلى قولها - بما كانوا بكسيو التكافٌ» تفاعل من الكفك وهو الدفع والصَّرف؛ والزّمام 
0 أو الخشاش م يشل في طرفه المقوّدء وقد يسمّى المقود 
دعام ونه أي طرحه؛ داتع ضف ا تس عا ها ب نل 
فيما عندنا من كتب اللّغة. 

يح م اه كر ار ا 0 
ما قل لي نف البعير من خشب ويشد به الزُمام ليكون أسرع لانقياده وتعتعت الرّجل أي 
أقلقته وأزعجته . 

والمنهل: المورد وهو عينٍ ماء ترده الإبل في المراعي وتسمّى المنازل التي في المفاوز 
على طرق السّفار : مناهل» لأنَّ فيها ماء قاله الجوهريٌ: وقال : ماء نمير أي ناجع عذباً كان 
أو غيره؛ وقال الصّدوق نقلاً عن الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكريٌ : التمي الماء النامي 
فى الجسة؛ وقال الجوهري: : الرّويّ سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع ويقال كرية شنا 
رونا والفضفاض: الواسع يقال: ثوب فضفاض»ء وعيش فضفاض». ودرع فضفاضة» 
وضفتا التهر بالكسر وقيل : والتح آي : جانباه» وتطفحء أي تمتلئ حتّى تفيض . 

ورئق الماء كفرح ونصر وترنّق: كدرء وصار الماء روئقة: غلب الطين على الماء 
والترنوق: الطين الذي في الأنهار والمسيل » فالظاهر أنَّ المراد بقولها : ولا يتردّق جانباه. أنه 
لا ينقص ألماء حتّى يظهر الطين والحمأ من جانبي التّهر ويتكدّر الماء بذلك؛ وبطن كعلم : عظم 
بطنه من الشبع » ومنه الحديث : تغدو خماصاً وتروح بطاناًء والمراد عظم بطنهم من الشرب . 

وتحير ألماء؛ أي اجتمع ودار كالمتحيّر يرجع أقصاه إلى أدناء» ويقال: تحيّرت الأرض 
بالماء. إذا امتلات ولعل الباء بمعنى في أي تحيّر فيهم الري أو للتعدية أي صاروا حيارى 
لكثرة الرَيء والري بالكسر والفتح ضدّ العطش . 

وفي رواية الشيخ : قد خثر» بالخاء المعجمة والثّاء المثلثة أي أثقلهم من قولك : : أصبح 
فلان خا؟ ثر النفس؛ أي ثقيل النفس غير طييب ولا نشيط» وحلي منه بخير كرضي أي أصاب 
خيراًء وقال الجوهري : قولهم : لم يحل منها بطائل أي لم يستفد منها كثير فائدة» والتحلّي : 
الترين: والطائل : الغناء؛ والمزيّة؛. والسعة والفضل» والتغمّرء هو الشرب دون الْرّي»؛ 
تعر ين الك بيع الس المسهة وق لعي وم التد مسد 

والثاهل : العطشان والريّان والمراد هنا الأوّل» والرّدع: الكفٌ والدّفع والرّدعة : الدّفعة 
منه» وفي جميع الروايات سوى معاني الأخبار: سورة الساغب وفيه: شررة السّاغبء ولعلّه 
من تصحيف النسّاخ» والشّرر: ما يتطاير من الثارء ولا يبعد أن يكون من الشرة بمعنى 
الحرص . وسورة الشّيء بالفتح : حدّته وشدَّته والسَّغب: الجوع. : 


ست 


وقال الفيروزابادي : الحظوة ة بالضم والكسر» » والحظة كعدة البكالة والسا رمن الاق 
وحظي كل واحد من الرّوجين عند صاحبه كرضيء والنائل : العطيّة» ولعل فيه شبه القلب . 
وقال الفيروزآبادي: الكافل : العائل والّذي لا يأكل أو يصل الصيام والضَامن انتوين: 


لا دا تسن مسقن الاين تدز اد ون ميتي كائل التي 
فإنّه لايحل له الأكل إلا بقدر البلغة؛ وحاصل المعنى أ له لو منع كل منهم الآخرين عن الؤمام 
الذي نبذه رسول الله يليه وهو نولي أمر الأمّة» لتعلّق به أمير المؤمنين لكين أو أخذه محا 

له ولسلك بهم طريق الحقّ من غير أن يترك شيثا من أوامر الله أو يتعدّى حذاً من حدوده؛ ومن 
قي رن يعي على الم ويكلّمهم فوق طاقتهم ووسعهم. ولفازوا بالعيش الرّغيد في الدّنيا 
والآخرة ولم يكن ينتفع من دنياهم وما يتولّى من أمرهم إلا بقدر البلغة وسدٌ الخلة. 

قولها تَإْيَكاط : ألا هلم فاسمع» في رواية ابن أبي الحديد : ألا هلمن فاسمعن وما عشْتنٌ 
أراكنّ الذهر عجبا؛ إلى أي لجز لجأوا واستندوا وبأيّ عروة تمسّكوا لبئس المولى ولبئس 
العشير ولبئس للظالمين بدلا - قال الجوهري : : هلم يا رجل بفتح الميم بمعنى تعال يستوي فيه 
الواحد والجمع والتأنيث؛ في لغة أهل الحجاز وأهل نجد يصرفونها فيقولون للاثنين : 
هلماء وللجمع فلتو وللمراء : هلميء وللنْساء : هلممنّ والأوّل أفصح : وإذا أدخلت 
عليه النون الثقيلة قلت : : هلمن يارجل» وللمرأة هلمن بكسر الميم وفي التثنية هلمَان للمؤدث 
والمذكر جميعاً: وهلمنٌّ بارجال بضمٌ الميم؛ وهلممنانٌ يا نسوة انتهى» وعلى الرّوايات 
الأخر الخطاب عامَ. 

قولها: وما عشْتنٌ : أي أراكنٌ الذّهر شيئاً عجباً لايذهب عجبه وغرابته مذَّة حياتكرٌ أو 
يتجدّد لكُنّ كل يوم أمر عجيب متفرّع على هذا الحادث الغريب. 

وقال الجوهري : شعرت بالشيء ء أشعر به شعراً أي فطنت له ومنه قولهم :ليت شعري» أي 
لبتي علمت؛ واللّجاً محرّكة : الملاذ والمعقل كالملجأء ولجأت إلى فلان إذا استندت إليه 
واعتضدت بهء والسناد: ما يستند إليه . 


وقال الجوهريّ : احتنك الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتها وقوله تعالى حاكياً 
عن إبليس طلأَحتَيَكنَ دُرَي4 قال الفرّاء يريد لاستولين عليهم. والمراد بالذريّة ذرية 
الررسول 06 . 

والمولى : الناصر والمحبٌء والعشير: الصّاحب المخالط المعاشر» ولبئس للظالمين 
بدلاء أي ب: بئس البدل من اختاروه على إمام العدل وهو أمير المومين غك . 

قولها ا : : استبدلوا - إلى قولها - : كيف تحكمون. الذنابى بالضم ذنب الطائر 
ومنبيت الذنب والذنابى في الطائر أكثر استعمالاً من الذّنبء وفي الفرس والبعير ونحوهما 
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الذنب أكثر» وفي جناح الطائر أربع ذنابى بعد الخوافي وهي ما دون الرّيشات العشر من مقدّم 
الجناح التي تسمّى قوادم» والذنابى من النّاس: السفلة والأتباع. 

والحرون: فرس لا ينقاد» وإذا اشتدتٌ به الجري وقفء وقحم في الأمر قحوماً : رمى 
بنفسه فيه من غير رويّة؛ استعير الأوّل للجبان والجاهل» والثاني للشّجاع والعالم بالأمور 
ا 0 إلى تروّ وتفكر. والعجز كالعضد مؤخحر الشيء يؤنّث ويذكرء 
وهو للرّجل والمرأة جميعاً. والكاهل : الحارك. وهو مابين الكتفين» وكاهل القوم عمدتهم 

فى المهمّات 57 للشدائد والمليات ورغماً مثلثة مصدر رغم أنفه أي تصق بالرغام 
بالنقم وهوالراجه ورغ الأنف عنمل : في اذل والعجز عن الاتتصار والاتقياد على كره. 
والمعاطس جمع معطس بالكسر والفتح وهو الأنف وقرئ في الآية: 'يَهدَي» بفتح الهاء 
وكسرها وتشديد الذال فأصله يهتدي» وبتخفيف الدال وسكون الهاء. 

قولها عَقِهَكَِذْ : أما لعمر إلهك. إلى آخر الخبرء وفي بعض نسخ ابن أبي الحديد: أما 
لعمرالله؛ وفي بعضها: أما لعمر إلهكنّ؛ والعمر بالفتح والضمٌ بمعنى العيش الطويل» ولا 
يستعمل في القسم إلآ العمر بالفتح. ورفعه بالابتداء أي عمر الله قسمي ومعنى عمر الله بقاؤه 
ودوامه. 

ولقحت كعلمت أي حملت» والفاعل فعلتهم: أو فعالهمء أو الفتئة» أو الأزمنة والنظرة 

بفتح النون وكسر الظاء التأخير: واسم يقوم مقام الإنظار» ونظرة إِمّا مرفوع بالخبريّة والمبتدأ 
محذوف كما في قوله تعالى : #فَظرةٌ 01 مَْسَوَرَ # أى فالواجب نظرة ونحو ذلك» وإما 
منصوب بالمصدريّة » أي انتظروا أو أنظروا نظرة قليلة» والأخير أظهر كما اختاره الصٌّدوق. 

وريثما تنتج: أي قدر ما نتتج: يقال: نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجاً وقد 
نتجها أهلها نتجأ وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها . 

والقعب : قدح من خشب يروي الرجل؛ أو قدح ضخم؛ واحتلاب طلاع القعب هو أن 
يعتلئ من اللبن حتى بطلع عن ويسيل» والعبيط : الطريّ؛ والذعاف كغراب ا 
بكسر القاف: الصبرء وربّما يسكن » وأمقر أي صار مرّاً والمبيد: المهلك. و مضه الجرح : 
أوجعه. وغبٌ كل شيء: عاقبته: دعل ممصي د 
عليه أحذ» وطاب نفسه عن كذا أي رضي ببذله . 

وانفساً» منصوب على التّميزء وفي كتاب ناظر عين الغريبين طأمنته : سكنته فاطمأن 
والجأش مهموزاً: الّفس والقلب أي اجعلوا قلوبكم مطمئئّة لنزول الفتنة» والسّيف الصَارم : 
القاطع. والغشم: الظلم» والهرج : الفتنة والاختلاط وفي رواية ابن أبي الحديد: وقرح 
شامل» فالمراد بشمول القرحء إِمّا للأفراد أو للأعضاء. 

والاستبداد بالشيء : الْتفرّد به . والضمير المرفوع في «يدع» رأ جع إلى الاستبداد وإلفيء : 


7 - باب / ما وفع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها فى مرضها... ‏ 4؟١‏ 
م سسالا22 
الغنيمة والخراج وما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب والرّهيد: القليل» 
والحصيد: المحصودء وعلى رواية: زرعكم كناية عن أخذ أموالهم بغير حقّ»ء وعلى رواية : 
جمعكم يحتمل ذلك» وأن يكون كناية عن قتلهم واستئصالهم . 

وأنى بكمء أي وأنى تلحق الهداية بكم وعميت عليكم بالتخفيف أي خفيت والتبست» 
وبالتشديد على صيغة المجهول أي لبّست. وقرئ في الآبة بهما. 

والضمائر فيهاء قيل: هي راجعة إلى الرّحمة المعبر عن النبوّة بهاء وقيل إلى البيّنة وهي 
المعجزة؛ أو اليقين والبصيرة في أمر الله وفي المقام يحتمل رجوعها إلى رحمة الله الشاماة 
للإمامة والاهتداء إلى الصّراط المستقيم ؛ بطاعة إمام العدل أو إلى الإمامة الحقّة وطاعة من 
أختاره الله وفرض طاعته , أو إلى البصيرة في الذين ونحوها» وإليكم عني : أي كمُوا 

شيقة . 

١‏ - كتاب دلائل الإمامة للطبريي: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبريٌ عن 
أبيه؛ عن محمّد بن همّامء عن أحمد البرقئٌ ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عبد الرّحمن 
ابن أبي نجران» عن ابن سنان؛ عن ابن مسكان. عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله 22 قال : 
قبضت فاطمة كبز في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشر من 
الهجرة. وكان سبب وفاتها أن قنفذاً مولى عمر لكزها بنعل السّيف بأمره؛ فأسقطت محسّناً. 
ومرضت من ذلك مرضا 01 ولم تدع أحداً ممّن آذاها يدخل عليها . 

وكان الرّجلان من أصحاب النبث ينه سألا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يشفع 
لهما إليهاء فسألها أمير المؤمنين 83 . فلمًا دخلا عليها قالا لها : كيف أنت يابنت رسول 
لله؟ قالت: بخير بحمدالله؛ ثم قالت لهما: ما سمعتما النبيّ يقول: فاطمة بضعة منّى فمن 
آذاها فقد أذاني ؛ ومن أذاني فقد آذى الله؟ قالا: بلىء قالت: فوالله لقد أذيتماني؛ قال: 
فخرجا من عندها ملكلا وهي ساخطة عليهما. 

قال محمد بن همام: وروي أنْها قبضت لعشر بقين من جمادى الآخرة» وقد كمل عمرها 
يوم فبضت ثمانية عشر سنة وخمسأ وثمانين يومأ بعد وفاة أبيهاء فغسّلها أمير 
المؤمنين ظَكة » ولم يحضرها غيره والحسن والحسين وزينب وأمٌ كلثوم وفضّة جاريتها 
وأسماء بنت عميس» وأخرجها إلى البقيع في الليل؛ ومعه الحسن والحسين وصلَى عليهاء 
ولم يعلم بهاء ولا حضر وفاتهاء ولا صلى عليها أحد من ساتئر النّاس غيرهم» ودفنها 
بالرّوضة وعمّى موضع قبرها . 

وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قبراً جدداً » وإِنَّ المسلمين لمّا علموا وفاتها جاؤوا 
إلى البقيع » فوجدوا فيه أربعين قبراً» فأشكل عليهم قبرها من سائر القبورء فضجٌ الناس ولام 








بعضهم بعضاً وقالوا : لم يخلف نبيكم فيكم إلا بتتأ واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها 
والصّلاة عليهاء ولا تعرفوا قبرها. 

ثم قال ولاة الأمر منهم : هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتّى نجدها فنصلّي 
عليها ونزور قبرهاء فبلغ ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخرج مغضباً قد احمرّت عيناه: 
ا ا ا ا ا 
الفقارء حتّى ورد البقيع» فسار إلى التاس النذير وقالوا : هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما 
روه وات توبدر ل مهم اللررن حي شيط الل شان شاب لاخر 

فتلقاه عمر ومن معه من أصحابه وقال له : ما لك يا أبا الحسن والله لننبشنّ قبرها ولنصلَينٌ 
عليهاء فضرب علي ظَلكد بيده إلى جوامع ثوبه فهزّه؛ ثم ضرب به اللأرض» وقال له: يا ابن 
ع ا 0 وأما قبر فاطمة فوالّذي نفس على 
و ام ا ان 1 2 0 ؛ فإن شعت فأعرض يا 
عمر . فتلقاه أبو بكر فقال: يا أبا الحسن بحقٌ رسول الله وبحقٌ من فوق العرش إلا خلّيت عنه 
فنا غير فاعلين شيئاً تكرهه» قال : 0 النّاسء ولم يعودوا إلى ذلك7" . 

١‏ - هاة ابن حمّويه؛ عن أبي الحسين» عن أبي خليفة» عن العبّاس بن الفضل عن 
محمّد بن أبي رجاءء عن إبراهيم: ٠‏ عن سعدء عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن علي بن أبي 
رافع » عن أبيه؛ عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: مرضت فاطمة 0 0 
فيه قالت: تي اي ل ارو 0 أثتيني 
بثياب جددء فلبستهاء ثم أتت البيت الَّذى كانت فيه فقالت: ا يد 4 
ل ووضعت يدها تحث خذها وقالت: إني مقبوضة الآن فلا 
أكشفْنّ فإنّي قد اغتسلتء قالت : : وماتت فلمًا جاء علنٌ أخبرته فقال: لا يُكشفء فحملها 
يغسّلها تيكل 0 
بيان: لعلها تفيكه إنما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف» ولم تنه عن الغسل . 

-لي: الدقاق؛ عن الأسديّ؛ عن النخعي عن التوفليٌ» عن ابن البطائنيٌ » عن أبيه» 
عن ابن جببر» عن ابن عبّاس في خبر طويل قد أثبتناه في باب ما أخبر النببئ 805 بظلم أهل 
الببت(؟ قال نه : 

وأمًا ابنتي فاطمة فإنها سيّدة نساء العالمين ؛ من الأؤّلِين والآخرين وهي بضعة منْيء وهي 
نور عيني ؛ وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبيئّ وهي الحوراء الإنسيّة: متى قامت في 
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محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السّماء كما يزهر نور الكواكب لأهل 
الأرض» ويقول الله بولا لملائكته؛ يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيّدة إمائي قائمة 
بين يدي؛ ترتعد فرائصها من خيفتي ٠‏ وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. أشهدكم أنّي قد آمنت 
شيعتها من الثار. 

. وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي. كأني بها وقد دخل الذن يعي وانتهكت 
حرمتهاء وغصبت حقهاء ومنعت إرثهاء وكسر جنبهاء وأسقطت جنينهاء وهي تنادي: يا 
محمداه؛ فلا تجاب» وتستغيث» فلا تغاث» فلا تزال بعدي محزونة؛ مكروبة» باكية» تتذكّر 
انقطاع الوحي عن بيتها مرة» وتتذكر فراقي أخرى ؛ وتستوحش إذا جنْها اليل لفقد صوتي 
الذي كانت تستمع إليه إذا تهتجدت بالقرآن» ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أَيّام أبيها 
عزيزة. فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران 
فتقول: يا فاطمة #إِنَّ أنه أصَطمّدكِ وَطهرَدٍ وَسَطئَلكِ عَقَ يسك التلويرت؟ يافاطمة #أقنتى ليك 
ْجْرى وَأنَكهِ ممّ التكيرت54". ثم يبتدي بها الوجع فتمرض فيبعث الله يويك إليها مريم 
بنت عمران تمرّضها وتؤنسها في علتهاء فتقول عند ذلك: يا رب إِنّي قد سئمت الحياة 
وتبرمت بأهل الذّنياء فألحقني بأبي» فيلحقها الله ب بي؛ فتكون أوّل من يلحقني من أهل 
بني» فتقدم على محزونة, مكروية؛ مغمومة» مغصوبة» مقتولة» فأقول عند ذلك: اللَهمٌ 
العن من ظلمهاء وعاقب من غصبها. وذلل من أذلّهاء وخلد في نارك من ضرب جنبيها حتّى 
ألقت ولدهاء فتقول الملائكة عند ذلك: آمب 20 , 

4 - لي؛ ابن المتوكل» عن محمّد العظار عن ابن أبي الخظاب» عن حمّاد بن عيسى» 
عن الصَادق» عن أبيه بَلِيتفِةِ قال: قال جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله يَيفقة يقول لعلئ 
ابن أبي طالب ظ قبل موته بنلاث : سلام عليك يا أبا الرٌيحانتين» أوصيك بريحانيٌ من 
الأنياء فعن قليل ينهدٌ ركناك. والله خليفتي عليك. 

فلما قبض رسول الله 5ه قال علي مَك : هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله 286ة , 
فلمًا مانت فاطمة عَإَِكَلِد قال عليئٌ ملل : هذا الرّكن الثاني الذي قال رسول الله جيه 0 , 

مع* أبي » عن سعدء عن أبن عيسى» عن محمّد بن يونس » عن حمّاد مثله0). 

6 - أقول: وجدت في بعض الكتب خبراً في وفاتها يو فأحببت إيراده وإن لم آخذه 
من أصل يعوّل عليه" , 
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إوقال في قوله تعالى : ومن يَنْش عن وك لم4 أي يعرض عنه لني م كيل6ا4 أي 
نخلي بينه وبين الشيطان الذي يغويه فيصير قرينه عوضاً عن ذكر الله. وقيل : معناه نقرن به 
شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النارء كما أنَّ المؤمن يقرن به ملك فلا يفارقه حتّى 
يصير به إلى الجنّة(" . 

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه فيما مر في سورة الأعراف من قوله تعالى : همَأمْرِتُ 
عَنَ ءيق © الآية: فيه وجوه: أوّلها أن يكون تعالى عنى بذلك صرفهم عن ثواب الله النظر في 
الآيات؛ وعن العرّ والكرامة اللّذين يستحمّهما من أدّى الواجب عليه في آيات الله تعالى 
وأدلته وتمسّك بهاء والآيات على هذا التأويل يحتمل أن تكون سائر الأدلّة ويحتمل أن تكون 
معجزات الأنبياء يلدي خاصّة؛, وهذا التأويل يطابقه الظاهر لأنه تعالى قال: ظدَلِكَ بات 
كَدّوأ ياتا وكا عَنهَا َنِينَ 4 فبيّن أن صرفهم من الآيات يستحق بتكذيبهم ولا يليق ذلك 
إل بما ذكرناه. 

وثانيها: أن يصرفهم عن زيادة المعجزات التي يظهرها على الأنبياء بعد قيام الحجّة بما 
تقذم من آياتهم ومعجزاتهمء لأنه تعالى إِنّما يظهر هذا الضرب من المعجزات إذا علم أنه 
يؤمن عنده من لم يؤمن بما تقدّم من الآيات فإذا علم خلاف ذلك لم يظهرها وصرف الذي 
علم من حالهم أنهم لا يؤمنون بها عنها؛ ويكون الصرف على أحد وجهين: إمَا بأن لا 
يظهرها جملة؛ أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم . 

وثالثها : أن يكون معنى سأصرف عن آياتي أي لا أوتيها من هذه صفته» وإذا صرفهم عنها 
فقد صرفها عنهمء وكلا اللفظين يفيد معنى واحداً . 

ورابعها : أن يكون المراد بالآيات العلامات التي يجعلها الله في قلوب المؤمئين؛ ليدلّ 
بها الملائكة على الفرق بين المؤمن والكافر فيفعلوا بكل واحد منها ما يستحقّه من التعظيم أو 
الاستخفاف كما تأوّل أهل الحقّ الطبع والختم اللّذين ورد بهما القرآن على أنَّ المراد بهما 
العلامة المميّزة بين الكافر والمؤمن؛ ويكون معنى سأصرفهم عنها أي أعدل بهم عنها 
وأخصٌ بها المؤمنين المصدقين بآياتي وأنبيائي. 

وخامسها: أن يريد تعالى: أني أصرف من رام المنع من أداء آياتي وتبليغهاء لأنّ من 
الواجب على الله أن يحول بين من رام ذلك وبينه ولا يمكن منه لأنّه ينقض الغرض في البعثة . 

وسادسها: أن يكون الصرف هنا الحكم والتسمية والشهادة. ومعلوم أنْ من شهد على 
غيره بالانصراف عن شيء جاز أن يقال له: صرفه عنه. كما يقال: أكفره وكذّبه وفسّقه . 


وسابعها : أنه تعالى لما علم أنْ الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ سينصرفون عن النظر 
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روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجّاً إلى ببت الله الحرام راجياً لثواب الله 
رب العالمين»؛ فبيئما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء» ومليحة الوجه عذبة الكلام وهي 
تنادي بفصاحة منطقها. وهي تقول : 
٠‏ اللّهمّ رب الكعبة الحرام» والحفظة الكرام» وزمزم والمقام». والمشاعر العظام ورب 
محمّد خير الأنام» البررة الكرام أسألك أن تحشرني مع ساداتي الظاهرين: وأبنائهم 
الَغْرْ المحجّلين الميامين. 

ألا فاشهدوا يا جماعة الحبجّاج والمعتمرين أن موالئّ خيرة الأخيارء وصفوة الأبرار: 
والذين علا قدرهم على الأقدار» وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. 

قال ورقة بن عبد الله : فقلت: ياجارية إنى لأظنّك من موالى أهل البيت تَلْيَيْدٍ فقالت : 
أجل» قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضّة أمة فاطمة الزّهراء ابئة محمّد 
المصطفى صلَّى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها . 

فقلت لها: مرحباً بك وأهلاً وسهلاًء فلقد كنت مشتاقاً إلى كلامك ومنطقك فأريد منك 
الشاعة أن تجيبيني من مسألة أسألك؛ فاذا أنت فرغت من القلواف قفي لي عند سوق الظعام 
حتّى أتيك وأنت ت مثابة مأجورة» فافترقنا . 

فلما فرغت من الواف وأردت الرّجوع إلى منزلي جعلت طريقي على سوق العام وإذا 
أنا بها جالسة في معزل عن الاس» فأقبلت عليها واعتزلت بها وأهديت إليها هديّة ولم أعتقد 
أنها صدقةء ثم قلت لها : يا فضة أخبريني عن مولاتك فاطمة الزّهراء طَليَْلِْ وما الذي رأيت 
متها عند وفاتها بعد موث أبيها محمد جف ؟ 

قال ورقة: : فلمًَا سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدّموع ثم انتحبت نادبة وقالت: : ياورفة 
ابن عبد الله هيّّجت عليٌ حزناً ساكناً: وأشجاناً في فؤادي كانت كامنة» فاسمع الآن ما 
شاهدت منها وتلا . 

اعلم أنه لما قبض رسول الله يي افتجع له الصغير والكبير» وكثر عليه البكاء؛ وقل 
العزاء؛ وعظم رزؤه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب» 
ولم تلق إل كل باك وباكيةء ونادب ونادبة» ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب» 
والأقرباء والأحباب؛ أشدّ حزناً وأعظم بكاء وانتحاباً من مولاتي فاطمة الزهراء مَلَيَكاِرْ. 
وكان حزنها يتجدد ويزيده وبكاؤها يشتد. 

فجلست سبعة أيّام لا يهدأ لها أنين؛ ولايسكن منها الحنين» كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر 

من اليوم الأَرّلء فلمًا كان في اليوم الثامن أبدت ما كتمت من الحزنء فلم تطق صبراً إذ 
خرجت وصرختء فكأنها من فم رسول الله 8# تنطق» فتبادرت النسوان» وخرجت 
الولائد والولدان» وضجٌ النّاس بالبكاء والنحيب وجاء الئّاس من كل مكانء وأطفتت 
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المصابيح لكيلا تتبيّن صفحات النّساء وخيّل إلى النسوان أنَّ رسول الله وَيقةٍ قد قام من قبره» 
وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهمء وهي 2ه تنادي وتندب : أباه وأ أبتاه» 
وأ صفيّاه» وا محمداه! وا أبا القاسماهء وا ربيع الأرامل واليتامى» من للقبلة والمصلّى. 
ومن لابنتك الوالهة التكلى . 
ثم أقبلت تعثر في أذيالهاء وهي لا تبصر شيئاً من عبرتها : ومن تواتر دمعتها حبّى دنت من 
قبر أبيها محمد 85 فلمًا نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة فقصرت خطاهاء ودام 
نحيبها وبكاهاء إلى أن أغمي عليهاء فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى 
صدرها وجبينها حتّى أفاقت» فلمًا أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول : 
رفعت قوتي : وخانني جلدي» وشمت بي عدوؤي» والكمد قاتلي؛ يا أبتاه بقيت والهة 
وحيدة» وحيرانة فريدة» فقد انخمد صوتي» وانقطع ظهريء وتنقّص عيشي » وتكدّر دهري» 
فما أجد يا أبتاه بعدك أنيساً لوحشتي» ولا رادا لدمعتي ولا معيناً لضعفي» فقد فني بعدك 
محكم التنزيل؛ ومهبط جبرئيل» ومحل ميكائيل انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب» وتغلقت 
دوني الأبواب» فأنا للدّنيا بعدك قالية وعليك ما تردّدت أنفاسي باكية؛ لا ينفد شوقي إليك؛ 
ولا حزني عليك. ثم نادت: يا أبتاه وا لباه ثم قالت: 
إن حزني عليك حزن جديد وفؤادي والله صب عنلنيد 
جل خطبي فبان عنّي عزائي فبكائي كلوقت جديد 
فليا علتك نالف مرا أ وعجتراء فاته البسانيمة 
م نادت : يا أبتاه انقطعت بك الدّنيا بأنوارهاء وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة» فقد 
اسودٌ نهارهاء فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها . يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى الثلاق. 
با أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق. يا أبتاه من للأرامل والمساكين» ومن للأمّة إلى يوم 
الذين» يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين يا أبتاه أصبحت النّاس عنّا معرضين » ولقد كنا 
بك معظمين في النْاس غير مستضعفين فأيُ دمعة لفراقك لا تنهمل » وأ حزن بعدك عليك 
لايتصل » وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل » وأنت ربيع الدّين» ونور النبيين» فكيف للجبال لا 
تمور» وللبحار بعدك لا تغور. والأرض كيف لم تتزلزل. 
رَمِيتَ يا أبتاه بالخطب الجليل» ولم تكن الرّزيّة بالقليل» وطرقت يا أبتاه بالمصاب 
العظيم ‏ وبالفادح المهول. 
بكتك يا أبتاه الأملاك» ووقفت الأفلاك» فمنبرك بعدك مستوحش. ومحرايك خال من 
مناجاتك» وقبرك فرح بمواراتك» والجئّة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك . 
ويا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالسك؛ فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلاً عليك وأثكل أبو 
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الحسن المؤتمن أبو ولديك. الحسن والحسين» وأخوك ووليّك وحبيبك ومن رئيته صغيراً: 

وآخيته كبيرأء وأحلى أحبابك وأصحايك إليك من كان منهم سابقاً ومهاجراً وناصراً. 

والذكل شاملناء والبكاء قاتلناء والأسى لازمنا ثمّ زفرت زفرة وأنّت أنّة كادت روحها أن 
قل مسر ونان متي غراف بعد فقدي لخاتمالأنبياء 
يارسولالإلهياخحيرةالله وكهف الأيتام والضعفاء 
قد بكتك الجبال والوحش جمعاً والطير والأرض بعد بكى السّماء 
وبكاكالحجون والركن والمشعر ياسيّدي مع البطحاء 
وسكاك المتكسرات والسدرين للقرآن في الصبح معلنا والمساء 
وبكاك الإسلام إذ صار في النّا س غريباً من سائرالشرباء 
لوترئ المثبر الذى كدت تعدو موعلاه الظلام بعدالضياء 
ياإلهي عبججل وفاتي سريعاً فلقد تنغّصت الحياة يامولائي 


قالت: ثم رجعت إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارهاء وهي لا ترقأ 
دمعتهاء ولا تهدأ زفرتها . 
واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين على علد فقالوا له: يا أبا الحسن 
إن فاطمة َكل تبكي اليل والنهار فلا أحد منا ينها بالنوم في اليل على قُرشناء ولابالنهار 
لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشناء وإنا نخبّرك أن تسألها إمّا أن تبكى ليلاً أو نهاراً. 
فقال غ1 : حيّاً وكرامة. ْ 

فأقبل أمير المؤمنين ممه حتى دخل على فاطمة للفكْلْ وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع 
فيها العزاء فلمًا رأته سكنت هنيئة له» فقال لها : يابنت رسول الله - يَف - إِنَّ شيوخ المدينة 
يسألوني أن أسألك إمّا أن تبكين أباك ليلا وإمّا نهاراً . فقالت: يا أبا الحسن ما أقل مكثي 
بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم فوالله لا أسكت ليلاً ولا نهاراً أو ألحق بأبي رسول 
الله ميك » فقال لها عليٌ ظَلكئلكُ : افعلي يابنت رسول الله ما بدا لك . 

ثم إنه بنى لها بيتأ في البقيع نازحا عن المدينة يسمّى بيت الأحزان» وكانت إذا أصبحت 
قدّمت الحسن والحسين بيك أمامهاء وخرجت إلى البقيع باكية فلا تزال بين القبور باكية, 
فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين 2غ إليها وساقها بين يديه إلى منزلها . 

ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها سبعة وعشرون يوماً» واعتلّت العلة 
التي توقيت فيها» فبقيت إلى يوم الأربعين» وقد صلَّى أمير المؤمنين علد صلاة الظهر وأقبل 
يزيد المنزل إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات فقال لهنَّ : ما الخبر وما لي أراكنٌ متغيّرات 
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الوجوه والصور؟ فقلن: يا أمير المؤمنين أدرك ابنة عمّك الزهراء مهكد وما نظتّك تدركها . 
فأقبل أمير المؤمنين تفِئلة مسرعاً حتّى دخل عليهاء وإذا بها ملقاة على فراشها وهو من 
قباطي مصر وهي تقبض يمينا وتمذٌ شمالاً» فألقى الرّداء عن عاتقه والعمامة عن رأسهء وحل 
أزراره: وأقبل حتّى أخذ رأسها وتركه في حجره؛ وناداها : يا زهراء! فلم تكلّمه: فناداها : يا 
بنت محمّد المصطفى! فلم تكلّمه؛ فناداها : يابنت من حمل الرّكاة في طرف ردائه وبذلها 
على الفقراء! فلم تكلمه؛ فناداها: يا ابنة من صلَّى بالملائكة في السماء مثنى مثنى! فلم 
تكلمه؛ فناداها : يا فاطمة كلّميني فأنا ابن عمّك علي بن أبي طالب. قال: ففتحت عينيها في 
وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى وقال: ما الذي تجدينه فأنا ابن عمّك على بن أبي طالب . 
فقالت : يا ابن العم إني أجد الموت الّذي لا بدَّ منه ولا محيص عنه» وأنا أعلم أَنّك بعدي 
لا تصبر على قلة التزويج فإن أنت تزوّجت امرأة اجعل لها يوماً وليلة واجعل لأولادي يوماً 
وليلة يا أبا الحسن ولا نصح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين فإنّهما بالأمس 
فقدا جدّهما واليوم يفقدان أُمَهماء فالويل لأمّة تقتلهما وتبغضهما ثم أنشأت تقول: 
ابكني إن بكيت يا خير هادي واسبل الدّمع فهويومالفراق 
بارس البعول أوصيك بالتسل. انعد اصيها عديف اتشياق 
ابكني وابك لليتامى ولا تنس قتيل العدى بط فٌالعراق 
فارقوا فأصبحوا يتامى حيارى يحلف الله فهويومالفراق 
فالت : فقال لها علي لت : من أين لك يا بنت رسول الله هذا الخبرء والوحي قد انقطع 
عنا؟ فقالت: يا أبا الحسن رقدت السّاعة فرأيت حبيبي رسول الله ويك في قصر من الدَّرٌ 
الأبيض فلمًا رآني قال: هلمّي إليَ يا بنيّة فإني إليك مشتاق فقلت : والله إِنَى لأشدٌّ شوقاً منك 
إلى لقائك ٠»‏ قال : أنت الليلة عندي رهق الكادق لبا وعد والموفي لما عاعن. 
فإذا أنت قرأت يس فاعلم أن قد قضيت نحبي فغسّلني ولا تكشف عنّي فإني طاهرة مطهّرة 
رليصل عليّ معك من أهلي الأدنى فالأدنى ومن رزق أجري وادفئي ليلاً في قبريء بهذا 
أخبرني حبيبي رسول الله 6ق . 
فقال علي : والله لقد أخذت في أمرها وغسّلتها في قميصها ولم أكشفه عنها فوالله لقد 
كانت ميمونة طاهرة مطهّرة ثم حنطتها من فضلة حنوط رسول الله 6 وكفّنتها وأدرجتها في 
أكفانها فلمًا هممت أن أعقد الرّداء ناديت يا أَمّ كلثوم! يازينب! يا سكينة! يافضّة! يا حسن! يا 
حسين! هلمّوا تزرّدوا من أُمّكم فهذا الفراق واللّقاء في الجن . 
ظ فأقبل الحسن والحسين بن وهما يناديان وا حسرة لا تنطفئ أبداً من فقد جدّنا محيّد 
ظ المصطفى وأمنا فاطمة الزّهراء يا أمّ الحسن يا أمْ الحسين إذا لقيت جدَّنا محمّداً المصطفى 


فأقرئيه منا السلام وقولي له: إِنّا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدُنيا . 
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فقال أمير المؤمنين عليٌ ظئلة : ني أشهد الله أنه قد حنّت وأنّت ومدّت يديها وضمّتهما 
إلى صدرها ملياً وإذا بهاتف من السّماء ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها فلقد أبكيا والله 
ملائكة السماوات فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب» قال: فرفعتهما عن صدرها وجعلت 
أعقد الّداء وأنا انشد بهذه الأبيات: 
فراقك أعظم الأشياء عندي وفقدك فاطم أده ىالثكول 
سأيكي حسرة وأتوح شجوا ‏ على ل مضى أسنى شبيل 
ألايا عين جودي واسعديني فحزني دائمأبكي خليلي 
ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
يا حبيب الله السلام عليك يا نور اللهء السلام عليك يا صفوة الله متي السلام عليك والتحيّة 
واصلة مني إليك ولديك» ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك وإِنّ الوديعة 52-6 والرهينة 
قد أخذث: فوا حزناه على الرّسول. ثم من بعده على البتول» ولقد اسودّت علي الغبراء؛ 
لح ا ا 0 
ثْمّ عدل بها على الرّوضة فصلَّى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبّائه وطائفة من 
لوا حجنن ١‏ غيانه نسدا راراق ‏ الحليه ا لها اننا بون اكات لون 
أرى عثل الدُّنيا علي كثيرة وصاحبها حتّى الممات عليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وإ بقائي عندكملقليل 
وإِنَّ افتقادي فاطماً بعدأحمد دليل على انلا يدو رن 
ا ا ا ا ا 0 
وسبعين يوماً ويقال: خمسة وسبعين يوم وقيل: أربعة أشهر» وقال القرباني : قد قيل أربعين 
وما وهو أصيعٌ وتوقيت ف ليل الأحد لعلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأخر سن 
إحدى عشرة من الهجرة ومشهدها بالبقيع وقالوا: إنها دفنت في بيتها وقالوا : قبرها بين قبر 
رسول الله يتيك ومنبره("؟, 
السمعانيٌ ذ في الرّسالة» وأبو نعيم في الحلية» وأحمد في فضائل الصحابة» والنطنزي في 
الخصائص وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين #292 والزمخشري في الفائق ؛ عن جابر 
قال رسول الله كته لعليّ قبل موته: السلام عليك أب اليحاتين أوصيك بريحانتي من 
انياء فعن قليل ينهد ركناك عليك + قال : فلمًا قبض رسول الله عي قال علي : هذا أ 
الركنين» فلمًا ماتت فاطمة قال علي : هذا هو الرُكن الثاني . 


. رياض المصائب للتنكابني» ص 188-174 نقلاً عن العوالم‎ )١( 
." 017 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )7( 


- باب / ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها فى مرضها... ‏ بال« 
مسسصس لسك 


ظ البخاري ومسلم والحلية ومسند أحمد بن حنبل روت عائشة أنَّ ابي يي دعا فاطمة في 
شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء فبكتء ثم دعاها [فسارّها] فضحكت فسألتٌ عن ذلك 
فقالت : أخبرني النبئ 825 أنه مقبوض فبكيت ثم أخبرني أنّي أوَّل أهله لحوقاً به فضحكت . 

كتاب ابن شاهين قالت أَمّ سلمة وعائفة: إِنّها لمّا سئلت عن بكائها وضحكها قالت : 
أخبرني النبِي للك أله مقبوض ثم أخبر أن بنيّ سيصيبهم بعدي شدَّة فبكيت, ثم أخبرني أني 
اول أهله لحوقاً به فضحكت. 

وفي رواية أبي بكر الجعابيٌ وأبي نعيم الفضل بن دكين والشعبيٌ عن مسروق وفي السَئن 
عن القزوينيّ: والوبانة عن العكبري؛ والمسند عن الموصليئّء والفضائل»: عن أحمد 
بأسانيدهمء عن عروة» عن مسروق قالت عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأنَّ مشيتها مشية 
رسول الله 895 فقال رسول الله: مرحباً بابنتي فأجلسها عن يمينه وأسب إليها حديثاً فيكت» 
ثم أسرٌ إليها حديثاً فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت: ما أفشي سر رسول الله 2896 . 

حتى إذا قبض سألتها فقالت: إِنّه أسرٌ إليَ فقال: إن جبرئيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة 
مرة وإنّه عارضني به العام مرّتين ولا أراني إلا وقد حضر أجلي وإنك لأوّل أهل بيتي لحوقاً 
بي ونعم السَلف أنا لك. فبكيت لذلك ثمّ قال: ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين 
فضحكت لذلك . 

وروي أنها ما زالت بعد أبيها معصّبة الرأسء ناحلة الجسمء منهدّة المُكن باكية العين» 
محترقة القلب» يغشى عليها ساعة بعد ساعةء وتقول لولديها : أين أبوكما الذي كان يكرمكما 
ويحملكما مرة بعد مرّة؟ أين أبوكما الذي كان أشدَّ النّاس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على 
الأرض؟ ولا أراه يفتح هذا ألباب أبداً ولا يحملكما على عاتقه كما لم يزل يفعل بكما . 

ثم مرضت ومكثت أربعين ليلة ثم دعت أم أيمن وأسماء بنت عميس وعليا تلك وأوصت 
إلى علي بثئلات: أن يتزوّج بابنة أختها أمامة لحبّها أولادهاء وأن يِتَخْذْ نعشاً لأنّها كانت رأت 
الملائكة تصوّروا صورته ووصفته لهء وأن لا يشهد أحد جنازتها ممّن ظلمها وأن لا يترك أن 

وذكر مسلم عن عبد الرزاق» عن معمّر عن الزُُهري؛ عن عروة» عن عائشة» وفي حديث 
الث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن عروة؛ عن عائشة في خبر طويل يذكر فيه أن 
فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميرائها من رسول الله - القضّة - قال: فهجرته ولم تكلمه 
حتّى توفيت ولم يؤذن بها أبو بكر يصلّي عليها. 

الواقدي : إن فاطمة لما حضرتها الوفاة أوصت عليّاً أن لا يصلّي عليها أبو بكر وعمر 
فعمل بوصيتها . 

عيسى بن مهران» عن مخول بن إبراهيم؛ عن عمر بن ثابت؛ عن أبي إسحاق عن ابن 
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جبيرء عن ابن عبّاس قال : أوصت فاطمة أن لا يعلم إذا ماتت أبو بكر ولا عمرء ولا يصليا 
عليهاء قال: فدفنها علىٌ علكئنة ليلاً ولم يعلمهما بذلك. 

تاريخ أبي بكر بن كامل قالت عائشة: عاشت فاطمة بعد رسول الله يَيةِ سبّة أشهر فلم 
توقيت دفنها علي ليلاً وصلّى عليها علي(" . 

وروى فيه عن سفيان بن عيينة وعن الحسن بن محمد وعبد الله بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
سعيد القظان» عن معمّرء عن الزهري أنَّ فاطمة تَلِيكْلْ دفنت ليلا . 

وعنه في هذا الكتاب أن أميرالمؤمنين والحسن والحسين تي دفنوها ليلاً وغيّبوا قبرها . 

تاريخ الطبري : إِنَّ فاطمة دفنت ليلاً ولم يحضرها إلا العبّاس وعلئٌ والمقداد والرُبير وفي 
رواياتنا أنه صلى عليها أمير المؤمنين والحسن والحسين وعقيل وسلمان وأ, بو ذرٌ والمقداد 
وعمّار وبريدة؛ء وفي رواية والعباس وابنه الفضل » وفي رواية وحذيفة وابن مسعود. 
الأصبغ بن نباتة أنه سأل أمير المؤمنين َكل عن دفنها ليلاً فقال: إِنْها كانت ساخطة على 
قوم كرهت حضورهم جنازتها وحرام على من يتولاهم أن يصلّي على أحد من ولدها . 

وروي أنه سوّى قبرها مع الأرض مستوياً وقالوا: سوّى حواليها قبوراً مزوّرة مقدار سبعة 
حتّى لا يعرف قبرهاء وروي أنه رشن أربعين قبراً حتّى لا يبين قبرها من غيره من القبورء 
فيصلوا عليها . 

ل 
م سلمى امرأة ة أبي رافع : : اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها وكنت أُمرّضها فأصبحت 
2 أسكن ما كانت» فخرج عليٌ إلى بعض حوائجه فقالت: اسكبي لي غسلاً فسكبت» 
فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل ثم ل لبست أثوابها الجدد ثم قالت: أفرشي وسط 
البيت:ثم اسطيلت القبلة ونامتة: وقالت: أنا مقبوضة ل ا 
وضعت خذها على يدها وماتت. 

وقالت أسماء بنت عميس : أوصت إلى فاطمة أن لا يغسّلها إذا ماتت إلا أ نا وعليٌ فأعنت 
عليَاً على غسلها . 


)١(‏ ونقل الفاضل في كتابه المسمّى بالرّسول الأعظم مع خلفائه ط بيروت في سنة ١744‏ ص 8١‏ عن 
مستدرك الحاكم ج ص ١77‏ عن عائشة قالت : دفنت بنت رسول الله من ليلاً ودفنها عل ولم يشعر 
أبو بكر حثى دفنت وصلى عليها على َلكلدُ وجاء هذا الحديث في مسند أحمد ج ١‏ ص ”7 و44 
وصحيح مسلم ج ١‏ ص ؟/ا؛ وسئن البيهقي ج " ص ١٠7؛‏ وتاريخ ابن كثير ج 7 ص 777 لم تزل 
فاطمة تبغض أبا بكر مذّة حياتها ؛ والسيرة الحلبية ج ا ص "4٠0‏ عن الواقدي أنه قال: ثبت عندنا أن 
عليَاً دفنها وصلّى عليها ومعه العبّاس والفضل ولم يعلموا بها أحداً . [مستدرك السفينة ج /الغة اعلا»] . 
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كنات البلاذري إن أميز المؤمتين 3232 غسلها من معقد الإزار وإنّ أسماء بنث عميس 
غسّلتها من أسفل ذلك . 
أبو الحسن الخرّاز القمئٌّ في الأحكام الشرعيّة سئل أبو عبد الله طيخ عن فاطمة من 
غسّلها؟ فقال: غسّلها أمير المؤمنين لأنْها كانت صدّيقة ولم يكن ليغسّلها إل صديق. 
وروي أن أميرالمؤمنين َيل قال عند دفنها : السلام عليك إلى آخر ما سيأتى نقلاً من 
الكافي. وروي أنه لما صار بها نها' إلى القرى المناولة رسيت بل فعا ولتها :وا شيرف 
عبد الرحمن الهمدانيٌ وحميد الطويل أنه 2 أنشأ على شفير قبرها : 
ذكرث أجااؤذي :نيت قاتشي برذالهمومالماضيات وكيل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وإِنَّ افتقادي فاطماً بعدأحمد دلثيل على أن لا يدوم نخحليل 
فأجاب هاتف : 
يريد الفتى أن لا يموت خليله وليس له إلا الممات سبيل 
فلا بل شن سوك ول دن من ست إن بقائي بعدكملقئيل 
إذا انقطعت يوماً من العيش مدَّتي فإنَّ بكاءالباكيات قليل 
ستعرض عن ذكري وتنسى مودّتي ويحدث بعدي للخليل بديل7) 
بيان: «أيا وذي» أي من كان يلازم وذي وحبي . والحاصل أني ذكرت محبوبي فبتٌ كأنني 
لشدّة همومي ضامن لردٌ كل هم وحزن كان لي قبل ذلك وقوله : «فلا بدّ من موت؟ لعلّه من تتمّة 
ا ا ا 0 ألقاه على وجه التلقين. 
- قب: قال أبو جعفر الطوسيٌ: الأصوب أنها مدفونة في دارها أو في الرّوضة. 
يويد قوله قزل العرق 33090 إذأ بين قر ى ومفيري زوضية مو راتكن الجلة:وقي البتخارئ انين 
بيني ومنبري» وفي الموظأ والحلية والترمذي ومسند أحمد بن حنبل اما بين بيتي ومنبري». 
وفال ميق : منبري على ترعة من ترع الجئّة وقالوأ: حدٌ الرّوضة ما بين القبر إلى المنبر إلى 
الأساطين التي تلى صحن المسجد. 
. أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن تكئلة عن قبر فاطمة فقال: دفنت فى 
بيتها فلمًا زادث بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد. ١‏ 
يزيد بن عبد الملك» عن أبيه؛ عن جدّه قال : دخلت على فاطمة ميكل فبدأتني بالسّلام 
لم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة قالت: أخبرني أبي وهو ذا : من سلّم عليه أو على 
ثلاثة أيَامِ أوجب الله له الجئة» قلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا(؟ . 


,756-51 (؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج ”اص‎ - )١( 
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- كشفء روي أنَّ أبا جعفر كذ أخرج سنطاً أو * حُقَاً وأخرج منه كتاباً فقرأه وفيه 
وصيّة فاطمة تيكل ع كي بيد ا و ا 
أوصت بحوائطها السبعة إلى علىٌ بن أ بي طالب» فإن مضى فإلى الحسن فإن مضى فإلى 
الحسين» إن مشى فإلى الأكابر من ولدي؛ شهد المقدا بن الاسود وال بن العام وكتب 
علي بن أبي 

577 : أوصتني فاطمة تَلِيَكَِدْ أن لا يغسّلها إذا ماتت إلا أنا أنا وعلىٌّ 
فغسّلتها أنا وعلي تئل؛ . 

وقيل : ناكل ع لأسماء بنت عميس حين توضّأت وضوءها للصّلاة عات 
طيبي الذي أتطيّب بهء وهاتى يابي التي أصلّي فيهاء فتوضات ثم وضعت رأسها فقالت لها : 
اجلسن عند راسي قاذا هاء.وت القرذة ة فأقيميني فإن قمت وإلا فأرسلي إلى على . 
٠‏ فلما جاء وقت الصّلاة قالت: الصّلاة يا بنت رسول الله؛ فإذا هي قد قبضت فجاء علي 
فقالت له: قد قبضت ابنة رسول الله قال عليٌ : متى؟ قالت حين أرسلت إليك قال: فأمر 
أسماء فغسّلتها وأمر الحسن والحسين يلد يدخلان الماء ودفنها ليلا وسرّى قبرها فعوتب 
[على ذلك] فقال: بذلك أمرتني . 

وروي أنها بقيت بعد أبيها أربعين صباحاً ولمّا حضرتها الوفاة قالت لأسماء : إن جبرنيل 
أتى النبئ وَيةِ لما حضرته الوفاة ة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثاً ثلث لنفسه. وثلثاً لعل وثلئاً 
ليء وكان أربعين درهماً فقالت: د ا 1 00 
فضعيه عند رأسي فوضعتهء ثمٌّ تسجّت يثوبها وقالت : انتظريني هنيهة وادعيني فإن أجبتك 
وإلا فاعلمي أني قد قدمت على أبي 806 . 

فانتظرتها هنيهة ثم نادتها فلم تجبها فنادت : يا بنت محمد المصطفى! يا بنت أكرم من 
حملته النسا! يا بنت خير من وطئ الحصا! يا بنت من كان من ربّه قاب قوسين أو أدنى! قال : 
فلم تجبها تكشفت الثوب عن وجهها فإذا به قد فارقت الديا فوقمت عليه تقبلها وه 
تقول : فاطمة! إذا قدمت على أبيك رسول الله فأقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام . 
فبينا هي كذلك إذ دخل الحسن والحسين فقالا: يا أسماء ما ينيم أَمَنا في هذه الساعة؟ 
قالت »ا ين رسول ال بيست أتكما نائمة» قد ارقت الأنا فوقع عليها الحسن يلها مر 
ل أناة ه كلميني قبل أن تفارق روحي بدني قالت: وأقبل الحسين يقبّل رجلها ويقول: 
يا أمَاه أنا ابنك الحسين كلّميني قبل | أن يتصدّع قلبي فأموت. 

قالت لهما أسماء: يا ابن رسول الله انطلقا إلى أبيكما على فأخيراه بموت أتَكماء 
فخرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء» فابتدرهما جميع الصّحابة فقالوا 
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ها يككيا يا ابلق زسول الله لا ابكن الله أعيتكها لعلكنا نظرتما إلى :ماقف عدكما فكيتما 
نا 
فقالا: [لا] أوليس قد ماتت أُمّنا فاطمة صلوات الله عليها قال: فوقع على تَلكثلظ على 
وجهه يقول: بمن العزاء يا بنت محمّد؟ كنت بك أتعرّى ففيم العزاء من بعدك ثم قال : 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وإِن افتقادي فاطماً بعدأحمد دليل على أن لا يدوم خليل 

ثم قال #82 : يا أسماء غسّليها وحنّطيها وكفنيها قال: فغسّلوها وكمّنوها وحتّطوها 
وصلوا عليها ليلاً ودفنوها بالبقيع وماتت بعد العصر. 

وقال ابن بابويه يبله: جاء هذا الخبر كذا والصحيح عندي أنْها دفتت في بيتها فلمًا زاد بنو 
أمّة في المسجد صارت في المسجد. 

قلت : الظاهر والمشهور مما نقله الثاس وأرباب التواريخ والسير أنها مَلِيَكلِدْ دفنت بالبقيع 
كما تقدّم . 

وروى مرفوعاً إلى سلمى أمٌّ بني رافع قالت: كنت عند فاطمة بنت محيّد يه فى 
شكواها التي ماتت فيها قالت : لكا في بعض الام ومي أخك ما رام ندا عب 
أبي طالب في حاجته وهو يرى يومئد أنّْها أمثل ما كانت فقالت: يا أَمّه اسكبي لي غسلاً 
ففعلت فاغتسلت كأشدٌ ما رأيتها ثم قالت لي : أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتها فلبست ثم 
قفالت : ضعي فراشي واستقبليني ثم ا ني قد فرغت من نفسي فلا أكشفّ إِنَى مقبوضة 
انان وساي البح رسيت الل لت 

فجاء عليّ ظْة ونحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال : إذاً والله لا تكشف فاحتملت في 
ثيابها فغيبيت. 

أقول: إن هذا الحديث قد رواه ابن بابويه ينه كما ترى وقد روى أحمد بن حنبل في 
مسنده عن أَمّ سلمى قالت: اشتكت فاطمة َكل شكواها التي قبضت فيه فكنت أُمرّضها 
فأصبحت يوماً كأمثل ما رأيتها في شكواها ذلك. 

قالت: وخرج عليٌ غك لبعض حاجته فقالت: يا أمّاه اسكبي لي غسلاً فسكبت لها 
غسلاً فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل ثم قالت: يا أمّاه أعطيني ثيابي الجددء فأعطيتها 
فلبستها ثم قالت: يا أمّاه قذّمي لي فراشي وسط البيت ففعلت» فاضطجعت واستقبلت 
القبلة؛ وجعلت يدها تحت خدّها ثمّ قالت: يا أُمّاء إنّي مقبوضة الآن وقد تطهّرتٌ فلا يكشفني 
أحد فقبضت مكانها قالت: فجاء علٌ غلك فأخبرته . 

واتّفاقهما من طرق الشيعة والسنّة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب فإِنَّ الفقهاء 
من الظريقين لا يجيزون الدَّفن إلا بعد الغسل إلا في مواضع ليس هذا منه؛ فكيف رويا هذا 
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فى آياته والإيمان بها إذا أظهرها على أيدي رسله جاز أن يقول: سأصرف عن آياتي فيريد 
اميه جر مرك بط در ولك سور اواو ا لوالا 
ما يبخل ببذله؛ والآيات إمّا المعجزات أو جمع الأدلة. 

وثامنها : أن يكون الصرف ههنا المنع من إبطال الآيات والحجج والقدح فيها بما 
يخرجها عن أن تكون أدلة وحسججاً : فيكون تقدير الكلام : إِنّي بما أؤيّده من حججي وأحكمه 

وتاسعها: أنَّ الله يََيْقَ لما وعد موسى تلز وأمّته لهلاك عدّوهم قال: سأصرف عن 
آياني الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ فأراد بيخ أنه يهلكهم ويصطلمهم ويجتا 
على طريق العقوبة لهم بما قد كان منهم من التكذيب بأيات الله تعالى والردٌ لحججه؛ وهو 
901 

وفي قوله تعالى : « كبرو في الْأْرْضٍ بِنَيْرِ ألْحَقِّ»م وجهان: أحدهما أن يكون ذلك على 
سبيل التأكيد والتغليظ والبيان عن أن التكبّر لا يكون إلا بغير الحقّ. 

والثاني : أن في التكبّر ما يكون ممدوحاً لأنْ من تكبر وتنرّه عن الفواحش وتباعد عن فعلها 
وتجتّب أهلها يكون مستحقا للمدح» وإنما التكبّر المذموم هو الواقع على وجه النخوة والبغي 
والاستطالة على ذوي الضعف»؛ والفخر عليهم والمباهاة لهم. 

ل اي ا ا ا 0 


آيات الله تعالى والانتفاع بها اشتبهت حالهم حال من كان ساهياً » غافلًا عنها كما قال تعالى : 
ومع بم بت ال انتهى ملخص كلامه ييوزَمْكِ وقد بسط الكلام فيها بما لا 
مزيد علبه(؟) 


وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: « يُخْرجُهُم يِْنّ الظَنُمتٍ إل الثورم 0" : أمّا النور 
والظلمة المذكوران في الآية فجائز أن يكون المراد بهما الإيمان والكفرء وجائز أيضا أن يراد 
بهما الجنّة والثارء والثواب والعقاب» وقد تصمٌ الكناية عن الثواب والنعيم في الجنّة بأنه 
نورء وعن العقاب في النار بأنّه ظلمة؛ وإذا كان المراد بهما الجئة والنار ساغ إضافة 
إخراجهم من الظلمات إلى النور إليه تعالى لأنه لا شبهة في أنه يَرْودِحْ هو المدخل للمؤمن 
الجتة؛ والعادل به عن طريق الثارء والظاهر بما ذكرناه أشبه لأنّه يقتضي أن المؤمن الذي ثبت 


)١(‏ أقول: ظاهر الآية أنه تعالى يصرفهم عن الآيات لتكبرهم عن الحق مجازاة كما يلعنهم بكفرهم» بل 
الصرف هو طردهم عن الحق والرحمة وهذا هو اللعن , [النمازي]. 
(؟) أمالي المرتضى» ج ١‏ ص 4؟1. (*) سورة البقرة» الآية: /إ8؟. 
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الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فتهه. ولا نبّها على الجواز ولا المنعء ولعلَّ هذا أمر 
يخضها عَلِيكلِذْ وإنما استدلٌ الفقهاء على أنه يجوز للرّجل أن يغسّل زوجت بأنّ عليَاً غمّل 
فاطمة يَإْتَنِْةٍ وهو المشهور. 

ددوى ابن بابويه مرفوعاً إلى الحسن بن علي يلك أن علياً غسل فاطمة لف وعن علي 
أنه صلى على فاطمةء وكبر عليها خمساً ودفنها ليلا وعن محمّد بن على يلد أنَّ 
فاطمة تَفِيَكْةْ دفنت ليلة20) , 
. بيان: قد بِينَا في كتاب المزار أن الأصمّ أنّها مدفونة في بيتها وأمّا ما ذكره من ترك غسلها 
فالأولى أن يؤوّل بما ذكرنا سابقاً من عدم كشف بدنها للتنظيف فلا تنافي للأخبار الكثيرة 
الدالّة على أن علي لين غسّلها ويؤيّد ما ذكرنا من التأويل ما مرّ في رواية ورقة فلا تغفل. 

4 - كشفا: ونقلت من كتاب الذَريَة الطاهرة للدُولايئ في وفاتها تيك ما نقله عن 
رجاله قال: لبثت فاطمة بعد النب وَيِكةُ ثلاثة أشهرء وال ابن شهاب : سكة أشهر وقال 
الزْهِرِي : سنّة أشهر ومثله عن عائشة ومثله عن عروة بن الّْبير وعن أبي جعفر محمّد بن 
علي بلكن خمسا وتسعين ليلة - في سنة إحدى عشرة - وقال ابن قتيبة في معارفه : ماثة يوم . 

وفيل : ماتت في سنة إحدى عشرة ليلة الثلثاء لثلاث ليال من شهر رمضان وهي بنت تسع 
وعشرين سنة أو نحوها. 

وفبل : دخل العباس على عليّ بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله 85 وأحدهما يقول 
لصاحبه : أينا أكبر فقال العبّاس : ولدت يا علي قبل بناء قريش البيت بسنوات وولدت [ابنتي] 
وقريش تبني الببت ورسول الله يبيو ابن خمس وثلائين سئة قبل النبرّة بخمس سنين . 

وروي أنها أوصت علياً تيت وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها . 
| وعن ابن عبّاس قال: مرضت فاطمة مرضا شديداً فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين 
إلى ما بلغت فلا تحمليني على سرير ظاهر فقالت: لا لعمري ولكن أصنع نعشاً كما رأيت 

قالت : فأرينيه فأرسلت إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق ثم جعلت على السّرير نعشاً 
وهو أوَّل ما كان النعش فتبسّمت وما رئيت متبسّمة إلا يومئذ م حملناها فدفنّاها ليلاً وصلّى 
عليها العّاس بن عبد المظلب ونزل في حفرتها هو وعلنٌ والفضل بن عبّاس. 

وعن أسماء بنت عميس أنَّ فاطمة بنت رسول الله ع9 قالت لأسماء: إِني قد استقبحت 
مأ يصنع بالنساء أنّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى فقالت أسماء : يابنت رسول الله 
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أنا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة» قال: فدعت بجريدة رطبة فحسّتتها ثم طرحت عليها ثوب 
فقالت فاطمة تَمَيَكَلاِدْ : ما أحسن هذا وأجمله لا تعرف به المرأة من الرّجل . 

فال: قالت فاطمة: فإذا مت فاغسلينى أنت ولا يدخلنٌ علي أحد فلمًا توقيت 
فاطمة يَهمَُ جاءت عائشة تدخل عليها فقالت أسماء: لا تدخلي فكلمت عائشة أبا بكر 
تالت إن دك اليد بوك ينا ورين ابن ريرك اله وق وقد سجعات أوا ال راوج 
العروس فقالت أسماء لأبي بكر : أمرتني أن لا يدخل عليها أحد وأريتها هذا الذي صنعت 
وهي حية فأمرة: تي أن اسح لها ذلك فقال آبو بكر اصنعي ما أمرتك فاتصرف» وغسلها 
علئٌ غم وأسماء. 

وروى الدُولابئٌ حديث الغسل الذي اغتسلته قبل وفاتها وكونها دفنت به ولم تكشف وقد 
تقدّم ذكره وروى من غير هذا أن أبا بكر وعمر عاتبا عليّاً ثلكتلاة كونه لم يؤذنهما بالصّلاة عليها 
فاعتذر أنها أوصته بذلك وحلف لهما فصدّقاه وعذرأه. 

وقال عليئٌ تَلِيْاِدْ عند دفن فاطمة تَلِيكاِدْ كالمناجى بذلك رسول الله عَيةٌ عند قبره: 
السشلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة لن جوارلن» إلى آخر ما سيأتي . 

ثم قال علىٌ بن عيسى : الحديث ذو شجون أنشدني بعض الأصحاب للقاضي أبي بكربن 
أبي قريعة : 


ورت مه ع وو نهنا #التظيل سو تحت القطيفة: 


إن السسواتك عيبا فيحن 
لولااعتداءرعيبة 
وستكير ف أعبداة تتهنا 
حجرت ين جررة 
1 : را 
راوسسكم أذ اتسين أصكيين 
ولأ هال ليت 

ولماحمت شيخيكم 


أو اتسين عب يق د يعيب اسل 


انقى سياسقها اتشايفة 
جنا ا تهنا أمدرا سيف 
مالك وأبوحنيفة 
فييومالسقيفة 
باللدل تناطنية التسريافة 
عن وطء حجرتهاالمنيفة 
معاتت بشفهمتتهها أسيفة 


وقد ورد من كلامها عَلِوَتَاِذْ في مرض موتها مايدل على شدَّة تألّمها وعظم موجدتها وفرط 
شكايتها ممّن ظلمها ومنعها حمّها أعرضت عن ذكره» وألغيت القول فيه؛ ونكبت عن إيراده 
لأنْ غرضي من هذا الكتاب نعت مناقبهم ومزاياهم وتنبيه الغافل عن موالاتهم» فربّما تبه 
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ووالاهم؛ ووصف ما خصّهم الله به من الفضائل التي ليست لأحد سواهم. فأمًا ذكر الغير 
والبحث عن الشر والخير فليس من غرض هذا الكتاب وهو موكول إلى يوم الحساب وإلى الله 
بر لا 

بيان: النقف : كسر الهامة عن الدُماغ أو ضربها أشدّ ضرب أو برمح أو عصا. 

٠‏ - ضمه؛ مرضت فاطمة تلك مرضاً شديداً ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن 
توفت صلوات الله عليها فلمًا نعيت إليها نفسها دعت أَمَّ أيمن وأسماء بنت عميس ووجّهت 
خلف علي وأحضرته» فقالت: يا ابن عم إن قد نعيت إليّ نفسي وإنني لا أرى ما بي إلا أنني 

حقة بأبي ساعة بعد ساعة وأنا أوصيك بأشياء في قلبي . 

قال لها علي غ2 : أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله! فجلس عند رأسها وأخرج من 
كان في البيت ثم قالت: يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني 
فقال لمك : معاذ الله أنت أعلم بالله وأبرٌ وأتقى وأكرم وأشدٌ خوفاً من الله أن أوبخك 
بمخالفتي قد عر علي مفارقتك وتفقدك. إلا أنْه أمر لا بدَّ منه» والله جدّدت على مصيبة رسول 
الله مَنقة وقد عظمت وفاتك وفقدكء فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها 
وأمضّها وأحزنها هذه والله مصيبة لا عزاء لهاء ورزيّة لا خلف لها. 

م بكيا جميعاً ساعة وأخذ علينٌ رأسها وضمّها إلى صدره ثم قال: أوصيني بما شئت فإنك 
تجديني فيها أمضي كما أمرتني به وأختار أمرك على أمري . 

2 قالت: جزاك الله عنّي خير الجزاء يا ابن عم رسول الله أوصيك أرّلاً أن تتزرّج بعدي 
ياب ختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلي فإن الرّجال لا بدّ لهم من النساء. 

قال: فمن أجل ذلك قال أمير المؤمنين تك : أربع ليس لي إلى فراقه سبيل» بنت أبي 
العاص أمامة أوصتني بها فاطمة بنت محمد 896 . 

ثم قالت: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لى نعشاً فقد رايت الملائكة صوّروا ضورته فقال 
لها : صفيه لي فوصفته فاتخذه لها فأوّل نعش عمل على وجه اللأرض ذاك وما رأى أحد قبله 
ولا عمل أحد. 

ثم قالت : أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي فإنّهم 
عدرّي وعدوٌ رسول الله ما ولا نترك أن يصلي علي أحد منهم . ولا من أتباعهم ؛ وادفتي في 
الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار ثمٌ توقيت صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها . 

فصاحت أهل المدينة صيحة واحدة واجتمعت نساء بني هاشم في دارهاء فصرخوا 
صرخة واحدة كادت المدينة أن تتزعزع من صراخهنٌ وهنَّ يقلن: يا سيّدتاه! يا بنت رسول 





)١(‏ كشف الغمة؛ ج ١‏ ص ؟505. 


الله! وأقبل التّاس مثل عرف الفرس إلى علي تلك : وهو جالس والحسن والحسين بإكئقة 
بين يديه يبكيان» فبكى الناس لبكائهما . 

وخرجت أَمّ كلثوم وعليها برقعة وتجرٌ ذيلها متجلّلة برداء عليها تسحبها وهي تقول: يا 
أبتاه يا رسول الله الآن حمّاً فقدناك, فقداً لا لقاء بعده أبداً. واجتمع الناس فجلسوا وهم 
يضبن ويتتظرون أن تخرج الجنازة فيصلون عليهاء وخرج أبو ذرٌ وقال: انصرفوا فَإنَّ ابنة 
رسول الله 8 قد أخر إخراجها في هذه العشيّة فقام النّاس وانصرفوا . 

فلما أن هدأت العيون ومضى شطر من الليل أخرجها على والحسن والحسين موك 
وعمّار والمقداد وعقيل والزّبير وأبو ذرٌ وسلمان وبريدة ونفر من بني هاشم وخخواضه صلوا 
عليها ودفنوها في جوف الليل وسرّى علي تقلا حواليها قبوراً مزورة مقدار سبعة حتى لا 
يعرف قبرها وقال بعضهم من الخواصٌ : قبرها سوّي مع الأرض مستوياً فمسح مسحاً سواء 
مع الأرض حتّى لا يعرف موضعه7©. 





١‏ - كا: أحمد بن مهران يدن رفعه وأحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار الشيباني 
قال: حدّئني القاسم بن محمّد الرَّازيَ قال: حدّئني على بن محمّد الهرمزانيغ» عن أبي 
عبد الله الحسين بن علئ يك قال : لمّا قبضت فاطمة نَِيْكَلاِدْ دفنها أمير المؤمنين ظكئلاة سر 
وعفا على موضع قبرها ثم قام فحوّل وجهه إلى قبر رسول الله 806 ثم قال : 

السلام عليك يا رسول الله عني! والسلام عليك عن ابنتك» وزائرتك والبائتة في الثرى 
ببقعتك» والمختار الله لها سرعة اللّحاق بك» قل يا رسول الله عن صفيّتك صبري» وعفا عن 
سيّدة نساء العالمين تجلّديء إلا أنَّ في التأسّي لي بسئّتك في فرقتك» موضع تعرّء فلقد 
وسدتك في ملحودة قبركء وفاضت نفسك بين نحري وصدري. 
' بلى! وفي كتاب الله لي أنعم القبول. إِنَا لله وإِنا إليه راجعون قد استرجعت الوديعة 
وأخدت الرّهينة: ولعاييت الزّهراء؛ فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله! 

أمّا حزني فسرمدء وأمًا ليلي فمسهّدء وهم لا يبرح من قلبي» أو يختار الله لي دارك التي 
أنت فيها مقيمء كمد مقيّح» وهم مهيّج؛ سرعان ما فرّق بيننا وإلى الله أشكو . 

وستنبئك ابنتك بتظافر متك على هضمهاء فأحفها السؤال؛ واستخبرها الحال» فكم من 
غليل معتلج بصدرهاء لم تجد إلى بنّهِ سبيلاء وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 

والسلام عليكما سلام مودّع لا قال ولا سئم؛ فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن 
سوء ظَنّ بما وعد الله الصابرين . 


.١15١ روضة الواعظين» ص‎ )١( 
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1100م2آ2جئئئ ا تت تت ا ااال 
واهاً واهاً والصبر أيمن وأجمل» ولولا غلبة المستولين» لجعلت المقام واللّيث لزاماً 

معكوفاً» ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرّزيّة . 

فبعين الله تدفن ابنتك سر وتهضم حقهاء ويمنع إرثها! ولم يتباعد العهد. ولم يخلق 

منك الذكر. وإلى الله يا رسول الله المشتكى». وفيك يا رسول الله أحسن العزاءء صلى الله 

عليك» وعليها السلام والرّضوان7' . 

بيان: «العفو؛ المحو والانمحاء «والتجلد» القرّة قوله عقكئئة : «إِلَا أنَّ في التأسي لي 
بسنتك؟ أي بسئة فرقتك. والمعنى أن المصيبة بفراقك كانت أعظم فكما صبرت على تلك مع 
كونها أشدٌ فلان أصبر على هذه أولى» والتأسي الاقتداء بالصبر في هذه المصيبة» كالصبر في 
تلك . «وفاضت نفسه) خرجت روحه. 

قوله ظاكئلةة : افي كتاب الله أنعم القبول؛ أي فيه ما يصير سبباً لقبول المصائب أتعم 
القبرلء واستعار علد لفظ الوديعة والرّهينة لتلك النفس الكريمة لأن الأرواح كالوديعة 
والرّهن في الأبدان أو لأنَّ النساء كالودائع والرّهائن عند الأزواج» ويمكن أن يقرأ 
لاسترجعت»؟ وقرائنه على بناء المعلوم والمجهول. 

والتخالس: التسالب» والسهود قلة النوم "أو يختار؛ أي إلى أن يختار, و#الكمد؛ بالفتح 
وبالتحريك الحزن الشديد» ومرض القلب منه وهو إمّا خبر لقوله هرٌّء أو كل منهما خبر مبتدأ 
محذوف و#الهضم» الظلم و«الاحفاء» المبالغة فى السؤال و#الغليل» حرارة الجوف 
واعتلجت الأمواج : التطمت وفي نهج البلاغة وكشف الغْمّة : والسلام عليكما سلام مودّع . 
ظ وعكفه يعكفه: حبسهء والإعوال: رفع الصوت بالبكاء والصياح قوله : افبعين الله؟ أي 
تدفن ابنتك سر متلّسأ بعلم من الله وحضوره وشهوده قوله مَك : وافيك» أي في إطاعة 
أمرك. 

5 - كأ؛ محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد: عن ابن محبوب» عن أبن رئاب عن أبي 
عبيدة قال: سأل أبا عبد الله عَلكدلِةٌ بعض أصحابنا عن الجعفر فقال: هو جلد ثور مملوء علماً 
قال له : فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج 
فيها كل ما يحتاج الناس إليه؛ وليس من قضيّة إلا وهي فيها حتّى أرش الخدش. 

قال: فمصحف فاطمة ظَِوَةُ؟ قال: فسكت طويلاً ثم قال: إنكم لتبحئون عمًا تريدون 
شديد على أبيها وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن 
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أبيها ومكانه؛ ويخبرها بما يكون بعده في ذرَيّها وكان عليٌ 32 يكتب ذلك فهذا مصحف 
فاطمة تَلِوكة 7 . 

* - كا العدّة. عن أحمد بن محمّد» عن القاسم. عن جدَّهء عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله » عن آبائه َيه قال : قال أمير المؤمنين تَلكئة : إن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم 
تسموهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني وقد سمّى رسول الله 4826 محسّناً قبل أن يولد9 . 

بيان: يحتمل أن يكون «وقد سمّى؛ كلام السقط . 

- كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله كد قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة بعد رسول الله عيةْ خمسة 
وسبعين يوم لم ثُر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرّتين: الاثنين 
والخميس» فتقول تُلِهكاِدْ : ههنا كان رسول الله وههنا كان المشركون. 

وفي رواية أبان؛ عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله غئل؛ أنْها كانت تصلّى هناك وتدعو حتّى 
ماتت كز 7 . ْ ١‏ 

كا: على عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام مثله29؟ . 

0 - كا: حميذ» عن أبن سماعة: عن أحمد بن الحسن» عن أبان» عن محمّد بن 
المفضل قال : سمعت أبا عبد الله لكك يقول: جاءت فاطمة تَلِيكْلِذْ إلى سارية في المسجد 
وهي تقول وتخاطب النبئ 806ة : 

فل كان تحندك أتعاة سيق لو كنت شاهدها لم يكثر الخطب 
نا فقدناك فقدالأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تخب(" 

بيان؛ قال الجزريٌ «الهنبئة؛ واحدة الهّنايث وهى الأمور الشداد المختلفة والهنئة : 
الاختلاط في القول #والشهود؛ الحضور و«الخطب» بالفتح الأمر الذي تقع فيه المخاطبة: 
والشأن» والحالءهو«الوابل» المطر الشديد. 

1 - قل روينا عن جماعة من أصحابنا ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد الشريف أن 
وفاة فاطمة لهك صارت يوم ثالث جمادى الآخر:7 . 

/ا" - قب: أنشدت الزّهراء تَلِوَك بعد وفاة أبيها 80؛ : 

وقد رزينا به محضاً خليقته صفي الضرائب والأعراق والنسب 


)1( أصول الكافي» ج ١‏ ص ١/‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر. . . ح 6. 

3( الكاني؛ ج 7 ص 58١98‏ باب ١٠ح‏ ؟. ,2 الكافيء ج 4 ص 4لاه باب 758 م 7. 
4( الكانفي؛ ج ‏ ص ١١5‏ باب 1657 اح لا. زه( روضة الكاقفي.ء ص 848 ح 054. 

(1) إقبال الأعمال. ص .٠١4‏ 
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وكنت بدراً ونوراً يستضاء به عليك تنزل من ذي العرّة الكتب 
وكان جبريل روح القدس زائرنا فغاب عنًا وكل الخير محتجب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا لمّا مضيت وحالت دونك الحجب 
إنا رزئنا بمالميرز ذو شجن من البرية لا عجم ولا عرب 
ضافت علي بلاد بعدما رحيت وسيم سبطاك خسفا فيه لي نصب 
فأنت والله خير الخلق كلّهم وأصدق الناس حيث الصدق والكذب 
فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت منّا العيون بتهمال لها سكب 
عمرو بن دينارء عن الباقر ظاةئ: قال : : ما رئيت فاطمة مَإيَكإذ ضاحكة نظ منذ قبض رسول 
الله يقي حبّى قبضت217 , 

بيان: ا بالضم والهمزة: المصيبة بفقد الأعزَّة ورزئنا على صيغة المجهول أي 
أضناءا سقطت الهمزة للتخفيف وقوله: «محضاً خليقته» مفعول ثانٍ لرزئنا على التجريد 
كقولهم : لقيت بزيد أسداً أي رزئت به بشخص محض الخليقة لا يشوبها كدر وسوء 
و«الضريبة» الطبيعة والسجيّة. و«الأعراق» جمع عرق بالكسر وهو الأصل من كل شيء 
و«الشجن» بالتحريك الهم والحزن واالعجم؟ بالضم وبالتحريك خلاف العرب. وقال 
الجزري: الخسف : النقصان والهوان وه سيم» كلّف وألزم وهملت عينه فاضت . 

- ج: فيما احتجٌ به الحسن تَئة على معاوية وأصحابه أنّه قال لمغيرة بن شعبة : أنت 
ضربت فاطمة بنت رسول الله ويه حَبّى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالاً منك لرسول 
ا ال ا لل لقي ان تضاء 
أهل الجنّة والله مصيّرك إلى الثّار 99 , 

4 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلاليٌ برواية أبان بن أبي عياش عنه» عن 
تاد ااه لمان 1 : توي رسول الله يي يوم توفي فلم يوضع في حفرته؛ حتّى 
نكث الناس وارتدُوا وأجمعوا على الخلاف. واشتغل علي تيا برسول الله 4 حتى فرغ 
من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته, ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل عنهم بوصيّة 
رسول الله 806 . 

فقال عمر لأبي بكر: يا هذا إِنَّ الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرّجل وأهل بيته 
فابعث إليه فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له: قنفذ» فقال له: يا قنفذ انطلق إلى على فقل له : 
أجب خليفة رسول الله» فبعثا مراراً وأبى علي غقكئي: أن يأتيهمء فوئب عمر غضبان ونادى 
خالد بن الوليد وقنفذاً فأمرهما أن يحملا حطباً وناراً : ثم أقبل حتى انتهى إلى باب على وفاطمة 
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صلوات الله عليهما وفاطمة قاعدة خلف الباب» قد عصبت رأسهاء ونحل جسمها في وفاة 
رسول الله 6 

فأقبل عمر حتّى ضرب الباب ثمٌ نادى: يا ابن أبي طالب افتح الباب! فقالت فاطمة: يا 
عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه؛ قال: افتحي الباب وإلاً أحرقناه عليكم» فقالت: يا 
عمر أما تتقي الله بين تدخل على بيتي وتهجم على داري فأبى أن ينصرف» ثمَّ دعا عمر 
بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة تكلا وصاحت يا أبتاه 
يا رسول الله فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت فرفع السّوط فضرب به 
ذراعها فصاحت يا أيتأه. 

فوثب علي بن أبي طالب َكلذ فأخذ بتلابيب عمر ثم هرَّه فصرعه ووجأ أنفه ورقبتهء وهم 
بقتله؛ فذكر قول رسول الله ميق وما أوصاه به من الصبر والطاعة فقال: والّذي كرَّم محمّداً 
بالنبوّة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنْك لا تدخل بيتي ؛ فأرسل عمر يستغيث . 

فأقبل الناس حتّى دسحلوا الدار فكائروه وألقوا في عنقه حبلاً فحالت بينهم وبينه فاطمة عند 
باب البيت» فضربها قنفذ الملعون بالسوط فماتت حين ماتت وإِنَّ في عضدها كمثل الدُملج 
من ضربته لعنه الله فألجأها إلى عضادة بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيئاً من 
بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت - صلى الله عليها - من ذلك شهيدة. 

وساق الحديث الطويل في الدّاهية العظمى والمصيبة الكبرى إلى أن قال ابن عباس : 

الاسام الوا كه و و ا 0 
على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر تريد أن تأخذ مني أرضاً جعلها لي رسول الله وده فدعا أبو 
بكر بدواة ليكتب به لهاء فدخل عمر فقال : :يا خليفة رسول الله لا تكتب لها حتى تقيم اليئة بما 
تذّعي فقالت فاطمة تك : علىٌ وم أيمن يشهدان بذلك؛ فقال عمر: لا تقبل شهادة امرأة 
أعجميّة لا تفصح. ونا علق دز انا نري 

فرجعت فاطمة مغتاظة فمرضت » وكان علىٌ يصلي في المسجد الصّلوات الخمس فلمًا 
صلَى قال له أبو بكر وعمر : كيف بنت رسول الله إلى أن ثقلت فسألا عنها وقالا : قد كان بيننا 
وبينها ما قد علمت فإن رأيت أن تأذن لنا لنعتذر إليها من ذنبنا. قال: ذاك إليكما. 

فقاما فجلسا بالباب ودخل على 2282 على فاطمة 8لا فقال لها: أيّتها الحرّة فلان 
وفلان بالباب يريدان أن يسلْما عليك فما تريدين؟ قالت: البيت بيتك» والحّة زوجتك» 
افعل ما تشاء! فقال: سذّي قناعك فسدّت قناعها وحرّلت وجهها إلى الحائط . فدخلا وسلّما 
وقالا: ارضي عنا رضي الله عنك فقالت: ما دعاكما إلى هذا؟ فقالا : اعترفنا بالإساءة 
ورجونا أن تعفي عدا فقالت: إن كنتما صادقين فأخبراني عا أسألكما عنه فإنّي لا أسألكما 


3ئتتتت-5-5ئئ 22‏ شضاا ل يميا سس 
عن أمر إلا وأنا عارفة بأنَكما تعلمانه؛ فإن صدقتما علمت أنُكما صادقان في مجيثكما قالا : 
سلي عمًا بدا لك. 

قالت: نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله مَيةٍ يقول: «فاطمة بضعة منّى فمن آذاها 
فقد أذاني2؟ قالا : نعم ؛ فرفعت يدها إلى السماء فقالت : اللّهمّ إنهما قد آذياني فأنا أشكوهما 
إليك وإلى رسولك. لا والله لا أرضى عنكما أبداً حتّى ألقى أبي رسول الله 06 وأخبره يما 
صنعتما فيكون هو الحاكم فيكما قال: فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والتُبورء وجزع جزعاً 
شديداً فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة؟ . 

قال: فبقيت فاطمة عَفِهَكِطْ بعد وفاة أبيها ييه أربعين ليلة فلمًا اشتدٌ بها الأمر دعت 
علباً تقتئلهة وقالت : يا ابن عم ما أراني إلا لما وان أوصيك أن تتزوّج بأمامة بنت أختي 
زينب تكون لولدي مثلي ٠‏ وانّخذ لي نعشاً فإني رأيت الملائكة يصفونه لي » وأن لايشهدذ أحد 
ا ل على . 
والنساء ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله #6 فأقبل أبو بكر وعمر يعرّيان علياً نئل 
ويقولان له: يا أبا الحسن لا تسبقنا بالصّلاة على ابنة رسول الله: فلمًا كان اللّيل دعا 
علي غك العباس والفضل والمقداد وسلمان وأبا ذرٌ وعمّاراً فقدّم العباس فصلَّى عليها 
ودفنوها. 

فلمًا أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصّلاة على فاطمة 955 فقال 
المقداد : قد دفنا فاطمة البارحة؛ فالتفت عمر إلى أبي بكر فقال : : ألم أقل لك إنهم سيفعلون؟ 
قال العبّاس : إنها أوصت أن لا تصلّيا عليها فقال عمر: : لا تتركون يا بني هاشم حسدكم 
القديم لنا أبداً إن هذه الضغائن التي في صدوركم لن تذهب, والله لقد هممث أن أنيشها 
فأصلّي عليهاء فقال علي تكله : والله لو رمت ذاك يا ابن صهّاك لا رجعت إليك يمينك» لئن 
سللت سيفي لا غمدته دون إزهاق نفسكء» فانكسر عمر وسكت وعلم أنَّ علا إل إذا 
حلف صدق. 

ثم قال عليئ خلكئلة : يا عمر ألست الذي هم بك رسول الله و وأرسل إليّ فجئت متقلّداً 

ا 0 : قلا سَمَلْ عَلَتِهِمَ إِنَمَا عد لَهُم 30452 . 

أقول: تمام الخبر مع الأخبار الأخر المشتملة على ما وقع عليها من الظلم | أوردتها في 

حا مصيراح الألو ارام لازي محمّدء عن أبائه مَلوَك قال : ماتت فاطمة يهئلا؛ ما 
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بين المغرب والعشاء وعن عبد الله بن الحسن ؛ عن أبيه» عن جدّه يلي أن فاطمة بنت رسول 
لله فق لما احتضرت نظرت نظراً حاداً نه م قالت : السّلام على جبرئيل» السلام على رسول 
الم بع مسولش المي رضواك وجواركودارك نار السام ؛ ثم قالت: أترون ما 
أرى؟ فقيل لها ما تري؟ قالت: هذه مواكب أهل السماواتء وهذا جبرئيل» وهذا رسول 
الله ويقول: يا بنيّة أقدمي فما أمامك خير لك . 

وعن زيد بن علي غَقئة أنَّ فاطمة تَلهكلط لما احتضرت سلّمت على جبرئيل وعلى 
النين كلق وسلمت على ملك المورت: وسمغوا حسٌ الملائكة: ووجدوا رائحة لثة 
كأطيب ما يكون من الطيب. 

وعن أبي جعفر َكب قال: إِنَّ فاطمة عاشت بعد رسول الله عير ستّة 

وعن أبي جعفر تكئة قال: مكثت فاطمة تَلِهكَاِذْ في مرضها خمسة عشر يوماً وتوفيت. 
. وعن جعفر بن محمد بَلِكْةٍ قال : شهد دفنها سلمان الفارسيٌ والمقداد بن الأسود وأبوذ 
الغفاري وابن مسعود والعبّاس بن عبد المظلب والرُبير بن العرّام. 

وعن أبي جعفرء عن آبائه ته أن فاطمة بنت رسول الله ل عاشت بعد التبئ 48076 

مِيّة أشهو ساك يت ضاحكة» وعنه ظَلملظ أنَّ فاطمة كمّنت في سبعة أثواب. 
ظ ا قال: بدء مرض فاطمة 
بعد خمسين ليلة من وفاة رسول الله 4325 فعلمت أنّها الوفاة فاجتمعت لذلك تأمر عليًاً بأمرها 
وتوصيه بوصيتها وتعهد إليه عهودهاء وأمير المؤمنين علد يجزع لذلك» ويطيعها في جميع 
ما تأمره. 

فقالت : يا أبا الحسن إِنّ رسول الله يِه عهد إلى وحدّئني أنّي أوّل أهله لحوقاً به ولا بد 
مما لا بد منهء فاصبر لأمر الله تعالى وارض بقضائه» قال : ا 
ليلا ففعل» قال: يأوصته بصدقتها وتركتها قال: فلمًا فرغ أمير المؤمئين من دفنها لقيه 
الأعتلان تالآ لما يلك علق ها منعك؟ قال ومكنا وغيتها. 

الادع حذتنا عاك بن اعسد قال: دنا ابو التاس أحمدين عند ين يح عن عمرق 
ابن أ بي المقدام وزياد بن عبد الله قالا : أتى رجل أبا عبد الله 32 فقال له: يرحمك الله هل 
نشيع الجنازة بنار ويمشى معها بمجمرة وقنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟ قال : فتغيّر لون أبى 
عبد الله ع( من ذلك واستوى جالساً ثم قال: َه جاء شقيٌ من الأشقياء إلى فاطمة بنت 
محمد 2895 فقال لها : أما علمت أنَّ عليَاً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حمَّاً ما تقول؟ 
فقال: حقًّاً ما أقول - ثلاث مرّات - فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك 
وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرّجال جهاداً . وجعل للمحتسبة الصَابرة منهنّ من 
الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله. 
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كونه مؤمناً يخرج من الظلمة إلى النورء فلو حمل على الإيمان والكفر لتناقض المعنى. 
ولصار تقدير الكلام : أنه يخرج المؤمن الذي تقدّم كونه مؤمناً من الكفر إلى الإيمان» وذلك 
لا يصح؛ على أنا لو حملنا الكلام على الإيمان والكفر لصم ولم يكن مقتضياً لما توهّموه. 
ويكون وجه إضافة الإخراج إليه - وإن لم يكن الإيمان من فعله - من حيث دل وبين وأرشد 
ولطف وسهّل؛ وقد علمنا أنه لولا هذه الأمور لم يخرج المكلّف من الكفر إلى الإيمان: 
فتصح إضافة الإخراج إليه لكون ما عددناه من جهته» وعلى هذا يصمٌ من أحدنا إذا أشار على 
غيره بدخول يلد من البلدان ورغبه في ذلك وعرّفه ما فيه من الصلاح» أو بمجائبة فعل من 
الأفعال أن يقول: أنا أدخلت فلاناً البلد الفلاني» وأنا أخرجته من كذا وكذاء ألا ترى أنه 
تعالى قد أضاف إخراجهم من النور إلى الظلمات إلى الطواغيت؛ وإن لم يدل ذلك على أنَّ 
الطاغرت هو الفاعل للكفر للكفار؛ بل وجه الإضافة ما تقدّم لأنّ الشياطين يغرون ويدعون 
إلى الكفرء ويزيّنون فعله. فكيف اقتضت الإضافة الأولى أن الإيمان من فعل الله في 
المؤمن؛ ولم تقتض الاضافة الثانية أن الكفر من فعل الشياطين في الكمّار لولا بله المخالفين 
وغفلتهم؟ وبعد فلو كان الأمر على ما ظَنّوه لما صار الله وليَاً للمؤمنين وناصراً لهم على ما 
اقتضته الآية والإيمان من فعله لا من فعلهمء ولما كان خاذلاً للكقار ومضيفاً لولايتهم إلى 
الطاغوت والكفر من فعله بهم ؛ ولم فصل بين الكافر والمؤمن في باب الولاية وهو المتولّي 
لفعل الأمرين فيهما؟ ومثل هذا لا يذهب على أحد ولا يعرض عنه إل معاند مغالط لنفسه(9) . 

وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: «رينا لا يع قُلُوينَا» فيه وجوه : أوّلها أن يكون المراد 
بالآية: ربّنا لا تشدد علينا المحنة في التكليف ولا تشق علينا فيه فيفضي بنا إلى ضيق قلوبنا 
بعد الهداية؛ وليس يمتنع أن يضيفوا ما يقع من زيغ قلوبهم عند تشديده تعالى المحنة عليهم 
إليه» كما قال تعالى في السورة: طعَرَادهُمْ رجْسًا إل رجْسهِر 704 . 

فإن قيل كيف يشدد المحنة عليهم؟ قلنا : بأن يقوى شهواتهم لما في عقولهم ونفورهم عن 
الواجب عليهم فيكون التكليف عليهم بذلك شاقاء والثواب المستحق عليهم عظيماً 
متضاعفاً» وإِنّما يحسن أن يجعله شاقًاً تعريضاً لهذه المنزلة . 

وثانيها: أن يكون ذلك دعاءاً بالتثبيت على الهداية؛ وإمدادهم بالألطاف التي معها 
يستمرون على الإيمان. 

فإن قبل : وكيف يكون مزيغاً لقلوبهم بأن لا يفعل اللطف؟ قلنا: من حيث كان المعلوم أنه 
متى قطع إمدادهم بألطافه وتوفيقاته زاغوا وانصرفوا عن الإيمان» ويجري هذا مجرى 
قولهم : الهم لا تسلّط علينا من لا يرحمنا. معناه لا تخلّ بيننا وبين من لا يرحمنا فيتسقط 
عليناء فكأنهم قالوا: لا تخل بيننا وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك فتزيغ ونضل. 
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قال: فاشتدٌ غم فاطمة مله من ذلك. وبقيت متفكرة هي حبّى أمست وجاء اليل حملت 
الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أمٌ كلثوم اليسرى بيدها 
البمنى ثم تحوّلت إلى حجرة أبيها فجاء عليٌ َك فدخل في حجرته فلم ير فاطمة لكلل 
فاشتدٌ لذلك غمّه وعظم عليه. ولم يعلم القصّة ما هي فاستحيى أن يدعوها من منزل أبيها 
فخرج إلى المسجد فصلى فيه ما شاء الله ثم جمع شيا من كثيب المسجد واّكأ عليه. 
فلم رأى النبي ميق ما بفاطمة من الحزن أفاض عليه الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد» 
فلم يزل يصلَي بين راكع وساجد وكلّما صلّى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن 
والغمّ وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفّس الصعداء فلمًا فلمًا رآها النببئ عننقة أنها لا 
يهنثها النوم: وليس لها قرار قال لها : قومي يا بئّة فقامت فحمل النبينٌ 486 الحسن وحملت 
ا ل علي 8007 رخر نا ارمع الل ربجلا علي 
رجل علي فغمزه وقال: قم يا أبا تراب. فكم ساكن أزعجته؛ ادع لي أبا بكر من داره وعمر 
مر تطايية وطس 
فخرج علي 26 فاستخرجهما من منزلهماء واجتموا عند رسول الله فقال رسول 
لله 2056 : : يا علي أما علمت أن فاطمة بضعة متي وأنا منهاء فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني 
فقد أذى الله ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي: ومن آذاها في حياتي كان كمن 
آذاها بعد موتي؟ قال: فقال عليٌ: بلى يا رسول الله قال: فقال: فما دعاك إلى ما صنعت؟ 
فقال على : : والّذي بعئك بالحقّ نبً ما كان مني مما بلغها شيء ولا حدّثت بها نفسي فقال 


التبك له : صدقت وصدقت . 
ففرحت فاطمة ا و و 0 : إِنّه لعجب 
لحينه ما دعاه إلى ما دعانا هذه الساعة قال: ثم خذ النبين مَل بيد على عه فشك أصابعه 


بأصابعه فحمل لني 306 االغفيية 25252026 وحملت فاطمة عوك أءَ 
نبي مثيه يبنهم ووضع عليهم قطيفة. رو 
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فلما مرضت فاطمة ظَلِهَث مرضها الذي ماتت فيه أتياها عائدين واستأذنا عليها فأبت أن 
تأذن لهما فلمًا رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهداً لا يظلّه سقف بيت حتّى يدخل على 
فاطمة تَلْوكَلاِدْ ويتراضاها. . فبات ليلة في الصقيع ما أظله شيء ثم إنّ عمر أتى علباً 6ئة: فقال 
له: إن أبا بكر شيخ رقيق القلب. وقد كان مع رسول الله َك في الغا رفله صحبة وقد أتيناها 
غير هذه المرّة مراراً نريد الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنا حبّى ندخل عليها فنتراضى فإن 
رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل» قال: نعم. فدخل علي على فاطمة يك8ة فقال: يا بنت 
رسول الله قد كان من هذين الرّجلين ما قد رأيت وقد تردّدا مراراً كثيرة ورددتهما ولم تأذني 





لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك فقالت: والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمة من رأسي 
حتّى ألقى أبي فأشكوهما إليه يما صنعاه وارتكياهة مني 

قال علي عَتكئة : فإني ضمنت لهما ذلك. قالت: إن كنت كدقيتت ليناشعا فالينف 
بيتك والنساء تتبع الرّجال لا أخالف عليك بشيء فائذن لمن أحببت» فخرج علىٌ 32كئ: فأذن 
لهما فلمًا وقع بصرهما على فاطمة ظَلِوكلز سلما عليها فلم ترد عليهما وحوّلت وجهها عنهما 
فتحؤّلا واستقبلا وجهها حتّى فعلت مراراًء وقالت: يا على جاف الثوبء وقالت لنسوة 
حولها: حؤّلن وجهي» فلمًا حوّلن وجهها حوّلا إليها فقال أبو بكر: يا بنت رسول الله إِنْما 
أتيناك ابتغاء مرضاتك » واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عمًا كان ما إليك» 
قالت لا كلكا موراتتن: كلمة واحدة حتّى ألقى أبي وأشكوكما إليه» وأشكو صنعكما 
وفعالكما وما اما من 


قالا : إِنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا ولا تؤاخذينا بما كان منّاء 
فالتفتت إلى علي لتلا وقالت: إن لا أكلمهما من رأسي كلمة حتّى أسألهما عن شيء 
سمعاه من رسول الله يَييية فإن صدقاني رأيت رأبي قالا : اللهمّ ذلك لها وإنا لا نقول إلا حمّاً 
ولا تشهد إل ضدقا : 


فقالت : أنشدكما بالله أتذكران أنَّ رسول الله يَت#ية استخرجكما في جوف اللّيل بشىء 
كان حدث من أمر علي؟ فقالا: اللّهمَّ نعم» فقالت: أنشدكما بالله هل سمعتما النبئ عق 
يقول : فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذاها بعد 
موتي فكان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي؟ قالا: اللّهءٌ 
عع و 

الت للّهمّ إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنّْهِما قد آذياني في حياتي وعند 

وي وال كا راس كلح ال وني لأشكوكا يدبا ص ل مام 
وارتكبتما مني » فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال :لبف أي لي لدتى: فقال عمر: عجباً 
للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ ة قد خرفت تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها وما لمن 
أغضب امرأة: وقاما ونخرجا. 

قال: فلمًا نعي إلى فاطمة لي نفسها ازسلت إلن أ آبمن ركائت أرق سانيا عندها 
وفي نفسها فقالت ا ع إن نفسي نعيت | إليّ فادعي لي علي فدعته لها فلمًا دخل عليها 
قالت له: يا اين العم ارد أن أوصيك بأشياء فاحفظها على فقال لها : قولي ما 000-66 
له : تزوّج فلانة تكون مربّية لولدي من بعدي مثلي» واعمل نعشاً رأيت الملائكة قد صوّرته لي 
فقال لها علىٌ : أريني كيف صورتهء فأرته ذلك كما وصفت له وكما أمرت به ثمّ قالت فإذا 
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أنا قضيت نحبي فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت من ليل أو نهارء ولا يحضردٌ من أعداء 
الله وأعداء رسوله للصلاة علىّء قال علئ 2ن : أفعل . 

فلما قضت نحبها صلى الله عليها وهم في ذلك في جوف اليل أخذ عليٌ 226 في 
جهازها من ساعته كما أوصته. فلمًا فرغ من جهازهاء أخرج عليٌ الجنازة وأشعل النّار في 
جريد النخل» ومشى مع الجنازة بالنار؛ حتّى صلّى عليها ودفنها ليلا . 

فلما أصبح أبو بكر وعمر عاودا عائدين لفاطمةء فلقيا رجلاً من قريش فقالا له : من أين 
أقبلت؟ قال: عرّيت علياً بفاطمة؛ قالا: وقد ماتت؟ قال: نعم» ودفنت في جوف الليل. 
فجزعا جزعا شديداً ثمّ أقبلا إلى على عُلكلاكْ فلقياه فقالا له: والله ما تركت شيئاً من غوائلنا 
ومساءتنا وما هذا إل من شيء في صدرك عليناء هل هذا إلآ كما غسّلت رسول الله 26 
دوننا ولم تدخلنا معك. وكما علّمت ابتك أن يصيح بأبي بكر أن: اتزلة عن عثبر أبى: 

فقال لهما عليٌ عقنلا : أتصذقاني إن حلفت لكما؟ قالا: نعم» فحلف فأدخلهما على 
المسجذ قال إن رشول الل ني لقد أوصاني وقد تقدَّم إليّ أنه لا يطلع على عورته أحد إلا 
ابن عمّهء فكنت أَغسّله والملائكة تقلبه والفضل بن العبّاس يناولني الماء وهو مربوط العينين 
بالخرقة. ولقد أردت أن أنزع القميص فصاح بي صائح من البيت سمعت الصوت ولم أر 
الصورة: لا تنزع قميص رسول الله نقة ولقد سمعت الصوت يكرّره علىّ فأدخلت يدي من 
بين القميص فغسّلتهء ثم قدم إلى الكفن فكفْنته. ثُمْ نزعت القميص بعدما كفْنته . 

وأما الحسن ابني فقد تعلمان ويعلم أهل المديئة أنه كان يتخظى الصفوف حتى يأتي 
النبيّ ييه وهو ساجد فيركب ظهره فيقوم النبئّ ميق ويده على ظهر الحسن والأأخرى على 
ركبته حتّى يتم الصلاة قالا : نعم قد علمنا ذلك . 

ثم قال: تعلمان ويعلم أهل المدينة أنّ الحسن كان يسعى إلى النبئّ وَل ويركب على 
رقبته ويدلي الحسن رجليه على صدر النبيئ 485 حتّى يرى بريق خلخاليه من أقصى المسجد 
والنبي ولأ يخطب ولايزال على رقبته حتّى يفرغ الب ة من خطبته والحسن على رقبته 
فلمًا رأى الصَبئُ على منبر أبيه غيره شقَّ عليه ذلك » والله ما أمرته بذلك ولا فعله عن أمري . 

وأما فاطمة فهي المرأة التي استأذنت لكما عليهاء فقد رأيتما ما كان من كلامها لكماء 
والله لقد أوصتني أن لا تحضرا جنازتها ولا الصّلاة عليهاء وما كنت الذي أخالف أمرها 
ووصيتها إليّ فيكما فقال عمر: دع عنك هذه الهمهمةء أنا أمضي إلى المقابر فأنيشها حبّى 
أصلّي عليها ء فقال له علىٌ غلتثلة : والله لو ذهبت تروم من ذلك شيئاً وعلمت أنّك لا تصل إلى 
ذلك حتى يندر عنك الذي فيه عيناك فإني كنت لا أعاملك إلا بالسّيف قبل أن تصل إلى شىء 
بن للق ١‏ 1 

فوقع بين علي يك وعمر كلام حتّى تلاحيا واستبسل» واجتمع المهاجرون والأنصار 
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فقالوا: والله ما نرضى بهذا أن يقال في ابن عم رسول الله وأخيه ووصيّه وكادت أن تقع فتنة» 
فتفك قا( . 

بيان: الصّعداء بالمدّ تنفس ممدودهء قوله 42885 : وصدقت إِمَا تأكيد للأوّل أو على بناء 
المجهول من المخاطبء أو على الغيبة أي صدقت فاطمة تَفِهَكاِدْ لأنّها لم تذكر إلا ما 
سمعت» والصّقيع الّذي يسقط من السّماء بالليل شبيه بالثلج» ويقال أجفيت السّرج من ظهر 
الفرس إذا رفعته عنه» وجافاء عنه أي أبعده ولعلٌ المعنى : خذ الثوب وارفعه قليلاً حبّى 
أتحوّل من جانب إلى جانب 'والهمهمة» تنويم المرأة الطفل بصوتهاء وندر الشيء يندر ندراً 
سقط وشذء والملاحاة المنازعة» والمباسلة المصاولة فى الحرب والمستبسل الذي يوظن 
نشيهاغلن الموت »:واسفسل اي طرع نقننه في التعرب» .وهو يرد آن يقل لا محبالة: 

7 -ع: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن البزنطيٌ» عن عبد الرّحمن بن 
سالم؛ عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عئة : جعلت فداك من غسّل فاطمة؟ قال: ذاك 
أمير المؤمنين ئْ8ة فال: فكأنى استعظمت ذلك من قوله فقال: كأنك ضقت مما أخبرتك 
> قنك قد كان ذلك حول نذاكء قال+ لاتقيقن فإنها سَدّيئة لخيفيلها إلا ديق ء أما 
علمت أن مريم لم يغسّلها إل عيسى تقكئلة 7 . 

كا: محمّد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن عبد الرّحمن بن سالم مثله7" . 

- نب ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه بَلِكئة أن علي تكن غسل 
امرأته فاطمة نهدل بنت رسول الله 26 299 

4" - مخ علئٌ بن أحمد بن محمّد, عن الأسدي. عن النخعي » عن النوفليٌ عن ابن 
البطائنيٌء عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ملكي لأيّ علة دفنت فاطمة تك بالليل ولم تدفن 
بالنهار؟ قال: لأنّها أوصت أن لا يصلي عليها الرّجلان الأعرابيّان . 

بيان: الأعرابتّان: الكافران لقوله تعالى : «الْأَرَابُ أَسَّدٌ حكُترا وَنِنَانا4 . 

5" - عء لي: ابن موسى » عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن محمد بن عبيد الله 
وعبد الله بن الصّلت الجحدريٌ قالا: حذّثنا ابن عائشةء عن عبد الله بن عبد الرّحمن 
الهمداني» عن أبيه قال : لمَا دفن علي بن أبي طالب 22 فاطمة ظَلهَتِدْ قام على شفير القبر 
وذلك في جوف الليل لأنه كان دفنها ليلا ثم أنشأ يقول : 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل 
)١(‏ علل الشرائع؛: ج ١‏ ص 15١9‏ باب 149 ح 7. 


(4) قرب الإسناد. ص 88 ح 75544. (4) علل الشرائع» ج ١‏ ص 7١5‏ باب 545١ح١.‏ 
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وإ امققانى.واحننا نجه راسد دليل على أن لاا يدوم خليل 
ستعرض عن ذكري وتنسى مودّتي ويحدث بعدي للخليل خليا() 

5 - كتاب الدلائل للطبري): عن أحمد بن محمّد الخشّاب. عن زكري بن يحبى» عن 
بن أبي زائدة» عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله قئة قال : 
ما قبض رسول الله فتك ما ترك إلا التقلين: كتاب الله وعترته: أهل بينه. وكان قد أسب إل 
فاطمة صلوات الله عليها أنّها لاحقة به أوّل أهل بيته لحوقاً . 

قالت : بينا أثي بين القائمة واليقظانة بعد وفاة أبي بأيام إذ رأيت كأنّ أبي قد أشرف علي 
فلمًا رأيته لم أملك نفسي أن ناديت يا أبتاه انقطع عنًا خبرالسماء فبينا أنا كذلك إذ أتتني 
الملائكة صفوفاً يقدمها ملكان حتّى أخذاني فصعدا بي إلى السّماء فرفعت رأسي فإذا أن 
بنصور مشيدة وبساتين وأنهار تظرد؛ وقصر بعد قصرء وبستان بعد بستان» وإذا قد اظلع علي 
من تلك القصور جواري كانْهنٌ الأعب فهنٌ يتباشرن ويضحكن إلىّ ويقلن : مرحباً بمن خلقت 
الجنة وخلقنا من أجل أبيها. 

فلم تزل الملائكة نصعد بي حتّى أدخلوني إلى دار فيها قصور في كل قصر من البيوت ما له 
عين رأت وفيها من السندس والإستبرق على أسرة وعليها ألحاف من ألوان الحرير والديياج : 
وآنية الذّهبٍ والفضة؛ وفيها موائد عليها من ألوان الطعام» وفي تلك الجنان نهر متظره |25 
بياضاً من اللبن وأطيب رائحة من المسك الأذفر؛ فقلت: لمن هذه الدّار؟ وما هذا النه ؟ 
فقالوا : هذه الذار الفردوس الأعلى الذي ليس بعده جنّة وهي دار أبيك ومن معه من النبئين 
ومن أحبٌ الله قلت: فما هذا النهر؟ قالوا: هذا الكوثر الذي وعده أن يعطبه إيّاه فقلت : 
فأين أبي قالوا: السّاعة يدخل عليك . 

فبينا أنا كذلك إذ برزت لي قصور هي أشدٌ يياضاً وأنور من تلك وفرش هي أحسن من تلك 
الفرش وإذا بفرش مرتفعة على أسرّة وإذا أبي #86 جالس على تلك الفرش » ومعه جماعة 
فلما رآني أخذني فضمّني وقبل ما بين عينيٌ وقال: مرحباً بابنتي! وأخذني وأقعدني في حجره 
م قال لي : يا حبيبتي أما ترين ما أعد الله لك وما تقدمين عليه؟ فأراني قصوراً مشرقات فيها 
ألوان الطرائف والحليٌ والحلل» وقال: هذه مسكتك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبّك 
وأحبّهما فطيبي نفساً فإنك قادمة علي إلى أيّام» قالت : فطار قلبي واشتدٌ شوقي وانتبهت من 
رقدني مرعوبة . 

قال أبو عبد الله: قال أمير المؤمنين شه : فلمًا انتبهت من مرقدها صاحت بى فأتيتها 
فقلت لها : ما تشتكين؟ فخبرتني بخبر الرؤيا م أخذت علي عهد الله ورسوله أنْها إذا توّت ل 
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أعلم أحداً إلا أمّ سلمة زوج رسول الله ينقهة وأمٌّ أيمن وفضّة ومن الرّجال ابنيها وعبد الله بن 
عبّاس وسلمان الفارسى وعمّار بن ياسر والمقداد وأبو ذرٌ وحذيفة» وقالت: إني أحللتك من 
أن تراني بعد موتي فكن مع النسوة فيمن يغسّلني ولا تدفتي إلا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري. 

فلما كانت الليلة التي أراد الله أن يكرمها ويقبضها إليه أقبلت تقول: وعليكم السلام وهي 
تقول لي : يا ابن عم قد أتاني جبرثيل مسلماً وقال لي : السّلام يقرأ عليك السّلام يا حبيبة حبيب 
الله؛ وثمرة فؤاده» اليوم تلحقين بالرّفيع الأعلى وجئة المأوى ثم انصرف عني . ثم سمعناها 
ثانية تقول: وعليكم السلام فقالت: ياابن عم هذا والله ميكائيل وقال لي كقول صاحبه . 

ثمّ تقول: وعليكم السلام ورأيناها قد فتحت عينيها فتحاً شديداً ثم قالت: ياابن عم هذا 
والله الحقّ عزرائيل قد نشر جناحه بالمشرق والمغرب وقد وصفه لي أبي وهذه صفتهء 
تاها تقول وصليلك التلاميا قابقى الأزوام فقن ولا على © سنجاها تقرك: 
إليك ربّي لا إلى الثار ثم غمضت عينيها ومدّت يديها ورجليها كأنّها لم تكن حيّة قط( . 


”3 - لي : المكتب» عن العلوي . عن الفزاري: عن محمد سن الحسين الريَات عن 
سليمان بن حفص المروزي» عن ابن طريف » عن ابن نباتة قال : سكل أهير المؤفئين على بن 
أبي طالب مله عن علّة دفنه لفاطمة بنت رسول الله وَّةِ ليلاً فقال: إِنّها كانت ساخطة على 
فوم كرهت حضورهم جنازتها وحرام على من يتولاهم أن يصلي على أحد من ولدها(". 


4" - مأ المفيد؛ عن محمّد بن أحمد المنصوري» عن سلمان بن سهل » عن عيسى بن 
إسحاق القرشي , عن حمدان بن علي الخفاف؛ عن ابن حميد؛ عن الثماليٌ؛ عن أبي جعفر 
الباقره عن أبيه ي#كل. عن محمّد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه قال: لما مرضت فاطمة بنت 
رسول الله ميق مرضتها التي توفيت فيها وثقلت». جاءها العبّاس بن عبد المظلب عائداً فقيل 
له إنها ثقيلة وليس يدخل عليها أحد فانصرف إلى داره وأرسل إلى علي علد فقال لرسوله : 
قل له: يا ابن أخ. عمك يقرئك السلام ويقول لك : لله قد فجأني من الغمٌ بشكاة حبيبة رسول 
الله ييه وقرّة عينيه وعينيئّ فاطمة ما هدَّني وإِنّي لأظئها أوَّلنا لحوقاً برسول الله مَك يختار 
لها ويحبوها ويزلفها لربهء فإن كان من أمرها ما لا بِذَّ منه. فاجمع - أنا لك الفداء - 
المهاجرين والأنصار حتّى يصيبوا الأجر في حضورها والصّلاة عليهاء وفي ذلك جمال 
للدّين. فقال على لم لرسوله وأنا حاضر عنده: أبلغ عمّي السلام وقل لا عدمت إشفاقك 
وتحيّتك» وقد عرفت مشورتك. ولرأيك فضله» إن فاطمة بنت رسول الله تق لم تزل 
مظلومة » من حقّها ممنوعة» وعن ميراثها مدفوعة» لم تحفظ فيها وصيّة رسول الله مين ولا 
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رعي فيها حلّه» ولا حقٌ الله ٠‏ وكفى بالله حاكماً ومن الظالمين متتقماً» وأنا أسألك با 
عم أن تسمح لي بترك ما أشرت به فإنها وصتني بستر أمرها . 

قال: فلمًا أتى العبّاس رسوله بما قال علي لك قال: يغفر الله لابن أخى فإنه لمغفور له 
إن رأي ابن أخي لا يطعن فيه. إنْه لم يولد لعبد المظلب مولود أعظم بركة من علي | 
النبي تق إن علياً لم يزل أسبقهم إلى كل مكرمة وأعلمهم بكل فضيلة: وأشجعهم في 
الكريهة» وأشدهم جهاداً للأعداء في نصرة الحنيفيّة» وأوّل من آمن بالله ورسوله 9# (0 . 

4 - لل محمد بن عمير البغدادي, عن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم. عن عبّاد بن 
صهيب» عن عيسى بن عبد الله العمري؛ عن أبيه؛ عن جدّه عن على مكيل قال: خلقت 
الأرض لسبعة بهم يرزقون. وبهم يمطرون» وبهم ينصرون: أبو ذرْ وسلمان والمقداد 
وعمارء وحذيفة؛ وعبد الله بن مسعود قال علىٌ ظَلكنِ : وأنا إمامهم وهم الّذين شهدوا 
الصلاة على فاطمة97" . 

كش؛ جبرئيل بن أحمدء عن الحسين بن خرزاد» عن ابن فضّال» عن ثعلبة» عن زرارة: 
عن أبي جعفر؛ عن أبيهء عن جدّه نكل مدله 29 , 

4١‏ - جاء ما؛ المفيد. عن الصدوق. عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد 
الجبار» عن القاسم بن محمّد الرّازَي» عن علي بن محمّد الهرمرازي عن علي بن الحسين» 
عن أبيه الحسين بين قال: لما مرضت فاطمة بنت رسول الله ته وضّت إلى علي بن أبى 
طالب ظَكاةٌ أن يكتم أمرها ويخفي خبرها ولا يؤذن أحداً بمرضهاء ففعل ذلك. وكان 
يمرضها بنفسه وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رحمها الله: على استسرار”©) بذلك كما 
وضت بهء فلمًا حضرتها الوفاة وضت أمير المؤمنين َكَل أن يتولّى أمرهاء ويدفنها ليلا 
ويعفي قبرهاء فتولّى ذلك أمير المؤمنين عَيكلدْ ودفنهاء وعفى موضع قبرها . 

فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن؛ فأرسل دموعه على خدّيه وحوّل وجهه إلى 
قبر رسول الله 4825 فقال: 

السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من ابنتك وحبيبتك » وقرّة عينك وزائرتك. 
والبائئة في الثرى ببقيعك» المختار الله لها سرعة اللحاق بك» قل يا رسول الله عن صفيّتك 
صبري؛ وضعف عن سيّدة النساء تجّديء إلا أن في التأسي لي بسئّتك. والحزن الذي حا" 
بي لفراقك؛ موضع التعرّي ولقد وسّدتك في ملحود قبرك؛ بعد أن فاضت نفسك على 
صدري» وغمّضتك ببدي» وتوليت أمرك بنفسي . 





.68١ باب لاح‎ 750٠ مجلس 5ح 48ه8؟. () الخصال. ص‎ ١989 أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
م رجال الكشي؛ء ص 5ح 17. (4) في أمالي الطوسي: استمرار.‎ 
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تعم وفي كتاب الله أنعم القبول» إِنا لله وإنا إليه راجعون؛ قد استرجعت الوديعة: وأحذت 
الرهينة» واختلست الزّهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله . 

أما حزني فسرمدء وأما ليلي فمسهّدء لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي 
فيها أنت مقيم؛ كمد مقيّح» وهم مهيّج ؛ سرعان ما فرّق الله بينناء وإلى الله أشكوء وستنبئتك 
ابتك بتظاهر أُمَتك عليٌّء وعلى هضمها حقّها فاستخبرها الحال؛ فكم من غليل معتلج 
بصدرها لم تجد إلى بنْه سبيلاً» وستقول ويحكم الله وهو خخير الحاكمين. 

سلام عليك يا رسول الله سلام مودّع لاسئم ولا قال؛ فان أنصرف فلا عن ملالة» وإن أقم 

فلا عن سوء ظَنّْ بما وعد الله الصابرين» الصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المستولين عليناء 
لجعلت المقام عند قبرك لزامأء والتلبّث عنده معكوفاء ولأعولت إعوال التكلى على جليل 
الرزية . فبعين الله تدفن بنتك سرّأء ويهتضم حقّها قهراً ويمنع إرثها جهراًء ولم يطل العهد. 
ولم يخلق منك الذّكر فإلى الله يا رسول الله المشتكى؛ ؛ وفيك أجمل العزاءء فصلوات الله 
عليها وعليك ورحمة الله وبركاته(" . 
4١‏ - عيون المعجزات: للسيّد المرتضى 135 : روي أنَّ فاطمة يلكلا توفّيت ولها ثمان 
عشرة سنة وشهران» وأقامت بعد النبئّ ةِ خمسة وسبعين يوماً وروي أربعين يوماً» وتولى 
غسلها وتكفينها أمير المؤمنين تفن وأخرجها ومعه الحسن والحسين في الليل» وصلوا 
عليها ولم يعلم بها أحدء ودفنها : في البقيع وجدّد أربعين قبراً فاستشكل على النّاس قيرها 
فأصبح النّاس ولام بعضهم بعضاً وقالوا اذنتا َي خلّف بنتأ ولم نحضر وفاتها والصلاة 
عليها ودفنهاء ولا نعرف قبرها فتزورها . 

فقال من تولى الأمر: هاتوا من نساء المسلمين من تنبش هذه القبور» حتّى نجد 
الي ع يك جا كام ايداف كا 
احمرّت عيناه وقد تقلّد سيفه ذا الفقار حتّى البقبع وقد اجتمعوا فيه فقال فقكئلة : لو نبشتم 
من هذه القبور لوضعت السّيف فيكم» فتولى القوم عن البقيع7" . 

7 - يبه سلمة بن الخطاب» عن موسى بن عمر بن يزيد؛ عن عليٌ بن النعمان» عن ابن 
مسكان؛ عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله عَقئّ8ة قال: سألته عن أوّل من جعل له 
النعشء فقال: فاطمة بنت رسول الله 826» 9 . 

9 - يب: سلمة بن الخطاب» عن أحمد بن يحبى بن زكريًا عن أبيه» عن حميد بن 
)١(‏ أمالي المفيد؛ ص 78١‏ مجلس “الاح لا أمالي الطوسي» ص ٠١9‏ مجلس 5 ح 157. 


)ع( عيون المعجزات» ص لملة , 
(6) تهذيب الأحكامء ج ١‏ ص 148 باب *7اح 184. 
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المثئّى. عن أبي عبد الرّحمن الحذّاء عن أبي عبد الله يكذ قال: أوّل نعش أحدث في 
الإسلام نعش فاطمة إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء : إِنّي نحلت وذهب 
لحمي ألا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ قالت أسماء : إن إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون 
شيئأً أفلا أصنع لك فإن أعجبك أصنع لك؟ قالت: نعم فدعت بسرير فأكبته لوجهه: ثم دعت 
بجرائد فشدّدته على قوائمه ثم جللته ثوباً فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: اصنعي لي 
مثله استريني سترك الله من النار(3؟ . 
١‏ +4 - من بعض كتب المناقب القديمة: اختلف الرُوايات في وقت وفاتها ففي رواية 

أنها بقيت بعد رسول الله 96 شهرين» وفي رواية ثلاثة أشهرء وفي رواية مائة يوم. وفي 
رواية ثمانية أشهر. 

وعن علي بن أحمد العاصميّ بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه ملل عن على نؤثلاة 
أن فاطمة لما توفي رسول الله يي كانت تقول : وا أبتاه من ربّه ما أدناه» وا أبتاه جنان المخلد 
مثواه» وا أبتاه يكرمه ربّه إذا أتاه يا أبتاه الرّبُ والرّسل تسلّم عليه حين تلقاه. 

فلما مانت فاطمة تَلوكلز قال علي بن أبي طالب يرثيها : لكل اجتماع من خليلين فرقة 
(الأبيات). 

وذكر الحاكم أن فاطمة لما ماتت أنشأ على تكله : 

نفسي على زفراتها محبوسة ياليتها خرجت مع الرّفرات 
لا خير بعدك في الحياة وإنّما أبكي مخافة أن تطول حياتي 

وعن سيد الحفاظ أبي منصور الديلميّ بإسناده أن عبد الله بن الحسن دخل على هشام بن 
عبد الملك وعنده الكلبي » فقال هشام لعبد الله بن الحسن : يا أيا محمّد! كم بلغت فاطمة بنت 
رسول الله من السن؟ فقال: بلغت ثلاثين فقال للكلب: ما تقول؟ قال: بلغت خمساً 
وثلاثين» فقال هشام لعبد الله : ألا تسمع ما يقول الكليئ؟ فقال عبد الله: يا أمير المؤمنيد 
سلني عن أمي فأنا أعلم بها وسل الكلبيّ عن أُمّه فهو أعلم بها. 

وعن العاصميٌّ بإسناده. عن محمّد بن عمر قال: توقّيت فاطمة بنت محيّد يَنييةِ لعلاث 
ليال خلون من شهر رمضان وهي بنت تسع وعشرين أو نحوها. 

وذكر أبو عبد الله بن مندة الاصفهانيَ في كتاب المعرفة أنَّ علي تزرّج فاطمة بالمدينة بعد 
سنة من الهجرة وبنى بها بعد ذلك بنحو من سنة وولدت لعليّ الحسن والحسين والمحن وأء 
كلثوم الكبرى وزينب الكبرى . 


وقال محمد بن إسحاق : توفيت ولها ثمان وعشرون سنةع وقيل : سبع وعشرون سئة. 





)0( تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص 588 باب اح 188. 
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وفي رواية أنها ولدت على رأس سنة إحدى وأربعين من مولد النبيّ 886 فيكون سنّها على 
هذا ثلاثاً وعشرين» والأكثر على أنّها كانت بنت تسع وعشرين أو ثلائين تلكا . 

وذكر وهب بن منبّه» عن ابن عبّاس أنّها بقيت أربعين يوماً بعده. وفي رواية سنّة أشهر 
عد وس ل َلِيَاِرْ شقّت أسماء جيبها وخرجت فتلقّاها 
الحسن والحسين فقالا : أين أمّنا؟ فسكتت فدخلا البيت فإذا هي ممتدَّة فحرّكها الحسين فإذا 
هى ميّتة» فقال: يا أخاه آجرك الله في الوالدة» وخرجا يناديان: يا محمناه يا أحمذاه اليوم 
ا ا 0 
ثم أفاق فحملهما حتى أدخلهما بيت فاطمة وعند رأسها أسماء تبكي وتقول: وا يتامى 
محمّد» كنا نتعرَّى بفاطمة بعد موت جدكما فبمن نتعزَّى بعدها فكشف علىٌ عن وجهها فاذا 
برقعة عند رأسها فنظر فيها فإذا فيها : 
٠‏ بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما أوضت به فاطمة بنت رسول الله يي أوصت وهي تشهد 
أن لا إله إل الله وأن محمّداً عبده ورسوله وأن الجنّة حقّ والثّار حقٌّ وأن السّاعة آتية لاريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبور يا علي أنا فاطمة بنت محمد زوَّجني الله منك لأكون لك في 
الدّنيا والآخرة أنت أولى بي من غيري حتّطني وغسّلني وكمّتي بالليل وصلّ علي وادفئي باللّيل 
ولا تعلم أحداً وأستودعك الله وأقرأ على ولدي السلام إلى يوم القيامة . 

فلما جنّ الليل غسّلها علي ووضعها على السريرء وقال للحسن : ادع لي أبا ذرٌ فدعاه 
فحملاها إلى المصلّى» فصلَى عليها ثمّ صلّى ركعتين: ورفع يديه إلى السّماء فنادى: هذه 
بنت نبيّك فاطمة أخرجتها من الظلمات إلى النورء فأضاءت الأرض ميلاً في ميل فلمًا أرادوا 
أن يدفنوها نودوا من بقعة من البقيع إليّ إلىّ فقد رفع تربتها مني فنظروا فإذا هي بقبر محفورء 
فحملوا السرير إليها فدفنوها فجلس علىٌ على شفير القبر فقال: يا أرض! استودعتك 
وديعتي: هذه بنت رسول الله فنودي منها : يا علي أنا أرفق بها منك فارجع ولا تهتمّ فرجع 
0 

ه؛ - أقول: قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين: كانت وفاة فاطمة َكلذ بعد وفاة 
النببيٌ له بمدّة يختلف في مبلغها فالمكثّر يقول : ثمانية أشهرء والمقلل يقول: أربعين يوم 
إلأ أن الثبت في ذلك ما روي عن أبي جعفر محمّد بن علي كت أنها توقيت بعده بثلاثة أشهر 
حذّثني بذلك الحسن بن علي عن الحارث» عن ابن سعد» عن الواقدي؛ عن عمرو بن 
دينار» عن أبي جعفر محمّد بن على #إكلفة 7" 


(؟) مقائل الطالبيين: ص 5094. 





وثالثها : ما ذكره الجبائي وهو أن المعنى لا تزغ قلوبنا عن ثوابك ورحمتك؛» ومعنى هذا 
السؤال أنْهم سألوا الله أن يلطف لهم في فعل الإيمان حتّى يقيموا عليه ولا يتركوه في مستقبل 
عمرهم فيستحقّوا بترك الإيمان أن تزيغ قلوبهم عن الثواب وأن يفعل بهم بدلاً منه العقاب(2 , 

ورابعها : أن تكون الآية محمولة على الدعاء بأن لا يزيغ القلوب عن اليقين والإيمان ولا 
يقتضي ذلك أنه تعالى سئل ما كان لا يحب أن يفعله. وما لولا المسألة لجاز فعله لأنّه غير 
ممتنع أن ندعوه على سبيل الانقطاع إليه والافتقار إلى ما عنده» بأن يفعل ما نعلم أنّه لابدٌ من 
أن يفعله؛ وبأن لا يفعل ما نعلم أنّه واجب أن لا يفعله إذا تعلّق بذلك ضرب من المصلحة كما 
قال تعالى حاكياً عن إبراهيم : «وَلا تحرف بم يمت وكما قال تعالى في تعليمنا ما ندعو به : 
كل رَيَ كم للق وربنًا لمن وكقوله تعالى : #رَبَنَا وَل تَصَيلنَا ما لا اه لَنَا بوذه 20 , 

وقال رضي الله عنه في قول نوح 2ت : طلا مَك نضْحِنَ إن أرَدثُ أن نصح لك إن كن أله 
رِيدُ أن يُْويَكم 74 : ليس في هذه الآية ما يقتضي خلاف مذهبنا لأنّه تعالى لم يقل : إِنّه فعل 
الغواية أو أرادهاء وإِنّْما أخبر أن نصح النبئ تكئلاة لا ينفع إن كان الله يريد غوايتهمء ووقوع 
الإرادة لذلك» أو جواز وقوعها لا دلالة عليه في الظاهرء على أن الغواية ههنا الخيبة 
وحرمان الثواب» ويشهد بصحّة ما ذكرناه في هذه اللّفظة قول الشاعر: 

فمن يلق خيرا يحمد التاس أمرة ومن يغو لا يعدم على الغ لائما 

فكأنه قال : إن كان الله يريد أن يخيّبكم ويعاقبكم بسوء عملكم وكفركم ويحرمكم ثوابه فليس 
ينفعكم نصحي ما دمتم مقيمين على ما أنتم عليه» إلا أن تقلعوا وتتوبوا وقد سمّى الله تعالى 
العقاب غيّاً فقال: « ضوف يَلْمَوْنَ متي (4) وما قبل هذه الآية يشهد لما ذكرناهء وأنّ القوم 
استعجلوا عقاب الله تعالى فقالوا: «ثَالُوا ينح هد جََدََتَئًا تَأَحَررتَ مِدَلنا نا يما يعِدُئا إن 
حصنت دن ألصَدوِتَ (7©) فال نا يكم بد أن إن ا ونا أنثر ينتير 62 لا نشي تيبي () 
الآية؛ فأخبر أن نصحه لا ينفع من يريد الله أن ينزل به العذاب» ولا يغني عنه شيئاً . 

وقال جعفر بن حرب: إِنْ الآية تتعلّق بأنّه كان في قوم نوح طائفة تقول بالجبر فتبّههم الله 
تعالى بهذا القول على فساد مذاهبهم» وقال لهم على طريق الانكار عليهم والتعيججب من 
قولهم : إن كان القول كما تقولون من أن الله يفعل فيكم الكفر والفساد فما ينفعكم نصحي فلا 
تطلبوا مني نصحاً فأنتم على قولكم لا تتتفعون به وهذا جيّد. 
)١(‏ أقول: ويشهد لذلك قوله تعالى : « فَلمَارَعُوا أاعأنَهُ فلُوبَهُم» يعني فلمًا مالوا عن الحقٌّ والطاعة. أمال 

الله قلربهم عن الإيمان والخير جزاءً يما يعملون. [مستدرك السفيئة ج 4 لغة :زبغ»]. 
(؟) أمالي المرتضىء, ج "ا ص .1١54‏ (9) سورة هوف الآية: 5". 
(؟) سورة عريمء الآية: 84. (9) سورة هودء الآأيات: 8"4-7. 
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صسس سس رط 

65 كضاء مصبا؛ في الثالث من جمادى الآخرة كان وفاة فاطمة تَلِيَكْلاِظْ سنة إحدى 
عشرة10), 

107 - مصبا: في اليوم الحادي والعشرين من رجب كانت وفاة الظاهرة فاطمة تلط في 
قول ابن عبّامر 9" . 

بهان: أقول لا يمكن التطبيق بين أكثر تواريخ الولادة والوفاة ومدَّة عمرها الشريف. ولا 
بين تواريخ الوفاة وبين ما مر في الخبر الصحيح أنها ملك عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين 
يوم إذ لو كان وفاة الرّسول َك في الثامن والعشرين من صفر كان على هذا وفاتها في 
أواسط جمادى الأولى. ولو كان في ثاني عشر ربيع الأول كما ترويه العامة كان وفاتها في 
أواخر جمادى الأولى» وما رواه أبو الفرج. عن الباقر َلك من كون مكثها بعده 4296 ثلدث 
أشهر يمكن تطبيقه على ما هو المشهور من كون وفاتها في ثالث جمادى الآخرة» ويد عليه 
أيضاً ما مرّ من خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله هئ برواية الطبري بأن يكون 52: لم 
يتعرض للايّام الزائدة لقأتها والله يعلم. 

8 - أقول: في الديوان المنسوب إليه 232 : أنه أنشد بعد وفاة فاطمة 9ك : 


ألا هل إلى طول الحياة سبيل 
وني وإن أصبحت بالموت موقتاً 
وللدهر ألوان تروح وتغتذي 
ومنزل حى لا معسرّج دونه 
قطعت بأيّامالتعرّز ذكره 
أو علل الذتنا علي كثيرة 
رانك التجشفاق إلتى من أت 
وإتوفإن شلشابى الذار قايس 
فقد قال في الأمثال في البين قائل 
لكل اجتماع من خحليلين فرقة 
وإنْ افتقادي فاطماً بعدأحمد 
وكيف هناك العيش من بعد فقدهم 
سيعر ض عن ذكري وتنسى مودّتي 
وليس خليلي بالملول ولا الذي 
ولكن خليلي من يدوم وصاله 





وأنى وهذا الموث ليس يحول 
فلي أمل من دون ذاك طويل 
وإن نفوساً بينهنٌ تسيل 
لكل امرئ منها إليه سبيل 
وكل عزيزماهناك ذليل 
وصاحبها حتّى الممات عليل 
فهل لي إلى من قد هويت سبيل 
وقد مات قبلي بالفراق جميل 
أضرٌ به يوم الفراق رحيل 
وكل التذي:دون القيران كتير 
دليل على أن لا يدوم خليل 
لعمرك شيء ما إليه سبيل 
ويظهر بعدي للخليل عديل 
إذا غبت يرضاه سواي بديل 
ويحفظ سرّي قلبه ودخيل 


)01( مصباح الكفعمي » ص 215١‏ مصباح المتهجد؛ ص .608١‏ 
5( مصباح المتهجذ. ص ”257 , 
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إذا انقطعت يوماً من العيش مدَّتي فَإِنَّ بكاءالباكيات قليل 
يريد الفئى أن لا يموت حبيبه وليس إلى ما يبتغيه سبيل 
وليدين ليل ززء فال وفقنه ولكن رزء الا كرميخة ليما 
لذلك جنبي لاايؤاتيه مضجع وفي القلب من حر الفراق غليل (0) 
بيان: خبر «أنى1 محذوف و«منزل» عطف على ألوان و«المعرّج؛ محل الإقامة وشطت 
الدار ونزحت: بعدت» والباء للتعدية» والتضريب مبالغة في الضرب والبين: الفراق أي 
أضرب المثل الذي قاله القائل في يوم الفراق الذي هو رحيل» والمثل قوله: لكل اجتماع. 
وفاطم مرحم فاطمة لضرورة الشعر. والبديل: البدل» ودخيل الرّجل الذي يداخله في أموره 
ويختصٌ به ذلا يؤاتيه؛ أي لا يوافقه والغليل: العطش . 
ومنه: قوله 295222 عند رحلتها علوكلظ : 
حبيب ليس يعدله حبيب ومالسواه في قلبي نصيب 
حبيب غاب عن عيتي وجسمي. .ون قلبى خبيبى لآ يقب 
بيال؛ حبيب في الموضعين خبر مبتدأ محذوف أو الثاني خبر الأوّل. 
ومنه: مخاطباً لها بعد وفاتها : 
مالي وقفت على القبور مسلّماً قبر الحبيب فلميردٌ جوابي 
أحبيب مالك لا تردٌ جوابئا أنسيت بعدي شخلّة الأحباب0) 
ومنه : مجيباً لنفسه من قبلها 6ك : 
قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنارهين جنادل وتراب 
أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي 
نعليكم مني السلام تقلعت عتّي وعدكم خلة الأحباب©) 
بيان: الجنادل: الأحجار؛ والترب: الموافق في السنّ. 
وفي شرح الديواظ : روي أنَّ الأبيات الأخيرة سمعت من هاتف . 
9 -- مصباح الأنوار: عن أبي جعفر تكد قال: إِنَّ فاطمة بنت رسول الله 8956 مكثت 
بعد رسول الله #5ة سئّين يوماً ثم مرضت فاشتدّت عليها فكان من دعائها في شكواها: يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث فاغئني اللّهمّ زحزحني عن التارء وأدخلني الجئّة» والحقني 
بأبي محمّد مق فكان أمير المؤمنين ظَئةٌ يقول لها: يعافيك الله ويبقيك» فتقول: يا أبا 
الحسن ما أسرع اللحاق بالله» وأوصت بصدتتها ومتاع البيت» وأوصته أن يتزوّج أمامة بنت 
أبي العاص» وقالت: بنت أختي وتحيّن على ولدي قال: ودفنها ليلا . 


.77 وص‎ ١15-١6 ديوان الإمام على تكّلة . صن‎ )4(-)١؟(‎ .1١١8 ديوان الإمام علي تكاذ. ص‎ )١( 


55 بحار الأنوا ر/ ج47 
نوا لاك ل كف لا اللي 





وعن ابن عباس قال: رأت فاطمة في منامها النبيّ 886 قالت: فشكوت إليه ما نالنا من 
58 قالت: فقال لي رسول الله ينك : لكم الآخرة التي أعدَّت للمتقين وإنك قادمة علي 
عن قريب. 

وعن جعفر بن محمّذ؛ عن آبائه تف قال: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت فقال لها أمير 
المؤمنين: يا سيّدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي فقال لها : لا تبكي فوالله إِنَّ ذلك 
لصغير عندي في ذات الله قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل. 

0 - كتاب الدلائل للطبريهعن أبي إسحاق الباقرجي ؛ عن فلايجة عن أبي عبد الله » عن 
أبي أحمد؛ عن محمّد بن بغدان» عن محمّد بن الصلت» عن عبد الله بن هعيد» عن أبي جريح : 
عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن فاطمة تلك أنها أوصت لأزواج التبن 2# لكل واحدة 
منهنٌ باثنتي عشرة أوقية ولنساء بني هاشم مثل ذلك وأوصت لأمامة بنت أبي العاص بشيء. 

وبإسناد آخر عن عبد الله بن حسن» عن زيد بن على : أنَّ فاطمة كذ تصدّقت بمالها على 
بني هاشم وبني عبد المظلب وأن عليّا قله تصدق عليهم وأدخل معهم غيره 0©. 

4 - باب تظلّمها صلوات الله عليها في القيامة وكيفية مجينها إلى المحشر 

١‏ - لي: الطالقانيُ؛ عن محمّد بن جرير الطبريّ» عن الحسن بن عبد الواحد عن 
إسماعيل بن علي السدّيّ» عن منيع بن الحبججاج» عن عيسى بن موسى» عن جعفر الأحمرء 
عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر كلاذ قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول: 
قال رسول الله يه : إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنّة مدتجة 
الجنبين : خطامها من لؤلؤ رطبء قوائمها من الرُمرّد الأخضر ذنبها من المسك الأذفر: 
عيناها ياقوتتان حمراوان» عليها قبة من نور؛ يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
داخلها عفوال, وخارجها رحمة الله؛ على رأسها تاج من نورء للتاج سبعون ركناً كل ركن 
مرضع بالدرٌ والياقوت؛ يضيء كما يضيء الكوكب الدَّريُ في أفق السّماء وعن يمينها سبعون 
ألف ملك وعن شمالها سبعون ألف ملك. وجبرئيل آخذ بخطام الناقة بنادي بأعلى صوته : 

غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت محمّدء فلا يبقى يومئذ نبنٌ ولا رسول ولا صدّيق 
ولا شهيد إلأ غضوا أبصارهم حتّى تجوز فاطمة؛ فتسير حتّى تحاذي عرش ربّها جل جلاله: 
فتنزح بنفسها عن ناقتهاء وتقول: إلهي وسيدي احكم بيني وبين من ظلمني اللّهمّ احكم بيني 
وبين من فتل ولدي» فإذا النداء من قبل الله جل جلاله : يا حبيبتي وابنة حبيبي سليني تعطي , 
واشفعي تشفعي» فوعزتي وجلالي لا جازني ظلم ظالم. فتقول: إلهي وسيّدي ذريتي 
وشيعتي وشيعة ذرّيتي ومحبيّ ومحبي ذريتي . 
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فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: أين ذرّيّة فاطمة وشيعتها ومحبّوها ومحيّو ذريتها 
فيقبلون وقد أحاط بهم ملائكة الرّحمة فتقدّمهم فاطمة تَليكْلِدُ حتّى تدخلهم الجنة10. 

توضيح: قال الفيروزآبادي: المدبّج المزيّن وقال الجزريّ فيه كان له طيلسان مديّج هو 
الذي زيّنت أطرافه بالديباج: قوله «الأذفر» أي طيّب الرّيح قوله «داخلها عفوالل» كناية عن 
أنها مشمولة بعفو الله ورحمته وتجيء إلى القيامة شفيعة للعباد معها رحمة الله وعفوه لهمء 
وقال الفيروزآابادي : زخّحه : دفعه في وهدة وزيد اغتاظ ووثب انتهى التشفيع : قبول الشفاعة . 

١‏ -ن: أحمد بن أبي جعفر البيهقىٌ» عن أحمد بن علي الجرجانيّ» عن إسماعيل بن أبي 
عبد الله القطان. عن أحمد بن عبد الله بن عامر الطائيّ» عن أبي أحمد بن سليمان الطائي» 
عن عليّ بن موسى الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله ويه : تحشر ابنتي 
فاطمة عَلِهكِْْ يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدّماءء تتعلّق بقائمة من قوائم العرش تقول : 
يا عدل احكم بيني وبين قاتل ولدي» قال على بن أبي طالب مَكئْلاةٌ : قال رسول الله ع2 : 
ويحكم الله لابنتي ورب الكعبة!". 

٠"‏ -ن* بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه نكل قال: قال رسول الله 25ة : تحشر 
ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم فتتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا 
عدل احكم بيني وبين قاتل ولدي» قال رسول الله وَل : فيحكم لابنتي ورب الكعبة» وإِنّ 
الله بي يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها20 . 

صح: عن الرّضاء عن أبائه للك مثله. «صن 08 ح 2118. 

5 -ك: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تقل قال: قال رسول الله عَينقة : إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت 
محمد 895 (24. 

ه - صح: عن الرضاء عن أبائه ذلكلة: مثله. «ص 05 ح .46١8‏ 

ثم قال: وفي رواية أخرى إذا كان يوم القيامة قيل: يا أهل الجمع غضّوا أبصاركم تمر 
فاطمة بنت رسول الله يه فتمرٌ وعليها ريطتان حمراوان. 

بيان؛ قال الفيروز آبادي : الرّيطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلّها نسج واحد وقطعة واحدة 
أو كل ثوب لين رقيق. 
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١‏ - فق بالأسانيد الثلائة» عن الرّضاء عن آبائه نَفيَكلر قال: قال رسول الله ع2ة : تحشر 
ابنتي فاطمة وعليها حلة الكرامة قد عجنت بماء الحيوان فينظر إليها الخلائق فيتعجبون منهاء 
ثم تكسى أيضاً من حلل الجتّة ألف حلة مكتوب على كل حلة بخظ أخضر: أدخلوا بنت 
محمّد الجئة على أحسن صورة؛ وأحسن كرامة» وأحسن منظرء فتزفٌ إلى الجنة كما تزفٌ 
العروس» ويوكّل بها سبعون ألف جارية7©, 

.485 صح: عنه ء عن آبائه و مثله . «ص 28 ح‎ ٠ 

بيان: قوله عَلكئ: «قد عجنت؛ في بعض النسخ بالباء الموحدة على بناء المفعول من باب 
التفعيل أي جعلت عجيبة لغسلها بماء الحيوان وفي بعض النسخ بالنون كناية عن الغسل به أو 
كونها بحيث لا يموت أبداً من يلبسهاء وقال الجزرييٌ: في الحديث يزفُ علي بيني وبين 
إبراهيم إلى الجئة إن كسرت الزاء فمعناه يسرع من زففٌ في مشيه وأزفٌ إذا أسرعء وإن فتحت 
فهو من زففت العروس أزفها إذا أهديتها إلى زوجها . 

/ا - ثو:ماجيلويهء عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن محمد بن الحسين عن محمّد 
ابن سئان؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله ني قال: قال رسول الله عَن : إذا كان 
يوم القيامة نصب لفاطمة ميك قبّة من نور وأقبل الحسين صلوات الله عليه رأسه في يده 
فإذا رأته شهقت شهقة لا يبقى في الجمع ملك مقرّب ولا نب مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى 
لهاء فيمثل الله جَيمقْ رجلاً لها في أحسن صورة وهو يخاصم قتلته ابلا رأس» فيجمع الله 
فتلته والمجهزين عليه؛ ومن شرك في قتله» فيقتلهم حثى أتى على آخرهم ثم ينشرون فيقتلهم 
أمير المؤمنين لكك ثم ينشرون فيقتلهم الحسن لت ثم ينشرون فيقتلهم الحسين 32لا ثم 
ينشرون فلا يبقى من ذرّيتنا أحد إل قتلهم قتلة» فعند ذلك يكشف الله الغيظ » وينسي الحزن. 

ثم قال أبو عبد الله ع2 : رحم الله شيعتناء شيعتنا والله هم المؤمنون» فقد والله شركونا 
في المصيبة بطول الحزن والحسرة9©. 

بيان: قوله َيه : ”بلا رأس» لعلّه حال عن الضمير في قوله قتلته . 

4 - ثو: ابن المتوكل» عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن ابن يزيد عن محمد بن 
منصور؛ عن رجل » عن شريك يرفعه قال: قال رسول الله وي : إذا كان يوم القيامة جاءت 
فاطمة صلوات الله عليها في لمة من نسائها فيقال لها: ادخلي الجئّة فتقول: لا أدخل حتّى 
أعلم ما صنع بولدي من بعدي؟ فيقال لها : انظري في قلب القيامة فتنظر إلى الحسين صلوات 
الله عليه قائماً وليس عليه رأس» فتصرخ صرخة وأصرخ لصراخها وتصرخ الملائكة 
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لصراخناء فيغضب الله تيك لنا عند ذلك فيأمر ناراً يقال لها : هبهب قد أوقد عليها ألف عام 
حتّى اسودّت لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غم أبداً فيقال لها : التقطي قتلة الحسين 
صلوات الله عليه وحملة القرآن فتلتقطهم . 

فإذا صاروأ في حوصلتهاء صهلت وصهلوا بهاء وشهقت وشهقوا بهاء وزفرت وزفروا 
بهاء فيتطقون بألسئة ذلقة طلقة : يا ريّنا أوجبت لنا الثّار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم الجواب 
عن الله بَوَيِق أن: من علم ليس كمن لا يعله7" . 

إيضاح: اللمة بضمٌ اللام وفتح الميم المخمّفة الجماعة؛ وقال الجوهريٌ لّمة الرّجل تربه 
وشكلفه والهاء عوض واللّمة الأصحاب ما بين الثلاثة إلى العشرة ة انتهى . والمراد بحملة 
القرآن الّذين ضيّعوه وحرّفوه. 

4 - ثوة ابن البرقيٌ عن أبيه؛ عن جذهء عن أبيه عن محمّد بن خالد يرفعه إلى عنبسة 
لطائيئّ» عن أبي خيرء عن عليٌّ بن أبي طالب تَقتْاةٍ قال: قال رسول الله 26ة : يمثل 
لفاطمة لهذ رأس الحسين 22ئة متشحّطاً بدمه فتصيح وا ولداه! وا ثمرة فؤاداه! فتصعق 
الملائكة لصيحة فاطمة ُهَل وينادي أهل القيامة: قتل الله قاتل ولدك يافاطمة. 

قال: فيقول الله يوي : ذلك أفعل به وبشيعته وأحبّائه وأتباعه وإنّ فاطمة م 
البوم على ناقة من نوق الجئة مديّجة الجنبين» واضحة الخدَّين شهلاء العينين» رأسها من 
الذعت المصفى؛ ا ا او 1 
مفضض بالجوهر: من الاق فرج د ؤها من نور الله؛ وحشوها من رحمة الله: خخطامها 
فرسخ من فراسخ الْدّنيا يحفٌ بهودجها سبعول ألف ملك بالتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والثناء على رت العالمين. 

ثم ينادي مناد من بطنان العرش : يا أهل القيامة غضًّوا أبصاركم فهذه فاطمة بنت محمّد 
رسول الله 5 تمر على الصّراطء فتمرٌ فاطمة مهكد وشيعتها على الصّراط كالبرق 
الخاطف . قال النبئ 5ه : ويلقي أعداءها وأعداء ذرّيتها في جهن . 

توضيح: «#ذلك أفعل ره أي بالحسين ا أي أفتل قاثليه وقاتلي شيعته وأحيّائه 
ويحتمل إرجاع الضمائر جميعا إلى القاتل وقال الجوهري: الشهلة في العين أن يشوب 
سوادها زرقة» وعين شهلاء: قوله 805 : (رحائلها؟ الأصوب رحالها جمع رحل وكأنه 
جمع رحالة ككتابة وهي السرج . 

٠١‏ - قبة السمعانيٌُ في الرّسالة القوامية اوتا في الال الصعا ااي في 
اعتقاد أهل السئة والعكبري في الإبانة وأحمد في الفضائل وابن المؤدن في الأربعين 


(1) ثواب الأعمال» ص 508. )١(‏ ثواب الأعمال. ص ,.75١‏ 
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بأسانيدهم عن الشعب : عن أبي جحيفة وعن أبن عباس والأصبغ» عن أبي أيَوبء وقد روى 
حفص بن غياث» عن القزوينيٌ : عن عطاء عن أبي هريرة كلّهم عن النبئ عَفكةِ قال: إذا كان 
بوم القيامة ووقف الخلائق بين يدي الله تعالى نادى مناد من وراء الحجاب: أيّها النّاس 
غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكمء فإنَّ فاطمة بنت محمد ميك تجوز على الصراط . وفي 
حديث أبي أيوب: فتمرٌ معها سبعون جارية من الحور العين كالبرق اللامع07. 

١١‏ ججاة الصّدوق؛ عن أبيه» عن علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن 
عثمان» عن أبي عبد الله غلكئلاة قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلِينٍ والآخرين في صعيد 
واحد فينادي مناد: غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتّى تجوز فاطمة بنت محمّد 85؛ 
الصراط. قال: فتغض الخلائق أبصارهم فتأتي فاطمة 16 على نجيب من نجب الجن 
يشيّعها سبعون ألف ملك؛ فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة» ثم تنزل عن نجيبها فتأخذ 
قميص الحسين بن علي عَكثْلةٌ يدها مضمّخاً بدمه وتقول يا ربٌ هذا قميص ولدي وقد علمت 
ما صنع به» فيأتيها النداء من قبل الله يق : يا فاطمة لك عندي الرّضا فتقول: يا رب انتصر 
لي من قاتله فيأمر الله تعالى عنقا من الثّار فتتخرج من جهدّم فتلتقط قتلة الحسين بن على تقكئل 
كما يلتقط الطير الحبء ثم يعود العنق بهم إلى الثّار فيعذّبون فيها بأنواع العذاب ثم تركب 
فاطمة عَيْودَلاٌ نجيبها حتّى تدخل الجنّة ومعها الملائكة المشيّعون لها وذرّيتها بين يديها 
وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشمالها . 
ْ بيان: قال الجزريُ فيه يخرج عنق من الثّار أي طائفة منها . 

١‏ - قرة أبو القاسم العلويّ الحستٌ معنعناً عن ابن عبّاس: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم حبّى تمر فاطمة بنت محمد 49286 فتكون أوّل من 
تكسى ويستقبلها من الفردوس اثنتا عشرة ألف حوراء لم يستقبلن أحداً قبلها ولا أحداً بعدهاء 
على نجائب من ياقوت أجنحتها وأزمّتها الأؤلؤء عليها رحائل من درّ على كلّ رحالة منها 
نمرقة من سندس ؛ وركائبها زبرجد؛ فيجزن بها الصّراط حتّى ينتهين بها إلى الفردوس فيتباشر 
بها أهل الجنان. 

وفي بطنان الفردوس قصور بيض» وقصور صفر» من لؤلؤة من غرز واحد وإنّ في القصور 
البيض لسبعين ألف دار منازل محمّد وآله صلوات الله عليهم وإِنّ في القصور الصفر لسبعين 
ألف دار مساكن إبراهيم وله شلكيهٍ فتجلس على كرسي من نور ويجلسن حولها ويبعث إليها 
ملك لم يبعث إلى أحد قبلها ولا يبعث إلى أحد بعدها فيقول: إن ربّك يقرئك السلام: 
ويقول: سليني أعطك فتقول: قد أتم علي نعمته وهتّاني كرامته. وأباحني جنَته أسأله ولدي 








(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7 ص 775. (5) أمالي المفيدء ص ١7١‏ مجلس ١9‏ ح5. 


وح يات 7 تشلنهة ستنوانت :الله عنيي فح العامة ١8‏ 








وذرّيتتي ومن ودّهمء فيعطيها الله ذرّيتها وولدها ومن ودّهم لها وحفظهم فيهاء فتقول: الحمد 

لله الذي أذهب عنا الحزن وأقرٌ بعينى. 

قال شر : كان ابن يقر كان ابن عتانى ]ذا كن هذا السديق قعل الآية د ارت 
مكوع و عرو 


١ 5 ١ 


1 9 لأسي الى #سومرس ١‏ 
“انوا وهم دريصُم يإيمن لقنا بوم ديم 14" , 

تبيين: قال الفيروزآباديٌ : الُمرقة مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة أو الطنفسة فوق 
الرّحل » وقال الجزري : فيه ينادي مناد من بطنان العرش أي من وسطهء وقيل من أصله» 
وقيل : البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش انتهى» قوله #من 
غرز واحد' أي من محل واحد من قولهم غرزت الشيء بالإبرة. 

- فره سليمان بن محمّد معنعناً عن ابن عبّاس قال: سمعت أمير المؤمنين عِليّ بن أبي 
طالب غلك يقول دخل رسول الله يَننة ذات يوم على فاطمة تَهكاِدْ وهي حزيئة فقال لها : 
ما حزنك يا بنيّة؟ قالت : يا أبه ذكرت المحشر ووقوف النّاس عراة يوم القيامة قال: يا بئيّة إن 
القيامة أنا ثم أبي إبراهيم ثم بعلك على بن أبي طالب ئلا . 

م يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك فيضرب على قبرك سبع قباب من نور ثم 
يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند رأسك فيناديك يا فاطمة بنت محمّد! قومي إلى 
محشرك» فتقومين أمنة روعتك » مستورة عورتك. فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسيئها ويأتيك 
زوقائيل بنجيبة من نور» زمامها من لؤلؤ رطب عليها محفة من ذهبء فتركبيئها ويقود زوقائيل 
بزمامهاء وبين يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح . 

فإذا جد بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء»ء يستبشرون بالنظر إليك بيد كلّ واحدة 
منهنْ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نارء وعليهنّ أكاليل الجوهر المرصّع 
بالزيرجد الأخضرء فيسرن عن يمينك؛» فإذا سرت مثل الذي سرت من قبرك إلى أن لقينك» 
استقبلتنك مريم بنت عمرأن» في مثل من معك من الحور فتسلم عليك وتسير هي ومن معها 
عن يسارك . 

تفلك انان دي حت ريلد اول :النؤمتات :الك ورسولةوعنها ا مغية الفن 
. ملك بأيديهم ألوية التكبير فإذا قربت من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء ومعها 
أسية بنت مزاحم فتسير هي ومن معها معك. 
فإذا توسّطت الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد واحدء فيستوي بهم الأقدام ثم 
ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق : غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة الصدّيقة بنت 


1( تفسير فرات الكوفي» ج 5 ص 447 ح 0886. 
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محمد ومن معهاء فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم خليل الرّحمن صلوات الله وسلامه عليه 
وعليٌ بن أبي طالب ويطلب آدم حوّاء فيراها مع أَمَك خديجة أمامك . 

ثم ينصب لك منبر من النور فيه سبع مراقي بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة: 
بأيديهم ألوية النورء ويصطفٌ الحور العين عن يمين المنبر وعن يساره وأقرب النساء معك 
عن يسارك حوّاء وآسية فإذا صرت في أعلى المنبر أتاك جبرئيل تقكئلة فيقول لك : يا فاطمة 
سلى حاجتك » فتفولين: يا ربٌ أرني الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب 
دمأء وهو يقول: يا رب خذ لي اليوم حقّي ممّن ظلمني. 

فيغضب عند ذلك الجليل » وتغضب لغضبه جهثم والملائكة أجمعون» فتزفر جهنم عند 
ذلك زفرة ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم ويقولون: يا 
رب إنا لم نحضر الحسين: فيقول الله لزبانية جهنّم : خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد 
الوجوهء خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدّرك الأسفل من الثّار فإنّهم كانوا أشدٌ على أولياء 
الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. 

ثم يقول جبرئيل لذ : يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين: يا ربٌ شيعتي» فيقول 
الله وق : قد غفرت لهم فتقولين يا ربٌ شيعة ولدي فيقول الله قد غفرت لهم فتقولين: يا 
رب شيعة شيعتي فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنّة. فعند ذلك يوهٌ 
الخلائق أنهم كانوا فاطميين فتسيرين ومعك شيعتك» وشيعة ولدكء وشيعة أمير المؤمنين 
آمنةٌ روعاتهم» مستورة عوراتهم» قد ذهبت عنهم الشدائد: وسهلت لهم المواردء يخاف 
الثاس وهم لا يخافون» ويظمأ لاس وهم لا يظمأون. 

فإذا بلغت باب الجنة» تلقتك اثنتا عشر ألف حوراء» لم يتلّقين أحداً قبلك ولا يتلقين 
أحداً كان بعدك, بأيديهم حراب من نورء على نجائب من نور رحائلها من الذهب الأصفر 
والياقوت» أزمّتها من لؤلؤ رطب؛ على كل نجيب نمرقة من سندس منضود. 

فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلهاء ووضع لشيعتك موائد من جوهر على أعمدة من نورء 
فيأكلون منها والنّاس في الحساب» وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وإذا استقرٌ أولياء الله 
في الجثة زارك آدم ومن دونه من النبتّين وإِنَّ في بطنان الفردوس لؤلؤتان من عرق واحد لؤلؤة 
بيضاء ولؤلؤة صفراء فيهما قصور ودور في كل واحدة سبعون ألف دار فالبيضاء منازل لنا 
ولشيعتناء والصفراء منازل لإبراهيم وآل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين . 

قالت: يا أبه فما كنت أحبٌُ أن أرى يومك ولا أبقى بعدك: قال: يا ابنتي لقد أخبرني 
العظيم لمن نصرك . ْ 





3 - باب / أولادها وذرّيتها وأحوالهم وفضلهم وأنهم من أولاد الرسول 5 الا١‏ 





ا 


قال عطاء : كان ابن عبّاس إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية : «والدِنَ >امنوا والتمنيم ريم 
” بسع سر ٠‏ لميجرس اي 8# عابر 5 3 4 2 م اي 7 ١‏ 

ِإِيمن للْخفنا بن دُرْينيَ وما تّهُم ين يهم ين عَوْو كل أنري با كسب ره 14 1 
بيان: وما ألتناهم أي وما نقصناهم . 


8 - باب أولادها وذزيتها وأحوالهم 
وفضلهم وأنهم من أولاد الرسول 2# حقيقة 

١‏ - وجدت في بعض كتب المناقب؛ أخبرنا علىٌ بن أحمد العاصميٌ؛ عن إسماعيل 
ابن أحمد البيهقيٌ» عن أبيه أحمد بن الحسينء عن أبي عبد الله الحافظ, عن أبي محمّد 
الخراسانيّ» عن أبي بكر بن أبي العرّام» عن أبيهء عن حريز بن عبد الحميد عن شيبة بن 
نعامة. عن فاطمة بنت الحسين » عن فاطمة الكبرى فالت : قال رسول الله : كل بني أَمَ 
ينتمون إلى عصبتهم إل ولد فاطمةء فإني أنا أبوهم وعصبتهم . 

وأخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد» عن أبي عمرو بن السّماك عن حنبل بن 
إسحاق» عن داود بن عمرو؛ عن صالح بن موسى» عن عاصم بن بهدلة عن يحيى بن يعمر 
العامريّ قال: بعث إل الحججاج فقال: يا يحيى أنت الذي تزعم أنْ ولد علي من فاطمة ولد 


ع لم ب ره براك مر رهد 


الله إن الله يقول: #وَوَهَبَنًا له إِسَْحَىَ وَيَمْهُوبَ حكلا هَدَيْنَا © إلى أن قال : - موَرَكرِيًا ونح 
تع تالاش كل قن الكتنيت 14 وعيسى كلية الله وروسة القاها إلى العدزاء البتول» وقد 
نسبه الله تعالى إلى إبراهيم ظلئلاة . 

قال: ما دعاك إلى نشر هذا وذكره؟ قلت: ما استوجب الله بيد على أهل العلم في 
علمهم ينم لئاس ل يي 7#" الآية قال: صدقت ولا تعودنٌ لذكر هذا ول تشرة: 

وجاء هذا الحديث مرسلاً أطول من هذاء عن عامر الشعبئ أنه قال: بعث إلىّ الحججاج 
ذات ليلة فخشيت فقمت فتوضّأت وأوصيت ثم دخلت عليه فنظرت فإذا نطع منشور وسيف 
مسلول؛ فسلمت عليه فردٌ على السّلام فقال: لا تخف فقد أمنتك الليلة وغداً إلى الظهر 
رأجلسني عنده ثم أشار فأتي برجل مقيد بالكبول والأغلال فوضعوه بين يديه ققال: إِنَّ هذا 
الشيخ يقول: إِنَّ الحسن والحسين كانا ابني رسول الله َف ليأتيئي بحبّة من القرآن وإلا 
فقلت: يجب أن تحلّ قيده فإنه إذا احتجّ فإنه لا محالة يذهب وإن لم يحتجٌ فإنَّ السيف لا 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 555 ح 2.0417 (؟) سورة الأنعام؛ الآيات: ”م-46. 
(؟) سورة آل عمران؛ الآية: لإ14. 
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وروي عن الحسن في هذه الآية وجه صالح وهو أنه قال : المعنى فيها 00١‏ 
يعذبكم فليس ينفعكم نصحي عند نزول العذاب بكم وإن قبلتموه وآمنتم به» لآناً من - 
تعالى أن لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب» وكل هذا واضح في زوال الشبهة في الآية 

أقول: الم عاب سبي م رمس بيه 
الملك العلآم لتحيط خبراً بما ذكره أهل العدل فيها لدقع شبه المخالفين» وسنتلو عليك ما 
ورد في تأويلها نقلاً عن أثمّة الدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تتخلّص به من شبه 
المبطلين. 

ا ا ا ا ا ل 
عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر يكين عن الاستطاعة وقول الناس». فقال : 
وتلا هذه الآية ج ولا يرون يفي (إ) إلّامن حم ريك وَلدَكَ تمر 07 <ي أن مد نات 
مو في إصابة لول كلم لك ل : قلت: قوله : إلا م بحم ريك قال : هم 

شيعتنا ولرحمة خلقهم وهو قوله: 9 وَلِدَِكَ حَلمَهُمّ يقول: لطاعة الإماء 9 . 

عد: اعتقادنا في الفطرة واليداية أن الله يَروةِ فطر جميع الخلق على التوحيد وذلك 
قوله بيخ فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

؟ - وقال: : الصادق يويد في قول الله هوخ : «ومًا كات أنه لَه لِضِلٌ هما بَعَدّ إِذ 
هَدَنهُم حَقٌ بي لهم ما د عوسي (6) قال : : حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه . 

' - وقال في قوله يريخ : + َألْمَهَا وما وتَنْوَهَاه7 قال: بِيّن لها ما تأتي وما تترك . 

4 - وقال في قوله يرمق : < إن مَدَبْئَهُ أَلتيِلٌ إِنَا سَاكرا وَإِنَا كَمُور 7 قال : عرّفناء إمَا 
آخذا وإمًا تاركا . 
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© - وفي قوله ويه : « وما تَمُود هَهَدَيته فَاسْتَحَيُوا موأ العم عل هد دي" قال : : وهم يعرفون. 
5 - وسثل عن قول الله بويع : « وَمَدَينَهُ أَلتبَدبج 0 قال : نجد الخير ونجد الشرّ . 
7 - وقال ييز : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . 
8 - وقال يتين : إن الله احج على الناس بما آناهم وعرّفهه 9 , 
4 - ما الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن 


,119-١1١8 (؟) سورة هود. الآيتان:‎ .١94 أمالي المرتضى؛ ج 4 ص‎ )١( 
.87 ص 595 باب نكت ونتف من التنزيل في الولاية ح‎ ١ أصول الكافي؛ ؛ ج‎ )( 
.8 سورة الشمس.ء الآية:‎ )©( ,١1١6 سورة التوبة» الآية:‎ )5( 
.١إ/ل سورة الإنسانء الآية: ". (70) سورة فصلت. الآية:‎ )1( 


(4) سورة البلد؛ الآية: .٠١‏ (9) اعتقادات الصدوق» ص الا. 
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يقطع هذا الحديد» فحلّوا فيوده وكبوله فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير فحزنت بذلك وقلت: 
كيف يجد حججة على ذلك من القرآن فقال له الحججاج : ائتني بحجة من القران على ما اذّعيثت 
وإلا أضرب عنقك فقال له : انتظر فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال: انتظر! فسكت 
ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم بسم الله الرّحمن الرّحيم ثم 
قال: وَوَعَبَنًا لد إسْحنىّ وَيَمْفُوبٌ» - إلى قوله - ل وَكَذِكَ جَرِى الْمُحرينَ» ثم سكت وقال 
للحجاج : أقرأ ما بعده فقرأ #وَرَكرِيًا ونح وَعِيسئْ» فقال سعيد : كيف يليق ههنا عيسى؟ قال : 
نه كان من ذرٌيته . قال: إن كان عيسى من ذرَيّة إبراهيم ولم يكن له أب بل كان ابن ابئته نسب 
الشععة بعلو فالحسن والحسين أولى أن ينسبا إلى رسول الله علي مع قربهما منه فأمر له 
بعشرة آلاف دينار وأمر بأن يحملوها معه إلى داره وأذن له في الرجوع . 


- 


قال الشعبي : فلمًا أصبحت قلت في نفسي : قد وجب علي أن آني هذا الشيخ فأتعلّم منه 


معاني القرآن لأنّي كنت أظنٌ أنّي أعرفها فإذا أنا لا أعرفها فأتيته فإذا هو فى المسجد وتلك 
الدّنائير بن 5 يفرقها: عشرا -عشرا ويتصدق بها ثم قال: هذا كله ببركة الحسن 
والحسين ,َلك ؛ لئن كنا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً وأرضينا الله ورسوله عنقم (20, 

كتاب الدلائل لمحمّد بن جرير الطبرتيا: عن إبراهيم بن أحمد الطبريّ عن محمّد بن 
أحمد القاضي التنوخيّ» عن إبراهيم بن عبد السلام» عن عثمان بن أبي شيبة » عن جرير» عرد 
شيبة بن نعامة» عن فاطمة الضَغرى» عن فاطمة الكبرى قالت: قال النبي ين : لكل نب 
عصبة يتتمون إليه وإنّ فاطمة عصبتي التي تنتمي إل0. 

؟ - مع؛ الحسين بن أحمد العلويّ ومحمّد بن على بن بشّار معاً: عن المظفر بن أحمد 
القزوينيّ» عن صالح بن أحمد؛ عن الحسن بن زياد» عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسن بن 
موسى الوشاء البغداديّ قال : كنت بخراسان مع عليٌ بن موسى الرضا 864 في مجلسه وزيد 
ابن موسى حاضر وقد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نحن ونحن 
وأبوالحسن ظْد مقبل على قوم يحدّثهم . 

فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال: يا زيد أغرّك قول بقَالي الكوفة إِنَّ فاطمة أحصنت 
فرجها فحرّم الله ذرٌّيتها على الثّارء والله ما ذلك إلا للحسن والحسين وولد بطئها خاصّة, 
ظ ًا أن يكون موسى بن جعفر 82 يطيع الله ويصوم تهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ؛؛ 
تجيئان يوم القيامة سواء لأنت أعزٌ على الله يو منه إِنَّ عليّ بن الحسين ث8 كان يقول : 
لمحسننا كفلان من الأجر ولمسيئنا ضعفان من العذاب. 

وقال الحسن الوشاء: ثم التفت إليّ وقال: يا حسن كيف تقرؤون هذه الآية : َال يبو 









)1( مقتل الحسين للخوارزمي؛ ج ١‏ ص 88. (5) دلائل الإمامة. ص 5ل. 
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ِنَم ىن أَمْلِدتَ إِنَمُ عمل عب مم 4(" فقلت من النّاس من يقرأ «إنه عَمِل غير صالح» ومنهم 
من يقرأ طإنَمُ عَمَلُ غير مج 6 نفاه عن أبيه فقال يقتي : كلا لقد كان ابنه» ولكن لما عصى 
الله عوج نفاه الله عن أبيه» كذا من كان منا لم يطع الله فليس منّا وأنت إذا أطعت الله فأنت منا 
عل الع 

ن #السنانيٌ » عن الأسديٌ» عن صالح بن أحمد مثله. «ج ؟ باب 08 ح .24١‏ 

- مع : أبي ؛ عن سعد» عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن جميل بن صالح» 

عن محمّد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله تقئلاة : هل قال رسول الله َيه : إن فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذرَيّتها على النار؟ قال: نعم؛ عنى بذلك الحسن والحسين وزينب 
وأَمَ كلنوم لد 77 . 
٠‏ 5 - مع: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن الوشاء» عن 
محمّد بن القاسم بن الفضيل» عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله علكئة : جعلت 
فداك ما معنى قول رسول الله يَنِكةِ : إِنَّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على الثّار 
فقال: المعتقون من الثّار هم ولد بطنها الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم0؟» . 

4 - ثن؛ بإسناد التميمئ» عن الرضاء عن آبائه تيتا قال : قال النبيٌ 8# إن فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها على النار©* . 1 

مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله غلكئئة عن النبيّ َي مثله . 

١‏ - :ما جيلويه وابن المتوكّل والهمداني » عن علي ؛ عن أبيهء عن ياسر قال : خرج زيد بن 
موسى أخو أبى الحسن 05 بالمدينة وأحرق وقتل وكان يسمّى زيد الثار» فبعث إليه المأمون 
فأسر وحمل إلى المأمون فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن» قال ياسر : فلمًا أدخل إليه 
قال تدابر السو فنا زنك غك قزل متفلة عن الكرفة: إن فاطلية أ حضتت قرحدها فحرّم الله 
ذريتها على الثارء ذاك للحسن والحسين خاصة إن كنت ترى أنك تعصي الله وتدخل الجئة» 
وموسى بن جعفر أطاع الله ودخمل الجنة فأنت إذاً أكرم على الله يري من موسى بن جعفرء والله 
مايئال أحد ما عند الله يوان إلا بطاعته » وزعمت أنّك تناله بمعصيته فيئس مأ زعمت. 

. فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك؛ فقال له أبو الحسن 6ت : أنت أخي ما أطعت 
الله تق إِنَّ نوحاً تكن قال: رت إذَّ أبن بِنْ أكل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَنُ وأنت أ252 لكين 4 
فقال الله ييق : هيجي ِنَم لت مِنْ أَمْلِلكتٌ ِنَم عمل غَرُ سح 204 فأخرجه الله يريك من أن 
)1١(‏ سورة هودء الآية: 57. )١(‏ - (4) معاني الأخبار. ص ,1١5-1١8‏ 

(8) عيون أخبار الرضاء ج ,ا ص 588 باب اح 714. 

(5) سورة هودء الآيتان: 55-46. 
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/ا-قب: تاريخ بغداد وكتاب السمعانيّ وأربعين المؤذن ومناقب فاطمة عن ابن شاهين 
بأسانيدهم عن حذيفة وابن مسعود قال النيئ علق : إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله 
ذزيتها على الثار قال ابن منده: خاصنٌ بالحسن والحسين ويقال: أي من ولدته بنفسهاء وهو 
المروي عن الرضا نتكئنة والأولى كل مؤمن هب" 

4 -ج: عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر يَف : يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن 
والحسين؟ قلت : ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله عي قال: فبأي شيء احتججتم عليهه؟ 
قلت : بقول الله في عيسى بن مريم وين ذُرَييِوم دَاو5) - إلى قوله - « كل يَنّ الصّدلجت» 
فجعل عيسى من ذْرَيّة إبراهيم واحتججنا عليهم بقوله تعالى : «هَقُلْ تعالوا تدم إنة؟ وان 
ونسآءثا وَضسَاء كم وأنشسنا وأنش:» قال: فأي شيء قالوا؟ قال: قلت: قالوا: قد يكون ولد 
البنت من الولد ولايكون من الصلب . 

قال : فقال أبو جعفر مَل : والله يا أبا الجارود لأعطيتكها من كتاب الله آبة تسبّى لصلب 
رسول الله يتن لا يردُّها إلأكافرء قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث قال الله : 

ست عَبْنَحكُمْ أفهدتك وتاك رَلنوشْئُ» - إلى قوله - « وَعَلَلْ أنابك؛ أن بن 
ك4 فسلهم يا أبا الجارود هل يحل لرسول الله َي نكاح حليلتهما فإن قالوا : نعم 
فكذبوا والله: وإن قالوا: لاء فهما والله ابنا رسول الله لصلبه وما حرمن عليه إلا للصّلب0©. 

بيان؛ أقول: إطلاق الابن والولد عليهم كثير وقد مضى الأخبار المفصّلة في باب احتجاج 
الرضا غئ: عند المأمون في الإمامة وسيأتي في احتجاج موسى بن جعفر ظقكئلاة مع خلفاء 
زمانه ولعل وجه الاحتجاج بالآية الاخيرة هو اتّفاقهم على دخول ولد البنت في هذه الآية 
والأصل في الإطلاق الحقيقة أو أنهم يستدلون بهذه الآبة على حرمة حليلة ولد البنت» ولايد 
إلا بكونه ولدأ حقيقة للصلب؛ وسيأني تمام القول في ذلك في أبواب الخمس إن شاء الله. 

ة-فس: أبي » عن ظريف بن ناصح , عن عبد الْصّمد بن بشير » عن أبي الجارود عن أبي 
جعفر ظَت قال: قال لي أبو جعفر: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن واللحسين كانه ؟ 
قلت: ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول الله و قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت : 
بقول الله يتن في عيسى بن مريم #وين ذُرَيَيهء اود وَشكيمن» - إلى قوله - © وَكَيِكَ جرِى 
لْمْحْيسين» وجعل عيسى من ذرَيّة إبراهيم ٠‏ قال: فأيّ شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون 
ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب قال: فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قال : قلت : 





)0( عيون أخبار الرضاء ج ص 159 باب 58 ح 4. 
3( مناقب ابن شه رآشوب. ج اص 778. (؟) الاحتجاج؛ ص 198. 
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احتججنا عليهم بقول الله تعالى َمل تَعَالوأسَدِمْ أبناءك وإبسَآهكر وَنسآءكا وَنساءكَُ » الآية قال : فأيّ 
شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قديكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول أبناءنا وإنّما هما 
ابن واحدٍ قال: فقال أبو جعفر تَلكدْ : والله يا أيا الجارود لأعطيتكها من كتاب الله تسمّي 
لصلب رسول الله وَيِييي لايردها إل كافر قال: قلت: جُعِلتٌ فداك وأين؟ قال: حيث قال الله 
لمت عَلِكُمْ أفهددَم وَبنَاكْكْمْ 4 - إلى أن ينتهى إلى قوله - (مَعَلهلُ أنآِحكم لبن 
م4 فسلهم يا أبا البجارود هل حك لرسول الله وَل تكاح حليلتهما ٠‏ فإن قالوا: نعم 

فكذبوا والله وفجروا وإن قالوا: لا ل ل 

| كا؛ العدَّة» عن البرقيَّ» عن الحسن بن ظريف» عن عبد الصَّمد مثله9 . 

٠‏ -- قب: ولدت الحسن 92 ولها اثنتى عشرة سنة وأولادها: الحسن والحسين 
والمحسّن سقط وفي معارف القتييئٌ أنَّ محسّناً فسد من زخم قتفذ العدوي. وزينب وأعٌ 
كلئرء 7 . 

تذنيب: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين 2 في بعض أيَّام 
صفين حين رأى ابنه الحسن 2822 يتسرع إلى الحرب : 

املكوا عن هذا الغلام لا يهدني فإني أنفس بهذين - يعني الحسن والحسين - عن الموت 
لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله 8905 . 

فإن قلت : أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما أبناء رسول اللهء وولد رسول الله 
وذرية رسول الله؛ ونسل رسول الله ين ؟ قلت: نعم لأنَّ الله سمّاهم أبناءه في قوله تعالى 
اده أبنه6 وَأْسَآهكْر» وإنما عنى الحسن والحسين ولو أوصى لولد فلان يمال دخل فيه أولاد 
البنات وسمى الله تعالى عيسى ذرّيّة إبراهيم ولم يختلف أهل اللغة في أنَّ ولد البنات من نسل 
الرجل . 

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى نا كنَ محَدُ أيآ أَعَِ ين رَجَالِكُه قلت: أسألك عن 
أنوّته لإبراهيم بن مارية فكلّ ما تجيب به عن ذلك فهو جوابي عن الحسن والحسين يكلا » 
والجواب الشامل للجميع أنّه عنى زيد بن الحارثة لأنَّ العرب كانت تقول : زيد بن محمّد على 
عادتهم في تبني العبيدء فأبطل الله تعالى ذلك ونهى عن سئّة الجاهليّة وقال: إِنَّ محمّداً ليس 
لواعدمن الرجال البالغين المعروفين يباكم وذلك لا ريشي كونه ابا لأطفال لم بطق علوم 
لفظة الرّجال كإبراهيم وحسن وحسين :859 - 

أقول: ثم ذكر بعض الاعتراضات والأجوبة الى لين هذا الباب موضع ذكرها. 


(1) نه تفسير القمي» ج ١‏ ص .5١9‏ 689 الروضة من الكافي. ح .60١‏ 
(*) مناقب ابن شهرأشوب» ج ا ص 87 7. (4) شرح نهج البلاغةء ج ١١‏ ص .5١‏ 


3# بحار الأنوار / ج47 
٠١‏ - باب أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها 

١‏ - كأ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّالء عن أحمد بن عمر عن 
أبيه » عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله مَقِتئة عن صدقة رسول الله من وصدقة 
علي ناته فقال: هي لنا حلال. وقال: إِنَّ فاطمة ينك جعلت صدقتها لبني هاشم وبني 
الفللن 7 

؟ - كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد؛ عن أبي بصير قال : 
قال أبو جعفر ان : ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قال: قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطاً فأخرحٍ 
منه كتاباً فقرأ : 

#بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد رسول الله 88 أوصت 
بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسني والصّافية وما لم إبراهيم إلى 
علي بن أببي طالب فاه فإن مضى علي فإلى الحسن ٠‏ فإن مضى الحسن فإلى الحسين» فإن 
مضى الحسينء فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والربيير بن 
العوام وكتب علي بن أبي طالب 29:2 . 

كا: علي ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقّاً ولا سفطاً 
وقال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك29 . 

- كا: على ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي بصير قال: قال 
أبو عبد الله عل : ألا أقرئك وصيّة فاطمة؟ قلت: بلى قال: فأخرج إليّ صحيفة : 

هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد وَنقّه في أموالها إلى علي بن أبي طالب فإن مات فإلى 
الحسن؛ فإن مات فإلى الحسين: فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك: الدلال 
والعواف والمبيت والبرقة والحسني والضّافية وما لأَمّْ إبراهيم . 
شهد الله يوعد على ذلك والمقداد بن الأسود والرُبير بن العواء9©». 

4 كاء عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميدء عن إبراهيم بن أبي 
يحبى المزني» عن أبي عبد الله يقل قال: المبيث هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على 
رسوله فهو في صدقتها(" . 

- كا؛ محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الثانى تكئةة قال : سألته 
عن الحيطان السّبعة التي كانت ميراث رسول الله 896 لفاطمة 586 فقال : إنّما كانت وقفا 
فكان رسول الله يي يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة تلزمه فيهاء فلمًا قبض جاء 





)1( - (5) الكافي؛ ج لاص 06 باب 6لاح 3-4, 
)2 الكافي» ج عبن ١‏ باب دك 7 


1ت باب / ولادتهها وأسمائهها وعتلها ونقش خواتيبهها (ص) يغد 





العباس يخاصم فاطمة فيها فشهد علي وغيره أنها وقف على فاطمة عَلِهَدهْ وهي . الدلال 
والعواف والحسني والصافية وما لأمٌّ إبراهيم والمبيت والبرقة7©. 


أبواب تاريخ الإمامين الهمامين قرتي عين 
رسول الثقلين الحسن والحسين سيد يي شباب 
أهل الجنّة أجمعين صلوات الله عليهما أبد الآبدين 
ولعنة الله على أعدائهها في كلّ حين 

١‏ - باب ولادتهما وأسمائهما وعللها ونقش خواتيمهما صلوات الله عليهما 

١‏ -قب: ولد الحسين لكيه عام الخندق بالمدينة يوم الخميس أو يوم الثلاثاء لخمس 
خلون من شعبان سئة أربع من الهجرة بعد أخيه بعشرة أشهر وعشرين يومأ واأسمه: الحسين 
وفي التوراة شبّيرء وفي الإنجيل طاب وكنيته: أبو عبد الله والخاصٌ أبو علي وألقابه : 
الشهيد السّعيد» والسبط الثاني» والإمام الثالث7" . 

؟ - كشف: قال كمال الدّين بن طلحة: كنية الحسين تَلكئاة أبو عبد الله لا غير وأمًّا ألقابه 
فكثيرة: الرشيدء والطيب. والوفيء والسيّدء والزكي. والمبارك والتابع لمرضاة الله 
والسبطء وأشهرها الرّكىٌ ولكن أعلاها رتبة ما لقّبه به رسول الله مي في قوله عنه وعن 
أخيه : إنهما سيّدا شباب أهل الجنّة فيكون السيّد أشرفها وكذلك السّبط فإنه صحّ عن رسول 
الله يله أنه قال: حسين سبط من الأسباط . 

وقال ابن الخشّاب: يكتى بأبي عبد الله لقبه: الرّشيدء والطيّب» والوفيٌ والسيّد. 
والمبارك» والتابع لمرضاة الله» والدليل على ذات الله بَْيَمق والسبط7". 

“-ع؛ لي: أحمد بن الحسن القظان؛ عن الحسن بن علي السَكْريّ» عن الجوهري» عن 
الع عن حرت بين ميمرت ع الاق 4 ع زرك بن علق عن أده عاك : بن الحسين 805 
قال: لما ولدت فاطمة الحسن يُنكةٍ قالت لعلى عَلَدَدْ : سمه فقال: ما كنت لأسبق باسمه 
رسول الله فجاء رسول الله يي فأخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في 
خرقة صفراء ثم رمى بها وأخخذ خخرقة بيضاء فلقّه فيها ثم قال لعلى 25292 : هل سمّيته؟ فقال : 
ما كنت لأسبقك باسمهء فقال عه : وما كنت لأسبق باسمه ربّي . 

فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل إنه قد ولد لمحمّد ابن فاهبط فأقرئه السلام وهدئه وقل 
له: إِنَّ علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون فهبط جبرئيل عَلككَلة فهتّاه من 


)١(‏ الكافي» ج لاص 4؟؟! باب #8 ح .١‏ (؟) مناقب ابن شه رأشوب؛ ج 4 ص "/ و8/,. 
[لقة كشف الغمة» ج ص ٌ. 
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سحل --_-_-___77727ا7ااالاا7 
لله َم ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تسمّيه باسم ابن هارون, قال وما كان 
أسمه؟ قال * شبر قال: لساني عربيٌ قال: سمّه الحسن فسمّاه الحسن. 

فلما ولد الحسين تَقتئئة أوحى الله إلى جبرئيل 36ئ إِنّه قد ولد لمحمّد ابن فاهبط 
إليه فهتته وقل له إن عليَاً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون قال: فهبط 
جبرئيل لل فهتأه من الله تبارك وتعالى ثمٌ قال: إِنَّ علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسبّه 
باسم أبن هارون قال: وما اسمه؟ قال: شبّير قال: لساني عربئٌ قال: سمّه الحسين فسماء 
الس 00 

بيان: قال الفيروزآبادي : شبّر كبقّم وشبّير كقمير ومشبّر كمحدّث أبدء هارون 938 قبل 
وبأسمائهم سمّى النبئٌ 826 الحسن والحسين والمحسّن. 

- ن: بالأسانيد العلاثة عن الرّضاء عن أآبائه. عن عليٌ بن الحسين تك عن أسماء 
بدت عفيين: قالت. قلت حدتاف فاطمة تَلِيَكِخْ بالحسن والحسين يَكنهه فلمًا ولد 
الحسن 32ل جاء النبئُ َي فقال : يا أسماء هاتي أبني فدفعته إليه فى خرقة صفراء. 
فرمى بها النبيُ يد وقال: يا أسماء ألم أعهد إليكم أن لا تلقُوا المولود في خرقة صفراء: 
فلففته في خرقة بيضاء ودفعته إليه فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعل كت : 
بأي شيء سميت ابني؟ قال: ما كنت أسبقك باسمه يا رسول الله. قد كنت أحثُ أن أسميه 
حرباً فقال النبيّ يَف : ولا أسبق أنا باسمه رب . 

ثم هبط جبرئيل 2 فقال: يا محمد العليُ الأعلى يقرئك السّلام ويقول: علي منك 
بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك سم ابنك هذا باسم ابن هارون قال النبيئ ميق : وما 
اسم أبن هارون؟ قال: شبّر؛ قال التي َي لساني عربيٌ قال جبرئيل َِعَيةٌ : سمّه الحسن . 
ظ قالت أسماء: فسمّاه الحسن فلمًا كان يوم سابعه عقٌّ الب يي عنه بكبشين أملحين 
وأعطى القابلة فخذاً وديناراً وحلق رأسه. وتصدق بوزن الشعر ورقاً وطلى رأسه بالخلوق ثم 
قال: يا أسماء الدم فعل الجاهليّة . 

قالت أسماء: فلمًا كان بعد حول ولد الحسين لي وجاءني النبئّ 325 فقال: يا أسماء 
هلمي ابني » فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذّن في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى؛ ووضعه في 
حجره فبكى : فقالت أسماء : قلت : فداك أبي وأمّي مم بكاؤك قال : على ابني هذا قلت : إن 
ولد الساعة يا رسول الله فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي . ثم قال: يا 
أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته ثيّ قال لعل لكيه : أي شيء سمّيت 
ابني؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أَحبٌ أن أسئّيه حرياً فقال 
النبيّ بل ولا أسبق باسمه ربّي . 





.5 مجلس 78ح‎ ١١5 باب 5١1ح 6. أمالي الصدوق. ص‎ ١18 ص‎ ١ علل الشراتع؛ ج‎ )١( 


١‏ - باب / ولادتهما وأسمائهما وعللها ونقش خواتييهما (ص) خ# 

نم هبط جبرئيل عقت فقال: يا محمد العليٌ الأعلى يقرئك السّلام» ويقول لك: علىٌ 
منك كهارون من موسىء سم ابنك هذا باسم ابن هارون قال النبيٌ عَية وما اسم ابن 
هارون؟ قال : شبير قال النبي وَيِلةِ : لساني عربئٌ قال جبرئيل : سمّه الحسين فسمّاه الحسين 
فلمًا كان يوم سابعه عن عنه النبيُ لق بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذاً ودينارا ثم حلق 
رأسه: وتصدّق بوزن الشعر ورقاً وطلى رأسه بالخلوق» فقال: يا أسماء الدَّم فعل 
الجاهلة0'" . 

صح: عن الرضاء عن أبائه نوكه مثله . (ص 4ح 1/وم. 

قب: الواعظ في شرف النبيٌّ يبوْةُ والسمعانيٌ في فضائل الصحابة وجماعة من أصحابنا 
في كتبهم عن هانئ بن هانئ عن أمير المؤمنين ميم وعن علي بن الحسين تكد وعن أسماء 
بنت عميس وذكر نحوه(؟' . 

بيان: الملحة : بياض يخالطه سواد؛ والخلوق: طيب معروف مركب يتَخذ من الرّعفران 
وغيره من أنواع الظيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. 

- له بهذا الإسناد عن الحسن بن علي 854 أنه سمي حسناً يوم السابع واشتقٌّ من اسم 
الحسن حسيئاً وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل0©. 

صح: عنه ككل مثله . (ص 18 ح /و». 

١‏ - فء بهذا الإسناد عن علي بن الحسين يَف أنه قال: إِنَّ النين 826 أذّن فى أذن 
الحسين بالصّلاة يوم ولد . 2 ب 

صح: عنه ظلككلاة مثله . ٠ص‏ 54 ح .017٠‏ 

- ل بهذا الإسناد. عن علي بن الحسين 87 قال : إِنَّ فاطمة 5ك عقّت عن الحسن 
والحسين كل وأعطت القابلة رجل شاة ودينار؟© , 

صح: عنه غ3 مثله . (ص 159 ح 4975. 

# - معء ع: القظان؛ عن السكري» عن الجوهري» عن الضبَّيٌ. عن عبّاد بن كثير وأبي 
بكر الهذليّ؛ عن أبي الزّبير: عن جابر قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وقد كان 
النبي مي أمرهم أن يلقُوه في خرقة بيضاء فلقُوه في صفراء وقالت فاطمة: يا علينُ سمّه 





)1( عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 78 باب الاح ه. 
(5) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 90؟. 

م( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 45 باب الاح 158. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب الاح .١17/‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ” ص 8٠‏ باب الاح .١7١‏ 
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فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله علقي فجاء النبئّ فأخذه وقبّله وأدخل لسائه في فيه 

ثم قال لهم رسول الله ميق : ألم أتقدّم إليكم أن لا تلقُوه في خرقة صفراء فدعا 96ة 
بخرقة بيضاء فلقّه فيها ورمى بالصفراء وأذّن في أذنه البجتى: واقاع في البسترق ان قال 
لعلي 292 : ما سميته؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه فقال رسول الله م ما كنت لأسبق 
ري باسمه قال: فأوحى الله عز ذكره إلى جبرثيل 9892 إنّهِ قد ولد لمحمّد ابن فاهيط إليه 
فأقرئه السلام وهّئه مني ومنك. وقل له : إِنْ عليَاً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم 
ابن هارون فهبط جبرئيل على النبيّ وهنأه من الله يتن ومنه ثمّ قال له: إن الله يوق يأمرك 
أن تسمّيه باسم أبن هارون قال: وما كان اسمه؟ قال شبّر قال: لساني عربىٌ قال: سمه 
الحين قستاة انين 

فلما ولد الحسين جاء إليهم النبيّ َيِه ففعل به كما فعل بالحسن تللظ ٠‏ وهبط جبرثيل 
على النبيّ ين فقال: إن الله بيك يقرئك السلام ويقول لك إِنَّ علياً تلك منك بمنزلة 
هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون قال: وما كان اسمه؟ قال: شُبيراً قال: لساني عربئٌ 
قال شتكه التحمينة فسفاء السب 20 

8 -ع: بالإسناد؛ عن الجوهري؛ عن الحكم بن أسلم. عن وكيع» عن الأعمش» عن 
سالم قال: قال رسول الله م : إِنّي سميت ابنيئ هذين باسم ابنئ هارون شبّراً وشتير؟ . 

١١‏ -ع؛ بالإسناد؛ عن الضبيٌّ » عن حرب بن ميمون» عن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » عن أبيهء عن جدّه قال: قال النبي وي : يا فاطمة اسم الحسن والحسين في ابني 
هارون شبّر وشبّير لكرامتهما على الله توق (©. 

١١‏ - معء ع: الحسن بن محمّد بن يحبى العلوي» عن جدّهء عن أحمد بن صالح 
التميميّ » عن عبد الله بن عيسى » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه يك قال : أهدى جبرئيل إلى 
رسول الله يي اسم الحسن بن علي وخرقة حرير من ثياب الجنّة واشتقٌّ اسم الحسين من 
اسم الحسن 7 . 

١‏ - معء ع: الحسن العلوي؛ عن جدّه؛ عن داود بن القاسم ؛ عن عيسى عن يوسف بن 
يعقوب» عن أبن عيينة» عن عمرو بن دينار؛ عن عكرمة قال: لما ولدذت فاطمة الحسن 
جاءت به إلى النبيّ 5825 فسمّاه حسناً فلمًا ولدت الحسين جاءت به إليه فقالت : يا رسول الله 
هذا أحسن من هلا فسكاء يع 


)0( معاني الأخبارء ص 69. علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 15١5‏ باب 1١5‏ ح 7. 
(؟) -(0) علل الشرائع: ج ١‏ ص ١55‏ باب 1١١5‏ ح و وة ور١1,‏ 


1/6١ باب / ولادتهها وأسمائهها وعللها ونقش خواتيمهما (ص)‎ - ١١ 





- نء لي: أبي ؛ عن سعد. عن البرقي؛ عن محمد بن علي الكوفي» عن الحسن بن 
أبي العقبة» عن الحسين بن خالد» عن الرْضا عي قال: كان نقش خاتم الحسن 22ئة : 
العرّة لله» وكان نقش خاتم الحسين نئل : إن الله بالغ أمرهء الت 200 

١4‏ - د: روي عن أمَّ الفضل زوجة العبّاس أنّها قالت : قلت يا رسول الله صلّى الله عليك 
ال ا 0 : تلد فاطمة غلاماً فتكفليه» 
فوضعت فاطمة الحسن فدفعه إليها النبيٌ منت فرضعته بلبن قُثم بن العباس 27 . 

6 - لي: أبي. عن سعد بن عيد ألله» عن البرقيّ؛ عن محمّد بن عيسى وأبي إسحاق 
النهاونديٌ؛ عن عبيد الله بن حمّاد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكئة قال: أقبل 
جيران أمّ أيمن إلى رسول الله يني فقالوا: يا رسول الله إنَّ أمَ أيمن لم تنم البارحة من 
البكاء؛ لم تزل تبكي حتى أصبحت قال : فبعث رسول الله إلى أَمّ أيمن فجاءته فقال لها : يا أم 
سن ل بك ال نك نانك توني وأخيروني لك لم تل لبى تكن أجبع: ذل 
أبكى الله عينك ما الذي أبكاك؟ قالت : يا رسول الله رأيت رؤيا عظيمة شديدة فلم أزل أبكي 
اليل أجمع فقال لها رسول الله ويه : : فقضّيها على رسول الله فإن الله ورسوله أعلم فقالت : 
تعظم علي أن أتكلم بها فقال لها : | ِذَالرُوَيا ليست على ما ترى فقضيها على رسول ]الله قالت؛ 
رأيت في ليلتي هذه كآنّ بعض أعضائك ملقى في بيتي فقال لها رسول الله 52 : نامت عينك 
ا أ أيمن! تلد فاطمة الحسين فترئينه وتلينه فيكون بعض أعضائي في بيتك . 

فلمًا ولدت فاطمة الحسين 265 فكان يوم السابع أمر رسول الله 8 فحلق رأسه 
وتصدّق بوزن شعره فضّة » وعق عنهء ثم هيأته َم أيمن ولفّته في برد رسول الله 89 نم أقبلت 
به إلى رسول الله ين فقال: مرحباً بالحامل والمحمول يا أم أيمن هذا تأويل رؤياك9. 

قب: الصّادق عَلِتِدْ وابن عبّاس مثله أخرجه القيروانيٌ في التعبير وصاحب فضائل 
الصحاية!؟) . 


1 - لي؛ أحمد بن الحسين» عن الحسن بن عليٌ السكري» عن الجوهري عن الضبَ . 
' عن الحسين بن يزيد؛ عن عمر بن علي بن الحسين» عن فاطمة بنت الحسين » عن أسماء بنت 
"كر عن معنن ريت عيد المظلى الت + لكا مف للحي عن بن أخد كيك 
وليتها ليكو قال النبيئ طجقة : يا عمة هلمي إلى ابني فقلت: يا رسول الله إِنا لم ننظفه بعدء 
لثال نا عمّة أنت تنظّفينه؟ إِنَّ الله تبارك وتعالى قد نلف وطوّر,(), 


(1) عبيون أنخبار الرضاء ج 7 ص ١‏ باب 9١‏ ح .5١7‏ أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس ٠١ل/اح‏ ه 
(؟) العدد القوية؛) ص هلا. ليه أمالي الصدوق. ص 5/ مجلس ١9‏ ح .١‏ 
)5( مناقب ابن شه رأشوب؛. ج 4 ص .7١‏ ل( أمالي الصدوق. ص ١١7‏ مجلس 78ح ه 
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يواتفو دور ا 4 ات ا ل ا 1 ٠‏ عن 
أبي عبد الله تلتئلة في قول الله يويح : ؤَرَمَدَيَْهُ لين 4 قال: نجد الخير والشر(ا©. 

. نههج: قال أمير المؤمنين غلكئلة : عرفت ال سبحا بف العزام ولاقو‎ - ٠ 

ا ا تلتئلاذ في قوله تعالى : «قل ريسم إِنْ أخْرٌ 

لَه مممّكم وأ أبصدرَكحٌ وحم وحار عا عل فوم 14 يقول : أخذ الله منكم الهدى من إله غير الله يأتيكم لك 

17- 0 أبي الجارود. عن أبي جعفر تلكتياة في قوله : ووَنْقَيْبُ أَنعد دهم 

بَصَدرَهُمَ 4 يقول: وننكس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها ونعمي أبصارهم فلا يبصرون 
5 000 
فق روالة اي اللعاروف عن أبي جعفر ظكئلا: في قوله : جم فوب لا تهون 
بها يقول: طبع الله عليها فلا تعقل طوَدْ مه 4 عليها غطاء عن الهدى ولا يبرن يبا وَكَمّ 
لا يسبعونَ يبا 4 جعل في آذانهم وقرا فلم يسمعوا الهدى27 . 

١4‏ - فس : أحمد بن محمّد » عن جعفر بن عبد الله» عن كثير بن عيّاش عن أبي الجارود؛ 
عن أبي جعفر قز في قوله : (ِتَالدِيَ كَذّوأ با نا ص وبحم #يقول: : صم عن الهدى. وبكم 
لأ وكلموة بير ؤن الظُنْسْتِ 4 يعني ظلمات الكفر هِمَن يها أل يد ومن يَأ يمه عل 
1 متي وهر عل قد ”الأ يحشرم لشي لايع صابن واتصارى 
والمجوس فيقولون : لوه رينَامَا ها مُعْر؟ كين #يقول الله : #أنظز كف كَدَبوا عله نسي وَل يمنا 
كا ينَرُونَ 4 قال : فقال رسول الله 9ه : ألا ذلك أذ موسا رسجو ها الاح لد 
يقولون :لا قدو كد عر لاون 

6 - فسى: محمد بن عبد الله عن مرسى بن عمران» عن التوفليّ. عن السكوني قال» 
جاء رجل إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد صلوات الله عليه وأنا عنده؛ فقال : يا بن رسول الله 
ل أله 1 مر بِالْعَدي لوحن تَإيتَاى ذى الْمَرك ريعي عن التعشل رالبحكر ولعي يكم 
مَلحكُمْ تدروو 04" وقوله : طأيرٌ ألا مهدأ إلّة إيَذ0) فقال : نعم ليس لله في عباده أمر 
إل اندلو الاحساة :.فالدعانة هن الشدهاء «:والولاض جحاع ةوعدل قرز : #جدى من ينه إل 
مزل مُسَتَقِيرٍ © ولم يقل : ويهدي جميع من دعاه إلى صراط مستقيه!'"2. 


)0( أمالي الطوسيء ص 757١‏ مجلس 78ح 7751 . 
(5) نهج البلاغة قصار الحكم» برقم .56١‏ (*) سورة الأنعام» الآية: 47. 


2( تفسير القمي ٠‏ ج اص .1١8‏ زه تفسير القمي ؛ ع ص .١1١١‏ 
3( تفسير القمي ج اص ,109١‏ 97( تفسير القمي م ”ل 
)4( سورة النحل, الآية : 4 (6© سورة يوسف » الآية ؛ ,ع 
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١‏ -لي: بهذا الإسنادء عن صفيّه بنت عبد المظلب قالت: لما سقط الحسين عقئلة من 
بطن أُمّه فدفعته إلى النبئ 806 فوضع النبيٌ ميق لسانه في فيه وأقبل الحسين على لسان 
رسول الله يَة يمضّه قالت: فما كنت أحسب رسول الله 826 يغذوه إلا لبناً أر عسلاً 
قالت: فبال الحسين عليه فقبّل النبي 0ه بين عينيه ثم دفعه إلى وهو يبكي ويقول: لعن الله 
قوماً هم قاتلوك يابنيّ يقولها ثلاثاً قالت: فقلت: فداك أبي وأَمّي ومن يقتله؟ قال : بقيّة الفعة 
الباغية من بني أ لعنهم ه21 , 

م1 - لي : العطار: عن أبيه؛ عن الأشعري. عن موسى بن عمرء عن عبد الله بن صباح ؛ 
عن إبراهيم بن شعيب قال : سمعت أبا عبد الله 22 يقول : إن الحسين بن علي لما ولد أمر 
الله يدبك جبرئيل أن يهبط في ألف من الملائكة فيهتّىء رسول الله مَي؛ من الله بودن ومن 
جبر ثيل . 

قال: فهبط جبرئيل فمرّ على جزيرة في البحر فيها ملك يقال له: فطرس كان من الحملة 
بعثه الله عق في شيء فأبطأ عليه فكسر جناحه وألقاه في تلك الجزيرة فعبد الله تبارك وتعالى 
فيها سبعماثة عام حتى ولد الحسين بن علي ثُلِكةٍ فقال الملك لجبرئيل : يا جبرئيل أين تريد؟ 
قال : إن الله ووب أنعم على محمّد بنعمة فبُعْتٌ أهّئه من الله ومني فقال : ياجبرئيل احملني 
معك لعل محمداً 806؛ يدعو لي » قال: فحمله. 

قال: فلمًا دخل جبرئيل على النبيّ َيه هنّأه من الله يي . ومنه وأخبره بحال فطرس 
فقال النبئٌُ ع : قل له: تمسّح بهذا المولودء وعد إلى مكانك» قال فتمسّح فطرس 
بالحسين بن علي يتف وارتفعء فقال: يا رسول الله أما إن أمتك ستقتله وله علي مكافأة ألا 
يزوره زائر إلا أبلغته عنه ولا يسلّم عليه مسلّم إلا أبلغته سلامه ولايصلّي عليه مصل إلا أبلخته 
صلاته ثمّ ارتفء 0" , 

مل؛ محمد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخظاب» عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن 
القاسمء عن إبراهيم بن شعيب مثله20؟. 

أقول: قد مضى بتغيبر ما في باب أخذ ميثاقهم من الملائكة7 . 

4 -قمب؛ ابن عبّاس والصادق 2222 م ثم قال : وقد ذكر الطوسئٌ في المصباح رواية 
عن القاسم بن أبي العلاء الهمدانيٌ حديث فطرس الملك في الدُعاء. 

وفي المسألة الباهرة في تفضيل الزهراء الطاهرة؛ عن أبي محمّد الحسن بن طاهر القائنيئ 
الهاشميّ أن الله تعالى كان خبيّره بين عذابه في الدّنيا أو في الآخرة فاختار عذاب الدُّنيا فكان 
معلقأ بأشفار عينيه في جزيرة في البحر لا يمر به حيوان وتحته دخان منتن غير منقطع . 





)01 أمالي الصدوقء ص ١١7‏ مجلس 78ح 5. (؟) أمالي الصدوق. ص ١١8‏ مجلس 78ح 8. 
(*) كامل الزيارات. ص ١5٠‏ باب ٠١‏ ح١.‏ (4) مر في ج 5 ح ٠١‏ من هذه الطبعة. 
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فلما أحس الملائكة نازلين سأل من مر به منهم عمّا أوجب لهم ذلك فقال: ولد للحاشر 
النبِيّ الأميّ أحمد من بنته ووصيّه ولد يكون منه أثمّة الهدى إلى يوم القيامة فسأل من أخبره أنه 
يهتىء رسول الله عزن بتلك عنهء ويعلمه بحاله فلما علم النبئٌ ين بذلك سأل الله تعالى أن 
يعتقه للحسين ففعل سبحانه؛ فحضر فطرس وهنا النبيّ 26 وعرج إلى موضعهء وهو 
يقول: من مثلي وأنا عتاقة الحسين بن علي وفاطمة وجدّه أحمد الحاش 7" , 

بيال: العتاقة بالفتح الحريّة ويقال: فلان مولى عتاقة» فالمصدر بمعنى المفعول ولعلّه 
سقط لفظ المولى من النساخ . 

"١‏ -ع: أحمد بن الحسن. عن ابن زكريّاء عن أبن حبيب» عن ابن بهلول عن علىٌ بن 
حسان» عن عبد الرحمن بن كثير الهاشميّ قال: قلت لأبي عبد الله 2ك : جعلت فداك من 
أين جاء لولد الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال: لا أراكم 
تأخذون به. 
إن جبرئيل 92 نزل على محمد عنظة وما ولد الحسين بعد فقال له: يولد لك غلام 
تفتله أمْتك من بعدك فقال: يا جبرئيل لا حاجة لي فيه فخاطبه ثلاثاً ثم دعا علياً كتين فقال 
له: إن جبرئيل يخبرني عن الله بيخ أنه يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك فقال : لا حاجة 
لي فيه يا رسول الله فخاطب علياً نلئلةة ثلاث ثم قال : إِنه يكون فيه وفي ولده الإمامة والوراثة 
والخزانة . 

فأرسل إلى فاطمة ميك إن الله يبشّرك بغلام تقتله أَمتتي من بعدي فقالت فاطمة : ليس لي 
حاجة فيه يا أبه! فخاطبها ثلاثاً ثم أرسل إليها : لا بدّ أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة: 
فقالت له: رضيت عن الله يََوَجَدْ : 

فعلقت وحملت بالحسين تئلة فحملت سنّة أشهر ثم وضعته ولم بعش مولود قط لستّة 
أشهر غير الحسين بن عليّ وعيسى بن مريم 9ه فكفلته أ سلمة وكان رسول الله ميقي يأتيه 
في كل يوم فيضع نسانه في فم الحسين فيمضّه حتَّى يروى» فأنبت الله بومة لحمه من لحم 
رسول الله يك ولم يرضع من فاطمة تَلِيكِمْ ولا من غيرها لبناً قط . 

فلمًا أنزل الله تبارك وتعالى فيه ٍوَحمَمٌ وَصَْم تَلَُونَ برا حو ذا يلم أَسَّْمُ ويم أََوِنَ سه قال 
َب رعق أن كر يَمََكَ ال أنمنت عل وَعك وَلدَئ وَأَدْ أتمَلَ مسا يْضَهُ وَآصَبِحْ لي فى 
ريَج74". فلو قال: أصلح لي ذرَيتي كانوا كلهم أئمة ولكن خصّ هكذا0. 

بيان: قال الجوهري : قولهم : الناس في هذا الأمر شرع سواء؛ يحرّك ويسكن؛ ويستوي 





,١6 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 14. (؟) سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
." م( علل الشرائع؛ ج اص 715 باب 18ح‎ 
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فيه الواحد والمؤنث والجمع؛ وهذا شرع هذا وهما شرعان أي مثلان قوله تلكئلة : لا أراكم 
تأخذون به أي لا تعتقدون المساواة أيضاً بل تفضلون ولد الحسن أو أنكم لا تأخذون بقولي 
إن بيّنت لكم العلّة في ذلك والأخير أظهر. 

١‏ - قفس: وَوَسَّيْنَا الإننَ يَِلِدَيْه إِحَسَنثا» قال: الإحسان رسول الله 2ه قوله: 
بولِدَيْهِ 4 إنما عنى الحسن والحسين تإكئاة ثمّ عطف على الحسين فقال طحَمَْنَهُ أمُمُ كرما 
وَوَصَدُدُ ها 4. 

وذلك أن الل أخبر ورسول الله َه وبشره بالحسين قبل حمله» وأن الإمامة تكون في ولده 
إلى يوم القيامة» ثم أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده ثم عوّضه بأن جعل 
الإمامة في عقبه وأعلمه أنه يقتل ثم يده إلى الدّنِيا وينصره حتّى يقتل أعداءه ويملكه الأرض 
وهو قوله : موَيِيدُ أن سن عل أت أسْتُطْيفُوأ ف الْأَيِضِ 4 الآية وقوله: «وَلَدَد كينا ف 
لور عن بَحَدٍ الذّرْ أك اليس يِرِنْهًا عبادئ ألصَدِحْونَ» فبشر الله نبيه عن أنَّ أهل بيتك 
يملكون الأرض ويرجعون إليها ويقتلون أعداءهم . 

فأخبر رسول الله يَف فاطمة 92 بخبر الحسين 2ئة وقتله فحملته كرهاً . 
| ثم قال أبو عبد الله غقكئلة : فهل رأيتم أحداً يبشّره بولد ذكر فيحمله كرهاً؟ أي إِنْها اغتمّت 
وكزهيت لما أخيرت قله وؤفحه كرها لنا عليت من ذلك وكاو بن الفسية والنفييه 
صلوات الله عليهما طهر واحد وكان الحسين تلاز في بطن أُمّه سنّة أشهر وفصاله أربعة 
وعشرون شهراً وهو قول الله َو #اوَحَمَلُمٌ وَفِصَدلُمٌ تَلشُونَ سَبَن 30# , 

بيان: إِنما عبّر عن الإمامين يُِك بالوالدين لأنَّ الإمام كالوالد للرّعية في الشفقة عليهم 
ووجوب طاعتهم لهء وكون حياتهم بالعلم والإيمان بسببه» فقوله: #إتصمانًا 8 نصب على 
العلة أي وصّينا كل إنسان بإكرام الإمامين للرّسول ولانتسابهما إليه؛ ولا يبعد أن يكون 
مصحّفاً ويكون في الأصل «قال الإنسان رسول الله يَيعية؛ ويكون في قراءتهم ابولديه؛ بدون 
الألف. 

قوله عتم : «وكان بين الخسن والحسين طهر واحد» أي مقدار أقلّ طهر واحد وهى 
عشرة أيَام كما سيجيء برواية الكلينيئ : وكان بينهما في الميلاد سنّة أشهر وعشراً. ‏ - 
75- لي ابن موسى » عن الأسدي عن النوفليٌ» عن الحسن بن عليٌ بن سالمء عن أبيهء 
عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه يلين قال : كان للحسين بن عل كتلاه خاتمان نقش 
أحدهما : لا إله إلآ الله عدّة للقاء الله ونقش الآخر: إِنَّ الله بالغ أمرهء وكان نقش خاتم علي 
ابن الحسين معن : خزي وشقي قاتل الحسين بن علي تَإكلة 7" . 






)1( تفسير القمي» ج 7 ص 7ا79. )3( أمالي الصدوق. ص ١١7”‏ مجلس 77ح 7. 
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77 - لي: ابن الوليد؛ عن محمد العظارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أبي نجرانء عن 
المثنى؛ عن محمد بن مسلم قال : سألت الصادق جعفر بن محمد يِه عن خاتم الحسين بن 
على بإكنقة إلى من صار؟ وذكرت له أنّي سمعت أنه أخذ من أصبعه فيما أخذ قال تكلا : 
ليس كما قالو!: إِنّ الحسين تيل أوصى إلى ابنه عليٌ بن الحسين لئاه وجعل خاتمه في 
أصبعهء وفوّض إليه أمره كما فعله رسول الله يق بأميرالمؤمنين تقككلة » وفعله أمير 
المؤمنين بالحسن» وفعله الحسن بالحسين :58 ثم صار ذلك الخاتم إلى أبي 8ئذ بعد 
أبيه » ومئه صار إليّ فهو عندي وإني لألبسه كل جمعة وأصلي فيه. 

قال محمّد بن مسلم : فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصلّي فلمًا فرغ من الضلاة مد إِليَ يده 
فرأيت في أصبعه خاتماً نقشه : لا إله إلا الله عدَّة للقاء الله فقال: هذا خاتم جدّي أبي عبد الله 
الحسين بن على مكف (1" . 

5 - لك ماجيلويه: عن عمهء عن البرقي ء عن الكوفيٌ » عن أبي الرّبيع الزاهراني» عن 
حريزء عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد قال: قال ابن عبّاس: سمعت رسول الله 898 
يقول : إنَّ لله تبارك وتعالى ملكا يقال له : دردائيل كان له سيّة عشر ألف جناح؛ ما بين الجناح 
إلى الجناح هواءء والهواء كما بين السّماء واللأرض. 

فجعل يوماً يقول في نفسه : أفوق ربّنا جل جلاله شيء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ما قال فزاده 
أجنحة مثلها فصار له اثنان وثلاثون ألف جناح ثم أوحى الله عق إليه أن: طرء فطار مقدار 
خمسماثة عام فلم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش . فلما علم الله يويك إتعابه: أوحى إليه 
أيها الملك عد إلى مكانك؛ فأنا عظيم فوق كل عظيم» وليس فوقي شيء؛ ولا أوصف 
بمكان» فسلبه الله أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة. 

فلما ولد الحسين بن علي صلوات الله عليهماء وكان مولده عشِيّة الخميس ليلة الجمعة 
أوحى الله إلى مالك خازن الثيران أن انمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد 
لمحمّد من » وأوحى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطيّبها لكرامة مولود ولد 
لمحمد عَنكك في دار الذنياء وأوحى إلى حور العين أن تزيّنّ وتزاورن لكرامة مولود ولد 
لمحمّد نك في دار الدّنيا. وأوحى الله إلى الملائكة أن قوموا صفوفاً بالتسبيح والتتحميد 
والتمجيد والتكبير» لكرامة مولود ولد لمحمّد يَنةٍ في دار الدّنياء وأوحى الله بتي إلى 
جبرئيل 532 أن اهبط إلى نبيّي محمد في ألف قبيل؛ في القبيل ألف ألف ملك على خيول 
لق مسرجة ملجمة؛ عليها قباب الدُرٌ والياقوت» معهم ملائكة يقال لهم : الُوحانيّون 
بأيديهم حراب من نور أن هنّئوا محمّداً بمولوده. وأخبره ياجبرئيل أَنّي قد سمّيته الحسين 
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وعرّه وقل له: يا محمد يقتله شرار أُمَتك على شرار الدواب فويل للقاتل» وويل للسائق: 
وويل للقائد قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء لأنّه لا يأتي أحد يوم القيامة إلا وقاتل 
الح اع جردا نه قال الجير فحز الار بره قباد ى ليمير اديع ان زم 
آخر والثار أشوق إلى قاتل الحسين ممّن أطاع الله إلى الجئة . 

قال : فبينا جبرئيل يهبط من السّماء إلى الأرض إذ مر بدردائيل فقال له درداثيل : يا جبرائيل 
ما هذه الليلة في السماء هل قامت القيامة على أهل الذَّنيا؟ قال: لاء ولكن ولد لمحمّد مولود 
في دار الدّنيا وقد بعثني الله هئ إليه لأهّته بمولوده فقال الملك له : : يا جبرئيل بالذي خلقك 
وخلقني إن هبطت إلى محمّد فأقرئه مم مني السلام وقل له : بحق هذا المولود عليك إل ما سألت 
الله ربك أن يرضى عني ويردٌ علئٌ أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة. 

فهبط جبرئيل على النبئ 25 وهتأه كما أمره الله تومن وعرّاه فقال النبئٌ 225 : تقتله 
متي؟ قال: نعم» فقال الب 75 ما هؤلاء بأمَتي أنا بريء منهم والله بريء منهم قال 
جبرثيل : وأنا بريء منهم يامحمد. 

فدخل النبئٌ مَيبيَةِ على فاطمة وهنّأها وعرّاها فبكت فاطمة توك وقالت: يا ليتني لم 
ألده قاتل الحسين في الثّار وقال النبيئ عَيِيةِ أنا أشهد بذلك يافاطمة ولكتّه لا يقتل حبّى يكون 
منه إمام تكون منه الأئمّة الهادية بعده. 

ثم قال يي : الأئمّة بعدي: الهادي عليّ» المهتدي الحسنء الناصر الحسين المنصور 
علي بن الحسين؛ الشافع محمد بن عليّ» النفاع جعفر بن محمّد» الأمين موسى بن جعفرء 
الرضا علي بن موسى, الفعال محمّد بن على المؤتمن علىٌ بن محمدء العلام الحسن بن 
علي ؛ ومن يصلي خلفه عيسى بن مريم» فسكنت فاطمة من البكاء. 

ثم أخبر جبرئيل النئ عَتته بقضيّة الملك وما أصيب بهء قال اين عباس فأخذ 
انب وي الحسين وهو ملفوف في خرق من صوف فأشار به إلى السّماء ثم قال: اللّهمّ بحق 
هذا المولود عليك» لابل بحقّك عليه؛ وعلى جذه محمّد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب, إن كان للحسين بن علي ابن فاطمة عندك قدر فارض عن دردائيل ورد عليه أجنحته 
ومقامه من صفوف الملائكة. 

فاستجاب الله دعاءه؛ وغفر للملك» والملك لا يعرف في الجنّة إلا بأن يقال: هذا مولى 
الحسين بن علىّ [وابن فاطمة بنت] رسول الله 9ه 207 . 

بيان؛ لعل هذا على تقدير صحّة الخبر كان بمحض خطور البال» من غير اعتقاد بكون 
الباري تعالى ذا مكان أو المراد بقوله: فوق ربّنا شيء فوق عرش ريّنا إِمّا مكاناً أو رتبة فيكون 
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ذلك منه تقصيراً في معرفة عظمته وجلاله. فيكون على هذا ذكر نفي المكان لرفع ما ربما 
ترهع بتوعع والله يعلم. 

0 - يج: روي عن أبي عبد الله عَقكئاة قال: كان رسول الله 2ة يأتي مراضع فاطمة 
فيتفل في أفواههم ويقول لفاطمة : لا ترضعيهو7". 

5 اشا: كنية الحسن بن على صلوات الله عليهما أبو محمد ولد بالمدينة ليلة النصف 
من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وجاءت به أَمَه فاطمة ملكلا إلى النبيئ 256 يوم 
السابع من مولده في خرقة من حرير الجئة كان جبرئيل ك2 ترك بها إلى النين ولت فسنناء 
حسناً وعقٌّ عنه كبشأ روى ذلك جماعة منهم أحمد بن صالح التميمئٌ» » عن عبد الله بن عيسى » 
عن جعفر بن محمد الصادق 85 . 

وكنية الحسين أبو عبد الله ولد بالمدينة لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. 
وجاءت به أمّه فاطمة إلى جدَّه رسول الله 886 فامتبشر به وستّاه حسيئاً وعقٌّ عنه كبع)(7) , 
117 سرة في جامع البزنطيئ» عن عيسان مولى سديرء عن أبي عبد الله غك وعن رجل 
من أصحابناء عن أبيهء عن أبي عبد الله ظكئة قال؛:وذكره غير واخد من أصحاينا أن أيا 
عبد الله 12 قال : إن فطرس ملك كان يطوف بالعرش فتلكّاأ في شيء من أمر الله فقصّ 
جناحه ورمى به على جزيرة من جزائر البحرء فلمّا ولد الحسين 8-2 هبط جبرئيل إلى رسول 
لله مَنقة يهذئه بولادة الحسين تلد فمر به فعاذ بجبرئيل فقال: قد بعشت إلى محمّد أهيّئه 
بمولود ولد له فإن شئت حملتك إليه فقال ا 0 


فبصبص بأصبعه إليه فقال له رسول الله ع0 : : أمسح جناحك بحسين فمسح جناحه بحسين 
ب 

بيان: تلكأ عن الأمر تلكؤاً تباطأ عنه وتوقّف . 

34> - قمب؛ مسند أحمد بالإسناد عن هانئ بن هانىيء» عن علي غك وفي رواية غيره» 
عن أ بي غسان بإسئاده عن علي مكل قال: لما ولد الحسين جاء النبي 5 فقال: أروني 
ابني ما سميتموه؛ قلت: سميته حرباً قال: بل هو حسن. 

مسندي أحمد وأبي يعلى قال: لما ولد الحسن سمّاه حمزة فلمًّا ولد الحسين سمّاه جعفراً 
قال على : فدعاني رسول الله ويه فقال : ل امرت انا ات ابس هايو قات : الله ورسوله 
أعلم فسمّاهما حسناً وحسيئاً وقد روينا نحو هذا عن ابن أبي عقيل . 

محمد بن عليّ» عن أبيه بلك : قال رسول الله ميق : أمرت أن أُسمي ابنيئ هذين حسناً 
وحسينا , 
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شرح الأخبار قال الصّادق 232 : لما ولد الحسن بن علي أهدى جبرئيل إلى رسول 
الله ميق اسمه في سرقة من حرير من ثياب الجنّة فيها حسن واشتق تق منها اسم الحسينء فلمًا 
ولدت فاطمة الحسن أتت به رسول الله 9# فسمّاه حسناً فلمًا ولدت الحسين أتته به فقال : 
هذا أحسن من ذاك فسماه الحسين. 

قوله #سرقة» أي أحسن الحرير7" . 

بيان: قال الجوهري: السَرفٌ شقق الحرير قال أبو عبيد إلا أنّها البيض منها والواحدة 
منها سَرّقة قال: وأصلها بالفارسيّة اسره؛ أي جيّد. 

6 - قمب؛ أبن بظّة في الإبانة من أربع طرق منها أبو الخليل» عن لمان قال رسول 
9 سعى هارون ابه شرا وقشراء وإني سمّيت ابنئّ الحسن والحسين . 

مسند أحمد وتاريخ البلاذريّ وكتب الشيعة أنّه قال : إنما سمّيتهم بأسماء أولاد هارون 
شرا وكييرا وفك |: 

فردوس الديلميّ عن سلمان قال النبيٌ ميق : سمّى هارون ابنيه شبّراً وشبّيراً وإنني سمّيت 
ابي الحسن والحسين بما سمّى هارون ابئيه. 

عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: : قدم راهب على قعود له فقال: كلراق على مترل 
فاطمة عَفِهَكاِدْ قال : فدلّوه عليها فقال لها : يا بنت رسول الله أخرجي إلى ابنيك فأخرجت إليه 
الحسن والحسين فجعل يقبّلهما ويبكي ويقول: اسمهما في التوراة شبّير وشبّر وفي الإنجيل 
طاب وطيب ؛ م سأل عن صفة النبئ مل فلمًا ذكروه قال ل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد ل اف ع 00 

بياث قال الجوهريٌ : القَعود من الإبل هو الببكر حين يركب أي يمكن ظهره من الُكوب 
وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان إلى أن يثتي فاذا أثنى سمّي جملا . 

8 - قباه عمران بن سلمان وعمرو بن ثابت قالا : : الحسن والحسين إسمان من أسامي 
أهل الجنة ولم يكونا فى الذنيا. 

جابر قال البئ 1205 : سمّي الحسن حسنئاً لأنّ بإحسان الله قامت السّماوات 
والأرضون» را شتقٌ الحسين من الإحسان: وعليٌ والحسن اسمان من أسماء الله تعالى 
واللحدين تضشي اليو 

وحكى أبو الحسين النسّابة : كأن الله يي حجب هذين الاسمين عن الخلق يعني حسناً 
وحسيئاً يسمّى بهما ابنا فاطمة كذ فإنه لايعرف أن أحداً من العرب تسمى بهما في قدي 
الأيَام إلى عصرهما لا من ولد نزار ولا اليمن مع سعة أفخاذهما وكثرة ما فيهما من الأسامي 


الله 
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وإنما يعرف فيهما حَسّْن بسكون السين وحسين بفتح الحاء وكسرالسين على مثال حبيب فأما 
حسن بفتح الحاء والسين فلا نعرفه إل اسم جبل معروف قال الشاعر : 
لأ الأرفن مها استتت. .مسد انأ اتسين التسية 

سئل أبو عمه غلام تغلب عن معنى قول أمير المؤمنين ظَلكَدِمْ : «حتّى لقد وطئ الحسنان» 

وشقّ عطفاي» فقال: الحسنان الإبهامان. واحدهما حسنء قال الشنفرى : 
الما ان جمّاء ملساء بكفيهاشئشن 
فطفاي اي ذيلي”©. 

”١‏ - قب: كتاب الأنوار: ا بحمل الحسين وولادته وعرّاه 
0 فكرهت ذلك فنزلت: #خملتة أَمُمٌ كرها ووس مَعَنْدُ كع وحمل وَفْصَلُم 

ون َدونَ سَبي206 فحمل النساء تسعة أشهر ولم 0 ا عاش غير عيسى 
والحسين 85 . 

غرر أبي الفضل بن خيرانة بإسناده أنه اعتلت فاطمة لمّا ولدت الحسين كه وجففٌ لبنها 
فطلب رسول الله عق مرضعاً فلم يجد فكان يأتيه فيلقمه إبهامه فيمضّها فيجعل الله له في 
إبهام رسول الله 45 رزقاً يغذوه؛ ويقال : بل كان رسول الله 2905 يدخل لسانه في فيه فيغرٌه 
كما يغرٌ الطير فرخه» فجعل الله له في ذلك رزقاً ففعل ذلك أربعين يوماً وليلة فنبت لحمه من 
لحم رسول الله 6ق 7 , 

بياك؛ قال الجوهري: غرٌ الطائر فرخه يغره غرّاً أي زقه . 

51 - قب بَرّة ابنة أميّة الخزاعيّ قالت: لما حملت فاطمة يك بالحسن خرج 
و ا : إنك ستلدين غلاماً قد هتّأني به جبرئيل » فلا ترضعيه 
حتى أصير إليك قالت: فدخلت على فاطمة حين ولدت الحسن عُلْلاِدٌ وله ثلاث ما أرضعته 
فقلت لها : اغطيه حت أرضيةه فقالت: كلذ ” ثم أدركتها رئّة الأمّهات فأ فأرضعته فلمًا جاء 
النبن 885 قال لها : ماذا صئعت؟ قالت: أدركي عليه رثة الأتهات نا تارشة تقال ان 
الله يي إلآ ما أراد. 

. فلمًا حملت بالحسين عُلَتتَِ قال لها : يا فاطمة إنك ستلدين غلاماً قد هتأني به جبرثيل فلا 
ترضعيه حتّى أجيء إليك ولو أقمت شهراًء قالت: أفعل ذلك وخخرج رسول الله َيييةُ في 
بعض وجوههء فولدت فاطمة الحسين سياد فما أرضعته حتّى جاء رسول الله 4826 فقال 
لها : ماذا صنعت؟ قالت : ما أرضعته؛ فأخذه فجعل لسانه في فمه فجعل الحسين يمصُ حتّى 
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قال النبيُ َي : إيهاً حسين إيهاً حسين ثم قال: أبى الله إلا ما يريد هي فيك وفي ولدك:‎ 
يعني الإمامة7'؟.‎ 

- كشف: قال كمال الذّين بن طلحة: اعلم أنَّ هذا الاسم الحسن سمّاه به جدّه رسول 
الله عَيْقِدُ فإنه لما ولد عب قال: ما سمّيتموه قالوا: حرباً قال: بل سمّوه حسئاء ثم 
نه عق عنه كبشاً وبذلك احتجٌ الشافعينٌ في كون العقيقة سئّة عن المولود» وتولّى ذلك 
انب َييهُ ومنع أن تفعله فاطمة مهكد وقال لها: احلقي رأسه وتصدّقي بوزن الشعر فضّة 
ففعلت ذلك؛ وكان وزن شعره يوم حلقه درهماً وشيثاً: فتصدّقت به فصارت العقيقة: 
والتصدّق بزئة الشعرء سئّة مستمرّة؛ بما شرّعه النبيئ 25 فى حقٌّ الحسن نئل » وكذا 
اعتمد في حقٌ الحسين م عند ولادته» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
' وروى الجنابذي أن علياً سمّى الحسن حمزة والحسين جعفراً فدعا رسول الله يليه عليا 
وقال له: قد أمرت أن أغيّر اسم ابنيّ هذين قال: فما شاء الله ورسوله» قال: فهما الحسن 
والحسين : 

ويظهر من كلامه أنه بقي الحسن تَلِئِةٍ مسمّى حمزة إلى حين ولد الحسين وغيّرت 
أسماؤهما يَِتَيِةٍ وقتئذ وفي هذا نظر لمتأمّله أو يكون قد سمي الحسن وغيّره ولمعا ولد 
الحسين وسمّي جعفراً غيّره» فيكون التسمية في زمانين والتغيير كذلك. 

وكنيته أبو محمّد لا غيرء وأمًا ألقابه فكثيرة: التقنُ والطيّب والبَّكيٌ والسيّد والسبط 
والولي كل ذلك كان يقال له ويطلق عليه وأكثر هذه الألقاب شهرةٌ التقئ لكنّ أعلاها رتبة 
وأولاعاه مالئيه روس اللا َيه حيث وصفه به وخضه بأن جعله نعتا له فإنّه صم النقل 
عن النبئ 325 فيما أورده الأئمّة الأثبات والرُواة الثقات أنّه قال: ابني هذا سيّدء فيكون 
أولى ألقابه : السيّد. 

وقال ابن الخشاب: كنيته أبو محمّد وألقابه: الوزير والتقيٌ والقائم والطيّب والحجة 
والسيّد والسبط والوليٌ. 

وروى مرفوعاً إلى أمّ الفضل قالت: قلت: يا رسول الله رأيت في المنام كان عضواً من 
أعضائك في بيتي قال: خيراً رأيت تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قُنَمِ فولدت الحسن 
فأرضعته بلبن قثم . 

وروى مرفوعاً إلى علىّ قال : لما حضرت ولادة فاطمة تنوك قال رسول الله عنقي 
لأسماء بنت عميس وأمٌّ سلمة: احضراها فإذا وقع ولدها واستهلٌ فأذّنا في أذنه اليمنى وأقيما 
في أذنه اليسرى فإنّهِ لا يفعل ذلك بمثله إلا عصم من الشيطان ولا تحدثا شيثاً حبّى آتركما . 





.5١0 مناقب ابن شهرآشوب. ج 54 ص‎ )١( 


4١ باب / ولادتهما وأسمائهما وعللها ونقش خواتيمهها (ص)‎ - ١١ 








فلمًا ولدت فعلتا ذلك فأتاء النببئ مَل فسرّه ولبّأه بريقه وقال: اللّهمٌ إنّي أعيذه بك وولده 
من الشيطان الرجيم . 
١‏ ومن كتاب الفردوس عن النبي ع أمرت أن أسني أبنيَ هذين حسناً و 0 
إيضاح : سررت الصبيّ أسْرَه سرّا قطعت سَرَرَّه وهو ما تقطعه القابلة من سرّة الصبئ وقال 
في النهاية : في حديث ولادة الحسن بن علي وألبأه بريقه أي صب ريقه في فيه كما يصب اللبأ 
في فم الصبيّ» وهو أوّل ما يحلب عند الولادة» ولبأت الشاة ولدها أرضعته اللبأة وأليأت 
السخلة أرضعتها اللْبأ . 
الأيسرء و ل د ل 
الأنوار وفي كتب كثيرة وروي العلا: ني في كتابه يرفع الحديث إلى صفيّة بنت عبد المظلب 
قالت : لما سقط الحسين بن فاطمة كلاه كنت بين يديها فقال لي النبيّ 92805 : هلمّي إلى بابني 
فقلت : يا رسول الله إِنّا لم ننظفه بعد فقال اللبيئ كه : أنت تنظفينه؟ إن الله قد نظفه وطهّره . 
وروي أن رسول الله بيه قام إليه وأخذه فكان يسبّح ويهلل ويمجّد صلوات الله عليه(" , 


وم - 5ا: الحسين بن محمّدء عن المعلىء »ء عن الوشاء» عرد ال بن عبان عن معاد 
الهراءم عن أبي عبد الله عاك قال : الغلام رهن بسابعه بكبش » نس قو عه وقال: 
ِنَّ فاطمة ظليْكِطْ حلقت ابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضة59 , 


5" - كا: علي عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس» عن بعض أصحابه؛ عن أبي 

عبد ألله ظَاتئئلا قال : عقٌّ رسول الله 2قة؟ عن الحسن 932ة: بيده وقال: بشم شعن عن 
الحسن»: وقال: : اللّهمّ عظمها بعظمهء ولحمها بلحمه؛ ؛ ودمهاأ يدمه وشعرهأ بشعره. الهم 
اجعلها وقاءً لمحمد ولول 


7 - كا؛ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن معاوية بن 
وهب قال: قال أبو عبد الله 2 : عقّت فاطمة عن ابنيها صلوات الله عليهما وحلقت 
رؤوسهما في اليوم السابع وتصدّقت بوزن الشعر ورقاً" . 

4- كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى» عن 
عاصم الكوزيّ قال: سمعت أبا عبد الله مَلئة يذكر عن أبيه أنَّ رسول الله يَننة عقَّ عن 


)0( كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 618 و7ة. (؟) عيون المعجزات. ص57 و55. 
م( فروع الكافي؛ ج ” ص 404 باب 4١ح‏ 8. 
(4) - (0) فروع الكافي؛ ج 5 ص 8١7‏ باب ١7ح ,1-١‏ 








- لي: أبي» عن عليّ بن محمّد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» 
عن ابن بزيع ؛ عن صالح بن عقبة: عن علقمة بن محمد الحضرمي» عن الصادق جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيهء عن آبائه يكن قال: قال رسول الله َيه : قال الله جل جلاله : عبادي 
كلكم ضال إل من هديتهء وكلكم فقير إلا من أغنيته» وكلكم مذنب إلآ من عصمته(2©. 

١/‏ - نبة ابن سعدء عن الأزدي» عن أبي عبد الله كته قال: إن الله تبارك وتعالى إذا 
أراد بعبد خيراً أخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر إدخالاً20 , 

4 - به اليقطيني؛ عن نباتة بن محمّدء عن أبي عبد الله ئة قال: سمعته يقول: إِنّ 
الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً وكل به ملكاً فأخذه بعضده فأدخله في هذا الآ0., 

1 - به هارون؛ عن ابن صدقة؛. عن أبي عبد الله َي أنه قال: كونوا دعاة الناس 
بأعمالكم» ولا تكونوا دعاةً بالسنتكم؛ فإنَ الأمر ليس حيث يذهب إليه الناس إِنّه من اخذ 
ميثاقه أنه ما فليس بخارج منًا ولو ضربنا خيشومه بالسيف؛ ومن لم يكن منّا ثم حبونا له الدنيا 
لم يجنا( . 

بيان: قوله ك2 : ليس حيث يذهب إليه الناس أي أنْهم يقدرون على هداية الناس 
بالاحتجاج عليهم» ولعل المقصود في تلك الأخبار زجر الشيعة عن المعارضات 
والمجادلات مع المخالفين بحيث يتضرّرون بها فإنهم كانوا يبالغون في ذلك ظنَاً منهم أنْهِم 
يقدرون بذلك على هداية الخلق؛ وليس الغرض منع الناس عن هداية الخلق في مقام يظتون 
النفع ولم يكن مظنّة ضرر فإن ذلك من أعظم الواجبات. 

: ب أحمد؛ عن البزنطي قال : قلت له : قول الله تبارك وتعالى #إءٌ عَيِنَ أنُْرَئ »قال‎ - ٠ 
الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ فقلت له : أصلحك الله إِنّ قوماً من أصحابنا يزعمون أنَّ‎ 
المعرفة مكتسبة» وأنهم إذا نظروا منه وجه النظر أدركواء فأنكر عَم ذلك وقال: فما لهؤلاء‎ 
القوم لا يكتسبون الخير لانفسهم؟ ليس أحد من الناس إلا وهو يحبٌٍ أن يكون خيراً ممّن هو‎ 
خير ملهء هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهمء وقرابتهم قرابتهم؛ وهم أحق بهذا الأمر‎ 
منكمء أفترون أنهم لا ينظرون لأنفسهم وقد عرفتم ولم يعرفوا؟! قال أبو جعفر 2:22 : لو‎ 
. استطاع الئاس لأحبّونا20‎ 

5 يل مع : الوراق والسناني؛ عن ابن زكريا القطان. عن ابن حبيب عن ابن بهلول. 
عن أبيه » عن جعفر بن سليمان البصري. عن الهاشمي قال : سألت أيا عبد الله جعفر بن 
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49 بحار الأنوار /ج‎ ١0 


الحسن !2 بكبش» وعن الحسين تقد بكبش وأعطى القابلة شيئا وحلق رؤوسهما يوم 
سابعهماء ووزن شعرهما فتصدّق بوونه 07224 , 

4 - كأ؛ الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّدء عن بعض أصحابه» عن أبان عن 
يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله لك قال: سمّى رسول الله 2826 حسداً وحسيئاً كاف 
بوم سابعهما وشقٌّ من اسم الحسن الحسين وعقٌّ عنهما شاة شاةء وبعثوا برجل شاة إلى 
القابلة» ونظروا ما غيره: فأكلوا منهء وأهدوا إلى الجيران» وحلقت فاطمة 86 رؤوسهما 
وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة0؟ , 

-كا: عليٌ؛ عن أبيه» عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرّضا 2ك عن 
التهنئة بالولد متى؟ فقال : أما إن لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل على النببئ 4225 بالتهنئة 
في اليوم السابعء وأمره أن يسمّيه» ويكنّيه ويحلق رأسهء وبعقٌّ عنه» ويثقب أذنهء وكذلك 
كان حين ولد الحسين َكلذ أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك . 

قال: وكان لهما ذؤايتان في القرن الأيسرء وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن 
وفي اليسرى في أعلى الأذن فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرىء وقد روي أنَّ 
النبيّ ميق ترك لهما ذؤابتين في وسط الرّأس وهو أصمٌ من القرن29© . 

. بيان؛ القرط بالضمٌ: الذي يعلّق في شحمة الأذن؛ والشنف بالفتح ما يعلّق في أعلى 
الأذن. 

١؛‏ -كأ: علي بن محمّد؛ عن بعض أصحابناء عن عليٌ بن الحكم» عن ربيع بن محمّد 
المسليٌ عن عبد الله بن سليمان العامري» عن أبي جعفر 6غ28 قال: لما عرج برسول 
انه 6ق نزل بالصلاة عشر ركعات: ركعتين ركعتين: فلمًا ولد الحسن والحسين زاد رسول 
لله مَك سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له ذلك 9©) . 

5 - 5ا: عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن ابن ظبيان وحفص بن 
غياث» عن أبي عبد الله قال: كان في خاتم الحسن والحسين : الحمد 04". 

5 - كا: العدّةع عن سهل؛ عن محمد بن عيسى . عن الحسين بن خالد» عن 
الرّضا َيِه قال: كان نقش خاتم الحسن ليفك : العرّة لله. وخاتم الحسين لله إِنَّ الله 
بالغ أمره0 , 

4 - كاأ: علي بن الحسين. عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن الحسن بن موسى» 








. حلاوهة و‎ "١ فروع الكافي؛ ج 5 ص 417 يأب‎ - )0- )١( 
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عن زرارة عن أبي عبد الله غك قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تام وذلك أنَّ الحسين بن 
علي يلد ولد وهو ابن سنّة أشهر''. 

0 - ها الحسين بن إبراهيم القزوينيٌ ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛ عن 
الحسن بن عليّ الرّعفرانيٌ » عن البرقيّ ؛ عن أ بيه » عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
عبد الله 2ك قال : حمل الحسين بن علي سنّة أشهر وأرضع سنتين» وهو قول الله يم : 

َوسَينا لضن يلدي خسنا حلتَهُ نم كرها وَوَصَعَنَهُ كما وحلمٌ وَِسمٌ تلن 2042 . 

5 - كا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عليٌ بن الحكم؛ عن عبد الرّحمن العرزميئ» 
عن أبي عبد الله قث قال : كان بين الحسن والحسين بَلِكة طهر وكان بينهما فى الميلاد 
ته حون وف 00 ١‏ 

4 - أقول: في حديث المفضل بطوله الذي يأتي بإسناده في كتاب الغيبة عن 
الصادق مَلكثة أنه قال: كان ملك بين المؤمنين يقال له: صلصائيلء بعثه الله في بعث فأبطأ 
فسلبه ريشه ودقٌ جناحيه وأسكنه في جزيرة من جزائر البحر إلى ليلة ولد الحسين نئل : 
فترلت الملائكة واستأذنت الله في تهنئة جذّي رسول الله و4 وتهنئة أمير المؤمنين تلككلة 
وفاطمة تَإِيَِْ قأذن الله لهم فنزلوا أفواجاً من العرش ومن سماء سماء فمرُوا بصلصائيل وهو 
ملقى بالجزيرة . 

فلمًا نظروا إليه وقفوا فقال لهم ياملائكة ربّي إلى أين تريدون؟ وفيم هبطتم؟ فقالت له 
الملائكة: ياصلصائيل قد ولد في هذه الليلة أكرم مولود ولد في الْدُنيا بعد جدّه رسول 
لله َي وأبيه علي وأمّه فاطمة وأخيه الحسن وهو الحسين وقد استاذنًا الله في تهنئة حبيبه 
محمد 288 لولده فأذن لناء فقال صلصائيل: يا ملائكة الله ني أسألكم بالله ريّنا وركم 
وبحبيبه محمّد 85 وبهذا المولود أن تحملوني معكم إلى حبيب الله وتسألونه وأسأله أن 
يسأل الله بحقٌ هذا المولود الذي وهبه الله له أن يغفر لي خطيتتي ويجبر كسر جتاحي ويردّني 
إلى مقامي مع الملائكة المقربين. 

فحملوه وجاءوا به إلى رسول الله 3225 فهنّأوه بابنه الحسين 1822 وقصّوا عليه قصّة 
الملك وسألوه مسألة الله والإقسام عليه بحقٌّ الحسين عَل أن يغفر له خطيئته ويجبر كسر 
جناحه ؛ ويردّه إلى مقامه مع الملائكة المقرّبين. 


فقام رسول الله يَييِةِ فدخل على فاطمة َلودَدْ فقال لها : ناوليني ابني الحسين فأخرجته 
)١(‏ لم أجده في الكافي ولكنه في تهذيب الأحكام؛ ج ١ص 1١6‏ باب 1ح .١١9‏ 


(؟) أمالي الطوسي؛ ص 77١‏ مجلس 76ح 119٠‏ . 
(9) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 58 باب مولد الحسين غكنهة. ح ؟. 


١ 6.‏ بحار الأنوار /ج؟4 








إليه مقموطا يناغي جدَّه رسول الله يَيَة فخرج به إلى الملائكة فحمله على بطن كنّه فهلّلوا 
وكثروا وحمدوا الله تعالى وأثنوا عليه. 

فتوجّه به إلى القبلة نحو السماءء فقال: الهم إني أسألك بحقٌّ ابني الحسين أن تغفر 
لصلصائيل خطيئته؛ وتجبر كسر جناحهء وتردّه إلى مقامه مع الملائكة المقرّبيين» فتقيّل الله 
تعالى من النبيّ وني ما أقسم به عليه» وغفر لصلصائيل خطيئته وجبر كسر جناحه؛ وردّه إلى 
مقامه مع الملائكة المقرّبين. 
ظ . 9 0 11 بكي 1 5 

8 - مصباح: خرج إلى القاسم بن علاء الهمدانيّ وكيل أبي محمد ظَلكَل : إِنْ مولانا 
الحسين تَُلةٌ ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان(2 , 

وروى الحسين بن زيد؛ عن جعفر بن محمّد قال: ولد الحسين بن على لخمس ليال خلون 
من شعبان سنة أربع من الهجرة(" . 

أقول: سيأتي تمام القول من المصباح وسائر الكتب في أبواب أحوال أبي عبد الله 
الحسين ظ من ولادته وشهادته0) ولعن الله على قاتله. 

١١‏ - باب فضائلهما ومناقبهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما 

١‏ - كشف: الترمذيُ بسنده» عن يعلى بن مرّة قال: قال رسول الله مَييية : حسين مني 
وأنا من حسين أحبٌّ الله من أحبٌ حسيئاً : حسين سبط من الأسباط7؟). 

؟ - قب تفسير النقّاش بإسناده. عن سفيان الثرري» عن قابوس بن أبى ظبيان» عن 
أبيه؛ عن ابن عبّاس قال: كنت عند النبي مَك وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلى فخذه 
الأيمن الحسين بن علي وهو تارة يقل هذا وتارة يقبّل هذا إذ هبط جبرئيل بوحي من رب 
العالمين. فلمًا سَري عنه قال: أتاني جبرئيل من ربّي فقال: يا محمّد إِنْ ربّك يقرأ عليك 
الينام :وقول انك ا حمدهنا لك فافدٍ أحدهما بصاحبه» فنظر النبيُ 826 إلى إبراهيم 
فبكى ونظر إلى الحسين فبكى » وقال: إن إبراهيم أَمّه أمة» ومتى مات لم يحزن عليه غيري؛ 
وم الحسين فاطمة وأبوه علينٌ ابن عمّي لحمي ودمي: ومتى مات حزنت ابتتي وحزن أبن 
عمّي وحزنت أنا عليه» وأنا أؤثر حزني على حزنهما يا جبرئيل يقبض إبراهيم فديته للحسين . 

قال: فقبض بعد ثلاث فكان النبئٌ ين إذا رأى الحسين عَليَلةٌ مقبلاً قبّله وضمّه إلى 

شف ثناياه» وقال: فديت من فديته بأيى إدراه (0) 

صدذره ورسمف ياه؛ وفال: فديتث من يله بابني إبراهيم ٠‏ 
ش *- لي: أبي » عن محمد العظارء عن الأقعرئ عن يوسهة رن السارت» عن محمد بن 
)0( مصباح المتهجد؛ ص 89/7 . 0( مصباح المتهجدء ص 684. 


(*) سيأتي في ج 44 و45 من هذه الطبعة. (4) كشف الغمةء ج ؟ ص .٠١‏ 
زه مناقب ابن شه رأشوب؛ ج ؟ ص .8١‏ 


١ باب / فضائهها ومناقبهها والنصوص عليهها (ص)‎ - ١ 





مهران؛ عن عليٌ بن الحسن؛ عن عبد الرزّاق؛ عن معمر» عن إسماعيل بن معاوية؛ عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَييَةِ : إذا كان يوم القيامة زيّن عرش رب العالمين 
بكل زينة» ثم يؤتى بمنبرين من نور طولهما ماثة ميل فيوضع أحدهما عن يمين العرش» 
والآخر عن يسار العرش» ثم يؤتى بالحسن والحسين مَل فيقوم الحسن على أحدهما 
والحسين على الآخرء يزيّن الرَّبٌ تبارك وتعالى بهما عرشه كما يزيّن المرأة قرطاها() . 
٠‏ 5 - لي: ابن المتوكل » عن محمد العظار عن ابن أبي الخظاب» عن حماد بن عيسى » 
لاسو ا ا ا 
يقول لعليٌ بن أبي طالب عَلكة قبل موته بثلاث: سلام الله عليك أبا الرّيحانتين أوصيك 
بريحائ تي من الدّنيا فعن قليل ينهد ركناك واللهُ خليفتي عليك؛ فلمًا قبض رسول الله عله 
قال على : هذا أحد ركنيّ الذي قال لي رسول 06 ٠‏ فلمًا ماتت فاطمة تَلِهَكَاِدْ قال علي : 
هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله ينرق (". 

مع: أبي » عن سعد» عن أبن عيسى ٠‏ عن محمد بن يونس » عن حمّاد بن عيسى مثله7" . 

4 - لي القظان» عن السكري» عن الجوهري؛ عن ابن عائشة والحكم والعبّاس جميعاً 
عن مهدي بن ميمون؛ عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن ابن أبي نعيم قال: شهدت 
ابن عمر وأتاه رجل فسأله عن دم البعوضة فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل العراق قال: 
انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن رسول الله 85 وسمعت رسول 
ا ا 0 

قب: أبو عيسى في جامعه وأبو نعيم في حليته والسمعانيُ في فضائله وابن بظة في إبانته 
عن ابن أبي نعيم مثله. «ج 5 ص 40/8. 

1 - لي: القظان؛ عن السكري» عن الجوهري» عن عمير بن عمران» عن سليمان بن 
عمران النخعي » عن ربعي بن خراشء عن حذيفة بن اليمان قال: رأيت النبيّ 8ه آخذاً بيد 
الحسين بن علي تَكَقة وهو يقول: يا أيّها الناس هذا الحسين بن علي فاعرفوه فوالّذي نفسي 
بيده إن لفي الجئة ومحبّيه في الجنّة؛ ومحبّي محبيه في الجئّة(* . 

- ب ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن آبائه» عن علي كه قال: بينما 
ظ يوانو اي الوا برو ات و عن 
با رسول الله تعين الكبير على الصغير؟ فقال رسول الله يق : جبرئيل يقول: هي يا حسين 
وأنا أقول : هئ يا حسن .200 


ظ (1) أمالي الصدوقء ص 98 مجلس 74 ح .١‏ (1) أمالي الصدوق. ص ١١6‏ مجلس 78ح 4. 
(5) معاني الأخبارء ص 1١0‏ . 4( أمالي الصدوق؛ ص 177 مجلس 75 ح ؟17. 
(ه) أمالي الصدوق؛ ص 8لا مجلس /47 ح 4. (1) قرب الإستاد؛ ص ٠١١‏ ح 04ال. 


١4‏ بحار الأنوار /ج؟4 

بياك: قال الفيروزابادي : هيك : أسرع فيما أنت فيه. 

م -دب: ابن طريف» عن أبن علوأآن؛. عن جعفرء عن أبيه بهد قال: قال رسول 
الله 325 : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خيرٌ منهما( , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 8 : أمّا الحسن فأنحله الهيبة والعلم وأمًا الحسين 
تانطلة المعو رار حيو . 

9 -ل: ابن مقبرة» عن محمّد بن عبد الله الحضرمئ , عن أحمد بن يحيى الأحول عن 
خلاد المنقري؛ عن قيس» عن أبي حصين» عن يحبى بن وثّاب. عن ابن عمر قال: كان على 
الحسن والحسين بلك تعويذان حشوهما من زغب جناح جبرئيل تع 2 . 

١‏ -ل: الحسن بن محمّد بن يحبى العلوي» عن جدّهء عن الرُبير بن أبي بكر عن إبراهيم 
ابن حمزة الزّبيريّ» عن إبراهيم بن علي الرافعيّ» عن أبيهء عن جدّته زينب بنت أبي رافع 
قالت: أتت فاطمة بنت رسول الله مي بابنيها الحسن والحسين #84 إلى رسول الله 2808 
في شكواه الذي توفي فيه فقالت: يا رسول الله هذان ابناك فورّئهما شيئاً فقال: أمَا الحسن فإذّ 
له هيبتي وسؤددي» وأما الحسين فإِنَ له شجاعتي وجودي9©) . 

عمء شاه عن إبراهيم بن علي الرافعئ مثله0* . 

١‏ - ل: الحسن بن محمّد العلوي؛ عن جدّه؛ عن» محمّد بن علئ؛ عن عبد الله بن 
الحسن بن محمد وحسين بن علي بن عبد الله بن أبي رافع » عن أبيه » عن شيخ من الأنصار 
يرفعه إلى زينب بنت أبي رافع عن أَمّها قالت: قالت فاطمة تك : يا رسول الله هذان ابناله 
فانحلهما فقال رسول الله 806 : أما الحسن فنحلته هيبتي وسؤددي وأمًا الحسين فتحلته 
سخائي وشجاعتي0 . ْ 

- ل الحسن بن محمّد العلويئ» عن جدَّه؛ عن محمّد بن جعفر» عن أبيه عن إبراهيم 
ابن محمّد عن صفوان بن سليمان أنَّ البى كللقية قال: أمَا الحسن فأنحله الهيبة والحلم» 
وأمًا الحسين فأنحله الجود والكحمة”" , 

- لنة بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه مك قال: قال رسول الله 06 
الولد ريحانة وريحانتاي: الحسن والحسين تكته 2 . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه عَلوكْل مثله . ١ص 5١‏ ح 106 








)0( قرب الإسنادء ص ١١١‏ ح 785. 0( قرب الإسنادء ص ١1ح .89١‏ 

ليه الخصال؛ ص لا5 باب 7ح 44. (5) الخصال» ص لالا باب 5ح 177, 

)( إعلام الورى ص »5١8‏ الارشاد ص 1817. (5) -(/) الخصالء ص لالا باب 7س 114-1177, 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7٠‏ باب 91ح 8. 


١ ياب / فضائههيا ومناقبهما والنصوص عليييا (ص)‎ - ١ 


4 - له بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 25 : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
اداه وا بويا د و 0 

5 - فن؛ بإسناد التميميّ عن الرّضاء عن آبائه توك قال : قال النبئّ 826 : الحسن 
والحبيق خير اهل الأرفن يعدي زيعة ادوم رانوها امل تماء اعل الارض 19 

5- ما:أبو عمروء عن أبن عقدة؛ عن محمد بن إسماعيل الراشدي ». عن عليٌ بن ثابت 
العطار» عن عبد الله بن ميسرة؛ عن عدي بن ثابت؛ عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول 
لله يبي حامل الحسين عق وهو يقول: اللّهمٌ ني أحبه فأحته 20 . 

١١/‏ - ما أبو عمرو؛ عن ابن عقدة؛ عن يحبى بن زكريًا بن شيبان» عن أرطاة بن حيدرء 
عن أَيُوب بن اقد» عن يونس بن حباب» عن أبي حازم؛ عن أبي عريرة قال: سمعت رسول 
الله وين يقول: من أحبٌ الحسن والحسين فقد أحبّني» ومن أبغضهما فقد أبغضئ 9 . 

اب فض ودين هاده عن حشد بن للحن الأكنافة عن مصتل ره رزية 
ع ل 0 الصيرفيّ» عن صفوان بن 
قميصة؛ عن طارق بن شهاب قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسن والحسين : 
أنتما إمامان بعقبي وسيّدا شباب أهل الجنّة» والمعصومان حفظكما الله ولعنة الله على من 
عاداكما!*) . 








للك الوعكر ور ا د ا ا ب 
منصور بن أبي الأسودء عن أبيهء عن الشعبيّ» عن الحارث؛. عن على فَكلِ قال: قال 
رسول الله 2ه : ال 0 

-٠‏ ما :الحفار؛ عن عيسى بن موسى ء عن علي بن عبيد الله بن العلاء عن أبيه » عن زيد ابن 
علي » عن أبيه» عن جدّهء عن علي تكله » عن النبيئ كي قال: الحسن والحسين ( 4كئؤة) 
يوم القيامة عن جنبيْ عرش الرّحمن تبارك وتعالى بمنزلة الشنفين من الوجه!" . 

-1١‏ هاء جماعة. عن أبي المفضل. عن محمّد بن جرير الطبريّ؛ عن عمرو بن عليٌ عن 
عمرو بن خليفة؛ عن محمّد بن زياد: عن أبي هريرة قال: اصطرع الحسن والحسين فقال 


)1( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 75 باب ١3ح‏ 05 

,767 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص /5 باب 91ح‎ (١ 

(5) أماني الطوسيء ص 48؟ مجلس 5 ح 457. 

5( الظاهر (نص) بدل (فض) لأنا وجدناه في كفاية الأثر باب 75. [النمازي]. 
0 أمالي الطوسي»؛ ص 55١‏ مجلس 4 ح 145. 

(1) أمالي الطوسي. ص "١١‏ مجلس ١١ح‏ 574. 

(0) أمالي الطوسي. ص 75١‏ مجلس ١7‏ ح 75. 


ممه ١‏ بحار الأنوا ر/ ج47 
رسول الله ييه : إيهاً حسن. فقالت فاطمة فتلا : يا رسول الله تقول : إيهاً حسن وهو أكبر 
الغلامين» فقال رسول الله ييه : أقول: إيهأ حسنء ويقول جبرئيل: إيهاً حسي. 20 , 
بيان: قال الجوهرئ : تقول للرّجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه بكسر الهاء؛ قال 
ابن السكيت: فإن وصلت نوّنت فقلت إيه حدّثنا ثمّ قال: فإذا أسكتّه وكففته قلت : إيهاً عنا 
وإذا أردت التبعيد قلت: أيهاً بالفتح. 

؟1 - باء مع: محمد بن هارون الزّنجانيٍ فيما كتب إليّ عن عليٌ بن عبد العزيز عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام. عن هيثم » عن يونسء عن الحسن أن رسول الله 96 أتي بالحسين 
ابن علي كله فوضع في حجره فبال عليه فأخذ فقال: لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصتٌ 
عليه . قال الأصمعيُ الإزرام : القطع» يقال للرجل إذا قطع بوله أزرمت بولك وأزرمه غيره إذا 
قطعه. وزرم البول نفسه إذا انقطع 7" . 

"1" - كشف: من كتاب معالم العترة الطاهرة للجنابذي . عن أَمّ عثمان أَمّ ولد عليٌ بن أبي 
طالب تكد قالت: كان لآل رسول الله وَيةِ قطيفة يجلس عليها جبرئيل ولا يجلس عليها 
غيره وإذا عرج طويت. وكان إذا عرج أنتفض فيسفط من زغب ريشه فيقوم فيتبعه فيجعله في 
تمائم الحسن والحسين :نهد . 

ومن كتاب حلية الأولياء قال: رأيت رسول الله ين واضعاً الحسن على عائقه وقال: 
من أحيّني فليحبّه . 

وعن نعيم قال : قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن قط إل فاضت عيناي دموعاً وذلك أنه أتى 
يوماً يشتدٌ حثى قعد في حجر رسول الله يف ورسول الله 496 يفتح فمه م يدخل فمه في 
فمه ويقول: اللّهمّ إني أحبّه وأحبُ من يحبّه يقولها ثلاث مرّات7. 

5 - له بالا سانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه فيل قال : إنَّ الحسن والحسين :كنف 
كانا يلعبان عند النبيّ 4286 حتى مضى عامّة اليل ثم قال لهما : انصرفا إلى أمَكما فبرقت برقة 
فما زالت تضيء لهما حتّى دخلا على فاطمة َكل[ والنبئ 4826 ينظر إلى البرقة فقال: 
الحمد لله الذي أكرمنا أهل البيت47). 

صح: عنه ؛ عن أباته لوكلا معله(* . 








.1١177 ح‎ ١8 مجلس‎ 5١ أمالي الطوسي» ص‎ )١( 

(؟) معاني الأخبارء ص .71١‏ م كشف الغمة. ج ١‏ ص 57١‏ و217. 
5( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ”47 باب 31ح 171. 

ان صحيفة الإمام الرضاء ص 2١‏ ح 55. 


ااخدباب #فشاظييا ومناقيويا والعضبوسن غليهها لضن) 4؟]| 








4 - لي ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن فضالة؛ عن زيد 
الشخامء عن أبي عبد الله الصّادق تكئةة : عن أبيه » عن جده تيكل قال: مرض النبئ 305 
المرضة التي عوفي منها فعادته فاطمة سيّدة النساء ومعها الحسن والحسين يكئةٍ قد أخذت 
الحسن بيدها اليمنى وأخذت الحسين بيدها اليسرى وهما يمشيان وفاطمة بينهما حتّى دخلوا 
منزل عائشة» فقعد الحسن عَقكيلة على جانب رسول الله يَينقةِ الأيمن والحسين عَلكيةٌ على 
جانب رسول الله 86 الأيسر فأقبلا يغمزان ما يليهما من بدن رسول الله 4826 فما أفاق 

فقالت فاطمة للحسن والحسين : حبيبيّ إِنّ جذّكما قد غفا فانصرفا ساعتكما هذه ودعاه 
حتّى يفيق وترجعان إليه: فقالا: لسنا ببارحين في وقتنا هذا فاضطجع الحسن على عضد 
النبيّ الأيمن» والحسين على عضده الأيسر فغفيا وانتبها قبل أن يتتبه النبيئ 6 وقد كانت 
فاطمة سايكا لما نام انصرفت إلى منزلها فقالا لعائشة: ما فعلت أُمّنا؟ قالت: لما نمتما 
رجعت إلى منزلها . 

فخرجا في ليلة ظلماء مدلهمة ذات رعد وبرق وقد أرخت السماء عزاليها فسطع لهما نور 
فلم يزالا يمشيان في ذلك النور والحسن قابض بيده اليمنى على يد الحسين اليسرى وهما 
. يتماشيان ويتحدّثان حتّى أنيا حديقة بني النجّار » فلمًا بلغا الحديقة حارا فبقيا لا يعلمان أين 
يأخذان فقال الحسن للحسين : إِنا قد حرنا وبقينا على حالتنا هذه؛ وما ندري أين نسلك؟ فلا 
عليك أن ننام في وقتنا هذا حثى نصبح؛ فقال له الحسين تي : دونك يا أخي فافعل ما 
ترى» فأضطجعا جميعا واعتنق كل واحد منهما صاحبه وناما . 

وانتبه النبي مييق من نومته التي نامها فطلبهما في منزل فاطمة فلم يكونا فيه وافتقدهماء 
نقام وَينقية قائماً على رجليه؛ وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي هذان شبلاي خرجا من 
المخمصة والمجاعة اللَهمٌ أنت وكيلي عليهما فسطع لني 8875 نور فلم يزل يمضي في ذلك 
النور حتّى أتى حديقة بني النجّار فإذا هما نائمان قد اعتنق كل واحد منهما صاحبه وقد 
تقشّعت السّماء فوقهما كطبق فهي تمطر كأشدٌ مطر ما رآه النّاس قط وقد منع الله بويع المطر 
منهما في البقعة التي هما فيها نائمان لا يمطر عليهما قطرة وقد اكتنفتهما حيّة لها شعرات 
كأجام القصب وجناحان جناح قد غظّت به الحسن؛ وجناح قد غّت به الحمبين. 

فلمًا أن بصر بهما النبيٌ 4886 تنحنح فانسابت الحيّة وهي تقول : اللّهمّ ني أشهدك وأشهد 
ملائكتك أن هذين شبلا نييّك قد حفظتهما عليه ودفعتهما إليه سالمين صحيحين فقال لها 
النبيُ من : أيتها الحيّة ممّن أنت؟ قالت: أنا رسول الجن إليك قال: وأ الجنّ؟ قالت : 
جنْ نصيبين نفر من بني مليح نسينا آية من كتاب الله بوي فبعثوني إليك لتعلّمنا ما نسينا من 
كتاب الله فلمًا بلغت هذا الموضع سمعت منادياً ينادي: أيّتها الحيّة هذان شبلا رسول الله 


اا بحار الأنوا ر/ج 2٠‏ 








فاحفظيهما من العاهات والآفات. ومن طوارق الليل والنهارء فقد حفظتهما وسلّمتهما إليك 
سالمين صحيحين وأخذت الحيّة الآية وانصرفت. 

فأخذ النبئّ عن الحسن فوضعه على عاتقه الأيمن ووضع الحسين على عاتقه الأيسر 
وخخرج علي تكئلاة فلحق برسول الله َي فقال له بعض أصحابه : بأبي أنت وأمي ادفع إليّ 
أحد شبليك أخفّْف عنك فقال: امض فقد سمع الله كلامك وعرف مقامكء وتلقّاه آخر فقال: 
بابي أنت وأمَّي ادفع إلي أحد شبليك أخدّف عنك فقال: امض فقد سمع الله كلامك؛ وعرف 
مقامك . فتلقّاه علي نئل فقال: بأبي أنت وأَمَي يا رسول الله ادفع إلى أحد شبلي وشبليك 
حتى أخقّف عنك. فالتفت النبي وَل إلى الحسن فقال: يا حسن هل تمضي إلى كتف 
أبيك؟ فقال له : والله ياجدّاه إنَّ كتفك لاحب إليّ من كتف أبي. ثم التفت إلى الحسين #طكلة 
فقال: يا حسين هل تمضي إلى كتف أبيك؟ فقال له: والله يا جدَّاه إن لأقول لك كما قال 
أخي الحسن إِنَّ كتفك لأحبٌ إلى من كتف أبيء فأقبل بهما إلى منزل فاطمة مَلهكلِ وقد 
ادّخرت لهما تميرات فوضعتها بين أيديهما فأكلا وشبعا وفرحا. 

فقال لهما النبي يَننية: قوما الآن فاصطرعاء فقاما ليصطرعاء وقد خرجت فاطمة فى 
بعض حاجتهاء فدخلت فسمعت النبيّ 2ه وهو يقول: إيه يا حسن شد على الحسين 
فاصرعه؛ فقالت له: يا أبه وا عجباه أتشيجع هذا على هذا؟ تشسجع الكبير على الصغير؟ فقال 
لها : يا بنيّة أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد على الحسين فاصرعه وهذا حبيبى جبرئيل 
يقول: يا حسين شد على الحسن فاصرعه7" . ١‏ 

قب:أبو هريرة وابن عباس والصّادق تقتلا وذكر نحوه ثم قال : وقد روى الخركرشيٌ في 
شرف النبيّ 86 عن هارون الرّشيدء عن آبائه. عن ابن عبّاس هذا المعم 9 , 

بيان: غفا غفواً وغفواً : نام أو نعس كأغفى وادلهمٌ الظلام: كثف, وقال الجزريٌ: 
العزالي جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفل فشبّه انّساع المطر واندفاقه بالْذي يخرج من فم 
المزادة انتهى» والشبل بالكسر ولد الأسد إذا أدرك الصيد ويقال قشعت الريح السحاب أي 
كشفته» فانقشع وتقشّع » وانسابت الحية : جرت . 

١‏ - مل:أبي؛ عن سعد والحميري ومحمّد العظار جميعاً: عن ابن عيسى عن علي بن 
الحكم وغيره عن جميل بن درّاج؛ عن أخيه نوح» عن الأجلح عن سلمة بن كهيل » عن عبد 
العزيزء عن علي ئة قال: سمعت رسول الله يَف يقول: يا عل لقد أذهلنى هذان 
الغلامان - يعني الحسن والحسين - أن أحبٌ بعدهما أحداً إنَّ ري أمرني أن أحيّهما وأحبٌ 
من يحبّهما7" . 
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- مل محمّد بن أحمد بن إبراهيم؛ عن الحسين بن علي الزيدي؛ عن أبيه» عن علي 
ابن عباس وعبد السّلام بن حرب معاًء عمّن سمع بكر بن عبد الله المزنيّ؛ عن عمران بن 
الحصين قال: قال رسول الله 5ه لي : يا عمران بن حصين إِنَّ لكل شيء موقعاً من القلب 
ا رت : كل هذايا رسول الله. قال: يا عمران 
وما خفي عليك أكثر إِنْ الله أمرنق يستهم(0. 

8 -ملة أبي » عن سعد» عن ابن ن أبي الخظاب» عمّن حدّثهء عن سفيان الجريريٌ؛ عن 
أبيهع عن أبي رافع. عن أبيه؛ عن جذدّه أبي رافع » عن أبي ذرٌ الغفاري قال -زة رسال 
الله ينك بحبٌ الحسن والحسين فأحببتهما وأنا حب من يحبّهما لحت رسول الله 6ك 
إياهما9. 

4 - مل: أبي؛ عن الحميري؛ عن رجل من أصحابنا» عن عبد الله بن موسى عن مهلهل 
العبدي » عن أبي هارون العبديّ؛ عن ربيعة السعدي» عن أبي ذرٌ الغفاري قال #بورامة وسنولك 
له لله يقبّل الحسين بن علىّ وهو يقول من أحبٌ الحسن والحسين وذزيتهما مخلصا لم 
تلفح النار وجههء ولو كانت ذنوبه بعدد رمل عالج إلا أن يكون ذنباً يخرجه من الإيمان9” , 

- مل محمّد بن جعفر الررّاز» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب عمّن ذكره» 
عن عليٌ بن عابس عن الجححاف» عن عمرو بن مرّة؛ عن عبد الله بن سلمة؛ عن عبيدة 
السامانئ» عن عبد الله بن مسعوة قال" سمعت رسول الله لله يقول: من كان يحبني 
فليحبٌ ابنيّ هذين فإنّ الله أمرني ل 

١‏ -مل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة عن محمّد بن 
سليمان البرّاز: عن عمرو بن شمره عن جابرء عن أبى جعفر غئ: قال: قال رسول 
لله كنت : من أراد أن يتمسّك بعروة الله الوثقى الَني قال الله َي في كتابه» فليتوال علي 
ابن أبي طالب والحسن والحسين» فإن الله تبارك وتعالى يحبّهما من فوق عرشه9”. 

؟"- مل؟ أبي ؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه وابن أبي نجران عن رجل ؛ عن 
عبّاس بن الوليد» عن أبيهء عن أبي عبد الله مثلة قال: قال رسول الله 8 : من أبغض 
الحسن والحسين جاء يوم القيامة وليس على وجهه لحم ولم تئله شفاعتي 29 . 

9 - مل محمد بن جعفر الرزَّاز عن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي 
المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظُيْلادٌ قال: سمعته يقول قال رسول الله 4886 : قرة 
عيني النساء وريحانتي الحسن والحسينه9 , 

العمل الحسن بن عبد الله بن محمد» عن أبيه» عن ابن محبوب» عمّن ذكره عن علي 


,م-١‎ حا١١82-1١١75 (لا) كامل الزيارات». ص‎ -)١( 
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موس مدوم رس 


محمد يل عن قول الله بو : «من يبد أنه فَهَوَ الْمَهيَد ومن يُضْدِلُ فآن يمد لم و2 
مُوْشًِض4 2١7‏ فقال : إن الله تبارك وتعالى يضل الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته ويهدي أهل 
الإيمان والعمل الصالح إلى جنّته كما قال بد : «وَيْضِلٌ أنه أَلَلِلِِين وَينمَلُ أنه ما 
0441" وقال الله ع3 : « إن الي ءَامَثُأ وصمثوا سبحت يَبْدبِهِر ديجم بإسيوم تَجْرى 
ين َم الْأَدْهدرُ في جَنَّتٍِ اتير 04" قال : فقلت : فقوله : #وَمًا يفِيقٍ إلا أله وقوله 8# : 
«إن يَشُرَكٌُ أنه ما غَلِبَ لك إن يَخدُلكٌ مسن ١5‏ ألَذى يَسْبرَك با بَمْرِيُ04)؟ فقال: إذا فعل 
العبد ما أمره الله كي به من الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله بين وسمّي العبد به موققاً 
وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك 
المعصية فتركها كان تركه لها بتوفيق الله تعالى» ومتى لي بينه وبين المعصية فلم يحل بينه 
وبينها حتّى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقه*. 

7 -يدء هعء له أبن عبدوس»؛ عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان قال: سألت أبا 
الحسن علي بن موسى الرضا ظَكئْلةٌ عن قول الله يوي : #فَمن يرد أَمَهُ أن هدي يتح صَدرم 
و74 قال : من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جئّته ودار كرامته في الآخرة يشرح 
صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتّى يطمئنٌ إليه» ومن يرد أن يضله 
عن جنْته ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا يجعل صدره ضيّقاً حرجا حبّى 
يشك في كفره ويضطرب من اعتقاده قلبه حتّى يصير كأنّما يصَعّد في السماءء كذلك يجعل الله 
الرجس على الّذين لا يؤمنون7" . 

سج مرسلا عنه متلق معله40 , 

مع أبي » عن سعدء عن أبن عيسى» عن الحسن بن فضال» عن ثعلبة» عن زرارة» 
عن عبد الخالق بن عبد ربّه» عن أبي عبد الله قتئلة في قوله يوك « ومن يرد أن يضِلَهُ مجْسَلْ 
درم صَيَقًا حرم فقال: قد يكون ضيّقاً وله منفذ يسمع منه ويبصرء والحرج هو الملتثم 
الذي لا منفذ له يسمع به ولا يبصر منه0©. 


-مء ج: بالإسناد إلى أبي محمد عَتكئُْ قال في قوله تعالى : « حَتَمَ أنه عَلَ وهم وَعَلَ 


)١(‏ سورة الكهف؛ الآية: .١79/‏ (؟) سورة أبراهيم» الآية: !؟. 

(9) سورة يونس. الآية: 6. (4) سورة آل عمرانء الآية: +15. 

(5) التوحيدء ص 74١‏ باب هلاح ١غ‏ ومعاني الأخبارء ص .5١‏ 

(5) سورة الأنعام. الآية: .١78‏ 

(0) التوحيدء ص 747؛ باب هلاح 4» ومعاني الأخبار باب 86 ح 7 وعيون اخبار الرضا ج ١‏ ص 
١‏ باب 1١١‏ حم51. م الاحتجاج؛: ص .4١١‏ 

(9) معاني الأخيارء ص .١110‏ 


1" بحار الأنوا ر/ ج41 
جلاسلللل لل لل م -_ سس سس لل77الللل2لالسشاْاس لس 
أبن عباس » عن المنهال بن عمرو»؛ عن الأصبغ. عن زادان قال : سمعت علي بن أبي 
طالب غَفِئد في الرّحبة يقول: الحسن والحسين ريحانتا رسول الله عق (2, 
0- مل: الحسين بن علي الزعفرانيٌ؛ عن يحيى بن سليمان» عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم ) عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله يَيقهِ : سين مني وأنا 
عم, شا سل 


5- مل؛ محمد الحميري؛ عن الحسن بن على بن زكريًا» عن عبد الأعلى بن حمّادء 
عن وصب» عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن أبي راشد؛ عن يعلى العامري أنّه خرج من 
عند رسول الله يَبةٍ إلى طعام دعي إليه» فإذا هو بحسين يلعب مع الصبيان» فاستقبل 
النبُ يي أمام القوم ثمّ بسط يديه فطفر الصبٌ ههنا مرّة وههنا مرّة وجعل رسول الله 
يضاحكه حتّى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه» وا خرى تحت قفاهء ووضع فاه على فيه 
وقبله . ثم قال: حُسين متي وأنا منه أحبٌ الله من أحبٌّ حسيناً سين سبط من الأسباط9©), 
ظ 17 - ملل: محمّد الحميرئٌ» عن سعيدء عن نصربن عليّ؛ عن علي بن جعفر عن أخيه 
موسى قال: أخذ رسول الله ع بيد الحسن والحسين فقال: من أحبٌ هذين الغلامين 
وأباهما وأمَهما نهو معي في درجتي يوم القيامة(*؟. 

8 - أقول: روى بعض مَؤلّفِي أصحابنا؛ عن هشام بن عروة: عن أَمّ سلمة أنّها قالت : 
رأيت رسول الله يي يلبس ولده الحسين تقكئلاز حلة ليست من ثياب الدُنيا فقلت له: با 
رسول الله ما هذه الحلة؟ فقال: هذه هديّة أهداها إليّ ربّي للحسين تكئة وإِنَّ لحمتها من 
زعب جناح ريل وها أنا ألبسه إيّاها وأزينه بهاء فإنَّ اليوم يوم الرّينة وني أحيه0©. 

5 - يج: محمد بن إسماعيل البرمكيٌ. عن | لحسين بن الحسن » عن يحيى بن عبد 
الصلت بن المنذر» عن المقداد بن الأسود الكنديّ أنّ النبيّ مَتيَة خرج في طلب الحسن 
والحسين وقد خرجا من البيت وأنا معه 6 فرأيت أفعى على الأرض فليا أحسّت بوطء 
النبيّ يه قامت ونظرت وكانت أعلى من النخلة وأضخم من البكرء يخرج من فيها النار 
فهالني ذلك . 

فلمًا رأت رسول الله َيِه صارت كأنّها خيط فالتفت إلى رسول الله يَتؤقة ذقال: ألا 
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تدري ما تقول هذه يا أخا كندة؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: قالت: الحمد لله الذي لم 
بمتني حتّى جعلني حارساً لابنئ رسول الله؛ وجرت في الرمل رمل الشعاب فنظرت إلى 
شجرة لا أعرفها بذلك الموضع لأني مارأيت فيه شجرة قط قبل يومي ذلك» ولقد أتيت بعد 
ذلك اليوم أطلب الشجرة فلم أجدهاء وكانت الشجرة أظلتهما بورق» وجلس النبيُ بينهما 
فبدأ بالحسين فورضع رأسه على فخذه الأيمن ثمّ وضع رأس الحسن على فخذه الأيسر 
جعل يرخي لسانه في فم الحسين» فانتبه الحسين فقال: يا أبه» ثم عاد في نومهء فانتبه 
الحسنء وقال: يا أبه. وعاد في نومه. 

فقلت: كأنّ الحسين أكبر فقال النبئ 486 : إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة 
مكتومة 27 سل أُمَه عنه» فلمًا انتبها حملهما على منكبه» ثم أتيت فاطمة فوقفت بالباب فاتت 
ل ور ون الوح ا ا 1 0 
رجلا من كندة من أطيبها أخباراً يسألني عن موضع قرّة عيني. فكبر ذلك عنديء فوليتها 
يري كا كت أفدل جين أحضل مل سوا ف لاني .أ ساد قلت قات 7 
منزلة الحسين؟ قالت: إنه لما ولدت الحسن أمرني أ, أن لآ الي نيا اجن فيه للد ست 
أفطمه فأتاني أي زائرا فظر إن الحسن وهر يعض الندى تقال تلمع ؟ قلت : نعمء قال: إذا 
أحبٌ عل الاشتمال فلا تمنعيه: فإني أرى في مقدّم وجهك ضوءاً ونوراً وذلك أنّك ستلدين 
يا الاق ناكا تراس حلي يجام فىّ سخنة فقلت لأبي ذلك فدعا بكوز من 

ماء» فتكلّم عليه وتفل عليه» وقال : أشربي ء فشربت فطرد الله عنّي ما كنت أجدء وصرت في 
الأربعين من الأَيَام فوجدت دبيباً في ظهري كدبيب النمل بين الجلدة والثوب فلم أزل على 
ذلك حتى تم الشهر الثانيء فوجدت الاضطراب والحركة فوالله لقد تحرّك وأنا بعيد عن 
المطعم والمشرب» فعصمني الله كأني شربت لبن حتّى تمّت الثلاثة أشهر وأنا أجد الرٌيادة 
والخير في منزلي . 

فلمًا صرت في الأربعة آنس الله به وحشتي؛ ولزمت المسجد لا أبرح منه إلآ لحاجة تظهر 
لي فكنت في الزّيادة والخفة في الظاهر والباطن حتّى تمّت الخمسة فلمًا صارت السنّة كنت 
لا أحتاج في الليلة الظلماء إلى مصباح وجعلت أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح 
والتقديس في باطني . 

فلمًا مضى فوق ذلك تسع ازددت قرّة فذكرت ذلك لأَمٌ م سلمة فشدٌ الله بها أزري فلمًا زادت 
العشر غلبتني عيني وأتاني آتِ فمسح جناحه على ظهري؛ فقمت وأسبغت الوضوءء وصليت 
ركعتين» ثم غلبتني عيني فأتاني آت في منامي » وعليه ثياب بيضء فجلس عند رأسي» ونفخ 


)١(‏ أقول: لأن المؤمنين خلقوا من طيئة الجنة» والجنة خلقت من نور الحسين تك » كما أن الشمس 
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في وجهي وفي قفاي فقمت وأنا خائفة فأسبغت الوضوء وأديت أربعاً ثم غلبتني عيني فأتاني 
آت في منامي فأقعدني ورقاني وعرّذني. 

فأصبحت وكان يوم أُمّ سلمة فدخلت في ثوب حمامة ثم أ تيت أَمّ سلمة فنظر اليك الله 
إلى وجهي فرأيت أثر السرور في وجهه فذهب عتّي ما كنت أجد وحكيت ذلك للنيك وطقته 
فقال: أبشري أمَا الأرّل فخليلي عزرائيل الموكّل بأرحام النساء وأا الثاني فخليلي ميكائيل 
الموكل بأرحام أهل بيتي: فنفخ فيك؟ قلت: نعم فبكى ثمّ ضمّني إليه وقال : وأمّا الثالك 
فذاك حبيبي جبرئيل يخدمه الله ولدكء فرجعت فنزل تمام السنة(؟) . 

بيان؛ قأل الجوهري : وإني لأجد في نفسي سخنة بالتحريك وهي فضل حرارة تجدها مع 
وجع» قولها عَإِيَكز «وأنا بعيد عن المطعم والمشرب» أي لا أجدهما أو لا أشتهيهماء ولا 
يخفى تنافي الأخبار الواردة في مدَّة الحمل وأخبار السَبّد أكثر وأقوى . 

١‏ ؟ - ييج: عن الحسين بن الحسن. عن أبي سميئة محمّد بن علي ؛ عن جعفر بن محمّد» 
عن الحسن بن راشدء عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري» عن أبي إبراهيم 22 
قال: خرج الحسن والحسين حتّى أتيا نخل العجوة للخلاءٍ فهَويا إلى مكان وولّى كل واحد 
منهما بظهره إلى صاحبه؛ قرمى الله بينهما بجدار يستر أحدهما عن صاحبهء فلمًا قضيا 
حاجتهما ذهب الجدار وارتفع عن موضعهء وصار في الموضع عين ماء وجئّتان فتوضّنا 
وقضيا ما أرادا. 

ثم انطلقا حتّى صارا في بعض الطريق عرض لهما رجل ف غليظ فقال لهما: ما خفتما 
عدوكما؟ من أين جئتما؟ فقالا إِنّهما جاءا من الخلاء فهمٌ بهما فسمعوا صوتاً يقول: يا 
شيطان أتريد أن تناوي ابن محمّدء وقد علمت بالأمس ما فعلت وناويت أَّهماء وأحدثت 
في دين الله»؛ وسلكت غير الطريق» وأغلظ له الحسين أيضاً فهوى بيده ليضرب به وجه 
الحسين» فأييسها الله من منكبه» فأهوى باليسرى ففعل الله به مثل ذلك فقال: أسألكما ببح 
أبيكما وجدّكما لما دعوتما الله أن يطلقني. فقال الحسين: اللهمٌ أطلقه واجعل له في هذا 
عبرةء واجعل ذلك عليه حجة. فأطلق الله يده. 

فانطلق قدّامهما حتّى أتيا علياً وأقبل عليه بالخصومة فقال: أين دسستهما - وكان هذا بعد 
يوم السقيفة بقليل - فقال علي معي : ما خرجا إلا للخلاء» وجذب رجل منهم علياً حتّى شق 
رداءه فقال الحسين للرّجل : لا أخرجك الله من الدّنيا حبّى تبتلى بالدّيائة فى أهلك وولدك. 
وقد كان الرّجل قاد ابنته إلى رجل من العراق . ١‏ 

فلما خرجا إلى منزلهما قال الحسين للحسن : سمعت جدّي يقول: إِنّما مثلكما مثل يونس 


11 انا 
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إذ أخرجه الله من بطن الحوت» وألقاه بظهر الأرض» وأنبت عليه شجرة من يقطين» وأخرج 
له عيناً من تحتها » فكان يأكل من اليقطين » ويشرب من مهاء العين» وسمعت جذّي يقول: أمّا 
العين فلكمء وأما لتك ناخو مواق ار راد قال الى راي رسكي ِل مِأمَةِ أن أؤ 
بَبدُرسكت (79) فامَا مَنَْهُمْ ِل جين (49 ١‏ ولسنا نحتاج إلى اليقطين» ولكن علم الله 
ل 0 إلى أكثر من ذلك فيكفرون ويتمتّعون إلى حين فقال 
الحسن: قد سمعت هذا( ©. 

بيان: ناواه: عاداهء والدمنٌُ : الإخفاءء والدّسيس: من تدسّه ليأتيك بالأخبار أي أين 
أرسلتهما خفية ليأتياك بالخبر. 

١‏ - شا كان الحسن بن علي ملف يشبه بالنبئ مَظِية من صدره إلى رأسه والحسين 
يشبه من صدره إلى رجليه؛ وكانا يإكتلة حبيبي رسول الله وَيققةُ من بين جميع أهله وولده0" . 

؟؛ - شاه روى زاذان عن سلمان قال: سمعت رسول الله 26 يقول في الحسن 
والحسين كه : اللّهم إني أحتّهما فأحبّهما وأحبب من أحبّهما وقال 4885 : من أحبٌ 
كد كم اكير حبيته أححبه الله ومن أحبّه الله أدخله الجنةء ومن أبغضهما 
أبغضته ‏ ومن أبغضته 00 25 ومن أبغضه الله أدخله النار. 

وقال ييه : إِنَّ ابننئ هذين ريحانتي من الدّنيا! . 

بهانك: ريحانتي على المفرد» أو على التثنية على قول من جوّز نصب خبر الحروف 
المشبهة بالفعل؛ وقد رووا عن النبئ عَيِنةِ «إِنْ قعر جهنم لسبعين خريفاً» وقد ورد في الشعر: 
2# ناشأ: روى رك ل عن أبن مسعودء قال: كان النبيئ 5906 يصلي فجاء 
الحسن والحسين فارتدفاه» فلمًا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فلمًا عاد عادا؛ فلمّا انتصرف 
أجلس هذا على فخذه الأيمن. وهذا على فخذه الأيسر ثم قال: و 
وكانا يعلد حبة الله لنيته 2 في المباهلة وحجّة الله من بعد أبيهما أ فير مير المؤمنين ل 
0 
ل ا لصت ا ع 
لها ألله تعالى : ]لا ترضين أني زيّنت أركانك بالحسن والحسين قال: فماست كما تميس 

وس فوحا '. 





.5١ (؟) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 846 ح‎ .١148-1١851/ سورة الصافات. الآيتان:‎ )1١( 
.١818 الإرشاد للمفيد. ص‎ )( .١198 الإرشاد للمقيد.» ص‎ )2( - )( 
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بيان: يقال: ماس يميس ميساً إذا تبختر في مشيته وتكنى قاله الجزريٌ. 

9 - عمء شاه روى عبد الله بن ميمون القدّاح ؛ عن جعفر بن محمد الصادق 5كئهة قال : 
اصطرع الحسن والحسين بَلِكَف بين يدي رسول الله وين فقال رسول الله 296 : إيهاً حسن 
خذ حسينا فقالت فاطمة تَفيككاذ : يا رسول الله تستنهض الكبير على الصغير؟ فقال رسول 
لله َي : هذا جبرئيل َك يقول للحسين: إيهاً يا حسين خذ الحسد 37 . 

5 - قبء شاه روى إبراهيم الرافعي ؛ عن أبيه؛ عن جده قال: رأيت الحسن 
والحسين ته يمشيان إلى الح فلم يمرا برجل راكب إلا نزل يمشي فثقل ذلك على 
بعضهم؛ فقالوا لسعد بن أبي وقاص: قد قل علينا المشي ‏ ولا نستحسن أن نركب وهذان 
السيدان يمشيان؛ فقال سعد للحسن: يا أبا محمد إنَّ المشي قد ثقل على جماعة مدن معك» 
والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم أن يركبوا فلو ركبتماء فقال الحسن ظقئلة : له 
نركب قد جعلنا على أنفسنا المشي إلى بيت الله الحرام على أقدامناء ولكنًا نتدكب عن 
الطريق»: فأخذا جانباً من النامر 0" . 

1 - جا؛ الجعابي؛ عن أحمد بن محمّد بن زياد» عن الحسن بن عليٌ بن عمّانَء عن 
بريد بن هارون» عن حميد؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرج علينا رسول الله بلق 
آخذاً بيد الحسن والحسين يلتك فقال: إن ابنيٌ هذين ربيتهما صغيرينء ودعرت لهما 
كبيرين» وسألت الله لهما ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله لهما أن يجعلهها 
طاهرين مطهرين زكيّين فأجابني إلى ذلك؛ وسألت الله أن يقيهما وذرّيتهما وشيعتهما النار 
فأعطاني ذلك وسألت الله أن يجمع الأمّة على محيّتهما فقال: يا محمّد إن قضيت قضاءً 
وقدّرت قدراً وإنَّ طائفة من أَمَتك ستفي لك بذمّتك في اليهود والنصارى والمجوس 
وسيخفرون ذتك في ولدك؛ وإنّي أوجبت على نفسي لمن فعل ذلك آلآ أحلّه محل" كرامتى ؛ 
ولا أسكنه جنتي. ولا أنظر إليه بعين رحمتي يوم القيامة7. 1 

8 - قب: قال الله تعالى : # ولد امنوأ وألبعنى دري امن ولا اتباع أحسن من اتباع 
الحسن والحسين» وقال تعالى : « لقنا بي رين فقد ألحق الله بهما ذرّيتهما يرسول 
لله تك ؛ وشهد بذلك كتابهء فوجب لهم الطاعة لحقٌ الإمامة» مثل ما وجب للنيئ ليه 
لحق النبدّة. 

وقال تعالى حكاية عن حملة العرش أي يون لق ومن حَولة يمن ند تو 





)0( إعلام الورى. ص 57515 الإرشاد ص 515. 
69 مناقب ابن شه رآشوب» ج ”ا ص 399 الإرشاد للمفيد ص .١548‏ 
(9) أمالي المفيدء ص 8/ا مجلس 9 ح ". 
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يقد به تع ِو عام ا َحْمَةٌ و عِلْمًا فَأَعُفْر لِلَذِينَ تابو وأتبعوأ 
7ك هم كك أي( يتا بز حلت على الى قله وقد محل م دي 
له وَدرَسجْهِرْ ِتَكَ أمتك الْعرِيرُ لمي 6 وقَهم م ألسَيَعَات» 27 وقال أيضاً «وَالَدِنَ 
وت رَبنَا هب لنَا ين ريا ويا شه م274 ولا يسبق النبن َل في فضيلة 
ولبسن اخى صهذًا: لد غاء ديق تسح مود عه فقد وجب لهم الإمامة. 

ويستدلٌ على إمامتهما بما رواء الطريقان المختلفان» والطائفتان المتباينتان من نص 
النِيْ يي على إمامة الائني عشرء وإذا ثبت ذلك فكل من قال بإمامة الائني عشر قطع على 
إمامتهما ويدلٌ أيضاً ما ثبت بلا خلاف أنّهما دعوا الناس إلى بيعتهما والقول بإمامتهماء فلا 
ينخلو من أن يكونا محقين أو مبطلين» فإن كانا محقّين فقد ثبت إمامتهماء وإن كانا مبطلين 
وجب الفول بتفسيقهماء وتضليلهماء وهذا لا يقوله مسلم. 

ويستدلٌ أيضاً بأنَّ طريق الإمامة لا يخلو إِمَا أن يكون هو النصٌء أو الوصف والاختيار» 
وكل ذلك قد حصل في حمقّهما فوجب القول بإمامتهما . 

شهدا ارساننا 3 ثبت بأنهما خرجا و' أعيا ولم يكن في زمانهما غير معاوية ويزيد 
وهما قد ثبت فسقهما يل اكرهنا , نحي أن بكرن الأمامة اهدي اسيل 

ويستدلٌ أيضاً بإجماع أهل البيت مكيل لأنْهم أجمعوا على إمامتهما وإجماعهم حسجة. 
. ويستدل بالخبر المشهور أنه قال عل : ابناى هذان إمامان قاما أو تعداء أوجب لهما 
الإمامة بموجب القول سواء نهضا بالجهاد أو قعدأ عنه» دعيا إلى أنفسهما أو تركا ذلك . 
وطريقة العصمة والتصوصء وكونهما أفضل الخلق يدل على إمامتهما وكانت الخلافة في 
أولاد الأنبياء تيل وما بقي لنيينا ولد سواهماء ومن برهانهما ببعة رسول الله يفيك لهماء 
ولم يبايع صغيراً غيرهماء ونزل القرآن بإيجاب ثواب الجنّة من عملهما مع ظاهر الطفوليّة 
منهما قوله تعالى : #وتطميو جتن احم ريات الحتيدا بهذا الثول مم [ويهها. 

. وإدخالهما في المباهلة. قال أبن علآن المعتزليُ : هذا يدل على أنّهما كانا مكلّفين في 
تلك الحال لأنّ المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين. 

وقال أصحاينا : : إن صغر السنّ عن حدٌ البلوغ لا ينافي كمال العقل؛ وبلوغ الحلم حد 
لتعلّق الأحكام الشرعيّة: فكان ذلك لخرق العادة» فثبت بذلك أنّهما كانا حبّة الله لنبيّه في 
المباهلة مع طفوليتهماء ولو لم يكونا إمامين لم يحتجٌ الله بهما مع صغر سنّهما على أعدائه 
ولم ينبيّن في الآية ذكر قبول دعائهماء ولو أن رسول الله م5 وجد من يقوم مقامهم غيرهم: 
لباهل بهم أو جمعهم معهم» فاقتصاره عليهم» يبيّن فضلهم ونقص غيرهم . 


.4 سورة غافرء الآيات: 4-9 . (١؟) سورة الفرقان» الآية:‎ )١1( 
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وقد قدّمهم في الذكر على الأنفس ليبن عن لطف مكانهم» وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهِه 
مقمزن علق الأشنن معدون ياه وفيه دليل لا شيء أقوى منه أنْهم أفضل خلق الله. 
واعلم أن الله تعالى قال في التوحيد والعدل 9 قل يَتآمَلَ الككب تَمَالَأ إل كيمو ورم بَدِنَنَ 
وبيج (0) وفي التبرّة والإمامة قعل تالو ندم أبننا وَأبنةكز» (2 وفي الشرعيّات 9و 
الوا آثل مَاعَره تقكه “'' وقد أجمع المفسّرون بأنَّ المراد بأبنائنا الحسن والحسين قال 
أبو بكر الرّازِيٌ : هذا يدل على أنّهما ابنا رسول الله 4 وأنَّ ولد الابئة ابن على الحقيقة . 
أبو صالح عن ابن عبّاس في قوله تعالى : طْلٍ كلد ب مَل عل يكار لزت انه 
وأولادهم إلى يوم القيامة: هم صفوة الله وخيرته من خلقه . 
في قوله تعالى : «وَالِْينَ يفولوت رَبَنَا هَبْ نا ين أزوجنا وَدُربَديَك الآية قال: نزلت هذه الآية 
والله خاصة فى أمير المؤمنين ذكئلة قال: كان أكثر دعائه يقول : 9« رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَُولجتَا4 
يعني فاطمة # وَذْريدي الحسن والحسين «هُِنَّهٌ أعيي» قال أمير المؤمنين مَقتئنة : والله ما 
سألت ربّي ولدأ نضير الوجه ولا سألته ولداً حسن القامة: ولكن سألت ربَّى رُلداً مطبعين لله 
خائفين وجلين منهء حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قَرّت به عينى . 
بعدناء وقال الله # أولجره حرؤيت لْفْرقَه يما روأ يعنى علىّ بن أبى طالب والحسر: 
والحسين وفاطمة. « وبقرت فها يبد سلجا © كيب ها حَندن متف رباد 
414 وقد روي أن 8 وآلئين وَالربوْنِ» نزلت فيهم . 
الصادق 222 في قوله تعالى : « يكأما ألْنَ اموأ أتَثُوا الله وَإمئوأ بربشولد. يويك كدان ين 
تَحَيوء وجعل لحك نويا مَدْشُونَ بور (0) قال: الكفلين الحسن والحسينء والنور علينٌ وفي ' 
رواية سماعة عنه 8 : «نورا تمْسُونَ يِب قال: إماماً تأتمّون به فى محيّة النبرك وق لهما : 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصليٌ في مسنديهما وابن ماجة في السئن وابن بلة في الإبانة 
وأبو سعيد في شرف النبئ كثاقة والسمعانيُ في فضائل الصحابة بأسانيدهم عن أبي حازم: 
عن أبي هريرة قال النبئ نة؛ 1 من أحبٌ الحسن والحسين فقد أحبّني» ومن أبغضهما فقد 
أبغضنى . 
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جامع الترمذيّ بإسناده عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله ين : أي أهل بيتك 
أحبٌ إليك؟ قال : الحسن والحسينء وقال وية : من أحبّ الحسن والحسين أحببته» ومن 
جك سوام ومن أححبّه الله أدخله الجئّة. ومن أبغضهما أبغضته » ومن أبغضته أبغضه الله » 
ومن أبغضه الله خلده الثار: 
جامع الترمذيٌ وفضائل أحمد وشرف المصطفى وفضائل السمعانيٌ وأمالي ابن شريح 
وإنانة اين ببئلة آن النرة عنقة احد يد اين والسبين تقال من اعتن واه هدين 
ناهتما ا ال 1 
وقد نظمه أبو الحسين في نظم الأخبار فقال: 
أخمذ النبيٌ يد الحسين وصدوه يوماً وقال وصحبه في مجمع 
من ودّني ياقومأوهنينأو أبويهمافالخلدمسكنه معي 
جامع الترمذيّ وإبانة العكبريّ وكتاب السمعانيّ بالإسناد عن أسامة بن زيد قال: طرقت 
على النبيّ َينييةِ ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج إلىّ وهو مشتمل على شيء ما أدري ما هو؟ 
فلمَا فرغت من حاجتي فقلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؛ فكشفه فإذا هو الحسن 
والحمن على وزكيه نتال :-هذات ابنائ وابنا ابن الله رت أحتهما وأحث من يحتهما . 
فضائل أحمد وتاريخ بغداد بالإسناد عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة 
خولة بنت حكيم أنَّ رسول الله ة خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته حسناً أو حسيئاً وهو 
ا ا 
علي بن صالح بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود قال النبيّ 05 
والضي التو تاليا اتهلى كلل لد أضيى ناسل هادم 
أبو صالح وأبو حازم عن ابن مسعودء وأبوهريرة قالا: خرج علينا رسول الله ومعه 
الحسن والحسين» هذا على عاتقه وهذا على عاتقهء وهو يلثم هذا مرّة وهذا مرّة حتّى انتهى 
إليناء فقال له رجل : يا رسول الله إنك لتحبّهما؟ فقال: من أحبّهما فقد أحبّنى ومن أبغضهما 
نقد أبغضني . ْ 
الترمذيٌ في الجامع والسمعانيٌ في الفضائل عن يعلى بن مرّة الثقفئ والبراء بن عازب 
رأساة بن زيد ا ا أن النبئ مي قال للحسن والحسين : 
ل راع حبّهماء وفي رواية وأحبٌ من أحبّهما. 
أن اريت اانه وي قال: الهم أحبٌ حسناً وحسيناً وأحبٌ من يحبّهما . 
معاوية بن عمّار عن الصّادق عَلععُْ قال رسول الله 8806 : إن حب على قذف في قلوب 
المؤمنين فلا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وإِنّ حبٌ الحسن والحسين قذف في قلوب 
المؤمنين والمنافقين والكافرين» فلا ترى لهم ذامَاً . 


ل بحار الأنوار / ج47 

ودعا النبئٌ ميق الحسن والحسين قرب موته؛ فقرّبهما وشمّهما وجعل يرشفهما وعيناء 
تهملان17) . 

بهأنا: رشفه يرشفه كنصره وضربه وسمعه رشفاً : مصّه. 
٠‏ 43 - قبء شرف النبيّ ون عن الخركوشي؛ والفردوس عن الديلمئّ عن ابن عمر: 
والجامع عن الترمذي» عن أببي هريرة» والصحيح عن البخاريّ ومسند الرّضا عن آبائه؛ عن 
النبيئّ 5825 واللفظ له قال: الولد ريحانة؛ والحسن والحسين ريحانتاي من الدُّنياء قال 
الترمذي: وهذا حديث صحيح؛ وقد رواه شعبة ومهدي بن ميمون عن محمّد بن يعقوب 
ويروى عنه وت أنْه قال لهما : إنكما من ريحان الله وفي رواية عتبة بن غزوان أنّه وضعهما 
ني أحجرة وجعل يقبل هذا مرّة وهذا مرّة فقال قوم: أتحّهما يا رسول الله؟ فقال: ما لي لا 
أحبُ ريحانتيّ من الذنيا وروى نحو من ذلك راشد بن علي وأبو أيَوب الأنصاريء والأمن 
ابن قيس عن الحسين ظكئ: . 

قال الشريف الرضي شبّه بالرّيحان لأنْ الولد يشم ويضمٌ كما يشم الريحان وأصل الريحان 
مأخوذ من الشيء الذي يتروّح إليه ويتنّس من الكرب به. 

ومن شفقته ما رواه صاحب الحلية بالإسناد عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم عن 
علقمة؛ عن عبد الله» وعن ابن عمر قال: كل واحد من كنا جلوساً عند رسول الله إذ م به 
الحسن والحسين وهما صبيّان فقال: هات ابنيّ أعرّذهما بما عوّذ به إبراهيم ابنيه إسماعيل 
وإسحاق فقال: أعيذكما بكلمات الله التامّة» من كل عين لامّة» ومن كل شيطان وهامّة. 
ظ 'بن ماجه في السّنن ؛ وأبو نعيم في الحليةء والسمعانيٌ في الفضائل بالإسناد عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أن النبيّ مَل كان يعرّذ حسناً وحسيئاً فيقول: أعيذكما بكلمات الله 
التّامات من كل شيطان وهامّة؛ ومن كل عين لامّة. وكان إبراهيم يعرّذ بها إسماعيل وإسحاق 
وجاء في أكثر التفاسير أن النبئ يي كان يعوّذهما بالمعوّذتين ولهذا سمّيت المعوّذتين» 
وزاد أبو سعيد الخدري في الرواية ثم يفول يك : هكذا كان إبراهيم يعرّذ ابنيه إسماعيل 
وإسحاق كان يتفل عليهما . ومن كثرة عوذ النبيّ يه قال ابن مسعود وغيره : إِنّهما عوذتان 
للحسنين وليستا من القرآن الكريم . 

ابن بظة في الإبانة» وأبو نعيم بن دكين بإسنادهما عن أبي رافع قال: رأيت رسول 
لله نه أذَّن في أذن الحسن لما ولدء وأذّن كذلك في أذن الحسين يإكئؤة لما ولد. 

ابن غسّان بإسئاده أن النبيّ مت عن الحسن والحسين شاة شاة وقال: كلوا وأطعموا 
وابعثوا إلى القابلة برجل يعني الرُبع المؤخحر من الشاة» روا ابن بقلة في الإبانة. 
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أحمد بن حنبل في المسندء عن أبي هريرة كان رسول الله 886 يقبّل الحسن والحسين 
فقال عيبنة - وفي رواية غيره الأقرع بن حابس -: إِنَّ لي عشرة ما قبّلت واحداً منهم قظا 
فقال غثل : من لا يُرحم لا يرحم» وفي رواية حفص الفرّاء فغضب رسول الله 5ة حتّى 
التمع لونه وقال للرجل : إن كان قد نزع الرّحمة من قلبك فما أصنع بك من لم يرحم صغيرنا 
ولم يعرّز كبيرنا فليس منا . 

أبو يعلى الموصليٌ في المسند عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن ابن مسعود والسمعانيٌ 
في فضائل الصحابة عن أبي صالح. عن أبي هريرة أنه كان النبئ 4895 يصلي فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار اليم أن.دغوعبا» فلا تشتى 
الصلاة وضعهما في حجره وقال : من أحيّني فليحبٌ هذين. وفي رواية الحلية : ذروهما بأبي 
رأمي » فن أحبن فليحيٌ هنين: 

ا و ا ا ل اع 80 

يعني الرؤوس - ثم قال: والله لقد قتلتم صفوة لو أدركهم رسول الله 825 لقبّل أفواههم 
وأجلسهم في حجره ثم قرأ جثي ل أللهُمّ فار لمت وَالأرضٍ عَيلِمَ ألمب وَالتّبَدَوْ أت فى بن 
عِبَادِكٌ في ما نوأ فيه افر ج230 

ومن إيئارهما على نفسه وَل ما روي عن علي غك أنه قال: عطش المسلمون عطشاً 
شديداً فجاءت فاطمة بالحسن والحسين إلى النبئّ يَينقة فقالت : يا رسول الله إنهما صغيران 
لا يحتملان العطش» فدعا الحسن فأعطاه لسانه فمضّه حتّى ارتوى ثم دعا الحسين فأعطاء 
لسأنه فمصّه حتى ارتوى . 

1 بو صالح المؤدّن في الأربعين وابن بظة في الإبانة» عن على وعن الخدريٌ وروى أحمد 
ابن حنبل في مسند العشرة وفضائل الصحابة عن عبد الرحمن بن الأزرق عن علي غلك وقد 
روى جماعة» عن م سلمة وعن ميمونة واللّفظ له عن على تَقككيةة قال : رأينا رسول الله 86؟ 
قد أدخل رجله في اللّحاف أو في الشعار فاستسقى الحسن فوئب النبئ 886 إلى منيحة لنا 
فمصٌ من ضرعها فجعله في قدح ثُمْ وضعه في يد الحسن فجعل الحسين يثب عليه ورسول 
الله عَييقةِ يمنعه فقالت فاطمة : كأنّه أحبّهما إليك يا رسول الله قال اماع باحنيها ارات 
استسقى أوَّل مرّة وإِنّي وإِيّاك وهذين وهذا ا ل ار ع 

بهان: المنيحة بفتح الميم والحاء وكسر النون منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك 
يحتلبها ثمَّ يردُها عليك؛ وقال الجزريٌ: فيه أنا حاتم النبّين في أَمّ الكتاب وإِنّ آدم لمنجدل 
في طينته أي ملق على الجا وم الأرض ون حديث ان ميا : وهو منجدل في الشمس 
انتهى ولعله عَقِئئة كان متكثا أو نا 
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تيوق وتلق تكرت شمو ول عذلك غلية 016 + أي وسهها بينبة يغرنها ف كا فد 
ملائكته إذا نظروا إليها بأنّهم الّذين لا يؤمنون» وعلى سمعهم كذلك بسمات وعلى أبصارهم 
غشاوة» وذلك أنّهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلّفوه وقصروا فيما أريد منهم وجهلوا ما 
لزمهم الإيمان به فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما أمامه فإن الله يَوَمْق يتعالى عن 
العبث والفساد. وعن مطالبة العباد بما منعهم بالقهر منه؛ فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمصير 
إلى ما قد صذهم عنه بالقسر عنه» ثم قال: (ِوَلَهُمْ عَذَّابُ عَظِيِمٌ يعني في الآخرة العذاب 
المعدٌ للكافرين؛ وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح 
لينبهه لطاعته . ومن عذاب الاصطلام ليصيره إلى عدله وحكمته . 

قال الطبرسي كَكْرَقْهُ: وروى أبو محمّد العسكري كد مثل ما قال هو في تأويل هذه 
الآية من المراد بالختم على قلوب الكقّار عن الصادق كك بزيادة شرح لم نذكره مخافة 
التطويل لهذا الكتاب9"), 

6 ل:تميم القرشي ؛ عن أبيه» عن الأنصاري. عن الهروي قال: قال الرضا شكئة 
في قوله 39 جما كانت لتقيس أن تؤور إلا يِذ أله 14"©: ليس ذلك على سبيل تحريم 
الزيمان عليهاء ولكن على معنى أنْها ما كانت لتؤمن إلا بإذن الله وإذنه أمره لها بالإيمان ما 
كانت مكلفة متعبّدة» وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعيّد عنها©) , 

5 - فَ:السنانيَ» عن محمد الأسدي؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيئّ» عن 
إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا 2ئ:عن قول الله 3 شِمَتَم أله عَلَ لوبهم وَعَلَ 
سَمْعِهِمَ #قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبةٌ على كفرهم كما قال تعالى: شل 
طبع أله عَليَِا يفريم كلا يُوْمِنُونَ إلا يليد 1*) . 

- فس دقوله : «إن نْصِبْهُمَ حسكه يَفُولوأ هَاذِيِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهم كه يفولوا عذِي مِنّ 
عارك ول ف ع عفد اك 4" يعني الحسنات والسيّئات» ثم قال في آخر الآية: فآ أصَلَكَ من 
حَسَنََ فِنَ ألو ومَآ أسَبْكَ ين سيت ّن نك #وقد اشتبه هذا على عدّة من العلماء فقالوا: يقول 
الله : وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ؛ وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك » فل كل 
من عند الله الحسئة والسيثة. ثم قال في آخر الآية : «قآ أصَاْكَ ين حسَوَ فِنَّ َه ومآ مَك ين مك 
بن نيك #فكيف هذا وما معنى القولين؟. 


)0( سورة البقرة: الآية: لا. 
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5 - قب: أبو حازم؛ عن أبي هريرة قال: رأيت النبيّ 8#86ة يمصٌّ لعاب الحسن 
والحسين كما يمصّ الرّجل الثمرة. 

ومن فرط محبته لهما ما روى يحبى بن كثير وسفيان بن عبيئة بإسنادهما أنه سمع رسول 
الله َيه بكاء الحسن والحسين وهوعلى المنبرء فقام فزعاً ثم قال : أيها الناس ما الولد إلا 
فتنة لقد قمت إليهما وما معي عقلي . 0 

الخركوشيٌ في اللوامع وفي شرف النبن أ يضاً والسمعانئٌ في الفضائل والترمذي في 
الجامع والتعلين في الكشف والواحديٌ في الوسيط و وأحمد بن حنبل في الفضائل وروى 
الخلقء » عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله ع8 يخطب على 
المنبر فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران بمشيان ويعثران فنزل رسول 
الله َيه من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ؛ ثم قال: 8إِنّمَآ أموا كم وأؤلددك ذ تمد 0004 
إلى آخر كلامه وقد ذكره أبو طالب الحارق فيا قوت القلوب إلآ أنه تفرّد بالحسن بن 
علي 32كئة وفي خخبر: أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض. 

معجم الطبرانيٌ بإسناده عن ابن عبّاس» و وأدبعين المؤذن وتاريخ الخطيب بأسائيدهم إلى 

جابر قال النبنُ 825 : إنَّ الله 0 
صلبي ومن صلب علي بن ابن طالب إن كل بن به يرن إلن أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني 
أبوهم . 

وقيل في قوله : هما كن محمد بآ أََرٍ من يباكم 2014 إ: نما نزل في نفي التبني لزيد بن حارثة 
ا و ا ل بالغين فيه . 

الإحياء عن الغزاليَ والفردوس عن الدّيلمي قال المقدام بن معدي كرب: قال 
النبيّ للق حسن منّي وحسين من علي وقال 8206 : هما وديعتي في أُمّني . 
ش 0 ني معهما ما رواه ابن بظّة في الإبانة من أربعة طرق» عن سفيان الثوريّ 

بي الزييرء عن جابر قال : دخلت على النبيّ 46 والحسن والحسين يَإكتقة على ظهره 

ا ا نعم الجمل جملكماء ونعم العدلان أنتما 

أبن نجيح كان الحسن والحسين يركبان ظهرالنبي ل ويقولان : َل حل ويقول: نعم 
الجمل ملكي 

السمعانيٌ في الفضائل . ٠‏ عن أسلم مولى عمرء عن عمر بن الخظاب قال: رأ رأيت الحسن 
والحسين على عاتقئ رسول الله 825 فقلت : نعم الفرس لكما فقال رسول الله 6ه : ونعم 
الفارسان هما. 
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الاحاباب امستاقيينا متا كبوا والتسوهن عليين (عن) ١‏ 


ابن حمّاد؛ عن أبيه أن النب 42305 برك للحسن والحسين فحملهما وخالف بين أيديهما 
وأرجلهما وقال: نعم الجمل جملكما(". 
بيان: لعل المعنى أنّهما استقبلا أو استدبرا عند الرُكوب فحاذى يمين كلّ منهما شمال 
الآخرء أو أنه جعل أيدي كل منهما أو أرجلهما من جانب كما سيأتي في رواية أبي يوسف . 
0١‏ -قب: الخركوشي في شرف النبئ 86 » عن عبد العزيز بإسناده» عن النبئ 8016 
أنه كان جالساً قأقبل الحسن والحسين فلمًا رآهما النبنٌ ف قام لهما واستبطأ بلوغهما إليه. 
فاستقبلهما وحملهما على كتفيه» وقال: نعم المطئُ مطيّكما ونعم الراكبان أنتما وأبوكما خير 
منكفاء 
تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان؛ عن عبيد الله بن موسى . عن سفيان» عن منصورء 
عن إبراهيم » عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: حمل رسول الله وي الحسن والحسين على 
ظهره: الحسن على أضلاعه اليمنى والحسين على أضلاعه اليسرى ثمّ مشى وقال: نعم 
المطيٌ مطيكماء ونعم الراكبان أنتماء وأبوكما خير منكما. 
وروي أن ال يف ترك لهما ذؤابتين في وسط الرّآس . 
مرزد قال: سمعت [أيا هريرة] يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول 
الله ونهة وهو آخلذ بيديه جميعاً بكتفي الحسن والحسين» وقدماهما على قدم رسول 
لله ملي ٠‏ ويقول: ترقٌ عين بقّة قال: فرقا الغلام حتّى وضع قدميه على صدر رسول 
لله لك ثم قال له: افتح فاك ثم قبّله ثم قال : الله أحبّه فإني أحبّه . 
كتاب ابن البيّع وابن مهدي والزمخشريٌ قال: حُرُقٌة حزئة ترق عين بقّة اللّهمّ إني أحبّه 
فأحبّه وأحبٌ من يححبّه . 
الحزقة : القصير الصغير الخُطاء وعين بقّةَ أصغر الأعين وقال: أراد بالبيّة فاطمة فقال 
للحسين : يا قرّة عين بقّة ترق وكانت فاطمة تك ترقص ابنها حسئاً كلاذ وتقول: 
التعيبةه اباك ياحسن واخلع عن الح قٌالرّسن 
واعبدإلهاأنامنن ولات ول ؤاالاعسن 
وقالت للحسين طيلة : 
أنبت؟ 2 ابسن لسيفة لبيييهيا اسن 











وني مسند الموصاي أنه كان يقول أبو بكر للحسن عليه السلام وآياه : 


' :وهاه يسني بركانث ١١‏ ولوةاترتن الحيق وتقرن: 
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بأبويوابن علي أنتبالخيرملئلي 
كن كأسنان حلي كن كبك شالحولي 

وكانت أُمّ الفضل امرأة العباس تربّي الحسين وتقول: 

٠‏ يااب ينرس ول لله ياابن كشيرالجه 

فسحرة بنيياة التسسسححا: أعيبسساذة السديده سيق 
يو ابيع لسار فيب 0 ْ 
إيضاح: قال الجزري: فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقّص الحسن أو الحسين 

ويقول: نحزقة حزرقة ترق عين بقّة فترقى الغلام حتّى وضع قدميه على صدره. الحزقّة : 

الضعيف المقارب الخطو من ضعفهء وقيل: القصير العظيم البطن فذكرها له على سبيل 

المداعبة والتأنيس له» وترقٌ بمعنى اصعد. وعين بقة كناية عن صغر العين؛ وحزقة مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت حُْقة» وحُزقّة الثاني كذلك أو أنّه خبر مكبّرء ومن لم 
ينون حزقة فحذف حرف النداء وهي في الشذوذ كقولهم أطرق كر! لأنّ حرف النداء إِنّما 

يحذف من العلم المضموم أو المضاف انتهى . 

والحزقة بضمٌ الحاء المهملة والزاء المعجمة» وفتح القاف المشدّدة والظاهر أن عين بدّة 
كناية عن صغر الجثّة لا صغر العين» ويمكن أن يكون مراده ذلك بأن يكون مراده بالعين 
التقيورء أن وجه التشبيه بعين البقّة صغر عينها ولكنّ الزمخشري صرّح في الفائق يذلك 

حيث قال: وعين بقة منادى ذهب إلى صغر عينيه تشبيهاً لهما بعين البعوضة:» انتهى . 

قولها تَفيِدْ : «واخلع عن الحقّ الرّسن» الحقٌ بفتح الحاء فيكون كناية عن إظهارا لأسرار أو 

بضمّها بأن يكون جمع حقة بالضمٌ أو بالكسر وهوما كان من الإبل ابن ثلاث سنين فيكون كناية 
عن السخاء والجود. أو عن التصرّف في الأمور والاشتغال بالأعمال فإ تسريح الإبل تدبير 

لهاء وموجب للاشتغال بغيرهاء وأسنان الحليّ تضاريسه. والتشبيه في الاستواء والحسن . 

5 - قب: في معجزاتهما 5ه : أحمد بن حنبل في المسند وابن بظّة في الإبانة 
والنطنزي في الخصائص والخركوشيٌ في شرف النبيّ مَك واللّفظ له» وروى جماعة عن 
أبي صالح؛ عن أبي هريرة وعن صفوان بن يحبى وعن محمّد بن علي بن الحسين وعن علي 

ابن موسى الرضا وعن أمير المؤمنين مَل أن الحسن والحسين كانا يلعبان عند النيئ 206؟ 

حتى مضى عامّة الليل ثم قال لهما : انصرفا إلى أمَكما فبرقت برقة فما زالت تضيء لهما حتّى 

دخلا على فاطمة والنبيٌ يت ينظر إلى البرقة وقال: الحمد لله الذي أكرمنا أهل البيت وقد 
رواه السمعاني وأبوالسعادات في فضائلهما عن أبي جحيفة إلا أنّهما تفّدا فى حي 
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وفي حديث عفيف الكندي أنه قال الفارس له: إذا رأيت في داره تلكئلةة حمامة يطير معها 
فرخاها فاعلم أنّه ولد له يعني عليًاً تهكلة . 

ثم قال بعد كلام : بلغتي بعد برهة ظهور النبئّ 826 فأسلمت فكنت أرى الحمامة في دار 
علي تفرخ من غير وكرهء وإذا رأيت الحسن والحسين عند رسول الله يي ذكرت قول 
القاوين. 

وفي رواية بسطام عنه في حديث طويل : فلمًا قتل عليٌ ذهبت فما رأيت» وفي رواية أبي 
عقيل رأيت في منزل علي بعد موته طيران يطيران فلمًا مات الحسن غاب أحدهماء فلمًا قتل 
الحسين غاب الآخر. 

الكشف والبيان» عن التعلبيّ؛ بالإسناد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يَإكئة قال: مرض 
النبئ 202 فأتاه جبرئيل بطبق فيه رمان وعنب فأكل لنب ع منه فسبّح ثم دخل عليه 
الحسن والحسين فتناولا منه فسبّح الرمّان والعنب ثم دخل علييٌ فتناول منه فسبّح أيضاً ثمٌ 
دخل رجل من أصحابه فأكل فلم يسبّح فقال جبرئيل : إِنّما يأكل هذا نبي أو وصيٌ أو ولد نبي . 

أبو عبد الله المفيد النيسابوري في أماليه قال الرّضا تلئلة : عري الحسن والحسين 
صلوات الله عليهما وأدركهما العيدء فقالا لأمّهما : قد زيّتوا صبيان المديئة إلا نحن ؛ فما لك 
لا تزيّنينا؟ فقالت: إن ثيابكما عند الخيّاط فإذا أتاني زيّنتكماء فلمًا كانت ليلة العيد أعادا 
القول على أمّهما فبكت ورحمتهماء فقالت لهما ما قالت في الأأولى فردًا عليها. 

فلمًا أخذ الظلام قرع الباب قارع فقالت فاطمة: من هذا؟ قال: يا بنت رسول الله أنا 
الخياط جئت بالثياب؛ ففتحت الباب» فإذا رجل ومعه من لباس العيد قالت فاطمة : والله لم 
أر رجلاً أهيب سيمة منهء فناولها منديلاً مشدوداً ثم انصرف . 

فدخلت فاطمة ففتحت المنديل فإذا فيه قميصان. ودرّاعتان» وسراويلان ورداءان» 
وعمامتان. وخمان أسودان معقّبان بحمرةء فأيقظتهما وألبستهماء فدخل رسول الله ونه 
وهما مزينان فحملهما وقبّلهما ثمّ قال: رأيت الخيّاط؟ قالت: نعم» يا رسول الله والّذي 
أنفذته من الثياب قال: يا بنيّة ما هو خيّاط إِنّما هو رضوان خازن الجنّة قالت فاطمة: فمن 
أخبرك يا رسول الله؟ قال: ما عرج حتّى جاءني وأخبرني بذلك . 

الحسن البصري وأم سلمة أن الحسن والحسين دخلا على رسول الله 496 وبين يديه 
جبرئيل ؛ فجعلا يدوران حوله يشبهانه بدحية الكلبيّ فجعل جبرئيل يومئ بيديه كالمتناول شيئاً 
فإذا في يده تفاحة وسفرجلة ورمّانة فناولهما وتهللت وجوههماء وسعيا إلى جدّهما فأخذ 
منهما فشمّها ثم قال: صيرا إلى أُمَكما بما معكما وبدوكما بأييكما أعجب فصارا كما أمرهها 
فلم يأكلوا حتّى صار النبئُ 295 إليهم فأكلوا جميعاً» فلم يزل كلما أكل منه عاد إلى ما كان 
حتى قبض رسول الله 86* . 
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ظ قال الحسين عَك2ُ : فلم يلحقه التغيير والتقصان أيَّام فاطمة بنت رسول الله ولق حتّى 
توقيت فلمًا توفيت فقدنا الرّمّان وبقي التفاح والسفرجل أيَام أبي فلمًا استشهد أمير المؤمئين 

الك ل ا ا ا ا 0 
الذي خوضرت عن الباء.: فكنت أشمّها إذا عطشت فيسكن لهب عطشي فلمًا اشتدّ على 
العطش عضضتها وأيقنت بالفناء . 

قال علي بن الحسين م8 : سمعته يقول ذلك قبل قتله بساعة» فلمًا قضى نحبه وجد 
ريحها في مصرعه فالتمست فلم ير لها أثرء فبقى ريحها بعد الحسين 235 ولقد زرت قبره 
فوجدت ريحها يفوح من قبرهء فمن أراد ذلك من شيعتنا الزائرين للقبر فليلتمس ذلك في 
أوقات السحر فإنه يجده إذا 015 مخاضا: 

أمالي أبي الفتح الحمّار: ابن عباس وأبو رافع كنا جلوساً مع انب 9 إذ هبط عليه 
ا ا السلام عليك! الله يقرأ 
عايث السادمء ويحتيك بهذه التحيّة ويأمرك أن تحيّي بها علياً وولديه؛ فلمًا صارت في كفت 
النبئ من هذلت ثلاثاً وكبّرت ثلاثاً ثمّ قالت بلسان ذرب : : يسم الله الرحمن الرحيم #له 
© أ َك ان ل (47 . فاشتتهاالنيئ ف ثم حب بها علا فلا صارت في 
كنفٌ علي قالت : بسم الله الرّحمن الرّحيم ا إنَنا وليك أمَُّ وَرَُولئ الآية فاشتمّها على وحبّى بها 
الحسن فلمًا صارت في كفٌ الحسن قالت: يسم الله الرّحمن الرحيم اع يلون (تم) عن 
اث اتير ( الآية فاشتتها الحسن وحتى بها الحسين فلما صارت في كاك الحسين 
قالت : بسم الله الرحمن الرحيم : #قل لآ أَنَْلكيٌ عَليْدِ أَجِرا إِلَّا المودّة فى الشريئ ثم ردّت إلى النبيّ 
فقالت : بسم الله الرحمن الرحيم 3 أنه د توت يَالْاص» فلم أدر : على السماء صعدت 
أم في الأرض نزلت بقدرة الله تعالى(") . 

بياث: ذرابة اللّسان: حدّته. 

+0 اقب: كتاب المعالم: دعكا ترلديت السناء ء على صفة الطيرء فقعد على يد 
النبي 306 فسلم عليه بالنبوّة وعلى يد عليّ فسلّم عليه بالوصيّة» وعلى يد الحسن والحسين 
فسلّم عليهما بالخلافة» فقال رسول الله كإلة لم لم تقعد على يد فلان؟ فقال: أنا لا أقعد 
ال 0 أقعد على يد عصت الله . 

أربعين المؤدّن وإبانة العكبري» وخصائص النطنزي قال ابن عمر : كان للحسن والحسين 
عريداد حشوهما من زغب جناح جبرئيل» وفي رواية فيهما من جناح جبرئيل؛ وعن 1 
عثمان أَمّ ولد لعل لكيه قالت: : كانت لآل محمّد صلى الله عليهم وسادة لا يجلس عليها إلا 
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جبرئيل » فإذا قام عنها طويت فكان إذا قام انتفض من زغبه» فتلتقطه فاطمة؛ فتجعله في تمائم 
الحسن والحسين . 

أبو هريرة وابن عبّاس والحارث الهمدانيٌ وأبو ذرٌ والصّادق أنّه اصطرع الحسن والحسين 
بين يدي رسول الله وَيِنةٍ فقال رسول الله: إيه حسن إيه حسن خذ حسيئاً فقالت فاطمة: يا 
رسول الله أتستنهض الكبير على الصغير؟ فقال: هذا جبرئيل يقول للحسين : إيهاً حسين خذ 
حسثئا أورده السمعانيٌ في ا" 

* - قب: في معالي أمورهما بَلِيئِْةٍ : مقاتل بن مقاتل» عن مرازم؛ عن موسى بن 
جعفر بَإِكا في قوله تعالى : مولن وَالزيُونٍ # قال: الحسن والحسين 9رَطُورٍ سِيدِينَ # قال على 
ابن أبي طالب 9وَهدًا للد لآم » قال : محمد وَتقه «ِلْنَد حَلَنَا الِْنتنَ في لمن تير » قال : 


ب ا ا ل 21 


الأول جثد يده أل مفلِينَ 4 ببغضه أمير المؤمنين طإلَا أن ثرا ُو ألّسَتٍ » عل بن 
أبي طالب طقن بيك ند 4 يا محمّد ولاية علي بن أبي طالب . 

واجتمع أهل القبلة على أن النبيّ يي قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. 
واجتمعوا أيضاً أنه قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة حدَّئني بذلك ابن كادش 
العكبري؛ عن أبي طالب الحربيٌ العشاريّ» عن ابن شاهين المروزيّ فيما قرب سنده قال : 
عدكا يل وين الح و حب قال حدّثنا إبراهيم بن محمد العامريُ قال : حدّئنا نعيم بن 
سالم بن قنبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 826 يقول الخبر. ورواه 
أحمد بن حنبل في الفضائل والمسند» والترمذيّ في الجامع» وابن ماجة في السئن» وابن 
بتلة في الإبانة والخطيب في التاريخ والموصليٌ في المسند. والواعظ في شرف المصطفى» 
والسمعانيٌ في الفضائل؛ وأبو نعيم في الحلية؛ من ثلاثة طرق» وابن حشيش التميمىٌ عن 
الأعمش . 

وروى الدارقطنيٌ بالإسناد عن ابن عمر قال: قال يَإنهيةِ: ابناي هذان سيّدا شباب أهل 
الجنّة وأبوهما خير منهماء ورواه الخدريٌ» وابن مسعود وجابر الأنصاريُ وأبو جحيفة وأبو 
هريرة وعمر بن الخظاب وحذيفة وعبد الله بن عمر وأمٌ سلمة ومسلم بن يسار والرّبرقان بن 
أظلم الحميري؛ ورواه الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله . 

وفي حلية الأولياء واعتقاد أهل السنّة ومسئد الأنصارء عن أحمد بالإسناد عن حذيفة قال 
النبيُ يني في خبر: أما رأيت العارض الذي عرض لي قلت : بلى قال: ذاك ملك لم يهبط 
إلى الأرض قبل الساعة فاستأذن الله تعالى أن يسلّم على ويبشّرني أن الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنّة وأنَ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة . 

سثل أبو عبد الله عن قوله: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة؛ فقال: هما والله 
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سيّدا شباب أهل الجئة من الأوَّلِين والآخرين» والمشهور عن الت 86 أنه قال: أهل 
الجئة شباب كلهم . 

ومن كثرة ة فضلهما ومحبة النبيْ مني إياهما أنه جعل نوافل المغرب وهي أربع ركعات 
كل ركعتين منها عند ولادة كل واحد منهما. 

سليمان بن أحمد الطبرانئٌ» والقاضي أبو الحسن الجراحيء وأبو الفتح الحقار, 
والكياشيرويه: والقاضي النطنزي بأسانيدهم عن عقبة» عن عامر الجهني وأبي دجانة. وزيد 
ابن عليّء عن النبيّ وَينقة قال: الحسن والحسين شنفا العرة كنات وق زراية ب 0 
بمعلقين» وإنّ الجنّة قالت: ياربٌ أسكنتني الضعفاء والمساكين! فقال الله تعالى لا رين 
أني زيّنت أركانك بالحسن والحسين» “قناست كماتفيين الفرومن فإيهاء 

دفي خبرعنه َل إذا كان يوم القيامة زيّن عرش الرّحمن بكل زينة ثم يؤتى بمنبرين من 
نور طولهما مائة ميل فيوضع أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرشء» ثم يؤتى 
بالحسن والحسين ويزيّن الربٌ تبارك وتعالى بهما عرشه كما تزيّن المرأ ة قرطاها . 

وفي رواية أبي لهيعة البصريّ قال: سألت الجئّة ريّها أن يزيّن ركتاً من أركانها فأوحى الله 
تعالى إليها إني قد زينتك بالحسن والحسين فزادت الجن سروراً بذلك. 

كتاب السؤدد بالإسناد عن سفيان بن سليم والإبانة عن العكبريّ بالإسناد عن زينب بنت 
أبي رافع أن فاطمة تُلِيْتَِذْ أنت بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله ينك وقالت : انحل 
ابنيّ هذين يا رسول الله - وفي روأية : هذان ابناك فورّثهما شيئاً - فقال: أمَا الحسن فله هيبتي 
وسؤددي وأمًا الحسين فإنّ له جرأ: تى وجودي . 

رق كتان آخبر أن فاط قالت+ رضيت يأ وسول الام قلذلك ان تعس حلي مهن 
والسسيع هنا حرا 

بي ا ا د ا 
طرق رواه أنس وأبو جحيفة أن الحسين كان يشبه النبئ َيه من صدره إلى ا 
يشبه به من صدره إلى رجليه . 

المحاضرات عن الرَّاغْب روى أبو هريرة وبريدة : : رأيت النبي 6 يخطب على المنبر 
ينظر إلى الناس مرّة وإلى الحسن مرّة وقال : : إن ابئي هذا سيصاح الله به بين فئتين من المسلمين 
ورواه البخاري والخطيب والخركوشيٌ والسمعانىٌ. 

وروى البخاريّ والموصليٌ وأبو السعادات والسمعانيٌ : قال إسماعيل بن خالد لأبي 
جحيفة : رأيت رسول الله يَن8ة ؟ قال : : نعمء وكان الحسن يشبهه. 











(1) الشنف: القرط المعلق بالأذن» ورواه أعلام العامة كما في إحقاق الحق ج ٠١‏ ص 515 . [التمازي]. 


١‏ - باب / فضائلهها ومناقبهها والنصوص عليهما (ص) ححف 


أبو هريرة قال: دخل الحسين بن علئ ظلكئل؛ وهو معتمٌ فظننت أن النبئ يف قد بعث . 

الغزاليُ والمكىُ في الإحياء وقوت القلوب قال النبئ ينه للحسن كل : أشبهت 
تلقو وحُلقي10. ش 

< 5ه - قب: في محبة النبي وليه للحسن يك : روى أبو علي الجبائي عن مسند أبي 
المسند عن ثابت البناني ١‏ عَن انس وعبد الله بن شيبة عن أبيه أنه دعى النبي يَنة إلى صلاة 
والحسن متعلق به فوضعه النبيئٌ ع#ةِ مقابل جنيه وصلى» فلمًا سجد أطال السجود فرفعت 
رأسي من بين القوم فإذا الحسن على كتف رسول الله ته فلمًا سلّم مَلِكئاة قال له القوم: يا 
رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها كأئما يوحى إليك 
فقال يِل : لم يوح إلى ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن أعجله حتّى نزل. 
يقضى حاجته . 

الحلية بالإسناد عن أبى بكرة قال : كان النبئ 825 يصلى بنا وهو ساجد فيجىء الحسن 
وهو صبئٌ صغير حتّى يصير على ظهره أو رقبته فيرفعه رفعاً رفيقاً فلمًا صلّى صلاته قالوا: يا 
رسول الله إِنّك لتصنع بهذا الصبئ شيئاً لم تصنعه بأحد» فقال: إِنَّ هذا ريحانتي الخبرء وفيها 
عن البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله يَ#ةِ واضعاً للحسن على عاتقه فقال: من أحبني 


- 





سئن أبن ماجة وفضائل أحمد: روى تافع» عن أبن جبيرء عن أبي هريرة أنه ون قال: 
اللّهمٌ ني أحبّه فاحبّه وأحبٌ من يحبّه قال: وضمّه إلى صدره. 

مسند أحمد» عن أبي هريرة قال النبئٌ 9ه وقد جاءه الحسن وفي عئقه السشخاب» 
فالتزمه رسول الله والتزم هو رسول الله وقال: اللّهمٌ إِنّى أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يحبّه ثلاث 
مرّات أخرجه ابن بقّلة بروايات كثيرة. 

عبد الرّحمن بن أبي ليلى : كنا عند النبئى 4895 فجاء الحسن فأقبل يتمرّغ عليه فرفع قميصه 
وقبّل زبيبته9؟. 
' بيان: السّخاب بالكسر قلادة تتّخذ من قرنفل ومحلب وسَكٌ ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ 
والجوهر شيء وقيل : هو خيط ينظم فيه خرز يلبسه الصبيان والجواريء والزّبيبة مصغر الزّبِ 
بالضم وهو الذكر. 

5 - قب وعن أبي قتادة أنَّ النبيّ 828 قبل الحسن وهو يصلَي . 
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ل بحار الأنوار /ج؟6 

الخدريّ إن الحسن جاء والنب مل يصلّي فأخذ بعنقه وهو جالس فقام اليك 878 أنه 
ليمسك بيديه حنّى ركع . 
ظ فضائل عبد الملك قال أبو هريرة : كان النبيٌ 88 يقتّل الحسن فقال الأقرع بن حابس : 
إن لي عشرة من الولد ما قبّلت أحداً منهم فقال 4296 : من لا يَرحم لا يُرحم . 

مسند العشرة وإبانة العكبريّ وشرف النبئ 96؛ وفضائل السمعاني وقد تداخلت 
الروايات بعضها في بعض عن عمير بن إسحاق قال: رأيت أبا هريرة في طريق قال للحسن بن 
علي بلكنفة : أرني الموضع الذي قبّله الببك عه قال: فكشم 2 قبل ه11 

سليم بن قيس » عن سلمان الفارسيّ قال: كان الحسين ئلا على فخذ رسول الله 6ه 
وهو يقبّله ويقول: أنت السيد ابن السيّد أبو السادةء أنت الإمام ابن الإمام أبو الاكئة: انيت 
الحجة أبن الحجة أبو الحجج تسعة من صلبك وتاسعهم قائمهم. 

ابن عمر أن النبي 285 بينما هو يخطب على المنبر إذ خرج الحسين لذ فوطئ في ثوبه 
فسقط فبكى فنزل النبي تك عن المنبر فضمّه إليه وقال: قاتل الله الشيطان إِنَّ الولد لفتنة 
والذي نفسي بيده ما دريت أَنْي نزلت عن منبري . 

أبو السعادات في فضائل العشرة قال يزيد بن أبي زياد : خرج النيك كله من بيت عائشة 
فمر على بيت فاطمة فسمع الحسين يبكي» فقال: ألم تعلمي أنَّ بكاءه يؤذيني. 

بن ماجة في السّنن» والزمخشريُ في الفائق : رأى النبئ مق الحسين يلعب مع الصبيان 
في السكة فاستقبل النبيٌ مه أمام القوم فبسط إحدى يديه فطفق الصبئئٌ يفن مرّة من ههنا 
ومرّة من ههنا ورسول الله يضاحكه: ثم أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى على 
فاس رأسه وأقنعه فقبّله وقال: أنا من حسين وحسين مني أحبٌ الله من أ إن 
ممع الأساطة 





استقبل أي تقدّم وأقنعه أئ رقو , 

بيان: قال الجزريٌ فيه : فجعل إحدى يديه في فاس رأسه. هو طرف مؤتحره المشرف على 
القفا. 

لاه - قب: قال المغيرة بن عبد الله : مرّ الحسين عَلكَُ فقال أبو ظبيان: ما له قبّحه الله إن 
كان رسول الله 42205 ليفرّج بين رجليه ويقبّل زبيبته . 

عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا جلوساً عند النين يق إذ أقبل الحسين 242 فجعل 
ينزو على ظهر ان متنقة وعلى بطنهء فبال فقال: دعوه. 
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؟ - باب / فضائئهما ومناقبهها والنصوص عليهيما (ص) الي 


أبو عبيد في غريب الحديث أنه قال 4826 : لا تزرموا أبني أي لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا 

بماء فصبّه على بوله. 
سنن أبي داود أن الحسين ئلا بال في حجر رسول الله فقالت لبانة : أعطني إزارك 

حتّى أغسله قال : ِنّما يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذّكر. 

أخناديث لليف بن سعد أن النزة. عله كان يصلى يرما فن:فنة واليسيين صغير القت ننه 
فكان النبي ينك إذا سجد جاء الحسين فركب ظهره ثمّ حرّك رجليه وقال: حل حلء فإذا 
أراد رسول الله وَنقتة أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إلى جانبه فإذا سجد عاد على ظهره وقال : 
حل حل ٠‏ فلم يرل يفعل ذلك حتى فرع النبييّ َيه من صلا ته ؛ فقال يهودي : يا محمّد إنكم 
لتفعلون بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن» فقال النبئّ 8026 أما لو كنتم تؤمنون بالله ورسوله. 
لرحمتم الصبيان قال: فإنّي أؤمن بالله وبرسوله؛ فأسلم لما رأى كرمه مع عظم قدره('. 

بيان: قال الجوهريّ: حلحلت القوم : أي أزعجتهم عن موضعهم» وحلحلت بالناقة إذا 
قلت لها : حل بالتسكين وهو زجر للناقة وحوب زجر للبعير وحل أيضاً بالتنوين في الوصل . 

4 - قب: أمالي الحاكم قال أبو رافع: كنت ألاعب الحسين ظعة وهو صب 
بالمداحي فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: احملني فيقول: أتركب ظهراً حمله رسول 
الله؟ فأتركه فإذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت : لا أحملك كما لم تحملني فيقول: أما ترضى 
آذ تعمر دنا نحيلة برسيواك الله دا حل 


بيان:قال الجزري ون ل لا 0 كنت الأعي الكسة 
والحسين يكت بالمداحيء هي أحجار أمثال القرصة كانوا يحفرون حفيرة ويدحون فيها 
لت شعاد رن دنم الجر ل لح ا ا 

5 - قب الرّضاء عن آبائه تيه قال: قال رسول الله 86»: من أحبٍ أن ينظر إلى 
أحبّ أهل الأرض إلى أهل السّماءء فلينظر إلى الحسين. رواه الطبريّان في الولاية 
والمناقب» والسمعانيٌ في الفضائل بأسانيدهم عن إسماعيل بن رجاء. 

ظ دعوو شيب 2 لد ليه على عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله : 
من أحبٌٍ أن ينظر إلى أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السّماء فلينظر إلى هذا المجتاز فما كلّمته 
ماع ع و مس يو رك اي أتعلم أني 
أحبُ أهل الأرض إلى أهل السماء وتقاتلني وأبي يوم صفّين؟ والله إنَّ أبي لخير مني 
فاستعذر وقال: إن النبين َي قال لي : أطع أباك فقال له الحسين عَِئْة: أما سمعت قول 
الله تعالى : (رإن جَْهَدَاكَ عل أن شرك بى ما لبس لك بو عل ملا مُيلِمَهَيَا 14" وقول رسول 
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# - يافببه / الهداية والاضلال والتوقيق والخذلان ١6١‏ 
كك اك لاسا اد 001 





فالجواب في ذلك من معنى القولين جميعاً عن الصادقين تإكه أنّهم قالوا: الحسنات في 
كتاب الله على وجهين» والسيّتات على وجهين» فمن الحسنات التي ذكرها الله الصحّة 
والسلامة والأمن والسعة في الرزق وقد سمّاها الله حسنات «وَإن نْهِبَُمْ َع » يعني بالسيئة 
ههنا المرض والخوف والجوع والشذة « يطيرا بموسئ ومن معد أي يتشاءموا به والوجه 
الثاني من الحسنات يعني به أفعال العباد وهو قوله : ظسَن جَآهَ بأَلْسَكَةَ هَلَمُ عَدْرٌ ماله » ومثله 
كثير. وكذا السيئات على وجهين فمن السيّئات الخوف والجوع والشذة وهو ما ذكرناه في 
قوله: «إوإن نهم سَيَمَهُ يَطَبرأ يشومئ وَمَن نَم وعقوبات الذنوب قد سمّاها الله السيّيات 
كقوله تعالى : لوَعَرُوا يَتوْ تله يثلها» . 

والوجه الثاني من السيّئات يعني بها أفعال العباد الّذين يعاقبون عليها وهو قوله : #ومّن جَهٌ 
ِأَليَيَْ فَكسَتَ مُجُوَهُهُمْ في ألَّرِ 074 وقوله: «اثَآ أَصَابْكَ مِنْ حَسََةْ قِنَ اله وم أصَاَكَ ين سيكت فّن 
ك4(" يعني ما عملت من ذنوب فعوقبت عليها في الدنيا والآخرة فمن نفسك بأعمالك لأنّ 
السَارق يقطع. والزاني يجلد ويرجمء والقاتل يقتل فقد سبّى الله العلل والخوف والشدّة 
وعقوبات الذنوب كلها سيّتات» فقال : «وَما أصَلَكَ من سيت قن تَنْيِكٌ» بأعمالك, قوله : «ثُل عل 
ْنّ عند و4 يعني الصححة والعافية والسعة والسيّئات الّتى هي عقوبات الذنوب من عند !ه20 . 

بيان: لا يخفى أنّ الظاهر في الآية الأولى من الحسنة النعمة كالخصب والظفر والأمن 
والفرح؛ ومن السيئة القحط والهزيمة والجوع والخوف. ويحتمل بعيداً ما ذكره علىّ بن 
إبراهيم من عقوبات الذنوب؛ وفي الآية الثانية يحتمل أن يكون المراد بالحسنة الطاعة فإِنّها 
بتوفيقه تعالى والنعمة فإنها بأنواعها من فضله تعالى» وبالسيّئة الذنوب فإنّها باختيارنا؛ أو 
عقوباتها فإنْها بسبب أفعالناء ولا ينافي ذلك كونها من الله؛ إذ تقديرها وإلزامها وإيجابها من 
الله وفعل ما يوجبها مناء ولعل كلام علي بن إبراهيم ناظر إلى هذاء أو البلايا والمصائب فإنّها 
بسبب ذنوبنا التي نستحقّها بهاء ولا ينافي أيضاً كونها من عند الله إذ أعمالنا أسباب لإنزال الله 
تعالى إيّاهاء فالفاعل هو الله ونحن الأسباب» ومنّا البواعث؛ ويمكن حمل الآية أيضاً على 
الطاعات والمعاصي إذ المعاصي صادرة منا بسلب توفيقه تعالى عنّاء فيجوز نسيتها إليه تعالى 
أيضاً مجازاً وإن كنا نحن بقبائح أعمالنا باعثين لسلب التوفيق أيضاً» ولعلّه إِنْما خصٌ بعض 
الصور بالذكر لظهور البواقي. 

8 - يد: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن ابن 5 عميرة؛ عن 
عبد الله القرّاء» عن محمد بن مسلم » ومححمد بن مروان: عن أبي عبد الله غاكئلة قال: ما علم 
رسول الله وتيك أن جبرئيل عَقِكئلذ من قبل الله عز وجل إلا بالتوفيق2؟. 


)١(‏ سورة النملء» الآية: ,.8١‏ (1) سورة النساءء الآية: هلا. 
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الله يق «إنما الطاعة الطاعة في المعروف» وقوله: ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
وفي المسألة الباهرة في تفضيل الزّهراء الطاهرة» عن أبي محمّد الحسن بن طاهر القائنيٌ 
الهاشمئ قال : جاء الحديث أن جبرئيل نزل يوماً فوجد الزّهراء نائمة والحسين قلقاً على عادة 
ا سر ل ل 

بذلك . 

الطبري : طاووس اليمانئٌ» عن ابن عبّاس قال رسول الله 6 : رأيت في الجتّة قصراً 
من درّة بيضاء لا صدع فيها ولا وصل» فقلت: حبيبي جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: للحسين 
ا اكد 
النسور أشفار عينيها فقلت: لمن أنت؟ فبكت ثمَّ قالت: لابنك الحسيه 07 . 

- قبء ععم: في كتاب شرف النبيّ له عن جابر قال: قال رسول الله 6 : من 
سرّه أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنّة فلينظر إلى الحسن بن علك0 . 

١‏ - قمبء عم عبد الله بن بريدة عن ابن عبّاس قال : انطلقت مع رسول الله ينه فنادى 
على باب فاطمة ثلاثأ فلم يجبه أحد فمال إلى الحائط فقعد فيه وقعدت إلى جانبه فبينا هو 
كذلك إذ خرج الحسن بن علي قد غسل وجهه وعلقت عليه سبحة قال و 
ال كار : إن ابني هذا سيّد ولعلّ الله يدق يصلح به بين 
فثتين من المسلمين0) 

1 2500000 ة: روي مرفوعاً إلى أبي بكرة ة نفيع بن الحارث الثقفئ قال : 
رأيت رسول الله ينو والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على النّاس مرّة وعليه مرّة: 
ويقول : إن ابني هذا سيّد ولعلَّ الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين عظيمتين» رواء 
الجنابذي . 

وروى عن صحيحي مسلم والبخاري مرفوعاً إلى البراء قال: رأيت رسول الله وتلق 
والحسن بن على على عاتقه يقول: اللّهمّ إِنّي أحيّه فاحبّه . 
وروى الترمذي مرفوعاً إلى ابن عبّاس أنه قال: كان رسول الله يه حامل الحسن بن 
علي على عاتقه فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام» فقال النبيّ 2325 : ونعم الراكب 
هوء رواه الجنابذي. 

وروى عن الحافظ أبي نعيم ما أورده في حليته ؛ عن أبي بكرة قال : كان النبيُ َيه يصلي 
بنا فجاءه الحسن وهو ساجد وهو صغير حتّى يصير على ظهره أو رقبته فيرفعه رفعاً رفيقاً فلمًا 


./" مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )١( 
.؟١8 أعلامع الورى؛ ص‎ 5١ مناقب اين شه رآشوب» ج ص‎ )"”( - )9( 
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صلَى قالوا : يا رسول الله إِنْك تصنع بهذا الصبئٌ شيئاً لا تصنعه بأحد فقال : إِنَّ هذا ريحانتي 
ون ابني هذا سيّد وعسى أن يصلح الله به بين فثتين من المسلمين ٠‏ رواه الجنابذيُ في كتابه . 

وروى عن الترمذئ من صحيحه يرفعه بسئده إلى أنس بن مالك قال : سئل ورسول 
الله يق أ أهل بيتك أحبّ إليك؟ قال: الحسن والحسينء وكان يقول لفاطمة عَتيكلا : 
أدعي لي ابنيّ فيشمهما ويضمّهما إليه 

وروى عن مسلم والبخاري بسنديهما عن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله 0ة 
كانه ان ار 00 0 
الله إي اد ما 0 ود مدي قال 
أبو هريرة لمكا جاه ار من الحسن بن عل بعدما قال رسول الله يَتدةِ ما قال(21 . 

بيان: أ م الهمزة للاستفهام, والمراد باللكع الصغير؛ وعليه حمله في النهاية وقال 
الدمخشري في الفائق اللكع اللئيم وقيل: الوسخ من قولهم لكع عليه الوسخ ولكث ولكد أي 
لصق وفيل : هو الصغير وعن نوح بن جرير أنه سئل عنه فقال : نحن أرباب الحمير نحن أعلم 
بهدء هو الجحش الراضع ومنه حديثه 5كة أنه طلب الحسن فقال: انَمَ لكم أنّمّ لكع . 

- كشف: روى عن الترمذيٌ في صحيحه مرفوعاً إلى أسامة بن زيد قال: طرقت 
الببيّ 885 ذات ليلة في , بعض الحاجة فخرج وهو مشتمل على شيء ما أدري ما هو فلمًا 
فرغت من حاجتي قلت 000 شتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه 
فقال: هذان ابتاي وابنا ابنتي اللّهمّ إني ايها انها وأحبٌ من يحبّهما . 

وروى عن الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ,4825 : الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة. 
1 وعن ابن عمر قال: سمعت النبيّ 855 يقول : هما ريحانتاي من الْدّنيا وروى عن النسائ 
بسنده عن عبد الله بن شدّاد؛ عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله في إحدى صلاتي العشاء وهو 
حال جا حيدم ال عار روعي ل كر لمانا على لج بن اراي الات سعدا 
الي لوو ع 19 ارو اميم 
ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنّه يوحى إليك؟! قال : كل ذلك 
لم يكن ء ولكن ابن ل 
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بيان: قال الجزري فيه : فأقاموا بين ظهرانيهم أي أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
لاسا هخ وزيدت فيه التتجوثرن متسويحة تأكيدا ومعتاد ا ورا متهم هه طهر وده 
فهو مكنوف من جانبيه. 

4 - كشف: وروى عن الترمذيّ والنسائيئ في صحاحهم كل منهم بسنده يرفعه إلى بريدة 
قال: كان رسول الله لهك يخطب فجاء الحسن والحسين 5ئ8ة وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان ويعثران» ا 0 
صدق الله 9إِنّمَا أمولك وأولدد كد َه 76 فنظرت إلى هلين الصبتين يمشيان ويعثران فلم 
ام اه الجنابذي بألفاظ قريبة من هذا وأخصر. 

ا ا ا رأيت رسول الله ونه 
وكان الحسن بن على يشبهه؛ وعن أنس قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله من الحسن بن 
على : فك جوم مر م م و 
الرّأس والحسين أشبه فيما كان أسفل من ذلك . 

وروى عن البخاري في صحيحه يرفعه إلى عقبة بن الحارث قال: صلَى أبو بكر العصر ثم 
خرج يمشي ومعه علي 8 فرأى الحسن يلعب بين الصبيان فحمله أبو بكر على عاتقه 
وقال: 

وعلي 852 يضحكء وروى الجنابذيٌ هذا الحديث فقال: 

نال وغل عتم ْ ْ 

وروى عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لأبي جحيفة: هل رأيت رسول الله 95؛ه؟ 
قال: نعم؛ والحسن بن على يشبهه . 

وروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت الحسن بن على إل فاضت عيناي دموعاً وذلك أنَّ 
وشول الله خرج يوماً فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فاتكأ علي ثم انطلقت حتى جتنا 
سوق بني قينقاع فما كلمني فطاف ونظر ثم رجع ورجعت معهء فجلس في المسجد فاحتبى ثم 
قال لي : ادع لكعء الح رن حي بعر ا ا 
له َيه وجعل رسول الله ملل يفتح فمهء ويدخل فمه في فمهء ويقول: اللْهمّ إني 
واح م يه 0 

قب: الحلية عن أبي هريرة مثله . 


)١(‏ سورة التغاين» الآية: .١86‏ (5) كشف الغمة» ج ١‏ ص ؟517. 
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5 - كشف: وروى الجنابذي بسندهء عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله لا : يا عبد الرحمن ن ألا أعنمك عوذة كان يعؤذ به إيراهم ابن إسماعيل وإسسحاق وأن 
أعؤة بهما ]بلك النحسين والبمدين قل : كفى بسمع الله واعياً لمن ذعا ولا هرمى وراء أمرا 
لرام رمى . 

وروى مرفوعاً إلى إسحاق بن سليمان ا قال: كنا عند أمير المؤمنين 
هارون الرّشيد فتذاكروا علي بن أبي طالب نقلي فقال أمير المؤم: 0 : تزعم العوام 
0 ىن اتشد علا وولك: حسناً وحسيئاً » ولا والله ما ذلك كما يظنّون؛ ولكن ولده هؤلاء؛ طالبنا 
بدم الحسين معهم في السهل والجبل حتّى قتلنا قتلته : ثم أفضى إلينا هذا الأمرء فخالطناهم 
فحسدوناء» وخرجوا عليناء فحلوا قطيعتهم . 

والله لقد حذّثني أمير المؤمنين المهدي؛ عن أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور عن محمّد 
ابن عليٌ بن عبد الله بن عباس قال: بينما نحن عند رسول الله 8885 إذ أقبلت فاطمة تهنا 
تبكي فقال لها النبي مدي ما ييكيك؟ قالت: يا رسول الله إن الحسن والحسين خرجاء فوالله 

ما أدري أين سلكاء فقال النبئّ ميق : لا تبكين فداك 0 

هما الهم إن انا اخذا في مد فاسفظطهها ورت عمانا أخذا في بحر فسلمهماء ٠‏ فهبط 
جبرئيل طالكاة: فقال : يا أحمد لا تغتمٌ ولا تحزن؛ هما فاضلان في الدّنيا فاضلان في الآخرة 
ل ا ا ا ا 

قال ابن عبّاس : فقام رسول الله ل وقمنا معه حتّى أتينا حظيرة بني النسجار فإذا الحسن 
معانقٌ الحسين»؛ ٠‏ وإذا الملك قد غطاهما بأحد جناحيه فحمل النبي 896 الحسن وأخذ 
الحسين الملك والتاس يرون أنه حاملهما فقال له أبو بكر وأ, بو أيُوب الأنصاري : يا رسول الله 
ألا نخفف عنك بأحد الصبيّين فقال: دعاهما فَإنْهما فاضلان في الدّنيا فاضلان في الآخرة 
وأبوهما خير منهما. 

قال والله لأشرّفتهما اليوم بما شرّفهما الله فخطب فقال : يا أيه الناس ألا أخبركم 

بخير التاس جِدَأ وجِدّة؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء قال ا لا 
ا ؛ ألا أخبركم أيّها الناس بخير الناس أب وأمَاً؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: الحسن والحسين أبوهما علي بن أبي الك و كوه اناقل وك شك ألا 
أغيركم أنها الناس بخير الناسنعماً وعيةة قالرا* بل :ياارسرل الله قال» العيسن والننيسية 
نهنا حفر بن أى طالب ومتتهيا ” م هانئ بنت أبي طالب . ألا يا أيّها الناس ألا أخبركم 

بخير الناس خالاً وخالة؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين خالهما القاسم بن 
ورك الله وخالتهما زيديا ينث رسول ال علق ٠‏ ألا إن أباهما في الجة وأنّهما في الب 
وجذّهما في الجئّة؛ وجدّتهما في الجنّةء وخالهما في الجئّة» وخالتهما في الجثة وعمّهما في 
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الجئةء وعمّتهما في الجنّة وهما في الجنة» ومن أحبهما في الجنّة ومن أحبٌ من أحبهما في 
الجئة . 

وروى مرفوعاً إلى أحمد بن محمّد بن أيَوبٍ المغيري قال: كان الحسن بن على #232 
أبيض مشرباً حمرة أدعج العينين؛ سهل الخدين:دترق المسرية كك اللحية ذا وفرة كان عنقة 
إبريق فضة ؛ عظيم الكراديس » بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا القصيرء مليحأ من 
أحسن الناس وجهاً» وكان يخضب بالسواد وكان جعد الشعره حسن البدن. 

الدّعج : شدة السواد مع سعتها . يقال: عين دعجاء ؛ والمسريبة به بق لزاه الع السكدى 
قروا علاضن الفذر إلى السزة؟ وكل لس الثتيا ف متيل قور ك نوس ملل لمتكي 
والركبتين . 

وممًا جمعه صديقنا العرُ المحدّث مرفوعاً إلى ابن عبّاس قال : قال رسول الله 4826 : ليلة 
عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوباً لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله 485 » على 
حبيب الله» الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على باغضيهم لعنة الله . 

وبإسناده قال عمر: سمعت رسول الله ييه يقول: إِنَّ فاطمة وعليّاً والحسن والحسين 
في حظيرة القدسء. في قبّة بيضاء سقفها عرش الرحمن تََتنُ . وبإسناده عنه أن رسول 
الله عطق قال : ابناي هذان سيّدا شباب أهل الجنئة وأبوهما خير منهما. 

وعن كتاب الآل لابن خالويه اللُغوي» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 4825 : حسن 
رحبي هتنا كباب اهل الجة من انيما أي ومن اتقهها ابتضي. 

وعن جابر قال: قال رسول الله ون : إن الجئة تشتاق إلى أربعة من أهلي قد أحبّهم الله 
وأمرني بحبهم : عليّ بن أبي طالب» والحسنء والحسين» والمهديّ صلوات الله عليهم 
الذي يصلّي خلفه عيسى بن مريم غكئة . 

ومن كتاب الآل مرفوعاً إلى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 4 : قالت الجنّة : يا 
رب أليس قد وعدتني أن تسكتني ركنأ من أركانك؟ قال: فأوحى الله إليها أما ترضين أنْي 
زينتك بالحسن والحسين» فأقبلت تميس كما تميس العروس . 

ومن كتاب الأربعين للفتوانيٌ» عن جابر بن عبد الله قال: دخلت على النبي ئ وهو 
يمشي على أربع والحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما؛ ونعم الحملان 
أنتماء وروى اللّفتوانك 4 أن انين عل دعا الحسن فاقيل وني هله ساب نتلست أذ أن 
حبسته لتلبسه فقال البيئ يه : هكذاء وقال الحسن ظَِمِةٌ هكذا بيده فالتزمه فقال 
النيئ تق الله إن أحبّه فاحبّه وأحبٌ من أحبّه ثلاث مدّات قال : : متفق على صححته من 
حديث عبد الله بن أبي بريد ورواه البخاري في السير عن علىّ» عن سفيان. 

وروى الحافظ أبو بكر محمّد اللفتوانيُ عن أبي هريرة أن الحسن بن على لكك ,قال : 


؟١‏ - باب / قضائهما ومناقبهيا والنصوص عليهيها (ص) يفف 
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السَلام عليكم فردٌ أبو هريرة فقال: بأبي؛ رأيت رسول الله وت يصلّى فسجد فجاء 
الحسن كل فركب ظهره وهو ساجد. ثم جاء الحسين ئ فركب ظهره مع أخيه وهو 
ماج فثقلا على ظهره؛ فجئت فأخذتهما عن ظهره - وذكركلاما سقط على أبي يعلى - 
ومسح على رؤوسهما وقال: من أحيّني فليحبّهما ثلاث . 

1 ' وعن أبي هريرة قال: سمعتث رسول الله نيه يقول : من أحبٌ الحسن والحسين فقد 
أحبّني : ومن أبغضهما فقد أبغضني» وروي أن العبّاس جاء يعود النبئ كه في همرضه فرفعه 
وأجلسه في مجلسه على سريره فقال له رسول الله 6 : رفعك الله يا عم فقال العبّاس : هذا 
علي يستأذن فقال : يدخل ؛ فدخل ومعه الحسن والحسين يُلكنِةٍ فقال العباس : هؤلاء ولدك 
يا رسول اللهء قال: هم ولدك يا عم فقال: أتحيّهما؟ قال: : نعم قال: أحبّك الله كما 
أحبيتهما . 

وعن أبي هريرة أن النبيّ أتي بتمر من تمر الصدقة؛ فجعل يقسّمهء فلمًا فرغ حمل الصبيٌ 
وقام فإذا الحسن في فيه تمرة يلوكها فسال لعابه عليه» الع راي يعر ل صر 0ه 
وقال : كخ أي بنيئّ أما شعرت أن آل محمّد لا يأكلون الصّدقة . 

قلت اوقد ]د اخمدين علق وميه الجا فيد ون كان سين : فأدخل إصبعه في 
فمي وقال: كخ كخء وكأني أنظر لعابي على إصبعه9©. 

دروك عن أبي عميرة رشيد بن مالك هذا الحديث بألفاظ أخرى وذكر أنّ رجلاً أتاه بطبق 
من تمر فقال: أهذا هديّة أم صدقة؟ قال الرّجل : : صدقة فقدّمها إلى القوم» قال : : وححسن بين 
يديه يتعمرء قال: فأخذ الصبِيٌ تمرة فجعلها في فمه قال: : ففطن له رسول الله ييه فأدخل 
إضبعه في في الصبي فانتزع التمرة ثم قذف بها وقال: إِنَا آل محمّد لا نأكل الصّدقة . 

قال اللفتوانيٌ : لم يخرج الطبرانيٌ لأبي عميرة السعديٌّ في معجمه سوى هذا الحديث 
الواحد وفي حديث آخر: إنا آل محمّد لا نأكل الصدقة» وقال معروف فحدّثني أنه يدخل 
إصبعه ليخرجها فيقول: هكذا. كأنه يلتوي عليه ويكره أن يؤذيه تقكئلة . 

وروى مرفوعاً إلى أسامة بن زيد أنّ الي يَف كان يقعده على فخذه ويقعد الحسين على 
الفخذ الأخرى ويقول: اللْهم ارحمهما فإني أرحمهما » ورواه البخاري في الأدب . 

وروى مرفوعاً إلى أبي بكر قال: سمعت النبيّ ييف على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر 
إلى الناس مرّة وإليه مرّة وقال: إِنَ ابني هذا سيّد ولعلّ الله أن يصلح به ما بين فثتين من 
التلمة: 

وروى عن زيد بن أرقم أن البي 6896 قال لعليَ وفاطمة وحسن وحسين: أنا سلم لمن 





6 ورواه في كتاب الجامم للاصول» ج ؟ من نفرة [الدمازي]. 
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سالمتم؛ وحرب لمن حاربتم. وقد روى أحمد بن حنبل أنَّ النبئّ يل قال وقد نظر إلى 
الحسن والحسين تكتفة : من أحبٌٍ هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة. 

ومن كتاب الفردوس عن عائشة عن النبيّ 805ة قال: سألت الفردوس ربّها فقالت: أي 
رب زيتي فإن أصحابي وأهلي أتقياء أبرارء فأوحى الله تي إليها ألم أزيْتك بالحسن 
المي 27 

5 - بشا: محمّد بن على بن عبد الصّمدء عن أبيه : عن جذه؛ عن أحمد بن محمّد 
الكرخي؛ عن أحمد بن الخليل» عن محمّد بن إسماعيل البخاري؛ عن عبد الله بن صالح: 
عن معاوية بن صالح؛ عن راشد بن سعدء عن يعلى بن مرّة أنه قال: مشر جنا مع النبيئ 6ه 
وقد دعينا إلى طعام فإذا الحسن يلعب في الطريق فأسرع النبي 8 أمام القوم ثم بسط يده 
فجعل يمر مرّة ههنا ومرّة ههنا يضاحكه حتّى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين 
رأسه ثم اعتنقه فقبّله ثمّ قال رسول الله: حسن منّي وأنا منه أحبٌ الله من أحبّه الحسن 
والحسين سبطان من الأسباط7"'. 

1" - كاء علي ؛ عن أبيه؛ء عن بعض أصحابه؛ عن القدّاح » عن أبي عبد الله لكت قال: 
قال أمير المؤمنين غلك : رقى النبئ 48 حسناً وحسيناً فقال: أعيذكما بكلمات الله التامة 
وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السَامّة والهامّة» ومن شر كلّ عين لامّة» ومن شد 
عنائنين إذ) عسي 

ثم التفت النبيٌ ينك إلينا فقال: هكذا كان يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق تإيكير © . 
18 - كا: علىٌ؛ عن أبيهء عن النوفليئّ» عن السّكون؛ عن أبى عبد الله غقكئلة قال : قال 
رسول الله 6ق : الولد الصَائح ريحانة من الله قسّمها بين عباده وإنّ ريحانتي من الدُنيا 
الحسن والحسين 85 سمّيتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبّراً وشبِيرً9 . 

4 - يببه؛ الحسين بن سعيذ » عن النضر وفضالة . عن عبد الله بن سنئان عن حفص ». عن 
أبي عبد الله ع قال: إن رسول الله يي كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي فكبّر 
رسول الله ميق فلم يحر الحسين التكبير» ولم يزل رسول الله ونه يكبّر ويعالج الحسين 
التكبير ولم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين التكبير في السابعة فقال أبو 
عبد الله مَل فصارت سدّة0* . 








)1( كشف الغمة. ج ١‏ ص 075-877. (1) بشارة المصطفىء ص 155. 

لوه أصول الكافي» ج ؟ ص 717 باب الحرز والعوذة ح 8. 

)5( الكافي؛ ج " ص 259 باب ١‏ ح .١‏ 

)0( تهذيب الأحكام؛ ج ؟ ص 1875 باب 8ح .1١‏ ولعل عدم إنطاق الله 87 للحسين مَل كان في هذا 


اباب 7 قشاطيهما ومتافبهنا والتصوض عنييها (ضى) ف 





- فره جعفر الفزاريُ معنعئاً عن ابن ن عباس في قول الله تعالى : «كايا ألْدِبنَ اموا 
أتَعُوأ أنه وَءَامِنُوأ برسولوء يؤْيَكُمْ كِفْلينِ من يَحمَيَوِء4 قال: الحسن والحسين 0 
تمْشُونَّ يو.» قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئلة ( . 

ئ ١‏ - فر علئ ب محقد الأهرئ معنا عن ابر الأتصاري؛ عن أب جعذر ل , في 
قوله تعالى : بويك يفي ين يَتميوء4 يعني حسناً وحسيناً قال : ما ضر من أكرمه الله أن يكون 
من شيعتنا ما أصابه في الدّنيا ولو لم يقدر على شيء يأكله إلا الحشيش7” . 

أقول: قد مر بعض مناقبهما والنصوص عليهما في باب إخبار النبت #86 
بمظلوميّتهم توق ”© وسياتي بعض النصوص في الأبواب الآنية. 

7 - في بعض كتب المناقب القديمة عن محمّد بن أحمد بن علي بن شاذان بإسناده عن 
ابن عبّاس قال : كنت جالساً بين يدي النبئ مك ذات يوم» وبين يد لس الي 
والحسين» إذ هبط جبرئيل غك ومعه تفاحة فحبَّى بها النبئ ميقي فتحيًا بها النبيئ 5ه 
وحيًا بها علي بن أبي طالب فتحيًّا بها علي وقبّلها وردّها إلى رسول الله 885ةِ فتحيّا بها رسول 
الله يق وحيًّا بها الحسن وتحيًا بها الحسن وقبّلها وردّها إلى رسول الله جيه فتحيًا بها 
رسول الله وحيّا بها الحسين فتحيًا بها الحسين»؛ وقبّلها وردّها إلى رسول الله يك فتحيًا بها 
ا ل يا و م او 0 
أبي طالب فتحيًا بها علينُ بن أبي طالب فلمًا هم أن يردّها إلى رسول الله 96 سقطت التفّاحة 
مين انادله فانفلقت بتصنفين فتنطم هلها تود حتى بلغ إلى الستماء نيا ٠‏ فإذا عليها سطران 
مكتوبان : 

بسم الله الرحمن الرحيم تحيّة من الله تعالى إلى محمّد المصطفى » وعليئّ المرتضى » وفاطمة 
الزّهراء؛ والحسن والحسين سبطي رسول الله مييق » وأمان لمحبّيهم يوم القيامة من الثّار. 

وعن ابن شاذان بإسناده عن زاذان» عن سلمان قال : أتيت النبيّ وله فسآمت عليه ثم 
دخلت على فاطمة كل فقالت: ا ا 0 
بأيديهما فاخرج بهما إلى جدّهما فأخذت بأيديهما وحملتهما حبَّى أتيت بهما إلى 
النبيع 05 . فقال: ما لكما يا حسناي قالا ل 
الهم أطعمهما دقلةانا حاقال : فنظرت فإذا سفرجلة في يد رسول الله َقة شبيهة بقلّة من 
قلال هجر أشدٌ بياضاً من الثلج؛ وأحلى من العسل وألين من الرّبدء ففركها 85 بإبهامه 
فصيّرها نصفين ثم دفع إلى الحسن نصفها وإلى الحسين نصفهاء فجعلت أنظر إلى النصفين 
في أيديهما وأنا أشنيهما. 


)١(‏ - (؟) تفسير فرات الكوفي. ج ؟ ص 4816 ح 01-11 . 9 مر في ج 5 من هذه الطبعة. 
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قال: ياسلمان هذا طعام من الجنة لا يأكله أحد حبّى ينجو من الحساب . 
. وبإسناده عن الطبرانيّ بإسناده عن سلمان قال: كنا حول النبئ 2896 فجاءت أَمُ أيمن 
فقالت: يا رسول الله لقد ضل الحسن والحسين. وذلك عند ارتفاع النهارء فقال رسول 
الله عنقي : قوموا فاطلبوا ابنئ. 

فأخذ كل رجل تجاه وجهه. وأخذت نحو النبي يف فلم يزل حتّى أتى سفح الجبل؛ 
وإذا الحسن والحسين مكف ملتزق كل واحد منهما بصاحبه. وإذا شجاع قائم على ذنبه. 
يخرج من فيه شبه النارء فأسرع إليه رسول الله فالتفت مخاطباً لرسول الله 486 ثم انساب 
فدخل بعض الأجحرة ثم أتاهما فأفرق بينهما ومسح وجوههماء وقال: بأبي وأمّي أنتماما 
أكرمكما على الله. ثمّ حمل أحدهما على عاتقه الأيمن؛ والآخر على عاتقه الأيسر» فقلت : 
طوباكما نعم المطيّة مطيتكما فقال رسول الله: ونعم الرّاكبان هما وأبوهما خير منهما. 

وروي في المراسيل أن الحسن والحسين كانا يكتبان فقال الحسن للحسين : خظي أحسن 
من خحطك» وقال الحسين : لا بل خظى أحسن من خظك» فقالا لفاطمة: احكمى بيننا 
فكرهت فاطمة أن تؤذي أحدهماء فقالت لهما: سلا أباكما فسألا فكره أن يؤذي أحدهما 
فقال: سلا جذّكما رسول الله متت فقال َيه : لا أحكم بينكما حتّى أسأل جبرئيل فلمًا 
جاء جبرثيل قال : لا أحكم بينهما ولكن إسرافيل يحكم بينهما فقال إسرافيل : لا أحكم بينهما 
ولكن أسأل الله أن يحكم بينهما فسأل الله تعالى ذلك فقال تعالى : لا أحكم بينهما ولكن 
مهما فاطمة تحكم بيئهما. 

فقالت فاطمة : أحكم بيئهما يا ربٌ وكانت لها قلادة فقالت لهما أنا أنثر بيتكما جواهر هذه 
القلادة فمن أخذ منهما أكثر فخظه أحسن.ء فنثرتها وكان جبرئيل وقتلٍ عند قائمة العرش فأمره 
لله تعالى أن يهبط إلى الأرض وينضف الجواهر بينهما كيلا يتأذّى أحدهما ففعل ذلك جبرئيل 
إكراماً لهما وتعظيماً . 

وروى ركن الأثمّة عبد الحميد بن ميكائيل: عن يوسف بن منصور الساوي عن عبد الله بن 
محمّد الأزديّ. عن سهل بن عثمان. عن منصور بن محمد النسفيٌ ؛ عن عبد ألله بن عمرو» عن 
الحسن بن موسى ؛ عن سعدان» عن مالك بن سليمان» عن ابن جريح » عن عطاء؛ عن عائشة 
قالت : كان رسول الله تق جائعاً لا يقدر على ما يأكل فقال لي : هاتي ردائي: فقلت: أين 
تريد؟ قال: إلى فاطمة ابنتي فأنظر إلى الحسن والحسين؛ فيذهب بعض ما بي من الجوع . 

فخرج حتى دخل على فاطمة تكد فقال: يا فاطمة أين ابناي؟ فقالت: يا رسول الله 
خرجا من الجوع وهما يبكيان» فخرج النبئّ 285 في طلبهما فرأى أبا الدّرداء فقال: يا 
عويمر هل رأيت ابنيٌ؟ قال: نعم يا رسول الله هما نائمان في ظل حائط بني جدعان, فانطلق 
النبيُ فضمّهما وهما يبكيان وهو يمسح الدّموع عنهماء فقال له أبو الدّرداء: دعني أحملهما 


١‏ - باب / فضائئهها ومناقبهما والنصوص عليهما (ص) قرف 








فقال: يا أبا الدّرداء دعني أمسح الدّموع عنهما فوالّذي بعثني بالحقٌ نبا لو قطر قطرة في 
الأرض لبقيت المجاعة في أُمَتي إلى يوم القيامة ثم حملهما وهما يبكيان وهو يبكي . 

فجاء جبرئيل فقال: السلام عليك يا محمد رب العزة جل جلاله يقرئك السلام ويقول: ما 
هذا الجزع؟ فقال النبيٌ ميق يا جبرئيل ما أبكي جزعاً بل أبكي من ذلٌ الدّنياء فقال جبرئيل : 
إن الله تعالى يقول: أيسرّك أن أحوّل لك أحداً ذهباً ولا ينتقص لك ممّا عندي شيء؟ قال: لاء 
قال لم؟ قال: لأنْ الله تعالى لم يحب الدّنِيا ولو أحبّها لما جعل للكافر أكملهاء فقال 
جبرئيل تَلكْذ : يا محمّد ادع بالجفنة المنكوسة التي في ناحية الييت» قال: فدعا بها فلم 
حملت فإذا فيها ثريد ولحم كثير» فقال: كل يا محمّد وأطعم ابنيك وأهل بيتنك» قال: فأكلوا 
فشبعوا قال: ثم أرسل بها إليّ فأكلوا وشبعوا وهي على حالهاء قال: ما رأيت جفئة أعظم 
بركة منهاء فرفعت عنهم فقال النببئ وَيقّ : والّذي بعثني بالحقٌ لو سكت لتداولها فقراء أمتي 
إلى يوم القيامة7"©. 

؟/ - أقول: وجدت في بعض مؤْلّفات أصحابنا أنه روي مرسلاً عن جماعة من الصّحابة 
قالوا: دخل النبئ يل دار فاطمة لكل فقال: يا فاطمة إِنَّ أباك اليرم ضينك» 
فقالت عُلَْ : ياأبت إِنَّ الحسن والحسين يطالباني بشيء من الزاد فلم أجد لهما شيئاً يقتاتان 
بهء ثم إن النبيّ تي دخل وجلس مع علي والحسن والحسين وفاطمة تي ٠‏ وفاطمة 
متحيرة ما تدري كيف تصنعء ثم إنَّ الب #6 نظر إلى السماء ساعة وإذا بجبرئيل يكل قد 
نزل» وقال: يا محمّد العليُ الأعلى يقرئك السّلام ويخصّك بالتحيّة والإكرامء ويقول لك : 
قل لعليّ وفاطمة والحسن والحسين: أيّ شيء يشتهون من فوأكه الجنة؟ 

فقال النبيٌ مه : يا عليُ! ويا فاطمة! ويا حسن! ويا حسين! إِنَّ رب العرّة علم أنكم 
جياع فأيْ شيء تشتهون من فواكه الجئّة؟ فأمسكوا عن الكلام ولم يردُوا جواباً حياء من 
النبيّ َك فقال الحسين عَلكملِةْ : عن إذنك يا أباه يا أمير المؤمنينء وعن إذنك يا أمَاه يا 
سيّدة نساء العالمين» وعن إذنك يا أنخاه الحسن الزكي أختار لكم شيئاً من فواكه الجنّة فقالوا 
جميعاً: قل يا حسين ما شئت فقد رضينا بما تختاره لنا فقال: يا رسول الله قل لجبرئيل إِنَا 
نشتهي رطباً جنياً فقال النبيّ عي : قد علم الله ذلك ثم قال: يا فاطمة قومي وادخلي البيت 
وأحضري إلينا ما فيهء فدخلت فرأت فيه طبقاً من البلورء مغظى بمنديل من السندس 
الأخضرء وفيه رطب جنيٌ في غير أوانه فقال النبيئُ : يا فاطمة أنَى لك هذا؟ قالت هو من عند 
الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كما قالت مريم بنت عمران. 


فقام النببئّ 5 وتناوله وقدّمه بين أيديهم ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم ثمّ أخذ رطبة 


)3( مقتل الحسين للخوارزمي»ء جَ ١ص‏ 9-92؟5؟١.,‏ 


١7‏ بحار الأنوار/ج0 








8 - يدء القطان» عن السكري»؛ عن الجرهريّ؛ عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر 
الجعفيّ عن أبي جعفر مكلذ قال: سألته عن معنى لا حول ولا قرّة إلا باله فقال: معناه لا 
حول لنا عن معصية الله إلا بعون الله» ولا قرّة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله ييخ 9 , , 

٠‏ - سمن: محمد بن إسماعيل ؛ عن أبي إسماعيل السرّاج .عن ابن مسكان» عن ثابت 
أبى سعيد قال: قال أبو عبد الله تم : يا ثابت ما لكم وللناس؟ كفوا عن الناس ولا تدعوا 
أحداً إلى أمركم» فوالله تو أن أهل السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبداً 
يريد الله ضلالته ما استطاعوا أن يهدوهء ولو أن أهل السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على 
أن يضلُوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلُوه؛ كقّوا عن الناس ولا يقل أحدكم: أخي 
وابن عمي وجاري» فإنْ الله إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه فلا يسمع معروفاً إل عرفف ولا 
منكراً إل أنكره؛ ثم يقذف الله في قلبه كلمةٌ يجمع بها مره( . 

سن: أبي »: عن عبد الله بن يحيى » عن عبد الله بن مسكان» عن ثابت مثله9" , 

"١‏ - سين ؛ عبد الله بن يحيى » عن عشام ين سال عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو 
عبد الله عَقِملةْ يا سليمان إِنْ لك قلبا ومسامع. وإن الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع 
قلبه؛ وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً؛ وهو قول الله يوخ : أن عَلَّ 
رب أنتائية 96 

- سن القاسم بن محمّد وفضالة؛ عن كليب بن معاوية الأسديّ قال: قال أبو 
عبد الله تبط ما أنتم والناس؟ إِنْ الله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتةٌ بيضاء فإذا هو 
يجول لذلك ويطلبه(* . 

"١‏ - سمن: فضالةء عن القاسم بن يزيد عن سليمان بن خالد قال: قال أبو 
عبد الله : إذا أراد الله بعبد خيراً نكت في قلبه نكتةٌ بيضاء فجال القلب يطلب الحقّ ثم 
هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره9 . 
سمعت أبا جعفر مُلتد يقول: إِنْ القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب 
الحقء فإذا أصاب الحقّ قرّ. ثم ضمٌ أصابعه وقرأ هذه الآية : تمن بُرِد أَمَهُ أن يَهِدِيَمُ هن 


صصَدرَةٌ لسر ومن يرد أن يضلَةُ تخصل درم صَميّفًا يها 4( , 
شي : عن خي؟ خثمة عل 40 , 


6 - سن 1 حماد بن عيسى » عن ربعي ؛ عن الفضيل ؛ عن أبي عبد الله غقتئة قال : يا 
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واحدة فوضعها في فم الحسين تَلكئلة فقال : هنيئا مريئاً لك يا حسين» ثم أخذ رطبة فوضعها 
في فم الحسن وقال: هنيئاً مرياً يا حسن» ثم أخذ رطبة ثالثة فوضعها في فم فاطمة 
الزهراء تَهْوَكلاِرْ وقال لها : : هنيئاً مريئاً لك يا فاطمة الزّهراء؛ ثم أخذ رطبة رابعة فوضعها في فم 
مي : هنيئاً مريئاً لك يا علئٌ . 

م ناول علباً رطبة أخرى والنيي 98 يقول له: : هنيئاً مريئاً لك يا علي ثم 
ا ثم جلس ” وي 5 
المائدة إلى السماء اه تعالى . 

فقالت فاطمة: يا أبه! لقد رأيت اليوم منك عجباً فقال: يا فاطمة أمّا الوُطبة الأولى التي 
وضعتها في فم الحسين» وقلت له : : هنيثاً يا حسين» فإني سمعت ميكائيل وإسرافيل يقولان : 
هيك ألكيا حيبي :قلت أرقن 'مرناققا هنما في القول ثم ترك اناك ترد ادم 
الحسن. فسمعت جبرئيل وميكائيل يقولان: هنيئاً لك يا حسن» فقلت أنا موافقاً لهما فى 
القول: ثم أخذت الثاثة فوضعتها في فمك يا فاطمة قسمعت الحور العين مسرورين مشوفين 
علينا من الجنان وهنّ يقلن: هنيئاً لك يا فاطمةء فقلت موافقاً لهنّ بالقول. 

: ولما أخذت الرّابعة فوضعتها في فم علي سمعت النداء من قبل الحقٌّ سبحانه وتعالى 
يقول : هنيئاً مريتاً لك يا علي : فقلت موافقاً لقول الله » ثم ناولت علياً رطبة أخرى ثم 
أخرى وأنا أسمع صوت الحقٌ سبحاته وتعالى يقول : : هنيئاً مريثاً لك يا علنُ ثمّ قمت إجلالاً 
لربٌ العزّة ة جل جلاله» فسمعته يقول : :يا محمّد وعرّتي وجلالي» ال 
الشاعة إلى يوم القيامة رطبة رطبة لقلت له: هنيئاً مريثاً بغير انقطاء9©. 

وروي في بعض الأخبار أن أعرابياً أ ى الرّسول وله فقال له : يا رسول الله لقد صادت 
خشفة غزالة وأتيت بها إليك هديّة لولديك الحسن والحسين. : فقبلها النبئٌ وين ودعا له 
بالخير فإذا الحسن ظَكيلةُ واقف عند جدَّه فرغب إليها فأعطاه إيَاها فما مغمى ساعة إل 
والحسين عَلكمِْةْ قد أقبل فرأى الخشفة عند أخيه يلعب بها فقال: يا أخي من أين لك هذه 
الخشفة؟ فقال الحسن 5* : أعطانيها جدِّي رسول الله وق فسار الحسين 22ئة مسرعاً 
إلى جذه فقال: : ياجدّاه أعطيت أخي خشفة يلعب بها ولم تعطني مثلهاء وجعل يكرّر القول 
على جدّهء وهو ساكت لكنّه يسلّي خاطره ويلاطفه بشيء من الكلام حتّى أفضى من أمر 
الحسين كت إلى أن هم يبكي . 

فبينما هو كذلك إذ نحن بصياح قد ارتفع عند باب المسجد فنظرنا فإذا ظبية ومعها خشفها, 
ومن خلفها ذثبة تسوقها إلى رسول الله وي وتضربها بأحد أطرافها حتّى أتت بها إلى 
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لنب اليه ا د با رسول الله قد كانت لي خشفتان 
إحداهما صادها الصياد وأتى بها إليك وبقيت لي هذه الأخرى وأنا بها مسرورة وإنّي كنت 
الآن أرضعها فسمعت قائلاً يقول: : أشرعن أسرعن يلا غزالة» يخدفلة بخشفك إلى النبن محمّد 
وأوضليه سريعاً لأنّ الحسين واقف بين يدي جدّه وقد هم أن يبكي . والملائكة بأجمعهم قذ 
رفعواأ رؤوسهم من صوامع العبادة» ولو بكى الحسين 2 لبكت الملائكة المقربون 
لبكائه. وسمعت أيضاً قائلاً يقول : أسرعي ياغزالة قبل جريان الدموع على ل 
الحسين 832 فإن لم تفعلي سلّطت عليك هذه الذئبة تأكلك مع خشفك فأتيت بخشفي إليك 
يا رسول الله وقطعت مسافة بعيدة؛ ولكن طويت لي الأرض حتى أتيتك سريعة» وأنا أحمد 
الله ربّي على أن جئتك قبل جريان دموع الحسين عكئلة على خدّه. 

فارتفع التهليل والتكبير من الأصحاب ودعا النبيٌ مه للغزالة بالخير والبركة» وأخذ 
الحسين تَكئة الخشفة وأتى بها إلى أمّه الرهراء كا فسرت بذلك سروراً عظيم]9؟ . 

وروي عن سلمان الفارسيّ قال: أهدي إلى النبيّ ين قطف من العنب في غير أوانه 
فقال لي : ياسلمان ائتني بولديّ الحسن والحسين ليأكلا معي من هذا العنب» قال سلمان 
الفارسيٌ : فذهبت أطرق عليهما منزل أُمّهما فلم أرهما فاتيت منزل أختهما تهما أَمّ كلثوم فلم 
أرهما فجئت فخبّرت النبئ 826 بذلك. 

فاضطرب ووثب قائماً وهو يقول: وا ولداه وا قرّة عيناء» من يرشدني عليهما فله على 
الله الجنة فنزل جبرئيل من السّماء وقال: يا محمد علام هذا الانزعاج؟ فقال: على ولديّ 
الحسق والخسيم: ٠‏ فإني خائف عليهما من كيد اليهود. فقال جبرثيل : يا محمد بل خف 
عليهما من كيد المنافقين فإنَ كيدهم أعيد ند كيد الهورة: واعلم يا محمد أن شلك العيية 
والحسين نائمان في حديقة أبي الدّحداح فصار النبئُ يَيققةٍ من وقته وساعته إلى الحديقة وأنا 
معه حتّى دخلنا الحديقة وإذا هما نائمان وقد اعتنق أحدهما الآخر وثعبان في فيه طاقة 
ريحان يروّح بها وجهيهما. 

فلما رأى الثعبان النبيّ يَيِدَةِ ألقى ما كان في فيه فقال: السلام عليك يا رسول الله لست 
أنا ثعباناًء ولكئي ملك من ملائكة الله الكرُوبِينَ» غفلت عن ذكر ربّي طرفة عين» فخضب علي 
ربي ومسخني ثعباناً كما ترى ى وطردني من السّماء إلى الأرض وإِنْي منذ سنين كثيرة أقصد 
كريماً على الله فأسأله أن يشفع لي عند ربّي عسى أن يرحمني ويعيدني ملكا كما كنت أولا إن 
على كل شيء قدير. 

قال: فجثا النبيٌ عن يقبّلهما حتّى استيقظا فجلسا على ركبتي النبئ يتقة فقال لهما 
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النبي وه : انظرا يا ولديّ هذا ملك من ملائكة الله الكرُوبيّينَ» قد غفل عن ذكر ربّه طرفة 
96 فجعله الله هكذا وأنا مستشفع بكما إلى الله تعالى فاشفعا له فوثب الحسن 
والحسين يتك فأسبغا الوضوءء وصليا ركعتين وقالا : اللَّهمّ بحقٌّ جدّنا الجليل الحبيب 
محمّد المصطفى وبأبينا علي المرتضى وبِأمَنا فاطمة الزٌهراء؛ إلآّ ما رددته إلى حالته الأولى . 

قال: فما اسححمٌ دعاؤهما فإذا بجبرئيل قد نزل من السّماء في رهط من الملائكة» وبشّر 
ذلك الملك برضى الله عنه» وبردٌه إلى سيرته الأولى ثم ارتفعوا به إلى السّماء وهم يسبّحون 
الشاتعا . 

ثم رجع جبرئيل إلى النبيّ ويه وهو متبسّم وقال: يا رسول الله إِنَّ ذلك الملك يفتخر على 
ملائكة السبع السماوات ويقول لهم: من مثلي وأنا في شفاعة السيدين السبطين الحسن 
والحنيية 19, 
وقال: حكي عن عروة البارقيٌ قال: حججت في بعض السنين فدخلت مسجد رسول 
الله بوه فوجدت رسول الله جالساً وحوله غلامان يافعان, وهو يقيّل هذا مرّة وهذا أخرى 
فإذا رآه الثاس يفعل ذلك أمسكوا عن كلامه حبّى يقضي وطره منهما؛ وما يعرفون لأ سبب 
حبّه إيَّاهما . ْ 

فجئته وهو يفعل ذلك بهما فقلت: يا رسول الله هذان ابناك؟ فقال: إِنّهما ابنا ابنتي وابنا 
أخي وابن عمّي وأحبٌ الرّجال إليّ ومن هو سمعي وبصري» ومن نفسه نفسي ونفسي نفسهء 
ومن أحزن لحزنه ويحزن لحزني» فقلت له: قد عجبت يا رسول الله من فعلك بهما وحيّك 
لهما فقال لي : أحدّتك أيّها الرّجل . 

إني لما عرج بي إلى السّماء ودخلت الجئّة انتهيت إلى شجرة في رياض الجنّة فعجبت من 
طيب رائحتها » فقال لي جبرئيل : يا محمد لا تعجب من هذه الشجرة فثمرها أطيب من ريحها 
فجعل جبرئيل يتحفني من ثمرهاء ويطعمني من فاكهتها وأنا لا أمل منهاء ثم مررنا بشجرة 
أخرى فقال لي جبرثيل : يا محمد كل من هذه الشجرة فإنّها تشبه الشجرة التي أكلت منها 
الشمر: فهي أطيب طعماً وأذكى رائحة قال: فجعل جبرئيل يتحفني بثمرها ويشمُّني من 
رائحتها وأنا لا أمل منها . 

فقلت : يا أخي جبرئيل ما رأيت في الأشجار أطيب ولا أحسن من هاتين الشجرتين فقال 
لي: يا محمد أتدري ما اسم هاتين الشجرتين؟ فقلت: لا أدري فقال: إحدأها الحسن 
والأخرى الحسين فإذا هبطت يا محمد إلى الأرض من فورك فأت زوجتك خديجة» وواقعها 
من وقتك وساعتك» فإنه يخرج منك طيب رائحة الثمر الذي أكلته من هاتين الشجرتين فتلد 
لك فاطمة الزّهراء؛ ثم زوّجها أخاك علياً فتلد له ابنين فسمٌ أحدهما الحسن والآخر الحسين. 
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قال رسول الله وي : ففعلت ما أمرني أخي جبرئيل فكان الأمر ما كان. 

فنزل إليّ جبرئيل بعدما ولد الحسن والحسين» فقلت له: ياجبرئيل ما أشوقني إلى تينك 
الشجرتين فقال لي : يا محمد إذا اشتقت إلى الأكل من ثمرة تينك الشجرتين فشمٌ الحسن 
والحسين»ء قال: فجعل النبيٌ يَتقة كلّما اشتاق إلى الشجرتين يشحٌّ الحسن والحسين 
وبلشمهما وهو يقول: صدق أخي جبرثئيل تَقيدْ ثمٌّ يقبّل الحسن والحسين ويقول: يا 
اصحابي إي أود أنى افاسمهنا نحاتن لحي ليما فهما ريساتائ من الدنيا: تكب الج 
من وصف النب وَل للحسن والحسين» فكيف لو شاهد النيئٌ وي من سفك دماءهم: 
وقتل رجالهم وذبح أطفالهم؛ ونهب أموالهمء وسبى حريمهم. أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجميعن #وسيعلا ين ظلْمواً أ مَنقَلب يقن 230(4 , 

٠‏ أقول: قد مر أخبار كثيرة في باب فضائل أصحاب الكساء وباب النصوص على الاثني 
عشر تكله في فضائلهما؟؟. 8 : 
' وروى الديلميٌ في فردوس الأخبار عن أمير المؤمنين مايل أنّ موسى بن عمران سال 
ربْه يَتقُ فقال: يا ربٌ إن أخي هارون مات فاغفر له فأوحى الله أن: يا موسى لو سألتنى فى 
الأرلين والآخرين لأجنكاها عن قاتل الحسين بن عليّ بن أبي طالب فإني أنتقم له منه . 

وروى أيضاً عنه طقل أن موسى بن عمران سأل ربّه ين زيارة قبر الحسين بن علي 
فزاره في سبعين ألفا من الملائكة . ْ 

وعن أبي هريرة؛ عن النبيّ مَيكة اللّهمَ إني أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يحبه - ثلاثاً - يعني 
الحسين بن على #لكثلاة . 

وعن أبي سعيد عنه َي : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة إل ابني الخالة عيسى 
ويحيى بن زكريا . 

ابن عمرء عنه وَفقّكُ : الحسن والحسين هما ريحاني من الدُنيا. 

. يعلى بن مرّة: الحسين مني وأنا من حسين أحبٌّ الله من أحبٌ حسيناً» حسين سبط من 
الأسباط. 

علي بن أبي طالب َعم : الحسن والحسين يوم القيامة» عن جنبي عرش الرحمن بمنزلة 
الشنفين من الوجه. 

حذيفة عنه يَف : الحسين أعطي من الفضل ما لم يعط أحد من ولد آدم ما خلا يوسف بن 
يعقوب . 
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وعن عائشة عنه 48# قال: سألت الفردوس ربّها وخ فقالت: أي رب زيئي فإنّ 
أصحابي وأهلي أتقياء أبرار: فأوحى الله إليها : أرلم تكله بالحين والتسيد؟ 

وروى أبن نما في مثير الأحزان من تاريخ البلاذري قال: : حدث محمد بن يزيد المبرّد 
النحوي في إسناد ذكره قال : انصرف النبىٌ إلى منزل فاطمة فرآها قائمة خلف بابها فقال ا 
بال حبيبتي ههنا؟ فقالت : ابناك خرجا غدوة وقد غبي علىّ خبرهماء فمضى رسول الله 82 
يقفو آثارهما حبّى صار إلى كهف جبل فوجدهما نائمين وحيّة مطوّقة عند رؤسهما فأخذ حجراً 
وأهوى إليها فقالت: السلام عليك يا رسول الله! والله ما نمت عند وؤوسَهما إل خرامة 
لهماء فدعا لها بخير ثمّ حمل الحسن على كتفه اليمنى » والحسين على كتفه اليسرى» فنزل 
جبرئيل فأخذ الحسين وحمله فكانا بعد ذلك يفتخران فيقول الحسن : حملني خير أهل 
الأرض» ويقول الحسين : حملني خير أهل السماء(!©. 

7 ا ل ا 
النبي قي أنه قال للحسن : الهم إني احلا ا 

وحدَّث عبد الله عن أبيه ؛ عن رجاله؛ عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن 
علي 8 فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول الله تق يقبّل قال : 
فقال لقميصه كذا فكشفه عن سرته . 

وعنه» عن رجاله قال: كنا عند النبيّ وي فجاء الحسن بن علي يحبو حيّى صعد على 
صدره فبال عليه» فابتدرناه لتأخذه فقال النبي 26 : ابني ابني ثم دعابماء فصبه عليه . 

قال المسهر مولى الْزُبير : تذاكرنا من أشبه النبئّ #كة من أهلهء فدخل علينا عبد الله بن 
الثبيره فقال: نا أحدئكم بأشبه أهله إل الحسن ون عل واه تيه وهو رسا جل تركب 
ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل» ورأيته يجيء وهو را فيفر ج له بين رجليه يخرج 
من الجانب الآخر وقال فيه رسول الله 4326 : ع اي القديد 
الله به بين فتتين من المسلمين وقال: [اللهمٌ] إنَي أحبه وأحب من يبيته؟). 

هما - توادر الراوندىق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يَلْيكْلخٍ قال: قال 


علي للك إن الع كه كن رت النسين بوعان كتشرعن أره وقاع كاى نكر أن 
عا 





.؟١ مثير الأحزانء ص‎ )١( 

6 العدد القوية. ص .5١‏ 

ف نوادر الراوندي؛ ص 197 حم 00 . أقول: : الروايات في فضل محبتهما راجع إحقاق الحق ج 4 وج 
١‏ . [التمازي]. 


١‏ - باب / مكارم أخلاقهبا صلوات اللّه عليهها وإقرار المخالف ف 
الغذة 3 جلك امسدص + 2الوويتعد طن و جود نو اكد د ا اشر ل 





١5‏ - باب مكارم أخلاقهما صلوات الله عليهما 
وإقرار المخالف والمؤالف بفضلهما 

١‏ - قب؛ استفتى أعرابيٌ عبد الله بن الزِير وعمرو بن عثمان فتواكلا ققال: اثَّقيا الله فإني 

أتيتكما مسترشداً أمواكلة في الدّين؟ فأشارا عليه بالحسن والحسين فأفتياه فأنشأ أبياتاً متها : 
جعل الله حر وجهيكما نعلين سبتاًيطأهماالحستان 

بيان: قال الجزرريٌ فيه : ياصاحب السبتين اخلع نعليك: السّبت بالكسر جلود البقر 
المدبوغة بالقرظ يِتَخَذ منها النعال سمّيت بذلك لأنَّ شعرها قد سُبت عنها أي حلق وأزيل» 
وقيل : لأنها انسبتت بالذّباغ أي لانت» يريد: ياصاحب النعلين وفي تسميتهم للنعل المتّخذة 
من السّبت سبتا اتساع مثل قولهم : فلان يلبس الصوف والقطن والإبريسم أي الثياب المتّخذة 
منها. 

؟ - قب؛ إسماعيل بن بريد بإسناد عن محمّد بن علي عَلكئةٍ أنه قال: أذنب رجل ذنباً في 
حياة رسول الله عنقي فتغيّب حتّى وجد الحسن والحسين يَيََفةٍ في طريق خال فأخذهما 
فاحتملهما على عاتقيه وأتى بهما النْيّ ته فقال: يا رسول الله إِنّى مستجير بالله وبهماء 
فضحك رسول الله عن حتّى ردٌ يده إلى فمه ثم قال للرّجل : اذهب فأنت طليق» وقال 
للحسن والحسين : قد شفعتكما فيه أي فتيان فأنزل الله تعالى : «وَلَوْ أنَكْمْ إذ عَل لما أنشَْهُمْ 
جتاءوك دَسَتَعْمَروا الله وَاستغصسر لهسم الرَسُول لَوجَدوأ َه ربا يحِيمًا 274 , 

أخبار اللّيث بن سعد بإستاده أنَّ رجلاً نذر أن يدهن بقارورة رجلي أفضل قريش» فسأل 
عن ذلك» فقيل : إن مخرمة أعلم الناس اليوم بأنساب قريش فاسأله عن ذلك» فأتاه وسأله 
وقد خرف وعنده ابنه المسورء فمدٌ الشيخ رجليه وقال: أدهنهماء فقال المسور ابنه للرّجل : 
لا تفعل أيّها الرّجل » فإن الشيخ قد خرف وإنْما ذهب إلى ماكان في الجاهليّة وأرسله إلى 
الحسن والحسين يَتكَيْقةٍ وقال: ادهن بها أرجلهماء فهما أفضل النّاس وأكرمهم اليوم. 

وفى حديث مدرك بن في زياد: قلت لابن عباس وقد أمسك للحسن ثم الحسين 
بالرّكاب؛ وسوّى عليهما: أنت أسنٌ منهما تمسك لهما بالركاب؟ فقال: يا لكع وما تدري 
من هذان؟ هذان ابنا رسول الله وَيقة أوليس مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسرّي 
عليهما . 

عيون المحاسن عن الرُوياني أنَّ الحسن والحسين مرًا على شيخ يتوضّأ ولا يحسن, 
فأخذا في التنازع يقول كل واحد منهما : أنت لا تحسن الوضوء فقالا : أيّها الشيخ كن حكماً 
بيننا يتوضأ كل واحد منا فتؤضًآ ثم قالا: أيّنا يحسن؟ قال: كلاكما تحسنان الوضوء ولكن 


)1( سورة النساءىء الأرةء 3# 


وشفقتكما غال أمّة جدكما. 

ا قال: لحي رن سن له ولا تكلم محمد ابن 

ا 000 
ونعم الراكبان أنتماء وقال: «وإن 2 ْيأ في موده وقال الحسين متكي : إن لم تصدّقوني 
زكريا» وعدة من أصحابئاء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا + عن محمد رن نان 
عن أبي الجارودء عن أبي سعيد عقيصا التّمِيميَ قال: مررت بالحسن والحسين صلَى الله 
عليهما وهما في ألفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما: يا ابنئ رسول الله أفسدتما 
الإزارين» فقالا لي : يا أبا سعيد فساد الإزارين أحبٌ إلينا من فساد الدّين إن نلماء أهلاً 
وسكانا كسكان الأرض ثم قالا لي «أبن ارون نكت لوو بعذا الماده الا : وما هذا الماء؟ 
فقلت : أريد دواءه أشرب من هذا الماء الم لعلّة بي أرجو أن ب ع1" له الي ويسهل 
البطن, فقالا : ما نحسب أن الله 2ق حمل أ شر قد لحنه ها اقلخ ت : ولم ذاك؟ فقالا : 
لذن أئله تبارك وتعالى لما آسنة قوم نو فتح السماء بماء متهمر وأوحى إلى الأرض 
تاحعيت عله عو مها قله وجعليا ملسا أاضا . 
: وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما قالا بإكلاة : يا أبا سعيد تأتي ماءً ينكر ولايتنا في كل 


يوم ثلاث مرات إِنّ الله ع حرفي ولا رخا على المياء فما قبل ولايتنا عذب وطاب» وما 
جحد ولايتنا جعله الله يَييَئةِ مرا وملحاً أجاج20 , 








ٌ - كا؛ العدّة» عن البرقئّ» عن أبيه» عمّن حدّئْه» عن عبد الرّحمن ن العرزميّ » عن أبي 
عبد الله غلكتنة قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين يَلكئة وهما ا 
فسألهما فقالا : : إن الصّدقة لا تحل إلا في دين موجع. أو غرم مفظع» أو فقر مدقعء ففيك ففيك 
شيء من هذا؟ قال: نعم فأعطياه» وقد كان الرّجل سأل عبد الله بن عمرء وعيد الْرحمن بن 
أبي بكر فأعطياه ولم يسأ لاه عن شيء فرجع إليهما فقال لهم : ما لكما لم تسألاني عمًا سألني 
عنه الحسن والحسين» 0 : إنهما غذيا بالعلم غذاء9©). 


)1( مناقب ابن شهرأشوب» ج ‏ ص .4٠١‏ (؟) في المصدر: يخفت. 
,2( الكافي؛: ج "١‏ ص ١١١7‏ باب 1714ح 9. 2( الكافي. ج ؛ ص 65" باب /الاح 7. 


5 - ياب / النص عليه صلوات الله عليه حف 








بيات: قال الجزري : فيه لا تحل المسألة إلا لذي فقرمدقع» أي شديد يفضي بصاحبه إلى 
الدقفاع: وهو التراب. 


4 - كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن النضر عن 
دين» وقتل الحسين يَقكئلاة وعليه ديه 237 , 
أقول : رزى السيل أبن طاروس في كشف المحجة بإسناده من كتاب عبد الله بن بكير 


بإسناده عن أبي جعفر عَقية أن الحسين علي قتل وعليه دين وأنَّ علي ؛ بن الحسين وَلِككْهة باع 
ضيعة له بثلاثماثة ألف ليقضي دين الحسين تلكتة وعدات كانت عليه(" . 


أبواب ما يختص بالإمام الزكي سيّدٍ شباب أهل الجنة 
الحسن بن على صلوات اللّه عليهما 
4 - باب النص عليه صلوات الله عليه 


١‏ -عمة الكلينيٌ؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ» 
عن سليم بن قيس قال : شهدت أمير المؤمنين حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته 
الحسين ومحمداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال له : 
يا بي أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى ليّ ودفع إلي 
كتبه وسلاحهء وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسيد ' لم أقبل على 
ابنه الحسين فقال : وأمرك رسول الله ويه أن تدفعها إلى ابنك هذا ثم أخذ يد عل بن 
الحسين وقال: : وأمرك رسول الله َي أن تدفعها إلى ابنك محمّد بن علي فأقرئه من رسول 
الله ومني السلاء0” . 


7 - عمة الكلينينٌ » عن عدَّة من أصحابهء عن ابن عيسى» عن الأهوازيٌ عن حمّاد بن 
عيسى» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تَليلة مثله0؟). 

ال ع ل 0 ؛ عن عبد الصَمد بن بشير؛ عن أبي 
الجارود» عن أبي جعفر عَتكلذ قال : إن أمير المؤمنين لما حضرته الوفاة قال لابنه الحسن : : أدن 
مني حتّى أسرٌ إليك ما أسرّ إليّ رسول الله وأثتمنك على ما التمنني عليهء قفعل 0*©. 

4 - عم؛ بإسناده يرفعه إلى شهر بن حوشب أنَّ علياً تت لما سار إلى الكوفة استودع أُمٌّ 
سلمة كتبه والوصيّة» فلمًا رجع الحسن دفعتها إليه0© . 


)0( الكافي» ج 5 ص 78> باب 61 ح ؟. (؟) كشف المحجةء ص .١1"4‏ 
() -(58) إعلام الورىء ص 9١5؟.‏ 


5 بحار الأتوار /ج 47 
سس سل ب ب _ | 222 للا امالس ةس 
م1 - باب معجزاته صلوات الله عليه 
١‏ ديرة الهيثم النهدي. عن إسماعيل بن مهرانء عن عيد الله الكناسيٌ عن أبي 
عبد الله ظاكئية: قال : : خرج الحسن بن عليّ بن أبي طالب يك في بعض عُمره ومعه رجل من 
ولد الزيير كان يقول بإمامتهع قال : فنزلوا في منهل من تلك المناهل قال : نزلوا تحت نخل 
يابس قد يبس من العطش . قال: : ففرش للحسن ظقكئة: تحت نخلة وللرّبيريٌ بحذائه تحت 
نخلة أخرى قال: فقال الوُبِيريي ورفع رأسه سه : لو كان في هذا الئخل رطب لأكلنا منهء قال: 
قال له الحسن تطتهة ادير ياب : نعم فرفع الحسن تكلم يده إلى السسماء 
قال : فقال له الجمال الذي اكتروا منه ل : فقال له الحسن ويلك لد نس 
ولكن دعوة أبن النبيّ مجابة ؛ قال : فصعدوأا إلى الخلة حتى صرموا مما كان فيها ما 

كفاه.7". 

ا قال الجوهري' : 52 المورد وهو عين ماء ترده الوبل ذ في المراعي ونسمى 
المنازل التي في المفاوز على طرق السّفّار مناهل» لأنّ فيها ماء» قوله «إلى حالها» أي قبل 
اليبس وفي الخرائج فاخضرّت النخلة وأورقت. 

١‏ - يج: روي عن الضادق, عن آبائه نكل أن الحسن تكن قال يوما لأخيه الحسين 
ولعبد الله بن جعفر: : إن معاوية بعث إليكم بجوائزكم وهي تصل إليكم يوم كذا لمستهلة 
الهلال؛ وقد أضاقاء فوصلت في السّاعة التي ذكرها لمّا كان رأس الهلال فلمّا وافاهم المال 
كان على الحسن كذ دين كثير فقضأه ه مما بعثه إليه ففضلت فضلة ففرّقها في أهل بيته 
ومواليهء وقضى الحسين غكئة: ديله وقسم ثلث ما بقي في أهل بيته ومواليه وحمل الباقي إلى 
عياله؛ وأمًا عبد الله فقضى دينه وما فضل دفعه إلى الرسول ليتعرف معاوية من الرّسول ما 
فعلواء فبعث إلى عبد الله أموالاً حسئة29 . 

بيان: قال الجوهريّ: ضاق الرّجل أي بخل وأضاق أي ذهب ماله . 

“" - بيج* روي عن مندل بن أسامة عن الصّادق» عن آبائه نئل له أنَّ الحسن 2836 خرج 





)0ن( ذكر العلاعة البحراني في كتابه مدينة المعاجز ج 27 معجزة. وذكر العلامة الحر العاملي في كتابه 
إثبات الهداة 08 معجزة. [التمازي]. 
(؟) بصائر الدرجات» ص 545 ج 8 باب 1 ح 1٠١‏ . ورواء في أصول الكافي ج ١‏ باب مولده تكئة بسند 


8د نباف “7 ممتحزاته صتلوات الله عليه "4١‏ 








من مكة ماشياً إلى المدينة؛ فتورّمت قدماهء فقيل له: لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم: 
فقال: كلا ولكنا إذا أتينا المنزل فإنه يستقبلنا أسود معه دهن يصلح لهذا الورم فاشتروا منه ولا 
تماكسوه» فقال له بعض مواليه: ليس أمامنا منزل فيه أحد يبيع هذا الذّواء؟ فقال: بلى إِنْه 
أمامنا وساروا أميالاً فإذا الأسوهو(') قد قد استقبلهم» فقال الحسن لمولاه ا 
ا و 0 لمن تأخذ هذا الدهن؟ قال: للحسن بن عليّ بن أبي 
طالب يكت قال: انطلق بي إليه 

نسار لأسو اه قا الأسدي بن رسول ل إني مولا ل عا ثم ول دعاق أن 
يرزفني ولدأ سوياً ذكراً يحبكم أهل البيت فإني خلفت امرأتي تمخض» فقال: انطلق إلى 
منزلك فإنَ الله تعالى قد وهب لك ولد ذكراً سوياً فرجع الأسود من فوره فإذا امرأته قد ولدت 
اانا سا3 ري الاسرد الى اسن يورو ماك بالنتيرب. ١د‏ الخلا له وإنْ الحسن قد 
مسح رجليه بذلك الدهن فما قام عن موضعه حتَّى زال الوره(”) 

4 - كاء عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عل بن 
النعمان» عن صندل» عن أبي ل ل ل 
يو . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من معجزاته في باب ما جرى بينه 282 وبين معاوية وباب وفاته 
وغيرهما. 

0 - يج: روي أن عليّاً ئلا كان في الرّحبة فقام إليه رجل فقال: أنا من رعيّتك وأهل 
بلادك! قال غ2 : لست من رعيّتي ولا من أهل بلادي؛ وإن ابن الأصفر بعث بمسائل إلى 
معاوية فأقلقته وأرسلك إلى لأجلهاء قال : صدقت يا أمير المؤمنين إِنَّ معاوية أرسلني إليك 
ف خفية وآنت عد اظلعت علن ذللك ولا يعلمها غين الله 

فقال 12 : سلى أحد ابنيّ هذين؛ قال: أسأل ذا الوفرة يعنى الحسن فأتاء فقال له 
الحسن : جنت تسأل كم بين الحقٌ والباطل؟ وكم بين السماء والأرض؟ وكم بين المشرق 
والمغرب؟ وما قوس قزم؟ ؟ وما المؤلّث؟ وما عشرة أشياء بعضها أشدٌ من بعض ؟ قال : نعم . 

قال الحسن تله : بين الحقّ والباطل أ ربع أصابع؛ ما رأيته بعينك فهو حقٌّ وقد تسمع 
بأذنيك باطلدٌ وبين السّماء والأرض دعوة المظلوم ومدٌ البصر وبين المشرق والمغرب 
مسيرة يوم للشمس» وقزح اسم الشيطان؛ وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل 


)١(‏ وعن اثبات الوصية: إن هذا الأسود والد السيد الحميري. [النمازي]. 
(*) أصول الكافي. ج ١‏ ص 7؟؟ باب مولد الحسن غك؛ ح 5. 
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تدعوا إلى هذا الأمر فإنَّ الله إذا أراد بعبد خيراً أخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر 0 , 

سن : يحيى بن إبراهيم بن أبي اليلاد؛ عن أبيه عن جِذه» عن أبي جعفر غقكئلاة مغله 7" . 

1 - سمن: النضرء عن يحبى الحلبيَّ؛ عن عمران قال: قال أبو عبد الله تلكئية : إنّ الله 
إذا أراد بعبد خيراً أخذ بعنقه فأدخله في هذا الامر 9 , 

سمن: عليٌ بن إسماعيل الميثميّ ؛ عن ربعيّ؛ عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله تكئلة 
مثله؟) . 

سن: صفوان»؛ عن العلاء, عن محمد: عن أبي عبد الله تقكئلة معله0* , 

37 - سن صفوان؛ عن محمّد بن مروان. عن فضيل قال: قلت لأبي عبد الله نوكئة 
ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ فقال: لا يا فضيل ؛ إِنّ الله إذا أراد بعبد خيراً وكل ملكاً فأخذ 
بعئقه فأدخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً9 . . 

- سرين: ابن 55 عمير » عن أبي أيُوب» عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي 
عبد الله علكئله: : إني لا أسئلك إلأ عمًا يعنيني» إن لي أولاداً قد أدركوا فأدعوهم إلى شيء من 
هذا الأمر؟ فقال: لا؛ إن الإنسان إذا خلق علوياً أو جعفرياً يأخذ الله بناصيته حتّى يدخله في 
هذا الأمر 9 . 

8 - سن: صفوان» عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله تإكئلة قال: كان أبي نكتل 
يقول: إذا أراد الله بعبد خيراً أخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمرء قال: وأوما بيده إلى رأ(© . 

45 - سرع؛ حماذ بن عيسى» عن نباتة بن محمد البصري قال: أدخلني ميسّر بن عبد 
العزيز على أبي عبد الله غلبم وفي البيت نحو من أربعين رجلاً فجعل ميسّر يقول: جعلت 
فداك هذا فلان بن فلان من أهل بيت كذا وكذا حتّى انتهى إِليّ فقال: إِنّ هذا ليس في أهل بيته 
أحد يعرف هذا الأمر غيره؟ فقال أبو عبد الله عَلِتئلاذ : إِنّ الله إذا أراد بعبد خيراً وكل به ملكاً 
فأخذ بعضده فأدخله في هذا الام , 

١‏ - سن: علي بن الحكم. عن هشام بن سالم ؛ عن أبي عبد الله عَلئْلٍ في قول الله تبارك 
وتعالى : « وَأعَلَموَا أت الله يحولُ بست لمر .4 فقال : يحول بينه وبين أن يعلم أنّ الباطل 
1 

بيان: أي يهديه إلى الحقّ. 

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في الغرر والدرر: فيه وجوه: 

أوّلها : أن يريد بذلك أنه تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت وهذا حتّ 
منه مم3 على الطاعات والمبادرة لها قبل الفوت. 
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الأرض من الغرق» وأمًا المؤدّث فهو الذي لا يدرى أذكر أم أنثى فإنّهِ ينتظر به فإن كان ذكراً 
احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل له : بُل» فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر 
وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير»ء فهو أنثى . 

وأمًا عشرة أشياء بعضها أشدٌ من بعض فأشدٌ شيء خلق الله الحجر وأشدٌ منه الحديد يقطم 
به الس واعة من الحديد التار تذيب الحديد» وأشدٌ من الثّار الماء» وأشدٌ من الماء 
السحاب» وأشدٌ من السحاب الرّيح تحمل السّحاب وأشدٌ من الرّيح الملك الذي يردُهاء 
وأشدٌ من الملك ملك الموت الذي يميت الملك» وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت 
ملك الموت». وأشدٌ من الموت أمر الله الذي يدفع الموت2(7. 

1 - قبة محمّد بن إسحاق بالإسناد جاء أبو سفيان إلى على مت فقال: يا أبا الحسن 
جئتك في حاجة» قال: وفيم جثنني؟ قال : تمشي معي إلى ابن عمّك محمّد فتسأله أن يعقد لنا 
عقداً ويكتب لنا كتاباً» فقال: يا أبا سفيان لقد عقد لك رسول الله عقداً لا يرجع عنه أبداً 
وكانت فاطمة من وراء السترء والحسن يدرج بين يديها وهو طفل من أبناء أربعة عشر شهراً 
فقال لها : يابنت محمّد! قولي لهذا الطفل يكلم لي جدَّه فيسود بكلامه العرب والعجم؛ فأقبل 
الحسن تيت إلى أبي سفيان وضرب إحدى يديه على أنفه والأخرى على لحيته ثم أنطقه 
الله يك بأن قال: يا أبا سفيان! قل لا إله إلآ الله محمّد رسول الله حتّى أكون شفيعاً 
فقال 8526 : الحمد لله الذي جعل في آل محمّد من ذرّيّة محمّد المصطفى نظير يحيى بن 
زكريًا «وَءَايسَهُ لديم مَييك] 206 . 
| أبو حمزة الثماليُ» عن زين العابدين لك قال: كان الحسن بن على جالساً فأتاه آت 
فقال: ياابن رسول الله قد احترقت دارك! قال: لا ما احترقت . إذ أتاه آت فقال: ياابن 





عاك 


رسول الله : قد وقعت الثار في دار إلى جنب دارك حتّى ما شككنا أنّها ستحرق دارك ثم إن الله 
صرفها عنها . 

واستغاث الناس من زياد إلى الحسن بن على يكف فرفع يده وقال: اللّهمٌ حُذ لنا ولشيعتنا 
من زياد بن أبيه وأرنا فيه نكالاً عاجلاً إِنّك على كلّ شيء قدير قال : فخرج خرّاج في إبهام 
يمينه يقال لها السلعة» وورم إلى عنقه» فمات. 

اذعى رجل على الحسن بن علي 88 ألف دينار كذباً ولم يكن له عليه فذهبا إلى شريح 
فقال للحسن تك : أتحلف؟ قال: إن حلف خصمي أعطيه فقال شريح للرّجل : قل بالله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فقال الحسن: لا أريد مثل هذا لكن قل : بالله إنَّ 
لك علي هذا؛ وخذ الألف . فقال الرّجل ذلك وأخذ الدّنائير فلمًا قام خرّ إلى الأرض ومات» 
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فسئل الحسن نئل عن ذلك. فقال: خشيت أنه لو تكلم بالتوحيد يغفر له يمينه ببركة 
التوحيد» ويحجب عنه عقوبة يميئه . 

محمد الفتّال النيسابوري في مؤنس الحزين بالإسناد عن عيسى بن الحسن عن 
الصّادق 22: : قال بعضهم للحسن بن على يَكةِ في احتماله الشدائد عن معاوية 
فقال كن كلاماً معناه: لو دعوت الله تعالى لجعل العراق شاماً والشام عراقاً وجعل المرأة 
رجلا والرجل امرأة فقال الشامئٌ : ومن يقدر على ذلك؟ فقال كك : انهضي ألا تستحين أن 
تقعدي بين الرّجال» فوجد لجل نفسه أمرأة ثمٌّ قال: وصارت عيالك رجلاً وتقاريك 
وتحمل عنها وتلد ولداً خنثى فكان كما قال َكِب : ثم إنهما تابا وجاءا إليه فدعا الله تعالى 
فعادا إلى الحالة الأولى . 

الحسين بن أبي العلاء عن جعفر بن محمد بَلِكئلِةٍ قال الحسن بن على بلكل لأهل بيته : يأ 
قوم إني أموت بالسمٌ كما مات رسول الله وَة فقال له أهل بيته : ومن الذي يسمّك؟ قال : 
جاريتي أو امرأتي فقالوا له: أخرجها من ملكك عليها لعنة الله: فقال : هيهات من إخراجها 
رمك عل يلها ها لى ينها ميض : ولو أخرجتها ما يقتلني غيرهاء كان قضاءً مقضياً 
وأمراً واجباً من الله فما ذهبت الأيّام حتى بعث معاوية إلى امرأته 

وهال لحن از نعل مندك من قري 121 قعالت . تم ويه قللت الح الذي 
بعث به معاوية فلمًا شربه وجد مس السمٌ في جسده فقال : يا عدوة !ا لله قتلتني قاتلك اللهء أما 
والله لا تصيبين منّى خلفاً ولا تنالين من الفاسق عدوٌ الله اللّعين خيراً أبد](؟؟ . 
/1- نجم: من كتاب الدلائل لأبي جعفر بن رستم الطبري بإستاده إلى عبد الله بن عبّاس 
قال: مرّت بالحسن بن علي ملكت بقرة فقال: هذه حبلى بعجلة أنثى لها غرَّة في جبينها ورأس 
جهاابيض» وا لعلقا ع القكا ب وى ذيكيها توجيننا المجلة كنا رم على صنوراها انعلدا: 
أوليس الله يوق يقول: 9وَيْمكُ ما فى الْأَرْمَام © فكيف علمت؟ فقال: ما يعلم المخزون 
المكنون المجزوم المكتوم الذي لم يظلع عليه ملك مقرّب ولا نبي مرسل غير محمّد وذْرَيّته . 

بيان؛ ردٌ استبعاده عَكدة بأبلغ وجهء ولم يبيّن وجه الجمع بينه وبين ما هو ظاهر الآية من 
اختصاص العلم بذلك بالله تعالى وقد مرّ أن المعنى أنّه لا يعلم ذلك أحد إلا بتعليمه تعالى 
ووحيه وإلهامه وأنهم موك إنما يعلمون بالوحي والإلهام. 

- نجم؛ من كتاب مولد النبيّ ينيقي ومولد الأصفياء ميلد تأليف الشيخ المفيد كه 
بإسناده إلى جابرء عن أبي جعفر ظَكِبلمٍ قال: جاء النّاس إلى الحسن بن على 6 فقالوا : 
أرنا من عجائب أبيك التي كان يرينا! فقال: وتؤمنون بذلك؟ قالوا: نعم نؤمن والله بذلك» 
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قال : لون تعرفون افى؟ قالو] حيينا: بلى نعرفه؛ فرفع 7 جانب الستر فإذا أ 
ان فاعد. فقال: تعرفونه؟ قالوا بأجمعهم: هذا أمير ا 

أنك ولي الله حقّاً والإمام من بعدهء ولقد أريتنا أمير المؤمنين تقذ بعد موته كما أرى أبوله 
أبا بكر رسول الله »يو في مسجد قُبا قبا بعد موته فقال الحسن ظئ ويحكم أما سمعتم قول 
الله ب طاولا نَُولُوا يمن يُقْسَلُ فى سبيل أله أوسا بن كناك وَلكن لا تَتْمرُوت 4( فإذا كان هذا 
نزل فيمن قتل في سبيل الله ما تقولون فينا؟ قالوا: آمنا وصدّقنا يا ابن رسول الل(" , 

١١‏ - نجم؛ وجدت في جزء بخط محمّد بن علي بن الحسين بن مهزيار ونسخه في سنة 
ع ا ء الذي نقل منه هذا الحديث ما ها المراد من لفظه : 
من حديث أبى بي الحسن بن علي بن محمّد بن عبد الوهاب قدم علينا في سنة أربعين وثلاث ماثة 
وأا لفك الجدريك نير : موا ري 0 
الرازي قال اللاي ارج دو عن اعد في القرشيّ أبو سميئة قال: حدّئني داود 
ابن كثير الرقيّ ء عن أبي عبد الله غك : لما صالح الحسن بن على يكف معاوية جلسا 
بالنخيلة فقال معاوية: يا أبا محمّد بلغني أن رسول الله كي كان يخرص النخل فهل عندك 
من ذلك علمء إن شيعتكم يزعمون أنه لا يعزب عنكم علم شيء في الأرض ولا فى السماء؟ 
فقال الحسن نئي :إن رسول ال ل كان يخرص كيلا وأنا خرص عدا فقال معاوية 
كم في هذه النخلة؟ فقال الحسن 32 : : أربعة آلاف بسرة وأربع بسرات . 
أقول: ووجدت قد انقطع من المختصر المذكور ر كلمات فوجدتها في رواية ابن عبّاس 
الجوهري : : فأمر معاوية بها فصرمت وعدّّت فجاءت أربعة آلاف وثلاث بسرات. 

ثم صح الحديث بلفظها فقال : : والله ما كذبت ولا كذبت فنظر فاذا في يد عبد الله بن عامر 
ابن كريز بسرة ثم قال: يا معاوية أ ما والله لولا أنّك تكفر لأخبرتك بما تعمله وذلك أن رسول 
الله ميت كان في زمان لا يكذَّب وأنت تكلب زقرن: : متى سمع من جذّه على صغر سنهء 
وله تين ذيادً ولتقتانٌ حجر ولتحملنٌإليك الرؤوس من بد إلى بد فائعى زياد وقتل 
حجرا وحمل إليه رأس عمرو بن الوق الخزاصة29 . 

٠‏ - يج عن عبد الغمًا ر الجازي. عن أبي عبد الله تفيل قال : : إن الحسن بن على نه 
كان عنده رجلان فقال لأحدهما : عوسي اليه مووي ار 
إنه ليعلم ما كان. وعجب من ذلك فقال نقكلة : : إنا لنعلم ما يجري في اليل والنهار ثم 
إن الله تبارك وتعالى علّم رسوله ين الحلال والحرام: والتنزيل والتأويل» 0 
الله ميق علي علمه كلّه9) , 





.775-174 لم فرج المهموم: ص‎ )0( ,.١814 سورة البقرة؛ الأية:‎ )١( 
." الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص ”لاه ح‎ 05 


1- باب / مكارم أخلاقه وعمله وعليه وفضله وشرفه وجلالته هع ؟ 


يره محمّد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفّار مثله7"" , 
١١ |‏ - كشف: قال لابنه تقئة : إِنَّ للعرب جولة ولقد رجعت إليها عوازب أحلامهاء 
ولقد ضربوا إليك أكباد الإبل حبّى يستخرجوك» ولو كنت في مثل وجار الضبء0. 

بيان: في أكثر النسخ لابنه والصواب لأبيه وقد قال غك ذلك له صلوات الله عليه قبل 
رجوع الخلافة إليه أي إن للعري رلا وحركة في اتّباع الباطل ثم يرجع إليها أحلامها 
العازبة البعيدة الغائبة عنهم؛ فيرجعون إليك» وضرب أكباد الإبل كناية عن الرّكوب وشدَّة 
الركض» قال الجزريٌ فيه : لا تضرب أكباد المطىٌ إلآّ إلى ثلاثئة مساجد أي لا تركب ولا 
يسار عليهاء وقال: وجار الضّبع هو جحره الّذي يأوي إليه؛ ومنه حديث الحسن : لو كلت 
في وجار الضبع ذكره للمبالغة لأنّه إذا حفر أمعن7" . 

5 - باب مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضبله وشرفه 
وجلالته ونوادر احتجاجاته صلوات الله عليه 


١‏ - لي : علئٌ بن أحمد» عن الأسديّ» عن النخعيّ » عن النوفلي » ؛ عن محمد بن سنان» 
عن المفضّل بن عمر قال: قال الصّادق كك : حدّثني أبي» عن أبيه كك أنَّ الحسن بن 
علىٌ بن أبي طالب 4كئفة كان أعبد التاس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم وكان إذا حجّ ححّ 
ماشيا وربما مشى حافيا وكان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى» وإذا ذكر البعث 
والنشور بكى» وإذا ذكر الممرّ على الصّراط بكى وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق 
شهقة يغشى عليه منهاء وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه يكن . وكان إذا 

اكرالينة والناز امطرب اللنطرات السليم »رسال اله الجن وتعزذبه من البار. 

ركان فلك لا يقرأ من كتاب الله 89 « يحأيها ادوس جاه مَنُوأه إلا قال: لبيك الْلَّهمّ 
لبيك + ولم يز في شيء من أحواله إلآ ذاكراً لله سبحانهء وكان أصدق التاس لهجةء 
وأفصحهم منطقاً؛ ولقد قيل لمعاوية ذات يوم: لو أمرت الحسن بن عليٌ بن أبي طالب فصعد 
المنبر فخطب ليتبين للناس نقصهء فدعاه فقال له: اصعد المنبر وتكلّم بكلمات تعظنا بهاء 
فقام غك فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها التاس! من عر فني فقد عرفني » 
ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أ ا 
الله 5ق أنا ابن خخير خخلق الله أنا ابن رسول الله قم ؛ أنا ابن صاحب الفضائلء أنا أبن 


)١(‏ بصائر الدرجات. ص 558 ج 5 باب ٠١‏ ح 7. (؟) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 4لا0. 

م خبر اخراج الحسن المجتبى يز من صخرة عسلاً ماذياً: ذكره في مدينة المعاجز ج 1ط . الأعلمى . 
وذكر فيه صخرة اخرى يضرب المجتبى تَقِتة قضيبه عليهاء فينبع لهم الماء ويستخرج لهم الطعام 
منها. وفيه حديث انقلاق الصخشرة عن انسانين بأمر ه الوه . [مستدرك السفينة ج " لغة «صخخير»]. 
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صاحب المعجزات والدّلائل» أنا ابن أمير المؤمنين» أنا المدفوع عن حقّي» أنا وأخي 
الحسين سيّدا شباب أهل الجئة أنا ابن الركن والمقام أنا ابن مكّة ومنى» أنا ابن المشعر 
وعرفات . 

فقال له معاوية: يا أبا محمّد خذ في نعت الْرُطب ودع هذا فقال2 : الرّيح تنفخه 
والحرور ينضجه. والبرد يطيّبه » ثم عاد تالكئلة في كلامه فقال: أنا إمام خلق اللهء وابن محمّد 
رسول الله. فخشي معاوية أن يتكلم بعد ذلك بما يفتتن به التّاس» فقال: يا أبا محمّد انزل فقد 
كفى ماجرىء فنؤزل7" . 

بيان: قال الجزري: الفريصة: اللّحمة التي بين جنب الدّابّة وكتفها"لا تزال ترعد؛ ومنه 
الحديث: فجيء بهما ترعد فرائصهما أي ترجف من الخوف انتهى والسليم من لدغته العقرب 
كأنهم تفاءلوا له بالسلامة قوله تلكئلة : تنفخه لعل المعنى تعظمه والمنفوخ : البطين والسمين . 

؟ -لي؛ الطالقاني عن أبي سعيد الهمدانيّ» عن عليٌ بن الحسن بن فضال عن أبيه ؛ عن 
الرّضاء عن آبائه يَإَْكيد قال : لما حضرت الحسن بن عليٌ بن أبي طالب الوفاة بكى فقيل له : 
يا ابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله ينه الذي أنت به؟ وقد قال فيك رسول 
لله يي ما قال؟ وقد حججت عشرين حبّة ماشياً؟ وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مات 
حبّى النعل والنعل؟ فقال لكل : إنما أبكي لخصلتين: لهول المظلع وفراق الأحبة(", 
ظ إيضاح: قال الجزري : هول المظلع؛ يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من 
أمر الآخرة عقيب الموت فشبّهه بالمظلع الذي يشرف عليه من موضع عال. 

-بة محمد بن الوليد» عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله 2 : بلغنا أنَّ الحسن 
ابن على كال حج عشرين حبجة ماشياً؟ قال: إِنَّ الحسن بن على تإكته حجٌّ ويساق معه 
المحامل والرّحال؛ الخبر 9 , 
ا ع: ابن موسى. عن الأسدي؛ عن النخعيّ» عن الحسن بن سعيد. عن المفضّل بن 
يحيى » عن سليمان» عن أبي عبد الله كي 20 

: -ل: أن عن سعدء عن ابن هاشم وسهل » عن ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك. عن 
يونس» عمّن حدّّئهء عن أبى عبد الله تل قال: إن رجلاً مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على 
باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم فقال له الرّجل : أرشدني فقال له عثمان : دونك الفسة 
اْذين ترى وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر نوكل . 

فمضى الرّجل نحوهم حتّى سلّم عليهم وسألهم فقال له الحسن تَقِكية : يا هذا إن المسألة 


)0( أمالي الصدوق». ص ١6١‏ مجلس 8ح 8. (5) أمالي الصدوق. ص ١84‏ مجلس 94ح 4. 
م قرب الإسناد» ص ١7١‏ ح 3514. 0 علل الشرائع» ج ص 455 باب 198 ح 5. 
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لا تحل إلآ في إحدى ثلاث : دم مفجعء أو دين مقرحء أو فقر مدقع ففي أيّها تسأل؟ فقال: 
فى وجه من هذه الثلاث » فأمر له الحسن 2ك بخمسين ديناراً وأمر له الحسين نقتئلة بتسعة 
وأريعين حيار » «واغر عبد البق مدر شما وارسين ديار : 

فانصرف الرّجل فمرٌ بعثمان فقال له : ما صنعت؟ فقال مررت بك فسألتك فأمرت لي بما 
أمرت؛ ولم تسألني فيما أسأل» وإِنْ صاحب الوفرة لما سألته قال لي : ياهذا فيما تسأل» فإن 
المسألة لا تحلّ إلآفى إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة» فأعطاني خمسين 
ذينار؟ً وأعطانى الثاني تسعة وأريغين ديناراً وأغطاني الثالث ثمائية وأريعين دينار؟ فقال 
عثمان : ومن لك بمثل هؤلاء الفتية أولئنك فطموا العلم فطماً وحازوا الخير والحكمة. 

امارد تيان نر قفطموا العلم فطماً أي قطعوه عن غيرهم قطعاً وجمعوه 

- 

بهان: الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» ويمكن أن يقرأ فطموا على بناء المجهول أي 
فطموا بالعلم على الحذف والإيصال. 

ه -3: حدّث أبو يعقوب يوسف بن الجراحء عن رجاله» عن حذيفة بن اليمان قال: بينا 
رسول الله يي في جبل أظه حرى أو غيره ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نئل 
وجماعة من المهاجرين والأنصار وأنس حاضر لهذا الحديث وحذيفة يحدّث به إذ أقبل 
الحسن بن علي يَِكدقٍ يمشي على هدوء ووقار فنظر إليه رسول الله 806 وقال: إِنَّ جبرئيل 
يهديه وميكائيل يسدده» وهو ولدي والطاهر من نفسي وضلع من أضلاعي هذا سبطي وقرّة 
عيني بأبي هو . 
' فقام رسول الله 2506 وقمنا معه وهو يمول له: أنت تفاحتي وأنت حبيبي ومهجة قلبي 
وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمشي حتّى جلس وجلسنا حوله ننظر إلى رسول الله َيه وهو لا 
يرفع بصره عنهء ثم قال : أما إِنّه سيكون بعدي هادياً مهدياً هذا هديّة من ربّ العالمين لي ينبئ 
عني ويعرف الئاس أثاري ويحيي سئتي » ويتولى أموري في فعله . ينظر الله إليه فيرحمه؛ رحم 
الله من عرف له ذلك وبرّني فيه وأكرمني فيه. 

فما قطع رسول الله وَِيةِ كلامه حتّى أقبل إلينا أعرابئٌ يجرٌ هراوة له فلمًا نظر رسول 
الله َي إليه قال: قد جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ تقشعرٌ منه جلودكمء وإنّه يسألكم 
من أمور: [ذَّ لكلامه جفوة. قجاء الأعرابك فلم يسلّم . وقال: أيكم محمّد؟ قلنا: وما تريد؟ 
قال رسول الله 45 : مهلاً ٠‏ فقال: يا محمد لقد كنت أبغضك ولم أرك» والآن فقد ازددت 
لك بغضا. 
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قال: فتبسّم رسول الله تك وغضبنا لذلك وأردنا بالأعرابيٌ إرادة فأومأ إلينا رسول الله 
أن: اسكتوا! فقال الأعرابيئٌ : يا محمد إِنّك تزعم أنك نبينّ وإنك قد كذبت على الأنبياء وما 
معك من برهانك شيء قال له : يا أعرابي وما يدريك؟ قال: فخبّرني ببرهانك قال: إن أحبيت 
أخبرك عضو من أعضائي فيكون ذلك أوكد لبرهاني قال: أويتكلم العضو؟ قال: نعم 
ياحسن قم! فازدرى الأعرابيُ نفسه وقال: هو ما يأتي ويقيم صبياً ليكلّمني قال: إِنَك ستجده 
عالماً بما تريد فابتدره الحسن كن وقال: مهلاً يا أعرابي . 
ما غبيّاً سألت وابن غببيىّ حل فتنينها إقن وانيت التجيدزل 
فإنتك قد جهلت فإِنَ عندي شفاءالجهل ما سأآل السؤول 
وبحر الا تقسّمهالدّوالي ترافا كيان اورفو اك بسوال 
لقد بسطت لسانك» وعدوت طورك؛ وخادعت نفسك. غير أنّك لا تبرح حتّى تؤمن إن 
شاء الله فتبسم الأعرابيٌ وقال: هيه فقال له الحسن تئة : نعم اجتمعتم في نادي قومك. 
وتذاكرتم ما جرى بينكم على جهل وخرق منكم» فزعمتم أنَّ محمّداً صنبور والعرب قاطبة 
تبغضهء ولا طالب له بثاره؛ وزعمت أنّك قاتله وكان في قومك مؤونته» فحملت نفسك على 
ذلك. وقد أخذت قناتك بيدك تؤمّه تريد قتله» فعسر عليك مسلكك؛ وعمى عليك بصركك ؛ 
وأبيت إلا ذلك فأتيتنا خوفاً من أن يشتهر وإنك إنماجئت بخير يراد بك. " 
أنبعك عن سفرك : خرجت في ليلة ضحياء إذ عصفت ريح شديدة اشتدٌّ منها ظلماؤها 
وأطلت سماؤهاء وأعصر سحابهاء فبقيت محرنجماً كالأشقر إن تقدّم تُحر وإن تأخر عقر 
لا تسمع لواطئ حسّأ ولا لنافخ نار جرساً؛ تراكمت عليك غيومهاء وتوارت عنك نجومها . 
فلا تهتدي بنجم طالع» ولا بعلم لامع. تقطع محبّة وتهبط لجة في ديمومة قفر بعيدة القع 
مجحفة بالسفر إذا علوت مصعداً ازددت بعداً» الرّيح تخطفك, والشوك تخبطك. في ريح 
عاصف» وبرق خاطف» قد أوحشتك أكامهاء وقطعتك سلامهاء فأبصرت فإذا أنت عتدنا 
فقرّت عينك» وظهر رينك؛ وذهب أنينك . 
قال : من أين قلت يا غلام هذا؟ كأنّك كشفت عن سويد قلبي» ولقد كنت كأنتك 
شاهدتني» وما خفي عليك شيء من أمري وكأنه علم الغيب فقال له: ما الإسلام؟ فقال 
الحسن تك : الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمّداً عبده ورسوله: 
فأسلم وحسن إسلامه؛ وعلّمه رسول الله وق شيئاً من القرآن فقال: يا رسول الله أرجع إلى 
تومي فأعرفهم ذلك؟ فأذن له فانصرف ورجع ومعه جماعة من قومه. فدخلوا في الإسلاء 
فكان القاس إذا نظروا إلى الحسن ظث قالوا: لقد أعطي ما لم يعط أحد من التاسر 0©. 





)01 العذد القوية. ص ؟*, 
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- ها: المفيد» عن محمّد بن محمد بن طاهر » عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف عن 
الحسن بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن عاصم بن عمرء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
عبد الله لكل يقول: كتب إلى الحسن بن علي ملكت قوم من أصحابه يعرُونه عن ابنة لهء 
فكتب إليهم : أما بعد فقد بلغني كتابكم تعزُُوني بفلالة» فعند الله أحتسبها تسليماً لقضائه 
وصبراً على بلائه» فإن أوجعتنا المصائب وفجعتنا النوائب بالأحبّة المألوفة التي كانت بنا 
حفيّة؛ والأخوان المحبّين الذين كان يسرٌ بهم الناظرون» وتقرٌ بهم العيون» أضحوا قد 
اخترمتهم الأيّام ونزل بهم الحمامء فخْلّفوا الخلوف» وأودت بهم الحتوف» فهم صرعى في 
عساكر الموتى؛ متجاورون في غير محلة التجاورء ولا صلات بينهم ولا تراور» ولا يتلاقون 
عن قرب جوارهم» أجسامهم نائية من أهلهاء خالية من أربابهاء قد أخشعها إخوانهاء فلم أر 
مثل دارها داراًء ولا مثل قرارها قراراً فى بيوت موحشةء وحلول مضجعة»؛ قد صارت فى 
تللق الذيار الم حشةة برد بمحا هن الدار الموتسة» كفارقتها من غير قال + فالستوذغتها 
لليلى ؛ وكالت أمة مملوكة» سلكت عند مسلوكة صار إليها الأولون. وسيصير إليها 
الأسروق والسلاء("". 

بيان: قال الجزريٌ فيه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله وثوابهء 
والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّء وإِنّْما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه» 
لأنْ له حينئذ أن يعتدٌ عمله فجعل فى حال مباشرة الفعل كأنّه معتدٌ بهء ومته الحديث: من مات 
تولك فا كيه ا لعفب الأ حر يضر عل سبع الذي . 

وفجعته المصيبة أي أوجعته» وكذلك التفجيع» والحفاوة المبالغة في السؤال عن الرّجل 
والعناية في أمره؛ واخترمهم الذّهر أي اقتطعهم واستأصلهم» والحمام بالكسر قدر الموت. 

وقال الجزري : الخلف بالتحريك والسكون كل من يجيء بعد من مضى إلا أنّه بالتحريك 
في الخير وبالتسكين في الشرّء وفي حديث ابن مسعود ثم إنه تخلف من بعده خلوف هي جمع 
خَلففٍ» التهى . 

وأودى به الموت: ذهبء. والحتوف بالضمٌ جمع الحتف. وهو الموت وهاعن» في قوله 
اعن قرب جوارهم» لعلها للتعليل أي لا يقع منهم الملاقاة الناشئة عن قرب الجوار» بل 
أرواحهم يتزاورون بحسب درجاتهم وكمالاتهم. 
قوله لكت «قد أخشعها» كذا في أكثر النسخ ولا يناسب المقام وفي بعضها بالجيم قال في 
النهاية : الجشع : الجزع لفراق الإلف» ومنه الحديث: فبكى معاذ جشعا لفراق رسول 
لله وتيك ولا يبعد أن يكون تصحيف اجتنبهاء والحلول بالضمٌ جمع حال من قولهم حل 
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بالمكان أي نزل فيه؛ ومضجعة, بفتح الجيم من قولهم أضجعه أي وضع جنبه على الأرض» 
والقلى بالكسر: البغض . 

- ايره أبن يزيد عن ابن أبي عمير؛ عن رجاله» عن أبي عبد الله مك يرفع الحديث 
إلى الحسن بن علي يلكت أله قال: إِنَّ لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب 
عليهما سوران من حديد» وعلى كل مديئة ألف ألف مصراع من ذهبء وفيها سبعون ألف 
ألف لغة. يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه وأنا أعرف جميع اللّغات» وما فيهما وما بينهما 
وما عليهما حبجّة غيري والحسين أخي 7" . 

ير أحمد بن الحسين عن أبيه بهذا الإسناد معله0 . 

قب عن أبن أبي عمير مثله. اج 4 ص 44. 

# - يج: روي أن الحسن علد وعبد الله بن العبّاس كانا على مائدة فجاءت جرادة 
ووقعت على المائدة فقال عبد الله للحسن: أي شيء مككتوب على جناح الجرادة؟ 
فقال ليك : مكتوب عليه : أنا الله لا إله إلا أنا ربما أبعث الجراد لقوم جياع ليأكلوه؛ وريّما 
أبعئها نقمة على قوم فتأكل أطعمتهم» فقام عبد الله وقبّل رأس الحسن» وقال: هذا من مكنون 
اليلك 1 

1 - سن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله مكلذ قال : أتى رجل أمير 
المؤمنين َل فقال له: جئتك مستشيراً» إِنَّ الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر نكلظ 
خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين غََكَدة : المستشار مؤتمن؛ أمّا الحسن فإنه مطلاق للتساى 
ولكن زوّجها الحسينء فإنه خير لابنتك97) . 

٠١‏ - شأ؛ روى جماعة منهم معمّرء عن الزّهري. عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحد 
أشبه برسول الله َك من الحسن بن علي لكك 0 . 

١‏ - قب؛ محمد بن إسحاق في كتابه قال: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله كيه 
ما بلغ الحسن ؛ كان يبسط له على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق» فما مرّ أحد من 
خلق الله إجلالاً له فإذا علم قام ودخل بيته؛ فمرّ النّاس . ولقد رأيته في طريق مكة ماشياً فما 
من خلق الله أحد رآه إل نزل ومشى حتّى رأيت سعد بن أبي وقّاص يمشي . 

يو السعادات في الفضائل أنه أملى الشيخ أبو الفتوح في مدرسة الناجية : إِنَّ الحسن بن 
علي :857 كان يحضر مجلس رسول الله عت وهو ابن سبع سسنين فيسمع الوحي فيحفظه 
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فيأتي أَمّه فيلقي إليها ما حفظه كلّما دخل علىٌ عقكئلز وجد عندها علماً بالتنزيل فيسألها عن 
ذلك فقالت: من ولدك الحسنء فتحْقّى يوماً في الدار» وقد دخل الحسن وقد سمع الوحي 
فأراد أن يلقيه إليها فأرتج عليه» فعجبت أَمّه من ذلك فقال: لا تعجبين يا أمَاه فإنَّ كبيراً 
يسمعني» فاستماعه قد أوقفني. فخرج عليٌ فته فقبّله؛ وفي رواية: يا أمَاه قل بياني وكل 
لتائى لعل بدا وخ 81 

بيان: قال الجوهريٌ: أرتج على القارئ على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة 
كانّه أطبق عليه كما يرتج الباب وكذلك ارتتج عليه» ولا تقل ارتجٌ عليه بالتشديد. 

١‏ - قب: قيل للحسن بن علي مكنظ إن فيك عظمةء قال: بل في عرَّة قال الله تعالى 
«ويله الْمِرّهُ ولرسوله وَللْمُؤْمِينَ». 
' وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن على يلتق عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك؟ . 

٠١‏ - قب أمَا زهده لكي فقد جاء في روضة الواعظين أنَّ الحسن بن على ينكد كان 
إذا توضأ ارتعدت مفاصله؛ وأصفرٌ لونه» فقيل له في ذلك فقال: حقٌّ على كلّ من وقف بين 
يدي رب العرش أن يصفرٌ لونه» وترتعد مفاصله . 

وكان متي إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهي ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك 
المسيء» فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك» ياكريم . 

الفائق : إِنّ الحسن كيل كان إ ذا فرغ من الفجر لم يتكلّم حبّى تطلع الشمس وإن زحزح: 
أي وإن أريد تنحيه من ذلك باستنطاق ما يهم . 

قال الضّادق يقي : إن الحسن بن علي كنف حجّ خمسة وعشرين حبجة ماشياً وقاسم الله 
تعالى ماله مرتين: وفي خبر: قاسم ربّه ثلاث مرّات وحجّ عشرين حبّة على قدميه. 

أبو نعيم في حلية الأولياء بالإسناد عن القاسم بن عبد الرّحمن» عن محمد بن على تكله 
قال الحسن تلكئ: : إنْي لأستحبي من ربّي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته فمشى عشرين مرّة من 
المدينة على رجليه» وفي كتابه بالإسناد عن شهاب بن عامر أن الحسن بن علي بَلكتَقةٍ قاسم 
لله تعالى ماله مرّتين حثى تصدق بفرد نعله وفي كتابه بالإسناد عن ابن نجيح أنَّ الحسن بن 
على ,َل حب ماشيا وفسم ماله نصفين» وفي كتابه بالإسناد عن علي بن جذعان قال : خرج 
الحسن بن علي مكف من ماله مرّتين وقاسم الله ماله ثلاث مرّات حتّى أن كان ليعطي نعلا 
ويمسك نعلاً ويعطي فا ويمسك ححا . 
٠‏ وروى عبد الله بن عمر عن ابن عبّاس قال: لمّا أصيب معاوية قال: ما آسى على شيء إل 
على أن أحجٌ ماشياً ولقد حجٌ الحسن بن علي يكل خمساً وعشرين حجة ماشياً وإنّ النجائب 


. 4-9 (5؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج 54 ص‎ - )١( 


١5‏ بحار الأنوا ر/ج0 





وثانيها : أله يحول بين المرء وقلبه بإزالة عقله وإبطال تميزه وإن كان حيّاًء وقد يقال لمن 
فقد عقله وسلب تمييزه: إن بغير قلب» قال تعالى : إن فى دَلِكَ لَرِحكْرَئ لمن كان لم َب 1" . 

وثالثها: أن يكون المعنى المبالغة في الإخبار عن قربه من عباده وعلمه بما يبطنون 
ويخفون وأنَّ الضمائر المكنونة له ظاهرة» والخفايا المستورة لعلمه بادية» ويجري ذلك 
مجرى قوله تعالى: 9رَينّ أرب له ين حَبْلٍ الرَرِيدٍ 74'؟ ونحن نعلم أنّه تعالى لم يرد قرب 
المسافة بل المعنى الذي ذكرناه» وإذا كان يدن هو أعلم بما في قلوبنا منّا وكان ما نعلمه 
أيضاً يجوز أن ننساه ونسهو عنه ونضلّ عن علمهء وكلّ ذلك لا يجوز عليه جاز أن يقول أنّه 
يحول بيننا وبين قلوبنا لأنه معلوم في الشاهد أن كل شيء يحول بين شيئين فهو أقرب 
إليهما27؟؛ والعرب تضع كثيراً لفظة القرب على غير معنى المسافة» فتقول: فلان أقرب إلى 
قلبي من فلان. 

ورابعها : ما أجاب به بعضهم من أن المؤمنين كانوا يفكرون في كثرة عدّوهم وقلَة عددهم 
فيدخل قلوبهم الخوف فأعلمهم تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدّله بالخوف الأمن» 
ويبدّل عدوّهم بظنهم أنهم قادرون عليهم الجبن والخور. 

ويمكن في الآية وجه خامس وهو أن يكون المراد أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يدعوه 
إليه قليه من القبائح بالامر والنهي والوعد والوعيد انتهى7؟ . 

أقول: يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات والألطاف الخاضة زائداً على الأمر والنهي» 
ويحتمل أن يكون مخصوصاً بالمقربين الّذين يملك الله قلوبهم ويستولي عليها بلطفه ويتصرّف 
فيها بأمره فلا يشاؤون شيئاً إلا أن يشاء الله» ولا يريدون إلا ما أراد الله فهو تعالى في كل آن 
يفيض على أرواحهم؛ ويتصرّف في أبدانهم, فهم ينظرون بنور ألله» ويبطشون بقوّة اللهء كما 
قال تعالى فيهم: فبي يسمع وبي يبصرء وبي ينطق» وبي يمشيء وبي يبطش . 
وقال يَيَهق كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه. وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب 
المكارم» وقد مر الكلام في الآية في باب العلم . 

4:3 - شي؛ عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عَلكبةْ : لبسوا عليهم لبس الله عليهم 
فإنّ الله يقول: طوَللبَسَنا عَلَيَهم كا يلبوت #(*2, 

و - شي: عن علي بن عقبة) 1000 سمعت أبا عبد الله عَئ8ة يقول: اجعلوا 


.١1 سورة ى. الآية: /الا, (؟) سورة قء الآية:‎ )١( 

(*) في المصدر هنا سقط وفيه : ولما أراد الله تعالى المبالغة في وصف القرب خاطبنا بما نعرف ونألف» 
وإن كان القرب الذي عناه جلت عظمته لم يرد به المسافات . 

(4) أمالي المرتضى؛ ج 7 ص 174. (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 786 ح 5. 


5 بحار الأنوار /ج 47 
لتقاد معهء وقد قاسم الله مرّتين حتّى أن كان ليعطي النعل ويمسك النعل» ويعطي الف 
ويمسك اللخفك0©, 

بيان: أسي على مصيبة بالكسر يأسى أسئ أي حزن . 

4 - قب: وروي أنه دخلت عليه امرأة جميلة جميلة وهو في صلاته فأوجز في صلاته * ثم قال 
لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قال: وما هي؟ قالت 000 
قال : : إليك عي لا تحرقيني بالنار ونفسك» فجعلت تراوده عن نفسه وهو يبكي ويقول: 
ا يا ا 5 وراهما 

نء فجلس يبكي وجعل أصحابه يأتون ويجلسون ويبكون حتّى كثر البكاء وعلت 
و ابصاد دوجوو بيت روسن حيار 
سال أخاء عن ذلك جلا لي له , 

فبينما الحسن ذات ليلة نائماً إذ استيقظ وهو يبكي فقال له الحسين 32ل : : ها شأنك؟ 
قال: رؤيا رأيتها الليلة: قال : وما هي قال: لا تخبر أحداً ما دمت حبّاً قال : : نعم. قال: 
رأيت يوسف فجئت أنظر إليه فيمن نظر فلم رأيت حسنه بكيت فنظر إلى في النّاس فقال + ما 
ييكيك يا أخي بأبي أنت وأَمّي فقلت: ذكرت يوسف وامرأة العزيز» وما ابتليت به من أمرها 
وما لقيت من السجن وحرقة الشيخ يعقوب فبكيت من ذلك وكنت أتعجب منه فقال يوسف : 
فهلا تعجبت مما فيه المرأة البدوية بالأبواء. 

عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال : ا مر 1 سو 
قال: فقلت له: لو نزعت ثوبك فقال لي : يا أبا عبد الّحمن إِنَّ للماء شكاناً. 

وللحسن بن علي للق :. 7 ً 

ذري كدر الايَام إن صفاءها تولى بأيام السرور الذواهب 
وكيف يغرٌ الذّهر من كان بيئه وبين الليالي محكمات التجارب 

وله علش : | 
ظ قل للمقيم بغيردار إقامة حان الرّحيل فودّع الأحبابا 

إن الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعاً في القبور ترابا 
وله لشي : 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن الحجقاء مظنل زامن حمق 
وله غم : 

لكسرة من خسيس الخبز تشبعني وشربة من قراح الماء تكفيني 
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وطمرة من رقيق الغوب تسترني حيّاً وإن متٌُ تكفيني لتكفيني 
ومن سخائه 2532 ما روي أنه سأل الحسن بن على #كئة رجل نأعطاه خمسين ألف 
درهم وخمس مائة دينار» وقال : ائت بحمّال يحمل لك فأتى بحمّال فأعطاه طيلسانه فقال : 
هذا كرى الحمّال . 
وجاءه بعض الأعراب فقال: أعطوه ل لا 
إلى الأعرابيئ فقال الأعرابيٌ : يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي فأنشأ 
الحسن 28 : 
تجن اننا الت فج يرتعفيهالرّجاءوالأمل 
تجود قبل السؤال أنفستا خوفا على ماءوجه من يسل 
لوعلمالبحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خحهجا () 
بياث: قال الفيروزآباديٌ: الخضل ككتف وصاحب: كل اشع ند تترشلت: تذاهوكال 
الجوهريّ: الخضل : النبات الناعم؛ وقوله 252 «حجل» خبر مبتدأ محذوف. 
ا جعفر المدائنئٌ في حديث طويل : خرج الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر حُسجاجاً ففاتهم أثقالهم : فجاعوا وعطشوا فرأوا في بعض الشعوب خباءً رثا وعجوزاً 
فاستسقوها فقالت : اطلبوا هذه الشويهة» فقعلوا واستطعموها فقالت: : ليس إلا هي فليقم 
أحدكم فليذبحها حتّى أصنع لكم طعاماً فذبحها أحدهم ثمٌّ شوت لهم من لحمها فأكلوا وقَيّلوا 
عندها فلمًا نهضوا قالوا لها : : نحن نفر من قريش نريد هذا الوجدء فإذا انصرفنا وعدنا فالممي 
بنا فإنا صانعون بك خيراً ثمّ رحلوا . 
فلمًا جاء زوجها وعرف الحال أوجعها ضرباً ثم مضت الأيّام فأضرّت بها الحال فرحلت 
حتّى اجتازت بالمدينة فبصر بها الحسن 1392 فأمر لها بألف شاة وأعطاها ألف دينارء وبعث 
معها رسولاً إلى الحسسين تل فأعطاها مثل ذلك ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل 
ذلك. 
البخاري : وهب الحسن بن علي 186 لرجل ديته وسأله عكة رجل شيئاً فأمر له 
بأربعمائة درهم فكتب له بأربعماثة دينار فقيل له في ذلك فأخذهء وقال : هذا سخاؤه؛ وكتب 
عليه بأربعة آلاف درهم. 
وسمع كه رجلا إلى جنبه في المسجد الحرام يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهمء 
فانصرف إلى بيته وبعث إليه بعشرة آلاف درهم. 
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ودخل عليه جماعة وهو يأكل فسلموا وقعدوا فقال عَلكثِْدٌ هلمُوا فإنما وضع الطعام 
ليؤكل . 

ودخخل الغاضري عليه تكد فقال: إني عصيت رسول الله 885 فقال: بئس ما عملت 
كيف؟ قال: قال وي : لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة وقد ملكت علييٌ امرأتي وأمرتني أن 
أشتري عبداً فاشتريته فأبق مني فقال لكك : اختر أحد ثلائة إن شئت فثمن عبد فقال: ههنا 
ولا تنجاوز! قد اخترت» تأغملاء ذللك 
' فضائل العكبريّ بالإسناد» عن أبي إسحاق أن الحسن بن على ظلكئة تزرّج جعدة بنت 
الأشعث بن قيس على سنّة النبئ 85 وأرسل إليها ألف دينار. 

تفسير الثعلبي وحلية أبي نعيم قال محمّد بن سيرين : إن الحسن بن علي عُلكتلُ تزدّج امرأة 
فبعث إليها ماثة جارية مع كل جارية ألف درهم . 

الحسن بن سعيد؛ عن أبيه قال: كان تحت الحسن بن على عَلكمدُ امرأتان تميميّة وجعفية 
فطلقهما جميعاً وبعثني إليهماء وقال: أخبرهما فليعتدًا وأخبرني بما تقولان» ومتعهما 
العشرة الآلاف وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والشمنء فآتيت الجعفئة فقلك: 
اعتذي. فتنفست الصّعداء ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق؛ وأمًا التميميّة فلم تدر ما 
(اعتذي» حتى قال لها النساء فسكتتء فأخبرته قكئلة بقول الجعفيّة فنكت في الأرض ثم 
قال: لو كنت مراجعا لامرأة اراستها: 

وقال أنس : حيّت جارية للحسن بن على شتلك بطاقة ريحان فقال لها : أنت حبّة لوجه الله 
فقلت له في ذلك فقال: أدّبنا الله تعالى فقال: لوَإدًا حم كدي موأ بِأَحْسَنَّ ونب » الآية 
وكان أحسن منها إعتاقها . 
+ :إن المنشاء علي النداد فيفة له يقراأفي كتاب محكم 

وعد العبادالأسخياء جنانه وأعدٌللبشخلاء نارجهئّم 
من كان لا تندى يذاه بنائل للرّاغبين فليس ذاك بمسلم 

ومن همته 9502 ما روي أنْه قدم الشّامٍ إلى عند معاوية فأحضر بارنامجاً بحمل عظيم 
ووضع قبله ثم إن الحسن َك لما أراد الخروج خصف خادم نعله فأعطاه البارنامج0©, 

بيان: اابارنامج؛ معرّب بارنامه أي تفصيل الأمتعة. 

5 - قب؛ وقدم معاوية المدينة فنجلس في أرّل يوم يجيز من يدخل عليه من خمسة آلاف 
إلى ماثة ألف. فدخل عليه الحسن بن على غقكئة في أخخر النّاس فقال: أبطأت يا أبا محيّد 
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فلعلك أردت تبخُلني عند قريش » فانتظرت يفنى ما عندناء يا غلام أعط الحسن مثل جميع ما 
أعطينا فى يومنا هذاء يا أيا محمّد وأنا اين هند فقال الحسن تَكِئلاة : لا حاجة لى فيها يا أبأ 
غيل ار ساك ورودونها وأنا أبن فاطمة بنت محمّد رسول الله 825 . ْ 

المبرد في الكامل : قال مروان بن الحكم : إني مشغوف ببغلة الحسن بن على 85 فقال 
له أبن أبي عتيق : إن دفعتها إليك تقضي لي ثلاثين حاجة؟ قال: نعمء قال: إذا اجتمع القوم 
فإني آخذ في مآثر قريش وأمسك عن مآئر الحسن فلمني على ذلك . 
فلما حضر القوم أخذ في أوَّليّة قريش» فقال مروان: ألا تذكر أوّليّة أبي محمّد وله في هذا 
ما ليس لأحدء قال: إنما كنا في ذكر الأشرافء ولو كنا في ذكر الأنبياء لقدّمنا ذكره. 

فلما خرج الحسن ظََِدل ليركب» اتبعه ابن أبي عتيق» فقال له الحسن وتبِسّم: ألك 
حاجة؟ قال: نعم ركوب البغلة؛ فنزل الحسن 2202 ودفعها إليه. 

إن الكريم إذا خادعته اتنخدعا . 


ومن حلمه ما ووى الميرّد وابن عائشة أنْ شامياً رآه راكباً فجعل يلعنه والحسن لا يردٌ فلمًا 
فرغ أقبل الحسن غلك فسلّم عليه وضحك فقال: أيّها الشيخ أظئّك غريباً» ولعلّك شبّهت» 
فلو استعتبتنا أعتبناك: ولو سألتنا أعطيناك: ولو استرشدتنا أرشدناك» ولو استحملتنا 
حملناك؛ وإن كنت جائعاً أشبعناك؛ وإن كنت عرياناً كسوناك: وإن كنت محتاجاً أغتيناك: 
وإن كنت طريداً آويناك» وإن كان لك حاجة قضينئاها لكء فلو حرّكت رحلك إليناء وكنت 
ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليكء لأنّ لنا موضعاً رحبا وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً . 
فلما سمع الرّجل كلامه؛ بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضهء الله أعلم حيث يجعل 
رسالته وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إِليَّ والآن أنت أححبٌ خلق الله إلى وحوّل رحله إليه؛ 
وكان ضيفه إلى أن ارتحل » وصار معتقداً لمحبّتهه7" . 

بيان: تقول: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . 

١‏ - قمب؛ المناقب عن أبي إسحاق العدل في خبر أنَّ مروان بن الحكم خطب يوماً فذكر 
علي بن أبي طالب فيد فنال منه والحسن بن على لتم جالس فبلغ ذلك الحسين عُلكئلة 
فجاء إلى مروان فقال: يابن الزّرقاء! أنت الواقع في على - في كلام له - ثمّ دخل على 
الحسن تَنة فقال: تسمع هذا يسبٌٍّ أباك فلا تقول له شيئاً فقال: وما عسيت أن أقول لرجل 
مسلط؛ يقول ما شاءء ويفعل ما شاء. 

ووو أن الفضيقة كن لم يسمع قط منه كلمة فيها مكروه إلا مرّة واحدة فإنه كان بينه وبين 
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عمرو بن عثمان» خصومة في أرضء فقال له الحسن طَلكَُِ : ليس لعمرو عندنا إلا ما يرغم 
أنفه . 

دعا أمير المؤمنين عَدْْ محمّد بن الحنفيّة يوم الجمل فأعطاه رمحه وقال له : اقصد بهذا 
الرمح قصد الجملء فذهب فمنعوه بنو ضبّة فلمًا رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده 
وقصد قصد الجملء وطعنه برمحه؛ ورجع إلى والده؛ وعلى رمحه أثر الدَّم؛ فتمغْر وجه 
محمّد من ذلك فقال أمير المؤمنين: لا تأنف فإنه ابن النبيّ وأنت ابن عل (0©. 

بيال: تمغّْر وجهه: احمرٌ مع كدورة. وأنف منه: استنكف . 

8 - قب؛ طاف الحسن بن علي ع بالبيت فسمع رجلاً يقول: هذا ابن فاطمة 
الزهراء؛ فالتفت إليه فقال: قل علي بن أبي طالب فأبي خير من أَمّي . 

ونادى عبد الله بن عمر الحسن بن علي ظَل في أيّام صفّين وقال: إِنَّ لي نصيحة» فلمًا 
برز إليه» قال: إِنَّ أباك بُغضة لعنة وقد خاض في دم عثمان فهل لك أن تخلعه نبايعك, 
فأسمعه الحسن تَكِْك ما كرهه فقال معاوية: إِنّه ابن أبيه(؟, 

4 - كشفا قال كمال الدين بن طلحة: روى أبو الحسن عل بن أحمد الواحديُ فى 
تفسيره الوسيط مايرفعه بسئده أن رجلاً قال: دخلت مسجد المديئة فإذا أنا برجل يحدّث عد 
رسول الله 6ه والّاس حوله؛ فقلت له: أخبرني عن 8أوَمَاهِرٍ وَمتْمُو 4 فقال : نعمء أمَا 
الشاهد فيوم الجمعة وأمًا المشهود فيوم عرفة فجزته إلى آخر يحدث فقلت: أخبرني عن 
وَسَامِرِ وسْمُور» فقال: نعم أمَا الشاهد فيوم الجمعة وأمّا المشهود فيوم النحر فجزتهما إلى 
غلام كأن وجهه الدذيناره وهو يحدث عن رسول الله 96ة فقلت: أخبرني عن #وَمَاهِرٍ 
بور © فقال: نعم أمَا الشاهد فمحمّد مَك وأما المشهود فيوم القيامة أما سمعته يقول : 
م لبن إِنَآ أسَلَنَكَ سَنِهِدً» وقال تعالى : طدَلِكَ بم يحم لَه داش وَكَلِكَ يك صَشْهرة4 . 

فسألت عن الأوّل فقالوا : ابن عبّاس» وسألت عن الثانى فقالوا : ابن عمر وسألت عن 
الثالث فقالوا: الحسن بن عليّ بن أبي طالب وكان قول الحسن أحسن . 

ونقل أنه 82 اغتسل وخرج من داره في حلة فاخرة» وِيزّة طاغرة» ومتعاسن سافرة 
وقسمات ظاهرةء ونفحات ناشرة» ووجهه يشرق حسناً وشكله قد كمل صورة ومعنى. 
والوقبال يلوح من أعطافهء ونضرة النُعيم تعرف في أطرافه وقاضي القدر قد حكم أن السعادة 
من أوصافه ثم ركب بغلة فارهة غير قطوف. وسار مكتنفاً من حاشيته وغاشيته بصفوف» فلو 
شاهده عبد مناف لأرغم بمفاخرته به معاطس أنوف» وعد وآباءه وجدّه في إحراز خصل 
الفخار يوم التقاخر بألوف. 
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فعرض له في طريقه من محاويج اليهود هِم في هدم قد أنهكته العلّة واوتكته الذلةة 
وأعلكته القلة: وجلدة سغر عظامه وضعفه يقيّد أقدامةاء. وشرّه قل ملك زعامة» وشوع خاله قد 
حبّب إليه حمامه» وشمس الظهيرة تشوي شواه» وأخمصه يصافح ثرى ممشاه؛ وعذاب 
عرّعريه قد عراهء وطول طواه ة قد أضعف بطنه وطواه وهو حامل جر مملوء ماءً على مطأه. 
وحاله تعطف عليه القلوب القاسية عند مرآه. 

فاستوقف الحسن قلكئة وقال يا ابن رسول اللهء أنصفني» فقال 2ئة : في أي شيء؟ 
فقال: جدّك يقول : #الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر) رانك مولت وان عات فيا ار :لذن 
إل جنة تتنعم بهاء وتستلذ بهاء وما أراها إلآ سجناً لي قد أهلكني ضرّهاء وأتلفني فقرها. 

فلما سمع الحسن غَة كلامه أشرق عليه نور التأييد» واستخرج الجواب بفهمه من 
خزانة علمه» وأوضح لليهوديّ خطأ ظنّه وخطل زعمه؛ وقال: ياشيخ لو نظرت إلى ما أعدّ الله 
لي وللمؤمنين في الذّار الآخرة ممّا لاعين رأت. لاد سمت لعلمت أني قبل انتقالي 
ا 0 أعدٌ الله لك ولكلّ كافر فى الدّار الآخرة 
من سعير نار الجحيم» ونكال العذاب المقيمء لرأر يت أنّك قبل مصيرك إليه الآن في جنّة 


واشبنة) وي سا1 


بيان: سفر الصبح : أضاء وأشرق كأسفر والمرأة كشفت عن وجهها فهيى سافر. 
والقسمة بكسر السين وفتحها : الحسن» والأعطاف: الجوانب. والغاشية: السّؤال يأتونك 
والزُوار والأصدقاء ينتابونك, والهم بالكسر الشيخ الفاني, والهدم بالكسر: الثوب البالي أو 
المرقع أو خاص بكساء الصوف» والجمع أهدام وهدم والشوى : اليدان والرّجلان والرّأس 
من الآدميين. والعر بالضمٌ : قروح مثل القوباء تخرج بالإبل متفرّقة في مشافرها وقوائمهاء 
ل ل ا ل أن يكون اعرعرته؟ وعرعرةٌ الجبل 
والسنام وكل شيء -- ره بضم العينين - رأسه . الطوى بالفتح : الجوع؛ ولعل المراد بالطوى ثانياً 
ما انطوى عليه بطنه من الأحشاء والأمعاء. والمطا: الظهر. 

٠‏ - كشضًاء روى صاحب كتاب صفة الصفوة بسنده عن على بن زيد بن جذعان أنه 
قال: حم الحسن :كذ خمس عشرة حبّة ماشياً وإنّ الجنائب لتقاد معه. 

ومن كرمه وجوده للد ما رواه سعيد بن عبد العزيز قال ]0 لين سمع رجلا سال ريه 
تعالى أن يرزقه عشرة آلاف درهمء فانصرف الحسن إلى منزله فبعث بها إليه . 

ومنها أنَّ رجلاً جاء إليه كذ وسأله حاجة فقال له: يا هذا حقّ سؤالك يعظم لدي 
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الله عو قليل» وما في ملكي وفاء لشكركء فإن قبلت الميسورء ورفعت عني مؤونة 
الاحتفال والاهتمام بما أتكلفه من واجبك فعلت. 

فقال: يا ابن رسول الله يَيتقةٍ أقبل القليلء وأشكر العطيّة وأعذر على المنع؛ فدعا 
الحسن ث2 بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتّى استقصاها فقال: هات الفاضل من 
الثلائماثة ألف درهمء فأحضر خمسين ألفاً قال: فما فعل الخمسمائة دينار؟ قال: هي عندي 
قال: أحضرها فأحضرها فدفع الدّراهم والدَّنانير إلى الرّجل وقال: هات من يحملها لك 
فأتاه بحمّالين» فدفع الحسن تَكئلة إليه رداءه لكرى الحمّالين» فقال مواليه: والله ما عندنا 
درهم فقال تقِكئ3 : لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجرٌ عظيم . 

ومنها ما رواه أبو الحسن المدائنئٌ قال: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر تإهكلا 
حججاجاً ففاتهم أثقالهم : فجاعوا وعطشوا فمرُوا بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ 
فقالت : نعم فأناخوا بها وليس لها إلا شويهة في كسر الخيمة؛ فقالت: احلبوهاء وامتذقوا 
لبنهاء ففعلوا ذلك وقالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لا إلا هذه الشاة فليذبحتّها أحدكم 
حتّى أهيئ لكم شيئاً تأكلون. فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها م هيّات لهم طعاماً فأكلوا 
ثم أقاموا حتّى أبردوا فلمًا ارتحلوا قالوا لها : نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه؛ فإذا رجعنا 
سالمين فألةي بنا فإنًا صانعون إليك خيراً» ثمّ ارتحلوا . وأقبل زوجها وأخبرته عن القوم 
والشاة فغضب الرّجل » وقال: وبحك تذبحين شاتي لأقوام لا تعرفينهم ثمّ تقولين: نفر من 
قريش» ثم بعد مدّة ألجأتهم الحاجة إلى دخول المديئة» فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها 
ويبيعانه ويعيشان منه؛ فمرّت العجوز في بعض سكك المدينة فإذا الحسن تقكئلة على باب 
داره جالس فعرف العجوز وهي له منكرة. فبعث غلامه فردّها فقال لها : يا أمة الله تعرفيني؟ 
قالت: لاء قال: أنا ضيفك يوم كذاء فقالت العجوز بأبي أنت وأمَيء فأمر الحسن نه 
فاشترى لها من شاء الصَدقة ألف شاة وأمر لها بألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه 
الحسين ئلا فقال: بكم وصلك أخي الحسن فقالت: بألف شاة وألف دينارء فأمر لها 
بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر تكب فقال: بكم وصلك الحسن 
والحسين بَكتَف؟ فقالت: بألفي دينار وألفي شاة فأمر لها عبد الله بألفي شاة وألفي دينارء 
وقال: لو بدأت بي لأتعبتهماء فرجعت العجوز إلى زوجها بذلك9 , 

قباة أبو جعفر المدائني مثله؛ إلا أن فيه: فأعطاها عبد الله بن جعفر مثل ذلك20©. 


١‏ - كشما: قلت ٠:‏ هذه القصّة مشهورة وفي دواوين جودهم مسطورة رعنهم تو 
مأثورة, وكنت نقلتها على غير هذه الرٌواية» وأنّه كان معهم رجل آخر من أهل المدينة وأنّها 
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أتت عبد الله بن جعفر فقال : ابدئي بسيّديّ الحسن والحسين فأتت الحسن فأمر لها بماثة بعير‎ 
راعطاها الحمين الف ثاة: قغادت إلى عبد الله فسألها فأخبرته فقال: كفاني سيّداي أمر‎ 
الإبل والشاة0"), وأمر لها بماثة ألف درهمء وقصدت المدنيّ الذي كان معهم فقال لها : أنا‎ 
لا أجاري أولئك الأجواد في مدى, ولا أبلغ عشر عشيرهم في الندى. ولكن أعطيك شيئاً‎ 
من دقيق وزبيب فأخذت وانصرفت.‎ 

رجع الكلام إلى ابن طلحة يقث قال: وروى عن ابن سيرين قال: تزوّج الحسن 36 
امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم وروى الحافظ في الحلية عن أبي 
نجبح أن الحسن بن علي يلكلا حجّ ماشياً وقسم ماله نصفين . 

وعن شهاب بن أبي عامر أنّ الحسن بن علي يكف قاسم الله ماله مرّتين حتّى تصدّق يفره 
نعله. وعن عليٌ بن زيد بن جذعان» قال: خرج الحسن بن علي من ماله مرّتين وقاسم الله 
ثلاث مرّات حتى أنه كان يعطي من ماله نعلاً ويمسك تعلاً» ويعطي خمّاً ويمسك فا . 

وعن قرّة بن خالد قال: أكلت في بيت محمد بن سيرين طعاماً فلمًا أن شبعت أخذت 
المنديل؛ ورفعت يدي فقال محمّد إِنْ الحسن بن عليّ جك قال: إِنَّ الطعام أهون من أن 
يقسم فيه. وعن الحسن بن سعيد» عن أبيه قال: متع الحسن بن علي يكف امرأتين بعشرين 
ألفاً وزقاق من عسل فقالت إحداهما وأراها الحنفيّة : متاع قليل من حبيب مفارق . وأتاه رجل 
فقال: إِنَّ فلاناً يقع فيك فقال : ألقيتتي في تعب أريد الآن أن أستغفر الله لي وله2, 

5 - د: قيل : وقف رجل على الحسن بن علي بِيَكَِةٍ فقال: يا ابن أمير المؤمنين بالذي 
أنعم عليك بهذه النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه؛ بل إنعاماً منه عليك» إلآّ ما أنصفتني 
من خصمي فإنه غشوم ظلومء لا يوقر الشيخ الكبيرء ولا يرحم الطفل الصغيرء وكان متّكياً 
فاستوى جالساً وقال له : من خصمك حتَّى أنتصف لك منه؟ فقال له : الفقرء فأطرق 6ئلة 
ساعة ثم رفع رأسه إلى خادمه وقال له: أحضر ما عندك من موجود. فأحضر خمسة آلاف 
درهم فقال: ادفعها إليهء ثمّ قال له: بحقٌ هذه الأقسام التي أقسمت بها على متى أتاك 
خصمك جائراً إلآ ما أتيتني منه متظلّم29 . 

؟؟ - فره أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول : 
فال علي بن أبي طالب َل للحسن: قم اليوم خطيباً وقال لأمّهات أولاده: ثُمنّ فاسمعن 
خطبة أبني » قال : فحمد الله تعالى وصلَى على النبيّ ميق ثم قال ما شاء الله أن يقول ثٌّ قال : 
إن أمير المؤمنين في باب ومنزل من دخله كان آمناً ومن خرج منه كان كافراً» أقول قولي 





(1) الظاهر: والشاء. (5) كشف إلغمة؛ ج ١‏ ص ,000-65٠‏ 
(9) العدد القوية؛ ص 864. 
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وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ونزل فقام عليٌ فقبّل رأسه وقال: بأبي أنت وأمّي ثمّ قرأ : 

4 - فره أبو جعفر الحسني والحسن بن ُباش معنعناً عن جعفر بن محمد بك قال: 
قال علي بن أبي طالب تيد للحسن : يا بنيّ قم فاخطب حتّى أسمع كلامك؛ قال: يا أبتاء 
كيف أخطب وأنا أنظر إلى وجهك أستحيي منك» قال: فجمع علي بن أبي طالب تكئلة 
أمهات أولاده ثمّ توارى عنهء حيث يسمع كلامه. 

فقام الحسن 32 فقال : الحمد لله الواحد بغير تشبيه؛ الدائم بغير تكوين القائم بغير كلفة: 

الخالق بغير منصبة» الموصوف بغير غاية؛ المعروف بغير محدودية العزيز لم يزل قديماً في 
القدم. ردعت القلوب لهيبته؛ وذهلت العقول لعزّته وخضعت الرّقاب لقدرته» فليس يخطر 
على قلب بشر مبلغ جبروته» ولايبلغ الثّاس كنه جلاله» ولا يفصح الواصفون منهم لكُنه 
عظمته » ولا تبلغه العلماء بألبابهاء ولا أهل التفكر بتدبير أمورهاء أعلم خلقه به الذي بالحدٌ لا 
يصفه. يدرك الأبصار ولا يدركه الأبصار, وهو اللُطيف الخبير أما بعد فإنَّ علياً باب من دخله 
كان مؤمناً. ومن خرج منه كان كافراً أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . فقام علي بن 
أبي طالب ظَلتاد وقبّل بين عينيه ثم قال : لدُرَيّةأ بَطها اَمِب وآ هيع عَلِعٌ 0" . 
ظ - كا: العدّة: عن البرقيّ» عن محمّد بن عليّ » عن علىٌ بن أسباط عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله ظَلِكْ: قال : لقي الحسن بن على 5ٌكئ8ةِ عبد الله بن جعفر فقال : يا عبد الله كيف يكون 
المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمهء ويحقر منزلته والحاكم عليه الله» وأنا الضامن لمن لم 
يهجس في قلبه إل الرْضا أن يدعو الله فيستجاب له20 . 

5 - كا: العدّة. عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال وابن محبوب» عن يونس بن 
يعقوب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عئلة قال: إن ناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن 
مال فبعث الحسن إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم فأرسل بها إلى المصدّق وقال: 
هذه صدقة مالا فقالوا: ما بعث الحسن هذه من تلقاء نفسه إلا وعنده مال © , 


1 - كا: محمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن ابن بكير عن أبى 
عبد الله ميد قال: كان الحسن بن على 8ق يحج ماشياً وتساق معه المحامل 
وَالرحال03 , 


.50-04 ص ذلاح‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )1( - )١( 
.1١ لزه أصول الكافي؛ ج ؟ ص 506" باب الرضاء ح‎ 
.1١ باب 47ح‎ ١١86 فروع الكافي» ج ” ص‎ )4( 
.١ فروع الكافي؛ ج 4 ص 805 باب 380 ح‎ )5( 


5 - باب / مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرقه وجلالته 1" 

8 - قب: كتاب الفنون عن أحمد المؤدّب» ونزهة الأبصار عن ابن مهدي أنه مب الحسن 
ابن علي مَل على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها 
فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء قال: فنزل وقال: إِنَّ الله لا يحت 
المستكبرينء وجعل يأكل معهم حتّى اكتفوا وألرّاد على حاله ببركته عقيل ثم دعاهم إلى 
ضيافته وأطعمهم وكساهم . 

وروى الحاكم في أماليه للحسن تَلكتمْ : من كان يباء بجدٌ فإِنَّ جدَّي الرسول 42826 أو كان 
باء بأء فإن أمي البتول» أو كان يباء يرو :قزورنا خبرهز (09. 

بيانٌ: 'يباءة بالباء فيما عندنا من النسخ ولعلّه يباء من «البأو» بمعنى الكبر والفخرء يقال : 
بأوت على القوم أبأى بأواً» أو بالنون من نأى بمعنى بعد كناية عن الرفعة» أو من النوء بمعنى 
العطاء؛ أو من المناواة بمعنى المفاخرة» ويحتمل أن يكون نبّاء من النبأ بمعنى الخبر على 
صيغة المبالغة أو نثاء كذلك من النثاء . 
| 8 - من بعض كتب المناقب المعتبرة بإسناده عن نجيح قال: رأيت الحسن بن 
علي متف يأكل وبين يديه كلب كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها فقلت له: يا ابن رسول الله 
ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: دعه إِني لأستحيي من الله و أن يكون ذو روح 
ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه. 

وذكر الثقة أنَّ مروان بن الحكم عليه اللّعنة شتم الحسن بن علي يك فلمًا فرغ قال 
الحسن: إِني والله لا أمحو عنك شيئاً ولكن مهّدك الله فلئن كنت صادقاً فجزاك الله بصدتك» 
ولئن كنت كاذباً فجزاك الله بكذبك والله أشد نقمة مني . 

وروي أن غلاماً له تفكئنة جنى جناية توجب العقاب فأمر به أن يضرب فقال: يامولاي 
«وَالْمَافِينَ عَن ألنَّاسَ» قال: عفوت عنك. قال: يا مولاي #وَأّهُ يحب المحيينبرت» قال : 
أنث حر لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك7” , 

» كا: العدة عن البرقيٌ » عن أبية وفمروي:. عكمان عا عن هارون بن الجهم‎ ٠ 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يك يقولان: بينا الحسن بن‎ 
علي :2 في مجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا‎ 
أمير المؤمنين قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا‎ 
بهاء فقالوا : امرأة جامعها زوجهاء فلمًا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر‎ 
فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملتء فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عَقكئة : معضلة وأبو‎ 





)١(‏ مناقب ابن شه رأشوب» ج 1# ص "3" و9. 


(؟) مقتل الحسين للخوارزمي. ج ١‏ ص ٠١7‏ و1١.‏ 





أمركم هذا لله ولا تجعلوا للناس. فإنّه ما كان لله فهولله؛ وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ولا 
تخاصموا الناس بدينكم فإِنْ الخصومة ممرضة للقلبء إِنّ الله قال لنييّه : يا محمّد إِنّك لا 
تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاءء وقال: أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين . 
روا الناس فإِنْ الناس أخذوا من الناس وإنّكم أخذتم من رسول الله وعليّ ولا سواءء ني 
سمعت أبي غكئلاة وهو يقول: إِنَ الله إذا كتب إلى عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه 
من الطير إلى وكره7'". 

4 -شي: البزنطيّ» عن الرضا ك8 قال: قال الله في قوم نوح : « وَل نَمَف نضح إن 
ردت أن أنصع لكْمْ إن كان أَشَّهُ يرِيدُ أن يُْوبَكْك قال: الأمر إلى الله يهدي ويضلة9©. 

5 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ظئة يقول: إِنّ رسول 
الله ويه كان يدعو أصحابه فمن أراد الله به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه» ومن أراد به شرا 
طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل وهو قوله : « وليك لذت طْبَمَ َه عل ريهز وَسَنْمِهِرْ 
رهم وأزكيك هُمْ المدنلوريع ©. 

7 -شي: عن حمرانء عن أبي جعفر َك في قول الله : « وَإذا أَردناً أن تبك ميد أن 
مُترفِيه () - مشدّدة منصوبة - تفسيرها : كثّرنا؟ وقال: لا قرأتها مخْدّفة©), 

بيان: قال الفيروزابادي : أمر كفرح أمَرأ وأمَرةٌء كثر وتم فهو آمرء والأمراشتدّء والرجل 
كثرت ماشيته» وأمّره الله وأمره كنصره لغيّة كثّر ماشيته ونسله . 


-شي: عن حمران؛ عن أبي جعفرظكئلاذ في قول الله : « وَإدَآ أَردْا أن مُبيِكَ ميد أن 
مترقبه قال: تفسيرها: أمرنا أكابرها0) , 

-تفسير النعمانيٌ: بالإسناد الآتي في كتاب القرآن عن أميرالمؤمنين تقيئلاة قال : 
الضلالة على وجوه: فمنه محمودء ومله مذمومء ومئه ما ليس بمحمود ولا مذموم ومنه 
ضلال النسيان» فأمًا الضلال المحمود وهو المنسوب إلى الله تعالى كقوله : « َيِل اند من 
بن هو ضلالهم عن طريق الجنّة بفعلهم؛ والمذموم هو قوله تعالى : « وَأْصَلّم ألتَابرِئ» 
« وَأصْلٌ عون رمم وما هده ومثل ذلك كثير؛ وأمًا الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله في 
قضّة إبراهيم : « وَلَجَنُبن وب أن سبد اتام () رَبّ تن أَصْلَلنَ كيرا من التاير» الآية, 
والأصنام لا يضللن أحداً على الحقيقة» إِنّما ضلّ الناس بها وكفروا حين عبدوها من دون 


م 


الله بَيَيِقُ ٠.‏ وأمًا الضلال الذي هو النسيان فهو قوله تعالى : « أن تَعِلَّ إِعَدَنْهُمَا مَمُتَصورٌَ 





)0( تفسير العياشي» ج 7 ص ١58‏ ح 48. 0ن( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١97‏ ح 15. 
فيه تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7554 ح ل/الا. (5) سورة الإسراء؛ الآية: 15. 
زه( تفسير العياشي ؛ اج ص /ا* اح 74,. 3ن تفسير العياشي » ج ١‏ ص /ا٠ام‏ 0, 
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الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن 
لا أخطىئ إن شاء الله . 

يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنَّ الولد لا يخرج منها حتى 
يشق فتذهب عذرتهاء ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في يطنها 
ويردٌ إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحدّ. 

قال : فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا أمير المؤمنين َل فقال: ما قلتم لأبي محمّد 
وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابن 7 , 
الف دو هروي :أن عدرن ريق العاصى قال لمعاو #: أبعت إلى انين ف حلت ( و 
فمره أن يصعد المنبر يخطب النّاس لعلّه يحصرء فيكون ذلك ممًا نعيّره به في كلّ محفل» 
فبعث إليه معاوية فأصعده المئبرء وقد جمع له النّاس ورؤساء أهل الشّام فحمد الله الحسن بن 
علي صلوات الله عليه وأثتى عليه؛ ثم قال: 

أنها الناس من عرفني فأنا الذي يُعرف» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب 
ابن عمٌ رسول الله أوّل المسلمين إسلاماً» وأمّي فاطمة بنت رسول الله 5؛ وجدّي محمّد بن 
عبد الله نبي الرّحمة أنا أبن البشيرء أنا ابن النذيرء أنا ابن السراج المنير» أنا ابن من بعث 
رحمة للعالمين» أنا ابن من بعث إلى الجن والإنس أجمعين. 

فقال معاوية ااام را م - أراد تخجيله - فقال الحسن: الرّيح 
تنفخه, والحرٌ ينضجهء والليل يبرده ويطيّبه: * ثم أقبل الحسن عد فرجع في كلامه الأوّل 
فقال: أنا ابن مستجاب الدّعوة» أنا ابن الشفيع المطاعء أنا ابن أوّل من ينفض عن الرّأس 
اللراية آنا ابر بز يقرع يانه الجن ونح 4ه ؛ أنا ابن من قاتل معه الملائكة وأحل له المغنم» 
ونصر بالرعب من مسيرة شهر. 

فأكثر في هذا النوع من الكلامء ولم يزل به حتّى أظلمت الدّنيا على معاوية وعرف 
الحسن ظَلاِدٌ من لم يكن يعرفه من أهل الشّام وغيرهمء ثم نزل فقال له معاوية : أما إِنَّك يا 
حسن قد كنت ترجو أن تكون خليفة ولست هناك» فقال الحسن لد : أمّا الخليفة فمن سار 
يسيرة رسول الله َل وعمل بطاعة الله يوج ليس الخليفة من سار بالجور وعظل السئن 
واتّخذ الدّنيا أمَا اا : ولكن ذلك ملك أصاب ملكا فتممّع منه قليلاً وكان قد انقطم عنه فائّخم 
لذته وبقيت عليه تبعتهء وكان كما قال الله تبارك وتعالى : #وَإنَ أدف لَعَلَمُ فمَنَهُ لَك وَمَكمُ إل 
حِِن 04" فأوما بيده إلى معاوية ثم قام فانصرف» فقال معاوية لعمرو : : والله ما أردت إل شيني 


)1( فروع الكافي؛ ج لاص 15١١‏ باب 177 ح .١‏ 
(9) سورة الأنبياء» الآية: .١1١١‏ 


7- باب / مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرقه وجلالته ناض 
حين أمرتني بما أمرتني» والله ماكان يرى أهل الشّام أن أحداً مئلي في حسب ولا غيره» حتّى 
فال الحسن ما قال. قال عمرو: : هذا شيء لاا يستطاع دفنه ولا تغيبره لشهرته في النّاس 
واتضاحه» فسكت معاوية لعنه الله .)١(‏ 

بيان: الاتّخام: الثقل الحاصل من كثرة أكل الطعام أي انّخم من لذّته. 

8١‏ اقب القاضي النعمان في شرح الأخبارء بالإسناد عن عبادة بن الصامت ورواه 
جماعةء عن غيره أنّه سأل أعراية 8 أبا بكر فقال: إني أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا 
محرم فما يجب علي؟ فقال له: يا أعرابئُ أشكلت عليٌ في قضيّتك» فدله على عمر ودلّه 
عمر على عبد الرحمن فلمًا عجزوا قالوا: عليك بالأصلع فقال أمير المؤمنين غك : سل أيّ 
الغلامين شئت. فقال الحسن: يا أعرابيٌ ألك إبل؟ قال: نعمء قال: فاعمد إلى عدد ما 
أكلت من البيض نوقاً فاضربهنٌ بالفحول فما فضل منها فأهده إلى بيت الله العتيق الذي 

حججت إليهء فقال أمير المؤمنين : إن من النوق السلوب. ومنها ما يزلق» فقال : إن يكن من 
التوقة السلوب وما يزلق فإن من البيغن ما يمرق: قال: فسمع صوت: معاشر الناس» إن 
الذي فهّم هذا الغلام هو الذي فهّمها 0ن 

بيان: السلوب من النوق التي ألقت ولدها بغير تمام: وأزلقت الناقة: أسقطت والمراد 
هنا ما تسقط النطفة؛ ومرقت البيضة: فسدت. 

أقول: قد أورد كثير من قضاياه تع في الفقيه والكافي في كتاب الحدود وكتاب القضايا 
وكتاب الدّيات» تركناها لوضوح الأمر وخوف الإطناب. 

فا - قمبة ابن سنان» عن رجل من أهل الكوفة أن الحسن بن علي كته كلّم رجلاً 
فقال: من أي يلد أ: نت؟ قال: من الكوفة قال: لو كنت بالمدينة لأريتك منازل جبرئيل 6ئلاة 
من ديارنا. 
محمد بن سيرين أنَّ علياً ليت قال لابنه الحسن : اجمع الثاس» فاجتمعوا فأقبل نخطب 
الناس فحمد الله واثنى عليه وتشهّد ثم قال: يها الّاس إِنَّ الله اختارنا لنفسهء. وارتضانا 
لاسي ار اموي ا و و عا 
إلا انتقصه الله من حقّه في عاجل دنياه وآخرته: ولا يكون علينا دولة إل كانت لنا العافة 
رلتعل تيأ ليده حي . . ثم نزل فجمع بالناسء وبلغ أباءء فقبل بين عينيه ثم قال : بأبي وأي 
ذريّة بعضها من بعض والله سميمٌ عليم . 

العقد عن ابن عبد ربّه والأندلسيٌ وكتاب المدائن أيضاً أنّه قال عمرو بن العاص 
لمعاوية : لو أمرت الحسن بن على يخطب على المنير» فلعلّه حصر فيكون ذلك وضعاً له عند 
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عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن على بن أبي طالب أنا ابن أوّل المسلمين إسلاماً» 
وأمّى قاطئة بيت رسول الله أناءائن الكير النذير؛ أنا ابن السراج المنيرء أنا ابن من بعث 
رحمة للعالمين . وفي رواية ابن عبد ربه - لو طلبتم ابنا لنبيكم ما بين لابتيها لم تجدوا غيري 
وغير أخي » فناداه معاوية: يا أبامحمد حدّثنا بنعت الرطبء» أراد بذلك يخججله» ويقطع 
بذلك كلامه فقال: نعم تلقحه الشمال» وتخرجه الجنوب؛ وتنضجه الشمس ويطيبه القمر - 
وفي رواية المدائني : الرّيح تنفخهء والحرّء ينضجه والليل يبرده ويطيّبه - وفي رواية المدائتن 
فقال عمرو: أبا محمّد! هل تنعت الخرأة قال: نعمء تبعد الممشى في الأرض الصحصح 
حتى تتوارى من القوم» ولا تستقيل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تمسح باللّقمة؛ والرّمة » يريد 
العظم والرّوث - ولا تبل في الماء الرّاكد(. 

1 توضيح: الخرء بالفتح دفع الخروء بالضم. والصحصح المكان المستوي ولا يحفى 
مافي إدخال الرّوث في تفسير الرّمة من الاشتباه. 

4" - قمب؛ المنهال بن عمرو أنَّ معاوية سأل الحسن عقي أن يصعد المنبر وينتسب»ء 
فصعد فحمد الله وأثتى عليه؛ كم قال : أيها الثاس من عرفني فقد عرفني : ومن لم يعرفني 
فسأبيّن له نفسي » بلدي مكّة ومنى» وأنا ابن المروة والصفاء وأنا ابن الي المصطفى؛ وأنا 
ابن من علا الجبال الرواسي» وأنا ابن من كسا محاسن وجهه الحياء أنا ابن فاطمة سيّدة 
النساءء أنا ابن قليلات العيوب» نقيّات الجيوب - وأدَّنْ المؤدّن» فقال: أشهد أن لا إله إل 
للهء أشهد أن محمّداً رسول الله - فقال: يا معاوية محمّد أبي أم أبوك؟ فإن قلت: ليس بأبي 
فقد كفرت. وإن قلت: نعم. فقد أقررت ثم قال: أصبحت قريش تفتخر على العرب بأن 
سيدا يتياه وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمّداً منها. وأصبحت العجم تعرف 
حقٌ العرب بأن محمّداً منها يطلبون حقئا ولايردون إلينا حقّنا2 . 

بيانث: قال الجوهري: رجل ناصح الجيب أي أمين انتهى. فقوله مقكئة : «نقيّات 
الجيوب؛ كناية عن عفتهن كما أنَّ طهارة الذيل في عرف العجم كناية عنها . 
< - قب: كتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن ثلاث : عن مكان بمقدار وسط السّماء. 
وعن أوّل قطرة دم وقعت على الأرض»؛ وعن مكان طلعت فيه الشمس مرة؛ فلم يعلم ذلك» 
فاستغاث بالحسن بن علي مك8 فقال: ظهر الكعبةء ودم حواء» وأرض.البحر حين ضربه 
الوث تعالن» ظ 
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7- باب / مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرفه وجلالته كن 

وسأل شامي الحسن بن علي ظعة فقال: كم بين الحقّ والباطل؟ فقال: أربع أصابع : 
فما رأيت بعينك فهو الحقّ وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراًء وقال: كم بين الإيمان واليقين؟ 
فقال: أربع أصابع : الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه قال: وكم بين السّماء والأرض؟ 
قال: دعوة المظلوم. ومد البصرء قال: كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم 
للكتمسن: 

أبو المفضل الشيباني في أماليه وابن الوليد في كتابه بالإسناد عن جابر بن عبد الله قال : 
كان الحسن بن علي قد ثقل لسانه» وأبطأ كلامهء فخرج رسول الله َيف في عيد من الأعياد 
وخرج معه بالحسن بن على فقال النبي ميدق : الله أكبر يفتتح الصلاة قال الحسن : الله أكبر 
قال: فسر بذلك رسول الله فلم يزل رسول الله يكبر والحسن معه يكبر حتّى كبر سبعاً فوقف 
الحسن عند السابعة فوقف رسول الله يي عندهاء ثمَّ قام رسول الله إلى الركعة الثانية فكبر 
الحسن حتى إذا بلغ رسول الله خمس تكبيرات فوقف الحسن عند الخامسةء ووقف رسول الله 
عند الخامسة؛ فصار ذلك سنّة في تكبير العيدين» وفي رواية أنه كان الحسين 822 . 

كتاب إبراهيم : قال بعض أصحاب الحسن تَلتِدُ مرفوعاً : الطلق للنساء إِنّما يكون سرة 
المولود متصلة بسرة أَمّه فتقطع فيؤلمها( . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى محمّد بن حبيب في 
أماليه أن الحسن ظيتُِ حجّ خمس عشرة حبجة ماشياً تقاد الجنائب معه وخرج من ماله 
مرتين» وقاسم الله َم ثلاث مرات ماله. حتّى أنه كان يعطي نعلاً ويمسك نعلاً ويعطي 
“ولق أيكما أن الخسد كلاذ أعطى شاعراً فقال له رجل من جلسائه : سبحان الله شاعراً 
يعصي الرّحمن ويقول البهتان؟ فقال: يا عبد الله إنَّ خير ما بذلت من مالك ما وقيت به 
رقف وإنْ من ابتغاء الخير اثّقاء الك"( , 

1- ف حدّث الزّبير بن بكار» وابن عونء عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلّم أحد أحتُ 
إليّ أن لا يسكت من الحسن بن عل 82# وما سمعت منه كلمة فحش قظّ وإنّه كان بين الحسن 
ابن علي وعمرو بن عثمان خصومة في أرض فعرض الحسين أمراً لم يرضه عمروء فقال 
الحسن عَليْلكُ : ليس له عندنا إلا ما أرغم أنفهء فإنَّ هذه أشدٌ وأفحش كلمة سمعتها منه تك 20 , 

7" - 5؛ قيل : طعن أقوام من أهل الكوفة في الحسن بن علي نهذ فقالوا : إنه ع لا 
يقوم بحتجةء فبلغ ذلك أمير المؤمنين ظكة فدعا الحسن فقال: ياابن رسول الله إِنَّ أهل 
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الكوفة قد قالوا فيك مقالة أكرهها! قال: وما يقولون يا أميرالمؤمنين؟ قال: يقولون: إن 
الحسن بن على عيئٌ اللّسان لايقوم بحججة؛ وإِنْ هذه الأعواد فأخبر النّاس فقال: يا أمير 
المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر | ليكء فقال أمير المؤمنين #ئ إني متخلّف عنك فناد 
إن الصَّلاة جامعة» فاجتمع المسلمون فصعد 2886 المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة فضجٌ 
المسلمون بالبكاء ‏ ثم قال : 

مر و نَ الله وي اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم» ٠‏ فنحن الذّْريّة من آدم والأسرة من نوح. 
والصفوة من إبراهيم» والسلالة من إسماعيل: وآل من محمد #6 نحن فيكم كالسماء 
المرفوعة؛ والأرض المدحوّة» والشمس الضاحية؛ وكالشجرة الزَّيتونة» لا شرقيّة ولا غربيّة 
التي بورك زيتهاء النبئُ أصلهاء وعلىٌ فرعهاء ونحن والله ثمرة تلك الشجرة» فمن تعلّق 
بغصن من أغصانها نجاء ومن تخلف عنها فإلى الثار هوى؛ فقام أمير المؤمنين من أقصى 
الناس يسحب رداءه من خلفه حتّى علا المنبر مع الحسن 6 فقبل بين عينيه» ثمّ قال: يا 
ابن رسول الله أثبتَ على القوم حبجتك وأوجبت عليهم طاعتك» فويل لمن خالفك2 . 

١‏ - باب خطبه بعد شهادة أبيه صلوات الله عليهما وبيعة الناس له 


١‏ - لي؛ أبي» عن السعدأبادي عن البرقيٌ» عن عن أبيه» عن أحمد بن النضر عن عمرو بن 
شمرء عن جابر؛ عن الثماليّ» عن حبيب بن عمرو قال: لمّا توفي أمير المؤمنين عَلَكِيٌِْ وكان 
من الغد قام الحسن ظَلكث خطيباً على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ل: أيها النّاس في هذه 
لوال اراد وق ف اللا ريع عرصي بن شري > ري عل ال قل ير تود :رت 
هذه الليلة مات أبي أمير المؤمنين والله لا يسبق أبي أحد كان قبله من الأوصياء إلى الجنّة ولا 
من يكول بعده» وإن كان رسول الل ونه ليبعثه في السريّة: فيقاتل جبرئيل عن يميئهء 
وميكائيل عن يساره وما ترك صفراء ولا بيضاء إلأ سبعمائة درهم فضلت من عطائهء كان 
ياجمعها ليشتري بها خادماً لأهله". 

؟ - جاء مأ: المفيدء عن إسماعيل بن محمّد الأنباريّ؛ عن إبراهيم بن محمد الأزدي» 
عن شعيب بن أيُوب» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن هشام بن حسّان قال: سمعت أبا 

محمّد الحسن بن علي كد يخطب النّاس بعد البيعة له بالأمر فقال: نحن حزب الله 
الغالبون؛ وعترة رسوله الأقربون». وأهل بيته الطيّبون» الطاهرون» وأحد الثقلين اللذين 
خلّفهما رسول الله نك في أُمّته والتالي كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه فالمعوّل علينا في تفسيره ل 
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طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله يوي ورسوله مقرونة»ء قال الله يَيَجةٍ :كايا لذن ماما 
أعليمرا له وأيليموأ ايسول الأ يتلا بإ َترَعمٌ في وو فيو إل أله وَارسونٍ 084" ولو رده إل 
ْول وَإِلّت أذلي الأَترِ مِتع لَمَلِمهُ الْدِنَ يتنبظكمٌ مَِيعٌ 04© وأحذركم الإصغاء لهتاف 
الشيطان فيه لكم عدر ميين : قتكونوا أولياءه لين قال لهم : ولاب لكم الوم يرت 
ألتايى إل جَاد لَكْمْ كلما َرآتٍ َلْفِكَنَانِ يَكصَ عل ء عبَيَهِ وقَالَ إفي ب برى مَنحكْم إن أرئ ما لا 
رو 0 فتلقون إلى الرماح وزرأء وإلى السيوف جزراًء وللعمد حطماً : وللسهام غرضاً ثم 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها ٠‏ 0 

بيان: قال الجوهري: الخل إعمال الظن .واضله التطان أبذل من (لحفى النؤنات ياذ. 
قوله عاك «وزراً» الوزر محركة : الجبل المنيع» وكل معقل والملجأء والمعتصمء والوزر 
بالكسر: الإثم والثقل والكارة الكبيرة والسّلاح» والحمل الثقيل» ووزر الرّجل: غلبه 
وأوزره: أحرزه وذهب به كاستوزرهء وجعل له وزراً وأوثقه وخبأه كل ذلك ذكره 
الفيروزابادي والأظهر أنه ل إليكم» ويحتمل 
أن يكون بالكسر أي لوزركم وإثمكم أو الحال أنكم كالحمل الثقيل . 

وقال الجوهري : الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى والجمع الُجزر وجرّرُ السباع : 
اللّحم الّذي تأكله ه يقال : : تركوهم جزراً بالتحريك إذا قتلوهم . والتجزرأيضاً : الشاة السّميئة 
وقال الجزريّ فيه : أبشر بجزرة سميئة أي شاة صالحة لأن تجزر أي تذبح للأكل ومنه حديث 
الضحية فإنما هي جزرة أطعمها أهله وتجمع على جُزر بالفتح ومنه حديث موسى والسحرة: 
الل ل ا لي ليرا امات والحمم ' 
الكسر أو خاص باليايس» وصعدة حطم ككسر ما تكسّر من اليبيس» ذكره الفيرو زآبادئٌ فهو 
إما بالتحريك وإن لم يرد في هذا المقام فإنه وزن معروف أو بكسر الحاء وفتح الطاء كما ذكره 
الفيروزابادي. والعمد بالتحريك وبضكتين جمع العمود أي تحطمكم وتكسركم العمدء 
ونصب الجميع بالحالية إن قرئ فتلقون على بناء المجهول» ويحتمل التميزهء وبالمفعولية إن 


قرئ على بناء المعلوم . 
*" - ها: أبو عمروء عن أبن عقّدة. 0 عن إسماعيل بن أبان» 
عن سلام بن أبي عمرة» عن معروف» عن . أبي الطفيل قال : خطب الحسن بن علي ملك بعد 


وفاة علئ عَلَكَتلِدٌ وذكر أمير المؤمنين فقال: خخاتم الوصيّين ووصيٌ خباتم الأنبياء» وأمير 
الصديقين والشهداء والصّالحين»: ٠‏ ثم قال : بها الثامن لقد فارفكم رجل ما سيق الأدلون: 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 88. (؟) سورة النساءء الآية: “لثم. 
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ولا تدركه الآخرون» لقد كان رسول الله مَييَةِ يعطيه الراية فيقاتل جبرثيل عن يمينه 
يكال نيسار ابجع حى باعل ما نهولا فظة لضي على سيل 
وما ترك في بيت المال إل سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً لأم 
كلثوم . 

ثم قال : : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد النبئ 6ه ثم تلا 
هذه الآية قول يوسف : لوَآبَمَتُ مِلَهَ ابأو إيرهِيمَ وَإِسَكَقٌ وَيَنشُوتَ4 7" أنا ابن البشير» وأنا 
ابن النذيرء وأنا ابن الدّاعي إلى الله وأنا ابن السراج المئير وأنا ابن الذي أرسل رحمة 
للعالمين؛ وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأنا من أهل 
ابيت الذين كان جبرئيل ينزل عليهم؛ ومنهم كان يعرج ٠‏ وأنا من أهل البيت الذي اقترض اله 
مودّتهم وولايتهمء فقال فيما أنزل على محمّد 856 #فل ل تمك ء َيه أَجْرَا إلا المودّة فى لدي 
ومن يَفَترِفٌ مدع ند واقتراف الحسنئة و 

فر عن أبى ي الطفيل مثله. اج ١‏ ص ١9‏ ح 28157 

5 - شاه كان الحسن ظَلبلادُ وص أبيه بيه أمير المؤمنين ظلِكئئة على أهله وولده وأصحابه؛ 
ووضاه بالنظر في وقوفه وصدقاته. وكتب إليه عهداً مشهوراً ووصيّة ظاهرة في معالم الدين 
وعيون الحكمة والآداب» وقد نقل هذه الوصيّة جمهور العلماء واستبصر بها في دينه ودنياه 
كثير من الفقهاء. ولمًا قبض أمير المؤمنين :3 خطب التاس الحسن وذكر حقّه فبايعه 
أصحاب أبيه على حرب من حارب» وسلم من سالم . 

وروى أبو مخنف لوط بن يحيى قال : : حدثني أشعث بن سوّاره عن أ بي إسححاق السبيعيٌ 
وغيره؛ قال: خطب الحسن بن علي يلظ في صبيحة الليلة التي قبض فيها امير 
المؤمنين ظكئ: فحمد الله وأثتى عليه وصلى على رسول الله ننه م قال : لقد قبض في هذه 
297 ا لان 
الله رقي فيقيه بنفسه؛ وكان رسول الله يفيه يوججهه برايته» فيكنفه جبرئيل عن يمينه 
وميكائيل عن شماله. ولا يرجع حتّى يفتح الله على يديه وقد توي في القيلة التي عرج فيها 
بعيسى بن مريم » والتي قبض فيها يوشع بن نون وصيٌ موسى؛ وما خلّف صفراء ولا بيضاء إل 
ورد و و لأهله. 

خنقته العبرة 0 أنا ابن البشيز أنا أبن الندي أن 
ابن القاعي إلى الله بإذنه أنا ابن السراج المنيرء أنا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرّجس 





(1) سورة يوسف» الآية: م". (؟) سورة الشورىء الآية: "77 . 


يذ أمالي الطوسي » ص ١١19‏ مجلس ا 5أ١ة.‏ 


ليان 7 خطيه بع شواذه :أنه وات اللم سلنهيا ونفة الناس لد ١4‏ 





وطهرهم تطهيرا. أنا من أهل بيت فرض الله مودّتهم في كتابه فقال تعالى : #ثُل لآ أَسَتلكُ عليه 

إل لتر فى القن من ين هن الي 0/0 
فبايعوه فاستجاب له الثاس فقالوا: ما أحبّه إلينا و 0 إلى البيعة له 
بالخلافة» وذلك في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة . 

فرتب العمال؛ وأمَّر الأمراء وأنفذ عبد الله بن العبّاس إلى البصرة ونظر في الأمور7") 

أقول: روى هذه الخطبة ابن أبي الحديد. عن أبي الفرج. عن عمرو بن ثأبك» عن أبى 
إسحاق السَبيعيّ ) عن هبيرة بن مريم » ورأيت أيضاً في كتاب المقاتل لأبي الفرج الاصفهانيئ 
ا 

ه - قب» بويع عَِئِة بعد أبيه يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان في سنة 
أربعين وكان عمره مه لما بويع سبعاً وثلا نين و 

5 - قص: الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي » عن الجوهري؛ عن عتبة بن الضحًاك . 
عن هشام بن محمّدء عن أبيه قال: لما قتل أمير المؤمنين سل رقي الحسن بن علي تكله 
المنبر فأراد الكلام فخنقته العبرة: فقعد ساعة ثُمُ قام فقال : الحمد لله الذي كان في أوّليته 
وحدانياً في أزليّته» متعظماً بإلهّته» متكبراً يكبريائه وجبروته؛ ابتدأ ما ابتدع» وأنشأ ما خلق. 

ربنا اللطيف بلطف ربوبيته» وبعلم خبره فتقء وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق, فلا 
مبدّل لخلقه. ولا مغيّر لصنعه؛ ولا بست للحكب و را لاسر .سناع عن دغريةه 
خلق جميع ما خلق؛ ولا زوال لملكه. ولا انقطاع لمدّته فوق كل شيء علاء ومن كل شيء 
دناء فتجلى لخلقه من غير أن يكون يُرى وهو بالمنظر الأعلى. 

احتجب بئوره» وسما في علوه: فاستتر عن خلقه» وبعث إليهم شهيداً عليهم وبعث فيهم 
النبتين مبشرين ومنذرين» ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيى من حئّ عن بيّنة» وليعقل العباد 
عن ربهم ما جهلوه. فيعرفوه بربوبيته بعذما أنكروه. 

والحمد لله الذي أحسن الخلافة علينا أهل البيت. وعنده نحتسب عزانا في خير الآباء - 
رسول الله 2 , وعند أللّه تحتسب عزانا في أهير المؤمنين » ولقد مع به الشرق 
والخغرب». واللهعا خلف دزهما ولا ديناراً إل أربعمائة درهم» أراد أن يبتاع لأهله خادماً: 
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ولقد حدّثني حبيبي جدَّي رسول الله يت أنَّ الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته 
وصفوتهء ما منّا إل مقتول أو مسموم. 

ثم نزل عن منبره» فدعا بابن ملجم لعنه الله فأتي به؛ قال: يا ابن رسول الله استبقني أكن 
لكء. وأكفيك أمر عدوك بالشامء فعلاه الحسن غقئة بسيفه فاستقبل السيف بيده فقطع 
خنصره ثم ضربه ضربة على يافوخه فقتله» لعنة الله عليه(" . 

إلى هنا انتهى اللجزءا لاول من المجلد العاشر ويليه الجزء الثاني وأوله باب العلّة التي من 
أجلها صالح الحسن بن علي يَلِكِدٍ معاوية بن أبي سفيان. 
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طيئة منقيمة ومزيانة بتاليج, 


العلامَة برعي ابتماريالنا هرو ننه 


الجزء الرابع و الأربعون 


منثورات 


تتبروث - يثتان 
سن اسا: .٠95١ب؟هو‏ 
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عد دا ال وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه: فمنهم ما نسبه إلى نيه على 
ظاهر اللّفظ كقوله سبحانه : وَجَدَك صلا فهَدَئ »معناه وجدناك في قوم لا يعرفون نبوتك 
فهديناهم بك ؛؟ وأمًا الملا المسرت إن 1 ري والهدى هو البيان» 
وهو معنى قوله سبحانه: 9زم يَهْدِ لم4 معناه: أولم أَبيْن لهم بيه 
وده سبوا اي عل ادن أي بين لهم » وهو قوله تعالى : «رمَا كانت أنَّدُ لِضِل 


سس عرس ا" 


َوَمَا بَحَدّ إذ هَدَنهُح حَق بيرت لهم ما يَتَقُورت 4. 

وأمّا معنى الهدى فقوله يوخ «َإِنَّمَآ 0 وَلْكُل قَرَرٍ هَادٍ 6 ومعنىالهادي المبيّن لما 
جاء به المنذر من عند الله؛ وقد احتجٌ قوم من المنافقين على الله تعالى : طَإنَّ أنَّهَ لا متحي أن 
بم يَضْرِبَ مَنَلَامَا بعُوصَة هما وها 4 وذلك أنَّ الله تعالى لمّا أنزل على نبيّه : +ِرَلِحُلْ مَرَرِ مَادٍ #قال 
طائفة من المنافقين : 1 أناد أله بدا متا يُضِلَ بو. كديا 4 فأجابهم الله تعالى بقوله : 
ؤِإنَ أنه لا يَمْبَحيء أن يَضَرِبَ شام بَُوصَه هما ها 4 إلى قوله : فيسل بو حكذرا رَيَهَدِى 

بيد كنم دما فصل بن إل لْتَسِوِينَ 4 فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى لأنْه أقام لهم 
الإمام الهادي لما جاء به المنذر فخالفوه وصرفوا عنه» بعد أن أقرُوا بفرض طاعته: ولما بين 
لهم ما يأخذون وما يذرون فخالفوه ضَلوا . هذا مع علمهم بما قاله النبي جَننقي؛ » وهو قوله : 
لا تصلُوا عليٌ صلاةً مبتورةٌ إذا صليتم علي بل صلّوا على أهل بيني ولا تقطعوهم مني فإنَ كل 
سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي . ولمًا خالفوا الله تعالى ضِلوا فأضلوا فحذر 
الله تعالى الم من الّباعهم فقال سبحاته: درلا تيا موا قو د موأ ين كب ل 

حكن ولوأ عن سوه ألتكبيل 4 والسبيل هنا الوصيّ ٠‏ وقال سبحانه : «وَلَا تَنَيعُوا سبل 

يق د سيبل ذَلكُم و يد 4 الآية فخالفوا ما وضّاهم الله تعالى به وائبعوا 
أعراض الوا ين الدنيات عقي شري وار ل راان 1 
بهء» كما عذلوا عمن اندرا بطاعته . وال عليهم العهد بموالاته. واضطرهم ‏ ذلك إلى 
استعمال الرأي والقياس فزادهم ذلك حيرة والتباسا . ومنه قوله سبيحاته : وَل أن ف قرم 
نض وَالْكَفونَ مانا راد َه يبدا ملا ما كدكَ يِل لَه من يت 2076 فكان تركهم اتَباع الدليل الذي أقام 
لهم ضلالة لهم فصار ذلك كأنّه منسوب إليه تعالى لما خالفوا أمره في اتباع الإمام: ثم افترقوا 
زاخبافراء السب م لذ لد 
فأنّى تؤ 

9؛ - نهج: قال طَلكئهة - وقد سئل عن معنى قولهم : لا حول ولا قوّة الآ بالله - : إِنَا لا 
نملك مع الله شيئاً ولا نملك إلا ما ملكنا؛ فمتى ملكنا ما هو أملك به منّا كلّفناء ومتى أخحذه منًا 
وضع تكليفه عنّا(" . 
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4 - باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه 
معاوية بن أبي سفيان عليه اللعنة, وداهنه ولم يجاهده 
وفيه رسالة محمد بن بحر الشيباني ا 





١غ‏ أبي؛ عن سعدء عن البرقيٌّ؛ عن ابن فضّالء عن ثعلبة» عن عمر بن أبي نصرء 
عن سديرء قال : و ا و و 
كان فيه إغراق كففئاك عنهء وإن كان مقصّراً أرشدناك قال: فذهبت أن أتكلم فقال أبو 
جعفر 2 : أمسك حتّى أكفيك؛ ! إذ العلم الذي وضع رسول لله ول عند عل 2 من 
عرفه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً ثم كان من بعده الحسن عَلئة قلت : كيف يكون بتلك 
المنزلة؛ وقد كان منه ما كان دفعها إلى معاوية؟ فقال: اسكت فإنه أعلم بما صنع. ٠لولاها‏ . 
صنع لكان أمر عظيه7' , 

"١‏ ع حدّئنا على بن أحمد بن محمّدء عن محمد بن موسى بن داود الدقاق» عن الحسن 
ابن أحمد بن الليك» عن محمد بن حميد: عن يحبى بن أبي بكير قال: حدّئنا أبو العلاء 
الخاف» عن أبي سعيد عقيصا قال : قلت للحسن بن عليٌ بن أبي طالب ييه : يابن رسول 
الله لم داهنت معاوية وصالحته ؛ وقد علمت الح لك دونه وأنممادية ضالبام؟ قال :يا 
أبا سعيد أ ت ححجة الله تعالى ذكره على خلقه؛ وإماما عليهم بعد أبي غكئة: ؟ قلت : بلى» 
قال: ألست الذي قال رسول الله وين لي ولأخي : الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ 
قلق: بلنء قال: فأنا إذن إمام لو قمتء وأنا إمام إذا قعدتء يا أبا سعيد علّة مصالحتي 
لمعاوية علّة مصالحة رسول الله وين ذبني ضمرة وبني أشجع : ولأهل مكّة حين انصرف من 
العنيكة» أ انلك كتانالعريل ومعاوية واسحابة كثان ب الداويا وها آنا نعف إن عت إناها 
من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسمه رأبي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة» وإن كان وجهه 
الحكمة فيما أتيته ملتسا . 

ألا ترى الخضر عَِثْةِ لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى ئلة 
ما وو ل ل ل ال 
الحكمة له واولا ا اتيت لما ترك من انيتا على وجه الا رفين أحد إلا قتل. 

قال الصدوق كانه اث : قد ذكر محمّد بن بحر الشيبانئٌ تيه في كتابه المعروف بكتاب 
(الفروق بين الأباطيل والحقوق» في معنى موادعة الحسن بن عل بن أ, بى طالب لمعاوية فذكر 
سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مازن الراسبي في هذا المعنى والجواب عنه وهو 
الذي رواه أبو بكر محمّد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال : حذننا أبنو طالت 
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زيد بن أحزم قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّئنا القاسم بن الفضلء. قال: حدّئنا يوسف بن 
مازن الرأسبيٌ قال: بايع الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية على أن لا يسمّيه أمير 
المؤمنين» ولا يقيم عنده شهادة؛ وعلى أن لا يتعقّب على شيعة على تيا شيئاً» وعلى أن 
يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفّين ألف ألف درهم» وأن 
يجعل ذلك من خراج دارابجرو(2 . 

قال: وما ألطف حيلة الحسن صلوات الله عليه في إسقاطه إِيّاه عن إمرة المؤمنين قال 
يوسف : فسمعت القاسم بن مُحيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن على صلوات الله عليه 
بشيء عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن عي إلى معاوية يعدٌّد عليه دنوبه إليه وإلى شيعة 
علي غك فبدأ بذكر عبد الله بن يحيى الحضرميٌ ومن قتلهم معه. 

فتقول: رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن مَك ومعاوية عند أهل 
التمييز والتحصيل تسعى المهادنة والمعاهدة» ألا ترى كيف يقول اما وفى معاوية للحسن بن 
علي بشيء عاهده عليه وهادنهة ولم يقل بشيء بايعه عليه» والمبايعة على ما يذّعيه المدّعون 
على الشرائط التي ذكرناهاء ثم لم يف بها لم يلزم الحسن 522 . 

وأشدٌ ما ههنا من الحجّة على الخصومء معاهدته إِيّاهِ على أن لا يسمّيه أمير المؤمنين» 
والحسن عَلدُِ عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده على أن لا يكون عليه أميراً» إذ الأأمير هو 
الذي يأمر فيؤتمر له . 

فاحتال الحسن صلوات الله عليه لإسقاط الاثتمار لمعاوية إذا أمره أمراً على نفسه والأمير 
هو الذي أمّره مأمور من فوقه؛ فدلٌ على أنَّ الله 3 لم يؤمّره عليهء ولا رسوله 9ك أمّره 
عليه فقد قال النبى 306 : «لا يلين مفاء على مفيء21. 

نزية ان حكمه حكم هوازن الذين صاروا فيئاً للمهاجرين والأنصار فهؤلاء طلقاء 
المهاجرين والأنصار بحكم إسعافهم النبيّ فيئهم لموضع رضاعه وحكم قريش وأهل مكة 
حكم هوازن. 

فمن أمّره رسول الله وَييَة عليهم» فهو التأمير من الله جل جلاله ورسوله 226 . 

أو من الّاس كما قالوا في غير معاوية إِنَّ الأمّة اجتمعت فأمّرت فلاناً وفلاناً وفلاناً على 
أنفسهم فهو أيضا تأمير غير أنه من النّاس لا من الله ولا من رسوله وهو إن لم يكن تأميراً من الث 
ومن رسوله ولا تأميراً من المؤمنين فيكون أميرهم يتأميرهم فهو تأمير منه بنفسه. 
والحسن صلوات الله عليه مؤمن من المؤمنين فلم يؤمّر معاوية على نفسه بشرطه عليه أل 
يسمّيه أمير المؤمنين» فلم يلزمه ذلك الاثتمار له في شيء أمره بهء وفرغ صلوات الله عليه» إذ 








)0( دارابجرد: ولاية بفارس قاله ياقوت في معجم البلدان. 
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خلص بنفسه من الإيجاب عليها الاثتمار له أن يِتَخْذْ على المؤمنين الّذين هم على الحقيقة 
مؤمئون؛ وهم الذين كتب في قلوبهم الإيمان. 

أن هذه الطبقة لم يعتقدوا إمارته ووجوب طاعته على أ أنه نفسهمء ولأنّ الحسن لئة أمير 
البررةء وقاتل الفجرةء كما قال النبئُ وَيقة لعلي تلكئة على ير البررة» وقاتل الفجرة. 
أوجب ف يس ليزم الأبا نيا علي ءانا على أ الأرار لب ير كذ 
يقنضي مراد رسول ألله ولو لم ؛ يشترط الحسن بن علي نف على معاوية هذه الشروط . 
نمدا ه أمير المؤمنين» وقد قال النبي اه تريكن أتكة الناين ابرازها لآير اوه انو نكبادينا 
لتخا وها رك من ا متشدين عردة أن غاورة امه بحقية الإمامة من الله يْوَكَلدٌ واعتقد الاثتمار 
دوعر قله قند اكد رحرت اتخ انها لء ]لل ث ولا رعاده ولا رديكدوك اك ود لامر اق اناه 
إن كان مؤمناً فقند أمر الله يوي المؤمئين بالتعاون على البرٌّ والتقوى فقال: #وَتَمَاوَنوا عَلَ ألْرَ 
انقو ولا تمَاونوأ عل الوثي وَالْمدونٍ وَنَعُوا َه إن َه َريدُ ألْهمّابٍ 76" . 

فإن كان انَّسَاذ مال الله دولا » وعباده خولاً » ودين الله دخلاً ؛ من البرٌّ والتقوى» جاز على 
تأويلك من اتخذه إمامأ وأمّره على نفسهء كما ترون التأمير على العباد. 

ومن اعتقد أن قهر مال الله على ما يقهر عليه» ودين الله على ما يسام» وأهل دين الله على 
مأ يسامون؛ هو بقهر من اتخذهم خولاً» وأنَّ الله من قبله مديل في تخليص المال من الدُوّل: 
والذين من الدَّخَلء والعباد من الخول» ؛ علم وسلّم وآمن واتقى أنَّ البرّ مقهور في يد الفاجرء 
والأبرار مقهورون في أيدي الفجار, بتعاونهم مع الفاجر على الإثم والعدوان المزجور عنه 
الفاعوى شد بوعل ومثافيه. 

وقد سئل سفيان الثوريٌ عن «العدوان» ما هو؟ فقال: هو أن ينقل صدقة بانقيا إلى الحيرة 
فتفرّق في أهل السهام بالحيرة» وببانقيا أهل السهام وأنا أقسم بالله قسماً بارا إنَّ حراسة 
حنان وملا ويا ين مرا وكات بن موا رخكدة ين عه لمن لزيا بن عاك بن شتير 
بن على بن أ بي طالب 8892 بكناس الكوفة بأمر هشام بن عبد الملك من العدوان الذي زجر 
الله 0 عنه وأنَّ حراسة من سمّيتم بخشبة زيد رضوان الله عليه » الداعية بتقل صدقة باثقياء 
إلى الحيرة. 

فإن عذر عاذر عمّن سمّيتهم بالعجز عن نصر البرٌ الذي هو الإمام من قبل الله يَوَكق . 
الذي فرض طاعته على العباد. على الفاجر الذي تأمْر بإعانة الفجرة إيّاه» قلنا : لعمري إن 
العاجر معذور فيما عجز عنه. ولكن ليس الجاهل بمعذور في ترك الطلب» فيما فرض 
الله عوضخ عليه؛ وإيجابه على نفسه فرض طاعته وطاعة رسول الله َي وطاعة أولي الأمر 
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وبأنه لا يجوز أن يكون سريرة ولّاة الأمر بخلاف علانيتهم» كما لم يجز أن يكون سريرة 
النبن نه الذي هو أصل ولاة الأمر وهم فرعه؛ بمخلاف علانيته . 

إن الله يو العالم بالسرائر والضمائر» والمظلع على ما في صدور العباد» لم يكل علم 
ما لم يعلّمه العباد إلى العبادء وجل وعرّ عن تكليف العباد ما ليس في وسعهم وطوقهم. إذ 
ذاك ظلم من المكلفء وعبث منه. وأنّه لا يجوز أن يجعل جل وتقدّس اختيار من يستوي 
سريرته بعلانيته ؛ ومن لا يجوز ارتكاب الكبائر الموبقة والغضب والظلم منه؛ إلى من لا يعلم 
السرائر والضمائر؛ فلا يسع أحداً جهل هذه الأشياء. 

وإن وسع العاجز بعجزه ترك ما يعجز عنه. فإنه لا يسعه الجهل بالإماءالبَرٌ الّذي هو إمام 
الأبرارء والعاجز بعجزه معذور؛ والجاهل غير معذورء فلا يجوز أن لا يكون للأبرار إمام» 
وإن كان مقهوراً في قهر الفاجر والفجَار» فمتى لم يكن للبَرٌ إمام بر قاهر أو مقهورء فمات ميئة 
جاهليّة» إذا مات وليس يعرف إمامه. 

فإن قيل: فما تأويل عهد الحسن 2 وشرطه على معاوية بأن لا يقيم عنده شهادة 
لايجاب الله عليه َك إقامة الشهادة بما علمه قبل شرطه على معاوية [بأن لا يقيم عنده 
شهادة] قيل: إِنَّ لإقامة الشهادة من الشاهد شرائط ؛ وهي حدودها الَتَى لا يجوز تعديها لان 
من تعدّى حدود الله ييه فقد ظلم نفسهء وأوكدٌ شرائطها إقامتُها عند قاض فصلء» وحكم 
عدلء ثم الثقة من الشاهد أن يقيمها عند من يجرٌ بشهادته حمّاً ويميت بها أثرة» ويزيل بها 
ظلماء فإذا لم يكن من يشهد عنده سقط عنه فرض إقامة الشهادة. 

ولم يكن معاوية عند الحسن فققئة أميراً أقامه الله يل ورسوله 8* أو حاكماً من 
ولاة الحكم ‏ فلو كان حاكماً من قبل الله وقبل رسولهء ثم علم الحسن 222 أنَّ الحكم هو 
الأميرء والأمير هو الحكم» وقد شرط عليه الحسن أن لا يؤمّرء حين شرط آلآ يسمّيه أمير 
المؤمنين؛ فكيف يقيم الشهادة عند من أزال عنه الإمرة بشرط أن لا يسمّيه أمير المؤمنين: 
وإذا زال ذلك عنه بالشرط أزال عنه الحكم, لأنَّ الأمير هو الحاكم. وهو المقيم للحاكم: 
ومن ليس له تأمير ولا تحاكم: فحكمه هذرء ولا تقام الشهادة عند من حكمه هذر. 

فإن قال: فما تأويل عهد الحسن كلاد على معاوية وشرطه عليه أن لا يتعقّب على شيعة 
علي تق شينا؟ قيل : إن الحسن ظلكلظ علم أن القوم جوّزوا لأنفسهم التأويل» وسرّغوا في 
تأويلهم إراقة ما أرادوا إراقته من الدّماءء وإن كان الله يي حَقّنه » وحقن ما أرادوا حقنه 
وإن كان الله ييخ أراقه في حكمه. 

فأراد الحسن ل أن يبن أن تأويل معاوية على شيعة علي غ9 بتعقّبه عليهم ما يتعقّبه 
زائل مضمحل فاسدء كما أنّه أزال إمرته عنه وعن المؤمنين؛ بشرط أن لا يسنّيه أمير 
المؤمنين ؛ وأنّ إمرته زالت عنه وعنهم. وأفسد حكمه عليه وعليهم . 
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ثم سوّغ الحسن غك بشرطه عليه أن لا يقيم عنده شهادة: للمؤمنين القدوة منهم به في أن 
لا يقيموا عنده شهادة فتكون حيائلٍ داره دائرة وقدرته قائمة لغير الحسن ولغير المؤمنين» 
فتكون داره كدار بخت نضّر وهو بمنزلة دانيال فيها وكدار العزيز وهو كيوسف فيها. 

فإن قال: دانيال ويوسف ينكد كانا يحكمان لبخت نصّر والعزيز» قلنا: لو أراد بُخْت 
نضّر دانيال والعزيز يوسف أن يريقا بشهادة عمّار بن الوليد» وعقبة بن أبي معيط» وشهادة أبي 
بردة بن أبي عوجي" وشهادة عبد الرّحمن بن أشعث بن قيس دم حُجر بن عدي بن الأدبر 
وأصحابه رحمهم الله وأن يحكما له بأنَّ زياداً أخوه وأنَّ دم حجر وأصحابه مراقة بشهادة من 
ذكرت. لما جاز أن يحكما لبخت نضصّر والعزيزء والحكم بالعدل يرمي الحاكم به في قدرة 
عدل أو جائر ومؤمن أو كافر لا سيّما إذا كان الحاكم مضطرًاً إلى أن يدين للجائر الكافرء 
والمبطل والمحقّ بحكمه. 

فإن قال: ولم خصّ الحسن ظكئة عد الذنوب إليه وإلى شيعة على 22 وقدَّم أمامها قتله 
عبد الله بن يحيى الحضرميّ وأصحابه: وقد قتل حجراً وأصحابه وغيرهم؟ قلنا: لو قدَّم 
الحسن ظلْةٍ في عدّه على معاوية ذنوب حجر وأصحابه على عبد الله بن يحيى الحضرميٌ 
وأصحابه لكان سؤالك قائماً فتقول: لم قدَّم حجراً على عبد الله بن يحيى وأصحابه أهل 
الأغبار و الرّهد فى الدّنا والاعراهن غنها قاعبر معاوية بها كان علهابن بين رأمحانةسن 
الخرق على أمير المؤمنين 62 وشدّة حبّهم إيَاهء وإفاضتهم في ذكره وفضله» فجاء بهم 
وضرب أعناقهم صبراً . 
| ومن أنزل راهباً من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله أعجب ممّن يُخرج قُسَأً من ديره 
فيقتله لأنّ صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه من صاحب الصومعة الذي هو بين 
السّماء والأرضء فتقديم الحسن عَابلِةْ العبّاد على العبّاد والرُهاد على التُهاد. ومصابيح 
البلاد على مصابيح البلاد؛ لا يتعجب منه؛ بل يتعجّب لو قدَّم في الذكر مقضّراً على مخبت 
ومقتصداً على مجتهد . 
فإن قال: ما تأويل اختيار مال دارابجرد على سائر الأموال لما اشترط أن يجعله لأولاد 
من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصقين» قيل : لدارابجرد خطب في شأن 
الحسن 296 . بخلاف جميع فارس . 

وقلنا: إِنَّ المال مالان: الفيء الذي ادّعوا أنه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام 
الملة وعمارتهاء من تجييش الجيوش للدّفع عن البيضة» ولأرزاق الأسارى ؛ ومال الصدقة 
الذي خصٌ به أهل السهام وقد جرى في فتوح الأرضين بفارس والأهواز وغيرهما من 
البلدان» فيما فتح منها صلحاًء وما فتح منها عئوة وما أسلم أهلها عليها هنات وهنات» 
وأسباب وأسباب . 
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وقد كتب ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد بن الخظاب وهو عامله على العراق: 
يدك الله هاش في السّواد ما يركبون فيه البراذين» ويتخْئّمون بالذّهبء ويلبسون الطيالسة 
وخذ فضل ذلك فضعه في بيت المال. 

. وكتب ابن الزبير إلى عامله #جتبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر والقناطر فإنّه 
سحت4؛ فقصر المال عمًا كان» فكتب إليهم "ما للمال قد قصر»؟ فكتبوا إليه إنَّ أمير المؤمنين 
نهانا عما يؤخط على المناظر والقناطر؛ فلذلك قصر المال» فكتب إليهم : «عودوا إلى ما كنتم 
عليه» هذا بعد قوله : 'إنّه سحت؟. 

ولا بدٌ أذيكون أولاد من قتل من أصحاب علىّ صلوات الله عليه بالجمل وبصفّين من أهل 
الفيء ومال المصلحة ومن أهل الصدقة والسّهام. وقد قال رسول الله مين في الصدقة «قد 
أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها في فقراتكم؛ بالكاف والميم؛ ضمير من وجبت عليه 
في أموالهم الصدقة؛ ومن وجبت لهم الصدقة فخاف الحسن َل أنَّ كثيراً منهم لا يرى 
لنفسه أخذ الصّدقة من كثير منهم ولا أكل صدقة كثير منهم. إذ كانت غسالة ذنوبهم؛ ولم يكن 
للحسن عَتْلِ في مال الصدقة سهم . 

روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيهء عن جدّه أن رسول الله علق 
قال: في كل أربعين من الإبل ابنة لبون ولا تفرّق إبل عن حسابهاء من أتانا بها مؤتجراً فله 
أجرها ومن منعناها أخذناها منه وشرط إبله عزمة من عزمات ريّنا وليس لمحيّد وآل محيّد 
فيها شيء؛ وفي كل غنيمة خمس أهل الخمس بكتاب الله و3 وإن منعوا . 
فخصٌ الحسن ظَكثِذْ ما لعله كان عنده أعتٌ وأنظف من مال أردشير خره ولأنّها 
حوصرت سبع سنين حتّى اتخذ المحاصرون لها في مدَّة خصارهم إيّاها مصانع وعمارات» 
ع ميزوها من جهلة ما تتسوها نوع من الحكم وبين الإصطخر الأول والإصطخر الثاني 
هنات علمها الربانيٌ الذي هو الحسن نت فاختار لهم أنظف ما عرف . 

فقد روي عن النبيّ 4396 أنه قال في تفسير قوله و «وَقِمُومرٌ ِنَم مولن 004 أنه لا 
يجاوز قدماً عبد حتّى يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه» وعن ماله من أبيد 
جمعه» وفيما أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت وكان الحسن والحسين بيك يأخذان من معاوية 
الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما ولا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها. 

قال شيبة بن نعامة : كان علي بن الحسين يكف ينحل فلمًا مات نظروا فإذا هو يعول فى 
المدينة أربعماثة بيت من حيث لم يقف الناس عليه . | 

فإن قال: فإِنّ هذا محمّد بن إسحاق بن خزيمة التيسابوري قال: حدّئنا أبو بشر الواسطئ 
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قال: حدّئنا خالد بن داودء عن عامر قال: بايع الحسن بن على معاوية على أن يسالم من 
سالم ويحارب من حاربء ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين. 
قلنا: هذا حديث ينقض آخره أوّلهء وأنّه لم يؤمّرهء وإذا لم يؤمّره لم يلزمه الاتتمار له إذا 
أمره» وقد روينا من غير وجه ما ينقض قوله : #يسالم من سالم» ويحارب من حارب؛ فلا نعلم 
فرقة من الأمّة أشدّ على معاوية من الخوارج وخرج على معاوية بالكوفة جويرية بن ذراع أو 
ابن وداع أو غيره من الخوارج فقال معاوية للحسن : اخرج إليهم وقاتلهم» فقال: يأبى الله لي 
بذلك» قال: فلم؟ أليس هم أعداؤك وأعدائي؟ قال: نعم يا معاوية» ولكن ليس من طلب 
الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فوجدهء فأسكت معاوية. 

ولو كان ما رواه أنه بايع على أن يسالم من سالمء ويحارب من حارب. لكان معاوية لا 
يسكت على ما حصّه به الحسن 22 ولألْه يقول له : قد بايعتني على أن تحارب من حاريتٌ 
كائناً من كان» وتسالم من سالمت كائناً من كان؛ وإذا فال عامر في -حديثه : «ولم يبايعه على 
أنه أمير المؤمئين» قد ناقض لأنَ الأمير هو الآمر والزاجرء والمأمور هو المؤتمر والمنزجرء 
فأبى تصرّف الآمرء فقد أزال الحسن تَاييْلادْ في موادعته معاوية الاثتمار له فقد خرج من 
تحت أمره حين شرط أن لا يسمّيه أمير المؤمنين. 

ولو انتبه معاوية بحيلة الحسن شَالدِدْ بما احتال عليه » لقال له : يا أبا محمّد أنت مؤمن وأنا 
أميرء فإذا لم أكن أميرك لم أكن للمؤمنين أيضاً أميراً وهذه حيلة منك تزيل أمري عنك؛ وتدفع 
حكمي لك وعليك» ٠‏ فلو كان قوله #يحارب من حارب» مطلقاً ولم يكن شرطه «إن قاتلك من 
هو شرٌ منك قاتلته» وإن قاتلك من هو مثلك في الشرٌ وأنت أقرب منه إليه لم أقاتله؛ ولآن 
ترلانه على الحمن وعلى جميع عباده التعاون على البرْ والتقوى» وترك التعاون علي لوثم 
والعدوان» وإِنَّ قتال من طلب الحقٌّ فأخطأه؛ مع من طلب الباطل فوجده؛ تعاونٌ على الإثم 
والعدوان. 

فإن قال: هذا حديث ابن سيرين يرويه محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدّئنا ابن أبي 
عدي ؛ عن ابن عون؛ عن أنس بن سيرين قال: حدّثنا الحسن بن علي يوم كلّم فقال: ما بين 
جابرس وجابلق رجل جدّه ني غيري وغير أخي واني رأيت أن أصلح بين أمة محمّد. وكنت 
0 للف قإنًا اهنا مفاورة «لَمَلَم فد ننه لي وَبَكٌ ِل حِين 37 . 

: ألا ترى إلى قول أنس كيف يقول: «يوم كلّم الحسن» ولم يقل : «يوم بايع» إذ لم يكن 

الس ا سسا صر لا عه 
أوليائه وأوليائه فرأى الحسن عُليكَِدُ رفع السيف مع العجز بينه وبين معاوية» كما رأى رسول 
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الله تيه رفع اليف بينه وبين أبي سفيان وسهيل بن عمروء ولو لم يكن رسول الله مضطرا 
إلى تلك المصالحة والموادعة لما فعل. 

فإن قال: قد ضرب رسول الله عَن؛ بينه وبين سهيل وأبي سفيان مدَّة» ولم يجعل الحسن 
بينه وبين معاوية مذدّة» قلنا: بل ضرب الحسن تيلم أيضاً بينه وبين معاوية مدَّة وإن جهلناها 
ولم نعلمهاء وهي ارتفاع الفتنة وانتهاء مدّتهاء وهو متاع إلى حين. 

فإن قال: فَإِن الحسن قال لبي بن تُفير حين قال له : إن النّاس يقولون إنّك تريد الخلافة 
فقال: قد كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت» ويسالمون من سالمت؛ تركتها 
ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمّة محمّد ثم أثيرها يا تيَامنَ أهل الحجاز؟ . 

قلنا : إن جبيراً كان دسيساً إلى الحسن طكئزة دسّه معاوية إليه ليختبره هل في نفسه الإثارة؟ 
وكان جبير يعلم أنَّ الموادعة الّتي وادع معاوية غير مانعة من الإثارة التي انّهمه بهاء ولو ل 
يجز للحسن ظَلككلة مع المهادنة التي هادن أن يطلب الخلافة لكان جبير يعلم ذلك. فلا 
يسأله؛ لأنّه يعلم أنَّ الحسن غكئية لا يطلب ما ليس له طلبه» فلمًا انهمه بطلب ما له طلبه؛ 
دمن إليه دسيسه هذا ليستبرئ برأيه وعلم أنّه الضّادق وابن الصّادق وأنّه إذا أعطاه بلسانه أنه لا 
يثيرها بعد تسكينه إياها فإنّه وف بوعده؛ صادق في عهده. 
فلما مقته قول جبير قال له : يا تيّاس أهل الحجازء والتيّاس بيّاع تسب الفحل الذي هو 
حرام» وأمًا قوله #ابيدي جماجم العرب؟ فقد صدق #8 ولكن كان من تلك الجماجم 
الأشعث بن قيس في عشرين ألفاً ويزيدونهم . 

قال الأشعث يوم رفع المصاحف؛ ووقع تلك المكيدة: «إن لم تُجب إلى ما دعيت إليه له 
يرم معك غداً يمانيّان بسهم . ولم يطعن يمانيّان برمح ولا يضرب يمانيّان يسيف» وأومأ بيده 
إلى أصحابه أبناء الطمع وكان في تلك الجماجم شبث بن ربع تابع كل ناعق. ومثير كا” 
فتنة ؛ وعمرو بن حريث الذي ظهر على علي صلوات الله عليه وبايع ضبّة احتوشها مع 
الأشعث والمنذر بن الجارود الطاغي الباغي . 

وصدق الحسن صلوات الله عليه أنه كان بيده هذه الجماجم » يحاربون من حارب ولكن 
محاربة منهم للطمع» ويسالمون من سالم لذلك» وكان من حارب لله يويد ٠‏ وابتغى القربة 
إليه والحظوة منه قليلاً: وليس فيهم عدد يتكافى أهل الحرب لله والنزاع لأولياء الله 
واستمداد كل مدد وكلّ عدد. وكل شدَّة على حجج الله 2 07 

بيان: قوله 805 «قاما أو قعدا» أي سواء قاما بأمر الإمامة أم قعدا عنه للمصلحة والتفيّة 
ويقال (سفهه؛ أي نسبه إلى السفهء و”تعقّبهة أي أخذه بذنب كان منه. 





)1( علل الشرائع» ج ١‏ ص 558 باب 69١ح‏ 7. 
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قوله : «والمبايعة على ما يدّعيه المدَّعون» المبايعة مبتدأ ولم يلزم خبره أي لو كانت مبايعة 
ل اووضير 
أن يكون نتيجة لما سبق أي فعلى ما ذكرنا لم تقع المبايعة على هذا الوجه أيضاً 

قوله «على نفسه» لعله متعلّق بالإسقاط بأن يكون «على» , بمعنى اعن» قوله 0 55 
مأمور» الظاهر زيادة لفظ #مأمور» وعلى تقديره يصحٌ أيضاً إذ في العرف لا يطلق الأمير على 
النبيّ يتوه فيكون كل من نصب أميراً مأموراً . 

قولة فريك أن عن كمه لعل خبر «أنَ محذوف بقريئة المقام والإسعاف الإعانة وقضاء 
الحاجة . 

قوله المن أمْره رسول الله عليهم؛ أي على هوازن أو على أهل مكة. والمعنى كما أن 
ا 001 
مكة بالنسبة إلى من أمّرهم الله عليهم وبعثهم لقتالهم . 

قوله (فهو) أي التأمير مطلقاً أ وتأمير معاوية» فوله «أن يتَحْذ) أي عن أن يتَخْذْء وهو متعلق 
بقوله افرغ» أي لما خلص 5ق نفسه عن البيعة فرغ عن أن يِتَخَذْ بيعة الشقيّ على 
المؤمنين» لأنَّ بيعتهم كان تابعاً لبيعته» ولم يبايعوا أنفسهم بيعة على حدة؛ وإليه أشار بقوله 
«الأنَّ هذه الطبقة؟ وقوله : «ولأنّ الحسن» دليل آخر على عدم تأميره على الحسن قئئلة وقوله 
افقد اعتقد؛ جزاء للشرط في قوله: «ولو لم يشترط». 

وقال الجزري : وفي حديث أبي هريرة إذا بلغ بنو أببي العاص ثلاثين اتَحَْذُوا عباد الله 
خوال :اران أي خدما ما ا ل 00 وقال: الدّخل 
بالتحريك » الغتى والعيب والفسادء ومنه الحديث إذا بلغ بنو بي العاص ثلاثين كان دين الله 
دخلاً» وحقيقته أن يُدخَلوا م 

والدُوّل بضمٌ الدال وفتح الواو جمع دولة بالفضمٌ وهو ما يتداولونه بينهم يكون مرّة لهذا 
ومرّة لهذاء قوله «من اتّخذها أي انّخَاذ من انَخْذْهء وهو فاعل #جاز» وقوله #من اعتقد) مبتدأ 
وقوله #علم وسلّم؛ خبره. 

ويقال: سامه سوء العذاب أي حمله عليه قوله إِنَّ البرّ كأنّه استئناف أو اللأم فيه مقدّر 
أي أن البرّ مقهور. ويمكن أن يكون اتّقى تصحيف أتقن أو أيقن . 

و(بانقيا» قرية بالكوفة #والحيرة» بلدة قرب الكوفةء والكافة بالضم مرجع بالك ف 
قوله «الداعية» هي خبر «أنَ» أي أمثال تلك المعاونات على الظلم صارت أسباباً لتغيبر 
أحكام الله التي من جملتها نقل صدقة بانقيا إلى الحيرة. 
و#الأثرة» الاستبداد بالشيء والتفرّد بهء و«الهذر» بالتحريك «الهذيان» وبالدّال المهملة 
البطلان. ١‏ 


4 - باب / التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار /ام ١‏ 


5١‏ - كنز الكراجكي؛ قال : : قال الصادق َريئية : ما كل من نوى شيئاً قدر عليه ولا كل 
من قدر على شيء وفق له ولا كل من وقق لشيء ء أصاب له فإذأ اجتمعت النية والقدرة 
والتوفيق والإصاية فهنالك حت السعادة2 1 





م - بأنب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار 
الآيات: آل عمران و9 ولا يسن لين كَمَرَا تنا و0 ام حي الأنفييم نما ملي م 
يدادو فم وم عَذَابُ 2 تبي )تا 16 ام د ؤي عل مآ نتم عليه حَقٌّ يمير يت ين 
لطي #وقال تعالى»: ا لمي +امثوا وَيتَخِدٌ نك شهدا ألم َه لا يحب ليبن © 
وللتجس أنه الزن اموا ينك لكيه وه اد عه ميد أن تَدَخْلُواً الْجنَّةَ لما يعر أنه الَذنَ 
جهسَدُوا ونكم ويم 0 «وقال تعالا, 0 (يل الام فى مُدُرركم وَلمَخِصَ ما فى 
وي 0 «وقال تعالى»: « لتُبلرلك ف أَنْوْلِكْمْ ركع 21851 
المائدة «0»: « مَحَسِيوَا ألا تكرت في (آلا. 
الإنعام (1): و رهو الى مط ملعك لْدرْضٍ رقم بعضَك فون بَعضٍ درجم لِِبَلوكم في مآ 
6 1 ). 
الأعراف 17 <وَالدِنَ كُذَيو بعَايلينا سَتستدجِهُم من حَيثُ لا يعم يمَتمْونَ (() َمل لَه م لَّهُمّ إّ كُيْدِى 
نين (40. : 
الأنفال «8»: ل وَأتمُوأ يدن تند لا ضيب الذي ظُلَما مِسَكْم حَآصََة»م 116 وقال تعالى» : 
<وَاغلموا أَنَمَا أَموْلصكُم كف شن ا 
التوبة «64: «أدٌ حَسِبْتْ حب أن مركأ وَل ما يلم أنه ألِْينَ جهَدُوا سكم وَل يدوأ من ذو الله 
ولا رَسوله. ولا لْمَؤْمِينَ و! لِجَدٌ واه حير ما موس )4 «وقال الله تعالى) :ا جأللاي مو عامط 
تكرت بن حل حار كا أذ ملك 8 لا برقت ولام بأحظللة 409 
هود «1ل. « لتركُ يتخ لمن عملا .007٠‏ 
| ء' 4 : د إنًا جَعَلَنَا ما عَلّ الْدَرضٍ ركه 1 لُسَبلوهرٌ 1 0 ع سك عَمَلا )». 


- أقول: حاصل ذلك أنا لا نملك مع الله شيئا أبدأً فلا شريك معه . وكذا لا نملك من دون الله شيثاً » بل نملك 
بالله تعالى ما هر أملك به منا. فنحن المالكون بتمليكه لا بذاتنا فإذا لم يملك فلا شيء. ولذا ملك العباد 
القوة والقدرة على أعمال فهم الذين يفعلون ويعملون تلك الأعمال. تقول في الصلاة: بحول الله وقوته 
أقرم وأقعد . فالأفاعيل صادرة منا مسئدة إلينا ولا إسناد لها إليه تعالى ؛ فلا جير» لأنا نملك القوة والقدرة 
على الفعل وألترك ؛ ولا تفويض» لأنه أملك بما ملّكناء يفيض ما شاء كيف شامع ولو انقطع فيضه مات 

فوراء يمد هؤلاء وهؤلاء «ومًا كن عَطَآهُ ريك عَمَلورا . [مستدرك السفينة ج؟ لغة «حوقل1]. 
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قوله اومن أنزل راهباً» حاصله أنَّ عبد الله كان من المترهّبين المتعبّدين وكان أقل ضرراً 
بالنسبة إليهم من حجر وأصحابه ؛ فكان قتله أشنع فلذا قدّمه والإخبات الخشوع والتواضع. 
قوله : اهنات وهنات» أي شرور وفساد وظلم . 

وقال الفيروزآبادي ١الهوشة»‏ الفتنة» والهيج». والاضطراب. والاختلاط والهُواشات 
بالفسم الجماعات من الناس والإبل والأموال الحرام؛ والمهاوش ما غصب وسرق» وقال: 
الهيش الإفساد. والتحريك والهيج» والحلب الرُويد والجمع. 

قوله "مؤتجراً أي طالب للأجر والثواب؛ وقال الجزريٌ في حديث مانع الزكاة «أنا آخذها 
وشطر ماله عزمة من عزمات الله؛ أي حقٌّ من حقوق الله وواجب من واجباته. 

قال الحربيُ : غلط الراوي في لفظ الرواية إِنّما هو «شُطر ماله» أي يجعل ماله شطرين 
ويتخيّر عليه المصدّق فيأخذ الصدقة من خير النصفين؛ عقوبة لمنعه الزكاة فأمًا ما لا يلزمه 
فلاء وقال الخظابٌُ في قول الحربيّ : لا أعرف هذا الوجه وقيل معناه أنَّ الحقٌّ مستوفى منه 
غير متروك عليه؛ وإن ترك شطر ماله كرجل كان له ألف شاة مثلاً فتلفت حتّى لم يبق إلا 
عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف»: وهو شطر ماله الباقى . وهذا أيضاً بعيد لأنّه 
قال: أنا آخذها وشطر ماله ولم يقل: أنا آخذ وأشطر ماله. 20 

وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثمّ نسخ كقوله في الثمر 
المعلق : من خرج بشيء فله غرامة مثليه؛ والعقوبةء وكقوله في ضالّة الإبل المكتومة غرامتها 
ومثلها معهاء وكان عمر يحكم بهء وقد أخذ أحمد بشيء من هذا وعمل به. 

وقال الشافعيٌ في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعهء 
واستدلٌ بهذا الحديث وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث 
منسوخا انتهى . 

قوله #ينحل» من النحلة بمعنى العطيّة أو النحول بمعنى الهزال والثاني بعيد قوله نكتل : 
اليس من طلب الحقٌ؛ المعنى أن هؤلاء الخوارج مع غاية كفرهم خير من معاوية وأصحابه. 
أن للخوارج شبهة وكان غرضهم طلب الحقٌّ فأخطأوا بخلاف معاوية وأصحابد. فَإنّهم 
طلبوا الباطل معاندين فأصابوه لعنة الله عليهم أجمعين . 
قوله: «إليه؛ أي إلى الشرّء والجماجم جمع الجمجمة جمجمة الرأس ويكتى بها عن 
السادات والقبائل التي تنسب إليها البطون. 

وقال الفيروزابادي : التيس ذكر الظباء والمعز والتيّاس ممسكه والعسب ضراب الفحل أو 
ماؤه أو نسلهء واحتوش القوم على فلان جعلوه في وسطهم . 

؟ - ج: عن حنان بن سديرء عن أيبه سدير بن حكيم» عن أبيه» عن أبي سعيد عقيصا 
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قال: لما صالح الحسن بن على بن أبي طالب بلك معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الثاس 
فلامه بعضهم على بيعته فقال الحسن ظثْلة : ويحكم ما تدرون ما عملتء والله الذي عملت 
خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت» ألا تعلمون أنْي إمامكم ومفترض الطاعة 
عليكم» وأحد سيّدي شباب أهل الجنّة» بنصٌ من رسول الله ين علي؟ قالوا: بلى» قال: 
أما علمتم أنَّ الخضر لما خرق السفينة وأقام الجدارء وقتل الغلام؛ كان ذلك سخطأ لموسى 
ابن عمران 26 إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك؛ وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة 
وصواباً؟ أما علمتم أنه ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي 
خلفه روح الله عيسى بن مريم عَلكمة ؟ فإنَ الله و يخفي ولادته ؛ ويغيّب شخصه لثلا يكون 
لأحد في عنقه بيعة إذا خرج » ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيّدة الإماء يطيل الله عمره 
في غيبته ؛ م يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون الأربعين سنة ذلك ليعلم أن الله على كل 
شري قلي / 

ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه؛ عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن 
جعفر البغدادي؛ عن الحسن بن محمّد الصيرفي؛ عن حنان بن سدير مثله(") 

4 - ج: عن زيد بن وهب الجهنيٌ قال : لما طعن الحسن بن علي بلكل بالمدائن أتيته وهو 
متوججع فقلت : ما ترى يابن رسول الله فإنَّ النّاس متحيّرون؟ فقال: أرى والله معاوية خيراً لي 
من هؤلاء؛ يزعمون أنْهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي» وأخذوا ماليء والله لأن آخذ 
من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي » وأهلي ؛ 
والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حنتّى يدفعوني إليه سلماً . 

ذواله لآن ا عنالقية وان علي ون ب أن يقتلني وأنا أسيره أو يمنّ علىّ فتكون سبّة على بني 
هاشم إلى آخر الذّهرء ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الح منّا والميّت. 

قال: قلت: تترك يابن رسول الله شيعتك كالغنم ليس لهم راع؟ قال: وما أصنع يا أخا 
جُهِيئة ني والله أعلم بأمر قد أَدّي به إلى عن ثقاته : إنَّ أمير المؤمنين متلا قال لي ذات يوم 
وقد رآني فرحاً : يا حسن أتفرح؟ كيف بك إذا رأيت أباك قتيلاً؟ أم كيف بك إذا ولي هذا الأمر 
بنوأميّة وأميرها الرّحب البلعوم الواسم الأعفاج؛ يأكل ولا يشبع» يموت وليس له في السّماء 
ناصرء ولا في الأرض عاذرء ثم يستولي على غربها وشرقهاء تدين له العباد ويطول ملكه. 
يستن يسنن البدع والضلال؛ ويميت الحقٌّ وسنّة رسول الله وين . 

يقسم المال في أهل ولايته؛ تع فدهي اع لو ويذلٌ في ملكه المؤمن ويقوى في 
سلطانه الفاسق» ويجعل المال بين أنصاره دُوَّلاً ويتّخذ عباد الله ولا ويدرس في سلطانه 


)0( الاحتجاج ؛ ص الا . 3( كمال الدين. ص 16١؟.‏ 
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الحقٌ» ويظهر الباطل» ويلعن الصالحون. ويقتل من ناواه على الحق» ويدين من والاه على 
الباطل . 

فكذلك حتّى يبعث الله رجلا في آخر الزّمان وكلب من الدّهر وجهل من الناس يؤيّده الله 
بملائكته ء ويعصم أنصاره. وينصره بآياته؛ ويظهره على اللأرضء حتَّى يدينوا طوعاً وكرها : 
يملا الأرض عدلاً وقسطاً ونور وبرهاناً دين له عرض البلاد وطولهاء حتّى لا بيقى كاذ إل 
آمن» ولا طالح إلا صلح» وتصطلح في ملكه السباع» وتخرج الأرض نبتهاء وتنزل السماء 
بركته ؛ وتظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين أربعين عاماً فطوبى لمن أدرك أيَامه وسمع 
كيدي( , 
١‏ إيضاح: يقال: صار هذا الأمر سبّة عليه» بضمٌ السين» وتشديد الباء أي عاراً يست به 
قوله ١عن‏ ثقاته؛ لعل الضمير راجع إلى الأمر أو إلى الله. وكل منهما لا يخلو من تكلّف رقال 
الجوهري: الرحب بالضمٌ السعةء تقول منه: فلان رحب الصدرء والرّحب بالفتح الواسع 
والبلعوم بالضمٌ مجرى الطعام في الحلق وهو المريء والأعفاج من الناس ومن الحافر 
والسباع كلها ما يصير الطعام إليه بعد المّعدة؛ وهو مثل المصارين لذوات الخ والظلف. 

ودانه أي أذلّه واستعبده» ودان له أي أطاعه. وديّنت الرجل وكلته إلى دينه» والكلب 
بالتحريك الشدّة. والطالح خلاف الصالح والخافقان أفقا المشرق والمغرب. 

ه - أعلام الدين للديلمي: قال: خطب الحسن بن علي ث8 بعد وفاة أبيه فحمد اله 
وأثنى عليه ثم قال : أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلّة ولا قلّة ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة 
والصبر؛ فشيب السلامة بالعداوة, والصبر بالجزع و نتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم» 
وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم وكنًا لكم وكنتم لناء وقد صرتم اليوم علينا. 

م أصبحتم تعدّون قتيلين : قتيلاً بصفّين تبكون عليهم: وقتيلا بالنهروان تطلبون بثأرهم . 
فأمًا الباكي فخاذل؛ وأمّا الطالب فثائر. 

ظ ون معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عر ولا نصفة» فإن أردتم الحياة قبلناه من وأغضضن 
على القذى. وإن أردتم الموت. بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله . 

فنادى القوم بأجمعهم بل البقية والحياة(" . 

2001 ** عن سليم بن قيس قال: قام الحسن بن علي بن أبي طالب يكت على المنبر 
عت ع بع ماري البقم لوانتي شليدرقم قال #.آنها الدامى إن معاورة زعم أن راد 
للخلافة أهلاًء ولم أر نفسي لها أهلاًء وكذب معاوية أنا أولى التاس بالناس» في كتاب الله: 
وعلى لسان نبي الله فأقسم بلله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء 
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قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعتٌ فيها يا معاويةء وقد قال رسول الله 86 : ما ولت 
َم أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً» حتى يرجعوا إلى 
ملة عبدة العجل . 

وقد ترك بنو إسرائيل هارون؛ واعتكفوا على العجل» وهم يعلمون أنَّ هارون خليفة 
موسى؛ وقد تركت الأمّة علا تل وقد سمعوا رسول الله وي يقول لعلئ 2ل : «أنت 
مي بمنزلة هارون من موسى غير النبرّة فلا نبي بعدي» وقد هرب رسول الله و من قومه؛ 
وهو يدعوهم إلى الله حتّى فر إلى الغارء ولو وجد عليهم أعواناً ما هرب منهم؛ ولو وجدت 
أنا أغواتا ما بايعقك نيا معاوية, 

وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه» ولم يجد عليهم أعواناً: 
وقد جعل الله النبئ عَيكةِ في سعة حين فر من قومه»ء لما لم يجد أعوانا عليهم» وكذلك أنا 
وأض دقل عتظةاهن اللا سعيع تركها الاقة وبايعت غيرنا ول تعد أعوانا. 

وإنّما هي السئن والأمثال يتبع بعضها بعضاًء أيّها الناس إنْكم لو التمستم فيما بين المشرق 
والمغرب لم تجدوا رجلاً من ولد نبيّ غيري وغير أي( . 

- كش: روي عن علي بن الحسن الطويل؛ عن عليّ بن النعمان» عن عبد الله بن 
مسكان» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تََيَلادْ قال: جاء رجل من أصحاب الحسن مد يقال 
له : سفيان بن ليلى وهو على راحلة له» فدخل على الحسن وهو محتب فى فناء داره فقال له : 
السلام عليك يا مذلٌ المؤمنين فقال له الحسن : انزل ولا تعجل ٠‏ فنزل فعقل راحلته في الدّار» 
وأقبل يمشي حتّى انتهى إليه قال فقال له الحسن : ما قلت؟ قال: قلت : السلام عليك يا مذْلّ 
المؤعتيق» قال وما غتمك رذلاك؟ قان عمدت[ أسرالأتة: لاد من علقك»:وقلدته هذا 
الطاغيةء يحكم بغير ما أنزل الله قال: فقال له الحسن عله : سأخيرك لم فعلت ذلك . 

قال: سمعت أبي كت يقول: قال رسول الله 6ن : لن تذهب الأيّام والليالى حتّى يلي 
أمر هذه الأمّة رجل واسع البلعوم: رحب الصدر يأكل ولا يشبع وهو معاوية» فلذلك فعلت . 

ما جاء بك؟ قال: حبّك» قال: الله؟ قال: اللهء فقال الحسن َي : والله لا يحيّنا عبد 
أبداً ولو كان أسيراً في الدّيلم إلا نفعه حبّناء وإِنَّ حبّنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط 
الريح الورق من الشجر7" . 
ختص: جعفر بن الحسين المؤمن وجماعة مشايخنا عن محمد بن الحسين بن أحمدء 
عن الصفارء عن أبن عيسى » عن علىٌ بن النعمان مثله . «(ص ؟187. 
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6 - كشف؛ روى الدذولابي مرفوعاً إلى جبير بن نفير» عن أبيه قال: قدمت المديئة فقال 
الحسن بن علي 28 : كانت جماجم العرب بيدي» يسالمون من سالمت» ويحاربون من 
حاربت.ء قتركتها ابتغاء وجه الله . وحقن دماء المسلمين. وروي أنَّ رسول الله 86 أبصر 
الحسن بن علي يَكَئِِْ مقبلاً فقال: اللّهمّ سلّمه وسلّم منه("©. 

4 - كا؛ محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن مسمد بن سئانء عن أبي الصباح بن 
عبد الحميد» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظلكِِ قال: والله الذي صنعه الحسن به 
علي يت كان خيراً لهذه الأمّة مما طلعت عليه الشمس» ووالله لقد نزلت هذه الآية 9أن , 
أل لكا ليك وتوا الصلاة و26 و74" : إنّما هي طاعة الإمام. ولكتهم طلبوا 
القتال لهَلَمًَا كْيِبَ عَلَيْهمٌ الِْتَالُ4 مع الحسين َكاذ «قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» أرادوا تأخير ذلك إلى القائم تيتنة . 

توضيح: قوله علد : «إنما هي طاعة الإمام» أي المقصود في الآية طاعة الإمام الذي 
ينهى عن القتالء لعدم كونه مأموراً بدء ويأمر بالصلاة والزكاة. وسائر أبواب الب 
والحاصل أن أصحاب الحسن تيك كانوا بهذه الآية مأمورين بطاعة إمامهم في ترك القتال 
فلم يرضوا بهء وطلبوا القتال. فلمًا كتب عليهم القتال مع الحسين عي قالوا : ريّنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخحرتنا إلى أجل قريب أي قيام القائم 842 . 


لين مَل كم لوا ليك وأقبئوا ألسَلء ومثوا الزكزة عا كيب علي اتفال ,5 ون مت يمت ناس 
ع 


ليل #. وفي سورة إبراهيم #مقَولُ لذي موأ ب ريا 9 أجل رس يحب دعوتك ونضييع 
لشثل #4 (4) فلعله ظَليكلادْ وصل آخر الآية بالآية السابقة لكونهما لبيان حال هذه الطائفة» أو 
أضاف قوله #يْب مَعَوْبكَ 4 بتلك الآية على وجه التفسير والبيان» أي كان غرضهم أنه إن 


تذييل: قال السيّد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء : 
فإن قال قائل: ما العذر له ظَلكبلد في خلع نفسه من الإمامةء وتسليمها إلى معاوية؛ مع 
ظهور فجوره. وبعده عن أسباب الإمامةع وتعريه من صفات مستحقّها » ثم في بيعته وأخذ 





60 كشف الغمةء ج ١‏ ص 643., )3( سورة التساء» الآية : لاا 
ف روضة الكافي؛ ص 8717م ح 505. 1( سورة إبراهيم» الآية 44 . 
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عطائه وصلاته وإظهار موالاته والقول بإمامتهء هذا مع توفر أنصاره واجتماع أصحابه ومبايعة 
من كان يبذل عنه دمه ومالهء حتّى سمّوه مذلٌ المؤمنين وعابوه في وجهه 2232 . 

الجواب: قلنا: قد ثبت أنه عليه الإمام المعصوم المؤيّد الموقق بالحجج الظاهرة» 
والأدلّة القاهرة» فلا بدَّ من التسليم لجميع أفعاله» وحملها على الصحّحة وإن كان فيها ما لا 
يعرف وجهه على التفصيل ء أو كان له ظاهر ربما نفرت النفس عنه وقد مضى تلخيص هذه 
الجملة وتقريرها في مواضع من كتابنا هذا . 

وبعد فإنَ الّذي جرى منه 1 كان السبب فيه ظاهراء والحامل عليه بِيّنا جلياً؛ لأن 
المجتمعين له من الأصحاب وإن كانوا كثيري العددء فقد كانت قلوب أكثرهم نغلة غير 
صافية» وقد كاتوا صبوا إلى دنيا معاوية» من غير مراقبة ولا مساترةء فأظهروا له ف8كئ؛ 
النصرة» وحملوه على المحاربة والاستعداد لها طمعاً في أن يورّطوه ويسلموهء فأحسٌ بهذا 
منهم قبل التولّج والتلبّسء فتخلى من الأمرء وتحرّز من المكيدة التي كادت تتم عليه في سعة 
من الوقت. 

وقد صرّح بهذه الجملة» وبكثير من تفصيلها في مواقف كثيرة» وبألفاظ مختلفة» 
وقال عَقِكئِْة : إنّما هادنت حقناً للدماء» وضناً بهاء وإشفاقاً على نفسي وأهليء. والمخلصين 
من أصحابي» فكيف لا يخاف أصحابه ويتهمهم على نفسه وأهله. 

وهو نك لما كتب إلى معاوية؛ يعلمه أنَّ الناس قد بايعوه بعد أبيه ظَلكلاة ويدعوه إلى 
طاعته فأجابه معأوية بالجواب المعروف المتضمّن للمغالطة منه والمواربة وقال له فيه: لو 
كنت أعلم أنك أقوم بالأمرء وأضبط للناسء وأكيد للعدوٌ وأقوى على جميع الأموز مني ) 
لبايعتك ‏ لني أراك لكل خير أهلاًء وقال في كتابه : 1 أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر 
وأمركم بعد وفاة رسول الله طلنونة . 

فدعاه ذلك إلى أن خطب أصحابه بالكوفة يحضّهم على الجهاد ويعرفهم فضله وما في 
الصبر عليه من الأجرء وأمرهم أن يخرجوا إلى معسكرهم» فما أجابه أحد»ء فقال لهم عدي 
ابن حاتم : سبحان الله ألا تجيبون إمامكم أين خطباء المصر فقام قيس بن سعد وفلان وفلان 
فبذلوا الجهاد وأحسنوا القول ونحن نعلم أنَّ من يضنٌ بكلامه أولى أن يضنٌ بفعاله . 

أوليس أحدهم جلس له في مظلم ساباط » وطعنه بمغول كان معه أصاب فخذه وشقّه حتّى 
وصل إلى العظمء وانتزع من يده؛ وحمل علد إلى المدائن» وعليها سعد بن مسعود عم 
المختار» وكان أعير المؤمنين صلوات الله عليه ولآه إيّاها فأُدخل منزله فشان المختار على 
عمّه أن يوثقه ويسيّر به إلى معاوية على أن يطعمه خراج جوخى سنة فأبى عليهء وقال 
للمختار : قبّح الله رأيك» أنا عامل أبيه» وقد ائتمنني وشرّفني » وهبني نسيت بلاء أبيه عأنسى 
رسول الله مق ولا أحفظه في ابن أبنته وحبيبته . 
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م إن سعد بن مسعود أتاء غ8 بطبيب وقام عليه حثى برئ وحوّله إلى بيض المدائن فمد 
الذي يرجو السلامة بالمقام بين أظهر هؤلاء القرم؛ فضلاً على النصرة والمعونة» وقد 
أجاب ئلا حجر بن عدي الكندي لما قال له: سوّدت وجوه المؤمنين فقال ظَلئة : ما كا” 
أحد يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك؛ وإنّما فعلت ما فعلت إبقاء عليكم. 

وروى عباس بن هشامء عن أبيه» عن أبي مخنف. عن أبي الكنود عبد الرحين بن عبيد 
فال : لما بايع الحسن ظَكة معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترك 
القتال؛ فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية فقال له سليمان بن صرد الخزاعيئ : ما 
ينشضي تعجبنا من بيعتك معاوية» ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة» كلهم يأخذ 
العطاء » وهم على أبواب منازلهم . ومعهم مثلهم من أبناتهم» وأتباعهم ؛ سوى شيعتك من 
أهل البضرة والحجاز. 

ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد ولا حظأ من العطيّة» فلو كنت إذ فعلت ما فعلت 
أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب. وكتبت عليه كتاباً بأنّ الأمر لك بعده 
كان الأمر علينا أيسرء ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبينه» لم يف به ثمّ لم يلبث أن قال على 
رؤس الأشهاد: 'إنّي كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات إرادة لإطفاء نار الحرب؛ ومدارا: 
لقطع الفنة» فلمًا أن جمع الله لنا الكلم والألفة فإنّ ذلك تحت قدمي» والله ما عنى بذلك 
غيرك. وما أراد إلا ما كان بينك وبينه. وقد نقض . 

فإذا شئت فأعد للحرب خدعة. وائذن لي في تقدّمك إلى الكوفة : فأخرج عنها عامله وأظهر 
خلعه؛ وتنبذ إليه على سواء. إن لله لا يحب الخائتين» وتكلّم الباقون بمثل كلام سليمان. 

فقال الحسن غ2 : أنتم شيعتنا وأهل مودّتنا فلو كنت بالحزم في أمر الدّنيا أعمل. 
ولسلطانها أركض وأنصب. ما كان معاوية بأبأس منّى بأساًء ولا أشدٌ شكيمة ولا أمضى 
عزيمة ولكني أرى غير ما رأيتم؛ وما أردت بما فعلت إلآ حقن الدّماء فارضوا بقضاء الله 
وسلّموا لأمره. والزموا بيوتكم وأمسكوا . 
ظ أو قال: كفُوا أيديكم حتّى يستريح بر أو يستراح من فاجرء وهذا كلام منه عل يشفي 
ادو ويذهب بكل شبهة في هذا البات: 

وقد روي أنه ظكئل: لها طالبه معاوية بأن يتكلم على الناس: ويعلمهم ما عنده في هذا 
الاي قأم فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ ثم قال: إن أكيس الكيس التقى؛ وأحمق الحمق 
الفجورء أيّها الناس إنكم لو طلبتم بين جابلق وجابرس رجلاً جدّه رسول الله 46 ما 
وجدتموه غيري؛ وغير أخي الحسينء وإنَّ الله قد هداكم بأولياء محمد 86 وإت شعانية 
نازعني حقّاً هو لي. فتركته لصلاح الم وحقن دمائهاء وقد بايعتموني على أن تسالموا من 


و 


سالمتء فقد وأ أن أسالمه ورأيت أن ما حمّن الدماء خير مما سفكهاء وأردت 
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ضلاحكم» وأن يكون ما صنعت حجَّة على من كان يتمئّى هذا الأمرء وَإِنْ درف لَمَلمُ فقْنَةٌ 
كد وم لق ين6 00 . 

وكلامه تلئة في هذا الباب الذي يصرّح في جميعه بأنّه مغلوب مقهور ملجأ إلى التسليم » 
ودافع بالمسالمة الضرر العظيم عن الْدّين والمسلمين» أشهر من الشمس وأجلى من الصبح : 
فأما قول السائل (إِنّهِ خلع نفسه من الإمامة» فمعاذ الله أن الإمامة بعد حصولها للإمام لا 
يخرج عنه بقوله» وعند أكثر مخالفينا أيضاً في الإمامة أن خلع الإمام نفسه لا يؤثّر فى خروجه 
من الإمامة» وَإِنّما ينخلع من الإمامة عندهم بالأحداث والكبائر. ولو كان خلعه في نفسه 
مؤثراً لكان إِنْما يؤر إذا وقع اختياراً فأمًا مع الإلجاء والإكراه فلا تأثير لهء ولو كان مؤثّراً في 
موضع من المواضع . 

ولم يسلّم أيضاً الأمر إلى معاوية؛ بل كفت عن المحاربة والمغالبة لفقد الأعوان وعوز 
الأنصارء وتلافي الفتنة على ما ذكرناه» فيغلب عليه معاوية بالقهر والسلطانء مع ما أنّه كان 
متغلّباً على أكثرهء ولو أظهر خئ له التسليم قولاً لما كان فيه شيء إذا كان عن إكراه 
واضطهاد. 

فنا لمعه فان ارركدرها السفقة عله الأقنا والكفٌ عن المنازعة» فقد كان ذلكء لكنا 
قد بِيّنَا جهة وقوعهء والأسباب المحوجة إليهء ولا حسّمة في ذلك عليه صلوات الله عليه كما 
لم يكن في مثله حسجة على أبيه صلوات الله عليهما لمّا بايع المتقدّمين عليه وكفٌ عن 
نزاعهم » وأمسك عن غلابهم . 

وإن أرودنائيقة لتقا نولب الشىع غاتيها ل شاعن يغلذف يذلاف يدر كلذف المكتووير كلد 
يدل على أنه أحوج وأخرجء وأنّ الأمر له وهو أحقٌ الناس به وإنّما كنك غن المنازعة فيه 
للغلبة والقهر والخوف على الدّين والمسلمين. 

فأمًا أخذ العطاء فقد بِيْنا في هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه من ذلك أنَّ أخذه من يد الجائر الظالم المتغلب جائزء وأنّه لا لوم فيه على الأخذ ولا 
حرجء وأمًا أخذ الضّلات فسائغ بل واجبء لأنَّ كل مال في يد الغالب الجائر المتغلّب على 
أمر الأمَةء يجب على الإمام وعلى جميع المسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن» بالطوع أو 
الإكراه؛ ووضعه في مواضعه. 

فإذا لم يتمكن عَلكملاةْ من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله تعالى وأخرج هو شيئاً 
منها إليه على سبيل الصّلةء فواجب عليه أن يتناوله من يده؛ ويأخذ منه حقّه ويقسمه على 
مستحقه؛ لأن التصرّف في ذلك المال بحقٌ الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلآ له ظلكتلةة . 
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وليس لأحد أن يقول: إِنَّ الصّلات التي كان يقبلها من معاوية أنّه كان ينفقها على نفه 
وعياله» ولا يخرجها إلى غيرهء وذلك أنَّ هذا ممّا لا يمكن أن يدّعي العلم به والقطع عليه: 
ولا شك أنه عل كان ينفق منها لِأنَّ فيها حقّه وحقٌّ عياله وأهلهء ولا بد من أن يكون قد 
أخرج منها إلى المستحقّين حقوقهمء وكيف يظهر ذلك وهر ققئنة كان قاصداً إلى إخفائه 
وستره لمكان التقّة» والمحوج له غ8 إلى قبول تلك الأموال على سبيل الصلة: هو 
المحوج له إلى ستر إخراجها أو إخراج بعضها إلى مستحقّيها من المسلمين» وقد كان عليه 
وآله السلام يتصدّق بكثير من أمواله» ويواسي الفقراء؛ ويصل المحتاجين» ولعلٌ في جملة 
ذلك هذه الحقوق. ظ 

فأمًا إظهار موالاته فما أظهر تَفِْةٌ من ذ ك شيئاً كما لم يبطنه» وكلامه تلمك فيه بمشهد 
معاوية ومغيبه معروف ظاهرء ولو فعل ذلك خوفاً واستصلاحاً وتلافياً للشرٌ العظيم» لكان 
واجبأء فقد فعل أبوه صلوات الله عليه وآله مثلهء مع المتقدّمين عليه . 

وأعجب من هذا كله دعوى القول بإمامته؛ ومعلوم ضرورة منه تفكئلة خلاف ذلك. فإنّه 
كان يعتقد ويصرّح بأنْ معاوية لا يصلح أن يكون بعض ولاة الإمام وأتباعه: فضلاً عن الإمامة 

وليس يظنَّ مثل هذه الأمور إلا عاميٌ حشوم قد قعد به التقليد» وما سبق إلى اعتقاده مد 
تصويب القوم كلّهم عن التأمّل وسماع الأخبار المأثورة في هذا الباب؛ فهو لا يسمع إلأما 
يوافقه؛ وإذا سمع لم يصدّق إلا بما أعجبه والله المستعان7©, انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وأقول: بعد ما أسّسناه في كتاب الإمامة بالدلائل العقليّة والنقليّة أنّهم تك لا يفعلون 
شيثاً إلأ بما وصل إليهم من الله تعالى؛ وبعد ما قرع سمعك في تلك الأبواب من الأخبار 
الدالة على وجه الحكمة في خصوص ما فعله تلت لا أظتك تحتاج إلى بسط القول في 
ذلك . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


8 - باب كيفية مصالحة الحسن بن علي صلوات الله عليه 
معاوية عليه اللعنة وما جرى بينهما قبل ذلك 
١‏ -ج: دس معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وإلى حجر بن الحارث وشيث 
بن ربعي دسيساً أفرد كل واحد منهم بعين من عيونه: أنك إن قتلت الحسن بن على فلك ماثنا 
ألف درهم . وجند من أجناد الشام. وبنت من بناتي ؛ فبلغ الحسن ظَللككْلذ فاستلام ولبس درعاً 
وكفرهاء وكان يحترز ولا يتقدّم للصلاة بهم إلا كذلك. 
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فرماه أحدهم في الصّلاة بسهم فلم يثبت فيه؛ لما عليه من اللأمة فلمًا صار في مظلم 
ساباط ضربه أحدهم بخنجر مسموم فعمل فيه الخنجر فأمر تققة أن يعدل به إلى بطن 
جريحى وعليها عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن قيلة فقال المختار لعمّه : تعال حبّى 
نأخذ الحسن ونسلمه إلى معاوية: فيجعل لنا العراق. فنذر بذلك الشيعة من قول المختار 
لعمّه فهمّوا بقتل المختار فتلطف عمّه لمسألة الشيعة بالعفو عن المختارء ففعلوا. 

فقال الحسن تقل : ويلكم والله إن معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي» وإنّي 
أظْن أ ني إن وضعت يدي في يده نأسالمه لم يتركني أدين لدين جدّي َيِه وإنّي أقدر أن أعبد 
الله عو وحديء ولكني كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبنائهم. ؛ يستسقونهم 
ويستطعمونهمء بما جعله الله لهم فلا يسقون ولا يطعمون؛ فبعداً وسحقا لما كسبته أيديهم ؛ 
سيك ابن طَلبوَا أ مَل و74 , 

فجعلوا يعتذرون بما لا عذر لهم فيهء فكتب الحسن من فوره ذلك إلى معاوية : أمَا بعد فَإِنَ 
لوي باو الو وي الو 
ني أعتزل هذا الأمرء وأخليه لك. وإن كان تخليتي إِيَاه شرًاً لك في معادك؛ ولي شروط 
أشترطها » ؛ لا تبهظتك إن وفيت لي بها بعهد ولا تخفٌ إن غدرت - وكتب الشروط في كتاب 
آخر فيه يميه بالوفاءء وترك الغدر - وستندم يا معاوية كما ندم غيرك ممّن نهض في الباطل » 
أو قعد عن الحقٌ حين لم ينفع الندمء والسّلام . 

فإن قال قائل : من هو النادم الناهض؟ والنادم القاعد؟ قلنا : هذا الزبير ذكره أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : ما أيقن بخطاء ما أتاه؛ وباطل ما قضاهء وبتأويل ما عرّاه فرجع عله 
القهقرى» ولو وفا بما كان في بيعته لمحا نكثه » ولكنّه أبان ظاهراً الندم والسريرة إلى عالمها . 

دو يي الوم ل يي عونا اس 
عليه من شيء فإني لا آسى على شيء أسفي على أنَي لم أقاتل الفئة الباغية مع علي . فهذا ندم 
القاعد. 

وهذه عائشة روى الرواة أنها لما أنبها مؤنّبٍ فيما أتنهء قالت: قضى القضاء وجِمّت 
الأقلام؛ والله لو كان لي من رسول الله ين عشرون ذكراً كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام فثكلتهم بموت وقتل» كان أيسر عليٌ من خروجي على على» ومسعاي ألتى 
سعيت» فإلى الله شكواي لا إلى غيره. 

وهذا سعد بن أبي وقّاص لما أنهي ا ل 
وما أخرء وقلق ونزق» وقال: والله لو علمت أن ذلك كذلك لخكيت إليه ولى تحير 
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طه: < وَننَّكَ ونه 2409 «وقال تعالى»: < قَالَ وَنَ قد متنا ْمَك مِنْ بَحَدِك وَأْمَلُمْ لماي 
9 «اإلى قوله»: « بَقَوْمِ إِنّمَا قيشر بسي 409 دوقال تعالى»: « لَفْتنبمْ ننم .)11١‏ 
| الأنبياء ١١؟»6:‏ 0 وم للم وير فَِّنٌَ وَإلَينا تيحمُرربج 61" لوقال؟: « وَإِن دوف 
لعَلُمُ فمْنَه لكر وَمَكَعٌ إِلّ جين 9ه . | 
الحج «7؟»: ط لَِجْملَ ما يتى تلن ِنْنَهُ ليس فى فلريم مَرَُ «مم». 
الفرقان «ه؟2: « وَحَمَمًا حك بض فِنْنَدُ اصيردث وَحكان رَبك ضياع .03٠١‏ 
النمل «97): < بل أسْم هرم توه 407). 
العنكبوت افد لالم 09 أحبيب لاس أن يركوا أن يقولوا أمكسا وهم لا يفْتَنونَ (ول) وَلْقَد 
الأحزاب «##»: « هنايك ابل المؤمئوت يلوا زلرالا متَيبدا 49 . 
الصافات «ا9»: « إك عدا مَوَ انكو اين ((©)4 . 
ص 85»: « وَِنَدَ كنا ملم وَالينَا عل كيده دا ثم نابي ٠‏ "18. 
الزمر 4899 « تَإِدا مس الإنسني شي دنا ثم إذا وله يعم ادال رثآ ويم عل حلم بل 
هى فشنة وَلنّ أكرم لا يملموبي 449). 
المؤمن [غافر] «640: « فلا يررك 2 في البلّيى 59». 
الدخان «44»: « وَلْعَدْ متنا مَنِلَهُمَ عَم فِرَعَوستع 217 دوقال تعالى»: « وَمَائبنَهُم ين 
الآبّتِ ما فيه بَلتَوا مركي 30300. 
محمد «/47»: « وَلْوْ دناه أله لَأْنْمَرٌ ْم ولكن لَبْلوًا بتصّحكم ,مني «4» «وقال تعالى»: 
< وَلبلون حقّ 5-8 مك ابيز عي اتاد 
القمر «04»: « إنَا مرا اناكو ند هيج .0807١‏ 
الممتحنة :67٠0«‏ « ربا لا بعلا يتنه لِذِينَ كتَرره «م». 
الملك ١أ7»:‏ + لِى حَلَنّ الموت وَلليْوة م أشي لحي س4 ونه 
القلم «148»: « إن ترز كا وبا أحمب لبن إذ أشموأ لَسْرِمئهًا مُشيسيتي 217 «وقال 
« نَدَرِفِ وين يَكَزْبُ ذًا لَلْدِيتٌ سَتَسدَرجهِر من حَيِث لا يملمون (و) وَأملٍ لم إن كدى مين 
الجن «47/7: « لِعْتمم يني .2١7١‏ 
المدثر «7/4»: < دا جملا مِدََُمَ إلا يتن لين كت 281١‏ 
الطارق 87: « لم يكِدْرد كد () ايد هذا 49 . 
تفسير: قال الطبرسي يَكَرَئْدِ في قوله تعالى : « وَلِيمَكَمَ ألَهُ اليرت مُه أي يعلمهم 
متميزين بالإيمان: وإذا كان الله تعالى يعلمهم قبل إظهارهم الإيمان كما يعلمهم بعدم فَإِنّما 





تعالى» : 
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ولمًا قدم معاوية دخل إليه سعد فقال له: يا أبا إسحاق ما الذي منعك أن تعيننى على 
الطلب بدم الإمام المظلوم؟ فقال: كنت أقاتل معك علبّاء وقد سمعت رسول الله يله 
نعم» وإلأ صمّتاء قال: أنت الآن أقل عذراً في القعود عن النصرة؛ فوالله لو سمعت هذا من 
رسول الله جَيقَيةِ ما قاتلته . 

وقد أحال. فقد سمع رسول الله ويك يقول لعلى غك أكثر من ذلك فقاتله وهو بعد 
مفارقته للدنيا يلعنه ويشتمهء ويرى أنَّ ملكه وثيات قدرته بذلك إلا أنه أراد أن يقطع عذر سعد 
فى القعود عن نصره والله المستعان. 

فإن قال قائل لحمقه وخرقه: فإِنّ علياً ندم مما كان منه من النهوض في تلك الأمور, 
وجدت إلآ قتالهم أو الكفر بما جاء به محمّد وَية وقد روي عنه: أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وروي هذا الحديث من ثمانية عشر وجهاً عن النبن ميته : إِنّك 
تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولو أظهر ندما بحضرة من سمعوا منه هذا وهو يرويه 
عن النبيئّ 8006 لكان مكذبأ فيه نفسه. وكان فيهم المهاجرون كعمّار والأنصار كأبي الهيثم 
وأبي أيَوب ودونهما فإن لم يتحرّج ولم يتورّع عن الكذب على من كذب عليه تبرّأ مقعده من 
النار. استحيى من هؤلاء الأعيان من المهاجرين وَل تماد 

وعمّار الذي يقول فيه النبئّ 482 : عمّار مع الحقٌ والحقٌ مع عمّار؛ يدور معه حيث دارء 
يحلف جهد أيمانه : والله لو بلغوا بنا قصبات هجر لعلمت أنَا على الحقٌّ وأنّهم على الباطل. 
قاتلت هذه الراية آخر أربع مرّاتء والله ما هي عندي بأهدى من الأولى وكان يقول: إِنْهه 
أظهروا الإسلام وأسرٌوا الكفر حتّى وجدوا عليه أعواناً . 

ولو ندم على غاكئلة عند قوله أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين لكان من مع 
عليَ يقول له: كذبت على رسول الله يَف » وإقراره بذلك على نفسه وكانت الأمّة : الزبير 
وعائشة وحزبهماء وعليٌ وأبو أيَُوب وخزيمة بن ثابت وعمّار وأصحابه وسعد وأبن عمر 
وأصحابه فإذا اجتمعوا جميعاً على الندم فلا بد من أن يكون اجتمعوا على ندم من شيء فعلوه 
ودُوا أنّهم لم يفعلوه؛ وأنَ الفعل الذي فعلوه باطل فقد اجتمعوا على الباطل» وهم الأمة التي 

أو اجتمعوا على الندم من ترك شيء لم يفعلوه ودُوا أنْهم فعلوه» فقد اجتمعوا على الباطل 
بتركهم جميعا الحقٌء ولا بد من أن يكون النبئ َي حين قال لعلى غلكئة إِنَكِ تقاتل 
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الناكثين والقاسطين والمارقين» كان ذلك من النبيّ ين خبراًء ولا يجوز أن لا يكون ما 
أخبر إل بأن يكذب المخبر أو يكون أمرّه بقتالهم وتركه للاتتمار بما أمر به عنده» كما قال 
علىٌ عَليئنة : إنه كفر . 

فإن قال قائل: فإنَّ الحسن أخبر بأنّه حقن دماء أنت تدّعي أنّ علياً تلتئلاة كان مأموراً 
بإراقتهاء والحقن لما أمر الله ورسوله بإراقته من الحاقن عصيان» قلنا: إنَّ الأمّة التي ذكر 
الحسن نكئلة أمْتان وفرقتان وطائفتان: هالكة وناجية» وباغية ومبغيّ عليهاء فإذا لم يكن 
حقن دماء المبغي عليها إلا بحقن دماء الباغية» لأنْهما إذا اقتتلا وليس للميغيٌ عليها قوام 
بازالة الباغية حقن دم المبغيٌ عليهاء وإراقة دم الباغية مع العجز عن ذلك إراقة لدم المبغي 
عليها لا غير فهذا هذا. 

فإن قال: فما الباغي عندك؟ أمؤمن أو كافر أولا مؤمن ولا كافرء قلنا: إِنَّ الباغي هو 
الباغي بإجماع أهل الصّلاة» وسمّاهم أهل الإرجاء مؤعنين مع تسميتهم إياهم بالباغين» 
وسمّاهم أهل الوعيد كّاراً مشركين وكمارا غير مشركين كالإباضية والزيديّة وفسّاقاً خالدين 
في النار كواصل وعمرء ومنافقين خالدين في الدَّرك الأسفل من الثار كالحسن وأصحايه 
فكلهم قد أزال الباغي عمّا كان فيه قبل البغي فأخرجه قوم إلى الكفر والشرك كجميع الخوارج 
غير الإباضيّة وإلى الكفر غير الشرك كالإباضيّة والزيديّة» وإلى الفسق والتفاق كواصل وأقاء 
ما حكم عليهم أهل الإرجاء إسقاطهم من السئن والعدالة والقبول. 

فإن قال: فإنٌّ الله يَوَتقُ سمّى الباغي مؤمناً فقال يمك : «وإن طَْأَئَانِ مِنّ الْمُدْمِنِينَ 
مْنتُو14') فجعلهم مؤمنين ٠‏ قلنا : لا بدّ من أنَّ المأمور بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلين: 
كان قبل اقتتالهما عالماً بالباغية منهما أو لم يكن عالماً بالباغية منهما؟ فإن كان عالماً بالباغية 
منهماء كان مأموراً بقتالها مع المبغيّ عليها حتّى تفيء إلى أمر الله وهو الرُجوع إلى ما خرج 
منه بالبغي؛ وإن كان المأمور بالإصلاح جاهلاً بالباغية والمبغئ عليهاء فإنّهِ كان جاهلاً 
بالمؤمن غير الباغي والمؤمن الباغي وكان المؤمن غير الباغي عرف بعد التبيين» والفرق بينه 
وبين الباغي [كان ظ] مجمعاً من أهل الصّلاة على إيمانهء لاختلاف بينهم في اسمه والمؤمن 
الباغي بزعمك مختلف فيهء فلا يسمّى مؤمناً حتّى يجمع على أنه مؤمن» كما أجمع على أنه 
باغ» فلا يسمّى الباغي مؤمناً إل بإجماع أهل الصّلاة على تسميته مؤمناً كما أجمعوا عليه 
وعلى تسميته باغيا . 

فإن قال: فإِنَ الله بوي سمّى الباغي للمؤمنين أخاً ولا يكون أخ المؤمنين إلا مؤمناً: 
قيل: أحلت وياعدت. فإن الله يكن سمى هوداً وهو نبئٌ أخا عاد وهم كفّار فقال: وَل ماد 
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َم هوا 2004 وقد يقال لنشاميّ يا أخا الشام ولليماني يا أخا اليمن» ويقال للمسايف اللازم 
له المقاتل به فلان أخ السيف» فليس في يد المتأوّل «أخ المؤمن لا يكون إلا مؤمناً» مع شهادة 
القرآن بخلافهء وشهادة اللغة بأنه يكون المؤمن أخا الجماد الذي هو الشام واليمن والسيف 
والرمح. وبالله أستعين على أمورنا في أديانناء ودنيانا وآخرتناء وإيّاه نسأل التوفيق لما قرب 
منه وأزلف لديه بمنّه وكرمه7" . 

بيان: استلأم الرّجل إذا لبس اللأمة وهي الدّرع: وكفرت الشيء أكفره بالكسر كفراً أي 
سترتهء ونذر القوم بالعدوٌ بكسر الذال أي علمواء والخطب: الأمر والشأن» ويهظه الأمر 

قوله كلاذ : «ولا تخفٌ إن غدرت؛ أي لا يرتفع عنك ثقل إن لم تف بالعهد كما أنه لا يثقل 
عليك إن وفيت» قوله «ما عرّاهة أي نسبه إلى النبيّ يني من العذر في هذا الخروجء ويقال 
أسي على مصيبة بالكسر يأسى أسئ أي حزن, قوله #أخذه ما قدّم وما أخحر؛ أي أخذه هم ما 
قدّم من سوء معاملته مع علي ليت وما أخحر من نصرته أو من عذاب الآخرة أو كناية عن 
هموم شتَّى لأمور كثيرة مختلفة . 

والقلق محركة الانزعاج» ونزق كفرح وضرب: طاش وخخفٌ عند الغضب قوله اعن 
النصرة» أي عن نصرة علي عَيمْلةْ قوله «وأحال» هذا كلام الصدوق أي كذب معاوية وأتى 
بالمحال حتّى ادّعى عدم سماع ذلك» قوله «أنْه قاتل رايته» أي راية معاوية» قوله «بأهدى من 
الأولى' أي هي مثل الأولى راية شرك في أنّها راية شرك وكفرء قوله «أو يكون أمره؛ حاصله 
أن هذا الكلام من النبيّ عه إِمَا إخبار أو أمر في صورة الخبرء وعلى ما ذكرت من كونهم 
على الحقٌ يلزم على الأوّل كذب الرسول متك وعلى الثاني مخالفة أمير المؤمنين اث لما 
أمره به الرسول 986 . 
| أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: قال أبو الفرج الأصفهانئ كتب 
الحسن ظَلثلةٌ إلى معاوية مع جندب بن عبد الله الأزدي : من الحسن بن علي أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبي سفيان سلام عليكم فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء أمّا بعد فإنّ 
الله ع9 بعث محمّداً ين رحمة للعالمين» ومنّة للمؤمنين توقاه الله غير مقصّر ولا وانِء 
بعد أن أظهر الله به الحقٌّء ومحق به الشرك» وخصٌ قريشاً خاضة فقال له #يَانَّهُ لرِكْيُ لد 
وموك 7(4) فلمًا توفي تنازعت سلطانه العرب» فقالت قريش : نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه. 
ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمّد وحقّهء فرأت العرب أنَّ القول ما قالت قريشء وأنَّ 
الحججة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمّد 85ت ؛ فانعمت لهم وسلّمت إليهم. 
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م حاججنا نحن قريشأً بمثل ما حاجّت به العرب» فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء 
نهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنصاف والاحتجاجء فلمًا صرنا أهل بيت محمّد 
وأولياؤه إلى محاجتهم , وطلب النصف منهمء باعدونا واستولوا بالاجتماع على ظلمنا 
ومراغمتنا والعنت مئهم لناء فالموعد الله وهو المولى النصير. 
. ولقد تعتجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقّنا وسلطان نبيّنا وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في 
الإسلام. وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدّين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك 
مغمزاً يثلمونه بهء أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده؛ فاليوم فليتعجب 
المتعجّب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله؛ لا بفضل في الدّين معروفء ولا أثر 
في الإسلام محمودء وأنت ابن حزب من الأحزابء وابن أعدى قريش لرسول الله 6ه 
ولكنّ الله حسيبك » فسترد فتعلم لمن عقبى الدار؛ وبالله لتلقينّ عن قليل ربك ثم ليجزيتك بما 
قدّمت يداك وما الله بظلام للعبيد. 





إن علياً لمَا مضى لسبيله - رحمة الله عليه يوم قبض » ويوم منّ الله عليه بالإسلام ويوم يبعث 
حيّا - ولاني المسلمون الأمر بعده» فأسأل الله أن لا يؤتينا في الدّنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به فى 
الآخرة مما عنده من كرامته؛ وإنما حملني على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين 
لله ب في أمرك. ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين» فدع 
التمادي في الباطل» وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإِنْك تعلم أنْي أحقٌ بهذا الأمر 
منك عند الله؛ وعند كل أوّاب حفيظ» ومن له قلب منيب. 

واتق الله! ودع البغي » واحقن دماء المسلمين» فوالله ما لك من ير في أن تلقى الله من 
دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه يه وادخل في السلم والطاعة. ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحقٌ به 
منك » ليطفيع الله النائرة بذلك» ويجمع الكلمة؛ ويصلح ذات البين» وإن أنت أبيت إلآ التمادي 
في غيّك» سرت إليك بالمسلمين؛ فحاكمتك حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين”. 

أقول؛ ثم ذكر جواب معاوية؛ وما أظهر فيه من الكفر والإلحاد إلى قوله : وقد فهمت الذي 
دعوتني إليه من الصلح» فلو علمت أنّك أضبط مني للرعيّة وأحوط على هذه الْأمّة» وأحسن 
سياسةء وأقوى على جمع الأموال. وأكيد للعدوٌء لأجبتك إلى ما دعوتني إليه: ورأيتك 
لذلك أهلاًء ولكن قد علمت أنّي أطول منك ولاية» وأقدم منك لهذه الأمّة تجربة؛ وأكبر 
منك سئاً فأنت أحقٌ أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني ٠‏ فادخل في طاعتي ولك الأأمر من 
بعدي ولك ما في بيت مال العراق بالغا ما بلغ» تحمله إلى حيث أحببت» ولك خراج أي كور 
العراق شئت» معونة لك على نفقتك » يجبيها أمينك. ويحملها إليك في كلّ سنة ولك أن لا 
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يستولى عليك بالأشياء؛ ولا يقضى دونك الأمورء ولا تعصى في أمر أردت به طاعة الله 
أعاننا الله وإيّاك على طاعته إن سميع مجيب الدّعاء والسّلام. 

قال جندب : فلمًا أتيت الحسن عَكَئِْةٌ بكتاب معاوية قلت له : إِنَ الرجل سائر إليك فابدأه 
بالمسير حتّى تقاتله في أرضه وبلاده وعمله فأمًا أن تقدّر أنه ينقاد لك» فلا والله حتّى يرى منا 
أعظم من يوم صفّينء فقال: أفعل؛ ثم قعد عن مشورتي وتناسى قولي20 . 

" - به ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه ميك أن الحسن والحسين 
صلوات الله عليهما كانا يغمزان معاوية» ويقولان فيه؛ ويقبلان جوائزه27 . 

؟ - ف قال معاوية للحسن تند بعد الصلح: اذكر فضلناء فحمد الله وأئئى عليه 
وصلّى على محمّد النبيّ وآله ثمّ قال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن 
رسول الله؛ أنا ابن البشير النذيرء أنا ابن المصطفى بالرسالة: أنا ابن من صلّت عليه 
الملائكة؛ أنا ابن من شرفت به الأمّة» أنا ابن من كان جبرئيل السفير من الله إليه» أنا ابن من 
بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله أجمعين. 
| فلم يقدر معاوية أن يكتم عداوته وحسله فقال: يا حسن عليك بالرُطب فانعته لناء قال: 
نعم يا معاوية» الرّيح تلقحهء والشمس تنفخه» والقمر يلوّنهء والحرٌ ينضجهء واللّيل يبرده. 
ثم أقبل على منطقه فقال: 

أنا ابن المستجاب الدّعوة» أنا ابن من كان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى أنا ابن الشفيع 
المطاع؛ أنا ابن مكة ومنى» أنا ابن من ضعت له قريش رغماً أنا ابن من سعد تابعه؛ وشقي 
خاذله؛ أنا ابن من جعلت الأرض له طهوراً ومسجداً أنا ابن من كانت أخبار السماء إليه 
تترئ» آنا ابن من أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

فقال معاوية: أظنٌّ نفسك يا حسن تنازعك إلى الخلافة» فقال: ويلك يا معاوية إِنّما 
الخليفة من سار بسيرة رسول الله؛ وعمل بطاعة الله» ولعمري إِنا لأعلام الهدى ومنار التقى» 
ولكنّك يا معاوية ممّن أباد السّنن» وأحيا البدع, واتَّحَذْ عباد الله خولاً» ودين الله لعباً» فكأن 
قد أخمل ما أنت فيه» فعشت يسيراً» وبقيت عليك تبعاته» يا معاوية والله لقد خلق الله مدينتين 
إحداهما بالمشرق؛ والأخرى بالمغرب أسماؤهما جابلقا وجابلسا؛ ما بعث الله إليهما أحداً 
غير جذّي رسول الله تي . 

فقال معاوية: يا أبا محمّد أخبرنا عن ليلة القدرء قال: نعمء عن مثل هذا فاسأل إِنَّ الله 
خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً» والجنّ من بع» والإنس من سبع فتطلب من ليلة 
ثلاث وعشرين إلى ليلة سبع وعشرين ثم نهض 2 7" , 
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أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبو الحسن المدائنيئٌ قال: سأل معاوية الحسن بن 
على ككف بعد الصلح أن يخطب الناس فامتنع؛ فناشده أن يفعل فوضع له كرسئٌ فجلس 
عليه؛ ثم قال : الحمد لله الذي تود في ملكه. وتفرّد في ربوبيته. يؤتي ي الملك من يشاء ء وينزعه 
عمّن يشاء» والحمد لله الذي أكرم بنا مؤمنكم » وأخرج من الشرك أ ولكم » وحقن دماء آخركمء 
دلاز مام فريما رحد عبن الام ازكرم أو كترى» اها لاسن إن وج علي كان 
أعلم بعلي حين قبضه إليه؛ ولقد اختصّه بفضل لن تعهدوا بمثله: ولن تجدوا مثل سابقته . 

فهيهات هيهات طالما لبتم له الأمور حتّى أعلاه عليكم» وهو صاحبكم غزاكم في بدر 
وأخواتها» جرّعكم رنقاً وسقاكم علقاً. وأذلٌ رقابكم وشرقكم بريقكم» فلستم بملومين على 
بغضهء وأيم الله لا ترى أمّة محمّد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أميّة. ولقّد وجه 
لايك إكا ان تفدر ا عرها جني تلكا لمتكم ظراميجي» وانضوائكم إلى شياطيتكم . 

فعند الله أحتسب ما مضىء وما ينتظر من سوء رغبتكمء وحيف حكمكم . 

ثم قال: يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامي الله؛ صائب على أعداء الله 
كا على تار ارش نبور نا اوها جاح لي الطانها بل اللي اد 
ولا بالسّروقة لمال الله ولا بالفروقة في حرب أعداء الله؛ أعطى الكتاب خواتيمه وعزائمه. 
دعاه فأجابه» وقاده فاتبعه, لا تأخذه في الله لومة لائم ٠»‏ فصلوات الله عليه ورحمته . فقال 
معاوية: أخطأ عجل أو كادء وأصاب مُتَثبّت أو كاد ماذا أردت من خطبة الحسن( تقكئلة )207 , 
بهان؛ رنق رئقاً بالتحريك كدرء وانضوى إليه : مال» وجثم لزم مكانه فلم يبرح أو وقع 
على صدره أو تلبّد بالأرض. 

؛ -يج: روي عن الحارث الهمدانيّ قال: لمّا مات عليٌ عكتْلِكُ جاء الناس إلى الحسن» 
وقالوا: أنت خليفة أبيك؛ ووصيّه . ونحن السامعون المطيعون لك فمرنا بأمرك فقال غ2 : 
سيره نواد ا سس عا إليكم ولا أثق بكم؟ 
إن كنتم صادقين فموعد مأ بيني وبينكم معسكر المدائن» » فوافوا إلى هناك . 

ووو ا و 0 فماوفوأ بما قالوه وبما وعدوه. 
وغرّوه كما غرُوا أمير المؤمنين عد من قبلهء فقام خطيباً » وقال: غررتموني كما غررتم من 
كان من قبلي ؛ مع أي إمام تقاتلون بعدي. مع الكافر الظالم الذي لم يؤمن بالله ولا برسوله 
5 ولا أظهز الأسلام هو ويتي أمية إلخرلا من السيفة ولو لم وق لبي أمي إل سيرد 
درداء» لبغت دين الله عوجاً. وهكذا قال رسول الله 86 , 

ثم وجّه إليه قائداً في أربعة آلاف» وكان من كندة وأمره أن يعسكر بالأنبار ولا يحدث شيئاً 
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حتّى يأتيه أمره» فلمًا توجّه إلى الأنبار ونزل بهاء وعلم معاوية بذلك» بعث إليه رسلاً وكتب 
إليه معهم : إِنْك إن أقبلت إليّ أولّك بعض كور الشام والجزيرة؛ غير مُنَفْس عليك؛ وأرسل 
إليه بخمسمائة ألف درهم» فقبض الكندي عدو الله المالء وقلب على الحسن» وصار إلى 
معاوية في مائتي رجل من خاضّته وأهل بيته . 

فبلغ ذلك الحسن كل فقام خطيباً وقال: هذا الكنديٌ توجّه إلى معاوية وغدر بي وبكم؛ 
وقد أخبرتكم مرّة بعد مرّة أنّه لا وفاء لكم» أنتم عبيد الدّنيا ؛ وأنا موجه رجلاً آخر مكانه؛ وإنّي 
أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه . ولا يراقب الله في ولا فيكم ٠‏ فبعث إليه رجلاً من مراد 
في أربعة آلاف» وتقدّم إليه بمشهد من الناس» وتوكّد عليه وأخبره أنّه سيغدر كما غدر الكنديٌ 
فحلف له بالأيمان التي لا تقوم لها الجبال إِنّهِ لا يفعل . فقال الحسن : إِنّه سيغدر. 

فلمًا توججه إلى الأنبارء أرسل معاوية إليه رسلاً وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبهء 
وبعث إليه بخمسة ألاف درهمء ومتاه أي ولاية أحبٌ من كور الشام والجزيرة؛ فقلب على 
الحسن وأخذ طريقه إلى معاوية» ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهود؛ وبلغ الحسن ما فعل 
المرادي فقام خطيباً فقال: قد أخبرتكم مرّة بعد أخرى أنّكم لا تفون لله بعهودء وهذا 
صاحبكم المرادي غدر بي وبكم» وصار إلى معاوية. 

ثم كتب معاوية إلى الحسن: يابن عمّء لا تقطع الرّحم الذي بينك وبيني فإنَّ الناس قد 
غدروا بك وبأبيك من قبلك . 
فقالوا: إن خانك الرّجلان وغدروا بك فإنّا مناصحون لك» فقال لهم الحسن: لأعودنٌ 
هذه المرّة فيما بيني وبيتكم» وني لأعلم أنكم غادرون ما بيني وبينكم إن معسكري بالنُخيلة 
فوافوني هناك. والله لا تفون لي بعهدي. ولتنقضنٌ الميثاق بيني وبينكم . 

ثم إن الحسن أخذ طريق النخيلة» فعسكر عشرة أيّام» فلم يحضره إلا أربعة آلاف». 
فانصرف إلى الكوفة فصعد المنبر وقال: يا عجباً من قوم لا حياء لهم ولا دين» ولو سلّمت له 
الأمر فأيم الله لا ترون فرجاً أبداً مغ بني أميّة؛ والله ليسومونكم سوء العذاب حبّى تتمنّوا أن 
عليكم جيشاً جيشاً ولو وجدت أعواناً ما سلّمت له الأمر, لأنّه محوّم على بنى أميّة فأف 
وترحاً يا عبيد الدذّنيا . ظ ١‏ 

وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية : فإنَا معك؛ وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك» ثم 
أغاروا على فسطاطه. وضربوه بحربة» وأخذ مجروحاًء ثم كتب جواباً لمعاوية : إِنّما هذا 
الأمرلي والخلافة لي ولأهل بيتي» وإنّها لمحرّمة عليك وعلى أهل بيتك سمعته من رسول 
الله ييه والله لو وجدت صابرين عارفين بحقّي غير منكرين ما سلّمت لك ولا أعطيتك ما 
تريد وانصرف إلى الكوفة(9© . 
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بهيان: امرأة درداء: أي ليس فى فمها سر . قوله قكية : «لبغت دين الله عوجاً؛ أي لطلبت 
أن يثبت له اعوجاجاً » وتلبّس على الناس أنّ فيه عوجاً» مقتبس من قوله تعالى : هقُلْ يَتأهَلَ 
الكت لِمّ َصَدُوتَ عن سبل الله مَنْ ءامن تبَمُوهَا يوا 2174 والكور يضم الكاف وفتح الواو 
جمع الكورة؛ وهي المدينة والصقع. وقال الجوهري «أنفسني فلان في كذا» أي رغبني فيه» 
ولفلان منفس ونفيس أي مال كثير» ونفس به بالكسر أي ضنٌّ به» يقال: نفست عليه الشىء 
نفاسة إذا لم تره يستأهله؛ قوله #وقلب على الحسن» أي صرف العسكر أو الأمر إليه» والترح 
بالتحريك ضدٌ الفرح والهلاك . 

ه - شاة لما بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين تَفِملاِدَ وبيعة الناس ابنه 
الحسن َل دمن رجلاً من حمير إلى الكوفة؛ ورجلاً من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه 
بالأخبار؛ ويفسدا على الحسن الأمور, فعرف ذلك الحسن بي فأمر باستخراج الحميري 
من عند لام بالكوفة» فأخرج وأمر بضرب عنقه, وكتب إلى البصرة باستخراج القينيٌ من بني 
سل وأخرح وقريك عنقه. 

وكتب الحسن َكل إلى معاوية: أمّا بعد فإنك دسست الرّجال للاحتيال والاغتيال 
وأرصدت العيون كأنّك تحب اللّقاء. وما أشكُ فى ذلك فتوقّعه إن شاء الله وبلغنى أنّك 
شمتٌ بما لم يشمت به ذو حجى» وإنّما مثلك في ذلك كما قال:الاول: ١‏ 

فقل للّذي يبغي خلاف الذي مضى تدرو لعن ملي كان قن 
فإنا ومن قدماتمنّالكالذي يروح فيمسي في المبيت ليغتدي 
فأجابه معاوية عن كتابه بما لا حاجة لنا إلى ذكره: وكان بين الحسن عدي وبينه بعد ذلك 
مكاتبات ومراسلات؛ واحتجاجات للحسن شي في استحقاقه الأمر وتونّب من تقدّم على 
أبيه ملك وابتزازهم سلطان ابن عم رسول الله 896 وتحقّقهم به دونه» أشياء يطول ذكرها . 
وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه» فلما بلغ جسر مُنبج تحرك الحسن 248 وبعث 
خجر بن عدي يأمر العمّال بالمسيرء واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنهء ثم خقّوا ومعه 
أخلاط من الناس بعضهم شيعة له ولأبيه» وبعضهم محكمة يؤثرون قتال معاوية بكلّ حيلة» 
وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم وبعضهم شكّاك, وبعضهم أصحاب عصيّة اتّبعوا 
رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى دين . فسار حتّى أتى حمام عمرء ثم أخذ على دير كعب» فنزل 
ساباط دون القنطرة وبات هناك . 

فلمًا أصبح أراد ع أن يمتحن أصحابه» ويستبرئ أحوالهم له في الطاعة ليتميّز بذلك 
أولياؤه من أعدائه؛ ويكون على بصيرة من لقاء معاوية وأهل الشام فأمر أن ينادى في الناس 
بالصلاة جامعة؛ فاجتمعوا فصعد المنبر فخطبهم فقال: 
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الحمد لله كلما حمده حامدء وأشهد أن لا إله إلا الله كلّما شهد له شاهد وأشهد أنَّ محبّد 
عبده ورسوله؛ أرسله بالحقٌ بشيراً وأئتمنه على الوحي 326 . 

أمنا بعد فإني والله لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنّه وأنا أنصح خلق الله لخلقه؛ 
وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغيئة» ولا مريداً له بسوء ولا غائلة» ألا وإنَّ ما تكرهون في 
الجماعة خير لكم ممًا تحبّون في الفرقة؛ ألا وإِنّي ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم؛ فلا 
تخالفوا أمري. ولا تردُوا علىّ رأبي. غفر الله لي ولكم؛ وأرشدني وإيّاكم لما فيه المحيّة 
والرقيا: 

قال : فنظر الناس بعضهم إلى بعضء وقالوا : ما ترونه يريد بما قال؟ قالوا : نظتّه والله يريد 
أن يصالح معاوية؛ ويسلّم الأمر إليى فقالوا: كفر والله الرّجل ثمّ شدُوا على فسطاطه. 
وانتهبوه؛ حثى أخذوا مصلاه من تحته. ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي 
فتزع مطرفه عن عاتقه فبقي جالسا متقلّداً بالسيف بغير رداء؛ ثم دعا بفرسه وركبه وأحدق به 
طوائف من خاضته وشيعته ومنعوا منه من أراده» فقال: ادعوا لي ربيعة وهمدانء فدمُوا له 
فأطافوا بهدء ودفعوا الناس عنه ظَلِيْد وسار ومعه شوب من غيرهم . 

فلمًا مر في مظلم ساباط. بدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجرّاح بن سنان» وأخذ 
بلجام بغلته وبيده مغولٌ وقال: الله أكبر أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. ثم طعنه في 
فخذه فشقّه حتّى بلغ العظم ثم اعتنقه الحسن ظَلَكْ وخرًا جميعاً إلى الأرض فوثب إليه رجل 
من شيعة الحسن يقال له عبد الله بن خطل الطائئ فانتزع المغول من يده وخض خض به 
جوفه» فأكبٌ عليه آخر يقال له ظبيان بن عمارة فقطع أنفه فهلك من ذلك» وأخذ آخر كان معه 
فقتل؛ وحمل الحسن تق على سرير إلى المدائن» فأنزل به على سعد بن مسعود الثقفئ 
وكان عامل أمير المؤمنين ظيتلِ بها فأقرٌه الحسن تقكئلة على ذلك» واشتغل الحسن تققئلاة 
بنفسه يعالج جرحه . 

وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له في السرٌ واستحتّوه على 
السير نحوهم؛ وضمنوا له تسليم الحسن ظعْ إليه عند دنوٌهم من عسكره أو الفتك بهء وبلغ 
الحسن شد ذلك وورد عليه كتاب قيس بن سعد وكان قد أنفذه مع عبيد الله بن العباس عند 
مسيره من الكوفة» ليلقى معاوية ويردّه عن العراق؛ وجعله أميراً على الجماعة: وقال: إن 
أعييتا قا افير ين بك ابعال 

فوصل كتاب قيس بن سعد يخبره أنْهم نازلوا معاوية بقرية يقال لها : الحيّونيّة ؛ بإزاء 
مُسكن وأن معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العباس يرغَبه في المصير إليه» وضمن له ألف ألف 
درهم يعجل له منها النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة فانسل عبيد الله في 
اليل إلى معسكر معاوية في خاضته وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم؛ فصلَى بهم قيس بن سعد 
ونظر في أمورهم . ٍ 
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فازدادت بصيرة الحسن تيد بخذلان القوم له وفساد نيات المحكّمة فيه بما أظهروه له 
من السب والتكفير له. واستحلال دمه؛ ونهب أمواله؛ ولم يبق معه من يأمن غوائله إلا خاصّة 
من شيعة أبيه وشيعته وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشّام . 

فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه يكتب أصحابه الَّذِين ضمنئوا له فيها الفتك 
به وتسليمه إليه» واشترط له على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة وعقد له عقوداً كان 
في الوفاء بها مصالح شاملة ؛ فلم يثق به الحسن وعلم باحتياله بذلك واغتياله» غير أنه لم يجد 
دَأْ من إجابته إلى ما التمس منه من ترك الحرب» وإتفاذ الهدنةء ثما كان عليه أصحابه ممًا 
وصفناه من ضعف البصائر في حقّه والفساد عليه والخلف منهم لهء وما انطوى عليه كثير منهم 
في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه» وما كان من خخذلان ابن عمه له. ومصيره إلى عدوه. 
وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة. 

فتولق كد لنفسه من معاوية لتوكيد الحجّة عليه» والإعذار فيما بينه وبينه عند الله تعالى 
وعند كافة المسلمين؛ واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين ملك والعدول عن القنوت عليه 
في الصلوات وأن يؤمّن شيعته ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه 
سس عه وعاهد عليه وحلف له بالوفاء له 

ستتمت الهدنة على ذلك سار معاوية حتّى نزل بالتخيلة» وكان ذلك اليوم يوم الجمعة 

اي سحي و : إني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا 
لتصوموا ولا لتحججوا ولا لتزكوا إتكم لتفعلون ذلك؛ ولكنّي قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد 
أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهونء ألا وإنى كنت مئّيت الحسن وأعطيته أشياء» وجميعها 
حك الع فال نعي ا ْ 

نم سار حتّى دخل الكوفة فأقام بها أيَاماً فلمًا استتمّت البيعة له من أهلها صعد المنبرء 
فخطب الناس وذكر أمير المؤمنين 2 ونال منهء ونال من الحسن تَقِيلكْ ما نال» وكان 
الحسن والحسين #إعلاة حاضرينء فقام الحسين عمد ليردٌ عليهء فأخذ بيده الحسن ظاكئلة 
فأجلسهء ثم قام فقال : أيها الذاكر علياً أنا الحسن وأبي عاييٌّ» وأنت معاوية وأبوك صخرء 
وأى فاطمة وأمك هنده وجدّي رسول الله كته را ادكه وجدّتي خديجة وجدّنك 
قتيلة» فلعن الله أخملنا ذكراً والأمنا حسباًء» وشرّنا قدماًء وأقدمنا كفراً ونفاقاً» فقالت طوائف 
من أهل المسسجد: أمين 0 

توضيح: قوله «فكأن قد؛ أي فكأن قد نزلت أو جاءت» وحذف مدخول قد شائع؛ قوله 
(وبيده مغول» في بعض النسخ بالغين المعجمة» قال الفيروزباديٌ: المغول كمئبر حديدة 
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يعلم قبل الإظهار أنهم سيتميّزون فإذا أظهروه علمهم متميّزين» ويكون التغيّر حاصلاً في 
المعلوم لا في العالم؛ كما أن أحدنا يعلم الغد قبل مجيئه على معنى أنه سيجيء؛ فاذا جاء 
علمه جائياً وعلمه يوماً لا غداً وإذا انقضى فإِنْما يعلمه أمس لا يوماً ولا غداً. ويكون التغيير 
واقعاً في المعلوم لا في العالم. وقيل: معناه: وليعلم أولياء الله» وإِنّما أضاف إلى نفسه 
تفخيماً ‏ وقيل : معناه: وليظهر المعلوم من صبر من يصبر»ء وجزع من يجزعء وإيمان من 
يؤمن. وفيل: ليظهر المعلوم من النفاق والإخلااص» ومعناه : ليعلم الله المؤمن من المنافق 
فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر . لويد مكُح شُهَدَآة » أي ليكرم بالشهادة من قتل يوم 
اع أو يتَخْذْ منكم شهوداً على الناس يما يكون منهم من العصيان؛ وأصل التمخيص 
التخليص. والمحق: إفناء الشيء حالاً بعد حال أي ليبتلي الله الْذين آمنوا وليخلّصهم من 
الذنوب أو ينحيهم من الذنوب بالابتلاء؛ ويهلك الكافرين بالذنوب عند الابتلاء27 . وقال: 
«رَلِبْتَلَ هما فى سَدُرِرِكُمْ 4 أي ليختبر ما فيها بأعمالكم لأنّه قد علمه عيباً فيعلمه شهادةً لان 
المجازاة إِنْما تقع على ما يعلمه مشاهدة. وقيل: معناه ليعاملكم معاملة المختبرين 
«رَلِمَخِصَ مَا فى لوك 4 أي ليكشفه ويميزه» أو يخلّصه من الوساوسء وقال: «اتُبَلورك »> 
أي لتوقع عليكم المحن وتلحقكم الشدائد في أموالكم بذهابها ونقصانهاء وفي أنفسكم أيّها 
المؤمنون بالقتل والعمايكن1. 

وقال البيضاوي لآم حبس م خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال؛ أو المنافقين «أن 
كوأ ولم يتبيّن الخلّص منكم وهم الّذين جاهدوا من غيرهمء نفي العلم وإرادة نفي 
المعلوم للمبالغة فإنّه كالبرهان عليه من حيث إِنَّ تعلّق العلم به مستلزم لوقوعه لوَلِيجَةٌ »: 
بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسراره.0. 

وقال في قوله تعالى : 8 بَقْتَئُوت » أي يبتلون بأصناف البليّات» أو بالجهاد مع رسول 
الله ونه فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات(؟) . 

وقال الطبرسي وكَْدةِ في قوله تعالى «وكك فون » أي اختبرناك اختباراً؛ وفي قوله 
نعالى : طِفَإنَا قد َتنا رمك أي امتحناهم وشدّدنا عليهم التكليف بما حدث فيهم من أمر 
العجل ٠»‏ فألزمناهم عند ذلك النظر ليعلموا أنه ليس بإله» فأضاف الضلال إلى السامريّ 
والفتنة إلى نفسه0* . 

وفي قوله تعالى: طوَبَبلُوكُمْ يشر بره أي نعاملكم معاملة المختبر بالفقر والغنىء 
وبالضراء والسراء»ء وبالشدة والرخاء. 
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تجعل في السوط فيكون لها غلاف وشبه مشمل إلا أنه أدقٌ وأطول منه ونصل طويل أو سيف 
دقيق له قفا واسم وفي بعضها بالمهملة وهي حديدة ينقر بها الجبال»؛ و«الخضخضة؛ 
التحريك» و«الفتك؛ أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتى يشدٌَّ عليه فيقتله . 

أقول: وقال عبد الحميد بن أبي الحديد: لمّا سار معاوية قاصداً إلى العراق وبلغ جسر 
منبج نادى المنادي الصلاة جامعة, فلما اجتمعوا خرج الحسن تقئن: فصعد المثبر ففحمذ الله 
وأثنى عليه ثم قال : أمَا بعد فإِنْ الله كتب الجهاد على خلقه وسمّاه كرهاً ثم قال لأهل الجهاد 
من المؤمنين : « وََصَبروا إن ألَّهَ مع ألصّبربت» فلستم أيّها الناس نائلين ما تحيّون إلا بالصبر 
على ما تكرهون. إِنّه بلغني أن معاوية بلغه أنَا كنا أزمعنا على المسير إليه فتحرك لذلك» 
فاخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة» حنّى ننظر وتنظرون» ونرى وترون» قال: وإِنه 

قال: فسكتوا فما تكلّم منهم أحدء ولا أجابه بحرف. فلمًا رأى ذلك عدي بن حاتم قام 
فقال: أنا ابن حاتمء سبحان الله ما أقبح هذا المقام ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟ أين 
خطباء مضر الذين السنتهم كالمخاريق في الدّعة فإذا جد الجد فروَّاغون كالثعالب أما تخافون 
مقت الله ولا عنتها وعارها. 

م استقبل الحسن كك بوجهه فقال: أصاب الله بك المراشدء. وجنّيك المكاره. 
ووفقك لما يحمد ورده وصدره؛ وقد سمعنا مقالتك ؛ وانتهينا إلى أمرك وسمعنا لك وأطعناك 

ثم مضى لوجههء فخرج من المسجد ودابّته بالباب فركبها ومضى إلى النخيلة وأمر غلامه 
أن يلحقه بما يصلحهء فكان عدي أوّل الناس عسكر. 

نم قام قيس بن عبادة الأنصاريُ ومعقل بن قيس الرياحيٌّ وزياد بن حصفة التيمئٌ فأنبوا 
الناس ولاموهم وحرّضوهم» وكلموا الحسن 36ئ: بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة 
والقبول» فقال لهم الحسن طَتْد : صدقتم رحمكم الله ما زلت أعرفكم بصدق النيّة والوفاء» 
والقبول» والمودة الصحصيحة» فجزاكم الله خيراً ثم نزل. وخرج الناس وعسكرواء ونشطوا 
للخروجء وخرج الحسن ع الى المعسكر واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن 
الحارث» وأمره باستحثاث الناس على اللحوق إليف وسار الحسن ظَلكْة في عسكر عظيم 
حتّى نزل دير عبد الرحمن فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس . 

ثم دعا عبيد الله بن العباس فقال له: يابن عم إِنّي باعث معك اثنى عشر ألفاً من فرسان 
العرب» وقرّاء المصرء الرّجل منهم يزيد الكتيبة» فسر بهمء وألن لهم جانبك » وابسط لهم 
وجهك »؛ وافرش لهم جناحك؛ وأدتهم من مجلسك». فإنهم بقيّة ثقات أمير المؤمنين علا 
وسر بهم على شط الفرات حتّى تقطع بهم الفرات حتّى تسير بمُسكن, ثم امض حتّى تستقبل 
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بهم معاوية؛ فإن أنت لقيته فاحتبسه حتّى آنيك فإِنّي على أثرك وشيكاً » وليكن خبرك عندي كل 
يوم وشاور هذين يعني قبس بن سعدء وسعيد بن قيس» وإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتّى 
يقاتلك فإن فعل فقاتله» فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس فإن أُصيب فسعيد بن قيس على 
التابتي: 

فسار عبيد الله حتّى انتهى إلى شينورء حتى خرج إلى شاهي», ثم لزم الفرات والفلوجة 
حتّى أتى مسكن » وأخذ الحسن على حمّام عمرء حتّى أتى دير كعب ثم بكر فنزل ساباط دون 
القتظرة90©. 

أقول: ثم ذكر ما جرى عليه صلوات الله عليه هناكء وقد مر ذكره ثمٌّ قال: 

| فأمًا معاوية فإنه وافى حتّى نزل في قرية يقال له الحبّونيّة وأقبل عبيد الله بن العبّاس حتّى 
نزل بإزائه فلمًا كان من غد وجّه معاوية إلى عبيد الله : إن الحسن قد راسلني في الصلح» وهو 
مسلّمٌ الأمر إليّ فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً وإلآ دخلت وأنت تابع» ولك إن 
جتتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم, أعبجل لك في هذا الوقت نصفها وإذا دخلثٌ الكوفة 
النصف الآخر. 

فانسل عبيد الله ليلا فدخل عسكر معاوية» فوقًا له بما وعده؛ وأصبح النّاس ينتظرونه أن 
يخرج فيصلي بهم فلم يخرج حتّى أصبحوا فطلبوه فلم يجدوه؛ فصلَّى بهم قيس بن سعد بن 
عبادة» ثم خطبهم فتبّتهم» وذكر عبيد الله فنال منه ثمٌّ أمرهم بالصبر والتتهوض إلى العدرٌ 
فأجابوه بالطاعةء وقالوا له: انهض بنا إلى عدوًنا على اسم الله؛ فنهض بهم . 

وخرج إليهم بسر بن أرطاة فصاحوا إلى أهل العراق: ويحكم هذا أميركم عندنا قد بايع ؛ 
وإمامكم الحسن قد صالحء فعلامَ تقتلون أنفسكم؟ فقال لهم قيس بن سعد : اختاروا إحدى 
النتين إِمَا القتال مع غير إمام» وإمًا أن تبايعوا بيعة ضلال» قالوا : بل نقاتل بلا إمام» فخرجوا 
فضربوا أهل الشام حتّى ردُوهم إلى مصافهم . 

وكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ويمئّيهء فكتب إليه قيس : لا والله لا تلقانى أبداً إل 
بيني وبينك الرّمح» فكتب إليه معاوية لما يئس منه: أمّا بعد فإنّك يهوديٌ ابن يهوديّ تشقي 
نفسك وتقتلها فيما ليس لك» فإن ظهر أحبٌ الفريقين إليك نبذك وعزلك» وإن ظهر أبغضهما 
إليك تكل بك وقتلك» وقد كان أبوك أوتر غير قوسهء ورمى غير غرضهء فخذله قومه. 
وأدركه يومهء فمات بحوران طريداً غريباً والسّلام. 

فكتب إليه قيس بن سعد: أمّا بعد فإنّما أنت وثن ابن وثن؛ دخلت في الإسلام كرهاًء 
وأقمت فيه فرقاً» وخرجت منه طوعاً» ولم يجعل الله لك فيه نصيباً» لم يقدم إسلامك» ولم 
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يحدث نفاقك» ولم تزل حرباً لله ولرسوله. وحزباً من أحزاب المشركين» وعدوّاً لله ونييّه 
والمؤمئين من عباده» وذكرت أبي فلعمري ما أوتر إل قوسهء ولا رمى إل غرضه» فشغب 
عليه من لا يشقٌ غباره؛ ولا يبلغ كعبه وزعمت أني يهوديّ ابن يهودي. وقد علمت وعلم 
الناس أني وأبي أعداء الذّين الذي خرجت منهء وأنصار الدّين الذي دخلت فيه وصرت إليه 
والسّلام . 

فلمًا قرأ معاوية كتابه غاظه وأراد إجابته» فقال له عمرو: مهلاً فإنّك إن كاتبته أجابك بأشد 
من هذا؛ وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس» فأمسك عنه وبعث معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن تَِْدٌ للصلح فدعواه إليه وزهّداه في الأمرء وأعطياه ما 
شرط له معاوية؛ وأن لا يتبع أحد بما مضى ولا ينال أحد من شيعة على بمكروهء ولا يذكر 
علي إلا بخير وأشياء اشترطها الحسن؛ فأجاب إلى ذلك؛ وانصرف قيس بن سعد فيمن معه 
إلى الكوقة() . 

ثم قال: وروى الأعمش» عن عمرو بن مرّة؛ عن سعيد بن سويد قال: صلَى ينا معاوية 
بالنخيلة الجمعةء فخطب ثم قال : إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجسّموا ولا 
لتزكوا إتكم لتفعلون ذلك. إِنْما قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 

قال: فكان عبد الرّحمن بن شريك إذا حدّث بذلك يقول: هذا والله هو التهتّك29 . 

قال أبو الفرج: ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالتخيلة» بين يديه خالد بن 
عرقطة . ومعه حبيب بن حمارء يحمل رايته» فلمًا صار بالكوفة دخل المسجد من باب 
الفيل. واجتمع الئاس إليه . 
ظ قال أبو الفرج: فحدّثني أبو عبد الله الصيرفئٌ» وأحمد بن عبيد الله بن عمار عن محمّد بن 
علي بن خلف؛ عن محمد بن عمرو الرازي؛ عن مالك بن سعيد عن محمّد بن عبد الله الْينيئن» 
عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: بينما على بن أبي طالب 32ئلة على متبر الكوفة إذ دخل 
رجل فقال: يا أمير المؤمئين مات خالد بن عرفطة فقال: لا والله ما مات ولا يموت حبّى 
يدخل من باب المسجد - وأشار إلى باب الفيل - ومعه راية ضلالة يحملها حبيب بن حمّار, 
قال: فوثب إليه رجل فقال: يا أمير المؤمئين أنا حبيب بن حمّارء وأنا لك شيعة» فقال: فإنّه 
كما أقول قال : فوالله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدّمة معاوية يحمل رايته حبيب بن حبّار. 

قال أبو الفرج: وقال مالك بن سعيد: وحدّئني الأعمش بهذا الحديث فقال: حدَّئني 
صاحب هذه الذّار - وأشار إلى دار السائب أبي عطا - أنّه سمع علا تكله يقول هذا. 

قال أبو الفرج: فلمًا تمّ الصلح يبن الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى 
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البيعة فجاء وكان رجلاً طوالاً يركب الفرس المشرف» ورجلاه يخطان في الأرض وما في 
وجهه طاقة شعرء وكان يسمّى خصئ الأنصار» فلمًا أرادوا إدخاله إليهء قال: حلفت أن لا 
ألقاه إلا وبين ونيئه ارمس أو السيف» فأمر معاوية برمح وبسيف فوضيعا ينه وبينه لير يمينه : 

قال أبو الفرج : وقد روي أنَّ الحسن لما صالح معاوية اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف 
وأبى أن يبايع» فلمًا بايع الحسن أدخل قيس ليبايع فأقبل على الحسن فقال: أفي حل أنا من 
تعنك؟ قال ؟ 'تعمء اقالقى له كرس وجلس معاوية على سريرة والتستن ممه القال لماوز : 
أتبايع يا قيس » قال: نعمء ووضع يده على فخذه ولم يمدّها إلى معاوية» فحنى معاوية على 
سريره وأكبٌّ على قيس حتى مسح يده على يده؛ وما رفع قيس إليه يده(" . 

7 - قب» لما مات أمير المؤمئين :ئة خطب الحسن بالكوفة فقال: أيّها النّاس إِنَّ الدّنيا 
دار بلاء وفتنة» وكل ما فيها فإلى زوال واضمحلال. فلمًا بلغ إلى قوله : وإنّي أبايعكم على أن 
تحاربوا من حاربت» وتسالموا من سالمت. فقال التّاس : سمعنا وأطعنا فمرنا بأمرك يا أمير 
المؤمنين فأقام بها شهرين . 

قال أبو مخنف: قال ابن عبّاس كلاماً فيه: فشمّر في الحرب» وجاهد عدوّك ودار 
أصحابك. واستتر من الضنين دينه بما لا ينثلم لك دين» وول أهل البيوتات والشرف»ء 
والحرب خدعةء وعلمت أن أباك إِنّما رغب الناس عنهء وصاروا إلى معاوية؛ لأنّه آسى 
بيلهم في العطاء . 

فرتّب كز العمال: وأنفذ عبد الله إلى البصرةء فقصد معاوية نحو العراق فكتب إليه 
الحسن نيئه : أن بعد فإنَ الله تعالى بعث محمّداً رحمة للعالمين» فاظهر به الحقٌّ وقمع به 
الشرك؛ وأعرٌ به العرب عامة» وشرّف به من شاء منها خاصضة فقال: 9وَإِنّمُ لد لَك ولمَويكَ » 
فلمًا قبضه الله تعالى تنازعت العرب الأمر من بعده» فقالت الأنصار: منًا أمير ومتكم أميرء 
فقالت قريش : نحن أولياؤه وعشيرته» فلا تنازعونا سلطانه» فعرفت العرب ذلك لقريشء ثمَّ 
جاحدتنا قريش ما قد عرفته العرب لهم» وهيهات ما أنصفتنا قريش» الكتاب. 

فأجابه معاوية على يدي جندب الأزديٌّ موصل كتاب الحسن نكل : فهمت ما ذكرت به 
محمّدا وَيييه وهو أحقٌّ الأولين والآخرين بالفضل كله وذكرت تنازع المسلمين الأمر من 
بعده» فصرّحت بنميمة فلان وفلان. وأبي عبيدة وغيرهم؛ فكرهت ذلك لكء لأَنَّ الأمّة قد 
علمت أن قريشاً أحق بهاء وقد علمت ما جرى من أمر الحكمين » فكيف تدعونى إلى أمر إِنّما 
تطلبه بحقّ أبيك. وقد خرج أبوك منه. 1 

ثم كتب : أمّا بعد فإ الله يفعل في عباده ما يشاء طلا ممَقْبَ كيو وَهْرٌ مصريغ اساي 2004 , 


.4١ شرح نهج البلاغة. ج 15 ص 0؟5, (0) سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


الكن بحار الأنوار/ ج44 
فاحذر أن تكون منيّتك على يدي رَّعاع الناس وآيس من أن تجد فينا غميزة» وإِنْ أنت أعرضت 
عمًا أنت فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت», وأجزت لك ما شرطت» وأ وأكون في ذلك كما قال 
أعشى بني قيس : 
وإن أحد أسدى إليك كرامة فأوف بما تدعى إذامتٌ وافيا 
فلا تحسد المولى إذا كان ذا غنى ولا تجفهإن كان للمال تائيا 
ثم الخلافة لك من بعدي» وأنت أولى الناس بهاء وفي رواية : ولو كنت أعلم أنك أقوى 
للأموة واقيط لفاس » واقيت للعدة: وأقوى على جمع الأموال مني لبايعتك لأنّني أراله 
لكل خير أهلاً ثْمّ قال : إن أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر وأبيك بعد رسول الله 6ه . 
فأجابه الحسن لد : أمَا بعد فقد وصل إليّ كتابك تذكر فيه ما ذكرت وتركت جوابك 
خشية البغي» وبالله أعوذ من ذلك فاتّبع الح فإنّك تعلم من أهله وعليّ إثم أن أقول فأكذب. 
فاستنفر معاوية الناس فلمًا بلغ جسر مَنِيِج بعث الحسن ئلاة حجر بن عدي واستنفر 
الناس للجهاد فتثاقلواء ثم خف معه أخلاط من شيعته ومحكّمة وشكّاك وأصحاب عصية 
وفتن؛ حتّى أتى حمّام عمر 3 
أقول: وساق الكلام نحواً ممّا مرٌ إلى أن قال : وأنفذ إلى معاوية عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المظلب فتوثق منه لتأكيد الحبة أن يعمل فيهم بكتاب الله وسّة نييّه؛ 
والأم مو عه خورف وأن يترك سب علي وأن يؤمّن شيعته» ولا يتعرّض لأحد منهم. 
ويوصل إلى كل ذي حقٌّ حقّه ويوفر عليه حقّه » كل سنة خمسون ألف درهم ؛ فعاهده على ذلك 
معاوية؛ وحلف بالوفاء به» وشهد بذلك عبد الله بن الحارث؛ وعمرو بن أبي سلمة» وعبد الله 
أبن عامر بن كريز» وعبد الرّحمن بن أبي سمرة» وغيرهم. 
فلما سمع ذلك قيس بن سعد قال: 
أتاني بأرض العال من أرض مسكن بأنَّ إمام الحىٌّ أضحى مسالما 
فمازلتمذبيّنتهمتلدّداً أراعي نجوماً خاشع القلب واجما 
وروي أنه قال الحسن ظَلدلةٌ في صلح معاوية : أيها الناس إِنّكم لو طلبتم ما بين جابلقا 
وجابرسا رجلاً جذّه رسول الله يقي ما وجدتموه غيري وغير أخي وإِنّ معاوية نازعني حدّا 
هو لي فتركته لصلاح الأمّةء وحقن دمائهاء وقد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت» وقد 
رأيت أن أسالمه» وأن يكون ما صنعت حبَة على من كان يتمتى هذا الأمرء لزنأف 
َعَلّهُ فِنْنَهُ أ وَمَلَعٌّ إل سين 204 . 
وفي رواية: إِنْما هادنت حقنا للدماء وصيانتهاء وإشفاقاً على نفسي وأهلي والمخلصين 





(1) مناقب ابن شه رأشوب؛ ج ا (2) صورة الأثبياء؛ الآية: ١‏ 


6 - باب / كيفية مصالحة الحسن بن على صلوات الله عليه معاوية ا 





من أصحابي وروي أنه تئلم قال: يا أهل العراق إنما سخى عليكم بنفسي ثلاث: قتلكم 
أبي» وطعنكم إِيَّايء وانتهابكم متاعي . 
ودخل الحسين 22 على أخيه باكياً ثمّ خرج ضاحكا فقال له مواليه: ما هذا؟ قال: 
العجب من دخولي على إمام أريد أن : أعلّمه؛ فقلت: ماذا دعاك إلى تسليم الخلافة؟ فقال: 
الذي دعا أباك فيما تقدّمء قال: فطلب معاوية البيعة من الحسين غَلكلِةْ فقال الحسن: يا 
معاوية لا تكرهه فإنْه لا يبايع أبداً أو يقتل ولن يقتل حتّى يقتل أهل بيته» ولن يقتل أهل بيته 
حتّى يقتل أهل الشام . 
وقال المسيّب بن نجبة الفزاريّ وسليمان بن صرد الخزاغئٌ للحسن بن على تك : ما 
ينقضي تعمحٌبنا منك؛ بايعت معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة 
ل م ع ا ترى الأن فقال: والله أرى أن ترجع لأنّه 
تفن العهد» تقال :يا مدت إن القدر لعي فنه ولو أروت لما افعلف: 
وقال حجر بن عديٌ: أما والله لوددت أنّك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نر هذا 
اليوم» فإنًا رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين بما أحبّوا. 
فلمًا خلا به الحسن عَُِيَِةَ قال: يا حجر قد سمعت كلامك فى مجلس معاوية» وليس كل 
إنسان يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك؛ وإنّي لم أفعل ما فعلت إلا إبقاء عليكم» والله تعالى 
كل يوم هو في شأنء وأنشأ غئية لما اضطرٌ إلى البيعة : 
امامل انتوات] مام ارق تلرووم تخلى هلك مراقينا 
وله 2ل : 
لئن ساءني دهر عزمت تصبراً وكتل ابحاقه لآاستذوم مسببيز 
وإن سرّني لم أبتهج بحرو وك سرور لا يدوم كاي 
إيضاح: قوله طكئلة «استتر من الضنين» الضنين البخيل أي استر دينك ممّن يبخل بدينه 
منك. بأن لا يظهر لك دينه» أو لا يوافقك في الدين» على وجه لا يضر بدينك بأن يكون على 
وج السذاعثة : ويفال :"لني هه طعيزةا اق مطمن راسدى:زاوكك اع بحت :لد 
ابما تدعى» أي أوف جزاء تلك الكرامة إيفاء تصير به معروفاً بعد موتك» بآنّك كنت وافياً. 
قوله "إن كان للمال نائيا» أي بعيداً عن المال فقيراً وفلان يتلدَّد أي يلتفت يميئاً وشمالاً 
ورجل ألدٌ بين الّدد. وهو شديد الخصومة؛ والواجم الذي اشتدٌ حزنه وأمسك عن الكلام . 
قوله عَلكبْلك: «إنما سخى عليكم» أي جعلني سخيًاً في ترككم قال الجوهريٌ: سخت نفسه 


7 مناقب اين شهر آشوب» ج 4 ص‎ )١( 


سس ل ساسك 
عن ألشيء إذا تركته قوله لكل «ولا أرى قلوبهم» أي أجاملهم ولا أنظر إلى غليان قلوبهم 
للحقّد والعداوة. ويحتمل أن تكون 2لا زائدة. 

- قمب: تفسير الثعلبيٌ ومسند الموصليٌ وجامع الترمذيٌ واللفظ له عن يوسف بن مازن 
الراسبيّ أنْه لما صالح الحسن بن علىّ غئة عُذْل وقيل له : يا مذلٌ المؤمنين ومسوّد الوجو. 
فقال غ3كئة : لا تعذلوني فإن فيها مصلحة ولقد رأى النبئ ييه في منامه : يخطب بنو أمية 
واحد بعد واحد فحزن فأتاه جبرئيل بقوله 9إإِنَآ أعطينك لكوتو © ول« إئآ أَنرلئَهُ في ليله التَدْر» 
وفي خخبر عن أبي عبد الله غ2 فنزل: طأْفََبَيْتَ إن نهر سنن 4 إلى قوله « ترس (1) 
أنزل: إنا أنزلناهء يعني جعل الله ليلة القدر لنبيّه خيراً من ألف شهر شلك بني أميّة. 

وعن ستعيد بن بسار وسهل بن سهل أن النبي يي رأى في منامه أنَّ قروداً تصعد في 
منبره وتنزل » فساءه ذلك واغتمٌ بهء ولم ير بعد ذلك ضاحكا حتّى مات وهو المرويٌ عن 

مسند الموصلي : أنه رأى في منامه خنازير تصعد في منبره الخبر. 

وقال القاسم بن الفضل الحرَّانيٌ : عددنا ملك بنى أميّة فكان ألف شهر 00 . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبى الحديد: قال أبو الفرج الأصفهانيٌ : حدّئنى محمّد بن 
أحمد أبو عبيد؛ عن الفضل بن الحسن البصريٌ» عن أبي عمرويه. عن مكّيٌ بن إبرأهيم» عن 
السري بن إسماعيل» عن الشعبيّ» عن سفيان بن الليل قال أبوالفرج : وحدّئني أيضاً محمّد 
أبن الحسين الأشنانن وعلىٌ بن العباس» عن عباد بن يعقوب» عن عمرو بن ثابت؛ عن 
الحسن بن الحكم؛ عن عدي بن ثابت عن سفيان قال: أتيت الحسن بن علي مكنظ حين بايع 
معاوية فوجدته بفناء داره وعنده رهط ؛ فقلت: السلام عليك يا مذلٌ المؤمنين»: قال: وعليك 
السلام يا سفيان انزل فتزلت فعقلت راحلتي ثم أتيته فجلست إليه فقال: كيف قلت يا سفيان؟ 
قال: قلت : السلام عليك يا مذلٌ المؤمنين فقال: ما جرّ هذا منك إلينا؟ فقلت : أنت والله 
با انك را أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة» وسلّمت الأمر إلى اللّعين ابن 
آكلة الأكياد. ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك؛ وقد جمع الله عليك أمر النّاس. 

فقال: يا سفيان إنا أهل بيت إذا علمنا الحقٌّ تمسّكنا به» وإنْي سمعت علياً غتكئلة يقول : 
سمعت رسول الله 48026 يقول: لا تذهب الأيّام والليالي حتّى يجتمع أمر هذه الأمّة على 
رجل واسع السرمء ضخم البلعوم؛ يأكل ولا يشبع. لا ينظر الله إليه» ولا يموت حتّى لا 
يكون له في السماء عاذرء ولا في الأرض ناصرء وإنه لمعاوية وني عرفت أن الله بالغ أمره. 

َّ أَذّنْ المؤدّن فقمنا إلى حالب يحلب ناقته فتناول الإناء فشرب قائماً ثم سقاني وخ رجنا 
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يات 7# لايقية مستالحسة اتسين بن عق حملوات الله عليه معاوية ا 





نمشي إلى المسجد فقال لي : ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: حبّكم والّذي بعث محمّداً بالهدى 
ودين الحق» قال: فأبشر يا سفيان فإني سمعت عليًاً غلك يقول: سمعت رسول الله 4905 
يقول: يرد عليٌ الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم من أُمّتي كهاتين يعني السبابتين - أو كهاتين 
يعني السبّابة والوسطى - إحداهما تفضل على الأخرىء أبشر يا سفيان فَإِنَّ الدّنيا تسم البرّ 
والفاجر» حتّى يبعث الله إمام الحقٌّ من آل محمد 225 . 

قال ابن أبي الحديد قوله: «ولا في الأرض ناصر» أي ناصر ديني أي لا يمكن أحد أن 
ينتصر له بتأويل ديني يتكلّف به عذراً لأفعاله القبيحة(" . 

8 - كش: ذكر الفضل بن شاذان فى بعض كتبه قال: إِنَّ الحسن 32 لما قتل أبوه مكتلاة 
خرج في شوالء من الكوفة إلى قتال معاوية فالتقوا بكسكرء وحاربه ستّة أشهرء وكان 
الحسن عدم جعل ابن عمّه عبيد الله بن العبّاس على مقدمته فبعث إليه معاوية بمائة ألف 
درهم» فمرّ بالراية» ولحق بمعاوية؛ وبقى يي العسكر بلا اتلك ولا رسن 
ظ نام قلس رن عد ين خياقة يولي الناسو رقا ا 
وكذا فإنّ هذا وأباه لم يأتيا قط بخيرء وقام يأمر الناس . ووئب أهل عسكر الحسن غئ ا 
بالحسن في شهر ربيع الأوّل» فانتهيوا فسطاطه . وأخذوا متاعه. وطعنه ابن بشر الأسديٌ فى 
خاصرته ؛ لاد اا ووو رابا وي ااا 
أبا عبد الله تاكئلة 0 ع ل ل و لا ا 
ا 
او اي 2-0 0 يا حسن قم فبايع فقام وبايع ‏ 3 
ينظر نما بأهرة + ققال نيا ل ندا 
قال: سمعت أبا عبد الله عُقِمْلة يقول : دخل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريُ صاحب شرطة 
الخميس على معاوية» فقال له معاوية: بايعء فنظر قيس إلى الحسن تَلَبْادَ فقال: يا أبا محمد 
بايعت؟ فقال له معاوية : أما تنتهى؟ أما والله إنى » فقال له قيس : ما شئت أما والله لئن شعت 
لتناقضنٌ به فقال: وكان مثل البعير جسماً وكان خفيف اللّحية قال: فقام إليه الحسن نئل 
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٠م‏ بحار الأنوار / ج44 
وقال له: بايع يا قيس» فبايم7©. 

بيان: قوله «أما والله إني» اكتفى ببعض الكلام تعويلاً على قريئة المقام أي إِنّي أقئلك أو 
نحوهء قوله #ما شئت؟ أي اصنع ما شئت؛ قوله الئن شئت؛ على صيغة المتكلّم أي إن شعت 
نقضت بيعتك فقوله : لتناقضنّ على بناء المجهول. 

١‏ -كشف: عن الشعبيّ قال: شهدت الحسن بن علرع كله حين صالح معاوية بالنخيلة: 
فقال له معاوية: قم فأخبر الناس أُنّك تركت هذا الأمرء وسلّمته إليّ فقام الحسن فحمد الله 
وأثنى عليه؛ وقال: أمَا بعد إن أكيس الكيس التقى وأحمق الحمق الفجور وإنَّ هذا الأمر 
الذي أختلف فيه أنا ومعاوية إِمَا أنذيكون حقٌّ امرئ فهو أحيٌ به مني » وإمّا ايكون حقَاً هو لى 
فقد تركته إرادة لصلاح الأمةَء وحقن دمائها وإن أدري لعله فتنه لكم ومتاع إلى حي 0©. ١‏ 

7 -ماه جماعة» عن أبي المفضل » عن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيد الله العرزمي عن 
أبيه: عن عمّار أبي اليقظانء عن أبي عمر زاذان قال: لمّا وادع الحسن بن على يتكايه 
معاوية» صعد معاوية المنبرء وجمع الناس فخطبهم وقال: إِنَّ الحسن بن علي رآني للخلافة 
أهلا . ولم ير نفسه لها أهلاً وكان الحسن عَقياةْ أسفل منه بمرقاة. 

فلمًا فرغ من كلامه قام الحسن نئل فحمذ الله تعالى بما هو أهله: ثمّ ذكر المباهلة: 
فقال: فجاء رسول الله َي من الأنفس بأبي» ومن الأبناء بي وباخي ومن النساء بأَنَى وكنًا 
هله وتحن اله وق وها بو 5 01 ا ١‏ 

ولمّا نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله وَتقية في كساء لأمّ سلمة يها خيبريٌ ثم قال : 
«اللْهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي» فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» فلم يكن أحد في 
الكساء غيري وأخي وأبي وأَمَيء ولم يكن أحد تصيبه جنابة في المسجد وبولد فيه إلآ 
النبن كه وأبي تكرمة من الله لنا وتفضيلاً منه لناء وقد رأيتم مكان منزلنا من رسول 
الله وطق . 

مسد الأوان فدتنا وترك بابناء فقيل له في ذلك فقال: أما ني لم أسدّها وأفتح 
بأيه ؛ ولكنّ الله عوك أمرني أن أسدّها وأفتح بابه. 

وإنَّ معاوية زعم لكم أنّي رأيته للخلافة أهلاًء ولم أر نفسي لها أهلاً فكذب معاوية» نحن 
أدلى بالناس في كتاب الله ييَ3 وعلى لسان نيه يي ولم نزل أهل البيت مظلومين؛ منذ 
قبض الله نيه 325 فالله بيننا وبين من ظلمنا حقّناء وتوثب على رقابناء وحمل الناس عليناء 
ومنعنا سهمنا من الفيء ومنع أمّنا ما جعل لها رسول الله 806 . 

وأقسم بالله لو أن الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول الله 029 لأعطتهم السماء قطرهاء 





)02( رجال الكشي. ص ٠١9‏ ح /الإ1. (؟) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص555. 
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والأرض بركتهاء وما طوعتٌ فيها يا معاوية» فلمًا خرجت من معدنها تنازعتها قريش بينهاء 
فطمعتٌ فيها الطلقاء؛ وأبناء الطلقاء: أنت وأصحابك» وقد قال رسول الله عَتيةِ : ما ولت 
أكة أموها رجلا وقهم بن فى طلم :2 لآ ويل امرهت باهي سالا نح ير ستهوا إل نما 
تركواء فقد تركت بنو إسرائيل هارون وهم يعلمون أنه خليفة موسى فيهم واتّبعوا السامريً» 
وقد تركت هذه الأمّة أبي وبايعوا غيره» وقد سمعوا رسول الله يي يقول: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا النبرّة»؛ وقد رأوا رسول الله 825 نصب أبي يوم غدير خم وأمرهم أن 
يبلّغ الشاهد منهم الغائب. 

وقد هرب رسول الله مَك من قومهء وهو يدعوهم إلى الله تعالى حتّى دخخل الغارء ولو 
وجد أعواناً ما هرب » وقد كففٌ أبي يده حين ناشدهم» واستغاث فلم يغث؛ فجعل الله هارون 
في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونهء وجعل الله النبى 826 في سعة حين دحل الغار ولم 
يجن أعوانا:وكذلك ايزاتناف سمةامن اله حين ختذلعا هذه الكنة» وبايدوك يا معادية: 
أيها الناس إِنْكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب أن تجدوا رجلاً ولده نبي غيري 
1 : :0 ا ل ا را 17 
وأخي لم تجدواء وإني قد بايعت هذاء 9 وَإِنْ أدرف لعَلَْمْ فنة لكر وَمَكّع إِلّ حِين» : 
ا 

١‏ -كشففاه ومن كلامه مَلئة كتاب كتبه إلى معاوية بعد وفاة أمير المؤمنين مَقئية وقد 
بايعه الناس : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله الحسن بن أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
صخر أمّا بعد فَإنْ الله بعث محمّدا علقة رحمة للعالمين» فأظهر به الحقٌّ؛ ودفع به الباطل» 
وأذلٌ به أهل الشرك» واعرٌ به العرب عامّة؛ وشرّف به من شاء منهم خاصّة» فقال تعالى : 
و يَنَمُ لِك كَ وَلمرِيكَ» 0 . 

فلمًا قبضه الله تعالى تنازعت العرب الأمر بعدهء فقالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير» 
وقالت قريش : نحن أولياؤه وعشيرته» فلا تتازعوا سلطانه. فعرفت العرب ذلك لقريش » 
ونحن الآن أولياؤه وذوو القربى منه ولا غرو إن منازعتك إيّاناء بغير حقّ في الدّين معروف» 
ولا أثرفي الإسلام محمود؛ والموعد الله تعالى بيئنا وبينك» ونحن نسأله تبارك وتعالى أن لا 
يؤتينا في هذه الدّنيا شيئاً ينقصنا به في الآخرة . 

وبعد فإِنَ أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب نئ: لما نزل به الموت ولاني هذا الأمر من 


(1) أمالي الطوسي؛ ص 504 مجلس 7١‏ ح 1١17/7‏ والآية من سورة الأنبياء رقم .1١١‏ 
5( مر في ج ٠١‏ من هذه الطبعة. (*) سورة الزخرف. الآية: 44. 
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وروي عن أبي عبد الله يكيل أن أميرالمؤمنين ظكئ: مرض فعاده إخوانه فقال كيف تجدك 
ياأمير المؤمنين؟ قال: بشرً» قالوا: ما هذا كلام مثلك! فقال: إِنّ الله يقول: «وَبلُوك بر 
ولي فتََة» فالخير: الصححة والغنى, والشرّ: المرض والفقر لفَِكةٌ4 أي ابتلاءاً واختباراً 
افده تراث 

وقال في قوله تعالى : «وَإِنَ أدذْرف لَمَلمُ4 أي ما آذنتكم به اختبار لكم وشدّة تكليف ليظهر 
صنيعكم » وقيل : هذه الدنيا فتنةٌ لكم ؛ وقيل : تأخير العذاب محنةٌ واختبار لكم لترجعوا عمًا 
أنتم عليه «طوَبََعٌ إِلّ جن» أي تتمتّعون به إلى وقت انقضاء آجالكه0©. 

وقال في قوله تعالى : لوَحَمَنَا بَتَسَحكُم لض فِنْنة» أي امتحاناً وابتلاءاً» وهو افتتان 
الفقير بالغنيّ, يقول: لوشاء الله لجعلني مثله غنياً » والأعمى بالبصيرء والسقيم بالصحبه9” , 

وقال في قوله تعالى: #وَهُم لا يفْتَنُونَ» أي أظْنٌ الناس أن يقتع منهم بأن يقولوا: إِنَا 
مؤمنون فقطء ويقتصر منهم على هذا القدرء ولا يمتحنون يما يتبيّن به حقيقة إيمانهم؟ هذا لا 
يكون. وقيل: معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم وأموالهم وهو المرويّ عن أبي عبد الله تطئئلة 
ويكون المعنى: ولا يشدد عليهم التكليف والتعبّد ولا يؤمرون ولا ينهون. 

وقيل: معناه ولا يصابون بشدائد الدنيا ومصائبها أي أنْها لا تندفع بقولهم : آمنا. وقال 
الحسن : معناه أحسبوا أن يتركوا أن يقولوا: لا إله إلا الله ولا يختبروا أصدقوا أم كذبوا؟ 
يعني أنْ مجرّد الإقرار لا يكفي . والأولى حمله على الجميع؛ إذ لا تنافي فإنَّ المؤمن يكلّف 
بعد الإيمان بالشرائع» ويمتحن في النفس والمال؛. ويمنى بالشدائد والهموم والمكاره؛ 
فينبغي ان يون نفسه على هذه الفتنة ليكون الأمر أيسر عليه إذا نزل به9©) , 

وقال في قوله تعالى : لعَلٌ يلو أي إِنّما أوتيته بعلمي وجلدي وحيلتي . أو على خير علمه 
الله عندي» أو على علم يرضاه عني ؛ فلذلك آتاني ما آناني من النعم ؛ ثم قال : ليس الأمر على 
ما يقولون؛ بل هي فتئة أي بليّة واخختبار يبتليه الله بهاء فيظهر كيف شكره أو صبره في مقابلتها 
فيجازيه بحسبها . 

وقيل: معناه: هذه النعمة فتنةّء أي عذابٌ لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم» وقيل : معناه: 
هذه المقالة التي قالوها فتنة لهم لأنّهم يعاقبون عليها"©. 

وقال في قوله تعالى : « سَمْسَدْمهُم وِنْ حيْتُ لا يملَمُونَ4 أي إلى الهلكة حتّى يقعوا فيه بغتة . 
وقيل: يجوز أن يريد عذاب الآخرة أي نقرْبهم إليه درجة درجة حتَّى يقعوا فيه. 


.17١ مجمع البيان؛ ج لاص 86. 3س( مجمع البيانء ج لاص‎ )١( 
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بعدءء فائّق الله يا معاوية» وانظر لأ محمّد ويه ما تحقن به دماءهم وتصلح أمورهم 
والسّلام. 

ومن كلامه تلكئلة ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقرٌ بينه وبين معاوية حيث رأى حقن 
الذماء وإطفاء الفتنة. وهو: 

بسم الله الرحمن الرّحيمء هذا ما صالح عليه الحسن بن عليٌ بن أبي طالب معاوية بن أبي 
سفيان: صالحه على أن يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين» على أن يعمل فيهم بكتاب الله وس 
رسوله عت2قيه وسيرة الخلفاء الصّالحين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من 
بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين وعلى أنَّ النّاس امنون حيث كانوا مد 
أرض الله في شامهمء وعراقهم وحجازهم ويمنهم» وعلى أنَّ أاصحاب علي وشيعته آمنون 
على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. 

وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاى 
وبما أعطى الله من نفسهء وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد مه 
أهل بيت رسول الله جتني غائلة سراً ولا جهراًء ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق: 

شهد عليه بذلك - وكفى بالله شهيداً - فلان وفلان والسّلام . 

ولمّا تمّ الصلح وانيرم الأمرء التمس معاوية من الحسن عَقِكدة أن يتكلم بمجمع من النّاس 
ويعلمهم أنّه قد بايع معاوية وسلّم الأمر إليه فأجابه إلى ذلك فخطب - وقد حشد الئاس - 
خطبة حمد الله تعالى وصلى على نبيّه وَيكة فيهاء وهي من كلامه المنقول عنه نئل وقال : 

أيها الناس إِنَّ أكيس الكيس التفى» وأحمق الحمق الفجور وإنّكم لو طلبتم بين جابلق 
وجابرس رجلاً جدّه رسول الله 225 ما وجدتموه غيري وغير أخي الحسين» وقد علمتم أنَّ 
الله هداكم بجذّي محمّد» فأنقذكم به من الضلالة ورفعكم به من الجهالة» وأعرّكم بعد الذّلة: 
وكثركم بعد القلة» ون معاوية نازعني حقاً هر لي دونه» فنظرت لصلاح الأمّء وقطع الفنة؛ 
وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت» وتحاربوا من حاربت» فرأيت أن أسالم 
معاوية وأضع الحرب بيني وبينه» وقد بايعته؛ ورأيت أن حقن الدّماء خير من سفكها ولم أرد 
بذلك إل صلاحكم وبقاءكم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع الوا 

بهان: يقال الا غروٌ» أي ليس بعجب قوله #ولا أثره الجملة حاليّة أي والحال أنه يس لك 
أثْر محمود. وفعل ممدوح في الإسلام. 

أقول: سيأتي في كتاب الغيبة في الخبر الطويل الذي رواه المفضّل بن عمر ع 
الصَادق ظلكئلاة في الرّجعة أنه نكئله قال: يا مفضل ويقوم الحسن 32ئة إلى جذه عن 





(1) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .07١‏ 


قلات ياف 7 كيكية صائشة الحعسن من عن :صبلوات الله عليه معاؤية ولف 





فيقول: يا جدّاه كنت مع أمير المؤمنين كك في دار هجرته بالكوفة حتّى استشهد بضربة عبد 
الرّحمن بن ملجم لعنه الله فوضاني بما وصّيتّه يا جدّاه وبلغ اللّعين معاوية قتل أبي فأنفذ الدع 
اللعين زياداً إلى الكوفة في مائة ألف وخمسين ألف مقاتلء فأمر بالقبض علئَ وعلى أخى 
الحسين» وسائر إخوانى وأغل بيتى وشيعتنا ومواليناء وأن يأخذ علينا البعة لععاوية لعنه 
انك فمن أنى ما شيرج علق وس الزن عار راسة: 

فلمًا علمت ذلك من فعل معاويةء خرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصّلاة ورقيت 
المنبر واجتمع الناس فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: معشر الّاس عفت الدّيار» ومحيت 
الآثار» وقل الاصطبارء فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين» الساعة والله 
صحت البراهين» وفصّلت الآيات. وبانت المشكلات» ولقد كنا نتوقع تمام هذه الآية 
تأويلها قال الله يق :لزنا تكد إلا تشرة ع لت يق زد ادل اناق كات أذ ككل انادف 
ع1 أمْفَبَكُمْ ومن يمت عَلَ عَهبَيْه قآن يَصْرَّ الله سيا وَسَبَجْرَى أمَه لحري 2004 . 

فلقد مات والله جذدّي رسول الله يِب وقتل أبي 32 وصاح الوسواس الخنّاس في 
قلوب الناس؛ ونعق ناعق الفتنة» وخالفتم السنة» فيا لها من فتنة صمّاء عمياء» لا يسمع 
لداعيها؛ ولا يجاب مناديهاء ولا يخالف واليهاء ظهرت كلمة النفاق» وسيّرت رايات أهل 
الشقاق» وتكالبت جيوش أهل المراق» من الشام والعراق» هلمُوا رحمكم الله إلى 
الافتتاحء والنور الوضّاحء والعلم الجحجاحء والنور الذي لا يطفى والحقٌ الذي لا يخفى . 

أيها الثاس تيقظوا من رقدة الغفلة» ومن تكائف الظلمة» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» 
وتردّى بالعظمة. لثن قام إليّ منكم عصبة بقلوب صافية» ونيّات مخلصة؛ لا يكون فيها شوب 
تاق ونبؤلا كيه افتراق لأجاهدة بالسيك قدما قدما ولا صدفق من السرف حجراتيها + ومن 
الرُماح أطرافهاء ومن الخيل سنابكها فتكلّموا رحمكم الله. 

. فكائما ألجموا بلجام الصَّمت عن إجابة الدّعوة إلا عشرون رجلاً فإنهم قاموا إلى فقالوا : 
ياين رسول الله ما نملك إلا أنقسنا وسيوفناء فها نحن بين يديك لأمرك طائعون» وعن رأيك 
صادرون» فمرنا بما شئت» فنظرت يمنة ويسرة» فلم أر أحداً غيرهم . 

فقلت: لي أسوة بجدّي رسول الله يي حين عبد الله سرًاًء وهو يومئظٍ في تسعة وثلاثين 
رجلاً» فلمًا أكمل الله له الأربعين صار في عدَّة وأظهر أمر الله فلو كان معي عدَّتهم جاهدت 
في الله حقّ جهاده. 

ثم رفعت رأسي نحو السّماء فقلت: اللّهمٌ إني قد دعوت وأنذرت» وأمرت ونهيت» وكانوا 
عن إجابة الذّاعي غافلين؛ وعن نصرته قاعدين ؛ وفي طاعته مقصّرين ولأعدائه ناصرينء اللّهمٌ 
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فأنزل عليهم رجزك وبأسك, وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين» ونزلت. 

ثم خرجت من الكوفة داخلاً إلى المديئة» فجاءوني يقولون: إِنَّ معاوية أسرى سراياه إلى 
الأفان و الوق وشنْ غاراته على المسلمين» وقتل من لم يقاتله وقتل النساء والأطفال. 
فأعلمتهم أله لا وفاء لهم؛ فأنفذت معهم رجالاً وجيوشاً وعرّفتهم أنّهم يستجيبون لمعاوية, 
وينقضون عهدي وبيعتي» فلم يكن إلا ما قلت لهم وأخبرتهم. 

أقول: أوردت الخبر بتمامه وشرحه في كتاب الغيية0©. 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روي أن أبا جعفر محمد بن علي 
الباقر :كل قال لبعض أصحابه : يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إِيّانا وتظاهرهم عليناء وما 
لفي شيعتنا ومحبّونا من النّاسء إن رسول الله يك قبض وقد أخبر أنَا أولى الناس بالنّاس 
فتمالأت علينا قريش حتّى أخرجت الأمر عن معدنه واحتيجّت على الأنصار بحقٌّنا وحتناء 
نداولتها قريش واحد بعد واحد حتّى رجعت إلينا فتكثت بيعتنا» ونصبت الحرب لناء ولم يزل 
صاحب الأمر في صعود كؤود حتى قتل . 

فبويع الحسن ابنه وعوهدء ثم غدر به» وأسلم» ووثب عليه أهل العراق حتّى طن بخنجر 
في جنيه وانتهب عسكره» وعولجت خلاخيل أُمّهات أولاده فوادع معاوية وحقن دمه ودماء 
أهل بيتهء وهم قليل حقٌّ قليل . ثمّ بايع الحسين ظلِتلاذ من أهل العراق عشرون ألفاً ثمّ غدروا 
به؛ وخرجوا عليه» وبيعته في أعناقهم فقتلوه. 

ثم لم نزل أهل البيت نستذلٌ ونستضام » ونقصى ونمتهن» ونلحرم ونقتل ونخاف ولا نأمن 
على دماثنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به 
إلى أوليائهم. وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلدة» فحدَّثوهم بالأحاديث الموضعة 
المكذوبة ورووا عنّا ما لم نقله ولم نفعله ليبغضونا إلى الناسء وكان عظم ذلك وكبره زمن 
معاوية؛ بعد موت الحسين شك فقتلت شيعتنا بكل بلدة» وقطعت الأيدي والأرجل على 
الظئة؛ وكان من ذكر يحبّنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله؛ أو هدمت داره. 

ثم لم يزل البلاء يشتذٌ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين غقكئل: ثم جاء 
الحججاج فقتلهم كل قتلةء وأخذهم بكل ظنّة وتهمة؛ حتّى أذ الرّجل ليقال له زنديق أو كافر 
أحبٌ إليه من أن يقال شيعة عليّ؛ وحتّى صار الرّجل الذي يذكر بالخير - ولعلّه يكون ورعاً 
صدوقاً - يحدِّث بأحاديث عظيمة عجيبة؛ من تفضيل من قد سلف من الولاة» ولم يخلق الل 
تعالى شيئا منها ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنّها حقٌّ لكثرة من قد رواها ممّن لم يعرف 
بكذب ولا بقلّة ورع7". 
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- باب سائر ما جرى بينه صلوات الله عليه 
وبين معاوية لعنه الله وأصحابه 


١‏ -ج: روي عن الشعبيّ وأبي مخنف؛ ويزيد بن أبي حبيب المصري أنهم قالوا : لم يكن 
في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر ضجيجاً ولا أعلا كلاماً ولا أشدٌ 
مبالغة في قول» من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن أبي سفيان عمرو بن عثمان بن عمّانء 
وعمرو بن العاص » وعتبة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة بن أبي معيط » والمغيرة بن شعبة 
وقد تواطؤوأ على أمر واحد. 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ألا تبعث إلى الحسن بن على فتحضره فقد أحيا سيرة أبيه 
وخفقت النعال خلفه: إن أمر فأُطيع» وإن قال فصدّق. وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم 
منهماء فلو بعثت إليه فقصرنا به وبأبيه؛ وسببناه وسببنا أباه» وصعّرنا بقدره وقدر أبيهء وقعدنا 
تذلك حنّى صدق لك فيه . 

فقال لهم معاوية : إني أخاف أن يقأّدكم قلائد يبقى عليكم عارها حبّى تدخلكم قبوركمء 
والله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه» وهبت عتابه» وإنّي إن بعثت إليه لأنصفّه منكم» قال عمرو 
أبن العاص : أتخاف أن يتسامى باطله على حمقّنا ومرضه على صحّتنا؟ قال : لاء قال : فابعث 
إذأ إليه . 

فقال عتبة : هذا رأي لا أعرفه» والله ما تستطيعون أن تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في أنفسكم 
عليه؛ ولا يلقاكم إلا بأعظم مما في نفسه عليكمء وإِنّه لمن أهل بيت خصم جدل. 
فبعثوا إلى الحسن 222 فلمًا أتاه الْرّسول قال له: يدعوك معاوية» قال: ومن عنده؟ قال 
الرّسول: عنده فلان وفلان وسمّى كلاً منهم باسمه فقال الحسن تل : ما لهم خرّ عليهم 
السَقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم قال: يا جارية أبلغيني ثيابي» ثم 
قال: اللّهمٌ ني أدرأ بك في نحورهمء وأعوذ بك من شرورهمء وأستعين بك عليهم. 
فاكفنيهم بما شئت وأنى شئت» من حولك وقوّتك يا أرحم الرّاحمين» وقال للرّسول: هذا 

فلمًا أتى معاوية رحب به وحيّاه وصافحه. فقال الحسن فة : إِنَّ الذي حبّيت به 
سلامة» والمصافحة أمنة» فقال معاوية: أجل إِنَّ هؤلاء بعثوا إليك وعصونى ليقرّروك أن 
عثمان قتل مظلوماً وأنَّ أباك قتله: فاسمع منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلّمونك» ولا يمنعك 
مكاني من جوابهم . 
فقال الحسن تَكدةٌ : سبحان الله البيت بيتك» والإذن فيه إليك» والله لئن أجبتّهم إلى ما 
أرادواء إِني لأستحيي لك من الفحش» ولثن كانوا غلبوك إني لأستحيي لك من الضعف». 
فبأيهما تقر؟ ومن أيّهما تعتذر؟ أما ني لو علمت بمكانهم واجتماعهم. لجئت بعدَّتهم من بني 
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هاشم ومع وحدتي هم أوحش مني مع جمعهم. فإنَ الله و3 لولتّي اليوم وفيما بعد اليوم؛ 
فليقولوا فأسمع. ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

فتكلم عمرو بن عثمان بن عفَّان فقال: ما سمعت كاليوم؛ أن بقي من بني عبد المظلب 
على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان وكان من ابن أختهمء والفاضل 
في الؤسلام منزلة» والخاص برسول الله وي أثرة فبئس كرامة الله حبّى سفكوا دمه اعتداء 
وطلباً للفتنة» وحسداً ونفاسة» وطلب ما ليسوا بأهلين لذلك» مع سوابقه ومنزلته من الله ومن 
007 ومن الإسلام فيا ذلأ أن يكون حسن وسائر بني عبد المظلب قتلة عثمان أحياء يمشون 
على مناكب الأرض وعثمان مضرّج بدمه مع أن لنا فيكم تسعة عشر دماً بقتطى بني أَمرّة يبدر: 

ثم تكلم عمرو بن العاصء فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : إي يابن أبي تراب! بعثنا إليك 
لنقرّرك أن أباك سم أبا بكر الْصَّدّيق» واشترك في قتل عمر الفاروق» وقتل عثمان ذا الدُورين 
مظلوماً . فادّعى ما ليس له بحق ووقع فيه وذكر الفتنة وعيّره بشأنها ثم قال: 

إنُكم يا بني عبد المظلب» لم يكن الله ليعطيكم الملك فترتكبون فيه ما لا يحل لكم ثّ 
أنت يا حسن تحدّث نفسك بأنّك كائن أمير المؤمنين؛: وليس عندك عقل ذلكء ولا رأيه 
فكيف وقد سُلبته» وتُركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك. وإِنّما دعوناك لنسبّك 
وأباك» ثم أنت لا تستطيع أن تعتب عليئاء ولا أن تكذبنا في شيء به» فإن كنت ترى أن 
كذبناك في شيء وتقوّلنا عليك بالباطل » وادّعينا خلاف الحقٌ فتكلم. وإلآ فاعلم أنّك وأباك 
من شر خلق الله . 

أمَا أبوك فقد كفانا الله قتله وتفرّد بهء وأمًا أنت فإنّك فى أيدينا نتخيّر فيك, والله أن لو 
قتلناك. ما كان في قتلك إثم عند الله ولا عيب عند النّاس. 

ثم تكلّم عتبة بن أبي سفيان: فكان أوّل ما ابتدأ به أن قال : يا حسن إِنَّ أباك كان شر قريش 
لفريش قله لأرها ميا وأسفكه لدمائهاء وإنك لمن قتلة عثمان؛ وإنَّ في الحقٌّ أن نقتلك 
به» وإنّ عليك القود في كتاب الله يق وإنًا قاتلوك بهء فأمًا أبوك فقد تفرد الله بقتله فكفاناه: 
وأمًا رجاؤك للخلافة فلست منها لا في قدحة زندك, ولا فى رجحة ميزانك . 

ثم تكلّم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه» وقال: يا معاشر بني هاشم 
كنتم أوّل من دب يعيب عثمان» وجمع الناس عليهء حتّى قتلتموه حرصاً على الملك . وقطيعة 
للرّحم» واستهلاك الأمّة وسفك دمائهاء حرصاً على الملك» وطلباً للدّنيا الخسيسة وحيا 
بهاء وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم؛ وكان صهركم فكان نعم الصهر لكم» قد كتتم 
ول من حسده وطعن عليه ثم وليتم قتلى فكيف رأيتم صنع الله بكم . 

ثم تكلم المغيرة بن شعبة وكان كلامه وقوله كله وقوعاً في علي غك ثم قال : يا حسن إن 
عثمان قتل مظلوماً فلم يكن لأبيك في ذلك عذر بريء؛ ولا اعتذار مذنب» غير أن با حسن قد 
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ظننًا لأبيك في ضمّه قتلته» وإيوائه لهم وذيّه عنهم أنّهِ بقتله راض» وكان والله طويل السّيف 
واللّسان: يقتل الع ويعيب الميّت وينو أميّة خير لبن هاشم من بني هاقنم لبني أميّة: 
ومعاوية خخير لك يا حسن منك لمعاوية. 

وقد كان أبوك ناصب رسول الله َيه في حياته» وأجلب عليه قبل موته وأراد قتلهء فعلم 
ذلك من أمره رسول الله عه ثم كره أن يبايع أبا بكر حتّى أتي به قوداً» ثم دمن إليه فسقاه سما 
فقتله » ثم نازع عمر حتّى هم أن يضرب رقبته» فعمل في قتلهء ثم طعن على عثمان حتّى قتله؛ 
كل هؤلاء قد شرك في دمهم فأيُّ منزلة له من الله يا حسن» وقد جعل الله السلطان لوليٌ 
المقتول فى كتابه المنزل» فمعاوية وليئٌّ المقتول بغير حقٌ» فكان من الحقٌ لو قتلناك وأخاك. 
والله ما دم على بأخطر من دم غثمان؛ وما كان الله ليجمع فيكم يا بني عبد المظلب الملك 
والنْبوّة ثم سكت 

كل ابوايعه انس بو هاة عيلوات الل انما فال الإعحه © الذي هلي للحم 
بأوّلناء وآخركم بآخرناء وصلَى الله على سيّدنا محمّد النْبِيَ وآله وسلّم ثمّ قال: اسمعوا مني 
مقالتي؛ وأعيروني فهمكم» وبك أبدأ يا معاوية. 

ثم قال لمعاوية : إنه لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك» وما هؤلاء شتموني ولا سبّني غيرك 
وما هؤلاء سبّوني » ولكن شتمتني وسببتني» فحشاً منك» وسوء رأي». نضا وعنوان وعينا 
عليناء وعداوة لمحمّد 5826 قديماً وحديثا . 

وإنّه والله لو كنت أنا وهؤلاء يا أزرق! مثاورين في مسجد رسول الله 3ه وحولنا 
المهاجرون والأنصار» ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلّموا به ولا استفبلوني بما استقبلوني 
بهء فاسمعوا متى أيّها الملا المخيّمون المعاونون علىٌ ولا تكتموا حقَّأ علمتموه؛ ولا 
و ري ور ارده فيك . 

أنشدكم بالله! هل تعلمون أن الوعل الذئ شتمعرةه صلَى القبلتين كلتيهما وآنت تراهنا 
جميعاً ضلالة » تعبد اللآت والعرّى؟ وبايع الببعتين كلتيهما ببعة الرُضوان وبيعة الفتح: وأنت 
عفاي بالأرك كاقر ويا لخر نات 

ثمّ قال: أنشدكم بالله! هل تعلمون أن ما أقول حقًا إِنّه لقيكم مع رسول الله مَينقةِ يوم بدر 
ومعه راية التي يَتتَةِ ومعك يا معاوية راية المشركين » تعبد اللآت والعرّى»: وترى حرب 
رسول الله من والمؤمئين فرضاً واجباًء ولقيكم يوم أحد ومعه راية النبئ مَل ومعك يا 
معاوية راية المشركين» ولقيكم يوم الأحزاب ومعه راية النّبئ عه ومعك يا معاوية راية 
المشركين» كل ذلك يفلج الله حجّته» ويْحق دعوته» ويصدّق أحدوثته» وينصر رايته» وكلّ 
ذلك رسول الله َي يُرى عنه راضياً في المواطن كلها . 
ظ ثم أنشدكم بالله! هل تعلمون أنَّ رسول الله وي حاصر بني قريظة وبني النضير ثم بعث 
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عمر بن الخظاب ومعه راية المهاجرين» وسعد بن معاذ ومعه راية الأنصار فأمًا سعد بن معاذ 
فججرح وحمل جريحاًء وأمًا عمر فرجع وهو يججّن أصحابه ويجبّنه أصحابه» فقال رسول 
الله يَنفقية : لأعطينٌ الرّاية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّار غير فرّار ثم 
لا يرجع حتّى يفتح الله عليه فتعرّض لها أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار, 
رعليٌ يومئذٍ أرمد شديد الرّعدء فدعاه رسول الله َي فتفل في عينيه فبرئ من الرٌمد فأعطاء 
الراية فمضى ولم يثن حتّى فتح الله عليه بمنّه وطوله. وأنت يومئدٍ بمكّة عدرٌ لله ورسوله فهل 
يسوّى بين رجل نصح لله ولرسوله: ورجل عادى الله ورسوله 26 . 

م أقسم بالله ما أسلم قلبك بعدء ولكنّ الأّسان خائف. فهو يتكلّم بما ليس في القلب. 

ثم أنشدكم بالله! أتعلمون أن رسول الله 85 استخلفه على المدينة في غزوة تبوك ولا 
سخطه ذلك ولا كرهه, وتكلّم فيه المنافقون» فقال: لا تخلّفني يا رسول الله فإني لم أتخلّف 
عنك في غزوة قظ . فقال رسول الله 22 : أنت وصبّي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من 
موسىء ثم أخذ بيد علي غَفِتئ ثم قال : أيُها الثاس «من تولاني فقد تولّى الله؛ ومن تولّى علا 
فقد تولأني» ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن أحبّني فقد أحبٌ 
الله ومن أحبٌ عليّاً فقد أحبّني». 

تواقال: العدكم باللها اتعلجوت أن وسولك :انل قال في حصة الوداع: أيّها الناس إِني قد 
تركت فيكم ما لم تضلّوا بعده كتاب الله فأخلو! خلاله؛ وحرّموا حرامه واعملوا بمحكمه. 
وآمنوا بمتشابههء وقولوأ آمنا بما أنزل الله من الكتاب وأحبّوا أهل بتي وعترتي» ووالوا من 
والاهم. وانصروهم على من عاداهم وإنهما لم يزالا فيكم حتّى يردا على الحوض يوم 
القيامة. 

ثم دعا - وهو على المتبر - عليّاً فاجتذبه ببده فقال : اللْهمّ وال من والاه وعاد من عاداه 
الّهمٌ من عادى علي فلا تجعل له في الأرض مقعداً ولا في السماء مصعداً واجعله في أسفل 
درك من النار. 

أنشدكم بالله! أتعلمون أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه قال له : أنت الذائد عن حوضي يوم 
القيامة : تذود عنه كما يلود أحدكم الغريبة من وسط إبله . 

أنشدكم بالله! أتعلمون أنه دخل على رسول الله َيه في مرضه الذي توفي فيه فبكى 
رسول الله لت فقال علي : ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: يبكيني أنّي أعلم أنّ لك في قلوب 
رجال من أُمَتي ضغائن لا يبدونها حبّى أتولّى عنك . 

أنشدكم بالله! أتعلمون أنَّ رسول الله ل حين حضرته الوفاة» واجتمع أهل بيته قال: 
اللْهمّ هؤلاء أهلي وعترتي» اللّهمّ وال من والاهمء وانصرهم على من عاداهم » وقال: إِنّما 
مثل أهل بيتي فيكم كسفيئة نوح. من دخل فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق. 
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أنشدكم بالله! أتعلمون أنَّ أصحاب رسول الله قد سلّموا عليه بالولاية في عهد رسول الله 
وحياته 2026 . 

أنشدكم بالله! أتعلمون أن علياً وَل من حرّم الشهوات كلها على نفسه من أصحاب رسول 
الله عَطية فأنزل الله يَويِن «ينابها لذن امنا وأا موأ بت مآ لعل َه كم وكا يمد إبّ سه 
لا حب انين 6 واي مما رَرَفَكْهُ أقَهُ حَلَلَا ليبا وَاكَهُوا أنه الوِىَ سم بف موُمتوت 9ج 014 . 

وكان عنده علم المناياء وعلم القضاياء وفصل الخطاب» ورسوخ العلم. ومنزل القرآن» 
وكان في رهط لا نعلمهم يتمّون عشرة نبّأهم الله أنّهم به مؤمنون» وأنتم في رهط قريب من عدّة 
أولَئك لعنوا على لسان رسول الله َيه فأشهد لكم وأشهد عليكم أنكم لعناء الله على لسان 
نبيه ويه كلكم أهل البيت. 

وأنشدكم بالله! هل تعلمون أنْ رسول الله يَيةِ بعث إليك لتكتب لبني خزيمة حين 
أصابهم خالد بن الوليد فانصرف إليه الرسول فقال: هو يأكل فأعاد الرّسول إليك ثلاث 
مرّاتء كل ذلك ينصرف الرّسول ويقول: هو يأكل» فقال رسول الله 5ك : اللّهمّ لا تشبع 
بطنه» فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة. 

ثمّ قال: أنشدكم بالله! هل تعلمون أنْ ما أقول حمّاً إِنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك على 
جمل أحمرء ويقوده أخوك هذا القاعد وهذا يوم الأحزاب» فلعن رسول الله يَف الرّاكب 
والقائد والسائق» فكان أبوك الراكبء وأنت يا أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائد؟ 

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أنَّ رسول الله #ءِ لعن أبا سفيان في سبعة مواطن: أوَلهِنٌ 
حين خرج من مكّة إلى المديئة وأبو سفيان جاء من الشام» فوقع فيه أبو سفيان فسيّه وأوعده 
وهم أن يبطش بهء ثم صرفه الله ويل عنه . 

والثاني يوم العيرء حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول الله 876 . 

والثالث يوم أحد يوم قال رسول الله عله الله مولانا ولا مولى لكمء وقال أبو سفيان: لنا 
العزَّى ولا لكم العزّىء فلعنه الله وملائكته ورسوله والمؤمئون أجمعون. 

والرابع يوم حنين يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش وهوازن وجاء عييئة بغطفان واليهود 
فردّهم الله َم بغيظهم لم ينالوا خيراً هذا قول الله بي له في سورتين في كلتيهما يسمّي 
أبا سفيان وأصحابه كماراً. وأنت يا معاوية يومئذٍ مشرك على رأي أبيك بمكة. وعليٌ يومئل 
مع رسول الله وَية وعلى رأيه ودينه. 

والخامس قول الله َع «والمدى مَعَكُوهًا أن يلم يلم يَزَد16") وصددت أنث وأبوك ومشركو 
قربش رسول الله ويه فلعنه الله لعثة شملته وذريته إلى يوم القيامة . 


)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: لام -ة١لم.‏ (؟) سورة الفتحء الآية: 8؟. 
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والسادس يوم الأحزاب يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش وجاء عبّينة بن حصن بن بدر 
بغطفان فلعن رسول الله مي القادة والأتباع والسافة إلى يوم القيامة فقيل يا رسول الله أما في 
الأتباع مؤمن؟ فقال: لا تصيب اللعنة مؤمناً من الأتباع وأمًا القادة فليس فيهم مؤمن ولا 
مجيب ولا ناج . 

والسابع يوم الثنّة يوم شد على رسول الله اثنا عشر رجلاً سبعة منهم من بني أميّة وخمسة 
من سائر قريش فلعن الله تبارك وتعالى ورسوله وليك من حل الثنيّة غير النبيئ وسائقه وقائده. 

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسول 
الله كن فقال: يابن أخي هل علينا من عين؟ فقال : لاء فقال أبو سفيات تداولوا الخلافة 
فتيان بني أميّة فوالّذي نفس أبي سفيان بيده ما من جنّة ولا ناو . 

وأنشدكم بالله أتعلمون أنّ أبا سفيان أخذ بيد الحسين حين بويع عثمان وقال: يابن أخي 
اخرج معي إلى بقيع الغرقد فخرج حتى إذا توسط القبور أجترّه فصاح بأعلى صوته : يا أهل 
القبور!ا الذي كنتم تقاتلونا علي صار بأيدينا وأنتم رميمء فقال الحسين بن علي : قبّح الله 
شيبتك. وقبح وجهك. ثم نتر يده وتركه فلولا النعمان بن بشير أخذ بيده وردّه إلى المدينة 
لهلك . فهذا لك يا معاوية؛ فهل تستطيع أن ترد علينا شيئا . 

ومن لعنتك يا معاوية أن أباك أبا سفيان كان يهم أن يسلم فبعثت إليه بشعر معروف مروي 
في فريش عندهم تنهاه عن الإسلام» وتصذه. 

ومنها أن عمر بن الخظاب ولك الشام فخنت بهء وولأك عثمان فترّصت به ريب المنون: 
م أعظم من ذلك أنك قاتلت عليّاً صلوات الله عليه وآله؛ وقد عرفت سوابقه وفضله وعلمه 
على أمر هو أولى به منك؛ ومن غيرك عند الله وعند الناس ولا دنيّة بل أوطات الئاس عشوة» 
وأرقت دماء خلق من خلق الله بخدعك وكيدك وتمويهك؛ فعل من لا يؤمن بالمعادء ولا 
يخشى العقاب, فلمًا بلغ الكتاب أجله صرت إلى شرٌ مثوى» وعلييٌ إلى خير منقلب والله لك 
بالمرصاد. فهذا لك يا معاوية خاصّة؛ وما أمسكت عنه من مساويك وعيوبك» فقد كرهت به 
التطويل . 
| وأمًا أنت يا عمرو بن عثمان فلم تكن حقيقاً لحمقك أن تتبع هذه الأمور فإنّما مثلك مثل 
البعوضة إذ قالت للنخلة: استمسكي فَإني أريد أن أنزل عنك فقالت لها النخلة : ما شعرت 
بوقوعك. فكيف يشقٌّ علبي نزولك؟ وإنِي والله ما شعرت أنّك تحسن أن تعادي لى فيشقٌّ علي 
ذلك وإنّي لمجيبك في الذي قلت. ْ ْ 

إن سبّك علي أبتقص في حسبه؟ أو تباعده من رسول الله 486 ؟ أو بسوء بلاء في 
الإسلام؟ أو بجور في حكمء أو رغبة في الدَّنيا؟ فإن قلت واحدة منها فقد كذبت؛ وأمًا قولك 
إن لكم فينا تسعة عشر دماً بقتلى مشركي بني أميّة يبدر فإن لله ورسوله قتلهم ولعمري ليقيلك 


اران اماق هنا شوق ميته سيلوات الله عليه ونين معاوية وأسيحات بم 





دن يكن عاعع تبه عر تلاقة ومين عقر 20 يتل و بلي نل قبية عدر ديه عجتر فى 
إن رسول الله مَك قال: إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلاً أخذوا مال الله بينهم دُوَّلاً: 
وعبادة 2ل وكتابه دغلا فإذا بلغوا ثلاثماثة وعشرأ حقّت عليهم اللعنة ولهم. فإذا بلغوا 
أربعمائة وخمسة وسبعين كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم 
في ذلك الذكر والكلام» فقال رسول الله مَك أخفضوا أصواتكم فإِنْ الوزغ يسمع»ء وذلك 
حين رآهم رسول الله 42806 ومن يملك بعده منهم أمر هذه | مه يعني في المنام فساءه ذلك 
وشقَّ عليه فأنزل الله يكت في كتابه”'" ليله ألْقَدْرِ حَيْرٌ يّنْ أَلّفٍ كَبَرِع فأشهد لكم وأشهد 
عليكم ما سلطانكم بعد قتل على إلا ألف شهر التى أجلها الله بيئك في كتابه . 
:وغ آنك ارون العاضن العائرة:اللميح الأتره تنا انك كعلت» اول آمرك أن أتك 
لبغيّة؛ وأنك ولدت على فراش مشترك» فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن 
حرب .؛ والوليد بن المغيرة» وعثمان بن الحارث: والنضر بن الحارث بن كلدةء والعاص بن 
وائل كلهم يزعم أنّك ابنه؛ فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم حسياً. وأخبثهم منصباًء 
وأعظمهم بغية. 
ثم قمت خطيباً وقلت: أنا شانع محمّد: وقال العاضن بن وائل : إن محمد جل أبتز ليا 
ولد له؛ فلو قد مات انقطع ذكره؛ فأنزل الله تبارك وتعالى : # رت 0 
فكانت أُمّك تمشي إلى عبد قيس لطلب البغية» تأتيهم في دورهم ورحالهم ويطون أوديتهم. 
ا ل ا 
الإشاطة ل 5 وينار المها رده إلى النجاشي : فحاق المكر السيّى بك» 
رجعل جتك الأستل وابطل أمجك: وعتّب سعيك» واعدب اعدوفك « متسن سك 
رت حكَمَرُرا ألشنل وَكَيمَدٌ يه وس الْنلسأ» 9 . 
وأمًا قولك في عشمان» فأنت يا قليل الحياء والدّين ألهبت عليه ناراً ثمّ هربت إلى فلسطين 
تربص به الذّوائرء فلمًا أتاك [خبر] قتله حبست نفسك على معاوية فبعته دينك يا نحبيث بدنيا 
غيرك؛ ولسنا نلومك على بغضناء ولا نعاقبك على حبنا وأنت عدو لبني هاشم في الجاهليّة 
)00( هنا في المصدر زيادة : لمر ريك إلا ينه لئاس وَالشّجَوة الملموئة في اران [الإسرّاء: ]+١‏ 
يعني بني أمية» وأنزل أيضاً : 
3( سورة التوبة» الآية: ع 


- باب / التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار لما 
سبال ١حلى١]؟---_-_‏ 7 يبابا_ب_ب_ب_ب_ب_ب_ب__ ]ذاش اا سوال ا 


وقيل : هو من المدرجة وهي الطريق» ودرج: إذا مشى سريعاًء أي ستأخذهم من حيث لا 
يعلمون أي طريق سلكوا؟ فإن الظريق كلها إليَ ومرجع الجميع إليّء ولا يغلبني غالب ولا 
يسبقني سابق ولا يفوتني هارب وقيل : إنه من الدرج» أي سنطويهم ف في الهلاك ونرفعهم عن 
وجه الأرض» يقال طويت فلاناً وطويت أمر فلان: إذا تركته وهجرته . وقيل : معناه: كلّما 
جدّدوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة. 

وروي عن أبي عبد الله تين أنّه قال: إذا أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة فيدع الاستغفار 
فهو الاستدراج. ولا يصحٌ قول من قال: إِنْ معناه يستدرجهم إلى الكفر والضلال» لأنّ الآية 
وردت في الكقار وتضمّنت أنه يستدرجهم في المستقبل» فإنّ السين تختصّ المستقبل » ولأنه 
جعل الاستدراج جزاءاً على كفرهم وعقوبة فلا بد أن يريد معنئ آخر غير الكفر. 

وقوله : َأ َه » معناه وأمهلهم ولا أعاجلهم بالعقربة. فإنّهم لا يفوترني ولا يفوتني 
عذابهم <إِثّ كيَدى مين 4 أي عذابي قويّ منيع لا يدفعه دافع ‏ وسكاء كنذا لنزوله بهم من 
حيث لا يشعرون. وقيل : أراد أن جزاء كيدهم متين» وقال: «إِيٌ يَكِدُرنَ يدا » أي يحتالون 
في الإيقاع بك ويمن معك» ويريدون إطفاء نورك هَوَأكِدُ يداك أي أريد أمراً آخر على ضدّ ما 
يريدون. ردنا ينقض تدابيرهم؛ فسمّاه كيداً من حيث يخفى عليهه0©. 

- شي: عن الوشاء بإسناد له يرسله إلى أبي عبد الله يوكنيير قال : والله لتمخصن والله 

لتميّزن» والله لتغربلنَ حتّى لا يبقى منكم إلا الأندر؟ قلت: وما الأندر قال: البيدرء وهو أن 
وال الرجل 35 لقا م وطن عاب ترجه وال ناكل يليه بلارزال »لع يكن عار 
اثم] يخرجه حتّى يفعل ذلك ثلاث مرّات حنّى يبقى ما لا يضرّه شيء(") 

بيان: قال الفيروزاباديّ: الأندر: البيدر؛ أو كدس القمح. 

؟ - شي: عن زرارة؛ وحمرال» ومحمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكف 
عن قوله: طِرَبَنا لا يَحَمَلَا يدنه لِلمَرَِ اَلطَاِمِنَ4-قال: لا تسلّطهم علينا فتفتنهم بنا9 , 

؟- كش: خلف بن حماد. عن سهل بن زياد» عن علىّ بن أسباطء عن الحسين بن 
الحسن قال: قلت لأبي الحسن الرضا تَيئيا: : إِنّى تركت ابن قياما من أعدى خلق الله لك ؛ 
قال: ذلك شر له . قلت ما أعجب ما أسمع منك جعلت فداك! قال: أعجب من ذلك إبليس» 
كان في جوار الله ييخ في القرب منه فأمره فأبى وتعرّز وكان من الكافرين» فأملى الله لهء والله 
ما عذّب الله بشيء أشدّ من الإملاء؛ والله ياحسين ما عذّبهم الله بشيء أشدّ من الإملدء(؟ . 


.4١07 مجمع البيان؛ ج 4 ص‎ )١( 
ولفظة ثم] من المصدر.‎ ١47 ص 777 ح‎ ١ )م( تفسير العياشي» ج‎ 
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ا عمو لشي ولا ين الى آه ازرلة» قالين مرو رخ العاهن كار ريت (الف] لي 

ل ا 
رحلتك الثانية: ولم تنهك الأولى عن الثانية كل ذلك ترجع مغلولاً حسيراً تريد بذلك هلاله 
جعفر وأصحابه. فلمًا أخطأك ما رجوت وأمّلت أحلت على صاحبك عمارة بن الوليق: 

وأمًا أنت يا وليد بن عقبة؛ فوالله ما ألومك أن تبغض عليًاً وقد جلدك في الخمر ثمانين: 
وقتل أباك صبراً بيده يوم بدرء أم كيف تسبّه فقد سمّاه الله مؤمناً في عشر آيات من القرآن: 
وسمّاك فاسقأء وهو قول الله بي «أنَمَن كنّ موا كَمَن كا هامأ لا يتن 217 وقوله 
« إن جَاءَك مسق بر فسَبِينواً أن تَصيبوأ فوم مهدو لم فلصبحوأ عل مَا فَعلمْرٌ تدِمية© 9" وما انك ردك 
فريش » وإنْما أنت ابن عليج من أهل صفوريّة يقال له : ذكوان. 

ال ا ل د ئنشة أن يقولوا ذلك لعلىٌ 
ابن أبي طالب» فكيف تقوله أ نت؟ ولو سألت أُمّك من أبوك إذ تركت ذكوان فألصقتك بعقية 

أت معدل ا رسب وليك وا تل هن الغا 
والخزي في الدُنيا والآخرة: وما الله بظلام للعبيد 

00 عراف أحري القبلد تن عي لال ؛ فكيف تسب عليًاً؟ ولو 
اشتغلت بنفسك لبيّنت نسبك إلى أبيك لا إلى من تذَّعي له ولقد قالت لك أمّك : : يا بنئّ أبوك 
والله ألأم وأخبث من عقبة. 

وأما أنت يا عتبة بن أبي سفيان» فوالله ما أنت بحصيف فأجاوبك ولا عاقل فأعاتبك: 
را ل لا لأنلك عندى 
لست بكفو لعبد عبد على بن أبي طالب تَكبلٍ فأردُ عليك وأعاتبك: ولكنّ الله يويق لك 
ولأبلك واتك قك وأخبك بالمرصاد فنت فزي باك الذين تكرهم الله في القرآن فقال : #عَايلَة 
يِب © صل انا -ِيَة () شق من عبن ءاير > إلى قرله ليد 204 
١‏ وأمًا وعيدك إِيَاي بقتلى. ؛ فل لت الذي وجدت على فرائك مع حاياتك وقد غلك على 
فرجهاء وشركك في ولدها حتّى ألصق بك ولداً ليس لك ويلاً لك لو شغلت نفسك بطلب 
تأرك منه كنت جديراً وبذلك حريًاً » إذ تسومنى ني القتل وتوعدني به. 

ولا ألومك أن تسب علي وقد قتل أخاك مبارزة» واشترك هو وحمزة ة بن عبد المظلب في 
0 الله على أيديهما نار جهنّم وأذاقهما العذاب الأليم ونفي عمّك بأمر 
رسول الله 0 و أمَا رجائي الخلافة؛ فلعمر الله لئن رجوتها فإنَّ لي فيها لملتمساً وما أنت 











.5 سورة السجدة»ء الآية: 18. (؟) سورة الحجراتء الآية؛‎ )١( 
سورة الغاشية؛ الآيات: “9-ل9.‎ )'*( 


واد يابيه 7 ستاكر:ما حرق بيعم كلوات: الله عليه وييت معاوية وأصحابه وفنا 








بنظير أخيك ولا خخليفة أبيك لأنَّ أخاك أكثر تمرّداً على اللهء وأشدٌ طلباً لاراقة دماء 
المسلمين» وطلب ما ليس له بأهل» يخادع الناس ويمكرهم ويمكر الله والله خير الماكرين. 
وأمّا قولك: إِنّ علياً كان شر قريش لقريش» فوالله ما حقّر مرحوماً» ولا قتل مظلوماً . 
وأمًا أنت يا مغيرة بن شعبة فإِنّك لله عدرٌء ولكتابه نابذ» ولنبيّه مكذّب وأنت الزاني وقد 
وجب عليك الرّجمء وشهد عليك العدول البررة الأتقياء فأخحر رجمك» ودفع الحقٌ 
بالباطل» والصدق بالأغاليط. وذلك لما أعدّ الله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة 
الدئياء ولعذات الآخخرة أخزى. 
وأنت ضربت فاطمة بنت رسول الله يبه حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالاً منك 
لرسول الله #5 ؛ ومخالفة منك لأمرهء وانتهاكاً لحرمته. وقد قال لها رسول الله 226 : 
أنت سيّدة نساء أهل الجنّة» والله مصيّرك إلى النارء وجاعل وبال ما نطقت به عليك . 
فبأي الثلاثة سبيت علا أنقصاً من حسبه. أم بعد من رسول الله يق أم سوء بلاء في 
الإسلامء أم جوراً في حكم. أم رغبة في الدّنياء إن قلت بها فقد كذبت وكذّبك الناس. 
أتزعم أن علياً قتل عثمان مظلوماً؟ فعليٌ والله أتقى وأنقى من لائمه في ذلك ولعمري إن 
كان علي قتل عثمان مظلوماً» فوالله ما أنت من ذلك في شيء فما نصرته حيّاً ولا تعصّبت له 
ميتاًء وما زالت الطائف داركء تتبع البغايا وتحبي أمر الجاهلية: وتميت الإسلام حيّى كان 
في أمس ما كان. 
وأا اعتراضك في بني هاشم وبني أميّة فهو ادُعاؤك إلى معاوية: وأمًا قولك في شأن 
الإمارةء وقول أصحابك في الملك الذي ملكتموهء فقد ملك فرعون مصر أربعمائة سنة 
وموسى وهارون بَلتَدَقِةِ نبيئان مرسلان يلقيان ما يلقيان» وهو ملك الله يعطيه البرّ والفاجرء 
وقال الله 96 : لوَإِنَ أدرف لَعَلَمُ فتَنَهُ لَك وَمََمٌ إل حِيِنٍ 274 وقال: وَا ردنا أن بلك 
ثم قام الحسن غآئ فنفض ثيابهء وهو يقول: طاللْيَتٌ بِلْحِيدِينَ وَالحَّيدُونَ ِنْحِيكَتٌ 4 هم 
والله يا معاوية: أنت وأصحابك هؤلاء وشيعتك لواطت يِطََبِينَ وَألطنبُونَ الطب َوه 
ملت مما لون لَهُم مَنْفِرَة ررق حكَرِيدٌ 004 هم علئُ بن أبي طالب وأصحابه وشيعته. 
نم خرج وهو يقول: ذق وبال ما كسبت يداك وما جنيت» وما قد أعدٌ الله لك ولهم من 
الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 
فقال معاوية لأصحابه : وأنتم فذوقوا وبال ما قد جنيتم» فقال له الوليد بن عقبة : والله ما 
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ذقنا إل كما ذقتء ولا اجترأ إلأ عليك. فقال معاوية: ألم أقل لكم نكم لن تنتصفوا من 
الرجل؟ فهل أطعتموني أوَّل مرّة أو التصرتم من الرّجل إذ فضحكم.؛ والله ما قام حبَّى أظلم 
على البيت» وهممت أن أسطو بهء فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم. 

قال: وسمع مروان بن الحكم بما لقي معاوية وأصحابه المذكورون من الحسن بن 
علي بإككة فأتاهم فوجدهم عند معاوية في البيت فسألهم ما الذي بلغني عن الحسن وزّْعَله؟ 
قالوا قد كان ذلك» فقال لهم مروان: فهلاً أحضرتموني ذلك فوالله لأسبَنّه ولأسبّنٌ أباه وأهل 
البنت سنا تق يه الأماء والعيد» فقال معاوية والقوم: لم يفتك شيء؛ وهم يعلمون من 
مروآن بذر لسان وفحشء فقال مروان: فأرسل إليه يا معاويةء فأرسل معاوية إلى الحسن بن 
عليّ ميق فلمًَا جاءه الرّسول قال له الحسن ظلة : ما يريد هذا الطاغية منّى؟ والله لئن أعاد 
الكلام لأوقرن مسامعه ما يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة . 

فأقبل الحسن ظلكْة فلمًا أن جاءهم وجدهم بالمجلس» على حالتهم التي تركهم فيهاء 
غير أن مروان قد حضر معهم في هذا الوقت. فمشى الحسن غلك حتى جلس على السرير 
مع معاوية وعمرو بن العاصء ثم قال الحسن لمعاوية: لم أرسلت إلىّ؟ قال: لست أنا 
أرسلت إليك ولكن مروان الذي أرسل إليك. 

فقال مروان: أنت يا حسن السبّاب رجال قريش؟ فقال: وما الذي أردت؟ فقال: والله 
لأسبَنّك وأباك وأهل بيتك سبَاً تغنّى به الإماء والعبيدء فقال الحسن بن على 4ك : أمَا أنت 
يا مروان» فلست أنا سببتك ولا سببت أباك» ولكنّ الله 5 لعنك ولعن أباك وأهل بيتك 
وذرَيّتك» وما رج من صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيّه محمّد 8ك . 

والله يا مروان! ما تنكر أنت ولا أحد ممّن حضر هذه اللّعئة من رسول الله 482 لك 
ولأبك من قل وما زادك الله يا مروان بما خوّفك إلا طغياناً كييراًء صدق الله وصدق 
رسولهء يقول: #والشّجرة الملعوتة في لمان وَعُوَفْهُمْ هَمَا يدهم إلا طتينمًا كايا 2308 وأنت يا 
مروان وذرَيّتك الشجرة الملعونة في القرآن عن رسول الله متو فوثب معاوية فوضع يده 
على فم الحسن وقال: يا أبا محمّد ما كنت فحّاشاًء فنفض الحسن لِك ثوبه وقام وخرجء 
فتفرّق القوم عن المجلس بغيظ وحزن وسواد الوجوه(" . 

بيان: افقصرنا به» على بناء المجرّد والباء للتعدية أي أظهرنا أنه قاصر عن بلوغ الكمال أو 
مقضرء قوله «حتى صدق لك فيه؛ على بناء المجهول» ويحتمل المعلوم. 

وقال الفيروزابادي «الجئاب» : الفناء والرّحل والناحية؛ وبالضمٌ ذات الجنبء وبالكسر 
فرس طوع الجناب سلس القياد؛ ولج في جناب قبيح - بالكسر - أي مجانبة أهله. 
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قوله ايتسامى» من السموٌ بمعنى الرّفعة» قوله «فبئس كرامة الله» أي فبئس ما رعوهاء 
قوله : ١لا‏ في قدحة زندك» القدحة بالكسر اسم من اقتداح الثّار وبالفتح للمرّة» وهي كناية عن 
التَديير في الملك واستخراج الأمور بالنظر وارجحة الميزان» كناية عن كونه أفضل من غيره 
في الكمالات؛ قوله #من دب بعيب عثمان؛ أي مشى به كناية عن السّعي في إظهاره. 
١والخطر؟؛‏ بالتحريك العوض والمثل» «والمثاورة» الموائبة والمنازعة» ويقال خيّموا 
بالمكان أي أقاموا. 

قوله تَقِِكٌ : "قريظة وبني النضير؛ هذا إشارة إلى غزوة خيبر وفيه إشكالان: أحدهما أن 
قريظة والنضير كانا من يهود المدينة إلا أن يقال لعل بعضهم لحقوا خيبراً» والثّاني أنَّ سعد بن 
معاذ جرح يوم الأحزاب ومات بعد الحكم في بني قريظة» ولم يبق إلى غزوة خيبر: والظاهر 
أنه علتكلة كان أشار إلى ما ظهر منه مَلِثلة في تلك الوقائع جميعاً فاشتبه على الرّاوي» 
قوله َكلذ : «ولم يئن؟ أي لم يعطف الرّاية ولم يردّها . 

وقال الفيروزابادي : الغرقد: شجر عظام أو هي العوسج إذا عظم وبها سمّوا وبقيع الغرقد 
مقبرة المدينة لأنه منبتها» انتهى » والنتر جذب فيه قرّة وجفوة» وريب المنون حوادث الدّهر 
أو الموت؛. وقال الجوهريٌ: العشوة أن تركب أمراً على غير بيان: يقال أوطاأتني عُشوة 
وعَشوة [وعشوة] أي أمراً ملتبساً انتهى . واللّوك أهون المضغء أو مضغ صلب. 

قوله 5 : «والمهرج". قال الفيروزآبادي: هرج النّاس يهرجون وقعوا في فتنة 
واختلاط وقتل» والفرس جرى وإنه لمهرج كمنبر؛ وفي بعض النسخ والمهجر فيكون عطفاً 
على النجاشي بأن يكون مصدراً ميميّاً أي أهل الهجرة ويقال: أشاط بدمه وأشاط دمه أي 
عرّضه للقتل قوله قل اوجعل جدّك» بالكسر أي اجتهادك وسعيك» أو بالفتح وهو الحطً 
والبخت . 

وقال الجزري : فلسطين بكسر الفاء وفتح اللآم: الكورة المعروفة ما بين الأردن وديار 
مصرء وأمٌ بلادها بيت المقدسء» والدٌوائر صروف الرّمان وحوادث الدّهرء والعواقب 
المذمومة ذكرها في مجمع البيان» قوله 832 «ولو سألت» «لو' للدمئي» قوله عَلكتادْ "أكبر 
في الميلاد؛ أي كنت أكبر سنا من عقبةء فكيف تكون ابنه أو أنت أكبر من أن تكون ابنه فإِنّهِ فى 
وت ميلادك لم يكن في سن الرّجال» والحصيف المحكم العقل . 1 

فوله غك : «على أيديهما' أي كانا هما الباعثان على ذلك. حيث اختارا المقاتلة» 
وكأنه كان يديه فصحّحفء قوله «فبأيّ الثلاثة» الظاهر فبأيّ الخمسة ويمكن أن يقال على 
الثلاثة الأخيرة واحداً لتقاربها أو الأَولين واحداً وكذا الآخرينء أو يقال إِنْه غك بعد ذكر 
الثلاثة ذكر أمرين آخرين . 

نوله 8 : «فما زالت الطائف دارك» أي كنت دائماً في الطائف تتّبع الزواني عند تلك 








الحروب والغزوات. حتّى جئت منه أمس والمراد بالأمس الزمان القريب مجازاً قوله فهو 
ادُعاؤك إلى معاوية» يحتمل أن يكون «إلى؟ بمعنى «مع؛ أي لا يذَّعي هذا إل أنت ومعاوية, 
ويحتمل أن يكون على التضمين أي داعيا أو منتمياً إلى معاوية» ولا يبعد أن يكون أصله 
دعاؤك فزيدت الهمزة من النساخ والرَّعَل بالتحريك النشاط . 

| ' - يج: روي أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: إِنَّ الحسن بن على رجل عي وإنّه إذا 
صعد المنبر ورمقوه بأبصارهم خجل وانقطع؛ لو أذنت لهء فقال معاوية: يا أبا محمّد لو 
صعدت المنبر ووعظتنا! فقام فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن على وابن سيّدة النساء فاطمة بنت 
رسول الله ينيغ » أنا ابن رسول الله أنا ابن نبي الله أنا ابن السراج المنيرء أنا ابن البشير 
النذيرء أنا ابن من بعث رحمة للعالمين» أنا ابن من بعث إلى الجن والإنسء أنا ابن خير خلق 
الله بعد رسول اللهء أنا ابن صاحب الفضائل أنا ابن صاحب المعجزات والدّلائل» أنا ابن 
أمير المؤمنين» أنا المدفوع عن حمّي أنا واحد سيّدي شباب أهل الجنّةء أنا ابن الُكن 
والمقام» أنا ابن مكّة ومنى » أنا ابن المشعر وعرفات. 

فاغتاظ معاوية وقال: خذ في نعت الرّطب ودع ذاء فقال: الرّيح تنفخه والحرٌ ينضجه, 
وبرد الليل يطيبه ثم عاد فقال : 

أنا ابن الشّفيع المطاعء أنا ابن من قاتل معه الملائكة» أنا ابن من خضعت له قريشء أنا 
ابن إمام الخلق وأبن محمّد رسول الله وَققه . 
فخشي معاوية أن يفتتن به الناس» فقال: يا أبا محمّد انزل فقد كفى ما جرى فنزل فقال له 
معاوية : ظننت أن ستكون خليفة» وما أنت وذاك» فقال الحسن تقكئلة : إِنّما الخليفة من سار 
بكتاب الله؛ وسئّة رسول الله» ليس الخليفة من سار بالجور وعظّل السئّة: واتّخذ الدّنيا آي 
ا ملك ملكا مُنَع به قليلاً: ثم تتقطع لذَّه؛ وتبقى تبعته . 

وحضر المحفل رجل من أ وكان شابَاً فأغلظ للحسن كلامهء وتجاوز الحدٌّ في 
السبٌ والشتم له ولأبيه؛ فقال الحسن يلي : اللّهمّ غيّر ما به من التّعمة واجعله أنثى ليعتبر 
به» فنظر الأموييٌ في نفسه - وقد صار امرأة قد بدّل الله له فرجه بفرج النّساء وسقطت لحيته: 
فقال الحسن غَِيْلة : اعزبي! ما لك ومحفل الرّجال؟ فإِنّك امرأة. 

م إِنْ الحسن لك سكت ساعة ثم نفض ثوبهء ونهض ليخرجء فقال ابن العاص : 
اجلس فإني أسألك مسائلء قال تئلة : سل عمًّا بدا لك» قال عمرو: أخبرني عن الكرم 
والنجدة والمروءة» فقال نَم : أما الكرم فالتبرّع بالمعروف والإعطاء قبل السّؤالء وأما 
النجدة فالدّبُ عن المحارم؛ والصّبر في المواطن عند المكاره» وأمًا المروءة فحفظ التّجل 
دينه» وإحرازه نفسه من الدّنس وقيامه بأداء الحقوق وإفشاء السّلام . 


الحا وان تناك ها وى ريده كندل انك الله عليه :وجن مغاوقة و استضاة فض 








فخرج. فعذل معاوية عمراً فقال: أفسدت أهل الشام» فقال عمرو: إليك عني إِنَّ أهل 
الشام لم يحبّوك محبّة إيمان ودين» إنما أحبّوك للدُنيا ينالونها منك والسيف والمال يبدك» 
فما يغني عن الحسن كلامه. 

٠‏ ثم شاع أمر الشّابٌ الأمويٌ وأتت زوجته إلى الحسن 2 فجعلت تبكي وتتضرع فرقٌ 
لهء ودعا فجعله الله كما كان() . 

- قمب؛ إسماعيل بن أبان بإسناده عن الحسن بن علي 285 أنه مرّ في مسجد رسول الله 
بحلقة فيها قوم من بني أميّة» فتغامزوا به» وذلك عندما تغلب معاوية على ظاهر أمره فرآهم 
وتغامُرٌهم بهء فصلّى ركعتين ثم قال: قد رأيت تغامزكم أما والله لا تملكون يوماً إل ملكنا 
يومين» ولا شهرا إلا ملكنا شهرين ولا سنة إلآ ملكنا سنتين» وإنا لناكل في سلطانكمء 
ونشرب ونلبس وننكح ونركب» وأنتم لا تأكلون في سلطاننا ولا تشربون ولا تنكحون. 

فقال له رجل : فكيف يكون ذلك يا أبا محمّد؟ وأنتم أجود الناس وأرأفهم وأرحمهم. 
تأمئون في سلطان القوم» ولا يأمنون في سلطانكم؟ فقال: لأنّهم عادونا بكيد الشيطان» 
وكيد الشيطان ضعيف» وعاديئاهم بكيد الله وكيد الله شديد9؟ . 

4 - ج: روى الشعبُ أن معاوية قدم المدينة فقام خطيباً فنال من عليٌ بن أبي 
طالب َكَل فقام الحسن بن علي مَك فخطب فحمد الله وأثتى عليه ثمّ قال له: إِنّه لم 
يبعث نبي إل جعل له وصيٌ من أهل بيتهء ولم يكن نبنٌ إلا وله عدو من المجرمين» وإنّ 
عليا نكا كان وصيّ رسول الله يده من بعدهء وأنا ابن على: وأنت ابن صخرء وجدّك 
حرب وجذي رسول الله متو وأمّك هند وأَمِي فاطمة. وجدَّتي خديجة وجدّتك نثيلة» فلعن 
الله ألأمنا حسباً وأقدمنا كفراً وأخملنا ذكراً وأشدَّنا نفاقاً» فقال عامة أهل المسجد: آمين» 
فنزل معاوية فقطع خطبته20 . 

- ج: روي أنه لما قدم معاوية الكوفة قيل له إِنَّ الحسن بن على مك مرتفع في أنفس 
الثاس» فلو أمرته أن يقوم دون مقامك على المنبر فتدركه الحداثة والعئٌ فيسقط من أنفس 
الناس» فأبى عليهم وأبوا عليه إلا أن يأمره بذلك» فأمره فقام دون مقامه في المنبر فحمد الله 
وأئنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإنكم لو طلبتم ما بين كذا وكذا لتجدوا رجلاً جدّه نبي لم تجدوه 
غيري وغير أخي» وإنا أعطينا صفقتنا هذا الطاغية - وأشار بيده إلى أعلا المنبر إلى معاوية - 
وهو في مقام رسول الله ويك من المنبرء ورأينا حقن دماء المسلمين أفضل من إهراقها ؛ وإن 
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أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى ححين - وأشار ببده إلى معاوية - فقال له معاوية : ما أردت 
بقولك هذا؟ فقال: أردث به ما أراد الله يوق . 

فقام معاوية فخطب خطبة عبية فاحشة؛ فثلب فيها أمير المؤمنين تن فقام الحسن بن 
على يكل فقال وهو على المنبر: يابن آكلة الأكباد. أوأنت تسب أمير المؤمنين» وقد قال 
رسول الله 8006 : من سبٌ علياً فقد سبّي » ومن سيّني فقد سب الله » ومن ست الله أدخخله الله 
نار جهتم خالداً فيها مخلّداً وله عذاب مقيم؟ ثم انحدر الحسن مَل عن المنبر فدخل داره 
ولم يصل هناك بعد ذلك07© , 

بيان: قوله اعييّة؟ بتشديد الياء الثانية؛ على فعيل من العيّ خلاف البيان يقال عىّ في 
منطقه فهو عبيّ ويحتمل أن يكون عتيّة بالتاء المثنّاة الفوقانيّة من العترٌ والفساى ارضائفد 
المعجمة والباء الموحدة من الغباوة» خلاف الفطنة» وعلى التقادير توصيف الخطية بها 
مجازء ويقال: ثلبه ثلبأً إذا صرّح بالعيب وتنقّصه. 

١‏ -لي: القطان عن السّكري» عن الجوهري, عن عبد الله بن الضحّاك عن هشام بن 
محمّد ؛ عن أبيه قال هشام : وأخبرني ببعضه أبو مخنف لوط بن يحيى وغير واحد من العلماء 
في كلام كان بين الحسن بن علي تَلتَتلٍ وبين الوليد بن عقبة فقال له الحسن عَِتْة : لا ألومك 
أن تسب علياً وقد جلدك في الخمر ثمانين سوطاً وقتل أباك صبراً بأمر رسول الله َيِه في يوم 
بدرء وقد سمّاه الله مقي في غير آية مؤمناً وسمّاك فاسقاًء وقد قال الشاعر فيك وفي 

أنزل الله في الكتاب علينا في علي وفي الوليد قرآنا 
فتبوًّاالوليدمنزلكفر وعلنيٌ تبِوٌأالايمانا 
ليس من كان مؤمناً يعبدالله كمن كان فاسقاً نح وانا 
سوف يدعى الوليد بعد قليل وعليٌٌ إلى الجزاء عيانا 
فعلئىٌ يجزى هناك جناناً يمتكاك زليه ضري وان 0 

- أقول: قال ابن أبي الحديد: قال أبو الحسن المدائنئٌ : طلب زياد رجلاً من أصحاب 
الحسن ممّن كان في كتاب الأمان؛ فكتب إليه الحسن : من الحسن بن علين إلى زياد أمًا بعد 
فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابنا وقد ذكر لي فلان أنّك تعرّضت له فحت أن لا 
تتعرض له إلا بخير والسلام . 

فلمًا أتاه الكتاب وذلك بعد أن اذّْعاه معاوية» غضب حيث لم ينسبه إلى أبي سفيان فكتب 
إليه : من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن أما بعد فإنّه أتاني كتابك في فاسق يؤويه الفسّاق من 
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شيعتك وشيعة أبيك؛ وأيم الله لأطلبته بين جلدك ولحمك وإِنَّ أحبّ النّاس إلى لحماً أنا آكله 
للحم أنت منه: والسلام. 
ش فلمًا قرأ الحسن الكتاب بعث به إلى معاوية» فلمًا قرأه غضب وكتب : من معاوية , 5 
سفياة الى زياة اما يعد كان للقبرابيت : رأياً من أبي سفيان ورأياً من سُّميّة فأمًا رأيك من أبى 
سفيان فحلم وحزمء وأمًا رأيك من سميّة فما يكون من مثلها؟ إنَّ الحسن بن على كتب إلى 
أنك عرضت لصاحبه» فلا تعرض له فإني لم أجعل لك عليه سبيلة7) . 

8 - ج: مفاخرة الحسن بن عليّ مذ [على ] معاوية ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة 
والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان لعنهم الله أجمعين. 

قيل : وفد الحسن بن عليّ تل على معاوية فحضر مجلسه وإذا عنده هؤلاء القوم» ففخر 
كل رجل منهم على بني هاشم فوضعوا منهم» وذكروا أشياء ساءت الحسن يي وبلغت مته 
فقال الحسن بن علي يلتق : أنا شعبة من خير الشعب آبائي أكرم العرب» لنا الفخر والنسب» 
والسماحة عند الحسو طن كير شبخرة أنشى فروعا نامة + وآثمارا زاكية : وأبدانا قائمة 
فيها أصل الإسلام: وعلم النبوّة فعلونا حين شمخ بنا الفخر واستطلنا حين أمتنع من العز 
بحور زاخرة لا تنزف وجبال شامخة لا تقهر. 

فقال مروان: مدحت نفسك. وشمخت بأنفك» هيهات يا حسنء» نحن والله الملوك 
السادة؛ والأعرّة القادة لا ننحجز فليس لك مثل عرّناء ولا فخر كفخرنا ثم أنشأ يقول : 

قشفيناانفساطابةاوثورا- تالت هده فييسويلينا 
رانها بالتيية حيت ابن #رامنا نا يدرك سدانينا 

ا الور ا ا 
لكنت في جملة أهل الشام» فكان يعلم أبوك أنّي أصدر الوراد عن مناهلها بزعارة قيس» 
وحلم ثقيف وتجاربها للأمور على القبائل . 

فتكلم الحسن نكل فقال: يا مروان أجبئاً وخوراً وضعفاً وعجزاً؟ أتزعم أني مدحت 
نفسي وأنا أبن رسول الله وَنيه؟ وشمخت بأنفي وأنا سيّد شباب أهل الجنّة وإنّما يبذخ 
ويتكئر - ويلك - من يريد رفع نفسه» ويتبججح من يريد الاستطالة فأمًا نحن فأهل بيت 
الرّحمة؛ ومعدن الكرامة» وموضع الخيرة» وكنز الإيمان ورمح الإسلامء وسيف الدّين» ألا 
تصمت ثكلتك أمّك قبل أن أرميك بالهوائل وأسِمّك يميسّم تستغنى به عن اسمك . 

فأمًا إيابك بالنهاب والملوك أفي اليوم الذي وليت فيه مهزوماً وانحجزت مذعوراً فكانت 
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غنيمتك هزيمتك» وغدرك بطلحة حبن غدرت بهء فقتلته قبحاً لك, ما أغلظ جلدة وجهك 
فنكس مروان رأسه وبقي المغيرة مبهوتاً . 

فالتفت إليه الحسن يقئلة فقال: يا أعور ثقيف! ما أنت من قريش فأفاخرك أجهلسني يا 
ويحك وأنا ابن خيرة الإماء وسيّدة النساءء غذانا رسول الله ونه بعلم الله تبارك وتعالى. 
فعلّمنا تأويل القرآن ومشكلات الأحكام. لنا العدّة الغلباء والكلمة العلياء» والفخر والسناء. 
وأنت من قوم لم يثبت لهم في الجاهليّة نسب ولا لهم في الإسلام نصيب» عبد أبق ما له 
والافتخار؟ عند مصادمة اللأيوث»: ومجاحثة الأقران» نحن السادة» ونحن المذاويد القادة: 
نحمي الذّمارء وننفي عن ساحتنا العارء وأنا ابن نجيبات الأيكار. 

ثم أشرت - زعمت - بخير وصي خير الأنبياء؟ كان هو بعجزك أبصرء وبخوّرك أعلم 
وكنت للرّدٌ عليك منه أهلاً لوغرك في صدركء وبدرٌ الغدر في عينك» هيهات لم يكن ليتخذ 
المضلين عضداً وزعمت لو أنك كنت بصقّين بزعارة قيس وحلم ثقيف في ماذا ثكلتك أمك 
أبعجز عند المقامات» وفرارك عند المجاحشاتء أما والله لو التفّت عليك من أمير المؤمنين 
الأشاجع لعلمت أنّه لا يمنعه منك الموانع» ولقامت عليك المرنّات الهوالع. 

وأمًا زعارة قيس فما أنت وقيساً؟ إِنّما أنت عبد آبق فتسمّى ثقيفاً فاحتل لنفسك من غيرهاء 
فلست من رجالها؛ أنت بمعالجة الشرك وموالج الزرائب أعرف منك بالحروف» في الحلم 
عند العبيد القيون. 

ثم تمثيت لقاء أمير المؤمنين كن فذاك من قد عرفت» أسد باسلء وسمٌ قاتل» لا تقاومه 
الأبالسة؛ عند الطعن والمخالسة» فكيف ترومه الصّبعان وتناوله الجعلان بمشيتها القهقرى. 
وأما وصلتك فمنكولة وقرابتك فمجهولة؛ وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء 
بل أنت أبعد منه نسبا . 

فوئب المغيرة» والحسن تكئلة يقول: عُذرنا من بني أميّة أن تجاورنا بعد مناطقة القيون؛ 
ومفاخرة العبيد فقال معاوية: أرجع يا مغيرة هؤلاء بنو عبد مناف لا تقاومهم الصتاديد؛ ولا 
تفاخرهم المذاويد» ثم أقسم على الحسن تَقئلة بالسكوت فسكت20© . 

إيضاح: قال الجوهري: زخر الوادي إذا امتدٌ جدّاً وارتفع» يقال بحر زاخرء وقال: 
نزفثُ ماء البثر نزفاً أي نزحته كله يتعدّى ولا يتعدّى. وقال: الجبال الشوامخ هي الشواهق 
وشمخ الرّجل بأنفه تكبّرء انتهى . 

والانحجاز: الامتناع. والاصدار: الارجاع؛ والمنهل عين ماء ترده الإبل في المراعي » 
قوله َفِئنة : «أجبنً» أي أتزعم أني أقول هذا جبناً. والخور بالتحريك : الضعفء والبذخ : 
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اا وانقي لإتساشر هنا خرق ته ,ستازواك الله عليه ونين ففاونة وأعسهانه فى 


الكبرء وقد يذخ بالكسر وتبلّخ أي تكبّر وعلاء والبجح بتقديم الم علي البجاة الفرح 
وبجحته أنا تيا فتبجح أي أفْر حته ففرح ؛ والهوائل المفزعات» والؤياب: الْرجوع . 
والنهب: الغنيمة والجمع النهاب بالكسرء إشارة إلى قوله «وأبنا بالغثيمةة. 

والمجاحشة المدافعة؛ والذّائد الحامي الدافع» والمذواد مبالغة فيه وقال الجوهري فلان 
حامي الذمار أي إذا ذمر وغضب حمي» وفلان أمنع ذماراً من فلان ويقال: الدمار مأوراء 
الرّجل مما يحقٌ عليه أن يحميه لأَنّهم قالوا حامي الدّمار كما قالوا حامي الحقيقة انتهى . 

والوغر بالفتئح وبالتحريك الضغن والحقد. 0 الغدر ظهوره»؛ والأشاجع صو 
الأصابع التي تقصل بعصب ظاهر الكفُ» والتفاف الأشاجع كناية عن التمكن والاقتدار منهء 





والمرنّات البواكى الصائحات عند المصيبة» والهلع أفحش الجزع والزّرائب ب جمع جمع الزريبة » 
وهي الطنفسة وحظيرة الغنم وكلاهما مناسبان» وفي بعض التسخ الزرانب وهو جمع الزّرنب 
فرج المرأة. 


والقيون جمع القين بمعنى العبدء أو الحدّاد والصَّانع: وأكثر ما يجمع بالمعنى الأَوّل 
ا يا رو ور ابا ب 01 
الحيوانات المتولّدة فيه» أو طيورهء وقال المطرّزيٌ: وبنات الماء من الطير استعارة» 
قوله مد : «عذرنا» على بناء المفعول أي صرنا معذورين إن آذيناهم وكافيناهم بعد 
المجاورة؛ لما فعلوا بنا من مناطقة القيون» قال الجزري فيه : «من يعذرني من رجل قد بلغني 
عنه كذا وكذا» أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعهء فلا يلومني؛ ويحتمل أن يكون 
تحاورنا بالحاء المهملة من المحاورة أي إن تكلّمنا مع بني أميّة مع عدم قابليّتهم لذلك فنحن 
معذوروث بعد محاورة القيون. 

. - ج* روى سليم بن قيس قال : سمعت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب قال: قال لي 
معاوية : ما أشدٌ تعظيمك للحسن والحسين؛ ما هما بخير منك؛ ولا أبوهما بخير من أبيك؛ 
لولا أنْ فاطمة بنت رسول الله 4885 لقلت ما أَمَكَ أسماء بنث عميس بدونهاء قال: فغضيتٌ 
من مقالتهء وأخطني ما لا أملك. فقلت: إِنك لقليل المعرفة بهما ويأبيهما وأمّهما بلى والله 
هما خير مني» وأبوهما خير من أبي» وأَمّهما خير من أمي؛ ولقد سمعت رسول الله علنة 
بقرل فيهما وفي أبيهما وأنا غلام فحفظته منه ووعيته. 

ظ فقال معاوية - وليس في المجلس غير الحسن والحسين مد وابن جعفر تثة وابن 
عباس براحي التفيل - -: هات ما سمعت؛ فوالله ما أنت بكذّاب» فقال : إنه أعظم مما في 

تسلف فاك اوناك ذ اعظ ومو اد وتجرى» نرثه مالع كن اند قن هل الشاء لذ أبالى آم 
ا دياق وفرّق جمعكم وصار الأمر في أهله ومعدنه؛ فلا نبالي ما قلتم» ولا 
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-يك+ بي عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري؛ عن محمد بن السندي » عن علي ابن 
الحكم؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد اللهظئة قال: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه 
المنّ أو الابتلاء(" . 

4 -يد: أبي» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيئ» عن يونس» عن الطيّاره عن أبي 
عبد الله يي قال: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيّة وقضاء وابتلاء(" , 

سن: أبي عن يونس مثله. «ج ١‏ باب 4١٠‏ ح 4807. 

بيان: لعل القبض والبسط في الأرزاق بالتوسيع والتقتيرء وفي النفوس بالسرور 
والحزن» وفي الأبدان بالصحّة والألم» وفي الأعمال بتوفيق الإقبال إليه وعدمهء وفي 
الأخلاق بالتحلية وعدمهاء وفي الدعاء بالإجابة له وعدمهاء وفي الأحكام بالرخصة في 
بعضها والنهي عن يعضها . 

1١‏ -ديل؛ أن عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن فضالة؛ عن الطيار. عن أبي 
عبد الله لكلا قال له: ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نهى عنه إلا وفيه من الله 
أبتلاء وقضاء9” . 

/ا -سن: ابن فضال» عن عبد الأعلى بن أعين : عن أبي عبد الله كئة قال : ليس للعبد 
قبض ولا بسط مما أمر الله به أو نهى الله عنه إلا ومن الله فيه ابتلاء(؟) , 

48 -سن: محمد بن سئان؛ عن ابن مسكان» وإسحاق بن عمّار معاًء عن عبيد الله بن 
الوليد الوصّافيّ عن أبي جعفرئ قال: إِنَّ فيما ناجى الله به موسى تمي أن قال: يا ربٌ 
هذا السامري صن العجل» الخوار من صنعه! فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : إن تلك فتنتي 
فلا تفصحنٌ عنها(* . 

بيان: أي لا تظهرنها لأحد فإنْ عقولهم قاصرة عن فهمها. 

4 -كا: عذة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم» عن عبد الله بن 
جندب؛ عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله يقكئلة : إن الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب 
ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفارء وإذا أراد بعبد شرًاً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار 
ويتمادى بهاء وهو قول الله يتخ :ظ سَلَسَديمهم مِنْ حَيْثُ لا يمو بالنعم عند المعاصي 7" , 

٠‏ -كا: عدّةمن أصحابناء عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً عن ابن 
محبوب؛ عن ابن رئاب» عن بعض أصحابه قال: سثل أبو عبد الله علخ عن الاستدراج» 


.* و؟. لق التوحيدء ص 784 باب لاه ح‎ ١ -(؟) التوحيدء ص 85" باب لاه ح‎ )١( 
المحاسنء ص 7/8؟. (8) المحاسنء ص 584؟.‎ )4( 
.١ أصول الكافي؛ ج ؟ ص 2805 باب الاستدراج ح‎ )9( 
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قال: سمعت رسول الله ونه يقول: أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم» من كنت أولى به 
من نفسه فأنت يا أخي أولى به من نفسه - وعلينٌ بين يديه بكةٍ [في البيت والحسن والحسين 
وعمز ين أ سلمة واسانة بن اري ]03 وفي الببت فاطمة طنز وأ أيمن وأبو در والمقداد 
والزبير بن العرّام؛ وضرب رسول الله لله على عضده وأعاد ما قال فيه ثلاثاً ثم نصّ 
بالإمامة على الأئمّة تمام الاثني عشر نكل . 

ثم قال صلوات الله عليه : ولأمّتي اثنا عشر إمام ضلالة كلهم ضالٌ مضل عشرة من بني أمية 
ورجلان من قريشء وزر جميع الاثني عشر وما أضلّواء في أعناقهما ثمّ سمّاهما رسول 
الله 4888 وسمّى العشرة معهما. 

قال: فسمّهم لناء قال: فلان وفلان وفلان وصاحب السلسلة وابنه من آل أبي سفيان 
وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص أوَّلهِم مروان. 

قال معاوية : لثن كان ما قلت حم لقد هلكتٌ وهلكت الثلاثة قبلي؛ وجميع من تولآهم من 
هذه الأمّة: ولقد هلك أصحاب رسول الله 896 من المهاجرين والأنصار والتابعين غيركم 
أهل البيت وشيعتكم؛ قال ابن جعفر: فإِنَّ الذي قلت والله حقّ سمعته من رسول الله 926 . 

قال معاوية للحسن والحسين وابن عبّاس : ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عبّاس - ومعاوية 
بالمدينة أوّل سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي طق - أرسل إلى الذين سمّى » فأرسل إلى 
عمر بن أمّ سلمة وأسامة فشهدوا جميعاً أن الذي قال ابن جعفر حقٌّ قد سمعوا من رسول 
الله 5825 كما سمعه. 

م أقبل معاوية إلى الحسن والحسين وابن عبّاس والفضل وابن أَمّ سلمة وأسامة فقال: 
كلكم على ما قال ابن جعفر؟ قالوا: نعم؛ قال معاوية : فإنّكم يا بني عبد المظلب لتدَّعون أمراً 
عظيما وتحتججون بحبجة قويّة» فإن كانت حقّا فإنُكم لتبصرون على أمر تسترونه» والناس في 
غفلة وعمى» ولئن كان ما تقولون حمّاً لقد هلكت الأمّة؛ ورجعت عن دينهاء وكفرت بربها 
وجحدت نبيّها إلا أنتم أهل الببت ومن قال بقولكمء فأولئك قليل في النّاس. 

فأقبل ابن عبّاس على معاوية فقال: قال الله : لوَهَئِلٌبَنْ ايف الشّكْرُ 74" وقال : «وَكيا” 
74" وما تعجب منّي يا معاوية؟ اعجب من بني إسرائيل إن السحرة قالوا لفرعون 8 فم 
مآ أَنتَ ك6 (4) فآمنوا بموسى وصدّقوه ثم سار بهم ومن انبعهم من بني إسرائيل فأقطعهم 
البحرء وأراهم العجائب: وهم مصدّقون بموسى وبالتوراة يقرُون له بدينه » ثم مرّوا بأصنام 
تعبدء فقالوا 9 أَجَمَل لَنَآ لها كنا لح مَالهَهُ كال كك توم يْهَث4 2*7 وعكفوا على العجل 








6 زيادة من المصدر. )2( سورة سبأء الآبة : ا 
(*) سورة صء الأية: 74. (4) سورة طه.ء الآية: ”الا 


() سورة الأعراف» الآية : م7١‏ . 
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جميعاً غير هارون فقالوا: طِمَدًا إلهْكُمْ وَإِلَهُ وى 2'04 وقال لهم موسى بعد ذلك طَأدَخُوا 
الْرْصَ الْمقَدَسَة 14" فكان من جوابهم ما قصّ الله ييح عليهم فقال موسى تكئلة : «رَبٌ إن 
]ل أميكُ إلا تنسى وأجى كَأفْرقَ يننا وَبَئت الْمَوِْ الْفَسِيِينَ 04 . 

فما اتَباع هذه الأمّة رجالاً سوّدوهم وأطاعوهم» لهم سوابق مع رسول الله ومنازل قريبة 
منه؛ وأصهار مقرّين بدين محمّد وبالقرآنء حملهم الكبر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليّهم. 
بأعجب من قوم صاغوا من حليّهم عجلاً ثمّ عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون له ويزعمون أنه 
رب العالمين واجتمعوا على ذلك كلهم غير هارون وحده. 

وقد بقي مع صاحبنا الذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون من موسى من أهل بيته ناس : سلمان 
وأبو ذرٌ والمقداد والرّبير» ثم رجم الزير وثبت هؤلاء الثلاثة مع إمامهم حتّى لقوا الله . 





وتتعججب يا معاوية أن سمّى الله من الأئمّة واحداً بعد واحدء قد نصّ عليهم رسول 
الله مَيِْدةِ بغدير خمٌ وفي غير موطن واحتجٌ بهم عليهم وأمرهم بطاعتهم وأخبر أن أوّلهم علي 
ابن أبي طالب غقكئنة ولئّ كل مؤمن ومؤمنة من بعده» وأنه خليفته فيهم ووصيّه. وقد بعث 
رسول الله وني جيشاً يوم مؤتة فقال: عليكم جعفر فإن هلك فزيد؛ فإن هلك فعبد الله بن 
رواحة» فقتلوا جمعياً أفتراء يترك الأمّة ولم يبيّن لهم من الخليفة بعده؛ ليختاروا هم لأنفسهم 
الخليفة؛ كأنّ رأيهم لأنفسهم أهدى لهم وأرشد من رأيه واختياره» وما ركب القوم ما ركبوا 
إل يعد ما بيّنه وما تركهم رسول الله يَتيةِ في عمى ولا شبهة. 

فأمًا ما قال الرّهط الأربعة الّذِين تظاهرو! على على يي وكذبوا على رسول الله لله 
وزعموا أنه قال: إنَّ الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبرّة والخلافة فقد شيّهوا على النّاس 
بشهادتهم وكذبهم ومكرهم. 

قال معاوية: ما تقول يا حسن؟ قال: يا معاوية قد سمعت ما قلت وما قال ابن عبّاس» 
العجب منك يا معاوية ومن قلة حيائك ومن جرأتك على الله حين قلت: قد قتل الله طاغيتكم 
ورد الأمر إلى معدنهء فأنت يا معاوية معدن الخلافة دوننا؟ ويل لك يا معاوية وللثلائة قبلك 
الذين أجلسوك هذا المجلسء وسنّوا لك هذه السنّة لأقولنٌ كلاماً ما أنت أهله ولكتي أقول 
لتسمعه بنو أبي هؤلاء حولي . 

إِنّ الناس قد اجتمعوا على أُمور كثيرة» ليس بينهم اختلاف فيها ولا تنازع ولا فرقة : على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وعبده» والصلوات الخمس والزكاة 
المفروضة» وصوم شهر رمضان. وحجٌ البيت» ثمٌ أشياء كثيرة من طاعة الله التي لا تحصى 


.7١ سورة طهء الآية: 88. (؟) سورة الماتدة» الآية:‎ )١( 
سورة المائدق الآية: 6؟.‎ )( 
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ولا يعدها إلا الله واجتمعوا على تحريم الزناء والسرقة» والكذب والقطيعة» والخيانة: 
وأشياء كثيرة من معاصي الله لا تحصى ولا يعدّها إلا الله . 

واختلفوا في سنن اقتتلوا فيهاء وصاروا فرقاً يلعن بعضهم بعضاً وهي الولاية ويبرأ بعضهم 
من بعض » ويقتل بعضهم بعضاً أيهم أحقٌّ وأولى بها إل فرقة تتّبع كتاب الله وسنّة نيه 808 
فمن أخذ بما عليه أهل القبلة الذي ليس فيه اختلاف ورد علم ما اختلفوا فيه إلى الله؛ ميلد 
ونجا به من النارء ودخل الجئة ؛ ومن وققه الله ومنَّ عليه واحتجٌ عليه بأن نوّر قلبه بمعرفة ولاة 
الأمر من أئمتهم. ومعدن العلم أين هو؟ فهو عند الله سعيدء ولله ول وقد قال رسول 
الله ينه : رحم الله امرأ علم حمّاً فقال فغنمء أو سكت فسلم. 

نحن نقول أهل البيت: إنَّ الأئمّة من وإِنَّ الخلافة لا تصلح إلا فينا وإنَّ الله جعلنا أهلها 
في كتابه وسنّة نيه 4 وإنَّ العلم فينا ونححن أهله. وهو عندنا مجموع كله بحذافيره: وإِنّه 
لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول 
الله ينه وخط علي كل ببده. 

وزعم قوم أنهم أولى بذلك مناء حتى أنت يابن هند تدَّعي ذلك» وتزعم أنَّ عمر أرسل إلى 
إلى ابد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إلىّ بما كتبت من القرآنء فأتاه فقال: 
تضرب والله عنقي قبل أن يصل إليكء قال: ولم؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: «وَاسِمكٌ فى 
لير 74" قال: إيّاي عنى ولم يعنك» ولا أصحابك فغضب عمرء ثم قال: إِنَّ ابن أبي طالب 
يحسب أن أحداً ليس عنده علم غيره: من كان يقرأ من القرآن شيئاً فليأتني» فإذا جاء رجل 
فقرأ شيئاً معه فيه آخر(" كتبه وإلا لم يكتبهء م قالوا : قد ضاع منه قرآن كثيرء بل كذبوا واللهء 

ثم أمر عمر قضاته وولاته : أجهدوا آراءكم واقضوا بما ترون أنّهِ الحقٌ فلا يزال هو وبعض 
ولاته قد وقعوا في عظيمة فيخرجهم منها أبي ليحتجٌ عليهم بها فتجتمع القضاة عند خليفتهم 
وقد حكموا في شيء واحد بقضايا مختلفة فأجازها لهم لأنَّ الله لم يؤته الحكمة وفصل 
الخطات: وزعم كل صنف من مخالفينا من أهل هذه القبلة أنَّ معدن الخلافة والعلم دوتناء 
فنستعين بالله على من ظلمناء وجحدنا حقّنا وركب رقابناء وسنّ للناس علينا ما يحتج به 
مثلك؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
إِنْما الناس ثلاثة: مؤمن يعرف حقّناء ويسلّم لناء ويأتمٌ بناء فذلك ناج محب لله ولى» 
وناصب انا العداوة يتبرٌأ منَا ويلعننا ويستحل دماءنا ويجحد حقَّنا ويدين الله بالبراءة منّاء فهذا 
كافر مشرك فاسق. وإنما كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما سبّوا الله [عدواً] بغير علم كذلك 





)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 7. (؟) في المصدر: فقرأ شيئاً منه فشهد آخر. 
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يشرك بالله بغير علم» ورجل آخذ بما لا يخلتف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله؛ مع 
ولايتناء ولا يأتم بنا ولا يعادينا ولا يعرف حقّناء فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله الجنّةء 
فهذا مسلم ضعيق . 

فلمًا سمع ذلك معاوية؛ أمر لكل واحد منهم بماثة ألف درهم غير الحسن والحسين وابن 
جعفر فإنّْه أمر لكل واحد منهم بألف ألف دره.7 . 

أقول: وجدته في كتاب سليم برواية ابن أبي عيّاش عنه بتغيير ما وقد أوردته في كتاب 
الفتن7"» وقد مرّ بعض الخبر بأسانيد في باب نص النبئ ويه على الاثني عشر صلوات الله 
ان 

وقال ابن أبي الحديد: روى المدائنئٌ قال: لقي عمرو بن العاص الحسن 522 في 
الطواف فقال له: يا حسن زعمت أن الدّين لا يقوم إلا بك وبأبيك» فقد رأيت الله أقام معاوية 
فجعله راسياً بعد ميله» وبيّناً بعد خفائهء أفيرضى الله بقتل عثمان؟ أومن الحقٌّ أن تطوف 
بالبيت كما يدور الجمل بالطحين عليك ثياب كغرقئ البيض وأنت قاتل عثمان؟ والله إِنّه لألمٌ 
للشعث». وأسهل للوعثء أن يوردك معاوية حياض أبيك . 

فقال الحسن ئة : إِنّ لأهل الثان علاما كه رفوت بياة الها لأولياء ال ومرايا: 
لأعداء اش والله إن لتعلم أن علياً لم يرتبٍ في الدّين» ولم يشلك في الله ساعة ولا طرفة 
عين» قط ووالله لتنتهينٌ يابن أَمّ عمروء أولأنفذنٌ حضنيك بنوافذ أشدٌّ من الأقضبة فإيّاك 
والهجم على فإني من قد عرفت». ليس بضعيف الغمزة م اا 
دي من قريش كواسطة القلادة يعرف حسبي ولا أدعى لغير أبي: وأنت من تعلم 
الناس: تحاكمث فيك رجال قريش فغلب عليك جرّارها : ألأمهم حسباًء شيل 
فإيّاك عنى فإنك رجس ونحن أهل بيت اللهارة أذهب الله عنًا الرّجس وطهّرنا 
عمروء وانصرف كثيباً”؟. 

٠‏ - قمبة تفاخرت قريش والحسن بن علي يكن حاضر لا ينطق فقال معاوية: يا أب 
ااام شه ال 0 ولا بكليل اللسان قال 
الحسن نفك : ما ذكروا فضضيلة إل ولي محضها ولبابها ثم 

فيهم الكلام؟ وقد سيقت هدارا سيق 0 252201 


بيان: [المتنفس» البعيد من قولهم أنت في نفس من أمرك أي سعة. 
)3( الاحتجاجء ص 5868. 0( مر في ج 51 من هذه الطبعة . 


(7) مر في ج 77 من هذه الطبعة. (1) شرح نهج البلاغة؛ ج 1١‏ ص 777. 
(0) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص .1١‏ 
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١‏ - قمب: أخبار أبي حاتم: إِنَّ معاوية فخر يوماً فقال: أنا ابن بطحا ومكة أنا ابن 
أغزرها جوداًء وأكرمها جدوداً أنا ابن من ساد قريشاً فضلاً ناشثاً وكهلاً فقال الحسن بن 
علي تكد : أعلىئ تفتخر يا معاوية؟ أنا ابن عروق الثرىء أنا ابو تخارئ التقى ب آنا ابن عن 
جاء بالهدى. أنا ابن من ساد أهل الْدّنياء بالفضل السابق» والحسب الفائق» أنا ابن من 
طاعته طاعة الله؛ ومعصيته معصية الله فهل لك أبٌ كأبي تباهيني بهء وقديم كقديمي تساميني 
بهء قل نعم أو لا قال معاوية: بل أقول: ل وهي لك تصديق» فقال الحسن: 

الحقّ أبلج مايحيل سبيله والحئٌ يعرفه ذوو الألبار(١)‏ 

كشضا: عن ال* لشعبيٌ معله9" , 

32 
ظ بيان: رأيت في بعض الكتب أنْ عروق الثرى إبراهيم كته لكثرة ولده في البادية: 
ولعله َلِيئة عرّض بكون معاوية ولد زنا ليس من ولد إبراهيم قوله : «ما يحيل سبيله» أي ما 
يتغيّر قال الفيروزابادي : حال يحيل حيولاً تغيّر وفي كشف الغمّة تخيل بالخاء المعجمة على 
صيغة الخطاب ونصب السبيل أي لا يمكنك أن توقع في الخيال غيره. 

١١‏ - ققب: وقال معاوية للحسن بن علىّ كف : أنا أخير منك يا حسن » قال : وكيف ذاك 
يابن هند؟ قال : لأنْ الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك. قال: هيهات هيهات لش ما 
علوتء يابن آكلة الأكباد؛ المجتمعون عليك رجلان: بين مطيع ومكره: فالطائع لك عاص 
لله والمكره معذور بكتاب الله؛ وحاش لله أن أقول: أنا خير منك فلا خير فيك» ولكرٌ الله 
برَأني من الرذائل كما بِرّأك من الفضائل. 

كتاب الشيرازي : روى سفيان الثوري» عن واصل» عن الحسن» عن ابن عبّاس في قوله : 
لوَسَارِكهِرٌ في الْأمولٍ وَآلأولد 14" أنه جلس الحسن بن علي ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
بأكلان الرطب فقال يزيد : يا حسن إن مذ كنت أبفضك» قال الحسن : أعلم يا يزيد أن إبليس 
شارك أياك في جماعه فاختلط الماءان فأورئك ذلك عداوتيء لأنَّ الله تعالى يقول: 
«وَسَارِكهُرْ فى الأول وَالأولدٍ 4 وشارك الشيطان حرباً عند جماعه فولد له صخرء فلذلك كان 
يبغض جذي رسول الله نلق . 
فكتب زياد: من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة أمّا بعد فقد أتاني كتابك تبدأ فيه 
بنفسك قبلي وأنت طالب حاجة» وأنا سلطان وأنت سوقة» وذكر نحواً من ذلك» فلمًا قرأ 
الحسن الكتاب تبسّم وأنفذ بالكتاب إلى معاوية» فكتب معاوية إلى زياد يؤنّبهِ ويأمره أن يخلّى 





)0( مناقب أبن شه رأشوب». ج 4 ص .7١‏ 69 كشف الغمة. ج ١‏ ص هلاه. 
(9) سورة الإسراءء الآية: 54. 


*لا - باب / ساثئر ما جرى بينه صلوات الله غليه ووية معاوية وأصحابه يخرضنا 








عن أخي سعيد وولده وامرأته ورد ماله وبناء ما قد هدمه من دارهء ثم قال وأمًا كتابك إلى الحسن 
امه وان أمّة: لا قسيه إلى أبيد آنه بنك رسزل الله وذللف فح لزن ككف تسقل» 
وذكروا أن الحسن بن على يكن دخل على معاوية يوماً فجلس عند رجله وهو مضطجع 
فقال له: يا أبا محمّد ألا أعجبك من عائشة تزعم أنّي لست للخلافة أهلاً؟ فقال 
الحسن شكئة : وأعجب من هذا جلوسي عند رجلكء وأنت نائم» فاستحيا معاوية واستوى 
قاعدا و0 
كشت ونلله ثم قال قلت : والحسن ظَلكْة لم يعجب من قول عا؛ ئشة إِنَّ معاوية لا يصلح 
للخلافة» فإن ذلك عنده ضروري؛ لكنه قال : وأعجب من توليك الخلافة قعودي7"). 
بياك: يحتمل أن يكون التعججب من صدور هذا القول منهاء وإن كان حمّاً لكونها مقرّة 
بخلافة أبيها مع اشتراكهما في عدم الاستحقاق. وداعية لمعاوية إلى مقائتلة أمير 
المؤمنين 22 . 
- قعباة وفي العقد أن مروان بن الحكم قال للحسن بن علي ملق بين يدي معاوية : 
أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن! ويقال إِنَّ ذلك من الخرق فقال نئي : ليس كما بلغك» 
ولك معش بني هاشم طيّبة أفواهناء عذبة شفاهنا فنساؤنا يقبلن علينا بأنفاسهنٌ ؛ وأنتم معشر 
بني بني أميّة فيكم بخر شديد» فنساؤكم يصرفن أفواههنٌ وأنفاسهنٌ إلى أصداغكم ء فإنما يشيب 
منكم موضع العذار من أجل ذلك . 
قال مروان: أما إِنَّ فيكم يا بني هاشم خصلة [سوء] قال: وما هي؟ قال: الغلمة» قال: 
أجل نزعت من نسائنا ووضعت في رجالناء ونزعت الغلمة من رجالكم ووضعت في 
نسائكم» فما قام لأمويّة إلا هاشم ثمّ خرج يقول : 
ومارست هذا الدّهر خمسين حجة وخمسماً أَرججي قابلاً بعد قابل 
فما أنا في الدّنيا بلغت جسيمها ولا في الذي أهوى كدحت بطائل 
فقد أشرعتفي في المنايا أكمها وأيقنت أنّي رهن موت معاجل9) 
14 - كشفاء قمبه وقال الحسن بن علي تنه لحبيب بن مسلمة الفهريّ: رب مسير 
لك في غير طاعة قال : أمَا مسيري إلى أبيك فلا» قال: بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا 
قليلة . فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك» فلو كنت | إذا فعلت شرا قلت خيراً 
كنت كما قال الله ع2 : لسَلطُوا عَمَلا ما وََاحمَ يماك ولكنّك كما قال بل ون عَلَ فوم با 
عن 240 
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0 - تء كشف: لما خرج حوثر الأسدي على معاوية» وجّه معاوية إلى الحسن نئل 
يسأله أن يكون هو المتولي لقتاله» فقال: والله لقد كففت عنك لحقن دماء المسلمين» وما 
أحسب ذلك يسعني أن أقاتل عنك قوماً أنت والله أولى بقتالي منهم . 

وقيل له نَقئلة : فيك عظمةء قال: لاء بل في عزَّة قال الله تعالى : «وَبلَه الْمِرَّه ولرسئولد. 
ولِلْمؤْمِينَ 4 . 

وقال معاوية: إذا لم يكن الهاشميٌ جواداً لم يشبه قومه وإذا لم يكن الرُبيريُ شجاعاً لم 
يشبه قومهء وإذا لم يكن الأمويُ حليماً لم يشبه قومه: وإذا لم يكن المخزوميّ تّاهاً لم يشبه 
قومهء فبلغ ذلك الحسن يقتي فقال: ما أحسن ما نظر لقومه: أراد أن يجود بنو هاشم 
بأموالهم فيفتقروا » ويزهى بنو مخزوم فتبغض وتشنأ وتحارب بنو الزبير فيتفانوا» وتحلم بنو 
امه فس( 

1 - هاء المفيد؛ عن علي بن مالك النحوي؛ عن محمد بن القاسم الأنباري عن أبيه. 
عن عبد الصمد بن محمد الهاشميٌ. عن الفضل بن سليمان النهدي؛ عن ابن الكلبيّ؛ عن 
شرقيٌ القطاميٌ» عن أبيه؛ قال: خاصم عمرو بن عثمان بن عمّان أسامة بن زيد إلى معاوية بن 
أبي سفيان مُقدمّه المدينة في حائط من حيطان المدينة فارتفع الكلام بينهما حتّى تلاحياء فقال 
عمرو: تلاحيني وأنت مولاي؟ فقال أسامة: والله ما أنا بمولاك, ولا يسني أنّي في نسبك: 
مولاي رسول الله وي فقال: ألا تسمعون ما يستقبلني به هذا العيد؟ . 

ثم التفت إليه عمرو فقال له: يابن السوداء ما أطغاك؟ فقال: أنت أطغى مني ولمَ تعيّرني 
بان وأمن وال ع من أثلكة وهي أمّ أيمن مولاة رسول الله ينين بشّرها رسول الله في 
غير موطن بالجنئة . وأبي خير من أبيك زيد بن حارثة صاحب رسول الله عَنة وحيّه ومولاف 
وقتل شهيداً بمؤتة على طاعة الله وطاعة رسول الله ونب وأنا أمير على أبيك» وعلى من هو 
خير من أبيك على أبي بكر وعمر وعلى أبي عبيدة وسروات المهاجرين اضيا فأنَى 
تفاخرني يابن عثمان؟ . 

فقال عمرو: يا قوم أما تسمعون ما يجيبني به هذا العبد؟ فقام مروان بن الحكم فجلس إلى 
جنب عمرو بن عثمانء فقام الحسن بن علىّ ي#إكقة فجلس إلى جنب أسامة فقام سعيد بن 
العاص فجلس إلى جنب عمروء فقام عبد الله بن جعفر فجلس إلى جنب أسامة» فلمًا رآهم 
معاوية قد صاروا فريقين من بني هاشم وبني أميّ خشي أن يعظم البلاءء فقال: إِنَّ عندي من 
هذا الحائط لعلماء قالوا: فقل بعلمك, فقد رضيناء فقال معاوية: أشهد أنَّ رسول الله علق 
جعله لأسامة بن زيد قم يا أسامة فاقبض حائطك هنيئاً مريثا » فقام أسامة والهاشميّون فجزوا 
معاوية خيراً. 
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1 - باب / أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه. وما جرى بينه وبينهم حرا 


فأقبل عمرو بن عثمان على معاوية فقال: لا جزاك الله عن الرّحم خيراً ما زدت على أن 
كنيف تناه ويعت سعدا »واضفت وعدا نا ٠‏ فقال معاوية : ويحك يا عمرو! إني لما 
رأيت هؤلاء الفتية من بني هاشم قد اعتزلواء ذكرت أعينهم تدور إلىّ من تحت المغافر 
بصفين» وكاد يختلط علي عقلي. وما يؤمتي يابن عثمان منهم وقد أحلوا بأبيك ما أحلواء 
ونازعوني مهجة نفسي حتّى نجوت منهم بعد نبأ عظيمء وخطب جسيمء فانصرف فتحن 
مخلفون لك خيراً من حائطك إن شاء إ7" , 

بيان: التلاحي : التخاصم والتنازع» والحبٌ بالكسر المحبوب؛ والسروات جمع سراة 
وهي جمع سري» والسري» الشريف» وجمع السريّ على سراة عزيز. 

أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبو جعفر محمّد بن حبيب في أماليه عن ابن عباس قال : 
دخل الحسن بن علي مَلَِنِةٍ على معاوية بعد عام الجماعة» وهو جالس في مجلس ضيّق» 
فجلس عند رجليه » فتحدّث معاوية بما شاء أن يتحدّث ء ثم قال : عجباً لعائشة : تزعم أني في 
غير ما أنا أهله؛ وأنّ الذي أصبحت فيه ليس فى الحقٌ ما لها ولهذا؟ يغفر الله لهاء إِنّما كان 
ينازعني في هذا الأمر انو هذ الجالسن» وقلا استائر اللا به . 

فقال الحسن تقكئلة : أوعجبٌ ذلك يا معاوية؟ قال: إي والله؛ قال: أفلا أخبرك بما هو 
أعجب من هذا؟ قال: ما هو؟ قال: جلوسك في صدر المجلس وأنا عند رجليك» فضحك 
معاوية وقال: يابن أخي بلغني أنَّ عليك دَيناًء قال: إِنَّ على ديناً» قال: كم هو؟ قال: مائة 
ألف؛ فقال: قد أمرنا لك بثلاث مائة ألف : مائة منها لدّينك» ومائة تقسمها في أهل بيتك» 
وماثة لخاصّة نفسك. فقم مكرما فاقبض صلتك. 
فلمًا خرج الحسن ظَئلة قال يزيد بن معاوية لأبيه: تالله ما رأيت؟ استقبلك بما استقبلك 
به ثم أمرت له بثلاث ماثة ألف؟ قال : يا بنيّ إِنّ الحقٌّ حقّهمء فمن أتاك منهم فاحتٌ له" . 


ظ ١‏ - باب أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه, وما جرى بينه وبينهم 
وما جرى بينهم وبين معاوية وأصحابه لعنهم الله 
١‏ -مع: محمد بن إبراهيم» عن احمذين يوسن المعاذي: عن أحمد الهمدانيّ عن محمد 
ابن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل؛ عن أبيه» عن جدّه: عن جعفر بن محمّد بكللة قال : 


كان للحسن بن عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليهما صديق وكان ماجنا فتباطأ عليه أيّاماً 
فجاءه يوم فقال له الحسن 2ه : كيف أصبحت؟ فقال يابن رسول الله أصبحت بخلاق ما 


)3( أمالي الطوسي » ص ؟١؟‏ مجلس مح 77١‏ 
)3( شرح نهج البلاغة؛ ج ١5‏ ص ؟١7.‏ 





ا اليه الشّيطان فضحك الحسن كذ ثم قال: وكيف ذاك؟ قال: لأَنّ 
الله ود يحبٌ أن أطيعه ولا أعصيه ولست كذلك» والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه 
ولحت كدلك روانا اعك أله امرمه ولت للق 

فقام إليه رجل فقال يابن رسول الله ما بالنا نكره الموت دلا نحبّه؟ قال: فقال 
الحسن ظة : إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم فأنتم تكرهون التُّقلة من العمران إلى 
العرا0: 

؟ - قب من أصحاب الحسن بن علي يلظ عبد الله بن جعفر الطيّار» ومسلم بن عقيل؛ 
وعبد الله بن العبّاس» وحبابة بنت جعفر الوالبية» وحذيفة بن أسيد والجارود بن أبي بشرء 
والجارود بن المنذرء وقيس بن أشعث بن سوّار, وسفيان بن أبي ليلى الهمدانّ ؛ وعمرو بن 
قيس المشرفيّ» وأبو صالح كيسان بن كليب وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي؛ ومسلم 
البطين» وأبو رزين مسعود بن أبي وائل؛ وهلال بن يساف. وأبو إسحاق بن كليب السَبيعيَ» 
وأصحابه من خواصٌ أبيه مثل : حجرء ورشيد» ورفاعة» وكميل» والمسيّب. وقيس. وابن 
وائلة وابن الحمق» وابن أرقم» وابن صردء وابن عقلة» والدّؤلي» وححبّة وعباية: وجعيد. 
وسليمء وحبيب» والأحنف» والأصبغ؛ والأعور مما لا تحصى كثرة9؟ . 

" - كا: علي بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريٌ» عن عبد الله بن 
حمّادء عن أبي مريم الأنصاري. عن أبي برزة الأسمليٌ قال : ولد للحسن بن على كني 
مولود فأتته قريش فقالوا : يهنئك الفارسء فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت 
الواهب» وبورك لك في الموهوب. وبلغ الله به أشدّهء ورزقك يكه© . 
ْ - كا: العدّة عن البرقيٌ؛ عن بكر بن صالح » عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نكل قال : 
هنا رجل رجلا أصاب ابناًء فقال: يهنئك الفارس» فقال الحسن ققئلة له: ما علمك يكون 
فارساً أو راجلاً؟ قال: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب؛ وبورك لك في 
الموهوب. وبلغ أشدّف وررف 6 

ه - كا: محمّد بن الحسن وعليُ بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد 
الرّحمن بن حمّادء عن أبي مريم الأنصاريّ رفعه قال: إِنَّ الحسن بن على كلاه خرج من 
الحمام فلقيه إنسان فقال #طاب استحمامك» فقال: يا لكع وما تصنع بالاست ههنا؟ فقال 
الطاب حميمك»؛ فقال: أما تعلم أن الحميم العرق قال «طاب حمّامك» فقال: وإذا طاب 
حمّامي فأ شيء لي؟ قل : «طهر ما طاب منك» وطاب ما طهر منك:© . 
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54١ باب / أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه؛ وما جرى بينه وبينهم‎ - "١ 





بهان: قال الفيروزآباديٌ: استحمٌ اغتسل بالماء الحارٌ» والماء البارد ضدٌّ وقال: ولا يقال 
«طاب حمّامك؟ وإنّما يقال: طابت حمّتك بالكسر أي حميمك أي طاب عرقكء» انتهى . 

ولعله عقيئ: قال: ما تصنع بالإست» على وجه المطايبة لكون الإست موضوعاً لأمر 
5 وإن لم يكن مقصوداً هنا تبيهاً له على أنه لا بدّ أن يرجع في تلك الأمور إلى 
المعصومء ولا يخترعوا بآرائهم؛ ويحتمل أن يكون المراد أن 'الألتن والسين والتاء 
الموضوعة للطلب غير مناسب في المقام فيكون إشارة إلى أن الاستحمام بمعنى الاغتسال 
لَعْةَ غير فصيحة . 

5 - قب: أصحابه أصحاب أبيهء وبابه قيس بن ورقاء المعروف بسفيئة» ورشيد الهجريٌ 
فيال وفك 01 . 

ذ؟. - ختتص: أصحاب الحسن بن علي بإكنق سفيان بن [أبي] ليلى الهمداني» حُذيفة بن 
علد الغفاري» أبو رزين الأسدئ0 . 

- ختص : ابن الوليد. عن الصمار؛ عن على بن سليمان بن داود؛ وعن العظار» عن 
سعد» عن عليٌ بن سليمان؛ عن علي بن أسباط» عن أبيه» عن أبي الحسن موسى 2 
قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري الحسن بن علي بن فاطمة بنت محبّد رسول 
الله يليو؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني وحذيفة بن أسيد الغفاريُ؛ م ينادى ارد 
حواري الحسين بن علي؟ فيقوم كل من استشهد معه ولم يتخلّف عنه. الخبر7" . 
. 4 - فضء يل: عن عبد الملك بن عمير» عن أبيه؛ عن ربعيّ» عن خراش قال: سأل 
معاوية أبن عبّاس قال : فما تقول في علي بن أبي طالب نكئل: قال: علىٌ أبو الحسن 6 
علىٌ » كان والله علم الهدى؛ وكهف التقى» ومحل الحجى» ومحتد النداء وطود التّهىء 
وعلم الورى» ونوراً في ظلمة الدّجى» وداعياً إلى المحبّة العظمى؛ ومستمسكاً بالعروة 
الوثقى» وسامياً إلى المجد والعلاء وقائد الدّين والتقى وسيد من تقمص وارتدى» بعل بنت 
المصطفى» وأفضل من صام وصلَّى» وأفخر من ضحك وبكى». صاحب القبلتين؛ فهل 
يساويه مخلوق كان أو يكون كان والله كالأسد مقاتلاً ولهم في الحروب حاملاً على مبغضيه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم التناد. 

إيضاح: المُحيّد بالكسر الأصلء والندا: العطاء؛ والطود الجبل العظيم . 

٠٠‏ - ل؛ أبن موسى » عن ابن زكريّا» عن ابن حبيب» عن العبّاس بن الفرج عن أبي سلمة 
الغماريّ» عن عبد الله بن إبراهيم بن أبي فروة» عن عبد الملك بن مروان قال : كنا عند معاوية 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 78. (؟) الاختصاص. ص ل., 
نه الاختصاص» ص .31١‏ 


- باب / التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار ندل 





قال : : هو العبد يذنب الذنب فيملي له ويجدد له عنده التعم فيلهيه عن الاستغفار من الذنوب 
فهو مستدرج من حيث لا يعله7" . 

١١‏ - كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن سنان» عن عمّار بن مروان 
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عَتكئينو عن قول الله يرق <مَسسَدرمهُم ين حت لا يملَمْون 4 
ال كر سويت لكب ند ل الع متي ا ار ل 
الذتب(" , 

١‏ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن يعقوب السرّاج. وعليّ بن 
رئاب» عن أبي عبد الله يؤيئن أن أمير المؤمنين يَإِتي لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المثبر 
وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها : ألا إِنْ بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نيه ينزي » 
والّذي بعثه بالحقّ لتبلبلنٌ بلبلة» ولتغربلنٌ غربلة حتّى يعود أسفلكم أعلاكمء وأعلاكم 
أسفلكم. وليسبقنَ سبّاقون كانوا قصّرواء وليقصرن سبّاقون كانوا سبقواء والله ما كتمت 
وسمة؛ ولا كذبت كذبة» ولقد نبّئنت بهذا المقام وهذا اليوم9. 

بيان: لتبلبلنَ أي لتخلطنّ من تبلبلت الألسن أي اختلطت» او من البلابل وهي الهموم 
والأحزان ووسوسة الصدر. ولتغربلنَ يجوز أن يكون من الغربال الذي يغربل به الدقيق» 
ويجوز أن يكون من غربلت اللّحم أي قطعته فعلى الأوّل يحتمل معنيين : أحدهما الاختلاط 
كما أن في غربلة الدقيق يختلط بعضه ببعض ؛ والثاني أن يريد بذلك أن يستخلص الصالح 
منكم من الفاسد ويتميّزء كما يمتاز الدقيق عند الغربلة من النخالة. 

قوله زتئلن: : حتّى يعود أسفلكم أعلاكم''' أي يصير عزيزكم ذليلاً وذليلكم عزيزاً أو 
صالحكم فاجراً وقاجركم صالحاً: ومؤمنكم كافراً وكافركم مؤمناً ٠‏ وفي النهح : : لتساطنٌ 
سوط القدر حتّى يعود. وهو أظهرء. يقال: ساط القدر: إذا قلب ما فيها من طعام بالمسوط 
وأداره؛ والمسوط: خشبة يحرّك بها ما فيها ليخلط . 

قوله تلتئله: وليسبقنَ سبّاقرن يعني يتين به قوما قضّروأ في أوّل الأمر في نصرته ثمّ 
نصروه في ذلك الوقت» وبالفقرةالثانة وما سعو إلى بيعته وبادروا إلى نصرته في أوّل الم 
ثمْ خذلوه ونكثوا بيعته كطلحة والزبير. 

قوله يإيئ: : ما كتمت وسمة؛» وفي بعض النسخ بالشين المعجمة وهو الأظهرء قال 
الجزريّ: في حديث علي : والله ما كتمت وشمة؛ أي كلمة وفي بعض النسخ بالسين المهملة 


)١(‏ أصول الكافي»؛ ج 7 ص 807 باب الاستدراج ح ؟8-1. 

(؟) أصول الكافي» ج اص 2838 باب الاستدراج ح 8-7, 

م أصول الكافي» ج ١‏ ص 75١8‏ باب التمحيص والامتحان ح .١‏ 
(4) نهج البلاغة» ص 59 خخطبة رقم 15. 


ضن بحار الأنوار / ج44 
ذات يوم وقد أجتمع عنده جماعة من قريش وفيهم عدة من بني هاشم فقال معاوية: يا بني 
هاشم بم تفخرون علينا؟ أليس الأب والأمٌ واحداً والدار والمولد واحداً؟ فقال ابن عباس : 
نفخر عليكم بما أصبحت تفخر به على سائر قريش » وتفخر به قريش على الأنصار» وتفخر به 
الأنصار على سائر العرب وتفخر به العرب على العجم : برسول الله 45 ويما لا تستطيع ل 
إنكاراً ولا منه فراراً . 

فقال معاوية : يابن عبّاس لقد أعطيت لساناً ذلقاً تكاد تغلب بباطلك حنٌّ سواك؛ فقال ابن 
عبّاس: مذ فإِن الباطل لا يغلب الحقٌّ ودع عنك الحسدء فلبئس الشعار الحسد. 

فقال معاوية : صدقت أما والله ني لأحبّك لخصال أربع مع مغفرتي لك خخصالاً أربعاً آنا 
ما أحبّك فلقربتك برسول الله يل ٠‏ وأمًا الثانية فإنّك رجل من أسرتى وأهل بيتى ومه 
مصاص عبد مناف» وأمًا الثالثة فإنَ أبي كان خلا لأبيك وأما الرابعة فإِنّك لسان قريش 
وزعيمها وفقيهها. 

وأمًا الأربع التي غفرت لك: فعدوك عليٌ بصفّينَ» فيمن عداء وإساءتك في خذلان 
عثمان فيمن أساءء وسعيك على عائشة أُمّ المؤمنين فيمن سعى » ونفيك عنّي زياداً فيمن نفى: 
فضربت أنف هذا الأمر وعينه حتى استخرجت عذرك من كتاب الله بخ وقول الشعراء. 

أمَا ما وافق كتاب الله يِيَكْخُ فقوله «سَلطُواْ حَمَلَا نِم وَمَاحَرَ م274 وأمًا ما قالت 
الشعراء فقول أخي بني دينار: 
7 ا للستت بمسخية أل بتكن على شعت أي الرجال العيدت 

فاعلم أنّي قد قبلت فيك الأربع الأولى » وغفرت لك الأربع الأخرى وكنت في ذلك كما 
قال الأول : 

شأقيل مكن قد آحت جياه وأغفر ما قد كان من غير ذلكا 

م أنصت» فتكلم ابن عبّاس فقال بعد حمد الله والثناء عليه : أمّا ما ذكرت أنّك تحيّني 
لقرابتي من رسول الله تن فذلك الواجب عليك وعلى كل مسلم آمن بالله ورسوله؛ لأنه 
الأجر الذي سألكم رسول الله وَينيَة على ما آتاكم به من الضياء والبرهان المبين» 
فقال يوك لل لا أستلكم َيه را لا امود فى الْقرين74" فمن لم يجب رسول الله ينف إلى ما 
سأله خاب وخزي وكبا في جهنم . 

وأمَا ما ذكرت أنّي رجل من أسرتك وأهل بيتك» فذلك كذلك وإنّما أردت به صلة البح 
ولعمري إنك اليوم وصول مع ما قد كان منك ممّا لا تثريب عليك فيه اليوم. 

وأما قولك: إِنَّ أبي كان خلاً لأبيك؛ فقد كان ذلك» وقد سبق فيه قول الأرّل : 





)١(‏ سورة التوبة؛ الآية: .٠١17‏ (؟) سورة الشورى, الآية: ا, 


"١‏ دياب / أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه, وما جرى بينه وبينهم بدن 





سأحفظ من آخى أبي في حياته وأحفظه من يعده في الأقارب 
ولست لمن لا يحفظ العهد وامقاً ولاا هو عندالنائبات بصاحبي 
وأمًا ما ذكرت أنّي لسان قريش وزعيمها وفقيههاء فإني لم أعط من ذلك شيئاً إل وقد 
أوتيته » غير أَنّك قد أبيت بشرفك وكرمك إلآ أن تفضلني» وقد سبق في ذلك قول الأول : 
وكل كريم للكراممفصّل يراهلهأهلاً وإن كان فاضلا 
وأمّا ما ذكرت من عدوي عليك بصقَّينء فوالله لو لم أفعل ذلك لكنت من ألأم العالمين» 
أكانت نفسك تحدّثك يا معاوية أنّي أخذل ابن عمّي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وقد 
حشد له المهاجرون والأنصارء والمصطفون الأخيار؛ لم يا معاوية؟ أشكٌ في ديني أم حيرة 
في سجيتي أم ضنَّ بنفسي . 
. وأمًا ما ذكرث من خذلان عثمان» فقد خذله من كان أمسسّ رحماً به منّى ولى فى الأأقريين 
والأبعدين أسوةء وإنّي لم أعدٌ عليه فيمن عداء بل كففت عنه كما كففٌ أهل المروءات 
الي 
وأمّا ما ذكرت من سعيى على عائشةء فإن الله تبارك وتعالى أمرها أن تقرّ فى بيتها 
ولتستطيويية عا كلكا عفشت يات الاء شالق تنقيا كلتم وسواها كان مثا اليا 
. وأمًا ما ذكرت من نفي زيادء فإنّى لم أنفه بل نفاه رسول الله 25 إذ قال : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر؛ وإني من بعد هذا لأحبٌ ما سرّك في جميع أمورك. 
فتكلّم عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين والله ما أحبّك ساعة قط غير أنّه قد أعطي 
لساناً ذرباً يقلّبه كيف شاء وإِنّ مَثلك ومّثئله كما قال الأوّل» وذكر بيت شعر» فقال ابن عباس : 
ِنَّ عمراً داخل بين العظم واللحمء والعصا واللّحا وقد تكلم فليستمع؛ فقد وافق قرناً . 
أما والله يا عمرو إِني لأبغضك في الله وما أعتذر منه إِنّك قمت خخطيباً ققلث: أنا شانىئ 
محمّدء فأنزل الله يوق : «إرك مكلك هُوَ الْأَبْدُ» فأنت أبتر الدّين والدّنيا وأنت شانئ 
محمد في الجاهلية والإسلام, وقد قال الله تبارك وتعالى : «لَا جمد وما يُؤموست بِألَه وَالْْرَمِ 
لخر توادويت من اد الله يل" وقد حاددت الله ورسوله قديما وععاذيعاً ولقد جهدت 
على رسول الله جهدك وأجلبت عليه بخيلك ورجلك حتّى إذا غلبك الله على أمرك؛ ورد كيدك 
في نحرك. وأوهن قرّتك» وأكذب أحدوثتك» تزغيك:وائة كسيز: 
نم كدت بجهدك لعداوة أهل بيت نبيّه من بعدهء ليس بك فى ذلك حب معاوية ولا آل 
معاوية إلا العداوة لله يوج ولرسوله و مع بغضك وحسدك القديم لأخام عي تناف 
ومئلك في ذلك كما ال لول 


)١(‏ سورة المجادلة؛ الآية: 17؟. 


544 بحار الأنوا ر/ ج442 
تعرّض لي عمرو وعمرو خحزاية تعرض ضبع القفر للأًسد الورد 
فماهو لي ند فأشتم عرضه ولا هو لي عبد فأبطش بالعبد 

فتكلّم عمرو بن العاص فقطع عليه معاوية وقال: أما والله يا عمرو ما أنت من رجاله» فإن 

شئت فقل وإن شئت فدعء فاغتنمها عمرو وسكت . 

فقال ابن عباس : دعه يا معاوية فوالله لأسمله بميسم يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم 
القيامة» تتحدّث به الإماء والعبيد؛ ويتغتى به في المجالس؛ ويحدّث به في المحافل؛ ثعّ قال 
ابن عباس: يا عمرو! - وابتدأ في الكلام - فمدّ معاوية يده فوضعها على في ابن عبّاس. 
وقال له: أقسمت عليك يابن عبّاس إل أمسكت» وكره أن يسمع أهل الشام ما يقول ابن 
عباس وكان آخر كلامه: اخسأ أيّها العبد وأنت مذموم وافترقوا(©. 

ظ إيضاح: ذلاقة اللسان حدّته: يقال: لسان ذُلق بالفتح وذُلّقَ بضمّتين ودُلّق بضعٌ الأول 

وفتح الثاني » والمصاص بالضمٌ خالص كل شيء يقال: فلان مصاص قومه إذا كان أخلصهم 

تنبا وزعيم القوم سيّدهم. 

قوله: «فضربت أنف هذا الأمر» هذا مثل تقوله العرب إذا أرادت بيان الاستقصاء في 
الكو لفك وإِنّما خصٌ الأنف والعين لأنّهما صورة الوجه والّذي يتأمّل من الإنسان إِنّما 
هر وجههء أي عرضت وجوه هذا الأمر على العقل واحداً واحداً وتأمّلت فيهاء وقال الخليل 
في كتاب العين: الضرب يقع على جميع الأعمال. 

أقول : ويحتمل أن يكون الضرب بمعناه كناية عن زجره بأيّ وجه يمكن حبّى انّجه العذر 
فيه . 

ولم الله شعثه بالتحريك» أي أصلح وجمع ما تفرّق من أموره. أي لا يبقى لك أخ إن نزع 
عند التكبات حالهء فإِن المهزّب الأخلاق من الرّجال قليل. والوامق المحثُ؛ وقال 
الجوهري, الورد الذي يشم الواحدة وردة: وبلونه قيل للأسد وردء وللفرس ورد. 

!١‏ - جا محمد بن عمران المرزبانيٌ» عن محمّد بن الحسين الجوهري؛ عن على بن 
سليمان؛ عن الزّبير بن بكارء عن علي بن صالح» عن عبد الله بن مصعب عن أبيه قال : حضر 
عبد الله بن عباس مجلس معاوية بن أبي سفيان فأقبل عليه معاوية فقال : يابن عباس إنّكم تريدون 
أن تحرزوا الإمامة كما اختصصتم بالتبرّة؛ والله لا يجتمعان أبداً إِنَّ حجتكم في الخلافة 
مشتبهة على الناس إنكم تقولون نحن أهل بيت النب ف فما بال خلافة النبرّة في غيرنا. 

وهذه شبهة لأنّها تشبه الحقٌّ وبها مسحة من العدل. وليس الأمر كما تظدُونء إن الخلافة 
ينقلب في أحياء قريش برضى العامّة وشورى الخاضة ولسنا نجد الناس يقولون ليت بني 





8 باب جح‎ 5١١ الخصال. ص‎ )١( 


1 - باب / أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه. وما جرى بيبنه وبينهم نا 





هاشم ولوناء ولو ولونا كان خيراً لنا في دنيانا وأخراناء ولو كنتم زهدتم فيها أمس كما 
تقولون: ما قاتلتم عليها اليوم؛ والله لو ملكتموها يا بني هاشم لما كانت ريح عاد ولا صاعقة 

فقال ابن عباس كه : أمَا قولك يا معاوية إِنَا نحتجٌ بالنبرّة في استحقاق الخلافة: فهو والله 
كذلك فإن لم يستحق الخلافة بالنبوّة» فبم يستحقٌ؟ 

وأمّا قولك إِنَّ الخلافة والنبرّة لا يجتمعان لأحدء فأين قول الله تين : «آمّ يَحْحْدُونَ 
لنَاسَ عَلَ مآ #اتدهم أَلَّهُ ين مَضْلِو هَقَدُ َاتََآ >'ل إ زتهي الككب وَللِِكْمَة ائنهم ملكا عَطِيسٌ 007 
فالكتاب هو النبرّة: والحكمة هي السئة والملك هو الخلافة» فنحن آل إبراهيم؛ والحكم 
بذلك جار فينا إلى يوم القيامة . 

وأمًا دعواك على حجتنا أنْها مشتبهة» فليس كذلك وحجتنا أضوأ من الشمس وأنور من 
القمرء كتاب الله معناء وسئة نبيّه 6 فيناء وإِنّْك لتعلم ذلك» ولكن ثنى عطفك وصعّرك 
قتلنا أخاك وجدّك وخالك وعمّكء فلا تبك على أعظم حائلة وأرواح في النار هالكة؛ ولا 
تغضبوا لدماء أراقها الشركء وأحلها الكفرء ووضعها الدّين. 

وأمًا ترك تقديم النّاس لنا فيما خلاء وعدولهم عن الإجماع عليناء فما حرموا منّا أعظم 
مما حرمنا منهمء وكل أمر إذا حصل حاصله ثبت حقّهء وزال باطله. 

وأمًا افتخارك بالملك الزائل»: الذي توصّلت إليه بالمحال الباطل» فقد ملك فرعون من 
قبلك فأهلكه الله وما تملكون يوماً بنا بني أميّة إلا ونملك بعدكم يومين» ولا شهراً إلا ملكنا 
شهرين» ولا حولاً إلا ملكنا حولين. 

وأما قولك: إِنا لو ملكنا كان ملكنا أهلك للناس من ريح عاد وصاعقة ثمود فقول الله 


07 سرس صر 


يكذبك في ذلك قال الله جك : وما أَرسَشك إلا حم لِْسَكّيِيتَ 34" فنحن أهل بيته 
الأدنون» وظاهر العذاب بتملّكك رقاب المسلمين ظاهر للعيان وسيكون من بعدك تملّك 
ولدك وولد أبيك أهلك للخلق من الرّيح العقيم» ثم ينتقم الله بأوليائه» ويكون العاقبة 
للمتقي. 9" , | 

بيان: قال الجوهري يقال: ثنى فلان عنّى عطفه» إذا أعرض عنك» وقال صعّر خدّ 
وصاعر: أي أماله من الكبر. 

5 -هاة المفيدء عن علىٌ بن مالك النحوي» عن أحمد بن علي المعدّل عن عثمان بن 
سعيد» عن محمّد بن سليمان الأصفهاني » عن عمر بن قيس المكي » عن عكرمة صاحب ابن 
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عباس قال: لما حج معاوية نزل المدينة فاستؤذن لسعد بن أبي وقّاص عليه فقال لجلسائه : إذا 
أذنت لسعد وجلس فخذوا من عليٌ بن أبي طالب فأذن له وجلس معه على السرير. 

قال: وشتم القوم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله؛ فانسكبت عيئا سعد باليكاء» فقال 
له معاوية : ما يبكيك يا سعد أتبكي أن يشتم قاتل أخيك عثمان بن عفّان؟ قال : والله ما أملك 
البكاء؛ خرجنا من مككة مهاجرين حتّى تزلنا هذا المسجد - يعني مسجد الدسول 886 - 
فكان فيه مبيتنا ومقيلتاء إذ أخرجنا منه وترك علييٌ بن أبي طالب فيه فاشتدٌ ذلك علينا وهبنا ني 
لله أن نذكر ذلك لهء فأتينا عائشة فقلنا : يا أمّ المؤمنين إن لنا صحبة مثل صحبة علي وهجرة 
مثل هجرته وإنّا قد أخرجنا من المسجد وترك فيه فلا ندري من سسخط من الله أو من غضب 
من رسوله؟ فاذكري ذلك له فإنًا نهابه. 
فذكرث ذلك لرسول الله 26؛ . فقال لها: يا عائشة لا والله ما أنا أخرجتهم ولا أنا 
أسكنته بل الله أخرجهم وأسكنه . 

وغزونا خيبر فانهزم عنها من انهزم, فقال نبي الله ميق : لأعطينٌ الراية اليوم رجلاً يحت 
الله ورسوله» ويحبّه الله ورسولهء فدعاه وهو أرمد. فتفل في عينه وأعطاه الراية» ففتح الله له. 
وغزونا تبوك مع رسول الله 826؛ فودّع علىّ النبئ 55 على ثنيّة الوداع وبكى فقال له 
النبيّ 895 : ما يبكيك؟ فقال: كيف لا أبكي ولم أتخلّف عنك في غزاة منذ بعثك الله تعالى 
فما بالك تخلفني في هذه الغزاة؟ فقال له النبيٌ ين : أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي؟ فقال علي قئلة : بلى رضيت2(7. 

- من بعض كتب المناقب القديمة: روي أنَّ معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على 
المديئة أن يخطب على يزيد بنت عبد الله بن جعفر على حكم أبيها في الصّداق وقضاء دينه 
بالغاً ما بلغ. وعلى صلح الحيّين: بني هاشم وبني أميّة . 

فبعث مروان إلى عبد الله بن جعفر يخطب إليه فقال عبد الله : إن أمر نسائنا إلى الحسن بن 
علي بَنِةِ فاخطب إليهء فأتى مروان الحسن خاطباً فقال الحسن : اجمع من أردت! فأرسل 
مروان فجمع الحيّين من بني هاشم وبني أمية فتكلّم مروان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب زينب بنت عبد الله بن جعفر على يزيد 
ابن معاوية على حكم أبيها في الصّداق وقضاء دينه بالغاً ما بلغ. وعلى صلح الحيين: بني 
هاشم وأمية؛ ويزيد بن معاوية كفو من لا كفو لهء ولعمري لمن يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبط 
يزيد بكم» ويزيد ممّن يستسقى الغمام بوجهه ثم سكت. 

فتكلم الحسن كل فحمد الله وأثتى عليه ثمّ قال: أمَا ما ذكرت من حكم أبيها في 
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الصٌّداق» فإنا لم نكن لنرغب عن سئّة رسول الله ييه في أهله وبناتهء وأمّا قضاء دين أبيها 
حي تنا ا زا فوا باتو ؟ وأمًا صلح الحيّين فإنا عاديناكم لله وفي الله فلا نصالحكم 
للدنيا . وأمًا قولك من يغبطنا بيزيد أكثر ممّن يغيطه بناء فإن كانت الخلافة فاقت النبوّة فنحن 
المغبوطون بهء وإن كانت التبوّة فاقت الخلافةء فهو المغبوط ينا . 

وأمًا قولك إِنَّ الغمام يستسقى بوجه يزيدء فان ذلك لم يكن إلا لآل رسول الله 9 وقد 
رأينا أن نزوجها من أبن عمّها القاسم بن محمد بن جعفر وقد زرّجتها منه» وجعلت مهرها 
ضيعتي التي لي بالمدينة» وكان معاوية أعطاني بها عشرة آلاف دينار» ولها فيها غلى وكفاية . 
فقالمروات: أغدرا يا: بني هاشم؟ فقال الحسن: واحدة بواحدة. 

وكتب مروان بذلك إلى معاوية؛ فقال معاوية: خطبنا إليهم فلم يفعلوا ولو خطبوا إلينا لما 
رددناهم . 

وروي أنَّ معاوبة نظر إلى الحسن بن على كنظ وهو بالمدينة» وقد احتفٌ به خلق من 
فريش يعظمونه؛ فتداخله حسد فدعا أبا الأسود الدئلئ والضححاك بن قيس الفهريً فشاورهما 
لل 0 

فقال له أبو الأسود : رأي أمير المؤمنين أفضل وأرى أن لا تفعلء فإن أمير المؤمنين لن 
واه ب ل ورفعوا به صعداً : والحسن يا أمير المؤمنين 
معتدل شبابه » أحضر ما هو كائن جوابه: فأخاف أن يرد عليك كلامك بنوافذ تردع سهامك 
فيقرع بذلك ظنبوبك؛ ويبدى به عيبك » فإذا كلامك فيه صار له فضلاً » ار 
تكون تعرف له عيباً في أدب. أو وقيعة في حسب وإِنّه لهو المهّب» قل أصبح من صريح 
العرب» في عر لبابهاء وكريم محتدها وطيّب عنصرهاء فلا تفعل يا أمير المؤمنين. 

8 ثم قال الضحًاك بن في قيس الفهري : أمض يا أمير المؤمنين فيه رأيك»ء ولا تنصرف عنه 
بلأيك فإنك لو رميته بقوارض كلامك: ومحكم جوابك» لقد ذل لك كما يذل البعير الشارف 
من الإبل» فقال: أفعل . 

وحضرت الجمعة فصعد معاوية المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه ة وذكر 
علي بن أبي طالب فتنقّصه ثم قال : أيْها الناس إِنَّ شيبة من قريش ذوي سفه وطيش » وتكدّر من 

عيش » أتعبتهم المقادير» انَخذ الشيطان رؤوسهم مقاعد» وألسنتهم مباردء فباض وفرخ 
في صدورهمء ودرج في نحورهم». فركب بهم الرلل؛ وزيّن لهم الخطل» وأعمى عليهم 
السبل» وأرشدهم إلى البغي والعدوان. والزُور والبهتان فهم له شركاء؛ وهو لهم قرين» 
رس مَك التّمِطنٌ لو مَريَا هََله وين ١4‏ '؟» وكفى بي لهم ولهم مؤدّباً ٠‏ والمستعان الله. 
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فوئب الحسن بن على #كنفة وأخذ بعضادة المنبر فحمدالله وصلَّى على نبيّه ثمّ قال: أيها 
الس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليٌ [بن أبي طالب] أنا ابن نبي 
اللهء أنا ابن من جعلت له الأأرض مسجداً وطهوراً؛ أنا ابن السراج المنير أنا ابن البشير 
النذيرء أنا أبن خاتم النبيين؛ وسيد المرسلين» وإمام المتقين» ورسول ربٌ العالمين» أنا ابن 
من بعث إلى الجن والإنس» أنا ابن من بعث رحمة للعالمين. 

فلما سمع كلامه معاوية غاظه منطقه وأراد أن يقطع عليه فقال: يا حسن عليك بصفة 
الرطب» فقال الحسن : الريح تلقحه؛ والحر ينضجهء والليل يبرده ويطيّبه على رغم 
أنفك يا معاوية» ثم أقبل على كلامه فقال: 

آثااابن الستجات الدعرة» آنا ابن الشفيع المطاعء أنا ابن أوَّل من ينفض رأسه من 
التراب؛ ويقرع باب الجئةء أنا ابن من قاتلت الملائكة معه» ولم تقاتل مع نبي قبلهء أنا ابن 
من نصر على الأحزاب. أنا ابن من ذلّ له قريش رغماً . 

فقال معاوية: أما إِنْك تحدّث نفسك بالمخلافة ولست هناك. فقال الحسن تتئلة : أن 
الخلافة فلمن عمل بكتاب الله وسئة نيه َي ليست الخلافة لمن خالف كتاب الله؛ وعظل 
السئة» إنما مثل ذلك مثل رجل أصاب ملكا فتممّع به وكأنّه انقطع عنه وبقيت تبعاته عليه : 

فقال معاوية : ما في قريش رجل إلا ولنا عنده نعم مجذّلة» ويد جميلة قال : بلى من تعبّزت 
به بعد الذلة» وتكثّرت به بعد القلّة؛ فقال معاوية: من أولئك يا حسن؟ قال: من يلهيك عرد 
معر فته . 

قال الحسن عليه الصلاة والسلام: أنا ابن من ساد قريشاً شابَاً وكهلاً أنا اوم ماة 
الورى كرما ونبلاًء أنا ابن من ساد أهل الذنيا بالجود الصادق والفرع الباسق» والفضل 
السابق. أنا ابن من رضاه رضى الله وسخطه سخط الله فهل لك أن تساميه يا معارية؟ 
فقال: أقول: لاء تصديقاً لقولك. فقال الحسن 2ئة : الح أبلج» والباطل لجلج. ولن 
يندم من ركب الحقٌ»ء وقد خاب من ركب الباطل» والحقٌ يعرفه ذوو الألباب. ثم نزل معاوية 
وأخذ بيد الحسن وقال: لا مرحباً بمن ساءك(2© , 

بيان: الظنبوب» هو حرف العظم اليابس من الساق», و«الصريح؛ الرّجل الخالص التّسب» 
قوله #بلآيك» يقال فعل كذا بعد لأي أي بعد شدَّة وإبطاء ولآى لأياً أي أبطأء وفي بعض النسخ 
بدأيك» قال الجوهري : الدأي من البعير الموضع الّذي تقع عليه ظَللِفة الرّحل فتعقره؛ أبو زيد : 
دأيت الشيء أدأى له دأياً إذا ختلته والشارف المسئة من النوق. 

قوله 'إنّ شيبة" أي ذوي شيبة وقال الجوهريٌ : التلجلج التردّد في الكلام: يقال: المديُ 
أبلج والباطل لجلج: أي يردّد من غير أن ينفذ. 
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- مخقتص : محمد بن الحسين ؛ عن محمّد بن جعفر المؤدّب» عن محمد بن عبد الله 
ابن عمران؛: عن عبد الله بن يزيد الغساني يرفعه قال: قدم وفد العراقين على معاوية فقدم في 
وفد أهل الكوفة عدي بن حاتم الطَائيّ؛ وفي وفد أهل البصرة الأحنف بن قيس وصعصعة بن 
صّوحان؛ فقال عمرو بن العاص لمعاوية: هؤلاء رجال الذنيا وهم شيعة على غئ: الذين 
قاتلوا معه يوم الجمل» ويوم صفين» فكن منهم على حذرء فأمر لكل رجل منهم بمجلس 
سريّء واستقبل القوم بالكرامة. 

فلمًا دخلوا عليه قال لهم : أهلاً وسهلاً قدمتم أرض المقدّسة والأنبياء والرُسل والحشر 
والنّشرء فتكلّم صعصعة وكان من أحضر النّاس جواباً فقال: يا معاوية أمّا قولك «أرض 
المقدَّسة؛ فإنَ اللأرض لا تقدّس أهلهاء وإِنْما تقدّسهم الأعمال الضّالحة» وأمًا قولك «أرض 
الأنبياء والرّسل» فمن بها من أهل التّفاق والشّرك والفراعنة والجبابرة أكثر من الأنبياء 
والرسل» وأمًا قولك «أرض الحشر والنشر؛ فإنَّ المؤمن لا يضرّه بُعد المحشر والمنافق لا 
ينفعه قربه . 

فقال معاوية: لو كان النّاس كلهم أولدهم أبو سفيان لما كان فيهم إل كيّساً رشيداً» فقال 
صعصعة: قد أولد النّاس من كان خيراً من أبي سفيان فأولد الأحمق والمنافق» والفاجرء 
والفاسق» والمعتوه؛: والمجنونء آدم أبو البشر؛ فخجل معاوية(" . 
ظ ٠‏ - نوادر الراوندي: بأسناده عن موسى بن جعفر» عن أبيه ملكلا قال: كان الحسن 
والحسين ملك يصأيان خلف مروان بن الحكم فقالوا لأحدهما: ما كان أبوك يصلّي إذا 
رجع إلى البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة الآية0 . 
ادع عو سام بن تس قال تنمسا كتين الى سفرا اع فلن حلي نا بعتا 
أهل المديئة فنظر فإذا الّذين استقبلوه ما منهم إلا قرشيٌ فلمًا نزل قال: ما فعلت الأنصار وما 
بالهم لم يستقبلوني؟ فقيل له : إنهم محتاجون ليس لهم دوابٌ فقال معاوية: وأين نواضحهم؟ 
فقال قيس بن سعد بن عبادة - وكان سيّد الأنصار وابن سيّدها - : أفنوها يوم بدر وأحد وما 
بعدهما من مشاهد رسول الله ويك حين ضربوك وأباك على الإسلام حتّى ظهر أمر الله وأنتم 
كارهون؛ فسكت ععاوية. 

فقال قيس : أما إِنَّ رسول الله 4875 عهد إلينا أنّا سنلقى بعده أثرة» قال معاوية: فما أمركم 
به؟ فقال أمرنا أن نصبر حتّى نلقاهء قال: فاصبروا حتّى تلقوه. 

ثم إِنْ معاوية مر بتحلقة من قريئن فلمًا رآوه قاموا غير عبد الله بن عئاس فقال له: يابرن 
عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة أن قاتلتكم بصفين» فلا تجذ من 
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ذلك يابن عبّاس. فإنَ عثمان قتل مظلوماً» قال ابن عباس فعمر بن الخظاب قد قتل مظلوماً: 
قال: عمر قتله كافر. قال أبن عباس : فمن قتل عثمان؟ قال: قتله المسلمونء قال فذاك 
أدحض لحسجتك . 

قال: فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب على وأهل بيته كلاد فكفٌ لسانك؛ 
فقال: يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : لاء قال: أفتنهانا عن تأويله قال: نعم قال: 
فنقرأه ولا نسأل عمًا عنى الله به؟ 

م قال: فأيّهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به؟ قال: كيف نعمل به ولا 
نعلم ما عنى الله؟ قال: سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأرّله أنت وأهل بيتك » قال : نما 
أنزل القرآن على أهل يبتي» أنسأل عنه آل أبي سفيان؟ يا معاوية أتنهانا أن نعبد الله بالقرآن بما 
فيه من حلال وحرام فإن لم تسأل الْأمّة عن ذلك حتّى تعلم تهلك وتتختلف. 

قال: أقرأوا القرآن وتأؤّلوه ولا ترووا شيئاً مما أنزل الله فيكمء وارووا ما سوى ذلك» 
قال: فإنَ الله يقول في القرآن « يورت أن بُظيئُوا ور أله بأتواههز وى نمه إلّة أن 12 ذده 
ولو كر الْكْرونَ 04 . 

قال يابن عبّاس أربع على نفسك. وكففٌ لسانك» وإن كنت لا بن فاعلاً فليكن ذلك سأ لا 
يسمعه أحد علانية. ثمّ رجع إلى بيته فبعث إليه بمائة ألف درهم . 

ونادى منادي معاوية: أن برئت الذمّة ممّن روى حديثاً في مناقب على وفضل أهل بيته. 
وكان أشدٌ الناس بليّة أهل الكوفة والبصرة: لكثرت من بها من الشبيعة فاستعمل زياد بن أبيه 
وضمّ إليه العراقين الكوفة والبصرةء فجعل يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف, يقتلهم تحت كلّ 
حجر ومدر» وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وصلبهم في جذوع النخل» وسمل أعينهم 
وطردهم وشردهم حتّى نفوا عن العراق فلم يبق بها أحد معروف مشهور» فهم بين مقتول أو 
مصلوب أو محبوس أو طريد أو شريد. 

وكتب معاوية إلى جميع عمّاله في الأمصار: أن لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته 
شهادة وانظروأ من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه ومحبّي أهل بيته وأهل ولايته» والّذين 
يروون فضله ومناقبهء فأدنوا مجالسهم؛ وقربوهم وأكرموهمء واكتبوا بمن يروي من مناقبه 
باسمه واسم أبيه وقبيلته» ففعلوا حتى كثرت الرٌواية في عثمان» وافتعلوها لما كان يبعث 
إلبهم من الصّلات والخلع والقطائع من العرب والموالي فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في 
الأموال والدّنيا فليس أحد يجيء من مصر من الأمصار فيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إل 
كب اسه و نوا جين فلكو للك سا ناء الل 
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ثم كتب إلى عمّاله : إِنَّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر» فادعوا الناس إلى 
الرّواية في معاوية وفضله وسوابقه ؛ إن ذلك أحبٌ إلينا وأقرٌ لأعيئنا وأدحض لحبجة أهل هذا 
البيت» وأشدٌ عليهم . 

فقرأ كل أمير وقاض كتابه على الناس» فأخذ الناس ف في الرّوايات في فضائل معاوية على 
المنبر» في كل كورة وكل مسجد زوراً» وألقوا ذلك إلى معلّمي الكتاتيب فعلّموا ذلك صبيانهم » 
كما يعلّمونهم القرآن» حتّى علّموه بناتهم ونساءهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

وكتب زياد بن أبيه إليه في حقٌّ الحضرميّين أنهم على دين علي وعلى رأيه. فكتب إليه 
معاوية: اقتل كلّ من كان على دين على ورأيهء فقتلهم ومثّل بهم. 

وكتب معاوية إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحب علياً وأهل بيته 
فامحوه من الديوان. 

وكتب كتاباً آخر : انظروا من قبلكم من شيعة على واتّهمتموه بحبّه فاقتلوه وإن لم تقم عليه 
البيّنة» فقتلوهم على التّهمة والظتة والشبهة؛ تحت كل حجر حتّى لو كان الْرّجل تسقط منه 
كلمة ضربت عنقه؛ وحتى كان الرّجل يرمى بالرّندقة والكفر كان يكرم ويعظمء ولا يتععرّض له 
بمكروه؛ والرّجل من الشيعة لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان» لا سيّما الكوفة والبصرة» 
جتّى لو أن أحداً منهم أراد أن يلقي سرّأً إلى من يثق به لأتاه في بيتهء فيخاف خادمه ومملوكه 
فلا يحدّثه؛ إلا بعد أن يأخذ عليه الأيمان المغلّظة ليكتمنٌ عليه. 

ثم لا يزداد الأمر إلا شدَّة حتّى كثر وظهر أحاديثهم الكاذبة» ونشأ عليه الصّبيان يتعلّمون 
ذلك. وكان أشدٌّ الناس في ذلك القرّاء المراؤون المتصنّعون الّذين يظهرون الخشوع 
والورع» فكذّبوا وانتحلوا الأحاديث وولدوها فيُحظون بذلك عند الؤُلاة والقُضاة» وبدنون 
مجالسهم؛ ويصيبون بذلك الأموال والقطائع والمنازل: حتّى صارت أحاديثهم ورواياتهم 
عندهم حقَّاً وصدقاً فرووها وقبلوها وتعلّموها وعلّموهاء وأحبّوا عليها وأبغضوا من ردَّها أو 

فاجتمعت على ذلك جماعتهم وصارت في يد المتنشكين والمتدينين منهم الذين لا 
يستحلون الافتعال لمثلهاء فقبلوها وهم يرون أنْها حقٌّء ولو علموا بطلانها وتيقّنوا أنها 
مفتعلة لأعرضوا عن روايتهاء ولم يدينوأ بها . ولم ييغضيوا من خالفها فصار الح في ذلك 
الرّمان عندهم باطلاً والباطل حقّاء والكذب صدقاً والصدق كذباً. 

فلمًا مات الحسن بن على بلك ازداد البلاء والفتنة فلم يبق لله ولي إل خائف على نفسهء 
أو مقتول أو طريد أو شريد. 
. فلمًا كان قبل موت معاوية بسنتين حص الحسين بن على بَتِتَدةٍ وعبد الله بن جعفر» وعبد 
الله بن عباس معه» وقد جمع الحسين بن.علئ تَلكَدةٍ بنى هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم 
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فهو بمعنى العلامة أي ما سترت علامة تدل على سبيل الحقٌ ولكن عميتم عنهاء ولا يخفى 
لطف انضمام الكتم بالوسمة» إذ الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به. 

١‏ - كاأ؛ محمّد بن يحيى؛ والحسن بن محمد» عن جعفر بن محمّدء عن القاسم بن 
إسماعيل الأنباري» عن الحسين بن عليّ» عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور قال: سمعت 
أبا عبد الله ظلكئاة يقول: ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب! قلت: جعلت فداك كم مع 
القائم من العرب؟ قال: نفر يسير! قلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير قال لا بد 
للناس من أن يمحخصوا ويميّزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال نلق كثير 0" . 

5 - كا؛ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن معمّر بن خلآد قال: سمعت أبا 
الحسن كبلك يقول : #الم [ول) أحسب النَاس أن يترَكرا أن يَُولوَا “أمكتا وَهُمْ لا يتين ك8 
قال لي : ما الفتنة؟ قلت: جعلت فداك الذي عندنا الفتنة في الدينء فقال : يفتنون كما يفتن 
الذهب» ثم قال: يخلّصون كما يخلّص الذهب2"), 

- كاأ: محمّد بن الحسن وعلى بن محمّد, عن سهل بن زيادء عن محمد بن سئان» عن 
محمّد بن منصور الصيقل » عن أبيه قال: كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا 
جلوساً وأبوعبدالله ث2 يسمع كلامنا فقال لنا في أي شيء أنتم؟! هيهات! هيهات! لا والله لا 
يكون ما تمدون إليه أعينكم حتّى تغربلوا! لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حبّى تمحخصوا! 
لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتّى تميّزوا! لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم إلا بعد 
أياس! لا والله ما يكون ما تمذون إليه أعينكم حتّى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد9" . 

5 - نهج: أيه الناس إِنْ الله تعالى قد أعاذكم من أن يجور عليكم ولم يعذكم من أن 
يبتليكم » وقد قال جل من قائل: «إِنَّ في فَلِكَ لأبتِ ون كُنا لم96 . 

١‏ - نهكج: فال تلكئل2 : كم من مستدرج بالإحسان إليهء ومغرور بالستر عليه: ومفتون 
بحسن القول فيهء وما ابتلى الله سبحانه أحداً بمثل الإملاء©) . 

4 - وقال لكل : أيَها الناس ليركم الله من النعمة وجلين» كما يراكم من النقمة 
فرقين» إنّه من وسّع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً؛ ومن ضيّق عليه 
في ذات يده فلم ير ذلك اختياراً فقد ضيّع مأمولاً9 . 

أقول: سيأتي الآيات والأخبار في الإملاء والامهال والاستدراج في كتات الإيمان 
والكفر. 
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وشيعتهم من حجٌ منهم ومن لم يحجٌ» ومن بالأمصار ممّن يعرفونه وأهل بيت لم لم يدغ أحداً 
من أصحاب رسول الله 82#؟ ومن أبنائهم والتّابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح 
والنسك إلا جمعهم فاجتمع إليهم بمنى أكثر من ألف رجل - والحسين بن عل 8844 في 
سرادقه - عامتهم التابعون وأبناء الصحابة. 

فقام الحسين ظللكئلة فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه؛ ثمَّ قال: أمّا بعد إن هذا القلاغية, 
قد صئع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم» ورأيتم» وشهدتم» وبلغكم . وإني ا أن أسألكم عن 
أشياء فإن صدقت فصدّقوني» وإن كذبت فكذّبوني اسمعوا مقالتي واكتموا قولي, ثم ارجعوا 
إلى أمصاركم وقبائلكم؛ من أمنتم ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمونء فإنّي أخاف أن يندرس 
هذا الحق ويذهب. والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

فما ترك الحسين تكن شيئاً أنزل الله فيهم من القرآن إلا قاله وفسّره. ولا شيئاً قاله 
الرسول يك في أبيه وأمّ وأهلبيية إلا زواة:وع ذلك يقول الصّحابة: اللّهمّ نعم قد 
سمعناه وشهدناه. ويقول التابعون: اللّهمّ قد حدّئناه من نصدّقه ونأتمنه» حتّى لم يترك شيئاً 
إلأ قاله. ثم قال: أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدّثتم به من تثقون به ثم نزل وتفرّق النّاس عن 
ذلك0" , 

بياك: قال الجوهريٌ: قال ابن السكّيت: ربع الرّجل يربع إذا وقف وتحيّس» ومته 
قولهم : أربع على نفسك» وأربع على ظلعك» أي ارفق بنفسك وكففٌء وقال: الكتّاب 
والمكتب واحدء والجمع الكتاتيب. 

أقول: قد روينا الخبر من أصل كتاب سليم أبسط من ذلك في كتاب الفعن0©. 

١‏ - جاء هماء المفيد. عن الكاتبء عن الرُعفرانيٌ؛ عن الثقفيّ» عن جعفر بن محمّد 
الورّاق» عن عبد الله بن الأزرق» عن أبي الجحاف؛ عن معاوية بن تعلبة قال: لما استوثق 
الأمر لمعاوية بن أبي سفيان أنفذ بسر بن أرطاة إلى الحجاز في طلب شيعة أمير 
المؤمنين 32 وكان على مكّة عبيد الله بن العبّاس بن عبد المظلب فطلبه فلم يقدر عليه فأخبر 
أنّله ولدين صبّين فبحث عنهما فوجدهما فأخذهما وأخرجهما من الموضع الذي كانا فيه, 
ولهما ذؤابتان» فأمر بذبحهما فذبحا. 

وبلغ أمهما الخبر فكادت نفسها تخرجء ثم أنشأت تقول : 

ها من أحسٌ بابني اللّذين هما كالدَُرتين تشطًا عنهما الصّدف 
ها من أحس بابني اللذين هما سمعي وعيني فقلبي اليوم مختطف 
بنك ضير وما صد تت ها رضيوا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
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أضحت على ودَجَي طفليٌ مرهفة مشحوذة وكذاك الظلم والسرف 
عن دل والنيوة عبرا متشهعة على ستيناناتا اعفن الشلك 





قال: ثم أجتمع عبيد الله بن العبّاس من بعد» وبسر بن أرطاة عند معاوية فقال معاوية لعبيد 
الله: أتعرف هذا الشيخ قاتل الصَبيّين؟ قال بسر : نعمء أنا قاتلهماء فمة؟ فقال عبيد الله : لو 
أن لي سيفاً؟ قال بسر : فهاك سيفي وأومأ إلى سيفه فزبره معاوية وانتهرهء وقال: أفَ لك من 
شيخ ما أحمقك تعمد إلى رجل قد قتلت ابنيه فتعطيه سيفك كأنك لا تعرف أكباد بني هاشمء 
والله لو دفعته إليه لبدأ بك وثثّى بي » فقال عبيد الله : بل والله كنت أبدأ بك وأثتى به" . 

بيان: «ها؛ حرف تنبيه وقال الجوهريّ الشظيّة: الفلقة من العصا ونحوها والجمع 
الشظاياء يقال تشظى الشيء إذا تطاير شظاياء وقال: كالدُرّتين تشظى عنهما الصّدف. 

8 - ها : المفيد» عن علىٌ بن مالك النحوي» عن الحسين بن عظارء عن محمّد بن سعيد 
البصري» عن أبي عبد الرحمن الأصباغيّ؛ عن عطاء بن مسلم» عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري قال: كنت غازيا زمن معاوية بخراسانء؛ وكان علينا رجل من التابعينء فصلى بنا 
يوماً الظهر ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

أيّها الناس! إِنْه قد حدث في الإسلام حدث عظيمء لم يكن منذ قبض الله نبيه 525:ة مثلهء 
بلغني أن معاوية قتل مُحجراً وأصحابه فإن يك عند المسلمين غير فسبيل ذلك» وإن لم يكن 
عندهم غير فأسأل الله أن يقبضني إليه وأن يعجّل ذلك. 

قال الحسن بن أبي الحسن : فلا والله صلى بنا صلاة غيرها حتّى سمعنا عليه الصيا7" . 

بهان: الغير بكسر الغين وفتح الياء الاسم من قولك غيّرت الشيء فتغيّر. 

9 - جج: عن صالح بن كيسان قال: لما قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حجٌّ ذلك 
العام فلقي الحسين بن علي يَلِكئْةٍ فقال: يا أبا عبد الله هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه 
وأشياعه وشيعة لهيك؟ فقال: وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكمّناهم وصلينا عليهم. 
فضحك الحسين عُِيِْةْ ثم قال: خصمك القوم يا معاوية لكدّنا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا 
صلَينا عليهم ولا أقبرناهم . 
ولقد بلغني وقيعتك في علي 232 وقيامك بنقصناء واعتراضك بني هاشم بالعيوب» فإذا 
فعلت ذلك فارجع في نفسكء ثم سلها الحقٌّ: عليها ولهاء فإن لم تجدها أعظم عيباً فما 
أصغر عيبك فيك» فقد ظلمناك يا معاوية ولا توترنٌ غير قوسك ولا ترمين غير غرضك؛ ولا 


(1) أمالي المفيدء ص ١6‏ مجلس 77ح 5» أمالي الطوسي. ص 75 مجلس 7ح .11١١‏ 
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ترمنا بالعداوة من مكان قريب»ء فإنك والله قد أطعت فينا رجلاً ما قدم إسلامهء ولا حدث 
نقاقه. ولا نظر لكء فانظر لنفسك أو دع. يعني عمرو بن العاص 202 , 

كشف: لما فتل معاوية حجر بن عديّ. وذكر نصحوه. (ج ]ا ص جرر1” 

٠‏ - كش: جبرئيل بن أحمدء عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن أبن محبوب» عن 
معاوية بن عمّار رفعه قال: أرسل رسول الله َيية سريّة فقال لهم : إنُكم تضلّون ساعة كذا من 
الليل. فخذوا ذات اليسار فإنكم تمرون برجل في شاته؛ فتسترشدونه فيأبى أن يرشدكم حتّى 
تصيبوا من طعامه» فيذبح لكم كبشأ فيطعمكم ثمٌ يقوم فيرشدكم فأقرئوه مي السلام وأعلموه 
أنى قد ظهرت بالمدينة . 
٠‏ فمضوا فضلُوا الطريق فقال قائل منهم : ألم يقل لكم رسول الله 9 تياسروا فافعلواء 
فمرُوا بالرّجل الذي قال لهم رسول الله مَييكْ فاسترشدوه فقال لهم الرجل لا أفعل حبّى 
تصيبوا من طعامي ففعلوا فأرشدهم الطريق ونسوا أن يقرئوه السلام من رسول الله 826؛ . 

فقال لهم الرجل وهو عمرو بن الحو : أظهر النبن يَف بالمدينة؟ فقالوا: نعم فلحق 
به ولبث معه ما شاء الله ثم قال له رسول الله م ارجع إلى الموضع الذي منه هاجرت» فإذَا 
وى أمير المؤمنين فأته. فانصرف الرّجل حبّى إذا نزل أمير المؤمنين كلاذ الكوفة أتاه فأقام 
معه بالكوفة . 

ف إن انير المؤويتن نك قال: هل لك دار؟ قال: نعم» قال: بعها واجعلها فى الأزد. 
فإني غدا لو غبت لطبت فمنعك الأزد حتّى تخرج من الكوفة متوججهاً إلى حصن الموصل؛ 
تمر بيجل مقعل قعوين يد ل انتسقيه لبن ان ويسألك عن شأنك فأخبره وادعه إلى 
الإسلام فإنه يسلم. وامسح بيدك على وركيه فإنّ الله يمسح ما بهء وينهض قائماًء فيشعك . 

وتمر برجل أعمى على ظهر الطريق فتستسقيه فيسقيك ويسألك عن شأنك فأخبره وادعه 

- إلى ار 5 
إلى الإسلام فإنه يسلم؛ وامسح بيدك على عينيه؛ فإن الله ب يعيده بصيراً فيتّبعك وهما 
يواريان بدنك في التراب. 

ثم تتبعك الخيل فإذا صرت قريباً من الحصن في موضع كذا وكذا رهقتك الخيل فانزل عن 
فرسك ومرٌ إلى الغار فَإنّه يشترك في دمك فسقة من الجن والإنس ففعل ما قال أمير 
المؤمنين 202لا . 

قال: فلما انتهى إلى الحصن قال للرّجلين: اصعدا فانظرا هل تريان شيئاً قالا : نرى خيلا 
مقبلة. فنزل عن فرسه ودخل الغار وعار فرسه». فلمًا دخل الغار ضريه أسود سالخ فيه 
وجاءت السخيل فلمًا رأوا فرسه عائرً قالوا: هذا فرسه وهو قريب ٠‏ وطلبه الرجال فأصابوه في 
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الغار فكلما ضربوا أيديهم إلى شيء من جسمه تبعهم اللّحم فأخذوا رأسه؛ فأتوا به معاوية: 
فنصبه على رمح وهو أوَّل رأس نصب في الإسلاء9"" , 

إيضاح: عار الفرس أي انفلت وذهب ههنا وههنا من مرحهء ذكره الجوهريٌ وقال: 
السالخ: الأسود من الحيّات؛ يقال أسود سالمٌٌ غير مضاف لأنّه يسلخ جلده كل عام . 

أقول: قد مرّ أخبار فضله وشهادته ثليه في كتاب الفتن في باب أحوال أصحاب أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه" , 

١‏ - ها: الحسين بن علي التمارء عن محمّد بن القاسم الأنباري؛ عن أبيه عن علي بن 
الحسن الأعرابيٌ » عن علي بن عمروس» عن هشام بن السائب» عن أبيه قال: خطب النّاس 
يوماً معاوية بمسجد دمشق وفي الجامع يومئذٍ من الوفود علماء قريش» وخطباء ربيعة 
ومدارههاء صناديد اليمن وملوكها. 

فقن معاوية + إن الله تعالى أكرم خلفاءه. فأوجب لهم الجنّةء وأنقذهم من النار» ثّ 
جعلني منهم وجعل أنصاري أهل الشام الذَّابَْن عن حُرم الله. المؤيّدين بظفر الله 
والمنصورين على أعداء الله . 

قال: وكان في الجامع من أهل العراق الأحنف بن قيس » وصعصعة بن صوحان فقال 
الأحنف لصعصعة: أتكفيني أم أقوم إليه أنا؟ فقال صعصعة للأحنف بل أكفيكه أنا ثم قام 
صعصعة فقال: يابن أبي سفيان تكلّمت فأبلغت» ولم تقصر دون ما أردت» وكيف يكون ما 
تقولء وقد غلبتنا قسراًء وملكتنا تجبّراًء ودنتنا بغير الحقٌ» واستوليت بأسباب الفضل علينا؛ 
فأمًا إطراؤك لأهل الشام فما رأيت أطوع لمخلوق وأعصى لخالق منهم : قوم ابتعت منهم 
دينهم وأبدانهم بالمال» فإن أعطيتهم حاموا عليك ونصروك» وإن منعتهم قعدوا عنك 
ورفضوك . 

قال معاوية : اسكت يابن صوحان فوالله لولا أني لم أتجرّع غضّة غيظ قط أفضل من حلم 
وأحمد من كرم سيّسا في الكفٌ عن مثلك» والاحتمال لذويك؛ لما عدت إلى مثل مقالتك: 
فقعد صعصعة. فأنشأ معاوية يقول : 

قبلت جاهلهم حلماً ومكرمة والحلم عن قدرة فضل من الكره27) 
إيضاح: المدره كمنبر السيّد الشريف. والمُقدم في اللّسانء واليد عند الخصومة 
والقتال. 
- حجاء ما المفيد. عن محمّد بن عمران المرزبانيٌ. عن محمد بن أحمد الحكيمي ؛ 


6 رجال الكشي. ص ”45 ح 55. م( مر في ج ؟1؟ من هذه الطبعة. 
(9) أمالي الطوسي. ص © مجلس ١ح‏ 4. 


م بحار الأنوار / ج44 
عن إسماعيل بن إسحاق» عن سعيد بن يحيى » عن يحبى بن سعيد؛ عن عبد الملك بن عمير 
اللخمي قال: قدم حارثة بن قدامة السعديٌ على معاوية ومع معاوية على السرير الأأحنف بن 
قيس والحباب المجاشعيُ فقال له معاوية : من أنت؟ قال : أنا حارثة بن قدامة قال: وكان 
نبيلا فقال له معاوية: ما عسيت أن تكون هل أنت إلا نحلة. 

فقال: : لا تفعل يا معاوية؛ قد شبّهتني بالنحلة وهي والله حامية اللّسعة حلوة البصاقء ما 
معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب» وما أميّة إلا تصغير أمة: فقال معاوية : لاتفمل قال: إِنك 
فعلت ففعلت. 

قال له: فادن اجلس معي على السرير! فقال: لا أفعل» قال: ولم؟ قال: لأني رأيت 
هذين قد أماطاك عن مجلسك فلم أكن لأشاركهما قال له معاوية : ات باذك كدثا منة 
فقال: يا حارئة إني اشتريت من هذين الرّجلِين دينهماء قال: ومني فاشتريا معاوية قال له : لا 

0_0 

لذ حية لأست كيان ملافا وعم ال أرق ل بيك 
التحرز عن المؤذيات بالصعود عليها أ انضرف ينفع في دفع السموم . 


؟؟ - باب جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته 
ودفنه وفضل البكاء عليه صلوات الله عليه 

١‏ -كا: ولد عَلكةة في شهر رمضان في سلئة بدر سنة |ث: لنتين بعد الهجرة وروي أنه ولد في 

سنة ثلاث ومضى 295 ان شر صقر فى اخرفس سينا سبع وأريعين رعشي وخر ابن بده 
وأربعين سنة وأشهر 7" . 

؟ - يمب؛ ولد عدم فى شهر رمضمان سنة اثنتين من الهجرة» وقبض بالمدينة مسموماً في 
صفر سنة تسع وأربعين من الهجرة» وكان سنّه يومئذٍ سبعاً وأربعين سنة0” . 

أقول: قال اد عند كل :الدروين: ولد 96 بالمدينة يوم الثلاثاء منتصف شهر 
رطان هن أككن من الوجرة وتان المقيد: سنة ثلاث وقبض بها مسموماً يوم الخميس سابع 
و اي جو من الهجرة؛ عن سبع وأربعين أو ثمان. 

وقال الكفعميٌ : ولد متمد في يوم الثلائاء متتصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة: 


وتوفي يوم الخميس سابع [شهر] صفر سنة خمسين من الهجرة؛ ونقش خاتمه «العزّة له؛ وكان 
له خمسة عشر ولداً وكانت أزواجه أربعة وسثين عدا الجواري وكات بايه 0# 








(1) أمالي المفيدء ص 17١‏ مجلس ١7ح‏ 5. أمالي الطوسيء ص ١97‏ مجلس /اح 778. 
(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 775 باب مولد الحسن تيزل . 
(9) تهذيب الأحكامء عاج ١‏ ص ٠١4١‏ باب 0.1١‏ (41) مصباح الكفعمي؛ ص .51١‏ 
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الهجرة؛ وقيل سنة النتين» وجاءت به فاطمة مَإَِثَلِْ إلى النبي َي يوم السابع من مولده في 
خرقة من حرير الجئة. وكان جبرئيل نزل بها إلى النبئ يَة فسمّاه حسناًء وعق عته كبشاء 
فعاش مع جذه سبع سئين وأشهرأ وقيل ثمان سنين ومع أبيه ثلاثين سنةء وبعذه تسع سنين » 

وكان ككل ربع القامة» وله محاسن كثة وبويع بعد أبيه يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
شهر رمضان في سنة أربعين » وكان أمير جيشه عبيد الله بن العبّاس ثمّ قيس بن سعد بن عبادة» 
وكان عمره لما بويع سبعا وثلاثين سنة فبقي في خلافته أربعة أشهر وثلاثة أيّام» ووقع الصلح 
بيله وبين معاوية في سنة إحدى وأربعين؛ وخرج الحسن إلى المديئة فأقام بها عشر سنين . 

وسيماء الله الحسن وسماه في التوراة را وكنيته 5 محمد وأبو القاسم وألقابه : 
البيّد؛ والشيظء :والامين والحبجة» والبرٌء والتقيٌ؛ والأثير والزكيئ: والمجتبى» والسبط 
الأرلب والزّاهد. وأمّه فاطمة بنت رسول الله 26 وظلٌ مظلوماً» ومات مسموماً وفبيض 
بالمدينة بعد مضيّ عشر سنين من ملك معاوية فكان في سني إمامته أوّل ملك معاوية. 

فمرض أربعين يومأ ومضى لليلتين بقيتا من صفر سنة خحمسين من الهجرة وقيل : سئة تسع 
وأربعين» وعمره سبعة وأربعون سنة وأشهر؛ وقيل : ثماب وأربعون وفيل : في سمنة تمام 
خمسين من الهجرة. 

وكان بذل معاوية لجعدة بنت محمّد بن الأأشعث الكنديٌ وهي ابنة أَمّ فروة أخت أبى بكر 
ابن أبي قحافة عشرة آلاف دينارء وإقطاع عشرة ضياع من سقي سُورا وسواد الكوفة. على أن 
تسم الحسن لكل . وتولى الحسين َلك غسله وتكفينه ودفنه وقبره بالبقيع عند جدَّته فاطمة 
بنت أسد( , 

؛ - كشفا: قال كمال الدين بن طلحة : أصحٌ ما قيل في ولادته مَك أنه ولد بالمدينة فى 
النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وكان والده على بن أبي طالب غَمةْ قد بنى 
بفاطمة ظَلِيَدَلِذْ في ذي الحسجة من السنة الثانية من الهجرة فكان الحسن عل وَل أولادهاء 
وقيل : ولدته لسّة أشهرء والصحيح خلافه ولمّا ولد لذ وأعلم به النبيئ يق أخذه وأدّن 
في أذنه ومثل ذلك روى الجنابذيٌ أبو محمّد عبد العزيز بن الأخضره وروى ابن الخسّاب أنه 
ولد 286 لستّة أشهر ولم يولد لسثّة أشهر مولود فعاش إلا الحسن عي وعيسى بن 
هريم 2 . 

وروى الدّولابئُ في كتابه المسمّى كتاب الذرّيّة اللاهرة: قال: تزرّج علينَّ فاطمة كإكئقة 





(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 78. 
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7ص ص ص ب بي ومسب بو ب 222 
فولدت له حسناً بعد أحد بستتين وكان بين وقعة أحد وبين مقدم النبيك ينك المديئة سنتان 





وسنّة أشهر ونصفء فولدته لأربع سنين وسنّة أشهر ونصف من التاريخ» وبين أحد وبدر سنة 
ونصف.ء وروي أنْها عَإوكاذ ولدته في شهر رمضان سنة ثلاث وروي أنه ولد في النصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث . 

وكنيته : أبو محمّد وروي أنَّ رسول الله 805 عق عنه بكبش وحلق رأسه وأمر أن يتصدّق 
بزنته فضة» وروي أن فاطمة ظدُ أرادت أن تعقَّ عنه بكبش فقال رسول الله 96 : لا تعني 
عنه» ولكن احلقي رأسه ثم تصدّقي بوزنه من الورق في سبيل الله بق . 

ومنه عن ابن عبّاس أن رسول الله ين عنٌّ عن الحسن كبشاً وعن الحسين كبشاً . 

وقال الكنجي الشافعيٌ في كتاب كفاية الطالب: الحسن بن على كنيته أبو محمّدء ولد 
بالمدينة ليلة النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرةء كان أشبه الناس برسول 
الله قي 207 

وروى مرفوعاً إلى أحمد بن محمّد بن يوب المغيري قال: كان الحسن بن علئ #كالة 
أبيض مشرباً حمرة؛ أدعج العينين» سهل الخْدَّين» دقيق المسرّبة كتٌّ اللّحية» ذا وفرة» وكأدٌ 
عنقه إبريق فضة» عظيم الكراديس» وبعيد ما بين المنكبين» ربعة ليس بالطويل ولا القصير؛ 
مليحاً من أحسن النّاس وجهاً وكان يخضب بالسواد؛ وكان جعد الشعرء حسن البدن. 

وعن علي تَيدْلاذ قال: أشبه الحسن رسول الله يك ما بين الصدر إلى الرأس والحسين 
أشبه النبى وي ما كان أسفل من ذلك( , 

بيان: الدّعج شدَّة سواد العين مع سعتهاء قوله : سهل الخدّين : أي سائل الخذين غير 
مرتفع الوجنتين» والمسربة يضم الراء ما دق من شعر الصدر سائلاً إلى الجوف وكثٌ الشيء 
أي كثف. والوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» وكلٌ عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس. 

ه - كشف؛ قال عبد العزيز بن الأخضر الجنابذيٌ: تومي تَقتئلة وهو ابن خمس وأربعين 
سنة ؛ وولي غسله الحسين ومحمّد والعبّاس إخوته: وصلَى عليه سعيد بن العاص في سئة تسع 
وأربعين. 

وقال الحافظ في الحلية روي عن عمر بن إسحاق قال : دخلت أنا ورجل على الحسن بن 
علي 8 نعوده فقال: يا فلان سلني قال: لا والله لا أسألك حتّى يعافيك الله ثم نسألك. 
قال: ثم دخل الخلاء ثم خرج إلينا فقال: سلني قبل أن لا تسألني قال: بل يعافيك الله ثم 
نسألك؛ قال: ألقيت طائفة من كبدي وإِنّي قد سقيت السمّ مراراً فلم أسقّ مثل هذه المرّة. 

ثم دخلت عليه من الغد؛ وهو يجود بنفسه» والحسين عند رأسه؛ فقال: يا أخي من تتهم؟ 





)١(‏ كشف الغمة» ج ١‏ ص )١( .8١4‏ كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 198ه. 
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قال ان : نعم» قال : إن يكن الذي أظنٌ فإنّه أشدٌ بأساً وأشدٌ تدكيلاً : لوتيد 
اه ب أن يقتل بي بريء» لم قضى لكل . 

وعن رقية بن مصقلة» قال: لما حضر الحسن بن على الموت قال: أخرجوني إلى 
الصحراء لعلّي أنظر في ملكوت السّماء؛ يعني الآيات» فلمًا أخرج به قال: الهم ني 
أحتسب نفسي عتدكء فإنّها أعبٌ الأنفس علئ» ٠‏ وكان له مما صنع الله له أنه احتسب نفسه7© . 

بياك: قوله ظتئلة 0 أحتسب نفسي عندك أي أرضى بذهاب نفسي وشهادتي» 
ولا أطلب القود طالباً لرضاك أ و أطلب منك أن تجعلها عندك في محال القدس . 

5 - نص محمد بن وهبان» عن داود بن الهيئم؛ عن جدّه إسحاق بن بهلول [عن أبيه 
بهلول] بن حسّان» عن طلحة بن زيد الرقي » عن الزبير بن عطاء؛ عن عمير بن هاني العبسي» 
عن جنادة بن أبي أميّة قال: دخلت على الحسن بن على بن أبي طالب تكئلة في مرضه الذي 
توفي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدَّمِ ويخرج كبده قطعة قطعة من السمٌ الذي أسقاه 
معاوية لعنه الله فقلت: يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال: يا عبد الله بماذا أعالج 
الموت؟ قلت : إِنا لله وإِنّا إليه راجعون. 

م التفت إلى فقال : والله لقد عهد إلينا رسول الله 8 أنَّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من 
ولد علي وفاطمة , ما منا إلا مسموم أو مقتول؛ ثم رفعت الطست وبكى صلوات الله عليه وآله. 
قال: فقلت له: عظني يابن رسول الله قال : نعم استعدٌ لسفرك. وحصّل زادك قبل حلول 
أجلك؛ واعلم أّك تطلت الدنيا والموت يطلك»: ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على 
يومك الذي أنت فيه» واعلم أنّك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خحازناً لغيرك . 

واعلم أنَّ في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب» وفي الشبهات عتاب» فأنزل الدَّنيا 
بمنزلة الميتة» خذ منها ما يكفيك» فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها » وإن كان حراماً 
لم يكن فيه وزرء فأخذت كما أخذت من الميثة» وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. 

واعمل لدنياك كأنك تعيش ا ا 0 
عشيرة؛ وهيبة بلا سلطان. فاخرج من ذل معصية الله إلى عر طاعة الله يود ٠»‏ وإذا نازعتك 
إلى صحبة عم د ال ا ا 
معونة أعانك؛ وإن قلت صدّق قولك وإن صلت شد صولك وإن مددت يدك بفضل مدّهاء 
وإن بدت عنك ثلمة سدّهاء وإن رأى منك حسنة عدّهاء وإن سألته أعطاك. وإن سكت عنه 
ابتداك وإن نزلت إحدى الملمّات به ساءك . من لا تأتيك منه البوائق؛: ولا يختلف عليك منه 
الطرائق» ولا يخذلك عند الحقائق» وإن تنازعتما منقسماً آثرك . 


)0 كسف الغمة: ج ١‏ ص 3 2 , 


جم الاوك 

قال: ثم انقطع نفسه واصفرٌ لونه» حتّى خشيت عليهء ودخل الحسين تك والأسود بن 
أبي الأسود فانكبٌ عليه حتّى قبل رأسه وبين عينيه؛ ثم قعد عنده فتسارًا جميعاً: فقال أبو 
الأسودء إثاايله إن السو تن يت اله دنست 

وقد أوصى إلى الحسين 28232 وتوفي يوم الخميس في آخر صفر سئة خمسين من الهجرة: 
وله سبعة وأربعون سنة ودفن بالبقيع 217 . 

- عيون المعجزات: للمرتضى كآنه : كان مولده بعد مبعث رسول الله وَية بخمسة 
عشر سنة وأشهر؛ وولدت فاطمة أبا محمّد تَِِيِْةٍ ولها إحدى عشرة سنة كاملة: وكانت ولادته 
مثل ولادة جدّه وأبيه صلَى الله عليهم. وكان طاهراً مطهّراً يسبّح ويهلّل في حال ولادتهء ويقرأ 
القرآن على ما رواه أصحاب الحديث عن رسول الله ون أن جبرئيل ناغاه في مهده وقبض 
رسول الله يني وكان له سبع سنين وشهورء وكان سبب مفارقة أبي محمّد الحسن تُقك دار 
الذنيا وانتقاله إلى دار الكرامة على ما وردت به الأخبار أنَّ معاوية بذل لجعدة بنت محمّد بن 
الأشعث زوجة أبي محمّد 2ك عشرة آلاف دينار وإقطاعات كثيرة من شعب سُوراء وسواد 
الكوفة» وحمل إليها سمّأ فجعلته في طعام فلمّا وضعته بين يديه قال : إِنا لله وإنَا إليه رأجعون, 
والحمد لله على لقاء محمّد سيّد المرسلين» وأبي سيّد الوصبّين. وأَمّي سيّدة نساء العالمين» 
وعمّي جعفر الطيّار في الجئة» وحمزة سيّد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين . 

ودخل عليه أخوه الحسين صلوات الله عليه فقال: كيف تجد نفسك؟ قال: أنا في آخر يوم 
من الدّنيا وأوّل يوم من الآخرة على كره مني لفراقك وفراق إخوتي . ثمّ قال: أستغفر الله على 
محبّة مني للقاء رسول الله ميق وأمير المؤمنين وفاطمة وجعفر وحمزة لكل . 

ثمّ أوصى إليه وسلّم إليه الاسم الأعظمء ومواريث الأنبياء لله التي كان أمير 
المؤمنين ين سلّمها إليه. ثم قال: يا أخي إذا أنا مث فغسلني وحتطني وكمّئّي واحملني 
إلى جذي كن حتّى تلحدني إلى جانبه؛ فإن مُنعت من ذلك فبحقٌ جدّك رسول الله وأييك 
ام المؤمتين واكك قاطي الرعداء تلفي أن لا تخاصم أحداً واردد جنازتي من فورك إلى 
البقيع حتّى تدفني مع أمي كل . 

فلما فرغ من شأنه وحمله ليدفنه مع رسول الله َيه ركب مروان بن الحكم طريد رسول 
لله ته بغلة وأتى عائشة فقال لها : يا أَمٌ المؤمنين إن الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن مع 
رسول الله متف والله إن دفن معه ليذهبنٌ فخر أبيك وصاحبه عمر إلى يوم القيامة قالت: فما 
أصنع يا مروان؟ قال: الحقي به وامنعيه من أن يدفن معه قال: وكيف ألحقه؟ قال : 9 








)١(‏ كفاية الأثرء ص ؟77. 


1 - باب / جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته... أدع 








فنزل عن بغلته وركبتها وكانت تؤرٌ الناس وبني أميّة على الحسين 82ة وتحرّضهم على 
منعه مما هم به فلمًا قربت من قبر رسول الله يي وكان قد وصلت جنازة الحسن فرمت 
بنفسها عن البغلة وقالت: والله لا يدفن الحسن ههنا أبداً أو تجنَّ هذه - وأومت بيدها إلى 
شعرها - فأراد بنو هاشم المجادلة فقال الحسين تكئلة : الله الله لا تضيّعوا وصيّة أخي. 
واعدلوا به إلى البقيع فإنّه اقسم عليٌ إن أنا مُنعت من دفنه مع جدّه 8 أن لا أخاصم فيه 
أحداً وأن أدفنه بالبقيع مع أمّه تقد فعدلوا به ودفنوه بالبقيع معها توكلا . 

فقام ابن عباس ته وقال: يا حميراء ليس يومنا منك بواحد» يوم على الجمل ويوم على 
البغلة» أما كفاك أن يقال «يوم الجمل؟ حتّى يقال «يوم البغل» يوم على هذا ويوم على هذاء 
بارزة عن حجاب رسول الله 906 تريدين إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون إِنَا 
لله وإنا إليه راجعون فقالت له: إليك عن وأفَ لك ولقومك. 

وروي أن الحسن ظتكلة فارق الدُنيا وله تسع وأربعون سنة وشهراً أقام مع رسول 
لله يك سبع سنين وستّة أشهرء وياقي عمره مع أمير المؤمنين. 

روي أنه دفن مع أَمّه كل سيّدة نساء العالمين في قبر واحد(9©. 


توضيح: «الأزُ»: التهيبج والإغراء. 

أقول : وقال ابن أبي الحديد: روى أبو الحسن المدائنيئ أنَّ مروان لما منع الحسن 249 
أن يدفن عند جدّه فاجتمع بنو هاشم وبنو أميّة وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم وجاؤا بسلاح 
فقال أبو هريرة لمروان: أتمنع الحسن أن يدفن في هذا الموضع» وقد سمعت رسول 
الله 85 يقول: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة0 . 

8 -كا؛ العدّة؛ عن سهلء عن ابن يزيد أو غيره» عن سليمان كاتب علىٌ بن يقطين» عمّن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله عل قال: إِنَّ الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين» وابنته 
جعدة سمّت الحسن» ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين تيكل 29 , 

9 -كا: محمّد بن الحسن؛ وعلىُ بن محمّدء عن سهل بن زياد» عن محمّد بن سليمان» 
عن هارون بن الجهم. عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ظَكيلاة يقول: لما احتضر 
الحسن بن علي صلوات الله عليهما قال للحسين عَقتلة : يا أخي إِنّي أوصيك بوصيّة 
فاحفظهاء فإذا أنا مث فهيّتني ثم وججهني إلى رسول الله 2307 لأحدث به عهداً ثم اصرفني إلى 
أمّي فاطمة تَإكلا لم ردّني فادفئي بالبقيع . واعلم أنه سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس من 
صنيعها وعداوتها لله ولرسوله َيه وعداوتها لنا أهل البيت.. 





,.7١؟ ص‎ 1١ عيون المعجزات» ص 58. 0( شرح نهج البلاغة؛ ج‎ )١( 
. روضة الكافي: ص 5شلاح /ام1‎ (2 


5- باب / أن المعرقة منه تعالى ل 


4 - باب أن المعرفة منه تعاك (0 
لم عابر هم مدب 6 برس | روج خخ سا مسي جر ممع يي مجسسو اله 
الآيات: لقمان :65١١‏ « ولين سألتهم من خلق السَمنوت والارض ليقولن الله فل الحمد لله بل 
أكرهم لا يَملمونم .»15١‏ 

الزخرف: « وَلِين سألتهم مَنْ حَلَقَ السملوتٍ والارض لَبعولنَ علمَيْنَ آَْدُ اتيم «4). 

الحجرات «44»: « يمون مليِكَ أن أسَلموأ قل لا تمنو علخ إِسَلسَكٌ بلِ أله يَمَنّ صبَد أن هدك 
للإِيملن إن كُثْرَ نيفين 217. 

الليل «؟4»: « إن عَينَا لليدّئ»ع .21١١‏ 

تفسير: قوله تعالى : « لبَقُولنَ أن إِمَا لكونهم مجبولين مفطورين على الإذعان بذلك إذا 
رجعوا إلى أنفسهم ولم يتّبعوا أسلافهم» أو الخطاب مع كار قريش فَإِنّهم كانوا معترفين بأنّ 
الخالق هو اللهء وليس له شريك في الخلق لكنهم كانوا يجعلون الأصنام شريكاً له في 
العيادة . 

قوله تعالى : <ِأَنَ مَدَسكرْ إلإيمن» أي أراكم السبيل إليه بإرسال الرسل وإنزال الكتبء أو 
رفقكم لقبول ما أتت به الرسل والإذعان بهاء أو ألهمكم المعرفة كما هو ظاهر الأخبار. 

١‏ - ب: معاوية بن حكيم؛ عن البزنطيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ظايئة للناس في 
المعرفة صنع؟ قال: لا قلت: لهم عليها ثواب؟ قال: يتطوّل عليهم بالثواب كما يتطوّل 
عليهم بالمعرفة0 . 

ضاء عن العالم يكين مثله0 . 

١‏ -ل: أبي. عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد: عن موسى بن جعقر البغدادي 
عن أبي عبد الله الإصبهانيّ » عن درستء عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تليئلاة قال : سنّة أشياء 
ليس للعباد فيها صنع : المعرفة» والجهل» والرضاء والغضبء والنوم» واليقظة9©) . 

اعم 5 أبي رفعه إلى أبي عبد الله نقئيه مغله(* , 

٠‏ - يد: ابن الوليدء عن الصفّاره عن ابن معروف» عن ابن أبي نجران؛ عن حمّاد بن 








(1) في هذا الباب روايات تدلّ على ان معرفة الله تعالى من صنع الله تعالى ؛ ليس للعباد فيها صئع ولم يكلّفوا 
بهاء ولم يجعل لهم إليها سبيلاً بل فطرهم الله تعالى على معرفته وصبغهم عليهاء وعرّفهم نفسه القدوس 
في عالم الذر والميثاق فقال لهم : <َأَلسَتُ ريم َالو 4 فائبت المعرفة في قلوبهم ولذلك ان سئلتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله: وذكر في الكافي باب انه تعالى لاايعر ف إلا به روايات لذلك؛ وذكر 
الصدوق في كتابه التوحيد في باب أنه بوك لاايعرف إلا به » عشرة روايات لذلك . [مستدرك السفينة ج / 
لغة ١«عرف؟].‏ 

(1) قرب الإمبناد» ص 407” ح 1565, (9) الفقه المنسوب للرضا تاكئة ص 55. 

(4) الخصال ص 75 باب الستة ح و51 )( المحاسن؛ء ص .٠١‏ 


فس بحار الأنوا ر/ ج44 


فلمًا قبض الحسن 2 وضع على سريره» وانطلق به إلى مصلى رسول الله الذي كان 
يصلي فيه على الجنائز» فصني على الحسن تكله فلمًا أن صل عليه حمل فأُدخل المسجد: 
لما أوقف على قبر رسول الله بلغ عائشة الخبر وقيل لها: إنّهم قد أقبلوا بالحسن بن 
عليّ يكف ليدفن مع رسول الله 8# » فخرجت مبادرة على بغل بسرجء فكانت أوَّل امرأة 
ركبت في الإسلام سرجاًء فوقفت فقالت : نسًوا ابنكم عن بيتي» فَإنْه لا يدفن فيه شيء؛ ولا 
يهتك على رسول الله 925 حجابه . 

فقال لها الحسين بن علي صلوات الله عليهما : قديماً متكت أنت وأبوك حجاب رسول 
الله نيه وأدخلت بيته من لا يحب رسول الله مك قربهء وإِنَّ الله سائلك عن ذلك يا 
عائشة» إِنَّ أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله 4826 ليحدث به عهداً. 
ْ واعلمي أن أخي أعلم النّاس بالله ورسوله؛ وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول 
الله ويه ستره لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : «يَدام) لذت يوأ لا دلوا ميوت ألبّى إل أن 
يُؤدنت 145" وقد أدخلت أنت بيت رسول الله يق الرّجال بغير إذنه» وقد قال 
الله يق : طبنأم) ألْذِينَ امنوا لا تَرهمُوا أصَوْتَكُْ مرق صَوتٍ ألبّيَ 204 ولعمري لقد ضربت أنت 
لأبيك وفاروقه عند أَذن رسول الله 8ه المعاول» وقال الله يوق : < إن الي يمسوم 
سْواتهُمْ عند وَسُول أل ولك ايبن آمَحَنَ لَه فل ِنَقو74". ولعمري لقد أدخل أبوك 
وفاروقه على رسول الله 25 بقربهما منه الأذى, وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على 
لسان رسول الله وبق إن الله حرّم على المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياء. 

وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه صلوات الله عليهما جائزاً 
فيما بيننا وبين الله؛ لعلمت أنه سيدفن وإن رغم معطسك . 

قال: ثم تكلّم محمّد ابن الحنفيّة وقال: يا عائشة يوماً على بغل» ويوماً على جمل فما 
تملكين نفسك ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشمء قال: فأقبلت عليه فقالت: يابن 
الحنفيّة هؤلاء الفواطم يتكلمون فما كلامك؟ فقال لها الحسين: وأَنّى تبعدين محمّداً من 
الفواطم. فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم: فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم: 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم » وفاطمة بنت زائدة بن الأصمٌ بن رواحة بن حجر بن [عبد] معيص 
ابن عامرء قال: فقالت عائشة للحسين عل : نوا ابتكم واذهبوا به فإنّكم قوم خصمون. 
قال: فمضى الحسين علي إلى قبر أُمّه ثمّ أخرجه فدفنه بالبقيه2©9. 

٠١‏ - كأ سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر» عن إبراهيم بن مهزياره عن أخيه علئ. 








,"-9 سورة الأحزاب» الآية: 76. (؟) -(") سورة الحجراتء الآيتان:‎ )١( 
.7 ص 1786 باب الإشارة والنص على الحسين كته م‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )4( 


و باب / جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادت»... اولكضنا 





عن الحسن بن سعيدء عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله نات قال كفن الخسوين علخ وهواابن سبع وا رنعين ةق عام هنين عاش 
بعد رسول الله ييه أربعين سنة17 . 

١‏ - 3ه في تاريخ المفيد: في يوم النصف من شهر رمضان لثمانية عشر شهراً من 
الهجرة: سنة بدرء كان مولد سيّدنا أبي محمّد الحسن بن على 9:5 . 

في كتاب دلائل الإمامة : ولد ظكئلِمِ في يوم النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة 
وكذا في كتاب تحفة الظرفاء وكتاب الذخيرة. 
في كتاب المجتبى في النسب : ولد تكد فى شهر رمضان لثلاث من الهجرة بالمديئة قبل 
وفعة بدر بتسعة عشر يوما. 

في كناب التذكرة ولد 2 في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وفيها 
كانت غزاة أحد. ْ 

في كتاب مواليد الأئمة: ولد مَل في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة وفي رواية سنة 
ثلاث وقيل اب ا نا اللععا ين حور رجات بن خرن الهجرة بالمدينة في ملك 
يزدجرد بن شهريار'' 

١‏ - كا: عدَّة من أصحابنا ؛ عن أحمد بن محمّد. عن علي بن التعمان» عن سيف بن 
عميرة» عن أبي بكر الحضرمي» قال حافك الاعسفين مسن العلدىا مك لسن 
ابن علي بك وسمّت مولاة لهء فأمًا مولاته فقاءت السَمٌ وأمًا الحسن فاستمسك في بطنه ثم 
انتفط به فمات9© , 

بيان: نفطت الكفٌ كفرح قرحت عملاً أو مجلت وفي بعض النسخ انتقض . 

٠٠‏ - أقول: روي في بعض تأليفات أصحابنا أنَّ الحن غليئية لما دنت وفاته ونفدت 
أيَامهء وجرى السم في بدنه» تغيّر لونه واخحضرّء فقال له الحسين علكئلة : ما لي أرى لونك 
مائلاً إلى الخضرة؟ فبكى الحسن كلاذ وقال : يا أخي لقد صحّ حديث جدَّي فيّ وفيك؛ ثم 
اعتنقه طويلاً وبكيا كثيراً . 

فسئل كك عن ذلك؟ فقال: أخبرني جذّي قال: لما دخلت ليلة المعراج روضات 
الجنان؛ ومررت على منازل أهل الإيمان» رأيت قصرين عاليين متجاورين على صفة واحدة 
إلا أن احدهما عن ال رحد الأ خفيه والآخر من الياقرت الأحمر: ققلت: يا جبرئيل لمن 
هذان القصران؟ فقال: أحدهما للحسنء والآخر للحسين 85 
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فقلت: : يا جبرئيل فلم لم يكونا على لون واحد؟ فسكت ولم يرد جواباً فقلت: لم لا 
تتكلم؟ قال : حياء منك. فقلت له: سألتك بالله إلآ ما أخبرتني فقال : أمَا خضرة قصر الحسن 
فإ يموت بالسم؛ ويخضرٌ لونه عند موته؛ وأمّا حمرة ة قصر الحسين ٠‏ فإنّه يقتل ويحمرٌ وجهه 
بالدّم . فعند ذلك بكيا وضح م الحاضرون بالبكاء والتحيين57. 

وقال ابن أبي الحديد: ا ا : سقي الحسن يتيز السم أربع 
مرّات؛ فقَال : لقد سقيته مراراً فما * شق على مثل مشقته مشقته هذه المرّة. 

وروى المدائنيٌ عن جويرية بن أسماء قال: لمّا مات الحسن حي اخرجرا حارم تسمل 
مروان بن الحكم سريره؛ فقال له الحسين مَك : تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرّعه 
الغيظ؟ قال مروان: نعم كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال. 

ثم قال : اختلف في سنّ الحسن قكدلاذ وقت وفاته. فقيل : ابن ثمان وأربعين وهو المروي 
عن جعمر بن محمد بَلِدفِِ في رواية هشام بن سالم » وقيل: ابن ستٌ وأربعين وهو المرويٌ 
و د لعي 0 

وقال أ بو الفرج في مقاتل الطالبيين: : أختلف في مبلغ سن الحسن 822ة وقت وفاته. 
فحدّئني أحمد بن سعيد» عن يحبى بن الحسن» عن على , بن إبراهيم بن حسن» عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالمء وجميل بن دراج ؛ عن جعفر بن محمد وكئلة اليد 
لمان وأربعين سنة. وحدّئئي أحمد بن سعيد؛ عن يحيى بن الحسن» ؛ عن حسن بن حسين 
اللؤلئي, ا لد الاك ماكر كان عن بي يعر عن طروي 
محمد بك : أن الحسن توفي وهو ابن ستٌ وأربعين سنة. 

قال : : وروى سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمّد 86 : أنّ الحسين بن عليّ قتل وله ثمان 
وخحمسون وأنّ الحسن كذلك كانت سنوه يوم مات» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعل 
ابن الحسين وأبو جعفر محمّد بن علي تلك حدّثني بذلك العبّاس بن عل عن أبي 
ب ؛ عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمّد يلككلاة . 

قال أبو الفرج : : وهذا وهم لأنَّ الحسن تقد ولد في سنة ثلاث من الهجرة وتوقي سنة 
إحدى وخخمسين » ولا خلاف في ذلك». وسنوه على هذا ثمان وأربعون أو نحوها7(" . 

4 - ج: عن الأعمش» ٠‏ عن سالم بن أبي الجعدء قال: : حدّثني رجل منّا قال: أتيت 
الحسن بن علي 4ئة فقلت : يابن رسول الله وتنظية أذظلت رثابنا: وسعلها معفر القيءه 
عبيداً ما بقي [معك] رجل , فقال : ومم ذاك؟ قال: قلت: تسليمك الأمر لهذا الطاغية؛ قال : 
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زاشاعا سلمت الام إليه إلا أنّي لم أجد أنصاراًء ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري 
حتى يحكم الله بيني وبينه. ولكني عرفت أهل الكوفة وبلوتهمء ولا يصلح لي منهم ما كان 
ل ود وام كارو عزج زوم لسار رار : إن قلوبهم 
معنا ؛ ؛ وإنّ سيوفهم لمشهورة علينا 

قال: ا ا 
من الدّم: فقلت له : ما هذا يابن رسول الله ني لأراك وجعاً قال: أجل دسنّ إلى هذا الطاغية 
ر ستان جنا راع حار دي فيز ترج إالذا كنا تر اقلت : أفلا تتداوى؟ قال : قل 
سقاني مرّتين وهذه الثالثة لا أجد لها دواء. 

ولقد رقي إليّ أنه كتب | ا ا ا ل 
ملك الروم : إنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا » فكتب إليه : إن هذا ابن 
الرّجل الذي خرج بأرض تهامة قد خرج يطلب ملك أبيه وأنا انيد ات ادن مدت 
ذلك» فأريح العباد والبلاد منه؛ ووجّه إليه بهدايا وألطاف» فوجه إليه ملك الروم بهذه الشربة 
التي دمن بها فسقيتها . واشترط عليه في ذلك شروط . 

وروي أنَّ معاوية دفع السمّ إلى امرأة الحسن بن على يلكت جعدة بنت الأشعث وقال لها : 
اسقيهء فإذا مات هو زوّجتك ابني يزيدء فلمًا سقته السمّ ومات صلوات الله عليهء جاءت 
الملعونة إلى معاوية الملعون فقالت : زوّجني يزيدء فقال : اذهبي فإن امرأة لا تصلح للحسن 
ابن علي ينه لا تصلح لابني يزيد0". 

- مروج الذهب: عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جه على بن الحسين كي 
قال : : دخل الحسين على عمي الحسن حدثان ما سقي السم فقام لحاجة الإنسان ثمّ رجع 
فقال : سقيت السمٌّ عدّة مرّات؛ وما سقيت مثل هذه لقد لفظت طائفة من كبدي ورأيتني أقلبه 
بعود في يدي » فقال له الحسين عفد : يا أخي ومن سقاك؟ قال: وما تريد بذلك؟ فإن كان 
الذي أظنّه فالله حسيبه» وإن كان غير قما أحبٌ أن يؤخذ بي بريء فلم يلبث بعد ذلك إلآ 
ثلاثأ حتّى توفي صلوات الله عليه . 

7 - لي ابن موسىء عن الأسديّ» عن التّخعي » عن النوفليٌ ؛ عن ابن البطائنن» عن 
أبيهء عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال: إِنَّ رسول الله يق كان جالساً ذات يوم إذ أقبل 
الحسن غ2 فلمًا رأه بكى ثم قال: إليّ إلىّ يا بنيّ فما زال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه 
اليمنى وساق الحديث إلى أن قال : 

قال النْبيّ َي : وأمًا الحسن فإنّه ابني» وولديء ومئيء وقرّة عيني وضياء قلبي» وثمرة 
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فؤادي؛ وهو سيّد شباب أهل الجنئة: وحبة الله على الأمّة أمره أمري» وقوله قولي من تبعه 
فإنه مني » ومن عصاه فليس مني . 

0 5 0 
وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الذُلٌ بعديء فلا يزال الأمر به حبّى يقتل 
بالسمٌ ظلماً وعدواناً فعند ذلك تبكي الملائكة والسّبع الشّداد لموته» ويبكيه كل شىء حتّى 
الطير في جو السّماء والحيتان في جوف الماء فمن بكاه لم تعمّ عينه يوم تعمى العيون: ومن 
حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب؛ ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصّراط يوم 
تزلُ فيه الأقداء( , 

- لي: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريسء ومحمّد العظار عن الأشعري عن أبي 
عبد الله الرازي؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن سيف بن عميرة عن محمد بن عتبة. 
عن محمد بن عبد الرّحمن» عن أبيه عن عليٌ بن أبي طالب ظَلِيلاة قال : بينا أثا وفاطمة 
فقال: أبكي ممّا يصنع بكم بعدي» فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك 
على القرن؛ ولطم فاطمة خدّهاء وطعنة الحسن في الفخذء والسمٌ الذي يسقى» وقتل 
الحديره قال: فبكى أهل البيت جميعاً فقلت: يا رسول الله ما خلقنا ريّنا إلا للبلاء قال؛ 
أبشر يا عليٌ إن الله ييل قد عهد إليّ أنّه لا يحبّك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق 9 , 


8 - ذ: في تاريخ المفيد: لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وأربعين من الهجرة كانت وفاة 
مولانا وسيّدنا أبى محمّد الحسن . 

ومن كتاب الاستيعاب: اختلف في وقت وفاته فقيل : مات سئة تسع وأربعين وقيل بل 
مات في ربيع الأوّل سنة خمسين بعدما مضى من خلافة معاوية عشر سنين: وقيل : بل مات 
قذّمه أخوه الحسين غلك وقال: لولا أنّها سئّة ما قدّمتلك. سمّته امرأته جعدة ابنة الأشعث بن 
قيس» وقيل: جون بنت الأشعث» وكان معاوية بن أبي سفيان قد ضمن لها مائة ألف درهم 
وأن يزوجها ابنه يزيد إذا قتلته: فلمًا فعلت ذلك لم يف لها بما ضمن . 





في الدر: عمره خمس وأربعون سنةع وقيل: تسعة وأربعون وأربعم شهور وتسعة عشر 
يوماء وقيل: كان مقامه مع جذه نه سبع سنين» ومع أبيه كنل ثلاثة وثلاثين سنةء 
وعاش بعده عشر سنينء فكان جميع غمره خمسير: 00 


4ط - لي» ن: الطالقانيٌ » : عن أحمد الهمدانيٌ: عن علي بن الحسن بن فضال» عن 
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أبيه» عن أبي الحسن الرّضاء عن آبائه نويد قال: لما حضرت الحسن بن علي بن أبي 
طالب تَقيِدْ الوفاة بكى فقيل : يابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله يَيةِ مكانك 
الّذي أنت به » وقد قال فيك رسول الله عن ما قال. وقد حججت عشرين حبجة ماشياً» وقد 
قاسمث ربك مالك ثلاث مرّات» حتى النعل والنعل؟ فقال غقة : إنما أبكي لخصلتين: 
لهول المطلع وفراق الأ 

١؟‏ -ع: ابن الوليد عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن النضر عن هشام بن سالم ؛ 
عن سليمان بن خخالد. عن أبي عبد الله غلم قال : إن الحسين بن على ,َيف أراد أن يدفن 
الحسن بن علي يكت مع رسول الله يَيوية وجمع جمعاً فقال رجل سمع الحسن بن 
على :هد يقول : قولوا للحسين أن لا يهرق في دما لولا ذلك ما انتهى الحسين ليل حتّى 
يدفنه مع رسول الله ويه . 

وقال أبو عبد الله #8 : أوّل امرأة ركبت البغل بعد رسول الله جَكةِ عائشة جاءت إلى 
المسجد فمنعت أن يدفن الحسن بن علي كئلة مع رسول الله عليه (". 

-١‏ ب أبو البختري» عن جعفر» عن أبيه يكيف قال: إنْ الحسين بن علي تَكئئِ كان 
يزور قبر الحسن ظَلكئلاة في كل عشيّة جمعة7) 

؟ - ما؛ المفيد؛ عن عليٌ بن بلال» عن مزاحم بن عبد الوارث بن عباد. عن محمد بن 
زكريًا الغلابيٌ؛ عن العبّاس بن بكارء عن أبي بكر الهلالئ؛ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال 
الغلابيُ : وحدَّئنا أحمد بن محمّد الواسطئ ؛ عن عمر بن يونس عن الكلبي » عن أبي صالح » 
عن ابن عبّاس ؛ قال : وحدّئنا عبيد الله بن الفضل الطائئٌ» عن الحسين بن علي بن الحسين بن 
عليٌ بن عمر بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب نهدل » عن محمّد بن سلام الكوفيّ» 
عن أحمد بن محمد الواسطيّ عن محمّد بن صالح» ومحمّد بن الصلت قالا: حدّئنا عمر بن 
يونس اليماميّء عن الكلبيٌ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال : 

دخل الحسين بن علي ينف على أخيه الحسن بن علي تيكف في مرضه الذي توفي فيه 
فقال له: كيف تجدك يا أخي؟ قال: أجدني في أوَّل يوم من أيّام الآخرة وآخر يوم من أيّام 
الدّنِياء واعلم أنّي ي لا أسبتي أجلي » وأني دارد على أبي وذ مق على كره مني لفراقك 
وفراق إخوتك. وفراق الأحبّة وأستغفر الله 5 هذه وأتوب إليه» بل على محبّة مني 
للقاء رسول الله َك وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هئ وأمّي فاطمة» وحمزة» 
وجعفر؛ وفي الله كن فقن كل خالك و ارعو شوك معديتة ركرك ملق كا ما فايت: 

رأيت يا أخي كبدي في الطشتء ولقد عرفت من دها بي ومن أين أتيت فما أنت صانع به 
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يا أخي؟ فقال الحسين تَلكِكُ : أقتله واللهء قال: فلا أخبرك به أبداً حبّى نلقى رسول 
لله يي ٠‏ ولكن اكتب يا أخي : 

هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى أخيه الحسين بن عليّ : أوصى أنه يشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك لهء وأنه يعبده حقٌ عبادته» لا شريك له في الملك» ولا ول له من اذل 
وأنه خلق كل شيء فقدّره تقديراً» وأنّهِ أولى من عُبدء وأحقٌ من حمدء من أطاعه رشد» ومن 
عصاه غوى؛ ومن تاب إليه اهتدى . 

فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم: 
وتقبل من محسنهم ء وتكون لهم خلفاً ووالداً: وأن تدفتني مع رسول الله 805 فإنّى أحقٌ به 
وببيته؛ ممن أدخل بيته بغير إذنه؛ ولا كتاب جاءهم من بعدهء قال الله فيما أنزله على 
نيه 05ق2؛ في كتابه : « ركاه الت حامثوأ لا دلوأ يوت الت إِلّة أك يري ل 21 فوالله ما 
أذن لهم في التُخول عليه في حياته بغير إذنه» ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته» ونح 
مأذون لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده. 

فإن أبت عليك الامرأة فأنشدك الله بالقراية التي قرب الله يون منك والرّحم الماسّة من 
رسول الله 5ن أن تهريق فيّ محجمة من دم» حتّى نلقى رسول الله ولق فنختصم إليه 
ونخبره بمأ كان من الناس إلينا بعده. ثم قبض 82 . 

قال ابن عباس : فدعاني الحسين بن علي مكف وعبد الله بن جعفر وعليّ بن عبد الله بن 
العبّاس فقال: اغسلوا ابن عمّكم فغسّلتاه وحتّطناه وألبسناه أكفانه» ثم خرجنا به حتى صلْينا 
عليه في المسجد, وإنّ الحسين أمر أن يفتح البيت» فحال دون ذلك مروان بن الحكم وآل أبي 
سفيان؛ ومن حضر هناك من ولد عثمان بن عفان وقالوا: يدفن أمير المؤمنين الشهيد القتيل 
ظلماً بالبقيع بشرٌ مكان» ويدفن الحسن مع رسول الله؟ لا يكون ذلك أبداً حتّى تكسر السيوف 
يننا ؛ وتنقصف الرماح ويتفد النبل . 

فقال الحسين ظَيتِدْ : أما والله الذي حرّم مكة. للحسنٌ بن على وابن فاطمة أحنٌّ برسول 
الله تق وببيته ممّن أدخل بينه بغير إذنه وهو والله أحقُ به من حمّال الخطايا مُسَيّر أبى 
ذرَئظته » الفاعل بعمّار ما فعل» وبعبد الله ما صنع؛ الحامي الحمى» المؤوي لطريد رسول 
لله كك لكتكم صرتم بعده الأمراء: وتابعكم على ذلك الأعداء» وأبناء الأعداء. 

قال: فحملناه فأتينا به قبر أمّه فاطمة تَلكالا فدفتاه إلى جنبها رضي الله عنه وأرضاه. 

قال ابن عباس : وكنت أوّل من انصرف؛ فسمعت اللّغط وخفت أن يعجل الحسين على 
من قد أقبل» ورأيت شخصاً علمت الشرّ فيه فأقبلت مبادراً فإذا أنا بعائشة في أربعين راكياً 
على بغل مرخل تقدمهم وتأمرهم بالقتال. 
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فلمًا رأتني قالت : إِليّ إليٌ يابن عباس ! لقد اجترأتم علي في الدّنيا تؤذونني مرّة بعد أخرى : 
تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أحبُء فقلت: وا سوأتاه يوم على بغل» ويوم على 
جمل » تريدين أن تطفئي نور الله » وتقاتلي أولياء الله ؛ وتحولي بين رسول الله وبين حبيبه أن يدفن 
معه» ارجعي فقد كفى الله 0 ييل المؤنة » ودفن الحسن تن إلى جنب أَمّه فلم يزدد من الله 
تعالى إلا قربا وها ازددتم منه والله إلا بعداًء يا سوأتاه ه انصرفي فقد رأيت ما سرّك . قال: 
فقطبت في وجهي» ونادت بأعلى صوتها : أوما نسيتم الجمل » يابن عبّاس إنَكم لذوو أحقاد 
فقلت : أم والله ما نسيته أهل السماءء نا حل الال رفت يع در 

فألقت عصاها واستقرّت بها النوى كماقرٌ عيناً بالإياب المساف (1) 


بيان: الرّحل للبعيرء كالسرج للفرسء» ولعل المراد بالمرحل هنا المسرّج ويحتمل أن 

يكون من الرحالة ككتابة وهي السرجء, والنوى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد 
ويقال: استقرّت نواهم أي أقاموا. 
٠‏ 7 - يج روي عن الصّادقء عن آبائه ليه أن الحسن غ3 قال لأهل بيته : إِنَى أموت 
بالسمٌ كما مات رسول الله وي قالوا: ومن يفعل ذلك؟ قال: امرأتي جعدة بنث الأشعث بن 
قيس» فإِن معاوية يدمنٌ إليها ويأمرها بذلك» قالوا : أخرجها من منزلك » وباعذها من نفسك » 
قال : كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئاً ولو العرحياما اي جرهاء رجات زرا مدوم لنانن» 
فما ذهبت الأيّام حتّى بعث إليها معاوية مالاً جسيماً؛ وجعل يمئّيها بأن يعطيها مائة ألف 
درهم أيضاً ويزرّجها من يزيد وحمل إليها شربة سمٌ لتسقيها الحسن تَكلة فانصرف إلى منزله 
وهو صائم فأخرجت وقت الإفطارء وكان يوماً حارًاً شربة لبن وقد ألقت فيها ذلك السمّء 
فشربها وقال: عدرّة الله! قتلتيني قتلك الله والله لا تصيبين منّي خلفاً » ولقد غرّك وسخر منك» 
والله يخزيك ويخزيه. 

فمكث ظكئلة يومان ثمّ مضى » فغدر بها معاوية ولم يف لها بما عاهد عليه29 . 

4 - يج: روي أنَّ الصادق تق قال: لما حضرت الحسن بن على عَقيية الوفاة بكى 
بكاء شديداً وقال: إِنّي أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط ثم أوصى أن يدفنوه 
بالبقيع » فقال: يا أخي احملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله 82 لأجدّد به عهدي. 
م رذني إلى قبر جدَّتي فاطمة بنت أسد فادفئي فستعلم يابن أمٌ أن القوم يظئّون أنّكم تريدون 
دفني عند رسول الله ؛ فيجلبون في منعكمء وبالله أقسم عليك أن تهرق في أمري محجمة دم . 

فلمًا غسله وكمّنه الحسين يبلك وحمله على سريره وتوجّه إلى قبر جدّه رسول الله © 
10000 أتى مروان بن الحكم ومن معه من بني أميّة فقال: أيدفن عثمان في أقصى 
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المديئة ويدفن الحسن مع النبيٌ؟ لا يكون ذلك أبداً ولحقت عائشة على بغل وهي تقول : ما 
لي ولكم؟ تريدون أن تدخلوا بيتى من لا أحبُ. 

فقال ابن عباس لمروان بن الحكم: لا نريد دفن صاحبنا إن كان أعلم بحرمة قبر رسول 
لله من أن يطرق عليه هجماً» كما طرق ذلك غيره» ودخل ببته بغير إذنه» انصرف فحن ندف 
بالبقيع كما وضى . 

م قال لعائشة: وا سوأتاه يوماً على بغل ويوماً على جملء وفي رواية يوماً تجمّلت ويوما 
تِبِغْلتء إن عشت تفيّلت ؛ فأخذه ابن الحجاج الشاعر البغداديٌ فقال: 
يابنت أبي بكر لا كان ولا كدت لك التسع من الثمن وبالكل تملكت 
تجملت تبغلت وإن عشت تفيّلت() 

بيالن؛ قوله : لك التسع من الشمن إنّما كان في مناظرة فضّال بن الحسن بن فضال الكوفيئ 
مع أبي حنيفة فقال له الفضال قول الله تعالى : «يا) لت امثوا لا دوا يوت الي له أن 
يات لكم14'' منسوخ أو غير منسوخ؟ قال: هذه الآية غير منسوخة؛ قال: ما تقول في نير 
الناس بعد رسول الله تق أبو بكر وعمر؟ أم علي بن أبي طالب عع ؟ فقال: أما علمت 
أنهما ضجبعا رسول الله وَل في قبره فأ حبجة تريد في فضلهما أفضل من هذه؟ فقال ل 
الفضال: لقد ظلما إذ أوصيا بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقٌء وإن كان الموضع لهما 
ذوهباه لرسول الله 26 لقد أساءا إذا رجعا في هبتهماء ونكثا عهدهماء وقد أقررت أن قوله 
تعالى : «الا نَدَخُلوأ يوت لي إِلّ أك يونت ك4 غير منسوخة . 

فأطرق أبو حنيفة ثم قال: لم يكن له ولا لهما خاضة؛ ولكثهما نظرا في حقٌ عائدة 
وحفصةء فاستحقًا الدّفن في ذلك الموضع لحقوق ابنتيهما فقال له فضّال: أنت تعلم أن 
الي ل مات عن تسع حشاياء وكان لهنَّ الشمن لمكان ولده فاطمة فإذا لكل واحدة مكه؟ 
تسع الثمن» ثم نظرنا في تُسع الثمن فإذا هو شبر والحجرة كذا وكذا طولاً وعرضاًء فكيف 
يستحقٌ الرجلان أكثر من ذلك؟ 

وبعد فما بال عائشة وحفصة يرئان رسول الله وفاطمة بنته مُنعت الميراث فالمناقضة في 
ذلك ظاهرة من وجوه كثيرة. 

فقال أبو حنيفة : نحوه عنّي فَإنّه والله رافضيٌ خبيث . 

توضيح: الحشايا: الفرش كنّى بها عن الرّوجات. 

- شأ؛ من الأخبار التي جاءت بسبب وفاة الحسن ظليتقة ما رواه عيسى بن مهران: 
عن عبد الله بن الصباح؛ عن حريز» عن مغيرة قال: أرسل معاوية إلى جعدة بنت الأشعف ؛ 
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إني مزوّجك أبني يزيد على أن تسمّي الحسن وبعث إليها مائة ألف درهمء ففعلت وسقت 
الحسن فسوّغها المال؛ ولم يزوجها من يزيد فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدهاء وكان 
إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيّروهمء وقالوا: يا بني مُسِمَّة الأزواج. 

وروى عيسى بن مهران قال: حدّثني عثمان بن عمر قال: حدّثنا ابن عون عن عمر بن 
إسحاق قال: كنت مع الحسن والحسين يَكَكَدِ في الدار فدخل الحسن ئْ8ةٍ المخرج ثم 
خرج فقال: لقد سقيت السمٌّ مراراً ما سقيته مثل هذه المرّة لقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت 
فقال له الحسين 535 : ومن سقاكه؟ قال: وما تريد منه؟ أتريد قتله إن يكن هو هوء فالله 
أشدٌّ نقمة منك وإن لم يكن هو فما أحبٌ أن يؤخذ بي بريء. 

ا وروى عبد الله بن إبراهيم عن زياد الممخارقي قال: لما حضرت الحسن غكتل: الوفاة 
استدعى الحسين َك وقال: يا أخي إني مفارقك. ولاحق بربّي وقد سقيت السمٌ ورميت 
كديري الطبيك رن لعارت يمن ستاني الندة بوم ايد ذفيك :وان اخاسبة إن 
الله ييتقُ » فبحقّي عليك إن تكلّمت في ذلك بشيء, وانتظر ما يُحدث الله يوق فى . 

فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفني وأدخلني على سريري إلى قبر جدّي رسول 
الله يني لأجدّد به عهداً ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة [بنت أسد] مها فادفتي هناك وستعلم 
يابن أمٌ أنَّ القوم يظنون أنْكم تريدون دفني عند رسول الله يي فيجلبون في ذلك. ويمنعوتكم 
منهء بالله أقسم عليك أن تهرق في أمري محجمة دم؛ ثم وضى إليه بأهله وولده وتركاتهء وما 
كان وصّى إليه أمير المؤمنين يذ حين استخلفه وأمّله بمقامه» ودلّ شيعته على استخلافهف 
ونصبه لهم علماً من بعده. 

فلمًا مضى لسبيله غسّله الحسين ظكثَلاة وكفنه وحمله على سريره» ولم يشكٌ مروان ومن 
معه من بني أميّة أنهم سيدفنونه عند رسول الله 85 فتجمّعوا ولبسوا السلاح» فلمًا توجّه به 
الحسين ظَكدة إلى قبر جذّه رسول الله 4385 ليجدّد به عهداً أقبلوا إليه في جمعهم ولحقتهم 
عائشة على بغل وهي تقول : ما لي ولكم؟ تريدون أن تدخلوا بيتى من لا أُحبٌء وجعل مروان 
يقول : نيا ربٌ هيجا هي خير من دعة؛ أيدفن عثمان في أقصى المديئة ويدفن الحسن مع 
النب؟ 2805 لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف. وكادت الفتنة أن تقع بين بنى هاشمء 
وبين بني أميّة . 

فبادر ابن عباس تن إلى مروان فال له: إرجع يا مروان من حيث جثت فإِنًا ما نريد دفن 
صاحبنا عند رسول الله 885 لكنًا نريد أن نجدّد به عهداً بزيارته ثم نردّه إلى جدَّته فاطمة, 
فندفنه عندها بوصيّته بذلك» ولو كان أوصى بدفنه مع النبئ 825 لعلمت أنّك أقصر باعاً من 
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عثمان؛ عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين فسألته عن المعرفة 
والجحود أهما مخلوقتان7؟ فكتب تيئة : سألت عن المعرفة ما هي فاعلم رحمك الله أن 
المعرفة من صنع الله بيهن في القلب مخلوقة. والجحود صنع الله في القلب مخلوق وليس 
فكانوا يذلك مؤمنين عارفين ) وبشهوتهم الكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين 
جاحدين ضلالا وذلك بتوفيق الله لهم وخذلان من خمذله اللهء» فبالاختيار والاكتساب 
عاقبهم الله وأثابهم. الخبر(". 

4 - سن: أبي, عن النهره ع ا عن أبي المغراء عن أب بصضيرء عن أبي 
جعفر ملكي قال: قال: إني لأعلم أن هذا الحبٌّ الذي تحبّونا ليس بشيء صنعتموه ولكنّ الله 
عا 

٠‏ -سن: ابن فضّال»؛ عن عليّ بن عقبة؛ وفضل الأسدي. عن عبد الأعلى مولى آل سام» 
عن أبي عبد الله مَل قال: لم يكلف الله العباد المعرفة ولم يجعل لهم إليها سبيلة9) . 

5 - سن الوشاءء عن أبان الأحمر؛ عن عثمان» عن الفضل أبي العبّاس يقباق قال: 
سألت أبا عبد الله غئة عن قول الله يوه : 9 كنب فى فُلُوييِمُ الإيمنَ» هل لهم في ذلك 

عق . بوله) 

- سن: الوشاء؛ عن أبان الأحمرء عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله غكئلة 
عن الإيمان هل للعباد فيه صنع» قال: لا ولا كرامة» بل هو من الله وفضله0©. 

8 - سمن: محمد بن خالدء عن النضرء عن يحيى | ع عن أيّوب بن الحرّء عن 
الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله تَلكئلهز عن قول الله: طحب الك الْإيمنَ وَرَينَهُ في 
ويك هل للعباد بما حبّب صنع؟ قال: لا ولا كرامة9 . 

5 - سين ؛ أبي خداش المهدي» عن الهيثم بن حفص » عن زرارة» عن أبي جعفر نكئلة 
قال: ليس على الناس أن يعلموا حتّى يكون الله هو المعلم لهمء فإذا أعلمهم فعليهم أن 
00000 

٠‏ - سن* عدَّة عن عبّاس بن عامرء عن مثثى الحتاط » عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
عبد الله مَلئةٌ يقول: إن الله خلق خلقه فخلق قوم لحبّنا لو أن أحدهم خرج من هذا الرأي 
لردّه الله إليه وإن رغم أنفهء وخلق خلقاً لبغضنا لا يحبّوننا أبدً9؟ , 

١‏ -ها: الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم عن 


0( الصواب: مخلوقان كما في المصدر. 0( التوحيد: ص 551١‏ باب اج يذ 
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رذنا عن ذلك؛ لكنّه كان أعلم بالله وبرسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدماً كما طرق 
ذلك غيرهء ودخل بيته بغير إذنه . 

ثم أقبل على عائشة وقال لها : وا سوأتاه يوماً على بغل ويوماً على جمل ؟ تريدين أن تطفئي 
نور الله وتقاتلي أولياء الله ارجعي فقد كفيت الذي تخافين ويلذء ما تحبّين» والله منتصر 
لأكر هد ابروا بع 

وقال الحسين ظليئة: والله لولا عهد الحسن إِليّ بحقن الدّماء وأن لا أهريق في أمره 
محجمة دم» لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مآخذهاء وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم؛ 
وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا. ومضوا بالحسن كم فدفنوه بالبقيع عند جدَّته فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف يق (0) . 

قب مثله مع اختصار وزاد فيه : ورموا بالنبال جنازته حتّى سل منها سبعون نبلا فقال ابن 
عباس بعد كلام : جمّلت وبغّلت ولو عشت لفيّلت9" . 

7 - شا :لما استقرٌ الصلح بين الحسن كيك ومعاوية خرج الحسن 2ئلة إلى المديئة: 
فأقام بها كاظماً غيظه» لازماً منزله ؛ منتظراً لاأمر ريّه و إلى أن تمّ لمعاوية عشر سنين من 
إمارته» وعزم على البيعة لابنه يزيدء فدسسَّ إلى جعدة بنت الأشخكاين قيض > وكانت زوجة 
الحسن 36 - من حملها على سمّه؛ وضمن لها أن يزوّجها بابنه يزيدء فأرسل إليها مائة 
ألف درهم فسقته جعدة السمّ فبقي أربعين يوماً مريضاًء ومضى لسبيله في شهر صفر سسنة 
خمسين من الهجرة» وله يومئلٍ ثمانية وأربعون سنة؛ وكانت خلافته عشر سنين» وتولى أخوه 
ووصيه الحسين اك غسله وتكفينه ودفنه عند جدّته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف كته بالبقيع27 . 

- قمب: أبو طالب المكَيُ في قوت القلوب : إِنَّ الحسن كط تزوّج مائتين وخمسين 
امرأة وقد قيل ثلاثماثة وكان علييٌ يضجر من ذلك فكان يقول في خطبته : إنّ الحسن مطلاق» 
. أبو عبد الله المحدّث في رامش أفزاي : إن هذه النساء كلّهنّ خرجن في خلف جنازته 
حافنات57) . 

4- قب: كتاب الأنوار أنه قال لي : سقيت السمٌ مرّتين وهذه الثالثة وقيل : إِنّه سقي 
برادة الذهب . 

روضة الواعظين: في حديث عمير بن إسحاق إِنَّ الحسن َك قال: لقد سقيت الس 
مرارأ ما سقيته مثل هذه المرّة: لقد تقظعت قطعة قطعة من كبدي أقلبها بعود معى . 





)0( الإرشاد للمفيد. ص .١57‏ 3( مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 54. 
(9) الإرشاد للمفيدء ص .15١‏ (4) مناقب أبن شهرأشوب» ج ص .”١‏ 


19 - باهب / جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته»... تفانا 





وفي رواية عبد الله عن المخارقي أنه قال: يا أخي إِنَي مفارقك ولاحق بربي وقد سقيت 
انه ووطيت كدئني الطت :وني لغارق رمو ستانى ومن اين تيت وأنا الخاضية إه 
الله بول ٠‏ فقال له الحسين لكت : ومن سقاكه؟ قال: ما تريد به؟ أتريد أن تقتله؟ إن يكن 
هواهوء. فالله أَشْدٌَ نقمة منك؛ وإن لم يكن هو فما أحبٌ أن يؤخذ بي بريء. 

وفى خخير: : فبحقّي عليك إن تكلمت في ذلك بشيء وانتظر ما يحدث الله فيّ. 

وفي خخبر: : وبالله أقسم عليك أن تهريق في أمري محجمة من دم . 

ربيع الأبرار» عن الزمخشريء والعقد عن ابن عبد ربّه أنه لما بلغ معاوية موت الحسن بن 
على يتن سجد وسجد من حوله وكبّر وكثروا معه. فدخل عليه ابن عبّاس فقال له: يابن 
عبّاس أمات أبو محمّد؟ قال: نعم يقل وبلغني تكبيرك وسجودك» أما والله ما يسدٌ جثمانه 
حفرتك . ولا يزيد انقضاء أجله في عمرك قال : حسبته ترك صبية صغاراً ولم يترك عليهم كثير 
معاشس. فقال: إن الّذي وكلهم إليه غيرك» وفي رواية كنا صغاراً فكبرناء قال: فأنت تكون 
سيّد القوم. قال: أما أبو عبد الله الحسين بن على 85 باق. 


للفضل بن عباس : 
أصبح اليومابن هندآمناً ظاهرالنخوةإذماتالحسن 
رحسسة الله علسة إنلفا طالماأة شجى ابن هند وأرن 


استراح اليوممئه بيعذله إ تو رهما مدان الترمن 
فارتع الينوم ابن عمعه آمها. .]نما يقتنضن بالعير ال 00 
بيان: أشجاه أحزنه» والأرن بالتحريك النشاطء يقال أرن كفرح والأنسب هنا الفتح, 
وكرت عت التو بان كوت من الرنين شطى السوا ولا لابق هد يدو العير اماد 
الوحشيٌ والأهليُ أيضاً ويقال قمص الفرس وغيره يقمُص ويقمص وهو أن يرفع يديه 
وتطركينا مها ورسدن برتليةة وقوه رداق ودود وسادصةء بو الها ميل ان البينى انه افير 
يصرعه ويقتله . 
4؟ -قب: وحكي أنَّ الحسن تئلة ا 1 
أعلم حالك يا أخي . فقال له الحسن : سمعت النبيّ ف يقول: لا يفارق العقل منا أهل 
د ل ب ل لي 
ال ا لع سر الوسر س0 : قال لي ملك 
الموث: أبشر فإنَ الله عنك راض وجدّك شافع . 
وقال الحسين 22 لما وذ ضع الحسن في لحده: 
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عن بحار الأنوار / ج44 
ادم راس اء ليب تالس زراك معتوانوندتيت 
أو أستمتع الدُّنيا لشيء أحبّه إلى كلما أدنا إليك حبيب 
فلا ولت ابكى .ما تمت حبامة علبك وبا اميا رسون 
وما هملت عيني من الدّمع قطرة ونا اهم فق دوح الججاز قشيب 
بكائي طويل والدّموع غزيرة وأنت بعييد والمزار قريب 
غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب 
ولا يفرح الباقي خلاف الذي مضى وكلٌ فتى للموت فيه نصيب 
فليس حريب من أصيب بمالهء ولك من وارى أخاه حريب 
نسيبك من أمسى يناجيك طيفه وليس لمن تحت التراب نسيب1(7) 
بيان: قوله : «إلى كل ما أدنى» الظاهر «ألا» ويمكن أن يكون إلى مشدداً فخففت لضرورة 
الشعرء قوله #خلاف الذي مضى» أي خلفه وبعده. قوله عي «نسيبك» أي مناسبك 
وقرابتك من يراك في الطيف. 
والحاصل أن بعد الموت لم يق من الأسباب والقرابات الظاهرة إل الرؤية في المنام وفي 
بعض النسخ «طرفه؟ أي من لا يراك فكأنّه ليس نسيبك . 
”٠‏ - ققمب؛ وله غاشئلةة : 
إن لم أمت أسفاًعليك فقد أصبحت مشتاقاً إلى المورت 
سليمان بن قبة : 
يا كدب الله من نعى حسناً ليس لتكذيب نعيه حسن 
كنت خليلي وكنت خالصتي لكل حي منأهلهءسكن 
أجول في الدار لا أراك وفي الدَّار أناس جوارهم غبن 
بذلعهممنك ليتألهم أضحوا وبيني وبينهم عدن 
ظ الصادق ظئ : بينا الحسن يكذ يوماً في حجر رسول الله يَف إذ رفع رأسه فقال: يا 
أبه! ما لمن زارك بعد موتك؟ قال: يا بنئ من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنّةء ومن أتا أبا 
زائراً بعد موته فله الجئّة» ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجئّة 9 , 
"١‏ - كشف:» قال كمال الدين بن طلحة: توفي لئقة لخمس خلون من ربيع الأول في 
سنة تسع وأربعين للهجرة: وقيل : خمسينء وكان عمره سبعاً وأربعين سنة. 
وقال الحافظ الجنابذي : ولد الحسن بن علي يكف في النصف من رمضان سنة ثلاث من 
الهجرة؛ ومات سنة تسع وأربعين» وكان قد سقي السمٌ مراراً وكان مرضه أربعين يوماً . 
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#ال ب باب 4 ذكر أولاده صلوات اللّه عليه وأزواجه, وعددهم وأسيائهم فيضن 





وقال الدُولابئٌ صاحب كتاب الذرّيّة الطاهرة: تزوّج علي فاطمة 5ك فولدت له حسناً 
بعد أحد بستتين» وكان بين وقعة أحد ومقدم النيئ يَف المديئة سنتان وسنّة أشهر ونصف» 
فولدته لأربع سنين وسئّة أشهر من التاريخ . 
' وروي أيضاً أنه ولداعي رمضان من سنه ثلاث وتوفي وهو ابن خمس وأربعين سنة» وولي 
غسله الحسين ومحمد والعبّاس إخوته وصلى عليه سعيد بن العاص وكانت وفاته سنة تسع 
وأربعين . 
. وقال الكلينئٌ رحمة الله عليه : ولد الحسن بن على كتف في شهر رمضان سئة بدر سنة 
اثنتين بعد الهجرة؛ وروي أنه ولد سنة ثلاث» ومضى في صفر في آخره من سنة تسع وأربعين 
وهو ابن سبع وأربعين وأشهر. 

وقال ابن الخشّاب رواية عن الصّادق والباقر يكثقة قالا: مضى أبو محمّد الحسن بن 
علي بد وهو ابن سبع وأربعين سنة» وكان بينه وبين أخيه الحسين مدَّة الحمل وكان حمل 
أبي عبد الله سنّة أشهرء ولم يولد مولود لسئّة أشهر فعاش غير الحسين ع وعيسى بن 
مريم 236 فأقام أبو محمد مع جذه رسول الله يِه سبع سنين» وأقام مع أبيه بعد وفأة جدّه 
ثلاثين سنة» وأقام بعد وفاة أمير المؤمنين ظئلاة عشر سنين» فكان عمره سبعاً وأربعين سنة» 
فهذا اختلافهم في عمره(. 

٠“‏ - باب ذكر أولاده صلوات الله عليه؛ وأزواجه, 
وعددهم وأسمائهم وطرف من أخبارهم 

١-شا+‏ أولاد الحسن بن على 824 خمسة عشر ولداً ذكراً وأنثى : زيد بن الحسن» 
وأختاه أمّ الحسن وأمّ الحسين؛ أَمّهم أَمْ بشير بنت أبي مسعود بن عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
الخزوجية والحسن بن الحسن أنه خزلة بدت مظور القزارية وععرو بن السنينء واخراة 
القاسم وعبد الله ابنا الحسن أُمّهم أُمُ ولد» وعبد الرّحمن بن الحسن أُمّه أمّ ولدء والحسين بن 
الحسن الملقّب بالأثرم» وأخوه طلحة بن الحسن وأختهما فاطمة بنت الحسن أنهم أَمُّ 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيميّ وأمّ عبد الله وفاطمة؛ وأمٌّ سلمةء ورقيّة بنات 
الحسن كين لأمهات شتى9 , 

عم: له من الأولاد ستّة عشره وزاد فيهم أبا بكر وقال: قتل عبد الله مع الحسين نئل 29 , 

؟ - شا: وأمًا زيد بن الحسن كه فكان يلي صدقات رسول الله 4825 وأسنّ وكان 


.١1954 ص 087. (؟) الإرشاد للمفيد» ص‎ ١ كشف الغمة» ج‎ )١( 
.77١ م( إعلام الورى: ص‎ 


كبام" بحار الأنوار / ج54 
جليل القدرء كريم الطبع» ظريف النفس. كثير البر؛ ومدحه الشعراء وقصذه النّاس من 
الآفاق لطلب فضله وذكر أصحاب السيرة أن زيد بن الحسن كان يلي صدقات رسول 
الله ييه ٠‏ فلمًا ولي سليمان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمديئة : 
اأمَا بعد فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيداً عن صدقات رسول الله يَف وادفعها إلى فلان 
ابن فلان - رجلاً من قومه - وأعنه على ما استعانك عليه والسلام»: 
فلمًا استخلف عمر بن عبد العزيز إذا كتاب جاء منه : أمّا بعد فإِنَّ زيد بن الحسن شريف 
بني هاشم وذو سنهمء فإذا جاءك كتابي هذا فاردد عليه صدقات رسول الله ه48 وأعنه على 
ما استعانك عليه والسلام. 
وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشير الخارجئ : 
إذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة نفى جدبها واخضرٌ بالنبت عودها 
وفويدوت الناس فى كل شترة إذا أخلفت أنواؤها ورعودها 
حمول لأشناق الديات كأنّه سراج الدُجى إذ قارنته سعوده 


ومات زيد بن الحسن وله تسعون سنة فرثاه جماعة من الشعراء وذكروا مآثره وتلوا فضله. 
فممن رثاه قدامة بن موسى الجمحيٌ فقال: 
فإنايك زبد غالك الأرقى شكمية: فقدبان معروف هناك وجود 
وإن يك أمسى رهن رمس فقد ثوى به؛ وهو محمودالفعال فقيد 
سميع إلى المعترٌ يعلم أنه سيطلبه المعروف ثم يعود 
وسيس بقوّال وقد حطٌّ رحله لملتمس المعروف أين تريد 
إذا قصر الوغد الدنئُّ نمى به إلى المجداباء له وجذدود 
مباذيل للمولى محاشيد للقرى وفي الرّوع عند النائبات أسره 
إذا انحل العرٌ الطريف فإنّهم لهمإرث مجدمايرامتليد 
إذا مات منهم سيد قام سيّد كريم يبني بعذه ويشيد 
وفي أمثال هذا يطول منها الكتاي17) , 
بيان: قوله: «واخضرٌ بالنبت» النبت إِمَا مصدر أو الباء بمعنى معء أو مبالغة في كثرة 
النبات. حتّى أنه نبت في ساق الشجرء ويمكن أن يقرأ «العود» بالفتح وهو الطريق القديم؛ 
وإنما قيّد كونه ربيعاً بالشتوة لأنّها آخر السنة وهي مظلّة الغلاء وفقد التبات » وقيد أيضاً بشتاء 
أخلفت أنواؤها - التي تنسب العرب الأمطار إليها - الوعد بالمطرء وكذا الدُعوه. 
وقال الجوهري «الشنق» ما دون الدية وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية كاملة فإذا كانت 





.١154 الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 
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معها ديات جراحات فتلك هي الأشناق كأنّها متعلقة بالدية العظمى وغاله الشيء أي أخذه من 
خيث لم يدر و«المعترٌ» الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل والمراد هنا السائل والضمير في 
ايعلم؟ راجع إلى المعترٌ ويمكن إرجاعه إلى زيد بتكلف . 

قوله «ليس بقوّال» أي إِنّه لا يقول لمن يحط رحله بفنائه ملتمساً معروفه أين تريد؟ لأَنّه 
معلوم أنَّ الناس لا يطلبون المعروف إلا منه: و#الوغد» الرّجل الدنيئٌ الذي يخدم بطعام بطنه» 
وحاصل البيت أن الأداني إذا قصروا عن المعالي والمفاخر فهو ليس كذلك بل هو منتسب 
إلى المجد بسبب آباء وجدودء قوله : «إذا انتحل؛ على البناء للمجهول؛ قوله "ما يرام» أي لا 
يفصد بسوءء و«التليد؛ القديم ضدٌّ الطريف . 

- شما : وخرج زيد بن الحسن - رحمة الله عليه - من الذُّنيا ولم يدّع الإمامة ولا اذّعاه له 
مذّع من الشيعة ولا غيرهم؛ وذلك أن الشيعة رجلان إماميٌّ وزيدي فالإماميٌ يعتمد في 
الإمامة على النصوصء وهي معدومة في ولد الحسن 86 باتّفاق ولم يدَّعَ ذلك أحد منهم 
لنفسه فيقع فيه ارتياب» والزيديٌ يراعي في الإمامة بعد علي والحسن والحسين تَيَيلِ الدعوة 
والجهادء وزيد بن الحسن رحمة الله عليه كان مسالماً لبني أميّة» ومتقلّداً من قبلهم الأعمال: 
وكان رأيه التقيّة لأعدائه» والتألّف لهم والمداراة» وهذا يضادٌ عند الزيديّة علامات الإمامة 
كمأ -حكيئأه . 

وأمًا الحشويّة فإنّها تدين بإمامة بني أميّة ولا ترى لولد رسول الله ييه إمامة على حال. 
والمعتزلة لا ترى الإمامة إلا فيمن كان على رأيها في الاعتزال ومن تولّوهم العقد بالشورى 
والاختيار» وزيد على ما قدَّمنا ذكره خارج عن هذه الأحوال. والخوارج لا ترى إمامة من 
تولى أمير المؤمتيق 9526 وزيد كان توالا آباه وحِدّه بلا لاف 

وأمًا الحسن بن الحسن ظئلة فكان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاً» وكان يلي صدقات أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب مَلعبِْدْ في وقته؛ وكان له مع الحمجاج بن يوسف خبر رواه الزُبير 
ابن بكار قال : كان الحسن بن الحسن والياً صدقات أمير المؤمنين 8ئة فى عصره فسار يوماً 
الحتجاج بن يوسف في موكبه وهو إذ ذاك آمير المديئة فقال له الحيجاج : أدخل عمر بن على 
معك في صدقة أبيه فإنّهِ عمّك وبقية أهلك فقال له الحسن: لا أغيّر شرط على ظاكئلاة ولا 
أدخل فيه من لم يُدخل» فقال الحتجاج: إذاأً أدخله معك . ْ 

فنكص الحسن بن الحسن شَلكئلِدْ عنه؛ حين غفل الحجاج. ثم توجّه إلى عبد الملك حتّى 
قدم عليه فوقف ببابه يطلب الإذن» فمرٌ به يحبى بن أَمّ الحكم فلمًا رآه يحبى عدل إليه وسلّم 
عليه وسأله عن مقدمه وخبره. ثم قال له: سأنفعك عند أمير المؤمنين يعني عبد الملك . 

فلما دخل الحسن بن الحسن على عبد الملك رحب به وأحسن مساءلته» وكان الحسن قد 
أسرع إليه الشيب ويحيى بن أُمّ الحكم في المجلس» فقال له عبد الملك: لقد أسرع إليك 
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الشيب يا أبا محمد؟ فقال له يحيى : وما يمنعه؟ - لأبي محمّد - شيّبه أمانيئ أهل العراق» تفد 
عليه الركب يمئّونه الخلافة» فأقبل عليه الحسن بن الحسن وقال له: بئس والله الرفد رفدت: 
ليس كما قلتء ولكتا أهل بيت يسرع إلينا الشيب وعبدالملك يسمع. 

تأقبل عبد الملك فقال: هلم بما قدمت له! قأخبره بقول الحبجاج فقال: ليس ذلك له 
اكتب كتابا إليه لا يجاوزه. فكتب إليه؛ ووصل الحسن بن الحسن وأحسن صلته. 

فلمًا خرج من عنده لقيه يحيى بن أَمّ الحكم فعاتبه الحسن على سوء محضره وقال له : ما 
هذا الذي وعدتني به؟ فقال له يحبى : إيهاً عنك؛ فوالله لا يزال يهابك ولولا هيبتك ما قضى 
لللوسحابية وها الرقك رقي 

وكان الحسن بن الحسن حضر مع عمّه الحسين ظَئلِ يوم الطفٌ فلمًا قتل الحسين غقكئلة 
سر البافزنامن هلد جاده امتماءين تارية فاتترعد من بيد ا سارىء وقال: والله لا بوصل 
إلى ابن خولة أبداً فقال عمر بن سعد: دعوا لأبي حسّان ابن أختهء ويقال إِنّه أسر وكان به 
جراح قد أشفى منه. 

وروي أن الحسن بن الحسن تل خطب إلى عمّه الحسين قفيئة إحدى ابنتيه فقال له 
الحسين ظة : اختر يا بنيّ أحبهما إليك فاستحيى الحسن ولم يُّحر جواباً فقال له 
الحسين ليث : فإني قد اخترت لك ابنتي فاطمة» فهي أكثرهما شبهاً بفاطمة أَمّي بنت رسول 
الله 325 . 

وفبض الحسن بن الحسن وله خمس وثلاثون سنة كله وأخوه زيد بن الحسن حي 
ووصّى إلى أخيه من أُمْه إبراهيم بن محمّد بن طلحةء ولمًا ماث الحسن بن الحسن ضريت 
زوجته فاطمة بنت الحسين بن علي :8 على قبره فسطاطاً وكانت تقوم اليل وتصوم التّهار, 
وكانت تشبه بالحور العين لجمالهاء فلمًا كان رأس السنة قالت لمواليها: إذا أظلم اليل 
فقرّضوا هذا الفسطاط. فلمًا أظلم اليل سمعث صوتاً يقول: «هل وجدوا ما فقدوا؛ فأجاءه 
آخر يقول: #بل يئسوا فانقلبوا؛. 

ومضى الحسن بن الحسن ولم يذّع الإمامة ولا ادّعاها له مدّع كما وصفناه من حال 
أخيه تمن » وأمّا عمرو والقاسم وعبد الله بنو الحسن بن علي 284 فَإنّهم استشهدوا بين يدي 
عمهم الحسين بن علي بك بالطفٌ رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن عن الدّين والإسلاء 
وأهله جزاءهم» وعبد الرّحمن بن الحسن تتيه خرج مع عمّه الحسين تله إلى الحيّ فتوفي 
بالأبواء وهو مُحرم رحمة الله عليه والحسين بن الحسن المعروف بالأثرم كان له فضل ول 
يكن له ذكر في ذلكء وطلحة بن الحسن كان جواد9 , 





)03 الإرشاد للمفيد. ص ١56‏ . 
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بيان: قوله ”وما يمنعه» أي المشيب قولهء «ما ألوتك رفداً» أي ما قصرت في رفدك, 
قوله: قد أشفى منه؟ أي أشرف على الهلاك؛ وقرّضت البناء نقضته . 

4 - قبء أولاده ك2 ثلاثة عشر ذكراً» وابنة واحدة: عبد الله» وعمر والقاسمء أَنَهم 
م ولدء والحسين الأثرمء والحسنء أمّْهما خولة بنت منظور الفزاريّةء والعقيل» والحسن» 
أمّهما أ بشير بنت أبي مسعود الخزرجيّة» وزيد وعمر؛ من الثقفيّة؛ وعبد الرّحمن من أَمّ 
ولدء وطلحةء وأبو بكرء أُمّهما أَمّ إسحاق بنت طلحة التَيمِيَ: وأحمد». وإسماعيل. 
والحسن الأصفر؟ ابه أءٌ الحين ققط عند عبد الله ريقال وأءٌ الحسين وكانا من أ بشير 
الخزاعية وفاطمة من َم إسحاق بنت طلدحة؛ وأ عبد الله» وأم سلمة» ورقية لأتهات أولاد. 

وقتل مع الحسين عَلدِْرْ من أولاده عبد الله والقاسم وأبو بكرء والمعقبون من أولاده 
أثنان: زيد بن الحسن » والحسن بن الحسن , 

أبو طالب المكئٌ في قوت القلوب أنه ظَللدِطٍ تزوّج مائتين وخمسين امرأة؛ وقد قيل ثلاث 
مائة وكان علىٌ عَبَلاةٌ يضجر من ذلك» فكان يقول في خطبته: إِنَّ الحسن مطلاق فلا 


تلكحوه . 
' أبو عبد الله المحدث في رامش أفزاي: إِنَّ هذه النساء كلْهنّ خرجن في خلف جنازته 
حافيات . 


البخاري : لما مات الحسن بن الحسن بن علي عكئ8ة ضربت أهرأته القبّة على قبره سنة ثم 
رلك لسعو بائسا جرلا ادل وصتير جا امقس 06 تالجان لكر ال حرا لاا ار 
رواية غيرها أنها أنشدت بيت لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر7) 

5 - قب؛ في الإحياء : إِنه خطب الحسن بن على عَلكيهةِ إلى عبد الْرّحمن بن الحارث بنته» 
فأطرق عبد الرّحمن ثم رفع رأسه فقال : وله ما على وجه الأرض من يمشي عليها عر علي 
منك » ولكدّك تعلم أنَّ أبنتي بضعة مني وأنت مطلاق» فأخاف أن تطلقها » وإن فعلت ره سيت خشيت أن 
يتغيّر قلبي عليك لأنك بضعة من رسول الله وي فإن شرطت أن لا تطلّقها زرّجتك . 
ابنته طوقاً في عنقي . 

وروى محمّد بن سيرين أنه خطب الحسن بن علي 4ك إلى منظور بن ريّان ابنته خولة» 
نقال: والله إنَي ي لأنكحك وإِنّي لأعلم أنك َل طَلِقٌ مَلِقّ غير أنّك أكرم العرب بيتاً وأكرمهم 
نفساء فولد منها الحسن بن الحسن. 


(1) مناقب ابن شهراشوب؛ ج 4 ص 79-:78. 
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ورأى يزيد امرأة عبد الله بن عامر أمّ خالد بنت أبي جندل فهام بها وشكا ذلك إلى أبيه: 
فلما حضر عبد الله عند معاوية قال له: لقد عقدت لك على ولاية البصرة» ولولا أنَّ لك زوجة 
لزوّجتك رملة» فمضى عبد الله وطلّق زوجته طمعاً في رملة؛ فأرسل معاوية أبا هريرة لبخطب 
م خالد ليزيد ابنه. وبذل لها ما أرادت من الصّداق» فاظلع عليها الحسن والحسين وعد الل 
ابن جعفر تكله فاختارت الحسن فتزوجها(0©., 

توضيح: رجل عَلِقٌ بكسر اللآم سيّى الخلق, ورجل مَلقٌ بكسر اللآم يعطي بلسانه ما ليس 
في قلبه؛ وقال الجزري في حديث الحسن: إِنّك رجل طَلقٌ أي كثير طلاق النّساء. 

- كأ حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن محمّد بن زياد بن عيسى: 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تفكة قال: إِنّ علياً صلوات الله عليه قال وهو على 
المنبر: لا تزؤجوا الحسن فإِنّه رجل مطلاق» فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزرجئّه؛ 
وهو ابن رسول الله 4805 وابن أمير المؤمنين فإن شاء أمسك وإن شاء طُلّو 9 ., 

- كا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن جعفر بن 
بشير» عن بحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ليذ قال: إِنَّ الحسن بن على كك طلّق 
خمسين امرأة؛ فقام على ثكئة؛ بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا يُنكحوا الحسن فإنّه 
رجل مطلاق. فقام إليه رجل فقال: بلى والله لتتكحئّه إن أبن رسول الله ييه وابن 
فاطمة ظَلوَكلد فإن أعجبه أمسك وإن كره طلّو 2 . 

/ - كا محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن ابن فشّال» عن يونس بن يعقوب: 
عن أبي مريمء عن أبي عبد الله تلككلة قال: توفي عبد الرّحمن بن الحسن بن على بالأبواء 
وهو مُحرم؛ ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العبّاس. 
فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحتطوهء وقال: هكذا في كتاب ع9 . 

5 -أقول: قال ابن أبي الحديد» قال أبو جعفر محمّد بن حبيب : كان الحسن تكله إذا 
أداد أن يطلق امرأة جلس إليها فقال: أيسرّك أن أهب لك كذا وكذاء فتقول له: ما شئت أو 
نعم فيقول: هو لك. فإذا قام أرسل إليها بالطلاق وبما سمّى لها . 

وروى أبو الحسن المداتنيئ قال: تزوّج الحسن عَقكئة هلة] بدت سهد بدن دروا انين 
عند عبد الله بن عامر بن كريز فطلقها فكتب معاوية إلى أبي هريرة أن يخطبها على يزيد به 
معاوية؛ قال الحسن ظَكَلدْ فاذكرني لهاء فأتاها أبو هريرة فأخبرها الخبر» فقالت: اختر لى ؟ 
فقال: أخغار لك الحين» قر من . ْ 





)00 مناقب ابن شهرأشوب» ج 5 ص 78. (5) -(5) الكافي» ج” ص 8556 باب 4١‏ ح 4-ه. 
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وروى أيضاً أنه غتكئة تزرّج حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر وكان المنذر بن الزبير 
يهواها فأبلغ الحسن عنها شيئاً فطلّقها فخطبها المنذر فأبت أن تتزرّجه وقالت: شهّر بي 
ا 1 
وا ا ا ا ا 00 
وهي التي سمّته؛ وهنداً بنت سهيل بن عمرو وحفصة ابنة عبد الرّحمن بن أبي بكر » وامرأة من 
كلب؛ وامرأة من بنات عمرو بن الأهيم المنقري» وامرأة من ثقيف فولدت له عمرء وامرأة 
من بنات علقمة ابن زرارة» وإ مرأة من بني شيبان من آل همّام بن مرّة فقيل له : إنها ترى رأي 
الخوارج فطلّقهاء وقال: إني أكره أن أضم إلى نحري جمرة ة من جمر جهتم . 

قال المدائنيٌ : وخطب إلى رجل فزوّجه وقال له: إني مزؤجك وأعلم أنك ملق طَلق 
غَلِق: ولكنك عير النّاس : نسبأ وأرفعهم جدّاً ا 

وقال: أحصي زوجات الحسن اكتلة فكن سبعين امرأ(1). 

الخد اجرح سين عاد وملك مائة وستّين أمة في سائر عمره وكان أولاده 
: عش (؟), 

أبواب ما يختص بتاريخ الحسين بن عليّ 
صلوات الله عليهها 

ع - باب النص عليه بخصوصه: ووصية الحسن اليه صلوات الله عليهما 
-١ .‏ عم: الكليننء عن عليء عن أبيهء عن بكر بن صالحء عن محمّد بن سليمان 
الديلميّ وك اشوا يو بو وي ل يقول: لما 
و وي يا] يإ أدسث دسية ل لال ف مدخي 
بالبقيع» إلى آخر الخبر”" . 

١‏ - عم: الكلينيٌ بإسناده. عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله مكل قال : لما 
حضرت الحسن الوفاة قال: يا قتبر انظر هل ترى وراء بابك مؤمناً من غير آل محمّدء فقَال: 
الله ورسوله وابن رسوله أعلم؛ قال: امض فادع لي محمّد بن علي» قال: فأتيته فلمّا دخلت 


."07” شرح نهج البلاغة؛ ج 11 ص ؟7١7. (؟) العدد القويةء ص‎ )١( 
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الحسن بن على الزعفراني. عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن زرارة» عن أبي 
جعفر تتم قال: قلت له: 9فِطِرَتَ أله ألتى قطر آلنّاس علنا» قال: التوحيد7" , 

١‏ - سن؛ أبي » عن صفوان قال: قلت لعبد صالح : هل في الناس استطاعة يتعاطون بها 
المعرفة؟ قال: لا إنما هو تطوّل من الله. قلت : أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس فيهم ما 
يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروا به ففعلوه؟ قال لا إِنّما هو تطوّل من الله عليهم 
وتطول بالثواب7". 

- سن؛ أبي » عن فضالة. عن جميل بن دراج ؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله عَلكئلاة في 
قول الله: لوَإِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ بي عَادَمْ ين طهورهر دُرَيَنَُ وَأنْبََمْ عل أَنشِمَ 4 قال: كان ذلك 
معايئة الله فأنساهم المعاينة وأثبت الإقرار في صدورهم» ولولا ذلك ما عرف أحد خخالقه ولا 
رازقه» وهو قول الله: «رَكين سَأَلَُم من حَلفَّهُم ون 4 0) 

بيان: المعاينة مجاز عن المواجهة بالخطاب أي خلق الكلام قبالة وجههم فنسوا تلك 
الحالة» وثبتت المعرفة في قلوبهم. ثم اعلم أن أخبار هذا الباب وكثيراً من أخبار الأبواب 
السابقة تدلُ على أنّ معرفة الله تعالى بل معرفة الرسول والأئمّة نإكلار وسائر العقائد الديثة 
موهبية وليست بكسبيّة؛ ويمكن حملها على كمال معرفته؛ أو المراد أنه تعالى احتجٌ عليهم 
بما أعطاهم من العقول ولا يقدر أحد من الخلق حتّى الرسل على هداية أحد وتعريفه؛ أو 
المراد أن المفيض للمعارف هو الربٌ تعالى» وإِنّما أمر العباد بالسعي في أن يستعدّوا لذلك 
بالفكر والنظر كما يشير إليه خبر عبد الرحيم؛ أو يقال: هي مختصة بمعرفة غير ما يتوقّف عليه 
العلم بصدق الرسل فإنْ ما سوى ذلك إِنّما نعرفه بما عرّفنا الله على لسان أنبيائه 
وحججه نفو ؛ أو يقال: المراد بها معرفة الأحكام الفرعيّة لعدم استقلال العقل فيها؛ أو 
المعنى أنها إِنُما تحصل بتوفيقه تعالى للاكتساب» هذا ما يمكن أن يقال في تأويلها مع بعد 
أكثرها . والظاهر منها أن العباد إِنّما يكلفون بالانقياد للحقّ وترك الاستكبار عن قبوله» فأمًا 
المعارف فإنّها بأسرها ممّا يلقيه الله تعالى في قلوب عباده بعد اختيارهم للحقّ» ثمّ يكمل ذلك 
يومأ فيوماً بقدر أعمالهم وطاعاتهم حتّى يوصلهم إلى درجة اليقين» وحسبك في ذلك ما 
رصل إليك من سيرة النبّين وأئمّة الدين في تكميل أممهم وأصحابهمء فإنّهم لم يحيلوهم 
على الاكتساب والنظر وتتبّع كتب الفلاسفة والاقتباس من علوم الزنادقة» بل إِنّما دعرهم 
أوَلاً إلى الإذعان بالتوحيد وسائر العقائدء ثم دعوهم إلى تكميل النفس بالطاعات 
والرياضات حتى فازوا بأعلى درجات السعاداثت. 

٠‏ - باب الطينة والميثاق 
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375 بحار الأنوار /ج44. 
عليه قال : هل حدث إلا خير؟ قلت : أجب أبا محمّد؛ فعججل عن شسع نعله فلم يسوّه؛ فخرج 
معي يعدو ,. 

فلمًا قام بين يديه سلّم فقال له الحسن : اجلس فليس يغيب مثلك عن سماع كلام يحي به 
الأمرات؛ ويموت به الأحياء كونوا أوعية العلم» ومصابيح الدّجى فإنَّ ضوء النهار بعضه 
أضوأ من بعض أما علمت أنّ الله يويد جعل ولد إبراهيم أثمّة وفضّل بعضهم على بعض؛ 
وأتى داود زبوراًء وقد علمت بما استأثر الله به محيّداً يق . 

يا محمد بن علي إني لا أخاف عليك الحسدء وإِنْما وصف الله تعالى به الكافرين فقال: 
كُتَاا تسا ين عند أنشُيهم برا بد ما بين لَهُمْ آلْحَيٌ 274 ولم يجعل الله للشيطان عليك 
سلطاناء يا محمد بن علي ألا أخبرك بما سمعت من أبيك تكلا فيك؟ قال: بلى» قال: 
سمعت أباك يقول يوم البصرة : من أحبٌ أن يبرّني في الدّنيا والآخرة فليبرٌ محمّداً » يا محيّد 
بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك يا محمد بن على أما علمت أن 
الحسين بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي وعند الله في الكتاب 
الماضي وراثة النبيّ أصابها في وراثة أبيه وأمّه علم الله أنكم خير خلقه. فاصطفى منكم 
محمّداً واختار محمّد عليّاً واختارني علي للإمامة واخترت أنا الحسين. 

فقال له محمّد بن علي : أنت إمامي وسيّدي وأنت وسيلني إلى محمّد والله لوددت أن 
نفسي ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام آلا وإِنَّ في رأسي كلاماً لا تنزفه الدّلاء: ولاه 
بعد الرياح كالكتاب المعجم؛ في الرّقٌ المنمنم» أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب 
المنزل؛» وما جاءت به الرُسل وإِنّه لكلام يكل به لسان الناطق. ويد الكاتب ولا يبلغ فضلك؛ 
وكذلك يجزي الله المحستين ولا قوّة إلا بالله . 

الحسين أعلمنا علماًء وأثقلنا حلماً وأقربنا من رسول الله رحماً؛ كان إماماً قبل أن 
يخلق؛ وقرأ الوحي قبل أن ينطق» ولو علم الله أنّ أحداً خيرٌ ما ما اصطفى محمّداً 486 فلب 
اختار محمّداً واختار محمّد علياً إماماً» واختارك عليٌ بعده واخترت الحسين بعدك؛ سلّمنا 
ورضينا بمن هو الرّضاء وبمن نسلم به من المشكلات20 , 
ظ بهان: قوله : «فقال: الله أي لا تحتاج إلى أن أذهب وأرى فَإنّك بعلومك الربّائيّة أعلم بما 
أخبرك بعد النظرء ويحتمل أن يكون المراد بالنظر النظر بالقلب؛ بما عذلّموه من ذلك» فق 
كان من أصحاب الأسرار فلذا قال : أنت أعلم به مني من هذه الجهة . ولعل السؤال لأَنّه كان 
يريد أزَّلاً أن يبعث غير قنبر لطلب ابن الحتفيّة فلمًا لم يجد غيره بعثه . 
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ويحتمل أن يكون أراد بقوله «مؤمئاً» ملك الموت 4د , فإنّهِ كان يقف ويستأذن للدّخول 
عليهم فلعله أتاه بصورة بشر فسأل قنبراً عن ذلك ليعلم أنّه يراه أم لاء فجوابه حينئظٍ إِنّي لا أرى 
أحداً وأنت أعلم بما تقول وترعءها ل أرض. فلمًا علم أنه الملك بعث إلى أخيه. 
#فعبجل عن شسع نعله؟ أي صار تعجيله مانعاً عن عقد شسع التعل» قوله: #عن سماع 
كلام؟ أي النصٌ على الخليفة» فإِنَّ السامع إذا أقرّ فهو حييٌ بعد وفاته» وإذا أنكر فهو ميّت في 
حياته» أو المعنى أنه سبب لحياة الأموات بالجهل والضلالة بحياة العلم والإيمان: وسببٌ 
لموت الأحياء بالحياة الظاهريّة أو بالحياة المعنويّة إن لم يقبلوه؛ وقيل يموت به الأحياء أي 
بالموت الإراديّ عن لذَّات هذه النّشأة الذي هو حياة أخرويّة في دار الدُنِيا وهو بعيد. 
«كونوا أوعية العلم» تحريص على استماع الوصيّة؛ وقبولها ونشرهاء أو على متابعة 
الإمام والتعلّم منهء وتعليم الغيرء قوله َنِم «فإنَ ضوء النهار» أي لا تستنكفوا عن التعلّم 
وإن كنتم علماء فإِن فوق كل ذي علم عليم» أو عن تفضيل بعض الأخوة على بعض . 
والحاصل أنه قد استقرٌ في نفوس الجهلة بسبب الحسد أنَّ المتشعّبين من أصل واحد في 
الفضل سواءء ولذا يستدكف بعض الإخوة والأقارب عن متابعة بعضهم وكان الكقّار يقرلون 
للأنيياء : مآ آَمْرَ إِلَّامديٌ يَنذّتا4 27 فأزال عَليكَلِ تلك الشبهة بالتشبيه بضوء النهار في ساعاته 
المختلفة فإنَ كله من الشمسء لكن بعضه أضوأ من بعض كأوٌّل الفجرء وبعد طلوع الشمس» 
وبعد الزوال وهكذاء فباختلاف الاستعداد والقابليّات تختلف إفاضة الأنوار على المواةٌ. 
وكولة: تآنا علمت أن الله» تمثيل لما ذكر سابقاً وتأكيد لد؛ وقوله: «فجعل ولد إبراهيم 
أئمة» إشارة إلى قوله تعالى : ووَمَبا لهد إسْحَق وَيعْهُوبَ نَافلهَ وملا تصلنًا صلجيت وَحَملتهُمْ 


ب ودع موص مإ سر 


أبمَّةُ بهدورت س0 وقوله «وفضل» إلخ إشارة إلى قوله سبحانه #فَضَّلنا بعص ليبن عل يعن 
ا" 

وقد علمت بما استأثر؛ أي علمت بأيّ جهة استأثر الله محمّداً أي فضّلهء إِنّما كان لوفور 
علمه؛ ومكارم أخلاقه؛ لا بنسبه وحسبهء وأنت تعلم أنَّ الحسين أفضل منك بجميع هذه 
الجهات» ويحتمل أن تكون اما مصدريّة والباء لتقوية التعدية أي علمت استتثار الله إيّاه. 
قوله «إِني لا أخاف» فيما عندنا من نسخ الكافي «إنى أخاف»؛ ولعلّ ما هنا أظهر . 

قوله ِتمد : «ولم يجعل الله؛ الظاهر أنَّ المراد قطع عذره في ترك ذلك ؛ أي ليس للشيطان 
عليك سلطان يجبرك على الإنكار: ولا ينافي ذلك قوله تعالى : #إِنَّمَا سُلْطَدئمٌ عَلَ درت 
م474 لأنْ ذلك بجعل أنفسهم لا بجعل الله أو السَّلطان في الآية محمول على ما لا 
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يتحقق معه الجبرء أو المعنى أنّك من عباد الله الضّالحين وقد قال تعالى : إن عبَادِى لَيْس لَك 
عَليِمْ سُلْطدنٌ 14 ويحتمل أن تكون جملة دعائة. 

فوله لتق «وعند الله؛ في الكافي : #وعند الله جل اسمه في الكتاب وراثة من الث 4206 
أضافها الله يويد له في وراثة أبيه وأمّه صلّى الله عليهماء فعلم الله أي كونه إماماً مثيت عند 
الله في الوح أو في القرآن وقد ذكر الله وراثته مع وراثة أبيه وأمّه كما سبق في وصية 
الي َه ؛ فيكون #في» بمعنى (إلى» أو «مع؛ ويحتمل أن تكون «في؛ سبيّة كما أذ الظاهر 
مما في الكتاب أن يكون كذلك . 

قوله - ره - ١‏ ألا ون في رأسي كلاماً» أي في فضائلك ومناقبك «لا تنزفه الدّلاء» أي لا 
تفنيه كثرة البيان» من قولك نزفت ماء البئر» إذا نزحت كله» «ولا تغيّره بعد الرّياح؟ كناية عن 
عذوبته وعدم تكذره بقلة ذكره؛ فإنَّ ما لم تهبّ عليه الرياح تتغيّرء وفي الكافي "نغمة الرّياح» 
وإنّ ذلك أيضاً قد يصير سبباً للتغير أي لا يتكّر ولا يتكدر بكثرة الذكر ومرور الأزمان: أو 
كنى بالرياح عن الشبهات التي تخرج من أفواه المخالفين الطاعنين في الحقٌّ كما قال تعالى : 
«تريذرت أن يُطيئُوا ورَ أله يأفتيه 04). 

قوله كالكتاب المعجم : من الإعجام بمعنى الإغلاق يقال: أعجمت الكتاب خلاف 
أعربته : وباب معجم كمكرم مقفل ء كناية عن أنّه من الرُموز والأسرار أو من التعجيم ؛ أو 
الوعجام بمعنى إزالة العجمة بالنقط والإعراب» أشار به إلى إبانته عن المكنونات «والرقٌ) 
ويكسر جلد رقيق يكتب فيه؛ والصّحيفة البيضاء» ويقال: نمنمه أي زخرفه؛ ورقشه؛ والنبت 
المنمنم الملتفٌ المجتمع ٠‏ وفي بعض نسخ الكافي المنهم من النهمة بلوغ الهنة في الشّيء كناية 
عن كونه ممتلثاً أ من قولهم : إنهم البرد والشّحم» أي ذابا كناية عن إغلاقه كأنّه قدذاب ومحي . 

قوله : فأجدني : أي كلّما أهمٌ أن أذكر من فضائلك شيئاً أجده مذكوراً في كتاب الله وكتب 
الأنبياء. وقيل: أي سبقتني إليه أنت وأخخوك لذكره في القرآن وكتب الأنيياء. وعلمها 
عندكماء والظاهر أن #سبق» مصدر ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً على الأستئناف» وعلى 
التقديرين سبقت على صيغة المجهول و(إنّه؛ أي ما في رأسي . 

وفي بعض نسخ الكافي بعد قوله ويد الكاتب: «"حتى لا يجد قلماً ويؤتى بالقرطاس حمماً؛ 
وضمير يجد للكاتب وكذا ضمير يؤتى أي يكتب حتّى تفنى الأفلام وتسودٌ جميع القراطيس» 
والحمم بضمٌ الحاء وفتح الميم جمع الحممة كذلك أي الفحمة يشبّه بها الشّيء الكثير 
السواد. وضمير يبلغ للكاتب. 
ْ أعلمنا علماً: علماً تميز للنسبة على المبالغة والتأكيد. كان إماماً؛ وفي الكافي كان فقيها 
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قبل أن يخلق : أي بدنه الشّريف كما مرّ أن أرواحهم المقدّسة قبل تعلّقها بأجسادهم المطهّرة 
كانت عالمة بالعلوم اللّدنيّة ومعلمة للملائكة . قبل أن ينطق : أي بين التاس كما ورد أنه غكئلة 
أبطأ عن الكلام أو مطلقاً إشارة إلى علمه في عالم الأرواح وفي الرّحم . 

وفي الكافي في آخر الخبر «من بغيره يرضى ومن كنا نسلم به من مشكلات أمرنا» فقوله 
امن بغيره يرضى» الاستفهام للإنكار. والظرف متعلة بما بعذه وضمير يرضى راجع إلى مُن» 
وفي بعض النسخ بالنون وهو لا يستقيم إلا بتقدير الباء في أوّل الكلام أي بمن بغيره نرضى » 
وفي بعضها من بعزّْه نرضى أي هو من بعزُّه وغلبته نرضى, أو الموصول مفعول رضينا "ومن 
كنا نسلم به؟ أيضاً إِمَا استفهام إنكار بتقدير غيره» ونسلّم ما بالتشديد فكلمة من تعليليّة أو 
بالتخفيف أي نصير به سالماً من الابتلاء بالمشكلات» وعلى الاحتمال الأخير في الفقرة 
السابقة معطوف على الخير أو على المفعول ويؤيّد الأخير فيهما ما هئا. 

0 - باب معجزاته صلوات الله عليه () 


١‏ دير؛ محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم؛ عن صباح 
المزني؛ عن صالح بن ميثم الأسديّ قال: دخخلت أنا وعباية بن ربعن على امرأة في بني والبة 
قد احترق وجهها من السّجودء فقال لها عباية: يا حبابة هذا ابن أخيك؛ قالت: وأ أخ؟ 
قال: صالح بن ميثمء قالت: ابن أخي والله حقاً يابن أخي ألا أحدّثك جديا سمعته من 
الحسين بن علي؟ قال : قلت: بلى يا عمة قالت: كنت زوارة الحسين بن على مك2 قالت: 
فحدث بين عينيّ وضح فشقٌ ذلك على واحتبست عليه أيّاماً فسأل عنّى ما فعلت حبابة 
الوالتة؟ فقالوا: إنيا ععزيفعيا عد دن خديا تقال لصحا : قوهرا إلبها: 

فجاء مع أصحابه حتّى دخل علي وأنا في مسجدي هذا فقال: يا حبابة ما أبطأ بك علئ؟ 
قلت : يابن رسول الله حدث هذا بي » قالت : فكشفت القناع فتفل عليه الحسين بن على 2867 
فقال : يا حبابة أحدئي لله شكراً فإِنَ الله قد درأء عنك قالت : فخررت ساجدةء قالت : فقال: 
بانخياة ارفعل راسك وانظري قن مردانك الت : فرفعت رأسي فلم أحسٌ منه شيئاً قالت: 
رت 1 

* - دعوات الراوندي: قال: روى ابن بابويه بإسناده عن صالح بن ميثم وذكر مثله ؛ وزاد 
في آخره فنظر إل فقال: يا حبابة نحن وشيعتنا على الفطرة وسائر النّاس منها براء9 . 

* - يج: روي عن أبي خالد الكابلئٌء عن يحبى بن أُمّ الظويل قال: كنا عند 
)١(‏ ذكر العلامة البحراني في كتابه مديئة المعاجز ج 7 "191 معجزة» وذكر العلامة الحر العاملي في كتابه 
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م سس 
الحسين كذ إذ دخل عليه شاتٌ يبكي» فقال له الحسين: ما يبكيك؟ قال: إِنَّ والدتي 
توفيت في هذه السّاعة ولم توصء ولها مال وكانت قد أمرتني أن لا أحدث في أمرها شي 
حتّى أعلمك خبرهاء فقال الحسين تلع : قوموا حتّى نصير إلى هذه الحرٌة. فقمنا معه حثى 
انتهينا إلى باب البيت الذي توقيت فيه المرأة مسجّجاة. 

فأشرف على البيت» ودعا الله ليحييها حبّى توصي بما تحب من وصيّتها فأحياها الله وإذا 
المرأة جلست وهي تتشهّدء ثمّ نظرت إلى الحسين تقكئلة فقالت: أدخل البيت يا مولاي 
ومرني بأمرك. فدخل وجلس على مخدَّة لم قال لها : وضي يرحمك الله » فقالت: يابن رسول 
الله لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا فقد جعلت ثلئه إليك لتضعه حيث شئت من 
أوليائك؛ والثلثان لابني هذا إن علمت أنّه من مواليك وأوليائك» وإن كان مخالفاً فخذه إليك 
فلا حقٌ للمخالفين في أموال المؤمنين» ثمّ سألته أن يصلي عليها وأن يتولّى أمرهاء ثم 
صارت المرأة ميتة كما كانت( , 

؛ - يج: روي عن جابر الم لجعفيّ » عن زين العابدين ملعيل قال: أقبل أعرابنّ إلى المدينة 
5-5 أ لحسين غلك لما دك له من دلائله: فلمًا صار بشرب المدينة خض حفر ودخل 
المدينة؛ فدخل على الحسين» فقال له أبو عبد الله | لحسين بد : أما تستحيى يا أعرابئٌ أن 
تدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ فقال: أنتم معاشر العرب إذا دخلتم خضخضتم؟ فقال 
الأعرابيُ : قد بلغت حاجتي مما جثت فيه فخرج من عنده فاغت| ورجع إليه فسأله عمًا كان 
00ت 5 
في قلبه(). 
| بيان: قال الجزريّ: الخضخضة: الاستمناء» وهو استنزال المنيئ في غير الفرج وأصل 
الخضخضة التحريك . 

- يجج: روي عن مندل بن هارون بن صدقة » عن الصّادق تل . عن أبائه ملكي قال : 
إذا أراد الحسين عَكت أن ينفذ غلمانه في بعض أموره قال لهم: لا تخرجوا يوم كذاء 
اخرجوا يوم كذاء فإنكم إن خالفتموني قطع عليكم فخالفوه مرّة وخرجوا فقتلهم الصوص 
وأخذوا ما معهم, واتّصل الخبر إلى الحسين فقيئلة فقال: لقد حذرتهمء فلم يقبلوا مني . 

ثم قام من ساعته ودخل على الوالي . فقال الوالي : بلغني قتل غلمانك فآجرك الله فيهم. 
فقال الحسين تلتتاذ : فإني أدلك على من قتلهم فاشدد يدك بهم» قال: أوتعرفهم يابن رسول 
الله؟ قال: نعم كما أعرفك. وهذا منهم فأشار بيده إلى رجل واقف بين يدي الوالى . 

فقال الرجل : ومن أين قصدتني بهذا ومن أين تعرف أنّي منهم؟ فقال له الحسين تقئؤة : 
إن أنا صدقتك تصدقني؟ قال: نعمء والله لأصدقتك». فقال: خرجت ومعك فلان وفلان 





(1) -(5) الخرائج والجرائح» ج اص 5460ح .5-١‏ 
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وذكرهم كلهم فمنهم أربعة من موالي المديئة: والباقون من جيشان المدينة » فقال الوالي : وربٌ 
القبر والمنبرء لتصدقنى أو لأهرأن لحمك بالسياطء فقال الرّجل : والله ما كذب الحسين 
ولصدقء وكأنه كان معنا فجمعهم الوالي جميعاً» فأقرُوا جميعاً فضرب أعناقه.9). 

1 - ييج: روي أنْ رجلاً صار إلى الحسين غ22 فقال: جنتك أستشيرك في تزويجي 
فلانة .قال لا أحث ذلك وكات عفيرة المال. ركانالتغز أيضا مكرا نخالف اتسين 
فتروج بهار ٠‏ فلم يلبث الرّجل حتّى افتقرء فقال له الحسين علكة : قد أشرت إليك» فخل 
سبيلها فإِنْ الله يعرّضك خيراً منها . لم قال : وعليك بفلانة فتزوّجها فما مضت سنة حتّى كثر 
فالةكورلك تفتكا راش ادوراي عنوا ها 10 

/ - يج: روي أنه لما ولد الحسين تيد أمر الله تعالى جبرئيل أن يهبط في ملأ من 
الملائكة فيهئئ محمّدأً» فهبط فمرٌ بجزيرة فيها ملك يقال له فطرسء بعثه الله في شيء فأبطأ 
فكسر جناحه فألقاه في تلك الجزيرة» فعبد الله سبعمائة عام فقال فطرس لجبرئيل : إلى أين؟ 
فقال: إلى محمّد»ء قال: احملني معك لعلّه يدعو لي. فلمًا دخل جبرئيل وأخبر محمّداً بحال 
فطرس» قال له لنب : قل يتمسّح بهذا المولود» فتمسّح فطرس بمهد الحسين تكلا . فأعاد 
الله عليه في الحال جناحه ثمّ ارتفع مع جبرثيل إلى السماء0" . 

م - قمب:: زرارة , بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله 86 يحدث عن آبائه فكي نلوك أن مريضا 
شديد الحمى عاده الحسين علد فلمًا دخل من باب الذار طارت الحمّى عن الرّجل » فقال 
له: رضيت بما أوتيتم به حقّاً حقّاً والحمّى تهرب عنكم. فقال له الحسين مك : والله ما 
خلق الله شيئاً إل وقد أمره بالطاعة لنا()» قال: فإذا نحن نسمع الصّوت ولا نرى الشخص» 
يقول: لبّيك؛ قال: أليس أمير المؤمنين أمرك أن لا تقربي إلا عدوًاًء أو مذنباً لكي تكوني 
كفارة لذنوبه فما بال هذا؟ فكان المريض عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليعي0" . 

4 - كش؛ وجدت في كتاب محمد بن شاذان بن نعيم بخظه روى عن حمران بن أعين أنّه 
قال: سمعت أبا عبد الله مُكَل يحدّث عن أبيه» عن آبائه لَلوَيْل : أن رجلاً كان من شيعة أمير 
المؤمنين عُلكلةٌ مريضاً شديد الحمّى فعاده الحسين بن على تلك إلى آخر المخير 0 , 

1 مييية بن الصنين» ؛ عن الحكم بن مسكين » عن أيُوب بن أعين» عن أبي 
عبد الله 232 قال : إن امرآة كانت تطوف وعلنها وجل تاخرت ذراغها قال يلاه حت 
وقشغة عن ذزاهها ١‏ نايت الانيد الؤجل فى تراعها عت اقلم الفاوادت رأرطل إن الأ 


)١1(‏ > (3) الخرائج والجرائح؛. ج ١‏ ص 718-747 ح 4-7 ا 
(4) أقول: وهذا معنى الولاية والطاعة المفترضة» ومعنى الملك العظيم في الآية الشريفة. [النمازي]. 
(ة) مناقب ابن شهرآشوب. ج 5 ص .6١‏ )034 رجال الكشيء ص لام ح 141. 
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واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون: اقطع يده فهو الذي جنى الجناية » فقال: 
ههنا أحد من ولد محمّد رسول الله وَيوِ؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي يلكا قدم اليلة: 
فأرسل إليه فدعاه فقال: انظر ما لقي ذان؟ فاستقبل الكعبة ورفع يديه فمكث طويلاً يدعو ثم 
جاء إليهما حتّى خلّص يده من يدهاء فقال الأمير: ألا تعاقبه بما صنم؟ قال: ه010 

١‏ - قمب: روى عبد العزيز بن كثير أن قوماً أتوا إلى الحسين تقكئة وقالوا: حدّثنا 
بفضائلكم. قال: لا تطيقون وانحازوا عنّى لأشير إلى بعضكم فإن أطاق سأحدّئكم» فتباعدوا 
عنه فكان يتكلم مع أحدهم حتّى دهش ووله وجعل يهيمء ولا يجيب أحداً وانصرفوا عنه. 
الحسين 82 فى امرأة وولدهاء فقال هذا : لى . وقال هذا : لي ؛ فمرٌ بهما الحسين تكئة 
فقال لهما: فيما تمرجان؟ قال أحدهما: إِنَّ الامرأة لي» وقال الآخر: إنَّ الولد لىء فقال 
للمدّعي الأرّل: اقعد فقعد وكان الغلام رضيعاً فقال الحسين تَقيئة : يا هذه اصدقي من قبل 
أن يهتك الله سترك. فقالت: هذا زوجي والولد له. ولا أعرف هذا. 

فقال 25 : يا غلام ما تقول هذه؟ انطق بإذن الله تعالى» فقال له : ما أنا لهذا ولا لهذاء 

قال جعفر 2536 : فلم يسمع أحد نطق ذلك الغلام بعدها . 

الأصبغ بن نباتة قال: سألت الحسين تَلكة فقلت: سيّدي أسألك عن شيء أنا به موقن 
وإنه من سرٌ الله وأنت المسرور إليه ذلك السرّء فقال: يا أصبغ أتريد أن ترى مخاطبة رسول 
الله لأبي دون يوم مسجد قُبا؟ قال: هذا الّذي أردت قال: قمء فإذا أنا وهو بالكوفة» فلظرت 
فإذا المسجد من قبل أن يرتدٌ إلى بصري , ا بك ال 
داود أعطي الريح «مَدُوُها موي وروا سَهِّ74" وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطى سليمان» 
فقلت: صدقت والله يابن رسول الله . 





فقال: نحن الّذين عندنا علم الكتاب. وبيان ما فيهء وليس عند أحد من خلقه ما عندناء 
لذن أهل سرٌ الله؛ فتبسّم في وجهي ثم قال: نحن آل الله وورثة رسوله» فقلت : الحمد لله على 
ذلك قال لي : ادخل فدخلت فإذا أنا برسول الله يليه محتب في المحراب بردائه فنظرت فإذا 
أنا بأمير المؤمنين ظة قابض على تلابيب الأعسر فرأيت رسول الله يعضٌ على الأنامل وهو 
يقول: بئس الخلف خلفتني أنت وأصحابك» عليكم لعنة الله ولعنتي؛ الخبر 29 . 





(1) تهذيب الأحكام. ج ه ص ٠٠١4‏ باب 75س 797, 
(؟) سورة سبك الآية: ؟١.‏ ف مناقب أبن شه رأشوب. ج ص .0١‏ 
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بيان: لأبي دون أي لأبي بكر عبّر به عنه تقيّة والدون الخسيسء, والأعسر الشَّديد أو 
الشؤم والمراد به إِمَا أبو بكر أو عمر. 

١‏ - قب: كتاب الإبانة قال بشر بن عاصم : سمعت ابن الزبير يقول: قلت للحسين بن 
علي :#كنؤ : إنّك تذهب إلى قوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك؛ فقال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا 
أحبٌ إلى من أن يستحل بي مكّة» عرض به. 

كتاب التخريج عن العامري بالإسناد عن هبيرة بن مريم عن ابن عبّاس قال: رأيت 
الحسين تلد قبل أن يتوجّه إلى العراق على باب الكعبة وكفُ جبرئيل في كقّه وجبرثيل 
ينادي: هلمّوا إلى بيعة الله يوق . 

وعَنْف ابن عبّاس على تركه الحسين كن فقال: إِنْ أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلا 
ولم يزيدوا رجلاً نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم . 

وتالمستة ين الحقية تان أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهه7" , 


٠7‏ - نعجمة من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميريّ بإسناده إلى أبي عبد الله تكئة 
قال ج الحسين بن غلين إلى مكّة سنة ماشياً قورمت قدماه فقال له بعض مواليه ررقيف 
ليسكن عنك هذا الورمء فقال: كلا إذا أتينا هذا المنزل فإنّهِ يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتره 
منه ولا تماكسه. فقال له مولاه: بأبي أنت وأمّي ما قدَّامنا منزل فيه أحدٌ يبيع هذا الدّواء؟ 
فقال: بلى أمامك دون المنزل . 


فسار ميلاً فإذا هو بالأأسودء فقال الحسين لمولاه دونك الرجل فخذ منه الدُهنء فأخل منه 


الذُهن وأعطاه الثمن فقال له الغلام لمن أردت هذا الدّهن؟ فقال: للحسين بن علي #إكاقة 
فقال: انطلق بنا إليه فصار الأسود نحوه فقال: يابن رسول الله إِني مولاك لا آخذ له ثمناً ولكن 


ادع الله أن يرزقني ولدأ ذكراً سوياً يحبكم أهل البيت فإنْي خلفت امرأتي تمخض ؛ فقال : 
انطلق إلى منزلك فله الله قد وهب لك ولداً ذكراً سوياً . 

فولدت غلاماً سويّاً ئمّ رجع الأسود إلى الحسين ودعا له بالخير بولادة الغلام له وإنَّ 
الحسين ظَتادٌ قد مسح رجليه فما قام من موضعه حتّى زال ذلك الوره9©. 

بيان: قد مر هذا في معجزات الحسن 2 وفى الكافى أيضاً كذلك وصدوره عنهما 
وائّفاق القضتين من جميع الوجوه لا يخلو من بعدء والظاهر أن ما هنا من تصحيف النسشّاخ . 

-نعجم: روينا بإسنادنا إلى محمّد بن جرير الطبري في كتاب دلائل الإمامة بإسناده عن 
حذيفة قال: سمعت الحسين بن علي يلكت يقول: والله ليجتمعنٌ على قتلي طغاة بني أميّة : 


.77109/-775 مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص ؟0. (؟) فرج المهموم: ص‎ )١( 
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اللتتا7ا7جج ‏ _ 700207ربورببر وار 
ويقدمهم عمر بن سعد؛ وذلك في حياة النبي وَيييةِ » فقلت له : أنبأك بهذا رسول الله؟ فقال: 
لاء فقال: فأتيت النبئّ فأخبرته فقال: علمي علمه وعلمه علمي لأنا نعلم بالكائن قبل 
كينونيه(1) . 

9 - كش: حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي نجران؛ عن إسحاق بن سويد 
الفراء» عن إسحاق بن عمّارء عن صالح بن ميثم قال: دخلت أنا وعباية الأسدّ على حبابة 
الوالبيّة فقال لها: هذا ابن أخبيك ميثم؛ قالت ابن أخي والله حقاً ألا أحدّثكم بحديث عن 
الحسين بن علي #تكتة؟ فقلت: بلى» قالت: دخلت عليه وسلّمت فردٌ السّلام ورحبء ثم 
قال: ما بأ بك عن زيارتنا والتسليم علينا يا حبّابة؟ قلت: ما بظأني عنك إلا علّة عرضت؛ 
قال: وما هي؟ قالت: فكشفت خماري عن برص» قالت: فوضع يده على البرص ودعاء 
فلم يزل يدعو حتّى رفع يده وقد كشف الله ذلك البرص. 

م قال: يا حبابة إن ليس أحد على ملّة إبراهيم في هذه الأمّة غيرنا وغير شيعتنا ومن 
سواهم منها براء(" . 

١1‏ - عيون المعجزات: للمرتضى كآنه : جعفر بن محمّد بن عمّارة» عن أبيه عن 
الصّادق تلت ٠‏ عن أبيه: عن جذه يتف قال: جاء أهل الكوفة إلى على ظكئ فشكوا إليه 
إمساك المطرء وقالوا له: استسق لناء فقال للحسين عَلكي : قم واستسق فقام وحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبيّ وقال: اللّهمّ معطي الخيرات» ومنزل البركات» أرسل السماء 
علينا مدراراًء واسقنا غيثاً مغزاراً» واسعاًء غدقاء مجللاً سحاً. سفوحاً: فجاجاً تنفّس به 
الضعيف من عبادك» وتحبي به الميّت من بلادك آمين رب العالمين . 

فما فرغ نُك من دعائه حتّى غاث الله تعالى غيثاً بغتة وأقبل أعرابيٌ من بعض نواحي 
الكوفة فقال: تركت الأودية والآكام يموج بعضها في بعض . 

حدّث جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن أخيه قال: شهدت 
يوم الحسين صلوات الله عليه فأقبل رجل من تيم يقال له : عبد الله بن جويرة» فقال: يا حسين 
فقال صلوات الله عليه : ما تشاء؟ فقال: أبشر بالثارء فقال ذَقِتئي: : كلا إني أقدم على ربّ 
غفور» وشفيع مطاعء وأنا من خير إلى خير من أنت؟ قال: أنا ابن جويرة فرفع يده الحسين 
حتى رأينا بياض إبطيه وقال: اللّهِمٌ جره إلى النار» فغضب ابن جويرة فحمل عليه فاضطرب 
به فرسه في جدول وتعلق رجله بالركاب ووقع رأسه في الأرض ونفر الفرس فأخد يعدو به 
ويضرب رأسه بكل حجر وشجر وانقطعت قدمه وساقه وفخذهء وبقى جانبه الآخر متعلقاً فى 
الركاب فصار لعنه الله إلى نار الجحيه 2 , ١‏ ْ 








)0( فرج المهموع. ص 5؟؟5-/177؟, )0( رجال الكشيء ص 5١١1ح‏ 187. 
في عيون المعجزات» ص 18 , 
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أقول: روي في بعض الكتب المعتبرة عن الطبري» عن طاووس اليماني أن الحسين بن 
علي لت كان إذا جلس في المكان المظلم يهتدي إليه الناس ببياض جبينه ونحره؛ فَإِنَ رسول 
الله وك كان كثيراً ما يقبّل جبينه ونحرهء وإنَّ جبرئيل ميل نزل يوماً فوجد الزهراء علهكلا 
نائمة؛ والحسين في مهذه يبكي»ء فجعل يناغيه ويسليه حتّى استيقظت» فسمعت صوت من 
يناغيه فالتفتت فلم تر أحداً فأخبرها النبئ َيه أنّه كان جبرئيل نيليه (21 . 
. وقد مضى بعض معجزاته في الأبواب السَابقة وسيأتي كثير منها في الأبواب الآتية لا سيّما 
باب شهادته؛ وباب ما وقع بعد شهادته صلوات الله عليه9 . 








1" - باب مكارم أخلاقه. وجمل أحواله, وتاريخه 
وأحوال أصحابه صلوات الله عليه 

١‏ - شي: عن مسعدة قال: مر الحسين بن علي كله بمساكين قد بسطوا كساء لهم 
نيص الواح ويا معام وار مودي يات 
ا 0 الوا ان 

؟ - قب: عمرو بن ديئار قال: دخل الحسين تَقكئ على أسامة بن زيد وهو مريض» وهو 
نوا ارا أجماها ماوس دن از ا بي سيم 
أقضيها عنكءع قال : 2 

وكان غ1 يقول : 3 حال الملوك: الجبن من الأعداء والقسوة على الضعفاء 
والبخل عند الإعطاء . 

وفي كتاب أنس المجالس أذ الفرزدق أتى الحسين ظقكقة لما أخرجه مروان من المدينة 
فأعطاه مَل أربعمائة دينار» فقيل له: إِنّه شاعر فاسق منتهر فقال ك8 إنّ خير مالك ما 
وقبت به عرضك» وقد أثاب رسول الله وَييقة كعب بن زهيرء وقال في عبّاس بن مرداس : 
اقطعوا لسانه عني . 


)1( المنتتخب للطريحي؛ ص .7١4‏ 

(؟) أقول: إتيان مولانا الحسين ظقئلاة: جبل رضوى وقد حفت به الأنبياء والمرسلون والملاتكة؛ وزيارة 
المؤمنين له. مذكور في كتاب مدينة المعاجز ج ” ط. الأعلمي بيروت0. وفيه: أنه أخرج 
الحسين علي عنباً وموزاً من سارية المسجد في غير أوانه لولده علي الأكبر. [النمازي]. 

(5) سورة النحلء الآية: *؟. 

)4( تفسير العياشي؛ ج 7 ص 578 ح 10 من سورة النحل . 


١ 4‏ بحار الأنوار /ج0 





:ججج7جج7ج ‏ ا770707٠7ا7تااالا_اااس‏ 
لست بيك كالوا ب تمهدة أت تتا م لتبمة نا صن عن هد عَنِنَ © أذ توا نا أذرة 
ب بن تل وسطا َه 1 ب ليطا جا صل اند د 42. 

الأحزاب 1 (وَإِذ أعذنا من لحن مسََهُمْ ومنلك وين وح وهم وثومئ ووسى أن مز 
وأعذنا نهم يسا لظا () مَل ألصَّددقِينَ عَن سدنهم وَأَمَذّ | كَرِنَ عدا ليما 409 07 . 

١‏ -سن: أبي ؛ عن صالح بن سهل قال : قلت لابي عبد الله ئلا : جعلت فداك من أي 
شيء خلق الله طينة المؤمن؟ قال من طيئة الأنبياء فلن ينجس أبداً9 , 

؟-سن: بهذا الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله تَييْ: : المؤمنون من طينة الأنبياء؟ قال: 
5 
"٠‏ - هأ: المفيد» ؛ عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى»؛ ؛ عن محمد بن 
خالد؛ عن فضالة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لاز قال : إِنَا وشيعتنا خلقنا من طيئة من 
علَيّين وخلق عدوّنا من طينة خبال من حمأ مسئون9©» . 

بيان: قال الجزري فيه : : من شرب الخمر سقاه الله من طيئة الخبال يوم القيامة جاء تفسيره 
في الحديث أنَّ الخبال: : عصارة أهل الثارء والخبال في الأصل : الفساد. 

وقال الفيروزآباديّ : الخبال كسحاب: النقصانء والهلاكء والعناء» والكل» والعيال 
والسم القاتل. وصديد أهل النار. وقال: الحمأ محرّكة: الطين الأسود المنتن. وقال: 
المسئون: المنتن. 

5 - ها: شيخ الطائفة» عن أبي منصور السكريّ عن جدّه علي بن عمرء عن إسحاق بن 
مروان القظان»؛ عن أبيهء عن عبيد بن مهران العظارء عن يحيى بن عبد الله , بن الحسنء عن 
أبيه؛ وعن جعفر بن محمّد ملق عن أبيهماء عن جدّهما قالا : قال رسول الله 2 : إن في 
الفردوس لعيئا أحلى من الشهد. وألين من الزبد» وأبرد من الثلج وأطيب من المسك ٠‏ فيها 
طينةٌ خلقنا الله بوي منها وخلق منها شيعتناء فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منّا ولا من 
شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله برو عليه ولاية على بن أبي طالب عَم . قال عبيد: 
فذكرت لمحمّد بن علي بن الحسين بن على تكلا هذا الحديث فقال: صدقك يحيى بن 


)0( ياي ون امه وحور ل ل ا فمن الآيات في ذلك قوله 
تعالى في الأعراف : #وَإِدْ أحَدٌ رَبك مِنْ ب ب ادم ين ظهورهر دربم َأشْبتَم عل أنشِيمّ لست يريك الوا > 
الآية؛ أخرج الله ذريّة آدم من صلب آدم وصيغة الجمع في قوله : 8 ظهُورِِمْ» باعتبار كون بعضهم في 
ظهر بعض فاخرج من جميع الظهور ما كان.فيهء وبالجملة كلّ الاخلاف في ظهور الاسلاف إلى يوم 
القيامة اخرج الله من ظهر آدم بني آدم إلى يوم القيامة من ظهور الاسلاف من يأتون من الأخلاف» فمن 
في قوله : «ين ظْهُورِهر» بيائيية او نشور يه لكون الأكثر في الظهور. [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة «وثق»]. . 

(1)7-() المحاسن؛ ص 17, )5( أمالي الطوسي: ص 144 ح 146 


ا بحار الأنوار / ج144 
وفد أعرابيٌ المدينة فسأل عن أكرم التاس بهاء فَدُلٌ على الحسين تي فدخل المسجد 
فوجده مصلَياً فوقف بإزائه وأنشأ : 
لم يخب الآن من رجاك ومن حرّك من دون بابك الحلقه 
أنت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان نائل القسقه 
لولا الذي كان من أوائلكم كانت عليئا الجحيم منطبقه 
قال: فسلّم الحسين وقال: يا قنبر هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال : نعم أربعة آلاف 
دينار؛ فقال: هاتها قد جاء من هو أحق بها منّاء ثم نزع برديه ولفٌ الدنائير قيها وأخرج يده 
من شق الباب حياء من الأعرابيٌ وأنشأ : 
خذهانإنيإليكمعتذر واعلمبأتي عليك ذو شفقه 
لو كان في سيرناالغداةعصا أمست سمانا عليك متدفقه 
لك رمنتد اك بان زر شي والكف مئي قليلةالبفقه 
قال: فأخذها الأعرابئُ وبكى فقال له: لعلّك استقللت ما أعطيناك» قال: لاء ولكن 
كيف يأكل التراب جودك؛ وهو المروي عن الحسن بن على يكتقهو (0. 
بيان: قوله: «عصا» لعل العصا كناية عن الإمارة والحكمء قال الجوهريُ قولهم: لا 
ترفع عصاك عن أهلك» يراد به الأدب وإنه لضعيف العصا أي الترعية ويقال أيضاً : إِنّهِ لليّن 
العصاء أي رفيق حسن السياسة لما ولي انتهى» أي لو كان لنا في سيرنا في هذه الغداة ولاية 
وحكم أو قرّة لأمست يد عطائنا عليك صابّة» والسماء كناية عن يد الجود والعطاء. 
والاندفاق الانصباب» وريب الزمان حوادثه؛ وغير الدّهر كعنب أحدائه. أي حوادث الزمان 
تغيّر الأمور. قوله: كيف يأكل التراب جودك أي كيف تموت وتبيت تحت التراب فتمحى 
ويذهب جودك. 
؟ - قبء شعيب بن عبد الرّحمن الخزاعيّ قال: وجد على ظهر الحسين بن على يوء 
الطفٌ أثر فسألوا زين العابدين عَلئئلة عن ذلك فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره 
إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. وقيل: إِنْ عبد الرحمن السّلمي علّم ولد 
الحسين ططقئ: «الحمد» فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار؛ وألف حلَّة» وحشا فاه درا 
فقيل له في ذلك فقال: وأين يقع هذا من عطائه يعني تعليمه وأنشد الحسين كته : 
إذا جادت الذنيا عليك فَجِّدْ بها على الاين ظرًا قبل أن دياك 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا ماتولّت 
. ومن تواضعه 289 أنه مر بمساكين وهم يأكلون كسراً لهم على كساء فسلّم عليهم؛ فدعوه 





)00( مناقب ابن شه رآشوب» ج ص 560. 


5 - باب / مكارم أخلاقه, وجهل أحواله: وتاريكه... دكن 


إلى طعامم فجلس معهم» وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكمء ثم قال: قوموا إلى منزلي» 
فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم 

وحذّث الصوليٌ عن الصَادق تق في خبر أنه جرى بينه وين محئد بن الحنفية كلام 
لكتب ابن الحنفية إلى الحسين لله : أمَا بعديا أخي فإِنَ أبي وأباك عليّ : لا تفضلني فيه ولا 
أفضلك؛ وأمَك فاطمة بنت رسول الله يت : ولو كان ملء الأرهن :ذهب ملك أت ما وفيت 
بأمنَكء فإذا قرأت كتابي هذا : نسار إلى عر ضاي فاك احق بالفقبل سئبو السلا لبك 
ورحمة الله وبركاته. ففعل الحسين غئلة ذلك فلم يجر بعد ذلك بينهما شي شي 30 

بيان؛ بأمنك أي بفضلها . 

4 - قباه ومن شجاعته عل أنه كان بين الحسين عَقكئلة وبين الوليد بن عقبة منازعة في 
ضيعة فتناول الحسين تك عمامة الوليد عن رأسه وشدّها فى عنقه وهو يومئف وال على 
العديئة +.فقال مروان: باللهما رايت كاليوم جرأة رجل على آميرهء فقال الوليد: والله ما قلث 
هذا غضباً لى ولكنّك حسدتنى على حملى عنه: وإنْما كانت الضيعة له؛ فقال الحسين : 
الطديفة للغيا وليد وقاهي ‏ ” ْ 

وقيل له يوم الظفف : انزل على حكم بني عمّكء قال: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطا 
الذليل»؛ ولا ألا نوز الحييد» كل نادى را حماد الها إل قلات يري وو يك من عزن تر لذ زوه 
بيوم الحساب . 

وقال تكن : موت في عرّ خير من حياة في ذل وأنشأ عَفيمْةٍ يوم قتل : 

الموت خير من ركوب العار والعارأولى من دنحول البّار 
والله ما هذا وه ذا جاري 








ابن نباتة : 
الحسين الذي رأى القتل ذ فى العر ل 
الحلية : روى محمّد بن الحسن أنه لما نزل القوه بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه قال 
( صحاب دل ما روف م الم وإذ نقد فرت وتوت؛ وأدير معروفها واستمّت 
08 5100 ليرغب المؤمن في لقاء الله ِإنّي لا أرى الموث إلا 
سعادة ؟؛ والحياة مع الظالمين إلا برماً انق وسيفلة ا تضهن اللللت: 
سأمضي فما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى نخيراً وجاهد مسلما 


0 ماك ابن شه اشرينة لاض 1 


لجنا بحار الأنوا ر/ ج55 








أده فسني لآ ارد سشاءه لنلقى خميساً في الهياج عرمرما 
ناناعشت لم أذفج وإن ماك الع . كتى بك ذلا أن فيش تعرعي 0 
توضيح: الصبابة بالضم البقيّة من الماء في الإناءء والوبل بالتحريك الثقل والوخامة: 
وقد وبل المرتع بالضمٌ وبلا ووبالاً فهو وبيل أي وخيم ذكره الجوهريٌ والبرم بالتحريك 
الشَأمة والملال والخميس الجيش لأنّهم خمس فرق المقدّمة والقلب والميمنة والميسرة 
والسّاق ويوم الهياج يوم القتال والعرمرم: الجيش الكثيرء وعرام الجيش: كثرته. 
- قب: ومن زهده عَقك أنه قيل له ما أعظم خحوفك من ربّك؟ قال: لا يأمن يوم القيامة 
إلا من خاف الله في الذنيا . 
إبانة ابن بطة قال عبد الله بن عبيد أبو عمير: لقد حجٌّ الحسين بن علي ككئة خمسة 
وعشرين حبة ماشياً وإِنّ النجائب لتقاد معه. 
عيون المحاسن : إنْه ساير أنس بن مالك فأتى قبر خديجة فبكى ثم قال: اذهب عنّي قال 
أنس: فاستخفيت عنه فلمًا طال وقوفه في الصّلاة سمعته قائلاً : 


يارب ياربٌأنتمولاه 
ياذا المعالي عليك معتمدي 
طلوين لهند كان ادا ارقا 
ومابهعلةولاسقم 
إذا اشتكى بنّهوفصّته 


"ّ 


إذا ابتلا بالظلاممبتهلاً 


٠‏ فلودي: 


لبيك عبدي وأنت في كنفي 
صوتك : - لكتشافةه ملل" : نكتي 
لو هبّت الرّيح من جوانبه 
سلني بلا رغبة ولا رصب 


فارحمعٌبيداً إليك ملجاء 
طوبى لمن قشت انك ولاه 
يشكوإلى ذي السجلال بلواه 
المتايين جد نه اتسين له 
أججابهالله م لباه 
اكتبروحة الله ئلم أدضناه 


وكا شنا قل تت عا ليشا 
فحسبك الصوت قد سمعناهء 
فحسبك الستر قد سفرناه 
والأحعيات إن انا 00 


بيان: الأرق بكسر الرّاء من يسهر بالليل» قوله: «قد سفرناه» أي حسبك أنا كشفنا الستر 
عنك» قوله: الو هبت الرّيح من جوانبه؛ الضمير ما راجع إلى الدّعاء كناية عن أنه يبجول في 
مقام لو كان مكانه رجل لعْشي عليه مما يغشاه من أنوار الجلال» ويحتمل إرجاعه إليه غك« 
على سبيل الالتفات» لبيان غاية خضوعه وولهه في العبادة بحيث لو تحرّكت ربح لأسقطته . 


.595-658 مناقب ابن شهر أشوب» 7 ص‎ )5(-)١( 


5 - باب / مكارم أخلاقه. وجمل أحواله: وتاريخه... هوم 








5 - ققمب+ وله ثالكئلة : 
ما اهل لذةههيذا لأينهاء نينا" .إن اشرارا نظ زاقل سق 
وبروى للحسين كلاذ : 
سبقتٌ العالمين إلى المعالي بحسن خليقةوعلورّهنه 
ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الضّلالة مدلهمّه 
يريدالجاحدون ليطفثوه ويناتكى الشدإلة أن 
٠‏ - قب: حفص بن غياث» عن أبي عبد الله غلك قال: إن رسول الله وت كان في 
الصلاة وإلى جانبه الحسين فكبّر رسول الله مك فلم يُحر الحسين التكبير ثم كبّر رسول الله 
فلم يحر الحسين التكبير» ولم يزل رسول الله 8 يكبّر ويعالج الحسين التكبيرء فلم يُحر 
حتّى أكمل رسول الله 488 سبع تكبيرات فأحار الحسين فقت التكبير في السّابعة. 
فقال أبو عبد الله 36ئ8ة : فصارت سنّة . 
وروي عن الحسين بن علي يكن أنه قال: صحّ عندي قول النبئ 825 : أفضل الأعمال 
بعد الصّلاة إدخال السّرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه» فاني رأيت غلاماً يؤاكل كلباً فقلت 
له في ذلك. فقال يابن رسول الله إني مغموم أطلب سروراً بسروره لأنّ صاحبي يهوديٌ أريد 
أفارقه » فأ: نى الحسين إلى صاحبه بمائتي دينار ثمناً له فقال اليهوديُ : الغلام فداء لصطاك, 
وهذا البستان لهء ورددت عليك المال» فقال تَقتئلة : وأنا قد وهبت لك المالء قال: قبلت 
المال ووهبته للغلام» فقال الحسين تي : أعتقت الغلام ووهبته له جميعاًء فقالت امرأته 
قد أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهوديٌ: وأنا أيضاً أسلمت وأعطيتها هذه الدار. 
الترمذي في الجامع : كان ابن زياد يدخل قضيباً في أنف الحسين 2:22 ويقول: ما رأيت 
مثل هذا الرأس حُسناً فقال أنس : إِنّه أشبههم برسول الله 886* . 
وروي أن الحسين لكيه كان يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه ببياض جبينه ونبحره9 . 
4 - كشف: قال أنس: كنت عند الحسين ظَالِيلِة » فدخلت عليه جارية فحيّته بطاقة 
ريحانء فقال لها: أنت حرّة لوجه الله فقلت: جلك يطانة ريسان 7 خطر (يز لتقي 
قال: كذا أدّبنا الله» قال الله طوَإِدًا حيدم بحي مَحبْوأ بحسن ينها أو رُدُوها 74 وكان أحسن 
منها عتقها . وقال يوماً لأخيه يكال : : يا حسن وددت أن لسانك لي وقلبي لك . 
وكتب إليه الحسن عَلِتلامْ يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم متي بأنَّ خير 
المال ما وقى العرض 59 , 





6 مناقب أبن شه رآشوب» ج 5 ص 34. 6 مناقب ابن شهرآاشوب» ج 4 ص "ل. 
(9) غنوؤة الشناف الانة 5م ك0( كشف الغمة. ج ” ص ."١‏ 


كان بحار الأنوار / ج44 
بيان: لعل لومه عَقئلاة ليظهر عذره للناس . 

9 - كشف ودعاه عبد الله بن لزي وأصحابه فأكلوا ولم يأكل الحسين تَلكتيه فقيل له : 
ألا تأكل؟ قال : إني صائم ولكن تحفة الصائم» قيل: وما هي؟ قال الذهن والتجمر. 
وجنى غلام له جناية توجب العقاب عليه فأمر به أن يضرب. فقال : يا مولاي 9 رَالْحظِينَ 
لْتَيْئَط » قال :لراعة» فقا : يامولاي « وَالْمَافِينَ عَنِ الاين © قال : قد عفوت عنكء قال : 
يا مولاي ##وَآلنّه م يحب المخينيرى » قال : : أنت حر لوجه الله؛ ولك ضعف ما كنت أعطيك . 
وقال الفرزدق: لقيني الحسين تكئلة في ملصرفي من الكوفة فقال: ما وراءك يا أبا 
فزاين؟ قلت: أصدقلك؟ قال ؛ الصدق أريد. كلت قلت: أمَا القلوب فمعك؛ وأمًا السيوف فمع 
بني أميّة والنصر من عند الله » قال ل ل والدّين لغو على 
ألسنتهم » ؛ يحوطونه ما درّت به معايشهم ؛ فإذا مخصوا للابتلاء قل الدّيّانون. 

وقال تَلكتل : من أتانا لم يعدم خصلة من أربع : آية محكمة» وقضيّة عادلة وأخاً مستفاداً 
ومجالسة العلماء. 

وكان علد يرتجر يوم قتئل :33 ويقول: 

الموت خيِرٌ من ركوب العار والعار خخ يرٌ من دنخولالثّار 

والله من هذا وهذا جاري 

او ار ا 0 ٠‏ فأكرم وجهك عن ردٌه7". 

٠‏ - آتمة ذكر ابن عبد ربّه في كتاب العقد أنه قيل لعليٌ بن الحسين تلد ما أقلّ ولد 
أبيك؟ فقال: العجب كيف ولدتٌ كان يصلّي في اليوم واللّيلة ألف ركعة9” . 

١‏ - ججع: في أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب له في مقتل آل الرّسول أنّ أعراياً 

جاء إلى الحسين بن على بَتِكنِةٍ فقال: و ب 0 
أدائه؛ فقلت في نفسي : أسأل أكرم النّاس» وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله عن . 
تقال لين | جنا التريا ا سالك عن وأزك عيان. . قان جيل اط رالا اا 
ثلث المال؛ وإِنْ أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال» وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل . 
فقال الأعرابىٌ بي : يابن رسول الله أمئلك يسأل عن مثلي وأنت من أهل العلم والشرف؟ فقال 
الحسين كد : بلى سمعت جدّي رسول الله 886 يقول المعروف بقدر المعرفة» فقال 
الأعرابيُ : سل عمًا بدا لك» فان أجبت وإلا تعلّمت منك» ولا قؤة إلا بالله . 

فقال الحسين 2852 : أي الأعمال أفضل؟ فقال الأعرابيئٌ: الإيمان بالله. فقال 
الحسين ع5 : فما النجاة من المهلكة؟ فقال الأعرابيئ : الثقة باللهء فقال الحسين ظقككلة : 
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فما يزين الرّجل؟ فقال الأعرابئٌ : علم معه حلمء فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: مال معه 
مروءة: فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: فقر معه صبرء فقال الحسين كل : فإن أخطأه 
ذلك؟ فقال الأعرابئٌ : فصاعقة تنزل من السّماء وتحرقه فإنه أهل لذلك . 

فضحك الحسين ظاكئلة ورمى بصرّة إليه فيها ألف دينار. وأعطاه خاتمه» وفيه فص قيمته 
ماثتا درهم وقال: يا أعرا, بي أعط الذّهب إلى غرمائك؛ واصرف الخاتم في نفقتك » فأخذ 
الأعرابيئُ وقال: ©َأنّه 2 حت عجصلٌ رسسالتم » الآيد(1) , 

> الول روي تن تسانى قو ناسنا ا د سلمة قال: : حججت مع عمر بن 
الخظاب. فلمًا صرنا بالأبطح فإذا بأعرابئ قد أقبل عليتا فقال : يا أمير المؤمنين إِني خرجت 
وأنا حاجٌ محرم» فأصبت بيض النعام» فاجتنيت وشويت وأكلتء فما يجب عليٌ؟ قال : ها 
يحضرني في ذلك شيء» فاجلس لعل الله يفرّج عنك ببعض أصحاب محيّد 824 . 

فإذا أمير المؤمنين عَلئلهة قد أقبل والحسين 2:32 يتلوه» فقال عمر: يا أعرابئُ هذا عليُ 
ابن أبي طالب ( عقا ) فدونك ومسألتك. فقام الأعرابيٌ وسأله فقال علي ظقكئلة : يا أعرابيٌ 
سل هذا الغلام عندك؛ يعني الحسين لز . 

فقال الأعرابنُ : إنّما يحيلني كل واحد منكم على الآخرء فأشار النّاس إليه : ويحك هذا 
ابن رسول الله فاسأله؛ فقال الأعرابيٌ : يابن رسول الله إنْي خرجت من بيتي حاجاً وقص عليه 
القصّة فقال له الحسين : ألك إبل؟ قال : نعم قال : خذ بعدد البيض الذي أصبت نوقاً فاضربها 
بالفحولة» فما فصلت فاهدها إلى بيت الله الحرام. 

ا او ا ا ل 0 
وبررت» فقام علي 92 وضمّه إلى صدره وقال: ##دْرَية بسَيهًا ما بتي وَأمَد هيع علي 0" . 

١‏ - كنزه محمد بن العبّاس» عن أبي الأزهرء عن الزّبير بن بكارء عن بعض أصحابه 
قال: قال رجل للحسين ظكئةة : إن فيك كبراً فقال : كل الكبر لله وحده ولا يكون في غيره: 
قال الله تعالى : «#وَيلَه الْهِرّة وَلرَسُولِه- وَللْمْؤْمِينَ 7#" . 

١5‏ - كا: محمد بن يحبى » عن علي بن إسماعيل » عن محمّد بن عمرو الرّيّات عن رجل 
من أصحابناء عن أبي عبد الله 92ئ: قال: لم يرضع الحسين ظَقِتئلاة من فاطمة مَلِيَكِةْ ولا من 
أنئى» كان يؤتى به النينٌ ييف فيضع إبهامه في فيه فيمصٌ منها ما يكفيه اليومين والثلاث: 
فنبت لحم الحسين غلئلة من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لسنّة أشهر إلا عيسى بن مريم» 
والحسين بن علي لكي 
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يتاحت ااا لل اي و 

وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرّضا 00 أنْ النبئّ كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه 

١ 

فبعه فسجترىابه وله برشيع عن أزر 003 

5 - قب: ولد الحسين ك1 عام الخندق بالمدينة يوم الخميس أو يوم الثلاثاء لخمس 
خلون من شعبان سئة أربع من الهجرة» بعد أخيه بعسرة أخهن عبرو يوم : 

وروي أنه لم يكن بينه وبين أيه إلا الحملء والحمل سنّة أشهر . 

عاش مع جذه سنّة سنين وأشهراً وقد كمل عمره خمسين» ويقال : كان عمره سبعا وخمسين 
محة وعنفسة أشهر ويتال: سثّة وخمسون سنةء وخخمسة أشهر» ويقال: ثمان وخمسون. 





ومدّة خلافته حمس سنين وأشهر في آخر ملك معاوية وأرّل ملك يزيد. 

ظ قله عمر بن سعد بن أبي وقّاص وخولي بن يزيد الأصبحيئٌ واجترّ رأسه سنان بن أنس 
النخعيٌ وشمر بن ذي الجوشن» وسلب جميع ما كان عليه إسحاق بن حَيْرَةَ الحضرميٌ وأمير 
الجيش عبيد الله بن زياد. وجه به يزيد بن معاوية , 

ومضى قتيلاً يوم عاشوراء» وهويوم السّبت العاشر من المحرم قبل الزوال ويقال: يوم 
الجمعة بعد صلاة الظهرء وفيل : يوم الاثين بعات كربلاء؛ ين نينوى والغارية من قرى 
النهرين بالعراق» سنة سئّين من الهجرة» ويقال: سنة إحدى وسيّين ودفن بكربلاء من غربيٌ 
الفرات. 

قال الشيخ المفيد : : فأمَا أصحاب الحسين ع3 فإنهم مدفونون حوله؛ ولسنا نحضل لهم 
أجدانا والحائر محيط بهم . 

دده الفراحي اق بان بعالل ١‏ نر س الحسين شك رد إلى بدنه بكربلاء من الشّام 
وضمٌ إليه؛ وقال الطوسيٌ : ومنه زيارة الأربعين. 

وروى الكلينيُ في ذلك روايتين إحداهما عن أبان بن تغلب عن الصّادق تي أنّه مدفون 
بجنب أمير المؤمنين» والأخرى عن يزيد بن عمرو بن طلحة عن الصّادق كيه أنه مدفون 
بظهر الكوفة دون قبر أمير المؤمنين ظئلةة . 
ومن أصحابه عبد الله بن يقطر رضيعهء وكان رسوله رمي به من فوق القصر بالكوفة» 
وأنس بن الحارث الكاهليٌ: وأسعد الشاميٌ عمرو بن ضبيعة؛ رميث بن عمروء زيد بن 
معقل » عبد الله بن عبد ربّه الخزرجيّ» سيف بن مالك » شبيب بن عبد الله التهشلىَ » ضرغامة 
ابن مالك» عقبة بن سمعان.ء عبد الله بن سليمانء المثهال بن عمرو الأسدي». الحجاج بن 
مالك بشر بن غالب» عمران بن عبد الله الخزاعك 9 , 
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5 - أقول: قال أبو الفرج في المقاتل : كان مولده تمه لخمس خلون من شعبان سنة 
أربع من الهجرة؛ وقتل يوم الجمعة لعشر خلون من المحرّم» سنة إحدى وستّين» وله ست 
وخمسون سنة وشهورء وقيل: قتل يوم السّبت. روي ذلك عن أبي نعيم الفضل بن دكين 
والّذي ذكرناه أوَّلاً أصح . 

فأمًا ما تقوله العامّة من أن نه قتل يوم الاثنين فباطل» هو شيء قالوه بلا رواية وكان أوّل 
المحرّم الذي قتل فيه يوم الأربعاء أخرجنا ذلك بالحساب الهنديّ من سائر الزيجات» وإذا 
كان ذلك كذلك؛ فليس يجوز أن يكون اليوم العاشر من المحرّم يوم الاثنين. 

قال أبو الفرج: وهذا دليل صحيح واضح تنضاف إليه الرّواية . 

وروى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ظَلكثْةْ » أنّ الحسين بن على مكتل قتل وله ثمان 
وخمسون سنة(١‏ 

- ختص: أصحاب الحسين 228 : جميع من استشهد معه ومن أصحاب أمير 
المؤمنين َكل : حبيب بن مظهّرء ميثم التمار» رُشيد الهجري؛ سليم بن قيس الهلالئ» أبو 
ادق نوسن مني 

4 - عم ولد غ2 بالمدينة يوم الثلاثاءء وقيل: يوم الخميس لثلاث خلون من 
شعبان؛ وقيل : لخمس خلون منه سنة أربع من الهجرة؛ وقيل : ولد آخر شهر ربيع الأوّل سنة 
كل و بكو كا وو ال ا لا 
ممنين + ومع أمير مير المؤمنين عٍََِةْ سبعاً وثلاثين سنةء ومع أخيه الحسن 2 سبعاً وأريعية 
سئةع وكانت مدة خلافته عشر سئين وأشهر9" . 

4 - كشف: قال كمال الدّين بن طلحة: ولد عمد بالمدينة لخمس خلون من شعبان 
سنة أربع من الهجرة؛ علقت البتول مُليَكَادْ به بعد أن ولدت أخاه الحسن عل بخمسين 
ليلة» وكذلك قال الحافظ الجنابذي0©) , 

. وقال كمال الذين : كان انتقاله إلى دار الآخرة في سنة إحدى وستّين من الهجرة» فتكون 
مذّة عمره سبّاً وخمسين سنة وأشهراً» كان منها مع جذه رسول الله وَية ست سنين وشهوراً. 
وكان مع أبيه أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ظَكثْةْ ثلاثين سئة بعد وفاة النبين كن . وكان 
مع أخيه الحسن بعد وفاة أبيه لول عشر سنين»: وبقي بعد وفاة أخيه الحسن ظئلاة إلى وقت 
مقتله عشر سنين . 
وقال ابن الخشاب: حذثنا حرب بإسناده عن أبي عبد الله الصّادق 2836 قال: مضى أبو 
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عبد الله الحسين بن علي َم فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين وهو ابن سبع 
وخمسين سنة؛ في عام السّتّين من الهجرةء في يوم عاشوراء؛ كان مقامه مع جدّه رسول 
الله يي سبع سنين إلا ما كان بينه وبين أبي محمّدء وهو سبعة أشهر وعشرة أيَام؛ وأقام مع 
أبيه غتئة ثلاثين سنةء وأقام مع أبي محمد عشر سنين وأقام بعد مضي أخيه الحسن غقكاة 
عسر سين فكان عمره سبعاً وحمسين سنة إلا ما كان بينه وبين أخيه من الحمل» وقبض في 
يوم عاشوراء في يوم الجمعة في سنة إحدى وستين» ويقال: في يوم عاشوراء يوم الاثنين؛ 
وكان بقاؤه بعد أخيه الحسن 22 أحد عشر سنة. 

وقال الحافظ عبد العزيز: الحسين بن عليّ بن أبي طالب يكف وأمّه فاطمة بنت رسول 
لله ني » ولد في ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة وقتل باللفت يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين» وهو ابن خمس وخمسين سلة وستّة أشي 20, 

أقول: الأشهر في ولادته صلوات الله عليه» أنه ولد لثلاث لون من شعبان لما رواه 
الشيخ في المصباح: أنه خرج إلى القاسم بن العلا الهمدانيٌ وكيل أبي محمد تقكئلة أنّ 
مولانا الحسين غكلة ولد يوم الخميسء لثلاث خلون من شعبان فصّمْ وادعٌ فيه بهذا الدّعاء 
وذكر الدّعاء. ئ 
ثم قال يطثه بعد الدّعاء الثاني المرويّ عن الحسين : قال ابن عياش : سمعت الحسين بن 
علي بن سفيان البزوفري يقول : سمعت أبا عبد الله يكم يدعو به في هذا اليوم وقال: هو من 
أدعية اليوم الثالث من شعبان وهو مولد الحسين 2 . 

وقيل : إنه غ3 ولد لخمس ليال خلون من شعبان, لما رواه الشيخ أيضاً في المصباح 
عن الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمد 8# أنه قالل: ولد الحسين بن على 84 لخمس 
ليال خلون من شعبان سنة أربع خلون من الهجرة(” . 

وقال تنه في التهذيب: ولد غقئلة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة. 

وقال الكلينئٌ قدّس الله روحه : ولد 2ئة سنة ثلاث. 

وقال الشهيد ينه في الدروس : ولد تك!ة بالمدينة آخرشهر ربيع الأول سنة ثلاث من 
الهجرة؛ وقيل: يوم الخميس ثلاث عشر شهر رمضان. 

وقال المفيد: لخمس خلون من شعبان سئة أربع . 

وقال الشيخ ابن نما في مثير الأحزان: ولد تقتئنة لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرة: وقيل الثالث منهء وقيل : أواخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وقيل : لخمس خلون من 
جنا دن الأول سنة أربع من الهجرة؛ وكانت مذّة جمله سّة أشهرغ ولم يولد لستّة سواه 
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وعيسى وقيل يحيى نوكلا . 

وأقول: إِنما اختار الشيخ يلاثم كون ولادته ظلئئلة في آخر شهر ربيع الأوّل مع مخالفته لما 
رواه من الرٌوايتين السّالفتين اللّتين تدلان على الثالث والرّواية الأخرى التي تدلُ على 
الخامس من شعبان. ليوافق ما ثبت عنده؛ واشتهر بين الفريقين من كون ولادة الحسن نئلة 
في منتصف شهر رمضان؛ وما مر في الرُواية الشحيحة في باب ولادتهما تكله من أنَّ بين 
ولادتيهما لم يكن إلا سنّة أشهر وعشراًء لكن مع ورود هذه الأخبارء يمكن عدم القول بكون 
ولادة الحسن تَقَتدِْدٌ في شهر رمضان,» لعدم استناده إلى خبر على ما عثرنا عليه والله يعلم . 

» كا: العدّة عن سهل » وعلىّ » عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب» عن زياد بن عيسى‎ - ٠ 
عن عامر بن السشمطء عن أبي عبد الله عَلكئئة أنْ رجلاً من المنافقين مات فخرج الحسين بن‎ 
علي بنذ يمشي معهء فلقيه مولى لهء فقال له الحسين : أين تذهب يا فلان؟ قال : فقال له‎ 
ولاه آل مس ناه المنافق أن أُصلّي عليهاء فقال له الحسين غلكثلة : انظر أن تقوم‎ 
على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله.‎ 

فلما أن كبر عليه وليّه؛ قال الحسين ظَكْةْ : الله أكبر اللّهمّ العن فلاناً عبدك ألف لعنة 
مؤتلفة غير مختلفة» اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك. وأصله حر نارك؛ وأذقه أشدّ 
عذابك» فإنه كان يتولى أعداءك؛ ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نييّك07 , 

١‏ - كأ العذة. عن سهل؛ عن ابن أبي نجران» عن مثتّى الحئاطء عن أبي 
عبد الله عَِكئدُ قال : كان الحسين بن علي يَلِكئة جالساً فمرّت عليه جنازة» فقام النّاس حين 
طلعت الجنازة فقال الحسين 96ئة : مرّت جنازة يهوديّ فكان رسول الله 4826 على طريقها 
جانيا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهوديّ فقام لذلك0" . 

5 - كأ؛ علي » عن أبيهء ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل» جميعاً عن ابن أبي عمير 
وصفوآن؛ عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد الله غلك قال : إن الحسين بن على صلوات الله 
عليه خرج معتمراً فمرض في الطريق. فبلغ علياً لتق ذلك وهو في المدينةء فخرج في طلبه 
فأدركه بالسّقيا وهو مريض بهاء فقال: يا بنئ ما تشتكى؟ فقال: أشتكى رأسى» فدعا 
عَلنٌ َلك ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المديئة فلمًا برئ من وجعه اعتم ©©. 

1 - كا: أبو العبّاس» عن محمّد بن جعفر؛ عن محمّد بن عبد الحميد» عن سيف بن 
عميرة» عن أبي شيبة الأسدي. عن أبي عبد الله تفكثل: قال: خضب الحسين عي بالحئاء 


والك 0 


)3( الكاني» ج ” ص لاه باب ١79‏ ح 7. 5( الكاني؛ ج " ص 588 باب ١7‏ ح 7. 
لق الكافي. ج 4 ص 487 باب 778 ح 7. )2 الكافي؛ ج ” ص ١١58‏ باب الالح 5. 
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عبد الله ؛ هكذا أخبرني أبي » عن جِذّي» عن النبن يضقي 27 . 

© - عواين الوليد؛ عن الصفار عن أبن عيسى ؟ وحدّثنا أبي» عن سعد» عن ابن عيسى . 
عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن حبيب السجستانيّ قال: سمعت أبا جعفر 2ك 
يقول: إن الله يردن لما أخرج ذرَيّة آدم تقيئلاة من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية 
وبالنبوّة لكل نبي كان أوّْل من أخذ عليهم الميثاق بالنبوّة نبوّة محمّد بن عبد الله جني » ثم قال 
الله جل جلاله لآدم عَلِئْلة : انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم إلى ذرّيّته وهم ذرٌ قد ملؤوا السماء 
فقال آدم: يا ربّ ما أكثر ذرَيّتي! ولأمر ما خلقتهم؟ فما تريد منهم بأخذك الميثئاق عليهم؟ 
فقال الله يوَيْخْ ليعبدونني7" ولا يشركون بي شيئاًء ويؤمنون برسلي ويتبعونهمء قال 
أدم تاكئلة : فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض» وبعضهم له نور قليل : وبعضهم ليس له 
نور؟ قال الله يَرَئعخِ : وكذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم؛ قال آدم تتكئية : يا رب 
فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله جل جلاله : تكلم فإنَ روحك من روحي وطبيعتك من 
خلاف كينونتي . قال آدم: يا رب لو كنت خلقتهم على مثال واحد؛ وقدر واحدء وطبيعة 
واخحدة: وجلة واحدة وألوان واحدة» وأعمار واحدة» وأرزاق سواء لم يبغ بعضهم على 
بعضصء ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء»ء فقال الله جل 
جلاله: يا آدم بروحي نطقت» وبضعف طبعك تكلفت مالا علم لك به وأنا الله الخلآق 
العليم» بعلمي خالفت بين خلقهم» وبمشيّتي أمضي فيهم أمري وإلى تدبيري وتقديري هم 
صائرون, لا تبديل لخلقي وإِنْما خلقت الجنّ والإنس ليعبدوني» وخلقت الجنّة لمن عبدني 
وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي؛ وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يبع رسلي ولا 
بالي: وخلقتك وخلقت ذرَّيّتك من غير فاقة بي إليك وإليهم» وإنّما خلقتك وخلقتهم لأبلوك 
وأبلوهم أيكم أحسن عملاً في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم» وكذلك خلقت الدنيا 
والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجئة والنار» وكذلك أردت في تقديري 
وتدبيري» وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم. وألوانهم وأعمارهم 
وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم ؛ فجعلت منهم السعيد والشقىء والبصير والأعمى. والقصير 
والطويل» والجميل والذميم » والعالم والجاهل. والغني والفقير» والمطيم والعاصي . 
والصحيح والسقيمء ومن به الزمانة ومن لا عاهة به؛ فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة 
فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر 
على بلائه فأثيبه جزيل عطائي » وينظر الغنيّ إلى الفقير فيحمدني ويشكرني » وينظر الفقير إلى 
الغنيَ فيدعوني ويسألني » وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته: فلذلك خلقتهم 


)1( أمالي الطوسي؛ ص "١8‏ مجلس ١١ح .07١‏ 
)0( الصواب: يعبدودئي ؛ كما في المصدر. 
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5 - 5: العذَّة عن البرفيٌ » عن عدّة من أصحابه» عن ابن أسباط ؛ عن عمّه يعقوب بن 
وعنهء عن أبيه » عن يونس » عن الحضرميٌ عنه ظكئة مثله7؟ , 
/الا باب احتجاجه صلوات الله عليه على معاوية وأوليائه 
لعنهم الله وما جرى بينه وبينهم 

١‏ -قبء ج: عن موسى بن عقبة أنه قال : : لقد قبل لمعاوية إن النّاس قد رموا أبصارهم 
إلى السية: ٠‏ فلو قد أمرته يصعد المنبر فيخطب فإِنّ فيه حصراً وفي لسانه كلالة» فقال لهم 
معاوية : انط الاك اشن للم ررلخلىي يقل في عر لقان وفشيضنا» الام زر بست 
لاوطا 
يقول وود مك 0 0 
لله الأقربون» وأهل بيته الطيّبون وأحد الثقلين الّذِين جعلنا جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تبارك 
وتغالى الذي فيه تفصييل كل شي لا يانه الرا طر من بسن يديد بولا فون حاف » والضالال علا 
في تفسيره ولا يبطئنا تأويله» بل نتّبع حقائقه . 

فأطيعونا فإِنَّ طاعتنا | مفروضةء إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقروئةء قال الله ضياع : 
يَتايها ألْذِينَ امنوأ أطيعوا أله وأيليموأ سول ل الأ رد لَرمُ في شي دو إل الله والرسول ج20 
وقال + #وَلَوٌ رذوة أله سول وَإِلَت أثل الأمر 0 مهم أعلمه لذن استنبطوتة » »2 نهم وَلَوْلَا مَصَلُ أنه 
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َم وَرَحَمَيُمٌ لا يَطنّ إل ” 


ل ٠‏ فإنه لكم عدو مبين فتكونوا كأوليائه الذين 
قال لهم : الا عالت لكُم اليم يرت ألا وإ باد لَحكُمْ لما َرَت لئان كص عل 
عَفبَيهِ وقال ف برى» ص4 قد ليوف ضراء ولاماح ودا. وعد خط 
وللشهام غرضاًء ثم لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأً» 
قال معاوية: حسبك يا أيا عبد الله فقد أبلغت7"), 

بيان: الضرب بالتحريك : : المضروب والورد بالتحريك أي ما ترد عليه الرُماح» وقد مرّ 
مثله في خطبة الحسن ظة . 





)0( - (؟) الكافي» ج 5 ص ١154‏ باب 97س ه-5, 
(9) سورة النساىىء الآية: وه. (5) سورة النساءء الآية: "لم. 
(ة5) سورة الأنفالء الآية: 44 . (0) الاحتجاج. ص 1844-7598. 


#الات بانت # سما نفه سدلواتعة الله غلم على بساوية واولنا نف .ع 


١‏ - قب ج: عن محمّد بن السائب أنه قال: قال مروان بن الحكم يوماً للحسين بن 
علي يَكئةٍ : لولا فخركم بفاطمة بما كنتم تفتخرون علينا؟ فوثب الحسين عَطكئلة وكان لكيه 
او او ا ا و ار 0 

وأقبل الحسين ظئئلاة على جماعة من قريش فقال : ل 
أتعلمون أن في الأرض حبيبين كانا أحبّ إلى رسول الله مني ومن أخي؟ أو على ظهر الأرض 
ان بيت نين ندري وق أح ١‏ قالواة :لاه قال وري لا امك انا فى أرق ملدون بن منود 
غير هذا وأبيه طريد رسول الله 26؛ . 

والله ما بين جابرس وجابلق أحدهما بباب المشرق» والآخر بباب المغرب رجلان ممّن 
يتتحل الإسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إذ كان وعلامة قولي فيك أنّك 
إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك» قال: فوالله ما قام مروان من مجلسه حتى غضب 
0 





فانتفض » وسقط رداؤه عن عائقه( 

“ا م - شي عن دأود بن فرقدء عن أبي عبد الله تئلة قال ل 
قال: فاستلقى على السّرير» وثمّ مولى للحسين تلاز » فقال: #رددا إل أنه موللهم الْحَيّ ألا 
له الدكم وهو أَسْرَمَ تُلْعيِيينَ4 فقال: فقال الحسين لمولاء: اح ارم 
استلقى على السريرء فقرأ ردأ إِلَ أله مولهُم 4 إلى قوله طاللْسِيِيقَ4. 

قال: فقال الحسين ئلا : نعم والله رددت أنا اسجاني | افده ورد هو وأصحايه 
إلى انار . 

؛ - قب: عبد الملك بن عميرء والحاكم, والعباس قالوا: خطب الحسن كئة عائشة 
بنت عثمان فقال مروان: أزوّجها عبد الله بن الدّبير. 

ثم إن معاوية كتب إلى مروان» وهو عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أَمّ كلثوم بنت 
عبد الله بن جعفر لابنه يزيد» فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك فقال عبد الله : إِنّ أمرها ليس 
إليّ إنما هو إلى سيدنا الحسين تكن وهو خالهاء فأخبر الحسين بذلك فقال: أستخير الله 
الى اللي ولو ليذه الجارية وماكدين آل محمد : 

فلما اجتمع الثاس في مسجد رسول الله َيه أقبل مروان حتّى جلس إلى الحسين كقكئلة 
وعنده من الجلّةء وقال: إن أمير المؤمتين أمرني بذلك وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما 
بلغ مع صلح ما بين هذين الحيّين» مع قضاء دينه وأعلم أن من يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبطه 
بكمء والعجب كيف يستمهر يزيد؟ وهو كفو من لا كفو له» وبوجهه يستسقى الغمام» فردًّ 
خيراً يا أيا عبد الله ! 


.5994 الاحتجاج ص‎ ,.48١ مناقب ابن شهرآشوب. ج 54 ص‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ "١ حا"98١ ص‎ ١ تفسير العياشي»: ج‎ )1( 
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0 
فقال الحسين نكت : الحمد لله الذي اختارنا لنفسه ؛ وارتضانا لديئه» واصطفانا على 


خلقهء إلى آخر كلامه : ثم قال : يا مروان قد قلت فسمعنا. 
أما قولك اك أبيها بالغاً ما بلغ, فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول 
الله ينك في بناته ونسائه وأهل بيته؛ وهو اثنتا عشرة أوقيّة يكون أ أربعماثة وثمانين درهما. 
وأمًا قولك : مع قضاء دين أبيهاء فمتى كن نساؤنا يقضين عنًا ديوننا وأمًا صلح ما بين 
هذين الحيين» » فإنا قوم عاديناكم في الله ولم نكن نصالحكم للدّنياء ل ا 
التسيه فكيفه السني. 
وأما قولك العجب ليزيد كيف يستمهر؟ فقد استمهر من هو خير من يزيدء ومن أبي يزيد 
ومن جد يزيد» وأمًا قولك : إن يزيد كفو من لا كفو له فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه 
اليوم؛ ما زادته إمارته في الكفاءة شيئا 
وأما قولك : بوجهه يستسقى الغمام؛ فإنما كان ذلك بوجه رسول الله يقي وأ ما قولك : 
من يغبطنا به أكثر ممّن يغبطه بنا ٠‏ فإنْما يغبطنا به أهل الجهل» ويغبطه بنا أهل العقل . 
ثم قال بعد كلام : و ا 0 
ا اي أربعماثة وثمانين درهماً وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة أو 
قال أرضي بالعقيق» ٠‏ وإنّ غلتها في السنة ثمانية آلاف ديئار: ففيها لهما غنى إن شاء الله . 
قال : فتغير وجه مروان وقال: أغدراً يا بني هاشم؟ تأبون إلا العداوة! فذكّره الحسين قكئلة 
خطبة الحسن عائشة وفعلهء ثم قال: فأين موضع الغدر يا مروان فال مروان: 
أردنا صهركم لنجدودَاً قدأخلقهبهحدثالبّمان 
فلما جئتكم فجبهتموني وبُحتم بالضمير من الشنان 
فأجابه ذكوان مولى بني هاشم : 
أماط الله متهم كل رجس وطهّرهم بذلك في المثاني 
فمالهم سواهم من نظير ولا كفوهناك ولا مداني 
أتجعل كل جبّار عنيد إلى الأخيار من أهل الجنان 
ثم إن كان الحسين تكتلة توج بعائشة بنت عثمان() , 
بيان: قال الجوهري : مشَبَحة جل أى مسان:وقال: : باح بسرّه أظهره والشنآن بفتح النون 
وسكونها العداوة. 


5 - قب؛ محاسن البرقي : قال عمرو بن العاص للحسين عَم : ما بال أولادنا أكثر من 
أولادكم؟ فقال تكن : 








(1) “اق انق شهراشرب وج عضن 1 
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بغاثالظير أكثرهافراخاً واآمَالصقرمقلاتنزور 
فقال: ما بال الشّيب إلى شواربنا أسرع منه إلى شواربكم؟ فقال عَقتئقة : إن نساءكم نساء 
بحرم لإذابزنا ا حدكم بن اقراته نوكته فى وجيف لكات ونه شاريدى لقال 000 
أوفر من لحانا؟ فقال 6ئة : «وَالبلدُ اليب يحرج بان بإِذن ريد وَالَيِى حَبْتَ لا يعم إل 
تَكِدَا 76 فقال معاوية: بحقّي عليك إلا سكت فإنه ابن على بن أبي طالبء فقال تكئلة : 
إن عادت العقرب غدنالها زسائت الجمل نوا عا 
قد علمالعقرب واستيقنت آنل ونا نتيا وله الى ل 
إيضاح: قال الجوهري وابن السّكيت: البغاث طائر أبغث إلى الغبرة دوين الرّخمة بطيء 
الطيران وقال الفرّاء: بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها وبُغاث وبّغاث وبغاث ثلاث 
لغاثت. 

قوله: مقلات لعله من القلى بمعنى البغض أي لا تحب الولدء ولا تحبٌ زوجها لتكثر 
الولدء أو من قولهم : قل المير آتنة يقلوها قلوا [ذ[ طردها» والضواف أله من قلت فان 
الجوهري : المقلات من النوق التي تضع واحدا ؛ م لا تحمل بعدها والمقلات من النساء التي 
لا يعيش لها ولد. 

وقال: النزور: المرأة القليلة الولد ثم استشهد بهذا الشعر. 

ويقال نهكته الحمى إذا جهدته وأضتته ونهكه أي بالغ في عقوبته والأصوب نكهته قال 
الجوهريّ : استنكهت الرّجل فنكه في وجهي ينكه وينكه نكهاً إذا أمرته بأن ينكه لتعلم أشارب 
هو أم غير شارب . 

١‏ - قب: يقال: دخل الحسين ع8 على معاوية وعنده أعرابئ يسأله حاجة فأمسك 
وتشاغل بالحسين عَلكدة » فقال الأعرابئٌ لبعض من حضر: من هذا الذي دخل؟ قالوا: 
الحسين بن علي فقال الأعرابيٌ للحسين 2/32 دالفيان فت ررك الما كلم بي 
حاجتيء فكلّمه |/ لحسين هذ في ذلك فقضى حاجته. فقال الأعرابيٌ 

أتيت العبشمي فلميجدلي إلى 02 
شوابن المصطفى كرما وجوداً ومن بطن المطهّرةالبتول 
وإِنّلهاشم فضلاً عليكم كما فضل الرّبيع على المحول 

“لقتال تعارية )ا اعراية أعلك وتجشحدة قال الأعرار :را معاوية امسن موسقد: 
وفضيت حاجتي بقوله . ١ ١‏ 1 

العقد عن الأندلسيّ : دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له: أشر على في الحسين فقال : 
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أرى أن تخرجه معك إلى الشام» وتقطعه عن أهل العراق» وتقطعهم عنه فقال: أردت والله أن 
تستريح منه» وتبتليني به فإن صبرت عليه صبرت على ما أكرهء وإن أسأت إليه قطعت 
رحمهء فأقامه وبعث إلى سعيد بن العاص فقال له : يا أبا عثمان أشر علىٌ في الحسين» فقال: 
إذك والله ما تخاف الحسين إلا على من بعدك وإنك لتخلف له قرناً إن صارعه ليصرعنّه: ون 
سابقه ليسبقته» فذر الحسين بمنبت النخلة؛ يشرب الماء» ويصعد في الهواء. ولا يبلغ إلى 
القواء, 

بياك: قوله: «يشرب الماء؛ الظاهر أنه صفة النخلةء أي كما أن النخلة في تلك البلاد 
تشرب الماء وتصعد في الهواء وكلّما صعدت لا تبلغ السّماءء فكذلك هو كلما تمبّى وطلب 
الرفعة. لا يصل إلى شيء» ويحتمل أن يكون الضّمائر راجعة إليه صلوات الله عليه. 

- قرة علئٌ بن حمدون معنعناً: عن أبي الجارية والأصبغ بن نباتة الحنظليٌ قالا : لما 
كان مروان على المدينة خطب الناس فوقع في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كئلة قال : 
فلما نزل عن المنبر أتى الحسين بن علي بن أبي طالب بلك فقيل له: إن مروان قد وقع في 
علي قال: فما كان في المسجد الحسن؟ قالوا: بلى» قال: فما قال له شيئا؟ قالوا: لا. 

قال : فقام الحسين مغضباً حتّى دخل على مروان فقال له : يابن الزرقاء ويابن آكلة القمّل 
أنت الواقع في علي؟ قال له مروان: إِنْك صبئّ لا عقل لك» قال: فقال له الحسين : ألا 
خبرك بما فيك وفي أصحابك وفي علي فإن الله تعالى يقول: #إدَّ اليرت مَامَبُوا وَعمِرا 
ّبحت سَمَجسَلُ لم يمن و74" فذلك لعل وشيعته. «هَنمَا كَزكهُ ييتازلك تيدر به 
المتّقيرت 0#" فبشّر بذلك النبيُ العربيُ لعليٌ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلهه9© . 

م - كا: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّدء عن البرقيّ» عن عبد الرّحمن بن محيّد 
العرزمئ قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش, 
ففرض لهمء فقال علئٌ بن الحسين مُلَنَفةٍ فأتيته فقال : ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين» 
فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت : علىٌ : فقال عليٌ وعليٌ؟ ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلا 
عادخلا . 

ثم فرض لي فرجعت إلى أبى عَكيةٍ فأخبرته فقال: ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الأدمء 
لو ولد لي مائة لاحييث أن لا أستّي أحداً منهم إلا )00 , 
بيان: 'ويلي على ابن الزرقاء» أي ويل وعذاب وشدَّة مني عليف قال الجوهري: ويل 
كلمة مثل ويح إلا أنها كلمة عذاب يقال: ويله وويلك وويلي وفي الندبة ويلاه قال االأعشى : 
وبلي عليك وويلي منك يا رجل . 





)0 مناقب ابن شهرأشوب» ج 4 ص .8١‏ (؟) - (؟) سورة مريمء الآيتان: 45-/90. 
0( تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص 5907 ح 848. 2 الكافي» ج ” ص 5١5‏ باب ١٠ح ١.9‏ 
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4 - كش: روي أنْ مروان بن الحكم كتب إلى معاوية وهو عامله على المدينة: أمّا بعد 
فإِنّ عمرو بن عثمان ذكر أنْ رجالاً من أهل العراق» ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى 
الحسين بن عل» وذكر أنه لا يأمن وثوبه» وقد بحثت عن ذلك فبلغنى أنه لا يريد الخلاف 
يومه هذاء ولعت آم أن يكون هذا ايفا لما بعدةفاكتب إلى برايك فن .هذا والسلام . 

فكتب إليه معاوية: أمّا بعد فقد بلغني وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين فايّاك أن 
تعرض للحسين في شيء؛ واترك حسيناً ما تركك» فإنّا لا نريد أن نعرض له في شيء ما وفى 
ببيعتناء ولم ينازعنا سلطانناء فاكمن عنه ما لم يبد لك صفحته والسلام . 

وكتب معاوية إلى الحسين بن علي يلاق : أما بعد فقد انتهت إليّ أمور عنك إن كانت حقّاً 
فقد أظتك تركتها رغبة فدعهاء ولعمر الله إِنْ من أعطى الله عهده وميئاقه لجدير بالوفاء» فإن 
كان الذي بلغني باطلاً فإنك أنت أعزل النّاس لذلك» وعظ نفسك فاذكرء وبعهد الله أوف 
إنّك متى ما تنكرني أنكرك» ومتى ما تكدني أكدك؛ فائق ش؛ و 0 
على يديك في فتنة» فقد عرفت النّاس وبلوتهم. فانظر لنفسك ولدينك ولأمَة محمّدء ولا 
يستخفنك السّفهاء والذين لا يعلمون. 

فلما وصل الكتاب إلى الحسين صلوات الله عليه كتب إليه : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر 
لمكن يلعف على أعور انف لى تعدية واحت هبو آنا يشريه داك دير إن النحيتات لا بيد 
لهاء ولا يسدّد إليها إلا الله.. 

وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عنّي ؛ فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشّاؤون بالتميم» وما 
أريد لك حرباً ولا عليك خلافاً » وأيم الله ني لخائف لله في ترك ذلك وما أظنٌ الله راضياً بترك 
ذلك؛ ولا عاذراً بدون الإعذار فيه إليك» وفي أولئك القاسطين الملحدين حزب الظلمةء 
وأولياء الشياطين. 

ألست القاتل حجراً أخا كندة والمصلين العابدين الذين كانوا يتكرون الظلم ويستعظمون 
البدع؛ ولا يخافون في الله لومة لائم» ثمّ قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما كنت أعطيتهم 
الأيمان المغلّظة. والمواثيق المؤكّدة» ولا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم» ولا بإحنة 
تجدها في نفسك . 

أولست قاتل عمرو بن الحَمق صاحب رسول الله وَيةِ العبد الصّالح الّذي أبلته العبادة, 
فنحل جسمه » وصفرت لونهء بعد ما أمّنته وأعطيته من عهود الله وموائيقه ما لو أعطيته طائرا 
لنزل إليك من رأس الجبلء ثم قتلته جرأة على ربّك واستخفافاً بذلك العهد. 

أولست المدّعي زياد بن سميّة المولود على فراش عُبيد ثقيف؛ فزعمت أنه ابن أبيك» وقد 
قال رسول الله يي : 3الولد للفراش وللعاهر الحجر» فتركت سنة رسول الله تعمّداً وتبعت 
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هواك بغير هدئ من الله ثم سلطته على العراقين: يقطع أيدي المسلمين وأر رشعل 
أعينهم ويصلبهم على جذوع التخل» كأنّك لست من هذه الأمّةء وليسوا منك. 

أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سميّة نهم كانوا على دين عل صلوات 
الله عليه فكتبت إليه أن: اقتل كل من كان على دين عليّ فقتلهم ومثل بهم بأمرك» ودين 
علي غلكئل؛ والله الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك» به جلست مجلسك الذي جلست» 
ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرّحلتين. 

وقلت فيما قلت: «انظر لنفسك ولدينك ولأمّة محمّدء واتّق شيَّ عصا هذه الأمّة وأن 
تردّهم إلى فتنة؟ وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمّة من ولايتك عليهاء ولا أعلم نظراً 
لنفسي ولديني ولأمّة محمّد تنه علينا أفضل من أن أجاهدك فإن فعلتٌ فإنّهِ قربة إلى الله 
وإن تركته فإني أستغفر الله لذنبي» وأسأله توفيقه لإرشاد أمري . 

وقلت فيما قلت (إني إن أنكرتك تنكرني وإن أكدك تكدني» فكدني ما بدا لك. فإني أرجر 
أن لا يضرّني كيدك فيّ وأن لا يكون على أحد أضرٌ منه على نفسك, لأنك قد ركبت 
جهلك ؛ وتحرّصت على نقض عهدك؛ ولعمري ما وفيت بشرط» ولقد نقضت عهدك بقتلك 
هؤلاء التفر الّذين قتلتهم بعد الصَلح والأيمان والعهود والموائيق؛ فقتلتهم من غير أن يكونوا 
قاتلوا وقتلوا ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلناء وتعظيمهم حقّناء فقتلتهم مخافة أمر 
لعلك لو لم تقتلهم مسّ قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا. 

فأبشر يا معاوية بالقصاص » واستيقن بالحسابء واعلم أنَّلله تعالى كتاباً لا يخادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء وليس الله بناس لأخذك بالظئة وقتلك أولياءه على التّهُمء ونفيك 
أولياءه من دورهم إلى دار الغربة؛ وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حدث: يشرب الخمرء 
ويلعب بالكلاب لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيّتك وأخزيت 
أمانتك وسمعت عقالة السّفيه الجاهل وأخفت الورع التق لأجلهم والسّلام . 
فلمًا قرأ معاوية الكتاب قال: لقد كان في نفسه صبٌٍّ ما أشعر به فقال يزيد: يا أمير 
المؤمنين أجبه جواباً يصغر إليه نفسه وتذكر فيه أباه بشرّ فعله» قال: ودخل عبد الله بن عمرو 
ابن العاضن«فقال لتجعارية آنا رأيت ما كتب به الحسين؟ قال: وما هو؟ قال: فأقرأه 
الكتاب؛ فقال: وما يمنعك أن تجيبه بما يصغر إليه نفسه. وإنّما قال ذلك في هوى معاوية, 
فقال يزيد: كيف رأيت يا أمير المؤمنين رأبي؟ فضحك معاوية فقال: أمّا يزيد فقد أشار عل 
بمثل رأيك» قال عبد الله : فقد أصاب يزيد فقال معاوية : أخطأتما أرأيتما لو أنّى ذهبت لعيب 
على محقاً ما عسيت أن أقول فيه ومثلي لا يحسن أن يعيب بالباطل. وما لسرن ومتى ما 
عبت رجلا بما لا يعرفه النّاس لم يحفل بصاحبه؛ ولا يراه النّاس شيئاً وكذّبوه. وما عسيت أن 
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أعن جنا ؤؤالةنها ارق للع انه موضيعا )روفن رارك ت أن أكتب إليه أتوعّده وأتهدّده. ثم 
وأيت أن :لا أفعل ولا أمحكه7!). 

٠‏ - ج: أمَا بعد فقد بلغني كتابك أنه قد بلغك عنّي أمور أنَّ بي عنها غنى وزعمت أن 
راغبٌ فيهاء وأنا بغيرها عنك جديرء وساق الحديث نحواأ ممًا مرّ إلى قوله : وما أرى فيه 
للعيب موضعاً إلا أنّي قد أردت أن أكتب إليه وأتوعٌده وأتهدّده وأسّهه وأجهّله» ثم رأيت أن 
لا أفعل. قال: فما كتب إليه بشيء يسوؤه ولا قطع عنه شيئاً كان يصله به؛ كان يبعث إليه في 
كل سنة ألف ألف 1 سوى عروض وهدايا من كلّ ضرب7). 

وا ظنّك تركتها» أي الظنُّ بك أن تتركها رغبة في ثواب الله أو في بقاء 
المودّة: أو أظنك تركتها لرغبتي عن فعلك ذلك» وعدم رضائي بذلك شفقة عليك» ويمكن 
أن يكون تركبها بالباء الموحّدة أي أظنّك ركبت هذه الأمور للرغبة في الدُّنِيا وملكها 
وركاشتهاء ويؤيد الأخيرنها فى تتتيحة الاسشيجا نع فى وا :ذلك يويد الوسظ ما .فى بوواية 
الكشي «أنت لي عنها راغب». 

وشقٌ العصا: كناية عن تفريق الجمع» قوله ظئة : وما أظنٌ الله راضياً بترك ذلك» أي 
بعد حصول شرائطه؛ والإحنة بالكسر الحقد والعداوة. 

0 
شرفك وشرف أبيك ا وفيه بعد قوله : 
دوإن أكدك تكدني» م يك إلا كيد الصّالحين منذ خلقت» فكدني ما بدا لك إن شئت فإني 
رجو انلا يفي عد :روات لا يكرة على أحد ف بن مان قبداك #علك الك كيد انار عن 
عدرّكء وتوبق نفسك كفعلك بهؤلاء الّذين قتلتهم ومثلت بهم بعد الصّلح والعهد والميثاق. 
وفيه #غلام من الغلمان يشرب الشراب ويلعب بالكعاب». 

زه لجيه لله اند كان فى اننيب عية؟ فى كار الشيخ بالضاء اللنوملة ولمله بالق , قال 
الجزري اتير 0 أساود صُبَاًء الأساود الحيّات والصّبٌ جمع صبوب على أن أصله 
صُبّب كرسول ورسل» ثم خفف كرسل فأدغم وهو غريبٌ من حيث الإدغام قال النضر: إن 
الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصبٌ على الملدوغ انتهى . 

0 بالضّاد المعجمة؛ قال الجوهريٌ : الضبٌ الحقد تقول: أضبٌ فلان 
على غل في قلبه أي ضمره انتهى . ويقال : لم يحفل بكذا : أي لم يبال بهء وفي الاحتجاج لم 
990111018 قوله لولا أمحكه؛ من المحك اللّجاج والمماحكة الملاجّة 
وفي بعض النسخ باللام ولعلّه من المحل بمعنى الكيد والأوّل أظهر. 
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4 - باب الآيات المؤؤلة لشهادته صلوات النه عليه وأنه يطلب الله بثأره 


2-١‏ + عن إدريس مولى لعبد الله بن جعفرء عن أبي عبد الله ظَليلة في تفسير هذه الآية 
«أل تر إل لين قِلَ لع كوا يكم 4 مع الحسن « وَأقيبُوا صل انوأ ركه ْنَا كيب عَلييم الْيكالُ» 
مع الحسين «وقاوا رن كت علا اال وله لإ ب و4 إلى خروج القائم تله 
فإن معه النصر والظفر؛ قال الله: «فْل متع لديا كليل وليه َي لمي لقني لكي( , 

؟ - شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر طقتلا قال: والله الذي صنعه الحسن بن 
عليّ بلكَقِ كان خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشّمسء والله لفيه نزلت هذه الآية :«ألر ب 
لَ ادن مَل ك كرا يديك يوأ ألصَلَة انوأ ك4 إنما هي طاعة الإمام فطلبوا القتال «كَلنّ 
ع عَليَهِمْ الْقِسَالُ4 مع الحسين « رالا با لم كنت عَلَْنَا نال ولك رآ ِل أجل زب 
وقوله: #ريّنآ يآ إك أل رس يحب دَعْوبك وشّيع لرسْلٌ» أرادوا تأخير ذلك إلى 
القائم كك 0 

؛ - شي : الحلبيٌ» عنه للكت << كوا يري 4 قال: يعني ألسنتكم وفي رواية الحسن بن 
زياد العظار عن أبي عبد الله ن2 في قوله : ع يكم لقثا الصَازة 4 قال: نزلت في 
الحسن بن علي َلِْدْ أمره الله بالكفٌ قال : قلت 8«هَلَمًا كيب عَلَيَهمْ الْقِتالُ»4 قال: نزلت في 
الحسين بن علي كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلوا معه . 

؟ - شي: علي بن أسباط يرفعه عن أبي جعفر 7522 قال: لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا 
040 
كلهم ". 

5 - شي: عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله غلئل: قال: سمعته يقول : قتل النفس 
اتن حرّم الله فقد قتلوا الحسين في أهل بيته . 

١‏ - شي عن جابر» عن أبي جعفر ظَكِةٌ قال: نزلت هذه الآية في الحسين «وتن مُيلَ 
مَظلُومًا فعَدٌ نا ولي سلطا قلا مُشرف ف المَتلَّ»ك قاتل الحسين #إنَّمٌ كن مَنضورًا» قال : 
الحسين عئلة 00 

- شي : عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر 2842 في قوله «وَمن من مَْدُومًا َتَرْ ملم 
لوليه. سلطا فلا مرف في آَل إِنَمُ كن مَصُررا» قال: هو الحسين بن عل ككف قل 
مظلوماً ونحن أولياؤه والقائم منا إذا قام طلب بثأر الحسين ك1 . فيقتل حتثّى يقال قد أسرف 
في القتل وقال: المقتول الحسين. ووليّه القائم والإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله ف إِنَّمُ 





4 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 784 ح 190 من سورة النساء. 
(9) - (5) تفسير العياشي » ج اص ١1ح‏ 19-4 من سورة الإسراء. 


8 - باب / الآيات المؤوّلة لشهادته (ص) وأنه يطلب الله بثأره 4 





ان مَصُويًا» فإنه لا يذهب من الدّنيا حتّى ينتصر برجل من آل رسول الله عليهم الصلاة 
والسلام يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً7". 

8 - كنز؛ روى محمد بن العيّاس بإسئاده عن الحسن بن محبوب بإسناده عن صندل» عن 
دارم بن فرقد قال: قال أبو عبد الله غك : اقرؤا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم» فإنّها 
سورة الحسين بن علي #كثلة وارغبوا فيها رحمكم الله تعالى» فقال له أبو أسامة وكان حاضر 
ا ا خاصة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى : 
ابابا 11 لنَفْس الْمُظميِنهُ © الآية إنْما يعني الحسين بن عل 855 فهو ذو النّفس المطمئنة الرّاضية 
فر مد ال ع و ا 

وهذه السورة ذ في الحسين بن علئ بَلكَِْ8ةٍ وشيعته وشيعة آل محمد خاصّة» من أدمن قراءة 
(والفجر) كان مع الحسين بن على تكن في درجته في الجئّة إِنّ الله عزيز اك 

94 - فره محمّد بن القاسم بن عبيد معنعنأء عن أبي عبد الله قله في قول الله : «الْدنَ 
ليا بن ترسو بتار ول أت يقولوأ ا م04 قال: نزل في علي وجعفر وحمزة 
ا ا 1 0 

٠‏ - كا علي بن محمّدء عن صالح بن أبى حمّاد؛ عن الحجال. عن بعض أصحابه؛ 
عن أبي عبد الله مكل قال : سألته عن قول اث : وين قل مظلوما فَمَد جَمَلنا لوليهء 
سُلْطَما ملا يرف ف اليل (* ' قال: نزلت في الحسين عَكلة لو قتل أهل الأرض به ما كان 
00 

بيان: فيه إيماء إلى أنه كان في قراءتهم نَيْوكْلهٍ «فلا يُسرف» بالضمٌ ويحتمل أن يكون 
المعنى أنْ السرف ليس من جهة الكثرة» فلو شرك - جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا به لم 
يكن قتلهم سرفاً» وإِنّْما السرف أن يقتل من لم يكن كذلك وإنما نهي عن ذلك . 


-١‏ قس: جعفر بن أحمد». عن عبد الله بن موسى » عن ابن البطائتيّ ) عن أبيهء عن أبي 
بصير؛ عن أب عبد الله 288 في قوله : «يأبها النفس المطميئة () أنجين إِلَ دَيْكِ راسيَةٌ مهي 
© تدس ف عِبِيى 69 6: ل 


١‏ - كا: عل بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ظلئلة في قول الله 26 0 3 : #فنظر نَظرَةٌ فى 






. ح 77 من سورة الإسراء‎ 7١ تفسير العياشي» ج 7 ص‎ )1١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 774 في تأويل الآية /ا من سورة الفجر. 

(9) سورة الحجء» الآية: .4٠‏ )4( تفسير فراث الكوفي؛ ج ١‏ ص 777 ح 5078. 
(9) سورة الإسراءء الآية: “77, )3( روضة الكافي.؛ ص 947/اح 10714 

(0) تفسير القمي. ج ؟ ص 177. 


14 بحار الأنوار /ج0 


لو ا 0 
الملك القادرء ولي أن أمضي جميع ما قدّرت على ما دبّرت؛ وإلي أن غيّر عن ذلك ما شئت 
إلى ما شئت فأقدّم من ذلك ما أتحرت وأؤخَر من ذلك ما قدّمتء وأنا الله الفمال لما أريد؛ لا 
أسآل عمًا أفمل» وأنا أسأل خلقي عمّا هم فاعلون(2. 

ختص: هشام بن سالم مثله9؟ . 

بيان: قوله تعالى: من روحي أي من الروح الذي اصطفيته وانتجبته؛ أي من عالم 
المجرّدات أو من عالم القدس» وطبيعتك من عالم الخلق والجسمانيّاتء أوممًا هو معدن 
الشهوات والجهالات فبطبيعتك وبشريّتك سألت ما سألت. والذميم: المذموم؛ وفي بعض 
النسخ بالدال المهملة؛ يقال: رجل دميم أي قصير قبيح. 

5 -ع: أبي رحمه الهء عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن أحمد السيّاري, عن محمد بن 
عبد الله بن مهران الكوفي؛ عن حنّان بن سدير» عن أبيهء عن أبي إسحاق الليثَ قال: قلت 
لابي جعفر محمد بن علي الباقر غنة : يابن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا بلغ 
في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهمّ لا. قلت: فيلوط؟ قال: اللهمّ لاء قلت: فيسرق؟ 
قال: لاء قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا؛ قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من 
هذه الفواحش؟ قال: لا؛ قلت: فيذنب ذنبأ؟ قال: نعم وهو مؤمن مذنب مسلم؛ قلت: ما 
معنى مسلم؟ قال : المسلم بالذنب لا يلزمه ولا يصير عليه قال فقلت: سبحان الله ما أعجب 
هذا! لا يزني ولا يلوط ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يأتي كبيرة من الكبائر ولا فاحشة؟! 
فقال: لا عجب من أمر الله إِنّ الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون؛ 
فمم عجبت ياإبراهيم؟ سل ولا تستدكف ولا تستحسر فإنَّ هذا العلم لا يتعلّمه مستكبر ولا 
مستحسر؛ قلت: يابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشربء ويقطع الطريق» 
ويحيف7" السبيل» ويزني ويلوط. ويأكل الرْباء ويرتكب الفواحش. ويتهاون بالصلاة 
والصيام والرّكاة: وبقطع الرحم . ويأتي الكبائر» فكيف هذا؟ ولمَّ ذاك؟ فقال: يا إبراهيم هل 
يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت : نعم يابن رسول الله أخرى أعظم من ذلك؛ فقال: وما 
هو يا أبا إسحاق قال: فقلت: يابن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من 
الصلاة ومن الصيام؛ ويخرج الزكاة؛ ويتابع بين الحجٌ والعمرة» ويحضٌ على الجهادء ويأثر 
على البرّ وعلى صلة الأرحام» ويقضي حقوق إخوانه؛ ويواسيهم من ماله ويتجئّب شرب 
الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش» فممٌ ذاك؟ ولم ذاك؟ فسّره لي يابن رسول الله وبرهنه 
وبينه فد والله كثر فكري وأسهر ليلي وضاق ذرعي!. 











)00( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7١‏ باب 4 ح 4. (0؟) الاختصاص. ص 7 
م الصواب: يخيف. كما في المصدر. 
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جوم (27) تنَلَ إن سَقِمْ )4 قال: حسب فرأى ما يحل بالحسين ظث18 فقال: إِنَي سقيم 
لما يحل بالحسين نوعني (0 , 

٠‏ - مل: أبي» عن سعده عن أبن يزيد» وابن هاشم. عن ابن أبي عمير عن 
بعض رجاله. عن أبي عبد الله تَلكيلامٌ في قول الله و : #وذًا المووردة سيلت (يه) بي دن 
يلت 09 قال: نزلت في الحسين بن على تكد 9 . 

4 - كتاب النوادر: تعليّ بن أسباط؛ عن تعلبة بن ميمون» عن الحسن بن زياد العظار 
قال: سألت أبا عبد الله عقتئئة عن قول الله يوخ : «ألر تر إِلَ ألْدِنَ هَل لحم كوا اريك وأقباها 
ألسّلة4 قال : نزلت في الحسن بن علي ج28 أمره الله بالكف قال : قلت : لكلا كيب عَلِهمُ 
لتَِالُ4 قال: نزلت في الحسين بن علي يإكئه كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلوا 
مهة . 

قال علي بن أسباط : ورواه بعض أصحابناء عن أبي جعفر 232 وقال: لو قاتل معه أهل 
الأرض كلهم لقتلوا كلهه9". 


أقول: سيأتي الأخبار المناسبة للباب في باب علة تأخير العذاب عن قبلته يل ©), 


4 - باب ما عوّضه الله صلوات الله عليه بشهادته 
١‏ - ماأ: ابن حشيش» عن أبي المفضّل الشيبانئع. عن محمد بن محمّد بن معقل 
القرميسينيّ» عن محمّد بن أبي الصّهبانء عن البزنطيّ ؛ عن كرّام بن عمرو» عن محمّد بن 
مسلم قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد آئ8ة يقولان: إن الله تعالى عوّض 
الحسين 232 من قتله أن جعل الإمامة في ذريّته والشفاء في تربته» وإجابة الدعاء عند 
قبره ولا تعد أيَام زائريه جائياً وراجعاً من عمره. 
قال محمد بن مسلم : فقلت لأبي عبد الله 6 : هذه الخلال تنال بالحسين عََْئة ذما له 
في نفسه؟ قال: إن الله تعالى ألحقه بالنبيٌ؛ فكان معه في درجته ومنزلته. ثمَّ تلا أبو 
عبد الله #228 : لدي امنأ وهم ريم بيس الفا بيع درتت 200 الآية . 
؟ - ك: ابن المتوكل» عن السعد آبادي. عن البرقيٌ» عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن 
غير واحدء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظلكئة قال: لما ولدت فاطمة الحسين نئل 





)1( أصول الكافي» ج ١‏ ص 574 باب مولد الحسين كذ ح ه. 

(؟) كامل الزيارات» ص 155 باب 18 ح 2.1١69‏ (") الأصول الستة عشرء ص ؟7١,‏ 
23 سيأتي في ج 45 من هذه الطبعة. 

(5) أمالي الطوسيء ص "١7‏ مجلس ١١‏ ح 544. 


1 باب / إخبار الله تعالى أنبياءه ونيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته‎ - "٠ 


أخبرها أبوها يي أنّ أمّته ستقتله من بعده: قالت: فلا حاجة لى فيه فقال : إِنَّ الله بيك قد 
أخبرنى أنه يجعل الأئمّة من ولده» قالت: قد رضيت يا رسول ايه(" , 





؟ دك ابن المتوكل»ء عن الحميريٌ؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب عن أبن رئاب 
قال: قال أبو عبد الله قم : لما أن علقت فاطمة بالحسين 2* قال لها رسول الله 4806 : 
إن الله بتننُ وهب لك غلاماً اسمه الحسين بقتله أُمّتي قالت : لا حاجة لي فيه» فقال: إن الله 
ع قد وعدني فيه عدة قالت: وما وعدك؟ قال: وعدني أن يجعل الإمامة من بعده في 
ولده» فقالت : شي 

أقول: الأخبار في ذلك موردة في غير هذا الباب» لا سيّما باب ولادته عليه الصلاة 
والسلام . 

”٠‏ - باب إخبار الله تعالى أنبياءه ونبيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته 

ا يه لاسي عد عن تأويل كهيعص قال 2 : هذه 
الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريًا : ثم قضها على محمد عليه وآله السلام» 
وذلك أن زكريًا سأل الله ربه دبعل اسار لحي باجا عا ريل 1 فعلمه إيّاهاء 
فكان زكريًا إذا ذكر محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن تَلكلٍ سَْرّي عنه همّه: وانجلى كربهء وإذا 
ذكرا سم الحسين خنقته العبرة» ووقعت عليه البهرة: فقال كن ذات يوم : إلهي ما بالي إذا 
ذكات أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي, وإذا دكات الحسين تدمع عيني وتثور 
زفرتي؟ فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال : كهيعص» فالكاف اسم كربلاء؛ والهاء هلاك 
العترة الطاهرة. والياء يزيد وهو ظالم الحسين؛ والعين عطشه. والصاد صبره. 

فلما سمع ذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أيَام؛ ومنع فيهنَّ النّاس من الدّخول عليهء 
وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه : إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده؟ إلهي أتحل 
كربة هذه المصيبة ساحتهما. 

ثم كان يقول: إلهي ارزقني ولداً تقرٌ به عيني على الكبرء ٠‏ فإذا رزقتنيه فافتني بحبّه» ثم 
لبن قدا لكي د حك يرانك زررل» ليحي ونج و1 وتالاضل يي د 
أشهرء وحمل الحسين علد كذلك» الخبر7 . 

بيان؛ مسي و ا انكشف والبهرة ة بالضم تتابع 
التفين: وزفر: أخرج نفّسه بعد مذّه | إياه» والزفرة ويضم التنفس كذلك . 

١‏ - لي: ابن المتوكّل . عن محمد العطار. عن ابن عيسم ؛ عن عليٌ بن الحكم » عن عمر 


.45١ (؟) كمال الدينء ص 5ه, باب 158 ح 5 و8. 6 الاحتجاج. ص‎ - )١( 


3 بحار الأنوار/ ج44 
ابن حفص » عن زياد بن المنذر» عن سالم بن أبي جعدة قال: سمعت كعب الأحبار يقول: 
إن في كتابنا أنّ رجلاً من ولد محمّد رسول الله يقتل ولا يجنتٌُ عرق دواب أصحابه حتّى 
يدخلوا الجتة فيعائقوا الحور العين» فمرٌ بنا الحسن 826 فقلنا : هو هذا؟ قال: لاء فم با 
الحسين فقلنا: هو هذا؟ قال: نعه2©0. 
- لي: أبي ‏ عن سعد؛ عن ابن أبي الخظاب» عن نصر ين مزاحم . عن عمر بن سعدء 
عن أبي شعيب التغلبي » عن يحبى بن يمان عن إمام لبني سليم ء عن أشياخ لهم قالوا : غزونا 
بلاد الروم فدخلنا كنيسة من كنائسهم فوجدنا فيها مكتوباً : 
أيرجو معشر قتلوا حسيناً شفاعة جذهيومالحساب 
قالوا: فسألنا منذ كم هذا في كنيستكم؟ قالوا: قبل أن يبعث نبيكم بثلاث مائة عاء9©. 
؛ - أقول: قال جعفر بن نما في مثير الأحزان: روى النطنزيٌ» عن جماعة؛ عن سليمان 
الأعمش قال: بينا أنا في الطواف أَيَامٍ الموسم إذا رجل يقول : اللَهمّ اغفر لي وأنا أعلم أنّك لا 
تغفر» فسألته عن السبب فقال: كنت أحد الأربعين الّذين حملوا رأس الحسين إلى يزيد على 
طريق الشام» فنزلنا أوّل مرحلة رحلنا من كربلاء على دير للنصارى والرأس مركوز على رمح, 
فوضعنا الطعام ونحن تأكل إذا بكفت على حائط الدير يكتب عليه بقلم حديد سطراً بدم : 
الترعي القة لشاحت بي ةا شفاعة جدّهيومالحساب 
فجزعنا جزعاً شديداً وأهوى بعضنا إلى الكففٌ ليأخذه فغابت» فعاد أصحابي . 
ط: وحدّث عبد الرحمن بن مسلمء عن أبيه أنه قال: غزونا بلاد الروم قآتننا كنيسة فد 
كنائسهم قريبة من القسطنطينية وعليها شيء مكتوب فسألنا أناساً من أهل الشّام يقرأون 
بالروميّة فإذا هو مكتوب هذا البيت. 
وذكر أبو عمرو الزاهد في كتاب الياقوت قال: قال عبد الله بن الصفّار صاحب أبي حمزة 
الصوفيّ: غزونا غزاة وسبينا سبيأ وكان فيهم شيخ من عقلاء النصارى فأكرمناه وأحسنًا إلبه 
فقال لنا: أخبرني أبي عن آبائه أنّهم حفروا في بلاد الرُوم حفراً قبل أن يبعث محمد العريئ 
بثلاث ماثة سنة فأصابوا حجراً عليه مكتوب بالمسئد هذا البيت: 
ترجو غسيية تخت يك شفاعة جدّه يومالحساب 
والمسند كلام أولاد شيث تق 2 . 
4 - لي: أبي » عن حبيب بن الحسين التغلبيٌّ » عن عبّاد بن يعقرب» عن عمرو بن ثايث: 
عن أبي الجارودء عن أبي عبد الله عَكثئلة قال : كان النبئ 7 في بيت أ سلمة فقال لها : لا 





)3( أمالي الصدوق» ص ١؟١‏ مجلس ١9‏ ح )5( أمالي الصدوق», ص ١١7”‏ مجلس 17 ح 1 
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يدخل علي أحد فجاء الحسين كن وهر طفل فما ملكت معه شيئاً حتّى دخل على النبيَ 
فدعلت أمْ سلمة على أثره فإذا الحسين على صدره وإذا النِيُ ييكي وإذا في يده شيء يقأبه. 

فقال النبئٌ : يا أَمّ سلمة إِنْ هذا جبرئيل يخبرني أن هذا مقتول وهذه التربة التي يقتل عليها 
فضعيه عندك» فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي » فقالت أَمٌ سلمة : يا رسول الله سل الله أن يدفع 
ذلك عنه؟ قال : قد فعلت فأوحى الله 0 إل أن له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين» 
أن لقاشيطة يتقعرة كمون وأن المهديّ من ولده فطوبى لمن كان من أولياء الحسين 


وشيعته هم وألله الفائزون يرم القاءة8 ا 


5 - نه لي: ابن عبدوس ؛ عن ابن قتيبة» عن الفضل قال: سمعت الرضا كي يقول : 

لما أمر الله َي إبراهيم غك أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنّى 
إبرأ هيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه نه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ؛ ليرجع إلى قلبه ما 
يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعزٌ ولده عليه بيده؛ فيستحقٌ بذلك أرفع درجات أهل 
الثواب على المصائب . 

فأوحى الله يون إليه: يا إبراهيم من أحبٌ خلقي | إلبك؟ققال: يارت ما خلقت خلتا عو 
أحبٌ إلىّ من حبيبك محمّد: فأوحى الله إليه : انير احث ]ليك آء فبك ”قال ابالهراه 
إلىّ من نفسي » قال: فولده أحبٌ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده ظلماً على 
أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا ربٌ بل ذبحه على أيدي 
أعدائه أوجع لقلبي. 

قال: يا إبراهيم فإِنُّ طائفة تزعم أنّْها من أمّة محمّد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً 
وعدواناً كما يذبح الكبش» ويستوجبون بذلك سخطي.ء فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه 
وأقبل يبكي » فأوحى الله يوق : يا إبراهيم قد فديت جزعك على أبنك إسماعيل لو ذبحته 
بيدك بجزعك على الحسين وقتله؛ء وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب 
وذلك قول الله ال : وَتَدَينَهُ يزيج عَظِيِرٍ 0 . 

بيان: اترل قد أوره على هذا الخبر إعضال وهو أنه إذا كان المراد بالذّبح العظيم قتل 
الحسين ليذ لا يكون المفدّى عنه أجل رتبة من المفدّى به فإنَّ أئمتنا صلوات الله عليهم 
أشرف من أولي العزم لوكا فكيف من غيرهم؟ مع أن الظاهر من استعمال لفظ الفداء؛ 
التعويض عن الشيء بما دونه في الخطر والشرف. 

00 


)00( أمالي الصدوق؛. ص ١١٠١‏ مجلس 79ح ". 
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نينا وكذا سائر الأئمة وسائر الأنبياء تكله من ولد إسماعيل مَك فإذا عرّض من ذبح 
إسماعيل بذبح واحد من أسباطه وأولاده وهو الحسين عله فكأنه عوّض عن ذبح الكل 
وعدم وجودهم بالكلية بذبح واحد من الأجزاء بخصوصه ولا شك في أنّ مرتبة كل السلسلة 
أعظم وأجل من مرتبة الجزء بخصوصه. 

وأقول: ليس في الخبر أنه فدى إسماعيل بالحسين» بل فيه أنّه فدى جزع إبراهيم على 
إسماعيل» بجزعه على الحسين 858 » وظاهر أن الفداء على هذا ليس على معناه بل المراد 
التعويض ٠‏ ولمّا كان أسفه على ما فات منه من ثواب الجزع على ابنه» عرّضه الله بما هو أجا 
وأشرف وأكثر ثوابء وهو الجرع على الحسين نئل . 

والحاصل أن شهادة الحسين مَْلِدٌ كان أمراً مقرّراً ولم يكن لرفع قتل إسماعيل حتّى يرد 
الإشكال؛ وعلى ما ذكرنا فالآية تحتمل وجهين : الأرّل أن يقدّر مضاف. أي «رَيََنَهُ ني 
َي عظيم الشأن والثاني أن يكون الباء سببيّة أي «فديناه بسبب مذبوح عظيم بأن جرع 
عليه؛ وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف أو تجرّز في إسناد في قوله (فديناه) والله يعلم . 

1-ع* ابن الوليد: عن الصفارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سئان؛ عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله غ2 قال: إِنّ إسماعيل الذي قال الله يك في كتابه #وأددر في 
لكب إنمَهمل َم كن سايق اد ون مسولا به لم يكن إسماعيل بن إبراهيم بل كان نيا من 
الأنبياء؛ بعثه الله يوك إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه. فأتاه ملك فقال: إِنَّ 
الله جل جلاله بعشي إليك فمرني بما شئت؛ فقال: لي أسوة بما يصنع بالحسين تك 00 

مل أبي؛ عن سعد. عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب وابن يزيد جميعاً عن محمّد بن 
سنان معله7 . ١‏ 

م -ع: أبي. عن سعذ؛ عن ابن يزيد» عن محمد بن سنان» عن عمّار بن مروان عن 
سماعةء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 2 أنْ إسماعيل كان رسولا نيا سلّط عليه قومه 
فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه. فأتاه رسول من رب العالمين فقال له : ربّك يقرئك السلام 
ويقول: قد رأيت ما 0 وقد أمرني بطاعتك فمُرني بما شئتء. فقال: يكون لي 
بالحسين بن على أسوة9. 

مل: أبي » عن سعد. عن ابن عيسى» وابن أبي الخظاب وابن يزيد جميعاً» عن محمّد بن 
سنان مكله20) , 

مل: محمّد بن الحسنء عن أبيهء عن جدّهء عن علي بن مهزيار؛ عن محمّد بن سنان, 
عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تكة معله0© . 





(1) - (؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 98 باب 317 اح 7-ث8. 
(2 -22) كامل الزيارات. ص 177 باب 19 ح 154-137. 
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9 - هماه ابن حشيش» عن أبي المفضّل الشيبانيٌ» عن محمّد بن عليٌ بن معمّر عن ابن أبي 
الخطاب» عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان» عن هارون بن خارجة. عن أبى بصير: عن 
أبي عبد الله غلكئة قال : سمعته يقول: بينا الحسين عند رسول الله م5 إذ أتاه جبرئيل فقال : 
يا محمّد أتحبه؟ قال: نعمء قال: أما إِنَّ أُمَتك ستقتله فحزن رسول الله لذلك حزناً شديداً 
فقال جبرئيل : أيسرّك أن أريك التربة التي يقتل فيها؟ قال: نعم» قال: فخسف جبرثيل ما بين 
مجلس رسول الله إلى كربلاء حتى التقت القطعتان هكذا وجمع بين السبّابتين فتناول بجناحيه 
من الترية فناولها رسول الله يَية ثم دحيت الأرض أسرع من طرف العين» فقال رسول الله : 
طوبى لك من تربة؛ وطوبى لمن يقتل فيك(" . 

مل: محمّد بن جعفر الرزّازء عن محمّد بن الحسينء عن محمّد بن سنان مثله. 

بيان: أقول قد بيّنت معنى التقاء القطعتين في باب أحوال بلقيس في كتاب النبوّة. 

٠١‏ -هأة عنهء عن أبي المفضّل»ء عن ابن عقدة»؛ عن إبراهيم بن عبد الله النحويّ عن 
محمد بن مسلمةء عن يونس بن أرقم » عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن 
مالك أنْ عظيما من عظماء الملائكة استأذن ربّه يويك فى زيارة النبئّ فأذن له فبينما هو عنده 
إذ دخل عليه الحسين فقبّله النببنُ وأجلسه في حجره فقال له الملك: أتحبّه؟ قال: أجل أشدّ 
الحبّ إِنْه ابني» قال له : إِنّ أمتتك ستقتله قال : أُمّتي تقتل ولدي؟ قال: نعم؛ وإن شئت أريتك 
من التربة التي يقتل عليها قال: نعمء فأراه تربة حمراء طيّبة الريح؛ فقال: إذا صارت هذه 
التربة دما عبيطاً فهو علامة قتل ابنك هذا . 

قال سالم بن أبي الجعد: أخبرت أنَّ الملك كان ميكائيل 236 57 . 


١‏ - ماة عنه عن أبي المفضّلء عن هاشم بن نقية الموصلي ؛ عن جعفر بن محمّد بن 
جعفر المدائنيٌ » عن زياد بن عبد الله المكاري» عن ليث بن أبي سليم؛ عن حدير أو حدمر بن 
عبد ألله المازنيٌ » عن زيد مولى زينب بنت جحش [عن زينب بنت جحش] قالت : كان رسول 
الله ذات يوم عندي نائماً فجاء الحسين فجعلت أَعلّله مخافة أن يوقظ النِّيَ فغفلت عنه فدخل 
واتبعته فوجدته قد قعد على بطن النبئ ته فوضع زُبيته في سرّة النبيّ فجعل يبول عليه . 

فأردت أن آخذه عنه فقال رسول الله : دعي ابني يا زينب حتّى يفرغ من بوله. فلما فرغ 
توضًأ النببئٌ يي وقام يصلّي فلمًا سجد ارتحله الحسين فلبث النبئٌ يلك حتى نزل فلمًا قام 
عاد الحسين فحمله حتى فرغ من صلاته. 

فبسط النبىٌ يده وجعل يقول: أرني أرني يا جبرئيل» فقلت: يا رسول الله لقد رأيتك اليوم 
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ضعت كينا نا راتك محطة تك قال نعمء جاءني جبرئيل فعرّاني في ابني الحسين وأخبرني 
أن التي :تقكله واناي يترنة بجمراة, 





قال زياد بن عبد الله: أنا شككت في اسم الشيخ دير أو حدمر بن عبد الله وقد أثنى عليه 
ليك خخيرا وذكر من 0 

١١‏ - يكج: من تاريخ محمّد النججار شيخ المحدّثين بالمدرسة المستنصريّة بإسناد مرفوع 
إلى أنس بن مالك. عن النبيّ ع5 أنه قال : لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه أن شق 
الواح الساج؛ فلمًا شقّها لم يدر ما يصنع بها. 

فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه مائة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف 
مسمار فسمّر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار 
فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدُرّيُّ في أفق السّماء فتحيّر نوحء فأنطق الله 
المسمار بلسان طلق ذلق: أنا على اسم خير الأنبياء محمّد بن عبد الله 4826 . 

فهبط جبرئيل فقال له: يا جبرئيل ما هذا المسمار الّذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم 
سيّد الأنبياء محمّد بن عبد الله أسمره على أوّلها على جانب السفينة الأيمن» ثم ضرب بيده 
إلى مسمار ثان فأشرق وأنار فقال نوح: وما هذا المسمار؟ فقال: هذا مسمار أخيه وابن عمّه 
سيد الأوصياء علي بن أبي طالب فأسمره على جانب السفيئة الأيسر في أزٌلهاء نْمٌ ضرب بيده 
إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرئيل: هذا مسمار فاطمة فأسمره إلى جانب 
مسمار أبيها؛ ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأثار» فقال جبرئيل : هذا مسمار الحسن 
فأسمره إلى جانب مسمار أبيه» ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة 
فقال جبرئيل : هذا مسمار الحسين فأسمره إلى جانب مسمار أبيه» فقال نوح: يا جبرئيل ما 
هذه النداوة؟ فقال: هذا الدَّمِ فذكر قصّة الحسين َنِم وما تعمل الأمّة به فلعن الله قائله 
وَكلَالمة ع0 

- ها؛ عنه عن أبي المفضّلء عن العبّاس بن خليل» عن محمد بن هاشمء عن سويد 
بن عبد العزيزء عن داود بن عيسى الكوفي؛ عن عمارة بن عرية؛ عن محمّد بن إبراهيم 
التيميّ ؛ عن أبي سلمة» عن عائشة أن رسول الله #6 أجلس حسيئاً على فخذه وجعل يقبّله ؛ 
فقال جبرئيل: أتحبُ ابنك هذا؟ قال: نعمء قال: فإنَّ أمتنك ستقتله بعدك؛ فدمعت عبن 
رسول الله فقال له: إن شئت أريتك من تربته الّتتي يقتل عليها؟ قال: نعم» فأراه جبرئيل تراباً 
من تراب الأرض التي يقتل عليها وقال: تدعى الطكٌ29 . 





)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 1١؟‏ مجلس ١١‏ ح ١5١‏ وما بين قوسين زيادة من المصدر. 
( لم أجده في الخرائج ولكنه في الأمان لابن طاووس: ص .١١8‏ 
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- ماه عنهء عن الحسين بن الحسن بن عامرء عن محمّد بن دليل بن بشر عن علي بن 
سهل » عن مؤمل ؛ عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس أنْ ملك المطر استأذن أن يأتي 
رسول الله فقال النبئُ 2 لأمٌ سلمة : املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فجاء الحسين 
ليدخل فمنعته فوئب حتّى دخل فجعل يثبُ على منكبي رسول الله يي ويقعد عليهما . 

فقال له الملك: أتحبّه؟ قال: نعمء قال: فإنَّ أُمَتك ستقتله» وإن شئت أريتك المكان 
الذي يقتل فيه» فمدٌ يده فإذا طيئة حمراء. فأخذتها أمّ سلمة فصيّرتها إلى طرف خمارها قال 
ثابت : فبلغنا أنه المكان الذي قتل به بكريلاء(!" , 

6 - مل محمّد بن جعفر الرزّاز» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سان عن سعيد 
ابن يسار أو غيره قال: سمعت أبا عبد الله عَلبلدٌ يقول لما أن هبط جبرئيل على رسول 
الله 4885 بقتل الحسين » أخذ بيد على فخلا به مليا من النهار فغلبتهما عبرة فلم يتفرّقا حتى 
هبط عليهما جبرئيل أو قال: رسول الله ربٌ العالمين» فقال لهما: ربّكما يقرئكما السلام 
ويقوال 2 تو عوية علكها لما ضبرتها قال :فضي 

مل ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن سنان» عن سعيد مثله" . 

مل: أبي: عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن سسنان» عن سعيد مثله!؟؟ . 

15 - مل أبي. عن سعد» عن أبن عيسى 2١‏ عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ عن سالم بن 
مكرم » عن أبي عبد الله غ2 قال : لما حملت فاطمة بالحسين مَك جاء جبرثيل إلى رسول 
الله نقان: .إن فاقلنة مغلد ون كله امكلف من عدف فلن شيل ناظنة التي كه جيلة 
وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال أبو عبد الله غيثهة : هل رأيتم في الدّنيا أمَاً تلد غلاماً 
فتكرهه ولكتها كرهته لأنّها علمت أنه سيقتل قال: وفيه نزلت هذه الآية: #ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً حملته أمه كرها ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً؛*». 

بيان: قوله عَقَِئاةٌ «لما حملت؛ لعل المعنى قرب حملها أو المراد بقوله «جاء جبرئيل» 
مجيئه قبل ذلك أو بقوله حملت ثانياً شعرت به ولعلّه على هذا التأويل الباء في قوله بوالديه 
للسببيّة» وحسناً مفعول وضينا وفي بعض القراءات حَسَّناً بالتحريك فهو صفة لمصدر 
منحذوف أي إيصاء حسناً » فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بقوله #وضّينا» جعلناه وصيّاً قال 
في مجمع البيان: قرأ أهل الكوفة إحساناً والباقون حسناً وروي عن على ظَلكئلةْ وأبي عبد 
الرحمن السلمي حسناً بفتح الحاء والسين انتهى . والوالدان رسول الله وأمير المؤمنين كما 
في سائر الأخبار ويحتمل الظاهر أيضاً . 
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١‏ - مل؛ محمّد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن عمرو بن سعيدء 
عن رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله مقكئه: أن جبرئيل نزل على محمّد 4226 فقال: با 
محمد إِنْ الله يقرأ عليك السلام, ويبشَّرك بمولود يولد من فاطمة تلك تقتله أمتك من بعدك: 
فقال: يا جبرئيل وعلى ربّي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أَمتى من 
بعدي. قال: فعرج جبرئيل ثم هبط فقال له مثل ذلك فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا 
حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي فعرج جبرئيل إلى السّماء ثم هبط فقال له : يا محمد إن 
ربك يقرئك السلام ويبشّرك أنه جاعل في ذرّيته الإمامة والولاية والوصيّة فقال: قد رضيت. 
ْ نم أرسل إلى فاطمة : إن الله يبشرني بمولود يولد منك تقتله أُمّتي من بعدي فأرسلت إليه أن 
لا حاجة لي في مولود يولد مني تقتله أمتنك من بعدك فأرسل إليها إنّ الله جاعل فى ذربنه 
الإمامة والولاية والوصيّة فأرسلت إليه إِنّي قد رضيت فحملته «كرمًا وَوَسَكتَةُ كما وأ 
وَصكم نلو سَبَرَا حو إ يلم لدم ويم بين سه كال ري أي أن كر ينمتكَ الَو أنسني عل 
َعَلَ ولد وَأنَ أعمَلَ صَلِحًا يله وَأَصَلِحَ ل فى ميق 2118 فلو أنه قال: أصلح لي ذريتي لكانت 
دري كلهم أئمة.:ولم يوضع اللعسين يكذ من فاطمة ولا من أنثى ولكتّه كان يؤتى به الي 
فيضع إبهامه في فيه فيمصٌ منها ما يكفيه اليومين والثلاثة؛ فينبت لحم الحسين من لحم رسول 
اللهء ودمهء ولم يولد مولود لسنّة أشهر إِلّا عيسى بن مريم والحسين بن علئ تكلا (". 

مل: أبي ؛ عن سعد عن عليٌ بن إسماعيل بن عيسى؛ عن محمّد بن عمرو بن سعيد 
بإسناده مثله20 , 

4- مل: أبى . عن سعد» عن محمد بن حماد. عن أحيه اميل عن محمد بن عبد ألله . 
عن أبيه قال : 108 عبد الله 36 يقول: أتى جبرئيل رسول الله فقال له : السلام عليك 
يا محمّد ألا أبشَرك بغلام تقتله أمتك من بعدك؟ فقال: لا حاجة لي فيه [قال: فانقضٌ إلى 
السّماء ثم عاد إليه الثائية فقال مثل ذلك فقال : لا حاجة لي فيه فانعرج إلى السماء ثم انقض 
عليه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال : لا حاجة لي فيه]!'' فقال: إن ربك جاعل الوصيّة في عقبه 
فقال: نعم . ثم قام رسول الله فدخل على فاطمة فقال لها : إن جبرئيل أتاني فبشرني بغلام 
تقتله أَمتي من بعدي فقالت : لا حاجة لي فيه» فقال لها: إِنَّ ربئي جاعل الوصيّة في عقبه 
فقالت: نعم» إذن. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى عند ذلك هذه الآية فيه «حَمَنْهُ أثُمٌ كما 
وَوَضَعَنَهُ كرما © لموضع إعلام جبرئيل إيّاها بقتله. فحملته كرهاً بأنه مقتول» ووضعته كرهاً 
ل 
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9 - مل: أبي وابن الولد فعا عد الضفاق» عو ارم غيص : » عن ابن فضال عن ابن 
بكير؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ته قال الو 
وعيناه تدمع فسألته ما لك؟ فقال: إن جبرئيل أخبرني أن متي تقتل حسيئاً : فجزعت و 
غليها) فأخيرها بمن ملك فين وليه قلات نمه ومكتك7 3 . 

٠‏ -هلة ابن الوليد؛ عن سعدء عن اليقطينيّ» عن صفوان؛ عن الحسين بن أبي غندر, 
عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر عَقكَبكٍ قال: قال أمير المؤمنين 2 : زارنا 
رسول الله عقي وقد أهدت لنا أَمَ أيمن لبناً وزبداً وتمراً فقدّمنا منه فأكل ثم قام إلى زاوية البيت 
فصلَى ركعات فلمًا كان في آخر سجوده بكى بكاءً شديداً فلم يسأله أحد منًا إجلالاً وإعظاماً له . 

فقام الحسين في حجره وقال له : يا أبه لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك 
م ا : يا بنيّ أتاني جبرئيل عَم آنفاً فأخبرني أنكم قتلى . 

وان عبار مكو كشن :تقال: نيا أنه فا لمن ررور تبورناء على تدكيا؟ قال : يا بن أولنك 
طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة؛ وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حتّى 
أخلصهم من أهوال السّاعة من ذتوبهم ويسكتهم الله الجئّة(؟) . 

ها؛ الحسين بن إبراهيم القزوينيٌ؛ عن محمّد بن وهبان» عن عليٌ بن حبيش عن العباس 
ابن محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان مثله . 

١‏ -هل: ابن الوليد؛ عن محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن على القرشئ ؛ عن عبيد 
ابن يحبى الثوري» عن محمد بن الحسين بن عليٌ بن الحسين» عن أبيه ؛ عن جدٌه عن علىٌ بن 
أبي طالب ظَكتلةٍ قال : زارنا رسول الله ذات يوم فقدّمنا إليه طعاماً وأهدت إلينا أَمْ أيمن صحفة 
من تمر وقعباً من لبن وزبدء فقدّمنا إليه فأكل منه فلمًا فرغ قمت فسكبت على يده ماء فلمًا 
غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلة يديه ثمّ قام إلى مسجد في جانب البيت فخرٌ ساجداً فبكى 
فأطال البكاء ثمّ رفع رأسه فما اجترأ منا أهل البيت أحد يسأله عن شيء. 

قا الحين يدر حا يقد عا حلي ويتراء اله ذخا براش إلى ملاره ور تيع دقن 
على رأس رسول الله ويد ثمّ قال: يا أبه ما يبكيك؟ فقال: يا بي إِنّي نظرت إليكم اليوم 
برت يك عزورا لأسأ بك متد نكل فهبط إلىّ جبرئيل فأخبرني أنّكم قتلىء وأن 

مصارعكم شتّى . فحمدت الله على ذلك». وسألته لكم الخيرة. 

فقال لدنايا أيه1 قن يزور قو زنا وسو اندها على تدشيا؟ قال فتاكت امن الى ور يزة 
بذلك بري وصلتي ء أتعاهدهم في الموقف واخعذ بأعضادهم نيهم من أهواله وشدائدة © , 
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قال: فتبِسّم تكئلاة ثم قال : ياإبراهيم خخ إليك بياناً شافياً فيما سألت» وعلماً مكنوناً من 
خزائن علم الله وسرّه: أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما؟ قلت: يابن رسول الله أجد 
محبّيكم وشيعتكم على ما هم فيه ممّا وصفته من أفعالهم لو أعطي أحدهم ممّا بين المشرق 
والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن ولايتكم ومحبّتكم إلى موالاة غيركم وإلى محيّتهم ما زال» 
ولو ضربت خخياشيمه بالسيوف فيكم» ولو قتل فيكم ما ارتدع ولا رجع عن محبتكم 
وولايتكم؛ وأرى الناصب على ما هو عليه ممّا وصفته من أفعالهم لو أعطي أحدهم ما بين 
المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن محيّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل 
ولا زال ولو ضربت خياشيمه بالسيوف فيهم؛ ولو قتل فيهم ما ارتدع ولا رجع» وإذا سمع 
أحدهم منقبة لكم وفضلاً اشمأرٌ من ذلك وتغيّر لونه؛ ورّئي كراهية ذلك في وجهه؛ بغضاً لكم 
ومحبة لهم . 

قال: فتبسّم الباقر تقكئلاة ثم قال : يا إبراهيم ههنا هلكت العاملة الناصبة» تصلى ناراً 
سه مُنثُورَ4 27 ويحك يا إبراهيم أتدري ما السبب والقصّة في ذلك؟ وما الذي قد خفي على 
الناس منه؟ قلت: ياين رسول الله فبينه لي واشرحه وبرهئه . 

قال : يا إبراهيم إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديماً خلق الأشياء لا من شيء ومن زعم 
أنَّ الله بع خلق الأشياء من شيء فقد كفر لأنّه لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه الأشياء 
قديماً معه في أزليّته وهويّته كان ذلك أزليًاً ؛ بل خلق الله يدخ الأشياء كلها لا من شيء»؛ فكان 
مما خلق الله توغ أرضاً طيّبة» ثمٌّ فجر منها ماءاً عذباً زلالء فعرض عليها ولايتنا أهل البيت 
فقبلتهاء فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتّى طبّقها وعمّهاء ثم نضب ذلك الماء عنهاء 
وأخذ من صفوة ذلك الطين طيئاً فجعله طين الأثمّة لكر » ثمّ أخذ ثفل ذلك الطين فخلق منه 
شيعتناء ولو ترك طينتكم ياإبراهيم على حاله كما ترك طيتتنا لكندم ونحن شيئاً واحداً . 

قلت : يا بن رسول الله فما فعل بطيتتنا؟ قال: أخبرك يا إبراهيم خلق الله يودع بعد ذلك 
أرضاً سبخة خبيثة منتنة» ثمّ فر منها ماءاً أجاجاًء آسناًء مالحاًء فعرض عليها ولايتنا أهل 
البيت ولم تقبلها فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيَام حتّى طبقها وعمّهاء ثم نضب ذلك الماء 
عنهاء ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأئمتهم» ثم مزجه بثفل طينتكم ٠‏ ولو ترك 
طينتهم على حاله(" ولم يمزج بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين ولا صلوا ولا صاموا ولا كوا 
ولا حسّموا ولا أذوا أمانة ولا أشبهوكم في الصورء وليس شيء أكبر على المؤمن من أن يرى 
صورة عدوه مثل صورته. 

قلت: يابن رسول الله فما صنع بالطينتين؟ قال: مزج بينهما بالماء الأوّل والماء الثاني 
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71 - مل: أبي . عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن الأهوازي؛ عن النضر؛ عن يحيى 
الحلبيّ؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لكي قال: إِنَّ جبرئيل أنى 
رسول ألله والحسين يلعب بين يدي رسول الله وَييْووةٌ فأخيره أن له ستقتله» قال: فجزع 
رسول الله ج48 فقال : ألا أريك التربة التي يقتل فيها؟ قال : فخسف ما بين مجلس رسول الله 
إلى المكان الذي قتل فيه حتّى التقت القطعتان فأخذ منها ودحبت في أسرع من طرفة العين 
فخرج وهو يقول: طوبى لك من تربة وطوبى لمن يقتل حولك. 

قال : وكذلك صنع صاحب سليمان تكلم باسم الله الأعظم فخسف ما بين سرير سليمان 
وبين العرش من سهولة الأرض وحزونتها حتّى التقت القطعتان فاجترٌ العرش قال سليمان: 
يخيّل إلى أنه خرج من تحت سريري قال: ودحيت في أسرع من طرفة العيد7©. 

7 - مل: أبى» عن سعد ؛ عن محمد بن عبد الحميد ؛ عن أبى جميلة» عن زيد الشحام: 
عن أبي عبد الله عيذ قال: نعى جبرنيل ظقكئقة الحسين غَلتتفة إلى رسول الله ييه في بيت 
أل ليه ودع علنه الكبين وجينا عند فقال: إِنَّ هذا تقتله أمتك فقال رسول الله : أرنى 
من التربة التي يسفك فيها دمه. فتناول جبرئيل قبضة من تلك التربة فإذا هي تربة حمراء(. 

- مل: أبي: عن سعد؛ عن علي بن إسماعيل وابن أبي الخطاب وابن هاشم جميعاً: 
عن عثمان بن عيسى » عن سماعة. عن أبي عبد الله َكل مثله وزاد فيه : فلم تزل عند أَمَ سلمة 
حتّى ماتت رحمها الله(" . 

- هل: أبي. عن سعد » عن محمد بن الوليد الحدّازء عن حمّاد بن عثمان عن عبد 
الملك بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله طَيكلة يقول: إِنَّ رسول الله كان في ببت أَمّ سلمة 
وعنده جبرئيل فدخل عليه الحسين فقال له جبرئيل : إِنّ أمتك تقتل ابنك هذاء ألا أريك من 
تربة الأرض التي يقتل فيها؟ فقال رسول الله : نعمء فأهوى جبرئيل بيده وقبض قبضة منها 
فأراها النبئ 895 240 . 

5 - هله أبى. عن سعد عن أبنْ عيسى » عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ عن أبي 
فقال له: إِنْ أمتك تقتل الحسين من بعدكء تقال الآ اريك من تريتها؟ تشتريت بستانيته 
فأخرج من تربة كربلاء فأراها إِيَاه م قال: هذه التربة التي يقتل عليها( . 

1 - مل: أحمد بن عبد الله بن علي ؛ عن جعفر بن سليمان» عن أبيه؛ عن عبد الرحطن 
الغنوي . عن سليمان قال : وهل بقي فني السماوات ملك لم ينزل إلى رسول الله يعرّيه في ولده 
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الحسين؟ ويخبره بثواب الله إِيّاهء ويحمل إليه تربته مصروعاً عليهاء مذبوحاً مقتولاً» طريحاً 
مخذولاً» فقال رسول الله : اللّهمّ اخذل من خنذله» واقتل؛ واذبح من ذبحهء ولا تمتّعه بما 
طلب . 

قال عبد الرحمن : فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ولم يتممّع بعد قتله ولقد أذ مغاقصة 
بات سكراناً وأصبح ميّناً متغيّراًء كأنّه مطلييٌ بقارء أخذ على أسف وما بقي أحد ممّن تابعه 
على قتله أو كان في محاربته إل أصابه جنون أو جذام أو برص وصار ذلك وراثة في نسلهم 
لعنهم الله07 . 

مل: عبيد الله بن الفضل ٠»‏ عن عتسفر بن سَليما 0 

8 - مل: الحسين بن علي الزعفرانيُ» عن محمّد بن عمرو الأسلمىّء عن عمرو بن 
عبد الله بن عنبسة» عن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه؛ عن ابن عبّاس قال: الملك 
الذي جاء إلى محمّد يي يخبره بقتل الحسين كان جبرئيل الرّوح الأمين منشور الأجنحة؛ 
باكياً صارخاً قد حمل من تربته» وهو يفوح كالمسك فقال رسول الله ا لي 
| وقال: فرخ أب بتتيى؟ قال جبرئيل : يضربها الله بالاختلاف فتختلف قلوبهم 

اا 7000 
عنبسة مثله9) . 

4 - مل: محمّد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخظاب» وأحمد بن الحسن بن فضّال» 

عن الحسن بن فضّال»: عن مروان بن مسلمء عن بريد العجلي قال: قلت لأبي 
عبد الله ظان : يابن رسول الله أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول : 
ددر في الكت إنمعيل إِنَّمُ كن صَاوِقٌ الْوَعَد وَكانَ رسُولا ج204 أكان إسماعيل بن إبراهيم بَلكاقه 
فزن الثامن تزعمون أت إسماعيل بن إبرأهيم . 

فقال كل : إن إسماعيل مات قبل إبراهيم وإِنّ إبراهيم كان حسّة لله قائداً صاحب شريعة 
فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ قلت : فمن كان جُعِلتٌ فداك؟ قال ذاك إسماعيل بن حزقيل 
النبيٌ بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه فغضب الله عليهم له فوجّه إليه سطاطائيل 
ملك العذاب فقال له: يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب وججهني رب العزّة إليك 
لأعذّبٍ قومك بأنواع العذاب إن : شئت فقال له إسماعيل : لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل . 
فأوحى الله إليه فما حاجتك يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل : يا ربٌ إِنْك أخذت الميثاق لنفسك 
الزبوبية؛ ولمحتد اليه ولارضياته بالولاية::وأخيرت لفك يما تفعل أنه بالحسين بن 
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ل بحار الأنوار /ج44 
علي لاق من بعد نبيهاء وإنّك وعدت الحسين أن تكّه إلى الدنيا حتّى يتتقم بنفسه من فعل 
ذلك بهء فحاجتي إليك يا ربٌ أن نكرّني إلى الدنيا حتّى أنتقم ممّن فعل ذلك بي ما فعل» كما 
نكر الحسين فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلك: فهو يكرٌ مع الحسين بن على ونه 20 

"٠‏ - مل؛ أبي. عن سعدء عن اليقطينيٌ ؛ عن محمد بن سنانء عن أبي سعيد القمّاط عن 
ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله َي قال: بينا رسول الله 86 في منزل فاطمة والحسين 
في حجره إذ بكى وخيرٌ ساجدا ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العليّ الأعلى تراءى لي في 
بيتك هذا ساعتي هذه في أحسن صورة وأهيا هيئة وقال لي : يا محمّد أتحث المحسين؟ فقت : 
نعم قرّة عيني؛ وريحانتي؛ وثمرة فؤادي؛ وجلدة ما بين عينيّ » فقال لي : يا محمّد - ووضع 
يده على رأس الحسين - بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي ورحمتي ورضواني» ولعنتي 
وسحخطي وعذابي وخزبي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازعه؛ أما إِنّه سيّد الشهداء من 
الأرّلين والآخرين في الدّنيا والآخرة وسيّد شباب أهل الجنّة من الخلق أجمعين وأبوه أفضل 
منه وخخير فأقرئه السّلام وبشّره بأله راية الهدى. ومنار أوليائي وحفيظي وشهيدي على خلقي 
وخازن علمي وحججتي على أهل السّماوات وأهل الأرضين والثقلين الجن والإنير 0©, 
ظ بيان؛ "إن العليَ الأعلى؛ أي رسوله جبرئيل أويكون الترائي كناية عن غاية الظهور العلمي ؛ 
وحسن الصورة كناية عن ظهور صفات كماله تعالى له ووضع اليد كئاية عن إفاضة الرحمة. 

-"١‏ شا؛ روى الأوزاعيُ عن عبد الله بن شدّادء عن أمّ الفضل بنت الحارث أنّها دخلت 
على رسول الله يت فقالت: يا رسول الله رأيت الليلة حُلّماً منكراً قال: وما هو؟ قالت : إنْه 
شين قال: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قد قطعت ووضعت في حجري 
فقال رسول الله: خيرأ رأيت تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك . 

فولدت فاطمة عَإِهَكِدْ الحسين دلخ قالت: وكان في حجري كما قال رسول الله فدخلت 
به يومأ على النبيٌ فوضعته في حجر رسول الله و م حانت منّى التفاتة» فإذا عينا رسول ال 
تهرقان بالذموع » فقلت: بابي أنت وأمّي يا رسول الله ما لك؟ قال: أتاني جبرئيل فأخبرني أن 
متي تقتل ابني هذا وأتاني بتربة حمراء من تربته(©. 

- شاه روى سمّاكء عن ابن المخارق» عن أُمّ سلمة قالت : بينا رسول الله ذات يوم 
جالساً والحسين جالس في حجره إذ هملت عيناه بالتُموع: فقلت ليا رسول الله ما لي أرااء 
تبكى جعِلتٌ فداك؟ قال: جاءني جبرئيل فعرّاني بابني الحسين وأخبرني أن طائفة من أُمْتى 
تقتلهء لا أثالها الله شفاعتي. ” 0 ْ ْ 
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3 باب / إخبار الله تعالى أتبياءه ونبيّتا صلى اللّه عليه وآله بشهادته‎ - "٠ 





وروي بإسناد آخر عن أَمّ سلمة عا ها قالت: خرج رسول الله من عندنا ذات ليلة فاب 
عنًا طويلاً» ثمّ جاءنا وهو أشعث أغبر» ويده مضمومة فقلت له : يا رسول الله ما لى أراك شعئاً 
مغبرًاً؟ فقال: أسري بي في هذا الوقت إلى موضع من العراق يقال له كربلاء فأريت فيه مصرع 
الحسين ابني وجماعة من ولدي وأهل بيتي فلم أزل ألقط دماءهم فها هي في يدي وبسطها إلى 
فقال: خذيها فاحتفظي بها فأخذتها فإذا هي شبه تراب أحمرء فوضعته في قارورة وشددت 
رأسها واحتفظت بها. 

ا وي ا ا ا 1 
يوم وليلة وأشمها وأنظر إليها ثم أبكي لمصابه: فلمًا كان في اليوم العاشر من المحرّم وهو 
اليوم الذي قتل فيه ططكئلة 5 أخرجتها في أوّل النهار وهي بحالها ثمٌّ عدت إليها آخر النهار فإذا 
هي دم عبيط فصحت في بتي وبكيت وكظمت غيظي مخافة أن يسمع أعداؤهم بالمديئة 
فيتسرعوا بالشماتة فلم أزل حافظة للوقت واليوم حتّى جاء الناعي ينعاه فحقق ما رأيت(0 . 

7 - قمبة قال سعد بن أبي وقاص: إِنْ قس بن ساعدة الأيادي قال قبل مبعث النبيّ : 

تخلف المقدار منهم عصبة ثاروا بصمين وفي يوم الجمل 
والتزم الثار الحسين بعده واحتشدوا على ابنه حتّى قعز 7") 
بيان: «تخلف المقدار؛ أي جازوا قدرهم وتعدّوا طورهم» أو كثروا حتّى لا يحيط بهم 
مقدار وعددء قوله: ثاروا من الثوران أو من الثأر من قولهم ثأرت القتيل أي قتلت قائله 
فإنهم كانوا يدّعون طلب دم عثمان ومن قتل منهم في غزوات الرّسول 4826 ويؤيّده قوله : 
والتزم الثار أي طلبوا الثأر بعد ذلك اك ل را ل ير 
وغير ذلك» أو المعنى أنهم قتلوه ه حتّى لزم ثأ ره. 

4” - شر بإسناده عن حذيفة, عن النبي ونه قال: لما أسري بي أخل جبرئيل بيدي 
فأدخلني الجنّة؛ وأنا مسرور فإذا أنا بشجرة من نور مكثلة بالنورء في أصلها ملكان يطويان 
الحليٌ والحلل إلى يوم القيامة» ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا بتفّاح لم أر تفاحا هو أعظم منهء 
ا الا ا 
لمن أنت؟ فبكت وقال : لابنك المقتول ظلماً الحسين بن عليٌ بن أ ون ظالب): 

ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الرّبدء وأحلى من العسل» فأخذت رطبة فأكلتها 

أنا أشتهيها فتحوّلت الرطبة نطفة فى صلبى » فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
ان ما طم توراه اهلان جلت ىه زنط الجلة حت ولس سي 0 
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ك6 بحار الأنوار / ج44 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في ذلك في باب ولادته صلوات الله عليه(" . 

9 - وروي في بعض كتب المناقب المعتبرة» عن الحسن بن أحمد الهمدانيٌ عن أبي 
على الحدّاد. عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن عبد الله بن محمّد؛ عن أحمد بن عمرو؛ عن 
إبرأهيم بن سعيد؛ عن محمد بن جعفر بن محمّدء عن عبد الرّحمن بن محمّد بن عمر بن أبي 
سلمة ؛ عن أبيه ؛ عن جذهء عن أَمَ سلمة قالت : جاء جبرئيل إلى النبئ 42805 فقال : : إن أمتك 

يعني الحسين - بعدك ثم قال : ألا أريك من تربته؟ قالت : : فجاء بحصيات فجعلهنٌ 
بستكي وعم سوا أُمّ سلمة: سمعت قائلاً يقول : 
نينا تلوت حل عسي أنشتروا باتعناب والمتكيتل 
تمدع على كمال دازد. “وصويى ومياسي الإتعينر 
. قالت: فبكيت ففتحت القارورة فإذا قد حدث فيها دم7"). 

ا ع ع ا : دخل رسول الله ذات يوم 
ودخل في أثره الحسن والحسين يلك وجلسا إلى جانبيه فأخذ الحسن على ركبته اليمنى. 
ا تي اولس ب ور ان و 
رسول الله إنّك لتحبٌ الحسن والحسين؟ فقال: وكيف لا أحبّهما وهما ريحانتاي من الدُنيا 
وقرتا عيني . 

فقال جبرئيل : يا نبئ الله إن الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له فقال : وما هويا أخى 
فقال: ١‏ دحك علي هذا البنسن أن يحوت سموما». وعلى هذا الحدبين | ا 
إن لكل نب دعوة مستجابة : فإن ششت خخ ارد وكرت ارلديك البحين والسدين تاقح ان أن 
يسلّمهما من السمّ والقتل ؛ وإن شئت كانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة ة من أمتك 
يوم القيامة. 

فقال النبى 0ه : يا جبرئيل أنا راض بحكم ربّي لا أن إل ما ريده وقد اسم ت أن 
تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من أمتي ويقضي الله في ولديٌ ما يشاء0©, 

37 دردي أذ رسول الله كان وما مع جماعة من أصحايه مار في بعض الطريق» ون 
هم بصبيان يلعبون في ذلك الطريق. فجلس النبيُ ولوك عند صب منهم وجعل يقبّل ما بين 
عينيه ويلاطفه» ثم أقعده على حجره وكان يكثر تقبيله ‏ فسثل عن علّة ذلك» فقال 2826 : ! 
اليك ناا لسن ورا اع ليدأ و رنيال بحت الي 0 
نيه فأنا جه سه (زلدى الحسسد : ولقد أخبرني جبرئيل أنّه يكون من أنصاره في وقعة 
كريلةء9), 
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“٠‏ - باب / إخبار الله تعالى أنبياءه ونبيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته فد 








4" - وروي مرسلاً أن آدم لمّا هبط إلى الأرض لم ير حوّاء فصار يطوف الأرض في طلبها 
فمرٌ بكربلاء فاغتم , وضاق صدره من غير سبب» وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين» 
حتّى سال الدَّم من رجله» فرفع رأسه إلى السّماء وقال: إلهي هل حدث مني ذنب آخر 
فعاقبتني به؟ فإني طفت جميع الأرض» وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض 

فأوحى الله إليه : يا آدم ما حدث منك ذنبء ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين 
ظلما فسال دمك موافقة لدمهء فقال آدم :يوت أكرن الحين نا قال لذ ولكنه سيط 
النبيئ محمّدء فقال: ومن القاتل له؟ قال: قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض» فقال 
آدم : فأي شيء أصنع يا جبرئيل؟ فقال : العنه يا آدم فلعنه أربع مرّات ومشى خطوات إلى جبل 
عرفات فوجد حوّاء هناك07) . 
لوم - وروي أن نوحاً لما ركب في السفينة طافت به جميع الذَّنيا فلمَا مرّت بكربلاء أخذته 
الأرضء وخاف نوح الغرق فدعا ريّه وقال : لهي طفت جميع الدّنيا وما أصابني فزع مثل ما 
أصابني في هذه الأرض فنزل جبرئيل وقال: يا نوح في هذا الموضع يقتل الحسين سبط محمد 
خاتم الأنبياء» وابن خاتم الأوصياء فقال: ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال : قاتله لعين أهل 
سبع سماوات وسبع أرضين» فلعنه نوح أربع مرات فسارت الشّفينة حتّى بلغت الجودي 


واستقرّت 0 5 


٠‏ - وروي أن إبراهيم 88 مرّ في أرض كربلاء وهو راكب فرساً فعثشرت به وسقط 
إبراهيم وشح رأسه وسال دمه فأخذ في الاستغفار وقال: إلهي أيْ شيء حدث منْي؟ فنزل 
إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم ما حدث منك ذنب» ولكن هنا يقتل سبط خحاتم الأنبياء؛ وابن 
خاتم الأوصياء» فسال دمك موافقة لدمه. 

قال: يا جبرئيل ومن يكون قائله؟ قال : لعين أهل السّماوات والأرضين والقلم جرى على 
الوح بلعنه بغير إذن ربّهء فأوحى الله تعالى إلى القلم إِنَّك استحققت الثناء بهذا اللعن. 

فرفع إبراهيم علي يديه ولعن يزيد لعن كثيراً وأمّن فرسه بلسان فصيح فقال إبراهيم 
لفرسه : أي شيء عرفت حتّى تؤمّن على دعائي؟ فقال : يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك علي فلمًا 
عار كوستظلت عن اوري عتليت تسجلتن راق سيف اللك من وين ليلد ابل مالي 0" 

١‏ - وروي أن إسماعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات» فأخبره الراعي أنْها لا تشرب 
الماء من هذه المشرعة منذ كذا يوما فسأل ربّه عن سبب ذلك فنزل جبرئيل وقال: يا إسماعيل 
سل غدمك فإنها تجيبك عن سبب ذلكء فقال لها : لم لا تشربين من هذا الماء؟ فقالت بلسان 
فصيح : قد بلغنا أنّ ولدك الحسين ظكئة سبط محمّد يقتل هنا عطشاناً فنحن لا نشرب من هذه 
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4 بحار الأنوار / ج45 
المشرعة حزناً عليه. فسألها عن قاتله فقالت يقتله لعين أهل السّماوات والأرضين والخلائق 
أجمعين: فقال إسماعيل : اللّهمٌ العن قاتل الحسين يوكئنة (22. 

؟؟ - وروي أن موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نون؛ فلمًا جاء إلى أرض كربلاء 
انخرق نعله ؛ وانقطع شراكه؛ ودخل السك في رجليه؛ وسال دمه. فقال: إلهي أي شيء 
حدث مني؟ فأوحى إليه: إِنْ هنا يقتل الحسين تقكئلة وهنا يسفك دمه؛ فسال دمك موافقة 
لدمه فقال: رب ومن يكون الحسين؟ فقيل له: هو سبط محمّد المصطفىء وابن على 
المرتضى» فقال: ومن يكون قاتله؟ فقيل : هو لعين السّمك في البحارء والوحوش في 
القفار. والطير في الهواءء فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمّن يوشع بن نون على 
دعائه ومضى لشأنه(") , 

؟؟ - وروي أن سليمان كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء؛ فمبٌ ذات يوم وهو سائر 
في أرض كربلاء فأدارت الريح بساطه ثلاث دورات حتّى خخاف السّقوط فسكنت الرّيح 
ونزل البساط في أرض كربلاء. 

فقال سليمان للريح : لم سكنت؟ فقالت: إِنّ هنا يقتل الحسين تَقئة فقال: ومن يكون 
الحسين؟ فقالت: هو سبط محمد المختار وابن علي الكرّارء فقال: ومن قاتله؟ قالت: 
لعين أهل السماوات والأرض يزيدء فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه وأمّنَ على دعائه 
الإنس والجنٌ» فهبّت الرّيح وسار البساط 9 . 

5 - وروي أن عيسى كان سائحاً في البراري: ومعه الحواريّون» فمرُوا بكربلاء فرأوا 
أسداً كاسراً قد أخذ الطريق فتقدّم عيسى إلى الأسدء فقال له : لم جلست في هذا الطريق وله 
تدعنا نمر فيه؟ فقال الأسد بلسان فصبح: إِنّي لم أدع لكم الطريق حتّى تلعنوا يزيد قاتل 
الحسين ئلة فقال عيسى مكل : ومن يكون الحسين؟ قال: هو سبط محمّد النبئ الأمي 
وابن عليٌ الولئ قال: ومن قاتله؟ قال: قاتله لعين الوحوش والذئاب والسباع أجمع 
خصوصا أَيَام عاشوراء فرفع عيسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمّن الحواريون على دعاء 
فتنحى الأسد عن طريقهم ومضوا لشأنه.9). 

4 - وروى صاحب الذَرٌ انين في تفسير قوله تعالى : « تو 6م ين ويد دنه (6) إن 
رأى ساق العرش وأسماء النبئ والأئمّة تكله فلقّنه جبرئيل قل : يا حميد بحقٌّ محمّدء با 
عالي بحق عليّء يا فاطر بحقٌ فاطمة» يا محسن يحقٌّ الحسن والحسين ومنك الإحسان: 

فلما ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه؛ وقال: يا أخي جبرئيل في ذكر الخامس 
ينكسر قلبي وتسيل عبرتي؟ قال جبرئيل : ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب» 





)١1(‏ - (4) المنتخب للطريحي؛ ص 50-49. (2) سورة البقرة؛ الآية: /ا#. 


"٠‏ - بأب / إخبار الله تعالى أنبياءه ونبيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته و 








فقال: با أي وما هي؟ قال: يقتل عطشاناً غريباً وحيدأ فريداً ليس له ناصر ولا معين» ولو 
تراه يا آدم وهو يقول: وا عطشاه وا قلّة ناصراه؛ حتّى يحول العطش بينه وبين السّماء 
كالدخان» فلم يجبه أحدٌ الآ بالسيوف» وشرب الحتوف» فيذبح ذبح الشاة من قفأه؛ وينهب 
رحله أعداؤه وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان» ومعهم النسوان؛ كذلك سبق في علم 
الواحد المنّان» فبكى آدم وجبرئيل بكاء التكلى7" . 

5 - وروي عن بعض الثقات الأخيار أن الحسن والحسين ملكَنَفظ دخلا يوم عيد إلى 
حجرة جدّهما رسول الله 25© فقالا: يا جداهء اليوم يوم العيدء وقد تزيّن أولاد العرب 
بألوان اللباس » ولبسوا جديد الثياب» وليس لنا ثوب جديد وقد توجّهنا لذلك إليك» فتأمّل 
النبينُ حالهما وبكى»؛ ولم يكن عنده ف فى البيت ثياب يليق بهماء ولا رأى أن يمنعهما فيكسر 
خاطرهما» فدعا ربّه وقال: ا 

فنزل جبرئيل ومعه حلّتان بيضاوان من حلل الجنئة» فسرٌ النبئ وةِ وقال لهما: يا سيّدي 
شباب أهل الجنّة خذا أثواباً خاطها خيّاط القدرة على قدر طولكماء فلمًا رأيا الخلع بيضاً 
قالا: يا جدَّاه كيف هذا وجميع صبيان العرب لابسون ألوان الثياب»: فأطرق النبئٌ ساعة 
متفكراً في أمرهما . 

فقال جبرئيل : يا محمّد طب نفساً وقرّ عيناً إن صابغ صبغة الله بقن يقضي لهما هذا 
الأمر ويفرّح قلوبهما بأيّ لون شاءاء فأمريا محمّد بإحضار الطست والإبريق فأحضرا فقال 
جبرئيل : يا رسول الله أنا أصبٌ الماء على هذه الخلع وأنت تفركهما بيدك فتصبغ لهما بأي 
لوق اغا : 

فوضع النبيُ حلّة الحسن في الطست فأخذ جبرئيل يصب الماء ثم أقبل النبيُ على الحسن 
وقال له : يا قرّة عيني بأيّ لون تريد حلّتك؟ فقال : 1 
الماءء فأخذت بقدرة الله لوناً أخضر فائقاً كالزبررجد الأخضرء فأخرجها النبئُ وأعطاها 
الحسن» فليسها. 

ا 0 نحو الحسين» 
وكان له من العمر خمس سنين وقال له : يا قرّة عينى أي لون تريد حلّتك؟ فقال الحسين : يا جد 
5 حمراء ففركها النبئٌ بيده في ذلك الماء ارت حمراء كالياقوت الأحمر فلبسها 
الحسين فسرٌ النبيُ بذلك وتوجّه الحسن والحسين إلى أمّهما فرحين مسرورين . 

فبكى جبرئيل عَلِكيْلاةٌ لما شاهد تلك الحال فقال النبئُ : يا أخي جبرئيل في مثل هذا اليوم 
الذي فرح فيه ولداي تبكي وتحزن؟ فبالله عليك إلا ما أخبرتني فقال جبرئيل : اعلم يا رسول 
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الله أن اختيار ابنيك على اختلاف اللّون فلا بذ للحسن أن يسقوه السمّ ويخضرٌ لون جسده 
من عظم السمٌ ولا بد للحسين أن يقتلوه ويذبحوه ويخضب بده من دمهع فبكى النبييّ وزاد 
حزنه لذلك7 . 

- أقول: وروى الشيخ جعفر بن نما في مثير الأحزان بإسناده عن زوجة العبّاس بن عبد 
المظظلب وهي أَمّ الفضل لبابة بنت الحارث قالت: رأيت في النوم قبل مولد الحسين تققئلة 
كأن قطعة من لحم رسول الله قطعت ووضعت في حجري» فقصصت الدُؤيا على رسول الله ؛ 
فقال: إن صدقت رؤياك فإن فاطمة ستلد غلاماً وأدفعه إليك لترضعيهء فجرى الأمر على 
ذلك. فجئت به يوم فوضعته في حجري فبال» فقطرث منه قطرة على ثوبه وتو فقرصته 

فقال كالمغضب: مهلا يا أمّ الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني» قالت: فتركته 
ومضبت لآنيه بماءء فجئت فوجدته 8 يبكي فقلت: ممَّ بكاؤك يا رسول الله فقال: إِنَّ 
جبرئيل أتاني وأخبرني أن أَمَتي تقتل ولدي هذا. 

قال : وقال أصحاب الحديث فلمًا أنت على الحسين سنة كاملة» هبط على النبيّ اثنا عشر 
ملكأ على صور ممختلفة أحدهم على صورة بني آدم بعرُونه ويقولون إن سينزل بولدك الحسيه 
ابن فاطمة ما نزل يهابيل من قابيل» وسيعطى مثل أجر هابيل» ويحمل على قاتله مثل وزر 
قابيل» ولم يبق ملك إلا نزل إلى النبيّ يعرُونه والنبيئ يقول : اللّهمّ اخذل خاذله» واقتل قاتله» 
ولا تمتّعه بما طلبه. 

وعن أشعث بن عثمان: عن أبيه: عن أنس بن أبي سحيم قال: سمعت رسول الله تق 
يقول: إِنَّ ابني هذا يقتل بأرض العراق» فمن أدركه منكم فلينصره فحضر أنس مع الحسين 
كربلاء وفتل معه. 

وروبت عن عبد الصمّد بن أحمد بن أبي الجيش» عن شيخه أبي الفرج عبد الرّحمن بن 
الجوزي؛ عن رجاله» عن عائشة قالت : دخل الحسين على النبيٌ وهو غلام يدرج فقال : أي 
عائشة ألا أعجبك لقد دخل عليٌ آنفاً ملك ما دخل علي قط فقال : إن ابنك هذا مقتول؛ وإن 
شئت أريتك من تربته التي يقتل بها فتناول تراباً أحمر فأخذته َم سلمة فنخزلته في قارورة 
فأخرجته يوم قتل وهو دم. وروي مثل هذا عن زينب بنت جحش. 

وعن عبد الله بن يحيى قال : دخلنا مع عليّ إلى صفين فلمًا حاذى نينوى نادى صبراً يا 
عبد الله فقال: دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان فقلت : بابي ان 'وأمن يا سول اللةنها 
لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال: لاء بل كان عندي جبرثيل فأخبرني أنّ الحسين يقتل 
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بشاطئ الفرات؛ وقال : هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت : نعم فمدٌ يده فأخذ قبضة من تراب 
فأعطانيها » فلم أملك عينيّ أن فاضتاء واسم الأرض كربلاء . 

فلما أتت عليه سنتان خرج النبيٌ إلى سفر فوقف في بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه 
فسئل عن ذلك فقال : هذا جبرئيل يخبرني عن أرض بشط الفرات يقال لها كربلاء يقتل فيها 
ولدي الحسين وكأنّي أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بهاء وكأني أنظر إلى السّبايا على أقتاب 
المطايا وقد أهدي رأس ولدي الحسين إلى يزيد لعنه اللهء فوالله ما ينظر أحد إلى رأس 
الحسين ويفرح إلا خالف الله بين ة قلبه ولسانه » وفتهمنانه هذا للها 

ثمّ رجع النبيئُ من سفره مغموماً مهموماً كثيباً حزيناً فصعد المنبر وأصعد معه الحسن 
ا ا د و 1 اي 
اليسرى على رأ س اللحسين » وقال : اللّهمٌ إِنْ محمّداً عبدك ورسولك وهذان أطايب عترتي» 
وخيار رومتي » وأفضل ذريتي ومع ا غنانهنها في متي وقد أخبرني جبرئيل أَنْ ولدي هذا 
مقتول بالسمٌ والآخر شهيد مضرج بالدم اللّهمٌ فبارك له في قتله . واجعله من سادات الشهداء 
اللّهمّ ولا تبارك في قاتله وخاذله وأصله حر نارك» واحشره في أسفل درك الجحيم . 

قال: فضجٌ التّاس بالبكاء والعويل» فقال لهم النبيٌ: أيْها النثاس أتبكونه ولا تنصرونه» 
اللّهمّ فكن أنت له ولياً وناصراً» ثم قال: يا قوم إِني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي 
وأرومتي ومزاج مائي. وثمرة فؤادي» ومهجتي؛ لن يفترقا حتّى يردا عليٌ الحوض ألا وإنْي 
لا أسألكم في ذلك إلآ ما أمرني ربّي أن أسألكم عنهء أسألكم عن المودّة في القربى» 
ألا إنّه سيرد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة: الأولى راية سوداء مظلمة قد 
فزعت منها الملائكة فتقف علي فأقول لهم : من أنتم؟ فينسون ذكري» ويقولون: نحن أهل 
التوحيد من العرب» فأقول لهم : أنا أحمد نبي العرب والعجم» فيقولون: نحن من أمتك » 
اقول :كف اتير موريسدي فر اهل بيني ومتزتي وكتات زبى !كرون جا الحتايت 
فضيعئاه. وأمًا العثرة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الأرض فلمًا أسمع ذلك منهم أعرض 
عنهم وجهي »؛ فيصدرون عطاشاً مسودّة وجوههم. 

م ترد عليع راية أخرى أشدّ سواداً من الأولى ٠‏ فأقرل لهم : كيف خلفتموني من بعدي في 
الثقلين كتاب الله وعترتي؟ فيقولون : أمَا الأكبر فخالفئاه» وأمًا الأصغر فمرّقناهم كل ممزَّق» 
فأقول: إليكم عنْي فيصدرون عطاشاً مسوذة وجوههم. 

ثمّ ترد على راية تلمع وجوههم نوراً فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة 
التوحيد والتقوى من أمة محمّد المصطفى» ونحن بقيّة أهل الحقّء حملنا كتاب ريّنا وحذلنا 
خلاله حزما حرافة وإخيينا ذزي نينا مجمدع وتصرنا هم من كل ما نصرتانيه إنفسنا ناء وقاتلنا 








ثم عركها عرك الأديم, ثم أخذ من ذلك قبغمة فقال: هذه إلى الجنّة ولا أبالي وأخذ قبضةً 
أخرى وقال : هذه إلى النار ولا أبالي ؛ ثم خلط بينهما فوقع من سنخ المؤمن وطينته على سنخ 
الكافر وطينتهء ووقع من سنخ الكافر وطينته على سنخ المؤمن وطينته» فما رأيته من شيعتنا 
من زنأء أو لواطء أو ترك صلاة أو صيامء أو حجّ: أو جهاد. أو خيانة» أو كبيرة من هذه 
الكبائر فهو من طيئة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه لأنّ من سنخ الناصب وعنصره وطينته 
اكتساب الماثم والفواحش والكبائر؛ وما رأيت من الناصب ومواظبته على الصلاة والصياء 
والزكاة والحجّ والجهاد وأبواب البرٌ فهو من طينة المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه لآأنّ من 
سنخ المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب المآثمء فإذا 
عرضت هذه الأعمال كلها على الله يمع قال : أنا عدل لا أجور, ومنصف لا أظلم» وحكم 
لا أحيف ولا أميل ولا أشطط. الحقوا الأعمال السيّئة الي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب 
وطينته ء وألحقوا الأعمال الحسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن وطيئته ردّوها كلها إلى 
اصلهاء فإني أنا الله لا إله إلا أناء عالم السرٌ وأخفى وأنا المظلع على قلوب عبادي, لا 
أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحداً إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه . 

3 قال الباقر ك2 : يا إبراهيم اقرأ هذه الآيةء قلت: يابن رسول الله أيّة آية؟ قال : قوله 
تعالى : َال مَعسَادٌ أللَهِ أن تَأَمُدَ إلا من وَجِدنًا متَنعمًا عِنْدَهه إِنَآ إذا موت 2104 هو في الظاهر ما 
تفهمونه: وهو والله في الباطن هذا بعينهء يا إبراهيم إِنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً؛ ومحكماً 
ومتشابهاً» وناسخاً ومنسوخاً . 

ثم قال : أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان» أهو بائن من 
القرص؟ قلت: في حال طلوعه بائن؛ قال: أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع 
بالقرص حتى يعود إليه؟ قلت : نعم قال: كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله. 
فإذا كان يوم القيامة نزع الله َو سنخ الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من المؤمن فيلحقها 
كلّها بالناصب؛ وينزع سنخ المؤمن وطينته مع حسناته وأبواب برّه واجتهاده من الناصب 
فيلحقها كلها بالمؤمن. أفترى ههنا ظلماً وعدواناً؟ قلت: لا يابن رسول الله؛ قال: هذا والله 
القضاء الفاصل والحكم القاطع والعدل البيّن» لا يسأل عمًّا يفعل وهم يسألون. هذا - يا 
إبراهيم - الحقٌ من ربّك فلا تكن من الممترين هذا من حكم الملكوت. 

قلت : يابن رسول الله وما حكم الملكوت؟ قال: حكم الله وحكم أنبيائه» وقصّة الخضر 
وموسى يُتتقظ حين استصحبه فقال : «#إنك أن سَعَهِيمَ م صَإرا (07) وَكِْنَ مَصِيرُ عل مال خط ده 
©»0. 

افهم يا إبراهيم واعقل» أنكر موسى على الخضر واستفظع أفعاله حتّى قال له الخضر يا 
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لات ل ب 2 222222222222 
أسقيهم من حوضي فيصدرون مروتين مستبشرين ثم يدخلون الجنّة خالدين فيها أبد الآبديه ء: 


١؟‏ - باب ما أخبر به الرّسول وأمير المؤمنين والحسين 
صلوات الله عليهم بشهادته صلوات الله عليه 

١‏ - ها بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آبائه؛ عن على بن الحسين قل قال: 
حدّئنني أسماء بنت عميس الخئعمية قالت: قبلت جدّتك فاطمة بنت رسول الله بالحسه 
الي قالت : فلما ولدت الحسن جاء النبى 305 فقال: .ا أسماء هاتي ابني» قالت 
الو ل ل ا 0 
صفراء؛ ودعا بخرقة بيضاء فلقّه بهاء ثم أذّن في أذنه اليمنى. وأقام في أذنه اليسرى» وقال 
لعلي غلكئلة : بما سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله قال : وأنااما 
كنت لأسبق نري قال: فهبط جبرئيل قال: إِنّ الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: يا 
محمد علي منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب يعدك فسمٌ ابنك باسم ابن هارون. 
قال: النبيُ مني وما اسم ابن هارون؟ قال جبرثيل : شب قال: وما شبّر؟ قال: الحسن 
قالت أسماء : فسمّاه الحسن. 

قالت أسماء: فلمًا ولدت فاطمة الحسين 2 نفستها به فجاءني النينٌ فقال : هلي ابني 
يا أسماء؛ قدفعته إليه في خرقة بيضاء؛ ففعل به كما فعل بالحسن قالت: وبكى رسول الل ده 
قال: إن سيكون لك حديث! اللّهمٌ العن قاتله. لا تعلمي فاطمة بذلك. 

قالت أسماء : فلمًا كان في يوم سابعه جاءني النبيئ فقال: هلمّي ابني فأتيته به ففعل به كما 
فعل بالحسن وعقٌ عنه كما عق عن الحسن كبشاً أملح وأعطى القابلة الورك ورجلاً وحلق 
رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاًء وخلّق رأسه بالخلوق وقال: إِنْ الدّم من فعل الجاهليّة 
قالت: ثم وضعه في حجره ثم قال: يا أبا عبد الله عزيز علي ثم بكى . 

فقلت: بأبي أنت وأمّي فعلت في هذا اليوم وفي اليوم الأرّل فما هو؟ قال : أبكي على ابني 
هذا تقتله فئة باغية كافرة من بني مية لعنهم الله لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» يقتله رجل 
يثلم الدّين ويكفر بالله العظيم . 

ثم قال : اللْهمَ إني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم في دَرَيته الهم أحبّهما وأحبٌ من 
يحبهما؛ والعن من يبغضهما ملء السّماء والأرضر 27 . 

بهان: نفستها به: لعل المعنى كنت قابلتها وإن لم يرد بهذا المعنى فيما عندنا من اللّمة: 
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يحتمل أن يكون من نفس به بالكسر بمعنى ضنٌء أي ضننت به وأخذته منهاء وخاقه تخليقاً 
طيّبه . قوله ينه «عزيز علت» أي قتلك قال الجزريٌ : عزَّ عل يعرّ أن أراك بحال سيئة أي 

- لي السنانيُ ؛ عن ابن زكريا؛ عن ابن حبيب: عن أبن بهلول» عن عليٌ بن عاصمء 
عن الحصين بن عبد الرحمن » عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس قال: كنت مع أمير المؤمنين تلز 
في خرجته إلى صفين فلمًا نزل بنينوى وهو بشط الفرات قال بأعلا صوته : يابن عبّاس أتعرف 
هذا الموضع؟ قلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين فقال 52 : لو عرفته كمعرفتي لم تكن 
تجوزه حتى تبكي كبكائي . 

قال: فبكى طويلاً حتّى ا حضلت لحيتهء وسالت الدُموع على صدره. وبكينا معا وهو 
يقول : أوٌه أوّه مالى ولآل أبى سفيان؟ ما لى ولآل حرب حزب الشيطان؟ وأولياء الكفر؟ 
صبراً يا أبا عبد الله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم . 

ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلّى ما شاء الله أن يصلّي ثم ذكر نحو كلامه الأرّل إلا 
أنه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة ثم انتبه فقال: يابن عبّاس فقلت : ها أنا ذاء فقال : 
ألا أحدّئك بما رأيت فى منامى آنفأ عند رقدتى؟ فقلت: نامث عيناك ورأيت خيرأ يا أمير 
المؤمنين . 

قال: رأيت كأني برجال قد نزلوا من السّماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي 
بيض تلمع ؛ وقد خظوا حول هذه الأرض خخظة ثم رأيت كأن هذه النخيل قد ضربت بأغصانها 
الأرض تضطرب بدم عبيط وكأني بالحسين سخلي وفرخي ومضغتي ومخي قد غرق فيه 
يستغيث فيه فلا يغاث »؛ وكات ]لجال النهن د لوا من السماء يدادوته ويقولوة: ضيرا ال 
الرّسول؛ فإنكم تقتلون على أيدي شرار الثاس » وهذه الجنة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة» ثم 
يعرّونني ويقولون: يا أبا الحسن أبشرء فقد أقر الله به عينك يوم يقوم التاس لربٌ العالمين. 
003 ثم انتبهت هكذاء والّذي نفس علي بيده» لقد حدّثني الصّادق المصدّق أبوالقاسم 8 

أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي عليناء وهذه أرض كرب وبلاءء يدفن فيها 
الحسين عَِبّهِرٌ وسبعة عشر رجلا من ولدي وولد فاطمة وإنّها لفيى السماوات معروفة» دقو 
أرض كرب وبلاء» كما تذكر بقعة الحرمين» وبقعة بيت المقدس . 

لم قال لي : يابن عبّاس اطلب في حولها بعر الظباء فوالله ما كذبت ولا كُذبت وهي مصفرّة 
لونها لون الزعفران» قال ابن عبّاس فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته يا أمير المؤمنين قد 
أصبتها على الصفة التي وصفتها لي» فقال على ت(كئلة : صدق الله ورسوله . 

ثم قام عَتكدة يهرول إليها فحملها وشمّهاء وقال: هي هي بعينهاء أتعلم يابن عبّاس ما 
هذه الأبعار؟ هذه قد شمهًا عيسى بن مريم» وذلك أنه مرّ بها ومعه الحواريّون فرأى ههنا 
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القلباء مجتمعة وهي تبكي فجلس عيسى؛ وجلس الحواريون معه؛ فبكى ويكى الحواريّون: 
وهم لا يدرون لم جلس ولم بكى . 

ْ فقالوا : يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال: أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا : لاء قال : هذه 
أرض يقتل فيها فرخ الرُّسول أحمد و وفرخ ال الطاهرة البتول» شبيهة أَمّي» ويلحد 
فيها طينة أطيب من المسك لأنّها طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طيئة الأنبياء وأولاد 
الانيياء؛ فهذه الظباء تكلمني وتقول: إِنّها ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المباراه 
وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض. 

ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران فشمّها وقال: هذه بعر الظباء على هذا الطيب لمكان 
حشيشها الهم فأبقها أبداً حتّى يشمّها أبوه فيكون له عزاء وسلوة قال: فبقيت إلى يوم النّاس 
هذا وقد اصفرّت لطول زمنها وهذه أرض كرب ويلاء. ثم قال بأعلا صوته : يا رب عيسى بن 
مريم! لا تبارك في قتلته» والمعين عليه والخاذل له. 

ثم بكى بكاء طويلاً وبكينا معه حتّى سقط لوجهه وغشي عليه طويلاً ثم أفاق فأخذ البعر 
فصره في ردائه وأمرني أن أصرّها كذلك ثم قال: يابن عبّاس إذا رأيتها تتفجر دما عبيطاً: 
ويسيل منها دم عبيظ؛ فاعلم أنّ أبا عبد الله قد قتل بهاء ودفن. 

قال ابن عباس : فوالله لقد كنت أحفظها أشدٌ من حفظي لبعض ما افترض الله َي على 
وأنا لا أحلّها من طرف كمي فبينما أن نائم في البيت إذ انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطاً» وكات 
كمّي قد امتلا دما عبيطًء فجلست وأنا باك وقلت قد قثل والله الحسين» والله ما كذبنى عليه 
قط في حديث حدّئني ولا أخبرني بشيء قط أله يكون إلا كان كذلك لان رسول الله كاد م 
بأشياء لا يخبر بها غيره. 000 

فمزعت وخرجت وذلك عند الفجر فرأيت والله المدينئة كائها ضباب لا يستبين متها أثر 
عبن ثة لمع الشمسن ور ايك كاي ورأيت كأنّ حيطان المدينة عليها دم عبيطء 
نجلست وأنا باك فقلت: قد قتل والله الحسين» وسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول: 

اصبررواالالرّسول فت لالفرخالنحول 
نلزل الروح الأفمينتن تعبت ححاء وعويل 

ثم بكى بأعلا صوته وبكيت فأئبتُ عندي تلك السّاعة وكان شهر المحرّم يرم عاشوراء 
لعشر مضين منه فوجدته قتل يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك فحدثت هذا الحديث أولئك 
الذين كانوا معه؛ فقالوا: والله لقد سمعنا ما سمعت ونحن في المعركة ولاندري ما هوه فكت 
ثرى أنه الخضر غقكئلة 200 , 
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- كه أحمد بن محمّد بن الحسن القطان» وكان شيخاً لأصحاب الحديث ببلد الريّ 
يغرف بأبي علي بن عبد ريّهء عن أحمد بن يحبى بن زكريًا بالإسناد المتقدّم مثله سواء7' , 

بيان: قال الجوهري ال واج ا ال و 1 
قلبوا الواو ألفاً فقالوا : آه من كذاء وريّما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء: فقالوا: أوه 
من كذا وقال: «المضغة» قطعة لحم؛ وقلب الإنسان مضغة من جسده. 

قوله غلكثلة : «ولا كُذبت» على بناء المجهولء من قولهم كُذب الرّجل أي أخبر بالكذب 
أي ما أخبرني رسول الله بكذب قط ويحتمل أن يكون على بناء التفعيل أي ما أظهر أحد كذبي 
ل . قوله «أثر عين» أي 
من الأعيان الموجودة في الخارج والنحول من التحل بالضمٌ , بمعنى الهُزال. 

؛ - لي: القطان؛ عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن قيس بن حفص الدارميّ . عن حسين 
ا ل ا ا ا ا ل 
عن جرداء بنت سمين» عن زوجها هرثمة بن أبي مسلم قال: غزونا مع عليّ بن أبي 
طالب ظكئ صفّْين فلمًا انصرفنا نل كربلا فصلى ها الغداة ثم رفع يمن ترجه فشتهاث 
قال: واهاً لك أيّتها التربة ليحشرن منك أقوا م يدخلون الجنة بغير حساب. 

فرجع هرثمة إلى زوجته وكانت شيعة لعلي تك فقال: ألا ا د حدّثك عن وليّك أبى 
الحسن» ٠‏ نزل بكربلاء فصلى ثم رفع إليه من تربتها فقال : واهاً لك أيتها التربة لبحشرنٌ منك 
أقوام يدخلون الجنّة بغير حساب قالت : أيّها الرّجل فإن أمير المؤمنين تَكبَلهُ لم يقل إلا حقاً . 

فلمًا قدم الحسين تَكثْدُ قال هرئمة : كنت في البعث الذين بعئهم عبيد الله بن زياد لعنهم 
اللهء فلمًا رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث فجلست على بعيري ثُمّ صرت إلى 
الحسين ك2 فسلّمت عليه وأخبرته بما سمعت من أبيه فى ذلك المنزل الذي نزل به 
الحسين» فقال: معنا أنت أم علينا؟ فقلت : لا معك ولا عليك» خلّفت صبية أخاف عليهم 
عنبيد الله بن زياد قال: فامض حيث لا ترى لنا مقتلاً ولا تسمع لنا صوتاً فوالذي نفس حسين 
بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا يعيننا إلا كبّه الله لوجهه في نار جهته(2 . 

بيان: قال الجوهريّ: إذا تعجبت من طيب الشيء قلت : واهاً له ما أطيبه. 

أقول: لعل المراد أنَّ مع سماع الواعية وترك النصرة العذاب أشدٌ وإلا فالظاهر وجوب 
نصرتهم على أي حال. 

ه - لي: أبي» عن الكميداني؛ عن ابن عيسى » عن ابن أبي نجران» عن جعفر بن محمّد 
الكوفيّ ؛ عن عبيد السمين» عن أبن طريف» عن أصبغ بن نباتة قال: بينا أمير المؤمنين عَكئلة 


(1) كمال الدينء ص 487 باب 48 ح .١‏ (؟) أمالي الصدوق؛ ص ١١7‏ مجلس 78 ح 7. 
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يخطب الناس وهو يقول ل اي و 
ل : يا أمير المؤمنين أخبرني كم في 
رأسي ولحيتي من شعرة؟ فقال له: أما ما والله لقد سألتني عن مسألة حدّثني خليلي رسول 
الله يق أنك ستسألني عنهاء وما في رأسك سك ولحيتك من شعرة إلا وفي أصلها شيطان 
جالس» وإنّ في بيتك لسخلاً يقتل الحسين ابني؛ وعمر بن سعد يومئذ يدرج بين يديه0©, 

. مل: أبي» عن سعد؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن أبي نجران» عن جعفر بن محمّد 
ابن حكيم» عن عبد التسين يرق إلى أمين المؤشين كيد قا : كان أمير المؤمنين كلظ 
يخطب النّاس وذكر مثله9"). 

1 - لي: ابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن عمه» عن الأزدئ» عن أبان بن عثمان عن أبا نْ 
ابن تغلب. عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله قة : من سرّه أن يحيا حياتي ؛ 
ال ديم 1 ٠‏ ويمسك قضيباً غرسه ربي 3 ثم قال له 0 
فكان» فليتولٌ على بن أبي طالب اوليأتم بالأوصياء من ولدهء فإنهم عترتي» خلقوا من 
طينتي » إلى الله غير أعذا قينا متي المنكرين لفضلهم» القاطعين فيهم صلتي . 0 
ليقتلنّ ابني بعدي الحسين لا أنالهم الله شفاعتي 9 . 

0 بآ - شاء ج: جاء في الآثار أنْ أمير المؤمنين تَلكبلاةٌ كان يخطب فقال في خطبته #سلونى 
قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تفل ماثة وتهدي مائة إلآ أنباتكم بناعقها وسائقها 
إلى يوم القيامة». 

فقام إليه رجل فقال : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ فقال أمير المؤمنين : 

والله قد حدّئني خليلي رسول الله مَل بما سألت عنه ون على كل طاقة شعر في رأسك ملك 

يلعنك. وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطان يستفرّك ون في بيتك لسخلاً يقتل ابن بنت 
رسول الله وليه وآية ذلك مصداق ما خبرتك به ولو لا أن الذق فال فيه يعم برهائه 
ل رك له لقم أوالقرروي لكك رسكل الممود درك الي زلا 
الرككنهنا مهي ا بسو 

فلمًا كان بن درن سين العامة ا 

بيان: استفزٌَه أي استخفه وأزعجه. 

- باة محمد بن عيسى » عن القذّاح عن جعفر بن محمّدء عن أبيه إكتقظ قال : مر علي 
بكربلاء في اثنين من أصحابه قال: فلمًا مرّ بها ترقرقت عيناه للبكاء ثم قال: هذا مناخ 


0( أمالي الصدوق. ص 1١١6‏ مجلس 58 ح ١‏ 6 كامل الزيارات» ص ١56‏ باب اح ا 
(9) أمالي الصدوقء ص 78 مجلس ١١ح .١١‏ (4) الإرشاد للمفيد؛ ص ١74‏ الاحتجاج ص .171١‏ 
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ركابهمء وهذا ملقى رحالهم». وههنا تهراق دماؤهم»؛ طوبى لك من تربة عليك تهراق دماء 
الأ 

4 - يره محمد بن الحسين؛ عن يزيد شعرء عن هارون بن حمزة» عن أبي عبد الرحمن» 
عن سعد الاسكاف؛ عن محمد بن علي بن عمر بن على بن أبي طالب 2 قال : قال رسول 
الله : من سرّه أن يحيى حياتي ؛ ويموت ميتتي؛ ويدخل جنة ري التي وعدني: جنّة عدن 
منزلي : قضيب من قضبانه غرسه رني تبارك وتعالى بيده فقال له : كن ! فكانء فليتولٌ على بن 
ا 7 
الله فضلي وعلمي وويل للمنكرين فضلهم من أُمتي؛ القاطعين صلتي. والله ليقتلنٌّ ابني لا 
أنالهم الله شفاعتي 7" . 

مل: ان لويد عن الصقارء عن التطين عن زكريًا المؤمن» عن أيُوب بن عبد الرحمن 
وَزيكأ بي الحسن وعباد جميعاً» عن سعد الإسكاف» 0 

يوان ةاقوله: تغبرب أي :نزو الشيين: 

٠‏ - ره سلام بن أبي عمرة الخراسانيئ» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله عن 
أببه يكن . أنه قال : قال رسول الله وق : من أراد أن يحبى حياتي ويموت ميتتي » ويدخل 
جنّة ربي : جنّة عدن غرسه ربّي» فليتولٌ عليّاً وليعاد عدرٌهء وليأتمٌ بالأوصياء من بعده. فَإنّهِم 
أئمة الهدى من بعدي أعطاهم الله فهمي وعلمي » وهم عترتي من لحمي ودمي» إلى الله أشكو 

أ تي المسكرين انضاهي الدالاين يهم ماني »توايم اله يتان أي - يعني الحسين - لا 
أثاله الله شفاعم 0 

١‏ - يره عبد الله بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن أبي حمزة» عن سُويد بن غفلة قال: 
أنا عند أمير المؤمنين يت إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمئين جئتك من وادي القرى: وقد 
مات خالد بن عرفطة فقال له أمير المؤمنين : إِنْه لم يمت فأعادها عليه فقال له علي 292 : 
لم يمت والّذي نفسي بيده لا يموت فأعادها عليه الثالثة فقال: سبحان الله أخبرك أنّه مات» 
وتقول لم يمت؟ فقال له علي 33م : لم يمت والّذي نفسي بيده لآ يموت حتى يقود جيش 
ضلالة يحمل رايته حبيب بن جمّاز. 

قال: فسمع بذلك حبيب فأتى أمير المؤمنين فقال له: أناشدك فيّ وني لك شيعة» وقد 
ذكرتني بأمر لا والله ما أعرفه من نفسي. ٠‏ فقال له علىٌ 6ئة : إن كنت حبيب بن جِمّاز 
لتجيلتها قواى عيب بن جتان وقال: إن كك عيب بم يتان لتديائها: 


(1) قرب الإسنادء ص 58 ح 87. (؟) بصائر الدرجات. ص 75 ج ١‏ باب 37 ح 7. 
نه كامل الزيارات» ص ١55‏ باب ؟5 ح .19/1١‏ (4) بصائر الدرجات» ص 85 ياب 55ح 11. 
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قال أبوحمزة: فوالله ما مات حتّى بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن على تقككلة وجعل 
خالد بن عرفطة على مقدّمته؛ وحبيب صاحب رايئه( , 

دشا الحم ب مخيوت: عن ثابت الثماليٌ » عن أبي إسحاق السبيعيّ عن سويد بن 
غفلة عنه علِكئلاة مثله وزاد في آخره: وسار بها حتّى دخل المسجد من باب الفيل 7 , 

مل: أبي » وابن الوليد معأ عن سعدء عن اليقطيني » عن صفوان وجعفر بن عيسى» عن 
الحسين بن أبي غندر. عمّن حدّئه عن أبي عبد الله تكئلة قال: كان الحسين بن على ذات 
يوم في حجر النبيّ 86 يلاعبه ويضاحكه, فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشدَّ إعجابك 
بهذا الصبئ؟ فقال لها الوتلاف يركف لا أحتاولا جب يدن وهر قمر فزاقي» وزرة عير؟ 
أما إن أمتي ستفتله» فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حببة من حججي . 





قالت : يا رسول الله حجة من حججك؟ قال : : نعم ؛ وحجتين من حججي قالت : يا رسول 
و 0 اياي : فلم تزل تزيده وهو يزيد ويضغعف حتّى بلغ 


ما الحسين بن إبرأ مور ل 
محمد بن الحسينء عن أبيه؛ عن صفوان»ء عن الحسين مثله7؟). 

٠‏ - مل: محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن حماد 
الكوفيٌ؛ عن إبراهيم بن موسى الأنصاري» عن مصعب». عن جابرء عن محمّد بن 
علي تلكقة قال: قال رسول الله نيه : من سرّه أن يحيى حياتي» ويموت مماتي ويدخل 
جنتي : جنة عدن غرسها ربّي بيده؛ فليتولٌ علياً ويعرف فضله والأوصياء من بعدهء ويتبرأ من 
عدري» أعطاهم الله فهمي. ؛ وعلمي ؛ هم عترتي من لحمي ودمي. أشكو إليك ربي عدوّهم 
من أَمَتي المنكرين لفضلهم: القاطعين فيهم صلتي والله ليقتلنَّ إبني ثم لا تنالهم شفاعتر (©©. 

4 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه؛ عن أبن محبوب. عن علنٌ بن شجرة. 
عن عبد الله بن محمد الصنعاني» عن أبي جعفر َيل قال : : كان رسول الله 829 إذا دخعل 
الحسين 5896 اجتذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين ئلا : أمسكه 0-0 
ويبكي» فيقول: يا أبه لم تبكي؟ فيقول يا بي أل موضع السيوف منك وأ وأبكي قال: يا أ 
وأقتل؟ قال : : إي والله وأبوك وأخوك وأنت قال: يا أبه فمصارعنا شتّى؟ قال : 00000 





. ١174 (؟) الإرشاد للمفيدء» ص‎ .1١ بصائر الدرجات» ص 58# باب 17 ح‎ )١( 
,139 كامل الزيارات» ص ”15 باب 7لا ح‎ )*( 


(4) أمالي الطوسيء ص 778 مجلس 75ح 1١401‏ 
)2( كامل الزيارات: ص ١54-١45‏ باب 77 و78 اح ١078‏ . 


"١‏ - باب / ما أخبر به الرّسول وأمير المؤّمنين والحسين (ص) عقو 





قال: فمن يزورنا من أمتك ؟ قال : لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من 
أي 00 
حي 0 * 


6 -مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن خاله ابن أبى يي الخظاب» عن علي بن النعمان؛. عن 
عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي داود البصريّ عن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على أمير 
و ا : إِنَّ هذا يقتل ولا 
ينصره أحدء قال: قلت يا أمير المؤمنين! والله إن تلك لحياة سوء قال: إِنَّ ذلك لكائه 0" , 

مل: أبي؛ عن سعد والحميريّ ومحمّد العظار جميعاً» عن ابن أبي الخظاب مثله20. 

7 - مله محمد بن جعفرء عن خاله ابن أبي الحاو دض نص بن مراحم عن عكر وو 
سعيد؛ عن يزيد بن إسحاق» عن هانئ بن هانئ» عن علي غ2 قال: ليقتل الحسين قتلا 
وني لأعرف تربة الأرض التي يقتل عليها قريباً من النهرين9). 

مل:أ بي 2 عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب مثله* . 

1 - مل: محمد بن جعفر» عن خاله ابن أبي الخظاب؛ وحدّئئي أبي وجماعة عن سعد 
ومحمّد العظار معأ عن ابن أبي الخظاب» عن نصر بن مزاحم ؛ عن عمرو بن سعيد» عن علي 
ابن حمّاد؛ عن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي عبد الله تنه قال : قال علئٌ للحسين : يا 
أبا عبد الله إسوة أنت قدمأ؟ فقال : جَعِلتٌ فداك ما حالي؟ قال: : علمت ما جهلوا وسينتفع 
عالم بما علم» يا بنيّ اسمع وأبصر من قبل أن يأتيك» فوالّذي نفسي بيده ليسفكنٌ بنو أمية 
دمك ثمٌ لا يريدونك عن دينك؛ ولا ينسونكء ذكر ربّك» فقال الحسين نئل : والذي نفسي 
بيذه حسبي ء وأقررت بما أنزل الله وأصدّق نبي الله ولا أكذب قول أبي7. 

بيان: الإسوة ويضمٌ القدوة؛ وما يأتسي به الحزين أي ثبت قديماً أنّك أسوة الخلق 
يقندون بك» أو يأتسي بذكر مصيبتك كل حزين. 

فوله غ2 : «لا يريدونك» أي لا يريدون صرفك عن دينك والأصوب لا يردُوتك . 

4 - شاء روى إسماعيل بن صبيح. ؛ عن يحبى بن المسافر العابدي» عن إسماعيل بن 
زياد قال : إن علا ئلا قال للبراء بن عازب ذات يوم ابراه ل شي الحسين وانت حي 
لا تنصره؛ فلمًا قتل الحسين خَقكِ كان البراء بن عازب يقول: صدق والله علي بن أبي 
طالب؛ قتل الحسين ولم أنصره. ثم يظهر على ذلك الحسرة والتّده0. 

4 - كشفء شاه روى عبد الله بن شريك العامريٌ قال: كنت كنت أسمع أصحاب علي إذا 





.18١و‎ ١8و‎ ١الالر‎ ١!ل5و‎ ١79 كامل الزيارات» ص 159-141 باب 565 و9؟ س‎ )8( - )١( 
. 1098 باب 5 ح‎ ١45 كامل الريارات» ص‎ (3) 
.١975 الارشاد للمفيد» ص‎ )9( 
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دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون هذا قاتل الحسين» وذلك قبل أن يقتل بزمان 
طويل!" . 

٠‏ - كشفء شاه روى سالم بن أبي حفصة قال: قال عمر بن سعد للحسين تيك : يا 
أبا عبد الله إنَّ قبلنا ناساً سفهاء يزعمون أنّي أقتلك فقال له الحسين : إِنّْهِم ليسوا سفهاء ولكتّهم 
حلماء أما إنه يقر عيني أن لا تأكل بْرّ العراق بعدي إلآ قلياة9 . 

١‏ - قب: ابن عبّاس : سألت هند عائشة أن تسأل النبيّ تعبير رؤيا فقال: قولي لها: 
فلتقصص رؤياها فقالت: رأيت كأن الشمس قد طلعت من فوقي؛ والقمر قد خرج من 
مخرجي. وكأنّ كوكباً خرج من القمر أسود فشدٌ على شمس خرجت من الشمس أصغر من 
الشمس فابتلعها فاسودٌ الأفق لابتلاعها ثم رأيت كواكب بدت من السّماء وكواكب مسودٌة في 
الأرضن إلا إن السيرأة احاطة بأفق الأرض من كل مكان. 

فاكتحلت عين رسول الله وَل بدموعه ثم قال: هي هند اخرجي يا عدوّة الله مرتية 
فقد جددت عليّ أحزاني ونعيت إليّ أحبابي فلمًا خرجت قال: اللّهمٌ العنها والعن نسلها. 

فسثئل عن تفسيرها فقال مده : أمّا الشمس التي طلعت عليها فعليُ بن أبى طالب تكئلة 
والكوكب الذي خرج كالقمر أسود فهو معاوية مفتون فاسق جاحد لله وتلك الظلمة الي 
زعمت» ورأت كوكباً يخرج من القمر أسود فشدَّ على شمس خرجت من الشمس أصغر من 
الشمس فابتلعها فاسودت فذلك ابني الحسين 36 يقتله ابن معاوية فتسودُ الشمس ويظلم 
الأفق» وأمًا الكواكب السود في الأرض أحاطت بالأرض من كل مكان فتلك بنو أمية0©©. 

5 - فمرة جعفر بن محمّد الفزاري معنعناء عن أبي عبد الله لكل قال: كان الحسن مع 
مه تحمله فأخذه النبئ يق وقال: لعن الله قاتلك» ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازرين 
عليك» وحكم الله بيني وبين من أعان عليك . 

قالت فاطمة الزهراء: يا أبت أي شيء تقول؟ قال : يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك 
من الأذى والظلم والغدر والبغي» وهو يومئذ في عصبة كأنّهم نجوم السّماء» ويتهادون إلى 
القتل؛ وكأني أنظر إلى معسكرهمء وإلى موضع رحالهم وتربتهم . 

قالت: يا أبه وأين هذا الموضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كربلاء وهي دار كرب 
وبلاء علينا وعلى الأمَة يخرج عليهم شرار أُمتي لو أن أحدهم شفع له من في السماوات 
والأزفنوها كتعراقه: وهم المخلّدون في الثار. 

قالت: يا أبه فيقتل؟ قال: نعم يأ بنتاه» وما قتل قِتلته أحد كان قبله ويبكيه السماوات 


(1) -(5) كشف الغمة؛ ج ؟ ص 5. الإرشاد للمفيد» ص .5190١‏ 
ف مناقب أبن شهراشوت» 2 ؟؛ ص ١الآ,‏ 


الا - باب / ما أخير به الرّسول وأمير المؤمنين والحسين (ص) 45١‏ 


والأرضون؛ والملائكة» والوحشء والنباتات» والبحارء والجبال ولو يؤذن لها ما بقي على 
ارت طن رانة تر من مط لببرالى الأرهن غلم افولا الوم يقن تون :وبين 
على لهو :| أرقي ا ا ين 
وهم واردون حوضي غداً أعرفهم إذا وردوا علىّ بسيماهم. وكل أهل دين يطلبون أ متهم 
وهم يطلبوننا لا يطلبون غيرناء وهم قوّام الأرض» وبهم ينزل الغيث . 

فقالت فاطمة الزهراء 102 : يا أبه إنا لله وبكت فقال لها: يا بنتاه! إن أفضل أهل 
الجنان هم الشهداء في الدنيا بذلوا « أَنشسَهم وموم ال سيار ق مس 
20000 1 يدو حَن2046: فما عند الله خير من الدّنيا وما فيها قئلة أهون من 
ميتة؛ ومن كتب عليه القتل» خرج إلى مضجعه؛ ومن لم يقتل فسوف يموت. 

ل ا ا 
أما تر ضين أن يكون ابنك من حملة العرش؟ أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه 
الشفاعة؟ أما ترضين لح و ا ا 5 
وزلازة عله أعداء؟ اماك عي أ ن يكون بعلك قسيم النار : يأمر الثّار فتطيعه؛ يخرج منها من 
وكاء ويم فهو عا 

أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السّماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به 
وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله فما ترين الله صانع بقاتل ولدك 
وقاتليك وقاتل بعلك إذا أفلجت حبّته على الخلائق» وأمرت الثَّار أن تطبعه؟ 

أما ترضين أن يكون الملائكة تبكي لابنك. ويأسف عليه كل شيء؟ أما ترضين أن يكون 
من أتاه زائراً في ضمان الله ويكون من أتاه بمنزلة من حجٌ إلى بيت الله واعتمره ولم يخل من 
الرحمة طرفة عين» وإذا مات مات شهيداً و! وإن بقي لم تزل الحفظة تدعو له ما بقي» ولم يزل 
في حفظ الله وأمنه حبتّى يفارق الذنيا . 

قالت : : يا أبه سلمت» ورضيت وتوكلت على الله. فمسح على قلبها ومسح عينيهاء وقال : 
ف وبعلك وأنت وابنيك في مكان تقرٌ عيناك, ويفرح قلبك7" , 

مل: محمّد الحميريئ؛ عن أبيه؛ عن علىٌ بن محمّد بن سالمء عن محمّد بن خالد عن 
عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمٌ؛ عن مسمع بن عبد الملك. 
عن أبي عبد الله ظقكئل مثله إلى قوله: بهم ينزل الغيث ثم قال: وذكر هذا الحديث بطوله7” . 

بيان: قوله : «"يتهادون إلى القتل' إِمّا من الهدية كأنّه يهدي بعضهم بعضاً إلى القتل» أو من 








.5١9 ح‎ ١١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ (2) .١9١ سورة التويةء الآية:‎ )١( 
.١/٠ باب 57اح‎ ١55 كامل الزيارات». ص‎ ه١‎ 


٠‏ - باب / الطينة والميثاق فنا 
اا ا حيتت يري ا 





موسى ما فعلته عن أمري» إِنّما فعلته عن أمر الله يَْوَدمٍ ء من هذا - ويحك يا إبراهيم - قرآن 
يتلى» وأخبار تؤثر عن الله يَوَيِمْ » من ردّ منها حرفاً فقد كفر وأشرك ورد على الله يَيمُْ . 

قال الليثى : فكاتي لم أعقل الآيات - وأنا أقرؤها أربعين سنة - إلآ ذلك اليوم» فقلت: 
يابن رسول الله ما أعجب هذا! تؤخذ حسنات أعدائكم فتردٌ على شيعتكم» وتؤخذ سيّئات 
محبيكم فتردٌ على مبغضيكم؟ قال : إي والله الذي لا إله إل هوء فالق الحبّة, وبارئ النسمة؛ 
١‏ وفاطر الأرض والسماء. ماأخبرتك إلا بالحقٌّ؛ وما أتيتك إلا بالصدق؛ وما ظلمهم الله وما 
الله بظلام للعبيد؛ وإِنَّ ما أخبرتك لموجود في القرآن كله . 

قلت : هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال : نعم يوجد في أكثر من ثلاثين موضعاً في القرآن؛ 
أتحبٌ أن أقرأ ذلك عليك؟ قلت : بلى يابن رسول الله؛ فقال: قال الله يويك : طوَيَالَ الزن 
مكفروأ للدت ام ما نموا سانا لحمل خطديا م وما هم ميرت مِنْ حَطليلهم من َيْء إِتَهْمْ 
لَكَدِبوْدَ (7) يدرك أَنقاطح وَأقَاَا عَم أتَقَاِم > الآية0' . 

أزيدك يا إبراهيم؟ قلت: بلىييابن رسول الله قال : <لحيلوا أورَارَهُمَ كَامِلَهُ يوم الْقيدمَةٌ 
ين أَزر ارت ينوم بدَبر عِلْ الس 4 أبعه ب أن أزيدك؟ قلت: بلى يابن 
رسول اللهء قال: «تاأزتيلى يدل أله سِيَعَاتَهِم - تكد 36 أن كا يما 4" يبدل الله 
عباس لي ا ور ل ا 00 
عدله وإنصافه لا رادٌ لقضائه» ولا معققب لحكمه وهو السميع العليم. 

ألم أبن لك أمر المزاج والطينتين من القرآن؟ قلت : نل بابق وعيو كانه قال قرا :نا 
إبراهيم : هالت يجيب كر الإثر وَالتوس إِلَّا الهم إن ريك وبع المندرة هو علد يك إذ أنتاكر 
نج الي »بعنى من الأرض الطيّبة والارض المنتئة لقلا تر مشخ حر أذله بن ) >[ 
يقول : لا يفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاتة ونسكه لأن الله يوخ أعلم بمن اتقى 
منكم» فإِنَّ ذلك من قبل اللّمم وهو المزاج. 

أزيدك يا إبراهيم؟ قلت : بلى يابن رسول الله ؛ قال: «ضا بذاك تمُودونَ (9) هرما هَدَئ 
د اه 5 
الحقّ «رعسبوت أنهم م مُهِئَدُوتَ »# خذها إليك يا أبا إسحاق» فوالله إِنه لمن غرر أحاديثنا 
يسوم فزن ركنوك خرانا واتصز ناولا تطلم على سررنا أحدا لا موا عضرا تاك رن 
أذعت سرّنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك0 . 


)١(‏ سورة المتكبوت. الأيتان: 117-17. (؟) سورة النحلء» الآية: 6؟. 
(6) سورة الفرقان» الآية: ٠لا.‏ (4) سورة النجمء الآية: #7. 
م( ا الآيتان: 179-ه", 


45 يحار الأنوا ر/ ج44 








قولهم : تهادت المرأة : تمايلت في مشيتها. ٠‏ أو من قولهم هداه أي تقدّمه أي يتسابقون: وعلى: 
التقديرات كناية عن فرحهم وسرورهم بذلك» والذود الطرد والدفع . 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب الولادة. 

5١‏ - وروي في بعض الكتب المعتبرة عن لوط بن يحيى؛ عن عبد الله بن قيس قال: كنت 
مع من غزى مع أمير المؤمنين عقيل في صفين وقد أخذ أبو أيَوبٍ الأعور السَلمئٌ الماء 
وحرزه عن الناس فشكى المسلمون العطش فأرسل فوارس على كشفه فانحرفوا خائبين؛ 
فضاق صدرهء فقال له ولده الحسين نلك أمضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي ؛ فمضى 
مع فوارس فهزم أبا أيَوب عن الماءء وبنى خيمته وحطّ فوارسهء وأتى إلى أبيه وأخبره. 

ا وا يه 
فقال: ذكرت أ نه سيقتل عطشاناً بط كربلاء» حبَّى ينفر فرسه ويحمحم ويقول: ”! 
أمّة قتلت ابن بنت نبيّها؛. 

4 - وروى ابن نما تله في مثير الأحزان» عن ابن عبّاس قال : لما اشتد برسول الله 82 
مرضه الذي مات فيه» ضمٌ الحسين ظَلككة إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه: 
وبقول: ا ا 0 وأفاق وجعل يقبّل 
الحسين وعيناه تذرفان» ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله توق (20. 


- في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين 2ت« : 


حسيئن إذا كلت في بلدلة 


عويبيا افعو يانابنديا 


فلا تفخرن فيهمبالتهى فكل قبيل بألبابها 
ولوععيزلابنأبي طالب بوذ الأبورعاسيانينا 
ولكتهاعتامأمرالإله فأحرق فيهمبأنيابها 
عذيرك من ثقةبالذي ينيلك دنياك من طابها 
فللا تست جيم ارزارفيا .ولا ةبيهر أرماتينا 
قس الغد بالأمس كي تستريح فلا تبتغي سعي رغابها 
كأني بنفسي وأعقابها وبالكربلاءومحرابها 
فتخضب منًا اللحى بالدّماء خضاب العروس بأثوابها 
أزاعسما ولتي وك راي السعيسان وأوكميف لجاع أنوابتهنا 
مصائب تأباك منأنتره فاعدد لها قبل متتابها 


)١(‏ مثير الأحزان: ص 7؟. 


القيامة والئاس فى دابها 





#لاحدياين 17م اشير نه الوستول :ناعير اليو تين والحسين (ضن) 6 
هوالمدرك الثأر لي يا حسين حل لك فتاطبير لاتمانهنا 
لكلدمألفألفوما يقصَّرفي قت ل أحزابها 
هناك لا ينفعالظالمين قولّبعذروإعتابها 
حسين فلا تضجرن للفراق فدنياك أضحت لتشخرابها 
سل الدور تخبر وأفصحبها بأنلابقهءلأربابها 


أنا الدين .لا نات للسةسميين 


بأيات وحيى وإيجابها 


اننا نبفة القشر فى حشكحينا” تصسلت علينا تإضرابهنا 
فصل على جدّك المصطفى وسلمعليهلشظلابهي” 

. بهان: «ولو عمل؛ «لو' للتمئي» وقال الجوهري: العيمة بالكسر خيار المال واعتام 
الرّجل إذا أخذ العيمة» وقال: حرقت الشيء حرقاً بردته وحككت بعضه ببعض» ومنه قولهم 
حرق نابه يَحرّقه ويحرقه أي سحقه حتّى سمع له صريف. 

وقال: «عذيرّك من فلان؛ أي هلم من يعذرك منهء بل يلومه ولا يلومك . 

وقال الرَّضئٌ : معنى من فلان : من أجل الإساءة إليه وإيذائه أي أنت ذو عذر فيما تعامله به 
من المكروهء وإضافة الدّنيا إلى المخاطب للإشعار بأن لا علاقة بينه غقكةة وبين الدّنيا . 

وقال الجوهري: الظاب الطيّب» وقال: المرح شدّة الفرح. وقال: الوصب المرض. 

وقوله #سعي» إما مفعول به لقوله «لا تبتغي» أو مفعول مطلق من غير اللّفظ والمحراب 
محل الحرب» والعروس نعت يستوي فيه الرّجل والمرأة» والمنتاب مصدر ميمىٌ من قولهم 
انتاب فلان القوم أي أتاهم مرّة بعد أخرى . 

ووصف القائم عَقكدْةْ بصاحب القيامة لاتصال زمانه بها أو لرجعة بعض الأموات في 
زمانه» والدأب مصدر دأب في عمله أي جد وتعب أو العادة والشأن» والأتعاب بالفتح جمع 
التعب والإعتاب الإرضاءء والتّخراب بالفتح مبالغة في الخراب وتخبر على بناء الفاعل أو 
المفعول؛ وأفصح بها للتعججب. والحمل في أنا الدّين للمبالغة» وإشارة إلى قوله تعالى : 
<ألوْمَ ملت لك ك4 وإلى أنّ الإسلام لا يتم إلا بولايته لقوله تعالى : «إنَّ لدت عند 
أن الإسكذ» . 

وقوله عَلِنِْدُ : للمؤمنين متعلّق بالنسبة بين أنا والدّين أو خبر «لا؟ وبآيات متعلّق بالنسبة أو 
بالمؤمنين قوله «وإيجابها» أي إيجاب الآيات طاعتي وولايتي على الناس والمصراع بعده 
إشارة إلى ما نزل في شأن أهل البيت فقكله عموماً وإسناد الصّلاة إلى الآيات مجازء 
والإعراب الإظهار والبيان. 


وقال شارح الدّيوان: المصراع الذي بعده إشارة إلى قراءة نافع واف عاعو ويدقونة ذال 
يأسين» بالإضافة وإلى ما روي أن بس 4 اسم محمد ينه أو إلى قوله تعالى : «وَبَلهُ مل 
عادو اديت أَسْطهنَ 4 ولطف «إعرابها؛ على التوجيه الأوّل غير خفي انتهى . 

أقول: لا وجه للتخصيص غير التعضبء بل ربع القرآن نازل فيهم تك كما عرفت 
وستعرفه. 

”١‏ - باب أن مصيبته صلوات الله عليه كانت أعظم المصائب», 

وذل الناس بقتله, ورذ قول من قال إنه عليه السلام لم يقتل ولمكن شبّه لهم 

١‏ -ع؛ محمد بن علي بن بشار القزوينيُ؛ عن المظفّر بن أحمد. عن الأسدي عن سهل: 
عن سليمان بن عبد الله» عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله ميلك : يابن رسول 
الله كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغمٌ وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول 
الله 825 ؟ واليوم الذي ماتت فيه فاطمة تلظ ؟ واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنيه كئلة ؟ 
واليوم الذي قتل فيه الحسن ظلك8ة بالسمٌ؟ . 

فقال: إِنْ يوم قتل الحسين كلك أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام؛ وذلك أنّ أصحاب 
الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة فلمًا مضى عنهم النبيئ؛ بقي أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين تَإيك فكان فيهم للناس عزاء وسلوة. فلمًا مضت 
فاطمة لذ كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين مَك للناس عزاء وسلوة؛ فلمًا مضى 
منهم أمير المؤمئين كان للناس في الحسن والحسين 85# عزاء وسلوة فلمًا مضى 
الحسن طكة كان للناس في الحسين عزاء وسلوة. 

فلما قتل الحسين صلى الله عليه لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء 
وسلوة» فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم 
الأيَام مصيبة. 
ظ قال عبد الله بن الفضل الهاشميٌ : فقلت له : يابن رسول الله فلم لم يكن للنّاس في علي بن 
الحسين َك عزاء وسلوة» مثل ما كان لهم في آبائه نقين؟ فقال: بلى إن علي بن الحسين 
كان سيّد العابدين» وإماماً وححجة على الخلق بعد آبائه الماضين» ولكنه لم يلق رسول 
الله 826 ولم يسمع منهء وكان علمه وراثة عن أبيه عن جدّه عن النبيئ مَك . وكان أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين لَليه قد شاهدهم النّاس مع رسول الله م في أحوال 
تتوالى: فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكّروا حاله من رسول الله ##ة وقول رسول 
لله متك له وفيه. فلمًا مضوا فقد النّاس مشاهدة الأكرمين على الله يفط » ولم يكن في 
أحد منهم فقد جميعهم إلا في فقد الحسين َلك لأنّه مضى في آخرهم» فلذلك صار يومه 
أعظم الأيّام مصيبة. : 


9" - باب / أن مصيبته (ص) كانت أعظم المصائب... هع؛ 





ل ماله ب القن اباي فقلت له: يابن رسول الله فكيف سمت العامة يوم 
عاشوراء يوم بركة؟ فبكى 2:2 ثم م قال : : لما قتل الحسين عقئل: تقرّب النّاس بالشام إلى 
يزيد» فوضعوا له الأخبار 600 من الأموال» فكان مما وضعوا له أمر هذا 
اليوم» وأنه يوم بركةء ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن» إلى الفرح 
ا 

قال : ثم قال ك2 : يابن عم وإنَ ذلك لأقل ضرراً على الإسلام وأهله مما وضعه قوم 
ل 07 أن الحسين غتكئ: لم 
يقتل وأنّه شبّه للناس أمره كعيسى بن مريم فلا لائمة إذاً على بني أميّة ولا عتب على زعمهم, 
يابن عم من زعم أن الحسين لم يقتل فقد كذب رسول الله وعليّاً وكذب من بعده من 
الأئمّة نيلا في إخبارهم بقتلهء ومن كذبهم فهو كافر بالله العظيم» ودمه مباح لكل من سمع 
ذلك منه. 

قال عبد الله بن الفضل : فقلت له : يابن رسول الله فما تقول في قوم من شيعتك يقولون به؟ 
فقال عله : ما هؤلاء من شيعتي» وأنا بريء منهم قال: فقلت : فقول الله 3# : «وَلَمَّد 
نك لذن آعتَدَؤأ مكُح فى أَلتَبْتٍ فْقُلْنَا لَهُمْ كبوأ ورَدةُ حَيِينَ74') قال: إِنّ أولنك مسخوا ثلاثة 
َم ثم ماتوا ولم يتناسلواء ون القردة اليوم مثل أولتك وكذلك الخنزير وسائر المسوخ» ما 
وجد منها اليوم من شيء فهو مثله لا يحل أن يؤكل لحمه. 

: ثم قال لئلة : لعن الله العُلاة والمفّضة فإنهم صغروا عصيان اللهء وكفروا به وأشركوا 
وَضَلوا وأضلوا فزاز] من إقاغة القراتض :وداه السقوق77؟. 

١‏ - ل: الحسن بن محمّد بن يحيى العلوئ» عن جذهء عن داودء عن عيسى بن عبد 
الرّحمن بن صالح» عن أبي مالك الجهنيٌ» عن عمر بن بشر الهمدانيٌ قال: قلت لأبي 
إسحاق : متى ذل الناس؟ قال: حين قتل الحسين بن على طَلَِِْةٍ وادّعي زياد» وقتل حجر بن 
0 

'" - ج: الكلينيُء عن إسحاق بن يعقوب قال: ورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزّمان طَلِكْة علي على يد محمّد بن عثمان العمريّ بخطه ئة : أمّا قول من زعم أن 
الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال9©). 

5 - ا تميم القرشئُ » عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن الهرويّ قال: قلت 
لضا 6 : إن في سواد الكوفة قوماً يزهمون أن النرى لم يقع عليه سهو في صلاته» فقال : 


,.١ ص 554 باب 1517 ح‎ ١ سورة البقرةء الآية: 586. (؟) علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.41١ باب “اح 714. (5) الاحتجاج. ص‎ 18١ الخصالء. ص‎ )*( 
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كك ك5 2 ئس فاه 
كذبوا لعنهم الله إنَ الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو قال: قلت: يابن رسول الله وفيهه 
قوم يزعمون أن الحسين بن علي لم يقتل وأنْه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي وأنّه رفع 
إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم ظَلككلإذ» ويحتججون بهذه الآية #ولن عَحْمَلَ أَّهُ يِلْكفرن عل 
أكون سبيا7 . 

فقال: كذبوا عليهم غضب الله ولعنتهء وكفروا بتكذيبهم لنبيٌ الله في إخباره بآنَّ الحسين 
ابن علي ملت سيقتل والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيراً من الحسين أمير المؤمنين 
والحسن بن على ء وما منًا إلا مقتول؛ وأنا والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني: أعرف 
ذلك بعهد معهود إليّ من رسول الله أخبره به جبرئيل عن رب العالمين. 

وأما قول الله »3# : «اوَآن يجمَلَ أ بكري عَلَ الوم سبيلا» فإنّه يقول: ولن يجعل 
الله لكافر على مؤمن ححّجةء ولقد أخبر الله تيمك عن كار قتلوا النبيّين بغير الحقٌء ومع 
قتلهم إياهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلاً من طريق الحجّة0". 00 

أقول: قد مضى كلام من الضَدوق يدنه في باب علامات الإمام في ذلك لا تعيده. 





وم - باب العلة التي من أجلها لم يكف الله قتلة الآئمة عليهم السلام 
ومن ظلمهم عن قتلهم وظلمهم, وعلة ابتلائهم صلوات الله عليهم أجمعين 
١ك‏ ج» غ: محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيٌ قال: كنت عند الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصريٌ فقام إليه رجل فقال 
له : أريد آن سالك عر قود فقال له : سل عمّا بدا لك فقال الرّجل : أخبرني عن الحسين 
ابن علي كتف أهو وليئ الله؟ قال: نعمء قال: أخبرني عن قاتله أهو عدرٌ الله؟ قال: نعمء 
قال الرجل : فهل يجوز أن يسلْط الله عدرّه على وليّه؟ . 
فقال له أبو القاسم قدّس الله روحه: افهم عي ما أقول لك أعلم أن الله بي لا يخاطب 
الناس بشهادة العيان» ولا يشافههم بالكلام , ولكنه ميج بعث إليهم رسلا من أجناسهم 
وأصنافهم بشراً مثلهم. فلو بعث إليهم رسلاً من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم» ولم 
يقبلوا منهم . فلمًا جاءوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام: ويمشون في الأسواق قالوا 
لهم : أنتم مثئلنا فلا نقبل منكم حثى تأتونا بشي ء نعجز أن نأتي بمثله» فنعلم أنكم مخصوصون 
دوننا بما لا نقدر عليه: فجعل الله 32 لهم المعجزات التي يعجز الخلق عنهاء فمنهم من 
جاء بالطوفان بعد الإنذار والإعذار فغرق جميع من طغى وتمرّد» ومنهم من ألقي في الثَار: 
فكانت عليه برداً وسلاماً ومنهم من أخرج من الحجر الصّلد ناقة وأجرى في ضرعها لبناًء 
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ومنهم من فلق له البحر وفجر له من الحجر العيون» وجعل له العصا اليابسة ثعباناً فتلقف ما 
يأفكون ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله يي وأنبأهم بما يأكلون وما 
يدّخرون في بيوتهم» ومنهم من انشقّ له القمر وكلّمه البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك . 

فلما أتوا بمثل هذه المعجزات» وعجز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله كان من تقدير 
الله َب ؛ ولطفه بعباده وحكمته ؛ أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبين» وفي 
أخرى مغلوبين: وفي حال قاهرين» وفي حال مقهورين» ولو جعلهم يد في جميع 
أحوالهم غالبين وقاهرين». ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الثاس آلهة من دون 
الله يَْيَمْةٌ ؛ ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن الاختبار. 

ولكنه بيتك جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم» ليكونوا في حال المحئة والبلوى 
صابرين. وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين ويكونوا في جميع أحوالهم 
متواأضعين» غير شامخين ولا متجبرين» وليعلم العباد أن لهم توك إلها هو خالقهم 
ومدبرهم ؛ فيعبدوه ويطيعوا رسله وتكون حسجة الله تعالى ثابتة على من تجاوز الحد فيهم, 
واذّعى لهم الرّبوبِيّة؛ أو عاند وخالف وعصى وجحد بما أتت به الأنبياء والرسل» «لَِهْيِكَ 
مَنْ للك عَنا ينو َي من رت عَنا بَيتٌ0074, 

قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق: فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن الحسين بن روح قدّس 
الله روحه من الغد وأنا أقول في نفسي : أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟ فابتدأني 
فقال لي : يا محمّد بن إبراهيم لأن أخرٌ من السّماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الرّيح في مكان 
سحيق أحبٌ إليّ من أن أقول في دين الله تعالى ذكره برأبي ومن عند نفسي» بل ذلك عن 
الأصل»ء ومسموع عن الحجة صلوات الله عليه(" , 

بيان: فتسخطفني : أي تأخذني بسرعة» والسحيق: البعيد 

؟' - لباة محمد بن الوليدء عن ابن بكير قال: حل ايم 
الله يج «وما أسَنبَكُم ين مُصبكة فِِمَا كَسَبَسْ ريك 78" قال : فقال: هو لوَيَمْقُوا عن 
مكثير © قال: قلت له: ما أصاب عليًاً وأشباهه من أهل ببته من ذلك؟ قال: فقال: إِنَّ 
رسول الله ويل كان يتوب إلى الله يق كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب0 . 

- لل القظانء عن السكري» عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيه؛ عن جعفر بن 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 51 , 
(5) كمال الدين» ص 404 باب 40 ح 077 الاحتجاج. ص 7لا4: علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 787 باب 


الاح .١‏ 
(*) سورة الشورى» الآية: .7٠‏ (4) قرب الإسناد؛ ص 158 ح 318. 


محمّدء عن أبيه كيكذنة قال: إن أيوب عَلثْذ ابتلي سبع سنين من غير ذنب وإنّ الأنبياء لا 
يذنبون لأنهم معصومون مطهّرون. لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً. 
وقال عَلكتلذ : إن أيُوب عَقعملة من جميع ما ابتلي به لم ثُنتن له رائحة ولا قبحت له صورة: 
ولا خرجت منه مدّة من دم ولا قيح» ولا استقذره أحد رآهُ ولا استوحش منه أحد شاهده؛ ولا 
ندوّد شيء من جسده وهكذا يصنع الله يوي بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين 
غليه:وإتما اجتبه التائن لفقره وضعتة:في ظاغر أمرف بجهلهم بها له عبد ريه تعالن ذكرى .د 
التأييد والفرج؛ وقد قال النبئٌ يتوه : أعظم التّاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 
وإنما ابتلاه الله يوج بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع التّاس لثلا يذَّعوا له 
الربوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه؛ ليستدلوا 
بذلك على أنْ الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين : استحقاق واختصاصء ولئلا يحتقروا 
ضعيفاً لضعفه» ولا فقيراً لفقره ولا مريضاً لمرضه» وليعلموا أنه يسقم من يشاء؛ ويشفي من 
يشاءء متى شاءء كيف شاء بأيّ سبب شاء» ويجعل ذلك عبرة لمن شاءء وشقاوة لمن شاء 
وسعادة لمن شاءء وهو ويه في جميع ذلك عدلٌ في قضائه؛ وحكيم في أفعاله: لا يفعل 
بعباده إلا الأصلح لهم ولا قرّة لهم إلا يه29. 
؛ -مع: أبي. عن سعد » عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب قال: سألت أبا 
عبد الله َلكئلة عن قول الله 82# : «ومآ سبكم ين ميد فِِمَا كبن يرك وَيَعدوا عن 
ك4 أرأيت ما أصاب عليّاً وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة 
معصومون؟ فقال: إِنْ رسول الله 4805 كان يتوب إلى الله 857 ويستغفره في كل يوم وليلة 
مائة مرة من غير ذنبء إِنْ الله 8# يخصٌُ أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. 
بيان: أي كما أنْ الاستغفار يكون في غالب النّاس لحط الذنوب وفي الأنبياء لرفم 
الدّرجات» فكذلك المصائب2" , 





0 -يرة أحمد بن محمّد ومحمَّد بن الحسين» عن ابن محبوبء عن أبن رئاب عن ضريس 
فيتجعلزتنا. آكمة + ويضفون نان طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة الله ثُمّ يكسرون حبتهم 
ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم» فينقصون حقّنا ويعيبون بذلك علينا من أعطاه الله يرهان 
حقٌ معرفتنا : والتسليم لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده 
م يخفي عنهم أخبار السماوات والأرضء ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه 





.787 معاني الأخبار؛ ص‎ )5( .1٠١8 الخصال. ص 44" باب لاح‎ (١) 


ع" باب / كواب البكاء على مصيبيته: ومصائب سائر 4 كوه لكل ... 14ظ 








فقال له حمران : جعلت فداك يا أبا جعفر أرأيت ما كان من أمر قيام على بن أبي طالب 2ئ: 
والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قتل الطواغيت إيَاهم والظفر 
بهم؛ حتّى قتلوا أو غلبوا؟ فقال أبو جعفر ظَيمْلِدٌ : يا حمران إِنّ الله تبارك وتعالى قد كان قدَّر 
ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه. ثم أجراء؛ فبتقدّم علم من رسول الله إليهم في ذلك قام على 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وبعلم صمت من صمت منا . 

ولو أنهميا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله وإظهار الطواغيت عليهمء سألوا الله 
ار ا ا 
ثم كان انقضاء مذه الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدّدء وما كان 
الذي أصابهم من ذلك يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن 

لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها فلا تذهبنّ فيهم المذاهب7"'. 

8" - باب ثواب البكاء على مصيبته. ومصائب سائر الأنمة 2كلة , 

وفيه أدب المأتم يوم عاشوراء 

١‏ - لي: الطالقانئٌ؛ عن أحمد الهمدانيّ » عن علئٌ بن الحسن بن فضّال عن أبيه قال: قال 
الرّضا غقكة ال ل ارخ اي ا ارايو درك زم نقد او 
ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عبنه يوم تبكي العيون ومن جلس مجلساً يحبى فيه أمرنا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب 0 

7 - ف؛ القظان والنقّاش والطالقانينُ جميعاً: عن أحمد الهمدانئٌ» عن ابن فضّال» عن 

أبيه قال: قال الرضا عَلدكُ : من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك. إلى آخر الخبر 29 . 
؟' - فس: أبي » عن بكر بن محمّد» عن أبى عبد الله ع2 قال: من ذكرنا أو ذكرنا عنده 

فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(؛ . 

- حجاء مأ: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أ بيه ؟ عن سعدء عن البرفيٌ » عن سليمان بن 
مسلم الكتدي؛ عن ابن غزوان» عن عيسى بن أبي منصورء عن أبان بن تغلب»؛ عن أبى 


عبد الله يا قال : : نفس المهموم لظلمنا تسبيح » وهمّه لنا عبادة وكتمان سرّنا جهاد في سبيل 
ألله ٠‏ ثم قال أبو عبد الله : يجب أن يكتب هذا العروك لون 


." ج ”باب ه اح‎ ١59 بصائر الدرجات؛ ص‎ )١( 

3( أمالي الصدوق؛ ص 58 مجلس ١7‏ ح 4 . 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 754 باب 78 ح 48. 

(54) تفسير القمي» ج ؟ ص 797. 

(9) أمالي المفيد: ص 78 مجلس 48 ح 7 أمالي الطوسي» ص ١١9‏ مجلس 5 ح 1918. 


3 بحار الأنوار /ج44 

- مل ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ » عن أبان الأحمرء 
عن محمد بن الحسين الخرّاز» عن ابن خارجةءع عن أبي عبد الله ؤكئة قال : كنا عنده فذكرنا 
الحسين بن على مَلكئناة وعلى قاتله لعنة الله فبكى أبو عبد الله نئل ويكينا قال: كم رقم رآبية 
فقال: قال الحسين بن علي تن : أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا بكى» وذكر 
الشزي 0 

5-مل: السعدابادي: عن البرفيٌ ؛ عن أبيه: عن ابن مسكان». عن ابن خارجة؛ عن أبي 
عبد الله عَقِمْةْ قال قال الحسين بن علي : أنا قتيل العبرة قتلت مكروباً» وحقيق على الله أنّ لا 
يأتيني مكروب قظّ إلا رده الله أو أقلبه إلى أهله مسرور2”9 , 

مل: حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن محمد بن عمرو. عن أبن خارجة مثله2”0 , 

بييان: قوله : «أنا قتيل العبرة» أي قتيل منسوب إلى العبرة والبكاء؛ وسبب لهاء أو أقتل مع 
العبرة والحزن وشدّة الحالء والأوّل أظهر. 

- ما: المفيدء عن الجعابيٌء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن عبد الحميد عن محمّد بن 
عمرو بن عتبةء عن الحسين الأشقرء عن محمّد بن أبي عمارة الكوفيّ قال: سمعت جعفر بن 
محمد يَكدَلِ يقول : من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حقّ لنا نقصناه. أو عرض انتهك 
لناء أو لأحد من شيعتناء بوّأه الله تعالى بها في الجنّة حُقباً9). 

جاء الجعابيُ مثله. «(ص 219/5. 
م - حجاء هأ: المفيد. عن أبي عمرو عثمان الدّقاق» عن جعفر بن محمد بن مالك عن 
أحمد بن يحبى الأودي؛ عن مخول بن إبراهيم ؛ عن الرّبيع بن المنذرء عن أبيه» عن الحسين 
أبن علي ج28 قال : ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه الله بها 

قال أحمد بن يحيى الأودي: فرأيت الحسين بن علي يكن في المنام فقلت : حذني 
مخول بن إبراهيم . عن الرّبِيع بن المنذرء عن أبيهء عنك أنك قلت : ما من عبد قطرت عيناه 
فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه الله بها في الجئّة حقباً؟ قال: نعم. قلت: سقط 
الإسناة بيت ج91 

بيان: الحقب كناية عن الدوام قال الفيروزاباديٌ : الحقبة بالكسر من الدّهر مدّة لا وقت 
لهاء والسنة والجمع كعنب وحبوب والحقب بالضمٌّ وبضمّتين ثمانون سنة أو أكثر والدّهر 
والسنة والسنون والجمع أحقاب وأحقّب. 





(5) -0") كامل الزيارات. ص 515-7١6‏ باب 75س 816-818, 
2 أمالي الطوسي. ص ١54‏ مجلس 7ح ."#٠‏ 
(5) أمالي المفيد. ص "4١٠‏ مجلس 450 ح 5. أمالي الطرسيء ص ١١6‏ مجلس 4 ح .18١‏ 
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4 - ما المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن أبي محمّد الأنصاري؛ عن معاوية بن وهب, عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: كل الجزع 
والكا مك ره سوى الجزع والبكاء على الحسين :8 17" . 

٠‏ - مل: أبي» وعليُ بن الحسين وابن الوليدء جميعاًء عن سعدء عن ابن عيسى» عن 
سعيد بن جناح » عن أبي يحبى الحذّاء؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله لكل قال نظر 
أمير المؤمنين إلى الحسين تلكثك فقال: يا عبرة كل مؤمن » فقال : أنايا أبتاء؟ فقال: نعم؛ يا 
-١‏ مل: جماعة مشايخي», عن محمد العظارء عن الحسين بن عبيد الله؛ عن أبن أبي 
عثمان» عن الحسن بن على بن عبد الله» عن أبى عمارة المنشد قال : ما ذكر الحسين بن علىّ 
عند أبي عبد الله في يوم قط فرئي أبو عبد الله َلك متبسّماً في ذلك اليوم إلى القيل؛ وكان أبو 
عبد الله كيل يقول: الحسين عبرة كل مؤمن7". 

مل: محمّد بن جعفر» عن أبن أبي الخطاب» عن الحسن بن علىء عن ابن أبي عمير عن 
عل بن المغيرة» عن أبي عمارة مثله إلى قوله: في ذلك اليوم واللّيل9) . 

١‏ - مل: أبي» عن سعدء عن الخشّاب» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» 
عن أبي عبد الله ظكئلة قال: قال الحسين عَلتلة : أنا قتيل العبرة(* . 
: 17 - هاء المفيد؛ عن الحسين بن محمّد النحوي» عن أحمد بن مازن؛ عن القاسم بن 
سليمان؛ عن بكر بن هشام» عن إسماعيل بن مهران» عن الأصمّء عن محمّد بن مسلم قال : 

سمعت أبا عبد الله يقول: إِنْ الحسين بن على عند ربه ييخ ينظر إلى معسكره ومن حلّه من 
الشهداء معه. وينظر إلى زؤوارهء وهو أعرف بهم ويأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم 
ومنزلتهم عند الله 0 من أحدكم بولده وإنه ليرى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آباءه تف أن 
يستغمروا لهء ويقول: لو يعلم زائري ما أعدّ الله له لكان فرحه أكثر من جزعه؛ وإنْ زاثره 
لينقلب وما عليه من ذنب0 . 
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4 - فس: أبي: عن أبن محيوب» عن العلا ؛ عن محمدء عن أبي جعفر كئ: قال : 
كان علئٌ بن الحسين يَلِتَتْفةِ يقول : : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن على دمعة حتّى 
تسيل على خده بوّأه الله بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً» وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعا حبّى 


)١(‏ أمالي الطوسي» ص 1577 مجلس ”5 ح 758؟. 

(؟) -(*) كامل الزياراتء ص ١١5‏ باب الاح .7١8‏ 
غك( كامل الزيارات. ص 7١"‏ باب الاح 599. 

(5) كامل الزيارات» ص 7١5‏ باب 75 ح 51١‏ 

(1) أمالي الطوسيء ص 25 مجلس ”؟ ح 4. 
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سس ص سر 2277 

بيان: قال الفيروزآبادئ: أثر على الأمر كفرح : عزم؛ وله: تفرّق. وقال: الآسن من 
الماء: الآجن وقال: عركه: دلكه وحمّه . 

ولعل المراد بالأديم هنا الطعام المأدوم (ثم) في قوله: «ثم أخذ» للترتيب الذكري 
ولتفصيل ما أجمل سابقاً. 

ثم اعلم أن هذا الخبر وأمثاله ممّا يصعب على القلوب فهمه وعلى العقول إدراكه ويمكن 
أن يكون كناية عمًا علم الله تعالى وقدّره من اختلاط المؤمن والكافر في الدنيا واستيلاء أئدّة 
الجور وأتباعهم على أثمّة الحق وأتباعهم . وعلم أن المؤمنين إِنّما يرتكبون الآثام لاستيلاء 
أهل الباطل عليهمء وعدم تولي أئمّة الحق بسياستهم فيعذرهم بذلك ويعفو عنهم. ويعذب 
أئمّة الجور وأتباعهم بتسبّيهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقّون من جرائم أنفسهم. والله 

ا - فس؛ علئيٌ بن الحسين» عن البرفيّ » عن محمد بن علي . عن علي بن أسباط» عن 
علي بن معمرء عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عَقكئا: عن قول الله يو : #هذًا نيبن من لد 
الأو قال: إن الله تبارك وتعالى لما ذرأ الخلق في الذرٌ الأوّل فأقا صفوفاً قدّامه بعث 
الله محمداً عه فآمن به قوم؛ وأنكره قوم. فقال ألله : 56 ِيرُ من أَلْذرِ الأوك» يعني به 
محمداً جك حيث دعاهم إلى الله تليق في الذر الأول(" , 

م - فس: على بن الحسين» عن البرقي» عن أبن محبوب» عن الحسين بن نعيم 


الصحّاف قال: سألت الصادق تك عن قوله: 9ق كار ربك يُوْي» فقال: عكف 
لله تك إيمانهم بولايتناء وكفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذرٌ في صلب 
آدم عله (5) 
5 1 

ير+ أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب مثله(" . 

4 - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد؛ عن القاسم بن سليمان؛ عن جابر قال: سمعت أبا جعفر َل يقول في هذه الآية : 
«وَأَلْوِ أسْتَقَموا عل الطريمّة أيهم مه عَدَ4 يعني من جرى فيه شيء من شرك الشيطان على 
الطريقة يعني على الولاية في الأصل عند الأظلّة حين أخذ الله ميثاق بني آدم « لَأْتتَيتهم ب 
عَرَوَ4 يعني لكنا وضعنا أظلتهم في الماء الفرات العذب4(7) , 
الاستقامة فالمراد بهم من جرى فيهم شرك الشيطان من المنكرين للولاية» وحاصل الخبر أن 





)00( تفسير القمي» ج > ص 77". 0غ( تفسير القمي. ج ١‏ ص 84". 
(9) تفسير القمي؛ ج ” ص 581. (؛) بصائر الدرجاتء ص ١9ح‏ ” باب ١5‏ ح 5. 
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يسيل على خذه لأذئ مسّنا من عدوّنا في الدّنيا بوه الله مبرّأ صدق في الجنّة» وأيّما مؤمن منْه 
أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل دمعه على خدّيه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن 
وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار(3 , 

مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن محبوب مثله9). 

ثو: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن ابن 
محبوب مثله. اص .8١١8‏ 

أقول: روى السيّد ابن طاوس هذا الخبر مرسلاً وفيه مكان دمعت أوَّلاً «ذرفت»؟ وفيه : أبما 
مؤمن مسّه أذى فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار7” , 

بيان: المضاضة بالفتح وجع المصيبة وذرفت عينه سال دمعها . 

6 دب ابن سعدء عن الأزدي؛ عن أبي عبد الله غاتئ2 قال : قال لفضيل : تجلسون 
وتحدّئون؟ قال: نعم جُعِلتُ فداك قال: إِنَّ تلك المجالس أحبّها فأحيوا أمرنا يا فضيل! 
فرحم الله من أحبى أمرناء يا فضيل من ذكرنا أو دُكرنا عنده فخرج من عيته مثل جتاح الذّباب 
غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زيد الببحر©» . 

ش - لي: العظار. عن أبيه عن الأشعري». عن اللؤلئي » عن ابن أبي عثمان عن على بن 
المغيرة» عن أبي عمارة المنشدء عن أبي عبد الله تقئلة قال: قال لي : يا أبا عمارة أنشدني 
في الحسين بن علي قال: فأنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى قال: فو الله ما زلت أنشده ويبكي 
حتى سمعت البكاء من الدار. 

قال: فقال: يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن على شعراً فأبكى خمسين فله الجئّة 
ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجئّة» ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى 
عشرين فله الجئّة» ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنّة ومن أنشد في الحسين 
شعراً فأبكى واحداً فله الجنّةء ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة» ومن أنشد في 
الحسين شعراً فتباكى فله الجنّة() . 

ثو: ماجيلويهء عن محمّد العظار؛ عن الأشعري مثله. «ص .4١١١‏ 

مل: محمّد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي عثمان مثله(9 . 

٠١‏ - كش؛ نصر بن الصبّاح ؛ عن ابن عيسى » عن يحيى بن عمران» عن محمد بن سنان؛ 
عن زيد الشحّام ‏ قال : كنا عند أبي عبد الله ونحن جماعة من الكوفيّين فدخل جعفر بن عفان 





.789 باب 95ح‎ 5١١ تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١8؟. 3( كامل الزياراتء ص‎ )1١( 
.117 اللهوف في قتلى الطفوف. ص 7. 69 قرب الإسناد. ص #5 ح‎ )©( 


(5) أمالي الصدوقء ص ١5١‏ مجلس 79ح 5. (5) كامل الزيارات» ص 3١8‏ باب 37ح 598 . 
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9 لكت فقرّبه وأدناه ثمّ قال: يا جعفر قال: لبيك! جعلني الله فداك قال: 
بلغني أنك تقول الشعرة في الحننين وتجيد» فقال له : نعم جعلني الله فداكء قال: قل! فأنشده 
صلَّى الله عليه فبكى ومن حولهء حتى صارت الذُموع على وجهه ولحيته. 

ثم قال: يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة الله المقرّبون ههنا يسمعون قولك في 
الحسين َك ولقد بكوا كما بكينا وأكثرء ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته 
الجنّة بأسرهاء وغفر الله لك . فقال: يا جعفر ألا أزيدك؟ قال : نعم يا سيّدي قال: ما من أحد 
قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجئّة وغفر له" . 

4 - لي: ابن مسرورء عن ابن ن عامر؛ عن عمّه» عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال 
الرّضا قنك : إن المحرّم شهر كان أهل الجاهليّة يحرمون فيه القتال فاستّحلْت فيه دماؤناء 
وهتكت فيه خرمتناء وسبي فيه ذرارينا وتساؤناء وأضرمت الثيران في مضاربتاء وانتهبةما 
فيها من ثقلناء ولم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا . 

. إن يوم الحسين أقرح جفونناء وأسبل دموعناء وأذلٌ عزيزنا بأرض كرب وبلاءء أورثتنا 
الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء؛ فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فإن البكاء عليه يحط 
الذنوب العظام. 

ثم قال ظَلكبْلاك : كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكاً وكانت الكابة تغلب عليه 
حنّى يمضي منه عشرة أيّام» فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه 
ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلَى الله عليه(" . 

4 - لي: الطالقانيئ » عن أحمد الهمدانئ» عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه؛ عن 
الرّضا مَك قال: من ترك السّعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدّنيا 
والآخرة؛ ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه؛ جعل الله يوق يوم القيامة يوم 
فراحه وسرورهء وقرّت بنا في الجنان عينه» ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة وادأّخر فيه لمنزله 
شيئا لم يبارك له فيما اذدخرء وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد - 
لعنهم الله - إلى أسفل درك من النار2" . 

- لي: ابن إدريس » عن أبيهء عن ابن أبي الخظاب» عن الحكم بن مسكين [الثقفيّ] 
عن أبي بصيرء عن الصّادق» عن أبائه غَلْوَيْلِ قال: قال أبو عبد الله الحسين بن على يكن : 
أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر(*؟. 


# مجلس 77 ح‎ ١١١ رجال الكشي؛ ص 584 ح8م٠١ثة. (؟) أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
٠ مجلس 78ح‎ ١١8 مجلس /الاح 4. (4) أمالي الصدوق» ص‎ ١١75 أمالي الصدوق. ص‎ )6( 
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م لسك 
٠: 5‏ 5 )0 

مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسينء عن الحكم بن مسكين مثله( : 

مل: أبي عن سعد» عن الخشّابء عن إسماعيل بن مهران. عن علي بن أبي حمزة» عن 
ا مله( 

١‏ - هل: حكيم بن داود؛ عن سلمة؛ عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن بكر ين 
محمد » عن فضيلء عن أبي عبد الله غلكئل؛ قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناء ولو مثل جناح 
الذباب غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر9” . 

مل: محمّد بن عبد الله عن أبيهء عن البرقي» عن أبيه؛ عن بكر.بن محمد عن أبي 
عبد الله مكل معله7؟) , 

5" -مل: حكيم بن داود؛ عن سلمة؛ عن الحسن بن علي : عن العلاء عن محمّد» عن 
أبي جعفر عد قال : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل | لحسين دمعة حتّى تسيل على خخذه برّأه الله 
بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقابً© . 

5 - مل حكيم بن داودء عن سلم؛ عن علي بن سيف ٠‏ عن بكر بن محمّد عن فضيل بن 
فضالةء عن أبي عبد الله تكئنة قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرّم الله وجهه على 
الع 

لى اء 


74 -نلء لي : ماجيلويه . عن على عن أبيه ؛ عن الريان بن شبيب قال: دخلت على 
الرضا علي في أوّل يوم من المحرّم فقال لي : يابن شبيب أصائم أنت فقلت : لاء فقال: إن 
هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريًا ربّه بي فقال : «يبّ عَنْ لي ين للك وريه مدبةٌ يلك 
ِيعٌ الدعل4 7" فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكري وهو قائم يصلّي في المحراب «أرّ 
رك ل نا فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا الله تمق استجاب الله له كما استجاب 
لزكريًا تيئلة . ثم قال : يابن شبيب إن المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة فيما مضى 
يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته: فما عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها ولا حرمة نبيّهاء لقد 
قتلوا في هذا الشهر ذرَيّته: وسبوا نساءه؛ وانتهبوا ثقله؛ فلا غفر الله لهم ذلك أبداً . 

يا أبن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن عليٌ بن أبي طالب تلك فإنه ذبح كما 
يذبح الكبش» وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. ولقد 
بكت السّماوات السبع والأرضون لقتله» ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آللاف 





)١(‏ -(1) كامل الزيارات» ص 5١6‏ باب 85ح 7 الا رداك, 
(*) - (5) كامل الزيارات. ص 5*7 باب الاح 7944-1787 
(0) - (5) كامل الزيارات» ص 507 باب 737 لح 540-1588 , 
(/ا) - (8) سورة آل عمران؛» الآيتان: 4-18*. 
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لنصرهء فوجدوه قد قتل» فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم» فيكونون من أنصاره» 
وشعارهم ١يا‏ لثارات الحسين؟. 

يابن شبيب لقد حذثني أبي»؛ عن أبيه» عن جدّه أنه لمّا قتل جدّي الحسين أمطرت السّماء 
فابوترانا اع : بان شسيب: إن كنت حلي لبي عي عير وق لاف ا ا ال قفر ل 
لك كل ذنب أذنبته صغيراً كان أو كبيراً» قليلاً كان أو كثيراً . 

يابن شبيب إن سرّك أن تلقى الله 3 ولا ذنب عليك؛ فزّر الحسين غلكلة » يابن شبيب 
إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجئة مع النبئ وي فالعن قتلة الحسين . 

يابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما 
ذكرته ايا ليتئي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً». 

. يابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنانء فاحزن لحزننا» وافرح 
لفرحناء وعليك بولايتناء فلو أن رجلا تولى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة7"©. 

5 - مل محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن 
خسَان؛ عن ابن أبي شعبة» عن عبد الله بن غالب قال: دخلت على أبي عبد الله اكلا 
فأنشدته مرئية الحسين بن علي 85# فلمًا انتهيت إلى هذا الموضع : 

لبليّةتسقو حسينا بمسقاةالثرى غير التراب 

صاحت ياكية من وراء السثر: يا أبتاء(؟ . 

7 -مهمل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن إسماعيل عن 
صالح بن عقبة» عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي عبد الله نئل فقال لي : 
أنشدنيء فأنشدته فقال: لاء كما تنشدون وكما ترثيه عند قبرهء فأنشدته : 

أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكيّه 
قال: فلمًا بكى أمسكت أنا فقال: مرّ فمررت. قال: ثمّ قال: زدني [زدني] قال: 
فاتكديه: 
يامريم قومي واندبي مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك 
١‏ قال: فبكى وتهايج النساء قال : فلمًا أن سكتن قال لي : يا أيا هارون من أنشد في الحسين 
فأبكى عشرة فله الجنة ثم جعل ينتقص واحداً واحداً حتّى بلغ الواحد فقال: من أنشد في 
الحسين فأبكى واحداً فله الجنّة ثمّ قال: من ذكره فيكى فله الجنّة . 
وروي عن أبي عبد الله مكلخ قال: لكل سر ثواب إلا الدّمعة فينا 9 . 


)١(‏ أمالى الصدوق. ص ١١7‏ مجلس /اا ع 6. عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7154 اب 78 علمة. 
1 ص و ا د 2 سل ا حُّ 
(؟) -(") كامل الزيارات» ص 51١-5١9‏ باب ”اح 5959 و91 و701, 


ا بحار الأنوا ر/ج44 


بيان: لعل المعنى أنْ أسرار كل مصيبة والصّبر عليها موجب للثواب إلا البكاء عليهم» . 
ويحتمل أن يكون تصحيف شيء أي لكل شيء من الطاعة ثواب مقدَّر إلا الدّمعة فيهم فإنه لا 
تقدير لثوابها . 

اا - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ئلا : إِنّ الله تبارك وتعالى اظلع إلى الأرض. 
فاختارنا» واختار لنا شيعة ينصرونناء ويفرحون لفرحناء ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم 
وأنفسهم فيناء أولئك منّا وإلينا(" . 

8 - لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الفزاريّ؛ عن محمّد بن الحسين بن زيد عن محمّد 
ابن زياد» عن أبي الجارود؛ عن أبن جبير ؛ عن ابن عبّاس قال: قال على لرسول الله 285 : 
يا رسول الله إنْك لتحبٌ عقيلاً؟ قال: إي والله ني لأحيّه حبّين : حباً له وحبّاً لحب أبى طالب : 
له وإنّ ولده لمقتول في محبّة ولدك؛ فتدمع عليه عيون المؤمنين» وتصلّى عليه الملائكة . 
المقرّبون» ثم بكى رسول الله حتّى جرت دموعه على صدره ثم قال: إلى الله أشكو ما تلقى 
عترتي من بعدي 7(" . 

قال ابن طاوس: روي عن آل الرّسول تَقِوكْهٍ أنهم قالوا: من بكى وأبكى فينا ماثة فله 
الجئة؛ ومن بكى وأبكى خمسين فله الجئة؛ ومن بكى وأبكى ثلاثين فله الجنّة» ومن بكى 
وأبكى عشرين فله الجنّة؛ ومن بكى وأبكى عشرة فله الجئة» ومن بكى وأبكى واحداً فله 
الجئة» ومن تباكى فله الجنّة0" . 

4 - ثوه أبي ؛ عن سعد عن أبن أبي الخظاب» عن محمّد بن إسماعيل » عن صالح بن 
عقبة» عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه : يا أبا هارون أنشدني في 
الحسين ظَاتمْنة قال: فأنشدته قال: فقال لي: أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة؛ قال 
فأنشدته : امرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكيّه . 

قال: فبكى ثم قال: زدني» فأنشدته القصيدة الأخرىء قال: فبكى وسمعت البكاء من 
خلف الستر. قال: فلمًا فرغت قال: يا أبا هارون من أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى 
عشرة كتبت له الجنّة؛ ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنّة؛ ومن 
أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى واحداً كتبت لهما الجنّة ومن ذكر الحسين عنده فخرج من 
عينيه من الدمع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله يق » ولم يرض له بدون الجئّة(؛). 

مل: محمّد بن جعفر» عن ابن أبي الخظاب مثله. اص 7١8‏ باب 77 ح /1191, 

بيان: الرقة بالفتح بلدة على الفرات واسطة ديار ربيعة وآخر غربيٌ بغداد وقرية أسفل منها 
بفرسخ ذكره الفيروزابادي. 








.5 مجلس الاح‎ ١١١ الخصال. ص 770 حديث الاربعمائة. (؟) أهالي الصدوق». ص‎ )١( 
.١١8ل فز اللهوف في قتلى الطفوف. ص 8 2 ثواب الأعمال» ص‎ 


4" - باب / ثواب البكاء على مصيبتهء ومصائب سائر الأئية نوكل ... /باه4 





"٠‏ - ثوة ابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن الحسين؛: عن 
محمّد بن إسماعيل؛ عن صالح بن عقبة» عن أبي عبد الله 2ئ قال: من أنشد في الحسين 
بيتأ من شعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنّة؛ ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى وأبكى تسعة 
فله ولهم الجئةء فلم يزل حتّى قال: ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى - وأظنه قال أو تباكى - 
قله الجئّة('' , 

مل: محمّد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل مثله(". 

مل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري؛ عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه» عن 
محمّد بن سئان» عن محمّد بن إسماعيل مثله(” , 

١‏ - سمن؛ ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن بكر بن محمّد عن الفضيل» عن أبي 
عبد الله 592 قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو 
كان مثل زيد الببحر 7 . 

؟- مل: محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن علىٌ بن محمّد بن سالم » عن محمّد بن خالد. 
عن عبد الله بن حماد. عن عبد الله الأصمء عن مسمع كردين قال: قال لي أبو عبد الله : يا 
مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين؟ قلت: لاء أنا رجل مشهور من أهل 
البصرة» وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة» وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النُضَابِ 
وغيرهم» ولست أآمنهم أن يرفعوا على حالي عند ولد سليمان فيمتّلون على . 

قال لي : أفما تذكر ما صنع به؟ قلت : بلى» قال: فتجزع؟ قلت: إي والله وأستعبر لذلك» 
حتّى يرى أهلي أثر ذلك عليّ » فأمتنع من الطعام حتّى يستبين ذلك في وجهي . 

قال: رحم الله دمعتك أما إِنْك من الّذين يعدُون في أهل الجزع لنا والذين يفرحون 
الفرحناء ويحزنون لحزنناء ويخافون لخوفناء ويأمئون إذا أمنّا أما إنّنك سترى عند موتك 
وحضور آبائي لك ووصيّتهم ملك الموت بك» وما يلقّونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل 
الموتء فملك الموت أرقٌ عليك وأشدٌ رحمة لك من الأمٌ الشفيقة على ولدها. 

قال: ثم استعبر واستعبرت معه» فقال: الحمد لله الذي فضّلنا على خلقه بالرّحمة وخصّنا 
أهل البيت بالرّحمةء يا مسمع إن الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لنا وما 
بكى لنا من الملائكة أكثرء وما رقأت دموع الملائكة منذ قتلناء وما بكى أحد رحمة لنا ولما 
لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدّمعة من عينه» فإذا سال دموعه على خدّه فلو أنّ قطرة من 
دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرّها حبَّى لا يوجد لها حر. 

.١1٠١١ ثواب الأعمالء ص‎ )١( 


(1) - () كامل الزيارات؛. من 77١‏ بات 00# وم 
ص 0 خُ و 


بره 5 بحار الأنوار/ج44 
صمح سس صصح ص ب رب بيب ب تس 7ملل., 
علينا الحوضء وإن الكوثر ليفرح بمحيّنا إذا ورد عليه» حتّى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما 





يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ولم يشق بعدها أبداً وهو في برد الكافور 
وربح المسك وطعم الزنجبيل» أحلى من العسل ٠»‏ وألين من الزّبد وأصفى من الدّمع» وأذكى 
من العنبر؛ يخرج من تسنيم ويمرٌ بأنهار الجنان تجري على رضراض الدّرٌ والياقوت» فيه من 
القدحان أكثر من عدد نجوم السّماءء يوجد ريحه من مسيرة ألف عام» قدحائه من الذَّهبِ 
والفضة وألوان الجوهر يفوح في وجه الشّارب منه كل فائحة» يقول الشارب منه: ليتني 
تركت ههنا لا أبغي بهذا بدلاً» ولا عنه تحويلاً. 

أما إنك يا كردين ممّن تروى منه؛ وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر, 
وسقيت منه» من أحبّنا فإنَ الشارب منه ليعطى من اللَذَّة والطعم والشهرة له أكثر مما يعطاه من 
هو دونه في حبنا . 

ون على الكوثر أمير المؤمنين ملت وفي يده عصا من عوسج ء يحطم بها أعداءناء فيقول 
الرجل منهم : إِني أشهد الشهادتين ! فيقول: انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك. 
فيقول : يتبرّأ مني إمامي الذي تذكرهء فيقول: إرجع وراءك فقل لذي كنت تتولاه وتقدّمه على 
الخلق فاسأله إذ كان عندك خير الخلق أن يشفع لكء فإن خير الخلق حقيق أن لا يردٌ إذا 
شفع؛ فيقول: إني أهلك عطشأً. فيقول: زادك الله ظمأء وزادك الله عطشاً . 

قلت : جعلت فداك وكيف يقدر على الدّنرٌ من الحوض ولم يقدر عليه غيره؟ قال: ورع 
عن أشياء قبيحة؛ وكففٌ عن شتمنا إذا ذكرناء وترك أشياء اجترأ عليها غيره» وليس ذلك 
لحبناء ولا لهوى منهء ولكن ذلك لشدّة اجتهاده في عبادته وتديّنه: ولما قد شغل به نفسه عن 
ذكر الناس» فأمًا قلبه فمنافق» ودينه النّصب باتّباع أهل النصب وولاية الماضين» وتقديمه 
لهما على كل أحر(١).‏ 

بيات: «الرّضراض» الحصا أو صغارهاء فوله عَتِكلكْ #وسقيت»2: إسناد السقى إليها 
مجازيٌ لسبييّتها لذلك . ١‏ 

7" - مله أبي : عن سعدء عن الجامورانيٌ) عن الحسن بن عليٌ بن أبيى حمزة عن أبيه؛ 
عن أبي عبد الله نكتل قال: سمعته يقول : إِنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع , ما 
خلا البكاء على الحسين بن علي يُلِكئِ فإنه فيه مأجور7". 


0( كامل الزيارات. ص 5١”‏ باب اح 581. 
0( كامل الزياراتء ص 7١7‏ باب الاح 781 . 


4" - باب / ثواب البكاء على مصيبته؛ ومصائب سائر الأنهة ني ... هآ 


5" - مل: محمّد بن جعفر الرزّاز؛ عن خاله محمد بن الحسين الزيّات» عن محمّد بن 
إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن أبي هارون المكفوف قال : : قال أبو عبد الله علئئلة في 
حديث طويل اومن :1ن التي ضذة لخر ين عينيه من الدّموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه 
على الله يوك ٠‏ ولم يرض له بدون المجنّة("" . 

مل: أبي» وجماعة مشايخنا؛: عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد» عن حمزة بن 
علي الأشعريٌ» عن الحسن بن معاوية بن وهب» عمّن حدثة» عن أبي جعفر ككل قال: كان 
علينُ بن الحسين َكل يقول: وذكر مثله/" . 

0 -- مل+ حكيم بن داود بن حكيم» ؛ عن سلمة»؛ عن بكار بن أحمد القسَام والحسن بن 
عبد الواحد» عن مخول بن إبراهيم» عن الرّبيع بن المنذرء عن أبيه قال: سمعت علي بن 
الحسين تَقيْلِذْ يقول : من قطرت عيناه فينا قطرة» ودمعت عيناه فينا دمعة بوّأه الله بها في الجنة 
حتا 0 . 

1- مل أبي؛ عن سعد» عن محمّد بن الحسين » عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن 
عبد الله بن عبد الْرحمن الأصمٌ؛ عن عبد الله بن بكير قال: حججت مع أبي عبد الله تلكثلة - 
في حديث طويل - فقلت: يابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي يكت هل كان يصاب 
في قبره شيء؟ فقال: يابن بكير ما أعظم مسائلك إِنْ الحسين بن علي غئلة مع أينبواته 
وأخيه في منزل رسول الله يليو ومعه يرزقون ويحبرون» وإنه لَعَنْ يمين يهن 
يقول : يا رب أنجز لي نما وعدتتي وان لينظر إلى زواره فهو أعرف بهم وباسمانههم وأسماء 
آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده. وإنّهِ لينظر إلى عن يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه 
الاستغفار له ويقول: أيها الباكي لو علمت ما أعدٌّ الله لك لفرحت أكثر ممّا حزنت وإنه 
ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة7ة» . 

1" - مل: أبي : عن ابن أبان» عن الأهوازي: عن عبد الله بن المغيرة» عن الأصم 
مثله(* . 

8 - أقول: رأيت في بعض تأليفات بعض الثقات من المعاصرين: روي أنه لمَا أخبر 
النبيئ 87 ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء 
شديداًء وقالت: يا أبت متى يكون ذلك؟ قال: في زمان خال مني ومنك ومن علي . فاشتدل 
بكاؤها وقالت: يا أبت فمن يبكي عليه؟ ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ . 

فقال النبيئ : يا فاطمة إن نساء أُمَتي يبكون على نساء أهل بيتي» ورجالهم يبكون على 


, 5844-1584 باب 7لا ح‎ 5١95 -(؟) كامل الزيارات» ص‎ )١( 
,594-173917 باب 75ح‎ 3١5 -(ه) كامل الزيارات» ص‎ )0( 


١‏ بحار الأنوار/ج14: 
رجال أهل بيتي؛ ويجذدون العزاء جيلاً بعد جيل» في كل سنة فإذا كان يوم القيامة تشفعي. 
أنت للنشاء وأتا أشفع للرّجال وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناء 
الجنة. يا فاطمة! كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنّها ضاحكة 

ة أ اليخهة3) 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في ذلك في باب بكاء السّماء والأرض عليه تكله 0©, 

4 - ورأيت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه حكي عن السيّد علي الحسينئ قال: كنت 
مجاوراً في مشهد مولاي علي بن موسى الرّضا تقكثقة مع جماعة من المؤمنين ؛ فلمًا كان 
اليوم العاشر من شهر عاشوراء ابتدأ رجل من أصحابنا يقرا مقتل الحسين ماخ فوردت رواية 
عن الباقر َة أنه قال: من ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل جناح البعوضة غفر 
ألله له ذنوبهع ولو كانت مثل زيد البحر. 

دان في المجلس معنا جاهل مركب يذّعي العلمء ولا يعرفهء فقال: ليس هذا بصحيح 
والعقل لا يعتقده وكثر البحث بيئنا وافترقنا عن ذلك المجلسء وهو مصيٌ على العناد في 
تكذيب الحديث؛ فنام ذلك الرّجل تلك الليلة فرأى في منامه كأنّ القيامة قد قامت» وحشر 
الناس في صعيد صفصف لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً وقد نصبت الموازين» وامتدٌ الضراط: 
ترقع الحنتاب: ونشرت الكتبء وأسهر الترارء وزخرفت الجنان» واشتد الح عليه 
وإذا هو قد عطش عطشاً شديداً وبقى يطلب الماء» فلا يجده. 

فالتفت يمينا وشمالاً وإذا هو بحوض عظيم الطول والعرضء قال: قلت في نفسي : هذا 
هو الكوثر فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العذب, وإذا عند الحوض رججلان وامرأة 
أنرارهم تشرق على الخلائق, ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون فقلت: من 
هؤلاء؟ فقيل لي : هذا محمّد المصطفى» وهذا الإمام عليئٌ المرتضىء وهذه الطاهرة فاطمة 
الزّهراء فقلت: ما لي أراهم لابسين السواد وباكين ومحزونين؟ فقيل لي : أليس هذا يوم 
عاشوراءء يوم مقتل الحسين؟ فهم محزونون لأجل ذلك . 

قال: فدنوت إلى سيدة النساء فاطمة وقلت لها: يا بنت رسول الله إِنّي عطشان» فنظرت 
إليّ شزراً وقالت لي : أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي الحسين ومهجة قلبي 
وقرة عيني الشهيد المقتول ظلماً وعدواناً؟ لعن الله قاتليه وظالميه ومانعيه من شرب الماء) 
قال الرّجل : فانتبهت من نومي فزعاً مرعوباً واستغفرت الله كثيراً» وندمت على ما كان مير 
وأتيت إلى أصحابي الْذين كنت معهم: وخبّرت برؤياي» وتبت إلى الله وخ © 2 





)0( المنتخب للطريحي. ص 78. 0( سيأتي في ج 0 من هذه الطبعة . 
فيه المنتخب للطريحي, ص 11١‏ ؟. 


5 - باب / فضل الشهداء معه.ء وعلة عدم مبالاتهم بالقتل... 45١‏ 
ال<ُا7ٌال سس اس و اكاك ااا الاسام ما ا سسا 





6" - باب فضل الشهداء معه. وعلة عدم مبالاتهم بالقتل 
وبيان أنه صلوات الله عليه كان فرحا لا يبالي بما يجري عليه 

١‏ -ع الطالقانيٌ» عن الجلودي؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمارة عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله علكئلاة قال: قلت له: أخبرني عن أصحاب الحسين وإقدامهم على الموتء» فقال: 
ب كدفواي التطار يط راراعا ل عن الجن كان الل وذو د على القال ادر 
إلى حوراء يعائقها وإلى مكانه من الجئة('2. 

؟ - مع: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيٌ» عن الحسن بن علي الناصريّ» عن 
أبيه؛ عن أبي جعفر الثاني » عن آبائه للد قال : قال علي بن الحسين ئلا » لما اشتدٌ الأمر 
بالحسين بن على بن أبي طالب نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم, لأنّهم كلّما اشتدٌ الأمر 
تغيرت ألوانهم » وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم» وكان الحسين طَِكَارٌ وبعض من معه 
من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم» وتسكن نفوسهم . 

فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت» فقال لهم الحسين ككل : صبراً بني 
الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم 
الدائمة» فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر 
إلى سجن وعذاب . 

إن أبي حدّئنيء عن رسول الله 805 أن الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر والموت جسر 
غؤلاء إلى جنانيية وجلسر هؤلاء إن جتشيدهي ».ما كلت ولا كزيت1" , 

” - يج سعد » عن أبن عيسى؛ عن الأهوازيّ؛ عن النضر؛ عن عاصم بن حميد؛ عن 
الثماليئ قال: قال علي بن الحسين 2ئ؛ : كنت مع أبي في الليلة التي قتل في صبيحتهاء فقال 
لأشتسانه : هذا الآيل فاتخذوه جنّة فإنَّ القوم إنَما يريدونني» ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم وأنتم 
في حل وسعة» فقالوا: والله لا يكون هذا أبداً فقال: ! نكم تقتلون غداً كلكم ولا يفلت منكم 
رجلء قالوا: الحمد لله الذي شرّفنا بالقتل معك . 

ثم دعا فقال لهم : ارفعوا رؤوسكم وانظرواء فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من 
الجئّة: وهو يقول لهم : هذا منزلك يا فلان» فكان الرّجل يستقبل الرّماح والسيوف بصدره 
ووجهه ليصل إلى منزلته من الجنّة0" . 

: - لء: لي: الهمدانيٌ؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيٌ؛ عن يونس [بن عبد 
الرحمن]؛ عن ابن أسباط ؛ عن عليٌ بن سالم» عن أبيه» عن [ثابت بن أبي صفيّة] الثماليٌ 


.588 معاني الأخبارء صن‎ )1( 0.١ ص 718 باب 137 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.77 الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 840 ح‎ )7( 


٠١‏ - باب / الطينة والهيثاق كفا 


المراد بالآية أنهم لو كانوا أقرّوا : في عالم الظلال والأرواح بالولاية لجعلنا أرواحهم في 
أجساد مخلوقة من الماء العذب ندحا حلاف الطية هر التكلف الأول في بعال رار 
عند الميثاق. 

- فس: أبي . عن محمدء عن محمد بن إسماعيل» عن أبي حمزة» عن أبي 
جعفر تكلا قال: إن الله خلقنا من أعلا عليِينَء وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق 
أبدانهم من دون ذلك ٠‏ فقلوبهم تهوي إلينا وأنّها خلقت'! ممًا خلقنا منه؛ ثم تلا قوله : 

كنب 2 1 هع 3-1 عم عع 2ب 0 
إن لأبْرار نب عِلِيتَ 9 مآ أدرنك ما عليُوت وم رفوم لو يَشْبده المفريور د 9 4 


١١‏ - عوابن المتوكل» عن السعد أباديّ» عن البرقيّ » » عن أبيه ؛ عن أبي نهشل عن محمّد 
ابن إسماعيل» عن أبيه؛ عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر يَتئن: يقول: إن 
الله ييوخ خلقنا . الخبب 20 . 

سن :أبي » عن أبي نهشل : عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي حمزة مثله/2 . 

بيان: قد اختلف في تفسير علَيّين فقيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقيل : 
السماء السابعة. وقيل : سدرة المنتهى . وقيل : الجئة. وقيل اليد نرج امار عاق 

تحث العرشء أعمالهم مكتوبة فيه. وقال الفرّاء: أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له 
ا أعمالهم أوما يكتب من أعمالهم في علَيِين أي في دفتر أعمالهم أو المراد أن 
دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة؛ وعلى الأخير فيه حذف مضاف أي وما أدراك مأ 
كتاب علَيِين ؛ اا ل ا ال ار اسيم 
ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الروح لأنّه محل للعلوم ترتسم فيها 

ا 
عبد الله نئة: أوّل من سيق من الرسل إلى (بلى) رسول الله ييه وذلك أنه كان أقرب 
الحلى إلى الل تارك وتعالن» وكان بالمكان الذي قال له جيركيل ؟ - لما أسري يه إلى السماء 
- تقدّم يا محمّد فقد وطئت موطثاً لم يطأه ملك مقرّب ولا نب مرسل . ولولا أن روحه ونفسه 
كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغهء فكان من الله بَرَيِنَ كما قال الله: هقاب فَوْسَيْنٍ أو 
أَدَنّ أي بل أدنى فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه توكتبير فقال الصادق زويئبه : كان 
الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة» ولرسوله بالنبوّة» ولأمير المؤمنين والأئمّة بالإمامة؛ 
فقال: ألست بربكم»ء ومحمّد نبيكم» وعلىّ إمامكم. والأئمّة الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلى, 





)1( حي لأنها خلقت» وهو الصواب. (؟) المحاسنء ج ١‏ ص ١77‏ ح 6. 
ل( علل الشرائع: ج ١ص 14١‏ باب 93ح 11. 


قال : نظر علي بن الحسين سيّد العابدين إلى عبيد الله بن العبّاس بن عليّ بن أبي طالب نك 
فاستعبر ثم قال: ما من يوم أشدٌ على رسول الله يب من يوم أحدء فتل فيه عمه حمزة بن عبد 
المطلب سد أثله وأسد رسوله. وبعده يوم مؤتة قتل فيه أبن عمّه جعفر بن أبي طالب , 


ثم قال 6 : ولا يوم كيوم الحسين؛ ازدلف إليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أَنّهم من هذه 
الأمة كل يتب إلى الله يك بدمه وهو بالله يذكرهم فلا يتتعظون» حتّى قتلوه بغياً وظلماً 
وعدوانا. 

ثم قال غك : رحم الله العباس فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حبّى قطعت يداء؛ فأبدله 
الله نَن بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب تإكللة 
وإنْ للعباس عند الله يويك منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة9© . 

0 - مل: محمد بن جعفر؛ عن ابن أبي الخظاب. عن محمّد بن إسماعيل؛ عبّن حدثه 
عن علي بن أبي حمزة؛ عن الحسين بن أبي العلا وأبي المغرا وعاصم بن حميد جميعاً: عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله لك قال: ما من شهيد إلا وهو يحب لو أن الحسين به 
على لكلل ح حتّى يدخلون الجنّة معه 9 . 

1 - باب كفر قتلته عَكثْ, وثواب اللعن عليهم؛ وشدة عذابهم. 
وما ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات الله عليه 

١-نء‏ لي : ماجيلويه» عن علي عن أببه» عن الرّيان بن شبيب. عن الرّضا ظليئلة قال : 
يابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيئ وآله: فالعن قتلة 
الحسين يت ؛ يابن شببب إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع 
الحسين ظَلكٌ فقل متى ما ذكرته (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» الخ 9©. 

" - أقول: قد أوردنا في باب ما وقع في الشام عن ابن عبدوس؛ عن ابن قتيبة عن الفضل ؛ 
عن الرّضا كذ قال : من نظر إلى الفقّاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين عَكئة وليلعن يزيد 
وآل زياد. يمحو الله بويك بذلك ذنوبهء ولو كانت كعدد النجوء9) . 

” - اة بالأسائيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله 2ق : إن 
فاتل الحسين بن علي ع في تابوت من نار» عليه نصف عذاب أهل الدُنيا» وقد شد بداه 





0:0( الخصالء ص 18 باب الانتينرح :1١١‏ أمالي الصدوق ص 71/6 مجلس «لاح ١1غ‏ وما دين قومي: 
زيادة من المصدرين . 

(؟) كامل الزيارات» ص 5١5‏ باب لالح 81517 

(7) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١8‏ باب 738 ح 588. أمالي الصدوق ص ١١5‏ مجلس 17ح 0. 

5( عيون أخبار الرضاء ج ” ص 70 باب ٠ح‏ 6 


5 - باب / كفر قتلته نتئة:, وثواب اللمن عليهم. وشدة عذابهم... وا 








ورجلاه بسلاسل من نار» منكّس في النار» حتّى يقع في قعر جهّم» وله ريح يتعوّذ أهل النار 
إلى ربّهم من شدَّة نتنهء وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم» مع جميع من شايع على قتله» 
كلّما نضجت جلودهم بدل الله يوي عليهم الجلود غيرها حتّى يذوقوا العذاب الأليم لا يفثّر 
عنهم ساعة» ويسقون من حميم جهنّم؛ فالويل لهم من عذاب النار"". 

صح: عنه غ0ة مثله . :ص 59 ح /الا؟. 

؛ - ق: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 5ك : إن موسى بن عمران ظكئلة سأل 
ره بن فقال: يا رب إِنَّ أخي هارون مات فاغفر لهء فأوحى الله بويْق إليه : يا موسى لو 
سألتني في الأوّلِين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن على فإني أنتقم له من قاتله7"" . 

صح: عنه لكل مثله7" . 

ه - ن: بإسناد التميمئ » عن الرّضاء عن آبائه مَيَيْل قال : قال النبيئ ييه يقتل الحسين 
شر الأمَة ويتبرًآ من ولده من يكفر بي10 . 

١‏ - ل: حمزة العلوئ»؛ عن أحمد الهمدانيئ؛ عن يحيى بن الحسن» عن محمّد بن 
ميمونء عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن علي بن الحسين نوكيه 
قال: قال رسول الله يَيةِ : ستّةٌ لعنهم الله وكلٌ نب مجاب : الزائد في كتاب الله والمكذّب 
بقدر اللهء والتارك لسئّتي » والمستحل من عترتي ما حرَّم الله: والمتسلّط بالجبروت ليذلٌ من 
أعرٌه الله ويعرٌ من أذله الله والمستائر بفيء المسلمين المستحل له(" . 

أقول: قد مضى مثل هذا الخبر بأسانيد متعدّدة في باب القضاء والقدر7"© . 

- ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفار؛ عن أبن عيسى عن ابن أبي 
عميره عن الحسن بن أبي فاختة قال: قلت لأبي عبد الله غئية : إِنّي أذكر الحسين بن 
على بنك أي شيء أقول إذا ذكرته؟ فقال: قل صلَى الله عليك يا أبا عبد الله! تكرّرها ثلاث 
الف , 

8 - ثوه أبي» عن سعد»؛ عن ابن يزيد» عن زياد القنديء عن محمد بن أبى حمزة» عن 
عيص بن القاسم قال : ذكر عند أبي عبد الله قاتل الحسين بن على مكنظ فقال بعض أصحابه : 
كنت أشتهي أن ينتقم الله منه في الدّنيا فقال: كأنّك تستقل له عذاب الله وما عند الله أشدٌ 
عذاباً وأشد يى يذ( . 


119-1١18 باب الاح‎ 0١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )؟١(‎ - )١( 

رم صحيفة الأمام الرضاء ص ٠لا‏ ح 48/. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ,ا ص 55 باب الاح ل/الا؟. 

(5) الخصال» ص 7788 باب ”5 ح .4١‏ (5) مضى في ج © من هذه الطبعة. 
(9) أمالي الطوسي؛: ص 054 مجلس ”؟ ح ؟57. (8) ثواب الأعمال» ص !70. 


55 بحار الأنوار / ج44 
4 -ثوه ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن 

شمرء عن جابرء عن أبي جعفر 332 قال: قال رسول الله وي : إن في النار منزلة لم يكن 

يستحقها أحدٌ من الناس إلا بقتل الحسين بن علي وبحبى بن زكريًا كيهو (0. 

ظ مل: أ عن سيعدء عن ابن هاشم مثله . 

٠‏ - مل: محمد بن عبد الله بن علي الناقد, عن أبي هارون العبسئّ» عن جعفر بن 
حيان» عن خالد الرّبعي قال: حدّئتي من سمع كعباً يقول: أرَّل من لعن قاتل الحسين بن 
علي يدق إبراهيم خليل الرّحمن» وأمر ولده بذلك. وأخذ عليهم العهد والميثاق ثم لعنه 
موسى بن عمران وأمر أَمته بذلك؛ ثم لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك . م لعنه عيسى وأكثر 
أن قال: يا بني إسرائيل العنوا قاتله» وإن أدركتم أيّامه فلا تجلسوا عنه؛ فإِنَّ الشّهيد معه 
كالشهيد مع الأنبياء» مقبلٍ غير مُدبر وكائي أنظر إلى بقعته. وما من نبي إلا وقد زار كربلاء: 
ووقف عليهاء وقال: إِنّك لبقعة كثيرة الخيرء فيك يدفن القمر الأزهر9). 

بيان: قوله #مقبل» الأصوب مقبلاً أي كشهيد استشهد معهم حال كونه مقبلاً على القتال 

غير مدبر» وعلى ما في النسخ» صفة لقوله كالشهيد, لأنه في قوّة النكرة. 
ظ ١|‏ - مل؛ محمّد الحميري؛ عن الحسن بن علي بن زكريًاء عن عمرو بن المختاره عن 
إسحاق بن بشرء عن العوّام مولى قريش قال: سمعت مولاي عمر بن هبيرة قال: رأيت 
رسول الله اله والحسن والحسين في حجره يقبّل هذا مرّة ويقبل هذا مرّة ويقول للحسين : 
الويل لمن يقتلك7" . ظ 

١١‏ -هل: ابن الوليد؛ عن الصمّار عن اليقطينيٌ؛ عن زكريًا المؤمن عن أيَوب بن عبد 
الرحمن» وزيد أبي الحسن وعباد جميعاًء عن سعد الإسكاف قال : قال أبو عبد الله نئل 
قال رسول الله ويه : من سرّه أن يحبى حياتي ويموت مماتي ويدخل جنّه عدن» قضيب 
غرسه ري بيده» فليتول علي والأوصياء من بعده؛ وليسلّم لفضلهم فإنّهم الهداة المرضيّون: 
أعطاهم الله فهمي؛ وعلمي وهم عترتي من لحمي ودمي إلى الله أشكو عدوّهم من أَمَي ؛ 
المنكرين لفضلهم. القاطعين فيهم صلتي والله ليقتلنّ ابني لا نالتهم شفاعتي9؟). 

-مل: أبي؛ وجماعة مشايخي . عن سعد؛ عن ابن عيسى» وابن أبي الخظاب؛ عن 
جعفر بن بشيرء عن حمّاد» عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله ئلا قال: كان قاتل بحبى 
ابن زكريا ولد زناء وكان قاتل الحسين ك2 ولد زناء ولم تبك السّماء إلا عليهم0©. 
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مل: ابن الوليد ومحمّد بن أحمد بن الحسين معاأء عن الحسن بن علي بن مهزيار عن 
أبيه» عن الحسنء عن فضالة؛ عن كليب بن معاوية مثله('" . 

مل: ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن مروان بن مسلم» عن 
إسماعيل بن كثير»ء عن أبي عبد الله فقث مثله(" . 

4 - مل: أبي» وابن الوليد معاًء عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء» عن ابن 
بكيرء عن زرارة» عن عبد الخالق» عن أبي عبد الله 5592 قال: كان قاتل الحسين بن 
على تَكئلة ولد زناء رقائل يحين بن زكريًا ولد: و7" . 

مل: محمّد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن صفوان:» عن داود بن فرقد عن أبي 
عبد الله كت مغل !4 , ١‏ 

5 - مل: أبي؛ عن سعد» عن ابن هاشم؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن 

ابن مسكان» عن أبي عبد الله عليه قال : قاتل الحسين بن على يَلكاف ولد زنا0" . 
١١‏ - مل: محمّد بن جعفر ؛ عن محمّد بن الحسين» عن الخشاب» عن علي بن حسّان» 
عن عبد الرّحمن بن كثير» عن داود الرقئ قال: كنت عند أبي عبد الله ث2 إذ استسقى 
الماء: فلمًا شريه رأيتة قل استعبرء وأغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي : يا داود لعن الله قاتل 
الحسين عَكْةٍ فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين ولعن قاتله إلا كتب الله له ماثة ألف 
حسنة » وحطّ عنه مائة ألف سيّئة؛ ورفع له ماثة ألف درجة» زكاتنا اعت مائة الف تسم 
وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد(". 

مل: الكلينيٌ» عن علىٌ بن محمد. عن سهل ؛ عن جعفر بن إبرأهيم» عن سعد بن سعد 
معله7" , 

١‏ -ع: قال رسول الله 89 لما نزلت 9وَإِذ حدما كسك للا تيكو مَسفَكُونَ وماك 4( الآية 

فن التهود أي الدين تقضرا غهد الل.وكليوا رسل آنل وقتلوا أولياء الله : أفلا نبئكم بمن 
امهم من يهود هذ الأ قال : بلى يا رسول الله قال: قوم من متي ينتحلون أنه من 
أهل ملتي» يقتلون أفاضل ذريّتي وأطايب أرومتي ٠‏ ويبذٌّلون شريعتي وستّتي» ويقتلون ولدي 
الحبين والتمين كنافين ابلق النيرة زكرن ويككيون : 

الا ور أنه امتهم كنا لتدوي» زريست على يقاىالثرا يقد لويم الغبالة اهادي هنا ين 
ولد الحسين المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم ألا ولعن الله قتلة الحسين 38ئ؛ 
ومحبّيهم وناصريهم» والسّاكنين عن لعنهم من غير تقيّة تسكتهم . 
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ألا وصلى الله على الباكين على الحسين رحمة وشفقة» واللآعنين لأعدائهم والممتلئين 
عليهم غيظاً وحنقاً. ألا وإِنَّ الراضين بقتل الحسين شركاء قتلته ألا وإِنَّ قتلته وأعوانهم 
وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين الله . 

إن اله ليأمر ملائكته المقرّبين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الخرّان في 
الجتانء فيمزجوها بماء الحيوان» فتزيد عذوبتها وطيبها ألف ضعفها وإِنَّ الملائكة ليتلقون 
دموع الفرحين الضاحكين لقتل الحسين ويلقونها في الهاوية ويمزجونها بحميمها وصديدها 
وغسّاقها وغسليئها فيزيد في شدَّة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها يشدّد بها على 
المنقولين إليها من أعداء آل محمّد عذابهه7" . 

8 - كا: العدّق عن أحمد بن محمّد؛ عن الجاموراني؛ عن ابن أبي حمزة» عن صئدل 
عن داود بن فرقد قال: كنت جالساً في بيت أبي عبد الله غلتئلة فنظرت إلى حمام راعبن 
يقرقر» فنظر إليّ أبو عبد الله يلك » فقال: يا داود أتدري ما يقول هذا الطير؟ قلت : لا وال 
عل قدالس كال" يدعو على قتلة الحسين تلك فاتّخذوا في منازلى 29 . 

4 - كا علىٌء عن أبيه عن النوفليَ؛ عن السكونيٌّ. عن أبي عبد الله ئلا قال: 
اتخذوا الحمام الراعبية في ييوتكم فإنّها تلعن قتلة الحسين بن علي بن أبي طالب :383 ولعن 
الله قائله9؟ . 

أقول: وجدت في بعض مؤلّفات المعاصرين أنه لما جمع ابن زياد لعنه الله قومه لحرب 
الحسين تلد كانوا سبعين ألف فارسء فقال ابن زياد: أيّها الناس من منكم يتولى قتل 
الحسين وله ولاية أيّ بلد شاء؟ فلم يجبه أحد منهم. فاستدعى بعمر بن سعد لعنه الله وقال له 
باأعمر إريك أن طرلى سرب التي قياف فال 3 أعفني من ذلك فقال ابن زياد: قد 
أعفيتك يا عمر فاردد علينا عهدنا الذي كتبنا إليك بولاية الي فقال عمر : أمهلنا الله فقال 
له : قد أمهلتك . 

فاتصرف عمر بن سعد إلى منزلهء وجعل يستشير قومه وإخوانه» ومن يثق به من أصحايه: 
فلم يشر عليه أحد بذلك؛ وكان عند عمر بن سعد رجل من أهل الخير يقال له: كامل» وكان 
صديقا لأبيه من قبله؛ فقال له: يا عمر ما لي أراك بهيئة وحركة؛ فما الذي أنت عازم علب؟ 
وكان كامل كاسمه ذا رأي وعقل ودين كامل . 

فنقال له ابن سعد لعنه الله: إنّي قد ولي أمر هذا الجيش في حرب الحسين وإنّما قله عندي 
وأهل بيته كأكلة آكل أو كشربة ماء؛ وإذا قتلته خرجت إلى ملك الريٌ فقال له كامل : أ لك با 
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عمر رن سعد كريد 1ن تقكل اللكسيق ابو بتك ارداق أت للف ولديناة ياعم اسفيت ادن 
وضللت الهدىء أما تعلم إلى حرب من تخرج؟ ولمن تقاتل؟ إنا لله وإِنا إليه راجعون . والله لو 
أعطيت الدّنيا وما فيها على قتل رجل واحد من أمّة محمّد لما فعلت فكيف تريد تقتل الحسين 
ابن بنت رسول الله مَقتئة ؟ وما الذي تقول غداً لرسول الله إذا وردت عليه وقد قتلت ولده وقرّة 
عينه وثمرة فؤاده وابن سيّدة نساء العالمين وابن سيّد الوصيين وهو سيّد شباب أهل الجنّة من 
ا اي ا ل ا ل و 
00000 اال قتلته أو أعنت عليه 

أو على قتله لا تلبث في الدّنيا بعده إلا قليلاً . 
. فقال له عمر بن سعد: فبالموت تخوّفني وإني إذا فرغت من قتله أكون أميرأ على سبعين 
ألف فارسء وأتولّى ملك الريٌ» فقال له كامل: إِنّي أحدّئك بحديث صحيح أرجو لك فيه 
النجاة إن وفقت لقبوله. 

اعلم أن ني سافرت مع أبيك سعد إلى الشّام فانقطعت بي مطيتي عن أصحابي وتهت 
وعطشت»: فلاح لي دير راغب فملت إليهه ونزلت عن فرسي » 0 
ماع فأشرف على راهب من ذلك الدّير وقال : ما تريد؟ فقلت له إني عطشانء فقال لي: أ 
من أنّة هذا التين الذين: يقل يعظتهم بعضاً تلن نحت الثنيا مكالية: نو اا 
وس إنا مو الاق المر عضوة ام مدكن عالق . 

فقال إك أاهذأ م فالويل لكم يوم القيامة وقد غدوتم إلى عترة نبيكم تسبون نساءه وتنهبون 
أمواله؛ فقلت له: يا راهب نحن نفعل ذلك؟ قال نعم وإنكم إذا فعلتم ذلك عت السماوات 
والأرضون والبحارء والجبال؛ والبراري والقفار, والوحوشء والأطيار باللّعنة على قاتله » 
م لا يلبث قاتله في الذّنيا إلا قليلاً» ثم يظهر رجل يطلب بثأره» فلا يدع أحداً شرك في دمه إلا 

قتله وعججل الله بروحه إلى الثار. 

ثمّ قال الراهب : إِنْي لأرى لك قرابة من قاتل هذا الابن الطيب» والله إن لو أدركت أيّام 
لوقيته بنفسي من حرّ السيوف» فقلت : يا راهب إِنّي أعيذ نفسي أن أكون ممّن يقاتل ابن بنت 
رسول الله يَيةِ ‏ فقال: إن لم تكن أنت فرجل قريب منكء وإِنّ قاتله عليه نصف عذاب أهل 
الثار؛ وَإِنْ عذابه أشدّ من عذاب فرعون وهامان؛ ثمّ ردم الباب في وجهي ودخل يعبد الله 
تعالى؛ وأبى أن يسقيني الماء . 

قال كامل : فركبت فرسي ولحقت أصحابي» فقال لي أبوك سعد: ما بظأك عنًا يا كامل؟ 
فحذثته بما سمعته من الرّاهب»ء فقال لي : صدقت. 

ثم إنّ سعدا أخبرني أنه نزل بدير هذا الرّاهب مرّة من قبلي فأخبره أنه هو الرّجل الذي يقتل 
ابن بنت رسول الله؛ فخاف أبوك سعد من ذلك وخشي أن تكون أنت قاتله فأبعدك عنه 
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وأقصاكء فاحذريا عمر أن تخرج عليه ؛ يكون عليك نصف عذاب أهل النارء قال : فبلغ الخبر 
ابن زياد لعنه الله؛ فاستدعى بكامل وقطع لسانه فعاش يوماً أو بعض يوم ومات كيلئه 217. 
قال : وحكي أن موسى بن غمران رآه إسرائيليٌ مستعبجلاً وقد كسبته الصفرة واعترى بدنه 
الضعف »؛ وحكم بفرائصه الرّجف». وقد اقشعرٌ جسمهء وغارت عيناه ونحف» لأنّه كان إذا 
دعاه ربه للمناجاة يصير عليه ذلك من خيفة الله تعالى. فعرفه الإسرائيلئٌ وهو ممَن آمن به 
فقال له : : يا نبي الله أذنبت ذنباً عظيماً فاسأل ربك أن يعفو عنّي فأنعم» وسار. 
فلمًا ناجى ربّه قال له : ل ا اي : با 
موسى ما تسألني أعطيك يك١‏ وما تريد أبلّغك. قال: ربٌ إِنَّ فلاناً عبدك الإسرائيلئ أذنب ذنبا 
سالك العقوء قال : يا موسى أعفو عمّن استغفرني إلا قاتل الحسين . 
قال موسى : يا ربٌ ومن الحسين؟ قال له : الذي مرّ ذكره عليك بجانب الطوره قال: يا 
رب ومن يقتله؟ قال يقتله أمّة جد الباغية الطاغية في أرض كربلاء وتنفر فرسه وتحمحم 
وتصهل» وتقول في صهيلها : الظليمة الظليمة من أَمّة قتلت ابن بنت نييّها فيبقى ملقى على 
الرُمال من غير غسل ولا كفن» وينهب رحله» وتسبى 00 ويقتل ناصره» 
وتشهر رؤوسهم 35 رأسه على أطراف الرُماح يا موسى! صعيرهم يميته العطش »: وكبيرهم 
جلده متكمش » د يستغيثون ولا ناصر ويستجيرون ولا خافر. 
ال فبك موسى 86 وقال: يارت وما لاه من الذاب؟ قال يا موسى عذات 
يستغيث منه أهل النار بالنار» لا تنالهم رحمتي» ولا شفاعة جدّهء ولو لم تكن كرامة له 
لخسفت بهم الأرض . 
قال موسى : برئت إليك اللّهمّ منهم وممّن رضي بفعالهم» فقال سبحانه : يا موسى كتبت 
رحمة لتابعيه من عبادي : واعلم أنه من بكى عليه أو أبكى أو تباكى حرَّمت جسده على 
النار 9 , 
تذنيب: قال مؤلف كتاب إلزام النواصب وغيره: إِنَّ ميسون بنت بجدل الكليّة أمكنت 
عبد أبيها من نفسهاء ؛ فحملت يزيد لعنه الله وإلى هذا أشار النسّابة الكلبئٌ بقوله : 
فإن يكن الرّمان أتى علينا مدر الشركة والجدوتة الوضيء 
فقد قتل الذّعيٌ وعبد كلب جارس لست 1 
أراد بالدّعيّ عبيد الله بن زياد لعنه الله إن أباه زياد بن سميّة كانت أَمّه سميّة مشهورة بالزناء 
وولد على فراش أبي عبيد عبد بني علاج من ثقيف فادَّعى معاوية أنَّ أبا سفيان زنى لاد 
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فأولدها زياداًء وأنّه أخوهء فصار اسمه الذَّعنُ وكانت عائشة تسمّيه زياد بن أبيه لأنّه ليس له 
أب معروف» ومراده بعبد كلب : يزيد بن معاوية» هه عند عدل الكل 

وأمّا عمر بن سعد لعنه الله فقد نسبوا أباه سعداً إلى غير أبيه وأنّه من رجل من بني عُذْرة كان 
خرن أنه يكيو ةللتة قر ل معدي كنت اللن عي قال سعد لععاوية > آنا اح بهذا الامو 
منك فقال له معاوية : يأبى عليك ذلك بنو عذرة» وضرط لهء روى ذلك النوفلئٌ بن سليمان 
من علماء السئّة: ويدل على ذلك قول السيّد الحميري : 

قدماً تداعوا زنيماً ثمٌ سادهم لولا خمول بني سعد لما سادوا 
لال - باب ما جرى عليه بعد بيعة النّاس ليزيد بن معاوية 
إلى شهادته صلوات الله عليه ولعنة الله على ظالميه وقاتليه 
والراضين بقتله, والمؤازرين عليه 

اقول: بدأت أوّلاً في إيراد تلك القصص الهائلة بإيراد رواية أوردها الصدوق كآنه » ثم 
جمعت في إيراد تمام القصّة بين رواية المفيد يب في الإرشاد ورواية السيد ابن طاوس كآنه 
في كتاب الملهوف ورواية الشيخ جعفر بن محمّد بن نما في كتاب مثير الأحزان» ورواية أبي 
الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين» ورواية السيّد العالم محمّد بن أبي طالب بن 
أحمد الحسينى الحائريّ من كتاب كبير جمعه في مقتله 032 ورواأية صاحب كتاب ومؤلفه 
إِمَا من الإماميّة أو من الزيديّة» وعندي منه نسخة قديمة مصحححة» ورواية المسعودي فى 
كتاب مروج الذّهبٍ وهو من علمائنا الإماميّة؛ ورواية ابن شهرآشوب في المناقبء ورواية 
صاحب كشف الغمّة» وغير ذلك مما قد نصرّح باسم من ننقل عنهء ثم نختم الباب بإيراد 
الأخبار المتفرّقة . 

١‏ - لي: محمّد بن عمر البغدادي؛ الحافظ. عن الحسن بن عثمان بن زياد التسئري من 
كتابه» عن إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ قاضي بلخ قال : 
َع - ٠ ٠‏ - - 5 و سم 
التغلبيئ عن خالها عبد الله بن منصورء وكان رضيعا لبعض ولد زيد بن عليّ قال: سألت جعفر 
ابن محمّد بن على بن الحسين فقلت: حدثني عن مقتل ابن رسول الله وين فقال: حذثني 
أبي عن أبيه يكن قال : لما حضرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد لعنه الله فأجلسه بين يديه فقال 
له : يا بن إِنَى قد ذلّلت لك الرقاب الصعابء ووطظدت لك البلاد وجعلت الملك وما فيه لك 
طعمةء وإني أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم: عبد الله بن عمر بن 

الخظاب » وعبد الله بن الرُبير» والحسين بن على . 


ل باع بحار الأنوا ر /ج44 


جب ----__ 070ا7ا7777707اااااالالا ل 

فأمًا عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه» وأمًا عبد الله بن الَزُّبير فقطعه إن ظفرت به 
إرباً إرياً فإنه يجئو لك كما يجئو الأسد لفريسته» ويواربك مواربة الثعلب للكلب. 

وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله وهو من لحم رسول الله ودمه. وقد علمت لا 
محال أن أهل العراق سيخرجونه إليهم ثم يخذلونه ويضيّعونه» فإن ظفرت به فاعرف حدَّه 
ومنزلته من رسول اللهء ولا تؤاخذه بفعله» ومع ذلك فإنَّ لنا به خلطة ورحماً وإيّاك أن تناله 
شود أو يرى منك مكروهاً. 

قال: فلمًا هلك معاوية. وتولى الأمر بعده يزيد - لعنه الله - بعث عامله على مدينة رسول 
الله وي وهو عمّه عتبة بن أبي سفيان» فقدم المديئة وعليها مروان بن الحكم؛ وكان عامل 
معاوية؛ فأقامه عتبة من مكانه وجلس فيه لينفذ فيه أمر يزيد. فهرب مروان؛ فلم يقدر عليه 
وبعث عتبة إلى الحسين بن علي علد فقال: إِنَّ أمير المؤمنين أمرك أن تبايع له فقال 
الحسين 9كئي؛ : يا عتبة قد علمت أنّا أهل بيت الكرامة ومعدن الرسالة» وأعلام الحقٌ الذين 
أودعه الله بيكِقُ قلوبناء وأنطق به ألسنتناء فنطفت بإذن الله 3# ولقد سمعت جدّي رسول 
الله يقول: إِنَّ الخلافة محرّمة على ولد أبي سفيان» وكيف أبايع أهل بيت قد قال فيهم رسول 
الله هذا . 





فلما سمع عتبة ذلك دعا الكاتب وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الله يزيد أمير 
المؤمنين من عتبة بن أبي سفيان. 

ما بعد فإنّ الحسين بن علي ليس يرى لك خلافة ولا بيعة» فرأيك في أمره والسلام. 
فلما ورد الكتاب على يزيد لعنه الله كتب الجواب إلى عتبة : 

أمنا بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعبجّل علي بجوابه. وبيّن لي في كتابك كل من في طاعتي» أو 
خرج عنهاء وليكن مع الجواب رأس الحسين بن على . 

فبلغ ذلك الحسين علد فهمّ بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق فلمًا أقبل 
الليل» راح إلى مسجد النبيّ يه ليودّع القبرء فلمًا وصل إلى القبرء سطع له نور من القبر 
فعاد إلى موضعه. فلمًا كانت الليلة الثائية راح ليودُع القبر فقام يصلّي فأطال فنعس وهو 
باكدلك. فجاءه النبِيٌ وهو في منامه فأخذ الحسين وضمّه إلى صدره وجعل يقبّل بين عينيه 
ويقول: بأبي أنت كاني أراك مرمّلاً بدمك بين عصابة من هذه الأمْة» يرجون شفاعتي ؛ ما لهه 
عند الله من خحلاق » يا بنيّ نك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك؛ وإِنَّ لك في 
الجئة درجات لا تنالها إلا بالشهادة . 

فانتبه الحسين شتلك من نومه باكيا فأتى أهل بيته فأخبرهم بالرّؤياء وودّعهم وحمل 
أخواته على المحامل» وابنته وابن أخيه القاسم بن الحسن بن علي مُق ثم سار في أحد 
وعشرين رجلا من أصحابه وأهل بيته منهم أبو بكر بن على ومحمد بن عليّء وعثمان.بن 


1" - باب / ما جرى عليه بعد بيعة الثاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته الا 
(التكاة ان تل لقانت ... ظتاتد .لاك :715اللىيعا15 لافنا لاالد الل اا ا اق الود 0111111111 لد 


علي ١‏ والعباس بن علي وعبد الله بن مسلم بن عقيل » وعلئٌ بن الحسين الأكبر» وعليٌ بن 
الحبين افيش : 
المنازل» فقّال: أين تريد يابن رسول الله؟ قال: العراق؛ قال : مهلا ارجع إلى حرم جدّك. 
فأبى الحسين عليه» فلمًا رأى ابن عمر إباءه قال: يا أبا عبد الله اكشف لي عن الموضع الذي 
كان رسول الله وه يقبّله منك. فكشف الحسين طَيَلِةِ عن سورّته فقيّلها ابن عمر ثلاثاً 
وبكى١‏ وقال: أستودعك الله يا أبا عبد الله فنك مقتول فى وجهك هذا. 

فسار الحسين م وأصحابه فلمًا نزلوا ثعلبيّة» ورد عليه رججل يقال له : بشر بن غالب» 
فقال: يابن رسول الله أخبرني عن قول الله يود : بوم نَدَمُوأ حكُلّ أنَاس يميم 2١76‏ قال : 
إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليهء وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليهاء هؤلاء فى الجنّة وهؤلاء 
في النارء وهو قوله 86 : هَربتٌ فى لمكي فى الير 274 . 

ثم سار حتّى نزل العذيب فقال فيها قائلة الظهيرة ثم انتبه من نومه باكياً فقال له ابنه : ما 
ييكيك يا أبه. فقال: يا بنيّ إنها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها وإنّه عرض لي في منام عارض» 
فقال: تسرعون السير والمنايا تسير بككم إلى الجئة . 

ثمّ سار حتّى نزل الرهيمة فورد عليه رجل من أهل الكوفة يكنّى أبا هرم فقال: يابن النبيّ ما 
الْذي أخرجك من المدينة؟ فقال: ويحك يا أبا هرم شتموا عرضى فصبرت» وطلبوا دمى 
فصبرت » وأيم الله ليقتلتي ثم ليلبستهم الله ذلَاً شاملاً» وسيفاً قاطعاً» وليسلطنٌ عليهم من 
يذلهم . 

قال: وبلغ عبيد الله بن زياد لعنه الله الخبر وأنَّ الحسين طَاكباة قد نزل الرّهيمة فأسرى إليه 
حر بن يزيد في ألف فارس قال الحرٌ: فلمًا خرجت من منزلي متوجّجهاً نحو الحسين 8 
نوديث ثلاثاً: يا حر أبشر بالجئّة؛ فالتفثٌ فلم أر أحداً فقلت: ثكلت الحرٌ أمه. يخرج إلى 
قتال ابن رسول الله مف ويُبِشّر بالجنّة؟ فرهقه عند صلاة الظهّر فأمر الحسين تئلة ابنه فأدّن 
وأقام وقام الحسين غ8 فصلى بالفريقين فلمًا سلّم وثب الحرٌ بن يزيد فقال: السلام عليك 
يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال الحسين: وعليك السلام من أنت يا عبد الله؟ فقال : 
أنا الحرٌ بن يزيدء فقال: يا حر أعلينا أم لنا؟ فقال الحرٌ : والله يابن رسول الله لقد بُعقت لقتالك 
وأعوذ بالله أن أحشر من قبري وناصيتي مشدودة إليّ ويدي مغلولة إلى عنقي وأكبٌ على حر 
وجهي في النارء يابن رسول الله أين تذهب؟ ارجع إلى حرم جدّك فإنّك مقتول. 





(1) سورة الإسراءء الآية: ١الا.‏ (؟) سورة الشورىء الآية: لا. 


اا بحار الأنوار /ج0 
فقال الله : مهن أت تقولا بوم لم000 أي لتلا تقولوا يوم القيامة 9 إن كنا عَنْ هنا 
غَفْلِينَ» فأوّل ما أخذ الله يو الميثاق على الأنبياء بالربوبيّة»٠‏ وهو قوله : #وَإِدْ أَمَزْنا من 
ليَعنَ ََِهُم4 فذكر جملة الأنبياء» ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: 9 رَينلك4 يا محتّدء 
فقذم رسول الله م لأنه أفضلهم ٠‏ وين نوع وهم وثويى وعيسى أبن ري فهؤلاء الخمسة 
أفضل الأنبياء؛ ورسول الله َي أفضلهم, ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء له 
بالإيمان به» وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين» فقال: 9وَإدْ أَدَ أَهُ كي لين لم 5ب : 
من صكتان وَحِكْمَوَ ثم جَآهحكُمْ رَسُولٌ مُصَْقَ لا مك4 يعني رسول الله 9826 : « وين بده 
رلتنصرِيّةٍ4 يعني أمير المؤمنين تكلا تخبروا أممكم بخبره وخبر وليّه من الأئمّة("©. 

١‏ - فس: أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي عبد الله ميا وعن 
أبي بصير» عن أبي جعفر ث3 في قوله : <ليئنٌ يو وتنك قال : ما بعث الله نياً من 
آدم فهلمٌ جر إلا ويرجع إلى الدنيا فيقاتل وينصر رسول الله م وأمير المؤمنين» ثم أخذ 
أيضاً ميثاق الأنبياء على رسول الله ييه فقال: قل يا محمّد: لدَامَكَا يأل و أَنِلَ الما وَمآ 
نل إل هر لتيل وَإنعق وَتَنفوْب والسبايا وآ وق مُومى وعسى وما أو ابوك ين ريهز 


زر ار يي عمد اع ا ل 42 86 9 و١‏ 
لا نرق بَبْنَ لسر مَنهُمْ وَعْن أو تاتون 274 , 


4 - فس: أبي. عن ابن أبي عميرء عن أبن مسكان» عن أبي عبد الله 22 في قوله: 
فتلا أذ بك ما به ]من علمووز درم لمكم عله أشي ست ريك لا بل يهن» 
قلت : معايئة كان هذا؟ قال: نعم, فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه» ولولا ذلك لم 
يدر أحد من خالقه ورازقه؛ فمنهم من أقرٌ بلسانه في الذرّ ولم يؤمن بقلبهء فقال الله : «) 46) 
يووا يما كَدَبوأْ بو يمن مَبَلُ 2474 . 

٠‏ - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهزّب وغيره بإسنادهم عن المعلى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله عتكتلة قال: قال لي : يا معلى يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله 
ميثاق العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاً» وأن يدينوا برسله وحججه وأوليائه هكد . 
الشبر 

1 - فس: أبي؛ عن ابن محبوب؛ عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن ثابت الحدّاد عن جابر 
الجعفيّ » عن أبي جعفرء عن آبائه. عن أمير المؤمنين ني في خبر طويل : قال الله تبارك 
وتعالى للملائكة : إن لق بسنا من سنْسَلٍ من حمل تسئوير (2)) هذا سردم وَتتَحْتّ نيه ين 
ردي توا َم سب (0403) قال : وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجاً 
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سأمضي فما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى حقّاً وجاهد مُسلما 

وواسى الرّجال الصّالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخالف مجرما 

فإن مثُ لم أندم وإن عشت لم ألم كفى بك ذلا أن تموت وترغما 

ثم سار الحسين حتّى نزل القطقطانة فنظر إلى فسطاط مضروب فقال: لمن هذا الفسطاط؟ 
فقيل : لعبد الله بن الحرّ الحنفي فأرسل إليه الحسين 22ئة فقال: أيّها الرّجل إِنْك مذنب 
خاطئ وإِنَّ الله بيخ آخذك بما أنت صانع إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى في ساعتك هذه 
فتنصرني » ويكون جذدّي شفيعك بين يدى الله تبارك وتعالى. 

فقال: يابن رسول الله والله لو نصرتك لكنت أوْل مقتول بين يديك » ولكن هذا فرسى خذه 
إليك فوالله ما ركبته قط وأنا أروم شيئاً إلا بلغته ولا أرادني أحد إلا نجوت عليه فدونك 
فخذه فأعرض عنه الحسين تكلم بوجهه ثم قال: لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك 9«إوَمَا كت 
دلي صنت ”2: ولكن فء قلا ثنا ولا علينا نه من سمع واعيسا أعل البيت ؛ 3 
يجبناء كبّه الله على وجهه في نار جهتم . 

ثم سار حتى نزل يكربلا فقال: أي موضع هذا؟ فقيل: هذا كربلاء يابن رسول الله 
فقال لاز : هذا والله يوم كرب وبلاء؛ وهذاأ الموضع الذي يهراق فيه دماؤناء ويباح فيه 
حريمنا فأقبل عبيد الله بن زياد بعسكره حتّى عسكر بالتخيلة وبعث إلى الحسين رجلاً يقال له : 
عمر بن سعد قائده في أربعة آلاف فارس» وأقبل عبد الله بن الحصين التميمئٌ في ألف فارس» 
يتبعه شبث بن ربعي في ألف فارس» ومحمّد بن الأشعث بن قيس الكندي أيضاً في ألف 
فارس؛ وكتب لعمر بن سعد على الناس وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه. 

فبلغ عبيد الله بن زياد أن عمر بن سعد يسامر الحسين تاك ويحدّثه؛ ويكره قتاله: فوجّه 
إليه شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف فارس. وكتب إلى عمر بن سعد إذا أتاك كتابي هذا 
فلا تمهلنٌ الحسين بن علي وخذ بكظمهء وخل بين الماء وبيئه» كما حيل بين عثمان وبين 
الماء يوم الدّارء فلمًا وصل الكتاب إلى عمر بن سعد لعنه الله أمر مناديه فنادى : إِنَا قد أجلنا 
حسيناً وأصحابه يومهم وليلتهم . 

فشقّ ذلك على الحسين وعلى أصحابه» فقام الحسين في أصحابه خطيباً فقال: 

اللّهمٌ إني لا أعرف أهل بيت أبرٌ ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي ولا أصحاباً هم خير من 
أصحابي وقد نزل بي ما قد ترون» وأنتم في حل من ييعتي» ليست لي في أعناقكم ببعة» ولا 
لي عليكم ذمّة» وهذا الليل ة قد غشيكم فاتّخذوه جَمَلاً وتفرّقوا في سوادهء فإنَّ القوم إِنّما 
يطلبوني؛ ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري. 


)1( سورة الكهف » الآية: فك 


1" - باب / ما جرى عليه بعد بيعة التاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته باع 





فقام إليه عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب 2َقَئْلة فقال: يابن رسول الله ماذا يقول لنا 
الناس إن نحن خذلنا شيخنا وكبيرنا وسيّدنا وابن سيّد الأعمام وابن نبينا سيّد الأنبياء» لم 
نضرب معه بسيف ٠‏ ولم نقاتل معه برمح ء لا والله أونره موردك» ونجعل أنفسنا دون نفسك» 
ودماءنا دون دمكء فإذا نحن فعلنا ذلك فقد قضينا ما عليناء وخرجنا مما لزمنا . 

وقام إليه رجل يقال له زهير بن القين البجليٌ فقال: يابن رسول الله وددت أنْي قتلت ثم 
نشرته ثم قتلت ثم نشرت» ثم قتلت ثم نشرت فيك وفي الذي معك مائة قتلة» وأنَّ الله دفع 
بي عنكم أهل البيتء فقال له ولأصحابه : جُزيتم خيراً. 

ثم إنَّ الحسين لئلة أمر بحفيرة فحفرت حول عسكره شبه الخندق» وأمر فحشيت حطباً 
وأرسل علياً ابنه عَِكئلاد في ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً ليستقوا الماء وهم على وجل شديد 
وأنشأ الحسين يقول: 

جااذهر ا تكسن عتيل. وال في الأشراق والاضيل 
من طالب وصاحب قتيل والدّهرلايقنعبالبديل 

الجا الأمر]ئيالشليل وكن جويسالهد يبيلي 

ثم قال لأصحابه : قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم» وتوضّأوا واغتسلوا واغسلوا 
ثيابكم لتكون أكفانكم» ثمّ صلى بهم الفجر وعبّأهم تعبئة الحرب» وأمر بحفيرته التي حول 
كر تأ ضرت بالذاية قات القوم يعن اوه راد 

وأقبل رجل من عسكر عمر بن سعد على فرس له يقال له : ابن أبي جويرية المزنيئٌ فلمًا نظر 
إلى النار تقد صفق بيده ونادى : يا حسين وأصحاب حسين أبشروا بالنّار! فقد تعججلتموها في 
الدنياء فقال الحسين ظئلة: من الرّجل؟ فقيل ابن أبي جويرية المزنئُء فقال 
الحسين عَقئة : اللّهمٌ أذقه عذاب الثّار في الذَّنِيا فنفر به فرسه وألقاه في تلك النار فاحترق . 

ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجل آخر يقال له تميم بن حصين الفزاريُ فنادى : يا حسين 
ويا أصحاب حسين أما ترون إلى ماء الفرات يلوح كأنّه بطون الحيّات والله لا ذقتم منه قطرة 
حتّى تذوقوا الموت جزعاً فقال الحسين يقكئلة: من الرّجل فقيل تميم بن حصين فقال 
الحسين : هذا وأبوه من أهل النار اللّهمٌّ اقتل هذا عطشأً في هذا اليوم» قال: فختقه العطش 

م أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد يقال له : محمّد بن أشعث بن قيس الكنديٌ فقال: يا 
حسين بن فاطمة أيّةَ حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلا الحسين هذه الآية : ##إإنَّ أنه 
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إبراهيم . ون العترة الهادية لمن آل محمّد من الرّجل؟ فقيل : محمّد بن أشعث بن قيس 
الكندي فرفع الحسين لئاز رأسه ! إلى السماء فقال : الهم أر محمّد بن الأشعث ذُلاً في هذا 
اليوم لا تعزّه بعد هذا اليو م أبداً» فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرّزه فسلّط الله عليه 
عقرباً فلدغته فمات بادي العورة. 


فبلغ العطش من الحسين ظية وأصحابه فدخل عليه رجل من شيعته يقال له: يزيد بن 
الحصين الهمدانيٌ - قال إبراهيم بن عبد الله راوي الحديث: هو خال أبى إسحاق الهمدانئ 
فقال : يابن رسول الله تأذن لي فأخرج إليهم فأكلّمهم؟ فأذن له فخرج إليهم فقال : ع 
الناس إن الله 3 بعث مسمّداً بالحقٌ بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مئيراً» وهذا 
ماء الفرات تقع فيه خخنازير السّواد وكلابهاء وقد حيل بينه وبين ابنه» فقالوا: يا يزيد فقد 
أكثرت الكلام فاكفف فوالله ليعطشنٌ الحسين كما عطش من كان قبله» فقال الحسين تقكئلة : 
اقعد يأ يزيد. 

ثم وثب الحسين ظكئة متوكّباً على سيفهء فنادى بأعلا صوته» فقال: أنشدكم الله هل 
تعرفوني؟ قالوا : نعم أنت ابن بنت رسول الله( ) وسبطه» قال نشد لعل تمشرة 
أن جدّي رسول الله 6ك ؟ قالوا 0 : أنشدكم الله هل تعلمون أ 0 
بنت محمدء قالوا: اللهمّ نعمء قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن أبي عل بن أبي 
طالب يي قالوا : اللّهمّ نعم» قال : كنك انه كزاتامون 1ن حلي لديا حت واد 
أوّل نساء هذه الأمّة إسلاماً؟ قالوا : اللّهمّ نعم . 


قال: أنشدكم الله! هل تعلمون أن سيّد الشّهداء حمزة عم أبي؟ قالوا: اللّهم نعم. قال: 
فأنشدكم الله هل تعلمون أن جعفر الطيّار في الجئّة عمّي؟ قالوا : اللّهمٌ نعم» قال: فأنشدكم 
الله هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله وأنا متقلد ه؟ قالوا: اللّهمٌ نعم قال : فأنشدكم الله هل 
تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ قالوا : الهم نعم قال : فأنشدكم الله هل تعلمون 
أن علياً كان أوّلهم إسلاماً 0 وأعظمهم حلما وأنّه ولي كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا 
اللهم نعم قال : فبم تستحلون دمي؟ ؟ وأ بى الذائذ عن الحوض غداً يذود عنه رجالاً كما يذاد 
البعير الصّادر عن الماءء ولواء الحمد في يد جدّي يوم القيامة؛ قالوا علمنا ذلك كله ونحن 
غير تاركيك حتّى تذوق الموت عطشا . 

فأخذ الحسين ميد بطرف لحيته وهو يومئذ ابن سبع وخمسين سنة ثم قال : اشتدٌ غضب 
الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله؛ واشتدٌ غضب الله على النصارى حين قالوا: 
المسيح ابن الله ؛ واشتد غضب الله على المجوس حين عبدوا الثار من دون الله واشتدٌ غضب 
الله على قوم قتلوا نبيهم؛ واشتدٌ غضب الله على هذه العصابة الّذين يريدون قتلي : أبن نبيّهم . 

قال: فضرب الحو بن يزيد فرسهء وجاز عسكر عمر بن سعد إلى عسكر الحسين 22 


ا" - باب / ما جرى عليه بعد بيعة التاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته نفد 





زاععاً يده .على زاضة :وهو يقول: اللي إليك آنين افنن: علج فقد.ارعيت قلوت ازليافقك 
وأولاد نبيتك. يابن رسول الله هل لي من توبة؟ قال : نعم تاب الله عليك ٠ ٠»‏ قال : يابن رسول ألله 
انذن لي فأقاتل عنك فأذن له فبرز وهو يقول : 

أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بلاد الخيف 
فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ثم قتل ؛ ؛ فأتاه الحسين 2 ودمه يشخب. فقال : بخ بخ! يا 
حر أنت حر كما سمّيت في الدّنيا والآخرة : ثم أنشأ الحسين يقول : 

لنعمالحُحر محر بني ربا ونعمالحرٌمختلفالورّماح 

ونعمالحرٌإذنادى حسينا بجا تنح هبد الصياع 
ثم برز من بعده زهير بن القين البجاييٌ وهو يقول مخاطباً للحسين غلكةة : 
* - البرع تتي دك السين” ,وخيسجا والس دتشي عيليا 
فقتل منهم تسعة عشر رجلا ثم صرع وهو يقول: 

أننا عي رانا ابي القين االعيبالتيت ع جحسين 
ْم برز من بعده حبيب بن مظهّر الأسدي وهو يقول : 

أنا وأبي مظهّر لنحن أزكى منكموأ 

فقتل منهم أحداً وثلاثين رجلاً ثم قتل عله . 

ثم برز من بعده عبد الله بن أبي عروة الغفاري وهو يقول: 

متيف هنا كو عقاز أنى أذبٌ فى طلاب الثار 

وير 

ل ا قرأ أهل زمانه وهو يقول: 

أنابديروأبي حفيرٌ لا خير فيمن ليس فيه خير 
فقتل منهم ثلاثين رجلا ثم قتل كته . 

ثم برز من بعده مالك بن أنس الكاهليٌ وهو يقول: 

قدعلمت كاهلهاودودان والخندفيون وقيس عيلان 





ينان ونين نكي الأشران- يا كوم كانيا اشير اسان 
آل علسيَ شيعةالرّحمن وال حرب شيعةالشيطان 


فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ثم قتل كاله . 
وبرز من بعده زياد بن مهاصر الكندي فحمل عليهم وأنشأ يقول: 
أنازيادوأبي مهاصر أشجع من ليث العرين الخادر 
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يارب إني للحسين ناصر ولابن سعد تارك مهاجر 
وبرز من بعده وهب بن وهب وكان نصرائاً أسلم على يدي الحسين هو وأمّه فاتبعوه إلى 

كربلاءء فركب فرساً وتناول بيده عود الفسطاط؛ فقاتل وقتل من القوم سبعة أو ثمانية ثم 

أستؤسر فأتي به عمر بن سعد فأمر بضرب عنقه فضربت علقه ورمي به إلى عسكر 
الحسين ظ وأخذت أَمْه سيفه وبرزت فقال لها الحسين: يا م وهب اجلسي فقد وضع الث 

الجهاد عن النساء! إِنك وابنك مع جدّي محمد يني في الجئة . 

| ثم برز من بعده هلال بن حجاج وهو يقول: 
ارعى نيبا سفيتهة أفيرافيها والنفس لا ينفعها إشفاقها 
فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا ثمّ قتل ليه . 
وبرز من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأنشأ يقول: 
انبعت لا امل إلا ع وقد وجدت الموت شيئاً مرا 
رأكرء ان أدسئى ياتا قرا ]السيان سن مف رف” 
وبرز من بعده علي بن الحسين مُلِكِةٍ فلمًَا برز إليهم دمعت عين الحسين تقكئية فقال : 

اللّهمّ كن أنت الشهيد عليهم فقد برز إليهم ابن رسولك وأشبه الّاس وجهاً وسمناً به؛ فجعل 

يرتجز وهو يقول: ظ 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 

أما ترون كيف أحمي عمسن أبي 

فقتل منهم عشره ثم رجع إلى أبيه فقال: يا أبه العطش» فقال له الحسين لكل : صبراً با 

ني يسقيك جدّاء بالكأس الأوفى. فرجع فقاتل حتّى قتل منهم أربعة وأربعين رجلا ثم قتل 

صلى الله عليه. وبرز من بعده القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب 2826 وهو يقول : 
لا تجزعي نفسي فكل فان اليوم تلقين ذرى الجنان 
فقتل منهم ثلاثة ثم رمي عن فرسه تنه . 
ونظر الحسين ملع يمينا وشمالاً ولا يرى أحداً فرفع رأسه إلى السماء فقال : الله نك 

ترى ما يصنع بولد نبيك؛ وحال بنو كلاب ينه وبين الماء» ورمي بسهم فوقع في نحره وخر 

عن فرسه» فأخذ السّهم فرمى به فجعل يتلق الدّم بكقّه فلمًا امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته 

ويقول: ألقى الله 32# وأنا مظلوم متلطخ بدمي؛ ثمّ خر على خده الأيسر صريعاً . 
وأقبل عدو الله سنان الإيادي وشمر بن ذي الجوشن العامريئُ لعنهما الله في رجال من أهل 


لالز باب / ها جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته ئفة 





الشّام حتّى وقفوا على رأس الحسين 6 فقال بعضهم لبعض: ما تنتظرون؟ أريحوا 
الرّجلء فنزل سنان بن الآنس الإياديٌ وأخذ بلحية الحسين وجعل يضرب بالسيف في حلقه 
وهو يقول: والله إن لأجِمدٍ رأسك وأنا اعلم أنّك ابن رسول الله وخير الناس أياً وأماء وأقبل 
فرس الحسين حتى لطخ عرفه وناصيته بدم الحسين» وجعل يركض ويصهل فسمعث بنات 
النيئ صهيله فخرجن فإذا الفرس بلا راكب» فعرفن أنَّ حسيناً قد قتل» وخحرجت أَمٌ كلثوم بنت 
الحسين واضعة يدها على رأسها تندب وتقول: وا محمّداه» هذا الحسين بالعراء» قد سَلب 
العمامة والرداء وأقبل سنان حتّى أدخل رأس الحسين بن على يَلكَنْفةٍ على عبيد الله بن زياد 
وهو يقول : 
املأ ركابي فضّةوذهبا أناقتلت الملكالمحجبا 
تعر ديم التاين إناراينا: «شيركم ااتفسيوة سني 

فقال له عبيد الله بن زياد : ويحك. فإن علمت أنّه خير الناس أباً وأماً لم قتلته إذاً ؟ فأمر به 
شرت عتقه وعككل :الها بروسة إلى التاق ه:.وآرسل ابق زياد ناهذا إلى 2 كلتوم بدت 
الحسين عُلكيلة فقال لها : الحمد لله الذي قتل رجالكم فكيف ترون ما فعل بكم؟ فقالت : يابن 
زياد لئن قرّت عينك بقتل الحسين فطال ما قرّت عين جدّه 9285 به» وكان يقبّله ويلثم شفتيهء 
ويضعه على عاتقهء يابن زياد أعذ لجذه عو انا فإنه عس اف 01 

بيان: وطدت الشيء أطده وطداً أي أثبتّه وثقّلته والتوطيد مثله» والإرب بالكسر العضوء 
وجنا كدعا ورمى جُثوًا وجُئيَاً بضمّهما جلس على ركبتيه أوقام على أطراف أصابعه» ورمّله 
بالدّم فترمّل وارتمل أي تلظخ» والخلاق التصيب والظهيرة شدَّة الحرٌ نصف التهار, 
والإسراء السّير باللّيل» ويقال طلبت فلاناً حتّى رهقته أي حتّى دنوت منه؛ فريّما أخذه وريّما 
لم يأخذهء وحرٌ الوجه ما بدا من الوجنة» والثبور الهلاك والخسران, والواعية الصّراخ 
والصوت» والمسامرة الحديث بالليل ويقال أخذت بكظمه بالتحريك أي بمخرج نفسه . 

وقال الجزريّ: يقال للرّجل إذا أسرى ليلته جمعاء أو أحياها بالصلاة أو غيرها من 
العبادات : اتّخذ اليل جملاً كأته ركبه ولم ينم فيه انتهى: وشرقت الشمس أي طلعت» 
وأشرقت أي أضاءت» والأصيل بعد العصر إلى المغربء والبديل : البدل وستبك الدابّة هو 
طرف حافرهاء اراز الت الققاء الواسع» وتبرّز الرّجل أي خخرج إلى البراز للحاجة» 
والذّود الطرد والدّفع . 

وقال الجوهريّ : المشرفيّة سيوف قال أبوعبيدة : نسبت إلى مشارف وهي قرى من أرض 
العرب تدنو من الرّيفء يقال: سيف مشرفيٌّء والقنا بالكسر جمع قناة» وهي الرُمح ورمح 


.١ ح٠١ مجلس‎ ١١19 أمالى الصدوقء ص‎ )١( 
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خطار ذو اهتزاز» ويقال: خبطران الرمح ارتفاعه وانخفاضه للطعن» والكاهل أبوقبيلة من 
أسد وكذا دودان أبو قبيلة منهم؛ وخندف في الأصل لقب ليلى بنت عمران سميت به القبيلة 
وقيس أبو قبيلة من مضرء وهو قيس عيلان؛ والعرين مأوى الأسد الّذي يألفه. وفي بعض 
النسخ العريز وكأنه من المعارزة بمعنى المعاندة والجدر السترء وأسد خادر أي داخل 
الخدر. ورجل فر : أي فرّارء ويقال: ملك محجب أي محتجب عن الناس . 

؟ - أقول: قال الشيخ المفيد في الإرشاد : روى الكلبنُ والمدائنيئ وغيرهما من أصحاب 
السيرة قالوا: لما مات الحسن تكئة تحرّكت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسين عَفييلاة فى 
خلع معاوية والبيعة لهء فامتنع عليهمء وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له 
نقضه؛ حتّى تمضي المدّة فإذا مات معاوية نظر في ذلك . 

فلما مات معاوية وذلك للنصف من شهر رجب سنة سنَّين من الهجرة كتب يزيد إلى الوليد 
ابن عتبة بن أببي سفيان وكان على المديئة من قبل معاوية أن يأخذ الحسين ظقئلة بالبيعة له ولا 
برش لفا قن التأخير عن ذلك» تأنفذ الوليد إلى الحسين في الليل فاستدعاه فعرف 
الحسين تَقكملِةٍ الذي أراد. فدعا جماعة من مواليه وأمرهم بحمل السلاح» وقال لهم : إنَّ 
الوليد قد استدعاني في هذا الوقت» ولست آمن أن يكلفني فيه أمراً لا أجيبه إليهء وهو غير 
مأمون. فكونوا معي فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب: فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا 
عليه لتمنعوه عن . 
٠‏ فصار الحسين عل إلى الوليد بن عتبة فوجد عنده مروان بن الحكم فنعى إليه الوليد 
معاوية فاسترجع الحسين ثُمْ قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ الببعة مه له فقال 
الحسين علي : إني لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرًا حتّى أبايعه جهراً فيعرف ذلك الناس» 
فقال له الوليد: أجل فقال الحسين: فتصبح وترى رأيك في ذلك» فقال له الوليد: انصرف 
على اسم الله تعالى حتّى تأتينا مع جماعة الناس . 

فقال له مروان: والله لئن فارقك الحسين السّاعة ولم يبايع لا قدرت مئه على مثلها أبداً 
حثى تكثر القتلى بينكم وبينه احبس الرّجل ولا يخرج من عندك حتّى يبايع أو تضرب عنقهء 
فوثب الحسين طعي عند ذلك وقال: أنت يابن الزرقاء تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. 
وخرج يمشي ومعه مواليه حتّى أتى منزله(©. 

قال السيد كتب يزيد إلى الوليد يأمره بأخذ البيعة على أهلها وخاصّة على الحسين غلئلة 
ويقول: إن أبى عليك فاضرب عنقه؛ وابعث إليَ برأسهء فأحضر الوليد مروان واستشاره في 
أمر الحسين» فقال: إن لا يقبل» ولو كنت مكانك ضربت عنقهء فقال الوليد: ليتني لم أله 





.؟٠١ الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 


٠ 
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/!" - بادب / ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته ححد 





شيعا مذكور . © بيت إلى عبر كلل فجاءه في ثلاثين من أهل بيته ومواليه - وساق 
الكلام إلى أن قال: - فغضب الحسين تَِيْلةِ ثم قال: ويلي عليك يابن الزرقاء أنت تأمر 
بضرب عنقي؟ كذبت والله وأثمت. 

ثم أقبل على الوليد فقال: أيّها الأمير! إِنّا أهل بيت النبرّة» ومعدن الرسالة؛ ومختلف 
الملائكة . وبنا فتح الله وبنا اختم الله ويزيد رجل فاسق شارب الخمرءه قاتل النفس 
الممرية يمان بالتنتو» وما لا يناي ولح ولك لفبيع وتشيعظرن»واتظار وتظروفا» أن 
أحى بالبيغة والخلانة: ثم خرج تك 7 

وقال ابن شهراشوب: كتب إلى الوليد بأخذ البيعة من الحسين عَئةْ وعبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن الزُبيرء وعبد الرّحمن بن أبي بكر أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة؛ فمن يأبى عليك 
منهم فاضرب عنقه) حل م روي ا ا ال شوقن 
وتأخذ منهم البيعة قبل أن يعلموا و ا 
الله : ندخل دورنا ونغلق أبوابناء وقال ابن الزبير : والله ما أبايع يزيد أبداً وقال الحسين: أ 
لايد لى من الدخؤل:غتى الوليذه وذكر قريا عا 290 

قال المفيد: فقال مروان للوليد: عصيتني لا والله لا يُمكنك مثلها من نفسه أبداً فقال 
الوليد: ويح غيرك يا مروان إذك اخترت لي التي فيها هلاك ديني ودنياي والله ما أحبٌ أن لي 
ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدّنيا وملكها وأنّي قتلت حسيئاً » سبحان الله أقتل 
خسيئاً إن قال لا أبايع» والله إِنّي لأظنّ أنَّ امرءاً يحاسب بدم الحسين خفيف الميزان عند الله 
يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت» يقول هذا وهو غير 
الحامد له على كين 

قال السيّد: فلمًا أصبح الحسين تك خرج من منزله يستمع الأخبار فلقيه مروان بن 
الحكم فقال له: يا أبا عبد الله إني لك ناصح» فأطعني ترشدء فقال الحسين لكك : وما 
ذاك؟ قل حتّى أسمعء فقال مروان: إني آمرك ببيعة يزيد أمير المؤمنين فإنه خير لك في دينك 
ودنياكء فقال الحسين عي : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ وعلى الإسلام السلام إذ قد بَُلِيت 
الأمّة براع مثل يزيد» ولقد سمعت جدّي رسول الله يي يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي 
نتاة» وطال الحدية عه ومن هروان ست الضرق هروان وهو مات . 

فلمًا كان الغداة توججه الحسين تلككلة ! إلى مكة لثلاث مضين من شعبان سنة ستّين» فأقام 
بها بافى شعبان وشهر رمضان وداه وذا القعدة9* . 


.88 مناقب ابن شه رآشرب». ج 4 ص‎ )1( .1١19-1١5 اللهرف في قتلى الطفوفء ص‎ )١( 
.18 اللهوف في قتلى الطفوف: ص‎ )5( .5١١ الارشاد للمفيدء ص‎ )*( 
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مع بحار الأنوا ر/ ج45 





قال المفيد كنه: فقام الحسين في منزله تلك الليلة وهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجب 
سنة ستّين من الهجرةء واشتغل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزُيير في البيعة ليزيدء وامتناعه 
عليهم؛ وخرج ابن الزّبِير من ليلته عن المدينة متوجّهاً إلى مكة. فلمًا أصبح الوليد سرّح في 
ائره الرّجال فبعث راكباً من موالي بني أميّة في ثمانين راكباً فطلبوه فلم يدركوه» فرجعوا . 

فلمًا كان آخر نهار السبت» بعث الرّجال إلى الحسين كلاذ ليحضر فيبايع الوليد ليزيد بن 
معاوية؛ فقال لهم الحسين : أصبحوا ثم ترون ونرى! فكقّوا تلك الليلة عنهء ولم يلحَوا عليه 
فخرج قي من تحت ليلتهء وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب متوجّهاً نحو مكّة؛ ومعه 
بنوه وبنو أخيه وإخوتهء وجل أهل بيته إلا محمّد ابن الحنفيّة ته فإنّه لمَا علم عزمه على 
الخروج عن المدينة لم يدر أين يتوجّه فقال له: يا أخي أنت أحبٌ الناس إليّ وأعرُهم على 
ولست أّخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لك: وأنت أحقٌ بها تنح ببيعتك عن يزيد بن 
معاوية؛ وعن الأمصار ما استطعت؛ ثم ابعث رسلك إلى الناس ثم ادعهم إلى نفسك» فان 
بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك» وإن اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله 
بذلك دينك ولا عقلك» ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك. إِنّى أخاف عليك أن تدخل مصراً 
من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهمء فمنهم طائفة معك وأخرى عليك؛ فيقسلون فتكون 
إذاً لأرّل الأسنّة غرضاء فإذا خير هذه الأمّة كلها نفساً وأباً وأمَاً أضيعها دماً وأذلها أهلاً. 

فقال له الحسين غ2 : فأين أنزل يا أخي؟ قال : انزل مكّةء فإن اطمأنت بك الدار بها 
فسبيل ذلك ؛ وإن نبت بك لحقت بالرّمال وشعف الجبال؛ وخرجت من بلد إلى بلد حتّى تنظر 
إلى ما يصير أمر الناس فإنك أصوب ما تكون رأياً حين تستقبل الأمر استقبالاً . 

فقال 28 : يا أخي قد نصحت وأشفقت. وأرجو أن يكون رأيك سديداً موقا . 

وقال محمد بن أبي طالب الموسويٌ: لما ورد الكتاب على الوليد بقل الحسين عقكئنة 
عظم ذلك عليه ثم قال: والله لا يراني الله أقتل ابن نبيّه ولو جعل يزيد لي الدُنيا بما فيها . 

قال: وخرج الحسين تتلة من منزله ذات ليلة وأقبل إلى قبر جدّه كن فقال: السلاء 
عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك», وسبطك الذي خلفتني في 
أنتك. فاشهد عليهم يا نبي الله أنّهِم قد خذلوني» وضيّعوني» ولم يحفظوني وهذه شكواي 
إليك حتّى ألقاك. قال: ثم قام فصفٌ قدميه فلم يزل راكعاً ساجداً . 

قال: وأرسل الوليد إلى منزل الحسين 156 لينظر أخرج من المدينة أم لا؟ فلم يصبه في 
منزلهء فقال: الحمد لله الذي خرج! ولم يبتلني بدمه. قال: ورجع الحسين إلى منزله عند 


الصبح. 


.5١١ الإرشاد للمغيد: ص‎ )١( 





07" - باب / ما جرى عليه بعد بيعة الثاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته اكد 





فلما كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أ يضاً وصلّى ركعات؛ فلمًا فرغ من صلاته جعل 
يقول اللو هذا قير لتك سهد زأنالين ضف نت در دل عش رجي الأ درم اهادي 
اللّهم إنّي أحبٌ المعروف» وأنكر المنكره وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحقٌّ القبر ومن 
فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضى» ولرسولك رضى 

1 35 5 0 و3 

قال : ثم جعل يبكي عند القبر حتّى إذا كان قريبا من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفي, 
فإذا هو برسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه حتّى ضمٌّ 
الحسين إلى صدره وقبّل بين عيئنيه وقال: حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرمّلا 
بالك »اوسا برضي كرب ويلاةة من عظتايا من أتتي» وات مح الل جتان ل تدج » 
وظمآن لا تروى» وهم مع ذلك يرجون شفاعتي» لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة حبيبي يا 

عضي إن آباك ورامك مَك وأخاك قدموا علىّ وهم مشتاقون إليك. إن لك في الجنان لدرجات لن 

تنالها الأ بالقفادة: 

قال * فجعل الحسين يلاد في منامه ينظر إلى جدّه ويقول: يا جدّاه لا حاجة لي في 
الرُجوع إلى الدنيا فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك: فقال له رسول الله : لا بد لك من 
الى إلى لضا حلي كتاكت وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيمء ٠‏ فإنك 
وأباك وأخاك وعمّك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة» حتى تدخلوا الجئة . 

قال : فانتبه الحسين 6 من نومه فزعاً مرعوباً فقصّ رؤياه على أهل بيته وبئي عبد 
المظلب»ء ٠‏ فلم يكن في ذلك اليوم في مشرق ولا مغرب قوم أشدٌ غمّاً من أهل بيت رسول الله 
ولا أكثر باك ولا باكية منهم . 

قال: ونهيّا الحسين عَقكئا للخروج عن المدينة»ء ومضى في جوف اليل إلى قبر أَمّه 
فودّعهاء ثم مضى إلى قبر أخيه الحسن ففعل كذلك؛» ثمّ رجع إلى منزله وقت الصبح» فأقبل 
إليه أخوه محمّد ابن الحنفية وقال : يا أخي أنت أحبٌ الخلق إلى وأعزرّهم على ولست والله 
دغر التضيحة ادي الشاق: وليس أحد أحقٌّ بها منك لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي 
وبصري وكبير أهل بيتي : ومن وجب طاعته في عنقي : لأنّ الله قد شرّفك على » وجعلك من 
سادات أهل الجنئة . 

وماق جنيك كا عر لي أن قال: تخرج ! ا 
قلربًء اسع اناس ما فا اطسانت بك القارء و 
الفاسقين . 

قال: فقال الحسين غَفيتةٌ : يا أخي والله لو لم يكن ملجأء ولا مأوى لما بايعت يزيد بن 


٠‏ - باب / الطينة والميثاق ابا 
جج-)_-_ 0 لاسلس 
منه عليهم»ء قال : فاغترف ربئا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات - وكلتا يديه 
يمين - فصلصلها في كفه فجمدت فقال لها: منك أخلق النبئين والمرسلين» وعيادي 
الصبالعين» والاكية المونديت: والدعاة إلى الجئة وأتباعهم إلى يوم الدين ولا أبالى» ولا 
أسال عمًا افعل وهم يسألون . م اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في 
كفه فجمدت ثم قال لها: منك أخلق الجبّارين» والفراعنة» والعتاة؛ وإخوان الشياطين» 
والدعاة ! إلى النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي. ولا أسال علا أفمل وهم يسألون. 
قال : : وشرط في ذلك البداء فيهم؛ ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء» ثم خلط الماثين 
جميعاً في كفه فصلصلهما ثمّ كفأهما قدّام عرشه وهما سلالة من طين. اللخير0©. 

شي عن جابرء عن أبي جعفر ظكئلة مثله7" . 

ع* ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن جابر مثله29 . 

بيان: قال الجزري فيه : كلتا يديه يمين أي يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في 
واحدة منهماء لأنْ الشمال ينقص عن اليمين» وإطلاق هذه الأسماء إِنّما هو على سبيل 
المجاز والاستعارة» والله منزّه من التشبيه والتجسيم انتهى . 

أقول: لما كانت اليد كنايةٌ عن القدرة فيحتمل أن يكون المراد باليمين القدرة على الرحمة 
والنعمة والفضل» وبالشمال القدرة على العذاب والقهر والابتلاء» فالمعنى: أنَّ عذابه 
وقهره وإمراضه وإماتته وسائر المصائب والعقوبات لطف ورحمة لاشتمالها على الحكم 
الخفية والمصالح العامّة» وبه يمكن أن يفسّر ما ورد في الدعاء: والخير في يديك. 
والصلصال: الطين الحرٌ خلط بالرمل؛ فصار يتصلصل إذا جفت. وسلالة الشيء: ما انسل 
منه واستخرج بجذب ونزع. 

لاا -ع: اب عن عله عن ابن مسن ؛ عن الحسن بن فضال» عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبد الله غكلة قال: إن الله عرب 4 خلق ماءاً عذباً فخلق منه أهل طاعتهء وجعل ماءاً مرَاً 
فخلق مه هل معصيه» ثم أمرهما فاختلط ٠‏ فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمناًء ولا الكافر 
إلآ كاف ](4) 


١48‏ -ع: أبن الوليدء عن الصفارء عن الحسن بن فضالء عن ابن أن الخطاب» عن 
حماد بن عيسى ؛ عن ربعي بن عبد الله بن الجارود؛ عمن ذكره»؛ عن على بن الحسين كلاه 





.0١ ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
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امم بحار الأنوار/ ج514 
معاوية؛ فقطع محمد أبن الحنفيّة الكلام وبكى» فبكى الحسين شاد معه ساعة ثم قال: يا 
أخي جزاك الله خيرًء فقد نصحت وأشرت بالصواب, وأنا عازم على الخروج إلى مكّة. وقد 
تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي. وأمرهم أمري ورأيهم رأبي. وأما أنت يا أخي 
فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عيئاً لا تخفي علي شيئاً من أمورهم . 

ثم دعا الحسين 236 بدواة وبياض وكتب هذه الوصيّة لأخيه محمد: 

ابسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمّد 
المعروف بابن الحنفيّة أنّ الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محيّداً عبد 
ورسولهء جاء بالحقّ من عند الحقٌ؛ وأنَّ الجنة والنار حقٌ» وأنَّ الساعة اتية لا ريب فيهاء 
وأنّ الله يبعث من في القبورء وأنْي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وما 
خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي 6ه أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المتكر 
وأسير بسيرة جذي وأبي علي بن أبي طالب َيل فمن قبلني بقبول الحقٌ فالله أولى بالحوٌ 
ومن رد على هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقٌ وهو خير الحاكمين؛ وهذه 
وصيّتي يا أخي إليك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

قال : ثم طوى الحسين الكتاب وختمه بخاتمه؛ ودفعه إلى أخيه محمّد ثم ودّعه وخرج في 
جوف اللَّيز 9" , 

وقال محمّد بن أبي طالب: روى محمّد بن يعقوب الكلينئٌ في كتاب الرسائل عن محبّد 
ابن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين» عن أيُوب بن نوحء عن صفوان؛ عن مروان بن إسماعيل» 
عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله ظقئة قال: ذكرنا خروج الحسين 2 وتخلف ابن 
الحنفيّة فقال أبو عبد الله كذ : يا حمزة إنى سأخبرك بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسك 
هذاه إن العسين لما فصل متوجيا دعا بترطاس وكدن ن: 

#بسم الله الرّحمن الرحيم من الحسين بن عليٌ بن أبي طالب إلى بني هاشم . 

أمّا بعد فإنّه من لحق بي منكم استشهدء ومن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام»9, 

قال: وقال شيخنا المفيد بإسناده إلى أبي عبد الله تقكئة قال: لما سار أبو عبد الله من 
المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسرّمة في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجن 
فسلّموا عليه؛ وقالوا : يا حسجة الله على خلقه بعد جدّه وأبيه وأخيه؛ إِنّ الله سبحانه أمدّ جدّك 
بنا في مواطن كثيرة؛ وإنَّ الله أمذّك بناء فقال لهم : الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها 
وهي كربلاء؛ فإذا وردتها فأتوني» فقالوا: يا حجّة الله! مُرنا نسمع ونطع» فهل تخشى من 
عدو يلقاك فتكون معك؟ فقال : لا سبيل لهم عليّ ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي . 





00( تسلية المجالس للكركي» ج 7 ص )١( .157-1١84‏ تسلية المجالس للكركي؛ ج ؟ ص .77١‏ 


لالا - باب / ما جرى عليه بعد بيمة الثاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته للد 








وأنته أفواج مسلمي الجن فقالوا : يا سيّدناء نحن شيعتك وأنصارك» فمرنا بأمرك» وما 
تشاءء فلو أمرتنا بقتل كل عدر لك م مو ا سام 0 
لهم او لوي يتما ونوا يرَرككُم الْمَوَثُ ولو كم في 
برج مَُيّدةٌ4 227 وقال سبحانه : «لَمَد أدنَ كيب عَلَيهمُ لقتل إل مَاحِعِهمٌ 74" وإذا أقمت 
بمكاني فبماذا يبتلى هذا الخلق المتعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي 
بكربلاء؟ وقد اختارها الله يوم دحا الأرض وجعلها معقلاً لشيعتناء ويكون لهم أماناً في الدّنيا 
والآخرة ولكن تحضرون يوم السبت» وهويوم عاشوراء الذي في آخره أقتل. ولا يبقى بعدي 
مطلوب من أهلي ونسبي وإخوتي وأهل بيتي؛ ويسار برأسي إلى يزيد لعنه الله . 

فقالت الجن : نحن والله يا حبيب الله وابن حبيبه» لولا أنْ أمرك طاعة وأنّه لا يجوز لنا 
مخالفتك؛ قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك؛ فقال صلوات الله عليه لهم : نحن والله 
أقدر عليهم منكم » ولكن لبهلك من هلك عن بّئة ويحى من حي عن بيثة. انتهى ما تقلناه من 
سان مود دنر أنى الف 

ووجدت في بعض الكتب أنه ثيه لما عزم على الخروج من المديتة أتته أمّ سلمة ملق 
فقالت: يا بنئّ لا تحزئي بخروجك إلى العراق» فإنّي سمعت جدّك يقول: يقتل ولدي 
الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء. فقال لها : يا أمّاه وأنا والله أعلم ذلك» 
اي مقتول لا محالةء وليس لي من هذا بد وني وال لأعرف الوم الذي أقل فيهء وأعرف 
من يقتلني » ٠‏ وأعرف البقعة التي أدفن فبهاء وإنّي أعرف من يُقتل من أهل بيتي وقرابتي 
وشيعتي ١‏ “إن أودية ايا أعاء أريلقة فرت «ومشحس, 

ثم أشار مَل إلى جهة فانخفضت الأرض حتّى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره» 
وموقفه ومشهده» فعند ذلك بكت أَمْ سلمة يكاء شديداً» وسلّمت أمره إلى الله؛ فقال لها يا 
أمَاه قد شاء الله يو أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً؛ وقد شاء أن يرى حرمي 
ورهطي ونسائي مشردين » وأطفالي مذبوحين مظلومين ؛ مأسورين مقيدين» وهم يستغيثون 
فلا يجدون ناصرأ ولا معينا. 
ْ وفي رواية أخرى: قالت أَمّ سلمة : وعندي تربة دفعها إلىّ جدّك في قارورة» فقال: والله 
ني مقتول كذلك وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاً ثم أخذ تربة فجعلها في قارورة؛ 
وأغطاها اتاعا ءرقا : اجعليها مع قارورة جدِّي فإذا فاضتا دماً فاعلمي أنّي قد قلت( , 


ْم قال المفيد : فسار الحسين إلى مكة وهو يقرأ : «خرّ يا حَيما برك هَل ري يت ون افر 
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لم4 7" ولزم الطريق الأعظم. فقال له أهل بيته: لو تتكبت عن الطريق كما فعل ابن 
الزبير كيلا يلحقك الطلبء فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاضء ولمًا دخل 
الحسين نكي مكّةء كان دخوله إياها يوم الجمعة؛ لثلاث مضين من شعبان» دخلها وهو 
يقرأ 9 وَلْمَا نمه يَلَقَآء متب فَالَ عسَى رقت أن يَهَدِيَقِ مَوهُ الكبيل» 9 , 

ثم نزلها وأقبل أهلها يختلفون إليه» ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق وابن الرُّبير بها 
قد لزم جانب الكعبة؛ وهو قائم يصلي عندها ويطوف. ويأتي الحسين ظَلكتلدٌ فيمن يأتيه ؛ فيأتيه 
اليومين المتواليين ويأتيه بين كل يومين مرّة وهو ظكئة أثقل خملق الله على ابن الوُبيير لأنه قد عرف 
أن أهل الحجاز لا يبايعونه مادام الحسين في البلد وأنَّ الحسين أطوع في النّاس منه وأجلء. 

وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية» فأرجفوا بيزيد وعرفوا خبر الحسين وامتناعه من يبعته: 
وما كان من أمر ابن الزّبير في ذلك وخروجهما إلى مكّة. فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل 
سليمان بن صُرد الخزاعئ فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله وأثنوا عليه. فقال سليمان: إِذَّ 
معاوية قد هلك وإِنّ حسيئاً قد نقض على القوم ببعته: وقد خرج إلى مككة» وأنتم شيعته وشيعة 
أبيه فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومسجاهدو عدوّه؛ فاكتبوا إليه فإن خفتم الفشل والوهن فلا 
تغرّوا الرجل في نفسهء قالوا: لاء بل نقاتل عدوٌهء ونقتل أنفسنا دونه. قال: فكتبوا 
العافال 3 

بسم الله الرّحمن الرّحيم للحسين بن عليّ من سليمان بن صُرّد والمسيّب بن نّجبّة ورفاعة 
بن شدّاد البجليَ وحبيب بن مُظاهر وشيعته المؤمنين والمسامين من أهل الكوفة؛ سلام عليك 
فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إل هو أمَا بعد فالحمد لله الذي قصم عدرٌّك الجبّار العنيد» 
الذي انتزى على هذه الْأمَة فابتزّها أمرهاء وغصبها فيئهاء وتأمّر عليها بغير رضئ منها ثم قتل 
خيارها واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دُولة بين جبابرتها وأغنيائهاء فبعداً له كما بعدت 
ثمود؛ إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقٌ والنعمان بن بشير في قصر 
الإمارة» لسنا نجتمع معه في جمعة» ولا نخر- معه إلى عيدء ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا 
أخرجناه حتّى نلحقه بالشام إن شاء الله . 

م سرّحوا بالكتاب مع عبد الله بن مسمّع الهمدانئ وعبد الله بن وأل وأمروهما بالتجاءع 
فخرجا مسرغين حنّى قدما على الحسين بمكة لعشر مضين من شهر رمضان. 

ثم لبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب وأنفذوا قيس بن مُسهر الصيداويّ وعبد 
لله وعبد الرحمن ابني عبد الله بن زياد الأرحبي وعمارة بن عبد الله السلولي إلى 
الحسين عكخ: ومعهم نحو مائثة وخمسين صحيفة من الرّجل والاثنين والأربعة. 
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وقال السيّد: وهو مع ذلك يتأبى ولا يجيبهم» فورد عليه في يوم واحد ستّمائة كتاب» 
وتواترت الكتب حتّى اجتمع عنده في نُوّبٍ متفرّقة اثنا عشر ألف كتاب . 

وقال المفيد : ثم لبثوا يومين آخرين وسرّحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعيٌ وسعيد بن عبد الله 
الحنفيّ وكتبوا إليه «بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الحسين بن عليّ من شيعته من المؤمنين 
والمسلمين أمّا بعد فح هلا فإِنْ الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك» فالعجل العجل» ثم 
العجل العجل » والسلام». 
ء: ثم كتب شبث بن ربعي وحجار بن أبجر» ويزيد بن الحارث بن رويمء وعروة بن قيس» 
وعمرو بن حسجاج الزبيديّ ومحمّد بن عمرو التيميّ: أمّا بعد فقد اخضرٌ الجنات» وأينعت 
الثمارء واعفيت: الأرضن وأورقت الأشجار» فإذا شفت فاقبل .على جند لك مجتدة 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى أبيك من قبلك . 

وتلاقت الرّسل كلها عنده فقرأ الكتب وسأل الرسل عن الناسء ثم كتب مع هانئ بن 
هانوعء وسعيد بن عبد اللّهء وكانا اخخر الرسل : 

البسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين أما بعد 
فانّ هانئا وسعيداً قدما على بكتبكمء وكانا آخر من قدم على من رسلكمء وقد فهمت كل 
الذي اقتصصتم وذكرتم» ومقالة جلّكم أنه ليس علينا إمام: فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الحقّ والهدىء, وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل» فإن 
كتب إلى بأنه قد اجتمع رأي ملئكمء وذوي الحجى والفضل منكم؛ على مثل ما قدمت به 
رسلكم وقرأت في كتبكمء فَإنّي أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمري ما الإمام إلآ الحاكم 
بالكتاب القائم بالقسط» الدائن بدين الحقء الحابس نفسه على ذلك لله؛ والسلام». 

ودعا الحسين تند مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مُسهر الصيداويّ وعمارة بن 
عبد الله السلولئ وعبد الرّحمن بن عبد الله الأزديٌ» وأمره بالتقوى وكتمان أمره واللطف. فإن 
رأى الناس مجتمعين مستوسقين عججل إليه بذلك . 

فأقبل مسلم كله حتّى أتى المدينة فصلّى في مسجد رسول الله َيه وودّع من أحبّ من 
أهله واستأجر دليلين من قيس فأقبلا به يتنكبان الطريق» فضلاً عن الطريق» وأصابهما 
عطش شديد فعجزا عن السير فأوما له إلى سئن الطريق بعد أن لاح لهم ذلك؛ فسلك مسلم 
ذلك السئن؛ ومات الدّليلان عطشاء فكتب مسلم بن عقيل قث من الموضع المعروف 
بالمضيق مع قيس بن مسهر «أمّا بعد فإِنْي أقبلت من المدينة مع دليلين لي فجازا عن الطريق 
فضلاً » واشتدٌ علينا العطش فلم يلبثا أن ماتاء وأقبلنا حتّى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلآ 
بحشاشة أنفسناء وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخُبت». وقد تطيّرت من توجّهي 
هذاء فإن رأيت أعفيتني عنه وبعثت غيري» والسلام». 
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فكتب إليه الحسين كل ١أمَا‏ بعد فقد حسبت أن لا يكون حملك على الكتاب إليّ في 
الاستعفاء من الوجه الذي وجّهتك له إلا الجبنء فامض لوجهك الذي وجّهتك فيه 
والسلام». 

فلمًا قرأ مسلم الكتاب قال: أمّا هذا فلست أتخوّفه على نفسي» فأقبل حتّى مر بماء لطتو 
فنزل به ثم ارتحل عنهء فإذا رجل يرمي الصيّد فنظر إليه قد رمى ظبياً حين أشرف له فصرعه» 
فقال مسلم بن عقيل : نقتل عدوّنا إن شاء الله . 

ثم أقبل حتّى دخل الكوفة فنزل في دار المختار بن أبي عبيد وهي الي تدعى اليوم دار 
مسلم بن المسيّب» وأقبلت الشيعة تختلف إليه؛ فكلّما اجتمع إليه منهم جماعة؛ قرأ عليهم 
كتاب الحسين 2 وهم يبكون. وبايعه الناس حتّى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً» فكتب 
مسلم إلى الحسين شَليدكُ يخبره ببيعة ثمانية عشر ألفاً ويأمره بالقدوم» وجعلت الشيعة تختلف 
إلى مسلم بن عقيل كاله حتّى علم يمكانه. 

فبلغ النعمان بن بشير ذلك وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية فأقره يزيد عليها ؛ فصعد 
المنبر فحمد الله وأثتى عليه ثمّ قال: أما بعد فائقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة 
والقرقة فزن فيها تهلك الرجال» وتسفك الدّماء وتغصب الأموال إِنّي لا أقاتل من لا 
يقاتلني» ولا آتي على من لم يأت عليّ» ولا أَنبّه نائمكم ولا أتحرّش بكمء ولا آخذ بالقرف: 
ولا الظئةء ولا التهمة. ولكتكم إن أبديتم صفحتكم لي» وتكثتم بيعتكمء وخالفتم إمامكم: 
فوالله الذي لا إله غيره؛ لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي» ولو لم يكن لي منكم ناصر: 
أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحقٌّ منكم أكثر ممّن يرديه الباطل . 
.. فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أميّة فقال له : إِنّه لا يُصلح ما ترى 
إلأ الغشم. وهذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوّك رأي المستضعفين » فقال له النعمان : 
أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إليّ من أن أكون من الأعزين في معصية الله ثم 
نزل . وخرج عبد الله بن مسلم وكتب إلى يزيد بن معاوية كتاباً : أمّا بعد إن مسلم بن عقيل قد 
قدم الكوفة وبايعه الشيعة للحسين بن علي بن أبي طالب؛ فإن يكن لك في الكوفة حاجة 
فابعث إليها رجلاً قواً ينفذ أمرك؛ ويعمل مثل عملك في عدوّك, فإنَّ النعمان بن بشير رجل 





ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتايه ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وثّاص مثل 
ذلك» فلمًا وصلت الكتب إلى يزيدء دعا سرحون مولى معاوية فقال: ما رأيك؟ إِنَّ الحسين 
قد نفذ إلى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سبّئ فمن ترى 
أن أستعمل على الكوفة؟ وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن زياد فقال له سرحون: أرأيت لو 
نشر لك معاوية حيّا ما كنت آخذاً برأيه؟ قال : بلى» قال: فأخرج سرحون عهد عبيد الله على 


/الا - باب / ها جرى عليه بعد بيعة التاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته لفك 








الكوفة» وقال: هذا رأي معاوية مات. وقد أمر بهذا الكتاب فضمٌ المصرين إلى عبيد الله ؛ 
فقال له يزيد: أفعل» ابعث بعهد عبيد الله بن زياد إليه . 

ثُمّ دعا مسلم بن عمرو الباهليٌ وكتب إلى عبيد الله معه (أَمَا بعد فإنه كتب إلى شيعتي من 
أهل الكوفة يخبرونني أنَّ ابن عقيل فيها يجمع الجموع ليشنٌّ عصا المسلمين» فسِرْ حين تقرأ 
كتابي هذا حتّى تأتي الكوفة» فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتّى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه 
والسّلام» وسلّم إليه عهده على الكوفة؛: فخرج مسلم بن عمرو حتّى قدم على عبيد الله 

البصرة» وأوصل إليه العهد والكتاب» فأمر عبيد الله بالجهاز من وقته والمسير والتهيّؤ إلى 
الكوفة من الغد ثم خرج من البصرة فاستخلف أخاه عثمان7" , 

وقال ابن نما يخلنه: رويث إلى -حصين بن عبد الرّحمن أن أهل الكوفة كتبوا إليه : إِنّا معك 
مائة ألف» وعن داود بن أبي هند عن الشعبِيٌ قال : بايع الحسين ظكئلة أربعون ألفاً من أهل 
الكوفة على أن يحاربوا من حاربء ويسالموا من سالم؛ فعند ذلك ردّ جواب كتبهم يمنيهم 
بالقول» ويعدهم بسرعة الوصول؛ وبعث مسلم بن عقيل!". 

وقال السيّد ّنه بعد ذلك : وكان الحسين 522 قد كتب إلى جماعة من أشراف البصرة 
كتاباً مع مولى له اسمه سليمان ويكثى أبا رزين»؛ يدعوهم إلى نصرته ولزوم طاعته» منهم يزيد 
ابن مسعود التّهشْلئٌ والمنذر بن الجارود العبديّ فجمع يزيد بن مسعود تميم وبني حنظلة وبني 
سعد فلمًا حضروا قال: يا بني تميم كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ فقالوا: بخ بخ 
أنت والله فقرة الظهرء ورأس الفخر حللت في الشّرف وسطأً» وتقدّمت فيه فرطاً» قال : فإني 
قد جمعتكم لأ ارول أذ اغا ورك فيه » وأستعين بكم عليه: فقالوا: إئما والله تمشمحك 
النصيحة » ونحمد لك الرأي فقل نسمع. 

كلذ مقافي تاد نافون بكواله هالةا ومنتردا الأنىر ند قن اكير بات السود 
والإثمء وتضعضعت أركان الظلمء وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمراً ظنَّ أن قد أحكمهء 
وهيهات والّذي أرادء اجتهد والله ففشل» وشاور فخذل. وقد قام يزيد شارب الخمورء 
ورأس الفجورء يدّعي الخلافة على المسلمين» ويتأمّر عليهم مع قصر حلم وقلّة علمء لا 
يعرف من الحقٌّ موطئ قدمه. 

فأقسم بالله قسماً مبروراً لُجهاده على الدّينَء أفضل من جهاد المشركين» وهذا الحسين 
ابن علي ابن رسول الله ويه ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل» له فضل لا يوصف؛ وعلم 
لا ينزف» وهو أولى بهذا الأمرلسابقته وسنّه وقدمته وقرابته يعطف على الصغير» ويحنو على 
الكبير» فأكرمْ به راعي رعيّة» وإمام قوم وجبت لله به الحبجة» وبلغت به الموعظة» ولا تعشوا 
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عن نور الحقٌّ. ولا تسكعوا في وهدة الباطل» فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم 
الجمل» فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله ونصرته» والله لا يقضّر أحد عن نصرته إلا 
أورثه الله الذلٌ في ولده؛ والقلّة في عشيرته» وها أنا قد لبست للحرب لأمتهاء واذّرعت لها 
بدرعها من لم يقتل يمت» وقوه نوونه لمن ليت يننا رحمكم الله رد الجواب. 

فتكلمت بنو حنظلة فقالوا: أبا خالد! نحن نبل كنانتك» وفرسان عشيرتك؛ إن رميت بن 
أصبت؛ وإن غزوت بنا فتحت» لا تخوض والله غمرة إلا حُضناهاء ولا تلقى والله شدّة إلا 
لقيناهاء ننصرك بأسيافناء ونقيك بأبدانناء إذا شئت. 

وتكلّمت بنو سعد بن زيد» فقالوا : أبا خالد! إنَّ أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج من 
رأيك؛ وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال فحمدنا أمرنا وبقي عرّنا فيناء فأمهلنا نراجم 
المشورة ويآتيك رأيتا. 

وتكلمت بنوعامر بن تميم فقالوا : يا أبا خالد نحن بنو أبيك وحلفاؤك لا نرضى إن غضبت» 
ولا نقطن إن ظعنت» والأمر إليك فادعنا نجبك. ومرنا نطعك, والأمر لك إذا شئت . فقال : 
والله يا بني سعد لثن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم أبداًء ولا زال سيفكم فيكم . 

ثم كتب إلى الحسين صلوات الله عليه: ابسم الله الرّحمن الرّحيم أمَا بعد فققد وصل إلى 
كتابك وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني لهء من الأخذ بحطّي من طاعتك والفوز بنصيبي من 
نصرتك؛ وإنَ الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل نجاة» وأنتم 
حجة الله على خلقه. ووديعته في أرضهء تفرّعتم من زيتونة أحمديّة» هو أصلها وأنتم فرعهاء 
فأقدمٌ سعدت بأسعد طائر فقد ذلل- لك أعناق بني تميم . وتركتهم أشدّ تتابعاً في طاعتك من 
الإبل الظماء لورود الماء يوم خمسها وقد ذلّلت لك رقاب بني سعد. وغسّلت درن صدورها 
بماء سحابة مزن حين استهل برقها فلمع. 

فلمًا قرأ الحسين الكتاب قال: ما لك آمنك الله يوم الخوف وأعرّك وأرواك يوم العطش . 
فلما تجهز المشار إليه للخروج إلى الحسين كلاذ بلغه قتله قبل أن يسير فجزع من انقطاعه عنه . 

وأما المنذر بن جارود. فإنّه جاء بالكتاب والرٌسول إلى عبيد الله بن زياد لأنَّ المنذر حاف 
أن يكون الكتاب دسيساً من عبيد الله وكانت بحريّة بنت المنذر بن جارود تحت عبيد الله بن 
زياد فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه؛ ثم صعد المنبر فخطب وتوعّد أهل البصرة على الخلاف 
وإثارة الأرجاف ثم بات تلك الليلة فلمًا أصبح استناب عليهم أخاه عثمان بن زياد وأسرع هو 
إلى قصد الكوفة0©. 
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وقال ابن نما : كتب الحسين يليك كتاباً إلى وجوه أهل البصرة» منهم الأحنف بن قيس» 
وقيس بن الهيئمء والمنذر بن الجارودء ويزيد بن مسعود النهشليٌ وبعث الكتاب - زواع 
السدوسيٌ وقيل مع سليمان المكنى بأبي رزين فيه : «إني أدعوكم إلى الله وإلى نبيّه» فإن السئة 
قد أميتت. فإن تجيبوا دعوتي» وتطيعرا أمري أهدكم سبيل الرّشاد؛ فكتب الأحتف إليه : : أما 
بعد فاصير إن وعد الله حق ول يسنتهمتك الذون لذي عر ن 03 ثمّ ذكر أمر الرّجلين مثل ما 
ذكره السيّد رحمهما الله إلى أن قال: 

فلمًا أشرف على الكوفة نزل حتى أمسى ليلاً فظن أهلها أنه الحسين تكئة ودخلها مما 
يلى النجف فقالت امرأة: الله اكبر ابن رسول الله وربٌ الكعبة قاع الاب قازر : نا معك 
أكثر من أربعين ألفاً» وازدحموا عليه حتّى أخذوا بذنب دابته وظنهم أنه الحسين ؟ فحسر 
اللثام؛ وقال: أنا عبيد الله فتساقط القوم» ووطئ بعضهم بعضاً ودخل دار الإمارة» وعليه 
عمامة سوداء. 

فلمًا أصبح قام خاطبأء وعليهم عاتباً؛ ولرؤسائهم مؤْنَّباً. ووعدهم بالإحسان على لزوم 
طاعته؛ وبالإساءة على معصيته والخروج عن حوزته» ثمٌّ قال: يا أهل الكوفة إِنَّ أمير 
المؤمنين يزيد ولأني بلدكم» واستعملني على مصركمء وأمرني بقسمة فيئكم بينكمء 
وإنصاف مظلومكم من ظالمكمء وأخذ الحقٌ لضعيفكم من قويّكم» والإحسان للسامع 
المطيع ؛ والتشديد على المريب» فأبلغوا هذا الرّجل الهاشميّ مقالتي ليتقي غضبي» ونزل. 
يعني بالهاشمي مسلم بن عقيل يني ("). 

وقال المفيد: وأقبل ابن زياد إلى الكوفة. ومعه مسلم بن عمرو الباهليٌ وشريك بن 
الأعور الحارثيئغ وحشمه وأهل بيته حتّى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلكّم والنّاس 
قد بلغهم إقبال الحسين 32 إليهمء فهم ينتظرون قدومه فظَنّوا حين رأوا عبيد الله» أنه 
الحسين َك فأخذ لا يمر على جماعة من النّاس إلا سلّموا عليه؛ وقالوا: مرحباً بك يابن 
00 فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه؛ فقال مسلم بن عمرو لما 
اكترواة تاخرواهذ] الآمير عيد اش بن زياد 

وسار حتّى وافى القصر باللّيل ومعه جماعة قد التفُوا به لا يشكون أنه الحسين فقئلة 
فأغلق النعمان بن بشير عليه وعلى خاصضّته فناداه بعض من كان معه ليفتح لهم الباب فاظلع 
عليه النعمان وهو يظنّه الحسين فقال: أنشدك الله إل تنحيت والله ما أنا بمسلم إليك أمانتي 
وما لي في قتالك من إرب» فجعل لا يكلمهء ثم نه دنا وتدلّى النعمان من شرف القصرء 
فجعل يكلمه فقال: افتح لا فتحت فقد طال ليلك؛ وسمعها إنسان خلفه: فنكص إلى القوم 
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الْذين اتّبعوه من أهل الكوفة على أنه الحسين نكل فقال: يا قوم! ابن مرجانة والّذي لا إله 
غيره» ففتح له النعمان فدخل وضربوا الباب في وجوه النّاس وانفضوا. 

وأصبح فنادى في الناس : الصّلاة جامعة» فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أمَا بعد فإنَ أمير المؤمنين يزيد ولأني مصركم وثغركم وفيئكم وأمرني بإنصاف 
مظلومكم وإعطاء محرومكم؛ والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوالد البَرّء وسوطي 
وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي». فليتّق امرؤ على نفسهء الصدق ينبي عنك لا 
الوعيد ثم نزل. 

وأخذ العرفاء بالناس أخذاً شديداً فقال: اكتبوا إلى العرفاء» ومن فيكم من طلبة أمير 
المؤمنين» ومن فيكم من أهل الحروريّة» وأهل الرّيبٍ الّذين شأنهم الخلاف والتفاق 
والشقاق» فمن يجيء لنا بهم فبرئ؛ ومن لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا من في عرافته أن لا 
يخالفنا منهم مخالف»ء ولا يبغي علينا باغ. فمن لم يفعل برئت مئه الذمة وحلال لنا دمه 
وماله؛ أيّما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلَبٍ على باب 
قارة و السك تلك البرافة من ليطا 

ولما سمع مسلم بن عقيل كآنه مجيء عبيد الله إلى الكوفةء ومقالته التي قالهاء وما أخذ به 
العرفاء والناس» خرج من دار المختار حتّى انتهى إلى دار هانى بن عروة فدخلها» فأخذت 
الشيعة تختلف إليه في دار هانئ على تسيّر واستخفاء من عبيد الله» وتواصوا بالكتمان» فدعا 
أبن زياد مولى له يقال له : معقل فقال: خذ ثلاثة آلاف درهم ؛ واطلب مسلم بن عقيل والتمس 
أصحابه فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه الثلاثة آلااف درهمء وقل لهم : 
استعينوا بها على حرب عدؤكم وأعلمهم أنك منهم فإنّك لو قد أعطيتهم إيّاها لقد اطمأنّوا 
إليك ووثقوا بك؛ ولم يكتموك شيئاً من أمورهم وأخبارهم. ثم اغد عليهم ورح حتّى تعرف 
مستقرٌ مسلم بن عقيل » وتدخل عليه . 

ففعل ذلك وجاء حتّى جلس إلى مسلم بن عوسجة الأسديّ في المسجد الأعظم: وهو 
يصلي فسمع قوماً يقولون: هذا يبايع للحسين؛ فجاء وجلس إلى جنبه حتّى فرغ من صلاته ثم 
قال: يا عبد الله إني امرؤ من أهل الشّام أنعم الله علي بحبٌ أهل البيت وحبّ من أحبّهم 
وتباكى له وقال: معي ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أله قدم الكوفة يبايع 
لأ بحا زسول الله يي فكنت أريد لقاءه فلم أجد أحدا يدلّني عليه ولا أعرف مكانه فإني 
لجالس في المسجد الآن إذ سمعت نفراً من المؤمنين يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا 
الببت» وإني أتيتك لتقبض مني هذا المالء وتدخلني على صاحبك فإني أخ من إخوانك, 
وثقة عليك» وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه . 

فقال له ابن عوسجة: احمد الله على لقائك إِيّاي؛ فقد سرّني ذلك. لتنال الذي تحتٌ» 
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ولينصرنٌ الله بك أهل بيت نبيّه عليه وعليهم السلام ولقد ساءني معرفة الناس إِيّاي بهذا اللأمر 
قبل أن يتم مخافة هذه الطاغية وسطوته» فقال له معقل : لا يكون إلا خيراً خذ البيعة عليّ! 
فأخذ ببعته وأخذ عليه المواثيق المغلّظة ليناصحنٌ وليكتمنّ فأعطاه من ذلك ما رضي به ثم قال 
له : اختلف إليّ أيَاماً في منزلي فإني طالب لك الإذن على صاحبك» وأخذ يختلف مع الناس 
فطلب له الإذن فأذن له وأخذ مسلم بن عقيل بيعته» وأ مر أبا ثمامة الصّائديّ بقبض المال منه 
وهو الّذي كان يقبض أموالهم؛ وما يعين به بعضهم بعضأًء ود يشتري لهم به السلاح» وكان 
بصيراً وفارساً من فرسان العرب». ووجوه الشيعة» وأقبل ذلك الرّجل يختلف إليهم فهو أوَّل 
داخل وآخر خارج؛ حتّى فهم ما احتاج إليه ابن زياد من أمرهمء فكان يخبره به وقتاً فوقتا(9© . 

وقال ابن شهرآشوب: لما دخل مسلم الكوفة سكن في دار سالم بن المسيّب فبايعه اثنا 
عشر ألف رجل » فلمًا دخل ابن زياد انتقل من دار سالم إلى دار هانئ في جوف اللّيل ودخل 
في أمانه وكان يبايعه الناس حتى بايعه خمسة وعشرون ألف رجل فعزم على الخروج. فقال 
هانئ لتيل ركان ضريك ين الأخرر اليمذارك جاء مها الصيرة مع عند الاين زواد تعرين 
فتول ذاو هات آثاما : لم قال لمسلم : إن عبيد الله يعودني وإِنّي مطاوله الحديث» فاخرج إليه 
بسيفك فاقتله » وعلامتك أن أقول: «اسقوني ماء» ونهاه هانئ عن ذلك . فلمًا دخل عبيد الله 
على شريك وسأله عن وجعه»ء وطال سؤاله ورأى أنَّ أحداً لا يخرج فخشي أن يقوته فأخذ 
يقول : 

ما الانتظار بسلمى أن تحيّيها «كأس المنيّة بالتعجيل اسقوها» 

جرت ان رياه رح ينعا كل التصر أتاه مالك بن يربوع التميمئٌ بكتاب أخذه من 
يدي عبد الله بن يقطر فإذا فيه: للحسين بن علي بلك أمَا بعد فإنّي أخبرك أنه قد بايعك من 
از اكرة ناوا ل كني يل اليل الس ا ا اأبجيات» ويس انم نر 

يزيد رأي ولا هوى. فأمر ابن زياد بقعله9 . 

وقال اين نما فلما خرج ابن زياةدخل لم والسيف في كمّه قال له شريك : ما منعك 

من الأمر؟ قال مسلم : هممت بالخروج فتعلّقت بي امرأة وقالت: نشدتك الله إن قتلت ابن 
زياد في دارناء وبكت في وجهي » فرميت السيف وجلست قال هانئ :يا ويلها قتلتني وقتلت 
نفسها والذي فررت منه وقعت فيه9) 

وقال أبو الفرج في المقاتل : قال هانئ لمسلم : إِنّي لا أحبٌ أن يقتل في داري قال : فلمًا 
خرج مسلم قال له شريك : ما منعك من قتله؟ قال: خصلتان: أمّا إحداهما فكراهية هانئ أن 
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قال: إن الله يَيَيْنِ خلق النبيّين من طينة علَيّين قلوبهم وأبدانهم» وخلق قلوب المؤمنين من 
تلك الطينة؛ وخخلق أبدانهم من دون ذلك ؛ وخخلق الكافرين من طيئة ستجيل قلوبهم وأبدانهم, 
فخلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن» ومن ههنا يصيب ألمؤمن 
السيّئة»؛ ويصيب الكافر الحسنة؛ فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين 
تحنّ إلى ما خخلقوا منه("" . 

9 - ع,أحمد بن هارون: عن محمد الحميري: عن أبيه» عن ابن يزيد» عن حماد بن 
عيسى ٠‏ عن أبي نعيم الهذلي» عن رجل ؛ عن علي بن الحسين يركزهو مثله . وفيه: وخلق 
أبدان المؤمنين وخلق الكقّار. وسجّين مكان سيل 9 . 

يروابن معروف». عن حماد: عن ربعي ؛ عله لتتزن مثله . 

سن : أبي : عن حماد إلى قوله : وخلق أبدانهم من دون ذلك . 

بيان: سجين : موضع فيه كتاب الفجار ودواوينهم» قال أبو عبيد: هو فعّيل من السجن 
كالفسيق من الفسق. وقيل : هو الأرض السابعة أو أسفل منهاء أو جبٌ في جهدّم . والسجيل 
كسكيت: حجارة من مدرء معرب (سنك كل) والسججين أظهر. 

*؟ - عو ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن عمرو بن 
عثمان؛ عن العبقري»؛ عن عمر بن ثابت» عن أبيه. عن حبّة العرنيئ» عن على تين قال: إِنَّ 
الله بويع خلق آدم يزيز من أديم الأرضء فمنه السباخ ومنه الملح ومئه الطيّب؛ فكذلك 
في ذرّيّة الصالح والطالءه(” . 

١‏ - عوابن المتوكّل؛ عن محمّد العظار عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن محمّد بن 
سنان» عن معاوية بن شريحء عن أبي عبد الله يكين قال : إِنْ الله يوخ أجرى ماءاً فقال له : 
كن عذباً أخلق منك جنْتي وأهل طاعتي» وإن الله يويح أجرى ماءاً فقال له : كن ببحراً ماليحاً 
أخلق منك ناري وأهل معصيتي » ثم خلطهما جميعاً فمن ثم يخرج المؤمن من الكافر ويخرج 
الكافر من المؤمن؛ ولو لم يخلطهما لم يخرج من هذا إلا مثلهء ولا من هذا إلا مغله9©) . 

5 - عو أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسن بن فضّال» عن عبد الله بن سئان» 
عن أبي عبد الله ئناه - في حديث طويل - يقول في آخره: مهما رأيت من نزق أصحابك 
وخرقهم فهو مما أصابهم من لطخ أصحاب الشمال» وما رأيت من حسن شيم من خالفهم 
ووقارهم فهر من لطخ أصحاب اليمين'؟. 








)00( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ٠١"‏ باب /الاح 7. 

0( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١5‏ باب 95 ح "1. 

9 علل الشرائع؛: ج ١‏ ص ١١58‏ باب /الااح ” وفيه؛ في ذرينه . . . ؛ وهو الصواب . 
(4) - (0) علل الشرائع: ج ١‏ ص ٠١4‏ باب لالاح 5 وه. 
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يقتل في داره» وأمًا الأخرى فحديث حدّثنيه الناس عن التّبئَ وَنن4 أنَّ الايمان قنّد الفتك. 
فلا يفتك مؤمه 20 فقال لها هانئ: أما والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافر0) . 

2 قال المفيد: وخاف هانئ بن عروة عبيد الله على نفسهء فانقطع عن حضور مجلسه 
وتمارض» فقال ابن زياد لجلسائه : ما لي لا أرى هانئاً؟ فقالوا : هو شاكٌء فقال: لو علمتِ 
بمرضه لعدته؛ ودعا محمّد بن الأشعث» وأسماء بن خارجة وعمرو بن الحبجاج الرّبيديّ 
وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانئ بن عروة وهي أَمّ يحبى بن هانئ فقال لهم : ها يمنع هانئ 
أبن عروة من إتيائنا؟ فقالوا: ما ندري وقد قبل إنه يشتكي قال: قد بلغنى أنّه قد برئ وهو 
يجلس على باب داره فالقوه ومروه أن لا يدع ما عليه من حقّناء فإنّي لا أحبٌ أن يفسد عندي 
مثله من أشراف العرب . 

فأتوه حتّى وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه وقالوا له: ما يمنعك من لقاء الأمير؟ 
فإنه قد ذكرك وقال: لو أعلم أنه شاك لعدته فقال لهم : الشكوى تمنعني فقالوا : قد بلغه أنّك 
تجلس كل عشيّة على باب دارك وقد استبطأك والإبطاء والجفاء لا يحتمل السلطان: أقسمنا 
عليك لما ركبت معناء فدعا بثيابه فلبسها ثم دعا ببغلته فركبها حتّى إذا دنا من القصر كان نفسه 
أحسّت ببعض الّذي كان, فقال لحسان بن أسماء بن خارجة : يابن الأخ إِنّي والله لهذا الّجل 
لخائف. فما ترى؟ فقال : يا عم والله ما أتخوّف عليك شيئاً ولمّ تجعل على نفسك سبيلاً؟ 
ولم يكن حسان يعلم في أي شيء بعث إليه عبيد الله . 

فجاء هانئ حتى دخل على عبيد الله بن زياد وعنده القوم. فلمًا طلع قال عبيد الله : أتتك 
بحائن رجلاه. فلمَا دنا من ابن زياد وعنده شريح القاضي , التفت نحوه فقال: 

اه ني ديريدقتلي عثيرّكمن خليلكمنمراهد 

وقد كان أوّل ما قدم مكرما له ملطفاً» فقال له هان: وما ذاك أيه الأمير؟ قال : إيه يا هانر: 
ابن عروة ما هذه الأمور الني ترص في دارك لأمير المؤمنين وعامّة المسلمين؟ جنت ؛ 
ابن عقيل فأدخلته دارك ‏ وجمعت له الجموع. والسلاح والرجال في الدُور حولك؛ وظننت 
أنَّذلك يخفى عليّ؟ قال: ما فعلت ذلك وما مسلم عندي قال : بلى قد فعلت: فلمًا كثر بينهما 
وأبى هانئ إلا مجاحدته ومناكرته؛ دعا ابن زياد معقلاً ذلك العين فجاء حبّى وقف بين يديه 





(1) أقول: فوله دلا يفتك» على صيغة المعلوم والمؤمن فاعله؛ يعني إِنْ المؤمن لا يفتك قيّده ايمائه . وعد 
الصادق تَقكئاة : إن الإسلام قيّد الفتك, قاله حين استأذنه رجل لقتل رجل . وروى الكشي في رجاله 
بإسناده عن إسحاق الأنباري عن الجواد لكثل في حديث: وإيَاك والفتك. فإنّ الإسلام قد قيْد الفنتك؛ 
الخ. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «فتك١].‏ 

(1) هقاتل الطالبيين» ص ؟١٠.‏ 
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وقال: أتعرف هذا؟ قال: نعمء وعلم هانئ عند ذلك أنّه كان عيناً عليهم» وأنّه قد أتاه 
بأخبارهم فأسقط في يده ساعة. 

ثم راجعته نفسهء فقال: اسمع مني وصدّق مقالتي؛ فو الله ما كذبتء والله ما دعوته إلى 
منزلي »؛ ولا علمت بشيء من أمره حتّى جاءني يسألني النزول» فاستحييت من رده وداخلني 
من ذلك ذمام فضيّفته وآويته» وقد كان من أمره ما بلغكء فإن شعت أن أعطيك الآن موثقاً 
مغلظا أن لا أبغيك سوءاً ولا غائلة ولآتيئك حتّى أضع يدي في يدك وإن شئت أعطيتك رهينة 
تكون في يدك حتّى آنيك وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض 
فأخرج من ذمامه وجواره. 

فقال له ابن زياد : والله لا تفارقنى أبدأً حتّى تأتينى به قال : لا والله لا أجيئك به أبداً أجيئك 
بضيفي تقتله؟ قال : والله لتأتيئي به قال : والله لا آنيك بهء فلمًا كثر الكلام بينهما قام مسلم بن 
عمرو الباهليٌ وليس بالكوفة شاميٌ ولا بصري غيره فقال: أصلح الله الأمير خلني وإيّاه حتّى 
أكلّمه فقام فخلا به ناحية من ابن زياد وهما منه بحيث يراهما فإذا رفعا أصواتهما سمع ما 
قرلا 

فقال له مسلم : يا هانئ أنشدك الله أن تقتل نفسك» وأن تدخل البلاء في عشيرتك» فوالله 
ني لأنفس بك عن القتل. إِنَّ هذا ابن عم القوم وليسُّوا قاتليه ولا ضائريه؛ فادفعه إليهم فإنه 
ليس عليكم بذلك مخزاة ولا منقصة» إنما تدفعه إلى السلطانء» فقال هانئ: والله إن علىّ في 
ذلك الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي وأنا حىّ صحيح أسمع وأرى» شديد الساعد, 
كثير الأعوان؛ والله لو لم يكن لي إلا واحد ليس لي ناصر لم أدفعه حبّى أموت دونه» فأخذ 
يناشده وهو يقول: والله لا أدفعه إليه أبداً . 

فسمع ابن زياد لعنه الله ذلك فقال: أدنوه مني ؛ فأدنوه منهء فقال: والله لتأنيئي به أو 
لأضرينٌ عنقك» فقال هانىئع: إذاً والله تكثر البارقة حول دارك» فقال ابن زياد: وا لهفاه 
عليك» أبالبارقة تخوّفني؟ وهو يظنٌ أنَّ عشيرته سيمنعونه ثمَّ قال: أدنوه مني فأدني منهء 
فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخدّه حتّى كسر أنفه وسال الدّماء 
على وجهه ولحيته» ونثر لحم جبينه وده على لحيته» حتّى كسر القضيب» وضرب هانوئ يده 
على قائم سيف شرطي وجاذبه الرّجل ومنعه. 

. فقال عبيد الله: أحروريٌ سائر اليوم قد حل دمك جرٌوه؛ فجرٌوه فألقوه فى بيت من بيوت 
الدارء وأغلقوا عليه بابه» فقال: اجعلوا عليه حرساً ففعل ذلك به فقام إليه حسّان بن أسماء 
فقال: أرسِل عدر سائرٌ اليوم! أمرتنا أن نجيئك بالرّجل حتّى إذا جئناك به هشمت أتفه 
ووجههء وسيّلت دماءه على لحيته» وزعمت أنك تقتله؟ فقال له عبيد الله : وَإِنّك لههنا؟ فأمر 
به فلهز وتعتع وأجلس ناحية فقال محمّد بن الأشعث: قد رضينا بما رأى الأمير» لنا كان أم 
عليناء إِنْما الأمير مؤدّب. 
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وبلغ عمرو بن الحتجاج أن هانئاً قد قُتل فأقبل في مَذْحِجٍ حتّى أحاط بالقصر ومعه جمع 
عظيم» وقال: أنا عمرو بن الحبجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم تفارق 
جماعة» وقد بلغهم أن صاحبهم قد قتل فأعظموا ذلك فقيل لعبيد الله بن زياد: وهذه فرسان 
مذحج بالباب؟! فقال لشريح القاضي : أدخل على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج فأعلمهم أنه 
حيّ لم يقتل» فدخل شريح فنظر إليه فقال هانوئ لمّا رأى شريحاً : يالله يا للمسلمين أهلكّت 
عشيرتي أين أهل الدين أين أهل المصرء والدماء تسيل على لحيته » إذ سمع الضيّة على باب 
القصرء فقال: إني لأظتها أصوات مذحجء وشيعتي من المسلمين» إنه إن دخل عل عشرة 
نفر أنقذوني . 

فلمًا سمع كلامه شريح خرج إليهم فقال لهم : إن الأمير لمَا بلغه كلامكم ومقالتكم في 
صاحبكم أمرني بالدّخول إليه فأتيته فنظرت إليهء فأمرني أن ألقاكم وأعرّفكم أنه حي وأ 
الذي بلغكم من قتله باطل» فقال له عمرو بن الحججاج وأصحابه : أمّا إذا لم يقتل فالحمد لله 
ثم انصرفوا . 

فخرج عبيد الله بن زياد فصعد المنبر ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه؛ء فقال: أمّا بعد 
أيه الناس فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمّتكم» ولا تفرّقوا فتهلكوا وتذلُوا وتقتلوا وتجفوا 
وتحرمواء إن أخاك من صدقك: وقد أعذر من أنذر» والسلام. 

ثم ذهب لينزل فما نزل عن المنبر حتّى دخلت النظارة المسجد من قبل باب التمارين 
يشتدُون ويقولون: قد جاء ابن عقيل؛ فدخل عبيد الله القصر مُسرعاً وأغلق أبوابه» فقال 
عبد الله بن حازم: أنا والله رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر ما قعل هانئ» فلمًا ضرب 
وحخبس ركبت فرسي فكنت أوّل داخل الذَّار على مسلم بن عقيل بالخبرء وإذا نصوة اهراد 
مجتمعات ينادين يا عبرتاء يا تكلاه» فدخلت على مسلم فأخبرته الخبرء فأمرني أن أنادي في 
أصحابه وقد ملاً بهم الدّور حولهء كانوا فيها أربعه آلاف رجل فقال: ناد: ايا منصور أمت» 
فناديت فتنادى أهل الكوفة واجتمعوا عليه. 

فعقد مسلم ننه لرؤوس الأرباع كندة ومذحج وتميم وأسد ومُضَر وهّمدان وتداعى النّاس 
واجتمعوا فما لبثنا إلأ قليلاً حثى امتلاً المسجد من الناس والسوق وما زالوا يتوتّبون حَبّى 
المساء» فضاق بعبيد الله أمره وكان أكثر عمله أن يمسك باب القصرء وليس معه إلا ثلائون 
رجُلاً من الشّرّطء وعشرون رجلاً من أشراف الناس وأهل بيته وخاضته؛ وأقبل من نأى عنه 
من أشراف الناس يأتونه من قبل الباب الذي يلي دار الرُوميين» وجعل من في القصر مع ابن 
زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة ويشتمونهم ويفترون على عبيد الله 
0000-7 

فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج فيمن أطاعه في مذحجء فيسير في الكوفة 
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ويخذّل الناس عن ابن عقيل» ويخوّفهم الحرب» ويحذّرهم عقوبة السلطان وأمر محمد بن 
الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت» فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس » 
وقال مثل ذلك للقعقاع الذُهلي وشَبّث بن ربعي التميميٌ وحججار, بن أبجر السلميّ وشمر بن ذي 
الجوشن العامري. وحبس باقي وجوه النّاس عنده استيحاشاً إليهم لقلّة عدد من معه من الناس . 

فخرج كثير بن شهاب يخذل النّاس عن مسلم. وخرج محمّد بن الأشعث حتّى وقف عند 
دور بني عمارة فبعث ابن عقيل إلى محمّد بن الأشعث عبدٌ الرّحمن بن شريح الشيبانيٌ» فلمًا 
رأى ابن الأشعث كثرة من أثاه؛ تأخُر عن مكانه؛ وجعل محمّد بن الأشعث وكثير بن شهاب 
والقعقاع بن ثور الذهلي وشبث بن ربعي يردّون الناس عن اللحوق بمسلمء ويخوّفونهم 
السلطان» حتّى اجتمع إليهم عدد كثير من قومهم وغيرهم» فصاروا إلى ابن زياد من قبل دار 
الروميّينْء ودخل القوم معهم 

فقال كثير بن شهاب : أصلح الله الأمير! معك في القصر ناس كثير من أشراف الناس ومن 
شرطك وأهل بيتك ومواليك» فاخرج بنا إليهم» فأبى عبيد الله وعقد لشبث بن ربعي لواء 
وأخرجه» وأقام الناس مع ابن عقيل يكثرون حتى المساء؛ وأمرهم شديدء فبعث عبيد الله إلى 
الأشراف فجمعهم ثم أشرفوا على الناس فمنّوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة: وخرّفوا أهل 
المعصية الحرمان والعقوبة وأعلموهم وصول الجند من الشام إليهم . 

وتكلم كثير بن شهاب حتّى كادت الشمس أن تجبء فقال : أيّها الناس الحقوا بأهاليكم» 
ولا تعجلوا الشرّء ولا تعرضوا أنفسكم للقتل» إن هذه جنود آمير المؤمنين يزيد قد أقبلت؛ 
وقد أعطى الله الأمير عهداً لثن تمّمتم على حربه ولم تنصرفوا من شيّتكم» أن يحرم ذريّتكم 
العطاء؛ ويفرّق مقاتليكم في مفازي الشام. وأن يأخذ البريء ا بالسقيم» والشاهد 
بالغائب» حتّى لا يبقى له بقيّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جنت أيديها ‏ وتكلّم 
الأشراف بنحو من ذلك . 


فلمًا سمع التّاس مقالتهم أخذوا يتفرّقون وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول: 
انصرف! التاس يكفونك ٠‏ ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه ويقول : غداً تأتيك أهل الشام» فما 
تصنع بالحرب والشرٌ؟ انصرف! فيذهب به فينصرف» فما زالوا يتفرّقون حتّى أمسى ابن 

لق رشلل السقر اوها متاك للاتون ليا المتجد 
فلمًا رأى أَنّه قد أمسى وليس معه إلا أولئك النفرء وخرج متوجّجهاً إلى أبواب كندة فلم يبلغ 
الأبراب إل ومعه منهم عشرة ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان يدلّه » فالتفت فإذا هو لا 
يحسٌ أحداً يدلّه على الطريق» ولا يدلّه على منزلهء ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدوء 
فمضى على وجهه متلدّداً في أزقّة الكوفة لا يدري أين يذهب؟ حتّى خرج إلى دور بني جبلة من 
كندة» فمضى حتّى أتى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أَمّ ولد كانت للأشعث بن قيس » وأعتقها 
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توق عقها اسيك الحضرميُ فولدت له بلالا وكان بلال قد خرج مع النّاسء وأمّه قائمة 

فسلّم عليها ابن عقيل فردّت عليه السلام فقال لها : يا أمة الله أسقيني ماء فسقته وجلس 
ودخلت ثم خرجت فقالت: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى قالت: فاذهب إلى أهلك». 
فسكت ؛ ثم أعادت مثل ذلك فسكت. ثم قالت في الثالثة: سبحان الله يا عبد الله قم عافاك 
لله إلى أهلك فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحلّه لك. فقام وقال: يا أمة الله ما لي 
في هذا المصر أهل ولا عشيرة؛ فهل لك في أجر ومعروفء ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم: 
قالت: يا عبد الله وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القومء وغروني 
وأخرجوني؛ قالت: أنت مسلم؟! قال: نعم. قالت: ادخل . 

ظ فدخل إلى بيت دارها غير البيت الذي تكون فيه. وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم 
يتعش» ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منهء فقال 
لها : والله إنه ليريبني كثرة دخولك إلى هذا البيت وخروجك منه؛ منذ اللّيلة» إنَّ لك لشأناً 
قالت له : يا بنيّ ألهُ عن هذا قا: والله لتخبريني قالت له : أقبل على شأنك؛ ولا تسألني عن 
شيء؛ فألحٌ عليها فقالت: يا بنيّ لا تخبرن أحداً من الناس بشيء مما أخبرك به قال: نعمء 
فأخذت عليه الأيمان فحلف لهاء فأخبرته فاضطجع وسكت . 

ولمًا تفرق الناس عن مسلم بن عقيل تنه ٠‏ طال على ابن زياد وجعل لا يسمع لأصحاب 
ابن عقيل صوتاً كما كان يسمع قبل ذلك» فقال لأصحابه: أشرفوا فانظروا هل ترون منهم 
أحدا؟ فأشرفوا فلم يجدوا أحداً؛ قال: فانظروهم لعلّهِم تحت الظلال قد كمنوا لكم فنزعوا 
تخاتج المسجد؛ وجعلوا يخفضون بشعل النار في أيديهم وينظرون. وكانت أحياناً تضيء 
لهم وتارة لا تضيء لهم كما يريدون فدلوا القناديل وأطنان القصب تشدٌ بالحبال ثم يجعل فيها 
النيران ثم تدى حتّى تنتهي إلى الأرض ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حت 
فعل ذلك بالظلة التي فيها المنبر فلمًا لم يروا شيئاً أعلموا ابن زياد بتفرٌق القوم. 

ظ ففتح باب السّدَّة التي في المسجد ثم خرج فصعد المنبرء وخرج أصحابه معه وأمرهم 
فجلسوا قبيل العتمة وأمر عمر بن نافع فنادى: آلا برئت الذمّة من رجل من الشّرط أو العرفاء 
٠‏ والمناكب أو المقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد فلم يكن إلآ ساعة حتّى امتلاً المسجد من 
الناس» ثم أمر مناديه فأقام الضّلاة وأقام الحرس خلفه وأمرهم بحراسته ومن أن يدخل إليه 
من يغتاله؛ وصلى بالناس . 

ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنّ ابن عقيل السّفيه الجاهل قد أتى 
مارأيتم من الخلاف والشّقاق. فبرئت ذمّة الله من رجل وجدناه في داره ومن جاء به فله ديته. 


اثّقوا الله عباد اللهء والزموا الطاعة وبيعتكم؛ ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً . 
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يا حصين بن نمير! ثكلتك أُمّك إن ضاع باب سكّة من سكك الكوفة» وخرج هذا الرّجل 
ولم تأتني بهء وقد سلّطتك على دور أهل الكوفة. فابعث مراصد على أهل الكوفة ودورهم, 
وأصبح غداً واستبرئ الدُور وجسٌ خلالها حتّى تأتبني بهذا الرّجل» وكان الحصين بن نمير 
على شرطه؛ وهو من بني تميم» ثم دخل ابن زياد القصر وقد عقد لعمرو بن حريث راية وأمّره 
على الناس. 
فلمًا أصبح جلس مجلسه وأذن للنّاسء» فدخلوا عليه وأقبل محمّد بن الأشعث فقال: 
مرحباً بمن لا يستغشنٌ ولا يتهم» ثم أقعده إلى جنبهء وأصبح ابن تلك العجوز فغدا إلى عبد 
الرّحمن بن محمّد بن الأشعث فأخبره بمكان مسلم بن عقيل عند أَمّهء فأقبل عبد الرّحمن 
حتّى أتى أباه وهو عند أبن زياد فسارّه فعرف أبن زياد سراره فقال له ابن زياد بالقضيب في 
جنبه : قم فأتني به الساعة. فقام وبعث معه قومه لأنْه قد علم أن كلّ قوم يكرهون أن يصاب 
فيهم مثل مسلم بن عقيل . 
فبعث معه عبيد الله بن عبّاس السّلمِي في سبعين رجلا من قيس حتّى أتوا الدّار التي فيها 
مسلم بن عقيل تكله فلمًا سمع وقع حوافر الخيل وأصوات الرّجال علم أنه قد أتي» فخرج 
إليهم بسيفه واقتحموا عليه الدارء فشد عليهم يضربهم بسيفه حتّى أخرجهم من الدارء ثم 
عادوا إليه فد عليهم كذلك» فاختلف هو وبكر بن حمران الأحمريٌ ضربتين فضرب بكر فم 
مسلمء فقطع شفته العليا وأسرع السيّف في السفلى وفصلت له ثنيّتاه وضرب مسلم في رأسه 
ضربة منكرة وثنّاه بأخرى على حبل العاتق؛ كادت تطلع إلى جوفه . 
فلمًا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت؛ وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في 
أطنان القصب ثم يرمونها عليه من فوق البيت» فلمًا رأى ذلك خرج عليهم مصلتاً بسيفه في 
الشكة فقال محمّد بن الأشعث: لك الأمان لا تقتل نفسك وهو يقاتلهم ويقول : 
اتيت لا تمر الأ ة وإذتراحت الموت شيك نكا 
ونشخئطالتبارة شسهشيحا هذا رد شعاء الشنبس ةما 
كل | نرق بوتا كدلات 14 احدات ان اكتصتت ان ان 
فقال له محمّد بن الأشعث: إِنّك لا تكذب ولا تُعْرٌ ولا يُخدع إِنَّ القوم بنو عمّك» وليسوا 
بقاتليك. ولا ضائريك» وكان قد أخن بالحجارة؛ وعجز عن القتال فانتهز واستند ظهره إلى 
جنب تلك الدّار فأعاد ابن الأشعث عليه القول: لك الأمان, فقال: آمنٌ أنا؟ قال: نعمء 
فقال للقوم الّذين معه ألي الأمان؟ قال القوم له: نعمء إلا عبيد الله بن العباس السّلمي فإنّه 
قال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل ثم تنحى . 
فقال مسلم: أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم» فأتي ببغلة فحمل عليهاء 


واجتمعوا حوله ونزعوأ سيفهء وكأنه عند ذلك يئس من نفسهء فدمعت عنناه ث,ّ قال : هذا أدّل 
جتمعوا حوله ونزعوأ سي يئس من يناه ثم و 
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الغدر؛ فقال له محمّد بن الأشعث: أرجو أن لا يكون عليك بأس قال : وما هو إلا الرجاء؟ 
أين أمانكم؟ إنا لله وإنّا إليه راجعون» وبكى» فقال له عبيد الله بن العبّاس : إِنَّ من يطلب مثل 
الذي طلبت إذا ينزل به مثل ما نزل بك لم يبك» قال: والله إِنْي ما لنفسي بكيت» ولا لها من 
القتل أرئي» وإن كنت لم أحبٌّ لها طرفة عين تلفاً» ولكني أبكي لأهلي المقبلين» إِنّي أبكي 
للحسين وآل الحسين شك . 

ثم أقبل على محمّد بن الأشعث فقال : يا عبد الله إِنّي أراك والله ستعجز عن أماني فهل عندك 
خير: تستطر أن تبعث من عندك رجلاً على لساني أن يبلغ حسيئاً فإنّي لا أراه إلا وقد خرج اليوم 
أو خارج غداً وأهل بيته» ويقول له: إِنَّ ابن عفيل بعثني إليك وهو أسير في يد القوم لا يرى أنه 
يمسي حتّى يقتل » وهويقول لك : ارجع فداك أبي وأمّي بأهل بيتك ولا يغررك أهل الكوفة فإنّهم 
أصحاب أبيك الذي كان يتمتى فراقهم بالموت أو القتلء إِنْ أهل الكوفة قد كذبوك وليس 
لمكذوب رأيء فقال ابن الأشعث: والله لأفعلنٌ ولأعلمنٌ ابن زياد أنّي قد أمّبتك 17 . 

وقال محمد بن شهرآشوب: أنفذ عبيد الله عمرو بن حريث المخزومئ ومحمّد بن 
الأشعث في سبعين رجلاً حتّى أطافوا بالدارء فحمل مسلم عليهم وهو يقول: 

هو الموت فاصنع ويك ما أنت صائع فأنت لكأس الموت لا شكّ جارع 
فصبر لأمرالله جل جلاله فحكم قضاء الله فِي الخلق ذائع 

فقتل منهم أحداً وأربعين رجلة9" . 

وقال محمّد بن أبي طالب : لمّا قتل مسلم منهم جماعة كثيرة؛ وبلغ ذلك ابن زيادء أرسل 
إلى محمّد بن الأشعث يقول: بعثناك إلى رجل واحد لتأتينا به فثلم في أصحابك ثلمة 
عظيمة» فكيف إذا أرسلناك إلى غيره؟ فأرسل ابن الأشعث : أيّها الأمير أتظنٌ أنّك بعثتني إلى 
بقَال من بقَالي الكوفة؛ أو إلى جرمقانيَ من جرامقة الحيرة؟ أولم تعلم أيّها الأمير أنك بعثتني 
إلى أسد ضرغام؛ وسيف حسامء في كفت بطل همام. من آل ير الأنامء فأرسل إليه ابن 
زياد: أعطه الأمان فإنّك لا تقدر عليه إلا 0 . 

أقول: روي في بعض كتب المناقب عن على بن أحمد العاصمي : عن إسماعيل بن أحمد 
البيهفيٌّ ؛ عن والده. عن اس الحسين بن بشرانء عن أبي عمرو بن السماك عن حنيل بن 
إسحاق» عن الحميدي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: أرسل الحسين 15 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل الأسدء قال عمرو وغيره: لقد كان من قرّته أنّهِ يأخذ 
الرّجل بيده» فيرمي به فوق البيت9©). 
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رجعنا إلى كلام المفيد ييه قال: وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصرء 
واستأذن» فأذن لهء فدخل على عبيد الله بن زياد؛ فأخبره خبر ابن عقيل» وضرب بكر إيا» 
وما كان من أمانه له فقال له عبيد الله : وما أنت والأمان؟ كأنا أرسلناك لتؤمته: إنما أرسلناك 
لتأنينا بهء فسكت ابن الأشعث وانتهى بابن عقيل إلى باب القصرء وقد اشتدٌ به العطش» 
وعلى باب القصر ناس جلوس» ينتظرون الإذن» فيهم عمارة بن عقبة بن أبي معيط» وعمرو 
اين حريثء ومسلم بن عمرو وكثير بن شهاب وإذا قُلّة باردة موضوعة على الباب. 

فقال مسلم : اسقوني من هذا الماء! فقال له مسلم بن عمرو : : أتراها ما أبردها لا والله لا 
تذوق منها قطرة أبداً حت تذوق الحميم في نار جهنّم» فقال له ابن عقيل : : ويحك من أنت؟ 
فقال: أنا الذي عرف الحقّ إذ أنكرته» ونصح لإمامه إذ غششته غششته وأطاعه إذ خالفته؛ أنا مسلم 
ابن عمرو الباهليٌ فقال له ابن عقيل : لأمك التكل ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك؛: أنت 
ياين باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهذم مني . 

ثم جلس فتساند إلى حائط وبعث عمرو بن حريث غلاما له فأتاه بقلّة عليها منديل وقدح 
نه : اشرب فأخذ كلّما شرب امتلاً القدح دمأ من فمه؛ ولا يقد ر أن يشرب؛ 
ففعل ذلك مرّتين » فلمًا ذهب في الثالثئة ليشرب سقطت ثناياه في القدح » فقال: الحمد لله لو 
كان لي من الرّزق المقسوم لشربته» وخرج رسول ابن زياد فأمر بإدخاله إليه. 

فلمًا دخل لم يسلّم عليه بالإمرة» فقال له الحرسيٌ : : ألا تسلّم على الأمير ؟ فقال: إن كان 

يريد قتلى فما سلامي عليه؛ وإن كان لا يريد قتلي فليكثرنٌ سلامي عليه؛ فقال له ابن زياد : 
ا ؛ قال: كذلك؟ قال : نعم» قال: فدعني وصي إلى بعض قومي» قال "لعل 
فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله بن زياد وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال : : يا عمر إن 
بيني وبينك قرابة) ولي إليك حاجة وقد يجب لي عليك نجح حاجتي ؛ وهي سرء فامتئع عمر 
أن يسمع منه» فقال له عبيد الله بن زياد : :لم تمتتم أن تنظر في محاجة ابن عمك؟ فقام معه 
فجلس حيث ينظر إليهما أبن زياد» فقال له : إن علي بالكوفة دين استدنته منذ قدمت ألكوفة 
سبع مائة درهم؛ ٠‏ فبعم سيفي ودرعي فاقضها عنّي وإذا تلت فاستوهب جني من أبن زياد 
فوارهاء وابعث إلى الحسين مَك من يردٌه فإنّي قد كتبت إليه أعلمه أنَّ الناس معهء ولا أراه 
إل مقبلا . 

فقال عمر لابن زياد : أتدري أيّها الأمير ما قال لي؟ إِنّه ذكر كذا وكذا فقال ابن زياد : إِنّه لا 
يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن أمّا ماله فهو له ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحبٌ» 
وأما جثّته فإنَا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بهاء وأمًا سين فإنه إن لم يردنا لم نرده. 

ثمّ قال أبن زياد : إيه أبن عقيل : أتيت الناس وهم جمع فشتت فشنت بينهم؛ وفرّقت كلمتهمء 
وحمت بعضهم غلى يعضس» قال: : كلاً لست لذلك أتيت» ولكن أهل المصر زعموا أن أباك 
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قتل خيارهمء وسفك دماءهم» وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لتأمر بالعدل. 
وندعو إلى الكتاب. فقال له ابن زياد : وما أنت وذاك يا فاسق؟ لم لم تعمل فيهم بذلك إذأنت 
بالمدينة تشرب الخمر؟ قال مسلم: أنا أشرب الخمر؟ أما - والله - إِنَّ الله ليعلم أنّك غير 
صادق» وأنك قد قلت بغير علم وأنّي لست كما ذكرت» وأنّك أحقٌ بشرب الخمر مني ؛ 
وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين ولغاًء فيقتل التفس التي حرّم الله قتلهاء ويسفك الدّم 
الذي حرّم الله على الخصب والعداوة؛ وسوء الظنٌ: وهو يلهو ويلعبء كأن لم يصنع ثيئاً. 
فقال له ابن زياد: يا فاسق إن نفسك منّتك ما حال الله دونهء ولم يرك الله له أهلاً فقال 
مسلم : فمن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال ابن زياد: أمير المؤمنين يزيدء فقال مسلم: 
الحمد لله على كل حال» رضينا بالله حكما بيننا وبينكم فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم 
أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من الناس» فقال له مسلم : أما إنّك أحقٌ من أحدث في 
الإسلام ما لم يكن وإنك لا تدع سوء القتلة وفبح المثلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة» لا أحد 
أولى بها منك. فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعلياً وعقيلاً وأخذ مسلم لا يكلّمه. 
ثم قال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصرء فاضربوا عنقه ثمّ أتبعوه جسده فقال مسلم كله : 
والله لو كان ببني وبينك قرابة ما قتلتنئي؛ فقال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه 
بالسّيفء فدعا بكر بن حمران الأحمريٌّ فقال له: اصعد فليكن أنت الذي تضرب عنقه. 
فصعد به وهو يكبر ويستغفر الله ويصلي على رسول الله وَل ويقول: اللّهمّ احكم بيننا وبين 
قوم غرٌونا وكذبونا وخذلونا. وأشرفوا به على موضع الحذائين اليومء فضرب عنقه وأتبع 
رأسه جثّنه(! 
ظ وقال السيّد: ولمًا قتل مسلم منهم جماعة نادى إليه محمّد بن الأشعث: يا مسلم لك 
الأمانء فقال مسلم: وأ أمان للغدرة الفجرة ثم أقبل يقاتلهم» ويرتجز بأبيات حمران بن 
مالك الخثعميٌ يوم القرن «أقسمت لا أقتل إلا حرًا؛ إلى آخر الأبيات» فنادى إليه إنّك لا 
تكذب. ولا تُغرّء فلم يلتفت إلى ذلك. وتكائروا عليه بعد أن أئخن بالجراح» فطعنه رجل من 
خلفه فخرٌ إلى الأرض فأخذ أسيراً فلم دخل على عبيد الله لم يسلّم عليه: فقال له الحرسيئ : 
سلّم على الأميره فقال له: اسكت يا ويحكء والله ما هو لي بأمير: فقال ابن زياد : لا عليك 
سلمت أم لم تسلّم فإنك مقتول فقال له مسلم : إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير 
مني ثم قال ابن زياد: يا عاق ويا شاق؛. خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين 
وألقحت الفتئة: فقال مسلم: كذبت يابن زياد إنّما شقَّ عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد 
وأمّا الفتنة فإنما ألقحها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف وأنا أرجو أن يرزقني 
الله الشهادة على يدي شر بريته . 
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ثمّ قال السيّد بعدما ذكر بعض ما مرّ: فضرب عنقه ونزل مذعوراًء فقال له ابن زياد: ما 
شأنك؟ فقال: أيّها الأمير رأيت ساعة قتلته رجلاً أسود سيّى الوجه حذائي عاضا على أصبعه 
أو قال شفتيه» ففزعت فزعاً لم أفزعه ق! فقال ابن زياد: لعلّك دهشت(" . 
. وقال المسعوديٌ: دعا ابن زياد بكير بن حمران الذي قتل مسلماً فقال: أقتلته؟ قال: نعم 
قال: فما كان يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوه؟ قال : كان يكبّر ويسبّح ويهلل ويستغفر الله » فلمًا 
أدنيناه لنضرب عنقه قال : اللهمٌ احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا ثمٌّ خذلونا وقتلوناء فقلت 
له: الحمد لله الذي أقادني منك وضربته ضربة لم تعمل شيئا فقال لي : أوما يكفيك في خدش 
مش وقاء يدملك أتها الغيد؟ قال ابن زياذ؛-وفكرا عند الدوت؟ قال : .وضربته الثائية فقت(" , 

وقال المفيد: فقام محمّد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلّمه في هانئ بن عروة» 
فقال: إِنك قد عرفت موضع هانئ من المصرء وبيته في العشيرة؛ وقد علم فومه أني وصاحبي 
سُقناه إليك وأنشدك الله لما وهبته لي فإِني أكره عداوة المصر وأهلهء فوعده أن يفعل» ثمٌ بدا 
له وأمر بهانئ في الحال فقال: أخرجوه إلى السّوق فاضربوا عنقهء فأخرج عانئ حتّى أني به 
إلى مكان من السّوق كان يباع فيه الغنم: وهو مكتوف فجعل يقول: وا مَدْحجاه ولا مذحج لي 
اليوم » يا مذحجاه يا مدحجاه أين مذحج؟ 

فلمًا رأى أن أحداً لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف ثم قال: أما من عصا أو سكين 
أو حجارة أو عظم يحاجز به رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدُوه وثاقاً ثم قيل له : امدد عنقك 
فقال: ما أنا بها بسخى » وما أنا بمعينتكم على نفسي فضربه مولى لعبيد الله بن زياد تركيّ» 
يقال له رشيد بالسيف. فلم يصنع شيئاً فقال له هانوع: إلى الله المعاد اللّهِمّ إلى رحمتك 
ورضوانك ٠‏ ثم ضريه أخرى فقتله . 

1 2 : 8 نك 7 2 ع 
وفي مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة رحمهما الله يقول عبد الله بن الزُبير الأسدي : 


فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه 
أضابهما أمر اللعين فقاصيحًا 
ترق مهدا مده الشرك لزنه 
فتى كان أحيامن فتاةحييّة 
تطيف حواليهمرادوكلهم 


)0( اللهورف:؛ ص 5”؟. 


إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
وآخر يهوي من طمارٍ قتيل 
أحاديث من يسري بكل سبيل 
ونضح دم قد سال كل مسيل 
وأقطع من ذي شفرتين صقيل 
وقد طالبتهمذحج بذحول 
على رقبة من سائل ومسول 


تكوترا ننانا إرفييح بعليل 


1 باهب / الطينة والميثاق‎ - ٠٠ 








77 -ام: ابن الوليد» عن الصعمار؛ عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سئان» عن أبي 
عبد الله تكئلة قال: سألته عن أوَّل ما خلق الله 2# » قال: إنَّ أوّل ما خلق الله يَييخ ما 
خلق منه كل شيء»؛ قلت : جعلت فداك وما هو؟ قال: الماء» قال: إِنّ الله تبارك وتعالى خخلق 
الماء بحرين : أحدهما عذب والآخر ملح فلما خلقهما نظر إلى العذب فقال: يا بحر فقال: 
لبيك وسعديك. قال: فيك بركتي ورحمتي؛ ومنك أخلق أهل طاعتي وجنّتي . ثم نظر إلى 
الآخر فقال: يا بحر فلم يجب فأعاد عليه ثلاث مرّات يا بحر فلم يجب! فقال: عليك لعنتي» 
ومنك أخلق أهل معصيتي ومن أسكنته ناري» لم أمرهما أن يمتزجا فامتزجاء قال: فمن ثم 
يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن2"7. 

4 - خة ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسىء عن البزنطئ» عن أبان بن عثمان» 
وأبي الربيع يرفعانه قال: إن الله يمح خلق ماءً فجعله عذباً فجعل منه أهل طاعته» وخلق 
ماءاً مرّاً فجعل منه أهل معصيته » ثم أمرهما فاختلطا ولولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمناً: ولا 


الكافر إلا كافراً0 . 
-ع: أبي. عرن سعد » عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير : عن ابن أبي العلاء» 
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عن حبيب قال: حدثني الثقة عن أبي عبد الله تيه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق 
العباد وهم أظلٌة0) قبل الميلاد» فما تعارف من الأرواح اتتلف» وما تناكر منها اختلف9©) . 

5 -ع: بهذا الإسناده عن حبيب؛ عمّن رواه؛ عن أبي عبد الله عَتِكدي قال: ما تقول في 
الأرواح إنها جنود مجئّدة» فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف؟ قال: فقلت : إِنَا 
نقول ذلك» قال: فإنّه كذلك. إِنْ الله يَويقٌ أخذ من العباد ميثاقهم وهم أظلّة قبل الميلاد, 
وهو قوله 26 <رَإِد أحْدَ رَيْكَ مِنْ به ادم من لهُورهر دَرِيََُم وشم عل ألشِْيمْ» إلى آخر 
الآيةه. قال :لمن أقرٌ له يوميل جاءت ألنعه عهنا ومن اذكره يوسئل بجاء خلافه عين (", 

بهان: جاءت ألفته أي ألفته مع أثئته ومعرفته لهم, أو ألفة المؤمنين بعضهم ببعض من 
جهة انّفاقهم في المذهب؛ ويحتمل أن يكون التعارف معرفة الشيعة لأثمّتهم » والائتلاف ألفة 
المؤمنين بعضهم ببعض لموافقتهم في المذهب. 

7 -ع: أبي » عن سعدء عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن أبي 


)١(‏ -(5) علل الشرائع» ج اص 000 لالاح” -*ه9. 

(؟) وقد كتب جمع من الرواة كتاب الأظلة كما في رجال النجاشي» منهم : عبدالرحمن بن كثير الهاشمي » 
وعلي سس 5 صالح محمد الحتاط الكرفي؛ ومحمد بن سئان؛. ومنهم : علي بن حماد الازدي» 
ومنهم : أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري القمّي الثقة الجليل . [مستدرك السفيئة ج ‏ لغة 
«ظلل؟]. 

(4) - (0) علل الشرائع» ج ١ص ٠١‏ باب لاح ١‏ وك؟, 
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. ولما قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة رحمة الله عليهما بعث ابن زياد برأسيهما مع هانئ 
ابن أبي حيّة الوادعي والزّبير بن الأروح التميميّ إلى يزيد بن معاوية وأمر كاتبه أن يكتب إلى 
يزيد بما كان من أمر مسلم وهانئ فكتب الكاتب وهو عمرو بن نافع فأطال فيه وكان أوّل من 
أطال في الكتب فلمًا نظر فيه عبيد الله كرهه وقال: ما هذا التطويل وهذه الفضول اكتب: 

ما بعد الحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه » وكفاه مؤنة عدرٌه أخبر أمير المؤمنين أن 
مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هانئ بن عروة المراديّ وإِنّى جعلت عليهما المراصد والعيون 
ودسست إليهما الرجال؛ وكدتهما حتّى أخرجتهما وأمكن الله منهماء فقدَّمتهما وضربت 
أعناقهما وقد بعثت إليك برأسيهما مع هانئ بن أبي حيّة الوادعيٌ والدبير بن الأروح التميمي 
وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة فليسألهما أمير المؤمنين عمًا أحبٌ من أمرهماء فإنٌ 
عندهما علما وورعا وصدقا والسلام. 

فكتب إليه يزيد : أمّا بعد فإنّك لم تعد أن كنت لما أحبٌٍ علمت عمل الحازم وصّلت صولة 
الشجاع الرابط الجأش» وقد أغنيت وكفيت» وصدّقت ظني بك ورأبي فيك » وقد دعوت 
رسوليك؛ وسألتهما وناجيتهماء فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت» فاستوص بهما 
خيرأًء وإنه قد بلغني أنَّ حسيئاً قد توججّه نحو العراق؛ فضع المناظر والمسالح» واحترس 
واحبس على الظئة » واقتل على التّهمة واكتب إلىّ في كل يوم ما يحدث من خبر إن شاء الله( , 

وقال أبن نما: كتب يزيد إلى ابن زياد: قد بلغني أنَّ حسيناً قد سار إلى الكوفة» وقد ابتلي 
به زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان؛ وابتليت به من بين العمّال» وعندها تعتن 
أو تعود عدا كنا تسق السير 

إيضاح : قوله «ويح منزلك؟ قال هذا تعظيماً له؛ أي لا أقول لك «ويحك؟ بل أقول 
لغيرك؛ «والسّلام» بالكسر الحجرء ذكره الجوهريٌ وقال نبا بفلان منزله إذا لم يوافقه, 
وقال: الشعفة بالتحريك رأس الجبل» والجمع شّعف وشُعوف وشعاف وشّعفات. وهي 
رؤوس الجبال. 

قوله 536 : «ومن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح» أي لا يتيسّر له و وفلاح في الدّنيا أو في 
الآخرة» أو الأعمم؛ وهذا إِما تعليل بأنَّ ابن الحنفية إِنْما لم يلحق نه علم أنّهِ يقتل إن ذهب 
بأخباره مكل أو بيان لحرمانه عن تلك السعادة؛ أو لأنّه لا عذر له فى ذلك لأَنّه ث2 أعلمه 
وأمثاله بذلك. ١‏ 

قوله: «نحمد إليك الله؛ أي نحمد الله منهياً إليك. والتنرّي والانتزاء: التوتّب والتسى 
وابتززت الشيء استلبته؛ والنجاء الإسراع» وقال الجوهريّ: يقال حيّهلا الغريد» فتحت ياؤه 
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الا اباب / ما جرى عليه بعد بيعة النّاس ليزيد بن معاوية إلى شهادته .هم 





لاجتماع السّاكنين» وبئيت «حين» مع #هل» أسماً واحداً مثل خمسة عشرء وسمّي به الفعل» 
وإذا وقفت عليه قلت حيّهلا . 

ا ا م و ا ا لو 0 
والحُشاشة بالضمٌ بقيّة الروح في المريض قال الجزوئ فيه فانفلتت البقرة بحشاشة نفسها أي 
برمق بقيّة الحياة والرّوح» والتحريش الإغراء بين القوم» و«القرف؟ التهمة؛ ارام ا 

طلب الخرزة كأنّه كناية عن شدَّة الطلب فإن من يطلب الخرزة يفتّشها في كل مكان وثقبة ؛ 

ثقفه : صادفه» قوله «فرطاً» أي تقدّماً كثيراً؛ من قولهم فرطت القوم أي سبقتهم, أو هو حال 

فإ القرط بالتحريك من يعفدم الواردة إلى الماء والكلا لبهت لهم ما يحتاجون إليه: 

قوله: «فأهونْ به» صيغة تعجّب أي ما أهونه» والأثيل الأصيل» والتسكّع التمادي في 
الباطل» وقطن بالمكان كنصر أقامء وظعن أي سار. 

قوله : «لئن فعلتموها» أي المخالفة؛ «والخمس"» بالكسر من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة 
أيّام؛ وترد اليوم الرّابع» والمزنة السَحابة البيضاءء والجمع المزن ذكره الجوهريٌ» وقال 
الفيرو زآباديّ: المزن بالضمٌ السّحاب أو أبيضهء أو ذو الماء. 

قوله : «لا فتحت» دعاء عليه أي لافتحت على نفسك باباً من الخير» فقد طال ليلك: أي 
كثر وامتدٌّ همّك أو انتظارك» وفي مروج الذَّهب: فقد طال نومك أي غفلتك » وضربوا الباب 
أي أغلقره. 

قوله : فإِنَّ الضدق ينبى عنكء. قال الزمخشريٌ فى المستقصى : الصدق ينبى عنك لا 
الؤعرلة شير سيتمر ةرمن آناء إ3جسله تايا أئ رند ا تيعد هته الغذة ريرك أن تسمه التتال» 
لا التهدّدء يضرب للجبان يتوعّد ثمّ لا يفعل: وقال الجوهريٌ : في المثل #الصدق ينبي عنك 
لا الوعيد؛ أي إن الصدق يدفع عنك الغائلة في الحرب دون التهديد قال أبو عبيد: و 
غير مهموزء ويقال: أصله الهمز من الإنباء أي إِنَّ الفعل يخبر عن حقيقتك لا القول انتهى . 

وفي بعض النسخ عليك أي عندما يتحقّق ما أقول» تطلع على فوائد ما أقول لك وتندم 
مايا نات لا مدره ردي يقال : نبأت على القوم طلعت عليهم. والظاهر أنه تصحيف 
و#العريف» النقيبء وهو دون الرئيس . 

قوله : #ولم تجعل على نفسك؟ الجملة حاليّة» وقال الجزري: في حديث على ناتة قا 
وهو ينظر إلى ابن ملجم : «عذيرّك من خليلك من مرأد؛ يقال: عذيرك من فلان بالنصب أي 
هات من يعذرك فيه» فعيل بمعنى فاعل» قوله: إيه أي أسكت» والشائع فيه إيها . 

وقال الفيروزآبادي: ربص بفلان ربصا : انتظر به خيراً أو شرًاً يحل به كتربّص» ويقال : 
سقط في يديه أي ندم» وجوّز أسقط في يديه والدُمام: الحقٌ والحرمة: وأذْمٌ فلاناً أجاره 
ويقال : أخذتني منه مذمّة أي رقة وعار من ترك حرمته والغائلة الداهية؛ ونفس به بالكسر أي 
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ضِنٌ به: والبارقة السيوف: والحروري الخارجي أي أنت كنت أو تكون خارجياً في جميع 
الأيَامِ أو في بقيّة اليوم . 

وقال الجوهري: ومن أمثالهم في اليأس عن الحاجة «أسائر اليوم وقد زال الظهر؛ أي 
أتطمع فيما بعد وقد تبيّن لك اليأس» لأنَّ من كان حاجته اليوم بأسره وقد زال الظهرء وجب 
أن ييأس منه بغروب الشمس انتهى . والظاهر أن هذا المعنى لا يناسب المقام . 

واللّهز الضرب بجمع اليد في الصّدور. ولهزه بالرّمح طعنه في صذره وتعتعه حركه بعنف 
وأقلقه. قوله #استيحاشاً إليهم؟ يقال: استوحش أي وجد الوحشة وفيه تضمين معنى 
الانضمامء والمتلدّد المتحيّر الذي يلتفت يميناً وشمالاً. واالتخاتج؟ لعلّه جمع تختج معرّب 
اتخته؛ أي نزعوا الأخشاب من سقف المسجد لينظروا هل فيه أحد منهم وإن لم يرد بهذا 
المعنى في اللّغْةء والمنكب هو رأس العرفاء والاستبراء الاختبار والاستعلام . 

قوله : :وجس خلالها؛ من قولهم «#جاسوا خلال الدّيارا أي تخلّلوها فطلبوا ما فيها قوله : 
فانتهز أي اغتنم الأمان؛ قوله : لا ناقة لي في هذا قال الزمخشريٌ في مستقصى الأمثال: أي 
لا خير لي فيه ولا شرّء وأصله أنَّ الضدوف بنت حليس كانت تحت زيد بن الأخنس وله بنت 
من غيرها تسعى الفارعة كانت تسكن بمعزل منها في خباء آخر» فغاب زيد غيبة فلهج بالفارءة 
رجل عدوي يدعى شبثاً وطاوعته فكانت تركب كل عشيّة جملاً لأبيها وتنطلق معه إلى متي 
يبيتان فيهاء ورجع زيد عن وجهه؛ فعرّج على كاهنة اسمها طريفة فأخبرته بريبة في أهله, 
فأقبل سائراً لا يلوي على أحد. وإِنّما تخرّف على امرأته حتّى دخل عليها فلمّا رأته عرفت 
الشر في وجهه فقالت: لا تعجل واقف الأثر لا ناقة لي في ذا ولا جمل: يضرب في التي 
عن الشيء قال الراعي: 

وما هجرتك حتّى قلت معلنة لاناقةلي في هذا ولا جمل 

وقال الفيروزابادي : الجرامقة قوم من العجم صاروا بالموصِل في أوائل الإسلام الواحد 
جرمقانيٌ» والضرغام بالكسر الأسدء والهُمام كغراب الملك العظيم الهمّة؛ والسَيّد 
الشجاع, قوله ستل : «من يلغ» من ولوغ الكلب. وقال الجوهريٌ ظمارٍ : المكان المرتفع: 
وقال الأصمعي : انصبٌ عليه من ظمارٍ» مثل قطامء قال الشاعر: «فإن كنت؟ إلى آخر البيتيت 
وكان أبن زياد أمر برمي مسلم بن عقيل من سطح انتهى . 
. قوله "أحاديث من يسري» أي صارا بحيث يذكر قضتهما كل من يسير بالليل في السبل: 
وشفرة السيف ا أي من سلا ح مصقول يقطع من الجانبين والصقيل اسفن أبقيناً 
(والهماليج» جمع الهملاج, وهو نوع من البراذين وأسماء هو أحد الثلاثة الّذِين ذهبوا بهانى, 
إلى ابن زياد «والرقبة» بالفتح الارتقاب والانتظار وبالكسر التحمّظ قوله: فكونوا بغايا أي 
زواني» وفي بعض النسخ أيامى . | 
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قال المفيد كت : فصل: وكان خروج مسلم بن عقيل تنه بالكوفة يوم الغلاثاء لثمان 
مضين من ذي الحبجة سنة ستّينء وقتله تله يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة» وكان 
توججه الحسين كلة من مكة إلى العراق في يوم خروج مسلم بالكوفة وهو يوم التروية؛ بعد 
مقامه بمكّة بقيّة شعبان وشهر رمضان وشوّالا وذا القعدة وثئمان ليال خلون من ذي الحجة سئة 
سئين » وكان قد اجتمع إلى الحسين كبك مدَّة مقامه بمكّة نفر من أهل الحجاز» ونفر من أهل 
البصرة انضافوا إلى أهل بيته ومواليه. 
ظ ولمًا أراد الحسين التوجّه إلى العراق» طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة وأحل من 
إحرامه وجعلها عمرة؛ لأنّه لم يتمكن من تمام الحجّ مخافة أن يقبض عليه بمكة فينفذ إلى يزيد 
بن معاوية» فخرج نقكئلة مبادراً بأهله وولده ومن انضم إليه من شيعته؛ ولم يكن خبر مسلم 
بلغه بخروجه يوم غروينه على ار 

وقال السيّد انيه : روى أبو جعفر الطبريٌ» عن الواقديّ وزرارة بن صالح قالا : لقينا 
الحسبن بن علي كتف قبل خروجه إلى العراق بثلاثة أيَام فأخبرناه بهوى الناس بالكوفة» وأن 
قلوبهم معهء وسيوفهم عليه فأومأ بيده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملاتكة 
عدداً لا يحصيهم إلا الله تعالى: فقال ظلكئة : نولا تقارب الأشياء؛ وحبوط الأجر لقاتلتهم 
بهؤلاء؛ ولكن أعلم يقيناً أنَّ هناك مصرعي ومصرع أصحابي» ولا ينجو منهم إلا ولدي علي . 

ورويت بالإسئاد» عن أحمد بن داود القميّ؛ عن أبي عبد الله قكئل قال : جاء محمد ابن 
الحنفيّة إلى الحسين قئة في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة فقال له : 
يا أخي إِنَّ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك» وقد خفت أن يكون حالك كحال من 
مضىء فإن رأيت أن تقيم فإِنّك أعرٌ من بالحرم وأمنعه» فقال: يا أخي قد خفت أن يغتالني 
يزيد بن معاوية بالحرم» فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت» فقال له ابن الحنفية : فإن 
خفت ذلك فصر إلى اليمن أو يعض نواحي البرّ فإنّك أمنع الناس يهء ولا يقدر عليك أحد؛ 
فقال: أنظر فيما قلت. 

فلمًا كان السحرء ارتحل الحسين عَيْل فبلغ ذلك ابن الحنفيّة فأتاه فأخذ بزمام ناقته - 
وقد ركبها - فقال: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى قال: فما حداك على 
الخروج عاجلاً؟ قال: أتاني رسول الله يَف بعدما فارقتك فقال: يا حسين اخرج فإنَ الله قد 
شاء أن يراك قتيلاً فقال محمّد ابن الحنفيّة : إنا لله وإِنا إليه راجعون» فما معنى حملك هؤلاء 
النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال : فقال لي وي : إن الله قد شاء أن يراهن 
سباياء فشلج علية وشفي 1 . 
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قال: وجاءه عبد الله بن العباس وعبد الله بن الرُبير فأشارا عليه بالإمساك فقال لهما: إن 
رسول الله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه؛ قال : فخرج ابن العباس وهو يقول: وا حسيناه: ثم جاء 
عبد الله بن عمر فأشار عليه , أهل الضلال وحذره من القتل والقتال» فقال: يا أبا عبد 
الرحمن أما علمت أن من هون الدّنيا على الله تعالى أن رأس يحبى بن زكريًا أهدي إلى بغ من 
بغايا بني إسرائيل أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
نبعين نبأ ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئاً فلم يعجل الله عليهم بل 
أخذهم بعد ذلك أخطذ عزيز ذي انتقام اثّى الله يا أبا عبد الحمن» 0 





ثم قال المفيد يخ وروي عن الفرزدق أنه قال: حججت بِأمّي في سنة ستّين» فبينما أنا 
أسوق بعيرها حتّى دخلت الحرم إذ لقيت الحسين كلظ كفا وها من مكةء معه أسيافه 
وتراسه ؛ فقلت : لمن هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن علي بك فأتيته وسلّمت عليه . وفلت 
له : أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحبٌ بأبي أنت وأمي يابن رسول الله ما أعجلك عن الحي؟ 
قال: لو لم أعججَل لأخذت ثم قال لي : من أنت؟ قلت: رجل من العربء ولا والله ما فتشني 
غن أكثر من ذلك . 

ثم قال لي : أخبرني عن النّاس خلفك؟ فقلت : الخبير سألت قلوب الناس معك وأسيافهم 
عليك». والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء قال : صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد 
دكل يوم هو في شأن: إن نزل القضاء بما نحبٌ فنحمد الله على نعمائه» وهو المستعان على 
أداء الشكرء وإن حال القضاء دون الرجاء»؛ فلم يبعد من كان الحقٌ نيّته. والتقوى سيرته: 
فقلت له: أجل بلَّغك الله ما تحب وكفاك ما تحذرء وساألته عن أشباء مو تذور ومناسك 
فأخبرني بهاء وحرّك راحلته وقال: السلام عليك ثم افترقنا . 

وكان الحسين بن علي عل لما خرج من مكة اعترضه يحبى بن سعيد بن العاصء ومعه 
جماعة أرسلهم إليه عمرو بن سعيد. فقالوا له: انصرف أين تذهب؟ فأبى عليهم ومضى: 
وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط؛ فامتنع الحسين لكي وأصحابه منهم امتناعاً قويّاً وسار 
حتّى أتى التنعيم. فلقي عير قد أقبلت من اليمن فاستأجر من أهلها جمالاً لرحله وأصحابه 
وقال لأصحابها : من أحبٌ أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناه كراه وأحسنًا صحبته» ومن أحتٌ 
أن يفارقنا في بعض الطريق أعطيناه كراه على قدر ما قطع من الطريق» فمضى معه قوم وامتنع 
ألخرون: 

وألحقه عبد الله بن جعفر بابنيه عون ومحمّد وكتب على أيديهما كتاباً يقول فيه: أمّا بعد 
فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي هذا فإني مشفق عليك من هذا التوجّه الذي 
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توججّهت لهء أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض فنك 
علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» ولا تعجل بالسير فإني في أثر كتابي والسلام. 

وصار عبد الله إلى عمرو بن سعيد وسأله أن يكتب إلى الحسين كل أمانا ويمنيه ليرجع 
عن وجههء وكتب إليه عمرو بن سعيد كتاباً يمني فيه الصّلة» ويؤمنه على نفسهء وأنفذه مع 





يحيى بن سعيدء فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر بعد نفوذ ابنيه» ودفعا إليه الكتاب وجهدا به 

في الرّجوع» فقال : إني رأيت رسول الله علي في المنام وأمرني بما أنا ماض له فقالوا له : 
ما تلك الرؤيا؟ فقال ها حدتك اذا بها رلا أنا محدّث بها أحداً حتّى ألقى ربّي عَم فلمًا 
يئس منه عبد الله بن جعفر أمر ابنيه عون ةدا بلزومه» والمسير معه؛ والجهاد دونه 
ورجع مع يحيى بن سعيد إلى مكة . 

وتوجّه الحسين َي إلى العراق مغذًا لا يلوي إلى شيء حتّى نزل ذات عرق2217 وقال 
السّد يله : توجه الحسين غئة من مئكة لثلاث مضين من ذي الحبّة سنة سئّين قبل أن يعلم 
بفتل مسلمء لأَنْه غفكئة خرج من مكّة في اليوم الذي قتل فيه مسلم رضوان الله عليه. 

وروي أنَّه صلوات الله عليه لمّا عزم على الخروج إلى العراق» قام خطيباً فقال: الحمد 
للهء وما شاء اللهء ولا حول ولا قرّة إلا بالله وصلَى الله على رسوله وسلّم خط الموت على ولد 
آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف» وخير 
لي مصرع أنا لاقيه؛ كائي بأوصالي تقظعها عسلان الفلوات» بين النواويس وكربلاء فيملآن 
مني أكراشاً جُوفاً وأجربة سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلمء رضى الله رضانا أهل الببت. 
نصبر على بلائه» ويوئينا أجور الصابرين ؛ ؛ لن تشدٌ عن رسول الله لحمته؛ وهي مجموعة له في 
حظيرة ة القدس تقر بهم عينه؛ وتنجز لهم وعده من كان فينا باذلاً مُهجته» موظناً على لقاء الله 
نفسه فليرحل معنا فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله(" . 

أقول؛ روى هذه الخطبة في كشف الغمّة عن كمال الدّين بن طلحة7". 

قال السيّد وابن نما رحمهما الله : ثم سار حتّى مرّ بالتنعيم فلقي هناك عيراً تحمل هديّة قد 
بعث بها بحير بن ريسان الحميريّ عامل اليمن إلى يزيد بن معاوية وكان عامله على اليمن 
وعليها الورس والحلل فأخذها قث لأنَّ حكم أمور المسلمين إليهء وقال لأصحاب 
الإبل: من أحبٌٍ منكم أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناه كراه وأحسنا صحبتهء ومن أحبٌ أن 
يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكرى بقدر ما قطع من الطريق» فمضى قوم وامتئع أخرون . 

لم سار عَلكئلة حتّى بلغ ذات عرق: فلقي بشر بن غالب وارداً من العراق فسأله عن أهلها. 
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فقال: خلفت القلوب معك؛ والسيوف مع بني أميّة. فقال: صدق أخو بني أسد إن الله يفعل 
ما يشاء؛ ويحكم ها يريد. 

١‏ قال: ثم سار صلوات الله عليه حتّى نزل التعلبيّة وقت الظهيرة فوضع رأسه فرقد م استيقظ 
فقال: قد رأيت هاتفاً يقول: أنتم تسرعون؛ والمنايا تسرع بكم إلى الجنّة: فقال له ابنه على : 
يا أبه أفلسنا على الحقٌ؟ فقال: بلى يا بنيّ والّذي إليه مرجع العباد فقال: يا أبه إذن لا نبالي 
بالموت» فقال له الحسين علي جزاك الله يا بنئ خير ما جزى ولداً عن والد ثم بات فلئلة 
في الموضع . 

فلمَا أصبح إذا برجل من أهل الكوفة يكثى أبا هرّة الأزدي» قد أتاء فسلّم عليه ثهّ قال : 
يابن رسول الله ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدّك محيّد 2ة؟ فتال 


الحسبن ظَتة : وبحك أبا هرّة إن بني أميّة أخذوا مالي فصبرت وشتموا عرضى فصبرت» 
وطلبوا دمي فهربت. وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية» وليلبستهم الله ذلا شاملاً» وسيفاً قاطعاً: 
وليسلَطنٌَ عليهم من يذلّهم حتّى يكونوا أذلٌَ من قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة منهم: فحكمت في 
أموالهم ودمائهم0 . 

وقال محمّد بن أبي طالب: واتّصل الخبر بالوليد بن عتبة أمير المديئة بأنّ الحسين نكللة 
توجّه إلى الغراق ذكتب إلى ابن زياد : «أمَا بعد فإنَّ الحسين قد توجّه إلى العراق وهو ابن 
فاطمة ؛ وفاطمة بنت رسول الله» فاحذر يابن زياد أن تأتي إليه بسوء فتهيّج على نفسك وقومك 
أمراً في هذه الدّنيا لا يصدّه شيء» ولا تنساه الخاضة والعامّة أبداً ما دامت الدُّنياء: قال: فلء 
يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد. 

دفي كتاب تاريخ عن الريّاشيّ بإسناده عن راوي حديثه قال: حججت فتركت أصحابي 
وانطلقت أتعسّف الطريق وحدي» فبينما أنا أسير إذ رفعت طرفي إلى أخبية وفساطيط, 
فانطلقت نحوها حنّى أتيت أدناها فقلت : لمن هذه الأأبنية؟ فقالوا : للحسين غقكئلة قلت : ابن 
على وابن فاطمة ككئ ؟ قالوا: نعم. قلت: في أيّها هو؟ قالوا: في ذلك الفسطاط. 
فانطلقت نحوه؛ فإذا الحسين فق منّك على باب الفسطاط يقرأ كتاباً بين يديه فسلّمت فرةٌ 
علي ؛ فقلت يابن رسول الله بأبي أنت وأمْي ما أنزلك في هذه الأرض القفراء الى ليس فيها 
ريف ولا منعة قال: إن هؤلاء أخافوني وهذه كتب أهل الكوفة؛ وهم قاتليَ» فإذا فعلوا ذلك 
ولم يذّعوا لله محرّما إلأ انتهكوه؛ بعث الله إليهم من يقتلهم حبّى يكونوا أذلٌ من قوم الأمة(9). 

وقال ابن نما: حدّث عقبة بن سمعان قال: خرج الحسين ل من مكّة فاعترضته رسل 





)1( اللهوفء ص 47-147» مثير الأحزان» ص 145. 
(1) تسلية المجالس: ج 7 ص 774 و5م7, 
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عمرو بن سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيد ليردُوه فأبى عليهم وتضاربوا بالسياطء 
ومضى تلكئة على وجههء فبادروه وقالوا: يا حسين ألا تتقي الله تخرج من الجماعة وتفرّق 
بين هذه الأمّة؟ فقال: لى عملي» ولكم عملكم أنتم بريئون ممّا أعمل: وأنا بريء مما 
تعملون. 

ررويت أن الظرماح بن حكم قال : : لقيت حسيئاً وقد امترثٌ لأهلي ميرة فقلت : أذكرك في 
نفسك لا يرك أهل الكوفة» فوالله لثن دخلتها لتقتلنٌ وإنّي لأخاف أن لا تصل إليها فإن 
كنت مجمعاً على الحرب فاتزل أجأ فإنّه جبل منيع والله ما نائنا فيه ذل قط وعشيرتى يرود 
عجديعا تش له فهم يمنعونك ما أقمت فيهم فقال: إِنَّ بيني وبين القوم موعداً أكره أن ن أخلنهم 
فإن يدفع الله عنًا فقديماً ما أنعم علينا وكفى» وإن يكن ما لابذّ منه» ففوز وشهادة إن شاء الله . 

ا إلى أهلي وأوصيتهم بأمورهم أريد الحسين نه فلقيني سماعة بن زيد 

ولب 001000002 
بعث الحصين بن نمير صاحب شرطه» حتى نزل القادسية , ونظم الخيل ما بين القادسية إلى 
مان وما بين القادسيّة إلى المُطقّطانة: وقال للناس: هذا الحسين يريد العراق» ولمًا بلغ 
الحسين الحاجز من بطن الْرّمّة» بعث قيس بن مسهر الصيداويّ ويقال إِنه بعث أخاه من 
الرضاعة عبد الله بن يقطر إلى أهل الكوفة. ولم يكن ظلكئلة علم بخبر مسلم بن عقيل تمل 
وكتب معه إليهم : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن علي إلى إخوانه المؤمئين والمسلمين سلام 
عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو أمّا بعد إن كتاب مسلم بن عقيل جاءني 
يخبرني فيه بحسن رأيكم» واجتماع ملتكم على نصرنا والطلب بحقناء » فسألت الله أن يحسن 
لنا الصنيع» وأن ن يثيبكم على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلثاء 
لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية؛ فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدُوا 
فإني قادم عليكم في أيّامي هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
[ وكان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة وكتب إليه أهل الكوفة إن لك ههنا 
مائة ألف سيف ولا تتأخر. 

ار يع ا وا ل اخلو انيعي إن 


شين 35 ع 
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وقال السيّد: فلمًا قارب دخول الكوفةء اعترضه الحصين بن نمير ليفتّشه فأخرج قيس 
الكتاب ومزّقه فحمله الحصين إلى ابن زياد؛ فلمًا مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال : أنا 
رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه يكت قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ 
قال : لثلا تعلم ها فيهء قال: وممّن الكتاب وإلى من؟ قال: من الحسين بن عل إلى جماعة 
من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم» فغضب ابن زياد فقال: والله لا تفارقتي حتّى تخبرني 
بأسيماء هؤلاء القوم أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن على وأباءٌ وأخاه وإلا قطعتك إريا 
ا فقال قيس: أمَا القوم فلا أخبرك بأسمائهم. وأما لعنة الحسين وأبيه وأخيه فأفعل» 
فصعد المنبر وحمد الله وصلى على النبيّ وأكثر من الترحم على علي وولده صلوات الله عليهه 
ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه ولعن عتاة بني مية عن آخرهم؛ ثم قال: أنا رسول الحسين 
إليكم وقد خلفته بموضع كذا فأجيبوه9© . 

ثم قال المفيد ّنه : فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى من فوق القصرء فرمي به فتقظع , 
دروي أنه وقع إلى الأرض مكتوفاً فتكسرت عظامه وبقي به رمق؛ فأتاه رجل يقال له : عبد 
الملك بن عمر اللخميّ فذبحه فقيل له في ذلك وعيب عليه فقال: أردت أن أريحه. 

ثم أقبل الحسين من الحاجز يسير نحو العراق فانتهى إلى ماء من مياه العرب فإذا عليه 
عبد الله بن مطيع العدوي؛ وهو نازل به فلمًا رآه الحسين قام إليه فقال: بابي أنت وأمي يابن 
رسول الله ما أقدمك واحتمله وأنزله: فقال له الحسين تي : كان من موت معاوية ما قد 
بلغك. وكتب إليّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم . 

فقال له عبد الله بن مطيع : أذكرك الله يابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنهتك» أنشدك الله 
في حرمة قريش؛ أنشدك الله في حرمة العرب» فوالله لثن طلبت ما في أيدي بني أميّة ليقتلتتك: 
ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا أبداً» والله إنها لحرمة الإسلام تنهتك » وحرمة قريش وحرمة 
العرب؛ فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أُميّء فأبى الحسين تفظئلة إل أن 
يعضي . 

وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشامء وإلى طريق البصرة فلا 
يدّعون أحداً يلج ولا أحداً يخرج فأقبل الحسين تكله لا يشعر بشيء حتّى لقي الأعراب 
فسألهم فقالوا : لا والله ما ندري غير نا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج» فسار تلقاء وجه غالئلةة : 

وحلّث جماعة من فزارة ومن بجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين البجليئ حين أقبلنا مد 
مكة؛ وكنًا نساير الحسين غكئلة فلم يكن شيء أبغض علينا من أن ننازله في منزل. وإذا سار 
الحسين طلقئلاة فتزل في منزل لم نجد بدا من أن ننازله فنزل الحسين في جانب ونزلنا في 
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جانب» فبينا نحن جلوس نتغذَى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين تله حتّى سلّم» ثم 
دخلء فقال : يا زهير بن القين | إنَّ أبا عبد الله الحسين بعشني إليك لتأتيه» فطرح كل إنسان منًا 
لاض ين حتّى كأئما على رؤوسنا الطيرء فقالت له امرأته - قال السيّد وهي ديلم بنت 
عمرو: - سبحان الله أيبعث ث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ لو أتيته فسمعت كلامه ثم 
انصرفت . 

فأتاه زهير بن القين: فمًا لبث أن جاء مستبشراًء قد أشرق وجههء فأمر بفسطاطه» وثقله 
ومتاعه» فقرّض وحمل إلى الحسين ل ثم قال لامرأته : أنت طالق! الحقي بأهلك فإني لا 
حب أن يصيبك يسببي إلأ خير 00 , 

وزاد السيّد: وقد عزمت على صحبة الحسين مَل لأفديه بروحي» وأقيه بنفسي. ثم 
أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلهاء فقامت إليه وبكت وودّعته؛ 
وقالت : نخار الله لك أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين 36 . 

. وقال المفيد: ثمّ قال لأصحابه: من أحبٌّ منكم أن يتبعني وإلأ فهو آخر العهد, إِنّي 
سأحدتكم حديثاً (ااخرونا ابعر انقح ال غلبن رأضيا 2 ٠‏ فقال لنا سلمان كلهم : 
ارتم بما تح الله علبكم و ا الو : نعم فقال: إذا أدركتم سيّد شباب آل 
بع الو و ا لكيه ل ا لوا د 

6 : ولمًا نزل تؤئلة ازيمت 0000 فلمًا أصبح أقبلت إليه أخته 
زينب» فقالت: يا أخي آلا أخبرك بشيء سمعته البارحة؟ فقال الحسين كل : وما ذاك؟ 
فقالت: خرجت في بعض الليل لقضاء حاجة فسمعت هاتفا يهتف. وهو يقول: 

فقال لها الحسين غقكئ# : يا أختاه كل الذي قضي فهو كائن" . 

وقال المفيد كه : وروى عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعل الأسديّان قالا: لما 
قضينا حجتناء لم تكن لنا همّة إلا اللحاق بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره فأقبلنا 
ترقل بنا ناقتانا مسرعينء حتّى لحقناه بزرود فلمًا دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد 
عدل عن الطريق حتّى رأى الحسين تقكئلة فوقف الحسين ظَلكلةٍ كأنه يريده ثم تركه ومضى » 
ونكيها موه قال اعدنا لضاحة : دهت ينا إلى هذا لشالة» فإ عنده خب الككرفة ب فمشنينا 
حتّى انتهينا إليه فقلنا: السلام عليك» فقال: وعليكما السلام؛ قلنا: ممّن الرجل؟ قال: 
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عبد الله تكئية قال: كنا عنده فذكرنا رجلاً من أصحابنا فقلنا: فيه حدّة؛ فقال: من علامة 
المؤمن أن تكون فيه حدّة» قال: فقلنا له : إن عامّة م أصحابنا فيهم حدّة؛ نقال : إن الله تبارك 
وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين - وأنتم هم - أن يدخلوا النار فدخلوها 
فأصابهم وهج فالحدّة من ذلك الوهج. وأمر أصحاب 55 - وهم مخالفوهم - أن 
يدخلوا الئار فلم يفعلوا فمن ثمّ لهم سمت ولهم وقار("" . 

8 - ما الغضائري» عن على بن محمّد العلوي؛ عن عبد الله بن محمّدء عن الحسين» 
عن أبي عبد الله بن أسباطء عن أحمد بن محمّد بن زياد العظار, عن محمد بن مروان 
الغزال» عن عبيد بن يحبى » عن يحبى بن عبد الله بن الحسن عن جدّه الحسن بن علي نجي 
قال: قال رسول الله عننزق : إن في الفردوس لعيئاً أحلى من الشهدء وألين عر الؤيكة وأررة 

من الثلج وأطيب من المسك » فيها طينة خلقنا الله ويخ منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم 
يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله يريخ على ولاية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاكئل: : قال عبيد و 0 
فقال: : صدقك يحبى بن عبد الله؛ هكذا أخبرني أبي » عن جدذي» عن أبيه» عن النبن 26قيك. 
قال عبيد: قلت: أشتهي أن تفسره ه لنا إن كان عندك تفسير قال : نعم أخبرني أبي» عن جدّي, 

عن رسول الله ينه أنه قال : إن لله ملكا ا وقدماه في تخوم الأرض 
السابعة السفلى ؛ ؛ بين عينيه راحة أحدكم. فإذا أراد الله وخ أن يخلق خلقاً على ولاية على 
ابن أبي طالب فئاز أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطيئة فرمى بها في النطفة حبّى تصير إلى 
الرحم منها يخلق وهي الميثاق0؟ . 

4 - ع:أبي» عن محمّد العظارء عن جعفر بن محمّد بن مالك» قال: حدَّئنا أحمد ابن 
مدين من ولد مالك بن الحارث الأشترء عن محمد بن عمارء عن أبيه؛ عن أبي بصير قال : 
دخلت على أبي عبد الله ومعى رجل من أصحابنا فقلت له : جعلت فداك يابن رسول الله ني 
لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سبباً ؛ فقال أبو عبد الله نإئلد: ! إن ذلك الحزن والفرح 

يصل إليكم ما إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم. لأنَا واكم من نور 
الله يع ٠‏ فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة» ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنًا وأنتم 
سواء» ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم. ٠‏ فلولا ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداًء قال: قلت: 
جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا كما بدا؟ فقال إي والله يا عبد الله أخبرني عن هذا الشعاع 
الزاجر من القرص إذا طلع؛ أهو متّصل به أو بائن منه؟ فقلت له: جعلت فداك بل هو بائن 
منهء فقال : أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتّصل به كما بدأ منه؟ فقلت له : 
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أسدي . قلنا له: ونحن أسديّان فمن أنت؟ قال: أنا بكر بن فلان فانتسبنا له ثم قلنا له : أخبرنا 
عن الناس وراءك؟ قال: نعم» لم أخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة: 
ورأيتهما يُجِرّان بأرجلهما في السوق. 
فأقبلنا حتّى لحقنا بالحسين فسايرناه» حتّى نزل الثعلبيّة مُمسياً فجئناه حين نزل فسلّمنا 
عليه فردٌ علينا السلام فقلنا له : يرحمك الله إنَّ عندنا خبراً إن شئت حدَّثناك به علانية وإن شئت 
سرّاء فنظر إلينا وإلى أصحابه ثم قال: ما دون هؤلاء سر فقلنا له: رأيت الراكب الذي 
استقبلته عشي أمس؟ فقال: نعم. قد أردت مسألته فقلنا : قد والله استبرأنا لك خبره» وكفيناك 
مسألته؛ وهو امرؤ منّا ذو رأي وصدق وعقل» وإنّه حدَّئنا أنه لم يخرج من الكوفة حيّى قتل 
مسلم وهانئ ورآهما يُجران في السوق بأرجلهماء فقال: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون؛ رحمة الله 
عليهما يرذد ذلك مراراً. 
فقلنا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذا وإِنّه ليس لك 
بالكوفة ناصر ولا شيعة؛ بل نتخوّف أن يكونوا عليك» فنظر إلى بني عقيل فقال: ما ترون؟ 
فقد قتل مسلم! فقالوا: والله ما نرجع حتّى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق» فأقبل علين 
الحسين ظِْ فقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء» فعلمنا أنه قدعزم رأيه على المسير» فقلنا 
له: خار الله لك. فقال: يرحمكم الله فقال له أصحابه: إنك والله ما أنت مثل مسلم بن 
عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان أسرع الناس إليك فسكت20 . 
وقال السيّد: أتاه خبر مسلم في زبالة ثم إن سار فلقيه الفرزدق فسلّم عليه ثمّ قال: يابن 
رسول الله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الّذين قتلوا ابن عمّك مسلم بن عقيل وشيعته؟ 
قال : فاستعبر الحسين تَتلِو باكياً ثم قال: رحم الله مسلماً فلقد صار إلى روح الله وريحانه: 
وتحيّته ورضوانه. أما إنه قد قضى ما عليهء وبقي ما علينا ثمَّ أنشأ يقول: 
فإن تكن الذنياتعدٌئفيسة فدار ثواب الله أعلى وأتبل 
وإن تكن الأبدان لزت أنشقت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل 
وإن تكن الأرزاق مسمامقدًراً فقلّة حرص المرء في الرزق أجمل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به الحرٌ يبخل 
وقال المفيد: ثم انتظر حتّى إذا كان السحرء فقال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء 
فاستقّوا وأكثرواء ثم ارتحلوا فسار حتّى انتهى إلى زبالة» فأتاه خبر عبد الله بن يقطر. 
وقال السيّد: فاستعبر باكيأ ثم قال: اللّهمْ اجعل لنا ولشيعتنا متزلاً كريماً» واجمع بيننا 


وبينهم في مستقرٌ من رحمتك: إِنّك على كل شيء قدير . 
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وقال المفيد تفاثه: فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم فإذا فيه #بسم الله الرّحمن الرّحيم أمّا 
بعد فإنّه قد أتانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل»: وهانئ بن عروة» وعبد الله بن يقطرء وقد 
خذلنا شيعتنا فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف» في غير حرج» ليس عليه ذمام» فتفرّق 
الناس عنه» وأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقى في أصحابه الّذين جاءوا معه من المديئة» ونفر 
يسير ممّن انضمّوا إليه وإنّما فعل ذلك لأنه ئلا علم أنَّ الأعراب الّذين اتبعوه إنّما اتبعوة 
وهم يظنون أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهلهاء فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون 
على ما يقدمون. 

فلمًا كان السحر أمر أصحابهء فاستقوا ماء وأكثرواء ثم سار حتّى مر ببطن العقبة» فنزل 
عليهاء فلقيه شيخ من بني عكرمة يقال له : عمر بن لوذان قال له: أين تريد؟ قال له الحسين : 
الكوفة» فقال له الشيخ : أنشدك الله لما انصرفتء فوالله ما تقدم إلا على الأسنّةء وحدٌ 
السيوف» وإنَّ هؤلاء الّذِين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووظأوا لك الأشياء فقدمت 
عليهم» كان ذلك رأياً» فأمًا على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل» فقال له: يا 
عبد الله ليس يخفى علي الرّأي ولكنّ الله تعالى لا يُْلب على أمره. 

ثم قال عَلِكئاة : والله لا يدّعونني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي» فإذا فعلوا سلّط 
لله عليهم من يذْلّهم حتى يكونوا أذلّ فرق الأمم» ثمّ سار تل من بطن العقبة حتّى نزل 
شَرافِ فلمًا كان السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء وأكثروا ثم سار حتّى انتصف النهار فبينما 
هو يسير إذ كبّر رجل من أصحابه؛ فقال له الحسين َي : الله أكبر لم كبّرت؟ فقال: رأيت 
النخل! قال جماعة ممّن صحبه: والله إن هذا المكان ما رأيئا فيه نخلة قطء فقال 
الحسين شيك : فما ترونه؟ قالوا : والله نراه أستّة الرّماح وآذان الخيل » فقال: وأنا والله أرى 
ذلك 

ثمّ قال عَلِمةْ : ما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟ فقلنا 
له: بلى هذا ذو جشم إلى جنبك؛ فمل إليه عن يسارك» فإن سبقت إليه فهو كما تريد؛ فأخخذ 
إليه ذات اليسارء وملنا معهء فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل فتبيتاها وعدلنا 
فلمًا رأونا عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن أسئّتهم اليعاسيب» وكأنّ راياتهم أجنحة الطيرء 
فاستبقنا إلى ذي جشم قسبقناهم إليه وأمر الحسين 22 بأبنيته فضربت» وجاء القوم زهاء 
ألف فارسء مع الحُرٌ بن يزيد التميميّ حتّى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حرٌ الظهيرة» 
والحسين وأصحابه معتمّون متقلّدون أسيافهم . 

فقال الحسين ظيل لفتيانه : أسقوا القوم وارووهم من الماء: ورشّفوا الخيل ترشيفاًء 
ففعلوا وأقبلوا يملأون القصاع والطساس من الماء ثمّ يدنونها من الفرس فإذا عب فيها ثلاث 
أو أربعاً أو خمساً عزلت عنهء وسقي آخرء حتّى سقوها عن آخرها . 
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فقال عليٌ بن الظعان المحاربيُ: كنت مع الحرٌ يومئذ» فجئت في آخر من جاء من 
أصحابه؛ فلمًا رأى الحسين يقي ما بي وبفرسي من العطش قال : أنخ الراوية! والراوية 
عندي السّقاء ثم قال: يابن الأخ أنخ الجمل! فأنختهء فقال: اشرب» فجعلت كلما شريت 
سال الماء من السّقاء فقال الحسين : اخنث السقاء أي اعطفه فلم أدر كيف أفعل فقام فخلثه 
فشربت وسقيت فرسي . 

وكان مجيء الحرٌ بن يزيد من القادسيّة وكان عبيد الله بن زياد بعث الحصين بن نمير 
وأمره أن ينزل القادسيّة» وتقذم الحم بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين لكل فلء 
يزل الحر مواقفاً الحسين يل حتّى حضرت صلاة الظهر فأمر الحسين 88 الحتجاج بن 
مسروق أن يؤذن. 

فلما حضرت الإقامة» خرج الحسين غكئل: في إزار ورداء ونعلين فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيّها الثاس إِنّي لم آنكم حئى أنتني كتبكم . وقدمت علي رسلكم أن: «أقدم علينا فليس 
نا إمام لعل الله أن يجمعنا وإّاكم على الهدى والحقٌ» فإن كتتم على ذلك فقد جتتكم: 
فأعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهودكم ومواثيقكم وإن لم تفعلواء وكنتم لمقدمي كارهين؛ 
انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم . 

فسكتوا عنه ولم يتكلموا كلمة فقال للمؤذن: أقم فأقام الصّلاة فقال للحرٌ : أتريد أن 
تصني بأصحابك؟ فقال الح : لا بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فصلّى بهم 
الحسين ف ثمّ دخل فاجتمع عليه أصحابه؛ وانصرف الحر إلى مكانه الذي كان فيهء 
لدخل خيمة فد ضربت لهء فاجتمع إليه خمسمائة من أصحابه وعاد الباقون إلى صقّهم الذي 
لظ .ا ساك 5 : . 
كانوا فيه ثم أخذ كل رجل منهم بعنان فرسه وجلس في ظلّها . 

فلما كان وقت العصر أمر الحسين ئة أن يتهيّأوا للرحيل ففعلوا ثمّ أمر مناديه فنادى 
بالعصر وأقام فاستقدم الحسين وقام فصلَى بالقوم ثم سلّم وانصرف إليهم بوجهه فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: أمّا بعد أيّها النّاس فلكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحقٌّ لأهله؛ يكن أرضى لله 
عنكم ؛ ونحن أهل بيت محمّد أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم: 
واأسائرين فيكم بالجور والعدوان. فإن أبيتم إلا الكراهة لناء والجهل بحقّناء وكان رأيكى 
الآن غير ما أتتني به كتبكم وقدمت علي به رسلكم انصرفت عنكم. 

فقال له الحرٌ: أنا والله ما أدري ما هذه الكتب والرّسل التي تذكر؟ فقال الحسين ظاقئلة 
لبعض أصحابه: يا عفبة بن سمعان أخرج الخربجَين اللذين فيهما كتبهم إليّ فأخرج خرجين 
مملوءين صحفا فنثرت بين يديه فقال له الحرٌ: لسنا من هؤلاء الّذين كتبوا إليك. وقد أمرنا أن 
إذا لقيناك لا نفارقك حتّى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. 


فقال الحسين #822 : الموت أدنى إليك من ذلك ثم قال لأصحابه: فقوموا فاركبواء 
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نركبوا وانتظر حتّى ركبت نساؤه فقال لأصحابه: انصرفوا فلمًا ذهبوا لينصرفواء حال القوم 
ينهم وبين الانصراف فقال الحسين غك للحرٌ : : تكلتك أَمَك ما تريد؟ فقال له الحبٌ : أمّا لو 
غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال الي أنت عليها ما تركت ذكر مه بلشكل كائا 
من كان» ولكن والله ما لي من ذكر أُمّك من سييل إلآ بأحسن ما نقدر عليه . 
فقال له الحسين :3 : فما تريد؟ قال : أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد. 
فقال: إذأً والله لا أتبعك» فقال ا ل سات احور 
يفقم قال الجر إن ل ا أؤمر بقتالك إِنّما أمرت أن لا أفارقك حبّى أقدمك الكوفة فإذ أبيت 
فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا يردّك إلى المدينة يكون بيني وبينك نصّفاً حتّى ا 
عبيد الله بن زياد فلعل الله أن يرزقني العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك فخذ ههنا . 
فتياسر عن طريق العُذيب والقادسيّة» وسار الحسين تلكئلِة وسار الحر في أصحابه 
يسايرهء وهو يقول له : يا حسين إِنّي أذكّرك الله في نفسك فإنّي أشهد لثن قاتلت لتقتلنَّ . فقال 
له الحسين نئي : أفبالموت تخوّفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني وسأقول كما قال 
أخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله 36؛ فحْوّفه ابن عمّه وقال: أين تذهب 
فإنك مقتول؟ فقال: 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حمّاً ورجاهدمسلما 
وأسى الرجال الضالحين بنفسه سارف مقصيييورا وودّع مسججصرما 
نإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كقوييلك ولا آن تسيس و يي 
أقول: وزاد محمّد بن أبي طالب قبل البيت الأخير هذا البنت: 
ككلم لايس ا ارا لامها لتلقى خميساً في الوغى وعرمرما 
ثم قال: ثم أقبل الحسين ككل على أصحابه وقال : هل فيكم أحد يعرف الطريق على 
غير الجادة؟ قفال الماح : : نعم يابن رسول الله أنا أخبر الطريق فقال الحسين عََلادُ : سر 
بين أيدينا فسار اراح واتبعه الحسين لله وأصحابه وجعل الظرمّاح يرتجز ويقول: 
ياناقتي لا تذعري من زجري وامضي بنا قبل طلوعالفجر 
يشير فحعيان وخير سقير آل رسو الله آلا الفخير 
الشادة النيفن التوجنوة الوهين الطاعكين الواح السهر 
الضَاربِين بالسّيوف البئر حثّى تحلي بكريوالفخر 
العاسنةالصن رعين التفدن اتايجةال ة#لشتشهمس و اممو 
لحك سسيوة الله عي الببدشتحر 


.776-777 الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 





5ه بحار الأنوا ر/ ج254 


يامالك النقع طعا والتفسر يد حسيئاً سيّدي بالنصر 
على الظفاة هن يقانا الكقر على اللعيدين سلبالي صخر 
يزيد لازال خليف المي “وان زيأة عهرين العي (0) 
وقال المفيد #ه: فلمًا سمع الحرٌ ذلك تنحّى عنهء وكان يسير بأصحابه ناحية 
والحسين غلك في ناحية» حتّى انتهوا إلى عُذيب الهجانات ثم مضى الحسين 32ئة حبّى 
ل وا ا او م اي : لعبيد الله 
ابن الحرٌ الجعفي قال : ادعوه إليّ! فلمًا أتاه الرسول قال له : هذا الحسين بن على بُكنة 
يدعوك. فقال عبيد الله : إِنَا لله وإنا الل لد ردي رار ايان 
يدخلها الحسين وأنا فيهاء والله ما أريد أن أراه ولا يرانى 
معي ريم 7 إلى 
الخروج معهء فأعاد عليه عبيد الله بن الحرّ تلك المقالة واستقاله مما دعاه إليه. فقال له 
الحسين ةي : فإن لم تكن تنصرنا فائّق الله أن لا تكون ممّن يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا 
أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك؛ فقال له: أمَا هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله . 
ثم قام الحسين َلك من عنده حتّى دخل رحله. ولمَا كان في آخخر الليلة أمر فتيانه 
بالاستقاء من الماء» ثم أمر بالرّحيل فارتحل من قصر بني مقاتل . 
فقال عقبة بن سمعان: لسرلا نا للحاق 155 ور على ور تمن جمقة خفقة لم أنتبه 
وهويقول: : "إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله ربٌ العالمين» ففعل ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثا فأقبل 
إليه ابنه علي , بن الحسين فقال : : مم حمدت الله واسترجعت؟ قال : يا بنيّ ني خفقت خفقة فعنّ 
لي فارس على فرس وهو يقول: القوم يسيرون» والمنايا تسير إليهم. فعلمت أنْها أنفسنا 
نعيت إليناء فقال له : يا أبت لا أراك الله سوءآء ألسنا على الحقٌ؟ قال : لي 9 
العباد إليه؛ فقال : فإننا إذأ لا نبالي أن نموت محقين؛ ٠‏ فقال له الحسين عَقئيةة : جزاك الله من 
ولد خير ما جزى ولداً عن والده. 
فلمًا أصبح نزل وصلى بهم الغداة ثم عجل الركوب وأخذ يتياسر باصحابه يريد أن يفرقهم 
فياتيه الح بن يزيد فيرده وأصحابه» فجعل إذا دهم نحو الكوفة ذا شديداً امتنعوا عليه 
فارتفعوا : فلم يزالوا يتسايرون كذلك حثّى انتهوا إلى نينوى بالمكان الذي نزل به 
الحسين عُلةْ فإذا راكب على نجيب له عليه سلاح متنكباً قوساً مقبلاً من الكوفة: فوقفوا 
جميعا ينتظرونهء فلمًا انتهى إليهم سلم على الحرٌ وأصحابه ولم يسلّم على الحسين 
وأصحابهء ودفع إلى الحرٌ كتاباً من عبيد الله بن زياد لعنه الله فإذا فيه فيه: أمنا بعد فبَعجِعْ 
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بالحسين حين يبلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسوليء ولا تنزله إلا بالعراء في غير خضر 
وعلى غير ماء؛ وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتّى يأتيني بإنفاذك أمري والسّلام . 

فلمًا قرأ الكتاب قال لهم الحرٌ : هذا كتاب الأمير عبيد الله يأمرني أن أجعجم بكم في المكان 
الذي يأتيني كتابه» وهذا رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتّى أنفذ أمره قيكمء فنظر يزيد بن 
المهاجر الكنديٌ وكان مع الحسين غيل إلى رسول ابن زياد فعرفه فقال له : ثكلتك أمّك ماذا 
جثت فيه؟ قال : أطعت إمامي ووفيت ببيعتي» فقال له ابن المهاجر : بل عصيت ربّك» وأطعت 
إمامك في هلاك نفسك وكسيت العار والثارء وبئس الإمام إمامك قال الله بوك8 : + وَجَمَلَئنَهُمْ 
أَيِمَّهٌ ورت إِلَ الككار وَيوْمَ الْقِسسَةٍ لا بنَصَرُونَه )١(‏ فإمامك منهم » وأخذهم الحرٌ بالنزول في 
ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية فقال له الحسين ظكئل: : دعنا ويحك ننزل هذه القرية أو 
هذه؛ يعني نينوى والغاضرية» أو هذه يعني شفيّة! قال : لا والله ما أستطيع ذلك هذا رجل قد 
بعث إلى عيناً عليّ فقال له زهير بن القين : إن والله لا أرى أن يكون بعد الذي ترون إلا أشدٌ مما 
ترون» يابن رسول الله إِنْ قتال هؤلاء القوم السّاعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم» 
فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا بهء فقال الحسين فتلا : ما كنت لأبدأهم بالقتال ثم نزل 
وذلك اليوم يوم الخميس وهو اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدى وستّين0" . 
وقال السيّد يد : فقام الحسين تكئة خطيباً في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن 
قد نزل من الأمر ما قد ترون» وإِنَّ الدّنيا تغيّرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناء؛ وخسيس عيش كالمرعى الوبيل ألا ترون إلى الحقٌ لا يعمل به» وإلى الباطل 
لا يتناهى عنهء ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حمّاً حقّا فإني لا أرى الموت إلا سعادة» والحياة 
مع الظالمين إلا يرما . 

فقام زهير بن القين فقال: قد سمعنا - هداك الله يابن رسول الله - مقالتك ولو كانت الدّنيا 
لنا باقية» وكنا فيها مخْلّدين » لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها . 

قال: ووثب هلال بن نافع البجلىٌ فقال: والله ما كرهنا لقاء ربّئاء وإنا على نيّاتنا 
وبصائرنا: نواليى من والاك. ونعادي من عاداك. 

قال: وقام بُرير بن ضير فقال: والله يابن رسول الله لقد منَّ الله بك علينا أن نقاتل بين 
يديك فيقظع فيك أعضافنا ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة. 

قال: ثم إن الحسين فكئلة واكب وشا كلما اراك المجير تمتهونةاثارة ومتاتروة أخرى 
حتّى بلغ كربلاء وكان ذلك في اليوم الثامن من المحرّه0" . 


)١(‏ سورة القصص. الآية: .4١‏ (0) الإرشاد للمفيد» ص 5؟7؟710-5. 
(*) اللهوف. ص 48. 
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وفي المناقب : فقال له زهير: فسِرٌ بنا حتّى ننزل بكربلاء فإنّها على شاطئ الفرات» فنكون 
فاتك : فإن قاتلونا قاتلناهم ء واستعنًا الله عليهم؛ قال: فدمعت عينا الحسين تقئلة ثم قال : 
اللهمٌ إني أعوذ بك من الكرب والبلاء» ونزل الحسين فيي موضعه ذلكء ونزل الحجٌ بن يزيد 
حذاءه فى ألف فارس » ودعا الحسين بدواة وبياض وكتب إلى أشراف الكوفة ممّن كان يبظ 
الأعن راند: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن علي إلى سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة: 
ورفاعة بن شدّادء وعبد الله بن وأل» وجماعة المؤمنين أمّا بعد فقد علمتم أن رسول الله ,قم 
قد قال في حياته : من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله؛ ناكثاً لعهد الله: مخالفاً لسن 
رسول الله ؛ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغيّر بقول ولا فعل؛ كان حقيقاً على الله 
أن يدخله مدخله» وقد علمتم أنَّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان. وتولّوا عن طاعة 
الرّحمن» وأظهروا الفساد وعظلوا الحدودء واستأثروا بالفيء: وأحلّوا حرام الله» وحرّموا 
حلاله» وإني أحقّ بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله 826ة . 
وقد أنتتي كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم. أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني» فإن 
وفيتم لي ببيعتكم فقد أصبتم حظّكم ورشدكم ونفسي مع أنفسكم وأهلي وولدي مع أهاليكم 
وأولادكم» فلكم بي أسوة؛ وإن لم تفعلو! ونقضتم عهودكم وخلعتم بيعتكمء فلعمري ما هي 
منكم بنكر لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي والمغرور من اغترٌ بكم ء فحظكم أخطأتم. 
ونصيبكم ضيّعتم» ومن نكث فإنّما ينكث على نفسه. وسيغني الله عنكم والسّلام. 

ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى قيس بن مُسهر الضيداوي - وساق الحديث كما م ثم 
قال: - ولمًا بلغ الحسين قتل قيس استعبر باكياً ثم قال : «اللْهِمّ اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلاً 
كروما واجمع بيننا وبينهم في مستقرٌ من رحمتك إِنك على كل شيء قدير» . 

قال: فوثب إلى الحسين تئة رجل من شيعته يقال له هلال بن نافع البجلئٌ فقال: يابن 
رسول الله أنت تعلم أن جدّك رسول الله لم يقدر أن يشرب الناس محيّته ولا أن يرجعوا إلى 
أمره ما أحبّء وقد كان منهم منافقون يعدون بالنصرء ويضمرون له الغدرء يلقونه بأحلى من 
العسل ويخلفونه بأمرٌ من الحنظل» حتّى قبضه الله إليه» وإِنَّ أباك عليّاً رحمة الله عليه قد كان 
في مثل ذلك. فقوم قد أجمعوا على نصره وقاتلوا معه الاكثين والقاسطين والمارقين؛ حَبّى 
أتاه أجله فمضى إلى رحمة الله ورضوالهء وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة» فمن نكث 
عهده؛ وخلع بيعته: فلن يضرٌ إل نفسهء والله مغن عنه؛ فسِرْبنا راشداً معافى مشرٌقاً إن شئت» 
وإن شئت مغرًباً» فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربّناء وإِنّا على نيّاتنا وبصائرناء 
نوالي من والاك. ونعادي من عاداك . 


ثم وثب إليه برير بن خضير الهمدانئٌ فقال: والله يابن رسول الله لقد منَّ الله بك علينا أن. 
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نقاتل بين يديك تُقظع فيه أعضاؤنا ثمّ يكون جدَّك شفيعنا يوم القيامة بين أيديناء لا أفلح قوم 
ضيّعوا ابن بنث نبيّهمء أَفَ لهم غداً ماذا بلافون؟ ينادون بالويل والثبور في نار جهّم . 

قال: فجمع الحسين غك ولده وإخوته وأهل بيته» ثم نظر إليهم فبكى ساعة ثم قال : 
اللّهع إِنَا عترة نييّك محمّد وقد أخرجنا وظردنا وأزعجنا عن حرم جدّنا وتعدّت بنو أميّة علينا 
اللّهمّ فخذ لنا بحقّناء وانصرنا على القوم الظالمين. 

قال: فرحل من موضعه حتّى نزل في يوم الأربعاء أو يوم الخميس بكربلاء وذلك في الثاني 
من المحرّم سنة إحدى وستّين. 

ثمّ أقبل على أصحابه» فقال: النّاس عبيد الدّنيا والدّين لعتى على السنتهم يحوطونه ما 
درّت معايشهمء فإذا مخصما بالبلاء قل الدّيّانون. 

ثم قال: أهذه كربلاء؟ فقالوأ : نعم يابن رسول الله فقال: هذا موضع كرب وبلاء؛ ههنا 
مناخ ركابناء ومحط رحالناء ومقتل رجالناء ومسفك دمائنا. قال: فنزل القوم وأقبل الحرٌ 
حتّى نزل حذاء الحسين تَقكئلة في ألف فارس ثم كتب إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين 

وكتب ابن زياد لعنه الله إلى الحسين صلوات الله عليه : أمّا بعديا حسين فقد بلغني نزولك 
يكربلاءء وقد كتب إلى أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسّد الوثيرء ولا أشبع من الخمير أو 
ألحقك باللطيف الخبيرء أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية والسّلام . 

فلمًا ورد كتابه على الحسين وقرأه رماه من يدهء ثم قال: لا أفلح قوم أشتروا مرضاة 
المخلوق بسخط الخالق» فقال له الرّسول: جواب الكتاب أبا عبد الله! فقال: ما له علددي 
جواب لأنّه قد حقّت عليه كلمة العذاب» فرجع الرّسول إليه فخبّره بذلك» فغضب عدرٌ الله 
من ذلك أشدٌ الغضبء والتفت إلى عمر بن سعد وأمره بقتال الحسين» وقد كان ولآه الريّ 
قبل ذلك ؛ فاستعفى عمر من ذلك» فقال ابن زياد : فاردد إلينا عهدناء فاستمهله ثم قبل بعد 
يوم خحوفاً عن أن يعزل عن ولاية ألرّيَ17" . 

وقال المفيد يرنه : فلمًا كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في 
أربعة آلاف فارس فنزل بنينوى» فبعث إلى الحسين 3 عروة بن قيس الأحمسيّ فقال له : 
ائته فسله مأ الْذي جاء بك وما تريد! وكان عروة ممن كتب إلى الحسين» نشد ند أن 
يأتيهء فعرض ذلك على الرّؤساء الذين كاتبوه وكلهم أبى ذلك وكرهه. 

فقام إليه كثير بن عبد الله الشّعبِيُ وكان فارساً شجاعاً لا يردُ وجهه شيء فقال له : أنا أذهب 
إليه؛ ووالله لئن شئت لأفتكنٌ به فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن تفتك بهء ولكن اثنته فسله 
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ما الذي جاء بهء فأقبل كثير إليه؛ فلمًا رآه أبو ثمامة الصبداويىٌ قال للحسين تتكئلنة : أصلحك 
الله يا أبا عبد الله! قد جاءك شرٌ أهل الأرض وأجرأه على دم وأفتكه؛ وقام إليه فقال له: ضع 
سيفك» قال: لا والله ولا كرامة إِنّما أنا رسول إن سمعتم كلامي بلّغتكم ما أرسلت إليكم؛ 
وإن أبيتم انصرفت عنكمء قال: فإني آخذ بقائم سيفك ثم تكلّم بحاجتك قال: لا والله لا 
تمسّه فقال له: أخبرني بما جئت به وأنا أبلّغه عنك. ولا أدعك تدنو منه؛ فإِنّك فاجرء فاستنا 
وانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. 

فدعا عمر بن سعد قُرّة بن قيس الحنظلي فقال له : ويحك الق حسيئاً فسله ما جاء به؟ وماذا 
يريد؟ فأتاه قرّة فلمًا رآه الحسين مقبلاً قال: أتعرفون هذا؟ فقال حبيب بن مظاهر : هذا رجل مره 
حنظلة تميم» وهو ابن أختناء وقد كنت أعرفه بحسن الرّأي» وما كنت أراه يشهد هذا المشهد: 
فجاء حتّى سلّم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه فقال له الحسين مَقئئلاة : كتب إلى 
أهل مصركم هذا أن أقدم. فأمًا إذا كرهتموني فأنا أنصرف عنكمء فقال حبيب بن مظاهر : 
تسلف ره أين تذهب؟ إلى القوم الظالمين؟ انصر هذا الرّجل الذي بآباته أيّدك الله بالكرامة, 
فقال له قرّة: أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأبي» فانصرف إلى عمر بن سعد وأخبره 
الخبرء فقال عمر بن سعد: أرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. 

وكتب إلى عبيد الله بن زياد : ابسم ألله الرّحمن الرّحيم أمّا بعد فإنّي حيث نزلت بالحسين 
بعثت إليه رسولي فسألته عمًا أقدمه وماذا يطلب؟ فقال: كتب إلىّ أهل هذه البلاد وأتتني 
رسلهمء يسألوني القدوم إليهم ففعلت. فأمًا إذا كرهوني», وبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم؛ 
فأنا منصرف عنهم؟. 

قال حسان بن قائد العبسيٌ : وكنت عند عبيد الله بن زياد حين أتاه هذا الكتاب فلمًا قرأه 
قال: 





الآن إزة مله سه اناا ننه برجو النجاة ولاات حين مناص 


وكتب إلى عمر بن سعد: «أمّا بعد فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت فاعرض على 
الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه: فَإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسّلام» فلما ورد 
الجواب على عمر بن سعد قال: قد خشيت أن لا يقبل ابن زياد العافية( . 
. وقال محمد بن أبي طالب: فلم يعرض ابن سعد على الحسين ما أرسل به ابن زياد لأنّه 
علم أنَّ الحسين لا يبايع يزيد أبداً. قال: ثم جمع ابن زياد النّاس في جامع الكوفة؛ ثم خرج 
فصعد المنبر ثم قال: أيّها الناس إنكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما تحبّون» وهذا 
أمير المؤمنين يزيد» قد عرفتموه حسن السّيرة محمود الطريقة؛ محسناً إلى الرعيّة: بعطي 
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العطاء في حقه » قد أمنت السّبل على عهده وكذلك كان أبوه معاوية في عصره؛ وهذا ابنه يزيد 
من بعدهء يكرم العبادء ويغنيهم بالأموال» ويكرمهم. وقد زادكم ذ في أرزاقكم مائة مائة» 
وأمرني أن اوكرها عل وأحرجكى إن خرن عدن اين اسع لذو الفا 

ثم نزل عن المنبر ووقر الناس العطاء وأمرهم أن يخرجوا إلى حرب الحسين كل : 
ويكونوا عونا لابن سعد على حربه؛ فأوّل من خرج شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف. 
نصار ابن سعد في تسعة آلاف» ثم أتعه يزيد بن ركاب الكلبِيّ في ألفين» والحصين بن تُمير 
السكونيٌ في أربعة الاف: وفلاناً المازنيئّ في ثلاثة آلاف» ونصر بن فلان في ألفين» فذلك 
عشرون ألفا. 

لم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نوجّه بك إلى حرب الحسين» 
رضن قدت وارد أن ينب ان ا ارا لي أمَا بعد فإنّ رسولي أخبرني بتمارضك »؛ 
وأخاف أن تكون من الذين ؤوَإذا ُو لَهُوأ أَلذِينَ ءَامَنُوا قَالُوأ امنا وَإدًا لوا َلَوا إل سَيَطِينِيَ كلا إن مَك 
نما تحن 24 مَُتبَِمُونَ 2078 إن كنت في طاعتنا فأقبل إلينا مسرعاً . 

أجل يجيت بعد لد/ 9016 ار إلى وجهة لاد وري عليه ار الدلةافزكا ول كريب 
وقرّب مجلسه: وقال : أحثٌ أن ته تشخص إلى قتال هذا الرّجل عونا لابن سعد عليه فقال : 
أفعل أيّها الأميره فما زال يرسل إليه بالعساكر حتّى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس 
وراجل» م كتب إليه أبن زياد : إنّي لم أجعل لك علة في كثرة الخيل والرّجال. فانظر لا 
اصح ولا اسن إلا وخر ك عبد غدر: رعدية: كان أبن تاه سح عرس ع لكة 
يام مضين من المحرّم . 

وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين ظْة فقال: يابن رسول الله ههنا حيٌ من بني أسد 
بالقرب مثا أتأذن لي : في المصير إليهم فأدعرهم إلى نصرتك . ع د 
قال: قد قد أذنت لك؛ فخرج حبيب إليهم في جوف اليل متكراً حتّى أتى إليهم فعرفوه أنه من 

ي أسد.فقالا: ما حاجتك؟ قال: إني قد بتكم بخ ا أ ب اث إلى قو أتيتكم 
خوك الى تعر ا ريح اسح فر لي ا بر لين لاار مه ير من لف رجل ء 
لن يخذلوه ولن يسلموه ه أبدأً وهذا عمر بن سعد قد أحاط به وأنتم قومي وعشيرتي: وقد 
ابتكو بيذ السك فا هوق ي اليوم في نصرته تنالوا بها شرف الدُّنيا والآخرة فإني أقسم باه 
لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابراً محتسباً إلا كان رفيقاً 
لمسحتد له فى ملت فقون ددر دل دنسي اذا يقال لد كانتا 01 
أوّل من يجيب إلى هذه الدّعوة» ثم جعل يرتجز ويقول: 


م١ باهب / الطينة والميثاق‎ - ٠١ 


نعم) فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون؛ والله إنكم لملحقون بنا يوم 
القيامة» وإنا لنشفع فنشفع ووالله إنكم لتشفعون فتشمّعون» وما من رجل منكم إلا وسترفع له 
نار عن شماله. وجلة عن يميله » فيدخل أحبّاءه الجئة ‏ وأعداءه التار 90 , 








"٠‏ ع الدقاق» عن محمّد الأسديّ. عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى محمّد بن سئان» 
عن زيد الشحّامء عن أبي عبد الله يليبلا قال : إِنْ الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع من نور 
رسخ ذلك النور في طيئة من أعلا عَلَيّينَء وخلق قلوب شيعتنا مما خلق منه أبدائناء وخلق 
أبدانهم من طينة دون ذلك» فقلوبهم تهوي إلينا ء لأنها خلقت مما خلقنا منه» ثم قرأ : 8 
إن كنب لجرا لنى حلت (2© مآ درك ما علد © كنب تَرَوُْ (7) يَنْبذه الود 469 وإن الله 
تبارك وتعالى خلق قلوب أعدائنا من طينة من سجين» وخلق أبدانهم من طينة من دون ذلك 
وخلق قلوب شيعتهم مما خلق منه أبدانهم فقلوبهم تهوي إليهم. ثم قرأ: « كلا إِنّ كتبٌ الْتُبَّرِ 
نى سجن (2)) رمآ كَوَكَ ما تن 2 كنب تفع © ينل بذ نكري 20069 . 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبي يحبى الواسطيّ رفعه قال: قال أبو 
عبد الله ميتي : إِنْ الله يَوييْخ خلقنا من علَيّينَء وخلق أرواحنا من فوق ذلك» وخلق أرواح 
شيعتنا من عَليّين : وخلق أجسادهم من دون ذلك؛ فمن أجل ذلك كانت القرابة بينئا وبينهم» 
ومن ثم تحن قلوبهم إلينا0" . 

5" - ع: أبي؛ عن سعد عن محمّد بن عيسى؛ عن الحسن بن فضال» عن ابن بكير عن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر طنط عن قول الله 3 طإوَة أذ َيّكَ من بي 16م ين طلجُورهز 
م ْنَم عل َنِم ألسث ريحم قَالوا بلّ4 قال: ثبتت المعرفة ونسوا الوقت وسيذكرونه 
يومأء ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه9©) , 





شي ؛ عن زرارة ل 

77 -دع: ابن المتوكل » عن الحميري» عن أحمد بن محمّد. عن ابن محيوب» عن عيد 
الرحمن بن كثيرء عن داود الرقي؛ عن أبي عبد الله علتئلز قال: لما أراد الله يويك أن ييخلق 
الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه. ثم قال لهم : من ربكم؟ فأوّل من نطق رسول الله عه 
وأمير المؤمنين والأثمة تلا أجمعين فقالوا: أنت ربّناء فحمّلهم العلم والدين» ثم قال 
للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمناني في خلقي. وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم : 


1( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١5‏ باب 84 ح 7. 

0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١5١‏ باب 95 ح 15. 

.15 باب 95 ح‎ ١475 ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ (١ 

5( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١4"‏ باب 41 ح ١‏ و1. زه( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 47 ح 17 . 
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فدعلمالقومإذا تواكلوا وأحجمالفرسانإذتناقلوا 
أني شجاع بطل مقاتل كأثني ليث عرين باسل 

ثم تبادر رجال الحيّ حبّى التأم منهم تسعون رجلا فأقبلوا يريدون الحسين تقئئلة وخرج 
رجل في ذلك الوقت من الحيٌّ حتّى صار إلى عمر بن سعد فأخيره بالحال» قدعا ابن سعد 
وعاى أسعان: يقال له الأزرق فضمٌ إليه أربعمائة فارس ووجٌّه نحو حي بني أسدء فبينما 
أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين غلكئلة في جوف اليل إذ استقبلهم خيل ابن 
سعد على شاطئ الفرات» وبينهم وبين عسكر الحسين اليسير؛ فناوش القوم بعضهم بعضاً 
واقتتلوا قتالاً شديداً؛ وصاح حبيب بن مظاهر بالاأزرق ويلك ما لك وما لنا انصرف عنًا » ودعنا 
يشقى بنا غيرك» فأبى الأزرق أن يرجع: وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقومء فانهزموا 
رأجعين إلى حيهم » ثم إنهم ارتحلوا في جوف اليل خوفاً من ابن سعد أن يبيّتهم ورجع حبيب بن 
مظاهر إلى الحسين عَكثلاةُ فخبّره بذلك فقال تقيئلة : لا حول ولا قرّة إلا بالله. 

قال: ورجعت خيل ابن سعد حتّى نزلوا على شاطئ الفرات» فحالوا بين الحسين 
وأصحابه وبين الماء. وأضرٌ العطش بالحسين وأصحابهء فأخذ الحسين ث8 فأساً وجاء 
إلى وراء خيمة النساء فخطا في الأرض تسع عشر خطوة نحو القبلة ثم حفر هناك؛ فنبعت له 
عين من الماء العذب؛ فشرب الحسين تَكْة وشرب النّاس بأجمعهم. ومَلأُوا أسقيتهم ثم 
غارت العين» فلم ير لها أثرء وبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إلى عمر بن سعد : بلغني أنَّ الحسين 
يحفر الآبار» ويصيب الماء؛ فيشرب هو وأصحابه. فانظر إذا ورد عليك كتابي فامنعهم من 
حفر الأبارما استطعت وضيّق عليهم؛ ولا تدّعهم يذوقوا الماء؛ وافعل بهم كما فعلوا بالزكي 
عثمان فعندها ضيق عمر بن سعد عليهم غاية التضييق . 

فلمًا اشتدٌ العطش بالحسين دعا بأخيه العبّاس فض إليه ثلاثين فارساً وعشرين راكياًء 
وبعث معه عشرين قربة» فأقبلوا في جوف الليل حتّى دنوا من الفرات فقال عمرو بن 
الحجاج : من أنتم؟ فقال رجل من أصحاب الحسين يت » يقال له هلال بن نافع البجليئٌ : 
ابن عم لك جئت أشرب من هذا الماء؛ فقال عمرو: اشرب هنيئاً فقال هلال : وبحك تأمرني 
أن أشرب والحسين بن علي ومن معه يموتون عطشاً؟ فقال عمرو: صدقت ولكن أمرنا بأمر لا 
بد أن ننتهي إليهء فصاح هلال بأصحابه فدخلوا الفرات؛ وصاح عمرو بالناس واقتتلوا قتالآ 
شديداً» فكان قوم يقاتلون» وقوم يملأون حتى ملأوهاء ولم يقتل من أصحاب الحسين أحد 
ثم رجع القوم إلى معسكرهم» فشرب الحسين ومن كان معه؛ ولذلك سمّي العبّاس تكله 
السقّاء. 

م أرسل الحسين إلى عمر بن سعد لعنه الله : إِنّي أريد أن أكلمك فالقني الليلة بين عسكري 
وعسكرك؛ فخرج إليه ابن سعد في عشرين وخرج إليه الحسين في مثل ذلك» فلمًا التقيا أمر 
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الحسين ييئي: أصحابه فتنحًوا عنهء وبقي معه أخوه العبّاس»؛ وابنه علي الأكبرء وأمر عمر 
ابن سعد وأصحابه فتنحًُوا عنهء وبقي معه أبنه حفص وغلام له. 

فقال له الحسين تاكئلة : ويلك يابن سعد أما تتقي الله الذي إليه معادك أتقاتلني وأنا اين من 
علمت؟ ذَّرْ هؤلاء القوم وكن معيء فإنّه أقرب لك إلى الله تعالى . فقال عمر بن سعد : أخاف 
أن يهدم داري» فقال الحسين نئي : أنا أبنيها لك فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي» فقال 
الحسين تكئلة : أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز فقال: لي عيال وأخاف 
عليهم » ثم سكت ولم يجبه إلى شيء فانصرف عنه الحسين د » وهو يقول: مالك ذبحك 
الله على فراشك عاجلاً ولا غفر لك يوم حشرك؛ فوالله إن لأرجو أن لا تأكل من برّ العراق 
إل يسيراً فقال أبن سعد: في الشعير كفاية عن البرّء مستهزثاً بذلك القول7'". 

رجعنا إلى سياقة حديث المفيد قال: وورد كناب ابن زياد في الأثر إلى عمر بن سعد أن : 
خُلْ بين الحسين وأصحابه وبين الماء» ولا يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقيٌ الزكيّ عثمان بن 
عفان فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في خمسمائة فارس فنزلوا على 
الشريعة؛ وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء ومنعوهم أن يسقوا منه قطرة» وذلك قبل 
قتل الحسين شك بثلاثة أيَام . 

ونادى عبد الله بن حصين الأزديُ - وكان عداده في بجيلة - بأعلى صوته : يا حسين! ألا 
تنظرون إلى الماء كأنّه كبد السماء» والله لا تذوقون منه قطرة واحدة» حتّى تموتوا عطشاًء فقال 
الحسين ظائنة : اللّهمّ اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً» قال حميد بن مسلم : والله لعدته في مرضه 
بعد ذلك فوالله الذي لا إله غيره» لقد رأيته يشرب الماء حتّى يبغر ثم يقيئه ويصيح العطش العطش 
ثمّ يعود ويشرب حتّى يبغر ثم يقيئه ويتلظى عطشاً فما زال ذلك دأبه حتّى لفظ نفسه . 

ولمًا رأى الحسين ميم نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى ومددهم لقتالهء أنفذ إلى 
عمر بن سعد: إِنّي أريد أن ألقاكء فاجتمعا ليلا فتناجيا طويلاً ثُمّ رجع عمر إلى مكانه» 
وكتب إلى عبيد الله بن زياد : «أمَا بعد فإنَّ الله قد أطفأ النائرة» وجمع الكلمةء وأصلح أمر 
الأَمَّء هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى: أو أن يسير إلى ثغر من 
التغورء فيكون رجلاً من المسلمين: له ما لهم؛ وعليه ما عليهمء أو أن يأتي أمير المؤمنين 
يزيد فيضع يده في يذه فيرى فيما بينه وبينه رأيهء وفي هذا لك رضى وللأمّة صلاح؟ . 

فلمًا قرأ عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاب ناصح مشفق على قومه» فقام إليه شمر بن ذي 
الجوشن. فقال: أتقبل هذا منهء وقد نزل بأرضك وأتى جنبك؟ والله لئن رححل من بلادك ولم 
يضع يده في يدكء ليكوننٌ أولى بالقوّة؛ ولتكوننٌ أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه هذه 


.599 تسلية المجالس» ج ؟ ص‎ )١( 
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المنزلة» فإنْها من الوهن ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه» فإن عاقبت فأنت أولى 
بالعقوبة؛ وإن عفوت كان ذلك لك. 

فقال ابن زياد : نعم ما رأيت! الرّأي رأيك اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد فليعرض 
على الحسين وأصحابه النزول على حكمي. فإن فعلوا فليبعث بهم إلىّ سلماًء وإن هم أبوا 
فليقاتلهم » فإن فعل فاسمع له وأطع. زإن أب أن يتاتله:فانت أمير الجيش قاضرب علثة 
وابعث إليّ برأسه . 

وكتب إلى عمر بن سعد : «لم أبعثك إلى الحسين لتكففٌ عنه. ولا لتطاوله ولا لتميّه 
السلامة والبقاء» ولا لتعتذر عنه» ولا لتكون له عندي شفيعاً» انظر فإن نزل حسين وأصحابه 
على حكمي ؛ واستسلموا» فابعث بهم إليّ سلما » وإن أبوا فازحف إليهم حتّى تقتلهم وتمثل 
بهم فإنهم لذلك مستحقون فإن قتلت حسيناً فأوطئ المخيل صدره وظهره فإنّه عات ظلوم: 
ولست أرى أنْ هذا يضر بعد الموت شيئاً ٠‏ ولكن عليّ قول قد قلته لو قد قتلته لفعلت هذا به 
فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع» وإن أبيت فاعتزل عملئنا وجندئاء 
وخل من شمروذي اللحرش د وبين ال , فإنا قد أمرناه بأمرنا والسّلام». 

فأقبل شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد. فلمًا قدم عليه 
وقرأه؛ قال له عمر: ما لك ويلك؛ لا قرّب الله دارك؛ وقبّح الله ما قدمت به عليٌّ» والله إنِي 
لأظنك نهيته عمًا كتبت به إليه» وأفسدت علينا أمراً قد كنا رجونا أن يصلح» لا يستسلم والله 
حسين إِنْ نفس أبيه لبين جنبيه» فقال له شمر: أخبرني ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميراه 
وتقاتل عدوّه وإلأ فخل بيني وبين الجند والعسكرء قال: لا ولا كرامة لكء ولكن أنا أتوأّى 
ذلك فدونك فكن أنت على الرّجّالة . 

ونهض عمر بن سعد إلى الحسين ُلك عشيّة الخميس لتسع مضين من المحرَّم وجاء شمر 
حتّى وقف على أصحاب الحسين وقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه جعفر والعبّاس وعبد الله 
وعثمان بنو علي 2تذ فقالوا: ما تريد؟ فقال: أنتم يا بني أخني آمنون» فقال له الفئة : لعنك 
الله ولعن أمانك أتؤمئنا وابن رسول الله لا أمان ل؟ 

ثم نادى عمر: يا خيل الله اركبي! وبالجئّة أبشري! فركب الناس ثم زحف نحوهم بعد 
العصر والحسين تل جالس أمام بيته محتب بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه»: وسمعت 
أخته الصيحة؛ فدنت من أخيها وقالت: يا أخي أما تسمع هذه الأصوات قد اقتريت؟ فرفم 
الحسين تكلا رأسه فقال: إني رأيت رسول الله السّاعة في المنام» وهو يقول لي : إِنك تروح 
إليناء فلطمت أخته وجههاء ونادت بالويل فقال لها الحسين : ليس لك الويل يا أخته اسكتر. 
رسملف لها وفي رواية السيّد قال: يا أختتاه إني رأيت السّاعة جدّي محمداً وأبي علي 








.774-778 الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 
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وأمي فاطمة وأخي الحسن وهم يقولون: يا حسين إنّك رائح إلينا عن قريب. وفي بعض 
الروايات : غداً» قال ال لودلا على وجهها وصاحت. فقال لها الحسين 826 : 
مهلاً لا تشمتي القوم بنا 

قال المفيد : قال له المياس ين عاك للف :يا أغس أناك القوم». فيض :فك قال + كب 
أنت يا أخي حتّى تلقاهم وتقول لهم : ما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا جاء بهم؛ فأتاهم 
العبّاس في نحو من عشرين فارساً فيهم زُهير بن القّين وحبيب بن مُظاهر فقال لهم العبّاس: ما 
بدا لكم وما تريدون؟ قالوا : قد جاء أمر الأمير أن يعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو 
«اجركي كال : فلا تعجلوا حتى أرجع إلى لي عبد تأعرض علدم فكنم» نوق فاو 
القه وأعلمه ثم القنا بما يقول لك . فاتصرف العيّاس راجعاً يركض إلى الحسين ظَلكتةْ يخبر 
ل و ا 0 

لح و لمحي سرهم وار الاو ع0 

تؤخرهم إلى غدء وتدفعهم عن العشيّة لعلنا نصلي لريّنا الأيلة وندعوه ونستغفره» فهو يعلم 
0 لف ويقةوة كناية».وكترة الدّطاء والأمشعفان. 

فمضى العبّاس إلى القوم» ورجع من عندهم؛ ومعه رسول من قبل عمر بن سعد يقول : إِنَا 

قد أجطناكم إلى غدء فإن استسلمتم سرّحنا بكم إلى عبيد الله بن زياد وإن أبيتم فلسنا 

بتاركيكم؛ فانصرف. وجمع الحسين ظَلَدذْ أصحابه عند قرب المساء. 

ل م اي ا 
مريض: فسمعت أبي يقول لأصحابه: أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السرّاء 
والضرّاء اللّهمٌ إن أحمدك على أن أكرمتنا بالنبرّة؛ وعلّمتنا القرآن وفقهتنا في الدّين وجعلت 
لنا أسماعاً وأيصاراً وأفئدة: فاجعلنا من الشاكرين. 

. أمًا بعد فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي »؛ ولا أهل بيت أبرٌ وأوصل من أهل 
+ :“تتعراى انفش خير ا الأنواى الأظن أن اجرريوع لا من خؤلاء لذ وا قد أذنت لكمء 
فانطلقوا جميعاً في حل ليس عليكم حرج مني ولا ذمام هذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملا 

فقال له إخوته وأبناؤه وبئو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لمّ نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا 
أرانا الله ذلك أبداًء بدأهم بهذا القول العبّاس بن على واتبعته الجماعة عليه فتكلموا بمثله 
ونحوهء فقال الحسين تُلِدَِدُ : يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا أنتم فقد 
أذنت لكمء فقالوا: سبحان الله ما يقول النّاس؟ نقول إِنَا تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا 
خير الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح» ولم تضرب معهم بسيفء ولا 
ندري ما صنعواء لا والله ما نفعل ذلك ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلناء ونقاتل معك 
حتّى نرد موردك فقبّح الله العيش بعدك. 


5 بحار الأنوار/ ج44 





وقام إليه مسلم بن عوسجة» فقال: أنحن نخلي عنك. وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ 
لا والله حتّى أطعن في صدورهم برمحي. وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي» ولو لم 
يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة؛ والله لا نخليك حتّى يعلم الله أنَا قد حفظنا غية 
رسول الله فيك أما والله لو علمتٌ أي أقتل ثم أحبى ثم أحرق ثم أحبى ثم أذرى» يفعل ذلك 
بي سبعين مرة؛ ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك. فكيف لا أفعل ذلك وإّما هي قتلة 
واحدةء ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً . 

وقام زُهير بن القّين فقال: والله لوددت أنّي قُتلت ثم نشرت ثم قلت حتّى أقتل هكذا ألف 
مرّةء وأنْ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك» وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك . 

وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد فجزاهم الحسين خيراً 
وانصرف إلى مضريه(". 

وقال السيّد: وقيل لمحمّد بن بشر الحضرميٌ في تلك الحال: قد أسر ابنك بثخر الريّ» 
فقال: عند الله احتسبه ونفسي ما أحبٌ أن يؤسر وأنا أبقى بعده» فسمع الحسين 822 قوله: 
فقال: رحمك الله أنت في حل من بيعتي فاعمل في فكاك ابنك فقال: أكلتني السّباع حياً إن 
فارقتك» قال: فأعط ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها فى فداء أخيه فأعطاه خمسة 
أثواب قيمتها ألف دينار. ١‏ 

قال: وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة: ولهم دوي كدويّ النحل» ما بين راكع 


وساجد» وقائم وقاعد. فعبر إليهم في تلك الليلة من عسكر عمر بن سعد اثنان وثلاثون 
7-2 0 
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١‏ لتهير س بأ هم 


فهرس الجزء الثالث والأربعون 


الموضوع الصفحة 


الا يسيم 


أبواب تاريخ سيّدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين ومشكاة أنوار أئمة الدين وزوححة 
أشرف الوصيين البتول العذراء» والإنسية الحوراء فاطمة الزهراء صلوات الله 


عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ما قامت الأرض والسماء 0 
١‏ - باب ولادتها وحليتها وشمائلها صلوات الله عليها وجمل تواريخها 00000000 
؟ - باب أسمائها وبعض فضائلها تنوكالا ا ا 0 
* - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 0 لل 
- باب سيرهأ ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها ا فيه 
5 - باب تزويجها صلوات الله عليهأ هد الوم ا ا ا ا ا و ع ايا 
5 - باب كيفية معاشرتها مع علي 44 000000 


/ - باب ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها في مرضها إلى شهادتها 
وغسلها ودفنهاء وبيان العلة في إخفاء دفنها صلوات الله عليها ولعنة الله على 


من ظلمها ساو ل د ا او د نعي ار ان 1 لب انا 
4 - باب تظلّمها صلوات الله عليها في القيامة وكيفيّة مجيئها إلى المحشر 135 
4 - باب أولادها وذرّيتها وأحوالهم وفضلهم وأنهم من أولاد الرسول © حقيقة . ١١‏ 
٠‏ - باب أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها كاه ة ا عط وبا ار ا 


أبواب تاريخ الإمامين الهمامين قرتي عين رسول الثقلين الحسن والحسين سيدي شباب 
أهل الجنة أجمعين صلوات الله عليهما أبد الآبدين ولعنة الله على أعدائهما فى 


كل حين مد و واس الوق 0 الج مات ان السو ال 6 ان ا ور 1 ا ال يي 
-١‏ باب ولادتهما وأسمائهما وعللها ونقش خواتيمهما صلوات الله عليهما اذا 


1 - باب فضائلهما ومناقيهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما م ا و ١81‏ 


4ه الفهيرس 





ماس 2ك 


١١‏ - باب مكارم أخلاقهما صلوات الله عليهما وإقرار المخالف والمؤالف بفضلهما 
أنواب ما يختص بالإمام الزكي سيّد شباب أهل الجنة الحسن بن علي صلوات الله 


عليهما ادويق إن ةس يوار ار اا و اعون يي :لما ونه ان وار و ب لبو اا ناد 
4 - باب النص عليه صلوات الله عليه 00 5/1 
6 - باب معجزاته صلوات الله عليه عع واقية نامج توتو دوي عدا اسه ا ا ل 
١‏ - باب مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرفه وجلالته ونوادر احتجاجاته 
صلوات الله عليه عم 109:4 32 ب خط و بودن واب ا ل 
١/‏ - باب خطبه بعد شهادة أبيه صلوات الله عليهما وبيعة الناس له 520000 


فهرس الجزء الرابع والأربعون 


4 - باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي 
سقيان عليه اللعنة. وداهنه ولم يجاهده وفيه رسالة محمد بن بحر الشيبانى كلدَله 


1 - باب كيفية مصالحة الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية عليه اللعنة وما جرى 


بينهما قبل ذلك 21111101115200 
55 - باب سائر ما جرى بينئه صلوات الله عليه وبين معاوية لعنه الله وأصحابه 0 
١‏ - باب أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه» وما جرى بيئه وبينهم وما جرى بينهم 
وبين معاوية وأصحابه لعنهم الله 120100 
5 - باب جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته ودفنه وفضل البكاء عليه 
صلوات الله عليه 12000 
#لاحياتأؤذكر ارلا صلوات الله عليه؛ وأزواجه؛ وعددهم وأسمائهم وطرف من 
أخبارهم يو يدع عاو وفلاة لالد 2 بيت طرلة 6 مه بذ وو :2 ا لا رلا ف إل أ لودو 
أبواب ما يختص بتاريخ الحسين بن على صلوات الله عليهما اس ا 1 .: 
4 - باب النص عليه بخصوصه» ووصية الحسن إليه صلوات الله عليهما ا 
0 - باب معجزاته صلوات الله عليه * وار يج و ارت ا لوبو لي يو ا م ا 


1 - باب مكارم أخلاقه. وجمل أحوالهع وتاريخه وأحوال أصحابه صلوات الله عليه 


ضرف 


خرف 
خرف 
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تفف 


ه4؟ 
وا 


كرض 


كن 


وباب 


"م١‎ 
١م‎ 


هم؟ 


4؟ 





وبيئهم ا ا ا ل ل ا ل 1 ل 
4- باب الآيات المؤوّلة لشهادته صلوات الله عليه وأنه يطلى الله بثأره 2 
8 - باب ما عرّضه الله صلوات الله عليه بشهادته اا ا 
- باب إخبار الله تعالى أنبياءه ونبيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته ا 1 
"١‏ - باب ما أخبر به الْرّسول وأمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهم بشهادته 

صلوات الله عليه ... 000101111 00 
؟” - باب أن مصيبته صلوات الله عليه كانت أعظم المصائب. وذل الئاس بقتله» ورد 

قول من قال إنه عليه السلام لم يقتل ولكن شبّه لهم كا 


*'” - باب العلة التي من أجلها لم يكف الله قتلة الأئمة عليهم السلام ومن ظلمهم عن 
قتلهم وظلمهم؛ وعلة ابتلائهم صلوات الله عليهم أجمعين أ و ا 21 
4 - باب ثواب البكاء على مصيبته؛ ومصائب سائر الأئمّة نوكل » وفيه أدب المأتم 


يوم عاشوراء ا اا 
4 - باب فضل الشهداء معه؛ وعلة عدم مبالاتهم بالقتل وبيان أنه صلوات الله عليه كان 

فرحا لا يبالي بما يجري عليه اياقبو 1 لزلز و 1 وام كد وراك ويج ودج . 111 
5 - باب كفر قتلته مقدلا » وثواب اللعن عليهم» وشدة عذابهم» وما ينبغي أن يقال 

عند ذكره صلوات الله عليه ا ا 51 


ناباب ناجرى غليه يغنانيئة الثامن لزيد ين محاوية إلى شتهادته صلوات الله عل 
ولعنة الله على ظالميه وقائليه والراضين يقتله . والمؤازرين عليه 310 


د ام 


رهموز الكتاب 
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: للمحاسن . 
لالورشاد. 

: لكشف البقين: 
: لتفسير العياشي . 
: نقصص الأنبياء . 
: للوستبصار. 

: لمصباح الدائن: 


: لصحيفة الرضا (ع). 


: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 

: لطب الأئمة . 


مع ع #8 مج فوع وع ون كله أأعوععءاء وغ ع» 


بع ل 


رموزر الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقاتئد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيية الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب . 

لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابرأهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 


: لكنز جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معا. 
: للخصال ‏ 
: ليل مين 
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: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع) 
: لأمالي الطوسي . 
: للعمدة . 

: لمصباح الشريعة . 
: للمصباحين. 

: لمعاني الأخبار. 
: لمكارم الأخلاق. 
: لكامل الزيارة, 

: للمنهاج. 

: لمهج الدعوات. 
: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه المخاطر. 

: لكتاب النجوم . 
: للكفاية . 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة التعماني . 
: للهداية , 

: للخرائج . 

: للتوححيد , 

: لبصائر الدرجات . 


اد 1-0 وس 8 2 
امن لور خسارالا م اط متمودم 
2 


«٠. بك‎ 


العام نمالعة ابمة قراس الوم 


و6 لسر 0 مم ا 24 
الشع داز الو يسمه 


5 0 ع مله 0ه 7 ار 
ا 
تر 5 
يلما م > . 


1 2 #ر 8 0 ا و كد 
العلاعة برعا الما الشاهرور لست 


المجلد الثالف والعشرون 
4 


.2 رات 


0 موس الأعلولامطبوعاتت 
0 - 
7 ظ 





مرا بحار الأنوار/جة 








أقرّوا لله بالربوبيّةء ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية فقالوا: نعم ريّنا أقررناء فقال الله جل 
جلاله للملائكة: اشهدواء فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً إِنَا كنا عن هذا 
غافلين» أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذريّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؛ 
يا داود الأنبياء مؤكّدة عليهم في الميثاق( , 

بيان: قوله غقكئهة : هم المسؤولون أي يجب على الناس أن يسألوهم عن أمور دينهم أو 
فيه حذف وإيصال» أي يسأل الناس يوم القيامة عن حبّهم وولايتهم . 

4" - ع: أبي, عن سعد عن أحمل بن محمّدء عن ابن بزيع؛ عن صالح بن عقبة» عن 
عبد الله بن محمّد الجعفيّ وعقبة جميعاً عن أبي جعفر ظلكئلة قال: إِنّ الله ييخ خلق الخلق 
فخلق من أحبٌ مما أحبٌّ. وكان ما أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة» وخلق من أبغض مما 
أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النارء ثم بعئهم في الظلال؛ فقلت: وأيّ شيء 
الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيء وليس بشيء؟ ثم بعث منهم النبيين فدعوهم 
إلى الإقرار بالله؛ وهو قوله يي : ولي سَألتَهُم مَنَ حَلَهُمْ تُوُنَ أمه0" ثم دعوهم إلى 
الإقرار بالنبيين فأنكر بعض وأقرٌ بعضء ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرٌ بها والله من أحبٌّء 
وأنكرها من أبغضء وهو قوله يتن : ظمَا كَاوًا ليؤْيا يما كَدَوا من م2743 نم 
قال أبو جعفر تَكِمْة كان التكذيب 4(45). 

يره محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمّد 
الجعفي عن أبي جعفر ؛ وعن عقبة عن أبي جعفر 2 مثله0" , 

شي: عن عبد الله الجعفي مثله9 . 

توضيح: قوله نَقكئلة : في الظلال أي عالم الأرواح بناءاً على أنْها أجسام لطيفة» 
ويحتمل أن يكون التشبيه للتجرّد أيضاً تقريباً إلى الأفهام» أو عالم المثال على القول به قبل 
الانتقال إلى الأبدان. 

قوله ليث : وهو قوله أي هذه المعرفة الفطريّة نما حصل من أخذ تلك الميثاق. 

8 - ع ابن الوليد, عن الصفارء عن اليقطيني» عن زياد القندي» عن عبد الله بن سئان 
قال: بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فأخذ بيده رجلُ فاستلم الحجر فانتهره 
وأغلظ لهء وقال له: بطل حتجك إِنَّ الذي تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع فقلت لأبي 





)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١547”‏ باب ا ح ١‏ و1. 

(0) سورة الزخرف. الآية: لاخ. (*) سورة يونسء الآية: 4. 
5( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١44‏ باب 91 ح 7. 

)3( تفسير العياشي» ج 7 ص ١75‏ ح 7 من سورة يونس . 
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50 - بقية الباب سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس 
ليزيد بن معاوية إلى شهادته صلوات الله عليه 
فلما كان الغداة أمر الحسين تقكئية بفسطاطه فضرب وأمر بجفنة فيها مسك كثير فجعل 
فيها نورةء م دخل ليطلي فروي أن بُرير بن حُضير الهمداني وعبد الرّحمن بن عبد ربّه 
الأنصاريّ وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعده. فجعل يُرير يضاحك عبد الرّحمن فقال له 
عبد الرحمن : يا برير أتضحك؟ ما هذه ساعة باطل » فقال برير : علم قومي أنني ما أحببت 
الباطل كهلاً ولا شابًَء وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليهء فوالله ما هو إل أن نلقى 
هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم ساعة ثم نعانق الحور العين. 
رجعنا إلى رواية المفيد قال: قال علي بن الحسين يتن : ني جالس في تلك الليلة التي 
قل أبي في سبيحتها وعتدي عنقي زينب تمرّضني إذ اعتزل أبي في خباء له وعنده فللان 
مولى أبي ذرٌ الغفاريّ وهو يعالح سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
بتاهير ات لمن عيديل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب وطالب قتيل والدّهر لا يقنع بالبديل 
وإتماالأمر إلى ى الجليل وكدل عمو سنالك سسيناتي 
فأعادها مرّتين؛ أو ثلاثا حتّى فهمتها وعلمت ما أراد فخنقتني العبرة» فرددتها ولزمت 
السكوت؛ وعلمت أن البلاء قد نزل؛ وأما عمّتي فلا سمعت ما سمعت وهي امرأ ة ومن شأن 
النساء الركة فة والجزعي فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها وهي حاسرة حتَّى انتهت إليه 
وفالت: وا ثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة» اليوم ماتت أَمّي فاطمةء وأبي علي وأخي 
الحسن يا خليفة الماضي» وثمال الباقي» فنظر إليها الحسين تائه وقال لها : : يا أخته لا 
يذهبنٌ حلمك الشّيطان! وترقرقت عيناه بالدُموع. وقال: : لو ترك القطا ليلا لنام فقالت : :يا 
ويلتاه أفتغتصب نفسك اغتصاباً؟ فذلك أقرح لقلبي وأشدُ على نفسي ؛ ؛ ثم لطمت وجههاء 
وهوت إلى جيبها وشقّته وخرَّت مغشيّة عليها . 
فقام إليها الحسين يَؤيئلاة فصب على وجهها الماء وقال لها: يا أختاه اتقي الله وتعرّي 
بعزاء الله؛ واعلمي أن أهل الأرض يموتون؛ وأهل السماء لا يبقون, وأنَّ كل شيء هالك إلآ 
وجه الله تعالى» الذي خلق الخلق بقدرته ؛ ويبعث الخلق ويعودون وهو فرد وحدهء وأبي خير 
مني وأمّي خير مني وأخي خير مني ولي ولكلّ مسلم برسول الله أسوة؛ فعرَّاها بهذا ونحوه» 


ايا الل سسسب هليح ح 


وقال لها : يا أختاه ني أقسمت عليك فابرّي قسمي لا نشي علي جيباً» ولا تخمشي علي 
وجهاًء ولا تدعي علي بالويل والشور إذا أنا هلكتء ثمَّ جاء بها حتى أجلسها عندي . 


ثمّ خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرن بعضهم بيوتهم من بعض وأن يدخلوا الأطناب 
بعضها في بعضء وأن يكونوا بين البيوت فيقبلوا القوم في وجه واحد والبيوت من ورائهم ٠‏ 
وعن أيمانهم: وعن شمائلهم قد حقت بهم ء إل الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم؛ 
ورجع ث2 إلى مكانه فقام ليلته كلها يصلّي ويستغخفر ويدعو ويتضرّع؛ وقام أصحابه كذلك 
يصلون ويدعون ويستغفرون”''' . 

وقال في المناقب: فلمًا كان وقت السحر خفق الحسين برأسه خفقة ثم استيقظ فقال : 
أتعلمون ما رأيت في منامي الساعة؟ فقالوا: وما الذي رأيت يابن رسول الله؟ فقال: رأيت 
كأنٌ كلاباً قد شدَّت علي لتنهشني وفيها كلب أبقع رأيته أشدّها عليٌ وأظنُ أنَ الذي يتولى قتلي 
رججل أبرص من بين هؤلاء القوم؛ ثم إني رأيت بعد ذلك جدّي رسول الله عليه ومعه جماعة 
من أصحابه وهو يقول لي: يا بنىّ أنت شهيد آل محمّدء وقد استيشر بيك أهل السماوات 
وأهل الصفيح الأعلى فليكن إفطارك عندي الليلة عتجل ولا تؤخخرا فهذا ملك قد نزل من 
السماء ثيأخذ دمك فى قارورة تخضراء» فهذا ما رأيت وقد أزف الأمر واقترب الرحيل من هذه 
الدّنيا لا شلك في ذلك9 . 

زقال: النثيد:” قال الضحاك ين ققد وكاه وا عل لابن عد عخرا اوإن 


سا ئلا ليقرأ : وا بحسي الذنَ كديا آنا ُنلى لمع حز لاشيم شا كل لمم يدوأ ما 
رك عَدَاثُ ثُبِية © قا 16 لله َدَدَ الفؤنَ عل مآ آم علدو حقٌّ يري يبت ين اليب 
7469" فسمعها من تلك الخيل رجل يقال له عبد الله بن سمير؛ وكان مضحاكاً وكان شجاعاً 
بطلاً فارساً شريفاً فاتكاً فقال: نحن ورب الطيّبون ميّزنا بكم» فقال له بُرير بن الخضير: يا 
فاسق أنت يجعلك الله من الطيّبين؟ قال له : من أنت ويلك » قال : أنا برير بن الخضير فتسابا . 

وأصبح الحسين فعبّأ أصحابه بعد صلاة الغداة» وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأريعون 
راجلاً» وقال محمّد بن أبي طالب: وفي وواية أخريئ اثنان وثمانون راجلاً وقال السيّد : 
روي عن الباقر َقئلة أنه كانوا خمسة وأربعين فارساً وماثة راجل وكذا قال ابن نما؛ وقال 
المفيد: فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه: وحبيب بن مظاهر في ميسرة أصحابه» 
وأعطى رايته العباس أخاه. وجعلوا الببيوت في ظهورهم وأمر بحطب وقصب كان من وراء 
البيوت أن يترك في خندق كان قد حفر هناك » وأن يحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم . 





)3غ( الإرشاد للمفيد:؛ ص ١٠77؟.‏ الو مقتل الحسين للخوارزمي؛ ص .19١‏ 
() سورة آل عمرانء الأيتان: 1194-1١1/48‏ . 





وأصبح عمر بن سعد في ذلك اليوم وهو يوم الجمعة؛ وقيل يوم السبت فعبّأ أصحابه. 
وخرج فيمن معه من الناس نحو الحسين» وكان على ميمنته عمرو بن الحسجاج. وعلى ميسرته 
شمر بن ذي الجوشن» وعلى الخيل عروة بن قيس» وعلى الرّجالة شبث بن ربعي وأعطى 
الراية ُريداً مولاه. وقال محمّد بن أبي طالب: وكانوا نيَّاً على اثنين وعشرين ألفاًء وفى 
رواية عن الصادق تتئلة ثلاثين ألفاً. . ١‏ 

قال المفيد: وروي عن عليٌ بن الحسين أنه قال: لما أصبحت الخيل تقبل على 
الحسين نئل رفع يديه وقال: اللّهمٌ أنت ثقتي في كل كرب, ورجائي في كل شدّة» وأنت 
لي في كل أمر نزل بي ثقة وعُدَّة» كم من كرب يضعف عنه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة» ويخذل 
فيه الصّديق ويشمت [فيه] العدؤء أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمّن سواك 
ففرّجته وكشفته: فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة» ومنتهى كل رغبة . 

قال: فأقبل القوم يجولون حول بيت الحسين؛ فيرون الخندق في ظهورهم والنار تضطرم 
في الحطب والقصب الّذي كان ألقي فيه» فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلا صوته : يا حسين 
أتعسجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ فقال الحسين نؤئئة : من هذا كأنّه شمر بن ذي الجوشن؟ 
فقالوا: نعم» فقال له: يابن راعية المعزى7' أنت أولى بها صليّاء ورام مسلم بن عوسجة أن 
يرميه بسهم فمنعه الحسين 832 من ذلك» فقال له: دعني حبّى أرميه فإنَّ الفاسق من أعداء 
الله وعظماء الجبّارين: وقد أمكن الله منهء فقال له الحسين نكئة : لا ترمه فإِنّى أكره أن 
أبدأهم بقتال. ١‏ 

وقال محمد بن أبي طالب: وركب أصحاب عمر بن سعد. فَقُرّب إلى الحسين فرسه 
فاستوى عليه» وتقدّم نحو القوم في نفر من أصحابه. وبين يديه بُرير بن خُضيرفقال له 
الحسين تين : كلم القومء فتقدَّم برير فقال: يا قوم انّقوا الله فإنّ ثقل محمّد قد أصبح بين 
أظهركم» هؤلاء ذرَيّته وعترته وبناته وحرمهء فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه 
بهم؟ فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير ابن زياد» فيرى رأيه فيهم» فقال لهم برير: أفلا 
تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم 
وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليهاء يا ويلكم أدعوتم أهل بيت نبيكم» وزعمتم 
أنكم تقتلون أنفسكم دونهم. حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلاًتموهم عن ماء 
الفرات بئس ما خلفتم نبيكم في ذرْيّنهء ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة» فبئس القوم أنتم. 

فقال له نفر منهم : يا هذا ما ندري ما تقول؟ فقال برير: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة 





)0( وعن كتاب المثالب لهشام بن محمّد الكلبي : ان امرأة ذي الجوشن خرجت من جيّانة السبيع إلى جبّانة 
كندة. فعطشت في الظريق ولاقت راعياً يرعى الغثم» فطلبت مته الماء فأبى أن يعطيها إلا بالاصابة 


4 بحار الأنوا ر/ ج40 


اببس سبلو 2< 
اللّهمّ إنّي أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم اللّهمٌ ألق بأسهم بينهم؛ حتّى يلقّوك وأنت عليهم 
غضبان» فجعل القوم يرمونه بالسهام فرجع برير إلى ورائه . 

وتقدّم الحسين طلئهة حتى وقف بإزاء القوم» فجعل ينظر إلى صفوفهم كأثهم الجيره 
ونظر إلى ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة فقال : الحمد لله الذي خلق الذّنِيا فجعلها دار فناء 
وزوال؛ متصّفة بأهلها حالاً بعد حال؛ فالمغرور من غرّته والشقيٌ من فتنته» فلا تغرّنُكم هذه 
الدّنياء فَإِنّها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيّب طمع من طمع فيهاء وأراكم قد اجتمعتم على 
أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكمء وأحل يكم نقمته؛ وجنبكم 
رحمته » فنعم ال رتنا فين العد ات نتم! أقررتم بالطاعة» وأمنتم تم بالرسول محمد وق 

لم إتكم زحفتم إلى ذريّته وعترته تريدون قتلهم » » لقد استحوذ عليكم الشيطان» فأنساكم ذكر 
اله العم فتباً لكم ولما تريدون» إِنَا لله وإنًا إليه راجعون» هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم 
فبعداً للقوم الظالمين. 

فقال عمر: ويلكم كلم ه فإنّه ابن أبيه» والله لو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع 
ولما حصرء فكذّموه فتقدّم شمر لعنه الله فقال : يا حسين ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتى 
نفهمء فقال: أقول: أتقوا الله ربكم ولا تقتلرني » ٠‏ فإنه لا يحل لكم قتلي» ولا انتهاك حرمتي » 
فإنّي ابن بنت نيكم وَجدَّتي خديجة زوجة نبيكم ولعله قد بلغكم قول نبيكم : : الحسن والحسين 
دخات أعن ابت ب إن اخ هااساي بزواية المفير”0, 

وقال المفيد: ودعا الحسين تَقئة براحلته فركبها ونادى بأعلا صوته : يا أهل العراق - 
وجلّهم يسمعون - فقال: أيّها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حد 00 
علىّ : وحتّى أعذر عليكمء فإن أعطيتموني النصف». 0 سعد وإن لم تعطوني 
التصف من أنفسكم فأجمعوا رأيكم جثُرٌ لا َك أَترَكُم عَليَكدٌ عه أقَصُوأ إل ولا تظِرُون ج[") 
«إذَّ وَلَِ أنَهُ لَذى نَزلَ الكتب وَهْوَ بول ألصَِسَِ 74" . 

لم حمد الله وأثتى عليه وذكر الله بما هو أهلهء وصلَى على النبئ وعلى ملائكته وعلى 
0 أبلغ منه في منطق . 

ثم قال : الايد لانسوي فانظزو امن 101 ف واجعرا الفيكم واوادرة لكاروا نهل 

بصلم لكم قثلي وانتهاله حرمتي ؟ ألست ابن نبيكم» وابن وصيّه وابن عمّه؟ وأوّل مؤمن 
مصدّق لرسول الله ينك بما جاء به من عند ريّه؟ أوليس حمزة سيّد الشهداء عمّي؟ أوليس 
جعفر الطيّار في الجئّة بجناحين عمّي؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله وني لي و ولخي : 





0 تسلية المجالس» ج ؟ ص 777 . (9) عسورة يونس الآية: 1؟ 
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هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؟ فإن صدّقتموني بما أقول وهو الحقّء والله ما تعمّدت كذباً مذ 
علمت أن الله يمقت عليه أهله» وإن كذّبتموني فإنّ فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم» 
اسألوا جابر بن عبد الله الأنصاريً وأبا سعيد الحُدريّ وسهل بن سعد الساعديّ وزيد بن أرقم 
وأنس بن مالك يخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله يَنْيده لي ولأخي. أما في 
هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ . 

فقال له شمر بن ذي الجوشن : هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول: فقال له 
حبيب بن مظاهر : والله إِنّي لأراك تعبد الله على سبعين حرفاً وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري ما 
يقول » قد طبع الله على قلبك . 

ثم قال لهم الحسين تلكئلة : فإن كنتم في شلكٌ من هذا أفتشكون أني ابن بنت نبكم؟ فوالله 
ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم» ولا في غيركم ويحكم أتطلبوني بقتيل 
منكم قتلته؟ أو مال لكم استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه فنادى يا 
شبث بن ربعي يا حجار بن أبمجَريا قيس بن الأشعث يا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إِليّ أن قد 
أينعت الثمارء واخضرٌ الجناب» وإنما تقدم على جند لك مجنّد؟ فقال له قيس بن الأشعث : 
دتري نا كول ولخن انرل على سكم با عملك» فإنهم لن يروك إلآ ما تحبٌّء فقال لهم 
الحسين نزينزة : لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذِّيلء ولا أقرٌ لكم إقرار العبيد. 

ثم نادى : يا عباد الله إني عذت بربي وربئكم أن ترجمون» وأعوذ برّي وربكم من كل متكبّر 
لا يؤمن بيوم الحساب . 

ثمٌ نه أناخ راحلته وأمر عُقبة بن سَمعان بعقلهاء وأقبلوا يزحفون نحوه7'". 

وفي المناقب روى بإستاده. عن عبد الله بن محمد بن سليماتن بن عبد الله بن الحسنء عن 
أبيه» عن جدّهء عن عبد الله قال: لما عبأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين بن 
علي يَإتزؤة ورتّبهم مراتبهمء وأقام الرأيات في مواضعهاء وعبّأ أصحاب الميمنة والميسرة؛ 
فقال لأصحاب القلب: اثبتواء وأحاطوا بالحسين من كل جانب حتّى جعلوه في مثل 
الحلقة» فخرج زوكئلة حتّى أتى الناس فاستنصتهم فأبوا أن ينصتوا حتّى قال لهم : ويلكم ما 
عليكم أن تنصتوا إلى فتسمعوا قولي» وإنما أدعوكم إلى سبيل الرّشاد؛ فمن أطاعني كان من 
المرشدين؛ ومن عصاني كان من المهلكين» وكلكم عاص لأمري غير مستمع قولي فقد 
ال الل ل لكا در 
أصحاب عمر بن سعد بيئهم وقالوا: أنصتوا له. 

فقام الحسين تؤتئ: ثم قال : تبأ لكم أيّتها الجماعة وترحاًء أفحين استصرختمونا ولهين 
اي ا ال ال 0 
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عبد الله عقت : جعلت فداك أما سمعت قول العمري لهذا الذي استلم الحجر فأصابه ما 
أصابه؟ فقال: وما الذي قال؟ قلت له: قال: يا عبد الله بطل حبّك إِنّما هو حجر لا يض ولا 
ينفع ! فقال أبو عبد الله تلكئلز: كذب. ثم كذب ثم كذب إِنَّ للحجر لساناً ذلقاً يوم القيامة: 
يشهد لمن وافاه بالموافاة» ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلق 
بحرين : بحراً عذباً» وبحرا أجاجاً. فخلق تربة آدم من البحر العذب» وشنٌّ عليها من البحر 
الأجاجء ثم جبل آدم فعرك عرك الأديم فتركه ما شاء الله فلمًا أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه 
شبحاً فقبض قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا كالذرٌ فقال: هؤلاء إلى الجنّة؛ وقبض قبضة من 
كتفه الأيسر وقال: هؤلاء إلى الثار؛ فأنطق الله ييخ أصحاب اليمين وأصحاب اليسارء 
فقال أهل اليسار: يا ربّ لم خلقت لنا النار ولم تييّن لنا ولم تبعث إلينا رسولاً؟ فقال 
الله يوي لهم : ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه؛ وإني سأبتليكمء فأمر الله يويك النار 
فأسعرت. ثم قال لهم : تقسّموا جميعاً في النار فإنّي أجعلها عليكم برداً وسلاماًء فقالوا: يا 
ربٌ إنما سألناك لأيّ شيء جعلتها لنا هربا منهاء ولو أمرت أصحاب اليمين ما دخلوا؛ فأمر 
الله وي النار فأسعرت ثم قال لأصحاب اليمين: تقحموا جميعاً في النارء نيوا حميعاً 
فكانت عليهم بردأ وسلاماً فقال لهم : ألست بربّكم؟ قال أصحاب اليمين : بلى طوعاً » وقال 
أصحاب الشمال بلى كرهاً؛ فأخذ منهم جميعاً ميثاقهم. وأشهدهم على أنفسهم ؛ قال : 
وكان الحجر في الجنّة فأخرجه الله ييخ فالتقم الميثئاق من الخلق كلّهمء فذلك 
قوله يوخ : «وله: أنسكم من فى التسعواب وَالْارض طَوْك وَحطَرْها لَه تبترت 276 فلا 
أسكن الله يَرْيَمْخْ آدم الجنّة وعصى أهبط الله يويح الحجر وجعله في ركن بيته وأهبط 
آدم تكئلة على الصفا فمكث ما شاء الله ثم رآه في البيت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره فجاء إليه 
مسرعاً فأكبٌ عليه وبكى عليه أربعين صباحاً تائباً من خطيثته, ونادماً على نقضه ميثاقه ؛ قال : 
فمن أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر: أمانتي أذيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي 
بالموافاة يوم القيامة9 , 

5 - عؤوابن المتوكل» عن السعد آبادي, عن البرقيٌ ' عن أبيه » عن عبد الله بن محمد 
الهمدانيَ؛ عن إسحاق القميّ قال: دخلت على أبي جعفر الباقر تَقتئلة نقلت له: جعلت 
فداك أخبرني عن المؤمن يزني؟ قال: لاء قلت: فيلوط؟ قال: لاء قلت: فيشرب المسكر؟ 
قال: لاء قلت: فيذنب» قال: نعم؛ قلت: جعلت فداك لا يزني ولا يلوط ولا يرتكب 
السيّئات» فأيّ شيء ذنبه؟ . 


فقال: يا إسحاق قال الله تبارك وتعالى : «َِالْذِنَ ينون كير الاثير وَالْمْويِش إل أل 0 
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خباها عدرّكم وعدوناء فأصبحتم إلباً على أوليائكم ويدأ عليهم لأعدائكم؛ بغير عدل أفشوه 
فيكم» ولا أمل أصبح لكم فيهم؛ إلا الحرام من الدّنيا أنالوكم » وخسيس عيش طمعتم فيه» 
من غير حدث كان منّا ولارأي تفيل لناء فهلاً - لكم الويلات - إذ كرهتمونا وتركتمونا 
تجهّزتموها والسيف لم يشهرء والجأش طامن» والرأي لم يستحصف» ولكن أسرعتم علينا 
كطيرة الذباب» وتداعيتم كتداعي الفراش ٠‏ فقبحاً لكم فإنّما أنتم من طواغيت الأمّة وشذاذ 
الأحزاب» ونبذة الكتاب». وثفثة الشيطان؛: وعصبة الأثام» ومحرّفي الكتاب» ومطفئي 
السَّنِنَء وقتلة أولاد الأنبياء» ومبيري عترة الأوصياءء وملحقي العهار بالنسبء ومؤذي 
المؤمنين» وصراخ أثمّة المستهزئين: الّذين جعلوا القرآن عضين . 

وأنتم ابنَ حرب وأشياعه تعتمدون» وإيّانا تخاذلون» أجل والله الخذل فيكم معروف» 
وشجت عليه عروقكم» وتوارثته أصولكم وفروعكمء وثبتت عليه قلوبكم» وغشيت 
صدوركم؛ فكتتم أخبث شيء سنخاً للناصب وأكلة للغاصبء ألا لعنة الله على الناكثين الّذِين 
ينقضون الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً فأنتم والله هم . 

ألا إنَّ الدّعىَ ابن الدع قد ركز بين اثنتين : بين القلّة والذلّة» وهيهات ما آخذ الدَّنيّة» أبى 
الله ذلك ورسوله؛ ودود طايت» ونتجوز طهزت) وأنوق حمئة ونفوس أبيّة لا تؤثر مصارع 
اللّئام على مصارع الكرام؛ آلا قد أعذرت وأنذرت ألا إِنْي زاحف بهذه الأسرة؛ على قلة 
العتادء وخذلة الأصحاب ثم أنشأ يقول : 

فإن نهزم فهرًامون قدماً وإن هزم فغير مهرٌّمينا 
وما إن طبنا جبن ولكن مناياناوودولةآتحرينا 

الال ف لد تهون يدها الأكريك نابر كب التريس جسن تدوى ركم الح هد يذه 
إلى أبي عن جدّي فأجمعوا أمركم وشركاء كم ثم كيدوني جميعاً فلا تنظرون لإِنٍ مَوَكَتُ عل 
أله رق وََيَك ماين دَآئة إلا هْرٌ اذا بنَاصياً إن رَقٍ عل صر مُسَئَقم 6( اللّهمٌّ احبس عنهم قطر 
السماءء وابعث عليهم سنين كسني يوسٌّفء وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة. 
ولا يدع فيهم أحداً إل قتله قتلة بقتلة» وضربة بضربة» يكم لي ولازلياني وأهل بيتي وأشياعي 
منهم» فإنهم غرونا وكذبونا وخذلوناء وأنت ريّنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

ثم قال: أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر! فدعي له وكان كارهاً لا يحب أن يأتيه فقال : 
يا عمر أنت تقتلني» تزعم أن يولّيك الدَّعىُ ابن الدع بلاد الري وجرجان؟ والله لا تنهتأ 
بذلك أبدأء عهداً معهوداً فاصنع ما أنت صانع» فنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة» 
ولكائي برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة؛ يتراماه الصبيان ويتّخذونه غرضاً بينهم . 


)1( سورة هود الآيتان : 25-6 
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0١‏ ثم صرف بوجهه عنه. ونادى بأصحابه : ما تنتظرون به؟ احملوا 
بأجمعكم إِنّما هي أ كلة واحدة» ثمَّ إنَّ الحسين دعا بفرس رسول الله المرتجز فركبهء وعبّأ 
يانه 

أقول: قد روى الخطبة في تحف تحف العقول(" نحواً مما مرّ ورواه السيّد(" بتغيير واختصار 
وستأتي برواية الاحتجاج أيض © , 

ثم قال المفيد يرج : فلما رأى الحرٌ بن يزيد أن القوم قد صمّموا على قتال الحسين نقكلة 
مويق ينعد : إى تير ! أمقائ أن هنا لجل ؟ ال< إي وال نالا خذينا ادر ان 
تسقط الرؤوسء» وتطيح الأيدي» قال: أفما لكم فيما عرضه عليكم رضى؟ قال عمر: أما 
لوكان الأمر إلى لفعلت» ولكن أميرك قد أبى » فأقبل الحرٌ حتّى وقف من الناس موقفاً ومعه 
رجل من قومه يقال له قُرّة بن قبس فقال له : يا قرّة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لاء قال : 
فما تريد أن تسقيه؟ قال قرّة: فظننت والله أنه يريد أن يتنحى ولا يشهد القتال» فكره أن أراه 
حين يصنع ذلك فقلت له: لم أسقه وأنا منطلق فأسقيهء فاعتزل ذلك المكان الذي كان فيه 
فوالله لو أنه أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين. 

فأخطذ يدنو من الحسين قليلاً قليلاً» فقال له مهاجر بن أوس: ما تريد يابن يزيد؟ أتريد أن 
تحمل؟ فلم يجبه فأخذه مثل الأفكل وهي الرّعدة؛ فقال له المهاجر : إِنَّ أمرك لمريب» والله 
مارأيت منك في موقف قط مثل هذاء ولو قيل لي : من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك» فما 
هذا الذي أرى منك؟ فقال له الحو : إِنَّى والله أخيّر نفسي بين الجنّة والئارء فوالله لا أختار 
على الجنة شيئاً ولو قظعت وأحرقت. . 1 

م ضرب فرسه فلحق الحسين يتين فقال له : جعلت فداك يابن رسول الله أنا صاحبك الذي 
حبستك عن الرّجوع» وسايرتك في الطريق» وجعجعت بك في هذا المكان» وما ظننت أنَّ 
القوم يرون عليك ما عرضته عليهم » ولا يبلغون منك هذه المنزلة» والله لوعلمت أنّْهم ينتهون 
بك إلى ما أرى ما وكبت مثل الذي ركبت؛ وأنا تائب إلى الله مما صنعت» فترى لي من ذلك 
مالك لضن يوي : نعم يتوب الله عليك فانزل فقال : أنا لك فارساً خير منّي راجلا 
أقاتلهم على فرسي ساعة» وإلى النزول ما يصير آخر أمري» فقال له الحسين يقككلاة : فاصنع 
يرحمك الله ما بدا لك . 

فاستقدم أمام الحسين تؤيئة فقال: يا أهل الكوفة لأمْكم الهبّل والعبّر أدعوتم هذا العبد 
الصَالح حتّى إذا أتاكم أسلمتموه؟ وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ 
أمسكتم بنفسهء وأخذتم بكلكله؛ وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجّه إلى بلاد الله 


(1) مناقب ابن شه رآشوب. ج 4 ص 58. )١(‏ تحف العقول. ص ١ا9١.‏ 
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العريضة» فصار كالأسير في أيديكم» لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرا وحلأتموه 
ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجاري تشربه اليهود والنصارى والمجوس. وتمرغ فيه 
خنازير السواد وكلابهم. وها هم قد صرعهم العطش ؛ بئس ما خلّفتم محمّداً في ذرّيّته» لا 
سقاكم الله يوم الظمأ. 

ا د 0 فأقبل حتّى وقف أمام الحسين ين ونادى عمر بن 

لل ا ل د اشهدوا أني 

أوّل من ومى الثّاس (0) 5 

وقال محمّد بن أبي طالب: فرمى أصحابه كلهم فما بقي من أصحاب الحسين تكله إل 
أصابه من سهامهم» قيل : فلمًا رموهم هذه الرّمية» قِلّ أصحاب الحسين تي وقتل في هذه 
الحملة خمسون رجلاًء وقال السيد : فقال تلقئاة يا : قوموأ رحمكم الله إلى الموت 
الذي لا بنَّ منه فإِنَ هذه السهام رسل القوم إليكم ؛ فاقتتلوا ساعة من النهار حملة وحملة؛ حتّى 
قتل من أصحاب الحسين ملعي جماعة» قال: فعندها ضرب الحسين َي يده على لحيته : 
وجعل يقول: اشتدٌ غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولداًء واشتدٌ غضبه على النصارى إذ 
جعلوه الث ثلاثة واشتدٌ غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه» واشت 
على قوم انه فقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيّهم» أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون 

حتّى ألقى الله تعالى » وأنا مخضبٌ بدمي . 

وروي عن مولانا الصّادق تتئل: أنه قال: سمعت أبي تؤتئلة يقول: لما التفى 
الحسين تلز وعمر بن سعد لعنه الله وقامت الحرب» أنزل النّصر حبّى رفرف على رأ 
الحسين نئل ثم ير بين النّصر على أعدائه وبين لقاء الله تعالى» فاخختار لقاء الله تعالى. 

قال الراوي: ثم صاح نئل : أما من مغيث يغيثنا لوجه الله» أما من ذابٌ يذب عن حرم 


رسول الله(9© . 


وقال المفيد يدن : وتبارزوا فبرز يسار مولى زياد بن أ بى سقيان وبرز إليه عبد الله بن عمير» 
فقال له يسار: من أنت فانتسب له فقال : لست أعرفك حتّى يخرج إلى زهير بن القين أ و حتبيب 
ابن مظاهر. فقال له عبد الله بن عمير: يابن الفاعلة وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ثم 
شد عليه فضربه بسيفه حتّى بردء وإنّه لمشغول بضربه إذ شد عليه سالم مولى عبيد الله بن زياد 
فصاحوا به قد رهقك العبد فلم يشعر حتى غشيه» فبدره بضربة اتقاها ابن عمير بيده البسرى 
فأطارت أصابع كفّه؛ ثمّ شد عليه فضربه حتّى قتلهء وأقبل وقد قتلهما جميعاً وهو يرتجز 
ويقول : 
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إن تشتكخروونئ فانا ابين كتلمه . أتذا امحرة ذوهرزة وع عونت 
زاتمت جا تكواز عجن المدفني 

وحمل عمرو بن الحجّاج على ميمنة أصحاب الحسين يكيل فيمن كان معه من أهل 
الكوفة» فلمًا دنا من الحسين ئلا جِنُوا له على الركب وأشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم 
خيلهم على الرُماح فذهبت الخيل لترجع ؛ فرشقهم أصحاب الحسين 32كئل: بالنبلء فصرعوا 
منهم رجالا وجرحوا منهم آخرين وجاء رجل من بني تميم يقال له عبد الله بن حوزة فأقدم على 
عسكر الحسين نئل فناداه القوم: إلى أين ثكلتك أَمَّك؟ فقال: إِنّي أقدم على ربٌ رحيم 
وشفيع مطاعء فقال الحسين يكئل: لأصحابه : من هذا؟ فقيل له : هذا ابن حوزة التميمي» 
فقال: اللّهمّ جرّه إلى النار فاضطرب به فرسه في جدول فوقع وتعلّقت رجله اليسرى في 
الركاب وارتفعت اليمنى وشدّ عليه مسلم بن عوسجة فضرب رجله اليمنى فطارت وعدا به 
فرسه فضرب برأسه كل حجر وكل شجر حتّى مات وعججل الله بروحه إلى الثارء ونشب القتال 
فقتل من الجميع جماعة!'" . 

اوسا جا عي ا ل ا ل 
إذانة أ تى الحسين :ئ؛ فقال : يابن رسول الله كنت أوّل خارج عليك فائذن لي لأكون أوّل 
فتيل بين يديك » وأوّل من يصافح جدَّك غدأءٍ وإِنّما قال الحرٌ: لأكون أوَّل قتيل بين يديك 
والمعنى يكون أوٌّل قتيل من المبارزين وإلا فإنَّ جماعة كانوا قد قتلوا في الحملة الأولى كما 
ذكرء فكان أوّل من تقدَّم إلى براز القوم» وجعل ينشد ويقول : 

ني أنا الحرٌ ومأوى الضيففا أضرب في أعناقكم بالسيف 

عن خير من حل بأرض اليف أضربكم ولا أرى من حيف 
وروي أنَّ الحرّ لمّا لحق بالحسين تكئؤة قال رجل من تميم يقال له يزيد بن سفيان: أما 
والله لو لحقته لأتبعته السنان» فبينما هو يقاتل وإنَّ فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبيه وإنَّ 
الدماء لتسيل إذ قال الحصين : يا يزيد هذا الحرٌ الذي كنت تتمنّاه» قال: نعمء فخرج إليه فما 
لبث الحرٌ أن قتله» وقتل أربعين فارساً وراجلاء فلم يزل يقاتل حتّى عرقب فرسهء وبقي 
راجلا وهو يقول:: 

إني أنا الحرٌ ونج ل الحرٌ أشجعمنذيلبدهزبر 

ولسنت بالجبان عبد العو ' لكتنىالوقاف عندالفر 

ثم لم يزل يقاتل حتّى قتل يونه» فاحتمله أصحاب الحسين ظكئة حتّى وضعوه بين يدي 
الع ا ا اس المعو لو ل 
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وأنت الحرٌ في الدّنياء وأنت الحرٌ في الآخرة ورثاه رجل من أصحاب الحسين تقكئلة وقيل : 
بل رثاه عليئٌ بن الحسين بكاو : 
تشعو الهر عر بعي رواج صبور عند مختلف الرّماح 
ونعمالحرٌإذنادى حسيئنا فجادبنفسه عندالصياح 
فياربي أضفهفي جنان وزؤجه معالشٌحورالملاح 
رددي د ور يد 


اسمن السسينين التناشد 58 
قال المفيد ييه : فاشترك في قتله : أيَُوب بن مسرّح ورجل آخر من فُرسان أهل الكوفةء 


انتهى كلامه. 

وقال ابن شهرآشوب: قتل نيّفاً وأربعين رجلاً منهم وقال ابن نما: ورويت بإستادي أنه 

قال للحسين ضوكن: : ل ل ار أبشريا 

حر بير قالغثٌ فل آر اذا فقلت واتها هذه بقارة انا آسير إلى الحسين» وما ديف 

نفسي باتّباعك» فقال تزيئلة : لقد أصبت أجراً وخير]9. 

ثم قالو: وكان كل من أراد الخروج ودح الحسين فكلاو وقال : السّلام عليك يابن رسول 

1 فيحيه وغليك السلام ونين خلفك: ويقرأ ز(كئاة : «صنهم من قَصَئ بم ومنهم من ينظ 

وما يدلو يلا . 

ثم برز برير بن ضير الهمدانيٌ بعد الحُرٌ وكان من عبّاد الله الصَّالْحِين فبرز وهو يقول: 
أنابريروابي لحضير ‏ ليث يروعالأسدعندالزثئير 
يعرف فيناالخيرأهل الخير أضربكمولاأرى من ضير 

كذاك فعلالخيرمن برير 

وجعل يحمل على القوم وهو يقول: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين! اقتربوا مني يا قتلة أولاد 

البدريّين! اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول ربٌ العالمين وذرَيّته الباقين! وكان برير أقرأ أهل 

زمانه» فلم يزل يقاتل حتّى قتل ثلاثين رجلاء فبرز إليه رجل يقال له يزيد بن مَعقّل فقال لبُرير: 

أشهد أنّك من المضلين» فقال له برير: هلم فلندع الله أن يلعن الكاذب منّا وأن يقتل المحقٌ 

منا المبطل» فتصاولا فضرب يزيد لبرير ضربة خفيفة لم تعمل شيئأء وضربه برير ضربة قدت 

المغفر» ووصلت إلى دماغه» فسقط قتيلاً» قال: فقحمل رجل من أصحاب ابن زياد فقتل 

بُريراً ينه وكان يقال لقاتله : بحير بن أوس الضْبَيُ فجال في ميدان الحرب وجعل يقول : 
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سلي تخبري عنّي وأنت ذميمة 
ألم آت أقصى ما كرهت ولم يحل 
فجردته في عصبة ليس دينهم 
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غداة خسين والرّماح شوارع 
غداة الوغى والرّوع ما أنا صانع 
وأبيض مشحوذ الغرارين قاطع 
كديني وإنّي بعد ذاك لقانع 


وقد صبروا للطعن والضرب حشرا 
فأبلغ عُبيداله إذما لقيته 
قتلت بُريراًثمٌ جلت لهمة 


0 آذ ولناكز باهم 


0 


١6 





ثمّ ذكر له بعد ذلك أنَّ بريراً كان من عباد الله الصالحين وجاءه ابن عم لهء وقال: 
ويحك يا بحير قتلت برير بن خضير فبأيّ وجه تلقى ربّك غداً؟ قال : فندم الشقئٌ وأنشأ يقول : 


لقد كان ذا عاراً علي وسبّة 
فيا ليت إِنْي كنت في الرحم حيضة 
فيا سوأتاماذا أقول لخالقي 


ولا جعل النعماء عند ابن جائر 
نشكر بهن الا كا رعسن السعاشى 
وبوم حسين كنت ضمن المقابر 
وما حتجتي يوم الحساب القُماطر 


ا ام ع 


بك فاته ى ابيئك وشول الله :ققال : أفمل يا أقادولا افير قبرك وهو رقول: 
إن تنكروني فأنا اتن الخلي- “شبوت تروتي وترون فسريئي 
را درك شارى يعدنا رن سجين 
وأدفع انكرب أمام الكرب ليس جهادي في الوغى باللعب 


3-5 


قم يا 


ل إلى أمّه وامرأته فوقف عليهما فقال: يا 
د أرضيت؟ فقالت خا رشيف و تقتل بين يدي الحسين :كه فقالت امرأته : بالله لا 
تفجعني في نفسك! فقالت أمه: يا بنيئ لا تقبل قولها وارجع» فقاتل بين يدي ابن رسول الله 


فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي الله» فرجع قائلاً : 


الح رعسيسه فيك أ قينا 
ضرب غلام مؤمن بالرْبٌ 
إني أامرقٌ ذو مرة و سس ب سما 


بالطعن فيهم تارةوالضرب 
حتى يذيق القوم مر الحرب 
واليسية بالخوار عند التحكني 


فلم يزل يقاتل حتّى قتل نسعة عشر فارساً واثني عشر راجلاً ثمّ طعت يداه فأخذت امرأته 
عموداً وأقبلت نحوه وهي تقول : فداك أبي وأمّي قاتل دون الطيّبين حرم رسول الله فأقبل كي 


يردها إلى النساء فأخذت بجانب ثوبهء وقالت: لن أعود أ 


وأموت معك»ء فقّال الحسين : 


جريتم من أهل بيتي خيرا! ارجعي إلى النساء رحمك الله » فانصرفت» وجعل يقاتل حتّى قتل 
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رضوان الله عليه» قال: فذهبت امرأته تمسح الدّم عن وجهه فبصر بها شمرء فأمر غلاماً له 
فضربها بعمود كان معه فشدخها وقتلهاء وهي أول امرأة قتلت في عسكر الحسين . 
ورأيت حديثاً أنَّ وهب هذا كان نصراتياً تملك علو ران على يدي الحسين فقتل في 
المبارزة أربعة وعقرين راجلا واتتى عكر اويا ةم اعد أسيرا قألن بدععرين سعد فقال: ا 
أشدٌّ صولتك! ثم أمر فضُربت عنقه» ورمي برأسه إلى عسكر الحسين تيئة فأخذت أَمه 
الرأ بى 0ن نم رسك بارا س إلى عسكر بن سعد فأصابت به رجلاً فقتلته» ثمٌّ شدَّت بعمود 
الفسطاطء فقتلت رجلين» فقال لها الحسين: ارجعي يا أمّ وهب أنت وابنك مع رسول الله 
إن الجهاد مرفوع عن النساء فرجعت وهي تقول: إلهي لا تقطع رجائي» فقال لها 
الحسين تك : لا يقطم الله رجاك يا أَمّ وهب. 
ثم برز من بعده عمرو بن خالد الأزديُ وهو يقول: 
إليك يا نفس إلى الرّحمان فأبشري بالرّوح والرّيحان 
الو تقوين على الإحسان تقد كان متك غابرزالؤزيان 
ماخط في اللّوح لدى الدّيَانَ لاتجزعي فكل حت فان 
والسير احظى للها بالاماتي. هناالحشيوالارة بن تجحطان 
قائل عتى دل يوي 00 . 
وفي المناقب: ثم تقدّم ابنه خالد بن عمروء وهو يرتجز ويقول : 
صبرأ على الموت بني قحطان كيما تكونوا في رضى الرّحمان 
ذي المجد والعرّةوالبرهان وذي العلى والطّول والإحسان 
ياأبتا قد صرت في الجنان في قصر ربٌ حسن البنيان 
ثم تقدّم فلم يزل يقاتل حتّى قتل - رحمة الله عليه -9©. 
وقال محمّد بن أبي طالب: ثم برز من بعده سعد بن حنظلة التميمئٌ وهو يقول: 
فتجرا على الأسناتةالاشتة- اسببا ع ايها لدوس ول موده 
ونون عمسن تاقفاكافينهة السب عانةالقوز ل يالظنه 
يانفس للراحة فاجهدنه وفي طلا ب الخير فارغبتّه 
ثْمّ حمل وقاتل قتالاً شديداً ثم قتتل رضوان الله عليه . 
وخرج من بعلذه تمير بن عبد الله المَذْحِجِيُ وهو يرتجز ويقول: 
قدعلمت سعد وحيٌ مَذْحج 0 ني لدى الهيجاء ليث محرج 
أعلو بسيفي هامةالمدججج رامرة التشيرة لدي الخف - 
فريسةالض بعالأزلٌ الأعرج 
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ولم يرل يقاتل حتى قتله مسلم الصّبابئٌ وعبد الله البجليٌ . 
ثم برز من بعده مسلم بن عوسجة يور وهو يرتجز : 
إن تسألواعتي فإني ذو لبد هن فرع قوم من ذرى بني أسد 
فمن بغانا حائدعنالرشد وكافربدين جبار صمد 
ثم قاتل قتالاً شديد”'". 
وقال المفيد وصاحب المناقب بعد ذلك : وكان نافع بن هلال البجلئٌ يقاتل قتالاً شديداً 
ويرتجز ويقول: 
أنا امن خلال التشلس اتتعاسله في غعلي 
سبو فصن التكيييبىي ْ 
فبرز إليه رجل من بني قطيعة» وقال المفيد: هو مزاحم بن حريث» فقال: أنا على دين 
عثمان» فقال له نافع : أنت على دين الشيطان» فحمل عليه نافع فقتله . 
فصاح عمرو بن الحتجاج بالناس: يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فُرسان أهل 
المصر وأهل البصائر وقوماً مستميتين لا يبرز منكم إليهم أحد إلا قتلوه ا 





ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم؛ فقال له عمر بن سعد - لعنه الله -: الرأي مارأ يت فأرسل 
في الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجل منهم» وقال: لو خرجتم إليهم تدان لأتوا 
عليكم مبارزة. 


ودنا عمرو بن الحتجاج من أصحاب الحسين تئلة فقال: يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم 
وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام» فقال الحسين يَرِتَئْلهِ : يابن 
الحججاج أعليٌ تحرّض الناس؟ أنحن مرقنا من الدّين وأنتم ّم عليه؟ والله لتعلمنّ أيّنا المارق 
من الدّينء ومن هو أولى بصلى الثار. 

ثم حمل عمرو بن الحتجاج لعنه الله في ميمنته من نحو الفرات فاضطربوا ساعة فصرع 
مسلم بن عوسجة وانصرف عمرو وأصحابه وانقطعت الغيرة فإذا مسلم صريء(©. 

وال يخ بو يقالب فسقط إلى الأرض وبه رمق مشي إليه الحسين». وتعه عست 


لي ب 0 


اه 


بكلا "م ا عند حيين فال :عل رمك يا مسلم اشر :قال 


كل ما أهبتك . 00 ا ا تر 
حتّى تموتء. فقال حبيب : لأنعمتك عيئاً! ثمّ مات رضوان الله عليه. 
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قال: وصاحت جارية له يا سيّذاه يابن عوسجتاه فنادى أصحاب ابن سعد مستبشرين : 
قتلنا مسلم بن عوسجة فقال شبث بن ربعي لبعض من حوله : تكلتكم أمّهاتكم أما إنّكم تقتلون 
أنفسكم بأيديكم وتذلّون عزّكم» أتفرحون بقتل مسلم بن عوسجة أما والذي أسلمت له لرَبّ 
موقف له في المسلمين كريمء لقد رأيته يوم آذربيجان قتل سنّة من المشركين قبل أن تلتثم 
خرولالمداتي::. 

ثم حمل شمر بن ذي الجوشن في الميسرة» فثبتوا له وقاتلهم أصحاب الحسين تل 
قتالاً شديداً وإنّما هم اثنان وثلاثون فارساً» فلا يحملون على جانب من أهل الكوفة إلا 
كشفوهم» فدعا عمر بن سعد بالحصين بن ثُمير في خمسمائة من الرّماة» فاقتبلوا حتى دنوا من 
الحد وا سدااف ‏ لر 0 ٠‏ فلم يلبئوا اه 
النهارء واشتدٌ القتال» ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من جانب واحد لاجتماع أب: بنيتهم » وتقارب 
بعضها من بعض» فأرسل عمر بن سعد الرّجال ليقرّضوها عن أيمانهم وشمائلهم: ٠‏ ليحيطوا 
بهم وأخذ الثلائة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون فيشدٌون على الرّجل يعرض 
وينهب» فيرمونه عن قريب فيصرعونه فيقتلونه . 

فقال أبن سعد : احرقوها بالنار فأضرموا فيها فقال الحسين عَم : دعوهم يحرقوها فإنهم 
إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم فكان كما قال :13 . وقيل : أتاه شبث بن ربع وقال: أفزعنا 
لي ا ا و ا 6 0 
القين فقتلوا أبا عذْرة الضبابي من أصحاب شمر فلم يزل يقتل من أصحاب الحسين الواحد 
والاثنان فيبين ذلك فيهم لقلتهم ويقتل من أصحاب عمر العشرة فلا يبين فيهم ذلك لكثرتهم . 

فلمًا رأى ذلك أبو ثمامة الصيداويٌ قال للحسين 2ئلة : يا أبا عبد الله نفسي لنفسك 
الفداء هؤلاء اقتربوا منك» ولا والله لا تقتل حتّى أقتل دونك وأحبُ د أن ألقى الله ربى وقد 
صليت هذه الصلاة: فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من 
المملنه فنا ]رن ,ماك ل جلي انك عنس تصل ع طقال اموي 
مير : إِنّها لا تقبلء فقال حببب بن مظاهر: لا تقبل الصلاة زعمت من ابن رسول الله وتقبل 
منك يا خثّارء فحمل عليه حصين بن ثمير وحمل عليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشبٌ 
به الفرس ووقع عنه الحصين فاحتوشته أصحابه فاستنقذوه فقال الحسين ؤئ: لزهير بن 
لقو وسون بد غيم الله تعدسا ابا سكن اسان الظير نهدي آمافة ين تجو من تست 
أفحابة حش مكل بق غيل الشرف. ١‏ ْ 

وروي أن سعيد بن عبد الله الحنفيّ تقدّم أمام الحسين» فاستهدف لهم يرمونه بالنبل كلما 
أخذ الحسين نئئل* يميناً وشمالاً » قام بين يديه؛ فما زال يرمى به حتّى سقط إلى الأرض وهو 
يقول: اللّهم العنهم لعن عاد وثمودء اللّهمٌ أبلغ نبيّك السلام عتي وأبلغه ما لقبت من' ألم 
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الجراح » فإني أردت بذلك نصرة ذرّيّة نبيّك ثم مات رضوان الله عليه» فوجد به ثلاثة عشر 
سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرّما(9). 
وقال ابن نماء وقيل صلى الحسين يقيئيهر وأصحابه فرادى بالإيماء؛ ثم قالوا : ثم خرج 
عبد الرحمن بن عبد الله اليزنييٌ وهو يقول : 
انا امة عنيدة الامصي ادن ديني على دين حسين وحسن 
أضربكم ضرب فتى من اليمن أرجو بذاك الفوز عند المؤتمن 
لم حمل فقاتل حتّى قتل 7" . 
وقال السيّد: فخرج عمرو بن قَرّظَة الأنصاريُ فاستأذن الحسين تويئنة فأذن له فقاتل قتال 
المشتاقين إلى الجزاء؛ وبالغ في خدمة سلطان السماءء حبّى قتل جمعاً كثيراً من حزب ابن 
زيادء وجمع بين سداد وجهاد. وكان لا يأتي إلى الحسين سهم إلا اثّقاه بيده ولا سيف إلا 
تلقّاه بمهجته» فلم يكن يصل إلى الحسين سوء حتّى أئخن بالجراح, فالتفت إلى الحسين 
وقال: يابن رسول الله أوفيت؟ قال: نعم» أنت ت أمامي في الجنة فأقرئ رسول الله مني 
السلام؛ وأعلمه أني في الأثرء فقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه. 
وفي المناقب أنه كان يقول: 
قدعلمت كتيبةالأنصار أن سوف أحمي حوزة الذّمار 
مر لمر كين تجارى دون حسين مهجتي وداري(! 
وقال السيد: ثم تقدّم جون مولى أبي ذرٌ الغفاري وكان عبداً أسود فقال له الحسين: أنت 
ي إذن مقي فنا با طلا لعاية: فلا تل بطريقناء فقا . يابن رسول الله أنافي الكخاء 
ألحس قصاعكم» وفي الشدّة أخذلكمء والله إن ريحي لمنتن» ٠‏ وإنّ حسبي للثيم؛ ولوني 
لأسودء فتنفس علي بالجئة » فتطيب ريحي ويشرف حسبي » ويبيض وجهي! لا والله لا 
أفارقكم حتّى يختلط هذا الدَّم الأسود مع دمائكم . 
وقال محمّد بن"ابي طالب: ثم برز للقتال وهو ينشد ويقول : 
كيف يرى الكفار ضرب الأسود بالسيف ضرباً عن بني محمّد 
أذ فيه بالتتشان :زايد أرجو به الجنةيومالمورد 
ثم قاتل حتّى قتل » فوقف عليه الحسين نوكي وقال : الهم يض وجههء وطيب ريحهء 
وأحشره مع | الأبرارء وعرّف بينه وبين محمّد وآل محمّد. 
وروي عن الباقر تؤكئه؛ عن علي بن الحسين بَزكئهه أن الناس كانوا يحضرون المعركة» 
وبدفنون القتلى» فوجدوا جُوناً بعد عشرة أيّام يفوح منه رائحة المسك رضوان الله عليه . 
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ويام المؤمن بالشيء الذي ليس فيه مراد. قلت : جعلت فداك أخبرني عن الناصب لكم 
يظهر بشيء أبداً؟ قال : لا قلت : جعلت فداك فقد أرى المؤمن الموحّد الذي يقول بقولي 
ويدين الله بولايتكم وليس بيني وبينه خلاف يشرب المسكر. ويزني» ويلوط. وآنيه في حاجة 
واحدة فأصيبه معبس الوجه» كامح اللون» ثقيلاً في حاجتي » بطيثاً فيها؛ وقد أرى الناصب 
المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك فآنيه في حاجة فأصيبه طلق الوجهء حسن البشر؛ 
متسرّعاً في حاجتي » فرحا بهاء يحب فضاءهاء كثير الصلاةء كثير الصومء كثير الصدقة؛ 
يؤدّي الزكاة» ويستودع فيؤدّي الأمانة! . 

قال : يإإسحاق ليس تدرون من أين أتيتم؟ قلت : لا واللهء جعلت فداك إلا أن تخبرني. 
فقال: ياإسحاق إن الله بو لما كان متفرّداً بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيءء نأجرى 
الماء العذب على أرض طيّبة طاهرة سبعة أيّام مع لياليها» ثمٌ نضب الماء عنها فقبض قبضة من 
صفاوة ذلك الطين؛ وهي طينتنا أهل البيتء ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطينة("2؛ وهي 
طينة شيعتنا؛ ثم اصطفانا لنفسه؛ فلو أنْ طينة شيعتنا تركت كما تركت طيئتنا لما زنى أحد 
منهم» ولا سرق» ولا لاطء ولا شرب المسكرء ولا اكتسب شيئاً مما ذكرت» ولكنّ 
الله يوق أجرى الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيّام ولياليهاء ثم نضب الماء عنها ؛ نّ 
كس وهي طينة ملعونة من حمأ مسئون؛ وهي طينة نخبال» وهي طينة أعدائناء فلو أن 
شه م يوي ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميّين» ولم يقروا بالشهادتين؛ ولم 
ال ع 0 ولم يحجموا البيت» ولم تروا أحداً منهم بحسن خلق» 
ولكنّ الله تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطهما وعركهما عرك الأديم: 
ومزجهما بالمائين فما رأيت من أخيك من شرّ لفظ أو زناً: أو شيء مما ذكرت من شرب 
مسكر أو غيره» فليس من جوهريته ولا من إيمانه» إِنْما هو بمسحة الناصب اجترح هذه 
السيئات التي ذكرت؛ وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن تخلق ؛ أو صومء أو صلاة 
أو حجٌ ببت؛ أو صدقة؛ أو معروف فليس من جوهريّته. إِنّما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان 
اكتسبها وهو اكتساب مسحة الويمان. 

قلت: جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فمه؟ قال لي : يا إسحاق أيجمع الله الخير والشرّ 
في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله بَوَوَئكِ مع الإيمان تيع ثردها إلى شويتا؛ 
ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيكات فرقها على أعدائتا: وعاد كل شي إلى 

عنصره الأوّل الذي منه ابتدأ ؛ أما رأيت الشمس إذا هي بدت ألا ترى لها شعاعاً زاجراً متصلاً 
بها أو بائناً منها؟ قلت : : جعلت فداك الشمس إذا هي غربت بدا إليها الشعاع كما بدا منهاء ولو 
كان بائناً منها لما بدا إليها. 





)١(‏ في المصدر: ذلك الطين. 


"٠‏ بحار الأنوار / ج50 








وقال صاحب المناقب : كان رجزه هكذا : 
كيف يرى الفجّجار ضرب الأسوه بالمشرفيٌالقاطعالمَهّئْد 
بالسيف :ملعا عن بسن محتة. :آذ ث عحيه تباذ والمد 
آرجئ بذاك القنوة عقته اورف ع الائة الايد الجسوحد 
إذلا شفيععندهكأحمد 
وقال السيّد: ثم برز عمرو بن خالد الصيداوي فقال للحسين ملي : يا أبا عبد الله قد 
هممت أن ألحق بأصحابي» وكرهت أن أتخلّف وأراك وحيداً من أهيك قتيلاً فقال له 
الحسين : تقدَّم فإنَا لاحقون بك عن ساعة؛ فتقدّم فقاتل حتّى قتل . 
[قال:] وجاء حنظلة بن سعد الشبامئُ فوقف بين يدي الحسين يقيه السهام والرماح 
والسيوف بوجهه ونحره» وأخذ ينادي : يا قو م ني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» مثل 
أب قو نو وعد ومو وان من دهم وا ل برد لما .د قو ني أخاف 
عليكم يوم التّنادء يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصمء يا قوم لا تقتلوا حسينا 
فيسحتكم الله بعذاب» وقد خاب من افترى. 
وفي المناقب : فقال له الحسين : يابن سعد إِنّهِم قد استوجبوا العذاب حين ردُوا عليك ما 
دعوتهم إليه من الحقٌّء ونهضوا! إليك يشتمونك وأصحابكء فكيف بهم الآن وقد قتلوا 
إخوانك الصالحين قال: صدقت جعلت فداك أفلا نروح إلى ربّنا فنلحق بإخواننا؟ فقال له : 
رح إلى ما هو خير لك من الدّنيا وما فيهاء وإلى ملك لا يبلى فقال: السلام عليك يابن رسول 
الله صلَّى الله عليك وعلى أهل بيتك وجمع بيننا وبينك في جنّته قال: آمين آمين» ثم استقدم 
ل 00 
وقال السبد : :ققدم كريدين حروين | بي المطاع وكان شريفاً كثير الصلاة 0 
الأسد الباسل» وبالغ : في الصبر على الخطب النازل؛ حتّى سقط بين القتلى وقد أثخن 
بالجراح» فلم يزل عل وليس به حراكء حتى سمعهم يقولون: قتل الحسين» فتحامل 
وأخرج سكيناً من خفه وجعل يقاتل حتّى قتل . 
وقال صاحب المناقب: فخرج يحيى بن سليم المازنئُ وهو يرتجز ويقول : 
لأضربنٌ القوم ضرياً فيصلا ضرباً شديداً في العداة معجلا 
لاعاجزافيهاولامُوَلولا ولا أخاف اليومموتاًهمقبلا 
لكتعى #الليت احنيى انبلا 
ثمّ خرج من بعده قُرّة بن أبي قرّة الغفاريٌ وهو يرتجز ويقول: 
قن عاتيت ايع ففان وخنتدف بعذ بيني نزار 
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قال: ثم حمل فقاتل حتّى قتل كا . 
وخرج من بعده مالك بن أنس المالكي وهو يرتجز ويقول : 


قد ملنية ا لكتهنا والدوةان 
بأنّقوميآفةللاقران 
مباشروالموت بطعن أن 
آل عليّ شيعةالرّحمان 


والخندفيّون وقيس عيلان 
لد ىالوغى:وسات التفرشنان 
سينا نرى العجز عن الظطعان 
الا زيناة شنيعية :الغ لان 


ثم حمل فقاتل حتّى قتل يرن : وقال ابن نما: اسمه أنس بن حارث الكاهليٌ . 
وفي المناقب: ثم خرج من بعده عمرو بن مطاع الجعفئٌ وهو يقول: 
أناابن بجعف وأبي ممطاع وفي يميني مرهف قظاع 
اليوم قد طاب لناالقراع دون حسين الضرب والسشطاع 
وقالوا: ثم خرج الحبجاج بن مسروق؛ وهو مؤّن الحسين تكئلة و [هو] يقول: 
أقدم حسسين هاديا متي اليوم تلقى جدذك النبيّا 
ثمَأباكذاالتداعليًا ذاكالذي نعرفهوصيًا 
ثم حمل فقاتل حتّى قتل يزلته . 
ثم خرج من بعده زُهير بن القين('2 يا وهو يرتجز ويقول : 
اننا زفيسووان)ا ابنالققين أذودكم بالسشيف عن حسين 
[عنييها اجن الخيشين من غنصرة البِرٌ العقي اين 





)١(‏ وعن الظبري في ذكر يوم عاشوراء أن زهير بن القين يري يعظ أصحاب عمر بن سعد وينذرهم؛ فرماه 
شمر بسهم وقال: اسكت! فقال له زهير يرنه : يابن البوّال على عقبيه ما اياك اخاطب». إِنّما أنت 
بهيمة» والله مأ اظنك تحكم من كتاب الله آيتين» فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم . [ مستدرك 
السفينة ج " لغة اشسمرة]. 
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ذاك رسول الله غيرالمين أضربكمولاأرى من شين 
وقال محمّد بن أبي طالب: فقاتل حتّى قتل مائة وعشرين رجلا فشدٌ عليه كثير بن عبد الله 
الشعبئٌ ومهاجر بن أوس التميميئٌ فقتلاه؛ فقال الحسين تلكئلة حين صرع زهير : لا يبعدك الله 
يا زهير! ولعن قاتلك لعن الّذين مسخوا قردة وخنازير. 
ثمّ خرج سعيد بن عبد الله الحنفيٌ وهو يرتجز : 
أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا وشيخك الحبر علياً ذا الندا 
وحسيفا كائيس راقى الأسعهًا . +وعفك التترء الهماء الأرشنا 
حس:: لبك الله يدفى أشذا وذا الجعاهشون تسِوا فقّعدا 
في جتةالفردوس يعلو صعدا 
وقال في المناقب : وقيل : بل القائل لهذه الأبيات هو سويد بن عمرو بن أبي المطاع قال : 
فلم يزل يقاتل حتّى قتل . ثم برز حبيب بن مُظاهر الأسديٌ وهو يقول: 
أناحبيب _وأبي مظهّر فارس هيجاء وحرب تسعر 
وانمو عند العديد أكثر ونحنأعلى حخخة وأظهير 
وأنتعم عندالوفاءأغدر ونحن أوفى متكم وأصير 
عقا وأنمى منكه وأعدر 
وقاتل قتالاً شديداً وقال أيضاً : 
ابيع لوي كني امياد اواتنطيرقفيروليهب الأعشناذا 
باشا كو شسييياوان' اوتتمم قد عاسيوا اناا 
ثمّ حمل عليه رجل من بني تميم فطعنه فذهب ليقوم فضربه الحصين بن ثُمير لعنه الله على 
رأسه بالسّيف فوقع ونزل التميمئٌ فاجترٌ رأسه فهدٌ مقتله الحسين يلاو » فقال : عند الله أحتسب 
نفسي وحماة أصحابي وقيل : بل قتله رجل يقال له بُديل بن صُريم وأخذ رأسه فعلقه في عنق 
فرسهء فلمًا دخل مكّة رآه ابن حبيب وهو غلام غير مراهق فوثب إليه فقتله وأخذ رأسه7 . 
وقال محمّد بن أبي طالب : فقتل اثنين وستّين رجلا فقتله الحصين بن نمير وعلق رأسه في 
عنق فرسه. ثم برز هلال بن نافع البجليٌ وهو يقول: 
أرمي بها معلمةأفواقها والنفس لا ينفعها إشفاقها 
مسمومة تجري بها أخفاقها ليملانأرضهارشاتها 
فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه؛ ثم ضرب يده إلى سيفه فاستله وجعل يقول: 





)0( مقتل الحسين للخوارزمي؛ ج ”" ص 18. 
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أنا النغلام اليمنيُ البجلي ديني على دين حسين وعلي 
إن اقل السرم قفيذا الي تداك رابى والاقي متي 
فقتل ثلاثة عشر رجلاً فكسروا عضديه وأخط أسيراً فقام إليه شمر فضرب عتقه. 
قال: ثمْ خرج شابٌ قتل أبوه في المعركة وكانت أَمّه معهء فقالت له أَمّه : اخرج يا بنئ 
وقاتل بين يدي ابن رسول الله! فخرج فقال الحسين: هذا شاب قتل أبوه ولعل أمّه تكره 
خروجه فقال الشابٌ: أَمّي أمرتني بذلك» فبرز وهو يقول : 
أصيري حسين ونعمالأمير سرورفؤادالبشيرالئّذير 
عدي وب اسبح والخراة .كيل سنلعوة لب نط »؟ 
له طلعةمثل شمس الضحى لهغرّةمشل بدرمتير 
وقاتل حتّى قتل وجرٌ رأسه ورمي به إلى عسكر الحسين 852 فحملت أنمّه رأسه؛ وقالت : 
أحسنت يا بنيٌ يا سرور قلبي ويا قرّة عيني, ثم رمت برأس ابنها رجلاً فقتلته وأخذت عموه 
خيمته؛ وحملت عليهم وهي تقول: 
أنا عجوز سيّدي ضعيفة خاويةباليةنحيفة 
أضربكم بضربة عنليفة دون ننى فاطمة الشريفة 
وضربت رجلين فقتلتهما فأمر الحسين #كئل8ة بصرفها ودعا لها. 
وفي المناقب ثم خرج جُنادة بن الحارث الأنصاريٌ وهويقول : 
- آنا جتاد وأنااين الخارثك لست بخوار ولابناكث 
عن بيعتي حتى يرئني وارث اليوم شلوي في الصّعيد ماكث 
قال: ثم حمل فلم يزل يقاتل حتّى قتل كلقله . 
قال: ثم خرج من بعده عمرو بن جنادة وهو يقول : 


اقيق الخناثي من ابن هند وارمه مين عامه يبفوارس الأتنصار 


ومهاجرين مخشبين رماحهم 
واليوم تخضب من دماء أراذل 
طلبوا بثأرهم ببدرإذاتوا 
والله رَبَي لا أزاك مضاربا 
هذاعلى الأزدي 0 وأجب 


قال: ثم خرج عبد الرّحمن بن عروة فقال: 


تحت العجاجة من دم الكمار 
فاليوم تخضب من دم الفجار 
رفضوا القران لنصرة الأشرار 
بالمرهفات ويالقننا الخظار 
كي كل يضوم تمجاتة ركجراز 
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ياقوم ذودوا عن بني الأخيار بالمشرفي والقناالخظار 


وقال محمّد بن أبي طالب: وجاء عابس بن [أبي] شبيب الشاكريّ ومعه شوب مولى 
شاكنء وقال: يا شوذب مأ في نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع؟ أقاتل حتى أقتل قال: ذاه 
الظنٌ بك» فتقدّم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك فإنّ هذا يوم ينبغي لنا 
أن نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليهء فإنّه لا عمل بعد اليوم وإنما هو الحساب. 

فتقدَّم فسلّم على الحسين تَائة وقال: يا أبا عبد الله أما والله ما أمسى على وجه اللأرض 
قريب ولا بعيد أعرٌ على ولا أحبٌ إلىّ منك. ولو قدرت على أن أدفع عنك الضَّيمِ أو القتل 
بشيء أعز علىَّ من نفسي ودمي لفعلتء السّلام عليك يا أبا عبد الله أشهد أني على هداك 

قال ربيع بن تميم : فلمًا رأيته مقبلا عرفته وقد كنت شاهدته في المغازي؛ وكان أشجع 
الناسء فقلت: أيّها النّاس هذا أسد الأسودء هذا ابن [أبي] شبيب لا يخرجنّ إليه أحد 

فقال عمر بن سعد : ارضخوه بالحجارة من كل جنب.ء فلمًا رأى ذلك ألقى درعه ومِغمّره ثمٌ 
شد على النّاس فوالله لقد رأيته يطرد أكثر من ماتتين من التاس ثم إنهم تعظفوا عليه من كل 
جانب» فقتل . فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عذة هذا يقول : أنا قتلته» والآخريقول كذلك 
فقال عمر بن سعد : لا تختصموا هذا لم يقتله إنسان واحدء حتّى فرق بينهم بهذا القول. 

ثم جاءه عبد الله وعبد الرّحمن الغفاريّان» فقالا: يا أبا عبد الله السّلام عليك جتنا لنقتل 
بين يديك» وندفع عنك» فقال: مرحباً بكما أدنوا متّي؛ فدنوا منه» وهما يبكيان فقال: بابي 
أخي ما يبكيكما؟ فوالله إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريرّي العين؛ فقالا : جعلنا الله فداك 
والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك؛ ولا نقدر على أن نتفعك» 
فقال: جزاكما الله يابْئَنْ أخي بوجدكما من ذلك ومواساتكما إِيّاي بأنفسكما أحسن جزاء 
المتّقين ثم استقدما وقالا: السّلام عليك يابن رسول الله فقال: وعليكما السّلام ورحمة الله 
وبركاته فقاتلا حتى قتلا . 

م ال م : 52527 . 0 1 وت ل 0 :. 558 1 

قال: ثمْ خرج غلام تركىٌ كان للحسين يَرَيئْة وكان قارئا للقرآنء فجعل يقاتل ويرتجز 
ويقول: 

البحر من طعني وضربي يصطلي والجوٌ من سهمي ونبلي يمثتلي 
إذا حسامي في يمينى يلجلى ينشىئ قلب ب الحاسدالمبجل 

فقتل جماعة ثم سقط صريعاً فجاءه الحسين :ئ: فبكى ووضع خدّه على خدّه ففتح عينه 

فرأى الحسين تكئ: فتبسم ثم صار إلى ربه ماني . 
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قال: ثم رماههم يزيد بن زياد بن الشعثاء بثمانية أسهم ما أخطأ منها بخمسة أسهم وكان 
كلما رمى قال الحسين ل : الهم سند رمته» واجعل ثوايه الج فحملوا عليه فقعل ,© . 

وقال ابن نما: حدّث مهران مولى بني كاهل قال: شهدت كربلاء مع الحسين نئل 
فرأيت رجلا يقاتل قتالاً شديداً لا يحمل على قوم إلا كشفهم ثم يرجع إلى الحسين غك 
ويرتجز ويقول: 

اك هيخال شد تلقن اعمدا في جنة الفردوس تعلو صعدا 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو النهشليٌ وقيل : الخثعمئٌ فاعترضه عامر بن نهشل أحد 
بني اللآت من ثعلبة فقتله واجترٌ رأسه؛ وكان أبو عمرو هذا متهجّداً كثير الصّلاة. 

وخرج يزيد بن مهاجر فقتل خمسة من أصحاب عمر بِالنْشَابِ» وصار مع الحسين تكله 

وهو يقول : 
أنا يريد رأبى المهاجر كائتى ليك بشبيل اضر 
كار سين لامر ولابن سعد تارك وهاجر 

ا ا 

قال: وجاء رجل فقال: أين الحسين؟ فقال: ها أنا ذا قال: أبشر بالثّار تردها الساعة. 
قال 00 : أنا محمّد بن الأشعث قال: اللّهمّ 
إن كان عبدك كاذباً فخذه إلى التار واجعله اليوم آية لأصحابه :أفما'عو إلا أن ثى عنان فرسه 
فرمى به وثبتت رجله في الركاب فضربه حتى قطعه ووقعت مذاكيره في الأرضء فوالله لقد 
ا 0 

ثم جاء آخر فقال: أين الحسين؟ فقال: ها أنا ذاء قال: أبشر بالثّارء قال : أبشر برب 
رحيم : وشفيع مطاع» من أنت؟ قال : أنا شمر بن ذي الجوشن ». و 0 
أكبر قال رسول الله ته : رأيت كأنّ كلباً اي . وقال الحسين: ر 
كأن كلاباً تنهشني" كان فيها كلباً أبقع كان أشدّهم علىّ»؛ وهو أ نتء وكان أبرص. 

ونقلت من الترمذي : قيل للصّادق نئل : كم تتأخّر الرؤيا؟ فذكر منام رسول الله عَتيه 
فكان التأويل بعد ستّين سنة. 

و لور كي اص ل و ا - يطو تق 
همدان يقال لهم : بنو جابر - أمام الحسين يفكيو ثم التقيا فقالا : عليك السّلام يابن رسول 
الله! فقال: وعليكما السّلام ثمّ قاتلا حتّى قتله0"" . 

ثم قال محمّد بن أبي طالب وغيره: وكان يأتي الحسين تيا الرّجل بعد الرّجل فيقول : 
السلام عليك يابن رسول الله فيجيبه الحسين» ويقول: وعليك السّلام ونحن خلفك. ثم 
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يقرأ : «صَنهم من تَصَى حسم وَمنهُم من ينيد 4 حتّى قتلوا عن آخرهم رضوان الله عليهم ولم يبق 
مع الحسين إلا أهل بيته . 
وهكذا يكون المؤمن يؤثر دينه على دنياه» وموته على حياته في سبيل الله وينصر الحقٌّ وإن 
قتل» قال سبحانه : «ولا ححَسَبَنَ ان يلا فى سبل لله ونا بل أَحاة عند ريه يوني . 
ولمًا وقف رسول الله ينه على شهداء أحد وفيهم حمزة رضوان الله عليه وقال: أنا شهيدٌ 
على هؤلاء القوم زمّلوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً فاللون 
لون الدّمء والريح ريح المسك. 
ولمًا قتل أصحاب الحسين ولم يبق إلا أهل بيته» وهم ولد عليّ؛ وولد جعفر وولد عقيل 
وولد الحسن» وولده نإِيكلار اجتمعوا يودع بعضهم بعضاًء وعزموا على الحرب فأرّل من برز 
من أهل بيته عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وهو يرتجز ويقول : 
اليوم ألقى مسلماً وه وأبي وفتية بادو! على دين النبي 
ليسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خخحيار وكرامالتنسب 
من هاشم السّادات أهل الحسب 
وقال محمد بن أبي طالب : فقاتل حتّى قتل ثمانية وتسعين رجلاً في ثلاث حملات ثم قئله 
عمرو بن صُبيح الصيداوي وأسد بن مالك . 
وقال أبو الفرج: عبد الله بن مسلم أُمّه رقيّة بنت علي بن أبي طالب ظايئ: قتله عمرو بن 
صببح فيما ذكرناه عن المدائنيٌ وعن حميد بن مسلم» وذكر أنَّ السهم أصابه وهو واضع يده 
على جبينه فأثبته في راحته وجبهته؛ ومحمّد بن مسلم بن عقيل أُمّه أمّ ولد قتله فيما رويناه عن 
أبي جعفر محمّد بن علي كاه أبر جرهم الأزدي ولقيط بن إياس الججهنئ . 
وقال محمد بن أبي طالب وغيره: ثمّ خرج من بعده جعفر بن عقيل وهو يرتجز ويقول: 
أنا الغلام الأبطحي الطالبي من معشر في هاشم وغالب 
ونحن حقّاً سادة الذوائب هذا حسين أطيبالأطايب 
من عترةالبّرالتقىيّالعاقب 
فقتل خمسة عنشر فارساً وقال ابن شهرآشوب: وقيل قتل رجلين ثم قئله بشر بن سوط 
الهمداني وقال أبو الفرج: أمه أمْ النغر بنت عامر العامريٌ قتله عروة بن عبد الله الخثعمئ فيما 
رويناه عن أبي جعفر الباقر يليل وعن حميد بن مسلم . 
وقالوا: ثم خرج من بعده أخوه عبد الرحمن بن عقيل وهو يقول: 
أبي عقيل فاعرفوا مكاني من هاشم وهاشم إخحواني 
كوول ملق ساد الأقران هذا حسين شامخ البنيان 
وسيّدالشيب معالشبّان 
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فقتل سبعة عشر فارساً ثم قتله عثمان بن خالد الجهنيٌ . 
وقال أبو الفرج : وعبد الله بن عقيل بن أبي طالب أُمّه أمّ ولد وقتله عشمان بن خالد , بن أشيم 
و ا ا 
لله الأكبر ابن عقيل أنه 1 ولد قتله فيماذكر المدائئئُ عثمان بن خالد الجهنيئ ورجل من 
همذان: ولم يذكر عبد الرحمن أصلاً . 
ثم قال: ومحمّد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب الأحول وأمّه أمّ ولد قتله لقيط بن 
ياسر الجهنيٌ رماه بسهم فيما رويناه عن المدائنيٌ؛ عن أبي مخنف» عن سليمان بن أبي 
راشد؛ عن حميد بن مسلم» وذكر محمّد بن عليٌ بن حمزة أنه قتل معه جعفر بن محمّد بن 
عقيل» ووصف أنه قد سمع أيضاً من يذكر أنه قد قتل يوم الحرّة. 
قال أبو الفرح + [ماارايت] افق كت الأساب لتحهد بن عقيل ابنا بسك عششرا ذ.روقد 
أيضاً محمّد بن علئّ بن حمزةء عن عقيل بن عبد الله بن عقيل بن محمّد بن عبد الله بن محمّد» 
ابن عقيل بن أبي طالب أنَّ علي بن عقيل وأمّه أَمّ ولد قتل يومئلٍ 
ثم قالوا: وخرج من بعده محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو يقول: 
نشكوإلىالله من العدوان قتال قوم في الرّدى عميان 
قد تركوامعالمالقرآن ومحكم التنزيل والتبيان 
وأظضهروا الكفر معالطفيان 
ثم قاتل حتّى قتل عشرة أنفس» ثم قتله عامر بن نهشل التميميٌ . 
لم خرج من بعده عون بن عبد الله بن جعفر وهو يقول: 
إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاً في المحشر 
ثم قاتل حتَّى قت من القوم ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاًء ثم قتله عبد الله بن بظة 
الطائيٌ . 
قال أبو الفرج بعد ذكر قتل محمّد وعون: وإِنَّ عوناً قتله عبد الله بن قُطنة التيهاني وعبيد الله 
ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ذكر يحيى بن الحسن فيما أخبرني [به] أحمد بن سعيد 
عنه أنه قتل مع الحسين ع بالطفٌ . ْ 
ثم قال أبو الفرج ومحمّد بن أبي طالب وغيرهما ا000 
عليّ بن أبي طالب 3ل وفي أكثر الروايات أنه القاسم , بن الحسن تلك وهو غلام صغير لم 
يبلغ الحلم ٠‏ فلمًا نظر الحسين إليه قد برز اعتنقه وجعلا يبكيان حبتّى عُشي عليهما؛ ثم استأذن 
الحسين طَلتئة في المبارزة فأبى الحسين أن يأذن له ٠‏ فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتّى 
أذن له» فخرج ودموعه تسيل على خخدّيه وهو يقول: 
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إن تنكروني فأنا ابن الحسن سبط النبئّ المصطفى والمؤتمن 
لا عيبي عالافيو العرقين. .عد اناي ل مقواهوت الفرن 
وكان وجهه كفلقة القمرء فقاتل قتالاً شديداً حتّى قتل على صغره خمسة وثلاثين رجلاً 
قال حميد : كنت في عسكر ابن سعد فكنت أنظر إلى هذا الغلام عليه قميص وإزار ونعلان قد 
انقطع شسع أحدهما ما أنسى أنه كان اليسرى» فقال عمرو بن سعد الأزديٌ: والله لأشدّن 
عليه ؛ فقلت : سبحان الله وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت إليه يدي» ويكفيه هؤلاء 
اْذين تراهم قد احتوشوه قال: والله لأفعلنّ فشدٌ عليه فما ولى حتّى ضرب رأسه بالسيف 
ووقع الغلام لوجهه. ونادى : يا عمأه. 
قال: فجاء الحسين كالصقر المنقضٌ فتخلل الصفوف وشدَّ شدَّة الليث الحرب فضرب 
عمراً قاتله بالسيف» فاتّقاه بيده فأطئها من المرفق فصاح ثم تنّى عنهء وحملت خيل أهل 
ا ل عت الي اي ا 0 
مات. فانجلت الغبرة فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام» وهو يفحص برجله؛ فقال 
الحسين : يعر والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك ٠‏ أو يجيبك فلا يُعيتك ؛ أو يعينك فلا يغني 
عنك» بعداً لقوم قتلوك. 
ثمّ احتمله فكأنّي أنظر إلى رجلي الغلام يخطّان في الأرض» وقد وضع صدره على 
لك دي ماح الاح القارو الكو عن اخ 

ثم قال : اللَهمّ أحصهم عدداً» واقتلهم بدا ولا تغادر منهم أحداًء ولا تغفر لهم أبدا ؛ 
د صيراً يا أهل بيتي لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أيذا . 

تع خرج عبد الله بن الحسن الذي ذكرناه أوَّلاً وهو الأصحٌ أنه برز يعد القاسم وهو يقول: 
إن تنكروني فأناابن حيدرة ضرغاماجام وليث قسورة 
على الأعادي مثل ريح صرصرة 

فقتل أربعة عشر رجلا ثمّ قتله هانئ بن ثبت الحضرميٌ فاسودٌ وجهه. 
قال أبو الفرج: كان أبو جعفر الباقر نكثل؛ يذكر أنَّ حرملة بن كاهل الأسديٌ قتله؛ وروي 
ا 

م قال: وأبو بكر ين الحسن بن علي بن أبي طالب وأمّه أ ولدء ذكر المدائننيٌ في إسنادنا 
عنهء د ا 0 وفي حديث 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر 2ئ: أنَّ عقبة الغنويً قتله. 

قالوا : ثمٌّ تقدّمت إخحوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه» فأوّل من خرج منهم أبو بكر 
ابن عليّ واسمه عبيد الله وأمّهِ ليلى بنت مسعود بن خخالد بن ربع التميميّة فتقدّم وهو يرتجز : 
شيخي علي ذو الفخار الأطول من هاشم الصدق الكريم المفضل 
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تفديهنفسي من أخ مبيججل 
فلم يزل يقاتل حتى قتله رَحْر بن بدر النخعيٌ وقيل عبد الله بن عقبة الغنويّ قال أبو الفرج : 
لاايعرف اسمهء وذكر أبو جعفر الباقر يَؤتئي: في الإسناد الذي تقدّم أن رجلاً من همدان قتله, 
وذكر المدائئيٌ أنه وجد فى ساقية مقتولاً لا يدرى من قتله . 





قالوا: ثم برز من بعده أخوه عمر بن علىّ وهو يقول: 
أضربكم ولا أرى فيكم رُحَر ذاك السقي بالتعبي قد عقر 
يازحريازحرتدانمنعمر لعلكاليومتبوّا من سقر 
شريكان فى خريق وشهر الأتك الهاخد با شه البغير 
م حمل على زحر قاتل أخيه فقتله» واستقبل القوم وجعل يضرب بسيفه ضرباً منكراً وهو 
يقول : 
خلواعداةالله خلوا عوعير 'خلراغن اللدث العيوسن البكتهر 
يضربكم بسيفهولايفرٌ وليس فيها كالجيان المنجحر 
فلم يزل يقاتل حتى قتل . 
م برز من بعده أخوه عشمان بن علي وأمّه أمّ البنين بنت حزام بن خالد من بني كلاب» وهو 
يقول : 
إني أنا عثمان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الظاهر 
وانوعت للحيو الطافيي أعى حعشستتة غير الأجايه 
وسكنة الكتيانوالأمسافيم بعدالرّسول والوصي الناصر 
فرماه حولي بن يزيد الأصبحيئٌ على جبينه فسقط عن فرسه؛ وجرٌّ رأسه رجل من بني أبان 
ابن حازم» قال أبو الفرج: قال يحبى بن الحسن؛ عن علي بن إبراهيم عن عبيد الله بن الحسن 
وعبد الله بن العبّامل قالا: قتل عثمان بن على وهو ابن إحدى وعشرين سنة وقال الضحّاك 
بإسناده : إن خوليٌ بن يزيد رمى عثمان بن علي بسهم فأسقطه وشدٌ عليه رجل من بني أبان دارم 
وأخذ رأسهء وروي عن علي يَونِن أنه قال: إِنْما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون. 
أقول: ولم يذكر أبو الفرج عمر بن علي في المقتولين يومئلٍ. 
قالوا: ثم برز من بعده أخوه جعفر بن علي» وأمّه أَمّ البنين أيضاً» وهو يقول: 
إني أنا جعفر ذوالمعالي ابن علي الخيرذو التزال 
حسبي بعمّي شرفاً ونحالي أحمي حسينئاً ذي الندى المفضال 
ثم قاتل فرماه حولي الأصبحيئٌ فأصاب شقيقته أو عينه . 
لم برز أخوه عبد الله بن علي وهو يقول: 
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قال: نعم يا إسحاق كل شيء يعود إلى جوهره الذي منه بدأء قلت: جعلت فداك توخذ 
حستاتهم فترة إلينا؟ وتؤخذ سيثاتنا فترة إلبهم؟ قال: إي واله الذي لا إله إل هو؛ قلت قلت ؛ 
جعلت فداك أجدها في كتاب الله بيخ ؟ قال : 00 0 
ل يا إسحاق أما تلو هذه الآبة؟ ( لأتلك يرل ) لَه مََاتَه حَسَنتٍ وين أَهُ خَفُور 
م20 فلم يبدّل الله سيّئاتهم حسنات إلا لكم والله يبدّل 0 

0 قال الجزري في حديث الإفك : : وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله أي 
قاربت. وقيل: اللّمم مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل. وقيل: هو من اللمم: صغار 
الذنوب. قوله : يظهر بشيء على البناء للمفعول من أظهره بمعنى أعانه؛ أي هل يعان بشيء 

من الخير؟ ولعله كان (يظفر) أو (يطهر) بالطاء المهملة. وقوله نوكتل : أتيتم» أي هلكتم: 
يس الح أريد ؟'أي أتاكم الذنب. قوله تإتئلاة : شعاعاً زاجراً أي شديداً يزجر 
البصر عن النظر. قوله : بدا إليها لعله ضمّن معنى الانتهاء. 


37 - ير عمران بن موسى؛ عن موسى بن جعفر؛ عن علي بن سعيد؛ عن إبراهيم بن 
إسحاق؛ عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمّد. عن جذه نئل قال: قال علي بن 
الحسين تاكئلة : إِنْ الله بعث جبرئيل إلى الجنّة فأتاه بطينة من طينهاء وبعث ملك الموت إلى 
الأرض فجاءه بطينة من طينها ؛ فجمع الطينتين ثم قسّمها نصفين» فجعلنا من خير القسمين» 
وجعل ختيعتنا من طنتناء فا كانامن شيعتا متا زرخب بهو هته من الاعمال القريجة قذاك متا 
خالطهم من الطينة الخبيئة ومصيرها إلى الجنّة وما كان في عدوّنا من برّ وصلاة وصوم ومن 
الأعمال الحسنة فذاك لما خالطهم من طينتنا الطيّبة ومصيرهم إلى النار0” . 


8- ير عبد الله بن محمّد؛ عن إبرأهيم بن محمد عن مسعود بن يوسف بن كليب» عن 
الحسن بن حمّاد» عن فضيل بن الزبير» عن أبي جعفر ظلئلاز قال: يا فضيل أما علمت أن 
رسول الله يَتنيَهٍ قال : إنَا أهل بيت خلقنا من علْيّين» وخخلق قلوينا من الذي خلقئا منهء وخملق 
شيعتنا من أسفل من ذلك وخلق قلوب شيعتنا منه؛ وإن عدوّنا خلقوا من سحجين» وخلق 
قلوبهم من الذي خلقوا منه؛ وخلق شيعتهم من أسفل من ذلك». وخلق قلوب شيعتهم من 
الذي خلقوا منه» فهل يستطيع أحد من أهل عليين أن يكون من أهل سمجين؟ وهل يستطيع أهل 
سين أن يكونوا من أهل عليه9)؟1. 

8- ير عنه )2 عن محمد بن الحسين » عن الحسن بن محبوب » عن سيف بن عميرة » عن 
أبي بكر الحضرميى»؛ عن علي بن الحسين يدغ أنه قال: أخذ الله ميثاق شيعتنا معنا على 
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ا ابن ذي النجدة والإفضال ذاك على الخيرذوالفعال 
سيف رسو الله ذو النكال هن كدر شوم ظناهر الأخوال 

فقتله هانئ بن ثيِيت الحضرمئ . 

قال أبو الفرج : حدّئئي أحمد بن سعيد عن يحيى بن الحسن» ٠‏ عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن 
عبيد الله بن الحسن وعبد الله بن العياس قالا : قل عبد الله بن علليّ بن أبي طالب ك؛ وهوا 1 
خمس وعشرين سنة ولا عقب له» وقتل جعفر بن علي وهو ابن تسع عشر سئة» حدّئني أحمد بن 
عبسى » عن حسين بن نصرء عن أبيه» عن عمر بن سعد عن أبي مخئفء عن عبد الله بن 
مم » عن ضححاك المشرقئ قال لل لحاس بن عن لأحد د امراف فيد ان بهل 
تقدّم بين يدي حتّى أراك وأحتسبك فإنه لا ولد لك فتقدّم بين يديه وشدّ عليه هانئ بن ثبيت 
اا امم 0 خاه جعفراً بين يديه فشدٌ عليه هانئ بن 
بيت الذي قتل أخاه فقتله» وقال نصر بن مزاحم : حدّئني عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر محمّد بن علي لكلف أن حولي بن يزيد الأصبحيّ قتل جعفر بن عل ظلتله . 

ثمّ قال: ومحمّد الأصغر ابن عليٌ بن أ الالبروامه ال ازلنج علتي حزن عسدن: 
عن تين بن تر عن الود عن عمور بن شتير .هر تجارر .و أب بتار لكل وصادي 
أحمد بن أبي شيبة» عن أحمد بن الحارث» عن المدائنى أن ربعلا من اتميم من يتن آنا قاين 
دارم قتله رضوان الله عليه . 

قال: وقد ذكر محمّد بن علىٌ بن حمزة ا ل د بي طالب ك2 
واه نه أَمّ ولده وما سمعت بهذا عن غيره» ولا رأ لابراعيد فى اشر من كي الأننات 
ذكراًء وذكر يحيى بن الحسن ايا كرون سيد ابه لالس حنمن اه اذ عند المش نه قات 
قتل مع الحسين » وهذا خطأ وإنّما قثل عبيد الله يوم المّذار» قتله أصحاب المختار» وقد رأيته 
ا 

وقال: كان العباس بن على يكتّى أبا الفضل وأمّه أَمٌ البنين أيضآء وهو أكبر ولدها وهو 
آخر من قتل من إخحوته لأبيه وأمّه فحاز مواريثهم ثم تقدّم فقتل » فورثهم وإياه عبيد الله » ونازعه 
في ذلك عمه عمر بن عليّ؛ فصولح على شيء أرضي به. 

وكان العباس رجلاً وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهّم ورجلاه يخطان في الأرض» 
وكان يقال له: قمر بني هاشمء وكان لواء الحسين غك معهء حدّئني أحمد بن سعيدء عن 
يحبى بن الحسن» عن بكر بن عبد الوهاب» عن ابن أ بي أويس عن أبيه؛ عن جعفر بن 
محمد تك قال : عبّأ الحسين بن عل أصحابه فأعطى رايته أخنا ه العباس ء حدّثني أحمد بن 
عيسى ٠‏ عن حسين بن نصرء عن أبيه» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر تقكله أن 
زيد بن رقاد وحكيم بن الطفيل الطائيّ قتلا العبّاس بن علي تلك وكانت أَمَ البنين أَمّ ههؤلاء 
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الأربعة الإخوة القتلى تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقهاء فيجتمع الناس إليها 
يسمعون منهاء فكان مروان يجيء فيمن يجيء لذلك. فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي ذكر ذلك 
محمد بن علي بن حمزة. 1 ا ا فته ؛ عن معاوية بن عمارء 
عن جعفر بن محمّد تؤكزنيه (' 
قالوا: وكان العباس السماء قمر بني هاشم صاحب لواء الحسين توكئئة وهو أكبر 
الإخوان. مضى يطلب الماء فحملوا عليه وحمل عليهم وجعل يقول : 
لا أرهب الموت إذا الموت رقا حتى أواري فى المصاليت لقى 
نفسي لنفس المصطفى الظهر وقا الى انا العيامن اعدوساتينف 
ْ ولا أخاف الشرٌ يوم الملتقى 
ففرّقهم فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسيئٌ فضربه على 
يمينه فأخذ السيفف بشماله وحمل وهو يرتجز : 
والله إن قطعتميميني إلى أحياسي ابذا بو ومسي 
وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين 
فقاتل حتّى ضعف. فكمن له الحكم بن الطفيل الطائئٌ من وراء نخلة فضربه على شماله 
فقال: 
با نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمةالجبّار 
مع النبيٌ السيّدالمختار قد قطعواببغيهميساري 
فأصيهمياربٌحرٌالمار 
فضربه ملعون بعمود من حديد فقتله» فلمًا رآه الحسين تكئلة صريعا على شاطئ الفرات 
بكى وأنشأ يقول : 
تعلَّيتمٌ يا شرٌ قوم ببغيكم وخالفتم دين النبيّ محمد 
أما كان خيّر الرُسل أوصاكمٌُ بنا أما نحن من نجل النبئّ المسدّد 
أما كانت الزّهراء أَمّي دونكم اساكاة من عير البرك أشبية 
لعدئم وأخزيتم يما قد جنيتم فسوف تثلاقوا حر نار توقد() 
أقول: وفي بعض تأليفات أصحابنا أنَّ العباس لما رأى وحدته نئل أتى أخاه وقال: يا 
لي و اه ثم قال: بح الت ساس راد 
اا ا وي الا ورا 1 
أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين . 
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فقال الحسين تقئة : فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلاً من الماء. فذهب العباس ووعظهم 
وحذّرهم فلم ينفعهم فرجع إلى أخيه فأخبره فسمع الأطفال ينادون: العطش العطش! فركب 
فرسه وأخذ رمحه والقربة» وقصد نحو الفرات فأحاط به أربعة آلاف ممّن كانوا موكّلين 
بالفرات» ورموه بالنبال فكشفهم وقتل منهم على ما روي ثمانين رجلا حتّى دخل الماء. 
فلمًا أراد أن يشرب غرفة من الماء» ذكر عطش الحسين وأهل بيته: فرمى الماء وملاً القربة 
وحملها على كتفة الأيمن» وتوجّه نحو الخيمة» فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل” 
جانب» فحاربهم حتّى ضربه تُوفل الأزرق على يده اليمنى فقطعهاء فحمل القربة على كتفه 
الأيسر قضربه نوفل فقطع يده اليسرى من الزّندء فحمل القربة بأسنانه فجاءه سهم فأصاب 
القربة وأريق ماؤها ثم جاءه سهم آخر فأصاب صدره؛ فانقلب عن فرسه وصاح إلى أخيه 
الحسين : أدركني ء فلمًا أتاه رآه صريعاً فبكى وحمله إلى الخيمة(!) . 
ثمّ قالوا : ولمًا قتل العباس قال الحسين غلم : الآن انكسر ظهري وقلّت حيلتي. 
قال ابن شهرأشوب: ثم برز القاسم بن الحسين وهو يرتجز ويقول: 
إن تنكروني فأناابن حيدرة ضرغامآجام وليث قسورة 
على الأعادي مثل ريح صرصرة اليلكك بالنيق كيل المكدرة 
وذكر هذا بعد أن ذكر القاسم بن الحسن سابقاً وفيه غرابة. 
قالوا: ثم تقدّم علي بن الحسين تل وقال محمّد بن أبي طالب وأبو الفرج: وأمّه ليلى 
بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفيٌ وهو يومئذٍ ابن ثماني عشرة سنة وقال ابن شه رآشوب : 
ويقال: ابن خمس وعشرين سنة. 
قالوا: ورفع الحسين سرّابته نحو السماء وقال: اللّهمّ اشهد على هؤلاء القوم فقد برز 
إليهم غلام أشبه الناس خَحلقاً وححلقاً ومنطقاً برسولك» كنا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى 
وجهه. اللّهمٌ امنعهم بركات الأرض» وفرّقهم تفريقاً : ومزّقهم تمزيقا. واجعلهم طرائق 
قدداً ولا ترض الولاة عنهم أبداً. فإنهم دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا . 
ثم صاح الحسين بعمر بن سعد: ما لك؟ قطع الله رحمك! ولا بارك الله لك في أمرك» 
وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك» كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول 
الله عنقيه . ثم رفع الحسين تكئة صوته وتلا : #إذَّ أنه آصطْيح عدم وَوعا وال بيهِيرَ وال 
عمد عَلَ لين 9 ْيأ سا ينا نيت ونه ميم جيك 423 . 
ثم حمل علي بن الحسين على القوم» وهو يقول: 
أنا علي بن الحسين بن علي من عصبةجدٌ أبيهم النبي 
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والله لا يحكم فينا ابن الذدّعي أطعنكم بالرّمح حتّى ينثني 
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمئ علوي 

فلم يزل يقاتل حتّى ضح الناس من كثرة من قتل منهم؛ وروي أنه قتل على عطشه مائة 
وعشرين رجلا ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة فقال: يا أبه! العطش قد قتلني» 
وثقل الحديد أجهدنيء فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقرّى بها على الأعداء؟ فبكى 
الحسين د وقال: يا بنئ يعر على محمد وعلى علي بن أبي طالب وعليّ أن تدعوهم فلا 
يجيبوك؛ وتستغيث بهم فلا يغيثوك» يا بنىّ هات لسانك» فأخذ بلسانه فمصّه ودفع إليه خاتمه 
وقال: أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عدوّك فإنّى أرجو أنّك لا تمسي حتّى يسقيك جدّك 
بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً فرجع إلى القتال وهو يقول: 

فلم يزل يقاتل حتّى قتل تمام المائتين ثم ضربه مُنْقِذْ بن مرّة العبدي على عفرق رأسه ضربة 
صرعنه ) وضربه الناس بأسيافهم» نع اعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى عسكر الأعداء فقظعوه 
بسيوفهم إرباً إرباً . 

فلمًا بلغت الرُوح التراقي قال رافعاً صوته: يا أبتاه هذا جدّي رسول الله 8ك قد سقاني 
بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدأ وهو يقول: العجل العجل ! فإِنْ لك كأساً مذخورة 
حتى تشربها الساعة؛ فصاح الحسين تَلِيْة وقال: قتل الله قوماً قتلوك ما أجرأهم على 
الاختات وغل رضولةء وعلق اتنهاك خرنة السولوعان ‏ الذتنا دك النفا: 

قال حميد بن مسلم : فكأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة تنادي 
بالويل والثبورء وتقول: يا حبيباه يا ثمرة فؤاداه» يا نور عيناه! فسألت عنها فقيل : هي زينب 
بنت علي تكئة وجاءت وانكيّت عليه فجاء الحسين فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط 
وأقبل تكئل: بفتيانه وقال : احملوا أخاكم. فحملوه من مصرعه فجاؤا به حتى وضعوه عند 
الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه(©. 

وقال المفيد وابن نما بعد ذلك : ثم رمى رجل من أصحاب عمر بن سعد يقال له : عمرو بن 
صبيح عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع عبد الله يده على جبهته يتقيه فأصاب السهم كمه 
ونفذ إلى جبهته فسمّرها بهء فلم يستطع تحريكهائم انحنى عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه: 
وحمل عبد الله بن قُطبة الطائيٌ على عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقتلهء وحمل 
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عامر بن نهشل التميميُ على محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقتلهء وش عثمان بن 
خالد الهمدانيٌ على عبد الرحمن بن عقيل بن أ بن طالبي فقدل0) . 

وقال أبو الفرج في المقاتل: حدّئئي أحمد بن سعيد؛ عن بحس بن الحسن عن بكرن عبد 
الوهاب؛ عن إسماعيل بن أبي زياد إدريس» عن أبيه» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه كلفد أن 
أول قتيل قتل من ولد أ بي طالب مع الحسين ابئه على . . وخدثني أحمد بن سعيد» عن يحى بن 
الحسن» عن غير واحد؛ عن محمد بن أبي عمير وعن أحمد بن عبد الرحمن البصريّ عن عبد 
ا و ل ا : لما برز علي بن الحسين 
3 أرخى الحسين غَلكئية عينيه فبكى ثم قال : اللّهمّ فكن أنت الشهيد عليهم» فقد برز 

بهم غلام أشبه الخلق برسول الله وله فجعل يشْدٌ عليهم ثمّ يرجع إلى أبيه فيقول : يا أبه 
للش ! يقول له الحسيي” اضير حسين فإنك لا تعس تن رمتياف رول الله كانت 
وجعل يكر كرة بعد كرّة» حتّى رمي بسهم فوقع في حلقه فخرقه وأقبل يتقلّب في دمه ثم نادى : 
يا أبتاه عليك السلام هذا جدّي رسول الله يقرئك السلام ويقول عسل القدوم عليناء وشهق 


8 عه جم . 


شهقة قارق الدنا: 
قال أبو الفرج: علي بن الحسين هذا هو الأكبر ولا عقب لهء ويكتّى أبا الحسن وأَمّه ليلى 
بنت أبي مرّة بن عُروة بن مسعود الثقفي وهو أوَّل من قتل في الوقعة وإيّاه عنى معاوية في الخبر 
ل لو الت د ع ل ا 
مغيرة قال : قال معاوية : من أحقٌ الناس بهذا الأمر؟ قالوا : (آنكه كال له اول التاين بهذا 
الأمر علي بن الحسين بن على جدّه رسول الله: وفيه شجاعة بني هاشم» وسخاء بني أميّة 
وزهو تقيفا. 
وقال يحيى بن الحسن العلويُ: وأصحابنا الطالبيّون يذكرون أنَّ المقتول لأمّ ولد وأنّ 
الذي مه ليلى هو جذهمء وولد في خلافة عثمان7" . 
ثم قالوا : : وخرج غلام وبيده عمود من تلك الأبنية وفي أذنيه درا وهو مذعور فجعل 
ل وقرطاه يتدبذبان. فحمل عليه هانئ بن بيت فقتله فصارت شهر بانو 
تنظر ! إليه ولا تتكلم كالمدهوشة 
3 القع تين د بيك لمي ل 0 احدا: 
فخرج علي بن الحسين زين العابدين 4ئ: وكان مريضاً لا يقدر أ ن يقل سيفه وأمٌ كلثوم تنادي 
خلفه : : يا بنيّ ارجع فقال: يا عمتاه ذرينى أقائن بهن تدك ابن يسول الت قال 
الحسين ظلكئقظ : يا أَمّ كلثوم خذيه لثلاً تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد وي 
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لما عم الصبون باعل بين ولتي ولم يبق غيره وغير النساء والذراري نادى : هل من 
ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو 0 
إغائتنا؟ وارتفعت أصوات النساء بالعويل فتقدّم تكئلةة إلى باب الخيمة فقال: ناولوني عليًا 


ابني الطفل حتَّى أودّعهء فناولوه الصبىّ. 

وقال المفيد: دعا ابنه عبد الله قالوا: فجعل يقبّله وهو يقول: ويل لهؤلاء القوم إذا كان 
جذّك محمّد المصطفى : خصمهم» والصبيٌ في حجره؛ إذ رماه حرملة بن كاهل الأسديّ بسهم 
فذبحه في حجر الحسين ؛ فتلقّى الحسين دمه حتى امتلأت كمه ثم رمى به إلى السماء . 

وقال السيّد: ثم قال: هوّن علي ما نزل بي أنه بعين الله قال الباقر ياكئلة : فلم يسقط من 
ذلك الدّم قطرة إلى الأرض . 

قالوا : ثم قال : لا يكون أهون عليك من فصيل » اللّهمٌ إن كنت حبست عنّا النصرء » فاجعل 
ذلك لما عو غير 217:1 . 

الإرو ري بسني لقنب لحي نكا نط إلى اين سنن رعق هي 
التفت إلى الخيمة ونادى: يا سكينة! يا فاطمة! يا زينب! يا أمّ كلئوم! عليكنّ مني السلام» 
فنادته سكينة : يا أبه استسلمت للموت؟ فقال: كيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين؟ 
فقالت : يا أبه ردّنا إلى حرم جذنا فقال : هيهات لو ترك القطا لنام» فتصارخن النساء فسكتهنٌ 
الحسين» وحمل على القوم”"". 

وقال أبو الفرج : وعبد الله بن الحسين أنه الرّباب بنت امرئ القيس وهي 5 يقول فيها 
أبو عبد الله الحسين : 

عر اتنس اودارا تكون نيا شكيية والريات 
امتهمارانة له مالى. (ولسين سات عددى هعاب 

وسكينة التي ذكرها ابنته من الرّباب» واسم سُكيئة أمينة» وإنّما غلب عليها سكينة» وليس 
باسمهاء وكان عبد اله يوم قتل صغيراً جاءه نُشّابة وهو في ججر أبيه فذبحتهء حدّئني أحمد بن 
شبيب؛ عن أحمد بن الحارث؛ عن المدائنيٌ؛ عن أبي مخنف. عن سليمان بن أبي راشدء 
عن حميد بن مسلم قال: دعا الحسين بغلام فأقعده فى حجره فرماه عقب بن بشر فذبحهء 
وحدّئني محمّد بن الحسين الأشنانيئٌ بإسناده عمّن شهد الحسين قال : كان معه ابن له صغير 
فجاء سهم فوقع في نحره قال: فجعل الحسين يمسح الدَّم من نحر لبته فيرمي به إلى السماء 
فما رجع منه شيء ويقول: اللّهمٌّ لا يكون أهون عليك من فصيل7") 

ثم قالوا: ثم قام الحسين عَقيئلاة وركب فرسه وتقدَّم إلى القتال وهو يقول : 


.415٠ (؟) المنتخب للطريحي: ص‎ .71١1-588 تسلية المجالس.» ص‎ )١( 
.25 (؟) مقاتل الطالبيين ص‎ 


5 





كفرالنقوم وقدماًرغبوا 
قتلوا القوم عليّاًوابئه 
حنقامنهم وقالوااجمعوا 


ثم ساروا وتواصوا كلهم 


فاعى يي رائي قببر 
ولهدفي يوم حد وقعة 
ثم في الأحزاب والفتح معاً 
في سبيل اله ماذا صنعت 
عترةالبّرٌ النبيّ المصطفى 


ثم وقف َم قبالة القوم وسيفه مُصلت 


يقول: 


أنا ابن علي الطهر من آل هاشم 
وجدي رسول الله أكرم من مضى 
وكيننا جات اله ]شرل سناد فا 
ونحن أمان الله للناس كلّهم 
ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا 
وشيعتنا في الناس أكرم شيعة 
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سمس مس 2ك 


عن ثواب الله ربٌ الشقلين 
عينالوثير كربو الانويد 
احشروا الناس إلى حرب الحسين 
جمع الجمع لأهل الحرمين 
باجتياحي لرضاء الملحدين 
لعنيذ]لل تسل الكائريدة 
: 0 جم 8 
عير فخري بضياء الثيّرين 
والنبيٌّ القرشيٌ الوالدين 
انا الفشة واب التهحين 
أو كشيخي فأنا ابن العلهيد 
وقريش يعبدونالوثنين 
وعلئيٌ كان صلّى القبلتين 
فأناالكوكب وابن القهريين 
شفت الغل بفض العسكرين 
كان فيها حتف أهل الفيلقين 
وعليّ الورد يوم الجحفلين 


في يده آيساً من الحياة» عازماً على الموت وهو 


كفائي بهذا مَفخراً حين أفخر 
ونحن سراج الله في الخلق نزهر 
وعمّي يدعى ذا الجناحين جعفر 
وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر 
لسو بهذافي الأنام ونجهر 
بكأس رسول الله ما ليس ينكر 
ومبغضنا يوم القيامة ةا 
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أقول: روي في الاحتجاج أنه لمّا بقي فردا ليس معه إلا ابنه علينٌ بن الحسين تَيكئة وابن 
آخر في الرّضاع اسمه عبد الله أذ الظفل ليودعه فإذا بسهم قد أقبل حتّى وقع في لبَّة الصبئيّ 
فقتله» فنزل عن فرسه وحفر للصّبي بجفن سيفه ورمّله بدمه ودفنه» ثمّ وثب قائماً وهو يقول 
إلى آخر الأبيات. 
وقال محمّد بن أبى طالب: وذكر أبو عليٌ السّلامئٌ في تاريخه أنّ هده الأينات 
للحسين ئلاة من إنشائه وقال :لين لاخو ليا : 
فإن تكين لد كيك لقسية نان تتراعوالل الى :راتي]: 
وإن يكن الأبدان للموت أنشعت فقتل امرئ بالسّيف في الله أفضل 
وإن يكن الأرزاق فُسماً مقدّراً فقلّة سعي المرء في الكسب أجمل 
وإن تكن الأموال للئرك جمعها قمابال متروك به المرء يبخل 
ثمٌ إن دعا الّاس إلى البراز» فلم يزل يقتل كل من دنا منه من عيون الرّجال» حتّى قتل منهم 
مقتلة عظيمة؛ ثم حمل 32ئ: على الميمنة؛ وقال: «الموت خير من ركوب العار» ثمّ على 
الميسرة وهو يقول: 
أناالحسينبنعلي الي تأذلااأنقني 
العحمي عيللات أبي أمضي على دين ال 
قال المفيد والسيّد وابن نما رحمهم الله: واشتدٌ العطش بالحسين تكئلة فركب المستّاة 
بريد الفرات والعبّاس أخوه بين يديه» فاعترضه خيل ابن سعد فرمى رجل من بني دارم 
الحسين تلط بسهم فأثبته في حنكه الشريف» فانتزع فلكلة السهم وبسط يذه تحت حنكه» 
حتّى امتلآث راحتاه من الدّم ثم رمى بهء وقال اللْهمّ إني أشكو إليك ما يُفعل بابن بنت 
نييّك» ثم اقنطعوا العبّاس عنه وأحاطوا به من كلّ جانب حتّى قتلوه؛ وكان المتولّى لقتله زيد 
ابن ورقاء الحنفي وحكيم , بن العلفيل السنبسئ » فبكى الحسين لقتله بكاء شديدا(" . 
قال السيّد : ثم إل الحسين غقئئزة دعا التاس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتّى 
فتل مقتلة عظيمة وهو في ذلك يقول: 
القشمل أولنى من ركوب العان والشاناوتى سن وول الثان 
قال بعض الرواة: فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشاً 
منه؛ وإن كانت الْرّجال لتشد عليه فيشدٌ عليها بسيفه فتتكشف عته انكشاف المُعزى إذا شد 
فيها الذئب» ولقد كان يحمل فيهم وقد تكمّلوا ألفأ فينهزمون بين يديه كأنّهم الجراد المنتشر» 
ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه:7" . 
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وقال ابن شهر آشوب ومحمّد بن أبي طالب : ولم يزل يقاتل حبّى قتل ألف رجل وتسعمائة 
رجل وخمسين رجلا سوى المجروحين» فقال عمر بن سعد لقومه: الويل لكم أتدرون لمن 
تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين؛ هذا ابن قثّال العرب فاحملوا عليه من كل جانب» وكانت 
الرفاة أرق الا فرموه بالسهام فحالوا بينه وبين رحله0 . 
إلى أحسابكم إذ كنتم أعراباً» فناداه شمر فقال: ما تقول يابن فاطمة؟ قال: أقول: أنا الذي 
أقاتلكم» وتقاتلوني» والنساء ليس عليهنٌَ جناح فامنعوا عتاتكم عن التعؤاض لحرمي ما دمت 
حيّأء فقال شمر: لك هذاء ثمّ صاح شمر: إل عن حرم الرّجل» فاقصدوه في نفسه 
فلعمري لهو كفو كريمء قال: فقصده القوم وهو في ذلك يطلب شربة من ماء. فكلّما حمل 
بفرسه على الفرات حملوا عليه بأجمعهم حتّى أجلوه عنه. 

وقال ابن شهر أشوب: وروى أبو مخئف عن الجلوديٌّ أن الحسين نئي حمل على 
الأعور السلمي وعمرو بن الحتجاج الزّبيدي وكانا في أربعة آلاف رجل على الشريعة؛ وأقحم 
الفرس على الفرات, فلمًا أولغ الفرس برأسه ليشرب قال تلئئلة : أنت عطشان وأنا عطشان 
والله لاذقت الماء حبّى تشرب». فلما سمع الفرس كلام الحسين غك شال رأسه ولم يشرب 
كأنّه فهم الكلام. فقال الحسين تَفِيئة : فأنا أشرب فمد الحسين كي يده فغرف من الماء 
فقال فارس: يا أبا عبد الله تتلذذ بشرب الماء وقد هتكت حرمك؟ فنفض الماء من يده 
وحمل على القوم؛ فكشفهم فإذا الخيمة سالمة9" . 

قال أبو الفرج: قال: وجعل الحسين ظقكئلز يطلب الماء وشمرٌ يقول له: والله لا ترده أو 
ترد الثار فقال له رجل: ألا ترى إلى الفرات يا حسين كأنّه بطون الحيتان والله لا تذوقه أو 
تموت عطشاً فقال الحسين يي : اللّهمْ أمته عطشاً قال: والله لقد كان هذا الرّجل يقول: 
اسقوني ماء فيؤنى بماء فيشرب حتّى يخرج من فيهء ثم يقول : اسقوني قتلني العطش» فلم يزل 
كذلك حي مات( 

حلي 8 

فقالوا: ثم رماه رجل من القوم يكتّى أبا الحتوف الجعفيّ بسهم فوقع السهم في جبهته. 
فنزعه من جبهتهء فسالت الدّماء على وجهه ولحيته؛ فقال قكئؤة : اللّهمّ إنّك ترى ما أنا فيه 
من عبادك هؤلاء العُصاة؛ اللّْهمّ أحصهم عدداً. واقتلهم بدداً ولا تذر على وجه الأرض منهم 

ثم حمل عليهم كالليث المغضب. فجعل لا يلحق منهم أحداً إلا بعجه بسيفه فقتله: 
والسّهام تأخذه من كل ناحية وهو يتّقيها بنحره وصدره ويقول: يا أَمّة السوء بئس ما خلفتم 





)١(‏ - (1) مناقب ابن شه رآشوب» ج ص .١١١‏ (") مقاتل الطالبين: ص /الا. 
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محمّداً في عترته» أما إنّكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله فتهابوا قتله ؛ ٠‏ بل يهون عليكم عند 
تتلكم إيّاي» وأيم الله | ني لأرجو أن يكرمني ربّي بالشهادة بهوانكم. ٠‏ ثم ينتقم لي منكم من 
حيث لا تشعرول. 

فال: فصاح به الحصين بن مالك السّكونئٌ فقال للا ربوز ع امن 
ال يسك عليكر العداف الاليده ثم ل يرل رقا نل تن 


أصابته جراحات عظيمة7 

وقال صاحب المناقب والسيّد: حتّى أصابته اثنتان وسبعون جراحة؛ وقال ابن شهر 
شوم * قال أبو مخنف عن جعفر بن محمّد بن على نكي قال: وجدثا بالحسين ثلاثاً 
وثاا نين طعنة وأربعاً وثلاثين ضربةء وقال الباقر ظائياة 55-5 الحسين ئلا ووجد به 
ثلاث مائة وبضعة وعشرون طعنة برمح وضربة بسيف أو رمية بسهمء وروي ثلاثمائة وستّون 
جراحة؛ وقيل: ثلاث وثلاثون ضربة سوى السّهام وقيل: ألف وتسعمائة جراحة» وكانت 
السهام في درعه كالشوك في جلد القُنفذء وروي أنْها كانت كلها في مقدّمه9" . 

قالوا: فوقف لكك يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال» فبينما هو واقف إذ أتاه حجر 
فوقع في جبهته فأخذ الثوب ليمسح الدَّم عن وجهه؛ فأتاه سهم محدَّد مسموم له ثلاث شعب» 
فوقع السهم في صدره - وفي بعض الروايات على قلبه - فقال الحسين تل : يسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول الله» ورقع رأسه إلى السماء وقال: ! لهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا 
ليبس على وجه الأرشن أبن نبي غيرهء 25 م الخد السهم اح من قفاه فانيبعث الدّم 
كالميزاب» فوضع يده على الجرح فلمًا امتلأث رمى به إلى السّماء» فما رجع من ذلك الدّم 
قطرة؛ وما عرفت الحمرة ة في السماء حتى رهى الحسين تي بدمه إلى السماء. ثم وضع يده 
ثانياً فلمًا امتلأت لطخ بها رأسه ولحيتهء وقال : هكذا أكون حتّى ألقى جذّي رسول الله وأنا 
مخضوب بدمي وأقول: يا رسول الله قتلني فلان وفلان. 

م ضعف عن القئال فوقف» فكلّما أتاه رجل وانتهى إليه انصرف عنه حتى جاءه رجل من 
كندة يقال له : مالك بن اليسر فشتم الحسين ئن* وضريه بالسيف على راض وهل لضن 
فامتلاً دماً فقال له الحسين تكئلة : لا أكلت بها ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين» ثم 
الأبالم تسن ولدن تلتعرة را عن طلدها و قلا لسرا وجداء الكنلةا رحد لز وكاار عل 
فلمًا قدم بعد الوقعة على امرأً: ته فجعل يغسل الدَّم عنه؛ فقالت له امرأته: أتدخل بيتي بسلب 
ابن رسول الله؟ اخرج عني حشى الله قبرك ناراء فلم يزل بعد ذلك فقيراً بأسوأ حال ويبست 
يداه وكانتا في الشّتاء تنضحان دما وفي الصيف تصيران يابستين كأنّهما عودان9” , 


.1١١ (؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص‎ .5١9 تسلية المجالس. ج 7 ص‎ )١( 
.7؟١ تسلية المجالس» ج 7 ص‎ )0( 
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لتحت“ ”تت اك اك ام سس اسم فا 
ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون إِنْ الله خلقنا من طيئنة عَلَيّين وخلق شيعتنا من طيئة أسفل من 
ذلك وخلق عدونا من طينة سسمين: وخلق أولياءهم من طينة أسفل من ذلك0© . 

١‏ - يره أحمد بن محمّدء عمّن رواهء عن أحمد بن عمرو الجبليّ؛ عن إبراهيم بن 
عمران؛ عن محمّد بن سوقة؛ عن أبي عبد الله يكت قال: إِنّ الله خلقنا من طيئة علَيّين» 
وخلق قلوبنا من طينة فوق عَلَيِينء وخلق شيعتنا من طيئة أسفل من ذلك: وخلق قلوبهم من 
طيئة علَيّينَ ه فصارت قلوبهم تحن إلينا لأنها مئاء وخلق عدوّنا من طينة سمِّين» وخلق قلوبهم 
من طبئة أسفل من سمين» وإنْ الله راد كل طيئة إلى معدنها فرادّهم إلى علَِين» وراقهم إلى 





١‏ -يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن موسى ؛ عن على بن حسّان» عن عبد الرّحمن 
ابن كثير» عن أبي عبد الله تكئلاة في قول الله : وَإِ عد ويك من به 16م ين ظلجُورهز مرا 
إلى آخر الآية» قال : أخرج الله من ظهر آدم ذرَيّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم نفسه. 
ولولا ذلك لن يعرف أحد ربّه ثمّ قال: «ألستُ ريك » قالوا بلى» وإنّ هذا محمّد رسولي» 
وعلي أمير المؤمنين خليفتي وأميني7” . 

7 - يره بعض أصحابناء عن محمد بن الحسين» عن على بن أسباط» عن عليّ بن 
معمرء عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله يقئلاة عن قول الله تبارك وتعالى : «هَدًا ير مِنَ لتر 
الوح » قال: يعني به محمّداً َيه حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرّ الأوّل9؟). 

؟ - سن: ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن بكير قال: كان أبو جعفر 3/22 يقول: إن 
الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرّ يوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار له 
بالربوبية» ولمحمّد بالنبرّة» وعرض على محمّد ونه أمْته في الظلّ وهم أظلة» وخلقهم من 
الطينة التي خخلق منها آدم وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام؛ وعرضهم عليه 
وعرفهم رسول الله وك وعلي بن أبي طالب تقئه: ونحن نعرفهم في لحن القول , 

ورواه عثمان بن عيسى » عن أبي الجرّاح . عن أبي الحسن غكئلاة وزاد فيه: وكل قلب 
يحنّ إلى بدنه©©. 

شي : عن بكير مثله7" , 

21 - سن؟ أبي ؛ عن القاسم بن محمّدء عن البطائتي ) عن أبي بصير: عن أبي 





)0( بصائر الدرجات؛ ج ١‏ ص ”7 باب وح ؟7١.‏ 
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وقال المفيد والسيّد: فلبثوا هنيئة ة ثم عادوا إليه وأحاطوا به فخرج عبد الله بن الحسن بن 
علي نيك وهو غلام لم يراهق من عند النساء يشتدٌ حتّى وقف إلى جنب الحسين تكله 
فلحقته زينب بنت علي يقث لتحبسه فقال الحسين نقكاةة ١‏ العبيديا الس اافاى :رامت 
امتناعاً شديداً وقال : لوال 9 أغارن كتره واهرى ادرو كع - وقيل حرملة بن كاهل 

- إلى الحسين نؤئئ: بالسّيف فقال له الغلام: ويلك يابن الخبيثئة أتقتل عمّى؟ فضربه 
بالشيفنةء فاتقاء الغلام بيده فأطتها إلى الجلد فإذا هي معلّقة» فنادى الغلام : يا أمَاه فأخذه 
الحسين ظكئلاز ف فضمه إليه وقال: يابن أخي اصبر على ما نزل بك؛ واحتسب فى ذلك الخير» 
فإنَ الله يلحققك بآبائك الصّالحين. قال السيّد: فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه؛ وهو في 
حجر عمه الحسين تكئلةة . 

ثمٌ إن شمر بن ذي الجوشن حمل على فسطاط الحسين ظلكئلة فطعنه بالرُمح ل: عليّ 
بالنار أحرقه على من فيه فقال له الحسين كلاه : يابن ذي الجوشن 0 
على أهلي» أحرقك الله بالنار» وجاء شبّث فوبّخه فاستحيى وانصرف. 

قال : وقال الحسين ملي : ابعثوا إليّ ثوباً لا يرغب فيهء أجعله تحت ثيابي. لثلا أجرّد: 
فأتي بتبان فقال : : لاء ذاك لباس من ضربت عليه بالذَل فأخذ ثوباً حَلقاً فخرّقه وجعله تحت 
ثيابه - فلمًا قتل جرّدوه منه - ثم استدعى الحسين 2ك بسراويل من حبرة ففرّرها ولبسها 
وإنما فزّرها لثلاً يسلبهاء فلمًا قتل سلبها أبجر بن كعب وتركه ئلا مجرّداً » فكانت يدا أبجر 
بعد ذلك ييبسان في الضّيف كأنهما عودان ويترظّبان فى الشتاء فينضحان دماً وقيحاً إلى أن 
أهلكه الله تعالى . ْ 

قال : ولمًا أشخن بالجراح وبقي كالقُفذء طعنه صالح بن وهب المزنيئ على خاصرته طعنة 
فسقط عَليِدِ عن فرسه إلى الأرض على خده الأيمن» ثمَّ قام صلوات الله عليه. 

قال : وخرجت زينب من الفسطاط وهي تنادي : وا أخاه وا سيّداه وا أهل بيتاه ليت السماء 
أطبقت على الأرضء» وليت الجبال كدت على السهل: وقال: وصاح الشمر: ما 
تنتظرون بالرجل؟ فحملوا عليه من كل جانب فضربه زُرعة بن شريك على كتفه وضرب 
الس روط بريه وقيرية اخر كال ماع المقاشن الت قير .ة كبا زور بها روه 
وكان قد أعياء وجعل تئلة ينوء ويكبوء فطعنه سنان بن أنس النخعيُ في ترقوته ثم انتزع 
المح فطعنه في بواني صدره ثم رماه سنان أيضاً بسهم فوقع السّهم في نحره فسقط طلكلاة 
وجلس قاعداً: فنزع السّهم من نحره وقرن كفيه جميعاً وكلما امتلآنا من دمائه خضّب بهما 
رأسه ولحيتهء وهو يقول: هكذا حتّى ألقى الله مخضباً بدمي. مغصوباً على حمّي . 

ا لماعك إلى المسون فا رساو مدو اله خراي بن 
يزيد الأصبحئ ليجترٌ رأسه فأرعد؛ فنزل إليه سان بن أ: نس النخعيٌ فضربه بالسّيف فني حلقه 


ا - بقية الباب / سائر ما جرى عليه بعد بيمة الناس ليزيد بن معاوية ١‏ 





الشريف» وهويقول: والله ني لأجتدٌ راسك وأعلم أنّك ابن رسول الله وخير التاس أبا وما 
0 0 

وروي أن سئاناً هذا أخذه المختا ر فقطع أنامله أنملة أنملة ثم قطع يديه ورجليه وأغلى له 
قدراً فيها زيت ورماه فيها وهو يضطرب7"". 

وقال صاحب المناقب ومحمّد بن أبي طالب: ولمًا ضعف تليئة نادى شمر: ما 
وقوفكم؟ وما تننظرون بالرّجل؟ قد أنخنته الجراح والسّهام احملوا عليه تكلتكم أتهاتكم ؛ 
فحملوا عليه من كل جانب» فرماه الحصين بن تميم في فيه وأبو أيَوب الغنوي بسهم في 
حلقه . وضربه زرعة بن شريك التميمئٌ على كتفه [اليسرى] وكان قد طعنه سنان بن أنس 
النخعينُ في صدرهء وطعنه صالح بن وهب المزنيئُ على خاصرته فوقع تلئلة إلى الأرض على 
خده الأيمن» ثمّ استوى جالساً ونزع السّهم من حلقه ثم دنا عمر بن سعد من الحسين 232 . 

قال حميد : وخرجت زينب بنت علي عقيئة وقرطاها يجولان بين أذنيها وهي تقول: ليت 
السماء انطبقت على الأرض» يا عمر بن سعد أيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ ودموع عمر 
تسيل على خدّيه ولحيته» وهو يصرف وجهه عنهاء والحسين تئل: جالس» وعليه جبّة خرّء 
وقد تحاماه التّاسء فنادى شمر: ويلكم ما تنتظرون به؟ اقتلوه ثكلتكم أمّهاتكم » قضربه رّرعة 
ابن شريك فأبان كفه اليسرى ثم ضربه على عاتقه ثم انصرفوا عنه؛ وهو يكبو مرّة ويقوم أخرى . 

فحمل عليه سنان في تلك الحال فطعنه بالرّمح فصرعهء وقال لخوليٌ بن يزيد: احترٌ 
زآمة! قفمفت وارتعدك يده ختال لئان :فقث اش عضدك .وانات يدك :. فتزل إلبه شه 
لعنه الله وكان اللّعين أبرص» فضربه برجله فألقاه على قفاه ثم أخذ بلحيته. فقال 
الحسين تيت : أنت الأبقع الذي رأيتك في منامي؟ فقال: أتشبهني بالكلاب؟ ثم جعل 
يضرب بسيفه مذبح الحسين يَقيئة 7" وهو يقول : 

أقتلك اليوم ونفسي تعلم عناليا وكيا لبس ننه موغه 
لمعيال لا ولا جمعك. آذاناة خيوين تا 

وروى في المناقب بإسناده عن عبد الله بن ميمون؛ عن محمد بن عمرو بن الحسن قال : 
كنا مع الحسين بنهر كربلا ونظر إلى شمر بن ذي الجوشن وكان أبرص فقال: الله أكبر الله 
أكبرء صدق الله ورسوله قال رسول الله : كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دم أهل ببتي . 

ثمّ قال : فغضب عمر بن سعد لعنه الله ثمّ قال لرجل عن يمينه : انزل ويحك إلى الحسين 
. فأرحهء فنزل إليه حَحوليٌ بن يزيد الأصبححيٌ لعنه الله فاجترٌ رأسه وقيل : بل جاء إليه شمر وسنان 


)١(‏ اللهوف. ص 45. (؟) تسلية المجالسء ج 7 ص ؟77". 
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أبن أنس والحسين يله بآخر رمق يلوك لسانه من العطش ؛ ويطلب الماءء فرفسه شمر لعنه 
ألله برجله. وقال : يابن أبي تراب ألست تزعم أن ابالهعان حوفن النن يسان عزن اده 
فاصبر حتى تأخذ الماء من يده ثم قال لسنان : : احترٌ رأسه من قفا فقال سئنان : والله لا 
أفعل ؛ ٠‏ فيكون جدّه محمد يليك خصمي . 

عر ا سن عا صبدز الحصين ردكي عا للخيها وهل يتنه : فضحك 
الحسين ئلا فقال له : أتقتلني ولا تعلم من أنا؟ فقال “اعرنك عن المعر د املف تاه 
الزّهراء» وأبوك علىٌ المرتضى, وجدّك محمّد المصطفى, وخصمك العلينٌ الأعلى أقتلك 
ولا بالي . ؛ فضربه بسيفه اثنتيى عشرة ضربة بة ثم جر رأسه صلوات الله وسللمه عليه ولعن الله 
قاتله ومقاتله والسائرين إليه بجموعه.”" . 

وقال ابن شهر اشوب : ال ل ا 
فرسه يحامي عنه ويشبٌ على الفارس فيخبطه عن سرجهء ويدوسه حتى قتل الفرس أ ربعين 
رجلا . تمر في دم الحسين لك وفصد نحو الخيمة وله صهيل عال ويضرب بيديه 
لوف 

وقال السيد ييه : فلمًا قتل صلوات الله عليه ارتفعت في السماء ء في ذلك الوقت غبرة 
شديدة سوداء مظلمة: ؛ فيها ريح حمراء, لا ترى فيها عين ولا أ سٍ حتّى ظنّ القوم أن العذاب 
قل جاءهم . فلبئوا كذلك ساعة ثم انجلت عنهم . 





وروى هلال بن نافع قال : : إني لواقف مع أصحاب عمر بن سعد إذ صرح صارخ: أبشر 
أيّها الأمير فهذا شمر قد قتل الحسين» قال : فخرجت بين الضفين فوقفت عليه وإنّه ليجود 
بنفسه قوالله ما رأيت قط قتيلاً مضمّخاً بدمه أحسن منه ولا أنور وجهاً: ولغلا شخلي نور وجهه 
وجمال هيبته عن الكفرة ة في قتله » فاستسقى في تلك الحالة ماءء فسمعت رجلا يقول : 9 
اشرق لكا حت ارد اجامة »اراي من ميمه لتنيفت ول : أنا أرد الحامية قأشرب 
من حميمها؟ بل ا اي وأسكن معه في داره «إفى مَفْمَدٍ صِدَقٍ عِندَ 
مَلِكِ مُمتَرِرٍ » وأشرب من هب عير اسن 2# او شكو إليه ما ركبتم مني وفعلتم بي قال: 
توا همح 5 ل بعلي لب سدسم من الرحمة شيئاًء فاجترُوا رأسه 

اس سي ييه : والله لا أجامعكم على فين امك : 


: ثم أقبلوا على سلب الحسين يقلو فأخذ قميصه إسحاق بن حُويّة الحضرميٌ فلبسه 
0 وامتعط شعره وروي أنه وجد في قميصه مائة وبضع عشرة ما بين رمية وطعنة 
وضرية» وقال الصّادق كه : وجد بالحسين شيل ثلاث وثلاثون طعنة وأربعة وثلاثون 
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ضربة» وأخذ سراويله أبجَر بن كعب التيمئّ وروي أنه صار زَّمِناً مقعداً من رجليه . وأخذ عمامته 
أخنس بن مرئد بن علقمة الحضرمئٌ وقيل : جابر بن يزيد الأوديُ فاعتمّ بها فصار معتوهاً. وفي 
غير رواية السيّد: فصار مجذوماء وأخذ درعه مالك بن بشير الكنديّ فصار معتوهاً . 

فقال السيّد: وأخذ نعليه الأسود بن خالدء وأخذ خاتمه بجدل بن سليم الكلبيئُ فقطع 
إصبعه يَلِيةِ مع الخاتمء وهذا أخذه المختار فقطع يديه ورجليه وتركه يتشححط في دمه حتى 
هلك» وأخذ قطيفة له تقتئلاة كانت من خيرٌ قيس بن الأشعث» وأخذ درعه البتراء عمر بن 
سعدء فلمًا قتل عمر بن سعد وهبها المختار لأبي عمرة قاتله: وأخذ سيفة جميع , بن الخلق 
الأزديٌ ويقال رجل من بني تميم» يقال له الأسود بن حنظلة» وفي رواية ابن سعد أنه له ال 
سيفه القلافس النهشليٌ وزاد محمد بن زكريًا أنه وقع بعد ذلك إلى بنت حييب بن بديل: وهذا 
اليف المنهوب ليس بذي الفقار» وإِنّ ذلك كان مذخوراً ومصوناً مع أمثاله من ذخائر الغَّة 
والإمامة» وقد نقل الرّواة تصديق ما قلناه وصورة ما حكيناه. 

قال: وجاءت جارية من ناحية خيم الحسين تقيئلة فقال لها رجل : يا أمة الله إنَّ سيّدك 
قتل. قالت الجارية: فأسرعت إلى سيّدتي وأنا أصيح؛ فقمن في وجهي وصحن, قال: 
وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرّسول وقرة عين الزّهراء البتول» حتّى جعلوا ينزعون 
ملحفة المرأة عن ظهرهاء وخرجن بنات الرُسول وحرمه يتساعدن على البكاء» ويندبن لغراق 
الماة 1ل ساد 

وروى حميد بن مسلم قال: رأيت أمرأة من بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب 
عمر بن سعد فلمًا رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين يي فسطاطهنٌ.: وهم 
يسلبونهنٌ أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط» فقالت: يا آل بكربن وائل أتسلب بئات رسول 
الله لا حكم إلا لله يا ثارات رسول الله فأخذها زوجها وردّها إلى رحله. 

قال: ثم أخرجها النساء من الخيمةء وأشعلوا فيها الثاره فخرجن حواسر مسلّبات 
حافيات باكيات» يمشين سبايا في أسر الدَّلّة وقلن بحقّ الله إل ما مررتم بنا على مصرع 
الحسين » فلمًا نظرت النسوة إلى القتلى» صحن وضربن وجوههنٌ قال: فوالله لا أنسى زينب 
بنت علي تَقتئلة وهي تندب الحسين وتنادي بصوت حزين وقلب كتيب: وا محمّداء صلى 
عليك مليك السماء؛ هذا حسين مرمّل بالدماء» مقظع الأعضاء. وبناتك سباياء إلى الله 
المشتكى؛ وإلى محمّد المصطفى» وإلى عليٌ المرتضى وإلى حمزة سيّد الشهداء.ء وا 
محمّداه هذا حسين بالعراء» يسفي عليه الصّباء قتيل أولاد البغاياء يا حزناهيا كرياه. اليوم 
مات جذّي رسول الله؛ يا أصحاب محمّداء» هؤلاء ذرّيّة المصطفى يساقون سّوق السبايا . 

وفي بعض الرّوايات: يا محمّداه بناتك سباياء وذريّتك مقتّلة» تسفي عليهم ريح الصّباء 
وهذا سين مجزوز الرأس من القفاء مسلوب العمامة والرّداء بأبي من عسكره في يوم 


ر/جةغ 


1 بحار الأنوا ر/ج8 
الاثنين نهباً. بأبي من فسطاطه مقظع العُرى» بأبي من لا هو غائب فيرتجى» ولا جريح 
فيداوى» بأبي من نقسي له الفداء» بأبي المهموم حتّى قضىء بأبي العطشان حتى مقمى : 
بأبي من شيبته تقطر بالدّماء» بأبي من جدّه رسول إله السماء. بأبي من هو سبط نبيّ الهدى, 
بأبي محمد المصطفى» بأبي خديجة الكبرى بأبي علي المرتضى؛ بأبي فاطمة الزّهراء سيّدة 
النساء» بأبي من ردّت عليه الشمس حتى صلّى. "١‏ ش 

قال: فأبكت والله كل عدرٌ وصديق ثم إنَّ سُكيئة اعتنقت جسد الحسين ئلا ٠‏ فاجتمع 
عدَّة من الأعراب حتى جرُوها عنهء قال: ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه : من يتتدب 
للحسين فيوطئ الخيل ظهرهء فانتدب منهم عشرة وهم إسحاق بن”حُويّة الذي سلب 
الحسين عئة قميصه. وأخنس بن مرثدء وحكيم بن الطفيل السنبسيٌ» وعمرو بن صُبيح 
الصّيداويٌ» ورجاء بن مُنْقذْ العبدي» وسالم بن خيثمة الجعفيٌ . وواحظ بن ناعم» وصالح 
ابن وهب الجعفيٌء وهانئ بن ثبيت الحضرميٌ» وأسيد بن مالك» فداسوا الحسين نوكه 
بحوافر خيلهم حتى رضو! ظهره وصدره. 

قال: وجاء هؤلاء العشرة حتّى وقفوا على ابن زياد فقال أسيد بن مالك أحد العشرة: 

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر يكل يميرب كنديد لأسن 

فقال ابن زياد: من أنتم؟ فقالوا: نحن الذين وطثنا بخيولنا ظهر الحسين حتّى طحي 
جناجن صدره فأمر لهم بجائزة يسيرة . 

قال أبو عمرو الزاهد : فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناهم جميعاً أولاد زناء وهؤلاء أخذهم 
المختار فشد أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد. وأوطأ الخيل ظهورهم حبّى هلكوا(©. 

أقول: المعتمد عندي ما سيأتي في رواية الكافي أنه لم يتيشر لهم ذلك( . 

وقال صاحب المناقب ومحمد بن أبي طالب : تل الحسين ايكيا باتفاق الروايات يوم 
عاشوراء عاشر المحرّم سنة إحدى وستّين» وهو ابن أربع وخمسين سنة وسئّة أشهر ونصف 
قالا: وأقبل فرس الحسين يَقيئة وقد عدا من بين أيديهم أن لا يؤخذ. فوضع ناصيته في دم 
الحسين ذقتئي ثم أقبل يركض نحو خيمة النساء» وهو يصهل ويضرب برأسه اللأرض عند 
الخيمة حتى مات» فلمًا نظر أخوات الحسين وبناته وأهله إلى الفرس ليس عليه أحد» رفعن 
أصواتهنٌ بالبكاء والعويل» ووضعت أمٌّ كلثوم يدها على أَمٌ رأسها ونادت : وا محيّداه؛ وا 
جذاءة.و] نتافة و1 آنا العا سسماء: وا علياه؛ وا جعفراه وا حمزتاه» وا حسناه؛ هذا حسين 
بالعراء؛ صريع بكربلاء مجزوز الرأس من القفاء مسلوب العمامة والرداء» ثم عشي عليها . 

فأقبل أعداء الله لعنهم الله حتى أحدقوا بالخيمة؛ ومعهم شمرء فقال: ادخلوا فاسلبوا 
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نه ؛ فدخل القوم لعنهم الله فأخذوا ما كان في الخيمة حتّى أفضوا إلى قرط كان في أذن أَمّ 
كلثوم أخت الحسين يقلو فاخذوه وخرموا أذنهاء حتّى كانت المرأة لتنازع ثوبها على 
ظهرها حتَّى تغلب عليه؛ وأخذ قيس بن الأشعث لعنه الله قطيفة الحسين تكثلةة فكان يسمّى 
نيس القطيفةء وأخذ نعليه رجل من بني أودء يقال له الأسودء ثم مال الناس على الورس 
والحليئّ والحلل والإبل فانتهبوها210. 

د اسم و و وال 
إلى أبي وأصحابي مجرّزين كالأضاحي على الرّمال؛ والخيول على أجسادهم تجول وأنا 
أذكر فيما يقع علينا بعد أبي من بني أميّةء أيقتلوننا أو ب د 
يسوق العناء كني رسع وهر ال يعشدهن يفضي وقد اداه عايهن ع | خمرة وأسورة» 
وهنّ يصحن : وا جدّاه؛ وا أبتاه وا عليّاه: وا قَلَّةَ ناصراه؛ وا حسناه» أما من مجير يجيرنا؟ 
أما من ذائد يذود عنّا؟ قالت: فطار فؤادي وارتعدت فرائصي» فجعلت أجيل بطرفي يمينا 
وشمالاً على عمّتي أَمّ كلثوم خشية منه أن يأتيني 

فبينا أنا على هذه الحالة وإذا به قد قصدني ففررت منهزمة» وأنا أظن أ ني أسلم منه» وإذا به قد 
بعني » فذهلت خشية منه وإذا بكعب الرّمح بين كتفي ؛ فسقطت على وجهي فخرم أذني وأخذ 
فرطي ومقنعتي» وترك الدّماء تسيل على خدّي ورأسي تصهره الشمسء وولَى راجعاً إلى 
الخيم» وأنا مغشئٌ علىّ» وإذا أنا بعمّتي عندي تبكي وهي تقول : قومي نمضي ما أعلم ما جرى 
على البنات وأخيك العليل» فقمت وقلت: يا عمّتاه هل من خرقة أستربها رأسى عن أعين 
النقّار؟ فقالت يا بنتاه وعمّتك مثلك فرأيت رأسها مكشوفة؛ ومتنها قد اسودٌ من الضرب» فما 
رجعنا إلى الخيمة إلأ وهي قد نهبت وما فيهاء وأخي علي بن الحسين مكبوب على وجهه؛ لا 
يطيق الجلوس من كثرة الجوع والعطش والأسقامء فجعلنا نبكي عليه ويبكي علينا . 

وقال المفيد يتّنه: قال حميد بن مسلم : فانتهينا إلى علي بن الحسين يكئهة وهو منبسط 
على فراش وهو شديد المرض» ومع شمر جماعة من الرجّالة فقالوا له: ألا نقتل هذا العليل! 
فقلت: سبحان الله أتقتل الصّبيان إنما هذا صبئّ وإنه لما به فلم أزل حتّى دفعتهم عنه» وجاء 
عمر بن سعد فصاحت النساء في وجهه وبكين » فقال لأأصحابه : : لا يدخل أحد منكم يبوت 
هؤلاء النساءء ولا تعرّضوا لهذا الغلام المريض فسألته النسوة أن يسترجع ما أخذ منهنّ 
ليستتئرن بهء فقال: من أخذ من متاعهم شيئا فليردّه فوالله ما رد أحد منهم شيئاًء فوكل 
بالفسطاط وبيوت النساء وعلىٌ بن الحسين جماعة ممّن كان معه» وقال: احفظوهم لثلاً 
يخرج منهم أحد ولا يساء إليهه7" . 
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وقال محمد بن أبي طالب : ثم إن عمر بن سعد سرّح يرأ س الحسين يز يوم عاشوراء 
ا 0 أمر برؤوس الباقين من أهل 
بيته وأصحابه فقطعت وسرّح بها مع شمر بن ذي الجوشن إلى الكوفة وأقام | ابن سعد يومه ذلك 
وغده إلى الزوال فجمع قتلاه فصلى عليهم ودفنهم. وترك الحسين وأصحابه منبوذين 
بالعراءء فلما ارتحلوا إلى الكوفة عمد أل الغاضريّة من بني أسدء فصلا عليهم ودفنوهم. 
وقال ابن شهر اشوب: وكانوا يجدون لأكرف قبوراً ويرون طيوراً بيضاً . 

وقال محمد بن أبى طالب : : وروي أن رؤوس أصحاب الحسين وأهل بيته كانت ثمانية 
وسبعين رأساً واقتسمتها القبائل ليتقرّبوا بذلك إلى عبيد الله وإلى يزيدء فجاءت كندة بثلالة 
عشت رواسا : وصاحبهم قيس بن الأشعث» وجاءت هوازن باثني عشر رأساً. وفي رواية ابن 
شهر اشوب بعشرين وصاحيهم شمر لعنه الله وجماعنت تميم بسبعة عشر رأساًء وفي رواية ابن 
شهر أشوب بتسعة عشرء وجاءت بنو أسد بسئّة عشر رأساً سأ وفي رواية ابن شهر اشوب بتسعة 
رؤوس» وجاءت مُذْحج بسبعة رؤوس» وجاءت سائر الناس بثلاثة عشر رأساًء وقال ابن 
شهر أشوب وجاء سائر الجيش بتسعة رؤوس ولم يذكر مذحجء قال : فذلك سبعون رأساً ثم 
قال: وجاءوا بالحرم أسارى إلا شهر بانويه فإنّها أتلفت نفسها في الفرات. 

وقال اين شهر آشوب وصاحب المناقب ومحمّد بن أبى طالب: اختلفوا في عدد 
المفتولين من أهل البيت تله فالأكثرون على أنّهم كانوا سبعة وعشرين: سبعة من بني 
عقيل : ا ا 11 
أبن مسلم» وجعفر بن محمّد بن عقيل» ومحمّد بن أبي سعيد بن عقيل - وزاد ابن شهر 
أشوب : : عونا ومحمّداً ابني عقيل - وثلاثة من ولد جعفر بن أبى طالب : محمد بن عبد الله بن 
جعفر ) وعون الأكبر ابن عبد الله وعبيد الله بن عبد الل ومن ولد علي تَلكيّك: تسعة : 
الحسين تقكئلا: . والعبّاس » ويقال: : وابنه محمد بن العبّاس » وعمر بن على ٠‏ وعثمان بن على 
وجعفرين علي . ا ا 0 
شك في قتله» وأربعة من , بني الحسن : : أبو بكرء وعبد الله والقاسمء وقيل : : بشرء وقيل : عمر 
وكان صغيراً» وسنّة من , بني الحسين مع اختلاف فيه: علينٌ الأكبر» وإبراهيمء وعبد الله 
ومحمد» وحمزة؛ وعلىّ؛ وجعمرء وعمر وزيدء وذبح عبد الله في حجرهء ولم يذكر صاحب 
المناقب إلا علياً وعبد الله وأسقط ابن أبي طالب حمزة 0 


قا ندل امن ار لي روا ا ا 00 
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سوى من يختلف فى أمره اثنان وعشرون رجلا وقال ابن نما يو : قالت الرّواة كنا إذا ذكرنا 
عند محمّد بن علي الباقر غلكئقة قتل الحسين يتن قال : قتلوا سبعة عشر إنساناً كلهم 

* - أقول: روى الشيخ في المصباح عن عبد الله بن سئان قال: دخلت على سيّدي أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد يز في يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون» ظاهر الحزن ودموعه 
تنحدر من عينيه» كاللّؤلو المتساقط . فقلت: يابن رسول الله ممّ بكاؤك لا أبكى الله عينيك؟ 
فقال لي : أوَفي غفلة أنت؟ أما علمت أنَّ الحسين بن علئ يلكت أصيب في مثل هذا اليوم؟ 
قلت : يا سيّدي فما قولك في صومه؟ فقال لي : صّمه من غير تبييت » وأفطره من غير تشميت» 
ولا تجعله يوم صوم كمّلاً» وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء» فإنّه في 
مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله مق وانكشفت الملحمة 
عنهم» وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهم ؛ يعر على رسول الله مصرعهم ؛ ولو كان 
في الدّنيا يومئذٍ حيّاً لكان صلوات الله عليه وآله هو المُعزَّى بهم . 

قال: وبكى أبو عبد الله لئاه حتى اخضلّت لحيته بدمُوعهء ثم قال: إِنْ الله بويع لما 
خلق التور خلقه يوم الجمعة في تقديره في أوَّل يوم من شهر رمضان وخلق الظلمة في يوم 
الأربعاء يوم عاشوراء في مثل ذلك اليوم» يعني العاشر من شهر المحرّم في تقديرهء وجعل 
لكلّ منهما شرعة ومنهاجاً» إلى آخر الخبر(؟©. 

وروى صاحب المناقب من كتاب بستان الطرف عن الحسن البصري قال: قتل مع 
الحسين بن عليّ تإكئلة سنّة عشر من أهل بيته؛ ما كان لهم على وجه الأرض شبيه» وروي عن 
الحسن بإسناد آخر سبعة عشر من أهل بيته . 

وق لابن شهر اقترينالكتؤلرة عن اشصانب الحدين عضنو فى اللسفلة الأرلى نعم دن 
عَجلان» وعمران بع كعب بن حارث الأشجعئٌ» وحنظلة بن عمرو الشَّيبانِنُ وقاسط بن 
'زهير؛ وكنانة بن عتيق » وعمرو بن مشيعة؛ وضرغامة بن مالك» وعامر بن مسلم» وسيف بن 
مالك النميري» وعبد الرّحمن الأرحبئٌ» ومجمّع العائذيٌ» وحباب بن الحارث» وعمرو 
الجندعيٌ؛ والجلاس بن عمرو الراسبيُ وسوّار بن أبي حمير الفهميٌ» وعمّار بن أبي سلامة 
الدا لاني ؛ والنعمان بن عمرو الراسبيٌ وزاهر بن عمرو مولى ابن الحمق » وجبلة بن علي ؛ 
ومسعود بن الحجاج ) وعبد الله بن عروة الغفاري» وزهير بن بشير الخثعميٌء وعمار بن 
حسان» وعداهين عي وشاع بو كيو ورعير بن سايم وعبد الله وعبيد الله ابنا زيد 
البصريٌ؛ وعشرة من موالي الحسين يَويئل واثنان من موالي أمير المؤمنين تكله 9" . 


. 1١ مصباح المتهجد.ء 9517. (؟) مناقب ابن شهراشوب». ج 4 ص‎ )١( 
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ولتذكر هنا زيارة أوردها ا و على أسماء الشهداء وبعض 
أحوالهم رضوان الله عليهم و وأسماء قاتليهم لعنهم الله . 

قال: روينا بإسنادنا إلى جذّي أبي جعفر الطوسيئ» » عن مسمّد بن أحمد بن عيّاش» عن 
الشيخ الصَّالح أبي منصور بن عبد المنعم ؛ بن النعمان البغداديٌ رحمهم الله قال : : رج من 
الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين على يد الشيخ محمّد بن غالب الإصفهاني حين وفاة 
أبي يزله وكتت حديث السنّء وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد الله تويئي؛ وزيارة 
الشهداء رضوان الله عليهم فخرج إلىّ منه. 

بسم الله الرحمن ن الْرّحيم إذا أردت زيارة الشهداء رضوان الله عليهم فق عند رجلي 
00 ا ده فاستقبل القبلة بوجهك فإنْ هناك حومة 
الشهداء وأومئ وأشر إلى عليٌ بن الحسين يكزي وقل : 

0 أول قتيل من نسل خير سليل» من سلالة إبرا هيم الخليل » ؛ صلى الله عليك 
وعلى أبيك. إذ قال فيك : قتل الله قوماً قتلوك يا بني! ما أجرأهم على الرحمن؛ وعلى انتهاك 
حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفاء كأني بك بين يديه ماثلاًء وللكافرين قائلاً : 

أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 
أطعنكم بالرمح حتّى ينشني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي 
ضرب غلام هاشميّ عربي وله لايحكم فيناابن الدعي 

حتّى قضيت نحبك» ولقيت ربّك» أشهد أ أنك أولى بالله وبرسوله؛ وأنّك ابن رسولهء 
وحجته وأمينه وابن حتّبته وأميته حكم الله على قاتلك مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي لعنه اله 
وأخزاه ومن شركه في قتلك» وكانوا عليك ظهيراً: أصلاهم الله جهنم وساءت مصيراً. 
وجعلنا الله من ملاقيك». ومرافقى جدك وأبيك بيك وعمك وأخيك؛ وأمك المظلومة» وأبر إلى 
كاين اعزاكك ‏ دي للمعري السك قنك وري 1 كار 

السلام على عبد الله بن الحسين؛ الطفل الرضيع؛ المرمي الصريع المتشحط دماًء 
المصعد دمه في السّماءء المذبوح بالسهم في حجر أبيه لعن الله راميه حرملة بن كاهل 
الأسديّ وذويه. 

السلام على عبد الله بن أ مير المؤمنين» مبلي البلاء . والمنادي بالولاء. فى عرصة 
ا و ار ا 0 

السلام على أ بي الفضل العباس بن أمير المؤمنين؛ المواسي أخاه بنفسه. الآخذ لغده من 
أمسه » الفاديى ل الواقي الساعي إليه بمائه المقطوعة يداه لعن الله قاتله يزيد بن الرقاد 
الجهني؛ وحكيم بن الطفيل الطائي 


السلام على جعفر بن أمير المؤمنين » الصابر بنفسه محتسباء والنائي عن الأوطان مغترباً: 
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المستسلم للقتال» المستقدم للنزال» المكثور بالرجال. لعن الله قاتله هانئ بن ثبيت 





الحضرمي . 
السلام على عثمان بن أ مير المؤمنينء سمي عثمان بن مظعون؛ لعن الله راميه بالسهم 
خولي بن يزيد الأصبحي الأيادي, والأباني الداري . 


السلام على محدّد مير المؤمنين» قتيل الأباني الداري لعنه الله» وضاعف عليه 
العذاب الأليمء وصلَى الله عليك يا محمد وعلى أهل بيتك الصابرين. 

السلام على أبي بكر بن الحسن بن على الزكي الوليّ» المرمي بالسهم الرديء لعن الله 
قائله عبد الله بن عقبة الغنوي . 

السلام على عبد الله بن الحسن الزكيء لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدئ. 

السلام على القاسم بن الحسن بن عليّ» المضروب [على] هامته المسلوب لامته؛ حين 
نادى الحسين عمه؛ فجلى عليه عمه كالصقر. وهو يفحص برجليه التراب»ء والحسين يقول : 
ابعداً لقوم قتلوك؛ ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك» ثم قال: عر والله على عمّك أن 
تدعوه فلا يجيبك» أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك» هذا والله يوم كثر واتره وقل 
ناصره جعلني الله معكما يوم جمعكماء وبوّأني مبؤأكماء ولعن الله قاتلك عمر بن سعد بن 
[عروة بن] نفيل الأزديّ» وأصلاه جحيماً » وأعد له عذاباً أليماً . 

السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيار في الجنان. حليف الإيمانء ومنازل 
الأقران» الناصح للرحمن» التالي للمثاني والقرآن لعن الله قاتله عبد الله بن قطبة النبهاني 

السلام على محمّد بن عبد الله بن جعفرء الشاهد مكان أبيه؛ والتالي لأخيه» وواقيه 
ببدنه؛ لعن الله قائله عامربن نهشل التميمي . 

السلام على جعفر بن عقيل؛ لعن الله قاتله وراميه بشر بن حوط الهمدانيّ. 

السلام على عبدؤلرحمن بن عقيل » لعن الله قاتله وراميه عثمان بن خالد بن أشيم الجهنى . 
السلام على القتيل» أبن القتيل : عبد الله بن مسلم بن عقيل» ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة 
- وقيل أسد بن مالك - . السلام على أبي عبيد الله بن مسلم بن عقيل » ولعن الله قاتله وراميه 
عمرو بن صبيح الصيداوي . السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل ء ولعن الله قاتله لقيط 
ابن ناشر الجهني . 

السلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمنين؛ ولعن الله قاتله سليمان بن عورف 
الحضرمي . السلام على قارب مولى الحسين بن علي . السلام على منجح مولى الحسين بن 
علي . 


٠١‏ - باب / الطينة والميثاق حك 








جعفر يكئنة قال: لا تخاصموا الناس فإنّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحيّوناء إِنَّ الله 
أخذ ميثاق النفس فلا يزيد فيهم أحد أبداًء ولا ينقص منهم أحد أبد . 

2 - سين محمد بن علي » عن إسماعيل بن يسارء عن عثمان بن يوسف » عن عبد الله بن 
كيسان قالء قلت لأبي عبد الله توكئلاة : جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان فقال: أمّا 
النسب فأعرفه, وأما أنت فلست أعرفك؟ قال: قلت : ولدت بالجبل» ونشأت بأرض فارس 
وأنا أخالط الناس في التجارات وغير ذلك» فأرى الرجل حسن السمت؛ وحسن الخلق 
والأمانة؛ ثم أفّشه فأَفتَشه عن عداوتكم. وأخالط الرجل وأرى فيه سوء الخلق» قله أمائة 
وزعارة ثم أفتشْه فأفئّشه عن ولايتكم» فكيف يكون ذلك؟ فقال: أما علمت يابن كيسان أن الله 
تبارك وتعالى أخذ طينة من الجئّة. وطينةً من النار فخلطهما جميعاً» ثم نزع هذه من هذه فما 
رأيت من أولئك من الأمانة وحسن السمث وحسن الخلق فممًا مسّتهم من طيئة الجنّة وهم 
يعودون إلى ما خلقوا منه؛ وما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق والزعارة فممًا 
مستهم من طينة النار. وهم يعودون إلى ما خخلقوا منه9 . 

بيان: قوله عتكئنة : فلست أعرفك أي بالتشيّع» والزعارة بالتشديد وقد يخقّف شراسة 
الخلق . 

: سن: أبي» عن عبد الله بن القاسم؛ عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبد الله توكئلة‎ - ١ 
أرى الرجل من أصحابنا ممّن يقول يقولنا خبيث اللّسان» خبيث الخلطة» قليل الوفاء‎ 
بالميعاد. فيغمّني غمَّاً شديداً! وأرى الرجل من المخالفين علينا حسن السمت» حسن‎ 
0 الهدي» وفياً بالميعادء فأغتمٌ غمّاً! فقال: أوتدري لم ذاك؟ قلت: لاء قال: إِنَّ الله خلق‎ 
: الطينتين فعركهما - وقال بيده هكذا راحتيه جميعاً واحدةٌ على الأخرى - ثم فلقهما فقال‎ 
هذه إلى الجنّة» وهذه إلى النار ولا أبالي» فالّذي رأيت من خبث اللسان والبذاء وسوء‎ 
الخلطة وقلة الوفاء بالميعاد من الرجل الذي هو من أصحابكم» يقول بقولكم فبما التطخ بهذه‎ 
من الطيئة الخبيثة وهو عائد إلى طينته ؛ والّذي رأيت من حسن الهدي وحسن السمت وحسن‎ 
الخلطة والوفاء بالميعاد من الرجال من المخالفين فبما التطخ به من الطيئة. فقلت: فرّجت‎ 

نم فح الله عنك(4) 
عي درج ١‏ 

؟ - سمن: يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن جذه» عن رجل من أصحايه 
يقال له : عمران أنه خرج في عمرة زمن الحسجاج فقلت له: هل لقيت أبا جعفر تؤيئلاة قال : 
نعم ؛ قلت: فما قال لك؟ قال: قال لي : يا عمران ما خبر الناس؟ فقلت: تركت الحججاج 
يشتم أباك على المنبر - أعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه - فقال: أعداء الله ييدعون 


.1"5 المحاسنء ص‎ )1١( وفيه : ميثاق الناس.‎ .١175 المحاسنء ص‎ )١( 
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السلام على مسلم بن عوسجة الأسدي. القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف : أنحن 
نخلي عنك؟ وبم نعتذر عند الله من أداء حقك؛ لاوالله حتّى أكسر في صدورهم رمحي هذاء 
وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي. ولا أفارقك» ولولي بكي سين سلا اقاتلهمة 
لقذفتهم بالحجارة؛ ولم أفارقك حتّى أموت معك. 

وكنت أوّل من شرى نفسهء وأوّل شهيد شهد لله وقضى نحبه ففزت ورب الكعبة ؛ شكر الله 
000 إذ مشى إليك وأنت صرد » فقال: يرحمك الله يامسلم بن 
عوسجة وقرأ : هنهم من قَصَن نَم ومنهم من يَنَظِدٌ وما دلوأ يلاع لعن الله المشتركين في 
قتلك : عبد الله الضبابي» وعبد الله بن خشكارة البجلي . ومسلم بن عبد الله الضبابي . 

السلام على سعد بن عبد الله الحنفي » القائل للحسين وقدأذن له في الانصراف : لاوالله 
لانخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله يفي فيك والله لو أعلم اني أقتل ثم 
احا اعزن ف ترف ونمل ب ذلك ستعيق نزنها نار 2 حو ألقى حمامي دونك وكيف 
أفعل ذلك وإنماهي موتة - أو قتلة واحدة» ثمَّ هي بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً . 

فقد لقيت حمامك ». وواسيت إمامك؛ ولقيت من الله الكرامة في دار المقامة» حشرنا الله 
معكم في المستشهدين» ورزقنا مرافقتكم في أعلى عليّين. 

السللام على بشرين عشر الحقرمن» شكر الله لك قولك للحسين وقد أذن لك في 
الانصراف: أكلتني إذد ابام 5 إن فازتك واسال عنتك: الركنان». واعذلك مع قله 
الأعوان» لا يكون هذا أبداً. 

السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرقئ القاري: المجدل بالمشرفى 

البتلام هل عم ين كن لأنهنا رم . للدم على نسي ين علا ةا اانا رع . 

السلام على زهير بن القين البجلي, القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف : : لا والله لا 
يكون ذلك أبدأء أترك بن رسول الله أسيراً في يد الأعداء. وأ: نجو؟ لا أراني الله ذلك اليوم . 

السلام على عمرو بن قرظة الأنصاري السلام على حبيب بن مظاهر الأسديّ السلام على 
الحر بن يزيد الرياحي. السلام على عبد الله بن عمير الكلبن . 

السلام على نافع بن هلال بن نافع البجلي المرادي. 

السلام على أنس بن كاهل الأسدئ. 

السلام على قيس بن مسهر الصيداوي . 

السلام على عبد الله وعبدالرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريين. 

السلام على جون بن حوي مولى أبي ذرّالغفاري . 

السلام على شبيب بن عبد الله النهشلي السلام على الحجاج بن زيد السعدي السلام على 
قاسط وكرش ابني ظهير التغلبيين. 
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السلام على كنانة بن عتيق السلام على ضرغامة بن مالك . 

السلام على حوي بن مالك الضبعي السلام على عمروبن ضبيعة الضبعي السلام على زيد 
ابن ثبيت القيسي. السلام على عبد الله وعبيدالله أبني يزيدين ثبيت القيسي . 

السلام على عامربن مسلم السلام على قعنب بن عمروالتمري . 

السلام على سالم مولى عامرين مسلم السلام على سيف بن مالك . 

السلام على زهيربن بشر الخئعمي. السلام على زيدبن معقل الجعفي. 

السلام على الحبجاج بن مسروق الجعفي. 

السلام على مسعود بن الحجاج وابنه. السلام على مجمع بن عبد الله العائذي. السلام 
على عمار بن حسّان بن شريح الطائئ . 

السلام على حباب بن الحارث السلماني الأزدي. 

السلام على جندب بن حجر الخولاني. السلام على عمر بن خالد الصيداوي. السلام 
على سعيد مولاه. السلام على يزيد بن زياد بن مهاصر الكندي. السلام على زاهد مولى 
عمرو بن الحمق الخزاعي . السلام على جبلة بن علي الشيبانيٌ. 

السلام على سالم مولى بني المدنية الكلبي. السلام على أسلم بن كثير الأزدي الأعرج . 
السلام على زهيربن سليم الأزدي. 

السلام على قاسم بن حبيب الأزدي. السلام على عمر بن جندب الحضرمي. السلام 
على أبي ثمامة عمر بن عبد الله الصائدي . 

السلام على حنظلة بن سعد الشبامي. السلام على عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدر 
الأرحبي. السلام على عماربن أبي سلامة الهمداني. السلام على عابس بن أبي شبيب 
الشاكري. السلام على شوذب مولى شاكر. السلام على شبيب بن الحارث بن سريع . 
السلام على مالك ين عبد بن سريع . السلام على الجريح المأسور سوار بن أبي حمير الفهمي 
الهمدانيّ السلام على المرتث معه عمرو بن عبد الله الجندعي . 

السلام عليكم يا خير أنصار. السلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبى الدار» بوأكم الله مبوّأ 
الأبرارء أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء» ومهد لكم الوطاء. وأجزل لكم العطاء» وكنتم عن 
الحقّ غير بطاء. وأنتم لنا فرطاءء ونحن لكم خخلطاء في دار البقاء والسلام عليكم ورحمة الله 
ا 
أقول: قوله "وقيل» لعله من السيّد أو من بعض الرّواة. 
؛ - وقال المسعوديٌ في كتاب مروج الذّهب: فعدل الحسين إلى كربلاء وهو في مقدار 
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ألف فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل فلم يزل يقاتل حتّى قتل صلوات الله عليه 
وكان الذي تولى قنله رجلاً من مَذْحج؛ وقتل وهو ابن خمس وخحمسين سنة» وقيل ابن تسع 
وخمسين سنة وقيل غير ذلك»: ووجد به تلئة يوم فتل ثلاث وثلائون طعنة: وأدبع وثلاثون 
ضريةء وضرب زرعة بن شريك التميميٌ لعته الله كفه اليسرى » وطعئه سنان بن أنس النخعيٌ 
لعن الاق لزليوا 2 راسه ونولى قيله من أهل الكوفة خاصّة لم يحضرهم شاميٌ وكان جميع 
من قتل معه سبعاً وثمانين؛ وكان عدّة من قتل من أصحاب عمر بن سعد في حرب 
الحسين تقئلةة ثمانية وثمانين جلك( , 

أقول: ولنوضح بعض مشكلات ما تقدَّم في هذا الباب. 

فوله تانتئل: : «لولا تقارب الأشياء؛ أي قرب الآجال أو إناطة الأشياء بالأسباب بحسب 
المصالح أو أنّه يُصير سبباً لتقارب الفرج؛ وغلبة أهل الحقٌّ ولمًا يأت أوانه وفي بعض 
النسخ : لولا تفاوت الأشياء أي في الفضل والثواب. 

قوله زلكيلة : فلم يبعد. أي من الخير والنجاح والفلاح» وقد شاع قولهم : بعدا له وأبعده 
الله؛ والإغذاذ في السير الإسراع؛ وقال الجزريّ: في حديث أبي قتادة فانطلق الناس لا 
يلوي أحد على أحد أي لا يلتفت ولا يعطف عليه وألوى برأسه ولوَّاه إذا أماله من جانب إلى 
جانب انتهى . 

والوله الحيرةء وذهاب العقل حزناًء والمراد هنا شدَّة الشوقء وقال الفيروزآبادي 0 
الذئب أو الفرس يعسِل عسلاناً اضطرب في عَدِوه وهر رأسه والمَسْل الناقة السريعة؛ وأ 
عسلة بالكسر الذثب انتهى أي يتقظعها الدّئاب الكثيرة ة العدو السريعة أو العم مته ومن سائر 
الفباء» والكر عن هن اللشرانانقة #المعةة من الإساة: والأجرية جمع الجراب» وهو 
القيجان أطلق عن ينونه على الابما رده ولعلّ المعنى أ ني أصير بحيث يزعم الناس أنّي 
أصير كذلك بقرر ينة قوله يَالئ؛ ١"وهي‏ مجموعة له في حظيرة القدس» فيكون استعارة تمثيليّة أو 
يقال: نسب إلى نفسه المقدّسة ما يعرض لأصحابه أو يقال: إنْها تصير ابتداء إلى أجوافها 
لشدّة الابتلاء ثم تنتزع منها وتجتمع في حظيرة القدس» ويقال : انكمش أي أسرع . 

قوله: كأنّما على رؤوسنا الطير أي بقينا متحيّرين لا نتحرّك قال الجزري: في صفة 
الصحابة كأنما على رؤوسهم الطير» وصفهم بالسكون والوقار. وأنهم لم يكن فيهم طيش 
ولا خمّةء لأنّ الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن انتهى . 

والتقويض نقض من غير هدم أو هو نزع الأعواد والأطناب» والإرقال ضرب من الخبب» 
وهو ضرب من العدوء وهوادي الخيل أعناقها . 
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قوله كأنَّ أسئتهم اليعاسيب» هو جمع يعسوب أمير النحل شبّهها في كثرتها بأنَّ كلا منها 
كأنه أمير النحل اجتمع عليه عسكره قال الجزري : في حديث الدّجال فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل جَمع يعسوب أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها انتهى. وكذا 
تشبيه الرايات بأجنحة الطير إِنْما هو في الكثرة واتصال بعضها ببعض . 

وقال الجوهري : وقولهم هم زهاء مائة أي قدر مائةء قوله يكيل ورشفوا الخيل أي 
اسقوهم قليلاً قال الجوهريٌ: الرشف المصٌء وفي المثل الرّشف أنقع أي إذا ترشّفت الماء 
قليلاً قليلاً كان أسكن للعطش» والطساس بالكسر جمع الطسلٌ وهو لغة في الطستء ولا 
تغفل عن كرمه عليه الصلاة والسلام حيث أمر بسقي رجال المخالفين ودواتهم . 

قوله: والراوية عندي السقاية أي كنت أظنٌ أنَّ مراده يلئة بالراوية المزادة الي يسقى 
به ولم أعرف أنها تطلق على البعير» فصرّح وَوكئة بذكر الجمل قال الفيروزآبادي : الراوية 
المزادة فيها الماء؛ والبعير والبغل والحمار يستقى عليه وقال الجزريٌ : فيه نهى عن اختناث 
الأسقية» ختثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه وقبعته إذا ثنيته إلى داغخل» 
والخميس: الجيش» والوغى: الحرب والعرمرم الجيش الكثيرء والباتر السيف القاطع» 
وقال الجوهري الجعجعة: الحبس» وكتب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد أن جعجع 
بحنين تكو > قال الأصيية يعن اسه #وقال ابن الأغرا يه يعتى ريق عليه هوقال : 
العراء بالمدٌ الفضاء لاستر به قال الله تعالى : ليد لمم ويقال ما لي به قبل بكسر القاف 
أي طاقة والصّبابة بالضمٌ البقيّة من الماء في الإناء. 

وقال الجوهري : الوبلة بالتحريك الثقل والوخامة» وقد وبل المرتع وَبُلاً ووبالاً فهو وبيل 
أي وخيمء والبّرم بالتحريك ما يوجب السأمة والضجر والوثير الفراش الوطيء الليّنء 
والخمير الخبز البائت» والفتك أن يأتي الرّجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتّى يشدَّ عليه فيقتله . 

وقال البيضاوئيفي قوله تعالى : «وَلَاتٌ حِنَّ ماس » أي ليس الحين حين مناص ولا هى 
المشبّهة بليس» زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على 9رَبٌ» و اثمٌ» وخضت بلزوم 
الأحيان وحذف أحد المعمولين وقيل هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم. وقيل : 
للفعل؛ والتّصب بإضماره» أي ولا أرى حتين مناص والمناص المنجا('). 

قوله «قد خشيت»: أي ظنئئت أو علمت» وكبد السماء وسطهاء والبغر بالتحريك داء 
رعطشء قال الأصمعيٌ : هو عطش يأخذ الإبل فتشرب فلا تروى وتمرض عله فتموت» 
تقرل منه بَعْرَ بالكسرء والرّحف المشي. المناجزة المبارزة والمقاتلة» والكمال بالكسر 
الغياث» يقال: فلان ثمال قومه أي غياث لهم يقوم بأمرهم» ويقال: حلّات الإبل عن الماء 
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تحلثة إذا طردتها عنه ومنعتها أن تردهُ قاله الجوهري. وقال: تقول ثثا لفلاثه تنصبه على 
المصدر بإضمار فعل أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً. والترح بالتحيفة» هد الفرح . 
والمستصرخ : المستغيث وحششت النار أحشّها حا أوقدتها. 

قوله : جناها أي أخذها وجمع حطبهاء ٠‏ وفي رواية السيّد : فأصرخناكم موجفين سللتم 
ا ا ا اقتدحناها على عدوكم وعدونا». 

وقال الجوهريٌ: ألبت الجيش إذا جمعته. وتألبوا تجمّعواء وهم ألب وإلبٌ إذا كانوا 
مجتمعين ؛ وتفيّل رأيه أخطأ وضعف. والجأش رواغ القلب إذا اضطرب عند الفزع» ونفس 
الإنسان. وقد لا يهمز. 

قوله نيلا : «طامن» اع سساكن مطمشنٌ : واستحصف الشيء ع استحكم؛ وشذاذ الناس 
الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم . 

قوله عازه : اونفثة الشيطان» أي ينفث فيهم الشيطان بالوساوس أ و أنهم شرك شيطان» 
قال الفيروزابادي : : قث ينقّث وينيث وهو كالنفخ ونفتٌ الشيطان الشعر والتّائ نه ككناسة ما 
ينفئه المصدور من فيهء والشطيبة من السواك تبقى في في الفم فتنفث وفي تحف العقول بقيّة 
الشيطان. 

قوله مده : «جمَلوأ ألْمَرءَانَ عِضِينَ4 قال الجوهري: هومن عضّوته أي فرّقته لأنَّ 
المشركين فرّقوا أقاويلهم [فيه] فجعلره كذباً وسحراً وكهانة وشعراً وقيل أصله عِضَّهَةٌ لأنّ 
العضة والعضين في لغة قريش السحر. 

قوله ئلا : «قد ركر» أي أقامنا , ل ا ل 
وفي رواية السيد والتحف «ركن» بالنون أي مال وسكن | لينا بهذين والأظهر تركني كما في 
الاحتجاج والقلة قلّة العدد بالقتل. وفي رواية السيد والاحتجاج السلة وهي بالفتح والكسر 
استلال السيوفء وهو أظهر. 

قوله : فغير مهزمينا على صيغة المفعول أي إن أرادوا أن يهزمونا فلا نهزم أو إن هزمونا 
وأبعدونا فليس على وجه الهزيمة» بل على جهة المصلحة والأوّل أظهرء والطبٌ بالكسر 
العادة والحاصل أنا لم نقتل بسبب الجبن فإنّه ليس من عادتنا ولكن بسبب أن حضر وقت 
منايانا ودولة الاخرين 

قوله يؤيئلاة : «إلا ريشما يركب» أي إلا قدر ما ما يركبء وطاح يطوح ويطيح هلك وسقط. 
والهدل بالتحرياف لجستو قر للك امه أ أي ثكلته» والكلكل الصدر وفي بعض النسخ 
بكظمه؛ وهو بالتحريك مخرج النفس» وهو أظهرء والزّئير صوت الأسد في صدره. 

قوله : : - لعنه الله - «مزني» أي رمح مزنيٌ ؛ وكعوب الْرّمح : النواشز في أطراف الأنابيب» 
وعدم خيانتها كناية عن كثرة نفوذها وعدم كلالها والغراران: شفرتا السيف» والحاسر الذي 
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لآ مغفر عليه ولا درعء ويوم قماطر بالضمٌ شديد. قوله «هنّه» الهاء للسكت ٠‏ وكذا في قوله 
ناجهدئه؛ وفارشيه ورجل ميج أي شاك في السلاح ويقال رج فلان على المنزل !3 حيس 
مطيّته عليه وأقام. وكذلك التعرج ذكره ه الجوهرى» وقال: قال أبو عمرو: الزن اعدف 
211111110 
يقال الضبع العرجاء؛ وفي المثل هوأسمع من الذئب الأزلَ و«اللبد؛ بكسر اللام وفتح الباء 
جمع اللبدة؛ وهي الشّعر المتراكب بين كتفي الأسدء ويقال للأسد: ذو لبد. 

قوله : «لأنعمتك عينا» أي نعم أفعل ذلك إكراماً لك وإنعاماً لعينك» وشيب الفرس يشت 
0 شباباً وشبيباً إذا قمص ولعبء وأشببته أنا : إذا هيّجته واحتوش القوم على فلان أي 

جعلوه وسطهم . 

وقال الجوهرى : ل ا ا 
من فلان» ويقال: الذمار ما وراء الرّجل ممًا يحقٌ عليه أن يحميهء قوله: شاري أي شرى 
نفسه وباعها بالجنة» والمهند السيف المطبوع من حديد الهند. وأصلت سيفه أي جرّده من 
غمده» فهو مصلت وضربه بالسيف صلتاً وصّلتاً إذا ضربه به» وهو مُصلتء والباسل : البطل 
الشجاع. والفيصل الحاكم والقضاء بين الحقٌ والباطل» والولولة الإعوال؛ والأشبُل جمع 
الشيل ولك الأسيد رالخباز بالكسبويهن الغيزة أو الغارة وقد كود يتنعى الذحول في الشيء؟ 
والعضب بالفتح السيف القاطع . 

وقال الجوهريّ: سيف ذكر ومذكّر أي ذو ماء قال أبو عبيد: هي سيوف شفراتها حديد 
ذكرء ومتونها أنيث» قال: ويقول الناس إِنْها من عمل الجن ودودان بن أسد أبو بيلة يول 
#بطعن أن أي ححارٌ شديد الحرارة؛ ويقال : أرهفت سيفي أي رققته فهرمرهف» والأشهاة 
الرّمح» والسطاع لعلّه من سطوع الغبار؛ والكمئٌ الشجاع المتكمي في سلاحه لأنّه كتى 

نفسه أي سترها الذى راليضة: 

والقرم السك والأكتاد جمع الكتدء وهو ما بين الكاهل إلى الظهر والآد القرَّق 
والأخفاق : مله جمع الخفق بمعنى الاضطراب أو الخفق بمعنى ضربك الشيء بدرّة أ 
عريض» أو صوت النعل أو من أخفق الطائر ضرب بجناحيه والرّشق 0 بالنبل وغيره 
وبالكسر الاسم» والخُوّر الضعف والجبن» والشّلو بالكسر العضو من أعضاء اللحمء 
وأشلاء الإنسان أعضاؤه بعد البلى والتفرّق. 

قوله : : امن عايه؟ أي متحيّر ضال» ولعله بيان لابن هند والعجاجة الغبار» والذُوانب جمع 
الثؤاية وهى من الما والشيرف وكل فى: ل ا 
وهي السحابة البيضاء؛ والفلقة بالكسر القطعة وأسد حرب بكسر الراء أي شديد الغضب . 


قوله : فأطنّها أي قطعهاء والضرغام بالكسر الأسدء وقال الجزري فيه : «واقتلهم بددأً» 
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يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصّة والنصيب أي اقتلهم حصصاً مقسّمة لكل واحد حضّته 
ونصيبهء ويروى بالفتح أي متفرّقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد انتهى. والقسورة 
العزيز والأسد. والرّماة»؛ والرماة من الصيّادين ويقال: أجحرته أي ألجأته إلى أن دخل 
جحره فانجحر. 

قوله توكئلاة : «إذا الموت رقا» أي صعد كناية عن الكثرة أو القرب والإشراف وفى بعض 
النسخ زقا بالزاء المعجمة أي صاحء والمصاليت جمع المصلات وهو الرّجل الماضي في 
الأمور: واللّقا بالفتح الشيء الملقى لهوانه» وقال الجوهريٌ: القِدّة الطريقة والفرقة من 
الناس إذا كان هوى كل واحد على حدةء يقال: كنا طرائق قدداً . 

وقال الجوهريّ: العفاء بالفتح والمد التراب» وقال صفوان بن مُحرز: إذا دخلت بيتي 
فأكلت رغيفاً وشربت علية ماء فعلى الدّنيا العفاء وقال أبو عبيدة: العفاء الدُروس واليلةك: 
قال: وهذا كقولهم عليه الدبار إذا دعا عليه أن يُدبر فلا يرجع والتذبذب التحرّك» والوكوف 
القطرات؛ والهطل تتابع المطرء والفيلق بفتح الفاء واللآم الجيش» والورد بالفتح الأسدء 
والجحفل الجيش» ونفحه بالسيف تناوله من بعيد؛ وفي بعض النسخ بعجه؛ من قولهم بعج 
بطئه بالسكين إذا شقه 

وقال الجوهري: البقّع في الطير والكلاب بمنزلة البلق في الدَّوابٌ؛ والرّفس الضرب 
بالرّجل» وسفت الريح التراب تسفيه سفياً أذرته» واليعبوب الفرس الكثير الجري؛ وشددنا 
أسره أي خخلقه» والجناجن عظام الصدر. 

ال يي ب اسح عن التفليسي» عن السَمندي؛ عن 
جعفر بن محمّد: عن أبيه يكن أنه قال : المؤمنون يبتلون ثم يميّزهم الله عندهء إِنَ الله لم 
يؤمن المؤمنين من بلاء الدّنيا ومرائرهاء ولكن آمنهم من العمى والشقاء في الآخرة؛ ٠»‏ ثم قال : 
كان الحسين بن علي بَإكئفة يضع قتلاه بعضهم على بعض. ثم يقول : قتلانا قتلى النبيين وآل 
ال 

1 - ييج: سهل بن زياد عن ابن محبوب»؛ عن ابن فضل ؛ عن سعد الجلاب عن جابر» 

عن أبي جعفر ؤكئلة : قال : قال الحسين تقتئلاة لأصحابه قبل أن يقتل : إن رسول الله وقد 
قال لي : يا بنئ إنك ستساق إلى العراق» وهي أرض قد التقى بها النبيّون وأوصياء النبيين» 
وهي أرض تدعى عموراء وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون 
ألم مس الحديدء وتلا : «قلنا يان كن برها وَسَلمًا عل إهِيمَ © يكون الحرب برداً وسلاماً 
عليك وعليهم فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنَا نرد على نبينا . 


.؟١١ الغيبة للنعماني: ص‎ )١( 
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قال: ثم أمكث ما شاء الله فأكون أوّل من ينشقٌ الأرض عنه» فأخرج خرجة يوافق ذلك 
خرجة أمير المؤمنين: وقيام قائمنا [وحياة رسول الله] يتن ثم لينزلنَ علىَّ وفد من السماء من 
عند اللهء لم ينزلوا إلى الأرض قَظّء ولينزلنٌ إليّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وجنود من 
الملائكة » ولينزلنَ محمّد وعلىٌ وأنا وأخي وجميع من منَّ الله عليه في حمولات من حمولات 
الربٌ: جمال من نور لم يركبها مخلوق ثم ليهزّنَ محمّد ين لواءه. وليدفعه إلى قائمنا مع 


٠. نرسيثيك‎ 


ثم إنا نمكث من بعد ذلك ما شاء الله ثم إن الله يخرج من مسجد الكوفة عيناً من دهن . 
وعيئاً من ماء» وعيئاً من لبن» ثم إن أمير المؤمنين يدفع إلى سيف رسول الله يِه ويبعثني 
إلى المشرق والمغرب. فلا آتي على عدو لله إلآ أهرقت دمه, ولا أدع صنماً إلآ أحرقته؛ حتّى 
أقع إلى الهند فأفتحهاء وإِنّ دانيال ويوشع يخرجان إلى أمير المؤمنين ملي يقولان: صدق 
الله ورسولهء ويبعث معهما إلى البصرة سبعين رجلا فيقتلون مقاتليهم» ويبعث بعثا إلى 
الرُوم؛ فيفتح الله لهم . < 

م لأقتلنٌ كل دابّة حرّم الله لحمهاء حتّى لا يكون على وجه الأرض إلآ الطيّب» وأعرض 
على اليهود والتصارى وسائر المللء ولأخيّرتَهم بين الإسلام والسّيف» فمن أسلم مننت 
عليه» ومن كره الإسلام أهرق الله دمه؛ ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكا يمسح 
عن وجهه التراب» ويعرّفه أزواجه ومنزلته في الجنّة» ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ؛ ولا 
مقعد. ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت ولينزلنٌ البركة من السماء إلى الأأرض 
حتّى أن الشجرة لتقصف بما يزيد الله فيها من الثمرة؛ ولتأكلنٌ ثمرة الشتاء فى الصيف . وثمرة 
الضَيف في الشتاءء وذلك قوله يوَدق : لِوَلوْ أن أهلّ الفرقة عامتواً انوا ندحا عَكَهُم مَبَكتٍ 
ين ألتصَل والْارْضٍ ولدكن كَدَبواْ دَأَسَزْسَهُم يما كانوا يبون 204 

إن الله الهس لفيشنا عرامة لا شقن عليع .كى دافن الأوشن :وبا كان فيااحش أن 
الرّجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملون9 . 

بيان: التقصف» أي تنكسر أغصانها لكثرة ما حملت من الثمرة. 

- لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمّد البرقي» عن داود بن أبي يزيد» عن 
أبي الجارود؛ وابن بكير» وبريد بن معاوية العجلي» عن أبي جعفر الباقر 22 قال: أصيب 
الحسين بن عليّ عاتئل: ووجد به ثلاثماثئة وبضعة وعشرون طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية 
بسهم؛ فروي أنّها كانت كلها في مقدّمه لأنه تإتئل كان لا يولي" . 
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8 -ماة أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمّد بن الزبير» عن علىٌ بن فضال عن العبّاس بن 
عامرء عن أبي عمارة» عن معاذ بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عي يقول : وجد بالحسين 
ابن علي عَلبِةُ نيف وسبعون طعنة ونيّف وسبعون ضربة بالسيف. صلوات الله عليه( . 

9 - لي: ابن المتوكل؛ عن السعدابادي؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن 
أبي الجارود: زياد بن المنذرء عن عبد الله بن الحسن عن أمّه فاطمة بدت الحسين #كثة 
فال : دخلت العامة علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة وفي رجلي خلخالان من ذهب» فجعل 
رجل يفض الخلخالين من رجلي وهو يبكي فقلت: ما يبكيك يا عدو الله؟ فقال: كيف لا 
أبكن وآأنا اسلب":ابئة رسول الله :فقلت : لآ تسلبني قال: أخاف أن يجيء غيري فيأخذه. 
قالت : “واخيبرا داى الاسةمش كانوا يعون الولاعق صن لبو 0 

٠‏ دج: عن مصعب بن عبذ الله قال : 7 لعا ]شتفت اننا س بالحسين تئة ركب فرسه 
واستنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : تبأ لكم أيّتها الجماعة وترحاًء وبؤساً لكم 
وتعساً حين استصرختمونا ولهين ؛ ؛ فأصرخناكم موجفين» فشحذتم علينا سيفاً كان في أيديناء 
وحششتم علينا ناوا أضرمناها على 00 وعدونا فأصبحتم ألياً على أوليائكم. ندا 
لأعدائكم . ٠‏ من غير عدل أفشوه فيكم» ولا أمل راصم كرديو ااا تلفت روك 

م - لكم الويلات - إذ كرهتمونا والسيف مشيم + والجاأش طامن : والرأي لم 

يستحصف ولكتكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة ل 50 إليها كتهافت الفراش؛ ثم 
ل ا ا بو ا 
0 1 ا خي المستهزئين. 03 جعلوا القرآن عضين» وعصا الأمم. وملحق 


ل ماني يوضم صر 0000 
وتأزّْرت عليه عروقكم» فكنتم أخبث شجر للناظره وأكلة للغاصب ألا لعنة الله على الطّلالمين 


اك لين را وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً . 
ألا وإنَّ الدَّعيّ ابن الدّعىٌ قد تركني بين السلّة والذُّلَّهَ: وهيهات له ذلك» هيهات منى 
الذلّة! أبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. وحدود طهرت » واحجور طايبت» أن نؤثر طاعة 
اللئام على مصارع الكرام؛ ألا زان 1 العف و1 و لاسر تضلن 311 رنيو وكثرة العذوى 
وخذلة النتاصرء ثم تمثل فقال: 
فإن نهزم فهرّامون قدما وإد تهزم فغير مهرّميئن0) 
بيان: يقال شعت الف أغمذته, وشمته سللته وهو امن الأضداد: 


” ح١ مجلس‎ ١79 أمالي الطوسي. ص 771 مجلس /الاح 14737 . 0( أمالي الصدوق؛ ص‎ (١ 


!" - بقية الباب / سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية 64 





: -فس: أبي». عن النضر بن سويدء عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله ت(كئ: قال‎ ١ 
لقي المنهال بن عهرو علي بن الحسين بن علي فَتَكْل فقال له: كيف أصبحت يابن رسول الله؟‎ 
قال: ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل‎ 
فرعون؛ يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء وأصبح خير البريّة يعد محمّد يُلعن على المنابر:‎ 
وأصبح عدوّنا يعطى المال والشرف». وأصبح من يحبّنا محقوراً منقوصاً حقّهء وكذلك لم‎ 
يزل المؤمنون؛ وأصبحت العجم تعرف للعرب حقها بأنْ محمّداً كان منهاء وأصبحت‎ 
العرب تعرف لقريش حقّها بأنّ محمّداً كان منهاء وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأنَّ‎ 
محمّداً كان منهاء وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنَّ محمّداً كان منهاء وأصبحنا أهل‎ 
بيت محمّد لا يعرف لنا حقٌ؟ فهكذا أصعنا().‎ 

٠5‏ - ثوة ابن إدريسء عن أبيهء عن الأشعري؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن على بن 
الحكم» عن أبيه؛ عن أبي الجارودء عن عمرو بن قيس المشرقيّ قال: دخلت على الحسين 
صلوات الله عليه أنا وابن عم لي وهو في قصر بني مقاتل قسلمنا عليه فقال له ابن عمّي : يا أبا 
عبد الله هذا الذي أرى خضاب أو شعرك؟ فقال: خضاب والشيب إلينا بني هاشم يعجل ثم 
أقبل علينا فقال: جئتما لنصرتي؟ فقلت: إني رجل كبير السنٌّ كثير الدّين كثير العيال» وفي 
يدي بضائع الناس» ولا أدري ما يكون وأكره أن أضيّع أمانتي ؛ وقال له ابن عمّي مثل ذلك : 
قال لنا : فانطلقا فلا تسمعا لي واعية» ولا تريا لي سواداً؛ فإنْه من سمع واعيتنا أورأى سوادنا 
فلم يجبنا ولم يغشناء كان حقّاً على الله يمع أن يكبّه على منخريه في الثّارا؟ . 

كش: وجدت بخط محمّد بن عمر السمرقندي وحدَّئني بعض الثّقات عن الأشعري 
مله" , 

١‏ - ير أيُوب بن نوح » عن صفوان» عن مروان بن إسماعيل» عن حمزة بن حمران» 
عن أبي عبد الله يقِتئلة قال: ذكرنا خخروج الحسين وتخلّف ابن الحنفيّة عنه قال: قال أبو 
عبد الله : يا حمزة إِنّيهِ سأحدّئك في هذا الحديث ولا تسأل عنه بعد مجلينا هذا إن اللحسين 
لما فصل متوججهاً دعا بقرطاس وكتب : «بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن على إلى بني 
هاشم أمًا بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد معي» ومن تخْلّف لم يبلغ الفتح والسلام»(؟ . 

5 -كا: علي ؛ عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل» عن حمّاد بن عيسى» عن 
إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن أبي عبد الله مؤتئ؛ قال: إن الحسين بن علي يله خرج قبل 
التروية بيوم إلى العراق» وقد كان دخل معتمر(*». 
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سبّنا! أما إنهم لو استطاعوا أن يكونوا من شيعتنا لكانواء ولكنهم لا يستطيعون؛ إِنّ الله أخذ 
ميثاقنا وميئاق شيعتنا ونحن وهم أظلةء فلو جهد الناس أن يزيدوا فيه رجلاً أو ينقصوا منه 
رجلاً ما قدروا على ذلك( . 


بيان: يبدهون بالباء أي يأتون به بديهة وفجأة بلا رويّة» وفي بعض النسخ بالنون» يقال : 
ندهت الإبل أي سقتها مجتمعة» والندهة بالضمٌ والفتح: الكثرة من المال. 

4 -سن: علي بن الحكمء عن أبان؛ عن زرارة» عن أبي جعفر2: قال: لو علم 
الناس كيف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان. فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق 
الخلق قال: كن ماءاً عذباً أخلق منك جتّتي وأهل طاعتي . وقال: كن ماءاً ملحاً أجاجاً أخلق 
منك ناري وأهل معصيتي » ثم أمرهما فامتزجا » فمن ذلك صار يلد المؤمن كافراً والكافر 
مؤمناً؛ ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فإذا هم في الذرٌ يدبّون: فقال 
لأصحاب اليمين : إلى الجئّة بسلام» وقال لأصحاب النار: إلى النار ولا أبالي» ثم أمر ناراً 
أُسَعَرت فقال لأضحات الشمال: ادخلوها» ثهابوها وقال لأصحاب اليمين + ادخلرهاء 
فدخلوها: فقال كوني برأ وسلاماً فكانت برداً وسلاماً؛ فقال أصحاب الشمال: يا رب 
أقلناء فقال: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فثمٌ ثبتت الطاعة والمعصية» فلا 
يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء0" . 

بيان: قوله تلاز : لما اختلف اثنان أي في مسألة القضاء والقدرء أو لما تنازع اثنان في 
أمر الدين. 

1 -سن: عبد الله بن محمد النهيكي » عن حسّان» عن أبيه؛ عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَزكئلة قالا: كان في بدء خلق الله أن خلق أرضاً وطينةٌ وفجر منها 
ماءهاء وأجرى ذلك الماء على الأرض سبعة أيّام ولياليهاء ثمّ نضب الماء عنهاء ثم أخذ من 
صفوة تلك الطيئة وهي طينة الأئمّة. ثم أخذ قبضة أخرى من أسفل تلك الطينة وهي طيئة ذريّة 
الأئمّة وشيعتهم. فلو تركت طينتكم كما ترك طينتنا لكنتم أنتم ونحن شيئاً واحداً » قلت : فما 
صنع بطينتنا؟ قال: إِنْ الله بدك خلق أرضاً سبخةٌء ثم أجرى عليها ماءاً أجاجاً؛ أجراها 
سبعة أيّام ولياليهاء ثم نضب عنها الماء» ثم أخذ من صفوة تلك الطينة وهي طيئة أئمّة الكفر 
فلو تركت طيئة عدوّنا كما أخذها لم يشهدوا الشهادتين : أن لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمّداً رسول 
الله؛ ولم يكونوا يحون البيت» ولا يعتمرونء ولا يؤتون الزكاةء ولا يصدّقونء ولا 
يعملون شيئاً من أعمال البرّ. ثم قال: أخذ الله طيئة شيعتنا وطيئة عدوّنا فخلطهما وعركهما 
عرك الأديم» ثم مزجهما بالماء. ثم جذب هذه من هذهء وقال: هذه في الجئّة ولا أبالي: 
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0 -كا؛ علي بن إبراهيم» عن إسماعيل بن مرّار؛ عن يونس. عن معاوية بن عمّار؛ عن 
أبي عبد الله ل قال: إن المتمبّع مرتبط بالحجٌء والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء؛ 
وقد اعتمر الحسين في ذي الحجّة ثُمْ راح يوم التروية إلى العراق. والناس يروحون إلى منى» 
ولا بأس بالعمرة في ذي الحبّة لمن لا يريد الحك(١)‏ 

7 - همل: أبي» وابن الوليد معاًء عن سعد. عن محمّد بن أبي الصَهبان» عن ابن أبي 
نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن فضيل الرسّان» عن أبي سعيد عقيصا قال: سمعت 
الحسين بن علي يلتق وخلا به عبد الله بن الزّير فناجاه طويلاً قال : ثم أقبل الحسين تيكل 
بوجهه إليهمء وقال كل موا كيدها عدر الجر اد د أكل ويس وين 
لعب اع الي ينان أقتل وبيني وبينه شبرء ولأن أقتل بالطفت أحبٌ إلى من أن أقتل 
بالحرء7"ا 

7 - مله أبي» وابن الوليد معأء عن سعد عن محمّد بن الحسين» عن صفوان» عن 
داود بن فرقد عن أبي عبد الله كك قال : قال عبد الله بن الزبير للحسين بن علي كه 2 
جئت إلى مكة فكنت بالحرم؟ فقال الحسين بن على يُيكَلة : لا نستحلّهاء ولا تستحل بناء 
ولأن أقتل على تلّ أعفر أحبٌ إلى من أن أقتل بها(؟؟. 

بيان: قال الجوهريٌ : الأعفر الرمل الأحمرء والأعفر الأبيضء وليس بالشديد البياض 
انتهى ) وقال المسعودي: اتلّ أعفر» موضع من بلاد ديار ربيعة. 

-مل: أبي؛ وابن الوليدء عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكمء عن 
أبيه؛ عن أبي الجارودء عن أبي جعفر 388 قال: إن الحسين تقئئلة خرج من مكّة قبل 
التروية بوم فشيّعه عبد الله بن الربير فقال: يا أبا عبد الله قد حضر الحجٌ وتدعه وتأتي 
العراق؟ فقال: يابن الرُبير لأن أدفن بشاطئ الفرات أحبٌ إلىّ من أن أدفن بفناء الكعية0؟) . 

4 - مل: أبي: عن سعدء عن علي بن إسماعيل» عن صفوان» عن الحسين بن 
العلاء عن أبي عبد الله تاكن قال: إِنَّ الحسين بن على #كئنه 0 
أشهد أنه قد أذن في قتلكم فائّقوا الله واف 0 

مل: محمد بن جعفرء عن خاله ابن أبي الخظاب. عن عليٌ بن النعمان؛ عن الحسين بن 
أبي العلا مثله0" . 


)03( الكافي: ج 5 ص 554 باب 74 ح 4. 
(؟) -(؟) 0 الزيارات» ص 19١‏ باب 7ح 47م1817-1. 
(54) - (ه) كامل الزيارات» ص ١575‏ باب "اا سح 180-184. 
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"٠‏ - مله الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب». 
ع از وزناب ونين الحلى قال ميعدت اعد ال لاطت لقو .إن الس لط 1 
بأصحابه الغداة ثم التفت إليهم فقال: إنَّ الله قد أذن في قتلكم فعليكم بالصبر"؟. 

بيان: أي قدّر قتلكم في علمه تعالى . 

١‏ - مل: الحسن» عن أبيه : عبد الله بن محمّد. [عن محمّد بن عيسى] عن صفوان» عن 
يعقوب بن شعيب؛ عن حسين بن أبي العلا قال: قال: والّذي رفع إليه العرش لقد حدّئني 
أبوك بأصحاب الحسين لا ينقصون رجلاً ولا يزيدون رجلاً تعتدي بهم هذه الأمّة كما اعندت 
بنو إسرائيل وقتل يوم السّبت يوم عاشوراء(". 

أقول: هكذا وجدنا الخبر ولعله سقط منه شيء. 

١‏ - مل: أبي وجماعة مشايخي ؛ عن ابن عيسى » عن الأهوازيٌ؛ عن النضرء عن يحبى 
ابن عمران الحلبيٌ عن الحسين بن أبي العلا ء عن أبي عبد الله يقي قال : إِنَّ الحسين صلّى 
بأصحابه يوم أصيبوا ثم قال: أشهد أنه قد أذن في قتلكم يا قوم فائّقوا الا 

؟” - مل: أبي وجماعة مشايخي؛ عن سعد. عن عليٌ بن إسماعيل وابن أبي الخاب 
معاً؛ عن محمّد بن عمرو بن سعيد» عن أبن بكيره عن زرارة» عن أبي جعفر قيئة قال : 
كتب الحسين بن علي كئلاة من مكة إلى محمّد بن علي : 

"بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن علي إلى محمّد بن عليّ ومن قبله من بني هاشم 
ما بعد إن من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام». 

قال محمّد بن عمرو: وحدّثني كرام عبد الكريم بن عمروء عن ميسر بن عبد العزيزء عن 
أبي جعفر طَليية قال: كتب الحسين بن علي إلى محمّد بن علي من كربلا «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم من الحسين بن علي إلى محمّد بن علي ومن قبله من بني هاشم أمّا بعد فكأنّ الدّنيا لم 
تكن » وكأن الآخرةيهم تزل والسلام:9© . 

4 - مل: جماعة مشايخي منهم على بن الحسين ومحمّد بن الحسن؛ عن سعد عن 
أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين وإبراهيم بن هاشم جميعاًء عن ابن فضالء عن أبي 
جميلة» عن أبن عبد ربّه» عن أبي عبد الله زئلة أنه قال: لمّا صعد الحسين بن على غلكاة 
عقبة البطن قال لأصحابه: ما أراني إلا مقتولاًء قالوا: وما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: رؤيا 
رأيتها في المنام.. قالوا: وما هي؟ قال: رأيت كلاباً تنهشني أشدُها علي كلب أبقه( , 

4 - مل: محمّد بن جعفر الرزّازء عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمّد بن يحيى الخئعمئ: 





(1) -42) كامل الزيارات» ص ١675‏ باب 77ح /ا1894-184 و190١‏ , 
(9) كامل الزيارات» ص 195 باب 77ح 1914. 
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عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله» عبن أبيهء عن جذه» عن الحسين بن علي تيكلا قال : قال : 
الذي نفس حسين بيده لا ينتهي بني أميّة ملكهم حتّى يقتلوني ؛ وهم قاتلي . ٠‏ فلو قد قتلوني لم 
يصلوا جميعاً أبدأً » ولم يأخذوا عطاء في سبيل الله جميعاً أبداً » إِنَّأَرّل قتيل هذه الأمّة أنا وأهل 
ا م ا ل ر1. 

مل: أبي؛ عن سعد. عن الو عنضى» عن كلد بن ينين القدز اوه عن طالفنة عن 
جعفر تكئلة مثله'" . 

بيان: لعل المعنى : لم يوقق النّاس للصلاة جماعة مع إمام الحقٌّ ولا اعادارركاة مرق 


لله على ما يحب الله إلى قيام القائم يو وآخر الخبر إشارة إلى ما يصيب بني هاشم من الفتن 
في آخخر الزّمان. 
5؟ - مل: أبي وجماعة مشايخي . عن سعد ء عن متحملد بن ب يحيى المعاذي. عن الحسن 


ابن موسى الأصمٌء عن عمروء عن جابرء عن محمّد بن علي تقئة قال: لما همّ الحسين 
بالشخوص إلى المدينة أقبلت نساء بني عبد المظلب؛. فاجتمعن للنياحة حتّى مشى فيهنَّ 
التحبين كيو لقال اكتدكر الل أت دين هذا الأمر تعس لله ولرسرلد» قاليث لد نساء 
بني عبد المظلب : فلمن نستبقي النياحة والبكاء. فهو عندنا كيوم مات رسول الله ميت وعلىّ 
وفاطمة ورقيّة وزينب وأمَّ كلثوم» فننشدك الله جعلنا الله فداك من الموت فيا حبيب الأبرار من 
أهل القبور وأقبلت بعض عمّاته تبكي وتقول: أشهد يا حسين لقد سمعت الجن ناحت 
بنوحك؛ وهم يقولون: 

ون قغيل الطفٌ من آل هاشم 

حبيب رسول الله لم يك فاحشا 


وقلن أيضاً : 


7 3 


بكو سينا شكذا ولقفل كنانن اللي: 
واحمرت آفاق السماء من العشيّة والسحر 
ذاك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر 


وتغيرت شمس البلاد بهم وأظلمت الكوّر 
ف 
مع الغرر 


أورثتنا ذلا به جدع ا د 


9 - يج من معجزاته صلوات الله عليه أله لا أراد العراق قالت لهأ سلمة: لا تخرج 
إلى العراقء فقد سمعت رسول الله يقول : يقتل ابني الحسين بأرض العراق ؛ 0 
دفعها إلىّ في تارورة؛ فقال: إني والله مقتول كذلك وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاً 
وإن أححببت حبنت أن اريك تفيجس ويفير امس رة بيع د عن برضو ع لان 


198-197 كامل الزيارات» ص 195 باب 77 م‎ )١( - )١( 
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بصرها حتى رأيا ذلك كله وأخذ تربه فأعطاها سس تلك الترية أيضاً في فارورة 56 
وفال تاقئلة : إذا فاضت دمأ فاعلمي أني قتلت 

:ققالت آَم سلمة : ل 
دمأء فصاحت. . ولم يقلب في ذلك اليوم حجر ولا مدر إل وجد تحته دم عبيط . 


ومنهاء ٠‏ ما روي عن زين العابدين يكئة أنه قال : لما كانت الليلة التي قتل الحسين في 
صبيمحتها قام فى أصحابه فقال التي إن هؤلاء يريدوني دونكم » ولو 0 
إليكم. فالنجاء النجاء وأنتم في حل فإنّكم إن أصبحتم معي تلتم كلّكم: ٠‏ فقالوا : 
نخذلك» ولا نختار العيش بعدكء فقال تكئلة الل 0 
فكان كما قال تكد (2. 

- شاء روى سفيان بن عيينة» عن علي بن زيد. عن عليٌ بن الحسين بده قال : 
خرجنا مع الحسين فما نزل منزلاً وما ارتحل منه إلا ذكر يحبى بن زكريًا وقتله. وقال يوماً : 
ومن هوان الدنيا على الله يويك أن رأس يحبى بن زكريًا هدي إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيل . ومضى الحسين تك في يوم السبت العاشر من المحرّم سنة إحدى وستين من 
الهجرة, بعد صلاة الظهر منه قتيلاً مظلوماً ظمآن صابراً محتسياً ابر ا رعييدة 
سنةء أقام بها مع جذه سبع سنين؛ ومع أبيه أمير المؤمنين ثلاثين سنة ومع أخيه الحسن عشر 
سئين : وكانت مذَّة خلافته بعد أخيه أحد عشر سنة . 

وكان كئة يخضب بالجتاء والكتّمء وقتل ظَفِئْةٍ وقد نصل الخضاب من عارضيه7("؟ , 

وم ا ا ا ل 0 
وحملوا رأسه؛ قال لعسكره : أنتم في حل من بيعتي » فالحقوا بعشائ ركم ومواليكم؛ وقال لأهل 
0-7 : قد جعلتكم في حل من مفارقتي فإنكم لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهمء وما 
المقصود غيري فدعوني والقوم. فإنْ الله يرود يعينني ولا يخليني من حسن نظره» كعاداته في 
أسلافنا الطيّبين» فأمّعسكره ففارقوه» وأمًا أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا : لا نفارقك : 
ويحزننا ما يحزنك ٠‏ ويصيبنا ما يصيبك» وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك . 

فقال لهم : : فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وظّنت نفسي عليه فاعلموا أن الله نما يوي 
المنازل الشريفة لعباده باحتمال المكاره» وإِنَّ الله وإن كان خضني - مع من مضى من أهلي 
اين أنا آخرهم بقاء في الدّنِيا - من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات» 
فإنّ لكم : شطر ذلك من كرامات الله تعالى واعلموا أن الذنيا حلوها ومرّها حُلّمه والانتباه في 
الآخرة» والفائز من فاز فيهاء والشقئٌ من شقي فيها7" . 


)1غ( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 7”8؟. (؟) الإرشاد للمفيد» ص .70١‏ 
(9) تفسير الإمام العسكري؛ ص 778. 
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أقول: تمامه في أبواب أحوال أدم 0 ده 
"٠‏ - كتاب النوادر لعلي بن أسباط: عن بعض أصحابه رواه قال: إن أبا جعفر ني 
قال: كان أبي مبطوناً يوم قتل أبوه صلوات الله عليهما وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا 
كرت يكتلتون منت رقص نه والباء بيغز على النية عفان العترةم 1 وغلن القلت 
مرّةء ولقد قتلوه فتلة نهى رسول الله يتنه أن يقتل بها الكلاب» لقد قتل بالسيف» والسنان». 
وبالحجارة» وبالخشبء وبالعصا ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك7" . 
قي عير عار را دايا ٠‏ اص ولحي لخي ردول ل اق 
وبين يديه جبرئيل فجعلا يدوران حوله؛ يشبهانه بدحية الكلبيٌ فجعلُ جبرئيل يومئ بيده 
ل ل ل ا ل 
جدهنا تاعذ عنيما فكمياء:؟ لم قال : صيرا إلى أَمُكما بما معكماء وبدؤكما بأبيكما أعجب» 
فصارا كما أمرهما فلم يأكلوا حتّى صار النيك إل فأكلوا جميعا 
فلم يزل كلما أكل منه عاد إلى ما كان حتّى قبض رسول الله ينه قال الحسين تقكئلة : فلم 
يلحقه التغيير والنقصان أُيَامِ فاطمة بنت رسول الله حتّى توفيت فلمًا توقيت فقدنا الرّمَانَء 
وبقي التفاح والسفرجل أيام أبي؛ فلمًا استشهد أمير المؤمنين فقد السفرجل» وبقي التفاح 
0 جح يات في شع روبيت الغات إلى الروت الذي حوصر كت عن 
الماء فكنت أشمّها إذا عطشتء فيسكن لهب عطشي» فلمًا اشتدٌ علىَّ العطش عضضتها 
وأيقنت بالفناء . 
قال علئٌ بن الحسين يكئهة : سمعته يقول ذلك قبل مقتله بساعة؛ فلما قضى نحبه وجد 
ريحها في مصرعه فالتمست فلم ير لها أثرء فبقَى ريحها بعد الحسين تكلا ولقد زرت قبره 
فوجدت ريحها يفوح من قبره» فمن أراد ذلك من شيعتنا الزائرين للقبر فليلتمس ذلك في 
أو قاف لبيك فاته ]ذا ان ]10 
” - قب: أنشأ صلوات الله عليه يوم الطفٌ «كفر القوم وقدما رغبوا» إلى آخر ما مرٍّ من 
الما ؤزاتفااءدنا: 
فاطم الرّهراءأمّي وأبي رمك دهم اومولي الففيتين 
طحنالأبطال لمّابرزوا يوم مودرويدا جد وطساحيدن 
وأخو خيبرإذبارزهم بحسام صارم ذي شفرتين 
والذي أردى جيوشا أقبلوا يطلبونالوتر في يوم حنين 
من لهعمٌكعمّي جعفر وعست 1 له اد يس 


.١77؟ من هذه الطبعة. (؟) الأصول السئة عشر ص‎ ١١ مر في ج‎ )١( 
.59١ مناقب ابن شهراشوب؛ ج 7 ص‎ )( 


جدّي المرسل مصباح الهدى 
بسطل قرمٌ هزبرٌ ضيعم 
عسروة الدذين علي ذاكم 
0 
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وأبي الموفى له بالبيعتين 
ماجد سمحٌ قو الساعدين 
صاحب الحوض مصلي القبلتين 
ما على الأرض مصل غير ذين 
مع قريش مذ نشا طرفة عين 
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سح ايا يأخذ الرّمح فيطعن طعنتين 
سكي الأسية ينيا تستن كأس حتف من نجيع الحنظلين7) 

” - كش : جبرئيل بن أحمد؛ عن محمّد بن عبد الله بن مهران» عن أحمد بن النضرء عن 
عبد الله بن يزيد الأسديّ» عن فضيل بن الزُبير قال: مر ميثم التمّار على فرس له فاستقبل 
حبيب بن مظاهر الأسديّ عند مجلس بني أسد فتحدّئا حتى اختلفت أعناق فرسيهما ثم قال 
حبيب : : لكاني بشيخ أصلع ضخم البطن» يبيع البطيخ عند دار الرزق» قد صلب في حب أهل 

فقال مِينَم : وإني لأعرف رجلاً أحمر له ضَفيرتان يخرج لنصرة أبن بنت نبيّه ويُقتل ويجال 
برأسه بالكوفة ثم افترقا. فقال أهل المجلس: ها رأينا أحداً أكذب من هذين. 

قال: فلم يفترق أهل المجلس حتّى أقبل رُشَيد الهجري فطلبهما فسأل أهل المجلس 
عنهما فقالوا : افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذاء فقال رشيد: رحم الله ميثماً نسي لويزاد 
في عطاء الذي يجيء بالرأس ماثة درهم» ثم أدبر فقال القوم : هذا والله أكذبهم فقال القوم : 
لان تيت الاي .و الال سقرراياء هارا على باب دار بعرو ين خزيت وين ار 
حبيب بن مظاهر وقد قتل مع الحسين ورأينا كل ما قالوا . 
' وكان حبيب من السبعين الرّجال الَذين نصروا الحسين تكلة » ولقوا جبال الحديد 
واستقبلوا اجاح مض ررس تو اتير بريعوفي :د رقم يعرش علروين لمان نوا امول 
فيأبون فيقولون : لاعذر لنا عند رسول الله إن قتل الحسين ومنّاعين تطرفء حتَّى قتلوا حوله. 

ولقد مزح حبيب بن مظاهر الأسديٌ فقال له يزيد بن حصين الهمدانيٌ وكان يقال له سيّد 
القرّاء : يا أخي ليس هذه بساعة ضحك» قال : فأيّ موضع أحقٌ من هذا بالسرورء والله ما هو 
إل أن تميل علينا هذه العام بسيوفهم» فنعانق الحور العين» قال الكشَىُ : هذه الكلمة 
مستخرجة من كتاب مفاخخرة الكوفة والبصرة!" , 

توضيح: ودح الحو ع و 0 
كان الفرس الذي بريد يد صاحبه أن يقف وهو يمتنع» أو المعنى حاذى عنقاهما على الخلاف» 
والبقر الشقٌ والضّفيرة العقيصة يقال ضفرت المرأة شعرها. 


. 177 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 4. (؟) رجال الكشي؛: ص 8ل/اح‎ )١( 











4" - كا علي بن محمّد بن عبد اللهء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الله بن 
حمادء عن صباح المزني؛ عن الحارث بن خصيرة» عن الحكم بن عتيبة قال : لقي رجل 
الحسين بن علي بَيكه بالثعلبيّة وهو يريد كربلاء فدخل عليه فسلم عليهء فقال له 
الحسين يَقيئي: : من أي البلاد أنت؟ قال : من أهل الكوفة قال: أما والله يا أخا أهل الكوفة لو 
لقيتك بالمديئة لأريتك أثر جبرئيل نئل من دارنا ونزوله بالوحي على جدَّي. يا أخا أهل 
العوقة ]تسكن النامن العله مزع عدة فنرلسر] بوجهانا؟ هذا نا لذ رعر 01 

0 - كا: العدّة» عن سهل» عن محمّد بن عيسى» عن صفوان. عن يوسف بن إبراهيم. 
عاتن هبد اللاعكية كال > أصبب لسن رطا 0 

١‏ - كا: أبو على الأشعريٌ عن محمد بن سالم» عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نَلئ؛ قال: قتل الحسين بن على ظئة وعليه جبّة خدّ 
دكناء؛: فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيفء أو طعنة برمح» أو رمية 0 

7 - كا: العدّة؛ عن البرقيّ؛ عن عدَّة من أصحابه؛ عن عليٌ بن أسباط عن عمّه يعقوب 
ابن سالم قال: قال أبو عبد الله نؤكئلة : قتل الحسين كا دو ج ليب ا 

4 - كا العدّةء عن البرقيَ» عن أبيه. عن يونس عن أبي بكر الحضرمئ قال: سألت 
أبا عبد الله يقئلهة عن الخضاب بالوسمة؛ فقال: لا بأسء قد قتل الحسين نكئلاة وهو 


6 مخخصبسب ارسي 


4215 اللنسن ب عزن الهاشمار يعن ميدلد بن عبن بن عي قال الا جرد 
عيسى أخوه قال: سألت الرضا يليل عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم 
ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين يكيو ٠‏ وهو يوم 
يتشاءم به آل محمد يَتقيه ويتشاءم به أهل الإسلام. واليوم الذي يتشاءم به أهل العام د 
يصام ولا يتبرّك به » ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله يمح فيه نبيّه : وما أصيب آل محمّد إلة 
في يوم الاثنين فتشاءمنا بهء وتتبرّك به عدوناء ويوم عاشوراء قتل الحسين تلكئة وتبرّك به ابن 
مرجانةء وتشاءم به آل محمّدء فمن صامهما أو تبرّك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ 
القلب» وكان محشره مع الَّذِين سنُوا صومهما والتبرّك بهما9) . 


)0( أصول الكاقي؛ ج ١‏ ص 757 باب أن مستقى العلم. . . ح 7. 
)3( الكافي» ج 7 ص 1١75‏ باب 747 ح / في وسط الحديث . 
ل الكانفي؛. ج 5 ص ١١51١‏ باب 8٠0‏ ح 4. 

(5) - (زه) الكافي: ج ” ص ١١54‏ باب 1 سس لا 

(5) الكافيء ج 4 ص 7١‏ باب ٠١6‏ ح 68. 
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+٠‏ - كاء عنه. عن محمد بن الحسين ء عن محمد بن سنان»؛ عن أبان» عن عبد الملك 
قال: سألت أبا عبك ألله قله عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم» فقال: 
تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين غلك وأصحايبه يكربلاء؛ واجتمع عليه خيل أهل الشام 
وأناخوا عليه » وفرح أبن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها. واستضعقوا فيه 
الحسين فكي وأصحابه وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصرء ولا يمذه أهل العراق. بأبي 
المستضعف الغريب! 

ثم قال : وأتايوة عاشوواء قرم أصبي :فيه اجنين ظئلة صريعاً , بين أصحابه وأصحابه 
حوله صرعى عراة» أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت الحرا م مأ هويوم صوم. 

1 1 5 5 0 

وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين» ويوم 
فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذرَيّاتهم وذلك يوم 
بكت جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام فمن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ 
القلب» مسخوطاً عليه : ومن اأخر إلى منزله ذخيرة أعقه الله تعالى نفاقا في قلي إلى يدم 
بلقاه؛ وانترع البركة عنه وعن أهل بيته وولده. وشاركه الشيطان في جميع ذلك(" . 

مالو ا عن محمد بن وهبان» 4 
العباس بن محمد بن الحسين » + عسن أبيهع عن صقوات» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبيه 
عن أبي عبد الله ا ا : ذاك يوم قتل الحسين تكئية 
فإن كنت شامتاً قَصمْ . ؛ لم قال: إن آل آمية لعتهم :الله ومن أعاتهم على قتل الحسين من آهل 
الشام ثشروا نذرً إن كل الحسين خط وسلم من خرج إلى الضيسي: » وصارت الخلافة في آل 
أبي سفيان أن يتّخذوا ذلك اليوم عيداً لهم يصومون فيه شكراً. فصارت في آل أبي سفيان سنّة 
إلى اليوم في الناس؛ واقتدى بهم الناس جميعاً لذلك» فلذلك يصومونه ويدخلون على 
عيالاتهم وأهاليهم الفرح في ذلك اليوم» الخبر”". 

آ لحي ا و ا ا ا ا ؛ عمن 
ذكره» عن أبي عبد الله عتتق: فال “نالأ سيت بن قيس اشرله فى .دم مير اللمؤمنين تلا وابنته 
جعدة سمّت الحسن َلك ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين تكله 9 . 


تذنئيب: 
قال السيّد لثه في كتاب تنزيه الأنبياء : فإن قيل : ما العذر في خروجه صلوات الله عليه من 
01( الكافي: ج 5 ص "الال باب ٠١6‏ ح ل. 


(5) أمالي الطوسيء ص 577 مجلس 75ح 1891 . 
(0) روضة الكافي المطبوع مع الأصول» ص 6-0 /اثرا . 
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مكة بأهله وعياله إلى الكوفة» والمستولي عليها أعداؤه. والمتأمّر فيها من قبل يزيد اللعين 
منبسط الأمر والنّهي وقد رأى صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيه صلوات الله عليهماء وأنّهم 
غادرون خوّانون» وكيف خالف ظنه ظنّ جميع نصحائه في الخروج وابن عبّاس وله يشير 
بالعدول عن الخروجء ويقطع على العطب فيهء وابن عمر لما وذّعه تكئلة يقول له 
لأستودعك الله من قتيل» إلى غير ذلك ممّن تكلّم في هذا الباب . 

ثم لما علم بقتل مسلم بن عقيل» وقد أنفذه رائداً له» كيف لم يرجع؟ ويعلم الغرور من 
القوم؛ ويفطن بالحيلة والمكيدة؛ ثم كيف استجاز أن يحارب بنفر قليل لجموع عظيمة خلفها 
موادٌ لها كثيرة؟ ثم لما عرض عليه ابن زياد الأمان وأن يبايع يزيد كيف لم يستجب حقناً لدمه 
ودماء من معه من أهله وشيعته ومواليه» ولِمَ ألقى بيده إلى التّهلكة. وبدون هذا الخوف سلّم 
أخخوه الحسن يئة الأمر إلى معاوية فكيف يجمع بين فعليهما في الصححة؟ 

الجواب: قلنا : قد علمنا أنَ الإمام متى غلب على ظنّه أنه يصل إلى حقّه والقيام بما فؤض 
إليه بضرب من الفعل » وجب عليه ذلك» وإن كان فيه ضرب من المشقّة يتحمّل مثلها؛ وسيّدنا 
أبو عبد الله قكئه: لم يسر طالبأ الكوفة إلا بعد توتّق من القوم» وعهود وعقودء وبعد أن 
كاتبوه يلئة طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين؛ وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل 
الكوفة وأشرافها وقرّائها تقدّمت إليه في أيَام معاوية؛ وبعد الصّلح الواقع بينه وبين 
الحسن ظكئ: فدفعهم: وقال في الجواب ما وجبء ثمٌّ كاتبوه بعد وفاة الحسن :ث2 
ومعاوية باق فوعدهم ومناهم وكانت أيّام معاوية صعبة لا يطمع في مثلها . 

فلمًا مضى معاوية وأعادوا المكاتبة» وبذلوا الطاعة وكرّروا الظلب والرغبة ورأى تقئلة 
من قوّتهم على ما كان يليهم في الحال من قبل يزيدء وتسلّطهم عليه وضعفه عنهم ما قرّى في 
ظنّه أن المسير هو الواجبء تعيّن عليه ما فعله من الاجتهاد والتسبّب. ولم يكن في 
حسبانه نئي أنْ القوم يغدر بعضهم؛ ويضعف أهل الحقٌّ عن نصرته. ويتفق ما افق من 
الأمور الغريبة» فَإنَّ مسلم بن عقيل لمًا دخخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها . 

ولمًا وردها عبيد الله بن زياد - وقد سمع بخبر مسلمء ودخوله الكوفة وحصوله في دار 
هانئ بن عروة المرادي على ما شرح في السّيرة - وحصل شريك بن الأعور بهاء جاء ابن زياد 
عائدا » وقد كان شريك وافق مسلم بن عقيل على قتل ابن زياد عند حضوره لعيادة شريك» 
وأمكنه ذلك؛ وتيسّر لهء فما فعل واعتذر بعد فوت الأمر إلى شريك بأنَّ ذلك فتلكٌ وأنَّ 
النبيّ ييه قال: «إِنَّ الإيمان قيّد الفتك» ولو كان فعل مسلمٌ من قتل ابن زياد ما تمكن منه؛ 
ووافقه شريك عليه لبطل الأمرء ودخل الحسين تَئه: الكوفة غير مدافع عنهاء وحسر كل 
أحد قناعه في نصرته » واجتمع له من كان في قلبه نصرته. وظاهره مع أعدائه . 

وقد كان مسلم بن عقيل أيضاً لما حبس ابن زياد هانئاً سار إليه في جماعة من أهل الكوفة 
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حنى حضره في قصرهء وأخذ بكظّمه وأغلق ابن زياد الأبواب دونه خوفاً وجبناً: حتّى بت 
الناس في كل وجه يرغبون الناس ويرهبونهم ويخذلونهم عن نصرة ابن عقيل» فتقاعدوا 
وتفرّق أكثرهم حتى أمسى في شرذمة» وانصرف وكان من أمره ما كان. 

وإئّما أزدنا تذكر هته الجملة+ أن أسات الظلفر بالأعذاء كاتف لانسة عند جهة :يوان 
الاتفاق السيّئ عكس الأمر إلى ما يروون من صبره واستسلامه وقلة ناصره على الرّجوع إلى 
الحقٌ دين أو حميّة» فقد فعل ذلك نفر منهم حتّى قتلوا بين يديه ئلا شهداء؛ ومثل هذا يطمع 
فيه ويتوقع في أحوال الشدّة. 

فأمًا الجمع بين فعله وفعل أخيه الحسن تلئلاة فواضح صحيحء لأنَّ أخاه سلّم كفا للفتنة» 
زرا ع سد أهلة رك 2ن ب ساد نالحد سس يا هذا ا لها لا رن 
النصرة ممّن كاتبه ووثق لهء ورأى من أسباب قرّة نْضَار الحقّ وضعف تُضَار الباطل» ما 
وجب معه عليه الظلب والخروج» فلمًا انعكس ذلك وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء 
الاثّفاق» رام الرّجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه تَقكئلاة » فمنع من ذلك» وحيل بينه 
وبينه؛ فالحالان متفقان إلا أن التسليم والمكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه تلكثلاة 
ولم يُجب إلى الموادعة وظلبت نفسه يَلكئإة فمنع منها بجهده حتّى مضى كريماً إلى جنّة الله 
تعالى ورضوانه وهذا واضح لمتأمّله انتهى7"". 

أقول: قد مضى في كتاب الإمامة وكتاب الفتن(" أخبار كثيرة دالّة على أنَّ كلا منهم نفكلا 
كان مأموراً بأمور خاضة مكتوبة في الصّحف السّماويّة النازلة على الرسول يَف فهم كانوا 
يعملون بها. ولا ينيغي قياس الأحكام المتعلّقة بهم على أحكامناء وبعد الاطلاع على 
أحوال الأنبياء ليكلا وأنْ كثيراً منهم كانوا يُبعثون فرادى على ألوف من الكفرة» ويسبّون 
ألهتهم » ويدعونهم إلى دينهم» ولا يبالون بما ينالهم من المكاره والضرب والحبس والقتل 
والإلقاء في النار وغبي ذلكء لا ينبغي الاعتراض على أثئمّة الدذين في أمثال ذلك »؛ مع أنه بعد 
ثبوت عصمتهم بالبراهين والنصوص المتواترة» لا مجال للاعتراض عليهم. بل يجب 
التسليم لهم في كل ما يصدر عنهم . 

على أنك لو تأمّلت حقّ التأمّل» علمت أنه غكئلإة فدى بنفسه المقدّسة دين جدّه؛ ولم 
يترلزل أركان دول بني أميّة إلا بعد شهادته» ولم يظهر للناس كفرهم وضلالتهم إلا عند فوزه 
بسعادتهء ولو كان تَكئة: يسالمهم ويوادعهم كان يقوى سلطانهم» ويشتبه على الناس 
أمرهم» فيعود بعد حين أعلام الدين طامسة. وآثار الهداية مندرسة» مع أنه قد ظهر لك من 
الأخان لشاف أنه يليا هرب من المدينة خوفاً من القتل إلى مكّة؛ وكذا خرج من مكة 
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وهذه في التار ولا أبالي: فما رأيث في المؤمن من زعارة وسوء الخلق واكتساب سيّئات فمن 
تلك السبخة التي مازجته من الناصبء وما رأيت من حسن خلق الناصب وطلاقة وجهه 
وحسن بشره وصومه وصلاته فمن تلك السبخة التي أصابته من المؤمن7". 

5٠‏ -نهج: من كلام له روى اليمامي؛ عن أحمد بن قتيبة» عن عبد الله بن يزيد» عن 
مالك بن دحية قال: كنا عند أمير المؤمنين على تت وقد ذكر عنده اختلاف الناس : إِنّما 
فرّق بينهم مبادي طينتهمء وذلك أنهم كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبها» وحزن تربة وسهلها ء 
فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون» وعلى قدر اختلافها يتفاوتون» فتامٌ الرواء ناقص 
العقل؛ وماد القامة قصير الهمّة» وزاكي العمل قبيح المنظرء وقريب القعر بعيد السبرء 
ومعروف الضريبة منكر الجليبة» وتائه القلب متفرّق اللَبّء وطليق اللسان حديد الجنان0. 

بيان: قوله ئلا : إنما فرّق بينهم قال ابن ميثم : أي تقاربهم في الصور والأخلاق تابع 
لتقارب طينهم وتقارب مباديه وهي السهل والحزن» والسبخ والعذب ؛ وتفاوتهم فيها لتفاوت 
طيئهم ومباديه المذكورة. وقال أهل التأويل : الإضافة بمعنى اللام أي المبادي تطينهم ؛ 
كناية عن الأجزاء العنصريّة التي هي مبادي المركبات ذوات الأمزجة» والسبخ كناية عن 
الحار اليابس» والعذب عن الحار الرطب» والسهل عن اليارد الرطب والحزن عن البارد 
اليابس. والفلقة: القطعة والشقٌّ من الشيء؛ والرواء: المنظر الحسن» وقريب القعر أي 
قصير. بعيد السبر أي داهية يبعد اختبار باطنه يقال: سبرت الرجل أسبره أي اختبرت باطنه 
وغوره. والضريبة الخلق والطبيعة. والجليبة: ما يجلبه الإنسان ويتكلفه أي خلقه حسن 
يتكلف فعل القبيح » وحمله ابن ميثم على العكس » وقال: متفرّق اللَْبّ أي يتبع كل ناعق. ثم 
قال: الخمسة الأول ظاهرهم مخالف لباطنهم. والأخيرتان ليستا على تلك الوتيرة» ذكرتا 

١‏ -شي: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر نئل : أرأيت حين أخذ الله الميثاق على 
الذرٌ في صلب آدم فعرضهم على نفسه كانت معاينة منهم له؟ قال: نعم يا زرارة وهم ذْرٌ بين 
يديه وأخذ عليهم بذلك الميثاق بالربوبيية له» ولمحمّد م بالنبرّة م كفل لهم بالأرزاق. 
وأنساهم رؤيته» وأثبت في قلوبهم معرفته ؛ فلا بد من أن يخرج الله إلى الدنيا كل من أخذ عليه 
الميثاق» فمن جحد ما أخذ عليه الميثاق لمحمّد يَيه لم ينفعه إقراره لربّه بالميئاق» ومن لم 
عط فيكاق مستتو نمه المقاق 1 

7 -شي: عن عمّار بن أبي عه : إن الله تبارك وتعالى 
خلق في مبتدأ الخلق بحرين ا والآخر ملح أجاج ثم خلق تربة آدم من 


)0( المحاسن؛ ص 895-1875 ؟, 3( نهج اليلاغة. صن 5/8 خطبة رقم أغرة 5 
() تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١4‏ ح 76. 
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بعذما غلب على ظّه ألهم يريدون غيلته وقتلهء حتى لم يتيسر له - فداه نفسي وأبي وأني 
وولدي - أن يعم حججه» فتحلل وخرج منها خائفاً يترقب» وقد كانوا لعنهم الله ضيّقوا عليه 
جميع الأقطارء ولم يتركوا له موضعا للفرار. 

ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر 
عظيم وولأه أمر الموسم وأمّره على الحاجٌ كلهمء وكان قد أوصاه بقبض الحسين 28282 سرًأً 
وإن لم يتمكن منه بقتله غيلة» ثم إنه دمن مع الحاجّ في تلك السئّة ثلاثين رججلاً من شياطين بني 
أميّة؛ وأمرهم بقتل الحسين فئة على أيّ حال اتّفق. فلمًا علم الحسين تقكئلة بذلك؛ حل 
من إحرام الحجح» وجعلها عمرة مفردة. 1 

وقد روي بأسانيد أنه لمّا منعه عَلكيِْدْ محمّد بن الحنفيّة عن الخروج إلى الكوفة قال : والله 
يا أخي لو كنت في جُحر هامّة من هوامٌ الأرض» لاستخرجوني منه حتّى يقتلوني . 

بل الظاهر أنه صلوات الله عليه لو كان يسالمهم ويبايعهم لا يتركونه لشدّة عداوتهم؛ وكثرة 
وقاحتهم . بل كانوا يغتالونه بكل حيلة» ويدفعونه بكل وسيلة وإِنّما كانوا يعرضون البيعة عليه 
أوّلاً لعلمهم بأنّه لا يوافقهم في ذلك. ألا ترى إلى مروان لعنه الله كيف كان يشير على والي 
المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه وكان عبيد الله بن زياد عليه لعائن الله إلى يوم التناد يقول : 
اعرضوا عليه فلينزل على أمرنا ثم نرى فيه رأيناء ألا ترى كيف أمّنوا مسلما ثم قتلوه. 

فأما معاوية لعنه الله إن مع شدَّة عداوته وبغضه لأهل البيت يئر كان ذا دهاء ونكراء 
وحزمء وكان يعلم أن قتلهم علانية يوجب رجوع الناس عنه» وذهاب ملكه وخخروج الئاس 
عليهء فكان يداريهم ظاهراً على أ حال؛ ولذا صالحه الحسن 32 ولم يتعرّض له 
الحسين : ولذلك كان يوصي ولده اللّعين بعدم التعرّض للحسين ك2 لأنّه كان يعلم أن ذلك 
يضير سما لذهاس'دولء. 

اللّهمّ العن كل من ظلم أهل بيت نبيّك. وقتلهم وأعان عليهم ورضي يما جرى عليهم من 
الظلم والجور ل ا ير 
والطالبين بثأرهم مع قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين 


6 - باب شهادة ولدي مسام الصغيرين مهنا 
١‏ - لي: أبي ؛ عن عليّ؛ عن أبيه: عن إبراهيم بن رجاء عن عليّ بن جابر عن عثمان بن 
داود الهاشميّ ؛ عن محمّد بن مسلم» عن حمران بن أعين» عن أبي محمّد شيخ لأهل الكوفة 
قال: لمّا قتل الحسين بن علي كلك أسر من معسكره غلامان صغيران فأتي بهما عبيد الله بن 
تيادااقدها كان له:شال: خههذيق الثلامين إلبك قبن طيب التلماع قلا تطختهجاء ومن 
البارد فلا تسقهماء وضيّق عليهما سجنهماء وكان الغلامان يصومان التهارء فإذا جنّهما 
الْيل أتيا بفقرصين من شعيرء وكوز من ماء القراح . 
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فلما طال بالغلامين المكث حتى صارا في السنة؛ قال أحدهما تلصاحبه : يا أخي قد طال 
بنا مكثناء ويوشك أن تفتى أعمارناء وتبلى أبدائناء فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكانناء وتقٌب 
إليه بمحمد وَةة لعله يوسّع علينا في طعامناء ويزيدنا في شرابنا . 

و ل ا ا ل 1 ل 
الصغير: يا * شيخ أتعرف محمّداً؟ قال: : فكيف لا أعرف محمّداً وهو نبيّي؟ قال: أ فتعرف 
جعفر بن أبى 2000 ويف لا أعرف جعثا وق أب ال ل جناي بطل يساس 
الملائكة كيف يشاء؟ قال : أفتعرف على بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف علي وهو ابن 
ا000 يا شيخ فنحن من عترة نبيك محمد ,نيه ونحن من ولد مسلم بن 
عقيل بن أ فى طالب بندك أمبارق تسألك من طيين العام فلا تطعمةا »ومن باره الغتزان ول 
تسفيناء وقد ضيّقت علينا سجتناء فانكبٌ الشيخ على أقدامهما يقبّلهما ويقول: نفسي 
لنفسكما الفداءء ووجهي لوجهكما الوقاء» يا عترة نبىّ الله المصطفى» هذا باب السّجن بين 
بديكما مفتوح» فخذا أي طريق شئتما 

فلمًا جنهما اليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح» ووقفهما على الطريق. 
وقال لهما: سيرا يا حبيبَيَ الليل: واكمنا التّهار حبّى يجعل الله بودن لكما من أمركما فرجاً 
وتنا ٠‏ ففعل الغلامان ذلك . 

فلمًا جنهما الليل انتهيا إلى عجوز على باب فقالا لها: يا عجوز إِنَا غلامان صغيران 
غريان حدثان. غير خبيرين بالطريق» وهذا الليل قد جدّناء أضيفينا سواد ليلتنا هذه فإذا 
أصبحنا لزمنا الطريق؛ فقالت لهما : فمن أنتما يا حبيبّيَ فقد شممت الروائح كلّها فما شممت 
رائحة هي أطيب من رائحتكما؟ فقالا لها : يا عجوز نحن من عترة نبّك محمّد ينه هربنا من 
سجن عبيد الله بن زياد من القتل قالت العجوز: يا حيبي إِنَّ لي ختناً فاسقاً قد شهد الوقعة مع 
عبيد الله بن زياد أتخيّف أن يصيبكما ههنا فيقتلكما . قالا : سواد ليلتنا هذه فإذا أصبحنا لزمنا 
ا ا 0 

نلمًا ولجا الفراش قال الصغير للكبير اباداحي [لاترعد أن نكون قد أمنًا ليلتنا هذه: فتعال 
0 زتعانقتن براق برافسلف ويف رانك قبل أن يندق افرط رينا» تفيل 
الفلامان ذلك واعتنقا وناما فلمًا كان في بعض اليل أقبل ختن العجوز الفاسق حتّى قرع 
الباب قرعا خفيفاً فقالت العجوز : من هذا ؟ قال أنا فلان» قالت : ما الذي أطرقك هذه الساعة؟ 
وليس هذا لك بوقت؟ قال: ويحك! افتحي الباب قبل أن يطير عقلي, شن مرارتي في 
جونيء جهد البلاء قد نزل بي؛ قالت : ويحك ما الذي نزل بك؟ قال: هرب غلامان صغيران 
من عسكر عبيد الله بن زياد فنادى الأمير في معسكره : من جاء برأس واحد منهما فله ألف د رهم 
ومن جاء برأسهما فله ألفا درهم . فقد أتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شيء. 


ف بحار الأنوار /ج58 








فقالت العجوز : يا ختني احذر أن يكون محمّد خصمك في القيامة: قال لها وله إن 
الذنيا محرص عليهاء فقالت : وما تصنع بالدُّنيا وليس معها آخخرة قال : إني لأراك تحامين 
عنهما كأنّ عندك من طلب الأمير شيء فقومي فإنٌَ الأمير يدعوك» قالت : : وما يصنع الأمير بي 
وإنْما أنا عجوز في هذه البريّة قال: إِنّما لي [الطلب] افتحي لي الباب حتّى أريح وأستريح: 
فإذا أصبحت بكرت في أي الطريق آخذ في طلبهماء ؛ ففتحت له الباب وأتته بطعام وشراب» 
فأكل وشرب . 

فلمًا كان في بعض الليل سمع غطيط الغلامين في جوف البيت فأقبلى يهيج كما يهيج البعير 
الهائج» ويخور كما يخور الثور. ويلمس بكفه جدار البيت حتّى وقعت يده على جنب الغلام 
الصغيرء فقال له: من هذا؟ قال: أمَا أنا فصاحب المنزل فمن أنتما؟ فأقبل الصغير يحرك 
الكبيرء ويقول: قم يا حبيبي فقد والله وقعنا فيما كنا نحاذره. 

قال لهما: من أنتما؟ قالا له: يا شيخ إن نحن صدقناك فلنا الأمان؟ قال: نعمء قالا : 
أمان الله وأمان رسوله وذمة الله وذمّة رسوله يَننقةِ ؟ قال: نعمء قالا : ومحمّد بن عبد الله على 
ذلك من الشاهدين؟ قال : نعم؛ قالا : والله على ما نقول وكيل وشهِيدٌ؟ قال: نعمء» قالا له : يا 
شيخ فنحن من عترة نبيك محمد يَتفييٍ هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل» فقال لهما : 

من الموت هربتماء وإلى الموت وقعتما الحمد لله الذي أظفرني بكماء فقام إلى الغلامين 
فشدّ أكتافهماء فبات الغلامان ليلتهما مكتّفين. 

فلمًا انفجر عمود الصبح دعا غلاماً له أسود يقال له : فُلْيحء فقال له : خذ هذين الغلامين 
فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات واضرب أعناقهما وائتني برؤوسهما لأنطلق بهما إلى عبيد الله 
بن زيادء وآخذ جائزة ألفي درهم» فحمل الغلام السيف ومشى أمام الغلامين فما مضى إلا 
غير بعيد حتّى قال أحد الغلامين : يا أسود ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله عقي 
قال : إنَّ مولاي قد أمرنى بقتلكما فمن أنتما؟ قالا له: يا أسود نحن من عترة نبيك 
محمد تللق هريتا من سجن عبيد الله بن زياد من الئل أضافتنا عجوزكم هذه. ويريد مولاك 
قتلناء فانكبٌ الأسود على أقدامهما يقبّْلهما ويقول: نفسي لنفسكما الفداء» ووجهي 
لوجهكما الوقاء» يا عترة : نبيٌ الله المصطفى ء والله لا يكون محمّد خصمي في القيامة؛ ثمَّ عدا 
فرمى بالسيف من يده ناحية؛ وطرح نفسه في الفرات وعبر إلى الجانب الآخر فصاح به به مو لأه 
باخادم عصيدي ” فعال :يا مولاي إِنّما أطعتك ما دمت لا تعصي الله فإذا عصيت الله فأنا 
منك بريء في الدّنيا والآخرة. 

فدعا ابنه فقال: يا بنيّ إِنّما أجمع الدِِّيا حلالها وحرامها لك؛ والدُّنيا محرص عليهاء 
فخذ هذين الغلامين إليك فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات: فاضرب أعناقهما وائتنى 
برؤوسهما #أنطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد وآخد جائزة ألفي درهم فأخذ الغلا السيف 


4 - باب / شهادة ولدئ مسلم الصغيرين مضب يف 





ومشى أمام الغلامين: فما مضيا إل غير بعيد حتى قال أحد الغلامين: يا شابٌ ما أخوفني 
على شبابك هذا من نار جهنم! فقال: يا حبيبيَّ فمن أنتما؟ قالا : من عترة نبيّك محمد عزقة 
بريد والدك قتلتا! فانكبٌ الغلام على أقدامهما يقبّلهما ويقول لهما مقالة الأسودء 5-5 
بالسيف ناحية» وطرح نفسه في الفرات وعبر: فصاح به أبوهيا بنيّ عصيتني؟ قال : لأن أطيع 
الله وأعصيك أحبٌٍ إلى من أن أعصي الله وأطيعك. 

قال الشيخ: لا يلي قتلكما أحد غيري؛ وأخذ السيف ومشى أمامهماء فلمًا صار إلى 
شاطئ الفرات سل السيف عن جفنه فلمًا نظر الغلامان إلى السيف مسلولاً اغرورقت أعينهما 
وقالا له : يا شيخ انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في 
القيامة غداً فقال: لاء ولكن أقتلكما وأذهب برؤوسكما إلى عبيد الله بن زياد وأخذ جائزة 
ألفين» فقالا له: يا شيخ أما تحفظ قرابتنا من رسول الله؟ فقال: ما لكما من رسول الله قرابة» 
فالا له: يا شيخ فائت بنا إلى عبيد الله بن زيادء حتّى يحكم فينا بأمره؛ قال: ما إلى ذلك سبيل 
إل التقرّبٍ إليه بدمكما قالا له: يا شيخ أما ترحم صغر سئّنا؟ قال: ما جعل الله لكما في قلبي 
من الرّحمة شيئا . 

قالا: يا شيخ إن كان ولا بذَّء فدعنا نصلّي ركعات» قال: فصليا ما شئتما إن نفعتكما 
الصلاة» فصلّى الغلامان أربع ركعات» ثُمّ رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا : يا حي يا حليم يا 
أحكم الحاكمين» احكم بيننا وبينه بالحق فقام إلى الأكبر فضرب عنقه وأخذ برأسه ووضعه 
في المخلاة» وأقبل الغلام الصغير يتمرّغ في دم أخيه وهو يقول: حتى ألقى رسول الله وأنا 
مختضب بدم أخي فقال: لا عليك: سوف ألحقك بأخيكء ثم قام إلى الغلام الصغيرء 
فضرب عنقه وأخذ رأسه» ووضعه في المخلاة؛ ورمى ببدنهما في الماء؛ وهما يقطران دما 
ومرّ حتّى أتى بهما عبيد الله بن زيادء وهو قاعد على كرسي له» وبيده قضيب خيزران» فوضع 
الراسين نير ايدية: 

فلم نظر إليهما قام ثم قعد [ثمّ قام ثم قعد] ثلاثاً ثم قال: الويل لك أين ظفرت بهما؟ قال : 
أضانتهما عجوز لناء قال: فما عرفت لهما حقٌّ الضيافة؟ قال: لاء قال : فأيّ شيء قالا لك؟ 
قال: قالا يا شيخ اذهب بنا إلى السوق فبعنا فانتفع بأثماننا ولا ترد أن يكون محمّد خصمك 
في القيامة» قال: فأيّ شيء قلت لهما؟ قال: قلت : لاء ولكن أقتلكما وأنطلق برؤوسكما 
إلى عبيد الله بن زيادء وآخذ جائزة ألفي درهمء قال: فأيّ شيء قالا لك؟ قال : قالا : انت بنا 
إلى عبيد الله بن زياد حتّى يحكم فينا بأمرهء قال : فأيّ شيء قلت؟ قال : قلت : ليس إلى ذلك 
سيل إلا التَقُب إليه بدمكماء قال: أفلا جني بهما حتين؟ فكنت أضعف لك الجائزة: 
وأجعلها أربعة آلاف درهم؟ قال: ما رأيت إلى ذلك سبيلاً إلآ التقرّب إليك بدمهما . 

قال: فأيّ شيء قالا لك أيضا؟ قال : قالا لي : يا شيخ احفظ قرابتنا من رسول الله قال : 


للامسشحية 








فأ شيء قلت لهما؟ قال: قلت لهما : ما لكما من رسول الله قرابة قال : ويلك فأيٌ شىء قالا 
لك أيضاً قال: قال : يا شيخ ارحم صغر سنناء قال: فما رحمتّهما؟ قال : قلت: ما جعل ال 
لكما من الرّحمة في قلبي شيئاً قال: ويلك فأيّ شيء قالا لك أيضاً؟ قال: قال : دعنا نصلى 
ركعات» فقلت: فصلْيا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة فصلَى الغلامان أربع ركعات قال: فأ 
شيء قالا في آخر صلاتهما؟ قال: رفعا طرفيهما إلى السماء وقالا: يا حي يا حليمء يا أحكم 
الحاكمين احكم بيننا وبينه بالحق. 

قال عبيد الله بن زياد : فإنّ أحكم الحاكمين قد حكم بينكم؛ من للفاسق؟ قال : فانتدب له 
رجل من أهل الشام؛ فقال: أنا له» قال: فانطلق به إلى الموضع الذي قتل فيه الغلامين, 
فاضرب عنقهء ولا تترك أن يختلط دمه بدمهما وعجل برأسه»ء ففعل الرّجل ذلك»؛ وجاء 
برأسه فنصبه على قناة» فجعل الصبيان يرمونه بالنبل والحجارة» وهم يقولون: هذا قائل ذرَية 
رسول الله عتؤقيه ("2. 

بيان: غطيط النائم والمخنوق نخيرهما. 

أقول: روى في المناقب القديم هذه القصّة مع تغيير قال: أخبرنا سعد الأثقة سعيد برد 
محمّد بن أبي بكر الفقيميٌ» عن محمّد بن عبد الله السرختكي ؛ عن أحمد بن يعقوب» عره 
اهتين معمد الحذاديئ: ٠‏ عن محمه رن على بن تعيم :: عن محقد ين الحمين بن علع تفن 
محمد بن يحيى الذهليٌ قال : لما قتل الحسين بن علي عي بكربلا هرب غلامان من عسكر 
عبيد الله بن زياد أحدهما يقال له إبراهيم والآخر يقال له: محمّدء وكانا من ولد جعفر الطبار 
فإذا هما بامرأة تستقي فنظرت إلى الغلامين؛ وإلى حسنهما وجمالهماء فقالت لهما: من 
أنتما؟ فقالا: نحن من ولد جعفر الطيّار في الجنة: هربنا من عسكر عبيد الله بن زياه: 

فقالت المرأة: إن زوجي في عسكر عبيد الله بن زياد ولولا أنّي أخشى أن يجيء القيلة وإية 
ضيفتكما وأحسنت ضيافتكماء فقالا لها: أيتها المرأة انطلقي بنا فئرجو أن لا يأتينا زوجك 
الليلة» فانطلقت المرأة والغلامان حتّى انتهيا إلى منزلها فأتتهما بطعام؛ فقالا : مالنا في الطعاء 
من حاجة» اثتينا بمصلى نقضي فوائتنا فصلّيا فانطلقا إلى مضجعهما فقال الأأصغر للأكبر : با 
أخي ويابن أمّي التزمني واستنشق من رائحتي فإني أظ ألّها آخر ليلتي» لا نصبح بعدها. 

وساق الحديث نحواً ممّا مر إلى أن قال: ثم هر السيف وضرب عنق الأكبر ورمى بدنه 
بالفرات» فقال الأصغر: سألتك بالله أن تتركني حتّى أتمرّغ بدم أخي ساعة. قال : وما يتفعك 
ذلك؟ قال: هكذا أحبٌء فتمرّغ بدم أخيه إبراهيم ساعة» ثم قال له: قم فلم يقم فوضع 
السيف على قفاهء فضرب عنقه من قِبَل القفا ورمى ببدنه إلى الفرات؛ فكان بدن الأرّل على 
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وجه الفرات ساعة» حتّى قذف الثاني فأقبل بدن الأوّل راجعاً يشق الماء شقَاً حتّى التزم بدن 
أخيه: ومضيا في الماء.ء وسمع هذا الملعون صوتا من بينهما وهما في الماء: ربٌ تعلم وترى 
ما فعل بنا هذا الملعون» فاستوف لنا حقنا منه يوم القيامة . 

ثم قال : فدعا عبيد الله بغلام له أسود يقال له : تادر . فقال له : يا نادر دونك هذا الشيخ شد 
كتفيه فانطلق به إلى الموضع الذي قتل الغلامين فيه؛ فاضرب عنقه. وسلبه لك؛ ولك عشرة 
آلاف درهمء وأنت حر لوجه الله؛ فانطلق الغلام به إلى الموضع الذي ضرب أعناقهما فيه؛ 
فقال له : يا نادر لا بدَّ لك من قتلى؟ قال : فضرب عنقه فرمى بجيفته إلى الماءء فلم يقبله الماءء 
يمني إلى الشط وامرغبد لبن وزيا ءانيس قبالتان» ته ذلك وضا و إلى عذات انور" . 


68 - باب الوقانع المتأخرة عن قتله صلوات الله عليه إلى 
رجوع أهل البيت :ينلا إلى المدينة وما ظهر من إعجازه 
صلوات الله عليه في تلك الاحوال 

١‏ - قال السيّد ابن طاوس يّنم في كتاب الملهوف على أهل الطفوف والشيخ ابن نما وَزلمم 
في مثير الأحزان واللفظ للسيّد: 

[ن عتدر رن شعن غك نوا س الحسين عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وهويوم عاشوراء 
مع خولي بن يزيد الأصبحئّ وحميد بن مسلم الأزديّ إلى عبيد الله بن زياد. وأمر برؤوس 
الباقين من أصحابه وأهل بيته فنظفت وسرّح بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث 
وعمرو بن الحسّجاج» فأقبلوا بهاء حتى قدموا الكوفة» وأقام بقيّة يومه واليوم الثاني إلى زوال 
اليس نم ربكل يمن تخلع م يال العسين ناكد وحمل نساءه على أحلاس أقتاب بغير 
وطاء مكشّفات الوجوه بين الأعداء: وهنّ ودائع خير الأنبياء؛ وسافرف. كما باق سين 
الترك والرُّوم في أسر المصائب والهموم ولله درٌ القائل : 

يصلّى على اكمبعوث من آل هاشم ويغزى بنوهإن ذا لعجيب 

فال: ولمًا انفصل ابن سعد عن كربلا خرج قوم من بني أسد فصلّوا على تلك الجثث 
الطواهر المرمّلة بالدّماء» ودفنوها على ما هي الآن عليه. 

قال الحتد يو #دفوا الحرين عزرات لتعيد دي قن الآشه ردقت ابد لق بن 
اتسين العف عد واه وسو روا التودامين أهل مك : | متعا بد لدي سر صاصر له فنا 
يلي رجلّي الحسين توئئنة وجمعوهم ودفنوهم جميعاً معاً ودفنوا العبّاس بن على يك في 
موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضريّة حيث قبره الآن. 


6 مقتل الحسين للخوارزمي» ج “تدص ةٌ. 
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وقال السيد ون : وسار ابن سعد بالسبي المشار إليه فلمًا قاربوا الكوفة اجتمع أهلها 
للنظر إِليهنٌّ» قال: فأشرفت امرأة من الكوفيّات فقالت: من أي الأسارى أنينّ؟ فقلن : نحن 
أسارى [آل] محمّد فنزلت من سطحها وجمعت مُلاء وأزراً ومقائع فأعطتهنٌ فتفظين» قال : 
وكان مع النساء علئٌ بن الحسين :َقِتَئْن: قد نهكته العلّة» والحسن بن الحسن المثنّى وكان قد 
واسى عمّه وإمامه في الصّبر على الرّماح وإِنّما ارتب وقد أثخن بالجراح . 

وكان معهم أيضاً زيد وعمرو وَلَدا الحسن الشبط وك فجعل أهل الكوفة ينوحون 
ويبكون فقال علي بن الحسين بَزكهو : أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن قتلنا؟ قال بشير بن 
خزيم الأسدي : ونظرت إلى زينب بنت علي تائيه يومئفٍ ولم أر والش'شحفِرة قظ أنطق منها, 
كانّما تفرع عن'' لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يلئة وقد أومأث إلى الناس أن 
اسكتوا فارتدّت الأنفاس. وسكنت الأجراس ثم قالت: الحمد لله والصّلاة على أبي محمّد 
وآله الطيّبين الأخيار. 

أمَا بعديا أهل الكوفة؛ يا أهل الختل والغدر أتبكون؟ فلا رقأت الدّمعة ولا هدأت التق 
نما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قرّة أنكاثاً : تتَخذون أيمانكم دخلاً بينكه ألا 
وهل فيكم إلا الصَلف والنطف» وملق الإماء وغمز الأعداء [أو] كمرعى على دمئة» أو كفضّة 
على ملحودة ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 

أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً» فلقد ذهيتم بعارها وشتارهاء 
ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداًء وأنى ترحضون قتل سليل خاتم الأنبياء» وسيّد شباب أهل 
الجنة وملاذ خيرتكمء ومفزع نازلتكمء ومنار حجتكم . ومدره سنتكم؟ ألا ساء ما تزرون» 
وبعداً لكم وسحقاً فلقد خاب السعي وتبّت الأيدي. وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب من 
الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. 

ويلكم يا أهل الكوفة أيّ كبد لرسول الله فريتم» وأيّ كريمة له أبرزتم وأيّ دم له سفكتم. 
وأيّ حرمة له انتهكتم » لقد جثتم بها صلعاء عنقاء سرّاء فقماء - وفي بعضها : خرقاء شوهاء - 
كطلاع الأرضء وملاءٍ السماءء أفعجبتم أن قطرت السماء دماًء ولعذاب الآخرة أخزى, 
وأنتم لا تنصرون». فلا يستخفتكم المهل فإنه لا تحفزه البدارء ولا يخاف فوت الثار» وإنَّ 
ربكم لبالمرصاد. 

قال : فوالله لقد رأيت الناس يومئظٍ حيارى يبكون» وقد وضعوا أيديهم في أفواههم ورأيت 
شيخ واقفاً إلى جنبي يبكي حبّى اخضلّت لحيته» وهو يقول : نابي انتم وات كهولكم خير 
الكهول؛ وشبابكم خير الشباب» ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل» لا يخزى ولا يبزى . 





(1) في المصدر وبعض النسخ: تفرغ من. . . . (وهو أظهر). 
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وروى زيد بن موسى قال: حدثني أبي » عن جذّي نوكلا قال : خطبت فاطمة الضَغرى بعد 
أن ردّت من كربلا فقالت : الحمد لله عدد الزَّمل والحصى »ء وزنة العرش إلى الثرى؛ أحمده 
رأقدة قدواتر كل فلتيع وا شهد إن لأنإه الك اهوحن لذ شريف له وان عجتدا عد: 
ورسوله عَننة وأنْ ولده ذبحوا بشمّد الفرات بغير ذحل ولا ترات . 

ا ا 
العهود لوصيّه عليٌ بن أ بى طالبء المسلوب حقه؛ العقتول بن غين اليه كما كل رلخه 
ا ل لل سل لي ٠‏ تعساً لرؤوسهم ما دفعت عنه 
ضيماً فى حياته» ولا عند مماتهء حتّى قبضئّه إليك محمود الثقيبة طيّب العريكة. معروف 
المناقب» مشهور المذاهب. لم يأخذه اللهمّ فيك لومة لاثم ولا عذل عاذل» هديته يا ربٌ 
للإسلام صغيراً؛ وحمدت مناقبه كبيرأًء ولم يزل ناصحاً لك ولرسولك صلواتك علبه وآله 
حتّى قبضته إليك زاهداً في الدّنيا غير حريص عليها راغباً في الآخرة» مجاهداً لك في 
سبيلك» رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم . 

أمَا بعديا أهل الكوفة» يا أهل المكر والغدر والخيلاء» فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكمء 
وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسئاً وجعل علمه عندنا وفهمه لديناء فنحن عيبة علمهء ووعاء 
فهمه وحكمتهء وححجته في الأوقن لبلاده ولفادةة أكرمنا الله بكرامتهه وفضلنا ينبيّه 
محمد ينتقي على كثير ممّن خلق تفضيلاً بيْناً فكذبتمونا وكفرتموناء ورأيتم قتالنا حلالاً 
وأموالنا نهباًء كأنًا أولاد ترك أو كابل» كما قتلتم جدّنا بالأمس» وسيوفكم تقطر من دمائنا 
أهل البيت» لحقد متقدّم» قرّت بذلك عيونكم وفرحت قلوبكمء افتراء منكم على الله؛ ومكراً 
مكرتم والله خير الماكرين» فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائناء ونالت 
أيديكم من أموالنا فإنَ ما أصابنا من المصائب الجليلة والرّزايا العظيمة» في كتاب من قبل أن 
نبرأها إِنْ ذلك على الله يسيرٌ لكيلا تأسوا على ما فاتكم» ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب 
كلّ مختال فخور. .* 

تبأ لكم فانتظروا اللّعنة والعذاب» وكأن قد حل بكم» وتواترت من السماء نقمات 
فيسحتكم بما كسبتم» ويذيق بعضكم بأس بعض . ثم تخلّدون في العذاب الأليم يوم القيامة 
بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين . 

ويلكم أتدرون أيّة يد طاعنتنا منكم» وأيّةَ نفس نزعت إلى قتالنا؟ أم بأيّة رجل مشيتم إلينا 
تبغون محاربتنا؟ قست قلوبكم » وغلظت أكبادكم ؛ وطبع على أفتدتكمء وختم على سمعكم 
وبصركم» وسوّل لكم الشيطان وأملى لكمء وجعل على بصركم غشاوة» فأنتم لا تهتدون. 

تبألكميا أهل الكوفة أ يّ ترات لرسول الله قبلكمء وذحول له لديكم ؛ بما عندتم بأخيه علىٌ 

بن أبي طالب يكين جدّي وبنيه عترة النبّ الطاهرين ع |الأخيار وافتخر بذلك مفتخركم فقال : 


مما | بحار الأنوار / ج50 
كم بس ل يي س7 2 الل22 
وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهمفأي نطاح 
بفيك أيّها القائل الكثكث ولك الأثلب أفتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهّرهم وأذهب 
عنهم الرّجس؟ فاكظم وأقع كما أقعى أبوك؛ وإنّما لكل امرئ ما قدّمت يداه؛ حسدتمونا ويلاً 
لكم على ما فضلنا الله عليكم . 
فعا ذنييا أن خافن دَهرا حورن وبحرك ساج لا يواري الدّعامصا 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء» وقالوا: حسبك يا ابئة الطيّبين» فقد أحرقت قلويناء 
وأنضجت نحورناء وأضرمت أجوافناء فسكتت. عليها وعلى أبيها وجدَّتها السّلاء(©. 
أقول: ذكر في الاحتجاج هذه الخطبة بهذا الإسناد(" ولترجع إلى كلام السيّد يي . 
قال: وخطبت أَمْ كلثوم بنت عل يتلاو في ذلك اليوم من وراء كلتهاء رافعة صوتها 
بالبكاءء فقالت: يا أهل الكوفة سوأة لكمء ما لكم خذلتم حسيناً وقتلتموه وانتهبتم أمواله 
وورثتموه. وسبيتم نساءه ونكبتموهء فتبَاً لكم وسحقاً . 
ويلكم أتدرون أي دواو دهتكم؟ وأيّ وزر على ظهوركم حمّلتم؟ وأيّ دماء سفكتموها؟ 
وأيّ كريمة أصبتموها؟ وأيّ صبية سلبتموهاء وأيّ أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير رجالات بعد 
النبيّء ونزعت الرّحمة من قلوبكم ألا إِنَّ حزب الله هم الفائزون. وحزب الشيطان هم 
قتلتم أخي صبراً فويل لأمكم ستجزون ناراً حرّها يتوئّد 
سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمهاالقرانثمٌ محمد 
ألا فابشروا بالتارإنكمغلاً لفى سقّر حمق يقيناً تخَنّدوا 
وإنّي لأبكي في حياتي على أخي على خخمير من بعد التبئّ سيولد 
بدمع غزير مُستهلّ مكفكف على القد عدى :انبا لسن يعوودد 
قال: فضمٌ النّاس بالبكاءء وا لحنين والنوحء ونشر النساء شعورهن ووضعن التراب على 
رؤوسهنٌ . وخمشن وجوههنّ ؛ وضرين خدودهنٌ: ودعون بالويل والثبورء وبكى الرّجال»؛ 
فلم ير باكية وباك أكثر من ذلك اليوم. 
ثم إن زين العابدين توتو أومأ إلى النّاس أن اسكتوا فسكتوا فقام قائماً فحمد الله وأثى 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات. من 
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غير ذحل ولا ترأاتء أنا ابن من انتهك حريمه وسُلب نعيمهء وانتّهب ماله» وسّبي عياله» أنا 
ابن من قُتل صبراً وكفى بذلك فخراً . 
أيُها الناس! ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من 
أنفسكم العهد والميثاق والبيعةء وقاتلتموه وخذلتموه؟ فتبَاً لما قدَّمتم لأنفسكم وسوأة 
لرأيكم » اللو اد نه إذ يقول لكم : «قتلتم عترتي وانتهتكم حرمتي» 
فلستم من أُمّتي»؟ . 
فال : فارتفعت أصوات الناس من كل ناحية» ويقول بعضهم لبعض ؛ علكدم وما تعتجرد! 
فقال تقكئلة : رحم الله امر قبل نصيحتي » وحفظ وصيّتي في الله وفي رسوله وأهل بيته فإنّ لنا 
في :ومول اله آسرة حححة» تقالرا (أححدو + تحن كلا يبن وسول: الله مناسدون عظيعوة 
حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك الله فإنا حرب 
لحربك» وسلم لسلمكء لتأخذنّ يزيد ونبرأ ممّن ظلمك وظلمناء فقال تقئلة : هيهات 
هيهات أيْها الغدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إل كما 
أتيتم إلى آبائي من قبل؟ كلا وربٌ الراقصات فإنّ الجرح لمّا يندمل ٠‏ قتل أبي صلوات الله عليه 
الأمسن واهل مامه ولو يجعن كل ريون الترتعل ابن وض أبن تروكجاةو رين لهات : 
ومرارته بين حناجري وحلقي » وغصصه يجري في فراش صدري ومسألتي أن لا تكونوا لنا 
ولا علينا ثم قال : 
لاخوو إن قهز العمية وشيخه: ٠‏ قد كاخ جيرا عه :حيسي واكرنا 
قلة تقرصرايا أغل كرفان بالذي امي حون كازدذلك أعظهما 
قثيل بشط النهر روحي فذاؤه جزاء الذي أرداء نار جهتّم0() 
ل لت تيل إلى الناس 
وأومأ إليهم أن اسكتوا فسكتوا إلى آخر الخير/". 
قال السيّد: ثم قاك ظلتية : رضينا منكم رأساً برأس فلا [يوم] لنا ولا علينا . 
أقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة روي مرسلاً عن مسلم الجضاص قال : دعاني ابن 
زياذ لإمناذع دان الأمارة بالكونة ينها آنا أخقص الأبر ات نوفا انا بالزعقات قد ارتعت 
من جنبات الكوفةء فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: ما لي أرى الكوفة تضحٌ؟ قال: 
السّاعة أتوا برأس خخارجي خرج على يزيدء فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن 
علي فال: فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتّى خشيت على عيني أن تذهب. 
وغسّلت يدي من المصٌ وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناس . 
فبينما أنا واقف والتاس يتوقعون وصول السّبايا والرؤوس إذ قد أقبلت نحو أربعين شُقّة 
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2272-2 ير 0 2 ل 
البحر العذب الفرات ثم أجراه على البحر الأجاج فجعله حماً مسنوناً وهو خلق آدم» ثم قبض 
قبضة من كتف آدم الأيمن فذرأها في صلب آدم؛ فقال: هؤلاء في الجئّة ولا أبالي» ثم قبفى 
قبضة من كتف آدم الأيسر فذرأها في صلب آدمء فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي ولا أسأل 
عمًا أفعل» ولي في هؤلاء البداء بعد. وفي هؤلاء وهؤلاء سيبتلون؛ قال أبو عبد الله نوكين : 
فاحتج يومنذٍ أصحاب الشمال وهم ذرٌ على خالقهم فقالوا: يا ريّنا بم أوجبت لنا النار - 
وأنت الحكم العدل - من قبل أن تحتجٌ عليناء وتبلونا بالرسل» وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا؟ 
فقال الله تبارك وتعالى : فأنا أخبركم بالحجة عليكم الآن في الطاعة والمعصية» والإعذار بعد 
الإخبار. قال أبو عبد الله تزتئين: : فأوحى الله إلى مالك خازن النار: أن مر الثار تشهق» ثم 
تخرج عنقاً منها فخرجت لهمء ثم قال الله لهم: ادخلوها طائعين: فقالوا: لا ندخلها 
طائعين! ثمّ قال: ادخلوها طائعين» أو لأعذّبتكم بها كارهين» قالوا : إِنَا هربنا إليك منهاء 
وحاججناك فيها حيث أوجبتها عليناء وصيّرتنا من أصحاب الشمالء فكيف ندخلها 
طائعين؟ ولكن أبدأ أصحاب اليمين في دخولهاء كي تكون قد عدلت فينا وفيهم ؛ قال أبو 
عبد الله يوي : فأمر أصحاب اليمين وهم ذرٌ بين يديه فقال: ادخلوا هذه النار طائعين قال : 
فطفقوا يتبادرون في دخولها فولجوا فيها جميعاً فصيّرها الله عليهم برداً وسلاماً» ثم أخرجهم 
منها . ثم إِنْ الله تبارك وتعالى نادى في أصحاب اليمين وأصحاب الشمال: ألست بربكه؟ 
فقال أصحاب اليمين: بلى يا ريّنا نحن بريّتنك وخلقك مقرّين طائعين» وقال أصحاب 
الشمال: بلى يا ربّنا نحن بريّنك وخلقك كارهين! وذلك قول الله: جوله أَمْكم من فى ألتسَموت 
َالْأر طَوًْا وَحِكَرَهَا وَإِلْعهِ جورت 4( قال: توحيدهم :0©. 





ل - شى و عن عثمان بن عيسى» عن بعض أصحابهء عنه قال: إِنّ الله قال لماء: كن 
عذبا فراتاً أخلق منك جتني وأهل طاعتي ؛ وقال لماء: كن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري 
وأهل معصيتي . فأجرى المائين على الطين» ثم قبض قبضة بهذه - وهي يمين - فخلقهم 
خلقاً كالذرٌ ثم أشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم وعليكم طاعتي؟ قالوا: بلى: فقال 
للثار: كوني ناراً» فإذا نار تأجج وقال لهم قعوا فيهاء فمنهم من أسرع» ومنه من أبطأ في 
السعي ؛ ومنهم من لم يرم مجلسه» فلمًا وجدوا حرّها رجعوا فلم يدخلها منهم أحدء ثم قيض 
قبضةً بهذه فخلقهم خلقاً مثل الذّرء مثل أولئك» ثمّ أشهدهم على أنفسهم مثل ما أشهد 
الآخرين» ثم قال لهم : قعوا في هذه النار, فمنهم من أبطأ» ومنهم من أسرع . ومنهم من مر 
بطرف العين . فوقعوا فيها كلهم. فقال: اخرجوا منها سالمين» فخرجوا لم يصبهم شيء؛ 
وقال الآخرون: يا ريّنا أقلنا نفعل كما فعلواء قال: قد أقلتكم» فمنهم من أسرع في السعي, 
ومنهم من أبطأء ومنهم من لم يرم مجلسه؛ مثل ما صنعوا في المرّة الأولى ؛ فذلك قوله : 
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لقن ان أرسن نا فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة يركخ وإذا بعلىٌ بن 
اد ع تكنيه على بعير بغير وطاء» وأوداجه تشخب دمأء وهو مع ذلك يبكي ويقول: 





ينا أن اقجو مقي تريست 
تسترونا على الأتعاب :فار 


دا امه قراء ستبافيك 
كالشالحي: نشيّدفيكمدينا 


بني أميّة ما هذا الوقوف على تلك المصائب لا تلبون داعينا 
تمينقوك علينا كمّكم فرحا وأنتم في فجاج الأرض تسبونا 
يا وقعة الطفٌ قد أورثتني حزناً والله يهتك أستارالمسيثئينا 


قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الّذين على المحامل بعض التمر والخير 
والجوزء فصاحت بهم أَمّ كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة إِنَّ الصدقة علينا حرام وصارت تأخذ 
ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرضء قال كل ذلك والناس يبكون على ما 
أصابهم . ثم إن أمٌ كلثوم أطلعت رأسها من المحمل» وقالت لهم : صه يا أهل الكوفة تقتلنا 
رجالكم» وتبكينا نساؤكم؟ فالحاكم بيننا وبيتكم الله يوم فصل القضاء. فبينما هي تخاطبهنٌ إذا 
بضجة قد ارتفعتء فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين زكئن: وهو رأس زهري قمرىي 
أشبه الخلق برسول الله ينقد ولحيته كسواد السَّبّج قد انتصل منها الخضاب. ووجهه دارة قمر 
طالع والرّمح تلعب بها يمينا وشمالاً فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدّء 


المحمل» حنّى رأينا الدّمِ يخرج من تحت قناعها وأومأت إليه بخرقة وجعلت تقول : 


م2 


2 


ياهلالاًلمااسعتمٌ كمالاً 
ماتوهمت يا شقيق فؤادي 
يا أخي فاطم الصغيرة كلّمها 
يا أخي قلبك الشفيق علينا 
يا أخي لو ترى عليّاً لدى الأسر 
كلها ]كر باتفريةنادا 
ياأخي ضمّهإليك وقرّبه 


فا ذل اليتيم حين ينادي 


قال السيّد: ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس» وأذن إذناً عاماً وجيء برأس 
الحسين كئ: فوضع بين يديه وأدخل نساء الحسين وصبيانه إليه» فجلست زينب بنت 
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غاله خسفه فأيداغرويا 
كان هذا نتقيدرا سكيتفونا 
فقد كاد قلبها أن يذويا 
ماله قد قسى وصار صليبا؟ 
معاليتكم لا يطيق وجوبا 
ك سذل يفيض دمعا سكوبا 
وسككن فؤاده المرعويسا 


أده ولا يراه عب يا 
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علي :3ئ: متنكرة فسأل عنها فقيل : هذه زينب بنت على » فأقبل عليها فقال: الحمد لله الذي 
نضحكم وأكذب أحدوثتكم» فقالت: إِنّما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجرء وهو غيرناء 
فقال ابن زياد : كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلاً» هؤلاء 
قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاحٌ وتخاصم. 
فانظر لمن الفلج يومئنٍ كلتك أمّك يابن مرجانة . 

قال: فغضب وكأنه هم بهاء فقال له عمرو بن حريث: إِنْها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء 
من منطقهاء فقال له ابن زياد: لقد شفى الله [قلبي] من طاغيتك الحسين والعغصاة المردة من 
أهل بيتك» فقالت : لعمري لقد قتلت كهلي . وقطعت فرعي ؛ واجتك” جتثشت أصلي ء فإن كان هذأ 
شفاؤك فقد اشتفيت» فقال ابن زياد: هذه سججاعة! ولعمري لقد كان أبوك سصجاعاً شاعراً. 
فقالت: يابن زياد ما للمرأة والشجاعة. 

قال ابن نما : قالت: إن لي عن السجاعة لشغلاً وإنى لأعجب ممّن يشتفي بقتل أئمته: 
ويعلم أنهم منتقمون منه في آخرته . 

وقال المفيد يم فوضع الرأس بين يديه ينظر إليه ويتبسّم وبيده قضيب يضرب به ثناياه 
وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله يَنيِيهِ وهو شيخ كبير فلمًا رآه يضرب 
بالقضيب ثناياه قال : ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي 
رسول الله وَنيي عليهما ما لا أحصيه يقبّلهما ثم اتتحب باكياً» فقال له ابن زياد: أبكى الله 
ا ل 0 لضريت عنقك » 
فلهض زيند ١‏ بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله . 

وقال محمد بن أبي طالب: ثم رفع زيد صوته يبكي وخرج وهو يقول: ملك عبد حراء 
أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم؛ قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة حتّى يقتل خياركم 
وستعبد شراركه: رضيتم بالذلٌ فبعداً لمن رضي . 

قال اليتق : 000000 
زينب أخعت الحسين غوئية فى جملتهم مندكرة وعليها أرذل ثيابهاء ومضت حتّى جلست 
ناحية.؛ وحفت بها إماؤهاء فقال ابن زياد: من هذه التى انحازت فجلست ناحية ومعها 
نحاذها؟ فك كه ريض فاعاد القرلقاتة والتة يبا ليها نقالت له يمفن إنانها #.قله ررقن 
بنت فاطمة بنت رسول الله تق فأقبل عليها ابن زياد وقال : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم 
وأكذب أحدوثتكم : » فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه محمّد ينه وطهرنا من 
الرجس تطهيراً» إِنّما يفتضح الفاسق إلى آخر ما مرّ. 

وقال السيّد وابن نما : ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين فقال: من هذا؟ فقيل : عليُ 
ابن الحسين» فقال : أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال عليئٌ : قد كان لي أخ يسمّى على 
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ابن الحسين قتله الناسء فقال: بل الله قتله. فقال علييٌ : «الله يتوفى الأنفس حين موتها والّتي 
لم تبت في منامها؟ نقال ابن زياف :ا ولللامجراة عل ىصوا بي؟ اذهبوا به فاضريوا عنقه» فسمعت 
عمّته زينبء فقالت: يابن زياد نك لم تبق منَا أحداً فإن عزمت على قتله فاقتلني معه. 

وقال المفيد وابن نما : فتعلقت به زيتب عمّته» وقالت: يابن زياد حسبك من دمائناء 
وأفسفه قال : وال ١‏ أفاريه فيان تلت اللي سعد تر ابن ند انها وان عنام قل قال 
عجبا للرّحم والله إني لأظنّها ودت أني قتلتها معه دعوه فإنّي آراه لما به. 

وقال السيّد لقال عل لعمم : اسكتي يا عمّة حتّى أكلّمه. ثم أقبل لله فقال أبالقتل 
تهددني يابن زياد؟ أما علميت أن القتل لنا عادة» وكرامتنا الشهادة. 

ثم أمر ابن زياد بعلىّ , بن الحسين ظليية وأهله فحملوا إلى دار إلى جنب المسجد الأعظم؛ 

فقالت زينب بنت عليّ لا غلم علنا عررية إلا آم ولد ا و ملركة انهو سنن وقن يها 

وقال ابن نما : رويت أن أنس بن مالك قال: شهدت عبيد الله بن زياد وهو ينكتٌ بقضيب 
على أسنان الحسين ويقول: إن كان حَسّن التّغر فقلت: أم والله لأأسوءتك» لقد رأيت رسول 
الله عَية يقل موضع قضيبك من فيه . 

وعن سعيد بن مُعاذ وعمرو بن سهل أنهما حضرا عبيد الله يضرب بقضيبه أنف الحسين 

د عينيه ويطعن في فمه فقال زيد , بن أرقم : : ارفع قضيبك إني رأيت رسول الله واضعاً شفتيه على 
و ا 00 : أبكى الله عينيك عدر الله لولا أذك شيخ قد خرفت 
وذهب عقلك ؛ لضربت عنقك ٠‏ فقال زيد: لاحر ةف سنا هن أقلظ علياقمن هذا ارايت 
رسول الله عَيرطيه أقعد حسناً على فخذه اليمنى وحسيئاً على فخذه اليسرى» فوضع يده على 
يافوخ كل واحد منهما وقال: اللهمٌ إنِي أستودعك إيَاهما وصالح المؤمنين» فكيف كان 
وديعتك لرسول الله 526 . 

وقال: ولما اجتمع عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد بعد قتل الحسين لتيل قال عبيد الله 
لعمر : ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في معنى قتل الحسين غكت: ومناجزته ؛ فقال ضاعء 
فقال: لتجيئني به أتراك معتذراً في عجائز قريش؟ قال عمر : والله لقد نصحتك فى الحسين 
نصيحة لو استشارني بها أبي سعد كنت قد أدّيت حقّه فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله : 
صدق والله لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوء القيامة وأنّ حسيئاً لم 
يقتل قال عمر بن سعد: والله ما رجع أحد بشرّ ممّا رجعتٌ أطعت عبيد اللهء وعصيت الله 
وقطعت الرحم . 

وقال السيّد : ثمٌ أمر ابن زياد برأس الحسين عقيئلة فطيف به في سكك الكوفة ويحقٌ لي أن 
أتمثل ههنا بأبيات لبعض ذوي العقول يرثي بها قتيلاً من آل الرُسول #2 فقال: 

رأس ابن بنت محمد ووصيّه للناظرين على قناةيرفع 


والمسلمون بمنظر وبمسمع لامنكر منهم ولامتفججع 
حلي بوبكل لك اعون عمانة وأصمٌ رزؤك كل أذن تسسمع 
هنا روفطة الا تتسنتنت اننهسا لك حفرة ولخط قبرك مضجع 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرى وأنمت عيئاً لم تكن بك تهجم 





قال: ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال في بعض كلامه : انكل 
الّذي أظهر الحقٌّ وأهلهء ونصر أمير المؤمنين وأشياعهء وقتل الكذّاب ابن الكذَّاب فما زاد 
على هذا الكلام شيئاً حتّى قام إليه عبد الله بن عفيف الأزديٌ وكان من خيار الشيعة وزهّادها 
وكانت عينه اليسرى ذهبت في يوم الجمل»ء والأخرى في يوم صفين ١‏ وكان يلازم المسجد 
الأعظم» فيصلَي فبه إلى اليل فقال: يابن مرجانة إن الكذّاب ابن الكذَّاب أنت وأبوك. ومن 
استعملك وأبوه؛ يا عدو الله أتقتلون أبناء التبيّين» وتتكلّمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ 
قال: فغضب ابن زياد ثم قال: من هذا المتكلّم؟ فقال: أنا المتكلّم يا عدر الله تقتل الذريّة 
الطاهرة التي قد أذهب الله عنهم الرّجسء وتزعم أنّك على دين الإسلام؟ وا غوثاه أين أولاد 
المهاجرين والأنصار لا ينتقمون من طاغيتك اللّعين ابن اللّعين على لسان محمّد رسول رب 
العالمين؟ . 
فال : فازداد غضب ابن زياد حتّى انتفخت أوداجه وقال : علي به» فبادر إلبه الجلاوزة من 
كل ناحية ليأخذوه؛ فقامت الأشراف من الأزد من بنى عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة 
وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله ققال ابن زياد: اذهبوا إلى هذا الأعمى 
أعمى الأزد؛ أعمى الله قلبه كما أعمى عيته: فائتوني به فانطلقوا فلمًا بلغ ذلك الأزد اجتمعوا 
واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم . 
فال : وبلغ ذلك إلى ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمّهم إلى محمّد بن الأشعث وأمرهم بقتال 
القوم قال: فاقتتلوا قتالاً شديداً حتّى قتل بينهم جماعة من العرب؛ قال: ووصل أصحاب ابن 
زياد إلى دار عبد الله بن عفيف؛ فكسروا الباب وافتحموا عليه فصاحت ابنته : أناك القوم من 
حيث تحذرء فقال: لا عليك ناوليني سيفي فناولته إيّاه فجعل يذب عن نفسه ويقول : 
أنا ابن ذي الفضل عفيف الظاهر عغيف شيخي وابن أَمّ عامر 
كم دارع من جمعكم وحاسر وبطل جدلتهمغادر 
قال: وجعلت ابنته تقول: يا أبت ليتني كنت رجلاً أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة 
فاتلي العترة البررة» قال : وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه : فلم يقدر 
عليه أحد وكلّما جاءوا من جهة قالت : يا أبه قد جاءوك من جهة كذا حتّى تكاثروا عليه وأحاطوا 
بهء فقالت بنته : وا ذلأه» يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين بهء فجعل يدير سيفه ويقول : 
أقسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري 
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قال: فما زالوا به حتّى أخذوهء ثم حمل فأدخل على ابن زياد فلمًا رآه قال: الحمد لله 

الذي أخزاك» فقال له عبد الله بن عفيف : يا عدو الله! وبماذا أخخزاني الله؟ 
والله لو فرج لي عن بصري وان لبك عرندى رمم ةر 

فقال ابن زياد: يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفّان؟ فقال: : يا عبد بني علاج يابن 
مرجانة - وشتمه دنه انك ونان إن مالفا م أحسن» وأصلح أم أفسدء والله تعالى ولي 
خلقه . يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحقٌ» ولكن سلني عن أ بيك وعنك وعن يزيد 
وأبيهء فقال ابن زياد: وائلة لساك عن قىء اوعدرق العرك كانه عن ون حسف 
الحمداق ره المامين اما لني قد كنت أساك الله رئي أن ورز تي انها تيل أن تدك أنك 
وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه؛ ٠‏ فلمًا كفب بصري ينست من 
الشهادةء والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس متهاء وعرّفني الإجابة منه في قديم 
دعاني . فقال ابن زياد : اضربوا عنقه! فضربت عنقه وصلب في السبخة . 

وقال المفيد وو ب ا 0 
الجلاوزة» فلمًا كان الليل ا 00 
السبخة يرن . 

وقال اقنا ل 0 :نا عدو الله الست 
صاحب أبى تراب؟ قال : بلى لا أ عتذر منهء قال : ما أرانى إلآ متقرّبا إلى الله بدمك قال : إذن 
لا يقرّبك الله منه بل يباعدك » قال: شيخ قد ذهب عقله وخلى سبيله . 

الاك سا يح ا ال و 0 
الكوفةء وقبائلها. ال 0 أنه مر به علي وهو على رمح وأنا في غرفة لي 0 
حاذاني سمعته يقرأ “ام حت أن 0 الْكَهْفٍ رقيو كانوا من نينا ج0004 فقت فمَف 
والله شعري علي وناديت #رأسك يابن رسول الله أعجب را 

وقال السيّد: وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين وخبر أهل 
بيته» وكتب أيضاً إلى عمرو بن سعيد بن 0 المدينة بمثل ذلك" . 

وقال المفيد: ولمًا أنفذ إلى ابن زياد برأ س الحسين تَقكئة إلى يزيد تقدّم إلى عبد الملك 
ابن أبي الحارث السلمي فقال: انطلق حتّى تأتي عمرو بن سعيد بن العاص بالمديئة» فبشّره 
بقتل الحسين 22 قال عبد الملك: فركبت راحلتي وسرت نحو المدينة فلقيني رجل من 


.8 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) أقول: في كتاب المسلسلات ص ٠١8‏ بإسناده عن سلمة بن كهيل؛ قال : رأيت رأس الحسين :كه 
على القناة وهو يقرا «ِنَيكيِكٌَ قد وَهْوٌ ألتتميمٌ الكييم » . [النمازي]. 

() اللهوف في قتلى الطفوف؛ ص 48. 
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قريش فقال: ما الخبر؟ فقلت : الخبر عند الأمير تسمعه قال : إِنَا لله وإنّا إليه راجعون قُتل والله 
الحسين» فلمًا دخلت على عمرو بن سعيد قال : ما وراءك؟ فقلت: ما سر الأأمير قتل الحسين 
ابن عليّ فقال: اخرج فناد بقتله فناديت» فلم أسمع والله واعية قط مثل واعية بني هاشم في 
دورهم على الحسين بن علي حين سمعوا النداء بقتله. 
م دخلت على عمرو بن سعيد قلمًا رآني تسم إلى ضاحكاً ؛ ثم ابا حملا بتو عمرو بن 
معدي كرب : 
عججت نساء بني زياد عبجة كعجيج نسوتنا غداةالأرنب 
ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمان» ثم صعد المنبر فأعلم النّاس بقتل الحسين تنه 
18 
وقال صاحب المناقب: قال في خطبته : إنها لدمة بلدمة وصدمة بصدمة؛ كم خطبة بعد 
خطبة؛ وموعظة بعد موعظة. ٠‏ حكمة بالغة فما تغني النذرء والله لوددت أن رأسه في بدنه؛ 
وروحه في جسده أحياناً كان يسبّنا ونمدحه» ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته ولم يكن من أمره 
ما كان؛ ولكن كيف نصنع بمن سل سيفه يريد قتلنا إلا أن ندفعه عن أنفسنا . 
فقام عبد الله ين السائب فقال: لو كانت فاطمة حيّة فرأت رأس الحسين لبكت عليه 
فجبهه عمرو بن سعيد وقال: نحن أحقٌ بفاطمة منك أبوها عمّناء وزوجها أخوناء وابنها 
ابننا» لو كانت فاطمة حيّة لبكت عينهاء وحرّت كبدها؛ وما لامت من قتلهء ودفعه عن نفسه . 
ثم قال المفيد: فدخل بعض موالي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فنعى إليه ابنيه 
فاسترجع» فقال أبو السّلاسل مولى عبد الله : هذا ما لقينا من الحسين بن على فحذفه عبد الله 
ابن جعفر بنعله ثمٌّ قال: يابن اللخناء! أللحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا 
ا 0 
صيبا مع أخي وابن عمّي مواسيّين له صابرّين معه. 
ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمد لله عر علي مصرع الحسين» إن لا أكن آسيت حسيئاً 
بيدي فقد أساه ولداي. فخرجت أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالب حين سمعت نعي 
الحسين تزتئلية حاسرة ومعها أخواتها أ؛ مُ هانئ وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل تبكي قتلاها 
بالطفك وهي تقول : 
ماذا تقولون إذ قال النبيُ لكم ماذا فعلتموأ: نع الم الأ ؟ 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي 0 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 


1( الإرشاد للمقفيدذء ص 7797 
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فلمَا كان اليل في ذلك اليوم الذي خطب فيه عمرو بن سعيد بقتل الحسين تقكئلة 
بالمدينة» سمع أهل المدينة في جوف اليل منادياً ينادي يسمعون صوته ولا يرون شخصه: 
ايها القاتلون جهلاً حسيناً أبشروابالعنذاب والتنكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقسييل 
قد لعنتم على لسان [ابن] داود وموسى وصاحب الإنجيل 
وقال ابن نما : وروي أن يزيد بن معاوية لعنهما الله بعث بمقتل الحسين تكئزة إلى المدينة 
مُحرز بن حريث بن المسعود الكلبيٌ من بني عدي بن حباب ورجلا من بهراء وكانا من أفاضل 
أهل الشامء فلمًا قدما خرجت امرأة من بنات عبد المظلب قيل : هي زينب بنت عقيل ناشرة 
شعرهاء واضعة كمّها على رأسهاء تتلقاهم وهي تبكي «ماذا تقولون إذ قال النبئٌ لكم» إلى 
آخر الآينات: 
وقال شهر بن حوشب: بينما أنا عند أُمَّ سلمة إذ دخلت صارخة تصرخ وقالت قتل الحسين 
قالت أَمّ سلمة: فعلوها ملاً الله قبورهم ناراً . 
ونقلت من تاريخ البلاذري أنه لمَا وافى رأس الحسين المديئة سمعت الواعية من كل 
جانب» فقال مروان بن الحكم : 
ضربت ذَوسَّر فيهمضربة أثبتت أوتادملك فاستقر 





ثم أخذ ينكت وجهه بقضيب ويقول: 
وما انفرد به النطنزي في الخصائص عن أبي ربيعة عن أبي قبيل قيل: سمع في الهواء 
بالمديئة قائل : 
تعلت شراريتي التة سكا در النورةة فاضا كا شان 
ابن المفضّل في السماء وأرضها سبط النبيّ وهادم الأوئان 
بكت المشارق والمغارب بعدما بك تالأنام له بكلٌ لسان 
ثم قال السيّد يرج : وأمًا يزيد بن معاويّة فإنه لمَا وصل كتاب عبيد الله ووقف عليه أعاد 
الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين وتيا ورؤوس من قتل معهء وحمل أثقاله ونسائه 
وعياله؛ فاستدعى ابن زياد بمخفر بن ثعلبة العائذي فسلّم إليه الرؤوس والنساء» فسار بهم 
إلى الشام كما يسار سبايا الكفار يتصفّح وجوههنٌ أهل الأقطار. 
وقال المفيد يّنم : دفع ابن زياد لعنه الله رأس الحسين صلوات الله عليه إلى زَّحر بن قيس 
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ودفع إليه رؤوس أصحابه» وسرّحه إلى يزيد بن معاوية. وأنفذ معه أبا بردة بن عوف الأزديّ 
وطارق بن أبي ظبيان في جماعة من أهل الكوفة حتّى وردوا بها على يزيد بدمشق. 

وقال صاحب المناقب : روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن ابن لهيعة» ؛ عن ابن أبي قبيل 
قال: لما قتل الحسين بن عليّ يكزهةء بعث برأسه إلى يزيد فنزلوا في أرّل مرحلة فجعلوا 
سن افخرجت لبهم كف دن السائط » معها قلم من حديد 

فكتبت أسطراً يدم : 
ا ا ا تحاف دوجو اللشسانن 1 

وقال صاحب الكامل وصاحب المناقب وابن نما الذكر ابو مكلت أن عو ون مضة لا 
دفع الرأ س إلى ححوليٌ الأصبحيٌ لعنهما الله ليحمله إلى ابن زياد عليه اللّعنة أقبل به حََوليٌ ليلا 
فوجد باب القصر مغلقاً فأتى به منزله وله امرأتان امرأة من بني أسدء وأخرى حضرميّة يقال 
لها الثوار فأوى إلى فراشها فقالت له : ما الخبر؟ فقال : : جنتك بالذهب هذا رأ سس الحسين 
معك في الدّار فقالت: ويلك جاء التّاس بالذّهب والفضة: :وجفت براس اب رسول 
الله ييه والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أبدا قالت: فقمت من فراشي فخرجت إلى 
ا ف ا ا 
التي فيها رأس الحسين تك إلى السماء ورأيت طيوراً بيضاً ترفرف حولها وحول الرأس 

وقال صاحب المناقب والسيّد واللفظ لصاحب المناقب: روى ابن لهيعة وغيره حديثاً 
أخذنا منه موضع الحاجة؛ قال: كنت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول : اللهمّ اغفر لي وما 
أراك قاعلاً» فقلت له: : يا عبد الله اق الله ولا تقل مثئل هذا فإنَّ ذنوبك لو كانت مثل قطر 
الأمطارء وورق الأشجارء فاستغفرت الله غفرها لك فَإنّهِ غفور رحيم» قال : فقال لي : تعال 
حتّى أخبرك بقضتي » فأنيته . 

فقال: اعلم أننا كنا يخمسين نفرأً ممّن سار مع رأس الحسين إلى الشام وكنًا إذا أمسينا وضعنا 
الرأس في تابوت وشربنا الخمر حول التابوت فشرب أصحابي ليلة حتّى سكروا ولم أشرب 
معهم فلمًا جنّ اليل سمعت رعداً ورأيت برقاً فإذا أبواب السماء قد فتحت ونزل آدم» ونوح 
وإبراهيم» وإسماعيل » وإسحاق ونبينا محمد ييه ومعهم جبرئيل وخلق من الملائكة» فدنا 
0 ثم كذلك فعل الأنبياء كلّهم ويكى 
النبي عننة على ر الل ةل ان ل ياست إن اله تعالى أهرنى أن 
أطيمك في أمتك فإن أمرقتي زنزلت بهم الأرض وجعلت عاليا سافلها كما فعلت يفوم لوط . 
فقال النبئّ 6ه : : لايا جبرئيل فإِن لهم معي موقفاً بين يدي الله يوم القيامة . 


.١١٠١ اللهوف في قتلى الطفوف. ص‎ )١( 
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قال: ثم صلوا عليه ثم أتى قوم من الملائكة وقالوا: إِنَّ الله تبارك وتعالى أمرنا بقتل 
الخمسين فقال لهم النبئٌّ : شأنكم بهم فجعلوا يضربون بالحربات ثم قصدني واحد منهم 
بحربته ليضربني فقلت: الأمان الأمان يا رسول الله فقال: اذهب فلا غفر الله لك قلمًا 
بحت رايت اضهاى كلهم جائمين راذا : 

ثم قال صاحب المناقب : وبإسنادي إلى أبي عبد الله الحداديء عن أبي جعفر الهندواني 
بإسناده فى هذا الحديث وفيه زيادة عند قوله : ليحمله إلى يزيد قال: كل من قتله جفت يده 
وفيه : عضرت رتك امكل فقيل: قد أقبل محمد 886 فسمعت صهيل 
الخيل» وقعقعة السّلاح؛ مع جبرئيل وميكائيل وإسرافيل والكرلابيّين والرّوحانيين 
والمقربين تيك وفيه فشكى النبئٌ يلقي إلى الملائكة والئبيّينء وقال: قتلوا ولدي وقرّة 
عيني» وكلهم قبل الرأس وضمّه إلى صدره والباقي يقرب بعضه من بعضر(2 . 

أقول: وفي بعض الكتب أنْهم لما قربوا من بعلبكٌ كتبوا إلى صاحبها فأمر بالرايات 
فنشرت؛ وخرج الصبيان يتلقونهم على نحو من ستّة أميال فقالت أَمّ كلثوم: أباد الله كثرتكم 
وسلّط عليكم من يقتلكم ثمّ بكى علي بن الحسين يَكئه وقال : 

وهو الرّمان فلا تفنى عجائبه من الكرام وما تهدى مصائبه 
فليت شعري إلى كم ذا تجاذينا ‏ فنونه وترانا لم نجاذبه 
يسرى بنا فوق أقتاب بلا وطأ وسابق العيس يحمي عنه غاربه 
كخاتبا من أمنازى الذوم بيتهيم. كان ماقاله«تمهان فاك 
كفرتم بر سول الله ويحكم فكنتم مثل من ضلّت مذاهبه() 

م قال السيد يكثثه: وسار القوم برأس الحسين تفيل ونسائه والأسرى من رجاله: فلما 
قربوا من دمشق دنت أَمٌّ كلثوم من شمر وكان في جملتهم فقالت: لي إليك حاجة فقال: ما 
حاجتك؟ فقالت : إذا دخلت بنا البلدء فاحملنا في درب قليل النظارة وتقدَّمْ إليهم أن يخرجوا 
هذه الرؤوس من بين المحامل؛ وينحونا عنها فقد خحزينا من كثرة النظر إليناء ونحن في هذه 
الحال» فأمر في جواب سؤالها أن يجعل الرؤوس على الرّماح في أوساط المحامل بغياً منه 
وكفراًء وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة. حتّى أتى بهم باب دمشقء فوقفوا على درج 
باب المسجد الجامع حيث يقام البن 7 

وروى صاحب المناقب بإسناده عن زيد عن آبائه أنَّ سهل بن سعد قال : خرجت إلى بيت 
المقدس حتّى توسّطت الشامء فإذا أنا بمدينة مظردة الأنهار كثيرة الأشجار قد علقوا السَّتور 
والحجب والديباج» وهم فرحون مستبشرون؛ وعندهم نساء يلعبن بالدُفوف والظبول» فقلت 


(*) اللهوف في قتلى الطفوف. ص .٠١١‏ 
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في نفسي : لا نرى لأهل الشّام عيداً لا نعرفه نحن فرأيت قوماً يتحدّئون فقلت: يا قوم لكم 
بالشام عيد لا نعرفه : نحن؟ قالوا: يا شيخ نراك أعراييّاً فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت 
محمدا َه قالوا ا را 
قلت : ولم ذاك؟ قالوا: هذا رأس الحسين نكئ: عترة محمّد 2 يهدى من أرض العراق 
فقلت: وأ عجباه يهدى رأس الحسين والتاس يفرحون؟ قلت: من أي باب يدخل؟ فأشاروا 
إلى باب يقال له باب ساعات. 
قال: فبينا أنا كذلك: ‏ حتى رأيت الرايات يتلو بعضها بعضاء فإذا نحن يفارسن بيده لواء 
منزوع السّنان عليه رأس من أشبه الناس وجهاً برسول الله نفك فإذا أنا من ورائه رأيت نسوة 
على جمال بغير وطاء» فدنوت من أولادهم فقلت: يا جارية من أنت؟ فقالت : أنا سُكينة بنت 
الحسين فقلت لها: ألك حاجة إل؟ فأنا سهل بن سعد ممّن رأى جِدَّك وسمعت حديثه. 
قالت: يا سعد قل لصاحب هذا الرامن أن يقدم الراس عافن حتّى يشتغل الناس بالنظر إليهء 
ولا ينظروا إلى حرم رسول الله مَية . 
قال سهل : فدنوت من صاحب الرأس فقلت له: هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 
أربعماثة دينار؟ قال: ما هي؟ قلت: تقدّم الرأس أمام الحرم ففعل ذلك فدفعت إليه ما 
وعدته . . ووّضع الرأس في حُقَة ودخلوا على يزيد فدخلت معهم وكان يزيد جالساً على السرير 
ار ا ا او وجا ات 
الرأس وهو يقول: 
أوقن وكابى تنشنة وذينا انا فعلت النسةة التسدممشها 
مكلك ير النداين انا وان ٠‏ رياف آذ سيره السميا 
قال: لو علمت أنه خير التاس لم قتلته؟ قال: رجوت الجائزة منك فأمر بضرب عنقه فجدّ 
رأسهء ووضع رأس بى العسين وك على طبق من ذهب وهو يقزل: كيت رأيت يا حسين؟ 
م قال السيّد : فروي أن بعض فضلاء التابعين لما شاهد رأس الحسين بالشام أخفى نفسه 
شهراً من جميع أصحابه فلمّا وجدوه بعد إذ فقدوه سأ لوة عن سبب ذلك فقال : ألا ترون ما 
نزل بنا ثم أنشأ يقول : 
جاءوا برأسك يابن بنث محمد قتلوا جهاراعامدين رسه لا 
تعلو قصطكانا ولتناس كيرا في فعلك العاويئل والعنوية 
ويكعنتووويان تعلة)واميا* اسدرا بف الفكيي والعويلة 
فال: وجاء شيخ فدنا من نساء الحسين وعياله؛ وهم أقيموا على درج ياب المسجدء 
فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم؛ وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين 
منكم» فقال له علئٌ بن الحسين : يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم قال: فهل عرفت هذه 


٠١‏ - بادب / الطينة والميثاق كا 





ولد مُدُوأ لَمَادُوأ لما موأ عنه وَإَِبْمْ لَكَدِبونه 37 . 

بيأن؛ يقال: رام يريم: إذا برح وزال من مكانه؛ وأكثر ما يستعمل في النّفي . 

4 - شي: خالد؛ عن أبي عبد الله ئلا قال: ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم 
ملعونون في الأصل7" . 

0 اث و عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَيكيْققةٍ عن 
قول الله : « وَنْقَلْبُ دتمم مَبْصَرَهْم» إلى آخر الآية: أمّا قوله : « كما لد يُوْمِنُوأ بوء وَل روك 
فإنه حين أخذ عليهم الميغاق9” , 

- شي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن قول الله : «وَإد أحَدَ ويك من بف 
ادم ين ظْهُورهر دُرَيتومَ4 قال: نعم أخذ الله الحجّة على جميع خلقه يوم الميثاق هكذا - 
وقبض يدو(؟؟ -. 

/اه - شي : عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عَقتئلة : كيف أجابوا وهم ذْرٌ؟ قال: 
جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه - يعني في الميثاق0") -. 

بيان: أي تعلقت الأرواح بتلك الذرّ وجعل فيهم العقل وآلة السمع وآلة النطق حتّى فهموا 
الخطاب وأجابوا وهم ذرٌ. 

- شي : عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله تقيئل: عن قول الله بيئك : <وَإِدْ أَمْدَ ريك 
يِنْ ب عَادَمْ ين ظْهُوره دِيم إلى طتَالوا بل قال: كان محمّد عليه وآله السلام أوّل من 
فال: بلى ؛ قلت: كانت رؤية معاينة؟ قال: ثبتت المعرفة في قلوبهم وأنسوا ذلك الميئاق 
وسيذكرونه بعد؛ ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من يرزقه9؟ . 


4 - شى: عن زرارة أن رجلاً سأل أبا عبد الله تقكئلاة عن قول الله : «وَإِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ بى: 


ادم ين ظهورهر دُرِيتهِم» فقال - وأبوه يسمع -: حدّثئني أبي أن الله تعالى قبض قبضة من تراب 
التربة الّتي لق منها آدمء فصبٌ عليها الماء العذب الفرات» فتركها أربعين صباحاً» ثمّ صب 
عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً» فلمًا اختمرت الطيئة أخحذها تبارك وتعالى 
فعركها عركاً شديداًء ثم هكذا - حكى بسط كفّيه - فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله فأمرهم 
جميعاً أن يقعوا في النار» فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى 


أصحاب الشمال أن يدخلوها0" , 
)١(‏ تفسير العياشي»؛ ج ١‏ ص 788 ح 18. (؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 784 ح 15. 


(9) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 40 ح .8١‏ (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 4١‏ ح .1١7‏ 
(0) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 47 ح .1١9‏ 
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الآية : «ثل ل أستذكم عه أجرا إلا لوده في اقرع ''' قال الشيخ : قد قرأت ذلك فقال له علئٌ : 
فنحن القربى يا شيخ » فهل قرأت هذه الآية : 8 واعلموا أَنّما حيسم من مَيْءٍ فَأنَّ يله حمسسم, وللرسول 
نك شري '" قال نعمء قال علي : فنحن القربى يا شيخ وهل قرأت هذه الآية : « إِسَّمَا يريد 
أ 0 هل بيت وَبطهِرُ تظهي]» 7" قال الشيخ : قد قرأت ذلك قال 
على : : فتلحن أهل البيت الذين خصّصنا بآية الطهارة يا شيخ! قال : فبقي الشيخ ساكتا نادما 
على ما تكلّم به وقال : بالله إنكم هم؟ فقال علئٌ بن الحسين : تالله إِنّا لنحن هم من غير شك 
وحقٌ جذنا رسول الله إنَا لنحن هم فبكى الشيخ ورمى عمامته» ورفع رأسه إلى السماء وقال : 
اللهم إني أ. برأ إليك من عدو آل محمّد من جِنّ وإنس ثم قال: هل لي مرجوية؟ فقال له: نعم 
إن تبت تاب الله عليك» وأنت معناء فقال: أنا تائب, فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر 
به فقعا 040 , 

وقال المفيد وابن نما: روى عبد الله بن ربيعة الحميري قال: إِنَى لعند يزيد بن معاوية 
بدمشق إذ آأقل رُشرين قيس كن ول عليه فقال لشيزيد: ويلك :ها وراك وها عنذله # قال : 
اضويا!! مير المؤمنين بفتح الله ونصره؛ ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته 
وسثّين من شيعته » فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا أو ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو 
القتال» فاختاروا القتال على الاستسلام فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل 
ناحية حتّى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم ؛ جعلوا يهربون إلى غير وزّرء ويلوذون 
ما يالأكام والحفر لواذاً كما لاذ الحمام من الصقرء فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر 
جزورء أو نومة قائل؛ : حتّى أتينا على آخرهم» فهاتيك أجسادهم مجرّدة» وثيابهم مرمّلة 
وخدودهم معفرة» تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح؛ زوارهم الرّخم والعقبان. 

فأطرق يزيد هنيئة ثم رفع رأسه وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسينء أما 
لو كنت صاحبه لعفوت عنه. 

كم إن عبد أشي زيافيعة إنناةة براش اللحدين ضر أن قتيانه وصياتة وشباء فتجودوا 
وأمر بعليٌ بن الحسين فغل بغل في عنقه ثمّ سرّح بهم في أثر الرؤوس مع مخْفّر بن تعلبة 
العائذي وشمر بن ذي الجوشن. فانطلقوا بهم حتى لحقوا بالقوم الّذين معهم الرأس ولم يكن 
علي بن الحسين يكلم أحداً من القوم في الطريق ل 0 
يزيد رفع مخمر بن ثعلبة صوته فقال: هذا مخفر بن ثعلبة أتى أمير المؤمئنين بالفجرة ة اللثام» 
فأجاب علئٌ بن الحسين اماولنات آم مكثر أشرٌ وألأم» وزاد في المناقب «ولكن قبّح الله 
ابن مرجانة؟. 


١ سورة الشورى؛» الأية: 17. (؟) سورة الأنقال» الآية:‎ )١( 
.٠١؟ سورة الأحزاب. الآية: “77 (4) اللهوف في قتلى الطفرف. ص‎ )*( 
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قال في المناقب: وكان عبد الرحمن بن الحكم قاعداً في مجلس يزيد [فقال]: 
لهام بجنب الطفٌ أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي النسب الوغل 
قال يزيد: نعم فلعن الله ابن مرجانة إذ أقدم على مثل الحسين بن فاطمة لو كنت صاحبه 
لما سألني خصلة إلا أعطيته إيَاهاء ولدفعت عنه الحَتف بكلّ ما استطعتء ولو بهلاك بعض 
وفي رواية أن يزيد أسرّ إلى عبد الرحمن وقال: سبحان الله أفي هذا الموضع؟ أما يسعك 

السكوت»: 
وقال المفيد: ولمًا وضعت الرَّؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحسين ظئة قال يزيد : 
نفلّقهاماً من أناس أعرّة علينا وهم كانواأعنٌ وأظلما 
فقال يحيى بن الحكم ما مرٌ ذكرهء فضرب يزيد على صدر يحيى يده وقال: اسكت(2 . 
أقبل علن أهل مجلسه. فقال: إن هذا كان يفخر علي ويقول لاب خمو من ابد رزيةة 
اميه مّه ؛ وجذّى خخير من جدهء وأنا خير منه فهذا الذي قتله» فأمًا قوله بأنَّ أبي خير 
00 ا 
يدء فلعمري لقد صدق إن فاطمة بنت رسول الله خير من أ ى ع وأمّا قوله جذي خير من 
ا ل 0 ا ال وما قوله بأنه خيرٌ مني 
فلعله لم يقرأ هذه الآية ظثُلٍ الَهُرَّ مَيكَ لمت ©. 
وقال ابن نما : : نقلت من تاريخ دمشق عن ربيعة بن عمرو الجرشي قال : آنا عند يزيد إذ 
سمعت صوت مخفر يقول : : هذا مخفر بن ثعلبة أتى أمير المؤمنين بالأّئام الفجرة» فأجابه 
يريد : ما ولدث أَمٌ مخَمّر شد وألأم. 
وقال السيّد: ثمّأدخل ثقل الحسين 2 ونساؤه ومن تخلّف من أهله على يزيد وهم 
مقرنون في الحبال فلمًا وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له على بن الحسين كيه 
اليك وس يرن مسو و الام يي 
ل و ل د 
مغللون: فلا 000 ا د 
الحال؟ وقالت فاطمة بنت الحسين : يا يزيد بنات رسول الله سبايا؟ فبكى الناس وبكى أهل 


.748 الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 
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داره حتّى علت الأصوات.ء فقال علي بن الحسين : فقلت وأنا مغلول: أتأذن لي في الكلام؟ 
فقال: قل ولا تقل هجراً. فقال: لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجرء ما ظنّك 
برسول الله لو رآني في الغلٌ؟ فقال لمن حوله: حلوه. 

. حدّث عبد الملك بن مروان: لما أني يزيد برأس الحسين تكئة قال: لو كان بينك وبين 
ابن مرجانة قرابة لأعطاك ما سألت ثم أنشد يزيد : 

قلق هتانا فو رصبال اع علينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 

قال علي بن الحسين جلقئؤة. : ما أَسَابَ من مُصِيبَةٍ فى الَْرْضٍ وَلَا ف أَنفسِك إِلَا فى حكئب ين 
عم إِنَّ كلك عَلَ أنه سيك ه07 , 

م قالوا: وأمًا زينب فإنها لمَا رأته أهوت إلى جيبها فشقّته ثمّ نادت بصوت حزين تفزع 
القلوب : يا حسيناه! يا حبيب رسول الله! يابن مكة ومنى! يابن فاطمة الزهراء سيّدة النساء! 
يابن بنت المصطفى! قال: فأبكت والله كلّ من كان في المجلس» لمم 

حا رار تيا الطلين ب تاكئلة وتنادي: وا حبيباه! 
يا سيّد أهل بيتاه! يابن محمّداه! نت الأ امل والتاسر اننا قل اراد ار ديجا ل 
فأبكت كل من سمعها. 

ثمّ دعا يزيد بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين تك« نأقبل عليه أبو برزة 
الأمددين زقال# .ويساك يا يزيد تكن ينعي انالف السنيين :ون قاط ؟ أشهد لفل رايت اله 
يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول: أنتما سيّدا شباب أهل الجنّة» فقتل الله قاتلكما ولعنه 
وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً. قال: فغضب يزيد وأمر بإخراجه فأخرج سحباً قال: فجعل 
يزيد يتمثل بأبيات ابن الرّبَعرى : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع اللخزرج من وقع الأسل 
فأخلوا وات هشر فريها ‏ كه تاسوايعا سريولا تقل 

أقول: وزاد محمّد بن أبي طالب : 

سكي كدت نك أشك من بني أحمدما كان فعل 

احير ا ا ا 

قال السيّد وغيره: فقامت زينب بنت علي بن أ بى طالب تلكئزة فقالت : الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على رسوله وله أجمعين» صدق لله كذلك يقول : «ثمّ كن عَلِعَبَدَ ألَذبنَ 
موأ الشوأخ أن حكَدَوا يتايتتٍ أَمَّهِ وَكانواْ يبا يسْتَهْرْمُون 4 () ع 0 
أقطار الأرض وآفاق السماء» فأصبحنا نُساق كما تُساق الأسارى أن بنا على الله هواناً ويك 
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الإ 
عليه كرامة؟ وأنَ ذلك لعظم خطرك عئذه؟ فشمخث بأنفكء ونظرت فى عطفك» جذ لان 


سروراء حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور مقسقةء وحين صفا لك ملكنا وسلطانناء 
0 : «ولا يسن لذبن قروا ألما نمل َم َي لََنفيسهم سما تمل مم 
رادا هما وَلَمْ عَدَابُ هين 04" . 

ل له وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد متكت 
حوره وأبديت وجوههنٌ تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهنٌ أهل المناهل 
والمناقل» ويتصمُح وجوههنٌّ القريب والبعيد. والدنىٌ والشريف؛ ليس معهنٌّ من رجالهنٌ 
ولي ولا من حماتهنٌ حم ؟ وكيف يرتجى [مراقبة] من لفظ فوه أكباد الأزكياء» ونبت لحمه 
بدماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشّنآن. والإحن 
والأضغان؟ ثم تقول غير متأنّم ولا مستعظم : 

وأهلوا واستهلوا فرحاً خم كالما يا بوت ل تش 
متتحياً على ثنايا أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنّة؛ تنكتها بمخصّرتك وكيف لا تقول 
ذلك؟ وقد تكأت القرحة واستأصلت الشافة بإراقنك دماء ذرْيّة محمد َيه ونجوم الأرض 
من آل عبد المظلبء وتهتف بأشياخك زعمت عمت أنّْك تناديهم فلتردنٌ وشيكاً موردهم» ولتودّن 
انلق شللت كمف ٠‏ ولم يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. 

اللْهِمٌ خذ بحقّناء وانتقم من ظالمناء وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا . 

الله ما فريت إل جلدك؛ ولا جززت إلآ لحمك . ولتردن على رسول الله بما تحمّلت من 
ا 0 وانتهكت من حرمته في عترته ولْحمته. حيث يجمع الله شملهم ويلم 

تهم؛ ويأخذ بحمّهم. <٠‏ تك لين فإ ى يل لله أنك :ل 220 جد تزه 
0 امحباك ‏ بجاكم ٠‏ اوبستتاد عض زييشريل هرا .ريغام من سزى للد 
ومكنك من رقاب المسلمين؛ بئس للظالمين بدلاً. وأيكم شر مكانا وأشسقة كيدا 

ولئن جرت علي للمذواهي مخاطبتك إِني لأستصغر قدركء وأستعظم تقريعك وأستكبر 
نوبيخك. لكنّ العيون عبرى» والصدور حرَّى. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله 
لنجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلّب من لحومناء 
وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفوها الفراعل7" ؛ ولئن اتّخذتنا مغئماً 
لتجدنًا وشيكاً مغرماً» حين لا تجد إلا ما قدَّمبّ وما ربّك بظلام للعبيد. ٠‏ فإلى الله المشتكى. 
وعليه المعرّل» فكد كيدك واسع سعيك» وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت 
وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا ترحض عنك عارهاء وهل رأيك إلآ فند؛ وأيّامك إل عد 
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وجمعك إلا بددء يوم يناد المناد ألا لعنة الله على الظالمين» فالحمد لله الذي ختم لأَوَّلنا 
بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرّحمة؛ ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب. ويوجب لهم المزيد 
وبحسن علينا الخلافة» إنه رحيم ودودء وحسبنا الله ونعم الوكيل . فقال يزيد : 

يا صيحة تحمدمن صوائح ما أهون الموت على النوائح 

قال:اتع اببتقار اهل الشام فيما يصع بوه نقالر؟ :لا هد من كلب شبوه جروا تقال ل 
التعمان بن بقين راردا ناد الزجرل متمد بي لاضلته بيع 1 

قال المقين ملك ثم قال لعل بن الحسين : ياين حسين أبوك قطع رحمي وجهل حي . 
ونازعني سلطاني»ء الك فقال علي , بن الحسين : 79 عات فد ةق 
لض وَلا ين أنشيك لاي حدس ون مل أن يرما إن ذلك عل أله تَسِيِرٌ * فقال يزيد لابنه 
خالد لايس تل وها لست بن تسريه 
بت يديك وَيَعَفُواْ ص كير 204" , 

ا : فقال علييُ بن الحسين : يابن معاوية وهند وصخر لم تزل 
النبرّة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد» ولقد كان جدّي علئٌ بن أبى طالب في يوم 
بدر وأحد والأحزاب في يده راية رسول الله كه وأبوك وجدك في أيديهما رايات الكقار, 

ثم جعل علي بن الحسين يكف يقول: 

ماذا تقولون إذ قال النبئْ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخرالأمي؟ 
بعشرتي وبأهلي عند مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضَرّجوا بدم 

ثم قال علبي بن الحسين : ويلك يا يزيد! نك لو تدري ماذا صنعت؟ وما الذي ارتكبت من 
أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذأ لهربت في الجبال» وافترشت شت الرمادء ودعوت بالويل 
والثبور. أن يكون را س أبي الحسين ابن فاطمة وعليٌ منصوباً على باب مدينتكم وهو وديعة 
رسول الله فيكم فأبشر بالخزي والندامة غداً إذا جمع الناس ليوم القيامة . 

وقال المفيد : ثمٌّ دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه فرأى هيئة قبيحة فقال: : قبح الله 
ابن مرجانة لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم على هذا . فقالت 
فاطمة بنت الحسين : : ولمًا جلسنا بين يدي يزيد رق لنا فقام إليه رجل من أهل الشام أحمر 
فقال: ا اي 1 16 
ذلك جائز لهم فأخذت بثياب عمّتي زينب وكانت تعلم أنَّ ذلك لا يكون. 

وفي رواية السيّد قلت: أوتمت وأستخدم؟ فقالت عمّتي للشاميّ: كذبت والله ولؤمت» 
والله ما ذلك لك ولا له» فغضب يزيد وقال : كذبت والله إِنَّ ذلك لي ولو شئت أن أفعل 
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لفعلت. قالت: كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلآ أن تخرج من ملّتناء وتدين بغيرهاء 
فاستطار يزيد غضباً وقال: إياي تستقبلين بهذا؟ إنما حرج من الدذين أبوك وأخوك؛ قالت 
زيئب: بدين الله ودين أبي ودين أخى اهتديت أنت وأبوك وجِدّك إن كنت مسلماًء: قال: 
كذبت يا عدرٌّة الله قالت له: أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر لسلطانك؛ فكأئّه استحيا وسكت» 
وعاد الشاميُ فقال: هب لي هذه الجارية فقال له يزيد: اعزب وهب الله لك حتفاً قاضياً . 

وفي بعض الكتب: قالت أمُ كلنوم للشامي: اسكت يا لكع الرّجالء قطع الله لسانك» 
وأعمى عينيك» وأيبس يديك. وجعل النار مثواكء إِنَّ أولاد الأنبياء لا يكونون خَحدّمة لأأولاد 
الأدعياء قال: فوالله ما استتمٌ كلامها حتى أجاب الله دعاءها في ذلك الرجل فقالت : الحمد لله 
الذي عسل لك العقوبة في لديا قبل الآخرةء فهذا جزاء من يتعرّض لحرم رسول الله يوقيو . 

وفي رواية السيد ير فقال الشاميُّ : من هذه الجارية؟ فقال يزيد: هذه فاطمة بنت 
الحسين وتلك زينب بنت علي بن أبي طالب» فقال الشاميٌ : الحسين ابن فاطمة وعلئٌ بن أبي 
طالب؟ قال: تعم. فقال الشاميٌ : لعنك الله يا يزيد ته عترة نبيك » وتسبي ذريته : والله ما 





2 


تومت إلا أنهم سبي الرُومء فقال يزيد: والله لألحتتك بهم :3 أمرنيد فقدردت لق 
قال السيّد ودعا يزيد الخاطب وأمره أن يصعد المنبر فيذمٌ الحسين وأباه صلوات الله 
عليهماء فصعد وبالغ في ذمٌ أمير المؤمنين والحسين الشهيد صلوات الله عليهما والمدح 
لمعاوية ويزيد؛ فصاح به علي بن الحسين تقب : ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضاة 
المخلوق بسخط الخالق» فتبوّأ مقعدك من النار. 
ولقد أحسن ابن سنان الخفاجيٌ في وصف أمير المؤمنين تكئلة بقوله : 
أعلى المنابر تعلنون بسيّه وبسيفه تُصبت لكم أعواده() 

وقال صاحب المناقب وغيره: روي أن يزيد لعنه الله أمر بمنبر وخختطيب ليخبر الناس 
بمساوئ الحسين وعلي بك وما فعلاء فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أكثر 
الوقيعة في علي والحعثين؛ وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد لعنهما الله فذكرهما بكلّ جميل. 
قال : فصاح به علي بن الحسين: ويلك أيّها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق سخط 
الخالق. فتبوّأ مقعدك من النار. 

م قال علبي بن الحسين فلك : يا يزيد ائذن لي حتّى أصعد هذه الأعواد فأتكلّم يكلمات 
لله فبهنٌ رضاء ولهؤلاء الجلساء فيهنَّ أجر وثواب؛ قال: فأبى يزيد عليه ذلك فقال الناس : يا 
أمبر المؤمنين ائذن له فليصعد المنبر فلعلّنا نسمع منه شياً فقال: إنّه إن صعد لم ينزل إلا 
بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان فقيل له : يا أمير المؤمنين وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إِنّه 
من أهل بيت قد زقُوا العلم زقًا . 





.١١4-١١9 اللهوف في قتلى الطفوف» ص‎ )١( 





ال ا ا فحمد الله وأثنى عليه * م خحطب خطبة أبكى 
منها النيون» وأوجل عنها القلوتء قم قال: أنها الناس أعطينا سق وُضّلتا بسب : أعطينا 
العلم» والجام؛ ا والشجاعة. والمحية في قلوب المؤمتين» وفضّلنا 
أن منَا النبئَ المختار محمّداً» ومنا العندرق :ونا لتك روحوفا اسك الوا سيد رن 111 
وما سا عته الآ10" دمن غرعى نقد عرقي تومن لم يعرقتي ناته يعدي بونسن» 

أيها الناس أنا أبن مكة ومنى؛ أنا ابن زمزم والصفاء أنا عن حمل الرعن باطراف 
الرّداء أنا ابن خير من ائتزر وارتدى» أنا ابن خير من انتعل واحتفى. أنا ابن خير من طاف 
وسعى» أنا ابن خير من حجٌ ولبّى» أنا ابن من حمل على البراق في الهوآ» أنا ابن من أسري به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى7".؛ أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى ؛ 
أنا ابن من دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى» أنا ابن من صلَى بملائكة السماء أنا ابن من 
أوحى إليه الجليل ما أوحى, أنا ابن محمّد المصطفى» أنا ابن على المرتضىء أنا ابن من 
ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا : لا إله إلا الله . 

أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين» وطعن برمحين » وهاجر الهجرتين» وبايع 
البيعتين”*'» وقاتل ببدر وحنين: ولم يكفر بالله طرفة عين: أنا ابن صالح المؤمنين» ووارث 
النسين6 وقامع الملحدين» ويعسوب المسلمين» ونور المجاهدين وزين العابدين». وتاج 
البكائين» وأصبر الصابرين» وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين» أنا أبن 
المؤيّد بجبرئيل» المنصور بميكائيل؛ أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين» وقاتل المارقين 
والناكئين والقاسطين » والمجاهد أعداءه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين»ء وأوّل 
من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين» وأوّل السابقين» وقاصم المعتدين» ومبيد 
المشركين؛ وسهم من مرامي الله على المنافقين» ولسان حكمة العابدين؛ وناصر دين الله 
م دا كر 

سمح سحي ؛ بهي ) تهلول: زكينة 1 بطحيٌ ) بطحيٌ ٠‏ رضي مقدام, همامٌ صابر. صوّامء 
مهلاب 2002153 امم الأصلاب؛ ومفرق الأحزاب. أربطهم عناناً'2. وأثبتهم جناناًء 
وأمضاهم عزيمة» وأشْذّهم شكيمة؛ أسد باسل» يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنّة 
وقربت الأعنّة» طحن الرّحاء ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم؛ ؛ ليث الحجاز7"؟)» وكبش 


)١(‏ وزاد في إحقاق الحق هنا: ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول. [التمازي]. 

(؟) هنا سقط: وسيّدا شباب أهل الجنة. [التمازي]. ١‏ (”) فسبحان من أسرى. [النمازي]. 
(4) وصلى القبلتين. (5) شجاع قمقام. [النمازي]. 

)١(‏ في إحقاق الحق: أربطهم جناناً وأطلقهم عناناً وأجراهم لساناً. [النمازي]. 

(0) وصاحب الإعجاز. 
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العراق 207 مكيئ مدنيك 7 خيفينٌ عقبين بدريّ أحدي شجرييٌ مُهاجرئٌ» من العرب سيّدهاء 
ومن الوغى ليثها . وارث المشعرين وأبو السبطين: الحسن والحسين7"؛ ذاك جدّي علىٌ بن 
أى طالته: 

ثم قال: أنا ابن فاطمة الزّهراء!؟؟ ؛ أنا ابن سيّدة النساء» فلم يزل يقول : أنا أناء حتّى ضح 
الناس بالبكاء والنحيب» وخشي يزيد لعنه الله أن يكون فتنة فأمر المؤدّن فقطع عليه الكلام 
فلمًا قال المؤدّن الله أكبر الله أكبر قال عل( : لا شيء اكرول اقول نال : أشهد أن لا 
إله إلا الله؛ قال على ؛ بن الحسين : شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي 7" '؛ فلمًا قال المؤذن 
أشهد أن محمّداً رسول الله التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال : محمّدٌ هذا جدَّي أم جدّك يا 
يزيد؟ فإن زعمت أنّه جدّك فقد كذبت وكفرتء وإن زعمت أنه جدّي فلم قتلت عترته؟ قال : 
وفرغ المؤذّن من الأذان والإقامة وتقدّم يزيد فصلّى صلاة الظهر. 

قال ا لاد رو ا ا املا اي لي 
المؤمنين؟ قال: هو علي بن الحسينء» قال: فمن الحسين؟ قال: ابن علىٌ بن أبي طالب» 
قال: فمن أَمّه؟ قال ا 0 :يا سبحان الله! فهذا ابن بنت نيكم 
قتلتموه في هذه السرعة؟ ب بئس ما خلفتموه ه في ذريته والله لو ترك فينا موسى بن عمران سبطأ من 
صُلبه لظننًا أنَا كنا نعبده من دون ربّنا وأنتم إِنْما فارقكم نبيكم بالأمس» فوثبتم على ابنه 
ففتلنموه؟ سرأة لكم من أُمّة! قال: فأمر به يزيد لعنه الله لوجع في حلقه ثلاثاً فقام الحبر وهو 
يقول: إن شنتم فاضربوني» وإن شئتم فاقتلوني أو فذروني فإني أجد في التوراة أن من قتل 
ذرْيّة نبي لا يزال ملعوناً أبدا ما بقي: فإذا مات يصليه الله نار جهته(" . 
وروى الصدوق في الأمالي» عن ماجيلويه؛ عن عمّهء الح ل سر برام 
عن لوط بن يحيى » عن الحارث بن كعب؛ عن فاطمة بنت علي صلوات الله عليهما قالت: ثم 
إن يزيد لعنه الله أمر بنساء الحسين فحبسن مع عليٌ بن الحسين جَكئ في محبس لا يكنّهم من 
ل ل ال 0 
تحته دم عبيط » وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنّها الملاحف المعصفرة إلى أن 
خرج علي بن الحسين بالنسوة ورد رأس الحسين ظتئلة إلى كربلاء(* . 


)١(‏ الإمام بالئنص والاستحقاق. (؟) أبطحي طحامي. 

(5) مظهر العجائب ومفرّق الكتائب والشهاب الثاقب والنور العاقب. أسد الله الغالب. مطلوب كل طالب 
غالب كل غالب . [النمازي]. 

(4) أنا ابن الطهر اليتول» أنا ابن بضعة الرسول. 

() قال علي بن الحسين تويئياة : كبرت كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس . [النمازي]. 

.54 مخي وعظمي . (10) مقتل الحسين للخوارزمي» ص‎ )١( 

(8) أمالي الصدوق» ص ١47‏ مجلس الاح 5. 





وقال ابن نما: ورأت سكينة في منامها وهي بدمشق كأنَّ خمسة جب من نور قد أقبلت 
وعلى كل نجيب شيخ والملائكة محدقة بهمء ومعهم وصيف يمشي فمضى التُجب وأقبل 
الوصيف إليّ وقرب مني وقال: يا سكينة إن بدك يسلم عليك. فقلت: وعلى رسول الله 
السلام يا رسول! من أنت؟ قال: وصيف من وصائف الجئة. فقلت : من هؤلاء المشيخة 
الْذين جاءوا على التجب؟ قال: الأول آدم صفوة الله» والثاني إبراهيم خليل اللهء والثالث 
موسى كليم الله والرابع عيسى روح الله» فقلت : من هذا القابض على لحيته يسقط مرّة ويقوم 
أخرى؟ فقال: جدَّك رسول الله عله فقلت: وأين هم قاصدون؟ قال: إلى أبيك الحسين: 
فأقبلت أسعى في طلبه لأعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده. 

فبينما أنا كذلك إذ أقبلت خمسة هوادج من نور في كل هودج امرأة فقلت: من هذه 
النسوة المقبلات؟ قال: الأولى حوّاء أ البشرء الثانية آسية بنت مزاحم والثالثة مريم ابئة 
عمران.» والرابعة خديجة بنت خويلد؛ فقلت: من الخامسة الواضعة يدها على رأسها تسقط 
مر وتقوم أخرى؟ فقال: جدتك فاطمة بنت محمد أمُ أبيك؛ فقلت : والله لأخبرها ما صنع 
بنا فلحقتها ووقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أُمّتاه جحدوا والله حقّناء يا أمتاه برّدوا والله 
شملناء يا أمَتاه استباحوا والله حريمنا ‏ يا أمْتاه قتلوا والله الحسين أباناء فقالت: كنّى صوتك 
يا شُكينة فقد أحرقت كبدي» وقطعت نياط قلبي» هذا قميص أبيك الحسين معي لا يفارقني 
حتّى ألقى الله به. ثم انتبهت وأردت كتمان ذلك المنامء وحدّثت به أهلي فشاع بين الناس . 

وقال السيد: وقالت سكينة : فلمًا كان اليوم الررابع من مقامنا رأيت في المنام . . . وذكرثٌ 
مناماً طويلاً تقول في آخره: ورأيت أمرأة راكبة في هودج ويدها موضوعة على رأسهاء 
فسألت عنها فقيل لي : هذه فاطمة بنت محمّد أَمّ أبييك: فقلت : والله لأنطلقيٌ إليها ولأخبرتّها 
بما صنع بنا فسعيت مبادرة نحوها حتّى لحقت بها فوقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أَمْتاء 
جحدوا والله حقّناء يا أمّتاه بدّدوا والله شملناء يا أمّتاه استباحوا والله حريمناء يا أمناه قتلوا 
والله الحسين أباناء فقالت لي : كفي صوتك يا سكينة؛ فقد قطعت نياط قلبى هذا قميص أبيك 
الحسين عَقكئلاة لا يفارقني حتّى ألقى الله . ْ 

وقال السيّد وابن نما : وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرَّحمْن قال: لقينى 
رأس الجالوت فقال: والله إن بيني وبين داود لسبعين أباً وإنَّ اليهود تلقاني فتعظمني» وأنته 
ليس بينكم وبين ابن نبيكم إلأ أب واحد قتلتموه. 

وردي عن زين العابدين كئلة أله لما أتي برأس الحسين إلى يزيد كان يذ مجالس 
الشراب ويأتي برأس الحسين ويضعه بين يديهء ويشرب عليه؛ فحضر في مجلسه ذات يوم 
رسول ملك الرومء وكان من أشراف الرُومٍ وعظمائهم ؛ فقال: يا ملك العرب هذا رأس من؟ 
فقال له يزيد : ما لك ولهذا الرأس؟ فقال : إِنّي إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيته 
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فأحبيت أن أخبره بقضّة هذا الرأس وصاحبه حتّى يشاركك في الفرح والسرورء فقال له 
بزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب فقال الرُّومي : ومن أُمّه؟ فقال: فاطمة بنت 
رسول الله فقال النصرانيٌ: أ لك ولدينك! لي دين أحسن من دينك إِنَّ أبي من حوافد 
ايسان ااا الو ا ل ا ا 
حوافد داود» وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله وما بينه وبين نبيكم إلآ أَمّ واحدة؟ فأَيّ دين 
دينكم . 

م قال ليزيد: هل سمعت حديث كنيسة الحافر؟ فقال له: قل حتّى أسمع فقال : بين عمّان 
والضَين بحر مسيرة سنة ليس فيها عمران إلا بلدة واحدة في وسط الماء طولها ثمانون فرسخاً 
في ثمانين ما على وجه الأرض بلدة أكبر منها ومنها يحمل الكافور والياقوت» أشجارهم 
العود والعنبر: وهي في أيدي النصارى لا ملك لأحد من الملوك فيها سواهم» وفي تلك 
البلدة كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافر في محرابها حُقّة ذهب معأقة» فيها حافر يقولون إِنَّ 
هذا حافر حمار كان يركبه عيسى . وقد زيّنوا حول الحقّة بالذّهبٍ والدّيباجء يقصدها في كل 
عام عالّم من التصارى, ويعلوفون حولها ويقسلونها ويرفعون حوائجهم إلى الله تعالى هذا 
شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار كان يركبه عيسى نبيّهم وأنتم تقتلون أبن 
بنت نبيكم؟ فلا بارك الله تعالى فيكم ولا في دينكم . 

فقال يزيد : اقتلوا هذا النصراني لثلاً يفضحني في بلاده فلمًا أحسٌ النصرانيٌ بذلك قال له : 
تريد أن تقتلني؟ قال : نعم» قال : اعلم أني رأيت البارحة نكم في المنام يقول لي : يا نصراني 
أنت من أهل الجنّة فتعبت من كلامه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله عق 
م وئب إلى رأس الحسين فضمّه إلى صدرهء وجعل يقبّله ويبكي حتى قتل(2 . 

وقال صاحب المناقب: وذكر أبو مخنف وغيره أن يزيد لعنه الله أمر بأن يصلب الرأس 
على باب داره» وأمر يهل بيت الحسين تَكئلة أن يدخلوا داره فلمًا دخلت النّسوة دار يزيدء 
لم يبق من آل معاوية ولا أبي سفيان أحد إلآ استقبلهنٌ بالبكاء والصَراخ والنياحة على 
الحسين يي وألقين ما عليهنٌ من الثياب والحلئ وأة ل ل ري 
هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز امرأة يزيد وكانت قبل ذلك تحت الحسين ييئة حبّى شقّت 
لسر وهي حاسرة فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عامٌ» فقالت: يا يزيد أرأس ابن فاطمة بنت 
رسول الله مصلوب على فناء بابي؟ فوثب إليها يزيد فغظاهاء وقال: نعم فأعولي عليه يا هند 
وابكي على ابن بنت رسول الله وصريخة قريش عحجل عليه ابن زياد لعنه الله فقتلهء قتله الله . 


م إن يزيد لعنه الله أنزلهم في داره الخاضة فما كان يتغدّى ولا يتعشّى حبَّى يحضر على بن 
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بيان؛ قوله ييز : من يمينه وشماله أي من يمين الملك المأمور بهذا الأمر وشماله: أو 
من يمين العرش وشماله؛ أو استعار اليمين للجهة التي فيها أليمن والبركة وكذا الشمال 
بعكس ذلك . 

- شيء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقيئنيو في قول الله <ِآلسَتُ يريك كالوا يي : 
قلت: قالوا , لستتهم؟ قال: نعم وقالوا بقلوبهم ؛ فقلت: وأيّ شيء كانوا يومئلٍ؟ قال: صنع 
منهم ما اكتفى يه(0 , 

1 شي؛ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عت عن قول الله: ؤتإة أَعدوَْكَ م ته 
عادم » إلى «أَنْشسَهُمْ » قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة» فخرجوا كالذرّء 
فعرفهم نفسهء وأراهم نفسهء ولولا ذلك ما عرف أحد ربّهء وذلك قوله: «وَكين مَألتَهُر ئَنْ 
حَلَقَ السَملوات والأرض قوري أند04" . 

55 - شيه عن الأصبغ بن نبانة؛ عن عليّ مقع قال: أتاه ابن الكرّاء فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن الله تبارك وتعالى هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال علينٌ : قد 
يعرفه ؛ فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أوما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيّه : 
ؤتَإِد أذ رَبك بن به ادم من ظْمُورهز دُرَيمَ وَلدبتم عل شيع لست ريح الوا بنْ4؟ فقد 
أسمعكم”" كلامه وردّوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله - يابن الكرّاء - جَثَالوا 4 
فقال لهم : إني أنا الله لا إله إلا أناء وأنا الرحمنء فأقرّوا له بالطاعة والربوييّة» وميّر الرسل 
والأنبياء والأوصياءء وأمر الخلق بطاعتهم » نأقرٌوا بذلك في الميثاق» فقالت الملائكة عند 
إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلي. 40 , 

- قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله غليئله أخبرني عن الذرّ وحيث أشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى؛ وأسرٌ بعضهم خلاف ما أظهرء قلت: كيف علموا القول 
حيث قيل لهم: ألست بربكم؟ قال: إِنّ الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه". 

4 - شي؛ عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَف قالا : إن الله خلق 
الخلق وهي أظلة فأرسل رسوله محمّداً ييه فمنهم من آمن به ومنهم من كذّبه ؛ ثم عه في 
الخلق الآخر فآمن به من كان آمن به في الأظلّة وجحده من جحد به يومئذٍء فقال: ما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل0©, 
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الحسين. وقال السيّد وغيره: وخرج زين ا 0 دمشق 
فاستقبله المنهال بن عمرو فقال له: كيف أمسيت يابن رسول الله قال: أمسينا كمثل بني 
إسرائيل في آل فرعون يذيّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم يا منهال أمست العرب تفتخر على 
العجم بأنَّ محمّداً عرين» وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأنَّ محمّداً منهاء وأمسينا 
معشر أهل بيته ونحن مغصوبون مقتولون مشرّدونء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون مما أمسينا فيه يا 
منهال. وله در مهيار حيث قال : 
يتعظسون له أضواة مشيرة وتحت أرجلهم أولاده وضعوا 
بأيّ حكم بنوهيتبيعونكم وفخركم أنكم صَحب له تبع 
قال : ودعا يزيد يوما بعلي . بن الحسين بَِيئقة وعمرو بن الحسن تلئئلة وكان عمرو صغيراً 
يقال :إن غمرء إحخدى عشرة ينتة قال ل : : أتصارع هذا؟ يعني ابنه خالداً فقال له عمرو ليا 
ولكن أعطني سكيناً وأعطه سكيناً ثم أقاتله» قال يزيد : "خنشنة اعرفها مق أخزم عل تلد النونة 
الآ الج . 
وقال لعل بن الحسين واحو ا ار : الأولى 
أن تريني وجه سيّدي وأبي ومولاي الحسين فأتزرّد منه» وأنظر إليه وأودعه. والثانية أن تردٌ 
الل ال 0 
حرم جذهن وَيِيي فقال : أما وجه أبيك فلن تراه أبداً ؛ وأمًا قتلك فقد عفوت عنك» وأعا 
النّساء قما فما يديه إلى المدينة غيرك: وأمًا ما أخذ منكم فأنا أُعرْضكم عنه أضعاف قيمته 
فقال يَئية : أمَا مالك فما نريده» وهو موقر عليك» وإنّما طلبت ما أعة يا لأن قدم دل 
فاطمة بنت محمد َك ومقنعتها وقلادتها وقميصها ٠‏ فأمر بردٌ ذلك وزاد عليه مائ كن مشان 
فأخذها زين العابدين ييئة وفرّقها في الفقراء والمساكين ؛ و الاق م رد 
إلى أوطانهم بمديئة الرّسول. 
قال ابن نما : وأمًا الرأس الشريف اختلف الناس فيه» فقال قوم: إِنْ عمرو بن سعيد دفته 
بالمدينة . وعن منصور بن جمهور أنه دحل خزانة يزيد بن معاوية لمّا فتحت وجد به جؤنة 
ا : احتفظ بهذه الجؤنة فَإِنّها كنز من كنوز بني أميّة. فلمًا فتحها إذا فيها 
س الحسين ظاتئلة وهو مخضوب بالسّواد» فقال لغلامه اك ثتني بثوب فأتاه بهء فلقه ثم دفنه 
مشق عند باب الفراديس عند البرج الثالث مما يلي المشرق. 
ا ار أنّ مشهد الرأس عندهم يسمّونه مشهد الكريم عليه من 
الذهب شيء كثيرء يقصدونه في المواسم ويزورونه ويزعمون أنه مدفون هناك والّذي عليه 
المعوّل من الأقوال أنه أعيد إلى الجسد بعد أن طيف به في البلاد ودفن معه. 


.١١7 اللهوف في قتلى الطفوفء ص‎ )١( 
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وقال السيّد: فمًا رأس الحسين فروي أنه أعيد فدفن بكربلاء مع جسده الشريف صلوات 
الله عليه وكان عمل الظائفة على هذا المعنى المشار إليه؛ ورويت آثار مختلفة كثيرة غير ما 
ذكرناه تركنا وضعها لثلاً ينفسخ ما شرطناه من اختصار الكتاب(" . 

وقال صاحب المناقب : وذكر الإمام أبو العلا الحافظ بإسناده عن مشايخه أن يزيد بن 
معاوية حين قدم عليه رأس الحسين تيك بعث إلى المدينة فأقدم عليه عدَّة من موالي بني 
هاشم وضمٌ إليهم عدَّة من موالي أبي سفيان ثمٌّ بعث بثقل الحسين ومن بقي من أهله معهم 
وجهّزهم بكل شيءء ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إل أمر لهم بهاء وبعث برأس 
الحسين تَملادٌ إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو إذ ذاك عامله على المديئةء فقال عمرو: 
وددت أنه لم يبعث به إلى م أمر عمرو به فدفن بالبقيع عند قبر أمّه فاطمة عَلِيَلاِزْ . 

وذكر غيره أنَّ سليمان بن عبد الملك بن مروان رأى النبئ عَنْقة في المنام كأنّه يبر 
ويلطفه» فدعا الحسن البصريّ فسأله عن ذلك» فقال: لعلّك اصطنعت إلى أهله معروفاً؟ 
فقال سليمان: إني وجدت رأس الحسين تل في خزانة يزيد بن معاوية فكسوته خمسة من 
الدُيياج وصليت عَليه في جماعة من أصحابي وقبرته فقال الحسن : إِنَّ الب 4# رضي منك 
بسبب ذلك» وأحسن إلى الحسن» وأمر له بالجوائز. 

وذكر غيرهما أنَّ رأسه غلِكلة صلب بدمشق ثلاثة أيّام ومكث في خزائن بني أميّة حتّى ولى 
سليمان بن عبد الملك. فطلب فجيء به وهو عظيم أبيض فجعله في سفط وطيّبه وجعل عليه 
وبا ودفنه في مقابر المسلمين» بعدما صلى عليه؛ فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى 
المكان يطلب منه البرأس فأخبر بخبره فسأل عن الموضع الذي دفن فيه فنبشه وأخذه والله أعلم 
ما صنع به فالظاهر من دينه أنه بعث به إلى كربلاء فدفن مع جسده تكئلدة (" . 

أقول: هذه أقوال المخالفين في ذلك» والمشهور بين علمائنا الإماميّة أنه دفن رأسه مع 
جسدهء ردّه علئٌ بريه الحسين #إكئلة وقد وردت أخبار كثيرة في أنه مدفون عند قبر أمير 
المؤمنين 8:32 وسيأتي بعضها والله يعلم. 

ثم قال المفيد وصاحب المناقب واللفظ لصاحب المناقب: وروي أنَّ يزيد عرض عليهم 
المقام بدمشق فأبوا ذلك ؛ وقالوا : بل زُذَّنا إلى المدينة فإنّه مهاجر جدّنا 40 فقال للنعمان 
بن بشير صاحب رسول الله 6806 : جهّز هؤلاء بما يصلحهم وابعث معهم رجلا من أهل 
الشام أميناً صالحاً . وابعث معهم خيلاً وأعواناً؛ ثمّ كساهم وحباهم وفرض لهم الأرزاق 
والأنزال ثم دعا بعلي بن الحسين موك فقال له : لعن الله ابن مرجانة أما والله لو كنت صاحبه 
ما سألني خلة إل أعطيتها إِيّاه ولدفعت عنه الحتف بكلّ ما قدرت عليه» ولو بهلاك بعض 


(1) اللهوف في قتلى الطفوفء ص .1١7‏ (؟) مقتل الحسين للخوارزميء ص 5/,. 


١ ١!‏ بحار الأنوا ر/ ج48 
ولدي؛ ولكن قضى الله ما رأيت» ٠‏ فكاتبني وأنه إليّ كل حاجة تكون لكء ثم أوصي بهم 
الو 
فخرج بهم الرّسول يسايرهم فيكون أمامهم فإذا نزلوا تنتى عنهم وتفرّق هو وأصحابه 
كهيئة الحرس ثم ينزل بهم حيث أراد أحدهم الوضوءء ويعرض عليهم حوائجهم؛ ويلطفهم 
حتّى دخلوا المديئة. 
قال الحارث بن كعب : قالت لي فاطمة بنت علي تَييه : قلت لأختي زينب قد وجب 
علينا حقٌ هذا لِحُسن صحبته لناء فهل لك أن نصله؟ قالت : فقالت : والله ما لنا ما نصله به إللة 
أن نعطيه حليّنا فأعذت سواري ودملجي وسوار أختي ودملجها فبعثنا'بها إليه واعتذرنا من 
قلتهاء وقلنا : هذا بعض جزائك لحسن صحيتك إيّانا؛ فقال : لو كان الذي صنعته للدّنيا كان 
في اقرن هذا وعباي رلك وللهاما نمل [0-:4 ورا بتكي بن برسول الها اي 1 
ثم قال السيّد : : ولمَا رجعت نساء الحسين َقيِيِْةْ وعياله من الشّام وبلغوا إلى العراق قالوا 
لديل : مر بنا على طريق كربلاء؛ فوصلوا إلى موضع المصرعء فوجدوا جابر بن عبد الله 
النصاريّ وجماعة من بني هاشم ورجلاً من آل رسول الله قد وردوا لزيارة قبر الحسين» 
ا ا وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد 
جتمع إليهم نساء ذلك السّوادء وأقاموا على ذلك أيَّاماً . 
. حباب الكلبىّ قال: حدّئنا الجصّاصون قالوا : كنا نخرج إلى الجبّانة في 
اليل عند مقتل الحسين طقئئلة فنسمع الجن ينوحون عليه فيقولون: 
مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود أبواه من عليا قريش وجدّه خير الجدود 
لم انفصلوا من كربلا طالبين المدينة7”أء قال بشير بن حَذَلّم : فلمًا قربنا منها نزل 
ل فحظ رحله. وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال :يا بشير! ! رحم الله 
أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على شيء منه؟ قلت : بلى يابن رسول الله إني لشاعر قال : 
فادخل المدينة وانع أبا عبد الله قال بشير: فركبت فرسي وركضت حتّى دخلت المديئة فنا 
بلغت مسجد النبيّ ويه رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت أقول : 
يا أهل يشرب لا مقام لكمبها فقتل الحسين فأدمعي مدرار 
ا 0 والرأس هيه غلي القداة يداز 
قال: ثم قلح 0-0 بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد حَلُوا بساحتكم ونزلوا 
بغنائكم» وأا سول إليكم أعرّفكم مكانه» فما بقيت في المدينة مخدّرة ولا محيجبة إلآ برزن 
من خدورهنٌ مكشوفة شعورهنٌ مخمّشة وجوههنّ» ضاربات خدودهنٌ: يدعون بالويل 








)١(‏ الإرشاد للمفيد. ص 7145؟. 6 وكان بين العراق وبين المدينة عشرة أيام. [التمازي]. 
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والثبورء فلم أر باكياً أكثرمن ذلك اليوم ولا يوماً أمرّ على المسلمين منه» وسمعت جارية 
تنوح على الحسين فتقول: 
نعى سيّدي ناع نعاه فأوجعا وأمرضني ناع نعاء فأفجعا 
فعَينيّ جودا بالدُموع وأسكبا وجودا بدمع بعد دمعكمامعا 
على من دهى عرش الجليل فزعزعا فأصبح هذا المجد والدّين أجدعا 
على ابن نبي الله وابن وصيّه وإن كان عنما شاحط الدار أشسعا 








ثم قالت : أيّها التاعي جدّدت حزننا بأبي عبد الله وخدشت منّا قروحاً لمّا تندمل» فمن أنت 
رحمك الله؟ فقلت : أنا بشير بن حذلم ومهني مولاي علي بن الحسين عليهما الضّلاة والسّلام 
وهو نازل في موضع كذا وكذا مع عيال أبي عبد الله ونسائه» قال : فتركوني مكاني وبادروا . 

فضربت فرسي حتى رجعت إليهم فوجدت النّاس قد أخذوا الطرق والمواضع فنزلت عن 
فرسي وتخطيت رقاب الناس حتى قربت من باب الفسطاط وكان علئٌ بن الحسين يلكي داخلا 
ومعه خرقة يمسح بها دموعه. وخلفه خادم معه كرسئٌ فوضعه له وجلس عليه. وهولا يتمالك 
من العبرة وارتفعت أصوات الناس بالبكاء» وحنين الجواري والنساء؛ والناس من كل ناحية 
ْ يعزُونه فضبجّت تلك البقعة ضبّة شديدة فأومأ بيده أن اسكتواء فسكنت فورتهم فقال 22 : 

الحمد لله ربٌ العالمين» الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدّين» بارئ الخلائق أجمعين الذي 
بعد فارتفع في السّساوات العلى؛ وقرب فشهد النجوى» نحمده على عظائم الأمرر وفجائع 
الُهورء وألم الفجائع» ومضاضة اللواذعء وجليل الْرّْء وعظيم المصائب الفاظعة» الكاظلة 
الفادحة الجائحة . 

أيّها الثاس إِنَّ الله - وله الحمد - ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة في الإسلام عظيمة: قتل 
أبو عبد الله وعترته» وسبي نساؤه وصبيته» وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان» 
وهذه الرّزيّة التي لا مثلها رزية . 

يها الناس ! فأ رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أيّة عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن 
انهمالهاء فلقد بكت السبع الشداد لقتلهء وبكت البحار بأمواجها والسماوات بأركانهاء 
والأرض بأرجائهاء والأشجار بأغصانهاء والحيتان ولجج البحار والملائكة المقرّبون» 


وأهل السماواث أجمعون. 
أيها الناس أي قلب لا ينصدع لقتله» أم أي فؤاد لا يحنٌ إليه؛ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة 


أيه الناس أصبحنا مطرودين مشرّدين مذودين شاسعين عن الأنضار كأنا أولاد 1 
وكابل؛ من غير جرم اجترمناه» ولا مكروه ارتكيناه» ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها . ما سمعتا 
بهذا في آبائنا الأوّلِينء إن هذا إلا اختلاق. 


6غ بحار الأنوار /ج40 


والله لو أن النبيّ تقدَّم إليهم في قتالنا كما تقدَّم إليهم في الوصاية بنا لما ازدادوا على ما 
فعلوا بناء فإنًا لله وإنا إليه راجعون». من مصيبة ما أعظمهاء وأوجعها وأفجعهاء وأكملهاء 
وأفظهاء وأمرّهاء وأفدحها! فعند الله نحتسب فيما أصاينا وما بلغ بنا إنه عزيز ذو انتقام. 

قال : فقام صَوحان بن صعصعة بن صوحان, وكان زمئأ فاعتذر إليه صلوات الله عليه بما 
عبن من زجائ رجاه افأجاية يعبر ماري ويحسن إلفان فيه وشكير لوروتر تم عل ,أنه 

ثم قال السيد : : روي عن الصادق يوت أنه قال : إن زين العابدين يتئية بكى على أيه 
أربعين سنة صائماً نهاره قائماً ليله فإذا حضر الإفطار جاءه غلامه يطعامه وشرابه؛ فبضعه 
بين يديه فيقول: كل يا مولاي فيقول : قتل ابن رسول الله جائعا قتل ابن رسول الله عطشانا فلا 
يزال يكرّر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه» قلم يزل كذلك 
حتى لحق بالله يَرويخ . 

وحدّث مولى له تويئة أنه برزيوماً إلى الصحراء قال: فتبعته فوجدته قد سسجد على ححجارة 
خشنة فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه وأحصيت عليه ألف مرّة لا إله إلا الله حقّاً حقاً لا إله 
ا م ل ا 
غمر بالماء من دموع عينيه فقلت : يا سيدي أما أن لحزنك أن ينقضيء ولبكائك أن يقل؟ فقال 
لي : : ويحك إِنَّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم تإئلاو كان نبيّاً ابن نب كان له اثنا عشر ابئاً فغيّب 
الله سببحانه واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن. واحدودب ظهره من العم : وذهب بصره من 
البكاء وابئه حي في دار الزياة ونا فقدت أبي وأخي وسبعة عشر هن أهل بيتي صرعى 
مقتولين» فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي00)؟ . 

إيضاح: ٍ قال الجوهري : ارحث فلان؛ ف اميل على طاح بح اباعله أي حمل من 
المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق وقال: الخمّر بالتحريك شدَّة الحياء وجارية خَفرة 
ومتخفرة » وقال فرعت [فى] الجبل صعدته . وفرعت [في] الجبل صعّدت ويقال: بئس ما 
أفرعت به أي ابتدأت. ْ ْ 

أقول: وفي بعض النسخ تفرغ بالغين المعجمة من الإفراغ بمعنى السكب وهو أظهرء 
والختل الخدعة وفي الاحتجاج الخترء وهو أيضا بالتحريك الغدر. 

قولها تههئه: : «كمثل التي» إشارة إلى قوله تعالى : «وّلا نَكُونوأ كلت نَقَصَتٌ عَْلَهَا من بَددِ 
ُو" قال القبرسي تنه : أي لا تكونوا كالمرأة التي غزلت ثم نقضت غزلها من بعد إمرار 
وفتل للمغزل؛ وهي امرأة حمقاء “عن قريثن كانت تنزل مع جواريها إلى انتصاف النهار ثم 
تأمرهنٌ أن ينقضن ما غزلن» ولا تزال ذلك دأبهاء وقيل إن حل حر الل خف ان ا 








)1( اللهوف في قتلى الطفورف:» ص .17١-11١4‏ (؟) سورة النحلء الآية: 97. 
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العهد. بمن كان كذلك «أ: ا ا ل 
وينقض ليغزل ثانية اتَتَحْذْونَ أيمانكم دخلاً بينكم! أي دغلاً وخيانة ومكرا('". 

وقال الخليل : الصلف مجاوزة قدر الظرف والادّعاء فوق ذلك تكبّراً والنطف بالتحريك 
صباح اي ابت يو يي عور 0 
البغض والتدكرء والذمنة بالكسر ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها أي تلبده في مرابضهاء 
فربما نبت فيها النبات» شبّهتهم تارة بذلك النبات في دناءة أصلهمء وعدم الانتفاع بهم؛ مع 
حجن ظاهرى وعيه ياطنيم»: وأخرى ينفة ترين بها القيور لق توهال مراث ززنوا النسهم 
بلباس الأحياء ولا ينتفع بهم الأحبّاء: ولا يرجى منهم الكرم والوفاء. 

قولها #بعارها» الضمير راجع إلى الأمّة أو الأزمئة» وفي الاحتجاج: «أجل والله فابكوا 
فإنكم والله أحقٌّ بالبكاء فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً فقد بُليتم بعارها ومُنيتم بشنارها» 
والشنار العيب ورحضه كمنعه غسله كأرحضهء واليدرّه بالكسر زعيم القوم وخطيبهم 
والمتكلّم عنهم والّذي يرجعون إلى رأيهء وتبّت الأيدي: أي خسرت أو هلكت والأيدي إِما 
مجاز للأئفس أو بمعئاها . 

والفري: القطع» وفي بعض النسخ والروايات: «فرئتم» بالثاء المثلّثة: قال في النهاية : 
في حديث أَمّ كلثوم بنت على تَقكئلاز لأهل الكوفة أتدرون أيّ كبد فرثتم لرسول الله مَفة 
الفرث تفتيت الكبد بالغمٌ والأذى» والصلعاء الداهية القبيحة قال الجزري : في حديث عائشة 
أنها قالت لمعاوية حين ادّعى زياداً «ركبت الصّليعاء؛ أي الداهية والأمر الشديد أو السوأة 
الشنيعة البارزة المكشوفة انتهى . 

0 بالقاف الداهيةء وفي , بعض النسخ بالقاء من العنف» والفقماء من قولهم تفاقم 

مر أي عظمء والحُرق ضدٌ الرفق» والشوهاء القبيحة» والضمير في قولها اجثتم بها راجع 

, الفعلة القبيحة» والقضيّة الشنيعة التي أتوا بهاء والكلام مبننٌ على التجريدء وطلاع 

الأرضن لسر ولفعاة.والق :«النىت والاعيدان: | 

قولها «لا يبزى» أي لا يغلب ولا يقهرء والذّحل الحقد والعداوة يقال طلب بذحله أي 
بثأره: والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه وثّره بتّره وترأ وّرة. 

0 مت : افي بيت متعلّق بالمقتول لأنّ أمير المؤمنين 32كئ؛ قتل في المسجد وسائر 
الأوصاف بعد ذلك نعوت لهء والتعس الهلاك؛ والضيم الظلم» والنقيبة النفس والعريكة 
الطبيعة» والعذل الملامة» والجذل بالتحريك الفرح» وسحته وأسحته أي استأصلهء ونزع 
إليه اشتاق؛ وفي بعض النسخ فزعت أي لجأت . 


1( مجمع البيان. ج 5 ص 194. 
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وقال الجوهريٌ: الكنكتٌ والكثكثٌ». نات الحجارة والتراب» مثل الأثلب والاثلب؛ 
ويقال: بفيه الكتكث». وقال كظم غيظه كظماً اجترعه. والكظوم السّكوت»ء وكظم البعير 
يكظم كظوماً إذا أمسك عن الجرّة» وقال: أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشاً رجليه, 
وناهنا نشيو ويه اجااوي عن الاتساراقي عاد 5 ولال لضا وي 
فأقع كما أقعى أبوك على استه أ غات ينيدا فو نه لا ادك 





وقال: جاش الوادي زخر وامتدٌ جذاً: وقال: سحا يسجو سجورًاً سكن ودام وكوله 

تعالى : «والليل إذا سجى» أي إذا دام وسكنء» ومنه البحر الساجي قال الأعشى : 
فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عتكم ورك ناح ارد ار العامفينا 

وقال: : الدُعموص دويّبة تغوص في الماء والجمع الدُعاميص والدّعامص أيضاً : ثم ذكر 
بيت الأعشى» والكلة بالكسر الستر الرقيق» والصبية جمع الصبي. 

وقال الجزرئ : : فيه إنه نهى عن قتل شيء من الدَّوابٌ صبراًء هو أن يمسك شيء من ذوات 
الروح حيّا نم يرمى بشيء حتّى يموت وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خخطأ فإنّه 
مقتول صبراًء قوله : : «ولم ينسني» كأنه على سبيل القلب» وفيه لطف أو المعنى لم يتركني: 
واللّهاة: : اللحمة في أقصى الفم والفُراش بالفتح ما يبس بعد الماء من الطين على الأرض. 
وبالكسر ما يفرش وموقع اللسان في قعر الفم. 

قولها «لا يطيق وجوباً» أي لزوماً بالأرض وسكوتناًء أوعملاً بواجب على هيئة الاختيار: 
ونقال : طعنه فجدله أي رماه بالأرضء ورجل مغاور بضمٌ الميم : أي مقاتل» وهو صفة لقوله 
«بطل» أو كات اق اراد لمتكي ؛ وضرّجه بدم أي لطخه. ويقال: قف شعري أي 
قام من الفزع. وقال الجوهريٌ: اللّدم صوت الحجر أو الشيء يقع بالأرضء وليس بالصوت 
الشدية: وفي الحديث والله لا أكون مثل الضبع تسمع اللّدم حتى تخرج فتصاد ثم يسمَى 
الضرب لدماء ولدمت المرأة وجهها ضربته؛ والتدام النساء ضربهنٌ صدورهنّ في النياحة» 
للدم بالتحريك الم في القرابات » والتبيل الكفيل وانعريف ؛ والجماعة تكون من الثلائة 
فصاعداً من قوم شتّى أي كل قبيل من قبائل الملائكة» والوزر بالتحريك الملجأ. 

قوله لعنه الله «تصهرهم الشمس» أي تذيبهم. والمخصرة بكسر الميم كالسوط وكل ما 
ال ل ا 0 
وعطفا الرّجل بالكسر جانباه» والنظر في العطف كناية عن الخيلاءء والجذل بالتحريك 
الفرح» وقد جذل بالكسر يجذل فهو جذلان. 

وقولها يَِيَكمْ : "يحدو بِهنٌ» أي يسوقهنٌ سوقاً شديداً: واستشرف الشيء: رفع بصره 

ينظر إليه» والمنقل : الطريق في الجبل» والمئقلة المرحلة من مراحل السفرء قولها #وكيف 
0 في البغض والشنف بالتحريك البغعض 
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والتتكر والإحن بكسر الهمزة وفتح الحاء جمع الإحنة بالكسر وهي الحقد» والانتحاء 
ل ينه وأنحيت على حلقه السكين أي عرضت» 
أونكأت القرحة قشرتها 

ا الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب وإذا قطعت مات 
صاحبهاء والأصلء واستأصل الله شافته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من 
أصله انتهى» ويقال خرج وشيكاً أي سريعاً والفري: القطع . 

قولها : #ولئن جرّت علي الدواهي مخاطبتك» يحتمل أن يكون مخاطبتك مرفوعاً بالفاعليّة 
أي إن أوقعت علي مخاطبتك البلاياء فلا أبالي ولا أعظم قدرك أو يكون منصوباً بالختفولةة آي 
إن أوقعتني دواهي الزّمان إلى حال احتجت إلى مخاطبتك فلست معظمة لقدرك . 

فولها : «تنطف» بكسر الطاء وضمّها أي تقطرء وقال الفيروزآبادي : جلاعت رار لي 
اسالاء والعواسل الذَّئَابٍ السريعة العدو قولها : «وتعفوها أمّهات الفراعل» من قولهم عفت 
ريح المنزل أي درسته» أو من قولهم فلان تعفوه الأضياف أي تأتيه كثيراً وفي بعض النسخ 
تعفرها أي تلظخها بالتراب عند الأكل» وفي بعضها بالقاف من العقر بمعنى الجرحء ومنه 
كلب عقور» والترعل بالف .ولد :الشيع بوني .رؤاية النسيد أمهات الفراغل .وهو اظين:؛ 
والفند بالتحريك الكذب وضعف الرأي والبهلول من الرجال الضححًاكء وربط العنان كناية 
عن ترك المحارم وملازمة الشريعة في جميع الأمورء وفلان شديد الشكيمة: إذا كان شديد 
الشئ اننا انا ووتداتة بالمكين شنريتة 

والنياط بالكسر عرق علق به القلب من الوتين» فإذا قطع مات صاحبه والشنشنة الخلق 
والطبيعة» والشحط البعد» والشاسع البعيد» واللواذع : المصائب المحرقة الموجعة» ويقال 
كظني هذا الأمر أي جهدني من الكرب» والجائحة الشدّة التي تستأصل المال وغيره وقال 
الجوهريٌ : عامل الرمج ما يلي السنان. 

١‏ -قل: رأيت في كتاب المصابيح بإسناده إلى جعفر بن محمد يزه قال: قال لي أبي 
محمّد بن على : سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد له فقال: حملني على بعير يطلع 
بغير وطاء ورأ س الحسين نئلو على علمء ونسوتنا خلفي على بغال فأكف» والفارطة خلفنا 
وحولنا بالرُماح؛ إن دمعت من أحدنا عين قرع راضة بالرّمح» حتّى إذا دخلنا دمشق صاح 
صائح : يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل اليبت الملعون!'؟. 

بيان: قوله فاكف أي أميل وأشرف على السقوطء والأظهر «راكفة؛ أي كانت البغال 
بإكاف أي برذعة من غير سرجء وفرط سبق» وفي الأمر قصّر به وضيّعه وعليه في القول 


.954 إقبال الأعمال. ص‎ )١( 
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. 5 3 8 6 د‎ - ٠ ٠ 
وفرط القوم تقدمهم إلى الورد لإصلاح الحوض» والفرط بضمتين الظلم والاعتداء‎ + 
والآمر الدتفاى: فيه البدز: ولعل كه آيقنا تضصعيقا.‎ 

؟- لي: الطالقانيٌ» عن الجلودي؛ عن الجوهري» عن أحمد بن محمّد بن يزيد عن أبي 
يديه في طست من ذهب؛ وجعل يضرب بقضيب في يده على ثناياه ويقول: لقد أسرع الشيب 
إليك يا أيا عبد الله» فقال رجل من القوم: مه فإي رأيت رسول الله بيو يلثم حيث تضع 
فضيبك! فقال: يوم بيوم بدر؛ ثم أمر بعلئ بن الحسين يقكئلة فغل وحمل مع النسوة والسبايا 
إلى السجن ء وكنت معهم؛ فما مررنا بزقاق إلا وجدناه بلاء رجال ونشاء يضربون وجوههم 
ويبكونء فحبسوا في سجن وطبّق عليهم . 

ثم إن ابن زياد لعنه الله دعا بعليٌ بن الحسين والنسوة وأحضر رأس الحسين تؤئزة وكانت 
زينب ابنة علي زوئئينة فيهمء فقال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وفتلكم وأكذب 
أحاديئكم؛ فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمتا بمحمّدء وطهّرنا تطهيراً إنما يفضح الله 
الفاسق». ويكذب الفاجرء قال: كيف رأيت صنيع الله بكم أهل البيت؟ قال: كتب عليهم 
القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم فتتحاكمون عندهء فغضب ابن زياد 
لعنه الله عليها وهم بها فسكن منه عمرو بن حريث فقالت زينب: يابن زياد حسبك ما ارتكبت 
منا فلقد قتلت رجالناء وقطعت أصلنا وأبحت حريمناء وسبيت نساءنا وذراريناء فإن كان 
ذلك للاشتفاء فقد اشتفيت» فأمر ابن زياد بردهم إلى السجن» وبعث البشائر إلى النواحى 

ثم أمر بالسبايا ورأس الحسين فحملوا إلى الشام فلقد حدّئني جماعة كانوا خرجوا فى 
تلك الصحبة أنهم كانوا يسمعون بالليالي نوح الجن على الحسين إلى الصباح. وقالوا: فلمًا 
دخلنا دمشق أدخل بالنساء والسبايا بالنهار مكشفات الوجوه فقال أهل الشام الجفاة : ا ينا 
سبايا أحسن من هؤلاء فمن أنتم؟ فقالت سكينة أبنة الحسين : نحن سبايا آل محمد ل 
فاقيموا على درج المسجد حيث يقام السبايا وفيهم علىٌ بن الحسين ينه وهو يومئدٍ فتى 
. 2 .]اس عااء . . 5 + 8 ا 0ا6ء 5 1 كح 
شاب» فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال لهم : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم؛ وقطع 
قرن الفتنة . فلم يأل عن شتمهمء فلمًا انقضى كلامهء قال له عليٌ بن الحسين توت : أما 
قرأت كتاب الله َريخ ؟ قال: نعمء قال: أما قرأت هذه الآية: جثل ل أمتككر عد بن إن 
لمودةٌ في الفرف» قال: بلى» قال: فنحن أولئك» ثم قال: أما قرأت «إوءات ا الْمرَقٌ حنمي 
قال: بلى ‏ قال: فنحن هم؛ فهل قرأت هذه الآية « إِنّما بريد أنه يذهب عَنحكُمْ امس أَهْلَ 
ليت وطهر تطهيراي قال: بلى. قال: فنحن هم. فرفع الشامئٌ يده إلى السماء ثم قال : 
اللهم إني أتوب إليك - ثلاث مرّات - الهم إِنّي أبرأ إليك من عدرٌ آل محمّد ومن قتلة أهل 
بيت محمدء لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم. 
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م نل نساء الحسين على يزيد بن معاوية. فصحن نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهلهء 
وولولن وأقمن الماتم» ووضع رأ س الحسين تكئنة؛ بين يديه فقالت سكينة :ها ود يت أقسى قلباً 
من يزيدء ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شرا منه » ولا أجفى منه. وأقبل يقول وينظر إلى الرأس : 

ثم أمر برأس العم نسي يات ب ا رن عق فاعلدة لتشم عاك لليف 
أنها قالت :اننا احلها سن يدي تيد ععاقية ارق إلا اذل عودر انلها > 2 إن رجلا من 
أهل الشام أحمر قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية» يعنيني» وكلت حجارية 
وضيئةء فارعبت وفرقت» وظنئت أنه يفعل ذلك» فأخذت بثياب أختى وهى أكبر مني 
وأعقل» فقالت : كذبت والله ولعنت ما ذاك لك ولا لهء فغضب يزيد» وقال: بل كذبت والله 
لوشئت لفعلته » قالت : لا والله ما جعل الله ذلك لك إل أن تخرج من ملتنا» وتدين بغير ديتنا؛ 
فغضب يزيد ثم قال: إِيّاي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الذّين أبوك وأخوك؛ فقالت: بدين 
لله ودين أبي وأخي وجدّي اهتديت أنت وجدّك وأبوكء قال: كذبت يا عدوّة الله قالت: أمير 
يشئم ظالماً ويقهر بسلطانه؟ قالت فكأته لعنه الله استحيى فسكت» فأعاد الشاميٌ لعنه الله 
فقال 0 أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية. فقال له > فين ! وش الاك عفنا ]60 

ا ناي الحنياي رن نع البلاظة أي بجولة اباك ذكرم 

ا 0 واستحٌ القع في عد الأمل 
ا ا 00 0 ١اجزع‏ 
ا و 00 ا 
أ أنشده لما حمل إليه رأ الحم ل أ ند شيغر 0 
يترك المتقول إلئ ها ليتن بعتغوق0 ., 

4 - ج: روى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم وغيره من الناس أنه لما دخل علي بن 
بديه في طست» فجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول: 


#” حا8١ مجلس‎ ١1١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.4١١ شرح نهج البلاغة. ج 14 ص‎ )"( 


57 باب / الطينة والميثاق‎ - ٠١ 


ل عبر من برج سر 
04 


0 -شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكئلة في قوله : « ثم بعشنا من يعي رسلا إل 
رمه إلى ط يا كذَّوا يم ين مب قال: بعث الله الرسل إلى الخلق وهم في أصلاب الرجال» 
وأرحام النساء» فمن صدّق حيتئلٍ صدّق بعد ذلك» ومن كذّب حيئئلٍ كذّب بعد ذلك20 , 

5 -شي: عن أبي حمزة الثمالى» عن أبي جعفر يَويئزة قال: إِنّ الله تبارك وتعالى هبط 
إلى الأرض في ظلل من الملائكة على آدم وهو بوادٍ يقال له: الروحاء وهو وادٍ بين الطائف 
ومكة» قال: فمسح على ظهر آدم ثم صرخ بِذْرَيّته وهم ذرّء قال: فخرجوا كما يخرج النحل 
من كورها. فاجتمعوا على شفير الوادي فقال الله لآدم: انظر ماذا ترى فقال آدم: أرى ذرّاً 
كثيرأً على شفير الوادي» فقال الله: يا آدم هؤلاء ذرَيكء أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم 
الميثاق لي بالربوبّة» ولمحمد بالنبوّة» كما آخذه عليهم في السماء؛ قال آدم: يا ربٌ وكيف 
وسعتهم ظهري؟ قال الله : يا أدم بلطف صنيعي ونافذ قدرتي ؛ قال آدم: يا رب فما تريد منهم 
في الميثاق؟ قال الله : أن لا يشركوا بي شيئاً» قال آدم : فمن أطاعك منهم يا ربٌ فما جزاؤه؟ 
قال: أسكنه جتني ؛ قال آدم: فمن عصاك فما جزاؤه؟ قال: أسكنه ناري» قال آدم: يا رب 
لقد عدلت فيهم؛ وليعصيئّك أكثرهم إن لم تعصمهه”؟. 

بيان: هبط إلى الأرض أي هبط ونزل أمره ووحيه مع طوائف كثيرة من الملائكة شبّههم 
بالظلل في وفورهم وكثرتهم وتراكمهمء والظلل جمع الظلة وهي ما أظلّك من سحاب 
ونحوهء وهذا مثل قوله تعالى : « هَلْ يرود إل أن يهم َه ب دل من الما مركن (©) 
والمسح: كناية عن شمول اللّطف والرحمة. 

7 - كشب من كتاب دلائل الحميري؛ عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت عند أبي 
محمد تكله فسأله محمّد بن صالح الأرمئن عن قول الله: « رَإِد مد رَبك ين بو دم من 
و ريم أت عل أَنشِيم ألسَتُ يكم الوا بل مهد قال أبو محمّد نتوئرة ثبتت 
المعرفة ونسوا ذلك الموقف وسيذكرونهء ولولا ذلك لم يدر أحدٌ من خالقه ولا من رازقه؛ 
قال أبو هاشم : فجعلت أتعبجّب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليّه وجزيل ما حمّله فأقبل 
أبو محمّد على فقال: الأمر أعجب ممًا عجبت منه يا أيا هاشم وأعظم! ما ظنك بقوم من 
عرفهم عرف الله ومن أنكرهم أنكر الله؟ فلا مؤمن إلا وهو بهم مصدّق وبمعرفتهم موقن 7 . 

بيان: اعلم أنَّ أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار)» ومعضلات الآثار 





(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص 174 ح 5". (1) تفسير العياشي. ج ‏ ص 774. 
(9) سورة البقرة. الآية: .5١١‏ (4) كشف الغمة؛ ج "ا ص .5١8‏ 


(5) نقل العلامة المجلسي قدّس سره في هذا الباب سبعة وستّين خبراًء والروايات المربوطة بعالم الذر 
والميثاق كثيرة متواترة فوق حدّ التواتر لا ينكرها إلا جاهل. والروايات الواردة في بيان عالم الذر- 
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ليت أشياخي ببدر شهدوا جزعالخزرج من وقعالأسل 
الأجشوا واس يتاغا وللكتالموا :يا يوني لا تفيل 
فجزيناهم ببدرمثئلها وأقمناهشل بدر فاعتدل 
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمدما كان فعل 
فقامت زينب بنث علي بن أبي طالب وأمّها فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم 
أجمعين» وقالت: الحمد لله ربٌ العالمين؛ وصلَّى الله على جدّي سيّد المرسلين؛ صدق الله 
سبحانه كذلك يقول: ظثُْرٌ كن عَتبَةَ الِْينَ أكهأ الشوأكة أن كديا يتانب لَه وُكثا يا 
مهموي (1) أظننت يا يزيد حين أخذت عليئا أقطار اللأرض» وضيّقت علينا آفاق السماء: 
فأصبحنا لك في إسارء نساق إليك سوقاً في قطار» وأنت علينا ذو اقتدار, أنَّ بنا من الله هواناً 
وعليك منه كرامة وامتناناً؟ ون ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك؛ فشمخت بأنفك ونظرت في 
عطفك» تضرب أصدريك فرحاء وتنفض مِذَرّويك مرحاً» حين رأيت الدُّنِيا لك مستوسقةء 
والأمور لديك متّسقة» وحين صفا لك ملكناء وخلص لك سلطانناء فمهلاً مهلاً لا تعش 
جهلاً أنسيت قول الله : «ولا يحسَبَ لذن َرأ آنا متب لمج حَي لأَنقييم سنا تمل لخ ياوا 

إفما وَكَمَ عَدَابٌ ه29 . 

أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك. وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هييكت 
ستورهنٌ ٠‏ وأبديت وجوههنٌ يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهنٌ أهل المناقل» 
ويبرزت لأهل المناهل . ويتصفح وجوههنٌ القربب والبعيد؛ والغائب والشهيد؛ والشريف 
والوضيع؛ والدّنيُ والرفيع» ليس معهنّ من رجالهنٌ ولي ولا من حُماتهنَّ حميم؛ عتوّاً منك 
على الله؛ وجحوداً لرسول الله ودفعاً لما جاء به من عئد الله . 

ولا غرو منك؛ ولا عجب من فعلك» وأنَى يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الشهداء. 
ونبت لحمه بدماء السعداء: ونصب الحرب لسيّد الأنبياء وجمع الأحزاب» وشهر 
الحراب؛ وهر السيوف في وجه رسول الله َيه أشدٌ العرب لله جحوداً؛ وأنكرهم له 
وس ل وأظهرهم له عدواناً: وأعتاهم على الربٌ كفراً وطغياناً . 

ألا إنها نتيجة خلال الكفرء وضبٌ يجرجر في الصّدر لقتلى يوم بدر فلا يستبطئ فى بغضنا 
أهل البيت من كان نظره إلينا شنفاً وشنآناً وإحناً وضغناً يظهر كفره برسوله» ويفصح ذلك 
بلسانه؛ وهو يقول فرحا بقتل ولده وسبي ذرَيته غير متحوّب ولا مستعظم : 

لأسكسواء ينا فرحاً ولقالوايايزيدلاتشل 

منتحيأ على ثنايا أبي عبد الله وكان مقبّل رسول الله نز ينكتها بمخصّرته قد التمع 

السّرور بوجهه. 
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لعمري لقد نكأت القرحةء واستأصلت الشأفة» بإراقتك دم سيّد شباب أهل الجنّةء وابن 
يعسوب العرب» وشمس آل عبد المظلب» وهتفت بأشياخك وتقرّبت بدمه إلى الكفرة من 
أسلافك . ثم صرخت بندائك ولعمري قد ناديتهم لو شهدوك ووشيكاً تشهدهم ويشهدوك 
ولنودٌ يمينك كما زعمت شلّت بك من مزققها وأحبت أثك لم تحملك» وآباك لم يلدك؛ 
حين تصير إلى سخط الله؛ ومخاصمك ومخاصم أبيك رسول الله ميزه . 

اللهمّ خذ بحقّناء وانتقم من ظالمناء وأحلل غضبك بمن سفك دماءناء ونقض ذمامناء 
وقتل حماتناء وهتك عدا سدولنا. 

وفعلت فعلتك التي فعلت؛ وما فريت إلا جلدك. وما جززت إل لحمك» وسترد على 
رسول الله بما تحمّلت من ذرَيّته » وانتهكت من حرمته» وسفكت من دماء عترته ولحمته. 
حيث يجمع به شملهم» ويلم به شعثهم؛ وينتقم من ظالمهم. ويأخذ لهم بحقّهم من 
أعدائهم» ولا يستفرّنّك الفرح بقتله «ؤولا سجن أن فيو في سيل الل ونا بل أُحَآء عند َيه 
بد 3 فَحِيد يمآ ءَاتَلَهُمَ أنه م من على 1(4) و-حسبك بائله ولي وكيا + وبرسول الله 
خصيماً » وبجبرئيل ظهيراً» وسيعلم من بوّاك ومكدك من رقاب المسلمين [أن] بئس للظالمين 
يذل ؛ وأنكم شر مكاناً وأضل سبيلاً . 

وما استصغاري قدركء ولا استعظامي تقريعك» توهّماً لانتجاع الخطاب فيك؛» بعد أن 
تركت عيون المسلمين به عبرى؛ وصدورهم عند ذكره حرّى» فتلك قلوب قاسية؛ ونفوس 
طاغية» وأجسام محشوّة بسخط الله ولعنة الرّسول قد عشَّسش فيه الشيطان وفرّخ» ومن هناك 
مثلك ما درج وليشت نالسيب كل النحت لقتل الأشات: :واميناكط لأساف وملا 
الأوصياء بأيدي الطلقاء الخبيئةء ونسل العهرة الفجرة؛ تنطف أكفْهم من دماثناء وتتحلّب 
أفواههم من لحومناء وللجدْث الزاكية على الجبوب الضاحية» تنتابها العراسل» وتعفرها 
الفراعل ٠»‏ فلئن اتّخذتنا مغنماً لستَخذْنًا وشيكاً مغرماً » حين لا تجد إلا ما قدّمت يداكء وما الله 
بظلام للعبيدء وإلى ليله المشتكىء والمعوّل» وإليه الملجأ والمؤمّل . 

. ثم كد كيداك: واجهد جهدك. فوالّذي شرّفنا بالوحي والكتاب. والنبوّة والانتجاب. لا‎ ٠ 
تدرك أمدناء ولا تبلغ غايتناء ولا تمحو ذكرناء ولا ترحض عنك عارناء وهل رأيك إلا فتّد؛‎ 
. وأيّافك إلا عددء وجيعك إلا بددء يوم ينادي المنادي ألا لع الظالم العادي‎ 

والسيداة الذي جك «أرلياه بالحجادة وح لأوعدا طبار الإرادة تقل إلى لز م 
والرأفة؛ والرّضوان والمغفرة؛ ولم ؛ يشقّ بهم غيرك؛ ولا ابتلي بهم سواك؛. ونسأله أن يكمل 
لهم الأجر. ويجزل لهم الثواب والأخرء ونسأله حسن الخلافة» وجميل الإنابة» إِنّهِ رحيم 
دوق ققاك ريط ها لها عع |: 
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ا لس سراي ما أهون الموت على النوائح 

ثم أمر بردّهب() 

0000 أسدريه أي عطفيه ومنكبيه يضرب بيده 
عليهما » وروي بالزاء والصاد بدل الْسّين بمعنى واحد وهذه الأحرف الثلاثة تتعاقب مع الدال: 
وقال في باب الصّاد في حديث الحسن : يضرب أصدريه أي منكبيه وقال في باب الميم والذال 
في حديث الحسن «ما تشاء أن ترى أحدهم ينفض مذرويه؛ المذروان جانبا الأليتين ولا واحد 
لهما. وقيل هما طرفا كل شيء وأراد بهما الحسن فرعا المنكبين؛ يقال: جاء فلان ينفض 
مذرويهء إذا جاء باغياً يتهدّدء وكذلك إذا جاء فارغاً في غير شغل » والميم زائدة. 

وقال الفيروزابادي : الأمدراك عرقان تحت الصّدغْينء وجاء يضرب أصدريه أي 
فارغاًء وقال في المذروين بكسر الميم نحواً مما مرّ. 

ويقال: ١لا‏ غرو؛ لمتكا ل و ا ا 
مكان اشنفاً وشنآنً» «سيفاً وسناناً»» وفلان يتحوّب من كذا أي يتأقّم والتحوب أيضاً يضا التوجع 
والتّحرنء والسديل ما أسبل على الهودج والجمع السّدول. 

فولها متها » «فتلك» إشارة إلى أعوانه وأتصاره روفي بعض النسخ «قبلك؟ بكسر القاف 
ا ا 

قولها: : اما درج» كلمة مازائدة كما في قوله تعالى : #فيما ر حمق ين لوم أي بإعانة هؤلاء 
درجت ومشيت وقمتء أوفي حجور هؤلاء الأشقياء رَبّيت» ومنهم تفرّعت» والجبوب بضم 
الح بوالباء الأرهن القليظة :ويقال: ا 
الضاحية من قولهم مكان ضاح أي بارزء وعلى الثاني من قولهم ضحيت للشّمس أ يي برزت 
وإِنْما أوردت بعض الروايات مكرّراً لكثرة 0 

5 - ج: روى ثقات الرواة وعدولهم: لما أدخل علي بن الحسين زين العابدين 0ن في 
جملة من حمل إلى الشام سبايا - من أولاد الحسين بن علي تإكئقة وأهاليه - على يزيد لعنه 
الله قال له : يا عل الحمد لله الذي قتل أباكء قال يوئئية : قتل أبي الناسء قال يزيد : الحمد 
لله الذي قتله فكفانيه قال ئلا على هن قتل ابن لعنة الله؛ أفتراني لعنت الله بره ؟ قال 
5 : يا على اصعد المنبر فأعلم الناس حال الفتئة» وما رزق الله أ مير المؤمنين من الظفر, 
فقال علي بن الحسين : ما أعرفني بما تريد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على 
رسول الله وَتيهِ ثم قال: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا أُعرّفه 
ا ل ا أنا ابن محمد المصطفى ؛ أنا اين م١‏ لا 
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بحري ابوس لا لامطلي لجاز يبارة لمشو ا ركان بوره قاب الرمين يد أو أت 
فضجٌ أهل الشّام بالبكاء حتّى خشي يزيد أن يرحل من مقعدهء فقال للمؤذن اذكه لقال 
ل ؛ جلس علي بن الحسين على المنبر فلمًا قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمّداً رسول الله بكى علئٌ بن الحسين غقكئة ثم التفت إلى يزيد فقال : يا يزيد هذا 
أبوك أم أبي؟ قال: بل أبوكء فانزل. 
فتزل فأخذ ناحية باب المسجد فلقيه مكحول صاحب رسول الله عَتِقيهٍ فقال له: كيف 
ا 0 
ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » فلمًا انصرف يزيد إلى منزله دعا بعلي بن 
سر ا ا د موه و انا لصح يمقيا رضي زناه عطي 
سكيناً وأعطه سكيئاً فليقتل 0 الح سر مم قال: لا تلد الحيّة إلا الحية 
ف الال لاي 
000 لو ار ا ابل رلا» 
لعن الله ابن مرجانة» فوالله ما أمرته بقتل أبيك» ولو كنت متولياً لقتاله ما قتلته» ثم أحسن 
جائزته وجمله والنساء إلى الو 


- جه عن يم بن شريك الأسديّ قال : لما أتى علئٌ بن الحسين زين العابدين 6كئ: 
بالنسوة من كربلا وكان مريضاً وإذا نساء أهل الكوفة ينتدبن مشقّقات الجيوب. والرّجال 
معهنٌ يبكون» فقال زين العابدين بصوت ضثيل وقد نهكته العلة ع ايكون فمن قتلنا 
غيرهم؟ فأومأت زينب بنت علي بن أبي طالب تَلِييلِِ إلى الناس بالسكوت قال حذيم 
الأسدي 00 أنطق منها كأنما تنطق وتفرغ عن لسان أمير المؤمنين تكئ: وقد 
أشارت إلى الناس بأ أنصتواء فارتدّت الأنفاس» وسكنت الأجراس. ثم قالت بعد حمد 
الله تعالى والصلاة على رسوله : 

أمَا بعد: يا أهل الكوفة يا أهل الختر والغدر والحدل ألا فلا رقأت العبرة»؛ ولا هدأت 
الزفرة إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قرّة أ نكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم» 
ا را 
دمنة» أو كقصّة على ملحودة ألا بئس ما قدّمت لكم أنفسكم نفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب 
أنتم خالدون. 

أتبكون على أ خي؟ أجل والله فابكواء فإنّكم والله أحقٌ بالبكاء فابكوا كثيراً واضحكوا 
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قليلاً» فقد يليتم بعارهاء ومنيتم بشنارهاء ولن ترحضوها أبداً وأنى ترحضون قتل سليل 
خاتم النبوّة» ومعدن الرّسالة» وسيّد شباب أهل الجنّة» وملاذ حربكم» ومعاذ حزبكمء ومقرٌ 
سلمكمء وأسي كلمكم. ومفزع نازلتكم» والمرجع إليه عند مقالتكم» ومدرّه حججكم. 
ومنار محبججتكمء ألا ساء ما قذمت لكم أنفسكم وساء ما تزرون ليوم بعثكم فتعساً تعساً ونكساً 
نكساً لقد خاب السعي» وتيت الأيدى :وسرت الصنقة: وبؤتم بغضب من الله وضربت 
عليكم الذلّة والمسكنة. 
أتدرون ويلكم أيّ كبد لمحمّد يِه فريتم؟ وأيّ عهد نكنتم؟ وأيّ كريمة له أبرزتم؟ وأيّ 
حرمة له هتكتم؟ وأيّ دم له سفكتم؟ لقد جنتم شيئاً إدَاً تكاد السماوات يتفظرن منه وتتشق 
الأرضن وتخرٌ الجبال هذا لقد جتتم بها شوهاء صلعاء عنقاء سوّاء فقماء خرقاء؛ طلاع 
الأرض و[ملء] السماء أفعجبتم أن لم تمطر السماء دماً؟ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا 
بلصرونء فلا يستخفتكم المهل فإنه ييخ من لا يحفزه البدار ولا يخشى عليه فوت الثارء 
كلا إن ريّك لنا ولهم بالمرصاد ثم أنشأت تقول : 
ماذا تقولون إذ قال النبئيٌ لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم؟ 
بأهل بيتي وأولادي ومكرمتي متهن أسارق وستوي 2 بجو بدم؟ 
ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
ثم ولت عنهم . 
قال حِذيّم : فرأيت الناس حيارى قد ردٌوا أيديهم في أفواههم فالتفتٌ إلى شيخ إلى جانبي 
يبكي وقد اخضلت لحيته بالبكاء؛ ويده مرفوعة إلى السماءء وهو يقول: بأبي وأمّي كهولهم 
خير الكهول؛ وشبابهم خير شباب» ونسلهم نسل كريم وفضلهم فضل عظيم. ثم أنشد 
شعرا: 
كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لايبور ولا يخزى 
فقال علي بن الحسين: يا عمّة اسكتي ففي الباقى من الماضي اعتبار» وأنت بحمدالله 
عالمة غير معلّمة» فهمة عير مفهّمة؛ إِنّ البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدّهر فسكتت» 
3 ترق كور سرب لمطاطةه ران كسا فور ول النبيطط و10 
بيان: قولها #وآسي كلمكم» الآسي الطبيب؛ والكلم الجراحة؛ وقال الجوهريٌ: التُكس 
بالضمٌ عود المرض بعد النّقه وقد كس الرّجل تُكساًء يقال: تعساً له ونكساً وقد يفتح ههنا 
للازدواج أء لأنه لْغْهَء وفى أكثر النسخ هنا امن لا يحفزه» بالحاء المهملة والزاء المعدجمة, 
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يقال : حفزه أي دفعه من خلفه يحفزه 0 والليل يحفز النهار أي يسوقه قولها : أودى 

في أكثر النسخ بالدال المهملةء يقال أودى أي هلك» وأودى به الموت أي ذهباء فكأن 
(على) هنا بمعنى الباء وفي بعضها بالراء من أورى الزند إذا أخرج منه النار. 

مم - جاء مأ المفيد؛ عن محمد بن عمران» عن أحمد بن محمد الجوهريٌ» عن محمّد 
ابن مهران؛ عن موسى بن عبد الرّحمن» عن عمر بن عبد الواحد؛ عن إسماعيل بن راشدء 
عن حَذْلّم بن ستير قال : : قدمت الكوفة في المحرّم سنة إحدى وستّين عند منصرف علىٌ بن 
الحسين بالنسوة من كريلا . ومعهم الأجناد يحيطون بهم » وقد خرج الناس للنظر إليهم . فلما 
أقبل بهم على الجمال بغير وطاءء جعل نساء الكوفة يبكين ويندبن» فسمعت علي بن 
الحسين قة وهو يقول بصوت ضئيل وقد تهكت العلة. وفي عثق الجامعة؛ ويده مغلولة إلى 

عنقه : إِنَّ هؤلاء النسوة يكين فمن قتلنا؟ 

قال: ورأيت زينب بنت علئ تكئلة امترا الكل را رارع اير 
المؤمنين يقي قال : وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدّت الأنفاس وسكنت الأصوات 
فقالت: الحمد لله والصلاة على أبى رسول الله . 

نا بعديا أهل الكوفة يا أهل الختل والخذل فلا رقأت العبرة» ولا هدأت الرّنّ فإنّما 


منلكم < كلت نَقَضَتَ عَزْلَهَا من بد مُيَوَ أتحكننًا تعدو لَنمَدَئ مغل يتؤي 227, ألا وهل 
فيكم إل الصلف والسّرف» خوّارون في اللقاء؛ عاجزون عن الأعداء. ناكثون للبيعة. 
مضيعون للذمة. فبئس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 

أتبكون؟ إي والله فابكوا كثيراً يي وشنارها ولن تغسلوا 
دنسها عنكم أبدأ؛ فسليل خاتم الرسالة» وسيّد شباب أهل الجنةء وملاذ خيرتكم: ومفزع 
نازلتكمء وأمارة محجّتكم. ومدرجة حجتكم خذلتمء وله قتلتم الأماءها درون نيا 
ونكساً ولقد خاب السعي» وتيت الأيدي. وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب من الله وضربت 
عليكم الذلة والمسكتة. 

ويلكم 0 اي ١‏ وأيّ كريمة له أ صده؟ الك 
حدم سنا إذا 9) تحكادُ انوت ينْفَطرْنَ من وَبَدَنَقّ الديّسُ وعد لُلْبَالُ من 0468 اولقن 
نينم بها خرماء شوهاء طلاح الأرض والسماء؛ أفعجبتم أن قطرت السماء دماًء ولغدات 
الآخرة أخزى؛ فلا يستخفتكم المهل. ٠‏ فإنه لا يعجزه البدار ولا يخاف عليه فوت الثار: كل 
لدرريلك لالم سساة: 

0 لم سكتت فرأيت الناس حيارى قد رذوا أيديهم في أفواههم » ورأيت شيخاً وقد يكى 

حتّى اخضلت لحيتهء وهو يقول: 





(1) سورة النحل» الآية: 97. (5) سورة مريمء الآيتان: 9:0-89. 
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كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لا يخيب ولا يخزى7) 

8 -ج: وعن ديلم بن عمر قال: كنت بالشام حتّى أتي يسبايا آل محمّد فأقيموا على باب 
المسجد حيث تقام السباياء وفيهم علي بن الحسين تقكاة: فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام 
فقال: اسوساه د لوا ا ا ب - فلمًا 
انقضى كلامه قال له على بن الحسين إني قد أنصتٌ لك حتّى فرغت من منطقك» وأظهرت ما 
في نفسك من العداوة والبغضاء فأنصت لي كما أنصتٌ لك. فقال له: هاتء قال 
علىّ نتن : أما قرأت كتاب الله يود ؟ فقال: نعمء قال: أما قرأت هذه الآية: «قل لَه 
ملق عليه َه جر ا امود في الريم قال : بلى » فقال له علي تللتئلةة : فنحن أولنك: ٠‏ فهل تتسجد لنا 
في سورة بني إسرائيل حقّاً خاصّة دون المسلمين؟ فقال : لاء قال عليٌ بن الحسين : أما قرأت 
هذه الآية «وَبَاتِ ا الْمرْقَ حَقّمْ قال: نعمء قال على تؤئنيه : فنحن أولئك الّذين أمر 
اله بق انيه ييه أن يؤتيهم حقّهم فقال الشامي: نكم لأنتم هم؟ فقال علي ناو : نعم: 
فهل قرأت هذه الآية : 9 وَأعلموا أَنَّمَا غِنِمثُم من عَيْوٍ أن لع مسسة وَلِلرَسُول وَإِذِى لْمُرَكَ ؟ فقال 
له الشاميٌ : بلى فقال علي : فنحن ذوو القربى؛ فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقاً خاضة 
دون المسلمين؟ فقال: لاء قال علىٌ : أما قرأت هذه الآية ادام يذهب عنحكم 
رحس أهلٌ ألْبيتِ وما َل تظهي» قال : : فرفع الشاميُ يده إلى السماء ثم قال : ب 
أتوب إليك - ثلاث مرّات - اللْهمَّ إني اتورف الك من عداوة ال محمد 0 أهل بيت 
محمّد: ولقد قرأت القرآن منذ دهر فما شعرت بها قبل اليوء(" . 

ل ا 59000 
ابن عامر؛ عن الحكم بن محمد بن القاسم قال: حدثني أبي؛ عن أبيه أنّه حضر عبيد الله بن 
زياد حين أتي برأس الحسين تإيئهة فجعل ينكت بقضيب ثناياه ويقول: إن كان لحسن الخ 
فقال له زيد بن أرقم : : أرفع قضيبك فطالما رأيت رسول الله يلثم موضعهء قال: : إنك شيخ قد 
خرفت» فقام زيد يجر ثيابه. ثمّ عرضوا عليه فأمر بضرب عنق على بن الحسين؛ فقال له 
علي : إن كان بينك وبين هؤلاء النساء رحم فأرسل معهنّ من يؤذّْيهنَ » فقال: تؤدّيهنَ أنت» 
وكأنه استحياء وصرف الله بَوتَيخِ عن عليٌ بن الحسين القتل . 

قال أبو القاسم بن محمّد: ما رأيت منظراً قط أفظع من إلقاء رأس الحسين يَوكئئنة بين يديه 
وهو ينكته7” , 


١‏ -ماء بالإسناد المتقدّم» عن الحكم بن محمّد؛ عن أبي إسحاق السبيعي أنَّ زيد بن 
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أرقم خرج من عنده يومئظٍ وهو يقول: أما والله لقد سمعت رسول الله © يقول: اللّهمّ إن 
أستودعكه وصالح المؤمنين» فكيف حفظكم لوديعة رسول الله1'" . 

٠١‏ -فس» ط ذلك مد تيفل ما عرف يدش ب ليه أل فهو رسول 
الله مده لما أخرجته فريش من مكّة» وهرب منهم إلى الغار, وطلبوه ليقتلوه» فعاقبهم الله 
يوم بدر» وفتل عتبةء وشيبة» والوليد؛ وأبو جهل؛ وحنظلة بن أي بي سفيان وغيرهم» فلما 
لوسرل لطاب سات لكل الس والبجيقه يجا رجدوانا برهو قزل :يزيد حين 
تمثل بهذا : 

ليست أشياخي ببدر شهدوا وقعةالخزرج من وقع الأسبل 
لست من نِجندف إن لم أنتقم من بني أحمدما كان فعل 
وكذاك الشيخ أوصائي به فاتتبعت الشيخ فيما قد سأل 
قد قتلناالقرمهمن ساداتهم وعدلنّاهبيبدر فاعتدل 
وقال الشاعر في مثل ذلك . 
يقول والرأس مطروح يقلبه ياليت أشياخحنا الماضين بالحضر 
حدى يقيسوا قبانا لا يقاس به أيّام بدر وكانالوزنبالقدر 

فقال الله تبارك وتعالى : « ومن عاقبَي4 يمني رسول الله ط يشل ما عوقبٌ يده يعني حين 
أرادوا أن يقتلوه ثم بنى عليه لمِنصميَّهُ أسَه» يعني بالقائم زؤيئنة عن ولده(") 

١١‏ -فس؛ قال الصادق يَريئنه لما أدخل علي بن الحسين زويئين؛ على يزيد لعنه الله نظر إليه 
م قال له : يا عليٌ بن الحسين! « وما أْسَبَكُم ين مصخ قِِمَا كسَبْتْ أيرِيكْريم فقال على بن 
الحسين : كلا ما هذهة فينا نزلت ؛ وإلماتزلت باج هام 0 
فى كنتب ين قََلِ أن برها إن ذلك عل اه تب 3©) كيلا تأسَوأ عق مَاماككم ولا لا مَفْرَحُواأ 
تبي 0 ١‏ تعن للنين لزاني على ها فاجا دس أمر الا ولا شر ينا را 77 

5 - فس: قال الصادق يؤكئلة : لما أدخل رأس الحسين بن على ينهو على يزيد لعنه 
لله وأدخل عليه علي بن الحسين بإ وبنات أمير المؤمنين ؛ عليه وعليهنٌ السلام» كان علي 
ابن الحسين :يئاة مقيّداً مغلولاً فقال يزيد لعته الله : يا على بن الحسين الحمد لله الذي قتل 
أباك؛ فقال علي بن الحسين : لعنة الله على من قتل أبي قال: فغضب يزيد وأمر بضرب عئقه 
فقال عليٌ بن الحسين : : فإذا قتلتتي فبنات رسول الله من يرذهم إلى منازلهم وليس لهم محرم 
غيري؟ فقال : : أنت تركهم إلى متازلهي: ؛ ثم دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده. ٠‏ ثم 
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قالله: يا علك بن الحسين» تدز ما الذي آرين بذنك؟ قال: بان ريد أن لا يكن لأسد 
اي مه فيو فقال يزيد : هذا والله ما أردت» ثم قال يزيد : يا عليّ بن الحسين «#ومآ 
بكم ين مُصبةٍ مِْنِمَا كَسَبَتْ أبْدِيِكر» فقال على بن الحسين : كلا ما هذه : 0 
نزلت فينا «(مآ لمَابَ ين مُصِيبةَ فى | لَأَيْضٍ ولاه أشسِكٌ إِلَّا فى كيب ين قل أن يَأ تبر مَأ » فنحن 
الّذين لا نأسى على ما فاتناء ولا نفرح بما آتانا منها(") . 

- ب اليقطينئ» عن القدّاح» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه يَِكندٍ قال: لما قدم على 
يزيد بذراري الحسين تاهو أدخل بهن نهاراً مكشّفات وجوههنٌ» فقال أهل الشام الجفاة : ما 
رأينا سبياً أحسن من عؤلاء فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين : نطق سبايا آل محمد(" . 

75 - كش؛ محمّد بن مسعود؛ عن جعفر بن أحمد؛ عن حمدان بن سليمان عن منصور 
ابن العباس » عن إسماعيل بن سهل ؛ عن بعض أصحابنا قال : كنت عند الرضا تلكئل: فدخل 
عليه علي بن أبي حمزة وابن السرّاج وابن النكاري كال ع بكاوم جرى بينهم 
دنه له في إمامته : إِنَا روينا عن آبائك زريكلق أنْ الإمام لا يلى أمره إلا إمام مثلهء فقال له 

بو الحسن توكئلاة : فأخبرني عن الحسين بن على كان إماماً أو غير إمام؟ قال: كان إماماً 
قال: » فمن ولي أمره؟ قال: عليٌ بن الحسين قال: وأين كان علئٌ بن الحسين؟ كان محبوساً 
في يد عبيد الله بن زيادء قال : خرج وهم كانوا لا يعلمون حتّى ولي أمر أبيه ثمّ انصرف. فقال 
له أبو الحسن : إنَّ هذا الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه» فهو يمكن 
ماع هذا الأمر اراك بقذاك ويلى ادر اه 0 

أقول: تمامه في باب الرَّدُ على الواقفج7؟ , 

١‏ - كاه الحسين بن أحمد قال: حدّثني أبو كريب» وأبو سعيد الأشجُ قال: حدّ 
جد ااي اديه دن اد الرعبوين ليد ال ردي نا : لما قتل الحسين ظلكئلاة 0 
أن يوطئوه الخيل فقالت فضّة لزينب : : يا سيّدتي إن سفيئة كسر به في البحر فخرج به إلى جزيرة 
فإذا هو بأسد فقال: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله مَنكةِ فهمهم بين يديه حتّى وقفه على 
الطريق . والأسد رابضٌ في ناحية» فدعيني أمضي إليه فأعلمه ما هم صانعون غداً . قال: 

فمضت إليه فقالت ب : أتدري ما يريدون أن يعملوا غداً بأبى 

عبد الله تقكئلا: ؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهرهء قال : قمقى.حتى وضع يديه على سد 
الحسين تَؤيئن: فأقبلت الخيل فلمَا نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله : فتنة لا تثيروها 
انصرفوا فانصرفوا". 
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بيان: قولها : إن سفينة كسر به إشارة إلى قصّة سفيئة مولى رسول الله يَنقة وأنَّ الأسد رده 
إلى الطريق وقد مر بأسانيد في أبواب معجزات الرّسول وأبو الحارث من كنى الأسد. 

4 - كاء علي بن محمّد؛ عن سهل بن زياد» عن محمّد بن أحمد؛ عن الحسين بن على » 
عن يونس ؛ عن مصقلة الطحان قال: سمعت أبا عبد الله توتئي يقول: لما قتل الحسين كل 
أقامت امرأته الكلبيّة عليه مأتما وبكت وبكين النساء والخّدم حتّى جفّت دموعهن وذهبت» 
فبينا هي كذلك إذ رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل. فدعتها فقالت لها : ما لك 
أنت من بيننا تسيل دموعك؟ قالت: إن لمّا أصابني الجهد شربت شربة سويق قال: فأمرت 
بالظعام والأسوقة فأكلت وشربت وأطعمت وسقت وقالت: إِنّما نريد بذلك أن نتقرّى على 
البكاء على الحسين 5كن . 

قال: وأهدى إلى الكلبيّة جُوّناً لتستعين بها على مأتم الحسين يَويئهة فلمًا رأت الجون 
قالت : ما هذه؟ قالوا : هديّة أهداها فلان لتستعيني بها على مأتم الحسين ظزيئية فقالت: لسنا 
في عرس فما نصنع بها؟ ثم أمرت بهن فأخرجن من الدار فلمًا أخرجن من الدار لم يحسّ لها 
سل كأتمااظرن رين السماة والأرض :ول ير لهن بعد خروجِير من الذاز ان (21. 

بيان: الجونيُ ضرب من القطا سود البطون والأجنحة: ذكره الجوهريٌ وكأنّ الجون 
بالضمٌ أو كصُرّد جمعه وإن لم يذكره اللغويّون. 

قوله : وأهدى أي رجل والظاهر أهدي على بناء المجهول ورفع جون؛ ولعل فقدهنٌ على 
سبيل الإعجاز ذهب بِهِنَّ إلى الجئة» ويحتمل أن يكون الآتي بهنّ من الملائكة أيضاً . 

1 - أقول: روى في كتاب المناقب القديمء عن على بن أحمد العاصميّ» عن إسماعيل 
أبن أحمد البيهقي» عن أبيهء عن أبي عبد الله الحافظ» عن يحبى بن محمّد العلوي عن 
الحسين بن محمد العلوي؛ عن أبي عليٌ الطرسوسي » عن الحسن بن علي الحلوانئ عن علي 
ابن يعمرء عن إسحاقيهن عباد؛ عن المفضّل بن عمر الجعفيّ » عن جعفر بن محمّد الصادق, 
عن أبيه؛ عن علي بن الحسين يَإْيير قال: لما قتل الحسين بن علي جاء غراب فوقع في دمه 
م تمرغ ثم طار فوقع بالمدينة على جدار فاطمة بنت الحسين بن علي تإيئلاه وهي الصغرى 
فرفعت رأسها فنظرت إليه فبكت بكاء شديداً وأنشأت تقول: 
نعب الغراب فقلت من تنعاه ويلك يا غراب قال الإمام فقلت من؟ قال الموفق للصواب 
لسعو ركرية بين الأستةوالش ان فابكي الحسين يعبرة ترضي الإله مع الثواب 
نذلت الحسين؟ فقال لي حقأ لقد سكن التراب ثم استقل به الجناح فلم يطق رد الجواب 

فبكيت مما حل بي بعد الذعاء المستجاب 
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منها ما ذهب إليه الأخباريون» وهو أنّا نؤمن بها مجملاً» ونعترف بالجهل عن حقيقة 
معناهاء وعن أنّْها من أي جهة صدرت. ونردٌ علمه إلى الأئمة لإيكله . 

ومنها أنها محمولة على التقيّة لموافقتها لروايات العامّة ولما ذهبت إليه الأشاعرة وهم 
جلّهم. ولمخالفتها ظاهراً لما مرّ من أخبار الاختيار والاستطاعة . 

ومنها أنّها كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرونء فإِنّه تعالى لما خلقهم مع علمه 
بأحوالهم فكأنه خلقهم من طينات مختلفةء ومنها أنها كناية عن اختلاف استعداداتهم 
وقابلياتهم» وهذا أمر بيّن لا يمكن إنكاره؛ فإنّه لا شبهة في أنَّ النب 5 وأبا جهل ليسا في 
درجة واحدة من الاستعداد والقابلية» وهذا لا يستلزم سقوط التكليف فإنّ الله تعالى كلف 
النبي اق حسب ما أعطاه من الاستعداد لتحصيل الكمالات» وكلّف أبا جهل حسب ما 
أعطاه من ذلك ولم يكلّفه ما ليس في وسعهء ولم يجبره على شيء من الشرّ والفساد. 

ومنها أنّه لما كلّف الله تعالى الأرواح أوَّلاً في الذرٌ وأخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشرّ 
باختيارهم في ذلك الوقت» وتفرّع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما دل عليه 
ور السابقة فلا فساد في ذلك . 


ولا يخفى ما فيه وفي كثير من الوجوه السابقة» وترك الخوض في أمثال تلك المسائل 
الغامضة التي تعجز عقولنا عن الإحاطة بكنهها أولى» لا سيّما في تلك المسألة التي نهى أئمّتنا 
عن الخوض فيهاء ولنذكر بعض ما ذكره في ذلك علماؤنا رضوان الله عليهم ومخالفوهم 

فمنها ما ذكره الشيخ المفيد قدّس الله روحه في جواب المسائل السروية حيث سثئل : ما 


عه والميثاق من طريق العامّة في كتاب التاجء كتاب التفسير في سورة الأعراف في ذيل الآية؛ وكتاب 
الغدير ج" ص١١؛‏ ومناقب ابن المغازلي ص١7؟؛‏ واحقاق الحق ج ص7ه". قال المصّف 
(بعني القاضي نور الله في احقاقه ج؟ ص07" الثالثة والثلاثون قوله تعالى: لوَإِْ أُحَدَّ ريك مِنْ مو 
مادم الآية. روى الجمهور قال رسول الله ينه : لو يعلم الناس متّى سمّي عل أميرالمؤمنين ما 
أنكروا فضله. . سمي أميرالمؤمنين نلق وآدم بين الروح والجسد» قال جوج : *وَإدْ أَسْدَ ريك ين مي 
ين لور أر بلفبدم نَم عَلَ نشم ألمت م4 قالت الملائكة : بلى ؛ فقال الله تعالى : أنا ربكم 
ومحمد نبيكم وعلي أميركم ؟ إنتهى . قال العلأمة المرعشي دام ظله في ذيله : روى الحديث بعض 
أعلام القوم ونحن نشير إلى بعض : منهم صاحب الفردوس في الباب الرابع عشر (على ما في اللرامع 
جة ص 7 ط الهند) ان حذيفة قال: قال النبي يَنقية : لو علم الناس وساقه مثله إلى قوله والجسد. 
وعن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله وَيتقية متى وجبت؟ قال : قبل أن يخلق الله آدم ونفخ الروح فيه؛ 
الخ . وفيه ج4 ص70 و71 ذكر أربع روايات بهذا المفاد وفي ثلاثة منها بعد قوله تعالى #ألست 
وي » قال تعالى : أنا ربكم الأعلى ومحمّد نيكم وعلى وليكم وأميركم . 1[مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة 


«وثق)]. 
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قال محمّد بن على : فنعتته لأهل المديئة فقالوا: قد جاءتنا بسحر عبد المظلب فما كان 
بأسرع أن جاءهم الخبر بقتل الحسين بن على تكد (' . 

بيان: نعب الغراب أي صاح . 

٠‏ - وقال في الكتاب المذكور: روي أنه لمّا حمل رأسه إلى الشَّام جنَّ عليهم الليل 
فنزلوا عند رجل من اليهودء فلمًا شربوا وسكروا قالوا: عندنا رأس الحسين فقال: أروه لي 
فأروهء وهو في الصّندوق يسطع منه النور نحو السماء فتعجّب منه اليهوديّ فاستودعه منهم 
وقال للرأس : اشفع لي عند جذَّك فأنطق الله الرأس فقال: إِنْما شفاعتي للمحمٌّديّين؛ ولست 
بمحتّدي» فجمع اليهوديٌ أقرباءه ثم أخذ الرأس ووضعه في طستٌ وصبٌ عليه ماء الورد: 
وطرح فيه الكافور والمسك والعنبر ثم قال لأولاده وأقربائه: هذا رأس ابن بنت محمّد. 

ثم قال : يا لهفاء حيث لم أجد جدَّك محمّداً وني فأسلم على يديه» يا لهفاه.حيث لم أجداك 
حياً فأسلم على يديك وأقاتل بين يديك» فلو أسلمت الآن أتشفع لي يوم القيامة؟ فأنطق الله 
الرأس فقال بلسان فصيح : إن أسلمت فأنا لك شفيع » قاله ثلاث مرّات وسكت فأسلم الرّجل 
وأقرباؤه. ولعل هذا اليهوديّ كان راهب قِنّسرين لأنه أسلم بسبب رأس الحسين يكيلا وجاء 
ذكره في الأشعار وأورده الجوهري الجرجانيٌ في مرئية الحسين تقكئلوة 7" . 

١‏ - مل: ابن الوليد» عن الصَّمَارء عن العبّاس بن معروف» عن عبد الله الأصمٌء عن 
الحسين» عن الحلبئ قال : قال أبو عبد الله تقكئة : لما قتل الحسين تَئلاة سمع أهلنا قائلا 
بالمدينة يقول: اليوم نزل البلاء على هذه الأمّة: فلا يرون فرحاً حتّى يقوم قائمكم فيشفي 
صدوركمء ويقتل عدرّكم» وينال يالوتر أوتاراًء ففزعوا منه وقالوا : إِنَّ لهذا القول لحادثاً قد 
حدث ما نعرفه» فأتاهم بعد ذلك خبر الحسين وقتله فحسبوا ذلك فإذا هي تلك الليلة التي 
تكلم فيها المتكلّم فقلت له: جعلت فداك إلى متى أنتم ونحن في هذا القتل والخوف والشْدَّة؟ 
فقال: حتّى مات سبعون فرخاً أخو أب ويدخل وقت السّبعين [فإذا دخل وقت السبعين] 
أقبلت الآيات تترى كأنها نظام فمن أدرك ذلك قرّت عيئه. 

إِنَّ الحسين لما قتل أتاهم آت وهم في المعسكر فصّرخ فَرّبر فقال لهم : وكيف لا أصرخ 
ورسول الله قائم ينظر إلى الأرض مرّة وينظر إلى حربكم مرّة» وأنا أخاف أن يدعوالله على 
أهل الأرض فأهلك فيهمء فقال بعضهم لبعض : هذا إنسان مجنون. 

فقال التوّابون : تالله ما صنعنا بأنفسنا؟ قتلنا لابن سميّة سيّد شباب أهل الجنّة» فخرجوا 
على عبيد الله بن زياد فكان من أمرهم الذي كان. 

قال: قلت له: جعلت فداك من هذا الصَارخ؟ قال: ما نراه إلا جبرئيل أما إنْه لو أذن له 


)1( - (؟) مقتل الحسين للخوارزمي»؛ 15-97 
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ل وت رواعبعراي الاجم ىوان اولي لاني 
إثما ولهم عذاب أليم . 

قلت : جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهويقدر على ذلك؟ قال : إِنّْهِ قد عقّ رسول الله 
وعقناء واستخففٌ بأمر هُوَ لهء ومن زاره كان الله له من وراء حوائجهء وكفي ما أهمّه من أمر 
دنياه» ونه ليجلب الرزق على العبد» ويخلف عليه ما أنفق ويغفر له ذنوب حمسين سئة » ويرجع 
إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد مُحيت من صحيفته ؛ فإن هلك في سفره نزلت الملائكة 
فغسّلته وفتح له باب إلى الحجثة » يدخل عليه روحها حتى ينشر» وإن سلم فتح الباب الّذي ينزل 
منه رزقه؛ فجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له [فإذا حشر قيل له : لك بكل 
درهم] عشرة آلاف درهم. وإِنْ الله تبارك وتعالى نظر لك وذخرها نلك عند.(2 . 

5 - قب في كتاب الأحمر قال الأوزاعيٌ : لما أني بعلي بن الحسين يَقكئة ورأس أبيه 
إلى يزيد بالشام؛ قال لخطيب بليغ : خذ بيد هذا الغلام فأت به المنبر وأخبر النّاس بسوء رأي 
أبيه وجذه وفراقهم الحق وبغيهم علينا قال: فلم يدع شيئاً من المساوئ إلآ ذكره فيهم 

فلمًا نزل قام علي بن الحسين فحمدالله بمحامد شريفة وصلَّى على النبئ صلاة بليغة موجزة 
ثم قال : معاشر الئاس من عرفني فقد عرفني؛ ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه نفسي : أنا ابن مكة 
ومنى؛ أنا ابن المروة والصّفاء أنا ابن محمّد المصطفى أنا ابن من لا يخفى » أنا ابن من عل 
فاستعلا» فجاز سدرة المنتهى ؛ وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى » أنا ابن من صلّى بملائكة 
العا مقن وك آنا ريدن اموي ردن المح لد ل و م 
علي المرتضىء أنا ابن فاطمة الرّهراءء أنا ابن خديجة الكبرى» أنا ابن المقتول ظلماً» أنا 
ابن المجزوز الرأس من القفاء أنا ابن العطشان حيّى قضىء أنا ابن طريح كربلا 0 
مسلوب العمامة والرّدا» أنا ابن من بكت عليه ملائكة السَّما ؛ أنا ابن من ناحت عليه الجن في 
الأرضن والطير في الهوا» آنا ابن مو راسهغلن البناث تيدىء آنا ابترمق ره مره امغر اق 
إلى الشام تسبى . 

أيّها الثاس إِنَْ الله تعالى وله الحمد ابتلانا أهل البيت ببلاء حسن » حيث جعل راية الهدى 
والعدل والتقى فيئاء وجعل راية الصّلالة والرّدى في غيرنا فضّلنا أهل البيت بست خخصال: 
فضلنا بالعلم . 0-0 والشجاعة. والسماحة والمحية. والمحلة في قلوب المؤمئين. 
وآنانا ما لم يؤت أحداً من العالمين من قبلنا فينا مختلف الملائكة وتنزيل الكتب . 


قال : فلم يفرغ حتّى قال المؤدّن : الله أكبر [فقال على : الله أكبر كبيراً فقال المؤذن] أشهد 
أن لا إله إلا الله فقال علي :الوك ينا يديد تلم تان ال دن أشهد أ محئداً وسرل 
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اللهء قال علي : يا يزيد هذا جدّي أو جدّك؟ فإن قلت : جدّك فقد كذبت؛ وإن قلت جدّي فلم 
قتلت أبي وسبيت حرمه وسبيتني؟ 
ثم قال : معاشر الناس هل فيكم من أبوه وجدَّه رسول الله؟ فعلت الأصوات بالبكاء. فقاء 
إليه رجل من شيعته يقال له المنهال بن عمرو الطائئٌ وفي رواية مكحول صاحب رسول 
الله قي ل ل ل ا ا 
كهيئة بني إسرائيل في آل فرعونء يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم . . - الآية؛ وأمست 
العرب تفتخر على العجم بأ محمّداً منها وأمست قريش تفتخر على العرب أن محمد منهاء 
وأمسى آل محمّد مقهورين مخذولين» فإلى الله نشكوكثرة عدوّنا وتمرُق ذات بيننا وتظاهر 
الأعداء علينا7) , 
كتاب النسب : عن يحيى بن الحسن قال يزيد لعلي ‏ بد اين واعجا لك ستيغلا 
وعلياً؟ فقال تليئة : إن أبي أحبٌ أباه فسمّى باسمه مراراً. 
تاريخ الطبري والبلاذري : إن يزيد بن معاوية قال لعلي بن الحسين : ! تصارع هذا؟ يعني 
ا : وما تصنع بمصارعتي إيّاه أعطني سكيناً وأعطه سكيناً ثم أقاتله فقال يزيد : 
شنشنة أعرفها من أخزم'. 
هذا الع صا جاءت من العُضّية هل تلدالحيّةإلاًالحيّة 
وفي كتاب الأحمر قال : أشهد أنّك ابن عل بن أبى طالب» وروي أنه قال لزينب : تكلّمى 
نقالت: هو المتكلم فأنشد السجاد: 000 1 
لا تطمعوا أن تهينونا فنكرمكم وأن نكفٌ الأذى عنكم وتؤذونا 
والله يعلمأنالاا نحبّكم ولانلومكم أن لا تحبّونا 
فقال: صدقت يا غلام» ولكن أراد أبوك وجدّك أن يكونا أميرين والحمد لله الذي قتلهما 
وسفك دماءهما فقال تَلِيئة : لم تزل النبوّة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد. 
قال المدائنيٌ: لما انتسب السجاد إلى النبيّ 275 قال يزيد لجلوازه: أدخله في هذا 
البستان واقتله وادفنه فيه» فدخل به إلى البستان وجعل يحفر والسججاد يصلّي؛ فلمًا هم بقتله 
ضربته يد من الهوا فخْرٌّ لوجهه» و شهق ودهش »ء فرآه خالد بن يزيد وليس لوجهه بقيّة فانقلب 
لى أيه وق علي فم يدن الجلواز في الحرة إطلاقه وموضع حبس زين العابدين نئل 
هو اليوم مسجد 0 
77 -ق: ابن عبدوس»ء عن ابن قتيبة» عن الفضل قال: سمعت الرّضا تنه يقول: لما 
حمل رأس الحسين إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه 
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يأكلون ويشربون الفقاع . فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره؛ وبسط عليه 
رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين وأباه وجدّه صلوات الله 
عليهم . ويستهزئ بذكرهم فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرّات ثم صب فضلته 
مما يلي الطست: من الأرض. فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع واللّعب 
بالشطرنجء ومن نظر إلى الفقّاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين تَقيَئْلة » وليلعن يزيد وآل 
زياد يمحو الله يريخ بذلك ذنوبه» ولو كانت كعدد النجوء7". 

4 - نه تميم القرشئٌ» عن أبيهء عن أحمد الأنصاري؛ عن الهرويٌ قال: سمعت 
الرضا قيئي: يقول: أوّل من اتخذ له الفقّاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنة الله عليه 
فأحضر وهو على المائدة وقد نصبها على رأس الحسين بن علي فو فجعل يشربه ويسقي 
أصحابه ويقول: اشربوا فهذا شراب مبارك؛ من بركته أنَا أُوّل ما تناولناه ورأس عدوّنا بين 
أيديناء ومائدتنا منصوية عليه» ونحن نأكل ونفوسنا ساكئة؛ وقلوينا مطمئئة . 

فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفمّاع فإنّه شراب أعداثناء الخبر(؟ . 

0 - ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازي والبرقي» عن النضرء عن يحبى الحلبيٌ عن 
عمران الحلبئٌ» عن محمّد الحلبيٌ قال: سمعت أبا عبد الله ككل يقول: لما أتي بعلي بن 
الحسين وَِكَيْف يزيد بن معاوية - عليهما لعائن الله - ومن معهء جعلوه في بيت فقال بعضهم : 
إنما مجعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلناء فراطن الحرس فقالوا: انظروا إلى هؤلاء يخافون 
أن تقع عليهم البيت وإِنّما يخرجون غداً فيقتلون. قال علئُ بن الحسين : لم يكن فينا أحد 
يحسن الرطانة غيري والرّطائة عند أهل المديئة الرومية0". 

1 - ير محمد بن الحسين » عن صفوان». عن داود بن فرقد قال : ذكر قتل الحسين وأمر 
علي بن الحسين لما أن حمل إلى الشام فدفعنا إلى السّجن فقال أصحابي : ما أحسن بنيان هذا 
الجدار! فتراطن أهل الوم بينهم فقالوا : ما في هؤلاء صاحب دم إن كان إلا ذلك - يعنوني - 
فمكثنا يومين ثم دعانا وأطلق عدا( . 

بيان: قوله : فدفعنا من كلام علي بن الحسين ظكئلاة وقد حذف صدر الخبر قوله ااصاحب 
دم؛ أي طالب دم المقتول أو من يريد يزيد قتله . 

7 - ما: أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمّد بن الزّبيرء غن عليٌ بن فضالء عن 
العباس بن عامرء عن أبي عمارة عن عبد الله بن طلحة؛ عن عبد الله بن سيابة» عن أبي 


عبد الله يإتئلة قال: لما قدم علي بن الحسين وقد قتل الحسين بن على صلوات الله عليهم 


(0 -00) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 798 باب ٠ح 61-0٠‏ 
(5) - (4) بصائر الدرجات» ص 77ج لا باب 117 ح ١‏ و35. 


استقبله إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله وقال: يا علي بن الحسين من غلب؟ وهو يغطي رأسه 
وهو في المحمل ؛ قال: فقال له علي بن الحسين : إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت 
الصلاة فأدّن ثم أق(", 
أبن طلحة قال : قال أبو عبد الله ميد وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قال: قلت : بلى» 
يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين 522 قال: فركب وركب إسماعيل معهء وركبت معهم 
حتى إذا جاز الثوية وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل هنزل إسماعيل ونزلت 
معهم؛ فصلَّى وصلَّى إسماعيل وصلَيت فقال لإسماعيل : قم فسلّم على جدَّك الحسين بن 
علي فقلت: جعلت فداك أليس الحسين بكربلا؟ فقال: نعم» ولكن لما حمل رأسه إلى 
الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين صلوات الله عليهما(" , 
6 - مل: محمّد بن الحسن ومحمّد بن أحمد بن الحسين معاًء عن الحسن بن علىٌ بن 
مهزيار؛ عن أبيه؛ عن عليٌ بن أحمد بن أشيم» عن يونس بن ظبيان - أو عن رجل؛ عن يونس 
1 م ٠‏ 1 
- عن أبي عبد الله لِك قال: إن الملعون عبيد الله بن زياد لعنه الله لمّا بعث برأس الحسين بن 
علي مككة إلى الشامء رد إلى الكوفة فقال: أخرجوه عنها لا يفتتن به أهلها فصيّره الله عند 
بيال: قوله : فقال أي قال عبيد الله قوله فالرأس مع الجسد أي بعدما دفن هناك ظاهراً 
ألحق بالجسد بكريلاء أو صعد به مع الجسد إلى السماء كما في بعض الأخبار أو أن بدن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه كالجسد لذلك الرأس وهما من نور واحد. 


أقول: قد روي غير ذلك من الأخبار في الكافي والتهذيب تدلٌ على كون رأسه تقئلة 
مدفوناً عند قبر والده صلى الله عليهما والله يعله©؟ . 

"٠‏ - مل: عبيد الله بن الفضل بن محمّد بن هلال عن سعيد بن محمذ» عن محمد بن 
سلام الكوفي ؛ عن أحمد بن محمّد الواسطيّ» عن عيسى بن أبي شيبة القاضي» عن نوح بن 
دراج» عن قدامة بن زائدة» عن أبيه قال: قال علي بن الحسين تقتئلة : بلغني يا زائدة أنّك 
تزور قبر أبي عبد الله أحياناً؟ فقلت: إِنَّ ذلك لكما بلغك فقال لي : فلماذا تفعل ذلك ولك 
مكان عند سلطائك الذي لا يحتمل أحداً على محيّتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على 
هذه الأّمّة من حمّنا؟ فقلت : والناها ]ريد يذلك إلا الله ووسر له .ولا انحل تلط من نيخط 
ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه» فقال: والله إِنَّ ذلك لكذلك؟ فقلت : والله إِنَّ ذلك 
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لكذلك» يقولها ثلاث وأقولها ثلاثاً فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر فلأخبرنك بخبر كان عندي 
و البكب المخرون: 

إنه لما أصابنا بالطفتٌ ما أصابناء وقتل أبي نئل وقتل من كان معه من ولده وإخوته 
وسائر أهله. وحملت حرمه ونساؤة عن الأحاب: يراد بنا الكوفة فجعلت أنظر إليهم 
صرعى ١‏ ولم يواروا فيعظم ذلك في صدري ويشتدٌ لما أرى منهم قلقي . فكادت نفسي 
تخرج» وتبيدث ذلك مني عمّعي زينب بنت علي الكبرى فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا 
بقيّةَ جذّي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع؛ وقد أرى سيّدي وإخوني وعمومتي 
وولد عمّي وأهلي مضرّجين بدمائهم مرملين؛ بالعراء مسلّبين؛ لا يكقّنون ولا يوارون. ولا 
يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشرٌ كأنهم أهل بيت من الدَّيلم والخزرء فقالت: لا يجزعتّك ما 
ترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدّك وأبيك وعمّكء ولقد أخذ الله ميئاق أناس من 
هذه الأمّة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات أنَّهِمٍ بجمعون هذه 
الأعضاء المتفرّقة فيوارونهاء وهذه الجسوم المضرّجة وينصبون لهذا الطفٌ علماً لقبر أبيك 
سيّد الشهداء لا يدرس أثرهء ولا يعفو رسمه» على كرور الليالي والأيَام وليجتهدن أئمّة 
الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إل ظهوراً وأمره إل علوًاً . 

فقلت: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟ فقالت: حدّثتني أَمٌ أيمن أنَّ رسول الله 8ه زار 
منزل فاطمة مَلِهتِدْ في يوم من الأيّام فعملت له حريرة صلَى الله عليها وأتاه علي 32ئ بطبق 
فيه تمرء ثم قالت 1 أيمن : فأتيتهم بعْسٌ فيه لبن وزبد. فأكل رسول الله وعليٌ وفاطمة 
والحسن والحسين يليل من تلك الحريرة وشرب رسول الله يي وشربوا من ذلك اللبن» 
ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر بالرّبد ثمّ غسل رسول الله يده وعليٌ يصب عليه الماء. 

فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى على وفاطمة والحسن والحسين نظراً عرفنا 
فيه السرور في وجهه ههثمّ رمق بطرفه نحو السماء مليّاً ثمّ وجّه وجهه نحو القبلة وبسط يديه 
يدعوء ثم خرٌ ساجداً : وهو ينشج فأطال النشوج وعلا نحيبه وجرت دموعه. ثم رفع رأسه 
وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطرء فحزنت فاطمة وعليٌ والحسن 
والحسين وحزنت معهمء لما رأينا من رسول الله وهبئاه أن نسأله حتّى إذا طال ذلك قال له 
علي وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله لا أبكى الله عينيك؟ وقد أقرح قلوبنا ما نرى من 
حالك؟ فقال: يا أخي سررت بكم - وقال مزاحم بن عبد الوارث في حديثه ههنا فقال: يا 
حببيّ إني سررت بكم - سروراً ما سررت مثله قظ وإنّي لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته 
علي فيكم إذ هبط عليٌ جبرئيل فقال: يا محمّد إنَّ الله تبارك وتعالى اظلع على ما في نفسك» 
وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك» فأكمل لك النعمةء وهتّاك العطيّة بأن جعلهم 
وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنّة لا يفرّق بينك وبينهم ؛ يحيون كما تحبى ويعطون 
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كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا » ومكاره تصيبهم بأيدي 
أناس يتتحلون ملّتك ويزعمون أنّهم من أمّتك: براء من الله ومنك خبطا خبطا وقتلا قتلاً: 
شتى مصارعهم نائية قبورهم»ء خيرة من الله لهم ولك فيهم. فأ حمد الله ويخ على خيرته 
وارض بقضائه . فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم . 

ثم قال جبرئيل: يا محمّد إِنْ أخاك مضطهد بعدك: مغلوب على أمّتك؛ متعوب من 
أعدائك. ثم مقتول بعدك » يقتله أشرٌ الخلق والخليقة» وأشقى البريّة نظير عاقر الناقة» ببلد 
تكون إليه هجرتهء وهو مغرس شيعته وشيعة ولذه. وفيه على كل حال يكثر بلواهم؛ ويعظم 
مصابهم؛ وإن سبطك هذا - وأومأ بيده إلى الحسين تيئلة - مقتول في عصابة من ذريتك 
وأهل بيتك» واخيامن امناك ره القرات: بأرض تدعى كربلاء: من أجلها يكثر الكرب 
والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك» في اليوم الذي لا ينقضي كربه. ولا تغنى حسرته» وهي 
أطهر بقاع الأرض»ء وأعظمها حرمة. وإنها لمن بطحاء الجنة . 

فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهله؛ وأحاطت بهم كتائب أهل الكفر واللعنة 
تعزعت الأرفن .من اتظارهاء: بوفادت التجبال»+ .ون اعطرابها واعطلقت الجمار 
بأمواجهاء وماجت السماوات بأهلهاء غضباً لك يا محمّد ولذرّيتك واستعظاماً لما يتتهك 
من حرمتك» ولشر ما يتكافى به في ذريتك وعترتك؛ ولا يبقى شيء من ذلك» إلا استأذن 
الله يَيتقُ في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حبّة الله على خلقه بعدك. 

فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهنّ: إِنّي أنا الله الملك 
القادر» والّذي لا يفوته هارب» ولا يعجزه ممتنع؛ وأنا أقدر على الانتصار والانتقام وعزّتي 
وجلالي أدبن من وتر رسولي وصفيي»ء وانتهك حرمته وقتل عترته » ونبذ عهده وظلم أهله. 
عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين» فعند ذلك يضح كل شيء في السماوات والأرضين بلعن 
من ظلم عترتك» واستحلّ حرمتك» فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولّى الله جل وعد 
قبض أرواحها بيدهء وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السّابعة» معهم آنية من الياقوت 
والزْمرّد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنّة» وطيب من طيب الجنّة» فغسّلوا جثئهم 
بذلك الماء: وألبسوها الحلل» وحتّطوها بذلك الطيب» وصلَّى الملائكة صمَّاً صفّاً عليهم . 

ثم يبعث الله قوماً من أُمّتك لا يعرفهم الكقّار» لم يشركوا في تلك الدّماء بقول ولا فعل ولا 
نيّة فيوارون أجسامهمء ويقيمون رسماً لقبر سيّد الشهداء بتلك البطحاء؛ يكون علماً لأهل 
الحقٌ وسببأ للمؤمنين إلى الفوزء وتحفّه ملائكة من كل سماء ماثة ألف ملك في كلّ يوم وليلة: 
ويصلون عليه » يسبّحون الله عنده ويستغفرون الله لزوّاره. ويكتبون أسماء من يأتيه زائراً من 
أتعك قب إلى الله وإليك بذلكء وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم» ويوسمول فى 
وجوههم بمِيسّم نور عرش الله #هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء» فإذا كان يوم 
القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون به . 
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وكأني بك يا محمّد بيني وبين ميكائيل» وعلٌ أمامناء ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى 
عدده: ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتّى ينجّيهم الله من هول ذلك 
البوم وشدائدهء وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمّد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك, 
لذ يويد ب غير ا 6ه » وسيجدٌ أناس ممّن حقّت عليهم من الله اللّعنة والسخط. أن يعفوا 
رسم ذلك القبر ويمحوا أثره» فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً . 

ثم قال رسول الله 8ك : فهذا أبكاني وأحزنني . 

قالت زينب : فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي ئة ورأيت أثر الموت منه قلت له ؛ يا 
أبه حذئتني أمّْ أيمن بكذا وكذاء وقد أحببت أن أسمعه منك. ققال: يا بنيّة الحديث كما 
حدّنتك أَمُ أيمن؛ وكأني بك وببنات أهلك سبايا بهذا البلد أذلآء خاشعين» تخافون أن 
يتخظفكم الناس» فصبراً صبرأًء فوالّذي فلق الحبة وبرأ النسمة مالله على ظهر اللأرض يومئز 
وليّ غيركم وغير محبّيكم وشيعتكم ولقد قال لنا رسول الله حين أخبرنا بهذا الخبر أنَّ إبليس 
في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها في شياطينه وعفاريته فيقول: يا معشر الشياطين 
قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة» وبلغنا في هلاكهم الغاية: وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه 
العصابة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم. وحملهم على عداوتهم. وإغرائهم بهم 
وأوليائهم. حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم؛ ولا ينجو منهم ناج؛ ولقد صدق عليهم 
إبليس وهو كذوبء أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح. ولا يضر مع محبّتكم وموالاتكم 
ذنئب غير الكبائر. 

قال زائدة : ثم قال علي بن الحسين بعد أن حدّئني بهذا الحديث : خذه إليك أما لو ضربت 
في طلبه آباط الإبل حولاً لكان قليلة0 , 

بيان: العُس القدح العظيم قولها "رمق بطرفه» أي نظر. ونشج الباكي ينشج بالكسر نشيجاً 
إذا غُصّ بالبكاء في حلقه» من غير انتحاب» وخبطه يخبطه ضربه شديداً» والبعير بيده 
الأرض وطئه شديداً والقوم بسيفه جلدهم» وضفة النهر بالكسر جانبه والتزعزع التحرك» 
وكذلك الميد. والاصطفاق الاضطراب يقال: الرّيح تصفق الأشجار فتصطفق» والموتور 
الذي قنل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه وتره يتره وتراً وترةٌء وضربُ آباط الإبل كناية عن 
الركض والاستعجال فإنَّ المستعجل يضرب رجليه بابطي الإبل» ليعدوء أي لو سافرت سفراً 
سريعاً في طلبه حولا . ْ 
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الرّحمنء عن سعد» عن الحسن بن عمر» عن سليمان بن مهران الأعمش قال: بيئما أنا في 
الطواف بالموسم إذ رأيت رجلاً يدعو وهو يقول: اللّهمّ اغفر لي وأنا أعلم أنّك لا تغفر. 
قال: فارتعدت لذلك ودنوت منه وقلت: يا هذا أنت فى حرم الله وحرم رسوله, وهذا أيَام 
حرّم فى شهر عظيم» فلم تيأس من المغفرة؟ قال: يا هذا ذنبي عظيم» قلت : أعظم من جبل 
تهامة؟ قال: نعمء قلت: يوازن الجبال الرّواسي؟ قال: نعم» فإن شئت أخبرتك قلت: 
أخبرني قال: اخرج بئا عن الحرمء فخرجنا منه. 
وكنت أحد الأربعين الّذين حملوا الرأس إلى يزيد من الكوفة فلمًا عمملناه على طريق الشاءم 
نذلنا على دير للنصارىء وكان الرأس معنا مركوزاً على رمح. ومعه الأحراس. فوضعنا 
الطعام وجلسنا لنأكل» فإذا بكت في حائط الذير تكتب : 
ابرسورانة لحك سين جنا عةصباو بو السيات 

قال: فجزعنا من ذلك جزعاً شديداً» وأهوى بعضنا إلى الكفٌ ليأخذها فغايت. ثم عاد 
أصحابي إلى الطعام فإذا الكفٌ قد عادت تكتب : 

فقام أصحابنا إليها فغابت ثم عادو إلى الطعام» فعادت تكتب: 

فامتنعت وما هنأني أكلهء ثم أشرف علينا راهب من الذّير فرأى نوراً ساطعاً من فوق 
الرأس فأشرف فرأى عسكراً فقال الراهب للحرّاس: من أين جنتم؟ قالوا: من العراق» 
حاربنا الحسين فقال الراهب : ابن فاطمة بنت نبيكم وابن ابن عم نبيكم؟ قالوا: نعمء قال: 
نبا لكمء والله لو كان لعيسى بن مريم ابن لحملناه على أحداقنا. ولكن لي إليكم حاجة» 
قالوا: وماهي؟ قال: قولوا لرئيسكم : عندي عشرة آلاف دينار» ورئتها من آبائي يأخذها منّى 
ويعطيني الرأس يكون عندي إلى وقت الرّحيل فإذا رحَل رددته إليه؛ فأخبروا عمر بن سعد 
بذلك فقال: خذوا منه الدّنائير وأعطوه إلى وقت الرّحيل فجاءوا إلى الراهب فقالوا!: هات 
المال حتى نعطيك الرأس فأدلى إليهم جرابّين فى كل جراب خمسة آلاف دينار فدعا عمر 
بالناقد والوزَّان فانتقدها ووزنها ودفعها إلى خازن لهء وأمر أن يعطى الرأس. 

فأخذ الراهب الرأس فغسله ونظفه وحشاة بمسك وكافور كان عنده» ثمَّ جعله في حريرة 
ووضعه فى -حجره؛ ولم يزل ينوح ويبكي حتى نادوه وطلبوا منه الرأس. فقال: يا رأس والله 
لا أملك إلا نفسىء فإذا كان غداً فاشهد لى عند جدَّك محمّد أنَى أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً عبده ورسولهء أسلمت على يديك وأنا مولاكء وقال لهم: إِنّي أحتاج أن أكلّم 
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إلى ما كنت تفعله بهذا الرأس ولا تخرج بهذا الرأس من هذا الصندوق» فقال له: أفعل 
تأعطه الرأس ونزل من الير بلحق ببعض الجبال يعد الله؛ ومضى عمر بن سعد ففمل 
بالرأس مثل ما كان يفعل في الأرّل. 
فلمًا دنا من دمشق قال لأصحابه: انزلوا! وطلب من الجارية الجراتين فأحضرت بين 
بديهء فنظر إلى خخاتمه؛ ثم أمر أن يفتح فإذا الدّنائير قد تحوّلت خزفية فنظروا في سكتها فإذا 
على جانبها 00 تخسر + واد بهد يبي بد يو 
مكتوب 9وسَيْعكٌ اين ظَلمرًا أىّ مسقب م74" فقال: إنَا لله وإنّا إليه راجعون. خسرت 
الثنيا والآخخرة: , 
م قال لغلمانه : اطرحوها في النهر فطرحت ورحل إلى دمشق من الغد وأدنخل الرأس إلى 
بزيد؛ وابتدر قاتل الحسين إلى يزيد فقال : 
إملاً ركابي فضّة أو ذهبا ني قلت الملك المحجّجبا 
فتلت خيرالنتاس أ اواننا 
فأمر يزيد بقتله» وقال إنغليت أن حبيا خب التاين | أناً وأباً فلم قتلته؟ فجعل الرأس 
في طست وهو ينظر إلى أسنانه ويقول: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 
فأعلوا واس هلوا قرا كع قالوايا سيدلا تسيل 
وجزيناهم ببدر مثلها وساحية جر اد كامصيدا 
لست من نخحندف إن لم أنتقم من بني أحمدذما كان فعل 
فدخل عليه زيد بن ارت زراك الرا في اميت رعو يقري بالققيب كل أسنانة 
فقال : ا يت النبىّ يقبّلها فقال يزيد: د 
لفتلتك. ودخل عليه رأ أي اليهود فقال : ما هذا الرأ مان رأس خارجئ. قال: ومن 
هو؟ قال : الحسين ٠‏ قال : ابن مَن؟ قال: ابن على قال: ومن أمّه؟ قال : فاطمة. قال: ومن 
فاطمة؟ قال : بنت محمّد» قال: نييكم؟ قال: نعمء قال: لا جزاكم الله خيراًء بالأمس كان 
يكم واليوم قتلتم ابن بنتهء ويحك إن بيني وبين داود النبِيّ يفاً وثلاثين أب فإذا رأن: نئى اليهود 
كفرت إلى : ثم مال إلى الطست وقيّل الرأسء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ جدّك محبّد 
7 الله وخرجء فأمر يزيد بقتله . 
وأمر فأدخل الرأس القبة التي بإزاء لقب التي يشرب فيهاء ووكلنا بالرأس وكلٌ ذلك كان 
في قلبي فلم يحملني النوم في تلك القبّة. فلمًا دخل اليل وكلنا أيضاً بالرأس» فلمًا مضى 
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قوله - أدام الله تأييده - في معنى الأخبار المرويّة عن الأئمّة الهادية يدير في الأشباح وخلق 
الله تعالى الأرواح قبل خلق آدم ملكت بألفي عام. وإخراج الذريّة من صلبه على صور الذرّء 
ومعنى قول رسول الله 25 : الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها 
اختلف؟. 

الجواب : - وبالله التوفيق - أن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظهاء وتتباين معانيهاء 
وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة» وصنْفوا فيها كتبا لغوا فيهاء وهزئوا فيما أثبتوه منه في 
معانيهاء؛ وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق وتخرّصوا الباطل 
بإضافتها إلبهم » من جملتها كتاب سمّوه كتاب (الأشباح والأظلة) نسبوه في تأليفه إلى محمّد 
ابن سنان؛ ولسنا نعلم صححة ما ذكروه في هذا الباب عنه وإن كان صحيحاً فإِنّ ابن سنان قد 
طعن عليه وهو منّهم بالغلوٌء فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال لضالٌ عن 
الحقء وإن كذبوا فقد تحمّلوا أوزار ذلك؛ والصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت 
عن الثقات بأنْ آدم نكئنة رأى على العرش أشباحاً يلمع نورهاء فسأل الله تعالى عنهاء 
فأوحى إليه أنْها أشباح رسول الله كنوك » وأمير المؤمنين» والحسنء» والحسين» وفاطمة 
صلوات الله عليهم ؛ وأعلمه أنّه لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماءاً ولا أرضاً . 
والوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح والصور لآدم أن دله على تعظيمهم وتبجيلهم. 
وجعل ذلك إجلالاً لهم: ومقدّمة لمّا يفترضه من طاعتهم. ودليلاً على أنَّ مصالح الدين 
والدنيا لا تتم إلأ بهم ولم يكونوا في تلك الحال صوراً مجيبة» ولا أرواحاً ناطفةٌ لكيّها كانت 
على مثل صورهم في البشرية؛ يدل على ما يكونوا عليه في المستقبل في الهيئة» والنور الذي 
جعله عليهم يدل على نور الدين بهم وضياء الحقّ بحججهم؛ وقد روي أنْ أسماءهم كانت 
مكتوبة إذ ذاك على العرش» وأنّ آدم يقتئلاز لما تاب إلى الله بيك وناجاه بقبول توبته سأله 
بحقّهم عليه ومحلّهم عنده فأجابه. وهذا غير منكر في العقول؛ ولا مضادٌ للشرع المنقول» 
وقد رواه الصالحون الثقات المأمونون؛ وسلم لروايته طائفة الحقّء ولا طريق إلى إنكاره: 
والله ولي التوفيق. 

فصل : ومثل ما بشر الله به آدم غوكتنة من تأهيله نبيّه جنيك لما أهله له, وتأهيل أمير 
المؤمنين والحسن والحسين تَلِيل لما أهّلهم له؛ وفرض عليه تعظيمهم وإجلالهم كما بشّر به 
في الكتب الأولى من بعثته لنبيّنا يه فقال في محكم كتابه : «ألنَىّ الأبمح ألْدِى جَدُوكَمُ 
مَكَنوبا عندَهُمْ فى التَوَةٍ والإنجيل يَأْسرُهُم بِالمَسْرُوفٍ وَيَنَنهُمْ من الشدحكر وَمْيِلُ لَمْدُ لبت 
حرم لهم الْصَبْيَتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمَ إسْرَهُم وَالْْْلَ ألى كانت عَلئمْ تاليرت امأ بو. ووه 
وده وَنبمُا آلثور الدع أَنِل مَمَدٌّ ذلك حُمْ الممِْمنّه2"7 وقوله تعالى مخبراً عن 
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وهن من الليل» سمعت دويًا من السماءء فإذا مناد ينادي: يا آدم اهبط. فهبط أبو البشر 
ومعه كثير من الملائكةء ثم سمعت مناديا ينادي : يا إبراهيم اهبطء فهبط ومعه كثير من 
الملائكة؛ ثم سمعت مناديا ينادي : يا موسى اهبط . ' فهبط ومعه كثير من الملائكة؛ نْمْ سمعت 
منادياً ينادي : يا عيسى اهبط فهبط ومعه كثير من الملائكة ثمّ سمعت دوي عظيماً ومناد 
ينادي : يا محمد اهبطء فهبط ومعه خلق كثير من الملائكة؛ فأحدق الملائكة بالقَبَهَ . 

ثم إِنَّ النبيئ دخل القبّة وأخذ الرأس منها - وفي رواية أنَّ محمّداً قعد تحت الرأس فاتحنى 
الرّمح» ووقع الرأس في حجر رسول الله - فأخذه وجاء به إلى آدم فقال : يا أبي آدم! ما ترى ما 
فعلت أُمتي بولدي من بعدي؟ فاقشعرٌ لذلك جلدي. ثم قام جبرئيل فقال: يا محمّد أنا 
صاحب الرّلازل» فأمرني لأرلرلديقم الأرضضن واس يه بضيحة واجدة ييلكرة نه 
فقال: لا؛ قال: يا محمّد دعني وهؤلاء الأربعين الموكلين بالرأس قال: فدونك» فجعل 
ينفخ بواحد واحد فدنا مني فقال : : تسمع وترى؟ فقال الْنبيُ : دعوه دعوه لا يغفر الله له فتركني 
وأخذوا الرأس» وولواء فافتقد الرأس من تلك الليلة فما عرف له خبر. 

ولحق عمر بن سعد بالريّ فما لحق بسلطائه» ومحق الله عمره؛ فأهلك في الطريق فقال 
طعاد الأعين: قلت للرّجل : تنح عني لا تحرقني بنارك, ووليت ولا أدرى بعد ذلك ما 

ار 

ل ل ل 
ويتطامن لهء والوهن نحو من نصف الليل» قوله اتسمع وترى» كأنّه كلام على سبيل التهديد, ' 
أي وقفت ههنا وتنظر وتسمع؟ أو المعنى أنك كنت في العسكر وإن لم تفعل شيئاً فكنت تسمع 
واعيتهم وترى ما يفعل بهم 

؟" - يج: عن المنهال بن عمرو قال: أنا والله رأيت رأس الحسين حين حمل وأنا 
بدمشق» ونين يديه رجل يقرا الكهف»حتى بلغ وله : «أمْ حَِبْتَ أن أَصْحَب الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ 
كنأ مِن َلِِيَنَا يحبا2©"7. فأنطق الله الرأس بلسان ذرب ذلق فقال: ال 
الكو ققلى وجل 180 

- سمن+ الحسن بن ظريف » عن أبيه ؛ عن الحسين بن زيد؛ عن عمر بن عليّ بن الحسين 
قال : لما قتل الحسين بن علي صلوات الله عليه لبس نساء بني هاشم السواد والمُسوحء وكنّ لا 
يشتكين من حرٌ ولا بردء وكان عل بن الحسين يعمل لَهِنٌّ الطعام للمآته9©). 

4" - مجا: المرزبانيٌ» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن عليل» عن عبد الكريم بن 
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محمد؛ عن علي بن سلمة» عن محمّد بن فخارء عن عبذ الله بن عامر قال: لما أتى نعئ 
الحسين يقي إلى المدينة» خرجت أسماء بنت عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه في 
جماعة من نسائها حتّى انتهت إلى قبر رسول الله عتزقيه فلاذت به وشهقت عنده. ثم التفتت 
إلى المهاجرين والأنصارء وهي تقول : 
ماذا تقولون إن قال النبئيٌ لكم يوم الحساب وصدق القول مسموع 
خذلتم عترتي أو كنتم غيباأ والحقٌّ عند ولي الأمر مجموع 
أسلمتموهم بأيدي الظالمين فما منكم له اليوم عندالله مشفوع 
ما كان عند غداة الطفٌ إذ حضروا تلك المنايا ولا عنهنٌ مدفوع 

قال: فما رأينا باكياً ولا باكية أكثر ممّا رأينا ذلك اليوء('' , 

6 - يب محمد بن يحيى » عن الحسن بن علي بن عبد الله؛ عن عبيس بن هشام'"» عن 
سالم؛ عن أبي جعفر يَقتئْلاة قال: جدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين تكله : 
مسجد الأشعث » ومسجد جرير» ومسجد سماك. ومسجد شبث بن ربعي 7" 

7 -أقول: روي في بعض مؤلّفات أصحابنا مرسلاً أن نصرائيًاً أتى رسولاً من ملك 
الرُوم إلى يزيد لعنه الله تعالى وقد حضر في مجلسه الذي أني إليه فيه برأس الحسين فلمًا رأى 
النصرانيُ رأس الحسين ظكئلاة بكى وصاح وناح. حبّى ابتلت لحيته بالدُموع ثم قال: اعلميا 
يزيد أنْي دخلت المدينة تاجراً في أيّام حياة النبئّ» وقد أردت أن آنيه بهديّة فسألت من أصحابه 
أي شيء أحبٌٍ إليه من الهدايا؟ فقالوا : الطيب أحبٌ إلبه من كل شيء» وإنَّ له رغبة فيه . قال : 
فحملت من المسك فارتين» وقدراً من العنبر الأشهب. وجئت بها إليه وهو يومئلٍ فى بيت 
زوجته أَمْ سلمة ميقي ؛فلمًا شاهدت جماله ازداد لعيني من لقائه نوراً ساطعاًء وزادني منه 
سرور» وقد تعلق قلبي بمحبته؛ فسلمت عليه ووضعت العطر بين يديه فقال: ما هذا؟ قلت : 
هديّة محقرة أتيت بها إلى حضرتك فقال لي : ما اسمك؟ فقلت : اسمي عبد الشمس» فقال 
لي : بدّل اسمك فإنّيءةُسمّيك عبد الوهاب إن قبلت متي الإسلام قبلت منك الهديّة» قال : 
فنظرته وتأمّلته فعلمت أنه نبي وهو النبئٌ الذي أخبرنا عنه عيسى ظقكئلاة حيث قال : (إِني مبشّر 
لكم برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؛ فاعتقدت ذلك وأسلمت على يده في تلك الساعة 
ورجعت إلى الرّوم؛ وأنا خفي الإسلام؛ ولي مدّة من السنين وأنا مسلم مع خمس من البنين 
وأربع من البنات» وأنا اليوم وزير ملك الرُوم» وليس لأحد من النصارى اطلاع على حالنا . 

واعلم يا يزيد أني يوم كنت في حضرة النبي 6ه وهو في بيت أَمّ سلمة رأيت هذا العزيز 
الذي رأسه وضع بين يديك مهيناً حقيراً: قد دخل على جدّه من باب المُحجرة والنبينٌ فاتح باعه 
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ليتناوله وهو يقول: مرحباً بك يا حبيبي حبّى أنه تناوله وأجلسه في حجرهء وجعل يقبّل 
شفتيه: ويرشف ثناياه. وهو يقول: بعد عن رحمة الله من قتلك» لعن الله من قتلك يا حسين 
وأعان على قتلك. والنبيٌ عَنييه مع ذلك يبكي . 

فلمًا كان اليو ل كو و ال ا 
وقال : يا جدّاه قد تصارعت مع أخي الحسن ولم يغلب أحدنا الآخر وإنما نريد أن نعلم أيّنا 
شد قد من الآخرء فقال لهما النبئٌ : : حبييٌ يا مهجتيّ إن التصارع لا يليق بكما ولكن اذهبا 
اعاي ا يا قال هما كب كل واد منهما 

تيا إلى جذّهما النبيئ فأعطياه الوح ؛ ليقضي بينهما فنظر النبيٌّ!ليهما ساعة؛ ولم يرد 

7 :ايا حيبي إني نبي أمْنَ لا أعرف الخطّ اذهبا إلى أبيكما 
ليحك يكم وإننار اتنيا ارين عوط 

قال : فمضيا إليه وقام النبئُ أيضاً معهما ودخلوا جميعاً إلى منزل فاطمة تهيئزؤ فما كان إل 
ساعة وإذا النبئٌ مقبل كي اوسمخوري يي لو ا و 
كيف حكم أبوهما وخط أيّهما أحسن؟ قال سلمان رضوان الله عليه : إن النيئَ لم يجبهما 
بشيء لأنّه تأمل أمرهما وقال: لو قلت نح الحسن أحسن كان يغتمٌ الحسين» ولو قلت خط 
العسن خيس كالايم الحدرا ترجوهها إلى أسهها: 

فقلت : يا سَلمَان بحقٌّ الصداقة والأخوة التي بيني وبينك وبحقٌ دين الإسلام ! إل ما 
أخبرتني كيف حكم أبوهما بينهما؟ فقال: لمّا أتيا إلى أبيهما وتأمّل حالهما رق لهماء ولم يرد 
أن يكسر قلب أحدهما قال لهما: امضيا إلى أنكما فهي تحكم بينكما فأنيا إلى أمّهماء 
و ا و يا إماه إن سنا امرنا أن مكانيه نكر عن كان حل 
أحسن تكون قوّته أكثر؛ فتكاتبنا وجثنا إليهء فوسجهنا إلى أبيناء لويم ينا رركية بده 
فتفكرت فاطمة بأنْ جدّهما وأباهما ما أرادا كسر خاطرهما؛ أنا ماذا ] صنع؟ وكيف أحكم 
بينهما؟ فقالت لهما : يا قرّتي عيني إني ا 
أكثر كان خظه أحسن وتكون قرّته أكثر قال: وكان في قلادتها سبع لؤلؤات ثم إنْها قامت 
فقطعت قلادتها على رأسهماء فالتقط الحسن ثلاث لؤلؤات والتقط الحسين ثلاث لؤلئها 
ويقيت الأخرى فأراد كل منهما تناولها فأمر الله تعالى جبرئيل بنزوله إلى الأرض وأن يضرب 
بجناحه تلك اللّؤلؤة ويقدَّها نصفين فأخذ كل منهما نصفاً0 . 

فانظريا يزيد كيف رسول الله تيه لم يدخل على أحدهما ألم ترجيح الكتابة ولم يرد كسر 
)1١(‏ مفاضلة الحسن والحسين بَريزين بالخط فيما كتباه ومراجعتهما في تعيين الأحسن من خظهما بفاطمة 


الزهراء تَزيتةز وأمير المؤمنين تئئينة ورسول الله مَنيه؛ إحقاق الحق ج ٠١‏ ص 564. [مستدرك 
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قلبهماء وكذلك أمير المؤمنين وفاطمة يَتكزة ؟ وكذلك رب العدّة لم يرد كسر قلب أحدهما 


بل أمر من قسم اللؤلؤة بينهما لجبر قلبهما؟ وأنت هكذا تفعل بابن بنت رسول الله؟ أُفَ لك 
ولدينك يا يزيد. 


م إن النصرانيّ نهض إلى رأس الحسين تت واحتضنه وجعل يقبّله وهو يبكي ويقول: يا 
اك ا ما الررسران رحد 
الزُهراء صلوات الله عليهم أجمعين20 . 

قال : وروي من طريق ا أنه لما استشهد الحسين يَيئئ بقي في كربلا 
ديعا : ودفة على الأرشن تفوس وإذا بطائر أبيض قد أتى وتمسح بدذمهء وحجاء والدم 
يقطر منه فرأى طيوراً تحت تحت الظلال على العُصون والأشجار وكل منهم يذكر الحَبّ والعلف 
والماء» فقال لهم ذلك الطير المتلطخ بالدّم : با ويلكم أتشتغلون بالملاهي, وذكر الذّنيا 
والمناهي . والحسين في أرض كربلا في هذا ل ا 
ومسفوح» فعادت الطيور كل منهم قاصداً كربلاء فرأوا سيدنا الحسين زتتئلا: ملقىّ فى 
الأرض جنة بلا رأس ولا غسل ولا كفن قد سفت عليه الشوافي» وبدنه مرضوض قد شعت 
الل خراترة وار مركن القتاري روا ون التووايوالأرعا اله أقباء يبر 
8 وأزهر الجوّ من أزهاره. 

فلمًا رأته الطيورء تصايحن وأعلنّ بالبكاء والتبورء وتواقعن على دمه يتمرغن فيه » وطار 
كل واحد منهم إلى ناحية يُعلم أهلها عن قتل أبي عبد الله الحسين غلئئ: فمن القضاء والقدر 
ره اد ب ا ا 0 جنحته» ودار حول 
قبر سيّدنا رسول الله يعلن بالنداء: ألا قتل الحسين بكربلاء ألا ذبح الحسين بكربلا! 
فاجتمعت الطيور عليه وهم يبكون عليه وينوحون. 

فلمًا نظر أهل المدينة من الطيور ذلك النوح ٠‏ وشاهدوا الدّم يتقاطر من الطير لم يعلموا ما 
الخبر حتّى انقضت مدّة من الزمان» وجاء خبر مقتل الحسين علموا أن ذلك الطير كان يخبر 
رسول الله بقتل ابن فاطمة البتول» وقرّة عين الرٌسول. 

وقد نقل أنه في ذلك اليوم الذي جاء فيه الطير إلى المدينة» كان في المدينة رجل يهوديٌ 
وله بنت عمياء زمناء طرشاء مشلولة؛ والجذام قد أحاط ببدنهاء فجاء ذلك الطائر والدَّم 
بتقاطر منه» ووقع على شجرة يبكي طول ليلتهء وكان اليهوديُ قد أخرج ابنته تلك المريضة 
إلى خخار- المدينة إلى بستان وتركها في البستان الذي جاء الطير ووقع فيه فمن ع القضاء 
والقدر أن تلك الليلة عرض لليهوديّ عارض فدخل المدينة لقضاء حاجته : فلم يقدر أن يخرج 
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تلك اللّيلة إلى البستان التي فيها ابنته المعلولة» والبنت لما نظرت أباها لم يأتها تلك الليلة: 
لم يأتها نوم لوحدتها أن أباها كان يحدّثها ويسأيها حتّى تنام. 
بويت ود لحي كا الظار رجي أرقي مكل عا بويع ا ار شن إلى أذ ارت 
نحت الشجرة التي عليها الظير ارت ساح لالط كار عن الج بز يه 
هي كذلك إذ وقع قطرة من الدّم فوقعت على عينها ففتحت ثم قطرة أخرى على عينها عينها الأخرى 
فبرئت» ثم قطرة على يديها فعوفيت ثم على رجليها فبرئت نت» وعادت كلما قطرت قطرة من 
ادم تلطخ به جسدها فعوفيت من جميع مرضها من بركات دم الحسين ظلتهة . 

فلمًا أصبحت أقبل أبوها إلى البستان فرأى بتناً تدور ولم يعلم أنه ابتته فسألها أنه كان لي 
في البستان ابنة عليلة لم تقدر أن تتحرّكء فقالت ابنته : والله أنا ابنتك» فلمًا سمع كلامها وقع 
مغشيّاً عليه : فلمًا أفاق قام على قدميه فأتت به إلى ذلك الطير. فرآه واكراً على الشجرة ين من 
قلب حزين محترق مما رأى مما قعل بالحسين تكله . 

فقال له اليهوديٌ: أقسمت عليك بالذي خلقك أيّها الطير أن تكلمني بقدرة الله تعالى؛ 
فنطق الطير مستعبراً ثمّ قال: إِنْي كنت واكراً على بعض الأشجار مع جملة الطيور عند 
الظهيرة» وإذا بطير ساقط عليناء وهو يقول: أيّها الطيور تأكلون وتتنعٌمون» والحسين في 
أرض كربلا في هذا الحرٌ على الرّمضاء طريحاً ظامئاً والنحر دام ورأسه مقطوع. على الرُمح 
مرفوع» ونساؤه سباياء حفاة عرايا فلمًا سمعن بذلك تطايرن إلى كربلا فرأيناه في ذلك 
الوادي طريحاً «العسر امن ويه والكنن التعلى الخافى عليه فوقعنا كنا عليه ننوح ونتمرّغ 
بدمه الشريف وكان كل منا طار إلى ناحية: فوقعت أنا في هذا المكان. 

فلمًا سمع اليهوديْ ذلك تعب وقال : لو لم يكن الحسين ذا قدر رفيع عند الله ما كان دمه 
شفاء من كل داء؛ ثم أسلم اليهوديّ وأسلمت البنت وأسلم خمسماثة من قومه('2. 

7 - وقال: حكي عن رجل أسديّ قال: كنت زارعاً على نهر العلقمئّ بعد ارتحال 
العسكر عسكر بني أميّة فرأيت عجائب لا أقدر أحكي إل بعضهاء منها أنه إذا هبّت الرٌياح . 
تمرٌ علىّ نفحات كنفحات المسك والعنبرء إذا سكنت أرى نجوماً تنزل من السماء إلى 
أرقن رن مو الا رضي إلى النسناة ا ال 
ذلك » وعند غروب الشمس يقبل أسد من القبلة فأولّي عنه إلى منزلي» فإذا أصبح وطلعت 
الشمس وذهبت من منزلي أراه مستقبل القبلة ذاهباً فقلت في نفسي : إنَّ هؤلاء خوارج قد 
خرجوا على عبيد الله ابن زياد فأمر بقتلهم وأرى منهم ما لم أره من سائر القتلى؛ فوالله هذه 
اللّيلة لا بدّ من المساهرة لأبصر هذا الأسد يأكل من هذه الجثث أم لا؟ . 
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فلمًا صار عند غروب الشمس وإذا به أقبل فحقّقته وإذا هو هائل المنظر فارتعدت منهء 
وخطر ببالي : إن كان مراده لحوم بني آدم فهو يقصدني, وأنا أحاكي نفسي بهذا فمثلته وهو 
يتخظى القتلى حتّى وقف على جسد كأنه الشّمس إذا طلعت فبرك عليه فقلت يأكل منه وإذا به 
يمرغ وجهه عليه ؛ وهو يهمهم ويدمدمء فقلت: الله أكبرء ما هذه إلا اوري فجعلت 
أحرسه حتّى اعتكر الظلام وإذا بشموع معلّقة ملأت الأرضء وإذا ببكاء ونحيب ولطم 
مفجّع» فقصدت تلك الأصوات فإذا هي تحت الأرض ففهمت من ناع فيهم يقول: وا 
حسيناه! وأ إماماه! فاقشعرٌ جلدي فقربت من الباكي وأقسمت عليه بالله وبرسوله من تكون؟ 
فقال: إنا نساء من الجنّ فقلت: وما شأنكنٌ؟ فقلن: في كل يوم وليلة هذا عزاؤنا على 
الحسين الذبيح العطشان . 

فقلت: هذا الحسين الذئ يجلس عنده الأسد؟ قلن : تعلمء أتعرف عدا الاسد؟ قلس 
لاء قلن: هذا أبوه علي بن أبي طالب» فرجعت ودموعي تجري على نخدي(" . 

قال: ونقل أن سكينة بنت الحسين غقكئلةة قالت: يا يزيد رأيت البارحة رؤيا إن سمعتها 
مني قصصتها عليك» فقال يزيد : هاتي ما رأيتٍ» قالت: بينما أنا ساهرة وقد كللت من البكاء 
عد انرسلت ووعرت]ش يدعراش» هلما رقدات نى رأيف أبر ان لسحاء قاتتتحت ونا أنا 
بنور ساطع من السماء إلى اللأرض» وإذا أنا وقاس دمن :ريات العف وإذا أنا بروضة 
خضراء؛ وفي تلك الرّوضة قصر وإذا أنا بخمس مشايخ يدخلون إلى ذلك القصر وعندهم 
وصيف» فقلت: يا وصيف أخبرني لمن هذا القصر؟ فقال: هذا لأبيك الحسين أعطاه الله 
تعالى ثواباً لصبره . | 

فقلت: ومن هذه المشايخ؟ فقال: أمَا الأول فآدم أبو البشرء وأمّا الثاني فنوح نبيئُ الله 
وأمًا الثالث فإبراهيم خليل الرّحمن» وأمًا الرّابع فموسى الكليم فقلت له: ومن الخامس 
الذي أراه قابضاً على لسعيته . باكياً حزيناً من بينهم؟ فقال لي : يا سكيئة أما تعرفينه؟ فقلت : 
لاء فقال: هذا جدّك رسول اللهء فقلت له: إلى أين يريدون؟ فقال: إلى أبيك الحسين» 
فقلت : والله لألحقنٌ جدّي وأخبرثه بما جرى عليناء فسبقني ولم ألحقه. 

فبينما أنا متفكرة وإذا بجدّي علي بن أبي طالب» وبيده سيفه؛ وهو واقف فناديته : يا جدَّاه 
تل والله ابنك من بعدك فبكى وضمني إلى صدره» وقال: يا بُنيّة صبراً والله المستعان, ثم 
له مضى ولم أعلم إلى أين» فبقيت متعججبة كيف لم أعلم به» فبينما أنا كذلك إذا بباب قد فتح 
من السماءء وإذا بالملائكة يصعدون وينزلون على رأس أبي» قال: فلمًا سمع يزيد ذلك. 
لطم على وجهه وبكى» وقال: ما لي ولقتل الحسين؟ . 


)0 المتتخب للطريحي؛ ص 79؟. 


شق بحار الأنوار / ج40 





وفي رواية أخرى : إن سكينة قالت : ث أقبل علي رجل دري اللون قمري الوجهء حزين 
القلب». فقلت للوصيف : من هذا؟ فقال: جدك رسول الله 4# فدنوت منه وقلت له: يا 
جد ه تلت والله رجالناء وسُّفكت والله دماؤناء وهتكت والله حريمناء وحملنا على الأقتاب 
من غير وطاء نُساق إلى يزيد» فأخذني إليه وضمّني إلى صدره: ثم أقبل على آدم ونوح وإبراهيم 
وموسىء ثم قال لهم : ما ترون إلى ما صنعت أمّتي بولدي من بعدي؟ ثمٌّ قال الوصيف: يا 


الجر عدن لضن لسرن عن نو اولي م خلقتهنّ وزاد في 
نورهنٌ ؛ وبينهنّ امرأة عظيمة الخلقة . ا ا ا 
بالدّم؛ وإذا قامت يقمن معها وإذا جلست يجلسن معهاء ٠‏ فقلت للوصيف ماع ةله السوة 
اللآتي قد عظم الله خلقتهن؟ فقال: بسكي هده سوا أ ماليضى: ٠‏ وهذه مريم ابنة عمران» 
وهذه خديجة بنت خُويلد؛ وهذه هاجرء وهذه سارة» ل المضمخ وإذا 
قامت يقمن معها وإذا جلست يجلسن معها هي جدَّتك فاطمة الرّهراء. 

فدنوت منها وقلت لها: يا جدَّتاه! قتل والله أبي؛ وأوتمت على صغر سني فضمّتني إلى 
صدرها وبكت شديداً » وبكين النساء كلهنّ وقلن لها : يا فاطمة يحكم الله بينك وبين يزيد 
يوم فصل القضاءء ثم إِنْ يزيد تركها ولم يعبأ بقولها. 

قال: ونقل عن هند زوجة يزيد قالت: كنت أخذت مضجعي فرأيت باب من السماء وقد 
فتحت» والملائكة ينزلون كتائب كتائب إلى رأس الحسين» وهم يقولون: السّلام عليك يا أبا 
عبد الله» السّلام عليك يابن رسول الله فبينما أنا كذلك إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من 
السماء» وفيها رجال كثيرون» وفيهم رجل درّيٌ اللون قمريٌ الوجه. فأقبل يسعى حتّى انكبّ 
على ثنايا الحسين يقبّلهما وهو يقول: يا ولدي قتلوك؛ أتراهم ما عرفوك». ومن شرب الماء 
منعوك» يا ولدي أنا جدّك رسول اللهء وهذا أبوك علييٌ المرتضى ؛ وهذا أخوك الحسن؛ وهذا 
عمك جعفر وهذا عقيل. وهذاة حهرة والمكاس 2٠‏ يفل يفده [ه يثنا راهزا يدل .تعد 
قالت هند : فانتبهت من نومي فزعة مرعوبة؛ وإذا بنور قد انتشر على رأس الحسين فجعلت 
أطلب يزيدء وهو قد دخل إلى بيت مظلمء وقد دار وجهه إلى الحائط وهو يقول: ما لي 
وللحسين؟ وقد وقعت عليه الهمومات» فقصصت عليه المنام وهو منككس الرأس 

قال: : فلما أصبح استدعى بحرم رسول الله ينه فقال لهن : أيّما أحث إليكن: ١‏ 
عندي أو الرجوع إلى المديئة ولكم الجائزة السّنيّة؟ قالوا: نحبٌ أوَلاً 0 
تن الو سيدا كت ل شلك لول السك روف تجسن نو ار 
إلآ ولبست السّواد على الحسين» وندبوه على ما نقل سبعة أيَّام؛ فلمًا كان اليوم الثامن دعاهن 
يزيدء واعرض عليهنٌ المقام فأبين وأرادوا الرّجوع إلى المدينة؛ فأحضر لهم المحامل وزيّتها 


4" - باب / الوقائع المتأخرة عن قتله صلوات الله عليه... 1 





ا وض غلبها الأسوال رقا و و 0 
أصابكم فقالت أعُ كلثوم : يا يزيد مأ أقل حياءك وأصلب وجهك! تقتل أخي وأهل بيتي 
عطيني عوضهم؟ 


ْم قال: وأمًا أُمُ كلثوم فحين توججهت إلى المدينة» جعلت تبكي وتقول 


ولعت ججدتدا الاايسرنا 
و لله يا رسو ل الله أضحوا 
وفد ذبحوا الحسين ولم يراعوا 
فلواتظت عنتيوتك للانبارئ 
وكخن ت تجو طةا ممتي :شوليت 
أفاطم لو نظرث إلى السبايا 
أفاطمٌ لو نظرت إلى الحيارى 
أفاطملورأيتينا سهارى 
فلودامت حياتك لم تزالي 
وعرّج بالبقيعوقف وناد 
وقلياعميا حسنالمزكى 
أيا عمّناه إن أخاك أضحى 
بلا رأس تمهموح عليه جهراً 
ولوعاينت يامولاي ساقوا 
على متن الثياق بلا وطاء 
وكنافي الخروج بجمع شمل 
7 اقفن أمنان الل جسهرا 
فنحن الضائعات بلا كفيل 


فبالحسرات والأحزان جينا 
بأنا قد فجعنافي أبينا 
يلا رؤوس وقد ذيحرا البنينا 
نحجة الأسويا جد ”سينا 
عرايا بالظفوف مُسلبينا 
جنابك يا رسو الله فينا 
على أقتاب الجمال محمّلينا 
عيونالناس ناظرةإليئا 
غنييوتك ثارت الأعغندا عليفا) 
ولليو ايتضحدرت رين العاندينا 
ومن سهر الليالي قدعمينا 
ولاكساط هته تداقفيقا 
إلى يومالقيامة تندبينا 
أبناجة عن رت العالمينا 
عيال أخيك أضحوا ضائعينا 
يدا فتك بالايقيا وهيتا 
طيور والوحوش الموحشينا 
حريمالا يجدن لهممعينا 
وشاهدت العيال مكشفينا 
بالسدرات والاً حزان ييا 
رجعنالا رجال ولا بنينا 


ونخكن العائحات على اغينا 
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ونحن السائرات على المطايا 
رئتحن بنادت يس وطه 
ونحن الطاهرات بلا خقاء 
ونحن الصابرات على البلايا 
الاباهدنا تسلا هشيسيكا 
الاين دناس رت عيداة] 
الت السبواء و ونا 
وزينب أخرجوها من خباها 
وزينالعابيدين بقيد ذل 
متي على الانياجران 
وحدي مسحي جع صر خالي 


نشال على جمال الميغضينا 
ونحن الباكيات على أبيئنا 
ونحن المخلصون المصطفونا 
ونحن الصادقون الناصحونا 
ولم يرعوا جتاب الله فينا 
مناها واشتفى الأعداء فينا 
حل الأفكا بو عيرا احسسينا 
وفاطم والهةٌ تبي الأنينا 
تنادي: الغوث رب العالمينا 
وراموا قتلهأه الخؤونا! 
فكأس المنوت فيها قد سقينا 
الجا سجامكون انوا يليت 


قال الرّاوي: وأمًا زينب فأخذت بعضادتي باب المسجد. ونادت يا جدّاه إن ناعية إليك 
أخي الحسين» وهي مع ذلك لا تجفُ لها عبرة: ل ل اد 
إلى عليٌ بن الحسين»ء تجدد حزنهاء وزاد وجدها” .١‏ 

4 ديف من مسئد أحمد بن حنبل بإسناده إلى سهل فال: قالت أمّ سلمة زوجة 
النبي عنقي حين جاءها نعي الحسين بن على : لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله 
غروه وأذلّوه لعنهم الله فإِنّي رأيت رسول الله يَنيتِه وقد جاءته فاطمة ك1 ةر ها 1ن 
صنعت فيها عصيدة تحملها في طبق حتّى وضعتها بين يديه» فقال لها : أين ابن عمّك؟ قالت : 
هو في البيت قال: اذهبي فادعيه واثتيني بابنيه؛ قالت: وجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما 
بيد» وعليٌ لتكئل: يمشي بأثرها حتى دخلوا على رسول الله يَنيهِ فأجلسهما في حجرهء 
وجلس علي غاكئل: عن يمينه» وجلست فاطمة تَإيّئلز عن يساره. 

قالت أمْ سلمة : فاجتذب من تحتي كساء خيبرياً كان بساطاً لنا فلقه رسول الله تؤقيع وأخذ 
طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربّه يود وقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بلى قالت: فأدخلنى 
في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمّه على وابئته فاطمة وابنيهما”” . 

9 -أقول: روى شارح ديوان أمير المؤمنين نئل عن هشام الكلبئٌ بإسناده عن عمرو 
ابن أبي المقدام أنه لما قتل الحسين نئل سمعوا صوت هاتف من السماء يقول: 





)00 المنتتخب للطريحي؛ ص 601-484. ف الطرائف لابن طاووس. ج ١‏ ص 187 ح 194. 


6 - باب ” ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء والأرض عليه... كن 





أيها القاتلون جهلاً حسيئاً اسكيتروا بالعذاب والتنكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقتقيل 
فد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل 

٠‏ - ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد قدّس سر قال: لما جيء 
برؤوس الشهداء والسبايا من آل محمّد تويكلا أنشد يزيد لعنه الله : 

١‏ - دعوات الراوندي: وروي أنه لما حمل علئٌ بن الحسين ضقكئي: إلى يزيد لعنه الله هم 
بضرب عنقه» فوقّفه بين يديه وهو يكلّمه» ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله وعلئٌ 8292 يجيبه 
عسنانا دكاعة: وفي يده سبحة صغيرة يديرها بأصابعهء وهو يتكلم فقال له يزيد: أكلّمك. 
وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك؟ فكيف يجوز ذلك؟ فقال: حدّئني أبي عن جدّي 
أله كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه فيقول : اللهم إني أصبحت 
التكلفى ادك وأحمدك وأُهلّلك بعده ما أدير به سبحتي ويأخذ السبحة ويديرهاء وهو 
ا وفك أن 5للك سنت له وهو حرز إلى أن يأوي 
إلى فراشه » فإذ! أوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ووضع سبحته تحت رأسه فهي محسوبة له 

من الوقت إلى الوقتث» قفعلت هذا اقتداء بجدّي . فقال له يزيد : لست أكلّم أحداً منكم إلأ 


ويجيبني بما يعوذ به» وعفا عله ووصله وأمر بإطلاق 297 . 

”4 - نوادر علي بن أسباط: عن غير واحد من أصحابه قال: إن مصعب بن الزبير لما 
نوججه إلى عبد الملك بن مروان يقاتله؛ وبلغ الحيرء دخل فوقف على قبر أبي عبد الله تكلا 
م قال: يا أبا عبد الله أما والله لئن كنت غصبت نفسك ما غصبت دينك؛ ثمّ انصرف وهو 
يفول : به 

إن الأرتى يبلطت من آل ماقيو تاشر سنتر] تكرام فاق 
ومنه عن غير واحد قال: لما بلغ أهل البلدان ما كان من أبي عبد الله يَؤكئنة قدمت لزيارته 
فأئة الف إغراة عئن كانت تلن نولدن 0216 
2 - باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء 
والأرض عليه صل الله عليه, وانكساف الشمس والقمر وغيرها 
١‏ - فسه أبي؛ عن حنان بن سديرء عن عبد الله بن الفضل الهمداني؛ عن أبيه. عن 
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از ا يسيس 00010001000001 يي ”هم 
المسيح لكل : « وميشنا رسول َف مِنْ بتدى المثر عدي 0 وقوله سبحانه : « وَإِدْ أَحْد الله مكو 


ال الام ث7 د ع سب 6م مك ارم مغر مر م لله “سن ينه ني 
البِيثن لما +اتبتعكم ين حكتب و ثرّ جاءحكم رسول مُصَق لما مَمَكُمْ لَؤْوئنٌ بده 


َصْرئهٍ4 7" يعني رسول الله وَ؛ ٠‏ فحصلت البشائر به من الأنبياء وأممهم قبل إخراجه 
إلى العالم بالوجودء وَإِنّما أراد جل اسمه بذلك إجلاله وإعظامهء وأن يأخذ العهد له على 
الأنبياء والأمم كلّهاء فلذلك أظهر لآدم نئل صورة شحخصه ؛ وأشخاص أهل بيته تؤكلا . 
وأثبت أسماءهم له ليخبره بعاقبتهم؛ وبيّن له عن محلْهم عنده ومنزلتهم لديه؛ ولم يكونوا في 
تلك الحال أحياءاً ناطقين؛ ولا أرواحاً مكلفين؛ وإِنْما كانت أشباحهم دالّة عليهم حسب ما 
نا 

فصل : وقد بشّر الله يوخ بالنبئ والأئمّة ميلد في الكتب الأولى» فقال في بعض كتبه 
التي أنزلها على أنبيائه نإيكلاخ ٠‏ وأهل الكتب يقرؤونهء واليهود يعرفونه: إِنّه ناجى إبراهيم 
الخليل غئإة في مناجاته : إني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل» وجعلت منه اثني 
عشر عظيماً ٠»‏ وكبرة جدَاً جذاً؛ وجعلت منهم شعباً عظيماً لأمّة عظيمة ؛ وأشباه ذلك كثير 
كب اللا الى 

فصل : فأمًا الحديث في إخراج الذرَيّة من صلب آدم تَكئلة على صورة الذرٌ فقد جاء 
الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه ؛ والصحيح أنه أخرج الذرّيّة من ظهره كالذرٌ فملا 
بهم الأفق» وجعل على بعضهم نوراً لا يشوبه ظلمة» وعلى بعضهم ظلمةٌ لا يشوبها نور» 
وعلى بعضهم نوراً وظلمة؛ فلمًا رآهم آدم ته عجب من كثرتهم وما عليهم من النور 
والظلمة. فقال: يا ربٌ ما هؤلاء؟ قال الله يول له : هؤلاء ذريتك - يريد تعريفه كثرتهم . 
وامتلاء الآفاق بهمء وأنْ نسله يكون في الكثرة كالذرٌ الذي رآه ليعرّفه قدرته؛ ويبشّره بإفضال 
نسله وكثرتهم - فقال تَلمِةْ : يا ربّ ما لي أرى على بعضهم نوراً لا ظلمة فيه؟ وعلى بعضهم 
ظلمة لا يشوبها نور؟ وعلى بعضهم ظلمة ونوراً؟ فقال تبارك وتعالى : أما ار 
منهم بلا ظلمة فهم أصفياني من ولدك الذي يطيعوني ولا يعصوني في شيء من أمري فأولئك 
سكّان الجئّة» وأما الْذين عليهم ظلمة ولا يشوبها نورفهم الكمّار من ولدك الذين يعصوني ولا 
يطيعوني» فأمًا الذين عليهم نور وظلمة فأولئك الّذين يطيعوني من ولدك ويعصوني فيخللون 
أعمالهم السيّئة بأعمال حسنة؛ فهؤلاء أمرهم إلى ؛ إن شئت عذّبتهم فبعدلي وإن شئت عفوت 
عنهم فبفضلي» فأنبأه الله تعالى بما يكون من ولده؛ وشبّههم بالذرَّ الْذي أخرجهم من ظهرهء 
وجعله علامة على كثرة ولده. ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره وجعل أجسام ذرَيّته دون 
أرواحهم؛ وإنما فعل الله تعالى ذلك ليدل آدم ميك على العاقبة منه» ويظهر له من قدرته 
وسلطائه وعجائب صنعته » وأعلمه بالكائن قبل كونه؛ وليزداد آدم عاذ يقينا بربّه: ويدعوه 


.8 سورة الصف. الآية: 5. (؟) سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 


ال بحار الأنوار/ ج40 
جدهء عن أ مير المؤمنين صلوات الله عليه قال : مر عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال: هما 
بتكن عَلتهم لماه وَالْاَيْسُ وها نوأ مُطرنَ 074 , 
ثم مرّ عليه الحسين بن على يدف فقال: لكنّ هذا لتبكينٌ عليه السماء والأأرضء وقال: 
وما بكت السماء والأرض إلا على يحيى بن زكريًا والحسين بن علين صلوات الله عليهما9؟؟. 
؟ -ب: عنهما عن حنان؛ عن أبي عبد الله ظلكئة قال : زوروا الحسين 2ئة ولا تجفوه» 
فإنه سيّد شباب الشهداء - أو سيّد شباب أهل الجنّة - وشبيه يحيى بن زكريّاء وعليهما بكت 





الستماء رالا رض 9 
أقول: في خبر ابن شبيب» عن الرّضا تَقيئْة أنه بكت السماوات السبع والأرضون 
لقعله 40 . 


و - ها: المفيد» عن أحمدين الرللاه عن ايخ قن الصخار» عن اين عيسي عن ابن | بي 
عن الحسين بن أ بي فاختة قال: كنت أنا وأبو سلمة السرّاج ويونس بن يعقوب 
00 ا ل ا : جعلت فداك إني أحضر 
مجالس هؤلاء القو م قأذكركم في نفسي فأيّ شيء أقول؟ فقال : يا حسين إذا حضرت مجالس 
هؤلاء فقل : اللّهم أرنا الرّخاء والسرورء فإنك تأتي على ما تريدء قال: فقلت : جعلت فداك 
7 ميد كه ان أقول إذا ذكرته؟ فقال: قل : صلَى الله عليك يا أبا 
عبد الله تكرّرها ثلاثاً . 
ثم أقبل علينا وقال: إن أبا عبد الله لما قتل بكت عليه السماوات السبع والأأرضون السبع» 
وما فيهنَّ وما بينهنَ ومن يتقلب في الجئّة والنارء وما يرى وما لا يرى إلا ثلاثة أشياء» فإنّها لم 
تبك عليه » فقلت : ا ا ا لاه بالسرة 
ودمشق .: وآل الحكم , بق أن العام (0) 
: - لي» ع: ل 
ابن سعد. عن أرطاة بن حبيب؛ عن فضيل الْرَسَانْء عن جبلة المكيّة قالت: سمعت ميثم 
التمار قدَّس الله روحه يقول: والله لتقتل هذه الأّمّة ابن نييّها في المحرّم لعشر يمضين منهء 
وليتَخَذنَ أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة وإِنَّ ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره: أعلم 
ذلك لعهد عهده إلىّ مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولقد أخبرني أنه يبكي عليه كل 
شيء حتى الوحوش في الفلوات؛ والحيتان في البحرء والطير في السماءء ويبكي عليه 


.79١ سورة الدحانء الآية: 88 . 68 تفسير القمي. ج ؟ ص‎ )١1( 
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الععمن والقي 56 والسماء. والأرضء. ومومئو الإنس والح وجميع ملائكة 
الميماوات والأرضنيتة ورضوان ومالك وحملة العرشء وتمطر السماء دمأ ورماداً . 

ثُمْ قال : وجبت لعنة الله على قتلة الحسين كما وجبت على المشركين الّذين يجعلون مع 
الله إلهاً آخرء وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس . 

قالت جبلة : فقلت له : : يا ميئم! فيكف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين يوم 
بركة؟ فبكى ميثم تتليه ٠‏ ' لم قال : 

يزعمون لحديث يضعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدمء وإنّما تاب الله على آدم في 
ذي الحجة؛ ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود وإنّما قبل الله بو توبته في ذي 
الحبّة» ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت وإنّما أخرج 
الله مل يونس من بطن الحوت في ذي الحجةء ويزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة 
نوح على الجودي وإنّما استوت على الجودي في يوم الثامن عشر من ذي الحبجة» ويزعمون 
أنه اليوم الذي فلق الله بيخ فيه البحر لبني إسرائيل وإنّما كان ذلك في ربيع الْأَوّل. 

م قال ميثم : يا جبلة اعلمي أن الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامة ولأصحابه على 
سائر الشهداء درجة يا جبلة إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنْها دم عبيط: فاعلمي أن سيد 
الشهداء الحسين قد قتل . 

قالت جبلة : فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنْها الملاحف المعصفرة» 
نصحت حينئلٍ وبكيت» وقلت: قد والله قتل سيّدنا الحسين بن على كن 00 . 

بيان: العبيط : الطري. 

5 - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ عن رجل . 
عن يحيى بن بشير » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عللئ: قال بعث هشام بن عبد الملك إلى 
أبي فأشخصه إلى الشاه» فلمًا دخل عليه قال له : يا أبا جعفر أشخصناك لنسألك عن مسألة لم 
يصلح أن يسألك عنها غيري» ولا 0 
المسألة إن كان إلا واحد. فقال أبي : ليسألني أمير المؤمنين عمّا أحبٌ فإن علمت أجبت 
ذلك؛ وإن لم أعلم قلت: لا أدري. وكان الصدق أولى بي . 

فقال هشام : أخبرني عن الليلة التي قتل فيها عليٌ بن أ بي طالبء بما استدل به الغائب عن 
المصر الذي قتل فيه على قتله. وما العلامة فيه للناس فإن علمت ذلك وأحبيبت فأخبرني» هل 
كان تلك العلامة لغير على غ2 في قتله؟ فقال له أبي يا أمير الموسين إتدالما عان يلك ا 
الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين علي ين أ بي طالب تيبل لم يرفع حجر عن وجه الأرض إل 


(1) أمالى الصدوق» ص ١١١‏ مجلس 57 ح ١١‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 557 باب 177 ح , 
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وجد تحته دم عبيط حتّى طلع الفجر وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون أخو موسى نئل 
وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم 
وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها شمعون بن حمّون الصّفاء وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها 
علي بن أبي طالب مَلكيدْ وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها الحسين بن على #كئل . 

قال : : فتربد وجه هشام حتى انتقع لونه» وهمٌ أن يبطش بأبي» فقال له أبي : ذا عير 
المؤمنين الواجب على العياد الطاعة لإمامهم. والصدق له بالتصيحة. )1 الذي دعاني إن 
أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني عنه معرفني له بما يجب له علي من الطاعة فليحسن أمير 
المؤمنين الظنْ» فقال له هشام : انصرف إلى أهلك إذا شئت قال : فتخرج فقال له هشام عند 
جروج اأعطي مهدا 110190 كر جل السوك زر عع برك لاعله إى 
من ذلك ما آرضاء» وذكر الحديف يظول(1) 

بيان: قال الجوهريّ: تربّد وجه فلان: أي تغيّر من الغضب. وانتقع لونه على بناء 
المجهول أي تغيّر من حزن أو سرور. 

5 - مل: أحمد بن عبد الله بن علىء عن عبد الرّحمن السَلمى وقال أحمد: وأخبرنى 
عمّي» عن أبيهء عن أبي نضرة» عن رجل من أهل بيت المقدس أنه قال: والله لقد عرفنا أهل 
بيت المقدس ونواحيها عشيّة قثل الحسين بن علئّ: قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما رفعنا حجراً 
ا ال ال ل 
فعا حيط وسمعنا منادياً ينادي في جوف الليل يقو 

نوكر اك تساك سييطا ل 
معاذالله لا نلتميقيساً شفاعةأحمد,أبي تراب 
قتلتم خير من ركب المطايا وخيرالشيب طرا والشّباب 

ا ا ا ا لني 
بقتلهء فلم يأت علينا كثير شيء حتّى نعي إلينا الحسين تكئلة 7" . 

ب “هل أحند بن عبد الله بن ,علي الناقد بإسنادة قال" قال عمر بن سعد حدّئني أبو 
معشرء عن الزُُهريٌ قال : لمّا قتل الحسين بن علي لم يبق بييت المقدس حصاة إلا وجد تحتها 
دم عبيط7؟ . 

مل: محمد بن جعفر؛ عن محمد بن الحسين» عن نصر بن مزاحم. عن عمر بن سعد 
مثله . #ص 187 باب 58 ح 1107, 

# - مل: محمّد بن جعفر الرزّازء عن خاله محمّد بن الحسين» عن ابن بزيع عن أبي 


)0( كامل الزيارات»؛ ص ١158‏ باب 14ح اذا . 
)١(‏ -(”) كامل الزيارات» ص ١5١‏ باب 54ح .198-1١948‏ 





إسماعيل السرّاج» عن يحيى بن معمرء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئلة قال : بكت 
١ "500 0 1 7‏ 
مل: أبي . وجماعة مشايخي» عن سعدء ومحمّد العظار معأء عن محمّد بن الحسين 
ا :. 


رذحن سعيد بن أب فزن اللا جه ال قال 00 
رأ الحسين المقتول يظهر الكرنة» والله كأني انقلر نال الوحس ماله أعنانها عل تود ون 
أنواع الوحش . يبكونه ويرثونه ليلاً حتّى الصباح فإذا كان كذلك فإيّاكم والجفاء9؟. 

٠‏ - ملء محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين » ؛ عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» 
عن عبد الجبار الثهاوندئ»؛ عن أبي سعيدء عن الحسين بن ثوير وابن ظبيان وأبي تخاهنة 
السرّاج والمفضّل كلهم قالوا: سمعنا أبا عبد الله يكئلوو يقول : إن ا لاتعيد الله المسيين ين 
علي يكن لما مضى بكت عليه السّماوات السّبع والأرضون السّبع وما فيهنَّ وما ببنهنَّ ومن 
يتقلب عليهنٌ : والجئة والثار» ومن تلق ريا وها ددن وم 0 02 

مل: أبي» عن سعد» عن محمد بن الحسين مثله(* . 

١'-مل:أ‏ الم ا ا 0 أبي عثمان» 
عن عبد الجبّار» عن أبي سعيد؛ عن الحسين بن ثوير» » عن يونس وأ بي سلمة السراج والمفضل 
قالوا : سمعنا أبا عيد الله كنز يقول : لمّا مضى أبو عبد الله الحسين بن على صلوات الله عليهما 
بكى عليه جميع ما خلق الله إلآ ثلاثة أشياء: البصرة؛ ودمشق وآل عثمان!" ., 

15 - هله أبي؛ عن سعد» عن ابن كسمي ؛ عن القاسم بن يحيى» عن جذه ال ع 
الحسين بن ثوير قال كنت أنا وابن ظبيان» والمفضل؛ وأبو سلمة السرّاج جلوساً عند أبي 
عبد الله يو فكان المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا وذكر حديئاً طويلاً يقول: ثّ ع قال أبو 
عبد الله : ١‏ نا لودو لها مقي كاك هليه لسار الته ليع رما لبو ناوالا دوه 
السبع وما فيهنّ » وما بينهنّ . وما يتقلب في الجئة والثار من خلق ريّناء وما يرى وما لا يُرى» 
بكى على أبي عبد الله يَوكزين إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه ؛ قلت : جعلت فذناك ما هذه الغلاثة 
الأشياء؟ قال : : لم تبك عليه البصرة» ولا دمشق». ولا آل عثمان [بن عفان] عليهم لعنة الله 
رذق الغرية1. 


؟ - مل: محمّد الحميري؛ عن عن أبيه؛ عن عليّ بن محمّد بن سالم » عن محمّد بن خالد» 


(1) - (لا) كامل الزيارات. ص ١79-159‏ باب 35 ح 718-15117. 





عن عبد الله بن حمّاد البصري؛ عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌء عن أبي يعقوب. عن 
أبان بن عثمان» عن زرارة قال: قال أبو عبد الله يَؤِتئّة : يا زرارة إنَّ السماء بكت على 
الحسين أربعين صباحا بالدَّم» إن الأرض بكت أربعين صباحاً بالسّوادء وإِنَّ الشمس بكت 
أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة, وإِنَّ الجبال تقظعت وانتثرتء وإِنَّ البحار تفجرت؛ وإنّ 
الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين» وما اختضب منًا امرأة ولا ادّهنت ولا اكتتحلت 
ولا رجلت حتّى أتانا رأس عبيد الله بن زياد لعنه الله ما زلنا فى عبرة بعده. 


وكان جذي إذا ذكره بكى حتّى تملا عيتاه لحيتهع وححتى يبكي لبكائه رححمة له من رآه وَإنّ 
006 8 . عاء 2 ًّ ١‏ يد 9 7 
الملائكة الذين عند قبره لييكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة : ولقد 
خرجت نفسه تإلئلظ فزفرت جهنّم زفرة كادت الأرض تنشقٌ لزفرتهاء ولقد خرجت نفس 
عبيد الله بن زياد ؤيزيد بن معاوية لعنهم الله فشهقت جهنم شهقة لولا أن الله حيسها بِحْرّانها 
لأحرقت من على ظهر الأرض من فورهاء ولو يؤذن لها ما بقي شيء إل ابتلعته: ولكتها 
مأمورة مصفودة؛ ولقد عتت على الخرَّانَ غير مرَّة حتّى أتاها جبرئيل فضربها بجناحة فسكنت 
وإنها لتبكيه وتندبهء وإنها لتتلقلى على قاتله ولولا من على الأرض من حجج الله لنقضت 
الأرض» وأكفأت ما عليهاء وما تكثر الزلازل إلا عند اقتراب السّاعة . 


وما عين أحبٌ إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه» وما من باك يبكيه إلا وقد 
وصل فاطمة وأسعدها عليه» ووصل رسول الله ييه وأدّى حقّناء وما من عبد يحشر إلا 
وعيناه باكية إلا الباكين على جدَّي فإنَه يحشر وعينه فريرةء والبشارة تلقاه والسرور على 
وجههء والخلق في الفزع وهم آمنون. والخلق يعرضون وهم حدّاث الحسين تلكئلة تحت 
العرش وفي ظل العرش» لا يخافون سوء الحساب يقال لهم ادخلوا الجئّة فيأبون ويختارون 
مجلم حيري إن الحور لترسل إليهم إنّا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدين فما يرفعون 
رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من الشرور والكرامة وإِنَّ أعداءهم من بين مسحوب 
بناصيته إلى النارء ومن قائل : «قًْا لا ين سين © ولا صَييقٍ جم ()4 . 

وإنهم ليرون منزلهم وما يقدرون أن يدنوا إليهم : ولا يصلون إليهم؛ وإنّ الملائكة لتأتيهم 
بالرّسالة من أزواجهم ومن خرّانهم على ما أعطوا من الكرامة فيقولون نأتيكم إن شاء الله 
فبرجعون إلى أزواجهم بمقالاتهم؛ فيزدادون إليهم شوقاً إذا هم خَبّروهم بما هم فيه من الكرامة 
وقربهم من الحسين يؤيزي: فيقولون: الحمد لله الذي كفانا الفزع الأكبرء وأهوال القيامة: 
ونجانا مما كنا نخاف» ويؤتون بالمراكب والرّحال على النجائب» فيستوون عليها وهم في 
الثناء على الله؛ والحمد لله والصّلاة على محمّد وعلى آله حتّى ينتهوا إلى منازلهب!'" . 





)01( كامل الزيارات. ص ١7‏ باب 36 ح 519. 
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4 - مله محمّد بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن علي بن محمّد بن سالم. ؛ عن محمّد بن 
خالد» عن عبد الله بن حمّاد البصريّ» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمْ ٠‏ عن عبد الله بن 
مسكان؛ عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله توزين وأحدَّئه فدخل عليه ابنه فقال له : 
مرحباً وضمّه وقبّله وقال: : حقر الله من حقّركم» وانتقم ممّن وتركم» وخذل الله من خذلكم 
ولعن الله من قتلكم» وكان الله لكم ولا وحافظاً وناصراًء فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء 
والصذيقينء والشهداء وملائكة السماء. 


ثم بكى وقال : يا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه بما أتي إلى أبيهم 
سيوف أب بعبير إن قاطعة لكيه رتشوو ».ترقز سوك رقرة لولا ان الخزنة يمون بكامها 
وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج مله عق :أو يشرد دخانهاء فيحرق أهل الأرض 
نيكبحونها ما دامت باكية» ويزجرونها ويوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض فلا تسكن 
حتّى يسكن صوت فاطمة وإِنَّ البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض»ء وما منها قطرة 
إلأبها ملك موكل» » فإذا سمع الملك صوتها أطفأ نارها بأجنحته ؛ وحبس بعضها على بعض ؛ 
مخافة على الذّنيا ومن فيها ومن على الأرضء فلا تزال الملائكة مشفقين ييكون لبكائها 
ويدعون الله ويتضرّعون إليه ويتضرّع أهل العرش ومن حولهء وترتفع أصوات من الملائكة 
القديس لله مخافة على أهل الأرضء ولوأ صرت من أصواتهم يصل إلى الأرض لصعق 
أهل الأرض وتقلّعت الجبالء وزلزلت الأرض بأهلها . 

قلت: جعلت فداك إِنَّ هذا الأمر عظيم قال: غيره أعظم منه ما لم تسمعه ثم قال: يا أبا 
بصبر أما تحبٌ أن تكون فيمن يُسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالهاء فما قدرت على المنطق وما 
فدرت على كلامي من البكاء ؛ ثم قام إلى المصلى يدعو وخرجت من عنده على تلك الحال فما 
انتفعت بطعام وما جاءني النّوم وأصبحت صائماً وجلاً حتّى أتيته فلمًا رأيته قد سكن سكنت 


ل ا ا 


بيان: اقول كيه الذاقة 4 جذبتها إليك باللُجام لكي تقف ولا تجري . 


- مل أبي » وجماعة مشايخي على بن الحسين» ومحمّد بن الحسن» ؛ عن سعد عن 
لحو امود د ا ب 7 بن الحكم النخعي : 
عن رجل قال: سمعت أ مير المؤمنين صلوات 17 وخر ارك فى الرحة وهر اي هدم 
الآبة: وها بك عَلهمْ ألسّمَآه وَالَْرضٌ وما كانوأ مرت "١‏ ) وخرج عليه الحسين تززيئينة من بعض 
أبواب المسجد فقال: أما أن هذا سيقتل وتبكي عليه السماء ل 


1( كامل الزيارات.ء ص ١59‏ ياب 75ح ٠55؟.‏ | (1) سورة الدخان. الآية: 78. 
(*) كامل الزيارات» ص 181-18٠١‏ باب 758 ح .151١‏ 
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- مل: محمّد بن جعفر الررّازء عن محمد بن الحسين . ٠‏ عن الحكم بن مسكين عن يزداد 
اح صر لو سل بن أبي ليلى » عن إبراهيم النخعيٌ قال: خرج 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله وجاء الحسين غقكئلة 
حتى قام بين يديه فوضع يده على رأسه فقال : يا بْنيّ إنَّ الله عيّر أقواماً في القرآن فقال ا 
و 0 تكيك الماك رولا ري 07 

مل: أبي : عن سعد؛ عرق أن أب الخطاب بإسئاده مكل : 

١١‏ - مل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن وهيب بن حفص . عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله لتيل قال : إِنَّ الحسين صلوات الله عليه بكى لقتله السماء والأرض واحمتاء 
ولم تبكيا على أحد قط إلا على يحيى بن زكريًا والحسين بن على صلوات الله عليهه9. 

مل: أبي » عن سعد؛ عن ابن أبي الخظاب بإسناده مغله29؟ , 

4 - ملل: علي بن الحسين وغيره» عن سعد؛ عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضال» 
عن حماد بن عثمان؛ عن عبد الله بن هلال قال : سمعت أبا عبد الله تكئ: يقول : إن السماء 
ال أحد غيرهماء قلت: وما 

بكاؤها قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة؛ قلت : فذاك بكاؤها؟ 
تاك ا 

مل: أبي وعليٌ بن الحسين معأ عن سعد, عن ابن عيسىء عن الوشّاء» عن حمّاد بن 
عثمان مثله9") . 

- مل: أبي؛ عن سعد» عن عبد الله بن أحمد؛ عن عمرو بن سهل ؛ ؛ عن عليّ بن مسهر 
القرشيئٌ قال : : حدّنتني جدّتي أنْها أدركت الحسين بن على حين قتل صلوات الله عليه قالت : 
فمكثنا سنة وتسعة أشهر والسماء مثل العلقة مثل الدَّم ما ترى الشمسر 7" , 

5٠‏ - مل: علي بن الحسين؛ عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن فضّال عن أبى 
جميلة , ؛ عن محمد الحلبيّ . ٠‏ عن أبي عبد الله تالاو في قوله تعالى : هنا بِكككْ عَم الكمآ: 
َالأَرِسٌ وما كمأ مُطَرتَ» قال : لم تبك السماء أحداً منذ قتل يحيى بن زكريًا حتّى قتل 
الحسين ضئئة فبكت عليه(80 , 

ص: بالإسناد إلى الصَّدوق. عن أبيهء عن علىٌ بن إبراهيم مثله. «ص .257١‏ 

-0١‏ مل هومحمد بن جعفر الررّاز عن ا بن أبي الخظاب عن صفوان عن داود بن فرقد. 
عن أبي عبد الله نئي قال : احمرّت السماء حين قتل الحسين بن علي سنة ثم م قال : بكت السٌماء 
والأرض على الحسين بن علي سنة وعلى يحيى بن زكريّاء وحمرتها بكايها"». 


(1)- (9) كامل الزيارات» ص 185-1١8١‏ ياب 78ح 510-7147 و1500 7194-7459 
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؟” - مله أبي ؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن ابن بكير عن زرارةء عن 
عبد الخالق بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: «لَمْ تحمل لم من قَبْلُ سا4 
الحسين بن علي لم يكن له من قبل سمياء وبحبى بن زكريًا لم يكن له من قبل سميّاء ولم تبك 
السماء إلا عليهما أربعين صباحا قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب 
)0 
حمراء . 


37 - مل: على بن الحسين » عن عليٌ بن إيرأهيم » وسعد معاء عن إبراهيم بن هاشم. 
أحد بعد يحيى بن زكريًا إلا على الحسين بن على صلوات الله عليهما فإنّها بكت عليه أربعين 
وي 

4 - مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن ابن أبي الخظاب. عن جعفر بن بشير عن كليب 
ابن معاوية» عن أبي عبد الله سيل قال: لم تبك السماء إلا على الحسين بن على ويحيى بن 
زكريًا بإكتوة 7 . 

0 - مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن نصر بن مزاحمء عن عمر بن 
سعد ؛ عن محمّد بن سلمة» عمن حدثه قال : لما فقتل الحسين بن على يَكئة أمطرت السماء 
انا 0 

5 - مل: حكيم بن داودء عن سلمة» عن أبن أبي عميرء عن الحسين بن عيسى:» عن 
أسلم بن القاسم ‏ عن عمرو بن ثبيت » عن أبيهء عن على بن الحسين تك قال: إِنْ السماء 
قال: كانت إذا استقبلت بالثوب وقع على الثوب شبه أثر البراغيث من الده0" . 

- مل: أبي وعلئٌ بن الحسين» عن سعد ؛ عن أبن عيسى ١‏ عن موسى بن الفضل ١‏ عن 
حنان قال: قلت لأبى حبد الله علئة : ما تقول فى زيارة قبر ا لحسين بن على لتيل فإنّه بلغنا 
عن بعضهم أنها تعدل حيّة وعمرة؟ قال : لا تعجب! ما أصاب من يقول هذا كلف ولكن زره 
ولا تجفه فإنه سيّد شباب الشهداء وسيّد شباب أهل الجنّة وشبيه يحبى بن زكريًا وعليهما بكت 
السماء والأرض 23 , 
عن أبي عبد الله ككل مثله7" . 


مل : أبيى وجماعة مشايخي» عن سعل ) عن ابن عيسى : عن أبن بزيع . عن حنان مغله(2 , 


1( كامل الزيارات» ص 185 باب 758 ح +10, 
(5)-80) كامل الزيارات. ص 186-1١87‏ باب 78 ح 21-7501 1, 
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بيان: قوله تيلا : «ما أصاب» محمول على التقيّة . 

8 - مل: بهذا الإسناد» عن ابن عيسى ؛ عن غير واحدء عن جعفر بن بشير عن حمّاد 
عن عامر بن معقل. عن الحسن بن زياد» عن أبي عبد الله 233 قال: كان قاتل يحيى بن 
زكريًا ولد زناء وقاتل الحسين ولد زناء ولم تبك السماء على أحد إلآّ عليهماء قال: قلت: 
وكيف تبكي؟ قال: تطلع الشمس في حمرة وتغيب في حمرةل" . 

مل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشير مثله!". 

4 - مل: أبي وعلئٌ بن الحسين » عن سعد. عن ابن عيسى»ء عن محمد البرقي عن عبد 
-000 كن الح ان الى الدع ٠‏ عن كثير بن شهاب الحارثي قال: بينا نحن 
جلوس عند أمير المؤمنين ككل في الرّحَبة» إذ طلع الحسين عليه فضحك علي حتى بدت 
نواجذه ثم قال :إن اشرذكر قوم فقال : هما بَككك عَلَهِمْ ألسَمَآه وَالْأَرْضٌ وما كانوأ مظرِنَ» والّذي 
فلق الحيّة وبرأ النسمة ليقتلنّ هذا ولتبكينٌ عليه السماء والأرض”22 . 

مل: أبي؛ عن سعد والحميريٌ معاء عن ابن عيسى مغله!4) . 

 ئنسحلا مل أبي» عن سعدء عون ابن عنس : عن محمد البرقي ؛ عن عبد العظيم‎ - ٠ 
عن الحسن» عن أبي سلمة قال: قال جعفر بن محمّد 6كئة : ما بكت السماء إلا على يحيى‎ 
.( ابن زكريًا والحسين بن على #إكتة‎ 

-١‏ مل؛ [أبي» عن] محمّد بن الحسن» عن أبيه» عن جدّه عليٌ بن مهزيار عن الحسن 
ابن سعيد؛ عن فضالة؛ عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: كان الذي 
قتل الحسين مكلا ولد زناء والّذي قتل يحبى بن زكريًا ولد زنا وقال: احمرّت السماء حين 
قتل الحسين صلوات الله عليه سنة ثمّ قال: بكت السماوات والأرض على الحسين وعلى 
يحيى بن زكريًا وحمرتها بكاؤها0 . 

7١‏ - مل: أبي وعلىٌ بن الحسين» عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه. عن النوفليء عن 
السكونيء عن أبي عبد الله تيه قال: اتخذوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم فإنها تلعن قتلة 
ع 

؟” - مل: أبي وأخي وعلىٌ , 3 الحمدة وتحكه تن النشيي: مها عن أحمد بن 
إدريس » عن الجامورانيٌ » عن ابن البطائنيٌ» عن صندل»؛ عن داود بن فرقد قال: كنت جالساً 
في بيت أبي عبد الله غلتة فنظرت إلى الحمام الراعبئ يقرقر طويلاً فنظر إلى أبر 


)١(‏ -(؟) كامل الزيارات» ص 180-187 ياب 58 ح 4ه509-70. 
(؟) - (58) كامل الزيارات. ص 188-1١86‏ باب 78 ح 571 و7154 و3557 ولا5؟. 
(0) كامل الزيارات» ص 1997 باب ٠لاح‏ 4لا؟. 
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عبد الله عَقِيِْةِ طويلاً فقال: يا داود تدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا والله جعلت فداك. 
قال تدعو على قتلة الحسين صلوات الله عليه فائّخذوه في منازلك 297 . 
مل: أبي وجماعة مشايخي ؛ عن سعد عن الجاموراني [ بإستاده] ين 


7 0 ابن الوليد وجماعة مشايخي؛ عن سعد عن اليقطينيٌ. ء عن صفوان؛ عن 
الحسين بن أ بي عُندرء عن أبي عبد الله نلئ: قال : سمعته يقول في البومة فقال : هل أحد 
ع : لا تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر إلا ليلاً قال : أما إنها لم تزل تأوي 
العمران أبدا فلمًا أن قتل الحسين تئلة آلت على نفسها أن لا تأوي العمران أبدأء ولا تأوي 
إلا الخراب: فلا تزال نهارها صائمة حزينة» حتَّى يجنّها اللّيل فإذا جنّها اليل فلا تزال تر 
على الحسين صلوات الله عليه حتى تصب9) 

6 ا 0 » عن سلمة؛ عن الحسين بن عليٌ بن صاعد البربري 
يما لقبر الرضا تفي قال: حدثني أبي قال: دخلت على الرّضا تَقِكئله فقال لي : ما يقول 
الناس؟ قال: قلت: ا : فقال لي : ترى هذه اليومة كانت على 
عهد جدّي رسول الله 8ه تاوق السازل: وا لتسرر و لون وكانت إذا أكل الناس الطعام 
'تطير فتقع أمامهم ء ٠‏ فيرمى إليها بالطعام وتسقى ثم ترجع إلى مكانهاء ولمّا قتل الحسين بن 
علي خرجثامن الععرات إلى البخراي والتجيال والبرازي»:وقالت : بعس الأمّة أنتم قتلتم ابن 
بنت نيكم ولا آمنكم على نفسي7؟). 

1- مل: محمل بن - ار ن أ الطب لا لاسن لكل ؛ عن 
بي عبد الله تي قال: : إن البومة لتصوم النهار فإذا أقطرث تدلّهت على على الحسين ئة حتى 

ذا 

5 قال الفيروزآابادي : : #الذّلهه محرّكة والذّلوه: ذهاب الفؤاد من هم ونحوه: زدلي 
العشق تدليهاً فتدلّه. م* 

- ملى: عليُ بن الحسين» عن سعد» عن موسى بن عمرء عن الحسن بن علي الميثمئ 
قال: قال أبو عبد الله تقئلة : يا يعقوب'") رأيت بومة قّ تنفّس بالنهار ؟ قال لأ ان : 
وتدري لم ذلك؟ قال: لا قال: لني تظل يومها صائمة فإذا جنها الليل أفطرت على ما 
رزقت؛ ام لم تزل ترنّم على الحسين حتّى تصبح”". 





)١( - 0(‏ كامل الزيارات. ص ١91‏ باب ٠7ح‏ 71/4 و580. 

0( - (2) كامل الزيارات. ص ١99‏ باب #١‏ ح 7817-7541 

(؟) الظاهر أنه كان يعقوب بن شعيب الميثمي حاضراً في المجلس» وخطاب الإمام معه. 
00 كامل الزيارات ص 5٠١‏ باب الاح 584. 
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ذلك إلى التوفر على طاعتهء والتمسّك يأوامره. والاجتناب لزواجره. فأمًا الأخبار التي 
جاءت بأنْ ذريّة آدم ظلتئز استنطقوا في الذرّ فنطقوا فأخذ عليهم العهد فأقروا فهي من أخبار 
التناسخيّةء وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل» والمعتمد من إخراج الذْرَيّة ما ذكرناه 
دون ما عداه مما استمرٌ القول به على الأدلة العقليّة والحجج السمعيّة؛ وإنّما هو تخليط لا 
يثبت به أثر على ما وصفناه. 

فصل : فإن تعلق متعلّق بقوله تبارك سمه : هِوَإِدُ أَحدَ رَبك مِنْ ب ادم ين ظهورهر دُريَيي 
أدبم عل أشِمْ لست يريم قالوا بل سهد أن توأ ينم ابم إِنَّا حكن عن هذا عن 4 
فظن ظاهر هذا القول تحقّق ما رواه أهل التناسخ والحشويّة والعامّة في إنطاق الْذْرَيّة 
وخطابهم وأنّهم كانوا أحياءاً ناطقين. فالجواب عنه أن لهذه الآية من المجاز في اللّغة 
كنظائرها ممّا هو مجاز واستعارة والمعنى فيها أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج 
من ظهر آدم وظهور ذرَيّته العهد عليه بربوبيّته» من حيث أكمل عقله؛ ودلّه بآثار الصنعة على 
حدثه؛ وأنّ له محدثاً أحدثه لا يشبهه يستحق العبادة منه بنعمه عليه فذلك هو أخذ العهد 
منهم. وآثار الصنعة فيهم. والاشهاد لهم على أنفسهم بِأنَ الله تعالى ربّهم. وقوله تعالى : 
لتلا بلّ4 يريد به أنهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصنعة فيهم. ودلائل حدثهم اللآزمة لهم: 
وحجة العقل عليهم في إثبات صانعهمء فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجّة بعقولهم على 
حدئهم ووجود محدثهم قال لهم: لست برب 4 فلمًا لم يقدروا على الامتناع من لزوم 
دلائل الحدث لهم كانوا كقائلين : «يلّ سَهِدَئاً 4 وقوله تعالى : «أنت تَفُولُوا يم الْقِيَدمَة إن مسي 
عَنْ ها عن 67 أذ توأ نآ أت ابآزنا ين مَل وطن ديه ين دم أكبكا با مَل النتيلئو 
49 ألا ترى أنه احتج عليهم بما لا يقدرون يوم القيامة أن يتأوّلوا في إنكاره ولا يستطيعون» 
وقد قال سبحانه : «وَالسّس والْقمر والتجوم وَللْبَالُ وَالتَّجَرُ وَالدَوآتُ كير ين ديت يَكَددُ 
حَنَّ مه لمَدَابُ74'" ولم يرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة» وإنّما أراد به غير 
ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع لله وهو معبّر عنه بالساجدء قال الشاعر: 

بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 

يريد أن الحوافر تذلّ الأكم بوطثها عليها. ظ 

وقوله تعالى: «ممّ أستووة إِلّ أله وى دان فَعَالَ 4) وَلِلأَرْضٍ أنْيبًا طَوْمًا أؤ كيه َال أَئننا 
طأيينَ74"' وهو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام؛ ولا السماء قالت قولاً مسموعاً: انما 
أراد أنه عمد إلى السماء فخلقها ولم يتعذّر عليه صنعتهاء فكأنّه لما خلقها قال لها وللارض 
اثنيا طوعاً أو كرهاً» فلمًا تعلّقت بقدرته كانتا كالقائل : أتينا طائعين وكمثل قوله تعالى : «ب, 





(1) سورة الحجء الآية: 18, (؟) سورة فصلث. الآبة: .١١‏ 


١6‏ بحار الأنوا ر/ ج58 


بيان: لعل التنفس كناية عن التصويتء أو عن الأكل والشربء قال الفيروز آبادئٌ: 
تنفّس في الإناء شرب من غير أن يُبينه عن فيه انتهى أو عن التفرّج والتوسّع يقال: أنت في نفس 
من عمرك أي في سعة وفسحة وقال الجزريٌ: فيه فلو كنت تنفست أي أطلت الكلام. 

8 - ققب: أبو نعيم في دلائل النبوّة والنسويٌ في المعرفة قالت نصرة الأزديّة : لما قتل 
الحسين تقكئة أمطرت السماء دمأء وحبابنا وجرارنا صارت مملرّة دما . 

وقال قرَّظة بن عبيد الله : مطرت السماء يوماً نصف النهار على شملة بيضاء فنظرت فإذا هو 
دم وذهبت الإبل إلى الوادي لتشرب فإذا هو دمء وإذا هو اليوم الذي قتل فيه الحسين 2قكئلةة . 

وقال الصادق تقكئل : بكت السماء على الحسين تَقيئة أربعين يوماً بالدّم. 

زرارة بن أعين» عن الصادق نئل قال: بكت السماءء على يحيى بن زكريًا وعلى 
الحسين بن علي نوكلا أربعين صباحاً ولم تبك إلا عليهماء قلت: فما بكاؤها؟ قال: كانت 
الشمس تطلع حمراء وتغيب حمراء. 

أعانةايه عيب تإننادد و عن أع عليه فاك «لقالقيل الحبين مازع الدناء نطرا كاله 
احمرّت منه البيوت والحيطان وروى قريباً من ذلك في الإبانة . 

تفسير القشيزي والفثال: قال السدئ : لما قل الحسين كت عليه النناء وعلامتها جمرة 
أطرافها . 

محمّد بن سيرين قال: أخبرنا أنَّ حمرة أطراف السماء لم تكن قبل قبل الحسين ليكلا . 

تاريخ النسويّ: روى حمّاد بن زيد, عن هشام». عن محمد قال: تعلم هذه الحمرة في 
الأفورع هين قال" من يوم قتل الحسين تلو ('2. 

أقول: قال صاحب المناقب: وروى هذا الحديث أبو عيسى الترمذئ. 

4 - قب الأسود بن قيس لما قتل الحسين ارتفعت حمرة من قبل المشرق وحمرة من 
قبل المغرب» فكادتا تلتقيان في كبد السماء سنّة أشهر . 

تاريخ النسوي قال أبو قبيل : لما قتل الحسين بن علي يقئ: كسفت الشمس كسفة بدت 
الكواكب نصف النهار حتّى ظَننًا أنها هي(" . 

باق فأنها هى» أي :القياعة: 

أقول: روي هذا الخبر في بعض كتب المناقب المعتبرة؛ عن علي بن أحمد العاصمئ» 
عن إسماعيل بن أحمد البيهقيّ» عن والدهء عن محمد بن الحسين القظان عن عبد الله بن 
حو المرواوس ترج و دون لسري يعارو اب لوبت 

عن أبي قبيل مثله . 
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وبهذا الإسناد» عن يعقوب. عن إسماعيل . عن عل ين متهن : عن جدّته قالت: كنت 
أيَامم الحسين جارية شابّة فكانت السماء أيّاماً علقة. 

وبهذا الإسنادء عن يعقوب. عن مسلم بن إبرأهيم ؛ عن َم سرق العبديّة عن نضرة الأزديّة 
قالت : لما أن قتل الحسين يؤيئنة مطرت السماء دما فأصبحت وكلٌ شىء لنا ملآن دماً . 

وبهذا الإسناد» عن يعقوب؛ عن أيُوب بن محمّد الرقي؛ عن سلام بن سليمان الثقفيّ» 

3 9 ان 0 5 م م 2 
عن زيد بن عمرو الكندي؛ عن أم حيّان قالت: يوم قتل الحسين أظلمت علينا ثلاثا ولم يمسّ 
أحد من زعفرانهم شيئا فجعله على وجهه إلآ احترق ولم يقلب حجر ببيت المقدس إلا أصبح 
تحته دما عبيطا . 

وبهذا الإسناد. عن يعشوب » عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن معمر قال: 
أرّل ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك فقال الوليد: أيَكم يعلم ما فعلت 
أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري : بلغني أنه لم يقلب حجر إل 
وجد تحته دم عبيط7' . 
حمرتها. وروى الثعلبيُ في تفسير هذه الآية أن الحمرة التي مع الشفق لم يكن قبل قتل 
الحسين يقتي وروى التعلبيٌ أيضاً يرفعه قال: مطرنا دما بأيّام قتل الحسين يوئيه © . 

» ماوابن حشيش» عن الحسين بن الحسن . عن محمّد بن دليل. عن علي بن سهل‎ - ١ 
الحسين تكئاة دما عمط‎ 

5 - لي: أبن الوليد. عن ابن مكيل عن أبن يزيد. عن ابن فضال»؛ عن سليمان 
الديلمي؛ عن عبد الله بين لطيف التفليسيّ قال: قال الصّادق توتئن: : لمّا ضرب الحسين بن 
علي نإلكئل: بالسيف ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من قبل ربٌ العرَّة تبارك وتعالى من يُطئان 
العرش فقال : ألا أيّنها الم المتحيّرة الظالمة بعد نبيّها لا وفقكم الله لأف :ول نكل 

ل 

الحسين توطئنة 147 . 
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ع: علي بن أحمد. عن الكلينيّ» عن علي بن محمّدء عمّن ذكره؛ عن محمّد بن سليمان: 
عن عيذ الله بن لطيف». ٠‏ عن رزين؛ عن أبي عبد الله : يه مغله(" . 

بيان: عدم توفيقهم للفطر والأضحى إمّا لاشتباه الهلال في كثير من الأزمان فى هذين 
الشهرين كما فهمه الأكثرء أو لأنّهم لعدم ظهور أئمّة الحقٌّ وعدم استيلائهم لا يوٌقون 
لنصلاتين إِمّا كاملة أو و مطلقاً بناء على اشتراط الإمام أو يخصٌ الحكم بالعامّة كما هو 
الظاهر. والأخير عندي أظهر. ٠‏ والله يعلم. 

”4 عه ابن الوليد؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري عن السيّاري؛ عن محمّد بن 
إسماعيل الرازي» عن أبي جعفر الثاني تكئنة قال اتلك حملت ندالاساء” تقول فى العامة 
فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. فقال لي : أما إنهم قد أجيبت دعوة الملك فيهم» قال : 
قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين بن علي تكئلة أمر 
الله ويخ ملكا بنادي أينها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نييها لاوققكم الله لصوم ولا فطرء ع وفي 
حديث أخخر: لفطر ولا أضحى”". 

4 - ليه الغاميّ » عن محمد الحميري. غرة أبة عن أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن 
محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه عن جده أن 
الحسين بن علي يَزئنهو دخل يومأ إلى الحسن ترتئينة فلمًا نظر إليه بكى فقال له : ما يبكيك يا أبا 
عبد الله؟ قال : أبكي لما يصنع بك فقال له الحسن طق : إن الذي يؤنى إل سْ يدمن يفأ 
به» ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثونأ لف رجل يدّعون أنهم من أمّة جدّنا 
محمد وَلييِه وينتحلون دين الإسلام ؛ فيجتمعون على قتلك وسفك دمك ؛ وانتهاك حرمتك » 
وسبي ذراريك ونسائك» وانتهاب ثقلك. فعندها تحل ب نك أده لمق تك النيناء مادا 
ودماًء ويبكي عليك كل شيء حتّى الوحوش في الفلوات, والحيتان في البحار(” . 

5 - ص : عن جابرء عن أبي جعفر يَوِيئنو في قوله تعالى : للم تَحَْمَل لم ين قَبَلُ سَييئًاه 
قال يحبى بن زكريًا لم يكن له سمي قبله» والحسين بن علي لم يكن له سمي قبله؛ وبكت 
السماء عليهما أربعين صباحاً وكذلك بكث الشمس عليهما وبكاؤها أن تطلع حمراء وتغيب 
حمراءء وقيل أي بكى أهل السماء وهم الملائكة2) . 

5 - صء عن أبي عبد الله وين أن الحسين بن على بكى لقتله السماء والأأرض 
واحمرّتاء ولم يبكيا على أحد قط إلا على يحيى بن زكريًا(*. 

- مل؛ محمّد بن عبد الله بن علي الناقد. عن عبد الرَّحمْن الأسلميٌ؛ عن عبد الله بن 


)0( علل الشرائع» ج ؟ باب ١789‏ ح 7. 20( علل الشرائم. ج ؟ ص 5١٠‏ باب ١١0‏ ح ,١‏ 
(؟) أمالي الصدوق. ص ٠ ١‏ مجلس 14ح ". (1) -(0) قصص الأنبياء للراوندي. ص .77١‏ 


١غ‏ - باب / ضجيح الملائكة إلى الله تعالى في أمره وأن اللّه بعثهم لنصره ‏ ه٠١‏ 





الحسين» عن عروة بن الزّبير قال: سمعت أبا ذرّ وهو يومئظٍ قد أخرجه عثمان إلى الرّبذة فقال 
له الناس : يا أبا ذر أبشر فهذا قليل في الله فقال: ما أيسر هذا ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين 
ابن على قتلاً - أو قال ذبح ذبحاً - والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الخليفة أعظم قتيلاً منه ‏ 
ون الله سيسلٌ سيفه على هذه الأمّة لا يغمده أبداً» ويبعث ناقماً من ذريّئه فينتقم من الناس » 
وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحارء وسكان الجبال في الغياض والآكام؛ وأهل 
السماء من قتله» لبكيتم والله حتّى تزهق أنفسكمء وما من سماء يمر به روح الحسين لكئلة إلا 
فزع له سبعون ألف ملك. يقومون قياماً ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة» وما من سحابة تمر 
وترعد وتبرق إلا لعنت قاتله» وما من يوم إل وتعرض روحه على رسول الله فيلتقيان!'. 

8 - شا: روى يوسف بن عبدة قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: لم تر هذه الحمرة 
في السماء إلا بعد قتل الحسين صلوات الله عليه( . 

بيان: يمكن أن يكون المراد كثرة الحمرة وزيادتها . 

١‏ - باب ضجيح الملائكة إلى الله تعالى في أمره وأن الله 
بعثهم لنصره وبكائهم وبكاء الأنبياء وفاطمة علييهم صلوات الله عليه 

. أقول: قد أثبتنا خبر ابن شبيب في باب البكاء عليه صلَى الله عليه‎ - ١ 

؟ - لي: ابن الوليد» عن ابن مثّيل» عن ابن أبي الخظاب» عن موسى بن سعدان» عن 
عبد الله بن القاسمء عن عمر بن أبان الكلبيّ» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله 
الضادق مقي إن أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين ابن على ظَالكئة فلم يؤذن 
لهم في القتالء فرجعوا في الاستئذان وهبطوا وقد قتل الحسين عب » فهم عند قبره شعث 
غُبر يبكونه إلى يوم القيامة : ورئيسهم ملك يقال له منصور”". 

مل: محمد بن جعفر الررّازء عن ابن أبي الخطّاب مثله. «ص ١,7١‏ باب /ا7 ح 27177. 

'- هأ: المفيد؛ عن أحمذ بن الوليد: عن أبيه» عن الصَمار؛ عن محمد بن عبيد؛ عن ابن 
أسباط » عن ابن عميرة» عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبد الله ظكئنة لما كان من أمر 
الحسين بن على ما كان ضحجت الملائكة إلى الله تعالى وقالت: يا ربٌ يفعل هذا بالحسين 
صفيّك وابن نبيّك؟ قال: فأقام الله لهم ظلّ القائم ظَثلةٌ وقال: بهذا أنتقم له من ظالميه!؟' . 

4 -ع: الدقاق وابن عصام معاًء عن الكلينيئ»؛ عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل 
)0ن كامل الزيارات. ص ١85‏ باب "5 حم 1949. (؟) الارشاد للمفيدء ص :.560١‏ 
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الفزاري؛ عن محمّد بن جمهور العمي؛ عن ابن أبي نجران» عمّن ذكره عن الثمالى قال: 
قلت لأبي جعفر 82 : بابن رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى: قلت: ذل 
سمّي القائم قائماً؟ قال: لما قتل جذّي الحسين ضجّت الملائكة إلى الله يوي بالبكاء 
والنحيب وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ 
فأوحى الله ب إليهم قروا ملائكتي فوعرّتي وجلالي لأنتقمنٌ منهم ولو بعد حين. ثم كشف 
الله ين عن الأئمّة من ولد الحسين نفك الملاتكة فسرّت الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم 
يصلي فقال الل يق : بذلك القائم أنتقم منهه7" . 

4 - مل: الحسين بن علي الرّعفرانيُ» عن محمّد بن عمرالنصيبيٌّ» عن هشام بن سعد 
قال: أخبرني المشيخة أن الملك الذي جاء إلى رسول الله يق وأخبره بقتل الحسين بن 
علي كان ملك البحارء وذلك أنَّ ملكاً من ملائكة الفردوس نزل على البحر ونشر أجندته 
عليهاء ثم صاح صيحة وقال: يا أهل البحار البسوا أثواب الحزن؛ فإنَّ فرخ الرّسول مذبو ١‏ 
ثم حمل من تربته في أجنحته إلى السماوات فلم يلق ملكاً فيها إلا شمّهاء وصار عنده لها أثر 
ولعن قتلته وأشياعهم وأتباعهه”"". 

7 - مل أبي ؛ وجماعة مشايخي ؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن 
حماد بن عيسى ؛ عن ربعي بن عبد الله؛ عن الفضيل. عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: ما لكم لا 
تأتونه - يعني قبر الحسين تكئلة - فإنّ أربعة آلاف ملك يبكون عند قبره إلى يوم القيامة29©. 

-هل»؛ ابن وجماعة مشايخنا» عن سعدء عن علىٌ بن إسماعيل» عن حماد بن 
عيسى ٠‏ عن ربعي » عن فضيل » عن أبي عبد الله ؤكئلة قال: ما لكم لا تأتونه - يعني قبر 
الحسين - فإنَّ أربعة آلاف ملك يبكون عنده إلى يوم القيامة(© . 

/ - مل: محمد بن جعفر الررّازء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل عن أبي 
إسماعيل السراج» عن يحبى بن معمر القظان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تَككة قال: 
أربعة آللاف ملك شعث عُبر يبكونه إلى يوم القيامة"©. 

4 -مل: أبي؛ وعلىٌ بن الحسين معاًء عن سعدء عن ابن عيسى . عن علي بن الحكمء 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقهز قال: وكل الله بالحسين بن على 
سبعين ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعئاً عبراً منذ يوم قتل إلى ما شاء الله يعني بذلك قيام 
القائم تكئنه 0©. 
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٠‏ - هل: بالإسناد عن سعد عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن فضالء» عن ثعلبة» عن 
مبارك العظارء عن محمّد بن قيس قال: قال لي أبو عبد الله ئلا : عند قبر أبي 
عبد الله مقِتئاة أربعة آلاف ملك شعث عبر يبكون إلى يوم القيامة7"". 

١١‏ - مل: أبي وابن الوليد وعلئٌ بن الحسين جميعاً عن سعدء عن أبن عيسى عن 
الأهوازي؛ عن القاسم بن محمّدء عن إسحاق بن إبراهيم: عن هارون» عن أبي 
عبد الله مكئلاة قال: وكّل الله به أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة(" . 

١‏ - هله ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أبن أبي الخطّاب» عن صفوان. عن حريز؛ عن 
الفضيل» عن أحدهما قال: إِنَّ على قبر الحسين أربعة آلاف ملك شّعث عُبر يبكونه إلى يوم 
القيامة. قال محمّد بن مسلم : يحرسونه7". 

١‏ - مل: أبي ؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى »؛ عن ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى؛ عن 
ربعئ قال: قلت لأبي عبد الله مكيل بالمدينة: أين قبور الشهداء؟ فقال: أليس أفضل الشهداء 
عندكم؟ والّذي نفسي بيده إِنَّ حوله أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة/؟؟. 

مل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف بإسناده مثله0* . 

4 - مل: محمّد بن جعفر الرزَّازه عن ابن أبي الخظابء عن ابن بزيعء عن أبي 
إسماعيل السرّاج » عن يحيى بن معمر العظار» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لكك قال : 
أربعة آلاف ملك شعث عبر يبكون الحسين إلى يوم القيامة فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه؛ ولا 
يمرض أحد إلآ عادوه: ولا بعوك اخ الا كريد 

مل: أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب بإسناده مثله(" . 

0 - مل: أبي؛ عن سعد عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن العبّاس بن عامرء عن 
أبان» عن الثمالئ » عن أبي عبد الله يَِكئلاة قال: إِنْ الله وكل بقبر الحسين أربعة اللاف ملك 
شُعث عبر يبكونه من يطلوع الفجر إلى زوال الشمس وإذا زالت الشمس هبط أربعة آلاف ملك 
وصعد أربعة آلاف [ملك]: فلم يزل يبكونه حتى يطلع الفجر وذكر الحديث!" . 

5 -مل: أبي : ومحمد بن عبد اللهء عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار عن أنخيه 
على؛ عن أبي القاسم ؛ عن القاسم بن محمّدء عن إسحاق بن إبراهيم» عن هارون قال: سأل 
رجل أبااعد الله عفتوة آنا عتدف :تقال ما لمن وان قن العدين ؟ ثقال: إن الي لما 
أفيت كه تن النلاه فوكل اللاكه أريعة الاك يلك صا غيرا ييكونه إلى يوع القيامة وذكر 
اسان ف 


(1) - (ه) كامل الزيارات» ص ١لا١-#/ا١‏ باب /1؟ س 717194-7176. 
(5) - (4) كامل الزيارات. ص ١/1‏ باب لالا جح 7784-11771. 
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١١‏ - مل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن علي بن محمّد بن سالم؛ [عن محمّد بن خالد] 
عن عبد الله بن حمّاد البصري. عن عبد الله الأصمٌ قال: وحدَّثنا الهيثم بن واقد. عن عبد الله 
ابن حَمّاد البصرئ» عن عبد الملك بن مقرن عن أبي عبد الله يوئ قال: إذا زرتم أبا 
عبد الله مكلو فالزموا الصّمت إلا من خيرء وإنَّ ملائكة اللّيل والتهار من الحفظة تحضر 
الملائكة الّذين بالحائر» فتصافحهم فلا يجيبونها من شدَّة البكاف فيتتظرونهم حتّى تزول 
الشمس وحتّى ينور الفجر ثم يكلّمونهم ويسألونهم عن أشياء من أمر السماء. فأمًا ما بين 
هذين الوقتين فإنهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والذعاء. ولا يشغلونهم في هذين 
الوقتين عن أصحابهم فإنهم شغلهم بكم إذا نطقتم . 

قلت: جعلت فداكء وما الذي يسألونهم عنه» وأيّهم يسأل صاحبه: الحفظة أو أهل 
الحائر؟ قال: أهل الحائر يسألون الحفظة لأنَّ أهل الحائر من الملائكة لا يبرحون؛ والحفظة 
تنزل وتصعدء قلت: فما ترى يسألونهم عنه؟ قال: إِنّهم يمرون إذا عرجوا بإسماعيل صاحب 
الهواء فريّما وافقوا النبيّ يَنيه عنده وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من مضى منهم 
فيسألونهم عن أشياء وعمن حضر منكم الحائرء ويقولون: بشروهم بدعائكم. فتقول 
الحفظة : كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامنا؟ فيقولون لهم : باركوا عليهم وادعوا لهم عن 
فهي البشارة مثا وإذا انصرفوا فحفوهم بأجنحتكم حتّى يحسّوا مكانكم وإنّا نستودعهم الذي 
لا تضيع ودائعه. 

ولو يعلموا ما في زيارته من الخيرء ويعلم ذلك الناس لاقتتلوا على زيارته بالسّيوف» 
ولباعوا أموالهم في إتيانه. 

وإن فاطمة يوهت إذا نظرت إليهم ومعها ألف نبي وألف صدّيق؛ وألف شهيد ومن 
الكرويئّين ألف ألف يسعدونها على البكاء وإنّها لتشهق شهقة فلا يبقى في السّماوات ملك إل 
بكى رحمة لصوتهاء وما تسكن حتى يأتيها النبنُ فيقول: يا بنيّة قد أبكيت أهل السماوات» 
وشغلتهم عن التقديس والتسبيح» فكفي حتّى يقدّسوا فإنَ لله بالخ أمره. وإنّها لتنظر إلى من 
حضر منكمء فتسأل الله لهم من كل خير ولا تزهدوا في إتيانه فإِنَّ الخير في إتيانه أكثر من أن 

00) 


4 - مل: بالإسناد المتقدّم عن الأصمّء عن أبي عبيدة البزّاز عن حريز قال: قلت لأبي 
عبد الله توكئية : جعلت فداك ما أقلٍ بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعضء مع 
اح هنا الخلق إليكم؟ فقال: إِنَّ لكل واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في 
مدّتهء فإذا انقضى ما.فيها ممًا أمر به عرف أنَّ أجله قد حضرء وأتاه النبئ مَننتيه ينعى إليه 
نفسهء وأخبره بما له عند الله . 
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وإنَ الحسين تيئزة قرأ صحيفته التي أعطيها وفشّر له ما يأتي وما يبقى: وبقى منها أشياء 
لم تنقض فخرج إلى القتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته 
فأذن لهم فمكثت تستعدٌ للقتال وتتأمّب لذلك» حتّى قتل فنزلت وقد انقطعت مذّته؛ وقتل 
صلوات الله عليه» فقالت الملائكة: يا رب أذنت لنا في الانحدارء وأذنت لنا في نصرته. 
فانحدرنا وقد قبضته؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبّته حتّى ترونه وقد خرج 
فانصروه؛ وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته» وإنكم مخصصتم بنصرته والبكاء عليه 
فبكت الملائكة تقرّباً وجزعاً على ما فاتهم من نصرته؛ فإذا خرج قنز يكونون أنصار(! , 

كأ علىٌّ؛ عن أبيهء عن الأصمٌء عن أبي عبد الله البرّازء عن حريز مله(" . 

4 - مل: أبي وأخي معاً. عن أحمد بن إدريس» ومحمّد بن يحيى معأ عن العمركيٌ 
قال حدّئنا يحبى: وكان في خدمة أبي جعفر الثاني ييئ: عن على عن صفوان الجمّال» عن 
أبي عبد الله وكين قال : سألته في طريق المدينة ونحن نريد مكّة ٠‏ فقلت 10 
أراك كثيباً حزيئاً منكسراً؟ فقال : لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مساءلتي» فقلت : وما الذي 
تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة إلى الله يََيْخْ على قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين زئئلة 
ونوح الجن وبكاء الملائكة الذين حوله وشدَّة جزرعهم. » فمن يتهنّأ مع هذا بطعام أو شراب أو 
نوم ) وك الي 

حل - مل: أبي؛ عن سعدء عن بعض أصحابه» عن أحمد بن قتيبة الهمدانئّ عن إسحاق 
ابن عمّارقال: قلت لأبي عبد الله يويزن: إِنَى كنت بالحيرة ب 
سين الفا من الثاس ٠‏ جميلة وجوههم» طيئة أرواحهم واقبلوا يصلون بلآيل أجمع؛ فلمًا 
طلع الفجر سجدت» 0 ر منهم أحدا؟ فقال لي أبو عبد الله نئل إنه مر 
بالحسين بن عليّ خمسون ألف ملك وهو يقتل فعرجوا إلى السماء ٠‏ فأوحى الله إليهم : مررمم 
بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه؟ فاهبطوا إلى الأرض فاسكنوا عند قبره شُعئاً غيراً إلى أن 
تقوم الساعة 0 

5١‏ - مله محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله 
ابن القاسم» عن عمر بن أبان الكلينيّ ؛ عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله يويئينة : هبط 
أربعة آلاف ملك يريدون القتال مع الحسين فلم يؤذن لهم في القتال فرجعوا : فى الاستثمار 
تئر ا وقة قل الح رنحمة اله علي ولس قائله رين أعاد حلي ومن شرك ار دداة لهم عي 


)0( كامل الزيارات؛: ص 118-115 باب 71ح 510, 

(؟) أصول الكافي. ج ١‏ ص ١57‏ باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إِلّا بعهد من الله. ح 4 . 
نه كامل الزيارات» ص 1487 باب 78ح 707 . 

لك( كامل الزيارات» ص 5١1١‏ ياب كحم 171 


مه ١‏ بحار الأنوار / ج40 
قبره شعث عبر يبكونه إلى يوم القيامة» رئيسهم ملك يقال له: منصورء فلا يزوره زائر إلآ 
استقبلوه ولا يودّعه مودّع إل شيّعوه ولا يمرض إلا عادوه. ولا يموت إلا صلوا على 
جنازته . واستغفروا له بعد موته فكلّ هؤلاء ذ في الأرض ينتظرون قيام القائم تتكئية (2. 
7 - قب: جامع الترمذي وكتاب السَّدَي وفضائل السمعانئ أنَّ أُمَ سلمة قالت: رأيت 
رسول الله مي في المنام وعلى رأسه التراباء فقلت : ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت 
قتل الحسين آنفاً . 
ابن فورك في فصوله » وأبو يعلى في مسنده؛ والعامريُ في إبانته من طرق منها عن عائشة 
وعن شهر بن حوشب أنه دخل الحسين بن علي على النبيّ وهو يوحئإليه إليه؛ فنزل الوحي على 
رسول الله يت وهو منكبٌ على ظهره؛ فقال جبرئيل : تحبّه؟ فقال : ألا أحبٌ ابني؟ فقال : 
اي وو ل و و ل ار : في هذه التربة يقتل ابنك؛ 
ا و وفي أخبار سالم بن الجعد أنه كان ذلك ميكائيل؛ وفي 
مسئد أبي يعلى أن ذلك ملك القطر. 
أحمد في المسندء ٠‏ عن أنس والغزالي في كيمياء السعادة وا, ا 
خمسة عشر طريقا؛ وابن حبيش التميمئٌ واللفظ له قال ابن عبّاس “ينا آنا نا راقذٌ في منزلي إذ 
سمعت صُراخاً عظيماً عاليً من بيت أمّ سلمة ؛ ٠‏ وهي تقول: يا بنات عبد المظلب أسعدنني 
وابكين معي ؛ فقد قثل سيّدكنٌ ؛ فقيل : ومن أين علمت ذلك؟ قالت : رأيت رسول الله السّاءة 
ا اي 0 قتل ابني الحسين وأهل بيته فدفتتهم . 
قالت: فنظرت فإذا بتربة الحسين الذي أتى بها جبرئيل من كربلا وقال : اذضارت كنا 
امارد د 
الحسين عي » فرأيت القارورة الآن قد صارت دما عبيطاً يفور . 
أمالي المفيد النيسابوريُ أن زرّة النائحة رأت فاطمة 95كهز فنما فيما يرى النائم أنّها وقفت 
على قبر الحسين تبكي وأمرتها أن تنشد : 
امنا ايسان تيفيا]: امنيا لاتشديشبا 
وايكيابالظفُّميتاً تركالصضّدررضيضا 
لعن السداصبية لفيا ابول كسان حو 0 
بيان: تهللت دموعه: أي سالت؛, واستهل المطر: اشتدّ انصبابه» وغاض الماء قلٌ. 
١‏ - كا: علي بن محمد. ومحمّد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد» عن ابن شمْون عن 


)1( كامل الزيارات» ص 785 باب لالاح 508. (5) مناقب أبن شه رآشوب» ج 4 ص 680. 
(*) مناقب ابن شهرآشوبء ج 4 ص 57. 
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الأصمٌ؛ عن كرّام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم 
آل محمّدء فدخلت على أبي عبد الله قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا 
يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد؟ قال: فصم إذآ يا كرّامء ولا تصم العيدين ولا 
ثلاثة التشريق» ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً فإنّ الحسين ظَيلة لما قتل عت السماوات 
والأرض ومن عليهما والملاتكة» فقالوا يا يا ربّنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدَّهِم من 
حديد الأرفن: يما استدار] حرمتك وقتلوا صفوتك. فأوحى الله إليهم: يا ملائكتي ويا 
سماواتي ويا أرضي اسكنوا ثم كشف حجاباً من الحجب فإذا خلفه محمّد واثنى عشر وصياً 
اد ان اد ؤلان الث عيطق ننال .لا نكي ونا بدا ا ار اا 
أنتصر لهذاء قالها ثلاث مرّات!'2. 

بيانُ: جددت الشيء أحدة عدا قطعته» وجِدٌ النخل تله أي صرمه والجديدك وحجه 
الأرفن: 

4 -أقول: روى الحسن بن سليمان من كتاب المعراج بإسناده عن الصدوق بإسناده عن 
بكر بن عبد اللهء عن سهل بن عبد الوهاب. عن أ بي معاوية؛ عن الأعمش عن جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيهء عن جذه تكله قال: قال النبيئ 8 ليلة أ أسري بي إلى السماء فبلغت 
السماء الخامسة نظرت إلى صورة عليٌ بن أبي طالب فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة؟ 
فقال جبرئيل : يا محمّد اشتهت الملائكة ا ار الل 
دنياهم يتمتّعون غدوة وعشيّة بالنظر إلى علىٌ بن أ, بي طالب حبيب حبيبك محقد ونه 
وخليفته ووصيّه وأميئه» فمتّعنا بصورته قدرما : تمتم أهل الدُتيا به؛ فصوّر لهم صورته من نور 
قدسه يق . فعلنٌ تكئلاة بين أيديهم ليلا ونهاراً يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشيّة . 

قال: فأخبرني الأعمش » عن جعفر بن محمّدء عن أبيه تق قال : فلمًا ضريه اللّعين ابن 
ملجم على رأسه صارت تلك الضربة في صورته التي في السماء فالملائكة ينظرون إليه غدوة 
وعشيّة» ويلعنون قاتله ابن ملجم» فلمًا قتل الحسين بن على صلوات الله عليه هبطت الملائكة 
وحملته حتّى أوقفته مع صورة على في السماء الخامسة فكلما هبطت الملائكة من السماوات 
من علاء وصعدت ملائكة السماء الدّنيا فمن فوقها إلى السماء الخامسة لزيارة صورة 
علي نكل والنظر إليه وإلى الحسين بن علي متشحّطأ بدمه» لعنوا يزيد وابن زياد وقاتل 
الحسين بن على صلوات الله عليه إلى يوم القيامة. 

قال الأعمش : قال لي الضادق يدك : هذا من مكنون العلم ومخزونه لا تخرجه إلا إلى 
أهله . 


)01( أصول الكافي: ج ١‏ ص 777 باب ما جاء في الإثني عشر ح 19. 
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ول هم هل اد متكت وَبَعْول هَل ين مزبيريع ١7‏ والله تعالى يجل عن خطاب النار وهي مما لا يعقل 
ولا يتكلم ؛ وإنّما الخبر عن سعتها وأنّها لا تضيق بمن يحلّها من المعاقبين»: وذلك كله على 
مذهب أهل اللّغة وعادتهم في المجازء ألا ترى إلى قول الشاعر: 

وقالت له العينان سمعاًوطاعة وأسبلتاكالدرٌمالميئقّب 

والعينان لم : تقولا قولاً مسموعاً» ولكنّه أراد منهما البكاء» فكانت كما أراد من غير تعذّر 
عليه . ومثله قول عنترة : 

فازورٌ من وقعالقنابلبانه وشكى إليّ بعبرة وتحمم 

والفرس لا يشتكي قولاً ؛ لكنه ظهر منه علامة الخوف والجزع. فسمّى ذلك قولاً ٠‏ ومئه 
قول الآخر: وشكى إليّ جملي طول السّرى . 

والجمل لا يتكلم لكنّه لما ظهر منه النصب والوصب لطول السرى عبّر عن هذه العلامة 
بالشكوى التي تكون كالنطق والكلام» ومنه قولهم أيضاً : 

امتلاً الحوض وقال قطني حسبك مثي قدملات بطني 

والحوض لم يقل قطني لكنه لما امتلأ بالماء عبر عنه بأنّه قال: حسبي» ولذلك أمثال 
كثيرة في منثور كلام العرب ومنظومه» وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية والله 
تعالى نسأل التوفيق 

فصل : فأمًا الخبر أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار 
الأحاد. وقد روته العامّة كما روته الخاضة» وليس هو مع ذلك ممّا يقطع على الله بصحّته. 
وإنّما نقله رواته لحسن الظنٌ به وإن ثبت القول فالمعنى فيه أنْ الله تعالى قذّر الأرواح في 
علمه قبل اختراع الأجساد: واخترع الأجساد واخترع لها الأرواح فالخلق للأرواح قبل 
الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدّمناه» وليس بخلق لذواتها كما وصفناهء والخلق لها 
بالإحدات والاختراع بعد خلق الأجسامء والصور التي تدبّرها الأرواح: ولولا أنَّ ذلك 
كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسهاء ولا تحتاج إلى آلات يعتملهاء ولكنا نعرف ما سلف لنا 
من الأحوال قبل خلق الأجسادء كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجسادء وهذا محال لا خفاء 
بفساذه , 

را اديت ,أذ الأروا جنوه مطتلة فنا اراق متها اكاك :رما تاغر وها الاق : 
فالمعنى فيه أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض» فما 
تعارف منها باثفاق الرأي والهوى ائتلف» وما تناكر منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف» 
وهذا موجود حسّاً ومشاهد. وليس المراد بذلك أنْ ما تعارف منها في الذرّ اثتلف - كما 
يذهب إليه الحشوية - كما بِينَاه من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا 
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259 - باب دؤية أَم سلمة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله 
في المنام وإخباره بشهادة الكرام 

١‏ -حجاء ها: المفيد. ٠‏ عن محمّد بن عمران» عن أحمدبن محمد الجوهريٌ عن الحسن بن 
عليل العنزي» عن عبد الكريم بن محمّدء عن حمزة ة بن القاسم العلوي عن عبد العظيم بن 
عبد الله العلوي, عن الحسن بن الحسين العربيٌ ؛ عن غياث بن إبراهيم ‏ عن الْصَادق جعفر 
سمي : أصبحث يوماً أمّ سلمة يها . تبكي فقيل لها : م بكاؤك؟ فقالت : لقد 

بني الحسين الليلة» وذلك أثّني ما رأيت رسول الله منذ مضى إلأىإلليلة فرأيته شاحباً كثيياً 

38 : قلت : ما لي أراك يا رسول الله شاحباً كثيباً؟ قال : : ما زلت الليلة أحفر القبور للحسين 
وأصحابه عليه وعليهم السلام 00 

لي: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه. عن وهب بن وهب عنه تلكئلاة ميله0", 

بيان: شحب جسمه أي تغيّر. 

؟ -ها؛ ابن حشيش» عن أبي المفضّل الشيبانيّ ٠‏ عن علي بن محمّد بن مخلد عن محمّد 
ابن سالم بن عبد الرّحمْن؛ عن عون بن مبارك الخثعمّ» ٠‏ عن عمرو بن ثابت عن أببه أبي 
المقدام. عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال “ينا آنا راقد قي مدلل إن سعهح طرا عا مني 
عالياً من بيت أَمّ سلمة زوج النين وي فخرجت يتوجه بي قائدي إلى منزلها وأقبل أهل 
المدينة إليها الرّجال والتساء . 

فلمّا اتتهيت إليها قلت : يا أَءَّ م المؤمنين ما لك تصرحين وتغوثين؟ فلم تجبني وأقبلت على 
النسوة الهاشميّاتء وقالت: : يا بنات عبد المظلب أسعدنني وابكين معي فقد قتل والله سيّدكدٌ 
وسيّد شباب أهل الجنّة: قد والله قتل سبط رسول الله وريحانته الحسين؛ فقلت: يا أم 
المؤمنين: ومن أين علمت ذلك؟ قالتث: ل 2 اي ا 
فسألته عن شأنه ذلك» فقال: قتل ابني الحسين 232 وأهل بيته اليوم» فدفنتهم والسّاعة 
فرغت من دفئهم . 

قالت: فقمت حتّى دخلت البيت وأنا لا أكادأ ن أعقل ٠‏ فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى 
بها جبرئيل من كربلا فقال: إذا صارت هذه التربة دما فقد قتل ابنك وأعطانيها النبيئ فقال: 
اجعلي هذه التربة في زجاجة - أو قال في قارورة - ولتكن عندك ‏ فإذا صارت دما عبيطأً فقد 
قتل الحسينء فرأيت يت القارورة الآن وقد صارت دما عبيطاً تفور0” . 








)0( أمالي المفيدء ص 7١9‏ مجلس 8" ح 3 أمالي الطوسي» ؛ ص 8١‏ مجلس لاح .١4١0‏ 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص 7١7‏ مجلس 54 ح .١‏ 
في أقول : الآدلة غير وافية لإثبات نجاسة هذا الدمء فإن الإنصراف فيها عن ذلك واضحء وكذا الدم الذي 


2 - باب / رؤية أُمَ سلمة وغيرها رسول الله (ص) في المنام... هل 

تال: فأخذت أّسلمة من ذلك الم فلطخت به وجههاء وجعلت ذلك اليو مأتماومناحة 
على الحسين نئة فجاءت الركيان بخبره و أنه قتل في ذلك اليوء7"" . 

قال عمرو بن ثابت: إني دخلت على أبي جعفر محمّد بن علي منزله فسألته عن هذا 
الحديث وذكرت له رواية سعيد بن جبير هذا الحديث عن عبد الله بن عباس فقال أبو 
جعفر 222 : حدذثنيه عمر بن 16 ف نلعة عن أنه مسلط 

لالد ابن عنام اقل زا سيد بن تر له : فلمًا كانت الليلة القابلة رأيت رسول 
الله رق في منامي أغبر أشعث» فذكرت له ذلك. وسألته عن شأنه فقال لى لي : ألم تعلم أني 
فرغت من دفن الحسين وأصحابه . 

قال عمرو , بن أبي المقدام : تساي سدير؛ عن أبي جعفر تيه أنّ جبرئيل جاء إلى 
النيّ عَيييه بالتربة التي يقتل عليها الحسين توكئلو قال أبو جعفر نوكيه : فهي عندنا(. 

؟ - في بعض كتب المناقب روى عن الحسن بن أحمد حمد الهمدانيٌ عن هبة الله بن محمّد 
الشيباني» عن ا يه و ا ا 0 
ا ر أت ابن عباس رأى النبيّ َيه في منامه يوماً بنصف 
النهار» وهو أ* شعث أغبر» في يذه قارورة فيها دم فقال: : يا رسول الله ما هذا الدَّم؟ قال: دم 
الحسين لم أزل ألتقطه منذ اليوم؛ فأحصي ذلك اليوم: ٠‏ فوجد [أنه] قتل في ذلك اليوم . 

وروى عن أبي ي المحسن العاصميّ ؛ عن إسماعيل بن أحمد عن والده عن علي بن أحمد 
ان عبدات: عن احمنا بن عيدة عن مام عن أي سد تعن أ خالد الأحمر» عن زر بن 
خيش عن سلمى قالت: ا فقلت لها نا يكلف؟ قالت: 
رأيت رسول الله وإ في المنام وعلى رأسه ولحيته أثر الترابء فقلت: ما لك يا رسول الله 
مغيرًاً؟ قال :شهدت قتل الحسين اثما. 

٠‏ وجاء في ي المراسيل أن سلمى المدنيّة» قالت: : دفع رسول الله يع إلى أَمّ سلمة قارورة 

فيها رمل من الطفٌء وكال ليا : إذا تحوّل هذا دمأ عبيطاً فعند ذلك يقتل الحسين» قالت 
علقي قار واس ابه شي م سلمة» فكنت أرّل من أتاها 0 
المؤمنين؟ قالت: رأيت رسول الله ونطقء في المنام والتراب على رأسهء فقلت فقلت: ما لك؟ 
نقال : ونب الناس على ابني فقتلوه؛ وقد شهدته قنيلاً الساعة فاقشعرٌ جلدي فوثبت إلى 
القارورة» فوجدتها تفور دماً قالت سلمى : فرأيتها موضوعة بين يديها9". 





1) وعن الكامل لابن الأثيرء عن ابن عبّاس قال : رأيت النبيَ صلى الله عليه وآله الليلة التي قتل فيها 
الحسين تكئلة وبيده قارورة وهو يجمع دماء . فقلت * يا رسول الله ما هذا؟ قال : هذا دماء الحسين 
وأصحابه أرئعها إلى ائله تعالى . [ستدرك السفينة ج " لغة اصحب!]. 


( أمالي الطوسي؛ ص 7١4‏ مجلس ١١‏ ح '54. (9) مقتل الحسين للخوارزمي؛ ص 41-44. 


١1‏ بحار الأنوار/ ج40 





5 - يضاء من كتاب الجمع بين الصّحاح السنّة قال: إِنَّ النبئّ رُني في المنام وهو يبكي 
فقيل له: ما لك يا رسول الله؟ قال: قتل الحسين تقكئلة آنف(! , 


29 - باب نوح الجن عليه: صلوات الله عليه 


١‏ - أقول: وجدت في بعض كتب المناقب المعتبرة أنّه روي عن سيّد الحمّاظ أبي منصور 
الديلميٌ؛ عن الرئيس أبي الفتح الهمداني؛ عن أحمد بن الحسين الحنقىّ عن عبد الله بن 
جعفر الطبري» عن عبد الله بن محمّد التميمئّ» عن محمّد بن الحسن العظار عن عبد الله بن 
نمكت الأتصارئ) عد صمارة بن زيل عن كريع تارك عرد جم بن إسحاق” عن عنس 
ابن عمر» عن عبد الله بن عمر الخزاعي. عن هند بنت الجون قالت: نزل رسول الله تيه 
بخيمة خالتها أمّ معبد: ومعه أصخاب لهء فكان من أمره في الشاة ما قد عرفه الناس» فقال في 
الخيمة هو وأصحابه حتّى أبردء وكان يوم قائظ شديد حره. 

فلمًا قام من رقدته دعا بماء فغسّل يديه فأنقاهماء ثم مضمض فاه ومبجه على عوسجة كانت 
إلى جنب خيمة خخالتها ثلاث مرّات» واستنشق ثلاثاً وغسّل وجهه وذراعيه ثمَّ مسح برأسه 
ورجليه؛ وقال: لهذه العوسجة شأن. ثم فعل من كان معه من أصحابه مثل ذلك ثمّ قام فصلّى 
ركعتين» فعجبت وفتيات الح من ذلك وما كان عهدنا ولا رأينا مصلياً قبله. 

فلمًا كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم دوحة عادية وأبهى 
وخخضد الله شوكهاء وساخت عروقها وكثرت أفنانها؛ واخضرٌ ساقها وورقها ثم أثمرت بعد 
ذلك وأينعت بثمر كأعظم ما يكون من الكمأة في لون الورمن المسحوق ورائحة العتبر» 
وطعم الشهدء والله ما أكل منها جائع إلأ شبع» ولا ظمآن إل روي» ولا سقيم إلا برئ: ولا 
ذو حاجة وفاقة إلا استغنىء ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقة ولا شاة إل سمنت ودر لبنهاء 
ووأيتا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزل» وأخصيت بلادناء وأمرعت فكنا نسمّي تلك 
الشجرة «المباركة» وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلون بهاء ويتزرّدون من ورقها 
في الأسفار ويحملون معهم في الأرض القفارء فيقوم لهم مقام الطعام والشّراب. 

فلم تزل كذلك وعلى ذلك [حتى] أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارهاء واصفرٌ ورقها 
فأحزننا ذلك وفرقنا له» فما كان إل قليل حتّى جاء نعي رسول الله فإذا هو قد قبض ذلك اليوم 
فكانت بعد ذلك تثمر ثمرأ دون ذلك في العظم والّعم والرائحة فأقامت على ذلك ثلاثين سنة 
فلمَا كانت ذات يوم أصبحنا وإذا بها قد تشرّكت من أوَّلها إلى آخرهاء فذهبت نضارة عيدانها 
وتساقط جميع ثمرهاء فما كان إلا يسيراً حتّى وافى مقتل أمير المؤمنين على بن أبي 


"2 - باب / نوح الجن عليه. صلوات الله عليه ١+‏ 








طالب ظكئلز فما أثمرت بعد ذلك لا قليلاً ولا كثيراً. وانقطع ثمرها ولم نزل ومن حولنا نأخذ 
من ورقها ونداوي مرضانا بهاء ونستشفي به من أسقامنا . 
فأقامت على ذلك برهة طويلة ثم أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد أنبعثت من ساقها دماً عبيطاً 
جارياً وإذا بأوراقها ذابلة تقطر دماً كماء اللّحم ٠‏ فقلنا أن قد حدث عظيمة» فبتنا ليلتنا فزعين 
مهمومين نتوقع الداهية. فلمًا أظلم الليل علينا سنتينا ركاء وعويلا من تسكيا وجل شااردة 
وَرَجة + وسمعنا ضوات ناكية تقول: 
أيابن النبيّ ويابن الوص ويامن بقيّة ساداتنا الأكرمينا 
م كثرت الرّنَات والأصواتء فلم نفهم كثيراً مما كانوا يقولون: فأتانا بعد ذلك قتل 
الحسين كم ويبست الشجرة وجفت فكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك» فذهبت واندرس 
أثرها . 
قال عبد الله بن محمّد الأنصارئٌ فلقيت دعبل بن علي الخزاعيّ بمديئة الرسول فحدّثته 
بهذا الحديث فلم ينكره وقال : : حدّئني أبي» ؛ عن جذي»ء عن أنه بعيدة بن مالك الخداسة 
أنها أدركت تلك الشجرة فأكلت من ثمرها على عهد علي بن أ اى طالب مه انها معت 
تلك الليلة نوح الجن فحفظت من جنيّة منهنّ : 
يابن الشهيد ويا شهيداً عمّه خيرالعمومة جعفرالطيّار 
مهيا لجععقو ل اما افيه في الوجه منك وقد علاه غبار 
فال دعبل : فقلت في قصيدتي : 
زر خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار فمن نهاك حمار 
لملا أزوركيا حسين لك الفدا قومي ومن عطفت عليه نزار 
ولك المودّة في قلوب ذوي الْنُّهى وعلى عدوّك مقتة ودمار 
يابن الشهيد ويا شهيداً عمّه نخيرالعمومة جعفر الطيّار0) 
بيان: خضدت الشجر: قطعت شوكها . 
؟ - وقال ابن نما يتنه في مثير الأحزان: ناحت عليه الجن وكان نفر من أصحاب 
لني عليه منهم المسور بن مخرمة يستمعون النوح ويبكون. وذكر صاحب الذخيرة» عن 
ا لي 
يها القاتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب والتنكيل 
0-0 ء تبكي عليكم هن نبي وملاك وقبيل 
قدلعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل 





)0( مقثل الحسين للخوارزمي» ص 58 . 
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وروي أنَّ هاتفاً سمع بالبصرة ينشد ليلاً : 
ل الرّماح الواردات صدورها 
ويهللون بأن فتلت وإنئما 
فكائما فعلوا اباك تحمدا 


نحوالحسين تقاتل التنزيلا 
فتلوانك التكبير والجيتليلة 


وذكر اين الجوزي في كتاب التور في فضائل الأيّامِ والشهور نوح الجن عليه فقالت : 


ويلطظيية عندودا كالدتاتين تياف 


ويلبسن الثياب السُود بعد القصبيّات!!) 
“* - قب: قال دعبل : حدّئئي أبي» عن جدّي عن أَمّه سُعدى بْنْت مالك الخزاعيّة أنْها 


سمعت نوح الجن على الحسين 532ل : 
نائن الشفيد ونا هيدا ممه 
إبانة ابن بلة أنه سمع من نوحهم : 
أياعين جودي ولا تجمدي 
ومن نوححتهم . 
نساء الجن يبكين من الحزن شجيّات 
ونين سينا عظيبت تلك الررتات 


نيع العيدوية بقعتو الطتان 


وجودىي على الهالك السيّد 


ويلبسن ثياب السُود بعد القصبيّات 


ومن نوححتهم : 
إحمرّت الأرض من قتل الحسين كما 
ياويل قاتلهياويل قاتله 
ومن نوحهم]: 
أبكي ابن فاطمة الذي من قتله شاب الشعر 
وسمع نوح جِنّْ قصدوه لمؤازرته : 
والله ما جنتكم حئّى بصرت به 


اخضرّ عند سقوط الجونةالعلق 


ولقتله زلزلتم و لقجله حسف القين 7" 


بالطفٌ منعقر الخذين منحورا 


قال الطبري: وسمع نوح الملائكة في أوْل منزل نزلو! قاصدين إلى الشام : 


أيَهَا القتاتلون جعيلا سينا 


.٠١ال مثير الأحزان لابن نماء ص‎ )١( 


اشرو بالعذاب والشتكيل 


(؟) ونحو هذه الأشعار للطرماح كما مرّ في ج 44 من هذه الطبعة. 


2 - باب / نوج الجن عليه. صلوات اللّه عليه ا 
لسحخح77 7  __--‏ _67007اااااالالاللاااااااس 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقتيل 
فد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيا )١(‏ 
بيأن؛ #بأمر بدي» أي بأمر بديع غريب وقال الجوهريٌ : الجونة عين الشمس وإِنّما سمّيت 
جونة عند مغيبها لأنّها تسودُ حين تغيب» والعلق القطعة من الدَّم أي كما يخضٌ الأفق عند 

سقوط الشفق» ولعلّ الأظهر كما احم . 

- مل: أبي ؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن نصر بن مزاحم» عن عبد الرحمْن 
ابن أبي حمّادء عن أبي ليلى الواسطيئ؛ عن عبد الله بن حسّان الكناني قال: بكت الجن على 
الحسين بن علي بن أبي طالب 822 فقالت : 

ماذا تقولون إذ قال النبيٌ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخرالأمم؟ 

بأهل بيتي وإخواني ومكرمتي من بين أسرى وقتلى ضرّجوا بدء(" 

4 - مل: حكيم بن داود بن حكيمء عن سلمة؛ عن عليٌ بن الحسين» عن معمر بن خلاد, 
عن أبي الحسن الرضا لكل قال: بينا الحسين عَليئ يسير في جوف القيل وهو متوجّه إلى 
العراق وإذا رجل يرتجز ويقول - وحدثني أبي » عن سعد عن ابن عيسى » عن معمر بن خلاد. 
عن الرّضا غقكئ: مثل ألفاظ سلمة قال: وهو يقول -: 

يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوعالفجر 

بخير ركبان وحير سَفر حتّى تحلي بكريم البحر 

بماجدالجدٌ رحيب الصدر أثابهالله لشهشيراأمرو 
لتحت اببقاء يبتباء الدهمر 

فقال الحسين بن علي كي : 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذااما شوق عقا ويعافين متنا 
وواسى الرّجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخالف مجرما 
فإنز عشت لمأند وإن مت لمألم كشو بيلك عونا أ ندل سنن © 

١‏ - مل: أبي-وجماعة مشايخي؛ عن سعدء عن محمّد بن يحيى المعاذيّ» عن عباد بن 
يعفوب؛ عن عمرو بن ثابت؛ عن عمرو بن عكرمة قال: أصبحنا ليلة قتل الحسين بالمدينة 
فإذا مولى لنا يقول: سمعنا البارحة منادياً ينادي ويقول : 

نينا القاكلوة تجبيلا عسيدا أبشروا بالعذاب والتشكيل 

كل أهل السماء يدعو عليكم مسن نبي ومرسل وقشتيل 

قد لعنتم على لسان ابن داود وذي الرُوح حامل الإنجيا 9) 





)0( مئاقب ابن شه رآشوب. ج 4 ص 517 . 
(1) -(4) كامل الزيارات؛ ص 191-151 باب 74ح 71/7 و7174 و593. 
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١‏ - مل: حكيم بن داود بن حكيمء »ء عن سلمة؛ عن عبد الله بن محمد بن سئنان»؛ عن 
عبد الله بن القاسم بن الحارث» عن داود الري قال: حدّئتني جدّتي أن الجن لمّا قتل 
الحسين ترئئلة بكت عليه بهذه الأبيات : 
يا عين جودي بالعبر وابكي فقد حقٌ الخبر ابكى ابن فاطمة الذي ورد الفرات فما صدر 
الفدج فكى شيدوها لكا اتن مق التعير 2ف السيعين ورشظه كفنا لذتلك من خير 
كذ كتتك: نس قل همذ العكداء و لسر ولأبكيئك ما جرى عرق وما حمل الشج (1) 

م - لي: ابن الوليدء عن الصمارء عن , بن أبي الخظاب» عن نصر بن مزاحم عن عمر بن 
سعد ؛ عن عمرو ين ثابت » عن حبيب بن أ بي ثابت. عن أَمّ سلمة زوج النبئ ونه قالت : ما 
بعت ترح الجن مذ يقن انيل إلا ليله .ولا أراني إلا وقد سيت زا قال : وساعيت 
لجنية منهم تقول 

ألاياعين فانهملي بجهدي فمن يبكي على الشهناء بعدي 
على رهط تقودهمالمنايا إلى متجبّر في ملك عبدا"ا 

مل محمّد بن جعفر القرشيٌ» عن ابن أبي الخظاب مثله0” . 

قب أمالي اليس يوري والطوسني مئله©), 

وروى في المناقب القديم عن وار القرلماة ؛ عن محمود بن إسماعيل ء عن أحمد بن 
فازشاه قال: وأخبرني أبو عل مناولة عن أبي نعيم الحافظ قالا: أخبرنا الطبراننٌ؛ عن 
القاسم بن عباد الخطابي» عن سويد بن سعيد؛ عن عمرو ب ل 
فاحتفلي بجهد!*) 

بها ها الجنيك عن عبن بر فحن ومن علي ين ابماس عن حية الكريم بن 
محمّدء عن سليمان بن مقبل الحارثيٌ» عن المحفوظ بن المنذر قال: حدّئني شيخ من بني 
تميم كان يسكن الرابية قال: سمعت أبي يقول : ما شعرنا بقتل الحسين حتّى كان مساء ليلة 
عاشوراء فإِنّي لجالس بالرابية» ومعي رجل من الح فسمعنا هاتفاً يقول : 


)١(‏ كامل الزيارات» ص 197-١817‏ باب 79ح /ال71. 

7( أمالي الصدوق» ص ١١١‏ مجلس 79 ح 7. 

١م‏ كامل الزياراتء ص 184 باب 55 ح 558. 

(5) مناقب ابن شه رشوب ج 4 ص 57. 
له ثلاث بئات سبين في زمن عمر بن الخظاب». فحصلت واحدة منهنّ لعبدالله بن عمر فأولدها سالماً 
والأخرى لمحمّد بن أبي بكر فأولدها قاسماًء والأخرى للحسين تَزين: تأولدها علياً زين 
العارنين يه كل بتر خالاتا انتهى . ونقله في إحقاق الحق ج ص 4 عن السيرة الحلبية. 
[مستدرك السفينة ج ؟ لغة ارّجر؛]. 


والله ما جنتكم حتّى بصرت به 
وحوله فتية تدمى سحورهم 
وقد حثثت قُلوصي كي أصادفهم 
فعاقني قدر والله بالغه 
كان اتسين راجا يمعفامه 
صلّى الإله على جسم تضمّنه 
مجاوراً لرسول الله في غرف 


27 - باب / نوح الجن عليه. صلوات اللّه عليه 


سس سس سوك 


بالطفٌ منعفر الخدّين منحورا 
مثل المصابيح يعلون الدّجى نورا 
من قبل أن تتلاقى الجر الحورا 
وكان امرافشياء قد 
الله يعلمأني لم أقل زورا 
قبر الحسين حليف الخير مقبورا 
وللوصي وللطيار مسرورا 


١ "1 


فقلنا له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا وآلي من جنٌّ نصيبين أردنا مؤازرة الحسين تقكئقة 
ومواساته بأنفسنا فانصرفنا من الحم فأصبناه قتيلة9" . 

بيان: ارده جمع حارد من قولهم أسد حارد أي غضبان؛ أو من حرد الرّجل حروداً إذا 
نحؤّل عن قومه؛ وفيما سيأتي من رواية ابن قولويه :من قبل ما أن يلاقوا الحُرّد الحورا» وهو 
أظهر قال الفيرو زآبادي : الخريد وبهاء والخُرود: البكر لم تُمسس أو الخفرة الطويلة 
السكوت الخافضة الصوت المتسثّرة والجمع خرائد ورد وحُرٌه. 

٠١‏ - هل أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن إبراعيم بن عقبة» عن أحمد بن عمرو بن 
مسام؛ عن الميثميّ قال: خمسة من أهل الكوفة أرادوا نصر الحسين بن على تيل فعدّسوا 
بقرية يقال لها : شاهي إذ أقبل عليهم رجلان: شيخ وشابٌ وسلّما عليهم. قال: فقال الشيخ : 
أنا رجل من الجن » وهذا ابن أخي أراد نصر هذا الرّجل المظلوم. قال: فقال لهم الشيخ 
الجني : قد رأيت رأيا قال: فقال الفتية الإنسيّون: وما هذا الرأي الذي رأيت؟ قال: رأيت أن 
أطير فآتيكم بخبر القوم فتذهبون على بصيرة» فقالوا له: نعم ما رأيت» قال: فغاب يوم 
ولبلته؛ فلمًا كان .من الغد إذا هم بصوت يسمعونه ولا يرون الشخص. وهو يقول: 

(والله ما جنتكم حتّى بصرت به؟ إلى آخخر ما مرّ من الأبييات سوى بيتين مصدّرين بقوله 
افعاقني؟ ويقوله «فصلئ -. فأجابه بعض الفتية من الإنسيّين [يقول]: 
اذهب فلا زال قبرأنت ساكته إلى القيامة يسقى الشيث ممطورا 
اولسيلكيه سحيياة ع سل وقد شربت بكأس كان مغزورا 
وفينة نك اغبي ا عةر انك وفارقوا المال والأحباب والدُور(؟) 
-1١‏ مل: حكيم بن داودء عن سلمة بن الخظاب» عن عمر بن سعدء عن عمرو بن 
ثابت عن أبي زياد القنديّ قال: كان الجصّاصون يسمعون نوح الجن حين قتل الحسين بن 
علي كل في السحر بالججبّانة»: وهم يقولون: 





0 أمالي المفيدء ص 7١١‏ مجلس 98ح لء أمالي الطرسي؛ ص 4٠‏ مجلس #اح .١4١‏ 
01 كامل الزيارات. ص 197-184 باب 59 ح 159. 
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مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود أبواه في عليا قريش جدّه خير الجدودا"! 


أقول: روى في المناقب القديم عن أبي العلا الحسن بن أحمد الهمدانيئ عن محمود بن 
إسماعيل ء عن أحمد بن محمّد بن الحسين؛ عن أبي القاسم اللخميئ. عن محمد بن عثمان؛ 
عن جندل بن والق » عن عبد الله بن الطفيل» عن أبي زيد الفقيميٌ عن أبي حباب الكلبيّ » عن 
الجصّاصين مثله : 
-مل: بالإسناد. عن عمر بن سعد؛ عن الوليد بن غسّانء عمّن حدَّئه قال: كانت 
الجن تنوح على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فتقول : 
لمن الأبيات بالطفٌ على كره بنيته تلك أبيات حسين يتجاوبن الرّنيئه9؟) 
١‏ -مل: حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن أيُوب بن سليمان» عن علي بن الحزوّر قال: 
سمعت ليلى وهي تقول: سمعت نوح الجن على الحسين بن على يُكَِْةِ وهي تقول: 
ياعين جودي بالدُّموع فإنما يبكي الحزين بحرقة وتوججع 
ياعين ألهاكالرّقادبطيبه من ذكرآل محمد وتوبجع 
باتت ثلاثاً بالصعيد جسومهم بين الوحوش وكلّهم في مصرء”"ا 
أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب شهادته صلوات الله عليه . 
5 - باب ما قيل من المراثي فيه. صلوات الله عليه 
١‏ -جاء هاه المفيدء عن محمّد بن عمران» عن محمّد بن إبراهيم » عن عبد الله بن أبي 
سعدء عن مسعود بن عمروء عن إبراهيم بن داحة قال: أوّل شعر رئي به الحسين بن 
علي 2 قول عقبة بن عمرو السهميّ من بني سهم بن عوف بن غالب : 


إذا العين فرَّت في الحياة وأنتم 
مررت على قبر الحسين بكربل 
فمازلت أرثيه وأبكي لشَّجِوه 
وبكيت من بعد الحسين عصائب 
سلام على أهل القبور يكربلا 
سلام باصال العشيٌ وبالضحى 
ولابرحالوفادزوَار قبره 


تخافون في الدّنيا فأظلم نورها 
ففاض عليه من دموعي غزيرها 
ويسعد عيني دمعها وزفيرها 
أطافت به من جانبيها قيورها 
وقل لهامتي سلاميزورها 
تؤديه نكباءالرياح ومورها 

5 3 
يموىقح- عليهم مسكها وعبيرها(! : 


قب ؛ مرسلاً مثله9* , 


, 175-1101 باب 79ح‎ ١95-١89 كامل الزياراتء ص‎ )*( -)١( 
147 مجلس 78ح 4. أمالي الطوسي. ص 47 مجلس ”اح‎ 7١4 أمالي المفيد: ص‎ 0) 
.177 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )5( 


4 - باب / ما قيل من المرائى فيه. صلوات الله عليه ١‏ 


بيان: «النكباء» الريح الناكبة التي تنكب عن مهابٌ الرّياح القُرّم ذكره الجوهريّ وقال 
الفيروزابادي : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين أو بين الضَبا والشمال؛ والمور بالضم الغبار 
بالريح . 
؟ - قب؛ الكميت: 
أضحكني الذهر وأبكاني 
لتسعةبالطفٌ قد غودروا 
وسئّة لايتجازى بهم 
لمعل ُالخيرهمولاهم 
بيان: التجازي : التقاضي 
* - قب؛ السريٌ الرّفا : 
أقام روح معو على جحجدث 





والدذهرذو صسرف 0 
صاروا جميعا رهن أكفا 

بلعو عيبن خير 00 
ذكرهمهيّجٍ أحزاني”) 


حرى السسنيين به ظنهاة افسييكا 
كان ا كبا انين كير ادا تلوس ها امبر وسكي السكاكنن 
مهلًافمانةقضواأوتاروالده وإِنّمانقضوافي قثلهالدّين9) 
بيان؛ لعل الأوتار جمع وتر القوس كناية عن العهود والمواثيق . 

- قب ؛ دعبل : 


هلا يكيت على الحسين وأهلة 
فلقد بكته في السماءملائك 
لم يحفظوا حِبٌ النبيّ محمّد 
قتلوا الحسين فأثكلوه بسبطه 
هذا حسين بالسيوف مبضع 
عار بلا ثوب صريع في الثرى 
كيف القرار ترفي السبايا زيئب 
ماحد ]إن الكل شرب أنه 


زعو كرا راكتعسوة وتشسكدي 
إذ جصرعوه حرارة ما تسرد 
كالفكم من بعلالشفيية شيذله 
بين الحوافر والسئابك يقصد 
تدعو بفرط حرارةياأحمد 


بيان: قوله : «فالكل من بعد الحسين مبدّدا أي تفرّق وكثر القتل والشكل بعد قتله تقكئلاة 
في أولاد الرّسول 38 أو سائر الخلق أيضاًء ولا يبعد أن يكون «فالكلٌ؛ فصحّف. 
© - قب: كشاجم : 
إذا تفكّرت في مصابهم أثقب زندالهموم قادحه 


.١1١١ مناقب ابن شهرآشوب»؛ ج ؟ ص‎ )90- )١( 


]]414 باب / الطينة والميثاق‎ - ٠١ 


العالم؛ ولو ذكر بكل شيء ما ذكر ذلكء فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحناه؛ والله 
الموفق للصواب انتهى . 

أقول: طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه 
السخيفة جرأة على الله وعلى أثمّة الدين» ولو تأمّلت فيما يدعوهم إلى ذلك من دلائلهم وما 
.يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أنْ بأمثالها لا يمكن الاجتراء على طرح خبر 
واحدء فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة بها وبأمثالهاء 
وسيأتي الأخبار الدالة على تقدّم خلق الأرواح على الأجساد في كتاب السماء والعالمء 
وسنتكلم عليها. < 

ومنها: ما ذكره السيّد المرتضى يرنه في قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ > الآية حيث قال : 
وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية : أنّ الله سبحانه استخرج من 
ظهر آدم يلكئل؛ جميع ذرَيْنه - وهم في خخلق الذرّ - فقرّرهم بمعرفته» وأشهدهم على أنفسهم. 
وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه لأنَ الله تعالى قال : 
#وإذ أحَدَ رَيُكَ من ب ادم * ولم يقل : من دما وقال: من «ظهُررئ 4 ولم يقل : (من 
ظهوره»27 وقال : هِدَرِيهُمْ 4 ولم يقل: هدُرَيَيء 4 ثم أخبر تعالى بأنّه فعل ذلك لثلا يقولوا 
يوم القيامة أنهم كانوا عن هذا غافلين» أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنهم نشؤوا على دينهم 
وسنتهم» وهذا يقتضي أنْ الآية لم تتناول ولد آدم نقتملا لصلبه؛ وأنها إنما تناولت من كان له 
أباء مشركون وهذا يدل على اختصاصها ببعض ذَرَيَةَ بني آدم؛ فهذه شهادة الظاهر يبطلان 
تأويلهم ؟ فأمًا شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذْرّيّة التي استخرجت من ظهر 
آدم تإئة وخوطبت وقرّرت من أن تكون كاملة العقول» مستوفيةٌ بشروط التكلف؛ أو لا 
تكون كذلك؛ فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال 
عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال وما قرّروا به واستشهدوا عليه لأنّ العاقل لا ينسى ما 
جرى هذا المجرى وإن بعد العهد وطال الزمان» ولهذا لا يجوز أن يتصرّف أحدنا في بلد من 
البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم وسائر أحواله . وليس أيضاً 
لتخلل الموت بين الحالين تأثير لأنه لو كان تخلّل الموت يزيل الذكر لكان تخلّل النوم 
والسكر والجنون والإغماء بين أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم ؛ لأنّ سائر 
ما عذّدناه مما ينفي العلوم يجري مجرى الموت في هذا الباب وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز 
في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفوليّة جاز ما ذكرناء وذلك أنا إِنّما أوجينا 
ذكر العقلاء لما اّعوه إذا كملت عقولهم من حيث جرى عليهم وهم كاملو العقل: ولو كانوا 
بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه. على أن تجويز النسيان عليهم 








)١(‏ ولم يقل من ظهره [النمازي]. 


١ 





فبعضهم قريت مصارعه 


أظلم في كربلاء يومهم 
ا حمر 


0 محا يدم 
ل ١‏ ا 
سليمان بن قتّة الهاشميٌ : 
وإن قتيل الطلفٌ من آل هاشم 
وكانوارجاءئمٌ عادوا رزيّة 
السوسيٌ : 
لوي قتي اللشسظ ونا كانه 
لهفي على بدر الهدى إذعلا 
لهفي على النسوة إذبورّزت 
لهفي على تلك الوجوه التي 
لهفي على ذاك العذار الذي 
لهفي على ذاك القوامالّذي 
وله : 
كمدموع ممزوجة بدماء 
لست أنساء بالطشوق ريما 
وكأني به وقد خررٌ في التّرب 
وكأني به وقد لحظالتنّسوا 
وله : 
جودي على حسين يا عين بانغزار 
جودي على النساء مع الصبية الصَغار 
[وله]: 


بحار الأنوار 402/7 


بتسكحهم بعدت مطارحه 
ا ذبائتحه 


جعي كلا يدانه تنرشيةه 
فى مجلك العدريل والحعاوية 
فقبلدو! جوار ا مث رسلا 
قتلوا بك التكبير والتهليلا 


فلمأرهاأمثالهايوم حلت 
لفقد حسين والبلاد اقشعرت 


لقد عظمت تلك الرزايا وجَلّت 


قدمات عطشاناً بكرب الظّلما 
لسبن ين الشاين ليه سين 
فى رمحه يحكيهبدر الدُجى 
تشاق سوقا بالهجا والسنف 
اسرد امفه الشيرن بسن كيه 
علاه بالظطفٌ تراب العرا 
حناءه بالظطفٌ سيوف العدا 


سكبتها العيون في كربلاء 
مشردا بين صحبه بالعراء 
سيعت لعو ينا بلدا 
دتميشسك نسل دسف القىئء 


5 -- باب / ما قيل من المرائي فيه. صلوات الله عليه 


ا١ا/ا‎ 








اليا بتئ'الزسول لقداقا الاضطيار ألايا بني الرّسول خلت منكم الدّيار 
ألايابني الرّسول فلا قرّلي قرار 


وله : 


لاسدن تتشي برقا دمعه 
أذوق ري الماءوابن محمد 


وله : 


وله 


وكل جفنيبالسّهاد 
ناعنعى بالظفوف بدراً 
نعى حسينافنته روحي 
فى فتية ساعدوا وواسواأ 
حتي 7 تعساتسوا وظل فرداً 
وركسب الراس في سان 
واقعينتوا أفنله شسيتانا 
أيشا : 


بيان: اوهو صاد, أي عطشان. 
-قب: العونيٌ : 


وسآ كنودا نين توا السبعيزل 
قعليت فاركيت غية الشول 


وله : 


يا تنوب التذهير لو سدم لدي 


)1( مناقب ابن شه رأشوب» ج 4 ص .١١7‏ 


ودم الحسين رةه ارينقنة 
ما عشت في بحر الهموم غريقا 


مذعرس الحزن في فؤادي 
أكرمبهرائحاً وغادي 
لمَاأحاطت بهالأعادي 
وجاهدوا أعظمالجهاد 
ولتكدسنووة هه الويراد 
جرّعه الموت وهو صاد 
كالبدر يجلو دجى السواد 
على مطايابلا مهاد 


ومن حوله الأطهار كالأنجم الزهر 
على الرمح مثل البدر في ليلة البدر 
يهتّكن من بعد الصّيانة والخد7١)‏ 


اورشقفى نتكرك النميتابين 
صرفك من حادث صلا حا 


١/5 


أبَعد يوم الحسين ويحي 
نا بابي غرة هذاة 
ياسادتي يابني علي 
باسحادنى حا يحي إبنابي 
أوحشتم الحجر والمساعي 
أوحشتم الذكر والمثاني 


بحار الأنوار/ج50 


لل يي علط أ ا ا ا 


أسفعلت اللهو والمواسن) 
ماتوا ولميشرواالمباحا 
باكرها حتفها صباحا 
بكى الهدى فقدكم وناحا 
اقمواتهيها عتتشييوة عبن اننا 
التس الشقر الي طاجحن 
واتشون الدؤل لقص ]سن 


بيان: «النرّل» كركع جمع النائل أي العطاء . 
٠7‏ - قب: وله : 


بيان: "نقيعا» أي كأنه نقع له سم الحتوف» أو من قولهم سم ناقع. أي بالغ وسم مُنقع أي 


لوانتن نوها للحسين وقد ترف 
ظمآن من ماء الفرات معظشا 


مربىء ورنا إليه يرنو رنوًاً أدام النظر 
مم - قب: الزّاهي : 


اعنانت عبيتين ذا ا مينرت 
لدكراكم يا بنعي سعط 
أفتل اعسيادكم بالهيراة 
أمثلكم في عراص الطفوف 
غدت أرض يثرب من جمعكم 
وأضحى بكم كربلا مغرباً 
كأني بزينب حول الحسين 
تمرّغفي نحرهشعرها 
وفاطمةعقلهاطائر 
وللسبط فو قالثرى شسيبة 
ورأس الحسين أمام الرفاق 


وله أيضا : 


لست أنسى النساء في كربلاء 





(1) - (5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص .1١4‏ 


بالطق مسلوت الرذاء خليها 
تاشن فعيفى الشعوة تعريا 
, © 2 + 
شيراهعنه محرما وجو ]1 


2 


دموعي على الخد قد سظرت 
جفوني عن النوم واستشعرت 
ونبدها الاصونة تن كت 
جوز كش سف ]ةا تيركت 
كخط الضصحيفةإذ أقفرت 
ومئها الذوائب قد نشرت 
وتبدي من الوجد ماأضمرت 
إذ السوظ في جنبها أبصرت 
كغرة صبحإذأسفرت 


وحمسيسنلٌ ظام فريد وحيد 


تفن 


- باب “ ما قيل من المراثى فيه. صلوات الله عليه 


ساجد يلثوالشرى وعليه فَضَبالهندرئّعر سجود 
يطلب الماء والفرات قريب ويرى الماءوهوعنه, 0008 





بيان: جفت أي أبعدت وقوله: «جفوني» فاعلهء وقوله: #عن النوم» متعلق به بتضمين 
ل ا ا ل ا 
أي أضمرت حزناً يقال: أ ستشعر فلان خوفاً أي أضمره قوله : «إذ أقمرت»؛ أي قبل أن تصل 
إلى البدرية والكمال تكسفتء قوله : 'إذ أقفرت» أي خلت أرض يثرب منكم فبقي منكم فيها 
ا : سيف قاضب وقضيب أي قظاع والجمع قواضب وقُضُب. 


ألايايومعاشوراءرماني 
مجرن فى الشرى هذا وتجرا 
ضويِعاً ظل فوق الأرفن ارض) 
أعاديهتوظأهولكن 
وقد قطع العداةالرأس منه 
لوقنل سر الشساء مهيمتككات 
يسرن معاليتامى من قتيل 
وفاطمة الصغيرةبعد عد 
تنادي جذها وبا عييداننا 


نكت حسراتها كبدالرسول 
وأسلمها الطلروع إلى الأفرل 
مصابي منك بالدّاء الدخيل 
يلاقي الترب بالوجه الجميل 
على الحصباء بالخدٌ التليل 
فوا أسفا على الجسم التحيل 
تخطاهالعتاق منالخيول 
وعلوه على رسع طويل 
يجرّزن الشعور من الأصول 
مضني بالندناء الى تعييل 
وطوراً يلتثمن بني عقيل 
كاه التحرن أثوات الذليل 
ظلبهنا بعد فقدك بالدحول9) 


بيان؛: قال الفيرورأبادي : داء وب دخيل أي داخل والجديل الصريع وجرن الحبّ 
طحنهء وجرن الثوب جروناً انسحقء والقدٌ القامة؛ وتله للجبين أي صرعهء والدُحول جمع 
الذحل يقال : طلب بذحله أي يثأره. 
٠‏ قب» المرتضى : 
نوم الظفٌ يوماً كان للدين عصيباً لم يدع للقلب منّي في المسرّات نصيبا 
لعن الله رجالاً أترعوا الذّنيا غصّوباً شالهوا عجرا كلها قدروا قرا ارون 
طتبرا اوقا بدو هدرف ظلما وحربا 


(1)-(5) المثاقب 0 شه ر اشيوفت: - 4 ص ١5١-1١1‏ , 


ينل 





وله : 


بيان: يوم (عصيب» أي شديد» وأترعه أي ملأه. والترع محركة الإسراع إلى الشرء وترع 
فلان كفرح اقتحم الأمور مرحاً ونشاطاًء والحوب بالضمٌ الإثم والهلاك والبلاء قوله: لا 


تؤسى 


9 


لقد كسّرت للدّين في يوم كربلا 
فإِمًا سبي بالرّماح مسوق 
وجرحى كما اختارت رماح وأنصل 


من أسوت الجرح أي داويته . 
ضي: 

كبريكلا لا زلى كربا زد 
كم على تربك لما صرعوا 
ا ا ا 
لم يذوقواالماء حتى اجتمعوا 
تكسف الشمس شموس منهم 
وتنوش الوحش من أجسادهم 
ووجوهاً كالمصابيح فمن 
غيرتهنٌ الليالي وغدا 
يارسولالله لوعاينتهم 
من رميض يمنعالظل ومن 
ومسوق عاثر يسعى به 
جزّروا جزر الأضاحي نسله 
قتلوهبعدعلممنهم 

ميت تبكي 0 


وله يفا 


شغل الذّموع عن الدّيار بكاؤها 
لم يخلفوها في الشهيد وقد رأى 
ارق درت أن الحسين طريدة 
كانت مأتم جالعراق تعدهنا 





.171-17١ المناقب لابن شهرآشوب؛ ج 4 ص‎ )١( 


بحار الأنوار / ج40 


لس سس 0ك 


كسائر لا تؤسى ولا هي تجبر 
فقا لحمل بالشوات عدر 


وصرعى كما شاءت ضباع وأنسر 09 


مالقى عندك آلالمصطفى 
محم فال ومن م جرىق 
بحدى السيف على ورد الرّدى 
لا ينا ةا وفييا 
جائر الحكم عليه اللي 
ا ب د 
عاطش ينتقي اثانيب القنا 
ثمٌ ساقواأهله سوق الإما 
أنه خامس أصحاب الكسا 
وأبوفساقو يّ ذو العلا 
لمحكاء فاطمة على أولادها 
دفع الفرات يذاد عن ورّادها 
لقنا بنى الطرداء عند ولادها 
زرع النبيّ مظئة لحصادها 


5 -- باب / ما قيل 


جعلت رسول الله من خصمائها 
نسل الس عا فيعاي فلتو 
والهفتاهلعصبةعلويّة 
جعلت عران الذلٌ في آنافها 
واستأئرت بالأمر عن غيّابها 
طلبت تراث الجاهليّة عندها 
يا يوم عاشوراء كم لك لوعة 
أقول: وفي بعض الكتب فيه زيادة : 

إن قوّضت تلك القباب فإنها 
هي صفو الله التي أوحى بها 
يروي مناقب فضلها أعداؤها 
يافرقة ضاعت دماء محمد 
صغراً يما الله ملء قينا 


فبريوا نسي مهمد أبنداءة 


من المرائ :فيه :ضلوات الله عله 


فلكيو ها ادّخرت ليوم معادها 
3 الحسين على رؤوس صعادها 

تفي اي ةيسة ةل قيادها 
وغلاظ وسم الضيم في أجيادها 
وقضت بما شاءت على أشهادها 
وشفت قديم الغل من أحقادها 


تقر هن الأعباء من إيقاده7(') 


خرّت عماد الدين قبل عمادها 
وقضى أوامره إلى أمجادها 
أبنذا فيسكتتقنا إلى افننادهنا 
وبليه بين يزيدها وزيادها 
وأكفٌ آل الله فسى أصفادها 
ضرب الغرائكب عدن بعد ذيادها 


موا 





تركش الأحكناء سن إيقاذهنا 
حرّى ولو بالغت في إبراده() 

بيان: قوله : «بحدى السيف» أي حداهم السّيف حتّى اجتمعوا على نوبة هلاكهم, أو 
على ما يورد عليه من الهلاك؛ ويمكن أن يكون بحدٌ السّيف على التخفيف لضرورة الشعرء 
وفي بعض النسخ بحذا السّيف أي قبال السّيف» قوله: «تكسف الشمس» أي هم شموس كل 
منهم يغلب نوره نور الشمس ويكسفهاء والنوش التناول قوله: «جائر الحكم؟ حال عن 
البلى » ٠‏ أي بلى كثير كأنه جار في الحكم ولعلّ مراده غير المعصوم فإنّه لا يتطرّق إليه البلى. 
مع أنه في الشعر قد لا يراعى تلك الأأمور. 

قوله: «شغل الدّموع» أي شغل البكاء على تلك المصيبة الدّموع عن انصبابها لذكر ديار 
المحبوبين ومنازلهم؛ فالضمير في «بكاؤها؛ راجع إلى العيون بقرينة المقام» والأصوب 
شغل العيون أي عن النظر إلى الذيار, قوله : الم يخلفوها» أي لم يرعوا حرمة فاطمة في 
الشهيدء ٠‏ والدّفم بضم الدال وفتح الفاء جمع الذفعة أي دفعات الفرات واتنصباباتها. 
والذّفاع : طحمة الموج والسيل . 

فوله : درت أي علمت فاطمة تهئة قوله: ب: 


يايوم عاشوراء كم لك لوعة 
ماعدت إلا عاد قلبى علّة 


بني الطرداء ع أبناء الذين كانوا مطرودين 


)1غ( مناقب ابن شهرأشوب. ج 4 ص ؟77١.‏ 0( ديوان الشريف الرضي» ج ١‏ ص .758١‏ 


ك/اا 


بحار الأنوا ر/ ج48 





ملعونين حين تلد فاطمة تلك الأولادء والرّرع الولدء وهنا معناه الآخر مرعينٌ والصّعدة القناة 
لسري وت ادج ج إلى تثقيف ١‏ والصّعاد جمعها والعران العود الذي يجعل في 


وترة أنف البختي . 
5- قب؛: آخر : 
حينت المخاوي من اميه ذزنا 
وما قبل الإسلام إلا عصابة 
فأضحت قناة الدين في كففٌ ظالم 
غيره : 
وا خجللةةالإسلام من أضناده 
إلواميوم يقطيون ميا 
وسيونكم ندم 0 
وفي روأية : 
وا خسجلة الإسلام من 
ل ووصيه 
الصَنوبري : 
يا خير من لبس النبوّة من جميع الأنبياء 
هذا قتيل الأشقياء وذا قتيل الأدعياء 
يوم الحسين تركت بات الع مفجدر الفتاء 
كم فيك من وجه تشرّب ماؤه ماء البهاء 
حبث الأسنّة في الجواشن كالكواكب في السماء 
ونا إنناء الأسيد إن الأسه مناوف الأناء 
منعوه طعم الماء لا وجدوا لماء طعمماء 
ا الشلو عرياناً مخلَى بالعراء 


أقنيناةة 


وبالظطفٌ قتلى ماينام حميمها 


إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 


مخضوبة لرضى يزيد الفاجر 


تهدى جهارا للشقيٌ الفاجر 


وجدي على سبطيك وجد ليس يؤذن بانقضاء 
يوم الحسين هرقت دمع الأرض بل دمع السماء 
يا كربلا خلفت من كرب علي ومن بلاء 
نمسي فداء المصطلي نار الوغى أي أصطلاء 
فاختاردرع الصبر حيث الصبر من لبس السناء 
وقضى كريماً إذ قضى ظمآن في نفر ظماء 
من ةاالمعقور لجرا مال اع اذ التق اذ 
من للمحنط بالتراب وللمغسّل بالدّماء 


من لابن فاطمة المغيّب عن عيون الأولباء(0) 
بيان: «الشلو» - بالكسر - العضو من أعضاء اللحمء وأشلاء الإنسان أعضاؤه بعد 


التفرّق 
7 - قمب: للشافعئٌ : 
7 وه قلبى والفواد كظين 





)03 مناقب ابن شهراشوت» و #6 ص ”177., 


وأرّق نومي فالسّهاد عجيب 





4 - باب / ما قيل من المراثي فيه. صلوات الله عليه يف 
فمن ميلغ عنى الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقتلوب 


ذبيح بلا جرم كأن قميصه 
وغارت نجوم واقشعرّت كواكب 
يصلى على المبعوث من ال هاشم 
هم شفعائي يوم حشري وموقني 
الجوهري : 

عاشورنا ذا ألا لهفي على الذين 
اليوم شقّق جيب الدّين وانتهبت 
اليوم قام بأعلا الطفٌ نادبهم 
اليوم خرٌ نجوم الفخر من مضر 
اليوم هتّك أسباب الهدى مزقاً 
اليوم زعزع قدس من جوانبه 
اليوم نال بنوحرب طوائلها 
اليوم جدذك سبط المصطفى شرقا 


صبيغ بماء الأرجوان خضيبٍ 
وللخيل من بعد الصهيل نحيب 
وكادت لهم صمَُ الجبال تذوس 
ومُتَك أستار وشُقٌّ جيوب 
ويغزى بنوه إن ذا لعجيب 
نفذلك ذني لست غنه أتوتب 
إذا مابدت للناظرين خطوب 


خحذوا حدادكم با أل ياسيين 
بنات أحمد نهب الرُوم والصين 


يقرلا سولبتت لكين 


أمسى عبير نحور الور والعين 
على مناخر تذليل وتوهين 
وجزّرت لهم التقوى على الطين 
وبرقعت عرّة الإسلام بالهون 
وطاح بالخيل ساحات الميادين 
مما صلوهببدر ثم صَلفِيين 
من نفسه بنجيع غير مسنون7) 


إيضاح «الحداد» بالكسر ثياب المأتم السّود وطاح أي هلك وسقط. الطوائل جمع 
طائلة» وهى العداوة والترةع رايخ بدن الذم نا كاد إلى السواد وقيل: هو دم 0 
عاضة: والمسنون المتغير المنتن» وقوله شرقاً فعل والألف للإشباع أي شرق بسبب مصية 
من هو بمنزلة نفسه بدم طريّ من الحزن. 
٠١‏ - قب: شاعرٌ: 

ياكربلايا كربتي وزفرتي 

ومن يمين بالخسام بينت للفاطميّات العظام الحرمة 

تتد حدر أروكتان السلى والديدت: .ومستتيةة انير انه وسنلزة 

ينلكات الكوراها ةف و لحف 
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صصص صصص وس 22# اس 
آخر : 

كم سيد لي بكربلا فديته السيّد الغريب كم سيد لي بكربلا للموت فى صدره وجيب 


كم سيد لي بكربلا خاتمه والردا سليب كم سيّدلي بكربلا خضب من نحره المشيب 
كم سيد لي بكربلا ملثمه والرّدا خضيب كم سيد لي بكربلا يسمع صوتي ولا يجيب 
كم سيد لي بكرلا ينقر في ثغره القضيب 


م 


آخر: 
رأس أبن بنت محمد ووصيّه للناظرين علئ قناةيرفع 
والمسلمون بمنظر وبمسمع لامنكرمنهمولا متفبّجع 
جات ستل له العدوة عسات وأصمٌ رزؤك كل أذن يسمع 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرى وأنمت عيئاً لم تكن بك تهجع 


ازوف الاتعيتيت التي 


آخر: 


إذا حاء 4 حم خسري 
0 الفاطميّين بالملا 
بنفسى خدود فى التراب تعفرت 
بنفسي شِفاه ذابلات من الظما 
بنفسي عيون غائرات سواهر 
بنفسي من آل النبيٌ خرائد 


لك منزل ولخط قبرك مضجع 


لآل رسول الله واتوجل عبرتي 
وجوما عليها والسماء أقشعرّت 
فلو عقلت شصس النهار لخْرّت 
بنفسي جسوم بالعراء تعرّت 


إلى الشاء :تند بازقات: الأب 


إلى الماء منها قطرة بعد قطرة 
حواسر لم تعرف عليهم بسترة!" 


إيضاح: قال الجوهري: وجم من الأمر وجوماً والواجم الذي اشتدَّ حزنه حتّى أمسك 
عن الكلام ويوم وجيم أي شديد الحرّء وقال الفيروزآبادي : الزفت: المَلْء والغيظ والطرد 
والسوق والدفع والمنع وبالكسر القار والمزفت المطليٌ به والظاهر بارقات كما ستجيء؛ 
والخريدة من النساء الحييةء والجمع خرائد قوله الم تعرف» من العرف والمعروف بمعنى 
الإحسان. 
4 - قب: لا بي الفرج ابن الجوزي : 
أحسين والمبعوث جدّك بالهدى قسماً يكون الحقٌ فيه مُسائلي 
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لو كنت شاهد كربلا لبذلت في 
وسقيت حدّ السيف من أعدائكم 
لكنسي اخر هدك لشقرت 
إذلم أفز بالنصر من أعدائكم 
آخر؛ 
يااحرٌ صدري يا لهيب الحشا 
كلتراخي ركني ولع يبل لي 
وكنت أرجوك فقد خانني 
حلّبأعدائك ماحل بي 
ويا شقيقيأناأفديك من 
ولاهناأ: ني العيش ياسيّدي 
آخر؛ 
يا من رأى حسيناً شلواً لدى الفلاة 
وزيلئب تنادي قد قتلوا حماتي 


تنفيس كربك جهد بذل الباذل 
جللا رحد التسهيرف النايل 
فبلابلي بين الغري وبابل 
فأقل من حزن ودمع سائل 


اتهذ ركني ياأخبى والقوا 
ذخ رولا ركنن ولاملت هجا 
ماكنت أرجوه فخاب الرّجا 
وانبث فى موسر التشنذا 
ف ن اله السييير ول العيميا 
موك هذا واكنون القفننا 
ناحيف سن مسدك أن أت 


والرأس منه عال في ذروة القناة 
يااعدد لواترانا أسرى عيتعان01) 


ا 








توضيح: الجلل بالتحريك العظيم» والسّمهري: المح الصلب؛ والبلابل شدَّة الهموم 
والوساوس 

6 -أقول: رأيت في بعض مؤلّفات المتأخرين أنه قال : حكى دعبل الخزاعيٌ قال : 
دخلت على سيّدئ ومولاي علىّ بن موسى الرّضا نك في مثل هذه الأيَام فرأيته جالساً 
جلسة الحزين ن الكثيب؛ وأصحابه من حوله» فلمًا رآني مقبلاً قال لي : مرحباً بك يا دعبل 
ا 0 ل ا 0 لم قال 'لى يا 
نعل أحث أن تعد قتهرا نإنّْ هذه الأنام آثام عون كانت عليه امل البينث: ٠‏ وأام حوور 
كانت علق أغذاا ختصتوضا ب امنيا عزن من يكن يويك علن متبانا ولو وا ددا عان 
أجره على الله يا دعبل من ذرفت عيناه على مصايبنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا 
في زمرتناء يا دعبل من بكى على مصاب جذّى الحسين غفر الله له ذنوبه البتة . 

ثم إنْه لذ نهض ء ٠‏ وضرب سترأ بيننا وبين حرمهء وأجلس أهل بيته من وراء الستر ليبكوا 
على مصاب جذهم الحسين تقككلة ثم التفت إلى وقال لي: يا دعبل ارثِ الحسين فأنت 
ناصرنا ومادحنا ما دمت حا فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت قال دعبل : فاستعيرت 
وسالت عبرتي وأنشأت أقول: 
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ينقض الغرض في الآية» وذلك أن الله تعالى أخبر بأنّه إنَما قرّرهم وأشهدهم لثلاً يدّعوا يوم 
القيامة الغفلة عن ذلك » وسقوط الحجة عنهم فيهء فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط 
الحجة عنهم وزواله. 

وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العلم وشرائط التكليف قبح خطابهم وتقريرهم 
وإشهادهمء وصار ذلك عبثا قبيحأ يتعالى الله عنه . 

فإن قيل : قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكه؟ 

قلنا: في الآية وجهان: أحدهما أن يكون تعالى إِنما عنى بها جماعة من ذرَيّة بني آدم 
خلقهم وبلّغهم وأكمل عقولهم وقرّرهم على ألسن رسله تفي بمعرفته وما يجب من طاعتهء 
فأقرّوا بذلك وأشهدهم على أنفسهم بهء لثلاً يقولوا يوم القيامة : إنَا كنا عن هذا غافلين» أو 
يعتذروا بشرك آبائهم» وإنّما أتي من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظنّ أنّ اسم الذريّة لا يقع 
إلا على من لم يكن كاملاً عاقلاً: وليس الأمر كما ظنّ لأنا نسي جميع البشر بأنّهم ذرَيّة آدم, 
وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون؛ وقد قال الله تعالى :« رَيّنَا وأدِلَمُمْ نت عَذْنٍ أل وَعَدنهُمْ 
ومن ملح يِنْ َابَآبهمٌ وَأَْوجِهِمَ وَدْرجَتِهيّه (2 ولفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملاً 
عاقلاً. فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا الآية على البالغين المكلفين فهذا جوابهم . 

الجواب الثاني : أنه تعالى لما خلقهم وركّبهم تركيباً يدلٌ على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب 
عبادته وأراهم العبر والآيات والدلائل في غيرهم وفي أنفسهم كان بمنزلة المشهد لهم على 
أنفسهمء وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى» 
وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر المعترف» وإن لم يكن هناك إشهاد ولا 
اعتراف على الحقيقة» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى :8 ثم آستو إِلَ التمَلهِ وى دان فَمَالَ لا 
رض أَمنيا طًَْا أو كرما مالآ ْنَا لابو (") وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولا منهما 
جواب . ولا مثله قوله تعالى :8 سَلِهِرِبنَ علخ أنثييهم الكش ونحن نعلم أنَّ الكقّار لم يعترفوا 
بالكفر بألسنتهم» وإِنّما ذلك لما ظهر منهم ظهوراً لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين 
به. ومثل هذا قولهم : جوارحي تشهد بلعمتك وحالي معترفة بإحسانك . 

وما روي عن بعض الحكماء من قوله: سل الأرض من شق أنهارك؟ وغرس أشجارك؟ 
وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك جؤاراً أجابتك اعتباراً . وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم 
والنثرء يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منها9 . 

ومنها : ما ذكره الرازيّ في تفسير تلك الآية حيث قال: في تفسير تلك الآية قولان 
مشهوران: 
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أقول: 


إذأ للطمت الخد فاطم عنده 
أفاطم قومي يابّنة الخير واندبى 
تبون يكوتان واعرة نطب 
قبور ببطن النهر من جنب كربلا 
توافوا عطاشاً بالعراء فليتني 
إلى ألله اا الا 

وعدا علا ذا المساقئ والعدة 
وحجحمزة والعباس ذا الذين والتّقى 
اولك جشوودون عي رسرين 
هم منلعو| الآباء من أخذ حقّهم 
سأبكيهم ماحجٌ لله راكب 
فياعين بكيهم وجودي بعبرة 
دساف العو ته 
ديار رسول ألله أصيه: تلقها 
وآل رسول الله نحف جسومهم 
إذا وتروا دوا سه 
سأبكيهم ما ذرٌ فى الأرض شارق 
وناشلعت تنمس عاد ترريه 


وقد مات عطشاناً بشطّ فرات 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
تلحعجوم سماوات بأرض فلاة 
وأخرى بفمٌ نالها صلواتي 
معرسهم فيهابشط فرات 


توفيت فيهم قبل حين وفاتي 


سقتني بكأس الشكل والفظعات 
ورجبريل والقران والسوّرات 
وفاطمةالزهراء خحيربئات 
وجعفرها الطيّار في الحجبات 
سمية من نوكى ومن قذرات7") 
وهل تركنوا الأنتاء رفن شفنات 
وماناح قمري على الشجرات 
فقدان للتسكاب والهملات 
وآل رسول الله منهتكات 
وآل رسو الله في السفلوات 
وآلا زياد تسكن الشجرات 
والؤيياة تلظ الست هيم ان 
وآل«نهجاد وتدة ايت لات 
والازيناء امحتص التسجريات 
أكفاهه الأركان جسعدقيات 
ونادى منادي الخير للصلوات 
وبالثيل أبكيهم وبالغدوات7() 


سيأتي تمام القصيدة وشرحها في أبواب تاريخ بخ الرضا يكين . 


ا ار ل وو في فأحببت إيرادها : 


للشيخ الخليعي : 


لم انك ربعا للا حكة قن عو 
كلا ولا كفت صحبي وقفة 
ومطارح النادي وغزلان الثقا 





وعفاوغيّرهالجديد وأمحلا 
في الدار إن لم أشف ضبَأً عُلَّلا 
والجزع لم أحفل بهامتغدلا 


0( المنتخب للطريحي . ص ١5؟.‏ 


وبواكر الأظعان لم أسكب لها 
لكن بكيت لفاطم ولمنعها 
إذ طالبته بإرثها فروى لها 
لهفي لها وجفونها قرحى وقد 
وقداغتدت منفيّة وحميها 
تبكي على تكدير دهر ما صفا 
لم أنسها إد أقبلت في نسوة 
وكتفسندت هذا وتادت اها 
أترون يا نجب الرّجال وأنتم 

مالي وما الدع يع اير 
أعليهقدنزل الكفات جِيينا 
أم خصّه الميعوث منه بعلم ما 
آم أتزلنت ان سمعسن ارت 
أم كان في حكم النبيٌ وشرعه 
أم كان ديينسي غير دين أبي فلا 
قوموا بنصري إنهالغنيمة 
واستعطفوه وخؤفوه واشهدوا 
إن لج في سخطي فقد عدم الرّضى 
أو دام في طغيانه فقداقتنى 
أين المودّة والقرابةيا ذوي الا 
أفهل عسيتّهم إن ف بأن 
وَتتكدوا: ديج اليل بقطع بن 
ولقد أزالكم الهوى وأحلكم 
ولسوف يعقب ظلمكم أن تتركوا 
فى فكية مثل البدور كواملا 
وأقوم من خلل اللحود حزينة 
ويروعني نقط القنا بجسومهم 
فأفتل النحر الخضيب وأمسح 
ويقوم سيّدناالنبئيٌ ورهطه 
فيرى الغريب المستضام النازح 
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]ل خر فاع وكترسحلا 
فوكابو ف اتيت ت الخؤون الأول 
درا ينافي المحكم الععد ل" 
حملت من الأحزان عبئاً مثقلا 
متظيرا مكتاقوا بعد 
وتظل خافمة أباها الشريند 
من بعله وقرير عيش ما حلا 
من قومها تروي مذامعها الملا 
الأنسناويا اهل السيارة راكد 
اتهباوتا وستيا ته ا تدك 
إرتى وضين سكا ينا ويلا 
حكم الفرائض أم علينا 52" 
أخفاه ا لي 
قد كان يخفيها النبيٌ إذا تلا 
نقص فتهممهالغوي وكمّلا 
صيراث لي منه وليسس له ولا 
لمن اغتدى لي ناصراً متكمّلا 
ذلي له وجفاهلي بين الملا 
من ذي الجلال وللعقاب تعجّملا 
تعدا على ع الزناة مطل 
يمان ماهذاالقطيعة والمقلا 
تمضوا على سنن الجبابرة الألى 
أمرالاله اده أن تدوفبة 
دار البوار من الجحيم وأدخلا 
ولدي برمضاء الطفوف مجَذّلا 
والقوم قد نزلت بهم غيّر البلا 
ويسوؤني شكل السيوف على الطلى 
الوجه التريب مضمّخا ومرمّلا 
الأوطان ملقى في الكّرى ما غسّلا 


اما 





كما 








وتقومأسيةوتأتي مريم 
ويطفن حولي نادبات الجن إشفا 
وتضحٌ أملاك السماء لعبرتي 
وأرى بناتي يشتكين حواسراً 
وأرى إمام العصر بعد أبيه في 
وأرى كريم مؤمّلي في ذابل 
يهدى إلى الرجس اللعين فيشتفي 
ويظل يقرع مله ثغراً طالما 
ومضلل أضحى يوظئ عذره 
لولميحرّمأحمدميراثه 
فأجبته: إصر بقلبك أم قذا 
تعسو أعطاها ابن خطظاب لحيد 
اكحراة حليل فا راء حسفا 
يا راكباً بطوي المهامه عيسه 
عرّج بأكناف الغري مبلغاً 
ومن العجيب تشوّقي لمزار من 
فاحبس وقل يا خبير من وطىئ الثرى 
ريت اعنداء الر سيول سجمرة 
كيلا يقولوا إن عجلت عليهم 
مولاي يا جنب الإلهوعينه 
إحياؤك العظم الرّميم وردّك 
وخضوعها لك في الخطاب وقولها 
وكلام أصحاب الرّقيم وردّهم 
وحديث سلمان ونصرته على 
لا يستفرٌ ذوي الثهى ويقل من 
أخذ الما لبور على رق 
في يوم قال لهم: ألست بربئكم 
قسماً بوردي من حياض معارفي 
ومن استجارك من نبي مرسل 


بحار الأنوار / ج46 


يبكين من كربي بعرصة كربلا 
قاعليّ يفضن دمعا همسبلا 
وتعجٌ بالشكوى إلى رب العُلى 
تيسن المعاح واليات 2ه 
عفد الهدين سفنلا وعفلنه 
كالبدر في ظلم الدّياجي يجتلى 
منه فؤادبالحقود قدامتلا 
قيضا تر شهة ]للب وتبيد 
ويقول وهو من البصيرة قد خلا 
لميمنعوهأهله وتأوًلا 
في العين منك عدتك تبصرة الجلا 
زة الرضا هعستشعيا يعنفة 
أم ذاك حرّم ماراه محتلا 
طيّ الْرّدا وتجوب أجواز الفلا 
شوقي وناد بها الإمام الأفضلا 
لم يتخذاإلا فؤادي منإزلا 
وأعرّهم جاراً وأعذب منهلا 
الهادي بعقد عزيمة لن تحلّلا 
من حدٌ سيفك حرّها لا يصطلى 
حجج الإله ولن ترى أن تعجلا 
كثانراجعأمرنالوأمهلا 
ياذا المناقب والمراتب والعلا 
الفمين السيزة والدجن فك إساة 
با اشاكراءيا فاهيرا ]3:1 
منك السلام وما استنار وما انجلى 
البداسرات وي ما ود )يعر 
أن يرتضى ويجل من أن يذهلا 
فى الذر لجا انيرا ويلك ابجلى 
وعلط عرلاكو هما ؟ تالو بلي 
وبشربي العذب والرحيق السلسلا 
ودعا جنك شياوها متوسلا 


لو قلت إنّك رب كل فضيلة 
أو بحت بالخطر الذي أعطاك رب 
فإليك من تقصير عبدك عذره 
بل كيف يبلغ كنه وصفك قائل 
ونفائس القران فيك تنرّلت 
فاستجلها بكرا فأنت مليكها 
شهدالاله بأنني متبرّئ 
وبراءة الخلعي من عصب الخنا 


قصيدةٌ دن حماد رحمه الله : 


مصاب شهيد الطنفٌ جسمى أثيولا 
واذكرمولاي الحسين وما جرى 
فوالله لا أنساهبالطفٌ قائلا 
ألا فانزلوا في هذه اللأرض واعلموا 
تاشقن بها كات الود ىضفأ 
ولهفي له يدعو اللّئام تأمَلوا 
ألم تعلموا اف اتن سه معد 
فهل سنئة غيّرتها أو شريعة 
أحلّلت ما قد حرّم الظهر أحمد 
فقالواله: دع ما تقول فإنّنا 
كفعل أبيك الهمرتضى بشيوخنا 
فاقتن إلى تعحو التسشاء جواده 
ونادى ألايا أهل بيتي تصبّروا 
فإني بهذا اليوم أرحل عنكم 
فقوموا جميعاً أهل بيتي وأسرعوا 
تعييرا حمياة وانشرا آنه انه 
فأئنى على أهل العناد مبادراً 
وصال عليهم كالهزير مجاهداً 


(1) ا لمنتخب للطريحي؛» ص .١١‏ 
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العرش كادوني وقالوا قد غلا 
تكنيزها انو برا ء عقت 
والله في علياك أبلغ مِقولا 
وبك اععدى سعسل ) مغ د 
وعلى سواك تجل من أن تجتلى 
ينسي ترضّعها التظام الأول 
من حبتر ومن الدّلام ونعثلا 
تبن على أن البرا آأضل ال 0) 


وكدز من دشري وضيقى هنا خيلا 
يكبي اجوان قوجوري اليل 
عليه من الأرجاس في طفٌ كربلا 
لعشرته الشْرٌ الكرام ومن تلا 
ويصبح جسمي بالدّماء مغسّلا 
مقالي يا شرٌالأنام وأرذلا 
ووالدي الكرار دننية كعقية 
وهل كنت في دين الإله مبِدّلا؟ 
أحرّمت ما قد كان قبل محلّلا 
مكسقيك كاسن الموت عهنا جه 
ونشفي صدوراً من ضغائنكم ملا 
وأحزانه منها الفؤاد قدامتلا 
على الضرٌ بعدي والشدائد والبلا 
على الرَّغم مني لا ملال ولا قلا 
أودعكم والدّمع في الخد مسيلا 
سيجزيكم خير الجزاء وأفضلا 
يحامي عن دين المهيمن ذي العلا 


وذيل 
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فمال عليه القوم من كل جانب 
وخر كريم السبط يالك نكبة 
فارتجت السبع الشداد وزلزرلت 
وراح جواد السشبط نحو نسائه 
خرجن بنيّات اليبتول خواسرا 
فأدمين باللطم الخدود لفقده 
ولم أنس زينب تستغيث سكينة 
أخي يا قتيل الأدعياء كسرتني 
أخي كنت أرجو أن أكون لك الفدا 
أخي ليتني أصبحت عميا ولا أرى 
وتدعو إلى الزهراء بنت محمد 
دا فج حيسي عدر تدادزا 
أيا أ توي فالكريم على القن 
ونوحي على النحر الخضيب وأسكبي 
ونوحي على الجسم التريب تدوسه 
ونوحي على السجاد في الأسر بعذه 
فيا حسرةما تنقضي ومصيبة 
إمام يقيمالدين بعد خفائه 
أيا آل طه يسا رجائي وعدَّتي 
يمينا بأنّي ما ذكرت مصابكم 
فحزني عليكم كل آن مجدّد 
عبيدكم العبد الحقير محمد 
يؤملكميا سادتي تشفعوا له 
فوالله ما أرجو النّجاة بغيركم 
إذا فر متى والدي ومصاحبي 
ومنوا على الحضار بالعفو في غد 


عليكم سلام الله يا آل أحمد 


أيفا لابن حماد : 


أففزرت ناذات الحهنال وو 


(1) المنتخب للطريحي: ص .١7‏ 


بحار الأنوا ر/ ج40 


فألقوه عن ظهر الجواد معجّلا 
بها أصبح الدّين القويم معطلا 
وناحت عليه الجن والوحش في الفلا 
ينوح وينعى الظامئ المترملا 
فعاينٌ مهر السبط والشَّرجٍ قد خلا 
وأسكبن دمعاً حرّه ليس يصطلى 
أخي كنت لي حصنا حصيناً وموثلا 
وأورشتني حزناً ملثيماً مطرّلا 
جبينك والوجه الجميل مرملا 
أيا ا ركني قد وهى وتزلرلا 
طلوونسا ذيعها بالدياء د 
يلوّح كاليدر المئير إذا اتنجلى 
دموعاً على الخد التّريب المرمّلا 
خيول بني سفيان في أرض كربلا 
يقاد إلى الرّجس اللعين مغللا 
إلى أن نرى المهديٌ بالنصر أقبلا 
إمام له ربّ السماوات فضّلا 
وعوني أيا أهل المفاخخحر والعلا 
مقيم إلى أن أسكن الترب والبلا 
كثيب وقد أمسى عليكم معلا 
إذا ما أتى يوم الحساب ليسألا 
غدايوم اتى خائفا متوججلا 
وعاينت ما قدّمت في زمن الخلا 
ليكب دري وقدرهم علا 
سلام على مرّ الزمان مطوّلا(© 


وجعلت جسمي بالصدود خيالا 





وسقيتني كأس الفراق مرارة 
أسفا كما متع الحسين بكربلا 
وستدوة أظواف الأستة والقتا 
لم أنس مولاي الحسين بكربلا 
واحسرتا كم يستغيث بجذله 
ويقول يا جذاهليتك حاضر 
وقول للشمر الْلْعَيِن وقد غلا 
واسف بالسشي الجينة اسه 
وعلا به فوق السئنان وكبروا 
فارتجت السّبع الطباق وأظلمت 
وبكين أطباق السماء وأمطرت 
يا ويلكم أتكبّرون لفقدمن 
تركوه شلواً في الفلاة وصيّروا 
ولقد عجبت من الإله وحلمه 
فووا فلم نيخست بهم أرظيا 
وغدا الحصان من الوقيعة عاريا 
وتقول زينب يا سكينة قدأتى 
قفامت سكينة عاينته محم حما 
فبكت وقالت وا شماتة حاسدي 
جاع خا جلء الحعهيان سب 
لما سمغ الطاهوات سكيتة 
أبرزن من وسط الخدور صوارخاً 
فلطمن منهنّ الخدود وكشّفت 
ورخمشن منهن الوجوه لفقد من 
قعل الإمام ابن الإمام بكربلا 
لوليا ااء دن ارده 
يا جدّنافعلوا علوج أميّة 
اجذتا هذا الحسية بكرية 
ملقى على شاطي الفرات مجدَّلاً 
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ومئعت عذب رضابك السلسالا 
ماءالفرات وأوسعوه خبالا 
ويزيد يشرب في القصور زلالا 
لعن طبرييسا بال ساد ورفلا 
والشمر منه يقظعالأوصالا 
فعساك تمنع دوننا الأنذالا 
مكورا جرتى. قن شقص رزلا 
حنا ستجرى فى الجحم نكال 
اللياوف ”امه لكالا 
له جل جلاله وتعالى 
وتزلزلت لمصابه زلزالا 
امنا لمصرعه فعا كداساكة 
تعدراي القكبي التيولا 
فى الال جا لاله وتعالن 
جا تحترا ر اسيليم نه زديالا 
ينعى الحسين وقد مضى إجفالا 
يدم الحسين وسرجه قد مالا 
فرس الحسين فانظري ذا المهالا 
ملقى العنان فأعولت إعوالا 
قتلوا الحسين وأيتموا الأطفالا 
بدم الشهيد ودمعه قد سالا 
تلعى الحسين وتظهر الإعوالا 
يندبن سبط محمد المفضالا 
منهاالوجوه وأعلنت إعوالا 
نادى مناد فى السماء وقالا 
كلما وكات حعيب الأهرالا 
قعلوا السسين وؤتضر) الأطنانا 
قلق نفسو أشلتة وتهينالا 
في الغاضريّة للورى أمثالا 





كما 


لم استباحوا في الطفوف حريمه 
وغدوا بزين العابدين مكتّفاً 
يبكي أباه بعبرة مسفوحة 
راكوا جهو الشيناء وه 
وتقول ليت الموت جاء ولم أرا 
لوكان والده علي المرتضى 
ولفرٌ جيش المارقين هزيمة 
يا ويلكم فستس حبونأذلّة 
فعلى ابن سعد واللّعين عبيذده 
وعلى محمّدئمٌ آل محمّد 
وعليهم صلّى المهيمن ما حدا 
فمتى تعودلألأحمد دولة 
فنا آل اود افج سفن التيهنا 
أرجوكم لي في المعاد ذريعة 
فلأنتمٌ حجج الإله على الورى 
والله أنزل هل أتى في مدحكم 
والمرتقى من فوق منكب أحمد 
وعليكم نزل الكتاب مفضصلاً 
نص بإذن الله لامن نفسه 
فمشكلم السبهنان لما جاءه 
إذ قال: هذا وارثئي وخليفتى 
أفديكم آل النبيّ بمسهجتي 
وتنا ابن حمّاهد وليّكم الذي 
أصبحت معتصماً بحبل ولاثكم 
وأنا الذي أهواكم يا سادتي 
بعد الصّلاة على النبئّ محمّد 


بسحار الأنوار/ج 


يي 2525255255255 انه 


نوبواالثراة و قكقيو| الأحين ذه 
فوق المطيّة يشتكي الأهوالا 
أسروه مُضنى لا يطيق نزالا 
تبكي وتسحب تخلفه الأذيالا 
هذي الفعال وأنظر الأنذالا 
حبَأالجدل دون هالأبطالا 
من سيفه لا يستطيع قفالا 
وستعحملون بفكلكم أثقالا 
لعن تبيكدة له نول :رالا 
روح وريحان يدوم مقالا 
في البيد ركبان تسير عجالا 
ونرى لملك الظالمين زوالا؟ 
وأنا وحقكملكماتوالى 
وبكم أفوز وأبلغ الآمالا 
من لم يفل ما قلت قال مالا 
والتمل والتحججزات والأنفال 
منكم ولورامالسّماء لبالا 
والله أنزله لكم إنزالا 
ذو العرش نص به لكم إفضالا 
من ربه جبريلهم أرسالا 
في أممتي فتسمّعواما تالا 
وأبي وأبذل فيكمالأموالا 
لم يرض غيركم ولم يتوالا 
جذا وإن قصرالدّمان وطالا 
أرجو بذاك عناية ونوالا 
ما غرّد القمري وأرخخى البالا(١)‏ 


0 


أقول : لبعض تلامذة والدي الماجد نوّر الله ضريح وهو محمد رفيع بن مؤمن الجيلٌ : 
تجارز الله عن سيئاتهما وحشرهما مع ساداتهما مراثي مبكية حسنة السّبك» خديلة | لاط 
سألتي إيرادها لتكون لسان صدق له في الآخرين وهي هذه: 





)00( المنتخب للطريحي. ص رفن 


المرثية الأولى 


كم لريب المنون من وثبات 
كيف لي والحمام أغرق في النز 
هل سليم المذاق يشها ويستصفي 
هذهوداررحطلةغبٌ حل 
لكات البقتواة والطيفي زوالا 
بتست الدّار إذ قد اجتمعت فيها 
ذل قينا أزنو السبواقة والتسسد 
دور أهل الصّلال فيها استجدّت 
أت تامزا رسن بن ما 
كالبغةةالورُناةآل زياد 
أترى من يقول ذاكافتراه 
لا وربٌ المقام والبيت والحجر 
هل سمعت الذي تواتر معنى 
إن من كان منقهنا لفاك 
هنا رحو الت متكا وحتندا 
كآالء ال الوفبول مة ذلك الهس 
يالها من مصيبةرقٌ فيها 
يالها من هخصيبة صاح فيها 
يالهامن مصيبةأسبلت دمع 
لهف قلبي لسادة الخلق إذ هم 
لهف قلبي ولجة البغي هاجت 
لهف قلبي : لشفقية كبدور 
لهف قلبي لنسوة شبه حور 
وكأني بزينب وهي تدعو 
سوأتاهءيا يدااع نوبي 
هل ترين الحسين منعفر الخد 
هل ترين! تسعد ماث عشلا 


آه وا 
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زعزعتني في رقدتي وثباتي 
ع ولا يخطئ الذي في الحياأة 
في بلوغى مننيتي خطواتي حي 
أحناكف] في وهدةالكذدرات 
كانتي في الطريق وسط الفلاة 
من من الأخذ بغتة والبيات 
دوق الأقالب الاشتارقات 
وم وت أراذلالعبلات 
ورسوم اليدف عصفت كذاقزات 
ارق عفيهيا فكيان اتعبيات 
نطف العاهرين والعاهرات 
أو رمى المحصتئين والمحصنات؟ 
وجمع والخيف والعرفات 
من نبي الورى بتقّل الثقات 
تيل دعا سانن لمات 
قير ييل الغريق في اللغنات 
فاجر ظالم شعي وعات 
رزايا قدهدة الراسيات 
تلب كل الأآناء حتى الغنناء 
فرق الجن صيحةالشاكلات 
الأنى ما مفو للف لسار ؤت 
ذللوا في إسار قوم ظغاة 
فأمالت باللطتعم تفن القبعات 
سفت من تراكم الظلماة 
اخرسي مسطائر القادسات 
أتها بالتهيب:والؤترات 
فاثكلينا مجامع التّائحات 
وأوداجه غدت شاخات 
يابس الحلق وهو عند الفرات 


/ام ا 


با أبي يا أبا الضعاف اليتامى 
لوراك امسن بسن الامعاته 
طارد ما يصول قدّامهإذ 
مستغيث يقول هل من مغيث 
ليت في القوم من يدين بديني 
علكمأيّها العصابة صم 
أنتم جاح دو نبِرّة جذدي 
هل بكم من مصروّة المرء شيء 
أهل بيت الرّسول في شرف الموت 
الس موسر تعا رورمو 
أهل بيت الرّسول في الطففٌ صرعى 

ادي دسي 
0 
اتن ج حيبكم ! بيدت قراكم 
أين إيفاء عءماكتبتمإلينا 
ويلكمها جوابكم إذ دعاكم 
فعليكملعنالإلهوبيلاً 
شم لعن الرسول فالخلق طرًا 
وعلى من بكى لنا أو تباكى 
رب هذا القصيد قد نظم الجيليُ 


وتجاوز عن يكنات جناها 


المرثية الثانية له عفي عنه 


> لمر لمات رايد 
وهل ترى أحداً أحرى بصحبتها 
أني يكون لأهل الفضل من فرح 
ألا ترق السادة النجب الكرام بني 
أصابهم من بني حرب الخباث أذى 
0 الحم صرف 
ا ا 


بحار الأنوا ر/ج0 


4م1١‏ ؛. ج140 
7سستت--_-- ‏ ست 797277979ا2222ط 


يا مغيث اللهيف في الطائحات 
كجرب فى الاأكلب العاراك 
ل 0 
أوخعليدم سبواتتس ومبوانك 
ليت في القوم من يصلي صلاتي 
مما تالكم هن الأمهات 
التسصو عبا ةنده ولاك 
أو حياء النساء"ا وحياتي 
ليبس الشفاهواللهوات 
ونشاط سحبس ماء الفرات 
ذو بطون خميصة ضامرات 
من لذيد اللحوم والمرقات 
وال«السرسسول هين تسيسياكت 
بنزيل دعوتم دعوات 
ودورعدتم لنابهوعنات 
يوم فصل الخصام قاضي القضاة؟ 
ما تلظى السّعير باللّهبات 
كل تمن مسبعفييع اتلهنات 
صكرات هبورئنا واكسماة 
فانظمهفيى عدادالوّثاة 
يوميدعى يا عافو ءالا كانت 


واستوطنت إذ رأت حسن القرى فينا 
ممّن حوى الفضل والآداب والدّينا 
وما صفى عيشهم من لوعة حينا 
سليلة المصطفى العُرٌ الميامينا 
لهالسماوات الا روضون عكينا 
وأعداؤه جاؤوا يناوونا 
إن البغاأة إذن إياي يبغونا 
إكان :ا تتسيرف يادوت 


فقال من هؤلاء الرهط طائفة 
فداك أباؤنا ياب نالرّسول لقد 
تالله لو قطعت أعضاؤنا قطعا 
هديتمونا إلى الإسلام ليس على 
لولاكم ما عرفناالله حالقنا 
انعم ولائلنا أنعم وسائلنا 
البسن جَِدّك عير المترسلين ألا 
فكيف نسلمك العلج الرَّنِيم وقد 
قال الحسين أت 0 
فاتولوانا الله 

لكر جلود رحلكم 
شدوا حيازيمكم للموت واصطبروا 
وهل نخاف بأنْ الخصم يقتلنا 
لاعارللمرء لوتفقأًكريمته 
القوم من نيل روح الله قديئسوا 
القوم قد آئروا الدَّنيا وزينتها 
بغوا رضى ابن زياد خاب آملهم 
يسقون أفراسهم ماءالفرات و 
ياليت فاطمة الطهر البتول ترى 
يقول يا مصطفى إني خرجت وقد 
يقول آخريا طهر البتول لقد 
ل أولي شرف 
با رب عذَّب عذاب الهون رائسهم 
واغفر لمسكيننا الجيليٌ زلته 


المرثية الثالئة له عفى عنه 


ألا ليس من فقد الخليل هزالي 


44 - باب / ما قيل من المراثى فيهء صلوات الله عليه 


كانوا نفوسهم للخلد شاربنا 
كنا على ماله صرنا مصرينا 
تجا عدتحادنها ونتا المشاينا 
وجه البسيط فريق مشلنا دينا 
ولا صلاة وتطهيراً وتأذينا 
أنتم إلى الفوز بالرضوان هادونا 
انوك من كما فوسى وعارونا 
نراه أخبث فرعون مضى طينا 
بالسهم والسيف والعسّال مسنونا 
فعوا يد البغي عن خير المصلينا 
جزاكم الله عفنا آل يناسيتا 
ثم اسجفا وا لبلوق موقو ياتن 
ولأ تخافوا نان الموت لاقن 
والحق والله فينا ليس يعدونا 
إن كان مستبصراً قد أحكم الدينا 
وموقف العرض من ذا لا يبالونا 
ويعبدون هواهم والشياطينا 
دردون أزلاونا نسعوت اعليفت 
يقتلون آل رسول الله ظامينا 
ما نالنا من بني حرب وتبكينا 
زقاق طيبة يبكينا ويرثينا 
تركت ابنك متحورا ومطعونا 
تركت ابنك محزوناً ومشجونا 
يدفن وما كان مغسولاً ومكفونا 
كد كتنوا وهو العران تالبرن 
0 بالطفٌ في قوم ملاعينا 
بعرو كح مهدا نيفين 


ولا من 
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٠‏ - باب / الطينة والميثاق ينا 


الأرّل: وهو مذهب المفسّرين وأهل الأثر ما روى مسلم بن يسار الجهن أن عمر سئل عن 
هذه الآية فقال: سمعت رسول الله َيه سثل عنهاء فقال: إِنْ الله خلق آدم ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذْرَيَة» فقال: خلقت هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجنّة يعملون ثمّ مسح ظهره 
فاستخرج منه ذَرَيّة: فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل : 
يارسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يَتقةِ: إنْ الله إذا خلق العبد للجنئّة استعمله بعمل 
أهل الجنة حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة فيدخل الجنّة: وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتّى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل التار. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيقه: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره 
كل نسمة من ذرَيته إلى يوم القيامة. 

وقال مقاتل : إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرّيّة بيضاء كهيئة الذرّ تتحرّك : 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرّيّة سود كهيئة الذرّ؛ فقال: يا آدم هؤلاء ذرَيّتك» ثمّ 
قال لهم: طلست يكم قَالُوا بنّ 4 فقال للبيض: هؤلاء في الجنّة برحمتي وهم أصحاب 
اليمين» وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة؛ 
ثمّ أعادهم جميعاً في صلب آدم»ء فأهل القبور محبوسون حتَّى يخرج أهل الميثاق كلهم من 
أصلاب الرجال وأرحام النساء. وقال تعالى فيمن نقض العهد الأوّل: «مًا وُبَدنَا لأكارهِم 
تن عَيدِ #وهذا القول قد ذهب إلبه كير من قدماء المفترين كسعيد ين الحيكت »:وسعيد بن 
جبير» والضحّاك» وعكرمةء والكلبيّ. 

وأمًا المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه واحتججوا على فساد 
هذا القول بوجوه: 

الأوّل: أنه قال: هن بَوَ ادم ين شْهُورهرٌ #فقوله: هين ظْهُورِهٌ #بدل من قوله: هو 
ادم © فلم يذكر الله أنه أخذ من ظهر آدم شيئاً . 

الثاني : أنه لو كان كذلك لما قال: جين ْهُورِهرٌ > ولا دَررَيَنيُمَ »بل قال: من ظهره 
وفْرَيّته . 

الثالث: أنه تعالى حكى عن أولئك الذرّية آنّهم قالوا: إنّما أشرك آباؤنا من قبل وهذا 
الكلام لا يليق بأولاد آدم لأنه كيز ما كان مشركاً . 

الرابع : أنْ أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل: فلو أخذ الله الميئاق من أولئك لكانوا 
عقلاء؛ ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميثئاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت 
نهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم لأنّ الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة 
فإنْه لا يجوز مع كونه عاقلا أن ينساها نسياناً كلياً لا يتذكّر منها شيئاً لا بالقليل ولا بالكثيرء 
وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ» فإنا نقول: لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه 





ا 





ولا نابني ضيق المعاش فعابني 
ولكن خيول الغم والكرب والنوى 
لماحل عن أصناف تلوى رسع 
فكم مشرب كأس الحتوف فبعضهم 
ألم تسمع الملعونة الرجس إذ مضت 
إلى أن قتلن المجتبى الحسن الذي 
فيا ليت كبدي قلعت حين شربه 
ويا ليت شمس اليوم كالليل سوّدت 
يي ]ااانه زنيب ات 
فقال تعالي يابنة الخير فاعجبي 
الي تجانن يائنه لا فانظري 
بنفسي إذ وضّى أخاه معانقاً 
وبالسسر والعمطليع له والامنين 
وقال تذكّر نقل معراج جِدّنا 
فهذا اخضراري قد تحقّق حسبما 
سيُدمون نحراً كان في غير مرّة 
فتحمرٌ وجهاً حيث لا يتيسّر 
نوا ين ناوا سوانا و1 معنا 
يزيد بمأا استحللت هتك حريمه 
تدور بدور الفخر والعرٌ والعلى 
أطايب بيض كالشموس وجوهها 
ذراري رسول الله شد وثاقهم 
تذل هياتيم الحسين معائداً 
فكيف إذا استعدى عليك محمد 
وبطش شديد وانتقام وسطوة 
عليك إلى جره الهم تربره 
إلهي أنا الجيليٌ عبدك مذعناً 
ولكئني راثي الحسين وناشر 
محبّة أولاد الرسول تعرّقت 
ولم أتخذ دون الوصيّ وليجة 


بحار الأنوا ر/ ج482 


خليطي وأقراني بقلة مالي 


توالت على بالي وأيّ توالي 


بأل رسو لاله أكسرم آل 
بدَسَ وبعضٌ مؤذناً بقتال 
توسوس لاا اخترق بوعد وصال 
له مع حسن الوجه حسن خصال 
نقيع سموم خال كأس زلال 
بما اخضرٌ وجه متثرق كلثالي 
ون كا عدت ال واه عدا 
فكم فلذة مني سقطن حيالي 
اناك كسيد قا اميطهان 
بتقوى الإله الخالق المتعال 
وبالشكر والتحميدأيّة حال 
ومالك من قصر الجنان ومالي 
هناك وفي علم الإله جرى لي 
يقبّله الجد الجليل حيالي 
اللواذ ماتهحار ىك بموالي 
لمذبوح أرض الطفٌ يوم نزال 
سؤالي 
زقاق بلاد الشام فوق جمال 
بظهر شموس في مسير قلال 
كفجر اسار ارنقين سيان 
وقد كان للأيعمام حير ثمال 
لدف حاكم ذي نقمة ونكال 
وسلطنةفي عرّة وجلال 
منالله لعن دائم متقتيان 
بما كان متي من قبيح فعال 
مدائح ساداتي بلحن مقال 
الي قلا بالموت بعد أبالي 
وهذا عطاء منك قبل سؤالي 


وحَرّمت شرب الماء؟ 3 


+4 اباب /#فاقيل من المراكق فيه: صلوات الله عليه 
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وأنت عليم من ضميري بأنني 
المرثية الرابعة أيضاً له عفي عنه 
اطلبوا للضحك دوني وعلى الحزن دعوني 
حرني كيين اتخل ازرانيين اوترين 
إنما حزني وبي ورنيني وأنيني 
لهف قلبي إذ يُنادي قومه هل من معين 
ألما في قلبهم متي من داءٍ دفين 
ها أنا ابن المصطفى الآتي بقرآن مبين 
مي الزهراء مخدومة جبرئيل الأمين 
هل على الأرض نظيري البوم قومي أنصفوني 
ويلكم يوم ينادتي المرء يا ربٌ أرجعوني 
جديا جد ترى قومي كيف استضعفوني 
أه من جور عُبيد الفاسق العلج الهجين 
أه من إدماء نحري آه من عفر جبيني 
أومن ذي ثفنات هو نفسي ووتيني 
حاسرات ظامئات خافضات للأنين 
ركاعتبهم متيب اليم رسهين 


بغيض لأعداء الوصيّ وقال 
وعمّم بهذاالفضل كل موال 


حرما لفمحك أخلآئي عن أهل الشجون 
لشهيد الطفٌ سبط المصطفى الهادي الأمين 
ما لقومي لا يجيبوننْ إذ قد سمعوني 
أم لهم بغض على الإسلام أم لم يعرفوني 
ها أنا ابن المرتضى الهادي إلى دين مبين 
مذهبي التوحيد والتقديس والإسلام ديني 
فبما استحللتم هتك حريمي؟ أخبروني 
وأنا أشكو إلى جدّي بالصوت الحزين 
ثم لم يرضوا بالاستضعاف حنّْى قتلوني 
أهى من شمر وشبث يظهران الحقد دوني 
أه من أجل صبايا هِنَّ من لحمي وطيني 
آنا تررك الكمر انه تمي عسي 
أه من جور يزيد بن اللعين بن اللعين 
واحشر الجيليّ في زمرة أصحاب اليمين 


أقول: روي في بعض كتب المناقب القديمة بإسناده عن البيهقيئ؛ عن على بن محمّد 
الأديب يذكر بإسناد له أن رأس الحسين بن على يكت لما صلب بالشَام أخفى خالد بن 


عفران وهو من أفة 


الثافيق شخفنة من اماه » تطلترء قير انحن وحدره جالروصه 


عزلته؛ فقال: أها ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول: 


جاءوا يراش ةيباين مقت محود 
وكأئما بك يابن بنت محمّد 
قتلوك عطشاناً ول يشرقسوا 
ويكبّرؤن بأن قُيَلتٌ وإنّما 


قتلوا يازا عافدين ز ل" 
فى قغلك العمؤيل والتاريلا 
قتلوا بك التكبير والتهليلا 


إجازة قال: أنشدني أبو الطيّب البابليُ أنشدني أبوالنجم بدر بن إبراهيم بالدّينور للشافعي 


محمد بن إدريس : 
فاو عشي والقواة كقمسة 


وأرّق نومي فالرّقاد غريب 


١‏ بحار الأنوار /ج50 
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ومما نفى جسمي وشيّب لمّتي 
فمن مبلغ عني الحسين رسالة 
قتيلاً بلاجرم كأنَّ قميصه 
وللشيف إعوال وللرمح رنّة 
ترلوليت الدبين] أل سكن 
يصلى على المهديّ من آل هاشم 
لع 0 


تصاريف أيَام لهنّ خطوب 
وإن كرهتها أنفس وقلوب 
مببيم جحاء الأرجوان حقبب. 
وللخيل من بعد الصّهيل نحيب 
وكاذت لها صم الجبال تذوب 
ويغزى بنوه إن ذا لعجيب 
فذلك ل 0 


2 4 ا 
اردق عليك التتياة نت 
ا تغترر بعال نان واعلم 
لالاحاله قستضنار 

تفنى اللبالتى: ولي يقتي 
لا صاحب متنتصف فأسلو 
ركيت اأبقتىن نبلا ميدق 
يكون في البعد والتداني 
هيهات قل الوفاء فيهم 
ياقوممابالنا جفينا 
لووجدوابعض ماوجدنا 


ياقاتلي بالصّدودرفقا 
عد شن البان :شيك الج 
كما سطت بالحسين قوم 
رم ا 
أنتم كتبتمإليّ كتباً 
فراقبوالله في خحباي 


شجاك من أهلهالرحيل 
أذ بد تدر بطي 
فنبببجنة وافيينا شنا بنط ول 
شوقي ولا حسرتي تزول 
لس 101 حافظ ورَصول 
بقولمئ؛ل الذي أقول 
قلا حميمولا وصول 
فلا كتاب ولا رسول 
لكاتبوناولميحولوا 
لنابوصل ولمينيلوا 
أنتنه طرفك البسخيل 
كأنه خحصرك التحيل 
رياح اللحُزامى به تميل 
سيا لت ري 
أراذك مسا لهم أصسول 

بناوكم الفكنبم تيخصتول؟ 
وفي طوياتهاذحول 





6غ - باب / ما قيل من المراثي فيه. صلوات الله عليه ١.‏ 
لل يكم لبيبن البدى عسل بي لديل 


ا 
اس اندي عيبي دن 
أين الذي جد النبيٌُ 
أنا ابن منصور لي لسان 
ماالرّفض ديني ولا اعتقادي 
قال : ولدعبل .الخزاعيٌ كانه : 

«أسبلت دمع العين بالعبرات 
وتبكي لكان لآل مسع كيد 
ألا فابكهم حقّاً وبل عليهم 
ا ا 
سقى الله أجداثاً على أرض كربلا 
وصلّى على روح الحسين حبيبه 
قتيلاً بلاجرم فجيعاً بفقده 
أنا الظامئ العطشان في أرض غربة 
وقد رفعوا رأس الحسين على القنا 
فقل لابن سعد عذب الله روحه 
سأقنت طول الذهر ما هبّت الصيا 
على معشر ضلُوا جميعاً وضيّعوا 
قال: ولدعبل أيضايككةه : 

قتلوه يوم الطفٌ طعناً بالقنا 
ولطال ما ناداهم بكلامه 
جدّي النبيُ أبي عليٌّ فاعلموا 
يا قوم إن الصاء يشربهالورى 
فد شفني عطشي وأقلقني الذي 
قالوالههذاعليك محرّم 
فأناهسهم من يدمشؤومة 
ياعين جودي بالدموع وجؤّدي 


لوو 1 
ا 1 
على ذوي النصب يستطيل 


وببتٌ تقاسي ششدَّةالرّفرات 
فقد ضاق منك الصدر بالحسرات 
عونا تورني لدعي تقاف 
وداهية من أعظم الشكيات 
مرابيع أمطار من السزنات 
تفيل لدف النيربن بالتلرات 
ريد اينادي د كن اد حماتي 

قتيلاً رمطلوباً بغيرترات 
وساقوا نساء ولهاً خؤيرات 
معلقى غدابه الثان باللعتاك 
والتشتننالا مال والشورات 
مقال رسو ل الله بالشبهات 


لم ترع ح الله نيه فتهتدي 
وبكل أبيض صارم ومهئد 
جدّي النبينُ خصيمكم في المشهد 
والفخر فاطمة الزكية محتدي 
ولقد ظمئت وقل منه تجلّدي 
ألفاه من ثقل الحديدالمؤيد 
هذا حلال من يبايع للغبِيٌ 
من فوس ملعون خبيث المولد 
وأبكي الحسين السيّد ابن السيّد 


١55 








قال: ولبعضهم : 


لتضعضع الإسلام يوم مصابه 
البعية إذ سنارت إلينة كتعاس 
فسمّوه من جرع الحتوف بمشهد 
ثم استباحوا الصائنات حواسراً 
كيف القرار وفي السبايا زيئب 
عار بلا كفن صريع في الشرى 
والطيبون بنوك قتلى حوله 
يااجد قد سشتعوا القرات وقتلوا 
يا جذ من ثكلي وطول مصيبتي 


وله : 
حببب الذى تكل السعوسن التكار ةر القداتة 


مشازل يسن أكفاف الشيري 
لقد شغل الدّموع عن الغواني 
أتا سني فلي وات مر 
ألم ت تقف البكاء على حسين 
ألم يحجزنك أن بني زياد 
ا 0 


بحار الأنوار/ج40 


إن اتيكاء لمكلك فد يعمد 
فالجوديبكي فقذه والسؤدد 
فبهاابن سعد ىوالظ :]1د 
كفرالعداةنةوقل التسهد 
والشمل من بعد الحسين مبدّد 
ترصو المياها نتن احبياد 
متخضب بذمائه مستشهد 
تحت الموافر والستاباك مقصيدت 
فوق التراب ذبائح لا تلحد 
عطشاً فليس لهم هنالك مورد 
ونيا أمايكه النوو را سيد 


أن الشفيع لدى الإله خصيمه يوم القيامة 


إلى وادي المياه إلى الطوي 
يعبات الأكرنين يسن عدن 
تضاءل في هأولادالزكئن 
وذكرك مصرع الحبر التقَئٌ 
أصابوا 0 بني النبي 
بح البجن 


اتير 


وجاد على البقيع وساكنيه 
وأعلام الغريّ وما أساحت 
ار الو يد ل 
ومتشعدانا وساموًا وطحواب! 
0 لابشعري 
ومن أولبى كفو مني ونيا 


لباب الودق بالنطف العذاب 
رخيًّالبالملآنالوطاب 
معالمها من الحسب اللّباب 
قضى ظمأ إلى برد الشراب 
هطول الودق منخرق العباب 
وعنكم طال باعي في الخطاب 
وفي جايكم طرف انتسابي 
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قال: ولأبي الحسن عليٌ بن أحمد الجرجاني من قصيدة طويلة يمدح أهل البيت توكلا : 


وجديى بكوفان ما وجدي بكوفان 
أرض إذا نفحت ريح العراق بها 
ومن قعيل بأعلى كربلاء على 
وذي صفائح ري يستسقي البقيع به 
هذا قسيم رسول الله مسن أدم 
ودالسميطا رسول إل دفي 
وا خجلتا من أبيهم يوم يشهدهم 
بقول ديا امد ست السلاليها 
و و ا 
ألم أجركم وأنعم في ضلالتكم 
أما حرفت كنساب اناري ل 
ألم أكن فيكم غوثاً لمضطهد 
قتلتم ولدي صبرأ على ظمأ 
مرقتم ونكئثتم عهد والدهم 
يا رب ححذ لي منهم إذ هم ظلموا 
ماذا تجيبول والزهراء خصمكم 
أهل الكساء صلاة الله ما نزلت 
أنتم نجوم بني حوّاء ما طلعت 
ما زلت منكم شلى شوق يهيجني 
حنّى أتيتك والتوحيد راحلتي 
هذي حقائق لفظ كلما برقت 
هي الحلى لبني طه وعترتهم 
هي الجواهر جاء الجوهريٌ بها 


تهمي عليه ضلوعي قبل أجفاني 
اتتث مشساشعيا أقصى خراسان 
جهد الصّدى فتراه غير صديان 
ري الجوائح من روح ورضوان 
قدا معاًمثل ماقٌدٌَالشّراكان 
وجه الهدى وهما في الوجه عيئان 
مضرّجين نشاوى من دم قان 
فامكيدلت الحم كثرا بائفان 
بخيرما جاءمن اي وفرقان 
على شفا حفرة من حر نيران 
مثارة بين أحقاد وأضغان 
وآيةالعْرٌ في جمع وقرآن 
هذا وترجون عند الحوض إحساني 
بني البتول وهم لحمي وجثماني 
وقد قطعتم بذاك النكث أقرانى 
كرام رهطي وراموا هدم بثياني 
عليكم الذهر من مثنى ووحدان 
شمس النهار وما لاح السّماكان 
والذهر يأمرني فيه وينهاني 
والعدل زادي. وتقوى الله إمكاني 
ردت حل لافنا انتضبار غعشهييتان 

هي الردى لبني حرب ومروان 
محبّة لكم من أرض جرجان 


قال : وله أيضاً في يوم عاشوراء من قصيدته الطويلة : 


يا أهل عاشوراء يا لهفي على الدّين 


خذوا حدادكم اال اضيية 


إلى آخر ما مضى في رواية ابن شهر آشوب وزاد فيه : 


زادوا عليه بمحبس امفاةء شلعة 


تبّالرأي فريق فيهمغبون 
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فجدَّلوه صريعاً فوق جبهته 
وأوقروا صهوات الخيل من إحن 
مصفدين على أقتاب أرحلهم 
أطفال فاطمة الزهراء قد فطموا 
نا أتتولي الشيظاة رايعه 
ماالمرتضى وبنوههن معاوية 


آل الرسول غباديت السسوف قهة 


جاح بي ميا انب 
كال اعمد إن الجرهية لك 


فليتهم سمحوامنهايماعون 
يا فرقة الغيّ يا حزب الشياطين 
على الشتاء ندية الله يوصيني 
وبالنبئيٌ وحب المرتضى ديني 
وقسّموه بأطراف السكاكين 
على أساراهم فعل الفراعين 
محمولة بين مضروب ومطعون 
من الثدي بأنياب الشعابين 
ولا الفواطم من هند وميسون؟ 
هام على وجهه خوفاً ومسجون 
تهمي ولا تدعي دمعاً لمحزورن 
بكل لؤلؤدمع فيك مكنون 
سيف يقظع عنكم كل موصون 


قال ولفيروعاشورية:طويلة السفيت ممديا هذه الات »: 


إذا جاء عاشوراء تضاعف جسسيرنلى 
٠ 5‏ 26 00 0 
هو اليوم فيه اغبرت الارض كلها 
مصائب ساءت كل من كان مسلما 
إذا ذكرت نفسي مصيبة كربلا 
أضاقت فؤادي واستباحث تجارتي 
ارمقنفا هاه القاطيقي بالمة 
ألا بأبى تلك الذماء التي جرت 
2 
ففتان من فى الخار قد كا ناهذا 
بنفسي خدود في التراب تعقّرت 
بنفسي شفاه ذابللات من الظما 
بنفسي من آل النبئٌ خرائد 
على خير قتلى من كهول وفتية 


لآل ريسود الله وانهل عبرتي 
وجوما لبهم والسما 0 
0 سادات بها 0 
ومحظم كرب ل عيشي امت 
لهم زفرة في جوفها بعد زفرة 
ومن هو في الفردوس فوق الأسرّة 
إلى الشام تيد بارقات الأسةة 
ولم تحظ من ماء الفرات بيقطر 
9 الماء مئها نظرة بعد نظرة 
حواسر لم تقذف عليهم بسترة 
كقطر الغوادي من مذامع ثرّة 
مصاليت أنجاد إذا الخيل كرت 


ربيع اليتامى والأرامل فابكها 
وأعلام دين المصطفى وولاته 
ينادونيا ادا 0 
ضغائن بدر بعد سئّين أظهرت 
شهدت بأن لم ترض نفس بهذه 
كأني ببنت المصطفى قد تعلّقت 
وفي حجرها توب الحسين مضرّجاً 
تقول أيا عدل اقض بيني وبين من 
أجالوا عليه بالصوارم والقنا 
على غير جرم غير إنكار بيعة 
فيقضي على قوم عليه تألبوا 
ويسقون من ماء صديد إذا دنا 
مودّة ذي القربى رعوها كما ترى؟ 
فكم عجرة قد أتبعوها بعجر 
هم أوّل العادين ظلمأ على الورى 
مضوأ وانقضت أيَامهم وعهودهم 
لآل رفول الله ودذى انفضا 
وها أنا مذ أدركت حدٌ بلاغتي 
وقول النبيّ: المرء مع من أحبّه 
على حبّهم يا ذا الجلال توئني 
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مدارس للقرآن في كل سحرة 
وأصحاب قربان وحجٌٌ وعمرة 
كراو ع لما من امنةافات 
وكانت أجنّت في الجكا واسات 
وفيها من الإسلام مثقال ذرَّة 
يداها بساق العرش والدّمع أذرت 
وعنها جميع العالمين ببحسرة 
تعذى على ابني بعد قهر وقسرة 
وكم جال فيهم من سنان وشفرة 
لمنسلخ عن دين أحنيد غرة 
بسوء عذاب الثار من غير فترة 
شوى الوجه والأمعاء هه تياف 
وقول رسول الله : أوصي بعترتي 
وكم غدرة قد ألحقوها بغدرة 
ومن سار فيهم بالأذى والمضرّة 
سوى لعنة باءوا بها مستمرة 
كما لمواليهم ولائي ونصرتي 
أصلّي عليهم في عشبّي وبكرتي 
يقَوّي رجائي في إقالة عشرتي 
وحرّم على النيران شيبي وكبرتي7") 


قال : ولعلي بن الحسين الذوادي من قصيدة طويلة انتخيت مثها : 


بنو حيدر المخصوص بالدّرجات 
فروع النبيّ المصطفى و , 
فقلت على وجه الحسين وقد ذرت 
وخلئ عن ماء الفرات وقد صفت 
صا آم عر تسا ترسيبةة 


)1( مقتل الحسين للخوارزمي. ص .174-١5‏ 


وأثنى عليهم محكم السورات 
فر نوراغي فى اللشتبر اع 
وفاطم طابت تلك من شجرات 
وتقذف ئاراً منك فى الدّفرات؟ 


عليه السوافي ثائر الهبوات 
وأمدى للشجار جو فيه 
موارذه لملتشحاء والحمرات 


وزينب والسجاهد ذي الشفنئنات 


١ /1ة‎ 
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سينا بأطراف الرّماح نأهلكرا 
بهم عن شفير النار قد نججي الورى 
وليس قبوراً هن بل هي روضة 
وما غفل الرّحمان عن عصبة طغت 
أمقروعة في كل يوم صَفاتكم 
فحتّام ألقى جدّكم وهو مطرق 


نيارب غكرفاتراء سمخل 


وهم للورى أمن من الهلكات 
فجازوهم بالسيف ذي الشفرات 
وفرقن في الأطراف مغتربات 
منشوّرة مفششد,ة العتثينات 
وناسيكى طلما من الحونات 
بأيدي رزايامُبّنَ كل صمَّاة 
غضيض وألقى الدّهر غير موات 
تعاليت يا ربّي من الغفلات 


قال: وللصاحب كافي الكماة إسماعيل بن عباد من قصيذة طويلة أنتحخبت منها هذه 


الأبيات: 

بلغت نفسي مناها بالموالي آل طاها 
وببلت المصطفى من , أشبهت فضلاً أباها 
الحسيين الحرتفي يوم الحسامي |ذ واف 
عترة أصبحت صبحت ت الدّنيا جميعاً في حماها 
ارذت لكب لسن وبا كان كفاىا 
منعته شربة والطير قد أروت صداها 
بكهه تدعو اناما احم شعن أعافها 
وواق لانشت ايمر اناهن وميياقنا 


وبحب الحسن البالغ في العليا مداها 
ليس فيهم غير نجم قد تعالى وتناهى 
ما يحدّث عُصب البغي بأنواع عماها 
وانبرت تبغىي حسينا وغرته وعراها 
فأفاتت نفسهيا ليت روحى قد فداها 
لوراخ اسة ان دهاه ودهاها 
لشكى الحال إلى الله وقد كان شكاها 


وإلى الله سيأتي وهو أولى من جزاها 


وللصاحب أيضاً منتخبة من قصيدته : 
ما لعلنيّالعلا أشباه 
مبناه مبنلى النبيٌ تعرفه 
لواظلي الشحو ذات أخيمةه 
ياكنا بى السيدالحسين وقد 
يا بابي أهله وقد قتلرا 
والكن انه حيفة تكبا 

وللصاحب أيضاً منتخبة من قصيدته : 


نرتكسن الأرعناس رعيا انك 


ولعنهم خير الوصيّين جهرة 


لآو الحيةف لا العف لا محدز 
وايتاه عفد الققاعضي اناه 
أعشلاة وا لقيو فدان تفلا 
جاهد في الذين يوم بلواه 
من حوله والعيون ترعاه 
سيدهالا تريدمرضه 


لما صحٌ عندي من قبيح غِذائهم 
لكفرهم المعدود في شر دائهم 
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وفتلهم الساذات من آل هاشم 
وذبحهم نحي رالرجال أرومة 
وتشتيتهم شمل النبيٌ محمد 
وفنا سبيت إلة لأس عاندينا 
أيا ربٌ جنبني المكاره واعف عن 
أيا ربٌ أعدائي كثير فزدهم 
أيا ربٌ من كان النبيٌ وأهله 
حسين توسّل لي إلى الله إثْني 
فكم قد دعوني رافضياً لحبّكم 
وللصاحب أيضاً من قصيدته منتعخية : 

بااممل فير أحمد لولاك لم 
ردت عليك الشمس وهي فضيلة 
لمأحك!إ إل شاروتة دناسي صب 
عوملت يا تلو النبيٌ وصنلوه 
قد لقفيوك أبا كرات تسدنا 
نفيك فن لعتى امنة عي 
قتلوا الحسين فيا لعولي بعذه 
تلسعراانحات نسته تكعانين 
رفقاً ففي يوم القيامة غنية 
وللصاحب أيضاً من قصيدته الطويلة : 

أجروا دماء أخي النبيّ محمّد 
ولتصدر اللعنات غير مزالة 
وتجردوا لبنيهثعٌبناته 
منعوا الحسين الماء وهو مجاهد 
ل 
أيجزٌ رأس ابن النبيّ وفي الورى 
وبنو السُفاح تحكّموا في أهل حي 
0 
تمضي بنو هند سيوف الهند في 
ناحت ملائكة السّماء لقتلهم 


وسبيهم عن جرأة لنسائهم 
حسين العلا بالكرب في كربلائهم 
لماورثوا من بغضه في قناثئهم 
التي أديلت وهم أنصارها لشقائهم 
ذنوبي لما أخلصته من ولائهم 
بغيظهم لا يظفروا بابتغائهم 
وسائله لم يخش من غلوائهم 
بليت بهم فادفع عظيم بلاثهم 
فلم يثنني عنكم طويل عوائهم 


يك أحمد المبعوث ذا أعقاب 
بهرت فلم تستر بكفٌ نقاب 
عادتك فهي مباحةالأسلاب 
بأوابد جاءت بكل عجاب 
باعوا شريعتهم بكفٌ تراب 
كمرت على الأعتراد والأظطيات 
ولطول حزني أو أصير لما بي 
0 0 الفنح والأحزاب 


فلتجر غزر دموعنا ولتهمل 
لعداه من ماض وهمن مستقبل 
بعظائم فاسمع حديث المقتل 
في كربلاء فُنْح كنوح المعول 


يردون في النيران أوخم منهل 


حي أمام ركابه لم يقتل 
على الفلاح بفرصة وتعججل 
أوداج أولاد النسبيّ وتعتلي 


وبكوا فقد سفوا كؤوس الدب 
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الأجساد في أجساد أخرى لوجب أن نتذكّر الآن أنّا كنا قبل هذا الجسد في أجساد أخرى. 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلاً فإذا كان اعتقادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل؛ وهذا الدليل بعينه قائم فى هذه المسألة وجب القول بمقتضاه. 

الخامس : أن جميع الخلق الذي خلقهم الله من أولاد آدم تفكئلة عدد عظيم وكثرة كثيرة 
فالمجموع الحاصل من تلك الذرّات تبلغ مبلغا في الحجميّة والمقدار وصلب آدم ك2 على 
صغره يبعد أن يتّسع لهذا المجموع . 

السادس : أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم» إذ لو لم يكن كذلك لم يبعد في 
كل ذرّة من ذرّات الهباء أن تكون عاقلاً فاهماً مصئفاً للتصانيف الكثيرة في العلوم الدقيقة: 
وفتح هذا الباب يقضي إلى التزام الجهالات. وإذا ثبت أن البنية شرط لحصول الحياة فكل 
واحد من تلك الذرّات لا يمكن أن يكون فاهماً عاقلاً إل إذا حصلت له قدرة من البنية 
والجنّة وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أوّل تخليق 
آدم إلى آخر فناء الدنيا لا تحويهم عرصة الدنياء فكيف يمكن أن يقال: إِنّهم بأسرهم حصلوا 
دفعة واحدة في صلب أآدم تكئلة ؟ . 

السابع: قالوا: هذا الميثاق إِمنا أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير حبّة 
عليهم في ذلك الوقت». أو ليصير حبجة عليهم عند دخولهم في دار الدنياء والأوّل باطل 
لانعقاد الإجماع على أنّ بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقّين للثواب 
والعقاب» والمدح والذم. ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حبجّة عليهم عند 
دخولهم في دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير حجة عليهم في 
التمسك بالإيمان؟ . 

الثامن: قال الكعبيّ: إِنَّ حال أولنك الذرّّة لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال 
الأطفال؛ فلمّا لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذرٌ؟ . 

وأجاب الزجاج عنه وقال: لمّا لم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كما قال: ظدَاَ ::]* 
يِكأَبّمَا التمل204 وأن يعطي الجبل الفهم حتّى يسبّح كما قال: 9«وَسَخَّرْنًا مَمَ اود الْيحبَالٌ 
سَيَحَ74"' وكما أعطى الله العقل للبعير حتّى سجد للرسول ويك » وللئخلة حتّى سمعت 
وانقادت حين دعيت فكذا ههنا . 

التاسع : أن أولتك الذر في ذلك الوقت إِمَا أن يكونوا كاملي العقول والقدر أو ما كانوا 
كذلك فإن كان الأوّل كانوا مكلفين لا محالة» وإنما يبقون مكلَّقِين إذا عرفوا الله بالاستدلال 
ولو كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة الدنياء فلو 
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فأرى البكاء على الدّمان محلّلاً 
كم قلت للأحزان دومي هكذا 


والضحك بعد الظفٌ غير محثّل 
وتنزّلي في القلب لا تترخلي 


ولزينب بنت فاطمة البتول من قصيدة انتخبت منها هذه: 


تستك بالكفان ومسن تلاه 
بهمنزل التكعات وهم تلوه 
إمامى وخٌّحد الرّحمن طفلاً 
بدي كان مساق المزانا 
شفيعي في القيامة عند ربّي 
وفاطمة البتولء وسيدامن 
على الظفٌ السلام وساكنيه 
نفوساً قدّست في الأرض قدماً 
فضاجع فتية عبدوا فناموا 
وصيّرت القبور لهم قصوراً 
لعن وارتهم أطباق أرض 
كأقمار إذا جاسوارواض 
لقدكاتواالبحار لم نأتاهم 
فقد نقلواإلى جتات عدن 
كات متشوة أقي كف ينانا 
جعتر ونا ولي كنات 
لخن أبرزنا كرها شن جات 
أيبخل في الفرات على حسين 
فلي قلب عليه ذوالتهاب 


ولدعبل الخزاعي من قصيدته الطويلة : 


جاءوا من الشام المشومة أهلها 
وسبواأ فوا حزني بنات محمد 
تجا لكتويا ويلكع أرضيفم 


فأهل الست هم أهل الكشاتب 
وهم كانوا الهداة إلى الصواب 
وأمن فبل تشديدالخطاب 
عليٌّ كان فايوق العذاب 
نبيي والوصيُ أبو تراب 
يخلد في الجنان مع الشباب 
وروح الله في تلك القبياب 
وقد خلصت من النطف العذاب 
هجوداً فى الفداقد والشّعاب 
حاوران ب ستيه زطلنات 
خا اذاه القيية رضيات 
كنا أغعسدت 5 في قراب 
راسيناد إذاء قبميوا فيسات 
من العافين والهلكى السغاب 
وقد عيضوا التعيم من العقاب 
يسسقن مع الاسارى والتهاب 
كبمى الا رة:داسية اسان 
فهنّ من التعفف في حجاب 
وقد امك فباها للكلات 
ولي جضن عليه ذوانسكاب 


للشوم يقدم جندهمإبليس 
تركوه وهو مبضع مخموس 
عبرى حواسر ما لهنّ لبوس 
بالنار ذل هثالك المحبوس 
عي اليا وزئة سقس 
لعئندت وما البائعين خسيس 


ياآلأحمدمالقيتمبعده 
كم عبرة فاضت لكم وتقظطعت 
فبيوا عوالننا فسوف نديلكم 
مازلت مشّبعاً لكم ولأمركم 


ومن قصيدة لجعفر بن عفان الطائئ انه : 


ليبك على الإسلام من كان باكياً 
غداة حسين للرماح دريئة 
وغودر فى الصحراء لحماً مبدّداً 
نما “نسح أنه السوء إذ ذَغنَا 
الآنيق ضعي أنوارهم بأكقّهم 
وناداهم حدوددا معدا عد ان 
فما حفظوا قرب الرسول ولا رعوا 
أذاكس اس التفكل اتقو جد 
فلا ناس ]اسه ا 
كما فجعت بنت الرُسول بتسلها 
ومن قصيدة طويلة انتخبت منها أبياتاً : 
بكي الحسين لركن الدّين حين وها 
هل لامرئ عاذر في حزن دمعته 
أعقل لمكسيب خران فقنه 
مثل النجوم الدّراري في مراتبها 

ماخ اشر اير ما حجاجكم 
امداخ حك واله مضق 
ألم ابنتو لكو نا نه رفوت 
فما صنعتم أضل الله سعيكم 
أكنا اي ةك فيه جول.ءوب كييول 
وقد أخفتم بناتي بم بين أظهركم 
1211111 
أكان هذا جزائي لا أباً لكم 


ردوا الجحيم فحلوها بسعيكم 
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وإعاناك وين لسعب يي 
من عصبة هم في القياس مجوس 
يوم الطفوف على الحسين نفوس 
يوم على آل اللّعين عبوس 
وعليه نفسي ما حييت أسوس 


فقد ضيّعت أحكامه واستحلّت 
وقد نهلت منهالسيوف وعللّت 
علية:عناق الظير نانع وظات 
لقد طاشت الأحلام منها وضلّت 
فلا سلمت تلك الأكفٌ وشلت 
كان مهمون انس ب ع 
وزلّت يهم أقدامهم واستزلت 
هفت نعلها في كربلاء وزلّت 
وإن هى صامت للإله وصلّت 
وكالوا حماة لحنت حيو اناقات 


ولا ميوين العظيمات الجليلات 
بعد الحسين ومسبى الفاطميّات 
لذاذة العيكن تكرار الفحشيعات 
إن غاب نجم بذا نجم لميقات 
إذا برزتم لجبار السماوات 
بالخ والعدل مكه لآ المخاناة 
من الحلال ومن ترك الخبيثات 
فيما عهدت إليكم في وصايات 
وهارب في رؤوس المشمخرّات 
ماذا أردتم شفيتم من بئيّاتي 
إلى جبابر أمثال السَبيّات 
في أقربائي وفي أهل الحرمات 
ثم اخلدوا في عقوبات أليمات 
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قال* وعن :مرقية ويشاينت فاطلمة أعين 
أما شجاك يا سكن قثل الحسين والحسن 
يقوليا قوم أبي علي البرٌ الوصيّ 
منوا على ابن المصطفى بشربة يحيى بها 
قالوا له لا ماء لا إل السيوف والقمنا 
حتى أتاه ِشقّص رماه وغد أبرص 
فهللوا بختله واعصوصبوا لقتله 
وعقّروا جبينه وخ ضصّبِواعُشْنُونه 
رهتكوا حريبمه وذيّحوا فطيمه 
يسقن بالتنائف بضبجة الهواتف 
يقلنيامحمّدياجذدّناياأحمد 
تهدى سبايا كربلا إلى الشئام والبلا 
إلى يزيد الطاغية معدن كل داهية 
حتّى دنا بدر الدُجى رأس الإمام المرتجى 
يظل في بنانه قضيب نحيزرانه 
تايل كسا سق زعا نل مد افده اند 
طوائل بدريةغوائل كفرية 
ل ال 0 


ت الحسين الله وين دلوا حمق 


ظمآن 1 طول الحزن ركه وغد ناهل 
وفاطم أمّي التي لهاالتقى والنائل 
امالك ام اليا حيث الفرات سائل 
فانزل بحكم الأدعيا فقال بل اا 
من سقر لا يخلص رجس دعي واغل 
وصوته في نضله قد 5 قفحمالمناضل 
بالدَم يأمعيئه 6 أثبية عنه غافل 
وأسروا كلفومه وسيقت الحلائل 
وأدمع ذوارف عقولها زوائل 
طت يه الأعبد وكلفا واكيل 

كذ تسلو بالدجاء لسن ليد كاف 
من نحو باب الجابية بجاحد وخالل 
بين يدي شر الورى ذاك اللعين القاتل 


ينكت في أسنانه قطعت الأنامل 


معغاتئدك في صذدرهة غوائل 
شوهاء جاهليّة ذلّت لها الأفاضل 
00 تأاضب كذاك يبكي ال 


ار العا ارد بالا 
تنوخ فقال له المعرّي: وماذا تقول شعراؤهم؟ فقال: يقولون: 


و س أبن بللت محمد ووصيّه 
والمسلمون بمنظر وبمسمع 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرى 
كحلت بمنظرك العيون عماية 
غباروصنة الاتتنتيت أتدين 

فقال المعريّ: وأنا 
مسح الرُسول جبينه فله بريق في الخدود 

ولبعض التابعين : 
يا حسين بن علي يا قتيل بن زياد 


لاجازع منهم ولا متويجع 
وأنمت عينا لم تكن بك تهجع 
وأصمٌ نعيك كل أذن تسمع 
لك مضجع ولخط قبرك موضع 


أبواه من عليا تربك شد كين السنده 


يا حسين بن علي يا صريعا في البوادي 


لو رأت فاطم بكت بدموع كالعهاد 
ولقامت وهي ولهاء وتبكي وتنادي 
أه من شمر بغي كافر وابن زياد 
هم أعادي لرسول الله أبناء أعادي 
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سبلب سلس 


لورأت فاطم ناحت نوح ورقاء بوادي 
ولدي سبط نبي قد بالسّمر الشّداد 
لعن الله يزيد واب حورب لين 
ولهم عاجل خزي وعذاب في التناد 


ومهاد في الجحيم إنها شر مهاد 


ولبعض الشيعة : 

متى يشفيك دمعك من همول 
قتعيلها فتيل بني زياد 
رودم التسيسيق فلع براعيرا 
أيخلو قلب ذي ورع تقيّ 
وقد شرقت رماح بلي زياد 
فؤادّك والسَلورٌ فَإِنَّ قلبي 
فيا طول الأسى من بعد قوم 
تعاورهم اللسيتة آل حورب 
تحيات ومغفرةوروح 
وأوصال االحسين ببطن قاع 
بسر تساءينا ودوك لاع 
ولمنصور بن التمري : 

بعتل دري حيبي ويرجون 
ما الشك عندي في كثر قامله 
وللصاحب ون : 

إن لم أكن حرباً لحرب كلها 
الام افددن اعسدا روهدت 
يااكربلاء تحدّئي ببلايا 
اسك حجان العيين وه تن 


فالدين يبكى والملائك د تشتكي 


ويبردهما بقلبك من غليل 
ال ماني 0200000070 
وفي الأحياء ع أموات العقول 
جرى دمه على نخد اسيحل 
من الأحزان والألم الطويل 
بري من دماء بن يي الرّسول 
سيأبى أن يعود إلى ذهول 
أدبو سنيف كانن الأول 
وأسيناك قليلاتالفلول 
ينامالأهل دارسة الستلول 
عدى تاك اسيل والتمدرل 
ملاعب للدّبور وللقبول 
اميا كوبا لا ذاه وتات عدا 


لكننشي فد [فنك فى التخاذل 


وجدانهاالتخويف والإبعاد 
فنفاني الآباء والأجداد 
ليدفت تجتنا كان تماد 
وبكربنا إن الحديث يعاد 
أرداه كلب قد نماهه زياد 


والجوّأ كلف والسئون ججماد 
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ولسلدمان بن كثة؛ 
مررت على أبيات آل محمد فلمأرها أمثالها حين حلّت 
فلا يبعدالله الدّيار وأهلها وإن أصبحت منهم بزعمي تخلّت 
الآنإن تعلن الطامن الساشي ادلكورفا ب التسيديين ندذلت 
وكانوا غياثاثمأضحوارزيّة الاعظمت تلك الرزايا ولت 
وأنشدني الإمام الأجل ركن الإسلام أبو الفضل الكرماني يترم : أنشدني الإمام الأجلٌ 
الاستاذ فخر القضاة محمّد بن الحسين الأرساينديّ لواحد من الشعواء : 
عين جودي بعبرةوعويل و«اأندبي إن بكيت ألالرسول 
واتكسن لسجعة لعل عون قن امدصر ا وعسيية لعفي 
واندبي كلهم ليس إذا بن ضنّ بالخير كلهم بالبخيل 
واندبي إن ندبت عوناً أخحاهم ليس فيماينوبهمبخذول 
وسميٌ النبيّ غودر نيهم قد علره بصارممسلول 
قال فخر القضاة: وأنشدني القاضي الإمام محمّد بن عبد الجبّار السمعاني من قيله : 
بعستد سلا منيوك سعقك ورفحيوا بها هامات امعد 


ولغيره: 
محن الرّمان سحائب متراكمه هي بالفوادح والفواجع ساجمه 
وإذا الهموم تعاورتك فسلّها بمصاب أولاداليبتولةفاطمه 

وللصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عبّاد يزخ : 
عون عرص على العتوية التقيل. .“وات لد اليقة #الغسي و لجنل 
كيف يشفي البكاء في قتل مولاي إمامالتنزيل والتأويل 
ولو أن البحار صارت دموعي ماكفتني لمسلم بن عقيل 
قاتلوا الله والنبيّ ومولاهم عليّا إذ قاتلوا ابن الرّسول 
صرعوا حوله كواكب وَجن قتلوا حوله ضراغم نحيل 
إخوة كل واحدمتهوليث تريس وعد شيف ميل 
أوسعوهم ضرباً وطعناً ونحراً وانتهاباً - فبلة هن سيل 
والحسين الممنوع شربة ماء بين حر الظبى وحرٌ الغليل 
متقا با كه وقد فيد ور غريق يكن اللدسهناء ايسول 
فجعوهمن بعذهبرضيع هل سمعتم بمرضع مقتول 
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نعلم يشفهم سوى قتل نفس 

هي نفس الحسين نفس رسول الله 
ذبحوه ذبح الأضاحي فيا قلب 
وظأوا جسمه وقد قظعوه 
يلوا رااسسة وقد بضعوه 
نصبوه على القنا فدمائي 
واستباحوا بنات فاطمة الزهراء 
حملوهنٌ قد كشفن على الأقتاب 
يالكرب بكربلاء عظيم 
كمبكى جبرئيل مما دهاه 
سوف تأتي الزّهراء تلتمس 
وأبوها وبعلهاويبنوها 
وتنادي ياربٌ ذيّح أولادي 
فيتادئ بنمالك: الهب الثار 

يا بني المصطفى بكيت وأبكيت 
ليت روحي ذابت دموعاً فأبكي 
فولائي لكم عتادي وزادي 

لي فيكم مدائح ومرائي 

قد كفاها في الشّرق والغرب فخراً 
ومتى كادني التواصب فيكم 
وللصّاحب أيضاً يوّئا" من قصيدة طويلة : 
هم وكٌدوا أمر الدّعيّ يزيد ملفوظ السُفاح 
صرعوهمٌ قتلوهمْ نحروهمُ نحر الأضاحي 
ني أهل حي على الصّلاة وأهل حيّ على الفلاح 
وبنات أحمد قد كشفن على حريم مستباح 
ياسادني لكم ودادي وهوداعية أمتداحي 


هي شين التكيير واتعيدليل 
ويلهم من عقاب يوم وبيل 
بات لهاتسيو 
الحكم إذ حان محشر التعديل 
حولها والخصام غير قليل 
وأججج وحذبأهلالغلول 
للدي باتكوضين التدتير 
يو القاكو ضلن سلسييتل 
أن يقولوا هي من قبل إسماعيل 
حسبي الله وهوخخير وكيل 


فسطا على روح الحسين وأهله جمٌ الجماح 
با دمع حيّ على انسجام ثم حيّ على انسفاح 
يحمي يزيد نساءه بين النضائد والوشاح 
ليت النوائح ما سكتن عن اللياحة والصيّاح 
وبذكر فضلكم اغتباقي كل يوم واصطباحي 


لزم ابن عبّاد ولاءكم الصَريح بلا براس7) 


(1) مقتل الحسين للخوارزمي: ص .19/1-١98‏ 
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أقول: وقال ابن نما يزخ : رويت إلى ابن عائشة قال مر سليمان بن قنَّة العدويّ مولى بني 
تيم بكربلا بعد قتل الحسين تَلئلا بثلاث فنظر إلى مصارعهم فاتكأ على فرس له عرية 
وأنشاً : 





وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
وعند غنئ قطرةهمن دمائنا 
وإِنّ قتيل الطفٌ من آل هاشم 
وقد أغعولت تكن السماء لقتدة 


فلمأرهاأمثالهايوم حلت 
لفقد حسين والبلاد اقشعرّت 
لقدعظيت تلك الرزايا وجل 
وتقعلنا قيس إذا التتعل زلت 
وإن أصبحت منهم بزعمي تخلّت 
أذل قات الهمتمين فذلت 
وأنجمها ناحت عليه وصلّت 


وقيل: الأبيات لأبي الرّمح الخزاعي حدَّث المرزبانيٌ قال: دخل أبو الرُمح إلى فاطمة 
بنت الحسين بن علي 9ك فأنشدها مرئية في الحسين ئلا : 
أجالت على عيني سنحائب عبرة فلم تصح بعد الدمع حتّى ارمعلّت 
تبكي على آل النبيّ محمّد وما أكثرت في الدمع لا بل أقلّت 
أولتك انوع لم يشيتموا سيوقهن وقد نكأت أعداؤهم حين سلّت 
إن قتيل الطفٌ من آل هاشم ذل رقاباً من قريش فذللّت 
فقالت فاطمة: يا أبا رمح هكذا تقول؟ قال: فكيف أقول جعلني الله فداك قالت: قل : 
«أذلٌ رقاب المسلمين فذلّت» فقال: لا أنشدها بعد اليوم إلا هكذ)(" . 
أقول: ما قيل من المرائي في مصيبته صلوات الله عليه جمة لا تحصى ولا يناسب إيرادها 
ما نحن بصدده في هذا الكتاب وإِنّما أوردنا قليلاً منها رجاء أن يشركني الله تعالى مع من يبكي 
وينوح بها في ثوابه ولذلك عدونا ما التزمناه في صدر الكتاب بذكر بعض القصص عن 
التواريخ والكتب التي لم تكن في درجة ما أوردته في الفهرست في الوثوق والاعتماد وتأسّينا 
بذلك بسنة علمائنا الماضين رضوان الله عليهم فإنهم في إيراد تلك القصص الهائلة اعتمدوا 
على التواريخ لقلة ورود خنصوصياتها في الأخبارء على أن أكثرها مؤيّدة بالأخبار المعتبرة 
التي أوردتها والله الموفق وعليه التكلان. 





2.١١٠١ مثير الأحزان لابن نما ص‎ )١( 


0 - باب / الهلة التى من أجلها أخر الله العذاب عن قتلته (ص)... ا 





0 - باب العلة التي من أجلها أخر الله العذاب 
ل ان يوون 
وأن الله ب 0 القائم 2(ت2 
ا -دع. ن: الب ل اه عن ا قله أبن الحنية 
ا ع ا اللا ل ميا ' إذا خرج 
ثم فقتل ذراري قتلة الحسين كئلة بفعال ابائها؟ فقال ززتئلا: : هو كذلك فقلت: وقول 
لله 5 ؤقلا زِرُ وَايئد وِنْدَ أُحْرَئ »> ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقواله؛ ولكن 
ا ويفتخرون بها. ومن رضي شيئاً كان كمن أتامء 
ولو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله بوبه شر 
ارا خاو لقا د ننه إذا خرج لرضاهم بفعل أباتهم قال : قلت له 0 
لقائم منكم إذا قام؟ قال نهدا يت كية ونلع أيديهم لأنهم سراق بيت الله يوَيْع (0. 
١‏ - م, جء بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه نيل أن علي بن الحسين تلكلة 
كان يذكر حال من مسخهم الله قردة من بني إسرائيل ويحكي قصّتهم فلمًا بلغ آخرها قال: إِنَّ 
لله تعالى مسخ أولئك القوم لاصطياد السمك فكيف ترى عند الله يكون حال من قتل أ أولاد 
رسول الله عَندِهٍ وهتك حريمه إِنَّ الله تعالى و| وإن لم يمسخهم في الذّنيا فإِنّ المعدّ لهم من 
عذاب الآخرة أضنعاف أضعاف عذاب المسخ. ٠‏ فقيل له : يابن رسول الله فإنا قد سمعئا منك 
هذا الحديث فقال لنا بعض النُصَاب : فإن كان قتل الحسين باطلاً فهو أعظم من صيد السمك 
في السبث» أفما كان يغضب على قاتليه كما غضب على صيّادي السّمك؟ قال علي بن 
الحسين : قل لهؤلاء النْصَّاب : فإن كان إبليس معاصيه أعظم من معاصي من كفر بإغواته: 
فأهلك الله من شاء منهم كقوم نوح وفرعون ولم يهلك إبليس وهو أولى بالهلاك فما باله أهلك 
هؤلاء اّذين قصروا عنإبليس في عمل الموبقات وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف المخزيات؟ 
الآ كان ريا نم حكيماً بتدبيره وحكمه فيمن أهلك هلك وفيمن استبقى فكذلك هؤلاء 
الصائدون في السبت وهؤلاء القاتلون للحسين يَليئاة» يفعل في الفريقين ما يعلم أنّه أولى 
بالصواب والحكمة لا يُسأل عمًا يفعل وعباده يُسألون. 
وقال الباقر نكئلاة : لما حدّث علي بن الحسين بهذا الحديث قال له بعض من في مجلسه : 
بابن رسول الله كيف يعاتب لله ويويّح هؤلاء الأخلاف على قبائح أتى بها أسلافهم؟ وهو 
بقول : ولا ثَْدُ َاِرَُ ود أَْرنْ 4؟ فقال زين العابدين يقكئي : إن القرآن نزل بلغة العرب» فهو 
يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم يقول الرّجل التميمنٌ قد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه : 





)0( علل الشرائع» .ج ١ص‏ 5868 باب 154 ح ١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج اص 47>؟ باب 78 حر ه 


م١"‏ بحار الأنوار/ج40 
جو 
أغرتم على بلد كذا ويقول العربيٌ أيضاً: ونحن فعلنا ببني فلان ونحن سبينا آل فلان ونحن 
خرينا بلد كذا» لا يريد انهم باشروا تللق بولكن يريك هلاه بالعذل» وأوللك بالافيت ,]د 
قومهم فعلوا كذاء وقول الله َك في هذه الآية نما هو توبيخ لأسلافهم وتوبيخ العذل على 
هؤلاء الموجودين لأنَّ ذلك هو اللغة التي أنزل يها القرآن. ولأنْ عؤلاء الأخلاف أيضاً 
راضون بمافعل أسلافهم مصرّبون ذلك لهمء ٠‏ فجاز أن يقال لهم : أنتم فعلتم» أي إذ رضيتم 
قبيح فعلهم'" . 

" - ثوة ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن 
إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله تقكئ: قال: سمعته يقول: القاثم والله يقتل ذراري قثلة 
الحسين بفعال آبائها(”" . 

: - مل: محمد بن - جعفر الرزّازء عن محمد بن الحسين. ٠‏ عن عثمان بن عيسى عن 
سماعة؛ عن أبي عبد له ع في قول الله تبارك وتعاى : #نلا عدون إِلَّا عَلَ لقَدلِيينَ # قال : 
أولاد قتلة الحسين د 20 , 

مل: أبي . عن سعدء عن ابن هاشم وابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى مثله!؟) , 

بيان: لعل المراد بالعدوان ما يسمّى ظاهراً عدواناً: وإن كان في الواقع موافقاً للعدل. 

ا ا ا ل 
0 لد لاريم عن أبي جعفر نيط قال: سمعته يقول في قول 
لله سم هِأَدْنَ لد يتنر أ شرن لله مل تود تيك » قال : على والحسن 
0 

5 - مله محملد بن جعفر القرشئيٌ ان لي لاي ترس بس 
الحتّاط؛ عن عبد الله بن القاسم الحضرمي . عن صالح بن سهل . ٠‏ عن 0000 
قول الله 3 : «وَقَصَيْما إل بي ميل في الكتب للفْيِدُدً في لاض مَرَتنِ © قال : قتل أمير 
المؤمنين وطعن الحسن بن علي يلك : (ولَع ئلا حطبا4 فتل الحسين بن عل لف : 
لِمَإدًا جاه وَعَدُ أولّنهمًا »© قال : | إذا جاء نصر الحسين بن علي لاما ليحك يبَاا لآ أل بأ دير 
ََاسُوأ ِللٌ ديار قوماً يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يدعون وتراً لآل محمد إلا أحرقوه 
وكان وعد الله مفعولة0). 








)1( تفسير الأمام العسكريء ص 77١‏ الاحتجاجء ص 75 . 
(؟) ثواب الأعمال. ص ا706. 

(9) - (غ) كامل الزيارات؛ ص ١55‏ باب 18 ح إ9١1‏ و129. 
)0 كامل الزيارات» ص ١85‏ باب 18 ح 1868. 

(5) كامل الزيارات» ص ١77”‏ باب 18 ح "197 . 


6 - باب / العدّة التى من أجلها أخر الله العذاب عن قتلته (ص)... ا 
سس ري سه ب سه سس عد معدت تن سس 000000000 :يس سجس #2؟<“؛ا!<ااهك 





/ا - مل: أبي : عن سعدء عن ابن عيسى ؛ عن محمد بن سئان»؛ عن على بن أبي حمزة» 
عن أبي بصير عن أبي جعفر علي قال : تلا هذه الآية: «إذًا لَنَنَصْرْ مُسُلَنَا ولس ءامنوأ فى 
اجبزة لديا ويم يَُومْ الْأَنْهَدُ 4 قال: الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعدُ ثم قال: والله لقد 
قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعدا"". 

4- مل:ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن معروف؛ عن محمّد بن سنان» عن رجل قال : 
سألت عن أبي عبد الله سَلتئلة في قوله تعالى : «ومن فُيِلّ مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلْنَا وليه سُلْطما ذل 
تسرف ف أَلْتَئْلٍ 4 قال: ذلك قائم آل محمّد يخرج فيقتل بدم الحسين بن على فلو قتل أهل 
الأرض لم يكن سرفاً وقوله تعالى: لقا ترف فْ آلْمَْلِ 4 لم يكن ليصنع شيئاً يكون سرفاً . 

ثم قال أبو عبد الله يقكئيةة : يقتل والله ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها0" . 

4 - شي :عن الحسن بياع الهروي يرفعهء عن أحدهما :إتئلاة في قوله : شلا عدون إلْاعَلَ 
لقْالِينَ © قال : إل على ذرّيّة قتلة الحسيه9” . 

# شي ؛ عن إبرأهيم » عمّن رواه» عن أحدهما قال: قلت : نلا عدون إِلّا عَلَ ألطَلِِينَ‎ - ٠ 
9 قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل ولد قتلة الحسين ند‎ 

١‏ - قمب: تاريخ بغداد وخراسان والإبانة والفردوس قال ابن عباس: أوحى الله تعالى 
إلى محمد وَيي : إني قتلت بيحبى بن زكريًا سبعين ألفأ وأقتل بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين 
ألفاً. 

الصادق :ئلا قتل بالحسين ماثة ألف وما طلب بثأره؛ وسيطلب بثأره. 

علي بن الحسين قال : خرجنا مع الحسين فما نزل منزلاً ولا ارتحل عنه إلا وذكر يحيى بن 
زكريًا وقال يوماً : من هوان الدّنيا على الله أنَّ رأس يحيى أهدي إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل . 

وفي حديث مقاتل ٠‏ عن زين العابدين [عن أبيه] أنَّ امرأة ملك بني إسرائيل كبرت وأرادت 
أن تزوّج بنتها منه للحفك. فاستشار الملك يحبى بن زكريًا فنهاه عن ذلك فعرفت المرأة ذلك 
وزينت بنتها وبعثتها إلى الملك فذهبت ولعبت بين يديه» فقال لها الملك: ما حاجتك؟ 
تالف :راس يح عق زكريًا فتآل الملاف ارده حاعة عر هذاه الك ما أريد فتري وكات 
الملك إذا كذب فيهم عزل عن ملكه؛ فخير بين ملكه وبين قتل يحيى فقتلهء ثمَّ بعث برأسه 
إليها في طست من ذهب فأمرت الأرض فأخذتها وسلط الله عليهم بخت نضر فجعل يرمي 
عليهم بالمناجيق ولا تعمل شيئاً فخرجت إليه عجوز من المدينة فقالت: أيّها الملك إِنَّ هذه 
مديئة الأنبياء لا تنفتح إلا بما أدلّك عليه قال: لك ما سألت قالت: ارمها بالخبث والعذرة 


(1)-(959) كامل الزيارات. ص ١4‏ باب ١8‏ ح 124 ولا16. 
(5) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١ص ٠١١‏ ح 7١775١6‏ من سورة البقرة. 


٠‏ - يافب / الطينة والميثاق “ا ؟ 





اددر اتجليت في الدج إلى سبق ذلك الميثاق اراح رونت اماف اريت 
ميثاق آخر: ولزم التسلسل وهو محال. 

وأما الثاني وهو أن يقال: إنهم في وقت ذلك الميثاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي 
القدر. فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم. 

العاشرة: قوله تعالى: (ِتْظرٍ الإنكنٌ يم خْيِنَ 9 ُقَ ين ملو دو 2 »4 ولو كانت تلك 
الذرّات عقلاء فاهمين كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق» ولا معثى للانسان إلا 
ذلك الشيء؛ فحينئذ لا يكون الإنسان مخلوقاً من الماء الدافق» وذلك ردّ لنصّ القرآن. 

فإن قالوا : لم لا يجوز أنيقال: إنه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق» ثم 
أزال عقله وفهمه وقدرته, ثم إن خلقه مرة أخرى في رحم الأمّء وأخرجه إلى هذه الحياة؟ . 

قلنا: هذا باطل؛ لأنّه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقاً على سبيل 
الابتداء» بل كان يجب أن يكون خلقاً على سبيل الإعادة: وأجمع المسلمون على أنَّ خلقه 
من النطفة هوالخلق المبتدأء فدلّ هذا على أن ما ذكرتموه باطل . 

الحادي عشر : هي أنَّ تلك الذرّات إِمّا أن يقال: إِنّه عين هؤلاء الناس أو غيرهم» والقول 
الثاني باطل بالإجماع» وفي القول الأوّل فتقول: إِمّا أن يقال: إنهم بقوا فهماءء عقلاء. 
قادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة, أو ما بقوا كذلك» والأوّل باطل ببديهة العقل . 
والثاني يقتضي أن يقال: الانسان حصل له الحياة أربع مرّات؛ أوّلها وقت الميثاق» وثانيها 
في الدنياء وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة؛ وأنه حصل له الموت ثلاث مرّات: موت 
بعد الحياة الحاصلة في الميثاق الأوّل؛ وموت في الدنيا» وموت في القبرء وهذا العدد 
مخالف للعدد المذكور في قوله تعالى: «ربنا أمنَا أشن وَلْحِيسَنَ انين ه207 , 

الثاني عشر : قوله تعالى : ©وَلْقَدْ حلفا لشن ين سَلَلَمَ مّن طِينِ » فلو كان القول بهذا الذرٌ 
صحيحاً لكان ذلك الذرّ هو الإنسانء لأنه هو المكلّف المخاطب. المثاب المعاقب» وذلك 
باطل لأنّ الذرّ غير مخلوق من النطفة والعلقة والمضغة» ونصّ الكتاب دليل على أنَّ الإنسان 
مخلوق من النطفة والعلقة والمضغة» وهو قوله: 0 ادن ين ار ين ليو 
وقوله: ميل الإنن ما أكترم (2) بن أي عَئء حَلتَمُ (و) ين سُلْمَةَ حَلقَُ كقَدَّدم 0 
الوجوه المذكورة في بيان أنْ هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات أنه أخرج الذْرٌ 
وهم الأولاد من أصلاب آبائهم؛ وذلك الاخراج أنْهم كانوا نطفةٌ فأخرجها الله تعالى في 
أرحام الأّهات؛ وجعلها علقة» ثم مضغة؛ ثُمَّ جعلهم بشراً سوبا وخلقاً كاملا ثّ 








)١(‏ سورة غافرء الآية: 22.3١١‏ (؟) سورة عبسء. الأيات؛ /إ19-1, 


لف بحار الأنوار /ج40 
ففعل فتقطعت فدخلها فقال : عليّ بالعجوز فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: في المديلة دم 
يغلي فاقتل عليه حتّى يسكن فقتل عليه سبعين ألفاً حتّى سكن يا ولدي يا عل والله لا يسكن 
دمي حتى يبعث الله المهديّ فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين ألفاً(©. 
1 - باب ما عجل الله به قتلة الحسين صلوات الله عليه من العذاب في 
الدنيا وما ظهر من إعجازه واستجابة دعائه في ذلك عند الحرب وبعده 

١‏ - قب: روي أن الحسين صلوات الله عليه قال لعمر بن سعد : إن مما يقد لعيني أنّك لا 
تأكل من برٌ العراق بعدي إلا قليلاً فقال مستهزثاً : يا أبا عبد الله في اللاثمير خلف» فكان كما 
قالء لم يصل إلى الريّ وقتله المختار. 

تاريخ النسوي وتاريخ بغداد وإبانة العكبري قال سفيان بن عبينة : حدَّئنني جدّتي أن رجلاً 
ممن شهد قتل الحسين يقي كان يحمل ورساً فصار ورسه دماً ورأيت النجم كأنّ فيه النيران 
يوم قتل الحسين . يعني بالنجم النبات . 

محمّد بن الحكم. عن أمّه قال: انتهب الناس ورساً من عسكر الحسين ككل فما 
استعملته امرأة إلا برصت . 

أمالي أبي سهل القطان يرويه عن ابن عبينة قال : أدركت من قتلة الحسين رجلين أما 
أحدهما فإنّه طال ذكره حتّى كان يلقّهء وفي رواية كان يحمله على عاتقه. وأمًا الآخر فإنّه كان 
يستقبل الراوية فيشربها إلى آخرها ولا يروى وذلك أنه نظر إلى الحسين وقد أهوى إلى فيه بماء 
وهو يشرب فرماه بسهم فقال الحسين تلئلة : لا أرواك الله من الماء في دنياك ولا في 
آخرتك . 

وفي رواية أن رجلاً من كلب رماه بسهم فشلكٌ شدقهء فقال الحسين تقل : «لا أرواك 
الله فعطش الرجل حتّى ألقى نفسه في الفرات وشرب حتّى مات29 , 

بيان: الك : اللروم واللسوق, 

؟ - قب: المقتل؛ عن ابن بابويه والتاريخ عن الطبري؛ قال أبو القاسم الواعظ : نادى 
رجل : يا حسين إنك لن تذوق من الفرات قطرة حتّى تموت أو تنزل على حكم الأمير» فقال 
الحسين تقكئية : اللّهمّ اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً. فغلب عليه العطش فكان يعت المياه 
ويقول: وا عطشاه! حتّى تقظع . 

تاريخ الطبري أنه كان هذا المنادي عبد الله بن الحصين الأزديّ رواه حميد بن مسلم وفي 
رواية كان رجلا من دارم . 





0( مناقب ابن شه رأشوب» ج ١‏ ص 8١‏ و80. 0( مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 58. 
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فضائل العشرة» عن أبي السعادات بالإسناد في خبر أنه لمَا رماه الدارميٌ بسهم فأصاب 
وو سا دس سي ا و ا 
والبرد في ظهره» بين يديه المراوح والثلج» وخلفه الكانون والنارء وهو يقول: اسقوني 
فيشرب العْسٌ ثم يقول: اسقوني أهلكني العطشء قال: فانقدٌ بطنه . 

ابن بقلة في الإبانة وابن جرير في التاريخ أنه نادى الحسين كته ابن جوزة فقال: يا 
حسين أبشر فقد تعسّملت النار في الدّنيا قبل الآخرةء قال : ويحك أنا؟ قال : نعم » قال ؟ 
رب رحيم وشفاعة نبي مطاع؛ اللّهمٌ إن كان عندك كاذباً فجرّه إلى النار قال: فما هو إلا أن 
ثنى عنان فرسه فوثب به فرمى به وبقيت رجله في الركاب ونفر الفرس فجعل يضرب برأسه كل 
حجر وشجر حتّى مات وفي رواية غيرهما : اللّهمّ جرّه إلى النار وأذقه حرَّها في الدّنيا قبل 
مصيره إلى الآخرة فسقط عن فرسه في الخندق وكان فيه نار فسجد الحسين تكئلة . 

تاريخ الطبري قال أبو مخنف: حدّئني عمرو بن شعيب» عن محمّد بن عبد الرَّحمْن أن 
بدي أبجر بن كعب كانتا في الشتاء تنضحان الماء وفي الصيف تيبسان كأنهما عودان» رفي 
رواية غيره : كانت يداه تقطران في الشتاء دماء وكان هذا الملعون سلب الحسين تاكئة . 

ويروى أنه أخذ عمامته جابر بن زيد الأزدي وتعمّم بها فصار في الحال معتوهاً وأخذ ثوبه 
جعوبة بن حوية الحضرميٌ ولبسه فتغيّر وجهه وحص شعره؛ وبرص بدنهء وأخذ سراويله 
الفوقاني بحير بن عمرو الجرمي وتسرول به فصار مقعد7''. 

بيان: رجل أحص: بين الحصص: أي قليل شعر الرأس» وقد حصّت البيضة رأسه. 

"' - قب؛ تاريخ الطبري: إِنَّ رجلاً من كندة يقال له مالك بن اليسرأتى الحسين تفئلة 
بعدما ضعف من كثرة الجراحات فضربه على رأسه بالسيف وعليه برنس من خخرّء 
فقال تإتئلة : لا أكلت بها ولا شربت» الو ا 
رأسه فأخذه الكندئ فأتى به أهله فقالت أمرأته : أسَلبٍ الحسين تدخله في بيتي؟ لا تجتمع 
رأسي ورأسك أبداً فلم يزل فقيراً حتى هلك . 

أحاديث ابن الحاشر قال: كان عندنا رجل خرج على الحسين ئ: ثمّ جاء بجمل 
وزعفران فكلّما دقوا الرّعفران صار ناراًء فلطخت أمرأته نه على يديها فصارت برصاء»ء وقال: 
ونحر البعير فكلّما جرُوا بالسكين صار مكانها نارأ قال: فقظعوه فخرج منه النارء قال : 
لطكوه قفارت القدر ثارا : 


ويروى عن سفيان بن عبينة ويزيد بن هارون الواسطي أنهما قالا: نحر إبل الحسين 2ئاة 
فإذا لحمه يتوقّد ناراً . 
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جبتتتتتت 2 77777 27 
يي ا و ان 
وروي أنَّ الحسين تكلا دعا وقال : الهم إِنا أهل بيت نبيّك» وذريّته وقرابته؛ فاقصم من 

امنا وفيا بجنا زنك ممع ترنت ؛ فقال محمّد بن الأشعث وأ قرابة بينك وبين محمّد؟ 

فقرأ الحسين تئلاة © إن 24 اسلف عادم وَوْع وَعَالٌ إمراهيم وال عِمَوانٌ عل لكين )دري 

تا ينأ بتي 200 ثم قال: اللّهمَ أرني فيه في هذا اليوم ذلا عاجلاً ؛ فبرز ابن الأشعث 

للحا جة فاسدد قوت ال ا ا قط وهو يستغيث ويتقلب على حدثه . 
إبانة ابن بطة وجامع الدارقطني وفضائل أحمد روى قرّة بن ل أعينء عن خاله قال: كنت 
عند أبي رجاء العطارديّ فقال : : لا تذكروا أهل البيت إلا بخيرء فدخل عليه رجل من حاضري 

كربلا وكان يسبٌ الحسين تكئلاة فأهوى الله عليه نجمين فعميت عيئاه. 
وسأل عبد الله بن رباح القاضي أعمى عن عمائه فقال : كنت حضرت كربلا وما قاتلت 

فنمت فرأيت شخصاً هائلاً قال لي : أجب رسول الله! فقلت : لا أطيق فجرّني إلى رسول الله 

فوجدته حزيناً وفي يده حربة» وبسط قدامه نطع. وملك قبله قائم في يده سيف من الثار. 

يضرب أعناق القو م وتقع النار فيهم فتحرقهم. ثُمّ يحيون ويقتلهم أيضاً هكذا فقلت : السلام 

ا ا 0 فقال النبىٌ : 

ألست كثرت السواد؟ فسلمني وأخذ من طست فيه دم فكحلني من ذلك الدَّم فاحترقت عيناي 

فلمًا انتبهت كدت أعمى. 
كنز المذكرين قال الشعبي : رأيت رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة» وهو يقول : اللهمّ اغفر لي 

ولا أراك تغفر لي» يه : كنت من الوكلاء على رأس الحسين وكان معي 

لس رن وقد نزلت من السماء ء إلى الخيمة وجمعاً كثيراً 
أحاطوا بها فإذا فيهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى عسي ثم لزلك أخر وفيها النبىّ #تقهة 
وجبرائيل وميكائيل وملك الموت فبكى النبيُ وبكوا معه جميعاً فدنا ملك الموت وقبض تسعاً 
وأربعين فوثب علي فوثبت على رجلي وقلت : يا رسول الله الأمان الأمان: فوالله ما شايعت 
في قتله ولا رضيت؛ فقال : ويحك وأنت تنظر إلى ما يكون؟ فقلت : : نعم. فقال: يا ملك 
الموت خل عن قبض روحه فإنه لا بدّ أن يموت يوماً فتركني وخرجت إلى هذا الموضع تاباً 

على ما كان مني . 
الطرئ نى الخضافن “القاساءوايرا س الحسين ونزلوا منزلاً يقال له: قِنّسرين الع 

ا يخرج من فيه ويصعد إلى السماء فأتاهم 
بعشرة آلاف درهم وأخذ الرأس وأدخله صومعته؛ فسمع صوتاً ولم ير شخصاً قال : طوبى 
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لك؛ وطوبى لمن عرف حرمته؛ فرفع الراهب رأسه وقال: يا ربٌ بحقٌ عيسى تأمر هذا الرأس 
بالتكلم معي ء فتكلّم الرأس وقال: يا راهب أيّ شيء تريد؟ قال: من أنت؟ قال: أنا ابن 
محمّد المصطفى ء وأنا ابن عل المرتضىء وأنا ابن فاطمة الزهراءء أنا المقتول بكربلا » أنا 
المظلومء أنا العطشان وسكت فوضع الراهب وجهه على وجهه؛ فقال : لا أرفع وجهي عن 
وجهك حتى تقول أناشفيعك يوم القامة؛ فتكلم الرأس وقال : ارجع إلى دين جذي محمّد! 
فقال الراهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول اللهء فقبل له الشفاعة فلمًا 
أصبحوا أخذوا منه الرأس والدراهم» فلمًا بلغوا الوادي نظروا الدّراهم قد صارت حجارة. 

وفي أثر عن ابن عباس : أن أَمّ كلئوم قالت لحاجب ابن زياد: ويلك هذه الألف درهم 
امي ع و 0 بو لو ا 1 
بنظرهم إلى ر أس الحسين عنّاء فأخذ الألف وقدَّم الرأ س فلمًا كان الغد أخرج الدّراهم وقد 
جعلها الله حجارة سوداء؛ مكتوباً على أحد جانبيها طلا نَ ان انه ليل ما م 


و مير 


فسوي وعلى الجانب الآخر 8« وسيغلا لين لما أبن ى منقلب ينقلون» . 
وروى أبو مخنف عن الشعبي أنه صلب رأ س الحسين تكئلةة بالصيارف في الكوفة فتنحنح 
الرأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله :8 إِنَّهُمْ فيه "امنا برَيَهِمْ وَرَدَكَهُمْ هُدَّى»ه فلم يزدهم ذلك 
الأضلالاً. 
فى أ: ثر : أنهم لما صلبوا وابةعلى الجر ممع 2غ لا وبمار بيك ألَِّينَ ظَلموا أىّ ملب مَل سَفلبون» 

فر لع :+ لا هوه ااانه وسمع أيضاً يقرأ : 9 أنَّ أَصِحَنبٌ 0 
أرقيو كانوأ من َاِننَا عب فقال زيد بن بن أرقم : : أمرك أعجب يابن رسول الله . 

كتابي ابن بظة والترمذي وخصائص النطنزيّ واللفظ للأوّل عن عمارة بن عمير أنّه لما 
جيء برأس ابن زياد ورؤس أصحابه إلى المسجد انتهيت إليهم والناس يقولون : قد جاءت قد 
جاءءت قال : : فجاءت يجيّة تتخلل الرؤوس حتّى دخلت في منخره م خرجت من المنخر 
الآخرء ثم قالوا : قد حاءت قد حاءت ؛ قفعلت ذلك مرتين أو ثلاثا . 

أبو مخنف في رواية ال ا م ع ا ا 
ولمّا نحر الجمل الذي حمل عليه رأس الحسين كان لحمه أمرّ من الصبرء ولما قتل يركئ١ة‏ 
صار الورس دمأ وانكسفت الشمس إلى ثلاثة أسبات» 008 ا 
وناحت عليه الجن كل يوم فوق قبر النبيّ إلى سنة كاملة7" . 

بيان: قوله: «إلى ثلاثة أسبات؟ أي أسابيع وإنّما ذكر هكذا لأنهم ذكروا أن قتله زرتئة 
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؛ - قب دلائل النبوّة: عن أبي بكر البيهقي بالإسناد إلى أبي قبيل وأمالي أبي عبد الله 
النبسابوري أيضاً أنه لما قتل الحسين تئلة واجترٌ رأسه. قعدوا في أوّل مرحلة يشربون 
النبيذ» ويتحيون بالرأس فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب سطراً بالدّم : 
اللروجر 4 وات بودن تقاعة عدويو التعييان 
قال: فهربوا وتركوا الرأس ثم رجعوا. 
وفي كتاب ابن بظّة أنهم وجدوا ذلك مكتوباً في كنيسة . 
وقال أنس بن مالك : احتفر رجل من أهل نجران حفيرة فوجد فيها لوح من ذهب فيه 
مكتوب هذا البيت وبعده: 
فقد قدموا عليه بحكم جور فخالف حكمهم حكم الكتاب 
ستلقىيايزيدغداً عذاباً منالرّحمنيالك من عذاب 
فسألناهم منذ كم هذا في كنيستكم؟ فقالوا: قبل أن يبعث نبيّكم بثلاثماثة عاء(9©. 
- أقول: روى السيّد في كتاب الملهوف وابن شهر آشوب وغيرهما ؛ عن عبد الله بن 
رباح القاضي قال: لقيت رجلاً مكفوفاً قد شهد قتل الحسين تكئلاة فسئل عن بصره فقال : 
كنت شهدت قتله عاشر عشرة: غير أني لم أطعن برمح+:ولم أضرب بسيف ولم أرم نسهىء 
فلما قتل رجعت إلى منزلي وصليت العغشاء الآخرة. ونمت»: فأتاني آت في منامي فقال: 
أجب رسول الله! فقلت: ما لي وله؟ فأخط بتلبيبي وجوّني إليه فإذا النبيئ جالس فى صحراء 
حاسر عن ذراعيه. آخخيل بحربة ‏ وملك قائم بن بلازة وفي يذه سيف من نار يقتل أصحابي 
التسعة. فكلما ضرب ضربة التهبت أنفسهم نارأ فدنوت منه وجثوت بين يديه» وقلت: 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي ومكث طويلاً ثمّ رفع رأسه وقال: يا عدرٌ الله انتهكت 
حرمتيء وقتلت عترتي» ولم ترع حقي وفعلت وفعلت» فقلت: يا رسول الله ما ضريت 
سيف 6 ولا طعنت برمح. ولا رميت بسهمء فقال: صدقت ولكنّك كثرت السوادء ادن متي ! 
فدنوت منه فإذا طست مملوء دما فقال لي : هذا دم ولدي الحسين فكححلني من ذلك الدّم 
فانتبهت حتّى الساعة لا أبصر شيئ20 , 
وقال أبو الفرج في المقاتل : قال المدائئييٌ : حدَّئني أبو غسان؛ عن هارون بن سعد؛ عن 
القاسم بن أصبغ بن نباتة قال : رأيت رجلا من بني أبان بن دارم أسود الوجه وكنت أعرفه جميلاً 
شديد البياض» فقلت له : ما كدت أعرفك قال: إِنّي قتلت شاباً أمرد مع الحسين بين عينيه أثر 
السجودء فما نمت ليلة من قتلته إلأ أتاني فيأخط بتلابيبي حتّى يأتي جهثم فيدفعني فيها قأصبح 
فما يبقى أحد في الحيّ إل سمع صياحي» قال: والمقتول العباس بن على يقلو 0©. 





)1( مناقب ابن شهرأشوب. ج ؛ ص .5١‏ (؟) اللهرف في قتلى الطفوقف. ص .8١‏ 
() مقاتل الطالبيين:» ص .1١7‏ 
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(للسااي و ا ا وي ع عو و د 
ابن سليمان؛ عن عباد بن يعقوب؛ عن الوليد بن أبي ثورء عن محمّد بن سليمان عن عمّه 
قال: لما خفنا أيّام الحسجاج خرج نفر منّا من الكوفة مستترين وخرجت معهم فصرنا الو 
كربلا ؛ وليس بها موضع نسكنه. فبنينا كوخا على شاطئ الفرات وقلنا : نأوي إليه» فبينا نحن 

فيه إذ جاءنا رجل غريبٌ فقال: أصير معكم في هذا الكوخ الليلة فأنا عابر سبيل؟ فأجبناه 
وقلنا: ال ا 
جلسنا نتذاكر أ مر الحسين ومصيبته وقتله ومن تولآه. فقلنا ما بقي أحد من قتلة الحسين إلا 
رماه الله ببليّة في بدنه فقال ذلك الرجل : فأنا كنت فيمن قتله؛ والله ما أصابني سوء وإنكم يا 
ا 0 
النار كمّه فخرج نادًاً حتّى ألقى نفسه في الفرات يتغوّث به فوالله لقد رأيناه يدخل رأسه في الماء 
والنار على وجه الماء فإذا أخرج رأسه سّرت النار إليه فيغوّصه إلى الماء ثم يخرجه. فتعود إليه 
فلم يزل ذلك دأبه حتّى هلك7, 

1- ثوه ابن المتوكل؛ عن محمد العظار عن الأشعري؛ عن محمّد بن الحسين عن نصر 
ابن مزاحمء عن عمر بن سعد عن محمد بن يحيى الحجازيٌ» عن إسماعيل بن دأود أبى 
العام الأستفئ +طن ستعيةين اللخليلب رفن يسقو جو بن ليما ذا قال« شتضرت آنا رتفد كات 
ليلة فتذاكرنا مقتل الحسين صلوات الله عليه فقال رجل من القوم : ما تلبس أحد يقعله الآ 
0 ونفسه ومالهء فقال شيخ من القوم فهو والله ممّن شهد قتله وأعان عليه 

فما أصابه إلى الآن أمر يكرهه, فمقته القوم وتغيّر السراج وكان دهنه نفطاً فقام إليه ليصلحه 
فأخذت الثار بأصبعه فنفشها فأخذت بلحيته فخرج ييبادر إلى الماء فألقى نفسه في النهر 
وجعلت النار ترفرف على رأسه فإذا أخرجه أحرقته حبّى مات لعنه ايل7' . 

8 - ثوه بهذا الإسناد. عن عمر بن سعدء عن القاسم بن الأصبغ قال : قدم علينا رجل من 
بني دارم ممن شهد قثل الحسين صلوات الله عليه مسودٌ الوجه وكان رجلاً جميلاً شديد 
البيباضء فقلت له : ما كدت أن أعرفك لتغيّر لونك فقال: قتلت رجلا من الجسم 
صلوات الله عليه أبيض بين عينيه أ أثر السجود وجئت برأسه - فقال القاسم : لقد رأيته على 
فرس له مرحاً وقد علق الرّأس بلبانها وهو يصيب ركبتهاء قال: فقلت لأبي : لو أنه رفع 
الرأس قليلا أما ترى ما تصنع به الفرس بيديها؟ فقال لي : : يا بنيّ ما يصنع به أشدَّء لقد حدّثني 
فقال : ما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني في منامي حتّى يأخذ بتلبيبي فيقودني فيقول : انطلق! 
فينطلق بي إلى جهنم فيقذف بي فيها حتى أصبح» قال: فسمعت بذلك جارية له فقالت: مايا 


(1) أمالي الطوسي؛ ص ١77‏ مجلس 5 ح 774. 


(؟) ثواب الأعمال. ص 5894؟. 


05" بحار الأنوا ر/ ج40 
يدعنا نام شيئاً من اليل من صياحه» قال: فقمت في شباب من الحو فأتينا امرأته فسألناها 
فقالت: قد أبدى على نفسهء قد صدقكي7(" . 

بهان: قوله "مرحاً» حال عن الراكب أي فرحاً وفي نسخة قديمة موجأ فهو صفة للمركوب 
أي خصييٌ والأصل فيه موجوء لكن قد يستعمل هذا قال الجزريٌ: ومنه الحديث إِنَه ضحّى 
بكبشين موجوئين أي خصبين ومنهم من يرويه موجأين بوزن مكرمين وهو خطأ ومنهم موجيين 
بغير همز على التخفيف» ويكون من وجأه وجتئا فهو موجأ وقال الفيروزابادي : اللبان بالفتح 
الصدر أو وسطه أو ما بين الثديين أو صدر ذي الحافر» وقوله أبدى» أى أظهرء وفيه تضمين 
معنى الطعن أي طاعئاً على نفسه. 

- ثو: بهذا الإسناد. عن عمر بن سعدء عن أبى معاويةء عن الأعمشء عن عمار بن 
عمير التيميٌ قال : لما جيء برأس عبيد الله بن زياد لعنه الله ورؤوس أصحابه عليهم غضب الله 
قال: انتهيت إليهم والناس يقولون: قد جاءت؛ فجاءت حيّة تتخلّل الرؤوس حتّى دخلت في 
منخر عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه ثمّ خرجت فدخلت في المنخر الآخر 7" , 





٠‏ - ثو:أبي. عن محمد بن يحيى» عن الأشعري» عن عبد الله بن محمد عن علي بن 
زيادء عن محمد بن علي الحلبيٌ قال: قال أبو عبد الله غقيئلاة : إن آل أبي سفيان قتلوا الحسين 
ابن علي صلوات الله عليه فتزع الله ملكهم؛ وقتل هشامٌ زيد بن علي فنزع الله ملكه وقتل الوليد 
يحبى بن زيد فنزع الله ملكه0” . 

١١‏ - مل أحمدبن عبد الله بن علي ؛ عن جعفر بن سليمان» عن أبيه» عن عبد الرّحمن 
الغنويء عن سليمان قال : وهل بقي في السماوات ملك لم ينزل إلى رسو ل الله يعزّيه في ولده 
الحسين ويخبره بثواب الله إيَاه. ويحمل إليه تربته مصروعاً عليها مذبوحاً مقتولاً طريحاً 
مشولا فال وسول اله : اللّهمّ اخذل من خذله. واقتل من قتلهء واذبح من ذبحهء 
ولا تمتّعه بما طلب. 

قال عبد الرّحمن : فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ولم يتمتّع بعد قتلهء ولقد أخذ مغافصة 
بات سكراناً وأصبح ميّتا متغيّراً كأنّه مطلئٌ بقار, لمان اسني» نوما يكن انج مرق كابعة 
على قتله. أو كان في محاربته إلا أصابه جنون أو جذام أو برص وصار ذلك ورأثة في 
نبل 8 

17- أقول: روي في بعض كتب المناقب المعتبرة عن الحسن بن أحمد الهمداني عن 
محمود بن إسماعيل الصيرفي؛ عن أحمد بن محمّد بن الحسين » عن الطبرانيئ » عن محمّد بن 
عبد الله الحضرميّ » عن محمد بن يحيى الصوفيٌ » عن أبي غسّانء عن عبد السّلام بن حرب» 
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عن عبد الملك بن كردوسء عن حاجب عبيد الله بن زياد لعنه الله قال : دخلت القصر خلف 
عبيد الله بن زياد لعنه الله فاضطرم في وجهه ناراً فقال هكذا بكمّه على وجههء فقال: هل 
رأيت؟ قلت : نعمء فأمرني أن أكتم ذلك . 

وقال: أخبرنا علي بن أحمد العاصميٌ . عن إسماعيل بن أحمد البيهقئ؛ عن والده أحمد 
أبن الحسين؛ عن أبي عبد الله الحافظ. عن محمد بن يعقوب. عن العبّاس بن محمّد؛ عن 
الأسود بن عامرء عن شرياف رن قمر رش به[ لعلكا قال قال الخجشاح روما :«من كان نه 
بلاء فليقم فلنعطه على بلائه» فقام رجل فقال: أعطني على بلائي قال: وما بلاؤك؟ قال: 
قتلت الحسين» قال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته والله بالرمح دسرأء وهبرته بالْسيف هبراًء 
وما أشركت معي في قتله أحداً قال: أما إنك وإيّاه لن تجتمعا في مكان أبداً قال له: اخرج 
قال: وأحسبه لم يعطه شيئاً . 

وبهذا الإسناد. عن أحمد بن الحسين»؛ عن محمد بن الحسين القطان» عن عبد الله بن 
جعفر بن درستويه ؛ عن يعقوب بن سفيان النسوي» عن سليمان بن حرب» عن حمّاد بن زيد» 
عن جميل بن مرّة قال : أصابوا إبلاً في عسكر الحسين تي يوم قتل. فنحروها وطبخوهاء 
قال: فصارت مثل العلقم فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيعاً0'". 

بيان: «العلقم؛ شجر مر ويقال للحنظل ولكلّ شيء مر علقم . 

1010-7 00 
قال : حدّئدني جدّتي قالت لوا يت الورس عاد رماداً ولقد رأيت اللّحم كأنّ فيه النار حين 
قتل الحسين 32: . 

وبهذ الإسناد؛ عن يعقوب بن سفيان» عن أبي نعيمء عن عقبة بن أبي حفصة عن أبيه: 
قال: إن كان الورس من ورس الحسين تَئلة ليقال به هكذاء فيصير رماداً . 

وبهذا الإسناد؛ عيم أحمد بن الحسين ؛ عن أبي عبد الله الحافظ ‏ عن محمد بن يعقوب». 
عن العباس بن محمّد الدوري؛ عن يحيى بن معين» عن جرير عن زيد بن أبي الزناد قال : 
قتل الحسين ولي أربعة عشر سنة» وصار الورس رمادا الذي كان في عسكرهم» واحمرّت 
آفاق السماءء ونحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران. 

وبهذا الإسنادء عن أبي عبد الله الحافظ» عن الزّبير بن عبيد الله. عن أبي عبد الله بن 
وصيف. عن المشطاح الورّاق قال: سمعت الفتح بن شخرف العابد يقول: أقْتٌ الخبز 
العصافر لوم فكانت تاكل» فلن ايوم عاشورا لا فلم تاك فلت أله ممت 


01( مقتل الحسين للخوارزمي؛ ص ام-١‏ 4 , 
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وبهذا الإسناد» عن أحمد بن الحسين؛ عن أبي الحسين بن بشران» عن الحسين بن 
صفوان؛ عن عبد الله بن محمّد بن أبي الذنيا» عن العباس بن هشام بن محمّد الكوفي ؛ عن أبيه 
عن جذه قال: كان رجل من أبان بن دارم يقال له : زرعةء شهد قتل الحسين ئلا فرمى 
الحسين بسهم فأصاب حنكه ؛ فجعل يتلقّى الدَّم ثم يقول هكذا إلى السماء فيرمي به» وذلك أن 
الحسين عَليِْدْ دعا بماء ليشرب فلمًا رماه حال بيئه وبين الماء فقال : اللّهمّ ظمّئه اللّهمّ ظمّئه. 


قال: فحدّئني من شهده وهو يموت وهو يصيح من الحرٌ في بطنه: والبرد في ظهره؛ وبين 
يديه المراوح والثلج وخلفه الكانون وهو يقول : اسقوني أهلكني العطش فيؤتى بعس عظيم 
فيه السويق والماء واللبن» لو شريه خمسة لكفاهم قال: فيشربه ثم يعود فيقول: اسقوني 
أهلكني العطش » قال : فائقدٌ بطنه كانقداد البعير . 

وذكر أعثم الكوفيئٌ هذا الحديث مختصراً. قال: اسم الرّامي - لعنه الله - عبد الرّحمن 
الأزدي فقال له الحسين ظائة : الهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً قال القاسم بن أصبغ لقد 
رأيتني عند ذلك الرجل وهو يصيح والماء يُبرّد له فيه السّكر والأعساس فيها اللين؛ وهو 
انقدٌ بطنه ومات شر ميتة لعنه الله . 

وبهذا الإسناد عن أبي الدّنياء عن إسحاق بن إسماعيل» عن سفيان قال: حدَّئينى جدَّتى 
أمُ بي قالت : أدركت رجلين ممّن شهد قتل الحسين فأمًا أحدهما فطال ذكره حتّى كان يلقّه؛ 
وأمًا الآخر فكان يستقبل الراوية فيشربها حتّى يأتي على آخرهاء قال سفيان: أدركت ابن 
أحدهما به خبل أو نحو هذا. 

وروي أن رجلاً بلا أيد ولا أرجل وهو أعمى؛ يقول: رب نجسي من الثَار فقيل له : لم تبق 
لك عقوبة» ومع ذلك تسأل النجاة من النار؟ قال: كنت فيمن قتل الحسين تلكئة بكربلا فلمًا 
قثل رأيت عليه سراويلاً وتكة حسنة بعدما سلبه الناس فأردت أن أنزع منه التكة. فرفع يده 
اليمنى ووضعها على التككة؛ فلم أقدر على دفعها فقطعت يمينه ثمّ هممت أن آخذ التكة فرفع 
شماله فوضعها على تكته فقطعت يساره» ثم هممت بنزع التكّة من السراويل» فسمعت زلزلة 
فخفت وتركته فألقى الله علي النوم. فنمت بين القتلى فرأيت كأنَّ محمّداً ع أقبل ومعه 
علي وفاطمة فأخذوا رأس الحسين فقبّلته فاطمة» ثم قالت : يا ولدي قتلوك فتلهم الله من فعل 
هذا بك؟ فكان يقول: قتلني شمر وقطع يدي هذا النائم - وأشار إل - فقالت فاطمة لي : 
قطع الله يديك ورجليك » وأعمى بصرك. وأدخلك النار. فانتبهت وأنا ألا أضنو شيثاً 
وسقطت مني يداي ورجلاي» ولم يبق من دعائها إلا الار 10 , 
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أقول: روى السّائل عن السيّد المرتضى تيه ٠‏ عن خبر روى النعمانيئٌ في كتاب التسلّي 
عن الصَادق 2 أنه قال: إذا احتضر الكافر حضره رسول الله ينه وعليٌ صلوات الله 
عليه وجبرئيل وملك الموت فيدنو إليه علىٌ عد فيقول: يا رسول الله إِنَّ هذا كان يبغضنا 
أهل الببت فأبغضه» فيقول رسول الله ك8 يا جبرئيل إِنَّ هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل 
بيت رسوله فأبغضهء فيقول جبرئيل لملك الموت إِنَّ هذا كان يبغض الله ورسوله وأ وأهل بيته 
تأبغضه واعنف به فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك. أخذت 
أمان براءتك » تمسّكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا؟ فيقول: وما هي؟ فيقول: 
ولاية على بن أ, بى طالب» فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بها فيقول له جبرئيل : يا عدو الله وما 
كنت تعتقد؟ فيقول له جبرئيل : أبشريا عدو الله بسخط الله وعذابه في الثّار أمَا ما كنت ترجو 
فقد فاتك» وأما الذي كنت تخاف فقد نزل بك. ثمّ سل نفسه سلاً عنيفاً ثم يوكل بروحه ماثة 
شيطان كلهم يبصق في وجههء ويتأذى بريحه؛ فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النارء 
يدخل إليه من فوح ريحها ولهبها . 


ا نه في المركبات بعد أن يجري في كل سنخ 
مسخوط عليه حثّى يقوم قائمنا اهل اليك اك وذلك قوله #رينا م 
نين بت أن مَأعترفَا نينا مهل إِلَ حُروج ين سيبل 74 وال لقذ اتى يتعكر دم شغ 
بعدما قتل » ٠‏ وإنه لفي صورة قرد في عنقه سلسلة» ٠‏ فجعل يعرف أهل الدارء وهم لا يعرفوته؛ 
الله لا يذهب الأيَام حتّى يمسخ عدوّنا مسخاً ظاهراً حتّى أن الرجل منهم ليمسخ في حياته 


قرداً أو خنزيراً: ومن ورائهم عذاب غليظ ومن ورائهم جهنم وساءت مصيرا. 

بيان: هذا خبر غريب ولم ينكره السيد في الجواب وأجاب بما حاصله أنّا ندكر تعلق 
الروم وفسية أخرولا نكر سر سمه إلن اضوزة اشر 

وأقول: يمكن حمله على التغيير في الجسد المثالي أ و أجزاء جسده الأصلي إلى الصور 
القبيحة وقد مر بعض القول في ذلك . 

5 - ها : المفيدذ. ء عن أبن قولويه. عن أبيهء تو سعد عنابن عن ه عن أبن محبوب 
عن أبي محمّد الأنصاريّ؛ عن معاوية بن وهب قال : كنت جالساً عند جعفر بن محمّد 6ل 
إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر فقال : الاك م عليك ورحمة الله فقال له أبو عبد الله وعليك 
ا ا 
ييكبك يا شيخ؟ قال له: يابن رسول الله أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من ماثة سنة أقول : 
هذه السنة » وهذا الشهرء وهذا اليوم» ولا أراه فيكم فتلومني أن أبكي؟ قال: فبكى أبو 





.8ه٠ ص‎ ١ (؟) رسائل الشريف المرتضى؛ ج‎ .١١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 








أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانئيّته؛ وعجائب خلقه وغرائب صنعه: 
فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا: بلى وإن لم يكن هناك قول باللّسان [و] لذلك نظائر: 

منها قوله تعالى : اقَتَالَ 1) وَفارضٍ أنَْا وما أو كرما الآ ْنَا طابين» . 

ومنها قوله تعالى : 8 إِنّمَا مركا لتو , إذآ يرن أن نول أذ ك سكرن 4 , 

وقول العرب: قال الجدار للوتد: لم تشقّني؟ قال : سل من يدقني» فإِنّ الذي ورائي ما 
خلاني ورأني. وقال الشاعر: 

أمتلاً الحوض وقال قطني 

فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهورة في الكلام فوجب حمل الكلام عليه» فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين» وهذا القول الثاني لا طعن فيه البنّة» وبتقدير أن يصمٌ هذا القول 
لم يكن ذلك منافياً لصحّة القول الأوّلء إِنْما الكلام في أن القول الأرّل هل يصمٌ أم لا؟ . 

فإن قال قائل: فما المختار عندكم فيه؟ قلنا: ههنا مقامان: أحدهما أنه هل يصمح القول 
بأخذ الميثاق عن الذرّ؟ والثاني أنّ بتقدير أن يصمٌّ القول به فهل يمكن جعله تفسيراً لألفاظ 
هله الآية؟ . 

أمّا المقام الأوّل فالمنكرون له قد تمسّكوا بالدلائل العقليّة التي ذكرناها وقرّرناها. 

ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقلع . 

أمّا الوجه الأوّل من الوجوه العقليّة المذكورة وهو أنّه لو صمّ القول بأخذ هذا الميثاق 
لوجب أن نتذكّره الآن. 

قلنا: خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأنّ هذه العلوم عقليّة ضروريّة: 
والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى؛ وإذا كان كذلك صم منه تعالى أن يخلقها . 

فإن قالوا: فإذا جوّزتم هذا فجوّزوا أن يقال: إِنّ قبل هذا البدن كنا في أبدان أخرى على 
سبيل التناسخ» وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الأبدان. 

قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهرء وذلك لأنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سئين 
ودهوراً امتنع في مجرى العادة نسيانها أمَا أخذ هذا الميثاق إنّما حصل في أسرع زمان وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان؛ والفرق الظاهر حاكم بصحّحة هذا الفرق لأنّ الإنسان إذا بتي 
على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع أن ينساهاء أمّا إذا مارس العمل الواحد لحظةٌ واحدةٌ 
فقد ينساها فظهر الفرق(" , 





)١(‏ أقول: ولا يلزم التناسخ لو قلنا إِنْ هذه الابدان عين الأبدان الذرية التي جعل الله الأرواح فيها وأخذ 
منهم الميثاق والأبدان الذرية هي المنقولة من الأصلاب إلى الأرحام محفوظة إلى أن يشاء الله إخراجها 
إلى الدنيا. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «وئق»]. 
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عبد الله عل ثم قال: يا شيخ إن أخرت منيّتك كنت معنا و| وإن عمججلت كنت يوم القيامة مع ثقل 
رسول الله يَييويه: فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هذا يابن رسول اللهء فقال له أبو 
عبد الله : يا شيخ إِنَّ رسول الله قال : إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضكوا: 
كتاب الله المنزل» وعترتي أهل بيتي تجيء وأنت معنا يوم القيامة. 

ثم قال: يا شيخ ما أحسبك من أهل الكوفة قال: لاء قال: فمن أين؟ قال: من سوادها 
جعلت فداك. قال: أين أنت من قبر جدّي المظلوم الحسين؟ قال : إني لقريب منهء قال: 
كيف إتيانك له؟ قال: إِنّي لآتيه وأكثرء قال : لاقت الا يطلب بن ان يها أب 
ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين» ولقد قتل ظلكثلة في سبعة عشر من أهل بيته نصحوا لله 
وصبروأ في جنب الله فجزاهم الله أحسن جزاء الصَّابرين إنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله 
ومعه الحسين ويده على رأسه يقطر دما فيقول ايااوب سل أمتى قيع قكلوا ابنق؟ وقال غللئئلةة : 
كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسيد (21. 

5 - أقول: روي في بعض مؤلفات أصحاينا مرسلاً عن , بعض الصحاية قال: رأيت 
النبيّ ل ل ا : حسينٌ مني وأنا من 
حسين أحبٌ الله من أحبٌ حسيناًء وأبغض الله من أبغض حسيئاً حجني طمن الأساطء 
لعن الله قاتلهء فنزل جبرئيل #232 وقال : يا محمد إن لله قتل ييحي بن زكرا سبعين ألفً من 
المنافقين»: وسيقتل بابن ابنتك الحسين سبعين ألفأ وسبعين ألفاً من المعتدين وإِنَّ قاتل 
الي ا 11 اا 1 0 
بسلااسل من نأرء وهو متككس على أمّ رأسه في قعر جهنّم : وله ريح يتعوّذ أهل النار من شدَّة 

ثتنها وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم لا بفثر عنه ويسقى من حميم جهئم . 

وروي أيضاً في بعض الأخبار أنَّ ملكا من ملائكة الصّفيح الأعلى اشتاق لرؤية 
النبيّ نه داستاذذ رت بالزول إلى الأض لزيارتهء وكان ذلك الملك لم نل إل الأرض 
أنداً عل خلقت» فلما أراد النزول أوحى الله تعالى إليه ل: أيّها الملك أخبر محمّداً أن 
11010110111999 5 البتول مريم بنت عمران» فقال 
الملك: لقد نرلت إلى الأرض وآنا نا مسرور برؤية نيك محمِّد فيكف أخبره بهذا الخبر الفظيع 
وني لأستحبي منه أن أفجعه بقتل ولده. فليتتي لم أنزل إلى الأرض . 

قال: فنودي الملك من فوق رأسه أن افعل ما أمرت بهء فدخل الملك إلى رسول الله ونشر 
أجنحته بين يديه وقال : ا ل ا 
لرؤيتك وزيارتك» فليت ربي كان حطم أجنحتي ولم آتك بهذا الخبرء ولكن لا بد من إنفاذ 





(1) أمالي الطوسي؛ ص ١5١١‏ مجلس ” ح 778. 
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أمر ربّي 0 ؛ اعلميا محمد أن رجلاً من أُمتك اسمه يزيد زاده الله لعناً في الدّنيا وعذاباً في 
الآخرة يقتل فرختك الظاهر ابن الظاهرة. ولم يتممّع قاتله في الدّنيا من بعده إلا قليلاً ويأخذه 
الله مقاضًاً له على سوء عمله. ويكون مخلداً في الثّار. 


فبكى النبيٌ بكاءً شديداً وقال: أيّها الملك هل تفلح أَمّة مَة بقتل ولدي وفرخ ابنتي؟ فقال : لا 
يا محمّد بل يرميهم الله باختلاف قلوبهم وألستتهم في دار الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
أليم . 

وعن كعب الأحبار حين أسلم في أيّامٍ خلافة عمر بن الخظاب وجعل الناس يسألونه عن 
الملاحم التي تظهر في آخر الزمان فصار كعب يخبرهم بأنواع الأخبار والملاحم والفتن التي 
تظهر في العالم ثم م قال: وأعظمها فتنة وأشدّها مصيبة لا تنسى إلى أبد الآبدين مصيبة 
الحسين و ا «ظهر الْفسَاد في 
وٌ وأحْر يمَا كَسَبَتٌ بدِى ألنّاس 0(4) داك اولان خا بن آدمء وختم بقتل 
الحسين 5 أولا تعلمون أنه يفتح يوم قتله أبواب السّماوات ويؤذن للسماء بالبكاء فتبكي 
دما فإذا ر يتم الحمرة في السماء قد ارتفعت» فاعلموا أن السماء تبكي حسينئاً . 


فقيل : وو يه ء كذلك ولا تبكي دما لقتل الأنبياء ممّن كان أفضل من 
الحسين؟ فقال : ويحكم إن قتل الحسين أمر عظيم وإنه ابن سيّد المرسلين» وإنه يقتل علانية 
مبارزة ظلماً وعدواناً ولا تحفظ فيه وصيّة جدّه رسول الله وهو مزاج مائه وبضعة من لحمهء 
يذبح بعرصة كربلا فوالّذي نفس كعب بيده لتبكيته زمرة من الملائكة في السّماوات السّبعء لا 
يقطعون بكاءهم عليه إلى آخر الدّهرء إن البقعة الّتي يدفن فيها خير البقاع ؛ وما من نب إلا 
ويأتي إليها ويزورها ويبكي على مصابهء ولكربلا في كل يوم زيارة من الملائكة والجنّ 
والإنس فإذا كانت ليلة الجمعة ينزل إليها تسعون ألف ملك يبكون على الحسين. ٠‏ ويذكرون 
فضله وإنّه يسمّى في ,للسماء حسيناً المذبوح وفي الأأرض أبا عبد الله المقتول؛ وفي البحار 
الفرخ الأزهر المظلوم؛ وإنّه يوم قتله تتكسف الشّمس بالنهارء ومن الليل ينخسف القمرء 
وتدوم الظلمة على الناس ثلاثة أيَام وتمطر السماء دما وتدكدك الجبال وتغطمط البحارء 
لل ل سر و وسار 

من السماء أحرقت الأرض ومن عليها . 


م قال كعب : يا قوم كأنكم تتعتجبون بما أحدّئكم فيه من أمر الحسين تجئن: و إن لله تعالى 
لويئرك شيئاً كان أو يكون من أل الذهر إلى آخره إلا وقد فسّره لموسى اتئلاة وما من نسمة 
خلقت إلا وقد رفعت إلى آدم في عالم الذَّرّه وعرضت عليهء ولقد عرضت عليه هذه الأَمّة 


)غ0( سورة الروع. الآية: .١‏ 


شف بحار الأنوار / ج40 
ونظر إليها وإلى اختلافها وتكالبها على هذه الدّنيا الدنّة» فقال آدم: يا رب ما لهذه الأمة 
الزكيّة وبلاء الدّنيا وهم أفضل الأمه؟ فقال له: يا أدم إِنْهم اختلفوا فاختلفت قلوبهم: 
وسيظهرون الفساد في الأرض كفساد قابيل حين قتل هابيل؛ وإنّهِم يقتلون فرخ حبيبى محمّد 
المصطفى. ثم مثل لآدم نئي مقتل الحسين ومصرعه ووثوب أمّة جذّه عليه فنظر إليهم 
فرآهم مسودّة وجوههم؛ فقال: يا ربٌ ابسط عليهم الانتقام كما قتلوا فرخ نيك الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسّلاء 7" , 

وروي في الكتاب المذكور عن سعيد بن المسيّب قال لعا استشهد سيّدي ومولاي 
الحسين عَقكدِْدْ وحجٌ الّاس من قابل دخلت على علي بن الحسين فقلت له : يا مولاي قد قرب 
الحج فماذا تأمرني فقال: امض على نيتك» وحم فحججت فبينما أطوف بالكعية وإذا أنا 
برجل مقطوع اليدين» ووجهه كقطع الليل المظلم» وهو متعلّق بأستار الكعبة» وهو يقول: 
اللْهمّ رب هذا البيت الحرام اغفر لي وما أحسبك تفعل ولو تشفع فيّ سكان سماواتك 
وأرضك». وجميع ما خلقت؛ لعظم جرمي . 

قال سعيد بن المسيّب : فشغلت وشغل التّاس عن الطواف حتّى حفٌ به الثّاس واجتمعنا 
عليه » فقلنا : يا ويلك لو كنت إبليس ما كان ينبغي لك أن تيأس من رحمة الله فمن أنت وما 
ذنبك؟ فبكى وقال: يا قوم أنا أعرف بنفسي وذنبي وما جنيتء فقلنا له : تذكره لنا؟ فقال: أنا 
كنت جمّالاً لأبي عبد الله عَقِئل لما خرج من المدينة إلى العراق» وكنت أراه إذا أراد الوضوء 
للصّلاة يضع سراويله عندي فأرى تكة تغشي الأبصار بحسن إشراقهاء وكنت أتمئّاها تكون 
لي إلى أن صرنا بكربلا؛ وقتل الحسين وهي معهء فدفنت نفسي في مكان من الأرض . 

فلمًا جنّ الليلء خرجت من مكاني فرأيت من تلك المعركة نوراً لا ظلمة ونهاراً لا ليلاً 
والقتلى مطرحين على وجه الأرض» فذكرت لخبثي وشقائي التكة فقلت: والله لأطلبدٌ 
الحسين وأرجو أن تكون التكّة في سراويله فآخذها ولم أزل أنظر في وجوه القتلى حتَّى أتيت 
إلى الحسين ياد فوجدته مكبوباً على وجهه وهو جنَّة بلا رأس» ونوره مشرق مرمّل بدمائه؛ 
والرياح سافية عليه؛ فقلت: هذا والله الحسين فنظرت إلى سراويله كما كنت أراها فدنوت 
منه؛ وضربت بيدي إلى التكة لآخذها فإذا هو قد عقدها عقداً كثيرة فلم أزل أحلّها حتّى حللت 
عقدة منها . 

فمدٌ يده اليمنى وقبض على التكة فلم أقدر على أخذ يده عنها ولا أصل إليها فدعتني النفس 
الملعونة إلى أن أطلب شيئاً أقطع به يديه فوجدت قطعة سيف مطروح فأخذتها واتّكيت على 
يده ولم أزل أحزّها حتّى فصلتها عن زنده؛ ثم نحيتها عن التكّة ومددت يدي إلى التكة لأحلّها 
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فمذٌ يده البسرى فقبض عليها فلم أقدر على أخذها فأخذت قطعة السّيفء فلم أزل أحرّها 
حتّى فصلتها عن التكّة» ومددت يدي إلى التككة لآخذهاء فإذا الأرض ترجف والسماء تهيد 
وإذا بجلبة عظيمة؛ وبكاء ونداء وقائل يقول: وا ابناه» وا مقتولاه» وا ذبيحاهء وا حسيناه؛ وا 
ل ل 
لما رانق ذللكن صعفت ورميت نفسي , بين القتلى. وإذا بثلاث نفر وا مرأة وحولهم 

خلائق وقوفء وقد امتلأت الأرض بصور الّاس وأجنحة الملائكةء وإذا بواحد منهم 
يقول : يا ابناه يا حسين فداك جدَّك وأبوك وأخوك وَأَمَك نك رإذا بالحسين ك8 قد جلس وراسه 
على بدنه وهو يقول: لبيك يا جدّاه يا رسول الله ويا أبتاه با مير المؤمنين ويا أمّاه يا فاطمة 
الزهراء. د يا جدّاه قتلوا والله 
رجالنا . ٠‏ يا جدّاه سلبوا والله نساءناء يا جدّاه نهبوا والله رحالناء يا جدّاه ذبحوا والله أطفالناء 
يا جدّاه يعر والله عليك أن ترى حالناء وما فعل الكقار بنا 5 

وإذا هم جلسوا يبكون حوله على ما أصابه؛ وفاطمة تقول: يا أباهيا رسول الله أما ترى ما 
فعلت أُمّتك بولدي؟ أتأذن لي أن آخذ من دم شيبه وأخضب به ناصيتى وألقى الله ك3 وأنا 
مختضبة بدم ولدي الحسين؟ فقال لها: خذي ونأخذ يا فاطمة فرأيتهم يأخذون من دم شيبه 
وتمسح به فاطمة ناصيتهاء والنبيٌ وعليّ والحسن تلو يمسحون به نحورهم 2-0 
زأيذيهم إلى الوزائق ومع ربيول ترك : فديتك يا حسسين! يعر والله علي أ ن أراك 
مقطوع الرأس مرمّل الجبينين دامي النحر مكبوباً على قفاك, قد كساك الذاري من الرّمول 
وأنت طريح مقتول؛ مقطوع الكفّين يا بنيّ من قطع يدك اليمنى وثنّى باليسرى؟ . 

فقال: يا جدّاه كان معي جمّال من المدينة وكان يرانى إذا وضعت سراويلي للوضوء 
فيتمئى أن يكون تككتي له؛ فما منعني أن أدفعها إليه إلآ لعلمي أنّه صاحب هذا الفعل فلمًا تلت 
خرج يطلبني بين القتلي » فوجدني جثّة بلا رأس» فتفقد سراويلي فرأى التكّة وق كنت 
عقدتها عدا كثيرة» فضرب بيده إلى الدكة فحل عقدة منها فمددت يدي البنى فقبضت على 

لتكة؛ فطلب في المعركة فوجد قطعة سيف مكسور فقطع نه يعن الم حل مقدة خرف 

خضت على الاك بيدي البسرى كي لا يحلهاء ٠‏ فتنكشف عورتي » فحر يدي اليسرى» فلمًا 
أراد حل التكّة حسٌ بك فرمى نفسه بين القتلى . 

فلمًا سمع النبيُ كلام الحسين بكى بكاء شديداً وأتى إلى بين الفتلى إلى أن وقف نحوي» 
فقال : : ما لي وما لك يا جمال؟ تقطع يدين طال ما قبّلهما جبرئيل وملائكة الله أجمعون: 
وتباركت بها أهل السماوات والأرضين؟ أما كفاك ما صنع به الملاعين من الذَّلٌ والهوان. 
هتكوأ نساءه من بعد الخدورء وانسدال الستور سوّد الله وجهك يا جمّال في الدّنِيا والآخرة» 
وقطع الله يديك ورجليك»: وجعلك في حزب من سفك دماءنا وتجرّأ على الله» فما استتمٌ 
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دعاءه حتى شلّت يداي وحسست بوجهي كأنّه ألبس قطعاً من الليل مظلماً وبقيت على هله 
الحالة فجئت إلى هذا البيت أستشفع وأنا أعلم أنه لا يغفر لي أبداً . 

فلم يبق في مكّة أحد إلا وسمع حديئه وتقرّب إلى الله بلعنته؛ وكل يقول: حسبك ما جنيت 
يا لعين» وسيعلم الَّذِين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون7( . 

5 - وقال: حكي عن رجل كوفيَ حدّاد قال: لمّا خرج العسكر من الكوفة لحرب 
الحسين بن علي جمعت حديداً عندي وأخذت آلتي وسرت معهم فلمًا وصلوا وطببوا 
خيمهم: بنيت خيمة وصرت أعمل أوتاداً للخيم؛ وسككاً ومرابط للجيل وأسئّة للرّماح» وما 
ادن دان ارج أربت كت كل «للن ضرا القتاررزئي كرا اوناع فزني 
بينهم حتّى أتى الحسين مع عسكره فارتحلنا إلى كربلا وخيمنا على شاطئ العلقميّ وقام 
القتال فيما بينهم؛ وحموا الماء عليهء وقتلوه وأنصاره وبنيه» وكان مدّة إقامتنا وارتحالنا 
تسعة عشر يوماً فرجعت غنيّاً إلى منزلي والسبايا معناء فعرضتٌ على عبيد الله فأمر أن 
يشهروهم إلى يزيد إلى الشام . 

فلبئت في منزلي أياماً قلائل» وإذا أنا ذات ليلة راقد على فراشى فرأيت طيفاً كأنَّ القيامة 
قامت ء اتن بسر عونا كان الارضن «الجراة نقتت واه ركلضم دام لان ان ره 
هن شدة الظما :آنا أعتقد بأنَ ما فيهم أعظم مني عطشاً له كلّ سمعي وبصري من شدَّته هذا 
غير حرارة الشمس يغلي منها دماغي والأرض تغلي كأنّها القير إذا أ أشعل تحته نارء فخلت أن 
رجليٌ قد تقلعت قدماها فوالله العظيم لوأ ني خيّرت بين عطشي وتقطيع لحمي حتّى يسيل دمي 
لأشربه لرأيت شربه خيراً من عطشي . 

فبينا أنا في العذاب الأليم» والبلاء العميم» إذا أنا برجل قد عمّ الموقف نوره» وابتهج 
الكون بسرورهء راكب على فرس » وهو ذو شيبة قد حمّت به لوف من كل نبي ووصيّ وصدّيق 
وشهيد وصالح ٠‏ فمرٌ كأنّه ريح أو سيران فلك فمرّت ساعة وإذا أنا بفارس على جواد أغرّء له 
وجه كتمام القمرء تحت ركابه ألوف إن أمر اثتمرواء وإن زجر انزجرواء فاقشعرَّت الأجسام 
عا ع ع كي ل ا 0 
وإذا به قد قام في ركابه وأشار إلى أ صحابه» وسمعت قوله خذوه إذا بأحدهم قاهر بعضدي 
كلبة حديد خارجة من النارء فمضى بي إليه فخلت كتفي اليمنى قد انقلعت فسألته الخفّة 
فزادني ثقلاً فقلت له سالكلف مره أمرك عليّ من تكون؟ قال : ملك من ملائكة الجمّار» قلت : 
ومن هذ!؟ قال: على الكرّارء قلت: والْذي قبله؟ قال: محمد المختارء قلت: والذى 
حوله؟ قال: النبيون» والصدّيقون» والشهداء والصالحون» والمؤمنون. قلت: أنا ما فعلت 
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حتّى أمرّك عليّ؟ قال : إليه يرجع الأمر وحالك حال هؤلاء فحقّقت النظر وإذا بعمر بن سعد 
أمير العسكر. وقوم لم أعرفهم وإذا بعنقه سلسلة من حديدء والتار خارجة من عينيه وأذنيه: 
فأيقنت بالهلاك» وباقي القوم منهم مغلّل» ومنهم مقيدء ومنهم مقهور بعضده مثلي . 

فبينا نحن نسير وإذا برسول الله ين الذي وصفه الملك جالس على كرسي عال يزهر 
أظنه من اللؤلؤء ورجلين ذي شيبتين بهيّتين عن يمينهء فسألت الملك عنهما فقال: نوح 
وإبراهيم وإذا برسول الله 8095 يقول: ما صنعت يا عليُ؟ قال: ما تركت أحداً من قاتلي 
الحسين إلا وأتيت بهع فحمدت الله تعالى على أن لم أكن منهم ورد إلى عقلي وإذا برسول 
الله َيه يقول : قدُموهم, فقدّموهم إليه؛ وجعل يسألهم ويبكي. ريبكي كل من في الموقف 


لبكائه» لأنّهِ يقول للرجل : ما صنعت بطفٌ كربلاء بولدي الحسين؟ فيجيب يا رسول الله أنا 
حميت الماء عنه وهذا يقول: أنا قتلته وهذا يقول: أنا وطئت صدره بفرسي١.‏ ومنهم من 
يقول* آنا ضربت ولده العليل» فصاح رسول الله يَنيَةٍ : وا ولداه وا قلّة ناصراه؛ وا حسيناف 
وا علياه؛ هكذا جرى عليكم بعدي أهل ببتي انظر يا أبي آدم انظريا أخي نوح كيف خلفرني 
في ذزيتي» فبكوا حثى ارتجٌ المحشره فأمر بهم زبانية جهنم يجرونهم أرَّلا فأوّلاً إلى النار. 

وإذا بهم قد أتوا برجل فسأله فقال: ما صنعت شيئاً» فقال: أما كنت نججاراً قال: صدقت 
يا سيّدي لكني ما عملت شيئاً إل عمود الخيمة لحصين بن نمير لأَنّهِ انكسر من ريح عاصف 
فوصلته» فبكى وقال: كثرت السواد على ولدي خذوه إلى الثارء وصاحوا: لا حكم إلا لله 
ولرسوله ووصيه . 

قال الحدّاد: فأيقنت بالهلاك فأمر بي فقدّموني فاستخبرني فأخبرته فأمر بي إلى النار فما 
سحبوني إلا وانتبهت» وحكيت لكل من لقيته: كرس لبان رماث تعدو وتبرأ منه كل من 
سن ران لل لقره الله وسيعلم الّذِين ظلموا أي منقلب ينقلبون(). 

فال: وحكي عن الِيسدّيّ قال: أضافني رجل في ليلة كنت أحثٌ الجليس ف رحبت به وقبته 
وأكرمته . وجاسنا نتسامر وإذا به ينطلق بالكلام كالسيل إذا قصد الحضيضء» فطرقت له 
فانتهى في سمره طفتٌ كربلاء وكان قريب العهد من قتل الحسين 2ئ: فتأرّهت الصّعداء 
وَتَلرت كمد نقال : ت#انبالك؟ فلك ذكرت ضاي بهرن عتده كر مساب» قال آنا كنت 
حاضراً يوم الطفك؟ قلت: لاء والحمد لله قال: أراك تحمد؛ على أي شيء؟ قلت: على 
الخلاص من دم الحسين نتيلز لأنّ جدّه 6ه قال : إن من طولب بدم ولدي الحسين يوم 
القيامة لخفيف الميزان. 

قال: قال هكذا جذِّه؟ قلت : نعم» وقال وف : ولدي الحسين يقتل ظلماً وعدواناً ألا 
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ومن قتله يدخل في تابوت من نارء ويعذّب بعذاب نصف أهل الثار؛ وقد غلّت يداه ورجلاء 
وله رائحة يتعوّذ أهل النار منهاء هو ومن شايع وبايع أو رضي بذلك» ؛ كلما نضجت جلودهم 
بذّلوا بجلود غيرها؛ ليذوقوا العذاب لا يغثّر عنهم ساعة ويسقون من حميم جهنم : ٠‏ فالويل لهم 
من عذاب جهنم . 

قال: لا تصدق هذا الكلام يا أخي! قلت : كيف هذا وقد قال يَتة : لا كذبت ولا 
كذيتء قال : ترى قالوا : قال رسول الله : قاتل ولدي الحسين لا يطول عمرهء وها أنا وحقّك 
اد تجا روت التسين امع انلق ما تعرنني . فلت : لا والله» قال: أنا الأخنس بن زيد» قلت: 
وما صنعت يوم الطفٌء قال: أنااالدي أتركجى السل اللين انرمع خمرييرج يرعد بوره 

جسم الحسين بسنابك الخيل» وهشمت أضلاعه؛ وجررت نطعاً من تحت عليٌ بن الحسين 
وهو عابل ين كبعافان رجهه رخريت أذلن طللن: بذت ليه ٠‏ لقُرطين كانا في أذنيها. 

قال السدَّي: فبكى قلبي هجوعاً. وعيناي دموعاًء وخرجت أعالج على إهلاكه وإذا 
بالسراج قد ضعفت. فقمت أزهرها فقال: اجلس وهو يحكي متعبّباً من نفسه وسلامته ومدَ 
إصبعه ليزهرها فاشتعلت به ففركها في التراب» فلم تنطف فصاح بي : أدركني يا أخى فكبيت 
ري علها آنا غير محب لذلك» فنا شتت اثر وائحة الماء ادا قؤ؛ وصاح بي ها 
هذه النار وما يطفئها؟ قلت: ألق نفسك في النهر فرمى بنفسه فكلّما ركس جسمه في الماء 
عبني حب بلزدواالاب البالية فى الررع البارع . هذا وأنا أنظره. فوالله الذي لا إله 
إل هوء لم تطفأ حتى صار : فحما وسار على وجه الماء ألا لعنة الله على الظالمين» وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون7© . 


أقول: ا ا وي ا و قال ا 
907 0 


١١/‏ -ها: أحمد بن الصلت». ؛ عن ابن عقدة» عن الحسن بن على بن عفان عن الحسن بن 
عطيّة: عن ناصح أبي عبد الله» عن قريبة جارية لهم قالت : : كان عندنا رجل: خترج على 
الحسين ظلكئة ثم جاء بجمل وزعفران قالت : فلمًا دقوا الزعفران صارناراًء قالت : فجعلت 
المرأة تأخذ منه الشيء فتلظخه على يدها فيصير منه برص» قالت : ونحروا البعير فلمًا جروا 
بالسكين صار مكانها ناراًء قالت : فجعلوا يسلخونه فيصير مكانه ناراً» قالت : فقطعوه فعخرج 
منه النار قالت: فطبخوه فكلّما أوقدوا النار فارت القدر ناراً ٠‏ قالت: فجعلوه في الجفنة 
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فصار ناراً قالت: وكنت صبيّة يومئلٍ فأخذت عظماً منه فطيّنت عليه فوجدته بعد زمان فليا 
حززناه بالسكين صار مكانه ناراً فعرفنا أنه ذلك العظم فدفتاء9" . 

8 - هاة بالإسناد عن ابن عطيّة قال: سمعت جدَّي أبا أَمّي بزيعاً قال: كنا نمي ونحن 
غلمان زمن خالد على رجل في الطريق جالس أبيض الجسد أسود الوجهء وكان الناس 
000 ا 
يقولون: خرج على الحسين ك١‏ 2 . 


7غ - باب أحوال عشائره وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينهم وبين 
يزيد من الاحتجاج وقد مضى أكثرها في الأبواب السابقة وسيأتي بعضها 
يي يي لاا و ا السو ا 0 
حمد البيهقي؛ عن أحمدبن الحسين البيهقي» » عن أبي الحسين بن الفضل القطان» عن 

عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن سفيان» عن عبد الوهّاب بن ا ل 
يونس » عن الأعمش » ؛ عن شقيق بن سلمة قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب 2836 
أنى عبد الله بن الزِّر فدعا ابن عباس إلى بيعته فامتنع ابن عباس وظنّ يزيد بن معاوية عليهما 
للعنة أن امتناع ابن عباس تمسّكاً منه بيبعته فكتب إليه : أمَا بعد فقد بلغني أن الملحد ابن 
لبر دعاك إلى بيعته والدّخول في طاعته؛ لتكون له على الباطل ظهيراً» وفي المأثم شريكاً : 
وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا وطاعة لله لما عرّفك من حقّناء فجزاك الله عن ذي رحم 
ل ار لسن را ا الس ل لكر 
برك وتعجيل صلتك بالذي أنت له أهل من القرابة من الرّسول» فانظر من طلع عليك من 
ا ‏ س تي فأعلمهم برأيك. فإنهم منك أسمع 
ولك أطوع من المحل للحرم المارق. 

فكتب إليه ابن عبايس : ما بعد فقد جاءني كتابك تذكر دعاء ابن الرُبير إيَاي إلى يبعتهء 
والدُخول في طاعت فإن يكن ذلك كذلك فإني والله ما أرجو بذلك بِرَّك ولا حمدك. ولكن 
لله باْذي أنوي به عليم؛ وزعمت أَنّك غير ناس برّي وتعجيل صلتي . ؛ تاحس انها اسان 
برك وتعجيل صلتك» ؛ فإني حابس عنك ودّي. فلعمري ما تؤتينا ممّا لنا قبلك من حقّنا حقّنا إلا 
البسير؛ وإِنك لتحبس عنًا منه العريض الطويل» وسألت اعت اليايى ايفه وار أخذلهم 
من ابن الزير فلا. ولاء ولا سروراً ولا حباء إِنّك تسألني نصرتك؛» وتحدّني نى على ودذّكء وقد 
تلت حسيئاً وفتيان عبد المظلب مصابيح الهدى؛ ونجوم الأعلام؛ غادرتهم خيولك بأمرك 
في صعيد واحدء مرقلين بالدداف مسلوين بالقراف لا مكفنين ولا موسّدين تسفي عليهم 
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الرياح؛ وتنتابهم عرج الضباع حتّى أتاح الله بقوم لم يشركوا في دمائهم كّنوهم وأجتوهم, 
وجلست مجلسك الذي جلست . 

فما أنسى من الأشياء فلست بناس إطرادك حسيناً من حرم رسول الله إلى حرم الله 
وتسيبرك إليه الرّجال لتقتله في الحرم؛ فما زلت بذلك وعلى ذلك حتّى أشخصته من مكة إلى 
العراق فخرج خائفاً يترقّب؛ فزلزلت به خيلك: عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الّذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراًء أولئك لا كآبائك الأجلاف الجفاة أكباد الإبل 
والحميرء والطلب الكم المواوعة «روببالى الرجعة فا لتتمتم قله أنصاره» واستئصال أهل 
بيتهء تعاونتم عليه كأتكم قتلتم أهل بيت من الثرك فلا شيء أعجب عنذي من طلبتك ودّي وقد 

قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي . وأنت أحد ثأري فإن شاء الله لا يبطل لديك دمي ولا 

تسبقني بثأري» وإن سبقتني في الدُّنيا فقبل ذلك ما قتل النبيّون وآل النبيتين فيطلب الله بدمائهم 
فكفى بالله الفظاويين ناصراً, ومن الظالمين منتقماًء فلا يعجبك إن ظفرت بنا اليوم» 
فلنظفرن بك يوماً: 

وذكرت وفائي وما عرفتني من حقّك؛ فإن يكن ذلك كذلك فقد والله بايعتك ومن قبلك؛ 
وإنك لتعلم أني وولد أبي 0 بهذا الأمر منك. ولكنكم معشر قريش كابرتمونا حتّى 
دفعتمونا عن حقنا » ووليتم ا لأمر دونناء فبعدا لمن تحدى ظلمناء واستغوى السفهاء علينا» 
كما بعدت ثمودء وقوم لوط وأصحاب مدين ' ألا ون من أ أعجين الأعاجين > وما عس أن 
أعجب - حملك بنات عبد المظلب وأطفالاً صغاراً من ولده إليك بالشام كالسبي 
ا ا ا ال ا 
كنت تصبح آمنأ من جراحة يدي إن لأرجو أن يعظم الله جرحك من لساني» ونقضي 
دارامي» واللهماأنابأيس من بعد قعلك ولد رسول الله ف أن ياخذة اذا اليم ويشرجك 
من الدنيا مذموماً مدحوراًء فعش لا أبا لك ما استطعتء. فقد والله ازددت عند الله أضعافاً 
واقترفت مآثماً والسلام على من اتّبع الهدى(". 


ذكر كتاب يزيد لعنه الله إلى محمّد بن الحنفيّة ومصيره إليه وأخذ جائزته 
كتب يزيد لعنه الله إلى محمّد بن علي |. بن الحنفيّة وهو يومئلٍ بالمدينة أمّا بعد فإني أسأل الله 
أنا ولك عملا صالحا يرضى به عتّاء فإني ما أعرف اليوم في بني هاشم رجلا هو أرجح منك 
حلماً وعلماً ولا أحضر فهماً وحكماً» ولا أبعد من كل سفه ودنس وطيش» ٠‏ وليس من يتخلق 
بالخير تخلقاً ويتتحل الفضل تنحّلاً كمن جبله الله على الخير جبلاًء وقد عرفنا ذلك منك 
قديماً وحديثاً شاهداً وغائباً غير أنّي قد أحببت زيارتك والأخذ بالحظّ من رؤيتك فإذا نظرت 
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امس 2ك 
في كتابي هذا فاقبل إليّ آمنا مطمئتاً أرشدك الله أمرك» وغفر لك ذنيك والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته . 

قال: فلما ورد الكتاب على محمد بن علي وقرأه أقبل على ابنيه جعفر وعبد الله أبي هاشم » 
فاستشارهما في ذلك فقال له ابنه عبد الله : يا أبه اق الله في نفسك ولا تصر إليه فإنيى خائف أن 
يلحقك بأخيك الحسين ولا يبالي» فقال محمّد : يا بنيّ ولكني لا أخاف ذلك منهء فقال له ابنه 
جعفر : : يا أبه إِنّه قد ألطفك في كتابه إليك ولا أظّه يكتب إلى أحد من قريش بأن أرشدك الله 
أمرك. وغفر لك ذتبك وأنا أرجو أن يكف الله شه عنك » قال : فقال محمد بن علي : يا بنيّ إني 
توكلت على الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض أله باذنة وكفى بالله وكيلا . 

فال: : ثم تجهّز محمّد بن علي وخرج من المديئة وسار حتّى قدم على يزيد بن معاوية 
بالشام؛ فلمًا استأذن أذن له وقرّبه وأدناه وأجلسه معه على سريره» ثمّ أقبل عليه بوجهه فقال: 
11 القايع رن لادان أب عا انه سبي ب ل لراك ان اه 

نقصنيء ولئن كان أوجعك فقد أوجعني» ولو كنت أنا المتولّي لحربه لما قتلته» ولدفعت عنه 
القثل ولو بححة أصابعي وذهاب بصري»ء ا 0 وإن كان قد ظلمني 
وقطع رحمي ونازعني حمّيء ولكن عبيد الله بن زياد لم يعلم رأبي في ذلك فعججل عليه بالقتل 
فقتله. ولم يستدرك ما فات» وبعد فإنه ليس يجب علينا أن نرضى بالدنيّة في حقّنا ولم يكن 
يجب على أخيك أن ينازعنا في أمر خصّنا الله به دون غيرناء وعزيز علي ما ناله والسّلام فهات 
الآن ما عندك يا أبا القاسم . 

قال : ١‏ فتكلّم محمد بن علي فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال : : إني قد سمعت كلامك فوصل 
الله رحمك» ورحم حسيناً وبارك له فيما صار إليه من ثواب ربّه والخلد الدائم الطويل» غ٠‏ في 
ف ١‏ ا لح يي ا ل 0 
ونرح » وكذا أظنْ أن لو شهدت ذلك بنفسك لاخترت أفضل الرأي والعمل » ولجائبت أسوآأ 
الفعل والخطل » والآن فإنَّ حاجتي إليك أن لا تسمعني فيه ما أكره. فإنه أخي وشقيقي وابن 
7 ؛ وإن زعمت أنه قد كان ظلمك وكان عدوًاً لك كما > تقول . 

قال : فقال له يزيد : : إذنك لن تسمع مني إلا خيراً: ولكن هلم فبايعني واذكر ما عليك من 
الدّين حتّى أقضيه عنك. قال: فقال له محمّد بن على مَك : أمّا البيعة فقد بايعتك وأمًا ما 
ذكرت من أمر الدِّين فما علي دين والحمد لله ؛ وإنّي من الله تبارك وتعالى في كل نعمة سابغة: 

0 
ير ا ا 0 
ليستغنم أخذ أموالنا قال: ثم أقبل عليه يزيد فقال : : بايعتني يا أبا القاسم؟ فقال: نعم يا أمير 


٠‏ - باب / الطينة والميثاق ه" 





وأمًا الوجه الثاني وهو أن يقال: مجموع تلك الذرّات يمتئع حصولها بأسرها في ظهر 
آدم كئة ! قلنا: عندنا البنية ليست شرطأً لحصول الحياة والجوهر الفرد والجزء الذي لا 
يتجرأ قابل للحياة والعقل» فإذا جعلنا كل واحد من تلك الذرّات جوهراً فرداً فلم قلتم : إن 
ظهر آدم لا يتنّسع لمجموعها ؛ إلأ أنَ هذا الجواب لا يتمٌ إلآ إذا قلنا : الإنسان جوهر فرد وجزء 
لا يتجرّأ في البدن على ما هو مذهب بعض القدماء» وأمًا إذا قلنا: الإنسان هو النفس الناطقه 
وأنه جوهر غير متحيّز ولا حال في متحيّر فالسؤال زائل. 

وأمًا الوجه الثالث وهو قوله : فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حبجة في ذلك الوقت» أو 
في الحياة الدنياء فجوابنا أن نقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريدء وأيضاً أليس أن من 
المعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال وإنطاق الجوارح قالوا: لا يبعد أن يكون 
لبعض المكلفين في إسماع هذء الأشياء لطف فكذا ههنا لا يبعد أن يكون لبعض الملائكة من 
تميّز السعداء من الأشقياء في وقت أخذ الميئاق لطف. وقيل أيضاً: إن الله تعالى يذكرهم 
ذلك الميثاق يوم القيامة؛ وبقية الوجوه ضعيفة وألكلام عليها سهل هين. 

وأما المقام الثاني وهو أنْ بتقدير أن يصمح القول بأخذ الميثئاق من الذرٌ فهل يمكن جعله 
تفسيراً لألفاظ هذه الآية فنقول: الوجوه الثلاثة المذكورة أوّلاً دافعة لذلك؛» لأنّ قوله : «أَحَدٌ 
رَبك من بو عأدم ين ظْهُورهر ريم 4 فقد بِينا أنَّ المراد منه : وإذ أخذ ربّك من ظهور بني آدم ؛ 
وأيضاً لو كانت هذه الذرّيّة مأخوذة من ظهر آدم لقال: من ظهره ذرَيْته ولم يقل : «ين لْهُورهر 
رِيمَ 4 أجاب الناصرون لذلك القول بأنه صححت الرواية عن رسول الله 48# أنه فشر هذه 
الآية بهذا الوجه؛ والطعن في تفسير رسول الله ني غير ممكن» فنقول: ظاهر الآية يدل 
على أنه تعالى أخرج ذا من ظهور بني آدم فيحتمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص 
الفلانيّ يتولّد منه فلان» ومن ذلك الفلان فلان آخرء فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في 
الوجود يخرجهم ويميّز يعضهم من بعض» وأمًا أنه تعالى يخرج كل تلك الذرّيّة من صلب آدم 
فليس في لفظ الآية ما يدلّ على ثبوته ؛ وليس في الآية أيضاً ما يدل على بطلانه» إلآ أن الخبر 
قد دل عليه فثبت إخخراج الذرّيّة من ظهور بني آدم : في القرآن؛ وثبت إخراج الذرّية من ظهر أدم 
بالخبر» وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين 3 مدافعة؛ فوجب المصير إليهما معا 
8 9 والخير عن الطعن بقدر الإمكانء فهذا م: منتهى الكلام في تقرير هذا المقام 
ننه 17) 

ل 
نقلنا من الأخبار وكلام من تكلّم في ذلك يتّضح له طريق الوصول إلى ما هو الحقّ في ذلك 


.8 ١7-7917 ص‎ ١6 تفسير الفخر الرازي؛ ج‎ )١( 
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المؤمنين قال: فإني قد أمرت لك بثلاثمائة ألف درهم فابعث من يقبضهاء فإذا أردتث 
الانصراف عنا وصلناك إن شاء الله ؛ قال : فقال له محمّد بن على : لا حاجة لي في هذا المال 
ولا له جئت قال يزيد: فلا عليك أن تقبضه وتفرّقه فيمن أحببت من أهل بيتك» قال : فإني قد 
قبلت يا أمير المؤمنين قال : فأنزله في بعض منازله. وكان محمّد بن علي يدخل عليه في كل 
يوم صباحاً ومساءً . 





قال: وإذا وفد أهل المديئة قد قدموا على يزيد وفيهم منذر بن الرير وعبد الله بن عمرو بن 
حفص بن مغيرة المخزومئٌ وعبد الله بن حنظلة بن أ, بي عامر الأنصاري فأقاموا عند يزيد لعنه 
أ تاجازهم يزيد لكل رجل نهم يمخسين ألف درهم وأجاز امش نيراف 
درهمء فلمًا أرادوا الانصراف إلى المديئة أقبل محمد بن علي حتّى دخل على يزيد فاستأذنه 
في الانصراف معهم إلى المدينة فأذن له في ذلك ووصله يمائتى ي ألف درهم؛ وأعطاه عروضاً 
بمائة ألف درهم. 


ثم قال: يا أبا القاسم إِنّي لا أعلم في أهل بيتك اليوم رجلاًء هو أعلم منك بالحلال 
والحرام؛ وقد كنت أحبٌ +01 1 تقارقي رتأمري يها ذه سان بور نادي تاها أ أن 
تنصرف عنْي وأنت ذام لشيء ء من أخلاقي» فقال له محمّد بن علئ مك : أَمّا ما كان منك إلى 
ال و ل 
ولو رأيت منك خصلة أكرهها لما وسعني السّكوت دون أن أنهاك عنهاء وأخبرك بما يحنٌ لله 
عليك منهاء للذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء ء في علمهم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه. 
ولست مؤدّياً عنك إلى من ورائي من الناس إلآ خيراً: غير ى أنهاك عن شرس هذا التسكر انه 
كوو عفل: اهار .ارب جزان امزوو ا ره 
على المنابر كغيره من الناسء فائق الله في نفسك . وتدارك ما سلف من ذنبك والسّلام . 


قال: فسر يزيد بما سمع من محمد بن علي سروراً شديداً ثم قال : فإني قابل منك ما 
أمرق ةرانا اح اق ا على لا اا ار تراط رد مقر 
ذلك هال محتد ين بطي ٠‏ أنمل :ذلك إن قاد لل نولا اكوك إلا عند نا تدك 

قال: ثم ودّعه محمّد بن علي ورجع إلى المدينة ففرّق ذلك المال كله في أهل بيته؛ وسائر 
بني هاشم وقريش حتى لم يبق من بني هاشم وقريش من الرّجال والنساء والذريّة والموالي إلآ 
صار إليه شيء من ذلك المال؛ ثم خرج محمّد بن عليٍ كيه من المدينة إلى مكة فأقام بها 
مجاوراً لا يعرف شيئاً غير الضَوم والصّلاة وصلى الله على محمّد وآله ورضي عنهم ورزقنا 
شفاعتهم بحوله ومنّه وفضله وكرمه إن شاء الله تعاك (0), 


)00( مقتل الحسين للخوارزمي. ص 8لإ. 


أقول: قال العلامة يتنه روى البلاذريٌ قال: لما قتل الحسين تققئلة كتب عبد الله بن عمر 
إلى يزيد بن معاوية: «أمّا بعد فقد عظمت الرزيّة وجلّت المصيبة وحدث في الإسلام حدث 
عظيم ولا يوم كيوم الحسين» فكتب إليه يزيد «أمَا بعد يا أحمق فإنّنا جئنا إلى بيوت منججدة» 
وفرش ممهدة؛ ووسائد منضّدة؛ فقاتلنا عنها فإن يكن الحقٌ لنا فعن حمّنا قاتلنا» وإن كان 
الح لخترنا فأبوك أوّل من سن هذا وابترَّ واستأئر بالحقٌ على أهله»(" , 

أقول: قد سبق في كتاب الفتن خبر طويل أخرجناه من كتاب دلائل الإمامة بإسئاده عن 
سعيد بن المسيّب أنه لما ورد نعي الحسين 132 المدينة» وقتل ثمانية عشر من أهل بيته 
وثلاث وخمسين رجلا من شيعتهء وقتل علي ابنه بين يديه بنّشَّابة وسبي ذراريه» خرج عبد الله 
ابن عمر إلى الشام منكراً لفعل يزيد ومستنفرا للناس عليه حتى أتى يزيد وأغلظ له القول فخلا 
به يزيد وأخرج إليه طوماراً طويلاً كتبه عمر إلى معاوية وأظهر فيه أنه على دين آبائه من عبادة 
الأوثان وأنّ محمّداً كان ساحراً غلب على الناس بسحره؛ وأوصاه بأن يكرم أهل بيته ظاهراً 
وبسعى في أن يجتثهم عن جديد الأرض ولا يدع أحداً منهم عليها في أشياء كثيرة» قد مر 
ذكرها فلما قرأه ابن عمر رضي بذلك ورجع؛ وأظهر للناس أنّه محقٌ فيما أتى به؛ ومعذور 
فيما فعله» ولنعم ما قيل اما قتل الحسين إلا في يوم السقيفة» فلعنة الله على من أسّس أساس 
الظلم والجور على أهل بيت النبيّ صلوات الله عليهم أجمعين. 


4 - باب عدد أولاده صلوات الله عليه وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه 2202 
وقد أوردنا بعض أحوالهين في أبواب تاريخ السجاد 202:ة 

١‏ - شاه كان للحسين ظلكثلة سنّة أولاد: على بن الحسين الأكبر؛ كنيته أبو محيّد أنه 
شهربان بنت كسرى يزدجرد؛ وعليٌ بن الحسين الأصغر قتل مع أبيه بالظفٌ وقد تقدّم ذكره 
فيما سلفء وأَمّه ليلى بنث أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفية: وجعفر بن الحسين لا بقيّة لهء 
وأ قضاعيّة وكانت وظاته في حياة الحسين وعبد الله بن الحسين قتل مع أبيه صغيراً جاءه سهه 
وهو في حجر أبيه فذبحه» وسُكينة بنت الحسين وأمّها الرباب؛ بنت امرئ القيس بن عدي 
كي معز ا وهي أمّ عبد الله بن الحسين ظي » وفاطمة بنت الحسين» وأنّها أَمُ إسحاق 
بنت طلحة بن عبيد الله تيميّة1" . 

؟ - قب: ذكر صاحب كتاب البدع وصاحب كتاب شرح الأخبار أنَّ عقب الحسين من 
ابنه علي الأكبر وأنّه هو الباقي بعد أبيه: رأث المقول هو الأصقر مهنا وعله ال إن 
عليّ بن الحسسين الباقي كان يوم كربلا من أبناء ثلاثين سنةء وإِنَّ ابنه محمّداً الباقر كان يومئلٍ 
من أبناء خمس عشر سنة» وكان لعليَ الأصغر المقتول نحو اثنتي عشرة سنة . 








)١(‏ نهج الحق وكشف الصدق» ص 5ه". (1) الإرشاد للمفيد. ص "ه7, 
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وتقول الزيديّة إن العقب من الأصغر وإنّه كان في يوم كربلا أبن سبع سنين» ومنهم من 
يقول أربع سنين» وعلى هذا النَسَابون. 

كتاب النسب عن يحبى بن الحسن قال يزيد لعل بن الحسين يلك : وا عجبا لأبيك سمّى 
علي وعلياً؟ فقال 8ئة : إن أبي أحبٌ أباه فسمّى باسمه مرار؟9 . 

' - قب: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر أن يبيع النساء وأن يجعل الرّجال 
عبيد العرب » وعزم على أن يحمل العليل والضعيف والشيخ الكبير في اللواف وحول البيت 
على ظهورهمء فقال أمير المؤمنين ككل : إن النبئَّ 25 قال: ليكرموا كريم قومء وإن 
خالفوكمء وهؤلاء الفرس حكماء كرماءء فقد ألقوا إلينا السَلام ورغبوا في الإسلام» وقد 
أعتقت منهم لوجه الله حقّي وحقٌّ بني هاشم فقالت المهاجرون والأنصار قد وهينا حمّنا لك يا 
أخا رسول الله! فقال: اللْهمّ فاشهد أنّهم قد وهبوا وقبلت وأعتقت» فقال عمر: سبق إليها 
علي بن أبي طالب غَيِكْ ونقض عزمتي في الأعاجم . 

ورغب جماعة في بئات الملوك أن يستنكحوهنّ» فقال أمير المؤمئين: تخيّرهنٌ ولا 
تكرههنّ فأشار أكبرهم إلى تخبير شهربانويه بنت يزدجردء فحجبت وأبت فقيل لها : أيا كريمة 
قومها من تختارين من حُحطَابك؟ وهل أنت راضية بالبعل؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين: قد 
رضيت وبقي الاختيار بعذء سكوتها إقرارهاء فأعادوا القول في التخيبر فقالت: لست ممّن 
يعدل عن النور الساطع؛ والشهاب اللأمع الحسين إن كنت مخيّرة» فقال أمير المؤمنين : لمن 
تختارين أن يكون وليّك؟ فقالت: أنت. فأمر أمير المؤمنين حذيفة بن اليمان أن يخطب 
فخطب وزوجت من الحسين . 

قال ابن الكلبيّ : ولى علي بن أبي طالب حريث بن جابر الحنفيّ جانباً من المشرق فبعث 
بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى فأعطاها علي ابنه الحسين نكئه فولدت منه علا . 

وقال غيره: إن حريئاً بعث إلى أمير المؤمنين ببنتي يزدجرد فأعطى واحدة لابنه الحسين: 
فأولدها عليٌ بن الحسين؛ وأعطى الأخرى محمّد بن أبي بكر فأولدها القاسم بن محمّد فهما 
ابنا خعالة7" . 

اق أبناؤه: علي الأكبر الشَهيد أَمّه برّة بنت عروة بن مسعود الثقفيّ وعليئ الإمام 
وهو على الأوسط. وعليٌ الأصغرء وهما من شهربانويه» ومحمد وعبد الله التهيد من أ 
الرباب بنت امرئ القيس» وجعفر وأمّه قضاعيّة» وبناته سُكينة أُمّها رباب بنت امرئ القيس 
الكندية» وفاطمة أُمّها أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله وزينب وأعقب الحسين من ابن 
واحدء وهو زين العابدين ظَاتَبْلدْ وابنتينء وبابه رشيد اوري 


)١(‏ -(5) مناقب ابن شه رأشوب» ج ص ١/4‏ وص 48 ولالا. 
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5 - كشف: قال كمال الدين بن طلحة: كان له من الأولاد ذكور وإناث عشرة: ستّة 
ذكور وأربع إناث: فالذكور: عليٌ الأكبرء وعليٌ الأوسطء وهو سيّد العابدين: وعليٌ 
المت وحتد وعد ارح فأمًا علينٌ الأكبر فإنّه قاتل بين يدي أبيه حتّى قتل شهيداً : 
وأمًا علييٌ الأصغر فجاءه سهم وهو طفل فقتلهء وقيل: إِنَّ عبد الله قتل أيضاً مع أبيه شهيداً: 
وأمًا البنات فزينب وسكيئة وفاطمة هذا قول مشهورء وقيل كان له أربع بنين وبئتان» والأوّل 
أشهرء وكان الذكر المخلّد والبناء المنضدء مخصوصاً من بين بنيه بعل الأوسط زين 
العابدين دون بقيّة الأولادء آخر كلامه. 

قلت: عدّد أولاده تك ذكر بعضاً وترك بعضاًء قال ابن الخشّاب: ولد له سنّة بنين 
وثلاث بنات: عليٌ الأكبر الشهيد مع أبيه» وعليٌ الإمام سيّد العابدين وعلينٌ الأصغر ومحمّد 
وعبد الله الشهيد مع أبيه»ء وجعفر وزينب وسكينة وفاطمة. 

وقال الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي : ولد الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما سنّة: أربعة ذكور وابتتان: علي الأكبر: وقتل مع أبيه وعلنٌ الأصغر 
وجعفرء وعبد الله وسكينة؛ وفاطمة» قال: ونسل الحسين تليئة من على الأصغرء وأَنّه 
أمُ ولدء وكان أفضل أهل زمانهء وقال الرُهريُ : ما رآيت عاشمياً أفضل منه. 

قلت: قد أخل الحافظ بذكر علي زين العابدين توئزة حيث قال: عل الأكبر وعلة 
الأصغرء وأثبته حيث قال: وتسل الحسين من علي الأصغر فسقط في هذه الرواية على 
الأصغرء والصّحيح أن العليّين من أولاده ثلاثة كما ذكر كمال الدين» وزين العابدين نوكلاه 
وهو الأوسطء والتفاوت بين ما ذكره كمال الدّين والحافظ أربعة(") . 


8 - باب أحوال | لمختار بن أبي عبيد الثقة 
. وما جرى على يديه وأيدي أوليائه 

١‏ - ماء المفيد؛ عن المظفر بن محمد البلخي. عن محمّد بن همام؛ عن الحميري عن 
داود بن عمر النهدي؛ عن ابن محبوب. عن عبد الله بن يونس» عن المنهال بن عمرو قال : 
دخلت على عليٌ بن الحسين منصرفي من مككة. فقال لي : يا منهال! ما صنع حرملة بن كاهل 
الأسدي؟ فقلت: تركته حياً بالكوفة قال: فرفع يديه جميعاً ثم قال تؤئلاة : اللّهمّ أذقه حء 
الحديدء اللّهم أذقه حر الحديد» اللّهمّ أذقه حر النار. 

قال المنهال : فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيدة الثقفيٌ وكان لي صديقاً فكنت 
في منزلي أيَامأ حتّى انقطع النّاس عنّي وركبت إليه فلقيته خارجاً من داره ققال : يا منهال لم 
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تأتنا في ولايتنا هذه ولم تهدّئنا بها ولم تشر كنا فيها؟ فأعلمته أني كنت بمكة وأني قد جنتك 
الآن. وسايرته ونحن نتحدّث حتّى أتى الكناس فوقف وقوفاً كأنّه ينظر شيئاً وقد كان أخبر 
0 بن كاهل فوجه في طلبه فلم يلبث أن جاء قوم يركضون وقوم يشتدّون؛ حثتى 
لوا: أيها الأمي ير البشارة» قد أخذ حرملة بن كاهل» فما لبثنا أن جيء به فلا نظر إليه 
0 : الحمد لله الذي مكنني منكء ثم قال: الجرّار الجرًا ر فأتي بجرّار» فقال 
له: اقطع يديهء فقطعتا ثم قال له : اقطع رجليه: 00 ثم قال : الثار النار فأتي بنار وقصب 
فألقي عليه واشتعلت فيه النار فقلت اسعا افا ار : يا منهال إن التسبيح لحسن ففيم 
سبحت؟ فقلت: أيه الأمير دخلت في سفرتي هذه منصرفي مر مكّة على علي بن 
الحسين تليئاو فقال لي : يا منهال ما فعل حرملة بن كاهل الأسديُ فقلت: تركته حا 
بالكوفة. فرفع يديه جميعاً فقال : ا ال اا اليد سيد ار 1 ذقه حر 
النار. فقال لي المختار : : أسمعت علي بن الحسين بَِئئو يقول هذا؟ فقلت : ألله قد سمعته 
يقول هذاء قال: : فنزل عن دابّته وصلى ركعتين فأطال السجود ثم قام فركب وقد احترق حرملة 
وركبت معه. وسرنا فحاذيت داري فقلت : أيها الأمير إن رأيت أن تشرّفني وتكرمني وتنزل 
عندي وتحرم بطعاميء فقال : يا منهال تعلمني أذ علي بن اتسين دعا بأريع وعرات تأجابه 
الله على يدي ثم تأمرني أن آكل؟ هذا يوم صوم شكراً لله بر بلح على ما فعلته بتوفيقه: وحرملة 
هو الذي حمل رأس الحسين نوكيه (9©. 
بيان: الحرمة ما لا يحل انتهاكه؛ ومنه قولهم : تحرّم بطعامه؛ وذلك لأذّ العرب إذا أكل 
رجل منهم من طعام غيره حصلت بينهما حرمة وذمّة يكون كل منهما آمناً من أذى صاحبه. 
؟ - هاء المفيد» عن محمد بن عمران المرزبانيٌ ؛ عن محمّد بن إبراهيم » عن الحارث بن 
فى اتحافنة قال : : حدّئنا المدائني» عن رجاله أن المختار بن أبي عبيد الثقفى ظهر بالكوفة ليلة 
الأربعاء لأربع عشرة ة ليلة بقيت من ربيع الآأخر سنة ست وستين» فبايعه الناس على كتاب الله 
وسنة رسول الله والطلب يدم الحسين بن علي يَِيئ؛ ودماء أهل ببته رحمة الله عليهم والدفع 
عن الضعفاء.ء فقال الشاعر في ذلك : 
ولممَادعاالمختار جثنا لنصره على الخيل تردى من كميت وأشقرا 
دعايا لثارات الحسين فأقبلت تعادى بفرسان الصباح لتثأرا 


ونهض المختار إلى عبد الله بن مطيع وكان على الكوفة من قبل | ابن الزيير فأخرجه 
وأصحابه منها منهزمين وأقام بالكوفة إلى المحرّم سنة سبع وستّين» ثم عمد على إنفاذ 
الجيوش إلى ابن زياد وكان بأرض الجزيرة» فصيّر على شرطه أبا عبد الله الجدليّ وأبا عمارة 
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كيسان مولى عرينة وأمر إبراهيم بن الأشتر شه بالتأهب للمسير إلى ابن زياد لعنه الله وأمْره 
على الأجناد؛ فخرج إبراهيم يوم السبت لسبع خلون من المحرّم سنة سبع وستّين في ألفين من 
مَدْحِج وأسد وألفين من تميم وهمدان» وألف وخمسمائة من قبائل المديئة وألف وخمسمائة 
عن كندة ووبيعة وألفيخ هن الحمراء» وقال بعضهم: كان ابن الأشتر في أربعة آلاف من 
القبائل وثمانية ألاف من الحمراء. 

وشيّع المختار إبراهيم بن الأشتر يقي ماشياً فقال له إبراهيم : اركب رحمك الله فقال: 
إني حتسب الأجر في مُطاي معك وأحبٌ أن تخبرٌ قدماي في نصر آل محمّد نكر ثم ودّعه 
وانصرف فسار ابن الأشتر حتّى أتى المدائن ثم سار يريد ابن زياد فشخص المختار عن الكوفة 
لما أتاه أن ابن الأشتر قد ارتحل من المدائن وأقبل حتّى نزل المدائن. 

فنعا نول اتن الاعض نهر السازر بالمَوصل أقبل ابن زياد في الجموع فنزل على أربعة 
فراسخ من عسكر ابن الأشتر ثم التقوا فحضٌ ابن الأشتر أصحابه وقال: يا أهل الحقٌّ وأنصار 
الدين! هذا ابن زياد قاتل حسين بن علي وأهل بيته قد أتاكم الله به وبحزبه حزب الشيطان» 
نقاتلوهم بنية وصبرء لعل الله يقتله بأيديكم ويشفي صدوركم وتزاحفوا ونادى أهل العراق يا 
لثارات الحسينء فجال أصحاب ابن الأشتر جولة فناداهم يا شرطة الله الصَبر الصَبر 
فتراجعوا فقال لهم عبد الله بن بشّار بن أبي عقب الدثئلي : حدّثني خليلي أنَا نلقى أهل الشام 
على نهر يقال له: الخازر فيكشفونا حتى نقول: هيّ هي ثم نكرٌ عليهم فنقتل أميرهم فأبشروا 
واصبروا فإنكم لهم قاهرون. 

م حمل ابن الأشتر يي يميئاً فخالط القلب وكسرهم أهل العراق فركبوهم يقتلونهمء 
فانجلت الغمة وقد قتل عبيد الله بن زياد» وحصين بن نمير» وشرحبيل بن ذي الكلاع» وابن 
حوشب. وغالب الباهليّء وعبد الله بن إياس السلميّ وأبو الأشرس الذي كان على 
خراسان» وأعيان أصحابه لعنهم الله . 

فقال ابن الأشتر لأحصحابه : ني رأيت بعدما انكشف الناس طائفة منهم قد صبرت تقاتل 
أقدمت عليهم وأقبل رجل آخر في كبكبه كأنه بغل أقمر يغري الناس لا يدنو منه أحد إلة 
صرعه؛ فدنا مني فضربت يده فأبنتها وسقط على شاطئ نهر فسرقت يداه وعربت رجلاه 
فقتلته» ووجدت منه ريح المسك وأظنّه ابن زياد فاطلبوه! فجاء رجل فنزع خمّيه وتأمّله فإذا 
هو ابن زياد لعنه الله على ما وصف ابن الأشترء فاجترٌ رأسه واستوقدوا عامّة اللّيل بجسده 
ننظر إليه مهران مولى زياد وكان يحبّه حب شديداً فحلف أن لا يأكل شحماً أبداً فأصبح الناس 
فحووا ما في العسكرء وهرب غلام لعبيدالله إلى الشام؛ فقال له عبد الملك بن مروان: متى 
عهدك بابن زياد؟ فقال: جال النّاس فتقدَّم فقاتل وقال: اثتني بجرّة فيها ماء فأتيته فاحتملها 
فشرب منها وصبٌ الماء بين درعه وجسده. وصبٌ على ناصية فرسه فصهل» ثم أقحمه فهذا 
أخر عهدي به . 


سس سس سس وك 
قال : وبعث ابن الأشتر برأس | ابن زياد إلى المختار وأعيان من كان معه فقدم بالرؤوس 


والمخعاز يتقذى» فألقيت بين بديةاء 'فقال: : الحمد لله رب العالمين وضع رأس الحسين بن 
على غائئة بين يدي ابن زياد وهو يتغدّى» وأتيت برأس ابن زياد وأنا أتغدّىء قال: وانسابت 
حيّة بيضاء تخلل الرؤوس حتّى دخلت في أنف ابن زياد وخرجت من أذنه ودخلت من أذنه 
وخرجت من أنفه» فلمًا فرغ المختار من الغداء قام فوطئ وجه ابن زياد بنعله » ثم رمى بها إلى 
مولى له وقال: اغسلها فإني وضعتها على وجه نجس كافر. 

وخرج المختار إلى الكوفة» وبعث برأس ابن زياد» ور رأس حصين بن نمير ورأ س شر حييل 
ابن ذي الكلاع ٠‏ مع عبد الرحمن بن أبي عمير الثقفيْ : وعبد الله بن شذاد الْجَشَّمئٌ والسائب 
ابن مالك الأشعريٌ إلى محمّد بن الحنفيّة بمكّة» وعليئ بن الحسين نوهو يومئلٍ بمكة وكتب 
إليه معهم : 

«أَمَا بعد فإني بعثشت بعنت أنصارك وشيعتك إلى عدوّك يطلبونه بدم أ خيك المظلوم الشهيدء 
فخرجوا محتسبين محنقين أسفين, فلقوهم دون نصيبين. ٠‏ فقتلهم رب العباد والحمد له رب 
العالمين الذي طلب لكم الثأرء وأدرك لكم رؤساء ء أعدائكم فقتلهم في كل في وغرقهم في كل 
بححر ؛ فشفى بذلك صدور قوم مؤمنين» وأذهب غيظ قلوبهم». 

وقدموا بالكتاب والرؤوس إليه فبعث برأس ابن زياد إلى على بن الحسين تكئز: فأدخل عليه 
وهو يتغدٌّى فقال علي بن الحسين ينه أدخلت على ابن زياد لعنه الله وهو يتغدّى ورأس أبي 
ببن يديه فقلت اللهمّ لا تمتني حتّى ترينى رأس ابن زياد وأنا أتغدّى. فالحمد لله الّذى أجاب 
دعوتي ثم أمر فرمي بهء فحمل إلى ابن الُيير فوضعه ابن الزبير على قصبة فحرّكتها الريح فسقط 
فخرجت 2حية من تحت الستار فأخذت بأنفه فأعادوا القصبة فحرّكتها الريح فسقط فخرجت 
الحيّة فأزمت بأنفه ففعل ذلك ثلاث مرّات» فأمر |, إن الربير فألقى فى يعض شبعاب م32 


قال : وكان المختار رشي قد سثل في أمان عمر بن سعد بن أبي وقاص فآمنه على أن لا 
يخرج من الكوفة؛ فإن خرج منها فدمه هدرء قال: فأتى عمر بن سعد رجل فقال "الى سيعت 
المختار يحلف ليقتلنَّ رجلا والله ما أحسبه غيرك» قال فخرج عمر حتى أتى الحمّام فقيل 
له : أترى هذا يخفى على المختار ؟ ؟ فرجع ليلا فدخل داره فلمًا كان الغد غدوت فدخلت على 
المختار؛ وجاء الهشيم بن الأسود فقعد فجاء حفص بن عمر بن سعدء فقال للمختار : يول 
لك أبو حفص : أين ن آنا بالذي كان ينعا ويتك؟ قال > الخلين فعا المختار أبا عمرة فجاء 
رجل قصير يتخشخش في الحديد» فسارّه ودعا برجلين فقال: أذهبا معهء فذهب فوالله ما 
أحسبه بلغ دار عمر بن سعد حتّى جاء برأسه فقال المختار لحفص : أتعرف هذا؟ قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون» قال: يا أبا عمرة ألحقه به فقتله فقال المختار يلقي : عمر بالحسين وحفص 
بعلىٌ بن الحسين ؛ ولا سواء. 





5 - باب / أحوال المختار بن أبي عييد الثقضي وما جرى على يديه با 
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قال ل : لا يسوغ لي طعام ولا 
شراب حتّى أقتل قتلة الحسين بن علي نكل وأهل بيته وما من ديني أترك أحداً منهم حياً 
وقال : أعلموني من شرك في دم الحسين وأهل بيته» فلم يكن يأتونه برجل فيقولون إن هذا من 
قتلة الحسين أو ممّن أعان عليه إلا قتله . ويلغه أنَّ شمر بن ذي الجوشن :لعن الل أصا يم 
الحسين إبلآً فأخذها فلمًا قدم الكوفة نحرها وقسّم لحومها ؛ فقال المختار: احصوا لي كل 
اردع ها نيبن ذلك للخم فأحصوها فأرسل إلى من كان أخذ منها شيئاً فقتلهم. 
وهدم دوراً بالكوفة. 


الى الما رويية انين أسيد الجهنيّ ومالك بن الهيثم الاي من كندة وحمل بن مالك 
المحاربيّ فقال : يا أعداء الله أ ين الحسين بن على؟ قالوا : : أكرها غلن الخروس رليم » قال : 
فلا منتتم عليه وسقيتموء من الماء؟ وقال للبذائي : أنت صاحب برنسه لعنك الله؟ قال: لاء 
قال: بلىء ثم قال: أقطعوا يديه ورجليه»ء ودعوه يضطرب حتّى يموتء. فقطعوه وأمر 
2000 وأتي بقّراد بن مالك وعمرو ين خالد وعبد الرّحَمْن البجليئ وعبد 
الله بن قيس الخولاني؛ فقال لهم : : يا قتلة الصالحين ألا ترون الله برئ منكم» ٠‏ لقد جاءكم 
الورس بيوم نحس فأخرجهم إلى السوقء فقتلهم . 

وبمث السختار معاذ بن هانئ الكندي وأبا عمرة كيسان إلى دار حولي بن يزيد الأصبحي 
وهو الذى صمل رانين س الحسين يي إلى ابن زياد فأتوا داره فاستخفى في المخرج. فدخلوا 
ا يريدون المختار. فتلقاهم في 
ركب قر وف إلن ذاره قله عنفنها وأحر 


1111ظا0ظظ1ظ2 بي عمرة فسخرج إليه 
مع نفر من أصحابه فقاتلهم قنالاً شديداً فأئختته الجراحة ؛ فأخذه أبو عمرة أسيراً وبعث به إلى 
المختار فضرب عنقه يأغلى له دهناً في قدر فقذفه فيها فتفسّخ. ٠‏ ووطئع مولى لآل حارثة بن 
هضرب وجهه ورأسه. ا او ا ل 
وهرب الباقون فهدم دورهمء وقتلت العبيد مواليهم الذين قاتلوا الحسين تلكئلة ٠‏ وأتوا 
المختار فأعتقهب!'©. 


إيضاح : ردى الفرس بالفتتح يردي رقنا إذا رجم الأرض ونوا بسن العدو والمشي 
السُديد» قوله تعادى من العداوة أو من العدوى والأخير أظهر قوله لتثأر أي لتطلب الثأر بدم 
الحسين ئئلاة وقال الفيروزأبادئ : : سرقت مفاصله كفرح ضعف وفي بعض النسخ بالشين من 
الشرق بمعنى الشقّ. ٠‏ أو من قولهم شرق الدَّمٍ بجسده شرقاً إذا ظهر ولم يسل » وعرب كفرح : 
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ورم وتقيح ؛ وفى بعضص النسخ بالغين المعجمة» من قو لهم غرب كفرع اسودّء وقال 
الجوهري : يقال: أزم الرّجل بصاحبه إذا لزمه» عن أبي زيد» وأزمه أيضاً أي عضه والحمّام 
أسم موضع خارج الكوفة وقال الجوهري : القّوصرّة بالتشديد هذا الذي يكنز فيه التمر من 
البواري. 

أقول: قد مضى ذم المختار في باب مصالحة الحسن نوكيه 200 . 

'"' -ير: أيُوب بن نوح, ٠‏ عن صفوان بن يحبى ؛ عن شعيب قال: حدَّث أبو جعفر أن على 
ابن درّاج حدّئه أن المختار استعمله على بعض عمله وأنَّ المختار ذه فحبسه وطلب منه 
مالا حتّى إذا كان يوماً من الأَام دعاه هو وبشر بن غالب فهدّدهما بالقتل ؛ ٠‏ فقال له بشر بن 
غالب وكان رجلاً متنكّراً : والله ما تقدر على قتلنا قال: لم وممّ ذلك ثكلتك أُمّك وأنتما أسيران 
في يدي؟ قال : لأنه جاءنا في الحديث أنّك تقتلنا حين تظهر على دمشق شق فتقتلنا على درجها » قال 
له المختار: صدقت قد جاء هذا قال: فلمًا قتل المختار خرجا من محبسهما(” . 

و لي 

-دص: بالإسناد إلى الصدوق»ء عن أبيه. عن محمّد بن أبي القأسم. عن الكوفي عن 
أن عد ال الاط» شن عند الى العامة »عن «فيد 1ن ين سان كال قال أبو 
عبد الله نكئنة : إِنَ الله تريغ إذا أراد أن ينتصر لأوليائه انتصر لهم بشرار خلقه وإذا أراد أن 
ينتصر لنفسه انتصر بأوليائه» ولقد انتصر ليحيى بن زكريًا ببخت نصّر9© . 

4 -سره أبان بن تغلب عن جعفر بن إبراهيم» ؛ عن زرعةء عن سماعة قال: سمعت أبا 
عبد الله يكئينة يقول : إذا كان يوم القيامة مرِّ رسول الله بشفير الثارء وأ مير المؤمين والحسن 
والحسين» فيصيح صائح من الثار: يا رسول الله أغثني يا رسول الله - ثلاثاً - قال: فلا 
يجيبه » قال : فينادي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين - ثلاثاً - أغثني فلا يجيبه» قال : فينادي 
يا حسين يا حسين يا حسين أغثني أنا قاتل أعدائك» قال: فيقول له رسول الله : قد أحتجٌ 
عليك قال: فينقضٌ عليه كأنّه عقاب كاسرء قال: فيخرجه من النار قال: فقلت لأبي 
عبد الله تلتئلاة : ومن هذا جعلت فداك؟ قال: المختارء قلت له ا 
ما فعل؟ قال: : إنه كان في قلبه منهما شيء والّذي بعث محمّداً بالحقٌ لو أن عبرقن + ويكاير 
كان في قلبيهما شيء لأكبّهما الله في الثّار على وجوههما9؟). 

بيان: كأنَّ هذا الخبر وجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب بأنّه وإن لم 


6 هر في ج 54 من هذه الطبعة. 
(؟) قصص الأنبياء للرأوندي: ص .7١8‏ (4) السرائرء ج اص 055. 


27 - باب / أحوال المختار بن أبى عبيد الثقفى وما جرى على يديه حرق 


يكن كاملاً في الإيمان واليقين» ولا مأذوناً فيما فعله صريحاً من أئمّة الذي لكن لما جرى على 
١‏ ترات الك وتان بها متور اوم موعن كانت ائينه أمر يله الجاة» فداول 
بذلك تحت قوله سبحانه #وءاحرون أعترفوأ يدُنْويجَ سَلَطُوا عَمَلا لما 9 صللا وءَاحَرَ سَيَعًا عَسَى الله ل 
ع 18" وأنا ف عانه من التترتنين وإن كات الأخهر ين أعهابنا | أنه عن المشكورية. 

7 - ع قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : كما أنَّ بعض بني إسرائيل أطاعوا فأكرمواء 
وبعضهم عصوأ فعذبواء فكذلك تكونون أنتم. فقالوا : فمن العصاة يا أمير المؤمنين؟ قال : 
الذين أمروا يتعطيينا آ اراي رضي عرنا فخانوا وخالفو! ذلك: وجحدوا حقوقنا 
واستخموا! بهاء وقتلوا أولادنا أولاد رسول الله الّذين أمروا بإكرامهم ومحيّتهم» قالوا يا أمير 
المؤمنين إن ذلك لكائن؟ قال: بلى خبراً حقّاً وأمراً كائناً ا ايد 
والحسين: 

ثم قال أمير المؤمنين يي : وسيصيب الّذين ظلموا رجزاً في الدُنِيا بسيوف بعض من 
يسلط الله تعالى عليهم للانتقام بما كانوا يفسقون كما أصاب بني إسرائيل الرّجز» قيل : ومن 
هو؟ قال : غلام من ثقيف. يقال له المختار بن أبي عبيد . وقال علئٌ بن الحسين يكيف : فكان 
ذلك بعد قوله هذا بزمان وإنَّ هذا الخبر اتصل بالحججاج بن يوسف لعنه الله من قول علي بن 
الحسين يَكئنه قال : أمَا رسول الله ما قال هذاء وأمًا على بن أ انب تان ادك هن سهاء 
عن رسول الله وأما علي بن الحسين فصبينٌ مغرورء يقول الأباطيل؛ ويغبُ بها مقبعوه: اطلبوا 
لي المختار. 

طالب ناا فقال: قدّموه إلى التطع فاضربوا عنقه. فأتي بالنطع فبسط وأبرك عليه 
المختارء ثم جعل الغلمان يجيئون ويذهبون لا يأتون بالسيف قال الحججاج : ما لكم؟ قالوا : 
لسنا نجد مفتاح الخزانة وقد ضاع منا والسيف في الخزانة فقال المختار: لن تقتلتي ولخ 
يكذب رسول الله ولئن,هتلتني ليحييني الله حتّى أقتل منكم ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفا ْفاّء فقال 
الحجاج لبعض حجابه: أعط السيّاف سيفك يقتله فأخذ السيّاف سيفه وجاء ليقتله به 
والحجاج يحثه ويستعجله . » قبينا هو في تدبيره إذ عثر والسيف بيده فأصاب السّيف بطنه فشمّه 
فمات. فجاء بسيّاف آخخر وأعطاه ه اليف فلمَا رفع يده ليضرب عنقه لدغته عقرب فسقط 
فمات. فنظروا وإذا العقرب فقتلوه. 

فقال المختار : : يا حتجاج إنك لا تقدر على قتلي ويحك يا حجاج أما تذكر ما قال نزار بن 
حل سس رجز سرس رواحي نات اراك ا قوس 
في زبيل في طريقه فلمّا رآه قال له : من أنت؟ قال: أنا رجل من العرب أريد أن أسألك لم تقل 





.1١؟ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


8 بحار الأنوار/ج0 


لبس مس ب تاه يبب بون وبي يي سمب بير يوي 277 22س 
بفضله تعالى217. ثم اعلم أنه سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب علّة استلام 
الحجر من كتاب الحجّء وباب خلق الأئمّة وباب أخذ ميثاقهم تَكْلا من كتاب الإمامة 
وأبواب أحوال آدم عَلكئلاة من كتاب النبرّة. 





١١‏ - باب من لا ينجبون من الناسء» ومحاسن الخلقة وعيوبها 
اللتين تؤثران في الخلق 

١‏ -ل: ابن الوليد» عن الصفّار» عن ابن عيسى , عن أبيه؛ عن سعيد بن جناح يرفعه إلى أبي 
عبد الله عَلدمٍ قال: سنّة لا ينجبون: السندي» والزنجيّ» والتركيّ » والكردي. والخوزي. 
ونيلك الرع1 ., 

بيان: الخوزيّ : أهل خوزستان. والنبك : المكان المرتفع ويحتمل أن يكون إضافته إلى 
الري بيانية ؛ وفي بعض النسخ بتقديم الباء على النون وهو بالضِم أصل الشيء وخالصه . 

> لفآبى» عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن أحمد» عن سهل »: عن منصور؛ عن 
نصر الكوسج» عن مطرف مولى معن. عن أبي عبد الله تَلئهة قال: لا يدخل حلاوة الإيمان 
قلب سندي. ولا زجي ؛ ولا خوزي: ولا كردي ؛ ولا بربري » ولا نبك الري. ولا من 
نا 

اع أبي, عن محمد العطار: عن الحسين بن زريق ؛ عن هشام» عن أبي عبد الله طلكئلاة 
قال: يا هشام النبط ليس من العرب ولا من العجمء فلا تتخذ منهم ولا ولا نصيراً. فإنَّ لهم 





)01 ونزيدك على ما تقدّم انه يقال: إن الآيتين واضحة الدلالة في ذلك مضافاً إلى تفسير العترة الطاهرة؛ 
خليفتي رسول الله وق في الأمّة المتمسك منهم بهما لن يضل أبدا . فالثايت منهما أنه تعالى أعطاهم 
العقل والقدرة والاختيار فعرّفهم نفسه واشهدهم على أنفسهم وقال: أنَسَبُ بيك قَالوا بن فاثبت 
المعرفة في قلوبهم وانساهم الموقف والمشاهدة؛ فالمنسي المشاهدة والموقف والثابت المعرفة وبها 
تتم الحججة وفي الدنيا هم غفلوا عنها واشتغلوا بالدنياء فأرسل تعالى أنييائه لرفع الغفلة والتذكر إلى 
المعرفة الثابتة في قلوبهم» ولذلك هون سَألتَّهُم من لق لسوت وَالْأرْسَ . . . وليقُولّ د . . ها يسنا 
في الماك دعو أ عِِصِينَ لَه أي كما يدهم إل لير إِذا هم بُشْركنَ )4 ولذلك القرآن ذكر وتذكرة وذكرى 
لليشرء والرسول إِنْما هو مذكر وبذلك تمّت الحجة وعظمت النعمة وبصرف النسيان لا يصِمٌ الإنكار 
كما أنا في عالم الرؤيا ننسى الدنيا وما ومن فيها أفيصحٌ الانكار؟! وكذلك نحن في الدنيا غافلون 
وناسون؛ جاء الأنبياء لرفع الغفلة والنسيان وليس لنا قياس الخلق كلهم بأنفسنا فنقول : لا يذكرها أحد 
ولا يقدر عليه أحد مع أنّه قال تعالى : «طوَلأْحكُرُوا يمح أل لَك وَمكَدئَهُ الى وَانَكُ بيه4. «وَلقَد 
شم ألنَّمَأء الأول فلولا تَدَدْرونَ» أيكلف الله خلقه بما لا يقدرون؟ وقال أميرالمؤمنين عكئلة : فواتر إليهم 
أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكرونهم منسي نعمته ؛ الخ. [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة ؛وثق»]. 

(؟) الخصال. ص 58" باب الستة ح ١؟,‏ في الخصال. ص لاه”؟ باب السبعة ح 0 


54 بحار الأنوا ر/ج40 








هؤلاء العرب ولا ذنوب لهم ! ليك» وقد قتلت الّذين كانوا مذنبين في عملك والمفسدين؟ 
قال: كن وعدكانى الكاب انه بحري ميم ريعل يقال لل مص تيدر عن النير: ة فيزيل دولة 
ا ا ا ل لئن كان ما 
وجدته في كتب الكذّابين فما أولاك أن تقتل البرآء غير المذنبين وإن كان ذلك من قول 
الضادقين فإِنّ الله سيحفظ ذلك الأصل الذي يخرج منه هذا الرّجل ولن تقدر على إبطاله 
ويجري قضاءه وينفذ أمره ولو لم يبق من جميع العرب إلا واحد؛ فقال سابور: صدقت هذا نزار 
- يعني بالفارسيّة المهزول ا ل 1 
أقتل منكم ثلاثمائة ألف وثلاثة وثمانين أ لف رجل فإن شئت فتعاط قتلي وإن شئت فلا تتعاط فإن 
الله إِمَا أن يمنعك عني وإمًا أن يحيبني بعد قتلك» فإن فرك سوك الاك ري قفد 


فقال للسيّاف: أضرب عنقه فقال المختار : إِنَّ هذا لن يقدر على ذلك وكنت أحتٌ أن 
تكون أنت المتولي لما تأمره فكان يسلّط عليك أفعى كما سلّط على هذا الأول عقرباً» فليا 
لحان يواسي ل سس امت ال د 
بالسيّاف كف عنه. ومعه كتاب من عبد الملك بن مروان فإذا فيه بسم الله الرّحمن الرّحيم أمَا 
ب لسري د الي يد وهر ا 1 0 
قتله. تزعم أنه حكى عن رسول الله فيه أ نه سيقتل من أنصار بيني أمية مية ثلاثماثة وثلاثة وثمانين 
ا ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا فخلّ عنه. ولا تعرّض له إلا بسبيل خير فإنه زوج ظثر ابني 
الوليد بن عبد الملك بن مروان. وقد كلمني فيه الوليد ون الذي حكى إن كان باطلاً فلا معنى 


لقتل جل مسلم بخبر باط وإن كان حقٌإك لا تقدر على تكذيب قول رسول الله فخي 
عنه الحجاج . 


فجعل المختار يقول: سأفعل كذاء وأخرج وقت كذا وأقتل من الناس كذا وهؤلاء 
ضاغرون يف بتي أنه قبل ذلك الحجاج فأحد وأنرل وام يضري العنق تعال المختار: 
إنك لا تقدر على ذلك فلا تنعاط روا على الله: وكان في ذلك إذ سقط عليه طائر آخر عليه كتاب 
من عبد الملك بن مروان بسم الله الرّحمن الرّحيم يا حمجاج لا تعرّض للمختا ر فإنه زوج مرضعة 
الاي وار تاركلا محم ٠‏ 13 كم بارس قل بي تر الذي كا لدي 
أن يقتل بني إسرائيل . . فتركه الحجّجاج وتوعّده إن عاد لمثل مقالته؛ فعاد لمثل مقالته واتّصل 
بالحجّاج الخبر فطلبه فاختفى مدّةثمٌ ظفربه فلمّا هم بضرب عنقه إذ قد ورد عليه كتاب عبد الملك 
تاحسه السماع وك إلى عبد الملك : كيف تأخذ إليك عدوأ مجاهراً يزعم أنّه يقتل من 
أنصار بني أميّة كذا وكذا ألفء فبعث إليه إِنّك رجل جاهل لثن كان الخبر فيه باطلاً فما أحقّنا 
برعاية حقّه لحقٌ من خدمنا وإن كان الخبر فيه حقّا فإنّه سنربّيه ليسلّط علينا كما ربّى فرعون 
موسى قكئلة حتّى سلّط عليه فبعث به الحجاج وكان من المختار ما كان؛ وقتل من قبل . 


4 - باب / أحوال المختار بن أبي عبيد الثقفى وما جرى على يديه 5١‏ 


وقال علئٌ بن الحسين ينهو لأصحابه وقد قالوا له : يابن رسول الله إنَّ أمير المؤمنين يلكئلة 
ذكر من أمر المختار ولم يقل متى يكون قتله لمن يقتل» فقال علي بن الحسين [صدق أمير 
المؤمنين] أولا أخبركم متى يكون؟ قالوا: بلى قال: يوم كذا إلى ثلاث سنين من قولي هذاء 
وسيؤتى برأس عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن في يوم كذا وكذا وسنأكل وهما بين أيدينا 
ننظر إليهماء قال : فلمًا كان اليوم الذي أخبرهم أنه يكون فيه القتل من المختار لأصحاب بني 
أميّة كان على بن الحسين وإكئقة أصحابه على مائدة إذ قال لهم : معاشر إنموائنا طيبوا 
أنفسكم فإنكم تأكلون وظلمة بني 3 ميّة يحصدونء قالوا: 0 في موضع كذا يقتلهم 
المختار؛ وسيؤتى برأسين يوم كذا وكذاء فلمًا كان في ذلك اليوم أتي بال رأسين لما أراد أن يقعد 
للأكل » وقد فرغ من صلاته فلمًا رآهما سجد وقال لمعلاف الذي ا يي حت اراي لبد 
يأكل وينظر إليهماء ؛ فلمًا كان في وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء لأَنّهم كانوا قد اشتغلوا عن 
عمله بخبر الرأسين فقال ندماؤه: ولم يعمل اليوم الحلواء؟ فقال علئٌ بن الحسين كته : لا 
نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين . 

لم عاد إلى قول أمير المؤمنين :تئ: قال: وما للكافرين والفاسقين عند الله أعظم 





أرقو 
توضيوم, قوله يكرد «فكان ذلك بعد قوله هذا» أي ولد المختار بعد قول أمير المؤمنين 
هذا بزمان. 


- كش : حمدويه؛ عن يعقوب» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن المثنى عن سديرء عن 
أبي جعفر يَرتئة: قال : لا تسبّوا المختار فإنه قد قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوّج أراملناء وقسَم 
عينا:المال علن الس :0 , 

4 - كش : محمد بن الحسن » وعثمان بن حامد؛ عن محمد بن يزداد الرّازِيٌ عن ابن أبى 
الخطاب» عن عبد الله المزخرف. عو عن أبي عبد الله يَئلاه قال : كان 
المختار يكذب على علي بن الحسين تإهكاة 7" . 

جك ومن اجون اناب ساب عن محمد بن يزداد» عن محمد بن 
الحسين» عن موسى بن يسار عن عبد الله بن الزبيرء عن عبد الله بن شريك قال: دخلنا على 
أبي جعفر لز يوم النّحر وهو متكئ. وقال: أرسل إلى الحلآق» فقعدت بين يديه إذ دخل 
عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يذه ليقبّلها فمنعه ثمٌّ قال: من أنت؟ قال: أنا أبو محمّد 
الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعداً من أبي جعفر تإيلا: فمدّ يده إليه حتى كاد 
يبقعده في حجره بعد منعه يده ثم قال: أصلحك الله إِنْ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول 


1( تفسير الامام العسكري؛ ص ١79‏ ح 197. (؟) -(*) رجال الكشي. ص 150 ح /138-191. 


1 بحار الأنوا ر/ج18. 
والله قولك قال: وأيّ شيء يقولون؟ قال: يقولون كذّاب. ولا تأمرني بشيء إلا قبلته فقال: . 
سبحان الله أخبرني أبي والله أن مهر أَمّي كان مما بعث به المختارء أولم يبن دورنا؟ وقتل . 
قاتلينا؟ وطلب بدمائنا؟ فرحمه الله وأخبرني والله أبي أنه كان ليسمر عند فاطمة بنت على 
يمهّدها الفراش ويئني لها الوسائد. ومنها أصاب الحديث رحم الله أباك رح الله أباك ما تراه 
لنا حقّاً عند أحد إلا طلبه قتل, قكلتنا ‏ وطلن دين 1 

بيان: ليسمر من السَّمر وهوالحديث بالليلء وفي بعض النسخ ليستمر فهو إِمَا افتعال 
أيضاً من السّمرء .أو بتشديد الراء أي كان دائماً عندهاء وفي بعض النسخ لبيتم وفي بعضها 
حم والاول كانه ارت 5 

٠١‏ - كش: جبرئيل بن أحمد» عن العبيدي» عن محمّد بن عمروء عن يونس بن 
يعقوب؛ عن أبي جعفر تلز قال: كتب المختار بن أبي عبيد إلى عليٌ بن الحسين وبعث إليه 
بهدايا من العراق فلمًا وقفوا على باب علي دخل الآذن يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال: 
أميطوا عن بابي فَإنّي لا أقبل هدايا الكذّابينء ولا أقرأ كتبهمء فمحوا العنوان وكتبوا للمهدي 
محمّد بن علي » فقال أبو جعفر يَهكئياة : والله لقد كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئاً إنّما كتب 
إلبه يابن خير من طشى ومشى» فقال أبو بصير: فقلت لأبي جعفر هه : أمَا المشي فأنا 
أعرفه فأيٌّ شيء الطشي. فقال أبو جعفر: الحياة(؟ . 

بيان: لم أجد الطشي فيما عندنا من كتب اللغة. 

1١‏ كش: جبرئيل» عن العبيدي؛ عن ابن أسباط عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن عليٌ 
بن حزور» عن الأصبغ قال: رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين وهو يمسح رأسه ويقول: 
با كينس يا كيس9؟, 

؟| - كش: إبراهيم بن محمّد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد؛ عن الحسن 
أبن عليّء عن العبئاس بن عامرء عن ابن عميرة؛ عن جارود بن المنذرء عن أبي 
عبد الله نز قال: ما امتشطت فينا هاشميّة ولا اختضبت حتّى بعث إلينا المختار برؤوس 
الْذِين قتلوا الحسين صلوات الله عليه9) , 

5 - كش :محمد بن مسعودء عن علي بن أبي علي. عن خالد بن يزيد» عن الحسين بن 
زيد عن عمر بن عليٌ بن الحسين أن عليّ بن الحسين يكل لما أتي برأس عبيد الله بن زياد 
ورأس عمر بن سعد خيرٌ ساجداً وقال: الحمد لله الذي أدرك لى تأرو ف امداق وحوض 
المختار حي 00 1 ١‏ 


4 - كش: بهذا الإسناد عن الحسين بن زيدء عن عمر بن على أنَّ المختار أرسل إلى 





)0( (ه) رجال الكشيء ص له 59آ]--5" 5 
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علىٌ بن الحسين بعشرين ألف دينار فقبلها وبنى بها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التي 
هدمت» قال: ثم إِنّه بعث إليه بأربعين ألف دينار بعدما أظهر الكلام الذي أظهره فردَّها ولم 
يقبلها والمختار هو الذي دعا الناس إلى محمّد بن على بن أبي طالب تكئلة ابن الحنفيّة 
وسمّوا الكيسانيّة وهم المختاريّة» وكان لقبه كيسان» ولقب بكيسان لصاحب شرطه المكتى 
أب| عمرة: وكان اسمه كيسان وقيل إنه سمّي كيسان بكيسان مولى عليٌ بن أبي طالب وهو 
الذي حمله على الظلب بدم الحسين يوني ودله على قتلتهء وكان صاحب سرّه والغالب على 
أمره؛ وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين أنه في دار أو فى موضع إلا قصده وهدم الدار 
بأسرهاء وقتل كل من فيها من ذي روحء وكلّ دار بالكوفة خراب فهي مما هدمها وأهل 
الكوفة يضربون بها المثلء فإذا افتقر إنسان قالوا : #دخل أبو عمرة بيته؛ حتّى قال فيه الشاعر : 
اتليس يبعا فيه خبز شن ابن هعرة” يتريك ويظطقيفاولا يعطلياه م0 

-كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد. عن عليٌ بن الحكمء عن الربيع بن 
محمد المسلي ؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله ياكئليق قال: قال لي : ما زال سرّنا 
مكتوماً حتّى صار في يدي ولد كيسان فتحدّئوا به في العطريق وقرى السواد( . 

بيان: قال الفيروزابادي : كيسان لقب المختار ؛ بن أبي عبيد المنسوب إليه الكساسة 

7 -يي: محمد بن علىٌ بن محبوب» عن محمّد بن أحمد بن أبي 00 
ا ميّة بن علئّ القيسيّ عن بعض من روأه» عن أبي عبد الله تإكئلة قال : قال لي : 
يجوز النبئُ الصراط يتلوه علٌ » ويتلو علياً الحسن ويتلو الحسن الحسين فإذا 0 نادى 
المختار الحسين يا أبا عبد الله إني طلبت بثأركء فيقول النبيئ للحسين 5ت : أجبه فينقض 
الحسين في النار كأنه عقاب كاسر» فيخرج المختار حُمَّمَة» ولو شق عن قلبه لوجد حبّهما في 
قليه 7 . ْ 

بيان انقض الطائر هوى في طيرانه» وكسر الطائر أي ضمٌ جناحيه حين ينقض» والحمم 
بضم الحاء وفتح الميةالرّماد والفحم» وكل ما احترق من النارء قوله تؤكئلة : 0 
حب الشيخين الملعونين» وقيل: حبٌ الحسنين صلوات الله عليهماء فيكون تعليلاً لإخراجه 
كما أنه على الأوّل تعليل لدخوله واحتراقه ويدفعه ما مرّ من خبر سماعة وقيل : المراد حب 
الرئاحة والمال:والادّلهن الصوات. 

١‏ - وقال الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر قيل: بعث المختار بن أبي عبيد 
إلى عليٌ بن الحسين ينهو بمائة ألف درهم فكره أن يقبلها منهء وخاف أن يردّها فتركها في 





(1) رجال الكشي. ص ١١7/‏ ح .75١*‏ 
(؟) أصول الكافي. ج 7 ص 507 باب الكتمان؛ ح 5. 
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بيت» فلما قتل المختار كتب إلى عبد الملك يخبره بها فكتب إليه: خذها طيّة هنيئة» فكان 
على يلعن المختار ويقول: كذب على الله وعلينا لأن المختار كان يزعم أنّه يوحى إليه. 

أقول: ولنورد هنا رسالة شرح الثأر الّذي أله الشيخ الفاضل البارع جعفر بن محمّد بن نما 
فإنّها مشتملة على جل أحوال المختار ومن قتله من الأشرار» على وجه الاختصاره ليشفى ب 
صدور المؤمنين الأخيارء وليظهر منها بعض أحوال المختار وهي هذه: 

بسم الله الرحمن الرّحيم أمّا بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً لثوابه ونجاة يوم الوعيد 
من عقابه» والصلاة على محمّد الذي شرّفت الأماكن بذكره وعُطيِت المساكن بريًا نشره 
وعلى أله وأصحابه الّذِين عظم قدرهم بقدره وتابعوه في نهيه وأمره. فإني لما صنفت كتاب 
المقتل الذي سمّيته مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان؛ وجمعت فيه من طرائف الأخبار: 
ولطائف الآثار ما يربى على الجوهر والتُضارء سألني جماعة من الأصحاب أن أضيف إليه 

8 حل اس 8 0 2 لا م ل 0 5 

عمل الثأر. وأشرح قضيّة المختار. فتارة أَقدُّم وأخرى أحجم. ومرّة أجنح جنوح الشّامس» 
وأونة أنفر نفور العذراء من يد اللآّمس» وأردهم عن عمله فرقاً من التعرّض لذكره وإظهار 
مخفيّ سره ثم كشفت قناع المراقبة في إجابة سؤالهم» والانقياد لمرامهم» وأظهرت ما كان 
في ضميري ١:‏ وجعلت نشر فضيلته أنيسي وسميري. لاله يدعت تانوجد سيد العزرملية: 
وقرة عين زين العابدين» وما زال السلف يتباعدون عن زيارته ويتقاعدون عن إظهار فضيلته: 
تباعد الضبٌ عن الماء» والفراقد من الحصباء؛ ونسبوه إلى القول بإمامة محمّد بن الحنفية: 
ورفضوا قبره؛ وجعلوا قربهم إلى الله هجرهء مع قربه [إلى الجامع]؛ وإِنْ قبْنه لكل من خرج 
من باب مسلم بن عقيل كالنجم اللامع. وعدلوا من العلم إلى التقليد ونسوا ما فعل بأعداء 
المقتول الشهيد. وأنه جاهد في الله حقٌّ الجهاد. وبلغ من رضا زين العايدين غاية المراد. 
ورفضوا منقبته التي رقت حواشيها وتفسجرت ينابيع السعادة فيها . 

وكان محمد بن الحنفيّة أكبر من زين العابدين سئاً ويرى تقديمه عليه فرضاً وديناً ولا 
يتحرك حركة إل بما يهواه؛ ولا ينطق إلآ عن رضاهء ويتأمّر له تأمر الرعيّة للوالى» ويفضّله 
تفضيل السيد على الخادم الموالي» وتقلد محمّد - ره - أخذ الثأر إراحة لخاطره الشريف» 
من تحمل الأثقال. وَالسْد والترحال ويدل على ذلك ما رويته عن أبي بجير عالم الأهواز 
وكان يقول بإمامة أبن الحنفيّة» قال: حججت فلقيت إمامي وكنت يوماً عنده فمرٌّ به غلام 
شابٌ فسلّم عليه فقام فتلقاه؛ وقبّل ما بين عينيه وخاطبه بالسيادة ومضى الغلام وعاد محمّد 
إلى مكانه. فقلت له : عند الله أحتسب عنائي. فقال: وكيف ذاك؟ قلت: لأنا نعتقد أَنَك 
الإمام المفترض الطاعة تقوم تتلقّى هذا الغلام؛ وتقول له يا سيّدي؟ فقال: نعمء هو والله 
إماميء فقلت: ومن هذا؟ قال: على ابن أخى الحسين» اعلم أني نازعته الإمامة ونازعنى 
فقال لي : أترضى بالحجر الأسود حكماً بيني وبينك؟ فقلت : وكيف نحتكم إلى حجر :جماد؟ 
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فقال إن إماماً لا يكلمه الجماد فليس بإمام: فاستحييت من ذلك فقلت : بيني وبينك الحجر 
الأسرةه تقصدنا الحجر وصلى وصلّيتء وتقدَّم إليه وقال: أسألك بالّذي أودعك مواثيق 
العباد لتشهد لهم بالموافاة إل أخبرتنا من الإمام منًا؟ فنطق والله الحجرء وقال نا محمد 
سل اللأض إلى اند الراك فيو أعق يمف وهو إنانلت وله بل كلتك سدق 
فأذعنت بإمامتهء ودنت له بفرض طاعته . 

قال أبو بجير : فانصرفت من عنده» وقد دنت بإمامة على بن الحسين تإكئفة وتركت القول 
بالكبياةة 


السك سا 9 ا برد لير : جعلت فداك إن لي 
حرمة ومودّة فأسألك بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين إلآ أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله 
طاعته على خلقه؟ قال: يا أبا خالد لقد حلفتني بالعظيمء الإمام علي ابن أخي» على 
وعليك؛ وعلى كل مسلم . 

فلمًا سمع أبو خالد قول محمد بن الحنفيّة جاء إلى علىّ بن الحسين فاستأذن ودخل فقال 
له : مرحباً يا كتكرء ا ا ا ا ا 
عرفت إمامك يا أب خالد؟ قال : لك دعوتي باسي الذي ل برف سوى أن . ل 
عمياء من أ أمرى ؛ ولقد خدمت محمّد بن الحنفيّة عمراً لا أشكٌ أنه إمام حتّى أقسمت عليه 
ا ا ا 0 
0 
الحمين؟ قال 0 
0 مو واه لا 
اي ا فقال له : العطش فقام إليه زكئه: فسقاه جرعة 
من ماء ثم صبٌٍّ الماء بين درعه وجلده فر فرأيت علق الدَّم يخرج من حلّق الدّرع ثم أمهله ساعة 
0 مدني السضره م 00 ا 
وق أثقلته الجراحات وهو ييكي » فقا إيه فقبل ما بين عينيه وقال ل 
واللهيا بنيّ؛ فما يبكيك أفرح أ أم جزع؟ فقال : كيف لا أبكي وقد عرّضتني للموت ثلاث مرّات 


فسلّمني الله تعالى وكلّما رجعت إليك لتمهلني فما أمهلتني: وهذان أخواي الحسن والحسين 


5" بحار الأنوار /ج20. 
صب بلج 77و66 ابا اير 
ما تأمرهما بشيء؟ فقبّل عللئلة رأسه وقال: يا بنيّ أنت ابني وهذان ابنا رسول الله كيه أفلا 
أصونهما؟ قال: بلى يا أباه جعلني الله فداك وفداهما. 

وإذا كان ذلك رأيه فكيف يخرج عن طاعته. ويعدل عن الإسلام بمخالفته مع علم محمد 
اب البحفية إن زين العابدين ولىٌ الدّم وصاحب الثأر؛ والمطالب بدماء الأبرار» فنهض 
المختار نهوض الملك المطاع» ومد إلى أعداء الله يدا طويلة الباع فهشم عظاماً تغدَّت 
بالفجور؛ وقطع أعضاء نشأت على الخمور» وحاز إلى فضيلة لم يرق إلى شعاف شرفها 
عربيٌ ولا أعجميٌ » وأحرز منقبة لم يسبقه إليها هاشميٌ وكان إبراهيم بن مالك الأشتر مشاركاً 
له في هذه البلوى ومصدّقاً على الدّعوى ولم يك إبراهيم شاكاً في ديه ولا ضالاً في اعتقاده 
ويقينه» والحكم فيهما واحد وأنا أشرح بوار الفجّار على يد المختارء معتمداً قانون 
الاختصارء وسمّيته ذوب النضار في شرح الثارء وقد وضعته على أربع مراتب والله الموقق 
للصواب؛ المكافي يوم الحساب. 


المرتبة الأولى في ذكر نسبه وطرف من أخباره 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمير الثقفيٌ وقال المرزبانيٌ ابن عمير بن عقدة بن 
عنزة: كنيته أبو إسحاق وكان أبو عبيد والده يتنرّق في طلب النساء فذكر له نساء قومه فأبى أن 
يتزج منهن فأناء أت في منامه فقال تزوّج دومة الحسناء الحومة؛ فما تسمع فيها للائم لومة؛ 
فأخبر أهله. فقالوا: ند أمرت ررم حونة ببخة رعب بد عمر بن معتب » فلما حملت 
بالمختار قالت: رأيت في النوم قائلاً يقول : 

إذا الرجال فى كيد تقاتلواعلى بلد 
كنات ملسب الافيية 

فلمًا وضعت أتاها ذلك الآني فقال لها : إِنّه قبل أن يترعرع , وقبل أن يتشعشعء قليل 
الهلع؛ كثير التبع» يدان بما صنع ؛ وولدت لأبي عبيد المختار وجبراً وأبا جبر وأنا الحكم 
آنا هيه وكان مولده في عام الهجرةء وحضر مع أبيه وقعة فس الناطف وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة وكان يتفلت للقتال فيمنعه سعد بن مسعود عمّه» فنشأ مقداماً شجاعاً لا يتقي شيئا : 
وتعاطى معالي الأمور. وكان ذا عقل وافر وجواب حاضر. وخلال مأثورة. ونفس بالسخاء 
موفورة» وفطرة تدرك الأشياء بفراستهاء وهمّة تعلو على الفراقد بنفاستهاء وحدس مصيب: 
وكف في الحروب مجيب» ومارس التجارب فحنكته. ولابس الخطوب فهذبته 

وروي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين فلكئلة وهو 
يمسح رأسه ويقول: يا كيس يا كيّس فسمّي كيسان وإليه عزي الكيسانيّة كما عزي الواقفة إلى 
موسى بن جعفر بكو والإسماعيليّة إلى أخيه إسماعيل وغيرهم من الفرق. 
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وعن أبي جعفر الباقر تلئئلاة أنه قال: لا تسبّوا المختارء فإنه قتل قتلتنا وطلب ثأرئاء 
وزوج أراملناء واقسم فينا المال على العسرةء وروي أنه دخل جماعة على 5 جعفر 
الباقر ايئة: وفيهم عبد الله بن شريك» مسح ا و 0 
الكوفة, فتناول يده ليقبّلها فمنعه؛ ثم قال اعد آأنك؟ قال ١‏ أبو الحكم بن المختار بن أبى 
ا م ا لو لمعا 2 
فقال: أسلكاف أنلّه إن الناس قد أكثروا في أبي» والقول والله فولك. قال : وأيّ شيء 
يقولون؟ قال : يقولون : كذّابٌ ولا تأمرني بشيء إلا قبلته فقال : سبحان الله أخبرني أبي أن 
فهر ع و ل ا ا وطلب بتأرناء فر حم ألله 


وك وجي كدان ذال دكت ازور عل ين الحسين كن في كل سنة مرّة في وقت 
الح فأتيته سنة وإذا على فخذه صب فقام الصبيُ فوقع على عتبة الباب فانشجٌ فوثب إليه 
لووول تجن لفن فيه ور لإني] أعيذك أن تكون المصلوب في الكناسة. قلت : 
بابي أنت وأمّي وأيُ كناسة؟ قال : : كناسة الكوفة» قلت: ويكون ذلك؟ قال: إي والّذي بعث 
ندا بالج » لئن عشت بعدي لترينٌ هذا الغلام في ناحية من نواحي الكوفة» وهو مقتول 
يارد يرك مسترت معاوت ف الكتايية ثم يرل فيعوق ويترى بل البر ٠‏ فقلت: جعلت 
فداك وما اسم هذا الغلام؟ فقال: : ابني زيد ثم دمعت عيناه وقال : : لأحدّئتك بحديث ابني 
هذاء بينا أنا ليلة ساجد وراكع ذهب بي النوم فرأيت كأني في الجنّة وكأنّ رسول الله وعليًا 
وفاطمة والحسن والحسين قد زوّجوني حوراء من حور العين فواقعتها واغتسلت عند سدرة 
المنتهى ووليت» هتف بي هاتف.ء ليهنئنك زيد. 

فاشفظة: وتطورت وضايت هبلاة التجر هدق النا رجا لحرت الله قإذا مه جارلة 
ملفوف كمّها على يدهع مخمّرة بخمار» قلت : حاجتك؟ قال: أريد على بن الحسين » قلت : 
أنهو قزل آنا ومرل المهان , بن أبي عبيد الثقفيّ يقرئك السّلام ويقول: وقعت هذه 
الجارية فى ناحيتنا فاشتريتها بسنّمائة ديئار. وهذه ستماثة دينار» فاستعن بها على دهرك» 
ودفع إل كتاباً كتبت جوابه» وقلت: ما اسمك؟ قالت: حوراء فهيّأوها لي وب بها عروساً : 
فعلقت بهذا الغلام فأسميته زيدأً وسترى ما قلت لك . 

قال أبو حمزة الثماليٌ : فوالله لقد رأيت كل ما ذكره مايل في زيد. 

وروي عن عمر بن عليّ - أن المختار أرسل إلى علي بن الحسين عشرين ألف دينارء 
نقبلها وبنى منها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التي هدمت. وكان المختار ذا مقوّل مشحوذ 
الغرار» مأمون العثار» إن نشرسجعء ٠‏ وإن نطق برع ء ثابت الجنان» مقدم الشجعان؛ ما حدس 
إلأأصابء ولا تفرّس قط فخاب. ولو لم يكن كذلك لما قام بأدوات المفاخرء ورأس على 
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لوص سس سس سس شل 


الأمراء والعساكرء وولَى علي تكئلة عمّه على المدائن عاملاً والمختار معهء فلمًا ولى 
المغيرة بن شعبة الكوفة من قبل معاوية رحل المختار إلى المدينة؛ وكان يجالس محمّد بن 
الحنفيّة ويأخذ عنه الأحاديث؛ فلما عاد إلى الكوفة ركب مع المغيرة يوماً فمرٌ بالسّوق؛ ققال 
المغيرة يا لها غارة ويا له جمعاً إِني لأعلم كلمة لو نعق لها ناعق ولا ناعق لها لاتبعوه: ولا 
سيّما الأعاجم الّذين إذا ألقي إليهم الشيء قبلوه» فقال له المختار: وما هي يا عمٌ؟ قال: 
يستأدون بآل محمّد فأغضى عليها المختار؛ ولم يزل ذلك في نفسهء ثم جعل يتكلم بفضل آل 
محمد وينشر مناقب علي والحسن والحسين نكل ويسيّر ذلك ويقول: إِنّْهم أحق بالأمر من 
كل أحد بعد رسول الله. ويتوجّع لهم ممّا نزل بهم . 

ففي بعض الأَيّام لقيه معبد بن خالد الجدليٌ - جديلة قيس - فقال له: يا معبد إنَّ أهل 
الكتب ذكروا أنهم يجدون رجلاً من ثقيف يقتل الجبّارين» وينصر المظلومين؛ ويأخذ بثآر 
المستضعفينء ووصفوا صفته» فلم يذكروا صفة في الرّجل إلا وهي فيّ غير خصلتين: أن 
شابٌ وقد جاوزت الستّين: وأنه ردي البصرء وأنا أبصر من عقابء فقال معبد: أمًا الست 
إن ابن ستين وسبعين عند أهل ذلك الرّمان شاب وأمّا بصرك فما تدرى ما يحدث الله فيه 
لعله يكل؛ قال: عسى » فلم يزل على ذلك حتّى مات معاوية ولي يزيد ووجّه الحسين تققئفة 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة فأسكنه المختار داره وبايعه؛ فلمّا قتل مسلم ينه سعي بالمختار 
إلى عبيد الله بن زياد فأحضرهء وقال له: يابن عبيد أنت المبايع لأعدائنا فشهد له عمرو بن 
حريث أنه لم يفعل» فقال عبيدالله : لولا شهادة عمرو لقتلتك. وشتمه وضربه بقضيب في يده 
تشع عي وحبسه وحبس أيضاً عبد الله بن الحارث بن عبد المظلب. 


وكان في الحبس ميثم التمّار كيرت فطلب عبد الله حديدة يزيل بها شعر بدنه وقال: لا امن 
ابن زياد يقتلني ٠‏ فأكون قد ألقيت ما على من الشّعرء فقال المختار : والله لا يقعلك ولا يقتلني 
ولا يأتي عليك إلا قليل حتّى تلي البصرة» فقال ميثم للمختار: وأنت تخرج ثائراً بدم 
الحسين؛ فتقتل هذا الذي يريد قتلناء وتطأ بقدميك على وجتتيه . 

: 2 8 ءَ 

ولم يزل ذلك يتردد في صدره حتى قتل الحسين غئةة كتب المختار إلى أخته صفيّة بنت 
أفى غيل وكانت زوجة عبد الله بن عمرء تسأله مكاتبة يزيد بن معاوية فكتب إليه فقال يزيد : 
نشفع أبا عبد الرّحمن وكلّمته هند بنت أبي سفيان في عبد الله بن الحارث. وهي خالته» فكتب 
إلى عبيد الله فأطلقهما بعد أن أجل المختار ثلاثة أيّام ليخرج من الكوفة و إن تأخر عنها ضرب 
عنقه» فخرج هارباً نحو الحجاز حتّى إذا صار بواقصة لقي الصّعَعْب بن زهير الأزدئّ: فقال : 
يا أبا إسحاق ما لى أرى عينك على هذه الحال؟ قال : فعل بي ذلك عبيد الله بن زياد قتلنى 
لله إن لم أقتلهء وأقطع أعضاءه ولأقتلٌ بالحسين عدد الّذِين قتلوا يبحيى بن زكريًا وهم 
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ثم قال: والذي أنزل القرآن. وبيّن الفرقان. وشرع الأديان» وكره العصيانء لأقتانٌ 
الغصاة من أزد عُمان» ومَذحج وهمدانء ونهد وخحولان وبكر وهِدَّانء وتُعَل ونبهان» وعبس 
وذبيان» وقبائل قيس عيلان غضباً لابن بنت نبي الرّحمن» نعم يا صقعب وحقٌ السميع 
العليم» العليٌ العظيمء العدل الكريمء العزيز الحكيم؛ الرّحمن الرّحيم: لأعركنٌ عرك 
الأديم بني كندة وسليم» والأشراف من تميمء ثم سار إلى مكّة . 
قال ابن العرق: رأيت المختار أشتر العين» فسألته فقال: شترها ابن زياد يابن العرق إن 
الفتنة أرعدت وأبرقت» وكأن قد أينعت وألقت خطامهاء وخبطت وشمستء. وهى رافعة 
ذيلها؛ وقائلة ويلهاء بدجلة وحولها . 1 
فلم يزل على ذلك حتّى مات يزيد يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأَوّل 
سنة ثلاث وستّين» وقيل : سنة أربع؛ وعمره على الخلاف فيه ثمان وثلاثون سنة» وكان مذّة 
خلافته سنتين وثمانية أشهرء وخلّف أحد عشر ولداً منهم أبو ليلى معاوية؛ وبويع له بالشَّام: 
وخلع نفسه وقد ذكرت حديثه في المقتلء وأخوه خالد أَمّه بنت هاشم بن عتبة بن عبد شمس 
تروّجها مروان بن الحكم بعد يزيدء وفيها قال الشاعر : 
الجحبيي ا لين «تاسيياة الاير 
وفي تلك السنة بويع لعبد الله بن الزٌيير بالحجازء ولمروان بن الحكم بالشام ولعبيد الله بن 
زياد بالبصرة . 
وأمّا أهل العراق فإِنْهم وقعوا في الحيرة والأسف والندم على تركهم نصرة الحسين تكئّلة 
وكان عبيد الله بن الحر بن المجمّع بن حريم الجعفئٌ من أشراف أهل الكوفة وكان قد مشى إلى 
الحسين وندبه إلى الخروج معه فلم يفعل» ثم تداخله الندم حتّى كادت نفسه تفيض. فقال : 
قينا الله عنميرة مدعف عا تسرذه بين حلقي والتّراقي 
حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضصّلالة والتفاق 
غداةيقول لي بالقصرقولاً: أتتركناوتزمعبالفراق 
رلواس ااي ينيبي لشتلت كزامة يو ع الاق 
مع ابن المصطفى نفسي فداه تولىثمٌ ودع بانطلاق 
فلو فلقالتلهف قلب حي لهمّاليوم قلبى بانفلاق 
فقدفاز الأولى تعبزوا حسينا” :وشنات"الآ جزون إرلض النفاق 
ولم يكن في العراق من يصلح للقتال والتجدة والبأس إلآ قبائل العرب بالكوفة» فأوّل من 
نهض سليمان بن صرّد الخزاعيٌ وكانت له صحبة مع النبي 8# ومع علي ظلئة والمسيّب 
أبن نببة الفزاريُ وهو من كبار الشيعة وله صحبة مع على تَقِكيلاة ٠‏ وعبد الله بن سعد بن تفيل 
الأزدي ورفاعة بن شدَّاد البجلي وعبد الله بن وأل التيمي من بني تيم اللآت بن ثعلية: 





١‏ - باب / من لا ينجبون من الناس. ومحاسن الخلقة وعيوبها فين 


أصولاً تدعو إلى غير الوفاء(9© , 

م - ل:ابن إدريس » عن أبيه ؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمد بن علي الهمداني رفعه إلى 
داود بن فرقد» عن أبي جعفر وأبي عبد الله إكتنة قال : ثلاثة لا ينجبون: أعور يمين» واذرق 
كالفص ء ومولق البهزة؟ , 





4 - ل: أبي؛ عن سعد» عن البرقي» عن عدة من أصحابناء عن ابن أسباط» عن بعض 
أصحابه عن أبي عبد الله مَلِئلا قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : أن يكونوا لغير 
رشدة؛ أو أن يسألوا بأكقهم ٠‏ أو يؤتوا في أدبارهم» أو أن يكون فيهم أزرق أخضر9” . 

22111 ل:أبي» وابن الوليدء عن محمد العظارء‎ - ١ 
رفعه إلى أبي عبد الله تإكئل: قال: خمسة خلقوا ناريّين : الطويل الذاهب» والقصير القميء؛‎ 
10 والأزرق يتهم بوالز قد لني‎ 

بيان؛: قمأ كجمع وكرم : ذل وصغرء فهو قميء ذكره الفيروزابادي. 

/ - ل: أبي» وابن الوليد» عن أحمد بن إدريس »؛ ومحمّد العظار» عن الأشعريء عن 
محمّد بن الحسين بإسناد له يرفعه قال : قال رسول الله نه : لا يدخل الجنة مدمن خخمر ولا 
سكيرء ولا عاقٌ؛ ولا شديد السوادء ولا ديّوث؛» ولا قلاع وهو الشرطيّء ولا زنوق وهو 
الخنئى» ولا خيوف وهو النبّاش. ولا عشّارء ولا قاطع رحم» ولا قدري. 

قال الصدوق رضي الله عنه : يعني شديد السواد الذي لا يبييض شيء من شعر رأسه ولا من 
شعر لحيته مع كبر السنّء ويسعّى الغربيب7", 

8 - له القطان» وعلى بن أحمد بن موسىء عن ابن زكريًا القظان؛ عن ابن حبيب؛ عن 
ابن بهلول؛ عن أبي مقا الضريرء عن الأعمشء عن جعفر بن محمّد نئل قال ابن 
حبيب : وحدثني عبد الله بن محمد بن ناطويه» عن علي بن عبد المؤمن الزعفرانيَ ؛ عن مسلم 
ابن خالد الزنجي» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جذه نير ؛ قال ابن حبيب: وحذثني 
الحسن بن ستان؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن خالد البرقيَ» عن مسلم بن خالد؛ عن جعفر بن 
محمّد قالوا كلهم : ثلاثة لة عشر صنفاً - وقال تميم : سئّة عشر صنفاً - من أمّة جذّي علق لا 
يحبّونا ولا يحبّبونا إلى الناس» ويبغضونا ولا يتولوناء ويخذلونا ويخذلون الناس عنّاء فهم 
أعداؤنا حمّاًء لهم نار جهئّمء ولهم عذاب الحريق. قال: قلت بيّنهم لي يا أبه وقاك الله 
شرّهمء قال: الزائد في خلقه» فلا ترى أحداً من الناس في خلقه زيادة إل وجدته لنا مناصباً 
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واجتمعوا في دار سليمان. ومعهم أناس من الشّيعة : فبدأ سليمان بالكلام؛ فحمد الله وأثثى 
عليه وقال: أمَا بعد فقد ابتلينا بطول العمرء والتعرّض للفتن؛ ونرغب إلى ريّنا أن لا يجعلنا 
ممْن يقول له: لوول نمََرَم مَا بَدَحكرٌ فيد من تَذكرٌ وبَاءَكُم كني فووا ما يلين ين 
ضير ''' وقال علي فلل : العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم سيّون سنة, وليس فينا إل من 
قد بلغها وكثا مغرمين بتزكية أنفسناء ومدح شيعتناء حتى بلى الله خيارناء فوجدنا كذّابين في 
نصر ابن بنت رسول الله ليه ولا عذر دون أن تقتلوا قاتليه؛ فعسى ريّنا أن يعفو عنًا. 
قال رفاعة بن شدّاد: قد هداك الله لأصوب القول؛ ودعوت إلى أرشد الأمور جهاد 
الفاسقين؛ وإلى التوبة من الذّنب» فمسموع منك. مستجابٌ لكء مقبول قولك: فإن رأيته 
ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله سليمان بن صرد فقال المسيّب بن نجة: 
أصبدتم ووفقتم. وأنا أرى الذي رأيتم فاستعدوا الجر 
وكتب سليمان كتاباً إلى من كان بالمدائن من الشّيعة من أهل الكوفة» وحمله مع عبد ال 
ابن مالك الطائي إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يدعوهم إلى أخذ الثأر فلمًا وقفوا على الكتاب 
قالوا: رأينا مثل رأيهم وكتب سعد بن حذيفة الجواب بذلك. 
وكتب سليمان إلى المثنى بن مخرمة العبدي كتاباً وبعثه مع ظبيان بن عمارة التميميّ من 
بني سعد فكتب المثنى الجواب «أمّا بعد فقد قرأت كتابك وأقرأته إخوانك فحمدوا رأيك 
واستجابوا لكء فنحن موافوك إن شاء الله. للأجل الذي ضربت والسلام عليك» وكتب في 
أسفل كتابه : 
تبضّر كأني قدأتيتك مُعلّما على أبلغ الهادي أجشٌ هزيم 
طويل القِرا نهد أشقٌّ مقلقّص ملح على قاري اللجام رؤوم 
بكل فتى لا يملاً الدُرع نحره مِحَش لنار الحرب غير سؤوم 
أخي ثقة يبغي الإله بسعيه ضروب بنصل السيف غير أثيم 
وذكر محمّد بن جرير الطبري في تاريخه أنَّ أوّل ما ابتدأ به الشيعة من أمرهم سئة إحدى 
وسنين وهي السنة التي قتل فيها الحسينء فما زالوا في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال؛ 
ودعاء الشيعة بعضهم لبعض في السّرٌ للظلب بدم الحسين تقكئلة حتى مات يزيد بن معاوية» 
وكان بين مقتل الحسين غكئة وهلاك يزيد ثلاث سنين وشهران وأربعة أيَام؛ وكان أمير 
العراق عبيد اللهء وخليفته بالكوفة عمرو بن حريث المخزومي» وكان عبد الله بن الزُبير قبل 
موت يزيد يدعو الناس إلى طلب ثأر الحسين وأصحابه. ويعريهم بيزيد. ويوثبهم عليهء فلمًا 
مات يزيد أعرض عن ذلك القولء وبان أنّه يطلب الملك لنفسه لا للثأر. 





)1١(‏ سورة فاط الآية: /ا. 
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وذكر المدائنينُ عن رجاله أن المختار لما قدم على عبد الله بن الزُبير لم ير عنده ما يريد: 

فقال: 

ذو مخاريق وجييد رجه وركابي حيث وجهت ذلل 

و تسكع عشي لا تمكترهية را را ب عا فول 

فخرج المختار من مكة متوجها إلى الكوفة فلقيه هانئ بن أبي حيّة الوداعىٌ فسأله عن 

أهلهاء فقال : لو كان لهم رجل يجمعهم على شيء واحد لأكل الأرض بهم . فقال المختار : 
أنا والله أجمعهم على الحقٌّ وألقى بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبّار عنيد إن شاء الله 
ولا قّة إلا بالله؛ ثمّ سأله المختار عن سليمان بن صرد هل توجّه لقتال المحلّين؟ قال: لاء 
ولكنهم عازمون على ذلك. ثم سار المختار حتّى انتهى إلى نهر الحيرة؛ وهو يوم الجمعة: 
فنزل واغتسل ولبس ثيابه وتقلد سيفه» وركب فرسهء ودخحل الكوفة نهاراً لا يمر على مسجد 
القبائل ومجالس القوم ومجتمع المحالّ إلا وقف وسلّم وقال : أبشروا بالفرج» فقد جنتكم 
لوده وأنا المسلط على الفاسقين» والطالب بدم أهل بيت نبي ربٌ العالمين. 

ثم دخل الجامع وصلى فيه» فرأى الناس ينظرون إليهء ويقول بعضهم لبعض : هذا 
المخبار ما قدم إل لأمر؛ ونرجو به الفرج» وخرج من الجامع؛ ونزل داره - ويعرف قديماً 
بدار سالم بن المسيّب لي و ا 
للظلب بدماء أهل البيت» وهذا أمر لكم فيه الشفاء» وقتل الأعداء» فقالوا : أنت موضع ذلك 
لاقم لجرا ساح فايرا تايان صر رضي اوراس امد الم :راي 
أمرك ع فسكت المميار وأقام ينتظر ما يكون من أمر سليمان»ء والشيعة حينئلٍ يريدون أمرهم 
سرّأ خوفاً من عبد الملك بن مروان ومن عبد الله بن الرّبير وكان خوف الشيعة من أهل الكوفة 
أكثرء لأنّ أكثرهم قتلة الحسين تكئهة وصار المختار يفحُذ الناس عن سليمان بن صردء 
ويدعوهم إلى نفسه؛ فأوّل من بايعه وضرب على يده عبيد بن عمر. وإسماعيل بن كثير فقال 
عمر بن سعد وشبث ببن ربعي لأهل الكوفة ؟ إن المقار أشدٌ عليكم لأنَّ سليمان إِنّما خرج 
ا 1 ا 0 فسيروا إليه وأوثقوه بالحديد. وخلّدوه 
السّجن». فما شعر حبّى أحاطوا بداره؛ واستخرجوه؛ فقال إبراهيم بن محمّد بن طلحة لعبد 
لله بن يزيد أوثقه كتاف ومشّه حافياًء فقال له : لم أفعل هذا برجل لم يظهر لنا عداوة ولا حرباً 
إنما أخذناه «على الظنٌ فأتى ببغلة له دهماء فركبهاء وأدخلوه ه السَجن قال يحيى بن أ بى غيسى : 
دخلت مع حميد بن مسلم الأزديّ إلى المختار» فسمعته يقول : أما وربٌ البحارء والنخل 
والأشجارء والمهامه القفار» والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيارء لأقتلنٌ كل جبّارء 
بكلّ لدن خطار. ومهند بتّاره في جموع من الأنصار ليسوا بميّل ولا أغمارء ولا بعَزل 
ل ا ل و ان النيبين؛ لم يكبر 
علي زوال الدّنياء ولم أحفل بالموت إذا أتى 


1" بحار الأتوا ر/ج0 
سح سس 
المرتبة الثانية نية في ذكر رجال سليمان بن صرد وخروجه ومقتله 
و ل ا ا 
وستين » وهي السنة التي أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابنيه عبد الملك 
وعبد العزيزء وجعلهما ولي عهده؛ وفيها مات مروان بدمشق مستهل شهر رمضان. وكاذ 
عمره إحدى وثمانين سنة» وكانت خلافته تسعة أشهر وكان عبيد الله بالعراق» فسار حبّى نزل 
الجزيرة فأتاه الخبر بموت مروان» وخرج سليمان بن صرد ليرحل فرأى عسكره فاستقل 
فبعث حكيم بن منقذ الكنديّ والوليد بن حصين الكنانيئّ في جماعة» وأمرهما بالنداء في 
الكوفة يا آل ثارات الحسين 2ئة . 
ب اس ا اناو ير ع ودع ودر 
سبرة؛ وكانت من أجمل النساء وأحبّهم إلبه؛ ولم يكن دخل في القوم ذوثب إلى ثيابه فلبسها 
وإلى سلاحه وفرسهء قالت له زوجته: ويحك أجننت؟ قال: لا ولكني سمعت داعي 
ا ا ل ا اي : إلى من تودع بيتك هذا؟ 
قال : إلى الله الهم إني أستودعك ولدي وأهلي! اللَّهِمّ احفظني فيهم؛ وتب على مما فرطت 
في نصرة ابن بنت نبيّك . ظ 
ثم نادوا : «يا آل ثارات الحسين ؛ في الجامع؛ والناس يصلون العشاء الآخرة فخرج جمع 
كثير إلى سليمان وكان معه سنّة عشر ألفأ مثبتة في ديوانه» فلم يصف منهم سوى أربعة آلاف. 
وعزم على المسير إلى الشام لمحاربة عبيد الله بن زياد فقال له عبد الله بن سعد : إِنَّ قعلة 
الحسين كلهم بالكوفة» منهم عمر بن سعد ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل؛ وليس بالشام 
سوى عبيد الله بن زياد؟ فلم يوافق إلا على المسير. 
او ا ا ل د ا ل 0 
سار فنزل على أقساس بني مالك على شاطئ الفرات. ثمّ فود انه 1 اجنين رن 
فأقاموا يوم وليلة يصون ويستغفرون ثم وا ضبجة واحدة بالبكاء والعويل فلم ير يوم أكثر 
بكاء فيهء وازدحموا عند الوداع على قبره كالرُحام على الحجر الأسود» وقام في تلك الحال 
وهب بن زمعة الجعفي باكياً على القبر وأنشد أبيات عبيد الله بن الحرٌ الجعفي: 
تبيت النّشاوى من أميّة نُوّماً وبالطفٌ قتلى ما ينام حميمها 
ا ضيّع الإسلام إلا قبيلة تأمر نوكاها ودام نعيمها 
وأضحت قناة اين في كنك طلم إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 
فأقسمت لا تنفكٌ نفسي حزينة وعيني تبكي لا يجِفُ سجومها 
حياتي كلقي أمنة شري يان لبااستى العات توما 
وكان مع الناس عبد الله بن عوف الأحمر على فرس كميت يتأكّل تأكُلاً وهو يقول : 
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خرجن بلسمجننتنا آرسالا ‏ عزاييا فدتهمل الأننك 

نويه املق جينا الأتبالة: التاسعين الشدرانشنة» 

وقدارففيتا الأعل والأميوالا” والتشفوات التبيطن راليسينالا 

نرجوبهالتحفةوالنولاا لنرضي المهيمنالمفضالا 
فساروا حتّى أتوا هيت. ثم خرجوا حتّى انتهوا إلى قرقيساء وبلغهم أنَّ أهل الشام في عدد 
كثير فساروا سيراً مُغذَاً حتّى وردوا عين الوردة عن يوم وليلة م قام سليمان بن صردء فوعظهم 
وذكرهم الدَّار الآخرة وقال: إن قتلت فأميركم المسيّب بن نجبة فإن أُصيب المسيّب فالأمير 
عبد الله بن سعد بن نفيل» فإن أصيب فأخوه خالد بن سعد فإن قتل خائد فالأمير عبد الله بن 
وأل» فإن قتل ابن وأل فأميركم رفاعة بن شدّاد . 

م بعث سليمان المسيّب بن نجبة في أربعة آلاف فارس رائداً» وأن يشنٌّ عليهم الغارة, 
قال حميد بن مسلم : كنت معهم فسرنا يومنا كله وليلتناء حتّى إذا كان السحر نزلنا وهوّمنا ثم 
ركبنا وقد صلينا الصبح ففرّق العسكر وبقي معه مائة فارسء فلقي أعرابياً نقال: كم بيننا وبين 
أدنى القوم؟ فقال: ميل - أقول والميل أربعة آلاف ذراع وكل ثلاثة أميال فرسخ - وهذا 
عسكر شراحيل بن ذي الكلاع من قبل عبيد الله معه أربعة آلاف» ومن ورائهم الحصين بن نمير 
السكونيٌ في أربعة آلاف؛ ومن ورائهم الصلت بن ناجية الغلابي في أربعة آلاف» وجمهور 
العسكر مع عبيد الله بن زياد بالرقة . 

فساروا حتّى أشرفوا على عسكر الشامء فقال المسيّب لأصحابه: كرّوا عليهم؛ فحمل 
عسكر العراق فانهزموا فقتل منهم خلق كثير وغنموا منهم غنيمة عظيمة وأمرهم المسَّيّب 
بالعود فرجعوا إلى سليمان بن صُرّد ووصل الخبر إلى عبيد الله فسرّح إليهم الحصين بن نمير 
وأتبعه بالعساكر حتّى نزل في عشرين ألفاً وعسكر العراق يومئذٍ ثلاثة آلاف ومائة لا غير. 

م تهيأت العساكر للحرب» فكان على ميمنة أهل الشام عبد الله بن الضحّاك بن قيس 
الفهري» وعلى ميسرثهم مخارق بن ربيعة الغنويُ» وعلى الجناح شراحيل بن ذي الكلاع 
الحميري؛ وفي القلب الحصين بن نمير السكونيٌ» ثم جعل أهل العراق على ميمنتهم 
المسيّب بن نجبة الفزاري؛ وعلى ميسرتهم عبد الله بن سعد بن نفيل الأزديّ؛ وعلى الجناح 
رفاعة بن شدّاد البجليّ » وعلى القلب الأمير سليمان بن صرد الخزاعئ ووقف العسكر فنادى 
أهل الشام : ادخلوا في طاعة عبد الملك بن مروان» ونادى أهل العراق : سلّموا إلينا عبيد الله 
ابن زياد وأن يخرج الناس من طاعة عبد الملك وآل الرُبيره ويسلّم الأمر إلى أهل بيت نييّنا 
نأبى الفريقان؛ وحمل بعضهم على بعض» وجعل سليمان بن صرد يحرّضهم على القتال: 
وييشّرهم بكرامة الله» ثمّ كسر جفن سيفه وتقدّم نحو أهل الشامء وهو يقول: 

إليك ربّي تبت من ذنوبي وقد علاني في الورى مشيبي 





4ه" بحار الأنوار/ج8 
جججج جج _ _ _  _‏ _ _ رار 
فارحم عبيداً عرماً تكذيب واغفر ذنوبي سيّدي وحوبي 
قال حميد بن مسلم: حملت ميمنتنا على ميسرتهم؛ وحملت ميسرتنا على ميمنتهم 
وحمل سليمان في القلب فهزمناهم وظفرنا بهم » وحجز الليل بيننا وبينهم ثم قاتلناهم في إلغا 
وبعده حتى مضت ثلالة أيّامِ ثم أمرهم الحصين بن نمير لأهل الشّام برمي النبل فأتت السها. 
كالشرار المتطاير. فقتل سليمان بن صرد - ره - فلقد بذل في أهل الثأر مهجته» وأخلص ل 
توبته وقد قلت هذين البيتين حيث مات مبرًأ من العتب والشين : 
قفضى سليمان نحبه فغنا إلى جنان ورحمة الباري 
مضى حميداً في بذل مهجته وأخذهللحسين بالثار 
ثم أخذ الراية المسييب بن نجبة» فقاتل قتالاً خرّت له الأذقان؛ وأثّر في ذلك الجيش الجأ 
الطعان ثلاث مرّات» وكان من أعظم الشجعان قتالاً وأكبرهم على الأعداء نكالاً » وهو يقول: 
قدعلمت ميّالةالذّوائب واضحةالخدَّين والترائب 
نسي غداة الرّوع والعتغالب أشجعمن ذي لبدةموائب 
قصّاع أقران مخو الجانب 
فلم يزل يكر عليهم فيفرُون بين يديه حتّى تكاثروا فقتلوه. 
ثم أخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل ثمّ حمل على القوم وطعن وهو يقول: 
ارحم إلهي عبدك التورّابا ولاتؤاخذهفقدأنابا 
وفارق الأهلين والأحبابا يرجو بذاك الفوزوالثوايا 
م تقذّم أخوه خالد بن سعد بالراية؛ وحرّضهم على القتال» ورعبهم في حميد المآل: 
فقاتل أشدّ قتال» ونكل بهم أي نكال حتّى قتل . 
وتقدّم عبد الله بن وأل فأخذ الراية» وقاتل حتّى قطعت يده اليسرى ثمّ استند إلى أصحابه 
ويده تشخب دمأ ثمّ كرّ عليهم؛ وهو يقول: 
نفسي فداكم اذكروا الميثاقا وصابروهم واحذروا النفاقا 
لاكوفةنبغى ولا عراقا لا بل نريد الموت والعتاقا 
وقاتل حتّى قتل» فبينما هم كذلك إذ جاءتهم النجدة مع الْمثْنّى بن مخرمة العبديئ من 
البصرة ومن المدائن مع كثير بن عمرو الحنفيّ فاشتدّت قلوب أهل العراق بهم» واجتمعوا 
وكبّروا واشتدٌ القتال؛ فتقدّم رفاعة بن شدَّاد نحو صفوف الشام وهو يرتجز ويقول : 
ياربٌإني تائبإليكا قدائكلت سيّدي عليكا 
قدماً أربي الخير من يديكا فاجعل ثوابي أملى إليكا 
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قال عبد الله بن عوف الأزدي : : واشتدٌ القتال حتّى بان في أهل العراق الضعف والقلّة: 
وتحدّثوا في ترك القتال. فبعضهم يوافق» وبعضهم يقول إن ولينا ركبنا السيف»ء ٠»‏ فلا نمشي 
فرسخا حَبّى لا يبقى منّا واحدء ري ار 
إلى الراية فرفعها ..واقتتلوا أشدٌ قتال» فقتل جماعة من أهل العراق» وانفلت الجموع. وافترق 
الناس » وعاد العسكر حتى وصلواأ قرقيسا من جانب البرٌ» وجاء سعد بن حذيفة إلى هيت » فلقيه 
الأعراب فأخبروهبما لقي الناس» ل عاذاخل العدائن راهر اشرو رامل الكولة إلى لاجم 
والمختار محبوس وكان يقول لأصحابه "عدوا لغارتكم هذا أكثر من عشر ودون الشهره ثم 
بسك باه عن طمن بتر رضت عبر ول ع ددر فرق قفن لهل أناالها لاتكذين آنا 
لهاء وكان المختار يأخذ أفعاله بالرّجز والفراسة واللخدع وحسن السياسة. 

قال المرزبانيٌ في كتاب الشعراء: كان له غلاع ‏ السمه اجبركيل) وكان يقول: قال لي 
جبرئيل : وقلت لجبرئيل فيتوهم الأعراب وأهل البوادي أنه جبرئيل ع3 فاستحوذ عليهم 
بللك حبّى انتظمت له الأمورء وقام بإعزاز الدّين ونصره» وكسر الباطل وقصره. 

ولمّا قدم أصحاب سليمان بن صرد من الشام. كتب إليهم المختار من الحبس أمّا بعد إن 
الله أعظم لكم الأجرء وحطظّ عنكم الوزر. بمفارقة القاسطينء وجهاد المحلين: إنكم لن 
تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة» ولم تخطوا خطوة إلأ رفع الله لكم بها درجة؛ وكتب لكم حسنة» 
فأبشروا فإني لو خرجت إليكم جرّدت فيما بين المشرق والمغرب من عدرّكم بالسيف بإذن 
اللهء فجعلتهم ركاماًء وقتلتهم هذا وتؤاماًء فرحب الله لمن قارب واهتدى. ولا يبعد الله إلا 
من عصى وأبى ء والسلام يا أهل الهدى. 

فلمًا جاء كتابه وقف عليه جماعة من رؤساء القبائل وأعادوا الجواب : قرأنا كتابك ونحن 
حيث يسرك : فإن شئت شئت أن نأتيك حتى نخرجك من الحبس فعلنا فأخبره الرّسول فسرّ باجتماع 
الشيعة له وقال : لا تفعلوا هذا فإني أخرج في أيّامي هذهء وكان المختار قد بعث إلى عبد الله 
ابن عمر بن الخظاب ”أمَا بعد فإنْي حبست مظلوماً وظنَّ بي الولاة ظنوناً كاذبة؛ فاكتب فيّ 
ل 
يخلصني من أيديهما بلطفك ومثك والسلام عليك». 

فكتب إليهما بن عمر «أمّا بعد فقد علمتما الذي بيني وبين المختار من الصهر والّذي بينى 
وببنكما ان الو؟ لاعت علاكها لذ ينها سل عن نظزرة لي على با ار ره 
عليكما ورحمة الله وبركاته» فلمًا قرأ الكتاب» طلبا من المشتار كفلاء فأتاه جماعة من أشراف 
الكوفة» فاختارا منهم عشرة ضمئوهء وحلفاه أن لا يخرج عليهماء فإن هو خرج فعليه ألف 
بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة» ومماليكه كلّهم أحرار» فخرج وجاء داره. 


قال حميد بن مسلم : سمعت المختار يقول: قاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم حيث يرون 


” بحار الأنوار /ج0]ا 


ا ف شتت ت*9090]020ه09]ْ]ْلىلىل- 2 1551 
ني أفي لهم بأيمانهم هذهء أما حلفي بالله فإنّه ينبغي إذا حلفت يميناً ورأيت ما هو أولى منه 
أن أتركها وأعمل الأولى وأكفّر عن يميني. وخروجي خير من 7 عنهم . وأمًا هدي ألف 
بدنة فهو أهون عليٌ من بصقة» وما يهولني ثمن ألف بدنةء وأمًا عتق مماليكي فوالله لوددت أن 
استتبٌ لي أمري من أخذ الثأر ثم لم أملك مملوكاً أبداً . 

ولما استقرٌ في داره» اختلفت الشّيعة إليه؛ واجتمعت عليه واثفقوا على الرّضا به» وكان 
قد بويع له وهو في الجن ولم يزل يكثرون وأمرهم يقوى ويشتدٌ حتى عزل عبد الله بن الوبير 
الواليين من قبلهء وهما عبد الله بن زيد وإبراهيم بن محمّد بن طلحة المذكورين» وبعث 
عبد الله بن مطيع اليا على الكوفة؛ والحارث بن عبد الله بن أبي زبيعة على البصرة» فدخل 
ابن مطيع إليها وبعث المختار إلى أصحابه فجمعهم في الدور حوله؛ وأراد أن ينب على أهل 
الكوفة. 

فجاء رجل من أصحابه من شبام عظيم الشرف وهو عبد الرّحمن بن شريح فلقي جماعة 
منهم سعد بن منقذ» وسعر بن أبي سعر الحنفيٌ » والأسود الكندي وقدامة بن مالك الجشمئ: 
وقد اجتمعواء فقالوا له: إِنَّ المختار يريد الخروج بنا للأخذ بالثأر وقد بايعناف رلا نعلم 
أرسله إلينا محمّد بن الحنفيّة أم لا؟ فانهضوا بنا إليه نخبره بما قدم به عليناء فإن رخص لنا 
اتبعناه وإن نهانا تركناه» فخرجوا وجاءوا إلى ابن الحنفيّة فسألهم عن التّاس فخيروه. 
وقالوا: لنا إليك حاجة قال: سرٌ أم علانية؛ قلنا: بل سرّء قال: رويداً إذن. ثمّ مكث قليلاً 
وتنشى ودعانا فبدأ عبد الرّحمن بن شريح بحمد الله والثناء عليه وقال: أما بعد فإنكم أهل يبت 
خضكم الله بالفضيلة» وشرّفكم بالنبرّة وعظّم حقكم على هذه الأمّة؛ وقد أصبتم بحسين 
مصيبة عمّت المسلمين» وقد قدم المختار يزعم أنه جاء من قبلكم وقد دعانا إلى كتاب الله 
وسنة نبيّهء والطلب بدماء أهل البيتء فبايعناه على ذلك فإن أمرتنا باتّباعه اتبعناه وإن نهيتنا 

فلما سمع كلامه وكلام غيره» حمد الله وأثنى عليه» وصلّى على النبيّ وقال: أمّا ما ذكرتم 
مما خصّنا الله فإن الفضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأمًا مصيبتنا بالحسين 
فذلك في الذكر الحكيم. وأمًا الطلب بدمائنا. 

قال جعفر بن نما مصنف هذا الكتاب: فقد رويت عن والدي رحمة الله عليه أنه قال لهم : 
فوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسينء فلمًا دخل ودخلوا عليه أخبر خبرهم الذي 
جاءوا لأجلهء قال: يا عم لو أنَّ عبداً زنجيًاً تعضب لنا أهل البيت» لوجب على الناس 
مؤاورتقاء وقد وليتك هذا الأمرء فاصنع ما شئت فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون : 
أذن لنا زين العابدين عَليئةة ومحمّد بن الحنفيّة. 

وكان المختار علم بخروجهم إلى محمّد بن الحنفيّة وكان يريد التتهوض بجماعة الشيعة 
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قبل قدومهمء فلمَا تهيّأ ذلك له وكان يقول: إِنَّ نفيراً منكم تحيّروا وارتابواء فإن هم أصابوا 
أقبلوا وأنابواء وإن هم كبوا وهابوا واعترضوا وانجابوا فقد خسروا وخابواء فدخل القادمون 
من عند محمّد بن الحنفيّة فقال: ما وراءكم فقد فتنئم وارتبتم؟ فقالوا: قد أمرنا بنصرتك» 
فقال: أنا أبو إسحاق اجمعوا إليّ الشيعة فجمع من كان قريباً فقال: يا معشر الشيعة إِنَّ نفراً 
أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت بهء فخرجوا إلى إمام الهدى والنجيب المرتضى وابن 
المصطفى المجتبى - يعني زين العابدين كلاذ - فعرفهم أني ظهيره ورسولهء وأمركم 
باتباعي وطاعتي وقال كلاماً يرعبهم إلى الطاعة والاستنفار معه وأن يعلم الحاضر الغائب . 

وعرّفه قوم أن جماعة من أشراف الكوفة؛ مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع » ومتى جاء 
معنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله تعالى القرّة على عدوّنا فله عشيرة: فقال: القره 
وعرفوا الإذن لنا في الطلب بدم الحسين وأهل بيته فعرّفوه فقال: قد أجبتكم على أن تولّوني 
الأمر فقالوا له: أنت أهلٌ ولكن ليس إليه سبيل» هذا المختار قد جاءنا من قبل إمام الهدى 
ومن نائبه محمّد بن الحنفية وهو المأذون له في القتال» فلم يجب فانصرفوا وعرّفوه المختار . 

فبقي ثلاث ثمٌإنْه دعا جماعة من وجوه أصحابه قال عامر الشعبيٌ : وأنا وأبي فيهم» فسار 
المختار وهو أمامنا يقد بنا يبوت الكوفة؛ لا يدرى أين يريد حتّى وقف على باب إبراهيم: 
فأذن له وألقيت الوسائد فجلستا عليها وجلس المختار معه على فراشه: وقال: هذا كتاب 
محمّد بن أمير المؤمنين ظَكث يأمرك أن تنصرنا فإن فعلت اغتبطت» وإن امتنعت فهذا 
الكتاب حبجة عليك وسيغني الله محمّداً وأهل بيته عنك وكان المختار قد سلّم الكتاب إلى 
الشعبي فلمًا تم كلامه قال: ارفع الكتاب إليه ففضٌ ختمه وهو كتاب طويل فيه : 

بسم الله الرحمن الرَّحِيم من محمّد المهديّ إلى إبراهيم بن الأشتر سلام عليك قد بعثت 
إليك المختار ومن ارتضيته لنفسي ٠»‏ وقد أمرته بقتال عدرّي, والطلب بدماء أهل بيتي فامض 
معه بنفسك وعشيرتك: وتمام الكتاب بما يرغب إبراهيم في ذلك. 

فلمًا قرأ الكتاب قال: ما زال يكتب إليّ اسمه واسم أبيه فما باله يقول في هذا الكتاب 
المهدي؟ قال المختار: ذاك زمان» قال إبراهيم : من يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيّة إلىّ؟ قال 
يزيد بن أنس وأحمر بن سقيط وعبد الله بن كامل وغيرهم : نحن نعلم ونشهد أنه كتاب محيّد 
إليكء قال الشعبيٌ: إلا أنا وأبي لا نعلمء فعند ذلك تأخر إبراهيم عن صدر الفراش» 
وأجلس المختار عليه» وقال: ابسط يدك فبسط يده فبايعه؛ ودعا بفاكهة وشراب من عسل 
فأصبنا منه فأخرجنا معنا إبراهيم إلى أن دخل المختار داره. 

فلما رجع أخذ بيدي وقال: يا شعبئٌ علمت أنّك لا تشهد ولا أبوك أفترى هؤلاء شهدوا 
على حق؟ قلت : شهدوا على ما رأيتٌ وفيهم سادة القرّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب» 
وما يقول مثل هؤلاء إلا حم . 


مه ؟ بحار الأنوا ر/ ج40 








وكان إبراهيم يقد ظاهر الشجاعة . واري زناد الشهامة» نافذ حدٌّ الصرامة مشمْراً في 
محبة أهل البيت عن ساقيه» متلقيا متلقياً راية النصح لهم بكلتا يديهء فجمع عشيرته وإخوانه وأهل 
مودّته وأعوانهء وكان يتردّد , بهم إلى المختار عامّة الليل» ومعه حميدين مسلم الأزديُ حب 
تصوّب النجوم. وتنقض الرجوم» وأجمع رأ يهم أن يخرجوا يوم الخميس لأريع عشر ليلة 
خلت من شهر ربيع الآخر سنة ست وسئّين وكان إياس بن مضارب صاحب شرطة عبد الله بن 
مطيع أمير الكوفة» فقال له : إن المختار خارج عليك لا محالة؛ فخذ حذرك ثم خرج إياس 
مع الحرسء وبعث ولده راشداً إلى الكناسة؛ وجاء هو إلى السوق وأنفذ ابن مطيع إلى 
يه بالرّجال يحرسها من أهل الزيبة» وخرج إبرأهيم بعد المغرب إلى 
المختار ومعه جماعة عليهم الذّروع وفوقها الأقبية وقد أحاط الشّرط بالسوق والقصرء ٠‏ لقي 
إياس بن مضارب أصحاب إبراهيم وهم متسلّحونء فقال : ما هذا الجمع؟ إِنَّ أمرك لمريب» 
ولا أتركك حتى آني بك إلى الأمبر؛ فامتع أبراهيم ووقع التشاجر بينهم» ومع أياس رجل من 
همذان اسمه أبا قطن قال له إبراهيم : ادن مني لأنّه صديقه فظن أنّهِ يريد أن يجعله شفيعه في 
0 ا ري اران لاأخذه رام ته لسن لا ريف ارت فيدر 
0 وأمرهم فاجترّوا رأسه رانهزم أصحايه وأقبل إبراهيم إلى المختار وعرفه ذلك 
ستبشر وتقاءل بالنصر والظفرء ” ا 
ا وهو يقول: 
قد علمت بيضاء حسناء الظلل واضحة الخدّين عجزاء الكفل 
أني غداة الرّوع مقدام بطل لاعاجز فيهاولا وغدفشل 
ادل اللاي بن *دئسية وجاء يقي" لق رن ددر العيعاي فى ترج وار الا حطايناء 
وشرد الناس ومن كان في الظرق والجبّانات من أصحاب السّلاح واستشعروا الحذرء 
وتفرّقوا في الأزقّة خوفاً من إبراهيم وأشار * ل ل ل ٠‏ فعلم 
المخار فخرج في أصحابه حثى تزل دير هند ما يلي بستان زئدة في السبخة» ثم جاء أب 
عثمان النهدي في جماعة أصحابه إلى الكوفة, ونادوا ”يا آل ثارات الحسين يا منصور أمت - 
وهذه علامة ينهم - يا أيّها الحيٌ المهتدون. ألا إن أمين آل محمّد قد خرج فنزل دير هند 
ويعثني إليكم داعياً ومبشّراً فاخرجوا إليه رحمكم الله؛ فخرجوا من الدُور يتداعون وفي هذا 
المعنى قلت هذه الأبيات متأسّفاً على ما فات. كيفف لم أكن من أصحاب الحسين شَبلِكُ في 
نصرته ولا من أصحاب المختار وجماعته : 
ولما دعا المختار للثأر افبلكة . كفاكين مين أشياع آل محمد 
وقد لبسوا فوق الذُّروع قلوبهم وخاضوا بحار الموت في كل مشهد 
هم نصروا سبط النبيّ ورهطه ودانوا بأخذ الثار من كل ملحد 
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ففازوا بجنّات النعيم وطيبها وذلك خير من تُجين وتَسجد 
ولو أنني يوم الهياج لدى الوغى لأعملت حدّ المشرفي المهنّد 
فوا أسفا إذ لم أكن من حماته فأقتل فيهم كل باغ ومُعتد 
المرتبة الثالثة في وصف الوقعة مع أبن مطيع 
قال الوالبيٌُء وحميد بن مسلمء والنعمان بن أبي الجعد: خرجنا مع المختار فوالله ما 
انفجر الفجر حتّى فرغ من تعبية عسكرهء فلمًا أصبح تقدَّم وصلَّى بنا الغداة فقرأ «والنازعات 
وعبس» فوالله ما سمعنا إماما أفصح لهجة منه: ونادى ابن مطيع في أصحابهء فلمًا جاءوا 
بعث شبث بن ربعي في ثلاثة آلافاء وراشد بن إياس في أربعة آلاف. وحججار بن أبجر 
العجليّ في ثلاثة الاف». وعكرمة بن ربعي وشدَّاد بن أبجرء وعبد الرّحمن بن سويد فى ثلاءة 
الافه بوحايعت العساكن تدرا من محترين الذا 0 فسجع المختار اسان مرايدة ٠‏ ةا 
بين بني سليم وسكة البريد فأمر باستعلام ذلك فإذا هو شبث بن ربعي ومعه خيل عظيمة وأتاء 
في الحال سعر بن أبي سعر الحنفيّ وهو ممّن بايع المختار يركض من قبل مراد. فلقي راشد 
بن إياس فأخبر المختار فأرسل إبراهيم بن الأشتر في تسعمائة فارس وستّمائة راجل ونعيم بن 
هبيرة في للاثماثة فارس وسثماتة راجل » وقدّم المختار يزيد بن أنس في موضع مسجد شبث 
في تسعمائة فقاتلوهم حتّى أدخلوهم البيوت وقتل من الفريقين جمع٠‏ وقتل نعيم بن هبيرة: 
وجاء إبراهيم فلقي راشد بن إياس» ومعه أربعة آلاف فارس فقال إبراهيم لأصحابه: لا 
يهرلنكم كثرتهمء : ب فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصَابرين. 
فاشدٌ قتالهم؛ وبصر خزيمة بن نصر العبسيٌ براشد وحمل عليه فطعته فقثله ثم نادى 
خزيمة : قتلت راشداً ورب الكعبة فانهزم القومء وانكسروا وأجفلوا إجفال النعام» وأطلوا 
عليهم كقطع الغمامء واستبشر أصحاب المختارء وحملوا على يل الكوفة. فجعلوا 
صفوحياتهم كدراً. وسيإقوهم حتى أوصلوهم إلى الموت زمراً» حتّى أوصلوهم السّكك» 
وأدخلوهم الجامع؛ وحصروا الأمير ابن مطيع ثلاث في القصرء ونزل المختار بعد هذه 
الوقعة جانب السوق. وولى حصار القصر إبراهيم بن الأشتر. 
فلما ضاق عليه وعلى أصحابه الحصار وعلموا أنه لا تعويل لهم على مكر ولا سبيل إلى 
مر أشاروا عليه أن يخرج ليلاً في زيّ امرأة» ويستتر في بعض دور الكوفة؛ ففعل وخرج 
حنى صار إلى دار أبي موسى الأشعريّ فآووه» وأمّا هم فإِنّْهم طلبوا الأمان فآمنهم . وخرجوا 
ربايعوه وصار يمنّيهم ويستجر مودّتهم ويحسن السيرة فيهم . 
ولمَا خرج أصحاب ابن مطيع من القصر سكنه المختارء ثم خرج إلى الجامع وأمر بالتداء 
«الصّلاة جامعة» فاجتمع الّاس ورقي المنبرثمٌ قال: الحمد لله الذي وعد وليّه النصرء وعددّه 
الخسر وعدأ مأتيّا وأمراً مفعولاً وقد خاب من افترى . أيّها الناس ! مدَّت لنا غاية» ورفعت 


م١"‏ بحار الأنوار/جة 
ولم تجده لنا موالياً؛ والناقص الخلق من الرجال» فلا ترى لله خلقاً ناقص اللخلقة الآ 
وجدت في قلبه علينا غلاً؛ والأعور باليمين للولادة» فلا ترى لله خلقاً ولد أعور اليمين إلة 
كان لنا محارياً ولأعدائنا مسالماً ؛ والغربيب من الرجال فلا ترى لله َي خلقا غربيباً - وهو 
الذي قد طال عمره فلم يبيضٌ شعره وترى لحيته مثل حنك الغراب - إلآ كان علينا مؤليا 
ولأعدائنا مكائراً ؛ والحلكوك من الرجال؛ فلا ترى منهم أحداً إلا كان لنا شتّاماً ولأعدائنا 
مذاحاً ؛ والأقرع من الرجال فلا ترى رجلاً به قرع إلا وجدته همّازاًء لمّازاًء مشّاءً بالنميمة 
علينا؛ والمفصّص بالخضرة من الرجال فلا ترى منهم أحداً - وهم كثيرون - إلا وجدته يلقانا 
بوجه ويستدبرنا بآخرء يبتغي لنا الغوائل؛ والمنبوذ من الرجالء فلا تلقى منهم أحداً إلآ 
وجدته لنا عدوّأء مضلا » مبيناً؛ والأبرص من الرجال فلا تلقى منهم أحداً إل وجدته يرصد 
لنا المراصد ويقعد لنا ولشيعتنا مقعداً ليضلنا بزعمه عن سواء السبيل؛ والمجذوم. وهم 
حصب جهئم هم لها واردون؛ والمنكوح فلا ترى منهم أحداً إل وجدته يتغنّى بهجائنا ويؤاب 
علينا؛ وأهل مدينة تدعى (سجستان) هم لنا أهل عداوة ونصب وهم شر الخلق والخليقة: 
عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون؛ وأهل مدينة تدعى (الري) هم أعداء الله 
وأعداء رسوله؛ وأعداء أهل بيته» يرون حرب أهل بيت رسول الله يَيهة جهاداً : ومالهم 
مغنماًء ولهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم ؛ وأهل مديئة تدعى 
(الموصل) وهم شر من على وجه الأرض ؟ وأهل مديئة تسمّى (الزوراء) تبنى في آخر الزمان. 
يستشفون بدمائنا ويتقربون ببغضناء يوالون فى عداوتناء ويرون حربنا فرضاً » وقتالنا حتماً . 
يا بي فاحذر هؤلاء ثم احذرهمء فإنه لا يخلو اثنان منهم بواحد من أهلك إلا همّوا بقتله . 
واللفظ لتميم من أوّل الحديث إلى آخحرو(©, 

بيان: قوله غلكئية: مؤلباً أي يجمع الناس علينا بالعداوة والظلم. والحلكوك بِالضمٌ 
والفتح : الشديد السواد. والمفصّص بالخضرة: هو الذي يكون عينه أزرق كالفصٌ» كماءم” 
في الخبره والفصٌ أيضاً حدقة العين» وفي بعض النسخ بالضادين المعجمتين وهو 
تصحيف . والمنبوذ: ولد الزنا. والزوراء بغداد. ثم اعلم أنه لا يبعد أن يكون بعض البلاد 
كالري يكون هذا لبيان حالهم في تلك الأزمان لا إلى يوم القيامة» ولعلّه سقط واحد من الستّة 
عشر من النسّاح أو من الرواة. 

4 - :با لاسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه للك عن أمير المؤمنين تلاز قال: لا 
تجد في أربعين أصلع رجل سوءء ولا تجد في [أربعين] كوسجاً رجلاً صالحاًء وأصلع سوء 
أحبّ إليّ من كوسج صالح2" . 
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لنا رايةء فقيل في الراية ارفعوها ولا تضيعوها وفي الغاية خذوها ولا تدعوها » فسمعنا دعوة 
الذّاعي» وقبلنا قول الراعي. فكم من باغ وباغية؛ وقتلى في الراعية؛ ألا فبعداً لمن طغى 
ونكن وعد ولك وكات وتران الآ تهلترا عناة الله إلى ربيعة القلدع .زهماهلة لأعداء: 
والذبٌ عن الضعفاء من آل محمّد المصطفى» وأنا المسلّط على المحلين؛ ؛ المطالب بدم ابن 
نبي ربٌ العالمين» أما ومنشئع السحاب» الشديد العقاب. لأنبشِنٌ قبر ابن شهاب المفتري 
الكذاب المجرم المرتاب» ولأنفينٌ الأحزاب إلى كاف لأعزاب: ثم وربٌ العالمين لأقتلدٌ 
أعوان الظالمين» وبقايا القاسطين. 

ثم تعد على المنبر ووئب قائماً وقال: أما والّذي جعلني بصيراً 5-0 تنويراً لأحرقنٌ 
ا ولأنبشنٌ بها قبوراً. ولأفك بها سدور انار بها نوا را علورا ملتوا 
غدوراً وعن قليل وربٌ الحرمء والبيت المحرّم؛ وحق التون والقلم» ليرفعنَّ لي علم من 
الكوفة إلى أضمء إلى أكناف ذي سلمء من العرب والعجمء 3 لالخلا من بان ميم كر 
الخدم . 

ثُمّ نزل ودخل قصر الإمارة؛ وانعكف عليه الناس للبيعة» فلم يزل باسطا يده حتّى بايعه 
خلق من العرب والسّادات والموالي»: ووجد في بيت المال بالكوفة نسعة آلاف ألف» فأعطى 
كلّ واحد من أصحابه الّذين قاتل بهم في حصر ابن مطيع وهم ثلاث آلاف وثمان مائة رجل 
كل واحد منهم خمسمائة درهم » وسنّة آلااف رجل من الّذين أتوه من بعد حصار القصر مائتين 
ماثتين . 

ولمّا علم أنَّ ابن مطيع في دار أبي موسى الأشعريّ. دعا عبد الله بن كامل الشاكريّ ودفع 
إليه عشرة آلاف درهمء وأمره بحملها إليه» وأن يقول له : استعن بها على سفرك فإنّي أعلم أنه 
ما منعك إلا ضيق يدك . فأخذها ومضى إلى البصرة» ولم يمش إلى عبد الله بن الزُبير حياءً مما 
جرى عليه من المختار. 

واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل. وعلى حرسه كيسان أبا عمرة مولى غرينة وعقد 
لعبد الله بن الحارث أخي الأشتر لأنْه على أرمينيّة ولمحمّد بن عطاره على آذربيجان ولعبد 
الرّحمن بن سعد بن قيس على الموصل ولسعد بن حذيفة بن اليمان على حلوان ولعمر بن 
السائب على الرئّ وهمدان وفرق العمّال بالجبال والبلاد» وكان يحكم بين الخصوم حتّى 
شغلته أموره فولّى شريحاً قاضياً» فلمًا سمع المختار أنَّ علياً 8 عزله أراد عزله فتمارض 
هو فعزله وولاه عبد الله بن عتبة بن مسعود فمرض؛ فجعل مكانه عبد الله بن مالك الطائيّ 
قاضياً . 

وكان مروان بن الحكم لما استقامت له 07 بالطاعة» بعث جيشين أحذدهما إلى 
الحجازء والآخر إلى العراق مع عبيد الله بن زياد لينهب الكوفة إذا ظفربها ثلاثة أيّام. فاجتاز 
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بالجزيرة عرض له أمر منعه من السّير وعاملها من قبل ابن الزّبير قيس عيلان» فلم يزل عبيد الله 
مشغولا بذلك عن العراق؛ ثم قدم الموصل وعامل المختار عليها عبد الْرَّحمْنَ بن سعيد بن 
فيس ١‏ فوجه عبيد الله إليه خيله ورجله فاتحاز عبد الرَّحمن إلى تكريت» وكتب إلى المختار 
يعرفه ذلك فكتب الجواب يصرّب رأيهء ويحمد مشورته وأن لا يفارق مكانه حبّى يأتيه أمره 
إن شاء ألله , 

ثم دعا المختار يزيد بن أنس وعرّفه جليّة الحال» ورغبه في النهوض بالخيل والرّجال» 
وحكمه فى تخيير من شاء من الأبطال» فتخير ثلاثة آلاف فارس» نم خرج من الكوفة وشيّعه 
المختار إلى دير أبي موسى؛ وأوصاه بشيء من أدوات الحرب» وإن احتاج إلى مدد عرّفه: 
فقال: أريد لا تمدّني إلا بدعائك كفى به مدداً ثمّ كتب المختار إلى عبد الْرّحَمْن بن سعيد بن 
فيس «أمّا بعد فخل بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله والسلام عليك». 

فسار حتّى بلغ أرض الموصل» فنزل بموضع يقال له: بافككى وبلغ خبره إلى عبيد الله بن 
المن مريضص مذئف فأركبوه مانا مصرياً والرجالة يمسكونه يمينا وشمالاً فيقف على 
الأرباع » ويحقهم على القتال» ويرعُبهم في حميد المآل» وقال: إن هلكت فأميركم ورقاء بن 
عازب الأسدي فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة العذرييٌ فإن هلك فأميركم سعر بن أبى 
الشمس فلا يرتفع الضحى حتّى هزمهم عسكر العراق» وأزالهم عن مآزق الحرب زوال 
السراب وقشعوهم انقشاع الضباب وأتوا يزيد بثلاثماثة أسير وقد أشفى على الموت فأشار 
بيده أن اضربوا رقابهم فقتلوا جميعاً؛ ثمّ مات يزيد بن أنس فصلَّى عليه ورقاء بن عازب 
الأسدي ودفنه واغتمّ عسكر العراق لموته فعرّاهم ورقاء فيه وعرّفهم أن عبيد الله بن زياد في 
جمع كثير ولا طاقة لكم بهء فقالوا: الرأي أن ننصرف في جوف اليل. 

3 ١ يه‎ 

قال محمد بن جرير الطبري في تاريخه: كان مع عبيد الله ثمانون ألفاً من أهل الشام ثمّ 
أنْصل بالمختار وأهل الكوفة إرجاف النّاس بيزيد بن أنس فظتّوا أله قتل ولم يعلموا كيف 
هلك؟ واستطلع المختار ذلك من عامله على المدائن» فأخبره بموته وأنَّ العسكر انصرف من 
غبر هزيمة؛ ولا كسرة؛ فطاب قلب المختار ثمّ ندب الناس. 

قال المرزبانيٌ : وأمر إبراهيمَ بن الأشتر بالمسير إلى عبيد الله ؛ فخرج في ألفين من مذحج 
امد وألفين من تميم وهمدان. وألف وخمسمائة من قبائل المدينة وألف وأربعماثة من 
كندة وربيعة» وألفين من الحمراء» وقيل خرج في اثني عشر ألفاً أربعة آلاف من القبائل 
وثمانية آلاف من الحمراء» وشيّع إبراهيم ماشياً فقال: اركب رحمك الله ققال المختار : إِنَّى 
لأحتسب الأجر في خطاي معك» واحك ]هدر تدماي فى تسر آل معكب والطلب يدم 
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الحسين غك ثم ودّعه وانصرف وبات إبراهيم بموضع يقال له : حمّام أعين» ثم رحل حتّى 
وافى ساباط المدائن. 

فحينئظٍ توسّم أهل الكوفة في المختار القلة والضعف» فخرج أهل الكوفة عليهء وجاهروه 
بالعداوة» ولم يبق أحد ممّن شرك في قتل الحسين» وكان مختفياً إل وظهر ونقضوا بيعته: 
وسلوا عليه سيفاً واحداًء واجتمعت القبائل عليه من بجيلة والأزد وكندة وشمر بن ذي 
الجوشن فبعث المختار من ساعته رسولاً إلى إبراهيم وهو بساباط الا تضع كتابي حتّى تعود 
جم عن بذك إن 31لا جاده ايه تادى بالز جوع (وسلوا ادير بالسرى: وأرخخوا الأعنة 
وجذبوا البرى. والمختار يشغل أهل الكوقة: بالعموين: الملا طقة حتّى يرجع إبراهيم 
بعسكره ٠‏ فيكف عاديتهم - شِرتهم ١‏ ويحصد شوكتهمء وكان مع المختار أربعة آلاف 
فبغى عليه أهل الكوفة وبدأوه بالحرب» فحاربه يومهم أجمع وباتوا على ذلك فوافاهم 
إبراهيم في اليوم الثاني بخيله ورجلهء ومعه أهل النجدة والقوّة» فلمًا علموا قدومه افترتوا 
فرقتين ربيعة ومشن عاى ندذةء واليمن على حدة؛ فخير المختار إبراهيم إلى أيّ الفرقتين 
تسيرء فقال + | ا و ا ا 
مضر بالكناسة» وسار هو إلى اليمن إلى جبّانة السبيع» فبدأ بالقتال رفاعة بن شدّاد فقاتل قتال 
الشديد البأس. القويّ المراس» حتّى قتل وقاتل حميد بن مسلم وهو يقول: 

لأضربنٌ عن أبي حكيم مفارقالأعبد والحميم 

ثم انكسروا كسرة عائلة» وجاء البشير إلى المختار أنهم ولّوا مدبرين . ٠‏ فمنهم من اختفى 
في بيته» ومنهم من لحق بمُصعب بن الزييرء ومنهم من خخرج إلى البادية ثُمّ وضعت الحرب 
أوزارهاء وحلّت أزرارهاء ومخص القتل شرارها فأحصوا القتلى منهمء فكانوا ستّمائة 
وأربعين رجلا ثمّ استخرج من دور الوادعيّين خمسمائة أسير كما ذكر الطبريُ وغيره؛ فجاءوا 

بهم إلى المختارء فعرضوهم عليه فقال: كل من حضر منهم قتل الحسين فأعلموني به فلا 
و بن حضر قله إلا قل هذا فيضرب عن حلى قل مهم ماتين وثاة ورين رج 
وفتل أصحاب المختار جمعاً كثيراً بغير علمه؛ وأطلق الباقين. ثم علم المختار رأن شمر بن 
ذي الجوشن خرج هاربأ ومعه نفر ممّن شرك في قتل الحسين نئل فأمر عبداً له أسود يقال له 
رنين وفيل زربي» ومعه عشرة - وكان شجاعاً - يتبعه فيأتيه برأسه قال مسلم بن عبد الله 
الضبابي: كنت مع شمر حين هزمنا المختار فدنا منا العبذ قال شمر : اركضوا وتباعدوا لعل 
العبد يطمع فيّ فأمعنًا في التباعد عنه» حتّى لحقه العبد فحمل عليه فقثله: ومشى فنزل في 
جانب قرية اسمها الكلتانية على شاطئ نهر إلى جانب تل ثم ثم أخذ من القرية علجاً فضربه ودفع 
إليه كتاباً وقال : : عجل به إلى ممُصعب بن الزّبير وكان عنوانه للأمير المصعب بن الديير من شمر 
ابن ذي الجوشن فمشى العلج حتّى دخل قرية فيها أبو عمرة بعثه المختار إليها في أمر ومعه 
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خمسمائة فارس قرأ الكتاب رجل من أصحابه وقرأ عنوانه فسأل عن شمر وأين هو؟ فأخبره 
أن بينهم وبينه ثلاثة فراسخ . 

قال مسلم بن عبد الله : قلت لشمر : لو ارتحلت من هذا المكان فإِنّا نتخرّف عليك» فقال : 
ويلكم أكل هذا الجزع من الكذَّاب؟ والله لا برحت فيه ثلاثة يام فبينما نحن في أرّل النوم 
أشرفت علينا الخيل من التلّ وأحاطوا بناء وهو عريان مؤتزراً بمنديل» فانهزمنا وتركناه. 
فأخذ سيفه ودنا متهم وهو يقول : 

تتهشهوا ليما هونا باسك ديسا نس اذ يدث التاءبد 
لمي كيومأًمن عدر ناكلا إلأكنامقاتلاً أو قاتلا 

فلم يك بأسرع أن سمعنا : قتل الخبيث؛» قتله أبو عمرةء وقتل أصحابه ثم جيء بالرؤوس 
إلى المختار: شر ساجداٌء ونصبت الرؤوس في رحبة الحذائين حذاء الجامع . 

وأنا الآن أذكر من قتله المختار من قتلة الحسين ئلا : 

ذكر الطبريُ في تاريخه أن المختار تجرّد لقتلة الحسين وأهل بيته: وقال : اطلبوهم فَإِنّه لا 
يسوغ لي الطعام والشراب». حتّى أطهر الأرض منهم قال موسى بن عامر: فأوّل من بدأ به 
الذين وطثوا الحسين بخيلهم . وأنامهم على ظهورهم.. وضرب سكك الحديد في أيديهم 
وأرجلهم. وأجرى الخيل عليهم حتى قطعتهم وحرّقهم بالنارء ثم أخذ رجلين اشتركا في دم 
عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب وفي سلبه كانا في الجبّانة فضرب أعناقهما ثم أحرقهما 
بالنار» ثم أحضر مالك بن بشير فقتله في السوق» وبعث أبا عمرة فأحاط بدار خوليٌ بن يزيد 
الأصبحيّ وهو حامل رأس الحسين ظة إلى عبيد اللهء فخرجت امراته إليهم وهي النوار 
ابئة مالك كما ذكر الطبري في تاريخهء وقيل اسمها العّيوف. وكانت محبّة لأهل البيت 
قالت: لا أدري أين هو؟ وأشارت بيدها إلى بيت الخلاء: فوجدوه وعلى رأسه قوصرَّة 
فأخذوه وقتلوه ثم أمر يحرقه. 

وبعث عبد الله بن كامل إلى حكيم بن الطفيل السنبسيٌ وكان قد أخذ سلب العباس» ورماء 
بسهم فأخذوه قبل وصوله إلى المختارء ونصبوه هدفا ورموه بالسهام» وبعث إلى قاتل علي 
ابن الحسين وهو مرّة بن مُنقذ العبدي وكان شيخاً فأحاطوا بداره فخرج وبيده الرّمح وهو 
على فرس جواد فطعن عبيد الله بن ناجية الشبامي فصرعه؛ ولم تضرّه الطعنة وضريه ابن 
كامل بالسيف فاتقاها بيده اليسرى فأشرع فيها السيف وتمظرت به الفرسء فأفلت» ولحق 
بمصعب وشلْت يده بعد ذلك : وأحضر زيد بن رقادٍ فرماه بالنبل والحجارة وأحرقهء وهرب 
سنان بن أنس إلى البصرة فهدم داره ثم خرج من البصرة نحو القادسيّة وكان عليه عيون 
فأخبروا المختار فأخذه بين العُذِيبٍ والقادسيّة» فقطع أنامله ثم يديه ورجليه» وأغلى زيتاً في 
قدر ورماه فيها. 
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وهرب عبد الله بن عقبة الغنوي إلى الجزيرة» فهدم داره وفيه وفي حرملة بن الكاهل قتل 

واحداً من أصحاب الحسين قكئلاة قال الشاعر: 
وعند غني قطرةمن دمائنا رفني أشن خرف كعد وو كدر 

عدف المديال بن عبرو قال وكلت ع..ذن الخابفية كود أو عه ران ارد 
الانصراف من مكةء فقال: يا منهال ما فعل حرملة بن كاهل؛ وكان معي بشر بن غالب. 
الأسديٌ فقال: ذلك من بني الحريش أحد بني.موقد الثّاره وهو حيٌ بالكوفة فرفع يديه: 
وقال : الّهمٌ أذقه حر النارء الله أذقه حر الحديد قال المنهال : وقدميه الكوفة والمختار بها 
فركبت إليه فلقيته خحارجاً من داره فقال : يا منهال لم تشركنا في ولايتنا هذه؟ فعرّفته أني كنت 
يمكة فمشى حَتّى أتى الكناسء ووقف كأنه ينتظر شيثاً: فلم يلبث أن جاء قوم قالوا شر 
أيّها الأمير فقد أخذ حرملة فجيء بهء فقال: لعنك الله الحمد لله الذي أمكتني منك. الجرّار 
الجزارء فأتي بجرّار فأمره بقطع يديه ورجليه: ثم قال: النار النارء تأتى بتار قوط 
فأحرق. . فلت : سبححان الله سيحان الله ! فقال : إِنَّ التسييح لحسن ؛ لم سبحت يخندت فاخي ةوقا 
زين العابدين كلذ فنزل عن دابّته وصلى ركعتين» وأطال السجود رك وسار فحاذى 
داري» فعزمت عليه بالنزول والتحرّم بطعامي. فقال: إِنَّ على بن الحسين دعا بدعوات 
فأجابها الله على يدي ثم تدعوني إلى الطعام؟ هذا يوم صوم شكراً لله تعالى» فقلت: أحسن 
الله توفيقك . 

وانهزم عبد الله بن عروة الخثعمي إلى مصعب فهدم داره وطلب عمرو بن صبيح الصيداوي 
فأتوه وهو على سطحه. بعدما هدأت العيون» وسيفه تحت رأسه فأخذوه وسيفهء فقال: 
قبَّحك الله من سيف ما أبعدك على قربك». فجيء به إلى المختار» فلمًا كان من الغداة طعنوه 
بالرّماح» حثى ماتء وأنفذ إلى محمّد بن الأشعث بن قيس وقد انهزم إلى قصر له في قرية إلى 
جنب القادسيّة فقال: انطلق فإِنّكَ تجده لاهياً متصذياً أو قائماً متبلداً» أو خائفاً متلدّداً» أو 
كامناً متعمّداً» فأتني برأسه فأحاطوا بالقصرء وله بابان» فخرج ومشى إلى مصعب. فهدم 
القصر ودارهء. وأخذ ما كان فيها . قال المرزبانيٌ : وأتوه بعبد الله بن أسيد الجهني ومالك بن 
الهشيم البدّائى وحمل بن مالك المحاربي من القادسيّة فقال: يا أعداء الله أين الحسين بن 
على؟ قالوا : أكرهنا على الشروج» قال فالا مت عله وتيشعمرة من الماء؟ وقال للبدّائي : 
أنت اعيل بونينة؟ قال لقال بلى وأمر بقطع يديه ورجليه والأخران ضرب أعتاقهما. 

وأتوه بيجدل بن سليم الكلبيّ وعرّفوا أنه أخذ خاتمهء وقطع أصبعه. امو بس ينه 
ورجليه؛ فلم يزل ينزف حتى ماتء وأتوه برقاد بن مالك وعمر بن خالد وعبد الرَّحَمَن البجلىٌ 
وعبد الله بن قيس الخولاني فقال: يا قتلة الحسين لقد أخذتم الورس في يوم نحس. وكان في 
رحل الحسين ورس فاقتسموه وقت نهب رحله فأخرجهم إلى السوق. 
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وكان أسماء بن خارجة الفزاريّ ممّن سعى في قتل مسلم بن عقيل كقثة فقال المختار: أما 
ورب السماء ورب الضياء والظلماء؛ لتنزلنٌ نار من السماء دهماء حمراء سحماءء تحرق دار 
أسماء» فبلغ كلامه إليه فقال : سجع أبو إسحاق؛ وليس ههنا مقام بعد هذاء وخرج من داره 
هارباً إلى البادية فهدم داره ودور بني عمّه وكان الشمر , بن ذي الجوشن قد أخذ من الإبل التي 
كانت تحت رحل الحسين َكنم فنحرها وقسم لحمها على قوم من أهل الكوفة فأمر المختار 
فأحصوا كل دار دخلها ذلك اللّحمء فقتل أهلها وهدمهاء ولم يزل المختار يتبع قتلة 
الحسين تقكئلة حتّى قتل خلقاً كثيراً» وهرَّم الباقين»: فهدم دورهم وأنزلهم من المعاقل 
والحصون إلى المفاوز والصّحون: قال: : وقتلت العيد مواليها وجاءوا إلى المختار فعتقهم. 
وكات العد يعن نمولاء قعله المكتار حش أن العيد يفول استنء : احملني على عنقك 
فيحمله. ويدلي رجليه على صدره إهانة له ولخوفه من سعايته به إلى المختار. 
فيا لها منقبة حازهاء ومثوبة أحرزها فقد سير النبيّ بفعله» وإدخاله الفرح على عترته 
وأهله» وقد قلت هذه الأبيات مع كلال الخاطرء وقذى الناظر: 
سَرٌ النبئٌ بأخذ الثأر من عصب باؤوا بقتل الحسين الطاهر الشيم 
قوم لوا يكبان البقص ويجيع- للودرتضى وني سان الأمه 
حاز الفخار الفتى المختار إذ قعدت عن نصره سائر الأعراب والعجم 
جادته من رحمة الجبار سارية تهمي على قبره منهلةالدّيم 
المرتبة الرابعة في ذكر مقتل عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد 
ومن تابعه وكيفيّة قتالهم والنصر عليهم 
فلمًا خلا خاطره؛ وانجلى ناظرهء اهتمٌ بعمر بن سعد وابنه حفص حدَّث عمر بن الهيثم 
قال : كنت جالساً عن يمين المختار والهيثم بن الأسود عن يساره فقال: : والله لأقتلنّ رجلا 
عظيم القدمين» غائريالعينين»: مشرف الحاجبين» يهمر برجله الأرض» يرضي قتله أهل 
السماء والأرضء و فسمع الهيثم قوله ووقع في نفسه أنه أراد عمر بن سعدء فبعث ولده العريان 
فعرّفه قول المختار وكان عبد الله بن جعدة بن هبيرة أعدٌ الناس على المختار: قد أخذ لعمر 
أماناً حيث اختفى » فيه : اابسم الله الرّحمن الرّحيم» هذا أمان المختار بن أبي عبيد الثقفيٌّ 
لعمر بن سعد بن أبي وقاص إِنّْك آمن بأمان الله على نفسك وأهلك ومالك وولدك ؛ لا تؤاخذ 
بحدث كان منك قديماً ما سمعت وأ طعت ولزمت منزلك؛ إلا أن تحدث حدثاً: فمن لقى 
عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة آل محمّد تلك فلا يعرض له إلا بسبيل خير والسلام» ثم 
شهد فيه جماعة . 
قال الباقر 92ئة : إِنّما قصد المختار «أن يحدث حرثاً» هو أن يدخل بيت الخلاء؛ 
ويحدث» فظهر عمر إلى المختار فكان يدنيه ويكرمه ويجلسه معه على سريره. 
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وعلم أن قول المختار عنه. فعزم على الخروج من الكوفة قأحضر رجلا من بني تيم اللآت 
اسمه مالك وكان شجاعاً وأعطاه أربعمائة دينار وقال: هذه معك لحوائجنا وخوعا لما 
كان عند حمام عمر أو نهر عبد الرّحمن وقف وقال: أتدري لم خرجثت؟ قال: لاء قال: 
خفت المختار» فقال: ابن دومة - يعني المختار - أضيق استاً من أن يقتلك وإن هربت هدم 
دارك» وانتهب عيالك ومالك» وخرّب ضياعك وأنت أعرّ العرب» فاغترٌ بكلامه فرجعا على 
الرّوحاء فدحلا الكوقة مع الغداة. 

هذا قول المرزبانيٌ وقال غيره: إِنَّ المختار علم خروجه من الكوفة؛ فقال: وفينا له 
وغدرء وفي عنقه سلسلة لو جهد أن ينطلق ما استطاع » فنام عمر على الناقة فرجعت وهو لا 
يدري حتَّى رذته إلى الكوفة» فأرسل عمر ابنه إلى المختار قال له : أين أبوك؟ قال : في المنزل 
ولم يكونا يجتمعان عند المختار» وإذا حضر أحدهما غاب الآخر خوفاً أن يجتمعا فيقتلهماء 
فقال حفص: أبي يقول: أتفي لنا بالأمان؟ قال: اجلس وطلب المختار أيا عمرة» وهر 
كيسان التمار فأسرٌ إليه أن اقتل عمر بن سعد وإذا دخلتٌ ورأيته يقول: يا غلام علي بطيلساني 
فإنه يريد السيف فبادره واقتلهء فلم يلبث أن جاء ومعه رأسه فقال حفص: إنا لله وإنًا إليه 
راجعون؛ فقال له: أتعرف هذا الرأس؟ قال: نعم؛ ولا خير في العيش بعدهء فقال : إِنْكَ لا 
تعيش بعده» فقال: وأمر بقتله وقال المختار : عمر بالحسين » وحفص بعلي بن الحسين ولا 
سواء. والله لأقتلنّ سبعين ألفاً كما قتل بيحبى بن زكريًا غ8 وقيل : إِنّه قال : لو قتلت ثلاثة 
أرباع قريش لما وفوا بأنملة من أنامل الحسين تكلا . 

وكان محمد بن الحنفيّة يعتب على المختار لمجالسة عمر بن سعد وتأخير قتله فحمل 
الرأسين إلى مكّة مع مسافر بن سعد الهمدانيٌ وظبيان بن عمارة التميمي فبينا محمّد بن الحنفيّة 
جالساً في نفر من الشيعةء وهو يعتب على المختارء فما تم كلامه إلا والرأسان عنده فخ 
ادا وبسط كفيه؛ وقال: اللهمٌ لا تنس هذا اليوم للمختار! واجزه عن أهل بيت نييّك 
محمد خير الجزاء؛ فوالله ما على المختار بعد هذا من عتب. 

فلمًا قضى المختار من أعداء الله وطره وحاجتهء وبلغ فيهم أُمنيّتهء قال: لم يبق علي 
أعظم من عبيد الله بن زياد» فأحضر إبراهيم بن الأشتر وأمره بالمسير إلى عبيد الله فقال : إِني 
خارج ولكني أكره خروج عبيد الله بن الحرٌ معي وأخاف أن يغدر بي وقت الحاجة» فقال له : 
أحسن إليه واملا عينه بالمال» وأخاف إن أمرته بالقعود عنك فلا يطيب له فخرج إبراهيم من 
الكوفة ومعه عشرة آلاف فارس. وخرج المختار في تشييعه وقال: الْلّهمٌ انصر من صبرء 
واخذل من كفر ومن عصى وفجرء وبايع وغدرء وعلا وتجبّرء فصار إلى سقرء لا تبقي ولا 
تذرء ليذوق العذاب الأكبرء ثم رجع ومضى إبراهيم وهو يرتجز ويقول : 

اتاوعيق السريملات عو ننا: عقا ودر الام قات مين 
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لنعسفْنٌ من بغانا عسفا حتّى يسوم القوممنّا خسفا 
زحفاً إليهم لا نملالرّجِفا حا ا مت وم 
وبعدألف قاسطينألفا نكشفهم لدى الهياج كشفا 
فسار إلى المدائن فأقام بها ثلاثاًء وسار إلى تكريتء فنزلها» وأمر بجباية خراجهاء ففرّقه 
وبعث إلى عبيد الله بن الحرٌ بخمسة آلاف درهم فغضب فقال أنثك ت أخذت لنفسك عشرة 
آلاف درهمء وما كان الحرٌ دون مالك فحلف إبراهيم إِنّي ما أخذت زيادة عليك عليك ثم حمل إليه 
كل عبان برضن :وخر عا المضتان وبنن موده وأغار على سواد الكوفة» 
فنهب القرى» وقتل العمّال» وأخذ الأموال ومضى إلى البصرة إلى مُصعب بن الرٌبير . 
فلمًا علم المختار أرسل عبد الله بن كامل إلى داره فهدمها وإلى زوجته سلمى بنت ختالد 
الجعفيّة حبسهاء ثم ورد كتاب المختار إلى إبراهيم يحنّه على تعجيل القتال» فطوى المراحل 
حتى نزل على نهر الخازر على أربعة فراسخ من الموصل وعبيدالله بن زياد بهاء قال عبد الله 
ابن أبي قب الديلمي : حذثني خليلي أن نلف ال ا 1 
حتى نقول هيّ هيّ ثم نكر عليهم فنقتل أ ميرهم فأبشروا واصبروا فإنّكم لهم قاهرونء فعلم 
عي له بقدوم يراه فرحل في ثلاثة وثائين لف حل نل فريًمن عكر العراق وطليهم 
أشدٌ طلب» وجاءهم في جحفل لجب » وكان مع ابن الأشتر أقل من عشرين ألفاًء وكان في 
عسكر الشام من أشراف بني سليم عمير بن الحباب» فراسله إبراهيمء ووعده بالحباء 
والإكرام: فجاء ومعه ألف فارس من بني عمّه وأقاربه» فصار مع عسكر العراق فأشار عليهم 
بتعجيل القتال وترك المطاولة؛ فلمًا كان في السحر صلُوا بغلس» وعبّأ إبراهيم أصحابه 
فجعل على ميمنته سفيان بن يزيد الأزديّ وعلى ميسرته علىّ بن مالك الجشميّ وعلى الخيل 
الطفيل بن لقيط النخعيّ وعلى الرجالة مزاحم بن مالك السكونيّ» ثم زحفوا حتّى أشرفوا 
على أهل الشام ولم يظنوا أنهم يقدمون عليهم لكثرتهم ء فبادروا إلى تعبئة عسكرهم فجعل 
عبيد الله على ميمنته #تراحيل بن ذي الكلاع؛ وعلى ميسرته ربيعة بن مخارق الغنويّ وعلى 
جناح ميسرته جميل بن عبد الله الغنميّ وفي القلب الحصين بن نمير ووقف العسكران» 
والتقى الجمعان؛ فخرج أبن ضبعان الكلبي ونادى : يا شيعة المختار الكذّاب» يا شيعة ابن 
الأشتر المرتاب : 
أنا ابن ضبعان الكريم المفضل من عصبةيبرون من دين علي 
كناك كناضيوا ننس السؤفان الأزل ْ 





فخرج إليه الأحوص بن شاد الهمدائق وهو يقول : 
آنا اج شدّاد على دين علي لست لعكمان كن ارو بولي 
لأصلينٌ القوم فيمن يصطلي بحرنار الحرب حنّى تنجلي 
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فقال للشامي : ما اسمك؟ قال: مُنازل الأبطال؛ قال له الأحوص: وأنا مقدّب الآجال, 
م حمل عليه وضربه فسقط قتيلاً ثم نادى هل من مبارز؟ فخرج إليه داود الدمشقيُ وهو يقول: 
أنا ابن من قاتل في صقّينا فتال قرنلميكن غبينا 
بل كان فيها بطلا جرونا مجرّباً لدى الوغى كمينا 
فأجابه الأحوص يقول : 
يابن الذي قاتل في صقّيما ولميكن في دينهغبينا 
كذبت قد كان بهامغبونا بديدبا فى اميرة ميكوت) 
لايعرف الحقٌ ولا اليقينا بوتا له قدا رن 
م التقيا فضربه الأحوص فقتله. ثم عاد إلى صفّْه وخرج الحصين بن نمير السكونيٌ وهو 
يقول: 
ياقادةالكوفةأه ل المنكر وشيعة المختار وابن الأشتر 
هل فيكم قوم كريم العنصر مهدب في قومهبمفشر 
يبرزنحوي قاصداً لايمتري 
فخرج إليه شريك بن خزيم التغلبينُ وهو يقول: 
ياقاتل الشيخ الكريم الأزهر بكربلا يوم التقاءالعسكر 
أعني حسيناً ذا الشنا والمفخر وابن النبيّ الطاهر المطهّر 
وابن علي البطل المظفقر هذا فخذهامن هِزبر قسور 


فالتقيا بضربتين فجدله التغلبيُُ صريعا فدخل على أهل الشام من أهل العراق مدخل 


عظيم. 
ثم تقدّم إبراهيم ونادى : ألا يا شرطة الله ألا يا شيعة الحقٌ ألا يا أنصار الدّين قاتلوا 
المحلين وأولاد القاسطين لا تطلبوا أثراً بعد عين؛ هذا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» ثءّ 
حمل على أهل الشام»ء وضرب فيهم بسيفه. وهو يقول: 
قد علمت مذحج علماً لا خطل أني إذا القرن لقيني لا وكل 
ولا جزوع عندهاولا نكل أروع مقدام إذا النكس نشل 
أضرب في القوم إذا جاء الأجل وأعتلي رأس الطرمّاح البطل 
بالذكرالبتار حتى ‏ ينجدل 
وحمل أهل العراق معه واختلطواء وتقدّمت رايتهم وشبّت فيهم نار الحرب ودهمهم 
العسكر بجناحيه والقلب» إلى أن صلّوا بالويماء والتكبير صلاة الظهر واشتغلوا بالقتال إلى 
أن تحلى صدر الدّجى بالأنجم الأزهر, وزحف عليهم عسكر العراق فرحاً بالمصاع. 
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وحرصاً على القراع؛ ووثوقاً بما وعدهم الله به من النصر وحسن الدَّفاع» وانقضوا عليهم 
انقضاض العقبان على الرّخم» وجالوا فيهم جولان السرحان على الغنم» وعركوهم عرك 
الأديم» ودحوا , بهم إلى عذاب الجحيم وأذاقوهم أسئّة الرُماح النازعة للمهج والأرواح» 0 
تزل الحرب قائمة» والسيوف لأجسادهم منتهبة: فولّى عسكر الشام مكضورا + على :ذل 
الخائب الخجل» وارتياع الخائف الوجل» وعسكر العراق منصوراً وعلى وجههم مسحة 
المسرور الثمل وتبعوهم إلى متون النجادء وبطون الوهاد والثبل ينزل عليهم كصيّب العهاد. 
م انجلت الحرب, وقد قتل أعيان أهل الشامء مثل الحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي 
الكلاع» وابن حوشب» وغالب الباهلىٌ وأبي أشرس بن عبد الله الذي كان على خراسان 
وحاز إبراهيم تكثه فضيلة هذا الفتح» وعاقبة هذا المنح: 0 ودام دوام 
الأعصارء ولقد أحسن عبد الله بن الزُبير الأسديٌ بمدح إبراهيم الأشتر 
الله أعطاك المهابة والتّقى وأحلّ بيتك في العديد 0 
وأقرّعينك يوم وقعة خحازر والخيل تعثر في القنا المتكسّر 
من ظالمين كفتهمأيّامهم تركوا لحاجلة وطيرأعثر 
ما كان أجرأهم جزاهم ربّهم يوم الحساب على ارتكاب المنكر 
قال الرواة : رأينا إبراهيم بعدما انكسر العسكر» وانكشف العثير؛ ؛ قوماً منهم ثبتوا وصبروا 
رلاهرا ملعطيم عن :صووات الكل ومدقهم في لهوات الليل حتّى صبغت 0 و3 
دمائهم ثياباً حمرأًء وملاً الفجاج ببأسه ذعراًء وتساقطت النسور على النسورء وأهوت 
العقبان على أجسادهم وهي كالعقيق المنثورء وأصطلح على أكل لحمهم الذئب والسّبعء 
والسّيد والضيع . 
قال إبراهيم : وأقبل رجل أحمر في كبكبة يغري النّاس كأنّه بغل أقمر لا يدنو منه فارس إلآ 
صرعهء ولا كمي إل قطعه. فدنا مي فضربت بده فأبنتها وسقط على شاطئ الخازر؛ فشرقت 
يدأه؛ وغربت رجلاه كقتلته» رخدت رائحة المسك تفوح منهء وجاء رجل 0 وظنوا 
أنه ابن زياد من غير تحقيق» فطلبوه فإذا هو على ما وصف إبراهيم فاجترُوا رأسهء واحتفظوا 
طول اللّيل بجسدة؛ فلمًا أصبحوا عرفه مهران مولى زيادء فلمًا رآه إبراهيم قال : الحمد لله 
الذي أجرى قتله على يدي. وفتل فى صفرء وقال قوم من أصحاب الحديث : يوم عاشوراء. 
وعمره دون الأربعين» وقيل تسعة وثلاثون سنة؛ وأصبح الناس فحووا ما كان وغنموا غنيمة 
عظيمة» ولقد أجاد أبو السّفاح الزَّبيدي بمدحته إبراهيم وهجائه ابن زياد فقال: 
أتاكم غلام من عرانين مََدْحِجح جريء على الأعداء غير نكول 
الادسية ا لكي د يه من الشاء لقا أرقييوا طول 
فلمًا التقى الجمعان في حومة الوغى وللموت فيهمثَّمٌ جر ذيول 
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صحح: عنه لاكئليو مثله0 . 

-مة أبي » عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمدء عن علي الريان» عن الحسين 
ابن محمد» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن ذريح 
المحاربيّ عن أبي عبد الله ظَملاهْ قال: جاء رجل إلى النبئ و فقال: يا رسول الله يسأل 
لله عمًا سوى الفريضة؟ قال: لاء قال: فوالّذي بعثك بالحقّ لا تقرّبت إلى الله بشيء سواها! 
قال: ولم؟ قال: لأنالله قبح خلقي! قال : فأمسك النبي 488 ونزل جبرئيل ئلا فقال: يا 
محمّد ربّك يقرئك السلام» ويقول: أقرئ عبدي فلاناً السلام» وقل له : أما ترضى أن أبعثك 
غدا في الآمنين؟ فقال: يارسول الله وقد ذكرني الله عنده؟ قال: نعم» قال: فوالّذي بعك 
بالحق لا بقي شيء يتقرّب به إلى الله إلا تقرّبت به(" . 

١‏ -ع: أبي» عن سعد ؛ عن البرقيّ عن بعجدين دين عن حمّاد قال: قلت لأبي 
عبد الله تقكئلاة : جعلت فداك نرى الخصى من أصحابنا عفيفا له عبادة» ولا نكاد نراه إلا ففلا 
غليظاً سفيه الخضب! فقال: إثّما ذلك لأنه لا يزني0” . 

بيان: يحتمل أن يكون قوله ظكئلاة : إِنّما ذلك علة لعفّتهء أو المعنى أنّ غلظته وفخره 
وعجبه بترك الزنا؛ ويحتمل أن يكون المراد عدم قدرتة على الجماع مطلقاً فإنَّ به تندقع الموادٌ 
الفاسدة وبه يستقيم الطبع والخلق9©). 

١١‏ - عه بهذا الإسناد عن البرقي رفع الحديث إلى أبي عبد الله تقكئلة أنه سئل عن 
الخصيء فقال: لم تسثل عمّن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمناً(»!. 

١‏ -ها: محمّد بن على بن حشيش ٠»‏ عن محمّد بن أحمد بك عبد الوهّاب» عن محمّد بن 
محمّد بن يحيى ؛ عن الحسن بن علي عن اللؤلئيّء عن شعبة» عن توبة العنبري» عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله َي : عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود فإن الله يستحبي 
أن يعذّب الوجه المليح بالنا 10 . 

1 - ثو: أبي» عن علي عن أبيه؛ عن محمّد بن عمرو؛ عن موسى بن إبراهيم ؛ عن أبي 
الحسن الأوّل عَقئ قال: سمعته يقول: ما حسّن الله خلق عبد ولا خلقه إل استحيى أن 
يطعم لحمه يوم القيامة النار(" , 

6 -ين: بعض أصحابنا» عن حنّانَ بن سدير» عن محمّد بن طلحة. عن زرارة» عن أبي 
3( صحيفة الإمام الرضا ص ٠١”‏ ح .5١١‏ 0( علل الشرائع» ج ؟ باب 77ح 4. 


ف (5) علل الشرائع» ج ؟ باب 88" ح 58-55. 
(7) أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس 1١‏ ح75. ١‏ (7) ثواب الاعمال؛ ص .5١8‏ 
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فأصبحت قد ودّعت هنداً وأصبحت مولهةهاوجدهابةقةليل 
وأخلق بهند أن تساق سبيّة لها من أبي إسحاق شب خليل 
تولّى عبيد الله خوفاً من الرّدى وخشية ماضي الشفرتين صقيل 
جزى الله خيراً شرطة الله إِنَّهم شفوا بعبيدلله كل غليل 
يعني بقوله هند بنت أسماء بن خارجة زوجة عبيد الله لما قتل حملها عتبة أخوها إلى 
الكوفة» وبقوله أبي إسحاق هو المختار. 
وهرب غلام لعبيد الله إلى الشام فسأله عبد الملك بن مروان عنهء قال : لما جال الناس 
تقدم فقاتل ثم قال:: ائتني بجرة فيها ماء؛ فأتيته فشرب وصبٌ الماء بين درعه وجسده؛ وصتٌ 
على ناصية فرسهء ثم حمل فهذا آخر عهدي به. 
قال يزيد بن مفرغ يهجو ابن زياد: 
إن المنايا إذا حاولن طاغية هتكن عنه ستوراً بعد أبراب 
إن الذي عاش غدّاراً بذمقته ومات هزلاً قثي ل الله بالزاب 
عاشع حيبي :ولا تا ععاف تاتف ولا بكتك جياد عند أسلاب 
هلاً جموع نزارإذ لقيتهم كحت امبرا من نزال خيي مدرتات 
أو حمير كنت قيلاً من ذوي يمن إن المقاويل فى نلك وأعباب 
وكان المختار قد سار من الكوفة يتطلّع أحوال إبراهيم » واستخلف في الكوفة السائب بن 
مالك؛ فنزل ساباط ثم دخل المدائن ورقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بالجدٌ في 
النهوض إلى إبراهيم» قال الشعبئٌ : كنت معه فأتته البشرى بقتل عبيد الله وأصحابه» فكاد 
يطير فرحاء ورجع إلى الكوفة في الحال مسروراً بالظفر. 
وذكر أبو السائب عن أحمد بن بشير» عن مجالد» عن عامر أنّه قال : الشيعة يتّهموني ببخض 
علي نئل ولقد رأيت في النوم بعد مقتل الحسين تقئلة كأنّ رجالا نزلوا من السماء» عليهم 
ثياب خضرء معهم حراب يتبعون قتلة الحسين غئل: فمًا لبثت أن خرج المختار فقتلهم . 
وذكر عمر ين شيّة قال: حدّئني أبو أحمد الرُبيري» عن عمّه قال: قال أبو عمر البدًاز: 
كنت مع إبراهيم بن الأشتر لما لقي عبيد الله بن زياد بالخازر فعددنا القتلى بالقصب لكثرتهم: 
قل كانوا 'سيعين ألناء قال: وصلبه إبراهيم منكساً فكأئي أنظر إلى خصييه كأنّهما جعلان 
وعن الشعبيّ أنه لم يقتل قط من أهل الشام بعد صفّين مثل هذه الوقعة بالخازر» وقال 
الشعبئٌ : كانت يوم عاشوراء سنة سبع وستين» وبعث إبراهيم برأس عبيد الله بن زياد ورؤوس 
الرؤساء من أهل الشام وفي آذانهم رقاع أسمائهم فقدموا عليه وهو يتَغدّى؛ فحمد الله تعالى 
على الظفر فلمًا فرغ من الغداء قام فوطئ وجه ابن زياد بنعله» ثم رمى بها إلى غلامهء وقال : 
اغسلها فإني وضعتها على وجه نجس كافر. 
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وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكنانئ قال: وضعت الرّؤوس عند السَّدَّة بالكوفة عليها 
ثوب أبيض فكشفنا عنها الثوب» وحيّة تتغلغل في رأس عبيد الله ونصبت الرؤوس في الرّحبة 
قال عامر: ورأيت الحيّة تدخل في منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً. 

نم حمل المختار رأسه ورؤوس القوّاد إلى مكة مع عبد الرّحمن بن أبي عمير الثقفيٌ ؛ وعبد 
الرّحمن بن شذاد الجِشّميْء وأنس بن مالك الأشعرئ» وقيل: السائب بن مالك: ومعها 
ثلاثون ألف دينار إلى محمّد بن الحنفيّة: وكتب معهم (إِنّي بعئت أنصاركم وشيعتكم إلى 
عدوكم فخرجوا محتسبين أسفين . فقتلوهم فالحمد لله الذي أدرك لكم الثأرء وأهلكهم في 
كل فج عميق. وغرقهم في كل بحر وشفى الله صدور قوم مؤمنين» فقدمو! بالكتاب والرؤوس 
عليه فلمًا رآها خرٌ ساجداًء ودعا للمختارء وقال: جزاه الله خير الجزاء» فقد أدرك لنا ثأرناء 
ووجب حقّه على كل من ولده عبد المظلب بن هاشم اللّهمّ واحفظ لإبراهيم الأشتر وانصره 
على الأعداء» ووقّقه لما تحب وترضىء واغفر له في الآخرة والأولى . 

فبعث رأس عبيد الله إلى علي بن الحسين يلكاقة فأدخل عليه وهو يتغدَّى فسجد شكراً لله 
تعالى وقال: الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من عدرّي. وجزى الله المختار خيراً» دعت 
على عبيد الله بن زياد وهو يتغدّى ورأس أبي بين يديه ؛ فقلت : اللهمّ لا تمتني حتّى تريني رأس 
ابن زياد» وقسّم محمّد المال في أهله وشيعته بمكّة ومديئة على أولاد المهاجرين والأنصار. 

وروى المرزبانئٌ بإسناده عن جعفر بن محمّد الصادق 55ك8ة أنه قال: ما اكتحلت هاشميّة 
ولا اختضبت ولا رئي في دار هاشميّ دخان خمس حجج, حتى قتل عبيد الله بن زياد, وعن 
عبد الله بن محمد بن أبى سعيدء عن أبى العيناء» عن يحيى بن راشد» قال : قالت فاطمة بنت 
على : ما تحنّأت امرأة مثا ولا أجالت في عينها مروداً ولا امتشطت حتّى بعث المختار رأس 
عبيد الله بن زياد .. 

وروي أنه قتل ثمانية عشر ألفأ ممّن شرك في قتل الحسين لين أيّام ولايته وكانت ثمانية 
عشر شهراً أوّلها أربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل سنة ستّ وسيّينء وآخرها النصف من 
شهر رمضان من سنة سبع وستّين وعمره سبع وسنّون سنة. 

قال جعفر بن نما مصنف هذا الثأر : اعلم أنَّ كثيراً من العلماء لا يحصل لهم التوفيق بفطنة 
ترقفهم على معاني الألفاظء ولا رويّة تنقلهم من رقدة الغفلة إلى الاستيقاظ. ولو تدبّروا 
أقوال الأئمّة في مدح المختار لعلموا أنه من السابقين المجاهدين الّذِين مدحهم الله تعالى 
جل جلاله في كتابه المبين» ودعاء زين العابدين عَقِنْةٍ للمختار دليل واضح وبرهان لائح 
على أنه عنده من المصطفّين الأخيار. ولو كان على غير الطريقة المشكورة؛ ويعلم أنه 
مخالف له في اعتقادهء لما كان يدعو له دعاء لا يستجاب » ويقول فيه قولا لا يستطاب: وكان 
دعاؤه مكيل له عبثاء والإمام منزّه عن ذلك» وقد أسلفنا من أقوال الأئمّة في مطاوي الكتاب 
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تكرار مدحهم له ونهيهم عن ذمّهء ما فيه غنية لذوي الأبصارء وبغية لذوي الاعتبارء وإنما 
أعداؤه عملوا له مثالب ليباعدوه من قلوب الشيعة كما عمل أعداء أمير المؤمنين تليئنة له 
مساوئ؛ وهلك بها كثير ممّن حاد عن محيّته: وحال عن طاعته» فالوليٌ له مئلة لم تغيْره 
الأوهام ولا باحتّه تلك الأحلام» بل كشفت له عن فضله المكنون. وعلمه المصُون؛ فعمل 
في قضية المختار ما عمل مع أبي الأئمّة الأطهار؛ وقد وفيت بما وعدت من الاختتصار وأتيت 
بالمعاني التي تضمّنت حديث الثأر من غير حشو ولا إطالة ولا سأم ولا ملالةء وأقسمت 
على قارئيه ومستمعيه وعلى كل ناظر فيه أن لا يخليني من إهداء الدّعوات إلى والإكثار من 
الترحم علىّ وأسأل الله أن يجعلني وإيّاهم ممْن خلصت سريرته م وساوس الأوهامء 
وصفت طويته من كدر الآثام وأن يباعدنا من الحسد المحبط للأعمال» المؤذي إلى أقبح 
المآل: وأن يحسن لي الخلافة على الأهل والآل» ويذهب الغلّ من القلوب؛ ويوفق 
لمراضي علام الغيوب: فإنّه أسمع سميع. وأكرم مجيب؛ والحمد لله رب العالمين وصلاته 
على سيّد المرسلين محمّد وآله الظاهري0©. 

بيان: «الشّعاف؟ رؤوس الجبال» وتنوّق في الأمر بالغ وتجرّد قوله : «قبل أن يتزعزع؛ 
كذا فيما عندنا من الكتاب بالزائين المعجمتين يقال تزعزع أي تحرّك والزعازع الشدائد من 
الدهرء ولعل الأظهر أنه بالمهملتين من قولهم ترعرع الْصَبيُ إذا تحرّك ونشأء ويقال: 
اتشعشع الشهر» إذا بقي منه قليل وهو أيضاً يحتمل أن يكون بالمهملتين يقال تسعسع الشهر 
أي ذهب أكثره وتسعسع حاله انحظت» وتقول حنكت الفرس إذا جعلت في فيه الرَّسن 
وحنكت الصبيّ وحتكته إذا مضغت تمراً أو غيره ثُمَّ دلكته بحنكهء ويقال حنكته الْسَرٌ 
وأحنكته إذا أحكمته التجارب والأمور ذكره الجوهريٌ؛ وقال رجل مِقوّل أي لمن كثير 
القولء والمقول اللسان انتهى . 

والغرار بالكسر حدٌ السّيف وغيره» وتقول استأديت الأمير على فلان فآداني عليه؛ بمعنى 
استعديته فأعداني عليه؛ وأديته أعنته » ويقال: عركه أي دلكه وحكه حتّى عفاهء وأرعد تهدّد 
وتوعّد كأبرق» وشمس الفرس منع ظهره. والمغرم بضمٌّ الميم وفتح الراء المولع بالشيء. 





)0( كلمات العلماء في مدح المختار وجلالته مذكورة في كتاب الغدير ط 5 ج اص 747. بيان أسامي 
المؤلفين في أخباره وأحواله. قصيدة في مدحهء ص 16". أقول: قد اختلف الأقوال والأخبار في 
حقٌ المختار. والمختار أنه المختار لطلب الثار؛ شفى الله به صدور الأطهارء وسرّ به قلوب الأ برار. 
وينجو بشفاعة سيّدنا الحسين تقكدة من درك الثار جزاه الله خيراً من لطف الغمّار. روى الكشّى عن 
الباقر نكتل النهي عن سب المختار وترحّمه عليه ثلاث مرّات. ولقد أجاد العلامة المامقاني حيث 
فضّل الكلام فيه ونقل الأخبار المادحة والدّامة وأجاب عنها بأحسن جواب. [مستدرك السفينة ج " لغة 
#خير؟]. 


49 - باب / أحوال المختار بن أبى عبيد عبيد الثقفي وما جرى على يديه ذف 
01+ جتمقةة ققدت نب اشلك ةد ابس تسق - نت كل ووفك لاو اص ا اه 





ال لي ا اا يه وفرس أجشس 2 
جسيم مشرف» وفرس أل طول نري ملعن كسا لها لي محرفل تحتو طويل ارا » 
وقوله : قاري اللّجام لعل معئأه جاذبه ومائعه عن الجرى إلى العدوء والرؤوم الفييت 
والمعنى محبٌّ الحرب الحريص عليه قوله : لبكل فتى») أي أتيتك مع كل فتى» وقوله: دلا 
ولت اع لت اسار إلى لصن لان لالد حششت 
النار أي أوقدتها والمححش بكسر الميم ما تحرّك به النار من حديد» ومنه قبل للرّجل الشجاع 
نعم محش الكتيبة» والمخراق : الرجل الحسن الجسم والمتصرّف في الأمور. والمنديل 
بلمت ايشارف ف وهو مخراق حرب أي صاحب حروب. 
اقوله : اليفخد الناس» أي يدعوهم إلى نفسه فخذاً فخذاأ وقبيلة قبيلة مخذلاً عن سليمان 
واللّدن الليّن من كل شيء وخخطر الرّجل بسيفه ورمحه : رفعه مرّة ووضعه أخرى؛ والرمح اهترٌ 
فهو خطار» وهئد السيف شحذهء والبتر القطع. والميّل - جمع أميل؛ وهو الكسل الذق لا 
كس الركرت واخرويي والأغمار جمع غمر بالض وهو 00 ل 
ورأب الشيء اذا د دده برفق . وسجم الذي سيكوما “فنا د وعين سجوم ) ا 
السيّد ولمع بالشيء ذهب»ء والرّسّل محركة القطيع من كل شيء والجمع أرسال» والأقيال 
ار ري الجبكار يي فر لما اولاز ا الحياء ؛ 
لها 000 والهثر بالكبير الجن والداهية] وضرب 
هبر أي قاطعء ويقال: حيًا الله طللك أي شخصك والوغد الدَّنَىُ الذي يخدم بطعام بطنه . 


وقال الجزري : فيه كان شعارنا يا منصور أمت: آهر بالموت: والمراذية التقاول بالتصير 
عد الأمر بالإماتة مع خصول الغرض للشعار: فإنهِمٍ جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون 
بها لأجل ظلمة الليل انتهى . . واللجين مصعْر الفضة؛ والعسجد الذهب وأجفل القوم هربوا 
مسر عين ١‏ وأطل عليه أشرف» وإضم كعنب جبل» والوادي الذي فيه مدينة الرّسول 2#قيه 
موه و مو ل يي 
زفنما :.والمازق المضيف: الح رق الب مأزقا والبُرى بالضمٌ جمع بْرّةء وهي 
حلقة من صفر تجعل في لحم أنفنة لعي و اشر اسن ا لكر الشدَّة والممارسة والمعالجة 
والفوصرة بالتشديد وقد يخفف وعاء للتمره وتمظرت الطير أسرعت في هويّهاء والخيل 
جاءت يسبق بعضها بعضا . 


والجحفل الجيشء ويقال جيش لجب أي ذو جلبة وكثرة» والمطاولة المماطلة والغبين 


ف بحار الأنوار/ج10 
الضعيف الرأي وجرن جرونا تعرّد الأمر ومرن؛ والكمين كأمير: القوم يكمنونه في الحرب: 
وَاليوين الأسيه وكذا القسورء والخطل الفاسد المضطرب والوكل بالتحريك العاجز 
والتكل الجبانء والأروع من الرجال الذي يعجيك حستهء 0 بالكسر الرّجل 
الضعيف؛ والطرماح كسنمّار العالي النسب المشهورء والذكر أيبس الحديد وأجوده 
والمصاع المجالدة والمضاربة؛ والثمل السّكران» والصيّب السّحاب والانصباب» والعهاد 
بالكسر جمع العهد وهو المطر بعد المطرء والخازر نهر بين الْمَوصِل لإدال. والحاجلة الإبل 
التي ضربت سوقها فمشت على بعض قوائمهاء وحجل الطائر إذا نزا في مشيته كذلك والأعثر 
الأغبر وطائر طويل العنق. والعثير بكسر العين وسكون الثاء الغبار و*اضّهوة موضع اللبد من 
ظهر الفرس . 

قوله «على النسور؟ أي الذين كانوا في الحرب كالنسور. ويحتمل أن يكون بالثاء المثلثة 

من التثر بمعنى التفرّق» د ا ويقال : قرى البعير العلف في شدقه 
أي جمعهء وقرى البلاد تتبعها يخرج من أرض إلى أرضء والقّمرة لون إلى الخضرة» 
والكميٌ كغني الشجاعء أ و لابس السلاح ويقال باحتّه الود أي خالصّه . 


- باب جور الخلفاء على قبره الشريف. وما ظهر من المعجزات 
عند ضريحه ومن تربته وزيارته صلوات الله عليه 

١‏ - ما؛ ابن حشيش » عن محمّد بن عبد الله؛ عن عليٌ بن محمّد بن مخلّد» عن أحمد بن 
ميثم ؛ عن يحيى بن عبد الحميد الحمّانيّ : أملى على في منزله قال: خرجت أيّام ولاية موسى 
ابن عيسى الهاشميٌ الكوفة من منزلي فلقيني أبو بكر بن عيّاش فقال لي : امض بنا يا يحبى إلى 
هذاء فلم أدر من يعني» وكنت أجل أبا بكر عن مراجعته؛ وكان راكباً حماراً له» فجعل يسير 
ا لد ل ةر ل 
وقال: يابن الحمّانيّ إنما جررتك معي وجِشّمتك أن تمشي خلفي لأسمعك ما أقول لهذا 
الطاغية قال: فقلت : من هويا أبا بكر؟ قال ل لاحر ل وين ل فسكتٌ 
عنه ومضى وأنا أتبعه حتّى إذا صرنا إلى باب موسى بن عيسى » وبصر به الحاجب وتبيّته وكان 
الناس ينزلون عند الرّحبة» فلم ينزل أبو بكر هناك وكان عليه يومئذٍ قميص وإزار» وهو محلول 
الأزرارء قان: : فدخل على حماره وناداني : تعال يابن الحمّاني» فمنعني الحاجب فزجره أبو 
بكر وقال له: أتمنعه يا فاعل وهو معي؟ 000209 
فبصر بنا موسى وهو قاعد في صدر الإيوان على سريره؛ وبجنبتي السرير رجال متسلّحون 
وكذلك كانوأ يصئعون. 





فلمًا أن رآه موسى رحب به وقرّبه وأقعده على سريره: ومنعت أنا حين وصلت إلى الإيوان 
أن أتجارزه. فلما أشفر أب ركد على السريز التفت فرآاثى حيث أنا واقفء فنادانئ فقال: 


0١‏ - باب / جور الخلفاء على قبره الشريظه... حرف 


ويحك! فصرت إليه ونعلي في رجلي وعليٌ قميص وإزار فأجلسني بين يديه» فالتفت إليه 
موسى فقال : هذا رجل تكلمنا فيه؟ قال : لاء ولكتي جئت به شاهدأ عليك. قال 00 
قال: إني رأيتك وما صنعت بهذا القبرء قال: أي قبر؟ قال: قبر الحسين بن علي ابن 
بنت رسول الله 430:5 اناوس ليك ا رن وكوي بجيو لل اننال مرج 
وزدع الزّرِع فيهاء فانتفخ موسى حتّى كاد أن ينقد ثمّ قال: وما أنت وذا؟ قال: اسمع حتّى 
خبرك . 

اعلم أني رأيت في منامي كأني خرجت إلى قومي بني غاضرة؛ فلمًا صرت بقنطرة الكوفة, 
اعترضني خنازير عشرة تريدني فأغائني الله برجل كنت أعرفه من بني أسدء 000 
لمشر ار جيرا للها رت الى بحي وتللك الترير افر قنك عجرا قات لي ؛ أبن 
تريد أيّها الشيخ؟ قلت : أريد الغاضريّة» قالت لي : ا ا 
الح للك ارين المضيت ونضات ذلك :انلها وت إلى يتوق |13 آنا بشي كبر جالين 
هناك فقلت : من أين أنت أيّها الشيخ؟ فقال لي ا كم تيد مر 
السنين؟ فقال ل ا بعد ذكري أني رأيت الحسين بن 
علي ميق ومن كان معه من أهله ومن تبعه؛ يمنعون الماء الّذي تراه» ولا تمنع الكلاب ولا 
الوحوش شريه. 

فاستفظعت ذلك وقلت له: ويحك أنت رأيت هذا؟ قال: إي والّذي سمك السماء لقد 
رأيت هذا أيه الشيخ وعاينته» وإِنّك وأصحابك الّذين تعينون على ما قد رأينا ممًا أقرح عيون 
المسلمين إن كان في الدّنيا مسلم » فقلت: ويحك وما هو؟ قال: حيث لم تنكروا ما أجرى 
سلطانكم إليهء قلت: وما جرى؟ قال: أيكرب قبر ابن النبئّ ويحرث أرضه؟ قلت: وأين 
القبر؟ قال: ها هو ذا أنت واقف في أرضهء فأمًا القبر فقد عمّي عن أن يعرف موضعه. 

قال أبو بكر بن عيّاش : ها كدت رأيت القبر ذلك الوقت قط ولا أتيته في طول عمري. 
فقلت : اث لى بشعرافة 1 دشي حي الكنيخ تو ونين مان كدر لديا رودق وإ ضيب 2 
كثيرة على الباب» فقلت للآذن: أريد الول على ابن رسول الله» فقال: لا تقدر على 
الوصول في هذا الوقتء قلت: ولم؟ قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله؛ ومحمّد رسول 
للهء ومعهما جبرئيل وميكائيل» في رعيل من الملائكة كثير. 

قال أبو بكر بن عياش » فانتبهت وقد دخلني روع شديد وحزن وكابة ومضت بي الأيَام حتى 
كدت أن أنسى المنام. ثم اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين كان لي على رجل 
مي ا 0 من اللصوص 
فحين رأيتهم» 7 ٠‏ فقالوا لي : ألق ما معك وانج 
بنفسك» وكانت معي ثفيقة فقلت : ويحكم أنا أبو بكر بن عيّاش وإِنّْما خرجت في طلب دين 








كب" بحار الأنوار /ج8] 


لي والله [و] الله لا تقطعوني عن طلب ديني وتصرفاتي في نفقتي فإِنّي شديد الإضافة(, 
فنادى رجل منهم : مولاي ورب الكعبة» لا يعرض لهء ثمّ قال لبعض فتيانهم : كن معه حب 
تصير به إلى الطريق الأيمن 
قال أبو بكر : فجعلت أتذكّر ما رأيته في المنام وأتعجّب من تأويل الخنازير حتى ضرشر 
إلى نينوى» فرأيت والله الذي لا إله إل هوالشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيتته؛ 
رأيته في اليقظة كما رأيته في المنام سواءء فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤياء فقلت : لا إله إلا 
الله! ما كان هذا إلا وحياً * كم سألته كمسألتي إيَاه في المنام فأجابني يما كان أجابني ثم قال 
لي : : افش بناء فمضيت فوقفت معه على الموضع» وتو مكروب فلم يفتني شيء من ماني 
اموي د ولم أر آذنا . 
تق ألله يها الرّجل فإني قد آليت على نفسي أن لا أدع إذاعة هذا الحديث ولا زيارة ذلك 
الما يي و روات دوا 
يرغب في إتيانه وزيارته؛ فإِنَّ أبا حصين حدَّئني أنَّ رسول الله قال : : من رآني في المنام فإيّاي 
رأى فإن الشيطان لا يتشبّه بي . 


فقال له موسى : نما أمسكت عن إجابة كلامك لأستوفي هذه الحمقة التي ظهرت منك؛ 
وتالله إن بلغني بعد هذا الوقت أنّك تحدّث بهذا لأضرين عنقك وعدق هذا الذي جئت به 
شاهداً على فقال له أبو بكر : إذاً يمنعني الله وإيّاه منك فإني إِنْما أردت الله بما كلّمتك بهء فقال 
له: أتراجعني يا ماص . . . وشتمه فقال له: اسكت أخزاك الله وقطع لسانك فأزعل7") موسى 
على سريره: ثم قال 2 الشيخ عن السريرء وَأعزنت أن ترانهه لعدامر با من 
السّحب والجرٌ والضرب ما ظننت أنّنا لا نكثر الأحياء أبداً» وكان أشدّ ما مرّ بي من ذلك أنَّ 
رأسي كان يجرٌ على الصخرء د ٠‏ وموسى يقّول: 
اقتلرهما ابني كذا وكذا - بالزاني لا يكني - وأبو بكر يقول له: أمسك قطع الله لسانك؛ 
وانتقم منك . الهم إِيَاك أردنا ولرلة اتلك عقيناة وعليك توكلنا ؟ فصيّر بنا جدينا ا 
الحبس» فما لبثنا في الحبس إلا قليلاً فالتفت إلى أبو بكر ورأى ثيابي قد خرقت وسالت 
دمائي. فقال : : يا حمّاني قد قضينا لله حقاً واكتسبنا في يومنا هذا أجراً ولن يضيع ذلك عند الله 
ولا عند رسولهء فما لبثنا إلآ قدر غدائه ونومه» حتّى جاءنا رسوله فأخرجنا إليه وطلب حمار 
أبي بكر فلم يوجدء فدخلنا عليه؛ وإذا هو في سرداب له يشبه الور سعة وكبرأء فتعبنا في 
المشي إليه تعبا شديداً» وكان أبو بكر إذا تعب في مشيه جلس يسيراً ثم يقول : اللّهمّ إنَّ هذا 
فيك فلا تنسهء فلمًا دخلنا على موسى وإذا هو على سرير لهء فحين بصر بنا قال : لا حما الله 


)١(‏ في المصدر: الإضاقة: وهو أظهر. (؟) في المصدر: فأرعد. 


8٠‏ - باب / جور الخلفاء على قبره الشريف... ابام 








ثرت عرزي دن امو عن راض لما »ولاك دما لان يما يا ترايت 
هاشمء فقال له أبو بكر : قد سمعت كلامك. والله حسيبك» فقال له: اخخرج قبّحك الله والله 
0 أن هذا الحديث شاع أو ذكر عنك لأضربن عنقك. ثم التفت إلى وقال يا كلت 

شتمني وقال: إِيَاك ثم إيَاك أن تظهر هذا فَإنّه إنما خيّل لهذا الشيخ الأحمق شيطان يلعب به 
ل و ال او ار لاحي لو 0 
منزل الشيخ أبي بكر وهو يمشي وقد ذهب حماره فلا أراد أن يدخل منزله التفت إليّ وقال : 
مدا الحديث؛ وأثيته عندك ولا تحدئن هؤلاء الرّعاع ولكن حدّث به أهل العقول 


5ك من الخيل والإضافة : 
اا : قولهم يا مضّانء وللأنثى يا مضّانة» شتم أي يا ماصبٍّ فرج أنه 
ويقال أ» يضا رجل مصّان إذا كان يرضع الغنم [من لؤمه] وزاعله أزعجه قوله (إِنْنا لا نكثر 
الأحياء أبدأء هو كناية عن الموت أي لا نكون يينهم حتّى يكثر عددهم بنا قوله بالزائر ني لا يكني 
أي كان يقول في الشة ألفاظا صريحة في الزنا ولا يكتفي بالكناية . 


؟ -ما: ابن حشيش » عن أبي المفضل الشيباني؛ عن أحمدبن عبد الله الثقفيٌ عن علىٌ بن 
محمد بن سليمان؛ عن الحسين بن محمّد بن مسلمة؛ عن إبراهيم الدّيزْج قال: بعثني المتوكل 
إلى كربلا لتغيير قبر الحسين مَلِكدلِدُ وكتب معي إلى جعفر بن محمّد بن عمّار القاضي : أعلمك 
ني قد بعنت إبراهيم اليزج إلى كربلا لينبش فبر الحسين فإذا قرأت كتابي ققف على الأمر 
حتّى تعرف فعل أو لم يفعل . 


قال الديزج : فعرّفني جعفر بن محمّد بن عمّار ما كتب به إليه » ففعلت ما أمرني به جعفر بن 
محمد بن عمّارء ؛ ثم أنيته فقال لي : ما صنعت؟ فقلت : قد فعلت ما أمرت به فلم أر شيثاً ولم 
0 : فلا عمقته؟ قلت: قد فعلت فما ا 0 
الديزج 5 قد نبش فلم يجد شيئا وأمرته فمخره بالماء. وكربه بالبقرء» قال أبو علي العماري : 
فحذّئني إبراهيم اليزج وسألته عن صورة الأمرء فقال لي : أتيت في خاصّة غلماني فقط وإني 
نبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن الحسين بن على ووجدت منه رائحة المسك فتركت 
الائية على الها ريون النعدين على لتازيةء وأمرت بطرح التراب عليه وأطلقت عليه الماء 
وأمرت بالق السكرة ا ع ا د رجعت عنه» 
الوا وبالأيمان المغلّظة» لبن ذكر أحد هذا لأفتلّه27 , 
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0 بحار الأنوار /ج40 
عبسب _ __ _ 77ل ل 
بيان: يقال: مخرت الأرض أي أرسلت فيه الماء؛ ومخرت السفيئة إذا جرت تشقٌ الماء 
'"' -ها: عنه؛ عن أبي المفضل . عن محمد بن إبراهيم بن أبي السلاسل » عن أبي عبد الله 
الباقطانيٌ قال: ضمّني عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى هارون المعرّي وكان قائداً من قاد 
السلطان أكتب لهء وكان بدنه كله أبيض شديد البياض» حبّى يديه ورجليه كانا كذلك وكان 
وجهه أسود شديد السواد كأنّه القير» وكان يتفقأ مع ذلك هِدّة منتنة» قال: فلمًا أنس بي سألته 
عن سواد وجهه فأبى أن يخبرني ثم إِنّه مرض مرضه الذي مات فيهء فقعدت فسألته فرأيته كن 
يحب أن يكتم عليه. فضمنت له الكتمان فحدّثني قال: وججهني المتوكل أنا والدّيزج لنبش قبر 
الحسين ») وإجراء الماء عليه» فلمًا عزمت على الخروج والمسير إلى الناحية رأيت رسول 
لله تق في المنام فقال: لا تخرج مع اليزج ولا تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين! فلما 
أصبحنا جاؤوا! يستحتوني في المسير فسرت معهم حتى وفينا كربلاء وفعلنا ما أمرنا به 
المتوكل فرأيت النِيْ في المنام فقال: ألم آمرك أن لا تخرج معهم. ولا تفعل فعلهم؟ فلم 
تقبل حتى فعلت ما فعلوا؟ ثم لطمني وتفل في وجهي فصار وجهي مسوداً كما ترى وجسمي 
على حالته الأول 20 , 
بيان: تفقا الدّمْل والقرح تشمّق. 
5 -هاأ: عنه. عن أبي المفضّل » عن سعيذد بن أحمد أبي القاسم الفقيه. عن الفضل بن 
محمّد بن عبد الحميد» قال : دخلت على إبراهيم الدّيزج وكنت جاره أعوده في مرضه الذي 
مات فيه» فوجدته بحال سوء وإذا هو كالمدهوشء وعنده الطبيب فسألته عن حاله؛ وكانت 
بيني وبينه خلطة وانس توجب الثقة بي والانبساط إليّ فكاتمني حالهء وأشار إلى الطبيب 
فشعر الطبيب بإشارته ولم يعرف من حاله ما يصف له من الدَّواء ما يستعمله. فقام فخرجء 
وخلا الموضع. فسألته عن حاله فقال: أخبرك والله وأستغفر الله إن المتوكل أمرني بالخروج 
إلى نينوى إلى قبر الحسين عَقِدمْ فأمرنا أن نكربه ونطمس أثر القبرء فوافيت الناحية مساء 
ومعنا الفعلة والدركاريون معهم المساحي والمرود فتقدّمت إلى غلماني وأصحابي أن 
يأخدوا الفعلة بخراب القبرء وحرث أرضهء فطرحت نفسي لما نالنى من تعب السفر ونمت 
فذهب بي النوم؛ فإذا ضوضاء شديد. وأصوات عالية» وجعل الغلمان ينبهوني فقمت وأنا 
ذعرء فقلت للغلمان: ما شأنكم؟ قالوا: أعجب شأنء قلت: وما ذاك؟ قالوا : إن بمرضع 
القبر قوم قد حالوا بيننا وبين القبر وهم يرموننا مع ذلك بِالّمَاب فقمت معهم ل لاع 
فوجدته كما وصفواء وكان ذلك في أوَّل اليل من ليالي البيضء فقلت: ارموهم فرموا 
فعادت سهامنا إلينا فما سقط سهم منا إلا في صاحبه الذي رمى بهء فقتله . 
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فاستوحشت لذلك وجزعت». وأخذتني الحمى والقشعريرة» ورحلت عن القبر لوقتي. 

0 أن يقتلني المتوكّل لما لم أبلغ في القبر - يع ما تقدّم إلى به. قال أبو 
فقلت له: قد كفيت ما تحذر من المتوكل قد قتل بارحة | ولى» وأعان عليه في قتله 

ام ا 
لدو ا ا ا 

قال ابن حشيش : قال أ او ا ل ل ا 
الناس عن ذلك» فقال له : قد وجب عليه القعل إل أنه من قتل أباه لم يطل له عمرء قال : ما 
بذ واو سام ل 


0 - ها عنه. عن بي المفضل » ؛ عن علي بن عبد المنعم بن هارون الخديجي الكبير من 
شاطئ النيل قال : 0 يعور ل 
بالسيرة وأيّام الناسء قال : : بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السّواد يجتمعون بأرض 
نبنوى لزيارة قبر الحسين تلت ؛ فيصير إلى قبره منهم خلق كثير» فأنفذ قائداً من قوّاده وض 
إليه كنف من الجند كثيراً ليشعُب قبر الحسين ظيط ويمنع الناس من زيارته والاجتماع إلى 
قبرهء فخرج القفائد | إلى الظفٌ وعمل بما أمرء وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائتين» فنا رأهل 
الشواد به واجتمعوا عليه وقالوا : لو قتلنا عن آخرنا لما أمسك من بقي منّا عن زيارته ورأوا 
من الدّلائل ما حملهم على ما صنعواء فكتب بالأمر إلى الحضرة ة فورد كتاب المتوكل إلى 
القائد بالكفٌ عنهم والمسير إلى الكوفة؛ مظهراً أن مسيره إليها في مصالح أهلهاء والانكفاء 
إلى المصر . 

فمضى الأمر على ذلك حبّى كانت سنة سبع وأربعين فبلغ المتوكل أيضاً مصير الناس من 
أهل السّواد والكوفة إلى كربلا لزيارة قبر قبر الحسين يلك وأنه قد كثر جمعهم لذلك» وصار 
الم لبوك ابافا ندا سيم ورين الج و 0 
بره ونين ش القبر وحرث أرضه وانقطع الناس عن الزيارة: وعمل على تتبّع آل أبي 
والشيعة: فقتل ولم يتم له ما قدره7'. 

بهان: قوله كنفاً من الجند أي جانباً كناية عن الجماعة منهم » وفي بعض النسخ بالثاء وهو 
الت الجماءة ثرله [اتعية اولان ويقرم وفي بعض النسخ المصحمحة ليشعث من قبره» 
يقال شعث شعّث منه تشعيثاً نضح عنه وذبٌ ودفعء وانكفأ رجع . 


١‏ - ماه عنهء عن أبى ي المفضل » ٠‏ عن عبد الررّاق بن سليمان بن غالب الأزديٌ قال: 
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هذا بحار الأنوار/ 








جعفر مَلِئْة قال : قال: أيّما عبد كان له صورة حسئة مع موضع لا يشينه ثم تواضع لله كان من 
خالصة الله؛ قال: قلت: ما موضع لا يشينه؟ قال: لا يكون ضرب فيه فا( . 

بيان: يمكن توجيه تلك الأخبار على قانون أهل العدل بأنْ الله تعالى خلق من علم أنّهِم 
يكونون شراراً باختيارهم بهذه الصفات» وجعلهم من أهل تلك البلاد من غير أن يكون لتلك 
الأحوال مدخل في أعمالهم ؛ أو المراد أنهم في درجة ناقصة من الكمال؛ غير قابلين لمعالي 
الفضائل والكمالات؛ من غير أن يكونوا مجبورين على القبائح والسيّئات. 

١‏ - بابب علة عذاب الاستئصال, 
وحال ولد الزناء وعلة اختلاف أحوال 0 

الآياتء الأنفال «8»: «وَاتّفُوا يتنه لا هين ان ظَلموأ نكم اه وأغْليوًا أنك أنه 

شَدِيدٌ ألْقَاٍ» :65 1». 


ل » ار م 


حمسن [الشورى] 42 «وَلَر تسل أله ألررفٌ لعسَادق لْعَوَا في لاض وَلكن بزل بقدر م 


2 نه بعبا ِ دوء حر ضير 4 710/9 


د 


كه 


الزخرف 259»: دمر تَفسِمون رمت زر ِكَ عحَنَ قسَمنَ 0 فسمنا يدهم ممم مَعِسَتهِمُ فى الحو لد وَرفمنًا 
بعضهم قوق بعْضٍ ديجنت لس تند اتح يما شا تيك بوه 56 1 10 
يكن ألنّاس أُمَهُ وحِدَهٌ لَجَمَلَْا لمن بَكفرٌ ماين خنٍ وتم قا ين يضق ومَمَاوجَ عَهَا هر و 
© تنجو خألا مسرا يها بكرت َمُركا إن حكُلُ دك لما م كل 3 0 
1 4 





بير هر 


تفسير: قال الطبرسي ككف في الآية الأولى : : حذّرهم الله من هذه الفتئة؛ وأمرهم أن 
يتقوهاء وكأنه قال: انّقوا فتنة لا تقربوها فتصيبكمء فإِن قوله :لا سي نهي مسوق على 
الأمرء ولفظ النهي واقع على الفتنة؛ وهو في المعنى للمأمورين بالاثقاء؛ كقوله #فلا تَمُوسن 
إل وَأنشر مُسْلِمُونَ4 واختلف في معنى الفتنة ههنا فقيل ل ا 
يقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب. والخطاب لأصحاب النبى وَيقة خاصّة» 
وقيل : هي البليّة التي يظهر باطن أمر الإنسان فيها . 

عن الحسن قال: نزلت في علي وعمّار وطلحة والزبير» قال: وقد قال الزبير: لقد قرأنا 
هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيّون بها فخالفنا حبّى أصابتنا خاصّة ٠‏ وقيل : 
نزلت في أهل بدر خاصّة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. 

عن السدّيّ: وقيل: هي الضلالة وافتراق الكلمة: ومخالفة بعضهم بعضاً. وقيل: هي 


)0( كتاب الزهد. ص ١78‏ باب 1١‏ ح 18. 


00 بحار الأنوار/ج48 
ههه 1 ىىق9ق7؟ت7©؟©؟©25656©7ئ2 فت 2 شتت 0 
وان ال وال ا 0 
الحج صرت إلى العراق» فزرت أ مير المؤمنين على بن أبي طالب تيد على حال خيفة من 
السلطانء. وزرته ثم توجهت إلى زيارة الحسين ك2 فإذا هو قد حرث أرضهء ومخر فيها 
الماءء وأرسلت الثيران العوامل فى ل ل | رأيت الثيران تساق في 
لاض فسان افوس ذا حار كاد لف يي ل د لا 
الضرت الشديد؛ فلا ينتفع ذلك فيها ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب قما أمكنتني الزيارة 
فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول: 
قال تائف ابش شوو ايد فتلابن بننست نبيهامظلوما 
لشو اتاومتو ا أنية ممكلتيا غهدالمسيك قيره سنوت 
سفوا على أندلا يكوتوا شايعوا فى تعلةقحح عو عيها 
فلمًا قدمت بغداد سمعت الهائعة فقلت ما الخبر؟ قالوا: سقط الطائر بقتل جعفر 
المتوكل؛ فعجبت لذلك وقلت: إلهي ليلة بليلة9؟ . 
اساي ل ا ع ا 
/ - مأء عنه؛ عن أبي المفضل» عن محمد بن علىٌ بن هاشم الآبلى» عن الحسن بن 
اومس ميان : عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد 
الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير عن خبر الناس فقال تال سيد وود كرت 
قبر الحسين قل وأ مر أن تقطع السدرة التي فيه ؛ فقطعت قال : : فرفع جرير يديه وقال : الله أكبر 
جاءنا فيه حديث عن رسول الله يلدي أنه قال: لعن الله قاطع السّدرة ثلاثاً فلم نقف على معنا 
حتّى الآن لأنّ القصد بقطعه تغبير مصرع الحسين عَلتئلة حتّى لا يقف الناس على قبر.(؟). 
م - هاه عنهء عن أبي المفضل . د ل 
ب لي ل أنفذني المتوكل في تخريب قبر الحسين تكله 
فصرت إلى الناحية» فأمرت بالبقر فمرّ بها على القبور كلهاء » فلما بلغت قبر الحسين 393 لم 
تمر عليه قال عمي عمر بن فرج : فأخذت العصا بيدي فما زلت أضربها حتّى تكسّرت العصا 
في يدي فوالله ما جازت على قبره ولا تخظته . 
قال لنا محمّد بن جعفر : كان عمّي عمر بن فرج كثير الانحراف عن آل محمّد ييه فأنا 
أبرأ إلى الله منه»ء وكان جدّي أخوه محمّد بن فرج شديد المودّة لهم رحمه الله ورضي عنه فأن 
أتولآه لذلك وأفرح بولادته29 . 





.5817 ح١١ أمالي الطوسي. ص 75 مجلس‎ )١( 
ح 707 و"588.‎ ١١ أمالي الطوسيء ص 70 مجلس‎ )”(- )5( 


٠ن‏ - باب /” جور الخلفاء على قبره الشريف... ١م"‏ 


4 - ما عنه. عن أبي المفضّل» عن عمر بن الحسين بن علىٌّء عن المنذر بن محمّد 
القابوسيّ عن اعد إن عستلا الأ رو عن تقال" صليت في جامع المدينة وإلى 
جانبي رجلان على أحدهما ثياب السفر فقال أحدهما لصاحبه : يا فلان أما علمت أن طين 
قبر الحسين عَكئهة شفاء من كل داء؟ وذلك أنه كان بي وجع الجوف. فتعالجت بكل دواء فلم 
أجد فيه عافية» وخفت على نفسى وأيست منها وكانت عندنا امرأة من أهل الكوفة عجوز 
كبيرة» فدخلت علي وأنا في أشدٌ ما بي من العلّة فقالت لي : يا سائم ما أرى علّتك إلا كل يوم 
زائدة؛ فقلت لها : نعم فقالت : فهل لك أن أعالجك فتبرأ بإذن الله بو ؟ فقلت لها : ما أنا 
إلى شيء أحوج مني إلى هذاء فسقتني ماء في قدح فسكنت عن العلة» وبرنت حتّى كأن لم 
يكن بي علّة قط . 

فلا عاو يع اكتي وعل ها العضورى نت لينا ةلعل ايل موكان اشمها سل 
- بماذا داويتني؟ فقالت بواحدة ممّا في هذه السبحة - من سبحة كانت في يدها - فقلت: وما 
هده السحة؟ نقالت: الفاسو طبن اث العسيه كود كنات لها يا رافف:ة داورض بطي تبر 
الحسين؟ فخرجت من عندي مغضبة ورجعت والله علّتي كأشدٌ ما كانت» وأنا أقاسي منها 
التُمهد والبلاء وقد والله خشيت على نفسي ثمّ أن المؤدّن فقاما يصلّيان وغابا عن (1) . 





٠‏ - ماء عنهء عن أبي المفضل » ؛ عن الفضل بن محمد بن أ بى طاهر؛ عن محمد بن 
موسى الشّريعي؛ عن أبيه موسى بن عبد العزيز قال : لقيني يوحمًا بن سراقيون النصرانيُ 
المتطبّب في شارع أبي أحمد فاستوقفني وقال لي : بحق نبيّك ودينك من هذا الذي يزور قبره 
قوم منككم بناحية قصر ابن هبيرة؟ من هو من أصحاب نبيّكم؟ قلت : ليس هو من أصحابه هو 
ابن بنتهء فما دعاك إلى المسألة لي عنه؟ فقال له: عندي حديث طريف» فقلت: حذثني به 
فقال : وججه إلىّ سابور الكبير الخادم الرشيدي ف فى الليل فصرت إليه فقال : تعال معي » فمضى 
وأنا معه حتّى دخلنل على موسى بن عيسى الهاشميّ فوجدناه زائل العقل متكئاً على وسادة 
وإذا بين يديه طست فيها حشو جوفهء وكان الرّشيد استحضره من الكوفة. 

تأقل عا برو على خادم كانامن خاكة حون تقال له وك نا بره فقال له حك إن 
كان من ساعته جالساً وحوله ندماؤف وهو من أصمحٌ النّاس جسماً وأطيبهم نفساً إذ جرى ذكر 
الحسين بن على غلك قال يوحنًا : هذا الذي سألتك عنه؟ فقال موسى: إِنَّ الرافضة ليغلون 
فيه حتّى أنْهم فيما عرفت يجعلون تربته دواء يتداوون به» فقال له رجل من بني هاشم كان 
حاضراً : قد كانت بي علّة غليلة؛ فتعالجت لها بكلّ علاج فما نفعني حتّى وصف لي كاتبي أن 
خذ من هذه التربة؛ فأخذتها فتفعنى الله بها وزال عنّى ما كنت أجده قال : فبقى عندك منها 
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وي يي كك ضيه 
شيء؟ قال: نعم . فوجّه فجاءه منها بقطعة فناولها موسى بن عيسى فأخذها موسى فاستدخلها 
دبره استهزاء بمن تداوى بها واحتقارا وتصغيرا لهذا الرّجل الذي هي تربته يعني 
الحسين ظَلكثلةُ فما هو إلا أن استدخلها دبره» حتّى صاح: الثّار النار الطست الطسست فجثثاء 
بالطست فأخرج فيها ما ترى . 

فانصرف الثدماء؛ وصار المجلس مأتماً فأقبل علي سابور فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ 
فدعوت بشمعة فنظرت فإذا كبده وطحاله وريته وفؤاده خرج منه في الطست فنظرت إلى أمر 
عظيم » فقلت : ما لأحد في هذا صنع إلا أن يكون لعيسى الذي كان يحبي الموتى: فقال لي 
سابور: صدقت». ولكن كن ههنا في الذار إلى أن يتبيّن ما يكون من افرهء فبت عندهم وهو 
بتلك الحال ما رفع رأسهء فمات فى وقت السّحر. 

قال محمد بن موسى : قال لي موسى بن سريع : كان يوحنا يزور قبر الحسين وهو على 
دينهء ثم أسلم بعد هذا وحنسن إسلامه7! , 

١‏ - قمباة أخذ المسترشد من مال الحائر وكربلا وقال: إِنَّ القبر لا يحتاج إلى الخزالة 
وأنفق على العسكر فلمًا خرج قتل هو وابنه الراشد. 

كتابي ابن بظة والنطنزي: روى أبو عبد الرّحمن بن أحمد بن حنبل بإسناده عن الأعمش 
قال : أحدث رجل على قبر الحسين #ئلة فأصابه وأهل بيته جنون وجذام وبرص؛ وهم 

وروى جماعة من الثقات أنه لما أمر المتوكل بحرث قبر الحسين 2ك وأن يجرى الماء 
عليه من العلقميٌّ؛ أتى زيد المجنون وبهلول المجنون”" إلى كربلا فنظرا إلى القبر وإذا هو 
معلّق بالقدرة فى الهواء. فقال زيد: « بريدورت أن يطيثوا ور أنه امهم وَيَأى أَمَدُ إل أن 
بد قرم وَلَوْ كر )1 رون" ؛ وذلك أن الحرّاث حرث سبع عشرة مرّة والقبر يرجع إلى 
حاله؛ فلمًا نظر الحرّاث إلى ذلك آمن بالله وحلّ البقر فأخبر المتوكّل فأمر بقتله9». 





)0( أمالي الطوسي. ص 75١‏ مجلس ١١‏ ح 544. 

0( أقول: وقد تعرّض العلامة المامقاني تقلله لبعض أحوال بهلول المجنون. وكذا في الروضات فإنَّه زاد, 
بسطة في العلم والكمال؛ وذكر أنه من خراص تلامذة مولانا الصادق شد وكان كاملاً في فنون 
الحكم والمعارف والآداب. ويقال: إن أباه عمرو عم الرشيد وكان من جملة المفتين» فلمًا أفتى 
المقتون باباعة دم الامام المعصوم لقي سر الامام وأخبره بالواقعةء فأشار ملم إليه بالتجنن في 
أعينهم صيانة لنفسه ودينه. وله قضايا مع هارون الرشيد ومع أبي حنيفة وغيرهما مذكورة في الروضات 
وغيره فارجع إليه . ويستفاد ممًا دكرنا أنه بقي إلى أيّام المتوكل فيكون عمره أزيد من مائة سنة . [مستدرك 
السفينة ج ١‏ لغة «بهل»]. 

(9) سورة التوبةء الآية: ”. (4) مناقب ابن شهرأشوب. ج 4 ص 514. 
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١‏ - أقول: وجدت في بعض مؤلفات أصحابناء قال: روي عن سليمان الأعمش أنه 
قال: كنت نازلاً بالكوفة وكان لي جار وكنت آني إليه وأجلس عنده» فأتيت ليلة الجمعة إليه؛ 
فقلت له : يا هذا ما تقول في زيارة الحسين مَلِة؟ فقال لي : هي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ذي ضلالة في النار قال سليمان: فقمت من عنده وأنا ممتلئ عليه غيظأاً فقلت في : نفسي : إذا 
كان وقة السهر الهواسنه قينا من تماتز اللعنين عقو إن اع على الساد تنه فاك 
سليمان: فلمًا كان وقت السحر أتيته وقرعت عليه الباب ودعوته باسمه. فإذا بزوجته تقول 
لي : إِنْه قصد إلى زيارة الحسين من أوّل الليل . 

قال سليمان: فسرت في أثره إلى زيارة الحسين 2 فلمًا دخلت إلى القبر فإذا أنا بالشيخ 
ساجد لله و2 وهو يدعو ويبكي في سجوده ويسأله الُوبة والمغفرة» ثم رفع رأسه بعد زمان 
طويل فرآني قريباً منه؛ فقلت له : يا شيخ بالأمس كنت تقول زيارة الحسين لك بدعة وكل 
0 أتيت تزوره؟ فقال : يا سليمان لا تلمني فإني ما 
كت را 


فقلت له: مار 0 رأيت رجلاً جليل القدر لا بالطويل الشاهق, ولا 
ال أصفه من عظم جلاله وجماله. وبهائه وكماله وهو مع أقوام يحون 
به حفيفاً ويزفونه زفيفاً وبين يديه فارس وعلى رأسه تاج وللتاج أربعة أركان وفي كل كن 
جوهرة تضيء من مسيرة ثلاثة أيَام فقلت لبعضص داف من هذا؟ فقال: هذا محمد 
المصطفى. قلت : ومن هذا الآخر؟ فقال: عليٌ المرتضى وص رسول اللهء ثمّ مددت نظري 
فإذا أنا بناقة من نور» وعليها هودج من نورء وفيه امرأتان والثّاقة تطير بين السماء والأأرض» 
فقلت : لمن هذه التاقة؟ فقال: لخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يُكئلة . ٠‏ فقلت: ومن هذا 
الغلام؟ فقال: هذا الحسن بن عليّ؛ فقلت : وإلى أين يريدون بأجمعهم؟ فقالوا لزيارة 
المقتول ظلماً شهيد كربلا الحسين بن علي المرتضى» ثم ثم إني قصدت نحو الهودج الذي فيه 
فاطمة الزهراءء واف نا برقا كوي ملعمو السياء' ء فسألت ما هذه الرقاع؟ فقال: هذه 
رقاع فيها أمان من النار لزوّار الحسين عد في ليلة الجمعة فطلبت منه رقعة فقال لي : إِنَّك 
تقول: زيارته بدعةء فإِنّك لا تنالها حتّى تزور الحسين ظَلئْة وتعتقد فضله وشرفه . فانتبهت 
من نومي فزعاً مرعوباً؛ وقصدت من وقتي وساعتي إلى زيارة سيّدي الحسين َي وأنا تائب 
إلى الله تعالى» فوالله يا سليمان لا أفارق قبر الحسين حبَّى يفارق روحي جسدي20. 


قال : وروى الثقات عن أبي محمّد الكوفيّ » عن دعبل بن علي الخزاعيٌّ قال : لما انتصرفت 
عن أبي الحسن الرّضا لكلا بقصيدتي التائيّة نزلت بالري وإِنّي في ليلة من الليالي وأنا أصوغ 
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متسس ا 
قصيدة وقد ذهب من الأيل شطره فإذا طارق يطرق الباب فقلت : من هذا؟ فقال: أخ لك فبدرت 
إلى الباب ففتحته فدخل شخص اقشعرٌ منه بدني وذهلت منه نفسي » فجلس ناحية وقال لى : لا 
ترع أنا أخوك من الجن ولدت في اليلة التي ولدت فيها ونشأت معك. وإنّى جئت أَحدّئك بها 
يسرك ويقوي نفسك وبصيرتك» قال: فرجعت نفسي وسكن قلبي فقال: يا دعبل إِنّى كنت من 
شد خلق الله بغضاً وعداوة لعليٌ بن أبي طالب فخرجت في نفر من الجن المردة العتاة فمررنا 
بنمر يريدون زيارة الحسين ظَككَلذ قد جنْهم الليل فهممنا بهم وإذا ملائكة تزجرنا من السماء 
وملائكة في الأرض تزجرعنهم هوامها ‏ فكأنّي كنت نائماً فانتبهت أوغافلاً فتِيتّظت؛ وعلمت 
أن ذلك لعتاية بهم من الله تعالى لمكان من قصدوا لهء وتش>فوا يزيار . 

فأحدثت توبة وتخددت سه وزرت جم القوم . ووقمت بوقوفهم ودعوت بدعائهم؛ 
وحججت بحجهم تلك السنة؛ وزرت قبر النبئ 45 ومررت برجل حوله جماعة» فقلت: 
من هذا؟ فقالوا : هذا ابن رسول الله الصادق ك2 قال : فدنوت منه وسلّمت عليه فقال لي ! 
مرحباً بك يا أهل العراق أتذكر ليلتك ببطن كربلا وما رأيت من كرامة الله تعالى لأأوليائنا؟ إل 
الله قد قبل توبتك وغفر خطينتك . 

فقلت : الحمد لله الذي منَّ علىٌ بكم ونور قلبي بنور هدايتكمء وجعلني من المعتصمين 
بحبل ولايتكم» فحذّئني يابن رسول الله بحديث أنصرف به إلى أهلي وقومي. فقال: نعم 
طالب َل قال: قال لي رسول الله ميق : يا عل الجنّة محرّمة على الأنبياء حبّى أدخلها 
أناء وعلى الأوصياء حبّى تدخلها أنت» وعلى | مم حتَّى تدخلها أُمتي» وعلى أُمَتي حتّى 
يقرو بولايتك ويدينوا بإمامتك : يا علي الذي بعني بالحق لا يدخل الحجئة أحد إلا من أخذ 
منك بنسب أو سببء ثمٌ قال: خحذها يا دعبل فلن تسمع بمثلها من مثلي أبداً ثم ابتلعته الأرض 
فل 4 (1) ١‏ 
فلم أره7'؟. 

قال: وروي أن المتوكل من خلفاء بني العباس كان كثير العداوة» شديد البغض لأهل بيت 
الرّسول» وهو الذي أمر الحارثين بحرث قبر الحسين كمد وأن يخربوا بنيانه ويعفوا آثاره 
الناس بالقتل لمن زار قبره؛ وجعل رصداً من أجناده وأوصاهم : كل من وجدتموه يريد زيارة 
الحسين غ3 فا قتلوهء يريد بذلك إطفاء نور الله وإخحفاء آثار ذريّة رسول الله ؛ فبلغ الخبر إلى 
رجل من أهل الخير يقال له زيد المجنون. ولكنه ذو عقل سديدء ورأئ ارشيد: وإنْما لقب 
بالمجنون لأنْه أفحم كل لبيب وقطع حبجة كل أريب» وكان لا يعيى من الجواب؛ ولا يمل مد 


الشطات» 
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فسمع بخراب بنيان قبر الحسين مي وحرث مكانهء فعظم ذلك عليه واشتدٌ حزنه وتجدّد 
مصابه بسيّده الحسين ظَقَِتةِ وكان مسكنه يومئذٍ بمصرء فلمًا غلب عليه الوجد والغرام لحرث 

قبر الإمام فيك خرج من مصر ماشياً هائماً على وجهه شاكياً وجده إلى ربّه: وبقي حزينا 
كثيباً حبّى بلغ الكوفة» ا يه زيد المجنون وسلّم عليه فردٌ عليه 
السلامء فقال له البهلول : عر أين لك معرفتي فلم ترني قظ؟ فقال زيد : يا هذا اعلم أن قلوب 
المؤنين جتنو محتدة ما تمارف متها الف وما تتاكرسته) ا عتلف» خقال ل#البهلول: يا زيدها 
الذي أخرجك من بلادك بغير دابّة ولا مركوب؟ فقال: والله ما خرجت إلا من شدَّة وجدي 
وحزني» وقد بلغني أن هذا اللّعين أمر بحرث قبر الحسين قتي وخراب بنيانه وقتل زوّاره. 
فهذا الذي أخرجني من موطني ونمّص عيشي وأجرى دموعي وأقلّ هجوعي فقال البهلول : 
وأنا والله كذلك فقال له: قم بنا نمضي إلى كربلا لنشاهد قبور أولاد على المرتضى 

قال : فأخذ كل بيد صاحبه حتّى وصلا إلى قبر الحسين ظكئلة وإذا هو على حاله لم يتغيّرء 
وقد هدموا بنيانه» وكلما أجروا عليه الماء غار وحار واستدار بقدرة العزير الجبّار» ولم يصل 
فطرة واحدة إلى قبر الحسين شملا وكان القبر الشريف إذا جاءه الماء يرتفع أرضه بإذن الله 
تعالى فتعسجب زيد المجئون مما شاهده وقال: انظريا بهلول «يريدذورت أن يطيموا نور أ 
هم وَيَأت أنَّهُ إل أن بيجم وْرَمٌ ولو صكرة الكزرة 724" . 

قال: ولم يزل المتوكل يأمر بحرث قبر الحسين عي مدة عشرين سنة والقبر على حاله لم 
يتغيّره ولا يعلوه قطرة من الماء» فلمًا نظر الحارث إلى ذلك قال : أمنث بالله وبمحمد رسول 
الله والله لأهربنّ على وجهي وأهيم في البراري ولا أحرث قبر الحسين ابن بنت رسول الله وإنَّ 
لي مدّة عشرين سنة أنظر آيات الله وأشاهد براهين آل بيت رسول الله ولا أتَعظ ولا أعتبرء ثم 
إن حل نيران وطرح القَّدَانَ وأقبل يمشي نحو زيد المجئون وقال له : من أين أقبلت يا شيخ؟ 
تين معيو قال 2 : ولأ شيء جئت إلى هنا وإنْه لأخشى عليك من القتل فبكى زيد 
وقال : والله قد بلغني حرث قبر الحسين ظلكئلة فأحزنني ذلك وهيّح حزني ووجدي. 

باد د و م ا فداك أبي وأمّي: فوألله يا شيخ من 
عزوها تلت إلي "١‏ قبلث إلىّ الرحمة واستنار قلبي بنور الله؛ وإِنّي آمنت بالله ورسوله وإنَّ لي 

ند مترموتسنة وأنا أحرت هله رفي : وكلّما أجريت الماء إلى قبر الحسين تقيئلة غار 
وحار واستدار» ولم يصل إلى قبر الحسين منه قطرة وكأني كنت في سكر وأفقت الآن ببركة 
ندومك إلىّ فبكى زيد وتمثّل بهذه الأبيات: 

تالش إن مانت أمكة قتدآأتت فك انبعت تبتيا فنظلوفا 
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فلتين اناد نف انيه يفا عبذا لمحسرلكة وهنو د وها 
اسعوازغلى أن لايكرني) شاركورا في قتلهفتتبّعوهرميما 

فبكى الحارث وقال: يا زيد قد أيقظتني من رقدتي» وأرشدتني من غفلتي وها أنا الآن 

ماض إلى المتوكّل بسر من رأى» أعرّفه بصورة الحال إن شاء أن يقتلني وإن شاء أن يتركني: 

فقال له زيد: وأنا أيضاً أسير معك إليه وأساعدك على ذلك قال: فلمًا دخل الحارث إلى 

المتوكل وخبّره بما شاهد من بُرهان قبر الحسين كذ استشاط غيظأ وازداد بغضاً لأهل بيت 

رسول الله وأمر بقتل الحارث وأمر أن يشدٌ في رجله حبل؛ ويسحب على وجهه في الأسواق: 

لم يصلب في مجتمع الناس» ليكون عبرة لمن اعتبرء ولا يبقى أحد يذكر أهل البيت بخير 

أبداً . وأمًا زيد المجنون فإنه ازداد حزنه واشتدٌ عزاؤه وطال بكاؤه وصير ححتى أنزلوه من 
الصلب وألقوه على مزبلة هناك» فجاء إليه زيد فاحتمله إلى الدّجلة وغسّله وكفته وصلَّى عب 
ودفنه» وبقي ثلاثة أيَام لا يفارق قبره وهو يتلو كتاب الله عنده؛ فبينما هو ذات يوم جالس إذ 
سمع صراخاً عالياً؛ ونوحاً شجيّاء وبكاء عظيماًء ونساء بكثرة منشّرات الشعور مشقّقات 
الجيوب» مسودات الوجوه ورجالاً بكثرة يندبون بالويل والثبورء والناس كاقّة فى اضطراب 
شديد؛ وإذا بجنازة محمُولة على أعناق الرّجال وقد نشرت لها الأعلام والرايات: والناس 
من حولها أفواجاً قد انسدّت الطرق من الرّجال والنساء. 
قال زيد: فظننت أنَّ المتوكل قد مات» فتقدّمت إلى رجل منهم وقلت له : من يكون هذا 

البت؟ فقال: هذه جنازة جارية المتوكل وهي جارية سوداء حبشيّة وكان اسمها ريحالة: 

وكان يحبّها حبَا شديداًء ثمٌ إنْهم عملوا لها شأناً عظيماً ودفنوها في قبر جديد: وفرشوا فيه 

الورد والرّياحين والمسك والعنبرء وبنوا عليها قبّه عالية فلمًا نظر زيد إلى ذلك ازدادت 

أشجانه ؛ ونصاعدت نيرانه وجعل يلطم وجهه ويمزق أطماره. وبحثي التراب على رأسه. 

وهو يقول: وا ويلاه وا أسفاه عليك يا حسين أتقتل بالطفٌ غريباً وحيداً ظمآناً شهيداً؛ وتسبى 

نساؤك وبناتك وعيالك. وتذبح أطفالك؛ ولم يبك عليك أحد من الناس» وتدفن بغير غسل 
ولا كفن؛ ويحرث بعد ذلك قبرك ليطفئوا نورك وأنت ابن على المرتضىء وابن فاطمة 
الزهراء» ويكون هذا الشأن العظيم لموت جارية سوداء» ولم يكن الحزن والبكاء لابن محيّد 

المصطن 1 

قال: ولم يزل يبكي وينوح حتّى غشي عليه والنّاس كاقة ينظرون إليه فمنهم من رق له 

ومنهم من جنى عليه فلمًا أفاق من غشوته أنشد يقول: 
أيحرث بالطفٌ قبر الحسين ويعمر قبر بن ي الزانية 
لعل الرّمان بهم قديعوه ويأتي بدولتعهمثانية 
ألاالعن الله أعلالفساد ومن يأمن الدُّنيةالفاتية 
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قال : إِنَّ زيداً كتب هذه الأبيات في ورقة وسلّمها لبعض حجّجاب المتوكّل قال : فلمًا قرأها 
اشتدٌ غيظه وأمر بإحضاره؛ فأحضر وجرى بينه وبينه من الوعظ والتوبيخ ما أغاظه حتّى أمر 
بقتله نذا كل ور ياي لحن لي راب مغر ! التعطا ر لله قال : والله إنك عارف به» 
وبفضله وشرفهء وحسبه ونسبه. فوالله مأ يجحد فضله إلا كل كافر مرتاب» ولا يبغضه إلا كل 
منافق كذاب»ء وشرع يعدّد فضله ومناقبه حتّى ذكر منها ما أغاظ المتوكل فأمر بحبسه فحبس . 

فلمًا أسدل الظلام وهجع؛ جاء إلى المتوكل هاتف» ورفسه برجله وقال له : قم وأخرج 
زيداً من حبسه؛ وإلآ أهلكك الله عاجلاء فقام هو بنفسه؛ وأخرج زيداً من حبسه» وخلع عليه 
خلعة سنيّة» وقال له : اطلب ما تريد قال أرمدعمارة قر الهس لكا أن لبعد من الخد 
ا لل : من 
أراد زيارة الحسين عَلِكبْقِدْ فله الأمان طول الأزمان(" ., 

يان نير الفَدَّانَء بالكسر الخشبة المعترضة في عنق الثورين؛ والجمع الثّيران والأنيارء 
والفدّان بالتشديد البقرة التي تحرثء» والإسدال إرخاء الستر وإرساله؛ وفيه استعارة؛ 
والرفس الضرب بالرجل . 

- مل: أبي. عن سعد» عن بعض أصحابه؛ عن أحمد بن قتيبة الهمداني عن إسحاق 
ابن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله ظلكتلُ : ني كنت بالحير ليلة عرفة وكنت أصلَي وثمٌ نحو من 
ا ل ري أجمع ء فلمًا طلع 
الفجر سجدت ثم رفعت رأسي فلم أر منهم أحداء فقال لي أبو عبد الله عكئة: : إنه مر 
بالحسين بن علي يدق خمسون ألف ملك وهو يقتل» فعرجوا إلى السماء فأوحى الله إليهم : 
مررتم بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه؟ فاهبطوا إلى اللأرض فاسكنوا عند قبره» شعثاً غُبراً 


احقل سين بن 1 الى مسار رز جيسن ون يه بر الاحدرن ا وت امن 
الحسين أبن بنت أبي حمزة الثماليٌ قال : خرجت في آخر زمان بني مروان إلى قبرالحسين بن 
علي ك2 مستخفياً من أهل الشام حتّى انتهيت | إلى كربلا فاختفيت في ناحية القرية» حتّى إذا 
ذهب من اللّيل نصفه أقبلت نحو القبر فلمًا دنوت منه أقبل نحوي رجل فقال لي : انتصرف 
مأجوراً فإنّك لا تصل إليه فرجعت فزعاً حتّى إذا كاد يطلع الفجر أقبلت نحوه حتى إذا دنوت 
منه خرج إليّ الرّجل» فقال لي : يا هذا إنك لن تصل تصل إليهء فقلت له: عافاك الله ولم لا أصل 
إليه وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته؟ فلا تحل بيني وبينه عافاك الله وأنا أخاف أن أصبح 
فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني ههناء قال: فقال لي: اصبر قليلاً فإنَّ موسى بن 
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المي و ا ا ا قار رادقا 
عمران غاتئن: سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر الحسين بن علي فأذن له فهبط من السماء في 
سبعين ألف ملك فهم بحضرته من أوّل اليل ينتظرون طلوع الفجرء ثم يرجعون إلى السماء. 

قال: فقلت: فمن أنت عافاك الله؟ قال: أنا من الملائكة الّذين أمروا بحرس قبر 
الحسين طن والاستغفار لزواره. فانصرفت وقد كاد يطير عقلي لما سمعت منه» قال: 
فأقبلت حتّى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه فلم يحل بيني وبينه أحدٌ فدنوت منه فسلّمت عليه 
ودعوت الله على قتلته؛ وصلّيت الصبح. وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الشاه7. 

4 - دعوات الراوندي: حدّئني الشيخ أبو جعفر النيشابوريٌ تيه قال: خرجت ذات 
سنة إلى زيارة الحسين ظَلدِْمُ في جماعة فلمًا كنا على فرسخين من المشهد أو أكثر أصاب 
رجلاً من الجماعة الفالج. رصان كالانطة الح قال ارد بتاغده الله آن لا تله 
وأن نحمله إلى المشهد؛ فمام عليه من يراعيه ويحافظه على البهيمة: فلمًا دخلنا الحضرة 
وضعناه على ثوب وأخخذ رجلان منا طرفي الثوب ورفعناه على القبرء وكان يدعو ويتضرّع 
ويبكي ويبتهل ويقسم على الله بح الحسين أن يهب له العافية» قال: فلمًا وضع الثوب على 
الأرضن جلس الرجل ومى وكاتما تغط من غنال3, 

لقد تم هذا المجلّد بفضل الله وعونه في شهر ربيع الأرّل من شهور سنة نسع وسبعين بعد 
الألقدمن اليجرة والحية بك اذل وآخراً وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين 
الففدسية: 
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الهرج الذي يركب الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل أحد. ثم اختلف في إصابة هذه 
الفتنة على قولين أنعتنهما اتهاجارن: على الععرم فتضب التالح وخر الغلا أما الظالمون 
فمعذبون» وأمًا المؤمنون فممتحئون ممخصون . عن أبن عباس : وروي أنه سثئل عنها فقال: 
أبهموا ما أبهم الله. 

ع 0 لأنْ الغرض منع الناس عن الظلم» وتقديره: واتّقوا عذاياً 
يصيب الظلمة خاضّة؛ وتقوّيه قراءة من قرأ «لتصيبن» باللآم . وقيل: إن «لا» في قوله: دلا 
يبن 4 زائدة؛ ويجوز أن يقال: إِنّ الألف في ١لا2‏ لإشباع الفتحة(". 

دقل ابيضادي في قولهتعالى : (ورقعنا بعطهم هوق بَعْضٍ دَيْجَتٍ 4 : وأوقعنا بينهم التفاوت 

في الرزق وغيره ظإِتنَحِدٌ بَمْصُهُم بَعْسًا سُخْرياً 4 ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل 

ا ؛ لا لكمال في الموسع. ولا لنقص في المقتر 
لودل أن يَكُونَ ألنّاسش أ أ مه وأحِدَة» ولولا أن يرغبوا ذ في الكفر إذا رأوا الكمّار في سعة وتنعُم 
لحبّهم الدنيا فيجتمعوا عليه" . 

: -عء ن: الهمداني» عن علي » عن أبيه؛ عن الهرويّ» عن الرضا َي قال : قلت له‎ ١ 
لأيّ علة أغرق الله يوق الدنيا كلها في زمن نوح 2:32 وفيهم الأطفال وفيهم من لا ذنب له؟‎ 
فقال دكين : ما كان فيهم الأطفال. لأن الل تاد أعقم أصلاب قوم نوح طكئلة وأرحام‎ 
نسائهم أربعين عاماء فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم» وما كان الله بي تي ليهلك بعذابه من‎ 
لا ذنب لهء وأمًا الباقرن من قوم نوح تَاثلاذ فأغرقوا لتكذيبهم لنب الله نوح ؤقئلة » وسائرهم‎ 
. أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذيين؛ ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاه0"‎ 

؟ - ع ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى » عن محمّد بن إسماعيل: عن حئان بن 
مدير عن أبيه كال : قلت لأبي جعفر لف : أرأيت نوحاً عل حين دعا على قومه فقال: 
وين لا ندر عل الأ بن الك يان مبَادَا (ي) إِنّكَ إن تَدَرَهُ لوا بادك وَل يدأ إلا يرا حكَمَانا 
> قال ظلئلة : علم أنه لا ينجب من بينهم أحد. قال : قلت : وكيف علم ذلك؟ قال ؛ 
أوحى الله إليه ِأَتمُ ن يمرب ين مَك اام كد ا من فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء" . 

-ج: طاهر بن محمد بن يونس » عن محمد بن عثمان الهرويّ؛ عن الحسن بن مهاجر . 

عن هشام بن خخالد. عن الحسن بن يحيى » عن صدقة بن عبد الله؛ عن هشام؛ عن أنس» عن 
النبي كن عن جبرئيل نكتل قال: قال الله تبارك وتعالى : من أهان لي وليّاً فقد بارزني 
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علي بن ايو زين العابدين, 9 الله عه 
وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المنتجبين 
-١‏ باب أسمائه وعللهاء ونقش خاتمه. وتاريخ ولادته وأحوال أمه, 
وبعض مناقيم, وجمل أحواله :نه 

١‏ -ع: عبد الله بن النضر بن سمعان»؛ عن جعفر بن محمّد المكّى ؛ » عن عبد الله بن محمد 
ابن عمر الأطروش» عن صالح بن زياد» عن عبد الله بن ميمون» عن عبد الله بن معن» عن 
0 قال تر ا تسر عا بحسن لك ل : حدّثني زين 
سمت عدن ليث من عاس سول ال له قال :كاي لقا 

ا أحمد الهمداني » عن المنذر بن محمّد؛ عن جعفر بن إسماعيل» 
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي » عن الصادقء عن آبائه تك » قال : قال رسول الله ته : 
000 

بيان: يقال: يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب . 

”' -عة ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن معروف» عن محمّد بن 
سهل البحراني» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تئلة قال: ينادي مناد يوم القيامة : 
أين زين العابدين؟ فكأنّي أنظر إلى علئ بن الحسين كك يخطر بين الصفوف9. 

؛ - قمب: حلية +لأولياء كان الزهريٌ إذا ذكر عليّ بن الحسين يبكي ويقول: زين 

المحاضرات : عن الراغب» وار و ل 0 
عبد العزيز يوماً - وقد قام من عنده على بن الحسين 2 -: من أشرف الناس؟ فقالوا : أنتم 
فقال : ا ل اس راود 

يحب أن يكون من أحد 
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ربيع الأبرار: عن الزمخشري ١»‏ روي عن النبئ عق أنه قال: لله من عباده خيرتال؛ 
فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارسء وكان يقول علي بن الحسين : أنا ابن الخيرتين 
لأنّ جدّه رسول الله 825* . وأمّه بنت يزدجرد الملك وأنشأ أبو الأسود: 

إن غلاما بين كسرى :وهام لأكرم من نيطت عليه التمائب() 
بيان: ناطه عله . والتمائم جمع تميمة؛ وهي خخرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم 
يتّقون بها العين» أو الأعمٌ منها ومن العوذء والغرض التعميم فإنّه يكون في أكثر الخلق.. 

ه - قب؛: لقبه عَقديِةِ : زين العابدين»ء وسيّد العابدين» وزين الصالحين ووارث علم 
النبيّينء ووصيٌ الوصيّين. وخازن وصايا المرسلين» وإمام المؤمنين ومنار القانين؛ 
والخاشع؛ والمتهججد. والزاهدء والعابد؛ والعدل. والبكاء والسسبادء وذو النفنات0) 
وإمام الأمّةء وأبو الأثمّة ومنه تناسل ولد الحسين تكن . 

وكنيته : أبو الحسن» والخاصٌ أبو محمّدء ويقال أبو القاسم» وروي أنه كتي بأبي بكر”. 

5 - كشفا: أما كنيته عكة , فالمشهور: أبو الحسن»ء وبقال: أبو محمّدء وقيل: أبو 
بكر. 

وأا لقبه: فكان له ألقاب كثيرة كلّها تطلق عليه أشهرها : زين العابدين وسيّد العابدين: 
والرّكي» والأمين» وذو الثفنات» وقيل: كان سبب لقبه بزين العابدين» أنه كان ليلةً في. 
محرابه قائما في تهمجده فتمثّل له الشيطان في صورة ثعبان ليشغله عن عبادته» فلم يلتفت إليه, . 
فجاء إلى إبهام رجله فالتقمهاء فلم يلتفت إليهء فآلمه فلم يقطع صلاتهء فلمًا فرغ منها وقد 
كشف الله له فعلم أنه شيطان فسبّه ولطمه وقال: اخسا يا ملعونء فذهبء وقام إلى إتمام 
وردهء فسمع صوتاً ولا يرى قائله» وهو يقول: أنت زين العابدين [حقًاً]؛ ثلاثاً» فظهرت هذه 
الكلمة واشتهرت لقباً له مقكئْلة . وقال الحافظ عبد العزيز: يكتّى أبا محمّد. 

وقال أبو نعيم : وقيل: عليٌ يكنى أبا الحسن كنّاه محمّد بن إسحاق بن الحارث . 

وفي كتاب مواليد أهل البيت لابن الخشّاب: كنيته أبو محمّد» وأبو الحسن وأبو بكر 
ولقة الركف نورين العابديوة نرقو السياص والكن :40 . 

- كا علي ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج » عن يونس بن ظبيان وحفص 
ابن غياث ؛ عن أبي عبد الله علِكة قال : كان في خاتم علي بن الحسين : «الحمد لله العَلئ(*. 





)0( مناقب ابن شه رأشوب». ج 4 ص 177 . 

)3( الثفنات : جمع ثفنة يكسر الفاء وهي من الانسان الركبة ومجتمع الساق والفخذ» وكان يقال له تكله 
ذو الثفنات لأن طول السجود أثر في ثفناته. [النمازي]. 

(*) مناقب ابن شهرآشوب. ج 5 ص 1,8 . (4:) كشف الغمة. ج ؟ ص .٠١١‏ 
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آذآ[ #أخأآأآذآذذ#آ##آ#آذآت ‏ _ يا ااا سس 
سس مب با بومييبيبيببببببربيبير يبيب يري يي يي سو بي ومس بلللللالااااتتتئئ25س. 


مم -كا: على عن أبيه ؛ عن على بن معبد. عن الحسين بن خالد» عن أ, بى الحسن 2 
قال: كان خاتم علي بن الحسين : «"خزي وشقي قاتل الحسين بن عليّ؛ صلوات الله عليه. 7 . 

9 -ن: مرسلاً مثله. «ج ١7‏ ص 5١‏ باب #31 ح 4505. 

او ل 0 ا ا ا 
سر ددا 0 ٠‏ قال 0 
ابن على الباقر 5ه : إن أبي على بن الحسين ما ذكرلله يوخ نعمة عليه إل سجد, ولا قرأ 
آية من كتاب الله 0 فيها سجوة إل تجد: ولا دفع الله برق عنه سوءاً يخشاه أو كيد كائد 
إلأسجد ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد ولا وُفْق لإصلاح بين اثنين إل سجدء وكان أثر 
السشجود في جميع مواضع سجودهء فسمٌي السجاد لذلك7"' . 

١‏ -قب: ا ا 2 ااا 
08 د م قال و اوس ور 
يقطعها في السنة مرتين » في كل مرّة خمس ثفنات » فمّي ذا الثفبات لذلق7" , 

255 مع: مرسلا مثله . ص‎ - ١١ 

بيان: قال الجوهريٌ: الثفنة واحدة ثفنات البعيرء وهو ما يقع على الأرض من أعضائه 
إذا استناح وغلظ كالركبتين وغيرهما. 

4 -ل؛ لي: أبي » عن سعد عن البرقيّ» عن محمّد بن عليٌ الكوفي عن الحسن بن أبي 
العقب الضّيرفي » عن الحسين بن خالد, عن الرّضا لكب قال : كان نقش خاتم الحسين تاكئلاة 
إن الله بالغ أمره؛ وكان علئُ بن الحسين يلكتق ب يتختّم بخاتم أبيه الحسين فقتئلة . الخ (4). 

6 -ب: هارون” عن ابن صدقة . عن جعقر .» عن أبيه ك2 قال: كان نقش خاتم أبي 
«الْعدّة 00 . 

. شا الإمام بعد الحسين عدي ابنه أبو محمّد علي بن الحسين» زين العابدين كنف‎ - ١ 
. وكان يكنى أيضاً بأبي الحسن92‎ 





)0( الكافيء ج 5 بص ١١051‏ باب 351 ح 8 

3( علل الشرائع» ج ١‏ ص ؟لا؟ باب 157 ح .١‏ 

2( علل الشرائع ٠ج‏ اص 59 باب 155 ح 7. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص "١‏ باب + أمال الصدوق. ص الال مجلس ١7ح‏ ه 
| قرب الإسناد؛ ص 54 ح ؟١7.‏ (5) الإرشاد للمفيدء ص 767. 


45" بحار الأنوار /ج47 
يت 000 


ال يي اس 0 
نجرها قبل : إنك تبتلى بدم خطأ ؛ قال : وكان عاملاً لبني أمِيّة عاق وياد فمات في العشوية 
فخرج هارباً وتويخش ودخل إلى غار وطال شعرء» 6 : وحج علي بن الحسين مأككقق فقيل 
ادن رك ا 
ذنبك فابعث بدية مسلّمة إلى أهله» واخرج إلى أهلك ومعالم دينك» قال: فقال: فرّجت عنْي 
يا سيدي» والله عز وجل وتبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته . وكان الزهريٌ بعد ذلك 
يقول: ينادي مناد في القيامة ليقم سيّد العابدين في زمانه؛ فيقوم علي بن الحسين يك 27 . 

امود 0 اع ا و ع الت ود 
وثلاثين من الهجرة فى أيام جده أ مير المؤمنين علي بن أب بى طالب ظللوم قبل وفاته بسنتين؛ 
وأمّه أَمُ ولد اسمها غزالة» وقيل : درل كأن معي هاه وا دريات لسرن ردير : غير ذلك. 

وقال الحافظ عبد العزيز : أمّه يقال لها سلامة» وقال إبراهيم بن إسحاق أَمّه غزالة أَمُ ولد. 
وفي كتاب مواليد أهل البيت رواية ابن الخشّاب النحوي؛ بالإسناد عن أبي عبد الله تقنلة 
قال : ولد علئٌ بن الحسين ينكد في سنة ثمان وثلاثين من الهجرة قبل وفاة عليٌ بن أبي . 
طالب تاق سئتين 6 وأقام مع أمير المؤمنين سنتين ؛ وم أبي محمّد الحسن ظقكلة عشر 
سين » وأقام مع أبي عبد الله غك عشر سئين ؛ وكان عمره سبعاً وخمسين سنة . 





وفي رواية أخرى : : إنه ولد سنة سبع وثلاثين» وقبض وهو أبن سبع وخمسين سنة في سنة 
أربع وتسعين . وكان بقاؤه بعد أبي عبد الله ظكئ ثلدثاً ا : فى سئة خمس 
وتعيام أن خولة بنت يزدجرد ملك فارس» وهي التي سمّاها أمير المؤمنين تُبلِةٌ شاه 
زنانء ويقال: : بل كان اسمها برّة بنت النوشجان:» ويقال: كان اسمها شهربانو بنت يزدجردء 
وكان يقال له ملكلا : ابن الخيرتين لقول رسول الله يفك : إن لله من عباده خيرتين فخيرته من 
العرب قريش» ومن العجم فارسء وكانت أمّه بنت كسرى29 , 

-ن: الحسين بن محمد البيهقي ؛ عن محمّد بن يحيى الصولي؛ عن عون بن محمّدء 
عن سهل بن القاسم النوشجاني» قال: قال لي الرّضا نكتل بخراسان: :إن نينا ريتك 
تننث» قلت وهاهو آتها الات ؟ قال: : إنّ عبد الله بن عامر بن كريز لما افتتح خراسان أصاب 
ابتتين ليزدجرد بن شهريار ملك الأعاجم» فبعث بهما إلى عثمان بن عفان فوهب إحداهما 
للحسن والأخرى للحسين يكال فماتتا عندهما نُفُسارَينَء وكانت صاحبة الحسين تهلهة 


(1) -(؟) كشف الغمة» ج 7 ص .٠١١‏ 


> باب / أسمائه وعللهاء ونقش خاتمه. وتاريخ ولادته وأحوال أمه...‎ -١ 








نفست بعليٌ بن الحسين #لكتقة فكفل علياً بعض أمّهات ولد أبيه فنشأ وهو لا يعرف أَمَاً غيرها 
ثم علم أنّها مولاته» وكان الناس يسمّونها أمّهء وزعموا أنه زرّج أمَهء ومعاذ الله إِنَما زوج 
هذه على ما ذكرناه؛ وكان سبب ذلك أنه واقع بعض نسائه ثمّ خرج يغتسل فلقيته أمّه هذه فقال 
لها: إن كان في نفسك من هذا الأمر شيء فائّقي الله وأعلميني؟ فقالت: نعم فزوّجهاء فقال 
ناس: زرّج علي بن الحسين تك أُمَهء قال عون: قال لي سهل بن القاسم : ما بقي طالبيٌ 
عندنا إل كتب عتّي هذا الحديث عن الرّضا نئي 7 , 

"٠‏ -يرة إبراهيم بن إسحاقء عن عبد الله بن أحمد» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله 
الخزاعي؛ عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تكله قال : 
لما قدم بابنة يزدجرد على عمرء وأدخلت المديئة أشرف لها عذارى المديئة وأشرق المسجد 
بضوء وجههاء فلِمَا دخلت المسجد ورأت عمر غظت وجهها وقالت: آه بيروج باداهرمز 
فال: فغضب عمر وقال: تشتمني هذه وهم بهاء فقال له أمير المؤمنين : ليس لك ذلك أعرض 
عنهاء إنها تختار رجلاً من المسلمين ثم احسبها بفيئه عليهء فقال عمر: اختاري قال: 
فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين بن علي يكف فقال أمير المؤمنين نئل : ما 

اسمك؟ فقالت: جهان شاه فقال: بل شهر بانويه» ثم نظر إلى الحسين تكئة فقال: يا أبا 
ظ عبد الله ليلدن لك منها غلام خير أهل الأرضر 2 . 

تبيين: يزدجرد آخر ملوك الفرس. وهو ابن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشيروان» 
وكأن إشراق المسجد بضوثها كناية عن ابتهاج أهل المسجد برؤيتها وعجبهم من صورتها 
وصباحتها . ظ 

وفي الكافي أت بيروج باداهرمز» وأف كلمة تضببجرء وببروج معرّب ببروز أي اسودٌ يوم 
هرمز وأساء الدهر إليه وانقلب الزمان عليه حيث صارت أولاده سارى تحت حكم مثل هذا 
أو دعاء على جدّها هرمزء يعني لا كان لهرمز يوم حبَّى تصير أولاده كذلك. «وهم بها؛ أي 
أراد إيذاءها أو أن يأخكما لنفسه قوله نقكئهة : بل شهر بانويه كأنّه ت(كئلة غترااسيها للسنة) [ى 
لأنّه من أسماء الله تعالى لما ورد في الخبر في النهي عن اللّعب بالشطرنج إن يقول مات شاهه 
وقتل شاهه والله شاهه ما مات وما قتل» أو أنه عَلِتتدْ أخبر أنه ليس اسمها جهانشاه بل اسمها 
شهربانويه؛ وإنّما غيّرته لللمصلحة؛ كما يدل عليه رواية صاحب العدد أو المعنى لم ينبغ لك 
هذا الاسم؛ بل كان ينبغي تسميتك بشهر بانويه اليلدنٌ» كأنه إشارة إلى أنَّ أولاده نئل 
بحصل من ولد هو خير أهل الأرض» وفي بعض النسخ بالتاء كأنّه تم الكلام عند قوله : لك 
وقوله: منها غلامء جملة أخرى. 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١76‏ باب 78 ح 5, 
(؟) بصائر الدرجات» ص #14 ج لا باب 1١‏ ح8. 
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ثم إن هذا الخير يخالف الخير السابق, وذاك أقرب إلى الصواب إذ أ سر أولاد يزدجرد 
الظاهر أن كا بعد قله أو استتصاله؛ وذلك كاذ في زمن عثمان وإن أمكن أن 00 
القادسيّة أو نهاوند أخذ بعض أولاده هناك لكنّه بعيد وأيضاً لا ريب في أن تولّد على بن 
الحسين تك منها كان في أيّام خلافة أمير المؤمنين ظكدلُِ » ولم يولد منها غيره كما نقل» 
وكون الزواج في زمن عمر وعدم تولّد ولد منها إلا بعد أكثر من عشرين سنة بعيدء ولا يعد أن 
يكون عمر في هذه الرواية تصحيف عثمان والله يعلم . 

5١‏ - يج: روي عن جابر» عن أبي جعفر تَلكئلاة قال : لما قدمت ابئة يزدجرد بن شهريار 
آخر ملوك المرس وخاتمتهم على عمرء. وأدعلخ المدينة اشر فت ليا عذارى المديئة؛ 
وأشرق المجلس بضو ء وجههاء ور رأت عمر فقالت: آه بيروز باد هرم؛ فغضب عمر وقال: 
شتمتني هذه العلجة وهم بها فقال له علىٌ لئلة : ليس لك إنكار على ما لا تعلمه؛ فأمر أن 
ينادي عليها اي و : لآ يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات» ولكن 
00 0 ا يد 
الت جهان شاء. ابل شه روه قات لكأل ١‏ اباسث كفت أي دلت 
بعدكء ا ام لي ل 

ويروى أنْها ماتت في نفاسها به» وإِنْما اختارت الحسين 22 لأنّها رأت فاطمة تيكل 
وأسلمت قبل أن يأخذها عسكر المسلمين» ولها قضة وهي أ نها قالت: رأيت في النوم قبل ورود 
عسكر المسلمين كأنّ محمّداً رسول الله َيه دخل دارنا وقعد مع الحسين عَلكئا2 وخطبني ل 
ل ا و 0 ا 0 
سس ل ل 
قالت: وكان من الحال أنّي خرجت إلى المدينة ما مسنّ يدي إنسان( , 

١‏ - شاه سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شاه زنان بنت كسرى حين أسرت : ما 
حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ قالت: حفظت عله أنه كان يقول: إذا غلب الله على أمر 
ذلّت المطامع دونه وإذا انقضت المدّة كان الحتف فى الحيلة فقال تائيه : ما أحسن ما 
قال أبوك. تذلُ الأمور للمقادير حتّى يكون الحتف في التدبير0©. 








لل الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص اباب 16ح 57. 
)2( الإرشاد للمفيد ؛ ص 1894. 


أ - باب / أسياقة وعللهاء ونقش خاتمه. وتاريخ ولادته وأحوال أطهف: يدف 


3" - شّا: الإمام بعد الحسين بن علي بن أبي طالب ظُلكئاد ابنه أبو محمّد علي بن الحسين 
زين العابدين يده وكان يكتى أيضاً بأبي اعدو واتدشاه زنان فت ول ةشرد تن شهريار زية ] 
كسرى :يقال ا أمير المؤمنين ع ولى حريث بن جابر جانباً من 
المشرق؛ فبعث ليه بنتيى يزدجرد بن شهريارء فنحل ابنه الحسين ظكئل؛ة شاه زنان منهما 
ل قز ونحل الأخرى محمّد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمّد بن 
أبي بكر ٠‏ فهما ابنا خالة» وكان مولد علي بن الحسين يده بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من 
الهجرة. فبقي مع جدّه أمير المؤمنين يدل سنتين ومع عمّه الحسن ظقك: اثني عشر سنة؛ 
ومع أبيه الحسين عَللكةُ ثلاثا وعشرين سنةء وبعد أبيه أربعاً وثلائين سنة وتوفي بالمدينة سنة 
خمس وتسعين من الهجرة وله يومئلٍ سبع وخمسون سنة» وكان إمامته أربعاً وثلاثين سنة ودفن 
بالبقيع مع عمّه الحسن بن على بن أبي طالب كته 1 . 

4 - قمب: مولد عليٌ بن الحسين مَلِكْقِةِ بالمدينة يوم الخميس في النصف من جمادى 
الآخرة» ويقال: يوم الخميس لتسع خلون من شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة قبل وفاة 
أمير المؤمنين تكد بسنتين» وقيل: سنة سبع وقيل: سنة ستٌ فبقي مع جذّه أمير 
المؤمنين تق أربع سنين» ومع عمّه الحسن عشر سنين» ومع أبيه عشر سنين» ويقال : بقي 
مع جذه سنتين» ومع عله اثنتي عشرة سئة» ومع أبيه يه ثلاث عشرة سنة؛ وأقام بعد أبيه خمساً 
وثلاثين سنة. وتوفي بالمدينة يوم السّبت لإحدى عشرة ة ليلة بقيت من المحرّمء أو لاثنتي 
عشرة ليلة؛ سنة خمس وتسعين من الهجرة؛ وله يومئلٍ سبع وخمسون سنة» ويقال: تسع 
ولفسسواق سن : ويقال: أربع وخمسونء وكانت إمامته أربعاً وثلاثين سنة» وكان في سني 
إهامته بقية ملك يزيدء وملك معاوية بن يزيد؛ وملك مروان؛ وعبد الملك. وتوفي في ملك 
الوليد ودفن في البقيع مع عمّه الحسن 2ه . 

وقال أبو جعفر بن بابويه: سَمّه الوليد بن عبد الملك. وأمّه شهربانويه بنت يزدجرد بن 
شهريار الكسرى؛ ويشمّونها أيضاً بشاه زنان؛ وجهان بانويه» وسلافة وخولة؛ وقالوا: هى 
شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى أبرويزء ويقال : هي برّة بنت النوشجان» والصحيح هو الأول 
وكان أمير المؤمنين ظَِبْلِةٍ سمّاها مريم» ويقال: سمّاها فاطمة وكانت تدعى سيّدة النساء(" . 








5 - كأ ولد عَلِدِدٌ في سنة ثمان وثلاثين» وفبض في سنة خمس وتسعين وله سبع 
1 2 ٍِ 2 8 8 5 
وتمسوال سيئلة 6 ركد مامه يسك رز ججرد من شهريار بون كتير ديف ين لبدو روب ار 
5- خبه؛ كان مولده َلك يوم الجمعة. ويقال: يوم الخميس لتسع خلون من شعبان سنة 





. ١956 الإرشاد للمفيدء ص 87؟. 0( المناقب لابن شهرآشوب؛ ج 4 ص‎ )١( 
. ص ؟ باب مولد علي ؛ بن الحسين ا‎ ١ نه أصول الكافي؛ ج‎ 
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مان وثلاثين من الهجرة ويقال: سنة سبع وثلاثين من الهجرة ويقال: سنة ست وثلامي. (0, 

”7 -عمم: ولد تللم بالمدينة يوم الجمعة؛ ويقال: ف م الخميس في النصف من جمادى 
الآخرةء وقبل: لتسع خلون من شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وقيل: سنة ست 
وثلاثين؛ وقيل: سنة سبع وثلاثين؛ واسم مه شهزنان وقيل : شهربانويه(". 

4- كف في نصف جُجمادى الأولى كان مولد السجّجاد نكل . 

وذكر في اللوج الذي وضعه أنه مث ولد يوم الأحد خامس شعبان لثمان وثلائين. 

أقول: وفي تاريخ الغفاري أنه عَقِكملهُ ولد يوم الجمعة منتتصف شهر جمادى الثانية. 

8 -الفصول المهمة: ولد بالمديئة؛ نهار الخميس» الخامس من شعبان سنة ثمان 
وثلاثين» كنيته أبو الحسن»؛ وقيل : أبو بكرء وله ألقاب كثيرة أشهرها زين العابدين» وسئد 
العابدين» والرّكنء والأمين؛ وذو الثفنات؛ صفته: أسمر قصيرء دقيق» نقش خخائمه: وما 
توفيقي إلا بالله0 . 

م - مصبا: في النصف من ججمادى الأولى سنة ست وثلاثين كان مولد أبي محمّد علي 
ابن الحسين كنود ©©). 

١لا‏ ثء قل؛ بإسنادنا إلى المفيد في كتاب حدائق الرْياض : النصف من ججمادى الأزان 
سنئة ستّ وثلائين كان مولد أبي محمّد علي بن الحسين تود (0. 

"١‏ - الدروس: ولد نئل بالمدينة يوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين» وقبض 
بها يوم السبت ثاني عشر المحرّم سنة خمس وتسعين» عن سبع وخمسين سنةء وأمّه شاه زنان 
بنت شيرويه بن كسرى أبرويز» وقيل: ابئة يزدجرد. 

5 -5: في كتاب الدرٌ: ولد يد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وكذا في كتاب 
موالد الأدنة مل وقاء حت | مير المؤمنين 9828 بسنتينء وفي رواية أخرى بستٌ سنين . 

في كتاب الذخيرة مولده: سنة ستّ وثلاثين وقيل : ثمان وثلاثين» وقيل : ولد يوم الخميس 
ثأمن شعبان»؛ وقيل سابعه سنة ثمان وثلاثين بالمدينة في خلافة جذه أ مير المؤمنين ط . 

في كتاب التذكرة: ولد على بن الحسين زين العابدين عَلَلِةْ سنة ثمان وثلاثين وأمّه شاه 
زنان بنت ملك قاشان» وقيل بدك كبرق برد ديق شير ار ورقال اسعها نيران( 
وقال أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبريئ: - ليس التاريخي - لما ورد سبي الفرس 
إلى المدينة أراد عمر بن الخظاب بيع الساء وان حمل لجال عييدا. تقال له أمير 








)1( روضة الواعظين: ص ,7١١‏ 2( إعلام الورى2؛ ص .55١‏ 
(5) إقبال الأعمالء ص .1١5‏ (5) العدد القوية» ص 01-68. 


المؤمنين تَقكئلة : إن رسول الله ونه قال: أكرموا كريم كل قوم. فقال عهر + قل سمعده 
يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أ مير المؤمنين تلكو هؤلاء قوم قد 
لقا إليكم للم ورغبوا في الإسلام ولا بد أ يكون ني فيهم ذرية؛ وأنا أشهد الله وأشهدكم 
ا اي ا : قد وهينا حقّنا أيضاً لك» 
فقال: اللّهمّ اشهد أني قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه الله فقال المهاجرون والأنصار: وقد 
وهبنا حقّنا لك يا أخخا رسول ألله» فقال : اللّهِمّ اشهد أنهم قد وهبوأ لي حمّهم وقبلته وأشيدك 
أني قد أعتقتهم لوجهك؛ فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رعٌبك 
عن رأبي فيهم . فأعاد عليه ما قال رسول الله نه ني إكرا م الكرماء فقال عمر : قد وهبت لله 
رلك ١‏ اللحمروها تمان وسالره لور للد ١‏ لقان اجر اوري تقئي اللّهمّ اشهد 
على ما قالوه وعلى عتقي إياهم » فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساءء فقال أمير 
المؤمنين :ئ: : هن لا يكرهن على ذلك ولكن يُخْيّرنَ ما اخترنه عمل به» فأشا ر جماعة إلى 
شهربانويه بنت كسرى فخيّرت وخوطبت من وراء الحجاب الج حضور فقيل لها: من 
تختارين من تُحطابك؟ وهل أنت مدّن تريدين بعلاً؟ فسكتت فقال أ مير المؤمنين قد أرادت 
وبقي الاختيارء فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين 5كئلة : إن رسول 
لله يَف كان إذا أتته كريمة قوم لا لا وليّ لها - وقد خطبت - يأمر أن يقال لها : أنت راضية 
بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صماتها وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لاء لم 
كرفو ااعان ةا تختارة: وذ قهرنانرنه أريت الجتلاي بردت مها را حازت لدي 
علي تنظ . فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدهاء وقالت: هذاء إن كنت مخيرة. 
وجعلت أمير المؤمنين بز وليّهاء وتكلّم حذيفة بالخطبة» فقال أمير المؤمنين لكت : ما 
اسمك؟ فقالت: شاه زنان بنت كسرىء قال أمير المؤمنين تكئلة : أنت شهربانويه وأختك 
مرواريد بنت كسرى قالت : آريه 
قال المبرّد : كان لصم أَمٌ علي بن الحسين بإكنقة سلافة من ولد يزدجرد معروفة السب من 
خيرات النساءء وقيل: خولة؛ ولقبه تك : ذو الثفنات والخالص؛ والزاهدء والخاشع» 
5 والمتهجد. والرُهباني. وزين العابدين وسيّد العابدين؛ والسسادء وكنيته: أبو 
وأبو الحسن» بابه: يحبى بن أَمّ الطويل المدفون بواسط» ٠‏ قتله الحمجاج لعنه ايله(1 , 
؟ - باب النصوص على الخصوص على إمامته والوصية إليه, 
وأنه دفع إليه الكتب والسلاح وغيرهاء وفيه بعض الدلائل والنكت 
١‏ - لي: ابن الوليد. عن محمد العطارء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أبي نجران عن 








)١(‏ العدد القرية» ص 8-625ه 


1 بحار الأنوار/ج0 








بالمحارية» وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ما تردّدت في قبض نفس المؤمن» يكره الموث 
وأكره مساءته ولا بذ منه؛ وما يتقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي 
يبتهل إليّ حتى أحبّه؛ ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً وموئلاً» إن دعاني أجبته» وإن 
سألئى أعطيته ؛ وإنْ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكمّه عنه لثلاً يدخله 
عجب فيفسده؛ وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر» ولو أغنيته لأفسده 
ذلك؛» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإنّ 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم» ولو صّححت جسمه لأفسده ذلك وإنَّ 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك؛ إِنَي أَدبّر 
عبادي بعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير”؟. 

بيان: قال الشيخ البهائي قدس الله روحه : ما تضمُنه هذا الحديث من نسبة التردّد إليه 
سبحانه يحتاج إلى التأويل وفيه وجوه: الأوّل أن في الكلام إضماراًء والتقدير: لو جاز عليٌ 
الترذد ما ترددت في شيء كتردّدي في وفاة المؤمن. 

الثاني : أنه لما جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوثّره كالصديق 
الوفيَ والخل الصفيّ» وأن لا يتردّد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدوٌ والحيّة 
والعقرب. بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردّد ولا تأمّل صحّ أن يعبّر بالتردّد 
والتأمّل في مساءة الشخص من توقيره واحترامه» وبعدمهما عن إذلاله واحتقاره: فقوله 
سبحانه : ١ما‏ ترددت» المراد به - والله أعلم -: ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة 
كقدر عبدي المؤمن وحرمته فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية . 

الثالث: أنه قد ورد في الحديث من طرق الخاصّة والعامة أنَّ الله سبحانه يظهر للعبد 
اليؤمن تن الاختضار من اللعلف والكرامة والبشارة بالجئة ما يزيل عنه كراهة الموت» 
ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرارء فيقل تأذيه به» ويصير راضياً بنزوله؛ راغباً في 
حصوله فأشبهت هذه المعاملة من يريد أن يؤلم حبيبه ألما يتعقبه نفع عظيم فهو يتردّد في أنّه 
كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل تأذيه فلا يزال يظهر له ما يرغّبه فيما يتعقّبه من اللَذَّة 
الجسيمة والراحة العظيمة إلى أن يتلقاه بالقبول» ويعذه من الغنائم المؤدّية إلى إدراك 
المأمول. أنتهى . 

أقول: قد أثبتنا الأخبار الدالة على علل اختلاف الخلق في باب الطيئة والميثاق. 

- ع: أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
محمد بن علي الكوفي؛ عن محمّد بن الفضيل» عن سعد بن عمر الجلآب قال: قال لي أبو 





#٠‏ بحار الأنوار/ج17 
المئتنى؛ عن محمّد بن مسلمء قال : سألت الصّادق جعفر بن محمد تَقكبلِةُ عن خاتم الحسين. 
ابن على يلكت إلى من صار؟ اوذكرت له أنّي سمعت أنه أخذ من إصبعه فيما أخذء 
قال لكي : ليس كما قالواء إِنَّ الحسين نقكلة أوصى إلى ابنه على بن الحسين عله . 
وجعل خاتمه في |صبعه» وفوّض إليه أمره. كما فعله رسول اله يل بأمير المؤمنين ع 
وفعله أمير المؤمنين بالحسن 285 » وفعله الحسن بالحسين ,كاف ثم صار ذلك الخاتم إلى 
ته يد ان ب رمه ار إن فر عق رز ا 00 0 
ابن مسلم : : فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصلي. ٠‏ فلمًا فرغ من الصّلاة مد إلىّ يده فر فرأيت في 
إصبعه خائماً نقشه : لا إله إلأ الله عُدَة للقاء اللهء فقال: هذا خاتم جدي أبي عبد الله الحسين 
ابن على تكئل: 0 . 


. - يرة محمّد بن أحمد» عن محمّد بن الحسين» ٠‏ عن أبي الجارود عن أبي جعفر نكل 
قال : إن الحسين قي لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة» فدفع إليها كناب 
ملفوفا ووصية ظاهرة ووصية باطنة» وكان علي بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا أنه لما به 
فدفعت فاطمة الكتاب إلى عليٌ بن الحسين ثم صار ذلك الكتاب إلينا » فقلت : : فما في ذلك 
الكتاب؟ فقال: فيه والله جميع ما يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تفنى الدٌّنيا 9 . 


؟ - غط: الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى» ؛ عن ربعي » عن الفضيل قال : كال لىابو 
جعفر طلتئلاة نوه الحسين إلى العراق» دن إلى ألم زو الي 96 الوم 
والكتب وغير ذلكء وقال لها: إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليكء فلما فتل 
الحسين نئلة أن اماك ينا لعي )1 مّ سلمة فدفعت إليه كلّ شيء أعطاها الحسين نئل 7 . 

3 لحن بن م ا يجب أن يكون منصوصاً عليه» فكل 
من قال بذلك قطع على إمامته؛ وإذا ثيت أن الإمام لا بد أن يكون معصوما يقطع على أنَ 
الإمام بعد الحسين ابنه عليٌ عَئة أن كلّ من ادُعيت إمامته بعده من , بني أميّة والخوارج 
اتفقوا على نفي القطع على عصمته وأمًا الكيسانية وإن قالوا بالنضٌ فلم يقولوا بالنصّ 
صريحاً . 

ووجدنا ولد عليٌ بن الحسين بيه اليوم على حداثة عصره ه وقرب ميلاده أكثر عذداً من 
قبائل جاهلية» وعمائر قديمة حبّى طبقوا الأرض» وملأوا البلاد وبلغوا الأأطراف. فعلمنا أنَّ 
ذلك من دلائله؟ , 








)01( أمالي الصدوق» ص ١١5‏ مجلس 55 ح 1. 
(؟) بصائر الدرجات» ص 155 ج ” باب ١7"‏ م و 


(9) الغيبة للطوسي . ص 1968. 0( مناقب ابن شه رأشوب» ج 1 


؟ - بانب / النصوص على الخصوص على امامته والوصية إليه... م.م 
الل لطن 05212512177 7اننا :كنب زا اتتنة نالع ناق .تان عاتوات.. .لت لاوقا فلار 101111 





0 - عم: الكلينيٌء عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين» وأحمد بن محمّد عن 
محمد بن إسماعيل؛ عن منصور بن يونسء عن أبي الجارود. عن أبي جعفر الباقر 22ة 
قال: إن الحسين تي لما حضره الذي حضره دعا أبنته فاطمة الكبرى فدقع إليها كتاباً 
ملفوقاً ووصية ظاهرة. وكان علي بن الحسين مريضاً لا يرون أنه يبقى بعدهء فلمًا قتل 
الحسين غك ورجع أهل بيته إلى المدينة دفعت فاطمة الكتاب إلى علىٌ بن الحسين» اث 
صار ذلك الكتاب والله إلينا يا زياد( , 

1 ا و ين ا ل ل 
عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي. عن أبي عبد الله لكئلة قال : إِنَّ الحسين يَقكئية لما سار إلى 
العراق استودع أَمّ سلمة منيه الكتب والوصيّة؛ فلمًا رجع علىٌ بن الحسين دفعتها إليه(". 

- قب: عن الحضرمي مثله0” . 

م - نص : محمد بن وهبان» عن أحمد بن محمّد الشرقي ؛ عن أحمد بن الأزهر عن عبد 
الررّاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن غبد الله بن غتبة» قال لص اسيم 
ابن علي مكب إذ دخل على بن الحسين الأصغرء فدعاه الحسين 22 وضمّه إليه ضما . 
وقبل ما بين عينيه ثم قال: بأبي أنت ما أطيب ريحك؟ وأحسن خلقك؟ فتداخلني من ذلك 
فقلت ا 0 ه فبك فإلى من؟ قال: عليٌ 
ابني هذا هو الإمام أبو الأئمة قلت : يا مولاي هو صغير السنٌ؟ قال : ؛ نعمء إن أبنه محمد يؤتم 
به وهو ابن تسع سنين ثم يطرق قال : ثم يبقر العلم بقرأ. 

بيان: كون على الإمام أصغر لا يخلو من منافرة لأكثر الأخبار الدالة على أنه تكئلة كان 
اكبر من الشهيد مث قله #كللة. إن أنته محمد أي ابسن يصتخيروله الآن ولنا مدن ميحد 
يؤتم به وهو ابن تسع سنين بيان لحال الابن والمراد به الاثتمام به قبل الإمامة» ولعله إشارة 
إلى قصّة جابر كما سيأتي . 

ثم يطرقء أي يسكت ولا يتكلم حتّى يصير إماماً وبعده يبقر العلم بقراً. 

4 -ك: ابن شاذويه؛ عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد بن جعفر» عن أحمد بن 
إبراهيم» قال: دخلت على حكيمة بنت محمّد بن علي الرضا أخت أبي الحسن صاحب 
العسكر نيه فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ فقالت إلى الجذة أَمّ أبي محمّد تقكئلة ٠‏ فقلت 
لها: أقتدي بمن وصيّته إلى امرأة؟ فقالت: اقتداء بالحسين بن على تي والحسين بن 
علي نقئلة أوصى إلى أخته زينب بنت على : في الظاهر وكان ما يخرج عن علي بن 
الحسين تيل من علم ينسب إلى زينب. ستراً على علي بن الحسين تفلل 29 . 


(1) إعلام الورىء» ص .755١‏ (؟) - (7) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 1797. 


ام بحار الأنوار/ج7؟ 


أقول: تمامه في كتاب الغيبة0. 


* - بابب معجناته() ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 


١‏ - لي: المفسرء عن جعفر بن أحمدء عن محمّد بن عبد الله بن يزيد المقري ؛ عن سفيان 
ابن عبينة» عن الزهري. قال: كنت عند علي بن الحسين تَلِيْلِْ فجاءه رجل من أصحابه: 
فقال له عليٌ بن الحسين غَقكدِةْ : ما خبرك أيّها الرجل؟ فقال الرّجل : خبري يابن رسول الله 
أي أصبحت وعليٌ أربعمائة دينار دين لا قضاء عندي لهاء ولي عيال ثقال ليس لي ما أعوه 
عليهم بهء قال: فبكى علي بن الحسين 18 بكاءاً شديداً» فقلت له: ما يبكيك يابن رسول 
لله؟ فقال: وهل يعذ البكاء إل للمصائب والمحن الكبار؟! قالوا: كذلك يابن رسول الله 
قال: فأيّة محنة ومصيبة أعظم على حُرَ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدَّها 
ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعهاء قال: فتفرّقوا عن مجلسهم ذلك» فقال بعض المخالفين 
- وهو يطعن على عليٌ بن الحسين ظلكتلة -: عجباً لهؤلاء يدّعون مرّة أنَّ السماء والأرض 
وكل شيء يطيعهم» وأنّ الله لا يردُهم عن شيء من طلباتهم. ثمٌ يعترفون أخرى بالعجز عد ' 
إصلاح حال خواص إخوانهم؛ فاتّصل ذلك بالرجل صاحب القصّةء فجاء إلى علي بن 
الحسين طَيْدْ فقال له : يابن رسول الله بلغني عن فلان كذا وكذاء وكان ذلك أغلظ على من 
محنتي» فقال علي بن الحسين تكتلة : فقد أذن الله في فرجك. يا فلانة احملي سحوري 
وفطوري» فحملت قرصتين» فقال علي بن الحسين تقكئلة للرجل : خذهما فليس عندنا 
غيرهما فإنَ الله يكشف عنك بهما وينيلك خيراً واسعاً منهماء فأخذهما الرجل ودخل السوق 
لا يدري مأ يصنع بهما يتفكر في ثقل دينه وسوء حال عياله ويوسوس إليه الشيطان أين موقع 
هاتين من حاجتك» فمرٌ بسمّاك قد بارت عليه سمكة قد أراحت؛ فقال له : سمكتك هذه بائرة 
عليك وإحدى قرصتيّ هاتين بائرة علي فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة وتأخذ قرصتي هذه 
البائرة؟ فقال: نعمء فأعطاه السمكة وأخذ القرصة؛ ثمّ مر برجل معه ملح قليل مزهود فيه 
فقال: هل لك أن تعطيني ملحك هذا المزهود فيه بقرصتي هذه المزهود فيها؟ قال: نعم ففعل 
فجاء الرجل بالسّمكة والملح فقال: أصلح هذه بهذاء فلمًا شٌّ بطن السّمكة وجد فيه لؤلؤتيد 
فاخرتين فحمدالله عليهما فبينما هو في سروره ذلك» إذ قرع بابه؛ فخرج ينظر من بالباب. فإذا 
صاحب السمكة وصاحب الملح قد جاء! يقول كل واحد منهما له : يا عبد الله جهدنا أن تأكل 
نحن أو أحد من عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه أسنانناء وما نظدّك إلا وقد تناهيت في سوء 





)١(‏ سيأتي في ج 5١‏ من هذه الطبعة. 
6 واكتفى العلامة البحراني في مدينة المعاجز ج 0 1١١5‏ معجزات» وكذا في إثبات الهداة للحر العاملي 
بذكر "ا معجزة للسجاد تئة جزاهما الله تعالى خير الجزاء. [الئمازي]. 
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الحال ومرنت على الشقاء. قد رددنا إليك هذا الخبز وطيّبنا لك ما أخذته منّاء فأخذ 
القرصتين منهماء فلمًا استقرٌ بعد انصرافهما عنه؛ قرع بابهء فإذا رسول علي بن 
الحسين نع فدخل فقال : : إنه يقول للك:: إن الله قد أقلة بالقرى ليح ينا ماين رن ل 
يأكله غيرناء وباع الرّجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله» فقال 
بعض المخالفين : ما أشدٌ هذا التفاوت؛» بينا على بن الحسين لا يقدر أن يسدٌّ منه فاقة إذ أغناه 
هذا الغناء النطظبو ةكيك يكون هذا؟ وك يعجو عن سد الفاقة من رقدر .على ذا الختاء 
العظيم؟ فقال علي بن الحسين َكب : هكذا قالت قريش للنبيّ مَة : كيف يمضي إلى بيت 
المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ 
من مكة إلى المدينة إلأ في اثني عشر يوماً؟! وذلك حين هاجر منها . 


ثم قال علي بن الحسين تكئة : جهلوا والله أمرالله وأمر أوليائه معه إِنَّ المراتب الرفبعة 
لا تئال إلا بالتسليم لله جل ثناؤهء وترك الاقتراح عليه والرّضا بما يدبّرهم بهء إن أولياء الله 
صبروا! على المحن والمكاره صبراً لم يساوهم فيه غيرهم فجازاهم الله كوي بأن أوجب لهم 
نجح جميع طلباتهم» لكنّهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لهه7" , 
توضيح: يقال للشيء: أروح وأراح إذا تغيرت ريحهء ومرن على الشيء: تعوّده. 
والشعاء المكيقة وائشدة: 
أقول: قال الشيخ جعفر بن نماء في كتاب أحوال المختار : عن أبي بجير عالم الأهواز. 
ركان هرك بإخامة ابن سني قال: : حججت فلقيت إمامي وكنت يوماً عنده فمرّ به غلام 
شابٌ فسلّم عليه» فقام فتلقّاه وقبّل ما بين عينيه وخخاطبه بالسيادة» ومضى الغلام: وعاد محمد 
إلى مكانه» فقلت له : : عند الله أحتسب عنائي فقال: وكيف ذاك؟ قلت : لأنّا نعتقد أنّك الإمام 
ل ا وي الح 0 
فقلت: ومن هذا؟ قلف : علىٌ ابن خى الحسين 2 . اعلم أني نازعته الإمامة ونازعني» 
فقال لي ا ا : وكيف نحتكم إلى حجر جماد 
فقال: : إن إماماً لا يكلمه الجماد فليس بإمام» فاستحبيت من ذلك: وقلت: بيني وبينك 
0 فقصدنا الحجر وصلى وصلّيتء. وتقدم إليه وقال: أسألك بالّذي أودعك 
ثيق العباد لتشهد لهم بالموافاة إل أخبرتنا من الإمام منا؟ فنطق والله الحجر وقال: يا 
0 أخيك» فهو أحقٌّ به منك وهو إمامك وتحلحل حتّى ظننته يسقط 
قأذعنت بإماعته + ودثت له يفرضن طاعنة؟ قال آبو يجير © فاتضرقت من غنده وقد ولت بإمامة 
علي بن الحسين يَلكتف» وتركت القول بالكيسانيّة. 


(1) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 594 ح ” 








؟ - ير؛ أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن 
دينار» عن عبد الله بن عطاء التميمي» قال: كنت مع عليّ بن الحسين تلق في المسجد فمرٌ 
عمر بن عبد العزيزء عليه شراكا فضّة وكان من أحسن الناس وهو شابٌء فنظر إليه على بن 
الحسين ميد فقال: يا عبد الله بن عطاء أترى هذا المترف؟ إِنّه لن يموت حبَّى يلى الناس؛ 
قال قلت .هذا اتفاسق؟ قال تم قلا يليك :لزن إلا يسيراً تحت يموتة: فإذا هو مالك لعن 
أهل السماء. واستغفر له أهل الأرضر 20 , 

؟ - ختصء يره محمد بن إسماعيل» عن عليٌ بن الحكم»ء عن مالك بن عطيّة عن 
الثمالي قال: كنت مع علي بن الحسين 2ة في داره وفيها شجرة فيها عصافير فانتشرت 
العصافير وصوّتت» فقال: يا أبا حمزة أتدري ما تقول؟ قلت : لاء قال: تقدّس ربّها وتسأل 
قوت يومهاء قال: ثمّ قال: يا أبا حمزة علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شي( . 

5 - قمبه: حلية الأولياء بالإسناد عن الثمالي مثله. «ج 4 ص 24177. 


© - يره محمّد بن عبد الجبارء عن اللؤلئي» عن أحمد الميثميّ» عن صالح عن أبي 
حمزة؛ قال : كنت عند عليٌ بن الحسين عئار وعصافير على الحائط قبالته يصحن فقال : يا 
أبا حمزة أتدري ما يقلن؟ قال : يتحدّئن» إن لهنَّ وقتأ يسألن فيه قوتهنٌَ: يا أبا حمزة لا تنامنّ 
قبل طلوع الشمس فإني أكرهها لك. إِنَّ الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العبادء وعلى أيدينا 
ري 


5 - خختص يره أبن أبي الخظابء عن ابن معروف. عن أبي القاسم الكوفي؛ عن محمّد 
أبن الحسن » ه عن الحسن بن محمد بن عمران» عن زرعة؛ عن سماعة عن أبي بصيرء عن 
رجل فال : : خرجت مع علي بن الحسين ئلا إلى مكة. ٠‏ فلمًا رحلنا من الأبواء كان على 
ا اا ا م ار ل 
فقال على ظلئلة : يا عبد العزيز أتدري ما قالت النعسجة؟ قال قلت ارا ره 
فإنّها قالت: الحقي بالغنم فإنَّ أختها عام أوّل تخلفت في هذا الموضع فأكلها الذئب9). 

بيان: الثغاء بالضم صوت الغنم والظباء ونحوها. 

- ختص : يرة محمد بن الحسين؛ عن عبد الرحمن بن هاشم البجلي» عن سالم بن 


. ١ ج 4 باب ؟ النادر من الباب ح‎ ١1١ بصائر الدرجات» ص‎ )١( 

(؟) الاختصاص» ص 757. بصائر الدرجات» ص ١7ج‏ لا باب 14ح 5. 
(') بصائر الدرجات» ص "5١‏ ج لا باب 5١ح‏ 8. 
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سلمة» عن أبي عبد الله نم قال : كان علئٌ بن الحسين مع أصحابه في طريق مكة فمرَّ به ثعلب 
وهم يتغدّونء فقال لهم على بن الحسين : هل لكم أن تعطوني موثقاً من الله لا تهتّجون هذا 
التعلب ودعوه حتى يجيئني؟ فحلفوا له فقال : يا تعلب تعالء قال : فجاء الثعلب حتّى أهل بين 
بديهء فطرح عليه عرقاً فولّى به يأكلهء قال تكئة : هل لكم أن تعطوني موثقاً ودعوه أيضاً 
فيجيء؟ فأعطوه فكلح رجل منهم في وجهه؛ فخرج يعدوء فقال علي بن الحسين أيُكم الذي 
أخفر ذمّتي؟ فقال الرّجل : أنا يابن رسول الله كلحت في وجهه ولم أدر فأستغفر الله فسكت7' . 

4 - قب: من كتاب الوسيلة بالإسناد إلى أبي عبد الله علكئلة مثله . «ج 14 ص .414١‏ 

بيان: العرق: بالفتح العظم أكل لحمه أو العظم بلحمه. والكلوح : العبوس 

4 - ختصء يره الحسن بن عليّ» ومحمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن الحسين عن محمّد 
ابن علي » وعلىَ بن محمّد الحناط» عند محمّد بن سكن عن عمرو بن شمر عن جابرء عن 
أبي جعفر تكد قال : بينا علي بن الحسين #َلكتلة مع أصحابه إذ أقبل ظبية من الصّحراء حتّى 
قامت حذاءه وصوّتت» فقال بعض القوم : يابن رسول الله ما تقول هذه الظبية؟ قال : "توعان 
فلاناً القرشي أخذ خشفها بالأمس. وأنّها لم ترضعه من أمس شيئاً ا 
الحسين م8 : أرسل إلىّ بالخشف فلمًا رأت صوّتت وضربت بيديها ثمٌّ أرضعتهء قال: 
رع مزل بن اللحمين ديد لها ولشها كلام عر بكاوي نو للقت رالستارن نيه > 
فقالوا: يابن رسول الله ما الذي قالت؟ قال: دعت الله لكم وجزاكم بخير0 . 

٠١‏ - قب يونس الحرّء عن الفتّال» والقلادة عن أبي حاتم» والوسيلة عن الملا 
بالإسناد عن جابر مثله. «ج 4 ص .4١10‏ 

بيان: الخشف : مثلثة ولد الظبي . 


- خقصء يره عبد الله بن محمدء عن محمد بن إبراهيم» عن بشير وإبراهيم ابني 
محمّدء عن أبيهماء عيى حمران بن أعين قال: كان أبو محمّد عليٌ بن الحسين بُتكنْقة قاعداً 
فل تعتاعةمن أميعابة ]د جاءته ظلية قضيفيتك وضريك ببذيياء قثال أب سحتة: أدزرة 
ب ا ل ال 
لها في هذا اليوم وإنْما جاءت إليّ تسألني [ ن أسأله أ ا 0 
علنٌ بن الحسين ظكئة لأصحابه : قوموا بنا إليه فقاموا بأجمعهم فأتوه. فخرج إليهم قال: 
فداك أبي وأمّي ما حاجتك؟ ققال: : أسألك بحقي عليك إلا أخرجت إليّ هذه الخشف التي 
اصطدتها اليوم فأخرجها فوضعها بين يدي أمّها فأرضعتهاء ثمَّ قال علي بن الحسين يإكئؤة : 


(1) الاختصاصء ص 2.594 بصائر الدرجات؛ ص 776 ج لا ياب 16 ح ل. 
(؟) الاختصاصء ص 787ء يصائر الدرجات» ص 57" ج لا باب 18 ح .1١‏ 


كان بحار الأنوار/ج47 
صم سس سس سس 222 222شْل2سلْلظ1لسم, 
أسألك يا فلان لمّا وهبت لي هذه الخشف؟ قال : : قد فعلتفب قال : فأرسل الخشف مع الظبية 


فمضت الظبية فبصبصت وحرّكت ذنبها فقال علي بن الحسين جيكاقة : أتدرون ما تقول الظبية؟ 
قالوا!: لاء قال : إنها تقول : : ردالله عليكم كل غائب لكمء وغفر لعليٌ بن الحسين كما ردٌ علي 
000 

بهان: قال الجوهري: بصبص الكلب وتبصبص : حرّك ذنبه والتبصبص : التملّق 

١١‏ - مخختصء ير: محمد بن عبد الله بن 0 عن 
أبيه؛ عن جدّه؛ عن عمّه عبد الصّمد بن علىّ ٠‏ قال : : دخل رجل على عليّ بن الحسين وله 
فقال له علئٌ بن الحسين من أنت؟ قال اناس نال : فأنت عرّاف؟ قال : : فنظر إليه ثم قال : 
هل أذّلك على رجل قد مر - مذ دخلت علينا - في أربع عشر عالما كل عالم اومن الدن 
ثلاث مرات لم يتحرك من مكانه؟ قال: من هو؟ قال: أناء وإن شئت أنبأتك بما أكلت وما 
اذّخرت في بيتنك7" . 

٠‏ - كه ابن عصامء عن الكليني ؛ ؛ عن علي بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل بن موسى 
ابن جعفرء قال 00 عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه 
محمد بن علي لوكلا . أن حبابة الوالبيّة دعا لها عليٌ , بن الحسين يلت فردٌ الله عليها شبابهاء 

وأشار إليها بإصبعهء فحاضت لوقتهاء ولها يومئلٍ مائة وثلاث عشرة سنة0. 

4 - يج: إن عليّ بن الحسين #كتقة قال يوماً : موت الفجاءة تخفيف المؤمن وأسف 
على الكافر» وإنْ المؤمن ليعرف غاسله وحامله؛ فإن كان له عند ريّه خيرٌ ناشد حمَّلته أن 
يعجلوا به وإن كان غير ذلك ناشدهم أن يقصّروا به فقال ضمرة ة بن سمرة: إن كان كما تقول 
قفز من السريرء وضحك وأضحك»ء ٠‏ فقال كذ اللّهمْ إن ضمرة بن سمرة ‏ ضحك وأضحك 
لحديث رسول الله يَ#ةٍ فخذه أخذة أسف فمات فجاءة: فاتى تعد ذلك مولي لضمرة 5 
العابدين » فال : أجرك الله في : ضمرة مات فجاءة إِي لأقسم لك بل إني سمعت صوته ون 
أعرفه كما كنت أعرف صوته في حياته في الدُنِيا وهو يقول: : الويل لضمرة بن سمرة» خلا مني 
كل حميم وحللت بدار الجحيف ٠‏ بها مبيتي والمقيل» فقال عليٌ بن الحسين: الله أكبر هذا 
أجر من ضحك وأضحك من حديث رسول الله يق ©). 

بيان: تفز: أي وثب. 

ا يي يم 





0( الاختصاص ». ص ,51١5‏ ا الا ص "لالج 8 باب 1ح 1 
(9) كمال الدين. ص /4487 باب 45 ح .١‏ 69 الخرائج والجرائح. ٠ج‏ 7 ص 285 ح6. 
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على الضّادر والوارد» فدنا منه ووعوع فقال: انصرف فإنّي أفعل إن شاء الله فانصرف الذئب 
فقيل: ما شأن الذئب؟ فقال: أتاني وقال: زوجتي عسر عليها ولادتها فأغثني وأغثها بأن 
تدعو بتخليصهاء ولك الله عليّ أن لا أتعرّض أنا ولا شيء من نسلي لأحد من شيعتك» 
000 

إيضاح: الذئب الأمعط : الّذي قد تساقط شعره؛ والأعبس إِمّا مأخوذ من عبوس الوجهء 
كناية عن غيظه وغضبه» أو من العَبّس بالتحريك و[هو] ما يتعلّق في أذناب الإبل من أبوالها 
وأبعارها فيجفٌ عليهاء يقال: أعبست الإبل أي صارت ذا عبس . 

١‏ - بيج: إن علي بن الحسين تقتئقة قال: رأيت في النوم كأني أتيت بقعب لبن فشربته 
فأصبحت من غد فجاشت شت نفسي فتقيّأت لبنا قليلاً وما لي به عهد منذ حين ومنذ أيّام7. 

١‏ - يجء إِنَّ أبا بصير قال: حدّثني الباقر أنَّ علي بن الحسين يك قال: رأيت الشّيطان 
في النوم فواثبني فرفعت يدي فكسرت أنفه فأصبحت وأنا على ثوبي كرش ده7" . 

8 - يج: روي أنَّ يدي رجل وامرأة التصقتا على الحجر وهما في الطواف وجهد كل 
أحد على نزعهما فلم يقدرء فقال الناس: اقطعوهماء وبينما هم كذلك إذ دخل زين 
العابدين كبلك وقد ازدحم النّاس ففرجوا له؛ فتقدّم ووضع يده عليهما فانحلتا وافترقتا 29 . 

4 - يج: روي أن الحججاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان إن أردت أن يثبت 
ملكك فاقتل عليّ بن الحسين ظئلة فكتب عبد الملك إليه ل 
واحقنها فإني رأيت آل أبي ي سفيان لما أولعوا فيها لم يلبثوا أن ماو عا يي 
بالكتاب سرَاً أيضاً فكتب على بن الحسين ئلا إلى عبد الملك في السّاعة التي أنفذ فيها 
الكتاب إلى الحجاج : : وقفت على ما كتبت في دماء بني هاشم وقد شكر الله لك ذلك » وفيت 
لك ملكك؛ وزاد في عمرك؛ وبعث به مع غلام له بتاريخ السّاعة التي أنفذ فيها عبد الملك 
كتابه إلى الحجاج» ليما قدم الغلام أوصل الكتاب إليه فنظر عبد الملك في تاريخ الكتاب 
فوجده موافقاً لتاريخ كتابه» فلم يشك في صدق زين العابدين ففرح بذلك وبعث إليه بوقر 
ا و يوت ج أهل بيته ومواليهء وكان في كتابه 6ت : 
إِنَّ رسول الله وق أتاني في التوم فعرّفني ما كتبت به التلكة وما شكر, من ذلك 293 

٠١‏ -ايجة روي عن أبى ا دعانيى محمد ابن الحنفيّة بعد قتل 
الحسين تيد ورجوع عليٌ بن الحسين ؛إكا إلى المدينة وكنا بمكة فقال: صر إلى علي بن 


)0( الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 85 ح 5. 
(5) -() الخرائج والجرائح»؛ ج 7 ص 284 ح ؟ و". 
ل( الخرائج والجرائح. ج ا ص 584 ح 5. (03) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 70ح ؟. 


م.م بحار الأنوار/ج47 
الحسين يمد وقل له: إني أكبر ولد أمير المؤمنين بعد أخويّ الحسن والحسين, وأنا آحيّ 
بهذا الأمر يدك فينبغي أن تسلّمه إلى : وإن شئت فاختر حَكماً نتحاكم إليه» فصرت إليه 
وأدّيت رسالته» فقال: ار- إليه وقل له: يا عم اتق الله ولا تدّع ما لم يجعله الله لك. فإن 
أبيت فبيني وبينك الحجر الأسود فمن أجابه الحجر فهو الإمام فرجعت إليه بهذا الجواب: 
فقال له: قد أجبتك». قال أبو خالد: فدخلا جميعاً وأنا معهما حتّى وافيا الحجر الأسود 
فقال علي بن الحسين ملكثه : تقدّم يا عمّ فنك أسنّ فسله الشّهادة لك. فتقدّم محمد فصلى 
ركعتين ودعا بدعوات ثم سأل الحجر بالشهادة إن كانت الإمامة له فلم يجبه بشيء ثم قام علئ 
ابن الحسين يلال فصلّى ركعتين ثم قال: أيّها الحجر الذي جعله اللاشاهداً لمن يوافي بيت 
الحرام من وفود عباده إن كنت تعلم أني صاحب الأمر وأني الإمام المتفرض القلاعة على 
جميع عباد الله فاشهد لي بذلك ليعلم عمّي أنه لا حقٌّ له في الإمامة» فأنطق الله الحجر بلسان 
عربيّ مبين» فقال: يا محمد بن عل! سلم الأمر إلى علىٌ بن الحسين فإنّه الإمام المفترض 
الطاعة عليك وعلى جميع عباد الله دونك ودون الخلق أجمعين؛ فقبّل محمّد ابن الحنفية 
رجله وقال: الأمر لك وقيل : إنَّ ابن الحنفيّة إنْما فعل ذلك إزاحة لشكوك الناس في ذلك: 


وفي رواية أأخرى : إن الله أنطق الحجر : يا محمد بن علي إن علي بن الحسين حب اله 
عليك وعلى جميع من في الأرض ومن في السماء مفترض الطاعة فاسمع له وأطعء فقال 
مضكنة عبودا رطا عةن) حسجة الله في أرضه وسمائه7 . 

١‏ - ييج: روي عن جابر بن يزيد الجعفي» عن الباقر ظئئة قال : كان علىٌ بن الحسين 
جالساً مع جماعة إذ أقبلت ظبية من الصحراء حتّى وقفت قدّامه فهمهمت وضربت بيدها 
الأرفى: فقال بعضهم : يابن رسول الله ما شأن هذه الظبية قد أتتك مستأنسة؟ قال : تذكر أن 
ابنأ ليزيد طلب من أبيه خشفاً فأمر بعض الصيّادِين أن يصيد له خشفاً فصاد بالأمس خشف 
هذه الظبية ؛ ولم تكن قد أرضعته. فإنها تسأل أن يحمله إليها لترضعه وتردّه عليهء فأرسل علي 
ابن الحسين يكن إلى الصيّاد فأحضره فقال: إنَّ هذه الظبية تزعم أنّك أخذت خشفاً لها 
وأنها لم تسقه لبنأ منذ أخذته وقد سألتني أن أسألك أن تتصدّق به عليها فقال: ناي وضول الك 
لست أستجرئ على هذا قال: إلف أسألك أن تأتي به إليها لتر ضعه وترده عليك. ففعل 
الصياد؛: فلما رأته همهمت ودموعها تجري »؛ فقال علي بن الحسين 2ك للصياد: بحقي 
عليك إلا وهبته لهاء فوهبه لها؛ وانطلقت مع الخشف وقال: أشهد أنك من أهل بيت الرحمة 
وأنَّ بني ام من افزرعيت اننيد 


.11١١95؟ كشف؛ من كتاب الدلائل للحميري مثله. لج ؟ ص‎ - ١ 





لل الخرائج والجرائح؛: ج ١‏ ص 707 ح 7. 3( الخرائج والجرائح؛ ج اص 1909 ح1. 


*" - بابب / معجزاته ومعالى أموره وغرائب شأنه نكل ... .م 








؟؟ - يج: روي عن بكر بن محمّد؛ عن محمد بن عليٌ بن الحسين؛ قال: خرج أبي في 
نفر من أهل بيته وأصحابه إلى بعض حيطانه وأمر بإصلاح سفرة» فلمًا وضعت ليأكلوا أقبل 
ظبي من الصّحراء يبغم فدنا من أبي فقالوا : يابن رسول الله ما يقول هذا الظبي؟ قال: يشكو 
أله لم يأكل منذ ثلاث شيئاً فلا تمسّوه حتّى أدعوه ليأكل معناء قالوا: نعم فدعاه فجاء فأكل 
معهم فوضع رجل منهم يده على ظهره فنفرء فقال أبي : ألم تضمئوا لي أنكم لا تمسّوه؟ 
فحلف الرجل أنه لم يرد به سوءاً فكلمه أبي وقال للظبي : ارجع فلا بأس عليك فرجع يأكل 
حتّى شبع ثم بغم وانطلق. فقالوا: يابن رسول الله ما قال؟ قال: دعا لكم وانصرف232", 


4 -قنياء يج : روي عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت الباقر ظئة يقول : خدم أبو 
خالد الكابليٌ علي بن الحسين برهة من الزمان ثم شكا شدّة شوقه إلى والدته وسأله الإذن في 
الخروج إليهاء فقال له علىٌ بن الحسين ع8 : يا كنكر إنه يقدم علينا غداً رجل من أهل الشام 
له قدر وجاه ومال وابئة له قد أصابها عارض من الجنّ وهو يطلب معالجاً يعالجها ويبذل فى 
ذلك ماله فإذا قدم فصر إليه أوّل الناس وقل له: أنا أعائج ابنتك بعشرة آلاف درهم؛ نه 
يطمئِنُ إلى قولك ويبذل في ذلك» فلمًا كان من الغد قدم الشامئٌ ومعه ابنته وطلب معالجاً 
فقال أبو خالد : أنا أعالجها على أن تعطيني عشرة آلاف درهم فإن أنتم وفيتم وفيت على أن لا 
يعود إليها أبداًء فضمن أبوها له ذلك» فقال علي بن الحسين : إِنّهِ سيغدر بك قال: قد ألزمته 
قال: فاتطلق فخذ بأذن الجارية اليسرى وقل : باخبيث يقرل لك علق بن التسين حرج من 
هذه الجارية ولا تعد إليهاء ففعل كما أمره فخرج عنها وأفاقت الجارية من جنونهاء فطالبه 
بالمال فدافعه؛ فرجع إلى عليٌ بن الحسين ( تَقكئة ) فقال له : يا أبا خالد ألم أقل لك إِنْه 
يغدر» ولكن سيعود إليها فإذا أتاك فقل : إِنّما عاد إليها لأنّك لم تف بما ضمنت» فإن وضعت 
عشرة آلاف على يد علي بن الحسين ( إكنقة) فإني أعالجها على أن لا يعود أبداً» فوضع 
المال على يد علىّ بن الحسين ولتت ٠‏ وذهب أبو خالد إلى الجارية فأخذ بأذنها اللسرق د 
قال: يا خبيث يقول لك على بن الحسين: اخرج من هذه الجارية ولا تتعرّض لها إلا بسبيل 
خير» فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تظلع على الأفئدة؛ فخرج وأفاقت الجارية 
ولم يعد إليهاء فأخذ أبو خالد المال» وأذن له في الخروج إلى والدته» فخرج بالمال حتّى 
ندم على والدته(" . 


م عمروها فلمًا أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسود فكلّما نصبه عالم من علمائهم. 


)03( الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص 755ح 6. 0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص.7772. 


9 - باب / علة عذاب الاستتصالء وحال ولد الزنا 1" 





عبد الله عيئْلاة : إن الله برك خلق الجنّة طاهرة مطهّرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته. 
وقال أبو عبد الله نئل : طوبى لمن كانت أمّه عفيفة('). 

-ع: بهذا الإسناد» عن محمّد بن أحمدء عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمّد بن 
سليمان الديلمي» عن أبيه رفع الحديث إلى الصادق تَئِةٍ قال : يقول ولد الزنا : يا ربٌ ما 
ذنبي؟ فما كان لي في أمري صنع! قال: فيناديه مناد فيقول: أنت شر الثلاثة أذنب والداك 
فتبت عليهما وأنت رجس» ولن يدخل الجنّة إلآ طاهر 9" . 

١‏ -ثوه ابن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن جه أحمد؛ عن أبيه؛ عن ابن فضال»؛ عن ابن بكيرء 
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ظكئ: يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره 
ولا في لحمه ولا في دمه ولا فى شيء منه؛ يعني ولد الزنا9 . 

سر 5 أبي ؛ عن أبن فضال مثله . 

لا -ثو: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أبن عيسى : عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن 
أبي خديجة» عن أبي عبد الله تقكئْلا: قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني 
إسرائيل ؛ فقيل له : وما سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً ؛ فقيل له : إن ولد الزنا لا يطيب 
أبداً ولا يقبل الله منه عملاً؛ قال: فخرج يسيح بين الجبال ويقول ما ذنبي9©)؟ , 

سمن: في رواية أبيى خديجة مثله(* . 

م -ص؛ الصدوق. عن جعفر بن محمّد بن شاذان» عن أبيهء عن الفضل » عن محمّد ابن 
زيادء عن أبان بن عثمان؛ عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قال عزير: يا 
رب إِنْي نظرت في جميع أمورك وأحكامها فعرفت عدلك بعقليء وبقي باب لم أعرفه: إِنّكْ 
تسخط على أهل البليّة فتعمهم بعذابك وفيهم الأطفال! فأمره الله تعالى أن يخرج إلى البرَيّة 
وكان اله عديداك فرأى شجرة فاستظل بها ونام؛ فجاءت نملة فقرصته فدلك الأرض برجله 
فقتل من النمل كثيراًء فعرف أنه مثل ضربء فقيل له: يا عزير إِنَّ القوم إذا استحقّوا عذابي 
قدّرت نزوله عند انقضاء آجال الأطفال فماتوا أولئك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي9©. 

بيان: القرص: أخذك لحم إنسان بإصبعك حتّى تؤلمه؛ ولسع البراغيث» والقبض 
والقطع ؟؛ كذا ذكره الفيروزابادي. 

أقول: لعله تعالى إِنّما أراه قصّة النمل لببان أنَّ الحكمة قد تقتضي تعميم البليّة والانتقام 
لرعاية المصالح العامّة» وحاصل الجواب أن الله تعالى كما أنّه يميت الأطفال متفرّقاً إمَا 


(1) - (؟) علل الشرائع؛: ج ؟ ص 785 باب 8817 سح ١‏ و3, 
(*) -(5) ثواب الأعمال؛ ص ."١١‏ (6) المحاسن: ص .1١8‏ 
(5) قصص الأنبياء للرارندي؛ ص ٠5؟‏ باب 1١5‏ ح .781١‏ 


٠م‏ بحار الأنوار/ج47 
فجاءه علي بن الحسين يإكتقاق وأخذه من أيديهم وستّى الله ثم نصبه» فاستقٌ في مكانه؛ وكير 
الناس. ولقد ألهم الفرزدق في قوله : 

كاد 7 اسيين كةا شرف ]ثراح ركن الحطيم إذا ما جاء يستل174) 

7 - ييج: روي أنَّ فاطمة بنت علي بن أبي طالب لما رأت ما يفعله ابن أخيها قالت 
لجابر : هذا علي بن الحسين ينف بقيّة أبيه انخرم أنفه. وثفنت جبهتاه وركبتاه» فعليك أن 
تأتيه وتدعوه إلى البُقيا على نفسهء فجاء جابر بابه وإذا ابنه محمّد أقبل» قال له: أنت والله 
الباقر وأنا أقرنك سلام رسول الله مي فقال له : إِنّك تبقى حتّى تعمى ثم يكشف عن بصرك: 
الخ حيان 97 

1" - يج: روي عن ظريف بن ناصح قال: لما كانت الليلة التي خرج فيها محمّد بن 
عبد الله بن الحسن» دعا أبو عبد الله بسفط وأخط منه صرّة قال: هذه ماثنا دينار عزلها علي بن 
الحسين من ثمن شيء باعه لهذا الحدث الذي يحدث الليلة في المدينة؛ فأخذها ومضى من 
وقته إلى طيبة » وقال: هذه حادثة ينجو منها من كان عنها مسيرة ثلاث ليال» وكانت تلك 
الذنائير نفقته بطيبة إلى قتل محمّد بن عبد ايه 29 , 

8 - قب: أبو المفضّل الشيبانئٌ في أماليه» وأبو إسحاق العدل الظبري في مناقبه» عن 
حبابة الوالبية قالت: دخلت على علي بن الحسين 32ئ: وكان بوجهي وضح فوضع يده عليه 
فذهب» قالت: ثم قال : يا حبابة ما على ملَة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس منها براء. 

جابر» عن أبي عبد الله يلط في قوله تعالى : لمَلْ يش ينهم ين كو أو كمع لَهُمْ ك4 
فقال: يا جابر هم بنو أميّة ويوشك أن لا يحسٌ منهم من أحد يرجى ولا يخشى فقلت : 
رحمك الله وإِنّ ذلك لكائن؟ فقال: ما أسرعه سمعت علي بن الحسين بلكل يقول: إِنّه قد 
رأى أسبابه . 

كافي الكلينيّ : أبو حمزة الثماليٌ قال: دخلت على على بن الحسين تقتئلة فاحتبست في ' 
الذار ساعة؛ ثم دلت البيت وهو يلتقط شيئاً؛ وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في 
البيبت. فقلت: جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقط أيْ شيء هو؟ فقال: فضلة من زغب 
الملائكةع فقلت: جعلت فداك وإتّهم ليأتونكم؟ فقال: يا أبا حمزة إِنّهم ليزاحمونا على 
متكاتنا . 

أبو عبد الله بن عيّاش في المقتضب. عن سعيد بن المسيّب في خبر طويل؛ عن أُمّ سليم 
صاحبة الحصى قال لي : يا أَمّ سليم اثتيني بحصاة» فدفعت إليه الحصاة من الأرض فأخذها 





.١1و١١ الخرائج والجرائح؛ ج ١٠ص 5884ح‎ )5( - )١( 
.4١ حالال٠ ليه الخرائج والجرائحء ج ”اص‎ 
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فجعلها كهيئة الدقيق السحيقء ؛ ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ثم قالت بعد كلام : ثم ناداني 

يا ام سليم؛ قلت : لبيك قال ارجعي فرجعت فإذا هو واقف في صرحة داره وسطأ فمدّ يده 
اليمنى فانخرقت الدُور والحيطان وسكك المدينة وغابت يده عن . ثم قال دخ يا السب 
فناولني والله كيساً فيه دنانير وقرط من ذهب وفصوص كانت لي من جزع في حُقَ لي في منزلي 
فإذا الح حم 209 , 

بيان: الصرح : القصر وكلٌ بناء عال. 

4 - قمب كتاب الأنوار: إِنْه لكئة كان قائماً يصلّى حبّى وقف ابنه محمّد ينه وهو 
طفل إلى بثر في داره بالمدينة بعيدة القعر فسقط فيها فنظرث إليه أَمّه فصرخت وأقبلت نحو 
البئر تضرب بنفسها حذاء البثر وتستغيث وتقول: يابن رسول الله غرق ولدك محمّد»ء وهو لا 
ينثني عن صلاته» وهو يسمع اضطراب ابنه في قعر البثر فلمّا طال عليها ذلك» قالت - حزناً 
على ولدها -: ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله! فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا 
عن كمالها وإتمامهاء ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء البئر ومدّ يده إلى قعرها؛ وكانت لا 
تنال إلا برشاء طويل فأخرج ابنه محمّداً دز على يديه يناغي ويضحك. لم يبتل له ثوب ولا 
جسد بالماءء فقال : هاك يا ضعيفة اليقين باللهء فضحكت لسلامة ولدهاء وبكت لقوله تلظ 
يا ضعيفة اليقين بالله فقال: لا تثريب عليك اليوم لو علمت أنّي كنت بين يدي جبّار لو ملت 
بوجهي عنه لمال بوجهه عنى أفمن يُرى راحماً بعده(") 

"١‏ - 3 مثله؛ وفي آخره: أفمن ترى أرحم لعبده منه 

توضيح: الأرجاء جمع الرَّجا وهو ناحية البثرء ويقال: ناغت الأمّ صبيّها أي لاطفته 
وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. 

١‏ - ضهة في خبر طويل» عن سعيد بن جبير قال أبو خالد الكابليُ: أتيت على بن 
الحسين بلكل على أن أسأله هل عندك سلاح رسول الله؟ فلمًا بصربي قال: يا أبا خالد أتريد 
ان أريك سلاح رسولهله وة؟ قلت: والله يابن رسول الله ما أتيت إلا لأسألك عن ذلك 
ولقد أخبرتني بما في نفسي قال: نعمء فدعا بحق كبير وسفطء فأخرج لي خاتم رسول 
أللى عركب + ثم أخرج لي درعهء وقال : هذا درع رسول الله عَييةِ وأخرج إلى سيفه. وقال : هذا 
والله ذو الفقار. وأخرج عمامته وقال: : هذه السّحاب» وأخرج رايته» وقال: هذه العقاب. 
وأخرج قضيبه: وقال: هذا الشتكب؛ وأخرج نعليه: وقال: هذان نعلا رسول الله عَيقة , 
وأخرج رداءه وقال : هذا كان يرتدي به رسول الله 85 ويخطب أصحابه فيه يوم الجمعة. 
وأخرج لي شيئاً كثيراً؛ قلت: حسبي جعلني الله فداك 0 . 


.47 العند القويةء ص‎ )*( .١ وه"‎ ١7 مناقب ابن شهراشوب؛ ج 4 ص‎ )1( - )١( 
. 170 ل( لم أجده في روضة الواعظين؛ ولكنه في مناقب بن شهرآشوب» ج 4 ص‎ 


ام بحار الأنوار/ج45. 
7 - قبة العامري في الشيصبان؛ وأبو علي الطبرسيٌ في إعلام الررى عبد الله بن 
سليمان الحضرمئُ - في خبر طويل - إِنَّ غانم بن أَمّ غانم دخل المدينة ومعه أَمَهء وسأل هل 
تحسنون رجلا من بني هاشم اسمه عليٌ؟ قالوا : نعم هو ذاك فدلوني على على بن عبد الله بن 
عبّاس فقلت له: ا ا ا الو ب كن 
رجل اسمه عليٌ فقال عليٌ بن عبد الله بن العبّاس : يا عدر الله كذبت على علي بن أ, بي طالب 
وعلى الحسن والحسين» ٠‏ وصار بنو هاشم يضربونني حتى أرجع عن مقالتي, دبرا فى 
الحصاة فرأيت في ليلتي في منامي الحسين مَك وهو يقول لي : هاك الحصاةيا غانم وأمض 
إلى علي ابني فهو صاحبك؛» فانتبهت والحصاة في يدي» فأت تيت إلى مخمليٌ بن الحسين كثلة 
فختمها وقال لي : : أ في أمرك لعبرة فلا تخبر به أحداًء “فقا في ذلك غاتم بن أ غائم : 
أنيت عليّأ أبتفى الحق عنده وا يي ل أحاول 





نقد وناقي ل ان اللي ملي 
فقلت لحا الله والله لم أكن 
وخلى سعيتلن بعد فنك :نا مجم 
تا فانت وا حير لا ناه وني 
وقلت وير القول ما كان صادقا 
ولا يستوي من كان بالحقٌ عالماً 
فأنت الإمام الح يعرف فضله 


0 أن قائل 
02 نفسي وسربي سابل 
نلكة لوم عع تسالب أمان 
ولا يستوي في الدّين حقٌّ وباطل 


أبوك ومن نيطت إليه الوسائل7(١)‏ 

بيان: ثم قال لي : أي قائل أو على بن عبد الله والخبل فساد العقل والجنّ وقال 
الجوهري : الغا الله آى قتع ولمته اتنهى: والضئك : الضيق» والسرب - بالفتح والكسر 
الطريق - وبالكسر - البال والقلب والنفس. وفي البيت يحتمل الطريق والنفسء وقوله: 
سابل إما بالباء الموحدة؛ قال الفيروزابادي: السَابلة من الطرق: المسلوكة والقوم الممختلفة 
عليهاء أو بالياء المثئاة من تحت . 

او - قب: كتاب الإرشاد الزهريّ قال سعيد بن المسيّب : كان النا لا يخرجون من 
مكة حتّى يخرج علي بن الحسين؛ فخرج وخرجت معه فنزل في بعض المنازل فصلّى ركعتين 
سبح في سجوده فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبّحوا معه ففزعت منه فرفع رأسه» فقال : يا سعيد 
أفزعت؟ قلت: نعم يابن رسول الله قال: هذا التسبيح الأعظم. وفي رواية سعيد بن 
المسيّب : كان القرّاء لا يحجمون حتى يحجٌّ زين العابدين كت وكان يتخذ لهم السويق الحلو 


وأنث وصىٌ الأرفماء فيه 0 
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والحامضء ويمنع نفسه . فسبق يوماً إلى الرحل فألفيته وهو ساجدء فوالّذي نفس سعيد بيده 
لقد رأيت الشجر والمدر والرحل والراحلة يردّون عليه مثل كلامه . 

وذكر [فصاحة] الصحيفة الكاملة عند بليغ في البصرة فقال: خذوا عنّى حتّى أملي عليكم 
وأخذ القلم وأطرق رأسه فما رفعه حتّى مات. 

حلية أبي نعيمء وفضائل أبي السعادات: روى أبو حمزة الثماليى؛ ومنذر الثوري» عن 
عليٌ بن الحسين 32 قال: خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتّكيت عليه فإذا رجل 
عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاء وجهي. ثم قال باعل بن الحسين! ما لي أراك كنيباً 
ينا أعلى الدّنيا حزنك؟ فرزق الله حاضر للبرْ والفاجر. قلت : ما على هذا حزني وإنه 
لكما تقول؛ قال: فعلى الآخرة؟ فهو وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر فعلام حزنك؟ قال : 
قلت : أتخرّف من فتنة ابن الزّييرء قال: فضحك ثمٌ قال: يا علي بن الحسين هل رأيت أ أحداً 
توكل على الله فلم يكفه؟ قلت : لاء قال: يا علىّ , بن الحسين هل رأيت يت أحداً خاف الله فلم 
ينجه؟ قلت: لاء فقال: يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم 
نظرت فإذا ليين قذامي أحدء وكان الخضر 2 . 

إبراهيم بن أدهم وفتح الموصلي قال كل واحد منهما: كنت أسيح في البادية مع القافلة. 
فعرضت لي حاجة فتنخيت عن القافلة , فإذا أنا بصب يمشي فقلت ل يار 
وصبيٌ يمشي» فدنوت منه وسلّمت عليه فردٌ علي السلام فقلت له : إلى أين؟ قال ' أريد بيت 
ربئيء فقلت: حبيبي إنّك صغير ليس عليك فرض ولا سنّةء فقال : يا شيخ ما رأيت من هو 
أصغر سنّاً مي مات؟! فقلت : أين الزاد والراحلة ٠‏ فقال: زادي تقواي. وراحلتي رجلاي». 
وقصدي مولاي» فقلت : : ما أرى شيئاً من الطعام معك؟ فقال: يا شيخ هل يستحسن أن 
يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل من بيتك الطعام؟ قلت : لاء ٠»‏ قال: الذي دعاني | إلى بيته هو 
يطعمني ويسقيني ؛ فتلت : ارفع رجلك حتَّى تدرك فقال: على الجهاد وعليه الإبلاغ أما 
سمعت قوله تعالى : وَألدِينَ جَهَدُوأ ونا لبتم شبلناً وَإِنَ أنه لمَمَ آلمُخْينينَ 204 . 

قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل شابٌ حسن الوجه عليه ثياب بيض حسنة فعانق الصبىّ 
وسلم عليه: فأقبلت على الشابٌ وقلت له اي 0 الصبنُ؟ 
فقال: أما تعرفه؟ هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فتركت الشَّابٌ وأقبلت على 
الصبيّء وقلت : أسألك بآبائك من هذا الشَاتُ؟ فقال : أما تعرفه؟ هذا أخي الخضر يأتينا كل 
يوم فيسلّم عليئاء فقلت ل ل ا ا د 5 
أجوز بزاد: وزادي فيها أربعة أشياء قلت قلت: وما هي؟ قال “اك الدنا كلا مض رفاسي 
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اللهء وأرى الخلق كلهم عبيد الله وإماءه وعياله: وأرى الأسباب والأرزاق بيداله وأ 
قضاء الله نافذاً في كل أرض الله : فقلت: نعم الزاد زادك يا زين العابدين» وأنت تجوز. 
مفاوز الآخرة فكيف مفاوز الدّنيا . 

في كتاب الكشي قال القاسم بن عوف في حديثه : قال زين العابدين عَعئة : وإيّاك أن نه 
راحلة برحلها فإن ماهنا مطلب العلم حتى يمضي لكم بعد موتي سبع حججء ثم يبعث لك 
غلاماً من ولد فاطمة [صلوات الله عليها] تنبت الحكمة في صدرهء كما ينبت الطل الزرم 
قال : فلمًا مضى علي بن الحسين ظَلكئلة حسبنا الأيَام والجمع والشهور والسّنينء فما زاد, 
يومأ ولا نقصت حتّى تكلم محمّد البائر غكلهة . 

وفي حديث أبي حمزة الثماليٌ أنه دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين نقئلة وفال؛ 
يابن الحسين أنت الذي تقول إِنّ يونس بن متّى إِنّما لقي من الحوت ما لقي لأنّه عرضت عليه 
ولاية جدّي فتوقّف عندها؟ قال: بلى ثكلتك أنّك» قال: فأرني أنت ذلك إن كنت من 
الصّادقين» فأمر بشدٌ عينيه بعصابة وعينيّ بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا فإذا نحن على 
شاطئ البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر : يا سيّدي دمي في رقبتك الله الله في نفسي فقال: 
هيه وأريه إن كنت من الصّادقين. 

كم قال : يا أيتها الحوت قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجيل العظيم» رهو 
يقول: لبيك لبيك يا ولي الله؛ فقال: من أنت؟ قال: أن حوت يونس يا سيّدي قال: أنئنا 
بالخبر قال : يا سيّدي إن الله تعالى لم يبعث نبي من آدم إلى أن صار جد محمّد إلا وقد عرض 
عليه ولايتكم أهل البيت» فمن قبلها من الأنيياء سلم وتخلّص؛ ومن توف عنها وتمنّع في 
حملهاء لقي ما لقي آدم من المعصية وما لقي نوح من الغرق» وما لقي إبراهيم من الثّار» وما 
لقي يوسف من الجبّ؛ وما لقي أيُوب من البلاء وما لقي داود من الخطيئة؛ إلى أن بعث الله 
يونس فأوحى الله إليه أن يا يونس» تولٌ أمير المؤمنين عليًاً والأئمّة الرزأشدين من صلبه - في 
كلام له - قال: فكيف أتولى من لم أره ولم أعرفه وذهب مفتاظاً فأوحى الله تعالى إلى أن 
التقمي يونس ولا توهني له عظماً . فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي البحار في 
ظلمات ثلاث ينادي أنه لا إله إل أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين قد قبلت ولاية علي بن 
آبى الت والأئمة الراشدين هت ولدف فلمًا أن آمَنَّ بولايتكم أمرني رتي فقذقته على ساحل 
البحرء فقال زين العابدين لين : ارجع أيّها الحوت إلى وكرك! واستوى الماء. 

حمّاد بن حبيب الكوفي القظان قال : انقطعت عن القافلة عند زبالة فلمًا أن أجدّني اليل 
أويت إلى شجرة عالية» فلمًا اختلط الظلام إذا أنا بشاب قد أقبل عليه أطمار بيض يفوح منه 
رائحة المسك. فأخفيت نفسي ما استطعت. فتهيّا للصّلاة ثم وثب قائماً وهو يقول: يا من 
حاز كل شيء ملكوتاًء وقهر كل شيء جبروتاً: أولج قلبي فرح الإقبال عليك» وألحقني 
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بميدان المطيعين لك». ثم دخل في الصّلاة فلمًا رأيته وقد هدأت أعضاؤه. وسكنت حركاته . 
قمت إلى الموضع الذي تهِيّأ فيه إلى الصّلاة؛ فإذا أنا بعين تنبع فتهيّأت للصلاة ثمّ قمت خلفه 
فإذا بمحراب كأنه مثل في ذلك الوقت» فرأيته كلّما مرّ بالآية الى فيها الوعد والوعيد يردّدها 
بانتحاب و ححنين ؛ فلما أن تقشّع الظلامء وثب قائماً وهو يقول: يا من قصده الضَالُون 
فأصابوه مرشداً وأمّه الخائفرن فوجدوه معقلاً ولجأ إليه العابدون فوجدوه موثلا متى راححة 
خدمتك وطراً. ولا من حياض مناجاتك فيدر ا صل على محمّد وآله وافعل بى أولى 
الأمرين بلك يا ارتهج الراحمين» فخت أن يتركى تنخصه :وان يعن غلة مره فتعلقت بده 
فقلت : باْذي أسقط عنك هلاك التعب» ومنحك شدَّة لذيذ الرّهبء إلا ما لحقتني منك جناح 
رحمة وكنف رقة فإني ضَالَء فقال: لو صدق توكّلك ما كنت ضالاً» ولكن اتبعنى واقفٌ 
أثريغ فلما أن صار تحت الشجرة أحذ بيدي وتخيّل لي أنَّ الأرض تمتدٌُ من تحت قدمي, 
فلمًا انفجر عمود الصبح قال لي : أبشر فهذه مكّة» فسمعت الضحجة ورأيت الحَبّة فقلت له : 
بالذي ترجوه يوم الآزفة يوم الفاقة من أنت؟ فقال: إذا أقسمت فأنا على بن الحسين بن عل 

١ 1 00) 1‏ 
اين أب طالب 

4 - يج * روي عن حماد بن حبيب القظان الكوف قال: خرجنا سنة حمجاجا فرحلنا من 
زبالة واستقبلتنا ريح سوداء مظلمة فتقظعت القافلة فتهت في تلك البراري فانتهيت إلى واد قفر 
وجني اليل فأويت إلى شجرةء فلمًا اختلط الظلام إذا أنا بشابٌ عليه أطمار بيض» قلت : هذا 
ولي من أولياء الله متى أحسٌ بحركتي خشيت نفاده فأخفيت نفسي » فدنا إلى موضع فتهيّأ للصّلاة 
وقد نبع له ماء فوثب قائمأ وساق الحديث نحوما مرّء وفيه : ومتى فرح من قصد غيرك بهمّته9 . 

بيان: تقشّع الظلام وانقشع أي تصدع وان لكشف . 

١‏ - يكج كتاب,المقتل قال أحمد بن حنبل : كان سبب مرض زين العابدين ك3 في 
كربلا أنّه كان لبس درعاً ففضل عنهء فأخذ الفضلة بيده ومرّقه . 

أمالي أبي جعفر الطوسي قال: خرج على بن الحسين لكل إلى مكّة حاجاً حبّى انتهى 
إلى واد بين مكة والمدينة» فإذا هو برجل يقطع الطريق قال : فقال لعلى انزل قال : تريد ماذا؟ 

00 00 > و 

فال: أريد أن أقتلك وآخذ ما معك, قال: فأنا أقاسمك ما معى وأَحذّلكء قال: فقال اللّصثُ : 
لاء قال: فدع معي ما أتبلغ به؛ فأبى » قال فأين ربّك؟ قال: نائم» قال: فإذا أسدان مقبلان 


(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 2147-1١75‏ (؟) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 79ح 4. 
(5) أمالي الطوسي» ص 71/7 مجلس 75ح 11171 . 


سس سك 

0 - فبه: عن أبي عبد الله ظَكثَل قال: خرج على بن الحسين 92ئة وذكر نحوه7"., 

8 - ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبيرء عن علي بن فضال عن العام 
ابو عافو عن احمد ين ذرق: عن يحيى بن العلاء عن أبي جعفر تقكئلة مثله("). 

9" - قب؛ روى أبو مخنف» عن الجلودي أنه لما قتل الحسين ئة كان علي بن 
الحسين نائماًء فجعل رجل منهم يدافع عنه كل من أراد به سوة9. 

4١‏ - نجم: ذكر محمّد بن علي مؤلّف كتاب الأنبياء والأوصياء من آدم مله إلى 
المهدي علكدلِكُ في حديث علي بن الحسين مَل ما هذا لفظه أو معناج: وروي أنَّ رجلاً أن 
عليّ بن الحسين مَك وعنده أصحابه؛ فقال له: ممّن الرّجل؟ قال: أنا منسججم قائف عرّاف: 
فنظر إليه ثم قال: هل أدلك على رجل قد مرّ منذ دخلت علينا في أربعة آلاف عالم قال: من 
هو؟ قال: أمّا الرّجل فلا أذكره ولكن إن شئت أخبرتك بما أكلت وادّخرت فى بيتك» قال: 
نبئني قال: أكلت'في هذا اليوم جبناًء فأمًا في بيتك فعشرون ديناراً منها ثلاثة دنانير وازنة 
فقال له الرجل : أشهد أنك الحبجّة العظمى والمثل الأعلى وكلمة التقوى: فقال له: وأنت 
صدّيق امتحن الله قلبك بالإيمان وأثبت9©). 

بيان: وازنة أي صحيحة الوزن بها يوزن غيرها. 

4١‏ - نجم: بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبري في كتاب الإمامة قال: حضر على بن 
الحسين ظائلة الموت فقال: يا محمّد أي ليلة هذه؟ قال: ليلة كذا وكذا قال: وكم مضى من 
الشهر؟ قال: كذا وكذاء قال: إنها الليلة التى وُعِدتها ودعا بوّضوء فقال: إِنَّ فيه فارة» فقال 
بعض القوم: إِنّه ليهجر فقال: هاتوا المصباح فجيء بهء فإذا فيه فارة» فأمر بذلك الما 
فأهريق وأتوه بماء آخر فتوضأء وصلَى حتّى إذا كان آخر الليل توفي وليه 0 . 

45 - كلشف من كتاب الدلائل لعبد الله الحميري؛ كان علي بن الحسين ظكئلة في 
سفرء وكان يتغدّى وعنده رجل فأقبل غزال في ناحية يتقمّم وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك 
الموضع» فقال له علي بن الحسين : ادن فكل فأنت آمن, فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من 
السفرةء فقام الرّجل الذي كان يأكل معه بحصاة فقذف بها ظهر. فنفر الغزال ومضىء فقال 
له علي بن الحسين 296 : أخفرت ذمّتي؟ لا كلّمتك كلمة أبداً . 

وعن أبي جعفر ظَتِ قال: إن أبي خرج إلى ماله ومعنا ناس من مواليه وغيرهم فوضعت 


أ فقال له : يا ظبي أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي 


2 
المائدة ليتغذى وجاء ظبي وكان منه قريب 
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طالب وأمّي فاطمة بنت رسول الله يَف هلمٌ إلى هذا الغذاء؛ فجاء الظبي حتّى أ أكل معهم ما 
شاء الله أن يأكل . » ثم تنحى الظبئ فقال بعض غلمانه : : رذه عليناء فقال لهم : لا تخفروا ذمُتي؟ 
قالوا: لاء فقال له : يا ظبي أنا علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب وأَمّي فاطمة بنت رسول 
لله ف هلم إلى هذا الغذاء وأنت آمن في ذمتني؛ فجاء الظبي حتّى قام على المائدة فأكل 
معهم فوضع رجل من جلسائه يده على ظهره فنفر الظبي. فقال علي بن الحسين 84 : 
أخمّرتَ ذمتي؟ لا كلمتّك كلمة أبداً . 

وتلقات عله تاك رويب بوفيوي لاني ثم أراها السّوط والقضيب ثم قال: لتنطلقنّ 

أو لأفعلنٌ » فانطلقت وما تلكأت بعدها() . 


بياك؛ قال الفيروزابادي : تلكأ عليه اعتلاء وعنه أبطأ. 


7 - يج كشف: وروي عن أبي عبد الله أنّه التزقت يد رجل وامرأة ة على الحجر فى 
الظواف» فجهد كل واحد منهما أن ينزع يده؛ فلم يقدرا عليه وقال النّاس الطدوهما!قال: 
ا الو سند ؛ فلمًَا عرف أمرهما تقدّم فوضع 

بذ علنهما تاذ و , 

4 - كشففاه عن أبي عبد الله ظَكدلة قال: لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة كتب 
إلى الحجاج بن يوسف: بسم الله الرّحمن الرَّحيم من عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين إلى 
الحجاج بن يوسف أمّا بعد : فانظر دماء بني عبد المظلب فاحقئها واجتنبهاء فإني رأيت آل 
أبي سفيان لما ولعوا فيها لم يلبثوا إلا قليلاً والسّلامء قال : وبعث بالكتاب سرّأ» وورد الخبر 
على علي بن الحسين غَلكئلة ساعة كتب الكتاب وبعث به إلى الحتجاج. “فقيل له : إن عند 
الملك قد كتب إلى الحبجاج كذا وكذا وإِنَّالله قدشكر له ذلك؛ وثبت ملكه وزاده برهة؛ قال : 
نكتب على بن الحسين لق : سه 0 إلى عبد الملك بن مروان أمير 
المؤمنين من علي بن المحسين بن عليّ أ ما بعذ لي ا 
من شهر كذا وكذا بكذا وكذاء وإِنَّ رسول الله ين أنبأني وخبّرنيء » وإنَّ الله قد شكر لك 
ذلك وثبّت ملكك وزادك فيه برهة» وطوى الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له على بعيره 
وأمره أن يوصله إلى عبد الملك ساعة يقدم عليه ٠‏ فلمًا قدم الغلام أوصل الكتاب إلى عبد 
الملك : ؛ فلمًا نظر في تاريخ الكتاب وجده موافقاً لتلك السّاعة التي كتب فيها إلى الحجّجاج ‏ 
فلم يشكٌ في صدق عليّ بن الحسين تقككلة لاع سيا وبعث إلى علي بن 
الحسين 32 بوقر راحلته دراهم ثوابا لما سرّه من الكتاس(” 


5 - طاء من كتاب الدّلائل لمحمّد بن جرير الطبري بإسناده إلى جابر الجعفيّ عن أبي 


ممم بححار الأنوار/ج1415 
لسسست ص ا بس ب بر سمي ب تي 222 
00 
ل ل و : ما علمنا ذلك» 
وعمدوا إلى قلع الفسطاط. وإذا هاتف نسمع صوته ولا نرى شخصه وهو يقول : يابن رسول 
الله لا تحؤّل فسطاطك من موضعه فإنا نحتمل لك ذلك» وهذا اللّطف قد أهديناه إليك 
ونحبٌ أن تنال منه لنسرٌ بذلك» فإذا جانب الفسطاط طبق عظيم وأطباق معه فيها عنب ورمان 
وموز وفاكهة كثيرة» فدعا أبو محمّد كلظ مَن كان معه فأكل وأكلو” من تلك الفاكهة(©. 

1 - يعج: مرسلاً مثله. «ج ا ص 201/8. 

4 - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدَّئني محمّد بن عبد الله بن مهران عن محمّد 
ابن على ء ؛ عن محمد بن عبد الجبارء عن ١ى‏ بن البطائني ٠‏ عن أبيه؛ عن أبي بصير قال : سمعت 
أبا جعفر مل يقول : : كان أبو خالد الكابلي يخدم محمّد بن الحنفية دهرأء وما كان يشك في 
أنه إمام ا فقال له : جعلت فداك إن لي حرمة ومودّة وانقطاعاً فأسألك 
بحرمة رسول الله يقي وأمير المؤمنين تت إل أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعته 
على خلقه؟ قال: فقال: ا أ حالد حلفي بالمظيم الإمام علي بن الحسين افق حلئ 
وعليك وعلى كل مسلمء فأقبل أبو خالد لما أن سمع ما قاله محمّد ابن الحنفية وجاء | إلى علي 
ابن الحسين ت#لكتقق فلمًا استاذن عليه أخبر أنَّ أبا خالد بالباب» فأذن له لما وخل عليه ودنا 
كاد ال م ل بلالا ا | لاا 0 
إمامي . فقال له عارك تئلاة وتن عرنك إناطكيا أ انمتا ا 
الذي سمتني به أَمّي التي ولدتني: ؛ وقد كنت في عمياء من أمري»؛ ولقد خدمت محمد ابن 
الحنفية عمراً من عمري ولا أشكٌ أنّه إهام » حتى إذا كان قريباً سألته بحرمة الله تعالى وحرمة 
رسوله 43 وبحرمة أ مير المؤمنين عل فأرشدني إليك: وقال: هو الإمام على وعليك 
وعلى جميع خلق الله كلهم ؛ ثم أذنت لي فجئت فدنوت منك وسمّيتني باسمي الذي سدتني 

ي؛ فعلمت أنك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسل7. 

4 - يج: مرسلاً مثله وفيه وقال: ولدنى أن ففتس بوزداة: فدخل عليها والدي 
فقال : : سميه كنكر! ووالله ما سمّاني به أحد من الناس إلى يومي هذا غيرك فأشهد أنك إمام من 

في الأرض ومن في السماء ا 





.195 ح‎ ١5١ رجال الكشي»ء ص‎ (9 .١١7 الأمان لابن طاووس؛ ص‎ )١( 
.5 ح‎ ١77 ص‎ ١ فر الخرائج والجرائح؛ ج‎ 


- باب / معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه نئل ... ا 








أقول : روى الشيخ أبو جعفر بن نما في كتاب شرح الثار مثله» وقد مرّ في باب أحوال 
المخثار. 

8 -5ا: محمد بن يحيىء عن أحمذ بن محمّد» عن على بن الحكم . عن مالك بن عطية» 
عن الثمالي؛ قال : دخلت على عليٌ بن الحسين فاحتبست في الدار ساعة ثم دخلت وهو يلتقط 
شيئاً وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت» فقلت : جعلت فداك هذا الذي أراك 
تلتقط أي شيء هو؟ قال: فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا نجعله سيحاً لأولادناء 
فقلت : جعلت فداك وإنْهم ليأتوتكم؟ فقال: يا أبا حمزة إِنَّهم ليزاحمونا على تكأتنا(؟). 

بيان: السيح عباءة» ومنهم [من] قرأ سبحا بالباء الموحدة جمع السّبحة. 

أقول: سيأتي في الأبواب الآتية كثير من الأخبار المشتملة على المعجزات ورأيت في 
بعض مؤلفات أصحابنا : روي أن رجلاً مؤمناً من أكابر بلاد بلخ كان يحي البيت ويزور النبيت 
في أكثر الأعرام» وكان يأتي علي بن الحسين ظَقكلاةْ ويزوره ويحمل إليه الهدايا والتحف 
ويأخذ مصالح دينه منهء ثمّ يرجع إلى بلاده فقالت له زوجته : أراك تهدي تحفاً كثيرة ولا أراه 
يجازيك عنها بشيء. فقال: إِنَّ الرجل الّذي نهدي إليه هدايانا هو ملك الدّنيا والآخرة وجميع 
ما في أيدي الناس تحت ملكه لأنّه خليفة الله فى أرضهء وحجته على عباده. وهو ابن رسول 
الله وه وإمامناء فلمًا سمعت ذلك منه أمسكت عن ملامته: ثم إن الرجل تهيأ للحجٌ مرّة 
أخرى في السئة القابلة» وقصد دار علي بن الحسين 888 فاستأذن عليه فأذن له فدخل 
فسلّم عليه وقبّل يديه» ووجد بين يديه طعاماً فقرّبه إليه وأمره بالأكل معه فأكل الرجل» ثم دعا 
بطست وإبريق فيه ماءء فقام الرجل» وأخذ الإبريق وصبٌٍّ الماء على يدي الإمام غقكئلة 
فقال تلك : يا شيخ أنت ضيفنا فكيف تصبٌ على يدي الماء؟ فقال: إِنّي أحبّ ذلك؛ فقال 
الإمام لق : لما أحببت ذلك فوالله لأريدّك ما تحب وترضى وتقرٌ به عيناك؛ فصبٌ الرجل 
على يديه الماء حتّى امتلاً ثلث الطست. فقال الإمام ع للرجل : ما هذا؟ فقال: ماءء قال 
الإمام عَفكد : بل هو ياقوت أحمرء فنظر الرجل » فإذا هو قد صارياقوتاً أحمر بإذن الله تعالى . 

ثم قال تلك : يا رجل صب الماء فصبٌ حتّى امتلاً ثلنا الطست فقال تقكئلاة : ما هذا؟ 
قال: هذا ماءء قال عَبيِة : بل هذا زمرد أخضر فنظر الرّجل فإذا هو زمرّد أخضرء ثم 
فال نئل : صب الماء فصبّه على يديه حتّى امتلاً الطست فقال: ما هذا؟ فقال: هذا ماىى 
فال كلا : بل هذا در أبيضء فنظر الرجل إليه؛ فإذا هو در أبيض. فامتلاً الطست من ثلاثة 
ألوان: درّ وياقوت وزمرّد فتعسجب الرّجل وانكبٌ على يديه تلكئلة يقتلهماء فقال تلكئة : يا 
شبخ لم يكن عندنا شيء نكافيك على هداياك إليناء فخذ هذه الجواهر عوضاً عن هديّتك. 


.7 ص 54 باب أن الأثمة تدخل الملائكة بيوتهم. ح‎ ١ أصول الكافي: ج‎ )1١( 


515 بحار الأنوا ر/ج8 
لمصلحتهم أو لمصلحة آبائهم أو لمصلحة النظام الكلّيّ كذلك قد يقدّر موتهم جميعاً في وقت 
واحد لبعض تلك المصالح؛ وليس ذلك على جهة الغضب عليهم» بل هي رحمة لهم لعلمه 
الل باتقم يضيروه يعد بلوشهم شار د زع متهم لي لحز ريميه اردع اناق الخلق 
عن الاجتراء على مساخخط الله ؛ أو غير ذلك . .. مع أنه ليس يجب على الله تعالى إبقاء الخلق 
أبداً فكل مصلحة تقتضي موتهم في كبرهم يمكن جريانها في موتهم عند صغرهم والله تعالى 
يعلم. 

9 خب عات عن مجحاة بن وان هتين بعك رز ريحب يرن ابر بختااد الك انان 
سمع علي بن الحسين عله يقول: لا يدخل الجنّة إل من خلص من آدء20 , 

٠١‏ - سن: القاسم بن يحبى؛ عن جذه الحسن » عن ضريس الوابشيّ» عن سدير قال: 
قال أبو جعفر نظ : من طهرث ولادته دخل الجنّة('" . 

١‏ - سن: القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن» »ء عن عبد الله بن سئان» عن أبي 
عبد الله مَقِئْةٍ قال: خلق الله الجنّة طاهرة مطهّرة لا يدخلها إل من طابت ولادته27 , 

7 - سمن: أبي ؛ عن النضرء عن يحبى الحلبيّ عن أيّوب بن حرّء عن أبي بكر قال: كنا 
عنده ومعئا عبد ألله بن عجلان» فقال عبد الله بن عجلان : معنا رجل يعرف ما عرف ويقال: 
إِنّه ولد زناء» فقال: ما تقول؟ فقلت : إِنّ ذلك ليقال له ؛ فقال: : إن كان ذلك كذلك بني له بيت 
في النار من صدرء يرذ عله وهجج جهلم ويؤنى برزقه( 3 

بيان: من صدر أي يبنى له ذلك في صدر جهنم وأعلاه: والظاهر أنه مصححف (صبر) 
بالتحريك وهو الجمد. 

١‏ - سمن: أبي عن حمزة بن عبد الله؛ عن هاشم أبي سعيد الأنصاري؛ عن أبي بصي 
عن أبي عبد الله عقكئنة قال : إن نوحاً حمل ذ في السفينة الكلب والخنزيرء ولم يحمل فيها ولد 
الزناء وإِنّ الناصب شر من ولد الزئا . 

4 - كا الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الوشّاء؛ عن أبان» عن ابن أبي يعفور 
قال: قال أبو عبد الله نئل : إن ولد الزنا يستعمل» إن عمل خيراً جزي به وإن عمل شرّاً 
جزي ه37 , 

بيان: هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإماميّة من أنّ ولد الزنا كسائر الناس مكلّف 
بأصول الدين وفروعه» يجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام؛ ويئاب على 





.١784 المحاسن؛. ص 1794. (؟) -(7) المحاسن» ص‎ )١( 
.١1له المحاسن؛. ص 148. (5) المحاسن؛ ص‎ )5( 
,7177 روضة الكاني» الموجود مع الاصول طبعة الأعلميء ص 84/اح‎ )5( 


مح 7ك 
واعتذر لنا عند زوجتك لأنّها عتبت عليناء فأطرق الرّجل رأسه وقال: يا سيّدي من أنبال 
بكلام زوجتي؟ فلا أشكٌ أنّك من أهل بيت النبوّة؛ ثم إن الرّجل ودع الإمام 82 وأخذ 
الجواهر وسار بها إلى زوجتهء وحدّثها بالقضّة فسجدت لله شكراً وأقسمت على بعلها بالك 
العظيم أن يحملها معه إليه ظَللكِ فلمًا تجهّز بعلها للحجّ في السنة القابلة أخذها معهة 
فمرضت في الطريق وماتت قريب من المدينةء فأتى الرجل الإمام غكئلة باكيا وأخيرة تمتها 
فقام الإمام سكل وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه بدعوات؛ ثم التفت إلى الرجل» وقال له: 
ارجع إلى زوجتك فْإِنَّ الله بوييق قد أحياها بقدرته وحكمته وهو يحبي العظام وهي رميم: 
فقام الرجل مسرعا فلمًا دخل خيمته وجد زوجته جالسة على حال طسّتهاء فقال لها: كيف 
أحياك الله؟ قالت ؛ والله لقد جاءني ملك الموت وقبض روحي وهمٌ أن يصعد بهاء فإذا أنا 
برجل صفته كذا وكذا - وجعلت تعد أوصافه عَلكدلِْ - وبعلها يقول: نعم صدقت هذه صفة 
سيدي ومولاي علي بن الحسين تَكئلة قالت: فلمًا رآه ملك الموت مقبلاً انكبٌ على قدمي 
يقبلهما ويقول: السلام عليك يا حجّة الله في أرضه» السلام عليك يا زين العابدين؛ فردٌ عليه 
السلام» وقال له: يا ملك الموت أعد روح هذه المرأة إلى جسدهاء فإِنْها كانت قاصلة إلينا 
وإني قد سألت ربّي أن يبقيها ثلاثين سنة أخرى ويحبيها حياة طيّبة لقدومها إلينا زائرة لناء فقال 
الملك: سمعاً وطاعة لك يا ولي الله: ثم أعاد روحي إلى جسدي. وأنا أنظر إلى ملك الموت 
قد قبل يده غ23 وخرج عني » فأخذ الرجل بيد زوجته وأدخلها إليه 2ئ8ة وهو بين أصحابه 
فانكبّت على ركبتيه تقبلهما وهي تقول : هذا والله سيّدي ومولاي؛ وهذا هوالذي أحياني الله 
ببركة دعائه؛ قال: فلم تزل المرأة مع بعلها مجاورين عند الإمام عقي بقيّة أعمارهما إلى أن 
هاتا:رعنية اش علي 

ودوى البرسيٌ في مشارق الأنوار أن رجلاً قال لعليٌ بن الحسين يلكتلظ : بماذا مُضّلنا على 


ٌُ 


أعدائنا وفبهم من هو أجمل منًا؟ فقال له الإمام نقتلة : أتحبٌ أن ترى فضلك عليهم؟ فقال: 
نعم » فمسح يده على وجهه وقال: انظر فنظر فاضطرب وقال : جعلت فداك ردّني إلى ما كنت 
فإني لم أر في المسجد إلا دبا وفرداً وكلبأً فمسح يده على وجهه فعاد إلى 1 

© - باب استجابة دعانه نك« 


١‏ - ج: عن ثابت البناني قال : كنت حاجاً وجماعة عبّاد البصرة مثل أيَوبِ السجستاني 





)0( المنتخب للطريحي» فى 753 

(؟) مشارق أنوار اليقين»ء ص ١178‏ . أقول: إراءة الإمام السجاد تكئ1 الجنّة لابي خالد الكابلى حين 
قال تاكتلةة له * أريد أن أريك الممدّة وهي مسكني الذي إذا ششت دخلت فيه . قال : فمسح يده على عيني 
فصرت في الجنة ونظرت إلى قصورها وأنهارها. ونفصيل ذلك منقول عن محمّد بن جرير الطبري في 
محكي مديئة المعاجز فراجع إليه . [مستدرك السفينة ج ” لغة «جنن»]. 


ع - باب / استجابة دعاته تلز م 








وصالح المري وعتبة الغلام وحبيب الفارسي ومالك بن دينار فلمًا أن دخلنا مكة رأينا الماء 
ضيقاً » وقد اشتد بالناس العطش لقلّة الغيث ففزع إلينا أهل مكة والحيجاج يسألونا أن نستسقي 
لهم » فأتينا الكعبة وطفنا بها ثمّ سألنا الله خاضعين متضرّعين بهاء فمنعنا الإجابة» فبينما نحن 
كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل قد أكربته أحزانه» وأقلقته أشجانه؛ فطاف بالكعبة أشواطاًء ثم 
أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينار» ويا ثبات البناني» ويا أيَُوب السجستاني» ويا صالح 
المري ويا عتبة الغلام؛ ويا حبيب الفارسي؛ ويا سعد ويا عمرء ويا صالح الأعمى ويا 
رابعة: ويا سعدانة» ويا جعفر بن سليمان» فقلنا : لبيك وسعديك يا فتى فقال: أما فيكم أحد 
يحبّه الرّحمان؟ فقلنا : يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة» فقال: ابعدوا من الكعبة» فلو كان 
فيكم أحد يحبّه الرّحمان لأجابه؛ ثمٌ أتى الكعبة فخرٌ ساجداً فسمعته يقول في سجوده: سيّدي 
بحبّك لي إلآّ سقيتهم الغيث» قال: فما استتمٌ الكلام حتّى أتاهم الغيث كأفواه القرب» 
فقلت: يا فتى من أين علمت أنه يحبّك؟ قال: لو لم يحبّني لم يستزرني» فلمًا استزارني 
علمت أنه يحبّني فسألته بحبّه لي فأجابني ثم ولى عنّا وأنشأ يقول : 
من عرف الرّبٍّ فلم تغنه معرفةالربٌ فذاك الشقي 
ما ضرفي الطاعةماناله في طاعةالله وماذا لقي 
مايصنع العبد بغيرالتقى والعرٌكلالعرٌللمتئقي 
فقلت: يا أهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا: على بن الحسين بن علي بن أبي طالب0©. 
بيان: الشجن محرّكة الهم والحزن. 
؟ - قب : المنهال بن عمرو في خبر قال: حججت فلقيت علي بن الحسين 84 فقال : 
ما فعل حرملة بن كاهل؟ قلت: تركته حيّاً بالكوفةء فرفع يديه ثمّ قال لك : الهم أذقه حر 
الحديد اللّهمٌ أذقه حرٌ النار» فتوججهت نحو المختارء فإذا بقوم يركضون ويقولون البشارة 
يها الأمير؛ قد أخذ حرملة وقد كان توارى عنه فأمر بقطع يديه ورجليه وحرقه بالنار". 
وأصيب الحسين 28586 وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينارء فاهتمٌ على بن 
الحسين مَلتفِةِ بدين أبيه حتّى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيّامه ولياليه. فأتاء 
أت في المنام فقال: لا تهتمٌ بدين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بجنس فقال تقكئة : ما أعرف 
في أموال أبي مالاً يقال له مال بجنس» فلمًا كان من الليلة الثانية رأى مثل ذلك» فسأل عنه 
أهله فقالت امرأة من أهله : كان لأبيك عبد رومي يقال له : بجنس استنبط له عيناً بذي خَشَّبء 
فسأل عن ذلك فأخبر به فما مضت بعد ذلك إلا أيَام قلائل حتّى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان إلى عليٌ بن الحسين ج82 يقول له: إنّه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف 


)0( الاحتجاجء ص .١115‏ )ع( مناقب ابن شه رأشوب؛ ج 4 ص 17 . 





و ل ا ا 1 بن الحسين 28 :هادي العا 
وذكره له قال: قد أخذتهاء فاسءه ستثني فيها سقي ليلة السبت لسكينة . وكان زين العابدين غ8 
بدعو في كل يوم أن يري اله قاتل أبيه مقتولً» فلا تل المختار قتلة الحسين صلوات ا 
ركس سير سياف قراو لل ىل 
العابدين: وقال لرسوله: إِنّهِ يصلّي من اللّيل؛ وإذا أصبح وصلى صلاة الغداة هجع : نم يفوم 
فيستاك ويؤتى بغدائه» فإذا أتيت بابه فاسأل عنه فإذا قيل لك: إِنَّ المائدة وضعت بين يديا 
فاستأذن عليه وذ ضع الرأسين على مائدته. وقل له: المختار يقرأ عليك السلام ويقول لك؛ 
يابن رسول الله قد بلّغك الله ثأركء ففعل الرّسول ذلكء فلمًا رأى زين العابدين غقلة 
الرأسين على مائدته؛ خرٌ ساجداً وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتى ي وبلّغني ثأري من قل 
عي وذعا للمتتان وس امش 7 

" - كشف: من كتاب الدلائل للحميريٌ؛ عن المنهال بن عمرو قال: حججت فدخلت 
على علي بن الحسين» فقال لي : يا منهال ما فعل حرملة بن كاهل الأأسديٌ؟ قلت : تركته حي 
بالكوفة» قال: فرفع يديه ثم قال: اللّهِمّ أذقه حرّ الحديد. اللّهمّ أذقه حر الثّار» قال: 
فانصرفت إلى الكوفة وقد خرج بها المختار بن أبي عبيد وكان لي صديقاً. فركبت لأسلم 
عليهء فوجدته قد دعا بدابته فركب وركبت معه حبّى أتى الكناسة فوقف وقوف متنظر لشيه, 
وقد كان وجّه في طلب حرملة بن كاهل فأحضر فقال: : الحمد لله الذي مكنني منك. ثمَّ دعا, 
بالجرّار فقال: اقطعوا يديه فقطعتاء ثم قال: اقطعوا رجليه» فقطعتاء ثم قال: التّار انار فأني 
بطنْ قصب ثم جعل فيهاء ثم م ألهبت فيه النّار حتّى احترقء» فقلت : سبحأن الله » سبحان الله 
فالتفت إليّ المختار» فقال: مم سبّحت؟ فقلت له : دخلت على عليٌ بن الحسين فسألني عن 
حرملة فأخبرته أني تركته بالكوفة حيّاء فرفع يديه وقال الهم أذقه حر الحديد» اللو ات 
حر التارء فقال المختار : الله الله أسمعت علي بن الحسين تلظ يقول هذا؟ فقلت: الله الله 
اكسمم لوي يي ل ا ل 00 
وذهبء ومضيت مُعْه حتّى انتهى إلى باب داري فقلت له : إن رأيت أن تكرمني بأن تنزل 
وتتغدى عنديء فقال: يا منهال تخبرنى أنّ على بن الحسين دعا الله بثلاث دعوات فأجابه الله 
فيها على يدي ثم تسألني الأكل عندك؛ هذا يوم صوم شكراً لله على ما وقُقنى ل9©. 

ا 1 و ا ل 0 اللْهمٌ 
أذقه حرّ الحديد» ئمّ قال اللّهمٌ أذقه حر الثّارء فأشار بالمرّتين رس 
ثلاث دعوات» وعلى ما هنا يمكن أن تكون الثلاث لتضمّن الدّعاءين القتل أيضاً 





)1( مناقب ابن شهراشوب؛ ج 4 ص 147. (7) كشف الغمة؛ ج 5 ص ؟5١١.‏ 


© - باب / مكارم أخلاقه وعلمهء وإقرار المخالف والمؤالف بقضله... فض 








0 - باب مكارم أخلاقه وعلمه, وإقرار المخالف والمؤالف بفضله 
وحسن خلقه وخَلقه وصوته وعبادته صلوات الله وسلامه عليه 

: -عمء شأ أبو محمد الحسن بن محمّد. عن جده» عن محمّد بن جعفرء وغيره قالوا‎ ١ 
وقف على عليٌ بن الحسين رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه؛ فلم يكلّمه فلمًا انصرف قال‎ 
لجلسائه : لقد سمعتم ما قال هذا الرّجل » وأنا أحبُ أن تبلغوا معي إليه حتّى تسمعوا مني ردي‎ 
: عليه؛ قال: فقالوا له : نفعل ولقد كنّا نحبٌ أن يقول له ويقول. فأخذ نعليه ومشى وهويقول‎ 
. «رَالكَظِينَ المَيظ وَالْمَافِينَ عن ألثّاين وَأَسَّهُ يحِبٌ الخييبرت 04" فعلمنا أنّه لا يقول له شيعا‎ 
قال: فخرج حتّى أتى منزل الرّجل فصرخ به فقال: قولوا له: هذا علي بن الحسين» قال:‎ 
فخرج إلينا متوثباً للشرٌ وهو لا يشلك أنّهِ إنَما جاء مكافتاً له على بعض ما كان منه» فقال له على‎ 
بن الحسين : يا أخي إِنْك كنت قد وقفت علي آنفا فقلت وقلت» فإن كنت قلت ما في فأستغفر‎ 
الله منهء وإن كنت قلت ما ليس فيّ فغفر الله لكء قال: فقيّل الرّجل بين عينيه وقال: بل قلت‎ 
كمالس :كران عن بر‎ 

قال الرّاوي للحديث: والرّجل هو الحسن بن الحسن شي (0), 

؟ - كاأ: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عكئة 
قال: مر علي بن الحسين صلوات الله عليهما على المجذومين وهو راكب حماره وهم يتغدُون 
فدعوه إلى الغداء فقال : أما إني لولا أنْي صائم لفعلت» فلمًا صار إلى منزله أمر بطعام فصنعء 
وأمر أن يتنوّقوا فيهء ثمَّ دعاهم فتغدُوا عنده وتغدى معهه7” . 

* - كا: عليٌ بن محمّد بن عبد الله القمىٌ» عن البرقئّ» عن أبيه؛ عن إسماعيل القصيرء 
عمن ذكره: عن الثماليٌ قال: ذكر عند علىٌ بن الحسين غلاء السّعر فقال: وما علي من 
غلائه» إن غلا فهو عليه» وإن رخص فهو عليه , | 

؛ - تمه من كتاب زهرة المهج بإسناده عن ابن محبوبء عن عبد العزيز العبدي عن ابن 
أبي يعفورء عن الصّادق غَقية قال: كان على بن الحسين تقكئة إذا حضر الضلاة اقشع 
5 واضف لوتهع ارتم ال 

4 -شا؛ روى الواقدي» عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علئ 6 قال : كان هشام بن 
إسماعيل يسيء جواري فلقي منه علي بن الحسين ئة أذىّ شديداً فلمًا عزل أمر به الوليد أن 


.١7 8 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 

() إعلام الورىء ص 7550, الإرشاد للمفيد» ص إ70. 

2( أصول الكاقي. ج ؟ ص 554 باب التواضع ح 4. 

(4) الكاني؛ ج ه ص 777 باب 79ح 7. (5) فلاح السائل. ص .١٠١١‏ 





يوقف للناس قال: فمرٌ به عل بن الحسين ف وقد أوقف عند دار مروان» قال: قال 
فسلّم عليه قال: وكان علي بن الحسين م قد تقدّم إلى خاضته ألا يعرض له أحد(ا) 

١‏ - عمء شاء قب؛ روي أنَّ علىّ بن الحسين لِك دعا مملركه مرّتين فلم يجبه» فلا 
أجابه في الثالثة فقال له : يا بننيّ أما سمعت صوتي؟ قال : بلى : قال: فما لك لم تجبني؟ قال: 
أمنتك. قال: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني7" . 


1 - شا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى» عن جدّه» عن أبي نصرء عن عبد الرحمة 
أبن صالح . عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: كان بالمهينة كذا وكذا أهل ببت 
يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليهء لا يدرون من أين يأتيهم . فلمًا مات عليئٌ بن الحسين تكلا 
فقدوا ذلك29 , 

# - شأ: الحسن بن محمّد» عن جدّه عن أبي نصرء عن محمّد بن عليٌ بن عبد الله عن 
أبيه» عن جذه عبد الله بن هارونء عن عمرو بن دينار قال: حضرتٌ زيد بن سامة بن زيذ 
الوفاة فجعل يبكي. فقال له علي بن الحسين : ما يبكيك؟ قال: يبكيني أنَّ على خمسة عشر 
ألف ديئار. ولم أترك لها وفاءً فقال له علي بن الحسين لا تبك فهي علي وأنت بريء منها 
فقضاها عن( . 

4 - قب؛ الحلية مرسلاً مثلهء وفيه: محمّد بن أسامة. «ج 4 ص 2415. 


ل - فتح: محمد بن الحسن بن داود الخراجي. عن أبيهء ومحمد بن على بن حسن 
المقري؛ عن عليٌ بن الحسين بن أبي يعقوب الهمدانيئ» عن جعفر بن محمّد الحسيني» عن 
الآمدي. عن عبد الرّحمن بن قريب؛ عن سفيان بن عيبنة» عن الزُّهريّ قال: دخلت مع علي 
ابن الحسين عليهما الصّلاة والسّلام على عبد الملك بن مروان» قال: فاستعظم عبد الملك 
ما رأى من أثر السجود بين عيني عليٌ بن الحسين طب فقال: يا أبا محمّد لقد بين عليك 
الاجتهاد» ولقد سبق لك من الله الحسنى وأنت بضعة من رسول الله قريب السب وكيد 
السبب » وإنك لذو فضل عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك» ولقد أوتيت من الفضل والعلم 
والذين والورع ما لم يؤته أحد مثلك ولا قبلك إلآ مَن مضى مِن سلفك». وأقبل يثني عليه 
ويطريه؛ قال: فقال علئٌ بن الحسين تك : كل ها ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه 
وتأيبده وتوفيقه فأين شكره على ما أنعم يا أمير المؤمنين؟ كان رسول الله بي يقف في 
الصّلاة حتّى ترم قدماه» ويظمأ في الصّيام حتّى يعصب فوهء فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر 
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جس سح 72722222 لسك 
لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ فيقول وَنك : أفلا أكون عبداً شكوراًء الحمد لله على ما 
أولى وأبلى» وله الحمد في الآخرة والأولى: والله لو تقطعت أعضائي», وسالت مُقلتاي على 
صدري . لن أقوم لله جل جلاله بشكر عُشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه الَنى لا 
يحصيها العاون» ولا يبلغ حدّ نعمة منها على جميع حمد الحامدين؛ لا والله أو يراني الله لا 
يشغلني شيء عن شكره وذكرهء في ليل ولا نهار» ولا سرٌّ ولا علانية» ولولا أن لأهلي على 
يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين؛ وبكى غم وبكى عبد الملك وقال: شئّان بين 
عبد طلب الآخرة وسعى لها سعيهاء وبين من طلب الدُّنيا من أين جاءته ما له في الآخرة من 
خلاق . ثم أقبل يسأله عن حاجاته وعمًّا قصد له فشفّعه فيمن شفع وَوضله يغال17؟, 

بيان: قال الفيروزابادي : بينته أوضحته وعرّفته فبان وبيّن وتبيّن وأبان واستبان كلها لازمة 
متعذية وقال: العصب جفاف الريق في الفم والفعل كضرب انتهى وكلمة «أو» في قوله أو 
براني الله بمعنى إلى أن. أو إلا أن أي لا والله لا أترك الاجتهاد إلى أن يراني الله على تلك 
الحال. 

١‏ - قبه كتاب الأنوار إن إبليس تصوّر لعليّ بن الحسين يلكثلة وهو قائم يصلّي في 
صورة أفعى له عشرة رؤوس محدّدة الأنياب» متقلبة الأعين بحمرة. فطلع عليه من جوف 
الأرض من موضع سجوده. ثم تطاول في محرابه. فلم يفزعه ذلك » ولم يكسر طرفه إليه؛ 
فانقض على رؤوس أصابعه يكدمها بأنيابه» وينفخ عليها من نار جوفه» وهو.لا يكسر طرفه 
إليه؛ ولا يحول قدميه عن مقامهء ولا يختلجه شك ولا وهم في صلاته ولا قراءته؛ فلم يلبث 
إبليس حتّى انقض إليه شهاب محرق من السماء. فلمًا أحسل به صرخ. وقام إلى جانب علىٌ 
ابن الحسين في صورته الأولى. ثمٌ قال: يا علي أنت سد العابدين كما سميت وأنا إبليس: 
والله لقد رأيت عبادة النبيين من عند أبيك آدم إليك؛ فما رأيت مثلك ولا مثل عبادتك: ثم تركه 
وولى وهو في صلاته لا يشغله كلامه» حتّى قضى صلاته على تمامها(؟ , 

بيان: كدمه يكدمه عضه بأدنى فمه . 

- كا العدّة؛ عن البرقيٌء عن ابن يزيد. عن عبد الله بن الفضل التُوفلى عن أبيه» عن 
أبية؛ عن عمّه [ستحاق بن عبد اللهع عن أبيه عبد الله بن الحارث قال: كانت لعليّ بن 
الحسين غ0 قارورة مسك في مسجدهء فإذا دخل إلى الصّلاة أخذ منه وتمسّح به(" . 
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ا نان الأنوار/جة 


٠٠‏ - كا: العذةء عن سهلء عن الحسين بن يزيد. عن يعض أصحايه. عن أبي 
عبد الله تئئلاة قال : إن على ؛ بن الحسين صلوات الله عليهما استقبله مولى له في ليلة باردة: 
و واي مو وا : جعلت فداك في مث 
امو 0 ين؟ قال: فقال: إلى مسجد جدَّي رسول الله 826 أخطب 
الحور العين إلى الله 85 7". 

- كاة العدّة؛ عن البرقيء عن محمّد بن علي ؛ عن مولى لبني هاشم » عن محمّد بز 
جعفر : ؛ والعدّة» عن سهل» عن ابن أسباط» عن مولى لبني هاشم مثله . 

6 - 5ا:؛ على . ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عمّن ذكره؛ عن الثماليٌ قال : رأيت على بن 
الحسين تقكئة قاعداً واضعاً إحدى رجليه على فخذه؛ فقلت: َ الثامن يكرهون هله 
الجلسة ويقولون: إنها جلسة الرَّسّء فقال : إني إنما جلست هذه الجلسة للملالة؛ والرّبُ لا 
يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم7”. ٍ 

617 العنة» عن اراي »يعن سعد بن عه عن عبد تعن بن بي هاشم؛ عن. 
إبراهيم بن أبي يحيى المداثني » عن أبي عبد الله غقئةة : إنَّ علىَ بن الحسين صلوات الله عليه 
كالذاير كيه على ان ين 1 

/ا١‏ - كاأ: الحسين بن محمد. عن المعلى: عن الوشاء؛ عن عبد الله بن سنان عن عمر بن 
يزيدء عن أبي عبد الله تلكئلة قال : : مرض علي بن الحسين طَلتدكْ ثلاث مرضات في كل مرضة 
يوصي بوصيةء فإذا أفاق أمضى و 

8 - هأه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد العلويٌ؛ عن أحمد بن عبد 
الا ا ااا 00 
جعفر محمّد بن علي ظيي إن فاطمه بنت على بن أبي طالب لمّا نظرت إلى ما يفعل ابن أخيها 
بن الحسين يهم اذب في الا» أنك جار بن عبد ال بن معو بن حر 
الأنصاريٌ فقالت له : ا من حمّنا عليكم أن إذا رأيتم 
أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكروه الله وتدعوه إلى البُقيا على نفسه؛ وهذا علي ؛ 0 

بقيّة أبيه الحسين قد انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاهء دأبا منه لنفسه في العبادة: 
فأ فى جابر بن عبد الله باب عليٌ بن الحسين ظكة» وبالباب أبو جعفر محمّد بن على غقئة 
في أغيلمة من بني هاشم قد اجتمعوا هناك. فنظر جابر إليه مقبلاً فقال: هذه مشية رسول 
الله ويه وسجيّته. فمن أنت يا غلام؟ قال: فقال: أنا محمّد بن عل بن الحسين» فبكى 
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جابر كفك . ثم قال: أنت والله الباقر عن العلم حقّاً أدن مني بأبي أنت» فدنا منه فحل جابر 

5 2 1 3 0 ب 
أزراره؛ ووضع يده على صدره فقبله» وجعل عليه خذه ووجهه وقال له: أقرئتك عن جدّك 
رسول الله ته السّلام وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت وقال لي : يوشك أن تعيش وتبقى 
يكشف لك عن بصرك. ثم قال لي : ائذن لي على أبيك» فدخل أبو جعفر على أبيه فأخبره 
م قال: أمن بين ولدان أهلك قال لك ما قال وفعل بك ما فعل؟ قال: نعم قال : إِنَا لله إِنْه 
لم يقصدك فيه بسوءء ولقد أشاط بدمكء ثم أذن لجابر فدخل عليه؛ فوجده فى محرابه قد 
أنضته العبادة» فنهض عليٌ ظَكدة فسأله عن حاله سؤالاً حفياً ثمّ أجلسه بجنبه؛ فأقبل جابر 
النار لمن أبغضكم وعاداكمء فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ قال له علي بن 
ْ لحسين ع : يا صاحب رسول الله أما علمت جدَّي رسول الله يي قد غفر الله له ما تقدّء 

:. 08 : 108 م “0م ا 
من ذنبه وما تأخرء فلم يدع الإجتهاد وتعبّد - بأبي هو وأمّي - حتّى انتفخ السّاق وورم القدمء 
وقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخحر قال : أفلا أكون عبداً شكوراً؟ 
فلما نظر جابر إلى عليّ بن الحسين ظَليك وليس يغني فيه قول من يستميله من الجهد والتعب 
إلى القصدء قال له: يابن رسول الله البقيا على نفسك فإنك من أسرة بهم يستدفع البلاء» 
ويستكشف اللأواءء وبهم يستمطر السماءء فقال له : يا جابر لا أزال على منهاج أبويّ مؤتسياً 
بهما صلوات الله عليهما حتّى ألقاهماء فأقبل جابر على من حضر فقال لهم : والله ما أرى في 
أولاد الأنبياء بمثل عليٌ بن الحسين إلا يوسف بن يعقوب غلك . والله لذريّة علي بن الحسين 
أفضل من ذرّيّة يوسف بن يعقوب إِنَّ منهم لمن يملا الأرض عدلاً كما ملنت جور](2 . 

4 - لّة المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي » عن أبيه؛ عن عبد الله بن محمّد بن خالد 
الظبالس 6 عن أبيه عن محمّد بن زياد الأزدي, عن حمزة بن حمران عن أبيه حمران بن 
اليوم والليلة ألف ركعة؛ كما كان يفعل أمير المؤمنين ئة كانت له خمسماثة نخلة» فكان 
يصلي عند كل نخلة ركعتين» وكان إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخرء وكان قيامه فى 
صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل » كانت أعضاؤه ترتعد من نخشية الله 2 20 
ركان يصلي صلاة مودّع يرى أنه لا يصلي بعدها أبداًء ولقد صلى ذات يوم فسقط الرداء عن 
أحد منكبيه فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته» فسأله بعض أصحابه عن ذلك» فقال: ويحك 
أتدري بين يدي مّن كنت؟ إن العبد لا تقبل من صلاته إل ما أقبل عليه منها بقلبهء فقال 
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ال بحار الأنوار/ج81 
: 
الوّجل : هلكناء فقال: كلا إِنَّ الله يد ممم ذلك بالنوافل» وكان مكل ليخرج في الليلة 
الظلماء »العمل المجرا بعلي هر .وفيه الصَرر من الدّنانير والدّراهم وربّما حمل على ظهرة 
الطعام أو الحطب حتى يأتي ا ل ع 
ناول فقيراً لئلا يعرفه فلمًا توفي تك فقدوا ذلك» فعلموا أنه كان على بن الحسين 4ل » 
ولمًا وضع عَلينِدُ على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل . مما كان يحمل على 
ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين؛ ولقد خخرج ذات يوم وعليه مُطرف خيرٌ فتعرّض له سائل 
فتعلق بالمطرف فمضى وتركه؛ وكان يشتري الخْرٌّ في الشتاء وإذا جاء الصّيف باعه نتصدّق 
بشمنهء ولقد نظر غاشلة يوم عرفة إلى قوم يسألون الناس فقال : ويحكم أغير الله تسألون في 
مثل هذا اليوم إنه ليرجى في هذا اليوم لما في بطون الحبالى أن يكون سعيداً ولقد كان نل 
يأبى ل ك أب رالناس وأوصلهم للرحم فكيف لا تؤاكل 
أمَك؟ فقال: إِنَّي أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه» ولقد قال له رجل : يابن رسول 
الله ني لأحبّك في الله حبّاً شديداً: فقال : اللْهمَ إني أعوذبك أن حك فيك وأ وأنت لي مبغض؛: 
ولقد حجّ على ناقة له عشرين حبّة فما قرعها بسوطء فلمًا نفقت أمر بدفتها لثلاً يأكلها 
السباعء ولقد سئلت عنه مولاة له فقالت: أطت ١‏ و أختصر؟ فقيل لها: بل اختصري» 
فقالت: ما أتيته بطعام نهاراً قطء وما فرشت له فراشاً بليل قط ؛ ولقد انتهى ذات يوم إلى قوم 
يغتابونه فوقف عليهمء فقال لهم : إن كنتم صادقين فغفر الله لي» وإن كنتم كاذبين فغفر الله 
لكم. وكان عَلِدلةٍ إذا جاءه طالب علم فقال: مرحباً بوصيّة رسول الله 2886 . ثم يقول: إن 
طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب ولا يابس من الأأرض إلا سبّحت له 
إلى الأرضين السَابعة: ولقد كان يعول ماثة أهل بيت من فقراء المدينة » وكان يعجبه أن يحضر 
طعامه اليتامى والأضرّاء والرّمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم وكان يناولهم بيده؛ ومن 
كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامه» وكان لا يأكل طعاماً حتّى يبدأ فيتصدّق بمثله 
الوا حي ا و ا ا ا 
مات دفنت معهء ولقد بكى على أبيه الحسين تَلكثِدْ عشرين سنة وما وضع بين يديه طعام إلأ 
بكى حتّى قال له مولى له : يابن رسول الله أما أن لحزنك أن ينقضي؟ فقال له : ويبحك إِنْ يعقوب 
النبيّ فئقة كان له اثنا عشر ابنأ فغيّب الله عنه واحداً منهم فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه؛ 
وشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من العم ٠‏ وكان ابنه حيّاً في الدّنياء وأنا نظرت إلى أبي 
وأخي وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني !20 . 
توضيح: المطرف يضم الميم وفتح الراء رداء من خيرٌ مربّع ذو أعلام» وقوله شَلكئلة : وإِلّه 
ليرجى أي هذا يوم فاضت رحمة الله على العباد بحيث يرجى للجنين في الرّحم أن يكتب ببركة 
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هذه اليوم سعيدا مع أنّه لا يقدر على عمل ولا سؤال يستجلب بهما الرّحمة؛ ومع ذلك ترجى 
له هذه الرحمة العظيمة ؛ اي ا د وي ا و يي 
الخسيس الذّنيويّ من غيره تعالى» وقوله: مرحباً بوصيّة رسول الله يق أي بمن أوصى به 
وبرعايته ويمكن الجمع بينه وبين ما مرّ من عدد الثفنات» أن الشبع كانت تسقط بنفسها 
والعشرة كان يقطعها 6ئة . أو أنه قد كان هكذا وقد كان كذلك» أو لم يحسب القطع 
الضغار في هذا الخبر . 

٠٠‏ -ع: المفسر؛ عن علي بن محمّد بن بشارء عن محمّد بن يزيد المنقري عن سفيان بن 
عبينة ؛ قال: قبل للزهري : من أزهد الناس في الذنيا؟ قال : على بن الحسين غك حيث كان» 
وقد قيل له فيما بينه وبين محمّد ابن الحنفية من المنازعة في صدقات على بن أ بى طالب 22ت : 
لو ركبت إلى الوليد ين عبد الملك ركية لكشف عنك من غرر شرّء وميله علياك بمحمِّد: إن بخة 
وبيئه خبلة ٠‏ قال : وكان هو بمكة والوليد بهاء فقال: ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله بيخ ؟! 
إني آنف أن أسأل الدَّنيا خالقها ٠‏ فكيف أسألها مخلوقاً مثلي؟! وقال الزهريٌ: لا جرم إِنَّ 
لله بين ألقى هيبته في قلب الوليد حتّى حكم له على محمّد ابن الحنفية(؟ . 

"١‏ - ع بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة قال: قلت للزهري لقيت علىّ بن 
الحسين ظئ:؟ قال : نعم ليه وا ليت أحداً اقل مث وال ما علمت له صديف في 
السرّء ولا عدوا في العلانية» فقيل له : وكيف ذلك؟ قال: لأني لم أ ر أحداً وإن كان يحبّه إلا 
وهر [غةكفرقة مفلل كياد و رأيت أحداً وإن كان يبغضه إلا وهو لشَدَّة مداراته له 


ا . 


32 - كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد» وأبو داود جميعاً : عن الحسين بن سعيدء عن على 
أبن أبي جهمة» عن جهم بن حميدء عن أبي عبد الله تك قال كان أب عل يقورل كان 
علي بن الحسين فعاو إذا قام إلى الصّلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلآ ما حّكت 
البح وني 


*؟ - كأ : محمد بن إسماعيل : ؛ عن الفضل بن شاذان؛ عن حمّاد» عن ربعي عن الفضيل . 
عن أبي عبد الله يداد قال: كان علئٌ بن الحسين 2ك إذا قام إلى الصّلاة تغيّر لونهء فإذا 
سجد لم يرفع رأسه حبّى يرفضٌ عرق . 

4 - ييببه؛ محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن الحصين 
وعلىَ بن حدبة: عن محمد بن سنان» عن عمرو بن خالدء عن الثماليٌ؛ أن على بن 





(1) - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 757١‏ باب 18ح 4-7 . 
() - (4) الكافي::ج “اص 158 باب 185 ح 5-84. 


"1 باب / الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا‎ - ١١ 








الطاعات ويعاقب على المعاصي. ونسب إلى الصدوق والسيّد المرتضى وابن إدريس 
رحمهم الله القول بكفره وإن لم يظهره؛ وهذا مخالف لأصول أهل العدل إذ لم يفعل باختياره 
ما يستحقٌ به العقاب فيكون عذابه جوراً وظلماً؛ والله ليس بظلام للعبيد » فأمًا الأخبار الواردة 
في ذلك فمنهم من حملها على أنه يفعل باختياره ما يكفر بسببه» فلذا حكم عليه بالكفر أنه لا 
يدخل الجئةء وأمًا ظاهراً فلا يحكم بكفره إلا بعد ظهور ذلك منه. 

أقول: يمكن الجمع بين الأخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل يأن يقال : لا يدخل ولد 
م ا ا ا ا ا ل ل 
ارتكاب ما يحبطه يثاب في النار على ذلك» ولا يلزم على الله أن ب؟ يئيب الخلق في الجنة؛ ويدلٌ 
عليه خبر عبد الله بن عجلان. ولا ينافيه خبر ابن أبي يعفور إذ ليس فيه تصريح أن جزاءه يكون 
في الجنّة وأمًا العمومات الدالّة على أن من يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله الله الجئّة يمكن أن 
تكون مخصّصة بتلك الأخبار» وبالجملة فهذه المسألة مما قد تحيّر فيه العقول» وارتاب به 
الفحول. والكفت عن الخوض فيها أسلم: ولا نرى فيها شيئاً أحسن من أن يقال: الله أعلم . 

١١‏ - باب الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا 

الآيات: الطور «؟0»: « وَالَدِنَ امم مسجم م يي لَلْقَنا . ب درسم وم لهم مَنْ 
عَيُلهر من عور 871١‏ 

تفسير: قال الطبرسي تَعَْنْةٍ يعني بالذرّيّة أولادهم الصغار والكبار لأنَّ الكبار يتبعون 
الآباء بإيمان منهم. والصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء. فالولد يحكم له بالإسلام تبعاً 
لوالده والمعنى: نا نلحق الأولاد بالآباء في الجنّة والدرجة من أجل الآباء لتقرّ عين الآباء 
باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقر بهم في الدنياء عن ابن عبّاس والضحًاك وابن زيد. 
وفي رواية خرى .عن ابن عباس انهم البالعرن النعتوا بدرجة آبائهم وإن قصرت أعمالهم. 
تكرمة لأبائهم. وإذا قيل: كيف يلحقون بهم في الثواب ولم يستحقوه؟ فالجواب أنهم 
يلحقرن بهم ذ في الجمع لا في الثواب والمرتبة ٠‏ وروى زأذان عن على غ2 قال: قال رسول 
الله عتنقة : : إِنْ المؤمنين وأولادهم في الجنّة؛ ثم قرأ هذه الآية. 

وروي عن الصادق عقئلاة قال : أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامة #ومآ الهم 
ين عملهر ين عَوءٍ» أي لم ننقص الآباء من الثواب ححين ألحقنا بهم ذرّيّاتهه0. 

١-فس:‏ قوله : «وَآلَدتَ امنا ومني دربم يإيمن أَلقًْا . بم دُرَيت4 فإنه حذثني أبي» عن 
سليمان الديلميّ ؛ عن أبي بصيرء ل قال : إن أطفال شيعتنا من المؤمنين 
تربّيهم فاطمة تَلهكلْ ٠»‏ وقوله : « مما يم س4 قال: يهدون إلى آبائهم يوم القيامة. 


)0( مجمع البيان ج4 ص 9/6؟. 


يفن بحار الأنوار/12] 


الحسين يلكاق أتى مسجد الكوفة عمداً من المديئة فصلَى فيه أ ربع ركعات» ثم عاد حتّى ركبا 
راحلته وأنخذ الطريق7"؟, 

0- كا أحمد بن محمّد عن على بن الحسين » ؛ عن محمذ بن عتبة » عن عبيد بن هارون: 
عن أبي يزيد؛ عن حصين؛ عن أبي عبد الله كل قال : : كان عليٌ بن الحسين يه إذا كاذ 


مرح ار وكا الدع وتسور لامتساوو اكير فإدا أفطر قال: اللَهمٌ إن 
شعت أن تفعل فعلت0". 


35> - كا: العدّق عن سهل »2 عن جعفر بن محمّد الأشعري. ين ابن القدّاح عن أبي 


عبد الله طالئئة : إن على ؛ بن الحسين غ8 كان بتزوّج وهو يتعرّق عرق يأك فما يزيد على أذ 
يقول: : الحمد لله وصلَى الله على محمّد وآله» ويستغفر الله وقد زوّجناك على * قرط انلو 


15 -ع: بهذا الوسناد عن سفيان بن عبينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين كه ليلة 
باردة مطيرة» وعلى ظهره دقيق وهو يمشي فقال: يابن رسول الله ما هذا؟ قال : أريد سفرا عد 

له زاداً أحمله إلى موضع حريز فقال الزهري : : فهذا غلامي يحمله عنك. فأبى., قال: أنا 
ا ال : لكني لا أرفع نفسي عمًا ينجيني في 
سفري»: ويحسن ورودي على ما أرد عليه» أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني؛ 
فانصرف عنه» فلمًا كان بعيد أَيّام قال له : يابن رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي ذكرنه 
أثراً قال بلى يا زغرئ! لين ها لسك و لكت لجو كول اسع إنْما الاستعداد للموت 
تجنب الحرام ويذل البدى فى ال 01 


8 - عم ابن الوليد» عن ابن ل عير ونيف ساني عي ٠‏ عن 
بعض أصحابناء عن الثماليئّ» قال: ر يت علي بن الحسين :كئة يصلي فسقط رداؤه عن 
عاج عكر اتا : فسألته عن ذلك فقال : ويحك أتدري بين يدي 
من كنت؟! إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلب وكان على بن 
الحسين اكئلة ليخرج في اليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدّنانير والدّراهم حَبّى 
يأتي بابأ بابأ فيقرعه ثم ثم يناول من يخرج إليه؛ فلمًا مات علئٌ بن الحسين ئلا فقدوا ذلك 
ا 0 


4 ح ع ابن الوليد. عن الصفار؛ عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط عن إسماعيل بن 





)0( تهذيب الأحكام. ج 3 ص /ا١٠‏ باب فاك كن 

(؟) الكاني» ج 4 ص 747 باب 658 ح 4. 

(*) الكافي. ج © ص 787 باب 4 ح7. 

(4) - (0) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 71١‏ باب 9 ح ه و 


ه - باب / مكارم أخلاقه وعلمه.ء وإقرار المهخالف والمؤالف بقضله... وم 


منصورء عن بعض أصحابنا قال: لما وضع عليُ بن الحسين على السّرير ليغسّل نظر إلى ظهره 
وعليه مئل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكي. (0). 

اق معاد عن سات بن امسا يه ين ميك ب عي ون أبيه ء عن علي 
ابن المغيرة» عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله كذ : إِني رأيت علىّ بن 
الحسين تَِلةْ إذا قام في الصّلاة غشي لونه لون آخرء فقال لي : والله إِنَّ علي بن الحسين كان 
ل 1 

: كا علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة؛ عن أبي حمزةء قال‎ - "١ 
ا : لأن أدخل الوق ومعي دراهم أبتاع به لعبالي لحماً وقد قرموا‎ 

حبٌ إليّ من أن أعتق نسمة7" . 

7 - كا: على عن أبيهء عن ابن أبي عمير» ٠‏ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله علكئل: 
قال: كان على , بن الحسين إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق فقيل له : يابن رسول الله أين 
تذهب؟ فقال: أتصدّق لعياليء قيل له: أتتصدّق؟ قال: من طلب الحلال فهو من 
أنه كله عير قة عليه!؟) . 


107 -ع: علي بن أحمد بن محمّد. عن الأسدي؛ عن البرمكيّ » عن الحسين بن الهيثم» 
عن عباد بن يعقوب. عن ابن البطائني, عن أبيه» قال: سألت مولاة لعلئ بن الحسين تل: 
بعد موته فقلت : صفي لي أمور عليٌ بن الحسين مي فقالت: أطنب أو أختصر؟ فقلت: بل 
اختصري؛ قالت ما أتيته بطعام نهاراً قط ولا فرشت له فراشاً بليل وَي(0) . 

ع - دعوات الراوندي: عن الباقر عل قال * د و ا 
مرضاً شديداً فقال لي أبي 32ئ: : ما تشتهي؟ فقلت : أشتهي أن أكون ممّن لا أقترح على الله 
ربي ما يدبره لي فقال لي: أحسنت ضاهيت إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حيث قال 
جبرثيل ع : هل من حاجة؟ ققال: لا أقترح على رتي: بل حمسي الله وقعم الوكيل 80 . 

4 - عة المظفر العلوي» عن ابن العيّاشيّ, ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن حاتم عن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن معمرء عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبا حازم يقول: ما رأيت 
هاشمياً أفضل من علي بن الحسين ظئل » وكان تلئئفة يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة» 
حنى خرج بجبهته وآثار سجوهه مثل كركرة البعير”". 











)١(‏ - (؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 737١‏ باب 150 ح 5 ول. 

6 الكانفي» ج 4 ص 5١5‏ باب لاح .٠١‏ )5( الكافي؛ ج ؟ ص 7١4‏ باب لاح .1١‏ 
)0( علل الشرائع» ج ١‏ ص 50١‏ باب 158 ح 9. (5) الدعوات للراوندي: ص ١88‏ ح 445. 
9 علل الشرائع» ج ١‏ ص 25 ياب 158 ح .1٠١‏ 


فض بحار الأنوار /ج1 


بيان: قال الجزريٌ : الكركرة بالكسر زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهي نات 
عن جسمه كالقرصة. ْ 

7 لبي الحسين بن محمّد بن يحبى العلوي ؛ عن يحيى بن الحسين بن جعفر عن شيخ من 
أهل اليمن - يقال له : عبد الله بن محمّد - قال: سمعت عبد الررّاق يقول: جعلت جارية لعل 
بن الحسين يت تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصّلاة؛ فسقط الإبريق من يد الجارية علي 
وجهه فشجه فرفع عليٌ بن الحسين تقتلا رأسه إليها فقالت الجارية: إِنّ الله بوي يقول؛ 
«رَالَكَطِينَ التيظ» فقال لها : قد كظمت غيظيء قالت 8 وَالْمَافِينَ عَن الاين قال لها : نا 
عفى الله عنك», قالت : # وَألنّهُ يحب انون 2 #دوال» أذهبي فأنك 0 

7 - شأ؛ الحسن بن محمد العلوي؛ عن جدّهء عن شي من اليمن قد أتت عليه بضع 
وتسعون سئة؛ عن عبد الله بن محمّد» عن عبد الرزّاق مثله/". ظ 

م قبء كانت جارية له تسكب عليه الماء فنعست فسقط الإبريق من يدهاء تماء 
الق 1 

9 - لي: الهمدانيٌ» عن علىّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار. عن 
أبى عبد الله عئلة قال: كان بالمدينة رجل بظال يضحك الناس منه فقال: قد أعيانى هذا 
الرّجل أن أضحكه. يعني عليٌ بن الحسين قال: فم عليٌ ملعل وخلفه موليان له قال : فجاء 
الرّجل حتّى انتزع رداءه من رقبته؛ ثمّ مضى. فلم يلتفت إليه على مكيل ٠‏ فاتبعوه وأخذوا 
الرداء منه فجاؤا به فطرحوه عليه» فقال لهم : من هذا؟ فقالوا : هذا رجلٌ بال يضحك أهل 
المديئة فقال: قولوا له: إن لله يوماً يخسر فيه المبطلون9©). 

-قب: مرسلاً مثله. اج 5 ص .1١68‏ 

10-١‏ الحسين بن أحمد البيهقي. عن محمد بن يحيى الصولي؛ عن الجوهري عن 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علىء عن عمهء عن الصّادق نئل قال: كان علي بن 
الحسين نكنل لا يسافر إلأ مع رفقة لا يعرفونه ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما 
يحتاجون إليه: فسافر مرّة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم : أتدرون من هذا؟ فقالوا: لا: 
قال هذا علي بن الحسين فك فوثبوا إليه فقبّلوا يده ورجله وقالوا : يابن رسول الله أردت أن 
تصلينا نار جهنّم لو بدرت منا إليك يد أو لسان أما كا قد هلكنا إلى آخر الدّهر؟ فما الّذى 
يحملك على هذا؟ فقال: إني كنت سافرت مرّة مع قوم يعرفوتني فأعطوني برسول الله نيه 
ما لا أستحقٌء فإني أخاف أن تعطوني مثل ذلك فصار كتمان أمري أحبٌٍ إل 0*©. 





)١(‏ أمالي الصدوق. ص ١18‏ مجلس 96ح )١( 2.1١6‏ الارشاد للمقيد» ص 87؟, 
في مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص ١55‏ )0 أمالي الصدوق. ص 187 مجلس 78ح 5. 
)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١5‏ باب 40 ح 1. 
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-ما؛ جماعة؛ عن أبى الرسل ع سوم اك ا 0 
قال: قيل لعل بن الحسين كتلاة : كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال: أصبحت مطاويا 
قات الله تعالى يطلبني بالفرائض» والنيئ وله بالسّنة والعيال بالقوتء والتفس بالشهوة» 
والشيطانُ باتّباعه» والحافظان بصدق العمل وملك الموت بالرُوح» والقبر بالجسدء ناس 
هذه الخصال مطلوبي17 , 


7 -ج: ردي أن موسى بن جعفر غلك 1 كان حسن الصوت» حسن الشراءة » وقال يوها 
من الأيّام : : إن على بن الحسين عئلة كان يقرأ القران فرئّما مرّ به المارّ فصعق من حسن 
صوتله ٠.‏ ون الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الثاسء» قيل له : ألم يكن رسول 
لله َي يصلي بلاس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إِنَّ رسول الله و كان يُحمّل من خلفه 
اب 

8 - كا العذّةء عن سهل»؛ عن ابن شمّونء عن عليّ بن محمّد النوفلئ مثله0. 

5 - كا: العذةء عن سهل »2 عن الحجال» عن عليٌ بن عقية» عن رجل ٠»‏ عن أبي 
عبد الله غقكنة قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما أحسن النّاس صوتاً بالقرآن» 


وكان السقّاؤون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته . وكان أبو جعفر تئة أحسن الّاس 
0 








07552 » عن يونس بن يعقوب عن الصادق غاز 
قال : قال على ؛ بن الحسين 6ك لابنه محمد نا حين حضرته الوفاة : إنني قد حججت 
على ناقتي هذه عشرين حججة» فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقتْ ت فادفنها لا تأكل لحمها 
السباع» فإِنَّ رسول الله علنة قال: سا ل ير 
ل ا 0 بر جتر عه 0 
سران الحليي. ١‏ عن محمد الحليي قال معت أ عد ال ل يرلا لما أي بعلي بن 
اننا جنا ف عدا لبيت ليقع علينا فيقتلناء لاك ارس 8 : انظروا إلى هؤلاء 
بخافون أن يقع عليهم البيت وإنما يخرجون غداً فيقتلون» قال على , بن الحسين علدا : لم 
يكن فينا أحد يحسن الرّطانة غيري» والرّطانة عند أهل المدينة الدُومية9 . 





(1) أمالي الطوسي. ص 74١‏ مجلس 7 سح 1870 , 

(0) الاحتجاج. ص 849. 

(7) - (5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 141-55١‏ باب ترتيل القرآن ح 4 و١١.‏ 

(4) ثواب الأعمال؛ ص 1ل. )3 بصائر الدرجات؛. ص 717ج لا باب 17 ح .١‏ 


م بحار الأنوار/ج45] 








8 - قبء سن: قال أبو عبد الله عَلييلاة : كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يمشي 
مغنة كان على راسه الظي ل سق يف11 

بيان: قال الجزريُ في صفة الصحابة: كأثما على رؤوسهم الطير وصفهم بالسكون 
والوقارء وأنّه لم يكن فيهم طيش ولا خفّة لأنْ الطير لا تكاد تقع إل على شيء ساكن. 

4 يره: ابن معررت» عن حماد بن عيسى, عن حريرزء عن فضيل » عن أبي 
عبد الله عقا قال : إن عليٌ بن الحسين 38 أتي بعسل فشربه فقال : والله إِنْي لأعلم من أين 
هَدَا الغسل 6 .وآين أرضهه :وإنه ليمتار من قرية كنا و01 . 

6١‏ - ك: ابن الوليدء عن أبن أبان» عن الأهوازيٌ عن النضر. عن يحبى الحلبيّ ؛ عن 
معمّر بن يحيى ؛ عن أبي خالد الكابليّ» عن على بن الحسين عليه قال : إذا بنى بنو العبّاس 
مدينة على شاطئ الفرات كان بقاؤهم بعدها سنة(2 . 
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1 - سمن: ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان ؛ عن أبي عبد الله خقكئل: قال: حجّ 
علي بن الحسين صلوات الله عليه على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سئة 
من سنواته فما قرعها بسوط/!؛؟. 

5 - سمنة بعض أصحابنا رفعهء قال: قال أبو عبد الله ظلكئلاة : كان علي بن 
الحسين َيل إذا سافر إلى مكّة للحجٌ والعمرة» تزوّد من أطيب الزاد من اللّوز والسّكر 
والسّويق المحمّض والمحلى . 

قال: وحدثني به ابن يزيد» عن محمّد بن سسنان» وابن أبى عمير» عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله يزلل 3 | 

55 - سنه محمّد بن عليّء عن عليٌ بن أسباط. عن سيابة بن ضريس» عن حمزة بن 
حمرانء عن أبي عبد الله ملكي قال: كان علي بن الحسين تيك إذا كان اليوم الذي يصوم 
فيهء يأمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ» إذا كان عند المساء أكبٍّ على القدور حَبّى 
يجد ريح المرق وهو صائمء ثم يقول: هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان؛ 
حتّى يأتي على آخر القدورء ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءو(". 

5 - قمب؛ عنه 8ك مثله. «ج 4 ص .24١88‏ 

ده - سن: أبي»ء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء قال: كان علي بن 
الحسين ظََنْة يعجيه العنبا» فكان ذات يوم صائماً ‏ فلمًا أفطر كان أوّل ما جاءت العنب» 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب. ج 5 ص ؟157. (؟) بصائر الدرجات. ص *47 ج ٠١‏ باب 18ح1. 
(؟) كمال الدينء ص 24 باب لاه ح 55, (54) المحاسن؛ ج 5 ص 9١٠ح‏ 40. 
)0( المحاسن؛ ج ؟ ص ٠١5‏ ح 858. (7) المحاسن. ج ؟ ص ١98‏ ح 38. 


© - باب / مكارم أخلاقه وعلمه. وإقرار المخالف والمؤالف بفضله... امم 








أنته أمّ ولد له بعنقود فوضعته بين يديه» فجاء السائل فدفع إليه فدسّت إليه - أعني إلى السائل - 
فاشترته منه؛ ثم أتته فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت أَمٌ الولد مثل ذلك» 
حتّى فعل ثلاث مرّات» فلمًا كان في الرّابع أكله("" . 

7 - سمنة أبن يزيد وابن أبي عميرء عن ابن سئانء عن أبي عبد الله تقكئلة قال: كان 
علي بن الحسين شلك ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه7" . 

01 - ينج: روي عن داود بن فرقد قال : ذكر عند أبي عبد الله لتيل قتل الحسين عَكئاة وأمر 
أبنه في حمله إلى الشام» فقال: إنه لما ورد إلى السجن قال بعض من فيه لبعض : ما أحسن بئيان 
هذا الجدارء وكان عليه كتابة بالروميّة فقرأها علي بن الحسين تَكئلة فتراطن الروم بينهم 
وقالوا: ما في هؤلاء من هو أولى بدم المقتول من هذا! يعنون على بن الحسين تلكئة 9 , 

8 - شا أبو محمّد الحسن بن محمّد العلوئ» عن جدهء عن محمد بن ميموند البزَّان 
عن سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب الزهري قال : حدثنا على ؛ بن الحسين تك وكان أفضل 
هاشمي أدركناه قال ا 0 فما زال حبكم لنا حتّى ضار شيناً علينا!؟) . 

بهان: لعل المراد النهي عن الغلوٌء أي أحبّونا حبّاً يكون موافقاً مود ار 
يخرجكم عنه ؛ ولا زال حبّكم كان لنا حتّى أفرطتم وقلتم فينا ما لا نرضى به فصرتم شينا 
وفنا لتنا رةه يونا التانين نه تتسورث الخ 

4 - شّاأ: الحسن بن محمد بن يحيى [عن جذه» عن إدريس بن محمد بن يحيى] بن 
ا ري ا ل 
ابن موسى » عن أبيه؛ عن جدّه قال : كانت أَمّي فاطمة بنت الحسين تيب تأمرني أن 8 
إلى خالي علي بن الحسين 2526 . فما جلست إلبه قظ إلا قمت بخير قد أفدته: إمَا خشية 1 
تحدث لله في قلبي لما أرى من خشيته لله ؛ أو علم استفدته ا : 

بهان: قال الفيروزآياديّ: أفدثٌ المالَ استفدته وأعطيته ضدٌ. 

٠١‏ - شأة روى أبو معمر؛ عن عبد العزيز بن أبي حازمء قال: سمعت أبي يقول: ما 
رأيت فظ هاشميًاً أفضل من علي بن الحسين خضهو (©. 

41 - عم شا؛: محمد بن الحسين » ؛ عن عبد الله بن محمّد القرشي. قال : كان علي بن 


الحسين عفد إذا توضأ اصفرٌ لونهء فيقول له أهله : ما الذي يغشاك؟ فيقول: أتدرون لمن 
أتأهْب للقيام بين يديه؟0" . 


(1) المحاسن» ج 7 ص .55١‏ (؟) المحاسن» ج 7 ص 4849. 
م( الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 4 هلاح ؟الا. (4) -(0)الإرشاد للمفيد.» ص 508. 
() - “87 الإرشاد للمفيد؛ ص 19315, 


ام بتعا الأنوار/عا] 


ا 0 ألف ركعة: وكانت 0 


ذه - شأ: رونى سفيان الثوري»؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب قال : ذكر لعليّ بر 
الحسين تلم فضله فقال: حسبنا أن نكون من صالحي قومنا0؟ . 


4 - ما :ابن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزُبيرء عن علىٌ بن فضال؛ عن العبّاس بن 
عامر؛ عن أحمد بن زرق؛ عن أبي سامةء عن أبي عبد الله غك قال: كان على بن 
الحسين ظاكئلاة يقول : ما تجرّعت جرعة غيظ أحبٌ إلىّ من جرعةيغيظ أعقبها صبرأء ومأ 

: حبٌ أنْ لي بذلك حمر التعم قال : وكان يقول: الصدقة تطفئ غضب الربّ قال: وكان لأ 
تسبق يمينه شماله » وكان يقبّل الصدقة قبل أن يعطيها السائل» ٠‏ قيل له : ما يحملك على هذا؟ 
قال: فقال : لست أقبّل يد السائل نما أَقِبّل يد رتي. إنها تقع في يد ربّي قبل أ أن تقع في يد 
السائل: قال : ولقد كان يمر على المدرة في وسط الطريق فينزل عن دايّته حتى ينبحيها بيده عن 
الطريق. قال : ولقد مر بمجذومين فسلّم عليهم وهم يأكلون. فمضى ثم قال :إذالك لايع 
المتكبرين» فرجع إليهم فقال: إني صائم وقال: اثتوني بهم في المنزل» قال: فأتوه فأطعمهم 
21 ثم أعطاه 20 . 


0 - شا: الا ماع ع ل لو 
محمد بن ميمون البرّازء عن الحسين بن علوان: 0 
كلثوم. قال ا فذكر أ 1 
كانت كر ناطراه ومدخه يما عر هله ثم قال: والله ما أكل علئٌ بن أ ا 
رما ف ستو مقس لبيك ٠‏ وا مرضي ل أعراد؟ لد فنا رمن إلا انها لا 
ديئه» وما نزلت برسول الله وي نازلة قط إل دعاه ثقة به؛ وما أطاق عمل رسول الله 6ه 
من هذه الأمّة غيره؛ وإن كان ليعمل عمل ول كان ويدية بخ الك والار يرجو ثواب هذه 
ويخاف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك فى طلب وجه الله والنجاة من النار» مما 
كدّ بيديه ورشح منه جبينه » وإن كان ليقوت أهله بالبّيت والخلّ والعجوة؛ وما كان لباسه إلآ 
الكراب بيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بالجلم فقصّهء وما أشبهه من ولده ولا أهل بينه 
أحد أقرب شبهاً به في لباسه وفقهه من علئٌ بن الحسين كين ٠‏ ولقد دخل أبو جعفر ابنه عليه 
و 0 ٠‏ ورمضت عيناه من 
اليكاءء ودبرت جبهتهء وانخرم أنفه من السجودء وقد ورمت ساقاه وقدماه من القيام في 
الصلاة. فقال أبو جعفر تئلة : فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاءء فبكيت رحمة له 


.1419 الإرشاد للمفيد» ص 595. فيه أمالي الطوسيء ص 51/7 مجلس لابح‎ )5(- )١( 


ه - باب / مكارم أخلاقه وعلمه: وإقرار المخالف والمؤالف بفضله... خفن 


فإذا هو يفكرء ل ا ب ا ا ل و1 
فيها عبادة على بن أ لامي نام اها ٠‏ ليا ميراء ثم ركنا من يي تعهر 
وقال: من يقوى على عبادة علىّ بن أبي طالب تكئله (' . 

بيان: رمضت أي احترقت . 





5 - شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ عن جدّه؛ عن سلمة بن شبيب» عن عبيد الله بن 
محمّد التيمي» قال: سمعت شبخاً من عبد القيس يقول: قال طاوس: دخلت الحجر فى 
اولي م ال 0 فصلّى ها شاء الله ثم ستجد قال : 
فقلت: رجل صالح من أهل بيت الخير لأستمعن إلى دعائه فسمعته يقول فى سجوده: 
اعبيدك بفنائك » مسكينك بفنائك» فقيرك بفنائك» سائلك بفنائك قال طاووس : فما دعوت 
بهنَّ في كرب إلا فرج عنّي7") 

كي يع ا و ال 1 
زرارة؛ قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: أين الزاهدون في الدُنياء | ين الراعيوث 
في الآخرة» فهتف به هاتف من ناحية البقيع نسمع صوته ولا نرى شخصه : ذاك على بن 
الحسين تطئلة © . 

4 - قب: عن زرارة مثله. اج 4 ص .21١48‏ 

6 - شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ عن جدهء عن أحمذ بن محمّد بن الرافعى عن 
إبراهيم بن علي عن أبيه» قال: حججت مع عليٌ بن الحسين يك فالتاثت الناقة عليه في 
سيرهاء فأشار إليها بالقضيب. ثم قال: آه لولا القصاص ورد يده عنها9؟؟ . 

بيان: الالتياث الإبطاء . 

٠‏ - شا بهذا الإسناد. قال : حجٌّ علنٌ بن الحسين علي ماشياً» فسار عشرين يوماً من 
المدينة إلى مكة"” ن, 

7١‏ د فاجروق مدال ان عن لتر عن تهرك انال انول انود انين لعن ع 
البيت - يعني بيت النبئ 8056 - أفضل من على بن الحسين ظكئلة 29 . 

نف - شأ أبو محمّد الحسن بن محمد عن جذّه» عن أبي يونس محمّد بن أحمدء عن 
بيه وغير واحد من أصحابنا أن فتى من قريش جلس إلى سعيد بن المسيّب فطلع علي بن 
الحسين ا : من هذا يا أبا محمّد؟ فقال: هذا سيّد العابدين 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ظقضئلة 7" . 


حوس نك سد ارهد لاحن رؤاة السجا كان انال سد عسي بد 


,7801!/-5650 -(؟7) الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 


لماعو بحار الأنوار/ج47 
جعفرء عن العبّاس بن أيُوب» عن أبي بكر الكوفي» عن حمّاد بن حبيب العظار الكوفي, 
قال: : خرجنا حتجاجاً فرحلنا من زبالة ليلاً» فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة ٠‏ فتقطعت القافلة 
فتهت في تلك الصحاري والبراري فانتهيت إلى واد قفرء فلمًا أن جنّ اليل أوبت إلى شجرة 
عادية» فلمًا أن اختلط الظلام إذا أنا بشابٌ قد أقبل عليه أطمار بيض» تفوح منه رائحة 
المسك». فقلت فى نفسى : هذا وليّ من أولياء الله متى ما أحسٌ بحركتي خشيت نفاره وأن 
أمنعه عن كثير ممّا يريد فعاله : م ل ا 
ثمّ وثب قائماً وهو يقول : يا من أحاز كل شيء ملكوتاًء وقهر كلّ شيء جبروتاً : ٠‏ أولج قلبي 
فرح الإقبال عليك. وألحقني بميدان المطيعين لك. قال : م دخل في الأصلاة» فلمًا أن رأيته 
قد هدأت أعضاؤه» وسكنت حركاته؛ قمت إلى الموضع الذى تيتا فيه للصلاة فإذا بعين 
ا و م فإذا أنا 000007 
الوقت» فرأيته كلما مرّ بآية فيها ذكر الوعد والوعيد يردّدها أشحانت ن الحنينء فلما أن 

الظلام وثب قائماً وهو يقول : ل 0 
متفضلك. ولجأ إليه العابدون فوجدوه نوّالاً» متى راحة من نصب لغيرك بدنهع ومتى فرح من 
قصد سواك بنيته] إلهي قد تقشّع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراًء ولا من حياض 
مناجاتك صدراء صل على محمّد وآله. وافعل بي أولى الأمرين بك يا أرحم الراحمين. 
فخفت أن يفوتني شخصهء وأن يخفى على أثره فتعلقت بف فقلتِ له : بالّذي أسقط عنك 
ملال التعب»؛ ومنحك شدّة شوق لذيذ الرغب إلا ألحقتني منك جناح رحمةء وكنف رقة, 
فإني ضالٌ. وبغيتي كلما صنعت؛ ومناي كل ما نطقت » فقال : لو صدق توكلك ما كنت ضالاًء 
ولكن اتبعني واقف أثري . فلمًا أن صار بجنب الشجرة أخذ بيدي فخيّل إليّ أن الأ رفن دفن 
تحت قدمي» فلمًا انفجر عمود الصبح قال لي : أبشر فهذه مكة؛ قال: فسمعت الضبّة ورأيت 
المحجة؛ فقلت : الذي ترجرييوم لاز وبر القاق يان الت قال لي أمّا إذا أقسمت فأنا 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين7"". 

4 - قب: عن حمّاد بن حبيب مثله . اج 4 ص 2117. 

0 - قب: في زهده ئلا حلية الأولياء وفضائل الصحابة : كان علي بن الحسين إذا فرغ 
ركو اماد روما بن رضيو رن انم يننا واققة تقل لاني الاك قال 
ويحكم أتدرون إلى من أقوم؟! ومن أريد أناجي؟. 

وفي كتبنا : أنه كان إذا توضأ اصفرٌ لونه. فقيل له في ذلك فقال: أتدرون من أتأهب للقياء 
بين يديه . 





© - باب / مكارم أخلاقه وعلمهء وإقرار المخالف والمؤالف بفضله... احرف 





طاوس الفقيه : رأيت في الحجر زين العابدين ظَلِكلةٍ يصلي ويدعو «عبيدك ببابك؛ أسيرك 
بفناءك» مسكينك بفنائك» سائلك بفناتك» يشكو إليك ما لا يخفى عليك6. وفي خبر: لا 

وأتت فاطمة بنت علي بن أبي طالب “فر إلى جابر بن عبد لله: ققالت له : يا صاحب 
رسول الله 3225 | إنَّ لنا عليكم حقوقاً ومن حقّنا عليكم و يي 
أن تذكّروه اللهء وتدعوه إلى البقيا على نفسهء وهذا علئٌ بن الحسين بقيّة أبيه الحسين قد 
انخرم أنفه ونقبت جبهته وركبتاه وراحتاه أذاب قبي إن العبادة» فأتى جابر إلى يابه 
واستأذن» فلمًا دخل عليه وجده في محرابه قد أنضته العبادة» فنهض علي فسأله عن حاله 
سؤالاً حفيّاء ثم أجلسه بجنبه» ثم أقبل جابر يقول: يابن رسول الله أما علمت أن الله إِنَما خلق 
الجنة لكم ولمن أحبكمء وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم؛ فما هذا الجهد الذي كلقته 
نفسك؟! فقال له عليئنٌ بن الحسين : يا صاحب رسول الله أما علمت أن جدّي رسول الله زه 
قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخحرء فلم يدع الاجتهاد لهء وتعبّد كباى هوواى حر 
انتفخ الساق وورم القدم وقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ 
قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؛ فلمًا نظر إليه جابر وليس يغني فيه قولء قال: يابن رسول الله 
البقيا على نفسك فإِنّك من أسرة بهم يستدقع البلاء» وبهم تستكشف اللأواء» وبهم تستمسك 
السماء فقال: يا جابر لا أزال على منهاج أبويّ مؤتسياً بهما حتّى ألقاهماء فأقبل جابر على 
من حضر فقال لهم : ما رئي من أولاد الأنبياء مثل عليّ بن الحسين» إلا يوسف بن يعقوب 
والله لذْرَيّة عليٌ بن الحسين أفضل من ذرَيّة يوسف. 

مصباح المتهبجّد: كان له خريطة فيها تربة الحسين تكئلة . وكان لا يسجد إلا على 
التراب . 

تهذيب الأحكام: الصادق تيل » كان عل بن الحسين إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونهء 
فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفضٌ عرقا . 

الباقر ككل كان على , بن الحسين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وكانت الرّيح تميله 
بمنزلة السئيلة» وكانت له خمسمائة نخلةع ٠‏ فكان يصلّي عند كلٌ نخلة ركعنين» وكان إذا قام في 
أصلاته غشي لونه لون آخرء وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذّلِيل بين يدي الملك الجليل : 
كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أنه لا يصلي بعدها أبدا . 

وروي أنه كان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونهء وأصابته رعدة»؛ وحال أمره؛ فربما سأله عن 
حاله من لا يعرف أمره في ذلك» فيقول: إِنّي أريد الوقوف بين يدي ملك عظيمء وكان إذا 
وقف في الصلاة لم يشتغل بغيرهاء ولم يسمع شيئا لشغله بالصلاة. 

وسقط بعض ولده في بعض الليالي فانكسرت يدهء فصاح أهل الدارء وأتاهم الجيران» 


وقال علي بن إبراهيم في قوله: «رمَآ ألدَتَهُم يِنْ عَمَلِهِم ين تَوْوه: أي ما نقصناه() 

؟ - ل: أبي ؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن عليّ بن إسماعيل» عن حمّادء عن 
حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر ظاكئة قال: إذا كان يوم القيامة احتجّ الله تيوه على 
خمسة: على الطفل» والّذي مات , بين النبئين» والذي أدرك النبن وهو لا يعقل» والأيله 
والمجنون الذي لا يعقل» والأصمّ والأبكم ؛ فكل واحد منهم يحتجٌ على الله برك ؟ قال 
فيبعث الله إليهم رسولاً فيؤْجْج لهم ناراً فيقول لهم : ربكم يأمركم أن تثبوا فيهاء فمن وثب 
فيها كانت عليه بردأ وسلاماً: ومن عصى سيق إلى الثار. 

قال الصدوق رضي الله عنه : إن قوماً من أصحاب الكلام ينكرون ذلك ويقولون: : إنه للا 
يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف؛ ودار الجزاء للمؤمنين إِنْما هي الجنّة» ودار الجزاء 
للكافرين إِنّما هي النارء وإنّما يكون هذا التكليف من الله بوك في غير الجنّة والنار فلا يكون 
كلهم في دار الجزاء ثم يصيّرهم إلى الدار التي يستحقّونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه 
لإنكار ذلك» ولا قوّة إلا بالله9" . 

؟ - مع: أبي؛ عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن حمّادء عن حريزء عن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر 232 : هل سثل رسول الله وَنيةِ عن الأطفال؟ فقال: قد سثل 
فقال: : الله أعلم بما كاتوا عاملين ٠‏ ثم قال : يا زرارة هل تدري ما قوله : الله أعلم بما كانوا 
عاملين؟ قلت: لاء قال: لله ب فيهم المشيّة؛ إن إذا كان يوم القيامة أتي بالأطفال؛ 
والشيخ الكبير الذي قد أدرك السنّ ولم يعقل من الكبر والمخرف والّذي مات في الفترة بين 
النشنء والمعفون: والأبله الذي لا يعقل فكلّ واحد يحتجٌ على الله بوي ؛ فيبعث الله 
تعالى إليهم ملكا من الملائكة ويؤْجج ناراً فيقول : ان ؛ قمن ونب 
فيها كانت عليه برداً وسلاماً؛ ومن عصاه سيق إلى الثار( 

كا: علي؛ عن أبيه؛ عن حمّاد مثله. اج لاص 115 باب 16ح ,2١‏ 

؛ - غط: ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج؛ عن زرارة» عن جعفر بن محمّد بَرِكزه أنه 
قال: حقيق على الله أن يدخل الضّلال الجتّة؛ فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: 
يموت الناطق ولا ينطق الصامت فيموت المرء بينهما فيدخله الله الجئّة!؟؟ . 

ه - كنزه قوله تعالى : يلوف عَلَْمْ ولْدن ون 4ل ون أمير المؤمئين تاكئل: أنه قال: 
الولدان أولاد أهل الدنياء لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها. ولا سيئات فيعاقبون عليها 
فأنزلوا هذه المنزلة0؟ . 








00 تفسير القمي ج7 ص .7١8‏ (؟) الخصال» ص 7187 باب الخمسة ح ."١‏ 
(*) معاني الأخبارء» ص 407. (4) الغيبة للطوسي» ص .45١‏ 
(20) سورة الإنسانء الآية: 18. (5) تأويل الآيات الظاهرة. ص 47/اح ١‏ و5: 


+4٠‏ يجار الأنوار/ج41 
وجيء بالمجبّر فجبّر الصبيّ وهو يصيح من الألمء وكل ذلك لا يسمعه فلمًا أصبح رأى 
الصبيّ يده مربوطة إلى عنقه. فقال: ما هذا؟ فأخبروه. 
ووقع حريق في بيت هو فيه ساجدء فجعلوا يقولون: يابن رسول الله النار النارء فما رفع 
رأسه حتّى أطفئت؛ فقيل له بعد قعوده: ما الذي ألهاك عنها؟ قال : ألهتني عنها النار الكبرى. 
الأصمعي : كنت أطوف حول الكعبة ليلة» فإذا شابٌ ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان؛ وهو 
متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: «نامت العيون؛ وعلت النجوم وأنت الملك الح القيرم؛ 
غلقت الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حرّاسهاء وبابك مفتوح للسائلين» جنتك لتنظر إلي 
برحمتك يا أرحم الراحمين؟ ثم أنشأ يقول : 
يا من يجيب دعا المضطرٌ في الظلم يا كاشف الضرٌ والبلوى مع السّقَمِ 
قد نام وفندك حول البيت قاطبة وأنت وحدك يا قيّوملمتنم 
أدعوك ربّ دعاء قد أمرت به فارحم بكائي بحق البيت والحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 
قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين تكئلة . 
طاووس الفقيه : رأيته يطوف من العشاء إلى سحر ويتعبّد» فلمًا لم ير أحداً رمق السماء 
بطرفه» وقال: إلهي غارت نجوم سماواتك؛ وهجعت عيون أنامكء وأبوابك مفتّحات 
للسائلينء جنتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جذّي محمد 6تلقة في عرصات القيامة؛ ثم 
بكى وقال: وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك 
شالك ولا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّض» ولكن سوّلت لي نفسي وأعانني على ذلك 
سترك المرخى به علي ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك 
عني؟ فوأ سوأتاه غدأ من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفّين جوزواء وللمثقلين حظواء أمع 
المخفين أجوز؟ أم مع المثقلين أحظ؟ ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب. أما 
أن لي أن أستحي من ربّي؟! ثمّ بكى وأنشأ يقول: 
اجر قدي التان ياعاية التي فأين رجائي ثم أيين محبّتي 
اقبت يتاع هال فباح زرية وما في الورى خلق جنى كجنايتي 
ثم بكى وقال: سبحانك تعصى كأنّك لا تَرى» وتحلم كأنك لم تعصّ تتودّد إلى خلقك 
بحسن الصنيع كأنّ بك الحاجة إليهم؛ وأنت يا سيّدي الغنئ عنهم ثم خٌ إلى الأرض ساجداً: 
قال: فدنوت منه وشلت برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حبّى جرت دموعى على خدّه 
فاستوى جالساً وقال: من الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟ فقلت: أنا طاوس يابن رسول الله ما 
هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونخن عاصون جانون» أبوك الحسين بن 
على وأمّك فاطمة الزهراء. وجِدّاء رسول الله و !؟ قال: فالتفت إلى وقال: هيهات 
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هيهات يأ طاوس دع عني حديث أبي وأمّي وجدّي خلق الله الجنّة لمن أ أطاعه وأحسنء ولو 
ل ولو كان ولدأً قرشياً أما سمعت قوله تعالى : 9 فَإدَا 


سم ولو عر فو 704 


ف الصُور قلا شاب يتتهز مين ولا و4 أ والك ل تعلق قر إلا تقدمة تقدّمها من 
ا 
بيان: قوله نتكئة : زريّة بتقديم المعجمة من قولهم زرى عليه أي عابه وعاتبه وشلت 
بالشيء يضم الشين أي رفعته . 
7 - قب؛ وكفاك من زهده الصحيفة الكاملة والندب المرويّة عله كئلة . 
فمنها ما روى الزهري: يا نفس حتّام إلى الحياة سكونك» وإلى الدّنيا وعمارتها ركونك» 
أما اعتبرت بمن مضى من أسلافكء ومن وارته الأرض من ألآفك. ومن فجعت به من 
إخوانك. شعر: 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيها بوال دوائر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المناياالمقادر 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمتهم تحت التراب الحفائر 
ومنها ما روى الصادق عد : حتى متى تعدني الذكا وتخلف»؛ وأئتمنها فتخون 
وأستنصحها فتغشٌ» ا ا ل ل د 
كأنّها غيرى» أو محتجبة تغار على ألآف وتحسد أهل هل التعمء شعر : 
فقد أآذنتنئي بانقطاع وفرقة وأومض لي من كل أفق بروقها 
ومنها ما روى سفيان بن عبيئة: أين السلف الماضون؟ والأهل والأقربون؟ والأنباء 
والمرسلون؟ طحتتهم والله المنون» وتوالت عليهم السنون» وفقدتهم العيون وإنا إليهم 
لصائرون؛ وإنا لله وإنَا إليه راجعون: 
إذا كان هذا نهج من كان قبلتا فإنا على آثارهم نتلاحق 
فكن عالماً أنحسوف تدرك من مضى ولواعمبعك الراسيات الشراهق 
فماهذهدارالمقامة فاعلمن ولو عمر الإنسان ما در كسارق 8 
توضيح: الألآف جمع الإلف بالكسر بمعنى الأليف» وفجعه كمنعه أو جمعه؛ وأقوت 
الدار؛ أي خلت» والبين الفراق والوصل ضدّء والمراد هنا الثاني ويمكن أن يقرأ ليا 
الياء بأن يكون صفة؛ وغيرى مُعلى من الغيرة» والمنون الدّهر والموت» وذرّت الشمس 
بالتشديد طلعت» والشارق الشمس حين تشرق . 
ا - قلباء وممّا جاء في صدقته عَلكتّ ما روي في الحلية وشرف النبيّ والأغاني وعن 
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وس بحجار الأنوار/ج1 


محمد بن إسحاق بالإسناد عن الثماليّء وعن الباقر مَك أله كان عل بن الحسين طق 
يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدّق بهء قال أبو حمزة الثمالي وسفيان الثوري 
كان 96 يقول: إن صدقة السرّ تطفىئ غضب الرتٌ. 

الحلية والأغاني عن محمّد بن إسحاق أنه كان ناس من أهل المديئة يعيشون لا يدرون من 
أين معاشهم؛ فلمًا مات علي بن الحسين فقدوا ما كانو! يؤتون به بالليل. 

وفي رواية أحمد به حنبل عن معمرء عن شيبة بن نعامة: أنّه كان يقوت مائة أهل بيت 
بالعلية: وقيل: كان في كل بيت جماعة من الناس . 

الحلية قال: إِنْ عائشة سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السرٌ حتّى مات علي 
ابن الحسين 5 . وفي رواية محمّد بن إسحاق أنه كان في المدينة كذا وكذا بيتاً يأتيهم 
رزقهم وما يحتاجون إليه لا يدرون من أين يأتيهم» فلما مات زين العابدين 022: فقدوا ذلك 
قضيرخو] صترغية واجدة: 

وفي خبر عن أبي جعفر َلك أنّه كان يخرج في اللّيلة الظلماء: فيحمل الجراب على 
ظهره حتّى يأتي بابأ بابأ» فيقرعه ثم يناول من كان يخرج إليهء وكان يغظي وجهه إذا ناول فقيراً 
لثلاً يعرفه» الخبر . 

وفي خبر: أنه كان إذا جنه الآيل» وهدأت العيون قام إلى منزله. فجمع ما يبقى فيه عن 
قوت أهله. وجعله في جراب ورمى به على عاتقه وخرج إلى دور الفقراء وهو متلثّم؛ ويفرّق . 
عليهم» وكثيراً ما كانوا قياماً على أبوابهم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا بهء وقالوا: جاء 
ماعب اكات 

الحلية قال الطائيٌ : إن علىّ بن الحسين تكلا كان إذا ناول الصدقة السائل قبّله ثم ناوله . 

شرف العروس : عن أبي عبد الله الدامغاني أنّه كان علي بن الحسين 2ئة يتصدّق بالسكّر 
واللّوز فسئل عن ذلك فقرأ قوله تعالى : («آن تَنالوأ نحن يتوأ نا يوك وكان تؤكلة بحيه. 

الصادق مَك : إنه كان علي بن الحسين قكئة يعجب بالعنب فدخل منه إلى المديئة 
شيء حسن » فاشترت منه ولد نينا وأقه اعد إنطان تاععيه دا نفل انايمة بوتت 
بالباب سائل » فقال لها : احمليه إليه؛ قالت: يا مولاي بعضه يكفيه قال : لا والله وأرسله إليه 
كله ؛ فاشترت له من غد وأتت به فوقف السائل» ففعل مثل ذلك فأرسلت فاشترت لهء وأتنه به 
في الليلة الثالثة ولم يأت سائل فأكل وقال: ما فاتنا منه شيء والحمد لله. 

الحلية قال أبو جعفر ث1 : إن أباه عليّ بن الحسين لكت قاسم الله ماله مرّتين: 

الزُهريّ: لما مات زين العابدين نئل فغسلوه» وجد على ظهره مجل فبلغني أنه كان 
يستقي لضعفة جيرانه بالليل. 

الحلية: قال عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين فغسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار 
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سواد في ظهره وقالوا : ما هذا؟ فقيل : كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء 
أهل المدينة . 
وفي روايات أصحابنا : إنه لما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل 
مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء . 
وكان عَيته إذا انقضى الشتاء تصدّق بكسوته» وإذا انقضى الصيف تصدّق بكسوتهء 
وكان يلبس من خرٌ اللباس فقيل له : تعطيها من لا يعرف قيمتها ولا يليق به لباسها » فلو بعتها 
فتصدّقت بثمنهاء فقال: إِنّي أكره أن أبيع ثوباً صلّيت فيه(" . 
- قب: وممًا جاء في صومه وحججه عَدّة معتّب عن الصادق نُكي قال : كان علىٌ 
ا ل 
له : يا أبه كم هذا الدؤوب؟ فقال له : أتحبب إلى ربّي لعله يزلفني. وححٌ عَلكئلة ماشياً فسار 
في عشرين يوماً من المدينة إلى مكة. 
زرارة بن أعين : لقد حجٌ على ناقة عشرين ححّة فما قرعها بسوط . 
رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت 
إبراهيم الرافعيٌ قال: التاثت عليه ناقته فرفع القضيب وأشار إليها وقال: لولاا خورف 
الما لتعلت وني روي : أه من القصاص» وردٌ يده عنها . 
وقال عبد الله بن مبارك : : حججت بعض السنين إلى مكة فبينما أنا سائر في عرض الحاج 
وإذا صبيٌ سباع أو ثمانيٌ؛ وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة فتقدّمت إليه 
وفليع عليه وقلت ده : مع من قطعت البرٌ؟ قال: مع البارٌ فكبر في عينيء فقلت: يا ولدي 
أين زادك وراحلتك؟ فقال : : زادي تقواي» وراحلتي رجلاي» وقصدي مولايء» فعظم في 
نفسيء فقلت: يا ولدي ممّن تكون؟ فقال: مظلبيٌ: فقلت: ابن لي؟ فقال: هاشمئٌ» فقلت : 
ابن لي » فقال : علوي فاطمىٌ فقلت : يا سيّدي هل قلت شيئا من الشعر؟ فقال : نعم » فقلت : 
اندي كينا من شدرفه فأنشد : 
لنحن على الحوض روؤاده نزودونسقي وراده 
ومافازمن قازإلاا يبنا وماخاب من حبّبانزاده 
وعو هير اننال كا السرون سنن نماي ااه ةن 
ومن كان غاصبنا حمقّنا فيومالقيامةميعاده 
م غاب عن عيني إلى أن أتيت مكة فقضيت حبتي ورجعت؛ فأتيت الأبطح فإذا بحلقة 
مستديرة » فاظلعت لأنظر من بها فإذا هو صاحبي» فسألت عنه فقيل : هذا زين العابدين تع . 
وبروى له غم : 
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مس ل ا ل 7ك 
نحن بنو المصطفى ذوو غصص- يجرعها في الأنام كاظمنا 
عظيمة في الأنام محنتنا ارتب بعتي واجدنا 
يفرح هذاالورى بعجيدهم ونح نأعيادنامآاتمنا 
والناس في الأمن والسرور وما يأمن طول الزمان خائفنا 

وجا جه كةايه لسرن الطائل بين الأنامآفتنا 

يحكمفيناالحكموفيهلنا جاحدناحمقًناوغاصي:() 

4 - ين الجوهري؛ عن البطائني؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعف تفكتلك قال: إن أبي 
ضرب غلاماً له قرعة واحدة بسوط» وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام وقال: الل 
با علي بن الحسين تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بنيّ اذهب إلى قبر 
رسول الله يليه فصل ركعتين ثم قل : الهم اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته يوم الدين؛ ثٌ قال 
للغلام : اذهب فأنت حر لوجه الله. قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك كأنّ العتق كفارة 
الضرب؟! فسكت7" , 

4 - ين: الحسن بن علي قال: قال أبو الحسين 22: إِنَّ عليّ بن الحسين 7ك 
ضرب مملوكاً؛ ثمّ دخل إلى منزله فأخرج السوط ثم تجرّد له ثم قال: اجلد علي بن الحسين! 
فأبى عليه فأعطاه خمسين نار | 

١‏ - ين النضر؛ عن أبي سيّارء عن مروان. عن أبي عبد الله ل قال: قال علي بن 
الحسين تَكنفة: ما عرض لي قط أمران أحدهما للدّنيا والآخر للآخرة فآئرت الدُنيا إل رأيت 
ما أكره قبل أن أمسي9©). 

”8 - قب: النسوي في التاريخ قال نافع بن جبير لعليّ بن الحسين لكيه : إنّك تجالس 
أقواماً دوناً؟ فقال له: إِنّي أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني . 


الأغاني قال نافع : قال عَلئَلاز: ما أكلت بقرابتي من رسول الله 4826 شيئاً قط . 
أمالي أبي عبد الله النيسابوريّ قيل له: إنّك أبرٌ الناس ولا تأكل مع أَمَك في قصعة وه 
تريد ذلك؟ فقال عَلكئْك: أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقاً لها(*) فكان 
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(0)- كتانب الرعدء.من 1351# بات 8ه (4) كتاب الزهدء ص ١١8‏ باب مح .١5‏ 

(4) أقول: لعل المراد من أمه ها هنا أم ولد كانت تحضنه قكان يسميها أمأًء وأما أمه شاه زنان فقد توفيت 
قبل ذلك . [النمازي]. 
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بعد ذلك يفي الغضارة بطبق ويدخل يده من تحت الطبق ويأكل وكان تقكئة يمر على المدرة 
في وسط الطريق فينزل عن دابته حتّى ينحّيها بيده عن الطريق7". 

بيان: قال الفيروزآبادئٌ الغضارة: الطين اللأزب الأخضر الحُرُ كالمٌضار والنعمة والسعة 
والحسب: 

أقول: المراد هنا إمّا الطعام أو ظرفه مجازاً . 

م - قمب: سفيان بن عبيئة » قال : ما رئي علئٌ بن الحسين 2592 5 قط جائزاً بيديه فخذيه 
وهو يمشي . 

عبد الله بي ا ساد ال ب يي 0 1 
كبرت ولا أقدر على النساء؛ فمن أراد منكنٌ التزويج زوّجتهاء أو البيع بعتها ء 
أعتقتهاء فإذا قالت إحداهنٌ : لاء قال: اللّهمّ اشهد. حتى يقول ثلاثا» وإن سكتت واحدة 
منهنَّ قال لنسائه: سلوها ما تريدء وعمل على مرادها”"". 

4 - قب في كرمه وصبره وبكائه مَك تاريخ الطبريّ قال الواقديّ: كان هشام بن 
إسماعيل يؤذي علي بن الحسين عٌةٍ في إمارته فلمًا عزل أمر به الوليد أن يوقف للناس 
فقال: ما أخاف إلا من علىٌ بن الحسين »؛ فمرّ به علنٌ بن الحسين وقد وقف عند دار مروان» 
ركان علي قد تقدّم إلى خاضته ألا يعرض له أحد منكم بكلمة» فلمًا مر ناداه هشام: الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته. 

وزاد ابن فيّاض في الرٌواية في كتابه أنَّ زين العابدين أنفذ إليه وقال: انظر إلى ما أعجرك 
من مال تؤخط به فعندنا ما يسعك فطب نفساً منّا ومن كل من يطيعناء فنادى هشام: الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته . 

كاني الكليني ؛ ونزهة الأبصار» عن أبي مهدي : إِنَّ على بن الحسين 222 00 
المهد رمن وهر را كوي مان رع ركد ونه نعود إلى القراء نقاك: ني صائم » ولولا أني 
صائم لفعلت» فلمًا صار إلى منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يَتََوّقوا فيه ثم دعاهم فتغدّوا 
علده وتغذى معهم. 

وفي رواية: أنه ظَلككْ تدرّه عن ذلك لأنه كان كسراً من الصّدقة لكونه حراماً عليه. 

الكافي: عيسى بن عبد الله؛ قال: احتضر عبد الله فاجتمع غرماؤه فطالبوه بدين لهمء 
فقال: لا مال عندي أعطيكم» ولكن ارضوا بمن شئتم من ابنئ عمي علي بن الحسين وعبد 
لله بن جعفرء فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر ملىّ مطول: وعلنٌ بن الحسين رجل لا مال له 
صدوق فهو أحبٍّ إليناء فأرسل إليه فأخبره الخبرء فقال ككل : أضمن لكم المال إلى غلّة 
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صصح سس ري 
ولم تكن له غلّة قال: فقال القوم: قد رضينا وضمنه. فلمًا أتت الخلّة أتاح الله له المال 
فأوفاه. 

الحلية: قال سعيد بن مرجانة: عمد علي بن الحسين إلى عبدٍ له كان عبد الله بن جعفر 
أعطاه به عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» فأعتقه . 

وخخرج زين العابدين وعليه مطرف خرٌ فتعرّض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتركه. 

ومما جاء في صبره تَلكتادْ : الحلية: قال إبراهيم بن سعد: سمع على بن الحسين 8:84 
واعية في يبته وعنده جماعة؛ فنهض إلى منزله ثم رجع إلى مجلسه فقيلي له : أمن حدث كانت 
الواعية؟ قال: نعم فعزّوه وتعسّجبوا من صبره؛ فقال: إِنّا أهل بيت نطيع الله مخ فيما نحبٌ 
ونحمذه فيما نكره. 

وفيها [قال العتبيُ] قال علي بن الحسين كتف - وكان من أفضل بني هاشم - لابنه: يا 
ببيّ اصبر على النوائب» ولا تتعرّض للحقوق. ولا تجب أخناك إلى الأمر الذي مضّته عليك 
اككرجمن عه ل 

محاسن البرقي بلغ عبد الملك أنَّ سيف رسول الله 5 عنده: فبعث يستوهبه منه ويسأل 
الحاجة» فأبى عليه؛ فكتب إليه عبد الملك يهدّده وأنّه يقطع رزقه من بيت المال. 
فأجابه مك : أمَا بعد فإ الله ضمن للميّقين المخرج من حيث يكرهون. والرّزق من حيث 
لا يحتسبون وقال جل ذكره: إن َه لا يحب كلّ حَوانٍ كَمُورٍ» فانظر أيّنا أولى بهذه الآية. 

في حلمه وتواضعه: شتم بعضهم زين العابدين صلوات الله عليه» فقصده غلمانه فقال: 
دعو فإنّ ما خفي منّا أكثر ممّا قالواء ثم قال له: ألك حاجة يا رجل؟ فخجل البّجل نأعطاء 
ثوبه وأمر له بألف درهمء فانصرف الرّجل صارخاً يقول: أشهد أنّك ابن رسول الله 

ونال منه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تلك فلم يكلّمه. ثم أتى منزله وصرخ 
به؛ فخرج الحسن متوباً للشرء فقال للحسن: يا أخي إن كنت قلت ما في فأستغفٌ الله منه؛ 
وإن كنث قلت ما ليس فيّ يغفر الله لك. فقبّل الحسن بين عينيه وقال: بل قلت ما ليس فيك 
وآنا أحق يه وشدمه آخرء فقال: يا فتى إن بين أيدينا عقبة كؤوداً: فإن جزتٌ منها فلا أبالي 
بما تقولء وإن أتحيّر فيها فأنا شر مما تقول. 

ابن جعدية قال: سبّه عَقكئّة رجل» فسكت عنه فقال: إياك أعني. فقال نك : وعنك 
أغضي . وكسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرٌ وجههاء فقال لها : اذهبي فأنت حرّة لوجه 
الله . ش 

وقيل : إن مولى لعليٌّ بن الحسين مكافك يتولّى عمارة ضيعة لهء فجاء ليطلعها فأصاب فيها 
فساداً وتضبيعاً كثيراً غاظه من ذلك ما رآه وغمّه؛ فقرع المولى بسوط كان في يدهء وندم على 
ذلك. فلمًا انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى» فأتاه فوجده عارياً والسّوط بين يديه 
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فظن أنه يريد عقوبته» فاشتدٌ خوفه» فأخذ علي , 


بن السسين السشوظ مد يده إليه:وقال : يا هذا 


قد كان مني إليك ما لم يتقدّم مني مثله ؛ وكانت هفوة وزلّةء فدونك السّوط واقتصٌ مني ء فال 
المولى: يا مولاي والله إدت د ات تريد عقوبتي وأنا مستحقٌ للعقوبة» فكيف أقتصٌ 


منك؟ قال: ويحك افتص 


والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويجلله» فلما لم يره يقتص م 


صدقة عليكء وأعطاه إيّاها . 


وانتهى 2502 إلى قوم يغتابونه. فوقف عليهم فقال لهم : إن كنتم صادقين فخ 


وإت كنتم كاذسن فغفر الله 0 


0 قال : معاد الك لحني ل وعدم فكرّر ذلك عليه مراراًء 


1 قال له ١‏ إذا أبيت فالضيعة 


فغفر الله لي » 


ىم - قب حلدابي تيو كاري التاق روي عن أبي ي حازم وسفيال بن عيينة » 


والزهري قال كل واحد منهم : 


فااوايت غاقيا أفضل من زين العابدين» ولا أفقه منه . 


ا يم اياف وبأب وير اي 2-1 


ين زين العابدين9. 


وقد روى عنه الطبريٌ» وآبن البيع؛ وأحمذء وأء بن بظة؛ وأبو داودء ماح الكلة 
والأغاني. وقوت القلوب » وشرف المصطفى » وأسباب نزول القرآن والفاء ثق» والترغيب 
00 عن الزهري». وسفيات بن عيينة . ونافع والأوزاعي ٠‏ ومقاتلء والواقدي ومحمد 


ل كنت بالمادية وإذا أنا بشابٌ منعزل عنهم في أطمار رثة» وعليه سيماء الهيبة» 
فقلت : لو شكوت إلى هؤلاء حالك لأصلحوا بعض شأنك فأنشأ يقول: 


تابن للذنيب الجهنو والميم 
إذا اعتوّني أمري لجأت إلى العرّ 
ألم ترأتالعرف قدمات أهله 
على العرف والجود السلام فما بقي 
وتسائبلية الجتسا وا تفي اننا 
اماظن واء التو عو سلف لاف ١‏ 


- 


0 


ولبسيّ للأخرى البشاشة والبشر 
لأنّي من القوم الذين لهمفخر 
وا التشدى والتم و سينا سد 

من العرف إلا الرسم ف قن القاض اله 
كان السك امتى بلاجها الجمرٌ 
فقلت الذي بي ضاق عن وسعه الصدر 
ومووات 2-0 قالت كذاالدهر 


(1) - (7) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 108 و15١.‏ وص 155. 
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بها قوله : #اوقائلة؛ منصوب بفعل مقر كرأيت أو اذكر وقوله: «أباطن داء؛ قل لقا 
والو؛ للتمني. 

43م - كشف: كان فلكلة إذا مشى لا يجاوز يده فخذهء ولا يخطر بيده؛ وعليه لتك 
والخشوع . 

وقال سفيان: جاء رجل إلى على بن الحسين ييه فقال : : إن فلاناً قد وقع فيك وآذاك: 
قال : : فانطلق بنا إليه؛ فانطلق معه وهو يرى أنه سيتتصر لنفسه» فلمًا أتاهء قال له : :يا هذا إن 
كان ما قلتَ في حَقَاء فإنّه تعالى يغفره لي » وإن كان ما قلتَ فيّ باطلاء ٠‏ فالله يغفره لك. 

وكان يقول: اللْهمّ إني أعوذ بك أن تحسن في لوا مح العيون علانيتي وتقبح عندك 
سريرتي» اللّهمّ كما أساثٌ وأحسنتٌ | إليّء فإذا عدت فعد على . 

وكان إذا أتاه السائل يقول : : مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة . 

وإنه نكئلة كان لا يحب أ أن يعينه على ظهوره أحد وكان يستفي الماء لطهوره ويخمره قبل 
أن ينام» فإذا قام من اليل بدأ بالسواك. ثم توضأ : ثم يأخذ في صلاته » وكان يقضي ما فاته من 
صلاة نافلة النهار في اللّيلء ويقول ا ل 
منكم نفسه عادةً من الخير أن يدوم عليها وكان لا يدع صلاة اليل في السفر والحضر20. 

/الم الع و بار ا لل 1 
فقال لهم على : مهلا كقواء ثم أقبل على ذلك الرّجل فقال : ما ستر عنك من أمرنا أكثر» ألك 
حاجة نعينك عليها. لسع اسل القن ا لا بيط ا أ 
درهمء فكان ذلك الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنّك من أولاد الرّسل. 

وكان عنذه ار اويا نحل ادها له يواد نات كارن وأقل هلخادم 
مسرعاً فسقط السقود منه على ر ا حاير الجفر جلن تحت الترية اساي امه 
فقتله» فقال عليٌ للغلام وقد تحيّر الغلام واضطرب : ا لي وأخذ في 
جهاز ابنه ودفنه . . وعن عبد الله بن عليٌ بن الحسين قال : كان أبي يصلي بالليل حتّى يزحف 


كن فراشه ا" 
بيان: الزحف: مشي الصَّبيّ بالانسحاب على الأأرض» أي كان يعسر عليه القيام لشدَّة 
الإعياء من العيادة. 


4م - كشف: الحافظ عبد العزيز بن الأخضرء روى عن يوسف بن أسباط عن أبيه» قال : 
دخلت مسجد الكوفة. فإذا شابٌ يناجي ربّه وهو يقول في سجوده: : السجد وجهي متعفرأً في 
التراب لخالقي وحقٌ له» فقمت إليهء فإذا هو علىٌ بن الحسين كك فلمًا انفجر الفجرء 





00 - (؟) كشف الغمة؛ ج اص اع 


0 - باب / مكارم أخلاقه وعلمه.ء وإقرار المخالف والمؤالف بفغضله... 4 
الاللاف 7061336 زنقلاة. .ةا التقة لكات واب ااقلاتق ل فل ‏ #محض د ابوسددل الت كل ووس ااا 





تهشيت البهفقلت لد : : ابن رسول الله تعذّبٍ نفسك وقد فضّلك الله بما فضَلك؟ فبكى ثم قال : 
حذّئني عمرو بن عثمانء عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 296 : كل عين باكية يوم 
القيامة إل أربعة أعين : عينٌ بكت من خشية الله؛ وعينٌ فُقِنَت في سبيل الله وعينٌ غضت عن 
محارم الله ؛ وعينْ باتت ساهرة ساجدة يباهي بها الله الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي 
روحه عندي وجسده في طاعتي » قد جافى بدنه عن المضاجع؛ يدعوني خوفاً من عذابي 
وطمعاً في رحمتي. اشهدوا أنّي قد غفرت له. 

وعن سفيان قال: كان على ب بن الحسين طلكئَ8ةِ يحمل معه جراباً فيه خبز فيتصدّق به 
وبقول : إن الضدقة لتطفىء غضب الرتٌ» وعته قال : كان طعي يقول : مأ يسرئي بنصيبي من 
اذل حمر النعم . وعن عبد الله بن عطا قال: أذنب غلام لعلىّ بن الحسين ظَليْلةْ ذنباً استحقّ 
به العقوبة فأخذ له الوط وقال: «قل لِلَّدينَ انوا يَْفِرُوا ينديرت لا يمون أي و6 فقا 
الغلام: وما أنا كذاك إِنّي لأرجو رحمة الله وأخاف عذابه. فألقى السّوط وقال: أنت عتيق. 
وسقط له أبن في بثر فتفزع أهل المديئة لذلك حيّى أخرجوه؛ وكان قائماً يصلّي. فما زال 
عن محرابهء فقيل له في ذلك» فقال: ما شعرتٌء إِنّي كنت أناجي ربا عظيماً . 

وكان له ابن عم يأتيه بالليل متنكراً فيناوله شيئاً من الدّنانير فيقول : لكنٌّ علىّ بن الحسين لا 
يواصلني » ٠‏ لا جزاه الله عنى خيراًء ٠»‏ فيسمع ذلك ويحتمل ويصبر عليه ولا يعرفه بنفسه, فلمًا 
مات علييٌ كئة فقدها فحينئظٍ علم أنه هو كان» فجاء إلى قبره وبكى عليه . 

وكان ظكئية يقول في دعائه: اللَهِمّ من أنا حتّى تغضب علىٌ» فوعرّتك ما يزين ملكك 
إحساني» ولا يقبحه إساءتي ؛ ولا ينقص من خزائنك غناي ١‏ ولا يزيد فيها فقري . 

وقال ابن الأعزابيّ : لما وجّه يزيد بن معاوية عسكرء لاستباحة أهل المدينة ضمٌّ علي بن 
الحسين لكئة إلى نفسه أربعماثة منا يعولهنٌ إلى أن انقرض جيش مسلم بن عقبة؛ وقد حكي 
عنه مثل ذلك عند إخراج أ بن الزّببر بني أميّة من الممجازء وقال عله - وقد قيل له : ما لك إذا 
سافرت كتمت تسيك أهل الرفقة؟ - فقال : أكره أن آخذ برسول الله َي ما لا أعطي مثله. 
وقال رجل لرجل من آل الزّبير كلاماً أقذع فيه فأعرض الزُبيري عنه. ثم دار الكلام فسبٌّ 
لبي علي بن الحسين فأعرض عنه ولم يجبهء فقال له الربيريُ : ما يمنعك من جوابي؟ 
قال : ما ليمتع اسن جوائي: الرجل ١‏ امات له ابن قوير مه جرع : ؛ فسئل عن ذلك فقال: أمر 
كنا نتوقّعه 1 فلمًا وقع لم نتكره(" . 

بيان قال الفيروزآبادي قذعه كمنعه رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه. 

4 - كشف: قال طاوس: رأيت رجلاً يصلي في المسجد الحرام تحت الميزاب يدعو 


.٠١5 (؟) كشف الغمةء ج ؟ ص‎ .١4 سورة الجائية؛ الآية:‎ )١( 


- باب /الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة فى الدنيا ينف 


” - وعن النبي يَنِ أنه سئل عن أطفال المشركين» فقال: خدم أهل الجنّة على صورة 
الولدان خلقوا لخدمة أهل الجنّة(' , 

-يد: الحسين بن يحيى بن ضريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن عمارة السكري» عن 
إبراهيم بن عاصم» عن عبد الله بن هارون الكرخى» عن أحمد بن عبد الله بن يزيد» عن أبيه 
يزيد بن سلام » عن أبيه سلاع بن عبيد الله » عن أخيه عبد الله بن سلام مولى رسول الله تزه 
أنه قال: سألت رسول الله ينم فقلت: أخبرني أيعذّب الله جَيَيْقٍ خلقاً بلا حجّة؟ قال: 
معاذ الله! قلت : فأولاد المشركين في الجنة أم في النار؟ فقال : الله تبارك وتعالى أولى بهم إنه 
إذا كان يوم القيامة - وساق الحديث إلى أن قال - : فيأمر الله بََْتِقِ ناراً يقال له: الفلق» أشدٌ 
شيء في نار جهنم عذاباء فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال» فيأمرها 
الله بيخ أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة» فتنفخ فمن شدّة نفختها تنقطع السماء» وتنطمس 
النجوم» وتجمد البحارء وتزول الجبال» وتظلم الأبصار» وتضع الحوامل حملهاء وتشيب 
الولدان من هولها يوم القيامة؛ فيأمر الله تعالى أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم في تلك 
النار؛ فمن سبق له في علم الله يريخ يخ أن يكون سعيداً ألقى نفسه فيها فكانت عليه برداً وسلاماً 
كما كانت على إبراهيم غئئة ومن سبق له في علم الله تعالى أن يكون شقياً امتنع فلم يلق 
ل الل ل لا تتفت فيكون تبعاً 





لآبائه في جهنم 
م - كاء العدّة» عن سهل ؛ عن غير واحد رفعه أنه سثل عن الأطفال فقال: إذا كان يوم 
القيامة جمعهم الله وأجج ناراً وأمرهم أن يطرحوأ أنفسهم فيهاء فمن كان في علم 
الله يق أنه سعيد رمى نفسه فيها وكانت عليه برد وسلامة» ومن كان في علمه أنه شقيٌ 
امتنع فيأمر الله تعالى بهم إلى النار؛ فيقولون: يا ربنا تأمر بتا إلى النار ولم يجر علينا 7 
ا ا ا ا ا ؟. 
0 5 1 

٠١‏ -كاء معد بن يحىء عن أحمد بن مده عن الحسين بن سعيده عن لتر بن 
سويد؛ عن + يحيى الحلبيّ؛ عن ابن مسكان: عن زرارة قال؛ سألت أيا جعفر يَ(كيلا: عن 
الولدان» فقال: سئل رسول الله جني عن الولدان والأطفال فقال: الله عام بها انرا 
عاملي:0* , 


.١ ح5١ باب‎ "94٠ و5. (؟) التوحيدء ص‎ ١ تأويل الآيات الظاهرةء ص 17لاح‎ )١( 
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دوم بحار الأنوار/ج؟14 








ويبكي في دعائه فجئته حين فرغ من الصّلاة؛ فإذا هو علي بن الحسين تَلِكِدِ فقلت له : يابن 
رسول الله رأيتك على حالة كذاء ولك ثلاثة أرجو أن تؤمنك من الخوف. أحدها : أنّك ابن 
رسول الله؛ والثاني : شفاعة جذك» والثالث: رحمة الله فقال : يا طاوس أمَّا أني ابن رسول 
لله كَل فلا يؤمنني» وقد سمعت الله تعالى يقول: مما بد هر 
وأمًا شفاعة جدّي فلا تؤمنني أن الله تعالى يقول : لوا ينْتَمُورت إِلَّا لمن أرتضّئ > وأما 

لاقن الث عالق يفول [نها قرية من المححسئين » ولا أعلم أنَى مس20 

5 - كا: أبو علي الأشعري؛ عن عيسى بن أيُوب ‏ عن علي بن مهزيار عن فضالة» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله عَقكئلاة قال :كان علق بن الخسين صنلوات :اله عليهها 
يقول: إِنّي لأحبُ أ ن أقدم على العمل وإن قل 

وبهذا الإسناد عن فضالة. عن العلاء عن محمّد» عن أبى جعفر عَقيهة قال : كان على بن 
الحسين كنك يقول: إِنّي لأحبٌ أن أقدم على ربي وعملي مستو 27 . 

41 - كاه علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن خلآدء عن الثماليّ عن علي بن 
الحسين ظَكك قال: قال: ما أحبٌ أن لي بذلّ نفسي حمر النعم وما تجرّعت من جرعة أحتٌ 
لي من جرعة غيط لا أكافئ بها صاحيها0. 

بهان: أي [لا] أحبٌ ذل نفسي وإن حصلت لي به حمر النعم : أولا أحبٌ ذل نفسي ولا 
أرضى بدله حمر النعم» فيكون تمهيداً لما بعده؛ فإنَّ شفاء الغيظ مورث للذّل. 


ب - من كتاب عيون المعجزات المنسوب إلى السيّد المرتضى 85 : روي عن أبي خالد 
كنكر الكابلي أنه قال: لقيني يحيى بن أَمَّ الطويل - رفع الله درجته رامقا رود 
ار حو ا ا و ا 
مكلّس الحيطان؛ عليه ثياب مصبّغة» فلم أطل عليه الجلوس» فلمًا أن نهضت قال لي: صر 
إلىّ في غد إن شاء الله تعالى» فخرجت من عندهء ا أدخلتني على رجل يلبس 
المصبّغات؛ وعزمت على أن لا أرجع إليه. اا رجوعي إليه غير ضائرء 
فصرت إليه في غدء فوجدت الباب مفتو حا ولم أر ر أحداًء فهممت بالرجوع؛ فناداني من 
داخل الدارء فظننت أنه يريد غيري» حتّى صاح بي : يا كنكر ادخل. وهذا اسم كانت أَمّي 
سمتني به ولا علم أحد به غيري؛ فدخلت إليه فوجدته جالساً في بيت مطيّن على حصير من 
البردي؛ وعليه قميص كرابيس. وعنده يحيى؛ فقال لي: يا أبا خالد إني قريب العهد 


.1١8 كشف الغمةء ج 7 ص‎ )1١( 
ص 7780 باب استواء العمل» ح 4 و0.‎ ١ أصول الكافي» ج‎ (0 


ه - باب / مكارم أخلاقه وعلمهء وإقرار المخالف والمؤالف بفضله... أمم 








بعروسء وإِنَّ الذي رآيت بالأمس من رأي المرأة» ولم أرد مخالفتهاء ثم قام 32 وأخذ 
مدي بن ييحن بن آم الطويل :ومقى :نا إلى يتتقن العدرانة. وقاق اققاء :ذو عفنا منظطر الله 
0 اي ا ل ل 
فقلت: الله أكبر الله أكبرء أنت الكلمة الكبرى والحججة العظمى» صلوات الله عليك» ثمَّ 
التفت إلينا غك وقال : ثلاثة لة لا ينظر الله إلبهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
الحدحر كنا من ين يتاه والمخرج منّا من هو مثاء والقائل إن لهما في الإسلام نصيباً أعني 
هذين الضنفي: 030 
0 روى ابن أبي الحديد عن سفيان الثوريّ؛ عن عمرو بن مرّة عن أبي البختريّ» قال : 
ثنى رجل على عليٌ بن الحسين في وجهه وكان يبغضه [ققال علي :] أنا دون ما تقول» وفوق 
0 
9 - قل: بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبريّ نك . بإسناده إلى محيّد بن 
عجلانء قال: معت أبا عبد الله علكئْلةٍ يقول: كان علئٌ بن الحسين يلكْةِ إذا دخل شهر 
رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة» وكان إذا أذنب العبد والأمة يكتب عنده: أذنب فلان» 
أذنبت فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه فيجتمع عليهم الأدبء حتّى إذا كان آخر ليلة من شهر 
رمضان دعاهم وجمعهم حوله ثم أظهر الكتاب ثم قال: : يا فلان فعلت كذا وكذاء ولم أَؤديك 
أتذكر ذلك؟ فيقول : : بلى يابن رسول الله؛ حتّى يأتي على آخرهمء ويقرّرهم جميعاً؛ ثم يقوم 
وسطهم ويقول لهم : ارفعوا أصواتكم: وقولوا : يا على بن الحسين إِنْ ربّك قد أحصى عليك 
كل ما عملت كما أحصيت علينا كلّ ما عملناء ولديه كتاب ينطق عليك بالحقٌء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة مما أتيت إل أحصاهاء وتجد كل ما عملت لديه حاضراً كما وجدنا كل ما 
عملنا لديك حاضراً» فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفوء وكما تحب أن يعفو 
المليك عنك فاعف عنًا تجذه عفرًاً: وبك رحيماء ولك عَفُوراً ولا يظلم ربك أحداً: كما 
لديك كتاب ينطق بالحق علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرةً مما أتيناها إل أحصاهاء فاذكر يا 
علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل. ٠‏ الذي لا يظلم مثقال حبّة من خردل» 
ديأتي بها يوم القيامة وكفى بالله حسيباً وشهيدا» فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح» 
نه يقول: طوَلِحَهُوأ وَلِصَتَحُوأ ألا ييُونَ أن يَغفرٌ أله 04:5 وهو ينادي بذلك على نفسه 
ويلقّنهم: وهم ينادون معه وهو واقف بينهم يبكي وينوح ويقول: رب إِنّك أمرتنا تنا أن نعفو عمّن 


1( عيول المعجزات»؛ ص 6ا7. 
3( شرح نهج البلاغة؛: ج 4 ص .١١‏ والجدير بالذكر أن المذكور في الخبر هو علي بن أبي طالب تَكئلة 
وليس علي بن الحسين 58 . 


(6اصضورة التروء الي 


م بحار الأنوار /ج41 
ظلمناء وقد عفونا عمن ظلمئنا كما أمرت فاعف عنّاء فإِنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين 
وأمرتنا أن لا نردٌ سائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك سؤّالاً ومساكين وقد أنخنا بفنائك وببايك 
نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك. فامئن بذلك علينا ولا تخيّبنا فإنك أولى بذلك منّا ومن 
المأمورين؛ إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل 
نوالك يا كريم» ثم يقبل عليهم فيقول : : قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني وممًا كان مني إليكم 
من سوء ملكة؟ فإني مليك سوء لثيم ظالم مملوك لمليك كريم جوادٍ عادلٍ محسن متفضّل؟ 
فيقولون : : قد عفونا عنك يا سيدناء وما أسأت» فيقول لهم قولوا : الهم اعف عن علي بن 
الحسين كما عفا عناء فاعتقه من الثّار كما أعتق رقابنا من الْرَّقَّء فيقولك ذلك» فيقول : الهم 
آمين رب العالمين اذهبوا فقد عفوت عنكم و وأعتقت رقابكم رجاءً للعفو عنّي وعتق رقبني 
فيعتقهم . ا ام ا ع 0 
سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأساً إلى أقل أو أكثر, 
وكان يقول : ا ا ا ل ا 0 
النار كلا قد استوجب الثّار فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أ عتق فى 
جميعهء وإنّي لأحبٌ أن يراني الله وقد أعتقت رقاباً في ملكي في دار الدّنيا رجاء أن يعنق 
رقبتي من النار. 

وما استخدم خادماً فوق حول » كان إذا ملك عيداً ذ في أوّل السنة أو فى وسط السئة إذا كان 
ال تراس بر ل جر ل 
تعالىء ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات فيسدٌ بهم تلك 
الفرج والخلالء فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم وجوائز لهم من المال20. 


4 -كا: علىُ بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن فضّال» عن تثعلبة بن ميمون عمّن يروي عن 
أبي عبد الله لكت إن علي بن الحسين صلوات الله عليهما تزرّج سريّة كانت للحسن بن 
على بكهة . ٠‏ فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتاباً نك صرت بعل الإماءء 
فكتب إليه علىٌ بن الحسين #كاهة : إن الله رفع بالإسلام الخسيسةء وأتمٌ به الناقصة» وأكرم به 
ا ا ا ع 0 
أمتهء فلمًا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده : أخبروني عن رجل إذا أتى ما يضع 
الناس لم يزده إلا شرفاً؟ قالوا : ذاك أمير المؤمنين قال : لا والله ما هو ذاك. قالوا: ما نعرف 
إلا أ مير المؤمنين قال: فلا والله ما هو بأمير المؤمنين ولكثّه علي بن الحسيد99). 








(1) إقبال الأعمالء ص +65. 0( الكافي» ج 0 ص ؟لالا باب 717 ح 8 


4 - باب / مكارم أخلاقه وعلمهء وإقرار المهخالف والمؤالف بفضله... مدن بو 








الحلبئ» قال: سألته عن لبس الخْرّ فقال : لا بأس به إِنْ على ؛ بن الحسين يكن كان يلبس 
الكساء الخرَّ في الشتاءء فإذا جا عالقيك'ناعه وتصدق كمف وكان يقول : إنَي لأستحبي من 
ربي أن كن كمعن توك قل عبرت اللا 110 

5 -كا: العدّة؛ عن سهل» عر محمد بن عيسى » عن سليمان بن راشد. عن أبيه قال : 
و ا يي 1 

باب - 5ا: العدّقء 00 عن البزنطيٌ  ٠‏ عن أ وا 00 قال 2 
5 7 

34 -كاء العنّةء عن سهل. ا الوا من و لوي : كان علي بن 
ا ا ثم يقول: من حرم زيئّة أل آلو سَ لِعمًا 
لطبت مِنّ الرزق» 147 . 

9 -كا: علي بن إبراهيم » ؛ عن صالح بن السندي » عن جعفر بن بشير عمّن ذكره: عن أبي 

عبد الله عَاملاظة قال ' كانت لعليٌ بن الحسين دي وسائد وأنماط فيها تماثيل. ا 
عليها0©©, 

ح عات إن راغي عن ايع عن الى أن امير عن لي بن أبى عخز ادن 
أبيه قال: ر رأيت علي بن الحسين ينه في فناء الكعبة في اللّيل وهو يصلي فأطال القيام حبّى 
جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرىء ثم سمعته يقول بصوت كأنّه باك : 
يا سيدي تُعذُّبني وحبّك في قلبي» ؛ أما وعرّتك لئن فعلت لتجمعنّ بيني وبين قوم طالما عاديتهم 
لد 

١‏ -كا: علي يعن ا ا و 
داأودء 1 عن الزهري قال: قال علئٌ بن الحسين غئة : لو مات من بين 
المشوق و المترت لما استؤعدث بعد ان (كون لقران مسي وتكان لد إذا قرا ماق ب 
الذي > يكرّرها» حتّى كاد أن يموت(" , 


.55 تهذيب الأحكامء ج 7 ص 454 باب 17 ح‎ )١( 

(؟) الكافي؛ ج ” ص ١14١٠‏ باب 40ح 8. 

(9) - (5) الكافيء ج 3 ص 1141 باب 644ح 3 و4 

(5) الكافي» ج 7 ص ١١196‏ باب 759ح 4. 

(5) أصول الكافي: ج ؟ ص 775 باب دعوات موجزات ح .٠١‏ 
() أصول الكافي؛ ج 7 ص “7 باب فضل القرآن ح 17 . 


وم بحار الأنوار/ج47 

1 - كا؛ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن على عمّن ذكره؛ عن 
جابرء عن أبي جعفر 2كئة قال : كان على بن الحسين يلك يقول : : إنه يسحّي نفسي في 
سرعة الموت والقتل فينا قول الله: ©#أولَمْ بَروًا أن تن الْأَرْضَ تَقصبًا مِنَ أطرافها» هو ذهاب 
العل20: 

د ٠١‏ - كأه عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن 
غالب الأسديء عن أبيه : عن سعيد بن المسيّب قال : حضرت على ؛ بن الحسين ظلكئةة يوماً 
حين صلى الغداة فإذا سائل بالباب» فقال علي بن الحسين: أعطوا السائل» ولا تردوا 
سائلة0؟) . 

٠‏ - دعوات الراوندي: عن محمد بن الحسين الخْرّازء عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله 6< قال: كان عليٌ بن الحسين علد يلبس الصوف وأغلظ ثيابه إذا قام إلى 
الصلاة؛ وكان تق إذا صلى يبرز إلى موضع خشن فيصلّي فيه؛ ويسجد على الأرض فأتى 
الجبان - وهو جبل بالمديئة -» يوما * م قام على حجارة خشنة محرقة» فأقبل يصلي» وكان 
كثين. البكاء: فرفع رأسه من السجود وكأنّما غمس ة في الماء من كثرة دموعه9". 


1١‏ - باب حزنه وبكانه على شهادة أبيه صلوات الله عليهما 

١‏ - قب الصّادق كي : ا م ل 
طعام إلا بكى ‏ ؛ حتى قال له مولى له : مجعِلتٌ فداك يابن رسول الله ني أخاف أ ن تكون من 
الهالكينء. قال: إنما أشكو بتي وحُزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون: إني لم أذكر 
مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة. 

وفي رواية : أما آن لحزنك أن ينقضي؟! فقال له : ويحك إِنَّ يعقوب النبيّ َكل كان له 
اثنا عشر ابنأ فغيّب الله واحداً منهم » فابيضّت عيناه من كثرة بكاثه عليه » واحدودب ظهره من 
الغمّء وكان ابنه حيا في الدّنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشر من أهل بيني 
مقتولين حولي. فكيف ينقضي حزني .. 

وقد ذكر في الحلية نحوهء وقيل قيل : إنه بكى حتى خيف على عيثيه . 

مع حر ا ا في ذلك فقال: وكيف لا 
أبكي» وقد منع بتع سين الحا أي كان مطل للكياة وار حرشي ١‏ ول ل الى لين 
دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا؟ فقال: نفسي قتلتها وعليها أبكي9©). 





60 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 55 باب فقد العلماء ح 5. 
0( الكافيء ج 4 ص 7١5‏ باب ١١ح‏ 4. لزه الدعوات للراوندي؛ ص 77 ح 494. 
69 مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 156. 


5 - باب / عمزته وبكاتك على شهادة أبية. ضلوات الله علييبا 7 








؟ - لء لي أبن إدريس ؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن ابن معروف عن محمّد بن سهيل 
البحراني رفعه إلى أبي عبد عبد الله غم قال: اليكاؤون خمسة: آدم ويعقوب». ويوسف » 
وفاطمة بنت محمّدء وعلي بن الحسين ظ فأما آدء ؛ فبكى على الجنة حتّى صار في ديه 
أمثال الأوديةء وأمّا يعقوب»ء فبكى على يوسف حتى ذهب بصره. وحتى قيل له : تأت 
َفْمَؤَا نَرْحكرٌ يوست حَقَّ كوت حَرْضًا آو تَكوْنَ وري الْهَدلْكينَ 214 وأمًا يوسفء ل 
يعقوب حتّى تأذى به أهل السجن فقالوا : إِمَا أن تبكي بالنهار وتسكت بالليل » وإمًا أن تبكي 
بالليل وتسكت بالنهارء فصالحهم على واحد منهماء وأمًا فاطمة بنت محيّد 826 فيكت 
على رسول الله وَيِةِ حتّى تأذْى بها أهل المديئة؛ وقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك؛ فكانت 
تخرج إلى المقابر - مقابر الشهداء - فتبكي حتّى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف» وأمًا علىٌ بن 
الحسين بَكتِِ. فبكى على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة وما وضع بين يديه طعامٌ إلا 
يا اا لو ا يي 
الهالكين قال : إنما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إِنْي لم أذكر مصرع 
بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة7" , 


١‏ - مل: أن وجماعة مشايخي »ء عن سعد ء عن أسن القن الخطانسء. عن أبي دأود 
المسكرق عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تكئاة قال : بكى علي بن الحسين بن عليّ 
على الاعليهع عشريق سنة أو أربحين سينة إلى ار ج901 , 


1 - مل: محمّد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين ؛ عن علىٌ بن أسباط ء عن إسماعيل بن 
متقيرن ا أشرف مول لعي بن الحين 8 وهر في سنفة © 
ل : ل 5 0 00 
مه ان اح تادر بل امسر را قال: 
دون آل جعفر؟ فقال : إني ره ا 0 ليب 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب مكارمه وقد أوردنا تحقيقا في سبب حزنهم 
وبكائهم لوت في باب قصص يعقوب ظَلِنا2 ينفع تذكّره في هذا المقام. 
)03( سورة يوسيس»: الآية: هم , 


3( الخصال» ص ١717‏ باب ه ح 185», أمالي الصدوق. ص ١7١١‏ مجلس 79 ح 0 
(؟) - (4) كامل الزياراتء ص 5١7‏ باب 6ح 3-1. 


5م بحار الأنوار/ج؟ 
/ا - باب ما جرى بينه 2 وبين محمد ابن الحنفية 
وسائر أقربائه وعشائره 

حك مسد يحي سن مدر حدق عر ويلك رين لصتت هرا | 
محمد بن سليمان عن أبيه؛ عن عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله» فاجتمع إليه غرمازم 
فطالبوه بدين لهم» فقال: لا مال عندي فأعطيكم » ولكن ارضوا بمن شتت من ابنئ عي 1 
ابن الحسين وعبد الله بن جعفرء فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر مليّ مطول وعليٌ بن 
الحسين ظَيكثٌ رجل لا مال له صدوق. وهو أحبّهما إليناء فأرسل إليه قأخبره الخبرء فقال! 
أضمن لكم المال إلى غلّة - ولم يكن له غلة - تجمّلاً فقال القوم : قد رضيناء وضمنهء فلا 
أتت الغلّة أتاح الله بتك له المال فأدّاء0 . 

5 -ج: روي عن أبي جعفر الباقر َيل قال: لما قتل الحسين بن علي كاه أرسل 
محمد ابن الحنفية إلى عليّ بن الحسين ئ . ولا بهء ثم قال: يابن أخي قد علمت أن 
رسول الله يبي كان جعل الوصيّة والإمامة من بعده لعل بن أبي طالب 22 ثم إلى الحسن 
ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك صزله وصلى الله عليه ولم يوصء وأنا عمّك : وصنو أبيك. وأنا 
في سني وقدمتي أحقٌ بها منك في حداثتك. فلا تنازعني الوصيّة والإمامة ولا تخالفني؛ 
فقال له علي بن الحسين ع : يا عم اتّق الله ولا تذّع ما ليس لك بحقٍ. إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين » يا عم إن أبي صلوات الله عليه أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى العراق ١‏ وعهد إليٌ 
في ذلك قبل أن يستشهد بساعة» وهذا سلاح رسول الله وله عندي. فلا تعرض لهذا فإني 
أخاف عليك نقص العمرء وتشتّت الحال. وإِنَّ الله تبارك وتعالى آلى أن لا يجعل الوص 
والإمامة إلآّ في عقب الحسين تقكئلة فإن أردت أن تعلم فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حبّى 
نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك قال الباقر 2832 : وكان الكلام بينهماء وهما يومئلٍ بمكة. 
فانطلقا حتّى أتيا الحجر الأسود فقال عليٌ بن الحسين 84# لمحمّد : ابدأ فابتهل إلى اله 
واسأله أن يُنطق لك الحجر ثم اسأله. فابتهل محمّد في الدّعاء. وسأل الله ثم دعا الحجر 
فلم يجبه» فقال علي بن الحسين يكيف : أما إنك يا عمّ لو كنت وصيّاً وإماماً لأجابك فقال له 
محمّد: فادع أنت يابن أخي واسأله. فدعا الله علىٌ بن الحسين 1 بما أراد ثمٌّ قال: 
أسألك بالّذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا 
بلسان عربيّ مبين : مّن الوصيٌ والإمام بعد الحسين بن علي ؟ فتحرّك الحجر حتّى كاد أن يزول 
عن موضعهء ثم أنطقه الله بلسان عرب مبين فقال: اللّهمَ إِنَّ الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن 
علي إلى علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله يي ٠‏ فانصرف 
محمّد وهو يتولى علي بن الحسين تقل ". 





)0( الكافيء: ج ه ص 31١‏ باب 537 ح ل8, رع الاحتجاجء ص .١57‏ 


| - باب / ما جرى بينه 1025 وبين محمد ابن الحنفية وسائر أقربائه باه 7 





- خخصء يره أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين معأء عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب» عن أبي عبد الله؛ وزرارة؛ عن أبي جعفر ظكئلة معله(" , 

؛ - عمٌء قب: نوادر الحكمة؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى بالإسناد عن جابر » وعن 
الباقر طلكئلاة مثله7" . 

المبرّد في الكامل : قال أبو خالد الكابلئٌ لمحمّد ابن الحنفيّة : أتخاطب ابن أخيك بما لا 
يخاطبك بمثله؟ فقال: إن حاكمني إلى الحجر الأسود وزعم أنه يُنطقه فصرت معه إلى الحجر 
فسمعت الحجر يقول: سلّم الأمر إلى ابن أخيك فإنّه أحقُ به منك» فصار أبو خالد إمامي 29 . 

در ١‏ عدر ب ان الع عر لسن 0 ل عيذ للك لي كندل - 
النبي مت وأميرالمؤمنين ظَلكلةٍ فقال: يا أمير المؤمنين أنا ابن المصدّق وهذا ابن ابن فأنا 
أولى بها منهء فتمثّل عبد الملك بقول ابن أ, بي الحقيق : 

لا تجعل الباطل حقَا ولا تلط دون الحقٌ يالباطل 

قميا على بن الحسين فقد وليتكهاء فقاماء فلمًا خرجا تناوله عمر وآذاه فسكت تيل عنه 
ولم يردٌ عليه شيئاء فلمًا كان بعد ذلك دخل محمّد بن عمر على عليٌ بن الحسين كك فسلّم 

عليه وأكبٌ عليه يقبّله فقال على : يابن عم لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك فقد زوّجتك 
ابنتي خديجة ابنة علك47 . 

بهان: اللوط : اللصوق يقال: لاط به أي لصق بهء أي لا تلزم الباطل عند ظهور الحقٌّ» 
ويحتمل أن يكون من قولهم : لاط حوضه أي لا تجعل الباطل فوق الحقٌ لتخفيه» وفيما 
سيأتي في الباب الآني في بعض نسخ الإرشاد بالظاء المعجمة وهو من اللظ : اللزوم 
والإلحاح يقال : أل أي لازم ودام وأقامء وهذا يدلُ على ذم عمر بن عليّ» آله لم يستشهد 

مع الحسين عَلكبَاِدْ وقد مر الكلام فيه 9 

ه - الفصول المهامة: قال سفيان: أراد علي بن الحسين عَلكئِ الحجّ فأنفذت إليْه أخته 
سكيئة بنت الحسين لل ألف درهم فلحقوه بها بظهر الحرّة فلمًا نزل فرّقها على 
العاف 7 

وام موا ايك ميا ا ل ا ا 
المري عامله على المدينة : أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - وكان محبوساً في 


1( بصائر الدرجات» ص 15 ج ١‏ باب لاا س ١‏ 

(؟) إعلام الورى ص 757؛ مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 147 . 

(9) مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 4 ص .١407‏ (4) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 197 . 
)2( نيج ؟؟ من هذه الطيعة. 3 الفصول المهمة لآبن الصباغ, ص ,55*١‏ 


مهم بحار الأنوار/ ج41 








حبسه - واضريه في مسجد رسول الله © خمسمائة سوط فأخرجه صالح إلى المسجد 
واجتمع الناس». وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم الكتاب. ثم ينزل فيأمر بضرب الحسن. 
فبيئما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين غلك فأفرج النّاس عنه؛ حتّى انتهى إلى 
الحسن» فقال له: يابن عم ادع الله بدعاء الكرب يفرَّجَ عنك» فقال: ما هو يابن عمّ فقال: 
قل» وذكر الدعاء”'؛ قال: وانصرف علي بن الحسين ع وأقبل الحسن يكرّرهاء فلا 
فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل قال: أرى سجيّة رجل مظلوم أتحروا أمره وأنا أراجع أمير 
المؤمنين فيهء وكتب صالح إلى الوليد في ذلكء فكتب إليه : أطلقه9 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب فى باب مكارمه ظقئلة وباب 
معجزاته زتها فى بانت احوال ولاه امير المؤيتين صلرات الله علي 


6 - باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم, وما جرى بينه نه 
وبينهم, وأحوال أصحابه وخدمه ومواليه ومداحيه صلوات الله عليه 

اح كا و الملة: عن أحمذ بن محمّد. عن أبن أبي عميرء عن أبي على صاحب الأنماط» 
عن أبان بن تغلب قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرَّق الناس ترابها فليا صاروا إلى بنائها 
فأرادوا أن يبنوهاء خرجت عليهم حيّة» فمنعت الناس البناء حتّى هربوا فأتوا الحتجاج. 
فخاف أن يكون قد منع بناءها ؛ فصعد المنبر ثم نشد النّاس وقال: رحم الله عبدأ عنده مما 
ابتلينا به علم لما أخبرنا به؛ قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته 
جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى. فقال الحبججاج : من هو؟ فقال على بن الحسين غقكئلة 
فقال: معدن ذلك فبعث إلى على بن الحسين ث2 فأتاه فأخبره بما كان من منع الله إيَاه 
البناء» فقال له علئٌ بن الحسين كنل : يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته 
في الطريق وانتهبته كأنك ترى أنه تراث لك. اصعد المنبر وأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم 
أخذمه شنا الأرةة: قال: ففعل وأنشد الثاس أن لا يبقى منهم أحد عنده شيء إلا ردّه قال: 
ا 

فلمًا رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين صلوات الله عليه فوضع الأساس وأمرهم أن 
يحفرواء قال: فتغيبت عنهم الحيّة؛ فحفروا حتّى انتهوا إلى موضع القواعد. قال لهم علي بن 
الحسين عَم : تنحواء فتنحًوا فدنا منها فغظاها بشوبه ثم بكى لم غظاها بالتراب بيد نفسه» 


)١(‏ وهو: لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم؛ سبحان الله رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيمء والحمذ لله رب العالمين. 

(؟) مهج الدعوات» ص 550 بعنوان دعاء الكرب. 

م في ج 47 من هذه الطبعة . 
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ثم دعا الفْعلة فقال : : ضعوا بناءكم قال : فوضعوا البناء» فلمًا ارتفعت حيطانها أمر بالتراب 
فألقي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه بالدرج!" . 

1 رون نين المانين 58 .1 لسن االشري وخويفة لانن باتو اولقن 

عليه ؛ ثم قال: أمسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم اترظياها لنفشك فيننا بإشلف ونير 
الله للموت إذا نزل بك غدأ؟ قال : لا قال : أفتحدث نفسك بالتحؤّل والانتقال عن الحال التي 
لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟ قال : فأطرق مليّاًء ثم قال : إنّي أقول ذلك بلا 
حقيقة قال : أفترجو نبا بعد محمد ويك يكون لك معه ساء بقة؟ قال: لاء قال؛ أفترجو داراً 
غين الدان الى أنت فيها تردٌ إليها فتعمل فيها؟ قال: لاء قال: أفرأيت أحداً به مُسكة عقل 
رضي لنفسه من نفسه بهذا ؛ إنك على حال لا ترضاها ولا تحدّث نفسك بالانتقال إلى حال 
ترضاها على حقيقةٍ ولا ترجو نبياً بعد محمّد تق ولا دارا غير الدار التي أنت فيها فتردٌ إليها 
فتعمل فيهاء وأنت تعظ الناس؟ قال: فلمًا ولى تعملةْ قال الحسن البصريٌ : من هذا؟ قالوا : 
اا 0 ا ا 0 
الحسين تركت الجهاه وصعريه.. ار ذا خرن 06 
أشْكرئ م تل مركت لمزم سملل اك ولتم أ در لَه لبي و ا 3 0 ا 
تقلرت» إلى قوله : ١‏ وبر لْمُوم نس و(" فقال على ؛ بن الحسين : إذا 3 8 الذين 

صفتهم فالجهاد معهم أفضل من البح !24 . 


أقوله قدمك فى ياب استجابة دعائه غلا حال كثير من صوفيّة زمانه . 


؛ - ختص: روى محمّد بن جعفر المؤدّب أن أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيّ صلّى 
أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة» وكان يختم القرآن في كل ليلة؛ ولم يكن في زمانه 
أعبد منهء ولا أوثتيه في الحديث عند الخاص والعامٌ وكان من ثقات علي بن 
الحسين ظ2 . و اب ابا ا 
ال ل ل ل 
ونسب إلى السّبيع لأنّه نزل فيهه(*) 

4 - نباة أبن عيسى . عن البزنطيٌ قال: ذكر عند الرّضا ءا القاسم بن محمّد خال أبيه 


60 الكافي؛ ج ؛ ص 1٠١‏ باب 175 ح 8. 09 الاحتجاج. ص .١1١٠‏ 
() سورة التوبةء الأيئان: .117-1١١1١‏ 

(4) الاحتجاج» ص 1515. مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 105. 

(0) الاختصاصء ص "8. 


م١1؟‏ بحار الأنوار /ج6 
سس سس سس سس سس للاللاللللشلصضهء م22 

١١‏ -5: علي عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذيئة: عن زرارة قال: قلت 
لبي عبد الله يقي : ما تقول في الأطفال الْذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سئل عنهم رسول 
الله يتنه فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم أقبل على فقال : يازرارة هل تدري ما عنى 
بذلك رسول الله ييه ؟ قال: قلت: لاء فقال: إِنّما عنى: كقّوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئاً 
وردّوا علمهم إلى الله(" , 

١‏ -6): العذة. عن سهل . عن عليّ بن الحكم . عن سيف بن عميرة » عن ابن بكير » عن 
أبي عبد الله تلتئلة في قول الله بوي « وَآلذِينَ *امنوا وَأتمَنهُمَ ريم بإيمن ألحقنا يح دُريئش» قال : 
فقال: قصرت الأبناء عن عمل الآباء فالحقوا الأبناء بالآباء لتقرٌ بذلك أعينهه”” . 

. -يه؛ عن أبي بكر الحضرمى ؛ عنه زاكئلة مثله‎ ١ 

14 -5ا: علي : عن أبيه؛ عن أبن أبي عميرء عن هشام. عن أبي عبد الله يَوكئة أنه سئل 
عمن مات في الفترة وعمّن لم يدرك الحنث والمعتوه فقال: يحتجٌ الله عليهم يرفع لهم ناراً 
فيقول لهم : ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً : ومن أبى قال: ها أنتم قد أمرتكم 
فعصيتموني 7" , 

6-6 بهذا الإسناد قال: ثلاثة يحتج عليهم : الأبكم» والطفل . ومن مات في الفترة. 
فيرفع لهم نار فيقال لهم : ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى قال تباراك 
وتعالى: هذا قد أمرتكم فعصيتموني29). 

5 - نوادر الراونديّ: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه يدر قال: قال رسول 
الله نيت : لا تزوّجوا الحسناء الجميلة العاقرة نإتي أباهي بكم الأحم يوم القيامةء. رن 
علمت أن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لآبائهم. يحضنهم إبرأهيم» وتربّيهم 
سارة يتلق في جبل من مسك وعنبر وزعفران©)؟. 

١‏ - يه في الصحي روى أبو زكريًاء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تكد : إذا 
مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إِنّ فلان بن 
فلان قد مات. فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه 
يغذوه» وإلا دفع إلى فاطمة لَك تغذوه حتّى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل ببته فتدفعه 

4 : يه: في الصحيح عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب. عن الحلبيّ. عن أبي 
عبد الله يقتئنا: قال: إن الله تبارك وتعالى يدفع إلى إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم 





)1( - (5) فروع الكاني؛ ج لاص ١27‏ باب 16ح 4-/, 
)0( نوادر الراوندي. ص 1١6‏ ح .١١١6‏ 
000 من لا يحضر»ه الفقيهء ج ” باب حال من يمرت من اطفال المؤمنين ح ١‏ لابلاع رح 1 
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وسعيد بن المسيّب فقال: كانا على هذا الأمر وقال: خطب أ ي إلى القاسم بن محتديعني أ 
جعفر بَلكف فقال القاسم لأبي جعفر ظكئلة : إِنّما كان ينبغي لك أن تذهب إلى أبيك حنى: 

00 

١‏ -ها: المفيد عن محمّد بن الحسين البصير. عن العبّاس بن السريء عن شذاد بن عبد 
المخزوميٌّ. عن عامر بن حفص قال : : قدم عروة بن ن ألزّبير على الوليد بن عبد الملك ومع 
محمّد بن عروة؛ فدخل محمد دار الدوابٌ فضربته دابّة فخرٌ ميّتا ووقعت في رجل عروة الآكلة 
ولم تدع وركه تلك الليلة فقال له الوليد : اقطعها فقال: لاء فترقّت إلى ساقه فقال له : اقطعها 
وإلأ أفسدت عليك جسدك؛ فقطعها بالمنشار وهو شيخ كبير لم يمستكه أحد؛ وقال قد 


فنا من سَفَرِنَا هذا تَصسَبا 7" . 


وقدم على الوليد تلك السنة قوم من بني عبسء فيهم رجل ضريرء فسأله عن عينيه وسبب 
الك الو و ا ل ا 0 
فطرقنا سيل»ء فذهب ما كان لي من أهل وولد ومال» غير بعير وصبئ مولودء وكان البعير 
صعباً فندٌ فوضعت الصبِيّ واتّبعت البعيرء فلم أجاوز إلا قليلاً حتّى سمعت صيحة ابني 
ا ا ل ا ور ا ل 
فحظمه وذهب بعيني» فأصبحت لا مال ولا أهل ولا ولد ولا بصرء فقال الوليد: انطلقوا إلى 
عروة ليعلم أنَّ في النّاس من هو أعظم منه بلاءا: وشخص عروة إلى المدينة فأنته قريش ظ 
والأنصار فقال له عيسى بن طلحة بن عبيدالله : : أبشر يا أبا عبد الله! فقد صنع الله بك خيراً والله 
ما يك حاجة إلى المشي فقال : : ما أحسن ما صنع الله بي » وهب لي سبعة بنين فمتّعني بهم ما 
شاء» ثم أخذ واحداً وترك ستّة؛ وهب لي سنّة جوارح متعني بهنْ ما شاء؛ ثم أخذ واحدة 
وترك خخمساً : يدين ورجلاً وسمعاً وبصراً ثم قال: إلهي لئن كنت أخذت لقد أبقيت» وإن: 
كنت ابتليت لقد عافيت29 , 1 

- نبه؛ روي أنه لما نزع معاوية بن يزيد بن معاوية نفسه من الخلافة» قام خطيباً فقال: 
يها الناس ما أنا بالراغب في التأمر عليكم» ولا بالآمن لكراهتكم بل بُلينا بكم وليتم بناء إلا 
أن جدّي معاوية نازع الأمر من كان أولى بالأمر منه في قدمه وسابقته عليّ بن أبي طالب 
فركب جدّي منه ما تعلمون. وركبتم معه ما لا تجهلون». حتّى صار رهين عمله. وضجيبع 
حفرته» تجاوز الله عنه» ثمّ صار الأمر إلى أبي» ولقد كان خليقاً أن لا يركب سننهء إذ كان 
غير خليق بالخلافة فركب ردعه واستحسن خطأه فقلّت مذّته وانقطعت آثاره» وخمدت نار 
ولقد أنسانا الحزن به الحزن عليه فإنًا لله وإنَا إليه راجعونء ثم أخفت يترم على أبيه. 


.57 قرب الإسناد.ء ص 7088 ح 15178 . (؟) سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.70١ ليه أمالي الطوسي . ص ؟9١ مجلس 5 ح‎ 
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ثم قال ا ا أكثر من الْرَاعْبٍ وما كنت لأتحمّل 
أثامكم» شأنكم و وأمركم خذوه؛ من شئتم ولايته فولّوه قال: فقام إليه مروان بن الحكم فقال : 
يا آنا اللى سنة عمرية فقال له: يا مروان تخدعني عن ديني » ائتني برجال كرجال عمر 
ل ثم قال #والل إن كانت التخلاقة مهما نقد اضيا منها تلا ولك كانت 
شد فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منهاء ثم نزل فقالت له أمْه 2 لتك كد ميشه نال وان 
وددتٌ ذلك» ولم أعلم أنَ لله ناراً عدت بها امن عفياء واعااق مور 

8 - مختص: هلك يزيد لعنه الله وهو ابن ثلاثة وستّين سنة. وولي الأمر أربع سنين: 
وهلك معاوية بن يزيد وهو ابن إحدى وعشرين سنة» وولي الأمر أربعين ليلة0" . 

4 - ختصء بره عمران بن موسى » عن موسى بن جعفر» عن علي بن معبد» عن عليٌ بن 


الحسين . ٠‏ عن عليٌ بن عبد العزيزء عن أبيه» قال : : قال أبو عبد الله 282 : لما ولي عبد 
الملك بن مروان واستقامت له الأشياء» كتب إلى الحبّماج كتاباً وخحظه بيده : بسم الله الرحمن 


الرحم من مداه عبد المللكا ين مروان إلى الستاج بن برص انيعد فريس داور ويه 
المظلب فإني رأيت آل أ بي سفيان لما ولغوا فيها لم يلبثوا بعدها إل قليلا والسّلام: وكتب 
الكتاب سرًا لم يعلم , به أحد وبعث به مع البريد إلى الحتجاج» وورد خبر ذلك من ساعته على 
علىّ بن الحسين 2592 . وأخبر أن عبد الملك قد زيد في ملكه برهةً من دهره لكفّه عن بني 
هاشم وأمر أن يكتب ذلك إلى عبد الملك ويخبره بأنَّ رسول الله تيه أ أتاه في منامه وأخبره 
بذلك» فكتب علىٌ بن الحسين 2 بذلك إلى عبد الملك بن مروان29 . 

ال ا 0 أبيه قال [إفركسابى أود وهم يعلمون أبناءعهم 
وحرمهم سب علي بن أبي طالب تكد وفيهم رجل من رهط عبد الله بن إدريس بن هانئ, 
فدخل على الحتجاج بن يوسف يوماً فكلّمه بكلام فأغلظ له الحججاج ف فى الجوابء فقال له : لا 
ا 0 5-7 
دابيى؟ نال : ما ينقص عثمان ولا يذكر بسوء في نادينا قط قال : هذه منقبة قال : وما رئي منا 
خارجيٌ قط قال : 'ومنقبة قال: واي و فأسقله 
ذلك عندنا وأخمله ٠‏ فما له عندنا قدر ولا قيمة قال: ومئقبة؛ قال: وما أراد منًا رجل قط أن 
ا ا و اا زو رار لواو ال سيا 0 
يتزوجها قال : ومنشبة» قال : وما ولد فينا ذكر فسمّي علياً ولا حسناً ولا حسيناً ولا ولدت فينا 
جارية فسميت فاطمة قال: ومنقبة» قال: ونذرت امرأة منّا حين أقبل الحسين إلى العراق إن 
قئله الله أن تنحر عشر جزر فلمًا قتل وفت بنذرها قال: ومنقبةء قال: ودعي رجل منًا إلى 


.١"١ تنبيه الخواطرء ج 7 ص 798. 6 الاختصاصء» ص‎ )١( 
لق الاختصاص ». ص #15 بصائر الدرجات». ص 518 ج 8 باب ١1ح م"‎ 


بع بحار الأنوار/ج175 
حج ‏ ____ ٠77770777077ا7790707ااااااااااااسي‏ 
اي وأزيدكم حسنا وحسيناً قال: ومتقبة واللهء قال : وقال لنا 
أمير المؤمئين عبد الملك أنتم الشعار دون الدثار وأنتم الأنصار يعد بعد الأ نماي قال رمق 
0 : وما بالكوفة ملاحة إلا ملاحة بني أودء نضحك ك الحجاج قال هشام بن الكلبي : قال لي 
أبي: فبتلبهع اللة ابلا شتيي) آخر السمكاير0: 

١١‏ - يج: روي عن الياقر 6كئة أنه قال : كان عبد الملك يطوف بالبيت وعليٌ بن 
الحسين يطوف بين يديه ولا يلتفت إليه ولم يكن عبد الملك يعرفه بوجهه فقال : من هذا الذي 
يطوف بين أيدينا ولا يلتفت إلينا؟ فقيل : هذا علي ؛ بن الحسين ( فكي ): فجلس مكانه. 
وقال: ردُوه إلىّ فردُوه فقال له : يا علي بن الحسين إِّي لست قاتل أبيك؛ فما يمنعك من 
المصير إلىّ؟ فقال علي بن الحسين مَلِككفة : إن قاتل أبى ي أفسد بما فعله دنياه عليه» وأفسد أبي 
عليه بذلك آخرتهء فإن أحبيت حببت أن تكون كهو فكنء فقال: كلاًء ولكن صر إلينا لتنال من 
شان » فلس رين الها ردن اوسن رد مدرو تان : اللّهمّ أره حرمة أوليائك عندكء فإذا إزاره 
نعلوّة دررا يكاد شعاعها يخطف الأبضان: غقال له : من يكون هذا حرمته عند ريّه يحتاج إلى 
دنياك؟! ثمّ قال: اللّهمّ خذها فلا حاجة لي فيها9 . 

ا عن عبد الملك بن عبد العزيز قال : لما ولي عبد الملك بن 
الس ا ا صدقات رسول الله وَةٍ وصدقات أمير 
المؤمنين عليّ بن أ بي طالب ك1 وكانتا مضمومتين» فخرج عمر بن علي إلى عبد الملك 
كلم ابد اناه . فقال عبد الملك : أقول كما قال ابن أبى الحقيق : ظ 

ا إذا منالت دواعي الهوى وأنصت سا للنقائل 
واصطرع الئاس بألبايهم نقضي بحكم عادلٍ فاصل 
لاتحسل الساطنل عقا نلظدونالحقَّبالباطل 
نخاف أن تسفهأحلامنا فنخمل الدّهرمعالخامل0© 

١‏ - شاء أبو محمّد الحسن بن محمّدء عن جدّه؛ عن أبي جعفر محمّد بن إسماعيل 
قال: حج علي بن الحسين كك فاستجهر الناس من جماله» وتشوّقوا له وجعلوا يقولون: 
من هذا؟ تعظيماً له وإجلا لا لمرتبته: وكان الفرزدق هناك فأنشأ يقول : 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيتٌ يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن حير عبادالله كلهم هذاالتقيُ النقيُ الطاهر العلم 
يكاد يتمشسكه عر فان واشعهة ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته فمايكلّم إلا حينيبتسمُ 
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أي القبائل ليست في رقابهم الك ا ل كك 
من يعرف الله يعرف أرَّليّة ذا فالدّين من بيت هذا ناله الأمم 
إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكره() 
- شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ عن جدّهء عن داود , بن القاس عن الكسين بن 
زيد؛ عن عمّه عمر بن عليّ» عن أبيه علي بن الحسين تل أنّه كان يقول: لم أرَ مثل التقذّم 
في الدّعاءء فإِنَ العبد ليس تحضره الإجابة في كل وقت وكان مما حفظ عنه غلك من الدّعاء 
حين بلغه توججه مسرف به عُقبة إلى المدينة #ربّ كم من نعمة أنعمت بها علي قلَّ لك عندها 
شكري وكم من بلية ابتليتني بها قلّ لك عندها صبري؛ فيا من قلّ عند نعمته شُكري فلم 
يحر مني » وقل عند بلائه صبري فلم يخذلني» يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء ويا ذا 
النعماء التي لا تُحصى عدداً ؛ صل على محمّد وآل محمّد وادفع عنّي شرّه فإنّي أدرأ بك في 
نحره وأستعيذٌ بك من شرّه؛ فقدم مسرف بن عقبة المدينة وكان يقال لا يريد غير على بن 
امو د اي و بع ا و ول 0 
١‏ أرسل إلى علئ بن الحسين ظَلِيةِ فأتاه فلمًا صار إليه قرّبه وأكرمه وقال 
له: أوصاني أمير ا أسرجوا له بغلتي 
وقال له : انصرف إلى أهلك فإنّي أرى أن قد أفزعناهم وأتعبناك بمشيك إليناء ولو كان بأيديئا 
ما نقوى به على صلتك بقدر حقك لوصلناك؛ فقال له على , بن الحسين 3ن : ما أعذرني 
للأميرة زوك فاك مسر دين غتية لتولسانة: : هذا الخير الذي لا شر فيه مع موضعه من 
رسول الله 4806 ومكانة متو" . 
بهالن: مسرف هو مُسلم بن عقبة الذي بعثه يزيد لعنه الله لوقعة الحرّة فسمّي بعدها مسرفاً 
لإسرافه في إهراق الدّماء. وقوله: ما أعذرني للأمير: الظاهر أنَّ كلمة ما للتعجّّب أي ما 
أظهر عذره فيّ؟ ويحتمل أن تكون نافية من قولهم أعذر إذا قضر أي ما قضّر الأمير في حقّي . 
والأوّل أظهر . نه 
6 - قمبة حلية الأولياء ووسيلة الملا وفضائل أبى ي السعادات بالإسناد عن ابن شهاب 
الزهري قال: شهدت على , بن الحسين ظَتْلد يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة إلى 
الشامء فأثقله حديداً ووكّل به به حفاظاً في عذَّة وجمع فاستأذنتهم في في التسليم والتوديع له 
فأذنوا فدخلت عليه والأقياد في رجليه والغلٌ في يديه» فبكيت وقلت : : وددت أنى مكانك 
وأنت سالمء » فقال : يا زهري أوتظنٌ هذا بما ترى علي وفي عنقي يُكربني؟ أما لو شعت ما كان 
فإ وإن بلغ بك وبأمثالك ليذكرني عذاب الله. ثم أخرج يديه من الغل ورجليه من القيد ثم 
قال : : يا زهري لا جزتٌ معهم على ذا منزلتين من المدينة» قال : فما لبثنا إل أربع ليال حتّى 
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قدم الموكلون به يطلبونه بالمديئة فما وجدوهء فكنت فيمن سألهم عنه: فقال لي بعضهم: إن 
نراه متبوعاء إِلّه لنازل: ونحن خوله لا ننام نرصده إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلآ 
حديده» فقدمت بعد ذاك على عبد الملك فسألنى عن علئ بن الحسين فأخبرته فقال : إِنّْهِ فد 
جاءني في يوم فقده الأعوان؛ فدخل علي فقال: ما أنا وأنت؟! فقلت: أقم عندي» فقال: لا 
حبّء ثم خرجء فوالله لقد امتلاً ثوبي منه خيفة. قال الزهريُ: فقلت: ليس على بن 
الحسين غلك حيث تظنُ إنّه مشغول بنفسه فقال: حبّذا شغل مثله فنعم ما شغل به(0). 

7 - كشف: عن الزهري مثله. «ج 7 ص 29775. 

بيان: قوله غَلكئة : وإن بلغ بك أي لو شئت أن لا يكون بي ما تريش لم يكن وإنّه وإن بلغ 
بك وبأمثالك كل مبلغ من العم والحزن لكنّه والله ليذكرني عذاب الله وني لأحبّه لذلك. 

وفي كشف الغْمّة: وإن بلغ بك وبأمئالك غمر أي شدَّة وقوله: إنا نراه متبوعاً أي يتبعه 


الجن ويخدمه ويطيعه قال الفيروزآباديّ: التابعة الجنّىُ والجتّية يكونان مع الإنسان يتبعانه 
ف4 ١ ١‏ 





حيث ذهب 
١‏ - قب؛ الحلية والأغاني وغيرهما : حجّ هشام بن عبد الملك فلم يقدر على الاستلام 
من الزحام. فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن 
الحسين 32كئة وعليه إزار ورداءء من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة؛ بين عينيه سسّادة 
كأنها ركبة عنزء فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنى الئاس حتّى يستلمه هيبة له 
فقال شامئٌ: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه. لثلاً يرغب فيه أهل الشام فقال 
الفرزدق وكان حاضراً : لكنّي أنا أعرفه: فقال الشامئٌ : من هويا أبا فراس؟ فأنشأ قصيدة ذكر 

بعضها في الأغاني. والحلية» والحماسة؛ والقصيدة بتمامها هذه: 
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ 


عندي بيان إذا طلابه قدموا 


هذا الذي تغرف البطيهاء وطاته 
هذاابن خير عبادالله كآ 

هذا الذي أحمد المختثار والده 
لو يعلم الركنُ من قد جاء يلثمه 
فبذااعلس] وسول اشوا 
قدا لذى ستو لظ ار عت 
هذا ابن سيذة النسيوان قاطية 
إذا راته فريش قال قاقئلها 
فكاد تسسب كه عن فان راشف 


, 177 مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص‎ )١( 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقىٌ النقيُ الطاهر العلم 
صلى عليه إلهي ما جرى القلم 
لخريلثئممنهما وطئ القدم 
أمست بنور هذاه تهتدي الأمم 
والمقتول حمزة ليث حبّه قسم 
وابن الوصيّ الذي في سيفه نقم 
إلى مكارم هذاينتهي الكرم 


ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


6 كشف الغمة. ج ؟ ص 5. 


وليس قولك: من هذا؟ بضائره 
ينمى إلى ذروة العرٌ التي قصرت 
يُغضي حياءاً ويغضى من مهابته 
ينجاب نور الدُجى عن نور غرّته 
بكفه خيزران ريحه عبقٌ 
ماقال: «لا4 قط إلا في تشهّده 
والنشته سن وسيل الله فيه 
حمال أثقال أقوام إذا فُدحوا 
إن قال قال بمايهوى جميعهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
الله فضَلهُ قدماًوشرّفه 
ده ذا تفيل الأنبياء لله 
عم البريّة بالإحسان وانقشعت 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
لا تحلف الوعة سبجو نا حسف 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
بسحدت لمر والبلوى بحبّهم 
كو ا 
إن عد أهل التّقى كانوا أثمتهم 
لا يستطيع جوادٌ بعدغايتهم 
هم الغيوشههذا ماأزمةأزمت 
يأبى لهم أن يحل الذْمّ ساحتهم 
لا يقبض العسر بسطأً من أكفّهم 
أي القبائل ليست في رقابهم 
من يعرف الله يعرف أوٌّليّة ذا 
بيوتهم في قريش يستضاء بها 
فجذه من قريش في أرومتها 
جر له ناهد والتسسي نيه اند 

وخيبر وخحئين يشهدان له 
مواطن قد علت في كل نائبة 
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العرب تعرف من أنكرت والعجم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
مع ل 0 
كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
نولا الععيد كانت لاؤه نعم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
هذه أحبيناء اله قفد عسوا 
جرى بذاك له في لوح هالقلم 
وفضل أُمَّته دانت لهاالأمم 
يستوكفان ولا يعروهما عدم 
يزينه لخصلتان: الحلم والكرم 
رحب المناء أريب حين يُعترمٌ 
كفْرْ وقربهم منجى ومعتصم 
ويستزادبهالاإاحسان والنعم 
في كل فرض ومختوم به الكلم 
أو قبل مّن خير أهل الأرض قيل هم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
والأسد ا ع 
خيم كريم وأيد بالندى هضم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
لأرية هنذا وله تحسب؟ 
فالدين من بيت هذا ناله الأمم 

فو نات رمد السك رن كيو 
محمد وعليٌ بعدهعلم 
حدر لسع ومع 
على اللسطابة ام أكتم كما كتموا 


وعم 
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فغضب هشام ومنع جائزته وقال: ألا قلت فينا مثلها؟ قال : هات جدَاً كجده وأباً كأبيه وأا 
كأمّه حتّى أقول فيكم مثلهاء فحبسوه بعُسفان بين مكة والمديئة فبلغ ذلك علي بن الحسين #قلل 
فبعث إليه بائني عشر ألف درهم وقال : اعذرنا يا أبا فراس » فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلتناك 
بهء فردّها وقال: يابن رسول الله ما قلت الذي قلت إلا غضياً لله ولرسوله؛ وما كنت لأرزأ علي 
شيئاً» فردّها إليه وقال: بحقّي عليك لما قبلتها ققد رأى الله مكانك وعلم نيْتكء فقبلهاء فجعل 
الفرزدق يهجو هشاما وهو في الحبسء فكان مما هجاه به قوله : 

أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الئاس يهوي مُنيبها 
لعلساراب] لم يكو راض سيد وعيشأً له حولاء باد عيوبها 

فأخبر هشام بذلك فأطلقه؛ وفي رواية أبي بكر العلآف أنه أخرجه إلى البصرة9" . 

4 - كش ؛ محمد بن مسعودء عن محمد بن ججعفر » عن محمَّذ بن أحمذ بن مجاهد عن 
الغلابي محمّد بن زكريّاء عن عبيد الله بن محمّد بن عائشة» عن أبيه مثله0؟) . 

بيان: قوله : عرفان مفعول لأجلهء والإغضاء إدناء الجفون وأغضى على الشيء سكت؛ 
وانجابت السحابة انكشفت» والحَيدران بضمٌ الزاء شجر هندي وهو عروق ممتدّة في 
الأرض» والقصب. وعبق به الطيب بالكسر عبقاً بالتحريك أي لزق به ورجل عبق : إذا تطيّب 
بأدنى طيب لم يذهب عنه أياماًء والأروع من يعجبك بحسنه وجهارة منظره. والعرنين بالكسر 
الأنفء والشمم محرّكة ارتفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها واتتصاب الأرئة أو 
ورود الأرنبة وحسن استواء القصبة وارتفاعها أشدَّ من ارتفاع اذلف أو أن يطول الأنف ويدقٌ 
وتسيل روثته . 

وقوله: من كفت: فيه تجريد مضاف إلى الأروع» والخيم بالكسر السجيّة والطبيعة, 
والشيم بكسر الشين وفتح الياء جمع الشيمة بالكسر وهي الطبيعةء وفدحه الذَّين أثقله: 
واستوكف استقطر. والبوادر جمع البادرة وهي ما يبدو من حدّتك في الغضب من قول أو 
فعل» والنقيبة النفس والعقل والمشورة ونفاذ الرأي والطبيعة والأريب العاقل . 

وقوله : يعترم على المجهول من العرام بمعنى الشدَّة أي عاقل إذا أصابته شدَّة وقوله : يعد 
غايتهم بضم الباء. والأزمة الشدَّة وأزمت أي لزمت» والشرى كعلى طريق في سلمى كثيرة 
الأسد. واحتدم عليه غيظاً تحرّق والنار التهبت والدّم اشتدّت حُمرته حيّى تسودٌ: وفي بعض 
التبخ البأمن بالباء الموحدة وفي بعضها بالنون وعلى الأرّل المراد أنَّ شدَّتهم وغيظهم 
ملتهب في الحرب وعلى الثاني المراد أن الناس محتدمون عليهم حسداً» قوله: خيم أي لهم 
خيم» والندى المطر ويستعار للعطاء الكثير . 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص ١155‏ وراجع ديوان الفرزدق قافية الميم. 
(5) رجال الكشي.. ص ١75‏ ح 7١7‏ 
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وهُضم ككتب جمع هضوم يقال يد هضوم أي تجود بما لديهاء وأثرى أي كثر مالهء 
والأرومة كالأكولة الأصل . 

وقوله: والخندقان إشارة إلى غزوة الخندق إِمّا لكون الخندق محيطأ بطرفي المدينة أو 
لانقسامه في الحفر بين المهاجرين والأنصارء والصيلم الأمر الشديد والداهيةء والقتام 
الغبار والأقتم الأسود كالقاتم وقتم الغبار قتوماً ارتفع » وأورده حياض قتيم كزبير الموت 
ذكرها الفيروزابادي وقوله: مواطن أي له أو هذه مواطن. 

وقال الفيروزابادي: رزأه ماله كجعله وعمله رُزءاً الم أصاب منه شيئاً ورزئه وُزءاً 
ومرزئة أصاب منه خيراً . 

نقل كلام يناسب المقام فيه غرابة» قال الزمخشري في الفائق علي بن الحسين ئلة 
مدحه المرزدق فقال : 

في كفه بجنهيٌٍ ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم 

قال القتيبيُ : الججنهي : الخيزران ومعرفتي هذه الكلمة عجيبة وذلك أنَّ رجلاً من أصحاب 
الغريب سألني عنه فلم أعرفه» فلما أخذت من الليل مضجعي أتاني آت في المنام : ألا أخبرته 
عن الجنهي؟ قلت : لم أعرفه قال: هو الخيزران فسألته شاهداً فقال: هدية طرقتّه؛ في طبق 
مجن . فهببت وأنا أكثر التعيبجب فلم ألبث إلا يسيراً حتّى سمعت من ينشد: في كفّه جنهي ‏ 
وكنت أعرفه في كمّه خيزران. 

- ختتص: جعفر بن الحسين المؤمن» عن حيدر بن محمّد بن نعيم ويعرف بأبي أحمد 
السمرقندي تلميذ أبي النصر محمّد بن مسعود» عن محمّد بن جعفر» عن محمّد بن أحمد بن 
مجاهدء عن الغلابي محمّد بن زكريّاء عن عبيد الله بن محمّد بن عائشة مثل ما م376 , 

٠‏ - ختص: على بن الحسين بن يوسف» عن محمد بن جعفر العلوي»؛ عن الحسن بن 
محمّد بن جمهورء عن أبي عثمان المازني ؛ عن كيسان» عن جويرية بن أسماء» عن هشام بن 
عبد الأعلى ‏ عن فرعان وكان من رواة الفرزدق» قال: حججت سنة مع عبد الملك بن 
مروان» فنظر إلى عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب نَل فأراد أن يصعْر منه فقال: من 
هو؟ فقال الفرزدق: فقلت على البديهة القصيدة المعروفة : 

هذا ابن خير عبادالله كلهم هذاالتقيُ النقئُ الطاهر العلم 

حتى أتمّها وكان عبد الملك يصله في كل سنة بألف دينار فحرمه تلك السئة فشكا ذلك إلى 
علي بن الحسين يَلكنِةِ وسأله أن يكلّمه فقال: أنا أصلك من مالي بمثل الذي كان يصلك به 
عبد الملك وصنّ عن كلامه فقال: والله يابن رسول الله لا رزأتك شيئاً» وثواب الله 3 ني 
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جر بحار الأنوار/ج7) 
الآجل أحبٌ إلى من ثواب الدّنيا في العاجل» فاتّصل ذلك بمعاوية بن عبد الله بن جعفر 
الطيار. وكان أحد سمحاء بني هاشم لفضل عتصره وأحد أدبائها وظرفائها فقال له: يا أبا 
قراس كم اتقذر الذي بقى .فخ عمرلة؟ قال قدر عفري سنة) قال فيل هغروة القد فنا 
أعطيتكها من مالي واعف أبا محمّد أعرَّه الله عن المسألة في أمرك فقال : لقد لقيت أبا محم 
وبذل لي ماله فأعلمته أني أخرت ثواب ذلك لأجر الآخرة(" . 





١‏ - قب الروضة سأل ليث الخزاعي سعيد بن المسيّب» عن إنهاب المديئة قال: نعم 
شدوا الخيل إلى أساطين مسجد رسول الله ع#ةِ » ورأيت الخيل حول القبرء وانتهبت 
المدينة ثلاثاً فكنت أنا وعليٌ بن الحسين نأتي قبر النب يي » فيتكلم علي بن الحسين بكلاه 
لم أقف عليه فيحال ما بينتا وبين القوم» ونصلي ونرى القوم وهم لا يرونناء وقام رجل عليه 
خلل خضر على فرس محذوف أشهب بيده حربة مع علئّ بن الحسين غلكئلة فكان إذا أومأ 
الرجل إلى حرم رسول الله ويه يشير ذلك الفارس بالحربة نحوه فيموت من غير أن يصيبه؛ 
فلمًا أن كفوا عن النهب دخل علي بن الحسين على النساء فلم يترك قرطأ في أذن صبن؛ ولا 
حليًاً على امرأة ولا ثوباً إلآ أخرجه إلى الفارس فقال له الفارس : يابن رسول الله إني ملك من 
الملائكة من شيعتك وشيعة أبيك لما أن ظهر القوم بالمدينة استأذنت ربّي في نصرتكم آل 
محمّدء فأذن لي لأن أدّخرها يداً عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله 4 وعندكم أهل البيث 
إلى يوم القيامة0. 

بيان: قوله محذوف لعل المراد محذوف الذّنب. 

1 - قب: رأى عليٌ بن الحسين يكت الحسن البصريٌ عند الحجر الأسود يقصٌّ فقال: 
تااعناء اترشى نقساك النوكة قال: لاء قال: فعملك للحساب؟ قال: لاء قال: فم دار 
العمل؟ قال: لاء قال: فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل 
الناس عن الطواف!؟ ثم مضى قال الحسن : ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من أحد قط 
أتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين فقال الحسن : ذرَيّة بعضها من بعض . 

وكان الزهريٌ عاملاً لبني أميّة فعاقب رجلاً فمات الرّجل في العقوبة. فخرج هائماً وتوخش 
ودخل إلى غار؛ فطال مقامه تسع سنين؛ قال : وحجٌ علي بن الحسين عَلكيْة فأتاه الزهريٌ فقال 
له علي بن الحسين قث : إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنيك؛ فابعث 
بدية مسلّمة إلى أهلهء واخرج إلى أهلك ومعالم دينك: فقالله : فرّجت عنّي يا سيّدي! الله أعله 
حيث يجعل رسالاته ورجع إلى بيته » ولزم على بن الحسين ٠‏ وكان يعدٌ من أصحابهء ولذلك قال 
له بعض بني مروان: يا زهري ما فعل نبيّك؟ يعني على بن الحسين كيل 20 . 
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4 - باب / أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم... م 


ااا ب سس ل ا وو ا لوو الجوي ل عاسدة ‏ ١الساللس.‏ ساللمفلتبتفقسش-م 





العقد: كتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من 
المدحقة الأشزو نك وتو مان القووجاة ال ٠‏ فكتب عبد الملك إلى الحجّجاج أن يبعث إلى 
زين العابدين علي ويتوعّده ويكتب إليه ما يقول ففعل فقال علي بن الحسين غلكئة ل 
لوحا محفوظاً يلحظه في كل يوم ثلاثماثة لحظة ؛ ٠‏ ليس منها لحظة إلا يحبي فيها ويميت؛ ويعرٌ 
ويذلُء ويفعل ما يشاء؛ وإنّي لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة» فكتب بها الحججاج إلى 
عبد الملك. فكتب عبد الملك بذلك إلى ملك الرُومء فلمًا قرأه قال: ما خرج هذا إلا من 
كلام التيكة0 , 
- قب كان بابه يحبى بن أَمّ الطويل المطعمي» ومن رجاله من الصحابة جابر بن 
عبد الله الأنصاري» وعامر بن واثلة الكنانئ؛ وسعيد بن المسيّب بن حزن وكان ربّاه أمير 
المؤمئين» قال زين العابدين ملك : سعيد بن المسيّب أعلم الناس بما تقدَّم من الآثارء أي 
في زمانه: وسعيد بن جبهان الكناني مولى أَمّ هانئ: و من التابعين : أبو محمد سعيد بن جبير 
مولى بني أسد نزيل مكةء وكان يسمّى جهيد العلماء ويقرأ القرآن في ركعتين» قيل : وما على 
الأأرض أحد إل وهو محتاج إلى علمه ومحمّد بن جبير بن مطعمء وأبو خالد الكابلي» 
والقاسم بن عوف. وإسماعيل بن عبد الله بن جعفرء وإبراهيم والحسن ابنا محمّد ابن 
الحنفيّة» وحبيب بن أبي ثابت وأبو يحبى الأسديء وأبو حازم الأعرج» وسلمة بن دينار 
المدني الأقرن القاص ومن أصحابه : أبو حمزة الثمالي , ا او وفرات 
ابن أحنف بقي إلى أيَام أبي عبد الله عَلِكْدْ » وجابر بن محمّد بن أبي بكرء وأيوب بن الحسن» 
وعلى بن رافع» وأبو محمّد القرشي السدّي الكوفيء والضححاك بن مزاحم الخراساني أصله 
من الكوفةء وطاووس بن كيسان أبو عبد الرّحمن» وحميد بن موسى الكوفي» وأبان بن 
تغلب بن رباحء وأبو الفضل سدير بن حكيم بن صهيب الصّيرفي» وقيس بن رمّانة» وعبد الله 
البرقي» والفرزدق الشاعر» ومن و لهتسي 
4 - سجا: الميؤباني» عن حنظلة أبي غسّان» عن هشام بن محمّد» عن محرز بن جعفر 
مولى أبي هريرة» قال: دخل أرطاة بن سمينة على عبد الملك بن مروان وقد أتت عليه مائة 
وثلائون سنة فقال له عبد الملك: ما بقى من شعرك يا أرطاة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما 
أطرب ولا أغضب ولا أشربء ولا يجيئني الشعر إلا على هذا غير أني الذي أقول : 
رأيت الغرأ تأكذه الليالئ. كأكل الأرض سافقظة السحديد 
وما تبقي المنيّة حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلتعم أتهنا سشكر جتن ”توقئ تذرهياباسى الوليد 
قال: فارتاع عبد الملك» وكان يكتّى أبا الوليد فقال له أرطاة: إِنّما عنيت نفسي يا أمير 
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*؟1 - باب / الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة فى الدنيا 1؟ 


بشجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من الدرّء فإذا كان يوم القيامة ألبسوا 
وأطيبوا وأهدوا إلى آبائهمء فهم ملوك في الجنّة مع آبائهمء وهو قول الله تعالى: <وَلَذِينَ 
اموأ واي هرم بإيتن لقنا ويم مرَتْتجم» 7" . 

بيان: يمكن الجمع بين الخبرين بِأنّ بعضهم تربّيه فاطمة يهاز » وبعضهم إبراهيم 
وسارة يكن على اختلاف مراتب آبائهم: أو تدفعه فاطمة عَفِيَكَاطْ إليهما. 

4 - وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المختصر نقلاً من كتاب المعراج للشيخ 
الصالح أبي محمّد الحسن بإسناده عن الصدوق» عن أبيه؛ عن محمد بن أبي القاسم؛ عن 
محمد بن علي الكوفيّ؛ عن محمد بن عبد الله بن مهران؛ عن صالح بن عقبة» عن يزيد بن 
عبد الملك؛ عن الباقر عَقِئة قال : لما صعد رسول الله يني إلى السماء وانتهى إلى السماء 
السابعة ولقي الأنبياء ليلد قال : أين أبي إبراهيم كياد ؟ قالوا له : هو مع أطفال شيعة على ؛ 
فدخل الجنة فإذا هو تحت شجرة لها ضروع كضروع البقرء فاذا انفلت الضرع من فم الصبيّ 
قام إبراهيم فردّ عليه ؛ قال: فسلّم عليه فسأله عن على فلاو فقال: خلفته في أُمْتي» قال : 
نعم الخليفة خلّفتء أما إِنَّ الله فرض على الملائكة طاعته» وهؤلاء أطفال شيعته» سألت الله 
أن يجعلني القائم عليهم ففعل, وإنّ الصبي ليجرّع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنّة وأنهارها في 
تلك الجرعة . 

: -يه: في الصحيح سأل جميل بن درّاج أبا عبد الله مفيئلاة عن أطفال الأنبياء» فقال‎ ٠ 
: ليسوا كأطفال الناس ؛ وسأله عن إبراهيم بن رسول الله ينه : لو بقي كان صدّيقاً نبَاً؟ قال‎ 
. "7 لو بقي كان على منهاج أبيه تيه‎ 

بيان : أي كان مؤمناً موحّداً تابعاً له له 1 : 

١‏ -يه: روى وهب بن وهبء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه بيك قال: قال 
علٌ ظلكئلاة : أولاد المشركين مع آبائهم في النارء وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة0" . 

-ايهة في الصحيح روى جعفر بن بشير» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا 
عبد الله مَقتعةٍ عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ؛ قال: كفارء والله أعلم بما 
كانوا عاملين: يدخلون مداخل آبائهم . وقال تئ8ة : يؤْجّج لهم ناراً فيقال لهم : ادخلوهاء 
فإن دخلوها كانت عليهم برداً وسلاماًء وإن أبوا قال لهم الله يدخ هوذا أنا قد أمرتكم 
فعصيتموني ؛ فيأمر الله يود م إلى بارا 

بيان: قال الصدوق يْلنْهُ - بعد إيراد تلك الأخبار -: هذه الأخبار متّفْقة وليمستث 
بمختلفة» وأطفال المشركين والكمار مع آبائهم في النار لا تصيبهم من حرّها لتكون الحججة 


لل من لا يحضره الفقيه؛ ج ” باب حال من يموت من اطفال المؤمئين ح ثرقة بح شفةة 
(؟) -(5) من لا يحضره الفقيفء ج اح 4/8 و8774 


حفن بحار الأنوار/ ج47 
صصص سس سس سس لسك 
المؤمئين وكان يكثى أرطاة بأبي الوليد فقال عبد الملك : وأنا والله سيمرٌ بي الذي يمر بك0©. 

5 - يلء فض: ممًا روي عن جماعة ثقات أنه لمّا وردت حرّة بنت حليمة السعدية على 
الحجاج بن يوسف الثقفي » فمثلت بين يديه؛ قال لها : أنت حرّة بنت حليمة السعدية؟ قالت 
له: فراسة من غير مؤمن! فقال لها : الله جاء بك فقد قيل عنك إن تفضلين عليًاً على أبي بكر 
وعمر وعثمان؛ فقالت : لقد كذب الذي قال: إني أفضله على هؤلاء خاصة قال: وعلى من 
غير هؤلاء؟ قالت: نفل على أدم ونوح ولوط وإبراهيم وداود وسليمان وعيسى بن 
مريم لَبوَيل فقال لها : ويلك إنك تفضلينه على الصحابة وتزيدين يهم سبعة من الأنبياء من 
أولي العزم من الرسل؟ إن لم تأتيني ببيان ما قلت» ضربت عنقك. فقالت : ما أنا مفضّلته على 
هؤلاء الأنبياء. ولكنٌ الله بين فضله عليهم في القرآن بقوله بق في حقٌ آدم وَعَمَيَ أده 
ري موك وقال في حق علي «وكنَ سَمْدَدٌ تَدَونا4 فقال: أحسنت يا حرّة» فبما تفضّلينه على 


نوح ولوط؟ فقالت: الله ويم فضّله عليهما بقوله : «صَرَيَ َه ملا لذت كَمَروا أمرات نوج 


َرَت لول مكنا تحت عبن ين بتاونا لين ماما كر بي عدا ين أله مهنا وَقِيلَ 
دخلا آلثَارٌ مَمّ أَلدَّسِنِينَ 74" وعلنٌ بن أبي طالب كان ملاكه تحت سدرة المنتهى» زوجته 
بنت محمد فاطمة الزّهراء التي يرضى الله تعالى لرضاها ويسخط لسخطها. 

فقال الحججاج : أحسنت يا حرّة فبما تفضّلينه على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الله؟ فقالت: 
لله يوق فضله بقوله : «وإذ َالَ نهعم رَبِ أن مكيف تح الوق قال وله موي قال بل ولك 
ظْمَِنَ قل 74" ومولاي أمير المؤمنين قال قولاً لا يختلف فيه أحد من المسلمين : لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيناً وهذه كلمة ما قالها أحد قبله ولا بعده فقال: أحسنت يا حرة فبما 
تفضّلينه على موسى كليم الله؟ قالت: يقول الله 88 لخر ينا حَلََابَرتَت4 وعليئ بن أبى 
طالب طيْ بات على فراش رسول الله وَل لم يخف حتّى أنزل الله تعالى في حقه وير 
ألنّاس من يمْرى تنس أنيكآء مرصصابي م104 , 


قال الحجاج : أحسنت يا حرّة فبما تفضليئه داود وسليمان يُلكَئْةِ ؟ قالت : الله تعا 
3 عر 


.ااانا 5 المي لي ا 0 5-3 ف مم 2 ٌُ اد لاد ا ل ست 
فضّله عليهما بقوله تك : 8يََدَاوْدُ إِنَا جَمَلْتَكَ خَلِيفَةٌ فى رض كَأعَمْ ب اين يِل ولا تيم 


ألهوئ فيضِلكَ عن سَييل أَمَهِ 2*0 قال لها : في أيّ شيء كانت حكومته؟ قالت: في رجلين رجل 
كان له كرم والآخر له غنم فنفشت الغنم بالكرم فرعته فاحتكما إلى داود 222 فقال: تباع 
الغنم وينفق ثمنها على الكرم حبّى يعود إلى ما كان عليه فقال له ولده : لايا أبة بل يؤخذ من 


000 س عر اع 
يي ص حي عير ل 


لبنها وصوفهاء قال الله تعالى : «فَفَهمنئها سَلَيمنَ 4 وإنَّ مولانا أمير المؤمنين علبًاً تليئلة قال : 





.٠١ (؟) سورة التحريمء الآية:‎ .٠١ أمالي المفيدء ص 7 مجلس 17ح‎ )١( 
,؟١إ/ سورة البقرق الآبة:‎ )4( ,75٠١ سورة البقرق. الآية:‎ )9( 
سورة صء الآية: 55؟.‎ )5( 
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سلوني عمًا فوق العرش» سلوني عمًا تحت العرشء سلوني قبل أن تفقدوني وإنه غك دخل 
على رسول الله يِب يوم فتح خيبر فقال النبئُ 9 للحاضرين: أفضلكم وأعلمكم 
وأقضاكم على ؛ ا ا جو و او او يي 
تقولة تغالن :رن ير لي وَمَبَ لى ملكا لا يَننى يمر يَنْ بدئ> وف لاناك اس الحوية 
علي عيذ قال : طلقتك يا دنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيك؛ افعند ذلك أنزل الله تعالى فيه يلك 
دار الأيضرة نمسلها لِلْدنَ لا ريدو علو في 0 د 2075 فقال : أحسنت يا حرّة فبما 
تفضلينه على عيسى بن مريم للكت ؟ قالت: | لله يون فضله بقوله تعالى : #وإذ قَالَ سه 
يَلعِسى أبن 6 نت قُلَتَ ناس عدون وى ِلنْهَيْنِ مِن دون َه َال سبِحَئكَ ما يحون إن أَنْ ول 
نس لي بِحَقّ إن كت مر ا واي بي روك 
ا قت أ لاما اين يو 419 7" الآية» فأ رالحكومة إلى يوم القيامة» وعليٌ بن أ ووطالت 
لما أدّعوا النضيرية فيدما الغو لهم :ولم يو كن حسكومتهم ...نهذ كانت نضائه له لعز 
بفضائل غيره قال: أحسنت يا حرّة خرجت من جوابك» ولولا ذلك لكان ذلك» ثم أجازها 
وأغطاسانوت ها سراما تسا حي الي 

5 - خبه: قال أبو عبد الله تلكتلة : إن سعيد بن جبير كان يأتمٌ بعليٌ بن الحسين ظلكلاة 
فكان علي يثني عليه» وما كان سبب قتل الحمّجاج له إلا على هذا الأمرء وكان مستقيماً. 
وقكر انه لحاتدل على السكا وين بوش قال الت علق ين كدير #اقالة أتى انف أعرك 
بيء سمّتني سعيد بن جبيرء قال: ما تقول في أبي بكر وعمرء هما في الجنّة أو في الثار؟ 
قال : لو ات الجئة فنظرت إلى أهلها لل د فيها. لكات التار 200 أهلها 
لعلمت من فيهاء قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل» قال: أيهم أحبٌ 
إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي قال: فأيّهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم 
سرهم ونجواهم قال: أبيت أن تصدقني قال: بل لم 56 أن أكزّيك0؟) . 

- حص : #قعفر بن الحسين؛ عن أحمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان عن ابن 
أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله مثله0" . 

8 - كا حميد بن زياد؛ عن عبيد الله الدهقان؛ عن على بن الحسن الطاطري عن محمد 
ابن زياد بيع السابري» عن أباذء عن فضيل وعبيد» عن أبي عبد له يه قال: لما حضر 
محمد بن 0 بنو هاشم فمال لهم : ل 
وعلي دين فأحبٌ أن تضمئوه عنّي فقال علئُ بن الحسين يلكت : أما والله ثلث دينك عليّ ثم 
)١1(‏ سورة القصص. الآية: 87, (؟) سورة المائدة» الآيتان: .١١5-1١١6‏ 


ليها الفضائل لاسن شاذان: ص .156-١74‏ 62 روضة الواعظين» ص . 
)6( الاختصاص ١‏ ص .5١8‏ 


فض بحار الأنوار/ج47. 
سكت وسكتواء فقال علي بن الحسين تَِكَفِ : علي دينك كله ثم قال علي بن الحسين 32ئفة : 
أما إنّه لم يمنعني أن أضمنه أرَّلاً إل كراهة أن تقولوا : سيقن( , 

4 - كا عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوبء عن أبي أيَوبء عن بُريد بن معاوية قال: 
سمعت أبا جعفر عل يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المديئة وهو يريد الحيٌء فبعث إلى 
رجل من قريش فأتاه» فقال له يزيد : أتقرٌ لي أنّك عبد لي إن شئت بعتك وإن شئت استرققتك؟ 
فقال له الرجل : والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسباًء ولا كان أبوك أفضل من أبي 
في الجاهليّة والإسلام وما أنت بأفضل مني في الذين ولا بخير متي ء فكيف أَقدٌ لك بما 
سألت!؟ فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله قلتك؛ فقال له الرّجل : ليس قتلك إبَاي بأعظم من 
فتلك الحسين بن علي ابن رسول الله مله . فأمر به فقتلء ثمّ أرسل إلى علي بن 
الحسين بلي فقال له مثل مقالته للقرشي » فقال له عل بن الحسين يلك : أرأيت إن لم زه 
لك أليس تقتلني كما قتلت الرّجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى» فقال له علي بن 
الحسين تي : قد أقررثٌ لك بما سألت؛ أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك» وإن شئت فبع: 
فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك حقنت دمكء ولم ينقصك ذلك من شرفك7" ., 

بيان: قال الجوهري : قولهم أولى لك: تهدّد ووعيد وقال الأصمعئ : معناه قاريه ما 
يهلكه أي نزل به انتهىء أقول: هذا المعنى لا يناسب المقام وإن احتمل أن يكون الملعون 
بعد في مقام التهديد؛ ولم يرض بذلك عنه صلوات الله عليه؛ ويمكن أن يكون المراد أنَّ هذا 
أولى لك وأحرى ممّا صنعه القرشيُ . 

ثم اعلم أن في هذا الخبرإشكالاً وهو أن المعروف في السّير أن هذا الملعون لم يأت المدينة 
بعد الخلافة, بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار» فنقول: مع عدم الاعتماد على 
السير لا سيما مع معارضة الخبر؛ يمكن أن يكون اشتبه على بعض الرواة» وكان في الخبر أن 
جرى ذلك بينه َقِْ وبين من أرسله الملعون لأخذ البيعة وهو مسلم بن عقبة كما مر . 

قال ابن الأثير في الكامل : لما سيّر يزيد مسلم بن عقبة قال: فإذا ظهرت عليهم فأبحها 
ثلاثاً بما فيها من مال أو دابّة أو سلاح فهو للجندء فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس 
وانظر عليّ بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً إن لم يدل مع التّاس» وقد أتاني كتابه 
وقد كان مروان بن الحكم كلّم ابن عمر لما أخرج أهل المديئة عامل يزيد وبني أميّة في أن 
يغيب أهله عندهء فلم يفعل فكلّم علي بن الحسين وقال: إن لي رحماً وحُرمي تكون مع 
خرمك فقال: أفعل فبعث بامرأته وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان وخرمه إلى علىٌ بن 
الحسين » فخرج علي بخرمه ورم مروات إلى ينبعء وقيل: بل أرسل حرم مروان وأرسل 





)0( روضة الكافيء ص 8١8‏ ح 015. 5( روضة الكافي. ص 87/ا س 817 
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ولمَا ظفر مسلم بن عقبة على المدينة واستباحهم دعا الناس إلى البيعة ليزيد على أنهم 
خوّل له يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء» فمن امتنع من ذلك قتله؛ فقتل لذلك 
جماعة, ثم أتى مروان بعليٌ بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه عبد الملك حتّى جلس 
بينهما عنده؛ فدعا مروان بشراب ليتحرّم بذلك فشرب منه يسيراً ثم ناوله علىّ بن الحسين فلما 
وقع في يده قال مسلم : لا تشرب من شرابناء فأرعد كمه ولم يأمنه على نفسه وأمسك القدح. 
فقال: جئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي؟ والله لو كان إليهما لقتلتك؛ ولكنّ أمير بر المؤمنين 
كاي توا يري 1د قاهة ون سيا دارب + معرب 5 اليه على امريد ثم 
قال : لعل أهلك فزعوا؟ قال فإبوائه» شام يز كدان سرحت لوث حعله غليها قرت : ولم 
يلزمه البيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة(" . 

- ين: النضر؛ عن حسن بن موسى» عن زرارة» عن أحدهما ملكت قال: إِنَّ علي بن 
الحسين علي تزوّج أمّ ولد عمّه الحسن تَليئ » وزوّج أمّه مولاء فلمًا بلغ ذلك عبد الملك بن 
مروان كتب إليه : يا علىّ بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك., وقدرك عند الناس. 
ل ا بن الحسين قكئية : فهمت كتابك» ولنا 
أصوة بزضر ل اها عقن نقد زوّج زينب بنت عمّه زيداً مولا وتزوّج مولاته صفيّة بنت بي بن 
أخطب(" . 


؟' - هاة جماعة » عن أبي المفضل »ء عن المفضل بن محمّد بن حارث » عن أبيه عن عبد 
لجار سيد عن أيه من مال ااال : سمع عامر بن عبد الله بن الزبير وكان 
من عقلاء قريش ابنأ له ينتقص علي بن أ؛ بى طالب نئل فقال له : يا بنيّ لا تتتقص علياً فإنَ 
لين لم يبن شيثاً فاستطاعت الدنيا أن تهدمه ون نيا لم تبن شيئاً إل هدمه الذّين؛ يا بن إن 
قن آنه اوجرا بست يعات بن أبي طالب ئلا في مجالسهم ولعنوه على منابرهم» فكأئّما 
بأخذون وال بضيعنة إلى السماد مقا : وإنهم لهجوا بتقريظ ذويهم وأوائلهم من قومهم فكأنما 
يكشفون منهم عن أنتن من بطون الجيف» فأنهاك عن سبهل . 
؟” - لي: العطار؛ عن أبيهء عن الأكسرى: عن أبن يزيدء عن عبد الله بن محمد 
المزرخرف. عن على بن عقبة؛ عن ابن بكير قال: أخذ الحبجاج موليين لعل فقال لأحدهما : 
ابرأ من علي فقال: ما جزائي إن لم أبرأ منه؟ فقال: قتلني الله إن لم أقتلك» فاختر لنفسك : 
قطع يديك أو رجليك؟ قال : فقال له الرّجل : هو القصاص فاختر لنفسك قال : تالله إِنّي لأرى 


)1( - (7) الكامل في التاريخ. ج: ص5١١1و8١١.‏ (") كتاب الزهدء ص 118 باب ٠١‏ ح 17 . 
0 د ا ا 
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حس---_ ساسك 
للك لساناً وما أظنك تدري من خلقك أين ربّك؟ قال: هو بالمرصاد لكل ظالمء فأمر بقطع 


يديه ورجليه وصلبه؛ قال: ثمّ قذّم صاحبه الآخر فقال : ما تقول؟ فقال : أنا على رأي صاحبي 
قال + قامر أن :شرت عه ويفيل 11 

أقول: قد مر بعض أخبار الباب في أبواب أحوال أصحاب أمير المؤمنين تائيه . 

رذق - يج؛ روي أنَّ علىّ بن بن الحسين عل حجٌ في السنّة التي حجٌ فيها هشام بن عبد 
الملك وهو خايفة فاستجهر الثاس منه ملك ؛ وتشوّفوا وقالوا لهشام : : من هو؟ قال هشام: 
لا أعرفه لئلا يرغب الناس فيه. فقال الفرزدق وكان حاضراً: + أن نا أعرفه . 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته . . . إلى آخر القصيدة» فبعثه هشام وحبسه ومحا اسمه من 
الذيوان؛ فبعث إليه علي بن الحسين غلة بدنائير فردّهاء وقال: ما قلت ذلك إلا دياندٌ 
فبعث بها إليه أيضاء وقال: قد شكر الله لك ذلك» ٠‏ فلما طال الحبس عليه - وكان يوعذه 
بالقتل - شكا إلى علي بن الحسين #كث ؛ فدعا له فخلصه الله فجاء إليه وقال يابن رسول 
لله: إنه محا اسمي من الذّيوان فقال: كم كان عطاؤك؟ قال: كذاء فأعطاه لأربعين سنة 
وقال عَلِئة : لو علمت أنك تحتاج إلى أكثر من هذا لأعطيتك فمات الفرزدق بعد أن مضى 


اعون ين 


بيان: قال الفيروزاباديٌ: جهر الرَّجِلٌ نظر إليه وعظم في عينه وراعه جماله وهيئته 
كاجتهره وجهر وجهير بين الجهورة والجهارة ذو منظر حسن والجهر بالضمٌ هيئة الرّجل 
وحسن منظره؛ وقال: تشوّف إلى الخبر تطلّع» ومن السَّطح تطاول ونظر وأشرف. 

+" - الفصول المهمة: شاعره الفرزدق وكثير عزَّة؛ بوّابه أبو جبلة معاصره مروان. 
وعد للع وال لد ]9 . 

58 - كاه علي ؛ عن أبيه» ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّدء عن ابن بزيع جميعاً. 
عن حنان بن سديرء عن أبيه قال : دخلت أنا ا ري ات الال 
في بيت المسلخ فقال لنا : ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق فقال: وأىّ العراق؟ فقلنا : 
كوفيّون فقال: لمر اكوريا اهل العرقة اش السهار درن دجاه ثم قال 0 
الأزر فَإِنَّ رسول الله عنثقيه قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام 58 ثم بعث إلى أبى 
كرباسة فشقها بأربعة ثم أعطى كل واحد منّا واحداً فدخلنا فيهاء ٠‏ فلا كا في الييت المح 
صمد لجدّي. فقال : يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدّي : أدركت من هو خير مني 
ومنك لا يختضب قال : : فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام» قال : ومن ذاك الذي هو 








)1( أمالي الصدوق. ص 514 مجلس 6١٠‏ ح0. 3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 77ح .٠١‏ 
2( الفصول المهمة لابن الصباغ: ص .١98‏ 
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خير مني؟! فقال: أدركت عليّ بن أبي طالب َيه وهو لا يختضب قال: فنكس رأسه 
وتصابٌ عرقاً فقال: صدقت وبررت ثُمّ قال: يا كهل إن تختضب فإنَّ رسول الله #86 قد 
خضب وهو خير من عليّء وإن تترك فلك بعلي سنة» قال: فلمًا خرجنا من الحمّام سألنا عن 
الرّجل فإذا هو علي بن الحسين» ومعه ابنه محمد بن عل صلوات الله عليهه(2 . 

1 - كا: علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن عمرو بن شمر عن جابر 
قال: قال علي بن الحسين 2 : ما ندري كيف نصنع بالنّاس؟ إن حدذثناهم بما سمعنا من 
رسول الله َيه ضحكواء وإن سكتنا لم يسعنا قال: فقال ضمرة بن معبد: حدّئنا! فقال: 
هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سريره؟ قال: فقلنا : : للاء ققال ' : إنه يقول لصملتة: 
الا تسمعون أ: ني أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثمّ لم يصدرني, وأشكو إليكم إخواناً 
واخيتهم فخذلوني» وأشكو إليكم أولادأ حاميت عنهم فخذلوني. وأشكو إليكم دارا أنفقت 
فيها حريبتي فصار سكانها غيري» فارفقوا بي ولا تستعجلوا! قال * فقال ضمرة انا 
الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يشب على أعناق الذين يحملونه! قال : فقال 
علي بن الحسين تكئلة : اللهمٌ إن كان ضمرة هزئ من حديث رسولك ففخذه أخذ أسف قال : 
فمكث أربعين يومأ ثمّ مات فحضره مولى له قال: فلمًا دفن أتي على بن الحسين تلك فجلس 
إليه. فقال له: من أين حلت جئت يا فلان؟ قال : من جنازة ضمرة فوضعت وجهي عليه حين سوّي 
ل ليمنت صر راف أمرة كما ايت ارت وعد حل ل : ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم 
خذلك كل خليل؛ وصار مصيرك إلى الجحيم: فيها مسكنك ومبيتك والمقيل» قال: فقّال 
عل بن الحسين نقيت أسأل الله العافية هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول الله عنقي (). 

لمعيه أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ا 
الا لة اوعدا قال اس ل لبر ا 
طالب » فقال له سعيد اباب ايها أواك تكتر شعيان جد رسول الله ين كما تفعل إخنوتك 
وبنو عمّك؟ فقال عمر : يابن المسيّب أكلّما دخلت المسجد أجيء فأشهدك؟ فقال سعيد : :اما 
أحبٌ أن تغضب سمعت أباك يقول: إِنَّ لي من الله مقاماً لهو خير لبني عبد المظظلب ممّا على 
ال 0 0 

وكان الزهري من المنحرفين عن 0 شيية قال : 
شهدت مسجد المدينة فإذا الزهريّ وعروة , بن الزبير جالسان يذكران علياً فنالا منه فبلغ ذلك 


)0( الكافي؛ ج 5 ص ١١58‏ باب 784 ح 48. ف الكافي»: ج * ص ١١9‏ باب ١98‏ ح 4. 


بم ببحار الأنوار/ج45 


جب 0 لاك 
علي بن الحسين طَكلكُ فجاء حتّى وقف عليهماء فقال: أمّا أنت يا عروة فإنَّ أبي حاكم أباك 
إلى الله فحكم لأبي على أبيك؛ وأمًا أنت يا زهري فلو كنت بمكّة لأريتك كرامتك7) , 

أقول: ثمٌّ ذكر أحوال كثير من أهل زمانه غ2 ثم قال: روى أيوعمر النهدي قال: 
سمعت علي بن الحسين عَلكدْ يقول: ما بمكّة والمديئة عشرون رجلا يحيّنا. 

37 - ختص: أصحاب علي بن الحسين 2ه : أبو خالد الكابليٌُ - كنكر - ويقال: 
اسمه وردان» يحبى بن أمّ الطويل سعيد بن المسيّب المخزوم» حكيم بن جبير9. 

8 - 3ه قال رجل لسعيد بن المسيّب: ما رأيت رجلاً أورع من فلان قال: فهل رأيت 
علي بن الحسين؟ قال: لاء قال: ما رأيت رجلاً أورع منه20 . 

- ختقص: ابن الوليد» عن الصَفَاره عن علىٌ بن سليمان؛ وحدَّئنا أحمد بن محمّد بن 
يحيى » عن سعدء عن محمد بن عليٌ بن سليمان» عن على بن أسباط. عن أبيه عن أبي 
الحسن موسى ظَلكلةْ قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري على بن الحسين؟ فيقوم 
جبير بن مطعم» ويحيى بن أَءّ الطويل» وأب الب الكابلى وسعيد ين لسع 

أقول: تمامه في كتاب الفتن في باب أحوال أصحاب أمير المؤمنين تقكئلاة . 

١4؛‏ - لختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفارء عن محمّد بن عيسى» 
عن يونس عن جميلء عن أبي عبد الله عَقِكيدُ قال: ارتدّ الناس بعد الحسين تليئلة إلا 
ثلاثة : أبو خالد الكابلي» يحيى بن أَمّ الطويل» وجبير بن مطعم ثم إن النّاس لحقوا وكثروا 
ركان يحبى بن أم الطويل يدخل مسجد رسول الله يلو ٠‏ ويقول: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء0*). 





8 - باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 

١‏ - يج: روى أبو حمزة الثماليُ قال : خرجت مع عليّ بن الحسين تي إلى ظاهر 
المدينة» فلمًا وصل إلى حائط قال: إني انتهيت يوماً إلى هذا الحائط فاتّكأت عليه؛ فإذا رجل 
عليه ثوبان أبيضان ينظر في وجهيء ثم قال لي : ما أزال أراك حزيناً أعلى الدُنيا؟ فهو رزق 
حاضر يأكل منه البَدُ والفاجر قلت : ما على الدّنِيا حزني وإنَّ القول لكما تقول» قال: أفعلى 
الآخرة؟ فهي وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر فعلام حزنك؟ قلت : الحزن من ابن الزبير 
فتبسّم فقال : هل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت : لاء قال: فهل رأيت أحداً سأل 
الله فلم يعطه؟ قلت: لاء قال : قهل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه؟ قلت : لا ؛ قال نكل : 





)02( شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص "١5‏ وفيه: لأريتك كير أبيك . 
(؟) الاختصاص. ص 8. (*) العدد القوية.ء ص ."1١8‏ 
6 الاختصاص» ص .35١‏ ( الاختصاص. ص 38 ., 


٠‏ - باب / وفاته قلا ابا 








فاذا ليس قدّامي أحد(؟, 

١‏ - كشف؛ عن الثمالي مثلهء وفي آخره؛ فغاب عني فقيل لي : يا على بن الحسين هذا 
الخضر نئل ناجاك0" , 

بيان: إنما بعث الله الخضر ليسليه ويذكره غئة وهذا لا ينافي كونه عَلكية أفضل من 
الخضر غَلكئةٍ كما أن الملائكة يبعثهم الله لتعليم أنبيائه وتذكيرهم مع كونهم أفضل منهم . 

- شا الحسن بن محمّد بن يحيى » عند جذهء عن يعقوب بن يزيد» عن |, بن أبي عميرء 
عن ابن المغيرة» عن أبي حفص الأعشى » عن الثمالي مثله(" . 

؛ - قب عن علي بن الحسين تَكئاة : 

لكمماتدّعونبغيرحقٌ إذاهيزالصحاحمنالمراض؟ 
عرفتم حقّنا فجحدتمونا كماعرف السّواد من اليياض 
كتاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الإله فنعم قاض (؛4) 
فا ورا وير أن يكون المراد: لكم بغير حقّ ما 
تذّعون أنه لكم حقا . 

0 - كأ محمّد بن يحبى ؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن يوسف بن السخت. عن على بن محمّد 
بن سليمان» عن الفضل بن سليمان» عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق علئٌ بن الحسين عقي 
ضيقة فأتى مولى له فقال له : اقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة» فقال : لا أنه ليس عندي» 
يلكت اميد ويفة نال فنتف له من ردائه هدبة فقال : هذه الوثيقة قال امل ه كره ذلك 
فغضب وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال : أنت أولى بذلك منه قال: فكيف 
ضاوحا حير هن تسا وإنما هي خشبة على ماثة حمالة وهو كافر فيفي وأنا لا أفي بهدبة ردائي 
0 ونيا لكر حه راطملا داعيم وجعل الهدبة في حُقّ فسهّل الله جل ذكره المال 

فحمله إلى الرّجل » ثم قال له : قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له : جعلت فداك ضيّعتها . 
قال ا لاتاعله اك قبسم بسلا ني فال افأخربع الرججل الى فإذا فيه الهقية 
فأعطاه علي بن الحسين جك الدّراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف(0) 


٠‏ - باب وفاته تكله 
١‏ - فس: أبي؛ عن إسماعيل بن همام» عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال : لما حضر 
علي بن الحسين يفي الوفاة أخمي عليه ثلاث مات فقال في المكة الأخيرة: «الْصمَدٌ َه 
)1( الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 59؟. 3( كشف الغمةء ج ؟ ص 5/. 


(*) الإرشاد للمفيدء ص ."74١‏ (5) مناقب ابن شهراشوب. ج ؟ ص 1/14 . 
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للم مطل يسشطل- ‏ ل دلومو 








لَرِى صَدَقَنًا وَعَدَهُ وَأَورئ) الْْضَ توا ين الْجِنَة حَنتُ دق يَممَ كعد نان 4: ثم مات 
صلوات الله عله(" . 

؟ - ايرة أحمد بن الحسن بن فضال, وأحمد بن محمّد معاًء عن ابن فضّال عن ابن بكير» 
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ظك يقول : كانت لعليٌ بن الحسين ناقة قد حي عليها اثنين 
وعشرين حتجة. ما قرعها بمقرعة قظء قال: فجاءت بعد موته؛ فما شعرت بها حتى جاءني 
بعض الموالي فقال: إن الناقة قد خرجت فأتت قبر على بن الحسين فبركت عليه ودلكت 
بجرانها وترغو فقلت: أدركوها فجاءوني بها قبل أن يعلموا بها أو يروها فقال أبو 
جعفر 28 : وما كانت رأت القبر قعل(" . 

بهان: جران البعير بالكسر مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. 

؟ - هر أحمد بن محمد عن البرقيّ» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري عمّن 
ذكره؛ عن أبي جعفر تل قال: لما مات علي بن الحسين كانت ناقة له في البّعى جاءت 
حنى ضربت بجرانها على القبر وتمرّغت عليه فأمرت بها فردت إلى مرعاها وإنَّ أبي كان يحي 
عليها ويعتمره وما قرعها قرعة قط0© . 

5 - ختص» بير؛ محمد بن أحمدء عن محمد بن إسماعيل » عن سعدان بن مسلم» عن 
أبي عمران» عن رجل ؛ عن أبي عبد الله قال: لمّا كان الليلة التي وعدها على بن الحسين قال 
لمحمّد : يا بنيّ ابغني وضوءا قال: فقمت فجئت بوضوء فقال: لا ينبغي هذا فإنّ فيه شيئاً مين 
قال: فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة» فجنته بوضوء غيرهء قال : فقال : يا بنيئ هذه الأباة 
التي وعدتهاء فاوصى بناقته أن يحضر لها عصام ويقام لها علف فجعلت فيه؛ فلم تلبث أن 
خرجت حتى أتت القبر فضربت بجرانها ورغت وهملت عيناهاء فأتي محمّد بن على فقيل : 
إن الناقة قد خرجت إلى القبر فضربت بجرانها ورغت وهملت عيناها» فأتاها فقال: مه الآن 
قومي بارك الله فيك فثارت ودخلت موضعها فلم تلبث أن خرجت حتّى أنت القبر فضربت 
بجرانها ورغت وهملت عيناها فأتي محمّد بن عل فقيل له: إنَّ الناقة قد خرجت» فأتاها 
فقال: مه الآن قومي فلم تفعل قال: دعوها فإنّها مودّعة؛ فلم تلبث إلا ثلاثة حتى نفقت» وإن 
كان ليخرج عليها إلى مكّة فيعلق السوط بالرّحل فما يقرعها قرعة حتّى يدخل المدية©). 

6 - خخص: وروي أنه حجٌ عليها أربعين حبّة . 

بيال: بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك والعصام رباط القربة أي حبل ونحوه 





)3ن( تفسير القمي » ج 5 ص 504 في تفسيره للآية 4/ا من سورة الزمر. 
(؟) -(") بصائر الدرجات» ص 3025 ج ل باب 0ح 5١1و5١.‏ 
(41) بصائر الدرجات» ص 449 ج ٠١‏ باب 9ح .1١‏ 


٠‏ - باب / وفاته تئلة 4 با“ 








تربط به» وفي بعض النسخ كما في الكافي حظار وهو الحظيرة تعمل للوبل من شجر لتقيها 
البرد والريح. 

5 - ضضاء نروى أنَّ على بن الحسين 82 لما أن مات قال أبو جعفر : لقد كنت أكره أن 
أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده وغسّل جسده ثم 
دعا أَمّ ولد له فأدخلت يدهاء فغْسّلت عورته» وكذلك فعلت أنا بأبي(" . 

ف - يتج: روي أن الباقر روى عن أبيه علي بن الحسين هي أله أني في الليلة التي قبض 
فيها بشراب فقيل له: اشرب فقال: هذه الليلة وُعدت أن أقبض فيها(؟). 

8 - كش: روي عن عبد الرزّاق» عن معمّرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب؛ وعبد 
اراق عن معمر »عن عل بن :زيد قال" قل السعيد ين المدتب إنّك اخيردن أن علق بن 
الحسية التندنن الذكنة واتك لاشغرك لافظرر ا قال لزت ينوي نعو جور لما اقول قدة واللدما 
رئي مثله قال علييٌ بن زيد : فقلت : والله إِنْ هذه الحبّة الوكيدة عليك يا سعيد فلم لم تصل على 
جنازته؟ فقال : إِنَ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين ظكئة فخرج 
وخرجنا معه ألف راكب. فلمًا صرنا بالسقيا نزل فصلى وسجد سجدة الشكر فقال فيها . 

وفي رواية الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب قال: كان القوم لا يخرجون من مكة حتى 
بخرج علي بن الحسين سيّد العابدين» فخرج غك فخرجت معه فنزل في بعض المنازل 
ال ا ال 01 
وقال؟ يا سعين أفرعت؟ فقلف: نعم يابن وسول الله فقال: .هذا التسيج الأعظ حدتي أي 
ل ا ا 0 

وفي رواية عليّ بن زيدء عن سعيد بن المسيّب أنه سبّح في سجوده فلم يبق حوله شجرة 
ولاهدرة الأاستندت سبيبيه0 + تفرعت هن ذلك وأصيحابي؛ ٠‏ ثم قال : : يا سعيد إِنْ ألله جل 
ا ل ال ع ا ا و 
وهواسم الله يَخكخ الأكبر» يا سعيد أخبرني أبي الحسين؛ عن أبيه» عن رسول الله #86 عن 
جبرئيل ؛ دض ته كله الفاقال 1 ماسمن علي عاندى امن ون وعدن يلت وى أن 
نسجدك ركمدين على غتلاه من الا إلا خفرت له ما تقدّم من ذنيه وما تأرف آر شاهداً 
أفضل من عليٌ بن الحسين 2 حيث حدّثني بهذا الحديث؛ فلمًا أن مات شهد جنازته البر 
والفاجر وأثنى عليه الصالح والطالح» وانهال (الناس) يتبعونه حتّى وضعت الجنازة فقلت: 
إن أدركت الركعتين يوماً من الذَّهر فاليوم هو ولم يبق إل رجل وامرأة. ثم خرجا إلى الجنازة 


)١(‏ فقه الرضاء ص .١88‏ (1) الخرائج والجرائح؛ ج " ص ”الا/,. 
(5) وهذا التسبيح مذكور في رجال الكشي في ترجمة سعيد بن المسيب. [النمازي]. 


57 بحار الأنوار/ج0 
سسلسلل سح بح جل<<ت27777<<<<7 2 
أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به 
ولم يصدقوا وعده في شيء قد شاهدوا مغله12؟ , 

أقول: جمع الصدوق بينهما بحمل ما دلّ على إطلاق دخولهم النار على نار البرزخ : 
وفال: لا يصيبهم حرها حينئذ ورأى أن فائدة ذلك توكيد الحسمة عليهم في التكليف بدخول 
نار تؤْججج لهم في القيامة. ويمكن أن يقال: لعل الله تعالى يعلم أنّ كلّ أولاد الكقّار الذين 
يموتون قبل الحلم لا يدخلون النار يوم القيامة بعد التكليف» فلذا قال: الله أعلم يما كانوا 
عاملين أي في القيامة بعد التكليف؛: ولذا جعلهم من أولادهم. ويمكن أيضاً أن يحمل 
فوله لذ : كفار على أنه يجري عليهم في الدنيا أحكام الكقّار بالتبعيّة في النجاسة وعدم 
التغسيل. والتكفين ؛. والصلاة؛ والتوارث» وغير ذلك ؟ ويسخص دخولهم الثار ودخولهم 
مداخل آبائهم بمن لم يدخل منهم نار التكليف. والأظهر حملها على التقيّة لموافقتها 
لروايات المخالفين وأقوال أكثرهم. قال النووي في شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء 
فيمن مات من أطفال المشركين فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار. ومنهم من يتوقف 
فيهم؛ والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقّقرن - أنْهم من أهل الجئّة واستدلُوا 
بأشياء : 

منها حديث إبراهيم الخليل حين ره النبئن يني وحوله أولاد الناس ؛ قالوا : يا رسول الله 
وأولاد المشركيد؟ قال: وأولاد المشركين. رواه البخاريّ في صحيحه. 

ومنها قوله تعالى : وما كا ممق مك رَولا» ولا يتوجّه على المولود التكليف حتّى 
يبلغ فيلزم الحبّة انتهى . 

وروى الحسين بن مسعود البغوي في شرح السئّة بإسناده عن أبي هريرة قال: سئل رسول 
الله ريه عن أطفال المشركين» قال: الله أعلم بما كانوا فاعلين. وقال: هذا حديث متّفق 

وروي بإسناد آخر عن صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ونه من 
يولد يولد على الفطرة. وأبواه يهوّدانه وينصرانه» كما تنتجون البهيمة: هل تجدون فيها 
جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين. 

ثم قال: هذا حديث متّفق على صحّته . ثم قال في شرح المخبر : قلت : أطفال المشركين له 
يحكم لهم بجنة ولا نار بل أمرهم موكول إلى علم الله فيهم: كما أفتى به الرسول ون . 


وجملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله من السعادة والشقاوة. 





)05( من لا يصغيره الققيه؛ اج اخ 4 , 
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#سح سس سس+7ت77س77772قك 
وثبتٌ لأصلي فجاء تكبير من السماء فأجابه تكبير من الأرضء» وأجابه تكبير من السّماه 
فأجابه تكبير من الأرض» ففزعت وسقطت على وجهي فكبر من في السماء سبعا ومن في 
الأرض سبعاً وصلّى على عليٌ ين الحسين صلوات الله عليهما ودخل الناس المسجد فلم 
أدرك الركعتين ولا الضلاة على علي بن الحسين صلوات الله عليهماء فقلت : يا سعيد لو كنت 
أنا لم أختر إلا الَلاة على عليٌ بن الحسين: إنَّ هذا لهو الخسران المبين: فبكى سعيد» لأ 
قال: ما أردت إلا الخير ليتني كنت صليت عليه» فإنّهِ ما رئي مثله97. 

4 - قب: المسترشد عن أبن جرير بالإسناد عن علي بن زيدء وعن الزْهري مثله0". 

٠‏ - كشف: توي 382 في ثامن عشر المحرّم من سنة أربع وتسعين وقيل خمس 
وتسعون وكان عمره شم سبعا وخمسين سنة كان منها مع جدَّه سنتين: ومع عمّه 
الحسن َليتدُ عشر سنين وأقام مع أبيه بعد عمّه عشر سنين» وبقي بعد قتل أبيه تتمّة ذلك» 
وقبر بالبقيع بمدينة الرّسول يَف في القبّة التي فيها العباس . 

رقال أبو نعيم : أصيب علي سنة اثنتين وسبعين» وقال بعض أهل بيته : سئة أربع وتسعين. 

وروي عن عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان؛ عن جعفر بن محمّد قال: مات علي بن 
الحسين نكي وهو أبن ثمان وخمسين سنة. وعن أبي فروة قال: مات على بن 
الحسين تك بالمدينة ودفن بالبقيع سنة أربع وتسعين؛ وكان يقال لهذه السئة سنّة الفقهاء 
لكثرة من مات منهم فيها : حدّثني حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :85 
قال: مات أبي علي بن الحسين ظَلكتِدِ سنة أربع وتسعين» وصلّينا عليه بالبقيع» وقال غيره: 
مولده سنة ثمان وثلاثين من الهجرة؛ ومات سنة خمس وتسعي 20 , 

١-عمء‏ ضه؛ توفي عَلتتِكُ بالمدينة يوم السّبت لاثنني عشرة ليلة بقيت من المحرّم سئة 
خمس وتسعين من الهجرة؛ وله يومئلٍ سبع وخمسون سنة(4) . 

١‏ - عم: كانت مذَّة إمامته بعد أبيه أربعاً وثلاثين سنة وكان في أيّام إمامته بقيّة ملك يزيد 
أبن معاوية؛ وملك معاوية بن يزيدء ومروان بن الحكمء وعبد الملك بن مروان, 
وتوفي غَئلة في ملك الوليد بن عبد الملك0©. 

- كا محمّد بن أحمد؛ عن عمّه عبد الله بن الصلت» عن الحسن بن على ابن بنت 
الياس؛ عن أبي الحسن تم قال: سمعته يقول: إِنّ علي بن الحسين ظَلكيْة لما حضرته 
الوفاة أغمي عليه ثم فتح عينيه وقرأ إذا وقعت الواقعة وإنًا فتحنا لك وقال: الحمد لله الذي 





. 14 ح 188-185. (1) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص‎ 1١5 رجال الكشي. ص‎ )١( 
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٠‏ - باب / وفاته نئل امم 








صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ثم قبض من 
ساعته ولم يقل شيعا" . 

4 - كاه سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن 
الحسين بن سعيدء عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله لكدْلاذْ قال: قبض علي بن الحسين ظَلدلِدٌ وهو ابن سبع وخمسين سنة في عام خمس 
وتسغيرح اسنة+ وعاشن يقلا الحسيق ديسا واثلا كين اسزنة3 

أقول: قال ابن الأثير في الكامل : إنّه توفي غكئة في أوّل سنة أربع وتسعين . 

وقال صاحب كفاية الطالب توفي لذ في ثمان عشر المحرّم من سنة أربع وتسعين» 
وقيل: خمس وتسعون. 

وقال الكفعميٌ في الخامس والعشرين من المحرّم كانت وفاة السججاد نئل وذكر في 
الجدول أنه عَلكئا توفي يوم السبت في الثاني والعشرين من المحرّم لخمس وتسعين؛ سمّه 
هشام بن عبد الملك وكان في ملك الوليد بن عبد الملك . 

وذكر السيّد ابن طاوس تنه في كتاب الإقبال فى الصّلاة الكبيرة التى أوردها فيه: 
وشتاعق الدذات طن :من قله وهو الوليت. 1 1 

وقال ابن طلحة في الفصول: ويقال: إن الذي سمه الوليد بن عبد الملك . 

وقال الشيخ في المصباح في اليوم الخامس والعشرين من المحرّم سنة أربع وتسعين كانت 
وفاة زين العابدين 242 . 

٠‏ - كا؛ العذة عن سهل بن زياد رفعه قال: لما حضر على بن الحسين بَلكَنْقِةٍ الوفاة 
و ا ا الحمد لله الذي أورثنا الجنّة نتبكأ منها 
حيث نشاء فنعم أجرالعاملين ثم م قال: احفروا لي وابلغوا إلى الرسخ قال: ثم مذ الثوب عليه 
فمات قله © , 

5 - كأ: العذة. عن البرقي» ٠‏ عن إسماعيل بن مهران؛ عن درست» عن عيسى بن بشير؛ 
عن الثمالي. عن أبي جعفر غم قال : لما حضر علي بن الحسين #إكاقة الوفاة ” ضمني إلى 
صدره وقال: يا بنيّ وصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة» وممًا ذكر أن ن أباه لاه 
به قال: يا بنئ إِيّاك وظلم من لايجد عليك ناصراً إلآ الله( . 


١‏ - ذ: في تاريخ المفيد في اليوم الخامس والعشرين من المحرّم سنة أربع وتسعين كانت 
)1( إعلام الورى؛. ص 5115 , 
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وفأة مولانا الإمام السججاد زين العابدين أبي محمد وأبي الحسن على بن الحسين 24,. 

وفي كتاب تذكرة الخواص توفي سنة أربع وتسعين ذكره ابن عساكر. وسنة اثنتين وتسعين 
قاله أبو نعيم : وسنة حمس وتسعين» والأوّل أصحٌ لأنْها تسمّى سنة الفقهاء لكثرة من مات من 
العلماء. وكان على سيل الفقهاء مانت فى أوّلها وتتابع الناس بعذةء سعيد بن الحيبة): 
وعروة بن الزبير: وسعيد بن جبيرء وعامة فقهاء المدينة» وقيل توفي عَدْ يوم السَبت ثامن 
عشر المحرم سنة خمس وسبعين بالمدينة؛ سمّه الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

وعمره ظكدٌ نسعة وخمسون سنة وأربعة أشهر وأيَامء وروي أن عمره سبعة وخمسون. 
سنة مثل عمر أبيه . أقام مع جذه سنتين » ومع عمه عشر سنين . ومع أبيه عشر سنين وبعد وفاة 

وروى في الدرٌ: عمره لل سبع وخخمسون سنة » وقيل: ثمان وخمسون سنةء ودفن 
بالبقيع مع عمّه الحسن كت 209 . 

١‏ - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 


ونورد فيه تفاصيل ما ورد في زيد بن عليٌ المقتول وما ورد في أمثاله وأضرابه ممّن انتسب 
إلى أهل هذا البيت من غير المعصومين نفك مجملاً . 

١‏ - قمب: أبناؤه اثنا عشر من أُمّهات الأولاد إلا اثنين محمّد الباقرء وعبد الله الباهر مهما 
م عبد الله بنت الحسن بن علئ: وأبو'الحمين ريد الشهين بالكوفة وعمر تراءء والجسين 
الأصغرء وعبد الرحمن وسليمان توأم» والحسن والحسين وعبيد الله توأم: ومحمّد الأصفر 
فرد» وعليّ وهو أصغر ولدهء وخديجة فردء ويقال: لم تكن له بنتء ويقال: ولدت له 
فاطمةء وعلية. وأ كلثوم. أعقب منهم: محمد الباقر» وعبد الله الباهرء وزيد بن على 
وعمر بن عليَء وعليٌ بن عليّ؛ والحسين الأصغرا". 

؟ - كشف: قيل: كان له تسعة أولاد ذكور؛ ولم يكن له أنتى؛ وقال ابن الخشّابٍ في 
كتاب مواليد أهل البيت َكل : ولد له ثمان بنين ولم يكن له أنثى. أشعاء ولده: معد 
الباقر» وزيد الشهيد بالكوفة؛ وعبد الله» وعبيد الله والحسن والحسين» وعليٌ: وعمر. 

ل - ثة قيل: كان له من الأولاد عشر رجال وأربع نسوةء في الدرٌ: ولد على بن 
الحسين عَلكدلةُ خمسة عشر ولداً: مولانا محمّد الباقر تك أمّه أُمَ الحسن بنت الحسن بد 
علي بن أبي طالب تق . وعبد الله؛ والحسن والحسين. وأُمّهم أَمّ ولدء وزيد وعمر: لآم 
ولدء والحسين الأصغر وعبد الرّحمن وسليمان لأمّ ولد وعلئٌ وكان أصغر ولده. وخديجة 
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َ ىن 2 3 مى د م هق 

أنهما أمّ ولدء ومحمّد الأصغر أمّه أُمَ ولد وفاطمة؛ وعليّة» وأمّ كلثوم أُمَهِنْ أ ولد. 

والعقب من ولد زين العابدين عَم في سنّة رجال: مولانا الباقرء وعبد الله الأرقط 
وعمرء وعلى » والحعين الأفكر وزيدة والعقب من ولد عبد الله : من محمّد الأرقط ومنه : 

والعقب من ولد عمر بن علي : من عليٌّ بن عمر وفيه العددء ومحمد بن عمر. 

ومن عليٌ بن عمر: في الحسن بن علىٌ بن عمر اللأشرف. والقاسم بن عليء وعمر بن 
لومحم بن على. 
أبن زيد فى يحيى بن الحسين . وفيه البيت وعلي بن الحسين والحسين بن الحسين» والقاسم 
ابن الحسين ء ومحمد بن الحسين ؛ وإسحاق بن الحسين ء وعيد الله . 

ومن ولد محمد بن زيد بن عليٌ بن الحسين في رجل واحدء وهو جعفر بن محمد ومنه في 
ثلاثة : ممحمدء وأحمد والقاسم . 

والعقب من ولد الحسين بن عليٌ بن الحسين في خمسة رجال: عبيد الله وعبد الله وعلى 


وسليمانء والحسن . 
وحجمرة ويحيى . 


ومن ولد عبد الله بن الحسين : : في جعفر وحده ومنه في محمد العقيقي أعقب وإسماعيل 
المنقذي أعقب. وأحمد المنقذي أعقب . 

ومن ولد علي بروالحسين الأصغر في عيسى بن على أعقب. وأحمد بن على أعقب وهو 
المعروف بحقينة وموسى بن علي ويعرف بحمّصة أعقب ومحمّد بن على بعض ولده بطبرستان. 

وفي تذكرة الخواص لابن الجوزي قال ابن سعد في الطبقات : ولد لزين العابدين أولاد: 
الحسن درج» والحسين الأكبر درجء ومحمّد الباقر فهو أبو جعفر الفقيهء والنسل له 
وسنذكره؛ وعبد الله وأَمَهم م عبد الله م وعمر وزيد المقتول 
بالكوفةء وعليٌ » وخديجة: وأمّهم أم ولد وحسين الأصغر: م علي وتستى علية وأتهما 
1 ولدء وكلثوم: وَسَليمَان:. ومليكة الام ولد أيضا + والقاسم جرآء الخسق :برأم البنين» 
وفاطمة» لأنهات أولاد شتّى وقيل ا 


.7١5 العدد القويةء ص‎ )١( 
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0 ابن عيسى . عن البزنطي قال: سألت الرّضا ئلا عن الرجل يتزوج المرأة 
بعري م ولد أبيها فقال: اباش تلكلقب فقلت له : قد بلغنا عن أبيك أنْ على بن الحسين 
تروج أبنة للحسن 36 وم ولد للحسن» ولكن رجلا سألني أن أسألك عنهاء فقال ليطن 
هو هكذا إنما تزرّج علي بن الحسين ابنة للحسن وأمٌ ولد لعي بن الحسين المقتول عندكم: 
فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي , بن الحسين ينكد فلما قرأ الكتاب قال: 
إن علي بن الحسين ليضّع نفسهء ون الله تبارك وتعالى ليرقيه1(7), 

© - كا: محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد؛ وعلىٌ بن إبرا بمء اغن أبيه: جميعاً عن 
الحسن بن عليٌ بن فضّال» عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة ب بن أعين + عن أبي جعفر 2 
قال: و مي ول ا لاس ادر 
00 انعم قال 0 د اد ب بن اتسين كفو حت انهل 
إلى متدله» فسآل عتهء فقيل له: فلان بن فلان وهو سيّد قومه. 

ثم رجع إلى على بن الحسين تَقكئاة فقال له : يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيبانى 
فزعموا أنه سيّد قومه؛ فقال له علي بن الحسين #كئلةة ؛ إن لأنوتك يقلن عقا أرى زن 
أسمعء أما علمت أن الله بويد رفع بالإسلام الخسيسة وأتمٌ به الناقصة. وأكرم به اللّوْمء فلا 
لؤم على مسلم إنما اللّؤم لوم الجاهلية( . 

5 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبي عن أبي عبد الله عن 
عبد الرحمن بن محمّد. عن يزيد بن حاتم ء قال : كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة 

يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيهاء ٠‏ وإنَّ على بن الحسين 2ن أعتق جارية له ثمَّ تزوّجهاء 
فكتب العين إلى عبد الملك . 

فكتب عبد الملك إلى على بن الحسين نكن : أمَا بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك. وقد 
علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمججد به في الضَهرء ؛ وتستنجبه في الولد؛ فلا لنفسك 
نظرت ولا على ولدك أبقيت والسلام . 

فكتب إليه علي ب بن الحسين كه : «أمَا بعد فقد بلغني كتابك تعثفني بتزويجي مولاتي 
وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمججد به في الصهرء وأستنجبه في الولد وإنه ليس فوق 
رسول الله وَيييكِ مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم. . وإنما كانت ملك يميني خرجت متى 
أراد الله عَجدِ متي بأمر التمست به ثوابه 5 ثم ارتجعتها على سنته ومن كان زكيا في دين الله 
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فليس يخل به شيء من أمرهء وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة» وتمم به النقيصة» ٠‏ وأذهب 
اللؤم؛ فلا لؤم على امرئ مسلم إِنْما اللّؤم لؤم الجاهلية والسلام» فلمًا قرأ الكتاب رمى به إلى 
ابه سليمان فقرأه؛ فقال : يا أمير المؤمنين لشدّ ما فخر عليك علي : بن الحسين! فقال 0 
لا تقل ذلك فإنْها ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر. وتغرف من بحرء إن على بن 
الحسين ( مدل ) يا بنئ يرتفع من حيث يتّضع الناس 27" . 
/ا - قب مرسلاً مثله . 

ثم قال : وفي العقد أنه قال زين العابدين 3236 : وهذا رسول الله تزوّج أمته وامرأة عبده. 
100 : إن علي بن الحسين يشرف من حيث يتُضع الناس وذكر أنه كان عبد الملك 
يقول "نه فلتروع بأمه وذلك أنه كاتف رتنوة فكان يسميها أَمّي 80 

4 - ين: النضرء عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر تَلِتلكْ قال: إن علىّ بن 
الحسين عَكئلة رأى أمرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزوّجها فكانت 
عنده. وكان له صديق من الأنصار فاغتمٌ لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فأخبر أنّها من آل 
ذي الجدين من بني شيبان» في بيت عليّ من قومها فأقبل على عليٌ بن الحسين» فقال : 
جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي وقلت: تزوّج علي بن الحسين امرأة 
مجهولة ويقول الناس أيضاًء فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها ووجدتها في بيت قومها 
شيبانيّة » فقال له على ؛ دده سس ايه ا اال 1 
بالإسلام فرفع به الخسيسةء وأتمٌ به الناقصةء وكرّم به من اللؤمء فلا لؤم على المسلم. إِنّْما 
الوم لؤم الجاهلية20 . 

9 - يجة روى أبو بصيرء عن أبي جعفر تلد قال: كان فيما أوصى به إليّ علي بن 
الحسين ,كن أنه قال : يا بنيى إذا أنا مت فلا يلي غسلي غيرك»: ٠‏ إن الإمام لا يغسّله إلا إمام 
بعدهء واعلم أن عبد يه أخاك سيزعر الناس إلى فيه » قامتعة فاك أبن فإ عنيره ضير ٠‏ وقال 
البافر 8ك : فلمًا مضى أبى ي أدّعى عبد الله الإمامة فلم أنازعهء فلم يلبث إلا شهوراً يسيرة 
000000 

٠‏ - شا: ولد عليٌ بن الحسين 8232 خمسة عشر ولداً: محمّد المكتى أبا جعفر 
البافر عي . وأمّه أمّ عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب يلك : وزيد. وعمر أمَهما 
اولك »وعد 1ل والسييو» رالعسينه أنيع أء ولد والتسين الأستر وفيد الست 
وسليمان لأمٌ ولدء وعليّ وكان أصغر ولد على , بن الحسين 8# وخخديجة أمهما أمّ ولد: 


)1( الكافي» ج © ص لالا باب 5١‏ ح ١.4‏ (1) مناقب ابن شهرآشوبء ج 4 ص .١57‏ 
6( كتاب الزهد؛ ص ١18‏ باب ٠١‏ ح ٠.١١‏ (5) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 554. 


صصصصصصستا بس وس ات الا سب بابس 2 


ومحمّد الأصغر أُمْه أمَ ولد» وفاطمة وعليّة وأم كلثوم وأَمَهنَ أمّ ولد(" , 

د 0 أبي جعفر طَليْمْ يلي صدقات رسول الله كل 
وصدقات أ مير المؤمنين ظَللِدْ ٠‏ وكان فاضلاً فقيهاً. وروى عن آبائه عن رسول الله يل 
غبار كيوك وعلات الثابن فو وهار عند كار 

وكان عمر بن علي , بن الحسين فاضلاً جليلاً وولي صدقات النبيّ ينك وصدقات أم 
المؤمنين تيد » وكان ورعاً سحْيّاًء وقد روى داود , بن الاسم هن :البحسين بن ريد قال 


رأيت عمّي عمر بن على بن الحسين د لي ال 0 لت 
0 ا لي 








دي و شم جهن 0 سمعت عمر بز 
عليٌ بن الحسين 2ك يقول : : المفرط في حبّنا كالمفرط في بغضنا لنا حق بقرابتنا من جدّد 
رسول الله مي ؛ وحقٌ جعله الله لناء فمن تركه ترك عظيماً ٠‏ أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا ا 
له ٠.‏ ولا تقولوا:فيناما ليس نينا إن تعلينا الله فنذتوينا: وإن يرحمنا الله فبرحمته وفضله. 
وكان الحسين بن علي بن الحسين يكف فاضلاً ورعاء وروى حديثاً كثيراً عن أبيه علي بن. 
الحسين بَلكنفيٍ ٠‏ وعمّته فاطمة بنت الحسين» وأخيه أبي جعفر ك2 وروى أحمد بن عيسى». 
عن أبيه قال : كنت أرى الحسين بن علي بن الحسين 8580 يدعو فكنت أقول : لا يضع يده 
0 ا 1 
هله ٠)‏ نت كا أدخل خارف أخوج مها ااي 
علي بن الحسين » قال : كان واه بن مشا المخزوي واي على المي 00 
يوم الجمعة قريباً من المنبرء ثمّ يقع في علي ئلا ود يشتمه»؛ قال: فحضرت يوماً وقد امتلاً 





1( العام جد او او سي ين 
52-0 اي الح د لعش على وحد 
أصغرهم فهذا اثنى عشر ذكراً. أعقب منهم محمّد الباقر نقئلة وعبد الله الباهر وزيد وعمر والحسين 
الأصغر وعلي الأصغر فهذا سب صواحب أعقاب . . وفي منتخب التواريخ زاد سابعاً لذوي الأعقاب 
وهو الحسن بن علي السحجاد 22 . وأمًا بناته فأربعة : خديجة زوّجها أبوها من محمّد بن عمر بن أمير 
المؤمنين تاكل. وفاطمة وعلية واع كلثوم . وزاد في تذكرة الخواص مليكة وأم الحسن وم اننيد 
والقسم. فهذا عشرون والعقب من سبعة. [مستدرك السفينة ج 7 لغة ؛علا»]. 


15 - باب / أحوال أولاده وأزواجه نك ... ين 





ذلك المكانء فلصقت بالمنبر فأغفيت فرأيت القبر قد انفرج وخرج منه رجل عليه ثياب 
بياض » فقال لي : يا أبا عبد الله ألا يحزنك ما يقول هذا؟ قلت : بلى والله» قال: افتح عينيك 
لح ا رع ار ري ا را ح باتا ل 

-١1‏ شي: عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله تيك » عن قول الله: ون ين 
أهل الكتب إلا ليون يد قبل مود د » فقال : هذه نزلت فينا خاصّة إنه ليس رجل من ولد فاطمة 
يموت ؛ ولا بخرج من الذّنيا حتى يقر للإمام إمامته كما أقرَ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا : 


سي بح د لمم 


«نَأتَهِ لَكَر اتيك أسَّهُ ع 04 , 

١‏ - لي: ابن موسى» عن عليٌ بن الحسين العلوي العباسيٌ؛ عن الحسن بن علي 
الناصر؛ عن أحمد بن رشد؛ عن عمّه أبي معمّر سعيد بن خيثم» عن أخيه معمر قال: كنت 
جالساً عند الصادق جعفر بن محمد تلد فجاء زيد بن علي بن الحسين تيك فاخذ 
بعضادتى الباب » فقال له الصادق غك :ايا عم أعيذك بالله أن تكون المصلوب بالكناسة . 
فقالت له أمّ زيد : والله ما يحملك على هذا القول غير الحسد لابني فقال ::التداحيندا ياالته 
حسداً يا ليته حسداً - ثلاثاً - ثم قال: حدّئني أبي ا ل 0 
يقال له : زيد يقتل بالكوفة ويصلب بالكناسة يخرج من قبره نبشاً تفتح لروحه أبواب السماء 
يبتهج به أهل السماوات يجعل روحه في حوصلة طير خضر يسرح في الجنّة حيث يشاء7" . 

.44 باب 78 ح‎ ١ ن: الدّقاق عن على بن الحسين مثله. «ج‎ - ١8 

:1 له لي: الحسين بن عبد الله بن سعيدء عن الجلرودي»؛ عن الأشعث بن محمّد 
الضبّي » عن شعيب بن عمروء عن أبيه؛ عن جابر الجعفي قال: دخلت على أبي جعفر محمّد 
ابن على 2ئة وعنده زيد أخوه ظِْدٌ فدخل عليه معروف بن خرّبوذ المكي فقال أبو 
جعفر غك : يا معروف أنشدني من طرائف ما عندك» فأنشده: 

اديت كفنا إن أب فتنالتف. +ننوات 3ل وا 
ولاباألتلدىقوله يعاديالحكيمإذامانهاه 
ول#ناشيه سس ييه تارم كريب الفباقع ديو ثناهء 
إذاشبلتية سينك مقط واعنةة ومهيها و كلد اليه كنا 


قال: فوضع محمّد بن علي غك يده على كتفي زيد نكم فقال: هذه صفتك يا أبا 
الي 





.519-1!51! الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج 7 ص 7١8‏ ح 194 من سورة يوسف. 

(9) أمالي الصدوق: ص ”47 مجلس ٠١‏ ح .١١‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 55 ح 5» أمالي الصدوق؛ ص ”47 مجلس ١٠ح .١17‏ 


584 بحار الأنوار/ج15 

بيان: الألد الخصم المعاند الذي لا يميل إلى الحقٌء والنثا مقصوراً ما أخبرت به عن 
الرجل من حَسّن أو سيّئ. وقوله سّدت مطواعة أي إذا صرت له سيّداً وجدته في غاية 
الإطاعة» والتاء للمبالغة . ظ 

9 - لي: النقاش. عن أحمد الهمدانيّ؛ عن المنذر بن محمّد عن أحمد بن رشد؛ عن 
عمّه سعيد بن خيثم» عن أبي حمزة الثمالي قال: حججت فأتيت على بن الحسين غاكة: فقال 
لي : يا أبا حمزة ألا أحدئك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كاني أدخلت الجئّة: فأتيت بحوراء لم أر 
أحسن منهاء فبينا أنا متكئ على أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا علي بن الحسين ليهنتك 
زيدء يا عليّ بن الحسين ليهنئك زيد فيهنئك زيد قال أبو حمزة: ثم حججتٌ بعده فأتيتُ علي 
بن الحسين يد فقرعتٌ الباب فمتح لي ودخلت» فإذا هو حاملٌ زيداً على يده. أو قال 
حامل غلاماً على يده فقال لي :يا أبا حمزة لإهَدًا مويل ددبي ين قل قد مها وق حَهًا 0104 

١‏ - لي: أحمد بن محمّد بن رزمة القزويني: عن أحمد بن عيسى العلويّ عن عبد الله بن 
يحبى ء عن عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم بن البريدء عن محمّد بن عبد الله بن أبي رافع: 
عن عون بن عبد الله قال: كنت مع محمّد بن علي ابن الحنفيّة في فتاء داره فمرّ به زيد بن 
الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال: يقتلن من ولد الحسين رجل يقال له زيد بن على وليُصلبرٌ 
بالعراق» من نظر إلى عورته فلم ينصره أكبّه الله على وجهه في النار(" . 

١١‏ - لي ابن إدريس»؛ عن أبيهء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن علوان عن عمرو بن 
خالد؛ عن أبي الجارود قال: إِنّي لجالس عند أبي جعفر محمد بن على الباقر تلكث8: إذ أقبل 
زيد بن علي عَلككلذ فلمًا نظر إليه أبو جعفر 2ئ8ة وهو مقبل قال: هذا سيّد من أهل بيت 
والطالب بأوتارهم؛ لقد أنجبت أَءّ ولدتك يا زيد0©. 


- لي: أبي؛ عن الحميري: عن ابن هاشم ؛ عن ابن أبي عمير » عن ابن سيابة قال : دفع 
إل أتوعيد الله الصادق جعفر ين لكر لذ ألف دينار وأمرني أن أقسّمها في عيال من أصيب 
مع زيد بن علي تَلكثلاذ فقسّمتها فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فضيل الرّسان أربعة دنا ©), 

8ن لي : الغاميُ ) عن محمد الحميري » عن أبيه ؛ عن ابن أب الخطاب عن ابن 
علوان» عن عمرو بن ثابت» عن داود بن عبد الجبّار» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقرء عن آبائه نكل قال: قال رسول الله عطق للحسين : يا حسين يخرج 
عن صلبك رجل يقال له زيد يتخظى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب التاس غرًاً محجلين 
يدخلون الجنّة بلا حساب0©. 





.١"وا١و‎ 1١و‎ ١7 أمالي الصدوق. ص 5لا مجلس 04 ح‎ )5( - )١( 
,5 ص 755 باب 50 ح 7, أمالي الصدوق؛ ص ١7؟ مجلس 57 ح‎ ١ عيون أخخبار الرضاء ج‎ )6( 


844 باب / أحوال أولاده وأزواجه نل ... ش‎ - 1١ 








بياث قال الجزري وفي الحديث غرٌ محجلون: من آثار الوضوء الغرٌ جمع الأغرّ من 
الغْرّة بياض الوجهء والمحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز 
الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؛ استعار شد أثر الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين 
للونسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. 

٠‏ - لء لي: ابن الوليدء عن الصَفار؛ عن البرقيّء عن أبيه» عن ابن شمّون؛ عن 
عبد الله بن سنانء عن الفضيل قال : انتهيت إلى زيد بن علي 25222 صبيحة خرج بالكوفة 
فسمعته يقول: من يعيئني منكم على قتال أنباط أهل الشام فوالّذي بعث محمّداً بالحقٌ بشيراً 
لا يعينني منكم على قتالهم أحد إلآ أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنّة بإذن الله قال : فلمّا 
قتل اكتريت راحلةٌ وتوجّهت نحو المدينة» فدخلت على الصّادق جعفر بن محمّد نقكئلة 
فقلت في نفسي : لا أخبرته بقتل زيد بن علي فيجزع عليه؛ فلمًا دخلت قال لي : يا فضيل ما 
فعل عمي زيد؟ قال : فخنقتني العبرة» فقال لي : قتلوه؟ قلت : إي والله قتلوهء قال: فصابوه؟ 
قلت : إي والله صلبوهء فأقبل يبكي ودموعه تنحدر على ديباجتي خذه كأنّها الجمان ثم قال : 
يا فضيل شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟ قلت: نعم. قال: فكم قتلت منهم؟ قلت : سنّةء 
قال: فلعلّك شاك في دمائهم؟ قال» فقلت: لو كنت شاكاً ما قتلتهم قال : فسمعته وهو يقول ؛ 
أشركني الله في تلك الدّماءء مضى والله زيد عمّي وأصحابه شهداء؛ مثل ما مضى عليه علي 
ابن أبي طالب وأصحايه7). 1 

إيضاح: الأنباط: جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين وأكثرهم عجم استعربوا ويقال 
لأهل الشام: الأنباط لتشبّههم بهم في عدم كونهم من فصحاء العرب؛ وقد يقال: نبطيٌ لمن 
كان حاذقاً في جباية الخراج وعمارة الأرضين» ذكره الجزريٌ ثم قال: ومنه حديث ابن [أبي] 
أوفى: كنا نُسلف أنباطاً من أنباط الشام انتهىء» والجُمان كراب اللّؤلؤ أو هَنَوات أشكال 
اللؤلؤ من فضّة ذكره إلفيروزآبادي . 

١‏ - سرة أنو عبد الله السيارى. عن رجل من أصحابه قال: ذكر بين يدي أبي 
عبد الله تكئلة مّن خرج من آل محمّد فقال عَلكئة : لا أزال وشيعتي بخير ما خرج الخارجيئُ 
من آل محمّد» ولوددت أن الخارجي من آل محمّد خرج» وعلي نفقة عياله9" , 

: لي: الهمدانيٌ؛ عن علىّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حمزة بن حمران قال‎ - "١ 
دخلت إلى الصّادق جعفر بن محمد :9ك فقال لي: يا حمزة من أين أقبلت؟ قلت: من‎ 
الكوفة؛ قال: فبكى ظَتئ: حتّى بلّت دموعه لحيته فقلت له: يابن رسول الله ما لك أكثرت‎ 


.١ ص 758 باب 78ح لاء أمالي الصدوق؛: ص 585 مجلس 55 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.055 (؟) السرائر» ج اص‎ 


"1١ باب /الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة فى الدنيا‎ - ١ 


وقيل: حكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم آبائهم وهو المراد بقوله: الله أعلم بما كانوا 
عاملين» يدل عليه ما روي مفسّراً عن عائشة أنّها قالت: قلت يارسول الله ذراري المؤمئين؟ 
قال: من أبائهمء فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين: قلت 
فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

وقال معمّرء عن قتادة» عن الحسن ‏ إِنْ سلمان قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنّة: 
قال الحسن: أتعجبون؟ أكرمهم الله وأكرمهم به. انتهى7'" . 

أقول: فظهر أن تلك الروايات موافقة لما رواه المخالفون في طرقهمء وقد أوَلها 
أئمتنا تكلا يما مرّ في الأخبار السابقة. ثم اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنَّ أطفال 
المؤمئين يدخلون الجئة ؛ وذهب المتكلمون منّا إلى أنّ أطفال الكفار لا يدخلون النار فهم إمّا 
يدخلون الجئّة؛ أو يسكنون الأعراف؛ وذهب أكثر المحدّثين منّا إلى ما لاخر 
المتريعة من كيدهم في القامة يلاخو النان الموججة لوم : قال المحقق الطوسي كاده 

في التجريد : تعذيب غير المكلف قبيح: وكلام نوح ك2 مجاز والخدمة ليست عقوبة له: 
والتبعيّة في بعض الأحكام جائزة. 
طقال المشركين ويزم الأشامرة تجويز:» ٠‏ والعدلية كاثة على منعه: م 
عقلاً فلا يصدر منه تعالى: احتجّوا بوجوه. 

الأؤل: قول نوح تقكئية : « ولا يدوأ ِلَا دبا كَذَارا4 والجواب أنه مجاز والتقدير أنّهم 
يصيرون كذلك لا حال طفوليّتهم . 

الثاني : قالوأ: إِنَا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبةٌ فلا يكون قبيحاً. 

والجواب: أن الخدمة ليست عقوبةٌ للظفل» وليس كل ألم عقوبة؛ فَإنَّ الفصد والحجامة 
ألمان وليسا عقوبة؛ نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعوّض عليه كما يعّض على 
إمراضه. 

الثالث : قالوا : إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن» ومنع التوارث» والصلاة عليه؛ 
ومنع التزويج. 

والجواب: أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه» وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض 
الأشياءء إذا لم يجعل له بها ألم وعقوبة» ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك 
الصلاة عليه 





)1( شرح صحيح مسلم للنووي» ج 1١‏ ص /ا١1,‏ 


وم بحار الأنوار/ج1غ 


البكاء؟ فقال: ذكرت عمّى زيداً 2ت وما صُنع به فبكيت» فقلت له : وما الذي ذكرت منه؟ 
فقال» ذكرتٌ مقتله وقد أصاب جبينه سهم فجاءه ابنه يحيى فانكتٌ عليه وقال له: أبشر نا 
أبتاه فإنك ترد على رسول الله وعليَ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. قال: أجل 
يا بنيّ ثم دعا بحدّاد فنزع السهم من جبينه : فكانت نفسه معهء فجيء به إلى ساقية تجري عند 
بستان زائدة» فحفر له فيها ودفن وأجري عليه الماء. وكان معهم غلام سندي لبعضهم. فذهب 
إلى يوسف بن عمر من الغد فأخبره بدفنهم إِيَاه فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه في الكناسة أربع 
نين ثم أمر به ذ حرق بالنار وذرّي في الرٌياح» فلعن الله قاتله وخاذله» وإلى الله جل اسمه أشكو 
ما نزل بنا أهل بيت نبيّه بعد موته» وبه نستعين على عدونا وو 00 
- هاة الغضائريٌ؛ عن الصّدوق مثله(" . 


4 لي: الطالقانيُ؛ عن أحمد الهمدانيّ » عن المنذر بن محمّد؛ عن جعفر بن سليمان؛ 
عن أبيه؛ عن عمرو بن خالد قال: قال زيد بن عليٌ بن الحسين بن على بن أبي طالب :كل : 
في كل زمان رجل منّا أهل البيت يحتجٌ الله به على خلقه وحبّة زماننا ابن أخي جعفر بن محمّد 
لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه0 . 

5 - لمي: أبي. عن محمد بن على» عن عبد الله بن الحسن المؤدّب. عن أحمد 
الأصبهاني ؛ عن الثقفيّ؛ عن أبي هراسة الشيباني؛ عن جعفر بن زياد الأحمرء عن زيد بن 


عليٌ بن الحسين بن علي توك أنه قرأ: ©#وََانَ أَبْوهُمَا صَديِحًا فَأراد رَيْكَ أن يَيُلنَآ أَسْدَّهم 


وَيسْسَخًا كتَهْمَ74) ثم قال زيد: حفظهما الله بصلاح أبيهما فمن أولى بحسن الحفظ مثّاء ‏ 
رسول الله دنا وابئته أمئاء وسمدة نسائه جدتنا وأوّل من آمن به وصلى معه أبونا(" . 


١‏ - كتاب مقتضب الأثر في النصٌ على الاثني عشر لابن عيّاش» عن عبد الصمد بن 
على » عن أحمد بن موسى » عن داود الرّقى قال : دخلت على جعفر بن محمّد بَكَنهِةٍ فقال: 
ما الذئ أيظا بك هنا يا جارة؟ فقلت: حاجة عرضت لي بالكوفة هي التي أبطأت بي عنك 
جعلت فداك. فقال لي : ماذا رأيت بها؟ قلت : رأيت عمّك زيداً على فرس ذُنوب قد تقلّد 
مُصحفاً وقد حفٌ به فقهاء الكوفةء وهو يقول: يا أهل الكوفة إِنَي العلم بينكم وبين الله 
تعالى » قد عرفت ما في كتاب الله من ناسخه ومنسوخهء فقال أبو عبد الله : يا سماعة بن مهران 
اثتني بتلك الصحيفة فأتاه بصحيفة بيضاء فدفعها إليّ وقال لي : اقرأ هذه بما أخرج إلينا أهل 
البيت. يرثه كابر عن كابر من لدن رسول الله 85 فقرأتها فإذا فيها سطرانء السطر الأول : 





)0( أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس ح”. () أمالي الطوسي: ص 475 مجلس ١6‏ ح #/ا9, 
(*) أمالى الصدوق». ص 4756 مجلس ١2ح‏ ”. (4) سورة الكهف.ء الآية: 85. 
0 أمالي الصدوق. ص 5*7 مجلس اوح 0 


- باب / أحوال أولاده وأذواحه ... أوم 








لا إله إلا الله محمّد رسول الله والتتطلن الثاني إن د الشهور شبد أله انا عن كيرا فى 
تب أله َو لق موت وَالْارّصَ ينآ أريصةٌ حر ذلك ادن لم04١‏ عل بن أبي 
ال لبا ال ا 01 
اكد 6 يبكسا و وا عر ا لو 0 
عليّ» والخلف منهم الحجة لله؛ ثم قال لي : يا داود أتدري أين كان ومتى كان مكتوبا؟ قلت : 
بابن وس ارات الله [عقم ورسوله راندم قال : قبل أن يخلق آدم بألفي عامء فأين يتاه بزيد 
ويتغبي يه إن اشد الئاس لنا غدارة وحسدا الأقرب إلعا فالاق 0 , 


517 -ن المكتب» عن محمد بن يحبى الصولي » عن محمد بن يزيد النحوي عن ابن أبى 
عبدون» عن أبيه قال : لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون وقد كان خرج بالعيه 
وأحرق دور ولد العباس» وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن موسى الرّضا تقتئلاة وقال له : 
ٍ ال ار ا ل ا 
مني لقتلتهء فليس ما أتاه بصغيرء فقال الرّضا ظ؛ : يا أمير المؤمنين لا تقس أخي زيداً إلى 
زيد بن على تيل فإنه كان من علماء آل محمّد» غضب لله يويد فجاهد أعداءه حتّى مُتل في 
سبيله» ولقد حذّثني أبي موسى بن جعفر يَيئلة أنه سمع أباه جعفر بن محمّد يقول : رحم الله 
عمّي زيداً إِنّه دعا إلى الْرْضا من آل محمّدء ولو ظفر لوفى بما دعا إليه. وفد استشارني في 
خروجهء فقلت له :يا عم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكئاسة فشأنك . 


الحسن أليس قد جاء فيمن ادّعى الإمامة بغير حقّها ما جاء؟! فقال الرّضا ظلكئنة : إن زيد بن 
علي تلاز لم بدّع ما ليس له بحق وإنه كان أتقى لله من ذاك إن قال: أدعوكم إلى الرّضا من 
آل محمّد» 0 

يه 

8 -ن: القطان؛ عن السكري» عن الجوهري, عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن عمرو بن 
خالدء عن عبد الله بن سيابة قال: خرجنا ونحن سبعة نفر فأتينا المدينةء فدخلنا على أبي 
عبد الله تالكا فقَال : أعندكم خبر عمّي زيد؟ فقلنا 52 قال : فإن أناك 
خبر فأخبروني» فمكثنا ثنا يام فأتى رسول بسّام الصيرفي بكتاب فيه : : أمَا بعد إن زيداً خرج يوم 
الأريغاء ع سن فمكث الأربعاء والخميس» وقتل يوم الجمعةء وقتل معه فلان وفلان» 





.”٠١ سورة التوبة» الآية: 8"5. (؟) مقتضب الأثرء ص‎ )١( 


ا بحار الأنوار/ج47 
فدخلنا على الصّادق يلاد ودفعنا إليه الكتاب. فقرأ وبكى» ثم قال : إِنّا لله وإنّا إليه راجعون.. 
عند الله أحتسب عمّي إِنّه كان نعم العم إِنَّ عمّي كان رجلا لدُنيانا وآخرتنا مضى والله عني 
شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعليّ والحسن والحسين صلوات الله عليه.(©. 
بيان: قال الجزري : الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّء وإِنّما قيل لمن ينوي 
بعمله وجه الله احتسبه لأنّ له حينئذٍ أن يعتدٌ عمله . فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتل به 





ومنه الحديث: من مات له ولد فاحتسبه أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته . 

89 - نه تميم القرشئٌ» عن أحمد بن علي الأنصاري, عن الهروي: قال: سمعت 
الرّضا غقكئلة يحدّث عن أبيه أنَّ إسماعيل قال للصّادق ملم : يا أبتاه ما تقول في المذنب من 
ومن غيرنا؟ فقال لئةة : «لدى ميك ولا من آمل السككب من يشل نوما مر بو. »9 

تفسير: قال البيضاوي : أي ليس ما وعد الله من الثواب يُنال بأمانيّكم أيّها المسلمون ولا 
بأمانيئ أهل الكتاب». وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمئي» 
ولكن ما وقر في القلب؛ وصدّقه العمل. روي أنَّ المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل 
الكتاب: نبينا قبل نبيّكم وكتابنا قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم؛ فقال المسلمون: نحن 
أولى منكم نبيينا خحاتم النبيّين وكتابنا يقضي على الكتب المتقدّمة فنزلت؛ وقيل : الخطاب مع 
المشركين ويدلّ عليه تقدّم ذكرف أي ليس الأمر بأمانيٌ المشركين» وهو قولهم لا جئّة ولا 
نارء وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكوننٌ خيراً منهم وأحسن حالاً «وَلَة أمَانَ أذلى. 
لحدّب 4 وهو قولهم «لن يَدحْلَ لجن لام 6ن هود ألا مركا وقولهم «إآن مَسَسَنا ألكاز 
إل أميسامًا تَمْذُودَةُ4 ثم قرّر ذلك بقوله: «من يَمْمَلُ سُوءًا يمر بد عاجلاً وآجاة © ' 

- ل الذّقاق» عن الأسدي؛ عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسن بن الجهمء قال: 
كنت عند الرضا عَلِتدِدُ وعنده زيد بن موسى أخوه وهو يقول: يا زيد اتّق الله فإنَا بلغنا ما بلغنا 
بالتقوى. فمن لم يتّق [الله] ولم يراقبه فليس منا ولسنا منهء يا زيد إِيَاك أن تعين على مَن به 
تصول من شيعتناء فيذهب نوركء يا زيد إن شيعتنا إِنْما أبغضهم التاس وعادوهم؛ واستحلُوا 
دماءهم وأموالهم؛ لمحبّتهم لنا واعتقادهم لولايتناء فإن [أنت] أسأت إليهم ظلمت نفسك؛ 
وأبطلت حقّك؛ قال الحسن بن الجهم : ثم التفت ت3كئة إلى فقال لي : يابن الجهم مَنْ خالف 
دين الله فابرأ منه كائناً من كان. من أي قبيلة كانء ومن عادى الله فلا تُواله كائناً من كان من أي 
قبيلة كان» فقلت له: يابن رسول الله ومّن الذي يعادي الله؟ قال: من يعصيه9©). 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 58" باب 76 جح 5. 
(9) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 778. 
(١‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 58٠١‏ باب 48 ح 5 و. 


١‏ - باب / أحوال أولاده وأزواجه 28ل ... عو 





١‏ - قَ: جعفر بن نعيم الشاذانىٌء عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشم» عن 
إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: سمعت الرّضا َلك يقول : من أحبٌ عاصياً فهو عاص » 
زم احت اميا تور طم ومن أعان ظالماً فهو ظالم» و كلل عادلا نوو ادل لد 
ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة» ولا ينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة؛ ولقد قال رسول الله 497 
لبني عبد المظلب عر اعمال (ا بساك راحنا كم 6ل لله تبارك وتعالى #فإذا يح 
سور ملا ساب يز يمو لا كةو © 5 تق مَك هم النيشة 09 


ا لي 0 ف ا ير 5 ١‏ 
وَسَن حَفَت موازينم م مَأويلكَ لذبن روا أنفْسهم في جَهَنْمِ حلدون ( 204 . 


7ك :#الوراق ٠‏ عن سعدء عن الحسين بن أبي قتادة» عن محمّد بن سئان قال : قال أبو 
الحسن الرّضا عَقكئة : إِنَا أهل بيت وجب حقّنا برسول الله 885 . فمن أخذ برسول 
الله ميته حمّاً ولم يُعط التّاس من نفسه مثله فلا حقٌ له2"0. 

بيان: أي من طلب للنّاس أن يرعوا حقّه بسبب انتسابه بالرسول 885 فيجب عليه أن 
يراعي للناس عا يجب من حقوقهم» وإلآ يفعل فلا يجب رعاية حمّه . 

*” - ق البيهقئ ؛ عن الصوليّ» عن محمّد بن موسى بن نصر الرازيّ قال: سمعت أبي 
يقول: قال رجل للرضا ظكئلة : والله ما على وجه الأرض أشرف منك أبأء فقال: التقوى 
شرّفتهم » وطاعة الله أحظتهم ‏ فقال له آخر: أنت والله خير الناس فقال له : لا تحلف يا هذا! 
خير مني مَن كان أتقى لله عو 0 وأطوع له والله ما نسخت هذه الآية آية : #وجملت؟: شعو 
وشَايل ماروا إِنَّ أكرَمكرٌ عند أنه افلم 14" . 

4 - هماة محمّد بن عمران» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبد الله بن أحمد بن 
حتبلء عن أبيه؛ عن عبد الملك بن عمرء قال: سمعت أبا زط يقول: لا تسبّوا علي ولا أهل 
هذا الييت» فَإنّ جبّاراً لنا من بلدجر قدم الكوفة بعد قتل هشام بن عبد الملك زيدَ بن 
عل ك3 فقال: ألا ترون إلى هذا الفاسق ابن الفاسق كيف قتله الله تعالى؟! قال : فرماه ألله 
بقرحتين في عينيه فطمس الله بها بصره» فاحذروا أن تتعرّضوا لأهل هذا البيت إلا بخير9) . 

5 - عة ماجيلويه. عن عليّء عن أبيه» عن يحبى بن عمران الهمدانيٌ وابن بزيع» عن 
يونس بن عبد الرّحمن» عن العيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله 832 يقول : اتقوا الله 
وانظروا لأنفسكم فإِنَ أحقّ من نظر لها أنتم؛ لو كان لأحدكم نفسان فقدَّم إحداهما وجرّب 
بها استقبل التوبة بالأخرى كان» ولكنّها نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة» إن 





)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ا ص 7١١‏ باب 08 ح 5 و. 
(؟) - (”) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7١١‏ باب 28 ح 4 و١٠.‏ 
(4) أمالي الطوسيء ص 05 مجلس 7ح /الا. 


صصح سح 2ه 
أتاكم ما آت يدعوكم إلى الرضا منّا فنحن نستشهدكم آنا لا نرضىء إِنّْه لا يطيعنا اليرم وهو 
وحده؛ فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلاء(؟ . 

1- مع؛ أبيء عن سعد؛ عن أبن عيسى. عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا؛ عن 
أبي سعيد المكاري قال: كنا عند أبي عبد الله غ28 فذكر زيد ومن خرج معه. فهٌ بعض 
أصحاب المجلس أن يتناوله فانتهره أبر عبد الله تكن قال : فيلا لس لكم أن تدخطرا وما 
يننا إل بسبيل خيرء إِنه لم تمت [نفس] من إلا وتدركه السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق 
ناقة؛ قال: قلت: وما فواق ناقة؟ قال: حلابها2 , 

0 - مع : أبي . عن سعدء عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمد بن سنان» عن حمزة ومحمد 
أبني حمران» عن أبيهماء عن أبي عبد الله مَك قال الترّرُ حمران ثم قال: يا حمران 4 
المطمّر بينك وبين العالم قلت: يا سيّدي وما المطمر؟ فقال: أنتم تسمّونه خخيط البنا فمن 
خالفكم على هذا الأمر فهر زنديق فقال حمران: وإن كان علوياً فاطميًاً؟! فقال أبر 
عبد الله غلك : وإن كان محمّدياً علويّاً فاطمئ]29 , 

بيان: الترٌّ بالضمٌ الخيط يمد على البناء والمطمر الرّيج الذي يكون مع البنّائين ذكرها 
الجوهري. ظ 

- مع: ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله عقئئلاة : ليس بينكم وبين من خخالفكم إلا المطمر قلت وأيّ شيء 
المطمر؟ قال: الذي تُسمّونه الترّء فمن خالفكم وجازه فابرأوا منه وإن كان علوباً فاطمع7©), 

3 - ج: وقيل للصّادق عَكلة : ما يزال يخرج رجل منكم أهل البيت فيُقتل ويُقتل معه 
كر فأطرق طويلاً ثمّ قال: إن فيهم الكذّابيين وفي غيرهم المكزي ار 

”4 -ج* وروي عنه صلوات الله عليه قال: ليس من أحد إلا وله عدرٌ من أهل بيته؛ فقيل 
له : بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق؟! قال: بلى» ولكن يمنعهم الحسد(". 

1 -ج؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 8# عن هذه الآية : «ث ورا الكتب ال 
أسطْفِيما من عِبَاونا 4 قال : أي شيء تقول؟ قال : أقول إِنّها خاصيٌ لولد فاطمة؛ فقال ظقفة : 
ما مَن سل سيفه ودعا النّاس إلى نفسه [إلى الّلال] من ولد فاطمة وغيرهم: فليس بداخل في 
هذه الاية قلت : من يدخل فيها؟ قال : الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى. 
والمقتصد ما أهل البيت العارف حدّ الإمام؛ والسابق بالخيرات الإماء(” , 





)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7٠١‏ باب 788 ح 7. (؟) معاني الأخبارء ص 87". 
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5؛ - ج: علي بن الحكم . عن أبان قال: أخبرني الأحول أبو جعفر محمد بن النعمان 
الملقّب بمؤمن الطاق أن زيد بن علئ بن الحسين تيكلا بعث إليه وهو مختف قال: فأتيته» 
فقال لي : يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرح معه؟ قال قلت له: إن كان أبوك 
وأخوك خرجت معه قال: فقال لي : قأنا أريذ :أن اأخرع جاهد هؤلاء القوم فاخرج معي » 
قال: قلت : لا أفعل جعلت فداك» قال: فقال لي : أترغب بنفسك عنْي؟ قال : فقلت له : إنما 
هي نفس واحدة فإن كان لله يدخ في الأرض معك حبّة فالمتخلّف عنك ناج» والخارج 
معك هالكء» وإن لم يكن لله معك حمجة فالمتخلّف عنك والخارج معك سواءء قال: فقال 
لي : يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني اللقمة السمينة» ويبرّد لي اللقمة 
الحارّة حتى تبرد من شفقته علىّ » ولم يشفق علي من حر الثار» إذ أخبرك بالدّين ولم يخبرني 
ا م و عع 0 
الثارء وأخبرني فإن قبلته نجوت وإن لم أقبل لم يبال أ ن أدخل الثار» ثم قلت له : جعلت فداك 
أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء» قلت تون يشر لو ل لش 1 ل 
رك كيدا دكين ثم لم يخبرهم حنى لا يكيدونه ولكن كتمهم» وكذا أبوك كتمك لأنه 
خاف عليكء قال: فقال: أما وال نتن قلع ذاك :لقف بها نت ساحك بالمدينة اتى أقتل 
وأصلب بالكناسة وأنَّ عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي» فحججت فحدَّئت أبا عبد الله تلكئلةة 
منفالة تيدوما تلك فى كال لي اخلتدمن ون ينيد ود علق ومن ونلة تومن يجار 
زم قوق رآأشة» :ومن تتف كدمية» ول إشرك تالكا يسلى؟”؟. 

4 - ختتص: روي عن أبي معمر قال: جاء كثير النوا فبايع زيد بن علي ثم رجع فاستقال 
فأقاله ثمّ قال : 

للحرب أقوام لها خلقوا وللتجارة والسلطان أقوام 
خير البريّة من أمسى تجارته تقوىالإله وضرب يجتلي الهام 

روي عن أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب ملي قال : 
قلت لأبي نعيم الفضل بن دكين» كان زهير بن معاوية يحرس خشبة زيد بن عليَ؟ قال : الع 
وكان فيه شر من ذلك» وكان جدّه الرحيل فيمن قتل الحسين صلوات الله عليه وكان زهير 
يختلف إلى قائده وقائده يحرس الخشبة وهو زهير بن معاوية بن خديج بن الرحيل 7" . 

4 - ب أبن عيسى » عن البزنطئ قال : ذكر عند الرّضا عقكئلة بعض أهل بيته» فقلت له : 
الجاحد منكم ومن غيركم واحد؟ فقال: لا كان على بن الحسين 222 يقول: لمحسننا 
كان اميا ان , 


)1( الاحتجاج » ص 2*؟7, 3( الاختصاص.ء ص 158. 
(9) قرب الإسنادء ص لاه" ح 3775 . 
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9 - صص: بالوسناد إلى الصّدوق؛ عن أبيه؛ عن سعيد؛ عن البرقئ» عن الحسن بن 
عطاء عن عبد السّلام» عن عمّار أبي اليقظان قال: كان عند أبي عبد الله صلوات الله عليه 
جماعة وفيهم رجل يقال له: أبان بن نعمانء فقال: أيكم له علم بعمّي زيد بن علئ. فقال: 
أنا أصلحك الله قال : وما علمك به؟ قال: كنا عنده ليلة فقال: هل لكم في مسجد سهلة؟ 
فخرجنا معه إليه اجتهاداً أو كما قال: فقال أبر عبد الله صلوات الله عليه : كان بيت إبراهيم 
صلوات الله عليه الذي خرج منه إلى العمالقة, وكان بيت إدريس 22 الذي كان يخيط فيه» 
وفيه صخخرة خضراء فيها صورة وجوه النبيين وفيه مناخ الراكب يعني الخضر تَلكئلاة . ثم قال: 
لو أن عمّي أتاه حين خرج فصلَى فيه واستجار بالله لأجاره عشرين سهة. وما أتاه مكروب قا 
فصلّى فيه ما بين العشاءين ودعا الله إلا فرّج الله عنه(2 . 


75 -ثوه أبى » عن محمد العطار. عن الأشعري» عن عبد الله بن محمّدء عن علي بن 
زياد» عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله َلك : إِنْ آل أبي سفيان قتلوا الحسين بن علي 
صلوات الله عليه فنزع الله ملكهم ٠‏ وقتل هشام زيد بن علي فنزع الله ملكه وقتل الوليد يحبى بن 
زيد تنه فنزع الله ملكه7" . 


5 > ع وجواعة عن الروترق عن احطة نين إدريس د عن أبن بعس سن ا 
محبوب » عن جميل بن صالحء عن هشام بن أحمر. عن سالمة مولاة أبي عبد الله قال: كنت 
عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد تكله حين حضرته الوفاة» وأغمي عليه فلمًا أفاق قال: 
اعظوا السين بن عاو ين غلك بن الحسين وهو لأفطين يعي دنار .و عط ند 2 
وفلاناً كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال : تريدين أن لا 
أكون من الذين قال الله تق : لمأن يود مآ مر أن يو ل بوْسَل وطقررس ريئ قار شن 
للسَايِ4 '"' نعم يا سالمة إن الله خلق الجئّة فطيّبها وطيب ريحهاء وإنّ ريحها ليوجد من مسير: 
ألفي عام. ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رح 40 

4 - ححجه: قال صفيٌ الذين محمّد بن سعد الموسوي : رأيت فى بعض الكتب القديمة 
الحديئية حدّئنا ابن عقدة» عن حسن بن عبد الرّحمْن» عن حسين بن عليئ الأزدي؛ عن أبيه: 
عن الوليد بن عبد الرّحمن» عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسين في كل" سنة مرّة في 
وقت الحج فأتيته سنة من ذاك؛ وإذا على فخذيه صبيٌ» فقعدت إليه؛ وجاء الصبينٌ فوقع على 
عتبة الباب فانشجٌ, فوثب إليه علي بن الحسين تك مهرولاً فجعل ينشّف دمه بثوبه ويقول 
له : يا بي أعيذك بالله أن تكون المصلوب في الكناسة قلت : بأبي أنت وأَمّي أي كناسة؟ قال : 
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كناسة الكوفة قلت : جعلت فداك ويكون ذلك؟ قال: إي والذي بعث محمّداً بالحقّ إن عشت 
بعدي لتريّنٌ هذا قاذ رفن تاحية عن تزاج الكوقة مدرلا مرا جوف ا مسلو) ينوا 
ارات ا ثم ينزل فبحرق ويدقٌ ويذرّى في البرّء قلت : جعلت فداك وما اسم هذا 
دمعت عيناه» م قال : آلا أحدٌ حدّئك بحديث ابني هذاء بينا أنا ليل ساجد وراكع إذ ذهب 
بي النوم من بعض حالاتي » فرأيت كأني في الجنّة وكأنَ رسول الله 5 وعلبًا وفاطمة». 
والحسن » والحسين قد زوّجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى 
روليتٌ وهاتف بي يهتف ليهتئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد فاستيقظت فأصبت جنابة فقمت 
فتطهّرت 0 وصلّيت صلاة الفجر فذق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك 
حا ا اي 0 ما 
لي وو اد شتريتها 
بستّمائة دينار وهذه ستّمائة ديئار فاستعن بها على دهرك» ودفع إلىّ كتاباً فأدخلت الرجل 
والجارية, وكتبت له جواب كتابه وتئبست 0 الرجل » ؛ ثم قلت للجارية : ما أاسمك؟ قالت : جوراء 
فهيّأوها لي وبتّ بها عروساً . دلت وا د لوقه وسترى ما قلت لك . 
قال أبو حمزة: فوالله ما لبت إلا برهة حتّى رأيت زيداً بالكوفة في دار معاوية بن إسحاق 
فأتيته فسلّمت عليه ثم قلت: جعلت فداك ما أقدمك هذا البلد؟ قال: الأمر بالمعروف 
والنهيئ عن المتكرء فكنت أختلف إليه» فجثت إليه ليلة التصف من شعبان فسلّمت عليه؛ 
وكان ينتقل في دور بارق وبني هلال» فلمًا جلست عنده قال : يا أبا حمزة! تقوم حتّى نزور قبر 
اي ا لاو اي د ل 
رجعنا . ا 6 عر ا م1 
قد أحرق ودُ في الهواوين وذرّي : في العريض من أسفل العاقول(؟ . 
بيأن؛ سحبه كمنعه جره على وجه الأرض . 
فقال للجارية : انظري من هذا؟ فخرجت ثمٌّ دخلت فقالت : هذا عمّك عبد الله بن على فقال : 
أدخليه» وقال ثنا: ادخلوا البيت» فدخلنا بيتاً فسمعنا منه حسّاً ظلدًا أن الداخل بعض نسائه» 
فلصق بعضنا ببعض » فلما دخل أقبل على أبي عبد الله فلم يدع شيثاً من القبيح إلا قاله في أبي 


.1١١86 فرحة الغري» ص‎ (١) 
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عبد الله » ثم خرج وخرجناء فأقبل يحدّئنا من الموضع الذي قطع كلامه. فقال بعضنا : لقد 
استقبلك هذا بشيء ما ظننًا أنّ أحداً يستقبل به أحداً» حتى لقد هم بعضنا أن يخرج إليه فيوفع 
بهء فقال: هه لا تدخلوا فيما بيننا . ش 

فلمًا مضى من الليل ما مضى » طرق الباب طارق فقال للجارية : انظري من هذا؟ فخرجت 
ثم عادت فقالت : هذا عدّك عبد الله بن علي قال لنا : عودوا إلى مواضعكمء ثٌ أذن له فدخل 
بشهيق ونحيب وبكاء وهو يقول: يابن أخي اغفر لي غفر الله لك. اصفح عن صفح الله 
عنك. فقال: غفر الله لك يا عمّء ما الذي أحوجك إلى هذا؟ قال : إني لما أويت إلى فراشي 
أتاني رجلان أسودان فشدًا وثاقي ثمّ قال أحدهما للآخر: انطلق به«إلى النارء فانطلق بي 
فمررت برسول الله فقلت : يا رسول الله لا أعود. فأمره فخلى عنّي . وإِنّي لأجد ألم الوثاق؛ 
فقال أبو عبد الله تقكئاة : أوص قال : بع أوضي عا لى.مال: وإنّ لي عيالاً كثيرأء وعليّ دين 
فقال أبو عبد الله كذ : دينك علي وعيالك إلى عيالي فأوصى ؛ فما خرجنا من المديئة حبّى 
ماتء فضم أبو عبد الله عقيل عياله إليهء وقضى دينه» وزوّج ابنه ابنته7" . 

١‏ - يج: روي عن الحسن بن راشد قال : ذكرت زيد بن علي فتنقّصته عند أبي عبد الله 
قال لا تفعل! رحم الله عمّي ؛ أتى أبي فقال: إِنّي أريد الخروج على هذا الطاغية» فقال: لا 
تفعل» فإني أخاف أن تكون المقتول المصلوب على ظهر الكوفة: أما علمت يا زيد أنه لا يخرج 
أحد من ولد فاطمة على أحد من السلاطين قبل خروج السفياني إلا قل » ثم قال : ألايا حسن إن 
فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار؛ وفيهم نزلت: لاثم ويا لكب اَن 


و 


أَصطْمَيَا عن علدنا ضَنهع طالٌ في ومنكم مُفتصِدٌ ونم ساي يالكيراتٍ74" فإنّ الظال, 
لنفسه الذي لا يعرف الإمام» والمقتصد العارف بحقٌ الإمام : والسابق بالخيرات هو الإمام ثم 
قال: يا حسن إنا أهل بيت لا يخرج أحدنا من الدّنيا حتّى يُقرّ لكل ذي فضل بفضله9© . 

5 - شاه كان زيد بن علي بن الحسين نئل عين أخوته بعد أبي جعفر فلك ٠‏ وأفضلهم 
وكان عابداً ورعا فقيها سخيا شجاعاء وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

أخبرني الشريف أبو محمّد الحسن بن محيّدء عن جدهةء عن الحسن بن يحيىء عن 
الحسن بن الحسين . عن يحيى بن مسأورء عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قدمت 
المدينة» فجعلت كلما سألت عن زيد بن على قيل لي : ذاك حليف القرآن» وروى هشيم قال : 
سألت خالد بن صفوان. عن زيد بن على وكان يحذّثنا عنه فقلت : أين تقيته؟ قال : بالرصافة 
فقلت: أي رجل كان؟ قال : كان ما علمت يبكي من خشية الله حنّى يختلط دموعه بمخاطه . 





)1( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص .4١9‏ (5) سورة فاطرء الآية: *#. 
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واعتقد كثير من الشيعة فيه الإماهة. وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه؛ خروجه بالسيف يدعو 
إلى الرضا من آل بيت محمّدء فظئوه يريد بذلك نفسه» ولم يكن يريدها بهء لمعرفته باستحقاق 
أخيه الإمامة من قبله» ووصيته عند وفاته إلى أبي عبد الله 38 . 


وكان سبب نخروج أبي الحسين زيد بن علىٌ بن الحسين تيه بعد الذي ذكرناه من غرضه 
في الطلب يدم الحسين قتي أنه دخل على هشام بن عبد الملك. وقد جمع له هشام أهل 
الشام وأمر أن يتضايقوا فى المجلس حتّى لا يتمككن من الوصول إلى قربهء فقال له زيد: إنه 
ليس من عباد الله أحد فوق أن يوصى بتقوى الله؛ ولا من عباده أحد دون أن يوصي بتقوى الله 
وأنا أوهياف شرع الشنيا] مير المؤمنين فاتقه فقال له هشام : أنت المؤهّل نفسك للخلافة» 
الراجي لها؟ وما أنت وذاك لا أَمَّ لك وإنّما أنت من أمة» فقال له زيد : إني لا أعلم أحداً أعظم 
منزلة عند الله من نبئ بعثه وهو ابن أمة» فلو كان ذلك يقصر عن منتهى غاية لم يبعث» وهو 
إسماعيل بن إبراهيم يَلِكَْؤة. لو د ويه لمتكي المي يي 
برجل أبوه رسول الله َي وهو ابن علىّ بن أبي طالب 32كّ:؟ فوثب هشام من مجلسه ودعا 
قهرمانه وقال: لا يبِيتنٌ هذا في عسكري»؛ فخرج زيد وهو يقول: إنّه لم يكره قومٌ فظ حر 
اليف إلآ ذلواء فلمًا وصل إلى الكوفة اجتمع إليه أهلهاء فلم يزالوا به حتّى بايعوه على 
الحرب» ثم نقضوا ببعته وأسلموه؛ فقتل نَكئة وصلب بينهم أربع سئين لا ينكر أحد منهم » 
ولا يغير ذلك بيد.ولا بلسان. 

ولمًا قتل بلغ ذلك من أبي عبد الله الصادق 2 كل مبلغ . وحزن له حزنا عظيماًء حتى 
بالعليوا تود تمن ماله فى عبالعن اضيب معنن اصكابة الف دكيبارء وروى ذلك أبو خالد 
الواسطئٌ قال: سلّم إلئّ أبو عبد الله ألف دينار وأمرني أن أقسّمها في عيال من أصيب مع 
زيد. فأصاب عيال عبد الله بن الزّبير أخي فضيل الرسّان منها أربعة دنانيرء وكان مقتله يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة» وكان سلّه يوم قل اثنين وأربعين سنة© . 


0 - عمء شا؛ وجدت بخط أبي الفرج علي بن الحسين بن محمّد الأصفهاني في أصل 
كتابه المعروف بمقاتل الطالبيّين أخبرني عمر بن عبد الله؛ عن عمر بن شبّة» عن الفضل بن 
عبد الرّحمان الهاشمي وابن داجة» قال أبو زيد: وحدّثني عبد الرّحمن بن عمرو بن جيلة . 

: ل ام و عن عبد الأعلى بن أعين قال : وحدّئني إبراهيم بن 
محمّد بن أبى الكرا م الجعفري» عن أبيه قال : وحدّئني محمّد بن يحيى؛ عن عبد الله بن 
يحبى قال: وحدّئني عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي» عن أبيه» وقد دخل حديث 
عي ف ديك لا خرين' أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء وفيهم إبراهيم بن 


.7١58 الإرشاد للمفيد.» ص‎ )١( 


7" بحار الأنوار /ج0 


ص و يك 
6 - باب من رفع عنه القلم, ونفي الحرج في الدين: وشرائط 
صحة التكليف وما يعذر فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف 

الآيات: البقرة «؟»: « لا إناء في أل قد بين ألرْضَدُ ين الْنَئْي «57؟0. «وقال تعالى؛ : 
7 سار #مّير -» 3 رح ع سعط لحر بر ريم ص مر ع رص ع عر م 9 ما ام 0 

«لا يَحَلِب أنه نفسا إلا وسعها لها ما كسَبَتٌ وَعَليها ما أكتسيت رَبنَا لا مُوَانِذْنآ إن صيبآ أ 

أغمكأة دبّنًا وَلَا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ إضوًا كما حملت عَلّ الر من قَبْيِدا ربا وَل يُحَيََْا ما لا اكد آنا 

بو» وَْعَتُ عَنَا وام لكا وأيسنام 2385 

الأنعام 5 طق جَاءخ بَصَإرُ ين ريك هْمَنْ أَبصّرٌ نفس وَمَنْ عَيىَ كلهأ ومآ أن عَكِْ 
يفير 21١41‏ 
الأنعام «27 الأعراف «7»: «لا تُكَنِنُ تنا إلا رُسْمَهاع 2167١‏ 
ٍ الأنفال «8»: « لمَيِك من هللف عن بِيَنَقَ وَيَحَيْ من م عا بَيَنْقٌ وَإركِ أنه مجع 
يري 245١‏ 
التوبة: «وَما حكات أله يِضِلّ مما سد إذ دسم حَقٌّ بيرت لمر نا ينوه 1162 
النحل :»١17«‏ «وَطلَ أله قَصَد يدل وَمِنْهَا بحَيْرٌ وز هآ مد ميته دف 
الإسراء :2١79‏ لانن أمتدئ ونا يجتَدى لِنَعْسِهء وَمَن صل إن 

أخرئ وما م معزّْبينَ حقٌ بسك رسولا )ع .416١‏ 
مك كن 1 ششس ير عرص الى لح صسر لم ليس عر برسم 

طه و٠1‏ »: « وز أن أفلكتهم يعدَايٍ ين َب لمَاثوأ ينال 

من قَبْلٍ أن نَذِلُ ورك 1" »4 

الحج «؟؟»: وا جَمَلّ مَك في ادن بن حَرَيْه «/0. 

النور 4؟»: < كَدَلِكَ مين أله لَك التَسلب وَللَُ عِِدٌ حكدد» ١٠ه؛‏ دوقال»: ج« كدر 2 





سخهر ‏ وس 
إبييا 


مير ل عرص مير اير عل 
ع مم وات 
يضِل علتها ولا نزر وازدة وزد 





ل 
04 ”7 عري #/, 
1 صر سير ص صمي مر مر 


رسلت إأثنا رسولا سدم َأيَنِيِك 


مر 2 


أنه كم يديد وأ ميغ حَسكبد4 :204. 

الشعراء «1؟4: «رَمَ أملحُنا ين هَريةِ إلا ا مُسزودة (2©) كرف وما حخنًا يلي (4))3 . 
القصص 018١‏ ( وَلرَكَآ أن مهم مب ةيما مَدسَتْ ليوح فبَُووأ ربنَا للا بسنت لدم 
00 متكت مرت الْمْْيدَ )4 «وقال تعالى؟: ج وبا كن ريك مُهَقَ اشر حَقّ 
بعت ف يها رَسُولا يلوأ عليه نينا وما حكذا مُهل اشرو إلا وهنا يتور » 65 
الأحزاب «497: « ولس علتحكم جاح فيمآ أخطأئم ب ولدكن ما تَعَمّدَتٌ وم ك0 


عو 


الطلاق «30»: «لآ يَكَيِكُ أمَدُ كنا لامآ انهه «/ا0. 

تفسير: «لآ إن فى ألذيْه قيل: هو منسوخ بآيات الجهاد. وقيل: خاصٌ بأهل 
الكتاب. وقيل: الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً؛ ولكن « مد يَينَ ربق2 
مِنّ لم4 أي تميّز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة؛ ودلت الدلائل على أنّ الإيمان 


دنا 3 بحار الأنوار/ج81 


سس سح 7979797 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأبو جعفر المنصورء وصالح بن على» وعبد الله بن 
الحسن وابناه محمّد وإبراهيم. ومحمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. : 

فقال صالح بن علي : قد علمتم أنكم اللذين تمد الناس إليهم أعينهم؛ وقد جمعكم اله في 
هذا الموضع؛ فاعقدوا بيعة لرجل منكم؛ تعطونه إِيّاها من أنفسكم وتوائقوا على ذلك؛ حنّى 
يفتح الله وهو خير الفاتحين . 1 

فحمد الله عبد الله بن الحسن وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أنَّ ابني هذا هو المهديٌ فهل 
لنبايعه . وقال أبو جعفر : لأيّ شيء تخدعون أنفسكم. والله لقد علمتم ما الناس إلى أحد 
أصور أعناقاً. ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ؛ يريد به محمّد بن عبل الله ؛ قالوا : قد وله 
صدقت. إن هذا الذي نعلم؛ فيايعوا محمّداً جميعاً؛ ومسحوا على يده. 

قال عيسى : وجاء رسول عبد الله بن حسن إلى أبي : أن اثتناء فإنا مجتمعون لأمرء وأرسل 
بذلك إلى جعفر بن محمّد بنك . وقال غير عيسى : إن عبد الله بن الحسن قال لمن حضر: لا 
تريدوا جعفراً فإنَا نخاف أن يُفسد عليكم أمركم . 

قال عيسى بن عبد الله بن محمّد: فأرسلني أبي أنظر ما اجتمعوا له؟ فجئتهم ومحمّد بن 
عبد الله يصلّي على طنفسة رحل مثنية فقلت لهم: أرسلني أبي إليكم أسألكم لأ شيء 
اجتمعتم؟ فقال عبد الله : اجتمعنا لنبايع المهديّ محمّد بن عبد الله . 

قال: وجاء جعفر بن محمّد يكت » فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه فتكلّم بمثل 
كلامه . فقال جعفر 32 : لا تفعلوا فإنَ هذا الأمر لم يأت بعد إن كنت ترى - يعني عبد الله 
- أن ابنك هذا هو المهديٌ فليس بهء ولا هذا أوانه» وإن كنت إِنْما تريد أن تُخرجه غضاً ف 
وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا 
الأمر. فغضب عبد الله بن الحسن. وقال: لقد علمتٌ خلاف ما تقول؛ والله ما أطلعك على 
غيبه) ولكن يحملك على هذا الحسد لابني. 

فقال: والله ما ذاك يحملني » ولكنّ هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم» وضرب بيده على ظهر 
أبي العباس١‏ ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن ء وقال: إنْها والله ما هي إليك ولا 
إلى ابنيك. ولكنها لهم؛ وإنْ ابنيك لمقتولان. ثم نهض فتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران 
الزهري فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر يعني أبا جعفر؟ فقال له: نعم قال: قال: إن 
والله نجده يقتله؛ قال له عبد العزيز: أيقتل محمّداً؟ قال: نعمء فقلت في نفسي : حسده ورب 
الكعبة؛ ثم قال: والله ما رجت من الدُنِيا حبّى رأيته قتلهما. 

قال: فلما قال جعفر غ22 ذلك ونهض القوم وافترقواء تبعه عبد الصمد وأبو جعفر 
فقالا: يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال: نعم أقوله والله وأعلمه. 

فال أبو الفرج وحدثني علي بن العباس المقانعي قال: أخبرنا بكار بن أحمد قال : حدّثنا 


+١ ... باب / أحوال أولاده وأزواجه نئل‎ - ١ 








حسن بن حسينء عن عنيسة بن نجاد العابد قال : كان جعفر بن محمد يُكَتِةٍ إذا رأى محمّد 
ابن عبد الله بن الحسن تغرغرت عيناه ثم يقول: بنفسي هو إِنَّ الناس ليقولون فيهء وإِنّه 
لمقتول. ليس هو في كتاب على عَكئة من خلفاء هذه الأمّة20 , 

64 - قب: أ, بو مالك الأحمسي قال زيد بن علي لصاحب الطاق : إنك تزعم أن في آل 
محمّد إمامأ مفترض الطاعة معروفاً بعينه؟ قال: نعم؛ وكان أبوك أحدهم قال: ويحك فما 
كان يمنعه من أن يقول لي» وال ا و ا د ويتناول 
المضغة فيبردهاء ثم يلقمنيها. أفتر! ه أنه كان يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق على من حرٌ 
النار!؟ فيقول لي : إذا أنامتٌ فاسمع وأطع لأخيك محمد الباقر ابني فإنّه الحجّة عليك» ولا 
يدعني أموت موتة جاهليّة؟ فقال سس ا م يا 
يكون له فيك شفاعة» فتركك مُرّجأ لله فيك المشيئة وله فيك الشفاعة» ثم قال: أنتم أفضل أم 
الأتذاء؟ قال الا ناه كال يذو ل تعقوف نوف ل د 
ا 4 

لم لم يخبرهم حتّى كانوا لا يكيدونه؟ ولكن كتمهمء وكذا أبوك كتمك لأنَّه خاف منك 
على محمّد 825 إن هو أخبرك بوضعه من قلبه» وبما خصّه الله به فتكيد له كيدا كما ماف 
يعقوب على يوسف من إخوتهء فبلغ الصادق عَلكَيِْدْ مقاله فقال: والله ما خالف غيره. 

وسأل زيدي”" الشيخ المفيد وأراد الفتنة فقال: بأيّ شيء استجزت إنكار إمامة زيد؟ 
فقال: إِنّك قد ظننت علي طن باطلاًء وقولي في زيد لا يخالفني فيه أحد من الزيدية: فقال: 
وما مذهبك فيه؟ قال نبت فن إماغته ما تبته الزيدية» وأنفي عنه' من ذلك مااضفية» وأقؤل: 
كان إماماً في العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنفي عنه الإمامة الموجبة 
لصاحبها العصمةء والنصّء والمعجزء فهذا ما لا يخالفني عليه أحد0" . 

0 - شي: عن موسى بن بكرء بن يش وجا وبين عار دل على أبن 
جعفر 12 ٠‏ ومعلكتب من أهل الكوفة؛ يدعونه فيها إلى أن نفسهمء ويخبرونه باجتماعهم. 
ويأمرونه بالخروج إليهم فقال أبو جعفر فقكئة : إنَّ الله تبارك وتعالى أحلّ حلالاً وحرّم 
حي ل م ا ا ل ا 
الطاعةء أن يسبقه بأمر قبل محله. أر يجاهد قبل حلوله وقد قال الله في الصيد + #لا تقدلواً 
ليد وآ 4 فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام؟ وجعل لكل محلاً قال #وإِدًا حل 
مائو 4 وقال «لا يلوا سَمَبَيرٌ أنه وا ألشَبَرَ لْرام4 فجعل الشهور عدّة معلومة» وجعل 


)01( إعلام الورىء ص مرا الإرشاد للمفيذد : ص ١/5‏ , 
(؟) تفصيل هذه القضية تقدم في ج ٠١‏ ص ”8٠‏ ح 18 . [النمازي]. 
(9) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 510-509. 


اه بحار الأنوار/ج47 
منها أربعة رما وقال: نَيِيحُوأ في الْأرضٍ أَرْبَمَه َشْبرِ ألما نك غَيْرُ مُتجزى أيه 2014 , 

كي ا و و ا 0 
ونس أله أن يَأ ألمت أو أت ين نوه سبحا ع مآ أسَروا يه نسي تَدِيِيتَ © فقال : أذن في 
هناك بن أميّة يعد [حراق زية؛ سبعة سبعة أيّاء7" , 

اه - ممرة من كتاب أبي القاسم بن قووه قال : روى بعض أصحاينا قال: كنت عند على 
ابن الحسين تك فكان إذا صلّى الفجر لم يتكلم حتّى تطلع الشمس فجاءوه يوم ولد فيه زيد 
فبشّروه به بعد صلاة الفجر قال : فالتفت إلى أصحابه وكال “أن قي رون أذ تاودن 
المولود؟ قال : : فقال كل رجل منهم سمّه كذا سمّه كذا قال : فقال يا غلام عليّ بالمصحف» 
قال ا ا م فتحه فنظر إلى أوَّل حرف في الورقة وإذا 
ا جر عَلِيمًا © قال : اتيت حم خا بدا فى أوّل الورقة 


حجر سي 


إن اسه أشكرئ م مت المؤبيي أنفُسَهُر 2 توم يأرب لوق اليه يورت ١‏ في سبل أله 


م 
موا اذ " ع مر 


فيقللون اورت وعدا عَلَيْهِ حش فو الرة ولول وَألْفََانِ وَمَنْ أَولنَ يعهِده. مرب أله 
ا ستَنرا نكم الى يسم بوذت هو لد ألَمَِيمٌ 14" ثم قال: هو والله زيد هو والله زيد 
نفسو نذا : 
وعن حذيفة بن اليمان قال : نظر رسول الله جيه إلى زيد بن حارثة فقال : المقتول في 
للهء والمصلوب في أُمتيء والمظلوم من أهل بيني سمييٌ هذاء وأشار بيده إلى زيد بن حارثة 
فقال : لي ا فس لس اريم 
- كشفء ٠‏ قبء بلغ الصادق طَييُ قول الحكيم بن العباس الكلبي : 
ولاو وساب ولم أرَ مهديّاً على الجذع يُصلب 
وكسهم يتحعكمان علي سياف وععيان ير سو على راطيب 
افرفع الصادق دَاشَيةة يديه إلى السماء وهما يرعشانء فقال: الهم إن كان عبدك كاذياً 
فسلّط عليه كلبك؛ فبعثه بنو أميّة إلى الكوفة فبينما هو يدور في سككها إذ افترسه الأسدء 
وانّصل خبره بجعفر» فخْرٌ لله ساجداً ثمّ قال: الحمد لله الذي أنجزنا ما وعدن . 
48 - كشفا: من كتاب الدلائل للحميري؛ عن جابر قال: سمعت أبا جعفر غ2 
يقول: لا يخرج على هشام أحد إل قتله. فقلنا لزيد هذه المقالة فقال: إنّي شهدت هشاماً 








)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١9‏ ح ١5‏ هن سورة المائدة. 

)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص #784 ح ١77‏ من سورة المائدة. 

(*) سورة التوبة» الآية: .11١‏ (4) السرائرء ج # ص /579. 
)( نه الشقيج كص 005 بطاقي وروا ري 1 1ن 


1١‏ - ياب / أجوال أولاده وأزواجه ... او 








ورسول الله يبي يسبٌّ عنده؛ فلم يُتكر ذلك ولم يغيّره فوالله لو لم يكن إلا أنا وآخر لخرجت 
عليه( . 

٠‏ - كش ؛ محمل بن مسعود» عن عبد الله بن محمد الطيالسئ» عن الوشاءء عن أبي 
خداش؛ عن عليٌ بن إسماعيل»؛ عن أبي خالد؛ وحدّئني محمّد بن مسعود عن علي بن 
محمّد: عن الأشعريء عن أ, بن الريان» عن اسن ين راشدها عن علرة اق إنشاعيل : .عد 
أي خالك» عو رزرار؟ ان ذال لي رمد يو مي تل وان على مان ل و 
فتى في رجل من آل محمّد استنصرك؟ فقلت: إن كان مفروض الطاعة نصرته؛ وإن كان غير 
مفروض الطاعة فلي أن أفعل» ولي أن لا أفعل» فلمًا خرج قال أبو عبد الله تاك: : أخذته 
والله من بين يديه ومن خلفهء وما تركت له مخرج(" . 

أكدج قن غن ؤرارة عفل 17 

00 . كش؛ حمدويه؛ عن اليقطيني ؛ ؛ عن يونس ء عن إسماعيل بن عبد الخالق‎ - ١ 
لمؤمن الطاق : ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبد الله للد ؟ قا : قال‎ 
زيد بن علي : يا محمد بن علي بلغني أنك تزعم ل‎ 
قلت : نعمء وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم فقال : وكيف وقد كان يؤتى بلقمةٍ وهي حارّة‎ 
فيبرّدها بيده ثم يلقمنيها أفترى أَنّه كان يُشفق علي من حر اللقمة» ولا يشفق علي من حر النَار؟‎ 
قال: قلت له : كره أن يُخبرك فتكفرء ولا يكون له فيك الشفاعة» ولا فيك المشيئة» فقال أبو‎ 
عبد الله ييتلة : أخذته من بين يديه؛ ومن خلفه: فما تركت له مخرجا(؛).‎ 

- كشف: قال الصادق تيه لأبي ولآد الكاهلي : رأيت عمّي زيداً؟ قال: نعم رأيته 
يعاري +ورايت الثانى هن قاف سدق .ونين مهوت فط لين فقا : أمَا الباكي فمعه في 
الجئةء وأمًا الكانت تشريك ان 20 , 

4 - كش: محمد بن مسعود؛ عن أبي عبد الله الشاذانيّ» عن الفضل » عن أبيه» عن أبي 
يعقوب المقري وكا من كبار الزيديّة؛ عن عمرو بن خالد وكان من رؤساء الزيديّة» عن أبي 
الجارود وكان رأس الزيديّة قال: كنت عند أبى جعفر تت جالساً إذ أقبل زيد بن على فلمًا 
نظر إليه أبو جعفر لك قال: هذا سيّد أهل بيتي» والطالب بأوتاره.” . ْ 

0 - كش : حمذويه» عن أيَوب» عن حنان بن سدير قال: كنت تعالسا عند الفسين ند 
الحسين؛ فجاء سعيد بن منصور وكان من رؤساء الزيديّة فقال: ما ترى في النبيذ؟ فإِنَّ زيداً 


(4) رجال الكشي؛ ص 185 ح 778 (5) كشف الغمة. ج 7 ص .5١4‏ 
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كان يشربه عندنا قال: ما أصدّق على زيد أنه شرب مسكراً قال: بلى قد يشربه قال : فإن كان 
فعل. نإ زيدا لسن .يعن :ولا وس نين الما هن رتل :من آل محمد خط + ويفييى27: 

515 - كش: إبراهيم بن محمّد بن العباس» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعريّ عن ابن 
عيسى ؛ عن أد بن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن سيابة قال : دفع إلى أبو عبد الله َي دنائير 
م ا 0 ٠‏ فأصاب عيال عبد الله بن 
الزييس اسان اريعة وراك 0 

/1" - كش: محمّد بن مسعود قال: : كتب إِليّ الشاذاني حدّئنا الفضل . ؛ عن علي بن 
الحكيم وغيره؛ عن أبي الصباح قال: جاءني سدير فقال لي : إن زيداً تيأ منك+ قال؛ 
فأخذت علىّ ثيابي» قال 50 نانك كاك ايت ريات 
عليه» فقلت له: يا أبا الحسن بلغنى أنك قلت الاكنة ارسة: ثلاثة مضواء والرايع وهر 
القائم؟ قال زيد امكد يلت 0 ققلت لزيد: ا ل 
جعفر 1832 وأنت تقول : إن الله تعالى قضى في كتابه أنه من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبّه 
سلطاناً» وإنْما الأئمّة ولاة الدَّم وأهل الباب» فهذا أبو جعفر الإمام؛ فإن حدث به حدث؛ 
إن فينا خلفاً؟ وقال : وكان يسمع مني خخطب أمير المؤمنين غكئلة وأنا أقول: فلا تعلّموهم 

فهم أعلم منكمء فقال لي : أما تذكر هذا القول» فقلت : الا حر للف كر 46 
خرجت من عنده فتهيات وهات واخلةع 000 إلى أبي عبد الله علئئلة ودخلت عليه 
وقصصت عليه ما جرى بيني وبين زيد» فقال: 6 
سيغان آخران» بأي شيء تعرف أ السيوف سيف الحقٌ والله ما هو كم قال. ولئن خر 
ليقتانّ . قال: فرجعت» فانتهيت إلى القادسيّة فاستقبلني الخبر بقتله كآنه . 

على بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان. عن عليٌ بن الحكم بإسناده هذا الحديث 

م 


ا ا : هو بالكسر جمع ضروء وهو من السباع ما 
ضرى بالصّيد ولهج به أي ي أنْهم شجعانء تشبيهاً بالسباع الضارية في شجاعتها ؛ يقال: 
ضري بالشيء يضرى ضرى وضراوة [فهو ضار إذا اعتاده - ومنه الحديث - إِنَّ للإسلاء 
ضراوة] أي عادة ولهجاً به لا يصبر عنه انتهى . 

قوله : غلانة مضواء املو لم يع علي بن الحسين تت منهم؛ لعدم خروجه مستقل 
بالسيف. أو يكون المراد الأئمة بعد أمير المؤمنين عَلئة . 





)00( رجال الكشيء ص 77١‏ ح .47١‏ 00( رجال الكشيء ص 778 ح 577. 
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قوله: والرابع هو القائم» ليس القائم في بعض النسخ» وإن لم يكن فهو المراد وإلزام 
الكناني عليه باعتبار أنه أقَرٌ بإمامة الباقر غ21 » وهو ينافي الحصر الذي ادّعافى ثم أراد 5 
أن يلزم عليه القول بإمامته بما قال له الكناني سابقا إِمَا تواضعاً أو مطايبة أو مدافعة. فأجاب 
اراد أن فيكم مَن هو كذلك ؛ بل يمكن أن يكون غرضه في ذلك الوقت أن يعلم زيد 

أنه ليس في تلك المرتبة لأنّه يحتاج إلى التعلّم . 

وحاصل كلامه ظليئنة أنّ محض الخروج بالسيف من كل من انتسب إلى هذا البيت» ليس 
دليلاً على حقيّته . وأنّه القائم بل لا بدَّ لذلك من علامات ودلالات ومعجزات, ولو كان 
كذلك. فإذا فرض أنه خرج في هذا الزمان رجلان أيضاً من أهل هذا البيت بالسيف» 
معارضين لهء فكيف يعرف أيهم على الحقٌ فظهر أنْ الخروج بالسيف فقطء ليس علامة 
للحمّيّة؛ ولزوم الغلبة ووجوب متابعة الناس له» وكونه المهدي والقائمء وفرض السيفين 
لكثرة الاشتباه فيكون أتمٌ في الدّلالة على المراد. 

0 عن الفضل » عن أبيه ؛ عن عدّة من أصحايناء عن سليمات بن خالد 
قال : فال لي أبو عبد الله تاكئة : رحم الله عمّي زيداً ل ع لي 
نهارء ثم قال: باسلعان ب الك ها كان موك للك 0لا كُفْارء قال: 
الله 0 يقرل: «عيَّهِ إذ1آ أَتحْمُومرٌ مَمْدُوأ الْواقَ دَإنَا ما بد إن 20742 ١‏ نجعل الم ب 95 
ل 0 
المنّ بعد الإئخان حتى خرجوا عليكم من وجه آخر فقاتلوكم”"". 

8 - كش:+ محمد بن الحسن وعثمان بن حامد. عن محمد بن يزداد؛ عن محمد بن 
الحسين» عن أبن فضالء عن مروان بن مسلمء عن عمّار الساباطي قال: كان سليمان بن 
خالد خرج مع زيد بن علي حين خرج» قال: فقال له رجل ونحن وفوف في ناحية وزيد واقف 
في ناحية : : ما تقول في زيد هو خير أم جعفر؟ قال سليمان : قلت : والله ليوم من جعفر خير من 
زيد آيام انذنيا ؛ قال: فحرّك رأسه وأتى زيدا ؤقضّ عليه القصّة» قال : فمضيت نحوه قانتهيت 
إلى زيد وهو يقول: جعفر إمامنا في الحلال والحراء9© . 

٠‏ - كش: محمد بن مسعود قال: كتب إليّ أبو عبد الله يذكر عن الفضل عن محمّد بن 
جمهور؛ عن يونسء عن ابن رئاب» عن أبي خالد القمّاط قال : قال لي رجل من الزيديّة أيَام 
زيد: ما منعك أن تخرج مع زيد؟ قال: قلت له: إن كان أحد في الأرض مفروض الطاعةء 
فالخارج قبله هالك» وإن كان ليس في الأرض مفروض الطاعة» فالخارج والجالس موسَمٌ 
لهما فلم يرذ على شيء» قال: فمضيت من فوري إلى أبي عبد الله ظلنَِكْ فأخبرته بما قال لي 





(9) سورة محعده الآية: 2 (5) - (؟) رجال الكشي» ص 750 ح 7573 و3348. 








الزيدي وبما قلت له وكان متكثاً فجلس.» ثم قال: أخذته من بين يديه؛ ومن خلفه؛ وعن 
يمينه» وعن شماله؛ ومن فوقه. ومن تحتهء ثمّ لم تجعل له مخرجا7". 

-١‏ كش: ابن قتيبة؛ عن الفضل» عن أبيه» عن محمّد بن جمهور» عن بكار بن أبي بكر 
الحضرمي قال : ا ال 0 
أحدهما عن يميئه والآخر عن يسارء»؛ وكان بلغهما أنّه قال : : ليس الإمام منا م مّنَ أرخى عليه 
سترهء إِنما الإماممّن شهر سيفه» فقال له أبو بكر وكان أجر أهما : يا أبا الحسين أخبرني عن 
عليٌ بن أبي طالب تيد أكان إماماً وهو مرخ عليه ستره: أو لم يكن إماما حتّى خرج وشهر 
سيفه؟ قال: وكان زيد يبصر الكلام» قال : فسكت فلم يجبه؛ فردٌ عليه الكلام ثلاث مرات؛ 
كل ذلك لا يجيبه بشيء؛ فقال له أبو بكر : إن كان علي بن أبي طالب إماماًء فقد يجوز أن 
يكون بعده إمام مرخ عليه ستره وإن كان علي بن أبي طالب علي لم يكن إماماً وهو مرخ عليه 
سترهء فأنت ما جاء بك ههنا؟ قال : فطلب أبي علقمة أن يكف عنه فكت عنه. 

قال: وكتب إلى الشاذانيٌ أبو عبد الله يذكر عن الفضل» عن أبيه مثله( . 

7 - قب: مرسلاً مثله(" . 

"/ - نص: محمّد بن جعفر التميمي» ٠‏ عن محمّد بن القاسم بن زكرياء عن هشام بن 
يونس» عن القاسم بن خليفة» عن يحيى بن زيد قال امالك ان كور من لادسة؟ ققال: 
الأئمة اثنا عشر : ا زثبانة يخ الباق اقلت ا 921 
الماضين ؛ فعليُ بن أبي طالب والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين ومن الباقين أخي الباقر: 
وبعده جعفر الصادق ابنه» وبعذه موسى ابنهع وبعده علي ابنه ء وبعدذه محمذ أبئله» زبعلهه بطر 
ابئه؛ نك ال د وبعده المهدي ابنه» فقلت له. يا أبه ألست منهم؟ قال : لا ولكني 

من العترةء قلت : فمن أين عرقت أساميهم؟ قال: عهد معهود عهده إلينا رسول الله متخ . 

فإن قال قاتل : فزيد بن علي تق إذا سمع هذه الأحاديث من الثقات المعصومين وآمن 
بها واعتقدها فلم خرج بالسيف وادّعى الإمامة لنفسه وأظهر الخلاف على جعفر بن محمّد؟ 
وهو بالمحل الشريف الجليل. ٠‏ معروف بالستر والصلاح مشهور عند الخاص والعامٌ بالعلم 
والزهد وهذا ما لا يفعله إلا معاند جاحد وحاشا زيداً أن يكون بهذا المحلٌ؟ . 

فأقول في ذلك والله التوفيق إن زيد بن على تكئلة خرج على سبيل الأمر بالمغروف»: 
والنهي عن المنكرء ؛ لا على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر بن محمّد تكله وإنما وقع 
الخلاف من جهة الناس». وذلك أن زيد بن علي نئية لما خرج ولم يخرج جعمر بن 


)١(‏ - (؟) رجال الكشي؛ ص 1١١‏ ح 4لالاو88/. 
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محمّد يكل توهّم قوم من الشيعة أنَّ امتناع جعفر كان للمخالفة» وإنّما كان لضرب من 
ا ا قالوا: ليس الإمام من جلس في بيته» 
وأغلق بابه»؛ وأرخى سترهء وإِنْما الإمام من خرج بسيفه. يأمر بالمعروف». وينهى عن 
النتكره فهذان سبب وقوع الخلاف بين الشيعة وأمّا جعفر وزيد يُلِكِةٍ فما كان بينهما 
خلاف. والدليل على صحة قولنا قول زيد بن علي 2232 : من أراد الجهاد فإلىّ ومن أراد 
العلم فإلى ابن أخي جعفرء ولو ادعى الإمامة لنفسه» لم ينف كمال العلم عن نفسهء إذ الإمام 
أعلم من الرعيّة ومن مشهور قول جعفر بن محمّد 222 : رحم الله عمّي زيداً لو ظفر لوفى» 
إِنْما دعا إلى الرضا من آل محمّد وأنا الرضى 
وتصديق ذلك ما حدّئنا به علي بن الحسين» عن عامر بن عيسى بن عامر السيرافي بمكة في 
ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة» قال: حدّثني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى 
بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب تَبَكل . 
عن محمّد بن مطهّر» عن أبيه» عن عمير بن المتوكل بن هارون البجلي: عن أبيه المتوكل بن 
هارون قال: لقيت يحبى بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوججه إلى خراسان» فما رأيت مثله رجلا 
في عقله وفضله فسألته عن أبيه؛ فقال إنه تل ولب بالكناسة. ثم بكى وبكيت حتّى غشي 
عليه؛ فلما سكن قلت له: يابن رسول الله وما الذي أخرجه إلى قتال هذا الطاغي وقد علم من 
أهل الكوفة ما علم؟ فقال : نعم لقد سألته عن ذلك» فقال : سمعت أبي ع يحذث عن أبيه 
الحسين بن علي 5: قال : وضع رسول الله 77 يده على صلبي فقال : : يا حسين يمخرج من 
صلبك رجل يقال له زيد يقتل شهيداً . فإذاكان يوم القبامة يمتقلى هو واستبحابه رقاب التاس: 
ريخل ال5نة وجيت أن أكون كما وصمى رسرل ال يق ١‏ ثم قال : : رحم الله أبي زيداً . 
كان والله أحد المتعبدين. قائم ليله صائم نهاره» يجاهد في سبيل الله وم حقّ جهاده. 
فقلت: يابن رسول الله هكذا يكون الإمام بهذه الصفة؟ فقال: يا عبد الله إنَّ أبي لم يكن 
بإمامء ولكن من سادات الكرام؛ وزهادهم». وكان من المجاهدين في سبيل الله . قلت : يابن 
رسول الله أما إِنْ أباك قد ادّعى الإمامة؛ وخرج مجاهداً في سبيل الله. وقد جاء عن رسول 
الله مني فيمن ادّعى الإمامة كاذباً فقال: مه يا عبد الله إنَّ أبي مَلكئة كان أعقل من أن يدّعي 
ما ليس له بحق وإِنّما قال: أدعوكم إلى الرّضا من آل محمّد؛ عنى بذلك عمّي جعفراً قلت : 
ب ااا : نعم هو أفقه بني هاشم . 
ثم قال : يا عبد الله إنْي أخبرك عن أبي عفتتله وزهده وعبادته. نه كان علط يصلّي في 
ا فإذا جنّ اللّيل عليه نام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي في جوف القيل ما شاء 
الله؛ ثمٌ يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرّع له ويبكي بدموع جارية؛ حتّى 
يطلع الفجر» فإذا طلع الفجر سجد سجدة ثم يقوم يصلي الغداة إذا وضح الفجرء ؛ فإذا فرغ من 
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صلاته قعد في التعقيب إلى أن يتعالى النهار, ثمّ يقوم فى حاجته ساعة» فإذا قرب الزوال فعد 
في مصلاه فسبّح الله ومسّّده إلى وقت الصلاة» فإذا حان وقت الصلاة قام فصلى الأولى 
وجلس هنيئة وصلّى العصر وقعد في تعقيبه ساعة» ثم سجد سجدةٌ: فإذا غايت الشمس صلى 
العشاء والعتمة قلت : كان يصوم دهره؟ قال : الأولكه اد رسو في السنة ثلا تور ويضرم 

في الشهر ثلاثة أيَام قلت قلت : وكان يفتي الناس في معالم دينهم؟ قال : ما أذكر ذلك عنه: م 
أخرج إلى صحيفة كاملة أدعية على بن الحسين تله (2 , 


4 - نص: أبو علي أحمد بن سليمان» عن أبي عليٌ بن همام؛ عن الحسن بن محمّد بن 
جمهور العمي . عن أبيه » عن حماد بن عيسى » ؛ غن محمد بن مسلم قال : دخلت على زيد بن 
على عَكِْة فقلت : إِنَّ قوماً يزعمون أنك صاحب هذا الأمر قال: لا ولكتّي من العترة قلت : 
فمن يلي هذا الأمر بعدكم؟ قال : : سبعة من الخلفاء والمهدي منهم . قال ابن مسلم : ثم دخلت 
على الباقر محمد بن على عَم فأخبرته بذلك» فقال: صدق أخي زيد صدق أخي زيد. 
سيلي هذا الأمر بعدي سبعة من الأوصياء والمهديٌ منهم ثم بكى تليئة وقال : كان بد رزد 
صلب في الكناسة يابن مسلم. حدَّثئني أبي» عن أبيه الحسين قال : وضع رسول الله يي يده 
على كتفي؛ وقال: يا حسين يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يُقتل مظلوماً إذا كان يوم 
القيامة خشر وأصحابه إلى المجنّة0؟ . 


2 - نص: الحسين بن عليّء عن هارون بن موسى. عن أحمد بن على بن إبراهيم 
العلويّ المعروف'بالجوّاني, عن أبيه علي بن إبراهيم» ؛ عن عبد ألله بن محمد المديني» عن 
غساوة ا زيلا الا نسار عو ريد اشر العلة قال : قلت لزيد بن علي نئل ما تقول في 
الشيحين؟ قال: ألعنهما قلت: فأنت صاحب الأ مر؟ قال: لا ولكني من العترة قلت: فإلى 
من تأمرنا؟ قال: عليك بصاحب الشّعر وأشار إلى الصادق جعفر بن محمّد يف 7 , 


4ف - ما: أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضّال عن العباس 
ابن عامر» عن أحمد بن رزق» عن مهزم بن أبي بردة الأسدي قال : دخلت المدينة حدثان 
صلب زيد يي قال : فدخلت على أبي عبد الله فساعة رآني قال : يا مهزم ما فعل زيد؟ 
قال: قلتث: صلب قال : أين؟ قال : : قلت : في كناسة بتي أسد قال : 0-6 
كناسة بني أسد؟ قال: قلت نعمء قال: : فبكى حتّى بكت النساء خلف الستورء ثم قال: أما 
والله لقد بقي لهم عنده طلبة ما أخذوها منه بعدء قال : فخجلت انك رأفزل : أي شيء طلبتهُم 
بعد القتل والصلب؟ قال : فودّعته وانصرفت» اي إلى الكناسة فإذا أنا بجماعة . 


.7١٠6 (؟) كفاية الأثرء ص‎ ."٠١٠ كفاية الأثرء ص‎ )١( 
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فأشرفت عليهم فإذا زيد قد أنزلوه من خشبته » يريدون أن يحرقوه قال : قلت : هذا الطلبة التي 
قال لي30 , 

/الا - نص: عليٌ بن الحسين بن محمد» عن هارون بن مرسى؛ عن محمد بن مخزوم 
مولى بني هاشمء قال أبو محمد : وحدّثئنا عمر بن الفضل المطيري عن محمّد بن الحسن 
الفرغاني » عن عبد الله بن محمّد البلوي» قال أبو محمّد: وحدَّثنا عبيد الله بن الفضل الطائى 
عن عبد الكدين يديد اللوضن» عن إبراهيم بن عبد الله بن العلا ء عن ته ين كبر قال : 
دخلت على زيد بن علي غ8 وعنده صالح بن يشر فسلّمت عليه وهو يريد الخروج إلى 
العراق» فقلت له : يابن رسول الله حدّثني بشيءٍ سمعته عن أبيك نَم فقال : نعم حدّئني أبي 
عن أبيه عن جِدّه قال : قال رسول الله 8025 : من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله ومن استبطأ 
الرّزق فليستغفر الله» ومن أحزنه أمر فليقل: لا حول ولا قرَّة إلا بالله . 

فقلت: زدني يابن رسول الله؛ قال: نعم حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول 
الله كن : أربعة أنا لهم الشفيع يوم القيامة : المكرم لذرّيّتي» والقاضي لهم حوائجهم 
والسّاعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم إليهء والمحتٌ لهم بقلبه ولسائه. 

قال: فقلت: زدني يابن رسول الله من فضل ما أنعم الله بَييق عليكم قال: نعم حدّئني 
أبي عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله يي : من أحبّنا أهل البيت في الله حشر معناء 
وادخلناء مسا الجن يابن يكير عن تمشلك شا قير تنا فى الدرجعا نك العلن + بابخ كير إن الله 
تبارك وتعالى اصطفى محمّداً 826 واختارنا له ذَرَيَةَ فلولانا لم يخلق الله تعالى الدُنيا 
والآخرةء يابن بكير بنا عرف اللهء وبنا عُبد الله ونحن السبيل إلى الله» ومنًا المصطفى 
والمرتضىء ومنّا يكون المهديٌ قائم هذه الأمّة . 

قلت : يبن رسول الله هل عهد إليكم رسول الله يه متى يقوم قائمكم؟ قال : يابن بكير 
نك لن تلحقه وإِنَّ هذا الأمر تليه سئّة من الأوصياء بعد هذا ثمّ يجعل الله خروج قائمناء 
فيملأها قسطاً وعدي “كما نلعي ورا وظلنا » فقلت : يابن رسول الله ألست صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: أنا من العترة» فعٌُدت فعاد إِلَىَ فقلت: هذا الذي تقول. عنك أو عن رسول 
لله مَك ؟ فقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء لاء ولكن عهد عهده إلينا 
رسول الله و2 . ثم أنشأ يقول : 
نحن سادات قريش وقوام الحقٌّ فينا نحن الأنوار التي من قبل كون الخلق كنا 
نحن منا المصطفى المختار والمهدئ منَا فبناقدعرفالله وبالحقٌأقمنا 

سوف يصلاه سعيرٌ من تولى اليوم عنّا 
قال على ب بن الحسين : وحذثنا بهذا الحديث محمّد بن الحسين البزوفري عن الكليني؛ عن 
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يوصل إلى السعادة؛ والكفر يوصل إلى الشقاوة؛ والعاقل متى تبيّن له ذلك بادرث نفسه إلى 
الإيمان من غير إلجاء وإكراء(' طِإِلَّا وُسْمَهَا» أي ما يسعه قدرتهاء أو ما دون مدى طاتتهاء 
بحيث ينّسع فيه طوقها كقوله تعالى: ثرِيدُ أنَهُ بِحكُمْ اشر 04" . 

« إن نيا أ د أغكاً» أي لا سانا بن أت با إن كسنان ا نط عن ريال 
مبالاة» أو يكون سؤالاً على سبيل التضرّع والاستكانة» وإن كان ما يسأله لازماً على الله 
تعالى» أو المراد بنسينا تركناء وبأخطأنا أذنبنا . #إضرَا» اي عبئاً ثقيلاً يأصر صاحبه أي 
يحبسه في مكانهء يريد به التكاليف الشاقة. طمَالَا طَافَّةَ لَنَا بِ» أي من البلايا والعقوبة أو ما 
يثقل علينا تحمّله من التكاليف الشاقّة: وقد يقول الرجل لأمر يصعب عليه7؟ : إِنّي لا أطيقه ؛ 
أو يكون الدعاء على سبيل التعبّد كما مر. 

ولْيَهَِكَ مَنْ عََكَ ع بيْنَقٍ أي ليموت من يموت عن بيّئة عاينها؛ ويعيش من يعيش عن 
حجة شاهدها ؛ لئلا يكون له حجّجة ومعذرة؛ أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح 
بيّنة» على استعارة الهلاك والحياة للكفر والإسلام» والمراد بمن هلك ومن حي المشارف 
للهلاك والحياة» أو من هذا حاله في علم الله وقضائه. 

جما حارت أنه لِيْضِلّ قَوْماك أي ليسميهم ضلالاً ؛ أو يؤاخذهم مؤاخذتهم ويعذّبهم 
ويضلّهم عن سبيل الجئّة(* . 

قوله تعالي > #وعل أله قصد بجدااتير» أي ينب على اله فى قله بيانا الفاريع المستقيم 
(وينها عه أي من التدل بها .هو ادل من النرق : قوله تعالى : هلزلا أن بهم 

ل رك اناري امنا رازن انان لتقيف وجراب الأرال مسلوفة ىنا 
أرسلناك . قوله تعالى : فى أنها أىان أغعناية ومفلمها إن الأخر اغالا يتكتوة عدن 
<إِلَّامَآ عاتنهَا» أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة"" . 

١-ب:هارونء‏ عن ابن زياد. عن جعفر» عن أبيه ؛ عن النبئ يَنبَةِ قال : مما أعطى الله 
متي وفضّلهم به به على سائ ثر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعظها إلأنبيٌ» وذلك أنَّ الله تبارك 
وتعالى كان إذا بعث نبياً قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك . ون الله تبارك وتعالى أعطى 


ذلك أُمّتي حيث يقول : وبا جَمَلَ عَلَكْدْ في أن مِنَ حَرَج» يقول: من ضيق. الخبرة". 
؟ -ب: البرّاز» عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن علي نويه قال: لا غلظ 
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4٠‏ بحار الأنوار /ج45 
محمد بن يحيى ».عن سلمة بن الخطاب» عن الطيالسي» عن ابن عميرة وصالح بن عفية 
جميعاً عن علقمة بن محمّد الحضرمي؛ عن صالح قال : كنت عند زيد بن على 2 فدخل 
إليه محمّد بن بكير وذكر الحديث27. 

8, - مصباء: في أوّل يوم من صفر سنة إحدى وعشرين وماثئة كان مقتل زيد بن 
على تكئلة 20 . 

4 كا محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن 
الجارودء عن موسى بن بكر بن داب عمّن حدثه عن أبي جعفر غئ: أن زيد بن علي بن 
الحسين دخل على أبي جعفر محمّد بن علي ومعه كتب عق أل الكوقة يتصره .ليها إلى 
أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم . بباتروةه الحورن ؛ فقال له أبو جعفر ئ8ة : هذه الكتب 
ابتداء منهم أو جواب ما كتبتٌ به إليهم ودعوتهم إليه؟ فقال : : بل ابتداء من القوم» لمعرفتهم 
بحقّنا وبقرابتنا من رسول الله 88# . ولما يجدون في كتاب الله يوت من وجوب مودّتنا 
وفرقن طاعكاء ولما تحن ئ: من الضيق والضتك والبلاء؛ فقال له أبو جعفر 82 : إن 
الطاعة مفروضة من الله بيجن وس أمضاها في الأوَلين؛ وكذلك يجريها في الآخرين؛ 
والطاعة لواحد منا والمودة للجميع . وأمر إللّه يجري لأوليائه بحكم موصول» وقضاء 
مفصول» وحتم مقضي ؛ وقدر مقدورء وأجل مسمّى لوقت معلوم «فلا يستخفنك الذين لا 
يوقنون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً» فلا تعجل فإنَّ الله لا يعجل لعجلة العباد» ولا تسبقء 
الله فتعجزك البليّة قتصرعك . 

بر د لاله لمن اوور وتان فى بتعا. راي تزه 
وثبط عن الجهاد. ولكنّ الإمام منا من منع حوزته؛ وجاهد في سبيل الله حقّ جهاده. رودقم 
عن رعيته» وذبٌ عن حريمه؛ قال أبو جعفر 2كئة : هل تعرف يا أخي من نفسك شيئاً مما 
نسبتها إليه فنتجيء عليه بشاهد من كتاب الله؛ أو حبّة من رسول الله 806 أو تضرب به متلا 
فإنَ الله جود أحل حلالاً وحرّم حراماً» وفرض فرائض وغيرت أنثالا وسنّ سنناء ولم 
يجعل الإمام القائم بأمره في شبهة فيما فرض له من الطاعة؛ أن يسبقه بأمر قبل محله 7 
يجاهد فيه قبل حلولهء وقد قال الله بيع في الصيد : 9ل تقثأ ليد كَ وَأ خة» 27 أفقتل 
الضيد أعظم أم قتل التفس التي حرّم الله؟ وجعل لكل شيء محلاً محلا وقال عق 5-9 
تأصطاذوة وقال يون : < لا لّوأ سَمتيرٌ أله وَلَا لبر كلدرام» (؟) فجعل الشهور عدَّة معلومة 
فجعل فيها أربعة حُرٌّماً وقال :لا ميخو في لاض ريم أشْبرٍ وأَعْلموا 24 مُعَجِرى ويه 0ن 
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قال تبارك وتعالى : لفَإدًا نكم الأَتَيْدُ لمم َأفتلوا لنْرِكِينَ حَيتُ 4 دشيور 04" فجعل لذلك 
محلاً وقال: ولا صسَرْمُوا عُقْدةٌ ليِحكَاح حق يي ليكب ج04 فجعل لكز" شيب مسلا 
ولكل أجل كتابا . 

فإن كنت على بِيّنة من ربّك» ويقين من أمرك. وتبيان من شأنك فشأنك وإلاً فلا ترومنٌ 
ا ا ا ا ولم 
يبلغ الكتاب حلش ٠‏ فلو قد بلغ مداه وانقطع أكلّه» وبلغ الكتاب أجله لانقطع الفصل وتتابع 
النظام . لل وام أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته ؛ 
فكان التابع فيه أعلم من المتبوعء أتريد يا أخي أن تُحبي ملة قوم قد كفروا بآيآت الله؛ وعصوا 
رسوله واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله واذَّعوا الخلافة بلا برهان من اللهء ولا عهد من 
زسوله» أعيذك ناه يا اخي آن تكرنغداً المصارب بالكناسنة: ارفظت عيناه وسالت 
دموعهء ثم قال: الله بينئا وبين من هتك سترنا وجحدنا حقّنا وأفشى سرّناء ونسبنا إلى غير 
جدّناء وقال فينا ما لم نقله في أنفسنا( . 

١م‏ - كا؛ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن رجل ذكره» عن سليمان بن 
خالد قال: قال لي أبو عبد الله 86 : كيف صنعتم بعمّي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه 
فلما شف الناس» أخذنا خشبته فدفتاه في جرفي على شاطئ الفرات؛ فلمًا أصبحوا جالت 
اليل يطلبونه:» فوجدوه فأحرقوه» فقال: أفلا أوفرتموه ديد والقيتموه م في الفرات» 
صلَّى الله عليه ولعن الله قاتله(4) . 


الم - كا؛ عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن علي الوشّاء 6 عمن ذكرهء 
عن أبي عبد الله 6ثية قال : إنّ الله عرّ ذكره أن في هلاك بني أميّة بعد إحراقهم زيداً بسبعة 


ا 

؟لم كاه عليه بن إبراهيمء عن أبي هشام الجعفري قال: سألت الرّضا غيل عن 
المصلوب فقال: أما علمت أنَّ جدّي تك صلَى على عه(" , 

تذنيب: أقول: سنورد الأخبار الدالة على أحوال كلّ من خرج من أولاد الأئمة تلكلاة , 

عند ذكر أحوالهم لا سيّما في أبواب أحوال الصادق والكاظم والرضا كل . وسيأتي في 
باب معجزات الصادق ظَعْ بعض أخبار زيد وغيره وسنورد الأخبارذ في أحوالهم مجملاً في 
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417 ببحار الأنوار/ج47 
كتاب الخمس”'' وأوردنا بعض ما يتعلّق بهم في أبواب أحوال فاطمة صلوات الله عليها : ود 
مرّ بعض الأخبار عن زيد في أبواب النصوص 7 , 

ثم اعلم أن الأخبار اختلفت وتعارضت في أحوال زيد وأضرابه كما عرفت لكر الأخبار 
الذالة على اذل زيد ومح وعدم كونه مذَّعياً لغير الح أكثر وقد حكم أكثر الأصحاب 
بعلرٌ شأنه فالمناسب حسن الظنّ به» وعدم القدح فيه بل عدم التعرّض لأمثاله من أولاد 
المعصومين تكد إل من ثبت من قبل الأئمّة تيئر الحكم بكفرهم » ولزوم التبرّي عنهم. 

وسيآأتي القول في الأبواب الآنية فيهم مفضّلاً إن شاء الله تعالى 70 , 

87 - قر؛ جعفر بن أحمد معنعناً عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نويل : 
قال : أيّها النّاس إِنّ الله بعث في كل زمان خيرة» ومن كل خيرة منتجباً حبوة منه» قال : «أوّ: 
أعلمٌ حَيثُ ْمَل رسالدّم 004 فلم يزل الله يتناسخ خيرته حثى أخرج محمداً يق من أفضل 
تربة وأطهر عترة أخرجت للناسء فلمًا قبض محمد وَنة افتخرت قريش على سائر الأنبياء 
أن محمداً يي كان قرشياً ودانت العجم للعرب بأنّ محمداً َي كان عريياً. حتّى ظهرت 
الكلمة وتمّت النعمة فاقوا الله عباد الله؛ وأجيبوا إلى الحقّ وكونوا أعواناً لمن دعاكم إليهم: 
ولا تأخذوا سنة بني إسرائيل» كذبوا أنبياءهم. وقتلوا اهل مث لدوم 

ثم أنا أذكركم أيّها السامعون لدعوته؛ المتفهّمون مقالتناء بالله العظيم الذي لم يذكر 
المذكرون بمئله؛ إذا ذكرتموه وجلت قلوبكم, واقشعرّت لذلك جلودكم؛ ألستم تعلمون أن 
ولد نييكم المظلومون المقهورون فلا سهم وُفْيناء ولا تراث أعطينا ؛ وما زالت بيوتنا تهدم. 
وحرمنا تنتهك؛ وقائلنا يعرف. يولد مولودنا في الخوف. وينشأ ناشئنا بالقهرء ويموت ميتنا 
ادك ١‏ 

ويحكم إن الله قد فرض عليكم جهاد أهل البغي والعدوان من أُمتكم على بغيهم؛ وفرض 
نصرة أوليائه الدّاعين إلى الله وإلى كتابهء قال: 9وَلِيَنصَرَنّ أَلَهُ من ينصرهة إرى أله لَمَووكُ 
عرب و(0) ويحكم إنا قوم غضبنا لله ريّناء ونقمنا الجور المعمول به في أهل ملتنا» ووضعنا من 
توارث الإمامة والخلافة وحكم بالهوى ونقض العهد وصلى الصّلاة لغير وقتهاء وأخط الرّكاة 
من غير وجههاء ودفعها إلى غير أهلهاء ونسك المناسك بغير هديهاء وأزال الأفياء 
والأخماس والغنائم» ومنعها الفقراء والمساكين وابن السّبيل» وعظل الحدود وأخذ بها 
الجزيل» وحكم بالرشا والشفاعات والمنازل وقرّب الفاسقين » ومكّل بالصّائحين» واستعمل 





)03( سيأتي في ج 47 من هذه الطبعة. 3( مر في ج 76 من هذه الطبعة. 
فيه سيأتي في هذا الجزء . 4( سورة الأنعام: الآية: 1784. 
(6) سورة الحجء الآية: +1. 


1١‏ باب / أحوال أولاده وأزواجه نلكئلة ... و 








الخيانة» وخوّن أهل الأمانة» وسلّط المجوس» وجهّز الجيوش» وخلّد في المحابس» 
وجلد المبين!! وقتل الوالد؛ وأمر بالمنكر. ونهى عن المعروف» بغير مأخوذ عن كتاب الله 
ولا سنة نيه » ثم يزعم زاعمكم أن الله امشلتف ٠‏ يحكم بخلافه؛ ويصدٌ عن سَبيله وينتهك 
محارمه؛ ويقتل من دعا إلى أمره» فمن أشر عند الله منزلة ممّن افترى على الله كذبا : أو صد 
عن سبيله ؛ أو بغاه عوجاء ومن أععظم عند الله أجراً ممّن . أطاعهء وآذن بأمره. وجاهد في 
سبيله » ل أت عد له مز من يزع أ لك مس عل 3 
9 نوكل إِتنى بن :ليق 

5 - كأ: العدّة عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي داود. عن عبد الله بن أبان قال : 
دخلنا على أبي عبد الله كلد فسألنا أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علئ؟ فقال رجل من 
القوم : أنا عندي علم من علم عمّك. الل ل وي 
الأنصاري, إذ قال: : انطلقوا بنا نصلّي في مسجد السهلة فقال أبو عبد الله نئي : وفعل؟ 
فقال: : ا و ات بي يه ا آم 
ومنه سار دود إلى جالوت و إن فيه لصخرة ا 0 
أخذت طيئة كل نين» وإنّه لمناخ الراكب» قيل : ومن الراكب؟ قال: الخضر نكتل 0 , 

0 ا اا ل 
0 واو ا ل 0 


الى - فر: القاسم بن عبيد» عن أحمد بن وشيك» »؛ عن سعيد بن جيير قال : قلت لمحمد بن 
خالد: كيف زيد برهملئ في قلوب أهل العراق؟ فقال: لا أحدّئك عن أهل العراق» ولكن 
عد حدذثك عن رجل يقال له : التازلئ» بالمديئة قال : صحبت زيدا هايين مكة والمدينة»: وكان 
يصلي الفريضة ثم يصلّي ما , بين الصلاة إلى الصلاةء ويصلي الليل كله ويكثر التسبيح. 
ويردّد لمَيْوَت 52 ل دن د َه ييُ104) فصلَّى بنا ليلة؛ ثم رده هذه الآية إلى 
قريب من نصف الليل» فانتبهت وهو رافع يده إلى السماء ويقول: | إلهي عذاب الذنيا أيسر من 
عذاب الآخرةء ثم انتحب فقمت إليه وفقلت: يابن رسول الله لقد جزعت في ليلتك هذه 
جزعاً ما كنت أعرفه؟ قال : : ويحك يا نازليٌ إني رأيت الليلة وأنا في سجودي إذ رفع لي زمرة 


١ ح 157. )3( الكافي؛ ج 7 ص 7908 باب 4 ح‎ ١78 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 
.18 الكافي؛ ج  ص 558 باب 1/4 ح 7. (5) سورة قء الآية:‎ (١ 


للد بحار الأنوار/ج45 
ًً0سعاسطغت-دطصدادااااااا ا ا 
يسمعول مئه: أهو ذلك؟ قالوا: نعم ع قال: اشن بن زيك فإنك مقتول في الله ؛ ومصلوب 
ومحروق بالنارء ولا تمسك النار بعدها أبداً» فانتبهت وأنا فزع» والله يا نازلي لوددت أني 
أحردت انارت أعرين بالنار وأنَّ الله أصلح لهذه الأمّة أمرها(" . 

م - كف: في أوّل يوم من صفر كان مقتل زيد تلكئلة ( , 

أقول: روى أبو الفرج الأصفهانيٌ في مقاتل الطالبيّين بإسناده إلى زياد بن المنذر قال؛ 
اشترى المختار بن أبي عبيد جارية بثلائين ألفا فقال لها: أدبري فأدبرت ثم قال لها : أقبلي 
فأقبلت» ثمّ قال: ما أرى أحداً أحق بها من علي بن الحسين غلقئلة فبعث بها إليه» وهي أَمْ 

وبإسناده عن خصيب الوابشي قال: كنت إذا رأيت زيد بن علي رأيت أسارير النور في 
وجهه. وبإسناده عن أبي الجارود قال: قدمت المديئة فجعلت كلما سألت عن زيد بن على 
قيل لى : ذأك حليف القران. 

وبإسناده عن جابر» عن أبي جعفر اندز قال: قال رسول الله نيه للحسين : يخرج 
رجل من صلبك يقال له زيد يتخظى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرًاً محجّلين: 
يدخلون الجنة بغير حساب . 

وبإسناده؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: قال رسول الله يفك : يُقتل رجل من أهل 
بيتي فيصلب لا ترى الجنّة عين رأت عورته. 

وبإسناده عن عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة قال : مر زيد بن علي بن الحسين على محمّد ابن 
الحنفيّة فرق له وأجلسه» وقال: أعيذك بالله يابن أخي أن تكون زيداً المصلوب بالعراق لا 
ينظر أحد إلى عورته ولا ينظره إل كان في أسفل درك من جهنّم . 

وبإسناده عن خالد مولى آل الزّبير قال: كنّا عند علي بن الحسين عَقيْةٌ فدعا ابناً له يقال له 
فاعتنقه زيد؛ فكبا لوجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه؛ ويقول: أعيذك بالله أن تكون زيداً 
المصلوب بالكناسة؛ من نظر إلى عورته متعمّداً أصلى الله وجهه النار. 

وبإستاده. عن يونس بن جناب قال: جشت مع أبي جعفر ئلا إلى الكتّاب فدعا زيداً 


ب 


فاعتنقهء وألزق بطنه ببطنهء وقال: أعيذك بالله أن تكون صليب الكناسة© , 





1( تفسير فرات الكوفي: ج 7 ص 470 ح 0/7 . (؟) المصباح للكفعمي: ص ,.594١‏ 

(*؟) مقاتل الطالبيين. ص .158-1١54‏ الروايات النبويّة والعلويّة والولويّة الواردة في مدح زيد وجلالته 
وعظم شأنه: كتاب الغدير ط ؟ ج ص 34؛ كلمات العلماء في بيان علو شأنه ومرتبته ج ص ١لا؛‏ 
أشعار الشيعة في ذلك وفي رثائه» ص ١ل!؛‏ ذكر الكتب التي ألّفها علماء الشيعة في فضله ومآثره وهر - 


4 باب / تاريخ ولادتهء ووفاته 32ل‎ -١ 








أبواب تاريخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر 
علج النبيين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده 
المعصومين. ومناقبه. وقضائله ومعجزاته وسائر أحواله 
-١‏ باب تاريخ ولادته ووفاته 22ئ*ة 


١‏ عم ولد كز بالمدينة سئة سبع وخمسين من الهجرةء يوم الجمعة غرة رجب». 
وقيل : الثالث من صفرء وقبض ك2 سنة أربع عشرة ومائة في ذي الحجة وقيل : : في شهر 
ا ا وأمْه أمَ عبد الله فاطمة بنت الحسن . 

فعاش مع جدّه الحسين كئة أربع سئين » ومع أبيه تسعا وثلاثين سنة وكانت مدّة إمامته 
ثماني عشرة سنئة . 

وكان في أَيّام إمامته مته بقية ملك الوليد بن عبد الملك. وملك سليمان بن عبد الملك» و 
ابن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك؛. وهشام بن عبد الملك» وتوفي في في مك90 7 

1 -مصبا: روى جابر الجعفيٌ . قال: ولد الباقر ع3 يوم الجمعة غرّة رجب سنة سبع 
وشويبب (1): 

؟ -يرة محمد بن عبد الجبّار» عن محمد بن إسماعيل, ؛ عن عليٌ بن النعمان» عن عمر بن 
مسلم صاحب الهروي؛ عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله مظِتَيْلة يقول إن ابو رمن عرفا 
شديداً حتى فنا عليه» فبكى بعض أهله عند رأسه سهء فنظر إليه فقال: إني لست بميّت من 
وجعي هذاء إِنه أتاني اثنان فأخبراني أنّي لست بميّت من وجعي هذاء قال: فبرئ ومكث ما 
شاء الله أن يمكث. لعا عر مدي لبس يداس :قال ' يا بنيَ إِنْ الْذين أتياني من وجعي 
ذلك أتياني فأخبراني أني ميّت يوم كذا وكذاء قال: فمات في ذلك اليوه29 . 


ثمانية ص "/1؛ جينايات العامة على زيد وأقاويلهم المختلفة فيه ص 5. ولعله لما تقدّم قال في التكملة 
على ما حكاه العلامة المامقاني : افق علماء الاسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه وفضله» وقد 
روي في ذلك أخبار كثيرة حتى عقد ابن بابويه في العيون باباً لذلك؛ انتهى. ومن أراد التفصيل فعليه 
بكتاب العلامة المذكور فإنّه أجاد فيما أفاد وفضّل الكلام مع نقل الروايات والجواب عمًا ريّما يرهم 

بعض الظنٌ به . أخبار العامة في مدح زيد الشهيد ومجيء النبي 405 إليه وانزاله عن خشبته التي صلب 

لها راان اذ عباس ركز[ ل : : أصعد الخشبة وهكذا في ثلاث ليال» ورأه بعض حرسته: في كتاب 
ايضاح فضل بن شاذان ص 2797 وفي السفيئة ما يتعلّق به . وفي آخخر كفاية الأثر في النصوص على 
الأئمة الاثني عشر عدّة من روايات زيد في ذلك: وفيها دلالات على مدح زيد وكماله؛ فراجع إليه وإلى 
كمال الدين ص 87 باب 514 ح 714. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «#زيد»]. 

.088 إعلام الورى» ص 738. (؟) مصباح المتهجدء ص‎ )١( 

(5) بصائر الدرجات»؛ ص 484١‏ ج ٠١‏ باب 9 ح 7. 


1 بحار الأنوار/ج1] 


؛ - ير: أحمد بن محمّد» عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» ف ال سل نر 
عبد الله 2 أنه قال : : كنت عند أبي في اليوم الذي قبض فيه أبي محمد بن علي فأوصاني 
بأشياء في غسله وفي كفئه» وفي دخوله قبره» قال : قلت : يا أبتاه والله ما رأيت منذ اشتكيث 
أحسن هيئةٌ منك اليوم» وما رأيت عليك أ: ثر الموت» قال: يا بنِيَ أما سمعت علي بن الحسين 
ناداني من وراء الجدرء أن يا محمّد تعال عججل 2١7‏ . 

ه - كشف: من كتاب الدلائل للحميري عنه كبا مثله . «ج 7 ص 4174. 

١‏ - يرة إبراهيم بن هاشم؛ عن ابن فضالء عن علي بن عقبة» عن جذه عن أبي 
عبد الله َل أنه أتى أبا جعفر ليلة قُبض وهو يناجي » فأوما إليه بيده أن تأخحرو فتأخر حم 
فرغ من المناجاة» م أن قال أي بي هذه لآل التي أبض فيها وهي اللي لت بض فها 
رسول الله 42 قال : وحذّثني أن أباه عليٌ بن الحسين أتاه بشراب في الليلة التي قيض فيهاء 
وقال: اشرب هذا فقال: يا بنيئّ إِنْ هذه الليلة الع وعدت أن اسن نيا سن 
فيها تلكئلةة 0 


0 - يكج؛ روي عن هشام بن سالم قال لكان الله الى قن يوا ابوسيطار قال :يا 
بنئّ هذه الليلة وُعدتها. وقد كان وخنوؤه قرنيا قال : أريقوه أريقوه فظدنًا نا أنّه يقول من الحمّى ؛ 
فقال : يا بنيّ أرقه » فأرقناه» فإذا فيه فأرة0" , 

بيان: لعل نسبة الظنٌ إلى نفسه غقكلة على التغليب مجازاً أ أي ظَنّ سائر الحاضرين؛ 

وإنما تكلفنا ذلك لأنّ الظاهر أنَّ الخبر مرسل أو مضمر والقائل أبو عبد الله 222 بقريئة أن 
هشاماً لم يلق الباقر صلوات الله عليه . 

- كاء العدّةء عن سهل» عن إسماعيل بن همام؛ عن الرّضا عَقِكئْ قال: قال أبو 
جعفر ظكئ حين احتضر : إذا لامك لاعدر د سكعنا فإن ور “سول 
الله يَة لحّد لهء فقد صدقوا(؟). 

5 - كا: على . ٠‏ عن أبيه » عن ابن أ ابي عمير؛ عن حماد عنياته عن أبي عبد الله كئهة 
قال : إن أبي قدلا قال لي ذات يوم في مرضه: يا بنىّ أدخل أناسا من قريش من أحل المدينة. 
حتّى أشهدهم قال: فأدخلت عليه أناساً منهم فقال : يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفتي» 
وارفع قبري أربع أصابع ورشّه بالماء؛ فلمًا خرجوا قلت : يا أبت لو أمرتني بهذا صنعته. ولم 
ترد أن دخل عليك قوماً تشهدهمء فقال: يا بق أردت أن لا نار , 





(1) - (5؟) بصائر الدرجات» ص 44١‏ ج ٠١‏ باب 9ح ”5 ولا. 
ةا الخرائج والجرائح؛ ج ” ص ١‏ الاح ل. 63 الكافي. ج 7 ص 86 باب 7٠١9‏ ح 7. 


-١‏ باب / تاريخ ولادته. ووفاته 222 يد 


بيان: أي في إعمال تلك السنن وارتكاب التغسيل والتكفين» أو في الإمامة فإنَّ الوصيّة 
من علاماتها. 

٠١‏ - كاه عليّ؛ عن أبيه؛ عن حمّادء عن حريز» عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر 
شمانماثة درهم لمأتمه» وكان يرى ذلك من السنّةَ لأنّ رسول الله له قال: اتخذوا لآل 
جعفر طعاماً» فقد شغلوا92!). 

56 كا: علٌء عن أبيه؛ عن النضر» عن القاسم بن سليمان؛ عن عبد الحميد بن‎ - ١ 

جعفر القرّاءء قال إن أا جعفر نل انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كله ثم قال: 
الحمد لله ثٌّ قال : يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي », ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضاً 
آخر. فوضعه على كمّه ثم قال: الحمد لله يا جعفر إذا مت فادفنه معي( . 

١‏ - شاه ولد الباقر علد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة وقُبض لكي بها سنة 
أربع عشر وماثة وسنه عَلككلاك يومئلٍ سبع وخمسون سنةء وهو هاشميٌ من هاشميّين : علوي من 
علويّين» وقبره بالبقيع من مدينة الرّسول يه 7" . 

١‏ -قب؛ يقال: إِنَ الباقر ملكت هاشميٌ من هاشميّينء علوي من علوتّين وفاطميع من 
ا باد ١‏ يوي معنت نر دو الجا ولعي سلف رجا ال د طناك 2د 
الحسن بن علي وكان ظكئ: أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة وأبذلهم مهجة9؟ . 

4 - دعوات الراوندي: روي عن أبي جعفر نكل قال ا 
حي 0 : لا وحقٌّ المصطفى ما أذن الله لك في 
السقوط» فبقي معلقاً حتى جازته. فتصدّق عنها أ بى بمائة دينار وذكرها الصادق تلك وها 
فقال: كانت صدّيقة لم يُدرك : آل لعسيو طن 1 

6 - قب: اسمه مححمّد. وكنته أبو جعفر لا غير ولقبه باقر العلم . 

اتدخاطيه! أَمّ عبديالله بنت الحسن علي ويقال: أَمّْ عبده بنت الحسن بن على يلكثقهة ولد 
بالمدينة يوم الثلاثاء وقيل: يوم الجمعة غرّة رجب» وقيل: الثالث من صفرء سنة سبع 
وخمسين من الهجرة. 

وقبض بها في ذي الحبجة؛ ويقال: في شهر ربيع الآخرء سنة أربع عشرة ومائة» وله يومئلٍ 
سبع ولخمسول سنئة» مثل عمر أبيه وججده. 

وأقام مع جدّه الحسين ثلاث سنين أو أربع سنين» ومع أبيه على أربعاً وثلاثين سنة وعشرة 








)1( الكاني. ج "ا ص ١١١‏ باب 1١6١‏ ح 4. 99 الكاني» ج "ا ص ١4‏ باب 155 ح 87. 
(9) الإرشاد للمفيدء ص ؟7١7.‏ 63 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص .7١8‏ 
)0( الدعوات للراوندي؛ ص ١/اح‏ 188. 


أشهر أو تسعاً وثلاثين سنةء وبعد أبيه تسع عشرة سنةء وقيل: ثمانية عشرة» وذلك أاء 
إمامته . وكان في سني إمامته ملك الوليد بن يزيدء وسليمان؛ وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن 
عبد الملك. وهشام أخوه. والوليد بن يزيد» وإبراهيم أخوه. وفي أرَّل ملك إبراهيم قبض؛ 
وقال أبو جعفر بن بابويه: سمه إبراهيم بن الوليد بن يزيد وقبره ببقيع الغرقد('" . 

بيان: قال الفيرو زأبادي الغرقد شجر عظام؛ أو هي العوسج إذا عظم واحده غرقدة؛ وبها 
سمُوا بقيع الغرقد مقبرة المديئنة لأنّه كان منبتها . 

1 - ضضه: ولد 136 بالمديئة يوم الثلاثاء: وقبل : يوم الجمعةء لثلاث ليال خلون من 
صفر سنة سبع وخخمسين من الهجرة؛ وقبض َكلذ بها في ذي الحبّة ؛ ويقال: في شهر ربيع 
الأرّلء ويقال: في شهر ربيع الآخر سنة أربع عشر وماثة من الهجرةء وله يومئذٍ سبع 
وامسوة س1 

١‏ - كا؛ ولد أبو جعفر ظَكثْة سنة سبع وخمسين» وقبض غَلكئة سنة أربع عشر ومائة: 
وله سبع وخمسون سنة(" . 

- كاه سعد بن عبد الله والحميري جميعاً عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه على بن 
مهزيار» عن الحسين بن سعيد؛ عن محمد بن سنان؛ عن ابن مسكان. عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله مَل قال: قبض محمّد بن علي الباقرء وهو ابن سبع وخخمسين سنة؛ في عام أربع 
عشر ومائة؛ عاش بعد عليّ بن الحسين 886 نسع عشرة سنة وشهرين 49 

48 - كشنا: زلد قا بالمدينة يوم الاثنين الث صفرء سنة تسع وخمسين 
ومضى عَليََدُ يوم الاثنين سابع ذي الحججة سئة ست عشر وماثة وله سبع وخمسون سنة سد 
هشام بن عبد الملك. 

أقول: وفي تاريخ الغفاري أنه تيد ولد يوم الجمعة غرَّة شهر رجب المرجّب وقال 
صاحب فصول المهمة : ولد غلك في ثالث صفر سنة سبع وحمسين من الهجرة ومات سلئة 
سبع عشرة ومائة وله من العمر ثمان وخمسون سنة» وقيل ستّون سنة ويقال إِنّه مات بالسَمٌ في 
زمن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك. 

وقال في شواهد النبٌة : ولد مُقِمْ يوم الجمعة ثالث صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة. 

وقال الشهيد قدّس الله روحه في الدُروس: وُلد ظَلكدِ بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر سنة 
سبع وخمسين؛ وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الحججة؛ سنة أربع عشرة ومائة: وروي سئة 





)3( مناقب ابن شه رآشوب. ج 4 ص .7١١‏ (؟) روضة الواعظينء: ص .7١9‏ 
(*) أصول الكافي» ج ١‏ ص 78١‏ باب مولد الباقر تاكئة . 
43 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 187 باب مولد الباقر لتك ح 5. 


1 باب / تاريخ ولادته. ووفاته غاكن:‎ ١ 








ست عشرةء أمَّه لقثلا َم عبد الله بنت الحسن بن على تلك وقال السيّد ابن طاوس في 
الزيارة الكبيرة: «وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو إبراهيم بن الوليد». 

7 - كشف: قال كمال الذين بن طلحة أمّا ولادته فبالمدينة في ثالث صفرء سنة سبع 
وخمسين للهجرة» قبل قتل جذّه غلك بثلاث سنين. 

وأمًا عمره فإنه مات في سنة سبع عشرة ومائة؛ وقيل غير ذلك» وقد نيّف على الستّين» 
وقيل غير ذلك» أقام مع أبيه زين العابدين ثلة بضعاً وثلاثين سنة من عمره؛ وقبره بالبقيع 
بالقبر الذي فيه أبوه وعمٌ أبيه الحسن بالقبّة التي فيها العباس. 

وقال الحافظ عبد العزيز الجنابذي: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب بن عبد المظلب بن هاشم الباقر وأمّه أ عبد الله بنت الحسن بن عل بن أ بي طالبء 
وأمّها أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكرء وكان كثير العلم . 

وعن جعفر بن محمد قال: سمعت محمد بن علي يذاكر فاطمة بنت الحسين شيئا مِن 
ضدقة النن: للق تقال هذه توك لق اتناك رخسسين منة) ومات فيه : 

وقال محمّد بن عمر: وأما في روايتنا فإنه مات سنة سبع عشر ومائة» وهو ابن ثمان 
وسبعين سنةء وقال غيره: توفي سنة ثمان عشرة ومائة. 

وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين : توفي بالمدينة سنة أربع عشر ومائة. 

وعن سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قتل علنٌ لك وهو ابن ثمان 
وخمسين» وقتل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» ومات علئٌ بن الحسين وهو ابن ثما 
وخمسينء وأنا اليوم ابن ثمان وخمسين 207 

وقال عبد الله بن أحمد الخشّاب: وبالإسناد عن محمّد بن سنان قال: وُلد محمّد قبل 

مضي الحسين بن عي بثلاث سنين» وتوفي وهو ابن سبع وخمسين سنة» سنة مائة وأربع 
عشرة من الهجرة» أقام مع أبيه علىّ , بن الحسين خمساً وثلاثين سنة إلأ شهرين» وأقام بعد 

مضي أبيه تسع عشرة سنة كاز عمروسيها قحس مد وفي رواية أخرى : قام أبو جعفر 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وكان مولده سنة ست وخمسين7 0 

١‏ - كا: عدّة من أصحابناء عن البرقي» عن أبيه؛ عن النضر. عن الحلبي؛ عن ابن 
مسكان. عن زرارةء عن أبي جعفر تَقكئة قال: رأيت كأني على رأس جبل» والناس 
يصعدون إليه من كل جانب» حَنّى إذا كثروا عليه. تطا تطاول بهم في السماء وجعل النّاس 
يتسا قطون عنه من كل جانب؛ حتّى لم يبق منهم أحد إلا عصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مرّات 


)1( كشف الغمة. ج ؟ ص .١7١-١١1/‏ )0( كشف الغمة؛ ج ”7 ص 175 . 


53 بحار الأنوار /ج6 
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7 -ل: أبن الوليد. عن الصفارء عن أبن عيسى 2١‏ عن محمد بن سنئان» عن ابن مسكان» 
عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله تزيئن: : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة 
والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذا 
وأشباههء. كلّما غلب الله ييخ عليه من أمر فالله أعذر لعبده. وزاد فيه غيره: إِنّ أبا 
عبد الله يكنز قال: وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب(0. 
؟ -سن: علي بن الحكمء عن أبان الأحمرء عن حمزة الطيار» عن أبي عبد الله تويئلاة 
فال: قال لي: اكتب, وأملى : إن من قولنا: إن الله يحتجٌ على العباد بالّذي آتاهم وعرّفهم: 
ثم أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليه الكتاب» وأمر فيه ونهى» أمر فيه بالصلاة والصوم فنام 
رسول الله وَنيهِ عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك؛ فإذا قمت فصل ليعلموا إذا 
أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ؛ وكذلك الصيام أنا أمرضك 
وأنا أصحك؛ فإذا شفيتك فاقضه. ثم قال أبو عبد لله ته : وكذلك إذا نظرت في جميع 
الأشياء لم تجد أحداً إلأ لله عليه حجة وله فيه المشية» ولا أقول: نهم ما شاؤوا صنعوا. ثّ 
قال: إنّ الله يهدي ويضلٌ. وقال: ما أمروا إلا بدون سعتهمء وكل شيء أمر الناس به فهم 
٠. ٌ 5‏ . 5 7 - 8 0 ومن أ سر 
يسعون لدء وكل شيء لا يسعون له فموضوع عنهم ولكن النّاس لا خير فيهم. نه تلا : « لَب 
عل الضَعَفاء ولا عل المرصئ ولا عَلّ ليت لا عدوت ما يمفشورت حَرَحُه فرضع عنهم «ما عَلّ 
يسنن من سبل وله ُو د (7© ولا عل الب إذا م1 وك لمر قال : ذر : 
عنهم لأنّهم لا يجدون ما ينفقون؛ وقال: « إِكمَا التتييل عَلَ الزرب جَتتِوك م لدي 
َصُوأ بأ يكوا مَمّ ألْحََالِفٍ وطيع لَه عل موي دبز لا بتلشوي 2 
شي : عن زرارة وجمران ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله ركيد مثله. 
6 -دسن»+ محمد بن علي عن حكم بن مسكين الثقفيّ: عن النضر بن قرواش قال: 
تحت آنا عبد الله تيغ يقول: إِنّما احنجٌ الله على العباد بما آناهم وعرّفهه29 , 
سن: بعض أصحابناء عن ابن أسباط. عن حكم بن مسكين مثله9©) . 
مأمررون ومنهيّون ومن كان له عذر عذره الله" , 





/ا-سن: ابن فضال», عن ثعلبة؛ عن حمزة بن الطيّار؛ وحدّئنا أبي : عن فضالة عن أبان 
يل جرس صرء 7 ررس سه 


الأحمرء عن أبي عبد الله نؤكئنة في قول الله : (وَمَا كانت أنَّدُ لضِلَّ قَرَمَا بنك إِدْ هدَنهُم حَنٌّ 





.54 الخصال» ص 544 باب ما بعد الألف ح‎ )١( 
.48-9419 المحاسن» ص 777 والآيات من سورة التوبة‎ (١ 
,97-11/6 المحاسن. ص‎ )0( - (١ .775 المحاسن. ص‎ )9( 


4 بحار الأنوار/جغ 
في كل ذلك يتساقط عنه النّاس وتيقى تلك العصابة» أما إن قبس بن عبد الله بن عجلان في 
تلك العصابة» فما مكث بعد ذلك إل نحواً من خمس حتّى هلك7" , 

5 - كلش؛ حمدويه عن محمّد بن عيسى عن النضر مثله. لص 747 ح 14515. 

77 - كاأ؛ عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن حماد بن عثمان قال : حدئني أبو 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله عقي يقول: إِنّ رجلاً كان على أميال من المدينة فرأى في 
منامهء فقيل له : انطلق فصل على أبي جعفرء فإِنَ الملائكة تغسّله في البقيع. فجاء الرُجل 


05( + 2 


فوجد أبا جعفر ظَلِيكٌ قد توفي 

4 - كا علىٌ عن أبيه: عن ابن أبي عميرهء عن حمّادء عن الحلبي: عن أبي 
عبد الله عَقكئلة قال: كتب أبي ظَلكتلة في وصيّته أن أكفْنه فى ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة 
كان يصلَي فيه يوم الجمعة» وثوب آخر. وقميصء فقلت لأبي #كئة لم تكتب هذا؟ فقال: 
أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كمّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل؛ وعمّمني بعمامة: وليس 
تعد الجمامة من الكفن »' إثما يعد ها يلفك انه الوطيرة© , ' 

0 - كا؛ العذة عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم» عن يونس بن يعقوب عن أبي . 
عبد الله غ6 قال: قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنى عشر 
اي ل 500 ١ ١ ١‏ 
سنين بمنى أيام مبى . 

5 - كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّالء عن ابن بكير عن زرارة 
قال: قلت لأبى جعفر ظكئة : أدركت الحسين صلوات الله عليه؟ قال: نعمء الخبر). 

أقول: سيأتي خبر شهادته عَقِعاذ برواية أبي بصير في باب أحوال أصحابه. 

؟ - باب أسمائه 0202 : وعللهاء ونقش خواتيمه وحليته صلوات الله عليه 

١‏ -ع:الطالعانيُء عن الجلودىي» عن المغيرة بن محمّد. عن رجاء بن سلمة عن عمرو 
بن شمر قال: سألت جابر [بن يزيد] الجعفيّ فقلت له: ولِمّ سمي الباقر باقراً؟ قال: لأنه بقر 
العلم بقرا أي شقّه شقّاً وأظهره إظهار9 . 

. مع: مرسلاً مثله("‎ - ١ 

أقول: سيأتى فى خبر جابر أنّه قال له ِكل : يا باقر أنت الباقر حقّاًء أنت الذي تبقر العلم 
بقراً. 

- ّء لي؛ أبي عن سعدء عن البرقي؛ عن محمد بن عليٌ الكرفي, عن الحسن بن أبي 


. -(؟) روضة الكافي. ص ١1لا ح 0١7-/ا70. فيه الكاني؛ ج "ا ص 76 ياب 158 ح‎ )١( 
ح ؟.‎ ١١8 باب‎ 4١١ الكافي» ج 4 ص‎ (0) . ١ الكافي؛ ج 5 ص 507 باب /ا ح‎ (5 
.14 معاني الأخبار؛ ص‎ )7(.١ ص "7 باب 158 ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ (3) 


؟ - باب / أسمائه تكئنة. وعللهاء ونقش خواتيمه وحليته (ص)... :1 








لمق دن حيري ادوص الرضا كرد لال زاكان توت ات اعون را 1 1 
بالغ أمره؛ وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه الحسين وكان محمّد بن علي 28 يتختّم 
بخاتم الحسين عَكنة . الخبر7" . 

4 - اه بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد ميل قال: كان على 
ضظلتي بالله حطسن وبالنبئالمؤتمن 
وسالومية :ديو السافين. #تالسح سيو المي 

ه - كشما: عن الثعلبي في تفسيره مثله. «ج 7 ص .24١١9‏ 

1 - شا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 8 : يوشك أن نبقى حتّى تلقى ولداً 

لي من الحسين تدك يقال له: محمّدء يبقر علم الدين بقراً فإذا لقيته فأقرئه مني السّلاء 20 . 

7 كشضفا: أسمه محمد وكنيته أبو جعفر» وله ثلاثة ألقاب : باقر العلم» والشاكره 

والهادي. وأشهرها الياقرء وسمي بذلك لتبقره في العلم»ء وهو توسيعه 10 
وقال الفيروزابادي بقره كمنعه شقّه ووسّعه والباقر محمّد بن على بن الحسين من لتبخره 
في العلم . 

ا لصي م قال: كان نقش خاتم أبي 

جعفر ظَة : العدَّة لله 
ه ‏ كاه لع عن أحمد بن محقدء عن بن محبوب. عن ابن سنان؛ عن أبي 
عبد الله مقِكئلاة قال: كان نقش خاتم أبي : العرّة ه00 . 

٠‏ -كاة على يعن أبيهء عن ا بن أبي عمير» عن جميل بن دراج . ٠‏ عن يوئس بن ظبيان 
وحفص بن غياث [عن أبي عبد الله 32ئة قال] : كان في خخاتم أبي محمّد بن علىّ وكان خير 
محمّدي رأيته [ بعينيٌّ ] ال 


)1( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5١‏ باب ١‏ لاح 7١7‏ ذيل الحديث. أمالي الصدوق. ص 7/١‏ مجلس با 
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١‏ - يب: أحمد بن محمّد؛ عن البرقي» عن وهب بن وهب؛ء عن أبي عبد الله نل 
قال: كان نقش حاتم أبي : العزة لله جميعا( . ٌ 
؟ - باب مناقبه صلوات الله عليه وفيه أخبار جابر بن عبد الله الأنصاري مك 

١‏ - لي ابن الوليدء عن الحميريء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن 
عثمان» عن الصّادق جعفر بن محمّد تيه قال: إِنْ رسول الله ييه قال ذات يوم لجابر بن 
عبد الله الأنصاري : يا جابر إنك ستبقى حتّى تلقى ولدي محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن 
أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر فإذا لقيته فأقرئه منّي السلام فلحل جابر إلى على بن 
الحسين ظقكْلاة فوجَدَ محمّد بن علي عَلعيلةِ عنده غلاماً فقال له : يا غلام أقبل فأقبل ٠‏ ثمّ قال له: 
أدبر فأدبر . فقال جابر : شمائل رسول الله َيه وربٌ الكعبة» ثم أقبل على على بن الحسين 
فقال له: من هذا؟ قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي : محمّد الباقر؛ فقام جابر فوقع على 
قدميه يقبّلهما ويقول: نفسي لنفسك الفداء يابن رسول الله اقبل سلام أبيك» إنَّ رسول 
الله عفن يقرأ علينك السّلامء قال: فدمعت عينا أبي جعفر يكل ثم قال: يا جابر على أبي 
رسول الله السّلام ما دامت السّماوات والأرض وعليك يا جابر بما بلغت السّلاء؟ . 

؟ - ما + جماعة؛ عن أبي المفضل عن محمّد بن محمّد بن سٌلِيمان الباغندي والحسن بن 
محمد بن بهرام. عن سويد بن سعيد» عن الفضل بن عبد الله عن أبان بن تغلب عن أبي 
جعفر علي قال : دخل علئ جابر بن عبد الله وأنا في الكُتَابء فقال: اكشف عن بطنك قال: 
فكشفت لهء فألصق بطنه ببطني» فقال: أمرني رسول الله أن أقرئك السلاء9©. 


" - ماوابن حمويه؛ عن محمّد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حباب» عن مكّي بن 
مروك الأهوازي» عن علي بن بحرء عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه ييل قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فلمًا انتهينا إليه سأل عن القوم حبّى انتهى إلى 
فقلت: أنا محمّد بن علي بن الحسين» فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى وزرٌي 
الأسفلء ثم وضع كفّه بين ثدييٌ وقال: مرحباً بك وأهلاً يابن أخي سل ما شئت» فسألته وهو 
أعمى» فجاء وقت الصّلاة فقام في نساجة فالتحف بها فلمًا وضعها على منكبه رجع طرقاها 
إليه من صغرها ء ورداؤه إلى جنبيه على المشجب »؛ فصلَى بنا فقلت : أخبرني عن ححجّة رسول 
الله عه فقال بيده : فعفقذه تنيع : ال 29), 


بهان: لعل المراد بالنساجة الملحفة المنسوجة» والمشجب بكسر الميم خشبات منصوية 
)١(‏ تهذيب الأحكامء ص 736 باب اح 0.77 )١(‏ أمالي الصدوق. ص 585 مجلس 05 ح 8. 


١م‏ أمالي الطوسي» ص 777 مجلس ا"اح 1117. 
0( أمالي الطوسي؛ ص 1١١‏ مجلس 4١ح‏ 848. 
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تعلق عليها الثياب» ولعلٌ المراد أنه مع كون الرداء بجنبه لم يرتد به واكتفى بالنساجة الضيّقة, 
فالغرض بيان جواز الاكتفاء بذلك». وظاهر قوله َه صلى بنا أنه كان إماماً وفيه إشكال 
ولعله إنما فعل ذلك انّقَاء عليه تلد مع أنه يمكن أن يؤوّل بأنه ظلكلة كان إماماً . 

ع -ع: الطالقانئ» عن الجلودي» عن المغيرة بن محمد» عن رجاء بن سلمة. عن عمرو 
ابن شمر قال : سألت جابر بن يزيد الجَعفيٌ فقلت له : ولِمّ سمّي الباقر باقراً؟ قال: لأنّه بقر 
العلم بقراً أي شقّه شف وا هر إظيارا . 

1 وا لج الل د الم 4 و 
ستبقى حتى تلقى ولدي محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب المعروف في التوراة 
اق فإذا لقيته فأقرته مني السّلام فلقيه جابر بن عبد الله الأنصاري في بعض سكك المديئة: 
فقال له : يا غلام من أنت؟ قال: أنا محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالبء قال له 
جابر : يا بُنىّ أقبل فأقبل» ثم قال له : أدبر فأدبر فقال: شمائل رسول الله 46 وربٌ الكعبةء 
ثم قال: يا بي رسول الله 495 يُقرئك السّلامء فقال: على رسول الله السّلام ما دامت 
السماوات والأرض وعليك يا جابر بما بلَغت السّلام فقال له جابر تاباقن نا باق عباتا 
أنت الباقر حقّاً أنت الذي تبقر العلم بقراً ؛ ثم كان جابر يأتيه فيجلس بين يديه فيعلمه؛ فربّما 
غلط جابر فيما يحدّث به عن رسول الله 85 فيردٌ عليه ويذكّره» فيقبل ذلك منه ويرجع إلى 
قوله» وكان يقول: يا باقر يا باقريا باقر أشهد بالله أنّك قد أوتيت الحكم صيًا(0© . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في أبواب التصوص على الاثني عشر تيك © . 

ه - يج: روي عن أبي عبد الله تَفككلة قال : إِنَّ جابر بن عبد الله كان آخر من بقي من 
أصحاب رسول الله مي وكان رجلاً منقطعاً إلينا أهل البيت فكان يقعد في مسجد الرّسول 
معتجراً بعمامة: 00 : يا باقريا باقرء فكان أهل المدينة يقولون: جابرٌ يهجرء فكان 
يتوق لوال 9 ) هجر ولكني سمعت رسول الله 8 يقول : إِنّك ستُدرك رجلاً مني اسمه 
اسمي وشمائله شمائلي ب يبقر العلم بقراأ فذلك الذي دعاني إلى ما أقولء قال : فييئما جابر 
ذأت يوم نثرةه :يعض طرق المدية ]1ه محمد بو غلك غكللظ قلا نظ إليه قال : يا غلام 
أقبل فأقبل فقال: أدير فأدير؛ فقال و ا 0 
يا غلام؟ قال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقيّل رأسه ثم قال: بأبي أنت 
وأمّيء أبوك رسول الله يقرئك السّلام فقال : وعلى رسول الله ف السّلام فرجع محمد إلى 
أبيه وهو ذعِرْ فأخبره بالخبر فقال : : يا بن قد فعلها جابر؟ قال: نعمء قال: يا بن الزم بيتك » 
فكان جابر يأتيه طرفي التهار فكان أهل المدينة يقولون : وا عجبا لجابر يأتي هذا الغلام طرفي 


ِ )0غ( علل الشرائعء» ج ١‏ ص 77 باب 1١١8‏ ح .١‏ )0( مر في ج 5 من هذه الطبعة. 
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النهارء وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله مَيةِ فلم يلبث أن مضى علئٌ بن الحسين؛ 
فكان محمد بن على يأتيه على الكرامة لصحبته لرسول الله وَ؛ قال: : فجلس الباقر يحدثهة 
عن الله فقال أهل المدينة : ما رأينا أحداً قد أجرأ من ذاء فلمًا رأى ما يقولون حذلهم عن 
رسول الله َةٍ فقال أهل المدينة : ما رأينا قط أحداً أكذب من هذا يحدّث عمّن لم يره فلما 
رأى ما يقولون حدّثهم عن جابر بن عبد الله فصدّقوف وكان والله جابر يأتيه فيتعلّم منه(". 

5 - خقتص: ابن الوليد؛ عن الصمارء رفعه عن حريز» عن أبان بن تغلب عنه ف 
مثله. #ص ؟77١1.‏ 

- كش : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير» عن محمد بن عيسى ء عن محمد بن سنان عن 
حريز مثله. «ص 1١‏ ح 488. 

بيان: قال الجزري: الاعتجار : هو أن يلفٌ العمامة على رأسه ويردٌ طرفها على وجهه. 
ؤلا يغنلاهنها كدعا بدت تحت ذقنه انتهى ولعله عَلِئلِ إنْما نهاه عن الخروج بعد ذلك خوفاً عليه من 
أهل المدينة لثلاً يؤذوه حسداً . 

مم - شأء روى ميمون القذاح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلت على جابر بن 
عبد الله فسلّمت عليه فردٌ علىّ السَّلامء قال لي : من أنت؟ - وذلك بعدما كف بصره - فقلت: 
محمد بن علي بن الحسين ؛ قال: اها بن ادن م هلتويت هن نقبّل يدي 4 أهوى إلى رجلي . 
يقبّلها فتنحيت عنه ثم قال لي : رسول الله يقرئك السّلام فقلت: : وعلى رسول الله السلام . 
رحد انه وكات لنب ذلك يا جا 1 ان : كنت معه ذات يوم فقال لي : يا جابر لعلّك . 

تبقى حتّى تلقى رجلا من ولدي يُقال له محمد بن علي بن الحسين؛ يهب الله له التور والحكمة 
فأقرئه ال 

4 - كشف: نقل عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكي أنه قال: كُنَا عند جابر بن عبد الله 
أنه علي بن الحسين ومع اه محتد وهو صيي فال ع لان قبل رأس عمّكء» فدنا 
محمد من جابر فقبّل رأسه فقال جابر : : من هذا - وكان قد كُففٌ بصره - فقال له علي ظئلة : 
هذا ابني محمّد فضمّه جابر إليه وقال: يا محمّد! محمّد رسول الله يقرأ عليك السّلام فقالوا 
لجابر : كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: كنت مع رسول الله عنقة والحسين في حجره وهو 
يلاعبه» فقال: يا جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له : عليئٌ إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ليقم سيّد العابدين ا لع ري ا : محمّد» يا جابر إن رأيته 
فأقرئه مني السّلام واعلم أن بقاءك بعد رؤيته يسيرء فلم يعش بعد ذلك إلا قليلاً ومات. 
وقال محمد بن سعيد عن ليث» عن أبي جعفر ئلا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
أنت ابن < خير البريّة وجدّك سيّد شباب أعل الجنّة» وجدّتك سيّدة نساءٍ العالمين. 


.777 (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ .١7 ص 7758 ح‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 


5 - باب / النصوص على إمامة محمّد بن علي الباقر (ص)... ه12 





وعن أبي جعفر محمّد بن علي بل قال: دخل علئ جابر بن عبد الله وأنا في الكتّاب. 
فقال: اكشف عن بطنك» فكشفت له فألصق بطنه ببطني وقال: أمرني رسول الله 89# أن 
بحم ة 

ا 6 عكر ا 
ل لقال باهر للك ع تا ا 
فأتاه فأقرأه السّلام من رسول الله وقبّل رأسه والتزمه فقال: وعلى جدّي السّلام: وعليك يا 
جابرء قال: فسأله جابر أن يضمن له الشفاعة يوم القيامة» فقال له: أفعل ذلك يا جابر(" . 

١‏ - كش: جعفر بن معروف؛ عن الحسن بن علي بن النعمان. عن أبيه عن عاصم 
الحتّاط» عن محمّد بن مسلم. عنه ظلكئة مثله7" . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار جابر المناسبة لهذا الباب في باب نصوص الرّسول 4805 
على الاثني عشر لوكلا (4). 


لاح ايه الاتستوط عن إنامة 
محمد بن على الباقر صلوات الله عليه والوصية إليه 


١‏ - ييرة عمرآن بن موسى. عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛ عن 
عيسى بن عبد الله؛ عن أبيهء عن جدّه قال : التفت علي بن الحسين إلى ولده وهو في الموت 
وهم مجتمعون عندهء ثم التفت إلى محمّد بن على ابنهء فقال: يا محمّد هذا الصندوق 
فاذهب به إلى بيتك ثم قال: أما إِنّه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكنّه كان مملوءاً علماً* . 

؟ - عم؛ الكلينيي: عن محمد بن يحيى ١‏ عن عمراد» عن محمد بن الحسين عن محمد بن 
عبد الله بن عيسى» عن أبيهء عن جدّه عيسى مثله!' . 

- بيره محمّد بن عبد الجبّار» عن أبي القاسم الكوفي ومحمّد بن إسماعيل القَمَي» عن 
إبرأهيم بن أبي البلاد؛ عن عيسى بن عبد الله بن عمرء عن جعفر بن محمّد يَكةٍ قال: لما 
حضر عليّ بن الحسين 8:2 الموت» قبل ذلك أخرج السفط أو الصندوق عنده فقال: يا 
محمّد احمل هذا الصندوق. قال فحمل بين أربعة رجال فلمًا توفي جاء إخوته يدّعون في 


. 57 (؟) الاختصاصء ص‎ .١1١9 كشف الفمة؛ ج ؟ ص‎ )١( 
رجال الكشيء ص 57 ح 86. (4) مر في ج 5" من هذه الطبعة.‎ )9( 
.559 ح 77. (5) إعلام الورى. ص‎ ١ ج 5 باب‎ ١69 بصائر الدرجاتء ص‎ )5( 
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الصندوق؛ فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق فقال: والله ما لكم فيه شيء؛ ولو كان لكم ف 
شيء ما دفعه إليّ؛ وكان في الصندوق سلاح رسول الله وكتيه(9©, : 

؛ - عم: الكلينيٌ ؛ عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجبّار» عن القاسم الكوفي) 
عن محمد بن سهل ٠‏ عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن إسماعيل بن محمّد بن عبد الله بن عل بر 
الحسين ؛ عن أبي جعفر :ئلا مثله. «ص 2737١‏ ظ 

توضيح: قوله عقي فحمل بين أربعة رجال بيان لثقله وكونه مملوءاً من الكتب والآثار. 

- يج: روي عن أبي خالد قال: قلت لعلىٌ بن الحسين : من الإماي بعدك؟ قال: محبًا 
ابتي ييقر العلم يقرا(" . 

ش ٌْ / 

عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله يلكي قال: سمعته يقول: إِنَّ عمر بن عبد العزي 
كتب إلى أبن حزم أن يرسل إليه بصدقة علي وعمر وعثمان. وإِنَّ ابن حزم بعث إلى زيد يه 
الحسين وكان أكبرهم فسأله الصّدقة فقال زيد: إِنَّ الوالي كان بعد على الحسن ء وبعد الحسه 
الحسين ؛ وبعد الحسين علي بن الحسين وبعد علي بن الحسين محمّد بن على. فابعث إليه 
يعرف هذا ولد الحسن غ3 ؟ قال: نعم كما يعرفون أن هذا ليل» ولكن يحملهم الحسد ولو 
طلبوا الحقٌّ بالحقٌ لكان خيراً لهم» ولكنهم يطلبون الدَّنيا0. 

بيان: فسأله الصٌدقة أي دفتر الصّدقات. 

٠‏ - نص: أحمد بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله الواسطيّء عن محمد بن أحمد 
الجمحي. عن هارون بن يحيى . عن عثمان بن عثمان بن خالد. عن أبيه قال : مرض علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عَلِكئة في مرضه الذي توفي فيهء فجمع أولاده محيّداً 
والحسن وعيد الله وعمر وزيداً والحسينء وأوصى إلى أبنه محمد بن علىّ وكناه الباقر» 
وجعل أمرهم إليه» وكان فيما وعظه في وصيّته أن قال: يا بي إنَّ العقل رائد الرّوح والعله 
رائد العقل ؛ والعقل ترجمان العلمء واعلم أن العلم أبقى » واللسان أكثر هذرا . واعلم يا بي 
أن صلاح الذنيا بحذافيرها في كلمتين إصلاح شأن المعايش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل 
أن الإنسان لا يتغافل إل عن شيء قد عرفه ففطن لهء واعلم أن الساعات تُذَهبٍ عمرك: 
وأنّك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى» فإياك والأمل الطويل» فكم من مؤمّل أملاً لا يبلغه 


5 
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4 - باب / النصوص على إمامة محمد بن علي الباقر (ص)... ا 





وورّثه؛ احتمل إصرةٌ» وباء يوزره+ ذلك هو الخسران المي 230, 


بيان: قال الجزريٌ: أصل الرائد الّذي يتقدّم القوم يُبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث» 
ومنه الحديث: الحمى رائد الموت أي رسوله الذي يتقدّمه كما يتقدّم الرائد قومه انتهى 
والترجمان المقسر للسان ويقال هذر كلامه كفرح أي كثر في الخطاء والباطل والهذر محرّكة 
الكثير الرديء أو سقط الكلام قاله الفيروزآباديٌ وقال: أخذه بحذفاره وبحذافيره بأسره أو 
بجوانبه أو بأعاليه والكلمتان ما ذكر بعده إلى قوله «واعلم؛ أو إلى قوله: «لأنَّ الإنسان؛ 
والتعليل مع عدم كلمة إلا لبيان لزوم التغافل؛ وأنْ أكثر النّاس لا يتغافلون عمًا فطنوا له 
فيُصيبهم لذلك البلاياء وعلى تقديرها يحتمل أن يكون تعليلاً لكل من الجزئين ولهما. 


ا ا ا ا ا 
الي )اهن محمد ين المشعل القس نزقن أيه المتظل بن مخعهء عو مالك بن امن الحهتي 
قال: أوصى علي بن الحسين 222 ابنه محمّد بن على عَلدلادُ فقال : بي إنْى جعلتك خليفتي من 
يسدق لأ يدع ندا حت ورياك أ جد لا فلذدا ل يوم القناعة طرق عق ناي فاتخدة. للد على ذلك 
واشكرهء يا بن اشكر لمن أنعم عليك» وأنعم على من شكرك ؛ فإنّه لا تزول نعمة إذا شكرت » 
ولا بقاء لها إذا كفرت والشاكر بشكره أسعد منه بالتعمة التي وجب عليه بها الشّكر وتلا على بن 
الحسين غلتتلة : لبن ِتَحكَرُْر َأرِيدَئك وكين حكَدم إن عدي تي,ث04 . 

9 - نصس: الحسين بن علي؛ عن محمد بن الحسين البزوفري»؛ عن محمّد بن علي بن 
معمر» عن عبد الله بن معبدء عن محمّد بن على بن طريف» عن ار بن أبي نجران عن عاصم بن 
حميذ؛ عن معمرء عن عن الزهري قال : دخلت على علي بن الحسين غ2 في المرض الذي 
ريلد انحنم لاطت لتر الور لقال ل د كلهايلت ١‏ امل اأكلت يان سرلا 
قال : إِنَّه الهندباء قلت : وما فضل الهندباء قال: ما من ورقة من الهندباء إلا وعليها قطرة من 
ماء الجنّةء فيه شفاعمن كل داء» قال: ثم رفع الطعام وأتي بالدّهن فقال: أدهن يا أبا عبد الله 
قلت: قد اذهنت قال: إِنّه هو البنفسج قلتء وما فضل البنفسج على سائر الأدهان؟ قال : 
كفضل الإسلام على سائر الأديان» ثم دخل عليه محمّد ابنه فحدّثه طويلاً بالسّرٌ فسمعته يقول 
فيما يقول: عليك بحسن الخلق قلت : يابن رسول الله إن كان من أمر الله ما لا بذ لنا منه - 
ووقع في نفسي أنه قد نعى نفسه - فإلى من يُختلف بعدك؟ قال : يا أبا عبد الله إلى ابني هذا - 
وأشار إلى محمَّدٍ ابنه - إِنّه وصبّي ووارثي وعيبة علمي: معدن العلم» وباقر العلم» قلت: 
يابن رسول الله ما معنى باقر العلم؟ قال: سوف يختلف إليه خلاص شيعتي» ويبقر العلم 


. 5884 كقاية الأثره ص‎ )١( 
والآية من سورة إبراهيمء الآية: ل.‎ 55١ (؟) كفاية الأثر ص‎ 
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عليهم بقرأء قال: ثمّ أرسل محمداً ابنه في حاجة له إلى السّوق» فلمًا جاء محمّد قلت: يابن 
رسول الله هلا أوصيت إلى أكبر أولادك؟ قال: يا أبا عبد الله ليست الإمامة بالصغر والكبر: 
هكذا عهد إلينا رسول الله ويك وهكذا وجدناه مكتوباً في اللوح والصحيفة؛ قلت: يابن 

ل ألله ذ | , 3 الا صياء م' بعده؟ قال: وحدنا فى الصححفة 
رسو لحي ابحم جم ن يكون رصم 35-8 0 لي م 


6 - باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلؤأت الله ان 

١-ها:ابن‏ شبل». عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق . عن محمد بن سليمان» 
عن أبيه قال: كان رجل من أهل الشام يختلف إلى أبي جعفر تَقكئئة وكان مركزه بالمديئة, 
يختلف إلى مجلس أبي جعفر يقول له : يا محمّد ألا ترى أني إِنْما أغشى مسجلسك حياءً مني 
منك ولا أقول إن أحدا في الأرض أبغض إلى منكم أهل الببت؛ وأعلم أن طاعة الله وطاعة 
رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم ولكن أراك رجلاً فصيحاً لك أدب وحسن لفظء فإنّما 
اختلافي إليك لحسن أدبك وكان أبو جعفر يقول له خيراً ويقول: لن تخفى على الله خخافية: 
فلم يلبث الشاميٌ إلا قليلاً حتّى مرض واشتدٌ وجعّه فلمًا ثقل دعا وليّه وقال له : إذا أنت مددوت 
علي الثوب فائت محمد بن علي ظيلغ وسله أن يصلّي عليّء وأعلمه أني أنا الذي أمرتك 
بذلك» قال: فلمًا أن كان في نصف الليل ظنوا أنّه قد برد وسبّجوه: فلمًا أن أصبح الناس خرج 
وليه إلى المسجدء فلمًا أن صلى محمد بن على 6 وتورك وكان إذا صلى عقب في 
مسلتة قال ليه يا أبا جعفر إِنَّ فلان الشاميّ قد هلك وهو يسألك أن تصلّي عليه. قال أب 
جعفر : كلا إِنْ بلاد الشام بلاد صرد والحجاز بلاد حرّ ولهبها شديد» فانطلق فلا تعجلنّ على 
صاحبك حتى أتيكم ١‏ ثم قام غلكئلة من مجلسه فأخذ 2ئل: وضوءاً ثم عاد فصلى ركعتين» ثم 
هذ يدغ تلقاء وحدينه ما شناء اللا ثم خر ساجدأً حتّى طلعت الشمس» ثم نهض 292 فانتهى 
إل منزل الشامىٌّ فدخل عليه فدعاه فأجابه ثم أجلسه واسثدة ودعا له بسويق فسقاه وقال 
لأهله : أملأوا جوفه وبرّدوا صدره بالطعام الباردء ثم انصرف ئلاة فلم يلبث إلا قليلاً حتّى 
عوفي الشامئٌ فأتى أبا جعفر ءا » فقال: أخلني فأخلاه فقال: أشهد أنك حجّة الله على 
يلع وبابه الذي يؤتى منه فمن أتى من غيرك خاب وخسر وضلّ ضلالاً يعيداً قال له أبو 
جعفر: وما بدا لك؟ قال: أشهد اي عهدت بروحي وعاينت بعيني فلم يتفاجأنى إلآ ومنادٍ 
)١(‏ كفاية الأثرء ص .784١‏ 
30( واكتفى العلامة البحراني في كتابه مدينة المعاجز ج ؟ بذكر ١1١8‏ معجزة؛ والحر العاملي في إثبات 

الهداة بذكر ”897 معجرة. [النمازي]. 
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ينادي» أسمعه بأذني ينادي وما أنا بالنائم : ردوا عليه روحه فقد سألنا ذلك محمّد بن على 
الئل أو عع :الما علوت أن الد يحب الفيل وتكسن غولةه ردقن الع ويك عيل؟ 
قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر تكله 7" . 

قب تتبن فيل الوكل بالاسناد ع يجمه بن سان قل" . 

؟ - ير علي بن خالد؛ عن ابن يزيد؛ عن عباس الورّاق» عن عثمان بن عيسى ؛ عن أبن 
مسكان؛ عن ليث المرادي أنه حدَّثه عن سدير بحديث فأتيته فقلت: إن ليثاً المراديّ حدّئنى 
عنك بحديث فقال: وما هو؟ قلت: جعلت فداك حديث اليماني قال: كنت عند 97 
جعفر ت3كئ: فمرّ بنا رجل من أهل اليمن فسأله أبو جعفر عن اليمن» فأقبل يحدّث فقال له أبو 
جعفر 9ك : هل تعرف دار كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتها قال: فقال له أبو جعفر عَقكئلاة : هل 
0 اس ل ا لاي رأيت رحلا 
أعرف بالبلاد منك» فلمًا قام الرّجل قال لي أ بو جعفر تاكئلة : يا أبا الفضل تلك الصخرة التي 
غضب موسى فألقى الألواح فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة فلمًا بعث الله رسوله أدْته 
إليه وهي عندنا9" . 

4 - ير: الحسن بن علي بن عبد الله؛ عن ابن فضال؛ عن داود بن أبي يزيد عن بعض 
أصحابناء عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي جعفر ظكئلة : إِنى أظن أنْ لي عندك منزلة؟ 
قال: أجل قال : قلت: فإنّ لي إليك حاجة قال: وما هي؟ قلت تعلّمني الاسم الأعظم قال : 
وتطيقه؟ قلت : نعم» قال: فادخل البيت قال : فدخلى البيت فوضع أبو جعفر يده على الأرض 
فأظلم البيت ؛ فأرعدت فراتص عمر فقال : : هما 7 تقول أعلّمك؟ فقال :لك قال: : فرفع يده فرجع 
العيث بخان 

5 - قب؛ عن عمر مثله مع اختصار. اج ؟ ص 4188. 

1 يزو عمد بن عيسئ ؛ عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن أبي بصير 
قال : قدم بعض أصلحاب أبي جعفر يؤيئلة فقال لي : لا ترى والله أبا جعفر تكئل: أبداً قال : 
ا اي ؛ لم إني حرجت إلى المدينة 


فاستأذنت على أبي جعفر تئل: فلمًا نظر إل قال: يا أبا بصير ما فعل الصَّكُّ؟ قال: قلت : 
جعلت فداك إِنْ فلاناً قال لي : والله لانترى أباتعفر آير(©, 


.477 ح١4 مجلس‎ 4٠١ أهالي الطوسي. ص‎ )١( 

(؟) مناقب أبن شهراشوبء ج 4 ص 185 . 

(؟) بصائر الدرجات. ص 14١‏ ج ”7 باب ٠١‏ ح7. 

(5) بصائر الدرجات. ص 5١5‏ ج 5 باب 17 النادر من الباب ح ١‏ . 
9ظ يصائر الدرجات. ص 779 ج ه باب 1١١‏ ح 37. 


5 - باب “” من رقع عنه القلم: ونفى الحرج فى الدين فوزذزغظوظ»ظ»> 





ار 
ب 


يت لهم نا يتَفُوتَ» قال: حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطهء وقال: طََممَهَا جما 
وتَفُوسهًاك قال: بيّن لها ما تأتي وما تترك؟ وقال: «إِنَا حَدَيْنَهُ ألتَِلٌ إنَا سَاكِرا وإِمًا كَمُورا » 
قال: عرّفناء فإمًا أخذ وإمًا ترك. 

وسألته عن قول الله : «يول ببح ألْمَره وَقَِوِء » قال : يشتهي سمعه وبصره ولسانه ويده 
وقلبه؛ أما إنه هو عسى شيء مما يشتهي فإنّه لا يأتيه إل وقلبه منكرء لا يقبل الذي يأتي» 
يعرف أن الحقّ غير . وعن قوله : «وأما تسود هَهْدهحَ دَاسْتَحَبُوا المي عَلَ المدئ » قال : نهاهم 
عن فعلهم فاستحبّوا العمى على الهدى وهم يعرفون7'؟, 

8 - سن: أبن فضال؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ياتئلنة عن قول 
الله: «إنا هَدَيئَهُ أَلتَيِسِلٌ إِنَا سَاكرا ونا كَفُورا » قال: علّمه السبيل فإمًا آخذ فهر شاكرء وإما 
تارك فهر كاف :9 , 


8 - سن : ابن يزيد. عن رجل » عن الحكم بن مسكين ؛ عن أيُوب بن الحرٌ بيّاع الهرويّ 
قال: قال لي أبو عبد الله لل : يا أيَوبٍ ما من أحد الأ وقد يرد عليه الحق حتّى يصدع» قبله 
أم تركهء وذلك أنَّ الله يقول في كتابه: جيل نَقْذِفُ يللي عل اليكل مِِدْمَعُمٌ فَإذًا هو رهق ول 
لول مما تون 204 . 

بيان: الصدع الإظهار والتبيين» وقال البيضاوي في قوله : «يدمغم »أي فيمحقه وإنْما 
الدماغ بحيث يشق غشاؤه المؤدّي إلى زهوق الْرُوح تصويراً لإبطاله» ومبالغة فيه هَِإدًا هُوَ 
َاهِنٌ 4 هالك» والزهوق: ذهاب الروح» وذكره لترشيح المجاز). 

-٠‏ سن أبي . عن يونس » عن حماد بن عثمان» عن عبد الأعلى قال: قلت لابي 
عبد الله ئئلة : هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال: لا؛ قلت: فهل كلفوا 
المعرفة؟ قال: لا إِنْ على الله البيان؛ لا يكلف الله العباد إلا وسعها. ولا يكلف نفساً إلآما 
آناها(* . ظ 

١‏ - سن وعدَّة من أصحايناء عن علي بن أسباط » عن جميل بن درّاج » عن زرارة؛ عن 
أبي جعفر تَلِيئةِ قال: إِنَ الله تبارك وتعالى ليمنّ على قوم وما فيهم خير فيحتجٌ الله عليهم 
فيلزمهم انثا 

١١‏ - سئ: ابن محبوب» عن سيف بن عميرة» وعبدالعزيز العبدي» وعبدالله ابن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله يكلا قال: أبى الله أن يعرّف باطلاً حقّا» أبى الله أن يجعل الحقّ في 


.٠١م8 -0ف*) المحاسنء ص 975؟. 2 تفسير البيضاوي» ج ”7 ص‎ )١( 
المحاسنء ص 7/5ا!-71/7.‎ )8( - )8( 
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بيال: لقفه تناوله بسرعة. 

/ا-ايرة ابن يزيد» عن الوشاءء عن عبد الله عن موسى بن بكر » عن عبد الله بن عطا المكيئ؛ 
قال: اشتقت إلى أبي جعفر 82 وأنا بمكة فقدمت المدينة؛ وما قدمتها إل شوقا إليه فأصابني 
تلك الليلة مطر وبرد شديد» فانتهيت إلى بابه نصف الليل فقلت : ما أطرقه هذه الساعة» وأنتظر 
حتّى أصبح» فإني لأفكّر في ذلك إذ سمعته يقول : يا جارية افتحي الباب لابن عطاء فقد أصابا 
في هذه الليلة برد وأذى» قال: فجاءت ففتحت الباب فدخلت عليه(" . 

م - كشض؛ من دلائل الحميري مثله. #ج 7 ص 2175. 

68 -- قب؛ عن عبد الله مثله . اج 4 ص 24188. 

٠‏ -يرهة عبد الله؛ عن أحمد بن الحسين»؛ عن أحمد بن إبراهيم» عن على بن حسّانء 
عن عبد الرّحمن بن كثير» عن أبي عبد الله عق قال: نزل أبو جعفر ظَلككلة بوادٍ فضرب 
خباءه» ثم خرج أبو جعفر بشيء حتّى انتهى إلى النخلة فحمد الله عندها بمحامد لم أسمع 
بمثلها ثم قال : أيتها النخلة أطعميئا ممّا جعل الله فيك» قال: فتساقط رطب أحمر وأصفر 
فأكل ع ومعه أبن 201 الاسارى: فأكل منهء فقال: هذه الآية فينا كالآية في مريم إذ 
هزّت إليها بجذع النخلة فتساقط عليها رطباً جنا( . 

.1188 -قب: عن عبد الرحمان مثله. «ج ؛ ص‎ ١ 

١‏ -يرة محمّد بن أحمدء عن أحمد بن هلال؛ ومحمّد بن الحسين» عن الحسن بن 
فضال» عن ابن بكير؛ عن أبي كهمس». عن عبد الله بن عطا قال: دخلت إلى مكّة في الليل 
ففرغت من طوافي وسعبي. وبقي علي ليل فقلت: أمضي إلى أبي جعفر فأتحدّث عنده بقيّة 
ليلي فجئت إلى الباب فقرعته فسمعت أبا جعفر يقول : إن كان عبد الله بن عطا فأدخله. قال: 
من هذا؟ قلت: عبد الله بن عطا قال: ادخز (©. 

٠‏ --يره أحمد بن محمّد» عن عليٌ بن الحكمء عن مثتّى الحتاط» عن أبي بصير قال: 
دخلت على أبي عبد الله وأبي جعفر م8 فقلت لهما : أنتما ورثة رسول الله يتنه ؟ قال : 
نعمء قلت : فرسول الله علقة؛ وارث الأنبياء علم كلّ ما علموا؟ فقال لي : نعم؛ فقلت: أنته 
تقدرون على أن تحيوا الموتى؟ وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي : نعم بإذن الله ثم قال: 
ادن متي يا أبا محمّدء فمسح يده على عيني ووجهي فأبصرت الشمس والسماء والأأرض 
والبيوت. وكل شيء في الدار؛ قال : أتحبٌ أن تكون هكذا ولك ما للناس» وعليك ما عليهم 





.١ بصائر الدرجات. ص 746ج ه باب 14ح‎ )١( 
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يوم القيامة» أو تعود كما كنت ولك الجنّة خالصاً؟ قلت: أعود كما كنت قال: فمسح على 

عيني فعدت كما كنت . قال علي : فحدّثت به ابن أبي عمير فقال :]كيدان ستاس كياان 
ا 

التنهار 

14 - عمء قب يج: عن أبي بصير مثله7" . 

6 - كش: محمد بن مسعودء عن علىٌ بن محمد القمي » عن محمّد بن أحمدء عن 
أحمد بن الحسن » عن على بن الحكم مثله7؟ . 

١‏ - يرة إبراهيم بن هاشم؛ عن عليٌ بن معبد يرفعه قال: دخلت حبابة الوالبيّة على أبي 
جعفر محمّد بن على يُِيْقِةٍ قال : يا حبابة ما الذي أبطأ بك؟ قالت: قلت : بياض عرض في 
مفرق رأسيى ء كثرت له همومي فقال: يا حبابة أرينيه قالت: فدنوت منه. فوضع يده في مفرق 
رأسي ثم قال: اثنوا لها بالمرآة فأتيت بالمرآة فنظرت فإذا شعر مفرق رأسي قد اسودٌ» فسررت 
بذلك وسر أبو - 1ت اا بسروري ”17 
فينع يل لياط ء: عن عاصم ؛ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ئلا قال: كنت عنده يوما 
إذ وقع عليه زوج ورشان فهدلا هديلهما فردٌ عليهما أبو جعفر ني كلامهما ساعة» ثم نهضا 
فلمًا صارا على الحائط هدل الذكر على الأنثى اس ميلك كما ساك 
الطير؟ فقال : يابن مسلم كل شيء خلقه الله من طير أو بهيمة أ و شيء فيه روح ؛ هو أسمع لنا 
وأطوع من ابن آدمء إِنّ هذا الورشان ظنّ بأنئاه ظنّ السوء فحلفت له ما فعلت فلم يقبل» 
وا ممع عا سوا او وا 

بلا قال لير زا اليل صرت الما 500 0 
ل قال ا 0 بوأميّة يده ليذه 
ا سر لسر لا ا ع 
كانت تأتيه كل سنة فتأكل فراخه(") 


(1) بصائر الدرجات: ص 505 ج 5 باب ” ح ١‏ 

(؟) اعلام الورى ص ١777‏ مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 185»ء الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 7077 
(*) رجال الكشيء ص ١,5‏ ح 1918. (5) بصائر الدرجات. ص 555 ج ” باب ”3 ح ٠‏ 
(5) بصائر الدرجات» ص 0””#ج لا باب 14ح ه 
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٠‏ - لختص» يرة محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عيد الله بن القاسم, 
عن هشام الجواليقي » عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر 22 بين مكّة والمديئة وأنا 
أسير على حمار لي وهو على بغلته إذ أقبل ذئب من رأس الجبل حتّى انتهى إلى أبي جعفرء 
فحبس ظكذ البغلة ودنا الذئب حتى وضع يده على قربوس السرج ومدّ عنقه إلى أذنه: وأدنى 
أبو جعفر أذنه منه ساعة؛ ثم قال: امض» فقد فعلت» فرجع مُهرولاً» قال: قلت : جعلت فداله 
لقد رأيت عجباً قال: وتدري ما قلت؟ قال : قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال : إنه قال 
لي : يابن رسول الله إن زوجتي في ذاك الجبل وقد تعسّر عليها ولادتها فادع الله أن يخلّصها ولا 
يسلط أحداً من نسلي على أحد من شيعتكم» قلت : فقد فعلت(©, ‏ 

.1178 كشففا: من دلائل الحميري؛ عن محمد بن مسلم مثله. «ج ”7 ص‎ - ١ 


5" - اقمبه: عن محمد بن مسلم مثله. ثم قال: وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة في 
الدلالات هذا الخبر عن الصادق 22 وزاد فيه أنّه لاك مرّ وسكن في ضيعته شهراًء فلمًا 
رجع فإذا هو بالذئب وزوجته وجّرو عووا في وجه الصادق 28582 فأجابهم بمثل عوائهم 
بكلام يشبههء ثم قال لنا َك : قد ولد له جرو ذكر. وكانوا يدعون الله لي ولكم بحسن 
الصحابة؛ ودعوت لهم بمثل ما دعوا لي وأمرتهم أن لا يؤذوا لي ولبَاً ولا لأهل بيتي ففعلوا 
وضمنوا لي ذلك0"). 

بيان: الجرو: صغير كل شيء»: وولد الكلب؛ والأسد. 

*؟ - ختص» ايرة الحسن بن محمّد بن سلمة27؛ عن محمّد بن المثنى7؟) عن أبيه» عن 
عثمان بن زيدء عن جابرء عن أبي جعفر 2896 قال: دخلت عليه فشكوت إليه الحاجة قال 
فقال: يا جابر ما:عندنا درهم» فلم ألبث أن دخل عليه الكميت فقال له: جعلت فداك إن 
رأيت أن تأذن لي حتّى أنشدك قصيدة؟ قال: فقال أنشدء فأنشده قصيدة فقال : يا غلام أخرج 
من ذاك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت قال : فقال له : جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي 
أنعدك قسيره أخرى قال : نشد انعد أخرى. فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة 
فادفعها إلى الكميت قال: فأخرج بدرة فدفعها إليه» قال: فقال له : جعلت فداك إن رأيت أن 
تأذن لي أنشداك ثالثةء قال له: أنشد [فأنشده] فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة 
افادفعها إليه قال: فأخرج بدرة فدفعها إليهء فقال الكميت: جعلت فداك والله ما أحبكم 





,175 الاختصاصء ص ٠0٠"؛ بصائر الدرجات» ص #507 ج لا باب 16ح‎ )١( 
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لغرض الدّنياء وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله ميك وما أوجب الله علىّ من الحقٌ» 
قال : فدعا له أبو جعفر تبك , ثم قال : يا غلام رُدَّها مكانها قال: فوجدت في نفسي وقلت : 
قال: ليس عندي درهم. وأمر للكميت بثلاثين ألف درهم قال: فقام الكميت وخرجء» قلت 
له : جعلت فداك قلت: ليس عندي درهم»ء وأمرت للكميت بثلاثين ألف درهم! فقال لي : يا 
جابر قم وادخل البيت» قال: فقمت ودخلت البيت فلم أجد فيه شيئاً قال: فخرجت إليه فقال 
لي : يا جابر ما سترنا عنكم أكثر مما أظهرنا لكم» فقام وأخذ بيدي وأدخلني البيت ثم قال : 
وضرب برجله الأرض فإذا شبيه بعنق البعير قد حرجت من ذهبء ثمّ قال لي : يا جابر انظر 
إلى هذا ولا تخبر به أحداً إل من تثق به مِنْ إخوانك إِنَ الله أقدرنا على ما نريدء ولو شئنا أن 
نسوق الأرض بأزمّتها لسُقناها""". 

4 - قمب: عن جابر مثله. «ج 4 ص /ا8م١2.‏ 

5 - ير أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي بن فضّال» عن أبيه» عن ابن بكيرء عن 
زرارة؛ قال : سمعت أبا جعفر ؤكئة يقول : إن بالمدينة رجلاً قد أتى المكان الّذي به ابن آدم 
فرآه معقولاً» معه عشرة موكّلين بهء يستقبلون به الشمس حيئما دارت في الضّيف» يوقدون 
خولة التارء:فذا قات الشماء ضيوا عليه الناء النارة كلما علك وش من العشرة قاع هل القدية 
رجلاً فيجعلونه مكانه» فقال: يا عبد الله ما قضتك؟ ولأيّ شىء ابثليت بهذا؟ فقال: لقد 
سألتني عن مسألةٍ ما سألني عنها أحد قبلكء إِنّك لأحمق النّاسء أو أكيس النّاس» قال: 
فقلت لأبي جعفر : أيعزّب في الآخرة؟ قال: فقال ظكثلة : ويجمع الله عليه عذاب الدّنيا 


نايت ال 


- لخقتص: ابن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضال» عن ابن فضال» عن ابن بكير 
مله" . 

ونان كيو ,انحن الأدين 57 الننوا لهو قزاتن الأحون زكرن لغانة الكياسة» زهد 
يكون لنهاية الحكاقة . 

- خقتص: الحجال. عن اللؤلئي » ؛ عن ابن سنان» عن ابن مسكان» عن سدير قال : 
قال أبو جعفر تاكثلة : يا أبا الفضل إِني لأعرف رجلاً من أهل المدينة أخذ قبل مطلع الشمس 
وقبل مغربها إلى البقيّة الّذين قال الله #وين كَوْم مومج أَمَهُ يجَدُوت بِللَْنَ ويد يَمِلُونَ #(4) 
لمشاجرة كانت فيما بينهم فأصلح فيما بينهم ورجع ولم يقعدء فمرٌ بنطفكم فشرب منه ومر 
على بابك فدقٌ عليك حلقة بابك ثمّ رجع إلى منزله ولم يقعدل". 


6 الاختصاص. ص .77/١‏ بصائر الدرجات» ص 50١‏ ج 8 باب اه 
)0( بصائر الدرجات » ص 555 ج 8 باب اخ ع5 لزه الإختصاص .» ص .5١1١‏ 
(4) سورة الأعراف» الآية: .١809‏ (0) الاختصاص» ص .5١9‏ 
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4 - ختصء يره علي بن إسماعيل» عن محمّد بن عمرو الرّيات» عن أبيه عن ابن 
مسكان؛ عن سدير الصّيرفي قال: سمعت أبا جعفر ملك يقول: إِنّي لأعرف رجلاً من أهل 
المدينة أخذ قبل انطباق اللأرض إلى الفئة التي قال الله في كتابه «وين قَو مومع أَمَدُ يدور 
لي ويد يدلو © لمشاجرةٍ كانت فيما بينهم. وأصلح بينهم » ورجع ولم يقعدء فمرّ بنطفكم 
فشرب منها يعني الفرات. ثم مر عليك يا أبا الفضل يقرع عليك بابك. ومرٌ برجل عليه مسوح 
معفّل به عشرة موكّلون. يُستقبل [به] في الصّيف عين الشّمس» ويوقد حوله النيران. 
ويدورون به حذاء الشمس حيث دارت؛ كلما مات من العشرة واحد أضاف إليه أهل القرية 
واحداء الناس يموتون والعشرة لا ينتقصون؛ فمرٌ به رجل فقال: ما قصَك؟ قال له الرجل : 
إن كنت عالماً فما أعرفك بأمري. ويقال: إِنَّه ابن آدم القاتل . 

وقال محمّد بن مسلم: وكان الرّجل محمّد بن علئ يقن 9 . 

- يج: عن سدير مثله0" . 

بيان: قبل انطباق الأرص: أي عند انطباق بعض طبقات الأرض على بعض ليسرع السّير 
أو نحو انطباقها أو بسبب ذلك وقال الفيروزآاباديٌ: النطفة بالضمٌ الماء الضَافي قل أو كثر 
والجمع نطاف ونطف». والنطفتان في الحديث بحر المشرق والمغرب أو ماء الفرات وماء 
بحر جدّة أو بحر الرُومٍ أو بحر الضَين انتهى واليسح بكسر الميم البلاس والجمع المسوح: 

2 - ختصء يره محمد بن الحسين » عن البزنطي» عن عبد الكريم؛ عن محمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر عل قال: جاء أعرابيٌ حتّى قام على باب المسجد فتوسّم فرأى أب 
جعفر؛ فعقل ناقته ودخل وجثى على ركبتيه وعليه شملة» فقال أبو جعفر: من أين جئت يا 
أعرابيُ؟ قال: جئت من أقصى البلدان قال أبو جعفر َقِعمذ : البلدان أوسع من ذاكء فمن أين 
جئت؟ قال: جئت من الأحقاف أحقاف عاد قال: نعم فرأيت ثمّة سدرةً إذا م التجار بها 
استظلوا بفينها؟ قال: وما علمك جمَلني الله فداك؟ قال: هو عندنا في كتاب وأيّ شيء رأيت 
أيضا؟ قال: رأيت وادياً مظلماً فيه الهام والبوم لا ينصر قعره» قال: وتدري ما ذاك الوادي 
قال: لا والله ما أدري» قال: ذاك برهوت فيه نسمة كل كافرء ثم قال: أين بلغت؟ قال: وذ 
بالأعرابي؛ فقال: بلغت قوماً جلوساً في مجالسهم؛ ليس لهم طعام ولا شراب. إلا ألبان 
أغتامهم فهي طعامهم وشرابهم. ثمّ نظر إلى السّماء فقال: اللّهمٌّ العنه فقال له جلساؤه : من 
هو جعلنا فداك؟ قال: هو قابيل يعذّب بحرٌ الشمس وزمهرير البرد» ثمّ جاءه رجل آخره فقال 
له: رأيت جعفرا؟ فقال الأعرابيٌ : ومن جعفر هذا الّذي يسأل عنه؟ قالوا : أبنه قال: سبحان 
لله وما أعجب هذا الرّجل يخبرنا عن خبر السماء ولا يدري أين ابنه!0©)؟ 





.1١ الاختصاص. ص 6١ء بصائر الدرجات» ص الالاج 8 ياب 17ح‎ )١( 
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بيان: البلدان أوسع من ذاك : أي هي أكثر من أن تأتي من أقصاه أو من أن يعيّن ويعرف 
بذلك» والها م طائر من طير اللّيل وهو الصدى. قوله : فيه نسمة كل كافر أي يعذّب فيها 
ا وقوله : فقطع الأعرابيئُ على المجهول أي بهت 
وسكتء. أو بالمعلوم أي قطع طلل كلامه وعلى التقديرين فاعل قال بعد ذلك هو أبو 
جعفر تكئلاة وبلغت بصيغة الخطاب وإنما سأل ك2 عوهذا القوة لين أن أبن ادم يعدب 
في قريتهم » ولذا قال بعد ذلك: اللْهمٌ العنه . 

١‏ ينج: روي عن أبي بصير قال: دخلت المسجد مع أبي جعفر غك والثاس يدخلون 
وي ما ال رأيت أبا جعفر؟ يقول : 
لا. وهو واقف حتّى دخخل أبو هارون المكفوف. قال: سل هذاء فقلت: هل رأيت أبا 

جعفر؟ فقال: أليس هو بقائم» قال: وما علمك؟ قال: وكيف لا أعلم وهو نور ساطع! قال : 
ل ل سو ل د 
قال : تقتنه قال: مات؟ قال: نعم قال: متى؟ قال : بعد خروجك بيومين» قال : والله ما مرض 
ولا كان به علّة! قال : وإنّما يموت من يموت من مرض وعلة؟ قلت : من الرّجل؟ قال: رجل 
لنا مُوال ولنا محبّ ثم قال: أترون أن ليس لنا معكم أعين ناظرة؛ وأسماع سامعةء بئس ما 
رأيتم» والله لا يخفى علينا شيء من أعمالكم» فاحضرونا جميعاً وعوّدوا أنفسكم الخيرء 
وكونوا من أهله تعرفوا فَإِنّي بهذا أمر ولدي 0 

بيان: فأحضرونا جميعاً أي اعلموا نا جميعاً حاضرون عندكم بالعلم أو أحضروا لدينا 
فعلى الأرّل على صيغة الإفعال وعلى الثاني على بناء المجرد. 


رونا - يكج: روي عن الحلبي عن الصادق 856 قال : دخل التاس على أبي غك قالوا: 
ما حدّ الإمام؟ قال : حده عظيم ٠‏ إذا دخلتم عليه فوقّروه وعظموه وآمنوا بما جاء به من شيء»؛ 
وعليه أن يهديكم :موفيه خحصلة إذا دخلتم عليه لم يقدر أحد أن يملا عينه منه إجلالاً وهيبة لأنْ 
رسول الله 825 كذلك كان» وكذلك يكون الإمام؛ قال: فيعرف شيعته؟ قال : عم ساعة 
يراهمء قالوا: فنحن لك شيعة؟ قال : نعم كلّكم قالوا : أخبرنا بعلامة ذلك قال: اخزراك 
بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم؟ قالوا: أخبرناء فأخبرهم؛ قالوا: صدقتء [قال:] 
وأخبركم هنا أردتم أن تسألوا عنه في قوله تعالى : # محرو طَيْمَةٍ أصلها ثبت وفعها ف 


ار نحن نعطي شيعتنا ما نشاء من علمناء ثم قال: يُقنعكم؟ قالوا: في دون هذا 
وت ل 
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بيان: قوله: في قوله تعالى» بيان لما أضمروا أن يسألوا عنه وقوله : نحن نعطي ء تفسير 
للآية أي إِنْما عنانا بالشجرة وإيتاء الأكل كناية عن إفاضة العلم كما مب فى كتاب الإمامة. 

ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أخبر عن حالنا هذه في تلك الآية فلم يخبر كل 
بضميرهم أو أخبر ولم يُذكر والأوّل أظهر» ويؤيّده بل يعيّنه ما سيأتي نقلاً عن المناقب. 

"3 - بيج روى أبو عتيبة قال: كنت عند أبي جعفر 228 فدخل رجل فقال: أنا من أهل 
الشّام أتولًكم وأبرأ من عدرّكم. وأبي كان يتولّى بني أميّة وكان له مال كثير» ولم يكن له ولد 
غيري وكان مسكنه بالرملة وكان له مجنيئة يتخلى فيها بنفسهء فلمًا مات طلبت المال فلم أظفر 
به؛ ولا أشك أنْه.دفنه وأخفاه متي قال أبو جعفر: أفتحبٌ أن تراه وتسأله أين موضع ماله؟ 
قال: إي والله ني لفقير مُحتاج؛ فكتب أبو جعفر كتاباً وختمه بخاتمه» ثمّ قال : انطلق بهذا 
الكتاب الليلة إلى البقيع حتى تتوسّطهء ثم نادي : يا درجان يا درجانء فإنّه يتيك رجل معدم 
فادفع إليه كتابي » وقل : أنا رسول محمّد بن عل بن الحسين فإنه يأتيك فاسأله عمًا بدا لك 
فأخذ الرّجل الكتاب وانطلق. 

قال أبو عتيبة : فلمًا كان من الغد أتيت أبا جعفر لأنظر ما حال الرّجل فإذا هو على الباب 
يننظر أن يُؤذن لهء فأذن له فدخلنا جميعاً فقال الرّجل : الله يعلم عند من يضع العلم» قد 
انطلقت البارحة؛ وفعلتٌ ما أمرت؛ فأتاني الرّجل فقال: لا تبرح من موضعك حتّى آنيك به 
فأتاني برجل و3 فقَال: هذا أبوك قلت : ما هو أبي قال : غيره اليب ودخان الجحيم 
والعذاب الأليم» قلت : أنت أبي؟ قال: نعم. قلت: فما غيّرك عن صورتك وهييتك؟ قال : 
يا بنيّ كنت أتولى بني أميّة وأفضلهم على أهل بيت النبي بعد النين ليه فعذّبني الله بذلك: 
وكنت أنت تتولأهم؛ وكنت أبغضتك على ذلك وحرمتك مالي فزويته عنك» وأنا اليوم على 
ذلك من النادمين فانطلق يا بُنيّ إلى جئّتي فاحفر تحت الرّيتونة وخذ المال مائة ألف درهم: 
فادفع إلى محمد بن علي يك خمسين ألفا والباقي لك. ثم قال: وأنا منطلق حبَّى آخذ 
المال وآتيك بمالك؛ قال أبو عتيبة: فلمًا كان من قابل سألت أبا جعفر غَفئلة ما فعل الرّجل 
صاحب المال؟ قال : قد أتاني بخمسين ألف درهم: فقضيت منها ديناً كان علي : واشت 
متها أرها بتاعية خيين ووصلت منها أهل الحاجة من أهل بيني(" . 

بيان: جنينة أي مال يستره عنّي قال الفيروزابادي: الجنين كل مستور وفي بعض النسخ 
جنة وهو أظهر أي كان يتخلى في جدته وقد ظن أنه كان لدفن المال وعلى الْأرّل يحتمل أن 
يكون تصغير اللمجنة . 

4- يج روي عن عبد الله بن معاوية الجعفري قال: سأَحدُئكم بما سمعته أذناي ورأته 
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عيناي من أبي جعفر ظَلكَلة » إنه كان على المدينة رجل من آل مروان وإِنّه أرسل إلّ يوماً فأتيته 
وما عنده أحد من النّاس» فقال : يا معاوية(' إنّما دعوتك لثقتي بكء وإنّي قد علمت أنه لا 
يبلغ عني غيرك ٠‏ فأحببت أن تلقى عمّيك محمّد بن على وزيد , بن الحسن :9ك وتقول لهما : 
يقول لكما الأمير لتكمّان عمًا يبلغني عنكماء : أو لتدكرانء فخرجت متوجّهاً إلى أبي جعفر 
فاستقبلته متوجّها إلى المسجد فلمًا دنوت منه تبسَّم ضاحكاً فقال : : بعث إليك هذا الطاغية 
ودعاك وقال: الى عمّيك فقل لهما كذا؟ فقال: أخبرني أبو جعفر بمقالته كأنّه كان حاضراً ثم 
قال: يابن عم قد كُفِينا أمره بعد غدء فإنْه معزول ومنفيٌ إلى بلاد مصر والله ما أنا بساحر ولا 
كاهن + ولكثي أتيت وحُدَّئُت» قال: فوالله ما أتى عليه اليوم الثاني حتّى ورد عليه عزله وثفيه 
إلى مصر وولي المديئة غيره7؟ . 

بهن لتدكران» من أنكره إذا لم يعرفه» كناية عن إيذائهما وعدم عرفان حقّهما وشرفهماء 
أو بمعنى المناكرة بمعنى المحاربةء والأظهر لتنكلان من التنكيل بمعنى التعذيب 
قوله علينة : أتيت على المجهول أي أتاني الخبر من عند الله أو من آبائي بذلك . 

60 - يج: روي عن أبي بصير قال: كنت أقرئ امرأة القرآن بالكوفة فمازحتها بشيء ؛ 
فلمًا دخلت على أبي جعفر خَِئة عاتبني وقال: من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعبأ الله به 
أي شيء قلت للمرأة؟ فغظيت وجهي حياء وتبت فقال أبو جعفر تلك : لا تعد(" 

5" - ييج: روى أبو بصيرء عن أبي جعفر نئل ا جرس أغل عراساد ‏ 5 
أبوك؟ قال: صالحء قال: قد مات أبوك بعدما خرجت حيث سرت إلى جرجان, : ثم قال : 
كيف أخوك؟ قال 0 قال تجار ارقا نرم لع يوم كذ فى نايا كله 
فبكى الرجل وقال: إن لله وإنا إليه راجعون بما أصبت؛ فقال أبو جعفر :كه : اسكن فقد 
ب ل ري اك 
الوجع ولم تسألني عنه قال: قد برئ وقد زوّجه عمّه ابنته وأنت تقدم عليه وقد ولد له غلام 
واسمه عليٌ وهو لنا شيعة وأمًا ابنك فليس لنا شيعة بل هو لنا عدوٌء فقال له الرجل : فهل من 
حيلة؟ قال: إِنْه عدوٌ وهو وقيدء قلت: من هذا؟ قال: رجل من أهل خراسان وهو لنا شيعة 


اة مؤمن7 1 


- قمب: عن مشمعل الأسدي؛ عن أبي بصير مثله. «ج 4 ص 2197. 
بيان: الوقيد بالدال المهملة الحطب ولعل المراد أنّه حطب جهنم» ويحتمل أن يكون 
بالمعجمة قال الفيروزابادي: الوقيذ السريع والبطيء والثقيل» والشديد المرض المشرف 
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انتهى» فالمعنى أنه سيصرع أو هو بطيء عن الخيرء أو أنّه شديد المرض» ولا ينافيه 
إخباره ظَللة ببرئه من المرض السابق . 

يج: روى جابر الجعفيٌ قال: خرجت مع أبي جعفر تلكئلة إلى الحج وأنا زميله, 
إذ أقبل ورشان فوقع على عضادتي محمله فترنم» فذهبت لآخذه فصاح بي : مه يا جابر فإنّه 
استجار بنا أهل البيت» فقلت: وما الذي شكا إليك؟ فقال: شكا إلى أنه يفرخ في هذا الجبل 
منذ ثلاث سنين وأنّ حيّة تأتيه فتأكل فراخهء فسألني أن أدعو الله عليها ليقتلهاء ففعلت وقد 
قتلها الله ؛ ثم سرنا حتّى إذا كان وجه السحر قال لي : أنزل يا جابرء فنزلت فأخذت بخطاء 
الجمل ونزل فتنحى عن الطريق» ثمّ عمد إلى روضة من الأرض ذات رمل فأقبل فكشف 
الرمل يمنة ويسرة وهو يقول «اللهم اسقنا وطهّرنا» إذ بدا حجر أبيض بين الرمل فاقتلعه فنبع له 
عين ماء أبيض صاف فتوضّأ وشريئا منه . 

م ارتحلنا فأصبحنا دون قرية ونخل فعمد أبو جعفر إلى نخلة يابسة فيها فدنا منها وقال: 
أيتها النخلة أطعمينا ممّا خلق الله فيك» فلقد رأيت النخلة تنحني حتّى جعلنا نتناول من ثمرها 
ونأكل» وإذا أعرابيٌ يقول: ما رأيت ساحراً كاليوم فقال أبو جعفر : يا أعرابيُ لا تكذبن علينا 
أهل البيت فإنّه ليس ما ساحر ولا كاهن ولكن علّمنا أسماء من أسماء الله تعالى فنسأل بها 
فنعطى وتدعو فنتجاب17 . 

بيان: وجه السحر أي أوله أو قريباً منه. فإنَّ الوجه مستقبل كل شيء. 

8 -ييج؛ روي عن عبّاد بن كثير البصري. قال: قلت للباقر: ما حي المؤمن على الله؟ 
فصرف وجهه فسألته عنه ثلاثاء فقال: من حقّ المؤمن على الله أن لو قال لتلك النخلة أقبلي 


لأقبلت» قال عبّاد : فنظرت والله إلى النخلة الّتى كانت هناك قد تحرّكت مقبلة فأشار إليها 
قري فلم أعنك7'' . 


4١‏ -ييج: روي عن أبي الصباح الكناني قال: صرت يوماً إلى باب أبي جعفر فقرعت 
الباب فخرجت إليّ وصيفة ناهد فضربت بيدي على رأس ثديهاء فقلت لها : قولي لمولاك إِني 
بالباب؛ فصاح من آخر الدار ادخل لا أمّ لك. فدخلت وقلت: والله ما أردت رييدٌ ولا 
قصدت إلا زيادة في يقيني» فقال: صدقت لئن ظننتم أنّ هذه الجدران تحجب أبصارنا كما 
تحجب أبصاركم إذاً لا فرق بيننا وبيتكم» فإيّاك أن تعاود لمثلها(”. 

بيان: نهدت المرأة: كعب ثديها. 

896 -ييج: روي عن أبي بصير قال: كنت مع الباقر 8ئ8ة في مسجد رسول الله‎ ١ 
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قاعدا حدثان ما مات علئٌ بن الحسين تكئية إذ دخل الدوانيقىٌ وداود بن سليمان قبل أن 
أفضي الملك إلى ولد العباس» وما قعد إلى الباقر إلا داود فقال الباقر يلكيِه: ما منع 
الدوانيقي أن يأتي؟ قال: فيه جفاءء قال الباقر ظيئلة : لا تذهب الأيّام حتّى يلي أمر هذا 
الخلق ويطأ أعناق الرجال. ويملك شرقها وغربها ويطول عمره فيها حتّى يجمع من كنوز 
الأموال ما لم يجتمع لأحد قبله. فقام داود وأخبر الدوانيقي بذلك فأقبل إليه الدوانيقي وقال : 
ما منعني من الجلوس إليك إلا إجلالك فما الذي خبرني به داود؟ فقال: هو كائنء قال: 
وملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم : قال: يملك يعدي أحد من ولدي؟ قال: نعم قال: فمدّة بني 
أميّة أكثر ام مدّتنا؟ قال: مدّتكم اطول وليتلققنَ هذا الملك صبيانكم ويلعبون به كما يلعيون 
بالكرة. هذا ما عهده إلىّ أبي؛ فلمًا ملك الدوانيقي تعجب من قول الباقر تكئلة (2 . 

بيان: الجفاء: البعد عن الآداب» ووطء أعناق الرجالء» كثاية عن شدَّة استيلائه على 
الخلق وتمكنه من الناس . 

7 - يج: روي عن أبي بصير قال: قلت يومأ للباقر: أنتم ذريّة رسول الله؟ قال: نعم 
قلت: ورسول الله وارث الأنبياء كلهم؟ قال: نعم ورث جميع علومهم قلت : وأنتم ورئتم 
جميع علم رسول الله وَنتيه؟ قال: نعمء قلت: وأنتم تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرئوا 
الأكمه والأبرص وتخبروا الناس بما يأكلون وما يدَّخرون في بيوتهم؟ قال: نعم بإذن الله ثم 
قال: ادن مني يا أبا بصير فدنوت منه فمسح يده على وجهي فأبصرت السهل والجبل والسماء 
والأرض» ثُمٌ مسح يده على وجهي فعدت كما كنت لا أبصر شيئاً: قال: ثم قال لي 
الباقر 32ت : إن أحبيث أن تكون هكذا كما أبصرت وحسابك على الله وإن احبيت أن 
تكون كما كنت وثوابك الجئّة: فقلت: كما كنت والجنئّة أحبٍ إلك0". 

41 - يعج: روي عن جابر قال: كنا عند الباقر نحوأً من خمسين رجلاً إذ دخل عليه كثير 
النوا وكان من المغيريّة فسلم وجلسء ثم قال: إِنْ المغيرة بن عمران عندنا بالكوفة يزعم أنَّ 
معك ملكا يعرّفك للطكافر من المؤمنء وشيعتك من أعدائك؛ قال: ما حرفتك؟ قال: أبيع 
الحنطة» قال: كذبت قال: وربّما أبيع الشعيرء قال: ليس كما قلت: بل تبيع النوا قال: من 
أخبرك بهذا؟ قال: الملك الذي يعرفني شبعتي من عدوّيء لست تموت إلا تائهاً . 

قال جابر الجعفيُ : فلمًا انصرفنا إلى الكوفة ذهبت في جماعة نسأل فدللنا على عجوزء 
فقالت: مات تائهاً منذ ثلاثة أيَاء0 . 

بيان: المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي ادّعى أن الإمامة بعد محمّد بن 
علي بن الحسين يلار لمحمّد بن عبد الله بن الحسن وزعم أنه حي لم يمت. 
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قلب المؤمن باطلاًء لا شك فيه؛ وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر المخالف حقّاً: 
لا شكّ فيه» ولو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حقٌ من باطل 27 . 

31 -ل: الحسن بن محمد السكوني» عن محمد بن عبد الله الحضرمي ؛ عن إبراهيم ابن 
أبي معاوية؛ عن أبيه؛ عن الأعمش» عن ابن ظبيان قال؛ أتي عمر بامرأة مجنوئة قد فجرت» 
فأمر برجمهاء فمروا بها على علي بن أبي طالب تَئْة » فقال: ما هذه؟ قالوا: مجئونة 
فجرت فأمربها عمر أن ترجم؛ قال: لا تعجلواء فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع 
عن ثلاث : عن الصبي حتّى يحتلم » وعن المجنون حتّى يفيق» وعن النائم حتّى يستيقظ7'"؟ , 

4 - يدء ل: العظارء عن سعد. عن ابن يزيد؛ عن حمّاد. عن حريزء عن أبي 
عبد الله يكيلا قال: قال رسول الله عن : رفع عن أَمْتِي تسعة : الخطأًء والتسيان» وما 
أكرهز عليه وما لا يعلهوة :وما لآ بطرت ون ونوما روا الس نوا لعييد و اللي ولد 
في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة9" . 

بيان: المراد بالرفع في أكثرها رفع المؤاخذة والعقاب» وفي بعضها يحتمل رفع التأثير» 
وفي بعضها النهي أيضاًء فامًا اختصاص رفع الخطأ والنسيان بهذه الأمّة فلعلّه لكون سائر 
الأمم مؤاخذين بهما إذا كان مباديهما باختيارهم ؛ على أنه يحتمل أن يكون المراد اختصاص 
المجموع ؛ فلا ينافي اشتراك البعض . 

وأمّا ما أكرهوا عليه فلعلّه كان يلزمهم تحمّل المشاقٌ العظيمة فيما أكرهوا عليه» وقد وسّع 
الله على هذه الأمّة بتوسيع دائرة التقيّة. وأمّا ما لا يعلمون فرفع كثير منها ظاهر كالصلاة في 
الثوب والمكان المغصوبين والثوب النجس. والسجود على الموضع النجس» وجهل 
الحكم في كثير من المسائل» والجهل بالأحكام التي لم تصل إليناء ولعلّ سائر الأمم كانوا 
يؤاخذون بالقضاء والإعادة: واللّفظ وإن كان عامًاً لكته مختصٌ بالإجماع بالموارد الخاصّة. 
وأمًا ما لا يطيقون فقد مر بيانه. ْ 

وأمًا الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء وسكونهاء وهو ما يتشاءم به من الفال الرديّ - 
فيمكن أن يكون المراد برفعها النهي عنهاء بأن لا تكون منهياً عنها في الأمم السالفة. 
ويحتمل أنّ يكون المراد تأثيرهاء أو حرمة تأثّر النفس بها والاعناء يشأنهاء والأخير أظهر 
وسيأتي بيانها. وكذا الحسد يحتمل الوجهين الأوّلين وثالثاً وهو عدم حرمة ما لا يظهر من 
الحسدء وهو أظهر كما ورد في الأخبار: ألا إن المؤمن لا يظهر الحسد. 

وأمًا التفككر في الوسوسة في الخلق ويحتمل أن يكون المعنى التفكر فيما يوسوس 
الشيطان في القلب في الخالق ومبدثه وكيفيّة خلقه فإنها معمْرٌ عنها ما لم يعتقد خلاف الحقٌء 


03( المحاسنء» ص 5/ا؟-ل/إ/ا؟, (؟) الخصال؛ ص ١9/5‏ باب الثلاثة : حَْ 1 
لق التوحيد: ص 707 باب اماج 15 
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وقال الشيخ والكشي : إِنَّ كثيراً كان من البترية» وقال البرقي : إِنّه كان عامياً والظاهر أن 
المراد بالتائه الذاهب العقل» ويحتمل أن يكون المراد به التحيّر في الدّين. 

4 - بيج: روى أبو بصير قال : : كنت مع الباقر َيه في المسجد إذ دخل عمر بن عبد 
العزيز عليه ثوبان ممضران متكثاً على مولى له. فقال كبلك : ليلينٌ هذا الغلام فيظهر العدل 
ويعيش أربع سنين ثم يموت فيبكي عليه أهل الأرض ويلعته أهل السماء؛ قال: : يجلس في 
مجلس لا حق له فيه ثمّ ملك وأظهر العدل جهد(2©. 

بيان: قال الجزري الممصّرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة» ومنه الحديث أتى عل 
لليحة وله سمش أن 1 | 





4 - كش: حمدويه؛ عن أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن عاصم بن حميدء 
عن سلام بن سعيد الجمحيء. عن أسلم مولى محمّد ابن الحنفيّة قال: كنت مع أبي 
جعفر ظة مسنداً ظهري إلى زمزم فمرّ علينا محمّد بن عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت 
فقال أبو جعفر: يا أسلم أتعرف هذا الشابٌٌ؟ قلت ا 
قال : أما إنه سيظهر ويقتل في حال مضيعة» ثم قال :يا أسلم لا تحدث بهذا الحديث أحداً 
فإنه عندك أمانة» قال : : فحدّئت به معروف بن خرّبوذ وأخذت عليه مثل ما أخذ على ٠‏ قال: وكنا 
عند أبي جعفر ظكَِةْ غدوة وعشيّة أربعة من أهل مكة فسأله معروف فقال : أخبرني عن هذا 
الحديث الذي حدّئنيه فإني أحبٌ أن أسمعه منك؛ قال: فالتفت إلى أسلم فقال له : يا أسلم: 
فقال له : جعلت فداك إِنّي أخذت عليه مثل الذي أخذته على قال : فقال أبو جعفر ئلا لو 
كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة ئة أرياعهم لنا شكاكاً والريع الآخر أحمق 0 

1١‏ - يعج: روي عن محمد بن أبي حازم قال : كنت عند أبي جعفر فمرّ بنا زيد بن على 
فقال أبو جعفر: أما والله ليخرجنٌ بالكوفه وليقتلن وليطافنٌ برأسه. ثم يؤتي به فينصب على 
قصبة في هذا الموضع - وأشار إلى الموضع الذي صلب فيه - قال : سمع أذناي يه ثمّ رأث 
عيني بعد ذلك فبلغنا خروجه وقتله. ثم مكثنا ما شاء الله فرأينا يطاف برأسه فنصب في ذلك 
الموضع على قصبة فتعجينا . 

وفي زواية أذ البافر طكية قال : سيدخرج زيد أخي بعد موتي ويدعو الناس إلى نفسه 
ويخلع جعفراأ ابني ولا يلبث إلا ثلاثاً حتّى يقتل ويصلب ثم يحرق بالنار ويذرّى في الريح 
ويمثل به مثلة ما مثل به أحد قبله9© , 


بهياث؛ التمثيل التنكيل والتعذيب, قال الجزريٌ فيه إِنْه نهى عن المثلةء يقال: مثلت 


)0 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 774 ح 7. (1) رجال الكشي؛ ص 7٠١5‏ ح 04". 
39 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 77,8 ح 4 
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اعوج 10 
بالحيوان أمثل به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشرّهت به ومثلت بالقثيل إذا جدعت أنقه وأذنه أو 
مذاكيره أو شيئاً من أطرافهء والاسم المثلة؛ فأمًا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة. 

57 - يجه روي أنه تلكئلة جعل يحدّث أصحابه بأحاديث شداد وقد دخل عليه رجل يقال 
له : النضر بن قرواش فاغتمّ أصحابه لمكان الرجل مما يستمع حثّى نهض» فقالوأ: قذ سمع 
ما سمع وهو خبيث قال: لو سألتموه عمًا تكلّمثٌ به اليوم ما حفظ منه شيئأء قال بعضهم : 
فلقيته بعد ذلك فقلت : الأحاديث الذىاسمعتها من ابى ععفر أت أن اسبعهاء فقال: لا 
والله ما فهمت منها قليلاً ولا كثير]؛" . 

8 - قمبء يج: روى أبو حمزة» عن أبي جعفر لل قال: إِني لفي عمرة اعتمرتها فأنا 
في الحجر جالس:إذ نظرت إلى جان قد أقبل من ناحية المشرق حتّى دنا من الحجر الأسود 
فأقبلت ببصري نحوه فوقف طويلاً» ثمّ طاف بالبيت أسبوعاً ثم بدأ بالمقام فقام على ذنبه 
فصلّى ركعتين وذلك عند زوال الشمس» فبصر به عطاء وأناس معه فأتوني فقالوا : يا أبا جعفر 
ما رأيت هذا الجانٌَ؟ فقلت: قد رأيته وما صنع ثمّ قلت لهم : انطلقوا إليه وقولوا له : يقول لك 
محمّد بن على : إِنْ البيت يحضره أعبد وسودان فهذه ساعة خلوته منهم» وقد فضيت نسكك 
ونحن نتخوّف عليك منهم فلو خمّفت وانطلقت قبل أن يأتواء قال: فكوّم كومة من بطحاء 
المسجد ثمَّ وضع ذنبه عليهاء ثمّ مثل في الهواء7" . 

توضيح: قال الفيروزآباديٌ : الجانٌ اسم جمع للجنٌّ. وحيّة أكحل العين لا تؤذي» كثيرة 
في الدور. 

وقال: كوّم التراب تكويماً جعله كومة كومة بالضمٌ أي قطعة قطعة ورفع رأسها . 

وقال: البطحاء والأبطح مسيل واسع فيه دقاق السفي وقال كل اميا ككل 
بالضم. وزال عن موضعه انتهى أي زال عن موضعه مرتفعاً في الهواء أو صار في الهواء 
مكل بضوزة شيتهن. 

4 - ييج: رويهحن سدير أن كثير النواء دخل على أبي جعفر 192 وقال: زعم المغيرة ابن 
سعيد أنْ معك ملكا يعرّفك المؤمن من الكافر - في كلام طويل - فلمًا خرج قال 26 : ما هو 
إلأخبيث الولادة» وسمع هذا الكلام جماعة من الكوفة قالوا : ذهبنا حتى نسأل عن كثير فله خبر 
سوءء فمضينا إلى الح الذي هو فيهم» فدللنا إلى عجوزة صالحة» فقلنا لها : نسألك عن أبي 
إسماعيل » قالت : كثير؟ فقلنا : نعم؛ قالت : تريدون أن تزوّجوء؟ قلنا: نعم قالت: لا تفعلوا 
فإنّ مه قد وضعته في ذلك البيت رابع أريعة من الزناء وأشارت إلى بيت من بيوت الذار' ". 


,.٠١ الخرائج والجرائع وج اص 08ح‎ )١( 
.18 ص 588 ح‎ ١ (؟) مناقب ابن شهرأشوب» ج 4 ص 147ء الخرائج والجرائح» ج‎ 
الخرائج والجرائحء ج 7 ص ١٠لا ح3.‎ )( 
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05 - ليج روي أن جماعة استأذنوا على أبي جعفر نكل قالوا: فلمًا صرنا في الدهليز 
إذا قراءة سريانية بصوت حسن يقرأ ويبكي حتّى أبكى بعضنا وما نفهم ما يقول فظننًا أنَّ عنده 
بعض أهل الكتاب استقرأه؛ فلمًا انقطع الصوت دخلنا عليه فلم نر عنده أحداً» قلنا لقد سمعنا 
فراءة سريانيّة بصوت حزين» قال: ذكرت مناجاة إليا النبئ فأبكتني 97 . 

١‏ -قب» يج: روى أبو بصير عن الصادق 2كئ: قال: كان أبي في مجلس له ذات يوم 
إذ أطرق رأسه إلى الأرض فمكث فبها مكثا ثمّ رفع رأسه؛ فقال: يا قوم كيف أنتم إن جاءكم 
رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه في أربعة آلاف حتّى يستعرضكم بالسيف ثلاثة أيّام فيقتل 
مقا تلتكم وتلقون منه بلاء لا تقدرون أن تدفعوه. وذلك من قابل قخذوا حذركم» واعلموا أن 
الذي قلت هو كائن لا بد منه؛ فلم يلتفت أهل المديئة إلى كلامه وقالوا : لا يكون هذا أبداًء 
ولم يأخذوا حذرهمء إلا نفر يسير وبنو هاشم؛ فخرجوا من المدينة خاضة وذلك أَنّهم علمرا 
أن كلامه هو الحق فلمًا كان من قابل تحمّل أبو جعفر بعياله وبنو هاشم وجاء نافع بن الأزرق 
حتّى كبس المديئة فقتل مقاتلهم وفضح نساءهمء فقال أهل المدينة : لا نر على أبي جعفر 
شيئاً نسمعه منه أبداً بعد ما سمعنا ورأيناء فإنّهم أهل بيت النبرّة: وينطقون بال 9). 

إيضاح: قال الفيروزآبادي عرض القوم على السيف قتلهم» وقال: استعرضهم: قتلهم 
ولم يسأل عن حال أحد. 

5 - يج روى أبو بصيرء عن أبي جعفر 36ك! قال: إِنْي لأعرف من لو قام بشاطئ البحر. 
يعرف دوابٌ البحر وأمّهاتها وعمّاتها وخالاتها(". 

67 - يكج* روي عن الأسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر كه فقال: ابتداء من 
غير أن أسأله : نحن حسّة الله؛ ونحن وجه الله؛ ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في 
عباده؛ ثم قال : إِنْ بيننا وبين كل أرض تُرَاً مثل ثُرٌ البنّاء فإذا أمرنا في الأرض بأمر أخذنا ذلك 
لير فأقبلت إلينا الأرض بكليتها وأسواقها وكورها حتّى ننفذ فيها من أمر الله ما أمرء إن الربح 
كما كانت مسخرة لسليمان فقد سخرها الله لمحمّد وال © , 

بياك: الم بالضم خخيط البثاءء والكورة بالضمٌ المدينة والصقع. والجمع كور بضم 
الكاف وفتح الواو. 

4 - نيج* روي عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر لكت : لين ظنتتم أنّا لا نراكم: 
ولا نسمع كلامكم» لبئس ما ظننتم؛ لو كان كما تظنُون أنَا لا نعلم ما أنتم فيه وعليه ما كان لنا 





)1( الحراج والخراع ا ١‏ اص 7585 ح19. 
فيه مناقب ابن شهراشوب. ج 4 صن 197. الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 384 ح 77. 
(*) - (5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 587 ولا4” ح ١8‏ و١1,‏ 


ه - ياب / معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه نئل ... و1 





على الناس فضل » قلت : أرني بعض ما أستدلٌ به قال : وقع بينك وبين زميلك بالربذة حتى 
عيّرك بنا وبحيّنا ومعرفتناء قلت: إي والله لقد كان ذلك قال: فتراني قلت باظلاع الله؛ ما أنا 
بساحر ولا كاهن ولا بمجئون لكنّها من علم النبوّة» ونحدّث بما يكونء قلت: من الذي 
يحذّئكم بما نحن عليه؟ قال: أحياناً يتكت في قلوبناء ويُوقر في آذانناء ومع ذلك فإنَ لنا 
خدماً من الجنّ مؤمئين وهم لنا شيعة» وهم لنا أطوع منكم؛ قلت : مع كل رجل وأحد منهم؟ 
قال: تعم» يخبرنا بجميع ما أنتم فيه وعليه('2. 

6 - يج:روى الحسن بن مسلم » عن أبيه قال : دعاني الباقر علئ؛ إلى طعاع فجلست إذ 
أقبل ورشان منتوف الرأس ٠‏ حتّى سقط بين يديه ومعه ورشان آخرء فهدل فردٌ الباقر تقكية 
بمثل هديله» فطارء فقلنا للباقر يَلئلة : ما قالا وما قلت؟ قال 522 : إن انّهُم زوجته بغيره» 
فنقر رأسها وأراد أن يلاعنها عندي فقال لها : بيني وبينك من يحكم بحكم داود وآل داودء 
ويعرف منطق الطير ولا يحتاج إلى شهود. فأخبرته أن الذي ظنَّ بها لم يكن كما ظنَّ؛ فانصرفا 
00 

5 - :يروي عن أبي بصير قال: سمعت الصادق ع يقول: إِنَّ أبي مرض مرضاً 
شديداً حبّى خفنا عليه ؛ فبكى عند رأسه بعض أصحابه» فنظر إليه وقال: إني لست بميّت في 
وجعي هذاء قال: فبرئ ومكث ما شاء الله من السنين» فبيئما ما هو صحيح ليس به بأمن » 
فقال: يا بن إني ميّت يوم كذاء قمات في ذلك اليوم7”. 

لاه - يج: روي عن محمّد بن مسلم قال: دخلت مع أبي جعفر لكآ مسجد 
الرسول وه فإذا طاووس اليماني يقول: من قتل نصف الناس؟ فسمعه أبو جعفر نكل 
فقال: إنما هو ربع الناس., آدم وحوًا وهابيل وقابيل؛ قال: صدقت يابن رسول الله قال 
محمّد بن مسلم : فقلت في نفسي : هذه والله مسألة فغدوت إلى منزل أبي جعفر وقد لبس ثيابه 
٠ 006‏ فلمًا رآني ناداني قبل أن أسأله فقال: بالهند ووراء الهند بمسافة بعيدة؛ رجلٌ عليه 
متلوح يوه تله إلى غلقة مرك اعد رفظ يناب إلى اراقع العامة قلت وتن ذلك؟ 
قال قاب 57 

بيان: المسوح جمع المسح وهو البلاس 

8 - شي دعن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر تلك : جعلت فداك إِنَا نتحدّث 
أنْ لآل جعفر راية» ولآل فلان راية؛ فهل في ذلك شيء؟ فقال: أمَا لآل جعفر فلاء وأمًا راية 
بني فلان فإ لهم ملكاً مُبطأ يقرّبون فيه البعيد ويبعٌدون فيه القريب» وسلطانهم عسرء ليس فيه 


)١(‏ - (15) الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص ١88‏ ح 7١‏ و51؟. 
(*) - (5) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص الالاوا/الاح 47 و494. 


45 بحار الأنوار/ج41 


يسره لا يعرفون في سلطانهم من أعلام الخير شيئاً؛ يصيبهم فيه فزعات ثم فزعات؛ كل ذلك 
يتجلّى عنهم؛ حتّى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عذابهء وظَبُوا أنهم قد استقرٌوا صيح نيهم 
صيحة لم يكن لهم فيها مناد يسمعهم ولا يجمعهم؛ وذلك قول الله: #حَيَّ (5آ لمرَيٍ الأ 
َرفَهَا4 إلى قوله : للِمَْمِ بَتَمَكَرْد4 ألا إن لس أحد من الظلمة إلا ولهم بُقيا إل آل فلان 
نهم لا بقيا لهم قال: جعلت فداك أليس لهم بقيا؟ قال: بلى ولكنّهم يصيبون منا دما 
فبظلمهم نحن وشيعتنا فلا بُقيا له. 37 . 

بياك: البقيا بالضمٌ الرحمة والشفقة. 

9 - قب: قيل لأبي جعفر 2ل : محمد بن مسلم وجع») فأرسل إليه بشراب مع 
الغلام؛ فقال الغلام: أمرني أن لا أرجع حتّى تشربه؛ فإذا شربت فأته» ففكر محمّد فيما قال 
وهو لا يقدر على النهوض؛ فلمًا شرب واستقرٌ الشراب في جوفه. صار كأنّما أنشط من 
عقال؛ فأتى بابه فاستؤذن عليه» فصوّت له صح الجسم فادخل فدخل وسلّم عليه وهو باك: 
وقبل يده ورأسه. فقال تَفئل3 : ما يبكيك يا محمّد؟ قال: على اغترابى: وبعد الشقّة؛ وقلة 
المقدرة على المقام عندك والنظر إليك؛ فقال: أمّا قلة المقدرة نكذلك ستعل الله أولياءنا 
وأهل مودّتناء وجعل البلاء إليهم سريعاً . 

وأما ما ذكرت من الاغتراب فلك بأبي عبد الله أسوة بأرض ناءٍ عن بالفرات صلى اله 
عليه. وأمًا ما ذكرت من بعد الشقّة فإنَ المؤمن في هذه الدار غريب» وفى هذا الخلق 
منكوس» حتّى يخرج من هذه الدار إلى رحمة الله . وأمًا ما ذكرت من حيّك قربنا والنظر إلينا 
وأنك لا تقدر على ذلك» فلك ما في قلبك وجزاؤك عليه. 

دلا لات الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة. عن بعض أصحابه عن ميسّر بيّاع الزطي قال: 
أقمت على باب أبي جعفر ظَلثِذ فطرقته. فخرجت إليّ جارية خماسيّة فوضعت يدي على 
يدها وقلت لها : قولي لمولاك هذا ميسّر بالباب» فناداني غ١‏ من أقصى الدار: ادخل لا 
أب لك ؛ ثم قال لي : أما واللهيا ميسّر لو كانت هذه الجدر تحجب أبصارنا: كما تحجب عنكم 
أبصاركم» لكثا وأنتم سواءء فقلت: جعلت فداك والله ما أردت إلآ لأزداد بذلك إيماناً. 

الحسين بن المختارء عن أبي بصير قال: كنت أقرئ امرأة القرآن وأعلمها إيَاه: قال: 
فمازحتها بشيء فلمًا قدمت على أبي جعفر ككل قال لي : يا أبا بصير أيّ شيء قلت للمرأة؟! 
فقلت بيدي هكذاء يعني غظيت وجهي فقال: لا تعودنٌ إليها . 

وفي رواية حفص البختري أله تل قال لأبي بصير: أبلغها السلام فقل: «أبو جعفر 
يقرئك السلام ويقول : زوجي نفسك من أبي بصير» قال : فأتيتها فأخبرتها فقالت : الله لقد قال 
لك أبو جعفر نئي هذا؟ فحلفت لها فزوجت نفسها مني . 
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أبو حمزة الثماليُ في خبر: لما كانت السنة التي حجٌ فيها أبو جعفر محمّد بن علي ولقيه 
هشام بن عبد الملك», أقبل الناس يتثالون عليه؛ فقال عكرمة: من هذا عليه سيماء زهرة 
العلم؟ لأَجِرّبته » فلمًا مثل بين يديه ارتعدت فرائصه» وأسقط في يد أبي جعفر وقال: يابن 
ردول أله لقد جلسيع فحالس كيرةانين بدى ابن عتاين رغيرة» هنا ادركتل هنا ادركي الفا 
فقال له أبو جعفر عَلِييِْةْ : ويلك يا عبيد أهل الشّام نك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر 
000 

بيان؛ قال الفيروزآبادي : انثال: انصبَ وعليه القول تتابع وكثر فلم يدو بأيْه يبدأ وقال : 
زهرة الذثناجوجتها وتعنارتها وها وبالشنة البيامن والحسن: 

٠‏ - قب: حبابة الوالبيّة قالت: رأيت رجلا بمكة أصيلاً في الملتزم» أو بين الباب 
والحجرء على صعدة من الأرض» وقد حزم وسطه على المئزر بعمامة خرٌ والغزالة تُخال 
على قلل الجبال كالعمائم على قمم الرجال» وقد صاعد كفه وطرفه نحو السماء ويدعو. فلما 
اثثال الناس عليه يستفتونه عن المعضلات ويستفتحون أبواب المشكلات» فلم يرم حتى 
أفتاهم في ألف مسألة. ثمّ نهض يريد رحله» ومناد ينادي يصوت صهل: ألا إِنْ هذا النور 
الأبلج المسرّج» والنسيم الأرج» والحقٌ المرج. وآخرون يقولون من هذا؟ فقيل : محمّد بن 
علي الباقرء عَلَّم العلم والناطق عن الفهم؛ محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب لكل . 

وفي رواية أبي بصير: ألا إنَ هذا باقر علم الرسل » وهذا مبيّن السّبل هذا خير من رسخ في 
أصلاب أصحاب السفينة» هذا ابن فاطمة الغرّاء العذراء الزهراء هذا بقيّةَ الله في أرضهء هذا 
ناموس الدهرء هذا ابن محمّد وخديجة وعلىّ وقاطد هذا هار النزى الناني1"؟, 


بيان: الأصيل وقت العصر وبعدهء والغزالة الشمسء والقمم بكسر القاف وفتح الميم. 
جمع قمّة بالكسر يدوهي أعلى الرأس؛ أي كانت الشمس في رؤوس الجبال تتخيّل كأنها 
عمامة على رأس رجل لاتّصالها برؤوسها وقرب أفولهاء والغرض كون الوقت آ خر اليوم: 
ومع ذلك أفتى في ألف مسألة» ويقال: ما رمت المكان بالكسر أي ما برحتء والصهّل 
محرّكة حدّة الصوت مع بححء والأبلج الواضح والمضيء والتسريح الإرسال والإطلاق أي 
المرسل لهداية العباد» أو بالجيم من الإسراج بمعنى إيقاد السراج وهو أنسب. والأرج بكسر 
الراء من الأرّج بالتحريك وهو توهّج ريح الطيب؛ والمرج إمَا بضمٌ الميم وكسر الراء وتشديد 
الجيم؛ من الرجّ وهو التحرّك والاهتزاز» لتحركه بين الناسء أو لاضطرابه من خوف 
الأعداء أو بفتح الميم وكسر الراء وتخفيف الجيم من قولهم مرج الدين إذا فسدء أي الذي 
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ضاع بين الناس قدرهء وقوله: علم العلم» بتحريك المضاف. والناموس صاحب سرٌ الملك 
أي مخزن أسرار الله في الدّهر. 

١‏ - قمب: في حديث جابر بن يزيد الجعفٌ أنّه لما شكت الشيعة إلى زين العابدين فقئئة 
مما يلقونه من بني أمية؛ دعا الباقر َف وأمره أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل إلى 
النبيّ يني ويحرّكه تحريكاً : قال: فمضى إلى المسجد فصلى فيه ركعتين » ثم وضع خخدّه على 
التراب وتكلم بكلمات. ثم رفع رأسه فأخرج من كمّه خيطاً رقيقاً يفوح منه رائحة المسك 
وأعطاني طرف منه» فمشيت رويد فقال: قف يا جابر! فحرّك الخيط تحريكاً لين خفيفاً م قال: 
اخرج فانظر ما حال الناس قال: فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراخ وولولة من كل 
ناحية» وإذا زلزلة شديدة وهدّة ورجفة؛ قد أخربت عامّة دور المديئة» وهلك تحتها أكثر من 
ثلاثين ألف إنسان؛ ثم صعد الباقر عَِيّة المنارة فنادى بأعلا صوته : ألا أيّها الضَالُون 
المكذّبون؛ قال: فظنّ الناس أنه صوت من السّماء؛ فخرُوا لوجوههم ء وطارت أفئدتهم؛ وهم 
يقولون في سجودهم : الأمان الأمان؛ وإنّهِم يسمعون الضيحة بالحق؛ ولايرون الشخصء ل 
قرأ: لحر علوم ألسَقفٌ ين فَوفِهم وَأَتَدَهُمٌ ألمَدَّابُ من حَيّتُ لَا يَتَمروْنَ 6( أقال : فلمًا نزل منها 
وخرجنا من المسجد؛ سألته عن الخيط قال: هذا من البقيّة قلت : وما البقيّة يابن رسول الله؟ 
قال: يا جابر بقيّةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ويضعه جبرئيل لدينا . 


المفضل بن عمر: بينما أبو جعفر عَلكةْ بين مكّة والمدينة إذ انتهى إلى جماعة على 
الطريق» وإذا رجل من الحججاج نفق حماره؛ وقد بدّد متاعه. وهو يبكى فلمًا رأى أبا جعفر 
أقبل إليه فقال له : يابن رسول الله نفق حماري وبقيت منقطعاً فادع الله تعالى أن يحبي لي 
حماري قال: فدعا أبو جعفر تَكئة فأحيا الله له حمار:(" , 





بياك: وقد بدّد متاعه : 5 فرق . 

7 - ققمب: قال أبو بصير للباقر ل : ما أكثر الحجيج وأعظم الضجيج! فقال: بل ما 
أكثر الضجيج وأقلَ الحجيج» أتحبٌ أن تعلم صدق ما أقوله» وتراه عياناً؟ فمسح يده على 
عينيه ودعا بدعوات فعاد بصيراً فقال: انظر يا أبا بصير إلى الحجيج قال: فنظرت فإذا أكثر 
الثاس فردة وخنازير» والمؤمن بينهم مثل الكوكب اللآمع في الظلماء فقال أبو بصير: 
صدقت يا مولاي ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج؟ ثم دعا بدعوات فعاد ضريرأًء فقال أبر 
بصير في ذلك ؛ فقال 832 : ما بخلنا عليك يا أبا بصيرء وإن كان الله تعالى ما ظلمكء وإنّما 
خار لك؛ وخشينا فتنة الناس بنا وأن يجهلوا فضل الله عليناء ويجعلونا أرباباً من دون الله 
ونحن له عبيد» لا نستكبر عن عبادته؛ ولا نسأم من طاعته. ونحن له مسلمون. 
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أبو عروة: دخلت مع أبي بصير إلى منزل أبي جعفر وأبي عبد الله ككل فقال لي : أترى في 
البيت كوّة قريبة؟ قلت نعم وما علمك بها؟ قال أرانيها أبو جعفر 

حلية الأولياء بالإسناد قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين لك وسمع عصافير 
يضحن يان : تدري يا أبا حمزة ما يقلن؟ قلت : لا قال: يسبحن ربي يون وسالن قوت 
يومهنّ . 

جابر بن يزيد الجعفي قال : مررت بمجلس عبد الله بن الحسن فقال : بماذا فُصَلنِي محمّد 
ابن على؟ ثم أتيت إلى أبي جعفر 32 فلمًا بصربي ضحك إليّ ثم قال يا جاب اقعد فَإنٌ أوّل 
داخل يدخل عليك في هذا الباب عبد الله بن الحسن فجعلت أرمق ببصري نحو الباب وأنا 
عصدق لما قال سيّدي إذ أقبل يسحب أذياله فقال له: يا عبد الله أنت الذي تقول: بماذا 
فضَّلني محمّد بن على إِنَّ محمّداً وعلياً ولداهء وقد ولداني؟ ثم قال يا جابر احفر حفيرة 
وتلا فااخظ] سرلا : وأهد ميا ارا قال جابر “حلت فلنا انراق انار فلسارت حيرا 
أقبل عليه بوجهه فقال : إن كنت حيث ترى فادخلها لن تضرّكء فقطع بالرجل فتبسّم في وجهي 
ثم قال : يا جابر #تَبْهِتَ ألَذِى 202 , 

0 “التحظه انمق عقينا + ون قلع دهان عه الأرهر يو السرل السلتب 
اليايس» أو الغليظ العظيم منه» والكثير من الشيء؛ قو : فقطع بالرّجل على بناء المجهول 
أي انقطعت حبجته» وبهت على المجهول أي انقطع وتحيّر وعجز عن الجواب. 

> - قعب: الثعلينٍ في نزهة القلوب روي عن الباقر 828 أنه قال : أشخصني هشام بن 
عد لداك ‏ توك اك عه وي ا شرا ٠‏ فقال لي : أدن يا تراب فقلت مر الات حلي 
وإليه نصيرء فلم يزل يدنيني حتى أجلسني معهء ثم قال : أن أبو جعفر الذي تقتل بني أميّة؟ 
فقلت: لا قال: فمن ذاك؟ فقلت: ابن عمّنا أبو العيّاس بن محمّد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» فنظر إلى وقال: والله ما جرَّبتُ عليك كذباً؛ ثم قال: ومتى ذاك؟ قلت: عن 
سنيّات» والله ما هي ببعيدة؛ الخبر. 

جابر الجعفي مرفوعاً : لا يزال سلطان بني أميّة» حتّى يسقط حائط مسجدنا هذاء يعني 
جد لعن كان كما اكير ْ 

قال الكميت الأسديٌ: دخلت إليه وعنده رجل من بني مخزوم» فأنشدته شعري فيهم 
فكلّما أنشدته قصيدة قال: يا غلام بدرة. فما خرجت من البيت حتّى أخرج خمسين ألف 
درهم فقلت: والله إنّي ما قلت فيكم لعرض الدنيا وأبيت» فقال يا غلام أعد هذا المال في 
مكانه؛ فلمًا حمل قال له المخزوميٌ : سألتك بالله عشرة آلاف درهم» فقلتٌ ليس عندي». 
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وأعطيتٌ الكميت خمسين ألف درهم! وني لأعلم أنّك الضادق البارٌ؟ قال له : 52 
فخذء فدخل المخزوميٌ فلم يجد شيئاً فهذا دليل على على أن اكد مغطاة لهم. 

معبّب قال : ل ل ا 
اامتاي ان التير اصير قاين أبي يسبّح الله فبينما هو يسبّح إذ أقبل شيخ طوال 
ابيقن الراس «اللضة: ٠‏ فسلّم على أبي ٠‏ وإذا شابٌ مقبل في إثره فجاء إلى الشيخ . وسلّم على 
أبي ؛ وأخذ بيد الشيخ. وقال: : قم فنك لم تؤمر بهذاء فلمًا ذهبا من عند أبي» قلت : يا أبي 
من هذا الشيخ وهذا الشاب؟ فقال: هذا والله ملك الموت» وهذا جبرئيل 02 . 

جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر تَؤكئة قال: إنا لنعرف الرَّجِل إذا رأيناه بحقيقة 
الإؤيمان» وبحقيقة النفاق». قال: : جرى عند أبي عبد الله 232 كر عمراين مجه الحنني 
فزكوواء نقال تفنو : ما أرى لكم علماً بالنّاسء إِنّي كتفي عرى الستل بالظة د إن امد 
اميك التاس؛ قال : وكان عمر بعد ما يدع محرّماً لله لا يركبه. 

عمر بن حنظلة سألت أبا جعفر ظلكيلاة أن يعلّمني الاسم الأعظم فقال : : ادخل البيت فوضع 
أبو جعفر تكئلة بيده على :الأرض فأظلم البيت وارتعدت فرائصي فقال: : ما تقول؟ أعلّمك؟ 
قلت: لاء فرفع يده؛ فرجع البيت كما كان. 

ويروى أنَّ زيد بن على لما عزم على البيعة قال له أبو جعفر ثليه : يا يا زيد إنَّ مثل القائم من 
أهل هذا البيت قبل قيام مهديّهم. ؛ مثل فرخ نهض من عشّه من غير أن يستوي جناحاهء فإذا 
فعل ذلك سقط» فأخذه الصّبيان يتلاعبون بهء فائق الله فى نفسك أن تكون المصلوب غداً 
بالكناسة فكان كما قال. 1 

عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله توكئة في خبر : إن أبي عله كان قاعدأً في الحجر ومعه 
رجل يحدّئه» فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرَّجل : : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال 
الرجل : لا علم لي بما يقول قال : فإنه يقول : : والله لئن ذكرت الثالث لأسن علياً حتّى تقوم 
من ههنا . 

الحسين بن محمد بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال : لما حمل أبو جعفر إلى الشام إلى 
مار بوه لمك توصارباية قال هشام لأصحابه : : إذا سكت من توبيخ محمّد بن على 
فلتويخوهء ثم ثم أمر أن يؤذن لهء كل يعد ار ست فلل ده الصلوم ملكتم متهم 
بالسّلام جميعاً ثمّ جلس فازداد هشام عليه حثقاً بتركه السّلام بالخلافة: وجلوسه , بغير إذن 
فقال : امغتوي طن انبرل رد يسح ند لها العسلميو وده لك لي ره 
امع عا حو و ا عليه رجل بعد رجل يوبّخه. 
م ا "ينا الناشن أين تذهبون؟ و وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله 
أرلكم. وبنا يختم آخركم» فإن يكن لكم ملك معبجل . فإنَّ لنا ملكا مؤْجّلاً » وليس بعد ملكنا 
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ملك. لأنًا أهل العاقبة يقول الله ييخ : «وَالمَيقَبَةُ إلْمْتّقيتَ» فأمر به إلى الحبسء فلمًا صار 
في الحبس تكلّم فلم يبق في الحبس رجل إلا ترشّفه وحن عليه؛ فجاء صاحب الحبس إلى 
هشامء وأخبره بخبره فأمر به فحُمل على البريد هو وأصحابه ليردُوا إلى المديئة» وأمر أن لا 
تخرج لهم الأسواق؛ وحال بينهم وبين الطعام والشراب» فساروا ثلاثاً لا يجدون طعاماً ولا 
شراباً» حبّى انتهوا إلى مدين فأغلق باب المدينة دونهم» فشكا أصحابه العطش والجوع قال : 
فصعد جبلاً وأشرف عليهم فقال بأعلا صوته : يا أهل المديئة الظالم أهلها! أنا بقيّة الله يقول 
الله هيَقيَتُ أله حبر لمم إن كدر مُوْمِنِينَ ومَآ أنأ عَلَيكُم يحَنِيظٍ» 7 قال: وكان فيهم شيخ 
كبير فأتاهم فقال : يا قوع هذه والله دعوة شعيت تتتزد والله لتن لم تخرجوا | إلى هذا الرّجل 
بالأسواق لتؤخذنَ من فوقكم ومن تحت أرجلكم فصدّقوني هذه المرّة وأطيعوني وكذبوني 
فيما تستأنفون فإني ناصح لكم قال : فبادروا وأخرحوا إلن ابن عفرو صضحانة الأسير 90 , 

4 - كأ: الحسين بن محمد عن المعلى» عن ابن أسباط ؛ عن صالح بن حمزة عن أبيهء 
عن الحضرمي مثله7" . 

نيانة. الشق مشحرّكة هذة العظ:: وق العضا كناية عن تفريق. الجماعة قال 
الفيروزآباديٌ: العصا اللسان» وعظم السّاقء وجماعة الإسلام؛ وشقٌ العصا مخالفة جماعة 
الإسلام انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون الإضافة بيانيّة بأن شبّه المسلمين بعصا يقوم به الإسلام» وتفريقهم 
بمنزلة شق عصا الإسلام؛ أو لاميّة بأن شبّه اجتماعهم بعصا يقومون به لأنه سبب قيامهم 
وبقائهمء أو المراد بعصا المسلمين تأديبهم وضربهم وزجرهم عن المناهي» فمن فَرَّق 
جماعتهم ؛ فقد شق عصاهم أي منعهم عن ذلك» أو أنهم يشقّون ويكسرون العصا في تأديب 
هل! الذي يريد تفريق جماعتهم . 

قال الجزري فيه لا ترفع عصاك عن أهلك أي لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الل 
مون مس ا مي ا ل يا 
تغفل عن أدبهم؛ ومنعهم عن الفسادء ومنه الحديث إِنْ الخوارج شقّوا عصا المسلمين» 
وفرّقوا جماعتهم ؛ ومنه الحديث إِيّاك وقتيل العصا أي إِيَاك أن تكون قاتلاً أو مقتولاً في شق 
عضا الفساعة انتوى ؤوتنا يوتف ها ذكره ان ]اليه الأخدرد 

قال الميداني في مجمع الال شي فلن عصا المسلمين إذا فق جمعهم قا أبو عد 
معناه فرّق جماعتهم قال : والأصل في العصا الاجتماع والائتلاف وذلك أنّها لا تُدعى عصا 
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وما لم ينطق بالكفر الذي يخطر بباله» أو المراد التفكر في خلق الأعمال ومسألة القضاء 
والقدر؛ أو المراد التفكر فيما يوسوس الشيطان في النفس من أحوال المخلوقين وسوء الظنّْ 
بهم في أعمالهم وأحوالهم؛ ويؤيّد الأخير كثير من الأخبار وقد فصّلنا القول فيه في شرح 
روضة الكافي. 

- ين: فضالة» عن سيف بن عميرة» عن إسماعيل الجعفي؛ عن أبي عبد الله علكئلة 
قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمّة سنّة : الخطأء والنسيان؛ وما استكرهوا عليه وما لا 
يعلمون. وما لا يطيقون» وما اضطروا عليه. 

7 - لين: عن ربعيّ؛ عن أبي عبد الله مذ قال: قال رسول الله ينك : الله عفى عن 
متي ثلاثاً: الخطأء والنسيان. والاستكراه. وقال أبو عبد الله طليثِ : وفيها رابعة: وما لا 





درن 
- يدة عن الحلبئ» عن أبي عبد الله لكك : وضع عن أَنَتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه . 


8 - ين: عن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق 
والعتاق وصدقة ما يملك» أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول الله 486 : وضع عن 
متي ما أكرهوا عليه» وما لم يطيقواء وما أخطأوا. 

عد: اعتقادنا في التكليف هو أن الله تعالى لم يكلف عباده إلا دون ما يطيقون كما قال 
الله يوي : طلا يُكَلَك آنه تفسسًا إلا وَسَمَها» والوسع دون الطاقة. 

4 - قال الصادق 22 : والله ما كلف الله العباد إلأ دون ما يطيقون لأنه كلفهم في كل 
يوم وليلة حمس صلوات» وكلفهم في السئة صيام ثلاثين يومأء وكلفهم في كل ماثتي درهم 
خمسة دراهمء وكلفهم حججة واحدة: وهم يطيقون أكثر من ذلك37 . 

٠‏ - ما جماعة؛ عن أبي المفضّل ». عن أحمد بن محمّد بن الحسين العلويّ» عن محمّد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى». عن عميه علي والحسين ابني موسى بن جعفرء عن 
آبائه َيِل عن النبي ينف قال: يوحي الله بي إلى الحفظة الكرام: لا تكتبوا على عبدي 
المؤمن عتد ضجره شيع9"), 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تلد : قد بصرتم إن أبصرتم» وقد هديتم إن اهتديتم 
وأسمعتم إن استمعته 29 , 

١‏ - وقال شك : قد أضاء الصبح لذي عينيه7*) 
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حت اتكون هسه : فإذا انشقّت لم تدع عصاء ومن ذلك قولهم للرجل إذا أقام بالمكان 
واطمأنٌ به واجتمع له فيه أمره: قد ألقى عصأة. 

قال البارقئٌ «فألقت عصاها واستقرٌ بها التوى*» قالوا: وأصل هذا أنَّ الحاديين يكونان في 
رفقة فإذا فرّقهم الطريق شقًا العصا التي معهماء فأخذ هذا نصفها وذا نصفهاء يضرب مثلاً 
لكل فرقة انتهى والترشف المصٌ والتقبيل مّعَ اجتماع الماء في الفمء وهو كناية عن مبالختهم 
في أخذ العلم عنه يَزيئنه أو عن غاية الحبٌ ولعلّه تصحيف ترسّفه بالسين المهملة يعني مشى 
إليه مشي المقيّد يتحامل رجله مع القيد. 





0 - قب: عاصم الحثاط عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر يوئتزة قال: سمعته وهو 
يقول لرجل من أهل أفريقيّة : ما حال راشد؟ قال: خلفته حيّاً صالحاً يقرئك السّلام» قال: 
رحمه الله قلت: جعلت فداك ومات؟ قال: نعم رحمه الله قلت: ومتى ماث؟ قال: بعد 
خروجك بيومين. 

وفي ديك التخليه :آله تل أناين على أبي جعفر يكين وسألوا علامة فأخبرهم 
بأسمائهم وأخبرهم عمًا أرادوا يسألون عنه ه وقال : أردتم أن تسألوا عن هذه ا لآية من كتاب الله 
< كتجَرَو طِْنبَةٍ أضَلْهًا تيت وَقَعْهَا فى ألتسمل (7) موق أْكُلَهَا عل يرن بإذن ريه 6 
قالوا صدقت هذه الآية أردنا أن نسألك قال: نحن الشجرة الَتى قال الله تعالى أصلها ثابت 
وفرعها في السَّماء نعطي شيعتنا ما نشاء من أمر علمنا . 





علي بن أبيى حمزة وأبو بصير قالا : كان لنا موعد على أبي جعفر تزكئلة فدخلنا عليه أنا 
وأبو ليلى فقال: يا سكينة هلمّي المصباح» فأتت بالمصباح. ثم قال : هلمّي بالسّفط الذي في 
موضع كذا وكذا قال: فأتته بسفط هندي أو سندي ففض خاتمه ثم أخرج منه صحيفة صفراء؛ 
فقال عليٌ : فأخذ يدرجها من أعلاهاء وينشرها من أسفلهاء حتّى إذا بلغ ثلثها أو ربعها نظر 
إليّ . فارتعدت فرائصي حتّى خفت على نفسي فلمًا نظر إليّ في تلك الحال وضع يده على 
صدري فقال: أبرأت أنت قلت: نعم جعلت فداك قال: ليس عليك بأسء ثم قال: ادنه 
فدنوت فقال لي : ما ترى؟ قلت : اسمي واسم أبي وأسماء أولادٍ لي أعرفهم فقال: يا علي 
لولا أنّلك عندي ما ليس لغيرك؛ ما أطلعتك على هذاء أما إِنَّهم سيزدادون على عدد ما ههنا 
قال على بن أبي حمزة : فمكثت والله بعد ذلك عشرين سنة ثم وُلد لي الأولاد بعده ما رأيت 

أبو عبينة وأبو عبد الله يَِيئيو إِنَّ موحّداً أتى الباقر يَرِيئنه وشكى عن أبيه ونصبه وفسقه وأنّه 
أخفى ماله عند موته» فقال له أبو جعفر : أفتحبٌ أن تراه وتسأله عن ماله؟ فقال الرٌجل : نعم 


6 سورة إبراهيم» الآيتان: 15---50؟, 
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وني لمحتاج فقير» فكتب إليه أبو جعفر كتابا بيده في رق أبيض وختمه بخاتمه» ثم قال: 
اذهب بهذا الكتاب الليلة إلى البقيع حتّى تتوسّطه ثم تنادي يا درجان. ففعل ذلك فجاءه 
شخص فدفع إليه الكتاب» فلمًا قرأة قال: أتحبٌ أن ترى أباك؟ فلا تبرح حتّى آنيك به فإنه 
بضجنان فانطلق فلم يلبث إلا قليلاً حتّى أتاني رجل أسود في عنقه حبل أسود مدلع لسانه 
يلهث وعليه سربال أسودء فقال لي : هذا أبوك ولكن غيّره اللهب ودخان الجحيم وجرع 
الخنم» تال عن حالة قال+ إني منت انوالى بتي أمية + .ركنت انتج تتوالى اهل البيث 
وكنت أبغضك على ذلك وأحرمتك مالي ودفتته عنك» فأنا اليوم على ذلك من التّادمين 
فانطلق إلى جنّتي فاحتفر تحت الزيتونة فخذ المال وهو مائة وخمسون ألفاء وادفع إلى محمّد 
ابن على خمسين ألفاً ولك الباقي» قال ففعل الرّجل كذلك» فقضى أبو جعفر ظككية بها ديناً 
وابتاع بها أرضاًء ثم قال: أما إِنه سينفع الميّت الندم على ما فرّط من حبّنا وضيّع من حمّنا بما 
أدخل علينا من الرفق والسرور. 

جابر بن يزيد سألت أبا جعفر ثلا عن قوله تعالى: لوَكَدَكَ زر إِنْهِيمَ مَلَكْوتَ 
لكوت 7# 3 فرفع أبو جعفر بيده وقال: أرفع ر أسك فرفعت فوجدت السقف متفرقا ورمق 
الذي في للع حتى رأ ثور جار عله بطري 1 1382| رأى إبر اع ملكت الخمرات» 
وانظر إلى الأرض ثمْ ارفع رأسك فلم رفعته رأيت السّقف كما كان» ثم أخذ بيدي وأخرجني 

من الدار وألبسني ثوباً وقال : غمّض عينيك ساعة؛ ثم قال : أنت في الظلمات التي رآها ذو 
القرنين: ففتحت عيني فلم آأر شيئا ثمّ تخلى خخطىئ وقال: أنت على رأس عين الحياة 
للخضرء ؛ ثمّ خرجنا من ذلك العالم حتّى تجاوزنا خمسة فقال : هذه ملكوت الأرض ثم قال : 
غمّض عينيك وأخذ بيدي فإذا نحن في الدّار التي كنا فيهاء وخلع عنّى ما كان ألبسنيهء 
فقلت: جعلت فداك كم ذهب من اليوم؟ فقال: ثلاث ساعات7" . 

31 ساعوه قبت المترثرفي .عن ابي عرره قال :,ذخلت بع ابي ربصي إلى نز أي 
جعفر تَلِئلِكْ أو أبي عبد الله تلكئلة قال: فقال لي : أترى في البيت كوّة قريباً من السّقف؟ 
قال: قلت: نعم وما علمك بها؟ قال أرانيها أبو جعفر ظَقكئلة 7" . 

- قبء عمة حمّاد بن عثمانء عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله كك 
ود ياجو ب مت واوا 

- كشف: من كتاب دلائل الحميريء عن يزيد بن حازم قال: كنت عند أبي 
جعذر 96 فمورنا بار هشام بن عبد الملك هي ب قال أما والله لتهدمنّ أما والله لينقانٌ 
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14 عطالش ا كه 
ترابها من مهدمهاء أما والله لتبدونٌ أحجار الزيت» وإنّه لموضع النفس الزَّكية» فتعجبت 
وقلت دار هشام من يهدمها؟! فسمعت أذني هذا من أبي جعفر مكل قال : فرأيتها بعدما مات 
هشام وقد كتب الوليد في أن يستهدم وينقل ترابهاء فنقل حتّى بدت الأحجار ورأيتها!". 

بيان: أحجار الزيت موضع بالمديئة وبها قتل محمّد بن عبد الله بن الحسن الملفٍّ 
بالتفس الزكيّة كما سيأتي. 

533 ل أبي بصير قال : قال أبو جعفر كان فيما أوصى أبي 
الع : إذا نا مت فلا يلي غسلي أحد غيرك» فإ الإمام لا يغسّله إل إمام واعلم أن عبد اله 
أخاك سيدعو إلى نفسه فدعه؛ فإِنَّ عمره قصير» فلمًا قضى أبى ي غسّلته كما أمرني: واذعى 
عبد الله الإمامة مكانه» فكان كما قال أبي» وما لبث عبد الله إلآ يسيراً حبّى مات وكانت هذه 
لالع وش نا بالشيء قبل أن يكون فيكون» وبه يعرف الإمام. 

وعن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اليل في 
المحمل قال: فابتدأنى فقال: كان رسول الله 2:6 م 0 

١‏ - يج: سعد الإسكاف مثله . اج اص 554 ح18. 

/١‏ - كشفا: من دلائل الحميري» عن سعد الإسكاف؛ قال: طلبت الإذن على أبى 
جعفر 32 فقيل لي : لاتعجل ند قوم إخوانكم فما بدت أنخرج علي نا عشر دج 
يشبهون الرّط وعليهم أقبية ضيّقات وبتوت وخفاف. فسلّموا ومرّواء فدخلت على أبي جعفر 
فقلت له : ما أعرف هؤلاء الذين خرجوا من عندك من هم؟ قال : : هؤلاء قوم من إخوانكم الجن 
قال قلت: ويظهرون لكم؟ فقال: نعم يغدون علينا في حلالهم وحرامهم كما تغدون20. 

الا - ييج: عن سعد الإسكاف مثله. «ج ١‏ ص 387 ح 215 

بيان: الزّط : بالضم جيل من الهند» والبتٌ الطيلسان من خرٌ ونحوه والجمع البتوت. 

"ا - كشف: من دلائل الحميري عن مالك الجهني قال: كنت قاعداً عند أبي 
جعفر ك2 فنظرت إليه وجعلت أذكر في نفسي وأقول: لقد عظلمك الله وكرّمك وجعلك 
حججة على خلقه» فالتفت إلى وقال: يا مالك! الأمر أعظم مما تذهب إليه. 

وعن أبي الهذيل قال: قال لي أبو جعفر: يا أبا الهذيل إِنّه لا تخفى علينا ليلة القدرء إِنَّ 
الملائكة يطيفون بنا فيها. 

وعن أبي عبد الله علكئلاة قال: : كان في دار أبي جعفر تكئلاة فاختة فسمعها وهي تصيح 
0 ا و لاء قال: تقول: فقدتكم فقدتكم نفقدها قبل أن 

ثم أمر بذبحها . هذا آخر ما أردت إثباته من كتاب الدلائل . 
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ونقلت من كتاب جمعه الوزير السّعيد مؤيد الذين أبو طالب محمّد بن أحمد بن محمد بن 
العلقمي رحمه الله تعالى قال : ذكر الأجلّ أبو الفتح يحيى بن محمّد بن حياء الكاتب قال : 
عدت بهي بال : كنت بين مكّة والمدينة فإذا أنا بشبح يلوح من البريّة يظهر تارة ويغيب 
الى ع ترريمي ااانا و0 1 ؛ فسلم علي فرددت عليه » وقلت 
من أين؟ قال: من الله فقلت: وإلى أين؟ فقال ا 00 : على 


ال نلك فهر ادك # قال القرى ندنت :مقن أنت كاقال أنا رجل عربئٌ » فقلت : #ايزلى؟ 
قال : أنا رجل قرشىّ فقلت : ابن لي؟ فقال أنا رجل هاشميٌّ» فقلت : أبن لي؟ فقال: أنا رجل 
علوي ثم أنشد 


فتنحن علىالحوض ذواده 7 3 الف 210 7 
تحبا قا هو عا زالايكا وساحيات توح حكارات 
فمنسرّنانالمنّاالسرور ومن ساءنا ساءميلاده 
وان كنان عا يننا حدقنه 0 
ثم قال : أنا محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب» ثم التفثُ فلم أره؛ فلا أعلم 
ا ترك ف الور 
- كش: طاهر بن عيسى» عن جعفر بن محمّدء عن الشجاعي» عن محمد بن 
الحسين » عن صفوان بن يحيى » عن حمزة بن الطبار» عن أبيه محمد قال ادف إن انان 
مع 8 سنن عله قم اذ ني فأ يري فرجمت إلى ملي ونا مقموة. فطرحت 
نفسي على سرير في الذار وذهب عني النوم» تسلف امكور كل : أليس المرجئة تقول كذا؟ 
والقدريّة تقول كذ!؟ والحروريّة تقول كذا؟ والزيديّة تقول كذا؟ فتفتّد عليهم قولهم ؛ ونان افر 
في هذا حتى نادى المنادي» فإذا الباب يدق فقلت : من هذا؟ فقال : رسول لأبي جعفر كلذ 
يقول لك أبو جعفر تقكئة أجب» فأخذت ثيابي على ومضيت معه فدخلت عليه فلمًا رأني 
قال: يا محمد لا إلى المرجئة ولا إلى القدريّة ولا إلى الحروريّة ولا إلى الزيدية ولكن إلينا 
نما حجبتك لكذا وكذا فقبلتُ» وقلت به(" 
ها - كشف: من دلائل الحميري» عن حمزة بن محمذ الطيار قال اتيك مانت ان 
جعفر ظلك وذكر مثله؛ وفيه يابن محمّد لا إلى المرجثة م27 . 
5 كش: حمدويه قال: سألت أبا الحسن أيُوب بن نوح عن سليمان بن خالد النخعي 
أثقة هو؟ فقال: كما يكون الثقة قال: حدّثني عبد الله بن محمّد قال : حدّثني أبي عن إسماعيل 
ابن أبي حمزة» عن أبيه قال: ركب أبو جعفر مل يوماً إلى حائط له من حيطان المدينة: 


.544 رجال الكشي. ص 48" ح‎ )7( .١5٠ كشف الغمة؛ ج ؟ ص‎ )١( 
. 1١9 كشف الغمةء ج ؟ ص‎ )9( 


164 بحار الأنوار/ج1؛ 
مامد ل ا 1 





فركبت معه إلى ذلك الحائط ومعنا سليمان بن خالدء فقال له سليمان بن خالد: جعلت فنداك 
يعلم الإمام ما في يومه؟ فقال: يا سليمان والّذي بعث محمّداً بالنبرّة واصطفاه بالرّسالة إن 
ليعلم ما في يومه وفي شهره وفي سنته. 

ثم قال: يا سليمان أما علمت أن روحاً ينزل عليه في ليلة القدر؛ فيعلم ما في تلك السنة 
إلى ما في مثلها من قابل» وعلم ما يحدث في الليل والتّهار والساعة ترى ما يطمئنّ إليه قلبك؟ 
قال: فوالله ما سرنا إل ميلاً ونحو ذلك حتّى قال: السّاعة يستقبلك رجلان قد سرقا سرقة قد 
أضمرا عليها. 

فوالله ما سرنا إلا ميلا حتّى استقبلنا الرّجلان فقال أبو جعفر 86ئلة لغلمانه : عليكم 
السَارئّينَء فأخذا حتى أتي بهماء فقال: سرقتما؟ فحلفا له بالل أنّهما ما سرقاء فقال: واللهلد 
أنتما لم تخرجا ما سرقتما لأبعثنٌ إلى الموضع الذي وضعتما فيه سرقتكماء ولأبعئن إلى 
صاحبكما الذي سرقتماه حتّى يأخذكما ويرفعكما إلى والي المدينة فرأيكما؟ فأبيا أن يردا الذي 
سرقاهء فأمر أبو جعفر ظَلكِةْ غلمانه أن يستوثقوا منهماء قال : فانطلق أنت يا سليمان إلى ذلك 
الجبل - وأشار بيده إلى ناحية من الطريق - فاصعد أنت وهؤلاء الغلمان إن فى قله الجبل كهفاً 
فادخل أنت فيه بنفسك تستخرج ما فيه وتدفعه إلى مولى هذا إن فيه سرقة لرجل آخر ولم يأت 
وسوف يأتي » فانطلقت وفي قلبي أمر عظيم ممّا سمعتء حتّى انتهيت إلى الجبل فصعدت إلى 
الكهف الذي وصفه ليء فاستخرجت منه عيبتين وقر رجلين حتّى أتيت بهما أبا جعفر نةة 
فقال: يا سليمان إن بقيت إلى غد رأيت العجب بالمدينة ممّا يظلم كثير من الناس . 

فرجعنا إلى المدينة فلمًا أصبحنا أخذ أبو جعفر ع2 بأيدينا فأدخلنا معه على والى 
المدينة وقد دخل المسروق منه برجال برآء فقال: هؤلاء سرقوهاء وإذا الوالي يتفرّسهم فقال 
أبو جعفر ظكة : إن هؤلاء برآء وليس هم سرّاقه وسرّاقه عندي ثم قال لرجل ما ذهب لك؟ 
قأل: عيبة فيها كذا وكذا فادّعى ما ليس له وما لم يذهب منهء فقال أبو جعفر نئل : لم 
تكذب؟ فقال: أنت أعلم بما ذهب منّي؟ فهمّ الوالي أن يبطش به حتّى كفّه أبو جعفر كلذ نّ 
قال للغلام : اثتني بعيبة كذا وكذا فأتى بها ثم قال للوالي : إن ادّعى فوق هذا فهو كاذب مبطل 
في جميع ما اذعى وعندي عيبة أخرى لرجل آخر وهو يأتيك إلى أيّام وهو رجل من أهل بربر 
فإذا أتاك فأرشده إلى فإنَ عيبته عندي. وأمًا هذان السارقان فلست ببارح من ههنا حَبّى 
تقطعهما فأتي بالسارقين فكانا يريان أنه لا يقطعهما بقول أبي جعفر تله فقال أحدهما: ل 
تقطعنا ولم نقرّ على أنفسنا بشيء؟ قال: ويلكما شهد عليكما من لو شهد على أهل المدينة 
جزت شهادته . 

فلمًا قطعهما قال أحدهما : واللهيا أبا جعفر لقد قطعتني بحق وما سرّني أنَّ الله جل وعلا 
أجرى توبتي على يد غيرك وأن لي ما حازته المدينة؛ وني لأعلم أنّك لا تعلم الغيب ولكتكم 
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أهل بيت التّبرّة» وعليكم نزلت الملائكة» وأنتم معدن الرحمة؛ فرق له أبو جعفر 22 وقال 
له + أنت على شخيرء ثم التفت إلى الوالي وجماعة الناس فقال : والله لقد سبقته يده إلى الجنة 
بعشرين سلة . 

فقال سليمان بن خالد لأبى حمزة: يا أبا حمزة رأيت دلالة أعجب من هذا؟ فقال 
ارسي : العجببة في العيبة الأخرى» فوالله ما لبثنا إلا هتيئة» حت جاء البريريئٌ إلى الوالي 
واخره تفقياء ا سي 0 : آلا أخيرك بما 
في عيبتك قبل أن تخبرني؟ فقال البربري : إن أنت أخبرتني بما فيها علمت أنك إمام فرض الله 
طاعتك ؛ فقال له أبو جعفر تقل : ألف دينار لك وألف دينار لغيركء ومن الثياب كذا وكذاء 
قال: فما اسم الرجل الّذي له الألف دينار؟ قال: محمد بن عبد الرَّحمْنء وهو على الباب 
يتتظركء تراني أخبرك إلا بالحقٌ؟! فقال البربري: آمنت بالله وحده لا شريك لهء 
وبمحمّد كك وأشهد أنكم أهل بيت الرحمة الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهّركم 
تطهيراء فقال أبو جعفر طكتل : رحمك الله فخر يشكر. فقال سليمان بن خالد: حججت 
بعد ذلك عشر سنين وكنت أرى الأقطع من أصحاب أبي جعفر نكل 27 . 


7 - ققمب: عن أبي حمزة مثله . ص .24١1862‏ 


8 - ييجة عن عاصمء عن أبي حمزة مثله: وفيه بعد قوله بعشرين سنة فعاش الرجل 
عشرين سنة» وفي آخر الخبر قال: هو محمّد بن عبد الرّحمن وهو صالح كثير الصلاة وهو 
الآن على الباب ينتظرك07؟ . 

7 يغناوق الأنوا و للبوضي قال : قال أبو بصير : قال لي مولاي أبو جعفر 52خ : | 
رجت إل العولة يود لكو وتستيه »دود لك وله وسني مسقن وها من 

شيعتنا واسمهما في صحيفتنا وما يولدون إلى يوم القيامة قال فقلت : وشيعتكم معكم؟ قال : 
نعمء إذا خافوا الله واتقوه؛ قال: وروي آله له عيئهة دخل المسجد يوماً فرأى شابَاً يضحك في 
المسجدء فقال له: تضحك في المسجد وأنت بعد ثلاثة من أهل القبور؟! فمات الرجل في 
أو الوه النالك وسفن 21ر1" . 1 

م الو ا و اي ا 0 
الخلافة إلى بني أميّة سفكوا في أيّامهم الدّم الحرامء ولعنوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على متابرهم أ ألف شهر: واغتالوا شيعته في البلدان وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم» ومالأتهم 
على ذلك علماء السوء رغبةً في حطام الدّنيا وصارت محنتهم على الشيعة لعن أمير 
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المؤمنين علب فمن لم يلعنه قتلوه؛ فلما فشا ذلك في الشيعة وكثر وطال» اشتكت الشيعة 
إلى زين العابدين لل وقالوا: يابن رسول الله أجلونا عن البلدان: وأفنونا بالقتل الذريع؛ 
وقد أعلنوا لعن أمير المؤمنين ع في البلدان وفي مسجد رسول الله نلق وعلى مثبره, 
ولا يدكر عليهم منكر ولا يغيّر عليهم مغيّر» فإن أنكر واحد منّا على لعنه قالوا : هذا تراين 
ورفع ذلك إلى سلطانهم وكتب إليه إن هذا ذكر أبا تراب بخير حتّى ضرب وحبس ثم قتل؛ 
فلما سمع ذلك غَلكئلة نظر إلى السماء وقال: سبحانك ما أعظم شأنك إِنّك أمهلت عبادك 
حتى ظنُوا أنك أهملتهم» وهذا كله بعيتك إذ لا يُغلب قضاؤك ولا يُردَ تدبير محتوم أمرك فهر 
كيف شئت وأنى شئت لما أنت أعلم به منّا . 

ثم دعا بابنه محمّد بن على الباقر ئلا فقال : يا محمّد قال : لبيك قال : إذا كان غداً فاغد 
إلى مسجد رسول الله يي وخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل على رسول الله جَينة فحركه 
تحريكاً لين ولا'تحرّكه تحريكاً شديداً فيهلكوا جميعاً قال جابر رضوان الله عليه : فبقيت 
متعجباً من قوله لا أدري ما أقولء فلمًا كان من الغد جنتهء وكان قد طال علي ليلى حرصاً 
لأنظر ما يكون من أمر الخيط؛ فبينما أنا بالباب إذ خرج غك فسلّمت عليه فرة السلاء 
وقال: ما غدا بك يا جابر ولم تكن تأتينا في هذا الوقت؟ فقلت له: لقول الإمام غقتئية 
بالأمس خذ الخيط الذي أتى به جبرئيل علكثلة وصر إلى مسجد جدك وَنة وحركه تحريكاً 
ينا ولا تحرّكه تحريكاً شديداً فتهلك الناس جميعاً» قال الباقر يفل : لولا الوقت المعلوم 
والأجل المحتوم والقدر المقدور لخسفت بهذا الخلق المنكوس في طرفة عين بل في لحظة 
ولكنا عباد مكرمون لا نسبقه بالقول وبأمره نعمل يا جابرء قال جابر: فقلت: يا سيّدي 
ومولاي ولم تفعل بهم هذا؟ فقال لي : أما حضرت بالأمس والشيعة تشكو إلى أبي ما يلقون 
من هؤلاء؟ فقلت: يا سيّدي ومولاي نعم» فقال: إِنّهِ أمرني أن أرعبهم لعلّهم ينتهون؛ وكنت 
أحبٌ أن تهلك طائفة منهم ويطهّر الله البلاد والعباد منهم . 

قال جابر رضوان الله عليه : فقلت: سيّدي ومولاي كيف ترعبهم وهم أكثر من أن 
يحصوا؟ فقال الباقر ميئل : امض بنا إلى مسجد رسول الله لأريك قدرة من قدرة الله 
تعالى التي خصّنا بهاء وما منّ به علينا من دون الناس. 


فقال جابر رضوان الله عليه : فمضيت معه إلى المسجد فصلَى ركعتين ثمّ وضع خدّه على 
في المنظر أدقٌ من سم الخياط» ثم قال لي : خذ يا جابر إليك طرف الخيط وامض رويداً» 
وإيّاك أن تحرّكهء قال: فأخذت طرف الخيط ومشيت رويداً. فقال تك : قف يا جابر 
فوقفت» ثم حرّك الخيط تحريكاً خفيفاً ما ظننت أنه حرّكه من لينه» ثم قال ظلكئية : ناولنى 
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قال جابر رضوان الله عليه : فخرجت من المسجد وإذا الناس في صياح واحد والصائحة 
من كل جانب» فإذا بالمدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة والهدمة» وقد خربت 
أكثر دور المدينة وهّلك منها أكثر من ثلاثين ألفاً رجالاً ونساء دون الولدان» وإذا الناس في 
صياح وبكاء وعويل» وهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون خربت دار فلان وخرب أهلهاء 
ورأيت الناس فزعين إلى مسجد رسول الله #5 وهم يقولون: كانت هدمة عظيمة » وبعضهم 
يقول: قد كانت زلزلة» وبعضهم يقول: كيف لا نخسف وقد تركنا الأمر بالمعروف والتّهي 
عن المنكرء وظهر فينا الفسق والفجورء وظلم آل رسول الله وَيقي ليزلزل بنا أشدٌ من هذا 
وأعظم أو نصلح من أنفسنا ما أفسدنا. 

قال جابر كة : فبقيت متحيّراً أنظر إلى الناس حيارى يبكون؛ نأبكاني بكاؤهم وهم لا 
يدرون من أين أتواء فانصرفت إلى الباقر ع2 وقد حفت به النّاس في مسجد رصول 
الله عي وهم يقولون يابن رسول الله أما ترى إلى ما نزل بنا؟ فادع الله لناء فقال لهم: افزعوا 
إلى الصلاة والدعاء والصدقة» ثم أخذ عطقك بيدي وسار بي» فقال لي : ما حال الناس؟ 
فقلت: لا تسألْ يابن رسول الله. خربت الدور والمساكن. وهلك الناس ورأيتهم بحال 
رحمتهم. فقال 22 : لا رحمهم الله أما إنه قد أبقيت عليك بقيّة. ولولا ذلك لم ترحم 
أعداءنا وأعداء أوليائناء ثم قال: سحقاً سحقاً وبعداً للقوم الظالمين» والله لولا مخافة 
مخالفة والدي لزدت في التحريك وأهلكتهم أجمعين؛ وجعلت أعلاها أسفلهاء فكان لا 
يبقى فيها دار ولا جدارء فما أنزلونا وأولياءنا من أعدائنا هذه المنزلة غيرهمء ولكني أمرني 
دولاي أن أدا ل هدر > براك اده معد كه السنارة.و اذا أرادرو الناض لا يروت فعا يده 
واحررعا خوك اللاو لالح لايح را لك ريه وميه زور ا اد 10م اراب الله 
عليه هِدَّلِكَ جَرينَهُم يما بها توا مهل مي إلا الكثر 004 وتلا أيضاً : طقلم 1 أ نرنا جملا 
عَنِيَهَا صايكهًا74" وتلا: 9نَحَرَّ عَلَهِمْ ألشَمَفٌ ين هَوْقِهِرْ وَأَتَنَهُمٌ الْمَدَّابُ مِنْ عَيْتُ لا 
عرو 20 , 

التجابر: تخروت العراتة من ورهن في [زازلة الثانية ييكيق فرعن وكتنات 1 
يلتفت إليهنّ أحدء فلما نظر البافر ظكثلة إلى تحيّر العواتق رق لهنّ» فوضع الخيط في كمّه 
وسكنت الزلزلة. ثم نزل عن المنارة والناس لا يرونه» وأخذ بيدي حتّى خرجنا من المسجد»ء 
سرون يفاد تي الاين أن تسازويتة و اذا ديقولء: أما تمس الخ .: فى الهدم؟ قال 
بعضهم : بل كانت همهمة كثيرة» وقال قوم آخرون: بل والله كلام كثير إلا أنَا لم نقف على 
الكلام . 


(5) شتوية ناه الآية 17 (؟) سورة النحلء الآية: 75. 
(9) سورة البقرة» الآية: /75. 


5 ببحار الأنوار/ج47 

قال جابر رضوان الله عليه : فنظر إليّ الباقر وتبسّم» ثم قال: يا جابر هذا لمّا طغوا وبغراء 
فقلت: يابن رسول الله ما هذا الخيط الذي فيه العجب؟ فقال : «بقيّة مما ترك آل موسى وآل 
هارون تحمله الملائكة»» ونزل به جبرئيل عَلَئة وبيحك يا جابر إِنْا من الله تعالى بمكان 
ومنزلة رفيعة» فلولا نحن لم يخلق الله تعالى سماء ولا أرضاً ولا جنّة ولا ناراً ولا شمساً ولا 
قمراً ولا جنا ولا إنسء ويحك يا جابر لا يقاس بنا أحدء يا جابر بنا والله أنقذكم الله» وبنا 
نعشكم» وبنا هداكم » ونحن والله دللنا لكم على ربكم فقفوا عند أمرنا ونهينا» ولا تردّوا علينا 
ما أوردنا عليكم فإنًا بنعم الله أجل وأعظم من أن يرد عليناء وجميع ما يرد عليكم ما فنا 
فهمتموه فاحمدوا الله عليه؛ وما جهاتموه فردّوه إلينا» وقولوا: أثمّتنا أعلم بما قالوا. 

قال جابر رضوان الله عليه: ثم استقبله أمير المدينة المقيم بها من قبل بني أميّة قد نكب 
ونكب حواليه حرمته وهو ينادي: معاشر الناس أحضروا ابن رسول الله َف علي بن 
الحسين بَِككة وتقربوا به إلى الله تعالى وتضرّعوا إليه وأظهروا التوبة والإنابة لعل الله يصرف 
عنكم العذاب. 

قال جابر : - رفع الله درجته - قلمًا بصر الأمير بالباقر محمّد بن علي ]8 سارع نحو 
فقال: يابن رسول الله أما ترى ما نزل بأمّة محمّد وي وقد هلكوا وفنوا ثم قال له : أين أبواه 
حتّى نسأله أن يخرج معنا إلى المسجد فتتقرّب به إلى الله تعالى فيرفع عن أمة محمد 6» 
البلاء فقال الباقر غك : يفعل إن شاء الله تعالى» ولكن أصلحوا من أنفسكم» وعليكم 
بالتوبة والنزوع عمًا أنتم عليه» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

قال جابر رضوان الله عليه : فأتينا زين العابدين ك8 بأجمعنا وهو يصلّي . فانتظرنا حنّى 
انفتل وأقبل علينا ء ثمّ قال لابنه سرًاً : يا محمّد كدت أن تُهلك الناس جميعاً قال جابر : قلت: 
والله يا سيّدي ما شعرت بتحريكه حين حركه . 

فقال كذ : يا جابر لو شعرت بتحريكه ما بقي عليها نافخ نارء فما خبر الناس؟ 
فأخبرناء؛ فقال: ذلك مما استحلّوا منّا محارم الله» وانتهكوا من حرمتنا فقلت : يابن رسول 
الله إن سلطانهم بالباب قد سألنا أن نسألك أن تحضر المسجد حتّى تجتمع الناس إليك يدعون 
ويتضرعون إليه ويسألونه الإقالة فتبشم علكنةة ثم تلا «أوكم تك تأيك رُشلكم بالينكت 
قَالُواْ مَل َالُوا فأدعوأ وَمَا دعكوا ألْكَفِينَ إلا فى صَلَلٍ2'04: قلت: يا سيّدي ومولاي العجب 
أنهم لا يدرون من أين أتوا فقال غلئلة : أجل ثّ تلا ميو تنتده سكا نوا ياه بيه 
هذا وَمَا حكَانوا تا يجْحَدُوبَ 204 هي والله يا جابر آياتناء وهذه والله إحداهاء وهي مما 


سل تر ع عير 5 201 رز م 


وصف الله تعالى في كتابه #بل نَقَذِفٌ يلي عل البتطل فَيَدَمَعْم فَإِذَا هو رَاهِيٌ وأ الويل ينا 
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تَسِمُنَ 174 ثم قال تائيه ل ا 0 
وانتهكوا حرمتناء وظلمونا حقّناء وغصبونا إرثناء وأعانوا الظالمين عليناء وأحيوا سنتهم. 
وساروا سيرة الفاسقين الكافرين في فساد الدين وإطفاء نور الحقٌ» قال جابر : فقلت: الحمد 
لله الذي منَّ على بمعرفتكم» وعرّفني فضلكم وألهمني طاعتكم ووقّقني لموالاة أوليائكم: 
ومعاداة أعدائكم» فقال ظَِبةِ : يا جابر أتدري ما المعرفة؟ فسكت جابر» فأورد عليه 
التقير يطول 

بياث قال الفيروزآباديٌ : الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» فإذا قطعت 
مات صاحبهاء والأصل» واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحةء أو معناه أزاله 
من أصله انتهى . 

ومالأه على الأمر ساعده وشايعه: قوله: بعينك أي يعلمك» قوله: أبقيت عليك أي 
رحمتك. وفي بعض النسخ بقيت عليك بقية بقيّة أي لم يأت زمان هلاك جميعهم والسحق البعدء 
والعواتق: جمع العاتق تق وهي الجارية الشابة أَوّل ما تدركء والخدور جمع الخدر بالكسر 
اكه سرع ل 9 فيها الجارية البكر وقوله: نكب على البناء 
للمفعول من قولهم تكبه الدهر أي بلغ منه أ وأصايه بنكية. 

١‏ - لختتص: ابن عيسى؛ عن على بن الحكم. عن مالك بن عطيّة. عن أبي 
عبد الله عَم قال: كنت أسير مع أبي في طريق مكة ونحن على ناقتين: فلمًا صرنا بوادي 
ضجنان خرج علينا رجل في عنقه سلسلة يسحبها فقال: يابن رسول الله اسقني سقاك الله 
فتبعه رجل آخخر فاجتذب السلسلة» وقال: يابن رسول الله لا تسقه لا سقاه الله فالتفت إلى 
أبي فقال: يا جعفر عرفت هذا؟ هذا معاوية؛ لعنه الله7" . ْ 


١م‏ - ختص :» ير؛ عنه» عن محمد بن المثثى. عن أبيه ع عن عثمان بن زيد؛ عن جابر» 
عن أبي جعفر غ8 قال: سألته عن قول الله 02# َوه : «رَكَدِك زِى إِترْسِيمَ مَلَكْوْتَ سمرت 
انرس 2404 قال : فكنت مطرقاً إلى الأرض فرفع يّده إلى فوق: ث قال لي : ارفع رأسك 
فرفعت رأسي» فنظرت إلى السقف قد انفجر حتّى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري 
دونه» قال : ثم قال لي : رأى إبراهيم عه ملكوت السماوات والأرض هكذاء ثم قال لي : 
أطرق فأطرقت * ئمّ قال لي : ارفع رأسك فرفعت رأسي»ء قال: فإذا السقف على حالهء قال : 
ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيهء وأدخلني بيتاً آخر؛ فخلم ثيابه التي 
كانت عليه ولبس ثياباً غيرها . ثم قال لي : غض بصركء» فغضضت بصري وقال لي : لا تفتح 


.5١ عون المعجزات: ص‎ )9( .١8 سورة الأنبياى» الآية:‎ )١( 
الاختصاصء ص 7915, (5) سورة الأنعام» الآية: 6ل‎ )9( 
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1 - كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفئ : بإسناده عن يحيى بن سعيدء عن أبيه 
قال: قال أمير المؤمنين يَدِي: : إِنه ليس لهالك هلك من يعذره في تعمّد ضلالة حسبها هدى: 
ولا ترك حقّ حسبه ضلالة7©. 

4 -سن: أبي » عن يونس رفعه قال: قال أبو عبد الله يقئ: : ليس من باطل يقوم بإزاء 
الحقّ إلا غلب الحقٌ الباطل» وذلك قوله: 9بَلْ نقَذِكُ يللي عَلَ الكل كَيدْمعُمٌ كَإِدَا هو 
مدي 000 , 

- سن: التوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله لئاه قال: كل قوم يعملون على 
ريبة من أمرهم؛ ومشكلة من رأيهم» وزارئ منهم على من سواهمء وقد تبيّن الحقّ من ذلك 
بمقايسة العدل عند ذوي الألباب229 , 

75 -شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أحدهما يَتكيود قال : في آخخر البقرة 
لما دعوا أجيبوا : « لا بُكَيْتُ أنه نما إلا وُسْمه قال : ما افترض الله عليها « لها ما كُسَبَتَ 
لاما تبت وكذا قوله : « وَلَا َمِل عَلكَِئَآ إضءًا كا ححمَلتَم عَلَ الت ين قبن 9). 

١‏ - شي عن عمرو بن مروان الخرّاز قال: سمعت أبا عبد الله توكئلة قال: قال رسول 
اله ييه : رفعت عن أُمَتي أربع خصال: ما أخطؤواء وما نسواء وما اكرهوا عليه وما لم 
يطيقوا ؛ وذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى : « رَبِنَا لا تُوَاهِدْنَآ إن ديسا أ لْمْطانا رَيَيَا 
ا َمل عدن سوا كما متم عَلَ اليرت من قدا ينا وا يلاما لا اكة لنا يي وقول 
اله: إلا من أحصخرة مقلم لين بالإيتي» 7 . 

8 - شي: عن محمّد بن حكيم رفعه إلى أبي عبد الله يي قال: سألته أتستطيع النفس 
المعرفة؟ قال: فقال: لاء فقلت: يقول الله: 8« الْذِينَ كانت أَعِميُم في غِطَلو عن ذَكْرى وَكَانا لا 
يسْتَطِيعُونَ مَمَمه (0) قال: هو كقوله: لاما كوأ يستِيمونَ ألسّمْمَ وَمَا حكائوا يُبعِرون4 قلت: 
فعابهم؟ قال: لم يعبهم بما صنع في قلوبهم» ولكن عابهم بما صنعوا ولو لم يتكلفوا لم يكن 
علييم عء6: 

بيان: أي الغطاء والمنع عن السمع والبصر إِنّما ترتبت على أعمالهم السيّئة. فَإِنّما عاتبهم 
على أفعالهم التي صارت أسباباً لتلك الحالات؛ أو المعنى أن المراد بالغطاء وعدم استطاعة 
السمع والبصر ما سلّطوا على أنفسهم من التعضّب والامتناع عن قبول الحقٌء لا شيء صنعه 
الله في قلوبهم وسمعهم وبصرهم. 

)١(‏ الغارات ص ؟4”. (5) - (*”) المحاسن؛: ص /الاا, 


)5( - (0) تفسير العياشي ج اص ١46اح‏ 594 وه086. 
(5) سورة الكهف». الآية: ,.1١١‏ 097 تفسير العياشي, ج 7 ص /الااح 88. 


4 بحار الأنوار/ج١4‏ 
جبلتتتتت سس ب ب ب _ بي 77ج 
عينيك؛ فلبثت ساعة ثم قال لي : أتدري أر ين أنت؟ قلت : لا جعلت فداك» فقال لي : أنت في 
الظلمة التي سلكها سلكها ذو القرنينء فقلت له: جعلت فداك أتأذن لي أن افتح عيني؟ فقال لي: 
أفتح فإّك لا ترى شيئًء ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي. ثم سار 
قليلا ووقف. فقال لي : هل تدري أين أنت؟ قلت: لاء قال: أنت واقف على عين الحياة 
التي شرب منها الخضر 35ت . 

وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله, 
ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأوّل والثاني» حتى وردنا خخمسة عوايم ٠‏ قال ثم قال: هذه 
ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم: وإنّما رأى ملكوت السماوات وهي نا عشر عام ٠‏ كل 
عالم كهيثة ما رأيت» كلما مضى منّا إمام سكن أ حد هذه العوالم » حتّى يكون آخرهم القائم في 
عالمنا الذي تحن ساكتوهء قال؛ ثم قال لي : : غض بصرك فغضضت بصريء ثم أخذ بيدي فإذا 
عون من الى عات ع لا ل ل ل 
مجلسناء فقلت 0 


0 وإنما 00 0 أرض ا ولذا أت الله ا 
ويحتمل الروكون فى تزاحو ونه الأر قن اليب 


87 - كأ: محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وأبو علي الأشعريّ عن محمّد 
ابن عبد الجبّار جميعاً؛ عن عليٌ بن حديد» عن جميل بن دراج عن زرارة قال: كان أبو 
حار وكا في المتييية الجر م فذكر بني أميّة ودولتهمء وقال له بعض أصحابه : إِنّما نرجو 

0 صاحبهم ا ا بيخ هذا الأمر على يدك فقال: ما أنا بصاحبهم ولا 
يسرّني الوه امي لسو أزلادا ار 
السماوات والأرض سنتين ولا أيَامَاً أقصر من سنيهم وأيّامهمء إِنَّ الله يويح يأمر الملك 
الذي في يده الفلك فيطويه طب( . 


4 - كاء محمد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن 
عنبسة بن بجاد العابد» عن جابرء عن أبي جعفر كل قال : : كنا عنده وذكروا سلطان بني 
أميّةء فقال أبو جعفر تكثلة : : لا يخرج على هشام أحد إلآ قتله. قال: وذكر ملكه عشرين 
سنةء قال: فجرعناء فقال: ما لكم؟ إذا أراد الله بويد أن يهلك سلطان قوم أمر الملك 
فأسرع بسير الفلك فقدّر على ما يريدء قال : فقلنا لزيد هذه المقالة» فقال : إني شهدت هشاماً 





)1( الاختصاص»؛ ص ا بصائر الدرجات». ص دنقاك م باب اح 03 
3( روضه ة الكافي» ص محم لاه , 
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ورسول الله يُسبّ عنده فلم ينكر ذلك ولم يغيّره؛ فوالله لو لم يكن إلا أنا وابني لخرجت 
عليه7؟ 2 . 

بيان: يمكن أن يكون طيّ الفلك وسرعته في السير كناية عن تسبيب أسباب زوال ملكهم» 
وأن يكون لكل ملك ودولة فلك غير الأفلاك المعروفة السيرء ويكون الإسراع والإبطاء في 
حركة ذلك الفلك ليوافق ما قدّر لهم من عدد دوراته. 

م - كا: على بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّاد» عن محمّد بن أورمة, عن أحمد بن 
النضرء عن النعمان بن بشير » قال: كنت مزاملاً تجابر بن يزيد الجعفي فلمًا أن كنا بالمدينة» 
دخل على أبي جعفر عَلكلةٌ فودّعه وخرج من عنده وهو مسرورء عن وردنا خيرفت أو 
منزل تعدل من فيد إلى المدينة - يوم جمعة فصأينا الزوال» فلمًا نض بنا البعير إذا أنا برجل 
طوال أدم معه كتاب فناوله فقبّله ووضعه على عينيه» وإذا هو من محمد بن علي إلى جابر بن 
يزيد وعليه طين أسود رطب» فقال له: متى عهدك بسيّدي؟ فقال: الساعة» فمال له: قبل 
الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة» قال: ففِكٌ الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه 
حتّى أتى على آخره» ثمّ أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكاً ولا مسروراً حتّى وافى الكوفة. 

فلمًا وافيئا الكوفة ليلاً بثّ ليلتي» فلمًا أصبحت أتيته إعظاماً له فوجدته قد خرج عليّ 
وفي عنقه كعاب قد علّقها وقد ركب قصبة وهو يقول أجد منصور بن جمهور أميراً غير مأمور 
وأبياتاً من نحو هذاء فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئاً ولم أقل له وأقبلت 
أبكي لما رأيته» واجتمع علي وعليه الصبيان والناس وجاء حتّى دخل الرحبة وأقبل يدور مع 
الصبيان والناس يقولون: جنّ جابر بن يزيد فوالله ما مضت الأيّام حتّى ورد كتاب هشام بن 
عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلاً يقال له : جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إليّ 
برأسه فالتفت إلى جلسائه فقال لهم : من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله كان 
رجلا له علم وفضل وحديث وحم فجنّ وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب 
معهمء قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصبء فقال: الحمد لله الذي 
عافاني من قتلهء قال: ولم تمض الْأَيَام حتّى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان 


يفوك خاد 7 


بيان: فيد : منزل بطريق مكة؛ والمعنى أنْك إذا توججهت من فيد إلى المدينة فهو أوّل 
منازلك» والحاصل : أن الطريق من الكوفة إلى مكة وإلى المدينة مشتركان إلى فيد ثم يفترق 
الطريقان إذا اذقت إلى البذية عاولا دم طريقيكة فا ذل مول تراله احور 


)01( روضة الكافي» ص 05م ح 095 . 
(؟) أصول الكافي». ص 0"؟ باب ان الجن يأتيهم ح /. 


عيبب كك ا لضا 

وقيل : أراد به أنّ المسافة بين الأخيرجة وبين المديئة كالمسافة بين فيد والمديئة. 

وقيل : المعنى أن المسافة بينها وبين الكوفة كانت مثل ما بين فيد والمدينة وما ذكرنا أظهر. 

ومنصور بن جمهور كان واليا بالكوفة ولاه يزيد بن الوليد من خلفاء بني 31 بعد عزل 
يوسف بن عمر في سنة ست وعشرين وماثةء وكان بعد وفاة الباقر 4 باثنتي عشرة سنة 
ولعل جابراً لله أخبر بذلك فيما أخبر من وقائع الكوفة. 

5م -ديرة عدي لعي عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن سدير الصيرفي قال: 
أوصاني أبو جعفر ظَكة بحوائج له بالمدينة قال: فبينا أنا في فح الرويجاء على راحلتي إذا 
إنسان يلوي بثوبه؛ قال: فملت إليه وظننت أنه عطشان فناولته الإداوة؛ قال : فقال: لا حاجة 
لي بهاء ثم ناولني كتاباً طينه رطبء قال: فلمًا نظرت إلى ختمه إذا هو خاتم أبي 
جعفر ظكئ . فقلت له: متى عهدك بصاحب الكتاب؟ قال: الساعةء قال: فإذا فيه أشياء 
يأمرني بهاء قال: ثم التفثٌ فإذا ليس عندي أحد. قال: فقدم أبو جعفر فلقيته» فقلت له: 
جعات فداك رجل أتاني بكتابك وطينه رطب» قال: إذا عسل بنا أمر أرسلت بعضهم؛ يعني 
الجن . وزاد فيه محمد بن الحسين بهذا الإسناد: يا سدير إِنّ لنا خدماً من الجن فإذا أردنا 
السرعة بعثناهه7". 

4 - عيون المعجزات: روي أنّ حبابة الواليّة رحمها الله بقيت إلى إمامة أبي 
جعفر نك فدخلت عليه؛ فقال: ما الذي أبطأ بك يا حبابة؟ قالت: كبر سني وابيضى رأسي 
وكثرت همومي» فقال لك : ادني منّي ؛ فدنت منه فوضع يده لكل في مفرق رأسها ودعا 
لها بكلام لم نفهمه؛ فاسودٌ شعر رأسها وعاد حالكاً وصارت شابّة: فسرّت بذلك وسرٌ أبو 
جعفر تكلا لسرورهاء فقالت: بالذي أخذ ميثاقك على النبتين أي شيء كنتم في الأظلة؟ 
فقال: يا حبابة نوراً قبل أن خلق الله آدم لك نسبّح الله سبحاله فسبّحت الملائكة بتسسيحناء 
ولم تكن قبل ذلك» فلمًا خلق الله تعالى آدم مَقتئلة أجرى ذلك النور فيه20©, 

8 - ختص: عن أبي سليمان بن داود. بإسناده عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى . 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه» عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي جعفر عَلكئلة : أنا 
مولاك ومن شيعتك ضعيف ضرير فاضمن لي الجنّةء قال : أولا أعطيك علامة الأئيّة؟ قلت : 
وما عليك أن تجمعها لي قال: وتحبٌ ذلك؟ قلت: وكيف لا أحبٌ فما زاد أن مسح على 
بصري فأبصرت جميع الأئمّة عنده في السقيفة التي كان فيها جالساً» قال: يا أبا محّد مه 
بصرك فانظر ماذا ترى بعينك؟ قال: فوالله ما أبصرت إلآ كلباً أو خنزيراً أو قرداً قلت : ما هذا 





)0( بصائر الدرجاتء ص ٠١"‏ ج 7 باب 18 ح ؟. 
0( عيون المعجزات؛ ص .8١‏ 
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ا آذ 1 أ 200110101 بربربدربربا 00000 
ا ل ١‏ اسك إن أحيت تراكلك سلجا للشدهذا 
وإن أحبيت ضمنت لك على الله الجنّة ورددتك إلى حالك الأوّلء قلت : لا حاجة لي في 
النظر | إلى هذا الخلق المنكوس ردني ردّني إلى حالتي فما للجثة عورض» تييع يق علق عينى 

أقول: قد مضى أخبار ظهور الملائكة والجنٌ له تتئل؛ في كتاب الإمامة(١)‏ غات كير 
من معجزاته نئل فى الأبواب الآتية . 

4خ - ق: عبد الله بن محمّد المروزي عن عمارة بن زيد؛ عن عيد الله بن العلا عن 
الصادق غئة قال: كنت مع أبي وبيننا ا ل 0 : الحق فقد 
احترفت دارك» فقال : يا بن ما احترقت »: فذهب ثم لم يلبث أن عاد فقال : قد والله احترقت 
داركء فقال: يا بنئّ والله ما احترقت» فذهب ثم لم يلبث أن عاد ومعه جماعة من أهلنا 
وموالينا ييكون ويتولرن فذ اخترفت كارا ؛ فقَال د الما ات لت ولا كا وول كليت 
ان ارس ل ايساد ارا ون ماد رب عر ادها 9007 
التجد فك ساجدا وقال فى سجوده : وعرّتنك وجلالك لا رفعت رأسي من سجودي أو 
تطفيها قال : فوالله ما رفع رأسه حتّى طفئت واحترق ما حولها وسلمت منازلناء ثم ذكر لتخا جم 
أنَّ ذلك لدعاء كان قرأه تون 00 , 


أقول: مياتي 2 الذعاء في مو ضعه إل شاء 0 , 
4 نان مكارم أخلاقه وسيره وسننه وعلمه وفضله 
وإقرار المخالف والمؤالف بجلالته صلوات الله عليه 


١‏ - همن: ماحسن بن أحمد: عن أبان بن عثمان» عن محمد بن مرواكت» عن أبي 
عبد الله علكئة أن أبا جعفر 2232 مات وترك ستين مملوكاً فاعتق ثلتهم عند.موته0*. 





)١(‏ مرّ في ج ١١‏ من هذه الطبعة. 

(؟) خبر القصعة التي كانت لمولانا الباقر 6كئياة. وكانت من خشب فوضعها في النار ولم تحترق في مديئة 
المعاجز ج ؟7. أقول: في أنه صتع مولانا الباقر نئل فيلا من طين فركبه وطار في الهواء كما نقله جابر 
الجعفي عته . قال الراوي : فذهبت إلى الباقر ناكئلاة واخبرته بما رواه جابرء فركبني وحملني معه إلى 
مكة وردّئني . فراجع مديئة المعاجز ج ؟ ودلائل الطبري ص "9 . [مستدرك السفينة ج 8 لغة فيل ؛]. 

(5) سيأتي في ج 94 من هذه الطيعة . 

(4) المحاسن. ج 7 ص 4355 ح 487. 


2277_7722 77727772سس 
؟ -شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ عن جدَّه عن محمد بن القاسم . عن عبد الرحمن 
ابن صالح الأزدي» عن عبد الله بن عطاء | لمكي قال: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصفْ' 
في القوم بين يديه كأنه صبىٌ بين يدي معلّمه: وكان جابر بن يزيد الجعفيٌ إذا روى عن محمّد 
ابن على شيعا قال: حدثنى وصيّ الأوصياء. ووارث علم الأنبياء. محمد بن عليّ بن 
الحسين نوكته 7( 
” - قب حلية الأولياء عن عبد الله بن عطا مثله إلى قوله وكان جابر. «ج 4 ص 4504. 


-دشا: مخول بن إبراهيم؛ عن قيس بن الرّبيع؛ قال: سألت أبا إسحاق عن | 
فقال: أدركت الناس يمسحون حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قل محمّد بن علي بن 
الحسين وتلا فسألته عن المسح على الخقّين فنهاني عنه وقال: لم يكن أمير المؤمنين 
علي غيئة يمسح عليهاء وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفّين» قال أبو إسحاق: 
فما مسحت مذ نهاني عنهء قال قيس بن الرّييم : وما مسحت أنا مذ سمعت أبا إسحاق 7 , 

2 - شا أبو محمد الحسن بن محمّدء عن جدُّهء عن ابن يزيده عن ابن أبى عميرء عن 
عبد الرّحمن بن الحبجاج. عن أبي عبد الله تكئلة قال: إِنَّ محمّد بن المنكدر كان يقول: ما 
كنت أرى أنّ مثل علي بن الحسين يدع خلفاً لفضل علي بن الحسين حتى رأيت ابنه محمد بد 
على . فأردت أن أعظه فوعظني. فقال له أصحابه: بأيّ شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى 
بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيت محمّد بن علي وكان رجلاً بديناً وهو منّك على 
غلامين له أسودين أو موليين» فقلت في نفسي شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه 
الحال في طلب الدّنياء اشهد لأعظته فدنوت منه فسلّمت عليه فسلّم على بيهر وقد تصيّب 
عرقًء فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الشاعة على هذه الحال في طلب 
الذنيا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال» قال فخلى عن الغلامين من يدهع ثم تسائد 
وقال: لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى 
أكثُ بها نفسي عنك وعن الناس. وإنّما كنت أخاف الموت لو جاءئي وأنا على معصية م- 
معاصي اللهء فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظت 9©. 1 


شأ أبو محمّد الحسن بن محمّدء عن جدّهء عن أبي نصرء عن محمد بن الحسين عن 
أسود بن عامر» عن حبان بن علي عن الحسن بن كثير» قال: شكوت إلى أبي جعفر محمّد 
أبن على يركاؤة الحاجة وجفاء الإخوان فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيًاً ويقطعك فقيراًء ثم 
أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعماثة درهم فقال: استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني9), 





.755 الإرشاد للمفيد. ص ”707. (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ )"02- )١( 
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بيان: حبّان بكسر الحاء وتشديد الباء» أقول: رواه فى كتاب مطالب السؤول وكشف 
العتة عن الأسوة ون ل ْ 

ا-شا؛ روى محمّد بن الحسين ؛ عن عبيد الله بن الزبير » عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن 
عبيد بن عمير أنّهما قالا: ما لقينا أبا جعفر محمّد بن علي بَلكقة إلا وحمل إلينا النفقة 
والصّلة؛ الكسوة ويقول: هذا معدّة لكم قبل أن تلقوني7١'.‏ 

4 - قب: عن عمروء وعبد الله مثله. «ج 5 ص /ا١27.‏ 

. - شا: روى أبو نعيم النخعيٌ عن معاوية بن هشامء عن سليمان بن قرم قال : كان أبو 
جعفر محمّد بن على يلف يجيزنا بالخمسمائة إلى الستّمائة إلى الألف درهم. وكان لا يمل 
من هيل إخوانه نوفا فسني ودؤت لور ك0" 

.1؟5١1/ قبا عن سليمان» إلى قوله إلى الألف درهم. ؛ ج 5 ص‎ - ٠ 

١‏ - شاه وروى عنه تي أنه سئل عن الحديث ترسله ولا تسندهء فقال: إذا حدّثت 
الحديث فلم أسنده فسندي فيه أبي عن جدّي عن أبيه عن جدَّه رسول الله وه عن جبرئيل» 
عن الله يَويِقٌ . وكان ظ2ئة يقول : بليّة الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا لناء وإن 
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا» وكان 22 يقول : ما ينقم الناس منا؟ : نحن أهل بيت الرّحمة: 
وشجرة النبوّة» ومعدن الحكمة؛ وموضع الملائكة؛ ومهبط 0 

بهان: ما ينقم الناس منا أي ما يكرهون ويعيبون منا. 

7 - قب؛ مسد أبي حنيفة قال الراوي: ما سألت جابر الجعفيَ قظ مسألة إلا أتاني فيها 
بحديث وكان جابر الجعفي إذا روى عنه مكل قال: حدثتي وصيُ الأوصياء ووارث علم 


الأنبياء. 
أبو نعيم في الحلية أنه عمط الحاضر الذاكر الخاشع الصابر أبو جعفر محمد بن علي 
الباقر. 


وقالوا : الكريم ابن الكريم أبن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
وكذلك السيّد ابن السيّد ابن السيّد ابن السيّد محمّد بن على بن الحسين بن على #2 . 

وسأل رجل ابن عمر عن مسألة فلم يدر بما يجيبه فقال: اذهب إلى ذلك الغلام فسله 
وأعلمني بما يجيبك: وأشار به إلى محمّد بن علي الباقر» فأتاه فسأله فأجابه فرجع إلى ابن 
عمر فأخبره؛ فقال ابن عمر: إنهم أهل بيت مفهّمون. 

الجاحظ في كتاب البيان والتبيين قال : قد جمع محمّد بن على بن الحسين نئل صلاح 


)١(‏ -0) الإرشاد للمفيد.ء ص 555؟. 


ك5 بحار الأنوار/ج145 
حال الدنيا بحذافيرها في كلمتين فقال: صلاح جميع المعايش والتعاشر ملء مكيال: ثلثان 
فطنة وثلث تغافل . 

وقال له نصرانيٌ : أنت بقر؟ قال: لا أنا باقرء قال: أنت ابن الطبّاخة؟ قال : ذاك حرفتها 
قال: أنت ابن السّوداء الزنجيّة البذيّة؟ قال: إن كنت صدقت غفر الله لها وإن كنت كذبت غفر 
الله لكء قال فأسلم النصرانة2©0. 

١١‏ - مكا: عن عبد الله بن عطا قال: دخلت على أبي جعفر تَكية فرأيته وفي منزله نضد 
وبسائط وأنماط ومرافق فقلت: ما هذا؟ فقال متاع المرأة”2. 

4 - كشف: عن أفلح مولى أبي جعفر مله قال: خرجت مع محمّد بن على حاجَاً: 
فلمًا دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتّى علا صوته؛ فقلت: بأبي أنت وأمّي إِنَّ الّاس 
ينظرون إليك فلو رفعت بصوتك قليلاً» فقال لي : ويحك يا أفلح ولم لا أبكي لعل الله تعالى 
أن ينظر إِليّ منه برحمة فأفوز بها عنده غداًء قال : ثم طاف بالبيت ثم جاء حتّى ركع عند المقاء 
فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموع عينيه: وكان إذا ضحك قال: 
اللْهمّ لا تمقتني . 

وروى عنه ولده جعفر ينف قال: كان أبي يقول في جوف الليل في تضرّعه : أمرتني فلم 
أثتمر؛ ونهيتني فلم أنزجرء فها أنا ذا عبدك بين يديك ولا أععذر29 , 

بهان: روي الخبران في الفصول المهمّة ومطالب السؤول وفيهما: لم لا أرفع صوني 
بالبكاء . 

6 - كشف: قال جعفر: فقد أبي بغلةً له فقال: لئن ردّها الله تعالى لأحمدئّه بمحامد 
يرضاهاء فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامهاء فلم استوى عليها وضمٌ إليه ثيابه رفع رأسه 
إلى السماء فقال: الحمد لله؛ فلم يزدء ثم قال: ما تركت ولا بقَّيت شيئاً جعلت كل أنواع 
المحامد لله يوجن » فما من حمد إلا هو داخل فيما قلت. 

وقالت سلمى مولاة أبى جعفر: كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتّى 
يطعمهم التلعام الطيّب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم فأقول له في ذلك ليقا” 
منهء فيقول: يا سلمى ما حسنة الدّنيا إل صلة الإخوان والمعارف وكان يجيز بالخمسمائة 
والستّمائة إلى الألف؛ وكان لا يمل من مجالسة إخوانه وقال: اعرف المودّة لك في قلب 
أخيك بما له في قلبك؛ وكان لا يسمع من داره: يا سائل بورك فيك ولا : يا سائل خذ هذاء 
وكان يقول: سمّوهم بأحسن أسمائه.9©). 
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(9)- (4) كشف الغمة؛ ج “اص .١١18‏ 
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5 - كا: عدَّةَ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن ابن فضال» عن عيسى بن 
هشامء عن عبد الكريم بن عمرو. عن عن الحكم بن محمّد بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عطا 
يقول : قال لي أبو جعفر غك قم فأسرج دابّتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلا فقدّمت 
إليه البغل ورأيت أنه أحبهما إليه ٠‏ فقّال : مَن أمرك أن تقدّم إليّ هذا البغل؟ قلت : : اخترته لك 
قال: وأمرتك أن تختار لي؟! ثم قال : إِنَّ أحبّ المطايا إلى الحمرء كيال تتديت إله الجمار 
1 : الحمد لله الذي هدانا بالإسلامء وعلمنا القرآن؛ ومنّ 
علينا بمحمّد 6ق . والحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرتين» وإنا إل ونا 
لمنقلبون؛ والحمد لله رب العالمين» وسار وسرت حتّى إذا بلغنا نواشيها آخر قلت له: 
الصَلاة جعلت فداك فقال : هذا وادي التّمل لا يُصلَى فيه حتّى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له 
مثل ذلك فقال : : هذه الأرض مالحة لا يُصلى فيهاء قال: حتّى نزل هو من قبل نفسه» فقال 
0 : صليت أو تصلي سبحتك» » قلت هذه صلاة يسمّيها أهل العراق الزّوال» فقال: أما هؤلاء 
الذين يصلّون هم شيعة عليّ بن أ بي طالب َل وهي صلاة الأوّايين» فصلى وصليت؛ ثم 
أمسكت له بالركاب» ثم قال مثل ما قال في بدايته» ثم ثم قال: اللّهمّ العن المرجئة فإنْهم 
أعداؤنا في الذنيا والآخرة فقلت له ما ذكّرك جعلت فداك المرجئة؟ فقال: خطروا على 
الي 

بيان: قوله : مقرنين أي مطيقين» قوله: أو تصلّي. الترديد من الراوي والسبحة النافلة» 
قوله: الزوال أي صلاة الزوال» ولعلّه قال ذلك استخفافاً فعظمها ظَكلِة وبيّن فضلهاء 
المراد أنَّ هذه صلاة يصلّيها أهل العراق قريب من الزّوال قبله يعني صلاة الضحىء فالمراد 
بالجواب أن من يصليها بعد الزّوال كما نقول ؛ فهم شيعة على غلكلخا . ولعل المراد بالمرجئة 
كل من أخر عليا ئة من درجته إلى الرابع ١‏ 

١‏ - كلش: حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى» عن ياسين الضرير» عن حريز عن محمد بن 
مسلمء قال : ما شسجر في رأبي شيء قط إلآ سألت عنه أبا جعفر عُلكئلُ حتى سألته عن ثلاثين 
ألف حديث» شالف غيل الداع هته سن النتب وو 


- كأ؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن علىٌ بن الحكم» عن معاوية بن 
ماسر > عرد عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر غك وهو في بيت منتجد وعليه 
قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثّر الصبغ على عاتقه» فجعلت أنظر إلى البيت و وأنظر في 
هيئته فقال لي الاك ونا را هد نكيت : ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك» فأمًا 
عندنا فإنّما يفعله الشَابٌ المرمّق» فقال : يا حكم من حرّم زيئة الله التي أخرج لعباده؟ فأمًا هذا 
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سس حل -_-_-_- 777777070707 77س 
البت الذي ترى فهو بيت المرأة» وأنا قريب العهد بالعرسء وبيتي البيت الذي تعرف0©. 

بيان؛ التنجيد : التزيين» والمرمّق كمعظم من يغشى المحارم؛ ويظنّ به السوء. 

اط ابوماي الاتعري ».من مبسحه بن عيذ الستار» عن صقوان :عن بريد نمال 
ابن أعين؛ قال : دخلت على أ بي جعفر د » وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة؛ فتِسّمت 
حين دخلت فقال : كأ ني أعلم لم ضحكت» ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إِنَّ الثقفية 
أكرهتني عليه و اليه اناكرى علن لبها ا ال : إنا لا نصلّي في هذاء ولا تصلّوا في 
المشبع المضرّج قال: ثم دخلت عليه وقد طلّقهاء وقال: سمعتها تبرأ 00 
اام 1 

بيان: المشبع الذي أشبع من اللون. ترج الاوات "فيل اشير 

”٠‏ - كاأ: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن عيسى عن 
عبد الله بن مسكانء عن الحسن الزيّات البصري» قال: : دخلت على أبي جعفر نئل أنا 
وصاحب لي فإذا هو في بيت منمجد: وعليه ملحفة وردية. وقد حف لحيته واكتحل ٠‏ فسألنا 
عن مسائل» فلمًا قمناء قال لي : يا حسن» قلت: لبيك قال: إذا كان غداً فأتني أنت 
وصاحبك .» فقلت : 0 ا 
حصير وإذا عليه قميص غليظ» ثم أقبل على صاحبى » فقال نه أخا البصرة حمر 
أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومهاء والبيت بيتهاء والمتاع مناعهاء فتزيّتت لي علو أن 
أتزيّن لها كما تزيّنت لي؛ فلا يدخل قلبك شيء؛ فقال له صاحبي : جعلت فداك قد كان والله 
دخل في قلبي فأمًا الآن فقد والله أذهب الله ما كان وعلمت أن الحقّ فيما قلت(" , : 

بيان: قال الفيروزابادئ : حفت رأسه يحف حفوفاً بعد عهده بالدهن وشاربّه ورأسه 
أحفاهما . 

أقول: لعل الأخير هنا أنسب 

-"١‏ 5ا: علي . عن 0000000 : خرج أبو جعفر 32كلة 
يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خيرّ أصفر © . 

بيان: المطرف: كمكرم رداء من خخرٌ مربّع ذو أعلام. 

؟ - كأ: على ؛ » عن أبيه»؛ عن حنان» عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر 8ل : أ : أتصلي النوافل 
وأنت قاعد؟ فقال: ما أصلَيها إل وأ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللّحم وبلغت هذا ال 0©. 
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7 - ثو: أبي؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبن محبوب» عن أبي محمّد 
الوابشيٌ وابن بكير وغيره رووه عن أبي عبد الله نبلا قال: كان أبي عَقكثلة أقلّ أهل بيته 
مالآء وأعظمهم مؤنة» قال: وكان يتصدَّق كلّ جمعة بدينارء وكان يقول: الصدقة يوم 
الجمعة تضاعَف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأياء7". 

4 - سن ابن فضّال» عن العلا عرن محمد: عن أبي جعفر عكئلا . قال: الصدقة يوم 
الجمعة تُضاعف. وكان أبو جعفر عي يتصدّق بدينارا" . 

0 - قب: محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تيه قال: سمعته يقول: إِنَا علّمنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شيء. 

سماعة بن مهران» عن شيخ من أصحابناء عن أبي جعفر تثلة قال : جثنا نريد الدخول 
عليه فلمًا صرنا في الدهليز سمعنا قراءة سريانيّة بصوت حزين يقرأ ويبكي حتى أبكى بعضنا . 

موسى بن أكيل النميري قال: جثنا إلى باب دار أبي جعفر عَلكمِةْ نستأذن عليه فسمعنا 
صوتاً حزيناً يقرأ بالعبرانيّة» فدخلنا عليه وسألنا عن قارئه فقال: ذكرت مناجاة إيليا فبكيت من 
ذلك. ويقال: لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين بلك من العلوم ما ظهر منه من 
التفسير والكلام والفتيا والأحكام والحلال والحرام. 

قال محمّد بن مسلم : سألته عن ثلاثين ألف حديثء وقد روى عنه معالم الدين بقايا 
الصحابة» ووجوه التابعين؛ ورؤساء فقهاء المسلمين. 

فمن الصحابة نحو جابر بن عبد الله الأنصاري» ومن التابعين نحو جابر بن يزيد الجعفي» 
ركيبان البحنانى ماسب العردة 1 

ومن الفقهاء نحو: ابن المبارك» والزهريء. والأوزاعي». وأبى حنيفة» ومالك 
والشافعي, وزياد بن المنذر النهدي . ْ ْ 

ومن المصنفيي نحو الطبريء والبلاذري» والسلامي والخطيب في تواريخهم وفي 
الموظأء وشرف المصطفىء والإبانة» وحلية الأولياءء وسنن أبي داودء والإلكانيء 
ومسئدي أبي حنيفة والمروزيء وترغيب الأصفهاني. وبسيط الواحدي وتفسير النقاش 
والزمخشري؛ ومعرفة أصول الحديث؛ ورسالة السمعاني فيقولون: قال محمّد بن على 
وربّما قالوا: قال محمّد الباقرء ولذلك لقّبه رسول الله يو بباقر العلم» وحديث جابر 
مشهور معروف رواه فقهاء المدينة والعراق كلهم . 

وقد أخبرني جذدّي شهرآشوب والمنتهى ابن كيابكي الحسيني بطرق كثيرة عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان الأعمش» وأبان بن تغلب» ومحمد بن مسلم؛ وزرارة بن أعين: وأبي 
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- كا عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطيّة» عن أبي عبد الله لكت 
قال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على حدّ الغضب: يؤاخذه الله به؟ 
فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده. وفي نسخة أبي الحسن الأول ظَكيل: يستقلق عبده7) , 

توضيح: قوله: من أن يستغلق عبده أي يكلفه ويجبره فيما لم يكن له فيه اختيار» قال 
الفيروزاباديّ: استغلقني في بيعته : لم يجعل لي خياراً في ردّه. قوله: وفي نسخة أبي الحسن 
الأول يستقلق لعلّه كان الحديث في بعض الأصول مروياً عن أبي الحسن ظايئلاة» وفيه كان 
ايستقلق؟ بالقاف؛ من القلق بمعنى الانزعاج والاضطرابء. ويرجع إلى الأوّل بتكلّف . 

تذنيب: قال السيّد المرتضى كنك : إن سأل سائل عن قوله تعالى: هما كوأ يَسَتَُِونَ 
َلسّمْعَ وما حكانراً بَصِرْرِنَ © كيف نفى استطاعتهم للسمع والإبصارء وأكثرهم كان يسمع بأذنه 
ويرى بعينه؟ قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أن يكون المعنى: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا 
يسمعون» وبما كانوا يستطيعون الإبصار فلا يبصرون عناداً للحقّء فأسقطت الباء من 
الكلام» وذلك جائز؛ كما جاز في قولهم: لأجزينك بما عملت» ولأجزيتك ما عملت ؛ 
ولأعداتك يبا عملت: ولأسدفك ما لغ 


والثاني: أنهم لاستثقالهم استماع آيات الله وكراهتهم تذكرها وتدبرها وتفهّمها جروا 
مجرى من لا يستطيع السمع كما يقول القائل: ما يستطيع فلان أن ينظر لشدّة عداوته إلى 
فلانء وما يقدر أن يكلمه. ومعنى ما كانوا يبصرون: أن إبصارهم لم يكن نافعاً لهم ولا 
مجدياً عليهم مع الإعراض عن تأمّل آيات الله تعالى وتدبّرها» فلمًا انتفت عنهم منفعة الإبصار 
جاز أن ينفى عنهم الإبصار نفسه. 

والثالث: أن يكون معنى نفي السمع والبصر راجعاً إلى آلهتهم لا إليهم ٠‏ وتقدير الكلام : 
أولئك وآلهتهم لم يكونوا معجزين في الأرض » يضاعف لهم العذاب؛ ثم قال مخبراً عن 
الآلهة: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» وهذا الوجه يروى عن ابن عبّاس» 
وفيه أدنى بعد. ويمكن في الآبة وجه آخر وهو أن تكون «ما» في قوله: هما كوأ ينون 
لّدع 4 ليست للنفي بل تجري مجرى قولهم: لأواصلئّك ما لاح نجم؛ ويكون المعنى : أنَّ 
عات يقالف ام فى الاخرو يا كارا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرونء أي أنهم 
معذبون ما كانوا أححياء!7" , 

وقال تاد في تأويل قوله تعالى : #رَبّنَا لا تُوَايِدنَا إن سيآ © قيل : المراد بنسينا تركناء 
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عع سح ص سس ست للللللللللللللللتءك 
خالد الكابلي؛ أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقعد في مسجد رسول الله مَل ينادي : يا 
شمائلي؛ يبقر العلم بقرأًء فذاك الذي دعاني إلى ما أقولء قال: فلقى يوماً كُنَاباً فيه 
الباقر عكئة فقال: يا غلام أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر» فقال: شمائل رسول الله 
والّذي نفس جابر بيده» يا غلام ما أسمك؟ قال: اسمي محمّد؛ قال: ابن من؟ قال: ابن عل 
ابن الحسين فقال: يا بنيّ فدتك نفسي فإذا أنت الباقر؟ قال: نعم فأبلغني ما حمّلك رسول 
لله. فأقبل إليه يقبّل رأسه وقال: بأبي أنت وأمّي أبوك رسول الله يقرئك السلام قال : يا جابر 
على رسول الله السلام ما قامت السماوات والأرض وعليك السلام يا جابر بما بلغت السلام. 

قال : فرجع الباقر إلى أبيه وهو ذَعِر فأخبره بالخبر» فقال له : يا بُنىَ قد فعلها جابر؟ قال : 
نعم» قال : يا بنيّ الزم بيتك فكان جابر يأتيه طرفي النهار وأهل المدينة يلومونه» فكان الباقر 
يأتيه على وجه الكرامة لصحبته من رسول الله ونققكة . قال: فجلس يحدّثهم عن أبيه عن رسول 
لله» فلم يقبلوه فحدّئهم عن جابر فصدّقوه وكان جابر والله يأتيه ويتعلّم منه. 

الخطيب صاحب التاريخ قال جابر الأنصاريٌ للباقر 22 : رسول الله أمرنى أن أقرئك 
السلام . 

أبو السعادات في فضائل الصحابة أنَّ جابر الأنصاري بِلّْ سلام رسول الله 486 إلى 
محمد الباقر» فقال له محمّد بن عليّ : أثبت وصيّتك فإنّك راحل إلى ربّك» فبكى جابر وقال 
له: يا ميدي وما علمك بذلك؟ فهذا عهد عهده إلى رسول الله 826 فقال له : والله يا جابر 
لقد أعطاني الله علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وأوصى جابر وصيّته وأدركته الوفاة. 

وفي رواية غيره أنه قال: قال رسول الله نو : يا جابر يوشك أن تبقى حتّى تلقى ولداً لي 
من الحسين يقال له محمد يبقر علم النبيين بقرأء فإذا لقيته فأقرئه مني السلام . 

القتيبيٌ في عيؤن الأخبار أن هشاماً قال لزيد بن على : ما فعل أخوك البقرة؟ فقال زيد : 
سمّاه رسول الله يي باقر العلم وأنت تسمّيه بقرة لقد اختلفتما إذاً » قال زيد بن على : 

فمن لى سوى جعفر بعذله إناء البووف:الأرضسق لأسن 
أبا جعفر الخير أنت الإمام زأنت البرجى مور 

5 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد اللى عن أبيه » عن القاسم بن محمّد 

الجوهري؛ عن الحارث بن حريزء عن منذر الصيرفي» عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت 








01 مناقب ابن شه رأشوب» ج 4 ص 156. 


١‏ - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وعلهه وقضاه ... ا/اء 
ا ا ا 
5 بلي 00 00000 : طعامنا . قلت : 
جعلت فداك ما رأيت أطيب منه قظ ولا أنظف ولكنّي ذكرت الآية في كتاب الله جوج لثم 


م ا ل 


الك وجري اقبي » هال أبو جعفر تكله ال را ب 

ل عم قال 0 

خلا وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو أنَهُ أحدذ» فقال لي : ادن يا 

بريع ) فدنوت فأكلت معه ثمّ حسا ين الماء ثلاث حسيات حين لم يبق من الخبز شيء» ثم 
000 

ناولني فحسوت ا 

م4" - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن الحججال؛ عن ثعلبة عن علي بن 
عفية ؛ عن رجل » عن أبي عبد الله 36ئلة قال : كان أبي غ2 إذا أحزنه أمر جمع النساء 
والصبيان د م م دعا مواق 

49 - كا: العدَّة: عن سهل. عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح عن أبي 

عبد الله متي قال : كان أبي تَالتئلة كثير الذكرء لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله؛ وآكل معه 
الطعام وإنّه ليذكر الله ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكرالله وكنت أرى لسانه 
لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ويأمر 
بالقراءة من كان يقرا هنا ومن كات لا يقرا هنا اموه بالزة 9 

“٠‏ - 5أ: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّذء عن العبّاس بن موسى الورّاق عن أبي 
الحسن كه قال دعل قوم على أب جعثر صلرات الله عليه قراوه ميختضبا نسالوء فقا 
إني وجل اعت النناء فأنا أ+ تصبّغ لهن00 . 

5؟ 2 ٠‏ عن أبيهع ل كد عن الحلبيّء عن أبي 

نض حا سا يي 00 
ضير عن أزي فيه الأسدي + قال سألت أبا عبد الله تاتئلة عن خضاب الشّعر فقال: 

خضب الحسين : وأبو جعفر صلوات الله عليهما بالحثاء والكن 7 


.١4 ح171١9 باب‎ ٠١95 ح ه (؟) الكافي. ج " ص‎ 7١4 باب‎ ٠١45 الكافي» ج 5 ص‎ )١( 
<7 أصول الكافي؛ ج 7 ص “الاه بات الالجناو اي لتقا ح‎ )*( 

(5) أصول الكافي: ج ؟ ص 5/4 باب ذكر الله؛ ح .١‏ 

(5) - (5) الكافي» ج 5 ص ١١58‏ باب ١79اح‏ 3 ولا. 

(0) الكافي. ج ” ص ١١98‏ باب 31/1 ح 4 


ع5 بحار الأنوار /ج47 

5 جك مه ب سياه الح معت رون عر بن لتك ؛ عن سيف بن 
عميرة» عن أبي بكر الحضرمي. قال: كنت مع أبي علقمة» والحارث بن المغيرة وأبي 
حسان. عند أبي عبد الله ظلئئةة ا 
حسان لا يختضب فقال كل رجل منهم : ما ترى في هذا رحمك الله؟ - وأشار إلى لحيته - 
فقال أبو عبد الله تدكئنةة ها أحسنه» قالوا : كان أبو جعفر مختضباً بالوسمة؟ قال : نعم ذلك 
حين تزوّج الثقفية أخذته جواريها فخضينه( . 


4 - كا: أبن محبوبء عن العلاء بن رزينء عن محمد بن مسلمء قال: رأيت أبا 
جعفر 202 يمضغ علكاً فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك 
لأشدّهاء قال: وكانت استرخت فشِدّها بالذهب27 . 

م“ - كاه على ا اعن ابن أببي عميره عن معاوية بن عمّارء قال: رأيت أبا 
جعفر غك مخضوباً بالحنّاء”"ا 

وعنهما عن ابن أبي عمير» عن هشام ‏ بن المئنى» عن سدير الصيرفي» قال: رأيت أبا 
جعفر كد يأخذ عارضيه ويبظن لحيته!؟). 

- كأ: العذة عن البرقيء عن عثمان بن عيسى؛ عن ابن مسكانء عن الحسن 
الزيّاتء قال: رأيت جعفر 2 وقد خشف لحيته0" , 

وعن البرقيّء عن أبيه؛ عن النضرء عن بعض أصحابه عن أبي أيَبِ؛ عن محمد بن 
مسلمء قال: رأيت ره والحججام يأخذ من لحيته فقال: دوّره9) . 

لذن - كاة الحسين بن محمّد عن المعلّى» عن الوشّاء عن عبد الله بن سليمان قال: 
سألت أبا جعفر كه عن العاج؛ فقال: لا يأس به وإنّ لي منه لمشط(" . 

- كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن على بن الحكم عن معاوية 
ابن فيشرة عن الحكم بن عتيبة» قال: رأيت أبا جعفر تَقِكْلِةِ وقد أخذ الحنّاء وجعله على 
أظافيره فقال : : يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله» وإِنَّ عندنا 


يفعله الشبّان» فقال: يا حكم إِنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير الموتى»: 
فغيّرها بالحنّاء 0 





)١(‏ -(1) الكافي؛ ج 5 ص 1١185‏ باب الالح لو". 
ف الكافي» ج 1 ص ١١54‏ باب 77/7 ح ؟ 

(4) - (1) الكافي» ج 7 ص 1١١7١‏ باب الالح ١‏ و4 وه. 
37( الكافي» ج ” ص 1١57‏ باب 71/8 ح ه 

بك الكافي؛. ج " ص ١١74‏ باب 788 ح 7. 
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4 - كا علي بن إبراهيمء عن صالح بن السندي؛ عن حمّاد بن عيسى عن حسين بن 
المختارء عن أبي عبيدة» قال : زاملت أبا جعفر 222 فيما بين مكّة والمدينة» فلمًا انتهى إلى 
الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه» ثم مشى في الحرم ساعة(') . 

هك - كأ العدّةء عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل » عن محمد بن الفضيل 
عن الكناني» قال: سألت أبا عبد الله ع عن لحوم الأضاحي فقال: كان علئٌ بن الحسين 
وأبو جعفر بُلكثقة يتصدّقان بثلث على جيرانهماء وثلث على السَؤَالء وثلثِ يُمسكانه لأهل 
البيت9" . 

١‏ - كا: علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري ؛ عن رجل » عن أبي 
عبد الله ِكل قال : كانت في دار أبي جعفر ظَكئلادْ فاختة فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم : 
أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ فقالوا : لا قال: تقول: فقدتكم فقدتكمء ثمٌ قال: لنفقدتها قبل 
أن تفقدنا ثمّ أمر بها فذبحت27 . 

؟؟ - كا: عبيد بن زياد» عن عبد الله بن جبلة وغيرهء عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير . 
عن أبي عبد الله 22 قال: أعتق أبو جعفر نه من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك 
خيارهم : فقلت : يا أبت تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: إِنّْهم قد أصابوا مئّي ضرباً فيكون 
هرا بهذا ؟؟. 


“5 - كا على ) عن أنه عن ابن محبوب» عن ابن رئاسب». عن زرارة قال : حضر أبو 
جعفر يكم جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء : 
لتسكتن أو لنرجعنَّ قال: فلم تسكتء فرجع عطاء قال: فقلت لأبي جعفر غكئة إِنَّ عطاء قد 
رجع قال: ولم؟ قلت صرخت هذه الصّارخة فقال لها : لتسكتنٌ أو لنرجعنٌ فلم تسكت فرجع 
فقال: امض بتا فلو أن إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحقّء لم نقض حقّ مسلم» 
قال: فلمًا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر : ارجع مأجوراً رحمك الله فنك لا تقوى 
عل الح فل الحم قال فقلت له: قد أذن لك في الرّجوع ولي حاجة أريد أن أسألك 
عنها فقال: امض فليس بإذنه جثنا ولا بإذنه نرجعء إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع 
الجنازة الرجل يؤجر على ذلك(* , 

4 - كا: أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّال؛ عن يونس بن 
يعقوب» عن بعض أصحابناء قال: كان قوم أتوا أبا جعفر ظلكدْ فوافقوا صبيّاً له مريضاً 


)1( الكاني: ج غ؛ ص 455 باب 547 ح 7. 0( الكافي. ج 4 ص 549 باب 1س ”7 
الو الكاني؛ ج 5ص ١١90‏ باب 15١‏ ح١.‏ (5) الكافي. ج لا ص ١779‏ باب 8" اح 17 . 
زه( الكافي. ج ” ص 88 باب 7١1اح‏ 7. 
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فرأوا منه أهتماماً وغمّاً وجعل لا يقرّء قال فقالوا: والله لثن أصابه شيء إنا لنتخوّف أ ل نرى 
مله ما نكره» قال : فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في 
غير الحال التي كان عليهاء فقالوا له : احمتا الله ندال اكد كنا نحات مما تر متك أن لو رقع 


أن نرى منك ما يغمّنا فقال لهم : إِنا لنحبٌ أن نعافى فيمن نحبٌ فإذا جاء أمر الله سلّمنا فيما 
1058 


هه - كأ: أحمد بن إدريس. عن أحمذ بن محمّد: عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن 
عمّارء قال: قال لي أبو عبد الله تقئللة : ني كنت أمهد لأبي فراشه فأنتظره حتّى يأتي» فإذا 
أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي» وإنه أبطأ عل ذات ليلة» فأتيت المسجد في طلبه 
وذلك بعدما هدأ الناس ؛ ((داحرا المسد سأاجد . وليس في المسجد غيره؛ فسمعت 
مشيلا عرو 1 : سبحانك اللّهمَ توتو ا و ده 


عملي ضعيف فضاعفه لي » الهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وتّب على إِنْك أنت التوّات 


إبي] 


الرَّحِيم 0 


١‏ - يب: أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن ابن بكير» عن زرارة قال تَقُل ابن 
لجعفر» وأبو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال: لا تمسّهء فإنّه إِنّما يزداد 
ضعفاًء وأضعف ما يكون في هذه الحال» ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه» فلمًا قضى 
الغلام أمر به فَعْمَض عيناه وشدّ لحياهء ثمّ قال لنا : إن نجزع ما لم ينزل أمر اللهء فإذا نزل أمر 
الله فليس لنا إل التسليم» د ا ل ا 
قال : : هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسّل ثم لبس جبة خرٌ ومطرف خرٌ وعمامة خرٌٌ وخرج 
نما عن 

- كا: العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضَال» عن تعلبة بن ميمون عن يحيى بن 
زكريًا» عن أبي عبيدة قال : كنت زميل أبي جعفر تكئلة وكنت أبدأ بالرّكوب ثم يركب هوء 
فإذا استوينا سلّم وسأل مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح؛ قال : وكان إذا نزل نزل قبلي 
فإذا استوهت آنا وهو على الأرض سلّم وسآل مسألة من لاعهد له بصاحيه؛ فقلت يابن رسول 
لله نك لتفعل شيئاً ما يفعله من قبلناء وإن فعل مرّة لكثيرء فقال: أما علمت ما في 
المصافحة: 000 أحدهما صاحبه فما تزال الذنوب تتحاتٌ عنهما كما 
يتحاتٌ الورق عن الشّجر والله ينظر إليهما حتّى يفترقا9©) . 





)0( الكافي؛ ج ” ص ١١9‏ باب ١67‏ ح )١( 2.1١4‏ الكافي؛ ج ”ا ص ١519‏ باب 191١‏ ح 4. 
(*) تهذيب الأحكام؛ ج ١‏ ص ١95‏ باب 17 ح 9. 
5( أصول الكافي؛ ج 7 ص 455 باب المصافحة؛ ح ١‏ 
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8 - تم؛ روي عن أبي عبد الله لبك قال: دخلت على أبي يوماً وهو يتصدَّق على فقراء 
أقل المديئة بكبنانة الاف ديناوء رافق أهل يت بلنوا احد عدر مطلركا اله 7 

- 5ا؛ الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد» عن الوشاءء عن أبان بن ميمون 
القدّاح. قال: ال رب 0 اقرأء قلت: من أي شيء أقرأ؟ قال: من السّورة 
التاسعة» قال : فجعلت ألتمسها فقال, : أقرأً من سورة يونسن فقال: قرأت #9 لِلْنِنَ شا نخ 
وَزِصَادَه ولا يرهق و 5 1 ج00 قال: حسبك قال: قال رسول الله 8085* : ! 
عسي كن ل آفيتب 111 قات ال 0 

٠‏ -كا: علي » عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس » والعذة عن البرقي؛ عن أبيه» 
جميعاً عن يونس» عن عبد الله بن سنانء» وابن مسكانء» عن أبي الجارود قال: قال أبو 
جعفر تلم : إذا حدّئتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله» ثمّ قال في حديثه : إِنَّ الله نهى عن 
القيل والقال وفساد المال وكثرة السَؤال؛ فقالوا: يابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ 
فقال : إن الله و يقول في كتابه «لَاخَيْرَ فى محكثير من ذَ تَجْوسهمْ 14 الآية وقالر وك 
ُؤْنوٌأ ألجُمَهَآه أَمْولَكة ألَى جَمَلَّ أن ا 

١‏ - ين: فضالة» عن ابن فرقد» عن أبي عبد الله عَلََيلدْ قال في كتاب رسول الله : إذ 
استعملتم ما ملكت أيمائكم في شيء فيش مليهم فاعملوا معهم فيدء قال: وات كان أي 
ليأمرهم فيقول : 0 فيأتي فينظر فإن كان ثقيلاً قال بسم الله ثمٌّ عمل معهم وإن كان 
خفيفاً تنحى عنهم/"ا 

ل د بإسناده إلى شقيق البلخئّ » عمّن أخبره من أهل 
العلم» قال: قيل لمحمّد بن على الباقر 8ك كيف أصبحت؟ قال : أصبحنا غرقى في 
التعمة» موفورين بالذنوب» يتحبّب إلينا إلهنا بالنعم» ونتمقّت إليه بالمعاصيء ونحن نفتقر 
إليهء وهو غنيئٌ عا(" . 

07 - كا محكد بن يحيى » عن محمّد بن عيسى ؛ عن أبن محبوب» عن عبد الله بن ستان» 
عن عبد الله بن سليمان» قال: سألت أبا جعفر ظَلبْلاة عن الجبن فقال : لقد سألتني عن طعام 
يعجبني» ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً ودعا بالغداء فتغدّينا معه وأتى 
بالجبن فأكل وأككن0" . 


5 صورة برقن اليه‎ )0( .١159 فلاح السائلء ص‎ )١( 

(9) أصول الكافي. ج ؟ ص 5148 باب النوادر ح ٠.19‏ (4) سورة النساءء الآية: .١14‏ 

(4) أصول الكافي. ج ١‏ ص 9" باب الرد إلى الكتاب والسنة ج 0 

() كتاب الزهدء ص ١١١‏ باب لاح 7. 2:92( أمالي الطوسي؛ ص 71١‏ مجلس 7772177 . 
(4) الكافي» ج 5 ص 1٠١9/8‏ باب 35١‏ ح .١‏ 


5 بحار الأنوار/ ج41 


اسيساءل 





ا و ل ا لو ع د 
الديلمي؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله قال: دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي 
جعفر تك فقال : أخبرني عن الميّت لم يُعْسَل غسل الجنابة؟ فقال له أبو جعفر عَئة : لا 
أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة ؛ فقال له: العجب لكم يا معشر الشّيعة تولّيتم هذا 
الرّجل وأطعتموه فلو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها 
شيءء فلمًا كان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنهاء فقال: لا أخبرك بها. 

فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه : "الطلن إلى الحيكة لمعم وأظهر عندهم 
موالا نك إياهم ولعنتي والتبري مني» فإذا كان وقت الحجٌ فائتني حتّى أدفع إليك ما تحجّ به 
واسألهم أن يدخلوك على محمد بن علي» فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يفش غسل 
الجنابة؟ فانطلق الرّجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله 
بقبوله؛ وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحجّء فلمًا كان وقت الحح أتاه فأعطاه حجّة 
وخرجء فلمًا صار بالمدينة قال له أصحابه : تخلف في المنزل حتّى نذكرك له ونسأله ليأذن لك. 

فلمًا صاروا إلى أبي جعفر 882 قال لهم أين صاحبكم؟ ما أنصفتموهء قالوا : لم نعلم 
ما يوافق من ذلك فأمر بعض من يأتيه بهء فلم ما دخل على أبي جعفر عَلكئة قال له 525-00-0 
رأيت ما أنت فيه اليوم ممّا كنت فيه قبل؟ فقال: : يابن رسول الله لم أكن في شيء؛ فقال: 
صدقت أما إِنْ عبادتك يومئظٍ كانت أخفٌ عليك من عبادتك اليوم لأنَّ الحقٌّ ثقيل والشيطان 
موكل بشيعتناء لأنّ سائر النّاس قد كفوه أنفسهم. إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر 
قبل أن تسالني عن وأصير الآمر في تعريفه إن إليك إن ششت أخيرته وان شعت لم تخيره» إذ 
الله ييدث خلق خملا قين» فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه : 
ا( تك وفبا كيده ونيا ردي »ا سس العفة لك ا الى يكل متها 

بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة: ؛ فإذا تمت له أربعة أشهرء قالوايا رب تخلق ماذا؟ فيأمرهم 
ها رمن 4 | نثى ؟ أبيض أو أسود. فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة 
بعينها مئه كائناً ما كان صغيراً أو كبيراًء ذكراً أو أنثى» فلذلك يغسّل الميّت غسل الجنابة: 
فقال الرجل يابن رسول الله لا بالله لا أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبداً فقال: ذاك إليك0©. 


/! - باب خروجه 22 إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات 
١‏ - ذكر السيّد ابن طاوس تكله في كتاب أمان الأخطار ناقلاً عن كتاب دلائل الإمامة 
تصنيف محمد بن جرير الطبري الإمامي. من أخبار معجرزات مولانا محمد بن علي 
البائر كز . 


.١ ح‎ ٠١* سورة طهء الآية: لاة. 3( الكاني» ج ' ص 88 باب‎ )١( 


/ا - باب / خروجه تئل: إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات ف 





ذكره بإسناده عن الصّادق 8 قال : حج هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السّنِين» 
وكان قد ححٌ في تلك السنة محمّد بن على الباقر وابنه جعفر بن محمد لوكي فقال جعفر بن 
محمّد يلك : الحمد لله الذي بعث محمّدا بالحق نبا وأكرمنا به فنحن صفوة الله على خخلقه 
وعخيرثه من غناذة وخلفاقة» قالتعيد من اتبعنا والشقرك مَنْ غادانا وغالقنا . 


ثمّ قال: فأخبر مسلمة أخاه بما سمع فلم يعرض لنا حتى انصرف إلى دمشق وانصرفنا إلى 
المديئة» فأنفذ بريداً إلى عامل المدينة بإشخاص أبي وإشخاصي معه فأشخصناء فلمًا وردنا 
مدينة دمشق حجبنا ثلاثء ثم أذن لنا في اليوم الرابع فدخلناء وإذا قد قعد على سرير الملك؛ 
وجنده وخاصّته وقوف على أرجلهم سماطان متسلّحان» وقد نصب اليُرجاس حذاءه وأشياخ 
قومه يرمون» فلمًا دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه» فنادى أبي وقال: يا محمّد ارم مع أشياخ 
قرمك الغرض» الال إن قد كرت عر الرسي قبل رايت ةفطن لقال وحقٌّ من 
أعرّنا بدينه ونبيّه محمد عن لا أ عفيك . ثم أ أومأ إلى شيخ من بني أميّة أن اع فريك تحارل 
أبي عند ذلك قومن الشيخ ثم 7 0 اوعدي حل الكوس) ثم انتزع ورم وسط 
الغرض فنصبه فيه ثم رمى فيه الثانية فشق فواق سهمه إلى نصله ثم تابع الْرّمي حتى شق تسعة 
ا ل ا ا ا : أجدت يا 
أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم؛ هلا زعمت أنك كبرت عن الرّمي» ثم أدركته ندامة 
على ما قال. 


وكان هشام لم يكن كتى أحداً قبل أبي ولا بعده في خلافته» فهمٌ به وأطرق إلى الأرض 
إطراقة يتررّى فيها وأنا وأبي واقف حذاءه مواجهين لهء فلمًا طال وقوفنا غضب أبي فهم به؛ 
وكان أبي تقئة إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يرى الناظر الغضب في وجههء فلمًا 
نظر هشام إلى ذلك من أبيء قال له: إلى يا محمّد! فصعد أبي إلى الشريرء وأنا أتبعه» فلمًا 
دنا من هشام» قامؤليه واعتنقه وأقعده عن يمينه» ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي » ثم أقبل 
على أبي بوجهه ؛ فقال له : يا محمّد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيهم مثلك. 
لله درّكء من علّمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلّمته؟ فقال أبي: قد علمت أن أهل المدينة 
يتعاطونه فتعاطيته أَيَام حداثتي ثم تركتهء فلمًا أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيه» فقال 
له: ما رأيت مثل هذا الرّمي قط مذ عقلت» وما ظننت أنَّ في الأرض أحداً يرمي مثل هذا 
ارش أيرمي جغفر مثل رميك؟ فقال: إِنَا نحن نتوارث الكمال والتمام اللّذين اندلهما الله 

على نبيّه 5 في قوله + #آليَوم أَكمَلْتُ لم ديس و مَمَتُ عَلِيكم يم يِعْمق وَرَضِيتَ لكم الإسلم 
ديأ" والأرض لا تخلو ممّن يكمل هذه الأمور التي يقصر غيرنا عنها . 


١8٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


4 بحجار الأنوار/ ج47 

قال : فلمًا سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فاحولّت واحمرٌ وجهه. وكان ذلك علامة 
غضبه إذا غضب. ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه؛ فقال لأبي : ألسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم 
واحد؟ فقال أبي : نحن كذلك ولكنّ الله جل ثناؤه اختصّنا من مكنون سرّه وخخالص علمه بما 
لم يخصٌ أحداً به غيرنا فقال: أليس الله جل ثناؤه بعث محمّداً يَف من شجرة عبد مناف إلى 
النّاس كافة أبيضها وأسودها وأحمرها من أين ورثتم ما ليس لغيركم؟ ورسول الله 6 
مبعوث إلى الناس كاقة وذلك قول الله تبارك وتعالى : *وَيِنَهِ ميرت اَلسَّمونتِ والأرض © إلى آخر 
الآية فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمد نب ولا أنتم أنبياء؟ فقال: من قوله تبارك 
وتعالى لنبيّه 32 : طلا حك ب. لسَانَكَ لِتَْجَلَ بو الذي لم يحرّك به لسان لغيرنا أمره الله أن 
يخضنا به من دون غيرنا فلذلك كان ناجى أخاه عليّاً من دون أصحابه فأنزل الله بذلك قرآناً فى 
قوله : #وتميبا أذنْ وَعِيَةٌ # فقال رسول الله ينه لأصحابه : سألت الله أن مهلي أذتله 
علي » فلذلك قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالكوفة : علّمني رسول الله 2 ألف 
باب من العلم ففتح كل باب ألف باب؛ خضه رسول الله يه من مكنون سرّه بما يخصٌ أمير 
المؤمنين أكرم الخلق عليه؛ فكما خصٌ الله نبته مين خص نبيّه 878 أخاه علياً من مكنون 
سره بما لم يخصٌ به أحداً من قومهء حتَّى صار إلينا فتوارثناه من دون أهلننا(2 . 

فقال هشام بن عبد الملك : إِنَّ علا كان يدَّعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه أحداً 
فمن أين اذَّعى ذلك؟ فقال أبي : إِنَّ الله جل ذكره أنزل على نبيّه ننه كتاباً بِيّن فيه ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة في قوله تعالى : لوَبَرَلنَا عليَلَك الْكتب يندا لْكُلْ َع وَهُدى وَيمْةُ 
كا لِنْْسْلِينَ 4/"كوفي قوله : لوَبْلٌّسَيْءِ لَحْصَبَئَهُ ف ماو بين 04" وفي قوله : «مًا مين فى 
لكت يمن سَْء 14 وفي قوله : 9ومَا من مُق فى اَمَك لاض لان كنب تين 04 وأوحى اله 
إلى نبيّه َي أن لا يبقي في غيبه وسرّه ومكنون علمه شيئاً إل يناجي به علياً » فأمره أن يولّف 
القرآن من بعده ويتولى غسله وتكفيئه وتحنيطه من دون قومه. وقال لأصحابه: حرام على 
أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علي فإنّه مني وأنا منه؛ له ما لى وعليه ما 
عليّ؛ وهو قاضي ديني ومنجز وعدي. ثم قال لأصحابه: على بن أبي طالب يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه إلا عند 
على كلذ ولذلك قال رسول الله ييه لأصحابه: أقضاكم عليٌ أي هو قاضيكم وقال عمر 
ابن الخطاب: لولا عليٌ لهلك عمر»ء يشهد له عمر ويجحده غيره. 

فأطرق هشام طويلاً ثم رفع رأسه فقال: سل حاجتكء فقال: خلّفت عيالي وأهلي 











)3غ( في دلائل الإمامة للطبري : قومنا . (؟) سورة النحلء الآية: 89. 
(5) صورة يس الآية+ +3 (غ) سورة الأنعام» الآية: 4 
(9) سورة النملء الآية: 6هل!. 


“* - باب / خروجه نز إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات 1 





مستوحشين لخروجي فقال: قد آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم ولا تقم. سر من يومك» 
فاعتئقه أبي ودعا له وفعلت أنا كفعل أبي » ثم نهض ونهضت معه وخرجنا إلى بابه» فإذا ميدان 
ببابه وفى آخر العند انا أنان قعود عدد كثير» قال أبى: من هؤلاء؟ فقال الحسجاب هؤلاء 
متسر اتاد رما صلم لو وقد لي لو كل اروم راذا سارت لجو ال 
أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه وفعلت أنا مثل فعل أبي ١‏ فأقبل نحوهم حتّى قعد نحوهم 
وقعدت وراء أبي» ورفع ذلك الخبر إلى هشام؛ فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما 
يصنع أبي ») فأقبل وأقبل عداد من المسلمين فأحاطوا بناء وأقبل عالم التضاوع وقد شد 
حاجبيه بحريرة صفراء حتى توسّطناء فقام إليه جميع القسيسين والرفياك عتلسن عل 
تادر إن مدر مطل فتسداي وو حادب داواي انرو رةه «ثمّ قال 
لي بي : أمنًا أم من هذه الأمّة المرحومة؟ فقال أبي ديل عن هذه الأمة الترحومة فقا من أيهم 
نت من علمها أ من جقاها؟ فق أب : لست من جهالها فاضطرب اضطراباً شديدا . 

ثم قال له : أسألك؟ فقال له أبي: سلء» فقال: من أين ادّعيتم اع الج امود 
زيقريوة وَل يعدئرن ولا سولون؟ ونا الدليل ليما تدغرف من شاهد لا يهل ؟ثقال له ابى 
دليل ما ندَّعي من شاهد لا يجهل الجنين في بطن أمّه يطعم ولا يحدثء قال : 000 
النصرا: نَنُ اضطراباً شديداً. ثمّ قال : هلا زعمت أنّك لست من علمائها؟ فقال له أبي ولا من 
جهّالها: وأصحاب هشام يسمعون ذلك . فقال لأبي : أسألك عن مسألة أخرى فقال له أبي : 
سل . 

فقال: من أين ادّعيتم أن فاكهة الجنّة أبداً غضّة طريّة موجودة غير معدومة عند جميع أهل 
الجنّة؟ وما الدليل عليه من شاهد لا يجهل؟ 

فقال له أبي : دليل ما ندّعي أن ترابنا أبداً يكون غضاً طريّا موجوداً غير معدوم عند جميع 
أهل الدّنيا لا ينقطع ها قيطرنه :اعيظوابا كديذا : ثم قال : هلا زعمت أنك لست من 
علمائها؟ فقال له أبي : ولا من جهالها . 

فقال له أعالك حنسالة؟ ففال : سل» فقال: أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل 
ولا من ساعات التهار. 

فقال له أبي : هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهدأ فيها المبتلى؛ ويرقد 
فيها الساهرء ويفيق المغمى عليه ٠‏ جعلها الله في الدّنيا رغبة للراغبين وفي الآخرة للعالمين 
لها دللا وافحا وحخجة بالغة على الجاحدين المتكيرين التاركين لها. 

ل 0 بقيت مسألة واحدة والله لأسألنك عن مسألة لا 
تهدى إلى الجواب عنها أنذا . كال لهذأ بي : : سل فإنك حانث في يمينك . 

فقال : أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد عمر أحدهما خمسون 

سنة وعمر الآخر مائة وخمسون سنة في دار الذنيا . 


؟ يحخار الأنوار /ج0 








قال قطرب : معنى النسيان ههنا الترك» كما قال تعالى : «وَلَْدَ هد إك ادم بين قبل فت () 
أي ترك؛ ولولا ذلك لم يكن فعله معصيةء وكقوله تعالى : ظمَمُوا ألَهُ فَنسِييم» أي تركوا 
طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته» وقد يقول الرجل لصاحبه: لا تنسني من عطيّتك أي لا 
تتركني منها , وقد يمكن في الآية وجه آخخر وهو أن يحمل النسيان على السهو وفقد العلوم: 
ويكون وجه الدعاء بذلك ما قد بيناه فيما تقدّم من السؤال على سبيل الانقطاع إلى الله 
والاستغاثة به وإن كان مأموناً منه المؤاخذه بمثله» ويجري مجرى قوله: «وّلا تصَيَلَْا ما لا 
اه نا و وهذا الوجه أيضاً يمكن في قوله : أو اا إذا كان الخطأ ما وقع سهواً أو 
عن غير عمدء فأمًا على ما يطابق الوجه الأوّل فقد يجوز أن يريد بالخطأ ما يفعل من 
المعاصي بالتأويل السبّئ. وعن جهل بأنها معاص. لأنَّ من قصد شيئاً على اعتقاده أنّه بصفة 
فوقع ما هو بخلاف معتقده يقال: قد أخطأ فكأنه أمرهم بأن يستغفروا مما تركوه متعمّدين من 
غير سهو ولا تأويل» وممًا أقدموا عليه مخطئين متأرّلِينَ: ويمكن أيضاً أن يريد بأخطأنا ههنا 
أذنبنا وفعلنا قببحاء وإن كانوا له متعمّدين وبه عالمين؛ لأنّ جميع معاصينا لله تعالى قد 
يوصف كلها بأنْها خطأ من حيث فارقت الصواب. وإن كان فاعلها متعمّداًء وكأته أمرهم بأن 
يستغفروا مما تركوه من الواجبات؛ وممًا فعلوه من المقبّحات ليشتمل الكلام على جهني 
الذنوب؛ والله أعلم بمراده0 . 


0 - باب علة خلق العباد وتكليفهم, والعلة التي من أجلها 
جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن 

الآيات: الحجر :»١0«‏ «رَمَا خَلََْا لسوت وَالاْيْص وما ينتمآ إلا بألعئا وَإرك أَلمَامة 
لَكَيِدة «مى. 

الأنبهاء: وما حَلْقَا السَماء وَالْارْسَ وما ينبا لين (2) لز ردنك أن يِذ كوا تنه من لمن 
إن صن لين 7 بل ََِتُ يلي عل البتيال دمحُم ذا هو وَاسِق ولك الول ينا سن 4)52. 

المؤمنون «459: « اسيئر أنَّما فك عع وَأ كنا لا يمرن .)١١6١‏ 

الفرقان و0 ؟»: لقُن ما يسَبَا بك رَنَ لوا ممأوْص فدَد كدَجثز سرك يُحطرن َناك .0//١‏ 

الروم د0٠1»:‏ لولم يكرأ شيمم نا حَلقَ الَهُ لسوت وَالارصَ وما ينبم إلا لحن ْمل 
سمي وَإِنّ كثيرا ين ألاس بلقاي رَيهمْ لَكَيْرونَ» 289 «وقال تعالى»: ظظهر الْمَسَادُ في الي 
لخر بيمَا كُسَبَتْ أبى ألنّاس اِذِيقَهُم بنسَ ألدِى عَيلوا لعلَهُمْ يمن .241١‏ 

الأحزاب 16: ل إنَا حرا الأماتة عل لوت وَالْارْضٍ لجال تين أ يَيلمَ) وَلنْمَذْنَ ب 


0 


َحَلَّهَا لمكن إِنَمُ كن ظَنُومًا هرا .0/7١‏ 
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كك هللاالا الست اك 

فقال له أبي : ذلك عُزِيرٌ وعزيرة ولدا في يوم واحدء فلمًا بلغا مبلغ الرجال خمسة وعشرين 
عاماء مر عزير على حماره راكباً على قرية بأنطاكية وهي خاوية على عروشها (ثَالَ أنَّ يُني. 
َدذِ أله بَعدَ موتِهآ 2114 وقد كان اصطفاه وهداه فلمًا قال ذلك القول غضب الله عليه فأماته الله 
مائة عام سخطاً عليه بما قال؛ ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه وعاد إلى داره؛ 
وعزيرة أخوه لا يعرفه فاستضافه قأضافه» وبعث إليه ولد عزيرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير 
شابٌ في سن خمس وعشرين سنةء فلم يزل عزير يذكر أخاه وولده وقد شاخوا وهم يذكرون 
ما يذكرهم ويقولون: ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهورء ويقول له عزيرة وهو 
شيخ كبير ابن مائة وخمسة وعشرين سنة: ما رأيت شابَاً في سنّ خمسة وعشرين سئة أعلم بما 
كان بيني وبين أخي عزير أيَّام شبابي منك! فمن أهل السماء أنت؟ أم من أهل الأرض؟ فقال : 
يا عزيرة أنا عزير سخط الله علي بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني فأماتني ماثة سنة ثم بعنني 
لتزدادوا بذلك يقيئاً أن الله على كلّ شيء قدير» وها هو هذا حماري وطعامي وشرابى الذي 
خرجت به من عندكم أعاده الله تعالى كما كان» فعندها أيقنوا فأعاشه الله دي كديا 
وعشرين سنةء ثم قبضه الله وأخاه في يوم واحد. 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقاموا - النصارى - على أرجلهم فقال لهم 
عالمهم : جنتموني بأعلم مني وأقعدتموه معكم حتّى هتكني وفضحني وأعلم المسلمين بأنَ 
لهم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندناء لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة واحدة؛ ولا 
قعدت لكم إن عشت سنة» فتفرّقوا وأبي قاعد مكانه وأنا معهء ورفع ذلك الخبر إلى هشام. 

فلمًا تفرّق الثاس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه قوافانا رسول هشام 
بالجائزة وأمرنا أن ننصرف إلى المديئة من ساعتنا ولا نجلسء لأنَّ النّاس ماجوا ونخاضوا 
فيما دار بين أبي وبين عالم النصارىء فركبنا دوابّنا منصرفين وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى 
عامل مدين على طريقنا إلى المدينة أنْ ابن أبي تراب الساحرين : محمّد بن على وجعفر بن 
محمّد الكذّابين - بل هو الكذّابٍ لعنه الله - فيما يظهران من الإسلام وردا عليٌ ولمًا صرفتهما 
إلى المدينة مالا إلى القسّيسين والرهبان من كفار النصارى وأظهرا لهما دينهما ومرقا من 
الإسلام إلى الكفر دين التصارى وتقرّبا إليهم بالنصرانيّة» فكرهت أن أتكل بهما لقرابتهماء 
فإذا قرأت كتابي هذا فناد في النّاس: برئت الذمة ممّن يشاريهما أو يبايعهما أو يصافحهما أو 
يسلّم عليهما فَإنّهما قد ارتدًا عن الإسلامء ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما ودوابّهما 
وغلمانهما ومن معهما شر قتلة: قال: فورد البريد إلى مديئة مدين. 

فلمَا شارفنا مدينة مدين قدَّم أبي غلمانه ليرتادوا لنا منزلاً ويشروا لدوايّا علفاً. ولنا 
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طعاماًء فلمًا قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب في وجوهنا وشتمونا وذكروا عليّ بن 
أبي طالب صلوات الله عليه فقالوا : لا نزول لكم عندنا ولا شراء ولا بيع يا كفاريا مشركين يا 
مرتدين يا كذابين يا شرّ الخلائق أجمعين فوقف غلماننا على الباب حتّى انتهينا إليهم فكلّمهم 
أبي وليّن لهم القول وقال لهم اتقوا الله ولا تغلظوا فلسنا كما بلغكم ولا نحن كما تقولون 
فاسمعونا: فقال لهم: فهبنا كما تقولون افتحوا لنا الباب وشارونا وبايعونا كما تشارون 
وتبايعون اليهود والنصارى والمجوس» فقالوا: أنتم شر من اليهود والنصارى والمجوس 
لأن هؤلاء يؤدّون الجزية وأنتم ما تؤدون» فقال لهم أبي : فافتحوا لنا الباب وأنزلونا وخذوا 
وو اساي لوي امناو و د ل اي 
بتاعا داعا أو تموت دوابكم تحتكمء فوعظهم أ بى فازدادوا عتوّاً ونشوزاً قال: فثنى أبي 
رجله عن سرجه ثم قال لي مادا ععر لا رع : ل ود النجل المطا على يانينة ملين 
وأهل مدين ينظرون إليه ما يصنع» ٠‏ فلمًا صار في أعلاه استقبل بوجهه المديئة وجسده. ثم 
وضع |صبعيه في أذني ثم نادى بأعلا صوته (وِ ميت أمَهُْ شي 4 إلى قوه + #بَقسّت لله 
َي كم إن حكنشر مُؤْمِنِينَ ُوْمِنِينَ 114 نحن والله بقيّة الله في أرضهء فأمر الله ريحاً سوداء مظلمة 
فهبّت واحتملت صوت أبي فطرحته في أسماع الرّجال والصبيان والنساءء فما بقي أحد من 
الرّجال والنساء والصبيان إل صعد السَّطوح. وأبي مشرف عليهم» وصعد فيمن صعد شيخ 
من أهل مدين كبير السنّ» فنظر إلى أبي على الجبل؛ فنادى بأعلا صوته : انقو الله يا أهل مدين 
فإنه قد وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب ظَِيِةْ حين دعا على قومه؛ فإن أنتم لم تفتحوا له 
الباب ولم تنزلوه جاءكم من الله العذاب فإني أخاف عليكم وقد أعذر من أنذرء ففزعوا وفتحوا 
الباب وأنزلوناء وكُتِب بجميع ذلك إلى هشام فارتحلنا في اليوم الثاني ؛ فكتب هشام إلى عامل 
مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ فيقتله رحمة الله عليه وصلواته » وكتب إلى عامل مدينة الرّسول أن 
يحتال في سم أبي في طعام أو شرابء فمضى هشام ولم يتهيّأ له في أبي من ذلك شيء0" . 

إيضاح: وجدث الخبر في أصل كتاب الدلائل كما ذكرا". 

وقال الجوهري السماطان من النخل والنّاس: الجانبان. 

وقال في القاموس: البُرجاس: بالضمٌ غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه مولّد. 

وفي الصحاح النوع بالضم إتباع للجوع والنائع إتباع للجائع يقال رجل جائع نائع» وإذا 
دعوا عليه قالوا جوع نوعاً» وقوم جياع نياع) وزعم بعضهم [أن] النوع العطش والنائع 
العطشان. 
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؟ - فس؛ أبي . عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمر بن عبد الله الثقفي» قال: أخرج هشام بن 
عبد الملك أبا جعفر محمّد بن علي زين العابدين يكن من المدينة إلى الشام وكان ينزله معه. 
فكان يقعد مع الناس في مجالسهم ؛ فبينا هو قاعد وعنده جماعة من الّاس يسألونه إذ نظر إلى 
النصارى يدخلون في جبل هناكء فقال: ما لهؤلاء القوم ألهم عيدٌ اليوم؟ قالوا: لا يابن 
رسول اللهء ولكتهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل في كل سئة في هذا اليوم فيخرجونه 
ويسألونه عمًا يريدون وعمًا يكون في عامهم. قال أبو جعفر: وله علم؟ فقالوا: من أعلم 
الناس قد أدرك أصحاب الحواريّين من أصحاب عيسى تَكئلة قال: فهلم أن نذهب إليه؟ 
فقالوا: ذاك إليك يابن رسول الله قال: فقنع أبو جعفر لِك رأسة بثوبه: ومضى هر 
وأصحابه فاختلطوا بالتاس حتّى أتوا الجبل . 

قال: فقعد أبو جعفر وسط التصارى هو وأصحابه فأخرج النصارى بساطاً ثم وضع 
الوسائد ثم دخلوا فأخرجوه وربطوا عينه فقلب عينيه كأنّهما عينا أفعى ثم قصد أبا جعفر فقال 
له : أمِنًا أنت أم من الم المرحنومة؟ فقال أن و عفن هن الانه المرحومةء قال: أفمن 
علمائهم أنت أم من جهّالهم؟ فقال: لست من جهّالهم» قال النصرانيٌ : أسالك أو تسألني؟ 
قال أبو جعفر تسألني فقال: يا معشر التّصارى رجل من أمّة محمّد يقول سلني إِنَّ هذا لعالم 
بالمسائل» ثم قال: يا عبد الله أخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من التّهار أيّ ساعة 
هي؟ قال أبو جعفر: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء قال النصرانيٌ : إذا لم تكن من 
ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هي؟ فقال أبو جعفر عل : من 
ساعات الجنة؛ وفيها تفيق عرضانا . 

فقال النصراني : أصبت فأسألك أو تسألني؟ قال أبو جعفر تكد : سلني قال: يا معشر 
النصاري إِنَّ هذا لمليّ بالمسائل أخبرني عن أهل الجنّة كيف صاروا يأكلون ولا يتفدّطون 
أعطني مثله في الدّنيا؟ فقال أبو جعفر: هذا الجنين في بطن أمّه يأكل ممّا تأكل أمَه ولا 
يتغوّط ؛ قال النصراني : أصبت ألم تقل ما أنا من علمائهم؟ قال أبو جعفر: إِنّما قلت لك: ما 
أنا من جهّالهم . 

قال النصرانيٌ فأسألك أو تسألني؟ [قال أبو جعفر 2ئ8ة تسألني] قال: يا معشر النصارى 
والله لأسألته مسألة يرتطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل فقال: سل قال: أخبرني عن 
رجل دنا من امرأة فحملت بابنين جميعاً» حملتهما في ساعة واحدة؛ وماتا في ساعة واحدة» 
ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحد» فعاش أحدهما خمسين وماثة سنة وعاش الآخر خمسين 
سنة من هما؟ فقال أبو جعفر لكك : هما عزير وعزرة كان حمل أُمّهما على ما وصفت» 
ووضعتهما على ما وصفت» وعاش عزرة وعزير فعاش عزرة مع عزير ثلاثين سنة» ثمَّ أمات 
الله عزيراً مائة سنة» وبقي عزرة يحيى ثم بعث الله عزيراً فعاش مع عزرة عشرين سنة قال 
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النصرانيٌ : يا معشر النصارى ما رأيت أحداً قظ أعلم من هذا الرّجل لا تسألوني عن حرف 
وهذا بالشام ردوني فردّوه إلى كهفه ورجع النصارى مع أبي جعفر صلوات الله عليه(" . 

بيان: قوله : فربطوا عينيه» لعلهم ربطوا حاجبيه فوق عينيه كما في الخرائج «فرأينا شيخا 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وقد مر فيما رواه السيّد «شدٌ حاجبيه» ويحتمل أن يكون 
المراد ربط أشفار عينيه فوقهما لتنفتحا أو ربط ثوب شفيف على عينيه بحيث لا يمنع رؤيته من 
تحته لثلاً يضرّه نور الشّمس لاعتياده بالظلمة في الكهف . 

قوله: لمليّ: أي جدير بأن يسأل عنه» ثمٌّ اعلم أن قوله بلك ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ليس من ساعات اللْيل والتهارء لا ينافي ما نقله العلامة وغيره من إجماع 
الشيعة على كونها من ساعات التّهار؛ إذ يمكن حمله على أن المراد أنّها ساعة لا تشبه سائر 
ساعات ائليل:والتهار» بل عن شبيهة بساعات الجئة » وزتما جعلها ابه فن الدّنا لحرفوا يها 
طيب هواء الجنّة ولطافتها واعتد اليا على أنه يحتمل أن يكون تكئلة أتجانن الشاكل غلن نا 
يوافق عرفه واعتقاده ومصطلحه. 

أقول: قد مر في باب احتجاجه تلز من الخرائج أنَّ الديراني أسلم مع أصحابه على 
يديه تكئزة 9" . 

؟ - ص: بالإسناد عن الصّدوق؛ عن أحمد بن عليّء عن أبيهء عن جذه إبراهيم بن 
هاشم ؛ عن عليٌ بن معبدء عن عليّ بن عبد العزيز» عن يحيى بن بشير عن أبي بصير » عن أبي 
عبد الله صلوات الله عليه قال: بعث هشام بن عبد الملك إلى أبي ظَئلة فأشخصه إلى الشام. 
فلمًا دخل عليه قال له : يا أبا جعفر إِنّما بعثت إليك لأسألك عن مسألة لم يصلح أن يسألك 
عنها غيري» ولا ينبغي أن يعرف هذه المسألة إل رجل واحدء فقال له أبي : يسألني أمير 
المؤمنين عمًا أحبٌ فإن علمت أجبته» وإن لم أعلم قلت لا أدري, وكان الصَدق أولى بي؛ 
فقال هشام : أخبرني عن الليلة التي قتل فيها علئٌ بن أبي طالب بما استدل الغائب عن المصر 
الذي قتل فيه عليئ؟ وما كانت العلامة فيه للنّاس؟ وأخبرني هل كانت لغيره في قتله عبرة. 

فقال له أبي : إنه لما كانت الليلة التي قتل فيها علي صلوات الله عليه لم يرفع عن وجه 
الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتّى طلع الفجر. 

وكذلك كانت الليلة التي قد فيها هارون أخو موسى صلوات الله عليهما . 

وكذلك كانت الليلة التي تل فيها يوشع بن نون. 

وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم بلكلا . 

وكذلك [كانت] الليلة التي قتل فيها الحسين صلوات الله عليه. 


)١(‏ تفسير القمي. ج ١‏ ص 98. (7) مر في ج ٠١‏ من هذه الطبعة. 
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فتربد وجه هشام وامتقع لونهء وهم م أن يبطش بأبي» فقال له أبي : يا أمير المؤمنين 
الواجب على الناس الطاعة لإمامهم والصدق له بالنصيحة» ٠‏ وإن الذي دعاني إلى ما أجبت به 
ا ا ا 0 مير المؤمنين؛ 
فقال له هشام : : أعطني عهد الله وميثاقه أل ترفع هذا الحديث إلى أحد ما حبيت: فأعطاء أبي 
من ذلك ما أرضاهء ثم قال هشام : انصرف | اا ا وي 
نحو الحجاز» وأبرد هشام بريدأ وكتب معه إلى جميع عمّاله ما بين دمشق إلى يثرب يأمرهم أن 
جانرا اي ان تقار ميتم د يايد ل اس ليع ا ل ل ار 
الشام حتى يتفذ إلى الحجازء فلمًا انتهى إلى مديئة مدين ومعه حشمه» تاه بعضهم تأخيره 
أنْ زادهم قد نفد. وأنّْهم قد مُنعوا من السّوقء وأنَّ باب المدينة أغلق فقال أبي : فعلوها 
ائتوني بوضوء نأتي بماء فتوضأ ثم توكأ على غلام له ثم صعد الجبل حتّى إذا صار في ثنيّة 
استقبل القبلة فصلى ركعتين» ال ا ا ا 

0ه دنا أ هه ما لحم ين إله حَز ولا أ قرا البكال 
َالْمِيرَانٌ 2 أربدحكم بِمَير مَإِفَ لناف ميسكم عَذَابَ يوم حيط 0 رَسْقَو أزفوأ اليكبال 
وألْمِيرَاتَ المي ول متخمرا لتر َشْيَاءَهُمْ ولا مَعَلَواأ !ف الأ مُفْسِددٌ () يَدِتُ مه 2' 
كم إن مص لؤمنيً (14') نم وضع يده على صدره قم نادى بأعلى صوته: | أنا والله بق 
الله ؛ أنا والله بقيّة الله . قال وكان في أهل مدين شيخ كبير قد بلغ السَنَّ وأدّبته القتجارب وقد قرأ 
الكتب وعرفه أهل مدين بالصلاح فلمًا سمع التّداء قال لأهله : أخرجوني فحمل ووضع وسط 
المدينة؛ فاجتمع الناس إليه فقال لهم : ما هذا الذي سمعته من قوق الجيل؟ قالوا : هذا رجل 
ل ا د فقال لهم الشيخ : تطيعونني؟ 

لوا: اللّهمٌ نعم؛ قال: قوم صالح إنْما ولي عقر الناقة منهم رجل واحد وعَذّيوا جميعاً على 

0 وهذا رجل قد قام مقام شعيب ونادى مثل نداء شعيب علي فارفضوا السلطان 
وأطيعوني وأخرجوا إليه بالسوق فاقضوا حاجته؛ وإلاً لم آمن والله عليكم الهلكة؛ قال: 
ففتحوا الباب واخرجوا الوق إلى أبي فاشتروا حاجتهم ودخلوا مدينتهم» وكتب عامل 
هشام إليه بما فعلوه وبخبر الشيخ ؛ فكتب هشام إلى عامله بمدين بحمل الشيخ إليه فمات في 
الطريق صنق 79 , 

إيضاح: قال الجوهري تربّد وجه فلان أي تغيّر من الغضبء وقال يقال: امتُقِع لونه إذا 
تغيّر من حزن أو فزع . 

أقول: قد مرّ الخبر بوجه آخر في باب معجزاته 86 . 


. ١47 سورة هود. الأيات: 85-814. (؟) قصص الأنبياء» ص‎ )1١( 


- باب / خروجه نئل إلى الشام وما ظهر فيه من البمعجزات هَظ 


قب: أبو بكر بن دريد الأزديء» بإسناد له» وعن الحسن بن علي الناصر بن الحسن بن 
علي بن عمر بن على ٠‏ وعن الحسين بن علي بن جعفر بن موسى بن جعفر عن آبائهم كلهم عن 
الضَادق تت قال : لما أشخص أبي محمد بن علي إلى دمشق سمع النّاس يقولون: هذا ابن 
أبي تراب» قال : فأسند ظهره إلى جدار القبلة ثم حمد الله وأثنى عليه وصلَى على النبي 906 
ثمّ قال: اجتنبوا أهل الشقاق. وذرّيّة النفاق وحشو الثار؛ وحصب جهثم؛ عن البدر الزاهر. 
والبحر الرّاخرء والشهاب الثاقب وشهاب المؤمنين» والصرّاط المستقيمء من قبل أن 
تطمس وجوه فتردٌ على أدبارها أو يلعنوا كما لعن أصحاب السّبت وكان أمر الله مفعولا . 

لم قال بعد كلام : أبصنو رسول الله تستهزئون؟ أم بيعسوب الدّين تلمزون؟ وأيّ سبيل بعده 
تسلكون؟ وأيّ حزن بعده تدفعون؟ هيهات هيهات برز والله بالسبق وفاز بالخصل » واستوى 
على الغاية» وأحرز الخطارء فانحسرت عنه الأبصار» وخضعت دونه الرّقاب» وفرع الذروة 
العلياء فكذَّبٍ من رام من نفسه السّعي وأعياه الطلب» فأنّى لهم التنارش من مكان بعيدء 
وقال: 

أقلواعليهملاأباً لأبيكم من اللّوم أوسدٌوا مكان الذي سدّوا 


أولتك قوم إن بئوا أحسنوا البنا بإكغاههوا أونواواة عقدو دنا 





فأنّى يسدٌ ثلمة أخي رسول الله إذ شفعواء وشقيقه إذ نسبواء ونديده إذ فشلواء وذي قرني 
كنزها إذ فتحواء ومصلي القبلتين إذ ذتحرّفواء والمشهود له بالإيمان إذ كفروا. عوالمدعن تند 
العا ا ا م ل 1 
ساعة الوداعء إلى آخير خلةين417. 

توضيح: أهل الشقاق أي يا أهل الشقاق عن البدر الزاهر أي عن سوء القول فيه» وذخخر 
البحر أي مدّ وكثر ماؤه وارتفعت أمواجهء والثاقب: المضيء.ء والصنو: بالكسر المثل 
وافله ان طلم تطلتان من عر واحدء واللمز: العيب والوقوع في الناس»ء برز والله 
بالسبق: أي ظهر'وخرج من بينهم بأن سبقهم في جميع الفضائل . 

قوله يلكلا : بالخصل أي بالغلبة على من راهنه في إحراز سبق الكمال . قال الفيروزابادي 
الخصل إصابة القرطاس وتخاصلوا تراهئوا على النضال وأحرز خصله وأصاب خصله 
غلب» وخصلهم خصلاً وخصالاً بالكسر فضلهم انتهى . 

والغاية: العلامة التي تنصب في آخر الميدان فمن التهى إليه قبل غيره فقد سبقه» والخطار 
بالكسر جمع خطر بالتحريك : : وهو السّبق الذي يتراهن عليه فانحسرت أي كلّت عن إدراكه 
الأبصار لبعده في السبق عنهم» وفرع: أي صعد وارتفع أعلى الدّرجة العليا من الكمال. 


.73١“" مناقب ابن شهراشوب؛ ج #صص‎ )١( 
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فكذّب : بالتشديد أي صار ظهور كماله سبباً لظهور كذب من طلب السعي لتحصيل 
الفضل؛ وأعياه الطلب ومع ذلك ادّعى مرتبته: ويحتمل التخفيف أيضاً ويمكن عطف قر 
وأعياه على قوله كذب؛ وعلى قوله رامء والتّئاوش: التناول أي كيف يتيسّر تناول درجته 
وفضله وهم في مكان بعيد منهاء أقلوا عليهم أي على أهل البيت نكي . 

قوله ظلئة : وسدّوا مكان الذي سدُواء لعل المراد سدُوا الفرج والثلم التي سدّها أهل 
الببت مَل من البدع والأهواء في الدّين أو كونوا مثل الّذين سدُوا ثلم الباطل كما يقال سٌ 
مسدهء مؤيّده قوله: فأنى يسدذ؛ ويحتمل أن يكون من قولهم سد يسدّ أي صار سديداً 
قوله مق فأنى يسدّ أي كيف يمكن سد ثلمة حصلت بفقده تكئلة بغيره . والحال أَنّه كان 
أخا رسول الله َي إذ صار كل منهم شفعاً بنظيره كسلمان مع أبي ذرء وأبي بكر مع عمرء 
والشقيق الأخ كأنه شق نسبه من نسبهء وكلّ ما انشئٌّ نصفين كل منهما شقيقء أي عد 
الرسول هيو شقيق نفسه عندما ألحق كل ذي نسب بنسبه؛ ونديده أي مثله في الثبات والقرًة 
إذ قتلوا وصرفوا وجوههم عن الحرب. أو فشلوا من الفشل : الضعف والجين. 

قوله: وذي قرني كنزها إشارة إلى قول النبيّ يَتقيه له قئلاة لك كنز في الجنّة وأنت ذو 
قرنيهاء ويحتمل إرجاع الضمير إلى الجئّة وإلى الأمّة وقد مر تفسيرها في كتاب تاريخه تؤكئلة . 

وقوله : إذ فتحوا أي قال ذلك حين أصابهم فتح أو أنه قتئلاة ملكه وفوّض إليه عند كل 
الفتوح اختيار طرفي كنزها وغنائمها لكونها على يده وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الجنة 
يحتمل أن يكون المراد فتح بابهاء ويحتمل أن يكون إذ قبحوا على المجهول من التقبيح أي 
مدحه حين ذمّهم؛ والاذعاء لنبذ عهد المشركين يمكن حمله على زمان النبئ 4806 وبعده؛ 
فعلى الأول المراد أنه لما أراد النيئ 06لك؛ طرح عهد المشركين والمحاربة معهم كان هو 
المدّعى والمقدّم عليه وقد نكل غيره عن ذلك فيكون إشارة إلى تبليغ سورة براءة وقراءتها في 
الموسم ونقض عهود المشركين وإيذانهم بالحرب وغير ذلك ممّا شاكله؛ وعلى الثاني إشارة 
إلى العهود التي كان عهدها النبيٌ يقي على المشركين فنبذ خلفاء الجور تلك العهود وراءهم 
فاذعى 2ن إثباتها وإبقاءها والأرّل أظهرء قوله تيكئلة : ليلة الحصار أي محاصرة 
المشركين النبي يري في بيته . 





6 - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء وغيرهم 
وما جرى بينه 2ل وبينهم 


١‏ -ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفر عن أبيه يتك . قال: لما ولي عمر بن 
عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمة: قال: فدخل عليه أخوه فقال له: إِنَّ بنى أميّة لا ترضى منك 
بأن تفضل بني فاطمة عليهم: فقال: أفضلهم لأني سمعت حتى لا أبالي أن أسمع أو لا 


8 - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء وغيرهم... لا 





أسمع» أنَّ رسول الله عَتقِيِهِ كان يقول: إِنّما فاطمة شجنة منّي يسرّني ما سرّهاء ويسوؤني ما 
ساءهاء فأنا أبتغئ سرور رسول الله يَنقيه وأتّقي مساءته(1 . 
بيان: قوله: حتّى لا أبالي أي سمعت كثيراً بحيث لا أبالي أن لا أسمع بعد ذلك» 
والترديد من الرّاوي في كلمة أن. 
؟ - وه روى أبو الحسن اليشكري؛ عن عمرو بن العلاء عن يونس النحوي اللّغوي» 
قال: حضرت مجلس الخليل بن أحمد العروضي قال: حضرت مجلس الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك بن مروان وقد اسحنفر في سب على واثعنجر في ثلبه إذ خرج عليه أعرابيٌ على ناقة 
له وذفراها يسيلان لإغذاذ السير دما » فلمًا رآه الوليد - لعنه الله - في منظرته قال: ائذنوا لهذا 
الأعرابيّ فإنّي أراه قد قصدناء وجاء الأعرابي فعقل ناقته بطرف زمامهاء ثمّ أذن له فدخل» 
فأورده قصيدة لم يسمع السّامعون مثلها جودة قطء إلى أن انتهي إلى قوله : 
ولماأنرأيت الدّهرألى على ولمٌ فيإضعاف حالي 
وفدت إليك أبغي حسن عقبى أسدٌّ بها خصاصات العيال 
وقائلةإلى من قدراة يؤمٌومنيرججى للمعالي 
فقلت إلى الوليدأزمٌ قصداً وقةهالله من غِيّرالليالي 
هوالليث الهصور شديدبأس هوالسّيف المجرّدللقتال 
خحليفةربّناالتّاعي عليناً وذو المجد التليدأحو الكمال 
قال: فقبل مدحته وأجزل عطيّته. وقال له: يا أخا العرب قد قبلنا مدحتك وأجزلنا 
ملك قاهم لنا علنا أباترانهة فوقن الأغراية يتهافك قطعا ويدار حتفا ويشمذر غنققا : 
وقال: والله إِنّ الذي عنيته بالهجاء» لهر أحق منك بالمديح؛ وأنت أولى منه بالهجاء» ققال له 
جلساؤه: اسكت نزحك الله قال : علام ترجوني؟ وبم تبشروني؟ ولمًا أبديثت سقطاء ولا 
قلت شططأء ولا ذهبت غلطاً» على أنّني فضّلت عليه من هو أولى بالفضل منه. علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه؛ الذي تجلبب بالوقارء ونبذ الشنار وعاف العارء وعمد الإنصاف» 
وأبّد الأوصاف وحصّن الأطراف» وتألّف الأشراف. وأزال الشكوك في الله بشرح ما 
استودعه الرّسول من مكنون العلم الّذي نزل به الثاموس وحياً من ربّه ولم يفتر طرفاء ولم 
يصمت الفا » ولم ينطق خلفاًء الذي شرفه فوق شرفه» وسلفه في الجاهليّة أكرم من سلفهء لا 
تعرف الماذيات في الجاهلية إلا بهم. ولا الفضل إلا فيهم.» صفة من اصطفاها الله 
واعتا ره 
فلا يغترٌ الجاهل بأنّه قعد عن الخلافة بمثابرة من ثابر عليهاء وجالد بها والسلال المارقة 


ممع بحار الأنوار /ج١1‏ 





والأعوان الظالمة, ولئن قلتم ذلك كذلك إِنّما استحقها بالسبق تالله ما لكم الحججة في ذلك: 
هلا سبق صاحيكم إلى المواضع الصعبة: والمنازل الشعبة؛ والمعارك المرّةء كما سبق إليها 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه, الذي لم يكن بالقبعة ولا الهبعة» ولا مضطغناً آل الله 
ولا منافقاً رسول الله. 


كان يدرأ عن الإسلام كل أصبوحة ويذب عنه كل أمسيّة. ويلج بنفسه في اليل اليجور 
المظلم الحلكوك؛ مرصداً للعدو. هُوذل تارةً وتضكضك أخرى. ويا رب لزبة آتية فسيّة 
وأوان آنِ أرونان قذف بنفسه في لهوات وشيجة» وعليه زغفة ابن عمّيالفضفاضة:؛ وبيله 
خظيّة عليها سنان لهذم؛ فبرز عمرو بن ود القرم الأودء والخصم الألدّء والفارس الأشْدٌ؛ 
على فرس عنجوجء كأئما نجر نجره باليلنجوج» فضرب قونسه ضربة قنع منها عنقه أَوَنْسبتم 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي إذ أقبل يسحب ذلاذل درعه ؛ مدلا بنفسه» قد زحزح النّاس عن 
أماكنهم ونهضهم عن مواضعهم. ينادي أين المبارزون يمينا وشمالاً؟ فانقضٌ عليه كسود نيق 
أو كصيخورة منجنيق . فوقصه وقص القطام بحجره الحمام, وأتى به إلى رسول الله يتقء 
كالبعير الشاردء يقاد كرها وعينه تدمع , وأنفه ترمع» وقلبه يجزعء هذا وكم له من يوم عصيب 
برز فيه إلى المشركين بنية صادقة» وبرز غيره وهو أكشف أميل أجمٌ أعزل. ألا وإِنّي مخبركم 
بخبر على أنه مني بأوباش كالمراطة بين لغموط وحجابه وفقامه ومغذمر ومهزمر. حملت به 
شوهاء شهواء في أقصى مهيلهاء فأتت به محضاً بحتأء وكلهم أهون على على من سعدانة 
بغل» أفمثل هذا يستحقٌ الهجاءء وعزمه الحاذق؛ وقوله الصادق» وسيفه الفالقء وإنّما 
يستحق الهحاة من ساعه الث وأخذ الخلافة» وأزالها عن الوارئة» وصاحبها ينظر إلى فيئه. 
وكأنّ الشّبادع تلسبهء حتّى إذا لعب بها فريق بعد فريق؛ وخريق بعد خريق. اقنصروا على 
ضراعة الوهزى وكثرة الاأبزء ولوودوة الى سمت الطريق والعرك السيظ: والتامور العزيز؛ 
ألفوه قائماء واضعاً الأشياء في مواضعهاء لكنّهم انتهزوا الفرصة» واقتحموا الغصّة؛ وباءوا 
بالحسرة. 


قال: فاربذ وجه الوليد وتغيّر لونه» وغصٌ بريقهء وشرق بعبرته» كأثما فقئ في عينه حبّ 
المض الحاذق» فأشار عليه بعض جلسائه بالانصراف وهو لا يشكُ أنه مقتول بهء فخرج 
فوجد بعض الأعراب الداخلين» فقال له: هل لك أن تأخذ خلعتى الصفراء وآخذ خلمتك 
السوداء وأجعل لك بعض الجائزة حظّاً؟ ففعل الرجل وخرج الأعرابنٌ فاستوى على راحلته: 
وغاص في صحرائه؛ وتوغل في بيدائه» واعتقل الرجل الآخر فضرب عنقهء وجيء به إلى 
الوليدء فقال: ليس هو هذا بل صاحبناء وأنفذ الخيل السراع في طلبه فلحقوه بعد لأي. فلمًا 
أحسٌ بهم أدخل يده إلى كنانته يعخرج سهماً سهماً يقتل به فارساً» إلى أن قتل من القوم أربعين 
وانهزم الباقون. فجاءوا إلى الوليد فأخبروه بذلك؛ فأغمي عليه يوماً وليلة أجمع قالوا: ما 
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مه وسوس 





تيجد؟ قال : أجد على قلبي غمّة كالجبل من فوت هذا الأعرابيٌ ان 

بيان: اسحنفر الرّجل: مضى مسرعاً» ويقال: ثعجرت الدم وغيره فاثعنجر أي صببته 
فانصبٌ» وذفرا العراسر اننياة وقد سير رع » ويقال ألى بؤلي تألية إذا تعبر رايط 
القاموس الشميذر : : كسفرجل البعير السريع والغلام النشيطا الخفيف : كالشمذارة؛ والسيز 
التاعي كالشمذار والشمذرء قوله نزحك الله: أي أنفذ الله ما عندك من خيرهء قوله وأبد 
الأوصاف : أي جعل الأوصاف الحسنة جارية ؛ بين التّاش» أو تتخفيف الباء المكسورة من 
هم أبد كف ذا عضب وتوخش ارد الأرصاف الرية قال ع الت ب بو 
أدخل 0 وكذلك الرّجل إذا أدخل رأسه في قميصه؛ وامرأة قبعة طلعة تقبع مرّة 
وتطلع أ خرى» والشعة أيها طوين أبقع مثل العصفور يكون عند حجرة الجرذان» فإذا و4 
ورمى حجر أنقبع فيها . وهبع هبوعاً مشى ومدّ عنقه وكأن الأول كناية عن الجبن» والثاني 
عن الزَّهو والتبخترء والحلكوك بالضمٌ والفتح الأسود الشّديد السّواد. 

وهَُودل في مشيه : أسرع . والضكضكة . مشية في سرعة » وتضكضك أنبسط وابتهج ٠‏ 
زالأجير | ست :واللزية العدة. 


قوله آتية أي تأتي على التاس وتهلكهم؛ وفي بعض النسخ أبية أي يأبى عنها الثاس» قوله : 
قسيّة : أي شديدة؛ من قولهم عام قسىٌ أي شديد من حرٌ أو برد. 

قوله : آن أي حار كناية عن الشدَّة» ويوم أرونان: صعب»؛ قوله وشيجة أي ما اشتبك من 
الحروب والأسلحةء والزغفة الذّرع اللّينة» والفضفاضة الواسعة والرماح الخطيّة منسوبة إلى 
خظ موضع باليمامة» واللّهذم من الأسئة القاطع والقرم: البعير يتَخذ للفحل» والسيّدء 
والأود الأاعوجاجء والمراد به المعوجُ أو هو الأردّ بالرّاء والدّال المشدّدة لردّه الخصام 
عنه؛ والعنجوج :مالفرس الجيّدء واليلنجوج العود الذي يتحر به والقوتين أعلى البيضة من 
الحديد» وقنّعت المرأة ألبستها القناع وقنّعتٌ زافة الشرعل قيربا وذلاذل الدرع : ما يلي 
الأرض من أسافله؛ والسّود كأنّه جمع الأسود بمعنى الحيّة العظيمة» وإن كان تادراً والنيق 
بالكسر أعلا موضع من الجبل» والصيخورة كأنْها بمعنى الصخرة وإن لم نرها في كتب اللغة؛ 
ووقص عئقه كسرهاء والقطام كسحاب الصقرء ورمع الفدن الخضيب تله والاكعل من 
ينهزم في الحربء والأميل الجبان والأجم الرّجل بلا رمح» والأعزل الرّجل المنفرد 
المنقطع. ومن لا سلاح معه والأوباش الأخلاط والسفلة» والمراطة ما سقط في التسريح أو 
التتف» واللغموط لم أجده في اللّغة وفي القاموس اللغمط كزبرج المرأة البذيّة؛ ولا يبعد كون 
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6 - باب “” علة خلق العياد وتكليفهم شين 
جللتب<ا72172_/77 از <ا ريجرج 

ص «(ل»: «وَما حَلَئًا لتم والْارْتَ وما يتا بعللا كِكَ علد لين كديرا > «070. 

الزمر «9): «اخلقّ السَمئوت والارض بألْحق» 0١‏ 

حمعسق [الشورف] :»43١‏ «ومآ بكم ين مُصِيبَةٍ هِِمَا كنَبتْ يديك وَيَعْنُوا عن 
02 

الدخان «44»: «وَمًا حَلَََا ألسّملوت وَالْأرْصَ وما يتما بيت (7) ما سَلَفْتّهُمَآً إلا لحن و1 
كردم لا يلون (()». 

الجاثية «40: «وََنَ أنَهُ تسوت وَلاَرسَ يلي وُِجَرّ كل تيسن يما كس وَهمْ لا 
يمون .)307١‏ | 

الأحقاف «47»: «ما حَلَثَنا ألمت وَالْأيَصَ وما يَنتهمآ إلا بلي وأجل مسي » 000 

الذاريات :»0١١‏ «ورَمًا حَلَنْتُ لْلْنّ والإد إِلَّا عدون 

القيامة «ه/ا»: « أحَسَب الاذن أن يرك ستى جه 013ة. 

تفسير: قال البيضاوي في قوله تعالى : «وما حَلْقََا ألسَماه ولاس وما يما لرينَ» : وإنّما 
خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرةً للنظار. وتذكرةًٌ لذوي الاعتبارء وتسبيبا لما يتنظم به 
أمور العباد في المعاش والمعاد» فينبغي أن يتشبّثوا بها إلى تحصيل الكمال؛ ولا يغتءوا 
بزخارفهاء فإنّها سريعة الزوال. «لو أَرَدنا أن تََهِدَ و4 ما يتلهّى به ويلعب «لَأتحَذْتَهُ من 
دن »> من جهة قدرتناء أو من عندنا ممّا يليق بحضرتنا من المجرّدات لا من الأجسام 
المرفوعة والأجرام المبسوطة» كعادتكم في رفع السقوف وتزويقهاء وتسوية الفروش 
وتزيينها . وقل#اللهؤ : الولد بلغة اليمن. وقيل : الزوجة؛ والمراد الردٌ على النصارى. © إن 
كد تعاينَ» ذلك. ويدلٌ على جوابه الجواب المتقدّم. وقيل: إن» نافية» والجملة 
كالتتيجة للشرطية بل نََذِفُ يللي عل البكيلل274 الذي من عداد الله هَمَِدمَعُمُ4 فبمحقه 
ينا هر ادق هالك انتهى7"©. 

قوله تعالى: «أَفحبِتُرْ أنَّمَا سَلقْح عَبَمًا استدلال على البعث بأن لذّات هذه الدار 
الفانية لا تليق بأن تكون مقصودة لخلق هذه العالم مع هذه الآلام والمشاقٌ والمصائب 
المشاهدة فيها فلو لم يكن لاستحقاق دار أخرى باقية خالية عن المحن والآلام لكان الخلق 
عبثاً ولذا قال بعده: <وَأكَكُمْ دنا لا يحَعُون» . 

قوله تعالى : مِقُلْ ما يَْبَوأ يي رن لبا 'مَيْصكُم»4 أي ما يصنع بكم أو لا يعتدٌ بكم لولا 
دعاؤكم إلى الدين . أو لولا عبادتكم» أو لولا دعاؤكم لله عند الشدائد» وهو المرويّ عن أبي 





ما أَِيدٌ مهم ين نف ومَآ أَريدُ أن 





.1١8 سورة الأنبياء؛ الآية: 18. (؟) تفسير البيضاوي؛ ج  ص‎ )١( 


9 بحار الأنوار /ج11 
الميم زائدة واللّغط الأصرات المختلفة والجلبة» وفقم فلان: : بطر وأشرء والأمر لم يجر على 
استواءء وغذمره باعه جزافاً. والغذمرة الغضب؛ والصخب. واختلاط الكلام والضباع؛ 
والمغذمر: : من يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذاء ويدع لهذا من حقّه والهزمرة الحركة 

الشديدة. وهزمره عنف بهء والشبادع: جمع الشبدع بالدال المهملة كزبرج وهو: العقرب» 
ويقال لسبته الحيّة وغيرها كمنعه وضربه لدغته» والمراد بالخريق من يخرق الدّين ويضيّعه وكان 
يحتمل النون فيهما فالفرنق كقنفذ الردي» والخرنق كزبرج الرديُ من الأرانب» والوهز الوطء 
والدفع» والحتٌء والأبز : الوئب والبغي» والمرت: المفازة» والتامور: الوعاء والنفس 
وحياتهاء والقلب وحياته» ووزير الملك» والماء ولكل وجه مناسبة . 


قوله : كأنما فقى: ا انها تسرجيافة ١‏ يار جا يق التق ويرجنه ا تو بصن 
فدخل ماؤه فيها كحبٌ الرّمَان أو الحصرم. عي بذلك عن قيدة احمرار عينه ١‏ واللأي: 
الإبطاء والاحتباس والشدَّة. 


أقول: إنما أوردت هذه القصّة مع كون النسخة سقيمة قد بقي منها كثير لم يصححح 
لغرابتها ولطافتها . 

"“-ل: الطالقاني » عن محمد بن جرير الطبري» عن أبي صالح الكنانيٌ عن يحبى بن عبد 
الحميد الحمانيٌ» عن شريك». عن هشام بن معاذ. قال: كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز 
حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب» فأتى محيّد 
ابن علي يعني الباقر ميك فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إِنَّ محمّد بن على بالباب فقال له : 
أدخله يا مزاحم قال : : فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع فقال له محمّد بن على يإكثاة : ما 
أبكاك يا عمر؟ فقال : هشام أبكاني كذا وكذا يابن رسول الله: فقال محمّد بن على #كئلاة 0 
عم أنما لد سوق من الأسواق منها خرج قوم بم يتفعهم» ومنها خوجوابمايضرهم» وكم 
من قوم قد غرتهم بمثل الذي أصبحنا فيه حتّى أتاهم الموت فاستوعبواء فخرجوا من الدّنا 
مَلومين لما لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة عُدَّةء ولا ممّا كرهوا جُنْةَء قسّم ما جمعوا مَنْ لا 
يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم؛ فنحن والله محقوقون, أن ننظر إلى تلك الأعمال 
التي كنا تغبطهم بهاء ٠‏ فنوافقهم فيهاء وننظر إلى تلك الأعمال التي كنّا نتخرّف عليهم منهاء 
نكن هلي 

فَانَو تق الله واجعل في قلبك اثنتين : تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على رتك 
فقدّمه بين يديك» وتنظر الذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ريّك فابتغ به البدل؛ ولا 
تذهين إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك»؛ ترجو أن تجوز عنك واتق الله يا عمر وافتح 
الى ار سي 0 ٠‏ ثم قال : ثلاث مَن كن فيه استكمل 
الإيمان باللهء فجثا عمر على ركبتيه وقال: إيه يا أهل بيت النبوّة فقال: نعم يا عمر من إذا 
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رضي لم يدخله رضاه في الباطل؛ وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقٌ» ومّن إذا قدر لم 
يتناول ما ليس له فدعا عمر بدواة وقرطاس وكتب: بسم الله الرّحمن الرَّحِيم هذا ما رد عمر بن 
عبد العزيز ظلامة محمّد بن على (4ئ8ة) فدك7' . 

؛ - قب: هشام بن معاذ مثله . «ج 4 ص .25١7‏ 

يان قال الجوهريّ حقَّ له أن يفعل كذا وهو حقيق به ومحقوق به أي خليق له؛ والجمع 
أحقّاء ومحقوقون انتهىء قوله 2 : أن تجوز عنك أي تقبل منك فيتجاوز علك ولا تبقى 
بائرة عليك» وقال الفيروزابادي إيه بكسر الهمزة والهاء وفتحها وتنوّن المكسورة كلمة 
استزادة واستنطاق . 

ه - يرة أحمد بن محمّذ» عن الأهوازي؛ عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن دينار» 
عن عبد الله بن عطا التميمئ ؛ قال: كنت مع علىّ بن الحسين علكَكْفِةِ في المسجد فمرٌ عمر بن 
عبد العزيز عليه شراكا فضّة وكان من أحسن الناس وهو شابٌ فنظر إليه علي بن الحسين #إكثهة 
فقال: يا عبد الله بن عطا أترى هذا المترف؟ إنه لن يموت حتى يلي الناس» قال: قلت : هذا 
الفاسق؟ قال: نعم فلا يلبث فيهم إلا يسيراً حتّى يموت» فإذا هو مات لعنه أهل السماءء 
واتعو له اهل الأو 9 

بيان: أثرفته النعمة أَطعْيه . 

5 - يرة أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم» عن زياد بن أبي الحلال قال: اختلف 
الناس فى جنا بين يزيد وأخاديقه واعاجييه قال: قدغلت على ابن عبد اله لضف وآنا آزيذ أن 
أسالة عنهء فابتدأني من غير أن أسأله: رحم الله جابر بن يزيد الجعفيئ كان يصدق عليناء 
لعن ]لله العقيرة ين سية كان ركلا ا 

- سن أحمد» عن ابن فضّال؛ عن بكار عن أبي بكر الحضرمى قال: قيل لأبي 
جعفر ظَكة : إن يهكرمة مولى ابن عبّاس قد حضرته الوفاة» قال: فانتقل ثمّ قال: إن أدركته 
علمته كلاما لم يطعمه النارء فدخل عليه داخل تقال: قد هلك. قال: فقال له: فعلمناه 
فقال: والله ما هو إلا هذا الأمر الّذي أنتم عليه(؛) . 


م - ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمّد بن عيسى عن 
ياسين الضرير » عن حريز» عن محمّد بن مسلم قال : ما شجر في قلبي شيء قط إل سألت عنه 
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(؟) بصائر الدرجات؛: ص 191١‏ ج 5 باب 7 النادر من الياب. 
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47 بحار الأنوار/ ج41 
أبا جعفر ظئ: حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث وسألت أبا عبد الله نكل غن سئة قير 
الف وديف 

5 - خقص: جعفر بن الحسينء عن ابن الوليد؛ عن الصفّار؛ عن على بن حسّان» عن 
عليّ بن عطية الزّيات» عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عَلييلاة جعلت فداك أخبرني 
بركود الشمس قال: ويحك يا محمّد ما أصغر جتّتك. وأعضل مسألتك. ثم سكت عن ثلاثة 
يام ثم قال لي في اليوم الرابع : إِنك لأهل للجواب والحديث معروف9؟. 

٠١‏ - خخقتص: ابن الوليد. عن الصّفار وسعد. عن أبن عيسى ٠»‏ عن الحججال عن العلاى 
عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله غقكئلة إني ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكنني 
القدوم؛ ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عته قال: فما يمنعيك 
من محمد بن مسلم الثقفيٌ فإِنّه قد سمع من أبي» وكان عنده مرضياً وجيهً9© . 

١‏ - خقتص: محمّد بن مسلم الطائفيٌ الثقفيُ القصير الطحَان الكوفي عربنٌ مات سنة 
سين ومانة 21 

١١‏ - يج: روي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظَليت قال: كان زيد بن الحسن يخاصم 
أبي في ميراث رسول الله لي ويقول: أنا من ولد الحسن؛ وأولى بذلك منك. لأَني من ولد 
الأكبرء فقاسمني ميراث رسول الله يك وادفعه إلى فأبى أبى فخاصمه إلى القاضى, فكان 
زيد معه إلى القاضي» فبينما هم كذلك ذات يوم في خصومتهم» إذ قال زيد بن الحسن لزيد بن 
علىّ: اسكت يابن السنديّة فقال زيد بن على : أ لخصومة يُذكر فيها الأأمهات؛ وال لا 
كلّمتك بالفصيح من رأسي أبداً حتى أموت وانصرف إلى أبي فقال: يا أخي إني حلفت 
بيمين ثقة بك. وعلمت أنّك لا تكرهني ولا تخيّبني» حلفت أن لا أكلّم زيد بن الحسن ولا 
أخاصمه » وذكر ما كان بينهما فأعفاه أبي واغتنمها زيد بن الحسن فقال: يلى خصومتى محمد 
ابن علي فأَعتّبه وأؤذيه فيعتدي علي » فعدا على أبي فقال: بيني وبينك القاضى فقال: انطلق 
بنا فلمًا أخرجه قال أب يا زيد إنَّ معك سكينة قد أخفيتها أرأيتك إن نطقت هذه الستكينة التي 
تسترها مني فشهدت أنَي أولى بالحقّ منك. أفتكفتُ عنّى؟ قال: نعم وحلف له بذلك فقال 
أبي : أيْتها السكيئة انطقي بإذن الله فوثبت السكينة من يد زيد بن الحسن على الأرض . 

ثم قالت: يا زيد أنت ظالمٌ؛ ومحمّد أحقٌ منك وأولى؛ ولئن لم تكفت لأَلينّ قتلك؛ فد 
زيد مفشياً عليه فأخذ أبي بيده فأقامه. ثم قال: يا زيد إن نطقت الصخرة التي نحن عليها 
تق ؟ قال: نعم» فرجفت الصخرة الني ممّا يلي زيدء حتّى كادت أن تُفلق؛ ولم ترجف مما 
يلي أبي ثم قالت: يا زيد أنت ظالمء ومحمّد أولى بالأمر منك» فكففٌ عنه وإلآ وليتٌ قتلك 
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اوري ينا عاب فأخذ أبي بيده وأقامه؛ ثم قال: يا زيد أرأيت إن نطقت هذه الشجرة 

تسير إِلىَ أتكنتُ؟ قال: نعم فدعا أبي عَلكثلِكُ الشجرة نأقبلت تخدّ الأرض حتّى أظلتهم ثم 
قالتِ : يا زيد أنت ظالم ومحمّد أحقٌ بالأمر منك فكففٌ عنه: وإلآ قتلتك فغشي على زيدء 
فأخذ أبي بيدهء وانصرفت الشجرة إلى موضعهاء فحلف زيد أن لا يعرض لذبي 0 
يخاصمه ؛ فانصرف وخرج زيد من يومه إلى عبد الملك بن مروان فدخل عليه وقال : أتيتك 
من عند ساحر كذاب لا يحل لك تركه؛ وقصّ عليه ما رأى»: وكتب عبد الملك إلى عامل 
المدينة؛ أن ابعث إليّ محمّد بن علي مقيّدأ وقال لزيد : أرأيتك إن وليتك قتله قتلته؟ قال : 
نعم. قال سا ا عو و و : ليس كتابي هذا خلافاً عليك يا 
امير العزمينء ولا آرة ادرف وعن رايت أن إراتستكف انل الكناى تقيطة اله« وشفقة 
عليك؛ وإِنَّ الرّجل الذي أردته ليس اليوم على وجه الأرض أعفٌ منه ولا أزهد ولا أورع منهء 
ونه ليقرأ في محرابه» فيجد فيجتمع الطير والسّباع تعتجبأ لصوته وإنّ قراءته كشبه مزامير داود» وإنه 

أعل لأسن وارذه اناس واكذ لاسر اجتهادا وترافة رعرع لاير امود ين التعرض 
له فإنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم ا 
أنهى إليه الوالي وعلم أنه قد نصحه فدعا بزيد بن الحسن فأقرأه الكتاب. فقال: أعطا 
وأرضاه فقال عبد الملك : فهل تعرف اثراً قير هذاة قال : نع منت الاح رول ال كاه 
وسيفه» ودرعهء وخاتمهء وعصاء. وتركتهء فاكتب إليه فيهء فإن هو لم يبعث به فقد وجدت 
إلى قتله سبيلاً . 


فكتب عبد الملك إلى العامل أن احمل إلى أبي جعفر محمّد بن علي ألف ألف درهم. 
وليُعطك ما عنده من ميراث رسول الله يَتيقة فأتى العامل منزل أبي فأقرأه الكتاب فقال : 
أجلي أيّاماً قال: نعم فهيّأ أبي متاعاً ثمّ حمله ودفعه إلى العامل » فبعث به إلى عبد الملك: 
وسُرَّ به سروراً شديداً فأرسل إلى زيد» فعرض عليه فقال زيد» والله ما بعث إليك من متاع 
رسول الله كته قليلاً ولا كثيراً فكتب عبد الملك إلى أبي إِنّك أخذت مالناء ولم ترسل إلينا 
بما طلبئا . 


فكتب إليه أبي : إني قد بعثت إليك بما رأيت فإن شئت كان ما طلبت» وإن شئت لم يكن. 
ا ل : هذا متاع رسول الله وله قد أتيت بهء ثم أخذ 
زيدا وتكده ويك يه وقال له لولاا اا أن أبتلى بدم أحدٍ منكم لقتلتك» وكتب إلى 
أبي بعثت ا ا ا كر , 
به» وما يجري على يديك إن لأعرف الشجرة التي نحت منهاء ولكن هكذا قذّر فويل لمن 
أجرى الله على يديه الشرٌء فأسرج له فركب أبي ونزل متورّماً فأمر بأكفان له وكان فيه ثوب 
أبيض أحرم فيه وقال: اجعلوه في أكفاني؛ وعاش ثلاث ؛ ثمّ مضى عَلكيْ لسبيله وذلك السرج 
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عند آل معمل معلق: م إن زيد بن الحسن بقي بعده أيَامأ فعرض له داء فلم يزل يتخبْط 
ويهوري. وترك الصّلاة حتّى مات1(7. 

بياك: الظاهر أنّه سقط من آخر الخبر شيء» ويظهر منه أنَّ إهانة زبد وبعثه إلى الباقر تل 
إِنْما كان على وجه المضلحة» وكان قد واطأه على أن يركبه غ22 على سرج مسموم بعث به 
إليه معه. فأظهر كمد علمه بذلك حيث قال : أعرف الشجرة التي نحت السرج منها؛ فكيف 
لا أعرف ما جعل فيه من السَمٌ ولكن قذّر أن تكون شهادتي هكذاء فلذا قال عَثَكٌ السرج 
معلّق عندهم. لئلا يقربه أحدء أو ليكون حاضراً يوم ينتقم من الكافر فى الرّجعة. 

قوله : يتخبطه أي يفسده الذاء ويُذهب عقله. ويهوي أي ينزل في جسده ولعلّه كان يهذي 
من الهذيان, ثم إنه يشكل بأنْه يُخالف ما مرّ من التاريخ وما سيأتي » ولعله كان هشام بن عبد 
الملك فسقط من الرواة والنساحخ . 

١‏ - ليج* عن الباقر عَفِككْ قال: إِنَّ عبد الملك لما نزل به الموت مُسخ وزغاً فكان عنده 
ولدهء ولم يدروا كيف يصنعونء وذهب ثم فقدوهء فأجمعوا على أن أخذوا جذعاً فصنعره 
كهيئة رجل ففعلوا ذلك. وألبسوا الجذع. ثم كفنوه في الأكفان لم يظلع عليه أحد من النّاس 
الأولت وان 

8 - شاء أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ عن جدّه؛ عن الزبير بن أبي بكرء عن عبد 
الرّحمن بن عبد الله الزهريء قال: حجٌ هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام مكنا 
على يد سالم مولاه؛ ومحمد بن علي بن الحسين ملت جالس في المسجد فقال له سالم : يا 
أمير المؤمنين هذا محمّد بن علىّ بن الحسين فقال له هشام : المفتون به أهل العراق؟ قال: 
نعم قال: أذهب إليه وقل له: يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن 
يفصل بينهم يوم القيامة؟ قال له أبو جعفر كل : يُحشر النّاس على مثل قرص النقين: فيها 
أنهار مفجرة يأكلون ويشربونء حتّى يفرغ من الحساب. قال: فرأى هشام أنه قد ظفر به 
فقال: الله أكبر اذهب إليه فقل له يقول لك : ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئلٍ! فقال له أبو 
جعفر علي : هم في الثار أشغل» ولم يشغلوا عن أن قالوا #أَيِصُوا عَكمَا مِنَ الْمَله أن ينا 
رَرَقَحكُمْ 2041© فسكت هشام؛ لا يُرجع كلام9). 

بيان: النقئُ الخبز الحُوارى الأبيض. 

6 - شمي: عن سليمان اللْبّان قال: قال أبو جعفر 2282 : أتدري ما مُثل المغيرة بن 
سعيد؟ قال : قلت : لا قال : مئله مَثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله : ظحََيَةُ 


)0( الخرائج والجرائح؛ ج اص )١( .١١ح 5٠١‏ الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 78 ح 19 . 
(*) سورة الأعراف. الآية: ,6١‏ (5) الإرشاد للمفيد؛ ص 754. 
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:ييا كَأنمَكَحَ مِنْهَا تتبَمَهُ سين هَكَانَ يِنَّ امات 7". 

5 - قبة بلغنا أنَّ الكميت أنشد الباقر ناكل : مَن لقلب متيّم مُستهام؛ فتوجّه 
الباقر يقِكئْة إلى الكعبة» فقال: اللَهمّ ارحم الكميت واغفر له - ثلاث مرّات ثم قال : يا كميت 
هذه ماثة ألف قد جمعتها لك من أهل بيني» فقال الكميت : لا والله لا يعلم أحد أني أخذ منها 
حتّى يكون الله يق الذي يكافيني » ولكن تكرمني بقميص من تُمُْصكء فأعطاء" . 

7 - 5أ: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّدء عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نلكك: قال: كنا عنده وعنده 
حمران إذ دخل عليه مولي له فقال له : جعلت فداك هذا عكرمة في الموت» وكان يرى رأي 
الخوارج» وكان متقطعاً إلى أبي جعفر 2ك فقال لنا أبو جعفر تقئلة : أنظروني حتّى أرجع 
إليكم فقلنا : نعم فما لبث أن رجعء فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها 
لعلّمته كلمات ينتفع بهاء ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعهاء فقلت: جعلت فداك وما 
ذلك الكلام؟ فقال: هو والله ما أنتم عليه؛ فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله 
اولي , 

- ختص: عدّة من أصحابناء عن محمّد بن جعفر المؤدّب» عن أحمد بن أبي 
عبد الله؛ عن بعض أصحايناء عن الأصمٌ. عن مدلج » عن محمد بن مسلم» قال: خرجت 
إلى المدينة وأنا وّجع ثقيل فقيل له: محمد بن مسلم وجع, فأرسل إلىّ أبو جعفر غكئة 
بشراب مع الغلام مغى بمنديل» فناولنيه الغلام» وقال لي : اشربه فإنّه قد أمرني أن لا أرجع 
حبّى تشربه» فتناولت فإذا رائحة المسك منه؛ وإذا شراب طيّب الطعم باردء فلما شربته قال 
لي الغلام: يقول لك إذا شربت فتعال ففكّرت فيما قال لي ولا أقدر على النهوض قبل ذلك 
على رجلي ؛ فلما استقرٌ الشراب في جوفي» كأنما أنشطت من عقالء فأتيت بابه؛ فاستأذنت 
عليه؛ فصرّت بي » نصح الجسمء ادخل فدخلت وأنا بالق فسلمت وقبّلت يده ورأسه؛ فقال 
لي : وما يبكيك يهمحمّد؟ فقلت: جعلت فداك أبكي على اغترابي وبُعد الشقّة وقلة المقدرة 
على المقام عندك والنظر إليك فقال لي: أمّا قلّة المقدرة» فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل 
مودّتنا وجعل البلاء إليهم سريعاًء وأمًا ما ذكرت من الغربة فلك بأبي عبد الله كاه أسوة 
بأرض ناءٍ عا بالفرات صلَى الله عليه . 

وأما ما ذكرت من بعد الشقّة فإن المؤمن في هذه الدَّنِيا غريب؛ وفي هذا الخلق منكوس 
حتّى يخرج من هذه الدّار إلى رحمة الله وأمّا ما ذكرت من حبّك قربنا والنظر إليئا وأنك لا 
تقدر على ذلك» فالله يعلم ما في قلبك وجزاؤك عليه" . 


. 19 (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص‎ .1١8 تقسير العياشي» ج 7 ص 48 ح‎ )١( 
.675 لق الكافي؛ ج '؟ ص 16 باب د 60 الاختصاصض.». ص‎ 
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9 - ما؛ المفيد؛ عن الحسين بن محمّد التمّاره عن أحمد بن عبد الله بن محمّد» عن أبي 
الفضل الربعي » عن جميل المكّي . عن الأصمعي » عن جابر بن عون قال: دخل أسماء بن 
خارجة الفزاري على عمر بن عبد العزيز يوم بويع له فأنشأ يقول : 

إن أزاعى الأنام بالتس فتفا ‏ موارلتى باق بو انيتا 
بالأبحر و نيبي تلارلى. انان ستمن ان يكو بتي 
كن انو هبر العرمن ين عروانة. «وقيه كان جني الستبازوقيا) 

فقال له عمر: إن أمسكت عن هذا لكان أحبٌ إلك 7" . 

٠‏ - هماء أبو عمر وعبد الواحد بن محمّدء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى عن عبد 
الرّحمن» عن أبيهء عن محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيه 
قال: عرض في نفس عمر بن عبد العزيز شيء من فدك» فكتب إلى أبي بكر وهو على المديئة 
انظر سنّة ألاف دينار فرد عليها غلّة فدك أربعة آلاف دينار» فاقسمها في وُلد فاطمة رضي الله 
عنهم من بني هاشمء وكانت فدك للنبي َل خاضة؛ فكانت مما لم يوجف عليها بخيل ولا 
1 





ركاب 

-١‏ كا: العدّة؛ عن الوشّاءء عن ثعلبة» عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر 32ئة لسلمة 
ابن كهيل والحكم بن عتيبة : شُرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا(؟ . 

5 - كأة محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن النضر عن 
يحبى الحلبي» عن معلى بن عثمانء عن أبي بصير قال : قال لي : إِنَّ الحكم بن عتيبة ممّن قال 
الله وَمِنَ ألنَاسِ من يَقُولُ ءَامَنّا بأل وَياليَوْمِ الآجر وما هُم يِمُؤْمِنِينَ4 فليشرّق الحكم وليغرّب أما 
والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل كيل 29. 

” - أعلام الدين للديلمي: قال رجل لعبد الملك بن مروان : أناظرك وأنا آمن؟ قال : 
نعمء ققال له: أخبرني عن هذا الأمر الذي صار إليك أبنص من الله ورسوله؟ قال: لاء قال ؛ 
اجتمعت الأمّة فتراضوا بك؟ فقال: لاء قال: فكانت لك بيعة في أعناقهم فوفوا بها؟ قال؛ 
لاء قال: فاختارك أهل الشورى؟ قال : لاء قال: أفليس قد قهرتهم على أمرهم » واستأثرت 
بفيئهم دونهم؟ قال : بلى قال: فبأيّ شيء سمّيت أمير المؤمنين ولم يؤمّرك الله ولا رسوله ولا 
المسلمون؟ قاله له: اخرج عن بلادي وإلآ قتلتك. قال: ليس هذا جواب أهل العدل 
والإنصاف»؛ ثم خرج عنه . 


)03 أمالي الطوسي» ص ١75‏ مجلس © ح .5١4‏ 
2( أمالي الطوسي؛ ص 555 مجلس ٠١‏ ح ,465٠0‏ 
(©) - (4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 777 باب أنه ليس شيء من الحق. . . ح 7 و4 . 
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وروي أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بخراسان أن أوفد إليّ من علماء بلادك مائة 
رجل أسألهم عن سيرتك» فجمعهم وقال لهم ذلك فاعتذروا وقالوا إِنَّ لنا عيالاً وأشغالاً لا 
يمكننا مفارقتهء وعدله لا يقتضى إجبارناء ولكن قد أجمعنا على رجل منا يكون عوّضنا 
عدم لانن قر قر له زلا + ورا رد ا دافا وفك هد لقان ليده قلخا وخر غلية شل 
وجلسء. فقال له: أخل لي المجلس فقال له : ولم ذلك؟ وأنت لا تخلو أن تقول حم 
فيصدٌقوك» أو تقول باطلاً فيكذّبوك فقال له: ليس من أجلي أريد خلوٌ المجلس؛ ولكن من 
أجلك. فإني أخاف أن يدور بيننا كلام تكره سماعه . 

فأمر بإخراج أهل المجلس ثم قال له : قل! فقال: أخبرني عن هذا الأمر من أين صار 
إليك؟ فسكت طويلاً فقال له : ألا تقول؟ فقال: لاء فقال: ولم؟ فقال له: إن قلت بنصضٌ من 
الله ورسوله كان كذباً» وإن قلت بإجماع المسلمين» قلت فنحن أهل بلاد المشرق ولم نعلم 
بذلك؛ ولم نجمع عليه» وإن قلت بالميراث من آبائي» قلت بنو أبيك كثير فلم تفرّدت أنت به 
دونهم؟ فقال له: الحمد لله على اعترافك على نفسك بالحقٌ لغيرك» أفأرجع إلى بلادي؟ 
فقال: لا فوالل إِنْك لواعظ فط فقال له : فقل ما عندك بعد ذلك فقال له: رأيت أَنْ مَن تقدّم: 
للوروقك وان وانتائر نتي» التسلمين > وعلعث ين فسن ني لا أستحلّ ذلك؛ وأن 
المؤمنين لا شيء:يكون أنقص وأخفت عليهم فوليت» فقال له: أخبرني لو لم تل هذا الأمر 
وَوّليه غيرك» وفعل ما فعل من كان قبله» أكان يلزمك من إثمه شيء؟ فقال: لاء فقال له : 
فأراك قد شريت راحة غيرك بتعبك»؛ وسلامته بخطرك فقال له: إنك لواعظ فظ» فقام ليخرج 
ثم قال له : والله تقد هلك أُوّلنا بأوّلكم وأوسطنا بأوسطكم؛ وسيهلك آخرنا بآخركم » والله 
البتشعان مرك وهو نينا رن الركيل”. 

5 - ها: المفيدء عن الصّدوق» عن ابن المتوكل؛ عن السّعدأبادي عن البرقي؛ عن 
أبيهء عن ابن أبي عمير» عن غير واحدٍ من أصحابه» عن الثمالي قال: حدّثني من حضر عبد 
الملك بن مروانييوهو يخطب الئاس بمكة فلمًا صار إلى موضع العظة من خطبته» قام إليه 
رجل فقال له: مهلاً مهلاً إنكم تأمرون ولا تأتمرون» وتنهون ولا تنتهون» وتعظون ولا 
نتعظونء أفاقتداة بسيرتكم أم طاعة لأمركم؟ فإن قلتم اقتداء بسيرتنا فكيف يقتدى بسيرة 
الظالمين وما الحجّة في اتّباع المجرمين الّذين اتََخَذْوا مال الله دولاء وجعلوا عباد الله خولا 
وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه؟ أم كيف تجب 
طاعة من لم تثبت له عدالة؟ وإن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموهاء واقبلوا العظة ممن 
سمعتموهاء فلعلّ فينا من هو أفصح بصنوف العظات وأعرف بوجوه اللّغات منكم» 
فتزحزحوا عنها وأطلقوا أقفالها وخلّوا سبيلهاء ينتدب لها الذين شرّدتم في البلاد» 
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 «‏ حي ساسك 
ونقلتموهم عن مستقرّهم إلى كل واد فوالله ما قلّدناكم أزمّة أمورناء وحكمناكم في أموالنا 
وأبداننا وأديانناء لتسيروا فينا بسيرة الجبّارين» غير أنَا بُصراء بأنفسنا لاستيفاء المدّة وبلوغ 
الغاية وتمام المحنة» ولكل قائم منكم يوم لا يعدوه. وكتاب لا بِدّ أن يتلوه» لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إل أحصاهاء وسيعلم الّذِين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون» قال: فقام إليه بعض 
أضكات المسالح. فقبض عليه وكان آخر عهدنا بهء ولا ندري ما كانت حاله0 , 

بيان؛ الذول جمع الدُولة بالضمٌ وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قومء وقوله 
خولاً أي خدماً وعبيداً. وانتدب له أجايه . 

0 - لخقص: محمد بن أحمد الكوفي الخرّاز عن أحمد بن محمّد بن سعد الكوفى, 
عن ابن فضالء عن إسماعيل بن مهران؛ عن أبي مسروق النهدي, عن مالك بن عطيّة؛ عن 
أبي حمزة قال: دخل سعد بن عبد الملك - وكان أبو جعفر عع يسمّيه سعد الخير وهو مه 
ولد عبد العزيز بن مروان - على أبي جعفر ظِ فبينا ينشج كما تنشج النساء قال : فقال له أبو 
جعفر تتتلة : ما ييكيك يا سعد؟ قال: وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن: 
فقال له: لست منهم أنت أمويٌ منّا أهل البيت: أما سمعت قول الله يوخ يحكى عن 
إبراهيم ظلكل2 من يمن فَإنَمْ م06 . 

1 - خمقتص: ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن حجر بن زائدة. عن حمران بن 
أعين» قال: قلت لأبي جعفر نل : إني أعطيت الله عهداً أن لا أخرج من المدينة حتّى 
تخبرني عمّا أسألك عنه: قال: فقال لي : سل قال: قلت: أمن شيعتكم أنا؟ قال : فقال: نعم 
فى الدّنيا والآخ :0) 
في 2 و جره . 

37 - أقمبء قال الباقر َل للكميت: امتدحت عبد الملك؟ فقال: ما قلت له يا إماء 
الهذن: وإثما اقلت :“يا أسند والاسد كلب؛ ويا شمس والشمس جمادء ويا بحر والبحر 
موات» وبا حية والحية ذويبة منتئة؛ ويا جبل وإنّما هو حجر أصمٌ قال: فتبسّم لكل وأنشأ 

من لقب متيّم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام 

فلما بلغ إلى قوله : 

7 5 م‎ 5 0 ٠ 
أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي‎ 
فقال تياك : فقد أغرق نزعاً وما : تطيش سهامي ؛ فقال: يا مولاي أنت أشعر مني في هذا‎ 


لبعد ©) 
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بيان: أخلص الله لي هواي: أي جعل الله محبّتي خالصة لكمء فصار تأييده تعالى سبباً 
لآن لا أخطئ الهدف؛ وأصيب كل ما أريده من مدحكم» وإن لم أبائغ فيهء يقال فرق 
التازع في القوس إذا استوفى مذدّهاء ثمّ استعير لكل من بالغ في شيء ويقال : إطاصن السهم عن 
الهّدف أي عدلء أنه يز شعره لإيهاه تقصير وعد اعتاء فجي لل 
الإغراق فى التزع لا مدخخل له في إصابة الهدف» بل الأمر بالعكس » مع أنَّ فيما ذكره نكل 
معنى لطيفاً كاملاً وهو أنَّ المدّاحين إذا بالغوا في مدح ممدوحهم. خرجوا عن 08 
وكذبوا فيما يثبتون لهء كما أنَّ الرّامي إذا أغرق نزعاً أخطأ الهدف. وإنّي كلما أبالغ في 
مد حكم ء الأبعدل سيد هو عيف الح رالصدق» 

8 - قب: بكر بن صالحء » أنْ عبد الله بن المبارك أتى أبا جعفر تتئا: فقال: إني رويت 
عن أبائتك نتوتيه أنّ كلّ فتح بضلال فهو للإمام» فقال: نعم» قلت: جعلت فداك فإنهم توا 
وي ا ل ا ل 
قال زقئه : قد قبلت» فلمًا كان وقت خروجه إلى مكة قال : : إني مذ حججت فتزوؤجت 
ومكسبي مما يعطف علي | إخواني» لا شيء لي غيره» فمرني بأمرك فقال نلكتلة : انصرف إلى 
بلادك ؛ واتكاتن كات وتسسفاف ردك فى خا ل اتاونيية تبت دن وذكر له 
العبوديّة التي ألزمها نفسه فقال: أنت حر لوجه الله تعالى» فال : اكتب لي به عهداً فخرج 
كتابه : بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب محمّد بن علي الهاشميٌ العلوي لعبد الله بن 
المبارك فتاه إني أعتقتك لوجه الله والدّار الآخرة» لا رب لك | إلأ الله؛ وليس عليك سيّد 
وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي: وكتب في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائة» ووقع فيه 
مجتمل: بن للح تخ ايده وخسيمة يتين 1 : 





84 - كا محمد بن يحيى ؛ ومحمّد بن أحمد عن السيّاري, عن أحمد بن زكريا 
الصيدلاني ٠‏ عن رجل من بني حنيفة» من أهل بست وسجستان قال : رافقت أبا جعفر تكئلة 
ل ل يا وه 
جماعة من أولياء السلطان : إِنْ والينا جعلت فداك رجل يتولأكم أهل البيت ويحبكم وعليّ 
في ديوانه خراجء فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان | إلى فقال: لا أعرفه 
فقلت : جعلت فداك إنه على ما قلت من محبتكم أهل البيت؛ وكتابك يتفعني عندهء فاخذ 
القرطاس فكتب بسم الله الرّحمن ال ريم : أمَا بعد فإنّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهياً 
حم وأن نا لك من عملك ما أحسنت فيهء فأحسن إلى إخوانك» واعلم أن 
الله يَْوَجلةِ سائلك عن 38 الذرٌ والخردل قال: فلمًا وردت سجستان سبق الخبر إلى 
الحسين بن عبد الله النيشابوري وهو الوالي» فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه 


.73١8 مناقب ابن شه رآشورب»ء ج 4 ص‎ )١( 


ضف بحار الأنوار /جة 


قوله تعالى : ه إِنَا رما آلأمانته قيل: هي التكليف بالأوامر والنواهي. والمعنى أنْها 
لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذا شعور وإدراك « كَرَ أن 
حلب وأَسْفَفنَ ينبا وَحَلَهَا الإندنٌي مع ضعف بنيته ورخاوة قوّته لا جرم فإنّ الراعي لها بخير 
الدارين ف إِنَمُ كأنَ ظَلُومه حيث لم يراع حقّها ( جَهُرلا بكنه عاقبتها. وقيل : المراد الطاعة 
التي تعمٌ الاختياريّة والطبيعيّة» وعرضها: استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار 
وإرادة صدوره من غيرهء وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها . والظلم والجهالة: 
الخيانة والتقصير. وقيل: إنْه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً وقال لها : إِنّي 
فرضت فريضة وناراً لمن عصانى» فقلن : نحن مسخرات على ما خلقنا لا نحتمل فريضة» 
ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً؛ ولمًا خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله؛ وكان ظلوماً لنفس 
بتحمل ما يشقٌ عليهاء جهولاً بوخامة عاقبته وقيل: المراد بالأمانة العقل أو التكليف: 
وبعرضها عليهنٌ اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهنٌ» وبإبائهنٌ الإباء الطبيعيّ الذي هو عدم 
اللياقة والاستعداد وبحمل الإنسان قابليّته واستعداده لهاء وكونه ظلوماً جهولاً لما غلى عليه 
من القوّة الخضبيّة والشهوية(), وقد ورد في بعض الروايات أنَّ المراد بها الخلافة والمراد 
بالإنسان أبوبكر. وسيأتي شرحها في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين 2ك . 

أ-دع: أبي » عن أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن عليٌّ بن أبي 
عثمان» عن عبد الكريم بن عبيد الله ؛ عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله غكئلة قال: خرج 
الحسين بن علي بإتئلهة على أصحابه فقال: أيّها الناس! إِنّ الله جل ذكره ما خخلق العباد إلا 
ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه فقال له رجل : يابن 
رسول الله بأبي أنت وأمّي فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم 
طاعته . 

قال الصدوق يَكَدئهٍ : يعني بذلك أن يعلم أهل كل زمان أنَّ الله هو الذي لا يخلّيهم في كل 
زمان من إمام معصومء فمن عبد ربا لم يقم لهم الحبّة فإنّما عبد غير الله يروي (2. 

بيان: يحتمل أن يكون المراد أنَّ معرفة الله تعالى إِنّما ينفع مع سائر العقائد التي منها 
معرفة الإمامء أو أنَّ معرفة الله إِنّما يحصل من معرفة الإمام: إذ هو السبيل إلى معرفته تعالى . 

؟ -ع: الطالقانيَ» عن عبد العزيز بن يحيى الجلودئ» عن محمّد بن زكريًا الجوهري. 
عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه قال : سألت الصادق جعفر بن محمّد تتكئة فقلت له: 
لم خلق الله الخلق؟ فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم سدئٌ» بل 
خلقهم لإظهار قدرته» وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه» وما خلقهم ليجلب منهم 
منفعةء ولا ليدفع بهم مضرّةٌ بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الايد( 
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الكتاب فقيله؛ ووضعه على عينيه وقال لي : حاجتك؟ فقلت: خراج على في ديوانك قال: 
فأغر بطرحه عنّي؛ وقال: لا تؤدٌ خراجاً ما دام لي عمل. ثم سألني عن عيالي فأخبرته 
بمبلغهم ء فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً» فما أدٌْيت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع علي 
صلته حبّى ماثك(١,‏ 

- خختص: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن محمّد بن عيسى» عن إسماعيل بن مهران: 
عن أبي جميلة؛ عن جابر الجعفي قال : حدّئني أبو جعفر ظكئة سبعين ألف حديثء لم 
أحدّث بها أحداً أبداً قال جابر: فقلت لأبي جعفر تت : جعلت فداك إنّك حاتي وقراً 
عظيماً بما حدّثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحداً: وريما جخاش في صدري حتى 
يأخذني منه شبيه الجئون: قال: يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان فاحفر حفيرة ود 
رأسك فيها ثم قل: حدّثني محمّد بن على بكذا وكذا0"'. 

-١‏ ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفمّار؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ 
عن عليٌّ بن الحكم» عن زياد بن أبي الحلال قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر 
الجعفي فقلت: أنا أسأل أبا عبد الله غكئلة فلمًا دخلت ابتدأني فقال: رحم الله جابر 
الجعفي» كان يصدق عليناء لعن الله المغيرة بن سعيد» كان يكذب علينا(” , 

5 - كا الحسين بن محمّد» عن المعلّى» عن الوشّاءء عن أبان. عن عقبة بن بشير 
الأسدي. عن الكميت بن زيد الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر تقكئة فقال: والله با 
كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك منه. ولكن لك ما قال رسول الله 96 لحسّان بن ثابت : 
لن يزال معك روح القدس ما ذببت عثاء قال: قلت: خبّرني عن الرّجِلين؟ قال: فأخذ 
الرسادة فكسرها في صدره ثم قال: والله يا كميت ما أهريق محجمة من دم ولا أخذ مال من 
غير حله؛ ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك في أعناقهما9». 1 

17 كا؛ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير 
قال: كنت مع أبي جعفر مَل جالساً في المسجد إذ أقبل داود بن على ؛ وسليمان بن خالد: 
وأبو جعفر عبد الله بن محمّد أبو الدوانيق» فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم : هذا محمّد بن 
عليّ جالس فقام إليه داود بن عليّ وسليمان بن خالد» وقعد أبو الدوانيق مكانه؛ حتّى سلّموا 
على أبي جعفر تَلِيلة فقال لهم أبو جعفر: ما منع جبّاركم من أن يأتيني؟ فعذروه عندهء فقال 
عند ذلك أبو جعفر محمّد بن علي لكف : أما والله لا تذهب اللياي والأيّام» حبّى يملك ما بين 
قطريها ثم ليطأن الرّجال عقبه؛ ثم لِيذلّنَ له رقاب الرّجالء ثمّ ليملكنٌ ملكاً شديداً . 








(*) الاختصاصء ص .7١5‏ (4) روضة الكافي؛ ص ١‏ الاح 16. 
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سبي مل يست 

فقال له داود بن على : : ون مُلكنا قبل ملككم؟ قال: نعم يا داود إن مُلككم قبل مُلكنا 
وسلطانكم قبل سُلطاننا فقال له : أصلحك الله هل له من مذدّة؟ فقال : نعم يا داود والله لا يملك 

بنو أميّة يوماً إلا ملكتم مثليه ولا سنة إلآ ملكتم مثليهاء ولتتلقّفها الصَبيان منكم. ٠‏ كما تتلقف 
الصّبيان الكرةء فقام داود بن علي من عند أبي جعفر عل فرحا يريد أن يُخبر أبا الّوانيق 
بذلك؛ فلمًا نهضا جميعاً هو وسليمان بن خالد» ناداه أبو جعفر تَلئِةٌ من خلفه : يا سليمان 
ابن خالد لا يزال القوم في فسحة من ملكهم» ما لم يُصيبوا من دماً حراماًء وأومأ بيده إلى 
صدره» فإذا أصابوا ذلك الدَّم فبطن الأرض خير لهم من ظهرهاء فيومئنٍ لا يكون لهم في 
الأرض ناصرء ولا في السّماء عاذر. 

0 ثم انطلق سليمان بن خالد فأخبر أبا الدّوانيق» فجاء أبو الدّوانيق إلى أبي جعفر 22 
ل مّ أخبره بما قال له داود بن على وسليمان بن خالد فقال له تع بايا تفغ 
0 وسلطانكم قبل سلطانناء سلطانكم ديك عب لآ بكر فده ولد 17 
طويلة» والله لا يملك بنو أميّة يوماً إلا ملكتم مثليه ولا سنة إلا ملكتم مثليهاء ولتتلّفها صبيان 
منكم فضلاً عن رجالكم: ٠‏ كما تتلقّف الصّبيان الكرة أفهمت؟ -- لا تزالون في عنفوان 
الملك ترغدون فيه؛ ما لم تصبيبوأ هك كنا اها فإذأ أصبتم ذلك الدَّم غضب 
و2 يت عليكم فذهب بملككم وسلطانكم» وذهب بريحكم» وسلّط الله عليكم عبدأ من 
عبيده أعرر. وليس بأعور من آل أبي سفيان» يكون استئصالكم على يديه وأيدي أصحابه» ثم 
قطع الكلاء7" . 





بيان: قوله فعذروه بالتخفيف أ ى أظهروا عذرهء أو بالتشديد أي ذكروا ة فى العذر أشياء لا 
حققة لها. قوله طلز إلا ملكتم مثليه : لعل المراد أصل الكثرة والزيادة» لا الضعف 
الحقيقي كما قيل في كرّتين ولبّيك وفي هذا الإبهام جكم كثيرة : ا اا 
ومنها عدم يأس الشيعة؛ وعنفوان الملك بضمٌ العين والفاء أي أوّله 


قوله غلك : ما لم تُصيبوا منّا دما حراماً : : المراد إمّا قتل أهل البيت فل ينه وإن كان بالسَم 

مجازاً بأن يكون قتلهم تكله سبباً لسرعة زوال ملكهم. وإن نم يقارته أو نزوال ملك كل 
واحد منهم فعل ذلك أو قتل السادات الّذين قتلوا في زمان الدٌوانيقي والرّشيد وغيرهما. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى قتل رجل من العلوتين قتلوه مقارناً لانقضاء دولتهم. كما 
يظهر ممّا كتب ابن العلقميّ إلى نصير الدذين الطوسي رحمهما الله. قوله 28202 : وذهب 
ريم قال الجوهريُ قد تكون الرّيح بمعنى الغلبة والقرّةء ومنه قوله تعالى: «وبَدْهَبَ 
ريد © قوله تلكئلة أعور أي الذَّنِئْ الأصل السيّئ الخلقء وهو إشارة إلى هلاكوء قال 
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الجزري فيه لما اعترض أبو لهب على النبي 42895 عند إظهار الدّعوة قال له أبو طالب: يا 
أعور ما أنت وهذا؟ لم يكن أبو لهب أعور ولكنّ العرب تقول للّذي ليس له أخ من أبيه وأ 
أعور. وقيل نهم يقولون للردي من كل شيء من الأمور والأخلاق أعور وللمؤنّث عوراء. 

4 - مختص : أصحاب محمّد بن على بلك : جابر بن يزيد الجعفي . وحمران بن 
أعين» وزرارة» عامر بن عبد الله بن جذاعة, حجر بن زائدة؛ عبد الله بن شريك العامري, 


فضيل ,بن يسار البصري. سلام بن المستتير: بريد بن معاوية العجلي. الحكم بن أبي 
١ :‏ 
0 


0 - لختص: ابن الوليد» عن الصفارء عن عليٌ بن سليمان» وحدَّئنا العظار» عن 
سعدء عن علي بن سليمان» عن علي بن أسباط. عن أبيه: عن أبي الحسن موسى تكئلة 
قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين حواري محمد بن عليّ» وحواري جعفر بن 
محمد نمي ؟ فيقوم عبد الله بن شريك العامري؛ وزرارة بن أعين؛ وبريد بن معاوية العجلي: 
ومحمد بن مسلم الثقفي؛ وليث بن البختريّ المرادي؛ وعبد الله بن أبي يعفررء وعامر بن 
عبد الله بن جذاعة» وحجر بن زائدة» وحمران بن أعين» الخبر9 . 

5 - خقص: زياد بن المنذر الأعمى وهو أبو الجارود» وزياد بن أبي رجاء وهو أبو 
عبيدة الحذّاء» وزياد بن سوقةء وزياد مولى أبي جعفر ملل وزياد بن أبي زياد المنقري وزياد 
الأحلام من أصحاب أبي جعفر ظَلِكمكْ » ومن أصحابه أبو بصير ليث بن البختريٌ المرادي: 
وأبو بصير يحبى بن أبي القاسم مكفوف مولى لبني أسد واسم أبي القاسم إسحاق » وأبو بصير 
كان يكثى بأبي محمّد7" . 

اا - كا : عدّة من أصحابناء عن صالح بن أبي حمّاد: عن إسماعيل بن مهران؛ عمن 
حدّثة عن جابر بن يزيد قال: حدَّئني محمّد بن علي كط بسبعين حديثا لم أحدّث بها أحداً 
قطء ولا أحدّث بها أحداً أبداً؛ فلما مضى محمّد بن علي كله ثقلت على عنقى وضاق بها 
صدري فأتيت أبا عبد الله غضئة فقلت : جعلت فداك إِنَّ أباك حدّئني سبعين حديثاً لم يخرج 
مني شيء منها ولا يخرج شيء منها إلى أحدء وأمرني بسترهاء وقد ثقلت على عدُقي. وضاق 
بها صدري» فما تأمرني؟ فقال: يا جابر إذا ضاق بك من ذلك شيء فاخرج إلى الجبّانة 
واحفر حفيرة» ثم دل رأسك فيها وقل : حدّئني محمّد بن علي بكذا وكذا ثم طمّه فإنّ اللأرض 
تستر عليك» قال جابر: ففعلت ذلك فخفٌ عتّى ما كنت أجده9©) . 
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م - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء وغيرهم... عدم 


إل ا عد حا نظت خف الوجو نحت رتالة. يت ا طنالة فلا111 

عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن إسماعيل بن مهران مثله . 

م" - قب: بابه جابر بن يزيد الجعفي؛ واجتمعت العصابة على أن أفقه الأوّلين سنّة وهم 
أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله كة وهم : : زرارة بن أعين» ومعروف بن خرّبوذ المكي» 
وأبو ضع الأسدي: والفضيل بن يسارء ومحمّد بن مسلم الطائفي وبريد بن معاوية 
اليا 0 

4" - الفصول المهمة: صنة البائر غقكة : أسمر مُعتدل» شاعرٌه: الكميت والسيّد 
الحميري» وبوّابه جابر الجعفي » ٠‏ ونقش خاتمه «ربٌ لا تذرني فرداً»"" . 

نقل خط الشيخ ابن فهد الحلي كآنه : 

قيل : إِنَّ رجلاً ورد على أبي جعفر الْأَوَّل ظلكتة بقصيدة مطلعها : عليك السّلام أبا جعفرء 
فلم يمنحه شيئاًء فسأله في ذلك وقال: لم لا تمنحني وقد مدحتك؟ فقال: حييتني تحية 
الأمواتء أما سمعت قول الشاعر : 

ألا طرقتنا آخح رالليل زيئب علي ك سلاملمافات مطلب 
فقلت لها حيِّيت زينب نحدنكم تحيّة ميت وهو في الحيٌّ يشرب 

مع أنه كان يكفيك أن تقول : : سلام عليك أبا جعفر . 

كتاب مقتضب الأثره ني النص على الاثني عشر لأحمد بن محمّد بن عياش عن علي بن 
عبد الله النحويٌ» عن على بن محمّد بن سنان». عن محمّد بن زياد بن عقبة قال : أنشدنا 
لجماعة من الأسديّين منهم مشمعلٌ بن سعد الناشري للورد بن زيد أخي الكميت الأسدي 
وقد وفد على أبي جعفر الباقر يلد يخاطبه ويذكر وفادته إليه وهي : 


كم جزت فيك من أحواز وأيفاع 
يا خير من حملت أنثى ومن وضعت 
آفنا تلفعك الا مال بالشة 
من معثشر شيعةلله ثمٌلكم 
وعاة نهي وأمر عن أئمّتهم 
لا يسأمون دعاء الخيرربئهم 


وقال فيها من مختزن الغيوب من ذلك سرّ من رأى قبل بنائهاء وميلاد الححجة تكله : 


متى الوليد بسامراإذا بنيت 
حتّى إذا قذفت أرض العراق به 
وعتانن سيكا وتفيكا من يلاوت 
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وأوقع الشوق بي قاعاً العن قاع 
به إليك غذا سيري وإيضاعي 
بنا إلى غاية يسعى لها الشامي 
صور إليكم بأبصار وأسماع 
بوصي بها منهمواع إلى واع 
أن يدركوا فيلبّوا دعوة الداع 


نيدو فيفل تهاب اللبل ظلاع 
ان الحجاز أناخخوه بسجعجاع 


مع كل ذي جوب للأرض قطاع 


(؟) الفصول المهمة لابن الصباغ» ص .7١8‏ 
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لا يسأمون به الجوّاب قد تبعوا 
شبيه موسى وعيسى في مغابهما 
تشّهةالتبقناء المسرعين إلى 
أو كالعيون التي يوم العصا انفجرت 
الى لأرجيو لة.رؤيا فادركه 
بذلك أنبأنا الراوون عن نفر 
روته عنكم رواة الحق ما شرعت 


أسباط هارون كيل الصاع بالصاع 
لو عاش عمريهما لم ينعه ناع 
موسي بن تسر رن كادر| حير بان > 
فانصاع منها إليه كل منصاع 
حتى أكون له من خير أتباع 
منهم ذويي نخثية لله طواع 
أباؤكم خير آباء وشرّاء07) 


بيان: الأحواز جمع الحوزة وهي التّاحية؛ واليفاع التلّء وأوضع البعير: حمله على 
سرعة السّيرء والصّور بالضم جمع الأصور وهو المائل العنق؛ وهو هنا كناية عن الخضوع 
والطاعة؛ والجعجاع الموضع الضيّق الخشن وقيل : كل أرض جعجاع والسّبت الدّهر وفسْر 
في حديث أبي طالب بالثلاثين» وجوب الأرض قطعها ويقال صعت الشيء فانصاع أي فرٌقته 
فتفرق. 
8 - باب مناظراته تكله مع المخالفين, 
ويظهر منه أحوال كثير من أهل زمانه 
١‏ - كا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن الحسن بن زيد النوفليه, 
عن علي بن داود اليعقوبيّ » عن عيسى بن عبد الله العلويّ قال: وحدَّئني الآسيدي ومحمّد بن 
مبشر أن عبد الله بن نافع الأزرق كان يقول: لو أني علمت أن بين قطريها أحداً تبأْغني إليه 
المطايا يخصمني أنْ علياً علئ: قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه» فقيل له 
ولا ولده؟ فقال: أفي ولده عالم؟ فقيل له: هذا أوّل جهلك؛ وهم يخلون من عالم؟ قال: 
فمن عالمهم اليوم؟ قيل: محمّد بن علي بن الحسين بن علي شتوكلا قال : فرحل إليه في 
صناديد أصحابه حتّى أتى المدينة فاستأذن على أبي جعفر عَقكة فقيل له : هذا عبد الله بن نافع 


فقال: وما يصنع بيء وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار؟! 

فقال له أبو بصير الكوفيٌ : ججعلت فداك إِنَّ هذا يزعم أنه لو علم أنَّ بين قطريها أحداً تبلّنه 
المطايا إليه يخصمه أن علياً تئقة قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه؛ فقال ل 
أبو جعفر غلك : أتراه جاءني مناظراً؟ قال: نعم قال: يا غلام اخرج فحطّ رحله وقل له: إذا 
كان الغد فأتنا قال: فلمًا أصبح عبد الله بن نافع غدا في صناديد أصحابهء ويعث أبو 
جعفر ع إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ثُمٌّ خرج إلى الناس في ثوبين 
ممغرين وأقبل على الناس كأنّه فلقة قمر فقال: الحمد لله محيّث الحيث» ومكيّف الكيف». 





4 - باب / مناظراته :كئة: مع المخالفين... مه 





ومؤيّن الأين الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له ما في السّموات وما في الأرض - إلى 
آتخر الآية - وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً 482 عبده ورسوله؛ اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيمء الحمد لله الذي أكرمنا بنبوّته» واختضنا بولايته؛ يا معشر أبناء 
المهاجرين والأنصار! مَن كانت عنذه مثقبة لعلئ بن أبي طالب» فليقم وليتحدّث. 

قال : فقام الثاس فسردوا تلك المناقب فقال عبد الله : أنا أروى لهذه المناقب من هؤلاء؛ 
وإنْما أحدث علىٌ الكفر بعد تحكيمه الحكمين» حتّى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر : 
لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله» كرّاراً غير فرّارء لا يرجع 
حتى يفتح الله على يديه فقال أبو جعفر غ28 : ما تقول في هذا الحديث؟ فقال هوي ل" 
شك فيهء ولكن أحدث الكفر بعد فقال له أبو جعفر كنز : تكلتك أنك أخبرني عن 
الله 0 أحبٌ علىّ بن أبي طالب يوم أ جه .2 وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان» أم لم يعلم؟ 
قال: فإن قلت : لا كفرت قال : فقال: قد علم. ؛ قال: فأحبّه الله على أن يعمل بطاعته أو على 
أن يعمل بمعصيته؟ فقال: على أن يعمل بطاعته» فقال له أبو جعفر مَكلِةُ : فقم مخصوماً. 
فقام وهو يقول: طحق يتين كر لط الْتيصٌ ين اليل الأَسوّم ِنّ الْتَجرٍ4: الله أعلم حيث 
يجعل ك0 

بيان: الصنديد السيّد الشجاع ء والمّغرة طين أحمر والممعْر بهاء والفلقة بالكسر الكسرة 
يقال: أعطني فلقة الجفنة أي نصفهاء ٠‏ قوله عَلِكيْةْ : محيّث الحيث أي جاعل المكان مكاناً 
بإيجاده» وعلى القول بمجعونيّة المهيّات ظاهرء ومؤيّن الأين أي موجد الدّهر والزّمان فإن 
الأين كوت تعن الذنا 3 أيها كما قن ولكتة غير ميعن وتفل أن يكرة ع المكان إن 
تأكيداً أو بأن يكون حيث للرّمان قال ابن هشام: قال الأخفش: وقد ترد حيث للرّمان» 
ويحتمل أن تكون حيث تعليليّة أي هو علّة العللء وجاعل العلل عللاً قوله َلبلادٌ واختضّنا 
بولايته أي بأن نتولآه أو بأن جعل ولايتنا ولايته. أو بأن جعلنا ولّ من كان وليّه؛ وقال 
الجوهريٌ : فلالا يسرد الحديث سردا : إذا كان جيّد الْسّياق له» وحاصل إلزامه تئلة أنَّ الله 
تعالى إِنّما يحب من يعمل بطاعته لأَنّه كذلك» فكيف يحب من يعلم بزعمك الفاسد أنه يكفر 
ويحبط جميع أعماله . 

- كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه ؛ عن محمد بن سئان ؛ 
عن زيد الشحّام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر فقال غَلكئة : يا قتادة أنت فقيه أهل 
البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون فقال أبو جعفر كي : بلغني أنك تفسّر القرآن؟ قال له قتادة : 
نعمء فقال له أبو جعفر 2 : بعلم تفسّره أم بجهل؟ قال: لاء بعلمء فقال له أبو 
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جعفر شَلكدِك : فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت» وأنا أسألك؟ قال قتادة : سل قال: أخبرني 
عن قول الله ييخ في سبأ : «وَقَدَريَا فها ألتَيْرٌ سيروأ ذبًا لِيَالَ وَأََامًا مَامنينَ 4( ففال قتادة : 
ذاك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكرى حلال» يريد هذا البيت كان آمنأ حنّى 
يرجع إلى أهله فقال أبو جعفر ئلا : نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرّجل من بيته 
بزاد حلال وكرى حلال يريد هذا البيت» » فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته : ويضرب مع ذلك 
ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة : ١‏ اللهم نعم 

فقال أبو جعفر د : ويحك يا قتادة إن كنت إِنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك» فقد 
هلكت وأهلكت؛ وإن كنت قد أخذته من الرّجالء فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة ذلك 
ب و ل ل ل 
الله عد > #تاجعمل ١‏ أَفْحْدَةٌ يرب ألثاين مو ِلَهِمَ © ولم يعن الييت» فيقول (إليهة فنحن والله 
دعوة إبراهيم صلّى الله عليه التي من هوانا قلبهء قبلت ححجته ؛ وإلا فلاء يا قتادة فإذا كان 
كذلك كان آمئاً من عذاب جهنّم يوم القيامة قال قتادة : لا جرم والله لا فسّرتها إل هكذا فقال 
أبو جعفر تمد : ويحك يا قتادة إِنّما يعرف القرآن من خوطب 27,4 , 

إيضاح: هر قتادة بن دعامة من مشاهير محدّئي العامّة ومفسّريهم ٠‏ قوله: فأنت أنت أي 
فأنت العالم المتوحد الذي الا يباج إلى المدح والوصف.» وينبغي أن يرجع إليك في 
العلوم؛ قوله تعالى : :وككرنا نه التير+ اعلم أن المشهور بين المنشرين أنَّ هذه الآية لبيان 
حال تلك القرى في زمان قوم سبأ أي قذّرنا سيرهم في القرى على قدر مقيلهم ومبيتهم » لا 
يحتاجون إلى ماء ولا زاد لقرب المنازل والأمر في قوله تعالى : 9سِيرواً 4 متوجه إليهم على 
إرادة القول بلسان الحال.» أو المقال؛ ويظهر من كثير من الأخبار أنَّ الأمر متوجّه إلى هذه 
الأمّة أو خطاب عام يشملهم أيضاً . 


قوله مُقِية: ولم يعن البيت: أي لا يتوهم أن المراد ميل القلوب إلى البيت وإلآ لقال إليه 
بل كان غرض إبراهيم علد أن يجعل الله ذرَيته الّذين أسكنهم عند البيت أنبياء وخلفاف 
تهوي إليهم قلوب الناس» فالحجٌ وسيلة للوصول إليهمء وقد استجاب الله هذا الدّعاء في 
النبيٌ وأهل بيته صلوات الله عليهم. فهم دعوة إبراهيم. 

قال الجزرري : ومنه الحديث وسأخبركم بأوّل أ مرى دعوة أ بي إبراهيم وبشارة عيسى » 
ور 0 تعالى «دأتعث يهم مشولا ينم يكوأ عل َك 04 وبشارة عيسى 
قله ة لول لول اندي شرت انق 1 24 ى زم« لا جرم أي البنّة ولا محالة. 


(1) سورة سا الآية : و 0( روضة الكافي؛ ص 81١5‏ ح 180. 
(9) سورة البقرة. الآية: 8؟1, (8) هنورة اليف الا 5 


8- باب / مناظراته تاكئة مع المخالفين... /ا٠ه‏ 


- كاء علئٌ بن إبراهيمء عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً. 
اد ع د ا ل ٠‏ عن أبي عبد الله مَقكئلاة قال إن ديد 
المنكدر كان يقول: ما كنت أرى ب حر 0 رأيت 
ابنه محمّد بن علي 84 فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه : بأيْ شيء وعظك؟ قال : 
خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حازة فلي أبو جعفر محقد بن علي ب وكا 
رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متكى على غلامين أسودين أو موليين» فقلت في نفسي: سبحان الله 
شيخ من أشياخ قريش في هذه السّاعة على هذه الحال في طلب النيا! أما لأعظنّه» فدنوت 
منه فسلّمت عليه فردّ علىٌ ببهر» 0 : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش 
في هذه السّاعة على هذه الحال في طلب الدّنيا أرأيت لو جاءك أجلك وأنت على هذه الحال 
ما كنت تصنع؟ فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة 
الله بي أكفت بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس» وإِنّما كنت أخاف أن لو جاءني الموت 
وأنا على معصية من معاصي الله فقلت : صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني17 . 





0 + قال : دخل طاووس اليمانيٌ إلى الطواف ومعه صاحب له فإذا 
هو بأبي جعفر :32 يطوف اناية ) رع عتارث عند كانثال طارونن لفاشينه إن هذا النتى 
عَالِم» فلمًا فرغ من طوافه صلَى ركعتين» ٠‏ ثمّ جلس فأتاه الناس فقال طاووس لصاحبه: 
نذهب إلى أبي جعفر تكئز نسألهُ عن مسألة لا أدري عنده فيها شيء؛ فأتياه فسلما عليه ثم 
قال له طاووس: يا أبا جعفر هل تعلم أي يوم مات ثلث النّاس؟ فقال: يا أبا عبد الرّحمن لم 
يمت ثلث النّاس قّ» بل إِنّما أردت ربع الناس قال: وكيف ذلك؟ قال: كان آدم» وحوّاءء 
وقابيل: وهابيل. ٠‏ فقتل قابيلٌ هابيل فذلك ربع الّاس» قال: صدقت. قال أبو جعفر نكئة 
هل ترى ما صُنع بقابيل؟ قال: لاء قال: عُلّق بالشّمس يُنضح بالماء الحارٌ إلى أن تقوم 
لم2 


ه - ج؛ عن أبي يصير قال : : كان مولانا أبو جعفر محمّد بن على الباقر مكيل جالساً في 
الحرم وحوله عصابة من أوليائه إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة من أصحابه ثم قال لأبي 
جعفر تيل : ائذن لي بالسّؤال قال: أذنا لك فسل! قال : أخبرني متى هلك ثلث النّاس؟ 
قال: وهمت يا شيخ أردت أن تقول متى هلك ربع النّاس وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا 
أربعة : آدمء وحوّاء: وقابيل؛ وهابيلء فهلك ربعهمء فقال: أصبت ووهمتٌ أناء فأيهما 
كان أبا الّاس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء بل أبوهم شيث بن ادم قال: فلم 
سمّي آدم آدم؟ قال : لأنّهُ رفعت طينته من أديم الأرض السَفلى قال: فلم سُمِيت حوّاء حوّاء؟ 


.١18١ (؟) الاحتجاجء ص‎ .1١ الكافي» ج ه ص 558 ياب 738 ح‎ )١( 


2 بحار الأنوار/ج7؟ 








قال : لأنها لقت من ضلع حي يعني ضلع آدم غلتة قال : فلم سمّي إبليس إبليس؟ قال: 
أنه ايفن تن رخن الل يدن فلا يرجوها قال: فلم سمي الجن جئاً؟ قال ع 
فلم يروا قال: فأخبرني عن أوّل كذبة كذيت» من صاحبها؟ قال : إبليس حين قال «أتأ حر يه 
لقت ين نار وَسَلَفتةُ ين يلين 37 . 

قال: فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحقٌء وكانوا كاذبين؟ قال: المنافقون حين قالوا 
لرسول الله َوه : «نشهد إِنَّك لرسول الله» فأنزل الله بَنوتخ : «إدًا جَدكَ الْمَكَفِتُونَ الوا مدي 
إِنَكَ لرَسُولَ لَه وَنَهُ ملم إِنّكَ لرَسُولم وَأمَهُ بيَبَدُ إنَّ آلْميقِينَ لَكدبوْنَ0" قال : فأخبرني عن طير 
طار مرّة» ولم يطر قبلها ولا بعدها ذكره الله َو في القرآن ما هو؟ فقال : "طور سيناء أطاره 
الله يخ على , و ا مي 
قوله يََوجمْ #وإذ نقنا قوق قَهُمَ نّم عله وه وأ أَنَمُ واه بب 74" الآية قال : : فأخبرني عن 
ا اي عون خا 0 في كتايه؟ 
فقال: الغراب حين بعثه الله يوم لبري قابيل كيف يواري سوأة أخيه هابيل حين قتله؛ قال 
الله وجل «فعت أ با يحت فى الْارْضٍ ليريم كيف بوارى سوم َيِه 4/4 قال : فأخبر 
عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة» ذكره الله كك فى كنابه؟ 
قال: النملة حين قالت: هيَأيّهًا التئل أدْعُلوا دح لا لمتكم سْليمن وجلوةم ره ل 
عون 00 , 

قال: فأخبرني من كُذب عليه ليس من الجنّ ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره 
الله بَنيئِنٌ في كتابه؟ قال: الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف نئل قال: فأخبرني عن 
ا ا َي في كتابه قال: نهر طالوت قال الله يو : 
إلا من اعرف عُرْفَه بيو 204 قال خرن عر ساد تررم مان يقير ريو رمد 
صوم لا يحجر عن أكل وشرب؟ قال : أمَا الصّلاة بغير وضوء فالصّلاة ة على النبيّ وآله عليه 
وعليهم السلام. وأمًا الصَّوم فقوله بََد3 «إِنٍ نَدَرْتٌ لِلنّمن صَومًا هَلَنْ أَحَم الوم 
فيا 74" قال : ا ل يزيد وينقص؟ وعن شيء يزيد ولا ينقص؟ وعن شيء 
ينقص ولا يزيد؟ فقال الباقر 202 : ما الشيء الذي يزيد وينقص : فهو القمر والشيء الذي 
يزيد ولا ينتقص: فهو البحرء والشيء الذي ينقص ولا يزيد: فهو العم #0 . 

؟ - كأ: علينٌ » عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل: ؛ عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي 





١ سورة الأعراف. الآية' ؟١, (؟) سورة المنافقونء الآبة:‎ )١( 
١ سورة الأعراف. الأية: 9/1إ١. (54) سورة المائدة» الآية:‎ )*( 
7144 سورة البقرةء الآية:‎ )5( 1١8 سورة التملء الآية:‎ )( 


(0) سورة مريمء الآية: 75. (8) الاحتجاج: ص 185. 


5- باب / مناظراته 6 مع المخالفين... مه 


عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة قال : كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر ماد وهو محتب 
مُستقبل القبلة فقال : أما إنَّ النظر إليها عبادة» فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر 
فقال لأبي جعفر لكي : إن كعب الأحبار كان يقول: إِنَّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل 
غداة» فقال له أبو جعفر ظََياكِ : فما تقول فيما قال كعس؟ فقال: صدق. القول ما قال كعب 
قال لهاب حضف كر عدي ركذن عفن الاأساز ملف وففبه:ه قال زرارة: مازاتة 
استقبل أحداً بقول كذبت غيره» ثم قال: ما خلق الله يون بقعة في الأرض أحبٌ إليه منها - 
نم أومأ بيده نحو الكعبة - ولا أكرم على الله يوك منهاء لها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه 
يوم خلق السّموات والأرض ثلاثة متوالية للحجٌ : شوّالء وذو القعدةء وذو الحججة؛ وشهر 
مفرد للعمرة وهو رجب27 . 

7ا-قب, شاء ج؛روي أنَّ عمرو بن عبيد البصريّ وفد على محمّد بن على الباقر تئة 
لامتحانه بالسؤال عنه فقال له: خباك وداللاسا متى نول تال ات ا 1 
المّمنوات والارض مكاننا ريذًا فَفلفه] 176 ما هذا التق والفتق؟ فقال أبو جعفر 22ت9ه : كانت 
السّماء رتقاً لا تُنزل القطرء وكانت الأرض رتقاً لا تخرج النبات ففتق الله السّماء بالقطرء 
وفتق الأرض بالنبات؛ فانطلق عمرو؛ ولم يجد اعتراضاً ومضى» ثم عاد إليه فقال أخبرنن 
جعلت فداك عن قوله تعالى : #وَمّن يتلل عَلَيْهِ عَضََى فَقَدْ حو 04 ما غضب الله؟ فقال له أبو 
نار لمعيه الل تعالن مقاب .يا جطرو دن ظل أن الله ور فى وان كز 157 

م - ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الأسدي». عن النخعي عن 
النوفلي» عن على بن سالم» عن أبيه: عن أبي بصير قال: كان أبو جعفر الباقر يَلِيِكْ جالساً 

في الحرم وحوله عصابة من أوليائه» إذ 0 : من صاحب 
الحلقة؟ قيل : محمد بن علئّ بن الحسين بن علئٌ بن أ ي طالب علبوع السلاة واليلةم كال 
إِيّاه أردت» فوقف عليه وسلّم وجلس ثم قال : أتأذن لي في السّؤال؟ فقال الباقر غقيئلاة : قد 
اليه للح ا لجا ووو وح ام اي 
الناس وذلك يوم قتل هابيل؛ كانوا أربعة: قابيل وهابيل وآدم وحوّاء تيكل فهلك ربعهم 
فقال: أصبت ووهمت أنا فأيّهما كان الأب للئّاس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد متهماء 
بل أبوهم شيث بن آدم يكيو 2*7 . 

4 - قب: قال الأبرش الكلبي لهشام مشيراً إلى الباقر كيل : من هذا الذي احتوشته أهل 


(1) الكافي» ج 4 ص 818 باب ١6١1ح .١‏ (؟) سورة الأنبياء؛ الآية: .9٠‏ 

(9) سورة طهء الآية: ١‏ 

(4) مناقب ابن شهراأشوب؛. ج 4 ص 191غ؛ الارشاد للمفيد»ء ص 5156» الاحتجاج. ص .181١‏ 
(5) قصص الأنبياء للراوندي:» ص 55. 


0 - باب / علة خلق العباد وتكليفهم خرف 





37 دع: أبي » عن الحميري» عن هارونء عن ابن زياد قال: قال رجل لجعمقر بن 
محمّد زلكئلة : يا أبا عبد الله إِنَا خلقنا للعجب! قال: وما ذاك لله أنت؟ قال: خخلقنا للفناء! 
فقال: مه يابن أخ! خلقنا للبقاء. وكيف تفنى جنّة لا تبيد ونار لا تخمد؟ ولكن قل: إنما 
نتحوّل من دار إلى دار( , 

4 - ع؛ الحسين بن يحيى بن ضريس البجليّ » عن أبيه؛ عن محمّد بن عمارة السكريّ عن 
إبراهيم بن عاصمء عن عبد الله بن هارون الكرخي » عن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن 
عبد الله مولى رسول الله ينيك عن أبيه عبد اللهء عن أبيه يزيدء عن أبيه سلام بن عبد الله 
أخي عبد الله بن سلام؛ عن عبد الله بن سلام مولى رسول الله َيه قال: في صحف موسى 
ابن عمران يَِيْلِةِ : يا عبادي إني لم أخلق الخلق لأستكثر بهم من قل ولا لآنس بهم من 
وحشةٍ؛ ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه؛ ولا لجرّ منفعة ولا لدفع مضرّة» ولو أنَّ 
جميع خلقي من أهل السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك 
ليلاً ولا نهاراً ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء سبحاني وتعاليت عن ذلك7". 

ه - ع السنانيّ» عن محمد الأسدي. عن النخعيّ » عن النوفليّ. عن علي بن سالم عن 
أبيه؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غلكئلاة عن قوله يو : «ومَا حلت لِلْنَّ والإنى 
لا يمدو © قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة» قال: وسألته عن قوله يوك : «ولا راون 


0 ل - سس أيه اس ري صر اسيل 00 0-0 ,اما اس ٠.‏ 
2 


في رحمهم 

بيان: قال الطبرسي ييددْه في قوله تعالى : إلا لِيمْبدُونر أي لم أخلق الجن والإنس إلا 
لعبادتهم إياي فإذا عبدوني استحقوا الثوايةء وفيل : إلا لآأمرهم وأنهاهم وأطلب منهم 
العبادة: واللآم لام الغرض» والمراد أنْ الغرض في خلقهم تعريض الثواب. وذلك لا 
يحصل إلا بأداء العبادات» فصار كأنّه سبحانه خلقهم للعبادة» ثم نه إذا لم يعبده قوم لم يبطل 
الغرض » ويكون كمن هيّا طعاماً لقوم ودعاهم ليأكلره فحضروا ولم يأكله بعضهم» فإه لا 
ينسب إلى السفه ويصحٌ غرضه؛ فإنْ الأكل موقوف على اختيار الغيرء وكذلك المسألة فإن 
الله إذا أزاح علل المكلّفين من القدرة والآلة والألطاف وأمرهم بعبادته فمن خالف فقد أتي 
من قبل نفسه لا من قبله سبحانه. وقيل: معناه: إل ليقرّوا بالعبوديّة طوعاً وكرهاً. ثم قال 
تعالى : ضآ أَِبدٌ متهم ين زف وبآ أَربدٌ أن يُهِمُون © لنفي إيهام أن يكون ذلك لعائدة نفع تعود إليه 
تعالى فبيّن أنه لعائدة النفع على الخلق دونه تعالى لأنه غني بنفسه » غير محتاج إلى غيره» وكل 
الخلق محتاجون إليه : وقيل : معناه: ما أريد أن يرزقوا أحداً من لقي + وإِنّما أسند الطعام 


() سورة هودء الآيئان: 1148 و8١1.‏ (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 74 باب 8 ح .٠١‏ 


لزه بحار الأنوار /ج41 








العراق يسألونه؟ قال: هذا نبي الكوفةء وهو يزعم أنه ابن رسول الله. وباقر العلم» ومفسّر 
القرآنء فا سأله مسألة لا يعرفهاء فأتاه وقال: يابن على قرأت التوراة والإنجيلء والرّبور 
والفرقان؟ قال: نعم قال: فإني أسألك عن مسائل؟ قال: سل فإن كنت مسترشداً فستنتفع بما 
تسأل عنهء وإن كنت متعّتا فتضل بما تسأل عنه قال: كم الفترة التي كانت بين محمّد 
وعيسى ,كته ؟ قال: أمّا في قولنا فسبع ماثة سنةء وأمًا في قولك فستّمائة سئة؛ قال: 
فأخبرني عن قوله تعالى 9يَوم يَدَلُ الْأرسُ عَْرٌ الْأَرْضِ) ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن 
يفصل بينهم يوم القيامة؟ قال: يحشر الْاس على مثل قرصة النقيّ » فيها أنهار متفتجرة يأكلون 
ويشربون؛ حتى يفرغ من الحساب؛ فقال هشام: قل له: ما أشغلهم عر*الأكل والشرب 
يومئلٍ! قال: هم في الثّار أشغل» ولم يشتغلوا عن أن قالوا «أَنْ أَقِِصُوا عَيِنَا بِنَ الما أو ييا 
َنَحكُمْ أ( قال: فنهض الأبرش» وهو يقول: أنت ابن بنت رسول الله حقّاً» ثم صار 
إلى هشام قال: دعُونا منكم يا بني أميّة فإنَّ هذا أعلم أهل الأرض بما في السّماء والأرض» 
فهذا ولد رسول الله عَنقيهِ . 

وقد روى الكلينيٌ هذه الحكاية عن نافع غلام ابن عمرء وزاد فيه أنّه قال له الباقر 22 : 
ما تقول في أصحاب التهروان؟ فإن قلت إِنَّ أمير المؤمنين قتلهم بحقّ فقد ارتددت وإن قلت 
إنّه قتلهم باطلاً فقد كفرت قال: فولى من عنده وهو يقول: أنت والله أعلم الثاس حقاً فاتى 
هشاماً» الخبر. 

أبو القاسم الطبريُ الألكانيئ في شرح حجج أهل السئّة: إِنّهِ قال أبو حنيفة لأبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين نكل : أجلس؟ وأبو جعفر قاعد في المسجد. فقال أبو جعفر: 
أنت رجل مشهور ولا أحبٌُ أن تجلس إليَ قال: فلم يلتفت إلى أبي جعفر وجلس فقال لأبي 
جعفر ظَلكيٍ : أنت الإمام؟ قال: لا قال: فإنَ قوماً بالكوفة يزعمون أنّك إمام قال : فما أصنع 
بهم؟ قال : تكتب إليهم تخبرهم قال: لا يطيعوني إِنْما نستدل على من غاب عنّا بمن حضرناء 
قد أمرتك أن لا تجلس فلم تطعني» وكذلك لو كتبت إليهم ما أطاعوني» فلم يقدر أبو حنيفة 
أن يدخل في الكلاء7" . 

٠‏ - كشفه: قال الآبي في كتاب نثر الذّرر: روي أنَّ عبد الله بن معمر الليئي قال لأبي 
جعفر يي : بلغني أنك تفتي في المتعة؟ فقال: أحلّها الله فى كتابه وسنّها رسول الله عطقه 
وعمل بها أصحابه فقال عبد الله : فقد نهى عنها عمر قال: فأنت على قول صاحبك» وأنا 
على قول رسول الله وي قال عبد الله : فيسرّك أن نساءك فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر تكئلة : 
وما ذكر النساء ههنا يا أنوك؟ إِنَّ الّذي أحلها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممّن نهى 
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عنها تكلفاً ٠‏ بل يسرك أن بعض حرمك تحت حائك من حاكة يثرب نكاحاً قال: لا قال: فلم 
تحرّم ما أحلّ الله؟ قال: لا أحرّم؛ ولكنٌّ الحائك ما هو لي بكفء قال: فإنَّ الله ارتضى عمله 
ورغب فيه وزوّجه حورا » أفترغب عمّن رغب الله فيه؟ وتستنكف ممّن هو كفء لحور الجنان 
كبراً وعتوًاً؟ قال: فضحك عبد الله وقال: ما أحسب صدوركم | إل منابت أشجار العلم: 
فصار لكم ثمره» وللناس 0 

ينات الات له ع لاسمق :وزنا عع 

أقول: قد أوردنا كثيراً الس د العك الا 
الخوارج وفي أبواب كتاب التوحيد وفي باب الآيات النازلة فيهم ول 

١‏ - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن محمّد بن علىٌ» عن 
محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله 96 إذ 
أقبل رجل فسلم فقال: مَن أنت يا عبد الله؟ فقلت رجل من أهل الكوفة فقلت: فما حاجتك؟ 
فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمّد بن علي ينكنة؟ قلت : نعم فما حاجتك إليه؟ قال : هيّأت له 
أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حقّ أخذته. وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة: 
فقلت له : هل تعرف ما بين الحقٌ والباطل؟ فقال: نعم فقلت : فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف 
ما بين الحقٌ والباطل؟ فقال لي : يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تُطاقونء إذا رأيت أبا جعفر ظكئنة 
فأخبرني» فما انقطع كلامه؛ حتى أقبل أبو جعفر لل وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه 
0 ع و د 

يي ا 00 
دعامة البصريء» فال له أبو جعفر ليت : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال : نعم فقال له أبو جعفر 
صلوات الله عليه : وبحك يا قتادة إن الله يويك خلق خلقاً ٠‏ فجعلهم حججا على خلقه؛ فهم 
أرناد قن ارقيه فذا :ارب صا فى علمد امبطناف فل جلف ٠‏ أظلَةٌ عن يمين عرشه قال : 
فلكت قتادة طويلاً ثم اله أساحاف ائلّهء والله لقد جلست بين يدي الفقهاء ودام بن 
عياس . فما اضطرب الى لام احلستهم نا مارت قذامك: فقال له أبو جعفر نئل : 
أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن تُرفع ويّذكر فيها اسمهء يسبّح له فيها بالغدرٌ 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؛ وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة فأنت ثُمَّ 
ونحن أولئك» فقال له قتادة: صدقت واللهء جعلني الله فداك؛ والله ما هي بيوت حجارة ولا 


طين . 
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قال قتادة: فأخبرني عن الجبن فتبسّم أبو جعفر 32 وقال: رجعتٌ مسائلك إلى هذا؟ 
قال : ضلت عنّي فقال: اباس يما نقال : نه ريما جعلت فيه أتفحة الميت قال: : ليس بها 
عي ل ب 
قال : وما الأضحة بلك مها جه نمثي | جرحت متها تيضة: اليل تاكن تلك المفية؟ 11 

دة: لا ولا آمر بأكلهاء فقال له أبو جعفر مذ : ولم؟ قال: لأنّها من الميتة قال له: فإن 
سا 0 : نعم» قال: فما حرّم عليك البيضة 
وأحل لك الدّجاجة؟ ثمّ قال مكل : فكذلك الأنفحة مثل البيضة» فاشتر الجبن من أسواق 
ا ا ل عنتة' , 

١‏ - كا علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان» عن أحمد بن إسماعيل 
الكاتب» عن أبيه قال: أقبل د 0 
فقالوا: من هذا؟ فقيل لهم : راي عي يي : لو بعثتم إليه بعضكم فسأله: 
فأتاه شابٌ منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ فقال: شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهم فقالوا 
له: عد إليه؛ فعاد إليه فقال له: ألم أقل لك يابن أخ شرب الخمر؟ إِنْ شرب الخمر يدخل 
صاحبه في الزناء والسّرقة وقتل التفس التي حرّم الله بد . وفي الشرك بالله بون . 
وأفاعيل الخمر تعلو على كلّ ذنب كما تعلو شجرها على كل شجر("). 

- كا؛ محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن 
سويد؛ عن يحيى بن عمران الحلبي» عن عبد الله بن مسكان؛ عن زرارة قال: كنت عند أبي 
جعفر 826 وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاريُ ولم يقم أبو 
جعفر عََمنة نقعدت معهء ا ا 
جعفر ككل : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن على مَك يفعل ذلك فقال أبو 
جعفر 128 : : والله ما فعله الحسين يكل ولا قام لها 50 أهل البيت قطء فقال 
الأنصاريٌ : شككتني أصلحك الله؛ قد كنت أظَنّ أني رأيت9 


٠١‏ - باهب نوادر أخباره صلوات الله عليه 


١‏ - ها المفيد عن زيد بن محمّد بن جعفر السَّلمي » عن الحسن , والححو الكتى عن 
إسماعيل بن صبيح اليشكري » عن خالد , بن العلا » عن المنهال بن عمرو قال : : كت جالساً مع 
محمّد بن علي الباقر ي8ة إذ جاءه رجل فسلم عليه فردّ عليه السلام؛ قال الرّجل كيف 
أنتم؟ فقال له محمد: أوما آن لكم أن تعلموا كيف نحن إِنّما مثلنا في هذه الأمّة مثل بني 
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ال 2 نساؤهمء ألا وإِنَّ هؤلاء يذبّحون أبناءنا ويستحيون 
تساءناء زعت العرنب إن ا ال ريما ذللك؟ قالوا: كان 
محمد منا عربيّاء.قالوا لهم: صدقتم» وزعمت قريش أن لها فضلاً على غيرها من العرب 
فقالت لهم العرب من غيرهم : ويما ذاك؟ قالوا : كان محمّد قرشيّاً قالوا لهم : صدقتم» فإن 
كان القوم صدقوا فلنا فضل على النّاس لأنّا ذرٌية محمّد؛ وأهل بيته خاضّة وعترته؛ لا يشركنا 
واس : والله ني لأحبكم أهل البيت قال: فاتّخذ للبلاء جلباباً. 
فوالله إِنّه للأسرع لينا وإلى شيعتنا من السّيل في الوادي وبنا يبدأ البلاء ثم بكمء ونا ذا 
0 

بيان: يستحيون أي يستبقون وقال الجزري في حديث علي تَلكيْل : من أحبّنا أهل البيت 
يعد للفقر جلباباً أي ليزهد في الدّنيا وليصبر على الفقر والقلّةء والجلباب الإزار والرّداء 
وقيل: الملحفة»؛ وقيل : هو كالمقنعة تغظي بها المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه 
جلابيب» كنّى به عن الصبره لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن» وقيل: إنما كنى 
بالجلات عن اتغياله بالققر أي الليلبمن إزال الثقر ويكرن جه علن حال تمجه وشمله: لأن 
الغنى من أحوال أهل الذُّنياء ولا يتهيّأ الجمع بين حبّ الذَّنِيا وحبّ أهل البيت نفك . 


؟ - ك: ابن البرقي » عن أبيه: عن جِدّه أحمد»ء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمزة بن 
حمران وغيره عن الصّادق جعفر بن محمد يَكئهة قال: خرج أبو جعفر محمد بن عليّ 
الباقر كئة بالمدينة فتصحّر وائكأ على جدار من جدرانها مفكرأء إذ أقبل إليه رجل فقال: يا 
أبا جعفر على ما حزنك؟ أعلى الدّنيا؟ فرزق الله حاضر يشترك فيه البرٌ والفاجرء أم على 
الآخرة؟ فوعد صادق؛ يحكم فيه ملك قادر قال أبو جعفر ئلا : ما على هذا أحزن. أما 
حزني على فتنة ابن الزبير فقال له الرّجل : فهل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه؟ أم هل رأيت 
أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ وهل رأيت أحداً استخار الله فلم يخر له؟ قال أبو 
جعفر تكئلة :*فولى الرّجل وقال: هو ذاك» فقال أبو جعفر كك : هذا هو الخضر كل . 

قال الصَدوق: جاء هذا الحديث هكذاء وقد روي في حديث آخر أنْ ذلك كان مع عليٌ بن 
الحسين تكد 20 

"٠‏ - كا؛ محمد بن يحيى » عن أحمذد بن محَمّذ بن عيسى » عن محمد بن مئأن» عن 
إسحاق بن عمّار قال: حذّثني رجل من أصحابناء عن الحكم بن عتيبة قال: بينا أنا مع أبي 
سار لدو انيت هام باعل إ3 أل شيخ وكوك مزق عد الله ومن وقد سال باب 


.588 مجلس ” ح‎ ١54 أمالى الطوسي» ص‎ )١( 
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1ه بحار الأنوار /ج41 
البيت فقال: السّبلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاتهء ثم سكت فقال أبو 
جعفر كك : وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت 
وقال: السّلام عليكمء ثم سكت حتّى أجابه القوم جميعاً وردّوا عليه السلام. ثمّ أقبل بوجهه 
على أبي جعفر 32 م قال : يابن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداك؛ فوالله إني لأحبكم 
وأحبُ من يحبكم» وله ما أحّكم وأحبٌ من يحبكم لطمع في دنياء وان لأبفض عدركم 
وأبرا قن ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه» والله إِنّي لأحل حلالكم وأحرّم 
حرامكم ؛ وأنتظر أمركمء فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال أبو جعفر لقتل إليّ إلى حتّى 
أقعده إلى جنبه . 

م قال: أييها الشبخ إن أبي علي بن الحسين ظليئة أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني 
عنه فقال له أبي كلك : إن تمت ترد على رسول الله يوه وعلى على والحسن والحسين؛ 
وعلى عليٌ بن الحسين» ويثلج قلبك» ويبرد فؤادك وتقرٌ عينك وتستقبل بالرّوح والرّيحَان مع 
الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسك ههنا - وأهوى بيده إلى حلقه - وإن تعش ترى ما يقد الله 
به عينك؛ وتكون معنا في السنام الأعلى . قال الشيخ : قلت : كيف يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه 
الكلام فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر إن أنا مب أرد على رسول الله 326» وعلى علي 
والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين» وتقرٌ عينيى؛ ويثلج قلبي ٠‏ ويبرد فؤادي». وأستقبل 
بالرّوح والرّيحان مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسي ههناء وإن أعش أرى ما يق الله به 
عيني: فأكون معكم في السنام الأعلى؟ ثم أقبل الشيخ ينتحب» ينشج هاهاها حتّى لصق 
بالأرض » وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجونء لما يرون من حال الشيخء وأقبل أبو 
جعفر ظ0كل يمسح بإصبعه الذموع من حماليق عينيه وينفضها . 

لمّ رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر تَكَلُ : يابن رسول الله ناولني يدك جعلني الله فداك: 
فناوله يده فقبّلهاء ووضعها على عينيه وخدّه؛ ثم حسر عن بطنه وصدره» فوضع يده على بطنه 
وصدره؛ ثم قام؛ فقال: السّلام عليكم» وأقبل أبو جعفر َل . ينظر في قفاه وهو مدبرء ثمّ 
أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة؛ فلينظر إلى هذاء 
فقال الحكم بن عتيبة : لم أر مأتماً قظ يشبه ذلك المجلر (2, 

بيان؛ غاص بأهله : أي ممتلئ بهم والوتر الجناية التي يجنيها الرّجل على غيره» من قتل 
أو نهب أو سبي» ويئلج قلبك أي يطمئنّ قلبك, ويفرح فؤادك. وتسرٌ عينك» والعرب تعبّر 
عن الراحة والفرح والسرور بالبردء والسنام الأعلى أي أعلا درجات الجنانء وسنام كل 
شيء أعلاه. والانتحاب رفع الصوت بالبكاء» ونشج الباكي ينشج نشجاً إذا غصٌ بالبكاء في 
حلقه؛ وحملاق العين باطن أجفانها الذي يسورّدها الكحل» وجمعه حماليق. 








00 روضة الكافي. ص /ا* لاح 5 


٠‏ - باب / نوادر أخباره نكل ... لين 





؛ - كا؛ محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن 
يحيى» عن أحمد بن محمّد جميعاً» عن الحسن بن العبّاس بن الحريش» عن أبي جعفر 
الثاني 6ت قال : قال أبو عبد الله عَليعدٍ : بينا أبي يطوف بالكعبةء إذا رجل معتجر قد قيض 
لهء فقطع عليه أسبوعه حتّى أدخله إلى دار جنب الصّفاء فأرسل إل فكُنا ثلاثة فقال: مرحباً 
يابن رسول اللهء ثم وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك» يا أمين الله بعد أبائهء يا أبا 
جعفر إن شئت فأخبرني ٠‏ وإن شئت فأخبرتك وإن شئت سلني» وإن شئت سألتك. وإن شئت 
فأصدقني. وإن شئت صدقتكء, قال: كل ذلك أشاء قال: فإِيّاك طق للقي ار 
نو شمر لك يوم كال إثماايتقل ذلك مو تله طلماة: يقالت ادهب جا خسم بون 
الله يك أبى أن يكون له علم فيه اختلافء قال: هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً منهاء 
أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف» من يعلمه؟ قال: أمّا جملة العلم فعند الله جل 
ذكره» وأثاها لد للعاة ممه ندل الأوطياء, 


قال: ففتح الرّجل عجرته؛ واستوى جالساً وتهلّل وجهه وقال: هذه أردت ولها أتيت 
زعمت أنَّ علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء فكيف يعلمونه؟ قال: كان رسول 
الله 35 يعلمه إلا أنّهم لا يرون ما كان رسول الله مَتهُ يرى لأنه كان نبياً وهم محدَّئون» 
وإِنّه كان يفد إلى الله جل جلاله: فيسمع الوحي وهم لا يسمعون فقال: صدقت يابن رسول 
الله سآتيك بمسألة صعبة: أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهرء كما كان يظهر مع رسول 
الله ويك ؟ قال : فضحك أبي ك3 وقال: أبى الله أن يُطلع على علمه إلا تمتحناً للإيمان به 
كما قضى على رسول الله أن يصبر على أذى قومهء ولا يجاهدهم إلا بأمره؛ فكم من اكتتام قد 
اكتتم به حتّى قيل له : لتَأَتع يما مؤْمرٌ ومس عن الْسذركن 114! وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك. 
لكان آمنأ» ولكنه إِنّما نظر فى الطاعة» وخاف الخلاف؛ فلذلك كفّء فوددت أن عينيك 
0 والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض» تعذّب أرواح 
الكفرة من الأمرثات» وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء؛ ثم أخرج سيفاً ثم قال: ها! 
إِنْ هذا منها؟ 

قال: فقال أبي إي والّذي اصطفى محمّداً على البشرء قال: فردٌ الرّجل اعتجاره وقال: 
أنا إلياس ما سألتك عن أمرك ولي به جهالة» غير أني أحببت ت أن يكون هذا الحديث قرّة 
لأميداباقه ينانق السدريةة نطولة الى آنا قال: قاء الإدورراهي نلك أن 6 


)1( سورة الحجر. الآية؛ 5# 
(؟) أصول الكافيء ج ١‏ ص ١188‏ باب في شأن إنا أنزلناه. . . ح .١‏ 


11 بحار الأنوار/ج47 








١‏ - باب أزواجه وأولاده صلوات الله عليه, وبعض أحوالهم وأحوال أمه يما 

١‏ - عمء شاه كان أولاده 298 سبعة منهم : أبو عبد الله جعفر بن محمّد تَقئلة وكان 
يكنّى بهء وعبد الله بن محمّد أُمّهما أَمٌ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أ, بكرء وإبراهيم وعبيد 
الله درجا مهما أَمّ حكيم بنت السيّد بن المغيرة التٌقفيّة وعلينٌ وزينب م ولد» وأ سلمة لم 
وز 

بياك: درجا أي ماتا في حياته عَكئلاة . 

" - عمم: وقيل إِنَّ لأبي جعفر ظَيتةٍ ابنة واحدة فقط أَمّ سلمة؛ واسمها زينب90©. 

٠‏ - شا: ولم يُعتقد في أحد من ولد أبي جعفر تلاك الإمامة إلا في أبي عبد الله جعفر بن 
محمد سكم خاضة؛ وكان أخوه عبد الله تله يُشار إليه بالفضل والضلاح وروي أنه دخل 
على بعض بني أميّة فأراد قتلهء فقال له عبد الله رحمة الله عليه : لا تقتلني أكن لله عليك عونا 
واتركني أكن لك على الله عوناً؛ يريد بذلك أنه ممّن يشفع إلى الله؛ فيشمّعه؛ فلم يقبل ذلك 
منه؛ فقال له الأموئٌ: لست هناك؛ وسقاه السَمٌ فقتله7؟. 

: - كشف: كان له ثلاثة من الذكورء وبنت واحدةء وأسماء أولاده: جعفر وهو 
الضَادق + وعبدالل» وإبراعيمء :وأ سللمة9) :-وقيل: كان أوالادء أكتر من وزق 400 

ه - قب: أولاده عَقِئل سبعة: جعفر الإمام وكان يكنى بهء وعبد الله الأفطح من أمّ 
فروة بنت القاسمء وعبيد اللهء وإبراهيم» من أَمّ حكيم» وعليٌ . وأَمّ سلمةء وزينب من أم 
ولدء ويقال زينب لأمّ ولد أخرى؛ ويقال: له ابنة واحدةء وهي أَمّ سلمةء درجوا كلهم إلا 
أولاد الصّادق غَلكئلة ار 

١‏ -نبة ابن عيسى» عن البزنطي قال: ذكر عند الرّضا تلك القاسم بن محمّد خال أبيه: 
وسعيد بن المسيّب. فقال: كانا على هذا الأمرء وقال: خطب أبي إلى القاسم بن محمّد - 


(1) -0) إعلام الورى؛ ص 554, الارشاد للمفيدء ص ١7؟.‏ 

() تزوج محمد الأرقط ابن عبد الله الباهر بأم سلمة بنت الباقر كلظ . [النمازي]. 

(9) كشف الغمة. ج 7 ص .١١9‏ 

(5) ماف اين شهراشوتء ج ؛ ص .5٠١١‏ أقول: نقل عدم الخلاف في ذلك كلّه. وقال العلامة 
الآميني تنه في كتاب الغدير ط ١ج‏ "ص ”777: مسجموع أولاد أبي جعفر الياقر ة الذكور سن 
باتفاق الفريقين ولم نجد فيما وقفنا عليه من تأليف العامة والخاضة غيرهم . ثم ذكر الخمسة المذكررة: 
والسادس زيد؛ انتهى . وكيف كان تزوّج محمّد الأرقط ابن عبدالله الباهر ابن السحجاد نل بامٌ سلمه 
فولد له منها اسماعيل. وقبر علي هذا في أحوالي كاشان مزار مشهور وعليه قبّة رفيعة؛ وله كرامات 
ظاهرة. وقبر ابنه أحمد بن على في اصفهان. وفاطمة بنت على هذا من زوجات الكاظم ككل . 
[مستدرك السفينة ج ؟ لغة احمد:]. 


- باب / أزواجه وأولاده صلوات الله عليه. وبعض أحوالهم... بازه 





يعني أبا جعفر تلئاز - فقال القاسم لأبي جعفر َي : نما كان ينبغي لك أن تذهب إلى 
أبيك حتى يزوؤجك7". 

/ - كا: محمّد بن يحيىء عن محمّد بن أحمد؛ عن عبد الله بن أحمد» عن صالح بن 
مزيدل» عن عبد الله بن المغيرة. عن أبي الصبّاحء عن أبي جعفر 3ئل! قال؛ كانت أَمّي قاعدة 
عند جدارء فتصدّع الجدار» وسمعنا هدَّةٌ شديدة» فقالت بيدها : لا وحقٌ المصطفى ما أذن 
الله لك فى السّقوط» فبقى معلقاً فى الجر حتّى جازته» فتصدّق أبى عنها بمائة دينارء قال أبو 
الصبّاح: وذكر أبو عبد الله تلتق جدّته أمّ أبيه يوماً فقال: كانت صدّيقة لم تُدرك في آل 
الشسن امر ا ةا 

4 - كأ: محمّد بن يحيى » عن أحمذ بن محمّد» عن بعض أصحابه» عن على بن إسماعيل 
الميثمي؛ عن أبي الجارود قال: دخخلت على أبي جعفر يلاه وهو جالس على متاع فجعلت 
الى الماع ري انال هذ الاح لوي سل رزوي الت لذ و3 يي 1 0ك 
هذا متاع جاءت به أمّ علي - امرأة له - فلمًا كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي 
فقال: كأنّك 0 لا ولكنّ الأعمى يعبث» فقال لي : إِنَّ ذلك 
المتاع كان لأمّ علي وكانت ترى رأي الخوارجء فأدرتها ليلة إلى الصّبح أن ترجع عن 
رأيهاء وتنولّى أمير المؤمئين صلوات الله عليه» فامتنعت عليّ فلمًا أصبحت طلّقتها7" . 

4 - كاه محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن علي بن 
التتعمان؛ عن داود بن فرقدء عن عبد الأعلى قال : وأنك أمْ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء 
متنكرة» فاستلمت الحجر بيدها اليسرى» فقال لها رجل ممّن يطوف يا أمة الله أخطأت السنّة 
فقالت : إِنّا لأغنياء عن علمك7؟ . 

أقول: روى أبو الفرج الإصفهانيٌ في المقاتل بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه 
قال خغل عبد الله بن مستد رن ضلى برح الخسين خلن رحكل عن ينى أهثة . فآراء تله لقال له 
عبد الله : لا تقتلني أكن لله عليك عيئاً ولك على الله عوناً فقال: لست هناك» وتركه ساعة ثم 
سقاه سمّاً فى شراب سقاه إيّا فقتله(* . 





(1) قرب الإسناد. ص 08” ح ١708‏ و99ا؟1. 

(؟) أصول الكافني؛ ج ١‏ ص 78١‏ باب مولد الباقر 292 ح .١‏ 

فيه الكانفي؛ ج 5 ص ١١85‏ باب 539 ح 5. ع( الكافي. ج 4 ص 2١75‏ باب 585 ح 8 . 
زه مقاتل الطالبيين؛ ص .١16١‏ 


ماه الفهرس 








فهرس الجزء الخامس والأربعون 
الموضوع الصفحة 


ل - بقية الباب سائر ما جرى عليه بعد ببعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته صلوات 


إللّه عليه مج لاف اناطع امورو يني ماوع جدنع وز اف بزرع واب اتن تج لاسنو وا 00 
5 اا 1 1 1 1 1 ا 00 
8- باب شهادة ولد مسلم الصغيرين متهن "0 
4 - باب الوقائع المتأخرة عن قتله صلوات الله عليه إلى رجوع أهل البيت ككل إلى 
المدينة وما ظهر من إعجازه صلوات الله عليه في تلك الأحوال 79 
4٠‏ - باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء والأرض عليه صلى الله عليه » وانكساف 
الشمس والقمر وغيرها ا ال ا و 1 القن 
١‏ - باب ضجيج الملائكة إلى الله تعالى د في أمره وأن الله بعثهم لنصره وبكائهم وبكاء 
الأنبياء وفاطمة عليهم صلوات الله عليه ب بر م ل ا ا ما 


1 - باب رؤية أَمّ سلمة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وإخباره بشهادة 
الكرام ول كه به لاي واس ف وز ا عر عراف ل حو الاو ا زر ل ل ل ل سا ل م114 


41 - باب نوح الجن عليه؛ صلوات الله عليه اه متت العفو ف نوف ا اللو 111 
4 - باب ما قيل من المرائي فيه؛ صلوات الله عليه ل و ا 
المرئية الأولى 00 0 ااا 0 
المرثية الثانية له عفي عنه لزيد ف ونا ا لبان ا مالا ان الجا 
المرثية الثالثة له عفي عنه ا مووي ا الاو الحو متب وم م عقا 
المرثية الرار بعة أيضاً له عفي عنه ا جه ما اي ل ا 1 31 


0 - باب العلّة التي من أجلها أخر الله العذاب عن قتلته صلوات الله عليه والعلة التى 
من أجلها يقتل أولاد قتلته عَلِكعْة وأن الله ينتقم له في زمن القائم نئل ا 





1 - باب ما عجل الله به قتلة الحسين صلوات الله عليه من العذاب في الدنياء وما ظهر 
من إعجازه واستجابة دعائه فى ذلك عند الحرب وبعده كا و لو ل 1 


/ا باب أحوال عشائره وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينهم وبين يزيد من 
الاحتجاج وقد مضى أكثرها في الأبواب السابقة وسيأتي بعضها ا ا الا 
ذكر كتاب يزيد لعنه الله إلى محمّد بن الحنفيّة ومصيره إليه وأخذ جائزته .... م7١‏ 


44 -باب عدد أولاده صلوات الله عليه وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه كلاذ وفد 


أوردنا بعض أحوالهن في أبواب تاريخ السجاد تقكئل: 0 
9 - باب أحوال المختار بن أبي عبيد الثقفي وما جرى على يديه وأيدي أوليائه .... “8 
المرتبة الأولى في ذكر نسبه وطرف من أخباره ا ا و 
المرتبة الثانية في ذكر رجال سليمان بن صرد وخروجه ومقتله ووم يي 1 
المرتبة الثالثة في وصف الوقعة مع ابن مطيع امع وب و 6 


المرتبة الرابعة في ذكر مقتل عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ومن تابعه وكيفية 

قتالهم والنصر عليهم ما مام م هع ورمع هده ققاه ده تاعداقاه تاها هاه مهاه ماع ع ا عسال م مام عم عم وا م م 
«6 دياب جور الخلفاء على قبره الشريف»ء وما ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن 

تربته وزيارته صلوات الله عليه ل ل 4 ل ا ل ال لمق ع ا ل 6 6 


فهرس الجزء السادس والأريعون 


أبواب تاريخ سهّه الساجدين, وإمام الزاهدين» علي بن الحسين زين العابدين. صلوات 


الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المنتحبين ا م ا و 1 

١‏ - باب أسماثئه وعللهاء ونقش خخاتمه؛ وتاريخ ولادته وأحوال أمهء وبعض مناقبه: 
وجمل أحواله ئلا تركو ام مووود اند ارس اي ا 01 

؟ - باب النصوص على الخصوص على إمامته والوصية إليه وأنّهِ دفع إليه الكتب 
والسلاح وغيرها؛ وفيه بعض الدلائل والتكت تاعماه مد ف رقع الم عط اك قفا 
؟٠‏ - باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه ا 


4 - باب استجابة دعائه تكئلة م 0[ ز[ 1 00 


كرف بحار الأنوار /ج6 








إلى نفسه لأنّ الخلق كلّهم عيال الله. ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه(. 

١‏ -ع: ابن الوليد» عن الصفار. عن البرقي» عن عبد الله بن أحمد النهيكئ» عن علي بن 
الحسن الطاطري» عن درست» عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله تلككلة : جعلت فداك ما 
معنى قول الله يوك : طومَا حَلَدْتُ لِلْنَّ والإنى إلا ليمَدُون؟؟ فقال: خلقهم للعبادة0). 

-ع: ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن الحسن بن فضّال» عن ثعلبة: 
عن جميل » عن أبي عبد الله تَلتئلاة قال: سألته عن قول الله يومد : #وما حَلَمَتٌ ان والإشن 
31 لبدُون» قال: خلقهم للعبادة» قلت: خاضة أم عامّة؟ قال: لا بل عامّة9 . 

بيان: لما توم الراوي أن معنى الآية أن الغرض من الخلق حصول نفس العبادة فيلزم 
تخلف الغرض في الكفار» فلهذا سأل ثانيا أن هذا خاص بالمؤمئين» أو عام لجميع الخلق؟ 
فأجاب تلك يأنّه عام إذ الغرض التكليف بالعبادة وقد حصل من الجميع . 

8 -ع: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ قال : 
إنْما جعلت العاهات في أهل الحاجة لثلا يستتروا ولو جعلت في الأغنياء لسترت7؟» . 

4 - لي: العطار. عن سعد؛ عن النهدي. عن ابن محيوب؛ عن سماعة؛ عن الصادق 
جعفر بن محمد يكن أنه قال: إِنْ العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفّرها به ابتلاه 
الله جين بالحزن في الدنيا ليكفرها [به]ء فإن فعل ذلك به وإلاً أسقم بدنه ليكمّرها بهء فإن 
فعل ذلك به وإلاّ شدّد عليه عند موته ليكمّرها به فإن فعل ذلك به وإلاً عذّبه في قبره ليلقى 
الله بَيَدِكُ يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه©© . 

٠‏ -ها: الغضائري»؛ عن على بن محمد العلويّ. عن الحسن بن عليّ بن صالح» عن 
آأبائه تإيكلاد . عن الحسن بن علي لكت قال: إنّ الله وين بمنّه ورحمته لمّا فرض عليكم 
الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه بل رحمة منه؛ لا إله إلا هوء ليميز الخبيث من 
الطيب» وليبتلي ها في صدوركم؛ وليبمخص ما في قلوبكم ء» ولتتسابقوا إلى رحمته. 
ولتنفاضل منازلكم في جئّته0 . إلى آخر ما سيأتي في كتاب الامامة. 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين َلدلُ في بعض خطبه: بعث رسله بما خضّهم به من 
وحيه؛ وجعلهم ححجة له على خلقه لئلا تجب الحسّجة لهم بترك الإعذار إليهم فدعاهم بلسان 


)1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 556. 5( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 9" باب 9 ح .١١‏ 
فيه علل الشرائع» ج ١‏ ص ١5‏ باب 9 ح ؟١.‏ 629 علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠١‏ باب الاح .١‏ 
زه( أمالي الصدوق», ص 7 مجلس 15ح وزيادة [به] من المصدر. 

)0( أمالي الطوسي ؛ ص 64> مجلس اح 002 


ام الفهرس 


م)الالببالحاح الحا شتير يتئم .00025252552 


ه - باب مكارم أخلاقه وعلمه؛ وإقرار المخالف والمؤالف بفضله وحسن خلقه وخَلقه 





وصوته وعبادته صلوات الله وسلامه عليه ا رن أل إن اتقو اباد لاو ود “1101 
5 - باس حزنه وبكائه على شهادة أبيه صلوات الله عليهما 0 اا 
؛ - باب ما جرى بينه طلم وبين محمد ابن الحنفية وسائر أقربائه وعشائره 1 
م - باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم: وما جرى بينه كمه وبيلهم» وأحوال 

أسجنا نه وكيدية وسوالنه ونا امه سلرات ال عله ..؛ 0 
8 - باب نوادر أخباره صلوات الله عليه دح هوم لون اطي العا ام افد ع 11011 
٠‏ - باب وفاته كل 1 قن أت لد ني 15 هط ةقد و س وظيقي تلفق وال لكف لووول . 101 
-١‏ باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه ا ل لقي لل 


وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين» ومناقيه . وفضائله ومعجزاته وسائر 


أحواله .... ع مشاه مسا ا انف اوم عا اللو اح 51 
١‏ -باب تاريخ ولادته ووفاته كلذ تس د لاس رن ب ا 5007 
- باب أسمائه تَلكلِاة » وعللهاء ونقش خواتيمه وحليته صلوات الله عليه 00 سيل 
" - باب مناقبه صلوات الله عليه وفيه أخبار جابر بن عبد الله الأنصاري ضيه 1117 
4 - باب النصوص على إمامة محمد بن على الباقر صلوات الله عليه والوصية إليه ... 458 
ه - باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 0000 
5 - باب مكبارم أخلاقه وسيره وسننه وعلمه وفضله وإقرار المخالف والمؤالف بجلالته 

صلوات الله عليه اش 1 اق لور عه وف ا سل ارحيدة ال و ني 110127 
/ - باب خروجه 2 إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات ا لاسا و و 1101 


8 - باب أحوال أصحابه وأهل زمائه من الخلفاء وغيرهم وما جرى بينه 42ئا وبيلهم ‏ 485 
8 - باب مناظراته تكد مع المخالفين» ويظهر منه أحوال كثير تمن أهل زمانه 94م 
٠‏ - باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 00 


للخياك | لاسرا رلاد وم ازاك الله عله ريشي اعزالوي اعرال مهفا ورم 9 


امار أغشاراائت تعد 


ل 


العام لدتزة اي فراطلسة الو 


2 


271111111 


حم ركف م 


ليئه تنقمه يانه يشالو 


ع نه اث جه م 


العلاية سج زعي التمانى الشاهرو روسك 


المجلد الرابع والعشرون 
2/6 


1/1 11[ [[ذ11ذ1ككك200 


4 


مشي الأعل ى/لمطبوعات ّ 
ل كاد > 
2 
: د ٠‏ 








اجُاسلرنَأخبخارالأ م الؤغل] تتعم 


81خ 





. 6 
١ . < 

أن 

© رح 5 7 


ب 2 ٠‏ ص 7 0 
جام لرررأختارالأ |أث مجم 





7 قر 
اللذاك 
الغام لعاامّة ارمة الزعة امود لالس 


الشع مما ةلو تس 


مر و 


2س خر اه 2 ؛ 
خقبّؤء ونصحعج 
ص م ور ٍ الي وه “يو 
نه مس لعاماوءا الإيوص ا سين 


وو سم ع كر ل ا اع 
طبعة منقمة ومرَانهَ بشاليىٌر 


ال رم ا 2 سالك اه 
اجَليّة سج علي امار الشاهرور نس 


الجزء السابع و الأربعون 


منثورات 
مؤسشس الا علو للطبوعاتتكب 
تجروث - نان 
سحي ما: *95٠‏ 


الطبعة الأدل 
جمع الحقوق محفويلة ومسحلة للنا سر 
1[ لمكم 





مؤسسة الأعلمى للمطبومات أ أصداعف بزط لناؤااطنم 
بيروت - طريق المطار - قفرب سكر زعرور 00 أممنم انمأ 8 
هائفب:1477١46/ 5.١ /15٠١17ال:سكاف - ١١‏ 01/450427ببيروع 181:01/450426 


صند وق بريد:١٠١/‏ 20ش<2)2ظ 


0 . ممطاق 61 313313001 :2-1311 
مروء. أححماق 13ت . بام //: مالا 


0 باب / ولادته صلوات الله عليهء: ووقاته, ومبلغ سنه ووصيته‎ ١ 


أبواب تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق 

أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق :2< 

١‏ - باب ولادته صلوات الله عليه. ووفاتهء ومبلغ سنه ووصتته 

١‏ - كا: ولد أبو عبد الله تكئة سنة ثلاث وثمانين» ومضى ظَلدة في شوّال من سنة ثمان 
وأربعين ومائةء وله خمس وستون سنة» ودفن بالبقيع رأئه ام قروة ينت القابي ين يحيد: 
وأمّها أسماء بنت عبد الرحمن بن ا 

5 - وقال الشهيد في الدروس: ولد عَلَلِمْ بالمدينة يوم الاثنين» سابع عشر شهر ربيع 
الأرلع منة ثلاث وكمانين: وقبض بها في شوّال» وقيل في منتصف رجب يوم الاثنين سنة 
ثمان وأربعين ومائة؛ عن خمس وستين سئة. َه َم فروة أبنة القاسم بن محمدء وقال 
الجعفئٌ : اسمها فاطمة» وكنيتها أَمٌ فروة(؟) 

ا ا و اح وي ا ل 
والادل أ ص ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وله من العمر ثمان وستّون ويقال إنْه مات 
ِالسَمْ في أيَام العصيورا: 

وفي تاريخ الغفاري: أنه ولد في السابع عشر من ربيع الأوّل. 

4 - كف: ولد 8ت بالمدينة الاثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين؛ 
وكانت ولادته في زمن عبد الملك بن مروان؛ ونوفي ظلكئل يوم الا ثنين ١‏ في النصف من رجب 
شن نات وأربعين :ومانة؛ صيموماً اف ندى 2 

وقال في موضهم آخر: ولد غ3ئل: في يوم الجمعة غرّة شهر رجب. 

© - ثو؛ ماجيلويه» عن عمه عن الكوفي»؛ عن ابن فضال»؛ عن الميثمي عن أبي بصير 
لاماي اداح ربا ل ا قالت : :يا أبا 
محمّد لو رأ يت أبا عبد الله عي عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا لي كل 
من بيني وبينه قرابة» قالت : فلم نترك أحداً إل جمعنا هقالت: فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا 
تال مسعغنا بالي0 1 


. ص ”78 باب مولد الإمام الصادق تلك‎ ١ أصول الكانيء ج‎ )١( 
(؟) الدروس الشرعيةء ج ؟ ص 17. (9) الفصول المهمةء ص /!؟7.‎ 
.777 ثواب الأعمال. ص‎ )5( .59١ مصباح الكفعمي» ص‎ )4( 


3 بحار الأنوار /ج/!5 
ابيبط ه2222 2ت 
5 - سن: محمد بن علي وغيره» عن ابن فضال» غره اليثي؛ عن أن :بضير :ميل" . 

١‏ - غط: جماعة عن البزوفري» عن أحمد بن إدريس »؛ عن أبن عيسى ؛ عن ابن محبوب؛ 
عن جميل بن صالح» عن هشام بن أحمرء عن سالمة مولاة أبي عبد الله جعفر بن 
محمد غم نالك بنع أن د الك معدن مركن 6ه دين حضون الوقاة وأ عدي 
ذه فلم أفاق قال أعطو| الحيين بن شاد ين على بن الاحسين وهو الأأفطس سيعين فيتارا : 
وأعط فلاناً كذاء وفلاناً كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة» يريد أن يقتلك؟ 
قال: تريدين ادل أكون سن الدين قال الله عوج : # وَالَننَ ان كا ار أله 5 أن بوص 
تددس ريب رخّا 74 نعم يا سالمة إنَّ الله خلق الجن فطيبها وطيّب ريحها وإذ 
ريحها يوجد من مسيرة ألفي عامء ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع 0 

- غط؛ روى أبو أيُوب الخوزي قال: بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل. 
فدخلت عليه وهو جالس على كرسئ» وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ؛ فلما سلمت عليه رمم 
الكتاب إلى وهو يبكى وقال : ها جا يتك لان يخبرنا أن جعت بن مجكد 3 
مات؛ فإنا لله وإنًا إليه راجعون - ثلاثاً - وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي : اكتب فكتبت صد 
الكتاب» ثم قال : اكتب إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدّمه واضرب عنقهء قال فرج 
الجواب إليه : إِنّه قد أوصى إلى خمسة أحدهم أبو جعفر المنصور؛ ومحمد بن سليمان 
وعبد اللهء وموسىء ابني جعفر» وحميدة فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل0 . 

1 -عم: الكلينيئُ» عن علي بن محمّد عن سهل بن زياد وغيره» عن محمد بن الوليد 
عن يونسن»ء عن داود بن زربي؛ عن أبي أيُوب الخوزي لي 

٠‏ - شاه كان مولد الصّادق ئلا بالمدينة سنة ثلاث وثمانين» ومضى في شوّال من س 
ثمان وأربعين ومائة» وله خمس وستّون سئة» ودفن بالبقيع مع أبيه وجذه وعمّه الحسن ؤي 
وأمّه م فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكرء وكانت إمامته أربعاً وثلاثين سنة!"". 

١‏ - قب داود بن كثير الرقّي قال : أتى أعرابيٌ إلى أبي حمزة القّمالي فسأله خبراً فقال 
توي جعفر الضادق ظيئلاة فشهق شهقة وأغمي عليه؛ فلمًا أفاق قال: هل أوصى إلى أح 
قال: نعم أوصى إلى ابنه عبد الله» وموسى» وأبي جعفر المنصور» فضحك أبو حمزة وقال 
الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى. وبين لنا عن الكبير ودلنا على الصّغير» وأخفى عن أ 
عظيم» فسئل عن قوله فقال: بين عيوب الكبير ودل على الصغير لإضافته إياه؛ وكتم الوم 
للمتسرن لاته لو نال المضور غن الوصت لقيل: الت 





: 1 المحاسنء. ج ص 1968ح 5790. (9) منووة الزعلاء الآية:‎ )١( 
.5"٠٠ اعلام الورىء ص‎ )0( .1948-١95 (؟) الغيبة للطوسي؛ ص‎ - )5( 


0 
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١‏ باب / ولادته صلوات الله عليه. ووقاته. ومبلغ سنه ووصكته و 





6١‏ ضه, قب ولد الصَادقٌ ام بالمدينة» يوم الجمعة. عند طلوع الفجر ركان 
يوم ألا ثنين ؛ لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأَوّل: سئة ثلاث وثمانين » وقالوا: سنة 
30 


ميت و1 

اس ل بيه تسع عشرة سنةء وبعد أيه أيَام إمامته 
ا ا ل ل 
المسوّدة من أرض خراسان مع أبي مسلم» سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وانتزعوا المُلك من بنى 
اق وقارا مزواة الحياف 2 ملق ابر عات اسع امم مني زب الورك 
ملك أخوه أبو جعفر المنصور إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وأيّاماً: وبعد مضيٌ 
معدي لهب 11 

1 لخدي ناض تيو رسن مات راويضق و1810 وول نوع الاين المتومن 


رجب 
6 - قبا وقال أبو جعفر القميُ: سمّه المنصور ودفن في البقيع؛ وقد كمل عمره خمسا 
وصتين .مبنة؛ ويقال: كان عمره خمسين سئة»؛ وأ فاطمة بيت النائسم يبن سونة بن أن 
2 
8 
75 - كشفاه قال محمّد بن طلحة: أمّا ولادته فبالمديئة سنة ثمانين من الهجرة وقيل : 
سنة ثللاث وثمانين » والأزك امت راثاقية ابا وان نابو ابر عية: معد الائره وأمه أ 
فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر . 
وأما عمره فَإنْه مات في سنة ثمان وأربعين ومائة في خلافة المنصور فيكون عمره ثمان 
ومتمن سن هذا هو الأظهر؛ وقيل غير ذلك». وقبره بالمدينة بالبقيع وهو القبر الذي فيه أ بوة 
وعد قي 
وقال الحافظ عبلهالعزيز : أَمّه مكل أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر وأمّها 
ا ار ا ا ا 
ب ا 01 
إحدى وسبعين سنة(* . 
وقال ابن الخشَّاب بالإسناد الأوّل عن محمّد بن سنان: مضى أبو عبد الله تكئلة وهو ابن 


(1)-(4) روضة الواعظين : ص 5 مناقب ابن شه رأشورب» ج ع ص ارا , 
م( كشف الغمة؛ ج اص 15١‏ 


6 - باب /” علة خلق الهعباد وتكليفهم حارف 


الصدق إلى سبيل الحق» إلا أن الله قد كشف الحقّ لا أنّه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم 
ومكنون ضمائرهمء ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملاً : فيكون الثواب جزاءاً والعقاب بواءأ7'. 

بيان: قال في النهاية : الجراحات بواء أي سواء في القصاص» ومنه حديث على تاكثل: : 
والعقاب بواء؛ وأصل البوء: اللّزوم. 

١‏ - ل: أبي: عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن زياد؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه ييكزه قال: قال رسول الله جنم : لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض» 
والفقرء والموت» وكلّهم فيه وإنّه معهم لوتّاب7". 

٠‏ - جء وروي أنه انَصل بأمير المؤمنين يي أن قوماً من أصحابه خاضوا في التعديل 
والتجويرء فخرج حتّى صعد المنبره فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال : أيّها الناس! إِنّ الله تبارك 
وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعةء وأخلاق شريفة» فعلم أنهم لم يكونوا 
كذلك إلآ بأن يعرّفهم ما لهم وما عليهمء والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي» والأمر 
والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيدء والوعد لا يكون إلا بالترغيب» والوعيد لا يكون إلا 
بالترهيب» والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذّه أعينهم» والترهيب لا يكون إل 
بضدٌّ ذلك» ثم خلقهم في داره وأراهم طرفاً من اللّذات ليستدلُوا به على ما ورائهم من اللَّذّات 
الخالصة التي لا يشوبها ألم ألا وهي الجنّة؛ وأراهم طرفاً من الآلام ليستدلّوا به على ما 
ورائهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة: ألا وهي النار؛ فمن أجل ذلك ترون نعيم 
الدنيا مخلوطاً بمحنهاء وسرورها ممزوجاً بكدرها وغمومها. 

قيل : فحدّث الجاحظ بهذا الحديث فقال: هو جماع الكلام الْذي دونه الناس في كتبهم 
وتحاوروه بينهم . قيل : نم سمع أبو على الجبّائي بذلك فقال: صدق الجاحظ؛ هذا ما لا 
يحتمله الزيادة والنقصان29 , 

4 - ج: روى هشام بن الحكم أنّه سأل الزنديق أبا عبد الله تكئلاة : لأيّ علة خلق الخلق 
وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم؛ ولا يليق به العبث بنا؟ قال: خلقهم لإظهار 
حكمته: وإنفاذ علمه؛: وإمضاء تدبيره؛ قال: وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار 
ثوابة خيس عقا به قال : إن هذه انبل 2+ :ومتجر القواب:: ويتكسن الرجة » ملعت آقاك 
وطبّقت شهوات ليختبر فيها عباده بالطاعة» فلا يكون دار عمل دار جزاء. الخبر7؟). 

6 - ماه جماعة» عن أبي المفضل » عن عبد الله بن الحسين العلويّ» عن عبد العظيم 
الحسنئ ء عن أبي جعفر الجواد» عن آبائه يلكي قال : قال أمير المؤمنين تاكئل: : المرض لا 





.84 باب الثلاثة ح‎ ١١7 ص 787. 0( الخصالء ص‎ 1١47 نهج البلاغة خطبة رقم‎ )١( 
الاحتجاجء ص 8 ؟7,‎ 039 .١١7 لق الاحتجاج ؛ ص‎ 


5 بحار الأنوار/ج/ا24 








خمس وسدَّين سنة» ويقال: ثمان وسئّين سنةء في سنة مائة وثمان وأربعين» وكان مولده غك 
سنة ثلاث وثمانين من الهجرة وكان مقامه مع جذه علي ؛ ين الحسين 5806 اثنتي عشرة سنة 
وأعااء وفي الثانية كان مقامه مع جدّه خمس عشرة سنة» وتوفي أبو جعفر غك ولأبي 
عبد الله ليث أربع وثلاثون سنة في إحدى الروايتين وأقام بعد أبيه أربعاً وثلاثين سنة ؛ وكان 
عمره ظلكئلة في إحدى الرُوايتين خمساً وسئّين سنةء وفي ألرواية | خرى ثمأن وسئين سنة» 

قال لنا الزارع : والأولى هي الصّحيحة وأَمّه أ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر" . 

١‏ - عه ولد ملكتم بالمدينة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رييع الأول سنة ثلاث 
وثمانين من الهجرةء ومضى ظَلكددْ في النصف من رجبء ويقال: في شؤال سنة ثمان 
وأربعين ومائة» وله خمس وسئّون سنة» أقام فيها مع جذه وأبيه اثنتى عشرة سنة » ومع أبيه بعد 
جذه تسع عشرة سنة» وبعد أبيه بيه لكل أيَام إمامته غلكئل أربعاً وثلاثين سنةء وكان في أيّام 
إمامته ملب بقيّة مُلك هشام بن عبد الملك ومُلك الوليد بن يزيد بن عبد الملك. وملك يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك الملقّب بالتاقص» وملك إبراهيم بن الوليد» ومّلك مروان بن محمّد 
الحمارء ثُمّ صارت المسوّدة من أهل خراسان مع أبي مسلم سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ فملك 
أبو العباس عبد الله بن محمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس الملقب بالسفاح. أربع سنين 
وثمانية أشهرء ثم ملك أخوه أبو جعفر عبد الله الملقّب بالمنصورء إحدى وعشرين سنة وأحد 
عشر شهراًء وتوفي الصّادق تلد بعد عشر سنين من ملكهء ودفن بالبقيع» مع أبيه وجذه 
وعمّه الحسن تك 0 . 

8 - كا: سعد والحميري معاًء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي عن الحسين بن 
سعيدء عن مححمد بن سئان؛ عن ابن ع مسكان» عن أبي بصير قال كفن ند عبد الله جعفر بن 
محمّد وهوابن خمس وسنّين سنة» في عام ثمان وأربعين ومائة وعاش بعد أبي جعفر نئل 
أزها وق وي 

4 - كا: سعدء عن محمد بن عمرو بن سعيد؛ عن يونس بن يعقوب» عن أبي الحسن 
الأوّل قال: سمعته يقول ا واوط م ا 6 
قمصه وفي عمامة كانت لعليٌ بن الحسين ظَدِةْ وفي برد اث رين باه فيدر 

٠‏ - كا: العدَّة» عن سهل. عن محمّد بن عمرو بن سعيد مثله: وزاد في آخره: لو كان 
اليوم لساوى أربعمائة دينار() . 

بيان: شطا اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية. 


. 776 كشف الغمة؛ ج 7ا ص 187. (1) إعلام الورى؛» ص‎ )١( 
ص 786 باب مولد الصادق نقكئلة ح ا و8.‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )5( - )( 


؟ اباب / أسمائه وألقابه وكناه. وعللياء ونقش خاتهه... 8 





١‏ - 5أ5 محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن عبد الله بن أحمدء عن إبراهيم بن 
الحسن»؛ عن وهب بن حفص » عن إسحاق بن جرير قال : قال أبو عبد الله لد كان سعيد بن 
المسيّب» والقاسم بن محمّد بن أبي بكرء وأبو خالد الكابليٌ من ثقات عليٌ بن 
الحسين ظك؛ ثم قال : وكانت أَمّي ممّن آمنت واثّقت وأحسنت» والله يحبٌ المحسنين 7" . 

؟” - كا: العدّة. عن سهل . عن عثمان بن عيسى » عن عدّة من أصحابئا قال: لما فض 
أبو جعفر 2ئل: أمر أبو عبد الله غئ: بالشراج في البيت الذي كان يسكنه؛ حتّى قبض أبو 
عبد الله تتئلة ثم أمر أبو الحسن 832 بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله غئ حتّى خرج به إلى 
العراق» ثم لا أدري ما كان0!. 


*7؟ - كا: محمد بن يحيىء عن أحملد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ؛ عن أبي 
إسماعيل السَرَّاجء عن ابن مسكانء عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأوّل غك : إنه لما 
حضر أبي الوفاة قال لي : يا بن إِنّه لا ينال شفاعتنا من استخفت بالصّلاة7" . 


4 - قله فى أدعية شهر رمضان: وضاعف العذاب على من شرك فى دمهء وهو 
الور 


«! - باب أسمائه وألقابه وكناه., وعللهاء 
ونقش خاتمه وحلبته وشمائله صلوات الله عليه 


١‏ - ن» لي: أبي؛ عن سعد عن البرقيّ» عن محمّد بن علي الكوفي عن الحسن بن أبي 
العقبة الصيرفيء عن الحسين بن خالد» عن الرضا ند قال: كان نقش خاتم جعفر بن 

- لالتلا «ايله وليّي وعم متي من 1 

1 -ع؛ علئُ بن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن هارون الضَّوفي» عن عبيد الله بن موسى 
الحبّال» عن محمّد بن الحسين الخشّاب» عن محمد بن الحصين» عن المفضّل عن الثماليت: 
عن عل بن الحسين ؛ عن أبيه؛ عن جذه تيد قال: قال رسول الله عليه : إذا ولددابتن 
جعفر بن محمّد بن علىٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب فسموه الصّادق» فإنه سيكون في 
وله سية لغه ندع اللأمامة بغير حقها ا وسقي ك0 


. ١ ص 787 باب مولد الصادق تلكا ح‎ ١ أصول الكافي. ج‎ )١( 

1( الكافي. ج ” ص ١758‏ باب ١59‏ ح 0. ف الكافي» ج "ا ص ١78‏ باب ١18‏ ح 186 
(4) إقبال الأعمال. ص ,75٠0‏ 

(5) عبيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5١‏ باب 71 ح 5007؛ أمالي الصدوق» ص 7/١‏ مجلس ١/اح‏ 6. 
(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4لا7؟ باب ١14‏ ح .١‏ 


4١ج بحار الأنوار/‎ ١ 








١‏ - مع: سمّي الصّادق صادقاً ليتميّر من المذّعي للإمامة بغير حقهاء وهو جعفر بن علي 
إمام الفطحيّة الثانية17 . 

4 - يجج+ روي عن أبي خخالد أله قال : قلت لعل بن الحسين كدف : من الإمام بعدك؟ 
قال : محمد ابني د يبقر العلم بقراً» ومن بعد محمد جعفر» اسمه عند أهل السماء ء الصّادق» 
قلت كف ضار اسه الصادق؟ وعلك السإففرة فقا : حدثني أبي : عن أبيه أن رسول 
الله يي قال : إذا ولد ابني جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب فسموه 
الضادق» فإِنّ الخامس من ولده الذى اسمه جعفر يدعي الإمامة 0 على الله وكذيا 
عليه» فهر عند الله جعفر الكذّاب؛ المفتري على الله ثم بكى علي بن الحسين يلق فقال : 
كانّي بجعفر جعفر الكذَّابِ وقد حمل طاغية زمانه على تفن تفتيش أمر ولي اللهء والمخيّب في 
حفظ الله. فكان كما 0 

- قبه كان الصَادق غك ربع القامة. أزهر الوجهء حالك الشعر جعد أشمٌ الأنف, 
أنزع رقيق البشرة؛ دقيق المسربة؛ على خخده خال أسودء وعلى جسده خيلان حمرة وكان اسمه 
جعفرء ويكنّى أبا عبد الله وأبا إسماعيل » والخاص أبو موسى» وألقابه : الصّادق؛ والفاضل . 
والظاهر» والقائم» والكافل» والمنجي وإليه تنسب الشيعة الجعفريّة ؛ ومسجده في الحلّة(" . 

بيات رجل ربع : : بين الظول والقصر؛ والحالك الشديد السوادء والشمم ارتفاع قصبة 
ا اس أو وجو الارثة وين استراءالتضة: 
زازتفاغهاة أو أن يطول الأنف ويدق وتسيل زوه والمسرية بفتح العم وضع الراء؛ الشعز 
وسط الصدر إلى البطن . 

١‏ - كشف؛ قال محمّد بن طلحة: اسمه تَلكْة جعفرء وكنيته أبو عبد الله وقيل: أبو 
إسماعيل؛ وله ألقابٌ أشهرها الصّادقء ومنها الصّابرء والفاضل والظاهر7/ . 

أقول: ذكر فى الفصول المهمّة نحوه وقال: نقش خخاتمه: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. 
أستغفر الله(" 

- كنفء نقش خاتمه : «الله خالق كل شيء:7”") 

م - مكا: من كتاب اللّباس عن أبي الحسن 33 قال : قوّموا خاتم أبي عبد الله يذ 
فأخذه أبي بسبعة قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير. 

وعن محمّد بن عيسى»ء عن صفوان قال: أخرج إلينا خاتم أبي عبد الله 32كية وكان نقشه 
(أنت ثقتي فاعصمني من خلقك». 


.١؟ ح‎ ١18 ص‎ ١ معاني الأخبارء ص 50. (؟) الخرائج والجرائح» ج‎ )١( 
.196 كشف الغمة» ج  ص‎ )5( .181١ مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )*( 


(8) الفصول المهمة: عن ٠؟17:‏ (5) مصباح الكفعمي: ص .59١‏ 


” - باب / النص عليه صلوات الله عليه ١١‏ 





ثفتي قني شر جميع خلقك» وإِنْه بلغ في الميراث خمسين دينارا زائدا أبي على عبد الله بن 
جعفر فاشتراه أبي 17 

. - كا؛ على ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن جميل بن دراج . ؛ عن ابن ظبيان» وحفص 
ابن غياث» عن أبي عبد الله ملعيل قال: في خاتمي مكتوب «الله خالق كلّ شي 0 , 

داب كاوه مد سكا فاه عن امن ون الى سنال عن عد اللدين ميدتد اليك 

وري امع في لسر رساك و ل 1 
خاتم أبي عبد الله عقكئية فأخذت لأقرأ ما فيه فإذا فيه (الْلّهِمٌ أ نت ثقتي فقني شر شر خلقك00" . 

١‏ - كا: أحمد. عن البزنطي قال: كنت عند الرّضا ظلتئلة فأخرج إلينا خاتم أبي 
عبد الله مكئنة فإذا عليه «أنت ثقتي فاعصمني من النّاس9© . 

١‏ - ده نقش خاتمه : «الله عوني وعصمتي من الناس» وقيل نقشه (أنت ثقتي فاعصمني 
من خلقك» وقيل: «ربّى عصمني من خلقه»”"؟: وألقابه: الصّادق والفاضلء والقاهر. 
والباقي » والكامل. والمنجيء والصابر. والفاطر. والظاهر وأمّه أمّ فروة وقيل: أَمّ القاسم 
فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرل. 

"!ا - باب النص عليه صلوات الله عليه 

١‏ - ث: الطالقانيُ» عن الحسين بن إسماعيل ؛ عن سعيد بن محمد بن نصر القطان». عن 
عبيذ الله بن محمد السَلميٌ » عن محمد بن عبد الْرحيمء عن محمّد بن سعيد بن محمّد» عن 
العباس , بن أبيى عمرو» عن صنقة بن أبي موسى» عن أبي نضرة قال : : لما احتضر أبو جعفر 
محمّد بن علي الباقر ع عند الوفاة» دعا بابنه الصّادق نكيل ليعهد إليه عهداً فقال له أخوه 
زيد بن على كئل: : لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين كك رجوت أن لا تكون أتيت 
منكراً فقال له :هيا أبا الحسين إن الأمانات ليست بالمثال» ولا العهود بالرّسوم» وَإِنّما هي 
أمور سابقة عن حجج الله يق (". 

١‏ - شا: وصّى إلى الضادق نئل أبوه أبو جعفر ظليئلاة وصيّة ظاهرة» ونصٌ عليه 
بالأعامة نضا حلبا : ا 0 بي عبد ألله جعفر بن 
محمد يلكي قال : لما حضرت أ بي الوفاة قال: بار ركيت امعان غير اال . 


)1( عكارم الأخلاق» ص كامق. 

(؟) - (4) الكافي؛ ج 5 ص ١١97”‏ باب 517" ح 5-7 , 

(5) ولا تنافي 0 خواتيم متعددة. [النمازي]. 

.5١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )19( . ١54/8 العدد القويةء ص‎ )١( 


١‏ بحار الأنوا ر/ج/اث 


ااا الل لل سق صصختت 


جعلت فداك والله لأدعتهم والدّجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحداً'" . 

- عم الكلينيٌ؛ عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير مثله'"". 

بيان: لأدعتهم أي لأتركنهم ؛ والواو في «والرّجل» للعاله فاك مسال أحدا أي من 
المخالفين» أو الأعبَ شيثاً من العلم؛ أو الأعم منه ومن المال والحاصل أني لا أرفع يدي 
عن تربيتهم حتى يصيروا علماء أغنياء لا يحتاجون إلى السؤال» أو أخرج من بينهم» وقد 
ضاروا كذلك: 

- شيأ: روى أبان بن عثمان» عن أبي الصبّاح الكناني قال: نظر أبو جعفر إلى ابنه أبي 
عد الله فقال : ترى هذا؟ هذا من الّذين قال الله تعالى : طوريد أن تمن عل لين أَسْتُضيثأ ف 
الْأَرْضٍ وَتحْمَلَهُمْ يِمَّهُ وَيملَهم الؤرئيت ع 

ه - عم: الكلينيٌ؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى : عن الوشاء؛ نات ل : 

5 - شا روى هشام بن سالم» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سئل أبو جعفر تليكةُ عن 
القائم بعده فضرب بيده على أبي عبد الله تيه وقال: هذا والله ولدي قائم آل بيت 
محمد َيه وروى عل بن الحكم عن طاهر صاحب أبي جعفر فقككل؛ قال: كنت عنذه فأقبل 
جعفر غكئلة فقال أبو جعفر : نا 12 

- عم: الكلينن؛ عن العدّة: عن أحمد» عن علي بن الحكم مثله'"'. 

م - كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن خالد؛ عن بعض أصحابنا عن يونس 
ابن يعقوب» عن طاهر؛ وأحمدُ بن مهران؛ عن محمّد بن عليّء عن فضيل بن عثمان» عن 
طاهر مثله. «ج١‏ ص8/١‏ باب الإشارة والنص على الصادق لتك » ح 51-4. 

9 - شا روى يونس ؛ عن عبد الأعلى مولى آل سامء عن أبي عبد الله عَلكئقة قال: إِنْ أبي 
استودعني ما هناك فلمًا حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع 
مولى عبد الله بن عمر فقال: اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه 8يَبَ إن أله أضطق لكُم 
لزي كا وين ِل وش مُسْيِمُونَ4 وأوصى محمّد بن علي إلى جعفر بن محمّد وأمره أن يكفنه 
في برده الذي كان يصلّي فيه يوم الجمعة وأن يعمّمه بعمامته» وأن يريع قبره» ويرفعه أربع 
أصابع؛ وأن يحل عنه أطماره عند دفنه» ثمّ قال للشهود : انصرفوا رحمكم الله» فقلت له : يا 
أبت ما كان في هذا بأن يشهد عليه ! فقال: يا بنيّ كرهت أن تغلب» وأن يقال: لم يوص إليه» 
وأردت أن كرة لك الحتي". 

٠‏ -دععم: الكلينيئ» عن علي بن إبراهيم: عن محمّد بن عيسى» عن يونس مثله/*. 

بيان: (ما هناك ظ) أي ما كان محفوظاً عنده من الكتب والسلاح»؛ وآثار الأتبياء . فيِهِمٍ 
نافع أي منهم بتغليب قريش على مواليهم أو معهم؛ وآن يحل عنه أطماره الأطمار جمع طمر 





)1( (م) الإرشاد للمقيد؛ ص أواا أعلام الورى» ص /77/7. 


4 - باب / مكارم سيره. ومحاسن أخلاقه... ١‏ 





بالكسرء وهو الثوب الخلق؛ والكساء البالي؛ من غير صوف» وضمائر عنه وأطماره ودفنه : 
ِمَا راجعة إلى جعفر َقِكئة أي يحل أزرار أثوابه عند إدخال والده القبر» فإضافة الدفن إلى 
ايو ان او اس ريات ب جد جد إضافة إلى المفعول. أو 
الضمائر راجعة إلى أبي جعفر تَِئلِدْ ؛ فالمراد به حل عُقد الأكفان وقيل : أمره بأن لا يدفنه في 
ثيابه المخيطة اما كان في هذا" ما نافية أي لم تكن لك حاجة في هذا بأن تُشهد أي إلى أن تشهد ء 
أو استفهاميّة أي أيّ فائدة كانت في هذا؟ أن تغلب على بناء المجهول أي في الإمامة. فإِنّ 
الوصيّة من علاماتها أو فيما أوصى إليه مما يخالف العامّة» كتربيع القبر أ والأعمّ. 

١١‏ - عم: الكلينيٌ؛ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب عن 
هشام بن سالم» عن جابر بن يزيد الجعفي » عن أبي جعفر لكل أنّه سئل عن القائم ؛ فضرب 
بيده على أبي عبد اللهء ثم قال: هذا والله قائم آل محمد. 

قال عبن مفنعن: قلمًا قفن ابو حفن كله دلت غلن ابه ان هبد اله فاعتيرة 
بذلك فقال: صدق جابر على أبي» ثم قال مَلكئلاة : ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام 
الْذي قبله؟7". 

اساتض عازه بن الحسن ؛ ؛ عن هارون بن موسى » عن عليٌ بن محمّد بن مخلّد» عن 
الحسن بن عليٌ بن بزيع ؛ عن يحيى بن الحسن بن فرات» عن علي بن هاشم بن البريدء عن 
رأسه ذؤابة» وفي يده عصاً يلعب بهاء فأخذه الباقر سكيد وضمّه إليه ضمّاًء ثمّ قال : بأبي أنت 
وأ لأتلقى ولا نلعي ف قال لى: واسعتد هذا إنامك يعدي فاقتد يده زاقنيس فر علمه الله 
نه لهو الصّادقء الذي وصفه لنا رسول الله 8 إِنَّ شيعته منصورون في الدّنيا والآخرةء 
وأعداؤه ملعونون على لسان كل نبين؛ فضحك جعفر عَلَيْلةُ واحمرٌ وجهه. فالتفت إلىّ أبو 
جعفر وقال لي : سلهء قلت له : يابن رسول الله من أين الضحك؟ قال : يا محمّد العقل من القلب 
والحزن من الكبد؛ يالنّفس من الرية» والضحك من الطحال» فقةه كلت زاب 

- نصى: علىٌ بن الحسن الرازي» عن محمد بن القاسمء عن جعقر بن الحسين بن 
علي؛ عن عبد الوهّاب» عن أبيه همام بن نافع قال: قال أبو جعفر 12 لأصحابه يوماً : إذا 
افتقدتموني فاقتدوا بهذاء فهو الإمام والخليفة بعدي؛ وأشار إلى أبي عبد الله تكله 7. 
ع - باب مكارم سيره. ومحاسن أخلاقه, 
وإقرار المخالفين والمؤالفين بفضله 
١-ل٠عء‏ لي : ابن المتوكل» عن السّعدابادي» عن البرقي عن محمد بن زياد الأزدي 


)1( إعلام الورى» ص /7717. (5) - (م) كفاية الأثرء ص ”507؟. 
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قال: سمعت مالك , بن أنس فيه المدينة يقول: كنت أدخل إلى الصَادق اجعفر بن 
محمد يق فِيقدّم لي مخدّة» ويعرف لي قدراً ويقول ومالك إلى احتلن ا 
وأحمد الله عليه» قال: وكان 632 رجلا لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إمّا صائماً؛ وإنا 
قائمأء وإمًا ذاكراً» وكان من عظماء العبّادء وأكابر الأهاد الّذِين يخشون الله ييه ء وكان 
كثير الحديث؛ طيّب المجالسة؛ كثير الفوائدء فإذا قال: قال رسول الله عه اخضرٌ مرّة؛ 
وافل أعرى سن تكروهن كان فوفك ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند 
الإحرام؛ كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه؛ وكاد أن يخرّ من راحلته فقلت: قل 
يابن رسول اللهء ولا بد لك من أن تقول؛ فقال: يابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول: لبيك 
الهم لبّيكء وأخشى أن يقول تَيَتِكُ لي : لا لبيك ولا سعديك20© . 

” - قعب: من كتاب الرّوضة مثله7(" . 

1- ب؛ محمّد بن عيسى قال: حدّئني حفص بن محمّد مؤدن علي بن يقطين قال: رأيت 
أبا عبد الله في الروضةء وعليه جبّة خرّ سفر جلية27 . 

- كا: العدّةء عن سهل ء عن محمد بن عيسى مغله9؟) . 

ه - باه أحمد وعبد الله أبنا محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب»ء عن ابن رئاب قال : 

سمعت أبا عبد الله لكئلة يقول وهو ساجد: اللّهمّ اغفر لي ولأصحاب أبي» فإِنّي أعلم أنَّ 

000 

1 -ع: أبي عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار 
قال : حدّني مسلم مولى لأبي عبد الله فكلة قال: ترك أبو عبد الله تيه السّواك قبل أن 
يقبض يستتين ع ووذللك :أن أستاتة:ة ث7 

ب الم ع اه ع ا 0 
جعفر تفي قال: عي إلى الصّادق جعفر بن محمّد تلك ابنه إسماعيل بن جعفرء وهو أكبر 
أولادف / وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤهء فتبسّم ثمّ دعا بطعامه. وقعد مع ندمائه؛ 
وجعل بأكل أحمن من أكل سائر الأيام: ويحثٌ ندماءه؛ ويضع ين أيديهم؛ ويعجبون مث أن 
لا يروا للحزن أثراً» فلمًا فرغ قالوا: يابن رسول الله لقد رأينا عجباً أصبت بمثل هذا الابن» 
وأنت كما نرى؟! قال: وما لي لا أكون كما ترون» وقد جاءني خبر أصدق الصّادقين أنى 
ميت وإيّاكم إنَّ قوماً عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم: ؛ ولم ينكروا من تخظفه الموت منهم 


)00 الخصال. ص 177 باب لاح 115 علل الشرائع» ج ١‏ ص 71/68 باب 174 ح 5» أمالي الصدوقء 
ص ١47‏ مجلس الاح 7. (؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 77/8. 

(9) قرب الإسنادء ص 17 ح .4١‏ (4) الكافي؛ ج " ص ١١145‏ باب ٠0ح .٠١‏ 

(5) قرب الإسنادء ص ١55‏ ح /399, 60 علل الشرائع؛: ج ١‏ ص ”4” باب 718 ح ١‏ 


ع - باب / مكارم سيره ومحاسن أخلاقه... ١‏ 


وسلّموا لأمر خالقهم بتع ("2. 

8 - دعوات الراوندي: كان للصّادق 2 ابن فبينا هو يمشي بين يديه إذ غصٌّ فمات». 
فبكى وقال: لئن أخذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت ثم حمل إلى النساءء فلمًا رأينه 
صرخنء فأقسم عليهنََ أن لا يصرخن» فلمًا أخرجه للدفن قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا 
نزداد له إلا حبّاء فلمًا دفنه قال: يا بُنىئَّ وسّع الله في ضريحك» وجمع بيلك وبين نبيك 
وقال تَقئة : إِنَا قوم نسأل الله ما تحب فيمن نحبٌ فيعطيناء فإذا أحبٌ ما نكره فيمن نحبٌ 
قينا" . 

20 لانم ا ا لاه و اك ارد ير 
الجعافر جعفر بن محمد َمل 0 

٠‏ - لي: المكتّب عن الأسدي؛ عن محمّد بن أبي بشرء عن الحسين بن الهيئم عن 
المنقريّ قال : كان علئٌ بن غراب إذا حدّئنا عن جعفر بن محمّد تكد قال : حدّثني الصادق 
عن الله جعفر بن محمّد #إكنيد (؛ 

١‏ -ع: الحسن بن محمّد العلوي؛ عن الأسدي مثله. #ج١‏ ص 779 باب 174 ح47. 

١‏ - لي ؛ الطالقاني عن أحمد الهمداني ب ا 
عن أبيه . عن عمرو بن خالد قال : قال زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أ, بى طالب تكلا : 
في كل زمان رجل منا أهل اليك يحتج الله به على خلقه رحج رماننا اب اا ل :بن 
محتداء لا يضل من تبغة ؛ ولا يهتدي من خخالفه3*؟ . 

- ن: ابن المتوكل » عن السّعدابادي» عن البرقي؛ عن عبد العظيم الحسني» عن أبي 
جعفر محمّد بن على الرّضا ء عن أبيه» عن جذه تَإهَيٍ قال : دخل عمرو بن عبيد البصري على 
أبي عبد الله تكئة فلمًا سلم وجلس عنده تلا هذه الآية قوله «وَآلْدِنَ يحون كر الاثم » ثم 
سأل عن الكبائر فأجابه نِم فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه» وهو يقول: هلك 
والله من قال برأيهء ونازعكم في الفضل والعله0؟ . 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب الكبائر 7" . 

4 - مع: القطانء عن السكري ؛ عن الجوهري» عن ابن عمارةء عن أبيهء عن سفيان 





.4١4 (؟) دعوات الراونديء ص 7”54. ح‎ .١ ح١ عيون أخبار الرضاء ج ” ص ه باب‎ )١( 
.١5 مجلس ”47 ح‎ 7١7 ص 54 باب 1794 ح ١ء أمالي الصدوق؛ ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )5( 
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. عيون أخبار الرضا ج 7 ص 167 باب 78 ح 7. (/) سيأتي في ج 78 من هله الطبعة‎ )9( 
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ابن ضع قال ممعت آنا عند أله جعق ب عيدقة الصادق كله ركان :وال مادم ينا 
ل 0 
سمَيء الخبر' “. 

6 - ب: محمّد بن عيسى» عن حفص بن عمر مؤذن على بن يقطين قال: كنا نروي أنه 
يقف للناس في سنة أربعين وماثة خير الناسء فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي 
ابن عبد الله بن العبّاس واقف قال : فدخلنا من ذلك غمٌ شديد لِما كنا نرويه» فلم نلبث إذا أبو 
عبد الله يلي واقف على بغل أو بغلة له» فرجعت أَبشِرٌ أصحابنا فقلنا :هذا خيرالثاش الذي 
كنا نرويهء فلمًا أمسينا قال إسماعيل لأبي عبد الله غلكثلة : ما تقول يا أبا عبد الله سَقط 
القرص؟ فدفع أبو عبد الله بغلته وقال له: نعمء ودفع إسماعيل بن على دابته على أثره؛ فسارا 
غير بعيد حتّى سقط أبو عبد الله غلك عن بغله أ و بغلته فوقف إسماعيل عليه حتّى ركب: فقال 
له أبو عبد الله فلكئلة ورفع رأسه إليه فقال ا أن يقف إلآ بالمزدلفة » 
فلم يزل إسماعيل يتقضّد حتّى ركب أبو عبد الله ولحق به(" 

بيان: اندفع الفرس أي أ سرع في سيره. 

- لي: ابن موسى» عن الأسديء, عن النخعي» عن النوفلي قال: سمعت مالك بن 
أنس الفقيه يقول : والله ما رأت عبني أفضل من جعفر بن محمد تقككلة زهدا وفضلا وعبادة 
وودعاء وكنت أقصده فيكرمني ويُقبل علي فقلت له يوما : يابن رسول الله ما ثواب من صام 
وما من رحب إدمانا واسانا؟ فقال - وكان والله إذا قال صدق - : حدّئني أبي عن أبيه عن 
جدٌّه قال : قال رسول الله ييه : مَن صام من رجب يوماً إيماناً واحتساباً غفر له فقلت له : 
يابن رسول الله فما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: حدَّئني أبي عن أبيه عن جذّه قال : 
قال رسول الله و : من صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر له0" . 

ثوه أبي عن السعدابادي» عن البرفيٌ عن ابي عن سهدان سل عن تلن بن 
خنيس قال : خرج أبو عبد الله 36 في ليلة قد ره شت السّماء وهو يريد ظلة بني ساعدة» 
00 ا 0 : فأتيته فسألمت علبه 
2 قال ماق ا مر عد ل ل 
جعلت فداك احمله على عنك فقال: لا أنا أولى به منك» ولكن امض معى قال: فأتينا ظلة 
بني ساعدة؛ إذا نحن بقوم نيام فجعل يدسنٌ الرغيف والرُغيفين تحت ثوب كلّ واحد منهم 
حتى أتى على آخرهم ثم م انصرفنا فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحقٌ؟ فقال: لو عرفوا 
لواسيناهم بالدقةء والدقة هي المل 9 . 


. 087 ح‎ ١5١ معاني الأخبارء ص 7886. (؟) قرب الإسناد.ء ص‎ )١( 
. ١7 أمالي الصدوقء. ص 496 مجلس ١8ح ". (#) ثواب الأعمالء» ص‎ )( 
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8 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد مثله() , 

بيان: رشت أي أمطرت. والدمنٌ الإخفاء والدّقة بالكسر الملح المدقوق وتمام الخبر في 
بات الضدقة. 

١9‏ - ره الهيثم النهدي» عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: : كنت مع أبي 
اب ا ا د اتا د 
قال: فنزل وسجد وأطال السجود و أنا أنتظرهء ثم رفع رأسه 

قال: قلت: جعلت فداك رأيتك نزلت فسجدت؟! قال: إني ذكرت نعمة الله علىّ قال : 
قلت: قرب السّوق» والتاس يجيئون ويذهبون؟! قال: إِنه لم يرني أحد7" . 

٠‏ - ييج: روي أنَّ أبا جعفر تي كان في الحجٌ ومعه ابنه جعفر ظقئة فأتاه رجل فسلّم 
عليه وجلس بين يديه ثم قال : إني أريد أن أسألك قال: سل ابني جعفراً قال: فتحوّل الرّجل 
فجلس إليه ثم قال: أسألك؟ قال: سل عمًا بدا لك قال: أسألك عن رجل أذنب ذنباً عظيماً 
اي ا و ا د وي 

: أعظم من ذلك قال: قتل النفس؟ قال: أعظم من ذلك قال: إن كان من شيعة 
ع و ا وحلف أن لا يعود» وإن لم يكن من شيعته فلا بأس » 
فقال له الْرّجل جل : رحمكم الله يا ولد فاطمة - ثاثا - هكذا سمعته من رسول الله 6ك » ثم إن 
الرّجل ذهب فالتفت أبو جعفر كم فقال : عرفت الرّجل؟ قال: لاء. قال: ذلك الخضرء 
إما ردت أو اع يقي 

بيان: قوله عَقكئلة : لا بأس لعل المراد به أنه ليس كقارة ولا تنفعهء لاشتراط قبولها 
بالإيمان» وما فيه من الكفر أعظم من كل إثم . 

71 - يج روي أنَّ أبا عمارة المعروف بالطيّان قال : قلت لأبي عبد الله ئلا رأيت في 
النوم كأنّ معي قناة قال "كان ها زع؟ قلت : لا قال : لورأيت فيها رجا لولد لك غلام؛ لكنه 
يولد جارية: ثم هكث ساعة» ثم قال : كم ف في القناة من كعب؟ قلت : اثنا عشر كعباً قال لك 
الجارية اثنتي عشر بنتاً او ::تسدنات بهذا الحتيق الغتاسوين الولد فقا : 
الن وعد وك ولي أحد عشر خهالةء وأبو عمارة جدّي9© . 

بيان: القناة الرُمحء والزجٌ بالضمٌّ الحديدة في أسفله. والكعب ما بين الأنبوبين من 
القصب . 

- سن: أبي » عن ابن فضّال» عن ابن بكيرء عن بعض أصحابه قال : كان أبو عبد الله 
ربما أطعمنا الفراني والأخبصةء ثمّ يطعم الخبز والزيت» فقيل له: لو دبّرت أمرك حتّى يعتدل 


)0( الكافي. ج 4 ص ”١”‏ باب 4 ح 7. 3( يصائر الدرجات. ص 4075 باب ١9‏ ح 7. 
م( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 751١‏ ح 57. 23 الخرائج والجرائح. ج "١‏ ص 578 ح *5. 








أجر فيه» ولكن لا يدع على العبد ذنباً إلآ حّه؛ وإِنْما الأجر في القول باللسان». والعمل 
بالجوارح؛ وإنّ الله بكرمه وفضله يدخل العيد بصدق النيّة اه الصالحة الجِتّة00), 

5 -ثوه أبي » عن أحمد بن إدريس ». وسعكل المظان حميعا: عن الأشعري. عن محمد 
ابن حسان؛ عن الحسين بن محمد النوفليّ» عن جعفر بن محمّد؛ عن محمّد بن علىّ؛ عن 
عيسى بن عبد الله العمري. عن أبيه» عن جذّه؛ ا 0 
الصبي؟ قال: كفارة لوالديه9©. 

١‏ - شي : عن يعقوب بن شعيب( 5 ". عن أبي عبد الله فظئةة قال: سألته عن قول 
الله :« وَمَا سَلَدَتَ لل والإدس إلا دونك قال: خلقهم للعبادة؛ قال: قلت وقوله :8 ولا يلون 
يفيت © إلا من بحم رَبك لِك حلت 9)؟ فقال: نزلت هذه بعد تلك7*©. 

14 -كشضاء من كتاب الدلائل للحميري» عن داود بن أعين قال : : تفككرت في قول الله 
تعالى : ل ومَا خَلَنَتُ لْلْنَّ والونس إِلَّا لِيمَبدُون قلت: خلقوا للعبادة» ويعصون ويعبدون غيره؛ 
وألله لأسألنٌ جعفراً عن هذه الآية؛ ديك اتنا اتعلسيت اريد الدع ل علي إذ رفع صوته 
فقرأ : # وما مَلفَتٌ خَلَفتٌ أن والإنى إلا ليعبدون» ثم قرأ : « لا مَدْرى لَمَنَّ أ لله نَّدَ نحت بَعْدَ ذلِكَ لك 
فعرفت أنّها منسوخة('" , 

بيان: هذا الخبر والخبر السابق يدلآن على أنَّ اية © وما سَلَدْكُ» منسوخة؛ ولعل المعنى 
أنه على تقدير تسليم دلالتها على ما يزعمون فهي منسوخة بآيات معارضة لما نزلت يعدهاء 
ويكون المراد بالنسخ البداء» أو التخصيصء أو التبيين. 

أقول: إقامة البراهين العقليّة على حسن التكليف ووقوع الآلام والأحزان ان 
ووجوب العوض على الله تعالى فيهاء والفرق بين الثواب والعوض موكول إلى مظانها من 
الكتب الكلامية؛ والتعرّض لها خروج عن مقصود الكتاب. 

1١‏ - باب عموم التكاليف 
حاو د « يدن )عن ألم بين 9 ما ملكي ستر () نالوأ ل مك عر 





١‏ - شي : عن البرقيٌ؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عكئلة في قوله تعالى: 
247 أكذرة مام ) 9 ره رماس 0م 00 
« يتأبها الْذِينَ “اموا كيب عَلِحكُم اضيا 7" قال : هي للمؤمنين 


.77٠ (؟) ثواب الأعمال. ص‎ .١158 مجلس 57” اح‎ 7١7 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 

() في المصدر: يعقوب بن سعيد. (5) سورة هودء الآيتان: .١١18-1١١8‏ 
زه( تفسير العياشيء ج ؟ ص ١9/4‏ ح 87. 069 كشف الغمة؛ ج ؟ ص .4١5‏ 

(90) سورة البقرة؛ الآية: 187. (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص /او اح .١76‏ 


م١‏ بحار الأنوار/ج!8 





فقال: إِنّما تدبيرنا من الله إذا وسّع علينا وسّعنا وإذا قثّر قتّرنا0" . 

#لااحاكاء فحت ين يس + عن أبن عسقء عر ابن فال ه10" , 

بيان: قال الفيروزابادي : الفرني خبز غليظ مستدير» أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب 
إلى الوسطء تشوى ثم تررّى سمنأ ولبناً وسكراً؛ والخبيص طعام معمول من التمر والسمن . 

4 - سن: محمّد بن علي » عن يونس بن يعقوبء عن عبد الأعلى قال : أكلت هع أبي 
عبد الله تي فدعا وأتى بدجاجة محشؤة وكيفن قال أبر عد ال عضيو : هذه أهديت 
لفاطمة0" ثم نويا مجازية ائتينا بطعامنا المعروف فجاءت بثريد ل وزيت7؟2. 

8 - سمن: ابن فضال» عن يونس بن يعقوب قال: أرسل إلينا أبو عبد الله َفئل بقباع من 
ل وبقى شيء فحمض ٠»‏ فقلت : رحمك الله ما كنا نصنع بهذا قال : كل 
والعياث , 

بيان: القباع كغراب مكيال ضخم . 

5 - قب: ذكر صاحب كتاب الحلية : الإمام الناطق ذو الزمان السابق أبو عبد الله جعفر 
ابن محمّد الصادق وذكر فيها بالإسناد» عن أ, بي الهياج بن بسطام قال : كان جعفر بن محمد 
يطعم حتّى لا يبقى لعياله شيء. 

أبو جعفر الخثعميّ قال: أعطاني الصادق 82 صرّة فقال لي : ادفعها إلى رجل من بني 
هاشمء ولا تعلمه أني أعطيتك شيئاً» قال : فأتيته قال : جزاه الله خيراً» ما يزال كل حين يبعث 
بها فنعيش به إلى قابل» ولكني لا يصلني جعفر بدرهم في كثرة ماله . 

وفي كتاب الفنون نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم أن هميانه سُّرق فخرج فرأى جعفر 
الصادق غدل مصلياً ولم يعرفه فتعلّق به وقال له 1 نت أخذت همياني قال : ما كان فيه؟ 
قال: ألف دينار قال : فحمله إلى داره ووزن له ألف ديار وعاد إلى منزلهء ووجد هميائه: 
فعاد إلى جعفر َل معتذراً بالمال» ٠‏ فأبى قبوله وقال: شيء خرج من يدي لا يعود إلىّ قال : 
فسأل الرجل عنه فقيل : هذا جعفر الصادق عَلتئلة قال : جرم هنا بعال جل 

ودخل الأشجع السلمي ا الصادق #22 فوجده عليلا فجلس وسأل [عن علة 

مزاجه]2'0 فقال له الصادق غتكلةة : تعد عن العلّة واذكر ما جعت له فقال : 

أالبسك اله منهعافية في نومك المعتري وفي أرقك 
تخرحٌ من جسمك السقام كما أخرج ذل الفعالمنعنقك 


60 المحاسن» ج 7 ص ١55‏ ح 15149. ف الكافي؛ ج ” ص ٠١45‏ باب 7١4‏ ح ,١‏ 

(*) أقول: المراد بفاطمة أخته أو بنته. فقد كان لرسول الله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد 
والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد تكله فواطم. [النمازي]. 

(1) - (8) المحاسن: ج ؟ ص ١54‏ ح 051 21 . 3( زيادة فى المصدر . 
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فقال: يا غلام إيش معك؟ قال: أربع ماثة قال: أعطها للأشجع . 
رفي عروس النرماشيري أن سائلاً سأله حاجة ء فأسعفها فجعل السائل يشكره فقال 22 : 
إذا ما طلبت خصال الندى رقدعقك التفرمن جييده 


فلا كوس نيحي الحنن كالح أضبات التسسارة يبن كحده 
ولكن علبك باهل العلى ومن ورثالمجدعن جذه 
فذاك إذا ‏ لبالييما: “تعين السسارة ين ده 





كتاب الروضة: إنّه دخل سفيان الثوري على الصادق 222 فرآه متغيّر اللّون فسأله عن 
ذلك فقال: كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت» فدخلت فإذا جارية من جواري ممن تربي 
بعض ولدي قد صعدت في سلّم والصب معهاء ؛ فلما بصرت بي ارتعدت وتحيّرت وسقط 
الصبي إلى الأرض فمات» فما تغيّر لوني لموت الصبي وإنما تغيّر لوني لما أدخلت عليها من 


الرعب». وكان 32 قال لها: أنت حرة لوجه الله لا بأس عليك - مرّتين. 


وروي عن الصادق تل : 
تفي الالاوادة تي ته 
وان ل مانن لاق 
وله ظللتئلق: : 
علوا لمحجة واضح لمريده 
ولقد عجبت لهالك ونجاته 


تفسير التعلبي روى الأصمعي له نقكئه : 


اكافين بالكنين الكنيية نوا 
نها يشكرى الجتات إن أنا بعتها 
إذا دعبت يني يننا أصبتها 


إِنّ المحبٌّ لمن يحب مطيعٌ 


وأرى القلوب عن المحجة في عمى 
موجودة ولقّد عجبت لمن نجا 


فليس لها في الخلق كلهم ثمن 
سشيء سواها إن ذلكم غبر: 
فقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 


ويقال الإنام العنادق: والعلم الحاطق؛ بالمكرمات سابق»؛ وباب السيثات رائق» وباب 
الحسنات فاتق: لم يكن عيّاباً ولا سساياء ولا هيكانا: ولا طمّاعا ولا داعا ولا كيان 
ولا ذمّاماء ولا أكولاًء ولا عجولاً» ولا ملولاًء ولا مكثاراً: ولا ثرثاراًء ولا مهذاراً؛ ولا 
طعاناً : ولا لقان ول هتازاً: .ولا لتازا ولا كنانا. 


وروى سفيان الثوري له 222 : 
لا اليسر يطرؤنا يوماً فيبطرنا 
إن سرنا الدهر لم نبهج لصحبته 
مثل النجوم على مضمار أوّلنا 
ويروى له غ2 : 


ولا لآأرية دمر نطوم المشرهنا 
أو ساءنا الدهر لم نظهر له الهلعا 


إذا تغيّب نجمآخر طلعا 


3" بحار الأنوار / ج١4‏ 





اعمل على مهل فإنك ميّت واعتر لنفسك أيها الإنساتا 
فكأنَّما قد كان لمي كإذمضى وكأنَّ ماه وكائن قدكانا 
الصّادق نئية : إِنَّ عندي سيف رسول اللهء وإنّ عندي لراية رسول الله المغلبة» وإِنَّ 
عندي لخاتم سليمان بن داود» وإنَّ عندي الطست الذي كان موسى يقرّب بها القربان» وإ 
عندي الاسم الذي كان رسول الله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين 
إلى المسلمين نشّابة» وإِنَّ عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة؛ ومثل السلاح فينا كمثل 
التابوت في بني إسرائيل» يعني أنه كان دلالة على الإمامة. 
وفي رواية الأعمش قال تلب : ألواح موسى عندناء وعصا موسى علددا ونحن ورثة 
القين: 
وقال ظَلكة : علمنا غابرء ومزبورء ونكت في القلوب. ونقر في الأسماع وإنَّ عندنا 
الجفر الأحمرء والجفر الأبيض» ومصحف فاطمة؛ وإِنَّ عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج 
الناس إليه . 
ويروى له عَليَلودُ : 
في الأصل كنا نجوماً يُستضاء بنا وللبريّة نحن اليومبُرهان 
نحن البهوز العي:فيهنا لغاتضكم. .دز شين وياقؤت ومرجان 
و الس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خرّان 
عن كد عدا فبورفيو هياكت ومن أتانا فجيًات وولدان 
محاسن البرقيّ: قال الصادق تَقئة لضريس الكناني : لم سمّاك أبوك ضريساً؟ قال: كما 
شاك ابوك عستر ا قال : إنما'منتاك أن له فرننا يجين لذن لأنليس ابا يفول ارين 
وإن أبن سثاتي جتعفرا بعلم .على اله الحم نهرافى الشئةا أما سمحت فول ذى الدية: 
أبكي الوليد أيا الوليد أخا الوليد فتى العشيرة :دكات عن فى الحين وعد احلا وم : 
شوف العروس عن الدامغاني أنه استقبله عبد الله بن المبارك فقال: 
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنَّما الأشراف أرض ولهم أنت سماء 
جاز حدّ المدح من قد ولدته الأنبياء 
الله أظضهر دينه وأعره بمحيّد ولله أكرم بالخلافة جعفر بن محمّر(١)‏ 
يهان: أثامن من المثامنة بمعنى المبايعة» والأزمة بالفتح الشدّة قوله : أعمل على مهل أي 
للدنياء والجعفر النهر الصغيرء والكبير الواسع ضدٌّ والغدق محرّكة 0 
ما يمتار من الطعام . 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب» ج 4 ص ”11/7-/8/ا7. 
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1 - جا: المظفر بن محمد عن محمّد بن همام» عن أحمد بن مابنداد» عن منصور بن 
العباس » عن الحسن بن عليٌ الخزّاز: عن علي بن عقبة؛ عن سالم بن أبي حفصة قال : لمّا هلك 
أبو جعفر محمّد بن علي الباقر بَلكدْةِ قلت لأصحابي : انتتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله 
خبت يرن دنه اكد داعر ين فوحلت عله تدان ثم قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب 


والله من كان يقول قال رسول الله وَيَةِ فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله يه , لا والله لا 
يُرى مثله أبداً قال: فسكت أبو عبد الله َي ساعة, ثم قال: قال الله بويك : إِنَّ من يتصدّق 
بشق تمرة فأربّيها له كما يري أحدكم قُلوه حتّى أجعلها له مثل أحدء فخرجت إلى أصحابي 
نقلت: ما رأيت أعجب من هذا كنا نستعظم قول أبي جعفر تلك : قال رسول الله 226 بلا 
واسطة فقال لي أبو عبد الله عَفْككةٍ : قال الله يََمقُ بلا واسطة7 . 

- قب: ينقل عن الصادق تند من العلوم ما لا ينقل عن أحدء وقد جمع أصحاب 
الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالاتء. وكانوا أربعة آللاف 
رجل . 

بيان ذلك أن ابن ُقدة صئف كتاب الرجال لأبي عبد الله عل عدّدهم فيه وكان حفص 
ابن غياث إذا حدّث عنه قال : حذثني : خير الجعافر جعفر بن محمّدء وكان علىٌ بن غراب 
يقول : : حدّئني الصّادق جعفر بن محمّد. 

حلية أبي نعيم : إن جعفر الصادق له حدَّثْ عنه من الأئمّة والأعلام : مالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج؛ وسفيان الثوريء وابن جريج» وعبد الله بن عمرو وروح بن القاسمء 
وسفيان بن عيينة؛ وسليمان بن بلالء وإسماعيل بن جعفر: وحاتم بن إسماعيل» وعبد 
العزيز بن المختارء ووهيب بن خالد» وإبراهيم بن طهمان في آخرين قال: وأخرج عنه مسلم 
في صحيحه محتجا بحديثه . 

وقال غيره: روى عنه مالك والشافعي: والحسن بن صالح. ٠‏ وأبو أيوب السختياني . 
وهر نين كيان رأ حي وات : وقال مالك بن أنس : ما رأعين ولا سبيت | درلا 
خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً. 

وسأل سيف الدولة عبد الحميد المالكي قاضي الكوفة عن مالك فوصفه وقال: كان جره 
بنده جعفر الصادق أي الربيب» وكان مالك كثيراً ما يدعي سماعه وربّما قال: حدّئني الثقةٌ: 

وجاء أبو حنيفة إليه ليسمع منهء وخرج أبو عبد الله يتوكّأ على عصاً فقال له أبو حنيفة : يابن 
رسول الله ما بلغت من السنٌ ما تحتاج معه إلى العصا قال : هو كذلك ولكنّها عصا رسول الله 


)1( أمالي المفيد . ص 4 مجلس ؟4؟ ح ٠“‏ 
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ارت نأل وا ترقت انر طقنة اللذوقالله: اثلا ران زموك 8211 تعس ابو عبد لعن 
ذراعه وقال له: والله لقد علمت أنَّ هذا بشر رسول الله 82 وأن هذا من شعره فما فيّلته 
وتقبل عصا! . 

أبو عبد الله المحدث في رامش أفزاي أنَّ أبا حنيفة من تلامذته وأنَّ أمْه كانت في حبالة 
الصادق ظكئلة قال : وكان محمد بن الحسن أيضاً من تلامذته ولأجل ذلك كانت بنو العباس 
لم تحترمهما قال: وكان أبو يزيد البسطامي طيفور السقاء خدمه وسقاه ثلاث عشرة سنة. 
. وقال أبو جعفر الطوسي : كان إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار من غلمانه ودخل إليه 
سفيان الثوري يوماً فسمع منه كلاماً أعجبه فقال : هذا والله يابن رسول الله الجوهرء فقال له : 
بل هذا خير من الجوهر» وهل الجوهر إلا حجر(" . 

بيان: اعلم أنَّ ما ذكره علماؤنا من أنَّ بعض المخالفين كانوا من تلامذة الأئمة لوقه 
وخدمهم وأتباعهم » ٠‏ ليس غرضهم مدح هؤلاء المخالفين أو إثبات كونهم من المؤمنين؛ بل 
القرشن أن المسكالفية 0 وينسبون أئمّتهم وأنفسهم إليهم 
لإظهار فضلهم وعلمهمء وإلاً فهؤلاء المبتدعين أشهر في الكفر والعناد من إبليس وفرعون 
ذي الأوتاد. 

4 - قب الترغيب والترهيب عن أبي القاسم الإصفهاني أنه دخل عليه سفيان الثوري 
فقال قيئلة : أنت رجل مطلوب » وللسلطان علينا عيون» فاخرج عنا غير مطرودء القصّة. 

ودخل عليه الحسن بن صالح بن حي فقال له: يابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى : 
«آيليئزا لله وأيليثوا الول وول الأئر مِنَكدْ» من أولو الأمر الّذِين أمر الله بطاعتهم؟ قال: العلماء؛ 
فلما خرجوا قال الحسن : ما صنعئا شيئاً ألا سأئناه من هؤلاء العلماءء فرجعوا إليه فسألوه 
فقال: الأثمّة منًا أهل البيت. 

وقال نوح بن درَّاجٍ لابن أبي ليلى : أكنت تاركاً قولاً قلتهء أو قضاء قضيته لقول أحد؟ 
قأل: لا إلا رجل واحدء قلغ 0 جعفر بن محمد . 

الحلية: قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنه من 
متلالة التبسه . 

ولا تخلو كتب أحاديث وحكمة وزهد وموعظة من كلامهء يقولون قال جعفر بن محمّد 
الصادق نكتل ذكره النقاش والثعلبي والقشيري والقزويني في تفاسيرهم. 

وذكر في الحلية والإبانة» وأسباب النزول» والترغيب والترهيب» وشرف المصطفى»؛ 
وفضائل الصحابة» وفي تاريخ الطبري والبلاذري؛ والخطيب» ومسئد أبي حنيقة» 


)03 مثاقب ابن شهراشوب». ؟ ص .١148‏ 


ع - باب / مكارم سيرةء ومحاسن أخلاقه... نف 








واللالكاني؛ وقوت القلوب» ومعرفة علوم الحديث لابن البيّع وقد روت الأمّة بأسرها عنه 
دعاء أمْ داود. 

عبد الغفار الحازمي وأبو الصباح الكناني قال ظقئلاة : إني أتكلّم على سبعين وجهاً لي من 
كلّها المخرج . 

سئل عن محمد بن عبد الله بن الحسن فقال عَللِكْ : ما من نبي ولا وصئ ولا ملك إلا وهو 
في كتاب عندي يعني مصحف فاطمة؛ والله ما لمحمّد بن عبد الله فيه اسه20. وأنشأ 
الصادق 22 يقول: 

وفينايقيناً يعدالوفاء وفينا تفرخ أفراخسه 
راف النوقاء ورين اللرختال مهارت النحاق تعيراتفة: 
وقال المنصور للصّادق غئئية العو م ا فتوقفت 
تعلم أم لا؟ إن في كتاب علي أنّه يظهر في أيّام عبد الله بن جعفر الهاشمي . ٠‏ ففرح المنصور 
بذلك. ثم إنه فكئلة أظهر التربة: فأخبر المنصور بذلك وهو في الرّصافة فقال: هذا هو 
الصادق فليزر المؤمن بعد هذا إن شاء الله» فلقبه بالصّادق نكتل . 

ويقال: إِنّما سمّي صادقاً لأنّه ما جرّب عليه قط زلل ولا تحريف27 . 

3٠‏ - كشفا: عن محمد بن طلحة قال: قال الهياج بن بسطام: كان جعفر بن 
محمد 16 يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء. 

وعن عبد العزيز بن الأخضر» عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن 
محمد عَ8كئة علمت أنه من سلالة النييين. 

وقال البرذون بن شبيب النهدي واسمه جعفر قال: سمعت جعفر بن محمد ع3 يقول : 
احفظوا فينا ما حفظ العبد الصالح في اليتيمين قال: 8وَكانَ أبوْهُمًا صَيِكًا. 

وعن صالح بزي الأسود قال: سمعت جعفر بن محمد ئة يقول: سلوني قبل أن 
تفقدوني فإنه لا يحذّثكم أحد بعدي بمثل حديثي . 

ا وار وعد و السو هو ل الم 0 : #إنّ 
الزيرج قَالوا ركنا أيه ددم أستهدموا َكَل عَلتهمٌ التليحَة آلا عَمَاا ولا عَرَيَوا ود 'وا أنه ألتى 
كُسْر نوعدُونَ 74" قال أبو عبد الله يله : أما والله لربّما وسّدنا لهم الوسائد في منازلنا . 

وعن الحسين بن العلاء القلانسي قال أبو عبد الله 2 : يا حسين - وضرب بيده إلى 
مساور في البيت فقال: - مساور طالما والله اتكأت عليها الملائكة وربّما التقطنا من زغبها . 


)0( مناقب ابن شه رأشوبء ج 4 ص 7194. )3( مناقب ابن شه رأشوب. ج 4 ص 73797 , 
(؟) سورة فصلتء الآية: ."٠‏ 


؟ بحار الأنوار / ج٠١2‏ 





وعن عبد الله بن النجاشي قال: كنت في حلقة عبد الله بن الحسن فقال: يابن النجاشي 
اثَقوا الله: ما عندنا إلا ما عند النّاس قال : فدخلت على أبي عبد الله نوكن 0006 
فقال: ا حو د وينقر في أذنه وتصافحه الملائكة؛ فقلت فقلت: اليوم؟ أو 

و 7 
الله ولا تعجل . فقلت: أوصني! فلم يزدني على هذاء فخرجت من عنده من المدينة فلقينى 
رجل شامئٌ يريد مكة فصحبني»ء وكان معي سُفرة فأخرجتها وأخرج سفرته وجعلنا نأكل» 
ا 0 ثم ذكر أهل الكوفة فشتمهم ثم ذكر الصادق 282 م 
فأردت أ ن أرفم يدي فأهشّم أنفه وأحدِّث نفسي يقتله أحياناً » فجعلت أتذكّر قوله قارولا 
تعجل » وأنا أسمع شتمه؛ فلم أعد ما أمرني 0 

١م‏ - كش: عن طاهر بن عيسى»؛ عن جعفر بن أحمدء عن أبي الخيرء عن علي بن 
الحسن » عن العياس ١‏ بن عامرع عن معنف بن لس ابن اران ال دخلت على أبي 
عبد الله قعل تشكرت يتمعن الى :ومن له النعاه قال بالجارنة خاي الكس الى 
وَصَلنا به أبو جعفر» فجاءت بكيس فقال: هذا كيس فيه أربعماثة دينار» فاستعن به قال: 
قلت : والله جعلت فداك, ما أردت هذاء ولكن أردت الدعاء لي فقال لي : ولا أدَعَ الدعاء 
ولكن لا تخبر الئاس بكلّ ما أنت فيه فتهون عليهه9". 

. كا: علي بن محمّد وأحمد بن محمّدء عن علي بن الحسن مثله"‎ - "١ 

“ا - كشف: من كتاب دلائل الحميري» عن عبد الأعلى؛ وعبيدة بن بشر قالا : قال أبو 
عبد الله مقي ابتداءً منه : والله إن لأعلم ما في السّموات وما في الأرض وما في الجنّة وما 
في الثار» وما كان وما يكون إلى أن تقوم السشاعة. ثم سكت ثم قال : أعلمه عن كتاب الله أنظر 
إليه همكذاء ثم بسط كفه وقال: ِنْ الله يقول فيه : #يَنْينًا لكل شَيءِ #. 

وعن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله غئل : إِنَّ الله بعث محمداً نبي فلا نبي بعدهء 
أنزل عليه الكتاب فختم به الكتب فلا كتاب بعدهء أحلّ فيه حلاله» وحرّم فيه حرامهء فحلاله 
حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامه حرام إلى يوم القيامة فيه نبأ ما قبلكم. وخبرما بعدكم» وفصل 
ما بينكم ؛ لم أومأ بيده إلى صدرهء وقال: ع ل 

4” - دش : محمد بن مسعودء عن على بن محمد عن محمّد بن أحمد» عن أبي 
إسحاق» عن على بن معبد» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله #52 بمنى عن 


)١(‏ كشف الغمة؛ ج 7 ص 188. )١(‏ رجال الكشي» ص ١84‏ ح ؟55. 
(9) الكافي؛ ج 4 ص 7*8 باب ١7‏ ح 7,. (4) كشف الغمة. ج 7 ص 155. 


- باب / مكارم سيرة. ومحاسن أخلاقه... هه" 








خمسمائة حرف من الكلام» فأقبلت أقول: يقولون كذا وكذاء قال: فيقول لي قل كذاء 
فقلت: هذا الحلال والحرام والقران» أعلم أنك صاحبه» وأعلم التاس بهء فهذا الكلام من 
أين؟ فقال : يحتج الله على خلقه بحجّة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه؟!(2 , 

0- كش: طاهر بن عيسى الورّاق» عن محمد بن أيَوب» عن صالح بن أبي حمّادء عن 
ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان» ل رأنى أبو 
عبد الله ميئل وأنا أصلي فأرسل إلى ودعاني فقال لي : من أين أنت؟ قلت: من مواليك قال : 
فأ موالي؟ قلت : من الكوفة. فقال د بشير النبال وشجرة. 
قال: وكيف صنيعتهما إليك؟ قلت: وما أحسن صنيعتهما إليَ قال : خير المسلمين من وصل 
وأعان ونفع» ما بت ليلة قظّ والله وفي مالي حقّ يسألنيه ثمّ قال : أي شيء معكم من النفقة؟ 
قلت : عندي مائتا درهم قال : أرنيها فأتيته بهاء فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين ثم قال: 
تعش عندي فجئت فتعشّيت عنده قال : فلما كان من القابلة لم أذهب إليهء فأرسل إليّ فدعاني 
من غده فقال : ما لك لم تأتني البارحة؟ قد شفقت عليّ قلت : لم يجئني رسولك فقال + 1ن 
رسول نفسي إليك ما دمت مقيماً في هذه البلدة؛ أي شيء تشتهي من القلعام؟ قلت : اللبن» 
فاشترى من أجلي شاءً لبوناً قال : فقلت له: علمني دعاءً قال : اكتب: «بسم الله الرحمن 
الرّحيم د با من أرجوه لكل خيرء وآمن سخطه عند كل عثرة يا من يعطي الكثير بالقليل: ويا من 
أعطى من سأله تحناً من ورحمةء يان أعط من لم يسأله وم يعرف صل على محدد وهل 
بيته؛ وأعطني بمسألتك خير الدّنيا وجميع خير الآخرة» فإنه غير منقوص ما أعطيت؛ وزدني 
من سعة فضلك » يأ كريم» ثم رفع يديه فقال : ايا ذا المنْ والظول» يا ذا الجلال والإكرام يأ 
ذا النعماء والجود ارحم شيبتي من الثّار»؛ ثمّ وضع يديه على لحيته ولم يرفعهما ! ا 
ظهر كفّيه دموعا(" . 

1 - كش: محمد بن مسعودء عن الحسين بن أشكيب ؛ عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن 
محمد بن إسماعيلم الميثمي ء ؛ عن حذيفة بن منصورء عن سورة بن كليب قال : قال لي زيد بن 
علي 22 : يا سورة كيف علمتم أنَّ صاحبكم على ما تذكرون؟ قال: فقلت: على الخبير 
سقطت قال: فقال: هاتء فقلت له: كنا نأتي أخاك محمّد بن على مُنِكئدٍ نسأله فيقول: قال 
رسول الله عي وقال الله يلد في كتابه ) حت مقى أخوك فابا الامحية وآنت فيمن 
أتيناء فتخبرونا ببعض» ولا تخبرونا بكلٌ الذي نسألكم عنه. حتى أتينا ابن أخيك جعفراً فقال 
لنا كما قال أبوه : قال رسول الله يَتيلةِ وقال تعالى» فتبسّم وقال : أما والله إن قلت هذاء فَإنّ 
كتب عل صلوات الله عليه عنده9" . 


.5848 رجال الكشي. ص ”77 ح 1931. (؟) رجال الكشي» ص 754 ح‎ )١( 
فيه رجال الكشيء ص 19ح امل‎ 


0 بحار الأنوار / ج١4‏ 








0 - قب المرشد أبو يعلى الجعفري» وأبو الحسين الكوف» وأبو جعفر الطوسئٌ عن 
سورة مثله. «ج 4 ص .2455١‏ 

8 - كا: علىٌ بن إبراهيمء عن أبيه وعليَ بن محمّد جميعاً؛ عن القاسم بن محمّد عن 
سَليمان بن داود» عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا عبد الله ظلتئة يتخلّل بساتين الكوفة 
فإنتهى إلى نخلة» فتوضاأ عندهاء ثم ركع وسجدء فأحصيت في سجوده خحمسمائة تسبيحة ؛ 
ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات» ثمٌ قال: يا حفص إنّها والله التّخلة التي قال الله جل ذكره 
لمريم 96 : 9وَمُرّى لبك جنع التََْوْ مقط عَليكِ ربل بن 006 , 

4 - كا؛ أبو عليٌ الأشعريٌ؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن الحسن بن على عن يونس 
ابن يعقوب. عن سليمان بن خالدء عن عامل كان لمحمّد بن راشد قال : : حضرت عشاء 
جعفر بن محمّد 88# في الضيف فأتي بخوان عليه خبز» وأتي بقصعة فيها ثريد ولحم يفورء 
فوضع يده فيهاء فوجدها حارّة» ثم رفعها وهو يقول: نستجير بالله من الثّاره نعوذ بالله من 
النار» نحن لا نقوى على هذا فكيف النّار؟! وجعل يكرّر هذا الكلام حتّى أمكنت القصعة 
فوضع يده فيهاء ووضعنا أيديئا حتّى أمكتتناء فأكل وأكلنا معه. ثم إِنَّ الخوان رُفع فقال: يا 
غلام اثتنا يشيء فأتي بتمر في طبق» فمددت يدى فإذا هو تمر فقلت : أصلحك الله هذا زمان 
الأعاب والتاكية 4] قال : إن تمر» ثم قال: ارفع هذا واثتنا بشيء فأتي بتمر في طبق فمددت 
يدي فقلت: هذا تمر فقال: إنه 0 


: كاأ؛ محمّذ بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ا ابن أبي عميرء ه عن هشام بن سالم قال‎ - ٠ 
كان أبو عبد الله تتئي:ة إذا أعتم وذهب من الليل شطره» أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم‎ 
فحمله على عثقه . ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسّمه فيهم ولا يعرفونه» فلمًا‎ 
. ا ل د أبو عبد الله صلوات الله عليه9”‎ 

بياك: أعتم أي دخل في عتمة الليل وهي ظلمته. 

١‏ - كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن على بن وهبان» عن عمّه 
فازوة بن عسى قال قال ا بعد )ل لكل تناد : كم مُضل معك من تلك النفقة؟ 
قال: أريعون ديناراً قال : : أخرج وتصدّق بها قال : إنه لم يبق معي غيرها قال ؛ تضدق بها فإن 
الله يييقٌ يخلفهاء أما علمت أن لكل شيء مفتاحاً؟ ومفتاح الرزق الصّدقة؛ فتصدّق بهاء 


فما لبث أبو عبد الله غئة إلا جاءه أربعة آلاف دينار» فقال: يا 
عشرة حتى من موضع 
بي أعطينا لله أربعين ديئارا أ فأعطانا الله وكة آللاف ين 


)01( روضة الكافي. ص 475لا ح .١١١‏ 3( روضة الكافي: ص 57لا ح ١7,4‏ . 
ةا الكاني» ج 4 ص 5*5 باب 4 ح .١‏ 6 الكافيء ج 5 ص 5١"‏ باب 0 ح 7. 


ع - باب / مكارم سيره: ومحاسن أخلاقه... “بذ 








7 - كا عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمّد بن أبي الأصبغ » عن بندار بن 
عاصم رفعه عن أبي عبد الله تكدلا قال: قال: ما توسّل إلى أحد بوسيلة ولا تذرّع بذريعة 
أقرب له إلى ما يريده مي من رجل سلف إليه منّي يد أتبعتها أختها وأحسنتُ ربّهاء فإني 
رأيت منع الأواخرء يقطع لسان شكر الأوائل؛ ولا سخت نفسي بردٌ بكر الحوائج» وقد قال 
الشاعر: 

وإذا بليت ببذل وجهك سائلاً فابذلهللمتكرّمالمفضال 

إذ اهراد إذا سباك رمق “اعطاعة يلها بير يلال 

وإذا السؤال مع النوال قرنته رجح السّؤال وف كل نوال(1) 
بيان: «وأحسنت ربّها؛ أي تربيتها بعدم المنع بعد ذلك العطاء. فإن منع التّعم للأواخر 
يقطع لسان شكر المنعم عليه على التّعم الأوائل: ولمّا ذكر أنه يحب إتباع النعمة بالنعمة بين 
أنه لا يرد بكر الحوائج أيضاً أي الحاجة الأولى التي لم يسأل السائل قبلها» والسّلس ككتف 
السّهل اللَيّن المنقاد . 

7 - كا علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير» عن عمرو بن أبي 
المقدام قال: رأيت أبا عبد الله ظَلككلة قد أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّةء فرأيته ينزعها 
1 

بيان: ضبّة الفضة: القطعة منها تلصق بالشيء. 

- كا: عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن هارون بن الجهم 
قال: كنا مع أبي عبد الله بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصورء فختن بعض القرّاد ابنا 
له وصنع طعاماً ودعا النّاسء وكان أبو عبد الله مَلكتَلدُ فيمن دعا فبينما هو على المائدة يأكل 
ومعه عدّة على المائدة» فاستسقى رجل منهم ماءء فأتي بقدح فيه شراب لهمء فلمًا أن صار 
القدح في يد الرّجَل قام أبو عبد الله عَقِعَتِدٌ عن المائدة فسئل عن قيامه فقال: قال رسول 
الله ييه : ملعون"ثن جلس على مائدة يُشرب عليها الخمر. 

وق نزوآية خرف ملعرت علفرة» تن لين ظاهاً عن ماندة تقنونب نيا الت 80 

0 - كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن عمر بن عبد العزيز عن 
رجل؛ عن عبد الرّحمن بن الحجّجاج قال: أكلنا مع أبي عبد الله 2 فأتينا بقصعة من أرز 
فجعلنا نعذر فقال: ما صنعتم شيئاً إن أشدّكم حبّاً لنا أحستكم أكلاً عندناء قال عبد الرحمن : 
فرفعت كشحة المائدة؛ فأكلت فقال: نعم الآن. ثم أنشأ يُحذَّئنا أنَّ رسول الله وين أهدي له 


60 الكافي؛: ج 4 ص "٠١‏ ياب 9١ح‏ 68. 
3( الكافيء ج ” ص ٠١78‏ باب دكات 1 
ليها الكافي؛ ج ١‏ ص 1١5‏ باب 1943 ح 5 


1- باب / عهوم التكاليف 7 








١‏ - شي: عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله عَلكئلاة عن قول الله : كِب 
عََيِكُمْ الْقِتَالُ 4 طِيَأبها ألِْينَ اما كِب عَلْحكُمْ أَلصِيَامْ 4 قال: فقال: هذه كلها تجمع 
الضلال والمنافقين وكلّ من أقرٌ بالدعوة الظاهرة(21. 


بيان: كون ظاهر الخطاب المصدّر بيا أيّها الّذين آمنوا مختصّاً بالمؤمنين» أو بهم 
وبالمنافقين والمخالفين لا ينافي شمول التكاليف بدليل آخر لجميع المكلفين» وقد حمّق 
ذلك في كتب الأصول وكتب الكلاء(" . 


.19/7 ص /اه ح‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )١( 
(؟) الظاهر من الآيات والروايات المباركات والأدلة العقلية؛ تعميم التكاليف الفرعيّة لكل من أقرٌ بالدعوة‎ 
الظاهريّة من الشهادة بالوحدانية والرسالة» وغيرهم مكلفون بالأصول أعني الإيمان بالله وبرسوله» ثم‎ 
التكاليف الفرعيّة. كما اختاره الكاشاني في الوافقي»ء وصاحب الحدائق في باب غسل الجنابة؛‎ 
والمحدّث الأمين الأسترابادي وغيرهم. واحتيجوا بذلك بوجوه ستة عقلية ونقلية. الأول : عدم الدليل‎ 
على تكليف غيرهم وهو دليل العدم» كما هو المسلم بينهم؛ والدليل الذي أقاموا عليل؛ كما سيجيء إن‎ 
شاء الله . الثاني : لزوم تكليف ما لا يطاق؛ إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوّراً وتصديقاً عين‎ 
تكليف ما لا يطاق» وهو مما منعته الأدلة العقلية والنقلية. والثالث: أنه لم ينقل أنه عنقي أمر أحدا‎ 
ممّن دخل في الإسلام أن يقضي صلاته وصيامه؛ وأن يغتسل من الجناية بعد الإسلام؛ ولو أمر يذلك‎ 
: لنقل لنا. وما روي من أمر النببي ين بالغسل لمن أراد الدخول في الإسلام؛ فخبر عامي . والرابع‎ 
- اختتصاص الخطاب في الآيات القرآنية بالذين آمنواء وورود يا أيها الناس في بعض - وهو الأقل‎ 
يحمل على المؤمنين حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص» كما هر القاعدة المسلّمة بينهم‎ 
قدّس سرّهم . الخامس: الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم على كل مسلم فراجع ج١ مكررا.‎ 
السادس : الأخبار الدالة على توقّف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين: الأولى: مأ روأه في‎ 
الكافي باب معرفة الإمام بسئد صحيح بالاتفاق عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر : أخبرني عن‎ 
معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إنَّ الله بيخ بعث محمداً وليه إلى الناس‎ 
أجمعين رسولاً وحججة لله على جميع خلقه في أرضه» فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله ةء واتبعه‎ 
وصدّقهء فإنْ معرفة الإمام منّا واجبة عليه. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف‎ 
حقهماء فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؛ الخبر. وهذا كما‎ 
ترى صريح الدلالة في أنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله وبرسوله؛ فبطريق أولى معرفة‎ 
سائر الفروع التي هي متلقّاة من الإمام ظئز. قال المحدث الكاشاني في الوافي في شرح هذه‎ 
الصصيحة بالاتفاق: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفّار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو‎ 
الحق خلافاً لما اشتهر بين متأخري أصحابنا؛ انتهى. الثاني: ما عن الإحتجاج عن مولانا‎ 
أمير المؤمنين شي في حديث الزنديق الذي جاء مستدلاً بآيات اشبهت عليه» قال تلئلة : فكان أول‎ 
ما قيذهم به الاقرار بالوحدانية والربوبية وشهادة أ لا إله إلا اله فلما أقروا بذلك تاه بالإقرار‎ 
لنبيّه وين بالنبوة والشهادة بالرسالة. فلما انقادوا لذلك»: فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ؛-‎ 


قصعة أرز من ناحية الأنصار فدعا سلمان والمقداد وأبا ذرّ رحمهم الله فجعلوا يعذرون في 
الأكل فقال : ما صنعتم شيئاً أشدّكم حبَاً لنا أحسنكم أكلاً عندناء» فجعلوا يأكلون أكلاً جيّداً 
ثمّ قال أبو عبد الله مكل : رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلَى عليه.20. 

بيان: لعل المراد بكشحة المائدة جانبها أو المراد أكل ما يليه من الطعام. والكشح: ما 
بين الخاصرة إلى الصلع الخلف. 

5 - كا: على بن محمّد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدّة من أصحابه عن 
يونس بن يعقوبء. عن عبد الله بن سليمان الصَّيرفيٌ قال: كنت عند أبي عيد الله غكئية فقدّم 
إلينا طعاماً فيه شواء وأشياء بعده» ثم جاء بقصعة من أرز فأكلت معه فقال: كل قلت: قد 
أكلت قال: كُل» 220111111111 
من القصعة»ء فقال لي : لتأكلنٌ ذا بعد ما أكلت فأكلته7" . 

4 - كا: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّدء عن الحسن بن عليّ» عن يونس عن 
أبي الرّبيع قال: دعا أبو عبد الله 822 بطعام» فأتي بهريسة فقال لنا : ادنوا وكُلوا قال : فأقبل 
القوم يقصرون فقال عل : كُلواء فإِنّما تستبين مودّة الرجل لأخيه في أكله قال : فأقبلنا نغض 
انفستا كما يقْصٌ الؤيا 17 

8 -. كا : عدّة من أصحابناء عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عن أبي سعيد عن أبي حمزة 
قال: كنا عند أبي عبد الله ظَلَلاة جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذةٌ وطيباً » وأوتينا بتمر 
ننظر فيه إلى وجُوهناء من صفائه وحسنه فقال رجل : لتُسألنَّ عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند 
ابن رسول الله وَيكيةِ فقال أبو عبد الله ميلا : الله أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاماً فيسرّغكموه 
م يسألكم عنه» ولكن يسألكم عمًا أنعم عليكم بمحمّد وآل محمد جو 9 . 

4 - كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن موسى» عن ذبيان بن حكيم: عن موسى 
الميري» عن ابن أبي يعفور قال: رأيت عند أبي عبد الله علد ضيفاًء فقام يوماً في بعض 
الحوائج؛ فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجةء وقال: نهى رسول الله ميته عن أن 
يُستخدم اليف" . 

٠‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن غبدة الواسطي عن عجلان 
قال: تعشّيت مع أبي عبد الله سكيد بعد عتمة» وكان يتعشى بعد عتمة فأتي بخلّ وزيت ولحم 
باردء فجعل ينتف اللّحم فيطعمنيه؛ ويأكل هو الخلّ والزيت ويدع اللّحم فقال: إِنَّ هذا 


)0( الكافي؛ ج 1 ا ص ٠١55‏ باب 17#٠7اح‏ 1. 
(؟) - (”) الكافي؛ ج 5 ص ٠١86‏ باب ١7ح‏ 4 و5. 
ع( الكافي » ج 1 اص 1١150‏ باب 74ح 3. ( الكافي ؛ ج 1 اص ٠١47‏ باب 5٠١8‏ ح ١‏ 
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طعامنا وطعام الأنبياء(2 . 

١‏ - كأ: محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن يونس بن يعقوب عن عبد 
الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد الله ملي فقال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف فأتي بقصعة 
فيها خل وزيت» فأكلنا( . 

- كاأ: محمّذ بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن على بن النعمان عن 
بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبد الله علي الوجع فقال: إذا أويت إلى فراشك فكل 
سكرتين قال: ففعلت ذلك فبرئت» فخبّرت بعض المتطّبين وكان أفره أهل بلادنا فقال: من 
أين عرف أبو عبد الله عَقِيْكُ هذا؟ هذا من مخزون علمناء أما إن صاحب كتبء فينبغى أن 
يكون أصابه في بعض كتبه0" , | 

0 - كأ محمّد بن يحبى؛ عن أبن عيسى» عن أبن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان» عن 
عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر تئة عن الجبن فقال : لتمسااتي عن طمام 
يُعجبني ؛ ثم أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً؛ ودعا بالغداء فتغدّينا معه. وأتي 
بالجبن فأكل وأكلنا!؟). 

4 - كا: علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرّار وغيره؛ عن يونس» عن هشام 
ابن الحكم » عن زرارة قال: رأيت داية أبي الحسن موسى 92 تلقمه الأرز وتضربه عليه 
فَعْمّني ما رأيته» فلمًا دخلت على أبي عبد الله تلك قال لي : أحسبك غمّك الذي رأيت من 
داية أبي الحسن موسى تفكئة؟ فقلت له: نعم جعلت فداك فقال لي : نعم الطعام الأرزء 
يوسّع الأمعاء؛ ويقطع البواسير» وإنّا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسرء فإنّهما 
يوسّعان الأمغاء ويقطعاق الاب 157 

0 - كا أبو علي الأشعريٌ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار, عن ابن فضال». عن محمد بن 
الحسين بن كثير التخرّازء عن أبيه قال: رأيت أبا عبد الله تم وعليه قميص غليظ خشن 
تحت ثيابه» وفوقه جبّة صوف» وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إِنَّ النّاس 
يكرهون لباس الصّوف فقال: كلا كان أبي محمّد بن علئ #كئك يلبسهاء وكان علىٌ بن 
الحسين صلوات الله عليه يلبسهاء وكانوا تَلوَيْلهٍ يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصّلاة 
ونحن نفعل ذلك0) , 

5 - كا: العدّةء عن أحمد بن محمد عن عثمأن بن عيسى ١‏ عن مسمع بن عبد الملك 
)١(‏ -(؟) الكافي؛ء ج ” ص ٠١9”‏ باب 748 ح 0-4. 


(5) الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١/8‏ باب 7807 ح ه. (4) الكافي؛ ج ١‏ ص 4لا١٠‏ باب 7589 ح .١‏ 
زه( الكافي» ج 5 ص ٠١5‏ باب 7875 ح 7 (0) الكافي؛ ج 1 ص ١١1١٠‏ باب 789ح 4. 


و بحار الأنوار / ج١4‏ 





ا ل و ل سواه ا ل اود 
رجع فقال: ردُوا العنقود فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئاً: ات فأخذ أبو 
عبد الله علد ثلاث حبّات عنب فناولها إيَاهء فأخذها السائل من يده ثم قال : الحمد لله ربٌ 
العالمين الذي رزقني فقال الع كم لي ع 00 إياه 
فأخذها السّائل من يدهء ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقنيء فقال أبو 
عبد الله عَفكئة : مكانك يا غلام! أي شيءٍ معك من الدّراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً 
فيما حزرناه أو نحوها فناولها إياه فأخحذها. 

ثم قال : الحمد للهء هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبد الله غلتتية : مكانك فخلع 
قميصاً كان عليه فقال : البس هذاء فلبسه فقال : الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله 
- أو قال: جزاك الله خيراً؛ لم يدع لأبي عبد الله لكت إلا بذاء ثم انصرفء» فذهب قال: 
فظننا أنه لو لم يدعٌ له لم يزل يعطيه لأنّه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاء(" . 

لاه - كا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب . عن مالك بن عطية. 
إني خرجت آنفا في حاجة فتعرّض لي بعض سودان المدينة فهتف بي : لبّيك يا جعفر بن محمّد 
لربي ء وعفرت له وجهي . وذلت له نفسي وبرئت إليه مما هتف بي» ولو أن عيسى بن مريم 
غدا ما قال الله فيه إذا لضم صمّاً لا يسمع بعده أبداًء وعمي عمئ لا يبصر بعده أبداً؛ وخرس 
خرساً لا يتكلم بعده أبداً ثمّ قال: لعن الله أبا الخطاب وقتله بالحديد7" . 


بيأن: قال الجوهري : رجع عوداً على بدء؛ وعوده على بدثه : أي لم ينقطع ذهابه؛ حتّى 
وصله برجوعه. 

أقول: لعله كان من أصحاب أبي الخطّابء ويعتقد الرّبوبيّة فيه عَكثلةٍ فناداه بما ينادى الله 
تعالى به في الحجّ» فاضطرب تَلَدَلادُ لعظيم ما نسب إليه وسجد مبرئا نفسه عند الله من ذلك » 
ولعن أبا الخظاب لأنه كان مخترع هذا المذهب الفاسد. 

8 - كا: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنان عن غلام أعتقه 
أبو عبد الله عَقئلة : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق غلامه السندي فلاناً على أنه يشهد أن 
لذ إله إلا الل وده لأشريلةله» وآن معدا عبد ورسرله وان التسش حي » وان اليه سق 
وأنْ التار حقٌء وعلى أنه يوالي أولياء الله ويتبرّأ من أعداء الله» ويحل حلال الله » ويحرّم حرام 


)0( الكافي» ج 4 ص 57" باب لا"ااح 17 , 0غ( روضة الكافي؛ ص 4ل/الاا ح 785, 
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الله؛ ويؤمن برسل الله ويقرٌ بما جاء من عند الله اعه لرجه 80 !1د بريلزيه ينه جراءا ولا 


شكررا» ولس لأ عد عا ميل الأ شير شين ةا , 

4 - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن إبراهيم بن 
١‏ بى البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله عمل فإذأ هو شرحه : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد. 
أعتق فلاناً غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاءً ولا شكوراً على أن يقيم الصلاة ويؤدّي الزكاة» 
ويحجٌ البيت. ويصوم شهر رمضان. ويتوالى أولياء الله ويتبرّأ من أعداء الله» شهد فلان بن 
فلان وفلان وفلان ثلدثة7 2 , 





٠‏ - كا الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق» ومحمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل جميعا؛ عن سعدان بن مسلم» عن بعض أصحابنا 
قال : لما قدم أبو عبد الله تَفِيْةْ الحيرة» ركب دابّته ومضى إلى الخورنق» ونزل فاستظل بظل 
دانته. 0 له أسود وثم رجل من ا 0 ا 
لاه قال هذا البرثي فقال . فلاققاء ونظر إلى الساجرى فقال : اما هذا؟ فقال: اوه 
نقال انهلا عيكنا اضر وقال للمشان : ما هذا؟ فقال الرجل : المشان. فقال : هذا عندنا أَمّ 
جرذان. ونظر إلى الصرفان فقال : ما هذا؟ فقال الرجل : الصرفان فقال : هو عندنا العجوة. 


فيه غناء1": 


5-0 ابو علي الأشعري» عن يعضن اصحابة» عن محتد ين ستان: عن حذيفة بن 
منصور قال: كنت عند أبي عبد الله تكئة بالحيرة؛ فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه 
فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض» فلبسه : لم قال أبو عبد الله غكئ: : أما إني 
ألبسهء وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار©) . 

7 - كأ: حههد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة. عن أحمذ بن الحسن 
الميثميّ» عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله غكئة : اعمل لي قلانس بيضاء ولا 
تكسرهاء فإنَ السيّد مثلي لا يلبس المكشر © . 

6 - كا؛ العذّة عن سهل. ١‏ رع إن تحو لن تسن بن از ين لين ٠‏ عن 
الفضل بن كثير المدائنيّ» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله مَلكهْ قال: دخل عليه بعض أصحابه 
م ال ل إليه فقال له أبو عبد الله غئة : ما لك تنظر؟ 


(1) - (1) الكافي؛. ج 5 ص 444 باب 1١717‏ ح 1-1. 
( الكافي: ج ” ص ١١85‏ باب 758 ح 10, 63 الكافي؛ء ج 5 ص 85 باب 1747اس ؟. 
6( الكافي؛ ج ” ص ١١57‏ ياب 2-0 2 


ب بحار الأنوار /ج/ا5 





فقال: قبّ يلقى فى قميصك؟! قال : فقال: اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه» وكان 
بين يديه كتاب أو قريب منه؛ فنظر الرجل فيه فإذا فيه : لا إيمان لمن لا حياء له. ولا مال لمن 
لا لاير للا عدي ل ليا 1 

بيان: القبّ: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع . 

4 - كاه عدَّة من أصحابنا؛ عن أحمد بن محمّدء عن أبن محبوب» عن يعقوب 
السرّاجء قال: كنا نمشي مع أبي عبد الله عَقككّلة وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له 
فانقطع شسع نعل أبي عبد الله عَلِكلِكُ فتناول نعله من رجله؛ ثم مشى حافياً» فنظر إليه أبن أبي 
يعفورء فخلع نعل نفسه من رجله. وخلع الشسع منها وناولها أبا عبد الله عَلبتثلادُ فأعرض عنه 
كهيئة المغضبء ثم أبى أن يقبله» وقال: لا إِنْ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها ؛ فمشى 
حافياً حتّى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه(" , 

0 - كأ؛ محمّد بن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالدء عن فضالة بن 
أيَُوبٍ»؛ عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله علكلِكْ يختضب بالحناء خضاباً قانيا7" , 

5- 5ا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن سجيم عن ابن 
بيعي كا وطيه جا ا سي 0 
نفسي طرفة عين أبداً لا أقل من ذلك . ولا أكثرء قال : فما كان بأسرع من أن تحدّر الدموع من 
جوانب لحيته ثم أقبل على فقال : يابن أبي يعفور إِنَّ يونس بن متّى وكله الله ع3 إلى نفسه 
اقزمن طزقةاعر.. + فاحيت ذلك الننئ» قلت : فبلغ به كفرأًء أصلحك الله؟ قال: لاء ولكنّ 
الموت على تلك الحال هلاك 40 . 

العو ا ع و ع ا ا و و 
دخلنا الحمام فلمًا خرجنا لقينا أبو عبد الله 8592 فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من 
الحمّام فقال: أنقى الله غسلكمء فقلنا له: جعلنا فداك. وإِنا جثنا معه حتّى دخل الحمام. 
فجلسنا له حتّى خرجء فقلنا له: أنقى الله غسلك! فقال: طهركم الله . 

8 - كأ العدّة» عن البرقي » عن بعض أصحابه» عن ابن أسباط » عن عبد الله بن عثمان 
أنه را آبا خبد الله كيز أحفى شاريه حش الضقه بالعبيب27 , 

بيات: العسيب منبتث الشعر . 


)1( الكافي. ج " ص ١١45‏ ياب مهلاح *. (5) الكافي؛: ج 5 ص ١١58‏ باب 48هلا ح .1١4‏ 
(©) الكافي, ج 3 ص 1١88‏ باب الالح .1١‏ 

(5) أصول الكافي». ج 7 ص 277 باب دعوات موجزات ح .١8‏ 

)6( الكافي» ج 5 ص 1١59‏ باب 4 مح .5١‏ 3 الكافي» ج "١‏ ص ١١77‏ باب 719/5 ح 1 


5 - باب / مكارم سيرهء: ومسحاسن أخلاقه... ب 
سباي رييب ست سي بوي سس اي سس ست م سب 7ك 

8 - كا: الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان» عن أبي بصير قال : 
دخل أبو عبد الله ملل الحمّام فقال له صاحب الحمّام: أخليه لك؟ فقال: لا حاجة لي في 
ذلكء المؤمن اعت من ذل ك 10 , 

١‏ - 5ا؛ محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين » عن علي بن النعمان». عن يعقوب بن 
شعيب» عن حسين بن خالد» عن أبى عبد الله غئلة قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ 
فقال: اقرأه أخماساً» اقرأه أسباعاً أما إِنَّ عندي مصحف مجرّا أربعة عشر جزء](2 . 





-١‏ كأ؛ محمّد بن يحيى» عن أحمذ بن محمّد؛ عن بعض أصحابه رواه عن رجل من 
العامّة قال: كنت أجالس أبا عبد الله طليةٍ فلا والله ما رأيت مجلساً أنبل من مجالسه قال : 
فقال لي ذات يوم : من أين تخرج العطسة؟ فقلت : من الأنف فقال لي : أصبت الخطأ فقلت : 
جعلت فداك. من أين تخرج؟ فقال: من جميع البدن؛ كما أن النطفة تخرج من جميع البدن, 
ومخرجها من الإحليل ثم قال: أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض أعضاؤه» وصاحب 
العطسة يأمن الموت سبعة أيّاه20 . 

- كا ةأبو عبد الله الأشعري» عن معلّى بن محمّدء عن الوشّاءء عن حمّاد بن عفثمان 
قال: جلس أبو عبد الله مله متورّكاً رجله اليمنى على فخذه اليسرى فقال له رجل : جعلت 
فداك هذه جلسة مكروهة؟! فقال: لا إِنّما هو شيء قالته اليهود, لما أن فرغ الله يق من 
لق السماوات. .رالا رفن واستوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح فأنزل 
الله جو : امه 7ك اله إلا هر الك لوم لا تَأَحْدمٌ سك وا م4 وبقي أبو عبد الله غلكئا: 
متورّكا كما ه (4). 

*/ا - كاه علىٌّء عن أبيه عن أبن أبي عميرء عن عرازم بن حكيم قال : أمر أبو 
عبد الله غك بكتاب في حاجة فكتب» ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء فقال: كيف 
رجوتم أن يتم هذا يليس فيه استثناء؟ انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاستكتوا فيه( . 

4 - كا: العدّة» عن البرقيّ؛ عن على بن حسّان؛ عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت 
عند أبي عبد الله َل فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد الله عل : ادع لنا الجارية» تجيننا 
بذهن وكحل . فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج . وكان يوماً شديد البرد فصب مهزم في 





)0( الكافي؛ ج 5 ص ١١/١‏ باب #84 ح /ا. 

0( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 587 باب في كم يقرأ القرآن. . . ح 7. 
لي أصول الكافي؛ ج 5ص 115 ياب العطاس ح 77 

(5) أصول الكافيء ج ؟ ص 515 باب الجلوس ح 5. 

)0( أصول الكافي. ج 7 ص "١‏ باب. . . ح 7. 
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راحته منها. ثم قال ا 00 وما الديام ١‏ 


فقال ا 00 أن البنفسج بارد فقال : هو بارد في الصَيف» ؛ لين حارٌ في 
الغتاء 00 


4 - كا عليٌ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمد بن أبي حمزة» عن إسحاق بن 
عمّار وابن أبي عمير» عن ابن أذينة قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله نقئة شقاقاً في يديه 
ورخلية تقال له :احداقطة تاحمل نيها ران" وضعها على متك فقا ل إحعناق رن عتاد” 
جعلت فداك. أن يجعل البان في قطنة ويجعلها في سرّته؟ فقال : أما أنت يا إسحاق قصب 
البان في سرّتك فإنّها كبيرة» قال ابن أذيئة: لقي الرجل بعد ذلك» فاتخبرني أنه فعله مة 


واحدة» فذهب ار 


فى - 5+ الحبين بن محمدء عن عبد الله بن عامر» عن علي بن مهزياو عن الحسين بن 
محمّد بن مهزيار» عن قتيبة الأعشى قال 0 تيت أبا عبد الله تقكئاة أعود ابا له فوجدته على 
الباب» فإذا هو مهتم حزين فقلت: جعلت فداك كيف الصبئيٌ؟ فقال: والله إِنْه لما به. ثم دخل 
فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقد أسفر وجههء وذهب التغيّر والحزن قال: فطمعت أن يكون قد 
صلح الصبئٌ فقلت: كيف الصَّبِيُ جعلت فداك؟ فقال: لقد مضى لسبيله؛» فقلت: جعلت 
فداك لقد كنت وهو حىيٌ مهتمّاً حزيئاء وقد رأيت حالك الساعة» وقد مات» غير تلك الحال 
فكيف هذا؟ فقال : إنَا أهل بيت إنما نجزع قبل المصيبة ٠‏ فإذا وقع أمر الله رضيئا بقضائه : 
وملينا أت 


باب 15:5 ماجكد ين ينعي عن اند بن مععد كن غلى بن الجكمه عن الكاهلي عن 
بي الحسن تككة قال : كاذاي يفك أت واء كروة وتران حترق أهل المديئنة(* . 


باتعو ده عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار عن العلا بن 
كامل قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله ع2 فصرخت الصارخة من الدارء فقام أبو 


)١(‏ الكافي؛ ج 5 ص ١١8١‏ باب 7949 ح1. 

68 في المجمع : في الحديث: نعم الدهن البان. وفيه: مضغ البان يذيب البلغم . والبان ضرب من الشجر 
له حبٌ حار يؤخذ منه الدهن» وقد يطلق البان على نفس الدهن؛ الخ . في الوسائل ج ١‏ ص 451 في 
روايتين فال الصادق :3 : البان دهن . ذكر نعم الدهن البان. وفي رواية اخرى : نعم الذهن البان. 
عن زرارة عن الباقر تكئلة قال : قال رسول الله مني : من أدهن بدهن البان ثم قام بين يدي السلطان 
لم يضره ياذن الله تعالى . وقال أميرالمؤمنين ظالكئيةة : نعم الدهن دهن البان؛: هو حرز وهو ذكر وامان من 
كل بلاىء فادهنوا به فإنَّ الأنبياء كانوأ يستعملونه ؟ انتهى . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة #بون؛]. 

9 الكافي: ج " ص ١١87‏ باب 1١٠١‏ ح 7. (1) الكافي. ج ”* ص ١١5‏ ياب 1887 ح 11. 

(4) الكافي؛ ج “اص ١١١‏ باب 1١6١‏ مه 


ع - باب / مكارم سيرهء ومحاسن أخلاقه... وم 


سسنده 








عبد الله ليك ثم جلس » فاسترجع» وعاد في حديثه» حتى فرغ منه ثم قال: إِنَا لنحبٌ أن 
نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالناء فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحبٌّ ما لم يحب الله لنا(21 . 

4 - كا: علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عن داود بن فرقدء عمّن 
حدَّئه؛ عن ابن شبرمة قال: ما ذكرت حديئاً سمعته عن جعفر بن محمّد إل كاد أن يتصدّع 
قلبي؛ قال: حدّئني أبي؛ عن جدّي. عن رسول الله ميق وقال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما 
كذب أبوه على جدّهء ولا جدّه على رسول الله وي قال: قال رسول الله مك4 : من عمل 
بالمقاييس فقد هلك وأهلك؛ ومن أفتى وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ . والمحكم من 
المتشابهء فقد هلك وأهلك7(" , 

- كا: الحسين بن محمّد» عن عبد الله بن عامر؛ عن على بن مهزيارء عن أبن فضَّال: 
عن أحمد بن عمر الحلبيّ» عن أبيه» عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله 2ك 
وهو يصلّي. فعددت له في الرّكوع والسجود سين تسبيحة9" . 

١‏ - كاء محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضالء عن ابن بكير عن حمزة 
ابن حمران؛ والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله كل وعنده قوم فصلّى بهم 
العصرء وقد كنا صليناء فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مبة 
وقال أحدهما في حديثه "وبحمده» في الركوع والسجود سواء© , 

١م‏ - كا؛ علي : عن أبيه؛ عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس» عن بكار بن بكرء عن 
موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله عَلكتدْ فسأله رجل عن آية من كتاب الله 325 , 
فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الْأَرّلء فدخلني 
من ذلك ما شاء اللهء حتّى كأنّ قلبي يشرّح بالسكاكين فقلت في نفسي : تركت أبا قتادة بالشام 
لا يخطئ في الواو وشبهه وجنتٌ إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه 
أخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي» فسكنت نفسي » فعلمت 
أن ذلك منه تقيّة قال : ثم التفت إليّ فقال لي : يابن أشيم إن الله يعن فوّض إلى سليمان بن 
داود عَلِكلدُ فقال: هد عَطَاوْنا لنن أو أنيك يِعَيْرٍ حاب 74" وفوّض إلى نيّه 5895 فقال : 
«ومَا اندم الول فَحُدُوه وما تبتك عَنْهَُنَهُأ6") فما فوّض إلى رسول الله لفك نقد في ضه 
إليم1 0 , 





)0( الكافي؛. ج “اص ١١5‏ باب 18ح .١‏ 

)5( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 78 باب النهي عن القول ح 5. 

(6) -(4) الكافي: ج 7 ص ١59‏ باب 5س 5-؟ا, 

(5) سورة صصء الآية: ؤل. (1) سورة الحشرء الآية: ا 
(0) أصول الكافي» ج ١‏ ص ٠85‏ باب التفويض إلى رسول الله. .. ح ؟. 
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87 - كا: أحمد بن إدريس وغيرهء عن محمد بن أحمد» عن علي بن الريّان عن أبيه» عن 
يونس أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد الله كئةٍ قال : قلت له : جعلت فداك بلغني أنك كنت 
تفعل في غلّة عين زياد شيئاً» وأنا أحبُ أن أسمعه منك قال: فقال لي 0 
أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها اثلم ليدخل الناس ويأكلواء وكنت آمر في كل بوم أن 
يوضع عشر بنيّات» يقعد على كل بنيّة عشرة كلّما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يُلقى لكل نفس 
منهم مدّ من رطب» وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ؛ والعجوزء والصبيّ» والمريض» 
والمرأة» ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منهاء لكل إنسان منهم مذَّء فإذا كان الجذاد وفيت 
القَوَّام : والوكلاء» والرجال أغرتي وأحمل الباقي إلى المديئة؛ ففرقت في أهل 
البيوتات» والمستحقّين» الراحلتين والثلاثة والأقلٌ والأكثر على قدر استحقاقهم: وحصل 
لي بعد ذلك أرهيانة ينا زه وكات قلعي أريفة الاي 1 

بيان:في بعض النسخ بنيات بالباء الموحّدة, ثم النون» ثم الياء المثناة التحتانية على بناء 
التصغير. 

قال في النهاية في الحديث أنه سأل رجلاً قدم من الثغر هل شرب الجيش في البئيّات 
الصغار؟ قال: لا إِنَّ القوم ليؤتون بالإناء فيتدا ولونه حتّى يشربوه كلّهم » البنيّات ههنا الأقداح 
الصغار وقال: بسطنا له بناءً أي نطعاًء هكذا جاء تفسيره ويقال له أيضاً المبناة انتهى . 

.ولق يس اح بالق لك - لباه المرك التو وهر اكير آلالابروزا ادم 

بن الثوب يثبئه ثبئا وثبانا بالكسر ثنى طرفهء وخخاطه ؛ أو جعل في الوعاء ” تارعه يدن 
والثبين والثبان بالكسرء والثبنة بالضمٌ الموضع الذي تحمل فيه من ثوبك تثنيه بين يديك» نم 
تجعل فيه من التمر أو غيره وقد أثبنت في ثوبي» وقال الجزريُ في الحديث إذا مرّ أحدكم 
بحائط فليأكل منه ولا تَتَحْذ ثباناً» الثبان الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء» ويوضع بين يدي 
الإنسان» يقال: ثبنت الثوب أثبنه ثبناً وثباناً» وهو أن تعطف ذيل قميصك فتجعل فيه شيئاً 
تنبل الراحدة ثحةه انتهن:. 

فيحتمل أن يكون الثبنات : تصحيف الثبان أو يقال إِنّه قد يجمع هكذا أيضاً كغرفة على 
غرفات» ولبنة على لبئات . 


5م - كأ:على بن محمد بن عبد أللهء عن أحمذ بن محمّدء عن غير واحد» عن على بن 
أسباط » عبّن رواهء عن أبي عبد الله لمك قال: كان بيني وبين رجُل قسمة أرض» وكان 
الرّجل صاحب نجوم وكان يتوخّى ساعة السّعود فيخرج فيها وأخرج أنا فى ساعة النحوس» 
فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين» فضرب الرّجل بيده اليمنى على اليُسرىء ثم قال: ما رأيت 


.7 الاح‎ ١ الكافيء ج اص 787 باب‎ )١( 
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كاليوم قط! قلت: ويك ألا أخبرك ذاك؟ قال: إني صاحب نجوم أخرجتك فى ساعة 
النحوسء فخرجت أنا في ساعة السعودء ثم قسمناء فخرج لك خير القسمين فقلت : ألا 
عد حذّئك بحديث حدّئني به أبي قث قال : قال رسول الله 826؛ : من سرّه أن يدفع الله عنه 
نحس يومهء فليفتتح يومه بصدقة يذهب اللهبها عنه نحس يومه» ومن : أحبٌّ أن يُذهب الله عنه 
نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة» يدفع الله عنه نحس ليلته . فقلت : : إني افتتحت خروجي 
بصدقة , فهذا خير لك من علم الننجوه7©. 

بيان: ألا أخبرك ذاك رت اا الماك الذي نسي ينا عي لل وني يعفر 
النسخ ألا خبرك ذاك؟ فلعله بضمٌ الخاء أي ليس علمك نفعه هذا الذي ترى وفي بعضها خيرك 
أي أليس خيرك في تلك القسمة التي وقعت؟ . 

وفي بعض النسخ ويل الآأخر ما ذاك؟ ووّجّه بأن من قاعدة العرب أنه إذا أراد حكاية ما لا 
يناسب مواجهة المحكيّ له به يغيّره هكذاء كما يعبّر عن ويلي بقولهم ويله؛ فعبّر عن ويلك 
عند نقل الحكاية للراوي بقوله : ويل الآخخر. 

4م - كا: أحمد بن إدريس وغيره؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن أحمد بن نوح بن عبد الله. 
عن الذهلي » رفعه عن أبي عبد الله نك قال : المعروف ابتداء» وأمًا من أعطيته بعد المسألة 
فإنما كافيته بما بذل لك من وجههء يبيت ليلته أرقاً متململاً ٠‏ يمثل بين الرّجاء واليأس, لا 
شرك أبن كرح لساتيفاه ذم وم ر القع وار بللان زليو جف رار ا 
دمه في وجهه؛ لا يدري أير جع بكابة أم فرع 

- كأ: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن محمّد بن شعيب» عن 
الحسين بن الحسن» عن عاصمء عن يراس عقن ذكرةة اعن أبن عبد ابه لتكلة أنه كان 
يتصدّق بالسّكر فقيل له : أتتصدّق بالسّكر؟ فقال: نعم إن ليس شيء أحبٌ إلى منهء فأنا أحتُ 
أن أتصدّق بأحبٌ الشياء ل 

/الم - 5 لك مر ا ا 
أبن عامر»؛ عن أحمد بن رزق» عن يحيى , بن العلا قال: كان أبو عبد الله عَلَمَاِةْ مريضاً مدنفاً 
فأمر فأخرج إلى مسجد رسول الله لط لكات ه؛ حنى أصيم ليلة ثلاث وعشرين من شور 
لقان . 

84- اذ سناد الح عن لاس »عن ابره ددر التي قروب (ت عيل بزويازر 
قال: أعطاني أبو عبد الله ليد حمسين ديناراً في صرّة فقال : ادفعها إلى رجل من بني هاشم 





1( الكانفي»: ج 4 ص ”١١‏ باب اأحرة 0( الكافي؛ ج 4 ص "٠*5‏ باب ١9‏ ح 1 
() الكافي» ج 54 ص 755 باب 47 ح 8. 42( أمالي الطوسي؛ ص 775 مجلس /الاح 1837/8 . 
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- نهج: قال أمير المؤمنين ظتكئلة : اعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من 


الحديث . الثالث : ما رواه القمي في تفسيره في سورة السجدة مسنداً عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو 
عبد الله يَركئنة : يا أبان! أترى أن الله بيع طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به» حيث 
يقول : «ويئل إتمذركين 9 الْذِينَ لا مونو ركز وَهُم لحرو هُمْ كُيرُونَ واه ؟ قلت له : كيف ذاك 
جعلت فداك؛ فسره لي؟ فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمة الآخرين 
كافرون. يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به» فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض . قال 
الكاشاني في نفسير الصافي بعد نقل هذه الرواية: هذا الحديث يدلّ على ما هو التحقيق عندي من أن 
الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر؛ إنتهى . قال العلامة المجلسي بعد نقل 
هذه الرواية: ويدل الخبر على أن المشركين بالله غير مكلفين بالفروع» والمخالفين مكلّفون بهاء وهو 
خلاف المشهور. الرابع: ما رواه العياشي في تفسيره؛ عن بريد العجلي عن أبي جعفر الباقر 6كئة في 
تفسير قوله تعالى : يليما أَقَه وأيليسشوا الول وَل الأ هدك كن َترْعَتمٌ في توي ؛ إلى أن قال: ثم قال 
للناس : طيَكأيُهَا لدت متا فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة : < أَيليئرا َه وأيليموا الول ولي الأتر 
مَك إيّانا عنى خاصضّة» فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم. 
هكذا نزلت وكيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر ويرخص لهم في منازعتهم؟! إنما قيل ذلك للمأمورين 
الذين قيل لهم : «أيليمرا لَه وأيليشا الول وول الأن ينه . قال العلامة المجلسي في البحار ج77 
ورواه الكافي مفرّقاً على الأبواب. أقول: وهذه الوجوه الستة مع الروايات الأربعة استدل بها ني 
الحدائق؛ ونزيدك عليها: ما رواه العياشي» عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله تؤيئية عن 
إبليس أكان من الملائكة؛ إلى أن قال: فقال له: جعلت فداك؛ قول الله عرّ وجل: « يتأي ارت 
مَامَنوأًه في غير مكان في مخاطبة المؤمنين» أيدخل في هذه المنافقون؟ قال: نعمء يدخل في هذه 
المنافقون والضلال وكل من أقرّ بالدعوة الظاهرة؛ الكافي مسنداً عن جميل مثله؛ ج١7‏ وج١1.‏ 
الكافي: الصحيح؛ عن جميل قال: كان الطيّار يقول لي : إبليس ليس من الملائكة؛ إلى أن قال: 
فدخخلت أنا وهو على أبي عبد الله ييه قال : فأحسن والله في المسألةء فقال: جعلت فداك أرأيت ما 
ندب الله إليه المؤمنين من قوله : <يَكأيُها ألدرت ءَامْثُوأْ أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال: نعمء 
والضلال وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة» وكان إبليس ممّن أقَرٌ بالدعوة الظاهرة معهم . تفسير العيّاشي : 
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله هته عن قول الله : « وََقِِمُوا ألصَلَوةَ واوا ألكَردم قال : هي 
الفطرة التي افترض الله على المؤمنين . الهداية : للصدوق قال : قال الصادق زريئئة : الفطرة واجبة على 
كل مسلم ؛ الخبر. الدعائم : عن أبي جعفر محمّد بن علي يكين أنه سئل عن زكاة الفطرء قال: هي 
الزكاة التي فرضها الله بَوِخِ على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله: <وَأَقِيمُوأ ألصّلَو واوا الؤكرتي , 
تفسير العياشي : عن البرقي؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله زوئئ: في قوله تعالى : «يَأيهَا الذي 
انوا كنب كم ألِضِيَام م فال: هي للمؤمنين خاصّة. تفسير العيّاشي : عن جميل بن دراج قال: 
سألت أبا عبد الله يوني عن قول الله: «كَيِبَ عََيِسكُمْ الْقِتَالُه. «ِيَأبَهَا ألْدِنَ ما كب 
عَبعحكُم ألصيَام» فال : فقال: هذء كلها تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقرٌ بالدعوة الظاهرة. تفسير 
العيّاشي : عن محمد بن خالد البرقي؛ عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله ياكئلاة في قول,الله: - 
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ولا تعلمه أنَى أعطيتك شيئاً قال : فأتيته فقال: من أين هذا جزاه الله خيراً فما يزال كلّ حين 
يبعث بها فيكون مما نعيش فيه إلى قابل» ولكن لا يصلني جعفر بدرهم في كثرة ماله" . 


8 - كا العدّةء عن البرقئ؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل النوفليئّ» عن الحسن بن 
راشد قال: كان أبو عبد الله ميل إذا صام تطيّب بالطيب» ويقول: الطيب تحفة الصائم9" . 


٠‏ - كا أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان» عن إسحاق بن 
كانه عن منت عن أبن قد اذ يذ قال: قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط 
عن الرقيق؛ واجمعهمء ولا تدع منهم أحذاء فنك إن تركت منهم نساناً تخوّفت عليه 
الفوتء قلت: وما الفوت؟ قال: الموث9" . 

١‏ - كا:العدّة؛ عن البرقي» عن أبيهء عن القاسم بن إبراهيم ؛ عن ابن تغلب قال: كنت 

مع أبي عبد الله عَلكَئْلة مزاملة فيما بين مكّة والمدينة؛ فلمًا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل» 
ل حافي](؟). 

7 - كا:العدّة؛ عن البرقى» عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى الخرّازء عن حمّاد بن عثمان 
قال : سقدريك آنا" عبد الله تكله .برقال الا ترجا : أصلحك الله ذكرت أن علىّ بن أبو 
طالب غك كان يلبس الخشن : شعي معام روات يا ا 
الّباس والجديد؟! فقال له : إن على بن أ بي طالب عَلككةْ كان يلبس ذلك في زمان لا ينكرء 
ولوالسن ,مغل ذللتة الوم هريد فين لبان كل زمائن لبان أهله#.غير أنّ:قائمنا اهل 
البيت 882 إذا قام لبس ثياب علي ظَلكءْ وسار بسيرة أمير المؤمنين علي ع 7 

49 - كأ: أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني » عن عليٌ بن أسباط » عن 
وس م مكدر بكر ل أبو عبد الله لت ونحن في الطريق في 


ليلة الجمعة : اقرأ فَإنّها ليلة الجمعة قراناً » فقرا ت: #إنَّ يوم لْفَصَلٍ ” ف يتيز ابعيرب لي يرم 
لا ين مول عَنَ مول سينا ولَاهُمَ 0 تصروبت 3 إِلَامَن 2 0 ب ه016 نقال | بو عبد الله كا نحن 


والله الذي يرحم الله وحن 1 الذي ا لخر ع 


+ كا؛ العدّة» عن أحمد بن محمّذء عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهمء عن 
متصورء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كود ال مربي ابي وأنا. بالطراف» وأنا حذدث 
وقد اجتهدت في العبادة: فرآني وأنا أتصابٌ عرقاً فقال لي : يا جعفر يا :: ني إِنَّ الله إذا أحبٌ 


)١(‏ أمالي الطوسي». ص ا" مجلس #9 ح 1847. (7) الكافي: ج 5 ص 704 باب 5لا م 
الو الكافي؛ ج 5 ص 856" ياب 1١١9‏ ح .5١‏ 63 الكافي» ج ؟؛ ص 455 باب 5147 حم ١‏ 
(4) الكاني» ج ١‏ ص 1١77‏ باب 47"ااح 18. )١(‏ سورة الدخانء الأيات: ,45-4٠‏ 

)9( أصول الكافي. ج ١‏ ص 787 باب فيه نكت ونتف. .. ح 55 . 
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6 - كا؛ علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري وغيره عن أبي 
عبد الله يك قال : اجتهدت في العبادة وأنا شابٌء فقال لي أبي : يا بي دون ما أراك تصنع» 
إن الله إذا أحبٌّ عبداً رضي منه باليسير9. 

5 - كا العدَّةء عن سهل»؛ عن الذهقان» عن درست» عن عبد الأعلى مولى آل سام 
قال: استقبلت أبا عبد الله عمد في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الح فقلت : 
جعلت فداك». حالك عند الله يَوَعُ وقرابتك من رسول الله 486 وأنت تجهد نفسك فى مثل 
هذا اليوم!! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك7 . ١‏ 

/ - كأة محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن عبد الله الحجال عن حفص 
ابن أبي عائشة قال : بعث أبو عبد الله غكئلة غلاماً له في حاجة» فأبطأ فخرج أبو عبد الله 32كئل؛ 
على أثره لمَا أبطأء فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروّحه حتَّى انتب فلمًا انتبه قال له أبو 
عبد الله غك : يا فلان, والله ما ذلك لك. تنام اليل والتهار؟ لك اللّيلء ولنا منك التّهار9©) . 

- قب: عن حفص مثله. «ج 4 ص 0477/4. 

6 - كا محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن سئان» عن إسماعيل بن جابر 
قال: أتيت أبا عبد الله عَطكيلةة وإذا هو في حائط له بيده مسحاة. وهو يفتح بها الماءء وعليه 
قميص شبه الكرابيس» كأنه مخيط عليه من ضيقه0* . 

: -كا؛ العذّة. عن سهل» عن عليٌ بن أسباطء عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال‎ ٠ 
أعطى أبو عبد الله تلئلةة أبي ألا وسبعمائة دينار فقال له: انُجر لي بهاء ثم قال: أما إِنّه يس‎ 
لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ولكتي أحببت أن يراني الله 2# متعرّضاً‎ 
لفوائده»ء قال: فربحت له فيها ماثة دينارء ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها ماثة دينار‎ 
: قال: ففرح أبو عبد لله غكئ؛ بذلك فرحا شديداً؛ ثم قال لي : أثبتها في رأس مالي قال‎ 
فمات أبي والمال عندهء فأرسل إليّ أبو عبد الله ظَلئلاة وكتب : عافانا الله وإيّاك» إِنَّ لى عند‎ 
أبي محمّد ألفاً وثمان ماثة دينار. أعطيته يقجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد» قال: فنظرت في‎ 
كتاب أبي فإذا فيه: «لأبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار» واتّجر له فيها مائة دينار,‎ 
عبد الله بن سنان» وعمر بن يزيد يعرفانه06©.‎ 

١‏ -كا: العدة عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه » عن التضر بن سويدء عن القاسم 





.6-4 -(؟) أصول الكافيء ج ” ص 1/8 باب الاقتصاد في العبادة ح‎ )١( 
.60 إفية الكافي» ج هص 559 باب الاح 7. ع( روضة الكافي. ص ”الاح‎ 


1 بحار الأنوار / ج207 





ابن سليمان قال: حدّئني جميل بن صالحء عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت أبا 
عبد الله كذ وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له» والعرق يتصابٌ عن ظهره 
فقلت: جعلت فداك أعطني أكفكء فقال لي : ني أحثُ أن يتأذّى الرّجل بحر الشمس في 
طلب المعيشة(1). 

- كا: على بن محمّدء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمّد بن إسماعيل» عن 
محكل درن عل قر صن أبيط تلمع اعني ر 11 

١‏ - كا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال؛ عن داود بن يهرحان قال : رأيت 
أبا عبد الله ئلا يكيل تمراً بيده فقلت : جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك 
فيكفيك7" . 

8ك از لوطه لسر ملو مجك ريسيد العا زه عزن جطرا لا سحي بن ع 
انيه جو عيذ قال بالك أبا إبراهيم قم عن عظام القيل يبعل ببعه أو كتزاقه؛ الذئ 
يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأسء قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط 7 . 

- كأ: محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن إسماعيل » عن حنان عن 
تس تال ا ا لل ل 
فلمًا فرغوا قال لمعتب: أعطهم اعزوعة قل أربت عرق 10 

71 - كاة محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن سنان» عن أبي حنيفة سائق 
الحاج قال: مر بنا المفضّل وأنا وختني نتشاجر في ميراث» فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : 
تعالوا إلى المنزل فأتيناه» فأصلح بيننا بأربع ماثة درهمء فدفعها إلينا من عندهء حتّى إذا 
استوثق كل واحد منّا من صاحبه قال: أما إِنْها ليست من مالي» ولكن أبو عبد الله نئي 
أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا من 
مال أبي عبد الله غقكئل 90 , 

٠0‏ - كا؛ محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن النضر بن سويد» عن عمرو بن 
أبي المقدام قال : وو اي مي 
الناس إن رسول الله و كان الإمام؛ ٠‏ ثم كان على بن أبي طالب َك ثم الحسن» ثم 
الحسين» ثم علي بن الحسين» ا 0 


(5) الكافي» ج ه ص 555 باب 45 ح ١.4‏ (4) الكافي؛ ج ه ص 4١لا‏ باب ١88‏ ح١.‏ 
زه( الكافي؛ ج ه ص ”9/17 باب 1798 ح ؟. 
)3 أصول الكافي» ج ١‏ ص 441 باب الإصلاح ؛ بين الناس ح 4. 


- باب / مكارم سيرةء وممحاسن أخلاقه... ١‏ 








وعن يميئه, وعن يساره؛ ومن خلفهء اثني عشر صوتاً وقال عمرو: فلمًا أتيت منى سألت 
أصحاب العربيّة عن تفسير هه فقالوا : هه لغة بني فلان أنا فاسألوني قال : ثم سألت غيرهم 
أيضاً من أهل العربية» فقالوا مثل ذلك 17 . 

4 - تمدروي أن مولانا الصادق تكد كان يتلو القران في صلاتهء فغشي عليهء فلما 
افاق سئل ما الذي أوجب ما انتهت حاله إليه؟ فقال ما معناه: ما زلت أكرّر آيات القرآن حتى 
بلغت إلى حال كأئني سمعتها مشافهة ممّن أنزلها( . 

84 - كأ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى: عن معمر بن خبلاد قال : 
سمعت أبا الحسن ظَلِةٌ يقول: إِنّ رجلا أتى جعفراً صلوات الله عليه شبيهاً بالمستنصح له 
فقال له السو مي عا الو لوم و 1 رن 
كآن أيشر لمؤونديا وأعظم لمنفعتهاء فقال أبو عبد الله تك : انّخذتها متفرّقة» فإن أصاب 
هذا المال شيء سلم هذاء والصرة تجمع هذا كلّه!". 

- كاأةعليٌ بن محمّد؛ عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الله بن حمّاد؛ عن 
عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله غ2 يقتضيه وأنا عنده فقال له: ليس عندنا اليوم 
شيءء ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيباع. ونعطيك إن شاء الله فقال له الرجل : عدني فقال: 
كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجر 7 . 

١‏ - كا: أبو عليٌ الأشعريٌ؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن أحمد بن النضر عن أبي 
جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله قد مولى له يقال له: مصادف؛» فأعطاه ألف ديئار 
وقال له: تجهز حتّى تخرج إلى مصرء فإنَّ عيالي قد كثروا قال: فتجهز بمتاع» وخرج مع 
التجار إلى مصرء فلمًا دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مضصرء فسألوهم عن المتاع 
الذي معهم ما حاله في المدينة» وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا 
وتعاماوا على ازوالا يتكعيو ا متاعهم من ربح دينار ديناراًء فلمًا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى 
المدينة؛ فدخل مصغدف على أبي عبد الله ا يدا الوسر 
جات الك | ران العاله إرهذا !وخر روج لقال : إن هذا الربح كثيرء ولكن ما صنعتم 

في المتاع؟ فحدّئه كيف صنعوا وكيف تحالفواء فقال: ايناد إل در رن حرم ملاع 
الأتبيعوهم إلا بربح الديثار ديناراً؟! ثم أخذ أحد الكيسين فقال : هذا رأ س مالي ولا حاجة 
لنافي هذا الرض ء ثم 'قال :ديا ادف نجالدة السيوف» أهزة من :طلب الل( 

١‏ - كاأ:محمّد بن يحيى» عن عليٌ بن إسماعيل » عن عليٌ بن الحكم. عن جهم بن أبي 
)0( الكافي؛ ج 4 ص 57١‏ ياب 79475 ح .٠١‏ (؟) فلاح السائل. ص .1١‏ 


ل الكافي؛ ج ه ص 578 باب 60 ح .١‏ )( الكافي؛ ج © ص 58١‏ باب 01 ح هم 
زه( الكاني؛ ج ه ص 37/5 باب 5ح .١‏ 


1 بحار الأنوار/جا2 








جهم؛ عن معتّب قال: قال لي أ بو عبد الله عَكِيْةٍ وقد تزيّد السعر بالمدينة : : كم عندنا من 
طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة قال: أخرجه وبعه قال: قلت له: وليس 
بالعديه عام !! فال : بعهء فلما بعته قال: 0 : يا معتب اجعل 
قوت عيالي نصفأ شعيراً ونصفاً حنطة؛ فإنَ الله يعلم أنّي واجد أن أطعمهم الحنطة على 
زجهها :ترك اعد ب أن يرانئ الله قد احسدت تقدير المعغة3. 
٠‏ دكا عاو سعد سن مالع بن أ حجاد عن جمدو ا 3 
مرازم. عن أبيه أو عمّه قال: شهدت أبا عبد الله معي وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر 
أن يقول: والله ما خخنت فقال له أبو عبد الله كلذ : يا هذا خيانتك وتضبيك على مالي سواء 
إلا أن الشيانة ع1 

١5‏ - أنبه: الفضل بن أبي قرّة قال : كان أبو عبد الله عَلكة يبسط رداءه وفيه صرر الدنانير 
فيقول للرسول: اذهب بها إلى فلان وفلان» من أهل بيته» وقل لهم : : هذه بُعث بها إليكم من 
العراقء قال: : فيذهب بها الرسول إليهم فيقول ما قال فيقولون : أما أنت فجزاك الله خيراً 
بصلتك قرابة رسول الله خنة ‏ ار اتن قال: فيخرٌ أبو 
عبد الله ظَئلظ ساجداً ويقول: اللهم أذن :رق لولة أب 

6 ما الحين بن واه التؤوي؛ عن محقد بن وهبان: عن أحمد بن اميم 
عن الحسن بن الزعفرانيٌ ؛ عن البرقيّ» عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن 
أبي عبد الله لل قال : لوددت ا 0 
باقر 4 

7 - ذه قال الثوري لجعفر بن محمّد: يابن رسول الله اعتزلت الناس!! فقال: با 
سفيان» فسد الزمانء وتغيّر الإخوان. فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد. 

ثم قال : 

ا ام والعامس يرهظ وسراوت 
بعشون بينهمالموذة والصّمًا وقلوبهم محشورّةبعقارب 

وقال الرافدي: جعفر من الطبقة الخامسة من التابعي. 00). 

أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار أنَّ فقيراً سأل الصادق ع فقال لعبده: ما 
عندك؟ قال: أربعماثة درهم؛ قال: أعطه إيّاهاء فأعطاه. فأخذها وولى شاكراً فقال لعيده : 





)03( الكافي» ج 5 ص 57 باب 97 ح 5: 020( الكافي؛ ج ه ص ١5ل‏ ياب 19١‏ ح 7. 
ةا تنبيه الخواطرء ج ؟ ص 575. 
(4) أمالي الطوسيء ص 108 مجلس 8” ح .١788‏ (0) العذد القوية» ص 16#. 


© - باب 7 معجزاته واستجابة دعواته. ومعرفقته بجميع اللفات... بف 





أرجعه» فقال: يا سيّدي سألتٌ فأعطيتٌ فماذا بعد العطاء؟ فقال له: قال رسول الله جيه : 
خير الصدقة ما أبقت غتئ» وإنًا لم تُغنكء فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف 
درهم» فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة2'7. 

١١1 .‏ -ين: ابن سنان» عن ابن مسكان؛ عن الصيقل قال : كنت عند أبى عبد الله غكئل2 
جالساً فبعث غلاماً له عجميّاً في حاجة إلى رجل» فانطلق ثم رجع فجعل أبو عبد الله تكلةة 
يستفهمه الجواب؛. وجعل الغلام لا يفهمه مراراً قال: فلمًا رأيته لا يتعبّر لسانه ولا يفهمه 
ظننت أنه ظالتئة سيغضب عليه» قال : وأحدٌ غقئلة النظر إليه ثمّ قال: أما والله لئن كنت عبىّ 
اللسان فما أنت بعيئّ القلب, ثم قال : إن الحياء والقاف والعم» - عي اللسان لاعيّ القلب - 
من الؤيمان؛ والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق. 

7 - كتاب قضاء الحقوق للصوري: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب قال: كنت 
عند أبي عبد الله غلم وعنده المعلى بن خنيس إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان فقال : 
يابن رسول الله ل 
أندر أن أتوجّه إلى أهلي إلا أن تعينني قال : فنظر أبو عبد الله عَكئلاة يميناً وشمالاً وقال: ألا 
لمعزن ما عوك اخترى ؟ إتنا لير رف إكلاء تاعاها اعقايت يعد سبال فإِنّما هو مكافاة 
لما بذل لك من ماء وجهه ثم قال : فيبيت ليلته متأرّقا متململاً بين اليأس والرجاء لا يدري أين 
ينوجُه بحاجته؛ فيعزم على القصد إليك؛ فأتاك وقلبه يجب وفرائصه ترتعد» وقد نزل دمه في 
وجهه؛ وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الردّء أم بسرور النجح فإن أعطيته رأيت 
نك قد وصلتهء وقد قال رسول الله مَنة : والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة وبعثني بالحق نبياً 
لما يتجشّم من مسألته إِيَاك؛ أعظم مما ناله من معروفك. قال: فجمعوا للخراساني خمسة 
آلاف درهمء ودفعوها إلنهة"؟. 


5 © - باب معجزاته واستجابة دعواته, 
ومعرفته بجميع اللغات ومعالي أموره صلوات الله عليه9) 

١‏ -ب؛ محمّد بن عيسى؛ عن بكر بن محمّد الأزدي قال: عرض لقرابة لي ونحن في 
طريق مكة وأحسبه قال : بالوّبذة فلم صرنا إلى أبي عبد الله ع3 ذكرنا ذلك لهء وسألتاه 
الدعاء له ففعل ) قال بكر: قرايق الريسن بعدكة عرف القدور| ند يف انو 150 

؟ - جاء ما: المفيدء عن الضَّدوق»؛ عن أبيه. عن محمد بن أبي القاسم. عن البرقيٌ . 


(1) مشارق أنوار اليقين» ص .١144‏ 0( قضاء حقوق المؤمئين» ص 78 ح /ا. 
أنه راجم معاجزه عَلِيْلاةٍ في كتابي مدينة المعاجز وإثبات الهداة. 
(4) قرب الإسنادء ص ١4‏ ح 17 . 


4 بحار الأنوار / ج١4‏ 





عن أبيه قال : حدّثني من سمع حنان بن سدير يقول: سمعت أبي سدير الصيرفي يقول: رأيت 
رسول الله َوه فيما يرى النائم» وبين يديه طبق مغظى بمنديل » فدنوت منه وسلّمت عليه 
فَردٌ السلام» ثمّ كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل منه» فدنوت منه فقلت : يا 
رسول الله ناولني رطبةء فناولني واحدة فأكلتها ثم قلت : يا رسول الله ناولني أخرى فناولنيها 
فأكلتهاء وجعلت كلما أكلت واحدة سألته أخرى؛ حبّى أعطاني ثماني رطبات فأكلتهاء ثم 
طلبت منه أخرى فقال لي : حسبك! قال : فانتبهت من منامي؛ فلمًا كان من الغد» 85 
على جعفر بن محمّد الصادق 26 وبين يديه طبق مغظى بمنديل» كأنه الذي رأيته في المنام 
بين يدي رسول الله عي فسلّمت عليه فردًٌ علي السلام ل 0 
فجعل يأكل منه فعجيت لذلك ؛ فقلت : جعلت فداك ناولني رطبة» فناولني فأكلتهاء ثم 
أخرى فتاولني فأكلتهاء وطلبت أخرى حتّى أكلت ثماني رطبات» ا 
ل + لؤنزاذك جذي رسو الله يلاقم تزدتاك فأخيرت الخبر سق تنو عازف با عا 60 
" - ما المفيد؛ عن عليّ بن بلال؛ عن علي بن سليمان؛ عن أحمد بن القاسم عن أحمد 
ابن محمّد السياري» عن محمّد بن خالد البرقيّ » عن سعيد بن مسلم» عن داود بن كثير الرتي 
قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله مقِكئة إذ قال لي مبتدثاً من قبل نفسه : يا داود لقد عرضت 

علي أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمّك فلان. 

فسرّني ذلك إِني علمت أن صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجلهء قال داود: وكان لي ابن 
عمّ معانداً خبيثاً بلغني عنه وعن عياله سوء حال فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة فلمًا 
صرت بالمدينة خجّرني أبو عبد الله تلكئة بذلك7". 

5 - ماه أبو القاسم بن شبلء عن ظفر بن حمدون؛ عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن أبي 
عمير»ء عن سدير الصيرفى قال : جاءت امرأة إلى أبى عبد الله تكئلة فقالت له : جعلت فداك» 
أبي وأمّي وأهل بيتي نتولأكم» فقال لها أبو عبد الله تقكئلة : صدقتء فما الذي تريدين؟ قالت له 
المرأة : جعلت فداك يابن رسول الله أصابني وضح في عضدي. فادع الله أن يذهب به عنّى قال 
أبو عبد الله: اللّهمّ إن تبرئ الأكمه والأبرص» وتحبي العظام وهي رميم» ألبسها من عفوك 
وعافيتك ما ترى أثر إجابة دعائي فقالت المرأة: والله لقد قمت. وما بي منه قليل ولا كثير 7 . 

6 - ير عبد الله بن محمّدء عن محمد بن إبراهيم؛ عن بشرء عن فضالة» عن محمّد بن 
مسلم؛ عن المفضل بن عمر قال: حمل إلى أبي عبد الله ملئلة مال من خراسان مع رجلين 
من أصحابهء لم يزالا يتفقّدان المال حتّى مرًا بالرَّيّء فرفع إليهما رجل من أصحابهما كيساً 


.1794 مجلس 4 ح‎ ١١84 أمالي المفيد»ء ص 7705 مجلس 4 ح 2,5 أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.958 ح١4 مجلس‎ 1١7 أمالي الطوسي» ص‎ (2 
.41١؟‎ ح١4 (؟) أمالي الطوسي؛: ص 455 مجلس‎ 
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فيه ألفا درهمء فجعلا يتفقّدان في كل يوم الكيس حتّى دنيا من المدينة» فقال أحدهما 
لصاحبه : تعال حتّى ننظر ما حال المال؟ فنظرا فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازيٌ 
فقال أحدهما لصاحبه : الله المستعان ما نقول الساعة لأبى عبد الله يكل ؟ فقال أحدهما: 
إله 3 كريمء وأنا أرجو أن يكون عِلم ما نقول عنده» فلمًا دخلا المدينة قصدا إليه» فسلّما 
إليه المال فقال لهما: أين كيس الرازي؟ فأخبراه بالقصّةء فقال لهما: إن رأيتما الكيس 
تعرفانه؟ قالا: نعم. قال: يا جارية علىّ بكيس كذا وكذاء فأخرجت الكيس فرفعه أبو 
عبد الله لِك إليهما فقال: أتعرفانه؟ قالا: هو ذاك قال: إِنّي احتجت في جوف الليل إلى 
مال؛ فوجهت رجلاً من الجن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكما('" , 

5 ديج: عن المفضّل مثله7" . 

/ا -ير؛ أحمد بن محمّد: عن عمر بن عبد العزيز» عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا 
عبد الله غ21 يقول: تظهر الزنادقة سئة ثمانية وعشرين وماثئة وذلك لأنّي نظرت مصحف 
فاطمة مكل 29 , 

بيان: لعل المراد ابن أ بي العوجاء وأضرابه الذين ظهروا ذ فى أواسط زمانه نكيل . 

8 -بيرة ان يناف حو الو ديعن ون الى سحي 6الاز رودن الى يدير قزق إل الب 
أِي عبد الله كني قال: فقال لي: لا تتكلّم ولا تقل شيئاً فانتهيت به إلى الباب» فتنحنح 
فسمعت أبا عبد الله ملدلا يقول: يا فلانة افتحي لأبي محمّد الباب قال : فدخلنا والسّراج بين 
يديه ؛ فإذا سفط بين يديه مفتوح قال : فوقعت علي الرعدة فجعلت أرتعد فرفع رأسه إلىّ فقال : 
أبؤاذأنت؟ قلت : نعم جعلني الله فداك قال: فرمى إلىّ بملاءة قوهيّة كانت على المرفقة 
فقال: اطو هذه فطويتها ثم قال: أبرّاز أنت؟ وهو ينظر في الصّحيفة قال: فازددت رعدة» 
قال: فلمًا خرجنا قلت: يا أبا محمّد ما رأيت كما مرّ بى الليلة. إني وجدت بين يدي أبي 
عبد لله يت سغطً قد أخرج منه مسحيفة» فنظر فيها كلما نظر فيها أخذتي الرّعدة» قال" 


كب ع م 0 0000 فتلك والله الصَحيفة التي فيها 


ير راشي بز هاف عن عبد الله بن حمّادء 5570 
0 ا ل ا ا ل 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص ٠١5‏ ج ؟ باب 18ح 5. (5) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص لالالا. 
في بصائر الدرجاتء ص ١9‏ ج ”" باب 15 ح 18. 


45 بحار الأنوار /ج/ا5 








أن يأتيه» فبعث إليه خمس نفر من الحرس فقال: اثتوني به» فإن أبى فاثتوني به أو برأسه, 
فدخلوا عليه وهو يُصَلَي ونحن تُصلَي معه الزوال فقالوا أجب داود بن على قال: فإن لم 
أجن؟قال: : أمرنا أن نأتيه برأسك فقال: وما أظتّكم تقتلون ابن رسول اللهء قالوا: ما ندري 
ما تقولء وما نعرف إلا الطاعة قال : قر ل رم 1 : وائله 
لا ننصرف حتى نذهب بك معنا أو نذهب برأسك قال : فلما علم أن القوم لا يذهبون إلا 
بذهاب رأسه وخاف على نفسهء قالوا : رأيناه قد رفع يديهء 1 
بسطهما ء ؛ ثم دعا بسبّابته فسمعناه يقول : الساعة السّاعةء فسمعنا صراخاً عالياً فقالوا له 

فقال لهم : : أما إن صاحبكم قد ماتء وهذا الضراخ عليهء فابعثوا رجلاً مككم: ا 
هذا الصّراخ عليه؛ قمت معكم؛ قال: فبعثوا رجلاً منهم فما لبث أن أقبل فقال: يا هؤلاء قد 
وات هوا وهذا الصّراخ عليه فانصرفوا فقلت له : جعلنا الله فداك ما كان حاله؟ قال : 
قتل مولاي المعلى بن خنيس» فلم آنه منذ شهر فبعث إليّ أن آتيهء فلمًا أن كان السّاعة لم آنه؛ 
فبعث إليّ ليضرب عنقي فدعوت الله باسمه الأعظمء ٠‏ فبعث الله إليه مَلَكاً بحربة فطعنه في 
مذاكيره فقتله فقلت له : فرفع اليدين ما هو؟ قال: الابتهال فقلت : : فوضع يديك وجمعها؟ 
فقال: التضرّع» قلت: ورفع الإصبع قال: البصبصة7© . 

٠‏ -يره أحمد بن محمّدء عن بكرء ٠‏ عمن روأهء عن عمر بن يزيد قال : دخلت على أبي 
عبد الله كاه فبسط رجليه وقال: أغمزها يا عمر قال: فأضمرت في نفسي أن أسأله عن 
الإنايس» قال فقال: يا عمر لا أخبرك عن الإمام بعدي7). 

١1‏ - ير؛ محمد بن عليّ؛ عن عمه محمّد بن عمرء عن عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي 
عبد الله كلق ل ليلة من الليالي» ٠»‏ ولم يكن عنده أحد غيري» فمدّ رجله في حجري فقال: 
اغمزها يا عمر! قال: فغمزت رجله» فنظرت إلى اضطراب في عضلة ساقيه فأردت أن أسأله 
إلى من الأمر من بعدهء فأشار إلى فقال: لااشناني هده نادلة عو انيف فى ليت 
أجيبك 7 , 

7 - كشف: من كتاب الدلائل للحميريّ عن عمر بن يزيد مثله . «ج7 ص 4194. 

١‏ - يرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي» عن إبراهيم بن محمّدء عن شهاب 
ابن عبد ربّه قال: دخلت على أبي عبد الله يقكئة وأنا أريد أسأله عن الجنب يغرف الماء من 
الحبٌ» فلمًا صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله يقكئلة فقال: يا شهاب لا بأس 
أن يغرف الجنب من الح 47). 

4 - يج: عن شهاب مثله. الج ؟ا ص .2015١١‏ 
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0 - بره أحمد بن محمّدء عن الأهوازي؛ عن الحسين بن بردة» وعن جعفر بن بشير 
الخرّازء عن إسماعيل بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله تلقكئلةة : : يا إسماعيل ضع لي في 
المترضا ماءا قال : فقمت فوضعت لهء قال : فدخل. قال : فقلت في نفسي أنا أقول فيه كذا 
وكذا ويدخل المتوضأ يتوضّأء قال فلم يلبث أن خرج فقال : : يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق 
طاقته فينهدم » اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا» فقال إسماعيل : وكنت أقول 
انه ءالو لو اقول91. 

الب ب سان مو ا ال ل 

بيان: قوله (إِنْه؛ أى أنه الربٌ تعالى الله عن ذلك» «وأقول» أي لم أرجع بعد عن هذا 
لعي لم 0 

١١/‏ - يرة أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن 
أحمد بن أسد بن أبى العلا . عن هشام بن أحمد قال : دخلت على أبى عبد الله تلكيلاة وأنا 
راد اد اسان ررق راد لق ل ا ل 
خدّه؛ فيجري على صدره. فابتدأني فقال : : نعم والله الرجل المفضّل بن عمرء نعم والله الذي 
لا إله إلآ هو الرّجل المفضل بن عمر الجعفي» حتى أحصيت بضعاً وثلاثين مرّة: يقولها 
وك هات وكال: ]نيا عو و الى سعط 0 

بيان: المصنعة الحوض يجمع فيه ماء المطر والأصوب «في ضيعة» كما في بعض 
النسخ . 

- ره محمّد بن إسماعيلء عن عليّ بن الحكم ٠‏ عن شهاب بن عبد ريه قال : أتيت أبا 

عبد الله طكئلاة أسأله فابتدأنى فقال: إن * تحت قنيا شه جورف لطن عونا قينا فد 
له ؛ قلث: أخبرني جعلت فداك قال: جمت لتسأل عن الجنب يغرف الماء من الح بالكوزء 
فيصيب يده الماء؟ئجّلت: نعم قال: ليس به بأس قال: وإن شئت سلء وإن شثت أخخيرتك 
قال: قلت له : أخبرني قال : جئت تسأل عن الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟ 
فلت: وذاك جعلت فداك قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس بذاك؛ سل وإن شئت 
أخبرتك قلت : أخبرني قال : جئت لتسألني عن الجنب يغتسل» ٠‏ فيقطر الماء من جسمه في 
الإناء» أو ينضح الماء من الأرض فيقع في الإناء؟ قلت : نعم جعلت فداك قال: ليس بهذا 
بأس كلّه فسل وإن شتت أخبرتك قلت : أخبرني قال : جئت لتسألني عن الغدير يكون في 
عاب الخقة ارما عند ارلا علدت : نعم قال : فتوضأً من الجانب الآخر إلا أن يغلب على 
الماء الريح وجئت لتسأل عن الماء الرّاكد من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة 





)7١(-)1١(‏ بصائر الدرجات» ص 5159-7558 ج 0 باب ٠١‏ ح 6 و8. 


- ياب / أن الملائكة يكتبون أعمال العباد احرف 


كان قبلكمء ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممّن كان قبلكم» وإِنْما تسيرون في أثر بيّن» 
وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم7" . 
ا - باب أن الملائكة يكتبون أعمال العباد 

الآيات : الأنعام 161 #وهو الْقَاهر فَوفٌ عِمَادِيِ وَررّسِلٌ ع حَنْطدٌ © .4517١‏ 

يونس :»٠١١‏ ## إن رسكنا يكتمون ما مورت © 471١‏ 

الرعد :64١99‏ ##لم معقبلت من بين يِدَيْهِ ومن سَلْفْوء نظو عن أ مر أله 4 201 

مريم 9١ :6)١9«‏ 0-0 يشل # 99 /ا4, 

الأنبياء ١١؟»:‏ #فمن يَمَمَلُ برب مرج المتليحت وهو مُوْمِنٌ فلا حكفرانَ لسغيدء وَإِنَا ام 

ص4 114 

المؤمنون «97»: ؤَوَرَيَا كنت بن بالق وم لا بطل .25١‏ 

يس «1"»: « رَتِحَيْبُ ما ّمأ ترمد » .417١‏ 

الزخرف 14479 «أم يبون أنَا لا نمم يرهم وَجونهم بل ورسلا لدجم يَكْتَبُو4 ١1م‏ 

عر ا 1 + نوف إل تيا يز 6 ك1 تتوة هذا كنبا نلق 
عط بألحق إِنَا كن 5 تَسْمَنِيِحٌُ مَا كش تمملو َْلْونَ 09> ١م؟‏ - .35١‏ 

ق :206٠«‏ (ز يلق لقاع لبن ون الال يد )ا لفط ين كول إلا لَدَيْهِ مب عَنيد 409 . 

القمر «04»: «وَكلٌ شَىْء فُعلوه في لبر (©) و صَغْيرٍ وكير مستطر 463 . 

التكوير «281: «رإدًا الصَصفٌ شرت .4١١١‏ 

الانفطار «؟81»: ١د‏ ب َِِينَ (2) كِرَامَا كين (ي) يعَلمونَ ما تعلو 4009 . 

الطارق «85»: «إن كل نين لا عَلَيَا سان © 48. 














ع «ياما دين َامَنو) كنب عَبَنَكْك ألقٍصّاسٌ» أهي لسجماعة المسلمين؟ قال : هي للمؤمنين نخاصة . الكافي: عن 
محمّد بن حفص بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عَلِئئلاة يقول؛ إلى أن قال عير 
القول والعمل فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو عند الله كافر. 
وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله. وفي مسائل الجائليق عن مولانا أمير 
المؤمنين 8ل : فما الثلاثون؟ قال: ثلاثون ليلة من شهر رمضان صيامه فرض واجب على كل مؤمن 
إلا من كان مريضاً أو على سفر. واحتسٌ العلامة في المنتهى على ما ححكاه في الحدائق بآيات غير تامّة 
الدلالة مخدوشة بما عرفت فإِنْ المطلقات مقيّدات بغيرها وورود الروايات فيها على تفسير بخلاف ما 
يترائى في بدء النظر منها فلا يجوز الاستدلال بآية مفسرة في الروايات بخلاف ظاهرها؛ فراجع إلى 
الحدائق وإلى عوائد الأيام ص4 . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «كلف؛1]. 


)0( نهج البلاغة خطبة رقم 14١‏ ص ١/ا؟.‏ 





قلت: فما التغيير؟ قال: الضفرة؛ فتوضّأ منه»ء وكلّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاى (). 

8 - قب: عن شهاب مثله . الج 4 ص .51١9‏ 

٠‏ - ير: أحمد بن محمّد» عن علىٌ بن الحكم» عن زياد بن أبي الحلال قال: 
الناس في جابر بن يزيد؛ وأحاديثه وأعاجيبه قال: فدخلت على 0 
أن أسأله عنهء فابتدأني من غير أن أسأله : رحم الله جابر بن يزيد الجعفيئ » كان يصدق عليناء 
ولعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا9؟؟. 

١‏ - يره أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم » عن إبراهيم بن الفضل » عن عمر بن يزيد 
قال : كنت عند أبي عبد الله وهو وجع فولآني ظهره؛ ووجهه إلى الحائط فقلت في نفسي : ما 
أدري ما يصيبه في مرضهء وما سألته عن الإمام بعده» فأنا أذكر في ذلك: إذ حوّل وجه إليّ 
فقال: إِنَّ الأمر ليس كما نظن ليس على من وجعي هذا بأس7” . 

: ير الحسين بن عليّ » عن عيسى؛ عن مروان» عن الحسين بن موسى الحتّاط قال‎ - ١ 
خرجت أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسئ حاججين قال : وكان يقول عائذ لنا : إِنَّ لي حاجة‎ 
إلى أبي عبد الله غلكئة أريد أن أسأله عنهاء قال: فدخلنا عليهء فلمًا جلسنا قال لنا مبتدثاً : من‎ 
أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمًا سوى ذلك قال: فغمزنا عائذ» فلمًا قمنا قلنا: ما‎ 
حاجتك؟ قال: الذي سمعنا منه إِني رجل لا أطيق القيام بالليلء فخفت أن أكون مأثوماً‎ 
مأخوذا يه فأعللف2؟؟.‎ 

- كشف: من كتاب الدلائل للحميري؛ عن عائذ مثله. اج 7 ص 24197. 

4 - قب سعدء عن ابن يزيد» عن ابن فضالء عن هارون بن مسلمء عن الحسن بن 
موسى الحنّاط مثله . 

0 - ير: علئٌ بن حسّانء عن جعفر بن هارون الزّيات قال: كنت أطوف بالكعية فرأيت 
أب عبد الله قكئلة فقلت في نفسي : هذا هو الّذي يُتّبع والّذي هو كذا وكذا قال: فما علمت 
به حتّى ضرب يده على منكبي» ثم أقبل علي وقال: طبترا بنَا وَسِدًا نيه نا إذا َّنَى َكل 
و سر 4( 

اي اع ل ل ال ل ان ل ا بى العلا عن 
خالد بن نجيح الجرّان قال : كنا عند أبي عبد الله علط وأنا أقول في نفسي: ليس يدرون 
هؤلاء بين يدي من هم؟ قال: فأدناني حتّى جلست بين يديه ثم قال: يا هذا إِنَّ لي ربا أعبده - 
انف 00 

أقول: سيأتي بإسناد آخر في باب أحوال أصحابه نل . 


)١(‏ -590) بصائر الدرجات» ص 7577-75٠١‏ ج ه باب ١٠ح‏ 1 و؟١‏ و4١‏ و6١‏ و51 و15. 
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١‏ - يره محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيدء عن محمّد بن أبي عمير»ء عن عمر بن 
أذيئة؛ عن عبد الله النجاشي قال: أصابت جبة لي من نضح بول شككت فيه» فغمرتها ماءاً في 
ليلة باردة فلمًا دخلت على أبي عبد الله 6ك ابتداني فقال: إن القرق إذا شيلته زالماء 

مود 


54 - ير إبراهيم بن هاشم. عن أبي عبد الله البرقيّ عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن 
أبي كهمس قال : كنت نازلا بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجبني فانصرفت ليلا ممسياً 
فاستفتحت الباب ففتحت لى فمددت يدي فقبضت على ثديها » » فلما كان من الغد دخلت على 
أبي عبد الله يب فقال: يا أبا كهمس تب إلى الله مما صنعت البارحة(؟). 

48- يرهمحمد بن عبد الجبارء عن أبي القاسمء » عن محمد بن سهل » عن إبراهيم بن 
: بي البلاد؛ عن مهزم قال: كا رولا بالسكة وكات سار اماس حب المنزل تعجبني وإني 
أتيث الباب فاستفتحت» ففتحت لي الجارية؛ فغمزت ثديهاء » فلمًا كان من الغد دخلت على 
أبى عبد الله يتاذ فقال: يا مهزم أين كان أقصى أثرك اليوم؟ فقلت له: ما برحت المسجدء 
فقال : أما تعلم اا لتر 

7 - قب عن مهزم مثله ٠‏ الج 5 ص 1171. 

0 بإسناده عن إبراهيم مثله . لص 09/8؟4. 

0 بن كان في الليل أقصى آثرك؛ ومنتهى عملك في هذا اليوم: من 
التقوى والعبادة. أو أن كذ البو آخر فلك الإدحة؛ ومهز ل يقهم كلا 0 الأب 
ار ررم أشار إلى ما فعله 
في الليلة الماضية بقوله: أما تعلم. 

5 - ير محمد بن عبد الجبّار؛ عن الحسن بن الحسين » عن أحمد بن الحسن الميثميّ 
عن إبراهيم بن مهزم قال : ا ل لو ا 0 
بالمدينة؛ وكانت أُمّي معي» فوقع بيني وبينها كلامء فأغلظت لهاء قلمًا أن كان من الغد 
صليت الغداة» وأتيت أبا عبد الله ظكئلة ذ فلمًا دخلت عليه فقال لي مبتدثا : يا أبا مهزم ما لك 
والوالدة أغلظت في كلامها البارحة» أما علمت أن بطنها منزل قد سكنتهء وأ تيت ها مي 
قد عمرته» وئديها وعاء قد شربته؟ قال: قلت: بلى قال: فلا تخلظ لها()) . 

؟"3 - ير محمد بن الحسين» عن حارث الطحّان قال: أخبرني أحمدء وكان من 
أصحاب أبي الجارود عن الحارث بن حصيرة ة الأزديء قال قدم رجل من أهل الكوفة إلى 


(5) - (5) بصائر الدرجات. ص 7374 ج ه باب 1١‏ ح .8-١‏ 


6ه بحار الأنوار/ ج417 








خراسان فدعا الناس إلى ولاية جعفر بن محمّد فق ففرقة أطاعت وأجابت وفرقة جحدت 
وأنكرت. وفرقة ورعت ووقفت قال: فخرج من كل فرقة رجل فدخلوا على أبي 
عبد الله تَقكلادْ قال: فكان المتكلم منهم الذي ورع ووقف. وقد كان مع بعض القوم جارية 
فخلا بها الرّجل ووقع عليهاء فلمّا دخلنا على أبي عبد الله 22 وكان هو المتكلّم فقال له : 
أصلحك الله قدم علينا رجل من أهل الكوفة فدعا النّاس إلى طاعتك وولايتك فأجاب قوم: 
وأنكر قومء وورع قوم ووقفواء قال: فمن أي النلاث أنت؟ قال: أنا من الفرقة التي ورعت 
ووقفت؛ قال: فأين كان ورعك ليلة كذا وكذا؟ قال: فارتاب الرجل 2 . 

4 - يره محمد بن الحسين ؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن عمّار السجستاني قال: كان 
عبد الله النجاشي منقطعاً إلى عبد الله بن الحسن يقول بالزيديّة: فقضي أنّي خرجت وهو إلى 
مكةء فذهب هذا إلى عبد الله بن الحسنء وجئت أنا إلى أبى عبد الله لك قال : فلقينى بعد 
فقال: استأذن لي على صاحبك؛ قلت لأبى عبد الله ليئفة إِنّه سألنى الإذن له عليك قال : 
فقال: ائذن له قال : فذحل عليه فنا ته كقال له ابو عمد د عاق : ما وقاك إلى نا مخديك: 
تذكر يوم كذا يوم مررت على باب قوم فسال عليك ميزاب من الذّار. فسألتهم فقالوا: إِنْه 
قذرء فطرحت نفسك في النهر مع ثيابك وعليك مصبّغة. فاجتمعوا عليك الصبيان 
يضحكونك ويضحكون منك؟ قال عمّار : فالتفت الرّجل إلى فقال: ما دعاك أن تُخبر بخبري 
أبا عبد الله غك قال : قلت لا والله ما أخبرته؛ هو ذا قدّامي يسمع كلامي قال: فلمًا خرجنا 
قال لي : يا عمّار هذا صاحبي دون غير:(" . 

- قبباء يج: مرسلاً مثله . 

1 - يرة علي بن إسماعيل» عن ابن بزيع» عن سعدان بن مسلمء عن شعيب العقرقوفي 
قال: بعث معي رجل بألف درهم فقال: إِنّي أحبٌ أن أعرف فضل أبي عبد الله على أهل بيته 
قال: خذ خمسة دراهم سُتّوقة اجعلها في الدراهم؛ وخذ من الدّراهم خمسة فصرّها في لب 
قميصك. فإنك ستعرف فضله. فأتيت بها أبا عبد الله 22 فنشرها وأخذ الخمسة فقال: 
هاك خمستكء وهات 0 

7 - ققمباء يج؛ شعيب مغله 47 . 

8 - كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن شعيب مثله. (ج 7ا ص «1197. 

بيان: قال الجزري لبنة القميص رقعة تُعمل موضع جيبه. 

8 - بيرة عمر بن عليّء عن عمّه عمير» عن صفوان بن يحيى» عن جعفر بن محمّد بن 
الأشعث قال: تدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا بهء وما كان عندنا فيه ذكرء 


(4) مناقب ابن شهرآشوب ج ص 178+ الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 77٠‏ . 


0 - باب / معجزاته واستجابة دعواته. ومعرقته بجميع اللغات... - 





ولا معرفة بشيء مما عند الناس؟ قال #كلت انا ذاه ؟ ثال: إن اباجست نه 0 
- قال لأبي محمّد بن الأشعث ابيا مكند ان ل رسا لاتعدل زرذى عن فقا لله أي 
أصبته لك» هذا فلان بن مهاجرء خخالي قال: اثتنى به قال : 0 
يان مهاج غيل هذا المال دافاعطاء ألوف فتاقير أو مااغناء الام ذلل رافح الحدية والق 
عبد الله بن الحسن وعدّة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمّد فقل لهم : إِنّي رجل غريب من أهل 
خراسان» وبها شيعة من شيعتكم ومجهوا إليك بهذا المال فادفع إلى كل واحد منهم على هذا 
الشرطء كذا وكذا فإذا قبضوا المال فقل: إِنّي رسول وأحبُ 0 
بقبضكم ما قبضتم مني قال :فاخ د المال وآة تى المدينة ثُمْ رجع إلى أبي جعفرء وكان محمد بن 
الأشفت عند و فتاه ابو صعتر #ماعرارك؟ تال> ا ل 
خطوطهم بقبضهم المالء خلا جعفر بن محمّدء فإنّي أتيته وهو يصلي في مسجد 
الرُسول يي » فجلست خلفه وقلت ينصرف فأذكر له ما ذكرت لأصحابه فعيجل وانصرف» 
ثم التفت إلى فقال: يا هذا اثّق الله ولا تغرّنَ أهل بيت محمّدء وقل لصاحبك: اثّق الله ولا 
تغرّنَ أهل بيت محمّد» فإنّهم قريبو العهد بدولة بني مروان» وكلّهم محتاج قال: فقلت: وما 
اعد وو امس اراد اح و ا ا 
قال لكالاب و فق : يابن مهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت النبرّة إل وفيهم محدَّث. وإن 
جعفر بن محمّد محدّّث اليومء فكانت هذه دلالة أنّا قلنا بهذه المقالة( , 

* -يج: مرسلاً مثله. #ج ا ص 01750. 

. -كا: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان مثله(‎ ١ 

1 -قبء عن صفوان مثله. «ج 5 ص .2757١‏ 

و ل او 0 
عمن حذثه قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله غإئة وكان له أخ جارودي فقال له أبو 
عبد الله مكيل : كيفك أخوك؟ قال: جعلت فداك خلفته صالحاء قال: وكيف هو؟ قال: 
قلت : هو مرضي في جميع حالاته» وعنده خير إلا أله لا يقول بكم 4 قال وهأ يفتعة؟ قال 
قلت ا : فقال لي : إذا رجعت إليه فقل له : أين كان ورعك ليلة 
3 أن تتورّع؟ قال : فانصرفت إلى منزله فقلت لأخي : : ما كانت قضّتك ليلة نهر بلخ؟ 
أتتورّع من أن تقول بإمامة جعفر 22 . ولا تتورّع من ليلة نهر بلخ؟ قال: ومن 0-7 
قلت : إِنَّ أبا عبد الله تل سألني فأخبرت ت أنك لا تقول به تورّعا فقال لي قل له: أ ين كان 
ورعك ليلة نهر بلخ؟ فقال : يا أخي أشهد أنه كذا (كلمة لا يجوز أن تُذكر) قال: قلت : ويحك 


)0( بصائر الدرجات: ص 559 ج ه باب ١1ح‏ ل9. 
(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ باب مولد الصادق ح *. 


اه بحار الأنوار / ج٠4‏ 








اق الله؛ كل ذاء ليس هو هكذا قال: فقال: ما علمه؟ والله ما علم به أحد من خلق الله إلا أن 
والجارية ورب العالمين. قال : قلت: وما كانت قصّتك؟ قال : خمرجت من وراء النهر وقد 
فرغت من تجارتيء وأنا أريد بلخ فصحبني رجل معه جارية له حسناء حبّى عبرنا نهر بلخ 
تأقياة لد فقال الخ وى الهارة : إمّا أحفظ عليك وتقدم أنت وتطلب لنا شيئاً» وتقتبس 
نارء أو تحفظ على وأذهب أنا قال: فقلت أنا أحفظ عليك» واذهب أنت. قال: فذهب 
الرّجل؛ وكا إلى جانب غيضة فأخذت الجارية فأدخلتها الغيضة وواقعتهاء وانصرفت إلى 
موضعي ثم أتى مولاها فاضطجعنا حتّى قدمنا العراق: فما علم به 0 ازا يااحى 
مكو ثم فال هه وحجهت نو قاب وادخليه له فاخيره بالفضة تقالية »« تستغفر الله ولا 
تعوده واستقامت طريقته(", 

بيان: قوله «إنه كذا» لعله نسبه غقكئلة إلى السّحر والكهانة قوله «كلّ ذا» أي أتظنٌ به 
وتنسب إليه كل ذاء ويحتمل أن يكون نسبه تلا إلى الرّبوبية فقال: تقول فيه وتغلو كل ذا . 

4 “يوه أحمد بن محطلا» عن عمر بن عبد العزيزء عن غي رحد ٠‏ عن أبي بصير قال : 
قدم إلينا رجل من أهل الشّام فعرضت عليه هذا الأمر فقبله» فدخلت عليه وهو في سكرات 
الموت فقال لي : يا أبا بصير قد قبلتُ ما قلت لي فكيف لي بالجنّة؟ فقلت : أنا ضامن لك على 
أبي عبد الله غ2 بالجئة» فمات. فدخلت على أبي عبد الله عكئلة فابتدأني فقال لي : قد 
رن لعناحيك بال( , 


0 - يسرة موسى بن الحسن » عن أحمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم » عن عبد الله 
أبن بكير؛ عن عمر بن بويه» عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تك قال: كان أبو 
عبد الله البلخي معه فانتهى إلى نخلة خاوية فقال: أيّنها النخلة السّامعة المطيعة لربّها أطعمينا 
مما جعل الله فيك؛ قال: فتساقط علينا رطب مختلف ألوانه فأكلنا حبّى تضلّعناء فقال 
البلخي : مجعلت فداك سُنَة فيكم كسُنّة مريه9؟. 

5 قب سليمان مثله. «ج 4 ص 25150. 

بيان: تضلع : امتلاأ شبعاً حتى بلغ الطعام أضلاعه . 

/اٌ ديرة أبن يزيد؛ عن الوشاءء عن البطائني قال : خرجت بأبي بصير أقرده إلى أبي 
عبد الله تللتيللة قال : فقا ل : : لا تكلّم ولا تقل شيئاً فانتهيت به إلى الباب فتنحنح فسمعت أبا 
عبد الله مَلكئة يقول: يا فلانة افتحي لأبي محمّد قال : : فدخلنا والسراج بين يديه وإذا سفط 


(؟) بصائر الدرجات» ص 754 ج ه ياب 1 ح ه 


ه - باب / معجزاته واستجابة دعواته. ومعرقته بجميع اللفات... ان 
بي تت 2 ل ير يلت 2 





بين يديه مفتوح قال: فوقعت علي الرعدة» فجعلت أرتعد فرفع رأسه إلىّ فقال: أيرّاز أنت؟ 
فقلت: نعم ججعلت فداك7. 

4 - قبء يج: البطائنيئٌ مثله0". 

- ير: أحمد بن محمد عن على بن الحكم» عن سيف بن عميرة » عقأ النانة 
قال: قال لي أبو عبد الله : يا زيد كم أتى عليك من سنة؟ قلت: جُجعلت فداك كذا سنة قال: يا 
أبا أسامة جدّد عبادة رّك. وأحدث توبة فبكيت فقال لي : ما يبكيك يا زيد؟ قلت : نعيت إِلك 
نفسي قال: يا زيد أبشرء فإنّك من شيعتنا وأنت في الجئّة 20 . ١‏ 

0 - قب: عن أبي أسامة مثله. #ج 4 ص 2577 . 

6١‏ - يره جعفر بن إسحاق» عن عثمان بن علي عن خالد بن نجيح قال: قلت: إِنَّ 
أصحابنا قد قدموا من الكوفة» فذكروا أن المفضل شديد الوجعء فادع الله له قال: قد 
استراحء وكان هذا الكلام بعد موته بثلاثة أيه( . 

-يرة الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن 
إسحاق؛ عن عليّء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تقئلة : يا أبا محمّد ما فعل أبو 
حمزة؟ قال: بجعلت فداك خلفته صالحاً فقال: إذا رجعت إليه فأقرئه السَّلامء وأعلمه أنّ 
يموت يوع كذا وكذا من شه ركذا وكذاء قال ابو بضير :جغلت فداك لقد كان فيه أنسن وات 
لكم شيعة؛ قال: صدقت يا أبا محمد ما عندنا خير له قلت : جعلت فداك شيعتكم؟ قال : 
نعم إذا حاف الله وراقبه» وتوقّى الذنوب» فإذا فعل ذلك كان معنا في درجتناء قال أبو 
بصير: فرجعت فما لبث أبو حمزة حتّى هلك تلك السّاعة في ذلك اليوء. 

05 - قمبهة عن أبي بصير مثله. «ج 4 ص 2777. 

4 - كشما: من كتاب الدلائل للحميري» عن أبي بصير مغله7"" , 

0 - يرة ابن لزيد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم؛ عن ميسّر قال: قال أبو 
عبد الله َل : يا ميسّر لقد زيد في عمرك؛ فأيّ شيء تعمل؟ قال: كنت أجيراً وأنا غلام 
بخمسة دراهم» فكنت أجريها على لكين" 

5 ديرة الحسن بن علي » عن أبي الصباح . عن زيد الشحام قال: دخلت على أبي 


(1) بصائر الدرجات. ص 555 ج ه باب 4١ح‏ 5. 

)3( مناقب ابن شهرأشوب ج 5 ص 0.377 الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 705. 
(7) - (0) بصائر الدرجات؛ ص 594 ج 5 باب ١‏ ح 8 و١٠‏ و5. 

(5) كشف الغمة. ج ” ص .19١‏ 

9( بصائر الدرجاتء ص 5905 ج 5 باب ١‏ ح 14. 





عبد الله مَلَئْدِ فقال: يا زيد جدّد عبادة وأحدث توبة»ء قال: نعيت إلىّ نفسي جعلت فداك 
قال: فقال يا زيد ما عندنا خير لك وأنت من شيعتناء قال: وقلت: وكيف لى أن أكون من 
شبعتكم ؟ قال فقال لى انس من شيتا» إلينا الضراط والميز ان :وجنات خيفضا .واه 
لأنا أرحم بكم منكم بأنفسكمء كأني أنظر إليك ورفيقك في درجتك في الجنة9'" . 

- يرو أحمد بن محمّد؛ عن العبّاس ؛ عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار 
عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله 2ن : تريد أن تنظر بعينك إلى السماء؟ قلت: نعم 
قال: فمسح يده على عيني فنظرت إلى السّماء9" . 

8 - يير؛ محمّد بن الحسين» عن عبد الله بن جبلة» عن عليٌ بن أبي حمرزة؛ عن أبي بصير 
قال: حججت مع أبي عبد الله تقكلة فلمًا كنا في الطواف قلت له : جعلت فداك يابن رسول 
اللهء يغفرالله لهذا الخلق» فقال اننا آنا بضني إن أكثر من ترى قردة وخنازيرء قال: قلت له : 
أرنيهم قال : فتكلم بكلمات ثم أمرزيده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني ذلك» ثم أمر 
يده على بصري فرأيتهم كما كانوا : ف اله ة الول : ثم قال: يا آبا محد أنتم في الجئة 
لخواون ٠‏ ود اطناق لسار لطليرن قاد ترط رة) وا لا ينعد و الثار منكم ثلاثة لا والله؛ 
ا ا لا 

بيان: الحبر: بالفتح السرور والنعمة. 

4 - يرة محمّد بن الحسين » عن موسى بن سعدان» عن أبيه » عن أبي بصير قال : تجسشست 
جسد أبي عبد الله ن(كئة ومناكبه قال: فقال: يا أبا محمّد تحب أن تراني؟ فقلت: نعم جعلت 
فداك قال: فمسح يده على عيني فإذا أنا أنظر إليه» قال : فقال: يا أبا محمّد لولا شهرة النّاس 
لتركتك بصيراً على حالك» ولكن لا تستقيم قال: ثمَّ مسح يده على عيني فإذا أنا كما كنت(4) . 

.21784 قباة عن موسى مثله. اج 5 ص‎ - ٠ 

١‏ -يرة أحمد بن محمّذ» عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل بن دراج قال: كنت عند 
أبي عبد الله مز فدخلت عليه امرأة فذكرت أنّها تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميّتء قال 
لها : لعله لم يمت فقومي فاذهبي إلى بيتك واغتسلي وصلَي ركعتين ؛ وادعي وقولي يا من 
وهبه لي ولم يك شيئاً: جدد لي هبته» ثم حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداً قال : ففعلت فجاءت 
فحرّكته» فإذا هو قد بكى7". 

7 - قب عن جميل مثله. اج غ ص 2778 . 

- كا: ا 


.١6 ح‎ ١ بصائر الدرجات» ص 506 ج 5 باب‎ )١( 
ج ” باب 7ح 2 و4 و3.‎ 56١ (؟) - (5) بصائر الدرجات: ص‎ 
.١١ح‎ 75 الكافي: ج ” باب‎ (03) .١ بصائر الدرجات ص 5 ج” باب 4 ح‎ )5( 
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4 - يرة عبد ألله بن محمدء عن محمد بن إبراهيم؛ ؛ عن أبي محمّد بريدء عن دأود بن 
كثير الرقّي قال : حجّ رجل من أصحابنا فدخل على أبي عبد الله مُكل فقال : فذاك ابي وأمّي 
إن أهلي قد توقيت وبقيت وحيداً فقال أبو عبد الله طلكئلة : أفكنت تحيّها؟ قال الع ستلف 
فداك قال: ارجع إلى منزلك فإنْك سترجع إلى المنزل وهي تأكل» قال: فلمًا رجعت من 
حجتي ودخلت منزلي رجا سؤر اكر91: 

50 - قب؛ بصائر الدرجات. عن سعد القمىٌ بإسناده عن داود مثله, وزاد في آخره : 
وبين يديها طبق عليه تمر وزبيب7". 

1 - ير محمد بن عيسى. عن دأود , بن القاسم قال كنت معه فرأى محمّداً وعلياً أبو 
عبد الله َك فقال: يا أبا هاشم هذان الرجلان من إخوانك؟ قلت : نعم فبننا سكن سين | 
استقبلنا رجل من ولد إسحاق بن عمّار فقال: يا أبا هاشم هذا واحد ليس من إخوانك22 . 

1" - يره أحمد بن محمّدء عن أبي القاسم وعبد الله بن عمران» عن محمد بن بشير» عن 
رجل» عن عمّار الساباطي قال : قال لي أبو عبد الله يت : يا عمّار أبو مسلم فظلله» وكساء 
فكسّحه بساطوراء قلت: جعلت فداك ما رأيت نبطياً أفصح منك! فقال: يا عمّار وبكل 
سات © , 

8م - بير الحسن بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي بن شريف. عن علي بن أسباط » عن 
إسماعيل بن عبادء عن عامر بن عليٌ الجامعي قال : قلت لأبي عبد الله نككنة : جعلت فداك 
0 أهل الكتاب ولا ندري يسمُون عليها أم لا؟ فقال: : إذا سمعتهم قد سمٌّوا 
كر أتدري ما يقولون على ذبائحهم؟ فقلت ا 
نهذا أمروا ققدت : جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها قال: اكتب: نوح أيوا أدينوا يلهيز مالحوا 
الع شر سوا آد دشرا كرا برسلنة ريق قال الس 001 

بيان: الهذ سرعة القراءة. 

8 - هرة النهدي؛ عن إسماعيل بن مهران: عن رجل من أهل بيرما قال: كنت عند أبي 
عبد الله 2 فودّعته, وخرجت حتّى بلغت الأعوص ثُمّ ذكرت حاجة لي فرجعت إليه 
والببت غاص بأهله. وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديُوك الماء فقال لي #يابت) يعني 
الببيض «دعانا ميتا» يعني ديوك الماء #بناحل» يعني لا تأكل9؟ . 


)00( بصائر الدرجات؛. ص 73١2١‏ ج 8 باب 4 ح ه 
0س( مثاقب أبن شه رآشوب» ج اعرف 
(4) - (2) بصائر الدرجات» ص "١7‏ ج 7 باب ١1ح‏ 0-4. 
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.111١8 قب: عن رجل من أهل دوين مثله. «ج 4 ص‎ - ٠ 

- يرةأحمد بن الحسين » عن الحسن بن برا» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : 
حدّئني رجل من أهل جسر بابل قال: كان في القرية رجل يؤذيني ويقول: يا رافضي. 
ويشتمني » وكان يلب بقرد القرية قال: فحججت سنئة» فدخلت على أبي عبد الله عَكيلِةٍ فقال 
ابتداءً: قوفه ما نامت» قلت: جعلت فداك متى؟ قال: في الساعةء فكتبت اليوم والساعة 
فلمًا قدمت الكوفة تلقاني أخي فسألته عمّن , بقي وعمن مات فقال لي ا ان وضرة 
بالنبطية قرد القرية مات فقلت له: منن؟ ققال لى يوم كذ وكذاء وكان في الوقت الذي 
أخبرني به أبو عبد الله تك ''. 

| ؟ - خحتصء يره محمد بن عبد الجبار؛ عن أبي عبد الله البرقيّ » عن فضالة عن مسمع 
كردين ؛ عن أبي عبد الله عَلكيْلْ قال: دخلت عليه وعنده إسماعيل قال: ونحن إذ ذاك نأتم به 
بعد أبيهء فذكر في حديث طويل أنه سمع رجل أبا عبد الله ناكئلاة خلاف ما ظَنّ فيه قال : 
فأتيت رجلين من أهل الكوفة كانا يقولان به فأخبرتهما فقال واحد منهما: سمعت وأطعت 
ورضدف وملمة: وقال الآخر وأهوى بيده إلى جيبه فشقّه ثمٌّ قال: لا والله لا سمعت ولا 
0000 ه595 
ومع وه و ام دو سني و اج اي ري 
عبد الله مك : يا فلان أيريد كل أمرئ منكم أن يؤتى صحفاً منقرة؟ إن الذي أخبرك به فلان 
العد الا جعلت فداك إني أشتهي أن أسمعه منك قال: إن فلاناً إمامك وصاحبك من 
بعدي» يعنى أبا الحسنء ؛ فلا يذّعيها فيها بيني وبينه إل كاذب مفتر فالتفثٌ إلى الكوفي» وكان 
يحسن كلام النبطيّة» وكان صاحب قبالات فقال لي : ذرقه فقال أبو عبد الله 2ل : إن ذرقه 
بالبظلة شدها ]جل فكلها لتر سنا هن مووي . 

- بيره محمّد بن هارونء عن ابن أبي نجران» عن أبي هارون العبدي عن أبي 
عبد الله 292 قال: قال لبعض غلمانه فى شيء جرى: لثن انتهيت وإلا ضربتك ضرب 
الحمار قال: جعلت فداك وما ضرب الحمار؟ قال : إن نوحاً عل لما أدخل السفينة من كل 
زوجين اثنين جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل فأخذ جريدة من نخل ٠‏ فضربه ضربة واحدة وقال 
له: عبساً شاطاناء أي ادخل يا شيطان9" . 

4ح ايره عبد الله بن جعفر؛ عن أحمد بن محمد بن إسحاق الكرخيّ » عن عمّه محمّد بن 
عبد الله بن جابر الكرخيّ - وكان رجُلاً خيّراً كاتباً كان لإسحاق بن عمّار ثم تاب من ذلك - 


)١(‏ بصائر الدرجات. ص #9١5‏ ج لا باب ١١ح‏ ل, 
(؟) الاختصاصء ص ,59١٠‏ بصائر الدرجات» ص #18 ج لا باب ١١‏ ح 7. 
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عن إبراهيم الكرخى قال: كنت عند أبي عبد الله غتة فقال لي : يا إبراهيم أين تنزل من 
الكرخ؟ قلت: في موضع يقال له: شادروان قال: فقال لي: تعرف قطفتا؟ قال: إن أمير 
المؤمنين تيد حين أتى أهل النهروان نزل قطفتاء فاجتمع إليه أهل بادوريا فشكوا إليه ثقل 
خراجهمء وكلموه بالنبطيّة وأن لهم جيرانا أوسع أرضا وأقل 000 فأجابهم بالنبطيّة : 
رعرروظأ من عوديا قال: فمعناه رب رجز صغير خير من رجز كبير” '. 

بيان: الرجز نوع من الشعر معروف ولعله ظَكدْةِ ذكره على وجه التمثيل ويحتمل أن يكون 
مثلاً معروفا . 

0 - يره محمد بن عبد الجبارء عن اللؤلئي, عن أحمد بن الحسن؛ عن الفيض بن 
المختار في حديث له طويل في أمر أبي الحسن د حتّى قال له : هو صاحبك الذي سألت 
عنه » فهم فأَهدٌ له بحقّه فشمثت حتّى قبلت زاشة ويده» ودغوت الله تلهء قال أبو 
عبد الله تلكئلهة : أما إِنّهِ لم يؤذن له في ذلك» فقلت: جعلت فداك فأخبر به أحداً؟ فقال: نعم 
أهلك وولدك ورفقاءك» وكان معي أهلي وولدي» وكان يونس بن ظبيان من رفقائى» فلما 
فخرج فاتّبعته فلمًا انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد الله ظَلِكئ يقول له وقد سبقني : يا يونس 
الأمر كما قال لك فيض رزقه رزقه قال: فقلت : قد فعلتء والرزقه بالنبطيّة أي خحذه إليك7" . 

57ح يرة الحسن بن على »؛ عن أحمد بن هلال؛ عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان» 
عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: أوّْل خارجة خرجت على موسى 
بن عمران بمرج دائق وهو بالشام» وخرجت على المسيح بحرّان» وخرجت على أمير 
المؤمنين بالنهروان» ويخرج على القائم بالذسكرة دسكرة الملك. ثم قال لي : كيف مالح 
دير بير ماكي مالح. يعني عند قريتك وهو بالنبطيّة» وذاك أن يونس كان من قرية دير بيرء ما 
فقال الدسكرةء أي عند دير بيرها(؟ . 

5 و 5 : 

- قنباء ير: محمّد بن أحمد» عن أبي عبد الله قال: دخل عليه قوم من أهل خراسان 
فقال ابتداء من غير مسألة : من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر» فقالوا : جعلنا فداك 

8 - عم: من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن قابوس» عن أبيه عنه تائيه مكئله . 

بيان: قال الفيروزابادئ : المهاوش ما سبع ره وقال: النهابر المهالك . 


.17-1٠١ ح1١ بصائر الدرجات» ص ه الاج لاا باب‎ )70- )١( 
.14 ح1١ بصائر الدرجات: ص 15" ج لا باب‎ .7١18 مناقب ابن شهرأشوب» ج 4 ص‎ )8( 
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تفسير: قال الطبرسي اثه : « رَررْسِلُ عَم حَنْمَاةه أي ملائكة يحفظون أعمالكم: 
ويحصونها عليكم ويكتبونها(''؛ وفي قوله تعالى : «إنَّ م41 : يعني الملائكة الحفظة7 . 

وفي قوله تعالى: «لَمٌ مُمَيْتٌ»4 : قيل: إنها الملائكة يتعاقبون» تعقب ملائكة الليل 
ملائكة النهار وملائكة النهار ملائكة الليل؛ وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله . ويل : 
هم أربعة أملاك مجتمعون عند صلاة الفجر. وروي ذلك أيضاً عن أئمتنا تكد ؛ وقيل : إِنّهم 
ملائكة يحفظونه من المهالك حتَّى ينتهوا به إلى المقادي 0 . 

وفي قوله تعالى :8« كلا سَيَكْْبُ ما يَقُولُّ» : أي سنأمر الحفظة بإثباته عليه لنجازيه به في 
الآخرة!*"؛ وفي قوله تعالى : «وَإِنًا لو كيبن أي نأمر ملائكتنا أن يكتبوا ذلك فلا يضيع 
منه شيء. وقيل : أي ضامئون جزاء:!*)؛ وفي قوله تعالى : لوَلدبنَا كنب يِل بال » يريد 
صحائف الأعمال”'؛ وفي قوله تعالى : طإ بلي تياك إذ متعلقة بقوله : «وَعَيٌ أَزُْ يديت 
حل الوريد» أي ونحن أعلم به وأملك له حين يتلقّى المتلقيان: وهما الملكان يأخذان منه 
عمله فيكتبانه كما يكتب المملى عليه لعن اَن ومن اَل يد أراد: عن اليمين قعيد» وعن 
الشمال قعيد؛ فاكتفى بأحدهما عن الآخر ؛ والمراد بالقعيد هنا الملازم الذي لا يبرح» لا 
القاعد الذي هو ضد القائم. وفيل: عن اليمين كاتب الحسنات» وعن الشمال كاتب 
السيّيات . وقيل ؛ الحفظة أربعة: ملكان بالنهار» وملكان باللّيل» انا يلفِط ين مول أي ما 
يتكلم بكلام فيلفظه؛ أي يرميه من فمه ف إلًا دي حافظ حاضر معهء يعني الملك الموكل به 
إمًا صاحب اليمين» وإمًا صاحب الشمال» يحفظ عملهع لا يغيب عنه . والهاء في لديه تعود 
إلى القول أو إلى القائل . وعن أبي أمامة عن النبئ 9ه قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 
ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء, فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلاّ 
كتب واحدة. 

وفي رواية أخرى: إِنَّ صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال؛ فإذا عمل حسئة كتبها له 
صاحب اليمين بعشر أمثالها ؛ وإذا عمل سيّئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب 
البعين: أمسك» فيمسك عنه سيم ساعات؛ فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء وإن لم 
يستغفر الله كتبت له سيّئة واحدة7" , 

وقال في قوله تعالى : «وَإِنَّ َلك لظن أي من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه 
من الطاعات والمعاصيء ثم وصف الحفظة فقال: «كِرّامًا4 على ربّهم « كُدِينَ4 يكتبون 
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حجججح---_-77-__07ْ77770ااااااا7777 ال 
عن فرقد قال: كنت عند أبي عبد الله 8 وقد بعث غلاماً أعجمًاً فرجع إليه فجعل يغيّر 
الرسالة فلا يخبرها حثّى ظننت أنه سيغضب فقال له : تكلّم بأيّ لسان شنت فإنّي أفهم عنك27 . 

- يرة أحمد بن محمّدء عن أحمد بن يوسف.ء عن داود الحدّاد. عن فضيل بن يسار 
عن أبي عبد الله 6 قال : كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده فهدر الذكر على الأنثى 
فقال لي : أتدري ما يقول؟ قلت: لا. قال: يقول: يا سكني وعرسيء ما تلق أحبٌ إلى 
ملكا إلا ايكون مولاف ستو ين د كيد 19 

١‏ ير أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازيّ والبرقيٌ » عن النضر عن يحيى الحلبئ » عن ابن 
مسكان» عن عبد الله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبد الله علكئلا: متوجّهين إلى مكة » حتّى إذا كنا 
سرف" استقبله غراب ينعق في وجهه؛ فقال: مت جوعاً ما تعلم شيئاً إلا ونحن نعلمه إلا أن 
أعلم بالله منكء فقلنا: هل كان في وجهه شيء؟ قال: نعم سقطت ناقة بعرفات7؟) , 

”ل - يرة محمد بن الحسين » عن داود بن فرقد. عن عبد الله مغله(2 . 

37 - قب: ابن فرقد مثله. ١ج‏ 4 ص 1118. 





4 - يرة أحمد بن محمّد عن سعيد بن جناح» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختريء عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر قال: سمعت فاختة تصيح من دار أبي 
عبد الله تكنلةة فقال: أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ قال: قلت: لاء قال: تقول: فقدتكمء 
أما إنا لتفقدتها قبل أن تفقدناء قال: فأمر بها فذبيحت2 , 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب الحمام من كتاب الحيوان. (مرّ في ج 257. 

6 - ير: أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن ثعلبة, عن سالم مولى أبان بِيّاع الزطيٌ 
قال: كنا في حائط لأبي عبد الله َيل ونفرٌ معي قال: فصاحت العصافير فقال: أتدري ما 
تقول؟ فقلنا : جعلنا الله فداك لا ندري ما تقول قال : تقول : الله نا خلقٌ من خلقك لا بد نا 
من رزقك فأطعمنا واسقنا(” , 

1 - ره أحمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إبراهيم؛ عن عبد الله بكيرء عن عمر بن توبة 
عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله متكي قال: كان معنا أبو عيد الله البلخئٌ » ومعه إذا هو 
بظبي يثغو ويحرّك ذنبه فقال له أبو عبد الله مله : أفعل إن شاء الله قال : ثم أقبل علينا فقال : 
علمتم ما قال الظبي؟ قلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم فقال: إِنّهِ أتاني فأخبرني أنَّ بعيض 
أهل المدينة نصب شبكة لأنثاه فأخذها ولها خشفان لم ينهضاء ولم يقويا للرعي» قال 





)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات» ص 7١7‏ ج لا باب 17ح ”7 و4. 


آي سرف : ككتف موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على عشرة أميال وقيل أقل أو أكثر. [الئمازي]. 
(5) - (ل) بصائر الدرجات» ص 9575اج لابياب 14ح اا وهار١1.‏ 
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فيسألني أن أسألهم أن يطلقوهاء وضمن لي أن ن إذا أرضعت خشفيها حتّى يقويا أن يردّها 
غليهم قال: فاستحلفته قال: برئت من ولايتكم أهل البيت إن لم أفء وأنا فاعل ذلك به إن 
شاء الله فقال البلخيئٌ : سنّة فيكم كسنّة سليمان تلكئلة ١7‏ , 

1م - قمب: عن سليمان مثله. اج 4 ص 2778 . 


انكام اجو 92 ل لاد وار الى لكين ا ا 
ظبيانء والمفضل بن عمرء وأ ا ا ا ل 

عند أبي عبد الله عل فقال لنا خزائن الأرض ومفاتيحها ولو شئت أ ن أقول بإحدى رجلىٌ 
حرس ها تين الأحب حرجت قال : فقال بإحدى رجليه فخظها في الأأرض خقلاً 
فانفجرت الأرض ثم قال بيده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر فتناولها فقال انوا قي جما 
حتى لا تشكوا ثم قال: انظروا ة في الأرض فإذا سبائك في الأرض كثيرة» بعضها على بعض 
دا اك ا ا ا ا وشيعتكم محتاجون!؟ فقال: إِنَّ الله 
سيجمع لنا ولشيعتنا الدّنيا والآخرة» ويدخلهم جتات النعيم» ويدخل عدورّنا الجحيه2 . 

9 - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد مثله. «ج ١‏ باب مولد الصادق ح 244. 

- قب: عنهم مثله. ٠ج‏ 5 ص 24145. 

١‏ - خقتصء يرة ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم. عن 
حفص الأبيض التمار قال : دخلت على أبي عبد الله عُلئلة أيَام صلب المعلىّ بن خنيس قال : 
فقال لي : يا أبا حفص إني أمرت المعلى بن خنيس بأمر فخالفني فابتلي بالحديد إني نظرت 
إليه يومأ وهو كثيب حزين» فقلت له : ما لك يا معلّى؟ كأنك ذكرت أهلك ومالك وولدك 
وعيالك؟ قال: أجل قلت: ادن مني فدنا مني فمسحت وجهه فقلت: أين تراك؟ قال : أراني 
في بيتي » هذه زوجتي» وهذا ولدي فتركته حتّى تملا منهم واستترت منهم؛ حتّى نال منها ما 
ينال الرجل من أهثله ثمّ قلت له : ادن مني فدنا متي فمسحت وجهه فقلت: أين تراك؟ فقال : 
أراني معك في المدينة هذا بيتنك» قال : قلت له : يا معلّى إن لنا حديثاً من حفظ علينا حفظ الله 
عليه دينه وكثياةة يا معلى لا تكونوا أسرى في أيدي الناس بحديثنا إن شاءوا منّوا عليكم وإن 
شاءوا قتلوكم» يا معلى إِنّه من كتم الصعب من حديثناء جعله الله نوراً بين عينيه ورزقه الله 
العزَّة في الناس» ومن أذاع الصّعب من حديثنا لم يمت حتّى يعضّه السلاح أو يموت كبلاً يا 
معلّى بن خنيس وأنت مقتول فاستعد7" . 
)غ0( بصائر الدرجاتء ص 555 ج لا باب 15 ح 4. 


(؟) الاختصاص. ص 5519؛ بصائر الدرجات» ص #80 ج 8 باب 7ح .١‏ 
(؟) الاختصاص» ص 735١‏ بصائر الدرجات: ص #5 ج 8 باب 17 ح 7. 
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7 - كش: إبراهيم بن محمّد بن العباس » عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري عن ابن 


59 - خخقتصء ير: الحسن بن ا ال بن بقاح لخو ابم 
ا ل : سألت أبا عبد الله عَليْلة فقال: لى حوض ما بين بُصرى إلى 

منتجاة: أتشسا أن تراه؟ قلت: نعم جعلت فداكء قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر 
المدينة؛ ثم ضرب برجله, ٠‏ فنظرت إلى نهر يجري لا ندرك حافتيه إلأ الموضع الذي أنا فيه 
قائم» فإنه شبيه بالجزيرة » فكنت أثا وهو وقوقاً: ' فنظرت إلى نهر يجري جانبه ماء أبيض من 
الثلجء ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج» وفي وسطه خمر أحسن من الياقوت» فما رأيت 
كتنا اعم درن تللق لخم نين اللو والماه كلت 1ه : جعلت فداك من أين يخرج هذا 
ومجراه؟ فقال: : هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجنّة» عين من ماءء وعين من 
لبن» وعين من خمرء تجري في هذا النهرء ورأيت حافتيه عليهما شجرء فيهنَّ حور معلّقات» 
برؤوسهن شعر ما رايت شيا أحسن هن : وبا يليينٌ انها ابت اليه أحسن منها ليست من 
أنه الدقا: فدنا من إحداهنٌ فأومأ بيده لتسقيه؛ فنظرت إليهاء وقد مالت لتغرف من النهرء 
فمالت الشجرة معهاء فاغترفت ثم ناولته فشرب ثمٌّ ناولهاء وأومأ إليهاء فمالت لتغرف 
فمالت الشجرة ة معها ثم ناولته فناولني فشربت» فما رأيت شراباً كان ألين منهء ولا ألذَّ منهى 
وكانت رائحته رائحة المسك ؛ فنظرت فى الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب» فقلت له : 
جعلت فداك ما رأيت كاليوم قطء ولا كنت أرى أنَّ الأمر هكذاء فقال لي : هذا أقل ما أعدَّه 
الله لشيعتناء إِنْ المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهرء ورعت فى رياضه» وشربت من 
ضراب إن عدوّنا إذا توي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه وأطعمت من 
زقومه» وأسقيت من حميمه؛ فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي7/. 


4 - ختص :جعفر بن محمد بن مالك؛ عن أحمد بن المؤدب من ولد الأشتر عن محمّد 
ابن عمار الشعراني» عن أبيه » عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عي وعنده رجل 
من أهل خراسان» وهو يكلمه بلسان لا أفهمه؛ ثم رجع إلى شيء فهمته فسمعت أبا عد اله 
يشول: أركض برجلك الأرض فإذا نحن بتلك الأرض على حافتيها فرسان: قد وضعوا 
رقابهم على قرايبس سروجهمء فقال أبو عبد الله عل هؤلاء من أصحاب القائم نكئلة 9 . 


46 - خقص: الحسن بن عليٌ الزيتونيٌ ؛ ومحمّد بن أحمد بن أبي قتادة عن أحمد بن 
هلال عن ابن محبوس » عن الحسن بن عطيّة قال : كان أبو عبد الله غز واقفاً على الصفاء 





)1( الاختصاص» ص ال بصائر الدرجات». ص فده م باب ١‏ د 
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فقال له عباد البصري : حديث يروى عنك قال: وما هو؟ قال: قلت : حرمة المؤمن أعظم من 
حرمة هذه البنيّة قال: قد قلت ذلك. إِنَّ المؤمن لو قال لهذه الجبال أقبلي أقبلت» قال : 
فنظرت إلى الجبال قد أقبلت فقال لها : على رسلك إِنَّي لم أردك7( . 

7 - خختصء ير عنهء عن محمّد بن مثنّى » عن أبيه » عن عثمان بن يزيد» عن جابر» 
عن أبي جعفر :قئلة قال: سألته عن قول الله و8 رَكَديكَ زْى إِرْهِيرَ مَلَكْوتَ لسوت 
َلْأرْشِ 14" قال: وكنت مطرقاً إلى الأرض» فرفع يده إلى فوق ثمَّ قال لي : ارفع رأسك 
فرفعت رأسي» فنظرت إلى السقف قد انفجر حثى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري 
دونه» قال: ثم قال لي : رأى إبراهيم ظَلئاة ملكوت السماوات والأرض هكذا ثمّ قال لي : 
أطرق فأطرقت ثم قال لي ١‏ وفع رأبسك قرفعت راسي فإذا سقف على جاله: قال . 59 ثم أخذ 
يدي وقام وأتعرجني من البيت الذي كنت فيه. رسيي عرست نان ال اب 
ولبس ثياباً غيرهاء ثم قال لي : غمّض بصرك فغمّضت بصري وقال لي : لا تفتح عينيك» 
لبثت ساعة ثم قال ليا : أتدري أي بنآنت؟ قلك : لا جعلت فداك. فقال لي : أنت في الظلمة 
التي سلكها ذو القرنين» فقلت له ل أن افتح عيني؟ فقال لي : افتح فنك 
لا ترى شيئاً فنتحث عيني فإذا أنا في الظلمة لا أبصر فيها موضع قدعي ثم صار قليلاً ووقف 
فقال لي : هل تدري أين أنت؟ قلت: لا قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها 
الخضر 2د وسرنا وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في 
بنائه» ومساكنه وأهله. ثم حرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأوّل لالع وا 
قال: ثم قال : هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم َل وإنْما رأى ملكوت السماوات 
وهي اثثى عشر عالماً كل عالم كهيئة ما رأيت كلّما مضى منًا إمام سكن أحد هذذه العوالم حشى 
يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكئوه قال : ثم قال لي : غض بصرك فغخضضت 
بصري ء د لقي اناس اليد للك حرست و الا ٠‏ ولبين الكيانت 
التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا فقلت : جعلت فداك كم مضى من النهار قال 22 : 
0 5 


بيان: قوله غقكئلة : «ولم يرها اي أن إبراهيم لم ير ملكوت جميع 
الأرضين وإننا رآى ملكوت آرهن وااحده ولذا آتى الله تمالى الأرضن بضيفة المقرة ويستمل 
أن يكون في قراءتهم :كل الأرض بالنصب . 

/اة - ير: أحمد بن محمّد» عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفء عن محمد بن عمارء 
غن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ع1 فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من 


./8 الاختصاص. ص 775. (0) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 








فضةء فركب وركبت معه. حثّى انتهى حب إن مرح فيه خا من وميه تدخليا م رع فقَال : 
ا لمم أوّلاً؟ فقلت: نعم قال: تلك خيمة رسول الله 8ٌك: والأخرى 
خبمة ! مير المؤمنين » 2_0 والخامسة خيمة الحسن» 
والسادسة خيمة الحسين» والسابعة خيمة على بن الحسين» والثامنة خيمة أبي » والتاسعة 
خيس واس" حدما يموف لآ ولدعيية ك في 01 

18 - ختص» ير؛ أحمد بن الحسينء عن أبيهء عن محمد بن سئان» عن حمّاد بن 

عثمان؛ عن المعلى بن خنيس قال كنت عند أبي عبد الله عَليَدْ في بعض حوائجي قال ! 
فقال لي : ما لي أراك كثيباً حزيئاً؟ قال : فقلت : ما بلغني عن العراق من هق الوباء أذكر عيالي 
قال: فاصرف وجهك. ؛ فصرفت وجهي قال : ثم قال: ادخل دارك قال : فدخلت د أن لا 
ذفن على ضفر | ولا كيرا لأ وهر فل دازي بها فبها تال : ثم خرجت فقال لي : | 
وجهك . فصرفته » فنظرت فلم أر يع . 
49 - خختتصء ير أحمد بن محمّدء عن البرقئ؛ عن بعض أصحابئناء عن يونس بن 
يعقوب ؛ عن أبي عبد الله قال : إن رجلا منا أتى قوم موسى في شيء كان بينهم : ورجع 
ولم يقعدء فمرٌ بنطفكم فشرب منهاء ومرٌ على بابك » فدق عليك حلقة بابك» ثم رجع إلى 
منزلهء لقيو 

٠‏ ير ةأحمل بن محمد عن عبد الله بن أيَوبء عن داود الرقي قال دخلت على أبى 
عبد الله 132 فقال لي : يا داود أعمالكم عرضت على يوم الخميس فرأر 2700 
فرحني ء وذلك صلتك لابن عمّك ؛ أما إِنّه سيمحق أجله ولا ينقص رزقك قال داود: وكان 
لي ابن عم ناصب» كثير العيال محتاج» فلمًا خرجت إلى مكة أمرت له بصلة؛ فلمًا دنحلت 
على أبي عبد الله تل أخبرني بهذا . 

.247577 ققمبه: الشيخ المفيد بإسناده إلى داود مثله . “تج 4 ص‎ - ١ 

- برة محمد بن عيسى رفعه إلى المفضّل بن عمر قال : قال المفضل : كان بين أ بي 
عبد الله يكذ وبين بعض بني أميّة شيء. فدخل أبو عبد الله 2822 على الديوان فقام إلى 
البوّابين فقال: من أدخل علي هذا؟ قالوا: لا والله ما رأينا أحد](" . 

٠١‏ - ايرة موسى بن الحسن » عن أحمد بن الحسن » عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الله بن 





)0( بصائر الدرجات» ص 397 ج 8 باب 1 ح 6. 

(؟) الاختصاص. ص "577 بصائر الدرجات» ص /الالاج 8 ياب 1 ح 8. 
() الاختصاص» ص 511, بصائر الدرجات؛ ص الالاج م باب 17ح .٠١‏ 
)4( بصائر الدرجات. ص 98ج 4 باب اح 7. 

)0( بصائر الدرجات: ص 485 ج ٠١‏ باب 16ح 7. 
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بكير عن عمر بن توبة» عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله غلكئة قال : كان معه أبو عبد الله 
البلخي في سفر فقال له : انظر هل ترى ههنا جبا؟ فنظر البلخيٌ يمنة ويسرةً : م انصرف» فقال : 
ارايت كا ء قال : بلى انظر فعاد أيضاً ثم رجع إليه؛ ثم قال غلكئلة ا : ألايا أيّها 
الجبٌّ الزاخر السامع المطيع لربّه اسقنا ممّا جعل الله فيك قال: فنبع منه أعذب ماء» وأطيبه 
وأرقّه وأحلاه فقال له البلخيٌ : جعلت فداك سنّةَ فيكم كسئّة موسى7©. 


4 - ححهة عبد الرحمن بن أحمد الحربي» عن عبد العزيز بن الأخضر عن أ بى الفضل 
ابن اضرم عن ميدكل ين :قله بن عيدوة» عن مطددين عل بن الحسيق العلوئ عر يكرد 
أبن عبد الله بن الحسين الجعفيٌ» ومحمد بن الحسين بن غزال» عن علي بن الحسين بن 
فقاسم؛ عن محمد بن معروف الهلالي قال: مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمّد نئي , 
فما كان لي فيه حيلة من كثرة الناس» فلمًا كان اليوم الرابع راني» فأدناني» وتفرّق الناس 
غنه؛ ومضى يريد قبر أمير المؤمنين 8096 تبعت ؛ وكنت إسيع كلامة وآنا بيه الي ؛تينيت 
صار في بعض الطريق غمزه البول. فتنخى عن الطريق؛ فحفر الرمل وبال» ثم نبش الرمل 
فحفر» فخرج له ماء فتطهّر للصلاة» وقام فصلى ركعتين لكان نيما كنت | سف بتر يت 
الهم لا تجعلني ممّن تقدَّم فمرق» ولا ممّن تخلّف فمحق ؛ واجعلني من النمط الأوسط؛ ثم 
قال: يا غلام لا تحدّث بما رأيت9"©. 

6 - قب عمر بن حمزة العلويّ بإسناده» عن محمّد بن ميمون الهلالي مثله. 

5 - من نوادر علي بن أسباط: عن على بن الحسن بن القاسم 000 
بابن الطبال.ء عن أبي جعفر محمّد بن معروف الهلالي» وكان قد أتت ت عليه ماثة وثما 
وعشرون سنة قال : مضيت إلى الحيرة إلى أبي عيد الله جعفر بن محمد غكئلة د 
فوجدته قد تدالٌ الناس عليه ثلاثة أيَام متواليات» فما كان لي فيه حيلة؛ ولا قدرت عليه من 
لانن وخااحيم ل لا كا تي الدرم الوارع دايا لتاقت الاين ين اذاي 
ومضى إلى قبر أمير المؤمنين عُلكذ فتبعتهء فلمًا صار في بعض الطريق غمزه البول» فاعتزل 
عن الجاذة ناحية» ونبش الرمل بيدذه؛ فخرج له الماء فتطهّر للصّلاة» م قام فصلى ركعتين ؛ 
م دعا ربّه وكان في دعائه «اللّهمّ لا تجعلني ممّن تقدّم فمرق» ولا ممّن تخلف فمحق 
واجعلني من النمط الأوسط» ثمّ مشى ومشيت معه فقال : يا غلام» البحر لا جار لهء والملك 
لا صديق لهء والعافية لا ثمن لهاء ؛ كم من ناعم ولا يعلم ثم وكال: تمشكوا المي رندسا 
الاستخارة: وتبرّكوا بالشهولة0؟؛ و تزينوا بالحلم» واجتنبوا الكذب وأوفوا المكيال 


0( بصائر الدرجات» ص 555 ج ٠١‏ باب 8اح 78., (؟) فرحة الغري. ص 68. 
م السهولة ضد الحرونة. والسهل ضد الصعبء والتساهل : التسامح يعني يكون سهل البيع والشرى» 
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والميزان؛ ثمْ قال: الهرب الهرب إذا خلعت العرب أعنّتها ومنع البرٌ جانبه؛ وانقطع الحجّ. 
ثم قال: حمجوا قبل أن لا تحججواء وأومأ إلى القبلة بإبهامه وقال: يُقتل في هذا الوجه سبعون 
أله أو يزيدونء. قال عليٌ بن الحسن: فقد قُتل في العير وغيره شبيه بهذا وقال أبو 
عبد الله ميلد في هذا الخبر: لا بد أن يخرج رجل من آل محمّدء ولا بد أن يمسك الراية 
البيضاء قال علي بن الحسن : فاجتمع أهل بني رواس» ومضوا يريدون الصلاة في المسجد 
الجامع في سنة خمسين ومائتين : وكانوا قد عقدوا عمامة بيضاء على قناة فأمسكها محمّد بن 
معروف وقت خروج يحبى بن عمرء وقال عَلدادِ في هذا الخبرء ويجف فراتكمء فجفٌ 
الفرات وقال أيضاً: يحويكم قوم صغار الأعين» فيخرجونكم من دوركهفال علي بن الحسن 
فجاءنا كيجور والأتراك معهء فأخرجوا الناس من دورهم. وقال أبو عبد الله 82 أيضاً : 
وتجيء السباع إلى دوركم قال عليٌ : فجاءت السباع إلى دورناء وقال 2ك : يخرج رجل 
أشرق ذو سبال» ينصب له كرسي على باب دار عمرو بن حريث يدعو إلى البراءة من عليٌ بن 
أبي طالب َل ويقتل خلقاً من الخلقء ويقتل في يومه. قال: فرأينا ذلك0©. 

- قبباء يج+ عن سعد الإسكاف قال: كنت عند أبي عبد الله تكله ذات يوم إذ 
دخل عليه رجل من أهل الجبل بهدايا وألطاف؛ وكان فيما أهدي إليه جراب من قديد وحش»؛ 
فنثره أبو عبد الله ئلا ثم قال: خذها فأطعمها الكلاب قال الرجل : لم؟ قال: ليس بذكي 
فقال الرجل : اشتريته من رجل مسلم ذكر أنه ذكي فردَّه أبو عبد الله كنل في الجراب» وتكلم 
عليه بكلام لم أدر ما هو. 

ثم قال للرّجل : قم فأدخله ذلك لبيت ففعل فسمع القديد يقول: يا عبد الله ليس مثلي يأكله 
الإمامء ولا أولاد الأنبياءء لست بذكي» فحمل الرجل الجراب وخرج فقال أبو 
عبد الله ككل : ما قال؟ قال : أخبرني كما أخبرتني به أنه غير ذكي فقال أبو عبد الله كل : ما 
علمت يا أبا هارون؟ إنا نعلم ما لا يعلم الناس. قال: فخرج وألقاه على كلب ليه( . 

بهان: قوله من قديد وحش أي قديد كان من لحوم الحيوانات الوحشيّة» وفي بعض النسخ 
بالخاء المعجمة وهو الردي من كل شيء. 
ظ 4 - قبء يج؛ روي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال أبو عبد الله عَقكئلة : إذا لقيت 
السبع ما تقول له؟ قلت: لا أدري قال: إذا لقيته فاقرأ في وجهه آية الكرسي وقل: عزمت 
عليك بعزيمة الله: وعزيمة محمّد رسول الله مَييَةِ » وعزيمة سليمان بن داود؛ وعزيمة على 
أمير المؤمنين والأئمّة من بعدهء فإنه ينصرف عنك». قال عبد الله الكاهلي : فقدمت إلى 
الكوفة» فخرجت مع ابن عمٌ لي إلى قرية فإذا سبعٌ قد اعترض لنا في الطريق فقرأت في وجهه 


.١١ الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
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آبة الكرسي وقلت: عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة محمد رسول الله؛ وعزيمة سليمان بن 
داودء وعزيمة أمير المؤمنين عَلكئْة والأئمّة من بعده إلا تنبحيت عن طريقناء ولم تؤذناء فإنا 
لا نؤذيك قال : فنظرت إليه وقد طأطأ رأسه وأدخل ذنبه بين رجليه؛ وركب الطريق راجعاً من 
حيث جاء فقال ابن عمّي : ما سمعت كلاماً أحسن من كلامك هذا الذي سمعته منك» فقلت : 
أي شيء سمعت؟ هذا كلام جعفر بن محمّد فقال: أنا أشهد أنه إمام فرض الله طاعته. وما 
كان ابن عمّي يعرف قليلاً ولا كثيراً قال: فدخلت على أبي عبد الله َيه من قابل فأخبرته 
الخبر فقال: ترى أن لم أشهدكم؟! بئس ما رأيتء ثم قال: إن لي مع كل ولي أذناً سامعة: 
وعيئاً ناظرة : ولساناً ناطقاً ثم قال: يا عبد الله أنا والله صرفته عنكماء وعلامة ذلك أنكما 
كنتما في البريّة على شاطئ النهرء واسم ابن عمّك مثبت عندنا» وما كان الله ليميته حتّى يعرف 
هذا الأمر قال : فرجعت إلى الكوفة فأخبرت ابن عمّي بمقالة أبي عبد الله ك2 ففرح فرحاً 
شديداً؛ وسرّ بدء وما زال مستبصراً بذلك إلى أن مات( , 

89 - كشف: من دلائل الحميريٌ» عن الكاهليٌ مثله . لج اص 4188. 

1١٠‏ قبء يج روي أن الوليد بن صبيح قال : كنا عند أبي عبد عبد ألله لذ في ليلة إذ 
طرق الباب طارق فقال للجارية : انظري من هنا؟ تخرييت ث دخلت فقالت: هذا عتّك 
عبد الله بن علي فقال: أدخليه وقال لنا: ادخلوا البيت» فدخلنا بيتاً فسمعنا منه حسّاً ظننا أن 
الذاخل بعض نسائه» فلصق بعضنا ببعضء فلمًا دحل أقبل على أبي عبد الله كئلة . فلم يدع 
شيئاً من القبيح إلا قاله في أبي عبد الله 12 ثم خرج وخرجناء فأقبل يُحدّئنا من الموضع 
الذي قطع كلامه: فقال بعضنا : لقد استقبلك هذا بشيء ما ظننًا أنَّ أحداً يستقبل به أحداً. 
حتّى لقد هم بعضنا أن يخرج إليه فيوقع بهء فقال : مهء لا تدخلوا فيما بيئئاء فلمًا مضى من 
اللبل فا فى :طرق البات طارق»: فال للجارية: ا ا اي 
نقالت : هذا عمّك عبد الله بن علي » قال لنا: عُودوا إلى مواضعكمء ثم أذن له. فدخل بشهيق 
ونحيب وبكاء وهوييقول: بابن أخي اغفر لي غفر الله لك؛ بوتت 
ذقال : غفر الله لك يا عم ما الذي أحوجك إلى هذا؟ قال إني لما اويت: إلى فراشئ 
رجلان أسودان فشدًا وثاقي ثم قال أحدهما للآخر: انطلق به إلى الثار فانطلق بي» تطروت 
برسول الله 85 فقلت : : يا رسول الله لا أعود» فأمره فخلى عن وني لأجد ألم الوثاق » 
ففال أبو عبد الله كن: أوص قال: بم أوصي؟ ما لي مال؛ وإنّ لي عيالاً كثيراً وعليّ دين: 
فقال أبو عبد الله غكت: : دينك عليٌ وعيالك إلى عيالي فأوصى» فما خرجنا من المدينة حتّى 
مات. وضم أبو عبد الله 352 عياله إليه؛ وقضى دينه» وزوج ابنه ابنته0") 


وت يج روي أن رجلاً خراسانياً أقبل إلى أبي عبد الله فقال عفتئلة : ما فعل فلان؟ 


15 وص 7215 ح‎ 7١7/ مناقب أبن شهرآشوب؛ ج 4 ص ؟777. الخرائج والجرائح» ج ؟ ص‎ )1(- )١( 
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قال : لا علم لي به قال : أنا أخبرك بهء بعث معك بجارية لا حاجة لي فيهاء قال: ولم؟ قال: 
لأنّك لم تراقب الله فيهاء حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ: فسكت الرّجل وعلم أنه أخبره 
بأمر عرفه27" . 

-قبء يجج: روي عن الحسين بن أبي العلا قال: كنت عند أبي عبد الله 22 إذ 
جاءه رجل» أو مولى لهء يشكو زوجته وسوء خلقها قال: فائتني بها فقال لها : ما لزوجك؟ 
قالت : فعل الله به وفعل» فقال لها : إن ثبت على هذا لم تعيشي إلآ ثلاثة أيَام؛ قالت ما أبالي 
أن لا أراه أبداً فقال له: خذ بيد زوجتك» فليس بينك وبينها إلآ ثلاثة أيَام؛ فلمًا كان اليوم 
الثالث دخل عليه الرّجل فقال 85222 : ما فعلت زوجتك؟ قال : قد واللا دفتتها الساعة قلت: 
ما كان حالها؟ قال: كانت متعذية فبتر الله عمرهاء وأراحه منها9") . 

٠‏ - ييج+ روي أن داود بن علي قتل المعلّى بن خنيس فقال له أبو عبد الله : قتلت قيّمي 
في مالي وعيالي ثم قال: لأدعون الله عليك» قال داود: اصنع ما شئت فلمًا جنٌ الليل 
قال عئلنة اللهمّ ارمه بسهم من سهامك فافلق به قلبه: فأصبح وقد مات داود فقال غقكئة 
لقد مات على دين أبي لهب؛ وقد دعوت الله فأجاب فيه الدعوة وبعث إليه ملكأ معه مرزبة من 
حديد فضربه ضربة فما كانت إل صيحة قال : فسألنا الخدم قالوا: صاح في فراشهء فدنونا منه 
فإذا هو ميّت0" , 

4 - يج: روي أنَّ داود الرمّي قال: حججت بأبي عبد الله نضئل: ينه مدنت ورتين 
ومائة» فمررنا بوادٍ من أودية تهامة؛ فلمًا أنخنا صاح: يا داود ارحل ارحلء فما انتقلنا إل 
وقد جاء سيل » فذهب بكل شيء فيهء وقال له : تؤتى بين الصّلاتين حبّى تؤخذ من منزلك» 
وقال: يا داود إِنَّ أعمالكم عرضت على يوم الخميس فرأيت فيها صلتك لابن عبّكء قال 
داود: وكان لي ابن عم ناصبيّ كثير العيال محتاج فلمًا حرجت إلى مكة أمرت له بصلة 
فأخبرني بها أبو عبد الله نكي 9 . 

6 - يج: قال الميثميٌ : إن رجلاً حدّئه قال: كنا نتغدّى مع أبي عبد الله عقكئلة فتال 
لغلامه : انطلق وائتنا بماء زمزم فانطلق الغلام» فما لبث أن جاء وليس معه ماء فقال: إِنّْ 
غلاماً من غلمان زمزم منعني الماء» وقال: تريد لإله العراق؛ فتغيّر لون أبي عبد الله غك 
ورفع يده عن الطعام؛ وتحركت شفتاه؛ ثم قال للغلام : ارجع فجئنا بالماء؛ ثم أكل فلم يلبث 
أن جاء الغلام بالماءء وهو متغيّر اللونء فقال: ما وراءك؟ قال: سقط ذلك الغلام في بثر 
زمزم؛ فتقظع» وهم يخرجونهء فحمد الله عليه" . 

7 - قبء يج؛ روي عن صفوان قال: كنت عند أبي عبد الله عقئل: فأتاه غلام» فقال : 


)3( - (0) الخرائج والجرائح. ج 7 ص 71-51١‏ ح 4-6. 
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أمي ماتت فقال له مك لم تمت» قال: تركتها مسبّى عليهاء فقام أبو عبد الله مقيْهؤ ودخل 
عليهاء فإذا هي قاعدة فقال لابنها : ادخل | إلى أمك فشهّها من الظعام ما كنوت :فا ملعيريا: 
فقال الغلام: يا أمَاه ما تشتهين؟ قالت أشقهن :وبا تطبرخا فقال له دناضها بعضارة مملة: 
زياء فأكلت متها حاجتها وقال لها إن ابن رسول: التباليا ب رارك أن ترضي اذا وت 
ثم توفيت» فما خرجنا حتّى صلى عليها أبو عبد الله ك2 وذليك7. 

- يج: روي أن أبان بن تغلب قال: غدوت من منزلي بالمدينة وأنا أريد أبا 

عبد الله 86 فلمًا صرت بالباب» خرج عليّ قوم من عنده لم أعرفهم» ولم أر قوم أ 1 
يَأ منهمء ولا أحسن سيماء منهم, كن الطير على رؤوسهمء ثم دخلنا على أبي 

عبد الله تاقئلة . ٠‏ فجعل يحدّئنا بحديث» فخر جنا من عنذه» ا 0 
متفرٌ قو الألسن : منها اللسان العربي» والفارسي» والنبطي» والحبشي والسقلبي» قال 
بعض : : ما هذا الحديث الذي حدّثنا به؟ قال له آخر من لسانه عربيٌ : حدّئني بكذا بالعريية 
وقال له الفارسي ل ا : ما حدّئني إلا 
بالحبشيّة؛ وقال السقلبي: ما حدّئني إلآ بالسقلبيّة؛ فرجعوا إليه فأخبروهء فقال نككلة 
الحديث واجد: ولكنّه قُسَر لكم بالستتكه 9 . 


بيان: قال الجزريُ في صفة الصحابة كاننا على رؤوسهم الطيرء وصفهم بالسكون 
والوقار» وأنّهم لم يكن فيهم طيش ولا خفّة؛ لأنّ الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن . 

قي ا ال ل : كنت عند أبي عبد الله توكئلة فإذا 
نحن برجل قد أضجع جدياً ليذبحه فصاح الجدي فقال أبو عبد الله تلكاة : كم ثمن هذا 
الجدي؟ فقال : أربعة دراهم؛ فحلها من كمّهء ودفعها إليه وقال خخ سيل ة كال فبيرنا فإذا 
الصقر قد انقضٌ على درّاجة فصاحت الدّرّاجة: فأوماً أبو عبد الله تإكئلي إلى الصقر بكمّهء 
فرجع عن الدراجة. فقلت : القلدر اننا مسا من ام دقان : نعم إنَّ الجدي لما أضجعه الرّجلٍ 
وبصر بي قال (اسجيرياش ريك اهل هل البيت مما يراد مني وكذلك قالت الدرّاجة» ولو أن 
شيعتنا استقامت لأسمعتكم منطق الطير 7" . 

5 - قبء ييج: روي أن داود بن كثير الرّقي قال : دخلت على أبي عبد الله نوكئلة فدخل 
عليه موسى ابنه وهو ينتفض» فقال له أبو عبد الله مقت : كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في 
كنف الله ؛ متقلبا في نعم الله: أشتهي عنقود عنب حرشي ورمانة» قلت : سبحان الله هذا 
الشتاء! ! فقال: : يا داود إِنَ الله قادر على كل شيء ادخل البستان فإذا شجرة عليها عنقود من 
عنب حرشي ورمانة» فقلت أمنت بسرّكم وعلانيتكم فقطعتها وأخرجتها إلى موسى ٠‏ فقعد 


(1) -(؟) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 5707-3177 ح 18-117. 
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أعمال بني آدم يعلمون ما تفعلون من خير وشرٌ فيكتبونه عليكم لا يخفى عليهم من ذلك شيء . 
وقيل إن الملائكة تعلم ما يفعله العبد إِمّا باضطرار وإمًا باستدلال. وقيل: معناه: يعلمون ما 
تتعلوة من الظاس :دون الام 10 

١‏ - كا عذة من أصحابنا: عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله بين 
جبلة: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله يلكلا قال : إِنَّ المؤمنين إذا قعدا يتحدّئان قالت 
الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعلٌ لهما سرًاً وقد ستر الله عليهما؛ فقلت: أليس 
الله يوك يقول: ًا ينظ من كَزل إِلَّا لَدَيْهِ ريت عد 4؟ فقال: يا إسحاق إن كانت الحفظة لا 
تسمع فإن عالغ ]لسر يسع :ويرى 1" . 

؟ - كا؛ علي بن محمّد؛ عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبد 
الرحمن بن سالم؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تطئنة : أخبرني بأفضل 
المواقيت في صلاة الفجرء فقال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول : «وفرءَانَ الْفَجْرّ إِنَّ 
ران ألْفَجْرِ كانت مَمْمِود 04" يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء فإذا 
صلَّى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين» أثبتها ملائكة اليل وملائكة النهار©». 

> هع اعتموا عباة اله ا عايكم رسيا من لتك » وعيو نا من ترا رسكم : ربسا 
ل وس ٠‏ لا تستركم منهم ظلمة ليل داج؛ ولا يكتكم منهم 
باب ذو رتاب(*) 

بيان: الرصد بالتحريك القوم يرصدون. والرتاج بالكسر: الغلق. 

؛ - ين: الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تكب قال : 
سألته عن موضع الملكين من الإنسان؛ قال: ههنا واحدء وههنا واحد. يعني عند شدقيه90" . 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن محمّد بن حمران» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة 
يقول : ما من أحد إل ومعه ملكان يكتبان ما يلفظه ثم يرفعان ذلك إلى ملكين فوقهما فيثبتان 
ماكاةهه خير شر ويلقان ماسوى ذللف1 1 





5 - ين: حماد؛ عن حريز؛ وإبراهيم بن عمرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر ظكئل: قال : ل 
يكب الملكان إلأ ها تطئ نيه لم0 


لا - ين؛ حماد: عن حريز » عن زرارة. عن أحدهما يكن قال : لا يكتب الملك إلا ما 


)1( مجمع البيان» ج ٠‏ ص 6١ثى؟.‏ 

(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 47٠‏ باب المصافحة ح .١4‏ 

() سورة الإسراءء 0 لا. (4) فروع الكافي؛ ج ”ا ص ١15‏ باب ”77/7 ح 7. 
)0( نهج البلاغة» ص 7١5‏ خطية 166 (5) - (8) كتاب الزهد.ء ص ١١١‏ باب 94 حم .,5-١‏ 





يأكل فقال: يا داود والله لهذا فضل من رزق قديم» خص الله به مريم بنت عمران من الأفق 
الأعلء 9" , 

ا - يج: روي أنَّ داود الرّقي قال : كنت عند أبي عبد الله ميئل فقال لي : ما لي أرى 
لونك متغيّراً؟ قلت : غيّره دين فاضح عظيم ؛ وقد هممت بركوب البحر إلى السّند لإتيان أخي 
فلان» قال: إذا شئتء» قلت: يروّعني عنه أهوال البحر وزلازلهء قال : إِنَّ الذي يحفظ في 
البرٌ هو حافظ لك في البحرء يا داود لولا اسمي وروحي لما اطردت الأنهارء ولا أينعت 
الثمارء ولا اخضرت الأشجارء قال داود: فركبت البحر حتّى إذا كنت بحيث ما شاء الله من 
ساحل البحر بعد مسيرة ماثة وعشرين يوماً خرجت قبل الزوال يوم الجمعه فإذا السّماء متغيّمة 
وإذا نور ساطع من قرن السّماء إلى جدد الأرضء وإذا صوت خفينٌ : يا داود هذا أوان قضاء 
دينك» فارفع رأسك قد سلمت. قال: فرفعت رأسيء ونوديت: عليك بما وراء الأكمة 
الحمراء فأتيتهاء فإذا صفائح من ذهب أحمرء ممسوح أحد جانبيه؛ وفي الجانب الآخر 
مكتوب لإهَدًا عَطَاُا كن أو أَنِك عر حِسَابٍ » فقبضتها ولها قيمة لا تحصى فقلت: لا أحدث 
فيهاء حتّى آتي المدينة» فقدمتها فدخلت عليه فقال لي : يا داود إِنّما عطاؤنا لك النور الذي 
سطع لك » لا ما ذهبت إليه من الذهب والفضة؛ء ولكن هو لك هنيئا مريئا عطاء من ربٌ كريم » 
فاحمد الله قال داود: فسألت معبّياً خادمه فقال : كان في ذلك الوقت يحدّث أصحابه منهم 
خيثمة: وحمران» وعبد الأعلى مقبلاً عليهم بوجهه ؛ يحدّثهم بمثل ما ذكرت» فلما حضرت 
الصّلاة قام فصلّى بهم» فسألت هؤلاء جميعاً فحكوا لي الحكاية(" . 

١‏ - يج؛ روي أن لأبي عبد الله ليد كان مولى يقال له مسلم وكان لا يحسن القرآن: 
فعلّمه في ليلة فأصبح وقد أحكم القرآن20 . 

5 - ييج: روي عن يعض أصحابنا قال: حملت مالاً لأبي عبد الله م5 فاستكثرته في 
نفسي ١‏ فلمًا دخلت عليه دعا بغلام» وإذا طشت في آخر الدّار؛ فأمره أن يأتي به» ثم تكلم 
بكلام لما أتى بالطشت فانحدر الدَّنانير من الطشت» حتّى حالت بيني وبين الغلام؛ ثم التفت 
إليّ وقال: أترى نحتاج إلى ما في أيديكم؟ إِنّما نأخذ منكم ما نأخذ لنطهّركه 9 . 

* - ييج: روي أن عبد الرّحمن بن الحجاج قال: كنت مع أبي عبد الله ليث بين مكة 
والمدينة» وهو على بغلة وأنا على حمارء وليس معنا أحد فقلت: يا سيّدي ما علامة الإمام؟ 
قال: يا عبد الرّحمن لو قال لهذا الجبل سر لسارء فنظرت والله إلى الجبل يسيرء فنظر إليه 
فقال: إِنّي لم أعنك0" . 


3( الخرائج والجرائح؛. ج ؟ ص 5١7‏ ح 15. 0( الخرائج والجرائح» ج ”ا ص 577 ح 77 
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4 - يج: روي أنَّ إبراهيم بن مهزم الأسدي قال: قدمت المدينة» فأتيت باب أبي 
عبد الله يك أستفتحه فدنت جارية لفتح الباب؛ فقرصت ثديهاء ودخلت فقال : يابن مهزم 
أما علمت أنَّ ولايتنا لا تنال إلا بالورع» فأعطيت الله عهداً أني لا أعود إلى مثلها أبدا(2" . 


6 - يج: روي أن محمّد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله نكي إذ دخل عليه المعلى 
بن خنيس باكياً قال : وما يبكيك؟ قال: بالباب قوم يزعمون أن ليس لكم علينا فضل» وأنكم 
وهم شيء واحد» فسكت ثم دعا بطبق من تمر فحمل منه تمرة فشقّها نصفين وأكل التمر وغرس 
النوى في الأرض فنبتت فحملت بُسراً. وأخذ منها واحدة فشقّها وأخرج منه ورقأ ودفعه إلى 
المعلّى وقال: اقرأه! فإذا فيه : : بسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله » على 
المرتضى . الحسن والحسين علي بن الحسين» واحداً واحداً إلى الحسن بن علي وابنه0 . 

5 - يج: روي أ أن أنا عريم المدنى قال: خرجت إلى الحج فلمًا صرت قريبا من 
الشجرة؛ خرجت على حمار لي قلت: أدرك الجماعة؛ وأصلّي معهم فنظرت إلى الجماعة 
يصلون» فأتيتهم فإذا أبو عبد الله يل محتب بردائه يسبّح فقال : صليت يا أبا مريم؟ قلت : 
لا قال : صل فصليت» ثم ارتحلناء فسرت تحت محمله فقلت في نفسي : قد خخلوت به اليوم 
فأسأله عمًا بدا لي» فقال : يا أبا مريم تسير تحت محملي؟ قلت: نعمء وكان زميله غلاماً له 
يقال له سالم» فرآني كثير الإختلاف قال : أراك كثير الاختلاف أبك بَطن؟ قلت : تعم قال : 
أكلت البارحة حيتاناً؟ قلت : : نعم قال : فأتبعتها بتمرات؟ قلت: لا قال: أما إِنّك لو أتبعتها 
بتمرات ما ضرّك فسرنا حتّى إذا كان وقت الروال نزل فقال : يا غلام هات ماءاً أتوضأ به 
فناوله فدخل إلى موضع يتوضأء ا ل ا ل 
خلق الله فيك قال: رأيت الجذع يهترّء ثم اخضر. ثم أطلعء ثمّ اصفرٌء ثم ذهب فأكل منه 
وأطعمني اك للك سرع ادن ريط وير 

7 ييج: روىيأنَ أبا خديجة روى عن رجل من كندة وكان سيّاف بني العباس قال‎ - ١ 
- جاء أبو الدوانيق بأبي عبد الله 82 وإسماعيل ؛ ؛ أمر يقتلهما وهما محبوسان في بيت فأتى‎ 
عليه اللعنة - أبا عبد الله لذ ليلا فأخرجه وضربه بسيفه حتى قتله ثم أخذ إسماعيل ليقتله‎ 
فقاتله ساعة ثم قتله ثم جاء إليه فقال: ما صنعت؟ قال : لقد قتلتهما وأرحتك منهما: فلمًا‎ 
أصبح إذا أبو عبد الله 2 وإسماعيل جالسان فاستأذنا فقال أبو الدّوانيق للرّجل: ألست‎ 
زعمت أنك قتلتهما؟ قال: بلى. لقد أعرفهما كما أعرفك قال: فاذهب إلى الموضع الذي‎ 
قتلتهما فيه؛ فجاءء فإذا بجزورين منحورين قال: فبّهت ورجعء فتكس رأسه وقال: لا‎ 
. )4( يسمعنّ منك هذا أحد. فكان كقوله تعالى في عيسى #إوَما كلُوه وما صَلْبوه وليكن ميهي‎ 


(1) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج ص 777-53731١‏ ح 1١‏ وه1-لا؟. 


د بحار الأنوار / ج١4‏ 








1 - يج روي أن عيسى بن مهران قال "كاة رجل هن اهل خزانتان ع ؤراة التهن 
وكان موسراً؛ وكان محا لأهل البيت؛ وكان يحجٌ في كل سنة» وقد وظف على نفسه لأبي 

عبد الله علق فق كل سلة ألف دينار من ماله؛ اوت تع نض بد جارية أي الار 
والديانة فقالت في بعض السّنين: يابن عم حح بي في هذه السنةء فأجابها إلى ذلك». 
فتجهزت تت وحملت لعيال أبي عبد الله عَقِدلادٌ وبناته من فواخر ثياب خراسان» ومن 
الجواهر والبرٌ أشياء كثيرة خطيرة» وأعدّ زوجها ألف دينار في كيسء كعادته لأبي 
عبد الله طق وجعل الكيس في ربعة فيها خلىٌ وطيب وشخخص يريد المدينةء فلمًا ما وردها 
صار إلى أبي عبد الله عئل: فسلّم عليه؛ وأعلمه أنه حجٌ بأهلهء وسأله الإذن لها في المصير 
إلى منزله للتسليم على أهله وبناتهء فأذن لها أبو عبد الله ليد في ذلك فصارت ! إليهم وفرّقت 
عليهم ‏ وأجملت» وأقامت يوماً عندهم وانصرفت. 

فلمًا كان من الغد قال لها زوجها: أخرجي تلك الربعة لتسليم ألف دينار إلى أبي 
عبد الله 2 فقالت: 0 القفل. فلم يجد الدنانير وكان فيها 
حليّها وثيابهاء فاستقرض ألف دينار من أهل بلدهء ورهن الحلىّ بها وصار إلى أبي 
عبد الله مَك فقال: قد وصلت إلينا الألف قال: يا مولاي وكيف ذلك وما علم بها غيري 
وغير بنت عمّي؟ فقال: مشتنا ضيقة فوججهنا من أتى بها من شيعتي من الجن ؛“قإني كلما أريد 
أمراً بعجلة أبعث واحداً منهمء ٠‏ فزاد في بصيرة الرّجل وَسُرٌ به واسترجع اللي ممّن رهنه. 
ب ل وت وم 091 
في فؤادهاء وهي في هذه الحال فغمّضها وسجاهاء وشدّ حنكهاء وتقدَّمِ في إصلاح ما 
يجاح إله من الكفن والكانور ويخير قرفا »: وصار إلى ابي عبد الله كله فاخبره وساله آن 
يتفضل بالصّلاة عليها فصلى أبو عبد الله علي ركعتين ودعاء ثم قال للرّجل : انصرف إلى 
رحلك فإِنّ أهلك لم تمت» نان بدك ا ول ل و فرجع 
الرّجل فأصابها كما وصف أبو عبد الله تلك » ثم خرج يُريد مكة وخرج أبو عبد الله تتئاة 
ا ا لا ا ا 0 
لزوجها مهدا ليجل نان أبو عبد الله مَئلة قالت : هذا والله الرّجل الذي ر رأيته يشفع 
إلى الله حتى رد روحي في 000 

بان قال الجرزي الرّبعة إناء مريّع كالجونة . 

9 - ييج: روي أن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله تفل إذ دخل شاب يبكي 
ويقول: نذرت على أن أحجٌ بأهلي» فلمًا أن دخلت المدينة ماتت, قال ميك : اذهب فإنّها 


)1( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 777 ح 78. 
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لم تمت» قال: مانت وسمجيتها!! قال: اذهب» فخرج ورجع ضاحكاً وقال: دخلت عليها 
وهي جالسة؛ قال: يا داود أولم تؤمن؟! قلت: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي» فلمّا كان يوم التروية 
قال لي أبو عبد الله 2 : قد اشتقت إلى بيت ربّي قلت: يا سيّدي هذه عرفات» قال: إذا 
صلّيت العشاء الآخرة فأرحل ناقتي؛ وشُدٌَ زمامهاء ففعلت» فخرج وقرأ قل هو الله أحد 
ويسء ثم استوى عليهاء وأردفني خلفه. فسرنا هونا في الليل» وفعل في مواضع ما كان 
ينبغي» فقال: هذا بيت الله ففعل ما كان ينبغي » فلمًا طلع الفجر قام فأذن وأقام. وأقامني عن 
يمبنه » وقرأ في أوّل الركعة الحمد والضحى » وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء لم قنتء 
م سلّم وجلس» فلمًا طلعت الشّمس مر الشَّابٌ ومعه المرأة؛ فقالت لزوجها: هذا الذي 
شفع إلى الله في إحيائي 17 . 

- ييج: روي أنَّ عبد الحميد الجرجاني قال : أتاني غلام ببيض الأجمة فرأيته مختلفاً 
فقلت للغلام : ما هذا البيض؟ قال : هذا بيض ديوك الماء فأبيت أن آكل منه شيئاً حتّى أسأل أبا 
عبد الله تَلكْلدْ فدخلت المدينة فأتيته فسألته عن مسائلي ونسيت تلك المسألة» فلمًا ارتحلنا 
ذكرت المسألة ورأس القطار بيدي» فرميت إلى بعض أصحابي» ومضيت إلى أبي عبد الله 
صلوات الله عليه فورجدت عنده خلقاً كثيراً نقمت تجاه وجهه فرفع رأسه إلىّ» وقال: يا عبد 
الحميد لنا تأتي ديوك هبر فقلت : أعطيتني الذي أريدء فانصرفت ولحقت بأصحابي7". 

١‏ - ييج: روي أنَّ شعيب العقرقوفي قال : دخلت أنا وعلئٌ بن أبي حمزة وأبو بصير على 
أبي عبد الله كتبة رمعي ثلاثماثة دينار قبضتها قذّامه فأخذ أبو عبد الله قبضة منها لنفسه ورد 
الباقي علي وقال : رد هذه إلى موضعها الذي أخذتها منه . وقال أبو بصير : يا شعيب ما حال هذه 
|الدنائير التي ردَّها عليك؟ قلت: أخذتها من عروة أخي سرّاً وهو لا يعلم» فقال أبو بصير: 
أعطاك أبو عبد الله تَلِيمِدٌ علامة الإمامة فعدّ الدّنانير فإذا هي ماثة لا تزيد ولا تنقص 9 . 

1 - كشف: من دلائل الحميري مثله. «ج ؟ ص 241848. 

تفق - يج؛ روى شعيب قال: دخلت عليه فقال لي : هن كان زميلك؟ قلت: الخيّر 
الفاضل أبو موسى البقّال قال : استوص به خيراً إن له عليك حقوقاً كثيرةٌ فأمًا أٌلِهنٌ فما أنت 
عليه من دين الله وحقٌ الصّحبةء قلت: لو استطعت ما مشى على الأرض قال: استوص به 
خيراً قلت : دون هذا أكتفي به منك قال: فخرجنا حتّى نزلنا منزلاً في الطريق يقال له وتقر 
فنزلناء» وأمرت الغلمان أن يكفوا الإبل العلف. ويصنعوا طعاماًء ففعلوا ونظرت إلى أبي 
موسى ومعه كوز من ماء وأخذ طريقه للوضوء وأنا أنظرء حبّى هبط في وهدة من الأرض» 
وأدرك الطعام فقال لي الغلمان : قد أدرك الظعام . قلت : اطلبوا أبا موسى فإنه أخذ في هذا 





)١(‏ - 00 الخرائج والجرائح . اج ص 55-755 ح 9ر١‏ ار؟". 
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الوجه يتوضأء ؛ فطلبوه الغلمان» فلم يصيبوه» فأعطيت الله عهداً أن لا أبرح من الموضع الذي 
أنا فيهء ثلاثة أيَام أطلبه» حتّى أبلي إلى الله عذراً» فاكتريت الأعراب في طلبه وجعلت لمن 
جاء به عشرة آلاف درهم؛ فانطلق الأعراب في طلبه ثلائة أيَام» فلمًا كان اليوم الرابع أتاني 
القوم» وأيسوا منه؛ فقالوا : يا عبد الله ما نرى صاحبك إلا وقد اختطف إِنَّ هذه بلاد محضورة 
فقد فيها غير واحدء ونحن نرى لك أن ترتحل منهاء فلمًا قالوا لي هذه المقالة ارتحلت؛ حتّى 
قدمنا الكوفة» وأخبرت أهله بقضّته وخرجت من قابل» حتّى دخلت على أبي عبد الله تكله 
فقال لي : يا شعيب ألم أمرك أن تستوصي بأبي موسى البقّال خيراً؟ قلت: بلى» ولكن ذهب 
حيتٌُ ذهب فقال : رححم الله أبا موسىء لو رأيت منازل أبي موسى في الجئّة لأقرٌ الله عينك: 
كالت لأبي موسى درجة عند !لله : لم يكن ينالها إلا بالذي ابتلي 1ك 

بيان: قوله ما مشى على الأرض أي أحمله على مركوبي. اررعلى كني دإلن في 
إكرامه . ويقالٍ أبلاه عذراً أي أذاه إليه فقبله؛ قوله «إلاأ وقد اختطف» أي اختطفته الجن 
والشياطين ؛ إن هذه بلاد محضورة أي تحضرها الجن والشياطين يقال: مكان محتضر 
ومحضور أي تحضره الشياطين ويحتمل على بُعدٍ أن يكون المراد اختطاف السّبع» وفي بعض 
الننسخ محصورة بالضّاد المهملة أي بلاد معلومة قليلة» سرنا فيها فلم نجده. والأَوّل أظهر. 

ل - ييج: روي أن عثمان بن عيسى قال : قال رجل لأبي عبد الله ظكئلة : ضيّق إخوتي 
وبئو عمّي على الدّار فلو تكلمت قال أمسسر. . فانصرفت سنتي ثم عدت من قابل فشكوتهم 
إليهء قال ان ة الثالثة فقال: اصبر سيجعل الله لك فرجاً . ٠‏ فماتوا كلهم 
فخرجت إليه فقال: ما فعل أهل بيتك؟ قلت : ماتوا قال: هو ما صنعوا بك لعقوقهم إِيَاكُ 
وقطعهم م10 

0 - يج: روي أن الطيالسي قال: جئت من مكة إلى المديئة» فلمًا كنت على ليلتين من 
المدينة » ذهبت راحلتي وعليها نفقتي ومتاعي وأشياء كانت للناس معي فأت, تيت أبا عبد الله تركئنة 
فشكوت إليه فقال : ادخل المسجد فقل : «اللّهم إن أتيتك زائراً لبيتك الحرام» وإِنَّ راحلتي قد 
ذهبت » فردّها علىّ» فجعلت أدعو. فإذا منادٍ ينادي على باب المسجد : يا صاحب الراحلة 
اخرج فنخذ راحلتك. فقد آذيتنا مئذ الليلة ٠‏ فأخذتها وما فقدت منها خيطاً 17 

75 - يج: روي عن الحسن بن سعيد» عن عبد العزيز قال : كنت أقول بالربوبيّة فيهم, 
فدخلت على أبي عبد الله َلِدلاذ فقال: يا عبد العزيز ضع ماء أتوضّأ ففعلت» فلمًا دخل يتوضأ 
قلت في نفسي : هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوضأء فلما خرج قال : يا عبد العزيز لا تحمل 
على البناء فوق ما يطيق» فيهدم؛ إِنّا عبيد مخلوقون! , 


(؟) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 217 ح 4١‏ و45 و84. 
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7 - يج روي عن سليمان بن خخالد قال: كنت عند أبي عبد الله لكي وهو يكتب كُتباً إلى 
بغدادء وأنا ريدن أوذعه فقال: تجيء إلى بغناد9 قلات بلى قال : تُعين مو لاي هذا بدفع كتبه» 
ففكرت وأنا في صحن الدار أمشيء فقلت: هذا حجّة الله على خلقه يكتب إلى أبي أيُوب 
الجزري وفلان وفلان يسألهم حوائجه فلمّا صرنا إلى باب الذّار صاح بي : يا سليمان ارجع أنت 
وحدك فرجعت فقال: كتبت إليهم لأخبرهم أنّي عبد ولي إليهم حاجة(2 . 

8 - يج: روي أنَّ إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غلتئية : إِنَّ لنا أموالاً 
نعامل بها النّاس؛ وأخاف حدثاً يفرّق أموالنا قال: أجمع مالك إلى شهر ربيع» فمات إسحاق 
17 

4 - يج: روى ابن سماعة بن مهران قال: كنا عنده 6ت فقال: يا غلام اثتنا بماء 
زمزم ثمَّ سمعته يقول: اللهمٌّ أعم بصرهء اللّهمّ أخرس لسانهء اللَّهمّ أصمّ سمعه. قال: 
فرجع الغلام يبكي فقال: ما لك؟ قال: إِنَّ فلان القرشي ضربني ومنعني من السقاء قال : 
ارجع فقد كُفيته؛ فرجع وقد عمي وصمّ وخرس» وقد اجتمع عليه النّاس/). 

:14 - يتج: روي أن بحر الخياط قال: كنت قاعداً عند فطر بن خليفة فجاء ابن الملآح 
نجلس ينظر إلىّ فقال لي فطر: حدّث إن أردت وليس عليك بأسء فقال ابن الملآح» أخبرك 
بأغجوبةترآيتها عن ابن البكرية يعن الشادق .قال :مااهو؟ قال كنت قاعدا زحدئ 
أحدّئه ويحدّثني » إذ ضرب يده إلى ناحية المسجد شبه المتفكرء ثم استرجع فقال : إِنا لله ونا 
إليه راجعونء قلت: ما لك؟ قال: قتل عمّي زيد السّاعة» ثم نهض فذهبء فكتبت قوله في 
نلك السّاعة وفي ذلك الشهرء ثم أقبلت إلى الفرات» فلمًا كنت في الظريق استقبلني راكب 
فقال: قتل زيد بن على في يوم كذا في ساعة كذاء على ما قال أبو عبد الله تَلكئا: فقال فطر بن 
خليفة : إنَّ عند الرّجل علماً جم)!2). 

١‏ - يج: روي أن العلاء بن سيابة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله َلك وهو يصلّي 
فجاء هدهدء فوقع عند رأسه حتّى سلّم والتفت إليه فقلت: جئت لأسألك فرأيت ما هو 
أعجب قال: ما هو؟ قلت: ما صنع الهدهد؛ قال: جاءني فشكا إلى حيّة تأكل فراخه: 
قدعوت الله عليها فأماتهاء قلت: يا مولاي إِني لا يعيش لي ولدء وكلّما ولدت امرأتى مات 
زلذعاء قال: هذا لنس .من ذلك الجتس »+ ولكن إذا رصت إلنمتدلك فلم قد ل لله 
إليك؛ فتريد امرأتك أن تطعمها فمرها أن لا تطعمهاء فقل للكلبة: إِنَّ أبا عبد الله 2ت 
أمرني أن أقول : أميطي عنّا لعنك الله فإِنّه يعيش ولدك إن شاء الله» فعاش أولادي. وخلفت 
غلماناً للدنه0©, 00 


(1)- (5) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 541-5778 ح 45-45 و+261-6, 
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47 - يعج: روي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: اشتريت من مكة بُردةٌ فآليت على نفسي 
أن لا تخرج من ملكي. حتّى تكون كفني» فخرجت إلى عرفة فوقفت فيها للموقف. ثم 
انصرفت إلى جمع فقمت فيها في وقت الصلاة» فطويتها شفقة مني عليهاء فقمت لأتوظأ 
فلمًا عُدت لم أرها فاغتممت غَمّاً شديدأء فلمًا أصبحت أفضت مع الناس إلى منى فأتاني 
رسول من أبى عبد الله علا فقال: يقول لك أبو عبد الله عَكيلة : أقبل! فقمت مسرعاً 
ليك عله تال : تحبٌ أن نعطيك بردةٌ تكون كفنكء وأمر غلامه فأتاني ببردة فقال: 
ذه( . 

: يج: روي عن بشير النبّال قال: كنت عند أبي عبد الله مقن إِدْ استأذن عليه رجل‎ - ١45 
م دخل المسجد فقال أبو عبد الله مَلكتلِكُ : ما أنقى ثيابك هذه!! قال: هي لباس بلادناء ثم‎ 
قال: جنتك بهديّة؛ فدخل غلام ومعه جراب فيه ثياب فوضعه, ثم تحرّث ساعة» ثم قام فقال‎ 
أبو عبد الله ملل : إن بلغ الوقت وصدق الوصف فهو صاحب الرايات السود من خراسان‎ 
يتقعقع ثم قال لغلام قائم على رأسه : الحقه فسله ما اسمك؟ فقال: عبد الرحمن؛ فقال أبو‎ 
عبد الله َكَدْ : عبد الرحمن والله ثلاث مرّات» هو هو وربٌ الكعبة» قال بشر: فلمّا قدم أبو‎ 
. مسلم جئت حتّى دخلت عليهء فإذا هو الرجل الذي دخل علينا(”‎ 

4 - قب», يج؛ عن أبي بصير قال: قال الصادق عَقعِدْ : اكتم علي ما أقول لك في 
المعلى بن خنيس قلت: أفعل قال: أما إِنّه ما كان ينال درجته إلا بما ينال من داود بن علب 
قلت:: وما الذي يصيبه من داود بن على؟ قال : يدعو به فيضرب عنقه ويصلبه » قلت : ص 
ذلك؟ قال: من قابل» فلما كان من قابل ولي داود المديئة فقصد قتل المعلّى» فدعاه وسأله 
عن أصحاب أبي عبد الله َلك وسأله أن يكتبهم له فقال: ما أعرف من أصحابه أحداً» وإنما 
أنا رجل أختلف في حوائجه قال : تكتمني أما إِنَّك إن كتمتني قتلتك» فقال له المعلّى : أبالقتل 
تهذدني!؟ لو كانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي» فقتله وصلبه كما قال تقكئة (, 

- نعجم: روينا بإستادنا إلى الشيخين عبد الله بن جعفر الحميري»: ومحمّد بن جرير 
الطبري بإسنادهما عن أبي بصير مثله(؟). 

7 - كش؛ وجدت بخظ جبرئيل بن أحمدء عن محمّد بن علىّ الصيرفي عن الحسن» 
عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي العلا وأبي المغراء عن أبي بصير مثله2*0. 

147 - ليج* روي عن علي بن أبي حمزة قال: حججت مع الصادق 2846 فجلسنا في 
بعض الطريق تحت نخلة يابسة» فحرّك شفتيه بدعاء لم أفهمه؛ ثم قال: يا نخلة أطعمينا مما 





(0-01) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 45-5179 و54 ح 57 وةه ولاة. 
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جعل الله فيك من رزق عباده؛ قال: فنظرت إلى النخلة وقد تمايلت نحو الصادق غئية 
وعليها أوراقهاء وعليها الرطبء قال: ادن وسمٌ وكل فأكلنا منها رطباً أعذب رطب وأطيبه» 
فإذا نحن بأعرابي يقول: ما رأيت كاليوم سحراً أعظم من هذا!! فقال الصادق تلئة : نحن 
ورثة الأنبياء ليس فينا ساخر ولا كاهن» بل نذعو الله فيجيبء» فإن أحببت أن أدعو الله 
فيمسخك كلباً تهتدي إلى منزلك. وتدخل عليهم؛ وتُبصبص لأهلك؟ قال الأعرابي بجهله : 
بلى فادع الله فصار كلباً في وقتهء ومضى على وجههء فقال لي الصادق تَقتيلِةِ : اتبعه 
فائبعته حتّى صار إلى منزله: فجعل يُبصبص لأهله وولدهء فأخذوا له عصاً فأخرجوه. 
فانصرفت إلى الصادق عَلييْةِ فأخبرته بما كان» فبينما نحن في حديئه إذ أقبل حتّى وقف بين 
يدي الصادق يَقِئِْةِ ‏ وجعلت دموعه تسيل» فأقبل يتمرّغ في التراب فيعوي فرحمه فدعا الله 
فعاد أعرابياً فقال له الضّادق تكئلة : هل آمنت يا أعرابيُ؟ قال: نعم ألفاً وألفً(" . 

- يكج: روي عن يونس بن ظبيان قال : ادا عد الساتت 5 سن ماع ول 
فول الله لإبراهيم 9مَحْدْ 0 ألطيْرٍ فَصَرْهُنَ © أكانت أربعة من أجناس مختلفة؟ أو من 

بعتن ؟ قال اتستون: أن أريكم مثله؟ قلنا : بلى قال: يا طاووس فإذا طاووس طار إلى 
حضرته» ثم قال : يا غراب فإذا غراب بين يديه» ثم قال : : يا بازي فإذا بازيّ بين يديه ثم قال : 
ياحمامة فإذا حمامة بين يديه ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها ونتف ريشهاء وأن يُخلط ذلك 
كله بعضه ببعض ثم أخذ برأس الطاووس [فقال : يا طاووس] فرأينا لحمه وعظامه وريشهء 
يتميّر من غيرها حتّى ألصق ذلك كله برأسه » وقام الطاووس بين يديه حي ثم صاح بالغراب 
كذلك. وبالبازي والحمامة كذلك» فقامت كلّها أحياء بين يديه7©. 

ا ا 21 كنت عند الصادق نئل وأبو الخظاب» 
والمفضّل » وأبو عبد الله البلخي إذ دخل علينا كثير النُوا وقال: إن آبا الخظاب هو يشتم أبا 
بكر وعمر وعثمان ويظهر البراءة منهم» فالتفت الصادق غئة إلى أبي الخظاب وقال: يا 
محمّد ما تقول؟ قاليي كذب والله ما سمع قظ شتمهما مني فقال الصادق تَفييِك : قد حلف ولا 
يغلت اذا فقال : صدق لم أسمع أنا منه؛ ولكن حدّثني الثقة به عنه قال الصادق 2ل : 
وإنَ الثقة لا يبل ذلك فلمًا خرج كثير النّوا قال الصادق 36ئة ا 
ذكر ما قال كثير لقد علم من أمرهم ما لم يعلمه كثير» والله لقد جلسا مجلس أمير 
لبر ل ف لل و ل ا 1 
الصادق يَقئة متعيجباً ممًا قال فيهماء فقال الصادق 848ة : أنكرت ما سمعت فبهما؟ قال : 
كان ذلكء قال الصادق تن : فهلا كان الإنكار منك ليلة دفع إليك فلان بن فلان البلخيّ 


0( الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص 795 ح ” 
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جاريته فلانة لتبيعها فلمًا عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة؟ ! فقال البلخي : قل مضى والله 
لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة» ولقد تبت إلى الله من ذلك» فقال الصادق ظكئل : لقد 
تبت وما تاب الله عليك. ولقد غضب الله لصاحب الجارية» ثُمّ ركب وسار البلخئٌ معهء فلمًا 
برز قال الصادق 32 وقد سمع صوت حمار: إِنَّ أهل النار يتأدُونَ بهما وبأصواتهماء كما 
تتأذون بصوت الحمار فلمًا برزنا إلى الصحراء فإذا نحن بجبٌّ كبير . 

ثم التفت الصادق تن إلى البلخي فقال: اسقنا من هذا الجبّء فدنا البلخئُ ثم قال : 
هذا جب بعيد القعرء لا أرى ماءاً به فتقدّم الصادق كل فقال: أيها الجبٌ السامع المطيمٌ 
لربّه اسقنا مما جعل الله فيك من الماء بإذن الله فنظرنا الماء يرتفع من التجبٌ فشربنا منهء ثم 
سار حتى انتهى إلى موضع فيه نخلة يابسة؛ فدنا منها فقال: أيّتها النخلة أطعمينا مما جعل الله 
فيك» فانتثرت رطبا جنيا . 

ثمّ جاء فالتفت فلم ير فيها شيئاً: ثْمّ سارا فإذا نحن بظبي قد أقبل يُبصبص بِذَّنبه» قد أقبل 
إلى الصادق ث2 وتبغْم فقال: أفعل إن شاء الله؛ فانصرف الظبي فقال البلخئٌ : لقد رأينا 
عجباً فما سألك الظبي؟ قال : استجار بي الظبي » وأخبرني أن بعض من يصيد الظباء بالمدينة 
صاد زوجته؛ وأنّ لها خشفين صغيرين وسألني أن أشتريهاء وأطلقها إليهء فضمنت له ذلك» 
واستقبل القبلة ودعاء وقال: الحمد لله كثيراً كما هو أهله ومستحقه. وتلا: «آمّ حَحسْدُونَ 
ناس عَلَ م1 ءَانَدهم أنه ين مضيو 2004 نم قال: نحن والله المحسودون ثم انصرف ونحن معه 
فاشترى الظبية وأطلقهاء ثم قال: لا تُذيعوا سرّناء ولا تحدّثوا به عند غير أهله. فإنَّ المذيع 
سَرّنا أشد علدا عنهدة0, 

٠0‏ قبء يج: روي أن أبا الصلت الهرويّ روى عن الرّضا نئل أنه قال: قال لي 
أبي موسى : كنتٌ جالساً عند أبي َي إذ دخل عليه بعض أوليائنا فقال: في الباب ركبٌ كثير 
يريدون الدخول عليك» فقال لي : انظر في الباب فنظرت إلى جمال كثيرة عليها صناديق». 
ورجل ركب فرساً فقلت : مَن الرجل؟ قال: رجل من السّند والهند؛ أردت الإمام جعفر بن 
محمد يَلِككِةِ » فأعلمت والدي بذلكء» فقال: لا تأذن للنجس الخائن» فأقام بالباب مذّة 
مديدة؛ فلم يؤذن له حتى شفع يزيد بن سليمان ومحمّد بن سليمان» فأذن له فدخل الهندي 
وجثى بين يديه فقال: أصلح الله الإمام أنا رجل من الهند من قبل ملكهاء بعثني إليك بكتاب 
مختوم» وكنت بالباب حولاً: لم تأذن لي فما ذنبي؟ أهكذا يفعل أولاد الأنبياء!؟ قال: 
فطأطأ رأسه ثم قال: اولتعلمنّ نبأه بعد ححين؟. 

قال موسى ظَفِثلادَ : فأمرني أبي بأخذ الكتاب وفكّه فإذا فيه : بسم الله الرّحمن الرَّحِيم إلى 
جعفر بن محمّدء الطاهر من كل نجسء من ملك الهند. 








)١(‏ سورة التساءء الآية: 64., (5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 798 ح ه 
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أمَا بعد فقد هداني الله على يديك . ونه أهدي إلىّ جارية لم أرَ أحسن منها ولم أجد 
يستأهلها غيرٌك فبعثتها إليك مع شيء من الحليٌ والجوهر والطيب ثم جمعت وزرائي 
فاخترت منهم ألف رجل يصلحون للأمانة, واخترت من الألف ماثة؛ واخترت من المائة 
عشرة» واخترت من العشرة واحداًء وهو ميزاب بن حباب» لم أر أوثق منهء فبعثت على يده 
هذه؛ فقال جعفر 2 : ارجع أيّها الخائن فما كنت بالّذي أتقبّلها » لأنّك خائن فيما اتتمنت 
عليهء فحلف أنه ما خخان فقال غلم : إن شهد بعض ثيابك بما نت تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمّداً رسول الله يفك ؟ قال: أوتعفيني من ذلك؟ قال: أكتب إلى صاحبك يما فعلت 
قال الهندي: إن علمت شيئاً فاكتب» فكان عليه فروة فأمره بخلعهاء ثمّ قام الإمام فركع 
ركعتين» ثم سجدء قال موسى ك8 : فسمعته في سجوده يقول: اللهمٌ إني أسألك بمعاقد 
العزّ من عرشك. ومنتهى الرّحمة من كتابك أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك؛ وأمينك 
في خلقك وآله وأن تأذن لفرو هذا الهندي أن ينطق بفعله» وأن يحكم بلسان عربئ مبين 
يسمعه من في المجلس من أوليائناء ليكون ذلك عندهم آية من آيات أهل البيت»؛ فيزدادوا 
إيماناً مع إيمانهمء ثمّ رفع رأسه فقال: أيّها الفرو تكلّم بما تعلم من الهندي. قال 
موسى عَكمةٍ : فانتفضت الفروة؛ وصارت كالكبش وقالت : يابن رسول الله أثتمنه الملك» 
على هذه الجارية؛ وما معهاء وأوصاه بحفظها حبّى صرنا إلى بعض الصحاريء أصابنا 
المطر وابتل جميع ما معناء ثم احتبس المطرء وطلعت الشمس» فنادى خادماً كان مع 
الجارية يخدمها يقال له بشر وقال: لو دخلت هذه المدينة فأتيتنا بما فيها من الطعام» ودفع 
إليه دراهم » ودخل الخادم المدينة. فأمر ميزاب هذه الجارية أن تخرج من قُبّنها إلى مضرب 
قد ُصب في الشمس فخرجت وكشفت عن ساقيها إذكان في الأرض وحل ونظر هذا الخائن 
إليها فراودها عن نفسهاء فأجابته. وفجر بها وخانكء فخرّ الهنديّ فقال: ارحمني فقد 
أخطأت؛ وأقرٌ بذلك» ثمّ صارت فروة كما كانت» وأمره أن يلبسهاء ٠‏ فلمًا لبسها انضمّت في 
حلقه وخنقته» حتّى اسودٌ وجههء فقال الصادق ته : أيها الفرو خل عنه» حتّى يرجع إلى 
صاحبه. فيكون هو أولى به منّاء فانحل الفروء وقال الهندي: الله الله في وَإِنّك إن رددت 
ادي خلديت: أن بكر للك لوه فإنه سني العقوية و 'فقال:. انتم أعطك التجارية رنا وى » 
فقبل الهديّة» ورد الجارية فلمًا رجع إلى الملك. رجع الجواب إلى أبي بعد أشهر فيه 
مكتوب: بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى جعفر بن محمّد الإمام عقئلاة من ملك الهند : 

أنَا بعد فقد أهديت إليك جارية فقبلت مني ما لا قيمة له ورددت الجارية فأنكر ذلك 
فلبي» وعلمت أن الأنبياء وأولاد الأنبياء معهم فراسة؛ فنظرت إلى الرّسول بعين الخيانة: 
فاخترعت كتاباً وأعلمته أنه نه أتاني منك الخيانة؛ وحلفت أنه لا ينجيه إل الصَدق» فأقرّ يما 
فعل» وأقرّت الجارية بمثل ذلك؛ وأخبرت بما كان من الفروةء فتعجبتٌ من ذلك » وضربت 
عنقها وعنقه» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ محمّداً عبده ورسوله: 





يسمع قال الله 5 : «وَأذثر ريلك في تيك تَصَيَّا وَخيمَةٌ 108 قال: لا يعلم ثواب ذلك 
الذكر في نفس العبد غير الله تعالى0 , 

- ين 9 التضر» عن حمين بن موسىء واعن ابي نخمرة» عن أي عدر لاك قال: إِنَّ في 
الهواء ملكا يقال له: إسماعيل على ثلاثماثة ألف ملك؛ كل واحد منهم على مائة ألف» 
يحصون أعمال العباد» فإذا كان رأس السنة بعث الله إليهم ملكا يقال له: السجل فانتسخ ذلك 
منهم: وهو قول الله تبارك وتعالى : يوم وى ألتما كَطَي السَجِل إلكتب 204 . 

8- ين: النضر. عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غ0 في قول ألله 
تبارك وتعالى : لإ بَِلنى الْمسَلفَانِ عن ألبهِينِ وين التَمَالٍ يَيِدٌ © قال : هما الملكان. وسألته عن قول 
الله تبارك وتعالى: «هذاما لَدَىَّ عد »© قال: هو الملك الذي يحفظ عليه عمله . وسألته عن قول 
الله يَوَيق : دل فَسْمْ ربا مآ أَلْيَدِتُمُ © قال: هو شيطان). 

٠‏ - ج: سأل الزنديق الصادق عَملِكُ : ما علّة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم 
ولهم؛ والله عالم السرٌ وما هو أخفى؟ قال: استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه 
ليكون العباد لملازمتهم إيَاهم أشذ على طاعة الله مواظبة وعن معصيته أشدٌّ انقباضاً: وكم 
من عبد يهم بمعصية فذكر مكانها فارعوى وكفٌ. فيقول : ربي يراني» وحفظتي بذلك تشهد. 
وإنَّ الله برافته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده يذبَون عنهم مردة الشياطين؛ وهوامً مالأرض» وآفات 
كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجيء أمر الله 2 00 

١‏ - أقول: روي في كتاب قضاء الحقوق وثواب الأعمال ورجال الكشّي يأسانيدهم عن 
إسحاق بن عمّار قال: لما كثر مالي أجلست على بابي بوّاباً يرد عنّي فقراء الشيعة» فخرجت 
إلى مكّة في تلك السنة فسلمت على أبى عبد الله ند » فردٌ على بوجه قاطب مزورٌ» فقلت 
له: جعلت فداك ما الذي غيّر حالي عندك؟ قال: تغيّرك على المؤمنين» فقلت : جعلت فداك 
والله إني لأعلم أنهم على على دين الله ولكن خشيت الشهرة على نفسي ؛ فقال: يا إسحاق أما 
علمت أن المؤمئين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله بين إبهاميهما مائة رحمة» تسعة وتسعين 
لأشدّهما حبّاًء فإذا اعتنقا غمرتهما الرحمة» فإذا لبئا لا يريدان بذلك إلا وجه الله تعالى قيل 
لهما: غفر لكما؛ فإذا جلسا يتساءلان قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بنا عنهما فَإنَّ 
لهما سرّأ وقد ستره الله عليهما ؛ قال قلت: جعلت فداك فلا تسمع الحفظة قولهما ولا تكتبه 
وقد قال تعالى : #مَا يلْفِظُ من كول إلا لَدَيْه رقَك عَتيْكٌ»؟ قال : فنكس رأسه طويلاً ثم رفعه وقد 
فاضت دموعه على لحيته» وقال: إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عالم السرٌ 
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واعلم أني في أثر الكتاب» فما أقام إلا مدّة يسيرة» حتّى ترك مُلك الهند وأسلم وحسن 
إسلامه(3) . 

١‏ - قبء يج: روي عن المفضل بن عمر قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله جعفر بن 
محمد يَيِكَئة بمكة أو بمنى» إذ مررنا بامرأة 5 بين يديهاأ بقرة ميتة ؛ وهي مع صبية لها تبكيان 
فقال ظَئة : ما شأنك؟ قالت : : كنت وصباياي نعيش من هذه البقرة» وقد ماتت» لقد تحيّرت 
في أمري » قال : أفتحبّين فتحبّين أن يحيبها الله لك؟ قالت أوتسخر منّي مع مُصيبتي؟ قال : كلا ما أردت 
ذلكء ثم دعا بدعاءء ثم ركضها برجله . وصاح بها فقامت البقرة مسرعة سويّةء فقالت : 
عيسى بن مريم ورب الكعبة» فدخل الصادق تَلَيْلةٍ بين الناس» فلم تعرلله المرأة/؟! . 

5 - ييج: روي أنَّ صفوان بن يحيى قال : قال لي العبدي : قالت أهلي : قد طال عهدنا 
بالصّادق تقكتقة فلو حججنا وجدَّدنا به العهدء فقلت لها : : والله ما عندي شيءٌ أحجٌ به 
فقالت : : عندنا كسوة وحُليَ فبع ذلك» وتجهز بهء ففعلت» فلمًا صرنا قرب المديئة مرضت 
مرضاً شديداً وأشرفت على الموت؛ فلمًا دخلنا المدينة خرجتٌ من عندها وأنا آيس منهاء 
فأتيت الصّادق تقئة وعليه ثوبان مُمصّران فسلّمت عليه. فأجابني وسألني عنها فعرّفته 
خبرها وقلت: إِنْي خرجت وقد أيست منها . فأطرق ملياً م قال: يا عبديٌ أنت حزين بسببها؟ 
قلت: نعمء قال: لا بأس عليهاء فقد دعوت الله لها بالعافية» فارجع إليها فإنك تجدها 
فقاعدة. والخادمة تلقمها الطبرزد قال: فرجعت إليها ميادراً فوجدتها قد أفاقت رهي 
قاعدة» والخادمة تلقمها الطبرزد» فقلت : ما حالك؟ قالت: قد صب الله علئ العافية ة صبا 
وقد أشتهيت هذا السّكّرء فقلت: خرجت من عندك آيساً فسألئي الصادق عنك فأخبرته 
بحالك فقال: لا بأس عليها ار - جع إليها فهي تأكل السكرء قالت: خرجتٌ من عندي وأنا 
أجود بنفسي » فدخل عليّ رجل عليه ثوبان ممصّران» قال: ما لك؟ قلت : أنا ميتة. وهذا 
ملك الموت قد جاء يقب روحى. فقال: يا ملك الموت قال: لبيك أيّها الإمام؛ قال : 
الست أمرت بالسمع والطاعة لنا؟! قال: : بلىء قال::فإنّى آمرك أن توخر أمرها عشرين سنة: 
قال: السمع والطاعة قال: فخرج هو وملك الموتء فأفقت من ساعتي 7 . 

بيان: قال الفيروزآباديٌ المصر بالكسر الطين الأحمر والممصّر كمعظم المصبوغ به. 

197 - قمب» بيج: روي أنَّ حمّاد بن عيسى سأل الضادق تلت أن يدعو له ليرزقه الله ما 
يحجٌ به كثيرأء وأن يرزقه ضياعاً حسنة وداراً حسناً وزوجة من أهل البيوتات صالحةء 
وأولاداً أبراراً فقال الصّادق نكتل : اللّهمّ ارزق حمّاد بن عيسى ما يحي به به خمسين حجة » 








)2 مناقب أبن شه رآشوب. ج 4 ص 747 الخرائج والجرائح , م ١‏ اص 199ح١.‏ 
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وارزقه ضياعاً » وداراً حسناء وزوجة صالحةً من قوم كرام؛ وأولاداً أبرارًء قال بعض من 
حضره: دخلت بعد سنين على حماد بن عيسى في داره بالبصرة فقال لي : أتذكر دعاء 
الضادفق 232 لي؟ قلت: نعم قال: هذه داري ليس في البلد مثلها. وضياعي أحسن 
الضياع» وزوجتي من تعرفها من كرام النثاسء وأولادي تعر فهم » وقد حججت ثمانياً 
وأربعين حجّة. قال: فحح حمّاد حجّتين بعد ذلك» فلمًا حجٌ في الحادية والخمسين» 
ووصل إلى الجحفة؛ وأراد أن يُحرمء دخل وادياً ليغتسل» فأخذه السّيل» ومرّ به» فتبعه 
غلمانه؛ فأخرجوه من الماء ميّتأء فسمّي حمّاد غريق الجحفة7". 

4 - ييج؛ روي عن أبي الصّامت الحلواني قال فلت للصادق ظتة : أعطني الشيء 

بنفي الشكٌ عن قلبي» ٠‏ قال لئاه : هات المفتاح الذي في كمّك» فناولته فإذا المفتاح أسدء 
نخفت قال : خُذ لا تخفء فأخذتهء فعاد مفتاحاً كما كان('' . 


04 - يج: روي أن رجلاً دخل على الضَادق غاتئة وشكا إليه فاقته فقال تت : 
نفساً فإ الله يُسهل الأمرء نخرج الرجل الى يل ديا ساي لل 
لاثين ديتاراً : وانصرف إلى أبي عبد الله علي وحدّثه بما وجدء فقّال له * : اخرج وناد عليه 
رخ إلى سك في أخر اللو ءواك- تن شاع لقي :1 ثانا وجل قال ذه مي تبيعكاة 
دينار في كذا قال : معي ذلك» فلمًا رآ وكان معه ميزان فوزنها. » فكان كما كان لم تنقص 
اعد هيا هيدنا رأعطاها سل الها ود إلى اج ل توي قار 
تبسم وقال : : يا هذه هاتي الصرة ة فأتي بها فقال: هذا ثلاثون: وقد أخذت سبعين من الرّجل ‏ 
وسبعون حملا لا خير من سبعمائة حراء7". 

7 - ييج: روي أنَّ ابن أ بي العوجاء وثلاثة نفر من الذّهرية اثفقوا على أن يُعارض كل 
واحلٍ منهم ربع القرآن. ا 0 

ب« ل 

فلمًا حال الحول وأجتمعوا في مقام إبراهيم أيضاً قال أحدهم : إني لمَا رأيت قوله: «وَقِبِلٌ 
كرض أبلهى اك وس قلى وَغِيصٌ الْمَآهُ © كففت عن المعارضة وقال الآخر: وكذا أنا لما 
وحدت قوله : هيم اشيّسثوا ينه خََصُواأ ييك) > أيست من المعارضة» وكانوا مُسرون 
بذلك؛ إذمرٌ عليهم الصادق غلكئةة فالتفت إليهم وقرأ عليهم : «ثل لين تسم الإنس وَالْحِن علج 
أن يأنوأ بمثْلٍ هنذا لفان لا يون ممه © فبهتوا؟ . 


1 - يجم: روي عن سدير أنَّ كثير النوا دخل على أبي جعفر نكي وقال : زعم المغيرة 
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١م‏ بحار الأنوار / ج١4‏ 
ابن سعيد أن معك ملكاً يُعرْفك المؤمن من الكافر» في كلام طويل» فلمًا حرج قال كلو : 
ما هو إل خبيث الولادة؛ وسمع هذا الكلام جماعة من أهل الكوفة قالوا: ذهبنا حتّى نسأل 
عن كثير فله خبر سوءء فمضينا إلى الحيّ الذي هو فيهم فدّللنا إلى عجوز صالحة فقلنا لها : 
نسألك عن أبي إسماعيل قالت : كثير؟ فقلنا : نعم قالت: تريدون أن تزوجوه؟ قلنا : عم 
قالت : لا تفعلوا فإني والله قد وضعته في ذلك البيت رابع أربعة من الزناء وأشارت إلى بيت 
ا 

- يج: روي عن عبد الله النجاشي قال: أصاب جبَةٌ لي فروأ ماء ميزاب فغمستها في 
الماء في وقت باردء فلمًا دخلت على أبي عبد الله يلك ابتدأني وقال : إِنّ الفراء إذا مُسلت 
بالماء فسدت("). 

9 -يج: قال زرارة: كنت أناء وعبد الواحد بن المختارء وسعيد بن لقمان وعمر بن 
شجرة الكندي عند أبي عبد الله ملم فقام عمر فخرج » فأثنوا عليه خيراً وذكروا ورعهء وبذل 
مالهء فقال: ما أرى بكم علما بالناس إِني لأكتفي من الرّجل بلحظةء إِنَّ هذا من أخبث 
الثاس» قال: فكان عمر بن شجرة من أحرص النّاس على ارتكاب محارم الله20 . 

١١‏ - يج روى محمّد بن رأشد؛ عن جذه قال: قصدت إلى جعفر بن محمّد أسأله عن 
مسألة فقالوا: مات السيّد الحميري الشاعرء وهو في جنازته: فمضيت إلى المقابر 
فاستفتيته» فأفتاني» فلمًا أن قمت أخذ نوبي فجذبي إليه ثم قال: إِنّكم معاشر الأحداث 
تركتم العلم فقلت : أنت إمام هذا الزمان؟ قال : نعم قلت: فدليل أو علامة؟ فقال: سلني عمًا 
شئت أخبرك به إن شاء الله قال: إني صبت بأخ لي قد دفنته في هذه المقابرء فأحيه لي بإذن 
الله قال: ما أنت بأهل لذلك؛ ولكن أخوك كان مؤمناً واسمه كان عندنا أحمد» ثم دنا من 
قبره؛ فانشقٌ عنه قبرهء وخرج إليّ وهو يقول: يا أخي اتبعه ولا تفارقه. ثم عاد إلى قبره» 
واستحلفني على أن لا أخبر أحداً 0 

١‏ - يج روي عن إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله نك أودّعه وكنت 
حاجاً في تلك السنةء فخرجت» ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنى فرجعت إليهء ومنزله 
غاص بالثاس » وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء فقال لي من غير سؤال: الأصمٌ أن لا تأكل 
بيض طير ألماء(© , 

-يج: روى أحمد بن فارس» عن أبيه » عن أبي عبد الله 32ئي' قال : دخل إليه قوم 





)0( الخرائج والجرائح» ج *اص ؤذ٠اح‏ 0 
(0)-(0) الخرائج والجرائح؛ ج "اص #؟*لا ولا”ال/اح 409 و١6.‏ 
(4) - (ه) الخرائج والجرائحء ج اص الاك ح 50 و58. 
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من أهل خراسان: فقال ابتداء : من جمع مالأ يحرسه عذّبه اله على مقداره فقالوا بالفارسية : لا 
نفهم بالعربية . فقال لهم اهر كه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد؛ وقال: إن الله خلق مدينتين 
إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب على كل مدينة سور من حديد فيها ألف ألف باب من 
ذهب» كل ياب بمضراغين وقى كل هديئة سبعون آلف إنسان» ميكتلفات اللقات» وأنا اعرف 
جميع تلك اللغات» وما فيهما وما بينهما حججّة غيري وغير آبائي وغير أبنائي بعدي(' . 

- يج قال ابن فرقد : كنت عند أبي عبد الله ململ وقد جاءه غلام أعجمي برسالة» فلم 
بزل يهذي ولا يعبّره حتّى ظننت أنه لا يُظهره فقال له : تكلّم بأيّ لسان شئت سوى العربيّة: 
فإنك لا تحسنهاء فإني أفهم بكلمة التركيّة فردٌ عليه الجواب. فمضى الغلام متعججبا(" . 

4 - يج: روي عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله غك مع أبي بصير 
فبينما نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله عقي فقلت في نفسي : هذا والله مما أحمله إلى الشيعة 
هذا حديث لم أسمع بمثله قطء قال: فنظر في وجهي ثم قال: إِني أتكلّم بالحرف الواحد فيه 
سلعون وها إن شعت أحدت 4ذا :ون شعت ادف ع" . 

60 - يج: روي عن منصور الصيقل قال: حججت فمررت بالمدينة فأتيت قبر رسول 
لله عن فسلمت عليهء ثم التفثٌ فإذا أنا بأبي عبد الله تلك ساجداً فجلست حتّى مللت» 
ثم قلت : لد أ دام ساجداً فقلت: سبحان ربّي وبحمده أستغفر ربّي وأتوب إليهء 
ثلاثماثة مرّة ونيّقأ وستّين مرّة» فرفع رأسه ثم نهض فاتبعته وأنا أقول في نفسي : إن أذن لي 
فدخلت عليه ثم قلت له : جعلت فداك أنتم تصنعون هكذا! ! فكيف ينبغي لنا أن نصنع؟! فلمًا 
أن وقفتُ على الباب خرج إلىّ مصادف فقال: ادخل يا منصورء فدخلت فقال لي مبتدثاً : يا 
منصور إن كثّرتم أو قلْلتم فوالله ما يُقبل إلا منكم'*!. 

7 - ييج: روي أنَّ جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء منهم إبراهيم بن محمّد بن 
علي بن عبد الله بن عبّاسء وأبو جعفر المنصورء وعبد الله بن الحسن» وابناه محمّد 
وإبراهيم» وأرادوايأن يعقدوا لرجل منهم فقال عبد الله : هذا ابني هو المهديّ وأرسلوا إلى 
جعفرء فجاء فقال: لماذا اجتمعتم؟ فقالوا: نبايع محمّد بن عبد اللهء فهو المهديٌ قال 
جعفر: لا تفعلوا قال: ولكنٌ هذا وإخوته وأبناءهم دونكم» وضرب بيده على ظهر أبي 
العبّاس؛ ثم قال لعبد الله: ما هي إليك ولا إلى ابنيك» ولكتّها لبني العبّاس»؛ وإنَّ أبنيك 
لمقتولان؛ ثمّ نهض وقال: إِنَّ صاحب الرّداء الأصفر - يعني أبا جعفر - يقتله. فقال عبد 
العزيز بن عليّ : والله ما خرجت من الدَّنيا حتى رأيته قتله . وانفضٌ القوم فقال أبو جعفر : تدج 
الخلافة لي؟ فقال: نعم أقوله حقاً" . 


()- (4) الخرائج والجرائح» ج 7 ص 87/ا-؟ الاح ١لا‏ ولالا و41 و41. 
(8) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 196/اح 88. 
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١‏ - ييج: روي عن عبد الرّحمن بن كثير أنَّ رجلاً دخل يسأل عن الإمام بالمدينة, 
فاستقبله رجل من ولد الحسين فقال له: يا هذا إِني أراك تسأل عن الإمام قال نعمء قال: 
فأصبته؟ قال : لا قال: فإن أحببت أن تلقى جعفر بن محمّد فافعل . فاستدلّه فأرشده إليفى 
فلمَا دخل عليه قال له: إنك دخلت مدينتنا هذه تسأل عن الإمام؛ فاستقبلك فنيئّ من ولد 
سيد ع م ااي 

رذه عليك؛ ثم استقبلك فتى من ولد الحسين وقال لك إن حيبت حببت أن تلقى جعفر بن محمّد 
فافعل قال: صدقت كان كل ما ذكرت ووصفت37 , 





ا ار و ل ا ا ا 0 
0 فنزلنا وقد كنا صرنا إلى السوق فسجد سجدة طويلة وأنا أنظر إليه» ثم 
رفع رأسه سه فسألته عن ذلك فقال : إني ذكرت نعمة الله على ؛ فقلت : قفي الشوق؟! والتاما 
يجيئون ويذهبون؟! فقال: إنّه لم يرني أحد منهم غيرك9 . 

69 - طب: أحمد بن المنذر» عن عمر بن عبد العزيزء عن داود الرقي قال :كنت عتل 
0 
الحلال والحرام» فتعجبنا من حسن تلك المسائل إذ قال لنا : أرأيتم مسائل أحسن من مسائل 
حبابة الوالبية؟ فقلنا جعلنا فداك لقد وقرت ذلك في عيوننا وقلوبنا قال: فسالت دموعها فقال 
الصادق تي : ما لي أرى عينيك قد سالتا؟ قالت : يابن رسول الله داء قد ظهر بي من الأدواء 
الخبيئة التي كانت تصيب الأنبياء 2 الا ولاءن وإنْ قرابتي وأهل بيتي يقولون قد أصابتها 
الخبيثة ولو كان صاحبها كما قالت مفروض الطاعة لدعا لها ء فكان الله تعالى يُذْهب عنها وأنا 
والله سررث بذلك وعلمتٌ أنه تمحيصء وكمّارات. وأنّه داء الصالحين فقال لها 
الصّادق لكل : وقد قالوا ذلك قد أصابتك الخبيثة؟ قالت: نعم يابن رسول الله قال: فحرّك 
الصادق كذ شفتيه بشيء ما أدري أيّ دعاء كان» فقال: ادخلي دار النساء حتّى تنظرين إلى 
جسدك قال: الك برو لي و ا ا ا ل 
شيءء فقال غ2 : : اذهبي الآن إليهم وقولي لهم : هذا الذي يُتقرّب إلى الله بإمامته(”) 

- دعوات الراوندي: كان الصادق ليذ تحت الميزاب ومعه جماعة إذ جاءه شيخ 
قلع » ثم قال : يابن رسول الله :لي لأحبكم أهل البيت» وأبرأ من عدوكم » وإني بُليت ببلاء 
شديد وقد أتيت ف السك تور ذا بها أجد. ثم بكى وأكبٌّ على أبي عبد الله علي يقبّل رأسه 
ورجليه . وجعل أبو عبد الله ا د ع يتتحى عنهء فرحمه وبكى ثم قال: هذا أخوكم وقد أتاكم 


)5(-)١(‏ الخرائج والجرائح» ج ١ص‏ الالا-هلالاح ١ؤ‏ ولاة. 
(*) طب الأئمة؛» ص .٠١"‏ 
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متعوّذاً بكمء فارفعوا أيديكم فرفع أبو عبد الله ملك يديه ورفعنا أيدينا ثمّ قال: «اللّهمّ إِنّكْ 
خلقت هذه النفس من طينة أخلصتها وجعلت منها أولياءك» وأولياء أوليائك؛ وإن شئت أن 
تنحي عنها الآفات فعلت. اللّهمٌ» وقد تعوّذنا ببيتك الحرام الّذي يأمن به كل شيء» وقد تعوّذ 
بناء وأنا أسألك يا من احتجب بنوره عن خَلقِهِ أسألك بمحمَّدٍ وعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين» يا غاية كل محزونٍ وملهوف ومكروب ومضطرٌ مُبتلى؛ أن تؤمنه بأماننا مما يجدء 
وأن تمحو من طينته ما قدّر عليها من البلاء وأن تُفرّجٍ كربته يا أرحم الراحمين» فلمًا فرغ من 
الدعاء انطلق الرجل فلمًا بلغ باب المسجد رجع وبكى ثم قال: «أنَّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ حمل 
رسالتم 4 والله ما بلغتٌ باب المسجد وبي مما أجد قليل ولا كثير و0 

١‏ - جا: الجعابيُ؛ عن محمد بن يحبى التميمي ؛ عن الحسن بن بهرام عن الحسن بن 
حمدون؛ عن محمّد بن إبراهيم بن عبد الله: عن سدير الصيرفي قال: كنت عند أبي 
عبد الله مدل وعنده جماعة؛ من أهل الكوفة: فأقبل عليهم وقال لهم: حجُوا قبل أن لا 
تحبجوا ؛ قبل أن يمنع البر جانبه: حمجوا قبل هدم مسجد بالعراق بين نخل وأنهار؛ حجُوا قبل 
أن تقطع سدرة بالزوراء» على عروق النخلة التي اجتنت منها مريم مهكد رطباً جنيّاً فعند ذلك 
تمنعون الحجّ, وتنقص الثمار» وتجدب البلاد» وتبتلون بغلاء الأسعارء وجور السلطان» 
ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء والوباء والجوع. وتظلكم الفتن من جميع الآفاق» 
فويل لكم يا أهل العراق إذا جاءتكم الراياتثٌ من خراسان؛ وويل لأهل الريّ من الترك» 
وويل لأهل العراق من أهل الريّ: دويل لهم ثمّ ويل لهم من النط قال سدير: فقلت:: :ا 
مولاي من النط؟ قال: قوم آذانهم كآذان الفار صِغرأء لباسهم الحديد كلامهم ككلام 
الشياطين» صغار الحدقء مُرد جرد استعيذوا بالله من شرّهم أولتك يفتح الله على أيديهم 
الذين» ويكونون سيا كن" , 

بيان: قوله تمد : قبل أن يمنع البرّجانبه أي يكون البرٌ مخوفاً لا يمكن قطعه؛ وقال 
الفيروزآبادي : النظيدالكوسج أو القليل شعر اللحية والحاجبين والْمُرد جمع الأمردء وهو 
الذي ليس على بدنه شعر . 

7 - قب: حدّث إبرأهيم» عن أبي حمزةء عن مأمون الرقي قال: كنت عند سيّدي 
الصادق 3 إذ دخل سهل بن الحسن الخراساني فسلّم عليه ثمّ جلس فقال له: يابن رسول 
الله لكم الرأفة والرحمة؛ وأنتم أهل بيت الإمامة ما الذي يمنعك أن يكون لك حقٌ تقعد عنه!؟ 
وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف!؟ فقال له تناكل : اجلس يا 
خراساني رعى الله حقّك» ثم قال: يا حنيفة اسجري التثور فسجرته حتّى صار كالجمرة 
وابيضٌ علوٌه ثم قال: يا خراساني! قم فاجلس في التثور» فقال الخراساني : يا سيّدي يابن 


(1) الدعوات للراوندي؛ ص لات الاه. 3( أمالي المفيد ؛ ص ٠‏ مجلس /اح 1 
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رسول الله لا تُعذّبني بالنارء أقلني أقالك الله قال: قد أقلتك؛ فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون 
المكي » ولاق سات نقال لل دعا تاتد نان رول ان قال له الا دق تقكئة : ألق النعل 
من يدك. واجلس في التثورء قال: فألقى التّعل من سبّابته ثمّ جلس في التثورء وأقبل 
الإمام يكذ يحدث اللخراسانيَ حديث خر اسان حتّى كأنّه شاهد لها. ثم قال : قم يا خراساني 
وانظر ما في التنور قال : فقمت إليه فرأيته متربّعاً» فخرج | لينا وسلّم علينا فقال له الإمام غئئ: : 
كم تجد بخ ر اسان مثل هذا؟ فقال : والله ولا واحداً فقال تقتئل: : لا والل ولا واحداً » فقال: أما 
نا لا نخرج في زمانٍ لا نجد فيه خمسة معاضدين لناء نحن أعلم بالوقت7"". 

بيان: سجر التنور أحماه. 

17 - قب: حدّث أبو عبد الله محمّد بن أحمد حمد الديلميٌ البصري» عن محمد بن أبي كثير 
الكوفيٌ قال : كنت لا أختم صلاتي ولا أستفتحها إلا بلعنهما فرأيت في منامي طائراً معه تور من 
الجوهر فيه شيء أحمر شبه الخلوق فتزل إلى البيت المحيط برسول الله نز . 
شخصين من الضريح فخلّقهما بذلك الخلوق؛ في عوارضهماء ثم ردّهما إلى الضريخ: وعاد 
مرتفعاً» فسألت من حولي من هذا الطائر؟ ؟ وما هذا الخلوق؟ فقال: هذ! ملك يجيء في كل ليلة 

جمفة يكلقيفاء فأزعجني ما رأيت فأصبحت لا تطيب نفسي بلعنهماء فدخلت على 
الصادق 6ق : فلمًا رآني ضحك وقال : رأيت الطائر؟ فقلت : نعم يا سيّدي فقال : اقرأ : © إِنَما 
ألتّجرى من ليطن ليحرت ألْذِبنَ َ'مَنُوا لئس بِصَارْهْ شيعا إلا إن أمّهِ 74" فإذا رأيت شيثاً تكره 
فاق رأها والله ما هو ملك موكّل بهما لإكرامهما بل هو ملك موكل بمشارق الأرض ومغاريها إذا 
قتل قتيل ظلماً أخذ من دمه فطرّقهما به في رقابهما لأنّهما سبب كل ظلم مذ كانا© . 

١‏ - قمبه مغيث قال لأبي عبد الله تيلا ورآه يضحك في بيته : جعلت فداك لست أدري 
انها آنا أشدُ سرورا؟ بجلوسك في بيتي أو بضحكك؛ قال : إن هدر الحمامٌ الذكر على الأنثى 
فقال: أنت سَكني وعرسي والجالس على الفراش أحبٌ إلىّ منك؛. فضحكتٌ من قوله. 

وهذا المعنى رواه الفضل بن بشار في حديث برد الإسكاف أن الظير قال: يا سكني 
حي حرص ددا احير إلا طمعاً أن يرزقني 
الله ولذا متك يحون إغل الت 





| داود بن فرقد. وعبد الله بن سنان» وحفص البختري» عن أبي عبد الله أنه سمع فاختة 
ا : تدرون ها د تقول هذه الفاخخحتة؟ قلنا : للاء قال تقول فقدتكم فقدتكم» 
فافقدوها قبل أن تفقدكم . 
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وروى عمر الإصفهاني عنه تَلئ: مثل ذلك في صوت الصلصل . 

وروي أنه يَِئة قال: يقول الورشان: قدستم قدّستم . 

المفضل بن عمر قال: كنت أنا وخالد الجوّان» ونجم الحطيم» وسليمان بن خالد على 
باب الصادق تَلكئ فتكلّمنا فيما يتكلّم فيه أهل الغلوٌء فخرج علينا الصادق 2692 بلا حذاء 
ولا رداء وهو يتتفض ويقول: يا خالد يا مفضّل يا سليمان يا نجم» لا «بل باد 5كمورت 
9 لا يفوتم بالقولب وَهُم بأمرو. تنملورت 2046 . 

وقال صالح بن سهل : كنت أقول في الصادق تكئلة ما تقول الغلاة؛ فنظر إلىّ فقال: 
ويحك يا صالح إِنَا والله عبيد مخلوقونء لنا رب نعبده» وإن لم نعبده عذَّبنا . 

عبد الرحمن بن كثير في خبر طويل أنَّ رجلاً دخل المدينة يسأل عن الإمام فدلوه على 
عبد الله بن الحسن فسأله هنيئة» ثم خرج» فدلوه على جعفر بن محمّد بَيك: فقصدهء فلمًا 
نظر إليه جعفر 35 قال: يا هذا إنك كنت دخلت مدينتنا هذه تسأل عن الإمام» فاستقبلك 
فتية من ولد الحسن فأرشدوك إلى عبد الله بن الحسن فسألته هنيئة ثمّ خرجت» فإن شئت 
أخبرتك عمًا سألتهء وما رد عليك» ثم استقيلك فتية من ولد الحسينء فقالوا لك : يا هذا إن 
رأيت أن تلقى جعفر بن محمّد فافعل . فقال: صدقت قد كان كما ذكرت» فقال له : ارجع إلى 
عبد الله بن الحسن فسله عن درع رسول الله © وعمامته. فذهب الرجل فسأله عن درع 
رسول الله َك والعمامة فأخذ درعاً من كندوج له فلبسها فإذا هي سابغة فقال: كذا كان 
رسول الله 825 يلبس الدرعء فرجع إلى الصادق 32ئ: فأخبره فقال: ما صدق ثم أخرج 
خاتماً فضرب به الأرض فإذا الذّرع والعمامة ساقطيّن من جوف الخاتمء فليس أبو 
عبد الله نقكنلة الذرع» فإذا هي إلى نصف ساقهء ثم تعمّم بالعمامة» فإذا هي سابغة فنزعهاء 
ثم ردّهما في الفصٌء ثم قال: هكذا كان رسول الله يَيقةِ يلبسها إن هذا ليس مما غزل في 
الأرضء إن خزانة الله في كُنء وإنَّ خزانة الإمام في خاتمه؛ وإنّ الله عنده الدَنِيا كسكرّجةء 
وَإِنْها عنذ الإمام كصحيفة ‏ ولو لم يكن الأمر هكذا لم نكن أثمّةء وكنًا كسائر النامر0. 

بيان: قال الفيرو زأباديّ : الكندوج شبه المخزن معرب كندوء قوله مَكئلة : في كن أي في 
لفظة كن كناية عن إرادته الكاملة» وهو إشارة إلى قوله تعالى : «إِنَّمَآ أمرهُ: إذآ راد سَهكًا أن يَقُولَ 
أ شن سكو 4(" والسكرّجة بضصمٌ السين والكاف وتشديد الراء إناء صغير يؤكل فيه الشيء 
القليل من الإدام وهي فارسية . 

0 - قب: شعيب بن ميثم قال أبو عبد الله 6ئلة : يا شعيب أحسن إلى نفسك. وصل 
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قرابتك: وتعاهد إخوانك» ولا تستبدٌ بالشيء » فتقول ذا لنفسي وعيالي إن الذي خلقهم هو 
الذي يرزقهم فقلت : نعى والله إليّ نفسي ء فرجع شعيب فوالله ما لبث إلآ شهراً حبّى مات . 

صندل عن سورة بن كليب قال : قال أبو عبد الله : : يا سورة كيف حججت العام؟ قال: 
استقرضت حسّجتي . والله إِنّي لأعلم أن الله سيقضيها عنّي؛ وما كان حسّتي إلآ شوقاً إليك: 
وإلى حديئكء قال: أما حجتك فقد قضاها الله فأعطكها من عندي؛ ثمّ رفع مصلّى تحتهء 
فأخرج دنانير فعدٌ عشرين ديناراً فقال : هذه حجّتك, وعد عشرين ديناراً وقال : هذه معونة لك 
حياتك حتّى تموت قلت : أخبرتني أن أجلى قد دنا؟ فقال: يا سورة أما ترضى أن تكون معناء 
فقال صندل: فما لبث إل سبعة أشهر حتَّى مات . 

ابن مسكان» عن سليمان بن خالد في خبر طويل أنه دخل على الصادق تؤكئلاة آذنه وآذن 
لقوم من أهل البصرة فقال 32 : كم عدّتهم؟ فقال: لا أدري فقال تليئلاة : اثنا عشر رجلاً 
فلمًا دخلوا عليه سألوا في حرب علي وطلحة والزبير وعائشة قال: وما تريدون بذلك؟ قالوا : 
نريد أن نعلم علم ذلك قال: إذاً تكفرون يا أهل البصرة فقال: عليئٌ عئة كان مؤمناً منذ بعث 
لله نب إلى أن قبضه إلبه ثم لم يؤمّر عليه رسول الله َي أحداً قظء ولم يكن في سريّة ف إل 
كان أميرها وذكر فيه أن طلحة والزبير بايعاهء وغدرا به» وأن الي َيه أمره بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» فقالوا: : لئن كان هذا عهداً من رسول الله يني لقد صل القوم جميعاً 
فقال تئية : ألم أقل لكم ا ا إلى أصحابكم من 
أهل البصرة فتخبرونهم بما أخبرتكم فيكفرون أعظم من كفركم» فكان كما قال. . 

أبو بصير قال موسى بن جعفر بِكا9ة : فيما أوصاني به أبي ظكئة أن قال : يا بنك! إذا أنا 
مت فلا يغسّلني أحد غيرك» فإ الإمام لا يغسّله إلا الإمام واعلم لهك عه 
الناس إلى نفسه» فدعه فإِنْ عمره قصير» فلمًا أن مضى أبي غسّلته كما أمرني» وادَّعى عبد الله 
الإمامة مكانه» فكان كما قال أبي وما لبث عبد الله يسيراً حتّى مات» وروى مثل ذلك 
الصادق تك . 

وفي حديث علي أنه قال الصادق لِك : نعلم أنّك خلّفت في منزلك ثلاثماثة درهم؛ 
ؤقلت : إذا رجعت أصرقها أو أبعث بها إلى محمّد بن عبد الله الدعبلي قال : والله ما تركتٌ في 
ببتي شيئاً إل وقد أخبرتني به . 

وقال سماعة بن مهران : دخلت على الصادق تك فقال لي مبتدتاً : يا سماعة ما هذا 
الذي بينك وبين جمالك في الطريق؟ ياك أن تكون فاحشاً أو صبّاحاً قال : والله لقد كان ذلك 
لأنه ظلمني» فنهاني عن مثل ذلك . 

معتب قال: قرع باب مولاي الصادق تم فخرجت فإذا بزيد بن علي غك فقال 
الصادق ظاتئة: لجلسائه : : أدخلوا هذا البيت» وردُوا الباب؛ ولا يتكلم منكم أحدء فلمًا دخل 
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قام إليه فاعتنقا وجلسا طويلاً يتشاوران ثمّ علا الكلام بينهما فقال زيد: : دع ذا عنك يا جعفر! 
فوالله لئن لم تمدّ يدك حتّى أبايعك أو هذه يدي فبايعني لأتعبتك ولأكلفتك ما لا تطيق: فقد 
تركت الجهاد وأخلدت إلى الخفض وأرخيت السترء واحتويت على مال الشرق والغرب 
لي يون موصو ا يد اح ع ا و 
الصبخ أليس الصبح بقريب» ومضى »ء ٠‏ فتكلم الناس في ذلك فقال :امه لا 7 تقولوا لعي زيد إلا 
خيراًء رحم الله عمّي» فلو ظفر لوفى» فلمًا كان في السّحر قرع الباب» ففتحت له الياب 
فدخل يشهق ويبكي ويقول: ارحمني يا جعفرء يرحمك الله؛ ارض عن يا جعفرء رضي الله 
عنك؛ اغفر لي يا جعفر» غفر الله لك؛ فقال الصادق تُلييِه : غفر الله لك ورحمك ورضي 
عنك؛ فما الخبر يا عمٌ؟ قال : نمت فرأيت رسول الله داخلاً علي وعن يمينه الحسن» وعن 
يسارة الفسين: اه أمامه» وبيده حربة تلتهب التهاباً كأنّه نار» وهو يقول: 
إيهاً يا زيد آذيت رسول الله في جعفرء والله لئن لم يرحمك» ويغفر لك؛ ويرضى عنكء 
لأرنيتك بهذه العرية فلا ضنتها بين يتيك كم لأخرجها من فتدرك» تانتبهيت فرعا مرهوياً: 
فصرت إليك فارحمني يرحمك الله فقال: رضي الله عنك. وغفر لك» أوصني فإنّك مقتول 
مصلوب محرّق بالنارء فوصّى زيد بعياله وأولاده» وقضاء الدين عنه9© . 

بيانث: أخلد إلى المكان: أقام. وأسمعه: شتمه. 

7 - قب: أبو بصير: سمعت أبا عبد الله عم يقول - وقد جرى ذكر المعلى بن 
خنيس فقال - يا أبا محمّد اكتم علي ما أقول لك في المعلّى قلت : أفعل» فقال: أما إِنّهِ ما 
كان ينال درجتنا إل بما كان ينال منه داود بن على قلت : وما الذي يُصيبه من داود؟ قال : 
يدعو به فيأمر به» فيضرب عنقه» ويصلبه وذلك قابل فلمًا كان قابل ولي داود المدينة» فدعا 
المعلّى وسأله عن شيعة أبي عبد الله 36 فكتمه فقال : أتكتمني؟ أما إنك إن كتمتني قتلتك 
فقال المعلى : ا ا ل 
قتلتني لتسعدني ولتشقينَ فلمًا أراد قتله قال المعلى: أخرجني إلى الناسء فإِنَّ لي أشياء 
كر حبّى أشهد بذلك, ا اي ا : أيَها الناس اشهدوا 
أن ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبدٍ أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن 
محمّد بكلا فقتل . 

ابن بابويه القمّي في دلائل الأئمّة ومعجزاتهم قال أبو , بصير: دخلت المدينة وكانت معي 
جويرية لي فأصبت منها . ثم خرجت إلى الحمّام؛ فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوججّهون إلى 
الصادق 252 » فخفت أن يسبقوني» وكرحي الاوك ملكا لميت] معهم حت دخات 
الدار معهم فلمًا مثلت بين يدي أبي عبد الله مله نظر إلى ثم م قال: يا أبا بصير أما علمت أنْ 


)1( مناقب ابن شه رأشوب» ج ص 5؟51. 
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وأخفى. يا إسحاق خف الله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنّه يراك» فإن شككت أنه يراك فقد 
كفرت وإن أيقنت أنه يراك ثم بارزته بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك7" , 

١١‏ - سعد السعود: رواه من كتاب قصص القرآن للهيصم بن محمّد النيسابوري قال: 
دخل عثمان على رسول الله يي فقال: أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال : ملك على 
يمينك على حسناتك » وواحد على الشمال» فإذا عملت حسنة كتب عشراًء وإذا عملت سيّئة 
قال الذي على الشمال للّذي على اليمين اكتب؟ قال: لعلّه يستغفر ويتوب فإذا قال ثلاثاً قال : 
نعم أكتب » أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله يَرويقِ !. وما أقلّ استحياءه منه! 
بقول الل : «ما نأ ين كال إلا د مق عند وملكان بين يديك ومن خلفك يقول الله سبحائه : 
للم معقبات من بين يديه ومن حَلفِهِ َنَنِِ» وملك قايض على ناصيتك: فإذا تواضعت لله رفعك»: 
وإذا تجبرت على الله وضعك وفضحك» وملكان على شفتيك ليس يحفظان إلا الصلاة على 
محمد ءَيِيِيهِ » وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك. وملكان على عينيك» 
فهذه عشرة أملاك على كل آدميّ» وملائكة اليل سوى ملائكة النهار, فهؤلاء عشرون ملكا 
على كل آدميّ؛ وإبليس بالنهار وولده باللّيل» قال الله تعالى: «وَإن عَلكمْ للفْظِينَ» الآية. 
وقال يويك : «إذ يلت الْمَلميَانِم الآية. 

ثم قال السيّد كَكرَمْكُ : واعلم أن الله بَويْق وكل بكلّ إنسان ملكين يكتبان عليه الخير 
والشرٌ. ووردت الأخبار بأنْه يأتيه ملكان بالنهار وملكان باللّيل» وذلك قوله تعالى: #لم 
مُعَْبنتٌ» لأنهم يتعاقبون ليلا ونهاراً: وإِنّ ملكي النهار يأتيانه إذا انفجر الصبح فيكتبان ما 
يعمله إلى غروب الشمس» فإذا غربت نزل إليه الملكان الموكّلان بكتابة الليل» ويصعد 
الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله يَْوَمخِ فلا يزال ذلك دأبهم إلى حضور أجله» فاذا 
حضر أجله قالا للرجل الصالح: جزاك الله من صاحب عدا خيراً» فكم من عمل صالح 
أريتناه؛ وكم من قول حسن أسمعتناه؛ وكم من مجلس حسن أحضرتناه» فنحن لك اليوم على 
ما تحبّه؛ وشفعاء إلى ريّك؛ وإن كان عاصياً قالا له: جزاك الله من صاحب عنّا شرا فلقد 
ص واي بالا من عذال سر ارننا ارقم عن تول سي ا سم ةاوكم قن مجلس سوه 
أحضرتناه: ونحن لك اليوم على ما تكره. وشهيدان عند رتك9) 

1 - وفي وواي نهم إذا أرادا التزول صباحاً ومساءا نسخ لهما إسرافيل عمل العبد من 
الوح المحفوظ فيعطيهما ذلك» فإذا صعدا صباحاً ومساءاً بديوان العبد قابله إسرافيل 
بالنسخة التي نسخ لهما حتى يظهر أنه كان كما نسخ لهما29 . 

54 - وعن ابن مسعود أنه قال عا د ل ا ا 
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نوك الأنناء واؤلاى الاساء لا يدخلها الجنب» فاستحييت وقلت: يابن رسول الله إنّي 
لقيت أصحابناء وخفت أن يفوتني الدخول معهم» ولن أعود إلى مثلها أبداً . 

وفي كتاب الدلا لات. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال أبو بصير: اشتهيت 
دلالة الإمام فدخلت على أبي عبد الله هئ وأنا جُنبٌ فقال: يا أبا محمّد ما كان لك فيما 
كنت فيه شغل » تدخل على إمامك وأنت جئب» فقلت : جعلت فداك ما عملته إل عمداً قال: 
أوَلم تؤمن؟ قلت: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي قال: فقُم يا أبا محمّد فاغتسل الخبر20© . 

/ا/ا١‏ - يج: عن أبي بصير مثله . 

4 - قمب؛ عبد الرحمن بن سالم» عن أبيه قال: لما قدم أبو عبد الله تيل إلى أبي 
جعفر فقال أبو حنيفة لنفر من أصحابه : انطلقوا بنا إلى إمام الرافضة نسأله عن أشياء نحيّره 
فيهاء فانطلقواء فلمًا دخلوا إليه نظر إليه أبو عبد الله فقال : أسألك بالله يا نعمان لما صدقتني 
عن شيء أسألك عنه؛ هل قلت لأصحابك : مروا بنا إلى إمام الرافضة فنحيّره؟ فقال: قد كان 
ذلك قال: فسل ما شئت» القصة. 

5 العباس البقباق قال تزارٌ ابن أبي يعفور والمعلى بن خنيس فقال ابن أبي يعفور: 
الأوضياء علماء أتقياء آبران وقال أبن اعتيسن:: الا وضماء أنبياء قال: فدخلا على أبي 
عبد الله 28 قال: فلمًا استقرٌ مجلسهما قال نئي : أبرأ ممّن قال: إن أنبياء9؟ . 

بيان: قال الفيروزأبادي: زرر كسمع تعدّى على خصمه. والمزارّة: المعاضة. 

4 - قب سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله ظقكئلة وقد اجتمع إلىّ ماله 
فأحببت دفعه إليهع وكنثت حبست منه ديئاراًء لكي أعلم أقاويل الناس فوضعت المال بين يديه 
فقال لي : يا سدير خخنتناء ولم ترد بخيانتك إيّانا قطيعتنا قلت : جُعلت فداك وما ذاك؟ قال : 
أخذت شيئاً من حقّنا لتعلم كيف مذهبنا قلت: صدقت ججعلت فداك: إِنّما أردت أن أعلم قول 
أصحابي فقال لي : أما علمت أنَّ كلّ ما يحتاج إليه نعلمه» وعندنا ذلك» أما سمعت قول الله 
تعالى : لول شَْءٍ أَحَصَبْنَُ يه مار تين اعلم أنَّ علم الأنبياء محفوظ في علمناء مجتمع 
عندنا وعلمنا من علم الأنبياء: فأين يُذهب بك؟! قلت: صدقت جعلت فداك© , 

4 - قباء عم: من نوادر الحكمة عثمان بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : 
خرجت إلى قبا لأشتري نخلاً فلقيته عينم وقد دخل المدينة فقال: أين تريد؟ فقلت : لعلّنا 
نشتري نخلاً فقال: أوأمنتم الجراد؟ فقلت: لا والله لا أشتري نخلةء فوالله ما لبثنا إلآ 
خمساً؛ حتّى جاء من الجراد ما لم يترك في النخل حملة9© . 
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ع و وا ل و ا ا 0 
لأبي عبد الله ظكئا: : والله إِنْي لأعلم منك. وأسخى وأشجعء فقال له: أمّا ما قلت: | 
ال لس سا ام ا 
لك إلى آدم فعلت 

وأمًا ما قلت: إِنْك أسخى مني فوالله ما بت ليلة ولله على حقٌ يطالبني به» وأمًا ما قلت : 
إنك أشجع مني فكاني ي أرى رأسك وقد جيء به ووضع على جحر الزنابير» يسيل منه الدّم إلى 
موضع كذا وكذا قال: فحكى ذلك لأبيه فقال: يا بنيئ آجرني الله فيك» إِنَّ جعفراً أخبرني أنْك 
صاحب جحر الزنابير. 

أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالييين لما بويع محمّد بن عبد الله بن الحسن على أنه 
نود عدم الأخاساء ابروغيد الله إلى الشادق يبد وقد كان ينهاه؛ وزعم أنه بحسده فضرب 
سادق كزين على كا غيد الله وقال: إيوا و ازا حي إليلك إليك ولا إلى ابنك؛ وإِنْما هي 
لهذا - , يعني السفاح ثم لهذا - , بعني المنصور يقتله على أحجار الزيت؛ ثم يقتل أخاه 
بالطفوف» وقوائم فرسه في الماء؛ فتبعه فتبعه المنصور فقال: ما قلت يا أبا عبد الله؟ فقال: ما 
سمعته وإنّه لكائن قال: فحدّئني من سمع المنصور أنّه قال: انصرفت من وقتي فهيّات أمري 
فكان كما قال. 

وروي أنه لما أكبر المنصور أمر ابني عبد الله استطلع حالهما منه فقال الصادق كي : ما 
يؤول إليه حالهما أتلو عليك آية فيها منتهى علمي وتلا : «لبن أخجرأ لا عرو مهم وين فونوا 
لا يمرُوتم ولي عََرُوهُمَ يولج الأَبرَ شر لا مُصَرُوت 2014 فخرٌ المنصور ساجداً وقال : 
حسبك أبا عبد الله . 

ابن كادش العكبري في مقاتل العصابة العلويّة كتابة لمّا بلغ أبا مسلم موت إبراهيم الإمام 
وجّه بكتبه إلى الحجاز إلى جعفر بن محمّد ثليه وعبد الله بن الحسن ومحمّد بن علي بن 
الحسين يدعو كلواحد منهم إلى الخلافة» فبدأ بجعفر فلمًا قرأ الكتاب أحرقه وقال: هذا 
الجوابء فأتى عبد الله بن الحسن فلمًا قرأ الكتاب قال: أنا شيخ ولكنّ ابني محمّد مهدي 
هذه الأمّة فركب وأتى جعفراً فخرج إليه ووضع يده على عنق حماره وقال : يا أن دنا 
جاء بك في هذه السّاعة؟ فأخبره فقال: لا تفعلوا فإِنَّ الأمر لم يأت بعد فغضب عبد الله بن 
الحسن وقال : لقد علمت خلا ف ما 7 تقول. ولكنه يحملك على ذلك الحسد لابني فقال ' والله 
ما ذلك يحملني » ولكنّ هذا وإخوته وأيناءه دونك » وضرب بيده على ظهر أبي العياس 
السفاح . ثم نهض» فاتّبعه عبد الصّمد بن علي» وأبو جعفر محمّد بن على بن عبد الله بن 
العبّاس فقالا له: أتقول ذلك؟ قال: نعم والله أقول ذلك وأعلمه. 


17 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


+4 ببحار الأنوار /ج/ا4 


م 0 707070700ااااا7ا77ي يي 

زكار بن أبي زكار الواسطي قال: قبّل رجل رأس أبي عبد الله تائيه فمسنٌ أبو عبد الله ثيابه 
وقال: ما رأيت كاليوم أشدّ بياضاً ولا أحسن منها!! فقال: جعلت فداك هذه ثياب بلادناء 
وجتنك منها بخير من هذه قال: فقال: يا معتّب اقبضها منه ثمٌّ خرج الرّجل فقال أبو 
عبد الله غلك : صدق الوصف» وقرب الوقت؛ هذا صاحب الرّايات السود الذي يأتي بها 
من خراسان» ثم قال : يا معتب الحقه فسله ما اسمه ثم قال : إن كان عبد الرّحمن فهو والله هو 
قال: فرجع معتب فقال: قال: اسمي عبد الرّحمن» قال: فلمًا ولي ولد العبّاس نظرت إليه 
فإذا هو عبد الرّحمن أبو مسلم . 

وفي رامش أفزاي أن أبا مسلم الخلال وزير آل محمّد عرض الخلافة على الصادق 22ئ؛ 
قبل وصول الجند إليهء فأبى وأخبره أنْ إبراهيم الإمام لا يصل من الشام إلى العراق» وهذا 
الأمر لأخويه: الأصغر ثم الأكبر» ويبقى في أولاد الأكبرء وأنّ أبا مسلم بقي بلا مقصود, 
فلمًا أقبلت الرايات كتب أيضاً بقوله وأخبره أنَّ سبعين ألف مقاتل وصل إلينا فنتتظر أمرك 
فقال: إن الجواب كما شافهتك. فكان الأمر كما ذكرء فبقي إبراهيم الإمام في حبس مروان: 
وخطب باسم السفاح . 

وقرأت في بعض التواريخ لمّا أتى كتاب أبي مسلم الخلآل إلى الصادق عَقكئة بالليل قرأء 
ثم وضعه على المصباح فحرقه فقال له الرسول - وظنّ أنَّ حرقه له تغطية وستر وصيانة للأمر : 
هل من جواب؟ قال: الجواب ما قد رأيت . وقال أبو هريرة الأبار صاحب الصادق تلتئلة : 

ولما دعا الداعون مولاي لم يكن ليثني إليهعزمه بصواب 

ولما دعوه بالكتاب أجابهم بحرق الكتاب دون ردٌ جواب 
وما كان مولاي كمشري ضلالة ولا ملبساً منها الردى بثواب 

ولكتالله في الأرض حبّجة دلي ل إلى خير وحسن مآي(١)‏ 

7 - قب: إسحاق» وإسماعيل» ويونس بنو عمار أنّه استحال وجه يونس إلى البياض 
فنظر الصادق نلكئلة إلى جبهته فصلى ركعتين» لم حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على 
الي مق م قال : ايا الله يا اللهيا الله يا رحمنٌ يا رحمنٌ يا رحمنٌ يا رحيمُ يا رحيمٌ يا رحيةُ 
يا أرحم الراحمين يا سميع الدّعوات يا معطي الخيرات؛ صل على محمّد وعلى أهل بيته 
الطاهرين الطيّبين واصرف عنّي شر الدّنيا وشرٌ الآخرة وأذهب عنّي شر الدُنيا وشبٌ الآخرة؛ 
وأذهب عنّي ما بي ١‏ فقد غاظني ذلك وأحزنني؟ قال: فوالله ما خرجنا من المدينة حتّى تنائر 
عن وجهه مثل النخالة وذهب. قال الحكم بن مسكين : ورأيت البياض بوجهه؛ ثم انصرف 
وليس في وجهه شيء. 
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معاوية بن وهب سد ابن ار جل عن أهل مرو فشكا ذلك إلى أبي عبد الله 2ك فقال : 
ادنه مئي قال : فمسح على واسةاة ثم قال إن أنه تسلف سحو الس ل نيل وليه انا إن 
نكا ين ل يجين 0174 07 فيرو بإذن اله 

47 - يجء قب: هشام بن الحكم قال: كان رجل من ملوك أهل الجبل يأتي 
الصادق 3ن في حبة كل سنة» فينزله أبو عبد الله كذ في دار من دوره في المدينة» وطال 
حجه ونزوله فأعطى أبا عبد الله ظَِيْة عشرة آلاف درهم ليشتري له دارا وخرج إلى الحجٌ 
فلمًا انصرف قال: جعلت فداك اشتريت لي الدار؟ قال: نعم» وأتى بصكٌ فيه ٠‏ #بسم الله 
ا 7 الو ويد ود اللا ا وي اشترى له دارأ في 
الفردوسء حدّها الأول رسول الله ملق والحدٌ الثاني أ مير المؤمئين» والحدٌ الثالك الحسن 
ابن عليء والحدٌ الرا؛ بع الحسين بن علئ» فلمًا قرأ الرجل ذلك قال: قد رضيت جعلني الله 
فداك قال: 0 : إني أخذت ذلك المال ففرّقته في ولد الحسن والحسين 
وأرجو أن يتقبّل الله ذلك» ويثيبك به الجنّة قال 0000 الوم لوكان العنك مع 
م اعتلّ علّة الموت» فلمًا حضرته الوفاة جمع أ هله وحلفهم أن يجعلوا الضَكّ معهء ففعلوا 
كبك إعى الم دود لل رو ابر عدوا العا على زور الدرز مكترس اماي وف ن 
والله صر بن محتد ريا قال 

1 قب قرا لي شرق الغروسن امخز اي غيل لامعا انمع الي ازا 
من بطئان العرش قائلاً يقول: 

من يشتري قُبّة في الحُلد ثابتةً في ظل طوبى رفيعات مبانيها 
تلأذها المعيه تن والله ناتفيا” عنن ارا رحبو ادي 

6 - كشفاء قب يحبى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله مَك : فلان 
يقرأ عليك السلام وفلان وفلان فقال وعليهم السلام قلت: يسألونك الدعاء فقال: ما لهم؟ 
قلت : حبسهم أبوحجعفر المنصور فقال: وما لهم وما له؟ قلت: استعملهم فحبسهم فقال: 
وما لهم وما له ألم أنههم هم النار ثم قال: اللّهمّ اخدع عنهم سلطانه قال: فانصرفنا فإذا هم 
قد أخرجوا. 

وبلغ الصادق ظيَلاِدٌ قول الحكيم بن العباس الكلبي : 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ا 0 
وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من على وأطيبٌ 
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فرفع الصادق تَلِدْلاذ يديه إلى السماء وهما يرعشان فقال: اللّهِمّ إن كان عبدك كاذباً فسلّط 
عليه كلبك» فبعثه بنو أميّة إلى الكوفة؛ فبينما هو يدور في سككها إذ افترسه الأسد. واتّصل 
خبره بجعفر تَلِكئدْ فخرٌ لله ساجداً ثمّ قال: الحمد لله الذي أنجزنا ما وعدن(" . 

515 - قب محمد بن الفيض. عن أبي عبد الله ظَليية : قال أبو جعفر الدوانيق 
للصادق نئل : تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: جبل هناك يقطر منه فى السئة قطرات 
فيجمد فهو جيّد للبياض يكون في العين» يكحل به فيذهب بإذن اللهء قال: نعم أعرفه وإن 
شئت أخبرتك باسمه وحالهء هذا جبل كان عليه نبنٌ من أنبياء بنى إسرائيل هارباً من قومه يعبد 
الله عليه» فعلم قومه فقتلوهء فهو يبكي على ذلك النبئ» وهذه القطراتهن بكائه له؛ ومن 
الجانب الآخر عين تنبع من ذلك الماء باللّيل والنهار, ولا يوصل إلى تلك العين . 

المفضل بن عمر قال: وجّه المنصور إلى حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق 
على جعفر بن محمّد داره»: فألقى النار في دار أبي عبد الله ع فأخذت النار في الباب 
والذهليزء فخرج أبو عبد الله عَ(كثلا: يتخظى النار ويمشي فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى أنا 
ابن إبراهيم خليل الله(" . 

بيان: رأيت في بعض الكتب أن أعراق الثرى كناية عن إسماعيل 8232 ولعله إِنْما كنّى 
عنه بذلك لأنَّ أولاده انتشروا في البراري . 

١41‏ - قب؛ مهزم» عن أبي بردة قال: دخلت على أبي عبد الله 2 قال : ما فعل زيد؟ 
قلت: صلب في كناسة بني أسدء فبكى حتّى بكت النساء من خلف الستور ثم قال: أما والله 
لقد بقي لهم عنده طلبة ما أخذوها منه؛ فكنت أتفكر في قوله حتّى رأيت جماعة قد أنزلوه 
يريدون أن يحرقوه. فقلت: هذه الطلبة التي قال لي . 

وأجاز في المنتهى الحسن الجرجاني في بصائر الدرجات بثلاثة طرق أنّه دخل رجل على 
الصادق 2د فلمزه رجل من أصحابنا فقال الصادق عَقِية - وأخذ على شيبته - : إن كنت 
لا أعرف الرجل إلا بما أَبلّْ عنهم فبئست الشيبة شيبتي . 

وقال أبو الصبّاح الكناني : قلت لأبي عبد الله مَلْلِة إن لنا جاراً من همدان يقال له الجعد 
ابن عبد الله يسبٌ أمير المؤمنين 885292 أفتأذن لي أن أقتله؟ قال: إِنَّ الإسلام قيّد الفتك» 
ولكن دعه فستكفى بغيرك قال: فانصرفت إلى الكوفة فصلّيت الفجر في المسجد وإذا أن 
بقائل يقول: وُجد الجعد بن عبد الله على فراشه مثل ارق المنفوخ ميّناً: فذهبوا يحملونه إذا 
لحمه سقط عن عظمه؛ فجمعوه على نطع وإذا تحته أسود فدفنوه9(” . 

بيان؛ قال الجزري: فيه الإيمان قيد الفتك أي الإيمان يمنع من الفتك. كما يمنع القيد 
عن التصرف؛ والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدٌَ عليه فيقتله. 
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8 - قب؛ يصائر الدرجات» عن سعد القمّي قال أبو الفضل بن دكين : حدَّئني محمّد بن 
راشدء عن أبيه؛ عن جدّه قال: سألت جعفر بن محمد يه علامةً فقال: سلنى ما شعت 
أخبرك إن شاء الله» فقلت : أخاً لي بات في هذه المقابر فتأمره أن يجيئني قال : فما كان اسمه؟ 
قلت: أحمدء قال: يا أحمد قم بإذن الله وبإذن جعفر بن محمّد فقام والله وهو يقول: أتيته . 

علي بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كتّاب بني أميّة فقال لي ادن ا علن أب 
عبد الله ملظ فاستأذنت له ؛ فلمًا دخل سلم وجلس ثم م قال اك الي ود 
هؤلاء القوم؛ فأصبت من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله 28ئة : 
لولا أن ني أميّة وجدوا مَن يكتب لهم : ويجبي لهم الفيء ويقاتل علهمء ويشهد جماعتهم . 
لما سلبُونا حقّناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم؛ ما وجدوا شيئا إل ما وقع في أيديهم. 
فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل قال: 
اخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم؛ فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف 
تصدّقت به وأنا أضمن لك على الله الجنّة: قال: فأطرق الفتى طويلاً فقال: قد فعلت ججعلت 
فداك قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إل 
خرج منهء حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال : فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا له بنفقة 
قال: فما أتى عليه أشهر قلائل حتّى مرضء فكنًا نعوده قال : فدخلت عليه يوم وهو في 
السياق ففتح عينيه ثم قال: يا علئٌ وفى لي والله صاحبك قال: ثمّ مات فولينا أمرهء فخرجت 
حنّى دخلت على أبي عبد الله عَقكئل؛ فلمًا نظر إلى قال: يا على وفينا والله لصاحبك قال: 
فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا قال لي والله عند موته. ١‏ 


داود الرّقي قال : خرج أخوان لي يريدان المزار فعطش أحدهما عطشا شديداً» حتّى سقط 
من الحمار؛ وسقط الآخر في يدهء فقام فصلّى ودعا الله ومحمّداً وأمير المؤمنين 
والأئقة تله كان يدعو واحداً بعد واحد حتّى بلغ إلى آخرهم جعفر بن محمّد يك : ٠‏ فلم 
يزل يدعوه ويلود بهء فإذا هو برجل قد قام عليه وهو يقول : يا هذا ما قصّتك فذكر له حاله» 
و ا ا ا و لي ل 
ولا عطش بهء فمضى حتّى زار القبر فلمًا انصرفا إلى الكوفة أتى صاحب الدعاء المدينة 
فدخل على الصادق د فقال له: اجلس ما حال أخيك؟ أين العود؟ فقال: يا سيدي إِنَى 
لما أصبت بأحي اغتممت غمّاً شديداً فلا رد لله عليه روحه نسيثٌ العود من الفرح. فقال 
الصادق كت : أما إنه ساعة صرت إلى عَم أخيك أتاني أخي الخضرء ؛ فبعشت إليك على يديه 
قطعة عود من شجرة طوبى» ثم التفت إلى خادم له فقال: علي بالسفط فأتى به» ففتحه وأخرج 
منه قطعة العود بعينهاء ثم أراها إِيَاه حتّى عرفهاء ثم ردّها إلى السفط . 


داود النيلي قال: خرجت مع أبي عبد الله مياد إلى الحجّء فلمًا كان أوان الظهر قال لى : 








يا داود اعدل عن الطريق» حتّى نأخذ أهبة الصلاة: فقلتٌ: جعلت فداك أوليس نحن في 
أزض قفر لا ماء فيها؟ فقال لي : ما أنت وذاك!؟ قال : فسكتٌ وعدلنا عن الطريق ؟ فنزلنا في 
أرض قفر لا ماء فيهاء فركضها برجله فنبع لنا عين ماء يسيب كأنّه قطع الثلج؛ فتوضأ 
وتوضيت ثم أدَبنا ما علينا من الفرضء فلمًا هممنا بالمسير التفتٌ فإذا بجذع نخر فقال لي يا 
داود أتحب أ أطعنك مه رط ؟ قلف : نعم قال : : فضرب بيده إلى الجذع فهرّه فاخضرٌ من 
أسئلة إلى أعلاه قال : ثم اجتذبه الثانية» فأطعمنا اثنين وثلاثين نوعا من أنواع الرطب. ثم 
مسح بيده عليه فقال: عد نخراً بإذن الله تعالى قال 0 

أمالي أبي المفضل قال أبو حازم عبد الغفار بن الحسن لدم إبراهيم إلى ادهم الكولة وان 
معهء وذلك على عهد المنصورء وقدمها جعفر بن محمّد العلويّ فخرج جعفر ظيَتةٌ يريد 
الرجوع إلى المدينة فشيّعه العلماء وأهل الفضل من أهل الكوفة؛ وكان فيمن شيّعه سفيان 
الثوري» وإبراهيم بن أدهمء فتقدّم المشيّعون له فإذا هم بأسد على الطريق ق فقال لهم إبراهيم 
ابن أدهم :قو حلى يني عفر فنظر م يصع فجاء عفر ل دكا له الس ف 
حتّى دنا من الأسد فأخذ , ذنه فلحاه عن الطريق ؛ ” ثم أقبل عليهم. » فمال: أما إن التاسى لو 
أطاعرا لله حي طاعته لحملوا عليه أثقالهم . 

كاب الكت بات كرت عن المصبير بين أي اللا على بن أي مز أي 
بصير قالوا: دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبد الله 592 فقال له : جعلت فداك إن 
فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك قال : لا حاجة لي فيها وإنا أهل بيت 
لا يدخل الدّنّس بيوتنا فقال له الرجل : والله جعلت فداك لقد أخبرني أنْها مولدة بيتهء وأنّها 
ربيبته في حجره قال: إنها قد فسدت عليه قال : : لا علم لي بهذاء فقال أبو عبد الله 2 : 
ولكني أعلم أن هذا هكذ2" . 

8 - ييج: عن الحسين مثله9 . 

- عم قب: علي ١‏ بن إسماعيل: عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى 
عبد الله عت :دنا أموااً نحن نعامل الناس» وأخاف إن حدث حدث أن تق موا 
قال: فقال: اجمع أموالك في كل شهر ربيع: فمات إسحاق في شهر ربيء7"ا 

3١‏ - كش؛: حمدويه وإبراهيم؛ عن أيُوبء عن ابن المغيرة؛ عن على بن إسماعيل 
مثله. :ص +١08‏ ح /1761 . 


-قبء نجم: بإسنادنا إلى الحميري» في كتاب الدلائل بإسناده عن ابن أبي يعفور 
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قال: سمعت أبا عبد الله علضملاة يقول لي ذات يوم : : بقى من أجلي خمس سنين فحسب ذلك 
فما زاد ولا نقص (0). 

9*7 - في: سلامة بن محمدء عن عليٌ بن عمر المعروف بالحاجي »؛ عن أ بن القاسم 
العلوي العبّاسي » عن جعفر بن محمّد الحسني» عن محمّد بن كثير» عن أبي أحمد بن موسى 
عن داود بن كثير قال: دخلت على أبي عبد الله عَلكيْةٍ بالمدينة فقال لى : ما الذي أبطأبك يا 
داود عنًا؟ فقلت: حاجة عرضت بالكوفة فقال : اشن علقت بي قلت : دلت فداه ادك 
بها عمّك زيداً تركته راكباً على فرس متقلداً سيفاً ينادي بأعلى صوته : سلوني سلوني قبل أن 
تفقدوني في جواتحي علم جم قد عرفت الناسخ من المنسوخ, والمثاني والقرآن العظيم ؛ 
وإني العَلم بين الله وبينكم ٠‏ فال لي : يا داودء لقد ذهبت بك المذاهب» م نادى يا سماعة 
ابن مهران اثتني بسلّة الرطب» فتناول منها رطبة » فأكلها واستخرج النوأة من فيه. فغرسها في 
أرض» ففلقت وأنبتت ت وأطلعت وأعذقت» فضرب بيده إلى بسرة من عذق فشقّها . وامصعرج 
منها رقا أبيض ء ففضّه ودفعه إلى وقال: اقرأه فقرأته وإذا فيه سطران السّطر الأول : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله والثاني :إن عِدَّه ألشهور عِندَ أنه تنا 2 0 
ََقَ لكوت وَالْأرْسٌ منهآ أتيصدٌ حرم دَِلَك ادن لم74" : أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ظَك2ْ ؛ الحسن بن عليّء الحسين بن على ال ا ل 
محمد. موسى بن جعفر؛ علي بن موسى . محمد بن عليء علي بن محمّد الحسن بن على 
الخلف الحجة ثم قال : يا داود أتدري متى كتب هذا؟ قلت : الله أعلم ورسوله وأنتم؛ قال : 
قبل أن يخلق الله آدم بألفي عاء9" . 

4 - كشف: عن محمّد بن طلحة قال: قال ليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشرة 
ومائة فأتيت مكةء فلمًا صليت صليت العصر رقيت أبا قبيس» وإذا أنا برجل جالس وهو يدعو فقال : 
ارب يا ربٌ» حتى انقطع نَقّسه ثمٌ قال: : ربب ربّء حتّى انقطع نَمُسه ثم قال : يا الله يا الله 

حتّى انقطع تقْسه يي قال : يا حي يا حي حتّى انقطع نَفْسهء ثم قال: : يا رحيم يا رحيم حتى 
انقطع نقَسهء ثم قال :يا أرحم الراحمين حتّى انقطع نَفْسه سبع مرّات ثم قال : : الهم إني 
أ شتهي من هذا العنب فأطعمنيه ؛ ؛ اللّهمّ وإنَ بُرديّ قد أخلقاء قال الليث : الوه ما ابه كلام 
نكن تارك إلى اضلةمملوةة عا وليين على الأرقن يومئل تيه وتردية: حنديدية 
موضوعين ؛ فأراد أن يأكل فقلت له: أنا شريكك فقال لي : ولم؟ فقلت : لأنّك كنت تدعو 
وأنا أؤمّن فقال لي : تقدّم فكل ولا تخبأ شيئاً فتقدّمت فأكلت شيئاً لم آكل مثله قط وإذا ععنب لا 
عجم له فأكلت حتّى شبعت » والسّلة لم تنقص ثم قال لي : خخذ أحد البردين إليك ؛ فقلت: أما 


)0( مناقب ابن كوراكيت: 3 #ا ص كماء فرج المهموم ص 1755. 
(؟) سورة التوبةء الآية: 5". انها الغيبة للنعماني:ء ص 87. 


15 بحار الأنوار/ ج١4‏ 








البردان فإني غنٌّ عنهما فقال لي: توار عنى حتّى ألبسهماء فتواريت عنه فاتّزر بالواحدء 
وارتدى بالآخرء ثم أخذ البردين اللذين كانا عليهء فجعلهما على يده ونزلء فاتّبعته: حتّى 
إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال: اكسني كساك الله. فدفعهما إليه» فلحقت الرّجل فقلت: 
مَن هذا؟ قال : هذا جعفر بن محمّد تَيكنهة قال اللّيث : فطلبته لأسمع منه فلم أجده. فيا لهذه 
الكرامة ما أسناهاء ويا لهذه المنقبة ما أعظم صورتها ومعناها("". 

أقول: ثم قال على بن عيسى : حديث اللّيث مشهورء وقد ذكره جماعة من الرّواة» ونقلة 
الحديث؛ وأوّل ما رأيته في كتاب المستغيثين تأليف الفقيه العالم أبي القاسم خلف بن عبد 
الملك بن مسعود بن يشكول كآة» وهذا الكتاب قرأته على الشيخ العل رشيد الدّين أبي 
عبد الله محمّد بن أبي القاسم بن عمر بن أبي القاسمء وهو قرأه على الشيخ العالم محبي الدّين 
استاد دار الخلافة أبي محمّد يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزيء وهو يرويه عن مؤلفه 
إجازة وكانت قراءتي في شعبان من سنة ستّ وثمانين وستّماثة » بداري المطلة على دجلة ببغداد 
عمرها الله تعالى » وقد ا دعن الحديث جماعة من الأعيان» وذكره الشيخ الحافظ أبو الفرج 
ابن الجوزي تنه في كتابه صفة الصّفوة وكلّهم يرويه عن اللّيث» وكان ثقة معتبرا9؟ . 
١46 <<‏ - كشضا: من كتاب الدلائل للحميري عن أبي بصير قال: كنت عند أبي 
عبد الله لِك ذات يوم جالساً إذ قال: يا أبا محمّد هل تعرف إمامك؟ قلت: إي والله الذي لا 
إله إل هو وأنت هوء ووضعت يدي على ركبته أو فخذه فقال لك : صدقت قد عرفت 
فاستمسك به؛ قلت: أريد أن تعطيني علامة الإمام قال: يا أبا محمّد ليس بعد المعرفة 
علامة؛ قلت: أزداد إيمانا ويقيناً قال: يا أبا محمّد ترجع إلى الكوفة» وقد ولد لك عيسى» 
وم جمد يسن تعكدن) حون ليها ابنتان» واعلم أن ابنيك مكتوبان عندنا في الصَحيفة 
الجامعة مع أسماء شيعتناء وأسماء آبائهم وأمّهاتهم؛ وأجدادهم وأنسابهم» وما يلدون إلى 
يوم القيامة؛ وأخرجها فإذا هي صفراء مدرجة29 . 

- يج عن أبي بصير مثله0؟ . 

417 - كشفا:من كتاب الدلائل عن زيد الشحّحام قال: قال لي أبو عبد الله يازيد كم أتى 
لك سنة؟ قلت : كذا وكذا قال: يا أبا أسامة أبشر فأنت معناء وأنت من شيعتناء أما ترضى أن 
تكون معنا؟ قلت: بلى يا سيّديء فكيف لي أن أكون معكم؟ فقال: يا زيد إِنَّ الضَراط إلينا 
ون الميزان إليناء وحساب شيعتنا إلينا والله يا زيد إِنّي أرحم بكم من أنفسكم. والله لكائي 
أنظر إليك وإلى الحارث بن المغيرة النضري في الجئّة. في درجة واحدة. 

وعن عبد الحميد بن أبي العلا وكان صديقاً لمحمّد بن عبد الله بن الحسين وكان به خاصًاً 
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فأخذه أبو جعفر فحبسه في المضيق زماناً ثم إِنّه وافى الموسم فلمًا كان يوم عرفة لقيه أبو 
عبد الله 2832 في الموقف فقال: يا أبا محمّد ما فعل صديقك عبد الحميد؟ فقلت : أخذه أبو 
جعفر فحبسه في المضيق زماناً» فرفع أبو عبد الله ع يده ساعة ثم التفت إلى محمّد بن 
عبد الله فقال: يا محمّد قد والله حلي سبيل صاحبك؛ قال محمّد: فسألت عبد الحميد أي 
ساعة أخرجك أبو جعفر لد ؟ قال: أخرجني يوم عرفة بعد العص 7( , 

8 - قب من كتاب الدلا لات عن حنان قال : حبس أبو جعفر عبد الحميد وذكر مثله(2 , 

5 - كشف: من الكتاب المذكور قيل: أراد عبد الله بن محمّد الخروج مع زيد فنهاه 
أبو عبد الله تال » وعظم عليه» فأبى إلا الخروج مع زيد فقال له : لكأئي والله بك بعد زيدء 
وند مرت كما يخمّر النساء» وحملت في هودج؛ وصنع بك ما يُصنع بالنّساء؛ فلمًا كان من 
أمر زيد ما كان» جمع أصحابنا لعبد الله بن محمّد دنائير وتكاروا لهء وأخذوه حتّى إذا صاروا 
به إلى الضّحراء وشيّعوه: فتبسّم فقالوا له: ما اذى أضحكك؟ فقال: والله تعججبت من 
صاحبكم ؛ ني ذكرت وقد نهاني عن الخروج» فلم أطعه وأخبرئي بهذا الأمر الذي أنا فيه 
وقال : لكأني بك وقد ُمّرت كما يُخْمّر النساء. وجُعلت في هودج» فعجبت. 

وعن مالك الجهني قال: إني يوماً عند أبي عبد الله تلكئلة وأنا أحدّث نفسي بفضل الأثة 
من أهل البيت» إذ أقبل عليّ أبو عبد الله لكئلة فقال: يا مالك أنتم والله شيعتنا حقّاًء لا ترى 
أنك أفرطت في القول وفي فضلناء يا مالك إِنّه ليس يقدر على صفة الله وكنه قدرته وعظمته 
وله المثل الأعلى» وكذلك لا يقدر أحد أن يصف حقٌ المؤمن ويقوم به» كما أوجب الله له 
على أخيه المؤمن, يا مالك إن المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه, فلا يزال 
الله ناظراً إليهما بالمحبّة والمغفرة» وإِنَّ الذنرب لتحاثٌ عن وجوههما حتَّى يفترقاء فمن 
يقدر على صفة من هو هكذا عند الله؟ . 

وعن رفاعة بن موسى قال: كنت عند أبي عبد الله عَقكئلة ذات يوم جالسأًء فأقبل أبو 
الحسن إليناء فأخناته فوضعته في حجري وقبّلت رأسه وضممته إلىّ» فقال لي أبو 
عبد الله للد : يا رفاعة أما إنه سيصير في يد آل العباس» ويتخلّص منهم. ثم يأخذونه ثانية 

وعن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: حبس أبو جعفر أبي فخرجت إلى أبي عبد الله غليئلة 
فأعلمته ذلك فقال: إِني مشغول بابني إسماعيل» ولكن سأدعوله قال: فمكثت أيّاماً بالمدينة 
فأرسل إليّ أن ارحل فإنَّ الله قد كفاك أمر أبيك فأمًا إسماعيل فقد أبى الله إلا قبضه؛ قال: 
ترخلت واشت مدينة أبن هبيرة» فصادفت أبا جعفر راكباً. فصحت إليه: أبى أبو بكر 
الحضرمي شيخ كبير فقال: إن ابنه لا يحفظ لسانه» خلوا سبيله. ْ 
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- كا: العدّة» عن البرقي ؛ عن عثمان بن عيسى :» عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله مقِكئذ قال: إن المؤمن ليهمٌ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة؛ فإن هو عملها 
كتبت له عشر حسنات!؛ وإن المؤمن ليهمٌ بالسيّئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه( , 

5 - كا: العذة عن البرقيٌء عن علي بن حفص العوسيّ. عن عليّ بن السائح» عن 
عبد الله بن موسى بن جعفرء عن أبيه قال: سألته عن الملكين : هل يعلمان بالذنب إذا أراد 
العبد أنْ يفعله أو الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف وريح الطيّب سواء؟ قلت: لاء قال: إن العيد 
إذا هم بالحسنة خخرج نفسه طيّب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم فَإنّه قد همّ 
بالحسنة» فإذا فعلها كان لسانه قلمهء وريقه مدادهء فأثيتها له؛ وإذا هم بالسيّئة خرج نفسه 
منتن الرّيح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فإنّه قد همّ بالسيّئة فإذا هو فعلها 
كان لسانه قلمه. وريقه مدادهء فأثبتها عليه9©, 

1 - كا: محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكم» عن فضيل بن عثمان 
المرادي قال: سمعت أبا عبد الله ظَليئْة يقول: قال رسول الله ويك : أربع من كن فيه لم 
يهلك على الله بعدهنّ إل هالك: يهم العبد بالحسنة فيعملها فإن هو لم يعملها كتب الله له 
حسنة بحسن نيته» وإن هو عملها كتب الله له عشراً ؟ ويهمّ بالسيّئة أن يعملها فإن لم يعملها لم 
يكتب عليه شيء وإن هو عملها أجل سبع ساعات؛ وقال صاحب الحستات لصاحب 
السيئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوهاء فإنّ الله يقول: ظإدَّ 
الْحستنتٍ يذْهِبْنَ ألّيكَاتٍ > أو الاستغفار. فإن هو قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» العزيز الحكيم. الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه» لم يكتب 
عليه شيء؛ وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسئة ولا استغفار قال صاحب الحسنات 
لصاحب السيّئات: اكتب على الشَقَىٌ المحروء7© . 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين تَتئلاةِ : فاقوا الله الذي أنتم بعينه» ونواصيكم بيده 
وتفلبكم في قبضتهء إن أسررتم علمه» وإن أعلنتتم كتبهء وقد وكل بذلك حفظة كراماء لا 
يسقطون حقّاً ولا يثبتون باطلة7؟) , 

14 - يمب: محمد بن علي بن محبوب. عن اليقطينيّ؛ عن الحسن بن علىّ» عن إبراهيم 
أبن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله تَليْلِك يقول: إن أمير المؤمنين تقكئنة كان إذا أراد 
قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه فيقول أميطا عنّْى 
فلكما الله علي أن لا أحدث حدثاً حتّى أخرج العااة, 

"٠‏ - ين: ابن المغيرة» عن جميل بن دراج . عن أبي عبد الله ملي قال: إذا همّ العبد 





(4) نهج البلاغة» ص الال خطبة 181, (0) تهذيب الأحكام. ص 188 باب 16ح #. 


م4 بحار الأنوار /ج 217 








وعن مرازم قال: قال أبو عبد الله يَلِيْلةِ وهو بمكة : يا مرازم لو سمعت رجلا يسبّني ما 
كنت صانعا؟ قلت : كنت أقتله؛ قال: يا مرازم إن سمعت من يسبّني فلا تصنع به شيثاً قال : 
فخرجت من مككة عند الزوال في يوم حارٌء فألجأني الحرٌ إلى أن عبرت إلى بعض القباب» 
وفيها قوم» فنزلت معهم؛ فسمعت بعضهم يسبٌٍ أبا عبد الله قكئلية فذكرت قوله. فلم أقل 
شيئاء ولولا ذلك لقتلته . 

قال أبو بصير: كان لي جارٌ يتبع السلطان» فأصاب مالاً فاتخذ قياناً» وكان يجمع الجموع 
ويشرب المسكر ويؤذيني» فشكوته إلى نفسه غير مرّةء فلم ينته» فلمًا ألححت عليه قال: يا 
هذا أنا رجل مبتلى» وأنت رجل معافى» فلو عرّفتني لصاحبك رجوت أن يستنقذني الله بيك 
فوقع ذلك في قلبي؛ فلمًا صرت إلى أبي عبد الله َلتتلٍ ذكرت له حاله؛ فقال لي : إذا رجعت 
إلى الكوفة, فإنه سيأتيك فقل له: يقول لك جعفر بن محمّد: دع ما أنت عليهء وأضمن لك 
على الله الجنة» قال: فلمًا رجعت إلى الكوفةء أتاني فيمن أتى فاحتبسته حتى خلا منزلي» 
فقلت : يا هذا إِني ذكرتك لأبي عبد الله عَدْك فقال: أقرئه السّلام وقل له: يترك ما هو عليه: 
وأضمن له على الله الجنّة؛ فبكى ثم قال: الله قال لك جعفر تكئية هذا؟ قال: فحلفت له أله 
قال لي ما قلت لك. فقال لي : حسبك ومضى فلمًا كان بعد أيّام بعث إلى ودعاني» فإذا هو 
خلف باب داره عريان» فقال: يا أبا بصير ما بقي في منزلي شيء إل وخرجت عنهء وأنا كما 
ترى» فمشيت إلى إخواني فجمعت له ما كسوته به» ثم لم يأت عليه إلا أيام يسيرة؛ حتّى بعث 
إلىّ إني عليل فائتنيء فجعلت أختلف إليه وأعاتكة حت :وله الموت, 

فكنت عنده جالساً وهو يجود بنفسه. ثم عشي عليه غشية ثم أفاق فقال: يا أبا بصير قد 
وفى صاحبك لناء ثم مات. فحججت فأتيت أبا عبد الله مَلئلاة فاستأذنت عليه» فلمًا دخلت 
قال مبتدثاً من داخل البيت وإحدى رجليّ في الضَحن والأخرى في دهليزداره: يا أبا بصير قد 
وفينا لصاحبك7' . 

- كاء الحسين بن محمد» عن المعلّى. عن بعض أصحايه ‏ عن أبى بعتن ع1" , 

بيان؛ يتبع السّلطان أي يوالي خليفة الجور. ويتولى من قبلهء والقيان جمع قينة بالفتح. 
وهي الأمة المغنّية ؛ وفي القاموس الجمع جماعة الناس؛ والجمع جموع . يؤذيني أي بالغناء 
ونحوه؛ مبتلى أي مُمتَحَنٌ بالأموال والمناصب مغرور بهاء فتسلّط الشيطان علىّ فلا يمكنني 
تزكهاء أو أني مع تلك الأحوال لا أرجو المغفرةء فلذا لا أترك لذاتي «الله» بالجر د 
حرف القسم. حسبك أي هذا كاف لك فيما أردت من انتهائي عمًا كنت فيه وفي النهاية 
يجود بنفسه أي يخرجها ويدفعها ؛ كما يدفع الإنسان ماله يجود بهء والجود الكرم؛ يريد به أنه 
كان في النزع وسياق الموت. 
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يي كك كم 

-١‏ كشف:من كتاب الدلائل عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبد الله كم 
بين مكة والمدينة إذ التفت عن يساره فرأى كلباً أسود فقال: ما لك قبّحك الله ما أشدّ 
مسارعتك» وإذا هو شبيه الطائر؛ فقال: هذا عثم بريد الجنّ . مات هشام الساعة. وهو يطير 
ينعاه في كل بلد7"" . 


- كأ: محمد بن يحيىء عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل, عن علي 
ابن الحكمء عن مالك بن عطيّة. عن الثمالى مثله. 

0 - كشف: من كتاب الدلائل؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: اشتريت من مكة 
بردةٌ وآليت على نفسي أن لا تخرج عن ملكي حتّى تكون كفني فخرجت فيها إلى عرفة: 
فوقفت فيها الموقف. ثم انصرفت إلى جمع» فقمت إليها في وقت الصلاة» فرفعتها وطويتها 
شفقة مني عليها وقمت لأتوضأ ثمّ عدت فلم أرها فاغتممت لذلك غمّاً شديداً» فلمًا أصحت 
عبد الله كلذ فقال لي : يقول لك أبو عبد الله أقبل إلينا الساعة فقمت مسرعا حتّى دخلت 
أن نعطيك بردة تكون كفئك؟ قال: قلت: والذي يحلف به إبراهيم لقد ضاعت بردتي قال : 
فنادى غلامه فأتى ببردة فإذا هي والله بردتي بعينهاء وطبّى والله بيدي قال: فقال: حُذها با 
إبراهيم واحمد الله , 

وعن هاشم بن أحمر قال: كتب أبو عبد الله رقعة في حوائج لأشتريهاء وكنت إذا قرأت 

الرقعة خخرقتها ؛ فاشتريت الحوائج» وأخذت الرقعة فأدخلتها في زنفيلجتى وقلت : أتبرّك بها 
قال: وقدمتٌ عليه فقال: يا هشام اشتريت الحوائج؟ قلت: نعمء قال: وخخرقت الرقعة؟ 
فلت : أدخلتها زنفيلجتي وأقفلت عليها الباب؛ أطلب البركة» وهو ذا المفتاح في تتكتى قال ؛ 
فرفع جانب مصلاه يمطرحها إليّء فقال: خخرّقها فَخْرّقتهاء ورجعت ففتّشت الرنفيلجة فلم 
أجد فيها شيا . 
. وعن مالك الجهني قال: كنا بالمدينة حين أجليت الشيعة» وصاروا فرقاً فتنبحينا عن 
المدينة ناحية ثم خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم ؛ وما قالت الشيعةء إلى أن خطر يبالنا الربويية : 
مالك ويا خالد متى أحدثتما الكلام في الربوبيّة؟ فقلنا : ما خطر ببالنا إلا الساعة فقال ؛ اعلما 
أن لنا ربا يكلانا باللّيل والنهارء نعبده. يا مالك ويا خالد قولوا فينا ما شئتم واجعلونا 
مخلوقين فكرّرها علينا مراراً وهو واقف على حماره. 
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وعن أبي بكر الحضرمي قال: ذكرنا أمر زيد وخروجه عند أبي عبد الله 32 فقال: عمّي 
مقتول» إن خرج قُتل فقرُُوا في بيوتكم » فوالله ما عليكم بأسء فقال رجل من القوم : إن شاء الله . 

وعن داود بن أعين قال: تفكرت في قول الله تعالى: 9وَمَا حَلَقَتُ لِلْنَّ والإنس إلا 
عدون 37# , قلت : خلقوا للعبادة» ويعصون ويعبدون غيره وألله ات 
الآية» فأتتث النانسة «لتعلسيت أزيد الدخول عليهء إذ رفع صوته فقرأ: «وَمَا حَلَدْتُ لِلَنَّ 
والإنى إِلّا ليعسددن © ثم قرأ : للا تَدْرى لَمَلَّ أنَّهَ يحت بَعْدَ دَلِكَ أَمْر6 7" فعرفت أنْها منسوخة. 

عن عمار السجستاني » عن أبي عبد الله 3ك قال : كنت أجيء فأستلّْؤن عليه فجئت ذات 
ليلة فجلست في فسطاطه بمنى فاستؤذن لشباب كأنْهم رجال زظ وخرج علي عيسى شلقان 
فذكرنى له فأذن لى فقال: يا عمّار متى جئت؟ قلت : قبل أولئك الشباب الّذين دخلوا عليك 
وعاراتهه خرسرا قان: أرائلق توم من لعن الوا عن سسائل ثم هيو 

وار يوالس ١‏ بن أبي يعفورء عن أخيه عبد الله عن أبي عبد الله مله قال: مروان خاتم 
بني مروان» رإن خترم تستددين حيد اضر 80 

4 - كش: حمدويه؛ عن أبي أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى؛ عن عاصم بن 
حميد؛ عن سلام بن سعيد الجمحي» عن أسلم مولى محمّد بن الحنفيّة قال: كنت مع أبي 
جعفر 2ن مسنداً ظهري إلى زمزم» فمرٌ علينا محمّد بن عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت 
فقال أبو جعفر 2 : يا أسلم أتعرف هذا الشابٌ؟ قلت: نعمء هذا محمّد بن عبد الله بن 
الحسن» قال: أما إِنه سيظهر ويقتل في حال مضيعة ثم قال: يا أسلم لا تحدّث بهذا الحديث 
أحداً فإنّه عندك أمانة قال: فحدَّنت به معروف بن خخرّبوذ وأخذت عليه مثل ما أخذ علي قال : 
وكنّا عند أبى جعفر ظَكئلاةْ غدوة وعشيّة أربعة من أهل مكة فسأله معروف فقال : أخبرنى عن هذا 
الحديث الذي حدّثنيه فإنّي أحبُ أن أسمعه منك قال: فالتفت إلى أسلم فقال له : يا أسلم فقال 
له: جعلت فداك إِني أخذت عليه مثل الذي أخذته على قال: فقال أبو جعفر #32 : لو كان 
الثاس كلهم لقاشيعة لكان ثلا أرباعهم انا عكاكا » والكبع الآختر | حي , 

6 قباء عم: من كتاب نوادر الحكمة؛ عن محمّد بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال : 
دخل شعيب العقرقوفي على أبي عبد الله كملا ومعه صرّة فيها دنانير فوضعها بين يديه فقال له 
أبو عبد الله عَلَيْلادٍ : أزكاة أم صلة؟ فسكت ثم قال : زكاة وصلة قال: فلا حاجة لنا في الزكاة 
قال : فقبض أبو عبد الله قبضة فدفعها إليه ؛ فلمًا خرج قال أبو بصير : قلت له : كم كانت الزكاة 
من هذه؟ قال: بقدر ما أعطاني والله لم يزد حبّةَ ولم ينقص حبّة . 
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أحمد بن محمّدء عن محمّد بن فضيل» ؛ عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال لي أبو 

عبد الله 32 : كيف أنت إذا نعاني إليك محمّد بن سليمان قال : ل 
إن سليمانء.ؤلا علمت من هوء قال : ثمّ كثر مالي وعرضت تجارتي بالكوفة والبصرة. فإني 
يوماً بالبصرة عتد محمّد بن سليمان وهو والي البصرة إذ ألقى إليّ كتاباً وقال لي : يا شهابف 
أعظم الله أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بن محمّد قال: فذكرت الكلام فختنقتني العبرة» 
فخرجت فأتيت منزلي وجعلت أبكي على أبي عبد الله نه 7 , 

-كش: محمد بن مسعود؛ عن عليٌ بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن فضل عن 
شهاب مثله . وعن محمد بن مسعود؛ عن عبد الله بن محمّد الوشّاء؛ عن محمّد بن الفضيل 
عن شهاب مثله. ص 4١5‏ ح 0/81 - 4047. 

0 -عممة من كتاب نوادر الحكمة بإسناده» عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي 
ا ال 0 : السلام عليك يابن رسول الله فقال : 
أجل والله إنا ولدهء وما نحن بذي قرابة» من أتى الله بالصلوات الخمس المفروضات لم 
يسأل عمًا سوى ذلك؛ فاكتفيت 7 

علي بن الحكمء عن عروة بن موسى الجعفي قال: قال لنا يوماً ونحن نتحدّث : الساعة 
الفقأت عين هشام في قبرهء قلنا : ومتى مات؟ قال: اليومء الثالث؟ قال: فحسبنا موته: 
وسألنا عنه فكان كذلك7" . 

4 -قب: عن عروة مثله. اج 4 ص 75؟15. 

بيان: الثالث خبر اليوم . 

4 -كش: طاهر بن عيسى, عن كمارح اللمجاعي» عن محدلرين الحدين عزن 
سلام بن بشر الرماني» وعليٌ بن إبراهيم التميمي» عن محمّد الأصفهاني قال: كنت قاعداً 
مع معروف بن خرّبوذ بمكة ونحن جماعة فمرّ بئا قوم على حمير معتمرون من أهل المدينة 
فقال لنا معروف : سلوهم هل كان بها خبرء فسألناهم فقالوا : مات عبد الله بن الحسن» 
فأخبرناه بما قالوا قال : : فلمًا جازوا مر بنا قوم آخرون فقال لنا معروف : فسلوهم هل كان بها 
خبرء فسألناهم فقالوا : حا ا ل ا 0 
فقال : ما أدري ما يقول هؤلاء وأولئك؟ أخبرني ابن المكرّمة ؛ يعنى أبا عبد الله ك2 أن قبر 
عبد الله بن الحسن وأهل , بيته على شاطئع الفرات» قال: #اتحطليم أب اللواتق تقيرو عن 
شاط المفرات7؟) , 


(1) متاقب ابق شهراشوت» ج ؛ ص 7377؛ إعلام الورى» ص 8لالا. 
(0) -(”) إعلام الورى» ص 7/4 و780. 0( رجال الكشي. ص 17١5‏ ح 5/ا. 
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٠‏ كش؛ 00 ير عن 0 عن ابن أبي عميرء 0 لماكل 
عبد أله ين الجن قد ريج فقا لي 1 ا 
يرد على مثل هذا الردٌ قال: قلت: رحمك الله قد أتيتك غير مرّة أخبرك فتقول: ليس أمرهما 
بشيء» أفبرأيك تقول هذا؟ قال: فقال: لا واللهء ولكن سمعت أبا عبد الله غ162 يقول: إن 
حرجا قتله 30 . 

51١‏ - كش :حمدويه وإبراهيم أبنا نصير » عن محمد بن عيسى ؛ عن الوشاء» عن بشر بن 
طرخان قال: لما قدم أبو عبد الله 232 أتيته فسألني عن صناعتي فقلك: نححاس» فقال: 
بحاس الذوات؟ فقلت: : تعم» وكنت رث البجال قال اطلب لي بغلة فضحاءء بيضاء 
الأعفاج ؛ بيضاء ء البطن فقلت : ما رأيت هذه الصفة قط فخرجت من عنده فلقيت غلاما تحته 
بغلة بهذه الصفة؛ ال ا 0 شتريتهاء ثم أتيت أبا 
عبد الله شيل فقال : ' نعم » هذه الصفة طلبت ثم دعا لي فقال: أ نمى الله ولدك. وكثّر مالك. 


فرزقت من ذلك ببركة دعائه. وتتحاهة الأولادن قصرت عنه الأمتة ا 


ا ل جمع العفج وهو ما يتنقل إليه الطعام بعد 
المعدة وقنيت بفتح النون أي اكتسبت وجمعت. 

1 - كش: حمدويه وإبراهيم؛ عن محمد بن إسماعيل الرازي» عن أحمد بن 
سليمان؛ عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله لكل فقلت له : جعلت فداك كم عدَّة 
الطهارة؟ فقال: ما أوجبه الله فواحدة؛ وأضاف إليها رسول الله يَيةِ واحدة لضعف الناس» 
ومن وضّأ ثلاثا ثلاثاً فلا صلاة لهء أنا معه فى ذا حبّى جاء داود بن زربى وأخذ زاوية من البيت 
فسأله عمّا سألته في عدّة الطهارة فقال له: ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة له؛ قال: 
فارتعدت فرائصي» وكاد أن يدخلني الشيطان فأبصرأبو عبد الله كيذ إلىّ وقد تغير لوني 
فقال: اسكن يا داودء هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق قال: فخرجنا من عنده؛ وكان ابن 
زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصورء وكان قد ألقي إلى أبى تقض امريد ودديق درس 
والدوائقي يقلت إلى عدار بو سه لقان |رومع . : إني ملع على طهارته؛ فإن هو 
ل ا الع وداود 
يتهتّأ للصّلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو 
عبد الله ار ا و او ا ل ا 
أن دخلت عليه رحب فقال: يا داود قيل فيك شيء باطل» وما أنت كذلك قال : اظلعت على 
طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة» فاجعلني في حل وأمر له بماثة ألف درهم قال: 


.837 ح1١ ح 587. (؟) رجال الكشي. ص‎ 17١4 رجال الكشيء ص‎ )١( 
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فقال داود الرفي : لقيت أنا داود بن زربي عند أبي عبد الله غلكاة فقال له داود بن زربي : 
جعلني الله فداك حقنت دماءنا في دار الدليا ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنّةء فقال أبو 

عبد الله تلككلة : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين. فقال أبو عبد الله نكني: 
لداود بن زربي : : حذث داود الرقي بما مرٌ عليك» حتّى تسكن روعته فقال : فحدّئه بالأمر كله 
فقال أبو عبد الله تة : لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدرٌء ثم قال :ايا 
داود بن زربي توضأ مثنى مثنى ولا تزيدنٌ عليه فإِنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك( , 

1 » محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن» عن محمد بن الوليد عن العياس بن 
00 عن روك وكير كر مسا نسدد وو سح سي ال جد 
قال له: أرجو أن أكون قد وافقت الاسمء وأنّه علّم القرآن في النوم؛ فأصبح وقد علمه7؟. 

لاج يي ا وي عن الرّضا 6 معله7" , 

64 - كش؛ محمد | بن الحسن» عن الحسن بن خرزاد؛ عن موسى بن القاسم عن 
إبراهيم بن أبي البلادء عن عار السجستاني قال 0 
سجستان | إلى مكة؛ وكان يرى رأي الريديّة» فدخلت معه على أبى عبد الله عَم فقال له : يا 
بجير أخبرني حين أصابك الميزاب؛ وعليك المصدرة من فراء فدخلت النهر فخرجت . 
وتبعك الصبيان يُعيُطون أي شيء صبّرك على هذا؟ قال عمار : فالتفت إليّ أبو بجير وقال لي : 
أي شيءٍ كان هذا من الحديث حتّى تحدّثه أبا عبد الله؟! فقلت: : لا والله ما ذكرت له ولا 
لغيره؛ وهذا هو يسمع كلامي فقال له أبو عبد الله غكئإ: : لم يخبرني بشيء يا أبا بجير» فلمًا 
خرجنا من عنده قال لي أبو بجير : يا عمّار أشهد أن هذا عالم آل محمّدء وأنّ الذي كنت عليه 
باطل ء وأنْ هذا صاحب الأمر 0 

أقول : تمامه في باب حذ المرتد. «فى ح 5ل من هذه الطبعة» . 

بيان: قال الفيرهزآباديُ التعيّط الجلبة والصياح وعيط بالكسر مبنّة صوت الفتيان 
النزقين. 

06 - كش: محمّد بن مسعود؛ عن علي بن محمّدء عن ابن عيسى» عن على بن 
الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله عله : يا شهاب يكثر القتل في أهل 
بيت من قريش حتّى يدعى الرجل منهم إلى الخلافة فيأباها ثم قال: يا شهاب ولا تقل إِنْي 
عنيث بني عمي هؤلاء. ار ا ا 5 

بهان: بني عمّي أي بني الحسن أو بني العباس والأوّل أظهر. 
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5 - جش: ذكر أحمد بن الحسين أنه وجد في بعض الكتب أنَّ أبا عبد الله تقكئلية قال 
لسماعة بن مهران سنة خمس وأربعين وماثة: إن رجعت لم ترجع إليناء فأقام عنده فمات في 
تلك السنة0 . 

/06 - كا: عليٌ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن المفضل بن مزيد» عن أبي 
عبد الله علكئية قال: قلت له - أيّام عبد الله بن علي -: قد اختلف هؤلاء فيما بينهم فقال: دع 
ذا عنك إِنّما يجيء فساد أمرهم من حيث بدا صلاحهه”" . 

بيان: أي كما أن أبا مسلم أتى من قبل خراسان وأصلح أمرهم كذلك هلاكو يجيء من 
تلك الناحية ويفسد أمرهم. 

- كا: إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله اكئلاة رجل فقال : 
يبن رسول الله رأيت في منامي كأئّي خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه وكأن شبحاً من 
خشبء أو رجلاً منحوتاً من خشب؛ على فرس من حشبء يلوّح بسيفه وأنا شاهذه. فزعا 
مرعوباً فقال له تكئلة : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته» فائّق الله الذي خلقك ثم 
اتلك تقال التعل» أعهد نلك هذ | رقي عاج »وانسطته قر معوتهه أعتير لك ارق سيوك 
الله عمًا قد فسّرت لي» إِنَّ رجلاً من جيراني جاءني وعرض عليّ ضيعته: فهممت أن أملكها 
بوكس كثيرء لما عرفت أنّه لبس لها طالب غيري فقال أبو عبد الله تكة : وصاحبك يتوالانا 
ويبرأ من عدوّنا؟ فقال: نعم يابن رسول الله لو كان ناصبيّاً حل لي اغتياله» فقال: أذ الأمانة 
لمن ائتمنك» وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين نكتلو 27 , 

بيان: الوكس: النقص ووكس فلان على المجهول أي خسر . 

. أقول: روى البرسئٌ في مشارق الأنوار عن محمّد بن سنان أن رجلاً قدم إلى أبي 
عبد الله كي من خخراسان ومعه صرر من الصّدقات» مقا مختومة» وعليها أسماء 
أصحابها مكتوبة» فلمًا دخل الرّجل جعل أبو عبد الله لله يسمي أصبحاب الصرر ويقول: 
أخرج صرّة فلان» إن فيها كذا وكذا ثم قال: أين صرّة المرأة التي بعثتها من غزل يدها؟ 
أخرجها فقد قبلناها ثم قال للرّجل : أين الكيس الأزرق فيه ألف درهي؟ ل 
في بعض طريقه فلمًا ذكره الإمام عَقِتيلاد استحيى الرّجل وقال: يا مولاي في بعض الطريق قد 
فقدته فقال له الإمام غكتة : تعرفه إذا رأيته؟ فقال: نعم فقال: يا غلام أخرج الكيس الأزرق 
فأخرجهء فلمًا رآه الرّجل عرفه فقال له الإمام : إِنا احتجنا إلى ما فيه؛ فأحضرناه قبل وصولك 
إلينا فقال الرّجل يا مولاي إِنّي ألتمس الجواب بوصول ما حملته إلى حضرتك؛ فقال له: إِنَّ 
الجواب كتبناه وأنت في الطريق9 . 
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قال: وروي أن المنصور يوماً دعاه فركب معه إلى بعض النواحي فجلس المنصور على تل 
هناك . وإلى جانبه أبو عبد الله ملي فجاء رجل وهم أن يسأل المنصور ثمٌ أعرض عنه وسأل 
الضادق يد فحثى له من رمل هناك مِلء يده ثلاث مرّات» وقال له: اذهب وأغل فقال له 
القن نيا كيه لمتشيو الح لو ل ا ل 
عرق وجهه خجلا ممًا أعطاه - : إني سألت من أنا واثق بعطائه ثم جاء بالتّراب إلى بيته فقالت 
له زوجته : من أعطاك هذ!ا؟ فقال: جعفر فقالت : وما قال لك؟ قال : قال لي أغل» فقالت : 
إنه صادق فاذهب بقليل منه إلى أهل المعرفة» وإني أشم فيه رائحة الغناء ٠‏ فأخذ الرّجل منه 
جزءاً ومرّ به إلى بعض اليهود فأعطاه فيما حمل منه إليه عشرة ة آلاف درهمء وقال له : ائتني 
بباقيه على هذه الية 1 

محف - يج: هارون بن رئاب قال : كان لي أخ جارودي فدخلت على أبي عبد الله غلكئل: 
فقال لي : ما فعل أخوك الجاروديٌ؟ قلت: صالح هو مرضيٌ عند القاضي والجيران في 
الحالات غير أنه لا يُقَرٌ بولايتكم. فقال: ما يمنعه من ذلك؟ قلت : يزعم أنه يتورّع . قال: 
فأين كان ورعه ليلة نهر بلخ؟! فقدمت على أخي فقلت له: كلتك أُمّك؛ دخلت على أبي 
عبد الله غك وسألني عنك» وأخبرته أنه مرضي عند الجيران في الحالات كلها ء غير أنه لا 
بقرَ بولايتكم فقال : ما يمنعه من ذلك؟ قلت : : يزعم أنه يتورّع» قال : فأين كان ورعه ليلة نهر 
بلخ؟! فقال : أخبرك أبو عبد الله بهذا؟ قلت : نعم قال : 12 شهد أنه حسة ربٌ العالمين قلتة: 
أخبرني عن قصّتك قال : أقبلت من وراء نهر بلخ فصحبني رجل معه وصيفة فارهة؛ فقال : إما 
اذ تفن لتااثارا بالحنط عليلف» وإِمَا أن أقتبس نار فتحفظ علي قلت: اذهب واقتبس» 
وأحفظ عليك؛ فلمًا ذهب كُمت إلى الوصيفة وكان مني إليها ما كان. 0 
أفشيت لاحن ولم يعلم إل اللهء فخرجت من السْنة الثانية وهو معي فأدخلته على أبى 
عبد الله ليا فما خرج من عنده حتّى قال بإمامته7" . 





>5١‏ كاه علييٌ . عن أبيه . عمن ذكرة. عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي 
او 0 1 امو 0 : 
لهم منهم لأنفسهم ‏ 0 فهل ما 0 ويقيم أودهم: 
ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ فقال 0 هذا القاعد الْذى شد إليه الرحال»؛ ويعخبرنا 
بأخنار الما وراثة عن أب». عن جِذّء قال الشا مئّ مي : فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام : 
سله عما بدا لك قال الشاميٌ : قطعت عذري فعليّ السؤال. فقال أبو عبد الله غلكئلة : يا شامئٌ 
أخبرك كيف كان سفرك: وكيف كان طريقك؟ كان كذا وكان كذاء فأقبل الشامئٌ يقول: 
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صدقت. أسلمت لله الساعة فقال أبو عبد الله لكئلة : بل آمنت بالله السّاعة؛ إِنَّ الإسلام قبل 
الإيمان» وعليه يتوارئون ويتناكحون؛» والإيمان عليه يُثابون: فقال الشامئُ: صدقت فأنا 
السياضة أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله؛ وأنّك وص الأوصياء9©. 

7117 - قبء ج: عن يونس مثله. «مناقب ج 4 ص 2747 الاحتجاج ص 2037 . 

أقول: الخبر طويل أوردنا منه موضع الحاجة. 

له عه لدت ا ع ا ل 0 
البصري قال : كنت لا أزيد على أكلة بالليل والنهار» فربّما استأذنت على أ بي عبد الله ظكئلة 
0 
ولا أتأذى بذلكء» وإذا أعقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن ن أقرٌ ولم أنم من النفخةء 
فشكوت ذلك إليهء وأخبرته بأني إذا أكلت عنده لم أتأذّ به فقال : : يا أبا سيّار إنك تأكل طعام 
بر اين ٠‏ تصافحهم الملائكة على فُرشْهم قال: 5 قلت: ويظهرون لكم؟ قال: فمسح يده 
على بعض صبيانه فقال: هم ألطف بصبياننا منّا بهه 9" . 

4 - كا: علي بن محمدء عن سهل بن زيادء عن علي بن حسّانء عن إبراهيم بن 
الجا عن رجل ؛ عن أبي عبد الله تكئية قال : : كنا ببابه فخرج علينا قوم أشباه الزط , 
عليهم أزر وأكسية فسألنا أبا عبد الله مقئلة عنهم فقال : هؤلاء إخوانكم من الجنٌ7" . 
مولن - كأا: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان» عن يحيى بن 
إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله تقيئزة فلانٌ يقرئك السلام. وفلان» وفلان. 
فقال: وعليهم السّلام قلت: يسألونك الدعاء فقال: وما لهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفرء 
فقال: وما لهم وماله؟ قلت: استعملهم فحبسهم» فقال : وما لهم وما له؟ ألم أنههم؟ ألم 
أنههم؟ ألم أنههم؟ ؟]همالنارء هم النارء هم النارء ثم قال : : اللّهمّ اخدع عنهم سلطانهم قال : 
فانصرفنا من مكة فسألنا عنهمء 0 خرجوا بعد الكلام بثلاثة أيَاه(4, 

7 - قب يحبى بن إبراهيم مثله. اج 4 ص 2777. 


55٠‏ - عيون المعجزات: المنسوب إلى السيّد المرتضى : عن على بن مهران عن داود 
أبن كثير الرمّي قال : كنا في منزل أبي عبد الله ونحن نتذاكر فضائل الأنبياء فقال تلكتقة مجيباً 
لنا: والله ما خلق الله نيا إل ومحمّد عنقه أفضل منهء ثم خلع خاتمه: ووضعه على 


. 4 ص 97 باب الأضطرار إلى الحجة ح‎ ١ أصول الكافيء ج‎ )١( 

(') أصول الكافي. ٠ج‏ اص 5397 ياب ان الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم ح .١‏ 
(9) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 54 باب ان الجن يأتيهم ح ؟. 

63 الكافي؛ ج ه ص 5497 باب 57 اح 4. 


0 - بابب / معجزاته واستجابة دعواته. ومعرقته بجميع اللغات... باه ١‏ 








الأرض» وتكلّم بشيء»؛ فانصدعت الأرض وانفرجت بقدرة الله بويك . فإذا نحن ببحر 
اال وس ب به ا و ا 
خضراء مكتوب عليها لا إله إلا الله؛ محمد رسول اللهء علي أمير المؤمنين» بشر القائم فإنه 
يقاتل الأعداءء ويّغيث المؤمنين وينصره #ة بالملائكة في عدد نجو م السّماءء ثم تكلم 
ل وي ديه فقال : ادخلوهاء فدخلنا القبّة التي 
في السفينة فإذا فيها أربعة كراسي من ألوان الجواهرء فجلس هو على أحدهاء وأجلسني على 
واحدء وأجلس موسى قز وإسماعيل كل واحد منهما على كرسيء ثم قال تكله 
المفينة: أرق إقدرة الاتعالى سارت فى سر ستاج ور جتال اندز دالر ايت ثم أدخل 
فى البحرء وأخرج درراً وياقوتاً. فقال: يا دأود إن كنت تريد الذنا عل اواك 
فقلت" : يا مولاي لا حاجة لي في الدّنيا فرمى به في البحر وغمس يده : في البحر وأخرج مسكاً 
وعبراً فشمّه وشمّمني» وشمّم موسى وإسماعيل يَلِكدٍ ٠‏ ثم رمى به في البحر وسارت 
السفينة حتّى انتهينا إلى جزيرة عظيمة» فيما بين ذلك البحره وإذا فيها قباب من الدرّ الأأييض» 
مفروشة بالسندس والإستبرق؛ عليها ستور الأرجوانء محفوفة بالملائكة» فلمًا نظروا إليناء 
أقبلوا مذعنين له بالطاعة» مقرين له بالولاية» فقلت: مولاي لمن هذه القباب؟ فقال : للأئرٌة 
من ذرية محمّد يك . كلما بض إمام صار إلى هذا الموضع؛ إلى الوقت المعلوم؛ الذي 
ذكره الله تعالى . 


ثم قال كل : قوموا بنا حتَّى نسلّم على أ مير المؤمنين 2ه فقمنا فممنا وقام ووقفنا يباب 
إحدى القباب المزيتةء وهي أجِلها وأعظمهاء وسلّمنا على أ مير المؤمنين 8295 وهو قاعد 
أبهاء عدل إلى قبة أخوى وعدلن معه فسلم وسكمنا على الحسن بن عان كف ٠‏ وعدا 
منها إلى قبّة بإزائها فسلمنا على الحسين بن علي بتكن ثمّ على عليٌ بن الحسين» ثم على 
محمد بن علي لكل واحد مهم في قب مزينة مزخرفة ثم عدل إلى بن بالجزيرة وعدلك 
معه. وإذا 0 قبَّة عظيمة من درّة بيضاء مزيّنة بفنون الفرش والستورء وإذا فيها سرير من 
ذهبء مرصّع ,؛ بأنواع الجوهر فقلت : يا مولاي لمن هذه القبّة؟ فقال : للقائم منا أهل البيت». 
صاحب الزّمان عق . ل ل ده 
ياف الا بجتشرى مي الاان لاا ادر جا ترج رن ب يني فد اراي 
ضدعا ولا قنع : 


أقول؟ روى ا ا 0 لد حسى بن واه 0 


.968 عيون المعجزات. ص‎ )١( 


- باب / أن الملائكة يكتبون أعمال العباد 6؟ 








بسيّئة لم تكتب عليهء وإذا هم بحسنة كتبت له( . 

١‏ -علل: اعتقادنا أنه ما من عبد إل وملكان موكّلان به يكتبان جميع أعماله؛ ومن هم 
بحسنة ولم يعملها كتب له حسنةء فإن عملها كتب له عشرء فإن هم بسيئة لم تكتب حتّى 
يعملها. ٠‏ فإن عملها كتب عليه سي واحدةٌ» والملكان يكتبان على العبد كل : شيء حتى النفخ 

في الرمادء قال الله بويك «تلة ع لطي (ي© كرانا كيد () يل نات 405 . 

ومرّ أمير المؤمنين عئلة برجل وهو يتكلم بفضول الكلام فقال : : يا هذاء إنك تملي على 
كاتبيك كتاباً إلى ربّك فتكلّم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك27 . 

؟” - وقال تله : لا يزال الرجل المسلم يكتب محسناً ما دام ساكتاً فإذا تكلّم كتب إِمَا 
محسثاً أو مسيئاً : وموضع الملكين من ابن آدم الشدقان» صاحب اليمين يكتب الحبنات: 
وصاحب الشمال يكتب السيئات. وملكا النهار يكتبان عمل العبد بالنهارء وملكا الليل 
يكتبان عمل العبد في اللَيل 9 . 

؟” - وروى الصدوق يكْآَدْمٍ في كتاب فضائل الشيعة: عن أبيه» عن سعدء عن عيّاد بن 
سليمان؛ عن سدير الصيرفيٌّ ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله 8ئة قال : دخلت عليه وعنده أبوبصير وميسر 
وعذة من جلسائه؛ فلمًا أن أخذت مجلسي أقبل عليّ بوجهه. وقال: باسدي أما إن ولتنا عند 
الله قائماً وقاعداً ونائماً وحبَاً وميّياً؛ قال : قلت جعلت فداك: أمّا عبادته قائمأ وقاعداً وحيًاً 
فقد عرفنا » فكيف يعبدالله نائماً وميّتاً؟ قال: إن ولينا ليضع رأسه فيرقد فإذا كان وقت الصلاة 
وكل به ملكين خلقا في الأرض لم يصعدا إلى السماء ولم يريا ملكوتهماء فيص ليان عنده حتّى 
ينتبه فيكتب الله واب صلاتهما له والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة 
الآدميّين؛ وإنّ وليّنا ليقبضه الله إليه فيصعد ملكاه إلى السماء فيقولان : يا ربنا عبدك فلان بن 
فلان انقطع واستوفى أجله. ولأنت أعلم منّا بذلك ٠‏ فأذن لنا تعبدك في آفاق سمائك وأطراف 
أرضك ؛؟ قال: فيوحى الله إليهما : إن في سمائي لمن يعبدني وما لي في عبادته من حاجة بل 
هو أحوج إليهاء وإنّ في أرضي لمن يعبدني حق عبادتي: وما خلقت خلقاً أحوج إليّ منه 
فاهبطا إلى قبر ولي ؛ فيقولان: يا ربنا من هذا يسعد بحبّك إيَاه؛ قال: فيوحي الله إليهما : 
ذلك من أخذ ميثاقه بمحمّد عبدي ووصيّه وذْرَيْتهما بالولاية» اهبطا إلى قبر وليّي فلان بن 
فلان فصليا عنده إلى أن أبعثه في القيامة؛ قال : فيهبط الملكان فيص ليان عئد القبر إلى أن يبعثه 
الله فيكتب ثواب صلاتهما له والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الآدميين» 
قال سدير : : جعلت فداك يابن رسول الله فإذا وليكم نائما ومين أعبد منه حياً وقائماً؟ قال: 
فقال: هيهات يا سدير إِنْ وليّنا ليؤمن على الله بوي يوم القيامة فيجيز أمانه©) . 


0( كتاب الزهد. ص ١4١‏ باب ؟7١‏ ح 8. (؟) - ("”) اعتقادات الصدوق؛ ص 85. 
9ك فضائل الشيعة للصدوق» ص 198 م نفة 


م١١‏ بحار الأنوار/ ج41 








محمد إني فديتك ما أمر محمّد هذا؟ قال: فتنة » ؛ يقتل محمّد عند بيت رومي» ويقتل أخو 

مه وأبيه بالعراق. حوافر فرسه في الماء(') 

وبإسناده عن ابن داحة أن جعفر بن محمّد تي قال لعبد الله بن الحسن : إِنَّ هذا الأمر والله 
ليس إليك؛ ولا إلى ابنيك؛ وإِنّما هو لهذا - يعني السمّاح - ثم لهذا - يعني المنصور - ثم لولده 

بعده لا يزال فيهم حتى يؤمّروا الصّبيان» ويشاوروا النساء» فقال عبد الله : والله يا جعفر ما 
أطلعك الله على غيبه » وما قلت هذا إلآ حسداً لابنئ » فقال : لا والله ما حسدت ابنيك» وإِنَّ هذا 
- يعني أبا جعفر - يقتله على أحجار الزيت ثم يقتل أ خاه بعده بالطفوف. وقوائم فرسه في ماء: 
م قام مُغضباً يجرٌ رداءه فتبعه أبو جعفر وقال : أتدري ما قلت يا أبا عبد الله؟ قال : إي والله 
أدريه» وإ وإنه لكائن. قال: فحدّئني من سمع أبا جعفر يقول: فانصرفت لوقتي فرتّبت عمّالي 
وميّزت أموري؛ تمبيزمالك لهاء قال : فلمًا ولي أبوجعفر الخلافة سمّي جعفراً الضادق. وكان 
إذا ذكره قال: قال لي الصادق جعفر بن محمّد كذا وكذاء فبقيت عليه(" . 

أقول: روى محمد بن المشهدي في المزار الكبير بإسناده؛ عن سفيان الثوري قال: 

سمعت الصّادق جعفر بن محمد يك وهو بعرفة يقول: اللَهمّ اجعل حُطواتي هذه التي 

خطوتّها في طاعتك كمّارة لما خطوثُها في معصيتك؛ وساق الدعاء إلى قوله 00-0 
فاجعل قراي الجنّة. وأطعمني عنباً ورطياً » قال سفيان : فوالله لقد هممت أن أنزل وأشتر 
تمراً وموزاً وأقول له هذا عوض العنب والرطب ٠‏ وإذا ل ل 
إخداهنا رطت والأخرى عنب + تماء اكير . 


)١(‏ -(5؟) مقاتل الطالبيين» ص 7٠١١‏ و75؟7, 

لق وفي المناقب ج 4 ص!!١؟‏ - 71١‏ ذكر إخباراته بالغيب . وقي دلائل الامامة للطبري ص ١78‏ باسناده 
عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبدالملك قال: كان لي صديق وكان يكثر الردّ على من قال انهم يعلمون 
الغيب. قال: فدخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه قأخبرته بأمره فقال: قل له إن والله لأعلم ما 
في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما دونهما. وفيه باسناده عن حذيفة بن منصور عن يونس 
قال: سمعته وقد مررنا بجبل فيه دودء فقال: اعرف من يعلم إناث هذا الدود من ذكرانه وكم عدده. ثم 
قال: نعلم ذلك من كتاب الله: وفي كتاب الله تبيان كل شيء. [مستدرك السفينة ج 8 لغة اغيب»]. 
وفي مدينة المعاجز ص 4١7‏ عن ثاقب المناقب عن سدير الصيرفي في حديث مفصّل عن مولانا 
الصادق صلوات الله عليه : : إن شاتاً تخلّفت من القطيع ودنت من الصادق تَقِكئة فأومى برأسه نحوها 
وقالت : يابن رسول الله انصفني من راعئ هذا واظهرت أنه أراد أن يفجر بها أو أظهرت أنه فجر بها . 
فأمره الصادق ظكئينة بالتوبة. فتاب فقال ظئئلة للشاة: إرجعي إلى قطيعك ومرعاك فإنّه ضمن أن لا 
تود إلى لله قدت لاز وفن تتزل انود إنالاازنة الا ال ا ةا ل 1ك أن ا 
فلعن الله من ظلمكم وجحد ولايتكم. [مستدرك السفينة ج ” لغة #شوه؛]. 


1 - بايب / ما جرى بينه :ئة وبين المنصور وولاته... احيال 








1 - باب ما جرى بينه 192 وبين المنصور وولاته 
وسائر الخلفاء الغاصبين والأمراء الجائرين وذكر بعض أحوالهم 

١‏ - هاه الحسين بن إبراهيم القزوينيٌ؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن علي بن حبيش عن 
العباس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله مَك يقول: اتّقوا اللهء وعليكم بالطاعة لأتمّتكم قولوا ما 
يقولون» واصمُتوا عمًا صمّتواء فإنكم في سلطان من قال الله تعالى : «وَإن كانت مَحَكُرْهم 
ْول , 2 نه َال 14”) يعني بذلك ولد العبّاس فائقوا الله فإنكم في هدنة» صلوا في عشائرهم 
واشهدوا جنائزهمء وأدُوا الأمانة إليهم» الخبر(". 


1 - ل أحمد بن محمّد بن الصقرء وعليُ بن محمّد بن مهرويه؛ معاء عن عبد الرحمن بن 
أبي حاتمء عن أبيه؛ عن الحسن بن الفضل» عن الرّضاء عن عن أبيه صلوات الله عليهما قال : 
أرسل أبو جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد 85 ليقتله وطرح له سيفاً ونطعاً وقال خا 
رببع إذا أنا كلّمته ثم ضربت بإحدى يدي على الأخرى: مرب عنقة» نلما دحل بجعم بن 
محمد يَلكنَفِةٍ ونظر إليه من بعيد تحرّك أبو جعفر على فراشه قال: مرحباً وأهلاً بك يا أبا 
عبد الله ما أرسلنا إليك إلا رجاء أن نقضي دينك» ونقضي ذمامك ثمَّ ساءله مسألة لطيفة عن 
أهل بيته؛ وقال: قد قضى الله حاجتك ودينك؛ وأخرج جائزتك. يا ربيع لا تمضينٌ ثلاثة 
حتّى يرجع جعفر إلى أهلهء فلمًا خرج قال له الربيع: يا أبا عبد الله رأيت السيف؟ إِنّما كان 
وضع لكء والنطع. فأيْ شيء رأيتك تحرّك به شفتيك؟ قال جعفر بن محمّد ك8 : نعم يا 
ربيع» لما رأيت الشرّ في وجههء قلت: #حسبي الرّبٌّ من المربوبين» وحسبي الخالق من 
المخلوقين وحسبي الرازقٌ من المرزوقين» وحسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي: 
حسبي من لم يزل حسبي , حسبي الله لا إله الهو عليه توكلت » وهو ربٌ العرش العظيم»29؟. 

؟' - ماة جماعة يعن المفضل » عن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي » عن أبيهء عن عمّه 
عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه قال : بععث أبو جعفر المنصور إلى أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد ,َلك وأمر برش فطرحت له إلى جانبه. د ٠‏ ثم قال: علي 
بمحمدء علي بالمهديء يقول ذلك مراراً فقيل له الساعة الساعة يأتى مير المؤمنين ما 
حب إل بغر» نالب نوا وقد ته رائعة فال المتصور عل جار ع 
فقال : يا أبا عبد الله حديث حدّثتنيه في صلة الرحم أذكره يسمعه المهدي قال : : نعم» حدّئني 
أبي » عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن على عَم8ة قال: قال رسول الله 48 : إن الرجل ليصلّ رحمه 


. 148 سورة إبراهيمف الآية: 55. 0( أمالي الطوسي ؛ ص 578 مجلس ”اح‎ )١( 
5628 فلن ن أخبار الرافاء عاض الا نات‎ 
ع اج" حص عدص ف له‎ 


١٠‏ بحار الأنوار /جلا؟ 
للستت ]011111117111111 
وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله يوخ ثلاثين سنةء ويقطعها وقد بقى من عمره 


سأر او 1 ماخر 2 


ثلاثون سنة فيصيرها الله ثلاث سنين» ثم تلا ئلا : «يمحوا أله ما يله وَييْبتُ وَعِنْدَهُ: أه 
ألحكئّبٍ» 7 قال: هذا حسن يا أيا عبد الله وليس إيّاه أردت» قال أبو عبد الله: نعم حدّئني 
أي عن أبيه» عن جذه عن عل 23 قال: قال رسول الله عض : صلة الرّحم تعمر الديار» 
وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار» قال: هذا حسنٌ يا أبا عبد الله وليس هذا أردت 
فقال أبو عبد الله : نعم حدّئني أبي : عن أبيهء عن جذه» عن على غك قال: قال رسول 
الله ينه صلة الحم تهوّن الحساب وتقي ميتة السّوء قال المنصور: نعم هذا أروت(©. 


؟ -ها: حماعة. عن أبي المفضل. عن أحمد بن محمّد بن عيسى العرّاد عن محمد بن 
الحسن بن شمون؛ عن الحسن بن الفضل بن الربيع حاجب المنصورء لقيته بمكة قال: 
حدثني أبي » عن جدّي الربيع قال: دعاني المنصور يوماً فقال: يا ربيع أحضر جعفر بن 
ندع والله لأقتلّه. فوجّهت إليه. فلمًا وافى قلت : يابن رسول الله إن كان لك وصيّة أو 
عهد تعهده فافعل؛ فقال: استأذن لي عليه فدخلت إلى المنصور فأعلمته موضعهء فقال : 
أدخله: فلمًا وقعت عين جعفر تكله على المنصور رأيتة يحرّك شفتيه بشيء لم أفهمه 
ومضىء» فلمًا سلّم على المنصور نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه» وقال له: ارقع 
حوائجك. فأخرج رقاعاً لأقرام وسأل في آخرين فقضيت حوائجهء فقال المنصور ارفع 
حوائجك في نفسك» فقال له جعفر : لا تدعُني حتّى أجيئك فقال له المنصور: ما لي إلى ذلك 
سبيل» وأنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنّك تعلم الغيب» فقال جعفر :كل : من أخبرك 
بهذا؟ فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر تقكئلة للشيخ : أنت سمعتني أقول 
هذا؟ قال الشيخ : نعم» قال جعفر للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: 
احلف فلمًا بدأ الشيخ في اليمين قال جعفر زئلا: للمنصور: حدّئني أبي؛ عن أبيه» عن 
جدّهء عن أمير المؤمنين أن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله يوق فيها وهو كاذب امتنع 
الله عوج من عقوبته عليها في عاجلته لما نرَّه الله وق ولكني أنا أستحلفه. فقال المنصور: 
ذلك لك فقال جعفر 23 للشيخ : قل أبرأ إلى الله من حوله وقوّته؛ وألجأ إلى حولي وقرّتي 
إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول فتلكأ الشيخ؛ فرفع المنصور عموداً كان في يده فقال: 
والله لثن لم تحلف لأعلوتّك بهذا العمود. فحلف الشيخ فما أتمٌّ اليمين حتّى دلع لسانه» كما 
يدلع الكلب» ومات لوقتهء ونهض جعفر تكد قال الربيع: فقال لي المنصور: ويلك 
اكتمها الناس لا يفتتنون قال الربيع : فحلّفت جعفراً 2 فقلت له: يابن رسول الله إِنَّ 
منصوراً كان قد همّ بأمر عظيم» فلمًا وقعت عينك عليه» وعينه عليك» زال ذلك فقال: با 
ربيع إني رأيت البارحة رسول الله ج82؟ في النوم فقال لي : يا جعفر خفته؟ فقلت: نعم يا 








. 1١48 مجلس 77 ح‎ 48١ سورة الرعدء الآية: 9". 69 أمالي الطوسي » ص‎ )١( 


1 باب / ما جرى بينه 292 وبين المنصور وولاته...‎ - ١ 








يسحقد هاوج :اله ل في صعرة مر ؛ وك صعوة. 0 
وكل حزونة»؛ واكفني مؤونة أمري وكل مؤونة(1) 
بيان: تلكأ عليه اعتلّء وعنه: أبطأ . 


4 - ها المفيد؛ عن ابن قولويهء عن محمّد بن همام؛ عن أحمد بن موسى النوفليٌ » عن 
محمد بن عبد الله بن مهران» عن معاوية بن حكيم ؛ عن عبد الله بن سليمان التميمي قال : لما 
ل محمّد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن غلكلها ل ضار إلى:المديئة رجل يقال له 

ين م 0 ب ا 0 
لبي يَف فرقي المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمَا بعد فإنَّ علي بن أبي طالب شقٌّ 
عصا المسلمين» 1000 000 مس ان 0 
بغضتهء وهؤلاء ولده يتبعون أثره في الفسادء وطلب الأمر بغير استحقاق له. فهم في نواحي 
الأرفين متقرلوة ع وبا لعا قف حون قال: فعظم هذا الكلام منه على الناس ولم يجسر 
أحد منهم ينطق بحرف فقام إليه رجل عليه إزار قومسيٌ سخين فقال : ونحن نحمد الله ونصلي 
على محمَّدٍ خاتم النبيّين وسيّد المرسلين؛ وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين؛ أمّا ما قلت من 
خير فنحن أهله وما قلت من سوء فأنت وصاحبك به أولى فاختبر يا من ركب غير راحلته وأكل 
غير زاده؛ أرجع فأزورل نم أقبل على الناس فقال : ألا أنبنكم بأخلى الناس ميزاناً يوم 
ل ل 
الوالي من المسجد لم ينطق بحرف؛ فسألت عن الرجل فقيل لي : هذا جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليههم”''. 

بيان: ضرّجه بالدّم : أدماه. وقومس: : بالضم وفتح الميم اصع كير بين عراسات وبلاه 
الجبلء ٠‏ وإقليم بالأندلس؛ وفومسان قرية بهمدان. ذكرها الفيروزآبادئ. 

أقول: روى الصدوق في كتاب صفات الشيعة بإسناده قال أبو جعفر الدوانيقي بالحيرة 
يام أبي العباس للصادق غقئلة : يا أيا عبد الله ما بال الرّجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه 
في مجلس واحد» حتى يعرف مذهبه؟! فقال 2ك : ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم ؛ من 
حلاوته يبدونه : 


51 - ع: ماجيلويه» عن عمه. عن البرقي ؛ عن أبيه؛ عمّن ذكرف عن الربيع صاحب 
المنصور قال : قال المنصور يوماً لأبي عبد الله كد وقد وقع على المنصور ذباب فذيّهِ عنه ثم 


.1١79 ح‎ ١5 مجلس‎ 45١ أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
.7١9 ح‎ 7١5 مجلس ” ح 55. م( صفات الشيعة: ص‎ 6٠ أمالي الطوسي: ص‎ (3) 








وقع عليه فذبّه عنه ثم وقع عليه فذبّه عنه فقال : يا أبا عبد الله لي شيءٍ خلق الله م الذّباب؟ 
قال ادليه الجا 0 


-عة ابن المتوكل» عن محمّد بن على ماجيلويه. عن البرفي ؛ عن أبيه عن حمّاد بن 
عثمان» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله عَليْلةٍ قال : كنت عند زياد بن عبيد الله وجماعة 
من أهل بيتي فقال : : يا بني علي وفاطمة ما فضلكم على الناس؟ فسكتوا فقلت : إِنَّ من فضلنا 
على الناس أنا لا نحبٌ أن نكون من أحد سواناء وليس أحد من الناس لا يحب أن يكون من 
إل أشركء ثم قال: ارووا هذا الحديك29 . 


4 - لي؛ ابن البرقي؛ عن أبيه» عن جدّهء عن جعفر بن عبد الله التّماونجي عن عبد الجبار 
أبن محمدء عن ذاود الشعيري» عر عن الربيع صاحب المنصور قال: بعث المنصور إلى 
الصادق جعفر بن محمد عْل8ة يستقدمه لشيء «إيلحه عند قلعا وافى بابد خرج إليه الجابحت 
فقال: أعيذك بالله من سطوة هذا الجبّارء فإئي رأيت حرده عليك شديداً فقال 
الصادق غلئية : علئ من الله ججنة واقية» تعينني عليه إن شاء الله» استأذن لي عليه فاستأذن 
اا لل ار : يا جعفر قد علمت أن رسول الله وله 
قال لأبيك علي بن أ بي طالب شلك : لولا أن تفول فيك طوائف من أَمّتتي ما قالت النصارى 

في المسيح لقلت فيك قولً لا تمر يملا إل أخذوا من تراب قدميك: يستشفون به» وقال 
علي َكلذ بهلك فيّ اثنان ولا ذنب لي : محبٌّ غال» ومبغض مفرط؟ قال: قال ذلك»ء 
اعتذاراً منه أنه لا يرضى بما يقول فيه الغالي والمفرط» ولعمري إِنَّ عيسى بن مريم #ة لو 
سكت عما قالت فيه التصارى لعذبه الله ولقد تعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان. 
وإمساكك عن ذلك ورضاك به سخط الذيان؛ زعم أوغاد الحجاز» ورعاع الناس» أنّك حير 
الذهر. وناموسه وحجة المعبود وترجمانه. وعيبة علمهء وميزان قسطهء ومصباحه اللذى 
يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النور. وأ الله لا يقبل من عامل جهل حدّك في الدُنيا 
عملا ولا يرفع له يوم القيامة وزناً فنسبوك إلى غير حدّك» وقالوا فيك ما ليس فيك. فقل 
فإ أوّل من قال الحقّ جدّك: وأوّل من صدّقه عليه أبوك وأنت حري أن تقتصّ آثارهماء 
وتسلك سبيلهما . ظ 

فقال الصّادق عَقِمْلا : أنا فرع من فُرُع الزيتونة: وقنديل من قناديل بيت النبرّة؛ وأديب 
السفرة» وربيب الكرام البررة» ومصباح من مصابيح المشكاةء التي فيها نور النور وصفوة 


)0 علل الشرائم» ج كص ٠١9‏ باب 5ح 1 


1 - باب / ما جرى بينه تقد وبين المنصور وولاته... ١1‏ 


الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر”"2» فالتفت المنصور إلى جلسائه فقال: 
هذا قد أخالني على بحر موَاجٍ لا يُدرك طرفه» ولا يلغ عمقهء تحار فيه العلماءء ويغرق فيه 
السبحاءء ويضيق بالسابح عرض الفضاء. هذا الشجى المعترض في حلوق الخلفاء» الذي 
لا يجوز نفيه: ولا يحل قثلهء ولولا ما يجمعني وإيّاه شجرة طاب أصلهاء وبسق فرعهاء 
وعذب ثمرهاء وبوركت في الذَّرء وقدّست في الرّبرء لكان مني إليه ما لا يحمد في 
العواقب. لما يبلغني عنه من شدّة عيبه لناء وسوء القول فينا . 

فقال الصّادق غك : لا تقبل في ذي رحمك؛ وأهل الرعاية من أهل بيتك» قول مَن حرّم 
اكوا او ل ا 1 [بليس : في الإغراء بين 
الثاس» فقد قال الله تعالى: يكبا ألَذِينَ َامَنوَا إن جآء5 كاسن بر َمَييَوا أن مسوأ رما مهدلو 
نْصيحُوأ عل ما مَعَليْرَ مَدِمِنَ 4(" . 

ونحن لك أنصار وأعوان؛ ولمُلكك دعائم وأركان» ما أمرت بالمعروف والإحسان» 
وأمضيت في الرّعيّة أحكام القرآن. وأرغمت بطاعتك لله أنف الشيطان وإن كان يجب عليك 
فى سعة فهمك. وكثرة علمك» ومعرفتك بآداب الله أن تصل من قطعك» وتُعطي من 
خرمك؛ وتعفو عمن ظلمك» فإنَ المكافي ليس بالواصل إِنّما الواصل من إذا قطعته رحمه 
وصلهاء ٠‏ فصل رحمك يزد الله في عمرك. ويخفف عنك الحساب يوم حشرك. 

فقال الملصور: : قد صفحتٌ عنك لقدرك » وتجاوزتُ عنك لصدقك» فحدّثني عن نفسك» 
بحديث أتعظ به : ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات» فقال الصادق تلت : عليك 
بالحلم وك ا ل ا يي 
كمن شفى غيظأء أو تداوى حقداً , أو يحب أن يذكر بالصّولة» واعلم بأنك إن عاقبت 
مستحقًاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل؛ والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال 
التي توجب الصّبرء فقال المنصور : وعظت فأحسنت» وقلت فأوجزت»؛ فحدّثني عن فضل 
جدذك علي بن أبي طالب عي حديثاً لم تأثره العامّة. 

فقال الصّادق ظق<: : حدّثني أبي» عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول الله ن8» ما 
اعرف بى إلى الشياء عهد إليّ ربي جل جلاله في علي ثلاث كلمات فقال: يا محمّد فقلت: 
بيك ربّي وسعديك فقال بوك3 : إن علياً إمام المتقين وقائد الغرٌ المحججلين: واتعشيوات 








)١(‏ أقول: إشارة إلى تأويل آية النور بهم وأنّه فرع من فروع الشجرة المباركة إبراهيم الخليل ورسول الله 
وأمير المؤمنين وفاطمة نويه وقنديل من قناديل بيت الرسالة والنبوّة» ومؤدّب بآداب أجداده السفرة 
الكرام البررة ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور السماوات والأرض؛ الى آخره. [مستدرك 
السفينة ج 4 لغة «زيت»]. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: هثا, 


1١ج‎ / بحار الأنوار‎ ١+! 


المؤمنين» فبشره بذلك . فبشّره النبي يوه بذلك . فخرّ علييٌّ لكلا ساجداً شكراً لله 0 
ثم رفع رأسه فقال : : يا رسول الله بلغ من قدري حتّى أنِي أذكر هناك؟! قال : نعم» إن الله 
يعرفك. وإنك لتذكر في الرّفيق الأعلى؛ فقال المنصور: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(3" . 
٠‏ - كتاب الاستدراك: بإسناده عن الحسين بن محمّد بن عامر بإسناده مثله . 
بيان: الحرد: المغضبء والوغد: الأحمق الضعيف الرذل الدني» وخادم القوم: 
والجمع أوغاد والرعاع : : بالفتح الأحداث الطغام » والجبر بالكسر ويفتح العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسينه؛ والتّاموس : : العالم بالسرٌ وصاحب الوحيء والفرع : : بضمّتين جمع 
فرع؛ والسفرة الملائكة» والشجى ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 

١‏ - ختصء ير أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي ؛ عن علي بن ميسّر قال : لما قدم 
أبو عبد الله يقتئلة على أبي جعفر أقام أبو جعفر مولي له على واسه وقال له : إذا دخل علي 
فاضرب عنقه» فلم أدخل أبو عبد الله قيئلة نظر إلى أبي جعفرء وأسرٌ شيئاً بينه وبين نفسه لا 
درق ساهو ثم أظهر يا من يكفي خلقه كلهم ولا يكفيه أحدء اكفني شر عبد الله بن علي» 
فصار أبو جعفر لا يُبصر مولاه وصار مولاه لا يُبصره قال: فقال أبو جعفر يا جعفر بن محمّد 

قد أتعبتك في هذا الحرٌ فانصرف» فخرج أ ابو عبد الله كيلا من عنده فقال أبو جعفر لمولاه: 
ما منعك أن تفعل ما أمرتك به؟! فقال : لا والله ما أبصرته» ولقد جاء شيء حال بيني وبينه 
فقال أبو جعفر: والله لئن حدَّنت بهذا الحديث لأقتلتّك29 , 








؟١‏ - يج: عن عليّ بن ميسرة مثله. اج 7 ص "الالح 243 

٠١‏ - يج: روي أن أبا عبد الله يتنه قال : دعاني أبو جعفر الخليفة» ومعي عبد الله بن 
الحسن » وهو يومد نازل بالحيرة قبل أن يُبنى بغداد. يريد قتلناء لا يسك التّاس فيه فلمًا 
دخلت عليه دعوت الله بكلام فقال لابن نهيك وهو القائم على رأسه سه : إذا ضربت بإحدى يدي 
على الأخرىء فلا تناظره ه حتّى تضرب عنقه فلمًا تكلمت بما أردت» نزع الله من قلب أبى 

جعفر الخليفة الغيظ» فلمًا دخلت أجلسني مجلسه وأمر لي بجائزة» وخرجنا من عنده» فقال 
2000 المجلس : ما كان الكلام؟ قال: دعوت الله بذعاء يوسف 
فاستجاب الله لي ولأهل بيتى 0 . 


اجيج وررى ف سعران التجقان فال : كنت بالحيرة « مع أبي عبد الله يكئيد إذ أقبل 
الرييع وقال: أجب أمير المؤمنين: فلم يلبث أن عادء قلت: أسرعت الانصراف, قال: إن 





)3( أماني الصدوق. ص تامع مجلس 88 ح 4 
3( بصائر الدرجات». ص ”157 ج ١٠‏ ياب 0 


ف الخرائج والجرائح. ج 5ص 8”8 ح 75. 


1 - باب / ما جرى بينه نكئنة وبين المنصور وولاته... م١ ١‏ 








سألني عن شيء؛ فاسأل الرّبيع عنهء فقال صفوان : : وكان بيني وبين الربيع لطف» فخرجت 
إلى الرّبيع وسألته فقال ؛ أشرك بالعيين: : إن الأعراب خرجوا يجتنون الكمأة» فأصابوا في 
البرّ خلقاً مُلقى ؛ فأتوني به فأدخلته على الخليفة فلمّا رآه قال: نحّه وادع جعفراًء فدعوته 
فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الهواء ما فيه؟ قال: : في الهواء موج مكفوف قال: ففيه 
سككان؟ قال: نعم» قال: وما سكانه؟ قال: خلق أبدانهم أبدان الحيتان ورؤوسهم رؤوس 
الطير ولهم أعرفة كأعرفة الدّيكة. ونغانغ كنغانغ الذيكة. وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان 
شد بياضاً من الفضّة المجلرّة فقال الخليفة : هلم الظشت» فجئت بها وفيها ذلك الخلق؛ 
وإذا هو والله كما وصفه جعفر فلمًا نظر إليه جعفر قال: هذا هو الخلق الذي يسكن الموج 
ا ل ا : ويلك يا ربيع هذا الشجى المعترض في 
حلقي من أعلم النامر 07 . 

. كشفا: من دلائل الحميريّ مثله9‎ - ٠5 

بيان: قال الفيروزآبادئ : : النغنغ موضع بين اللهاة وشوارب الحنجور واللّحمة في الحلق 
عند اللّهازم؛ والّذي يكون عند عتق البعير إذا اجده تحك . 

5 -يج: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طَلّق امرأته ثلاثاً فسال 
أصحابنا فقالوا: ليس بشيءٍ فقالت امرأته : لا أرضى حتّى تسأل أبا عبد الله وكان بالحيرة إذ 
ذاك أيَام أبي العبّاس » قال : و ري أقدر على كلامه إذ مئع الخليفة الناس من 
الدخول على أبي عبد الله غئلة و حي سي 0 
خياراً فقلت له : بكم ختيارك هذا كلّه؟ قال : بدرهم فأعطيته درهماً وقلت له : أعطني جبّتك 
هله » فأخذتها ولبستها وتاكيقة من يعترى خيارا ودنوت منه فإذا غلام من ناحية ينادي يا 
صاحب الخيار فقال تكد لي لما دنوت منه : ما أجود ما احتلت ؛ أي شيء حاجتك؟ قلت : 
إن ابتليتٌُ فطلقتٌُ أهلي في دفعة ثلاثاً فسألت أصحابنا فقالوا :اليس بشي وان المرأة قالق: 
لا أرضى حتّى تسأل«أبا عبد الله غقئئةة فقال : : ارجع إلى أهلك فليس عليك شي ا 

'١/‏ - ييج؛ روي عن محرمة الكندي قال: إن با" الذوانيق تل بالريذة وجعفر 
الصادق تقكئنةة بهاء 9 من يعذرني من جعفرء والله لأقتلته» فدعاه فلمًا دخل عليه 
جعفر ملم قال: يا أمير المؤمنين ارفق بيء فوالله لقلّما أصحبكء قال أبو الدَّوانيق: 
انصرف. ثم قال لعيسى بن علي : الحقة فسله أبي؟ أم به؟ فخرج يشتدٌ حتّى لحقه فقال اانا 
عد الله إن أغير المؤسين يقل : أبك؟ أم به؟ قال: لا بل بي47). 
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- يج؛ روي عن مهاجر بن عمار الخزاعي قال: بعثني أبو الدوانيق إلى المديئة؛ 
و سمي ل كي وياد ادر وااسه وأتحفّظ مقالتهم» قال: فلزمت 
ا ؛ قلم أ كن أتنتى منها في وقت الصّلاة» لا في ليل ولا في نهار» 
قال: وأة اك الى ااال اللي عر ال الاي وتر عو توتو الشية يعدي 
حتى ناولت شباباً من بني الحسن ومشيخة حتى ألفوني وألفتهم في السرّء قال : وكنت كلما 
دنوت من أبي عبد الله يُلاطفني ويُكرمني» حتّى إذا كان يوماً من الأيَام دنوت من أبي عبد الله 
وهو يصلي. ؛ فلما قضى صلاته التفت إليّ وقال: تعال يا مُهاجر - ولم أكن أتسمّى ولا أتكتى 
بكنيتي - فقال : قل لصاحبك : يقول لك جعفر: كان أهل بيتك إلى غير هذما منك أحوج منهم 
إلى هذاء تجيء ا 0 ؛ فلعل أحدهم يتكلم بكلمة تستحل بها 
سفك دمه» فلو بررتهم ووصلتهم وأ غنيتهم؛ كانوا أحوج ما تريد منهم قال: فلمًا أتيت أبا 
الدوانيق قلت له ا جتاك من عند ساحر كذاب كاهن» من أمره كذا وكذاء قال: صدق والله 
كانوا إلى غير هذا أحوجء وإيّاك أن يسمع هذا الكلام منك إنسان20 , 

4 - ييج: روي عن الرضاء عن أبيه بَلكَهِهِ قال: جاء رجل إلى جعفر بن محمّد 4كئهة 
فقال له: انج بنفسك». هذا فلان بن فلان قد وشى بك إلى المنصور وذكر أنك تأخذ الييعة 
لنفسك على الناس. لتخرج عليهم» فتبِسّم وقال : : يا عبد الله لا تُرَعْ إن الله | إذا أراد فضيلة 
كُتمت أو مجحدت أثار عليها حاسداً باغياً يحرّكها حتّى يُبينها : اقعد معي حتى يأتينى الطلب». 
فتمضي معي إلى هناك حتّى تشاهد ما يجري من قدرة الله؛ التي لا معزل عنها لمؤمنء فجاءوا 
وقالوا : : أجب أمير المؤمنين» فخرج الصادق تُلكتكُ ودخل . وقد امتلاً المنصور غيظأ وغضباً 
فقال له : أنت الذي تأخذ البيعة لنفسك على المسلمين: ٠‏ تريد أن تفرّق جماعتهم» وتسعى في 
هلكتهم ؛ وتفسد ذات بينهم؟ فقال الصّادق لكل : ماافعلت ثيئاً من هذا :قال المتصور : 
فهذا فلان يذكر أنّك فعلتء. فقال: إِنَّه كاذب» قال المنصور: إنى أحلّفه إن حلف كفيتٌ 
نفسي مؤنتك فقال الضادق 2ه : نه إذا حلف كاذباً باء بإئم قال المنصور لحاجبه : حلّف 
هذا الرّجل على ما حكاه عن هذا - يعني الصّادق غكة - فقال الحاجب : قل : والله الذي لا 
إله إلأ هوء وجعل يغلّظ عليه اليمين فقال الصادق لكثلة : لا تحلفه هكذاء فإني سمعت أبي 
يذكر عن جدّي رسول الله 282 أنّه قال: : إن من النّاس من يحلف كاذباً فيعظم الله في يمينه 
ويصفه بصفاته الحسنىء فيأد ي تعظيمه لله على إثم كذبه ويميئه: فيؤخحر عنه البلاءء ولكني 
اجلندي لين اوسا أ هن تدع رسولة لله لادلا حلت وينااسه للك لذ باع تايط .قال 
المنصور: فحلفه إذا يا جعفر. 

فقال الصّادق للرّجل : قل إن كنتٌ كاذباً عليك فقد برئت من حول الله وقرّته ولجأت إلى 
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حولي وقوّتي » فقالها الرّجل» فقال الصادق ظقكئلةة : اللّهمّ إن كان كاذياً فأمته» فما استتمٌ 
عل عقظ الرخل نيا رواسا ومضى وأقبل المنصور على الصّادق عَلةٍ فسأله عن 
خوائجهء فقال ظَلكيلة : ما لي حاجة إلآ أن أسرع إلى أهلي. فإنَّ قلوبهم بي متعلّقة فقال: ذلك 
إليك فافعل ما بدا لك؛ فخرج من عنده مكرما قد تحيّر منه المنصورء فقال قوم : رجل فاجأه 
الموت وجعل الناس يخوضون في أمر ذلك الميّت وينظرون إليه» فلمًا استوى على سريره: 
جعل النّاس يخوضون. فمن ذامٌ له وحامد إذ قعد على سريره؛ وكشف عن وجهه وقال: يا 
أبّها الناس إِنّي لقيت ربّي, فلقاني السّخط» واللعنة» واشتدٌ غضب زبانيته علىّء على الّذي 
كان مني إلى جعفر بن محمّد الصادق. فاتقوا الله. ولا تهلكوا فيه كما هلكت. ثُمَّ أعاد كفنه 
على وجهه. وعاد في موتهء فرأوه لا حراك فيه وهو ميّت فدفنوه7"". 

٠‏ - طلب: الأشعث بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن أبى الحسن الرّضا تلتئلة 
عن موسى بن جعفر قال: لما طلب أبو الدّوانيق أبا عبد الله عي وهم بقتله» فأخذه صاحب 
المديئة ووجّه به إليه» وكان أبو الدّوانيق استعجله؛ واستبطأ قدومه حرصاً منه على قتله» فلم 
مثل بين يديه ضحك في وجهه؛ ثم رحب بهء وأجلسه عنده وقال يابن رسول اللهء والله لقد 
وججهت إليك وأنا عازم على قتلك ولقد نظرت فألقي إليّ محبّة لك فوالله ما أجد أحداً من 
أهل بيتي أعزّ منك. ولا آثر عندي» ولكن يا أبا عبد الله ما كلام يبلغني عنك تهجّننا فيه» 
وتذكرنا بسوء؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما ذكرتك قط بسوءء فتبسّم أيضاً وقال: والله أنت 
م ا ل 0 فانبسط ولا 
تخشني في جليل أمرك وصغيره» فلست أردّك عن شيء. ثم أمره بالانصراف وحباه وأعطاف 
فأبى أن يقبل شيئاً» وقال : يا أمير المؤمنين أنا في غناء وكفاية وخير كثيرء فإذا هممت ببري 
فعليك بالمتخلفين من ا 0 : قد قبلت يا أبا عبد الله وقد أمرت 
بمائة ألف درهمء ففرّق بينهم فقال: رصمل الرعوييا! مير المؤمنين؛ فلمًَا خرج من عنده 
مشى ببن يديه مشايخي قريش وشبّانهم من كل قبيلة: ومعه عين أبي الدٌوانيق» فقال له : يباين 
رسول الله لقد نظرت نظراً شافياً حين دخلت على أمير المؤمئين فما أنكرت منك شيئاً غير أَنّى 
نظرت إلى شفتيك وقد حركتهما بشيء فما كان ذلك؟ قال : : إن لما نظرت إليه قلت 50 
ل ل 0 
الله ما زدت على ما سمعت قال : فرجع العين إلى أ بي الدّوانيق فأخبره بقوله: فقال : والله ما 
اك ا ود 

١‏ - شاه روى نقلة الآثار أن المنصور لما أمر الرّبيع بإحضار أبي عبد الله تكئلة 
فأحضرهء فلمًا صر به المنصور قال له: قتلني الله إن لم أقتلك. أتلحد في سلطاني؟ وتبغيني 
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4 - ماء جماعة عن أبي المفضّل » عن أحمد بن محمّد بن إسحاق العلوي العريضيّ؛ عن 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر» عن عمّيه علي والحسين ابني موسى ٠»‏ عن 
أبيهما موسى بن جعفرء عن آبائه؛ عن علي نليئئد عن النب َيه قال: يوحي الله بوي إلى 
الحفظة الكرام: لا تكتبوا على عبدي المؤمن عند ضجره شيئً(! , 

أقول: الأخبار الدالة على الكاتبين مبئوثة في الابواب السابقة واللآحقة وفيما ذكرناه هنا 
كفاية . 

0 - محاسبة النفس : للسيد علي بن طاووس قدّس الله روحه: من أمالي المفيد بإستاده 
إلى عليّ بن الحسين بَِئقادٍ قال: إن الملك الموكّل على العبد يكتب في صحيفة أعماله» 
فأملوا بأوّلها وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك9؟ . 

1 - ومنه نقلاً من كتاب الدعاء لمحمّد بن الحسن الصفّار بإسناده عن الصادق ققئلة 
قال: قال.رسول الله ينه : طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب : 
أستغفر الله( , 

- ومنه مرسلاً عن الصادق يي قال: قال أمير المؤمنين غلئئلة : لا تقطعوا نهاركم 
بكذا وكذاء وفعلتا كذا وكذاء فإِنْ معكم حفظة يحصون عليكم وعليئا . 

8 - ومنه نقلاً من تبيان شيخ الطائفة في تفسير قوله تعالى : وهل أُممَلُوأ ضَيَك أنه عمد 
سوم لمن 4 قال: روي في الخبر أنَّ الأعمال تعرض على النبن ينه في كل اثنين 
وخميس فيعلمهاء وكذلك تعرض على الأثمّة نويل فيعرفونها وهم المعنيّون بقوله : 
والموموة2, 

9 - ومنه نقلاً من كتاب الأزمئة لمحمّد بن عمران المرزيائي قال: كان رسول الله جه 
يصوم الاثنين والخميسء فقيل له: لم ذلك؟ فقال يَننقء : إِنَ الأعمال ترفع في كل اثنين 
وخميس» فأحبٌ أن ترفع عملي وأنا صائه0" . 

- وبإسناده عن أبي أيَوب قال : قال رسول الله ويه : ما من اثنين ولا خميس إلا ترقع 
فيه الأعمال إلا عمل المقادي (9). 

١‏ - ومنه نقلاً من كتاب التذييل لمحمّد بن النجّار بإسناده إلى الصادق تكئلة قال ؛ إذا 
كان يوم الخميس عند العصر أهبط الله يوخ ملائكة من السماء إلى الارضء معها صحائف 
من فضّةء بأيديهم أقلام من ذهب تكتب الصلاة على محمّد وآله إلى غروب الشمسر7” , 

7 - ومنه نقلاً من كتب بعض الأصحاب بإسناده إلى عبد الصمد بن عبد الملك قال : 
سمعت أبا عبد الله قت يقول: آخر خميس من الشهر ترفع فيه الأعمال0. 
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الغوائل؟ فقال له أبو عبد الله َلكئْ8: : والله ما فعلت ولا أردت فإن كان بلغك فمن كاذب ولو 
كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفره وابتلي أيَوبٍ فصبرء وأعطي سليمان فشكرء فهؤلاء أنبياء 
اللهء وإليهم يرجع نسبك . 

مسرم اا : إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما 
ذكرت فقال: أ مير المؤمنين ليوافقني على ذلك؛ فأحضر الرّجل المذكور فقال له 
المنصور: لاود بن مادج د بودن عيبم لصوب أو 
على ذلك . 

الك امور : أتحلف؟ قال: نعم وابتداً باليمين فقال له أبو عبد الله قئلة : دعني يا 
امون الحؤمكين أ حلته حلفه أنا؟ فقال له : افعل فقال أبو عبد الله مق للسّاعي : قل : برئت من حول 
الله وقوّته» والتجأت إلى حولي وقرّتي؛ لقد فعل كذا وكذا جعفر فامتلع منها هنيئة؛ ثم 
حلف بهاء فما برح حتّى ضرب برجله» فقال أبو جعفر: جُروا برجلهء فأخرجوه لعنه الله . 

قال الربيع : وكنت رأيت جعفر بن محمّد تيه حين دخل على المنصور يحرّك شفتيه. 
وكلّما حرّكهما سكن غضب المنصورء حتّى حتى أدناه منهء وقد رضي عنهء فلمًا خخرج أبو 
عبد الله ل من عند أبي جعفر المنصور اتّبعته» فقلت له : إن هذا الرّجل كان من أشدّ النّاس 
غضباً عليك. ٠‏ فلمما دخلت عليه وأنت تحرّك شفتيك كلما حرّكتهما سكن غضبه. فبأيّ شيء 
كنت تحركهما؟ قال : : بدعاء جذّي الحسين بن علي #إكئ8ة ٠‏ قلت : جعلت فداك وما هذا 
الدّعاء؟ قال : ايا عذّني عند شدَّتي؛ ويا غوثي في كربتي؛ احرسني بعيئك التي لا تنام 
واكنفني بركنك الذي لا يرا م؟ قال الرَّبيع : فحفظت هذا الدُعاءء فما فما نزلت بي شذة قط إلآ 
0 : وفلت لجعفر بن مححمّد عَماة : لم منعت الساعي أن يحلف بالله؟ 
قال: كرهتٌ أن يراه الله يوحده ويمجّده فيحلم عنهء ويؤخر عقوبته» فاستحلفته بما سمعت 





قا له اخيدة ا 


بر و 


بيان: قال البيضاوي في قوله تعالى : # أَحذةٌ رابيد أي زائدة ذ في الشدَّة زيادة أعمالهم في 
القبيح7" . 

؟ - قب موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن» ومعتّب ومُصادف موليا الصّادق قكئلة 
في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العبّاس وشكوا من الصّادق نقكينة أنه 
أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ٠‏ فخطب أبو عبد الله ملت فكان مما قال: إِنَّ الله تعالى لما 
بععث رسوله محمّداً عَتنة كان أبونا بق طالب المواسي له بنفسهء والناصر لهء وأبوكم 
العاس رابو لفت كليانة: ويؤلبان عليه شياطين الكفر وأبوكم يبغي له الغوائل» ويقود 
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القبائل في بدر؛ وكان في أوّل رعيلها» وصاحب خيلها ورجلهاء والمطعم يومئذٍ» والناصب 
الحرب له ثم قال : كان ابرح رظنا ولت جتنيو اميل كارها تبحا بسيو كنا» ٠‏ لم يهاجر إلى 
الله ورسوله هجرةٌ ة قط فقطع الله ولايته منّا بقوله :ا #وَألنَ عامشا 0 
َي ١1‏ في كلام لهء ثم قال : هذا مولئ لنا مات فحزنا تراثه» إذ كان مولاناء وان ولد 
رولك الله مق وا عاءفا دياه اع رت بين :و80 

بيان: ألبت الجيش: أي جمعته» والتأليب التحريض» والرّعيل القطعة من الخيل . 

7 - قمب: أبو بصير قال : كنت مع أبي جعفر ع او 0 ا ا 
وداود بن عليّء وسليمان بن مجالد» حتى قعدوا في جانب المسجد فقال لهم : هذا أ بو جعفر . 
فأقبل | إليه داود بن علي وسليمان بن مجالد فقال لهما : ما منع جباركم أن يأتيني؟ فعذروه عنده 
فقال تكتلاة يا داود أما لا تذهب الأيَام حتى يليها ويطأ الرّجال عقبه» ويملك شرقها وغربهاء 
زتدية له الرعفال »اوقد وقانيا + قال فليا هدة؟ قال: : نعم والله ليتلقفتها الصبيان منكم كما 
تلقف الكرة فانطلقا فأخبرا أبا جعفر بالذي سمعا من محمّد بن على غك فبشراه بذلك» فلمًا 
وليا دعا سليمان بن مجالد فقال: : يا سليمان بن مجالد إِنْهم لا يزالوا في فسحة من ملكهم ما لم 
بصيبوا دمأء وأومأ بيده إلى صدرهء فإذا أصابوا ذلك الدّمء فبطنها خير لهم من ظهرهاء فجاء 
أبوالذوائيق إليه.:وسأله عن مقالهماء قَصدّقهما اشير تكان كما 201 , 

4 - قب روى الأ عمش. والربيع وابن سنان» وعليٌ بن أبي حمزة؛. وحسين بن أبي 
لعلاء وأبو المغراء وأبو بصيرء أن داود بن علي بن عبد الله بن العباس لما قتل المعلّى بن 
خنيس وأخذ ماله» قال الصّادق فلك : قتلت مولاي؛ وأخذت ماليء أما علمت أن الوّجل 
ينام على التُكل؛ ولا ينام على الحرّب؟ أما والله لأدعونٌ الله عليك. 

فقَال له داود : تهددنا بدعائك؟ كالمستهزئ بقوله ‏ فرجع أبو عبد الله 0 0 
ليله كلّه قائماً . وقاعداًء فبعث إليه داود خمسة من الحرس وقال : ائتوني به. فإن أ بى فائتوني 
برأسهء فدخلوا عليه وهو يصلّي فقالوا له : أجب داودء قال : فإن لم أجب؟ قالوا : أمرنا بأمر: 
قال : : فانصرفوا فإنه هو خير لكم في دنياكم وآخرتكم ؛ فأبوا الأأخروجه؛ فرفع يديه فوضعهما 
على منكبيه ثم بسطهما ؛ ثم دعا بسيّابته فسمعناه يقول : الساعة الساعةء حت يفنا راكنا 
عالياً فقال لهم : : إن صاحبكم قد مات. فانصرفوا! فسئل فقال: عذال الخرباعي 
فدعوت عليه بالاسم الأعظمء فبعث الله إليه ملكا بحربة فطعنه في مذاكيره فقتله 
| والورزواة لاي ضيه فون لقتنن اجات ماوؤتناق لجار قد ون طليةة ان 
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أفتقده في الليل» فوجدته مستلقياً على قفاه وثعبان قد انطوى على صدره؛ وجعل فاه على 
فيه ء ناد حلعه بو لفن كت كارا حجنا ا إلق فرميث يط اقانسات كن ناحية اليت»؛ 
واتهتت يواوه توسدها ساتر ا داحم بصنا تكرهك أن احم ينا كان ون عش دا 

ثمّ انصرفت فوجدت ذلك الثعبان كذلك» ففعلت به مثل الذي فعلت المرّة الأولى: 
وحرّكت داود فأصبته ميجاًء فما رفع جعفر رأسه من سجوده حتّى سمع الواعية(". 

بيان: الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان» وتركه بلا شيء. 

8 - قب؛ قال الربيع الحاجب: أخبرت الصّادق بقول المنصورن لأقتلتّك ولأَقتلةٌ 
أهلك عت لا ابت غان الأرضن متك 'ثافة يبوه وَلأَعَريٌ المدينة حل :1 له ذرها نار 
قائمأ فقال: لا ترع من كلامه. ودعه في طغيانه ) فلما صار بين السترين سمعت المنصور 
يقول: أدخلوه إليّ سريعاً» فأدخلته عليه فقال: مرحباً بابن العم النسيب» وبالسيّد القريب» 
ثم أخذ بيده؛ وأجلسه على سريره وأقبل عليه؛ ثم قال: أتدري لم بعثت إليك؟ فقال: وأنى 
لي علم بالغيب!؟ فقال: أرسلت إليك لتفرّق هذه الدّناير في أهلك» وهي عشرة آلاف دينار, 
فقال: ولها غيري فقال: أقسمت عليك يا أبا عبد الله لتفرّقها على فقراء أهلك؛ ثم عانقه بيده 
وأجازه وخلع عليه وقال لي: يا ربيع أصحبه قوماً يردونه إلى المدينة قال: فلمًا خرج أبو 
عبد الله مدل قلت له : يا أمير المؤمنين لقد كنت من أشدٌ الناس عليه غيظاً فما الذي أرضاك 
عنه؟! قال: يا ربيع لما حضرت الباب رأيت تنيناً عظيماً يقرض بأنيابه وهو يقول بألسنة 
الآدميين: إن أنت أشّكت ابن رسول الله لأفصلنٌ لحمك من عظمك. فأفزعنى ذلك ؛ وفعلت 
اها 1 ْ 

إيضاح: القرض بالمعجمة والمهملة القطع؛ والقبض. وأشكت أي أدخلت الشوكة في 
جسمه؛ مبالغة في تعميم أنواع الضّرر. 

7 - قمبة في الترغيب والترهيب عن أبي القاسم الأصفهاني والعقد عن ابن عبد ربّه 
الأندلسي أن المنصور قال لما رآه: قتلني الله إن لم أقتلك فقال له: إن سليمان أعطي فشكرء 
إن أيُوب ابدُلي فصبره وإنَّ يوسف طلم فغفرء وأنت على إرث منهم؛ وأحقٌ بمن تأسّى بهم: 
فقال: إلى يا أبا عبد الله؛ فأنت القريب القرابة» وذو الرّحم الواشجة؛ السليم الناحية: 
والقليل الغائلة؛ ثم صافحه بيمينه وعانقه بشماله» وأمرله بكسوة وجائزة. 

ش وفي خبر أخخر عن الربيع أنه أجلسه إلى جانبه فقال له: ارفع حوائجك فأخرج رقاعاً 
لأقوام؛ فقال المنصور: ارفع حوائجك في نفسك فقال: لا تدعوني حتّى أجيئك فقال: ما 
إلى ذلك سبيل7" . 
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بيان: وشجت العروق والأغصان اشتبكت . 

- قمباة الحسين بن محمد قال: سخط علي بن هبيرة على رفيد فعاذ بأبي 
عبد الله سداد فقال له: انصرف إليه واقرثئه مني السلام وقل له: إني أجرت عليك مولاك 
رقداء كلا تفيحة سيل فقال: جعلت فداك» شاميٌ حبيث الرأي!! فقال : اذهب إليه كما 
أقول لك». قال : فاستقيلني أعرابيٌ ب كم : أين تذهب؟ إني أرى وجه مقتول» 

ثم قال لي : أخرج يدكء قفعلت» فقال : يد مقتول ثم قال لي : أخرج لسانك ففعلت فقال : 
لقن: فلا بأ عليك» فإ ف لسائك وصالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لانقادت لك قال : 
فجئت فلمًا دخلت عليه أمر بقتلي» فقلت : أيّها الأمير لم تظفر بي عنوة» وإِنّما جئتك من ذات 
نفسي ؛ وههنا أمر أذكره لك» ثم أنت وشأنك» فأمر من حضر فخرجوا فقلت له: مولاك 
ل ل 1 
فقال: الله لقد قال لك جعفر هذه المقالة؟ وأقرأني السلام؟ فحلفت فردّدها على ثلاثأ» ثمّ 
حل كتافي ثم قال : لا يقنعني منك حتّى تفعل بي ما فعلت بك قلت م 
ولا تطيب نفسي فقال : والله ما يقنعني إلآ ذلك» ففعلت كما فعل» وأطلقته» فناولني خاتمه 
وقال: أمري في يدك فدبّر فيها ما شئت7' . 

التمس محمد بن سعيد من الصادق رقعة إلى محمّد بن [أبي حمزة] الثمالى في تأخير 
ا ل ع ال ا لنا موالياً فبكرامة الله 
تعالى بدأء ومن أهانه فلسخط الله تعرّض» الك ماو جد 1 
المؤمنين» ومن أحسن إلى أمير المؤمنين فقد أحسن إلى رسول الله ومن أحسن إلى رسول 
الله فقد أحسن إلى الله ومن أحسن إلى الله كان والله معنا في الرفيع الأعلى قال : فأتيته وذكرته 
فقال: بالله سمعت هذا الحديث من الصادق 5592 ؟ فقلت: نعم فقال: اجلس ثم قال: يا 
غلام ما على محمّد بن سعيد من الخراج؟ قال: سنّون ألف درهم قال: امح اسمه من 
الذيوان» وأعطاني بدرة وجارية ويغلة بسرجها ولجامهاء قال: فأتيت أبا عبد الله فلمًا نظر 
إليّ تبسّم فقال: يا أبا محمّد تحدّثني أو أحدّئك؟ فقلت: يابن رسول الله منك أحسن فحدّثني 
والله الحديث كأنه حاضر معي . 
محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمر: أنْ المنصور قد كان همٌ بقتل أبي عبد الله ظكئ: 
غير مرة فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله» فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله غير أنه منع الناس عنهء 
ومنعه من القعود للناسء واستقصى عليه أشدّ الاستقصاء حتَّى أنّه كان يقع لأحدهم مسألة في 
بيده فى تكاج أو طلاق أ غير ذلك فلا وكرن ملم ذلك متد همه ولا يصلون إليه فيعتزل 
الرجل وأهله » فشقٌّ ذلك على شيعته وصعب عليهم حتّى ألقى الله عمل في روع المنصور أن 
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يسأل الصادق ظَلة ليتحفه بشيء من عنده؛ لا يكون لأحد مثله؛ فبعث إليه بمخصرة كانت 
للنبئ طق طولها ذراع؛ ففرح بها فرحأ شديداً» وأمر أن تشقٌّ له أربعة أرباع وقسّمها في 
أربعة مواضع» ثم قال له: ما جزاؤك عندي إلا أن أطلق لك. وتفشي علمك لشيعتك ولا 
أتعرّض لك. ولا لهم» فاقعد غير مُحتشم وأفت الناس» ولا تكن في بلد أنا فيه. ففشى العله 
عن الصادق نئل (20, 

بهان: في القاموس : المخصرة كمكنسة ما يتوكأ عليهاء كالعصا ونحوه وما يأخذه الملك 
يشير به إذا خاطبء والخطيب إذا تحطب . 

أقول: روى البرسيٌ في مشارق الأنوار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عله إن 
المعلى ين خنيس ينال درجتناء وإنَّ المدينة من قابل يليها داود بن عروة: ويستدعيه ويأمره أن 
يكتب له أسماء شيعتنا فيأبى فيقتله ويصلبه فيناء وبذالك ينال درجتناء فليا ولى داود المدبنة 
من قابل أحضر المعلى وسأله عن الشيعة فقال: ما أعرفهم فقال: اكتبهم لي وإلآ ضربت 
عنقك فقال : بالقتل تهذدني؟! والله لو كانوا تحت أقدامي ما رفعتها عنهم؛ فأمر بضرب عنقه 
وصلبه؛ فلما دحل عليه الصادق تَفِةْ قال: يا داود قتلت مولاي ووكيليء وما كفاك القتل 
حتّى صلبته » والله لأدعون الله عليك ليقتلك كما قتلته فقال له داود: تهدّدني بدعائك ادع اش 
لك فإذا استجاب لك فادعه علي فخرج أبو عبد الله لكتلة مغضباً فلمًا جنّ اليل اغتسل 
واستقبل القبلة ثم قال: يا ذا يا ذي يا ذوا إرم داود بسهم من سهامكء تقلقل به قلبه ثم قال 
لغلامه : اخرج واسمع الصائح فجاء الخبر أن داود قد هلك» فخرٌ الإمام ساجداً وقال: إِنّه 
لقد دعوت الله عليه بنلاث كلمات لو أقسمت على أهل الأرض لزلزلت بمن عليها9. 

قال: وروي أن المنصور لمّا أراد قتل أبي عبد الله استدعى قوماً من الأعاجم لا يفهمون 
ولا يعقلون» فخلع عليهم الديباج والوشي. وحمل إليهم الأموال» ثم استدعاهم وكانوا مائة 
رجل وقال للترجمان: قل لهم : إن لي عدوا يدخل على الليلة فاقتلوه إذا دخل » قال : فأخذوا 
أسلحتهم ووقفوا متمثّلين لأمره فاستدعى جعفراً وأمره أن يدخل وحده. ثمَّ قال للترجمان : 
قل لهم : هذا عدوي فقظعوه فلمًا دخل 82 تعاروا عواء الكلب؛ ورموا أسلحتهم. وكتفوا 
أيديهم إلى ظهورهم وخرٌوا له سيدا ومّغوا وجوههم على التراب» فلمًا رأى المنصور ذلك 
خاف على نفسه وقال: ما جاء بك؟ قال: أنت». وما جتتك إلا مغتسلاً محنبّطاً» فقال 
المنصور: معاذ الله أن يكون ما تزعم ارجع راشداً فرجع جعفر ظُتِدُ والقوم على وجوههم 
ستجدً فقال للترجمان: قل لهم : لم لا قتلتم عدرٌ الملك؟ فقالوا : نقتل وليّنا الذي يلقانا كا 
يوم ويدبر أمرنا كما يدبّر الرجل ولدهء ولا نعرف ولا سواه؟ فخاف المنصور من قولهم. 
وسرّحهم تحت الليل ثم قتله لكقة بالسَة0©. 
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8 - كشف: من كتاب محمّد بن طلحة قال: حدّث عبد الله بن الفضل بن الربيع» عن 
أبيه قال : ل اع ا 1 : أبعث إلى جعفر بن 
فيحوك هزه رتنا نه حتفي ) قتلني الله إن لم أقتله» فتغافل الربيع عنه لينساء» ثم أعاد ذكره للربيع 
وقال: ابعث من يأتي به متعباً. فتخافل عنهء ثم ا وو ا 
وأمره أن يبعث من يحضر جعفراًء ففعل ٠‏ فلمًا أتاه قال له الربيع: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه 
قد أرسل إليك بما لا دافع له غير الله» فقال جعفر: لا حول ولا قرّة إلا بالله. ثم إن الربيع 
أعلم المنصور بحضوره؛ فلمًا دخل جعفر عليه أوعده وأغلظ ظ وقال : أي عدو الله انَخْذك أهل 
و ب ا ور ا 0 ٠‏ قتلني الله إن 
لم أقتلك» فقال له : يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر. وإن أيَوبٍ ابتلى فصير» 
وإن يوسف ظلم فغفرء وأنت من ذلك السنخ. ٠‏ فلما سمع المنصور ذلك منه قال له: إليّ 
وعندي أبا عبد الله أنت البريء الساحةء السليم الناحيةء القليل الغائلة» جزاك الله من ذي 
رحم؛ أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم, ثمَّ تناول يده فأجلسه معه على فرشهء ثب 
قال: عليٌ بالظيب» فأتي بالغالية فجعل يغلّف لحية جعفر غكث بيده؛ حتّى تركها تقطر, ثم 
قال: قم في حفظ الله وكلاءته ثم قال : يا ربيع ألحق أبا عبد الله جائزته » وكسوته» انصرف أبا 
عبد الله في حفظه وكنفه» فانصرف . قال الربيع : ولحقته فقلت: إِني قد رأيت قبلك ما لم ترهء 
ورأيت بعدك ما لا رأيتهء فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت؟ قال : قلت : الْلْهِمٌ احرسني 
ا ا ع 0 وأنت 
رجائي» اللهم أ: نت أكبر وأجل مما أخاف وأحذرء اللَهمّ بك أدفع في نحره؛ وأستعيذ بك من 
شرّه ع ففعل الله بي ما وَآنت لاك 

توضيد وتان اوري :و كنع |فلك ةا برل ا 2# بالغالية أي ألطخها به 
وأكثر» والغالية ضرب مركب من الطيب. 

14 - كشف:هن كتاب الدلائل للحميريّ عن رزام بن مسلم مولى خالد بن عبد الله 
الفسريّ قال : إن المنصور قال لحاجبه : إذا دخل على جعفر بن محمّد ( تَلكئْلُِ) فاقتله قبل أن 
يصل إليّء فدخل أبو عبد الله 32 فجلسء قأرسل إلى الحاجب فدعاهء فنظر إليه 
وجعفر نض تاعد قال: ثم قال: عد إلى مكانك» قال : وأقبل يضرب يذه على يدهء فلما 
قام أبو عبد الله لئل؛ وخرج دعا حاجبه. فقال: بأيّ شيء أمرتك؟ قال: لا والله ما رأيته 
حين دخل ء ولا حين خرج؛ ولا رأيته إل وهو قاعد عندك. 

وعن عبد الله بن أبي ليلى قال : كنت بالربذة مع المنصور وكان قد وجّه إلى أبي عبد الله غك 
فأتي به » وبعث إليّ المنصور فدعاني؛ فلمًا انتهيت إلى الباب سمعته يقول : عجّلوا! علىٌ به 
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قتلني الله إن لم أقتله» سقى الله الأرض من دمي إن لم أسق الأرض من دمه» فسألت الحاجب 
من يعني؟ قال : جعفر بن محمّد 2ئ: فإذا هو قد أتي به مع عدّة جلا وزة» فلمًا انتهى إلى الباب 
قبل أن يرفع الستر رأيته قد تململت شفتاه عند رفع السترء فدخلء فلمًا نظر إليه المنصور قال : 
مرحباً يابن عم » مرحباً ابن رسول الله. فما زال يرفعه حتّى أجلسه على وسادته ثم دعا بالطعام : 
فرفعت رأسي وأقبلت أنظر إليه وهو يلقمه جدياً بارداً» وقضى حوائجه. وأمره بالانصراف» 
فلما خرج قلت له : قد عرفت موالاتي لك وما قد ابتليت به في دخولي عليهم ؛ وقد سمعت كلاء 
الرجل وما كان يقول؛ فلمًا صرت إلى الباب رأيتك قد تململت شفتاك وما أشك أنه شيء قلته. 
ورأيت ما صنع بكء فإن رأيت أن تعلّمني ذلك فأقوله إذا دخلت عليه قال: نعم» قلت: هما 
شاء الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ما شاء الله ؛ ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء 
الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله(9©. 

وقال الآبيُ: قال للصادق ف أبو جعفر المنصور: إِنْي قد عزمت على أن أخرب 
المدينة ولا أدع بها نافخ ضرمة؛ فقال: يا أمير المؤمنين لا أجد بُدَاً من النصاحة لك فاقبلها 
إن شئت أو لاء قال: قل؛ قال: إِنّه قد مضى لك ثلاثة أسلاف أيُوب ابتلي فصبرء وسليمان 
عطي فشكر ويوسف قدر فغفرء فاقتد بأيّهم شئت قال: قد عفوت. 
وقال: وقف أهل مكة وأهل المدينة بباب المنصورء فأذن الربيع لأهل مكة قبل أهل 
المدينة فقال جعفر َل : أتأذن لأهل مكة قبل أهل المدينة؟ فقال الربيع : مكة العن فقال 
جعفر ظكئل؛ : عش والله طار خياره وبقي شراره. 

وقيل له: إن أبا جعفر المنصور لا يلبس منذ صارت الخلافة إليه إلا الخشن ولا يأكل إل 
الجشب فقال: يا ويحه مع ما قد مكّن الله له من السلطان وجبي إليه من الأموال» فقيل : إِنّما 
يفعل ذلك بُخلاً وجمعاً للأموال. فقال: الحمد لله الذي حرمه من دنياه ما له ترك دينه. 

وقال أبن حمدون: كتب المنصور إلى جعفر بن محمد يك : لم لا تغشانا كما يغشانا 
سائر الناس؟ فأجابه : ليس لنا ما نخافك من أجله» ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له 
ولا أنت في نعمة فنهنئك» ولا تراها نقمة فنعرّيك بهاء فما نصنع عندك!؟ قال: فكتب إليه : 
تصحبنا لتنصحنا فأجابه: من أراد الدنيا لا ينتصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبكء فقال 
المنصور: والله لقد ميّز عندي منازل الناس» من يريد الدنيا ممّن يريد الآخرة؛ وإنّه ممّن يريد 
الآخرة لا الدنيا(" . 

- كش: صدقة بن حمّادء عن سهل؛ عن موسى بن سلام؛ عن الحكم بن مسكين: 
عن عيص بن القاسمء قال: دخلت على أبي عبد الله يَفكئل: مع خالي سليمان بن خالد فقال 
لخالي: من هذا الفتى؟ قال: هذا ابن أخني قال: فيعرف أمركم؟ فقال له: نعمء فقال: 
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الحمد لله الذي لم يجعله شيطاناً» ثم قال : با ليتني وإيّاكم بالطائف» أحدّئكم وتؤنسوني» 
وأضمن لهم أن لا نخرج عليهم أبد]9"" . 

0١‏ - ككلش: علي بن الحكمء عن منصور بن يونس» عن عنبسة قال: سمعت أبا 
م ب كو اا ع عر ب 
وأسرٌ بكم؛ فليت هذه الطاغية أذن لي فاتّخذتٌ قصراً فسكنته» وأسكنتكم معي » وأضمن له 
أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه بدا( . 

؟” - كا محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم مثله . «الروضة ح 
1 

3 - تم: ذكر الكراجكي في كتاب كنز الفوائد قال: جاء في الحديث أنَّ أبا جعفر 
المنصور خرج في يوم جمعة متوكتاً على يد الصَّادق جعفر بن محمّد نقكلة فقال رجل يقال له 
رزام مولى نخالد بن عبد الله : من هذا الذي بلغ من حطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده؟ 
فقيل له : هذا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق صلى الله عليه فقال : إني والله ما علمت 
لوددت أن خدّ أبي جعفر نعل لجعفر» ٠‏ ثم قام فوقف بين يدي المنصورء فقال له : أساليا آمير 
المؤمنين؟ فقال له المتصور : سل علا فتال : إلى أريدك بالسوال:فقال لهالمتصور: سل :هذا 
فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن محمّد ظَِيَلاة فقال له: أخبرني عن الصّلاة وحدودهاء فقال 
له الصّادق عه : للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تؤاخذ بهاء فقال: أخبرني بما لا يحل 
تركهء ولا تتم الصّلاة إلا به فقال أبو عبد الله 22 : لا تم الصّلاة إلا لذي طهر سابغ: 
وتمام بالغ . غير نازغء ولا زاء ء عرف فوقف» وأخبت فثبت فهو واقف بين اليأس والطمع 
والصّبر والجزع» كأنَ الوعد له صُنعء والوعيد به وقع ء بذل عرضه»ء وتمثل غرضه. وبذل في 
الله المهجةء وتنكب إليه غير المحجّة مرتغم بارتغام» يقطع علائق الإهتمام بعين من له قصد؛ 
وإليه وفدء ومنه استرفد» فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها أمرء وعنها أخبرء وإنّها 
هى الصّلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالتفت المنصور إلى أبى عبد الله غئة فقال 
له : يا أبا عبد الله لا نزال من بحرك تغترف وإليك نزدلف» تبضر من العمىء وتجلو بنورك 
الطخياء؛ فنحن نعوم في سبحات قدسك وطامي بحرك7" . 

بيان: النزغ: الطعن» والاغتياب» والإفسادء والوسوسة؛ والزيغ: الميل والطخياء: 
الظلمة:وطمى الما عي 

4" - نبه: قيل للمنصور: فى حبسك محمد بن مروان فلو أمرت بإحضاره وسألته عمًا 
جرى بيئه وبين ملك النوبة فقال: صرت إلى جزيرة النوبة في آخر أمرنا فأمرت بالمضارب 


فضربت» فخرج النوب يتعجبون؛ وأقبل ملكهم؛ رجل طويل أصلع حاف عليه كساء» فسلم 


)١( - )1(‏ رجال الكشي؛ ص ”5١‏ ح 5594 ولالا" . (6) فلاح السائلء ص 57 . 
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مس سك 
وجلس على الأرض فقلت: ما لك لا تقعد على البساط قال: أنا ملك؛ وحقٌ لمن رفعه الله 
أن يتواضع له إذا رفعه؛ ثم قال: ما بالكم تطأون الزرع بدوابكم» والفساد محرّم عليكم في 
كتابكم؟! فقلت: عبيدنا فعلوه بجهلهم» قال: فما بالكم تشربون الخمر وهي محرّمة عليكم 
في دينكم؟ قلت : أشياعنا فعلوه بجهلهم . 

قال : فما بالكم تلبسون الذيباج» وتتحلّون بالذُهب وهي محرّمة عليكم على لسان نيتكم؟ 
قلت : فعل ذلك أعاجم من خدمناء كرهنا الخلاف عليهم: فجعل ينظر في وجهيء ويكرّر 
معاذيري على وجه الاستهزاء. ثم قال: ليس كما تقول يابن مروان» ولكتكم قوم ملكتم 
فظلمتمء وتركتم ما أمرتم» فأذاقكم الله وبال أمركم: ولله فيكم نقم لم تبثم وإنّي أخشى أن 
ينزل بك وأنت في أرضي فيصيبني معك؛ فارتحل عتّي(3. 

ه” - غُو:قال الصَادقٌ كتة: طلب المنصور علماء المديئة: فلمًا وصلنا إليه خرج إلينا 
الرّبيع الحاجب فقال: ليدخل على أمير المؤمنين منكم اثنان فدخلتٌ أنا وعبد الله بن 
الحسن» فلمًا جلسنا عنده. قال: أنت الذي تعلم الغيب؟ فقلت: لا يعلم الغيب إلا الله 
فقال: أنت الذي يُجبى إليك الخراج؟ فقلت: بل الخراج يجبى إليك» فقال: أتدري لم 
دعوتكم؟ فقلت: لا فقال: إِنْما دعوتكم لأخرّب رباعكم: وأوغر قلويكم» وأنزلكم 
بالسراة؛ فلا أدع أحدا من أهل الشام والحجاز يأتون إليكم فإنّْهِم لكم مفسدة. 

فقلت: إن أيُوب ابتلي فصبر وإنَّ يوسف ظلم فغفرء وإنّ سليمان أعطي فشكرء وأنت 
من نسل أولئك القوم فسري عنه. 

ثم قال: حدثني الحديث الذي حدَّئتني به منذ أوقات عن رسول الله قلت : حدّئني 
أبي عن جذّي عن رسول الله أله قال: الرّحم حبل ممدود من الأرض إلى السّماء. يقول: من 
قطعني قطعه الله ومن وصلني وصله الله. فقال: لست أعني هذا فقلت: حدّثنى أبى عن 
دي عن رسول الله قال الله تعالى : أنا الرّحمن لقت الرّحم وشققت لها اسماً من أسمائي : 
ذمن وصلها وصلئه؛ ومن قطعها قطعته قال: لست أعني ذلك؛ فقلت : حدّئني أبي عن جد 
عن زسول الله أله قال: إِنّ ملكأ من ملوك بني إسرائيل كان قد بقي من عمره ثلاث 
سنينء ووصل رحمّه فجعلها الله ثلاثين سنةء وإنَّ ملكا من ملوك بني إسرائيل كان قد بقي من 
عمره ثلاثون سنة فقطع رحمه فجعله الله ثلاث سنين فقال: هذا الذي قصدت والله لأصلدٌ 
اليوم رحمي»؛ ثم سرّحنا إلى أهلنا سراحاً جميلة22 . 

بياك؛:الوغر: الحقدء والضغن» والعداوة» والتوقّد من الغيظء وأوغر صدره أدخلها 
فيه؛ وسراة الطريق: ظهره؛ ومعظمهء أي أجعلكم فقراء تجلسون على الطرق للسؤال؛ 
وسري عنه على بناء التفعيل مجهولاً أي كشف عنه الحزن والغضب. 





)3( تنبيه الخواطر. ج ١‏ ص 60. 0( غوائي اللثالي» ج ١‏ ص 77ح 46. 
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؟” - مهج: روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ته عن 
محمد بن علي الصيرفيٌ» عن ابن أ نجراك؛ عن ياسر مولى الربيع قال : سمعت الربيع 
يقول: لما حجٌ المنصورء وصار بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال: يا ربيع انطلق في وقتك هذا 
على أخفض جناح وألين مسير» فإن استطعت أن تكون وحدك فافعل؛ حتّى تأتي أيا عبد الله 
جعفر بن محمد فقل له: هذا ابن عمّك يقرأ عليك السّلام ويقول لك إن الذار وإن تأثْ» 
والحال وإن اختلفت فإنا نرجع إلى رحمء أمسٌ من يمين بشمالء ونعل بقبال» وهو يسألك 
المصير إليه في وقتك هذا فإن سمح بالمسير معك فأوطه خحدّك وإن امتنع بعذر أو غيره فاردد 
الأمر إل في ذلك فإن أمرلة بالعصير إليه في تأن فيشر ولا تعشر واقبل العفو ولا تساف في 
فول ولا فعل . 

قال الربيع : فصرت إلى بابه فوجدته في دار خلوتهء فدخلت عليه من غير استئذان» 
فوجدته معفراً خدّيه؛ مبتهلاً بظهر يديه قد أ ثر التّراب في وجهه وخدّيه فأكبرت أن ن أقول شيئاً 
حتّى فرغ من صلاته ودعائه» ثم انصرف بوجهه فقلت: السّلام عليك يا أبا عبد الله فقال : 
وعليك السّلام يا أخي ما جاء بيك؟ فقلت : ابن عمّك يقرأ عليك السّلام» ويقول - حبّى بلغت 
إلى آخر الكلام - فقال ل را 
لق وك ْنا لين أووا الكتب ين مَل سَلَك مهم الأئد مس م2074 ويحك يا ربيع 
لأَنَأْمِنَ آهل الو أ د راتت إأضنا يندا وه اجر 01 ل أت الك أل ييز ا 
ب © انرا مسد لام نمست اق ل اليش 74 ترات 

فقلت عل يد اسل من سسب مل؟ أ إجابة؟ فقال ااه جاتيت اق 
© راق قبلا نفك 69 أ ند عل ألم فهو برها © أ لو ب اي 0 
َإنرْهِيمٌَ ألزى وق 0 وازرة وذ تك( وَأك ل للإنن إِلَّاما سم ١‏ (و) وَأنّ سَعِيَم عر بيد بر قر ا 
رك 49" إن والله يا أمير المؤمنين قد خفناك» ركالك لكوقا التو اللآتي أ ا 
بهن ولا بد لنا من الإيضاح بهء فإن كففت وإلآ أجرينا اسمك على الله 2 في كل يوم خمس 
مرّاتء وأنت حدّثتنا عن أبيك عن جدّك أنَّ رسول الله 826 قال : أربع دعوات لا يحجبن عن 
لله تعالى : دعاء الوالد لولدهء والأخ بظهر الغيب لأخيهء والمظلومء والمخلص. 

قال الربيع : فما استتم الكلام حتّى أتت رسل المنصور تقفو أثري, وتعلم خبري. 
فرجعت وأخبرته بما كان فبكى » ثم قال : : ارجع | 1 ليه وقل له : الأمر في لقائك إليك ٠.‏ 


1 سورة الحديد؛ الآية ' 05 0س( سورة الأعراف. الأيات : بوش -؟ 4 , 
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7 - ومنه بإسناده إلى شيخ الطائفة؛ بإسناده إلى عنبسة العابد» عن أبي عبد الله غئة 
قال: آخر خميس فى الشهر ترفع فيه أعمال الشه 200 

4 ومنه تقلاً من كتاب خحطب أمير المؤمنين تلت لعبد العزيز الجلوديّ قال: إِنّ ابن 
الكوّاء سأل أمير المؤمئين عن البيت المعمور والسقف المرفوع. قال: ويلك ذلك الضراح 
بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة من لؤلؤة واحدةء يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة؛ فيه كتاب أهل الجئة عن يمين الباب يكتبون أعمال أهل الجئّة. 
وفيه كتاب أهل النار عن يسار الباب يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سودء فإذا كان وقت 
ااال ا لكر #هنذا كنا ينطق 
مم لحن إِنَا 5 د ككدية 6 ل 21 

ال" أبن عمر الزاهد صاحب تغلب قال: أخبرني عطاءء عن 
الصباحئ أستاذ الإماميّة من الشيعة: عن جعفر بن محمّد الصادق» عن آبائه نفيك قالوا : قال 
أمير المؤمنين متك : إِنْ الملكين يجلسان على ناجذي الرجلء يكتبان خيره وشرّه: 
ويستمدان من غريّه وريّما جلسا على الصماغين. 

فسمعت تغلباً يقول: الاختيار من هذا كله ما قال أمير المؤمئين عَلكئلاة . قال : الناجذان: 
النابان» والغران: الشدقان» والصامغان والصماغان - ومن قالهما بالعين فقد صححفهما - 

مجتمعا الريق من الجانبين» وهما اللذان يسمّيهما العامّة الصوارين. وقال: سئل عن قول 
أمير المؤمنين ثيه : نظفوا ا ال هما الموضع 
الذي يجتمع فيه الريق من الإنسان» وهما الذي يسمّيه العامّة الصواري.9) 

بياث: روى في النهاية الخبرين عن أمير المؤمنين كلاذ وقال: النواجذ: هي التي تبدو 
عند الضحك. وقال الغران بالضم : الشدقان. وقال: الصماغان: مجتمع الريق في جانبي 
الشفة. وقيل: هما ملتقى الشدقين» ويقال لهما: الصامغان والصماغان والصواران. 

6 - باب الوعد والوعيد والحبط والتكفير 

الآيات: البقرة ١؟»:‏ «رين يركو يدخ عن ريعي قت 1 عطاق انك عطاك 
عْمَلئُهُم فى اليا والآيضِرة وَْوْلَيِكَ أَسَحَبُ ألنَارّ هُمَ نكا حبرت 4 .2117١‏ 

آل عمران «؟»: «إرك أنه لا يُمِِْتُ اليصحاد» «244. «وقال تعالى»: #أزتهلك الْدَنَ 
خبطت أعمددهُم فٍ الدّيتا 1 ب ما لم ين تتصِريت © 21170 «وقال»: #إِنّكَ لا ملت 
يماد »© 419549, 
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والجلوس عنّاء وأمًا النسوة اللآتي ذكرتهنّ فعليهنٌ السّلام فقد آمن الله روعهنّء وجلا 
همْهنٌ » قال: فرجعت إليه فأخبرته بما قال المنصور فقال: قل له: وصلت رحماًء وجزيت 
خيرأء ثم اغرورقت عيناه حتّى قطر من الدمع في حجره قطرات» ثم قال: يا ربيع إن هذه 
الدّنيا وإن أمتعت ببهجتها وغرّت بزبرجها فإنَ آخرها لا يعدو أن يكون كآخر الربيع الذي 
يروق بخضرته ء ثُمْ يهيج عند انتهاء مدت وعلى من نصح لنفسه وعرف حقٌ ما عليه وله أن 
ينظر إليها نظر من عقل عن ربّه جل وعلاء وحذر سوء منقلبه» فإنَّ هذه الدَّنِيا قد خدعت قوماً 
فارقوها أسرع ما كانوا إليها وأكثر ما كانوا اغتباطاً بهاء طرقتهم آجالهم بياتاً وهم نائمون أو 
ضحى وهم يلعبون» فكيف أخرجوا عنهاء وإلى ما صاروا بعدهاء أعقععهم الألى وأورثتهم 
الندم. وجرّعتهم مر المذاق» وغضّصتهم بكأس الفراق فيا ويح من رضي عنهاء وأقرَّ عينا 
بهاء أما رأى مصرع آبائه؛ ومن سلف من أعدائه وأوليائه؛ يا ربيع أطول بها حيرة وأقبح بها 
كثرة» وأخسر بها صفقة؛ وأكبر بها ترحة؛ إذا عاين المغرور بها أجله» وقطع بالأماني أمله. 
وليعمل على أنّه أعطي أطول الأعمار وأمذَّهاء وبلغ فيها جميع الآمال؛ هل قصاراء إلآ 
الهرم؟ أو غايته إلآ الوّخم؟ نسأل الله لنا ولك عملا صالحاً بطاعته. وماباً إلى رحمته. 
ونزوعاً عن معصيته» وبصيرة في حقّه؛ فإنّما ذلك له وبهء فقلت: يا أبا عبد الله أسألك بكا” 
حق بيتك وبين الله جل وعلا إلا عرّفتني ما ابتهلت به إلى ريّك تعالى: وجعلته حاجزا بينك 
وبين حذرك وخوفك. لعل الله يجبر بدوائك كسيراًء ويُغني به فقيراً والله ما أعني غير نفسى 
قال الربيع : فرفع يده وأقبل على مسجده كارهاً أن يتلو الدّعاء صحفاً ولا يحضر ذلك بدّة 
فقال: اللّهمّ إنّي أسألك يا مدرك الهاربين إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدّعاء("©. 

بيان؛ قبال النعل ككتاب زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليهاء والزبرج بالكسر الزينة: 
وراقه أعجبه؛ وهاج النبت يبس» والترح محرّكة الهم قوله تفكئلة وقطع بالأماني أمله ينبغي 
أن يقرأ على بناء المجهول أي قطع أمله مع الأماني الني كان يأمل حصولهاء ويقال: طعام 
وخيم أي غير موافق. 

- قء مهج: الحسن بن محمد النوفليٌ» عن الربيع صاحب المنصور قال: حججت 
مع أبي جعفر المنصور فلمًا كان في بعض الطريق قال لي المنصور: يا ربيع إذا نزلت المدينة 
فاذكر لي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عل فوالله العظيم لا يقتله أحد غيري احذر 
تدع أن تذكّرني به قال: فلمًا صرنا إلى المدينة أنساني الله ب ذكره قال : فلمًا صرنا إلى 
مكة قال لي : يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني بجعفر بن محمّد إذا دخلنا المديئة؟ قال : فقلت : 
نسبت ذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين قال : فقال لي : إذا رجعت إلى المدينة فأذكرني بهء فلا 
بدَ من قتله فإن لم تفعل لأضربنَ عنقك فقلت: نعم يا أمير المؤمنين ثم قلت لغلماني 
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وأصحابي : أذكروني بجعفر بن محمّد إذا دخلنا المدينة إن شاء الله تعالى فلم يزل غلماني 
وأصحابي يذكروني به في كل وقت ومنزل ندخله وننزل فيه حتّى قدمنا المدينة فلمًا نزلنا بها 
دخلت إلى المنصور فوقفت بين يديه وقلت له: يا أمير المؤمنين جعفر بن محمّد! قال: 
فضحك وقال لي : نعم أذهب يا ربيع فائتني به ولا تأتني به إلا مسحوياً قال: فقلت له: يا 
فؤلاق :يا أمير المؤمكي ا وكرامة: وأنا أفعل ذلك طاعة لأمرك قال: ثم نهضت وأنا في 
حال عظيم من ارتكابي ذلك قال: فأتيت الإمام الصادق جعفر بن محمّد يُتَنهةٍ وهو جالس 
في وسط داره فقلت له : جعلت فداك إِنَ أمير المؤمنين يدعوك إليه فقال لي : السمع والطاعة» 
ثم نهض وهو معي يمشي قال: فقلت له: يابن رسول الله نه أمرني أن لا آنيه بك إل مسحوباً 
قال: فقال الصادق: امتثل يا ربيع ما أمرك به؛ قال: فأخذت بطرف كمّه أسوقه إليه» فلمًا 
أدخلته إليه رأيته وهو جالس على سريرهء وفي يده عمود حديد يريد أن يقتله به» ونظرت إلى 
جعفر عن وهو يحرّك شفتيه» فلم أشكٌ أنه قاتلهء ولم أفهم الكلام الذي كان جعفر يحرّاه 
شفتبه بهء فوقفت أنظر إليهما . 


قال الرّبيع : فلمًا قرب منه جعفر بن محمّد قال له المنصور: ادن مي يابن عمي» وتهلل 
وجهه ؛ وقرَّبه منهء حتّى أجلسه معه على السّرير» ثم قال : يا غلام اثتني بالحقّة فأتاه بالحقّة فإذا 
فيها قدح الغالية فغلفه منها بيده. ثمّ حمله على بغلة. وأمرله ببدرة وخخلعة» ثم أمره بالانصراف 
قال: فلمًا نهض من عندهء خرجت بين يديه حتّى وصل إلى منزله فقلت له : بأبي أنت وأمّي يابن 
رسول الله إنِي لم أشلكٌ فيه ساعة تدخل عليه يقتلك. ورأيتك تحرّك شفتيك في وقت دخولك» 
فما قلت؟ قال لي : نعم يا ربيع اعلم أنْي قلت #حسبي الرَّبُ من المربوبين» الدّعاء(" . 


8 - مهج: بإسنادنا إلى الصفار في كتاب فضل الدّعاء عن إبراهيم بن جبلة عن مخرمة 
الكندي قال: لما نزل أبو جعفر المنصور الربذة وجعفر بن محمد يومئلٍ بها قال: من يعذرني 
من جعفر هذاء قدّمٍ رجلاً وأتحر أخرى يقول: أتنسحى عن محمّد - أقول: يعنى محمد بن 
فيد الله بلسي -. فإ نظف فالنا الأمر لي» وإن تكن الأخرى فكنت قد أحرزت نفسي» 
أما والله لأقتلته ثم التفت إلى إبراهيم بن جبلة» فقال: يابن جبلة قم إليه» فضع في عنقه 
ثيابه» ثم أثتني به سحبا . 

قال إبراهيم: فخرجت حتى أتيت منزله: فلم أصبه فطلبته في مسجد أبي ذرٌ فوجدته في 
باب المسجد قال: فاستحييت أن أفعل ما أمرت بهء فأخذت بِكُيّه فقلت له: أجب أمير 
المؤمنين فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. دعني حتى أصلي ركعتين» ثم بكى بكاءاً شديداً وأنا 
خلفه ثم قال: اللّهمٌ أنت ثقتي؛ الدُعاء» ثم قال: اصنع ما أمرت به فقلت: والله لا أفعل ولو 
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ظننت أنّي أقتل» فأخذتٌ بيده فذهبت بهء لا والله ما أشكُ إلا أنّه يقتله قال : فلمًا انتهيت إلى 
ناح اكد قال ندا السجبريل م الدطاءة. 

ثم قال إبراهيم : فلمًا أدخلته عليه قال ل ا : قدذّمت 
رجلاً وآخرت أخرىء أما واله لأتلتك فقال»: : يا أمير المؤمنين ما فعلت فارفق بيء فواله 
لقلّ ما أصحبك. فقال له أبو جعفر : انصرفء ثم التفت إلى عيسى بن علي فقال له :يا أبا 
العّاس الحقه فسله أبي؟ أم به؟ فخرج يشتدٌ حتّى لحقه . 

فقال: يا أبا عبد الله إنَّ أ مير المؤمنين يقول لك : أبك؟ أم به؟ فقالن ٠‏ لا بل بي . فقال أبو 
جعفر : صدق» قال إبراهيم : م حرجت فوجدته قاعداً ينتظرني يتشكر لي صنعي بهء وإذا به 
يحمد اللهء وذكر الدّعاء(! , 
بيان: «قدّم رجلاً وأخحر أخرى؛ أي وافق محمّد بن عبد الله في بعض الأمر وحنَّه على 
الخروج» وتنحى عنه ظاهراً» أو حرّف النّاس عن ناحيتناء ولم يوافقه في الخروج #يقول» أي 
الصَادق ظكئ أتنحى عن محمّد بن عبد الله بن الحسن فإن يظفر محمّد فالأمر لي لكثرة 
شيعتي » وعلم النّاس بأني أعلم وأصلح لذلك» وإن انهزم وقتل فقد نيت نفسي من القتل . 

ويحتمل أن يكون قدّم رجلا وأ كر اخ ف بيغا ه المعروف أي تفكر وتردّد حتّى عزم على 
ذلك» لكنّه بعيد عن السّياق» وقوله «أقول يعني» كلام السيد يانه . 

4 - مهج: محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد 
ابن محمد بن عبد العزيز العكبري» عن محمد بن عمر بن القظان» عن عبد الله بن خلف» عن 
محمد بن إبراهيم الهمداني» عن الحسن بن علي البصري؛ عن الهيثم بن عبد الله الرماني, 
والعباس بن عبد العظيم العنبري عن المقيل بن الريع عن ابه قال : بعث المنصور إبراهيم 
ابن جبلة لتشخص جعفر بن محمد نت نخاتي إرراقيم أن لما لْمَا أخبره برسالة المنصور 
سمعه يقول : اللّهمٌ أنت ثقتي, الدّعاء . قال الوبيع : فلمًا وافى إلى حضرة المنصورء دخلت 
فأخبرته بقدوم جعفر بن محمّد وإبراهيم» فدعا المت زهير الضبّي فدفع إليه سيفاً وقال 
له : إذا دخل جعفر بن محمد فخاطبته وأومأت إليك فاضرب عنقه. ولا تستأمرء فخرجت إليه 
وكان صديقاً لي ألاقيه وأعاشره إذا حججت فقلت : يابن رسول الله إنَّ هذا الجيّار قد أمر فيك 
بأمر كرهت أن ألقاك به» وإن كان في نفسك شيء تقوله أو توصيني به فقال : لا يروّعك ذلك 
ا : يا إله جبرئيل » الدّعاء . 

ثم دخل فحرّك شفتيه بشيء لم أفهمه؛ فنظرت إلى المنصورء فما شبّهته إلا بنار صب 
عليها ماء؛ فخمدت. ثم جعل يسكن غضبهء حتّى دنا منه جعفر بن محمّد كد وصار مع 
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سريره فوثب المنصور فأخذ بيده ورفعه على سريرهء ثم قال له : يا أبا عبد الله يعر على تعبك 
وإنْما أحضرتك لأشكو إليك أهلك؛: قطعوا رحمي» وطعنوا في ديني» وألَّبوا الئاس علي 
ولو ولي هذا الأمر غيري ممّن هو أبعد رحماً مئّي. لسمعوا له وأطاعوا . 

فقال له جعفر كمد : يا أمير المؤمنين فأين يُعدل بك عن سلفك الصّالح. إِنَّ أيَوب غقكئل: 
ابتلي فصبر» وإنَّ يوسف ظُلم فغفرء وإِنَّ سليمان أعطي فشكر فقال المنصور: قد صبرت 
وغفرت وشكرت ثم قال : يا أبا عبد الله حدّئنا حديثاً كنت سمعته منك في صلة الأأرحام قال : 
نعم حدّئني أبي عن جدّي أنَّ رسول الله وي قال: البرٌّ وصلة الأرحام عمارة الدُنياء وزيادة 
الأعمار» قال: ليس هذا هوء قال: نعم حدَّئني أبي عن جدَّي قال: قال رسول الله 2826 : 
من أحبٌ أن ينسأ في أجله؛ ويعافى في بدنه فليّصل رحمه قال: ليس هذا هو قال: نعم حدّئئي 
أبي عن جدّي أن رسول الله يتك قال: رأيت رحماً متعلّقاً بالعرش يشكو إلى الله 
تعالى و قاطعها فقلت : يا جبرئيل كم بينهم؟ فقال: سبعة آباء» فقال: ليس هذا هو قال: 
نعم حدّثني أبي عن جدّي . قال: قال رسول الله و : احتضر رجل بار في جواره رجل عاق 
فال الله يوق لملك الموت: يا ملك الموت كم بقي من أجل العاق؟ قال: ثلاثون سئة قال : 
حوّلها إلى هذا البار. 

فقال المنصور: يا غلام اثتني بالغالية فأتاه بها فجعل يُعْلّفه بيده» ثم دفع إليه أربعة آلاف» 
ودعا بداّته فأتاه بهاء فجعل يقول: قدّم قدَّم إلى أن أتى بها إلى عند سريره» فركب جعفر بن 
محمّد ظَكد وعدوت بين يديه فسمعته يقول: الحمد لله. الدّعاء؛ فقلت له : يابن رسول الله 
إن هذا الجبّار يعرضني على السّيف كل قليل» وقد دعا المسيّب بن زهير» فدفع إليه سيفاً 
وأمره أن يضرب عنقك, وإني رأيتك تحرّك شفتيك حين دخلت بشيء لم أفهمه عنك فقال : 
ليس هذا موضعهء فرحت إليه عشياً فعلّمني الدّعاء(" . 

بيان؛ يعرضني على السّيف كل قليل: أي يأمرني بالقتل في كل زمان قليل» أو لكل أمر 
قليل» أو يأمر بقتلي,كذلك» والغرض بيان كونه سقّاكاً لا يبالي بالقتل . 

4١ :‏ - مهج: من كتاب عتيق به حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة عن محمد بن 
العباس العاصمي» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيه. عن محمّد بن الربيع الحاجب 
فال: قعد المنصور يومأ في قصره في القبة الخضراء وكانت قبل قتل محمّد و إبراهيم تدعى 
الحمراءء وكان له يوم يقعد فيه يسمّى ذلك اليوم الذبح؛ وكان أششخص جعفر بن محمّد غقكئلة 
من المدينة؛ فلم يزل في الحمراء نهاره كلّه؛ حتّى جاء اللّيل» ومضى أكثرهء قال: ثُمّ دعا أبي 
الربيع فقال له : يا ربيع إنك تعرف موضعك مني وإِنّي يكون لي الخبر ولا تظهر عليه أُمّهات 
الأولاد. وتكون أنت المعالج له. 
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فقال: قلت: يا أمير المؤمنين ذلك من فضل الله عليٌ وفضل أمير المؤمنين» وما فوقي في 
النصح غاية قال: كذلك أنت» سر السّاعة إلى جعفر بن محمّد بن فاطمة فائتني به على الحال 
الذي تجده عليهء لا تغيّر شيئاً ممّا هو عليهء فقلت: إن لله وإنًا إليه راجعون» هذا والله هو 
العطبء إن أتيت به على ما أراه من غضبه قُتله» وذهبت الآخرة» وإن لم آت به وأدهنت في 
أمره قتلنيء وقتل نسلي » وأخذ أموالي فخيّرت بين الدّنيا والآخرة» فمالت نفسي إلى الدّنيا. . 

قال محمّد بن الرّبيع : فدعاني أبي وكنت أفظ ولده وأغلظهم قلبأًء فقال لي : امض إلى 
جعفر بن محمد بن علي » فتسلق على حائطه, ولا تستفتح عليه بابا» فيغيّر بعض ما هو عليه 
ولكن انزل عليه نزولاً. فأت به على الحال التي هو فيهاء قال: فأتيته وقد ذهب اللّيل إلى 
أقله؛ فأمرت بنصب السّلاليم وتسلّقت عليه الحائط فنزلت عليه داره» فوجدته قائماً يصلّى. 
وعليه قميص ء ومنديل قد ائتزر به» قلمًا سلم من صلاته قلت له : أجب أمير المؤمنين فقال : 
دعني أدعو وألبس ثيابي فقلت له: ليس إلى تركك وذلك سبيل» قال: وأدخل المغتسل 
فأتطهّر قال: قلت: وليس إلى ذلك سبيل فلا تشغل نفسك. فإنى لا أدعك تغيّر شيئاً : قال: 
فأخرجته حافياً حاسراً في فميصه ومنديله» وكان قد جاوز تقكل: السبعين . 

فلما مضى بعض الطريق» ضعف الشيخ فرحمته فقلت له: اركب؛ فركب بغل شاكريّ كان 
معناء ثم صرنا إلى الرّبيع فسمعته وهو يقول له: ويلك يا ربيع قد أبطأ الرّجل؛ وجعل يستحتّه 
استحثاثاً شديداً؛ فلمًا أن وقعت عين الرّبيع على جعفر بن محمّد وهو بتلك الحال بكى . 

وكان الرّبيع يتشيّع فقال له جعفر تل : يا ربيع أنا أعلم ميلك إليناء فدعني أصلَي ركعتين 
وأدعو قال: شأنك وما تشاء» فصلَى ركعتين خمّفهما ثم دعا بعدهما بدعاء لم أفهمه: إلا أنه 
دعاء طويل» والمنصور في ذلك كله يستحتٌ الربيع» فلما فرغ من دعائه على طوله؛ أخذ 
الرّبيع بذراعيه فأدخله على المنصور. فلمًا صار في صحن الإيوان» وقف ثم حرّك شفتيه 
بشيء؛ لم أدر ما هوء ثم أدخلته فوقف بين يديه؛ فلمًا نظر إليه قال: وأنت يا جعفر ما تدع 
حسدك وبغيك» وإفسادك على أهل هذا البيت من بنى العبّاس» وما يزيدك الله بذلك إلا شد 
حمل وتكاده نا بلغ يانما كدر . 1 

فقال له : والله يا أمير المؤمنين ما فعلثٌ شيئاً من هذا ولقد كنت في ولاية بني أميّةء وأنت 
تعلم أنهم أعدى الخلق لنا ولكم؛ وأنّهم لا حقّ لهم في هذا الأمر فوالله ما بغيت عليهم؛ ولا 
بلغهم عنّى سوءء مع جفاهم الذي كان بي » وكيف يا أمير المؤمنين أصنع الآن هذا؟ وأنت 
ابن عمّي وأمسٌ الخلق بي رحماً» وأكثرهم عطاء وبرَاً» فكيف أفعل هذا؟! فأطرق المنصور 
ساعة » وكان على لبد وعن يساره مرفقة جرمقانية؛ وتحت لبده سيف ذو فقار» كان لا يفارقه 
إذا قعد في القبّة قال: أبطلت وأثمت. ثم رفع ثني الوسادة فأخرج منها إضبارة كتب» فرمى 
بها إليه وقال: هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتي: وأن يبايعوك'دوني 
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فقال: والله يا أمير المؤمنين ما فعلت؛ ولا أستحل ذلك؛, ولا هو من مذهبي. وإنّي لمن يعتقد 
طاعتك على كل حال» وقد بلغت من السنٌ ما قد أضعفني عن ذلك لو أردته فصيّرني في بعض 
جيوشك» حتّى يأتيني الموت فهو مني قريب؛ فقال: لا ولا كرامة ثم أطرق وضرب يده إلى 
السيف» فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقبضه. فقلت: إِنَا لله ذهب والله الرجل» ثم رد السيف» 
وقال: يا جعفر أما تستحي مع هذه الشيبة ومع هذا التسب أن تنطق بالباطل» وتشئٌّ عصا 
المسلمين؟ تريد أن تريق الدماءء وتطرح الفتنة بين الرعيّة» والأولياء» فقال: لا والله يا أمير 
المؤمنين ما فعلت» ولا هذه كتبي ولا خظي ؛ ولا خاتمي » فانتضى من السيف ذراعاً فقلت : 
إنا لله مضى الرجل ٠‏ وجعلت في نفسي إن أمرني فيه بأمر أن أعصيه؛ لأنّني ظننت أنْه يأمرني 
أن آخذ السيف فأضرب به جعفراً» فقلت: إن أمرني ضربت المنصورء وإن أتى ذلك علي 
وعلى ولديء وتبت إلى الله تيت ممًا كنت نويت فيه ألا فأقبل يعاتبه وجعفر يعتذرء ثم 
انتضى السيف إلا شيئأ يسيراً منه فقلت: إن لله مضى والله الرجل» ثم أغمد السيف وأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال: أظنّك صادقاً. يا ربيع هات العيبة من موضع كانت فيه في القبّة 
فأتيته بها فقال: أدخل يدك فيهاء فكانت مملوّة غالية» وضعها فى لحيته وكانت بيضاء 
فاسودّتء وقال لي: احمله على فاره من دوابّي لني أركبهاء وأعطه عشرة آلاف درهمء 
وشيّعه إلى منزله مكرما ء وخيّره إذا أتيت به إلى المنزل بين المقام عندنا فنكرمه والانصراف 
إلى مدينة جده رسول الله عي . فخرجنا من عنده وأنا مسرور فرح بسلامة جعفر ك3 
ومتعجب مما أراد المنصور» وما صار إليه من أمرهء فلمًا صرنا فى الصحن قلت له: يابن 
رسول الله إِنّي لأعجب مما عمد إليه هذا في بابك» وما أصارك الله إليه من كفايته ودفاعه, ولا 
عجب من أمر الله عَيك ؛ وقد سمعتك تدعو في عقيبب الركعتين بدعاء لم أدر ما هوء إلا أن 
طويل. ورأيتك قد حرّكت شفتيك ههنا - أعني الصحن - بشيء لم أدر ما هو. 


فقال لي : أمَا الأرّل فدعاء الكرب والشدائد لم أدع به على أحد قبل يومئلٍ جعلته عوضاً 
من دعاء كثير أدعو به إذا قضيت صلاتي : لآنى لم آترك أن أدعو ها كنت أدعو به وأمًا الذي 
حرّكت به شفتّي فهو دعاء رسول الله يه يوم الأحزاب ثم ذكر الدعاء. 


ثم قال: لولا الخوف من أمير المؤمنين لدفعت إليك هذا المال؛ ولكن قد كنت طلبت متي 
أرضي بالمديئةء وأعطيتني بها عشرة آلاف دينارء فلم أبعك وقد وهبتها لك. قلت: يابن 
رسول الله إنّما رغبتي في الدعاء الأوّل والثاني؛ فإذا فعلت هذا فهو البرّ ولا حاجة لى الآن فى 
الارن: فقال: إِنا أهل بيت لا نرجع في معروفناء نحن ننسخك الدعاء ونسلّم إليك 
الأرضء صر معي إلى المنزل فصرت معه كما تقدّمٍ المنصورء وكتب لي بعهدة الأرض . 
وأملى عليّ دعاء رسول الله تق وأملى علي الذي دعا هو بعد الركعتين» قال: فقلت: يابن 


رسول الله لقد كثر استحثاث المنصور واستعجاله إِيّاي وأنت تدعو بهذا الدعاء الطويل 








متمهلاً كأنّك لم تخشه!؟. قال: فقال لي : نعم. قد كنت أدعو به بعد صلاة الفجرء بدعاء لا 
بد منه فأمًا الرّكعتان فهما صلاة الغداة خقّفتهما ودعوت بذلك الدّعاء بعدهماء فقلت له : أما 
فت أبا جعفر وقد أعدّ لك ما أعدٌ؟! قال : خيفة الله دون خيفته» وكان الله َيه فى صدري 
أعظم منه. ْ 

قال الربيع : كان في قلبي ما رأيت من المنصور ومن غضبه وخيفته على جعفر ومن الجلالة 
له في ساعة ما لم أظنه يكون في بشرء فلمًا وجدت منه خلوة» وطيّب نفسي» قلت: يا أمير 
المؤمنين رأيتٌُ منك عجباأ قال: ما هو؟ قلت: يا أمير المؤمنين رأيت غضبك على جعفر 
غضباً لم أرك غضبته على أحد قظ. ولا على عبد الله بن الحسن ولا على غيره من كل الناس: 
حتّى بلغ بك الأمر أن تقتله بالسيف» وحتّى أنّك أخرجت من سيفك شبراً ثم أغمدته؛ ثم 
عاتبته؛ ثمّ أخرجت منه ذراعاً » ثم عاتبته ثم أخرجته كله إلا شيئاً يسيراً» فلم أشكٌ في قتلك 
له ثم انجلى ذلك كله فعاد رضئّ» حتّى أمرتني فسوّدت لحيته بالغالية التي لا يتغلف منها إلآ 
أنت» ولا يغلف منها ولدك المهدي. ولا من وليته عهدك. ولا عمومتك؛ وأجزته؛ وحملته 
وأمرتني بتشيبعه مكرماً! فقال: ويحك يا ربيع » ليس هو كما ينبغي أن تحدّث به وستره أولى: 
ولا أَحبٌ آن يبلغ ولد قاطمة فيفتخروت ويتيهون بذلك علينا حسبنا ما نحن فيهء ولكن نا 
أكتمك شيئاً: انظر من في الدار فنحهم قال: فنحيت كل من في الدار. 

ثم قال لي : ارجع ولا ثبق أحداً» ففعلت ثم قال لي : ليس إلا أنا وأنت والله لثن سمعت ما 
ألقيتهُ إليك من أحد لأقتلتك وولدكء وأهلك أجمعين» ولآخذنٌ مالك قال: قلت: يا أمير 
المؤمين أعتلك يالة قال :10 ريع قو كنت معنا على قتل حتت وأن لا أسمع له قولاًء ولا 
أقبل له عذراًء وكان أمره وإن كان ممّن لا يخرج بسيفي أغلظ عندي وأهمّ علىّ من أمر عبد الله 
ابن الحسن فقد كنت أعلم هذا منه ومن آبائه على عهد بني أميّة فلمًا هممت به في المرّة 
الأولى تمثّل لي رسول الله وَل فإذا هو حائل بيني وبيتهء باسط كفيه» حاسر عن ذراعيه قد 
عبس وقظب في وجهي فصرفت وجهي عنهء ثم هممتٌ به في المرّة الثانية وانتضيت من 
اليف أكثر ممّا انتضيت منه في المرّة الأولى فإذا أنا برسول الله وق قد قرب مني ودنا 
شديداً وهم لي أن لو فعلثٌ لفعل فأمسكت ثم تجاسرت وقلت: هذا بعض أفعال الرئئ» ثم 
انتضيت السيف في الثالثة فتمثل لي رسول الله ميل باسط ذراعيه» قد تشمرٌ واحميّ وعبس 
وقطب حتى كاد أن يضع يده على فخفت والله لو فعلت لفعل» وكان مني ما رأيت» وهؤلاء 
من بني فاطمة صلوات الله عليهم لا يجهل حقّهم إل جاهل لا حظ له في الشريعة» فإيّاك أن 
يسمع هذا منك أحدء قال محمّد بن الربيع: فما حدَّئني به أبي حتى مات المنصورء وما 
حدَّئت أنا به حبّى مات المهدي. وموسى ء وهارون وقتل محمّد2'7. 
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بهان؛ تسلّق الجدار تسوّره وعلاه. والشاكري الأجير والمستخدم معرّب جاكر قاله 
الفيروزابادي وقال: الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام؛ الواحد 
جرمقاني وكساء جرمقي بالكسر. 

وقال: الأضبارة بالكسر والفتح الحزمة من الصحف والرثي على فعيل التابع من الجن . 

١؛‏ - مهج: وجدت في كتاب عتيق حدَّئنا محمّد بن جعفر الرزاز» عن محمّد بن عيسى بن 
عبيدء عن بشير بن حمادء عن صفوان بن مهران الجمّال؛ رفع رجل من قريش المدينة من بني 
مخزوم إلى أبي جعفر المنصور وذلك بعد قتله لمحمّد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن» أن 
جعفر بن محمّد بعث مولاه المعلّى بن خنيس بجباية الأموال من شيعتهء وأنّه كان يمد بها 
محمد بن عبد الله ؛ فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر غيظا : وكتب إلى عمه داود؛ وداود 
إذذاك أمير المديئة أن يسيّر إليه جعفر بن محمّدء ولا يرخص له في التلرّم والمقامء فبعث إليه 
داود بكتاب المنصور وقال: اعمل في المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتآخرّء قال 
صفوان: وكنت بالمدينة يومئذٍ» فأنفذ إليّ جعفر ئ8ة فصرت إليه فقال لي : تععهّد راحلتنا 
| فنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق» ونهض من وقتهء وأنا معه إلى مسجد النبيئ 26 
. وكان ذلك بين الأولى والعصر. فركع فيه ركعات» ثم رفع يديه فحفظت يومئظٍ من دعآنه : يا 
من ليس له ابتداء» الدعاء. 
ا قال صفوان: سألت أبا عبد الله الصادق تَكِْكِ بأن يعيد الدعاء علئ فأعاده وكتبته» فليا 
أصبح أبو عبد الله :ئلاة رححلت له الناقة» وسار متوجّهاً إلى العراق حتّى قدم مديئة أبي 
جعفرء وأقبل حتّى استأذن فأذن له. 
: قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عن أبي جعفر قال: فلمًا رآه أبو جعفر قربه وأدناف 
لم أسند قضّة الرافع على أبي عبد الله ظتئة يقول في قضته : إنّ معلّى بن خنيس مولى جعفر بن 
محمّد يجبي له الأمويل . 

فقال أبو عبد الله مقعم : معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين» قال له: تحلف على براءتك 
من ذلك؟ قال: نعم أحلف بالله أنّه ما كان من ذلك شيءء قال أبو جعفر: لا بل تحلف 
بالطلاق والعتاق؛ فقال أبو عبد الله: أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلا هو؟! قال أبو 
جعفر: فلا تفقّه عليٌ! فقال أبو عبد الله َيل : فأين تذهب بالفقه مي يا أمير المؤمنين!؟ قال 
له: دع عنك هذا ؛ فإني أجمع الساعة بينك وبين الرّجل الذي رفع عنك حتّى يواجهك ء فأتوا 
بالرّجل وسألوه بحضرة جعفر فقال: نعم هذا صحيح» وهذا جعفر بن محمّدء والّذي قلتُ 
فيه كما قلت فقال أبو عبد الله َكب : تحلف أيّها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ قال: 
نهم. ثم ابتدأ الرّجل باليمين فقال: والله الذي لا إله إل هو الطالب الغالب؛ الح القيّوم» 
ففال له جعفر عَندْادْ : لا تعجل في يمينك» فإني أنا أستحلف . 
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قال المنصور : وما أنكرت من هذه اليمين؟ قال ا 0 
إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة» لمدحه لهء ولكن قل يا أيها الرجل : أبرأ إلى الله من حوله 
وقته» وألجا إلى حولي وقؤتي ني لصادق بذ قيما اقول فقال المتصور لقرعي : احلف يما 
استحلفك به أبو عبد اللهء فحلف الرجل بهذه اليمين. ٠‏ فلم يستتمٌ الكلام , حتّى أجذم وخر 
ميّنا: فراع أبا جعفر ذلك؛ وارتعدت فرائصه فقال : يا أبا عبد الله سر من غد إلى حرم جدّك إن 
اخترت ذلك» وإن اخترت المقام عندنا لم نأل في إكرامك وبرّكء فوالله لا قبلتُ عليك قول 
اكد ضيعا 1 

بيان تلوّم في الأمر: تمكث والتظرء وقوله: لم نأل أي لم نقضّر. 

١‏ - مهعج: روى محمّد بن عبيد الله الإسكندري أنه قال: كنت من جملة ندماء أمير 
المؤمنين المنصور أبي جعفر وخواصّه؛ وكنت صاحب سرّه من بين الجميع ء فدخلت عليه 
يوما فرأيته مغدمًا وهو يتنفّس نفساً بارداً فقلت : ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين؟ فقال لي : يا 
محمّد لقد هلك من أولاد فاطمة مقدار مائة وقد بقي سيّدهم وإمامهم . 

فقلت له: من ذلك؟ قال: جعفر بن محمّد الصادق فقلت له: يا أمير المؤمنين إِنّه رجل 
أنحلته العبادة واشتغل بالله عن طلب الملك والخلافة . 

فقال: يا محمد وقد علمت أنك تقول به وبإمامته» ولكنّ الملك عقيم» وقد آليت على 
نفسي أن لا أمسي عشيّتي هذهء أو أفرغ منه؛ قال محمّد: والله لقد ضاقت علي الأرض 
برحبهاء ثم دعا بياقاً وقال له: إذا أنا أحضرت أبا عبد الله الصادق وشغلته بالحديث» 
ووضعت قلنسوتي عن رأسي فهي العلامة بيني وبينك فاضرب عتقه . 

ثم أحضر أبا عبد الله غلئئن: في تلك السّاعةء ولحقته في الذار وهو يحرّك شفتيه شفتيه فلم أدر ما 
الذي قرأ؟ فرأيت القصر يموج كأنّه سفينة في لجج البحار؛ فرأيت أبا جعفر المنصور وهو 
يمشي بين يديه حافي القدمين» مكشوف الرّأس» قد اصطكّت أسنانهء وارتعدت فرائصه» 
يحمرٌ ساعد ويصفرٌ أخرى. وأخذ بعضد أبي عبد الله الصّادق ظئة وأجلسه على سرير 
ملكهء وجثا بين يديه» كما يجثو العبد بين يدي مولاه. ثم قال له: يابن رسول الله ما الذي 
جاء بك في هذه السّاعة؟ قال: جتتك يا أمير المؤمنين طاعة لله يوي ولرسول الله عنقي 
ولأمير المؤمنين أدام الله عزّه قال: ما دعوتك والغلط من الرّسولء ثّ قال: سل حاجتك» 
فقال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغل: قال: لك ذلك وغير ذلك . 

مّ انصرف أبو عبد الله ي«كثة سريعاً. وحمدت الله بيك كثيراً ودعا أبو جعفر المنصور 
بالدواويج ونام» ولم ينتبه إل في نصف الليل» فلمًا انتبه كنت عند رأسه جالساً فسرّه ذلك 
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وقال لي : لا تخرج حتّى أقضي ما فاتني من صلاتي فأُحدّئك بحديث,. فلمًا قضى صلاته أقبل 
علي وقال لي : لما أحضرت أبا عبد الله الصّادق» وهممت به ما هممت من السوء؛ رأيت 
نين قد حوى بذنبه جميع داري وقصريء وقد وضع شفتيه العليا في أعلاهاء والسفلى في 
أسفلها؛ وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربي مبين: يا منصور إِنَّ الله تعالى جدّه قد بعثني 
إليك. وأمرني إن أنت أحدثت في أبي عبد الله الصادق عئة حدّثاً فأنا أبتلعك ومّن في دارك 
جميعاً فطاش عقلي وارتعدت فرائصي واصطككت أسناني . 

فال محمد بن عبد الله الإسكندري قلت له : ليس هذا بعجيب يا أمير المؤمنين. وعنده من 
الأسماء وسائر الدّعوات التي لو قرأها على اللّيل لأناره ولو قرأها على التّهار لأظلمء ولو 
فرأها على الأمواج في البحور لسكنت». قال محمّد: فقلت له بعد أيّام: أتأذن لي يا أمير 
المؤمنين أن أخخرج إلى زيارة أبي عبد الله الصّادق؟ فأجاب ولم يأب» فدخلت على أبي 
عبد الله وسلّمت وقلت له: أسألك يا مولاي بحقٌّ جدّك محمّد رسول الله 896 أن تعلمنى 
الدّعاء الذي تقرأه عند دخولك إلى أبي جعفر المنصور قال : لك ذلك؛ ثمَّ علّمه تفكئة الدّعاء 
على ما سيأتي في موضعه7". 

57 - مهجج: علي بن عبد الصمد. عن عم والده محمّد بن عليٌ بن عبد الصَمد عن جعفر 
أبن محمد الدوريستي » عن والده؛. عن الصّدوق قال: وحذئني الشيخ جدّي عن والده علىٌّ 
ابن عبد الصّمدء عن محمد بن إبراهيم بن نبال» عن الصَّدوق» عن أبيه عن شيوخه؛ عن 
محمد بن عبيد الله الإسكندري مثله0" . 

بيان: الدّوَاجٍ كرمّان وغراب اللّحاف الذي يلبس ذكره الفيروزآبادي. 

4 - كأ: عدَّة من أصحابنا ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن بعض أصحابه؛ عن صفوان 
الجمّال قال: حملت أبا عبد الله الحملة الثانية إلى الكوفة» وأبو جعفر المنصور بهاء فلم 
أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفرء أخرج رجله من غرز الرّحل ثمّ نزل ودعا ببغلة شهباء. 
لين ثانا مضا و مانن فلمًا دخل عليه قال له أبو جعفر : لقد تشبّهتٌ بالأنبياء؟ ! فقال 
أبو عبد الله: وأنى تبعغدني من أبناء الأنبياء؟ 

قال: لقند هعمت أن أبعت إلى المدينة من عقر تخلينا : ويسبي ذزيتهاء فقال: ولم ذاك يا 
آمير اليؤني: 5 قال : رفع إليَ أن مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال 
فقال: والله ما كان فقال: لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهّدي والمشىء فقال: 
أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟ إِنّه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. 

فقال: أتتفقه علت؟ فقال: وأنى تبعدني من التفقّهء وأنا ابن رسول الله 9ه قال: فإني 
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ا «6»4: #إن مَنبوا كبا كبائر ما لع عنه كير كم ايك 4 وقال 
': «ِلْيس بأمإنيَك وَل أمابي أت ا يَعَمَلْ سُوءًا عجر بد > 1771 ). 

0-5 »: «والييت كوا يَايِيَنا ولِقساء عرز حبِطتٌ عمل 4 (/11), 

الأنفال «8»: طيأيا الْذِيت ءامنوا إن تَنَثُوا لَه يجعل لكم فرقَانا وَبُكَيْ عَنحتُع سَيتانَة 
ونسفرٌ 0 أو أَلْفَضْلٍ لْعَظِيِر »© 91؟). 

التوبة 69: جما كن لِلْمشْرِكِينَ أن يَمُمروأ مُسَديِدَ اله سهِرِينَ عل أَنفْسِيهم لكف وليك 
حَبِطتٌ عله وف تار هش م يدوت » 2١0١‏ «وقال»: «أزلتيكَ حَِطْتٌ أَعَمْنُهجٌ في ألدّيَا 
لسر » 10 

الرعد :»١"«‏ «إرت أنه لا يميت الحا » .”١‏ 

الكهف :»١8«‏ رليك الَدِنَ كُتْروا بت رَيْهِمْ َلآ خيطْت أَعْمنْهُمَ » .»٠١6«‏ 

العنكبوت 599»: وَالْدِنَ اموأ أ وَصَلوأ للحت لَتْكفرً عنم سَيَاتِهمْ وَل بتههْ أحْسَنَ الى 

كا ث4 «00. 








الروم 1430 وعد يك لا ليث 2 وعدم نكن 50 لي ل يعلمورت # 0 #وقال 
سبحانه؟ : : «فَأصير إِنَّ وَعْدَ أَشَّه حو ولا يسْتَحِفَنَكَ لذن لا ويا رح # 0ك 


الأحزاب 1:47 «وإذ يفول المتفقون وَالْدينَ ف 0 - ما وعدن ألَهُ ورسولئ إلا ور » 
«وقال تعالى»: وأرليك ل بنرا 1 2 ممم و كان ذلك عل اله 41 

الزمر و09: #وعد لا يِتُ اه ليميا 0 «وقال تعالى»: «إِبْكيْرٌ أَنّهُ عَنْبمْ 
سوا أن عَمِلوأ وروم أجْرمُ بِْحْسَنِ الْذِى حكانوأ يَنْمَننَ »4 «2"5. 

المؤمن [غافر] 4+9»: «إنّ وَعَدَ أله حَنّ > «/الا». 

محمد 519»: « كَثْرٌ عَم سَيتَاتبة نم تَأسكع الح > 0؟؟ وقال تعالى : ٍدِك نهم كرهوا ما أنَرّلٌ 

ل كيذ لمر > دوه درقال». جينك بر ما اتشل اله 00 1ك 


َم 5 7 عر وك ص 


عملَهر » 581) «وقال»: «إنَّ لذن 1 يأ وَصَدُوا عن سيبل اند وَكَانا أذ سول من بع ما تين َنم 
0 أ أَلَهَ سَيْمًا وَسَبحبط أَعْمَلَهُرَ » «؟0. 

الفتح (/2»: «ريكير نهم سات 4 09 4, 

«السصرات «29»: #ولا تجهروا أ تر او د تبعل أعمللم ونش لا 


دمر درون # 170, 
التغابن «614: «رَمن يوسن باه وسَمَلْ سَِنًِا يَكَرْرْ عَنْدُ مياد 4 249. 
الطلاق «70»: #ومن بق سه مُكَيْ عَنْه سيان © «40. 


التحريم «4)11: وعيى ٍُ أن مُكفْرَ ع ينايك 4 4 


6١ج‎ / بحار الأنوار‎ ١4 








أجمع بينك وبين مَن سعى بك قال: فافعل قال: فجاء الرّجل الَذى سعى به فقال أبو 
عبد الله غَاتئلةة : يا هذاء قال: فقال: نعم والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة. 
الرّحمن الرّحيم» لقد فعلتٌ. 

فقال له أبو عبد الله َكثل : يا ويلك تجثل الله فيستحبي من تعذيبك؛ ولكن قل : برئت من 
حول الله وقوّته وألجأت إلى حولي وقوّتي» فحلف بها الرّجل فلم يستتمها حتّى وقع ميناء 
تقال له ابو جد ل اعدف يعدها عليك [بدا و السبيى تقد وروي600: 

4 - مهج: رأيت بخظ عبد السّلام البصريّ بمدينة السّلام أخبرنلأبو غالب أحمد بن 
محمّد الرازي» عن جده محمد بن سليمان» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن سنان عن ابن 
مسكان؛ وأبي سعيد المكاري وغير واحد عن عبد الأعلى بن أعين» عن رزام بن مسلم مولى 
خالد قال: بعثني أبو الدّوانيق أنا ونفراً معي إلى أبي عبد الله مم وهو بالحيرة لنقتله: 
فدخلنا عليه في رواقه ليلاً فنلنا منه حاجتناء ومن ابنه إسماعيل» ثم رجعنا إلى أبي الدَّوانيق 
فقلنا له: فرغنا مما أمرتنا به فلمًا أصبحنا من الغد وجدنا في رواقه ناقتين منحورتين» قال 
أبو الحسن محمّد بن يوسف: إِنَّ جعفر بن محمّد حال الله ينهم وبينه(؟ . 

1 - مهج: من كتاب الخصائص للحافظ أبي الفتح محمّد بن أحمد بن عليٌ النطنزي» 
عن عبد الواحد بن علي ؛ عن أحمد بن إبراهيم ؛ عن منصور بن أحمد الصيرفي عن إسحاق بن 
عبد الرّبٌ بن المفضل » عن عبد الله بن عبد الحميد؛ عن محمّد بن مهران الإصفهاني؛ عن 
خلاد بن يحيى» عن قيس بن الْرَبيع » عن أبيه قال: دعاني المنصور يوماً قال: أما ترى ما هو 
هذا يبلغنى عن هذا الحبشي؟ قلت: ومن هو يا سيدي؟ قال: جعفر بن محمّدء والله 
لأستأصلنٌ شأفته. ثم دعا بقائد من قرّاده فقال: انطلق إلى المدينة في ألف رجل» فاهجم 
على جعفر بن محمّدء وخذ رأسه ورأس ابنه موسى بن جعفر» في مسيرك؛ فخرج القائد من 
ساعته حتّى قدم المدينة» وأخبر جعفر بن محمّد فأمر فأتي بناقتين» فأوثقهما على باب البيت 
ودعا بأولاده موسى» وإسماعيل ؛ ومحمّد وعبد الله؛ فجمّعهم وقعد في المحراب»؛ وجعل 
قال أبو بصير: فحدّئني سيّدي موسى بن جعفر أن القائد مجم عليه» فرأيت أبي وقد همهم 
بالدُعاء؛ فأقبل القائد وكلُ من كان معه قال: حَُذْوا رأسئ هذين القائمين» فاجترٌوا رأسهما . 
ففعلوا وانطلقوا إلى المنصورء فلمًا دخلوا عليه اظلع المنصور في المخلاة التي كان فيها 
الرّأسانء فإذا هما رأسا ناقتين. 

فقال المنصور: أي شيء هذا؟ قال : يا سيّدي ما كان بأسرع من أنَّي دلت البيت الذي 
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فيه جعقر بن محمد » فدار رأسي ولم أنظر ما بين يدي» فرأيت شخصين قائمين خُيّل إلى أنهما 
جعفر بن محمد وموسى ابنه فأخذت رأسيهما. 

فقال المنصور: اكتم عليّ » فما حدّئت به أحداً حثى مات . قال الرّبيع : فسألت موسى بن 
جعفر عَقِكِ عن الدّعاء فقال: سألت أبي عن الدّعاء فقال: هو دعاء الحجاب» وذكر 
الدّعاء9") . 

بيان: قال الجوهري : الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم, فتُكوى فتذهب وإذا قطعت مات 
صاحبها ؛ والأصل واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله . 

- كشف: وقال الحافظ عبد العزيز: رُوي عن جعفر بن محمّد 36ئة قال : لما دُفعت 
إلى أبي جعفر المنصورء انتهرني وكلّمني بكلام غليظ ثمّ قال لي : يا جعفر قد علمت بفعل 
محمد بن عبد الله الذي يسمّونه النفس الرّكية وما نزل به وإِنّما أنتظر الآن أن يتحرّك منكم 
أخه «البدق الكرير بالصفير؛ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين حدَّثني محمّد بن على؛ عن أبيه 
علي بن الحسين؛ عن الحسين بن عليّء عن علي بن أبي طالب أن النبئ 8 قال: إِنَّ 
الرّجل لَيَصِل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنةء وإنَّ 
الرجل ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث و تون سنئة فيبترها الله إلى ثلاث سنين قال: 
فقال لي : الله لقد سمعت هذا من أبيك؟ قلت: نعم حتّى ردّدها علي ثلاثاً» ثم قال: انصرف . 

ومن كتاب الحافظ عبد العزيز قال: حدث أبو الحسين يحبى بن الحسين بن جعفر بن 
عبد الله بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب 2 قال: كتب إليّ عباد بن يعقوب يُخبرني عن 
محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد» عن أبيه قال: دخل جعفر بن محمّد على أبي جعفر 
المنصور؛ فتكلّم؛ فلمًا خرجوا من عنده أرسل إلى جعفر بن محمد قل فردّهء فلمًا رجع 
حرك شفتيه بشيء فقيل له : ما قلت؟ قال: قلت: الْلّهمٌ أنت تكفي من كل شيء ولا يكفي منك 
شيء فاكفنيهء فقال لي.: ما يبرك عندي فقال له أبو عبد الله ملكت : قد بلغت أشياء لم يبلغها 
أحد من آبائي في الإسلام. وما أراني أصحبك إلآ قليلاً: ما أرى هذه السنة تم لي قال: فإن 
بقيت؟ قال: ما أراني أبقى قال: فقال أبو جعفر: احسبوا له. فحسبوا فمات في شوّال0). 

4 - كا؛ محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن مرازم» عن أبيه قال: 
خرجنا مع أبي عبد الله تكئلة حيث حرج من عند أبي جعفر من الحيرة فخرج ساعة أذن له 
وانتهى إلى السالحين في أل اليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أوّل الليل 
نقال له: لا ادك تجوز» قالع عليه وطلب: إليةه "فى إناء وتمنادك مع ققال 0 
مصادف : جعلت فداك إِنّما هذا كلب قد آذاك» وأخاف أن يردّكء وما أدري ما يكون من أمر 





(1) مهج الدعوات. ص ١55؟.‏ (5) كشف الغمةء ج ؟ ص 156. 
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أبي جعفر» وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في الهر؟ فقال: كف يا مصادف» 
فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمضى ٠‏ فقال : يا مرازم هذا خير أم الذي 
قلتماه؟ قلت : هذا جعلت فداك فقال: يا مرازم إنَّ الرّجل يخرج من الذلٌ الصّغير فيدخله ذلك 

ليلدل ل 

4 - أعلام الدين للديلمي: روي عن الحسن بن عليٌ بن يقطين؛ عن أبيه؛ عن جه 
قال: ولي علينا بالأهواز رجل من كتّاب يحبى بن خالد؛ وكان علي بقايا من خراج؛ كان فيها 
زوال نعمتي وخروجي من ملكي ٠‏ فقيل لي : إِنّهِ ينتتحل هذا الأمر» فخشيت أن ألقاه مخافة أن 
لا يكون ما بلغني حمّاً فيكون خروجي من ملكي وزوال نعمتي» فهربت منه إلى الله تعالى 
وأتيت الصّادق ملي مستجيراً فكتب إليه رقعة صغيرة فيها ابسم الله الرّحمن الرّحيم إن لله في 
ظل عرشه ظلا له يسكنه إلا من نفس عن أخيه كربة » وأعانه بنفسه؛ أو صَنَّع إليه رقا ولى 
بشقٌ تمرة؛ وهذا أخوك المسلم» ثم ختمها ودفعها إلىّ وأمرني أن أوصلها إليه» فلمًا رجعت 
إلى بلادي صرت إلى منزله فاستأذنت عليه وقلت: رسول الصادق تكئةة بالباب فإذا أنا به 
وقد خرج إِليّ حافياء فلمًا بصر بي سلّم علي وقبّل ما بين عينيء ثم قال لي : يا سيّدي أنت 
رسول مولاي؟ فقال: نعم فقال: هذا عتقي من الثّار إن كنت صادقاً. فأخذ بيدي وأدخلني 
منؤله . وأجلسني في مجلسه وقعد بين يدي. ثم قال : يا سيّدي كيف خلفت مولاي؟ فقلتٌ: 
بخير فقال: الله الله؟ قلت: الله حبّى أعادهاء ثم ناولته الرقعة فقرأها وقبّلهاء ووضعها على 
عينيه» ثم قال: يا أخي مر بأمرك! فقلت : في جريدتك علي كذا وكذا ألف درهم» وفيه عظبي 
وهلاكي» فدعا بالجريدة فمحا عنّي كل ما كان فيهاء وأعطاني براءة منها . 

ثم دعا بصناديق ماله فناصفني عليهاء ثم دعا بدوابّه فجعل يأخذ دابّة ويعطيني دابة» ثم 
بغلمانه فجعل يعطيني غلاماً ويأخذ غلاماً . ثم دعا بكسوته فجعل يأخذ ثوباً ويعطيني ثوبا ؛ حتّى 
شاطرني جميع ملكه ويقول : هل سررتك؟ وأقول: أي والله وزدت على السرور» فلما كان في 
الموسم قلت : والله لا كان جزاء هذا الفرح بشيء أحبٌ إلى الله وإلى رسوله من الخروج إلى 
الحجٌ والدعاء له» والمصير إلى مولاي وسيّدي الصادق ع وشكره عنده وأسأله الدعاء له 
فخرجت إلى مكة» وجعلت طريقي إلى مولاي 2392 فلمًا دخلت عليه رأيته والسرور في وجهه 
وقال عيا افلا قها كا نمو ضر كام الرخل؟ تجيلت اوردسليه شري وحمل ينها وعيدونية” 
السرورفقلت: يا سيّدي هل سررت بما كان منه إلىّ؟ فقال : أي والله سرّنى إي والله لقد سر آبائى 
إي والله لقد سرٌ رسول الله ين إِي والله لقد سر الله في عرشه .©0‏ : 


هون داعدة: عن الحسين مثله . ق(ص .1١1957”‏ 
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ورواه في الاختصاص وفيه مكان الصادق الكاظم يكب ولعلّه أظهر. 

ا ب ل ا ا ا 0 
محمد بن إسماعيل » عن معاوية بن عمّارء رالعاا بن ساق بوظريات ابن ناض زال1 لما 
بعث أبو الدوانيق ق إلى أبي عبد الله رفع يده إلى السماء : م قال : اللّهمٌ إنك حفظت الغلامين 
لصلاح أبويهما فاحفظني لصلاح آبائي محمّد وعليّ عر والحسين وعليٌ بن الحسين 
ومحمّد بن علي نَتقئل اللّهمٌ ني أدرأ بلاق احرف وأعوذ بك من شْرهء ثم قال للجمّال : 
سرء فلمًا استقبله الرب بيع بباب أبي الدوانيق قال له: يا أبا عبد الله ما أشِدٌ باطئه عليك لقد 
ا 0 
فهمس بشيء خف وحرّك شفتيه» فلمًا دخل سلْمِ وقعد؛ فردٌ عليه السلام ثم قال : أما والله لقد 

هممت أن لا أترك لك نخلا إلأ عقرته. ولا مالاً إلا أخذتهء فقال أبو عبد الله نكل : نا أعير 
المؤمنين إِنَّ الله بيج ابتلى أيُوبٍ فصبر وأعطى داود فشكرء وقدر يوسف فغفر» وأنت من 
ذلك النسل» ولا يأتي ذلك النسل إلأ بما يشبهه فقال : : صدقت قد عفوت عنكم فقال له: يا 
أمير المؤمنين إِنّه لم ينل منّا أهل البيت أخدادما إل سليه الله ملك ققضي لذللف والسقاط : 
فقال : على رسلك يا أمير المؤمنين إِنَّ هذا الملك كان في آل أبي سفيان فلمَا قتثل يزيد لعنه الله 
يا عله ال اكه فورثه آل مروان فلمًا قتل هشام زيداً سلبه الله ملكه. فورثه مروان بن 
محمد فلما قتل مروان إبراهيم سلبه الله ملكه فأعطاكمره؛ فقال: صدقت هات ارفع 
حوائجك فقال: الإذن فقال : هو في يدك متى شئت . فخرج فقال له الربيع : قد أمر لك بعشرة 
آلان درهم قال : لا حاجة لي فيها قال: إذن تغضيّه فخذها ثم تصدّق بها20. 

بيان: الرّسل بالكسر الرفق والتؤدة. 

؟0 - كا؛ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نجران» عن حماد بن 
غثمان» عن المسمعي قال : لما قتل داود بن علي المعلّى بن خنيس قال أبو عبد الله تكئلةة : 
لأدعون الله تعالى عاق من قتل مولاي وأخذ مالي : ٠‏ فقال له داود بن عليّ: إِنّك لتهدّدني 
بدعائك قال حمّاد: قال المسمعي : : فحدّئئي معتب أن أبا عبد الله تلد لم يزل ليلته راكعاً 
وساجداً فلمًا كان في السحر سمعته يقول وهو ساجد: الهم إني أسألك بقوتك القوية؛ 
وبجلالك الشديدء الذي كل خلقك له ذليل ا 
الساعة الساعة. فما رفع زاسة ع مفها العييهة في دار داود بن عا ٠‏ فرفع أبو 
عبد الله ئلا راصارقاك : إني دعوت الله عليه بدعوة بعث الله 0 عليه ملك تفيوس رآنه 
بمرزبة من حديد انشقّت منها مثانته فمات( . 
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بيان: المرزبة بالكسر المطرقة الكبيرة الّتي تكون للحدّاد. 

“0 - كا: محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمدء عن أيُوب بن نوح» عن العباس بن 
عامر ؛ عن داود بن الحصين » عن رجل من أصحابه ؛ عن أبى عبد الله تكئقة قال وهو بالحيرة 
في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شكٌ الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان 
فسلّمت عليه فقال: يا أبا عبدالله أصمت اليوم؟ فقلت: لاء والمائدة بين يديه» قال : فادن 
فكل قال: فدئوت فأكلت قال * وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقَال الرجل 5 
عبد الله عَلِيئة : تفطر يوماً من شهر رمضان!؟ فقال: إي والله أفطر يوماً من شهر رمضان أحثُ 
إلى من آن يضرب عنقي 10" . 

4 - كا: العدّة» عن سهلء: عن عليّ بن الحكمء عن رفاعة» عن رجل عن أبي 
عبد الله لكلا قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام 
البوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام؛ إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام علىٌ 
بالمائدة فأكلت معد وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضانء فكان إفطاري يوماً وقضاؤه 
أيسر علي من أن يضرب عنقي » ولا يعبد الله7" . 

أقول: روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين بإسناده إلى أيُوبٍ بن عمر 
قال: إِيّاي تكلّم بهذا الكلام؟ والله لأزهقنٌ نفسك قال: لا تعجل قد بلغت ثلاثاً وستّينء 
وفيها مات أبي وجدّي على بن أبي طالب» فعليئ كذا وكذا إن آذيتك بنفسي أبداًء وإن بقيت 
بعدك إن أذيت الذي يقوم مقامك» رق له وأعفاء/: 

' وبإسناده عن يونس بن أبي يعقوب قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد صلوات الله عليه من فيه إلى 
أذني قال : لما قل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بباخمرا وحشرنا من المدينة: فلم يترك فيها 
ما محتلم» حتّى قدمنا الكوفة فمكثنا فيها شهراً نتوقّع فيها القتل. ثم خرج إلينا الربيع 
الحاجب فقال: أين هؤلاء العلويّة أدخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذوي الحجى 
قال: فدخلنا إليه أنا وحسن بن زيدء فلمًا صرت بين يديه قال لي : أنت الذي تعلم الغيب؟ 
قلت : لا يعلم الغيب إلا الله/') قال : أنت الذي يجبى إليك هذا الخراج؟ قلت : إليك يجبى يا 


)١(‏ - (؟) فروع الكافي؛ ج 4 ص ”5٠‏ باب 57 ح 4 ولا. 

(*71) مقائل الطالبيين؛ ص .74١‏ 

(4) أقول: يظهر من هذه الرواية انْ الثبوث كان مشهوراً حتّى سمعه الأعداء والمراد من قوله نئل : لا 
يعلم الغيب إلا الله أنه لا يعلمه بذاته من ذاته إلا الله تعالى» أو المراد من الغيب علم الساعة؛ كما في 
كلام أمير المؤمنين ث8 في النهج المروي. وهكذا الكلام في الآيات الكريمة والروايات الشريفة 
التي توهم نفي علم الغيب عنهم لهي فإنها محمولة على نفي العلم الذاتي عن المخلوق فإنْ العلم- 


/! - باب / مناظراته 6ئ؛ مع أبى حنيفة وغيره من أهل زمانه... ١‏ 
رس سات 215:25 227 »زر _سي سبي لس _سسسسسسٍ؟ب؟ ‏ ةس 


أمير المؤمنين الخراج . قال: أتدرون لم دعوتكم؟ قلع لا قال آروت أن أهدم رباعكم 
وأغوّر قليبكم؛ وأعقر نخلكم» وأنزلكم بالشراة لا يقربكم أحد من أهل الحجاز وأهل 
العراق فإنّهم لكم مفسدة فقلت له يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر وإن أيُوبٍ ابتلي 
نصبّرء وإِنَّ يوسف ظلم فغمّرء وأنت من ذلك النسل قال: فتبسّم وقال: أعد علي فأعدت 
فقال: مثلك فليكن زعيم القوم؛ وقد عفوت عنكم ووهبت لكم جرم أهل البصرة؛ حدثئني 
الحديث الذي حدّنتني. عن أبيك. عن آبائهء عن رسول الله 826؛ . 

قلت : حدّثني أبي » عن آبائه؛ عن علىّ» عن رسول الله وَية قال : صلة الرحم تعمر 
الديارء وتطيل الأعمارء وتكثر العمّاره وإن كانوا كقّاراً فقال: ليس هذا. فقلت: حدّئني 
أبي . عن أباثه . عن علي عن رسول الله قة قال : الأرحام معلّقة بالعرش تنادى : صل من 
وصلني واقطع من قطعني قال: ليس هذا. 

قلت : حدّئني أبي» عن آبائه؛ عن على عن رسول الله 886 قال: إنَّ الله بوَيْق يقول: أنا 
الررحمن خلقت الرحمء وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته 
قال: ليس هذا الحديث. 

قلت : حدّئني أبي » عن أبائه» عن عليَء عن رسول الله 46 أنّ ملكاً من ملوك الأرض 
كان بقي من عمره ثلاث سنين فوصّل رحمه فجعلها الله ثلاثين سئة فقال: هذا الحديث 
أردت» أي البلاد أحبٌ إليك» فوالله لأصلنّ رحمي إليكم قلنا : المدينة فسرّحنا إلى المدينة 
وكفى الله مؤنته20" . 





: - باب مناظراته نتتن: مع أبي حنيفة!" وغيره من أهل زماته, 
وما ذكره المخالفون من نوادر علومه نيه 
أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب البدع والمقاييس وأبوان الاعتباجات, 





: الذاني هو الله تعالى هو علم كله قدرة كله وعلم المخلوق موهوب من الله وموروث من الرسول؛ وفي 
بعضها محمول على نفي علم الساعة أو التقيّة ويشهد على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم قوله تعالى : 9رَأمّه 
ملم وَانشتر لا تسلموت 4 فإنَ المثبت لله تعالى هو العلم الذاتي وهو المنفي عن المخلوق لا العلم 
الموهوب من عند الله تعالى كما شرحناه مفضّلاً في كتابنا #إثبات الولاية؛ والحمد لله كما هو أهله ولا 
إله غيره. [مستدرك السفينة ج 8 لغة #غيب»]. ١‏ 

.:٠ مقاتل الطالبيين؛ ص‎ )١( 

(1) ببان: مدفنه والدعاوي المختلفة فيه؛ في كتاب الغدير ط اج ه ص ١144 - ١197‏ . الأحاديث الموضوعة 
والدعاوي المضلوعة في أبي حنيفة؛ فيه ج ه ص 717 - 77/4 و780. حتى بلغت المغالاة إلى حدّ 
زعمت أمة مرحومة أنّه أعلم من رسول الله ف ؛ كما فيه ص 774. حتى أن محمد بن شسجاع فقيه- 


2! بحار الأنوار/ج‎ ١ 





١‏ - ج: عن الحسن بن محبوب» عن سماعة فال: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عَلِتئْلة : كم 
بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم [للشمس]ء بل أقلّ من ذلك فاستعظمه فقال: يا 
عاجز لم تنكر هذا؟ إن الشمس تطلع من المشرق وتغرب إلى المغرب في أقل من يوم؛ تمام 
ال 


” - جج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله علي بمكة إذ دخل 
علئه أناس من الكرلة زوم عمر وين غود وزاسز يوعيلاء وحلتض بق سالع + وأنانن هن 
رؤسائهم » وذلك حين فقتل الوليد. واختلف أهل الشام بينهم فتكلمو اير أكثروا وخطبوا 
فأطالواء فقال لهم أبو عبد الله جعفر بن محمد بَلِث : نكم قد أكثرتم علي وأطلتم» فأسندوا 
أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحججتكم وليوجز فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ 
وأطال؛ فكان فيما قال أن قال: قتل أهل الشام خليفتهم , وضرب الله بعضهم ببعض » 
وتشدّت أمرهم» فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروٌّة: ومعدذن للخلافة؛ وهو محمد بن 
بأيعه كنا معهء وكان معناء ومن اعتزلنا كففنا عنه. ومن نصب لنا جاهدناهء ونصينا له على 
بغيه ورذه إلى الحقٌ وأهله. وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك» فإنه لا غنى بنا عن مثلك» 
لفضلك وكثرة شيعتك» فلمًا فرغ قال أبو عبد الله غ3 : أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ 
قالوا : نعم » فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يَف ثم قال: إنْما نسخط إذا عصي الله 
فإذا أطي رضنيناء أخبرتي يا مرو ولو ان الأمّة فلدتلك أمرعا فملكته رذين تكال ولا مؤنة» فقيل 
لك ولها من شفت من كبك تولي؟ قال كدت اجملها شورئ بين السللميق» قال نين 
كلهم؟ قال: نعمء قال: بين فقهائهم وخبارعم؟ قال: نعمء قال: قريش وغيرهم؟ قال 
العرب والعجم» قال: أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر؟ أو تتبرّأ منهما؟ قال: أتولآهما 
قال: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرّأ منهما فإِنه يجوز لك الخلاف عليهماء وإن كنت تنولاًهما 
فقد خالفتهماء قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداً ثم ردّها أبو بكر عليه ولم 


- العراق يحتال في إبطال الأحاديث النبويّة نصرة لأبي حنيفة ورأيه» كما فيه ص .78٠‏ كلمات علماء 
العامة وفقهائهم في ذمّه والطعن عليه . منها أحاديث البخاري صاحب كتاب الصحيح المعروف وهي 
متعذدة منها : استتيب أبوحنيفة من الكفر مرّتين . ومنها : قول سفيان بن عبيئة لما جاءه نعي أبي حنيفة : 
كان يهدم الإسلام عروة عروة. وما ولد في الإسلام مولود أشرٌ منئهء هذا ما ذكره اليخاري» كما فيه 
ص .18٠‏ كلمات مالك بن أنس وغيره في ذمّه فيه ص 78١‏ و7817. والمرائي المفتعلة في ذلك 747 
و584؛ و ج١١‏ ص77١.‏ وفي السفينة ما يتعلق به. جملة من كلمات العامّة في ترجمته في تتمّة 
المنتهى ص4 ١5‏ و550١‏ . [مستدرك السفينة جح" لغة «"حنف5]. 
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يشاور أحداً» ثمّ جعلها عمر شورى بين سنّة فأخرج منها الأنصار غير أولئك الستّة من 
قريش » لم أوصى فيهم الناس بشيء ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك قال: وما صنع؟ 
قال: آمر صهِيباً أن يصلي بالناس ثلاثة آيّاَه وآن يتشاؤروا أولئك"الستة ليس فيهع أحد 
سواهم. إلآ ابن عمر ويشاورونه وليس له من الأمر شيءء وأوصى من بحضرته من 
المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيَّام قبل أن يفرغوا وييايعوا أن يضرب أعناق الستّة 
جميعاً» وإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيّامِ وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنين: 
أفترضون بذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟ قالوا: لاء قال: يا عمرو دع ذاء 
أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو إليه» ثمّ اجتمعت لكم الأمّة ولم يختلف عليكم فيها 
رجلان» فأفضيتم إلى المشركين الّذين لم يسلموا ولم يؤدُوا الجزية أكان عندكم وعند 
صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله َلك في المشركين في حربه؟ قالوا : 
نعم ؛ قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية قال : 
وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب؟ قالوا: وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب قال: وإن كانوا أهل 
الأوثان وعبدة النيران والبهائم » وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواءء قال: فأخبرنى عن القرآن 
أتقرأه؟ قال: نعمء قال: اقرأ: «قَُوا ايح لا يوترت بأد ولا البو الأبنر ولا مُرَْنَ ما 
حر لَه وَرَسْولْمٌ ولا يلبوت دن ألْحَيْ ينَ الزرت أوسأ الحكتب حي يقطوا الْجرية عن يد وهم 
مروت 3074# , 

فال: فاستدى الله كت واشترط من الّذين أوتوا الكتاب» فهم والّذين لم يؤتوا الكتاب 
سواء؟ قال: نعم قال طَية : عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونه ؛ قال: فدع ذا 
فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم: كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس 
وأخرج أريغة أخماس بين من قاتل عليها قال: تقسمه بين جميع مَن قاتل غليها؟ قال؛ نعم 
قال: قد خالفت رسول الله 8# في فعله وفي سيرته وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة 
ومشيختهمء فسلهي فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله عق إِنْما صالح 
الأعراب على أن يَدَعهم في ديارهم, وأن لا يهاجروا على أنه إن دهمه من عدوه دهم 
فستفرّهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم» فقد خالفت 
رسول الله يي في سيرته في المشركين, دَعْ ذا ما تقول في الصّدقة؟ قال: فقرأ عليه هذه 
الآبة نما ألصّدَكتُ إِلْمُقَرآه وَالْمَسكيٍ وَالْمَنمينَ عَليبَا 4(" إلى آخرها . 

قال: نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من القّمانية 
جزءاً قال طلم : إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلاً واحداً» ورجلين وثلاثة: 
جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وكذا تصنع بين صدقات 


.5« سورة التوية» الآية: 8؟, (؟) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال : نعم قال: فخالفت رسول يِه في كل 
ما به أتى في سيرته» كان رسول الله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي: وصدقة الحضر فى 
أهل الحضرء ١١‏ اللسطتاسيو لسري رما شتت عن لنرنها محر بو وطن با 
ل كن في تناك شيء مما قلث لك ف فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا ييختلفون في 
أن رسول الله عَنية كذا كان يصنع؛ ثم أقبل على عمرو وقال : أتق الله يا عمروء وأنتم أيّها 
الَهط فاتقوا لله فإنَ أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسئة رسوله أن 
رسول الله قال : : من ضرب الئاس بسيفه ودعاهم إلى نفسه. وفى المسلمين من هو أعلم منه 
ينان 0 , 

0 - كا: علىٌ؛ ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة» عن عبد الكريم 
01 

- قب؛ دخل عمرو بن عبيد على الضادق وقرأ #إن تيا عت ا مَا تهون عَنْهُ # 
وَقَاله أ حبٌٍ أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال: : نعم يا عمرو* ا 
بالله راك أنه لا ينيك أن 14 بو # واليأاس ل أيتَسُوأ من رج لله وعقوق الوالدين لأنَ 
العاقٌّ جبّار شق «وبَرًا بِوْلِدَق وَلَمْ يملق جَبَارا ممما 4. لوقتل النفس «ومن يَفَثْلْ مُؤما 
2 نهدا © وقذف المحصنات وأكل مال الينيم «إنَ أن ب كُلُونَ مول الْبَتدى عُللْم © والفرار 

من الزحف #ومن بِولْهِمْ يرميدٍ دَبْرَم ». 

وأكل الربا #الذرت يأصحار كُنُونَ ليأ © والسحر لوَلْقَدْ عَمَيمُوا لم أسْتهُ 4 والزّناء ول 
زنويت ومن يَْعلَ ذَيِكَ يَلْقَ أَنَامَا 4 واليمين الغموس إن ألَدنَ منْتردنَ يمَهْدِ أله َأَيْمَنهِمْ كما » 
والغلول #ومن يَعْثُلَ يأْتِ يما غَلَّ 4 ومنع الزّكاة «نوم يحم يح عَلَيِهَا ف مَارٍ تيم #رشهاذ الزور 
وكتمان الشهادة ير ل ل ع : شارب الخمر 
كعابد وثن» وترك الصّلاة لقوله : من ترك اللاة متعمداً فقد بر من ذة الم وذمة رسوله. 
ونقض العهد وقطيعة الرّحم لذن ينفْصُونَ عَهَد أله 4 وقول الزور «وَأجْمَنوا قوت لرُورٍ » 
والجرأة على الله #أفأمثوأ محكر أنه 4 وكفران التعمة 9وَلَين 0 إِنَّ عَذَاى لَنَييدُ 
وبخس الكيل والوزن #ويل ِلْمُطْيْنِينَ © واللواط ©وَالَدِنَ ينون بتر لم4 والبدعة 
فوله غ3كذ: من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه . 


قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: : هلك من سلب تراثكم ونازعكم في 
الففضل :والعلم . 


وذكر أبو القاسم البغار في مسئد أبي حنيفة : قال الحسن بن زياد: دمعت أبا حنيفة وقد 
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ال ا 005 0 
بعث إليّ أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته . 
فدخلت عليهء وعدم رجاس عن عم لما بسرت رن داكلتي بن الويية السشرينا لم 
يدخلني لأبي جعفر» فسلّمت عليه؛ فأومأ إلى فجلستء ثم التفت إليهء فقال: يا أبا عبد الله 
هذا أبو حنيفة قال: نعم أعرفه» ثم التفت إلى فقال: يا أبا حنيفة ألق على أبى عبد الله من 
مسائلك فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذاء وأهل المديئة يقولون كذاء 
ونحن نقول كذاء فريّما تابعنا وربّما تابعهم» وربّما خالفنا جميعاً حتّى أتيت على الأربعين 
مسألة فما أخلّ منها بشيء ثم قال أبو حنيفة : أليس أنْ أعلم الثاس أعلمهم باختلاف الناس. 
و ل 0 لمجا بك بعداناة 
ا ١‏ الاح ى ليزه البتل : «ز] تا لتب 4 ما 
صناعتك يا سعد؟ قال : أنا من أفل نوك تظر في النجوم» فقال: كم ضوء الشمس على ضوء 
القمر درجة؟ قال: لا أدري قال: فكم ضوء القمر على ضوء الزُّهرة درجة؟ قال: لا أدري 
قال: فكم للمشتري من ضوء عطارد؟ قال : لا أدري قال: فما اسم التجوم التي إذا طلعت 
هاجت البقر؟ قال: لا أدري فقال : يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال : نعم إنَّ عالمهم 
لوج الطير ويتقر الأثر فق الشّاعَة الوااخلاة سيرة سير الراك العبية قال كذكي: : إن عالم 
المدينة أعلم من عالم اليمن» أن عالم المدينة ينتهي إلى حيث لا يقفو الأثر. ويزجر الطير» 
دع اده يدي ال عور راي طرفي رادي 
سالم الهيره” إن تقيوانا سالا الصّادق تكلا عن تفصيل الجسم فقال نئل إِنَّ الله 
تعالى خلق الإنسان على اثني عشر وصلاً وعلى مائتين ع وسنّة وأربعي 2١7‏ عظماً: وعلى ثلااث 
ومح عرق االحرود عي الي تناز الدب كلس والعظام : تمسكهاء واللّحم يمسك 
وجعل في يد يديه اثنين وثمانين عظماً» في كلّ يد أحد وأربعون عظماً : منها في كمه خمسة 
وثلاثون عظماء وفي ساعده اثنان» وفى عضضده واحد» وفي كتفه ثلاثة فذلك أحد وأربعون 
عظمأء وكذلك في الأخرى وفي رجله ثلاثة وأربعون عظماً منها في قدمه خمسة وثلاثون 
عظماً وفي ساقه النان وفي ركبته ثلا نه وفي فخذه واحد. وفي وركه اثنان». وكذلك فى 


)١(‏ وعلى مائتين وثمائية وأربعين عظماً كما في ج 04 ص 77١‏ ح 556. [النمازي]. 
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الزلزلة: من يَمَمَل يكال رو ا صَرَهُ () َع يتضكل يفككا دو سَ0َيَرَرُ 4 . 


تحقيق: اعلم أن المشهور بين متكلمي الإماميّة بطلان الإحباط والتكفيرء بل قالوا 
باشتراط الثواب والعقاب بالموافاة» بمعنى أنْ الثواب على الإيمان مشروط بأن يعلم الله منه 
أنه يموت على الإيمان؛ والعقاب على الكفر والفسوق مشروط بأن يعلم الله أنّه لا يسلم ولا 
يتوب وبذلك أوَّلوا الآيات الدالة على الإحباط والتكفير» وذهبت المعتزلة إلى ثبوت 
الإحباط والتكفير للآيات والأخبار الدالّة عليهما . 

قال شارح المقاصد : لا خلاف في أنَّ من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجنّة 
بمنزلة من لا معصية له؛ ومن كفر - نعوذ بالله - بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل 
النار» بمنزلة من لا حسنة له ؛ وإِنّما الكلام فيمن آمن وعمل صالحاً وآخر سيّئاً كما يشاهد من 
الناس فعئدنا ماله إلى الجنّة ولو بعد النارء واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد 
والوعيد ثابت من غير حبوط» والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا 
مات قبل التوبة» فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعاته: وما يثبت من استحقاقاته. أين 
طارت؟ وكيف زالت؟ فقالوا : بحبوط الطاعات؛ ومالوا إلى أنَّ السيّئات يذهبن الحسنات» 
حتّى ذهبت الجمهور منهم إلى أنْ الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات. وفساده 
ظاهرء أمّا سمعاً فللنصوص الدالّة على أنَّ الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً وعمل 
صالحاً» وأمًا عقلاً فللقطع بأنّه لا يحسن من الحليم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته 
على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الرباء أو جرعة من الخمر. قالوا : الاحباط مصرّح 
في التنزيل» كقوله تعالى : « ولا تجهروا لم بِلمَولِ كجهر سَضِحكُم لض أن بط أعمللك»م 
وقوله تعالى: « أَوْلَهِكَ حيطت أغسائهز» وولا توا مَدَكَيَحْ ِألْمَنَ والأدي قلنا: لا 
بالمعنى الذي قصدتم» بل بمعنى أن من عمل عملاً استحقٌّ به الذمّ» وكان يمكنه أن يعمله 
على وجه يستحقٌ به المدح والثواب؛ يقال: إِنّه أحبط عمله كالصدقة مع المنّ والأذى 
وبدونها. وأمًا إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنه لا يثاب عليها البئّة فليس من التنازع في 
شيء؟ وحين تنبّه أبو علي وأبو هاشم لفساد هذا الرأي رجعا من التمادي بعض الرجوع: 
فقالا: إنّ المعاصي إِنّما يحبط الطاعات إذا أوردت عليهاء وإن أوردت الطاعات أحبطت 
المعاصيء ثم ليس النظر إلى أعداد الطاعات والمعاصي بل إلى مقادير الأوزار والأجورء 
فربٌ كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة» ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوّض إلى علم 
الله تعالى» ثم افترقا فزعم أبو علي أنَّ الأقل يَسقط ولا يُسقط من الأكثر شيئاً » ويكون سقوط 
الأقلّ عقاباً إذا كان الساقط ثواباً» وثواباً إذا كان الساقط عقاباً» وهذا هو الإحباط المحضى. 
قال أبو هاشم: الأقل يُسقط ويُسقط من الاكثر ما يقابله مثلاً من له ماثة جزء من العقاب 
واكتسب ألف جزء من الثواب فإنّه يسقط منه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته » ويبقى له 
تسعمائة جزء من الثواب؛ وكذا العكس » وهذا هو القول بالموازنة انتهى كلامه , 


سس صصص سس لس سلج نللللسش22. 
اسه وفي صلبه ثماني عشرة فقارة؛ وفي كل واحد من جنبيه تسعة أضلاع. وفي وقصته 
ثمانية . وفي رأسه سنّة وثلاثون عظماً وفي فيه ثمانية وعشرون» واثنان وثلذي ن10), 
بيان؛ لعل المراد بالوقصة العنق قال الفيروزآباديّ: وقص عنقه كوعد كسرها والوقص 
بالتحريك قصر العنق» ويحتمل أن يكون وفي قصّه وهي عظام وسط الظهر قوله يليلو : وفي 
فيه ثمانية وعشرون أي في بدو الإنبات» 8 كبك فى الريسةمن العشرين أربعة أخرىء فلذا 
قال لقان بعذه وائنان وثلاثون. 
ويحتمل أن يكون باعتبار اختلافها في الأشخاص» ويدلٌ الخبر على أل اسن ليس بعظم . 
5 - قب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : العجم تتزوّج في العرب؟ قال: نعم 
قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال: فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعمء 
فجاء الخارجيٌ إلى الضادق ظَكد فقصٌّ عليه ثم قال: أسمعه منك فقال 36ئة : نعم قد 
قلت ذاك . قال الخارجيُ : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً: فقال له أبو عبد الله نقكئة : إِنّك لكفو 
في دينك وحسبك في قومكء ولكنٌ الله يوي صاننا عن الصدقات»؛ وهي أوساخ 5-7 
الناس» فنكره أن نشرك فيما فضّلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا. 
صاححية . 
وهو عبذدء ورئما سل العيد سيدذة؛ والريح : وهو عدو إذا سددت له باب أتاك من آخرء 
والبلغم : وهو ملك يدارى. زالمرّة: وهن الأرضن» ]ذا وسنت زجنت بدن علنيا قال :اعد 
عليّ فوالله ما يحسن جالينوس أن يصف هذا الوصف . وفي امتحان الفقهاء: رجل صانعء 
قطع عضو صبي بأمر أبيه» فإن مات فعليه نصف الدّية» وإن عاش فعليه الدّية كاملة هذا حببجام 
قطع حشفة صب » وهو يختنه فإن مات فعليه نصف الدّية» ونصف الدية على أبيه لأنّه شاركه 
في موتهء وإن عاش فعليه الدّية كاملة لأنّه قطم النسلء وبه ورد الأثر عن الصّادق تققئلة . 
وفيه أن رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إن غلامي يسار هو ابني فورّئوه» وغلامي يسار 
فأعتقوه فهو حر . الجواب: يسأل أي الغلامين كان يدخل عليهنَ فيقول أبوهم لا يستترن 
مية ‏ فإتما هو ولد فإن قال أولاده: إِنْما أبونا قال لا يستترن منهء فإنه نشأ فى حجورنا وهو 
ين فيقال لهم: أفيكم أهل البيت علامة؟ فإن قالوا: نعم نُظر فإن وجُدت تلك العلامة 
بالصغير فهو أخوهم» وإن لم توجد فيه يُقرع بين الغلامين فأَيّْهما خرج سهمه فهو حرّ بالمروي 
م 050 
عنه ع : 
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بيان؛ إنما ذكر الرُوايتين مع أنَهما ليسا بمعتمدين ؛ لبيان أن المخالفين يروون عنه تاكلؤة 
ويثقون بقولهء والأخيرة فيها موافقة في الجملة للأصول ولتحقيقها مقام آخر. 

١‏ - قب؛ سأل زنديق الصادق عقكئية فقال : ما علّة الغسل من الجنابة وإنّما أتى حلالاً: 
وليس في الحلال تدنيس؟ فقال تقكئلة : لأنَّ الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أنَّ النطفة دم لم 
يستحكمء ولا يكون الجماع إلا بحركة غالبة فإذا فرغ تنمس البدنء ووجد الْرّجل من نفسه 
و و و أمانة اثتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها 
وسأله عَم أبو حنيفة عن قوله: #واللهِ رينا مَا كا مشْركِينَ 4 فقال: ما تقول فيها يا أبا حنيفة 
فقال: أقول إنهم لم يكونوا مشركين ؛ فقال أبو عبد الله َي : قال الله تعالى : #انظرٌ كف 
كد عله شيم © فقال : ما تقول فيها يابن رسول الله؟ فقال: هؤلاء قوم من أهل القبلة أشركوا 
من حيث لا يعلمون . 

وسأله 232 عبّاد المي عن رجل زنى وهو مريض» فإن أقيم عليه الحدّ خافوا أن 
يموت؛: ما تقول فيبه؟ فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك» أو أمرك بها إنسان؟ فقال: إن 
سفيان الثوري أمرني يها فقال تقكتقة : إن رسول الله أتي برجل أحبن قد استسقى بطنه وبدت 
عروق فخذيه؛ وقد زنا بامرأة مريضة فأمر رسول الله ل ا 
ضربة؛ وضربها ضربة وخلى سبيلهماء وذلك قوله «وَحُدذْ يدك ضِعْدًا مَأَصْرب يه » 

بيان: الحبن محركة داء في البطن يعظم منه ويرم فهو أحبن 

+ - كشف: روى محمد بن طلحة عن سفيان الثوري قال: دخلت على جعفر بن محمّد 
وعليه جبّة خرٌ دكناء وكساء خرّ فجعلت أنظر إليه تعبجباً فقال لي : يا ثوري ما لك تنظر إلينا؟ 
لذلاف كيديا قن تقلت ابن برسرل اللدلس فداين باسك ولا لثاين اباتك 1 

قال: يا وري كان ذلك زمان إقتار وافتقارء وكانوا يعملون على قدر إقتاره وافتقارف 
رهذا زمان قد أسبل كل شيء عزاليه ثمّ حسر ردن جيه فإذا تحتها جبّة صوف بيضاء» يقصر 
الذيل عن الذيل» والردن عن الردن» وقال: يا ثوريّ لبسنا هذا لله تعالى وهذا لكمء وما كان 
لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه7 . 

4 -كاأ: علي ؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم بن محمّد» عن السلمي ٠‏ عن داود الرقي قال : سألنى 

بعض الخوارج عن هذه الآية ا لصن النين وس الْمعْرٍ اسان كل َالرَكرَننِ حَرَّم أ 
لأ أما أمتملت علمد انام لين : يَعُونِ بِصِلْرٍ إن حكنتم صَددِقِينَ 07 وَمِنَ الإبل انين 


شع اا 2 
ع سرحي ١.‏ جرخ سمالي 


ب البَمرِ آنتينِ0" ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرّم؟ فلم يكن عندي فيه شيء: 
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١6‏ بحار الأنوار /ج/ا4 
فدخلت على أبي عبد الله وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إنَّ الله بيخ أحل في اللأضحية 
بمنى الضأن والمعز الأهلية» وحرّم أن يُضصّى بالجبليّة: وأما قوله : وين الإبلٍ نين ومح 
ثر اكت نان لله تبارك وتعالى أحل ني الأصسية ضحيّة الإبل العراب وحرّم فيها البخاتي وأحلّ 
البقر الأهليّة أن يُضْحَى بهاء وحرم الجبليّة» فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب» 
فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز(0) . 


١‏ - كا؛ العدّة. عن سهل . ٠‏ عن ابن أسباط» عن عليٌ بن عبد اللهء عن الحسين بن يزيد 
قال: سا الو ارول الم رع : عجب الئاس منك أمس» وأنت 
بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاساً يكونء قال : فقال له أبو عبد الله غئة : لاما لله من الرضا أن 
أغبن في مالي قال : نال أبوحدنة: لجان نهد سنن ره لد ون كر ل يان 
بشيء إلآ جثتنا بما لا مخرج لنا منه9. 

: كا العدّة 350 عن أبيه : عن خلف بن حماد؛ عن عبد الله بن سنان قال‎ - ٠ 
لما قدم أبو عبد الله غقئة على أبي بي العباس وهو بالحيرة خرج يوماً يريد عيسى بن موسى‎ 
فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له : إلى أين يا آبا عبد الله؟ فقال:‎ 
أردتك فقال : قد قر الله خطوك قال : فمضى معه فقال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله‎ 
في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء؟ فقال : : وما هو؟ قال: : سألني عن أوّل‎ 
كتاب كتب في الأرض قال: : نعم إن الله يوق عرض على آدم ذريته عرض العين في صور‎ 
اننا فنيياً : وَمِلكا لكا : ومؤماً فمؤمئاً وكافراً قكافراً: فلما انتهى إلى داود عَكئلة‎ 
قال: من هذا الذي نبّأته وكرّمته وقضرت عمره؟ قال : فأوحى الله يكل إليه هذا ابنك داودء‎ 
عمره أربعون سنةء وإِنّي قد كتبت الآجال؛ وقسمت الأرزاق. وأنا ان ااانا وانت‎ 
وعندي أمّ الكتاب. فإن جعلت له شيئاً من عمرك ألحقته له قال: يا ربٌ قد جعلتٌ له من‎ 
0 عمري ستّين سنة تمام الماثة قال: فقال الله بَوَيخ لجبرئيل وميكائيل وملك الموت‎ 
عليه كتاباً » فإنّه سينسى قال : : فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم. » من طينة عليّين قال : فلمًا‎ 
حضرت أدم الوفاة» أتاه ملك الموت فقال آدم : يا هلك الموت ما جاء بكِ؟ قال: جئت‎ 
فهر ورحلفة فاه : قد بقي من عمري سنّون سنة فقال: إِنّك جعلتها لابنك داودء قال:‎ 
ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب. فقال أبو عبد الله غللكئلة : فمن أجل ذلك إذا خرج‎ 
, الصّكُ على المديون ذل المديون» فقبض روح("‎ 

١‏ -كا: عليٌ؛ عن أبيه عن الحسن بن علىّء ؛ عن أبي جعفر الصائغ » عن محمّد بن مسلم 
قال: دخلت على أبي عبد الله كل وعنده أبو حنيفة فقلت له : جعلت فداك رأيت رؤيا عجبية 
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فقال: يابن مسلم هاتها فإنَّ العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة قال : فقلت : رأيت كأني 
دخلتٌ داري وإذا أهلي قد خرجت على فكسرت جوزاً كثيراً» ونثرته على فتعجبت من هذه 
الرؤياء فقال أبو حنيفة : أنت رجل تخاصم وتجادل لثاماً في مواريث أهلك فبعد نصب شديد 
تنال حاجتك منها إن شاء الله فقال أبو عبد الله 292 : أصبت والله يا أبا حنيفة . 

قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلتٌ: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب 
فقال: يابن مسلم لا يسؤك الله. فما يواطئ تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا تعبيرهم» وليس 
التعبير كما عبّره؛ قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك أصبتٌ وتحلف عليه وهو مخطىء!؟ 
قال: نعمء حلفتٌ عليه أنه أصاب الخطأ قال: فقلت له: فما تأويلها قال: يابن مسلم إنك 
تتمتّع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرّق عليك ثياباً جدداً» فإنّ القشر كسوة اللّب قال ابن مسلم : 
فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤياء إلا صبيحة الجمعة» فلمًا كان غداة الجمعة, أنا 
جالس بالباب إذ مرّت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردّها : ثم أدخلها داري فتمتّعت بها 
فأحسّت بى وبها أهلى فدخلت علينا البيت» فبادرت الجارية نحو الباب فبقيتٌ أنا فمرّقت 
علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد(! . 

١‏ - كأ؛ أحمد بن محمّد» وعلئٌ بن محمّد جميعاً» عن على بن الحسن التيمي عن محمّد 
ابن الخظاب الواسطي» عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن أحمد بن عمر الحلبي عن حمّاد 
الأزديء عن هشام الخقّاف قال: قال لي أبو عبد الله علئهة : كيف بصرك بالنجوم؟ قال : 
فلت: ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم مئْي. فقال: كيف دوران الفلك عندكم؟ قال 
فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها ا بم 0 
نعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوماً من الدهر فى القبلة؟ قال: قلت: والله هذا 
شيء لا أعرقه؛ ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكرهء فقال لي : كم السّكينة من الزهرة 
جزءاً فى ضوئها؟ قال: قلت: هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت أحداً من الناس يذكره 
فقال: سبحان الله هأسقطتم نجماً بأسره فعلى ما تحسبون!؟ ثم قال: فكم الزهرة من القمر 
جزءاً في ضوثه؟ قال: فقلت: هذا شيء لا يعلمه إلا الله تيم قال: فكم القمر جزءاً من 
الشمس في ضوئها؟ قال: فقلت: ما أعرف هذا قال: صدقت. 

ثم قال: ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه 
بالظفر؛ ويحسب هذا لصاحبه بالظفرء ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخرء فأين كانت النجوم؟ 
قال: فقلت: لا والله ما أعلم ذلك» قال: فقال غقكئلة : صدقت إِنْ أصل الحساب حقٌّء 
ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم" . 

- كا: علىٌ؛ عن أبيه؛ عن نوح بن شعيب» ومحمّد بن الحسن قال: سأل ابن أبي 
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العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيماً؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين قال: 
فأخبرني عن قول الله 35# : مكماما عاب لكل من الس مق ملت وَيع كن حم آنا تنلا 
وده 2008 أليس هذا فرض!؟ قال: بلى» قال: فأخبرني عن قوله يود : «وَلن تَسْمَِيمُوا أن 
2 000 كي اممس 5 2-2 , مميرهس ]اس سِ 5 : 
ياوا بن ألِنسَك وَلوْ حَرْضكُمْ ملا موأ حكُلّ ألمَيِلٍ 4(" أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن 
عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عل فقال: يا هشام في غير وقت حجّ ولا 
عمرة! قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمّني إِنْ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي 
فيها شيءء قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله تلئئلة : 

أمَا قوله يوَججُ : ناكما طابَ لكُم ين لس مق وَتُكتَ ودبع ون ف لا توا يده 4 يعني 
في النفقة. وأمًا قوله: وَلن تَسْمَيعُوَا أن تدلو بن الِنْسَك وَلَوْ حَرْضِكُمَ فلا تَمِيِئوا مكل 
لمَيِلٍ مَتَدَُوهَا كَالْمَملَمَة 4 يعني في المودّة قال: فلمًا قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره 
قال: والله ما هذا من عندك7” . 


- كا العدّةء عن سهل » عن البزنطيّ ؛ عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة» عن أبي 
عبد الله ظيُية قال : إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارئي إذ جاء رجل يستعدي على 
أبيه فقال: أصلح الله الأمير إنَّ أبي زدّج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الّذِين عنده: ما 
تقولون فيما يقول هذا الرّجل؟ قالوا : نكاحه باطل؛ قال: ثم أقبل على فقال: ما تقول يا أبا 
عبد الله؟ فلمًا سألني أقبلت على الّذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول 
الله ني أن رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال رسول الله 85ة : أنت ومالك 
لأبيك7)؟ فقالوا : بلى فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأييه ولا يجوز نكاحه؟ قال : 
فأخذ بقولهم وترك قولي". 

6 - كأ؛ محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن يحيى؛ عن معاوية بن عمّار 
قال: بَانّت أحت شفل بن عياك: فأوصت بشيء من مالهاء الثلث في سبيل الله؛ والثلث 
في المساكين؛ والئلث في الحجٌ فإذا هو لا يبقى ما يبلغ ما قالت» فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي 
ليلى فقصّ عليه القضّة فقال: اجعلوا ثلثا في ذا وثلثاً في ذا وثلثاً في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال 
أيضاً كما قال ابن أبى ليلى . فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالاء فخرجنا إلى مكة فقال لى : سل أبا 
عبد الله ث9 ولم تكن حبت المرأة: فسألت أبا عبد الله ملعن فقال لي : ابدأ بالحجّ فإنّه 








(1) سورة الات الا م (؟) سورة التسلى الآية: 8؟١.‏ 

إفزة الكافي؛ ج © ص 84 باب 7318 ح .١‏ 

(5) وهذا الحديث متفق عليه موافق لقوله تعالى : 9بَجَبُ لِمَن َه إَِدمًا وَتَهَبْ لِمّن جَنَله ألذُكيْرَ 4 الآية. 
[النمازىي]. 

زه كانيع ص 8١١‏ باب 1549 ح ”7. 


- باب / مناظراته 28 مع أبى حنيفة وغيره من أهل زمانه... م١1‏ 





الود عد اما اوس اليك ال ا 
واستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمّد عن الذي سألتك عنه فقال لي : ابد 

بحقٌ الله أوَّلاً إن فريضة عليهاء وما بقي فاجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذاء قال 0 
لي خيراً ولا شرًا و . جئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا: قال أبو حنيفة : ابدأ بالحجٌ فإنْه 
فريضة الله عليها قال فقلت: هو بالله قال: كذا وكذا؟ فقالوا: هو خبّرنا هذا(" . 

5 - كا: علىٌ؛ عن أبيهء عن أحمد بن عبد الله العقيلي؛ عن عيسى بن عبد الله القرشيّ 
قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله تكئل فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقينس؟ قال: 
نعم» قال : لا تقسء فإِنْ أوّل من قاس إبليس حين قال : #سَلَقدت ين نَارٍ وَمَلقَئَةُ من يلين فقاس 
ها بين النار والطينء ولو قاس نوريّة آدم بنوريّة النارء عرف فضل ما بين النورين» وصفاء 
احدهيا اه ال 

١/‏ - كاأ؛ علي بن إبراهيم» عن سلمة بن الخطاب». عن الحسن بن راشد عن علىٌ بن 
إسماعيل الميثمي» عن حبيب الخثعمي قال : كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالدء 
وكان عامله على المدينةء أن يسأل أهل المديئة عن الخمس في الزكاة من المأتين كيف 
صارت وزن سبعة؟ ولم يكن هذا على عهد رسول الله و وأمره أن يسأل فيمن يسأل 
عبد الله بن الحسن» وجعفر بن محمد 28:5 قال: فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان 
قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد ملكت ٠»‏ فسأل عبد الله بن الحسن 
فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول 
الله من جعل في كل أربعين أوقيّة أوقيّة فإذا حسبت ذلك كان [على] وزن سبعةء وقد كانت 
على بوذ مق :كانت انراق ,نعي ذوا وق قال خرن ؟ الساء فرستلتاء كما قال: 
فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أَمّك فاطمة: 
قال: ثم انصرفء فبعث إليه محمد بن خالد : ابعث إلى بكتاب فاطمة توكلا » فأرسل إليه أبو 
عبد الله عائئة ني إقما أخبرتك أنْي قرأته» ولم أخبرك أنه عندي» قال حييب فجعل محمد 
ابن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط20© . 

بيان: اعلم أن الدراهم كان في زمن الرسول الله #96 سنّة دوانيق» ثم نقص فصار خمسة 
دوانيق» فصار سنّة منها على وزن خمسة ممنا كان في زمن الرسول يَيقّة » ثم تغيّر إلى أن 
صار سبعة دراهم؛ على وزن خخمسة من دراهم زمانه يك » فإذا عرفت هذا فيمكن توجيه 
الخبر بوجهين : 

(1) الكافي؛ ج لاص 17 باب #7 اح ؟75. 


(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 8” باب البدع والرأي ح .٠١‏ 
(؟) فروع الككافي؛ ج ” ص 754 باب 1/7؟ ح 7 . 
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الأؤل أذيفان ١‏ لوالا مرا ]ان اسابل ماثتا درهمء وفيه خمسة دراهم؛ 
ورأوا في زمانهم أن الفقهاء يحكمون بأنَّ التصاب الْأوّل مائتان وأربعون» وفيها سبعة 
دراهمء ولم يدروا ما السبب في ذلك؛ فأجابهم 932 بأنَّ علّة ذلك نقص وزن الدراهم وإنّما 
ذكر الأوقيّة لأنّهم كانوا يعلمون أنَّ الأوقية كان في زمن الرسول 99# ون زتعن وهنا 
وكات الأوقة ل تر عدا كان له قلنا سير ذلك علهوا الكسة بين الدرعي ون يعنا 
أفاده الوالد العلامة قدّس الله روحه. 

الثاني : أن يقال: إِنّهم كانوا يعلمون تغيّر الدراهم ونقصهاء وإنّما اشتبه عليهم أنه ل, لا 
يجزىي في ماثتي درهم من دراهم زمن الرّسول وليه خمسة 0 دراهم زمانهم؟ 
فأجاب الئل بأن الي تنه قرّر لذلك نصف العُشرء حيث جعل في كل أربعين أوقيَةً 
أوقبةٌء فلا يُجزي في تينك المائتين إلا سبعة من دراهم زمائهم حتى يكون ربع العُشرء 
فحسبوه فوجدوه كما قال ك2 . قوله «مثل هذا؛ [أي مثل هذا] الرّجل أو هذا الجواب. 

- كاه علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس» عن أبي جعفر 
الأحول قال: سألنى رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الرّكاة من كل ألفب خمسة 
وعشرين درهماً؟ فقلت له: إِنّما ذلك مثل الضّلاة ثلاث وثنتان؛ وأربع قال: فقبل متيء لت 
لقيت بعد ذلك أبا عبد الله تكله فسألته عن ذلك فقال: إنّ الله يدك حسب الأموال 
والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم. قال: 
فرجعت إليه فأخبرته» فقال : جاءت هذه المسألة على الإيل من الحجازء ثم قال: لو أني 
أعطيت أحداً طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلاء(" , 

4 - كا: الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن محمد بن علي بن سماعة7" ؛ عن الكليك 
النشابة قال: دخلت المدينة؛ ولست أعرف شيئاً من هذا الأمرء فأتيت المسجد؛ فإذا جماعة 
من قريش فقلت: أخبروني عن عالم أهل هذا البيت» فقالوا : عبد الله بن الحسن فأتيت منزله 
فاستأذنت فخرج إليّ رجل ظننت أنه غلام له» فقلت له: استأذن لي على مولاك؛ فدخل ثم 
خرجء فقال لي : ادخل فدخلتٌ فإذا أنا بشيخ معتكف شديد الاجتهاد» فسلّمت عليه فقال 
لي: من أنت؟ فقلت: أنا الكلبئٌ النسّابة فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعت أسألك فقال: 
أمررت بابني محمّد؟ قلت: بدأت بك فقال: سل! قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته : 
"أنت طالقٌ عدد نجوم السّماء؛ فقال: تبين برأس الجوزاء» والباقي وزر عليه وعقوبة فقلت 
في نفسي : واحدة فقلت: ما يقول الشيخ في المسح على الخقّين فقال: قد مسح قوم 
صالحون؛ ونحن أهل بيتٍ لا نمسح فقلت في نفسي: ثنتان فقلت : ما تقول في أكل الجرّي 








6 الكافي؛ ج ‏ ص 60 باب /الا”ااح 1 . 
5( في النسخة المطبوعة بتبربز محمد بن علي عن سماعة. [النمازي]. 


* - باب / مناظراته نئة مع أبي حنيفة وغيره من أهل زمانه... هم ١‏ 





أحلال هو أم حرام فقال : حلال إل أ نا أهل البيت نعافهء فقلت في نفسي : ثلااث» فقلت : 
وما تقول في شرب النبيذ؟ فقال: حلال إلآ أنا أهل البيت لا نشربه: فقمت فخرجت من عنده 
وأنا أقر ل هله العصابة تكذب على أهل هذا البيت» فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة 
من قريش وغيرهم من الناس» فسلّمت عليهم ؛ ثم قلت لهم : من أعلم أهل هذا البيت فقالوا : 
عبد الله بن الحسن . فقلت: قد أتيته فلم أجد عنده شيئاء فرفع رجل من القوم رأسه فقال: 
اثت جعفر بن محمد مك8 فهو عالم أهل هذا البيت» فلامه بعض من كان بالحضرة. 

فقلت: إن القوم إِنّما منعهم من إرشادي إليه أوّل مرّة الحسد» فقلت له: ويحك إيّاه أردت 
فمضيت حتّى صرت إلى منزله فقرعت الباب. فخرج غلام له فقال: ادخل يا أخا كلب. 
فوالله لقد أدهشني؛ فدخلت ا ا 0 بلا مرفقة ولا 
بردعة. فابتدأني بعد أن سلّمت عليه فقال لي : انآ نت؟ فقلت في نفسي : يا سبمحان الله غلا مه 
يقول لي بالباب: ادخل يا أخا كلب ويسألني المولى : مَن أنت!! فقلت له: أنا الكلبئيٌ 
النسابة» فضرب بيده على جبهته وقال : كذب العادلون بالله وضلوا ضلا لا بعيداً: قد خسروا 
حسرانا فنا :يا احا كل إن الله قن يقول: و ادا وَتَموداً وأصصاب الرس وفرونا بين للكت 
مي 2304 , 

أفتنسبها أنت؟ فقلت: لا جعلت فداك» فقال لي : أفتنسب نفسك؟ قلت : نعم أنا فلان بن 
فلان بن فلان» حتى ارتفعت فقال لي : قف ليس حيث تذهب» ويحك أتدري من فلان بن 
فلان؟ قلت : نعم فلان بن فلان قال : إن فلان بن فلان الرّاعي الكرديّ إنّما كان فلان الكرديّ 
الراعي على جبل آل فلان» فنزل إلى فلانة أمرأة ة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليه 
فأطعمها شيئاً وغشيهاء فولدت فلاناً» فلان بن فلان من فلانة وفلان بن فلان. 

مّ قال: أتعرف هذه الأسامي؟ قلت: لا والله جعلت فداكء فإن رأيت أن تكفتٌ عن هذا 
نعلت فقال: إِنما قلت فقلتء. فقلت: إني لا أعود قال: لا نعود إذاّء واسأل عمّا جئت له 
فقلت له : أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد التجوم فقال : ويحك أما تقرأ سورة 
الظلاق؟! قلت: بلى قال: فاقرأ فقرأت «#اتَطَلَتُوهُنَ لذن وأَحَصُأ الِْدّة 204 . 

قال: أترى ههنا نجوم السّماء؟ قلت لاء قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً قال: 
ثُردُ إلى كتاب الله وسنة نبيّه ميك ثم قال: لا طلاق إل على طهر من غير جماعء بشاهدين 
مقبولين» فقلت في نفسي : واحدة ثم قال: سل فقلت: ما تقول في المسح على الخفين؟ 
فتبسّم ثم قال: إذا كان يوم القيامة؛ ورد الله كل شيء إلى شيئه» ورد الجلد إلى الغنم» فترى 
أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟! فقلت في نفسي: ثنتان. 


(1) سورة الفرقانء الآية: 8. (؟) سورة الطلاق. الأية: ١‏ 
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ثم التفت إليّ فقال: سل فقلت: أخبرني عن أكل الجرّي؟ فقال : إنَّ الله و8 مسخ طائفة 
من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجرئ والزمار والمارماهي وما سوى ذلكء وما 
أخذ منهم برا فالقردة» والختازير» والوبرء والورل وما سوى ذلك. فقلت في نفسي : ثلاث 
ثم التفت إلى وقال: سل وقم فقلت: ما تقول في النبيذ؟ فقال تقكئلاة : حلال فقلت : إنا ننبذ 
فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؛ ونشربه فقال: شه شهء تلك الخمرة المنتنة فقلت : جُعلت 
فداك فأيّ نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله 4825 تغيّر الماء؛ وفساد 
طبائعهم: فأمرهم أن ينبذوا؛ فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفت من الثّمر 
فيقذف به في الشنّ فمنه شربه ومنه طهوره. 

فقلت: وكم كان عدد الثّمر الذي في الكنت؟ فقال: ما حمل الكفتء فقلت: واحدة 
وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدةء وربّما كانت ثنتين» فقلت: وكم كان يسع الشنٌ؟ فقال: ما 
دجن الا رعين: إلى العناقن إلى نما قوق انلف نقلع ال لال فقال: نعم أرطال بمكيال 
العراق7'' قال سماعة: قال الكلبئُ : ثم نهض غقكئلة فقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على 
الأخرىه آنا أترك ‏ إناكان كي ء نهدا + تلم يزل لكلل يدرت اشريحت أغل هذا الت ب 
ا 


توضيح: المرفقة بالكسر المخدّة؛ والبرذعة الحلس الذي يُلقى تحت الرّحل والوبر 
بسكون الباء» دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء» والورل محرّكة دابّة كالضْبٌ ؛ والعكر: 
ردف الزْيت وغيره: وشاه وسحهه شوها قبح وشاهه يشيهه عابه. 





"٠‏ - يميا محمد بن يعقوبء عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى » عن يونس». 
عن محمد بن مسلم» والحسين بن محمّد» عن عبد الله بن عامر»؛ عن علىٌ بن مهزيار» عن 
فضالة بن أيُوب؛ عن أحمد بن سليمان جميعاً» عن قرّة مولى خالد قال: صاح أهل المدينة 
إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق إلى أبي عبد الله ليله فسله ما رأيك؟ فإنَّ 


(1) ويظهر منه أن الرطل مكيال كما عليه عدّة من كتب اللغة» فعن مجمل اللغة : «رطل الذي يكال به». وعن 
الحدائق عن مشايخه: أن الكرّ والرطل مكيال. يستفاد مما ذكر أن الرطل أقسام: الأوّل - الرطل 
الكبير» وهو البغدادي وهو نصف المنّء وهي عبارة عن اثني عشر أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 
ذكره في المجمع والقاموس هكذاء قدّروه بالوزن. والثاني - الرطل العراقي. وتقديره بالوزن مائة 
وثلاثون درهماء يكون إحدى وتسعون مثقالا . والثالث - الرطل المدني» عبارة عن رطل ونصف 
بالعراقي؛ يكون مائة وخمسة وتسعين درهماً . والرابع - الرطل المكي عبارة عن رطلين بالعراقي يكون 
ماثتان وستون درهماً. فالأصل في الرطل أنه المكيال؛ ثم قذروه بالوزن ليكون أضبط. [مستدرك 
السفينة ج ؟ لغة «رطل»]. 

3( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١5‏ باب ما يفصل به بين دعوى المحق. . . ح 5. 
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هؤلاء قد صاحوا إليّء فأتيته فقلت له ما قال لي فقال لي : قل له: فليخرج! قلت له: متى 
يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين قلت له: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر ثم يعخرج 
يمشي كما يخرج يوم العيدين» وين يديه المؤذنون في أيديهم ُنزهم حتى إذا انتهى إلى 
المصلى صلى بالتّاس ركعتين , بغير أذان ولا إقامه ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه؛ فيجعل الذي 
على يمينه على يساره والّذي على يساره على يمينه» ثمٌّ يستقبل القبلة » فيكبّر الله ماثة تكبيرة» 
رافعاً بها صوته» ثم يلتفت إلى النّاس عن يمينه؛ فيسبّح الله ماثة تسبيحة رافعاً بها صوته ثم 
يلتفت إلى النّاس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته» ثم يستقبل النّاس فيحمد الله 
ذال عيرم برقع يديه تبدعو "قا يعون د. وى الأ رجو انال بسيو . قالن: تمل مولا 
رجعنا قالوا: هذا من تعليم جعفرء وفي رواية يونس: فما رجعنا حتى أهمّتنا أنفسنا(" . 


١‏ -كا: الحسين بن محمّدء عن علي بن محمّدء عن الحسن بن علي أو غيره عن حمّاد 
أبن عثمان قال: كان ؛ خا ا ين ره 
وهو في التّلواف فقال:. 00 تقول في استلام الحجر؟ فقال : 000 
الله عق . 


فقال: ما أراك استلمته قال: أكره أن أؤذي ضعيفاً أو أتأذّى قال: فقال: قد زعمت أنَّ 
رسول الله وي استلمه قال: نعم ولكن كان رسول الله ون إذا رأوه عرفوا له حقّهء وأنا 


١‏ -كاأ: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة 
قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عَلبلة فرأى عليه ثياب بياض »؛ كأنها غرقئ الييض 
فقال له : إن هذا الأباس ليس من لباسك فقال له : اسمع مني وع ما أقول لكء فإِنّه خير لك 
عاجلاً وآجلاً إن فت مت على السئّة والحقٌء ولم تمت على بدعةء أخبرك أن رسول 
الله وَيقةُ كان في زمان مقفر جدب» فأمًا إذا أقبلت الدنياء فأحقٌ أهلها بها أبرارهاء لا 
فجارهاء ومؤمنوهاء لا منافقوهاء ومسلموها لا كُقُارهاء فما أنكرت يا ثوري؟! فوالله ني 
لمع ما ترى؛ ما أتى عليّ مذ عقلت صباح ولا مساءء ولله في مالي حق أمرني [أن] أضعه 
موضعاً إلآ وضعته . قال : وأتاه قومٌ ممّن يُظهرون التزهد ويدعون النّاس أن يكونوا معهم على 
مثل الذي هم عليه من التقشّف فقالوا له : المي ا 0 
فقال لهم : فهاتوا حججكم! فقالوا له : إن حججنا من كتاب الله فقال لهم فأدلوا بها فإنّها أحقٌ 
ما اتبع وعمل به. 
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أقول: الحقّ أنه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللأحق الذي يموت عليه 
وكذا سقوط عقاب الكفر بالإيمان اللأحق الذي يموت عليه . وقد دلّت الأخبار الكثيرة على 
أن كثيراً من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من الطاعات» وأنَّ كثيراً من الطاعات كثّارة 
لكثير من السيّئات. والأخبار في ذلك متواترة: وقد دلّت الآيات على أنَّ الحسنات يذهبن 
السيئات. ولم يقم دليل تامّ على بطلان ذلك؛: وأمًا أنَّ ذلك عام في جميع الطاعات 
والمعاصي فغير معلومء وأمًا أنَّ ذلك على سبيل الإحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب 
والعقاب؛ أو على سبيل الاشتراط أن الواب في علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم 
وقوع ذلك الفسق بعده» وأنَّ العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة 
بعدها فلا يثيب» أولا ثواب وعقاب, فلا يهمّنا تحقيق ذلك؛» بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى 
الُفظ. لكنّ الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الإماميّة أنهم لا يعتقدون إسقاط الطاعة شيئاً من 
العقاب؛ أو المعصية شيئاً من الثواب سوى الإسلام والارتداد والتوبة» وأمًا الدلائل التي 
ذكروها لذلك فلا يخفى وهنهاء وليس هذا الكتاب موضع ذكرها. 

ثم اعلم أنه لا خلاف بين الإماميّة في عدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين في النارء 
وأمًا أنتهم هل يدخلون النارء أو يعذبون في البرزخ والمحشر فقط؟ فقد اختلف فيه الأخبار 

١‏ - سن: علي بن محمّد القاساني» عمّن ذكره» عن عبد الله بن القاسم الجعفري؛ عن 
أبي عبد الله» عن آبائه بير قال: قال رسول الله عن : من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجز لهء ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار9) , 

- كنز الكراجكي : عن المفيد؛ عن أحمد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه؛ عن محمّد ابن 
الحسن الصمارء عن علي بن محمّد القاساني؛ عن القاسم بن محمّد الإصبهانئ؛ عن سليمان 
بن خخالد المنقري؛ عن سفيان بن عيينة؛ عن حميد بن زياد» عن عطاء بن يسارء عن أمير 
المؤعنين تلاز قال : يوقف العبد بين يدي الله تعالى فيقول : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله . 
فتستغرق النعم العمل ؛ فيقولون: قد استغرق النعم العمل » فيقول: هبوا له التعمء وقيسوا بين 
الخير والشرٌ منه؛ فإن استوى العملان أذهب الله الشر بالخيرء وأدخله الجئة» وإن كان له فضل 
أعطاه الله بفضله» وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى ولم يشرك بالله تعالى واتّقى الشرك به 
فهر من أهل المغفرة يغفر الله له برحمته إن شاءء ويتفضّل عليه بعفوه9 , 

عد: اعتقادنا في الوعد والوعيد هو أن من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه: ومن 
وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» إِنّ عذّبه فبعدله» وإن عفا عنه فبفضله» وما الله بظلام 
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فقالوا : :يقرك الله دارك وتعالى » مخيرا عن قوم من أصحاب النبي 905 : #وَيِوْئِرُونَ عل 
انشيج وَل كن بيبخ حَصَاصَة وَمَن يوق سح نفْسيء ٠‏ وليك التتين 0114 نمد ح فعلهم. 

وقال في موضع آخر «وَيظْمُ مُونّ العام عل حُبّء وسكي وما وأبِير) 4(" فنحن نكتفي بهذا. 
فقال رجل من الجلساء: إِنَا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّية ومع ذلك تأمرون النّاس 
بالخروج من أموالهم حتّى تمتّعوا أنتم منهاء فقال له أبو عبد الله ته : : دعوا عتكم ما لا 
ينتفع به؛ أخبروني أيّها الثفر ألكم علم بنا سخ القرآن من منسوخه؛ ومحكمه من متشابهه الذي 
في مثله ضل من ضلء وهلك من هلك من هذه الأمة؟ فقالوا له : أو بعضهء فأمًا كلّه فلا 
فقال لهم : فمن ههنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله كن : ٠‏ فأمًا ما ذكرتم من إخبار 
الله مك3 إِيَانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم. فقد كان مباحاً جائزاً, 
ولم يكونوا نهوا عنه؛ وثوابهم منه على الله 3525 . وذلك أن الله جل وتقدّس أمر بخلاف ما 
عملوا به» فصار أمره ناسخاً لفعلهم ء وكان نهي الله تبا تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمئين ونظراً: 
لكي لا يضرو بأنفسهم وعيالاتهم؛ منهم الضعفة الصَغارء والولدان» والشيخ الفاني, 
والعجوزة الكبيرة. الذين لا يصبرون على الجوع. فإن تصدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره 
ضاعوا وهلكوا جوعاًء فمن ثم قال رسول الله يي : خمس تمرات أو خمس قرصء أو 
دنانير أو درهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيهاء فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديى: 
ثم الثانية على نفسه وعياله» ثم الّالثة على قرابته الفقراء. ثم الرابعة على جيرانه الفقراء» ثم 
الخامسة في سبيل الله : وهو أحسنها أجراً. 

وقال مَل للأنصاري حين أعتق عق عند مونه خمسة أو سئة من الزقيقء ولم يكن يمالك 
غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفتنوه مع المسلمين يترك صبيته 
صغاراً يتكمّفون الثاس! . 

ثم قال : : حدّثني أبي أنَّ رسول الله #86 قال : ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى ثم هذا ما 
نطق به الكتاب رد لقولكم» ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم قال #والنيت إذا أننثرا 
اي ا ا ل تبارك وتعالى قال غير ما 
ا 0 الوك لشو اا ر ابوام را ري 
غيراية من كتاب الله يقول: #إِنه يحب التشرفت4 فنهاهم عن الإسراف» ونهاهم عن 
التقتيره لكن مه ا م ا ال يي 
للحديث الذي جاء عن النبيئ 805 إن أ صنافا من أُمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو 
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على والديهء ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال» كلام يكت شايدن وام بهد علي برعل 
يدعو على امرأته . وقد جعل الله ييل تخلية سبيلها بيده: ورجل يقعد في بيته ويقول : رت 
ارزفني ولا يخرجء ولا يطلب الرزقء فيقول الله يوَيقُ له : عبدي ألم أجعل لك السّبيل إلى 
ا ا أعذرت فيما بيني وبينك في الظلب 
لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً على أهلك فإن 5 شئت رزقتك وإن شئت قرت عليك: وأنت 
معذور عندي. ورجل رزقه الله تق ما لا كثيراً فأنفقه؛ ثم أقبل يدعر يا رب ارزقني فيقول 
الله ع2 : ألم أرزقك واسعاً؟ فهلاً اقتصدت فيه كما أمرتك» ولم تُسرف» وقد نهيتك عن 
الإسراف؛. ورجل يدعو في قطيعة رحم. 000 - يجن اسمه 0 
وذلك أنه كانت عنده أوقة من الذهن فكره ه أن تبيت عنده؛: فتصدّق بها ٠‏ فأصبح وليس عنده 
شيء» وجاء من يسأله ٠‏ فلم يكن عنده ما يعطيه ؛ فلامه السائل : واعن فو حيت لو يكن عاده 
عا يعطيه وكان رحيماً رقيقاً فأدّب الله عون نبيه 825 بأمره فقال : ولا يَحْعَل يدك مَعْلْولَةَ إل 
عنقِك ولا نسطها كل السنطٍ فَنْفْعْدَ مَنُومَا تَْسْورًا2"74 يقول: إِنّ التاس قد يسألونك» ولا 
عذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث 
رسول الله 4826 يصدّتها الكتاب والكتاب يصدّقه أهله من المؤمنين؛ وقال أبو بكر عند 
موتهء حيث قيل له : أوصء فقال: 1 ٠‏ والخمس كثير؛ د 
رضي بالخمس» لأدمن امسن ٠‏ وقد جعل الله يوت له الثلث عند موتهء ولو علم أن 
الثلث خير له أوصى بهاء ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان مت 0 
فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنتهء حتّى يحضر عطاؤه من قابل ؛ فقيل 
له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم اوكا تكار 
جوابه أن قال: : ما لكم لا ترجون لي البقاء» كما خفتم علي الفناء؟! أما علمتم يا جهلة أن 
فى تذالنات قا مياحيهاة ٠‏ إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه» فإذا 0 
معيشتها اطمأنت . 

وأمًا أبو ذر تيه فكانت له نويقات وشويهات يحلبهاء ويذبح منها إذا اشتهى أهله 
الحم ٠‏ أو نزل به ضيف» أو رأى بأهل الماء الّذين هم معه خصاصة» نحر لهم الجزور أ ومن 
ا ل ل ويأخذ هو كنصيب واحد منهم؛ لا 
ينفضْل عليهم» ومن أزهد من هؤلاء» وقد قال فيهم رسول الله ون ما قال؟ ولم يبلغ من 
أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البّة؛ كما تأمرون النّاس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ٠‏ ويؤثرون به 
على أتفسهم وعيالاتهم. 

. واعلموا أيّها الثفر أنّي سمعت أبي يروي عن آبائه ملكلا أن رسول الله يي قال يوماً : ما 
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عجبت من شيء كعجبي من المؤمن إِنّه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيراً 
له؛ وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له؛ وكلّ ما يصنع الله بوك3 به فهر 
خير له؛ فليت شعري هل يحقٌ فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم. 

أما علمتم أن الله بوك قد فرض على المؤمنين في أوَّل الأمر يقاتل الرجل منهم عشرة من 
المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم؛ ومن ولآهم يومئلٍ دبره فقد تبأ مقعده من التَارء ثّ 
حوّلهم من حالهم رحمة منه لهم ؛ فصار الرّجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين؛ 
تخفيفاً من الله جوت للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة. 

وأخبروني أيضاً عن القضاة أجَوّرة هم حيث يقضون على الرّجل منكم نفقة أمرأته إذا قال: 
إني زاهد؛ وإني لا شيء لي؟ فإن قلتم جورة ظلّمكم أهل الإسلام وإن قلتم بل عدول خصمتم 
أنفسكم» وحيث يرذون صدقة من تصدّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث. 
أخبروني لو كان الّاس كلهم كالّذين تريدون زهَاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم؛ فعلى من 
كان يُصدّق بكفارات الأيمان والنذور والصدقات من فرض الرّكاة من الذهب والفضة والتمر 
والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك» إذا كان الأأمر كما 
تقولون لا ينبغي لأحدٍ أن يحبس شيئاً من عرض الدُنيا إلا قدّمه ؛ وإن كان به خصاصة؛ فيئس 
ما ذهبتم فيه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله بيك . وسئّة نبيّه 426 وأحادينه 
التي يصدّقها الكتاب المنزل» وردّكم إيَاها بجهالتكم» وترككم النظر في غرائب القرآن من 
التفسير بالناسخ من المنسوخ» والمحكم والمتشابهء والأمر والنهي . وأخبروني أين أنتم عن 
سليمان بن داود معد حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. فأعطاء الله - يوق اسمه - 
ذلك وكان يقول الحقٌّ ويعمل به. 

ثم لم نجد الله يَوَع3ْ عاب عليه ذلك؛ ولا أحداً من المؤمنين» وداود النبيّ قبله في ملكه 
وكذة ملطائه:. 

م يوسف النبيّ عَلكَة حيث قال لملك مصر: 8أَجْمَلنى عَلَ حَرَآين الْأَرْضٍ إن حَفبيك 
لم74" فكان أمره الذي كان أن اختار مملكة الملِك وما حولها إلى اليمن؛ وكانوا يمتارون 
الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم. وكان يقول الحقّ ويعمل به؛ فلم نجد أحداً عاب ذلك 
عليه» لم ذو القرنين نئل عبد أحبٌ الله فأحبّه الله طوى له الأسباب» وملّكه مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان يقول الحقّ ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه» فتأدّبوا أيّها النفر 
بآداب الله َو للمؤمنين؛ اقتصروا على أمر الله ونهيه: ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم ممّا لا 
علم لكم به» وردُوا العلم إلى أهله تُؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى» وكونوا في طلب 
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علم ناسخ القرآن من منسوخه. ومحكمه من متشابهه وما أحل الله فيه ممّا حرّم فإنّه أقرب 
لكم من الله؛ وأبعد لكم من الجهل» ودعوا الجهالة لأهلهاء فإِنَّ أهل الجهل كثير» وأهل 
العلم قليل؛ وقد قال الله يق : «وَفَوْنَ كل زى عِلْرِ ميك 00074 . 

بيان: الخرقى كزيرج التتشرة ة الملتزقة ببياض البيض»ء ٠‏ والمتقشف المتبلغ بقوت ومرقّع ‏ 
ومن لا يبالي بما يلطخ بجسدهء وأدلى بحبجته : أي أظهرهاء قوله علكتة : حسرت على بناء 
المجهول من الحسر بمعنى الكشف», أي مكشوفاً عارياً من المال» أو من الحسور وهو 
الانقطاع. يقال: حسره السَفر إذا قطع به» وعلى التقديرين تفسير لقوله تعالى محسوراً. 

والالتياث : الاختلاط والالتفاف والإبطاء. والقرم محركة : : شهوة اللّحم قوله تقكئية : 
ظلّمكم على بناء التفعيل أي نسبوكم إلى الظلمء وقوله حيث يردُون معطوف على قوله حيث 
يقضول . 

"7 - ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عن أبائهء عن الصّادق نَليكْلٍ أنه قال: 
قوله يدن : «أهرنا الصرط مسقم 4 يقول : أرشدنا الصراط المستقيم: ٠‏ أرشدنا للزوم 
الطريق المؤذي إلى محيّتك ؛ والمبلغ إلى جنّتك من أن : نتّبع أهواءنا فنعطب.» أو نتأخذ بآرائنا 
فنهلك . ا 1 
لقاءه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره ومحله فرأيته في موضع قد أحدق به خلق من غثاء 
العائة فوقفت متبذ عنهم مغشيا بلثام أنظر إليه و| وإليهم؛ فمازال يراوغهم حتّى خالف طريقهم 
وفارقهم . ولم يقرّ فتفرّقت العوام عنه لحوائجهم وتبعته أقتفي اراد يلت ارم جار 
فتغمله ؛ فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة» فتعجبت منه ثم قلت في نفسي : لعلّه معاملة» ثم مر 
من بعده بصاحب ونان فمازال به حتى تخقّله أذ من عنده تين مسارقة» فتعييت من فم 
فلت في نفسي : لعله معاملة. 


ثم أقرل : وما حايجته إذاً إلى المسار رقة؟! ثم لم أزل أتّبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين 
والرمانتين بين يذيه ومضى»ء وتبعته حتّى استقرٌ في بقعة من صحراء فقلت له :يا عبد الله لقد 
سمعث بك وأحبيت لقاءك ؛ ٠‏ فلقيتك لكني رأيت منك ما شغل قلبي» وإِنّى سائلك عنه ليزول به 
شغل قلبي . 
قال: ماهو؟ قلت: رأيتك مررت بخبّاز وسرقت منه رغيفين» ؛ ثم بصاحب الرّمان فسرقت 
منه رمانتين» فقال لي : قبل كل شيء: حذّثني من أنت؟ قلت : رجل من ولد آدم من أمّة 
محمد وبي » قال : حذثني ممّن أ: نت؟ قلت: رجل من أهل بيت رسول الله 4825 قال : أين 
بلدك؟ قلت : المدينة قال : : لعلّك جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أ, بي طالب؟ 
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قلت : بلى قال لي : فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرّفت بهء وتركك علم جدّك 
وأبيك » لأن لا تدكر ما يجب أن يُحمد ويمدح فاعله. 

قلت 0_0 : القرآن كتاب الله قلت : وما الذي جهلت؟ قال : قول الله يََوَيض : 
«س جَآه بكفْسَئَو هَل سَْرُ متها وص ج بلينكة فلا جره إلا مه 7" إنِي لما سرقت الرخيفين 
كاف مع ونا سوقت اسان ان سيحين نقد رن مقا للك لعلف 0 
واحدٍ منها كانت أربعين حسنة فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات بقي لي ست وثلاثون» 


2 ور 2 


0 : تكلعك أمك أنت التجاغل بكتات الل آما سسعت 1ن عوك يقول : #8 إِنّما يتَعَبَلُ أنه من 
َمنَِينَ4 7" إِنّك لما سرقت الرغيفين كانت سيّئتين» ولمّا رقت الزمانين كانت ستتين وزيا 
دفعتهما إلى غير صاحبهماء بغير أمر صاحبهماء كنت إنما أضفت أربع سيّئات إلى أربع 
سيّئات» ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيّئات. فجعل يلاحيني فانصرفت وتركته(” . 
بيان: قال الفيروزابادي : راغ الرّجل : مال وحاد عن الشيء وروغان التعلب مشهور بين 
العجم والعرب» ولاحاه نازعه. 

8 - خخقتص: عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن اللآشيء وعن الذي لا يقبل الله 
غيرهء فعجز عن لا شيءء فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة فبعها منه بلا شيء 
واقبض الثمن» فأخذ بعذارها وأتى بها أبا عبد الله 2كئ؛ فقال له أبو عبد الله عليه الصلاة 
بال 4 ب مدي ارو ع 0 
قال: لاء ما تقول؟! قال: الحقٌّ أقول فقال: قد اشتريتها منك بلا شيء» قال: وأمر غلامه 
أن يدخله المربط . 

قال: فبقي محمّد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن» ذ فلبًا أبطأ الثمن قال : جعلت فداك 
الثمن؟ قال : الميعاد إذا كان الغداة. فرجع إلى أبي حنيفة فأخبره فسرّ بذلك فرضيه منه فلما 
كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله لم جثت لتقبض ثمن البغلة لا شيء؟ قال : 
نعم ولا شيء ثمنها؟ قال: نعم فركب أبو عبد الله ملك البغلة وركب أبو حنيفة بعض الدوابٌ 
فتصحّرا جميعاً فلمًا ارتفع النهار نظر أبو عبد الله يتل إلى السراب يجري قد ارتفع كأنّه 
الماء الجاري» فقال أبو عبد الله تَقتيدُ : يا أبا حنيفة ماذا عند الميل كأنّه يجري؟ قال: ذاك 
الماء يابن رسول الله فلمًا وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد. فقال أبو عبد الله تكئل» : 
ا : « كراب بقيعَةٍ يحْسَبْهُ الظمتانٌ مه حو ذا بحام لز يذه ميم 


ا 
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قال: فخرج أبو حنيفة إلى أصحابه كثيباً حزيناً فقالوا له: ما لك يا أبا حنيفة؟ قال: ذهبت 
البغلة هدراً» وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهى. 20 . 

5 -. كنز الفوائد للكراجكي: ذكر أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن 
محمد 82# فلمًا رفع سك يده من أكله قال: «الحمد لله ربٌ العالمين اللَّهِمٌ إن هذا منك 
ومن رسولك». فقال أبو حنيفة : يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً؟ فقال له : ويلك إِنَّ الله 
تعالى يقول في كتابه: لرَمَا تََمُوَا إلا أن أَعْمَنهُمْ أمَّد وُه ين مَضْلِدٌ 4(" , 

ويقول في موضع آخر: #وَلَوَ أَنمْمْ روا مآ #اتدهم أله وَيَسُولُةٌ وَمَانْاُ حََبكَا أده 
سمعتهما إلأ في هذا الوقت» فقال أبو عبد الله ليم : بلى قد قرأتهما وسمعتهماء ولك الله 
تعالى أنزل فيك وفي أشباهك #أم عَلَ قُنُوبٍ أَكْمَانْهَآ © وقال: لاعلا بل ون عل قُلُوهم ما 6 
4 270 , 

قم - باب أحوال أزواجه وأولاده صلوات الله عليه 
وفيه نفي إمامة إسماعيل وعبد الله 

١‏ - كشفا: قال محمّد بن طلحة: وأمًا أولاده فكانوا سبعة: سنّة ذكور وبنت واحدة. 
وقيل أكثر من ذلك . وأسماء أولاده موسى وهو الكاظم تَة وإسماعيل» ومحمّد؛ وعل. 
وعبد الله ؛ وإسحاق» زَأء قرو 

وقال عبد العزيز بن الأخضر: ولد جعفر بن محمّد مكل إسماعيل الأعرج وعبد الله؛ وأ 
فروةء وأُمّهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وموسى بن جعفر 
الإمام؛ وأمّه حميدة أَمّ ولد وإسحاقء ومحمد وفاطمة تزوجها محمّد بن إبراهيم بن محمّد 
ابن علي بن عبد الله ين العباس ء فماتت عنده» وأنّهم أَمُ ولد. ويححيى ؛ والعباسء أجاف 
وفاطمة الصغرى. وهم لأكيات ارلا ين 

وقال ابن الخشاب: كان له سئّة بنين وابئة واحدة: إسماعيل» وموسى الإمام ك8 . 
ومحمذ وعلىّ ) وعبيد الله وإسحاق» وأمٌ فروة: وهي التي زوّجها من ابن عمّه الخارج مع 
زيد بن عل( 1 

١‏ - شا؛ كان لأبي عبد الله َل عشرة أولاد: إسماعيل وعبد الله وأمٌّ فروة» أَمْهِم فاطمة 
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بنت الحسين بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب وموسى تَلكْةٌ وإسحاق. ومحمّد؛ 
لد ولد والعيامسء وعلة وأسماء وفاطية لأعهات ارلا كش .ركان [سماغيل اكير إخونه: 
وكان أبو عبد الله عمد شديد المحيّة له» والبرٌ به والإشفاق عليه وكان قوم من الشيعة يظنون 
أنه القائم بعد أبيهء والخليفة له من بعده؛ إذ كان أكبر أخوته سنّاء ولميل أبيه إليه» وإكرامه 
لهء فمات في حياة أبيه مقِمِدُ بالعريض وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة» حتّى 
دفن بالبقيع .. 

وروي أن أبا عبد الله كلا جزع عليه جزعاً شديداً» وحزن عليه حزناً عظيماً: وتقدّم 
سريره بغير حذاء ولا رداء» وأمر بوضع سريره على الأرض مراراً كثيرة» وكان يكشف عن 
وجهه وينظر إليه؛ يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده» وإزالة الشبهة 
عنه في ححياته» ولمًا مات إسماعيل رحمة الله عليه انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان 
رك ذلك ويكن دن أصعات أن عض وأقام على حياته شرذمة لم تكن من نخاصّة أبيه ولا 
من الرواة عنه وكانوا من الأباعد والأطرافء فلمًا مات الصادق تقتيه النقل ارق متهم إلى 
القول بإمامة موسى بن جعفر َك بعد أبيهء وافترق الباقون فرقتين : فريق منهم رجعوا على 
حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمّد بن إسماعيل لظنهم أن الإمامة كانت في أبيه وأنّ الابن 
أحقٌ بمقام الإمامة من الأخ» وفريق ثبتوا على حياة إسماعيل وهم اليوم شَذَّاذ لا يُعرف منهم 
أحد يُومأ إليه؛ وهذان الفريقان يسمّيان بالإسماعيلية» والمعروف منهم الآن من يزعم أن 
الإمامة بعد إسماعيل في ولده وولد ولده إلى آخر الزمان. 

وكان عبد الله بن جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل ولم يكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من 
ولده في الإكرام» وكان متّهماً بالخلاف على أبيه في الاعتقاد فيقال إِنه كان يخالط الحشويّة 
ويميل إلى مذاهب المرجئة؛ وادّعى بعد أبيه الإمامة واحتجٌ بأنّه أكبر إخوته الباقين» فتابعة 
على قوله جماعة من أصحاب أبي عبد الله تلكدلِدُ » ثم رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة 
أخيه موسى 22 لما تبينوا ضعف دعواهء وقوّة أمر أبى الحسنء ودلالة حقيقته؛ وبراهين 
إمامته وأقام نفر يسير منهم على أمرهم ودانوا بإمامة عبد الله وهم الطائفة الملقبة بالفطحيّة . 
وإنما لزمهم هذا اللقب لقولهم بإمامة عبد اللهء وكان أفطح الرجلين ويقال إِنْهم لقّبوا بذلك 
لأنْ داعيهم إلى إمامة عبد الله كان يقال له عبد الله بن أفطح . 

وكان إسحاق بن جعفر من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهادء وروى عنه الناس 
الحديث والآثار» وكان ابن كاسب إذا حدّث عنه يقول حدَّئني [الثقة] الرَّضئُ إسحاق بن 
جعفر بَلِكةٍ وكان إسحاق يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفر يَلكتِةِ » وروى عن أبيه النصّ 
بالإمامة على أخيه موسى تلك . 
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بالخروج بالسيف» وروي عن زوجته خديجة بنت عبد الله بن الحسين أنها قالت : : ما خرج من 
عندنا محمّد يوماً قط في ثوب فرجع حتّى يكسوهء وكان يذبح في كل يوم كبشاً لأضيافه. 
وخرج على المأمون في سنة : نسع وتسعين ومائة بمكة» واتبعته الزيديّة الجاروديّة فخرج لقتاله 
عيسى الجلودي ففرّق جمعه وأخذه وأنفذه إلى المأمون؛ فلمًا وصل إليه أكرمه المأمون. 
وأدنى مجلسه منه» ووصّله وأحسن جائرته فكان مقيماً معه بخراسان يركب إليه في مركب من 
ني عمّه» وكان المأمون يحتمل منه ما لا يحتمله السلطان من رعيّته » وروي أن المأمون أنكر 
ركوبه إليه في جماعة من الطالبيّين الذي خرجوا على المأمون في سنة المأتين» فأمّنهم وخرج 
التوقيع إليهم : لا تركبوا مع محمد بن جعفر واركبوا مع عبيد الله بن الحسين . فأبوا أن يركبوا 
ولزموا منازلهم» فخرج التوقيع: اركبوا مع من أحببتم وكانوا يركبون مع محمّد بن جعفر إذا 
ركب إلى المأمون» وينصرفون بانصرافه. 

وذكعوفومى زورعلية اتفال ١‏ ي إلى محمد بن جعفر فقيل له: إِنَّ غلمان ذي 
الرياستين قد ضربوا غلمانك على حطب اشتروهء فخرج متّزراً ببردتين ومعه هراوة وهو 
يرتجز ويقول: «الموث خير لك من عيش بذل؟. 

وتبعه الناس حتّى ضرب غلمان ذي الرياستين» وأخذ الحطب منهم. فرفع الخير إلى 
المأمون فبعث إلى ذي الرياستين فقال له: ائت محمّد بن جعفر فاعتذر إليه وحكمه في 
فلمانك» قال: فخرج ذو الرياستين إلى محمّد بن جعفر فقال له موسى بن سلمة: كنت عند 
ل هذا ذو الرياستين فقال: لا يجلس إلا على 
الأرضء فتناول بساطاً كان في البيت فرمى به هو ومن معه ناحية» ولم يبق في البيت إلا 
وسافة جلسن عليها محمد بن جعفرء «فلما دخل عليه ذو الريامتين :وسع له محمد على 
الوسادة؛ فأبى أن يجلس عليهاء وجلس على الأرض واعتذر إليه» وحكمه في غلمانه 
زتوال سحن ين جتان فى خراما تامع العامود : فركت المانؤن لذ ئلة: ؛ فلقيهم وقد خرجوا 
بهء فلمًا نظر إلى الخزير نزل فترجله ومشى حتّى دخخل بين العمودين؛ فلم يزل بينهما حتّى 
وضع به فتقدّم فصلى عليه ثم حمله حتّى بلغ به القبرء ثم دخل قبره ولم يزل فيه حتى بني 
عليه ثُمّ خرج فقام على قبره حتى دفنء فقال له عبيد الله بن الحسين ودعا له: يا أمير 
المؤمنين إنّك كد تعبت فلو ركبت؛ فقال له المأمون: إِنْ هذه رحم قطعت من مأتي سنة . 

وووىئ عن إسماعيل بن محمد بن تجعفر أنه قال : قلت لأحي وهو ]لك جنبي والمامون قاف 
على القبر : لو كلّمناه في دين الشيخ» ولا نجده أقرب منه في وقته هذاء فابتدأنا المأمون 
ففال: كم ترك أبو جعفر من الذَّين؟ فقلت له: خمسة وعشرون ألف دينار فقال: قد قضى الله 
عله دينه ؛ إلى من وصّى؟ قلت : إلى ابن له يقال له يحيى بالمديئة فقال : ليس هو بالمدينة وهو 
بمصرء وقد علمنا كونه فيها ولكن كرهنا أن نعلمه بخروجه من المدينة لثلا يسوءه ذلك» لعلمه 
بكراهتنا لخروجهم عنها . 


]أ بحار الأنوا ر/ ج41 





وكان علئٌ بن جعفر ته راوية للحديث» سديد الطريقء شديد الورع كثير الفضل » ولزم 
موسى أخاه تَككلة » وروى عنته شيئاً كثيراً . وكان العباس بن جعفر كلتف فاضلا . 

وكان موسى بن جعفر 87 أجل ولد أبي عبد الله قدراً. وأعظمهم محلاً وأبعدهم في 
الناس صيتاً» 0 ولا أكرم نفسا وعشرة» وكان أعبد أهل زمانه, 
وأورعهم وأجلهم وأ فقههم» واجتمع جمهور شيعة أبيه ملك على القول بإمامته» والتعظيم 
لحقّه» والتسليم 5 ورووا عن أبيه 88 نصوصاً عليه بالإمامة؛ وإشارات إليه 
بالخلافة» وأخذوا عنه معالم دينهم» وروي عنه من الآيات والمعجزات ما يقطع بها على 
حجتهء وصواب القول ناماع 

* - كء لي: الدقاق؛ عن الأسديء عن البرمكي : عن الحسين بن الهيثم عن عبّاد بن 
عترن الا جاا اوسني بين يهف إننا ين ال جا ساف من ال ا ان 
محمد تََِْيةٍ وفرغنا من جنازته» جلس الصادق جعفر بن محمد ليد وجلسنا حوله وهو 
مطرقء ثمّ رفع رأسه فقال: أيُها الناس إِنَّ هذه الدّنيا دار فراق» ودار التواء» لا دار استواء. 
على أن لفراق المألوف حرقة لا تُدفع, ولوعة لا تردّء وإنما يتفاضل الناس بحسن العزاءء 
وصححة الفكرة» فمَن لم يثكل أخاه تكله أخوه» ومن لم يقدّم ولداً كان هو المقدَّم دون الولد. 
ثم تمثل كذ بقول أبي خراش الهذلي يرثي أخخاه: 

ولا تحسبي أني تناسيت عهذه ك1 عرفا امن حكن 7 

- لك الهمدانيٌ ؛ عن ملي طن عله عن سين بز ترد قال كتث عد أى الحسن 
الرضا ظكلة فذكر محتد رخ جسفن نقال “ل حلت عن نشسن أذالة يقلي وزيا عقف 
بيت» فقلت في نفسي : هذا يأمرنا بالبرّ والصّلة ويقول هذا لعمّه! فنظر إلى فقال: هذا من البرّ 
والصّلة إنّه متى يأتيني ويدخل عل فيقول في فيصدّقه الناس» وإذا لم يدخل عاك ولم أدخل 
عليه لم يقبل قوله إذا قال( . 

ه - 3: الوزاق عن أبن أ 0005-58 : لما خرج عمي محمد 
ابن جعفر بمكة ودعا إلى نفسه.» ودعي بأمير المؤمنين وبويع له بالخلافة دخل عليه 
الرّضا ملكلا وأنا معه فقال له: يا عم لا تكذّب أباك ولا أخاكء فإِنَّ هذا الأمر لا يتم ثم 
خرج وخخرجت معه إلى المدينة فلم يلبث إلا قليلاً حتّى قدم الجلوديّ فلقيه فهزمه؛ ثم استأمن 
إليه فلبس السّواد وصعد المتبر فخلع نفسه وقال: 


)١(‏ الإرشاد للمفيد» ص 864؟-/781. 
(5) كمال الدين» ص 4لاء أمالي الصدوق. ص 197 مجلس 47 ح 4. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 51١‏ باب 47 ح .١‏ 
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إن هذا الأمر للمأمون. وليس لي فيه حقّء ثم أخرج إلى نخراسان فمات بجرجان(2©, 
١‏ -ك: ابن الوليد عن سعد؛ عن محمّد بن عبد الجبّاره عن ابن أبي بكران عن الحسين 

ابن المختار» عن الوليد بن صبيح قال: جاءني رجل فقال لي : تعال حتّى أريك أين الرجل ! 

قال: فذهبت معه قال : لج بترت وريرن لني نينا عد زا تقر لت نا ميو + 

فجئت إلى الحجر فإذا إسماعيل بن جعفر متعلّق بالبيت يبكي» قد بل أستار الكعبة بدموعه: 

فرجعت أَشتدٌ فإذا إسماعيل جالس مع القوم. فرجعت فإذا هو آخذ بأستار الكعبة قد بلّها بدموعه 

قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله تلكئه: : فقال: لقد ابتلي ابني بشيطان يتمثّل في صورته7"" . 
/ - يج: عن الوليد مثلهء وفيه حتّى أريك ابن إلهك9 . 

م -ك: ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن الأشعريً. عن ابن يزيد» عن ابن أبي 
عمير؛ عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا عبد الله نئل عن إسماعيل فقال : عاص عاص 
لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي 7 . 

95 -ك؟ ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعريّ؛ عن ابن يزيد؛ عن البزنطيّ عن حمّاد» عن 
عبيد بن زرارة قال : ذكرت إسماعيل عند أبي عبد الله عَم فقال : لا والله لا يشبهني ولا يشبه 
أحداً من آبائي0* . 

٠‏ -ك: أبي. عن سعد» عن أبن عيسى » عن الأهوازي, عن فضالة وابن فضال» عن 
ا 0 
اسماعيل ا حا م ا و لي ا أمرت به 
تُفظي . ثم قلت : اكشفوا عنه» فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره. ثم أمرتهم فغظوهء ثمّ أمرت 
به فغسّل ء ثم دخلت عليه وقد كمّن فقلت : : اكشفوا عن وجههء فقبلت جبهته وذقنه ونحر 
وعوّذته ثم قلت : أدرجوهء فقلت : بأيّ شيء عرّذته؟ قال الف 01 . 

أقول: قال الصّدوقٍ بعد ذلك : فوله عَلماقة : : أمرت به فغسّل ؛ يبطل إمامة إسماعيل لأنّ 
الإمام لا يغسّله إلا زعا اف 0 

١-كة‏ ابن الوليد» عن الصفارء عن أَيوب بن نوح وابن يزيد معأء عن ابن أبي عميرء 
عن محمد بن شعيب» عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل» وأبو عبد الله يه 
رع لا 
أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية شية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلآ إق0© , 

١١‏ -ك: العظارء عن سعدء عن ابن هاشم» وابن أبى ي الخظاب معاء عن عمرو ابن 





)0( عيون أخبار الرضا ج ” ص 5784 باب 47 ح 4. (؟) كمال الدين:» ص 5. 
م الخرائج والجرائح ج ” ص 559 . (5) - (8) كمال الدينء ص ١1لا-لالا.‏ 
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للعبيدء وقد قال الله بي : 8 إن أنه لا يَمْفِرُ أن بُشْرَكَ بوء وَيَمْيرٌ ما مون ذلك لمن 075 , 

واعتقادنا في العدل هو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل» وعاملنا بما هو فوقه وهو 
التفضّل ١‏ وذلك أنه ي3 يقول : «م جك بسنو َمُ حَئْرُ أنكالها ومن ج1 بالك ئلا يري إلا 
ْلَه وهم لا يلكوت »27 . 

بيان: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح القول الأخير : العدل هو الجزاء على 
العمل يقدر المستحق عليه؛ والظلم هو منع الحقوق». والله تعالى كريم » جوادء متفضل »2 
رحيم ؛ قد ضمن الجزاء على الأعمال؛ والعوض على الميتدأ من الآلام» ووعد التفضل بعد 
ذلك بزيادة من عندهء فقال تعالى : 9 لِلَدينَ لمْسَنُوا لدي وَزِييَاَة» فخبّر أن للمحسن الثواب 
المستحقّ وزيادة من عنده؛ وقال: طمن جه للك قلَمُ عَدْرُ أمْثَاِهًا» يعني له عشر أمثال ما 
يستحقّ عليها ومن جَآه بِأَلتَيْتعَةٍ لا ركه إلا مِمْلَهَا وَهمَ ا يطُكمُوتّ» يريد أنه لا يجازيه بأكثر مما 
يستحقه. ثم ضمن يعد ذلك العفوء ووعد بالغفران» فقال سبحانه : «وَإنّ ريك لذو مَتْفِرَةَ 
دس عل طَلْمهِمٌ» وقال: « إن أله لا بمْيرٌ أن ْمَك يوء وير ما دون دَلِكَ لمن يَكك5ْ) وقال: لقُن 
بنَصْلٍ أَمَهِ ومو يَدَلِكَ فَليَفْرَحوأ» والحق الذي للعبد هو ما جعل الله حمّاً له واقتضاء جود الله 
وكرمهء وإن كان لو حاسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حقء لأنّه تعالى ابتدأ 
خلقه بالنعم. وأوجب عليهم بها الشكرء وليس أحد من الخلق يكافئ نعم الله تعالى عليه 
بعمل» ولا يشكره أحد إلا وهو مقضر بالشكر عن حقٌّ النعمة» وقد أجمع أهل القبلة على أن 
من قال: إني وفيت جميع ما لله عليّ وكافأت نعمه بالشكر فهو ضال» وأجمعوا على أَنْهِم 
مقصّرون عن حقٌ الشكرء وأن لله عليهم حقوقاً لو مدّ في أعمارهم إلى آخر مدى الزمان لما 
وفوا ألله سبحانه بما له عليهم» فدلّ ذلك على أنَّ ما جعله حمّاً لهم فإِنّما جعله بفضله وجوده 
وكرمه» ولأنّ حال العامل الشاكر خلاف حال من لا عمل له في العقول. وذلك أنَّ الشاكر 
يستحق في العقول الحمد؛ ومن لا عمل له فليس له في العقول حمدء وإذا ثبت الفصل بين 
العامل ومن لا عمل له كان ما يجب في العقول من حمده هو الذي يحكم عليه بحقّه ويشار إليه 
بذلك» وإذا أوجبت العقول له مزيّة على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته يما 
جعل في العقول له حقَّاًء وقد أمر تعالى بالعدل ونهى عن الجور فقال تعالى: 8 إنَّ مه يأَمُرُ 
بِلْمَدلِ وَالإحسدن» الآية انتهى7" . 

وقال العلامة يَْرَُْ في شرحه على التجريد: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أنَّ العفو 
جائز عقلاء غير جائز سمعاء وذهب البصريّون إلى جوازه سمعاً وهو الحقّء واستدلٌ 
المصتف كَدْْكُ بوجوه ثلاثة: 


.88 سورة النساء. الآية: 48. (؟) اعتقادات الصدوقء ص‎ )١( 
م( تصححيح الاعتقادء ص 85م-66م.‎ 
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عئمان الثقفي ؛ عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل بن أبي عبد الله قكئة فرأيت أبا 
عبد الله'وقد سجد سجدة» فأطال السجودء نم رفع رأسه فنظر إليه قليلاً ونظر إلى وجهه. ثم 
كك ا ا خوك أطول من الأولى: ثم رفم زأضة وقد حضره الموت فغمضه. وربط 
لحييهء وغطى عليه ملحفة . ثم قام وقد رأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به: قال: ثم 
قام فدخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مذَّهناً مكتحلاً عليه ثياب غير الثياب التي كانت 
عليه » ووجهه غير الذي دخل بهء فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فُرغ دعا بكفنه فكتب في حاشية 
الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا ا( . 

١‏ - كة أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمّد» عن ابن بزيع » عن ظريف بن ناصح ء عن 
الحسن بن زيد قال: ماتت ابنة لأبي عبد الله ملكت ٠‏ فناح عليها سنة» ثم مات ولد آخر فناح 
عليه سنة؛ ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداًء فقطع النّوح قال: فقيل لأبي 
عبد الله نئل : أصلحك الله يناح في دارك؟ فقال: إن رسول الله ين قال: لكنّ حمزة لا 
بواكي له7 . 

5 - ك: ابن الوليدء عن ابن متيل؛ عن ابن يزيد» عن ابن فضّال» عن محمّد بن عبد الله 
الكوفي قال: لما حضرت إسماعيل بن أبي عبد الله الوفاة جزع أبو عبد الله غلكئة جزعاً 
شديداً قال: فلمًا أن أغمضه دعا بقميص قصير أو جديد فلبسه ثم تسرّح وخرج يأمر وينهى 
قال: فقال له بعض أصحابه: جُعلت فداك: لقد ظننًا أنا لا ننتفع بك زماناً لما رأينا من 
جزعك. قال: إنا أهل بِيتٍ نجزع ما لم تنزل المصيبة فإذا نزلت صبرنا©© . 

5 - كه أبي؛ عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي عن ابن أبي عميرء 
عن محمّد بن أبي حمزة؛ عن عرّة مولى محمّد بن خالد قال: لما مات إسماعيل فانتهى أبو 
عبد الله لل إلى القبرء أرسل نفسه فقعد على حاشية القبرء لم ينزل في القبر» ثمّ قال: 
هكذا صنعٌ رسول الله 8 بإبراهيه27). 

5 - كاه علىٌ: عن أبيهع عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن أبي حمزة» عن رجل مثله . 

٠‏ - كاه ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الأهوازي؛ عن القاسم بن محمّدء عن الحسين 
ابن عمرء عن رجل من بني هاشم قال : لما مات إسماعيل خرج إلينا أبو عبد الله 22ئاة يقدم 
الترين تله دادولا و00 

8 - كا: على عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن القاسم بن محمّدء عن الحسين بن 
عثمان» معله7" , 

4 - لك أبي؛ عن سعد؛ عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه عليّء عن حمّاد عن حريز: 
عن إسماعيل بن جابر؛ والأرقط بن عمرء عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله 22 عند 


(02-1) كمال الدين»؛ ص /الا-6لا. 53 الكافي». ج ”* باب ١4١‏ ح 0. 
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إسماعيل حتى قضى » فلمًا رأى الأرقط جزعه قال: يا أبا عبد الله قد مات رسول الله 26 
قال: فارتدع» ثم قال: صدقت. أنا لك اليوم أشكر(') . 

'؟ - يرة الهيئم النهدي؛ عن إسماعيل بن سهل » عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم 
قال: دخلت على عبد الله بن جعفرء وأد بو الحسن في المجلس» قذامه مرآة وآلتها مردّى 
بالرّداء مؤرّراً» فأقبلت على عبد الله فلم الاح حرق نكر لكا تساك فقال: تسألني 
الزُكاة» من كانت عنده أربعون درهماً ففيها درهم قال : فاستشعرته وتعجبت منه فقلت له : 
ا ا ا ا 
قال: نعم بنو أخ؛ اثتناء فقمت مستغيثاً برسول الله ينك فأتيت القبر فقلت : يا رسول الله إلى 
من؟ إلى القدرية إلى الحروريّة إلى المرجئة إلى الزيديّة؟ قال: فإني كذلك إذ أتاني غلام صغير 
دون الخمس فجذب ثوبي فقال لي: أجب! قلت: من؟ قال: سيّدي موسى بن جعفر. 
فدخلت إلى صحن الدّار؛ فإذا هو في بيت وعليه كلّةء فقال: يا هشام قلت : لبيك فقال لي : 
لا إلى المرجئة» ولا إلى القدريّة: ولكن إليناء ثمّ دخلت عليه 2 . 

بهان: لعل المراد بالاستشعار النظر إليه على وجهة التعجّبء والكلّة بالكسر الستر الرقيق 
يخاط كالبيت يتوقى فيه من البقٌّ. 

١‏ -يج: روي عن مفضّل بن مرئد قال : قلت لأبي عبد الله َك : إسماعيل ابنك جعل 
لله له علينا من الطاعة ما جعل لآبائه؟ - وإسماعيل يومئظٍ حي - فقال : يكفي ذلك ٠‏ فظننت 
أنه اثقاني» فما لبث أن مات إسماعيل7” . 


بيان: لعل المعنى أن الله يكفي عن إسماعيل مؤنة ذلك بموته. 

؟” - يج: روي عن المفضل بن عمر قال: لما قضى الصّادق عقئلة كانت وصيته في 
الإمامة إلى موسى الكاظمء فادّعى أخوه عبد الله الإمامة: وكان أكبر ولد جعفر 2ئه: في 
وفته ذلك ؛ وهو المهروف بالأفطح, ٠‏ فأمره موسى بجمع حطب كثير في وسط داره فأرسل إلى 
أخيه عبد الله يسأله أن يصير إليه» ؛ فلما صار عنده ومع موسى جماعة من وجوه الإماميّة» فلمًا 
جلس إليه أخوه عبد الله أمر موسى أن يجعل الثّار في ذلك الحطب كلّه: فاحترق كله ولا 
بعلم الناس السبب فيه؛ حتى صار الحطب كله جمراً ثمّ قام موسى وجلس بثيابه في وسط 
ساك ا ا ل ا 0 
إن كنت تزعم أنك الإمام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس فقالوا : فرأينا عبد الله قد تغيّر 
لونه» فقام يجرٌ رداءه حتّى خرج من دار موسى تَئلة (4) , 


.١ كمال الدين. ص غل. 0( بصائر الدرجات. ص ١74ج © باب 11ح‎ )١( 
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؟؟ - يج: روي عن داود بن كثير الرقي قال: وفد خراسان وافد يكتى أبا جعف (1) 
واجتمع إليه جماعة من أهل خراسان» فسألوه أن يحمل لهم أموالاً ومتاعاً ومسائلهم في 
الفتاوى والمشاورة» فورد الكوفة ونزل وزار أمير المؤمنين تَقيلهة » ورأى في ناحية رجلاً 
حوله جماعة؛ فلمًا فرغ من زيارته قصدهم فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ فقالوا : 
هو أبو حمزة الثمالي قال : فبيدما نحن جلوس إذ أقبل أعرابيٌ فقال: جئت من المدينة وقد 
مات جعفر بن محمّد 8 فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الأرض» نم سأل الأعرابيَّ هل 
سمعت له بوصيّة؟ قال: أوصى إلى ابنه عبد الله وإلى ابنه موسى؛ وإلى المنصور فقال: 
الحم ل الذي لم يضلتا» دل على الصَغير وبين على الكبيرء وسرٌ الأمر المظيم ووئب إلى 

ل ل ار اك لضن فر لي ما قلته؟ قال: بين 
ا الكسرقر عزدة ريال ملي العغير” أن أدخل يده مع الكبير» وسرٌ الأمر العظيم بالمنصورء 

حتّى إذا سأل المنصور من وصيّه؟ قيل أنت» قال الخراسانيٌ : فلم أفهم جواب ما قاله. 
ووردت المدينة. ومعي 0 والمسائل. وكاد زيها معي ادوهم دفعته إلىّ أمرأة 
تسمى شطيطة ومنديل فقلت لها: أ نا أحمل عنك مائة درهم فقالت : إِنْ الله لا يستحي من 
الحقّ فعرّجت الدّرهم. وطرحته في بعض الأكياس : فلمًا حصلتٌ بالمدينة» سألت عن 
الوصي فقيل : عبد الله ابنه؛ فقصدته؛ فوجدت باباً مرشوشاً مكنوساً عليه بوّاب فأنكرت ذلك 
ف تنس وانسا دتتدود جلك يعد الإذق: نذا هر حالس فى 'منصيه :ذا بكرت لف |يفنا. 

فقلت: أنت وصيٌ الصّادق» الإمام المفترض الطاعة؟ قال : نعم قلت : كم في المأتين من 
الذراهم الزكاة؟ قالل: : خمسة دراهم فقلت : وكم في المأة؟ قال الرسيات نا زلف 
ورجل قال لامرأته : أنت طالق بعدد نجوم السّما ء تطلق بغير شهود؟ قال : تلمع ويكفي من 
النجوم رأس الجوزاء ثلاثاًء فتعججبت من جواباته ومجلسه فقال: احمل إليّ ما معك! قلت : 
مأ معي شيء . وجئت إلى قبر النبئ 5ه فلمًا رجعت إلى بم د 'إذا :آنا بنللام أسوه راق 
فقَال : سلام عليك ؛ فرددت عليه السلام قال : أجب من تريد؛ فنهضت معه فجاء بي إلى باب 
دار مهجورة. ودخل فأدخلني فرأيت موسى بن جعفر فاتثية على حصير الصّلاة فقال : إلى يا 
أبا جعفر» وأجلسني قريباً: فر أيت دلائله أدبا وعلماً ومنطقاً وقال لي : أحمل ما معك» 
فحملته إلى حضرته؛ فأومأ بيده إلى الكيس فقال لي : افتحهء ففتحته وقال لي : اقلبه» فقلبته 
فظهر درهم شطيطة المعوج فأخذه وقال : : افتح تلك الرزمة ففتحتها وأخذ المنديل منها بيده 
وقال وهو مقبل على : : إن الله لا يستحبي من الحقّ يا أبا جعفر اقرأ على شطيطة السّلام مني 
وادفع إليها هذه الصرة. 

وقال لي : اردد ما معك إلى من حمله وادفعه إلى أهله» وقل قد قبلّه ووصلكم به وأقمت 


م - باب / أحوال أزواجه وأولاده ليث وفيه نفى إمامة إسماعيل وعبد الله ١/١‏ 


عنده وحادثني وعلمني وقال: ألم يقل لك أبو حمزة الثماليٌ بظهر الكوفة وأنتم زوّار أمير 
المؤمنين عليه كذا وكذا؟ قلت: نعمء قال: كذلك يكون المؤمن إذا نوّر الله قلبه كان علمه 
بالوجهء ثم قال: قم إلى ثقات أصحاب الماضي فسلهم عن نضّه . 

0# : فلقيت جماعة كثيرة منهم شهدوا بالنصّ على موسى 232 ثم 
مقن أبو جعفر إلى خراسان» قال ذاود الركى فكاتى :من خراسان أنه وجد جماعة من 
حملوا المال قد صاروا فطحيّة » وأنه وجد شطيطة على أمرها تتوقّعه يعودء قال: فلمًا رأيتها 
عرفتها سلام مولانا عليهاء وقبوله منها دون غيرها وسلّمت إليها الضّرة ففرحت وقالت لي 
أمسك الدراهم معك فإنها لكفني» فأقامت ثلاثة أيَام وتوقيت(© . 

بيان: قوله : بين أنّ الكبير ذو عاهة أي: لو لم يكن الكبير ذا عاهة لأفرده فى الوصيّة فلمًا 
أشرك معه الصغير أعلم أنه غير صالح للإمامة» قوله : أحمل عنك مائة درهم كأنّ الرّجل 
استحيى عن أن يحمل درهماً واحداً لقلته فقال: لا أحمل عنك إلآ مائة درهم فأجابته بقوله : 
ال و 0 اا ا ار 

قوله ئة ا أي : : بالوجه الذي ينبغي أن ل يعلم به أن توعيه الكلام 
وإيمائه من غير تصريحء كما ورد أن القرآن ذو وجوه. أو إذا نظر إلى وجه الرجل [علم] ما في 
ضميره فيكون ذكره على التنظير . 

؟ - قب: اختافت الأمّة بعد النيّ َيف في الإمامة بين النصّ والاختيار فص لأهل 
النضٌ من طرق المخالف والمؤالف بأنَّ الأئّة اثنا عشرء ونبغت السبعية بعد جعفر 
الصادق تلككية وادّعوا دعوى فارقوا بها الأمّة بأسرها . 

وكان الصادق 2م قد نص على ابنه موسى تَكئة وأشهد على ذلك ابنيه إسحاق وعلءاً: 
والمفضل بن عمرهء ومعاذ بن كثيرء وعبد الرحمن بن الححّماج. والفيض ابن المختار» 
ويعقوب السرّاج » وحمران بن أعين» وأبا بصيرء وداود الرقي ويونس بن ظبيان» ويزيد بن 
سليط» وسليمان بن “خالد» وصفوان الجمّال. والكتب بذلك شاهدةء وكان الصادق 22 
أخبر بهذه الفتنة بعده وأظهر موت إسماعيل وغسله وتجهيزه ودفنه» وتشيّع في جنازته بلا 
خذاء وأ مر بالحجٌ عنه بعد وفاته. 

ابن بابويه بالإسناد عن منصور بن حازم قال: كنت جالساً مع أبي عبد الله فقكئئة على 
الباب ومعه إسماعيل » إذ مرٌ علينا موسى وهو غلامء فقال إسماعيل : سبق بالخير ابن الأمة. 

زرارة بن أعين قال : دعا الصادق عَقِِتَةٍ داود بن كثير الرفي وحمران , بن أعين وأبا بصير 
ودخل عليه المفضل بن عمر وأتى بجماعة حتّى صاروا ثلاثين رجلاً فقال: يا داود اكشف عن 











وجه إسماعيل» فكشف عن وجههء فقال : تأمّله يا داود فانظره أحيّ هو أم ميّت؟ فقال: بل 
هو ميت؛ فجعل يعرضه على رجل رجل حتّى أتى على آخرهمء فقال تَلكئه: اللّهمٌّ اشهد: 
ثم أمر بغسله وتجهيزه. ثم قال: يا مفضل أحسر عن وجهه؛ فحسر عن وجهه. فقال: حي هر 
أم ميّت؟ انظروه أجمعكم! فقال: بل هويا سيّدنا ميّتء فقال: شهدتم بذلك وتحققتموه؟ 
قالوا: نعم وقد تعجبوا من فعلهء فقال: اللّهمّ اشهد عليهم» ثمّ حمل إلى قبره: فلمًا وضع في 
لحده قال : يا مفضل اكشف عن وجههء فكشف فقال للجماعة : انظروا أحيّ هو أم ميّت؟ 
فقالوا: بل ميّت يا ولي الله . فقال: اللَّهِمٌ اشهد فإنه سيرتاب المبطلون يريدون إطفاء نور الله: 
ثم أومأ إلى موسى تَليَيْلةٍ وقال: والله متم نوره ولو كره الكافرونء ثم حلا عليه التراب؛ ثم 
أعاد علينا القول. فقال: الميّت المكمّن المحتّط المدفون في هذا اللّحد من هو؟ قلنا: 
إسماعيل ولدك» فقال: اللهمٌ اشهد ثم أخذ بيد موسى فقال : هو حقّ والحقّ معه ومنه إلى أن 
يوك أله الأرفن ومن عابيا: 

عنبسة العابد قال: لما توفي إسماعيل بن جعفر قال الصادق قَقئظ : أيّها الناس إِنَّ هذه 
الذنيا دار فراق» ودار التواء لا دار استواء في كلام له. 

ثم تمثل بقول أبي خراش : 

فلا تحسبن أني تناسيت عهده ولك سبرعي ا اسم ميد 

أبو كهمس في حديثه : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله جملا جالس عنده ثم قال بعد 
كلام: كتب على حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . 

وروي عن الصادق كداز أنه استدعى بعض شيعته وأعطاه دراهم وأمره أن يحجٌ بها عن 
ابئه إسماعيل وقال له: إِنْك إذا حججت عنه لك تسعة أسهم من الثواب ولإسماعيل سهم 


وان 


5 - قب: أبو بصير قال الصادق عن قال أبي : اعلم أن عبد الله أخاك سيدعو الناس 
إلى نفسه فدعه فإِنَ عمره قصيرء فكان كما قال أبي» وما لبث عبد الله إل يسيراً حيّى مات(" , 

5 - قمب: أولاده عشرة: إسماعيل الأمين وعبد الله من فاطمة بنت الحسين الأأصغرء 
برسي ااه ومتحهد الديباج وإسحاق لم ولد ثلاثتهم ؛ وعليٌ العريضي لم ولد والعياس 
لأمٌّ ولدء ابنته : أسماءء أَمْ فروة» التي زوّجها من ابن عمّه الخارج , ويقال: له ثلاث بنات أمٌ 
فروة من فاطمة بنت الحسين الأصغرء وأسماء من أَمّ ولدء وفاطمة من أمّ ولد"©. 

11 - في؛ محمد بن همام؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن سماعة» عن أحمد بن 
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جلت فذاك ها : ا ل ا قلخيو على اذ ذا ار 
الله فيها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر هل يصلح ذلك؟ 
قال لأ باس به :افقال له إسماغيل ابئة : يا أبتاه لم تحفظ قال: أوليس كذلك أعامل أكرتي يا 
بيع ؟ اليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل؟ فقام إسماعيل فخرجء فقلت 
جعلت فداك فما على إسماعيل ألا يلزمك إذا كنت متى مضيت أفضيت الأشياء إليه من بعدك 
كما أفضيت الأشياء إليك من بعد أبيك؟ 


فقال : يا فيض إن إسماعيل ليس مني كما أنا من أبي؛ قلت : جعلت فداك فقد كان لا شك 
في أن الرحال تحط إليه من بعدك: : فإن كان ما نخاف وتسأل الله من ذلك العافية فإلى م:؟ 
وأمسك عنْي. فقبلت ركبتيه وقلت : اع ب إني والله لو طمعت أن 
اموت قبلك ما باليت» ولكتى أخاف أن أبقى بعدك فقال لي : مكانك. ثم قام إلى ستر في 
الجت ترفعه ودخل» فمكث قليلاً ثمّ صاح بي : يا فيض ادخل . فدخلت فإذا هو بمسجذه قد 
صلّى وانحرف عن القبلة» فجلست بين يديهء فدخل عليه أبو الحسن موسى :9 وهو يومئلٍ 
غلام في يده درّة فأقعده على فخذهء وقال له: بأ أننت واني ما هذه المشفقة الى بيرك ؟ 
فقال : مررت بعلي أخي وهو في يده وهو يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده؛ فقال لى أبو 
عبد الله تاقئيةة يا فيض إن رسول اله أضيت إليه صحف إبراهيم وموسى فاتمن عليه علي 
م ائتمن عليها علي الحسن » ؛ ثم ائتمن عليها الحسن الحسين» وائتمن الحسين عليها على بن 
الحسين» ثم ائتمن عليها علي بن الحسين محمّد بن علي وائتمن الحسين عليها أبي» فكانت 
عندي ء ولهذا اثتمنت ابني هذا عليها على حداثته وهي عندهء فعرفت ما أراد. 

فقلت : جعلت فداك زدني فقال : يا فيض إن أبي كان إذا أراد أن لا تردّ له دعوة أجلسني 
عن يمينه ودعا فأمّنت فلا تردٌ له دعوة» وكذلك أصنع بابني هذا وقد ذكرت أمس بالموقف 
فذكرتك بخيرء قا فيض : فبكيت سروراً. 

ثمّ قلت له: يا سيّدي زدني فقال: إن أبي كان إذا أراد سفراً وأنا معه فنعس وكان على 
راحلته أدنيت راحلتي من راحلته فوسّدته ذراعي الميل والميلين حتّى يقضي وطره من النوم» 
وكذلك يصنع بي ولدي هذاء فقلت : زدني جعلت فداك فقال: يا فيض إن لأجد بابني هذا ما 
كان يعقوب يجده من يوسفء فقلت : سيدي زدني فقال : هو صاحبك الذي سألت عنه قم 
فأقر له بحقّه» فقمت حتّى قبّلت يده ورأسه ودعوت الله له» فقال أبو عبد الله ت(كئلة : : أما إِنَّه لم 
بؤذن لي في المرّة الأولى منك . 

فقلت: جعلت فداك أخبر به عنك؟ قال: نعم أهلك وولدك ورفقاءك وكان معي أهلي 
وولدي وكان معي يونس بن ظبيان من رفقائي » فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك؛ وقال 
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يونس : لا والله حتّى أسمع ذلك منه وكانت فيه عجلة. فخرج فاتبعته» فلمًا انتهيت إلى الباب 
سمعت أبا عبد الله يَئة يقول له - وقد سبقني يونس -: الأمر كما قال لك فيض اسكت 
واقبل فقال: سمعت وأطعتء ثم دخلت فقال لي أبو عبد الله تكلا حين دخلت: يا فيض 
درقه قلت له قد فعلت7(١‏ , 

8 - في: ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله المحمّدي»؛ عن ابن فضّالء عن صفوان بن 
يحبى» عن إسحاق بن عمّار قال: وصف إسماعيل أخي لأبي عبد الله غلكئلاة دينه واعتقاده 
فقال ' إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وأنّكم ووصفهم يعني الأأثمة خيلا 
واحداً حتّى انتهى إلى أبي عبد الله مث قال : وإسماعيل من بعدك؟ قال : أقا إسماعيل فلا(" . 

64 - كش؛ الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد لكئلة وسموا يذلك 
لأنّهِ قيل : إِنّه كان أفطح الرأس ٠‏ وقال بعضهم : كان أفطح الرجلين وقال بعضهم : إِنّهِم نُسبوا 
إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح» والّذين قالوا بإمامته عامّة مشايخ العصابة 
وفقهاؤها مالوا إلى هذه المقالة» فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم نإو أنهم قالوا : 
الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى إمام. 

م منهم من رجع عن القول بإمامته لمّا امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده 
فيها جواب؛ ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من الإمام. 

ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوماً فرجع الباقون إلا شذَاذاً منهم عن القول بإمامته إلى 
القول بإمامة أبي الحسن موسى شم ورجعوا إلى الخبر الذي روي أنَّ الإمامة لا تكون فى 
الأخوين بعد الحسن والحسين بَيكثقة » وبقي شذَّاذ منهم على القول بإمامته» وبعد أن مات 
قال بإمامة أببي الحسن موسى ت3كئلة . 

وروي عن أبي عبد الله ئة أنه قال لموسى : يا بنيّ إن أخاك سيجلس مجلسي ويدّعي 
الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنّه أوّل أهلي لحوقاً بي20). 

بيان: قال الجوهريّ: رجل أفطح بيّن الفطح أي عريض الرأس . 

"٠‏ - كش: جعفر بن محمّدء عن الحسن بن علي بن التعمان؛ عن أبي يحيى عن هشام 
ابن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله َقيئة أنا ومؤمن الطاق وأبو جعفر والئّاس 
مجتمعون على أنَّ عبد الله صاحب الأمر بعد أبيهء فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والنّاس 
مجتمعون عند عبد الله وذلك أنّهم رووا عن أبي عبد الله غقيئلة أنَّ الأمر في الكبير ما لم يكن به 
عاهةء فدخلنا نسأله عمًا كنا نسأل عنه أباه فسألناه عن الزّكاة في كم تجب؟ قال: فى هانين 
خمسة؛ قلنا : ففي مائة؟ قال: درهمان ونصف. قلنا له : والله ما تقول المرجئة هذاء فرفع يده 
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إلى السّماء فقال: لا والله ما أدري ما تقول المرجئة» قال: فخرجنا من عنده ضّلاً لا لا ندري 
إلى أين نتوجّه أنا وأبو جعفر الأحول؛ فقعدنا في بعض أزقّة المديئة باكين حيارى لا ندري 
إن د انقصد والى بق تتوجة؟ تقر ل + إلى الفريست إلى القدرة .إن الزيدية: إلن لعفت لك 
إلى الخوارج! قال : فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه يومئ إلىّ بيدهء فخفت أن 
يكون عيئاً من عيون أبي جعفرء ا ل 
شيعة جعفر عليه الصلاة والسلام فيضربون عنقه فخفت أن يكون منهم 


فقلت لأبي جعفر : ل ات 
ا و ا ني ظننت أنْي لا أقدر 
على التخلّص منهء فما زلت أتبعه حتّى ورد بي على باب أ بي الحسن موسى تل ثمّ خلآني 
ومضىء فإذا خادم بالباب. فقال لي: ادخل رحمك اللهء قال: فدخلت فإذا أبو 
الحسن ظلكئ: فقال لي ابتداءً: لا إلى المرجئةء ولا إلى القدريّة؛ ولا إلى الزيديّة» ولا إلى 
المعتزلة؛ ولا إلى الخوارجء إليّ إليّ إليّ قال : فقلت له: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال : نعم 
قلت: جعلت فداك من لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك هداك؛ قلت : جعلت فداك إن 
عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه قال: يريد عبد الله أن لا يُعبد الله: قال: قلت له: جعلت فداك 
فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك هداك أيضاًء قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال 
لي : ما أقول ذلك . 

قلت في نفسي: لم أصب طريق المسألة قال قلت: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا 
فدخلني شيء لا يعلمه إلآ الله إعظاماً له وهيبةً أكثر ما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه 
قلت: جعلت فداك أسألك عمًا كان يُسأل أبوك؟ . 


فقال: سل تخبر ولا تذع فإن أذعت فهو الذبح. فسألته فإذا هو بحرء قال : قلت : جعلت 
فداك شيعتك وشعيت بيك ضلال فألقي إليهم وأدعوهم إليك فقد أخذت علي بالكتمان؟ قال : 
ظ من آنست منهم رشداً فألق عليهم وخذ عليهم بالكتمان» فإن أذاعوا ذ فهو الذبح وأشار بيده إلى 
حلقهء قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر فقال لي: ما وراءك؟ قال: قلت: الهدى 
قال: فحدّثته بالقصّةء ' ا لاخارا عله وجدموا 
وسمعوا كلامه وسألوه ثم قطعوا عليه: ثم ل: ثم لقيت الّاس أفواجاً قال: فكان كل من 
ل ا 
من التاس» قال : فلمًا رأى ذلك وسأل عن حال النّاس قال : فأخير أنَّ هشام بن سالم صدّ عنه 
الناس» فقال هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني 27 , 
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-١‏ كش: حمدويه» عن الخشاب » عن ابن أسباط وغيرهء عن على بن جعفر بن محمّد 
قال: قال لي رجل أحسبه من الواقفة : هاا فعل أخوك أبو الحسن؟ قلت: قد ماث» قال: وما 
يدريك بذلك؟ قال: قلت: اقتسمت أمواله وأنكحت نساؤه ونطق الناطق من بعده. 

قال: ومن الناطق من بعده؟ قلت: ابنه علي قال: فما فعل؟ قلت له: مات قال: وما 
يدريك أنه مات؟ قلت: قسمثت أمواله ونكحت نساؤه ونطق الناطق من بعده قال: ومن 
الناطق من بعده؟ قلت: أبو جعفر ابنهء قال فقال له: أنت فى سنّك وقدرك ك وأبوك جعفر بن 
محمّد تقول هذا القول في هذا الغلام؟ قال: قلت ما أراك إلا شيطاناً قال: 1 اخ اعد 
فرفعها إلى السّماء؛ ثمّ قال: فما حيلتي إن كان الله رآه أهلاً لهذاء ولم ير هذه الشيبة لهذا 
مك3 . 

؟ - كلش نصر بن الصبّاح ؛ عن إسحاق بن محمّد البصري» عن الحسين بن موسى بن 
جعفرء قال: كنت عند أبي جعفر 2232 ا ايأر 
المديئة جالس؛ فقال لي الأعرابي : من الفتى؟ وأشار إلى أبي جعفر عَلكيلةٍ قلت هذا وص 
رسول الله عت قال : يا سبحان الله رسول الله قد مات منذ مأتي سئة وكذا وكذا سنةء وهذا 
حدث كيف يكون هذا وصي رسول الله 85ة ؟ قلت : هذا وصيٌ عليٌ بن موسى ؛ وعليٌ 
وصيّ موسى بن جعفر » وموسى وصيّ جعفر بن محمد وجعفر وصيٌ محمد بن علىّ » ومحمّد 
ل ل را ري ا الصو مسر 

بن أبي طالب وعليّ بن أبي طالب وصيٌ رسول الله صلوات الله عليهم . 

قال : ودنا الطبيب ليقطع له العرق: فقام علرق بن جعفر فقال: يا سيّدي تبدة بي لتكون حدّة 
التخديد فيّ قبلك: قال قلت: يهنئك هذا عم أبيه قال: وقطع له العرق» ثم أراد أبو 
جعفر ظَكئ النهوض فقام علي بن جعفر يُلِكدقةٍ فسرّى له نعليه حتّى يلبسهما(" . 

- كا حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد الكندي» عن أحمد بن الحسن الميثمئّ : 
عن أبان؛ عن عبد الله بن راشد قال : كنت مع أبي عبد الله ملكي حين مات إسماعيل ابنه 
فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة» ثم قال : كاسم رسرك 
الله تق بإبراهيه27 . 

كا: علييٌ ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذيئة » عن زرارة قال : رأيت ابناً 
لأبي عبد الله ليله في حياة أبي جعفر ظلئل: يقال له عبد الله قطيم قد درج » فقلت له : يا غلاء 
من ذا الذي إلى جنبك؟ - لمولى لهم - فقال: هذا مولاي فقال له المولى - يمازحه -: لست 

لك بمولى فقال: ذاك شر لك. فطعن في جنازة الغلام فمات فأخرج في سفط إلى البقيع: 
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فخرج أبو جعفر ظَللة وعليه جبّة خرّ صفراء وعمامة صفراء ومطرف خرٌ أصفر فانطلق يمشي 
إلى البقيع وهو معتمد على والناس يعرّونه على ابن ابنه. 

فلمًا انتهى إلى البقيع تقدّم أبو جعفر 232 فصلَّى عليه وكّر عليه أربعاً ثم أمر به فدفن» ثم 
أخذ بدي فتنحى بي ثم قال : إنْه لم يكن يصلّى على الأطفال إِنّما كان أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم » وإنما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة 
كراهية أن يقولوا لا يصلّون على أطفالهه7' . 

بيان قد درج أي كان ابتداء مشيه» قوله ذاك شر لك : أي نفي كونك مولى لي شر لك» إذ 
كونك مولى لي شرف لك . 

قوله: في جنازة الغلام كأنّه من باب مجاز المشارفة؛ وفي التهذيب جنان وهو أظهرء 
وقيل هو جتار بالكسرء قال في القاموس الحتار حلقة الدّبر أو ما بينه وبين القبل» أو الخظ 
بين الخصيتين ورتق الجفنء وشيء في أقصى فم البعير. 

قوله: من وراء؛ في التهذيب والاستبصار من وراء وراء مكرّراً: وقال في النهاية ومنه 
حديث الشفاعة يقول إبراهيم : إِنْي كنت خليلاً من وراء وراء هكذا يروى مبنيّاً على الفتح أي 
هن خلف حجاب . 

ومنه حديث معقل أنّه حدَّث ابن زياد بحديث فقال: أشيء سمعته من رسول الله 86 أو 
من وراء وراء؟ أي ممّن جاء خلفه وبعده»: ويقال لولد الولد الوراء. انين . 

أقول: الظاهر أنه كناية إمَا عن عدم الإحضار في محضر الجماعة للصّلاة عليه أو عدم 
إحضار الناسن وإعلا مهم ذلك 

ويحتمل أن يكون بياناً للضمير في يدفنون أي كان يأمر في أولاد أولاده بذلك ويحتمل 
05006 وهو أن يككون المعنى أنه تَلكاةْ كان يفعل ذلك بعد النبن ييه وبعد الأزمنة 
المتصلة بعصرهء فيكهن الغرض بيان كون هذا الحكم مستمرًاً من زمن النبي 5 إلى 
الأعصار بعده فيظهر كون فعلهم على خلافه بدعة واضحة . 

- كا: الحسين بن محمّدء عن محمّد بن أحمد النهدي ؛ عن محمّد بن خلاد الصيقل 
عن محمّد بن الحسن بن عماد قال: كنت عند علىّ بن جعفر بن محمّد يَلكئة جالساً وكنت 
أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من أخيه - يعني أبا الحسن - إذْ دخل عليه أبو جعفر 
محمّد بن على الرّضا كد المسجد مسجد رسول الله فوثبٍ عليٌ بن جعفر بلا حذاء ولا رداء 
فقيّل يده وعظمه. 1 

فقال له أبو جعفر عَلمْةْ : يا عم اجلس رحمك الله فقال: يا سيّدي كيف أجلس وأنت 
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الأوّل: أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه» والمقدّمتان ظاهرتان 

الثاني : أن العقاب ضرر بالمكلف؛ ولا ضرر في تركه على مستحقه» وكلٌ ما كان كذلك 
كان تركه حسناًء أمًا أنه ضر بالمكلّف فضروريّ» وأمًا عدم الضرر في تركه فقطع؛ لأنه 
تعالى غنيّ بذاته عن كل شيء» وأما أن ترك مثل هذا حسن فضرورية!!" . ؛ وأمًا السمع فالآيات 
الدالّة على العفو كقوله تعالى : لإنَّ أنه لا يَمْهْرٌ أن مْركَ و يمر ما مو دَلِكَ > فإمًا أن يكون 
هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها؛ والأوّل باطل لأنْ الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني» 
وأيقباً المعضية مع التوبة يجب غفرانهاء وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها 
ا ل ال ٠»‏ فما كان يحسن قوله : هنس يَمَآدُ 4 فوجب عود الآية إلى 
معصية لا يجب غفرانها ؛ ولقوله تعالى : «وَإنّ ريّكَ لذو مَمْفرَة لئاس عل ظأمهِرٌ 4 وه«على» يدلّ 
على الحال أو الغرض كما يقال: ضربت زيداً على عصيانه أي لأجل عصيانه ؛ وهو غير مراد 
هنا قطعاً فتعيّن الأوّل» والله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنّه عفوٌ غفورء وأجمع المسلمون 
عليه» ولا معنى له إلآ إسقاط العقاب عن العاصي انتهى 2 . 

أقول: سيأتي الآيات والأخبار في ذلك . 





)١(‏ في المصدر: فضروري. 
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قائم ؟ ! فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبّخونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت 
تقعل به هذا الفعل؟ فقال : اسكتوا إذا كان الله يوجر - وقبض على لحيته - لم يؤهّل هذه الشيبة 
وأهَل هذا الفتى ووضعه حيث وضعهء أنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد”©. 

1 - يب: الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن هشام بن سالم» عن محمّد بن مسلم قال : 
دخلت على أبي عبد الله تقد فسطاطه وهو يكلّم امرأة فأبطأت عليه فقال أدنه! هذه أمْ 
إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنَّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أَرّلء كنت أردت 
الإحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء؛ فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها 
فأصبت منهاء فقلت: أغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك» فإذا أردت 
الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها 
فذهبت تتناول شيئاً فمسْت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماءء فحلقت رأسها وضربتهاء فقلت 
لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حبجك29 , 

بيان: قوله مَك فاستخففتها أي فوجدت إتيانها خفيفة سهلةء ويحتمل أن يكون كناية 
عن المراودة من قولهم استخفٌ فلاناً عن رأيه أي حمله على الخفّة والجهل وأزاله عن رأيه. 

510 - يمب؛ الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى » عن حريز» عن إسماعيل بن جابر 
قال: دخلت على أبي عبد الله 2 حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّتء 
فقلت : عبلك نداك البس ليشي الاعملل الميت يقدها يمرك ردن مه انه القل 
فقا اذا يعوا رتونلة باس ينانف ذللت زنا 01 , 

4” - كا: عليٌ » عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن حريز قال : كانت لإسماعيل 
أبن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل : يا أبه إن فلاناً 
يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراً أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من 
اليمن؟ فقال أبو عبد الله لكئلة : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل : هكذا 
يقول الناس. فقال تَقئة : يا بنئّ لا تفعل. 

فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منهاء فخرج إسماعيل 
وقضي أن أبا عبد الله ليث حي وحجٌ إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالييت ويقول: 
اللهم آجرني واخلف علئ» فلحقه أبو عبد الله كذ فهمزه بيده من خلفه» وقال له: مهيا بنئّ 
فلا والله ما لك على الله هذاء ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك» وقد بلغك أنه يشرب 
الخمر فائتمنته . 

. 17 باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني؛ ح‎ ١88 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 


() تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص 76 باب 3 ح 57. 
(5) تهذيب الأحكامء ج ١‏ ص 317 باب 77ح ,1١‏ 


- باب / أحوال أزواجه وأولاده :ث2 وفيه نفي إمامة إسماعيل وعبد اللّه  ١4‏ 





فقال امنماغيل: يا أبه إنّي لم آره يشرب الشهر إِنْما سمغت الثّاس يقولون فقال: يا بنك إن 
الله 3 يقول في كتابه: بو لون لْؤي» يقول: يصدق لله ويصدق للمؤمنين ؛ 
فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ولا تأتمن شارب الخمر فإنَّ الله جين يقول في كتاب 
«ولا تَؤْنوَا السّمَهَله أمولك 4 فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمرء إِنْ شارب الخمر لا يزوّج إذا 
ا اي 
للّذي ائتمنه على الله أن يؤجره ولا يخلف عليه( . 

أقول: أوردنا بعض أحوال محمّد بن جعفر في باب احتجاج الرضا نكئلة على أرباب 
الملل7'؟؛ وبعض أحوال إسماعيل في باب مكارم أخلاق أبيه #قئلة . 

4- مخحص: بإسناده؛ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت معيّباً يحدّث أن إسماعيل بن 
أبي عبد الله كل حم حمّى شديدة فأعلموا أبا عبد الله تكئي: بحمّاه فقال : ائته فسله أيّ شيء 
عملت اليوم من سوء فعجل الله عليك العقوبة؟ قال: فأتيته فإذا هو موعوكء فسألته عمًا عمل 
فسكت. وقيل لي: إنه ضرب بنت زلفى اليوم بيده فوقعت على درّاعة الباب فعقر وجههاء 
فأتيت أبا عبد الله 8:28 فأخبرته بما قالوا فقال: الحمد لله إِنَا أهل بيت يعبجل الله لأولادنا 
العقوبة في الدّنياء ثمّ دعا بالجارية فقال: اجعلي إسماعيل في حل ممّا ضربك فقالت : هو 
في حل فوهب لها أبو عبد الله تلن شيئاء ثمٌّ قال لي : اذهب فانظر ما حاله قال : فأتيته وقد 
تكبا 0 

٠‏ -ين: فضالة؛ عن أبن عميرة» عن ابن مسكانء عن عمار بن حيان قال : أخبرني أبو 
عبد الله لكئلة بر ابنه إسماعيل له وقال: لق كنت أ رقت اراد ار ا ال 

أقول: سيأتي تمامه في باب بر الوالدين. «في ج /١‏ من هذه الطبعة». 

١؛‏ - كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله غئل قال : ما بذا لله بذاء 
أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني . 

7 - ومنه: عن أبي غبد الله تلكئلة قال: إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن 
بكون من بعدي فأبى ربّي إلا أن يكون موسى ابني . 

؟؟ - ومنه: عن أبي عبد الله كئي: قال: إِنّ شيطاناً قد ولع بابني إسماعيل يتصوّر في 
ضورته ليفتن به الناس وإنه لا يتصوّر في صورة نبي ولا وص نبيّ» فمن قال لك من الناس : 
إن إسماعيل ابني حي لم يمت فإنما ذلك الشيطان تمثّل له في صورة إسماعيل؛ ما 
أبتهل إلى الله برق في إسماعيل ابني أن بحبيه لي ويكون القيّم من بعدي فأبى ربّي ذلك» 


0( الكافي؛ ج ه ص 15ل باب /1817 ح .١‏ 3( مر في ج ٠١‏ من هذه الطبعة. 
0( كتاب التمحيص المطبوع مع تحف العقول ص 2.14٠5‏ (4) كتاب الرزهدء ص 74 ح 4/8 


بس صصص سس ص م صب ب ب م ب ب ب الش]ؤلش#ه, 
وإنْ هذا شيء ليس إلى الرجل منا يضعه حيث يشاءء وإِنْما ذلك عهد من الله يَْوَدِخَ يعهده إلى 
من يشاءء فشاء الله أن يكون ابني موسى . وأبى أن يكون إسماعيل ولو جهد الشيطان أن يتمثل 
بان عودى نا قدو عن ذلك آبدا والحيق ئ03© , 





8- باب أحوال أقربائه وعشائره وما جرى بينه وبينهم 
وما وقع عليهم من الجور والظام وأحوال من خرج في زمانه تيه 
من بني الحسن :2 وأولاد زإسك وغيرهم 

١‏ - ير: إبراهيم بن هاشمء عن يحبى بن أبي عمران الهمدانيٌّ؛ عن يونس عن علي 
الصائغ» قال: لقي أبا عبد الله عَقئْة محمّد بن عبد الله بن الحسن ء فدعاه محمّد إلى منزله 
فأبى أن يذهب معهءع وأرسل معه إسماعيل وأومأ إليه أن كاتٌ ووضع يده على فيه وأمره بالكفٌ 
فلمًا انتهى إلى منزله أعاد إليه الرسول ليأتيه» فأبى أبو عبد الله عفتئلة وأتى الرسول محمّداً 
فأخبره بامتناعه. فضحك محمد ثم قال: ما منعه من إتياني إلا أنه ينظر في الصحف» قال: 
فرجع إسماعيل فحكى لأبي عبد الله لي الكلام فأرسل أبو عبد الله تكئنة رسولاً من قبله: 
وقال: إن إسماعيل أخبرني بما كان منك وقد صدقتٌ إِنّي أنظر في الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسىء فسل نفسك وأباك هل ذلك عندكما؟ قال : فلمًا أن بلغه الرسول سكت فلم 
يجب بشيء» وأخبر الرسول أبا عبد الله كه بسكوته. فقال أبو عبد الله 8ئل8ة : إذا أصاب 
وجه الجواب قل الكلاء(" . 


” - يرة أحمد بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن ابن بكير. وأحمد بن محمّد. عن محمد 
بن عبد الملك قال : كنا عند أبى عبد الله مز نحوأ من ستّين رجلاً وهو وسطنا ء فجاء عبد 
الخالق بن عبد ريّه فقال له : كنت مع إبراهيم بن محمّد جالساً فذكروا أن تقول : إنَّ عندنا كناب 
علي ؛ فقال: لا والله ما ترك عليٌ كتاباً. وإن كان ترك علىٌ كتاباً ما هو إلا إهابين؛ ولوددت أنه 
عند غلامي هذا فما أبالي عليه قال : فجلس أبو عبد الله تَلكئة ثم أقبل علينا فقال: ما هو والله 
كما يقولون إِنْهما جفران مكتوب فيهماء لا والله إِنّهما لإهابان عليهما أصوافهما وأشعارهما 
مدحوسين كتباً في أحدهما وفي الآخر سلاح رسول الله نه » وعندنا والله صحيفة طولها 
سبعون ذراعا ؛ ما خلق الله من حلال وحرام إلا وهو فيها حبتّى أنَّ أرش الخدش وقال بظفره على 
ذراعه فخط بهء وعندنا مصحف فاطمة تَليَكلدْ أما والله ما هو فى القرآن2 . 





.44 الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
.15 ح‎ ٠١ ج #9 باب‎ ١5١ بصائر الدرجات؛ ص‎ )5( 
ج 7 باب 14 ح ؟.‎ ١9١5 نه بصائر الدرجات. ص‎ 


4- باب / أحوال أقربائه وعشائره وما جرى بينه وبيتهم... إلمما 


- ير :محمد بن الحسين ؛ عن البزنطيّ ‏ ؛ عن حماد بن عثمانء عن علي بن سعيد قال : 
كنت جالساً عند أبي عبد الله 32ئة فقال رجل : جعلت فداك إِنَّ عبد الله بن الحسن يقول: ما 
لنا في هذا الأمر ما ليس لغيراء فقال أبر عبد الله ته - بعد كلام -: أما تعجبوت من 
عبد الله يزعم أن أباه علي لم يكن إماما ويقول : إنه ليس عندنا علم: وصدق والله ما عنده 
علم؛ ولكن والله - وأهوى بيده إلى صدره - إِنّ عندنا سلاح رسول الله عَييَةٌ وسيفه ودرعه » 
وعندنا والله مصحف فاطمة» ما فيه أية من كتاب الله وإنه لاإملاء من إملاء رسول الله وخظه 
عليٌ بيده» والجفر وما يدرون ما هوء مسك شاة أو مسك بعير2"7. 

4 - يرهابن يزيد» ومحمد بن الحسين» عن ابن لمعي الس ا 
سعيد قال: كنت قاعداً عند أبى عبد الله ل 
خنيس : جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسن؟ ثم قال له الطيّار: جعلت فداك بينا أنا 
أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمّد بن عبد الله بن الحسن على حمار حوله أناس من 
الزيدية فقال لي : أيُها الرجل إلى إليّ » فإِنَ رسول الله م قال: من صلّى صلاتناء واستقبل 
بلتناء وأكل ذبيحتناء فذاك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله» من شاء أقام: من شاء 
ظعن: فقلت له: اثق الله ولا يغرَّنْك هؤلاء الذين حولك. 

فقال أبو عبد الله للطيار : فلم تقل له غيره؟ قال: لا قال : فهلا قلت إن رسول 
الله يي قال ذلك والمسلمون مقرون له بالطاعة» فلمًا قبض رسول الله وَجة 0 
الاختلاف انقطع ذلك» فقال محمّد بن عبد الله بن علي : العجب لعبد الله بن الحسن إِنّهِ يهز 
ويقول: هذا في جفركم الذي تدّعون» فغضب أبو عبد الله غكئلة فقال: اباب 
الحسن يقول: لض فنا إنام صدق هاتقو بإمام ولا كان يزه إياماء يزعم أن علكين أبن 
طالب ظَلئة لم يكن إماماً ويردّد ذلك» وأمًا قوله: فى الجفر فإنّما هو جلد ثور 0 
كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرامء إملاء رسول 
لله َي وخط عليه غك بيده وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن. وإن عندي خاتم 
رسول الله ؛ درعه؛» وسيقه ولواءه» وعندي الجفر على رغم أنف من رغه”؟ . 

© - ير محمد بن الحسين؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » وجعفر بن بشير عن عنبسة » 
عن ابن خنيس قال: كنت عند أبي عبد الله 1852 إذ أقبل محمّد بن عبد الله بن الحسن فسلّم 
عليه ثم ذهب» ورق له أبو عبد الله لكل ودمعت عينه؛ فقلت له لقد رأيتك صنعت به ما لم 
نكن تصنم؟ قال : رققت له لأنه ينسب في أمر ليس له ٠‏ لم أجده في كتاب على من خلفاء هذه 
الأكاولة مريت 








.١95و‎ 2 ج لاا باب 4 حم‎ ١5١4 (؟) بصائر الدرجات. ص‎ - )١( 
١ بصائر الدرجات». ص اج 4 باب اخ‎ (2 


حل سس سس سس رس ب رس ب ب لل لاالشْ_ا ]لس 

ا ل ل عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن جماعة سمعوا أب 
عبد الله نئل يقول: وقد سثل عن محمّد فقال: إن عندي لكتابين فيهما اسم كل نب وكل 

#ء أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي» عن القاسم بن محمّدء عن عبد الصمد بن 
بشيرء عن فضيل سكرة قال: دخلت على أبي عبد الله مَلكئلاذ قال: يا فضيل أتدري في أي 
شيء كنت أنظر فيه قبل؟ قال: قلت: لاء قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة 1235 فليس ملك 
يملك إلا وفيه مكتوب اسمه واسم أبيه» فما وجدت لولد الحسن فيه شيا . 

بهان؛ لعل المراد أولاد الحسن عَقي: الذين كانوا في ذلك الزمان". 

# - يرة علي بن إسماعيل؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن العيص بن القاسم عن ابن خئيس 
قال: قال أبو عبد الله يله : ما من نبي ولا وصيّ ولا ملك إلآ في كتاب عندي» لا والله ما 
لمحمّد بن عبد الله بن الحسن فيه اسه( . 

4 - ير: عبد الله بن جعفر. عن محمد بن عيسى ع عن صفوان» عن العيصء» عن أبي 
عبد الله تقكئلة معله0؟ . 

٠١‏ -ج: روي عنه تلكت: أنه قال: ليس منا إلا وله عدرٌ من أهل بيته» فقيل له : بنو الحسن 

50-6 2ن د 0 
لا يعرفون لمن الحق؟ قال: بلى ولكن يمنعهم الحسد0* , 
ابن أبي طالب يَنَِلِ فقال: يا يهودي. فأخبرنا بما قال جعفر بن محمّد عكئز فقال: هو والله 
أولى باليهوديّة منكما إِنّ اليهردي من شرب الخم 9 . 

١5‏ - ج؛ بهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبد الله يلي يقول: لو توفي الحسن بن الحسن 
بالزنا والربا وشرب الخمر كان خيراً مما توفي عليه(" . 

١‏ دن أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن سهل » عن على بن الريان» عن الدهقان» عن 
الحسين بن خالد [الكوفي» عن أبي الحسن الرّضا تقكئاة قال: قلت: جعلت فداك حديث 
كان يرويه عبد الله] بن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: لقيت أبا عبد الله تيكل ف البنة الع 
خرج فيها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فقلت له : جعلت فداك إِنّ هذا قد ألف الكلام وسارع 
الناس إليه فما الذي تأمر به؟ قال فقال: اثّقوا الله واسكنوا ما سكنت السماء واللأرضء 
ال 





)١(‏ - (5) بصائر الدرجات. ص اج 3 باب ١‏ ؟-؟ وة. 
(5) - (5) الاحتجاج. ص 4/ا8. 
(0) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ لا؟ باب 58 ح 6/. 


4- باب / أحوال أقربانه وعشائره وما جرى بينه وبينهم... م١‏ 





4 - كشف عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضرء قال: وقع بين جعفر غك وعبد الله 
ابن الحسن كلام في صدر يوم فأغلظ له في القول عبد الله بن حسن ثم افترقا وراحا إلى 
المسجدء فالتقيا على باب المسجدء فقال أبو عبد الله جعفر بن محمّد يكئية لعبد الله بن 
الحسن : كيف أمسيت يا أبا محمّد؟ فقال: بخيرء كما يقول المغضبء فقال: يا أبا محمّد 
أما علمت أنَّ صلة الرحم تخمّف الحساب» فقال: لا تزال تجيء بالشيء لا نعرفه؛ قال : 
فإني أتلو عليك به قرآنا قال: وذلك أيضاً قال: نعمء قال: فهاته قال: قول الله يون : 
وَالينَ يَصِلونَ مآ أمْرَ أَلَهُ بد أن بوْصَلٌ وَتحْسَوس وَبَُْ وََافْنَ سو لْسَانٍ 2074 قال : فلا تراني 
بعدهأ قافا و 

6 - عم من كتاب نوادر الحكمة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبي محمّد الحميري» 
عن الوليد بن العلا بن سيابةء عن زكار بن أبي زكار الواسطي قال: كنت عند أبي 
عبد الله نك إذ أقبل رجل فسلم ثم قبل رأس أبي عبد الله تضعة قال قمسن أبو 
عبد الله غيل ثيابه وقال: ما رأيت كاليوم ثياباً أشدّ بياضاً ولا أحسن منها فقال: جعلت 
فداك هذه ثياب بلادنا وجئتك منها بخير من هذه؛ قال: فقال: يا معتّب اقبضها منه» ثم خرج 
الرجل» فقال أبو عبد الله مُقكة: صدق الوصف وقرب الوقتء هذا صاحب الرايات السود 
الذي يأتي بها من خراسان. 

ثم قال: يا معتّب الحقه فسله ما اسمهء ثم قال لي : إن كان عبد الرحمن فهو والله هوء 
قال: فرجع معشّب» فقال: قال: اسمي عبد الرحمن» قال زكار بن أبي زكار : فمكثت زماناً 
فلمًا ولي ولد العباس نظرت إليه وهو يعطي الجند فقلت لأصحابه : من هذا الرجل؟ فقالوا : 
هذا عبد الرحمن أبو مسلم . 
وذكر ابن جمهور العمّي في كتاب الواحدة قال: حدّث أصحابئا أن محمّد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن قال لأبي عبد الله : والله إن لأعلم منك وأسخى منك وأشجع منك فقال : 
أمَا ما قلت إِنك أعلج مني فقد أعتق جدّي وجدَّك ألف نسمة من كد يده فسمّهم لي» وإن 
أحببت أن أسمّيهم لك إلى آدم فعلت» وأمًا ما قلت إِنْك أسسخى منّي» فوالله ما بثُ ليلة ولله 
علي حقّ يطالبني بهء وأما ما قلت إنك أشجعء فكأني أرى رأسك وقد جيء به ووضع على 
حجر الزنابير» يسيل منه الدم إلى موضع كذا وكذاء قال: فصار إلى أبيه وقال: يا أبه كّمت 
جعفر بن محمّد بكذا فردٌ علي كذا فقال أبوه: يا بُنيّ آجرني الله فيك إِنَّ جعفراً أخبرني أنّك 
ساح عدر اننا 11 

- كش؛ حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس » عن ابن مسكان؛ عن سليمان بن 
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خالد قال: لقيت الحسن بن الحسن فقال: أما لنا حقٌ؟ أما لنا حرمة؟ إذا اخترتم منّا رجلاً 
واحداً كفاكم فلم يكن له عندي جواب؛ فلقيت أبا عبد الله تك فأخبرته بما كان من قوله 
فقال لي : القه فقل له: أتيناكم فقلنا: هل عندكم ما ليس عند غيركم؟ فقلتم لا فصدّقناكم 
وكنتم أهل ذلك» وأتينا بني عمكم فقلنا: هل عندكم ما ليس عند النّاس؟ فقالوا: نع 
فصدّقناهم وكانوا أهل ذلك قال : فلقيته فقلت له ما قال لي . 

فقال لي الحسن : فإِنَ عندنا ما ليس عند النّاس فلم يكن عندي شيء. فأتيت أب 
عبد الله ظَليلادٌ فأخبرته فقال لي : القه وقل : إِنَّ الله يو يقول في كتابه : تيون يكنب ين 
َلِ ددا أو أتترّؤ ين عِلمِ إن ّم صدقت74 فاقعدوا لنا حتى سألكم. قال: فلقيت 
فحاججته بذلك فقال: أفما عندكم شيء إلا تعيبونا إن كان فلان تفرّغ وشغلنا فذاك الذي 
يذهب بحقّنا'" . 

بيان: إلا تعيبونا أي إلا أن تعيبوناء ويمكن أن يقرأ إلا بالفتح ليكون بدلاً أو عطف بيان 
لقوله شيءء وفلان كناية عن الصّادق تقئة » وغرضه أنَّ تفرّغه صار سبباً لأعلميته: 
واشعفالنا بالأنور سيا لجيلنا. 

١‏ - غط؛ جماعة؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس» عن أبن عيسى عن ابن 
محيوب » عن جميل بن صالح ؛ عن هشام بن أحمرء عن سالمة مولاة أبي عبد الله قالت: 
كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد يُكٍ حين حضرته الوفاة وأغمي عليه فلمًا أفاق قال : 
أعطوا الحسن بن عليٌ بن علىٌ بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديئاراً» وأعط فلاناً كذاء 
وفلاناً كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال : ترينين أن له 
أكون من الّذين قال الله يو : «وَائنَ يلون مآ أرَ لَه يدء ل سل وكخترس ري معاون شو 
لْسَا 4 نعم يا سالمة إِنَ الله خلق الجنّة فطيّبها وطيّب ريحهاء وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة 
ألفي عام: ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع خا 

- عمء شاء وجدت بخط أبي الفرج عليٌ بن الحسين بن محمّد الأصفهاني في أصل 
كتابه المعروف بمقاتل الطالبيين أخبرني عمر بن عبد الله؛ عن عمر بن شيبة» عن الفضل بن 
عبد الرّحمن الهاشمي» وابن داجة قال أبو زيد: وحدّئني عبد الرّحمن بن عمرو بن جبلة» عن 
الحسن بن أيُوب مولى بني نمير» عن عبد الأعلى ابن أعين» قال: وحدَّثني إبراهيم بن محمّد 
ابن أبي الكرام الجعفري. عن أبيه؛ قال: وحدّئي محمّد بن يحيى» عن عبد الله بن يحبى 
قال: وحدّئي عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علىّ» عن أبيه» وقد دخل حديث 
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بعضهم في حديث الآخرين أنَّ جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء وفيهم إبراهيم بن محمّد 
ابن عليّ بن عبد الله بن عباس وأبو جعفر المنصورء وصالح بن على» وعبد الله بن الحسن» 
وأبناه محمد وإبراهيم؛ ومحمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان؛ فقال صالح بن عليّ : قد علمتم 
أنكم الّذِين تمدٌ الناس إليهم أعينهم وقد جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعةً لرجل منكم 
تعطونه إيَاها من أنفسكمء وتواثقوا على ذلك» حتّى يفتح الله وهو خير الفاتحين ؛ فحمد الله 
عبد الله بن الحسن» وأثنى عليه ثمّ قال: قد علمتم أنَّ ابني هذا هو المهديٌ فهلمٌ لنبايعه . 

د ا ع ا ال ا ا 
أعناقاًء ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى - يريد به محمد بن عبد الله - قالوا: قد والله 
صدقت إِنَّ هذا الذي نعلم فبايعوا محمّد جميعاً ومسحوا على يذه. 

قال عيسى : وجاء رسول عبد الله بن حسن إلى أ, بي أن اثتنا فإنا مجتمعون لأمرء وأرسل 
بذلك إلى جعفر بن محمد يَكَئْفةِ » وقال غير عيسى :دعي الاين المسين كال لسن جف ا 
تريدوا جعفراً فإنا نخاف أن يفسد عليكم أمركم . 

ا ا الم ع وي ام سرس ل ا 
عبد الله يصلّي على طنفسة رحل مثنيّة» فقلت لهم : أرسلني أبي إليكم أسألكم لأييّ شيء 
اجتمعتم؟ فقال عبد الله :مما نايع المهدي معتكد ين عند الل قال : وجاء جعفر بن 
محمّد فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه فتكلّم بمثل كلامه فقال جعفر :لا تفعلرا فإن هذا 
الأمرلم يأت بعدء إن كنث ترى - يعني عيد الله - أن ابنك هذا هو المهديئٌ فليس به؛ ولا هذا 
أوانه؛ وإن كنت إِنّما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فإنًا والله 
لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر 

فغضب عبد الله بن الحسن وقال : لقد علمت خلاف ما تقول والله ما أطلعك على غيبه: 
ولكن يحملك على هذاء الحسد لابنى. فقال: ما والله ذاك يحملنى ولكن هذا وإخوته 
وأناؤهم دونك "ضرت بيده علق ظهر ابن الحتان» ثم شيرب بيلاة على كتفت عي الله بن 
الحسن وقال : نه واله ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولكتها لهم ون أبنيك لمقتولان» ثم نهض 
فتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزّهري فقال: أرأيت صاحب الرّداء الأصفر؟ - يعني أبا 
جعفر - فقال له: نعمء قال: قال: إنا والله نجده يقتله . 

قال له عبد العزيز : أيقتل محمّدا؟ قال: بحو قلت فى لعب جويةه ورت الكمية 6 نم 
قال: والله ما خرجت من الدنيا حتّى رأيته قتلهماء قال: فلمًا قال جعفر تيلا ذلك ونهض 
القوم وافترقواء تبعه عبد الصّمد وأبو جعفر فقالا : يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال: نعم أقوله 
والله وأعلمه. 


كما يحار الأنوار /ج!؛ 
سس سس س2 
حسين» عن عنبسة بن بجاد العايد. قال كان جر بن ميدلل اكير إذا رأى محمد بن 
عبد الله بن الحسن تغرغرت عيناه ثم يقول : : بنفسي هوء إن الثاس ليقولون فيه وإِنْه لمقتول. 
ليبس هو في كتاب على من خلفاء هذه الأمّة 1 

بيان: مار الشيء يمور مورا| 51 تحرّك وجاء وذهبء ومور العئق هنا كناية عن شد 
التسليم والانقياد له وخفض الرؤوس عنده. 

1 -كاء بعض أصحابناء عن محمّد بن حسان؛ عن محمّد بن زنجويه؛ عن عبد الله بن 
الحكم الأرمني . اح ادا ن روا ديعت اوري ذال : أتينا خديجة بنت عمر بن 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ليه نعزيها بابن بنتهاء فوعخدنا عندها موسى بن 
عبد اله بن الحسن فإذا مي في ناحية قري م النساء فعزناهم» لع ا 
لابنة أبي يشكر الرائية قولي» فقالت : 

أعندة رول الله وافيلة بعذه اد الأآلة وكالننيا عابنا 
وأعدد علىّ الخير واعدد جعفراً واعدد عقيلاً بعله الرؤاسيا 

فقال: أحسنت وأطربتيني زيديني . فاندفعت تقول : 

ومثّا إمام المتقين محمد وحمزة ما والمهذب جعفر 
ا ارم وفارسه ذاك الإمام المطهّر 

| فأقمنا عنده حثى كاد الليل | ل يجيء. نم قالت خديجة : : سمعت عمي محمد بن على 
صلوات الله عليه وهو يقول : : إنْما تحتاج المرأة ة فى المأ: تم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي 
لها أن تقول هجر فنا جاء انل فلا تؤذي الملاك انح . ثم خرجنا فغدونا إليها غدوةٌ 
فتذاكرنا عندها اختزال منزلها من دار أبي عبد الله جعفر بن محمّد طكئة فقال : هذه دار نسمى 
دار السرق ققالت ل الا ود ل 0 
أبن عبان الوا مع حل لاا ل 17 جد هنا لامر رطي اد الى انا عدا 
جعفر بن محمد طقل فانطلق وهو متكوٌ علي فانطلقت معه حتَّى أتينا أبا عبد اللهء فلقيناه 
خارجاً يريد المسجد فاستوقفه أبي وكلمه فقال له أبو عبد الله عل : ليس هذا موضع ذلك 
نلتقي إن شاء الله . 

فرجع أبي مسروراً. ثم أقام حتّى إذا كان الغد أو بعده بيوم انطلقنا حتّى أتيناه فدخل عليه 
أبي وأنا مغه. فابتدأ الكلام ثم قال له فيما يقول: قد علمت”7") جعلت فدااء ! أن النين "لي 





)03 إعلام الورى. ص 585. الإرشاد للمفيد» ص 7,5. 
)ع( على صيغة المتكلم» ويحتمل الأمر وفديتك معترضة أي فديتك بنفسى [منه رحمه الله]. 
(©) | إن السن لي عليك» ؛ أي أنا أسن منك. وغرضه من هذه الكلمات نفي إمامته غلك حتى يستقيم تكليفد- 


8- باب / أجوال أقرباه وعشائره وما جرى ببنه وبينهم... بعلم ١‏ 





عليك فإنَّ في قومك من هو أسنّ منك. ولكنٌ الله ييكنُ قد قدّم لك فضلاً ليس هو لأحد من 
قرمك. وقد جئتك معتمداً لما أعلم من برك واعلم فديتك أنك إذا أجبتني لم يتخلّف عني 
أحد من أصحابك» ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا غيرهم» فقال له أبو عبد الله 26 : 
نك تجد غيري أطوع لك متي , ولا حاجة لك فيّ» فوالله إِنّك لتعلم أنّي أريد البادية أو أى1(4) 
بها فأثقل غنها وأريد الحبٌ فما أدركه إلا بعد كدّ وتعب ومشقّة على نفسي فاطفب غيري وسلة 
ذلك؛ ولا تعلمهم أنّك جئتني. فقال له: إِنَّ النّاس مادّون أعناقهم إليك وإن أجبتني لم 
يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلّف قتالاً ولا مكروهاً قال: وهجم علينا ناس فدخلوا كلامناء 
فقال أبي : جعلت فداك ما تقول؟ فقال : نلتقى إن شاء الله» فقال: أليس على ما أحبٌّ؟ قال : 
عن نيا تتح إن شاء الله من إصلاح الك 


م انصرف حتّى جاء البيت فبعث رسولاً إلى محمّد في جبل بجهينة - يقال له الأشقر على 
ليلتين من المدينة - فبشره وأعلمه أنه قد ظفر له بوجه حاجته وما طلب ثم عاد بعد ثلاثئة أيّام 
فوقفنا بالباب ولم نكن نحجب إذا جئنا فأبطأ الرّسولء ثم أذن لنا فدخلنا عليه فجلست في 
ناحية الحجرة ودنا أبي إليه فقبّل رأسه ثم قال ال 0 
أنبسط رجائي وأملي ورجوت الدّرك لحاجتي . 

فقال له أبو عبد الله كه : يابن عم إِنّي أعيذك بالله من التعرّض لهذا الأمر الذي أمسيت 
فيهء وإني لخائف عليك أن يكسبك شرَّآء فجرى الكلام بينهما حتى أفضى إلى ما لم يكن 
يريدء وكان من قوله : بأيّ شيء كان الحسين أحق بها من الحسن؟ فقال أبو عبد الله 22 : 
رحم الله الحسن ورحم الحسين وكيف ذكرت هذا؟ قال : لأنّ الحسين كان ينبغي له إذا عدل 
أن يجعلها في الأسنّ من ولد الحسن فقال أبو عبد الله عَيةْ : إِنَّ الله تبارك وتعالى لما أن 
أوحى إلى محمد َي أوحى إليه بما شاء. ولم يؤامر أحداً من خلقه؛ وأمر محمد 8895 
علا نكل بما شاء ففهعل ما أمر به( ولسنا تقول فيه إلآ ما قال رسول الله من من تبجيله 


بالبيعةء ولم يعلم أنها تدل على عدم إمامة ابنه أيضاًء مع أن قوله قدم لك فضلاً حجة عليه ولم يشعر به 
[منه رحمه الله] . 

)١(‏ الهم: فوق الإرادة وكلمة (أو) بمعنى بل» أو الشك من الراوي . [منه رحمه الله]. 

(1) ولسنا نقول فيه أي في علي 292 من تبجيله أي تعظيمه فيه وفي تعظيمه لعلي َكلذ . أوحى الله. 
والمعنى أنا لا نقول في علي انه يجوز له تبديل أحد من الأوصياء بغيره أو لا نقول ما ينافي تبجيله 
وتصديقه وهو انه خان فيما أمر به وغير أمر الرسول 825 فلو كان أمر على المعلوم أو المجهول ني 
إلا سن أي من أولادهما أو في أولاد الأسن ع أو ينقلها بأن يعطي تارة ولد هذاء وتارة ولد هذاء وقيل فى 
ولدهما يعني من ولداه جميعاً كعبد الله وولده وهو بعيد: ويحتمل أن بكون فى معن عن كما فى بع 
النسخ أيضا أي ينقلها من أولادهما إلى غيرهم [منه ت#دثه]. 
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وتصديقه فلو كان أمر الحسين تقل أن يصيّرها في الأسنٌ أو ينقلها في ولدهما - يعني 
الوصية - لفعل ذلك الحسين وما هو بالمتّهم عندنا في الذخيرة لنفسه؛ ولقد ولي وترك ذلك: 
ولكنّه مضى لما أمر به وهو جدَّك وعمّك. فإن قلت خيراً فما أولاك به؛ وإن قلت هجراً فيغفر 
الله لك. أطعني يابن عم واسمع كلاميء فوالله الذي لا إله إل هو لا آلوك نصحاً وحرصاً: 
فكيف ولا أراك تفعل وما لأمر الله من مردّ فسرّ أبي عند ذلك . 

فقال له أبو عبد الله تلك : والله نك لتعلم أنه الأحول الأكشف الأخضر المقتول بسدَة 
أشجع بين دورهاء عند بطن مسيلهاء فقال أبي : ليس هو ذاك والله لنجازينٌ باليوم يوماً: 
وبالساعة ساعة. وبالسنة سنةء ولنقومنٌ بثار بني أبي طالب جميعاً فقال له أبو عبد الله غلكئةة : 
يغفر الله لك ما أخوفني أن يكون هذا البيت يلحق صاحبنا «متّتك نفسك في الخلاء 
ضلد له( , 

لا والله لا يملك أكثر من حيطان المدينة» ولا يبلغ عمله الطائف إذا أحفل - يعني إذا 
أجهد نفسه - وما للأمر من بد أن يقع فائق الله وارحم نفسك وبني أبيك» فوالله إِنّي لأراء أشأم 
سلحة أخرجتها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء والله إِنّهِ المقتول بسدَّة أشجع بين دورهاء 
والله لكأني به صريعاً مسلوباً برت بين رجليه لبنة» ولا ينفع هذا الغلام ما يسمع: قال موسى 
أبن عبد الله يعنيني : وليخرجنٌ معه فينهزم ويقتل صاحبه» ثم يمضي فيخرج معه راية أخرى 
فيقتل كبشها ويتفرّق جيشها؛ فإن أطاعني فليطلب الأمان عند ذلك من بني العبّاس حتّى يأتيه 
لله بالفرج» ولقد علمت بأنَّ هذا الأمر لا يتمٌ؛ وإِنّك لتعلم ونعلم أنَّ ابنك؛ الأحول الأخضر 
الأكشف المقتول بسدَّة أشجمء بين دورها عند بطن مسيلها . 

فقام أبي وهو يقول: بل يغني الله عنك ولتعودنٌ أوليفيء الله بك وبغيرك : وما أردت بهذا إلآ 
امتناع غيرك وأن تكون ذريعتهم إلى ذاك» فقال أبو عبد الله تفيل : الله يعلم ما أريد إل نصحك 
ورشدك؛ وما علي إل الجهدء فقام أبي يجرٌ ثوبه مغضباً فلحقه أبو عبد الله نلئلة فقال له: 
أخبرك ني سمعت عمّك وهو خالك يذكر أن وبني أبيك ستقتلون : فإن أطعتني ورأيت أن تدفع 
بالتي هي أحسن فافعل , ووالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرَّحِيم الكبير 
المتعال على خلقه لوددت أني فديتك بولدي وبأحبهم إلىّ؛ وبأحبٌ أهل بيتي إلى ؛ ما يعدلك 
عندي شيء» فلا ترى أني غششتك» فخرج أبي من عنده مغضبا أسفاً . 

قال: فما أقمنا بعد ذلك إلا قليلاً عشرين ليلة أو نحوهاء حتّى قدمت رسل أبي جعفر 
فأخذوا أبي وعمومتي سليمان بن حسن» وحسن بن حسنء وإبراهيم بن حسنء وداود بن 


ححسن ١‏ وعليٌ بن حسن » وسليمان بن داود بن حسن. وعليّ بن إبراهيم بن حسن». وححسن بن 








)1( هذا عجز بيت للأخطل وصدره: إنعق بضأنك يا جرير فإنما 
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جعفر بن حسن » وطباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن حسن. وعبد الله بن داودء وقال: فصقّدوا 
في الحديد ثمّ حملوا في محامل أعراء لا وطاء فيهاء ووّقفوا بالمصلّى لكي يشتمهم الناس 
قال: فكفٌ الناس عنهم ورقّوا لهم للحال التى هم فيهاء ثم انطلقوا بهم حبّى وقفوا عند باب 
مسجد رسول الله 826 . 

قال عبد الله بن إبراهيم الجعفري : فحدّثتنا خديجة بنت عمر بن علي أنَّهم لما أوقفوا عند 
باب المسجد - الباب الذي يقال له باب جبرثيل ثيل - اظلع عليهم أبو عبد الله غ3كئ؛ وعامّة ردائه 
شرن بالأري:: ثم اطلع من باب المسجد فقال: لعنكم الله يا معشر الأنصار - ثلاثاً - ما 
على هذا عاهدتم رم ول الله يله ولا بايعتموه» أما والله إن كنت حريصاً ولكنّى غلبت» 
وليس للقضاء مدفع ؛ ؛ ثم قام وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأأخرى في يده؛ وعامّة ردائه 


بجرّه في الأرض» ثم ثم دخل في بيته فحمٌ عشرين ليلة لم يزل يبكي فيها الليل والنهار؛ حنّى 
خفنا عليه فهذا حديث خديجة. 


ب ا حك ل ال و 
أبو عبد الله ل من المسجد : م أهوى إلى المحمل الذي فيه عبد الله بن الحسن يويد 
كلامه - فمنع أشدٌ المنع وأهوى إليه الحرسيئٌ فدفعه؛ وقال : تنح عن هذاء فَإنَّ الله سيكفيك» 
ويكفي غيركء ث+ م دحل بهم الزقاقء ورجع أبو عبد الله كله إلى منزله . ٠‏ فلم يبلغ بهم البقيع 
ف جام1 للتوو سك د يم 0 
فداذلك حا أن سحنه بن عد قاين التسيرب فأخبر أن أباه وعمومته قتلواء قتلهم أ ب 
جعفر» إلأأحسن بن جعفر» وطباطباء وعليّ بن إبراهيم؛ وسليمان بن داود» وداود بن حسن 
وعبد الله بن داود» قال : فظهر محمّد بن عبد الله عند ذلك ودعا الناس لبيعته قال : فكنت ثالث 
ثلاثة بايعوه واستوسق الناس لبيعته ولم يختلف عليه قرشيٌ ولا أنصاري ولا عربيٌ. 


فال: وشاور عيسيخ بن زيد وكان من ثقاته: وكان على شرطته» فشاوره في البعثة إلى 
وجوه قومه. فقال له عيسى بن زيد: إن دعوتهم دعاء يسيراً لم يجيبوك أو تغلظ عليهم فخلني 
وإيّأهم فقال له محمّد: امض إلى من أردت منهم فقال: أبعث إلى رئيسهم وكبيرهم - يعني أبا 
عبد الله جعفر بن محمّد 25ئهة - فإنّك إذا أغلظت عليه علموا جميعاً ألك ستمرّهم على الطريق 
الي أمررت عليها أبا عبد الله: قال : فوالله ما لبثنا أن أتي بأبي عبد الله علئنة حثى أوقف بين 
بديه؛ فقال له عيسى بن زيد : أسلم تسلمء فقال له أبو عبد الله عكئلة : أحدثت نبوّة بعد 
محمد يليه ؟ فقال له محمّد : لا ولكن بايع تأمن على نفسك ومالك وولدك؛ ولا تكلفنَ حربا . 
فقال له أبو عبد الله : ما فى حرب ولا قتال» ولقد تقدّمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق به » ولكن 
لا ينفع حذر من قدره يابن أخي عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ » فقال له محمّد : ما أقرب ما 
بيني وبينك في السّن فقال له أبو عبد الله لذ : إِنّي لم أعازّك, ولم أجئ لأتقدَّم عليك في الذي 


١‏ بدحار الأنوار/ج/؛ 
أنت فيه » فقال له محمّد : لا والله لا بد من أن تبايع» فقال له أبو عبد الله لت : ما في يابن أخي 
طلب ولا هرب؛ وإِنّي لأريد الخروج إلى البادية فيصدني ذلك ويثقل علي حتّى يكذمني في ذلك 
الأهل غير مرّة» وما يمنعني منه إلا الضعف. والله والرحم أن تدبر عدا ونشقى بك . 

فقال له: يا أبا عبد الله قد والله مات أبو الدّوانيق - يعني أبا جعفر - فقال له أبر 
عبد الله طُيِْذ: وما تصنع بي وقد مات؟ قال: أريد الجمال بك. قال: ما إلى ما تريد سبيل: 
لا والله ما مات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات موت التّوم؛ قال: والله لتبايعني طائعاً أو 
مكرهاً ولا تحمد في بيعتك» فأبى عليه إباءاً شديداً» فأمر به إلى الحبسء فقال له عيسى بد 
زيد: أما إن طرحناه في السجن وقد خرب السجن وليس عليه اليوم عُلق خفنا أن يهرب منه. 

'فضحك أبو عبد الله ف ثم قال: لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم أوتراك 
تسجئني؟ قال: نعم والذي أكرم محمّداً ميق بالنبرّة لأسجنئك ولأشددنٌ عليك؛ فقال 
عيسى بن زيد: احبسوه في المخبأ. وذلك دار ريطة اليومء فقال له أبو عبد الله تلكئل : أما 
والله إني سأقول ثم أصدّقء فقال له عيسى بن زيد: لو تكلّمت لكسرت فمك. 

فقال له أبو عبد الله يم : أما والله يا أكشف يا أزرق» لكأني بك تطلب لنفسك جحراً 
تدخل فيه ؛ وما أنت في المذكورين عند اللقاء» وإني لأظنّك إذا صقَّق خلفك طرت مثل الهيق 
النافرء فنفر عليه محمّد بانتهار: احبسه وشدّد عليه واغلظ عليه. 

فقال له أبو عبد الله عل : أما والله لكائي بك خارجاً من سدَّة أشجع إلى بطن الوادي: 
وقد حمل عليك فارس معلّم في يده طرادة نصفها أبيض ونصفها أسود. على فرس كميت 
أقرح» فطعنك فلم يصنع فيك شيئاً؛ وضربت خيشوم فرسه فطرحتهء وحمل عليك آخر خارج 
من زقاق آل أبي عمار الدئليّين» عليه غديرتان مضغورتان قد خرجتا من تحث بيضتهء كثير 
شعر الشاربين» فهو والله صاحبك فلا رحم الله رمته. 

فقال له محمّد: يا أبا عبد الله حسبت فأخطأت. وقام إليه السراقي ابن سلح الحوت: 
فدفع في ظهره حتّى أدخل السجن» واصطفي ما كان له من مال وما كان لقومه ممّن لم يخرج 
مع محمد ؛ قال : فطلع باسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو شيخ كيير ضعيف» 
فد ذهبت إحدى عينيه؛ وذهبت رجلاه» وهو يحمل حملاً: فدعاه إلى البيعة؛ فقال له: يابن 
أخي إني شيخ كبير ضعيف» وأنا إلى برك وعونك أحوج. فقال له: لا بد من أن تبايع؛ فقال 
له: وأيّ شيء تنتفع ببيعتي والله إِني لأضيّق عليك مكان اسم رجل إن كتبته» قال: لا بدّ لك 
أن تفعل فأغلظ عليه في القول» فقال له إسماعيل : ادع لي جعفر بن محمّدء فلعلّنا نبايع 

قال: فدعا جعفراً قث فقال له إسماعيل : جعلت فداك إن رأيت أن تبيّن له فافعل» لعاء 
اله يكفه عنّاء قال: قد أجمعت الا أكلمه فلير فيّ رأيه» فقال إسماعيل لأبي عبد الله 2ل : 
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أنشدك الله هل تذكر يوماً أتيت أباك محمّد بن على َيل وعليّ حلّتان صفراوانء فأدام النظر 
إلى ثم بكى فقلت له : ما يبكيك؟ فقال لي : يبكيني أنك تقتل عند كبر سنّك ضياعا, لا يتتطح 
في دمك عنزان» قال: فقلت : متى ذاك؟ قال: إذا دعيت إلى الباطل فأبيته ؛ وإذا نظرت إلى 
نسمّى بغير اسمه؛ فأحدث عهدك واكتب وصيّتك ؛ فإِنك مقتول من يومك أو من غد؟ فقال له 
أبو عبد الله غكئ؛ : نعم وهذا ورب الكعبة لا يصوم من شهر رمضان إلا أقلّه فأستودعك الله يا 
أبا الحسن وأعظم الله أجرنا فيك. وأحسن الخلافة على من خلّفت وإِنا لله وإنّا إليه راجعون 
قال: ثم احتمل إسماعيل ورد جعفر إلى الحبس . 


قال: فوالله ما أمسينا حتّى دخل عليه بنو أخيه بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر فتوظأوه حتّى 
قتلوه» وبعث محمّد بن عبد الله إلى جعفر ظَلِبِْةُ فخلى سبيله» قال: وأقمنا بعد ذلك حتّى 
استهللنا شهر رمضان؛ فبلغنا خروج عيسى بن موسى يريد المدينة» قال: فتقدّم محمّد بن 
عبد الله؛ على مقدّمته يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء وكان على مقدّمة عيسى بن 
موسى ؛ ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن؛ وقاسمء ومحمّد بن زيد وعليٌ وإبراهيم 
بنو الحسن بن زيدء فهزم يزيد بن معاوية وقدم عيسى بن موسى المديئة» وصار القتال 
بالمدينة» فنزل بذياب» ودخلت عليئنا المسوّدة من خلفناء وخرج محمّد في أصحابه» حتّى 
بلغ السوق فأوصلهم ومضى ثم تبعهم حتّى انتهى إلى مسجد الخرّامين؛ فنظر إلى ما هناك 
فضاء ليس مسوّد ولا مبييض » فاستقدم حثّى انتهى إلى شعب فزارة» ثم دخل هذيل ؛ ثمّ مضى 
إلى أشجع» فخرج إليه الفارس الذي قال أبو عبد الله مُق من خلفه من سكة هذيل فطعنه فلم 
يصنع فيه شيئاًء وحمل على الفارس وضرب خيشوم فرسه بالسيف» فطعنه الفارس فأنفذه في 
الدرع وانثنى عليه محمّد فضربه فأثخنه» وخرج إليه حميد بن قحطبة وهو مدبر على الفارس 
يضربه من زقاق العماريين»: فطعنه طعنة أنفذ السنان فيه فكسر الرمح وحمل على حميد: 
فطعنه حميد بزْجٌ الرمخ فصرعه. ثم نزل فضربه حتّى أثخنه وقتله وأخذ رأسه. ودخل الجند 
من كلّ جانب» وأخذت المدينة» وأجلينا هرباً في البلاد. 


قال موسى بن عبد ألله : فانطلقت حتى لحقت بإبراهيم بن عبد الله , فوجدات عيسى بن زيد 
مكمناً عنده: فأخبرته بسوء تدبيره» وخرجنا معه حتّى أصيب كه . ثم مضيت مع أبن أخي 
تضيق علي البلاد» فلمًا ضاقت على الأرضء واشتدٌ الخوف ذكرت ما قال أبو عبد الله ظللئئلة 
فجئت إلى المهديّ وقد حجٌ؛ وهو يخطب النّاس في ظلّ الكعبة» فما شعر إلا وأنّى قد ثُمت 
من تحت المنبر» فقلت : لي الأمانيا أمير المؤمنين وأدلّك على نصيحة لك عندي فقال: نعم 
ماهي؟ قلت : أدلّك على موسى بن عبد الله بن حسن فقال: نعم لك الأمان فقلت له : أعطنى 


ما أثق به؛ فاخذت منه عهوداً وموائيق» ووثقت لنفسيء ثم قلت : أنا موسى بن عبد الله فقال 
لي : إذأ تكرم وتُحبى فقلت له: أقطعني إلى بعض أهل بيتك يقوم بأمري عندك. 

فقال: انظر إلى من أردتٌ فقلت: عمّك العبّاس بن محمّدء فقال العبّاس : لا حاجة لي 
فيك فقلت: ولكن لي فيك الحاجةء أسألك بحقٌ أمير المؤمنين إلا قبلتنى. فقبلنى شاء أو 
أن وقال لي المهدع من يس فل وحوله أصحابنا أو أكثرهم فقلث: هذا الي د 
يعرفني ؛ وهذا موسى بن جعفر يعرفني» وهذا الحسن بن عبيد الله بن عباس يعرفني فقالوا : 
نعم يا أمير المؤمنين كأنّه لم يغب عنّاء ثمّ قلت للمهدي: يا أمير المؤمنين لقد أخبرني بهذا 
المقام أبو هذا الرّجل»ء وأشرت إلى موسى بن جعفر ظ0ئلة . 

قال موسى بن عبد الله: وكذبتٌُ على جعفر كذبة فقلت له: وأمرني أن أقرئك السلام 
وقال: إنه إمام عدلٍ وسخي قال : فأمر لموسى بن جعفر تكد بخمسة آلاف دينار» فأمر لي 
موسى َك منها بألفي دينار»ء ووصل عامّة أصحابه؛ ووصلني فأحسن صلتي. فحيث ما 
ذكن ولنا محمد بن عر ون الكسين فقرلوا: صلَّى الله عليهم» وملاتكته» وحملة عرشه. 
والكرام الكاتبون» وخضوا أبا عبد الله َلك بأطبب ذلك وجزى موسى بن جعفر عن خيراً: 
فأنا والله مولاهم بعد الله(©. 

بيان: قوله قريباً حال عن الضمير المستتر في الظرفء والتذكير لما ذكره الجوهريُ حيث 
قال : وقوله تعالى : «إِنَّ تمت ال قَرِيبٌ يمس الْمُخينينَ 74" ولم يقل قريبة لأنّهِ أراد بالّحمة 
الإحسان. وَلْأنْ ما لا يكون تأليثه حقيقيًاً جاز تذكيره. 

وقال الفرّاء إذا كان القريب في معنى المسافة يذكّر ويؤنث وإذا كان في معنى النسب يؤنّثْ 
بلا اختلاف بينهمء انتهى . 

وأسد الإله حمزة تخننه وعليٌ الخير على الإضافة هو أمير المؤمنين عع الذي هو منبع 
جميع الخيرات» والرّؤّْاس بِضمٌ الراء وتشديد الهمزة جمع رأس صفة للجميع والطرب 
والحزن والثاني أنسبء فاندفعت أي شرعت في الكلام؛ والهُجر بالضمٌ الفحش من القول. 

والاختزال الانفراد والبعدء فقال: أي الجعفري» هذه أي دار خديجة تسمّى دار السرقة 
لكثرة وقوع السرقة فيها. 

فقالت خديجة: إِنما اختارها محمّد بن عبد الله فبقينا فيها بعده؛ ويحتمل أن يكون العائد 
في قوله: «فقال؛ راجعاً إلى موسىء وإِنّما سمّاها دار السرقة لأنّها ممّا غصضبها محمّد بن 
عبد الله ممّن خالفه» وهو المراد بالاصطفاء والأَوّل أظهرء وضمير تمازحه للجعفري على 





)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7١١‏ باب ما يفصل بين دعوى المحق. . . ح 17. 
(؟) سورة الأعراف» الأية: 5ه. 
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الالتفات أو لموسى أو لمحمّد أي تستهزئ به لأنّه ادّعى المهدوية وقتل وتبين كذبه . 

قوله 2 : ولقد ولَى وترك أي كيف يدَّخره لنفسه. وقد استشهد وترك لغيره 
فوله ملكت : وهو جدّكء لأنَّ أنه كانت بنت الحسين تكله . 

وقال المطرزي : لا آلوك نصحاً معناه لا أمنعكه ولا أنقصكه من ألى في الأمر يألو إذا قصر 
انتهى . 

وقوله : فكيف من باب الاكتفاء ببعض الكلام أي كيف أقصر في نصحك مع ما يلزمني من 
موتك لقرابتك وسنّك» وقوله : ولا أراك كلام مستأنف» ويحتمل أن يكون المعنى : كيف 
يكون كلامي محمولاً على غير النصحء والحال أنّي أعلم أنك لا تفعل» إذ لو لم يكن لله 
تعالى وإطاعة أمره لكان ذكره مع عدم تجويز التأثير لغواً والأوّل أظهرء وقوله: لتعلم 
للإستقبال» ودخول اللأم لتحقق الوقوع كأنّه واقع. ويمكن أن يكون للحال بأن يكون علم 
بإخبار آبائه أو بإخباره تَليئْلِهٍ ومع ذلك كان يسعى في الأمرء حرصاً على الملك» أو 
لاحتمال البداء: والأكشف من به كشف محرّكة أي انقلاب من قصاص الناصيةء كأنّها دائرة 
والعرب تتشأم بهء والأخضر الأسود كما في القاموس أو المراد به الأخضر العين» والسَّدَة 
بالضم الباب. وقد يقرأ بالفتح لمناسبة المسيل . 

والأشجع اسم قبيلة من غطفان؛ وضمير مسيلها للسدّة أو للأشجع لأنْه اسم القبيلة» ليس 
هو: أي محمد ذاك الذي ذكرت. أو ليس الأمر كما ذكرت» باليوم أي بكلٌّ يوم ظلم لبني أميّة 
وبي العبّاس» يوماً أي يوم انتقام ء والبيت للأخطل يهجو جريراً؛ صدره «إنعق بضأنك يا 
جرير فإِنّما؛ أي انه ضأنك عن مقابلة الذئب» منّتك أي جعلتك متمئياً بالأمانى الباطلة: 
ضلالاً أي محالاً» وهو أن يغلب الضأن على الذئبء والطائف طائف الحجازء وقيل : 
المراد هنا موضع قرب المدينة . 

وفي القاموس الاحتفال المبالغة وحسن القيام بالأمور» رجل حفيل مبالغ فيما أخذ فيه. 
وما للأمر أي الذي ذكرت من عدم استمرار دولته أو لقضاء الله تعالى» وفي القاموس السّلاح 
كغراب؛ النجو؛ وفي المغرب: السّلح التغوّط. وفي المثل : أسلح من حبارى» وقول عمر 
لزياد في الشهادة على المغيرة: قم يا سلح الغراب» معناه يا خبيث» وفي المصباح : سلحة 
نسمية بالمصدر. بين دورها أي قبيلة الأشجع وقيل السدّة. 

وفي القاموس : البرٌ الثياب والسلاح كالبرٌة بالكسرء والبرّة بالكسر الهيئة» ويقتل صاحيه 
أي محمّد فيخرج معه أي مع موسى والأظهر مع بلا ضميرء والكبش بالفتح سيد القوم 
وفائدهمء والمراد هنا إبراهيم لتعودن أي عن الامتناع باختيارك عند ظهور دولتناء أو ليفيء 
الله بك من الفيء بمعنى الرجوعء والباء للتعدية أي يسهّل الله أن نذهب بك جبراًء إلا امتناع 
برك أي تريد أن لا يبايعنا غيرك بسبب امتناعك عن البيعة» وأن تكون وسيلتهم إلى 
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الامتناع. فذاك إشارة إلى الامتناع وفي بعض النسخ : بهذا الامتناع غيرك أي غرضك من 
الامتناع أن تخرج أنت وتطلب البيعة لنفسك» وأن تكون وسيلتهم إلى الخروج والجهاد 
وَالأوّل أظهر. 

ظ والججهد بالفتح السّعي بأقصى الطاقة عمّك أي علي بن الحسين غكئة فيجازا وهو حال 
حقيقةً لأنَ أمّ عبد الله هي فاطمة بنت الحسين ظت » وبني أبيك أي إخوتك وبنيهم؛ ورأيت 
أي اخترتء أن تدفع بالّتي هي أحسن أي تدفع ما زعمته منّي سيّئة بالصفح والإحسان, مشيراً 
إلى قوله تعالى: #أدقَم يالبى مه أحسن آلسَّينَة4 أو المعنى : تدفع القتل عنك بالّتي هي 
أحسن» وهي ترك الخروج بناءاً على احتمال البداء والأوّل أظهزء على خلقه متعلق 
بالمتعال. فديتك على المعلوم أي صرت فداءك ويحتمل أن يكون المراد هنا إنقاذه من 
الضلالة ومن العذاب» وما يعدلك أي يساويك» رسل أبي جعفرء أي الذوانيقي. 

فصمّدوا: على بناء المجهول. من باب ضربء والتفعيل من صفده إذا شدَّه وأوثقه. 
والإعراء جمع عراء كسحاب: أي ليس لها أغشية فوقهم ولا وطاء وفرش تحتهم» عنهم أي 
وأشرف عليهم. أو كلاهما من الافتعال. والإطلاع أرَّلاً من الخوخة المفتوحة من المسجد 
إلى الطريق مقابل مقام جبرئيل» قبل الوصول إلى الباب وثانيا عند الخروج من الباب» أو 
كلاهما من الباب» والْأوّل بمعنى الإشراف» والثاني بمعنى الخروج. أو الإطلاع أرَّلاً على 
الطريق » وثانا على أهل المسجد والخطاب معهم ؛ والأظهر أن الإطلاع 51 كان من 
داره علد » وثانياً من باب المسجد ينادي أهله من الأنصار كما سيأ: في رواية أبي الفرج 
وطرح الرداء وجرّه على الأرض للغضب؛. وتذكير مطروحء باعتبار أن تأنيثه غير حقيقي» أو 
باعتبار الرداء أو لأنها بمعنى أكثر. 

ما على هذا عاهدتم إشارة إلى ما بايعوه عليه في العقبة على أن يمنعوا رسول الله 898 
وذْرَيّته مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم. أن كت أن مكلفة وعمير الشأن محذوف.: 
حريصاً يعني على دفع هذا الأمر عنهم بالوعظ والنصيحة؛ ولكتّي عُلبت على المجهول أي 
غلبني القضاء أو شقاوة المنصوح وقلّة عقله. والأخرى في يدهء هذه حالة من غلب عليه 
غاية الحزن والأسف. حتى خفنا عليه أي الموت لما طلع على المجهول من طلع فلان إذا 
ظهرء والباء للتعدية؛ ثم أهوى أي مال والحرسي واحد حرس السّلطان» سيكفيك أي يدفع 
شرك فلم يبلغ على المعلوم أو المجهول. ويقال: رمحه الفرس أي ضربه برجله. فمات 
فيها أي بسببها . والضمير للرميحة أو النائة. مضي وأتي وأخس: ليا على بناء المجهول 
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وعيسى هو أبن زيد بن عليّ بن الحسين كما صرح به في مقاتل الطالبيين والشرط كصرد 
جمع شرطة بالضمء وهو 00 للموت» وطائفة من أعوان الولاة 
يسيراً أي رفيقاً» أو تغلظ (أو) بمعنى إلى أنء أو إلا أن. أسلم من الإسلام وهو ترك الكفر أو 
الانقياد» تسلم من السّلامة» وقوله تا أحدئت نبوّة على الأول ظاهر» وعلى الّاني مبنيٌ 
على أن تغيير الإمام عمًا وضع عليه الرسول الله 808© لا يكون إلا ببعثة نب آخر ينسخ دينه» 
لا تكلفنّ على المجهول. ولا قتال بالكسر أي مقاتلة وقرّة عليها » من عطف أحد المترادفين 
على الآخر؛ أو بالفتح بمعنى القوّة من قَدَّر متعلق بحذرء أو بينفع بتضمين معنى الإنجاء. 
والمْعارة المثالبة:ومته قولة تعالق : #وَعَرّفِ في الْخِطابٍ» فيصدني ذلك أي لا يتيسّر لي ذلك 
الخروج» كأنه يمنعني» ؛ أو ذلك إشارة إلى الضعف المفهوم من الكلام السابق والله والرحم 
بالجرٌ أي أنشد بالله وبالرحم في أن لا تدبرء أو بالنصب بتقدير أذكرهما في أن تدبرء أي لا 
تقبل نصيحتنا ونتعب بما يصيبنا من قتلك ومفارقتك أو لا تكلفنا البيعة فتقتل أنت كما هو 
المقدّر ونقع في تعب ومشقّة بسبب مبايعتك» وهذا أظهرء والجمال الزينة» إلا أن يكون: 
استثناء منقطع » وموت النوم من قبيل لجين الماء. 

أما إن طرحناه بالتخفيف» خفنا جواب الشرط دار ريطة في , بعض النسخ بالباء الموحدة 
أي دار تربط فيها الخيل» وفي بعضها بالمثناة التحتانية وهي اسم بنت عبد الله بن محمّد بن 
الف أمّ يحبى بن زيد فإنها كانت تسكنها كذا خطر بالبال والريطة أيضاً اسم نوع من 
الثياب فيحتمل ذلك أيضاًء إِنّي سأقول السّين للتأكيد» ثم أُصدّق على بناء المفعول من 
التفعيل أي يصدٌّقني الناس عند وقوعه؛ أو على بناء المجرّد المعلوم فئمٌ للإشعار أن الصّدق 
في ذلك عظيم دون القول» عند اللّقاء أي ملاقاة العدوّ؛ إذا صُفْق على المجهول وهو الضرب 
الذي له صوت . 

والهيق ذكر التعامء وخصٌ به لأنّه أشدّ عدواً وأحذر وفي القاموس نفّره عليه قضى له 
عليه بالغلبة» والانتههر الزجر والمخاطب عيسى أو السراقي» وأعلم الفارس جعل لنفسه 
علامة الشجعان في الحرب وهو معلم: والطراد بالكسر رمح صغير. والكميت ين السواد 
والحمرة» والقرحة البياض في جبهة الفرس دون الغرّة. 

«فطرحته» الضمير للخيشوم أو الفارس والدّيل بالكسر حيّانء «والغديرة» الذؤابة 
(والضفر؟ : نسج الشّعرء «صاحبك؛ أي قاتلك» «والرّمْة؛ بالكسر العظام البالية 2 
الأ ولو رودت وي احسيت» من الحساب أي قلت ذلك ساب اشر أو من 
الحسبان بمعنى الظنٌّء «فدفع؛ أي ضرب بيده لعنه الله؛ حتّى أدخل على المعلوم أو 
المجهولء وكذا وس يح ام ا و ا ا 0 
المجهول: «أحوج ؛ أي منّي إلى طلب البيعة #لأضيّق عليك؛ أي في الدفتر» «أن تبيّن لهه أي 
عاقبة أمرهء وعدم جواز ما يفعله «قد أجمعت؟ أي عزمت. 
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وفي القاموس مات ضياعاً كسحاب أي غير مفتقد» الا ينتطح في دمك» كناية عن عدم 
وقوع التخاصم في دمه. وقيل عن قلَة دمه الكبر سنه؛ أي إذا ضربا بقرنهما الأرض فني دمك 
والظاهر هو الأرّلء قال: في المغرب في الأمثال لا ينتطح فيها عنزان: يُضرب في أمر هين 
لا يكون له تغيير ولا نكير وفي النهاية لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان لأنَّ القطاح من شأن التيرس 
كالمهدي وصاحب النفس الزكيّة. فأحدث عهدك أي وصيّتك أو إيمانك وميثاقك. (أو من 
غد» الترديد من الراوي أو منه 32 للمصلحة لثلآً ينسب إليه علم الغيب» وهذا أي محمّد. 

وبلو معاوية كانوا رجال سوءٍ منهم عبد الله والحسن ويزيد وعليٌ وصالح كلهم أولاد 
معاوية بن عبد الله بن جعفر» وخرج عبد الله في زمان يزيد بن الوليد فاجتمع إليه نفر من أهل 
الكوفة» م جرع وغلب على البصرة؛ وهمدانء وقمء والري: وقومس ١‏ وأصبهان؛ 
وفارسء وأقام باصبهان واستعمل إخوته على البلاد. 

وقال صاحب مقاتل الطالبيين كان سيّئ السيرة ردي المذهب قتّالاً وكان الَّذِين بايعرا 
محمّداً من أولاد معاوية على ما ذكره صاحب المقاتل الحسن ويزيد وصالحاً «فتوظأوه أي 
داسوه بأرجلهم . وعيسى هو ابن أخي الدوانيقيٌ وهو عيسى بن موسى بن محمّد بن علي بن 

قوله: والد الحسن بن زيدء الظاهر أنه كان هكذا: ولد الحسن بن زيد بن الحسن. 
قاسم ء وزيد» وعلي. وإبراهيمء بلو الحسن بن زيدء. ومحمد بن زيد لا يستقيم لأنّه لم يكن 
لزيد ولد سوق المحسن . وكان للحسن سبعة أولاد ذكور: القاسم وإسماعيل : وعلىّ؛ 
وإسحاقء وزيدء وعبدالله , وإبراهيم . 

قال صاحب عمدة الطالب إِنَّ زيد بن الحسن بن علي #إككلة كان يتولى صدقات وسول 
لله نة وتخلف عن عمّه الحسين» ولم يخرج معه إلى العراق وبايع بعد قتل عمّه عبد الله بن 
الزيير» لأنّ أخته كانت تحته» فلمًا قتل عبد الله أحذ زيد بيد أخته ورجع إلى المديئة وعاش مائة 
سئة » وقيل خمساً وتسعين» ومات بين مكّة والمدينة» وأبنه الحسن بن زيد كان أمير المدينة من 
قبل الدوانيقي وعيئاً له على غير المديئة أيضاً» وكان مظاهراً لبني العبّاس على بنى عمّه الحسن 
المئنى » وهو أوَل مّن لبس السواد من العلويّين وأدرك زمن الرٌشيدء ثم قال : وأعقب الحسن من 
سبعة رجال : القاسم وهو أكبر أولاده: وكان زاهداً عابداً إلا أنه كان مظاهراً لبنى العباس على 
بني عمه الحسن بن المثنى انتهى » فظهر مما ذكرنا أنّه لا يستقيم في العبارة إلا ما ذكرناء أو يكون 
زيد فيكون هو محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بِكنَةٍ » وله أيضاً شواهد. 

0 
والذباب بالضمء جبل بالمدينة» والمسوّدة بكسر الواو جند بني العباس لتسؤيدهم 
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ثيابهم» كالمبيّضة لأصحاب محمد لتبييضهم ثيابهم 

وقوله: من خلفنا إشارة إلى ما ذكره ابن الأثير أن في أثناء القتال بعد انهزام كثير من 
أصحاب محمّد فتح بنو أبي عمرو الغفاريون طريقاً في بني غفار لأصحاب عيسى» فدخلوا 

منه أيضاًء وجاءوا من وراء أصحاب محمّد. 

قوله: ومضى أي لجمع سائر العساكر أو لغيره من مصالح الحربء إلى مسجد الخوّامين 
أي باعي الخام وهو الجلد لم يدبغ والكرباس لم يغسل» والفجل وقوله : فضاء بالجرٌ بدل أو 
بالرفع خبر محذوف. فاستقدم أي تقدّم أو اجترأ . 

والحاصل أله تدم حتى اثتهى إلى شعب قبيلة فزارة» * ثم دخل شعب هذيل أو محلتهم. ثم 

ا (فأنفذه» أ أي الرّمح في الدرع ولم يصل إلى بدنه: وانثتى 

أي انعطف «فأئخنه» أي أوهنه بالجراحة» وهو أي محمّد مدبر على الفارس بتضمين معنى 
الإقبال أو الحملة والزج بالضم والتشديد الحديدة في أسفل الرمح ويقال: أجلوا عن البلاد 
وأجليتهم أناء يتعدّى ولا يتعذى . 

وفي المقاتل إِنَّ محمّد بن عبد الله خرج لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة خمس 
وأربعين وماثئة» وقتل يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 

رإبراهيم هو أخو محمّد كان يهرب في البلاد خمس سنين إلى أن قدم البصرة ة في السنة التي 
خرج فيها أخوه بالمديئة» وبايعه من أهلها أربعة آلاف رجل فكتب إليه أخوه يأمره بالظهور. 
فظهر أمره أوّل شهر رمضان سئة خمس وأربعين ومائة فغلب على البصرة ووجّه جنوداً ان 
الأهواز وفارس» وقوي أمره واضطرب المنصورء وكان قد أحصى ديوائه ماثة ألف مقائل. 
وكان رأي أهل البصرة أن لا يخرج عنهم ويبعث الجنود إلى البلاد فأخطأ ولم يسمع منهمء 
وخرج نحو الكوفة فبعث إليه المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفا وعلى مقدّمته 
حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف. فسار إبراهيم؛ حتى نزل باخمرى وهي من الكوفة على سنّة 
عشر فرسخاًء ووقع القتال فيه» وانهزم عسكر عيسى» حتّى لم يبق معه إلا قليل فأتى جعفر 
وإبراهيم ابنا سليمان بن علي من وراء ظهور أصحاب إبراهيم وأحاطوا بهم من الجانبين» 
وقتل إبراهيم وتفرّق أصحابه. باك برأسه إلى المنصورء وكان قتله يوم الاثنين لخمس بقين 
من ذي القعدة ومكث مذ خخرج إلى أن فتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيَام. 

قوله مكنا اق مخطا عنده خوقا م المتصونه أو من التاين لمتوء عيتنعة سيول تلاتيرة 
الفسمير لعيسى أو لمحمّد؛ وسوء تدبيرهما كان من جهات شنَّى لإضرارهم وإهانتهم بأشرف 
الذرية الطيّبة غكئلة رليم إسبايل :وعد خروجق عن المترة وقد امرك امه بن 
خالد؛ وحفرهم الخندق مع منع الناس عنه وغير ذلك» أو في أصل الخروج مع نهي 
الصادق 26 0 
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قوله : ثم مضيت؛ قال صاحب المقاتل عبد الله الأشتر بن محمّد بن عبد الله بن الحسن. 
كان عبد الله بن محمّد بن مسعدة الذي كان معلّمه أخرجه بعد قتل أبيه إلى بلاد الهند فقتل بها 
ووّجه برأسه إلى المنصورء قال ابن مسعدة : لما قُتل محمّد خرجنا بابنه الأشتر فأتينا الكوفة: 
ثم انحدرنا إلى البصرة» ثمّ خرجنا إلى السندء ثم دخلنا المنصوريّة فلم نجد شيثاً: فدخلنا 
قندهار فأحللته قلعة لا يرومها رائم» ولا يطور بها طائر وكان أفرس من رأيت من عباد الله ما 
إخال الرمح في يده إلا قلمأء قال: فخرجت لبعض حاجتي وخلفي بعض تجار أهل العراق 
فقالوا له : قد بايع لك أهل المنصوريّة» فلم يزالوا به حتّى صار إليهاء فبعث المنصور هشاء 
بن عمر إلى السند فقتلهء وبعث برأسه إليه ؛ والمهديّ محمّد بن منصور صار خخليفة بعد أبيه في 
ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائتين؛ وتُحبى على بناء المجهول من الحباء وهو العطاء 
قوله: أقطعني لعلّه من قولهم أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراجء كناية عن حفظه ل 
وإنفاقه عليه كأنه ملكه. أو من أقطع فلاناً إذا جاوز به نهراً. «مولاهم»: أي عبدهمء أو 
معتقهم أو محبّهم أو تابعهم . 

9٠‏ - كا محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن 
الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله طَليتْدِ فأتاه كتاب أبي مسلم فقال: ليس لكتابك 
جواب؛ اخرج عنّاء فجعلتا يسار بعضنا بعضاً فقال: أيّ شيء تسارٌون يا فضل؟ إن الله ع؟ 
ذكره لا يعجل لعجلة العباد. ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله. ثم 
قال: إن فلان بن فلان حتّى بلغ السابع من ولد فلان قلت : فما العلامة فيما بيئنا وبينك ججعلت 
فداك؟ قال : لا تبرح الأرض يا فضل حتّى يخرج السفياني فإذا خرج السفيانيئ فأجيبوا إلينا - 
يقولها ثلاثاً - وهو من المحتوه7" . 

-١‏ ما؛ الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان. عن أحمد بن إبراهيم ٠‏ عن 
الحسن بن علي الزعفراني » عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالمء عن 
أبي عبد الله عل قال: لما خرج طالب الحقٌّ قبل لأبي عبد الله 8892 : نرجو أن يكون هذا 
اليماني» فقال: لاء اليمانيٌ يتوالى عليّاء وهذا يبرأ منه9© . 

؟ - كاة حميد بن زياد» عن عبيد الله بن أحمد الدهقان؛ عن علىٌ بن الحسن الطاطري, 
عن محمد بن زياد باع السابري؛ عن أبان» عن صباح بن سيّابة عن المعلّى بن خنيس قال : 
ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله ككل حين ظهرت 
المسوّدة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد قدّرنا أن يؤُول هذا الأمر إليك فما ترى؟ قال: 








6 روضصة الكافي ء ص مح 5 2. 
49 أمالي الطوسي ؛ ص 77١‏ مجلس 0" ح 129/60 . 
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فضرب بالكتب الأرضء ثم قال: أفت أفت ما أنا لهؤلاء بإمامء أما يعلمون أنه إِنّما يقتل 
.ا )١(‏ 
السفيائق "1 

37 - كا: أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي» عن عليٌ بن الحسن التيميّ عن على بن 
أسباط ؛ عن علي بن جعفر قال : حدّئني معتّب أو غيره قال: بعث عبد الله بن الحسن إلى أبي 
عبد الله غ3 : يقول لك أبو محمّد: أنا أشجع منك. وأنا أسخى منك؛» وأنا أعلم منك. 
فقال لرسوله: أمّا الشجاعة فوالله ما كان لك موقف يُعرف به جبنك من شجاعتك» وأمًا 
السخاء فهو الذي يأخذ الشيء فيضعه في حقّه وأمًا العلم فقد أعتق أبوك على بن أبي 
طالب تيه ألف مملوك فسمٌ لنا خمسة منهم. وأنت عالم؛ فعاد إليه فأعلمهء ثمّ عاد إليه 
نقال: يقول: إنك رجل صحفي فقال له أبو عبد الله عل : قل : أي والله صحف إبراهيم 
وموسى وعيسى ورثتها عن أبائي ل 0 

4 - كا: محمّد بن يحيى » عن أبن عيسى » عن عليّ بن الحكمء عن صفوان الجمال. 
واجتمع الناس . فافترقا عشيّتهما بذلك. وغدوت في حاجة فإذا أنا بأبى عبد الله تكئلاة على 
باب عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا جارية قولي لأبي محمّد قال: فخرجء فقال: يا أبا 
عبد الله ما بكر بك؟ قال: إني تلوت آية في كتاب الله جَوي3 البارحة فأقلقتني فقال: وما هي؟ 
فال: قول الله يي ذكره: #واأنين يَصِلُونَ مَأ أمر الله يده أن يوصل وكسورب ريرح وَافُونَ سوه 
َيَْايِ236 فقال : صدقت لكأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله قشّاء فاعتنقا ويكي(؟ , 

05 - قل: بإسناده عن شيخ الطائفة» عن المفيد والغضائري» عن الصدوق عن ابن 
الوليدء عن الصغارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عميرء عن إسحاق بن عمار. 

وهنا بالاستاة عن الشيخ . عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن موسى الأهوازيٌ عن ابن 
عقدة. عن محمد بن الحسن القطراني» عن الحسين بن أيوب الخثعمي» عن صالح بن أبي 
الأسودء عن عطيّة بن نجبح بن المطهر الرازي» وإسحاق بن عار الصيرفي قالا : إنَّأبا عبد الله 
جعفر بن محمد مِلَِتَِةْ كتب إلى عبد الله بن الحسن حين حمل هو وأهل بيته يُعرّيه عمًا صار إليه : 
. بسم الله الرّحمن الرّحيمء إلى الخلف الصّالح والذّريّة الطيبة من وُلد أخيه وابن عمّه. 

أمَا بعد: فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممّن حُمل معك بما أصابكم, ما انفردت 





)01 روضة الكافي؛ ص 17م ح .68١5‏ 3( روضة الكافي» ص 845 ح 067. 
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المصيبة مثل ما نالك؛ ولكن رجعث إلى ما أمر الله بي به المتقين» من البر وحسن 
العزاءء حين يقول لنبيّه صلى الله عليه وآله الطيبين «وآضيز حك رَيْكَ يدك بم 4 وحين 
يقول : : انديزي وَْكَ لا كن كسَليس الت 4 وحين يقول لنبيه م حين مثّل بحمزة و 








عَاقِتم فَعَاقِوا بِمِثْلٍ ما عوقيتر م بده وين صبرئم لهو َب يبيد ١04‏ فصبر رسول الله عله 
ولم يعاقب . 


وحنين يققول : «رأمر ملك ألصَّلَوة وَاصْطيرٌ عل لا حستلك ا ف فك وَالْملقبَة وى 4 
وحين يقول: الْذِنَ 15 أَمَبتّهُم مِيبَةٌ لوا ينا يه دن الي تجئو يلك عَلَهِمْ صَلَوتُ ين 
4" جين يقول : «إا بق لصيو لبتم يقثر جتار» 
وحتين يقول لقمان لابنه #واصير 7 م أصَابَكَ ىن ذلك عن عَزع الور 14 وحمين يقول عن 
موسى : ##قَال م مومئ لِمَوْمِهِ أَستَعِينُوا الله ا إدتت لْديْضٌ لله ترثهت من يَعَسَآك من عبساوى 
0 ليقت 74 وحين يقول : اين مثا وَعيثوأ اليبحبٍ وَواصَوَا الح وتراسنا 
َب 4!* وحين يقول 2 كنم أل موصو ضفر وتواصوا بالْمرمةٍ 2004 وحين يقول : 
ا بنَئْء من لدو وَألجُوع وَنَقصٍ ئْنّ الأمول ل والأنفس وَالتَمَوت وَسْْرِ لبرت 74" . 


لصي تت 0 20 اد ا 70 عن بعد لا ا 


00 : 9كين ين ب فك مَمَمُ نود كني هنا هوا م1 أ صابهم في سوب أو وما ضمت 
وما أَسْدَكَانوا وَأسّه يحِبُ ألصَّديرِبنَ 74 وحين يقول : لوألصَّدتَ وَألصَّدرتِ © وحين يقول : #وَصير 
حت 1 3 ا 6 حَيرُ لكين 04 وأمثال ذلك من القرآن كثير. 


واعلم أي عم وابن عمّ أنَّ الله يق لم يبال بضرٌ الدنيا لوليّه سا عة قط ولا شيء أحبّ إليه 

اا واتعيد وا ادن سيره و1 بار وكا لوال يي للد لوز سباع ل 
ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخوّفونهم ويمنعونهم وأعداؤه آمنون مطمئئون 
عالون ظاهرون؛ ولولا ذلك لما قتل زكريًا ويحبى بن زكريًا ظلمأ وعدواناً في بغي من البغاياء 
ولولا ذلك ما قُتل جدُّك علنٌ , بن أبي طالب غلك لما قام بأمر الله بين ظلماء وعمنك 
الحسين بن فاطمة صَلَى الله عليهم اضطهاداً وعدواناً . 

ولولا ذلك ما قال الله يََهَ3 في كتابه «وَلْولَا أن يَكْونَ النَاس أَمَّدٌ وحِدَةٌ لَجََلَْا لمن يُكقد 


مر 


لمن إسموتهم سقفا من يِضَةَ وَمَمَجَ عَلََا يَهَرُونَ 0004 , 





برس حا لل ل ل م - 
نَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ وأوْلَيِكَ هُمْ آله دون 
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ولولا ذلك لما قال في كتابه : «أحْسَيُونَ أنَمَا يدم يو من مَالٍ وبين (2©) شام لح في لفرت : 
عون 9ج 174 . 

ا را كن وال اس د ا 
فلا يصدع رأسه أبدأء ولولا ذلك لما جاء في الحديث؛ إِنَّ الدّنيا لا تساوي عند 
الله عوك جناح بعوضة. ولولا ذلك ما سقى كافراً منها شربة من ماء. ولولا ذلك لما جاء فى 
الحديث اران وح على لله ين لاتق ا ل عائرا أ حاها زر ارالك ا 
الحديث : إنّه إذا أحب الله قوماً أو أحبٌّ عبداً صب عليه البلاء با ٠‏ فلا يخرّج من غم إلا 
وقع في غم . 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث : ما من ججرعتين أحبٌّ إلى الله يوك أن يجرعهما عبده 
الموقع قي الذنيا جو جرع شط كنله عليوا » وجرعة حون علد شعي 4 ضير عليه اجنين 
عزاء واحتساب» ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله مليبَدُ يدعون على من ظلمهم بطول 
العمر وصححة البدن وكثرة المال والولدء. ولولا ذلك ما بلغنا أنَّ رسول الله 85 كان إذا 
خصٌ رجلا بالترحّم عليه والاستغفار استُشهد فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي 
بالصّبر والرْضا والتسليم والتفويض إلى الله يوق والرّضا بالصّبر على قضائه؛ والتمسّك 
ا ا وختم لنا ولكم بالأجر والسّعادة: 

وأنقذنا وإيّاكم من كل هلكة» بحوله وقوّته إِنّه سميع قريب» وصلَّى الله على صفوته من خلقه 
محمد لنب وأهل بيته . 

أقرل : وهذا آخر التعزية بلفظها من أصل صحيح » بخط محمّد بن على بن مهجناب البزّاز 
ناريخه في صفر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وقد اشتملت هذه التعزية على وصف عبد الله بن 
الحسن بالعبد الصّالح » والدعاء له وبني عمّه بالسّعادة» وهذا يدلٌ على أنَّ الجماعة المحمولين 
كانوا عند مولانا الصّادق تك معذورين وممدوحين ومظلومين» وبحيّه عارفين. 

أقول: وقد يوجد في الكتب أنّهم كانوا للصّادقين تيكلا مفارقين» وذلك محتمل للتقيّة 
ثئلاً ينسب إظهارهم لإنكار المنكر إلى الأثمّة الطاهرين. 

وممًا يدل عليه ما رويناه بإسنادنا إلى أبي العباس أحمد بن نصر بن سعد من كتاب الرّجل 
مما خرج منهء وعليه سماع الحسين بن علي بن الحسن» وهو نسخة عتيقة بلفظه قال : أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن سعيد الكندي قال : هذا كتاب غالب بن عثمان الهمداني وقرأت فيه» 
أخبرني خلاد بن عمير الكندي مولى آل حجر بن عدي قال. دخلت على أبي عبد الله عكئلة 
قال: هل لكم علم بآل الحسن الّذين خرج بهم ممًا قِبَلنَا؟ وكان قد اتصل بنا عنهم خبرء فلم 


)١(‏ سورة المؤمئونء الآيتان: م5-280ه. 


4١ج بحار الأنوار/‎ ١ 
نحبٌ أن نبدأه بهء فقلنا: نرجو أن يعافيهم اللهء فقال: وأين هم من العافية؟ ثم بكى نكل‎ 
حتى علا صوته وبكينا.‎ 

ثم قال: حدّئني أبي عن فاطمة بنت الحسين قالت : سمعت أبي صلوات الله عليه يقول: 
يقتل منك أو صاب منك نفر بشط الفرات ما سبقهم الأرّلون ولا ويدركهم الآخرون. ونه لء 
يبق من ولدها غيرهم. 

أقول: وهذه شهادة صريحة من طرق صحيحة بمدح المأخوذين .من بني الحسن عليه 
وعليهم السلام؛ وأنّهم مضوا إلى الله جل جلاله بشرف المقام والظفر بالسعادة والإكرام. 

ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاني عن يحبى بن عبد الله - الذي سلم من الذين 
تخلّفوا في الحبس من بني الحسن - فقال: حدَّئنا عبد الله بن فاطمة الصغرى» عن أبيها عن 
جذتها فاطدة بنت:رسزل أ علد قالت: قال لي رسول الله وَينهةِ : يدفن من ولدي سبعة 
بشط الفرات. لم يسبقهم الْأوّلون ولم يدركهم الآخرونء فقلت : نحن ثمانية؟ فقال: هكذا 
سمعتء» فلما فتحوا الباب وجدوهم موتى وأصابوني وبي رمق؛ وسقوني ماءأ وأخرجوني 

ومن الأخبار الشاهدة بمعرفتهم بالحقٌ ما رواه أحمد بن إبراهيم الحسيني في كتاب 
المصابيح بإسناده أنّ جماعة سألوا عبد الله بن الحسن وهو في المحمل الذي حمل فيه إلى 
سجن الكوفة؛ فقلتا: يابن رسول الله محمّد ابنك المهدي؟ فقال: يخرج محمّد من ههنا - 
وأشار إلى المدينة - فيكون كلحس الثور أنفه حتّى يقتل» ولكن إذا سمعتم بالمأثور وقد خرج 
بخراسان فهو صاحبكم . 

أقول: لعلّها بالموتور وهذا صريح أنه عارف بما ذكرناه. 

وممًا يزيدك بياناً ما رويناه بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ؛ عن جماعة؛ عن هارون 
أبن موسى التلعكبرى» عن ابن همام؛ عن جميل: عن القاسم بن إسماعيل» عن أحمد بن 
رياح؛ عن أبي الفرج أبان بن محمد المعروف بالسنديّ نقلناه من أصله قال: كان أبو 
عبد الله عَِتلذ في الحجّ في السنة التي قدم فيها أبو عبد الله 32ئل؛ تحت المو اوهو يدع 
وعن يمينه عبد الله بن الحسن وعن يساره حسن بن حسن وخلفه جعفر بن الحسنء» قال: 
فجاءة عباد بن كثير البصري فقال له : يا أبا عبد الله قال: فسكت عنه حتّى قالها ثلاثاً» قال : 
لم فال له: يا جعفرء قال: فقال له: قل ما تشاء يا أبا كثير» قال: إِنّي وجدت في كتاب لي 
علم هذه البنيّة رجل ينقضها حجراً حجراً» قال: فقال: كذب كتابك يا أبا كثير ولكن كانئي 
والله بأصفر القدمين» حمش السّاقين» ضخم البطنء رقيق العنق» ضخم الرَّأس على هذا 
الركن - وأشار بيده إلى الركن اليماني - يمنع الثاس من الظواف حتّى يتذعّروا منه؛ ثم يبععث 
الله له رجلاً مي وأشار بيده إلى صدرهء فيقتله قتل عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد» قال : 
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فقال له عند ذلك عبد الله بن الحسن: صدق والله أبو عبد الله غكئلا: حتّى صذقوه كلهم 


أقول: فهل تراهم إلا عارفين بالمهديّ وبالحقٌّ اليقين. 

وممًا يزيدك بياناً أن ؛ ل ا ا لم 0 
تسمّوا بذلك؛ إِنّ أوَلهم خروجاً وأوّلهم تسمّياً بالمهدي محمّد بن عبد الله بن الحسن وقد 
ذكر يحبى بن الحسين الحسني» في كتاب الأمالي بإسناده عن طاهر بن عبيد» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن أنه سئل عن أخيه محمّد أهو المهديٌ الذي يذكر؟ فقال: إِنّ المهديّ عدة 
من لله تعالى لنبيّه صلوات الله عليه وعده أن يجعل من أهله مهديّاً؛ لم يسم بعينه ولم يوقت 
زمانه » وقد قام أخي لله بفريضة عليه في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء فإن أراد الله 
تعالى أن يجعله المهديّ الذي يذكرء فهو فضل الله يَمنُ به على من يشاء من عبادهء وإلا فلم 
يترك أخي فريضة الله عليه لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظاره. 

وروى في حديث قبله بكراريس من الأمالي» عن أبي خالد الواسطي» أنَّ محمّد بن 
عبد الله بن الحسن قال : :يا أبا خالد إِنّي خارج وأنا والله مقتول» ثم ذكر عذره في خروجه مع 
علمه أنه مقتول» وكل ذلك يكشف عن تمسّكهم بالله والرّسرل 4296 . 

وروي في حديث علم محمّد بن عبد الله بن الحسن أنه يقتل أحمد بن إبراهيم في كتاب 
المصابيح في الفصل المتقده7'. 

هذا آخر ما أخرجناه من كتاب الإقبال. 

5 - كا: محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن | إسماعيل . عن عبد الله بن 
60007 ؛ عن عبد الله بن وضاح» وعليٌ بن بي حمزة» عن إسماعيل بن 
الأرقط رأث أن ملي أحت ت أبي عبد الله تكئي: قال : مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً 
حنّى ثقلت» واجتمعت بنو هاشم ليلاً للجنازة وهم يرون أنّي ميّت فجزعت أُمَي عليّ» فقال 
لها أبو عبد الله مكل خخالي : اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلي ركعتين فإذا 
سلّمت قولي : اللّهمَ إنْك وهبته لي ولم يك شيئاًء اللّهمَّ وإنّي أستوهبكه ميتدثا فأغرنيه ع قال : 
ففعلت فأفقت وقعدت» ودعوا بسجور لهم هريسة فتسحّروا بها وتسحرت معهه”" . 

أقول: روى أبو الفرج الأصفهاني بأسانيده المتكثرة إلى حسين بن زيد قال: إِنّي لواقف 
ين لبر والر إذ رأيت بني حسن يُخرج بهم من دا مروان مع أبي الأزهر يراد بهم الريلة 

فأرسل إلى جعفر بن محمد فقال: ما وراءك؟ قلت ا 7 
نقال: اجلس» فجلست قال: فدعا غلاماً لهى ثمّ دعا ربّه كثيراً ثمّ قال لغلامه: اذهب فإذا 
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سس سس 22 ساسك 
حملوا فأت فأخبرني» قال: فأتاه الرسول فقال: قد أقبل بهم» فقام جعفر 822 فوقف وراء 

5 . 8 + س 2 
ستر شعر أبيض من ورائه فطلع بعبد الله بن الحسن وإبراهيم بن الحسن وجميع أهلهمء كلأ 
واحد منهم معاد له مسوّدء فلما نظر إليهم جعفر بن محمّد تنظ هملت عيناه. حتّى جرت 
دموعه على لحيته» ثم قبل علي فقال: يا أبا عبد الله؛ والله لا تُحفظ لله حرمة بعد هذاء والله 
غااوقت الانضاز ولا أنناء الأنصار ارسول الله وي بما أعطوه من البيعة على العقبة. 

م قال جعفر عله : حدّئني أبي ؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن عل بن أبي طالب لكل : أن 
النبيت ع قال له : خذ عليهم البيعة بالعقبة فقال: كيف آخذ عليهم؟ قال: حُذ عليهم 
يبايعون الله ورسولهء قال ابن الجعد في حديثه: على أن يطاع إلله فلا يُعصىء؛ وقال 
وفوا له حتى خرج من بين أظهرهم ثم لا أحد يمنع يد لامس اللّهمّ فاشدّد وطأتك على 
الأتضاد. 

وبإسناده إلى علي بن إسماعيل أن عيسى بن موسى لما قدم قال جعفر بن محمّد 262 : 
أهو هو؟ قيل: من تعني يا أبا عبد الله؟ قال: المتلعّب بدمائنا والله لا يحلا منها بشىء. 

وبإسناده إلى سعيد الرومي مولى جعفر بن محمّد قال: أرسلني جعفر بن محمّد تقكئلة 

2 مو 7 
أنظر ما يصنعون» فجئته فأخبرته أن محمّداً قل وأنّ عيسى قبض على عين أبي زياد» فتكس 
طويلاً ثم قال: ما يدعو عيسى إلى أن يُسيء بناء ويقطع أرحامنا؟ فوالله لا يذوق هو ولا ولده 
منها شيا . 

وروي بإسناده عن مخوّل بن إبراهيم قال: شهد الحسين بن زيد حرب محمّد وإبراهيم ابني 
عبد الله بن الحسن بن الحسنء ثم توارى. وكان مقيما في منزل جعفر بن محمّد لتنا . 
وكان جعفر ريا ونشأ في حجره منذ كتل أبوه. وأخذ عنه علما كثيراً . 

وبإسناده عن عباد بن يعقوب قال: كان الحسن بن زيد يلقّب ذا الدّمعة لكثرة بكائه() , 

1 - نه حدّثنا أبو الحسين أحمد بن محمّد بن الحسين البرّازء قال: حدّثنا أبر منصور 
المطرز قال: سمعت الحاكم أبا أحمد محمّد بن محمّد بن إسحاق الأنماطى العما بورق 
يقول بإسناد متصل ذكره محمّد: أنه لما بنى المنصور الأبنية ببغداد جعل يطلب العلويّة طلياً 
شديداً ويجعل من ظفر به منهم في الأسطوانات المجرّفة المبنية من الجصٌ والآجرء فظفر 
طالب تلةة فسلمه إلى البناء الذي كان يبني له؛ وأمره أن يجعله في جوف سطوانة ويبنى 
عليه . ووكل به من ثقاته من يراعي ذلك؛ حتّى يجعله في جوف سطوانة بمشهده. فجعله 
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البنّاء في جوف أسطوانة» قدخلته وقّة عليه ورحمة له فرك في الأأسطوانة فرجة يدخل منها 
الح وال للعلام: لاباس علبك» فاصبر قي سأخرجك مر جوف عله الأطونة إن 1 
الليل. ولمًا جن الليل جاء البنّاء في ظلمته وأخرج ذلك العلويًّ من جوف تلك الأسطوانة: 
وقال له : انق الله في دمي ودم الفعلة الْذين معي» وغيّب شخصك فإني إِنّما أخرجتك في ظلمة 
هذه الليلة من جوف هذه الأسطوانة لأني خفت إن تركتك في جوفها أن يكون جدِّك رسول 
الله مين يوم القيامة خصمي بين يدي الله يكن ثمّ أخذ شعره بآلات الجصّاصين كما 
أمكن ؛ وقال له : غيّب شسخصك وانج بنفسكء ولا ترجع إلى أُمَك قال الغلام : فإن كان هذا 
هكذا فعرّف أَمّي أنْي قد نجوت وهربت» لتطيب نفسهاء ويقلّ جزعها وبكاؤها إن لم يكن 
لعودي إليها وجهء فهرب الغلام» ولايدرى أين قصد من أرض الله. ولا إلى أي بلد وقع. 
قال ذلك البثّاء : وقد كان الغلام عرّفني مكان أَمّهء وأعطاني العلامة شعره» فانتهيت إليها في 
الموضع الّذي كان دلّني عليه؛ فسمعت دوياً كدويّ النحل من البكاء؛ فعلمت أنّها أمّه 
فدنوت منها وعرّفتها خبر ابنهاء وأعطيتها شعره؛ وانصرفت7", 


4 - قل: إنَا روينا دعاء النصف من رجب عن خلق كثير قد تضمّن ذكر أسمائهم كتاب 
الإجازات» وسوف أذكر كل رواياته» فمن الروايات في ذلك أنَّ المنصور لما حبس عبد الله بن 
الحسن وجماعة من آل أبي طالبء وقتل ولديه محمّداً وإبراهيم؛ أخذ داود بن الحسن بن 
الحسن. وهو ابن داية أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تقكئة » لأنَّ أَمَ داود أرضعت 
الصادق مد منها بلبن ولدها داود» وحمله مكبّلاً بالحديد» قالت أَمّ داود: فغاب عنّي حيناً 
بالعراق» ولم أسمع له خبراً ولم أزل أدعو وأتضرّع إلى الله جل اسمه وأسأل إخواني من أهل 
الديانة» والجدٌ والاجتهاد» أن يدعوا الله تعالى» وأنا في ذلك كله لا أرى في دعائي الإجابة . 


فدخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما يومأ أعوده فى علّة وجدها 
فسألته عن حاله. ودعوت لهء فقال لى : يا أُمّ داود! وما فعل داود؟ وكدت قد أرضعته بليئه 
فقلت : يا سيّدي وآين داود؟ وقد فارقني منذ مدّة طويلة» وهو محبوس بالعراق» فقال: وأين 
أنت عن دعاء الاستفتاح . وهو الدعاء الذي تفتح له أبواب الماع ويلقى صاحبه الإجابة 
من ساعته» وليس لصاحبه عند الله تعالى جزاء إلا الجئّة؟ فقلت له: كيف ذلك يابن 
الصادقين؟ فقال لي : يا أَمٌ داود قد دنا الشهر الحرام العظيم شهر رجب» وهو شهر مسموع فيه 
الدعاء» شهر الله الأصمّ وصومي الثلاثة الأَيَام البيض» وهو يوم الثالث عشرء والرابع عشرء 


ثم علمها لل؛ دعاءً وعملاً مخصوصاً سيأتي شرحهما في موضعه. 


)غ0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ؟١٠‏ باب 9 ح ؟. 


ا بحار الأنوار/ ج407 
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م قال السيّد تلت : فقالت أَمّ جدّنا داود رضوان الله عليه: فكتبت هذا الدعاء 
وانصرفت؛ ودخل شهر رجب وفعلتٌ مثل ما أمرني به - يعني الصادق َل - ثمّ رقدت 
تلك الليلة» فلمًا كان في آخر اليل رأيت محمّداً م وكلٌ مَن صلّيت عليهم من الملائكة 
والنبيّين» ومحمّد صلَى الله عليه وعليهم يقول: يا أَمَّ داود أبشري وكلّ من ترين من إخوانك: 
وفي - رواية أعوانك وإخوانك - وكلهم صنيرد لك ويبشرونك بنجح حاجتك» وأبشري 
فإن الله تعالى يحفظك ويحفظ ولدكء ويردٌه عليك قالت: فانتبهت؛ فما لبثت إلا قدر مسافة 
الطريق من العراق إلى المدينة للراكب المجدٌ المسرع المعججّلء حتّى قدم علي داود» فسألته 
عن حاله؛ فقال: إني كنت محبوساً في أضيق حبس . وأثقل حديد - وقي رواية وأثقل قيد - 
إلى يوم النصف من رجب. 

فلمًا كان اليل رأيت في منامي كأنَ الأرض قد قبضت لي» فرأيتك على حصير صلاتك»: 
وحولك رجال رؤوسهم في السماء؛ وأرجلهم في الأرضء يسبّحون الله تعالى حولك؛ ققال 
لي قائل منهمء حسن الوجهء نظيف الثوبء طيّب الرائحة خلته جدَّي رسول الله 9ه : 
أبشر يابن العجوزة الصالحة؛ فقد استجاب الله لأمّك فيك دعاءها فانتبهت» ورسّل المنصور 
على الباب. فأدخلتٌ عليه في جوف اليل فأمر بفكُ الحديد عنّي» والإحسان إليّ» وأمر لى 
بعشرة اللاف درهم» وحملت على نجيب» وسوّقت بأشد السين- واسوعةة حتّى 55 
المدينة» قالت أَمُ داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله فقال كَة : إِنّ المنصور رأى أمير 
المؤمنين عليا مَل في المنام؛ يقول له: أطلق ولديء وإلاآً ألقيك في النارء ورأى كأنَ 
تحت قدميه النار» فاستيقظ وقد سقط في يديهء فأطلقك يا داوو20©. 


بيان: قط في يديه على بناء المجهول 5 ندم ومته قوله تعالى : ا سقط فت 
بريه 14" . 


9 - كتاب الاستداراك: بإسناده إلى الأعمش أن المنصور حيث طلبه؛ فتطهّر وتكقّن 
وتحتط» قال له: حدّئني بحديث سمعته أنا وأنت من جعفر بن محمّد في بنى حمان قال : قلت 
له: أي الأحاديث؟ قال: حديث أركان جهئّم؛ قال: قلت: أوتعفيني؟ قال: ليس إلى ذلك 
سبيل قال: قلت : حدَّئنا جعفر بن محمد عن آبائه نكل أنَّ رسول الله 6ه قال * لجهنم 
سبعة أبواب. وهي الأركان. لسبعة فراعئة؛ ثم ذكر الأعمش: نمرود بن كنعان فرعون 
الخليل» ومصعب بن الوليد فرعون موسى. وأبا جهل بن هشامء والأوّل. والثاني. 
والييادين يريد قاتل ولدي» ثم سكتء فقال لي : الفرعون السابع؟ قلت: رجل من ولد 
العباس يلي الخلافة يلقّب بالدوانيقي اسمه المنصورء قال: فقال لي : صدقت هكذا حدّئنا 
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جعفر بن محمّد تَتِئة قال: فرفع رأسهء وإذا على رأسه غلام أمرد؛ ما رأيت أحسن وجهاً 
منهء فقال: إن كنت أحد أبواب جهئّم» فلم أستبق هذا؟ وكان الغلام علوياً حسيناً » فقال له 
الغلام : سألتك يا أمير المؤمنين بحقٌّ آبائي إل عفوت عنّى . فأبى ذلك» وأمر المرزبان به 
فلمًا مد يدهء حرّك شفتيه بكلام لم أعلمهء فإذا هو كأنّه طير قد طار منهء قال الأعمش : فمرّ 
عليَ بعد أيَام فقلت: أقسمت عليك بحق أمير المؤمنين لما علمتني الكلام فقال: ذاك دعاء 
المحنة لنا أهل البيت: وهو الذي دعا به أمير المؤمنين تَئلة لما نام على فراش رسول 
الله من » ثمّ ذكر الدعاء قال الأعمش : وأمر المنصور في رجل بأمر غليظ فجلس في بيت 
نقذ فيه أمره» ثم فتح عنه فلم يوجدء فقال المنصور: أسمعتموه يقول شيئا؟ فقال الموكل : 
سمعته يقول: يا من لا إله غيرة فأدعوه: ولا رب سواه فأرجوه نجّجني الساعة» فقال : والله لقد 
استغاث بكريم فنجاه. 

أقول: مضت الأخبار المناسبة للباب في باب أسماء الملوك عند الأئمة تويكلا . 

٠‏ - باب مذاحيه صلوات الله عليه 

١‏ - ما: الفحام؛ عن المنصوري» عن عم أبيه» عن علىٌ بن محمّد العسكري عن أبائه؛ 
عن موسى بن جعفر ئة قال: كنت عند سيّدنا الصادق ئلا إذ دخل عليه أشجع السلمي 
بمدحه » فوجده عليلاً فجلس وأمسك» فقال له سيّدنا الصادق 22 : عد عن العلةء واذكر 
ما حجنت لهء فقال له : 

ألبسك الله منهعافيةً في نومك المعتري وفي أرقك 
يخرج من جسمك السقام كما أخرج ذل السؤال من عنقك 

فقال: يا غلام إيش معك؟ قال : أربعمائة درهمء قال: أعطها للأأشجع قال: فأخذها 
وشكر وولى» فقال: ردّوه فقال: يا سيّدي سألتٌ فأعطيت وأغنيت» فلم رددتني؟ قال: 
حدَّثئني أبيء عن أبايه» عن النبت 5ه أنه قال: خير العطاء ما أبقى نعمة باقية» وإِنّ الذي 
أعطيتك لا يُبقى لك نعمة باقية» وهذا خاتمي» فإن أعطيت به عشرة آلاف درهم» وإلا فعُد 
إلى وقت كذا وكذاء أوفك إيّاهاء قال: يا سيّدي قد أغنيتنى» وأنا كثير الأسفارء وأحصل فى 
المواضع المفزعة؛ فتعلّمني ما آمن به على نفسي قال: فإذا خفت أمراً فاترك يمينك على أَمٌّ 
رأسك. واقرأ برفيع صوتك: هأَفْمَيْرَ دين أله يَبِعُو وله أَسَلم من فى السَمواتٍ والأرضف 
وجا وَحكَرْهَا وَإِيْنَهِ يموت 13174 

قال أشجع: فحصلت في واد تعبث فيه الجنُء فسمعت قائلاً يقرل: خذوه فقرأتها فقال 
ازا :"مك تاعرزو دوين الح را و 
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5 - باب / عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعهه على العباد نن 





ا 


يسم الله أليَحْمنٍ اليم 


8 - باب عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد 

الآيات: البقرة «؟»: «امَلوَلا هَيْلُ الله عَلكُْ وَرَعْسَيُةٌ كدر ين احير نَ» 54 وقال 
تعالى: ظإنَّ أنه عَفُوَرٌ رحيٌِ» في موضعين ١97‏ و24187» وقال تعالى: «#وَألهُ رَمُوث 
ِالْمبسَادِ» 47017؛ وقال تعالى : 9وَأَنَهُ عَفُوْرُ تّحِيمٌ» «2718؛ وقال تعالى : «وَأسَّه ينْعُوَا إلى 
الْجَنّةَ وَالْمَمْفْرَةٌ بإدْنده وَيبَيْنُ اتوم لايس مله يتَدَّرُونَ؟ :27571١١‏ وقال تعالى : «وَانَهُ عَُودُ 
حلم 25١09‏ وقال تعالى : «#َإنَ أله عَفُورٌ يحي 20177 وقال: 8 واعلموا أن أله عَفُور 
عَليِّ4 176١‏ وقال: « وَلحكن أَشَّهَ دو سَبْلٍ عَلَ الملبيت» .1315١١‏ 

آل عمران «5): «وَأنَهُ رَموفٌ لباه 230١‏ ؛ وقال تعالى : «قل إنَّ آلْفَضْل بيه أله يوه مَن 
ررس ير م - سج الى ”7 جم | مر لك روم جر ري عم 
د ونه وي عَلسمٌ (7©) يَخنصٌ إَِحْمَيِوء من يَكَاءُ ونه در لْتَصَلٍ الْمَظِيج 409 . وقال تعالى : 

ع ٠#‏ سم ل ب خم لي ميال مج كي عط سه ل لذن ١‏ عن يل تعر رص اماس مره 2 
«وَلِلم ما فى السَمِنوتٍ وما فى الأرض يعفر لمن ينَاءُ وَبعَدّب من يِْشَاهُ والله عفور يحيكي 11793 
وقال: ونه دُو مَضْلٍ عَلَ المُوْمِنِينَع »2١601«‏ وقال: طِوَلْمَدَ عَنَا أَنَهُ عَبْيئْ إِنَّ لَه عَمُودٌ 
خَلِيدٌ4 «4168. وقال تعالى : «وَأشَّهُ در قَصْلٍ عَظِيرِ» 2١9/50‏ 

النساء «4» : « إرك الله كان عَفُورًا ريما :2717١‏ وقال : #وأله عور يحي 1709 
- مث در ير ا 6 اب - م ع 
وقال: «ِوَائّه ريد أن يَنوْبَ عَتِصطْمْ» «0707. وقال: «ريد َه أن ميك عنك» ددا 
وقال: « إن أَمَدَ كان بكم رَسِيمَاو «475: وقال: «إنّ أنَّدَ كن عَثُرَا عَُوراجِ «447. وقال 
تعالى : «إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن بشْرَكَ يد وَيَْيْر ما مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يتاك «154. وقال: « لَوَجَدُوا أنه 
وبا يما :.454١‏ وقال: « فَوْلَيِكَ عَسَى ألَدُ أن يَعثْر عَنيبُ كانت أله عفوا عَثْوناي 441). 


المائدة : « ين لله عنُود نحم «ل“ء وقال: « يمر لِمَن يَمَآهُ وَيصَوْبُ من يَمَلبُع 118١‏ 
وقال تعالى : «فَعَلَمُوًا أنت أله حَفُودُ يعي 17) 4١‏ وقال تعالى : « ألم تَعَلم أن لَه لَمُ 
. ع عر عرو ا ب يي ١‏ سر لهك ده #7 عر عر ةعاس سل لل 2س 4 
للك ألسَمَنوتٍ وَالْأَرْض يُعَذْبُ من عَعَُ ويَطيرُ من يَكَهُ وَأمَهُ عل حك عن مدير .24٠١‏ 


الأنعام 101 « دقل ربكم ذو يمو واسعق» ١61‏ 4, 


)١(‏ قال في المجمع : وفيه. يعني في هذه الآية. دلالة على بطلان القول» بالاحباط لأنه لو كان أحد العملين 
محبطاً لم يكن لقوله : ه َاطُه معنى. لأنّ الخلط يستعمل في الجمع مع الامتزاج وغيره. أقول: هذا 
صحيح لو كان القائل بالاحباط أراد أن كل ذنب وسئء محبط لأعمال الخير وأمّا لو أراد البعض فلاء 
ويحمل هذا الخلط على غير الذنوب المحبطة. [مستدرك السفيئة ج” لغة دخلط؟ ]. 


> ١مل‎ 


بحار الأنوار/ج/ 


مس سس ساسك 


؟ - دعوات الرأوندي: مرسلاً مثله. :ص 757 ح 4417. 


- ها المفيد» عن محمد بن عمران؛ عن عبيد الله بن الحسنء عن محمد بن رشيذ 
قال: آخر شعر قاله السيد بن محمّد يم 207 قبل 


لونه » ثم أفاق وقد ابيض وجهه وهو يقول: 


6 الذي من مات من أهل وذه 


ع 


تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 


ومن مات يهوى غيره من عدوّه قلمس له إلا إلى اننا سعسلف 
أب| حسن تفديك نفسي وأسرتي ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
أبا حسن إنْي بفضلك عارف وإني بحبل من هو لممسك 


وأنت وصئٌ المصطفى وابن عمّه 
مواليك ناج مؤمن بيّن الهدى 


وقاليك معروف الضلالة مشرك 
فقلت لحخالة'الهة انك أففقك 


بياك: قال الجوهريّ لحيت الرجل لحاء ولحياً إذا لمته» وقولهم: لحاه الله أي قبحه 
لعش 
الحسين بن أبي حرب». عن أبيه قال : دخلت على السيد بن محمّد الحميريّ عائداً في علّته 
التي مات فيهاء فوجلته يساق بهء ووجدت عنده جماعة من جيرانه وكانوا عثمانيّة» وكان 
السيد جميل الوجهء رحب الجبهة . عريض مأ بين السالفتين فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل 
النقطة من المداد؛ ثم لم تزل تزيد وتنمى حتّى طبّقت وجهه - يعني إسوداداً - فاغتمٌ لذلك من 
حضره من الشيعة؛ وظهر من الناصبة سرور وشماتة» فلم يلبث بذلك إلا قليلا حتّى بدت فى 





)1( أمالي الطوسي. ص 45 مجلس 7ح 57. 

3( أشعاره ومنها : لام عمرو باللوي مربع ! الخ. أسامي من شرح هله القصيدة؛ تبلغ خمسة عشر من 
الأعلام. ترجمة السيّد فيه. قضاياه مع أبويه. بيان عظمة السيّد والمؤلفين في أخباره. الثناء على أده 
وشعره. إكثارء في آل الله. وأسامي رواة شعره وحفّاظه. مذعبه وكلمات الأعلام حوله. حديثه مع من 
لم يتشيع . قضاياه مع القاضي سوار في الاحتجاج على إثبات الرجعة . أخباره وملحه . وخلفاء عصره. 
صفته في خلقته راجع كتاب الغدير ج ؟ ولادته كانت سنة ٠١8‏ بعمّان» ونشاً في البصرة وتوقي ببغداد 
لي خلافة الرشيد سنة 119/7 و 108 - 019/5 هكذا فيه ص 177 نقله عن العامّة. أقول: والارجح أنه 
كان وفاته في زمن حياة الصادق تع . وروى الكشي في ترجمة يونس ين عبد الرحمن ص 505 عن 
الفضل بن شاذان في كلام له: ويقال: أنه انتهى علم الأئمة تيه إلى أربعة: منهم السيّد رحمه الله 
فكلام العلامة في الخلاصة في حقّه : «ثقة جليل القدر عظيم الشأن والمنزلة رحمه الله؛ في غاية المئانة. 
[مستدرك السفينة ج7 لغة #جمرا]. 


كيان هذا هيه لوانت الله عليه ا 








ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاءء فلم تزل تزيد أيضاً وتنمى حتّى أسفر وجهه وأشرق» 
وافترٌ السيّد ضاحكا وأنشأ يقول: 
كنب الرافيسون ]ان يتا 
قسد وري دخلت جنئة عدن 
فابشروا اليوم أولياء علي 
ثمّمن بعذهتولواينيه 

نم أتبع قوله هذا : أشهد أن لا إله إلا الله حمّاً حمّاً» أشهد أنَّ محمّداً رسول الله حقّاً حقّا : 
أشهد أن عليًاً أمير المؤمنين حقّاً حقّاً؛ أشهد أن لا إله إلا الله ثمّ أغمض عينه بنفسه فكأنما 
كانت روحه ذبالة طفئت» أو حصاة سقطتء فانتشر هذا القول فى الناس » فشهد جنازته والله 
القوافق والقار 1307 0 

0 - كش: محمّد بن رشيد الهروي» قال حدّثني السيّد وسمّاء وذكر أنه خيّر قال سألته عن 
ا ا حدّئني 

أبو الحسن بن أيُوب المروزي» قال: روي أن السيّد بن محمّد الشاعر اسودٌ وجهه عند 
الموت فقال: هكذا يفعل بأوليائكم يا أمير المؤمنين!؟ قال: فابيضٌ وجهه كأنّه القمر ليلة 
البدرء فأنشأ يقول: «أحبٌ الذي من مات من أهل وده إلى آخر الأبيات27 , 

5 - ها؛ المفيدء عن محمّد بن عمران المرزبانى؛ عن محمّد بن يحيى» عن جبلة بن 
محمّد بن جبلة؛ عن أبيه قال: اجتمع عندنا السيّد بن محمّد الحميري وجعفر بن عفان الطائي 
فقال له السيد: ويك 3 تقول في آل محمد ليكلا : 

ما بال بيتكم تخرّب سقفه وثيابكممن أرذل الأثواب 

فقال جعفر : ما أنكرت من ذلك؟ فقال له السيّد : إذا لم تحسن المدح فاسكت أتوصف آل 

محمد 96؛ بمثل هذاء ولكني أعذرك هذا طبعك وعلمك ومنتهاك؛ وقد قلت أمحو عنهم 


وتولوا عليّ حتى الممات 


عار مد حك : 
اقتببيحع سال والابهء بانسو ينا فا تمفولد 
الس فنا بو طالميه. حل التقى وال تسنترل 


وإنهكا الإمام الدئ 
كان إذا الحرب فرئها القتا 
يمشي إلى القرن وفي كمه 


(1) أمالي الطوسي. ص 77 مجلس ٠ح‏ 1597 , 


ليمج الأقة تتشيير 
ولاقن نيه أن اطييينل 
وأحجمت عنهاالبهاليل 
أبيض ماضي الحدٌ مصقول 


ل بحار الأنوا ر/ ج١4‏ 


سكي عفرت سبد اعتباله: . انرو لنت تسيهسي اللشيييم 

ذال اللي ستل فى لنيلة علميهةه سي كال ويل 

معان دالت وشيريام كن .ال ويحلوفه شرا فيل 

ببلة يميا ابزتراء كالهيد قير اناسيض 

فسلموالتااتواحذوه وذاكإ!إعظاموتبجيل 
كذا يقال فيه يا جعفر» وشعرك يقال مثله لأهل الخصاصة والضعف. فقبّل جعفر رأسه 
وقال: أنت والله الرأس يا أبا هاشم ونحن الأذناب0 , 

إيضاح: قال الفيروزابادي: البهلول: كسْرسُور الضحاكء والسّيد الجامع لكل خير 
وأسد عفرنى شديد والأشبال جمع الشبل وهو ولد الأسدء وقال: القنص محركة ابئا معد بن 
مدنا وان أردشر شل بشن كر إر نعفاةة 

/ا - ها المفيد؛ عن المرزباني» قال: وجدت بخط محمد بن القاسم بن مهرويه قال: 
حدّئني الحمدوني الشاعر قال: سمعت الرياشي ينشد للسيّد بن محمّد الحميري : 

اذ اما مسميية ابن سينيد لعازب الرأي داحض الحجج 

لايقبلاللهمنهمعذرة ولايلقّنه حتّجةالفله'" 

4 - ك: ابن عبدوس»؛ عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن محمد بن إسماعيل» 
عن حيّان السراج قال: سمعت السيّد بن محمّد الحميري يقول: كنت أقول بالغلوٌ وأعتقد 
غيبة محمد بن علي بن الحنفية مثيه » قد ضللت في ذلك زماناً » فمّن الله عليٌ بالصادق جعفر 
ابن محمّد ي#كلله » وأنقذني به من النار وهداني إلى سواء الصراط؛ فسألته بعدما صم عندي 
بالدلائل التي شاهدتها منه أنه حسجة الله على وعلى جميع أهل زمانه, وأنّه الإمام الذي فرض 
الله طاعته وأوجب الاقتداء به» فقلت له: يابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك تَليكله 
في الغيبة وصحّحة كونها فأخبرني بمن يقع؟ فقال تيل : ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني 
عشر من الأثمّة الهداة بعد رسول الله يَنِ أوّلهم أمير المؤمنين عل بن أبي طالب وآخرهم 
القائم بالحقٌّء بقيّة الله في الأرض» وصاحب الزمانء والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في 
قرمه لم يخرج من الدّنيا حتّى يظهرء فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً قال 
السيد: فلمًا سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمّد يَكيَهةٍ تبت إلى الله تعالى ذكره 
على يديه » وقلت قصيدة أولها : 

فلما رأيت الناس في الذين قد غووا تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا 

تجعفرت باسمالله والله أكبر أيقنت أنٌَالله يعفوويغفر 
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٠‏ باب 7 مدّاحيه صلوات الله عليه 


ودنتك بدي غيوها يعنت دنا 
وإني إلى الرحمن من ذاك تائب 
فلست بغال ما حييت وراجع 
ولا قائلاً حئّ برضوى محمد 
مع الطيبين الطاهرين الأولى لهم 
إلى آخر القصيدة؛ وقلت بعد ذلك : 
أيا راكباً نحو المدينة جسرة 
إذا ما هداك الله عايئنت جعفراً 
ألايا أم ين الله وابن أمينه 
إليك من الأمر الذي كنت مبطناً 
وما كان قولي في ابن خولة مطنباً 
ولكن رويناعن وصئ محمد 
يان رتن اه يقدلا تبر 
فتقسم أموالالفقيد كأنّما 
يسير بنصر الله من بيت ربه 
سير إلنن اعمزافه تلت اكه 
فلشاروى أذانن وول عاتن 
وقلنا هو المهديّ والعالم الذي 
فإذ قلت: لام الحق فونك والذي 
وامتوبةرتي أن فوفك كه 

بن وليّ الأمر والعالم للع 
له غيبة لا بد من أنيغيبها 
بذاك أدين الله دا وجهرة 


به ونهاني واحد الناس جعفر 
وإلا فديني دين من يتنصر 
وإلى قب اسلمت والله أكبر 
إلى ما عليه كنت أخفي وأظهر 
وإن عاب جهّال مقالي فأكثروا 
على أفضل الحالات يُقفى ويخبر 
من المصطفى فرع زكييٌ وعنصر 


عذافرة يطوى بها كل سبسب 
ا بالسيدب 
أتوب إلى الرحمن ثم تأرّبي 
أحارب فيه جاهداً كلّ معرب 
ومعاندة مني لنسل المطيّب 
وما كاندفييا ثال: لدان 
سنين كفعل الخائف المترقّب 
كيه بدن 0 
كنبعة جدي من الآفق كوكب 
على سؤدد منه وأمر مسيّب 
صرفنا إليه قولنا لم نكذب 
يعيش به من عذله كل مجدب 
أمرت فحتم غير ما متعضّب 
حسّمة على الناس طرًاً من مطيع ومذنب 
فصلى عليهالله من متغيئب 
ا ل ا 


وكان حيّان السراج الراوي لهذا الحديث من الكيسائتة(" . 
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4 - شا وفيه يقول السيد الحميري: وقد رجع عن قوله بمذهب الكيسائيّة لمّا بلغه إنكار 
أبي عبد الله اذ مقاله ودعاؤه إلى القول بنظام الإمامة» ثم ذكر الأببات مع اختصار(©. 

بيان: «العذافرة» العظيمة الشديدة من الإبل» و«السبسب» المفازة أو اللأرض المستوية 
التفيدةة وقال الفيروزابادي : الصفيح السماء» ووجه كل شيء عريضص.ء وهنا يحتمل 
الوجهين» وعلى الثاني يكون المراد الحجر الذي يفرش على القبر واللبن التي تنضد على 
اللحدء ويقال: جرن جروناً تعوّد الأمر ومرن» وما فى قوله #غير ما متعضّب» زائدة» وقوله 

٠‏ - يج: روي أن الباقر تيكل دعا للكبيت لما آراه أعذاء آل مسكذ اده و اهلك 
وكان متوارياء فخرج في ظلمة الليل هارباً؛ وقد أقعدوا على كلّ طريق جماعةً » ليأخذوه إذا 
ما خرج في خفية» فلمًا وصل الكميت إلى الفضاء وأراد أن يسلك طريقاً »: فجاء أسد منعه من 
أن يسري منهاء فسلك جانباً آخر فمنعه منه أيضاً » وكأنّه أشار إلى الكميت أن يسلك خلفه. 
ومضى الأسد في جانب الكميت إلى أن أمن وتخلّص من الأعداء؛ وكذلك كان خال السيّد 
الحميريّ دعا له الصادق ليت لما هرب من أبويهء وقد حرشا السلطان عليه لنصبهماء فدلّه 
سبع على طريق ونجا منهما!''. 

١‏ - قب: داود الرقي بلغ السيّد الحميريّ أنّه ذكر عند الصّادق نا فقال: السيّد كافر 
فأتاه وقال: يا سيّدي أنا كافر مع شدَّة حبي لكم ومعاداتي النّاس فيكم؟ قال: وما ينفعك ذاك 
وأنت كافر بحبجة الذّهر والزّمانء ثم أخذ بيده وأدخله بيئاً فإذا في البيت قبر فصلى ركعتين» 
ثم ضرب بيده على القبرء فصار القبر قطعاء فخرج شخص من قبره ينفض التّراب عن رأسه 
ولحيته؛ فقال له الصَادق تك : مَن أنت؟ قال: أنا محمّد بن علي المسمّى بابن الحنفيّة 
فقال: فمن أنا؟ قال: جعفر بن محمّد حبّة الدّهر والرّمان. فخرج السيّد يقول: تجعفرت 
باسم الله فيمن تجعفرا(؟ . 

١‏ - قب؛ عثمان بن عمر الكوّاء في خبر أن السيّد قال له: اخرج إلى باب الدّار تصادف 
غلاما نوبيا على بغلة شهباء معه حنوط وكفن يدفعها إليك. قال: فخرجت فإذا بالغلام 
الموصوفء فلمًا رآني قال: يا عثمان إن سيّدي جعفر بن محمّد يقول لك : ما آن أن ترجع عن 
كُفرك وضلالك. فَإنَّ الله اظلع عليك فرآك للسيّد خادماً فانتجبك فخذ في جهاز,!؟). 

١‏ - قب؛ الأغاني قال عبّاد بن صهيب: كنت عند جعفر بن محمّد فأتاه نعي السيّد 
فدعا له وترحم عليهء فقال له رجل: يابن رسول الله وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرّجعة؟! 
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"١ باب /امذاحيه ضلوات الله عليه‎ ٠ 
سمسسسس سر رس ست ف شئس ب ا فب اا بك‎ 
فقال طائزين: : حدّثني أبي عن جذّي أن محبّى آل محمّد لا يموتون إلآ تاثبين : وقد تاب » ورفع‎ 
مصلَى كان تحته فأخرج كتاباً من السيّد يعرّفه أنّه قد تاب ويسأله الدّعاء.‎ 

وفي أخبار السيّد أنه ناظر معه مؤمن الطاق في ابن الحنفيّة فغلبه عليه فال : 





وإنْي لهُ حافظ في المغيب 


وى جنال ةشه الواسق 
أدين بمادان فى الصَّادق 
ونورمنالملذك الورّازق 


بهينعش الله جمع العباد ويجري البلاغة في التاطق 

انائتيى دكا جلي سالمت ولعي الك كا افق 

كمن صدٌ بعد بيانالهدى إلى حبتروابي حامق 
فقال الطاقي: أحسنت الآن أتيت رشدك؛ وبلغت أشدَّك؛ وتبوّأت من الخير موضعاً 
وفك لعن قي 00 


بيان: يقال كلفتٌ بهذا الأمر أي أولعت به» والوامق المحبّء والموق حمق في غباوة 
يقال أحمق وامق. والحبتر وأبو حامق كناية عن عمر وأبي بكر أو كلاهما عن الْأَرّل» وقد م 
أن حبتر كثيراً ما يعبّر به عن أبي بكر. 

14 - قب وأنشد فيه : 


أمدح أبا عب دالإله 
تعش التعبعرن الخال انع 
عذب المواردب جيه 
بحر أطل على البحور 
سقسدةالعباديسمسيئه 
يفكي افشوحات كسك 
الأرض يموت دده 
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إذا سمونذإلى جلاله 
يروي الخلائق من سجاله 
وسقي البلاهة ثتدئ فاته 
والودق يسخسرج من خلاله 
والنَاسٌ طرفي عياله 
وعي ته وزعيمآله 
والكبعيتينةة أحمد في كماله 
حذواً خلفت على مثاله 
وظلال روحك من ظلاله 
وبكالهذايةمن ضلاله 
عشسر الغفسريدةمن خصالء() 


0( مناقب ابن شهرأشوب» ج 5 ص 747. 








0 - كش: طاهر بن عيسى » عن جعفر بن أحمد» عن صالح بن أبي حماد؛ عن محمّد 

ابن الوليدء عن يونس بن يعقوب قال: أنشد الكميت أبا عبد الله شعره: 
أخلص الله في هواي فما أغرق نزعاً وما تطليش سهامي 

فقال أبو عبد الله ملك : لا تقل هكذا ولكن قل : قد أغرق نزعاً وما تطيش سهام (0 

- كا العدّة. عن سهل؛ عن محمّد بن الوليد مثله. «الروضة ح 2157. 
3١‏ - كش: نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمّد البصريء عن محمّد بن جمهور 
العمي . عن موسى بن بشار الوشاءء عن داود بن النعمان قال: أدخلت الكميت فأنشده وذكر 
نحوه ثم قال في آخره : إن الله 0 يحب معالي الأمورء ويكره سفسافها؛ فقال الكميت» 
يا سيّدي أسألك عن مسألةء وكان متّكثاً فاستوى جالساً وكسر في صدره وسادة» ثم قال : 
سل فقال: أسألك عن الرجلين؟ فقال : : يا كميت بن زيد ما أهريق في الإسلام محجمة من دم 
ولا اكتسب مال من غير حلّه ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم القيامة: 
حتّى يقوم قائمناء ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبّهما والبراءة منهما". 

بيان: قال الجوهريّ السفساف الرّديء من كل شيء» والأمر الحقير وفي الحديث إن الله 
حك عاك لون كر شيا ليا 

4 - كش: نصر بن صباح؛ عن إسحاق بن محمّد البصري» عن جعفر بن محمّد 
الفضيل ؛ عن محمد بن علي الهمدانيَ؛ عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن 
موسى تملا وعنده الكميت بن زيد فقال للكميت: أنت الذي تقول : 

بالا محرت الى إنحة رالأجب تيىئ هيامر 

قال: قد قلت ذلك» فوالله ما رجعت عن إيماني؛ وإنّي لكم لموال: ولعدرّكم لقال 
ولكني قلته على التقيّة» قال: أما لئن قلت ذلك إن التفيّة تجوز في شرب الخمر27 . 

4 - كش: محمد بن مسعودء عن عليٌ بن الحسن. عن العبّاس بن عامر القصباني وجعفر 
أبن محمد بن حكيم»؛ عن أبان بن عثمان؛ عق عقبة ين يشير الاستلاي: عن كمنت بن ويد 
الأسديّ قال: دخلت على أبي جعفر َك فقال: والله يا كميت لو أنَّ عندنا مالا لأعطيناك 
منه» ولككن لك ما قال رسول الله مي لحسّان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عدا . 

٠‏ - ككش: حمدويه بن نصير» عن محمّد بن عيسى »؛ عن حنان» عن عبيد بن زرارة؛ عن 
أبيه قال: دخل الكميت بن زيد على أبي جعفر غيل وأنا عنده فأنشده: «من لقلب متيّم 
مستهام» فلمًا فرغ منهاء قال للكميت: لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما دمت تقول فينا(© . 


6 - )2 رجال الكشي» ص امل اح ا 
(5) رجال الكشي ء ص لا١٠‏ ع بفنطرسة 


اياي 7 متذاحية كاوانك الله كلت 6" 


١‏ - كش: علئٌ بن محمد بن قتيبة» عن أبي محمّد الفضل بن شاذان» عن أبي المسيح 
عبد الله بن مروان الجوّانيَّ قال: كان عندنا رجل من عباد الله الصَالحين» وكان راويةٌ لشعر 
الكميت - يعني الهاشميات - وكان سمع ذلك منه: وكان عالماً بها فتركه خمساً وعشرين 
من لأسا روات وإضادف ثم عاد فيه فقيل له : ألم تكن زهدت فيها وتركتها؟ ! فقال : نعم 
ولكتي رأيت رؤياً دعتني إلى العود فيه فقيل له : وما رأيت؟ قال : رأيت كأنّ القيامة قد قامت. 
وَكَاتها أنا في المحشر فدُفعت إل مجلة. قال أبو محمّد : فقلت لأبي المسيح وما المجِلّة؟ 
قال: الصحيفة قال: نشرتها فإذا فيها بسم الله الرّحمن الرحيم أسماء من يدخل الجئّة من 
محبي علي بن أبي طالب 85222 قال: فنظرت في السّطر الأَوّلء فإذا أسماء قوم لم أعرفهم. 
ونظرت في السطر الثاني فإذا هو كذلك» ونظرت في السّطر الثالث والرّابع فإذا فيه #والكميت 
ابن زيد الأسدي» قال: فذلك دعاني إلى العود فيه20 , 

1 - كش: نصر بن الصبّاح . عن إسحاق بن محمد البصري : عن علي بن إسماعيل » عن 
فضيل الرّسَان قال : دخلت على أبي عبد الله لكي بعدما قتل زيد بن على فأدخلت بيئاً جوف 
بيت فقال لي : يا فضيل قتل عمّي زيد! قلت: جعلت فداك قال : رحمه الله أما إِنّه كان مؤمتاً : 
وكان عارفاً» وكان عالماً» وكان صدوقاً أما إِنّه لو ظفر لوفى أما إِنّه لو ملك لعرف كيف 
يشعهاء قلت: يا سيّدي ألا أنشدك شعرا؟ قال: أمهل» ثم أمر بستور فسُدلت» وبأبواب 
ففتحت» ثم قال: أنشد فأنشدته : 


لام عمروباللوى مريع 








نا وقفت العيس في رسمه 
ذكر هن قند كنت أسوق به 
عجبت من قومأتواأحمدا 
تالواله لوشفعك اعبمي سنا 
إذا تفيوافيبيت والتار يت 
فقال: لوأخبرتكممفزعاً 
صنيع أهل العجل إذ فارقوا 
فالناس يومالبعث راياتهم 
قائدهاالعجل وفرعوتها 
ورمجنذع من دذيسئه ارق 
ورأية قائدهاوجهه 


قال: سمعت نحيباً من وراء السترء وقال: من قال هذا الشعر؟ قلت: السيّد بن محيّد 


فبثت والقلب شسجي موجّع 
إلى منالغاية والمفزع 
ماذا عسيتم فيه أن تصنعوا؟ 
هارون فالترك لهأودع 
حمس فمنهاهالك أربع 


0 


وستاخري الأسةا : 
أجدعَ عبدٌلكعٌأوكم 
كأنه الشمس إذا تطلع 








الحميري فقال: رحمه اللهء فقلت: إِنّي رأيته يشرب النبيذ فقال: رحمه الله قلت : إِنّي رأيته 
يشرب النبيذ الرستاق قال : تعني الخمر؟ قلت : نعم قال : رححمه أئله. وما ذلك على الله أن 
يغفر لمحب على نكت 00 


توضيح: أَمُ عمرو يعبّر به عن مطلق الحبيبة» واللوى كإلى ما التوى من الرمل أو مسترقّه 
والمربع منزل القوم في الربيع » والطموس الدروس والانمحاء والبلقع الأرض القفر الّذي لا 
شيء بهاء والعيس مفعول لقوله وقفت وهو بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شيء من 
الشقرة؛ والشجو الهم والحزنء قوله: فالترك له أودع أي إن كنتم تصنعون مثل صنيعهم 
فالترك لهذا السؤال أودع لكمء » من الدعة بمعنى الراحة والخفض . 

ورك وسائري:الأته إشارة إلى عقمان أو إلى عمره ]نا بان قر عطانه لتر لنوله 
فرعونهاء أو بأن يكون فرعونها إشارة إلى عثمان وعلى الأوّل يكون المجدع عبارة عن 
عثمان» والأجدع إلى معاويةء لكنّ الأظهر أن تمام البيت وصف لمعاوية. 

وقال الفيروزآباديٌ الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشّفة» فهو أجدع : والأجدع 
الشيطانه وحماة مجدّع كمعظّم مقطوع الأذنين: وجادع مجادعة وجداعاً شاتم كتجادع : 
وقال : اللكع كصّرد اللّئيم والعبد والأحمق: وقال : وكع ككرم لؤم. وصلب واشتدَّء وفلان 
وكيع لكيع ووكوع لكوع لثيم . 

7 - كش: نصر بن الصبّاح» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران؛ عن ابن بكيرء عن 
محمد بن التعمان» قال: دخلت على السيّد بن محمّد وهو لما به قد اسودٌٌ وجهه وزرقت 
عيناه؛ وعطش كبدهء وهو يومئلٍ يقول بمحمّد ابن الحنفيّة» وهو من حشمه وكان ممّن يشرب 
المسكرء فجئت» باكر ا وح الكوفة. لأنه كان انصرف من عند أبي 
جعفر المنصورء فدخلت على أبي عبد الله 22ئ: فقلت : جعلت فداك إني فارقت السيّد بن 

محمّد الحميري لما به قد اسودٌ وجهه, وازرقّت عيئاه؛ وعطش كبده» وسلب الكلام؛ فإنه 
كان يشرب المسكرء فقال أبو عبد الله نوكيه : أسرجوا حماري؛ فأسرج له وركب ومضى . 
ومضيت معهء حتّى دخلنا على السيّدء وإِنَّ جماعةً مُحدقون به» فقعد أبو عبد الله نكئنة عند 
رأسه وقال: ا ا اي ال ا 
لعي سيد مودو و د ا يوار ل 

يمكنه. فرأينا أبا عبد الله غاتئلة حرّك شفتيه شفتيه » فنطق السيّد فقال: جعلني الله فداك أبأوليائك 
يفعل هذا؟! فقال أبو عبد الله غلئاقة :ايا سيد قل بالحق يكشف الله ما بك ويرحمك. 
ويدخلك جئّته التي وعد أولياءه . 
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تياف #بهداحيه منلواك الله عليه 1 








فقال في ذلك «تجعفرت باسم الله والله أكبرة. فلم يبرح أبو عبد الله ئلا حتّى قعد السيّد 
على أسته . 
ووو أن أبا عبد اله عو لش النتد بن عمد الحميري قال#.شعتك املف بيدا 
ووفقت في ذلك» وأنت سيّد الشعراء» ثمّ أنشد السيّد في ذلك : 
ولقدعجبت لقائل ليّمرّة علاآمةفهممنالفقهاء 
سثاك تومسك ينيدا دتوابيية: ‏ أنث التسولق سجهد الشتهراء 
ماأنت حين تخص آل محمّد بالمدح منك وشاعر بسواء 
مدح الملوك ذوي الغنى لعطائهم والمدح منك لهم بغير عطاء 
فابشر فإنك فائز في حبّهم لو قد وردت عليهم بجزء 
مايعدل الدنيا جميعاً كلها هن حوض أحمد شربة من هاء(؟) 
أقول: وجدت في بعض تأليفات أصحابنا(" أنّه روى بإسناده عن سهل بن ذبيان قال : 
دخلت على الإمام عليٌ بن موسى الرّضا عَئِْكُ في بعض الأيّام؛ قبل أن يدخل عليه أحد من 
الّاس: فقال لي : مرحبا بك يابن ذبيان؛ السّاعة أراد رسولتا أن يأتيك لتحضر عندنا » فقلت : 
لماذا يابن رسول الله؟ فقال: لمنام رأيته البارحة» وقد أزعجي وأرّقنى؛ فقلت: خيراً يكون 
إِنْ شاء الله تعالى فقال: يابن ذبيان رأيت كأني قد نُصب لي سلم فيه مائة مرقاة» فصعدت إلى 
أعلاهء فقلت: يا مولاي أُهنّيك بطول العمرء وربّما تعيش مائة سئة لكل مرقاة سئة» فقال 
لى غئ2 : ما شاء الله كان. 
ثم قال ايابن يات فلج صعدات إلى أعلى السلّم رأيت كأني دخلت في قبّة خضراء يُرى 
ظاهرها من باطنهاء ورأيت جدّي رسول الله يليه جالساً فيهاء وإلى يمينه وشماله غلامان 
حسنان. يُشرق النور من وجوههماء ورأيت امرأة بهيّة الخلقة» ورأيت بين يديه شخصاً بهيّ 
الخلقة جالساً عنده ورأيت رجلاً واقفاً بين يديه وهو يقرأ هذه القصيدة: «لأمّ عمرو باللّوى 
مرجع 
فلمًا رآ: ني النبي 9 قال لي : : مربحاً بك ويا ولدي يا عليّ بن موسى الرضا سلّم على 
بيك علي» فسلّمت عليه ثمّ قال لي : سم على أننك فاطمة الزهراء فسلّمت عليهاء فقال 
ل لام رك لمي دمي ثم قال لي : وسلّم على شاعرنا 
ومادحنا في دار الدنيا السيّد إسماعيل الحميريٌ؛ فسلّمت عليه؛ وجلست فالتفت النب إلى 
اميه [سماعيل: فقال لقند شد إلى ها جنا قد من إنككاد التعيدة ا 5 
لآ عمدرو ب انتوق شرية طامسةأعلامهبلقع 


)١(‏ رجال الكشيء ص 787 ح /001. (؟) الظاهر أنه من كتاب المنتخب للطريحى 


6 بجار الأنوار /ج9 





الأعراف «7»: (ِثَالٌ عَذَاِدَ أَصِيبُ بو من أساء نَأ وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ كلَّ سنو سََأَكْيُيا دن 
يفون 01 ), 

الأنفال «/»: ؤقل لَلْرِيِنَ كنا 0 رخ 

التوبة و9»: افر لم أ مدعي َتَغر لُمْ سَبونٌ مره فلن يَذْفِرَ اد لحن دك 
َع حكدررا بَأَلَه وَرَسُولق. رَأنَّهُ لا ييْدى 5 الكزي» :40 0 لواحن 
مي ديم حَكَلُواْ عملا مسا ار سيا عَى اله أن موب علوم إن اله ديصر 41٠١19‏ 
وقال تعالى # وروت مرْجَونٌ 08 0 يْوْبُ عيرم وَأَلَدُ ليع كله » +١‏ كؤان 
وقال تعالى : «ما كأسص لِلئّيَ وال اممو أن يَف تف لمشركيد وذ سكا أذ يق من بَدِما 
بير فلع مم أ 0 : «إِنّمُ يهم رَدُوف تيه »4 17ااكء 
0 : 9 إنت أنه لا يْضِيعٌ لبر انين .4١7١«‏ وقال تعالى : « لجَرْيَهِم أنه أحْمَنَّ 

مَا كانوا يَمْمَلْرنج 24171١‏ 

يوسف :»١‏ هال لا ترد 9 يب َلك ايوم ل ف أنه ع وَهْوَ يك لين » 1 


إبراهيم :2١4«‏ « يَنَعُوحمْ لَمَفِرَ نس بن ليك فك إلى أجل تُسَمَنْم 031٠٠١١‏ 

الحجر دة١»:‏ < نم عباوئة أنه أنا ألْمَهُورٌ لحم م ليا وَأنّ عدا هر ألْمَدَابُ الأليمٌ رزع)>. 

الإسراء :»١79‏ « تَمَكْر علد بكر إن يمأ يحَتئ أو إد يك يت مك4 1., 

النور «4؟4: ولول فَضِلٌ أ مط عتم أن اله 6 خحوكي »4 2 » وقال تعالى: 
« وَأولا فَضِلُ اه مليححكم ورسمتم وأ أنه ( در يحي » «2» وقال تعالى : «آلا يبون أن يَمْفرٌ 
أنه لكر لَه فور يرك 2117. 

القصص 85١؟4:‏ «من جاه بالحسةَ فلم حَيرٌ مُنهَا ون جا َألشَيَعَةٍ دَلا يرَى اليرت علو 
لمات إلا مَا كنا يتميت» 849). 


الاحزاب «م"0: «دكئر الْؤيييَ دك ينآث صْلًا كبا «ى. 





قفاطر «0؟»: « ولو يواد أنه ا كُسَبُوأ ما تَرلِك عل ظهْرِهًا ين وَأَبكَذٍ ولحكن 
جرهم ِل أجل نسي فَإدَا جصاء أجَلّهُم م ربج أللَهَ 244 بعيكاده. تصيرا > 7ش 

الزمرد89»: « كُلُ يَعِبَادىَ الْذِينَ ع ل نفسهم لا تقستطوا ون يَحمَة أله إِنَّ أله يَْفِرٌ دجب 
جِيعا إِنَمُ هو المفور > 08 4. 

المؤمن [غافر] :64٠0«‏ «إنك أنَّهَ ذو مَصْلٍ عَلَ الثاين ,71 سخ لياس كا 


ك4 2 
حجمعسق [الشورى] «023: «ومن يعرف حَسَنَدٌ حسنة ترد لم فيا > خسن إن أَمّه لَه عَفُورٌ به 4 211 


بكى النبيئّ 06 


584 


فبكى النبئٌ ج52 فلما بلغ إلى قوله: «ووجهه كالشمس إذ تطلع» بكى 
وفاطمة طَلَِكَاْدٌ معه ومن معهع ولما بلغ إلى قوله : ١‏ 
قالواله لو شئيت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع 
ا يديه وقال: إلهي أنت الشاهد علي وعليهم أنّي أعلمتهم أنَّ الغاية 
والمفزع علىٌ بن أبي طالب» وأشازييلة للف وهو جابى ببق يديه لواف اله علي 
قال عاق بن موسي ال ها :كلق "قلعا قرغ السيد رسا عل اللحميوى لن إنخناة التسفة 
التفت النبي 98 إليّ وقال لي : يا على بن موسى احفظ هذه القصيدة؛ ومُر شيعتنا بحفظهاء 
وأعلمهم أنَّ من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له الجنّة على الله تعالى. قال الرّضا غ2 : 








ولم يزل يكررها على حتّى حفظتها منه. 000 
معمروباللوى مريبع مسةأعلامهبلقع 
تروح علهالظير وحشيّة عت ة ا 


رمعو ارين بسا سوير 
رفش يخاف الموت نفثاتها 
لما وقفن العيس في رسمها 
وكرت عن كك كشك اليوحةه 
كأن وانتار لجنا لسن 
ا عي 
قالؤالم لمكعت امليعن 
إذا تسوقيحنف نا يت 
فقال: لوأعلمتكم مفزعاً 
صنيع أهل العجل إذ فارقوا 
وفي الذي قال بيان لمن 
لواتبعهة نخد ذا عرفة 
أبلغ وإلا لم تكن مُبلغاً 
فعندها قامالنبِيٌ الذي 
يخطب مأموراً وفي كقّه 
رافعهاأكرم بك فّالذي 
يفول والأملاك من حوله 
معن كست مهولاهء فهذاله 
فاتهموه وحنّث منهم 
وضل قوم غاظهم فعله 


إل صلال في الثرى وقع 
والسم في أنيابها منقع 
والعين من عرفانه تدمع 
فبت والقلب شج موججيع 
من حبٌ أروى كبدي تلذع 
إلى منالغاية والمفزع 
وفيهم في الملك من يطمع 
هارون فالترك ل هأودع 
كان إذاً يعق ل أويسمع 


مولى فلم يرضوا ولم يقئعوا 
على خلاف الضادق 0 


تايان امذاهية سبلوات اللذ بعلت 


حتّى إذا واروه في قبره 
ماقال سالا بسن وأوصى به 
رقطظطعواأرحامهيعكه 
وأزأمعوا غدراًبمولاهم 
لاهمعليهيرردوا حوضه 
حوض لهمابين صنعا إلى 
حصاهء ياقوت ومرجانلة 
عا اعي) وو ين او عن ااه 
السفبزعا دون الورى ناضسر 
في هأباريق وقدحانه 
يذبٌ عنهاابن أبي طالب 
والعطر والورّيحان أنواعه 
ريح منالجتةمأمورة 
إذا نشوا ميعة لكين يشونينا 
درنكم فالتمسوامنهلا 
هذالمن والى بن يأحمد 
فالفوز للشارب من حوضه 
والناس يومالحشرراياتهم 
فرايةالعسجل وفرعونها 
ورايةيهدمهاكدطلم 
وراية يقدمهاحبتر 
وراية يقدمها نتعثل 
أرضيية فب سس اردطبوا 
وراية يقدمسهاحيدر 
غدأيلاقي المصطفى حيدر 
ولي لهالحكنة حافورة 
إمباء في انق وم ع 
بذاك جاءالوحي مسن رئنا 


الحميري مادحكملميزل 


وانصرفوا عن دفته ضيعوا 
واشترواالضَرٌ بماينفع 
فسوف يجزون بماقطعوا 
توا ئها كاننة ا زرا 
غدأولاهوفيهميشفع 
أيلة والسعرض بهأوسع 
والسحوض من ماءلهمترع 
أبيض كالفضّةأوأنصع 
ولؤلؤلمتجنهإصبع 
يذب عنها الرج ل الأصلع 
ذنا كج ربا إيبل شرع 
زاك وقدهبّنتبهزعزع 
ذاهبةليس لهامرجع 
قي ل لهم: تبّألكم فارجعوا 
يرويكم أو مطعماً يشبع 
رابو يكس فسرخب يشيع 
والودا اتدل مين تمدع 
خمس فمتهاهالك أربع 
وسامري الأكنة اللسسيدم 
عبدلتيملكعأكوع 
للزور وال ب يعان فد انَدسوا 
لا برد الله لهمضجع 
ليس لهامن قعرهامطلع 
ووجهه كالشمس إذ تطلم 
وراية الحمدلهترفع 
والتارمنإجلاله تفزع 
يرووا من الحوض ولم يُمنعوا 
يا شيعةالحقٌفلا تجزعوا 


ولن يقطع إصيع إصبع 


ال 








وبعدها صلّوا على المصطفى وصسوه حيدرة الأصله() 
4 - كتاب مقتضب الأثر: لابن عياش » عن عبد الله بن محمّد المسعوديٌ؛ عن الحسن 
ابن محمد الوهبيّ» عن علىٌ بن قادم» عن عيسى بن داب قال : لما حمل أبو عبد الله جعفر بن 
محمد ا على سريره وأخرج إلى البقيع ليدفن » قال أبو غريرة: 


مر 








أقول وقد راحوا به يحملونه 
أتدرون ماذا تحملون إلى الغرى 
غداة حثا الحاثون فوق ضريحه 
أيا صادق ابن الصادقين أليّة 


"سد #اى 


على كاهل من حامليه وعاتق 
تبيراً ثوى من رأس علياء شاهق 
ترابأ وأولى كان فوق المفارق 
جانانك الأطها عا سادق 
فال تعالى الله رب المشارق 
إنئ الله فى عل مدن الل سن 2 90 


١‏ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 
وما جرى بينه وبينهم 

١‏ - ج: سعيد بن أبي الخصيب قال: دخلت أنا وابن أبي ليلى المدينة فبينا نحن في مسجد 
الرسول 5208 إذدخل جعفر بن محمد علي » فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي. ثم قال: 
من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين» فقال: نعم » ثم قال له : تأخذ مال هذا 
فتعطيه هذا؟ وتفرّق بين المرء وزوجهء لا تخاف في هذا أحدا؟ قال: نعمء قال: بأيّ شيء 
تقضي؟ قال : بما بلغنى عن رسول الله 3026ة وعن أبى بكر وعمرهء قال : فلفك أن سيول 
الله وق قال: أقضاكم علنٌ؟ قال: نعم» قال: فكيف تقضي بغير قضاء على نكت وقد 
بلغك هذا!؟ قال: فاصفرٌ وجه ابن أبي ليلى» ثم قال: التمس زميلاً لنفسك. والله لا أكلّمك 
من رأسي كلمة أبد9 . 

م الكلينيٌ . عن إسحاق بن يعقوب قال: ورد التوقيع على يد محمّد بن عثمان 
العمري: وأمًا أبوالخظاب محمد بن أبي زينبة الأجدع ملعون. وأصحابه ملعونون: فلا 
تجالس أهل مقالتهم. فإِنّي منهم بريء» وآبائي منهم برآء الخبر © , 

” - ب محمد بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله علي قال : قال : 
إذا سرّك أن تنظر إلى خيار في الدّنياء خيار في الآخرة» فانظر إلى هذا الشيخ . يعني عيسى بن 


أبي 1 





(؟) مقتضب الأثرء ص 587. 
|63 الاحتجاجء ص .17١‏ 


,717- ٠8 المنتخب للطريحيء ص‎ )١( 
.707” ف الاحتجاج ء ص‎ 


ك2 قرب الإسناد. ص 60ح 17. 


5١ باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه غكل: وما جرى بينه وبينهم‎ - ١ 
كتقاط 2310217 الس امه ااانا :ولاس انك ات الك ره لل ار ا 1و1‎ 





+ - ختص: ابن الوليدء عن الصغارء عن ابن عيسى ؛ عن موسى بن طلحة عن بعض 
الكوفيين رفعه قال: كنت بمنى إذ أقبل عمران بن عبد الله القميَّ ومعه مضارب للرجال 
والنساءء وفيها كُنف؛ وضربها في مضرب أبي عبد الله تكئلة إذ أقبل أبو عبد الله مل ومعه 
نساؤه فقال: مما هذا؟ فقلت* : جعلت فداك هذه مضارب ضربها لك عمران بن عبد الله 
القمي : فنزل بها ثم قال: يا غلام! عمران بن عبد الله قال: فأقبل فقال: جعلت فداك هذه 
المضارب التي 0 بكم ارتفعت؟ فقال له: جعلت فداك إنَّ 
الكرايبس من صنعتي . ٠‏ وعملتها لك فأنا أحبُّ جعلت فداك أن تقبلها مني هدية. ا 
المال الذي أعطيتنيه قال: فقبض أبو عبد الله ملئلة على يده ثم قال: أسأل الله تعالى أن 
يصلّي على محمّد وآل محمّد وأن يظلك يوم لا ظل إل 00" 


ه - كش: ابن قولويه» عن سعدء عن أبن عيسى مثله . #ص ١1ح‏ 2065. 

بيان: الكنف بالضمْ جمع الكنيف. 

١‏ - خقتص: ابن قولويه؛ عن ابن العياشي ؛ عن أبيه؛ عن علي بن محمّد» عن الحسين بن 
عبد أئله ء عن عبد الله بن على ؛ ٠‏ عن أحمد بن حمزة بن عمران القمي» ؛ عن حماد التاب قال : 
كنا عند أبي عبد الله مقي بمنى ونحن جماعة إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القميّ فسأله ء 
وبرّه؛ وبشّه فلمًا أن قامء قلت لأبي عبد الله 2 : من هذا الذي بررته هذا الير؟ فقال: هذا 
من أهل البيت النجباء ما أراد بهم ججبّار من الجبابرة إلا قصمه الله(" , 

7 - وبهذا الإسئاد» عن أحمد بن حمزة؛ عن مرزبان بن عمران؛ عن أبان بن عثمان» 
فال: دخل عمران بن عبد الله فقرّبه أبو عبد الله 32ئة فقال: كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ وكيف 
أهلك؟ ؟ وكيفا بنو عمّك؟ وكيف أهل بيتك؟ ثم حدّثئه ملي فلمًا خرج قيل لأبي 
عبد الله تلتئة : من هذا؟ قال: نجيب قوم نجباء» ما نصب لهم جبّار إلا قصمه الله( . 

/ - ب: ابن سه عن الأزدي قال ا ب 0 
بصير خارجاً من زقاق من أزقّة المدينة» وهو جنب ونحن لا علم لناء حتى دخلنا على أبى 
عبد الله فسلمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له اانا عراوشل ا لا يقر ا 
أن يدخل وت الأناء ف رجع أبو بضير ود خ91؟,. 

4 - يره أبو طالب عن الأزدي مثله. (ص ”77 ج 0 باب فايس امن 

٠١‏ - ب السندي بن محمّدء عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد الله كه : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا 0 
الله على خلقه ؛ ثم كان أمير المؤمنين صلى الله عليه وكان حجّة الله على خلقه. فقال: رحمك 





()- جم الاختصاص ٠»‏ ص 15-548 , 2 قرب الإسناد. ص ديه د1١‏ 


يفف بحار الأنوار /ج/ا] 








ألله 5 ثم كان الحسن بن على صلى الله عليه وكان حصجة الله على خلقه » فقال : : رحمك الله ثم كان 
الحسين بن على صَلَى الله عليه وكان حبّة الله على خلقهء فقال: : رحمك الله ثم كان على بن 
الحسين غلك وكان حجة الله على خلقه وكان محمّد بن علىّ وكان حبة الله على خلقه وأنت 
حبّة الله على خلقه فقال: رحمك الل( , 

١١‏ -ببه؛ محمد بن الحسين؛ عن صفوان بن يحبى ؛ عن عيسى شلقان؛ عن موسى بن 
جعفر مُق قال: إن أبا الخظاب ممّن أعير الإيمان ثمّ سلبه الله الخبر 9 . 

اسم م ادس 0 7 
ابن مابنداد بن منصور» عن الحسن بن علي الخزاز؛ عن عليٌ بن عقبة عن سالم بن أبي حفصة 
قال : لمّا هلك أبو جعفر محمّد بن عل الباقر كن قلت لأصحابي : انتظروني حبَّى أدخل 
على أبي عبد الله جعفر بن محمّد 85 فأعرّيه به فدخلت عليه فعرّيته ثم قلت : إن لله وإنا إل 
راجعون ذهب والله من كان يقول: قال رسول الله مَل » فلا يسأل عن من بينه وبين رسول 
اللهء لا والله لا يُرى مثله أبداً قال: فسكت أبو عبد الله ملي ساعة» ثم قال : قال الله تعالى : 
أن قباد هن يدق يضق صدرة افا ئها له كما ورت أ جدك طلوه عش | منغلا لطر جل 
أحدء فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما الام ع عمس 0 
جعفر تَييْلةِ : «قال رسول الله وَتقةِ ؛ بلا واسطة. فقال لي أبو عبد الله عقكئية : «قال الله 
تعالى» بلا واسطة(" . 


-ها: أبو عمرو عبد الواحد بن محمّد» عن ابن عقدة: عن أحمد بن يحيى قال : سمعت 
أنا عنان'*' يقول: ما رأيت في جعفي أفضل من مسعود بن سعد وهو أبو سعد الجعفي0©©. 

-خ ابن إدريس » عن أبيه؛ عن اللأشعريّ؛ عن محمّد بن عيسى ». 00 » عن أبن 
أبي عمير؛ عن حمّاد بن عثمان» عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ككل 
يدّعي على المعلى بن خنيس ديئاً عليه قال : فقال : : ذهب بحقى ) ؛ فال : ذهب بحقّك الْذى قتله 

ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي أريد أن أبرد عليه جلده» وإن كان بارو]0©. 


ه٠١‏ -كا: على ؛ عن أبيه» عن أر بن أبى عمير مثله9" . 

5 -مع: اف عن محمد العطار» عن سهلء عن عليٌ بن سليمان عن زياد القندي؛ عن 
(1) قرب الإسناد» ص 57 ح 191 . (؟) قرب الإسناد. ص 74ح /75819. 
() أمالي الطوسي؛ ص 5؟١‏ مجلس © ح .١96‏ (4) الصحيح غسان. [التمازي]. 


(5) أمالي الطوسي» ص ”17” مجلس ٠١‏ ح 9١ه.‏ (5) علل الشرائع » ج 7 ص45 ؟ باب 717ح8. 
(0) الكافي؛ ج ه باب 6١‏ ح 8. 


"7 باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه نئل وما جرى بينه وبينهم‎ - ١ 
عبد الله بن سنان» عن ذريح المحاربيّ قال: قلت لأبي عبد الله ظلئلة إِنّ الله أمرني في كتابه‎ 
بأمر نات أن أهلته قال ونا ذاك؟ فلك كول الله : «ثُرّ ليقِسُوأ سََكَهُمْ وَليُوكُوا‎ 
دورَهُمَ 4 قال : ليقضوا تفئهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسكء قال عبد الله بن‎ 
ببتان: خاشف آنا عبد الله مقي فقلت: جعلني الله فداك قول الله يوق : «ثُمَّ أَبَنَضُا‎ 
: فَنَهُمْ ولبوفوا ندُورَهٌةٌ» قال : أخذ الشارب وقصٌ الأظفار وما أشبه ذلك» قال: قلت‎ 
جعلت فداك فإنَ ذريحاً المحاربي حدّثني عنك أنك قلت له: لثم ليَقَسُوأ تَتَكَهُمْ»: لقاء‎ 
الإمام «وليوشوا ندُورَهْ » : تلك المناسك فقال: صدق ذريح وصدقت إنَّ للقرآن ظاهراً‎ 
وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذرب-9©.‎ 

117 - مع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسىء عن ابن أبي عمير؛ عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله ظكئل: قال: قيل له : إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له : إذا 
عرفت الحقٌّ فاعمل ما شئت فقال: لعن الله أبا الخظاب والله ما قلت له هكذا9" , 


4 - ك: الهمدانيٌ ؛ عن عليٌ بن إبراهيم:؛ عن اليقطيني ؛ عن إبراهيم بن محمد 
الهمداني تيه قال: قلت للرضا َقِتَلة : يابن رسول الله أخبرنى عن زرارة هل كان يعرف 
حقٌّ أبيك تقل ؟ فقال: نعمء فقلت له: فلم بعث ابنه عبيداً ليتعئف الخبر : إلى من أوصي. 
الصادق جعفر بن محمد 152 ؟ فقال: إِنْ زرارة كان يعرف أمر أبي عي ونصّ أبيه عليه 
وإنْما بعث ابنه ليعرف من أبي تَلِةْ هل يجوز أن يرفع التقيّة في إظهار أمره ونصٌ أبيه عليه؛ 
وإنه لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قوله في أبي عكئة فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره 
فرفع المصحف وقال: اللّهمّ إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن 
محّد كيد © , 

8 - ك: أبى» عن محمد العطار» عن الأشعريٌ» عن أحمد بن هلال»؛ عن محمد بن 
غفيد الل ين كرات عن أبيه قال: لما بعث زرارة عبيداً ابنه إلى المديئة ليسأل عن الخبر يعد 
مضي أبي عبد الله علد » فلمًا اشتدٌ به الأمر أخذ المصحف وقال: من أثبت إمامته هذا 
المصحف فهو إمامي . 

قال الصدوق فته : هذا الخبر لا يوجب أنه لم يعرف. على أن راوي هذا الخبر أحمد بن 
هلال وهو مجروع عند مشايخنا عضر 9). 

. حدّثنا شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد تن قال: سمعت سعد بن عبد الله 
يفول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشدٍ إلى النصب إلا أحمد بن هلالء» وكانوا 


.788 (؟) معاني الأخيار؛ ص‎ ."1١ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.875-8١ كمال الدينء ص‎ )4(- )0( 


تيرق بحار الأنوار /ج/ا4؛ 
يقولون: إن ما تفةه بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله7" . 

الك امن الوليد6 عن الصفارء عن محمد بن عبد الجبار» عن منصور بن العياس» 
عن مروك بن عبيد»؛ عن درست» عن أبي الحسن موسى ميد قال: ذكر بين يديه زرارة بن 
أعين فقال: والله إني سأستوهبه من ربّي يوم القيامة فيهبه لي ويحك إِنّ زرارة بن أعين أبغض 
عدرّنا في الله وأحبٌٍ وليّنا في الله(" . 





١‏ - شي: عن ابن أبي عمير» قال: وجّه زرارة ابنه عبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر أبي 
حكيم قال: قلت لأبي الحسن الأوّل فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المديئة ققال أبو 
الحسن : إني لأرجو أن يكون زرارة ممّن قال الله طون كرح نأ ينيد مكاي إل الله ويُولي. 44 
ديك لوت مَقَد وَكَمَ رم عل م74" . 

١‏ - ختص: أبو غالب الزراري. عن محمد بن سعيد الكوفي؛ عن محمد بن فضل بن 
إبراهيمء عن أبيه» عن النعمان بن عمرو الجعفي, عن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
الجعفي قال: دخلت أنا وعمّي الحصين بن عبد الرحمن على أبي عبد الله صلَى الله عليه فأدناه 
وقال: من هذا معك؟ قال: ابن أخي إسماعيل فقال: رحم الله إسماعيل وتجاوز عنه سي 
عمله كيف خلفتموه؟ قال: بخير ما أبقى الله لنا مودّتكم فقال: يا حصين لا تستصغروا مودتنا 
فإنها من الباقيات الصالحات قال: يابن رسول الله ما استصغرتها ولكن أحمد الله عليها©). 

لا دك أبى واين الوليد معاًء عن أحمد بن إدريس » ومحمّد العظار معاً عن الأشعري» 
عن أبن يزيد » عن أبن أبي عميرء عن الفضل بن عبد األملكء عن أبي عبد الله عَلكية أنّه قال : 
أربعة أحبٌّ التاس إلى أحياءً وأمواتاً : بريد العجلى » وزرارة بن أعين» ومحمّد بن مسلمء 
والأحول أحبٌٍ الناس [إليّ] أحياءاً وأمواتاً© . 

74 - غط: الغضائري. عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس» عن أبن عيسى؛ عن 
الحسين بن سعيد ؛ عن أبن أبي عمير : عن ا لحسين بن أحمد. عن أسد بن أبي العلاء عن هشام 
ابن أحمر قال : دخلت على أبي عبد الله #كئلة وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر؛ وهو في 
ضيعة له في يوم شديد الحر والعرق يسيل على صدره فابتدأني فقال : نعم والله الذي لا إله إل هو 





)3( كمال الدين ص 85. وتتمة الحديث كما في كمال الدين: وقد علمنا أن النبى والأئمة صلوات الله 
عليهم أجمعين لا يشفعون إِلّا لمن ارتضى الله دينه والشاك في الإمام على غير دين الله وقد ذكر موسى بن 
جعفر تَقكث2 أنه سيستوهبه من ربه يوم القيامة. [النمازي]. 

(؟) كمال الدين: ص 7؟47. 

ف تفسير العياشيء ج ١‏ ص 781 ح 707 من سورة النساء. 

(4؛) الاختصاص»؛ ص 808,. (5) كمال الدينء ص 47. 


١١‏ - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه :3ئة وما جرى بينه وبيئهم يض 
لزنت بلا ظ١ر_ر"اي4/4>م 4>4‏ اسللسلعسسالا ا ا سوسس سس سس سس سوسس سس يمسي 
الرجل المفضل بن عمرء نعم والله الذي لا إله إل هو الرّجل المفضّل بن عمر الجعفي» حَبّى 
أحصيت بضعا وثلاثين مرّة يقولها ويكرّرهاء وقال: إلمااهو والد عدبوائرة؟, 

6 -ير؛ محمد بن الحسين ؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القأسمء عن خخالد بن 
نجيح الجواز قال : دخلت على أبي عبد الله نكل وعنده خخلق فقنعت رأسي وجلست في 
ناحية وقلت في نفسي : ويحكم ما أغفلكم؟! عند من تكلمون؛ عند رب العالمين؟ قال : 
فناداني ويحك يا خالد ني والله عبد مخلوق» لي رب أعبده إن لم أعبده والله عذبني بالثّار, 
فقلت: لا والله لا أقول فيك أبداً إل قولك فى نفسك29 . 


1 -سن: الحسن بن عليٌ بن يقطين» عن أبيهء عن جميل» عن أبي عبد الله غلكئلاة قال : 
من مات بين الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة؛ أما إِنَّ عبد الرّحمن بن حجَاج وأبا 
عنشين © 

10 - يره علي بن حسان؛ عن موسى بن بكر. عن حمران؛» عن أبي جعفر 22م قال: 
قال رسول الله َي : من أهل بيني اثنا عشر محدّثاً» فقال له عبد الله بن زيد - كان أخو علي 

مه - سبحان الله كان محدّثاً؟ - كالمنكر لذلك - قأقبل عليه أبو جعفر فقال: أما والله إنَّ ابن 
أمّك بعد» قد كان يعرف ذلك قال: فلما قال ذلك سكت الرجل فقال أبو جعفر غلئاة : هي 
التي هلك فيها أبو الخطاب لم يدر تأويل المحدّث والنبء © . 
بيان: لا يخفى غرابة هذا الخبر إذ لم ينقل أنَّ أبا الخطاب أدرك الباقر #قكئلة ولو كان 
أدركه فلا شك أن هذا المذهب الفاسد إنّما ظهر منه فى أواسط زمن الصادق تكله » إلا أن 
يقال : إن أبا جعفر الذي ذكر ثانياً هو الثاني 2ئلة فيكون من كلام علي بن حسان أو يكون 
غير المعصوم والله يعلم . 

8 - سن أبي» عن النضرء عن يحبى الحلبي» عن عبد الله بن مسكان؛ عن بدر بن 
الوليد الخثعمي قال» دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله لكي ليودّعه فقال أبو 
عبد الله ل : أما والله إنكم لعلى الحقّ وإِنْ من خالفكم لعلى غير الح والله ما أشكٌ أنُكم 
في الجئة» فإنّي لأرجو أن يقر الله أعينكم إلى قريب . 

8 - غط: روي عن هشام بن أحمر قال: حملت إلى أبي إبراهيم نئل إلى المدينة 





(1) الغيبة للطوسي؛ ص 745 ح /791. 

6( المحاسن للبرقي؛ ج ١‏ ص ١45‏ ح .7١١6‏ 
(4) بصائر الدرجات» ص 9*5" ج لا باب ه ح 5. 
زه( المحاسن»؛ ج ١‏ ص 747 ح 147. 


سل بحمار الأنوار /ج/ء 








أموالاً فقال: : رذها فادفعها إلى المفضل بن عمرء فرددتها إلى جعفى فحططتها على باب 
المفظر0©. 

9*٠‏ - غط : روي عن موسى بن بكر قال كنت في خدمة أبي الحسن 32ئة فلم أكن أرى 
شيئاً يصل إليه إل من ناحية المفضّل ٠‏ لربّما رأيت الرّجل يجيء بالشيء فلا يقبله منهء ويقول: 
أوصله إلى المفضًل 97" . 

”١‏ - غط: الغضائريٌ»؛ عن البزوفري» عن أحمد بن إدريس» » عن ابن عيسى عن ابن 
فضل » عن ابن يكيرء عن زرارة قال : قال أبو جعفر تَقكدَلة : وذكرنا حمران بن أعين فقال: لا 
يرتدٌ والله أبداء ثم أطرق هنيهة ثم م قال أجل لآ يرتد بوالله أير]0© : 

١خ‏ - غط: و من المحمودين المعلّى بن خنيس وكان من قوّام أبي عبد الله وإنما قتله داود 
ابن علي بسببه وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهور» فروي عن أبي بصير 
قال : : لما قتل داود بن علي المعلى بن خنيس وصلبه عظم ذلك على أبي عبد الله كيل واشتدٌ 

عليهو قال لد : يا داود على ما قتلت مولاي» وقيّمي في مالي وعلى عيالي؟ واللهإِّه لأوجه عند 
الله منك في حديث طويل . 

وفي خبر آخخر أنه قال: أما والله لقد دخل الجنة. 

ومنهم نصر بن قابوس اللّخمي فروي أنه كان وكيلاً لأبي عبد الله نئل عشرين سنة ولم 
يعلم أنه وكيل وكان خراً فاضلاًء وكان عبد الرّحمن بن الحجّجاج وكيلاً لأبي عبد الله لله 
ومات في عصر الرّضا تئلة على ولايعه7؟ . 

أقول: وعد الشيخ في هذا الكتاب من المحمودين حمران بن أعين والمفضّل بن عمر: 
وذكردها أوودنا مح الأخال. 

ونه - يج: روي عن زيد الشخام أنه قال له أبو عبد الله تكئه كما عليك من سنة؟ 
قال: قلت : كذا وكذا قال عدو غاذة رتلف وأحدث تثوبة فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: 

نعيت إليّ نفسي قال: أبشر فإنك من شيعتنا ومعنا في الجنّة إلينا الصّراط والميزان وحساب 
شيعتناء والله إنّا أرحم بكم منكم بأنفسكم وإني أنظر إليك وإلى رفيقك الحارث بن المغيرة 
النضري في درجتك في الجنّة0" . 
هسم - شاء ممّن روى صريح النصٌ بالإمامة من أبي عبد الله الَادق 838 على ابنه أبي 
الحسن موسى غك م من شيوخ أصحاب أ عبد الله عكئةة: وخاصّته وبطانته وثقاته 
الفقهاء ء الضَالحين رحمة الله عليهم أجمعين» المفضّل بن عمر الجعفي » ومعاذ بن كثير وعبد 


)22 الخرائج والجرائح» ج كدص 4 الاح 5٠‏ 


١‏ - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه علبلا وما جرى بينه وبينهم يفف 








الرّحمن بن الحجاج» والفيض بن المختار» ويعقوب السرّاج» وسليمان بن خالد» وصفوان 
الجمّال وغيرهم ممّن يطول بذكرهم الكتاب0" . 

8- شأ؛ ابن قولويه؛ عن الكليني» عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » 
عن أبي يحيى الواسطي » عن هشام بن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله مَك أنا 
ومحمّد بن النعمان صاحب الطاق» والناس مجتمعون عند عبد الله بن جعفر أنه صاحب 
الأمر بعد أبيه» فدخلتا عليه والناس عنده فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ قال: في مائتين 
درهم خمسة دراهم ؛ فقلنا ففي ماثة درهم؟ قال : درهمان ونصف قلنا : والله ما تقول المرجثة 
هذا فقال: والله ما أدري ما تقول المرجئة؛ قال: فخرجنا ضَلالاً ما ندري إلى أين نتوجّه أنا 
وأبو جعفر الأحول. فقعدنا في بعض أزقّة المدينة ناكسين لا ندري أين نتوجّه وإلى من 
نقصدء نقول: إلى المرجئة أم إلى القدريّة أم إلى المعتزلة أم إلى الزيدية . 

فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخاً لا أعرفه يومئ إليّ بيده» فخفت أن يكون عيئاً من عيون 

أبي جعفر المنصورء وذلك أَنّهِ كان له بالمدينة جواسيس على من تجتمع بعد جعفر الناس 
إليه؛ فيؤخذ ويضرب عنقه؛ فخفت أن يكون ذلك منهم فقلت للأحول: تنح فإنّي خائف على 
نفسي وعليك؛ وإنْما يريدني ليس يريدك فتنح عنّي لا تهلك فتعين على نفسك. فتنحى بعيداً : 
وتبعت الشيخ وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منه فما زلت أتبعه وقد عزمت على 
الموت؛ حتّى ورد بي على باب أبي الحسن موسى 232 ثم خلاني ومضىء فإذا نخادم 
بالباب قال لي : ادخل رحمك الله : فدخلت فإذا أبو الحسن موسى تَِيْة فقال لى ابتداءً منه : 
لي إليّ لا إلى المرجئة ولا إلى القدريّة ولا إلى المعتزلة ولا إلى الزيديّة ولا إلى الخوراج . 
قلت: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: نعمء قلت: مضى موتاً قال: نعم» قلت: فمن لنا 
من بعده؟ قال : إن شاء الله تعالى أن يهديك هداك؛ قلت: جعلت فداك إِنَّ عبد الله أخاك يزعم 
أنّه الإمام بعد أبيه فقال : عبد الله يريد أن لا يُعبد الله. قلت : جعلت فداك فمن لنا بعده؟ قال : 
إن شاء الله أن يهديك هداكء قلت : جعلت فداك أنت هو؟ قال : لا أقول ذلك» قال : فقلت 
في نفسي : لم أصب طريق المسألة» ثم قلت له: جعلت فداك عليك إمام؟ قال : لا فدخلني 
شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبة ثمّ قلت له : جعلت فداك أسألك كما كنت أسأل أباك؟ 
قال: اسأل تخبر ولا تذع فإن أذعت فهو الذبح فسألته. فإذا هو بحر لا ينزف. 

فقلت : جعلت فداك شيعة أبيك ضلآل فألقي إليهم هذا الأمر وأدعوهم إليك فقد أخذت 
عليّ الكتمان؟ قال: من آنست منهم رشداً فألق إليه وخذ عليه الكتمان فإن أذاع فهو الذبح» 
وأشار بيده إلى حلقه قال: فخرجت من عنده ولقيت أبا جعفر الأحول فقال لي : ما وراءك؟ 
)١(‏ الإرشاد للمفيدء» ص 7848. 
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الحديد «4017: مون أنه بك موت زح 4 2443 وقال تعالى: «ومْفِر ل وَألنّه عَفُورٌ 


م 


نحم 69 لِتلا بن أذل الككب ألا بَرُودَ عل تو ين مضل مه وَأنّ صل بيد لله بت من ك1 

١‏ - ن: القظان والنقاش والطالقانيَء عن أحمد الهمداني؛ عن على بن الحسن بن 
فضَّالء عن أبيه قال: قال الرضا ظليئل في قول الله 86 : «إن حشر كمسشر أشي 
ون أسَأء لَه ج017 قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم» وإن أسأتم فلها ربّ يغفر لها0©. 

بِيان؛ قيل : اللآم بمعنى علىء. أي إن أسأتم فعلى أنفسكمء وقيل: أي فلها الجزاء 
والعقاب؛ وما في الخبر مبنيّ على الاكتفاء ببعض الكلام وهو شائع. 

؟ - ما؛ المفيد؛ عن عمر بن محمّد؛ عن الحسين بن إسماعيل » عن عبد الله بن شبيب عن 
أبي العيناء عن محمد بن مسعر قال : كنت عند سفيان بن عبينة فجاءه رجل فقال له : روي عن 
النبي ينه أنّه قال: إِنَّ العبد إذا أذنب ذنباً ثم علم أنَّ الله مم يظلع عليه غفر له فقال ابن 
عيينة: هذا كتاب الله تييح قال الله تعالى : «وَمَا سر تَتَبَترونَ أن يَعَبَدَ عَلَكُ: مدني 577 
رخ لا لراك كن نكر 4ه 1 ينك كيرا امَف ©) ولك طني الى تنش ريط 
زو م( فإذا كان الظنّ هو المردي كان ضذه هو المنجي29؟. 

"' - هما: المفيد» عن الحسين بن علي بن محمّد. عن أحمد بن محمّد المقري» عن 
يعقوب بن إسحاق؛ عن عمرو بن عاصم» عن معمّر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان 
النهديّ؛ عن جندب الغفاريّ أن رسول الله َي قال: إن رجلاً قال يوماً : والله لا يغفر الله 
لفلان؛ قال الله بَميدك : من ذا الذي تألى على أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان» 
وأحبطت عمل المتألي بقوله : لا يغفر الله لفلان0" . 

بيان: قال الجزري : فيه : من يتألى على الله يكذبه أي من حكم عليه وحلف كقولك : والله 
ليدخلنٌ الله فلاناً النار» وهو من الأليّة : اليمين» يقال: آلى يؤلي إيلاءاً» وتألى يتألى تالياً 
والاسم الأليّة: ومنه الحديثٌ: من المتأني على الله؟ . 





)١(‏ سورةالإسراءء الآية: ل, 

(؟) عيون أخبار الرضا غتئية » ج ١‏ ص 584 باب 78ح 44. 

(9) سورة فصلت. الآيتان: 17؟757-1. (5) أماني الطرسي. ص 07 مجلس 7 ح 58". 
(5) أماني الطوسي» ص 28 مجلس 7ح 84. 
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قلت: الهدى وحدثته بالقصّة» ثم لقينا زرارة وأبا بصير فدخلا عليه وسمعا كلامه وسألاه 
وقطعا عليه؛ ثم لقينا الناس أفواجاً وكل من دخل إليه قطع عليه إلآ طائفة ععمّار الساباطي؛ 
وبقي عبد الله لا يدخل إليه من النّاس إلا قليل7" . 

1" - قمباة مرسلاً مثله. 

7 - شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ؛ عن عليٌ بن محمّد؛ عن سهل بن زياد عن محمّد بن 
الوليد؛» عن يحيى بن حبيب الرّيات» قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرّضا عَللةٌ ذلمًا 
نهض القوم قال لهم أبو الحسن الرّضا غَيةْ : القوا أبا جعفر فسلّموا عليه وأحدثوا به عهداً 
فلمًا نهض القوم التفت إليّ وقال: يرحم الله المفضّل إِنّه كان ليقنم بدون ذلك9" . 

8" - سمرة أبان بن تغلب» عن ابن أسباط» عن الحبجالء عن حمّاد أو داود قال أبر 
الحسن : جاءت امرأة أبي عبيدة إلى أبي عبد الله تلكئل؛ بعد موته قالت: إِنْما أبكي أنه مات 
وهو غريب فقال: ليس هو بغريب إِنَّ أبا عبيدة منا أهل البيت(©. 

4" سمرة أيان بن تغلب» عن محمد بن على ؛ عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي 
عبد الله لكك وأنا وجماعة من أصحابنا فذكر كثير النوا قال : وبلغه عنه أنه ذكره بشىء فقال لنا 
أبوعبد الله : آما إنكم إن سألتم عنه وجدتموء إِنّه لخيّة » فلمًا قدمنا الكوفة سألت عن مئزله فدللت 
عليه » فأتينا منزله فإذا دار كبيرة فسألنا عنه فقالوا : في ذلك البيت عجوزة كبيرة قد أتى عليها 
سنون كثيرة فسلّمنا عليها وقلنا لها : نسألك عن كثير النوا؟ قالت: وما حاجتكم إلى أن تسألوا 
عنه؟ قلت : لحاجة إليهء قالت لنا: ولد في ذلك البيت ولدته أَمّه سادس سيّة من الزناء. 

قال محمّد بن إدريس ككلثه : هذا كثير النوا الذي ينسب البتريّة من الزيديّة إليه لأنّه كان أبتر 
اليد. قال محمّد بن إدريس كه يحسن أن يقال ههنا كان مقطوع اليد©). 

٠غ‏ -سمرة من جامع البزنطي عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله غك عن يونس 
ابن ظبيان فقال: رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنّةء كان والله مأموناً على الحديك0©©. 

5-5١‏ محمد بن يحيى ١‏ عن ابن غيسى 6 عن ابن الحكمء عن عليٌ بن عقبة قال : كان 
أبو الخطاب قبل أن يفسد هو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها0 . 

5 -شي: عن أبي بصير قال: أبو جعفر ع3 يقول: إِنَّ الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير 
الْنوا وأبا المقدام والتغار - يعني سالماً - أضلْوا كثيراً ممّن ضلّ من هؤلاء النّاسء وإنهم 
ممّن قال الله 8 وَمِنَّ لاس من يَقُولُ امنَا بل وَباليوْوِ الآ وَمَاهُم مُؤْمِِينَ4 (" وإنهم ممّن قال الله 





.555-054 الإرشاد للمفيد.» ص 787. (6) -(:1) السرائر» ج اص‎ )75(- )١( 
, 17 افراترة ع 7 من 91 030( الكافيء ج ه ص 559 باب 8م ح‎ () 
سورة البقرة. إلآية: قم‎ | 
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1 اللقاقاقاة :حلاف :»اقطان حالسل ااا الى عله الا ادو و 1ج‎ 


«أَقمُوا لله جَهْدَ مم4 يحلفون بالله ل إِبَبنَ مَك مت أ عَمْلَهُمَ كَأسْبَحُوأ كدر 2074 , 

3 - شي: عن داود بن فرقد قال : ل : جعلت فداك كنت أصلَّى 
عند القبر وإذا رجل خلفي يقول: «أتريدون أن تهدوا من أضل الله والله أركسهم بما كسبوا»7) 
قال الايد إل يناذا عاق عل الع ونا نزي بن ورا آترن ال لكيه رم ا 
أَرَيَأَبهِمْ تعيلة د أَطُعسموهم إِنْكْمْ لَسْروْنَ4 فإذا هو هارون بن سعيد قال: فضحك أبو 
عبد الله تكئل: ث قال : إذا أصبت الجواب قل الكلام بإذن 2000 , 

4 - شي: عن دأود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله تكله : : عرضت لي إلى ربّي حاجة 
بيكرت نها إن النسحد وعدلاك أفعل إذا عرضت الحاجة فيينا أنا أصلّي في الروضة إذا 
رجل على رأسي» قال: فقلت: ممّن الرّجل؟ فقال: من أهل الكوفة قال: قلت: ممّن 
د ا ل ا و 
ذاك رأ لالجل كنا تبعت اله زول :إن أل دوا ليجل سام َصتُ ين ريه وز 
فى تيئر الديا» وإنْما الزيديُ حقاً محمّد بن سالم بِبّاعَ القصب9) . 

5 - شي : عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله تلكئة قال : قلت له : إن عبد الله بن 
عجلان قال في مرضه الذي مات فيه : إنه لا يموت فمات فقال: لا غفر الله شيئاً من ذنوبه أين 
ذهب إن موسى تند اختار سبعين من قومه فلمًا أخذتهم الرّجفة قال: ربٌ أصحابي 
أصحابي قال : ني أبدلك بهم من هو خير لك منهم فقال: : إنِي عرفتهم ووجدت ريحهم 
[قال: ] فبعثهم الله له أنبياء0* . 

بيان: لعله إِنّما قال ذلك لما سمع منه عَلِتيِمُ أنّه يكون من أنصار القائم فبيّن نكت أنه إنَما 
يكون ذلك في الرّجعة لما ذكر من القصّة فتفهم . 

51 - جا أبو غالب الزُراري» عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد» عن محمد بن 
اللعسن ين زياد المطارء عن أبيه0'؟ قال : : لما قدم زيد الكوفة دخل قلبي من ذلك بعض ما 
يدخل قال : : فخرجت إلى مككة ومررت بالمدينة فدخلت على أبي عبد الله تللكلا: وهو مريض 
فوجدته على سرير مستلقياً عليه وما بين جلده وعظمه شيء فقلت إِني أحبٌ أن أعرض عليك 





)١(‏ نفسير العياشي» ج ١‏ ص 7904 ح 174 من سورة المائدة. 

(؟) وهذا اقتباس من قوله تعالى : «نَا لَك فى الْكنِنَ نقتي واه أدكسم يما كلسبأ ترِيدُونَ أن تَهدُوا من آصْلّ 
. 

ليغ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 1١٠5‏ ح 487 من سورة الأنعام. 

(4) - (9) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 77ح 7م و87 من سورة الأعراف. 

(1) يختلف هذا السند مع ما في المصدر. 
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ديني فانقلب على جتبه ثم نظر إلَىّ فقال : يا حسن ما كنت أحسبك إلا وقد استغنيت عن هذاء 
ثم قال: هاتء فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله فقال ظلكئ: معي 
مثلهاء فقلت وأنا مقرٌ بجميع ما جاء به محمّد بن عبد الله 805 . 

قال: فسكت.ء قلت: وأشهد أنَّ علياً إمام بعد رسول الله يه فرض طاعته من شك فيه 
كان ضالاًء ومن جحده كان كافراًء قال: فسكت. قلت: وأشهد أنَّ الحسن والحسين #كنؤة 
بمنزلته» حتى انتهيت إليه تلك فقلت: وأشهد أنك بمنزلة الحسن والحسين ومن تقدَّم من 
الأئمّة قال: كفت قد عرفت الذي تريدء ما تريد إلا أن أتولآك على هذا؟ قال: قلت : فإذا 
توليتني على هذا فقد بلغت الذي أردت قال : قد توليتك عليهء فقل: جعلت فداك إني قد 
هممت بالمقام قال ولم؟ قال: قلت: إن ظفر زيد وأصحابه فليس أحد أسوأ حالاً عندهم 
منَاء وإن ظفر بنو أميّة فنحن عندهم بتلك المنزلة» قال: فقال لى : انصرف ليس عليك بأس 
فق الى :وله مد ]290 

7 - عجا: ابن قولويه» عن أبيهء عن سعدء عن اين عيسى» عن موسى بن طلحة؛ عن أبي 
محمّد أخي يونس بن يعقوب. عن أخيه يونس قال: كنت بالمديئة فاستقبلني جعفر بن 
محمّد يَكَةِ في بعض أزقّتها فقال : اذهب يا يونس فإنَّ بالباب رجلاً منًا أهل البيت قال : فجئت 
إلى الباب فإذا عيسى بن عبد الله جالس فقلت له : من أنت؟ قال : رجل من أهل قم قال : فلم يكن 
بأسرع أن أقبل أبو عبد الله د على حمار فدخل على الحمار الذار» ثم التفت إلينا فقال: 
ادخلا ثم قال: يا يونس أحسب أنّك أنكرت قولي لك. إِنَّ عيسى بن عبد الله منا أهل البيت» . 
قال: إي والله جعلت فداك لِأنْ عيسى بن عبد الله رجل من أهل قم فكيف يكون منكم أهل 
البيت؟ قال: يا يونس عيسى بن عبد الله رجل منّا حي وهو منًا ميت(" . 

م - ختص: أبن الوليد عن سعد معله9"؟. 

4 - ختص: أحمد بن محمّد بن يحيى» عن عبد الله الحميري» عن محمّد بن الوليد 
الخزازء عن يونس بن يعقوب» قال: دخل عيسى بن عبد الله القئي على أبي عبد الله ننه 
فلمَا انصرف قال لخادمه : ادعه فانصرف اليه فأوصاه بأشياء . 

ثمّ قال: يا عيسى بن عبد الله إِنَّ الله يقول «دَأْمْرَ أَهْلَكَ بالصَّلَوِةَ 4 وإنّك ما أهل البيت فإذا 
كانت الشّمس من ههنا مقدارها مِن ههنا من العصر فصل ستّ ركعات, قال: ثمّ ودَّعه وقبّل 
ها بين غيني عيسى وانضرف9؟). 

٠‏ - عمء قب: الشقراني مولى رسول الله 805 : خرج العطاء أيّام أبي جعفر وما لي 
شفيع » فبقيت على الباب متحيّراً» وإذا أنا بجعفر الصّادق ليه فقمت إليه فقلت له: جعلني 


.5 ح‎ ١7 مجلس‎ ١4٠ أمالي المفيدء ص 77 مجلس 1 ح 5. 020( أمالي المفيد» ص‎ )١( 
.١180 4ه الاختصاص» ص ث8 , )0( الاختصاص. ص‎ 
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لله فداك أنا مولاك الشقراني فرحب بي وذكرت له حاجتي فنزل ودخل وخرج وأعطاني من كمّه 
0١‏ ::ياشقرا: ني إن الحسن من كل أحد حسن وإنّه منك أحسن لمكانك منّاء 
وإِنْ القبيح من كل أحد قبيح وإنّه منك أقبح : وعظه على جهة التعريض لأنّه كان يشر ين 

,4١8617؟ ذ: في ربيع الأبرار عن الشقراني مثله . نق(قص‎ - ١ 

- قمب؛ بابه محمّد بن سئان» واجتمعت العصابة على تصديق سنّة من فقهائه 22 
وهم : جميل بن درّاج. وعبد الله بن مسكان» وعبد الله بن بكير. وحماد بن عيسى: وحمّاد 
ابن عثمان» وأبان بن عثمان» وأصحابه من التابعين نحو إسماعيل بن عبد الرّحمن الكوني» 
وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 36 . 

ومن خواص أصحابه معاوية بن عمّار مولى بني دهن - وهو حي من بجيلة - وزيد 
الشحًام» وعبد الله بن أبي يعفورء وأبو جعفر محمّد بن عليٌ بن النعمان الأحول وأبو الفضل 
سدير بن حكيم » وعبد السّلام بن عبد الرّحمن» وجابر بن يزيد بد الجعفي وأبو حمزة التّمالي» 
وثابت بن دينارء والمفضّل بن قيس بن رمّانة؛ والمفضل بن عمر الجعفي » ونوفل بن الحارث 
أبن عبد المطلب؛ وميسرة بن عبد العزيز» وعبد الله بن عجلان وجابر المكفوف؛ وأبو داود 
المسترق؛ وإبراهيم بن مهزم الأسديّ» وبسَّام الصيرفي وسليمان بن مهران أبو محمّد 
الأسدي مولاهم الأعمش». وأبو خالد القماط واسمه يزيد؛ ثعلبة بن ميمون؛. وأبو بكر 
الحضرمي» والحسن بن زياد» وعبد الرّحمن بن عبد العزيز الأنصاري من ولد أبى أمامة, 
وسفيان بن عبينة بن أبي عمران الهلالي وعبد العزيز بن أبي حازم وسلمة بن دينار المدني : 
ومن مواليه معتب» ومسلم» ومصادف7. 

0 - لختص: المجهولون من أصحاب أب بي عبد الله وأبي جعفر يلتك محمد بن 
امتكانةء يوست الطاطرين عدر الكردي ,زوق :عه المتشقن: هشام بن المثتى الرازي2" . 

4 - كش: جعفي بن محمّدء عن عليٌ بن الحسن بن فضال عن أخويه محمّد وأحمد. 
عن أبيهم عن ابن بكير؛ عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله لئاط رأيت كأتى 
لاك لدي لانن ويه د قروا ببسي يو ال لو م 
فلم يبق معي إلا عصابة يسيرة أنت منهم وصاحبك الأحمر يعني عبد الله بن عجلان9©. 
6 كش: 0 بن أبي عمير» ومحمّد بن مسعود عن أحمد بن 
المنصورء عن أحمد بن الفضل ؛ عن أبن أبي عميرء عن حمّاد بن عيسى عن عبد الحميد بن 
أبي الذيلم قال : كنت عند أبي عبد الله غلكئل: فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرّحمن بن نعيم» 





(1) - (5؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 75 و١٠78؟.‏ 
(9) الاختصاص» ص 185. 6 رجال الكشي» ص 747 ح 447 . 
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وكتاب الفيض بن المختارء وسّليمان بن خالد يخبرونه أنَّ الكوفة شاغرة برجلها وأنّه إن 
أمرهم أن يأخذوها أخذوهاء فلمًا قرأ كتابهم رمى بهء ثم قال: ما أنا لهؤلاء بإمام أما علموا 
أنَّ صاحبهم السفياني0© . 

بيان: قال الفيروزآبادي: شغر الرّجل المرأة رفع رجلها للتكاح كأشغرها فشغرت» 
والأرض لم يبق بها أحد يحميها ويضبطهاء وبلدة شاغرة برجلها لم تمتنع من غارة أحد 
لخلوّها . 

- كش : محمد بن مسعود؛ عن علي بن الحسن. عن محمّد بن. الوليد» عن العبّاس بن 
هلالء عن أبي الحسن الرّضا نك ذكر أن سعيدة مولاة جعفر تكئاة: كانت من أهل 
الفضل؛ كانت تعلم كلمات سمعت من أبي عبد الله تق فإنّه كان عندها وصيّة رسول 
لله مت ٠‏ وأنّ جعفراً قال لها : اسألي الله الذي عرّفنيك في الدنيا أن يزوّجنيك في الجنّة. 
وأنها كانت في قرب دار جعفر كل لم تكن ترى في المسجد إل مسلمة على النبئ كه 
خارجة إلى مكّة أو قادمة من مكّةي وذكر أنه كان آخخر قولها: وقد رضينا الثواب وأمئًا 
الفقات 229 

لاه - ختص : أحمد بن محمّد» عن سعدء عن أبن يزيد» غرح مروكءع عن هشام بن 
الحكمء عن أبي عبد الله غكئي*ة قال: سمعته يقول : نعم الشفيع أنا وأبي لحمران بن أعين يوم 
القيامة» تأخذ بيده ولا نزايله حبّى ندخل الجنّة جميعاً© . 

8 - ختص : روى محمد بن عيسى بن عبيدء عن زياد القندي » عن أبي عبد الله 6ن 
أنه قال في حمران: إنه رجل من أهل الجرّة9) . 

08 - كش: عن ابن أبي نجران» عن حماد الناب عن المسمعيٌ قال: لما أخذ داود بن 
علي المعلى بن خنيس حبسه فأراد قتله: فقال له المعلّى : أخرجني إلى النّاس فَإنّ لى ديئاً 
كثيراً ومالاً حتّى أشهد بذلك. فأخرجه إلى السّوق» فلمًا اجتمع النّاس قال: أبّها الناس أنا 
معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا أني ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد 
أودار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمّد 2ن قال: فشدٌ عليه صاحب شرطة داود فقتله . 
قال: فلمًا بلغ ذلك أبا عبد الله عقيل خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن على وإسماعيل 
ابنه خلفه فقال : يا داود قتلت مولاي وأخذت مالى فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك فقال: 
والله لأدعون على من قتل مولاي وأخذ مالي قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي 
فقال: بإذنك أو بغير إذنك؟ فقال: يا إسماعيل شأنك به؛ فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى 


60 رجال الكشي. ص 787 ح 5037. 0( رجال الكشيء ص 755 ح 3541. 
(6) -(4) الاختصاص. ص 195. 
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قال حمّاد: فأخبرني المسمعي عن معتّب قال: فلم يزل أبو عبد الله ظكئ ليلته ساجداً 
وقائماً فسمعته في آخر اللّيل وهو ساجد يقول «اللهمٌ إِنْي أسألك بقوّتك القويّة ومحالك 
الشديدة وبعرّتك التي خلقك لها ذليل أن تُصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تأخذه السّاعة 
الساعةة قال: فوالله ما رفع رأسه من سجوده حتّى سمعنا الصّائحة فقالوا: مات داود بن 
عل . فقال أبو عبد الله ظلكئية : إِنّى دعوت الله عليه بدعوة بعث الله إليه مَلكأ فضرب رأسه 


بمرزية انشقت مثانته(" , 


٠‏ - كلش : حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى » ومحمّد بن مسعود» عن جبرئيل بن أحمد» 
عن محمّد بن عيسى » عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح قال : قال داود بن عليّ 
لأبي عبد الله لت : ما أنا قتلته - يعني معلّى بن خنيس - قال : فمن قتله؟ قال : السيرافي» 
وكان صاحب شرطته» قال: أقدنا منه قال: قد أقدتك قال: فلمًا أخذ السيرافيٌ وقُدّم ليقتل 
جعل يقول: يا معشر المسلمين؛ يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم. ثم يقتلوني فقتل 
السرائى 197 

بيان: أقدنا منه أي مكنا نقتله قوداً وقصاصاً . 

١‏ - كش: محمد بن مسعود قال: كتب إل الفضل قال: حدّثنا أبن أبى عمير عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن معنن عابر قال لما قدم أبو إسحاق من مكةء فذكر له 
فقتل المعلى بن خنيس قال: فقام مغضباً يجرٌ ثوبه فقال له إسماعيل أبنه : يا أبة أين تذهب؟ 
فقال: لو كانت نازلة لقدمثٌ عليهاء فجاء حتّى دخل على داود بن على فقال: يا داود لقد 
أتيت ذنباً لا يغفره الله لك قال: وما ذلك الذنب؟ قال: قتلت رجلاً من أهل الجن ثم مكث 
ساعة. ثُمّ قال: إن شاء الله قال له داود: وأنت قد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك قال: وما ذلك 
الذنب؟ قال: زوّجت ابنتك فلاناً الأمويّ قال: إن كنت زرّجِتٌ فلاناً الأمري» فقد زرّج 
رسول الله َي عثمان» ولى برسول الله يه أسوة؛ قال: ما أنا قتلته قال: فمن قتله؟ 
قال: قتله السيرافي قآل: فأقدنا منه قال: فلمًا كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله فجعل 
بصيح: يا عباد الله يأمروني أن أقتل لهم الناس ثم يقتلوني 9 . 

7 - كش ؛ حمدويه بن نصير» عن محمّد بن عيسى» عن على بن أسباط قال : قال سفيان 
ابن عيينة لأبي عبد الله ظَللِ إنّه يروي أن علي بن أبي طالب عَلئة كان يلبس الخشن من 
الثيات: وأنت تليسن القوهى المروي؟ قال: ويحك إن علباً عل كان فى زمان ضبق فإذا 
اتسع الزماقة فأوان لمان 1ر1 18 ْ 


.911-9/1١ (؟) -(؟) رجال الكشيء ص 4الالاح‎ .7١8 رجال الكشي. ص /الالااح‎ )١( 
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”1 - كش: محمد بن مسعود؛ عن الحسين بن أشكيبء عن الحسن بن الحسين 
المروزي؛ عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي 
عبد الله ئلا يحدّث أن سفيان الثوري دخل على أبي عبد الله غلتئن: وعليه ثيات جيادٌ فقال: 
يا أبا عبد الله إِنْ آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب؟! فقال له: إِنَّ آبائي نيد كانوا 
يلبسون ذاك في زمان مقفر مُقصر [مقتر] وهذا زمان قد أرخت الدُّنِيا عزاليها فأحقٌ أهلها بها 
ابروا 0 ْ 

بيان: العزالي بكسر اللام وفتحها جمع العزلاء وهي فم المزادة اللأسفل وإرخاؤها كناية 
عن كثرة النعم واتساعهاء كما يقال لبيان كثرة المطر: أرخت السماء عزاليها . 

14 - كش: وجدت في كتاب أبي محمّد جبرئيل بن أحمد الفاريابي بخظه حدّئني محمّد 
ابن عيسى؛ عن محمد بن الفضيل الكوفي ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الهيئم بن واقدء 
عن ميمون بن عبد الله قال: أتى قوم أبا عبد الله ميلِةْ يسألونه الحديث من الأمصارء وأن 
عنده؛ فقال لي : أتعرف أحداً من القوم؟ قلت: لا فقال: كيف دخلوا عليّ؟ قلت : هؤلاء قوء 
يطلبون الحديث من كل وجهء لا يبالون ممّن أخذواء فقال لرجل منهم : هل سمعت مد 
غيري من الحديث؟ قال: نعم قال: فحذثني ببعض ما سمعت. 

قال: إِنّما جئت لأسمع منك» لم أجئ أحدّئك» وقال للآخر: ذلك ما يمنعه أن يحدّئني 
ما سمع؟ قال: تتفضل أن تحذثني بما سمعت؛ أجعل الذي حدَّثك حديثه أمانةٌ لا أتحدّث به 
أبدً؟ قال: لا قال: فسمّعنا بعض ما اقتبست من العلم حتّى نعتدٌ بك إن شاء الله قال : حدّئني 
سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد لي قال: النبيذ كله حلالٌ إل الخمر ثمّ سكت فقال 
أبو عبد الله علي : زدنا قال: حدّثني سفيان عمّن حدّثه عن محمّد بن عل للكئلة أنه قال : من 
لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة؛ ومن لم يشرب التبيذ فهو مبتدع : ومن لم يأكل 
الجرّيث وطعام أهل الذمة وذبائحهم فهو ضال أما النبيذ فقد شربه عمر نُبِيذُ زبيب فرشحه 
بالماء؛ وأمًا المسح على الخفين فقد مسح عمر على الحفّين ثلاثاً في السفرء ويوماً وليلة فى 
الحضرء وأمًا الذبائح فقد أكلها علي ث1 وقال: كلوهاء فإنَ الله تعالى يقول: «آلْمَ يز 
لك لطبت عَم اي أو الكتبٌ جل لَك وطمَامك] ِل 2761© دم سكت . 

فقال أبو عبد الله تيل : زدنا فقال: فقد حدّثتك بما سمعت فقال: اكل لذ تمعت 
هذا؟ قال: لاء قال: زدنا قال: حذّئنا عمرو بن عبيد؛ عن الحسن قال: أشياء صدَّق الناس 
بهاء وأخذوا بما ليس في كتاب الله لها أصل , منها عذاب القبر ومنها الميزانء ومنها 
الحوضء ومنها الشفاعة. ومنها النية؛ ينوي الرجل من الخير والشرٌ فلا يعمله فيئاب عليه 


نكثا 
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ولا يئاب الرجل إلا بما عمل إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً قال: فضحكت من حديثه؛ 
فغمزني أبو عبد الله تلاكئلة أن كف حتّى نسمع . 

قال: فرفع رأسه إِلىّ فقال: وما يضحكك؟ من الحقّ أم من الباطل؟ قلت له : أصلحك الله 
وأبكى؟! وإنّما يضحكنى منك تعجّباً كيف حفظت هذه الأحاديث؟ فسكتء ققال أبو 
عبد الله كيل : زدنا قال: حدّئني سفيان الثوري» عن محمّد بن المنكدر أنه رأى علا غاكللة 
على منبر بالكوفة وهو يقول: لثن أتيت برجل يفضّلني على أبي بكر وعمر لأجلدئّه حدّ 
المفتري» فقال له أبو عبد الله عَكئكْ : زدنا فقال: حدّئني سفيان عن جعفر أنه قال: حبٌ أبي 
بكر وعمر إيمان» وبغضهما كفر. قال أبو عبد الله تَكثلاة : زدنا قال : حدّثني يونس بن عبيد» 
عن الحسن أنَّ علياً #كئنة أبطأ على بيعة أبى بكرء ققال له عتيق : ما خلّفك عن البيعة؟ والله 
لقد هممت أن أضرب عنقك. فقال علي علككلة خليفة رسول الله لا تثريب» فقال له أبو 
عبد الله 2 : زدنا. 

قال: حدّثني سفيان الثوري» عن الحسن أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن يضرب عنق 
عل تقكئية إذا سلّم من صلاة الصبحء وأنّ أبا بكر سلّم ببنه وبين نفسهء ثم قال: يا خالد! لا 
تفعل ما أمرتك» فقال له أبو عبد الله 9ن : زدنا قال : حدّثني نعيم بن عبيد الله» عن جعفر بن 
محمّد تَقيَيْْ أنه قال: ودِّ عل بن أبي طالب َلك أنه بنخيلات ينبع » يستظل بظلْهنّ » وباكل 
من حشفهنّ ولم يشهد يوم الجمل ولا النهروان» وحدّثني به سفيان؛ عن الحسنء قال أبو 
عبد الله ل : زدنا قال: حدَّئنا عبّادء عن جعفر بن محمّد أنه قال: لما رأى على بن أبي 
طالب 6غ يوم الجمل كثرة الدماء؛ قال لابنه الحسن : يا بنيَ هلكت؛ قال له الحسن: يا 
أبت أليس قد نهيتك عن هذا الخروج؟ فقال علي مَل : يا بنيئّ لم أدرٍ أن الأمر يبلغ هذا 
المبلغ ٠.‏ فقال له أبو عبد الله عفككية : زدنا . 

قال: حدّثنا سفيانالثوري» عن جعفر بن محمّد مَقكئلة أن علا نئل لما قتل أهل صفين 
بكى عليهم؛ ثم قال: جمع الله بيني وبينهم في الجنّة قال: فضاق بي البيت وعرقت» وكدت 
أن أخرج من مسكي فأردت أن أقوم إليه فأتوظأه ثم ذكرت غمز أبي عبد الله 32 فكففتٌُ 
فقال له أبو عبد الله كنا : من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل البصرة قال : هذا الذي تحدّث 
نه وتذكر ايه جتعقر رن شحتك تعرئة؟ قال لأ قال فيل مضت نه خيعا قشل ؟ قال > لاغ 
قال : فهده الأحاديث عندك ق؟ قال: نعم» قال: فمتى سمعتها؟ قال: لا أحفظ قال: إلا 
أنها أحاديث أهل مصرناء منل دهرنا لاا يمتروث فيها . 

قال له أبو عبد الله عَقِئْلاة : لو رأيت هذا الرجل الذي تحدّث عنه فقال لك هذه الْتى ترويها 
عنْى كذب» وقال: لا أعرفها ولم أحدَّث بهاء هل كنت تصدّقه؟ قال: لا قال: لم؟ قال : لأنّه 
شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله؛ فقال: اكتب بسم الله 


شرف بحار الأنوار/ ج١1‏ 
الرحمن الرّحيم حدّثني أبي» عن جدّي» قال: ما اسمك؟ قال: ما تسأل عن أسمي إِنَّ رسول 
الله َيه قال: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عامء ثم أسكنها الهواءء فما تعارف 
منها ثم اتتلف ههناء وما تناكر ثمّ اختلف شهناء ومن كذب علينا أهل البيت حشره الله يوم 
القيامة أعمى يهودياً وإن أدرك الدّجال آمن به وإن لم يدركه آمن به في قبره» يا غلام ضع لي 
ماءاً وغمزني وقال: لا تبرح؛ وقام القوم فانصرفواء وقد كتبوا الحديث الذي سمعوا منه. 
ْ ثم إِنّه خرج ووجهه منقبض ققال : أما سمعت ما يحدّث به هؤلاء؟ قلت : أصلحك الله ما 
مؤلاءء وما حديثهم؟ [قال أعجب حديثهم] كان عندي الكذب عليٌ والحكاية عنّى ما لم أقل 
ولم يسمعه عنّي أحدء وقولهم : لو أنكر الأحاديث ما صدّقناه ما لهؤلاء لا أمهل الله لهم ولا 
أملى لهم ثم قال لنا : إن علياً لله لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها(' ثم قال: 
لعنك الله يا أنتن الأرض تراباً» وأسرعها خراباً وأشدّها عذاباًء فيك الداء الدوي, قيل: ما 
هويا أمير المؤمنيه؟ قال: كلام القدر الذي فيه الفرية على الله وبغضنا أهل البيت» وفيه 
سخط الله وسخط نبيّه عنقي وكذبهم علينا أهل البيت؛ واستحلالهم الكذب علينا(. 


0 - كش محمّد بن مسعود عن عل بن الحسن ؛ عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن 
هلال قال: ذكر أبو الحسن الرضا ظيئلة أن سفيان بن عيينة لقى أبا عبد الله 6ف فقال له :يا 
أبا عبد الله إلى متى هذه التقيّة» وقد بلغت هذا السنّ؟ قال: والّذي بعث محمّداً بالحنٌ لو أن 
رجلا صلى ما بين الركن والمقام عمره. ثم لقي الله بغير ولايتنا أهل البيت» للقي الله بميتة 
جاهلية20 . 

5 - بشا؛ محمّد بن عبد الوهّاب الرازي: عن محمد بن أحمد النيسابوريٌ عن محمّد بن 
أحمد بن الحسن البزرّازه عن أحمد بن عبد الله الهاشميٌ؛ عن علي بن عاذل القطان. عن 
محمّد بن تميم الواسطي. عن الحمّاني؛ عن شريك قال: كنت عند سليمان الأعمش في 
مرضته التي قبض فيها إذ دحل علينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة فأ قبل أبو حنيفة على 
سليمان الأعمش فقال : تانلبيان الأعمكن الى الله وبحل اله شريك لدع واعلم أنّك في أوّل 
يوم من أيَام الآخرة؛ وآخريوم من أيّام الدّنيا؛ وقد كنت تروي في على بن أبي طالب أحاديث 
لو أمسكت عنها لكان أفضل فقال سليمان الأعمش : لمثلي يقال هذا؟! أقعدوني أسندوني. 
م أقبل على أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة حدّئني أبو المتوكل الناجي : عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ميق : إذا كان يوم القيامة يقول الله 8# لي ولعليٌ بن أبي طالب 





. . , أقول: «قال على أطرافها» من القيلولة يعني نام . وفي نسخة الأصل : قام على أطرافها. ثم قال:‎ )١( 
وهذا أظهر وأصح . [التمازي].‎ 
ص ١ح 0,.ى.‎ ١ رجال الكشيء ص ”79ح 4لا. (9) رجال الكشي‎ )5( 


١١‏ - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه :2 وما جرى بينه وبينهم هذا 


أدخلا الجئّة من أحبّكما والنار من أبغضكماء وهو قول الله بين : «أَلييا فى جَهَمّ عُلّ كَثَارٍ 
م274 قال أبو حنيفة: قوموا بنا لا يأتي بشيءٍ هو أعظم من هذاء قال الفضل: سألت 
الحسن تقتئلة فقلت: من الكفار؟ قال: الكافر بجدّي رسول الله عَت قلت: ومن العنيد؟ 
قال: الجاحد حقٌّ علىّ بن أبي طالب تكله 0 . 

7 - نهه: دخل طاووس اليماني على جعفر بن محمّد الصادق 2ه فقال له: أنت 
طاووس؟ فقال: نعم» فقال: طاووس طير مشؤوم ما نزل بساحة قوم إلا آذنهم بالرحيل» 
نشدتك الله هل تعلم أنَّ أحداً أقبل للعذر من الله؟ قال : اللّهمّ لا قال: فنشدتك الله هل تعلم 
أصدق ممّن قال : لا أقدرء ولا قدرةله؟ قال: اللّهمٌ لا قال : فلم لا يقبل من لا أقبل للعذر منه 
ممّن لا أصدق في القول منه؟! قال: فنفض أثوابه وقال: ما بيني وبين الحقٌّ عداوة9" . 

بيان: كأنه تقكئة رد عليه في القول بالجبر ونفي الاستطاعة . 

8 - كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال : قال أبو عبد الله تقكئ: 
لعبّاد بن كثير البصري الصّوفي: ويحك يا عبّاد غرّك أن عفٌ بطنك وفرجك إنَّ 
لله بيخ يقول في كتابه: «بتأم) اَن اموا َو لَه ووأ عرلا سيبلا (© مح كك 
مكلك 74*) أعلم أنه لا يتقبّل الله يوخ منك شيئاً حتّى تقول قولاً عدلاً20 . 

4 - كا: العدّة» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن زرعة قال: كان رجل 
بالمدينة» وكان له جارية نفيسة» فوقعت في قلب رجل» وأعجب بهاء فشكى ذلك إلى أبي 
عبد الله عئية قال : تعرّض لرؤيتهاء وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضلهء ففعل » فما لبث 
الأيسيراً حتّى عرّض لوليّها سفرء فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري» وأوثق التّاس 
عندي» وقد عرض لي سفرء وأنا أحبٌ أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك؛ فقال الرّجل : 
ليس لي امرأة» ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال: أقوّمها عليك 
بالشمن» وتضمنه ليةكون عندك» فإذا أنا قدمث فبعنيها أشتريها منك» وإن نلتَ منها نلتَ ما 
يحل لكء ففعل وغلظ عليه في الشمن» وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حبّى قضى 
وله متها : 

ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أميّة بشتري له جواري؛ فكانت هي فيمن سمي أن يشتري» 
فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب» فقهره على بيعهاء فأعطاه من الشمن 
ما كان فيه ربح ؛ فلمًا أخذت الجارية» وأخرج بها من المدينة؛ قدم مولاهاء فأوّل شيء سأله 


. 54 سورة ق. الآية: 784. (؟) بشارة المصطفى» ص‎ )١( 
,ل1-9/٠ سورة الأحزابء. الآيتان:‎ )5( .١190 ص‎ ١ تنبيه الخواطرء ج‎ )5( 


0( روضة الكافي: ص ”لام ام 


نا بحار الأنوار/ج7 





- ما: المفيد؛ عن الحسين بن محمد التمّاره عن محمّد بن القاسم الأنباريّ» عن أبيه؛ 
عن الحسين بن سليمان الزاهد قال: سمعت أبا جعفر الطائي الواعظ يقول: سمعت وهب بن 
منبّه يقول: قرأت في زبور داود أسطراًء منها ما حفظت. ومنها ما نسيت» فما حفظت قوله ؛ 
يا داود اسمع مني ما أقول - والحقٌ أقول - من أتاني وهو يحيّي أدخلته الجنّة» يا داود اسمع 
مئي ما أقول - والحقٌ أقول - من أتاني وهو مستحي من المعاصي التي عصاني بها غفرتها له 
وأنسيتها حافظيه؛ يا داود اسمع مني ما أقول - والحقّ أقول - من أتاني ببحسنة واحدة أدخلته 
الجنة . قال داود: يا ربٌ وما هذه الحسنة؟ قال: من فرج عن عبد مسلم » فقال داود: إلهي 
لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن ينقطع رجاؤه منك7" . 

© - ما: المفيد؛ عن الجعابيّ ؛ عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن محمد بن هشاعم ؛ عن محمد 
ابن إسماعيل البزّازء عن إلياس بن عامرء عن أبان بن عثمان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
جعفر تلز يقول: إذا دخل أهل الجنّة الجنّة بأعمالهم فأين عتقاء الله من النار9)؟ , 

5 - ين: فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة قال: قلت : جعلت فداك ادع الله لي فإِنّ لي ذنوياً 
كثيرة» فقال: هه يا أبا عبيدة لا يكون الشيطان عونا على نفسك,. إِنّ عفو الله لا يشبهه 
و 

- ين: أبن محبوب» عن الثمالي» عن أبي إسحاق قال: قال على غلتئلة : لأحذنتكم 
بحديث يحقٌ على كل مؤمن أن يعيه» فحدّثنا به غداة ونسيناه عشيّةٌ» قال: فرجعنا إليه فقلنا 
له: الحديث الذي حذّثتناه به غداةٌ نسيئاه وقلت: هو حقّ [على] كلّ مؤمن أن يعيه فأعده 
علينا» فقال: إِنّهِ ما من مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عنه في الدنيا إلا كان أجل وأكرم من أن يعود 
عليه بعقوبة في الآخرة؛ وقد أجّله في الدنياء وتلا هذه الآية: «وَمآ أُسَبَكُم يّن بو مَنِمَا 
كَبتْ ديك وَيَعْقُوا عن كني ي(14). 

8- ماوابن مخلّد, عن الرزّازء عن محمّد بن الهيثم القاضي ؛ عن محمّد بن إسماعيل بن 
عباس » عن أبيه» عن صمصم بن زرعة» عن شريح بن عبيد قال : كان جبير بن نفير يحدث أن 
رجالاً سألوا النوّاس بن سمعان فقالوا : ما أرجى شيء سمعت لنا من رسول الله عَنيده؟ فقال 
النوّاس: سمعت رسول الله َيه يقول: من مات وهو لا يشرك بالله يويك شيثاً فقد حلت له 
مغفرته » إن شاء أن يغفر له» قال نوّاس عند ذلك : إن لأرجو أن لا يموت أحد تحل له مغفرة 
الله عز وجل إلا غفر له(* . 


)00( أمانلي الطوسي؛ ص لا١1١.‏ (؟) أمالي العطرسي. ص ١7/4‏ مجلس لاح .8٠١‏ 
(*) الزهدء ص ١18‏ ياب 18ح ؟17. 

(4) الزهدء ص ١/8‏ باب 18 ح ١١‏ والآية من سورة الشورىء الآية: .١‏ 

(5) أمالي الطرسي» ص ١97‏ مجلس ١4‏ ح 851. 


م" بحار الأنوار /ج 4 
سس ص سس سس 22 لللللللا7الل سر 


سأله عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرهاء وأخرج إليه المال كله الذي قوّمه عليه والّذى 
ربح » فقال: هذا ثمنها فخذهء فأبى الرّجل فقال : لا آخذ إلا ما قرّمت عليك؛ وما كان من 
فضل فخذه لك هنيئاً فصنع الله له ببحسن نيّنه 290 . 

- كاه علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي إسماعيل البصري » عن الفضيل بن 
يسار قال: كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله 52 يأكل. فوضع أبو عبد الله يده على 
الأرض فقال له عبّاد: أصلحك الله أما تعلم أنَّ رسول الله 906 نهى عن ذاء فرفع يده فأكل: 
ثم أعادها أيضاًء فقال له أيضاًء فرفعهاء ثم أكل فأعادها فقال له عبّاد أيضاًء فقال له أبر 
عبد الله غ2 : لا والله ما نهى رسول الله 826 عن هذا ققٌّا20" , 

١‏ - كا: علي بن محمّد بن بندارء عن أحمد بن أبي عبد الله: عن محمّد بن على رفعه 
قال: مر سفيان الثُوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله غقكئلة وعليه ثياب كثيرة القيمة 
حسان فقال: والله لاتيته ولوف فدنا منه فقال : يابن رسول الله والله ما لبس رسول 
الله مَنقة مثل هذا اللباس» ولا علئٌ ولا أحد من آبائك؟!. 

فقال له أبو عبد الله غتئ: : كان رسول الله مي في زمن قتر مُقترء وكان يأخذ لقتره 
وإقتاره» وإِنَّ الذّنيا بعد ذلك أرخت عزاليهاء فأحقٌ أهلها بها أبرارها ثم تلا لثُل مَن حي زبكة 
أله ألهد حرج لِيّاد.. وَالَِبَتِ من لرْقٍ4 7" فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاء الله غير أني يا 
ثوري ما ترى عليّ من ثوب إنما لبسته للناسء ثم اجتذب بيد سفيان فجرّها إليه؛ ثم رفع 
الوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً فقال: هذا لبسته لنفسي غليظاً وما 
رأيته للثاسء ثم جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ خشنء وداخل ذلك ثوب لين فقال: 
لبستٌ هذا الأعلى للنّاس ولبستٌ هذا لنفسك تسدُص©) . 

؟/ - كاأء الحسين بن محمّد. عن المعلّى. عن الوشّاء؛ عن عبد الله بن سان قال: 
سمعت أبا عبد الله ملكي يقول: بينا أنا في الطواف» فإذا رجل يجذب ثوبي. وإذا عبّاد بن 
كثير البصري فقال: يا جعفر تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي 
أنت فيه من علي تت ؟! فقلت: ثوب فرقبي اشتريته بدينارء وكان علئٌ تيلظ فى زمان 
يستقيم له ما لبس فيهء ولو لبستٌ مثل هذا القباس في زماننا لقال التّاس : هذا مرا مثل 
عاد( , 

بيان: قال الفيروزابادي : فرقب كقنفذ موضع ومنه الثياب الفرقييّة أو هي ثياب بيض من 
كثّان. 





.60 باب 14 ح‎ ٠١4٠ ص‎ ١ الكافي؛ ج‎ )١( .١٠١ح الكافي؛ ج ه ص 888 باب الم‎ )١( 
.8 باب 547 ح‎ ١١5 ص‎ ١ سورة الأعراف. الآية: ”7. 5( الكافي؛ ج‎ )9( 
.4 باب لاح‎ 1١75 زه( الكافي؛ ج ” ص‎ 


١‏ - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه نكن وما جرى بينه وبينهم خرف 





- كا: العدّة. عن سهل » عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح قال: كان أبو 
عبد الله يفئة متكباً علي أو قال على أبي» فلقيه عبّاد بن كثيرء وعليه ثياب مرويّة حسان 
فقال: يا أبا عبد الله إنك من أهل بيت نبوّة؛: وكان أبوك وكان فما هذه المزيّنة عليك؟ فلو 
لبست دون هذه الثياب؟ فقال له أبو عبد الله تكئنةة ويلك يا عبّاد #قلْ من حرم زيئة آل : أل حرج 
ادو لطبت من الَرْقٍ 2174 إن الله يويِق إذا أنعم على عبد نعمة» أحبٌ أن يراها عليه ليس 
به بأس» ويلك يا عبّاد إنما أنا بضعة من رسول الله ليد فلا تؤذني» وكان عباد يلبس ثوبين 
قطويين7". 


4- قا: محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم» عن مالك بن عطيّة» عن 
يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله فئ؛ : إن لي جاراً من قريش من آل محرزهء قد نره 
باسمن وشهرق فى كل عاعررت ردقال هذ الزافضة يحم الأموال إلى عفر ين عمد 
قال: فقال لي : ادع الله عليه إذا كنت في صلاة القيل , وأنت ساجد في السّجدة الأخيرة من 
الرّكعتين الأوّلتينء فاحمد الله يََيَكخٌ ومبجده وقل قل : اللّهمّ إن فلان بن فلان قد شهرني ونوّه 
بي وغاظني» وعرّضني للمكاره؛ اللّهمّ اضربه , بسهم عاجل تشغله به عثي» الهم وقرّب 
أجله واقطع أثره وعججل ذلك يا رب السّاعة السّاعة. قال: فلمًا قدمنا إلى الكوفة قدمنا ليلا 
فسألت أهلنا عنه قلت: ما فعل فلان؟ فقالوا: هو مريض» فما انقضى آخر كلامي حتى 

سمعت الضّياح من منزله وقالوا : : قد مات(" . 


4 - كاأ: محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب عن 
سعيد بن يسار » أنه حضر أحد ابني سابور وكان لهما فضل وورع وإخبات» ثم مرض أحدهما 
ولا أحسة الاك يا بن سابور قال : فحضرت عند موته فبسط يده ثم قال : ابيضت يدي يأ 
علي قال: فدخلت على أبي عبد الله عَلِيْاِخْ وعنده محمّد بن مسلم قال: فلمًا قمت من عنده 
ظننت أن محمّداً يخبره بخبر الرّجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال: أخبرني عن هذا 
الرّجل الذي عضرته عند المؤوك» أي شيء سمعته يقول؟ قال: قلت «بسط ينه وقال: 
ابيضت يدي يا علي فقال أبو عبد الله : راه والله» رآه واش 0 

5 - 15 العدّق عع ميل ا حرو ان عجوب عن عد الدر الجدي» عن ابن أبي 
يعفورء قال : كان خطاب الجهني خليطاً لناء وكان شديد النصب لآل محمد وكان يصحب 
نجدة الحروري قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقيّة فإذا هو مغمى عليه في حدّ 


. 3 باب 747 ح‎ 1١77/ الكافي؛ ج 3 ص‎ (١ سورة الأعراف» الآية: 7الا,‎ )١( 
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سس سك 
الموت» فسمعته يقول: ما لي ولك يا علئ» فأخبرت بذلك أبا عبد الله 2م فقال أبر 
عبد الله كته : رآه وربٌ الكعبة؛ رآه وربٌ الكعبةء رآه ورب الكعية(" . 

7 - قرة الحسين بن سعيد» معنعناً عن سفيان قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن 
محمد عَلكدَدْ : يا سفيان لا تذهبنّ بك المذاهبء. عليك بالقصدء وعليك أن تتبع الهُدى. 
قلت : يابن رسول الله وما اتباع الهدى؟ قال: كتاب الله ولزوم هذا الرّجلء فقال لي: يا 
سفيان أنت لا تدري مَن هو؟ قلت: لا والله ما أدري من هو قال: فقال لي : والله لكنّك آثرت 
اليا على الآخرة؛ ومن آثر الدّنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة أعمى ؛ قال: قلت : يايد 
رسول الله أخبرني عن هذا الرّجلء لعل الله ينفعني به قال: يا سفيان قو والله أمير المؤمنين 
علنٌ بن أبي طالب شيك ؛ من اتبعه فقد أعطي ما لم يُعط أحد ومن لم يتّبعه فقد خسر خسراناً 
مبيناء هو والله جذنا علي بن أبي طالب مَك يا سفيان إن أردت العروة الوثقى فعليك بعل 
فإنه والله ينجيك من العذابء يا سفيان لا تتبع هواك فتضل عن سواء السَبيا ©. 

- كلش؛ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان 
المعلى بن خنيس كلثه إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعثاً مغبراً في زيّ ملهوف» فإذا 
صعد الخطيب المنبر مدّ يده نحو السماء ثم قال: اللْهِمّ هذا مقام خلفائك وأصفيائك, 
ومواضع أمنائك الذين خصصتهمء ابترّوها وأنت المقدّر للأشياء؛ لا يُغالب قضاؤك؛ ولا 
يجاوز المحتوم من تدييرك» كيف شئت وأنى شنت؛ علمك في إرادتك كعلمك في خلقك؛ 
حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبترّين: يرون حكمك مبذّلا وكتابك منبوذاً. 
وفرائضك محرّفة عن جهات شرائعك؛ وسئن نبيّك صلواتك عليه وآله متروكة؛ اللّهمّ العن 
أعداءهم من الأوّلين والآخرين» والغادين والرائحين ؛ والماضين والغابرين. الهم والعن 
جبابرة زمانناء وأشياعهم وأتباعهم. وأحزابهم. وأعوانهم؛ إنك على كل شيء قدير7". 

4 - كاء علي » عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن جميل بن درّاج» عن الوليد بن صبيح 
قال : قال لي شهاب بن عبد ربّه أقرئ أبا عبد الله ع عنّي السلام وأعلمه أنّهِيُصيبني فزع في 
منامي قال : فقلت له: إن شهاباً يقرئك السّلام ويقول لك : إن يصيبني فزع في منامي قال: قل 
له فليزك ماله قال : فأبلغت شهاباً ذلك فقال : فتبلغه عنّي؟ فقلت: نعم فقال: قل له: إِنَّ 
الصّبيان فضلاً عن الرّجال ليَعلمون أني أزكي مالي. قال: قال: تأبلغته فقال أبو 
عبد الله يك : قل له: إِنّك تخرجها ولا تضعها في مواضعها©. 

م - كا: علىٌ بن محمّد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن خالد. عمن ذكره؛ عن 
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الوليد بن أبي العلا عن معتّب قال: دخل محمّد بن بشر الوشّاء على أبي عبد الله يسائله أن 
يكلم شهاباً أن يخمّف عنه. حتّى ينقضي الموسم, وكان له عليه ألف دينارء فأرسل إليه فأتاه 
فقال له: قد عرفت حال محمد وانقطاعه إليناء وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار؛ ولم يذهب 
في بطن ولا فرج؛ وإنّما ذهبت ديناً على الرُجال؛ ووضائع وضعهاء وأنا أحبٌ أن تجعله في 
حل فقال: لعلّك ممّن يزعم أنه يقتصٌ من حسناته فيعطاها؟ فقال: كذلك في أيديناء فقال أبو 
عبد الله ظلئِْ : الله أكرم وأعدل من أن يتقرّب إليه عبده؛ فيقوم في اللّيلة القرّة أو يصوم في 
اليوم الحارٌ أو يطوف بهذا البيت؛ ثمّ يسلبه ذلك فيعطاه» ولكن لله فضل كثير يكافي المؤمن 
فقال: فهو في حل(" . 

١م‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي, عن جعفر بن بشيرء ومحمّد بن 
يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن فضّال جميعاًء عن أبي جميلة عن خالد بن 
عمّارء عن سدير قال : سمعت أبا جعفر عَلِتلادُ وهو داخل وأنا خارج» وأخذ بيدي ثمّ استقبل 
اليت» فقال: يا سدير إِنّما أمر النّاس أن ياتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهاء ثم يأتونا فيعلمونا 
ولايتهم لناء وهو قول الله : ©وَإقٍ لَََارُ لمن تاب وََامَنَ وحِلَ محا ثم أمتّدئ 74" - ثم أومأ بيده 
إلى ضدرة حرلئ ولايضاء أ قال:نيا سدير أفارياف الصادّين عن دين الله؟ ثم نظر إلى أبي 
حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان» وهم حلق في المسجد فقال: هؤلاء الصادُون عن دين 
الله» بلا هدى من الله ولا كتاب مبين» إِنْ هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس 
فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى» وعن رسوله يك . حتّى يأتوناء فنخبرهم 
عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله نيه 0 . 

7 - كا محمّد بن الحسن؛ عن بعض أصحابناء عن عليٌ بن الحكم؛ عن الحكم بن 
مسكين ؛ عن رجل من قريش من أهل مكّة قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن 
محمد َكَل قال: فذهبت معه إليهء فوجدناه قد ركب دابته. فقال له سفيان: يا أبا عبد الله 
حدّثنا بحديث خطبة رسول الله ون في مسجد الخيفء قال: دعنى حتّى أذهب فى 
حاجتي. فإني قد ركبت» فإذا جئت حدَّئتك فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله 2 لما 
حدّثتني قال: فنزل» فقال له سفيان: مر لي بدواة وقرطاس حتّى أئبتهء فدعا به , 

ثم قال: اكتب بسم الله الرحمن الرّحِيم خطبة رسول الله مي في مسجد الخيف: نصر 
لله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء وبلّغها من لم تبلغه يا أيّها الناس ليبلّغ الشاهدٌ الغائب فرت 
حامل فقه ليس بفقيهء وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يل عليهنٌ قلب امرئ 
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مسلم : : إخلاص العمل لله: والتصيحة لأئمّة المتلمير ؛ واللّزوم لجماعتهم» فإنّ دعوتهم 
حك ور ررائقم لالز سرك رج الى دنا ؤم رضي ول على اتن ترا رحن باجم 
ل م م ا 

عبد الله ع ل د 1ه وأي شيء ذلك؟ فقلت لء 20 
يغل عليهنَ قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله؛ قد عرفناه؛ والنصيحة لأئمّة المسلمين : 57 
هؤلاء الأئمّة الذين تجب علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان» ويزيد بن معاوية» ومرواك 
ابن الحكم؟! وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة ة خلفهم . 1 


وقوله : واللّزوم لجماعتهم» نأي 0-00 مرجئ يقول: من لم يصل» ولم يصّم ولم 
يغتسل من جنابة» وهدم الكعبة» ونكح امه فهو عل إبنات جبرئيل وميكائيل!؟ أو قدري 
يقول: لا يكون ما شاء الله جيفِقٌ ٠‏ ويكون ما شاءه إبليس؟ أو حروري يبرأ من عليٌ بن أبي 
طالب » وشهد عليه بالكفر؟ أو جهمىٌ يقول : فاخي مرف اله وجنهاسني الإيدان ني" 
غيرها!؟ قال: ويحك وأي شيء يقولون؟ فقلت : يقولون : إن علي بن أبي طالب والله الإمام 
الذي يجب علينا نصيحته. ولزوم جماعة أهل بيته» قال : فأخذ الكتاب فخرّقه ثم قال: الا 
تنش يا عبر 








47 - كا العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن يونس بن يعقوب عن عبد 
ا 0 ظلكثلازء وأرسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين 
اثثين» فدخلت أنا ورجل معي فقلت للرجل ؛ حت أن سال السالة فتان 0 
جعلت فداك إن أبي كان من سبا بنوأميّة» وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أ ن يحرمواء 
ولا يحللواء ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير: وإنما ذلك لكم » فإذا ذكرت الذي 
كنت فيه» دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيهء فقال له : أنت في حل مما كان 
من ذلك. وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك. قال فقمناء وخرجناء 
فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الَّذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عَفئْنه: فقال لهم : قد ظفر عبد 
العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط قيل له : وما ذاك؟ ففسّره هلهم فقام اثنان فدخلا 
على أبي عبد الله علئلاة فقال أحدهما: جعلت فداك إن أ بي كان من سبايا بني أميّة؛ وقد 
طعت أخري متاك كن لب في لك ليل عر را ١ك‏ حب أن تجعلني من ذلك في حل 
فقال: : ما ذلك إليناء ما لنا أن نحل ولا أن نحرّم فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله كانه : 
فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عي فقال: ألا تعجبون من فلان 


)1( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 74١‏ باب ما أمر النبي 7ه بالنصيحة. . . ح ؟ 
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يجيئني فيستحأني مما صنعت بنو أميّة كأنّه يرى أنَّ ذلك لناء ولم ينتفع أحد في تلك الليلة 
بقليل ولا كثير إلا الأَوّلِينَء فَإِنْهما غنيا بحاجتهما(' . 

4 - يب: أحمد بن محمّد؛ عن أبن أبي نجران؛ عن صبّاح الحذَّاء عن أبي الطيّار(؟) 
قال: قلت لأبي عبد الله إِنّه كان في يدي شيء فتفرّق وضقت به ضيقاً شديداً فقال لي : ألك 
حانوت في السوق؟ فقلت: نعم. وقد تركته فقال : إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد فى حانوتك» 
واكنسهء وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين أو أربع ركعات, ثمَّ قل في دبر 
صلاتك «توجهِتٌ بلا حول مني ولا قرّة ولكن بحولك يا ربٌّ وقوّتك. وأبرأ من الحول والقوة 
إلآبك» فأنت حولي ومنك قوتي اللّهمّ فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طَيّبَاً وأنا 
خافض في عافيتك فإنه لا يملكها أحد غيرك؛ قال: ففعلت ذلك. وكنت أخرج إلى دكاني 
ختى خفت أن يأخذني الجابي بأجرة دكاني وما عندي شيء قال: فجاء جالب بمتاع فقال 
لي : تكريني نصف بيتك فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض متاعه فأعطي به 
شيئاً لم يبعه فقلت له : هل لك إلى ير تبيعني عدلاً من متاعك هذا أبيعه» وآخذ فضله. وأدفع 
إليك ثمنه قال: فكيف لي بذلك؟ قال: قلت له: لك الله علىَ بذلك قال: فخذ عدلاً مها 
قال: فأخذته ورقمته» وجاء بردٌ شديدء فبعت المتاع من يومي» ودفعت إليه الثمن. فأخذت 
الفضل. فما زلت آخذ عدلاً وأبيعه وآخذ فضلهء وأرد عليه رأس المال؛ حتّى ركبت 
الدوابٌ. واشتريت الرقيق» وبنيت الدّور(” . 

5خ - كأ: علي : عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن رجل » عن إسحاق بن عمار قال: قلت 
لأبي عبد الله كئة : إن رجلاً استشارني في الحيٌ وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا 
بحجٌ فقال: ما أخلقك أن تمرض سنة فمرضت سسنة(4) , 

5م كاه عذّة من أصحابناء عن الحسين بن الحسن بن يزيدء عن بدر عن أبيه قال : 
حدّئني سلام أبو علي الخراساني؛ عن سلام بن سعيد المخزوميٌ قال : بينا أنا جالس عند أبي 
عبد الله طَلكْة إذ دخلع عليه عبّاد بن كثير عابد أهل البصرة. وابن شريح فقيه أهل مكّة؛ وعند 
أبي عبد الله عكتية ميمون القذاح مولى أبي جعفر ث8 فسأله عبّاد بن كثير فقال: يا أبا 
عبد الله في كم ثوب كفن رسول الله؟ فقال: في ثلاثة أثواب», ثوبين صحاريين وثوب حبرة 
وكان في البُرد قلة فكأنّما ازورٌ عبّاد بن كثير من ذلك فقال أبو عبد الله عقكئلة : إِنّ نخلة 
مريم ملكو نما كانت عجوة ونزلت من السماء؛ فما نبت من أصلها كان عجرة» وما كان من 


)1( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 758 باب الفيء والأنفال» ح 10 
(؟) لعله أبو عمارة الطيار كما يأتي في ح 44. 
م تهذيب الأحكام. ج لاا ص 504 باب 3خ 1 








لقاط فهو لون فلمَا خرجوا من عنده قال عبّاد بن كثير لابن شريح : والله ما أدري ما هذا المثل 
الذي ضربه لي أبو عبد الله تَقكلا؟ فقال ابن شريح: هذا الغلام يُخبرك فإنّه منهم - يعني 
ميمون - فسأله فقال ميمون: أما تعلم ما قال لك؟ قال: لا والله قال: إِنّه ضرب لك مثل نفسه 
فأخبرك أنه ولد من ولد رسول الله بتي » وعلم رسول الله يي عندهم» فما جاء من عندهم 
فهو صوابء وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط( . 

417 - كا: عليٌء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن 
شاذان» عن عقوان ين ييضين: وابن أبي عميره عن عبد الرحمن بن الحتجاج» عن أبي 
عبد الله كي قال: كنت أطوف» وسفيان الثوري قريب منّى فقال: ,ث5 أبا عبد الله كيف كان 
يصنع رسول الله ينوي بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت : كان رسول الله َيه يستلمه في كل 
طواف» فريضة ونافلة قال: فتخلف عنّي قليلاً فلمًا انتهيت إلى الحجرء جزتٌ ومشيت فلم 
أستلمه؛ فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أنَّ رسول الله يق كان يستلم الحجر في 
كل طواف. فريضة ونافلة؟ قلت: بلى قال: فقد مررت به فلم تستلم!؟ فقلت: إِنَّ الناس 
كانوا يرون لرسول الله يَيقية ما لا يرون لي» وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتّى 
يستلمه. وإِني أكره الزحاء9" . 

8 - كأ محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد؛ عمّن ذكره» عن ابن بكير عن عمر بن 
يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة» وكان ميعاد جمّالناء وإبّان مقامنا وخروجنا قبل 
أن تطهرء ولم تقرب المسجدء ولا القبرء ولا المنبرء فذكرت ذلك لأبي عبد الله تفكئنة 
فقال: مرها فلتغتسل» ولتأت مقام جبرئيل تقكئةة ٠‏ فإنَّ جبرئيل تَلكيةِ كان يجيء فيستأذن 
على رسول الله لي » وإن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتّى يخرج إليه: 
وإن أذن له دخل عليه فقلت: وأين المكان؟ قال حيال الميزاب؛ الذي إذا خرجت من الباب 
يقال له باب فاطمة عَلِيَثِْمْ بحذاء القبرء إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب» والميزاب فوق 
رأسك. والباب من وراء ظهرك» وتجلس في ذلك الموضع» وتجلس معها نساءء ولتدع ربّها 
ولتؤمَنَ على دعائها قال: فقلت: وأيّ شيء تقول؟ قال: تقول: اللّهمٌ ني أسألك بأنّك أنت 
لله الذي ليس كمئلك شيء؛ أن تفعل بي كذا وكذاء قال: فصنعت صاحبتي الذي أمرني: 
فطهرت ودخلت المسجد» قال: وكانت لنا خادم أيضاً فحاضت. فقالت: يا سيّدي ألا 
أذهب أنا زادة: فأصنع كما صنعت سيدتي؟ فقلت: بلى» فذهبت فصنعت مثل ما صنعت 
مولاتهاء فطهرت ودخلت المسجد97 . 

بهان: قبل زادة اسم الجارية» فيكون بدلاً أو عطف بيان لضمير المتكلم ويحتمل أن يكون 





)3( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 758 باب أنه ليس شيء من الحق. . . ح 5. 
5( الكافي؛ ج 4 ص 80١‏ باب 719 ح ؟. (*) الكافي؛ ج 4 ص 5؟ه باب 787 حم 7. 


56 باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه :9 وما جرى بينه وبينهم‎ - ١ 
عهمورًا يكبير الهم تقال زأده كمنعه أفرغهء وفي التهذيب زيادة أي زيادة على ما فعلت‎ 
سيّدتي والأظهر أن زادة بمعنى أيضاً وهو وإن لم يكن مذكوراً في كتب اللّغة» لكنّه شائع متداول‎ 
بين العرب الآن حتّى أنه قل ما يخلو كلام منهم عنه: يقولون أنا زاد أفعل » أو أنا عاد أفعل أي أنا‎ 
. أيضاً أفعل » فالتاء إمّا للتأنيث؛ أو زيدت من النساخ» وأمًا اليوم فلا يلحقون الثّاء‎ 

8 - كا:؛ محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن أحمدء عن السياري» عن محمّد بن جمهور 
قال: كان النجاشيُ وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله 
لأ عبد الله كد : إن في ديوان التجاعرة لق خراجا ٠‏ وهو مؤمن .ينين بطاعفك , ذا 
رأيت أن تكتب إليه كتاباً؟ قال: فكتب إليه أبو عبد الله يثك : بسم الله الرحهن البّحيم سء 
أخاك؛ يسرَّك الله قال: فلمًا ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه» فلمًا خلا ناوله 
الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد الله عَقئلاة » فقبّله ووضعه على عينيهء وقال له: ما 
حاجتك؟ قال : خراج عليٌ في ديوانك فقال له : وكم هو؟ قال: عشرة آلاف درهم فدعا كاتبه 
وأمره بأدائها عنه؛ ثم أخرجه منهاء وأمر أن يثبتها له لقابل» ثمّ قال له: سررتك؟ فقال: نعم 
جعلت فداك؛ ثم أمر له بمركب وجارية وغلام؛ وأمر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول: هل 
سررتك؟ فيقول : نعم جعلت فداك» فكلما قال: نعم زاده حتّى فرغ » ثم قال له : احمل فرش 
هذا البيت الذي كنتُ جالساً فيه حين دفعت إِليّ كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع إليّ 
حوائجك قال: ففعل» وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله نئل بعد ذلك» فحدّئه 
بالحديث على جهته» فجعل يسرٌ بما فعل» فقال الرجل : يابن رسول الله كأنّه قد سرَّك ما فعل 
بي؟ فقال: إي واللهء لقد سر الله ورسوله7©. 


- خقص: السياري؛ عن ابن جمهور مثله0©. 

١‏ - كا: العدّة. عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن 
عبد الله بن سنانء ين أبي عبد الله غلك قال: قال أبو عبد الله تقكئلة قال لي إبراهيم بن 
ميمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجٌّ حبجة 
الإسلامء أيحجٌ أفضل أم يعتق رقبة؟ قال : لا بل عتق رقبة» فقال أبو عبد الله 22ئة : كذب 
والله وأئمء الحججة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتّى عد عشرأء ثم قال: ويحه في أي رقبة 
طواف بالبيت: وسعي بين الصفا والمروة. والوقوف بعرفة؛ وحلق الرأس» ورمي الجمار؟ 
لو كان كما قال لعظل الناس الحم ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحجٌّ إن 
شاءوا وإن أبواء فإنَ هذا البيت إِنّما وضع للحبٌ9© . 





)1( أصول الكافني. ج ؟ ص 6١6‏ باب إدخخال السرور ح 4. 
(؟) الاختصاص» ص .55١‏ م الكانفي؛ ج 4 ص 478 باب 1686 ح .3١‏ 


915" بحار الأنوار /ج !6 








5 - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سئان» عن عبد الأعلى 
قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول : إنه ليست من احتمال أمرنا التصديق له والقبول» فقطء 
من احتمال أمرنا ستره؛ وصيانته من غير أهلهء فأقرئهم السلام وقل لهم : رحم الله عبداً اجترٌ 
مودّة الناس إلى نفسهء حدَّئوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرونء ثم قال: والله ما 
النّاصب لنا حرباً بأشدٌّ علينا مؤنةٌ من التاطق علينا بما نكره» فإذا عرفتم من عبد إذاعةٌ فامشوا 
إليه وردُوه عنها فإن قبل منكم وإلا فتحمّلوا عليه بمن يثقل عليه » ويسمع منه» فإِنَّ الرّجل منكم 
يطلب الحاجة فيلطف فيها حتّى تقضى له. فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم. 
فإن هو قبل منكم وإلآ فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا تقولوا إِنّه يقل ويقول؛ فإنَّ ذلك 
يحمل عليّ وعليكم. أما والله لو كنتم تقولون ما أقول لأقررت أنَكم أصحابي هذا أبو حنيفة له 
أصحاب» وهذا الحسن البصري له أصحاب وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله 6ة 
وعلمت كتاب الله. وفيه تبيان كل شيء: بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرضء» وأمر 
الأوّلِين وأمر الآخرين وأمر ما كان وما يكونء كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني 27 . 


*“4 - كاء: محمد بن الحسن »؛ وعلئٌ بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق عن 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري, عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله مَك ققلت 
له : والله ما يسعك القعود قال: ولم يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لو 
كان لأمير المؤمنين ما لك من الشيعة والأنصار والموائي » ما طمع فيه تيم ولا عدي فقال: يا 
سدير وكم عسى أن تكونوا؟ قلت : مائة ألف قال: ماثة ألف؟ قلت: نعمء ومائتي ألف! 
فقال: ومائتي ألف؟ قلت : نعم ونصف الدنيا قال : فسكت عني ثم قال: يخفٌ عليك أن تبلغ 
معنا إلى ينبع؟ قلت : نعم» فأمر بحمار وبغل أن يسرجاء فبادرت. فركبت الحمار فقال: يا 
سدير ترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت: البغل أزين وأنبل قال: الحمار أرفق بى؛ فتزل فركب 
الحمار وركبت البغل؛ فمضينا فحانت الصلاة فقال: يا سدير انزل بنا نصلي» ثم قال: هذه 
أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيهاء فسرنا حتّى صرنا إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى 
جداءا فقال: والله يا سدير لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداءء ما وسعنى القعودء ونزلنا 
وصلَّيناء فلمًا فرغنا من الصلاة عطفت إلى الجداء فعددتها فإذا شي بده عفرا , 


4# -كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن محمد بن ستان» عن عمار ابن مروان. 
عن سماعة بن مهرأن قال: قال لي عبد صالح 28 : يا سماعة أمنوا على فرشهمء 
وأخافوني» أما والله لقد كانت الدّنِيا وما فيها إلا واحد يعبد الله؛ ولو كان معه غيره لأضافه 


)03 أصول الكافيء جج اص 5075 باب الكتمان ح 8. 
(؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 457 باب في قلة عدد المؤمنين ح 4 . 


5 / باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه ئة وما جرى بينه وبينهم‎ - ١ 
تخ تتا سس سس‎ 
الله إليه حيث يقول : «إنّ رهم كاس> أُمّهَ ًا يله ما وَل يك مِنَ مركي 4( فصبر‎ 
» لك ماشا ا نا آس باسماعيل وإسحاق فصارو ثلا ما وا نمؤم ليل‎ 

ن أهل الكفر كثيرء أتدري لم ذاكء فقلت: لا أدري جعلت فداك فقال: يوا أنياً 
ل رد ا ل فيستر يحون إلى ذللكه كين 


بيان: قوله نقذ : صيّروا أنساً أ أي إِنّما جعل الله تعالى هؤلاء المنافقين في صورة 
المؤمنين؛ مختلطين بهمء لثلاً يتوخش المؤمنون لقلّتهم . 

- خختص: عدَّة من مشايخناء عن ابن الوليد عن الصفّاره عن ابن عيسى عن ابن أبى 
نجران. عن محمد بن يحيى » عن حمّاد بن عثمان قال : ل 00 
أبي يعفور مودّعاً له» فقلت : لك حاجة؟ قال: نعم تقرئ أبا عبد الله تكئة السلام قال : 
فقدمت المدينة؛ فدخلت عليه فسألني ثم قال : ما فعل ابن أبي يعفور؟ قلت : صالح جعلت 
فداك» آخر عهدي به وقد أثيته مودعا له فسألني أن ) قرئك السلام قال: وعليهم السلام أقرئه 
السلام صلَى الله عليه: وقل : كن على ما عهدتك عليه7© , 


45 - ختص : جعفر بن الحسين ء عن ابن بن الوليد» عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم 
عن ابن أبي عميرء عن سليمان الفرّاء» عن عبد الله بن أبي يعفور قال : كان أصحابنا يدفعون 
إليه الزكاة يقسمها في أصحابهء فكان يقسمها فيهم وهو يبكي قال سليمان: فأقول له: ما 
يبكيك؟ قال: فيقول: أخاف أن يروا أنّها من قبلي 9 , 


إلا - كا: العدّةء عن البرقي. ٠‏ عن علي بن الحكمء عن معاوية بن وهب. عن زكريا بن 
إبراهيم قال : : كنت نصرانياً فأسلمت وحججتٌ فدخلت على أبي عبد الله 2ه فقلت : إلى 
كنت على النصرائيّة» وإِنّي أسلمت فقال: وأ شيء رأيت في الإسلام ؟ قلت: قول 
الله و2 : «نا كت دك م ألكنب ولا الإيمنُ وَلكن جَعَلَْهُ ورا نَنْدى ل 14" فقا 
لقد هداك الله » ثم قاله: اللْهمٌّ اهده - ثلاثاً -. سل عمًا شئت يا بنئّ فقلت : إن أبي وأمي على 
انر نف راهن يقي ير أن مكترقة لطيو لارد مده 1211 من آنيتهم فقال: يأكلون 
لتم الكرير؟ تقلت ١‏ لز وله وتتونة فقال: ال فإذا ماتتء فلا 
تكلها إلى غيرك» ٠‏ كن أنت الذي تقوم بشأنهاء ولا تخبرنٌ أحداً أنّك أتيتني. حتّى تأتيني بمنى 
إن شاء اللهء قال: فأتيته بمنى والناس حوله, » كأنه معلم صبيان؛ هذا يسأله. وهذا يسألهء 
نزذا كيت الكر نا ألطفت لأمّيء وكنت أطعمها وأفلى ثوبها ورأسها وأ والخسول تالت 





.١؟١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
أصول الكافي؛ ج > ص 6575 باب في قلة عدد المؤمنين ح ه‎ (0 
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4 - ثو: أبي » عن سعد» عن البرقيٌّء عن محمّد بن بكرء عن زكريًا بن محمّد» عن محمّد 
ابن عبد العزيز» عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله يكل قال: قال النبيّ عَتقية : قال الله 
جل جلاله: من أذنب ذنباً فعلم أن لي أن أُعذّبه وأنّ لي أن أعفو عنه عفوت عه(" . 

سن + أبي » عمن ذكره؛ عن العلاء» عن محمّد بن مسلم مثله0"©. 

٠‏ - ين: بعض أصحابناء عن حتان بن سديرء عن رجل يقال له: روزبهء وكان من 
الزيديّة» عن الثمالي قال : قال أبو جعفر َي : ما من عبد يعمل عملاً لا يرضاه الله إلا ستره 
الله عليه أوّلاً» فإذا نّى ستر اللهء فإذا ثلث أهبط الله ملكا في صورة آدمي يقول للناس : فعل 
كذا وكذ91" , 

١١‏ - شي: عن حسين بن هارون - شيخ من أصحاب أبي جعفر - عنه اعم قال : سمعته 
يقرأ هذ الآية: ظوْءَاتَدكم يّن حَكُلٍ ما سَأَلْتْمُوهُ 4 قال: ثم قال أبو جعفر ئة : الثوب 
والشيء لم تسأله إِيّاه أعطاك 9 , 

١‏ - يج: قال أبو هاشم : سمعت أبا محمّد يقول: إِنَّ الله ليعفو يوم القيامة عفواً يحيط 
على العباد» حتّى يقول أهل الشرك : واه رِيْنَاما كا متْرِكِينَ 4 فذكرت في نفسي حديثاً حدثني 
به رجل من أصحابنا من أهل مكة: أنَّ رسول الله َيه قرأ: «إنَّ أنه يَمْيْرُ الذّْوْبَ > فقال 
الرجل: ومن أشرك؟ فأنكرت ذلك وتنمّرت للرجل فأنا أقول في نفسي إذ أقبل على فقال: 
(إنّ مه لا يَمْيْرُ أن يِصْرَكَ يوء ويَْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن يك 04 بنسما قال هذاء وبئسما روى!(©2. 

١7‏ - شي عن أبي معمّر السعديّ قال: قال علي بن أبي طالب ظكئلة في قوله : #إنَّ رَيَ 
عل صررلٍ مُسْتَقيم 4: يعني أنه على حقّ يجزي بالإحسان إحساناً وبالسيئ سميّئاًء يعفو عمّن يشاء 
ويغفر سبحانه وتعالى7" . 

4 - تواحر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه إن قال قال رسول 
لله ويه قال الله : إنْي لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعذّبهما0, 

- دعوات الراوندي: روي أنَّ في العرش تمثالاً لكلّ عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة 
رأت الملائكة تمثالهء وإذا اشتغل العبد بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتّى يحجبوه 
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لي: يا بنيّ ما كنت تصنع بي هذاء وأنت على ديني» فما الذي أرى منك منذ هاجرت» 
فدخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبيّنا أمرني بهذاء فقالت: هذا الرجل هو نبُِ؟ 
فقلت: لا ولكثّه ابن نبي فقالت : يا بنيّ هذا نبينٌ إِنّ هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أُمإِنّهِ ليس 
يكون بعد نبينا نبيّ ولكنه ابنه فقالت : يا بنيّ دينك خير دين» اعرضه على فعرضته عليها 
ولت في الرسادم ؛ وعلّمتها فصت الظهر والعصرء والمغرب والعشاء الآخرة ثُمّ عرض 
بها عارض في الليل فقالت : يا بْنيَ أعد علي ما علّمتني» فأعدته عليها فأقرّت به وماتت» فلمًا 
أصبحت كان المسلمون الّذين غسّلوهاء وكنت أنا الذي صلّيت عليها ونزلت في قبرها(" . 

بيان: أفلي ثوبها أي أنظر فيه لأستخرج قمّلها . 

4م - كا: العدة؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن أبي ولآد الحتّاط قال: 
اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذاء وخرجت في طلب غريم لي . 

فلا صرت قرب قنطرة الكوفة أخيرت أن صاحبي توج إلى الثبل فتوجهت تحو الله 
فلمًا أ: كالمل اعيوت إن ماحى ترجه إلى يعدا فاتبعته وظفرت به وفرغتٌ مما بيني 
وبينهء ورجعنا إلى الكوفة. وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً» فأخبرت صاحب البغل 
بعذري » وأوذث ان اسان عدبا عت را رقن فبذلتٌ خمسة عشر درهماً: فأبى أن 
يقبل ؛ فتراضينا بأبي حنيفة» فأخبرته بالقضة وأخبره الرّجل فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ 
فقلت: قد دفعته إليه سليماً قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً قال : فما تريد من الرجل؟ قال : 
أريد كر كل نقد كيه عل عدي متت يزب تقال : ما أرى لك حقّاً لأنه اكتراه إلى قصر 
ابن هبيرة» فخالف وركبه إلى التيل وإلى بغداد» فضمن قيمة البغلء» وسقط الكرى فلمًا رد 
البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكرىء قال: فخرجنا من عندهء وجعل صاحب البغل 
يستر جع » فرحمته ممّا أفتى به أبو حئيفة [فأعطيته شيئاً وتحللت منه فححجحت تلك السنةع 
فأخبرت أيا عبد الله علتئلقة دما بما أفتى به أبو حنيفة] فقال لي في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس 
الشناء واععاا وتخترا كرف بزكها قال : فقلت لأبي عبد الله لكلا : فما ترى أنت؟ قال : 
أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل؛ ومثل كرى بغل راكباً من النيل إلى 
بغداد» ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توقيه إيّاه. 

ا ا ا لا لأنك غاضصت 

فقلت: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال : : نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت: 

ب ده : عليك قيمة ما بين الصححة والعيب» يوم تردّه 
عليه » قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهوء إِمّا أن يحلف هو على القيمة. ٠‏ فيلزمك . فإن 
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ا ار لقي بالك ارال ساح ارال كير وار ا 
البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك؛ قلت : إن كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحذلني؟ فقال: 
إِنْما رضي بها وحذلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم» ولكن ارجع إليه فأخبره بما 
أفتيتك بهء فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك» قال أبو ولآد: فلمًا 
انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عكئل؛ 0 
وم ل قد حبّبت إلىّ جعفر بن محمّد نكيل ووقع في قلبي له 
التفضيل» وأنت في حل وإن أ حت أذ ارد عللك: الدى عليه متلةه يدلت 17 . 

فى اب و اق عا ا له عمارة الطيّار 
قال : قلت لأبي عبد الله يِذ : إِنّي قد ذهب مالي وتفرّق ما في يدي» وعيالي كثير» فقال له 
أبو عبد الله تكئلةة : إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك» وضع ميزانك. 
وتعرّض لرزق ربّك» فلمًا أن قدم الكوفة فتح باب حانوته وبسط بساطه؛ ووضع ميزانه» 
قال : : فتعتجب من حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ؛ ولا عنده شيء قال : فيجاءه 
رجل فقال: اشع شتر لي ثوب قال: فاشترى لهء وأخذ ثمنهء وصار الثمن إليه» ثم جاءه آخر 
فقال : اشتر لي ثوباً قال : فطلب له في السوق» : لم اشترى له ثوبأء فأخذ ثمنه فصار في يدهء 
وكذلك يصنع التجار يأخل بعضهم من بعض . 

ثم جاءه رجل آخر فقال له : يا أبا عمارة إِنَّ عندي عدلاً من كان فهل تشتريه وأو رك بثمنه 
سنة؟ فقال : نعم » احمله وجئ به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سئة قال : فقام الرّجل 
فذهب. ثم أتاه آتِ من أهل السّوق فقال: يا أبا عمارة ما هذا العدل؟ قال: هذا عدل اشتر 
فقال : فقيدي: تفط وأعخل لكا نتد؟ فال نعم فاقيرأءدده واعطاء تسلف لماه ناح 
نصف الثمن قال: فصار في يده الباقي إلى سنة» قال: فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين 
ويبعرض ويشتري دببيع ١‏ حتى أثرى. وعرض وجهه. وأصاب معروفاً2'0. 

٠‏ - كا: عليٌ عن أبيه ؛ عن اللؤلئي: كن معراد عن عبد الر حمر إن الجا قال 
كان رجل7" من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقاً شديداًء واشتدّت حاله فقال له أبو 
عبد الله غلكئاةة : : اذهب فخذ حانوتاً في السوق» وابسط بساطاًء وليكن عندك جرّة من ماء. 
والزم باب حانوتك قال : : ففعل الرّجل فمكث ما شاء الله. قال: ثم قدمت رفقة من مصر 
فألقوا متاعهم. رز يت سا ميرةة :ووصل ولاه حر لاز خرن ده ولي جر 
لم يُصب حانوتاً يُلقي فيه متاعه فقال له أهل السوق: ههنا رجل ليس به بأسء وليس في 
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حانوته متاع» فلو ألقيت متاعك في حانوته» فذهب إليه فقال له : ألقي متاعي في حانوتك؟ 
فقال له: نعم فألقى متاعه في حانوته» وجعل يبيع متاعه. الْأَرّل فالأرّل» حتّى إذا حضر 
خروج الرفقة بقي عند الرّجل شيء يسير من متاعه» فكره المقام عليهء فقال لصاحبنا : أُخلّف 
هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إلى بثمنه؟ قال : فقال : نعم» فخرجت الرفقة وخخرج الرّجل 
معهم. وخلف المتاع عندهء فباعه صاحيناء وبعث بثمنه إليه قال : فلمًا أن تهيّا خروج رفقة 
مصر من مصرء بعث إليه ببضاعة فباعهاء ورد إليه ثمنهاء فلمًا رأى ذلك منه الرّجل أقاء 
بمصرء وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهز عليه قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى2'7. 

١‏ - كتاب زيد النرسي: قال: لما ظهر أبو الخطاب بالكوفة واذّعى في أبي 
عبد الله د ما ادّعاه دخلت على أبي عبد الله عَلئة مع عبيدة بن زرارة فقلت له: جعلت 
فداك لقد اّعى أبو الخظاب وأصحابه فيك أمرأ عظيماً» إِنْهِ لبّى بلبّيك جعفرء لبيك معراج . 

وزعم أصحابه أن أبا الخظاب أسري به إليك؛ فلمًا هبط إلى الأرض دعا إليك» ولذا لّى 

قال: فرأيت أبا عبد الله 2< قد أرسل دمعته من حماليق عينيه وهو يقول: يا رب برت 
إليك مما ادّعى في الأجدع عبد بني أسدء خشع لك شعري وبشري» عبد لك أبن عبد لك»؛ 
خاضع ذليل؛ ثم أطرق ساعة في الأرض كأنّه يناجي شيئاً» ثم رفع رأسه وهو يقول: أجل 
أجل عبد خاضع خاشع ذليل لربّه صاغر راغم من ربّه خائف وجلء لي والله ربٌ أعبده لا 
أشرك به شيئاً» ما له أخزاه الله وأرعبه ولا آمن روعته يوم القيامة» ما كانت تلبية الأنبياء مكذا 
ولا تلبيتي ولا تلبية الرسلء إِنْما لبّيت بلبّيك اللّهمٌ لبّيك. لبّيك لا شريك لكء ثمّ قمنا من 
عنده فقال: يا زيد إِنْما قلت لك هذا لأستقرٌ في قبري يا زيد استر ذلك عن الأعداء. 

أقول : وجدت في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابناء وفي كتاب مقتل لبعض متأخريهم 
غرا حت إدرافف و اللفظ للأوّل : 

قال: حذثنا جماعة عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن علي الطوسي. وعن الشريف 
أبي الفضل المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسيني» وعن الشيخ الأمين أبي عبد الله محمّد 
أبن شهريار الخازن. وعن الشيخ الجليل ابن شهراشوب» عن المقري عبد الجبار الرازي» 
وكلّهم يروون عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليٌ الطوسي تملك قال: حدّئنا الشيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسن الظوسي بالمشهد المقدّس بالغري على صاحبه السلام في شهر رمضان من 
سنة ثمان وخحمسين وأربعماثة» قال: حدَّثنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري 
قال: حدّثنا أبو المفضل محمّد بن عبد الله السّلمي قالوا: وحدّثنا الشيخ المفيد أبو على 
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الحسن بن محمّد الطوسي والشيخ الأمين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار اللخازن قالا 
عق ايت ار صر معدن ! عند يوي لحر التكيري الخال بوني دار 
ببغداد سنة سبع وستين وأربعمائة قال: حدّثنا أ بو الفضل محمّد بن عبد الله الشيباني قال : 
حذثنا محمد بن يزيد بن أ بي الأزهر البوشنجي النحوي قال : حدّئنا أبو الصبّاح محمّد بن 
عبد الله بن زيد النهلي قال: أخبرني أبي قال: حذثنا الشريف زيد بن جعفر العلويّ قال : 

حدثنا محمّد بن وهبان الهناتي قال : جنا أبوعيد اله اللسين بعلن بن نان البزوقري 
قال : عذننا سردن إنريس عن مستدرين احند النارى قال : حدثنا محمد بن جمهور 
العمي . ؛ عن الهيئم بن عبد الله الناقد عن بشار المكاري قال وخلك على أبي عبد الله ملكي 
بالكوفة وقد كُدّم له طبق رطب طبرزد وهو يأكل فقال :يا بشّار ادن فكُل فقلت: هناك الله 
وجعلني فداك؛ قد أخذتني الغيرة ة من شيء رأيته في طريقي » أوجع قلبي» وبلغ مني! فقال 
لي : بحقي لما دنوت فأكلت قال: فدنوت فأكلت فقال لي : حديئك قلت: رأيت جلوازاً 
يضرب رأس امرأةء ويسوقها إلى الحبس وهي تنادي بأعلا صوتها: المستغاث بالله 
ورسولهء ولا يغيئها أحد قال: ولم فعل بها ذلك؟ قال: سمعت الناس يقولون إِنّها عثرت 
فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة؛ فارتكب منها ما ارتكب . 

قال ل م يي ا »ثم قال: يا 
بشَار قُم بنا إلى مسجد السهلة فندعو الله و8 ونسأله خلاص هذه المرأة قال: ووجّه بعض 
الشيعة إلى باب السلطان. وتقدّم إليه بأن لا بيرح إلى الديات ويدرك لزن حدك بالجراة عدت 
صار إلينا حيث كنا قال: فصرنا إلى مسجد السهلة» وصلَّى كل واحد منًا ركعتين» ٠»‏ ثم رفع 
الصَادق غَتَئةِ يده إلى السماء وقال: أنت الله - إلى آخر الدعاء - قال : فخرٌ ساجداً لا أسمع 
منه إلا التفس ثمّ رفع رأسه فقال: قم فقد أطلقت المرأة. 

قال : فخرجنا جميعاً. ٠‏ فبيئما نحن في بعض الطريق إذ لحق بنا الرّجل الذي وججهناه إلى 
باب السلطان فقال له 2ئة ما الخبر؟ قال : قد أطلق عنها قال : كيف كان إخراجها قال: لا 
أدري ولكنني كنت واقفاً على باب السلطان إذ خرج حاجب فدعاها وقال لها عا الي 
تكلمت؟ قالت : عثرت فقلت : لعن الله ظالميك يا فاطمةء ففعل بي ما مُعل قال : فأخرج 
ماني درهم وقال : دي هذه واجعلي الأمير في حلٌ» فأبت أن تأخذهاء فلمّا رأى ذلك منها 
دخل» وأعلم صاحبه بذلك ثم خرج فقال: انصرفي إلى بيتك فذهبت إلى منزلها . 

فقال أبو عبد الله فكت : أبت أن تأخذ المائتي درهم؟ قال : نعم وهي والله محتاجة إليها 
قال : فأخرج من جيبه صرّة فيها سبعة دنائير وقال. : اذهب أنت بهذه إلى منزلها فأقرئها مني 
السّلام وادفع إليها هذه الدّناير قال: فذهبنا جميعاً فأقرأناها منه السَّلام فقالت : بالله أقرأنى 
جعفر بن محمد السّلام؟ فقلت لها : رحمك الله والله إن جعفر بن محمّد أقرأك السلام. 


؟ ٠‏ بحار الأنوار / ج١1‏ 
7س سس م ب سس ب سس سس سس ىل لس 
فشقّت جيبها ووقعت مغشيّة عليها قال: فصبرنا حبَّى أفاقت» وقالت : أعدها عليّء فأعدناها 


عليها حتّى فملت ذلك ثلاثاً ثم قلنا لها : خذي! هذا ما أرسل به إليك» وأيشري بذلك»؛ 
فأخذته مناه وقالت: سلوه ه أن يستوهب أمته من الله فما أعرف أحداً تُوسّلٍ به إلى الله أكثر منه 
ومن أبائه وأجداده تويكلا . 

قال: فرجعنا إلى أبي عبد الله غكئية فجعلنا نحذثه بما كان منهاء » فجعل يبكي ويدعو لها. 
ثم قلت : ليت شعري متى أرى فرج آل محمّد نوملد ؟ قال : يا بشّار إذا تُوفَى ولي الله وهو 
الرابع من ولدي في أشدٌ البقاع بين شرار العباد. فعند ذلك يصل إلى ولد بني فلان مصيبة 
سواءء فإذا رأيت ذلك التقت حلق البطان ولا مردٌّ لأمر الله . 

بيان: المراد ببني فلان بني العبّاس. وكان ابتداء وهي دولتهم عند وفاة أبي الحسن 
العسكري ئنة والبطان للقتب الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ويقال : التقت حلقتا 
البطان للأمر إذا اشتدٌ. 





؟ ٠‏ - مبخحص: عن فرات بن أحنف قال : : كنت عند أبي عبد الله 8232 إذ دخل عليه 
ا : والله لأسوءنه في شيعته فقال : يا أبا عبد الله أقبل إِليّ فلم 
يقبل إليه فأعاد؛ فلم يقبل إليه ثم أعاد الثالثة فقال: ها أنا ذا مقبل فقل ولن تقول خيراً فقال: 
ل ١‏ اباس بالنيذ أخوني بي عن جاب عن عبد ال أن أصحاب 
رسول الله وي كانوا يشربون النبيذ فقال: لست أعنيك التبيذ أعنيك المسكر. 

فقال: : شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعاتهم رسيس؛ وإن فعل ذلك 
المخذول منهم» فيجد ربا رؤوفا» ونيا بالاستغفار له عطوفاً» ووليًاً له عند الحوض ولوفاًء 
وتكون وأصحابك ببرهوت عطوفاًء قال: فأفحم الرّجل وسكت. ثم قال: لست أعنيك 
المسكر إِنْما أعنيك الخمر فقال أبو عبد الله نكن سلبك الله لسانك» ما لك تؤذينا في شيعتنا 
منذ اليوم» أخبرني أبي » عن عليٌ بن الحسين» ؛ عن أبيهء عن عليٌ بن أبي طالب يي » عن 
رسول الله ييه » عن جبرئثيل عن الله تعالى أنه قال: : يا محمّد إذني حظرت الفردوس على 

جميع النبتين حتّى تدخلها أنت وعليٌ وشيعتكماء إلآ من اقترف منهم كبيرة» فإنّي أبلوه في 

مال أو بخوف من سلطنه. حثى تلقاء املانكةبالروح والريحاناء وأنا عليه غير ضبان فل 
عند أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟!0© . 


اقول: روى البرسيُ في مشارق الأنوار مثله عن أبي الحسن الثاني كله . 


بيان: الرسيس الشيء الثايت» وابتداء الحبٌ » ويقال: ولف البرق إذا تتابع والولوف 
البرق المتتابع اللّمعان» ولأليعد ]ا نكرة الكاف من ركت اليك أن عار قوله عطوفاً كذا 
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١‏ - باب / أحوال أصحابه وأمل زمانه لاز وما جرى بيته وبينهم وين 


في النسخة التي عندناء وفي مشارق الأنوار مكوفاً من الكوف بمعنى الجمع وهو الصواب. 

- خختص: من أصحابه عَليئد عبد الله بن أبي يعفورء أبان بن تغلب ؛» بكير بن أعين» 
فتك رد عسل الققن »سوه النعا 700 

4 - كا: العدّة. عن سهل» عن العباس بن عامر» عن أبي عبد الرحمن المسعودي» 
عن حفص بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبد الله تئلة حالي؛ وانتشار أمري على 
قال : فقال لي : : إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم؛ وادع إخوانك» وأعد 
لهم طعاماء وسلهم يدعون الله لك. قال: ففعلت. وما أمكنني ذلك حتّى بعت وسادة» 
وانّخذت طعاماً كما أمرني» وسألتهم أن يدعوا الله لي قال: فوالله ما مكثت إلا قليلاً حبّى 
أتاني غربم لي فدق الباب على وصالحني من مال لي كثير» كنت أحسبه نحواً من عشرة آلاف 
درهم قال: ثم أقبلت الأشياء علع 20 , 

و ا ا ا بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن 
هلي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كاب بني أمية فقال لي : استأذن لي على أبي 
عبد الله عق فاستأذنت له. فأذن له فلمًا أن دخل سلّم وجلس ثم قال: جعلت فداك إِنَي 
كنت في ديوان هؤلاء القوم» فأصبت من دنياهم مالا كثيراً» ا 

فقال أبو عبد الله عَلكئة : لولا أنَّ بني أميّة ميّة وجدوا من يكتب لهم» ويجبي لهم الفيى 
ويقاتل عنهم [ويشهد ا سلبونا حقنا» ولو تركهم الناس وما في أيديهم. ما 
وجدوا شيئاً إل ما وقع في أيديهم قال : فقال الفتى : : جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال : 
إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل قال: : فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم. ٠»‏ فمن عرفت 
منهم رددت عليه ماله؛ ومن لم تعرف تصدّقت به؛ وأنا أضمن لك على الله الجئة فأطرق الفتى 
طويلاء ثم قال له: قد فعلت ججعلت فداك. 

قال ابن أبي حمزة: : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه اأرض إل خرج 
منه حبّى ثيابه التي على بدنه قال: فقسمثت له قسمة» واشترينا له تابآء وبعثنا إليه بنفقة 
قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتّى مرض» فكنا نعوده قال : فدخلت عليه يومأ وهو في 
السوق قال : ففتح عينيه ثم قال : يا على وفى لي والله صاحبك. قال: ثم مات» فتولينا أمره 
فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد الله تلب فلمًا نظر إِليّ قال: يا عليئُ وفينا والله لصاحبك 
فال: فقلت له: صدقت جعلت قداك, هكذا والله قال لي عند موته7" . 

7 -كا: عليٌء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن داود بن زربي قال: أخبرني مولي 
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5 ؟ بحار الأنوار/ج !4 
لعليٌ بن الحسن عَتَتِدْ قال: كنت بالكوفة» فقدم أبو عبد الله تَقِيْلة الحيرة» فأتيته فقلت: 
جعلت فداك لو كلمت داود بن على أو بعض هؤلاء فأدخل فى بعض هذه الولايات؟ فقال: ما 
كنت لأفعل قال: فانصرفت إلى منزلي» فتفكرت فقلت : ما أحسبه منعني إلآ مخافة أن أظلم 
أن الخو والك ا تف لأ عل الطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة أن لا أظلم أحداً ولا 
أجورء ولأعدلنٌ قال: فاتيته فقلت : جعلت فداك إِني فرت في إبائك على فظتنت أنّك إِنْما 
كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلمء وإنَ كل امرأة لي طالق» وكلّ مملوك؛ لي حرٌّء وعليٌ 
وعليّ إن ظلمت أحداًء أو جرت عليه» وإن لم أعدل: قال: كيف قلت؟ قال: فأعدت علي 
الأيمان» فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من لك27 , 





٠‏ - كأ الحسين بن محمد عن محمّد بن أحمد النهدي» عن كثير بن يونس عن عبد 
الرحمن بن سيّابة قال: لما أن هلك أبي سيّابة جاء رجل من إخوانه إليّ فضرب الباب علي 
فخرجت إليه فعرّاني وقال لي: هل ترك أبوك شيئاً؟ فقلت له: لاء فدفع إليّ كيساً فيه ألف 
درهم وقال لي : أحسن حفظها وكُل فضلها فدخلت إلى أَمَي وأنا فرح فأخبرتهاء فلمًا كان 
بالعشيّ أتيت صديقاً كان لأبي فاشترى لي بضائع سابرياً وجلست في حانوت» فرزق 
لله يك فيها خيراً وحضر الحجٌ فوقع في قلبي» فجئت إلى أَمّي فقلت لها : إن قد وقع في 
قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي : فردٌ دراهم فلان عليه فهيّاتها وجثت بها إليه» فدفعتها 
إليهء فكأني وهبتها له. فقال: لعلّك استقللتها؟ فأزيدك؟ قلت: لا ولكن وقع في قلبي 
الحجٌ وأحببت أن يكون شيئا عندك؛ ثم خرجت فقضيتٌ نسكي. ثم رجعت إلى المدينة 
فدخلت مع الناس على أبي عبد الله يمد ٠‏ وكان يأذن إذناً عامًاً فجلست في مواخير الناس» 
وكنت حدثاً فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم. 

فلمًا خفت الناس عنه أشار إليَ فدنوت إليه فقال لي : ألك حاجة؟ فقلت له : جعلت فداه 
أنا عبد الرحمن بن سيّابة فقال: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك قال: فتوججع وترححم قال: ثم قال 
لي : أفترك شيئاً؟ قلت: لا قال: فمن أين حججت قال: فابتدأت فحدّثنه بقضة الرّجل قال : 
فما تركني أفرغ منها حتّى قال لي : فما فعلت الألف؟ قال: قلت : رددتها على صاحبها قال : 
فقال لي : قد أحسنت وقال لي : ألا أوصيك؟ قلت: بلى جُعلت فداك» قال: عليك بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة» تشرك الناس في أموالهم؛ هكذاء وجمع بين أصابعه قال: فحفظت 
ذلك عنه» فزكيت ثلاثمائة ألف دره.7". 

مه - كاأ:؛ العدة عن أحمد بن محمّد: عن الحجال . عن تعلبة» عن سعيد بن عمرو 
الجعفي قال: خرجث إلى مكّة وأنا من أشدٌ الناس حالاً» فشكوت إلى أبي عبد الله تلكئلة 
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-1١‏ باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه تلثنة وما جرى بينه وبينهم هه 








لخر من سي ررح لان ا 5 قدحي انا زيار ترويضتر ارون ارون للف 
فأخبرته فقال : يا سعيد أثق الله وعرّفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخخص لي فيه» فخرجت 
وأنا مغتمٌ فأتيت منى فتنححيت عن الناس وتقضيت حتَّى أتيت الماروقة : فنزلت في بيت متدحيا 
من الناس ثم قلت : من يعرف الكيس؟ قال: فأرّل صوت صوّنه إذا رجل على رأسي يقول : 
أنا صاحب ب الكيس قال: فقلت في نفسي : أنت فلا كنت» قلت : ما علامة الكيس؟ فأخبرني 
بعلامته فذفعته إليه قال : : فتنتحى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها؛ ثم عدَّ منها سبعين ديناراً 
فقال: : خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً فأخذتها ثمّ دلت على أبي عبد الله غقكئلةة 
فأخبرته كيف تنحيت» وكيف صنعت» فقال: أما إنْك حين شكوت إلىّ أمرنا لك بثلاثين 
ديناراً» يا جارية هاتيهاء فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالآ20. 


84 -كا: الحسينء ؛ عن أحمد بن هلال؛ عن زرعة؛ عن سماعة قال : تعرّض رجل من ولد 
عمر بن بن الخطاب بجارية رجل عقيلي فقالت له : إن هذا العمري قد آذاني فقال لها : عديهء 
وأدخليه الدهليزء فأدخلته فشدٌ عليه فقتله وأ وألقاه في الطريق» فاجتمع البكريّون والعمريّون 
والعثمانيون وقالوأ : ما لصاحبنا كفو لن نقتل به إلا جعفر بن محمّد؛ وما قتل صاحبنا غيره: 
وكان أبو عبد الله ياد قد مضى نحو قباء فلقيته بما اجتمع القوم عليه فقال: دعهم قال : فلمًا 
جاء ورأوه وثبوا عليه» وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك؛ وما نقتل به أحداً غيرك . 


فقال: لتكلمني منكم جماعة. فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم . فأدخلهم المسجد؛ 
نخرجوا وهم يقولون شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد, معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذاء 
ولا يأمر به. انصرفوا. 

قال: فمضيت معه فقلت : : جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم!؟ قال : نعم 

فقلت: أمسكوا وإلا أخرجت الصحيفة فقلت : وما هذه الصحيفة جعلني الله فداك؟ 
4 م الخظاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب فسطر بها نفيل فأحبلها فطلبه الزبير: 
فخرج هارباً إلى الطائف» فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا : يا أبا عبد الله ما تعمل 
ههنا؟ قال: جاريتي سطر بها نفيلكم: فخرج منه إلى الشام» وخرج الزبير في تجارة له إلى 
الشام؛ فدخل على ملك الدومة فقال له: يا أبا عبد الله لي إليك حاجة قال: وما حاجتك أيّها 
الملك؟ فقال: رجل من أهلك قد أخذت ولده؛ فأحبٌ أن تردّه عليه قال: ليظهر لى حبّى 
أعرفهء فلمًا أن كان من الغد دخل إلى الملك؛» فلمًا رآه الملك ضحك فقال : ما يضحك أيه 
الملك قال: ما أظنّ هذا الرّجل ولدته عربيّة» لما رآك قد دخلت لم يملك استه أن جعل 
يضرط فقال: يها الملك إذا صرت إلى مككة قضيت حاجتكء فلمًا قدم الزبير تحمّل ببطون 
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قريش كلها أن يدفع إليه ابنه فأبى ثم تحمل عليه بعبد المطلب فقال: ما بيني وبينه عمل أما 
علمتم ما فعل في ابني فلان؛ ولكن امضوا أنتم إليه فقصدوه وكلموه» فقال لهم الزبير: إن 
الشيطان له دولة» وإنْ ابن هذا ابن الشيطان ولست آمن أن يترأس عليناء ولكن أدخلوه من 
باب المسجد على على أن أحمي له حديدة: وأخط في وجهه خطوطاً. وأكتب عليه وعلى 
ابنه أن لا يتصدّر في مجلس ولا يتأمّر على أولادنا ولا يضرب معنا بسهمء قال: ففعلوا 
وخظ وجهه بالحديدة وكتب عليه الكتاب» وذلك الكتاب عندناء فقلت لهم: إن أمسكتم 
وإلأ أخرجت الكتاب» ففيه فضيحتكم فأمسكوا . 

وتوفي مولى لرسول الله 325 لم يخلف وارثاء فخاصم فيه ولد العباس أبا عبد الله عكلة 
وكان هشام بن عبد الملك قد حجٌ في تلك السئةء فجلس لهم فقال داود بن علي : الولاء لنا 
وقال أبو عبد الله عَِئِكْ : بل الولاء لي» فقال داود بن على : إِنَّ أباك قاتل معاوية فقال: إن 
كان أبي قاتل معاوية: فقد كان حط أبيك فيه الأوفر ثم فر بجنايته وقال : والله لأطوقتك غداً 
طوق الحمامة. فقال له داود بن على : كلامك هذا أهون علي من بعرة في وادي الأزرق 
فقال: أما إن واد ليس لك ولا لأبيك فيه حقٌ قال: فقال هشام : إذا كان غداً جلست لكم: 
فلمًا أن كان من الغد خرج أبو عبد الله علئية ومعه كتاب في كرباسة» وجلس لهم هشامء 
فوضع أبو عبد الله ذ(كئ؛ الكتاب بين يديه» فلمًا قرأه قال: ادعوا لي جندل الخزاعي وعكاشة 
الضميري» وكانا شيخين؛ قد أدركا الجاهليّة؛ فرمى الكتاب إليهما فقال: تعرفان هذه 
الخطوط؟ قالا: نعم هذا خظّ العاص بن أميّة وهذا خظٌّ فلان وفلان لفلان من قريش» وهذا 
خحظ حرب بن أميّة فقال هشام : يا أبا عبد الله أرى خطوط أجدادي عندكم؟ فقال: نعم: قال: 
فد قضيت بالولاء لك قال: فخرج وهو يقول: 

إن عادت العقرب عدنا لها وكانت التعل لها حاضرة 

قال: فقلت: ما هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال: فإن نثيلة كانت أمةٌ لم الزيير ولأبي 
طالب وعبد الله فأخذها عبد المطلب فأولدها فلاناً فقال له الزبير: هذه الجارية ورئناها من 
أمَناء وابنك هذا عبدٌ لناء فتحمّل عليه ببطون قريش قال: فقال: قد أجبتك على خخلّة» على 
أن لا يتصدّر ابنك هذا في مجلسء ولا يضرب معنا بسهم. فكتب عليه كتاباً وأشهد عليه 
فهو هذا الكتاي(؟., 

أقول: قد مضى شرح الخبر في كتاب الفتن» وسيأتي أحوال هشام بن الحكم في باب 





مفرو(") وقد مضى أحوال الهشامين في باب نفي الجسم والصورة» وأحوال جماعة من 
أصحابه في باب مكارم أخلاقه نكل . 





)00( روضة الكافي؛ ص 44لاح الالا. (؟) سيأتي في ج 48 من هذه الطيعة . 


١‏ - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه 2ن وما جرى بينه وبينهم يفن 








٠‏ - مختص: ابن الوليد. عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم » عن ابن أبي عمير أن 
هشام بن سالم قال له: ما اختلفت أنا وزرارة فط فأتينا محمّد بن مسلم فسألناه عن ذلك إلا 
قال لنا: قال أبو جعفر عَم فيها كذا وكذا وقال أبو عبد الله 8:22 فيها كذا وكذ|(" . 

-0١‏ مختص: ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود»ء عن أبيه قال: سألت عبد الله 
ابن محمّد بن خالد» عن محمّد بن مسلم قال: كان رجلاً شريفاً موسراً فقال له أبو جعفر : 
تَواضَع يا محمّدء فلمًا انصرف إلى الكوفة أخذ قوسرة من تمر مع الميزان وجلس على باب 
مسجد الجامع» وجعل ينادي عليه فأتاه قومه فقالوا له: فضححتنا فقال: إِنَّ مولاي أمرنى 
بأمر فلن أخالفه» ولن أبرح حتّى أفرغ من بيع ما في هله القوسرة؛ فقال له قومه : أمّا إذ أبيت 
إلا أن تشت* بببع وشرى فاقعد في الطحانين فقعد في الطحانين فهيأ رحيّ وجملاً وجعل 
بيطحن . وذكر أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن خالد البرقي أنه كان مشهوراً فى العبادة: وكان 
سس العيّاد في ا 

- خحقتص: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
سالمء عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله ملكي يقول: ما أحد أحيا ذكرنا 
وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير المرادي» ومحمد بن مسلمء وبريد بن معاويةء ولولا 
هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدى » هؤلاء حمّاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه» وهم 
السابقون إليئا فى الذنيا وفي الآخرة7" . 

7 - ختقتص: ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال أبو عبد الله ككل : رحم الله زرارة بن أعين لولا زرارة 
لاندئرست أحاديث ل 5 

6 - خقتص: ابن الوليدء عن ابن متيلء عن النهاوندي» عن أحمد بن سليمان0©) 
الديلمي؛ عن أبيه؛ عن أبي بصير قال: أتيت أبا عبد الله لي بعد أن كبرت سنّى ودقٌ عظمى 
واقترب أجلي مع اني لست أرى ما أصير إليه في آخرتي . 

فقال: يا أبا محمّد إنك لتقول هذا القول؟ فقلت: جعلت فداك كيف لا أقوله؟! فقال: أما 
علمت أن الله تبارك وتعالى يكرم الشباب منكم» ويستحيي من الكهول. 

قلت: جعلت فداك كيف يكرم الشّباب منا ويستحيي من الكهول؟ قال: يكرم الشّباب 
منكم أن يعذّبهم » ويستحبي من الكهول أن يحاسبهم » فهل سررتك؟ قال : قلت جعلت فدالك 
)0( الاختصاص. ص "7ه . 6 الاختصاص» ص .©8١‏ 


5 -(4) الاختصاص» ص 556" . 
)( الصحيح هو مححمد بن سليمان الديلمي . [النمازي]. 


55١‏ بحار الأنوار /ج5 


بأجنحتهم لثلاً تراه الملائكة: فذلك معنى قوله ون : يامن أظهر الجميل وستر القبب 17 , 

5 - وقال الصادق تقئئلاة : سمعت الله يقول: « وَأَقْسَمُوا ياش جَهُدَ أَبْمنِهمٌ لا يبعت مد من 
بَمُوُه 7" أفتراك يجمع بين أهل القسمين في دار واحدة وهي النار(”)؟ . 

١‏ -عددة؛ عن النبيّ ييه قال: ينادي مناد يوم القيامة تحت العرش: يا أَمّة محيّد ما 
كان لي قبلكم فقد وهبته لكم؛ وقد بقيت التبعات بينكم فتواهبوا وادخلوا الجئّة برحمتي9؟). 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الحشر. ش 

فائدة: قال العلامة الدوّانيَ في شرح العقائد: المعتزلة والخوارج أوجبوا عقاب صاحب 
الكبيرة إذا مات بلا توبة» وحرّموا عليه العفوء واستدلوا عليه بأنَّ الله تعالى أوعد مرتكب 
الكبيرة بالعقاب» فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعده والكذب في خبره؛ وهما محالان. ثم 
قال بعد ذكر أجوبة مردودة: الوجه في الجواب ما أشرنا إليه سابقاً من أنَّ الوعد والوعيد 
مشروطان بقيود وشروط معلومة من النصوص» فيجوز التخلّف يسبب انتفاء بعض تلك 
الشروط» وأنْ الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب. 

ثمّ قال: واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أنَّ الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى: 
وممن صرح به الواحدي في التفسير الوسيط في قوله تعالى في سورة النساء: 8« ومَن يَقْلُ 
مَؤّمِنَا مُتَعَمَدا فُجَرَاوُءٌ جَهَئَرع (0) الآية» حيث قال: والأصل في هذا أنّ الله تعالى 
يجوز أن يخلف الوعيد وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعدء وبهذا وردت السنّة عن رسول 
الله عن فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمّد الإصبهاني. حدّثنا زكريا بن يحبى الساجى؛ 
وأبوجعفر ا » وأبو يعلى الموصلي قالوا: حدّثنا هدبة بن خالدء حذّثنا سهل بن أبي 
حزمء حدّئنا ابن الميالي؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله يَتقية قال: من وعده الله على 
عمله ثواباً فهو منجز له ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار. 

وأخبرنا أبو بكرء حدّثنا محمّد بن عبد الله بن حمزة» حذثنا أحمد بن الخليل الأصمعيّ. 
قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء وقال: يا أبا عمرو يخلف الله ما وعده؟ 
قال: لا قال: أفرأيت من أوعده الله على عمل عقاباً أيخلف الله وعيده فيه؟ فقال أبو عمرو: 
من العجمة أتيت يا أبا عثمان. إِنّْ الوعد غير الوعيدء إِنَّ العرب لا تعدّ عيباً ولا خلفاً أن يعد 
شرا ثم لم يفعله؛ بل يرى ذلك كرماً وفضلاً» وإنْما الخلف أن يعد خيراً ثم لم يفعله . قال: 
فأوجدني هذا العرب؟ قال: نعم, أما سمعت قول الشاعر: 





وإني إذا سحيو ته أو وعحزقتة لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 





)0( الدعوات للراوندي؛ ص 7١‏ ح 114. (9) سورة النحل» الآية: 4ل. 
(©) الدعوات للراوندي؛ ص 51١٠‏ ح 57/7. (4) عدة الداعي؛: ص .١48‏ 
)( سورة التساء. الآية: ىأ 








زدني فإنا قد نبزنا نبزأ انكسرت له ظهورناء وماتت له أفندتناء واستحلت به الولاة دماءنا في 
حديث رواه فقهاؤهم هؤلاءء فال: فقال: الرافضة؟ قلت: نعم. 

ا ال رك الت ؛ أما علمت أنه كان مع فرعون سبعون 
رجلا من بنى ا و اك و ا ا رفوا 
فرعون ولحقوا هوسى ١‏ وكانوا فى عسكر موسى شد أهل ذلك العسكر عبادة وأشذّهم 
0 ن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة 
فإني قد نحلتهم » ثم ذخر الله هذا الاسم حتّى سمّاكم به إذ رفضتم فرعون وهامان وجنودهما 
واتبعتم محمّداً وآل محمّد ا فلك جعلت فداك زدني. 


فقال: افترق الثائن كل فزقة واستفيع ستشيعوا كل شيعةء فاستشيعتم مع أهل بيت بيت لبيكم؛ 
فذهبتم حيث ذهب الله واخترتم ما اختار الله؛ وأحبيتم من أحبّ الله وأردتم من أراد اله: 
فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشرواء فأنتم والله المرحومون. المتقبل من محسنكم» والمتجاوز 
0 أنتم عليه لم يتقبّل الله منه حسنة» ولم يتجاوز عنه سيّئة» يا 
أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: : قلت جعلت فداك زدني. 

فقال: : إن الله وملائكته يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق عن 
الشجر في أوان سقوطه؛ وذلك قول الله: «والمتيكة مبَحْنَ يعد َه تن في 
لَْرْضٍ» فاستغفارهم والله لكم دون هذا العالم؛ فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت: 
جعلت فداك زدني. 

فال : يي 0 
قضئ بم ومنهم من نر وما دوا م74" والله ما عنى غيركم إذ وفيتم بما أخذ عليكم 
ميثاقكم من ولايتنا إذ لم تبذلوا بنا فيرنا» ولو فعلتم لعيركم 0 
يقول: وما وَعَدْنا لِأَكَرْهِم يِنْ عَهْدٍ إن يَجَدْنَاً أكَدهمْ لََسِقِنَ04" فهل سررتك؟ قال 
قلت جعلت فداك زدني. 

قال 0 : «الْأحِلَاهُ يومد بَعَصُهُرْ لبعض عَدُوٌ إلا المتقيت 74 
فالخلق والله أعداء. غيرنا وشيعتناء وما عنى بالمتّقين غيرنا وغير شيعتناء فهل سررتك يا أبا 
محمكد؟ . 

قال: قلت: جعلت فداك زدني فقال: القد ذكركم الله في كتابه فقال: وَمَنَ يلم أله 
َالتسُولَ دَأوْلَهِكَ مع الْدِبنَ هم أنه حَلبهم يِنّ لين وَالصِزْبَِنَ وَالُبدك لصنس مع أرقي 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 7؟, (؟) سورة الأعراق. الآية: .١٠١*‏ 

(9) سورة الزخرفء. الآية: /58. 


١‏ - باب / أحوال أصصابه وأهل زمانه نل وما جرى بينه وبينهم 4ه ؟ 








رَفِيِقًا98'" فمحيّد علق النبيّينء ونحن الصَّديقين والشهداء» وأنتم الصَالحون: فتسمّوا 
بالصّلاح كما سمّاكم الله فوالله ما عنى غيركم فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك 
زدني . 

فال : لقد جمعنا الله وولينا وعدوّنا في آية من كتابه فقال : #قل [يا محمد] عَلْ يَسَتَوى الزن 
بترن ولزن لا تلن إثنا 25532 أولرا الأق 24 . :زيل سيزرتك؟ قال “قلت عملت هناك 
زدني» فقال : ذك ركم الله في كتابه فقال : ما لَنا لا تر رسالا كا تعده ين الأُشرار 4( ''فأنتم في النار 
تطلبون وفي الجنة والله تحبرون» فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت : جعلت فداك زدني. 

قال: فقال: لقد ذكركم الله في كتابه فأعاذكم من الشيطان فقال: «إِنَّ ِبَادى لبس لَك علوم 
لمآ ؟ #(4) والله ما عنى غيرنا وغير شيعتناء فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني» 
قال: والله لقد ذكركم الله في كتابه فأوجب لكم المغفرة فقال: «يمبَادى الَدنَ آتئمًا ع 
نميهم لا تقتعلوا ين يَيَدَ لله إن ألله يمر الذد. وَجَيْعًا 04 قال ' يا أبا محيد اذا عفر اله 
الذنوب جميعاً فمّن يعذّب؟ والله ما عنى غيرنا وغير شيعتنتاء ونيا لخاتة ضّة لنا ولكم» فهل 
سررتك؟ 

قال: قلت جعلت فداك زدني» قال: والله ما استثنى الله أحداً من اللأوصياء ولا أتباعهم ما 

خلا أمير المؤمنين وشيعته إذ يقول : (نوم لَا يشت مول عن مول سيا ولا هم بصم يصوت 9 إِلّامن 
تسم أ ِنَمُ هُوٌ ألْعَرِرٌ ليسم 4" والله ما عنى بالرحمة غير أمير المؤمنين وشيعته» فهل 
سررتك؟. قال: قلت: جعلت فداك زدني . قال: قال علئٌ بن الحسين ع2 ليس على فطرة 
الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء(” , 
ظ ا ا ا اي 
عن ابن فضالء عن أبن بكير» عن زرارة قال: شهد أبو كديئة الأزدي ومحمّد , شيك 
الثقفي عند شريك بشهادة وهو قاضء ونظر في وجههما ملياً. ثم قال: جعفريين فاطميين» 
فبكيا فقال لهما: ما يبكيكما؟ فقالا : نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنا أن نكون من 
إخوانهم: لما يرون من سخف ورعناء ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أن نكون من 
شيعته» فإن تفضّل وقبلنا فله المنْ علينا والفضل قديماً فينا فتبسّم شريك ثم م قال: إذا كانت 





.9 سورة النساءء الآية* 58. (5) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.57 سورة عن الآ 8 (4) سورة الحجرء الآية:‎ )9( 
.47- 54١ سورة الزمرء الآية: 87. (1) سورة الدخانء الآيتان:‎ )0( 


(0) الاختصاصء ص .٠١4‏ 
)م لكن في الإختصاص ذكره بالراء المهملة يعني أبو كريب الأزدي. وهكذا في رجال العلامة المامقاني 
بالراء فتحقق . [الئمازي]. 


0" بحار الأنوار / ج417 








الرجال فلتكن أمثالكم يا وليد أجزهما هذه المرّة ولا يعوداء قال: فنحججنا فخيّرنا أب 
عبد الله عَِيمةٍ بالقصة فقال: وما لشريك شركه الله يوم القيامة بشراكين من نار(" . 


- لختص: أحمد بن محمد بن يحيى » عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ 
عن هشام بن سالم قال: أقام محمّد بن مسلم أربع سنين بالمديئة يدخل على أبي جعفر غكلة 
ابن الحجاج وحمّاد بن عثمان يقولان: ما كان أحد من الشيعة أفقه من محمّد بن مسل.”, 

7 - ختص: أبو جعفر الأحول؛ محمّد بن النعمان» مؤمن الطاقء مولى لبجيلة وكان 
صيرفياً. ولقبه الناس شيطان الطاق» وذلك أنّهمِ شكّوا في درهم فعرضوه عليه فقال لهم؛ 
ستّوق فقالوا: ما هو إلا شيطان الطاق» وأصحابنا يلقبونه مؤمن الطاق» كان من متكلمي 
الشيعة مدحه أبو عبد الله غللئئية على ذلك297 , 

- خختص: ذكر أبو النصر محمّد بن مسعود أنَّ ابن مسكان كان لا يدخل على أبي 
عبد الله عكئلاة شفقة أن لا يوفيه حقّ إجلاله فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه 
إجلالاً له وإعظاماً له عَيتِةْ » وذكر يونس بن عبد الرّحمن أن ابن مسكان كان رجلاً مؤمناً: 
وكان يتلقّى أصحابه إذا قدموا فيأخذ ما عندهه 9 . 

4 - لختص: حريز بن عبد الله انتقل إلى سجستان وقتل بها . وكان سبب قتله أن كان له 
أصحاب يقولون بمقالته» وكان الغالب على سجستان الشراة وكان أصحاب حريز يسمعون 
منهم ثلب أمير المؤمنين عَلكٌ وسبّه» فيخبرون حريزاً ويستأمرونه في قتل من يسمعون منه ذلك 
فأذن لهمء فلا يزال الشراة يجدون منهم القتيل بعد القتيل فلا يتوهّمون على الشيعة لقلّة 
عددهم ؛ ويطالبون المرجثة ويقاتلونهم فلا يزال الأمرهكذا حتى وقفوا عليه فطلبوهم » فاجتمع 
أصحاب حريز إلى حريز في المسجد فعرقبوا عليهم المسجد وقلبوا أرضه رحمهم النه0©©. 

- ختص: محمد بن عليّ» عن ابن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم عن الية ليقطينى : 
عن أبي أحمد الأزدي؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصّادق جعفر بن 
محمد بَِكةٍ إذدخل المفضل بن عمرء فلمًّا بصر به ضحك إليه ثمّ قال : إليَ يا مفضّل! فورتي 
ني لأحبّك وأحبٌ من يحبّك . يا مفضّل» لو عرّفت جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف 
اثنانء فقال له المفضّل: يابن رسول الله لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي؛ 
فقال عل : بل أنزلت المنزلة التي أنزلك الله بهاء فقال: يابن رسول الله فما منزلة جابر بن 
يزيد منكم؟ قال : منزلة سلمان من رسول الله يي ٠‏ قال: فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم 
قال: منزلة المقداد من رسول الله 825 . 
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قال: ثم أقبل عل فقال: يا عبد الله بن الفضل إِنَّ الله تبارك وتعائى خلقنا من نور عظمته؛ 
وصنعنا برحمته» وخلق أرواحكم منّاء فنحن نحنٌ إليكم وأنتم تحنّون إليناء والله لو جهد أهل 
المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلاً وينقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك؛ وإِنّهِم 
لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وأنسابهمء يا عبد الله بن الفضل ولو 
شئت لأريتك اسمك في صحيفتناء قال: ثم دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر 
الكتابة فقلت: يابن رسول الله ما أرى فيها أثر الكتابة قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة 
ووجدت في أسفلها اسمي فسجدت لله شكرا(' . 

5 - باب مناظرات أصحابه :تا مع المخالفين 

١‏ - ج؛ البرقيٌ؛ عن أبيهء عن شريك بن عبد الله عن الأعمش قال: اجتمعت الشيعة 
والمحكمة عند أبي نعيم النخعي بالكوفة» وأبو جعفر محمّد بن التعمان مؤمن الطاق حاضرء 
فقال ابن أبي خدرة: أنا أقرّر معكم أيّتها الشيعة أنَّ با بكر أفضل من على وجميع أصحاب 
النبي مَيلقة بأربع خصال لا يقدر على دفعها أحد من الناس» هو ثان مع رسول الله 8ه في 
بيئه مدفون؛ وهو ثاني اثنين معه في الغارء وهو ثاني اثنين صلَّى بالنّاس آخر صلاة قيض 
بعدها رسول الله َيِه » وهو ثاني ائنين الصَديق من الأمّةَء قال أبو جعفر مؤمن الطاق رحمة 
لله عليه : يابن أبي خدرة وأنا أَقرّر معك أنَّ علباً نقئلة أفضل من أبي بكر وجميع أصحاب 
نبي ني بهذه الخصال التي وصفتهاء وأنّها مثلبة لصاحبك وألزمك طاعة على صلَّى الله 
عليه من ثلاث جهات من القرآن وصفاً؛ ومن خخبر رسول الله تله ا ومن حجة العقل 
اعتباراًء ووقع الاثفاق على إبراهيم النخعي ؛ وعلى أبي إسحاق السبيعي» وعلى سليمان بن 
مهرآن اللأعمش . 

فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: أخبرني يابن أبي خدرة عن النبي 885 أترك بيوته التي 
أضافها الله إليه» ونهى النّاس عن دخولها إلا بإذنه ميراثاً لأهله وولده؟ أو تركها صدقة على 
جميع المسلمين؟ قل ما شئت,» فانقطع ابن أبي خدرة لما أورد عليه ذلك» وعرف خطأ ما 
فيهء فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: إن تركها ميراثاً لولده وأزواجه فإنه قبضص عن تسم نسوة» 
وإنْما لعائشة بنت أبي بكر تسع ثمن هذا البيت إِلّذي دفن فيه صاحبك ولم يصبها من البيت 
ذراع؛ وإن كان صدقة فالبليّة أطمٌ وأعظم فإنّه لم يصب له من البيت إل ما لأدنى رجل من 
المسلمين: فدخول بيت النبي يد بغير إذنه في حياته وبعد وفاته معصية إلا لعل بن أبى 
طالب عَلتكةٌ وولدهء فإِنَ الله أحل لهم ما أحلّ للنبيئ 996 . اا 

ثم قال: نكم تعلمون أن النبيّ عق أمر بسدٌ أبواب جميع الناس التي كانت مشرعة إلى 
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اام أت ب ل بار الأفوار/ج/م 
المسجد ما خلا باب على ك2 فسأله أبو بكر أن يترك له كرّة لينظر منها إلى رسول الله 480 
فأ بى عليه وغضب عمه العبّاس من ذلك فخطب النبيُ َي خطبة وقال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أمر لموسى وهارو أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما 
جنب ولا يقرب فيه النساء إل موسى وهارون وذريّتهماء وإِنَّ عليّاً مي هو بمنزلة هارون من 
موسى» وذريته كذريّة هارون» ولا بجر لأحد أند ترب اللسياة فى عد ور 410 علق 
ولا يبيت فيه جنبأ إل علنٌ وذريّته تكله . ٠‏ فقالوا بأجمعهم كذللك كان: 

قال أبو جعفر : ا ا و و 
لصاحبك. وأمًا قولك ثاني اثنين إذ هما في الغار أخبرني هل أنزل الله سكينته على رسول 
الله كته وعلى المؤمنين في غير الغار؟ قال ابن أبي خدرة: نعم . قال أبو جعفر: فقد أخرج 
صاحبك في الغار من السكيئة وخصه بالحزن ومكان على 2ئي: في هذه الليلة على فراش 
لني مك » وبذل مهجته دونه أفضل من مكان صاحبك في الغار فقال النّاس : : صدقت . 

فقال أبو جعفر : يابن خدرة ذهب نصف دينلك » وأما قولك ثاني | اين السديق الات 
ا ا اي مه : «والترت 
أو ين بَحَدِهمَ يتقولوب رَبَنَا أطفِز آنا وَلِحِمويِنَا ادبت سَبَعُوًا يآلإِيمن 76 إلى آخر الآية: 
الذي أدعيت إنما هو شيء سمّاه الناس» ومن ستاء لقرآن وشهد له بالصدق والعصديق 1 أولى . 
به ممّن سمّاه الناس» وقد قال عليٌ ع على منبر البصرة: أنا الصَدّيق الأكبر آمنت قبل أن 
آمن أبو بكر وصدّقت قيله قال الثاس: صدقت . 

قال أبو جعفر مؤمن الطاق : يابن أن خدرة ذهب ثللاث أرباع دينكء وأمًا قولك في 
الصلاة ة بالناس كنت ادّعيت لصاحبك فضيلة لم تقم له فعا إلى التهمة أقرب منها إلى 
الفضيلة» فلو كان ذلك بأمر رسول الله وَيدةٍ لما عزله عن تلك الصلاة بعينها ؛ أما علمت أن 
لما تقدّم أبو بكر ليصلي بالناس خرج رسول الله ييه فتقدّم وصلَّى بالنّاس وعزله عنهاء ولا 
تخلو هذه الصّلاة من أحد وجهين: إِمّا أن تكون حيلة وقعت منه فلمًا حسّ النبيك 86 بذلك 
خرج مبادرا مع عأته فتاه عنها لكي لا يحنجٌ بعده على أنه فيكونوا في ذلك معلورين 07 
أن يكون هو الذي أمره بذلك وكان ذلك مفرّضاً إليه كما في قصّة تبليغ براءة فنزل 
جبرئيل نَقكئلذ وقال: لا يؤدّيها إل أنت نت أو رجل منك فبعث عليا لت في طلبه وأخذها منه 
وعزله عنها وعن تبليغها. ؛ فكذلك كانت قصّة الصّلاة؛ وفي الحالتين هو مذموم لأَنّه كشف 
عنه ما كان مستوراً عليه وذلك دليل واضح لأنه لا يصلح للاستخلاف بعد ولا هو مأمون 
على شيء من أمر الدّين فقال الناس: صدقت. 


قال أبو جعفر مؤمن الطاق : يابن أبى خدرة ذهب ديئك كله وفضحت حيث مدحت» فال 
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الناس لأبي جعفر : اموي اه او مجو ري 
الطاق : أمَا من القرآن وصفاً فقوله بون : «يكايا ارح ءَامَوا هوا لَه وَكُونُوأ مَمَ ألصّددِوَينَ 4 
فوجدنا عليا علئلة بهذه الصفة في القرآن في قوله 856 ل 
لأس »# يعني في الحرب والتعب لَأوْلَيِكَ دين صَدَه أوَْتَكَ هم الْمَنَفُونَ * فوقع الإجماع من 
الأ أن علا قا أولى بهذا الأمر من غيره أله لم يف عن زحف قل كما 53 غيره فى غير 
موضع » فقال الناس : :عل ا 


وأمًا الخبر عن رسول الله 82# نضا فقال: : إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن 

تضلُوا بعدي كتاب الله وعتر تي أهل بيتي فإنْهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء 
دلول ال مل أهل بيني فيكم حمل سار وي من وها تدا وين مكلف ها خرن ول 
تقدّمها مرق ومن لزمها لحق» فالمتمسّك بأهل بيت رسول الله 4825 هادٍ مهتد بشهادة من 
الرسول ميق ؛ والمتمسّك بغيرهم ضالٌ مضل قال الثاس * صدقيث يا أيا جعفر. 

ا ل ل الات كانم وتتعارد لاض اورجاه الإجماع قد وقع 
على علي غَكبة أنه كان أعلم أصحاب رسول الله عن . وكان جميع الناس يسألونه 
ويحتاجون إليهء وكان علي يكل مستغنياً عنهم هذا من الشاهد والدّليل عليه من القرآن 
فوله بيك «أفسن يبرت إل آلحَيَ أحقْ أك يَبَم تن لا يبيد إل أن عذَئ ا 0 كن 
ه30 , فما افق يومٌ أحسن منه ودخل في هذا الأمر عالم كثير. 

39ب 1 
من الأيّام لمؤمن الطاق : إنكم تقولون بالرّجعة؟ قال : نعم قال أبو حنيفة : فأعطني الآن ألف 
درهم حتى أعطيك ألف ديار إذا رجعناء قال الطاقيٌ لأبي حنيفة : فأعطني كفيلاً بأنك ترجع 
إنساناً ولا ترجع خنزيراً . 

وقال له يوماً آخر خ لِمَ لم يطالب علي بن أبي طالب بحقّه بعد وفاة رسول الله وَننة إن كان 
لاعن ة فاجابه مور الاق فعال : خاف أن تقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة , بسهم المغيرة 
ابن شعية . 

وكان أبو حنيفة يوم آخر يتماشى مع مؤمن الطاق: فى سكّة من سكك الكوفة إذا بمناد 
بنادي من يدلني على صبيَ ضال. فقال مؤمن الطاق : أنَا الصبئٌ الضالٌ فلم نرهء وإن أردت 
شبخاً ضالاً فخذ هذا - عنى به أبا حنيفة . 
. ولمًا مات الصّادق عَم رأى أبو حنيفة مؤمن الطاق فقال له : مات إمامك قال: نعم» 
ما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوه9؟ , 
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؟ - ج: إنْه مر فضال بن الحسن بن فضّال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي 
عليهم شيئا من فقهه وحديثه؛ فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة فقال 
صاحبه الذي كان معه: إن أبا حنيفة ممن قد علت حالته وظهرت حيّجته قال: مه هل رأيت 
حججة ضالٌ علت على حبّجة مؤمن! ثم دنا منه فسلّم عليه فردّهاء ورد القوم السلام بأجمعهم: 
فقال: يا أبا حنيفة إن أخاً لي يقول: إن خير الناس بعد رسول الله يي على بن أبي 
طالب ظَقئئن: وأنا أقول: أبو بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق ملا 
ثم رفع رأسه فقال : كفى بمكانهما من رسول الله وَل كرماً وفخراً أما علمت أنّهما ضجيعاه في 
قبره فأيّ حجّة تريد أوضح من هذا ! فقال له فضال: إِنْي قد قلت ذلك لأمخي فقال : والله لئن كان 
الموضع لرسول الله ويك دونهما فقد ظلما بدفتهما في موضع ليس لهما فيه حقٌّ» وإن كان 
الموضع لهما فوهباه لرسول الله يبي لقد أساءا وما أحسنا إذرجعا في هبتهما ونسيا عهدهما. 

فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصّة» ولكنهما نظرا في حقٌّ 
عائشة وحفصة فاستحمًا الدفن في ذلك الموضعم بحقوق ابنتيهما فقال له فضال: قد قلت له 
ذلك فقال: أنت تعلم أن النبيّ يليه مات عن تسع نساء ونظرنا فإذا لكل واحدة منهنٌ تسع 
النمن» ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبرء فكيف يستححقٌ الرجلان أكثر من ذلك؟ 
وبعد ذلك فما بال عائشة وحفصة يرثان رسول الله 6ك وفاطمة بنته تمنع الميراث؟ فقال أبو 
حنيفة : يا قوم نشُُوه عنّي فإنه رافضيٌ خبيث7"". 

" - قب: قال أبو عبيدة المعتزلي لهشام بن الحكم : الدليل على صحّة معتقدنا وبطلان 
معتقدكم كثرتنا وقلتكم مع كثرة أولاد علي وادّعائهم فقال هشام : لست إيّانا أردت بهذا القول 
إنْما أردت الطعن على نوح تي حيث لبث في قومه ألف سنة إل خمسين عاماً يدعوهم إلى 
النجاة ليلا ونهاراً. وما أمن معه إلا قليل . 

وسأل هشام بن الحكم جماعة من المتكلمين فقال: أخبروني حيث بعث الله محمّداً 826 
بعثه بنعمة تامة أو بنعمة ناقصة؟ قالوا : بنعمة تامّة قال : فأيّما أتعٌ أنيكون في أهل بيت واحد نبرّة 
وخلافة؟ أو يكون نبوّة بلا خلافة؟ قالوا: بل يكون نبوّة وخلافة» قال: فلماذا جعلتموها في 
غيرهاء فإذا صارت في بني هاشم ضربتم وجوههم بالسّيوف فأفحموا9"). 

؛ - جأ: الجعابيٌ ؛ عن ابن عقدة» عن عليٌ بن الحسن التيملي ؛ قال: وجدت فى كتاب 
أبي : حدَّئنا محمّد بن مسلم الأشجعي» عن محمّد بن نوفل قال : [كنت عند الهيثم بن حبيب 
الصيرفي ف] دخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت فذكرنا أمير المؤمنين ليذ ودار بيننا كلام فيه 
فقال أبو حنيفة : قد قلت لأصحابنا : لا تقرّوا لهم بحديث غدير خم فبخصموكم؛ فتغيّر وجه 
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الهيثم بن حبيب الصيرفي وقال له : لم لا يقرّون به أما هو عندك يا نعمان؟ قال : هو عندي وقد 
رويته قال: فلم لا يقرّون به وقد حدّئنا به حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم أن 
علياً تلك نشد الله في الرّحبة من سمعه؟ فقال أبو حنيفة : أفلا ترون أنه قد جرى في ذلك خوض 
حتّى نشد علنٌ الناس لذلك؟ فقال الهيثم : فنحن نكذب عليًاً أو نردٌ قوله؟ فقال أبو حنيفة : ما 
نكذّب عليًاً ولا نردّ قولاً قاله» ولكنّك تعلم أنَّ الناس قد غلا فيهم قوم. 

فقال الهيثم : يقوله رسول الله َي ويخطب به ونشفق نحن منه ونتّقيه بغلوَ غال أو قول 
قائل؟ ثمّ جاء من قطع الكلام بمسألة سأل عنها ودار الحديث بالكوفة» وكان معنا في السوق 
حبيب بن نزار بن حسان فجاء إلى الهيثم فقال له قد بلغني ما دار عنك في علي وقوله - وكان 
حبيب مولى بني هاشم - فقال له الهيثم : النظر يمر فيه أكثر من هذا فخّْض الأمرء فحججنا 
بعد ذلك ومعنا حبيب فدخلنا على أبي عبد الله جعفر بن محمد بَيكنل فسلمنا عليه فقال له 
حبيب : يا أبا عبد الله كان من الأمر كذا وكذاء فتبيّن الكراهية في وجه أبي عبد الله عَلكلة نقال 
له حبيب : هذا محمد بن نوفل حضر ذلك؛ فقال له أبو عبد الله كئلة : أي حبيب كف ؛ 
خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم بأعمالكم. فإن لكل امرئ ما اكتسب» وهو يوم القيامة 
مع من أحبٍّ» لا تحملوا الناس عليكم وعليناء وادخلوا في دهماء الناس فَإنّ لنا أيَاماً ودولة 
يأتي بها الله إذا شاءء فسكت حبيب فقال: أفهمت يا حبيب؟ لا تخالفوا أمري فتندمواء قال: 
لن أخالف أمرك؛ قال أبو العباس: سألت علي بن الحسن» عن محمّد بن نوفل فقال: 
ومين السو ا سراي ل د ع 0 
هاشمء وكان الخبر فيما جرى بينه وبين أبي حنيفة حين ظهر أمر بني العبّاس» فلم يمكنهم 
إظهار ما كان عليه آل محمّد توك (20. 

- كش: محمد بن قولويه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن أبي كهمس 
قال: دخلت على أبي عبد الله فقال لي : شهد محمّد بن مسلم الثقفيٌ القصير عند أبن أبي ليلى 
الا وات للخل ع اال زا سرت إلى كرك الريك ابن ابي لبلوية اقل 14 
أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقول قال أصحابناء ثم سله عن الرجل 
يشكُ في الركعيتن الأوليين من الفريضةء وعن الرجل يصيب جسده اد ناي ارون يي 
يغسله؟ وعن الرجل يرمي الجمار بسبع حصيات فيسقط منه واحدة كيف يصنع؟ فإذا لم يكن 
عنده فيها شيء فقل له: يقول لك جعفر بن محمّد: ما حملك على أن رددت شهادة رجل 
أعرف بأحكام الله منك. وأعلم بسيرة رسول الله 5 منك . 

قال أبو كهمس : فلمًا قدمت أتيت ابن أبي ليلى قبل أن أصير إلى منزلي فقلت له : أسألك 
عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس» ولا تقول قال أصحابنا قال: هات؟ قال: قلت: ما 
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مس سح ل سس ساس 
تقول في رجل شك في الركعتين الأوليين من الفريضة؟ فأطرق ثم رفع رأسه إِليّ فقال: قال 
أطيكا ينا فقلت: هذا شرطي عليك ألا تقول قال أصحابناء فقال: ما عندي فيها شيء؛ 
فقلتِ له: ما تقول في الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول كيف يغسله؟ فأطرق ثم رفع رأسه 
فقال: قال أصحابنا فقلت هذا شرطي عليك فقال : ما عندي فيها شيء. فقلت: رجل رمى 
الجمار بسبع حصيات فسقطت منه حصاة كيف يصنع فيها؟ فطأطأ رأسهء ثم رفعه فقال : قال 
أصحابنا فقلت: أصلحك الله هذا شرطي عليك فقال : ليس عندي فيها شيء» فقلت يقول لك 
جعفر بن محمّد : ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام الله وأعرف منك 
بسيرة رسول الله َي ؟ فقال لي : ومن هو؟ فقلت: محمّد بن مسلم #لطائفئيٌ القصيرء قال 
فقال: والله إِنَّ جعفر بن محمّد ككل قال لك هذا؟ فقلت: والله إِنْهِ قال لى جعفر هذاء 
فأرسل إلى محمد بن مسلم فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادة فأجاز شهادي(0), 


5 - ختص؛: أحمد بن هارون. وجعفر بن الحسين» عن ابن الوليدء عن الصفّار 
وسعد؛ عن أبن عيسى؛ عن أبن فضال؛ عن عليٌ بن عقبة أو غيره» عن أبي كهمس مثله0 , 

- كش؛ ابن قتيبة» عن الفضل» عن أبيه؛ عن غير واحد من أصحابناء عن محمّد بن 
حكيم وصاحب له - قال أبو محمّد: قد كان درس اسمه في كتاب أبي - قالا رأينا شريكاً 
واقفاً في حائط من حيطان فلان - قد كان درس اسمه أيضاً في الكتاب - قال أحدنا لصاحيه : 
هل لك في خلوة من شريك؟ فأتيناه فسلمنا عليه فردٌ علينا السلام فقلنا يا أبا عبد الله مسألة 
فقال: في أي شيء؟ فقلنا: في الصلاة. فقال: سلوا عمًا بدا لكم» فقلنا: لا نريد أن تقول 
قال فلان وقال فلان إنما نريد أن تسنده إلى النبيّ مف فقال: أليس في الصلاة؟ فقلنا : بلى 
فقال: سلوا عمًا بدا لكمء فقلنا: في كم يجب التقصير؟ قال: كان ابن مسعود يقول: لا 
يغرئكم سوادنا هذاء وكان يقول فلان. قال قلت: إنّا استثنينا عليك ألا تحدّثنا إلا عن نين 
لله من قال : والله إِنْه لقبيح لشيخ يسأل عن مسألة في الصّلاة عن النِيّ لا يكون عنده فيها 
شيء: وأقبح من ذلك أن أكذب على رسول الله 82 . 

قلت: فمسألة أخرى فقال: أليس في الصلاة؟ قلنا: بلى» قال: سلوا عمّا بدا لكم؛ قلنا: 
على من تجب صلاة الجمعة؟ قال: عادت المسألة جذعة ما عندي فى هذا عن رسول 
الله شه شيءء قال: فأردنا الانصراف قال: إنكم لم تسألوا عن هذا إلا وعندكم منه علم: 
قال: قلت: نعم أخبرنا محمّد بن مسلم الثقفيٌ عن محمّد بن علي عن أبيه» عن جدَّه عن 
النبن 42056 فقال: الثقفيُ الطويل اللحية؟ فقلنا: نعم قال: أما إِنّه لقد كان مأموناً على 
الحديث؛ ولكن كانوا يقولون إنّه خشبيٌ ثم قال: ماذا روى؟ قلنا: روى عن الب 4805 أنّ 
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التقصير يجب في بريدين» وإذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعو!(". 

بيان: قوله : جذعة أي شابة طريّة أي عادت الحالة السابقة للمسألة الأولى حيث لا 
أعلمها . 

قوله: إن خشبيٌ قال السمعاني في الأنساب: الخشبي بفتح الخاء والشين المعجمتين 
اسح وسوس امسا ا م 0 
لكل واحد ميم الختين + ويدكى عن منضوو بن المعتدر قال: إن كان من يحت علي بن | 
طالب يقال له خشبئٌ فاشهدوا أني ساجه وقال في النهاية في حديث ابن عمر 0 
خلف الخشبية: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. ويقال لضرب من الشيعة : الخشبية» 
قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلبء والوجه: الأَوّلء ولأنَّ صلب زيدٍ بعدابن 
عمر بكثير . 

مم - كش؛ محمّد بن مسعودء عن إسحاق بن محمد البصري» عن أحمد بن صدقة 
الكاتب» عن أبى ي مالك الأأحمسي» عن مؤمن الطاق - وأسمه محمّد بن على بن النعمان أبو 
جد اللعول- قال : كنت عند أبي عبد الله ليد فدخل زيد بن علي فقال لي : يا محمّد بن 
علي أنت الذي تزعم أنَّ في آل محمّد إماماً مفترض الطاعة معروفاً بعينه؟ قال : قلت: نعم 
فكان أبوك أحدهم قال: ويحك فما كان يمنعه من أن يقول لي فوالله لقد كان يؤتى بالطعام 
الحارٌ فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها أفتراه كان يشفق عليّ من حر 
الطعام ولا يشفق علي من حر النار؟! قال: قلت: كره أن يقول فتكفر فيجب من الله عليك 
الوعيدء ولا يكون له فيك شفاعة فتركك مرجّأ لله فيك المشيّة وله فيك الشفاعة . 

قال: وقال أبو حنيفة لمؤمن الطاق - وقد مات جعفر بن محمّد تلكئلاة - : يا أبا جعفر إِنّ 
إمامك قد مات! فقال أبو جعفر: لكنّ إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوء7 . 
9 - كش محمّدين مسعودء عن أبي يعقوب إسحاق بن محمّدء عن أحمد بن صدقة 
عَن أ مالك اجيس قال : خرج الضحاك الشاري بالكوفة فحكم وتسمّى بإمرة المؤمنين» 
ودعا النافن إلى اتقسنة. انا مومه الاق انين رأته الشراة وثبوا في وجهه فقال لهم جانح 
فال: فأتي به صاحبهم فقال له مؤمن الطاق: أنا رجل على بصيرة من ديني وسمعتك تصف 
العدل فأحببت الدخول معك فقال الضحّاك لأصحابه : إن دخل هذا 0 

قال: ثم أقبل مؤمن الطاق على الضحّاك فقال: لم تبرّاتم من عليٌ بن أبي طالب 
واستحللتم قتله وقتاله؟ قال: لأنه حكم في دين الله قال : وك من سكم في حين اله 
استحللتم قتله وقتاله والبراءة منه؟ قال: نعم» قال فأخبرني عن الدّين الذي جئت أناظرك عليه 
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والذي ذكره أبو عمرو مذهب الكرام؛ ومستحسن عند كلّ أحد خلف الوعيدء كما قال 
السري الموصلي : 

إذا وعدالسرّاءأنجزوعده وإنأوعدالضرَّاء فالعفو مائعه 
وأحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال: الوعد والوعيد حقٌ. فالوعد حقٌّ العباد 
على الله تعالى: إذ من ضمن أنْهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا فالوفاء حقّهم عليه ومن 
أولى بالوفاء من الله؟ والوعيد حقٌ على العبادء قال: لا تفعلوا كذا فأعذّبكم, ففعلوا فإن شاء 
عفا وإن شاء أخذ لأنه حقه وهو أولى بالعفو والكرمء إِنّه غفور رحيم . انتهى لفظه. 
وقيل: إن المحققين على خلافه؛ كيف وهو تبديل للقول؟ وقد قال الله تعالى : «ما 15 
لَْولُ لدم وَمَآ آنأ يئر [يي» 27 . 

قلت : إن حمل آيات الوعيد على إنشاء التهديد فلا خلف لأنّه حينئذ ليس خبراً بحسب 
المعنى » وإن حمل على الإخبار كما هو الظاهر فيمكن أن يقال بتخصيص المذنب المغفور 
عن عمومات الوعيد بالدلائل المنفصلة؛ ولا خلف على هذا التقدير أيضاً» فلا يلزم تبدّل 
القول؛ وأمًا إذا لم نقل بأحد هذين الوجهين فيشكل التفضّي عن لزوم التبدّل والكذبء اللّهمّ 
إل أن يحمل آيات الوعيد على استحقاق ما أوعد بهء لا على وقوعه بالفعل وفي الآية 
المذكورة إشارة إلى ذلك حيث قال: « فَجَرَوُمْ هنم حَدِدًا نياك انتهى. 

وقال الشيخ المفيد قذس الله روحه في كتاب العيون والمحاسن : حكى أبو القاسم الكعبيّ 
في كتاب الغرر عن أبي الحسين الخيّاط قال: حذثني أبو مجالد قال: مرّ أبو عمرو بن العلاء 
بعمرو بن عبيد وهو يتكلّم في الوعيد قال: إِنّما أتيئم من العجمة لأنّ العرب لا ترى ترك 
الوعيد ذمّا» وَإِنّما ترى ترك الوعد ذمّاً» وأنشد: 

وإني وإن أوعدته ووعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي 
قال: فقال له عمرو: أفليس تسمّى تارك الإيعاد مخلفاً؟ قال: بلىء قال: فتسمّي الله 
تعالى مخلفاً إذا لم يفعل ما أوعده؟ قال: لاء قال: فقد أبطلت شهادتك. 

قال الشيخ يعاق : ووجدت أبا القاسم قد اعتمد على هذا الكلام واستحسنه ورأيته قد 
وضعه في أماكن شتّى من كتبهء واحتجٌ به على أصحابنا الراجئة؛ فيقال له إِنّ عمرو بن عبيد 
ذهب عن موضع الحججة في الشعرء وغالط أبا عمرو بن العلاء؛ وجهل موضع المعتمد من 
كلامه وذلك أنه إذا كانت العرب والعجم وكلّ عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد ولا يعقلون 
بصاحبه ذم فقد بطل أن يكون العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحاً لأنّه لو جاز أن يكون منه 
نيحا ما هو حسن في الشاهد عند كلّ عاقل لجاز أن يكون منه حسناً ما هو قبيح في الشاهد 
عند كل عاقل » وهذا نقض العدل والمصير إلى قول أهل الجور والجبر؛ مع أنّه إذا كان العفو 
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لأدخل معك فيه إن غلبت حسجتي حجدُك أو حتّتك حبجتي من يوقف المخطئ على خطكه | 
ويحكم للمصيب بصوابه؟ فلا بن لنا من إنسان يحكم بينناء قال: فأشار الضحًاك إلى رجل ١‏ 
من أصحابه فقال: هذا الحكم بيننا فهو عالم بالدين قال: وقد حككمت هذا في الدين الذي ا 
جئت أناظرك فيه؟ قال: نعم فأقبل مؤمن الطاق على أصحابه فقال: إِنَّ هذا صاحبكم قد 
حكم في دين الله فشأنكم به فضربوا الضحّاك بأسيافهم حتّى سكت7©. . ْ 

بيان: جانح أي أن مائل إليكم من قوله تعالى : #وَإن جتحا لِسَلم َلْمْنَحَ م0" وني 1 
بعس الشع سبالم 1 

1 كش: محمّد بن مسعود؛ عن الحسين بن أشكيب» عن الحسن بن الحسين عن‎ - ٠ 
|. يونس» عن أبي جعفر الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء مرّة: أليس من صنع شيئاً وأحدثه‎ 
حتّى يعلم أنه من صنعته فهو خالقه؟ قلت: بلى» قال: فأخلني شهراً أو شهرين ثم تعال حتّى ا‎ 
1 أريك» قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله تَقكئة فقال: أما إِنَه قد هيّأ لك شاتين وهو‎ 
جاءٍ معه بعدّة من أصحابه ثم يخرج لك الشاتين قد امتلاتا دوداً ويقول لك هذا الدود يحدث ا‎ 
من فعلي فقل له: إن كان من صنعك وأنت أحدثته فميّز ذكوره من إنائه؛ وأخرج إلى الدود‎ 
فقلت له: ميز الذكور من الإناث فقال: هذه والله ليست من إبرازك » هذه التي حملتها الإبل‎ 
ْ عن الحجاز.‎ 

ثم قال : ويقول لك: أليس تزعم أله غنينٌ فقل : بلى؛ فيقول: أيكون الغننٌ عندك من 
المعقول في وقت من الأوقات ليس عنده ذهب ولا فضة؟ فقل له: نعم فإنّه سيقول لك كيف 
يكون هذا غنيا؟ فقل : إن كان الغنى عندك أن يكون الغني غناً من قبل فضته وذهبه وتجارته 
فهذا كله مما يتعامل الناس به فأيُ القياس أكثر وأولى بأن يقال غن من أحدث الغنى فأغنى به 
الناس قبل أن يكون شيء وهو وحده أو من أفاد مالاً من هبة أو صدقة أو تجارة؟ قال : نقلت 
له ذلك. قال فقال: وهذه والله ليست من إبرازك؛ هذه والله مما تحملها الإبل. 

وقيل: إنه دخل على أبي حنيفة يوماً فقال له أبو حنيفة: بلغتي عنكم معشر الشيعة شيء؟ 
فقال: فما هو؟ قال: بلغني أنْ الميّت منكم إذا مات كسرتم يذه اليسرى لكي يعطى كتابه 
بيمينه» فقال: مكذوب علينا يا نعمان ولكني بلغني عنكم معشر المرجئة أنَّ الميّت منكم إذا 
مات قمعتم في دبره قمعأ فصببتم فيه جرّة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة فقال أبو حنيفة : 
مكذوب علينا وعليكه9 . 

١١‏ - كش؛ محمّد بن مسعود؛ عن علي بن محمّد بن يزيد» عن الأشعري» عن إبراهيم 
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ابن هاشم عن محمّد بن حمّاد؛ عن الحسن بن إبراهيم: عن يونس بن عبد الرحمن» عن 
يونس بن يعقوب» عن هشام بن سالم قال: كنا عند أبي عبد الله 82 جماعة من أصحابه 
فورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن لهء فلمًا دخل سلم فأمره أبو عبد الله تضئييه 
بالجلوس . ثم قال له : ما حاجتك أيّها الرجل؟ قال بلغني أنّك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت 
إليك لأناظرك فقال أبو عبد الله عقيل في ماذا؟ قال: في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه 
ونصبه ورفعه فقال أبو عبد الله 252 : يا حمران دونك الرجل . 

فقال الرّجل : إِنّما أريدك أنت لا حمران فقال أبو عبد الله 84486 : إن غلبت حمران فقد 
غلبتني فأقبل الشاميٌ يسأل حمران حتى ضجر ومل وعرض وحمران يجيبه؛ فقال أبو 
عبد الله ميك : كيف رأيت يا شامي؟! قال: رأيته حاذقاً ما سألته عن شىء إلا أجابنى فيه 
فقال أبو عبد الله نئل : يا حمران سل الشامئ» فما تركه يكشر فقال الشامي : أرأيت يا أبا 
عبد الله أناظرك في العربية فالتفت أبو عبد الله تَقيْلِِ فقال : يا أبان بن تغلب ناظره فناظره فما 
ترك الشامي يكشرء قال: أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبو عبد الله غقكئ8ة : يا زرارة ناظره 
فما ترك الشامي يكشر قال؛ أريد أن أناظرك في الكلام» ققال: يا مؤمن الطاق ناظره فناظره 
فسجل الكلام بينهما » ثم تكلم مؤمن الطاق بكلامه فغلبه به. 

فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة فقال للطيار : كلّمه فيها قال: فكلّمه فما ترك يكشرء 
فقال أريد أناظرك في التوحيد فقال لهشام بن سالم: كلمه فسجل الكلام بينهما ثم خصمه 
هشامء فقال أريد أن أتكلّم في الإمامة فقال لهشام بن الحكم : كلّمه يا أبا الحكم فكلّمه ما 
ركه يرتم ولا يحلي ولا يمرّء قال: فبقى يضحك أبو عبد الله ظئلة حتّى بدت نواجذه. 

فقال الشامئٌ : كأنك أردت أن تخبرني أن فى شيعتك مثل هؤلاء الرجال؟ قال : هو ذلك» 
دقان يا أخا أهل الشاع آم جمران بم فلك حرطا لداقدايك بلجاته وما للقن عرفتم 
الحقٌّ فلم تعرفه» وأمًا أبان بن تغلب فمغث حقّاً بباطل فغلبك. وأمًا زرارة فقاسك فغلب 
فياسه قياسك. وأمًا الطيّار فكان كالطير يقع ويقوم وأنت كالطير المقصوص [لا نهوض لك] 
وأمَا هشام بن سالم قام حبارى يقع ويطير وأما هشام بن الحكم فتكلّم بالحقٌ فما سرّغك 
بريقك» يا أخا أهل الشاء إِنَّ الله أخذ ضغثاً من الحقٌ وضغثاً من الباطل فمغثئهما ثم أخرجهما 
إلى الناسء ثم بعث أنبياء يفرّقون بينهماء فعرّفها الأنبياء والأوصياء فبعث الله الأنبياء ليفرّقوا 
ذلك وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم النّاس من فضّل الله ومن يختصء ولو كان الحنٌ على 
حدة والباطل على حدة كل واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج النّاس إلى نب ولا وصيّ» ولكنٌ 
الله خلطهما وجعل يفرّقهما الأنبياء والأئمّة مَلكله من عباده. 

فقال الشاميٌ : قد أفلح مَن جالسك فقال أبو عبد الله عَقتئلة : كان رسول الله 2886 يجالسه 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يصعد إلى السّماء فيأتيه الخبر من عند الجبّار. فإن كان ذلك 
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سس ل يلللا سس 
كذلك فهو كذلك» فقال الشاميّ: اجعلني من شيعتك وعلّمني فقال أبو عبد الله نئل 
لهشام : علّمه فإنّي أُحبٌّ أن يكون تلماذاً لك . 

قال علي بن منصور وأبو مالك الخضرمي: رأينا الشامي عند هشام بعد موت ان 
عبد الله عقكئلهة ويأتي الشامي بهدايا أهل الشام وهشام يردّه هدايا أهل العراق قال على بن 
منصور وكان الشامي ذكي القلب207. 

بيان: قوله عرض أي تعب ووقف من فولهم عرضت الناقة بالكسرء أي أصابها كسرء أو 
عن قولهم عرض الشاء بالكسر أيضاً أي انشق من كثرة العشب وكشر عن أسنانه يكشر أبدى, 
والكشر التبسمء وقال الجزري السّجل الدلو الملأى ماءٌّ ويجمع على سجالء ومنه 
الحديث : والحرب بيننا سجال أي مرّة لنا ومرّة عليناء وقال: يقال سجلت الماء سجلاً إذا 
صببته صبَّاً متصلاً ويقال: ما رتم فلان بكلمة : ما تكلم بها ذكره الجوهريٌ. 

وقال: يقال ما أمرٌ ولا أحلى: إذا لم يقل شيئاًء والمغث المرس في الماء والمزج 
وقوله علتئلة ما سوّغك بريقك أي ما ترك ريقك يسوغ ويدخل حلقك. 

١5‏ - كش: محمد بن مسعودء عن جعفر بن أحمد؛ عن العمركيٌ» عن أحمد بن شيبة: 
عن يحبى بن المثنى » عن علي بن الحسن بن رباط» عن حريز قال: دلت على أبي حنيفة 
وعنله كتب كادت تحول فيما بيتنا وبينه فقال لي : هذه الكتب كلّها في الظلاق وأنتم - وأقبل 
يقلب بيده - قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف قال: وما هو؟ قلت: قوله تعالى : 
53 لبن إِذَا طلقم أَلنْسَآه مَطْيُْوهنَ لمحن ولَحَصُوأ اليدّة 2174 فقال ي "نوات لا عند هع إلا 
برواية؟ قلت: أجل » فقال لي : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدَّى تسعمائة 
وتسعة وتسعين درهماً ثم أحدث - يعني الزنا - كيف تحدٌه؟ فقلت: عندي بعيئها حديث 
حدّئني محمد بن مسلم عن أبي جعفر 4ئ8ة أنَّ علا ليله كان يضرب بالسوط وبثلئه وبنصفه 
وببعضه بقدر أدائه» فقال لي : أما إني أسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء؛ فما تقول في 
جمل أخرج من البحر فقلت: إن شاء فليكن جملاً وإن شاء فليكن بقرة إن كان عليه فلو 
أكلناه وإلآ ه29 , 

١‏ - ختص: جعفر بن الحسين المؤمن؛ عن حيدر بن محمّد بن نعمى» وحدّثنا ابن 
قولويه عن ابن العياشي جميعاً؛ عن العياشي» عن جعفر بن أحمد مثله©). 

4 - كش: حمدويه؛ عن محمد بن عيسى » عن أبن فضال» عن ابن بكيرء عن محمّد بن 
مسلمء قال: إني لنائم ذات ليلة على سطح إذ طرق الباب طارق» فقلت: من هذا؟ فقال: 
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شريك يرحمك الله؛ فأشرفت فإذا امرأة فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق» فما زالت 
تطلق حتّى ماتتء» والولد يتحرّك في بطنها» ويذهب ويجيء فما أصنع؟ فقلت: يا أمة الله 
سُئل محمّد بن عليٌ بن الحسين الباقر تيكل عن مثل ذلك فقال: يْشِقٌ بطن الميّت ويُستخرج 
الولدء يا أمة الله افعلي مثل ذلك» أنا يا أمة الله رجل في سترء من وجّهك إلي؟ قال: قالت 
لي : رحمك الله جئت إلى أبي حنيفة صاحب الرأي فقال لي : ما عندي فيها شيء؛ ولكن 
عليك بمحمد بن مسلم الثقفي ) فإنّه يخبرك» فما أفتاك به من شيء فعودي إلى فأعلمينيه: 
فقلت لها : امضى بسلامةء فلمًا كان الغد خرجت إلى المسجد وأبو حتيفة يسأل عتها أصحابه 
فتنحنحت فقال: اللّهعٌّ غفراً دعنا نعيشر 9" . 

6 - قب: عن محمد بن مسلم مثله. ١‏ ج 4 ص .458٠١‏ 

ا ا 00 
مثله. :٠ص‏ 7١؟1.‏ 

بياك: الغفر الستر. 

- كا: علىٌ رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الاق فقال 
له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنّها حلال؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تأمر 

نساءك أن يستمتعن » ويكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر : ليس كل الصّناعات يرغب فيهاء 
وإن كانت حلالاً» وللتّاس أقدار ومراتب» يرفعون أقدارهم» ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في 
النبيذ أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم قال ا م 
فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة» وسهمك أنفذء ثم قال له : يا أبا جعفر إن 
الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة» 0 قد جاءت بنسخها ؛ 
فقال له أبو جعفر عليه الصلاة والسلام : “يا أبااخقيفة إن سورة سال ةفاقل مكةه.واية اليسية 
هليه وروايتك: كناذة ردية :قال له أبو عدينة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة . فقال 
أبو جعفر ع و 1 : من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر 5 
أن رجلاً من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب؛ ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا 
ترث منه قال : فقد ثبت التكاح بغير ميراث ثم افترقا(". 

4 - كا: الحسين بن محمّد» عن السياري قال : روي عن ابن أبى ليلى أنه قدم إليه رجل 
خصما لدفتال : إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراًء وزعمت 
هلم يكن لها قط قال : فقال له ابن أبي ليلى : إِنْ النّاس ليحتالون لهذا بالحيل» حبَّى يذهبوا 
به» فما الذي كرهت؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال : : أصبر حتّى أخرج 
إليك فإني أجد أذى في بطني » * ثم دخل وخرج من باب آخرء فأتى محمّد بن مسلم الثقفيّ فقال 
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لص صصص سس سس ربس سس بار 
له : أي شيء تروون عن أبي جعفر في المرأة لا يكون على ركبها شعره أيكون ذلك عيياً فقال 
له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نضأ فلا أعرفه. ولكن حدّثنى أبو جعفر عن أبيه؛ عن أبائه. عن 
النبيّ َيه أنه قال: كل ما كان فى أصل | لخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبى ليلى : 

١ 50 2 2 5 

9 - ما جماعة» عن أبي المفضل ؛ عن إبراهيم بن حفص العسكري» عن عبيد بن 
الهيثم » عن الحسن بن سعيد ابن عم شريك», عن شريك بن عبد الله القاضى قال: حضرت 
الأعمش في علّته التي قبض فيها فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبر 
-حنيقة ) فسألوه عن حالهء فذكر ضعمفا شديداء وذكر ما يتخوّف من ختطيئاته ‏ وأدركته 1 
فبكى » فأقبل عليه أبو حنيفة فقال: يا أبا محمّد اثّق الله وانظر لنفسكء فإنّك في آخر يوم من 
أيَام الدّنياء وأوّل يوم من أيَام الآخرة وقد كنت تحدّث في علىّ بن أبي طالب ( 2ة) 
بأحاديث لو رجعت عنها كان خيراً لك قال الأعمش : مثل ماذا يا نعمان؟ قال: مثل حديث 
عباية أنا قسيم الثارء قال: أولمثلي تقول يا يهودي. أقعدوني سنّدوني. أقعدوني . 

حدتي بوالذئ إل تصيري«موتى بن الريك ولمزآن مركا كات غيرا عته كال بيت 
عباية بن ربعي إمام الحيّ قال: سمعت علياً أمير المؤمنين كت يقول: أنا قسيم الثَاره أقول 
هذا وليى دعيه. وهذا عدوي خذيه. 

وحدّئني أبو المتوكل الناجي في إمرة الحججاج» وكان يشتم عليَاً غلتئة شتماً مقذعاً - 
يعني الحتجاج لعنه الله - عن أبي سعيد الخدري يقلله قال: قال رسول الله م4 : إذا كان يرم 
القيامة يأمر الله يَرَْجحٌ فأقعد أنا وعليٌ على الضراط. ويقال لنا: أدخلا الجنّة من آمن بى 
وأحبكماء وأدخلا الثارمن كفر بي وأبغضكماء قال أبو سعيد: قال رسول الله م : ما آمن 
بالله من لم يؤمن بي ٠‏ ولم يؤمن بي من لم يتولٌ - أو قال: لم يُحبٌ - علياً . وتلا «ألها فى عَم 
كُلّ كار عند 276 , 

قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: قوموا بنا لا يجيئنا أبو محمّد بأطعٌ من هذاء 
قال الحسن بن سعيد: قال لي شريك بن عبد الله: فما أمسى - يعني الأعمش - حتَّى فارق 
الدّنيا يدن 2 , 
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-١‏ باب / ولادته ك8 وتاريخه وجمل أحواله حلفا 








سم آلله اليَحمنِ ليحي 


أبواب تاريخ الإمام العليم أبي إبراهيم موسى بن جعفر 
الكاظم الحليم صلوات اللّه عليه وعلى آبائه الكرام, 
وأولاده الأئهة ثمة الأعلام مأ تعافب النور والظلام 


١‏ - باب ولادته 5 وتاريخه وجمل أحواله 

| - عم ولد لتم بالأبواء - منزل بين مككة والمدينة - لسبع خلون من صفر سنة ثمان 
وعشرين ومائةء رقبض ققتئلة ببغداد فى حبس السندي بن شاهك » لخمس بقين من رجب» 
وقيل أيضأ لخمس خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين وماثة» وله يومئلٍ خمس وخمسون 
سنةء وأمّه أم ولد يقال لها: حميدة البربريّة» ويقال لها: حميدة المصفّاة: وكانت مذَّة 
إمامته 2ئة خمساً وثلاثين سنةء وقام بالأمر وله عشرون سنةء وكانت في أيّام إمامته بة 
ملك المنصور أبي جعفر. ٠‏ ثم ملك ابنه المهدي عشر سنين وشهراً ثم ملك ابنه الهادي موسى 
انن حمل مة وشهرا . م ملك هارون بن محمّد الملقّب بالرّشيدء وأستشهد بعد مضي 
خمس عشرة سنة من ملكه مسموماً في حبس السنديّ بن شاهك. ودُفن بمدينة السّلام في 
المقبرة المعروفة بمقابر قريش7'' . 

١‏ - ير؛ أحمد بن الحسين » ؛ عن المختار بن زياد؛ عن أبي جعفر محمّد بن سليم عن أبيه: 
عن أبي بصير قال : كنت مع أبي عبد الله عَلِِيْلاكْ في السّنة التي ولد فيها ابنه موسى 2ه فلمًا 
نزلنا الأبواء وضع لنا أبو عبد الله َل الغداء ولأصحابه وأكثره وأطابهء فبينا نحن نتغدّى إذ 
الا وموك بحبيدة إن الطلق قداضريئن + وقد مز أن لا أسبقك بابنك هذا . 

قا أروعن ]نه نينا روا + ددم ريك أقيفاة اجاج عاب عن كرا سو هاه ل 
فقلنا: أضحك الله سنّك» وأقرٌ عينك؛ ما صنعت حميدة؟ فقال: وهب الله لى غلاماء وهو 
قرت ل تمركت امن كني قلف ملت ناك وماخة تلك غته 
حميدة؟ قال: ذكرت أنه لما وقع من بطنها وقع واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى 
الكماة تأخيرتها أن "تلك إمارة رسول الل عدده وإمارة الإمام من بعده. 

فقلت: جعلت فداك وما تلك من علامة الإمام؟ فقال: إِنّه لمَا كان في الليلة الي عُلق 
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بجدّي فيهاء أتى آتٍ جد أبي وهو راقد. فأتاه بكأس فيها شربةٌ أرق من الماءء وأبيض من 
سوم ما ا ف بو ل ا ا 
فرحا مسرورا فجامع فعُلق فيها بجدذيء ولمّا كان في الليلة التي علق فيها بأبى أ اع 
سقا كما تا جد أبي وآرهبالجماع فقام رحا مسروراً جامع علق بأ ولا كان ف 
الليلة التي علق بي فيها . أتى آت أبي فسقاه وأمره كما أمرهم ء فقام فرحاً مسروراً فجامع فُلق 
بي: ولما كان في الليلة التي حُلق فيها بابني هذاء أتاني آت كما أتى جد أبي وجذّي وأبي 
فسقاني كما سقاهم؛ وأمرني كما أمرهم» فقمت فرحا مسروراً بعلم الله يما وعب لي ؛ 
فجامعت فعُلق بابني هذا المولودء فدونكم فهو والله صاحبكم من يعض(" . 

أقول: تمامه في باب ولادتهم لله . (مرٌ في ج ١0‏ من هذه الطبعة». 

" - سن: الوشاء عن عليٌ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مئية قال: 
ل ل ا ل 
الغداء وكان إذا وضع الطعام لأصحابه أكثره؛ وأطابهء قال: فبينا نحن نأكل إذ أتاه رسول 
حميدة فقال: إِنْ حميدة تقول لك: إنْي قد أنكرت نفسي وقد وجدت ما كنت أجد إذا 
حضرتني ولادتي وقد أمرتني أن لا أسبقك بابني هذا . 

قال: فقام أبو عبد الله تقكتية فانطلق مع الرسول فلما انطلق قال له أصحابه سرّك الله 
وجعلنا فداك ما وضعت حميدة؟ قال: : قد سأّمها الله. ووهب لي غلاماً» وهو خير من برأ الله 
في خلقه» وقد أخبرتني حميدة» ظنّت أني لا أعرفه» ولقد كنت أ أعلم به منهاء فقلت: وما 
ال ذكرت أنه لما سقط من بطنها سقط واضعاً يده على الأرضء رافعاً 

شة إلن السفاف فأخبرتها أن تلك إمارة رسول الله عظكه وإمارة الوصئٌ من بعده. 

فقلت : : وما هذا من علامة رسول الله يي ؟ وعلامة الوصيّ من بعده؟ فقال | نان 
لان ل رار أتاني آتِ فسقاني كما سقاهم ء وأمرني 
بمثل الذي أ مرهم بها فقمت بعلم الله مسروراً بمعرفتي ما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني 
١‏ ارط أو تو نوو راف شك ون يعي إن نيلة» اانا يدا اجر بلا فإذا سكنت 
النطفة في الرحم أربعة ة أشهر وأنشئ فيه الروج٠‏ بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكاً يقال له 
حيوان؛ فكتب على عضده الأيمن : «وَتَنَتْ ِسَتُ وَيِْكَ صِدْنًا وَحَذْلَا لا مُسَوّلَ لِكَلِمِوٌ 34" وإذا 
وقع من بطن اع وتم وا ها يزيد عن لا رن ان راعة إلى النماء. 

الم ار ا 1 ا من الأفق 
الأعلى. باسمه واسم أبيه: (يا فلان بن فلان اثبت ثلاثاً لعظيم خلقتك أ نت صفوتي من 
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-١‏ باب / ولادته نقتت وتاريخه وجمل أحواله ذف 








خلقي» وموضع سري وعيبة علمي» وأميني على وحبي. وخليفتي في أرضي» لك ولمن 
تولك أوجبت رحمتي» ومتحسجاتي» وأحللت جواري ثمٌّ وعرّتي لأصلينَّ من عاداك, 
أشدٌ عذابي؛ وإن وسّعت عليهم في الذَّنيا سعة رزقي». 

قال: فإذا انقضى صوت المنادي أجابه هوى وهو واضم يده على الأرض رافعاً رأسه إلى 
السماء؛ ويقول: «إسّهد أنه أَنَمُ لآ إلهَ إلا هو وَالْملهكة وأؤثوا لير نيما بالقمَيل ل إله إلا مو 
لير الْمَححير 0(4) قال: فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأرّلء والعلم الآخرء واستحقٌّ 
زيارة الروح في ليلة القدر؛ قلت: والروح ليس هو جبرئيل؟ قال: لاء الروح خلق أعظم من 
جبرئيل إن جبرئيل من الملائكة» وإنّ الروح خلق أعظم من الملائكة» أليس يقول الله تباراك 
وتعالى : انيل الملتهكة وَالرُوع 204 , 

بيان؛ سقط علوق الجدّ والأب وعلوقه تيك في هذه الرواية إِمَا من النسّاخء اوسن 
البرقيّ اختصاراً كما يدل عليه في البصائر والكافي . 

4 - سن: عليّ بن حديد؛ عن منصور بن يونسء وداود بن رزين» عن منهال القصّاب 
قال: خرجت من مكّة وأنا أريد المدينة؛ فمررت بالأبواء وقد ولد لأبى عبد الله تفلك فسبقته 
إلى المدينة» ودخل بعدي بيوم فأطعم الناس ثلاثاًء فكنت آكل فيمن يأكل, فما آكلٌ شيئاً إلى 
الغد حتّى أعود فآكل فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتّى أرتفق ثم لا أطعم شيئاً إلى الغد9 . 

بياث قال الفيروزابادي: ارتفق اتكأ على مرفق يدهء أو على المخدَّة وامتلة. 

0 - يتج: روي عن عيسى بن عبد الرّحمان؛ عن أبيه قال: دخل ابن عكاشة بن محصن 
الأسدي على أبي جعفر فكان أبو عبد الله عَلك قائماً عنده. فقدَّم إليه عنباً فقال: حبّة حبّة 
يأكله الشيخ الكبير أو الصَّبئُ الصغيرء وثلاثة وأربعة من يظنٌ أنه لا يشبع. فكله حبّتين 
حبتين » فإنه يستحبٌ» فقال لأبي جعفر : لأي شيء لا تزوّج أبا عبد الله علد فقد أدرك 
التزويج؟ وبين يديه صرة مختومة فقال: سيجيء نخاس من أهل بربر ينزل دار ميمون» 
فنشتري له بهذه الصرّة جارية . 

قال: فأتى لذلك ما أتى. فدخلنا يوماً على أبي جعفر َك فقال: ألا أخبركم عن 
النخّاس الذي ذكرته لكم؟ قد قدم فاذهبوا واشتروا بهذه الصرّة منه جارية فأتينا النخاس 
فقال: قد بعت ما كان عندي إلا جاريتين مريضتين إحداهما أمثل من الأخرى قلنا : 
فأخرجهما حتّى ننظر [ليهماء فأخرجهماء فقلنا: بكم تبيع هذه الجارية المتماثلة؟ قال: 
بسبعين ديناراً قلنا: أحسن؟ قال : لا أنقص من سبعين ديناراً فقلنا : نشتريها منك بهذه الصبًة 
ما بلغت؟ - وما ندري ما فيها. 
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عمال سس ا ا ا : إن الله 
سبحانه يعفو مع الوعيد فَإنّما نقول : : إنه توعد بشرط يخرجه من الخلف في وعيده لأنّه حكيم 
لا يبعث؛ وإذا كان حسن العفو في الشاهد منا يغمر قبح الخلف حتّى يسقط الذمٌ عليه؛ وهو 
لو حصل في موضع لم يجزيه العفو » أو ما حاصل في معناه من الحسن لكان الذْمٌ عليه قائما 
ويجعل وجود الخلف كعدمه في ارتفاع الوم عليه فهو في إخراج الشرط المشهور عن القبح 
إلى صفة الحسن وإيجاب الحمد والشكر لصاحيه أحرى وأولى من إخراجه الخلف عمًا كان 
يستحق عليه من الذمٌ عند حسن العفو وأوضح في باب البرهان» وهذا بيّن لمن تدبره. 

وشيء آخر وهو أنّا لا نطلق على كل تارك للإيعاد الوصف بأنه مخلف لأنّه يجوز أن يكون 
قد شرط في وعيده شرطاً أخرجه به عن الخلف». ؛ وإن أطلقنا ذلك في البعض فلإحاطة العلم 
به؛ أو عدم الدليل على الشرط فنحكم على الظاهر» فإن كان أبو عمرو بن العلاء أطلق القول 
في الجواب ب إطلاقاً فإنّما أراد به الخصوص دون العموم: وتكلم على معنى البيت الذي 
استشهد يه .وما رأيت أعجب من متكلم يقطع على حسن معنى مع مضامته لقبيح ويجعل 
حسنه مسقطاً للذمٌ على القبيح » ثم يمتئع من حسن ذلك المعنى مع تعرّيه من ذلك القبيح ثم 
يفتخر بهذه النكتة عند أصحابه ويستحسن احتجاجه المؤدّي إلى هذه المناقضة» ولكنّ 
العصية د ترين القلوب . 


"١‏ - باب التوبة وأنواعها وشرائطها 

الآيات: البقرة «؟»: < ملم م ين نَيْفِ لس 00 هر لواب اتوي «/40». وقال 
تعالى : <َإذ َال ُومئ لمَومدء يمور نكم لمم أنشكم بِأغَْاوم اليل مَتُوبَْا إل بَاريكُم 
ثنا شك كل جد ل مد برقن لك ل الات ايد .01١‏ وقال: با 
متاسكا ويب عَْننآ إِنّكَ أنت ألتَوَآبُ ألتَسِم4 :2١78«‏ وقال تعالى : « إلا ألْدنَ تابوا وَضلحُوأ ويدوا 
َك أثْرث عكما ون لَب َلبيِ »© لوكا 0 تعالى :»إن أ تت ب لين 7 
لْتَطهْت؟» «4177: وقال تعالى : «وَإن مُبَسْرٌ مَلَحكْمْ رموس أَتْرَلِكُميم 071/91. 

آل عمران «*»: ل« إلا لذن تَابوأ م بعد ذَيِكَ وَأضكحوا ون أله َنود يبي 24443. وقال 
تعالى : «الَدَنَ لك من الْأمر ب عن أو بوب عَلبمْ أو يمَذْبَهُمَ ونه كبارت» 4 ». 

النساء «4»: « وَالْذان يَأْصَْنها ع اهما فت تابا وَأَضْل قرشو سم د كس 
ا 0 َلتوْبَةُ عَلَ نو يأذيت يَمْمَلُونَ التو هط كه تم بورك من قريب 
ولك يوْبُ لَه علوم وكا أنه عيِمًا حَحوكهًا (2) وَلَنْسَتٍ أليَوبَةٌ أ رمت يتنعوة التتتاب 
عد دا حصي حَعرَ حرم لمك كال 4 بت القن ولا أن رتور وَشَْ كناف أزليك أَمْمَدْ عت 
ْنم عَدَابا ألما 4 ٠‏ وقال تعالى : يد أله يبا كم ويبْصُْ شكن بكي تيس 
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فكان عنده رجل أبيض الرأس واللحية قال: فكوا الخاتم وزنوا فقال النحّاس: لا تفكوا 
فإنها إن نقصت حبةَ من السبعين لم أبايعكم قال الشيخ : زنوا قال: ففككنا ووزنًا الدنانير 
فإذا هي سبعون ديناراً لا تزيد ولا تنقص» فأخذنا الجارية» فأدخلناها على أبي جعفر نئل 
وجعفر 82 قائم عنده. فأخيرنا أبا جعفر 32ل بما كان؛ فحمذ الله ثم قال لها : ما اسمك؟ 
قالت: حميدة فقال : حميدة في الدنياء محمودة في الآخرة أخبريني عنك أبكرء أم ثيّب؟ 
قالت : بكر قال: كيف ولا يقع في يد النخحاسين شيء إلا أفسدوه!؟ قالت : كان يجيء فيقعد 
مني مقعد الرجل من المرأة فيسلط الله عليه رجلاً أبيض الرأس واللّحية فلا يزال يلطمه حتّى 
يقوم عني ففعل بي مراراً وفعل الشيخ مراراً فقال: يا جعفر خذها إلعك فولدت خير أهل 
الأرض موسى بن جعفر تركو (. 

1 - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن علي بن السندي» عن عيسى بن عبد 
الرحمن مثله . «أصول الكافي ج ١‏ باب مولد الكاظم َلكئاة » ح21. 

بيان: تماثل العليل: قارب البرءء وأمائل القوم خيارهم» وقوله: المتمائلة يحتمل أن 
يكون مأخوذاً من كل من المعنيين والأوّل أظهر. 

/ا - كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد. عن عبد الله بن أحمدء عن على بن 
الحسين» عن ابن سنان» عن سابق بن الوليد؛ عن المعلّى بن خنيس أنَّ أبا عبد الله غكتل: 
قال: حميدة7") مصفّاة من الأدناس. كسبيكة الذهب. ما زالت الأملاك تحرسها ايت 
إليّ كرامة من الله لي والحبجة من بعدي97” . 

١‏ # - شا كان مولده ظَلكة بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة وأمّه أمٌ ولد يقال لها : حميدة 
البريرية( , 

4 - شا أمّه تكله حميدة المصقاة؛ ابئة صاعد البربري؛ ويقال: إِنّها أندلسيّة» أمُ ولد 
تكنى لؤلؤة» ولد تله بالأبواء - موضع بين مكة والمدينة - يوم الأحد لسبع خلون من صفر 
سنة ثمان وعشرين ومائة وكان في سني إمامته بقيّة ملك المنصور. ثمّ ملك المهدي عشر سنين 
وشهراً وأيّامأ م ملك الهادي سنة وخمسة عشر يوماًء ثمّ ملك الرشيد ثلاث وعشرين سنة 
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(؟) أقول: كانت حميدة من أشراف الأعاجم» والظاهر أن أبا عبد الله الصادق يني كان يأمر النساء 
بالرجوع إليها في أخل الأحكام. ففي الجواهر روي عن الصادق ع3 أنه سأله عبد الرحمن بن 
الحججاج أن هنا صبياً مولودا . فقال: مر امه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها . فاتتها فسألتها 
ققالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه؛ الخ . [(مستدرك السفينة ج ٠‏ لقة لوسا4]. 

9( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 187 باب مولد الإمام الكاظم تليكلاة ح 7. 

(1) الإرشاد للمفيد؛ ص 788 


١‏ - باب / ولادته ظتئل: وتاريخه وجمل أحواله عححف 
وشهرين وسبعة عشر يوماً» وبعد مضي خمس عشرة سنة من ملك الرشيد استشهد مسموماً في 
حبس الرشيد على يدي السنديّ بن شاهك يوم الجمعة لست بقين من رجب» وقيل لخمس 
خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة؛ وقيل: سنة ستٌ وثمانين. 

وكان مقامه مع أبيه عشرين سنة» ويقال تسع عشرة سنة. وبعد أبيه أيّام إمامته خمساً وثلاثين 
سنة» وقام بالأمر وله عشرون سنة» ودفن ببغداد بالجانب الغربئ في المقبرة المعروفة بمقابر 
قريش من باب التين» فصارت باب الحوائج ؛ وعاش أربعاً وخمسين سنة7 . 

٠‏ - كشف: قال كمال الدين محمّد بن طلحة أمَا ولادته تئية فبالأبواء سنة ثمان 
وعشرين ومائة من الهجرة؛ وقيل: تسع وعشرين وماثة» أمّه أمّ ولد تسمّى حميدة البربريّة: 
وقيل غير ذلك7 , 

وأمًا عمره فإنّه مات لخمس بقين من رجب سئة ثلاث وثمانين ومائة للهجرة فيكون عمره 
على القول الأوّل خمساً وخمسين سنةء وعلى القول الثاني أربعاً وخمسين سنة» وقبره 
بالمشهد المعروف بباب التين من بغداد7” . ْ 

وقال ابن الخشاب وبالإسناد الأوّل؛ عن محمّد بن سنان ولد موسى بن جعفر ككل 
بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة» وقبض وهو ابن أربع وخمسين سنة في سنة مائة وثلاث 
وثمانين ويقال: خمس وخمسين سنةء وفي رواية أخرى : كان مولده سنة مائة وتسع وعشرين 
من الهجرة» وحدّثئني بذلك صدقة؛ عن أبيهء عن ابن محبوب. 

وكان مقامه مع أبيه أربع عشرة سنةء وأقام بعد أبيه خمساً وثلاثين سنةء وفي الرواية 
الأخرق تل آثام حوبي مع أبيه تعفن عشرين «مننة حد تي ولاك حرس عن أند. حَن 
الرضا ظٍْككلة وقبض موسى وهو ابن خمس وخمسين سنة مائة وثلاث وثمانين؛ أمّه حميدة 
البربريّة ويقال : الأندلسيّة؛ أمْ ولد وهي أمُ إسحاق وفاطمة. 

وقال الحافظ عبد العزيز: ذكر الخطيب أنه ولد موسى بن جعفر تَكِيلِ بالمدينة فى سنة 
مان وعشرين»؛ وقيع: تسع وعشرين وماثة» وأقدمه المهدي بغداد ثم رده إلى المدينة» فأقام 
بها إلى أيَام الرشيد» فقدم الرشيد المدينة؛ فحمله معه وحبسه ببغداد إلى أن توفي بها لخمس 
بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة(؟©. 

ومن كناب دلائل الحميري؛ عن محمّد بن سنان قال: قبض أبو الحسن عَلكتةٍ وهو ابن 
خمس وخمسين سنة في عام ثلاث وثمانين ومائةء عاش بعد أبيه خمساً وثلاثين سسنة(© . 

١١‏ - عم: عبد الجبّار بن علي الرازي عن شيخ الطائفة؛ عن الحسين بن عبيد الله» عن 





)1( لم نجده في الإرشاد ولكنه في مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 777. 
0( كشف الغمةء ج ا ص ؟7١7.‏ م كشف الغمةء ج ا ص .7١5‏ 
5( كشف الغمة. ج 17 ص 78؟. )0( كشف الغمة؛ ج ' ص 556. 


ام بحار الأنوار / ج1414 








أحمد البزوفري» عن حميذ بن زياد» عن العباس بن عبيد الله بن أحمد الدهقان» عن إبرأهيم 
ابن صالح الأنماطي » عن محمد بن الفضيل ٠‏ وزياد بن النعمان وسيف بن عميرة» عن هشام 
ابن أحمر قال: أرسل إليّ أبو عبد الله ميد في يوم شديد الحرّ فقال لي : اذهب إلى فلان 
الأفريقي فاعترض جارية عنده. من حالها كذا وكذا ومن صفتها كذا وكذاء وأتيت الرجل 
فاعترضت ما عنده فلم أرَ ما وصف لي فرجعت إليه فأخبرته فقال: عد إليه فإنّها عنده. 

فرجعت إلى الأفريقئ . فحلف لي: ما عنده شيء إلا وقد عرضه على . ثم قال : عندي 
وصيفة مريضة محلوقة الرأس» ليس مما تعرض فقلت له: اعرضها علي فجاء بها متوكثة على 
جاريتين تخط برجليها الأرض» فأرانيها فعرقت الصفة فقلت : بكم هي "لقال لي : اذهب بها 
إليه فيحكم فيها ثم قال لي : قد والله أردتها منذ ملكتها فما قدرت عليهاء ولقد أخبرني الذي 
اشتريتها منه عند ذلك أنه لم يصل إليها ء وحلفت الجارية أنْها نظرت إلى القمر وقع في حجرهاء 
فأخبرت أبا عبد الله مكلك بمقالتهء فأعطاني ماثتي دينار» فذهبت بها إليه فقال الرجل : هى حرّة 
لوجه الله إن لم يكن بعث إليّ بشرائها من المغرب» فأخبرت أبا عبد الله تَئ بمقالته » فقال أبو 
عبد الله تلمك : يا اين أحمر أما إِنّْها تلد مولوداً ليس بينه وبين الله حجا ب( . 

فقد روى الشيخ المفيد تخد في كتاب الإرشاد مثل هذا الخبر مسنداً إلى هشام بن أحمر أيضاً 
إلا أنَ فيه أن أبا الحسن موسى َم أمره ببيع هذه الجارية وأنّها كانت أمٌّ الرضا يقكئلة (). 

, -ها: الحسين بن عبيد الله مثله7"‎ ١ 

١‏ - كا: ولد نكت بالأبواء سئة ثمان وقال بعضهم : تسع وعشرين ومائة وأمّه أمّْ ولد 
يقال لها حميدة!) . 

15 - ضه: ولد غم يوم الأحد لسبع خلون من صفر سنة ثمان وعشرين ومائة0 . 

١‏ - الدروس: ولد علقي بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة» ويل : سنة تسع وعشرين 
ومائة؛: يوم الأحد سابع صف" . 


اح باب أسمائه, وألقابه, وكناه, وحلبته: ونمئش خاتمه صلوات الله عليه 


ا ل الوراقء عن سعد عن البرقي » عن أبيه » عن ربيع بن عبد الرّحمان قال : كان 
والله موسى بن جعفر من المتوسّمين يعلم من يقف عليه بعد موته ويجحد الإمام بعده إمامته. 
فكان يكظم غيظه عليهم» ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم» فسمّي الكاظم لذلك”7” . 


.5 أمالي الطوسي»ء ص ١١لا مجلس. "47 ح‎ )9( .7١٠١ -(؟) إعلام الررى. ص‎ )١( 
. ص 7815 باب مولد الإمام الكاظم ظلكئلة‎ ١ أصول الكافي: ج‎ (0 
.17 روضة الواعظين»؛ ص ١؟؟. )5( الدروس الشرعية؛ ج ؟ ص‎ )9( 


4 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 578 باب 2١1/١‏ ح ١اء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ,٠١‏ باب ١٠ح .١‏ 


افا 7 التشيوسن عليه ضلوات الله غلم م” 








486 مع: مرسلاً مثله. اص‎ - ١ 

"-ن: لي: 4 أبي : عن سعد عن البرقي» عن محمد بن على الكوة في » عن الحسن بن 
العقبة؛: عن الحسين بن خالد؛ عن الرضا ظئئنة قال : : كان تقش حاتم أ 00 
جعفر غك لالحسبي الله؟ قال: وبسط الرضا ليل كفه وخاتم أبيه في إصبعه حتّى أراني 
اله 7 

5 - كا: العدّةء عن أحمدء عن البزنطي» عن الرضا لاد قال : كان نقش خاتم أبي 
الحسن :كن : حسبي ألله ؛ وفيه وردةء وهلال في أعلا.(" . 

لا لضي عن أبيه؛ عن يونس » عن الرضا عشج فال : كان نقش خخاتم 

قن 
أبي : حسبي الله' 

5 - شا: كان نَكتبة يكنى أبا إبراهيم. وأبا الحسن» وأبا عليَ ويعرف بالعبد الصالح. 
ع د 
ويعرف بالعبد الصالح. والنفس الزكية. وزين المجتهدين ؛ والوفيٌ والصابر» والأمين: 
والزاهرء وسّمّي بذلك لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء ء التامّ؛ وسمّي الكاظم لما 
تطبدين العطه وغض بصره عمًا فعله الظالمون به حتّى مضى قتيلاً في حبسهم والكاظم 
الممتلئ ذا وحزناً : ومنه كم قري إذا كدارأشياء والكاظمة البثر الضيقّة والسقاية 
المملوءة» وكان انمه أزهر إلا في القيظ لحرارة مزاجه. زيم تمام خضرء حالك . كت 
الس : 

بيان؛ المراد بالأزهر المشرق المتلألئ» لا الأبيض وقوله لحرارة تعليل لعدم الزهرة في 
القيظء والربع متوسّط القامة. 

8 - مطالب السؤول: أمّا اسمه فموسى.ء وكنيته أبو الحسن» وقيل أبو إسماعيل»؛ وكان 
له ألقاب متعدّدة : يلكاظم وهو أشهرهاء والصابر» والصالح والأميه0©, 

9 - الفصول المهمة: صفته : أسمرء نقش خاتمه : الملك لله وده , 

" - باب النصوص عليه صلوات الله عليه 
١‏ - ن: أبيء وابن الوليد» وابن المتوكل» والعطارء وماجيلويه» جميعاً عن مح 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١‏ ياب 73ح 505. أمالي الصدوق» ص "9١‏ مجلس ١/اح‏ ه 
(؟) -(9) فروع الكافي؛ ج 7 ص 1١6‏ باب 57 اح 0-5. 

(4) الإرشاد للمقيد. ص 7588. (5) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 877. 
3( مطالب السؤول» ص .١١‏ و( الفصول المهمة لابن الصباغ . ص 5807؟. 
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بصم مس سس مالسالل 
الحسين مولى أبي عبد الله» عن أبي الحكمء » عن عبد الله بن إبرا هيم الجعفري » عن يزيد بن 
سليط الزيدي قال لمجال كيد ان مر لي دكا ريس ام لع : بأبي أنت وأمّي 


اقم الانتة المطيرون: والموت لا يعرى منه أحد. فأحدث إليّ شيثاً ألقيه إلى من يخلفني . 


فقال لي : نعم هؤلاء ولدي وهذا سيذهم ؛ وأشار | إلى ابنه موسى 212 : وفيه علّم 
الحكمء والفهم» والسخاءء والمعرفة بما يحتاج الناس | إليهء فيما اخختلفوا فيه من أمر دينهم : 
وفيه حسن الخلق. وخحسن الجوار» وهو باب من أبواب الله 00 وفيه أخرى هي خخير من 
هذا كله فقال له أبي : وما هي بأبي أنت وأمّي؟ قال: : يخرج الله تعالى, منه غوث هذه الأمّة 
وغياثها. وعلمهاء ونورها؛ء وفهمها فهمها. وحكمها خير مولود وخير ناشى. ؛ يحقن الله به الدماء» 
ويصلح به ذات البين» ؛ ويلم به الشعث» ويشعب به الصدع ؛ ويكسو به العاري. ويه 
الاح ١‏ روزت الخ ارس ونان لت جر املك الو حر ري ا 0 
عشيرته قبل أوان حلمه» قوله حكم؛ وصمته علمء يبين للناس ما يختلفون فيه قال: فقال 
أ بي : بأبي أنت وأمّي فيكون له ولد بعده؟ قال: + نعم ٠‏ ثم قطع الكلام. 


قال يزيد : ثم لقيت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر نُك بعد فقلت له : بأبي أنت وأمّي 
أن انيد اماتقير ىن يلها أخبر به أبوك؟ قال : فقال: كان أبي تَكيلة في زمن ليس هذا مثله 
قال يزيد: فقلت: من يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله قال: فضحك ثم قال أخبرد با أ 
عمارة إني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بنيّ وأشركتهم مع علي ابني. وأفردته 
بوصيّتي في الباطن . 

ولقدر يوسي و مسد وسو يي 
وعصاء وكتاب» وعمامة؛ فقلت له: ما هذا؟ فقال: أمّا العمامة : فسلطان الله يوق , 
امسق : فعرّة الله 0 ؛ وأمنًا الكتاب: : فنور الله عوج اانا العف : فْشَوّة الله 0 5 
وأمًا الخاتم : فجامع هذه الأمور. ثم قال رسول الله عي : والأمر يخرج إلى على ابنك. 
قال: ثم قال: : يا يزيد إنّها وديعة عندك» فلا تخبر بها إلا عاقلاً أو عبداً امتحن الله قلبه 
للإيمان» أو صادقاء ولا تكفر : نعم الله تعالى ؛ وإن سئلت عن الشهادة فأدّهاء 2 
وال لون 200 نودو لاتب إل أَمْنِيَ2'04 وقال يويك 0 
كعم سهد عندم مرج أو 206 فتلت : والله ما كنت لأفعل هذا أبداً قال: ل أبو 
اه : ثم وصفه لي رسول الله يه فقال : ١‏ علي ابلك الذي ينظربنور اله؛ ويسيع 
بتفهيمه وينطق بحكمته ؛ يصيب ولا يخطىم. ويعلم ولا يجهل . قد ملىع حكماً وعلماً: وما 
أقل مقامك معه إِنْما هو شيء كأن لم يكن. فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك» وافرغ ما 








١4٠ سورة النساى الآية: 84ه. (؟) سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


#احباي 7 التشيوقى عليه ختلوات الله عليه ار 








أردت فإنك منتقل عنهء ومجاور غيره؛ فاجمع ولدك. وأشهد شهد الله عليهم جميعاً» وكفى بالله 
شهيدا . ثم قال : يا يزيد ني أؤخذ في هذه السنة» وعلئٌ ابني سميئ علي بن أبي طالب غلككئلة : 
ا ا 0 
إلا بعد هارون بأربع سنين فإذا مضت أربع سنين فسله عمًا شئت يجبك إن شاء الله تعالى 97 , 

بيان: لم الله شعثه أي أصلح وجمع ما تفرّق من أموره قاله الجوهري وقال: الشعب 
الصدع في الشيء وإصلاحه أيضاً الشعب. 

5 - 3 ابن الوليد»ء عن الصمّارء عن الخشّاب»ء عن البزنطئ . غ عن زكريا , بن أدم اه 
أبن كثير قال : قلت لأبي عبد الله 20 : جعلت فداك وقدّمني للموت قبلكء إن كان كون» 
فإلى من؟ قال : إلى ابني موسى » ا 1 و ا 0 
عين قطء ثم مكثت نحواً من ثلاثين سنة ثم أت تيت أبا الحسن موسى َم فقلت له : جعلت 
فداك إن كان كون فإلى من؟ قال : فإلى علي ابني قال : فكان ذلك الكون فوالله ما شككت في 
على عَلِكئلاة طرفة عين قل(" . 

" - ايرة محمد بن عبد الجبّارء عن اللؤلؤيٌ؛ عن أحمد بن الحسن» عن الفيض بن 
المختار في حديث له طويل في أمر أبي الحسن كك حنَّى قال له: هو صاحبك الذي سألت 
عا اقلا ابيط كيت على لت نووت ورت الال نال أب دالا عت 
أما إن لم يؤذن له في ذلك فقلت: جعلت فداك فأخبر به أحداً؟ فقال: نعم أهلك وولدك 
ورفقاءك. وكان معي أهلي وولدي. وكان يونس بن ظبيان من رفقائي» وكانت به عَجلة ؛ 
فخرج فاتبعته» فلمًا انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد الله غلك يقول له وقد سبقني ا يوسن 
الأمر كما قال لك فيض زرقه» قال: فقلت: قد فعلت والزرقة بالنبطية أي حَُذه إليك7” . 

3 - عم: الكلينيٌ ‏ » عن محمد بن يحيى» وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبار 
مثله0؟) , 

ه-ك: الدقاقخ عن الأسدي»ه عن النخعيء عن النوفلي؛ عن المفضل بن عمر قال: 
دخلت على سيدي جعفر بن محمد كلد فقلت: يا سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من 
بعدك؟ فقال لي : يا مفضّل الإمام من بعدي ابني موسى» والخلف المأمول المنتظر م ح م د بن 
الحسن بن عليٌ بن محمّد بن عليٌ بن موسى0*) 


5 - كه عليُ بن أحمد بن عبد الله بن أحمدء عن أبيهء عن جدّه أحمد عن محمّد بن 


)1( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ”7 باب 4 ح 4, 

3س( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7" باب 5 ح 3. 

0 بصائر الدرجات» ص #9١56‏ ج لابياب ١1ح .١١‏ 

(4) اعلام الورى» ص .5١17‏ ( كمال الدين» ص "١4‏ باب 7ح 4. 
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خالد» عن محمد بن سنان؛ وأبي علي الزرّاد معا عن إبراهيم الكرخي قال: دخلت على أبي 
عبد الله مياد فإني لجالس عندهء إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفر تلك وهوغلام؛ فقمت 
إليه فقبّلته وجلستٌ فقال أبو عبد الله عَلمكُ : يا إبراهيم أما إنّه صاحبك من بعدي » أما ليهلكريٌ فيه 
قوم؛ ويسعد آخرونء فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب. أما ليخرجنٌ الله من صلبه 
خير أهل الأرض في زمانه سمي جذه. ووارث علمه؛ وأحكامه وفضائله؛ معدن الإمامة, 
ورأس الحكمة يقتله جبّار بني فلان؛ بعد عجائب طريفة؛ حسداً له. ولكنٌّ الله بالغ أمره: ولو 
كره المشركون؛ يخرج الله من صُلبه تمام ائني عشر مهدا » اختصهم الله بكرامته وأحلّهم دار 
قدسه؛ المقرٌ بالثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله 85 يذب عنه. 

قال: فدخل رجل من موالي بني أميّة فانقطع الكلام. فعدت إلى أبي عبد الله ذلك أحيد 
عشر مرّة أريد منه أن يستتمٌ الكلام» فما قدرت على ذلك» فلمًا كان قابل السنة الثانية دخلت 
عليه وهو جالس فقال: يا إبراهيم هو المفرّج للكرب عن شيعتهء بعد ضنك شديدء وبلاء 
طويل وجزع وخوف. فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان» حسبك يا إبراهيم! فما رجعت بشيء 
أسرّ من هذا لقلبي» ولا أقرّ لعينى7" . 

لا اك علي بن 2 عن الأمندى: عن النخعي ؛ عن النوفلي . عن أبي إبراهيم 
الكوفيّ مثله0" . 

م -ك: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب واليقطيني معاء عن ابن أبي 
نجرأن؛ عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عملم عن خاله الصادق جعفر بن 
محمد بَلَِنخ قال : قلت له : إن كان كون. ولا أراني الله يومك فبمن أثتمٌ فأومأ إلى موسى 235 
فقلت له : فإن مضى فإلى من؟ قال : فإلى ولده قلت : فإن مضصى ولده وترك أخاً كبيراً وابئاً صغيراً 
فبمن أئتم؟ قال : بولده» ثمّ هكذا أبداً فقلت : فإن أنا لم أعرف موضعه فما أصنع؟ قال : تقول : 
اللهمٌ إني أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام الماضيء فإنَّ ذلك يجزيك27 . 

ظ 8 -عم: الكلينيٌ ؛ عن محمّد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن ابن أبي نجران مثله7) . 

٠‏ -ك: أبي » عن سعد والحميري معاًء عن ابن أبي الخطاب واليقطيني معاًء عن ابن 
أبي نجران مثله0" . 





017864 -شاه روى ابن أبي نجران مثله . «ص‎ ١ 


١‏ -شا: فممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد الله الصادق تكئلة على ابنه أبي 
الحسن موسى َكل ) من شيوح أصحاب أ عبد الله تاكاه وخاصته وبطانته ٠‏ وثقاته 





(١)-(5؟)‏ كمال الدين» ص "١4‏ باب #7 ح 5-8. (") كمال الدين. ص 958 باب 7ح 177 . 
)4 إعلام الورى: ص 798. زه( كمال الدين, باب +١‏ ح ل. 


"ا - باب / النصوص عليه صلوات اللّه عليه هك 


الفقهاء الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين : المفضّل بن عمر الجعفيٌ ومعاذ بن كثيرء وعبد 
الرحمان بن الحجاج» والفيض بن المختار؛ ويعقوب السرّاج وسليمان بن خالد» وصفوان 
الجمال؛ وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب» وقد روى ذلك من إخوته إسحاق وعليىٌ ابنا 
جعفر بن محمّد» وكانا من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان7 , 

١١"‏ - شأ؛ روى موسى بن الصيقل» عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد 
الله فيد فدخل أبو إبراهيم موسى 532 وهو غلام» فقال لي أبو عبد الله مَليِةٌ : استوص 
بهء وضع أمره عند من تثق به من أصحابك7 . 

4 - عم: الكلينيٌ: عن أحمد بن مهران. عن محمد بن على بن موسى الصيقل مثله . 

6 - شا: روى ثبيت»ء عن معاذ بن كثيرء عن أبى عبد الله غلك قال: قلت: أسأل الله 
الذي رزق أباك منك هذه المنزلة؛ أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها فقال: قد فعل الله 
ذلك. قلت: من هو ججعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح. وهو راقدء فقال: هذا الراقد» 
وهو يومئلٍ غلاء7". 

5 د عم: الكلينيٌ عن العدَّة عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم»ء عن أبي 
أيُوبء عن ثبيت مثله . 

١١‏ - شأ؛ روى أبو علي الأرّجاني, عن عبد الرّحمان بن الحججاج قال: دخلت على 
جعفر بن محمد في منزله ؛ وهو في بيت كذأ من داره» فى مسجد له» وهو يدعو» وعلى يمينه 
موسى بن جعفر شالك يؤْمُن على دعائه؛ فقلت له: جعلني الله فداك» قد عرفت انقطاعي 
إليك؛ وخدمني لك. فمن ولي الأمر بعدك؟ قال: يا عبد الرّحمان إِنَّ موسى قد لبس الدرع 
فاستوت عليه فقلت له: لا أحتاج بعدها إلى شيء9؟). 

- شا: روى عبد الأعلى ؛ عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله 22م : مذ 
يدي من النارء من لنا بعدك؟ قال: فدخل أبو إبراهيم» وهو يومئظٍ غلام» فقال: هذا 
صاحبكم. فتمسّلئييه". 

9 - عم: الكلينيٌ؛ عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن على؛ عن عبد الأعلى مثله . 

٠‏ - شا روى ابن أبي نجران: عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله تقكئة : بأبي أنت 
وأمي إِنْ الأنفس يغدى عليها ويراح» فإذا كان ذلك فمن؟ قال أبو عبد الله تلكئلة : إذا كان 
ذلك فهذا صاحبكم» وضرب بيده على منكب أبي الحسن الأيمن» وهو فيما أعلم يومئلٍ 
خماسيٌ وعبد الله بن جعفر جالس معنا . 

: -عم: الكلينئيُ؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن صفوان الجمّال قال‎ ١ 
. قال ابن حازمء وذكر مثله9‎ 











505-7٠١ الإرشاد للمفيد؛ ص 784-788 . إفه4 إعلام الورى؛ ص‎ )57- )١( 


8" بحار الأنوار/ج14 
بياك؛ قوله: خماسىٌ أي كان طوله خمسة أشبار وقيل: أي كان له خمس سنين والأوّل 
هو الموافق لكلام اللّغويّين. 

١‏ - شا؛ روى الفضل . ؛ عن طاهر بن محمّد؛ عن أبي عبد الله مَل قال : رأيته يلوم عبد 
الله ولده ويعظه ويقول له :يسك ان كوو كل أعلن ترائلهن 010ظ 
فقال عبد الله: وكيف أليس أبي وأبوه واحداً؟ وأصلي وأصله واحداً؟ فقال له أبو عبد 
الله ع : إنه من نفسي وأنت ابني 7( , 

55 - عم؛ الكلينيٌ؛ عن محمد بن يحيى . عن محمّد بن الحسن ؛ عن جعفر بن بشير» عن 
فضيل الرسَانء عن طاهر مثله . 

5 - عمء ا ا ا الت على اب هبد 
الله لكك وهو واقف على رأس بي الحسن موسىء وهو في المهد فجعل يسارّه طويلاً 
فجلست حثى فرغ فقمت إليه فقال: 0 ع ا ا 


بلسان فصيح : ثم قال لي : : اذهب فغيّر اسم ابنتك التي سمّيتها أمس . فإنْه أسم يبغضه يبغضه الله 
وكانت ولدت لي بنت» وسميتها بالحميراء فقال أبو عبد الله #كثلة رن 
6ن 


؟ - شا؛ روى ابن مسكان» عن سليمان بن خخالد قال : دعا أبو عبد الله ث2 أبا الحسن 
وها ونئحن عنده فقال لنا : عليكم بهذا بعدي فهو والله صاحبكم بعدي7" . 

33 - عم: الكلينيٌ عن أحمد بن إدريس ؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان؛ عن 
أبن مسكان مثله. 

0 - شا روى الوشاء؛ عن عل بن الحسين؛ عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد 
الله كلا عن صاحب هذا الأمرء قال: صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب». وأقبل أبو 
الحسن وهو صغير ومعه بهمة عناق مكيّة وهو يقول لها: اسجدي لربّك » فأخذه أبو عبد 
الله لقتل وضمّه إليه وقال: بأبي أنت وأمّي من لا يلهو ولا يلعب9©). 

8 - عمة الكلينىٌ» عن الحسين بن محمّد» عن المعلّى»؛ عن الوشّاء مثله© , 

بيان اللي الراعدسى اراد لقان ولاق اكسالأ من ارلا المت مالم 

وا 0 
قال: كنت عند أبي يوما فسأله علي بن عمر بن عليّ فقال: جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع 


)1( الإرشاد للمفيد؛» ص 589؟. )3( اعلام الورىء ص ,"١١‏ الإرشادء» ص .519١٠‏ 
(*) - (4) الإرشاد للمفيدء ص 78٠‏ (5) اعلام الورى؛: ص ."٠7‏ 


#احابات / القضوسن عليه وات الله عليه با 








الناس بعدك؟ فقال : ل 0 
الباب». فما ليثنا أن طلع علينا كان آخخذتان بالبابين» حتى انفتما ودخخل علينا أ بو إبراهيم 
موسى بن جعفر عقت ٠‏ وهو صبيٌ وعليه ثوبان أصفران(". 

عمء شا؛ روى محمد بن الوليد قال: سمعت علي بن جعفر بن محمّد الصادق 2 
يقول : : سمعت أبي جعفر بن محمّد يكت يقول لجماعة من خاصضته وأصحابه استوصوا 
بموسى ابني خيراً فإنّه أفضل ولدي» ومن أخلّف من بعدي وهو القائم مقامي والحبجة 
ع2 وكاو جوتو امات البدمرص راد ل 
إليه. والتوفر على أخذ معالم اين منه» وله مسائل مشهورة عنه » وجوابات رواها سماعاً منه» 
والأخبار فيما ذكرناه أكثر من أن تحصى على ما يناه ووصفناء9 , 

0 قمب: يزيد بن أسباط قال لح ااه لي برقت تيان‎ - ١ 
فقال: يا يزيد أترى هذا الصبئ؟ إذا رأ بت الناس قد اختلفوا فيهء فاشهد علي بأني أخبرتك أن‎ 
بوسف إنما كان ذنبه عند إخوته حتّى طرحوه في الِب الحسدٌ لهء حين أخبرهم له رأى أحد‎ 
عشر كوكبأ والشمس والقمر وهم له ساجدون : وكذلك لا بد لهذا الغلام من أن يحسّدء ثمّ دعا‎ 
موسى ؛ وعبد الله؛ وإسحاق» ومحمّد والعباس وقال لهم : : هذا وصيٌّ الأوصياء وعالم علم‎ 
, 204 العلماء؛ وشهيدٌ على الأموات والأحياء ثمّ قال: يا يزيد «سَفَكُنبُ مَهْدَميْ وَمعَوة‎ 

5" - ني: روي عن زرارة بن أعين أنه قال: دخلت على أبي عبد الله تكئل؛ وعن يمينه 
سيد ولده موسى 882 وقذامه مرقد مغتّلى فقال لي : يا زرارة جتني بداود الرّفَي: وحمران» 
وأبي بصيرء ودخل عليه المفضّل بن عمرء فخرجت فأحضرت من أمرني بإحضاره؛ ولم تزل 
الثامى يلاعكلون زاحنا إثر واحدء حتّى صرنا في البيت ثلاثين رجلا . 

فلما حشد المجلس قال حار كحم تي عن ويج [بما عيل: ؛ فكشفت عن وجهه فقال 
أبو عبد الله ظكئة 0 ميّْت؟ قال داود يمول يفوهيبك؟ فجعل يعرض 
ذلك على رجل رجل» حتّى حل أنى على خفن فى النصلس كل يفول :هو ختخد يا دولا 
نقال* الهم اشهد : ثم أمر بغسله وحنوطه. وإدراجه في أثوابه. 

فلما فرغ منه قال للمفضل : يا مفضل احسر عن وجههء فحسر عن وجهه فقال: أحيّ هو 
أم ميّت؟ فقال : ميت قال : اللهمٌّ اشهد عليهم. ثم ثم حمل إلى قبرهء فلمًا وضع في لحده قال : 
البلل كحك ووو عدر لجلا ا ا 
اشهد؛ واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون» يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ثم أومأ إلى موسى . 


.79١٠ الإرشادء ص‎ .7":0١ -(؟) إعلام الررى. ص‎ )1١( 
,.؟؟5١ لي مناقب ابن شه رآشوب؛ ج ع ص‎ 


٠‏ - باهب / التوبة وأنواعها وشرائطها يخضش 








يوب عَلَكمٌ وله علط كيم (زيا واه رِْدُ أن ييوْبٌ عَلِيِصطُحْ 4 وقال تعالى : ظ إلا الذرجت 
نوأ وَأصَلحُوأ وَأعْتَصصمُوا ينه لصوأ ويتهز يله تأزلهلك مم الْنؤييريْ 4 45 .0١‏ 

المائدة «0»: (َرَكهُرْ في انرو عَدَابُ يك © إلا الت كبا ين مبَلٍ أن كقدردا عَم 
َأعلَموًا أرك أله حَمُودُ يسع )4 وقال تعالى : «قَنَ تب من بَنْدِ ظلِو وَأصْلّ يرك ألم 
ينوب عَلَيْدِ إن أله عَمُورٌ يحم 4 479. وقال تغالى : «وحييرا ألا تكب ودئهٌ سيوأ ومسثوا 
م تآست اله عَلهِمْ كُمَ عَمُوا وَصسمُوا حكَد تك وَأَلَهُ بعد يما نرت 4 0971١‏ وقال 
تعالى : ألا بَعْوْت إل لله مسومو دأئّهُ حَمُودٌ يحب 4 0/40. 

الأنعام «07: «تلا ج16 أت مِؤْموْنَ بكيلننا فل سم علخ كنب رشك عق تيد 
ليَحْسَةَ أَنَمَ مَنْ عَيِلَ ونكُم سو! هدك شُرّ نآب ين بدو وَأَصْلم دَأنَمُ عَفُودُ يح 4 ١1ه:.‏ 

الأعراف «47»: «قلمًا أفانَ كال سُْبَحتك يت إلتلك وَأنا َيل النؤمنيت »© :2١49‏ وقال 
تعالى : دَآلْدِينَ عَمِنُوا أَلسَيَاتٍ ند تامأ بها وَءَاميَْا إن ربك ينا بَدْدهَا لَمَُوتٌ تحت 4 دم5١».‏ 

التوبة «4»: «إن نتم َهْوَ حر حك 4 وقال تعالى: اتإن تَابوا وأقَامُا ألصَكرة 
اا لكر سَلُو لهم إن لَه حَمُردُ يِب 024 ». وقال تعالى : «وإن تَابرا اموا لسار 
وءاتوأ أل كوه مِحَونْكُمَ في أليِسِنْ 4 2١١0‏ وقال وي : #وينوث ألَدُ عل من مَقَاك 4 1169 وقال 
تعالى : #ّإن نيوا يك حبار © 8/40 وقال سبحانه : لوَءَاحَرونَ أعرفوأ يدثويو حَللوا عمل 


سلا ومَاحَرَ سينا ع أله أن ينوب علوم إن أله َك يمْ 4 064٠١7‏ وقال جل شأنه : ل يَدليرا 


أن أنه هو يَقبَلُ التوبة عَنْ عبَادِو. ويأسذ ألصَّدَقتٍِ ون أله هْرَ لتَرَبُ ألرحِيمٌ © :4٠١4«‏ وقال 
تعالى : طوءاحروت مُرْجَونَ لاني أله إِمَا دِيم وَإِما يوب علي وأقُ ليع كله 4 :265١+‏ وقال 
سبحانه : طالتَهِبنَ الْمبدرنَ4 »2١١7«‏ وقال تعالى: دنر تانج عَيْهِرٌ إِنمٌ يهز رَمُرفكف 
تيد :.41١034‏ وقال سبحانه : ثم تاب عَلَتِهِر ليوا إِنَّ أئَدَ هْرٌ الث أليعِيث 4 181 41. 


ُ .2ه رسك عر اس عم خيش لجخي عبسل 9 7 000 وم 5# 
هود :2١١«‏ ووأنٍ استَغفروا ريك ثم تونوأ ينه يُميَمَمْم تَكهًا سكا 1 أُملٍ مُسَىٌ بت كل ذى فَضْلٍ 
َصْلْمٌ 4 4 وقال تعالى - ناقلاً عن هود -: 9رَبَمَرْوِ أسْتَفْفِوُوا رَكَكْمْ شم توا إل ِل 
أل ماه ع 2 دارا وبْرِذكم و ل 4 6.651 وقال 0 ناقلاً عن صالح عل - : 
“اخرع يري مع 


«فاستغفروه شم نويأ ليو إِذّ بن قرب يب > .011١‏ 
النحل :»1١«‏ «ثمّ إن يلت للدت عيأوا ألشوء هدو ثم مَابأ ِنْ يد دَلِكَ وَأسْلَموا إن 


لمم ل 7 
ربك من بعدها 


لغفور تح 1193). 
مريم 152»: إلا من تاب وَدَامَنَ وَعمِلَ يسا فَأوليكَ يَنخْلُنَ للد وَلَا يلون مَيْماك .3١‏ 


طه :»5١١‏ (َوَإن لَمَتَار ْم تَابَ وَدَامَنَ وكمِلّ سَِسًا ثم أمتدَئ » 2 » وقال سبحانه: #ثمّ 
م مسرل م عا 


جنبنه ريم فئابٌ عَلَنهِ وَمَدَئْ # 71 417. 


الي ” 


النور «4؟»: لمرلا اين تآبوأ ينْ بم لِك وَلسَلموأ فَإِنَّ لَه غَفْْدٌ يي © 2409 وقال سبحانه : 


4خ ؟ بحار الأنوار / ج184 








والله متم نوره ولو كره المشركونء ثم حثوا عليه التراب؛ ثم أعاد علينا القول فقال : الميْت 
المكمّن المحتّط المدفون في هذا الّحد من هو؟ قلنا : إسماعيل قال : اللهم اشهدء ثم أخذ 
بيد موسى ظَلكلْ وقال: هو حقٌء والحقٌ معه ومنه» إلى اا ض ومن عليها. 

ووجدت هذا الحديث عند بعض إخواننا فذكر أنه نسخة من أ بي المرجى بن محمد بن المعمر 
علبي وذكر أنه حدك به المعروف بابي سهل يردي عن أبي الصلاح» ورواء بتار التمي. ٠‏ عن 
بنذار بن متحمد بن صدقة . ومجعد ين عترو»ظن زوارة واد نَ أبا المرجى ذكر أنه عرض هذا 
الحديث على بعض إخوانه فقال : إنه حدّثه به الحسن , بن المنذر بإسناد له عن زرارةء وزادفيه أن 
أبا عبد الله علكئنةة قال : : والله ليظهرن عليكم صاحبكم وليس في عنق أحطا له بيعة» وقال فلا 
يظهر صاحبكم حتّى يشكٌ فيه أهل اليقين طقل هر ا عَِْ (7© أنمٌ عنهُ رسن (2049). 

؟ - في: ابن عقدة. عن القاسم بن محمد بن الحسين» » عن عبيس بن هشام» عن 
درست : عن الوليد بن صيبح قال : : كان بيني وبين رجل يقال له عبد الجليل صداقة في قدم 
فقال لي : إن أبا عبد الله علي أوصى إلى إسماعيل قال و 1 
عبد الجليل حلئني بأنك أوصيت إلى إسماعيل في حيته قبل موته بنلاث سنين قال : يا 

لا واللهء فإن كنت فعلتٌ فإلى فلان يعني أبا الحسن موسى 2ئة وسمّاه0 . 

الي ار لان ايد اي يلد ان بياج برد الستترين ول عبرو عن 
الحسن بن أيُوبٍء عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي» ء عن حمّاد الصائغ قال: سمعت 
المفضل بن عم يسأل أب عبد لله مت هل يفرض الله طاعة عبد ثم كه خير السماء؟ فقال ل 
أبو عبد الله للا : لله أجل وأكرم وأر أف بعباده: وأرحم من أن يفرض طاعة عبد ثم يكن 
غير الستماء ]1 هيناسنا ومساءً قال: ثم طلع أبو الحسن 0 فقال له أبو عبد 
الله طكئي: ايتاك انطع إلى مناحب حاب على ؟ قال له المق ةل . وأي شيء يسرني إذأ 
0 : هو هذاء صاحب كتاب علي] الكتاب المكنون الذي قال الله ع2 : 

1 ا المملويرة ا 

سيد عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن 
الحسن بن محمّد التيملي. ؛ عن يحيى بن إسحاق» عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد 
الله لذ فسألته عن صاحب الأمر من بعده فقال لي : صاحب البهمة؛ وكان موسى تَلكئة 
في ناحية الداو هيما ومعه عناق مكيّة وهو يقول لها : اسجدي لله الذي خلك 40 . 

”7 - ني: من مشهور كلام أبي عبد الله علد عند وقوفه على قبر إسماعيل : غلبني لك 


الحزن عليك؛ اللهم وهبت لإسماعيل جميع ما قصّر عنه؛ ممّا افترضت عليه من حقّي » فهب 5 
لي جميع ما قصّر عنه فيما افترضت عليه من حقّك)0*. 





,78-971 كتاب الغيبة للتعماني؛ ص‎ )0(- )١( 


“* - باب / النصوص عليه صلوات الله عليه 356 








- لن؛ الوزاق؛ عن سعد عن اليقطيني» عن يونسء عن صفوان بن يحبى؛ عن أبي 
أوب الخرّازء عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله لكل تَإذ ساد من العنالة تقال 
لي : كم عسى أن يبقى لكم هذا الشيخ ». ؛ إنما هو سنة أو ستتين حتّى يهلك ثم تصيرون ليس لكم 
أحد تنظرون إليه» فقال أبو عبد الله عَقئلاة : ألا قلت له: هذا موسى بن جعفرء قد أدرك ما 
يدرك الرّجال» وقد اشترينا له جارية تباح له» فكأنّك به إن شاء الله وقد ولد له فقيه خلف27 , 

4 نو أبى» + عن سعد» عن أبن عيسى » عن الحجال» عن سعيد بن أ بي الجهم ٠‏ عن 
نصر بن قابوس قال قلت لأبي إبراهيم موسى بن جعفر يلكت ني سألت أباك غكلاة : "من 
الذي يكون بعدك؟ فأخبرني أنّك أنت هو فلمًا توقي أبو عبد الله تَقئلاة ذهب الناس يمينا 
وشمالاً وقلت أنا نا وأصحابي بك فأخبرني من الذي يكون بعدك؟ قال: ابني علينٌ غ3ئل: 0 

؟ - ن؛ البيهقي : ؛ عن الصوليٌ ؛ ؛ عن المبرّد. عن الرياشي قال #خذنا ابر عاصع وروا 

عن الرضا ظَكئة أن موسى بن جعفر ل تكلم يوماً يبن بدي أبيه تفئة فأحسن فقال له ايا 

بنيّ الحمد لله الذي جعلك خلفاً من الآباء» وسروراً من الأبناء؛ وعوضاً عن الأصدقاء29 . 

ع - ب محمد بن الحسين ٠‏ عن صفوان بن يحيى » عن عيسى شلقان قال : دخلت على 
أبى عبد الله نك داك أريد أن أمالددعن أن الختتات طقال لي سعدا يل ) أن أجلس: يا 
عيسى ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟ قال عيسى : فذهبت إلى العبد 
الصالح مَل وهو قاعد في الكتّاب وعلى شفتيه أثر المداد فقال لي مبتدثاً : يا عيسى إِنَّ الله 
تبارك وتعالى ياد سر جلي ال قا مكار نه !ااه واخااي ف لصون عل 
الوصيّة فلم يتحؤّلوا عنها أبداً وأعار قوماً الإيمان زماناً ثم يسلبهم إيّاهء وإِنّ أبا الخظاب ممّن 
ل حي ا كل ل 
سرامن يمعي رفسي عدو 

ثم رجعت إلى أبي عبد الله َلك فقال لي : ما صنعت يا عيسى؟ قلت له : بأبي أنت وأمّي 
أثيته فأخبر ني مبتدئلّْمن غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله عنه فعلمت والله عند ذلك 
أنه صاحب هذا الأمر فقال: الا ات الذي رأ يت لو سألته عمًا بين دفتي 
المصحف لأجابك فيه بعلم ٠‏ ثم أخر جه ذلك اليوم من الكتاب , فعلمت ذلك اليوم أنه 
وان هذا الأ 19 

١؛‏ - يرة محمد بن عبد الجبّار؛ عن أبي عبد الله البرقي؛ عن فضالة » عن مسمع كردين» 
عن أبي عبد الله #للكتلة؛ قال: دخلت عليه وعنده إسماعيل قال : ونحن إذ ذاك نأتمٌ به بعد أبيه. 


(1) - (؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 78 ياب ح 7١‏ و15, 
( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 6 باب لاح 5. 
4( قرب الإسناد. ص اناك لو ١‏ , 


١‏ بحار الأنوار /ج58 
فذكر في حديث طويل أنه سمع رجل أبا عبد الله عله خلاف ما ظنّ فيه قال: فأتيت رجلين 
من أهل الكوفة كانا يقولان به فأخبرتهما فقال واحد منهما: سمعتث وأطعتٌٌ ورضيت 
وسلّمت. وقال الآخرء وأهوى بيده إلى جيبه فشقّه ثم قال: لا والله لا سمعت ولا أطعت ولا 
رضيت حتى أسمعه منه قال: ثمّ خرج متوجّهاً إلى أبي عبد الله عقكتة قال: وتبعتهء فلمًا كُنا 
بالباب فاستأذنًا فأذن لي فدخخلت قبلهء ثم أذن له فدخل . 

فلمًا دخل قال له أبو عبد الله ملكت : يا فلان «أيريد كل امرئ منكم أن يؤتى صحفا منشرة) 
إن الذي أخبرك به فلان الح قال: جعلت فداك إنَي أشتهي أن أسمعه منك قال: إِنَّ ذلا 
إمامك ؛ وصاحبك من بعدي؛ يعني أبا الحسن عه فلا يدّعيها فيمطبيني وبينه إلا كاذب 
مفتر فالتفت إِليّ الكوفيُ؛ وكان يحسن كلام النبطيّة: وكان صاحب قبالات فقال لي : درف 
فقال أبو عبد الله غك : إن درفه بالنبطية خذهاء أجل فخذها فخرجنا من عندء217. 

45 - ختص: ابن عيسىء وابن عبد الجبّار» عن البرقئ مثله(, 

"4 - ير: أحمد بن محمد عن عليٌ بن الحكم» عن أبيه؛ عن ابن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يقتت قال: سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى 
إسماعيل» فأبى الله إل أن يجعله لأبي الحسن موسى ينيو ©©. 

4 - يرة الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى. عن الوشّاء؛ عن عمرو بن أبان» عن أبى بصير 
قال: كنت عند أبي عبد الله فذكروا الأوصياء. وذكر إسماعيل فقال: لا والله يا أبا ميحيدما 
ذاك إليتاع.وه هو إلا إلى الله يبلق ينزل واحداً بعد واحر20) , 


- كش: جعفر بن أحمد بن أيَرب. عن أحمد بن الحسن الميثمئ » عن أبي نجيح. 
عن الفيض بن المختار؛ وعنه عن عليٌ بن إسماعيل : عن أبي نجيح » عن الفيض قال : قلت 
لأبي عبد الله نكئة: : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثم أؤاجرها 
آخرين : على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقز” من ذلك 
أو أكثر؟ قال: لا بأس قال له إسماعيل ابنه يا أبة لم تحفظ قال : فقال: يا بنع أوليس كذلك 
أعامل أكرتي؟ إِنْي كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل» فقام إسماعيل فخرج . 

فقلت: جعلت فداك وما على إسماعيل أن لا يلزمك إذا كنت أفضيت إليه الأشياء من 
بعدك كما أفضي إليك بعد أبيك؟ قال : فقال: يا فيض إِنّ إسماعيل ليس كأنا من أبي» قلت: 
جعلت فداك فقد كنا لا نشكُ أنَّ الرحال تنحطً إليه من بعدك» وقد قلت فيه ما قلت؟ فإن كان 
ما نخاف وأسأل الله العافية فإلى مَن؟ قال : فأمسك عن فقبّلت ركبته وقلت: أرحم سيّدي 





.598١٠ ج لاا باب 5 ح7ا. 6 الاختصاص. ص‎ "١8 بصائر الدرجات» ص‎ )١1( 


ديا التصوضن عله سلوات الله عليه ١‏ 





فإنما هي النارء وإني والله لو طمعت أن أموت قبلك لما بالبت» ولكنّي أخاف البقاء يعدك: 
فقال لي : مكانك ثم قام إلى ستر في البيت فرفعه فدخل ثم مكث قليلاً ِمٌ صاح : يا فيض ادخل 
فدخلت فإذا هو في المسجد قد صلَى فيه وانحرف عن القبلة فجلست بين يديه فدخل إليه أبو 
الحسن 282 وهو يومئظٍ خماسيٌ وفي يده دِرّة فأقعده على فخذه فقال له : بأبي أنت وأمَي ما 
بو سووا مسي ور ب موي 

وموسى 2957 فائتمن عليها ا ا عن تل ؛ 0 علييا عل فيكلا 
الحسن عَلَكئْلةٍ واثتمن عليها الحسن 2غ الحسين 32 وائتمن عليها الحسين مَلِمةٌ علي 
ابن الحسين 6ك واثتمن عليها على بن الحسين :82ة محمد بن علي ب8ةِ ٠»‏ واثتمنتو 
عليها أ بي فكانت عندي» ولقد اثتمنت عليها ابني هذا على حدائته: وهي عنده فعرفت ما 
أرادء فقلت له : جعلت فداك زدني قال : يا فيض إِنَّ أبي كان إذا أراد أن لا ترد له دعوة أقعدني 
على يمينه فدعا 0 فل* 0 5 أصنع بأبنى هذل ولقّد ذكرناك أمس 


يي ا 70 
راحلته فوسّدته ذراعي» الميل والميلين حتّى يقضي وطره من النوم» وكذلك يصنع بي ابني 
هذا قال: قلت: جعلت فداك زدني قال: إني لأجد بابني هذا ما كان يجد يعقوب بيوسف» 
قلت: يا سيّدي زدني قال: هو صاحبك الذي سألت عنهء فأقرٌ له بحقّه فقمت حتّى قيلت 
رأسهء ودعوت الله له فقال أبو عبد الله كن : أما إِنّه لم يؤذن له في أمرك منه قلت : جعلت 
نداك أخبر به أحداً؟ قال : : نعم أهلك وولدك ورفقاءك؛ وكان معي أهلي وولدي» ويونس بن 
ظبيان من رفقائي فلمًا أخبرتهم حمدوا الله على ذلك كثيراً . 

فقال يونس : لا والله حتى أسمع ذلك منه؛ وكانت فيه عجلة» فخرج فاتّبعته فلمًا انتهيت 
إلى الباب سمعت أبا عبد الله 28592 - وقد سبقني - فقال: الأمر كما قال لك فيض» قال: 
به واطنيكق. 

7 -5ا: محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد» عن جعفر بن محمّدء عن على بن الحسين 
ابن عليّء عن إسماعيل بن مهران؛ عن أبي جميلة» ؛ عن معاذ بن كثير» عن أبي عبد الله كئ: 
فال: إن الوصيّة نزت من السماء على محمّد #يه كتاباً لم ينزل على محمّد مه كتاب 
ل يه : يا محمد هذه وصيّتك في أمّتك عند أهل بيتك» 
فقال رسول الل 825* : أ ي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال: نجيب الله منهم وذريّته ليرئك علم 


)1( رجال الكشي. ص 805” ح 3317 . 


04" بحار الأنوار /جم؛ 








النبوّة كما ورثه إبراهيم 2 وميراثه لعلىّ وذريتك من صلبه فقال : : وكان عليها خواتيم قال: 
0 الخاتم الأوّل ومضى لما فيها ؛ ثم فتح الحسن عَم الخاتم الثاني ومضى لما 
مر به فيها . 


فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين نئل الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل 
وتقتل , واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إل معك قال ففعل 22 فلما مضى دفعها إلى 
علي بن الحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت وأطرق لما حجب العلم؛ 
فلمًا توفي ومضى دفعها إلى محمّد بن علي تق ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها : أن فسّر 
كتاب اللهء وصذّق أباك وورث ابنك واصطنع الأمّة وقم بحقٌ الله :47 ٠‏ وقل الحقّ في 
الخوف والأمن؛ ولا تخش إلا الله ففعل ثم دفعها إلى الذي يليه قال: قلت له : جعلت فداه 
فأنت هو؟ قال : فقال: ما بي إلآ أن تذهب يا معاذ فتروي علي قال : فقلت: أسأل الله الذي 
رزقك من آبائك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات قال : قد فعل الله ذلك يا 


00 : فقلت: : فمن هو جعلت فداك؟ قال: هذا الراقد؛ فأشار بيده إلى العبد الصالح وهو 
١‏ 
راقد : 


ع - باب معجراته: واستجابة دعواته, 
ومعالي أموره, وغعرائب شأنه صلوات الله عليه 

-١‏ كشفف: قال الحافظ عبد العزيز : لصي ل 
تسعين سنة قال : : زرعت بطيخاً وفنا وقرعاً في موضع بالجوانيّة على بثر يقال لها أ م عظامء 
فلمًا قرب الخير واستوى الزرعء بيُتني ا 001 
را ري ب لازا يا ايان موي ب عر بن عبد 1 
فسلم ثم قال: أيش حالك؟ قلت : أصبحت كالصريم بيّتني ي الجراد؛ فأكل زرعي قال : : وكم 
غرمت؟ قلت : : مائة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين قال : فقال : يا عرفة إِنَّ لأبي الغيث ماثة 
وشتمسين ديتارا فريك ثلاثون ويتاراً والجملا ن فقلع: : يا مبارك ادع لي فيها بالبركة؛ فدخل 
ودعاء وحدّئني عن رسول الله 89؛ أنه قال: : تمسكوا ببقاء المصائب ثم علقت عليه الجملين 
وسقيته فجعل الله فيه البركة وزكت فبعت منها بعشرة آلاف7؟), 

بيان: قوله 305 : تمسكوا : لعل المراد عدم الجزع عند المصائب» والاعتناء بشأنهاء 
فَإنّها غالباً من علامات السّعادة» أو تمسّكوا بالله عند بقائها . 


)01( أصول الكافي» ج ١‏ ص ١٠١‏ باب أن الأئمة لم يقعلوا شيئاً إلا بعهد من الله. . . ح .١‏ 
)١(‏ كشف الغمة؛ ج 7 ص .7١7‏ 


غ - باب / معجزاته. واستجابة دعواته. ومعالى أموره... م ؟ 








3 > قلق وين كني الال السميري عن مولي ات عدا 12 قال : كنا مع أبي 
الحسن ا حين قدم به البصرة» فلما فلمًا أن كان قرب المدائن» ركبنا في أمواج كثيرةء 
وخلفنا سفينة فيها امرأة رك إلى زوجهاء وكانت لهم جلبة فقال: ما هذه الجلبة؟ قلنا : 
عروس» فما لبثنا أن سمعنا صيحة فقال: ما هذا؟ فقالوا: ذهبت العروس لتغترف ماءً فوقع 
منها سوار من ذهب فصاحت فقال: احبسوا وقولوا لملاحهم يحبس» فحبسنا وحبس 
ملاحهمء فاتكأ على السّفينة» وهمس قليلاً وقال: قولوا لملأحهم يتّزر بفوطة وينزل فيتناول 
الشوار» فنظرنا فإذا السوار على وجه الأرضء وإذا ماء قليل» فنزل الملاح فأخذ السوار 
فقال أعطها وقل لها : فلتحمد الله ريها . 

ثم سرنا فقال له أخخوه إسحاق: جعلت فداك الدّعاء الذي دعوت به علّمئيه قال نعم ولا 
تعلمه من ليس له بأهلء ولا تعلّمه إلا من كان من شيعتنا ثم قال : اكتب فأملى على إنشاءً : «يا 
سابق كل فوتء يا سامعاً لكل صوت: قوي يّ أو خف؛ يا محبي النفوس بعد الموت» لا 
تغشاك الظلمات الحندسيةء ولا تشابه عليك اللّغات المختلفة. ولا يشغلك شيء عن شيء» 
يأ من لا يشغله دعوة داع دعاه من السماء يا من له عند كل شيء من خلقه سمعٌ سامعء وبصر 
نافذ» يا من لا تغلّطه كثرة المسائل » ولا يُبرمه إلحاح الملسَين» يا حي حين لا حي في ديمومة 
حدا ا ل ع وجا ا لي لاسي قي 
أسألك باسمك الواحد الأحدء الفرد الضّمدء الذي هو من جميع اركانك: صل على يخيد 
وأهل بيتهة» ثم سل حاجتك . 


وعن الوشّاء قال: حدّئني محمّد بن يحبى. عن وصيّ علي بن السّري قال: قلت لأبي 
الحسن موسى بن جعفر #كوة : إنّ علي بن السّري تُوفِي وأوصى إليئ فقال : رحمه الله فقلت : 
إن ابنه جعفراً وقع على أمٌ ولد له وأمرني أن خرجه من الميراث فقال لي : أخرجهء وإن 
كان صادقاً فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله 
آنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصيُ أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي فقال: ما تقول؟ 
قلت : نعم هذا جعفر. وأنا وصييٌ أبيه قال : فادفع إليه ماله! فقلت له : أريد أن أكلّمك قال : 
فادنهء فدنوت حيث لا يسمع أحدأ كلامي فقلت : هذا وقع على أمٌّ ولد أ بيه + وأمرني أبوه 
رأوصاني أن أخرجه من الميراث» ولا أورثه شيا فاتك موسن بن نطف كه بالمدينة 
فأخبرته وسألتهء فأمرني أن أخرجه من الميراثء ولا أورّثه شيئاً قال: فقال: الله إنَّ أب 
الحسن أمرك؟ قلت: نعمء فاستحلفني ثلاثاً وقال: أتفذ ما أمرت بهء فالقول قوله قال 
الرصيُ : فأصابه الخبل بعد ذلك قال الحسن بن علي الوشّاء : رأيته على ذلك. 
وعن خالد قال #خرجتت وأنا أريد ابا اجنين تاك فدخلت عليه» وهو في عرصة داره 
جالس فسلّمت عليه وجلست» ؛ وقد كنت أتيته لأسأله عن رجل من أصحابنا كنت سألته حاجة 


0 بحار ا 


فلم يفعل ٠‏ فالتفت إليّ وقال : ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمرَّ يده عليه عليه ويقول + 
«الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمّل به بين التّاس» " وإذا أعجبه شيء فلا ُكثر 
ذكره. فإِنَ ذلك مما يهذه'"). وإذا كانت لأحدكم إلى أخيه حاجة ووسيلة لا يمكنه قضاؤها 

فلا يذكره إلا بخيرء فإنّ الله يوقع ذلك في صدره فيقضي حاجته قال: لل 
أقول: لا إله إلآ اللهء فالتفت ! إلى فقال: يا خالد اعمل ما أمرتك . 

بالجخام, بن الحكم أردت شراء جارية بمنى فكتبت إلى أ بي الحسن غ18 أشاوره فلم ؟ 
علي جواباء فلا كا ف غد مربي رمي الجما على حمار. نظ إل وى لجار يز 
الجواري, : م أتاني كتابه : لا أرى بشرائها بأساً إن لم يكن في عمرها قلّة ٠‏ قلت : لا والله ماقال 
لي هذا الحرف ف إلا وههنا شيء لا والله لا ا شتريتها قال : : فما خرجت من مكة حتّى دفلت. ' 

وعن الوشاء [قال : حدئني] الحسن بن علي قال : حججت أنا وخخالي إسماعيل بن إلياس 
فكتبت إلى أبي الحسن الأوّل وكتب خخالي : إن يي بنات وليس لي ذكر» وقد قُتل رجالناء وقد 
خلفت امرأتى حاملا فادع الله أن يجعله غلاماً وسمّهء فوقع في الكتاب : قد قضى الله 
حاجتك فسمّه محمّدأء فقدمنا إلى الكوفة وقد وُلد له غلام قبل وصولنا الكوفة بسئّة يام 
دخلنا يوم سابعه فقال أبو محمّد: هو والله اليوم رجل وله أولاد. 

وعن زكريًا بن آدم قال: سمعت الرّضا طؤكئلةة يقول : كان أبي ممّن تكلم في المهد. 

وعن الأصبغ بن موسى قال : : بعث معي رجل من أصحابنا إلى أبي إبراهيم علد بمالة 
ديلار» وكانت معي بضاعة لنفسي وبضاعة له. فلمَا دخلت المدينة صببت على الماء؛ 
وغسلت بضاعتي وبضاعة الرجل. وذورت علها سكا م أل عددث بضاعة الرّجل 
فوجدتها تسعة وتسعين ديناراً» فأعدت عدّها وهي كذلك فأخدذت دينئاراً آخر لي فغسلته 
وذررث عليه المسك». وأعدتها في صرَّة كما كانت» ودخلت عليه في اللّيل» فقلت له: 
جعلت فداك إن معي شيئاً أتقرّب به إلى الله تعالى ٠‏ فقال: هاتء فناولته دنانيري وقلت له: 
جعلت فداك إِنَّ فلاناً مولاك بعث إليك معي بشيء فقال: هات فتاولته الصرّة قال: صيها 
فصببتهاء فنثرها بيده. وأخرج ديناري منها ثمّ قال: إنّما بعث إلينا دزنا له عددا. 

وعن عليٌ بن أبي حمزة قال: دخلت على أ بي الحسن موسى يك في السنة التي قبض 
فيها أبو عبد الله 2 فقلت له : كم أتى لك؟ قال: : نسع عشرة سئة قال : فقلت إن أباك أسيرٌ 


إن سراء د : قال لك كذا وكذاء عل تيسن ما العو 


وروى د بن أحمر أنه ورد تاجر من المغرب ومعه جوار؛ فعرضهنَ على أبى 





)١(‏ آقول: الهدّ بمعنى الكسر والهدم ومنه التهديد. [النمازي]. 
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الحسن ظَك. فلم يختر منهنٌّ شيئاً وقال: أرنا؟ فقال: عندي أخرى وهي مريضة فقال: ما 
عليك أن تعرضهاء فأبى فانصرف ثم إنّه أرسلني من الغد إليه وقال: قل له : كم غايتك فيها؟ 
ل ولي ا ري 0 تور لكر 
ولت وجل شري اقانتم نعال ا ”2 
فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة إِنّي اشتريتها من أقصى المغرب فلقيتني إمرأة من 
الكتاب فقالت : ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت اشتريتها لنفسي فقالت: ما ينبغي 0 
عند مثلك » إن هذه الجارية .: ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض. ولا تلبث عنده إلا قليلاً 
حت فلد مع علواما ما برل شرق الأرضى » ولااقريها مثلة» ردين له شرق الزن وغرييا: 
قال: فأتيته بها فلم تلبث إلا قليلاً حتّى ولدت علباً الرّضا نكنل (20 . 
7 اوري ع ١‏ و سو وام ا ا 
الحكم قال: كنت في طريق مكة» وأنا أريد شراء بعير فمرّ بي أبو الحسن عَلكئلاة؛ فلمًا نظرت إليه 
تناولت رقعة» فكتبت فيها : جعلت فداك إني أريد شراء هذا البعير فما ترى؟ فنظر إليه فقال : لا 
أرى في شرائه بأساًء فإن خفت عليه ضعفاً فألقمه» فاشتريته وحملت عليه فلم أر منكراً حتّى إذا 
كنت قريباً من الكوفة في بعض المنازل وعليه حمل ثقيل رمى بنفسه واضطرب للموت» فذهب 
الغلمان ينزعون عنه فذكرت الحديث» فدعوت بلقم فما ألقموه إلا سبعاً حبّى قام بحمله9 . 
5 - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدَّئني محمد بن عبد الله بن مهران عن محمّد 
ابن علي الصيرفي؛ عن ابن البطائني» عن أبيه قال: دخلت المدينة وأنا مريض شديد 
المرضء وكان أصحاينا را ل ا اح حي لاطي نار 
وأخبرني إسحاق بن عمّار أنه أقام عليّ بالمدينة ثلاثة ة أيَام لا يشكُ أنه لا يخرج منها حتى 
يدفنني » ويصلي علي؛ وخرج إسحاق بن عمّارء وأفقت بعدما خرج إسحاق فقلت 
لأصحابي : افتحوا كيسي لومي عن ل 0 
الحسن عَلكدْ بقدح فيعماء فقال الرسول : يقول لك أبو الحسن تلكئلة : اشرب هذا الماء فَإن 
فيه شفاءك إن شاء الله تعالى ففعلت فأسهل بطني» فأخرج الله ما كنت أجده من بطني من 
الأذى. ودخلت على أبي الحسن 2 فقال: يا علي أما عاك قد حطس مره بعد عأ 
فخرجت إلى مكّة فلقيت إسحاق بن عمّار فقال : والله لقد أقمت بالمديئة ثلاثة أيّامِ ما 
شككت إلا أنك ستموت» فأخبرني بقصّتك» فأخبرته بما صنعت وما قال لي أبو 
الحسن ع3 مما أنسأ الله في عمري عرّة بعد مرّة من الموت» وأصابني مثل ما أصاب 
فقلت: يا إسحاق إِنّه إمام أبن إمامء وبهذا يعرف الإماء90». 


00 كشف الغمة. ج ؟” ص 5141-7"4. (1) رجال الكشي. ص 771١‏ ح 44884. 
(؟) رجال الكشي؛ ص 450 ح 8858. 
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© - كش: محمد بن مسعود؛ عن الحسين بن أشكيب» عن بكر بن صالحء عن إسماعيل 
ابن عبّاد القصريء عن إسماعيل بن سلام؛ وفلان بن حميد قالا : بعث إلينا على بن يقطين 
فقال: اشتريا راحلتين» وتجئّبا الطريق - ودفع إلينا أموالاً وكتباً - حتّى توصلا ما معكما من 
المال والكتب إلى أبي الحسن موسى يك » ولا يعلم بكما أحدء قال: فأتينا الكوفة 
واشترينا راحلتين وتزوّدنا زاداًء وخرجنا نتجتّب الطريق» حتّى إذا صرنا ببطن اليّمة شددنا 
راحلتناء ووضعنا لها العلف». وقعدنا نأكل فبينا نحن كذلك. إذ راكب قد أقبل ومعه 
شاكري؛ فلمًا قرب مثا فإذا هو أبو الحسن موسى تأي » فقمنا إليه وسلّمنا عليه ودفعنا إليه 
الكتب وما كان معنا فأخرج من كمّه كتباً فناولنا إياها فقال: هذه عنوابات كتبكم . 

قال: فقلنا : إِنَّ زادنا قد فتي فلو أذنت لنا فدخلنا المديئة؛ فزرنا رسول الله وتزر دنا زادا 
فقال: هاتا ما معكما من الزادء فأخرجنا الزاد إليه فقلبه بيده فقال : هذا يبلّغكما إلى الكوفة: 
وأمًا رسول الله وني فقد رأيتماء إِني صلّيت معهم الفجرء وإِنّي أريد أن أصلَي معهم الظهر» 
انصرفا في حفظ الله(" . 

حمدويه عن يحيى بن محمّد» عن بكر بن صالح مثله0"". 

١‏ - يجه روي أنَّ إسماعيل بن سالم قال: بعث إلى علي بن يقطين وإسماعيل بن أحمد 
فقالا لي: خخحذ هذه الدنانير» وائت الكوفة فالق فلاناً وأشخصه. واشتريا راحلتين وساق 
الحديث نحو ما مرَّء وزاد في آخره - فرجعنا وكان يكفينا9؟ . 

بهان؛ الشاكري معرب جاكر. قوله: فقد رأيتما أي قربتم من المدينة والقرب في حكم 
الزيارة . 

ويحتمل أن يكون المراد أن رؤيتي بمنزلة رؤية الرّسول» كما في بعض النسخ رأيتماه 
وعلى هذا قوله ني صليت بيان لفضله أو إعجازه مؤكّداً لكونه بمنزلة الرّسول 4826 فى 
الشرف؛ وهذا إِنّما يستقيم إذا كانت المسافة بينهم وبين المدينة بعيدة. والأوّل أظهر. ْ 

- كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمدء حدّئني محمّد بن عبد الله بن مهران» عن 
محمد بن عليّء عن ابن البطائني» عن أبيه: عن شعيب العقرقوفي قال: قال لي أبو 
الحسن يي مبتدثا من غير أن أسأله عن شيء: يا شعيب غداً يلقاك رجل من أهل المغرب 
يسألك عني فقل : هو والله الذي قال لنا أبو عبد الله تيئينو فإذا سألك عن الحلال والحرام 
فأجبه مني فقلت : جعلت فداك فما علامته؟ قال: رجل طويل جسيم يقال له: يعقوب. فإذا 
أتاك فلا عليك أن تجيبه عن جميع ما سألك فإِنّه واحد قومه؛ فإن أحبٌ أن تدخله إل قأدخله. 

قال: فوالله ني لفي طوافي إذ أقبل إليّ رجل طويل من أجسم ما يكون من الرّجال فقال 
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لي : أريد أن أسألك عن صاحبك فقلت: عن أي صاحب؟ قال: عن فلات ابن فلان قلت: ما 
اسمك؟ قال : يعقوب قلت : ومن أين أنت؟ قال : رجل من أهل المغرب قلت فمن أين ٠‏ أنت 
عرفتني؟ قال: أتاني آت في منامي : الق شعيباً فسله عن جميع ما تحتاج إليهء فسألت عنك 
فذللت عليك فقلت 0 من طوافي وآتيك إن شاء الله تعالى» 
كر ا و ثمّ طلب إلىّ أن أدخله على أبي الحسن غَلكَاهُ فأحذت 
بيده فاستأذنت على أ بي الحسن تََدلدُ فأذن لي . 

فلما رآه أ بوالحسه تكله قال له : يا يعقوب قدمت أمس » ووضع بينك وبين أخيك شر 
في موضع كذا وكذا حتّى شتم بعضكم بعضاً» وليس هذا ديني ولا دين آبائي» ولاناسر يدا 
أحدا من الثاسن » قائق الله وحذه لا شريك له فإتكما ستفترقان بموت» أما إن آخاك سيموت 
في سفره قبل أن يصل إلى أهلهء وستندم أنت على ما كان منك»: وذلك أنكما تقاطعتما فبتر 
الله أعماركما . فقال له الرّجل : فأنا جعلت فداك متى أجلي؟ فقال : أما إِنَّ أجلك قد حضر 
حتّى وصلت عمّتك بما وصلتها به في منزل كذا وكذا فزيد في أجلك عشرون قال : فأخبرني 
الرّجل ولقيته حاجّاً أن أخاه لم يصل إلى أهله حتّى دفنه في الطريق7" . 

م - يج: روي عن أبي | لصّلت الهروي عن الرّضا 282 قال: قال أبي موسى بن 
جعفر يَلكنة لعل بن أبي حمزة مبتدثاً : تلقى رجلاً من أهل المغرب وساق الحديث نحو ما 

مرّ إلا أن فيه مكان شعيب في المواضع على بن أبن خندة!؟؟. 

4 -قب: علي بن أبي حمزة قال : قال لي أبو الحسن َي مبتدثاً وذكر نحوه إلى قوله : 
وليس هذا عن ديني ولا من دين آباني () 

0. لخخص : الحسن بن محبوب» عن علي بن أبي حمزة» مل هنا فق الكنا‎ - ١ 

١‏ - كش: بهذا الإسناد عن البطائني: عن أخطل الكاهلي؛ عن عبد الله بن يحبى 
الكاهلي قال: حجحهت فدخلت على أبي الحسن كاه فقال لي : اعمل خيراً فى سنتك هذه 
ار 1 ا ا 0 

ولع 000000 بن الحس 
الماضي 2ت يبألهاحن الصلاة على الرساع قال + قلقانيفا كا إلنه شكرت .وقلتة: ار 


)01( رجال الكشي. ص 447 ح .411١‏ (؟) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 7٠1‏ ح .١‏ 
لوغ مناقب ابن شه رآشوب» ج 5 ص 194. (4) الإختصاص. ص 488. 
(5) رجال الكشيء ص 4548 ح 447. 
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«ولولا فضل الله ورحمتمم وأن الله واب ححكي » 1٠١١‏ وقال تعالى: #ونوبواً إلى أله 
حيصا أيه المؤبئورب لعل تميس > 01١‏ 

الفرقان «0؟»: ؤٍإِلَا من تَابَ وماس وَعَِلَ حسملا سسا دولك بَِدْل َه يانه 
حَستنتٍ وين اله حورا يحسما (وي) ومن تابه وَعَيِلَ مَديسا َإنَمُ يوب إل ألو متتاب ()4. 

القتصص 85؟2): طُثَالَ رب إِنْ طَلمْتُ نَفِيى تَأغْفرٌ لي مَمَفَرَ لد كسم هو الْتَفُورٌ التَصِمْ 4 
وقال تعالى: «هَأمًا من تاب ومن وَعِلَ صَكلِنا َس أن يكرري عن الْمُنْلِصينَ 4 2517/9. 

التنزيل [السجدة]: «ثل ين المَبْج لا يتمع ادن كُفروأ إيكنهح ولا هر يرن 4 19). 

الأحزاب «؟١4:‏ #وعذب الْمنفِقِينَ إن شاه أو ستوب نهم إِنَّ أله كن عَفُورا تَحيما »© 4 17 
وقال تعالى : «لِعَدْبَ أله الْملفقِينَ وسقت وَلْسشْركّ مسترت ووب لد عل الْمؤْمنينَ 
َلْمُوَِْتِ ون أسَّهُ عَفُورا يسما 0/71. 

الزمره «وَْنِيوأ إل رَيْكُم وَأسْلِمُوا لم من مَل أن يَأنَِكُمُ ألْمَنَابُ ثم لا تُصَرُوت 4 49 20. 

المؤمن [غافر] :44٠«‏ «ذافر الذَّئ وَمَابلٍ ألترْبِ » د64 وقال تعالى : طفَاعْفرٌ لِلَّدِينَ تَابوا 
بأ يبلك 4 /1.. 

حمعسق [الشورى] :»43١‏ «رهر الْذِى يبل الله عن عبَاوِو- وَيَمْفُوأ عن الات وَيَعَلمُ ما 
لْفْعَلُونَ 6 «16). 

الأحقاف «447: «إنٍ يت إِلبَكَ وان من الْمَلمِنَ 4 :2161. 

الحجرات «44»: ومن لَمْ ينب مول م امون 4 21١١‏ وقال تعالى : «وَئفوأ أمدَ إنَّ أنه 
واب يعم 4 «2411. 

المجادلة «408: «َإذ لز تنْعلوا وَبَاب أنه 4 “ا ». 

التحريم «17»: «إإن نوب إل أله فَقَدَ صَعَتْ ل 4 43 وقال تعالى : «قَيئت تبت # 
(». وقال سبحانه: ايها الت اموأ توا إِلَ مه مربَهٌ موا عسئ رَيِكمْ أن مَكيْرَ عدخ 

المزمل «*7»: ؤيْرٌ أن لّ مُسْرءُ ناب عَخَدٌ 4 .037١‏ 

البروج «80»: طإت. أن نوا الؤيينَ وَألْؤمتت ثم ل بوُوا ير عَذَابُ جَهَد 4 11٠١١‏ 

النصر :»١١١«‏ ووَاسْئَئْفة إِكَمٌ كاد عَم 4 8. 

تفسير: قال الطبرسئ كانه : « إلا الْدِنَ تابو * أي ندموا على ما قدّموا وأصلحوا نيّاتهم 
فيما يستقبل من الأوقات» لوبَيُنوا» اختلف فيه: فقال أكثر المفسّرين: بيّنوا ما كتموه من 
البشارة بالنبي َي » وقيل : بيّنوا التوبة وإصلاح السريرة بالإظهار لذلك» فإنّ من ارتكب 
المعصية. سرّأ كفاه التوبة سرًّ..ومن أظهر المعصية يجب عليه أن يظهر التوبة. وقيل” ينوا 
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ججح ل 7777977777777 
مما أنبتت الأرض» وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب إِليّ لا تصلّ على الرّجاج؛ وإن 
حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض» ولكنْه من الملح والرّمل وهما ممسوخان7©. 

- قبا محمّد بن الحسين مثله. ٠ج‏ 4 ص 0804. 

١4‏ -عمء قبء شَا؛ روى محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن الفضل قال: اختلفت 
الرّواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء هو من الأصابع إلى الكعبين؟ أم هو من 
الكعبين إلى الأصابع؟ فكتب عليٌ بن يقطين إلى أبي الحسن موسى تلك إنَّ أصحابنا قد 
اختلفوا في مسح الرجلين فإن رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء 
الله فكتب إليه أبو الحسن عَلكِدُ : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوءء والّذي آمرك ب 
في ذلك أن تتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً؛ وتغسل وجهك ثلاثاً وتخلل شعر لحيتك وتمسع 
رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ولا تتخالف ذلك 
إلى غيره . 

فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعب بما رسم فيه ممّا أجمع العصابة على 
خلافه. ثم قال: مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمرف وكان يعمل في وضوثه على هذا 
الحدّء ويخالف ما عليه جميع الشيعة؛ امتثالاً لأمر أبي الحسن تبلا ٠‏ وسّعي بعلي بن 
يقطين إلى الرشيدء وقيل: إِنّه رافضئٌ مخالف لك . 

فقال الرشيد لبعض خاضته؛ قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والقرف له بمخلافن 
وميله إلى الرفض ولست أرى في خدمته لي تقصيراً . وقد امتحنته مراراً فما ظهرت منه على ما 
قرف به وأحبٌ أن أستبرئ أمره من حيث لا يشعر بذلك؛ فيتحرّز مني . 

فقيل له : إن الرّافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخدّفه ولا ترى غسل 
الرجلين فامتحنه يا أمير المؤمنين من حيث لا يعلم. بالوقوف على وضوئهء فقال: أجل إن 
هذا الوجه يظهر به أمره. ثم تركه مدّة وناطه بشيء من الشّغل في الدّار» حتّى دخل وقت 
الصّلاة؛ وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة في الدار لوضوثه وصلاته؛ فلمًا دخل وقت 
الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين» ولا يراه هوء فدعا 
بالماء للوضوء؛ فتمضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً: وغسل وجهه ثلاثاً» وخلل شعر لحيته؛ 
وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ؛ ومسح رأسه وأذنيه؛ وغسل رجليه والرٌشيد ينظر إليه. 

فلمَا رأه وقد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّى أشرف عليه بحيث يراه ثم ناداه: كذب يا علي 
ابن يقطين من رَّعم أنّك من الرافضة. وصلحت حاله عندهء وورد عليه كتاب أبي 
الحسن غلت8: : ابتداء من الآن يا علي بن يقطين فتوضّأ كما أمر الله. واغسل وجهك مء: 
فريضة» وأخرى إسباغاًء واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدّم رأسك» وظاهر 





)0( فروع الكافي. ج ‏ ص ١1‏ باب 15ح 154. 


- باب / ممجزاته. واستجابة دعواته, ومعالي أموره... احلا 
قدميك بفضل نداوة وضوئك. فقد زال ما كان يُخاف عليك والسّلاه2'7. 

- شي عن سليمان بن عبد الله قال : : كنت عند أبى الحسن موسى 822ة قاعداً فأتى 
مر 7ق وسها لناها ترد ل لج بجنا حر مر اقيم 
عصر وجهها عن اليمين ثم قال: «إركَ ت أله لا عير ما بِقومٍ حَق يَيروأ ما يسيم © فرجع وجهها 
فقال: احذري أن تفعلي كما فعلت قالوا: يا ابن رسول الله وما فعلت؟ فقال: ذلك مستور إلا 
أن تتكلّم بهء فسألوها فقالت: كانت لي ضرّة فقمت أصلَّي فظننت أن زوجي معهاء فالتفتٌ 
إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معهاء فرجع وجهها على ما كان(" . 

قي اله بعاد تي خبر أنه دعا الرّشيد رجلا يقال له على بن صالح الطالقاني 
لاله : أنث الذي تقول : إِنَّ السحاب حملتك من بلاد الصين إلى طالقان؟ فقال : نعم قال : 

فحذثنا كيف كان؟ قال: كسر مركبي في لجج البحر فبقيت ثلاثة ة أيَام على لوح تضربني 
الافواج» سود و ب نل كد ا ل 

0 الها بعر لى وسكا ذل الطرية” 0 نيعا آنا كذلك إقارايت ظائرا عظين 
الخلق فوقع قريباً منى بقرب كهف في جبل ؛ فقمت مسرا في الشّجر حتّى دنوت منه لأتأمّله 
فلمًا راني طار وجعلت أقفو أثره. 

فلمًا قمت بقرب الكهف سمعت تسبيحاً وتهليلاً وتكبيراً وتلاوة قرآن» ودنوت من الكهف 
فناداني مناد من الكهف : ادخل يا علىّ بن صالح الطالقاني: رحمك الله» فدخلت وسلّمت 
فإذا رجل فخم ضخح غليظ الكراديس عظيم الجثة أتزع أعين ؛ فردٌ علي السَّلام وقال : يا علىّ 
ابن صالح الطالقاني أنت من معدن الكنوز لقد أقمت ممتحنا بالجوع والعطش والخوف» 
ام ل 0 شراباً طيّباًء ولقد علمت السّاعة التي ركبت 
فيها . 0 0 رين كرابت العركية! 0 وما 
110000 ا ل 0 
فلمًا رآك صعد طائراً إلى السماء» فهلمٌ فاقعد رحمك الله. 

فلمًا سمعت كلامه قلت : سألتك بالله مَن أعلمك بحالي؟ فقال: عالم الغيب والشهادة» 
والْذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؛ ثم قال: أنت جائع» فتكلّم بكلام تململت به 
شفتاه» فإذا بمائدة عليها منديل . فكشفه وقال: هلم إلى ما رزقك الله فكل . فأكلت طعاماً ما 
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رأيت أطيب منه. ثمّ سقاني ماء ما رأيت ألذّ منه ولا أعذب. ثمّ صلى ركعتين ثم قال : يا علئ 
أتحبٌ الرُجوع إلى بلدك؟ فقلت: ومن لي بذلك؟! فقال: وكرامة لأوليائنا أن نفعل بهم 
ذلك؛ ثم دعا بدعوات ورفع يده إلى السَّماء وقال: الساعة الساعة» فإذا سحابٌ قد أظلت 
باب الكهف قطعا يطعا . وكلما وافت سحابة قالت: سلام عليك يا ولي الله وحيجته فيقول: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيتها السحابة السامعة المطيعة» ثُمّ يقول لها : أين تريديه؟ 
فتقول: أرضص كذا فيقول: ألرحمة؟ أو سخط؟ فتقول: لرحمة أو سخط وتمضي» حتّى 
جاءت سحابة حسنة مضيئة فقالت : السلام عليك يا ولي الله وحسّته قال: وعليك السّلام 
أيتها السحابة السامعة المطيعة» أين تريدين؟ فقالت: أرض طالقان فقغق : لرحمة أو سخيط؟ 
فقالت: لرحمة فقال لها: احملي ما حمّلت مودعاً في الله فقالت: سمعاً وطاعة قال لها: 
فاستقرّي بإذن الله على وجه الأرض فاستقرّت» فأخذ بعض عضدي فأجلسني عليها . 
فعند ذلك قلت له: سألتك بالله العظيم وبحق محمّد خاتم النيّين وعلى سيّد الوصيّين 
والأئمة الطاهرين من أنت؟ فقد أعطيت والله أمراً عظيماً فقال: وبحك يا عليّ بن صالح إَ 
الله لا يخلي أرضه من ححجة طرفة عين» إِمّا باطن وإمّا ظاهرء أنا حجّة الله الظاهرة» وحيته 
الباطنة» أنا حتجة لله يوم الوقت المعلوم؛ وأنا المؤدي الناطق عن الرّسول أنا في وقني هذاء 
موسى بن جعفرء فذكرت إمامته وإمامة آبائه وأمر السَّحاب بالطيرانء فطارت»ء فوالله ما 
وجدتٌ ألمأ ولا فزعت فما كان بأسرع من طرفة العين حتّى ألقتني بالطالقان في شارعي الذي 
فيه أهلي وعقاري سالماً في عافية فقتله الرشيد وقال لا يسمع بهذا أحد0"© . 
لاا دنه لي : ابن الوليد» عر لفنا ةن رمعد هع عن ابن عيسى ؛ عن الحسن» عن 
أخيه؛ عن أبيه علي بن يقطين قال: استدعى الرٌشيد رجلاً يُبطل به أمر أبى الحسن موسى بن 
جعفر جك ويقطعه ويخجله في المجلس فانتدب له رجل معزم؛ فلمًا أحضرت المائدة عمل 
ناموما على ادن فكان كلما رام خادم أبي الحسن مي تناول رغيف من الخبز طار من 
بين يديه واستمز هارون الفرح والضحك لذلك؛ فلم يلبث أبو الحسن متكي أن رفع رأسه إلى 
أسد مصوّر على بعض الستور فقال له: يا أسد الله مذ عدو الله قال: فوثبت تلك الصورة 
كأعظم ما يكون من السباع , فافترست ذلك المعزم فخرٌ هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا 
عليهم» وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه» فلمًا أفاقوا من ذلك بعد حين؛ قال هارون 
لأبي الحسن عَلكئلة : أسألك بحقّي عليك لما سألت الصّورة أن ترد الرجل فقال: إن كانت 
عصا موسى ردّت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيّهم, فإنَّ هذه الصورة تردٌ ما ابتلعته من هذا 
الرجل» فكان ذلك أعمل الأشياء فى إفاقة نفسه(؟) . 
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ع - باب / معججزاته, واستجابة دعواته. ومعالى أموره... .”م 


8 - قب؛ علىٌ بن يقطين مثله. «ج 4 ص 211994. 

9 - ب: علي بن جعفر قال : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ظَاة وكانت توضئه 
ا و ا 
على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما دزَّء مار أبت أحسن منه فرفع رأسه إليّ ققال : هل 
رأيحا؟ تقلح تعدو فقا ثيه بالترانب ولا تخبرع يه حذاً» 'فالت ١‏ لقدلت ونا أخيرت 
به أحداً حتّى مات صلَى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته7" . 

٠‏ - ببة محمّد بن الحسن» عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الأول إِنَّ 
الحسن بن محمّد له إخوة من أبيه» وليس يولد له ولد إل مات. فادع الله له فقال: قضيت 
حاجته» فولد له غلامان() , 

١‏ - ب: أحمد بن محمّد» عن الوشاء قال: حججت أيّامم خالي إسماعيل بن إلياس 
فكتبنا إلى أبي الحسن الأول نئل فكتب خخالي: إن لي بنات وليس لي ذكر وقد قل رجالنا ؛ 
وقد خلّفت امرأتي وهي حامل فادع الله أن يجعله غلاماً وسمّه؛ فوقّع في الكتاب: قضى الله 
تبارك وتعالى حاجتك وسمّه محمّداً ‏ فقدمنا الكوفة وقد ولد لي غلام قبل دخولي الكوفة بستّة 
أيّام» ودخلنا يوم سابعه قال أبو محمّد: فهو والله اليوم رجل له أولاد(” . 

1 - بء محمد بن الحسين» عن علي بن جعفر بن ناجية أنه كان اشترى طيلساناً طرازياً 
أزرق بماثة درهم » وحمله معه إلى أبي الحسن الأوّل تي ولم يعلم به أحدء وكنت أخرج أنا 
مع عبد الرّحمان بن الحمجاج» وكان هو إذ ذاك قيّماً لأبي الحسن الأول عن فبعث بما كان 
الو سم ا ا ل 0 
شر معي ) وما جئت به إلا له فيعثوا به إليهء وقالوا له : أصبناه مع علىٌ بن جعفر » ولما كان من 
قابل اشتريت طيلساناً مثله وحملته معي. ولم يعلم به أحدء فلمًا قدمنا المدينة أرسل إليهم : 
اطلبوا لي طيلساناً مثله مع ذلك الرجل» فسألوني فقلت : هو ذا هو معي » فبعثوا به إليه(؟) . 

بيان: قال الفيروزآبادي : الطراز بالكسر الموضع الذي ينسج فيه الثياب الجيّدة» ومحله 
بمروء وبأصفهانء» وبلد قرب أسبيجاب وقال: الساج الطيلسان الأخضر أو الأسود. 

؟؟ - ب؛ محمد بن الحسين » عن علي بن جعفر بن ناجيةء عن عبد الرحمان بن الحجاج 
ليسي ا ااي ا 0 
أدفعه إلى أبي الحسن الأوّل كز وقال: : إذا قضيت من الستّة آلاف درهم حاجتك فادفعها 
أيضاً إلى أبر بي الحسنء فلمًا قدمت المدينة بعثت إليه بما كان معي والّذي من قبل غالب» 
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فأرسل إليّ: فأين الستة آلاف درهم؟ فقلت: استقرضتها منهى وأمرني أن أدفعها إليك فإذا 
بعت متاعي بعثت بها إليك. فأرسل إليّ عسجلها لنا وإنّا نحتاج إليهاء فبعثت بها إليه9©. 

4 - ب؛ محمّد بن الحسين» عن علي بن حسّان الواسطي» عن موسى بن بكر قال: دفع 
إليّ أبو الحسن الأوّل لكت رقعة فيها حوائج وقال لي : اعمل بما فيها فوضعتها تحت 
المصلى. وتوانيت عنهاء فمررت فإذا الرقعة في يده فسألني عن الرقعة فقلت: في البيت 
فقال: يا موسى إذا أمرتك بالشيء فاعمله؛ وإل غضبت عليك» فعلمت أن الذي دفعها إلبه 
بعض صبيان الجن(" . 

0 - به أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي محمود الخراسانى, عن عثمان بن عيسى 
قال: رأيت أبا الحسن الماضي غَلكئلة في حوض من حياض ما بين مكة والمديئة عليه إزار, 
وهو في الماء فجعل يأخذ الماء في فيه ثمّ يمجهء وهو يصفّْر فقلت: هذا خيرمَن خلق الله في 
زمانه ويفعل هذا؟! ثم دخلت عليه بالمديئة فقال لي : أين نزلت؟ فقلت له: نزلت أنا ورفيق 
لي في دار فلان فقال: بادروا وحؤلوا ثيابكم واخرجوا منها الساعة قال: فبادرت وأخذت 
ثيابنا وخرجنا فلمًا صرنا خارجاً انهارت الدار9 . 

1١‏ - ير: سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمّدء عن عبد الله بن القاسم بن الحارث 
البطل» عن مرازم قال: دخلت المدينة فرأيت جارية في الدار التي نزلتها فعمجبتني فأردت أن 
أتمتّع منها فأبت أن تزوّجني نفسهاء قال: فجئت بعد العتمة فقرعت الباب فكانت هي التي 
فتحت لي فوضعت يدي على صدرهاء فبادرتتي حتّى دخلت» فلما أصبحت دخلت على أبي 
الحسن ظقكتز فقال: يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه29. 

1 - ب: موسى بن جعفر البغدادي؛ عن الوشّاء عن على بن أبي حمزة قال: سمعت أبا 
الحسن موسى كدي يقول: لا والله لا يرى أبو جعفر بيت الله أبداً فقدمت الكوفة فأخبرت 
أصحابناء فلم نلبث أن خرج فلمًا بلغ الكوفة قال لي أصحابنا في ذلك فقلت : لا والله لا يرى 
بيت الله أبدأء فلمًا صار إلى البستان اجتمعوا أيضاً إليّ فقالوا : بقي بعد هذا شيء؟! قلت: لا 
والله لا يرى بيت الله أبداً فلمًا نزل بئر ميمون أتيت أبا الحسن لئاز فوجدته فى المحراب قد 
سجد فأطال السجودء ثمّ رفع رأسه إلى فقال: اخرج فانظر ما يقول الناس» فخرجت 
فسمعت الواعية على أبي جعفر فرجعت فأخبرته قال: الله أكبر ما كان ليرى بيت الله أيد)0" . 

- كشف: من دلائل الحميري عليه عن ابن أبي حمزة مغله20 . 

1 - ب؛ الحسين بن علي بن النعمان» عن عثمان بن عيسى » عن إبراهيم بن عبد الحميد 





(1) - 20 قرب الإسنادء صن 877 “1584-1777 و1788 . 
(5) بصائر الدرجات» ص 798 ج ه باب ١اح .٠١‏ 
)0( غرب الإسنادء صن 99ح 0.174٠‏ (79) كشف الغمةء ج ؟ صن 546. 
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قال: كتب إلى أبو الحسن ع - قال عثمان بن عيسى وكنت حاضراً بالمدينة -: تحوّل عن 
رلك قاع بتللك م جوكا واف لمرلا ريطا بن المح و الوق «قك وجل قاد ليه 
الرسول: تحوّل عن منزلك» فبقي ثم عاد إليه الثالثة : تحوّل عن منزلكء فذهب وطلب 
منزلاً. وكنت في المسجد ولم يجئ إلى المسجد إلآ عتمةً فقلت له: ما خلّفك؟ فقال: ما 
تدري ما أصابني اليوم؟ قلت: لا قال: ذهبت أستقي الماء من البئر لأتوضأ فخرج الدلو 
مملوءاً خرؤاً وقد عجنًا خبزنا بذلك الماءء فطرحنا خبزنا وغسلنا ثيابناء فشغلني عن المجيء 
وتتلع مناعى إلن البق الى امتركةاء فليس ب بالعدول إل الجاريةة الشاعة الصرفه واد 
بيدهاء فقلت: بارك الله لك؛ ثم افترقناء فلمًا كان سحراً خرجنا إلى المسجد فجاء فقال : :اما 
ترون ما حدث في هذه اللّيلة؟ قلت: لاء قال: سقط والله منزلي» السفلى والعليا('" . 

داب الحسن بن على بن النعمان» عن عثمان بن عيسى قال : قال أبو الحسن 26 
لإبراهيم بن عبد الحميد» ولقيه سحرا وإبراهيم ذاهب إلى قباء وابو الحسن تلت داخل إلى 
المدينة فقال: يا إبراهيم فقلت : لبيك قال: إلى أين؟ قلت: إلى قبا فقال: في أي شيء؟ 
فقلت: إنا كنا : نشتري في كل سنة هذا التمر فأردت أن أت واد من الأتهنا رقا شعزي ينه طن 
الثمارء فقال: وقد أمنتم الجراد؟! ثم دخل ومضيت أثا فأخبرت أبا العرّ فقال: لا والله لا 
نري العأع تنغلة »اقم رت بن لايسلا حى بيعت ال جراد فاك فيان ها فى اجوز 01 

.241540 كشف: من دلائل الحميري عن عثمان مثله . اج 1 ص‎ - "١ 

77 لدبب الحسن بن عليٌ بن التنعمان» عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية 
لابنهء فولدت له أولاداً فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك 
فسأل أبو الحسن ظَكدْلذْ عنها فقال: لا تصدق إنما تفرٌ من سوء خلقهء فقيل ذلك للجارية 
فقالت: صدق والله ها هربت إلا من سوء خلقه("؟ . 

4 - باة محمّد بن خالد الطيالسي؛ عن عليٌ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي 
الحسن الماضي تفل قال: دخلت عليه فقلت له : مجعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: 
بخصال أمّا أُوَلِهِن فشيء تقدّم من أبيه وفيهع وعرّفه الناس. ونصبه لهم علماء حتى يكون 
حجة عليهم ؛ لأ رسن اله وقد بع علا و ل علما وعرّفه الناس» وكذلك الائمّة 
يعرفونهم الناس؛ وينصبونهم لهم حثى يعرفوه ويسأل فيجيب» ويُسكت عنه فيبتدئ ويخبر 
الناس بما في غدء ويكلّم الناس بكلّ لسان» فقال لي : يا أبا محمّد الساعة قبل أن تقوم 
أعطيك علامة تطمئنٌ إليها . 

فوالله ما لبئت أن دخل علينا رجل من أهل خخراسان فتكلّم الخراساني بالعربية فأجابه هو 
بالفارسيّة؛ فقال له الخراساني: أصلحك الله ما منعني أن أكذّمك بكلامي إلا أنْي ظننت أنّك 
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لا تحسنء فقال: سبحان الله إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلى عليك» ثم قال : يا أبا 
محمد إِنَ الإمام لا يخفى عليه كلام أحدٍ من الناس ولا طير ولا بهيمة: ولا شيء فيه روح. 
بهذا يُعرف الإمام: فإن لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بإماء(9©. 

١ 5 

4 - المباء يج: عن أبي بصير مغله( . 

4 عمء شا: أحمد بن مهران. عن محمد بن على » عن أبي بصير مثله. 

1" - لياة محمد بن عيسى » عن حماد بن عيسى قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن 
جعفر ظَكة بالبصرة فقلت له : جعلت فداك ادع الله تعالى أن يرزقني داياً» وزوجة» وولدا. 
وخادماً: والحجّ في كلّ سنةء قال: فرفع يده ثم قال: اللهمٌ صل على محمّد وآل محيّد 
وارزق حماد بن عغكيسى داراً وزوجة وولدا وكاميا والححّ خختمسين سنة قال حماد: كلما 


اشترط خمسين منة علمت أني لا أحجٌ أكثر من خمسين سنة» قال حمّاد : وقد حججت ثمانية 
وأربعين سنة» وهذه داري قد رزقتهاء وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي, وهذا ابني» 
وهذه خادمي وقد رزقت كل ذلك فحجٌ بعد هذا الكلام تمام الخمسين» ثُمّ خرج بعد 
الخمسين حاجّاً فزامل أبا العباس النوفلي فلمًا صار في موضع الإحرام دخل يغتسل فجاء 
الوادي فحمله فغرق؛ فمات رحمنا الله وإيّاه قبل أن يحي زيادةٌ على الخمسين وقبره بسيالة(©, 

307 - كش : حمدويهء عن العبيدي مثله. «دص حنياك ؟لاةة, 

4- يج: أحمد بن هلال» عن أميّة بن عليّ القيسي قال : دخلت أنا وحمّاد بن عيسى 
على أبي جعفر ظَلِ بالمدينة لنودّعه فقال لنا: لا تخرجا أقيما إلى غد قال: فلمًا خرجنا من 
عنده؛ قال حمّاد: أنا أخرج فقد خرج ثقلي قلت: أمّا أنا فأقيم قال: فخرج حمّاد فجرى 
الوادي تلك الليلة فغرق فيه وقبره بسيالة9©). 

4 - يره أحمد بن محمّدء عن القاسمء عن جذه؛ عن يعقوب بن إبراهيم الجعفري 
قال : سمعت إبراهيم بن وهب وهو يقول: خرجت وأنا أريد أبا الحسن بالعريض فانطلقت 
حتّى أشرفت على قصر بني سراة ثم انحدرت الوادي فسمعت صوتاً لا أرى شخصه وهو 
يقول: يا أبا جعفر صاحبك خلف القصر عند السدَّة فأقرئه مني السلام: فالتفثٌ فلم أرَ أحداً 
ثم رد علي الصوت باللفظ الذي كان, ثمّ فعل ذلك ثلاثاً فاقشعرٌ جلدي ثم انحدرت في 
الوادي حتّى أتيت قصد الطريق الّذى خلف القصرء ولم أطأ في القصرء ثم أتيت السدَّ نحو 
السمرات ثم انطلقت قصد الغديرء فوجدت نخمسين حيّات روافع من عند الغدير. 


ثم استمعت كلاماً ومراجعة فطفقت بنعلي ليسمع وني فسمعت أيا الحسن يتنحنح. 





)03( قرب الإسناد. ص 8794 ح 1744. 0( مناقب ابن شهرأشوب؛ ج 4 ص 759. 
(9) قرب الإسئاد» ص ١٠ح ,11١١‏ 0( الخرائج والجرائح. ج ”ص اشاح فى 
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فتنحنحت وأجبته ‏ ثم هجمت فإذا حيّة متعلقة بساق شجرة فقال : لا تخشي ولا ضائر» فرمت 
بنفسهاء ثم نهضت على متكبه؛ ثم أدخلت رأسها : ف أذثقاك تمن الصف : فأجات” بلى 
تنلات ريتكمء ولا يبغي خلاف ما أقول إلآ ظالم: ومن ظلم في دنيا م فله عذاب النار في 
آخرته ؛ مع عقاب شديد» عاقبه إيَاه واخذ ماله إن كان له حتى يتوب» فقلت : بأبي أنت وأمّي 
ألكم عليهم طاعة؟ فقال: نعم والّذي أكرم محمّداً مَيظة بالنبوّة» وأعدٌ علي #22 بالوصيّة 
والولاية إنَهم لأطوع لنا منكم يا معشر الإنس؛ وقليل ما هه7" . 

ا ا أي رافعة رؤوسها الا الم ا 
سعة العيش أي مطمثئنة غير خائفة أو بالقاف والمهملة أي ملوّنة بألوان مختلفة» وكأنه 
تصحيف رواتع بالتاء والمهملة أي ترتع حول الغدير» فطفقت بنعلي أي شرعت أضرب به 
والظاهر بالصاد من الصفق وهو الضرب يسمع له صوت . لا تخشي ولا ضائر أي لا تعخافي 
فإِنْ الرجل لا يضرّك؛ وفي بعض النسخ لا عسى وكأنه تصحيف ؛ وقليل ما هم: أي 
المطيعون من الإنس أو من الجن في جنب غيرهم من المخلوقات. 

ا عن المعلىع عن الوشّاءء عن محمّد بن علىّ» ؛ عن تخالد 
الجوّان قال: دخلت على أبى الحسن تك وهو في عرصة دارهء وهو يومد بالميلة فلمًا 
نظرت إليه قلت : بأ: عير ب اا لسري رن ديه - في نفسي ذل ذنوتك 
منهء فقبّلت ما بين عينيه) وجلست بين يديه» فالتفت إليّ فقال : يا ابن خخالد نحن أعلم بهذا 
الأمرء فلا تتصوّر هذا في نفسك قال : قلت: جعلت فداك والله ما أردت بهذا شيئاً قال : 
فقال : نحن أعلم بهذا الأمر من غيرنا لو أردنا أزف إليناء وإِنّ لهؤلاء القوم مدَّة وغايةٌ لا بد 
من الانتهاء إليها قال: فقلت: لا أعود أصيّر في نفسي شيئاً أبداً قال: فقال: لا تعد أيد9؟ . 


.1859 يج: عن المعلّى مثله. (ج 5 ص‎ - ١ 

بيانا: قوله في نهصي متعلق بقوله قلت [أي قلت] في نفسي وفي يتج؛ قلت في نفسي مظلوم 
وفيه : لو أردناه لود إليتا . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه. عن عمهء عن الكوفي» عن شريف بن 
سابق» عن أسود بن رزين القاضي قال : دخلت على أ, بي الحسن الأوّل 22 . ولم يكن رآني 

قطء فقال : من أهل السدّ أنت؟ فقلت : من أهل الباب» فقال الثانية : من أهل السدّ؟ قلت : من 
أهل الباب قال: من أهل السدّ أنت؟ قلت : نعم» قال :اك السد الذي عمله ذو القرني. 80 
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ا وي ا ل ا 0 

بي الحسن الماضي تمد وهو محمومء ووجهه إلى الحائط فتناول بعض أهل بيته يذكره: 
0 : هذا خير خلق الله في زمانه: يوصينا بالبرٌ ويقول في رجل من أهل بيته هذا 
القول؟!! قال: فحوّل وجهه فقال: إِنْ الذي سمعت من البرّء إِنْي إذا قلت هذا لم يصدّقوا 
قوله؛ وإن لم أقل هذا صدّقوا قوله علك(" . 

5 -يره الهيثم النهدي, عن إسماعيل بن سهل , ٠‏ عن أبن أبي عميرء عن هشام بن سالم 
قال: دخلت على عبد الله بن جعفرء وأر بو الحسن في المجلس قدّامه مرآة وآلتهاء مردى 
بالرداء» مؤزّراًء فأقبلت على عبد الله فلم أزل أ سائله؛ حتّى جرى ذكر الزكاة فسألته فقال: 
تسألني عن الزكاة!؟ من كان عنده أربعون درهماً ففيها درهم» قال: فاستشعرته وتعجّبت 
منه» فقلت له: أصلحك الله قد عرفت مودّتي لأبيك وانقطاعي إليك» وقد سمعت منه كتباً 
فتحب أن أتيك بها؟ قال : نعم بنو أخ» اثتنا فقمت مستغيثاً برسول اللهء فأتيت القبر فقلت: يا 
رسول الله إلى من؟ إلى القدريّة؛ إلى الحرورية إلى المرجئة إلى الزيديّة» قال: فإِنّي كذلك إذ 
أتاني غلام صغير دون الخمس فجذب ثوبي فقال لي : أجب! قلت: من؟ قال: سيّدي موسى 
ابن جعفرء فدخلت إلى صحن الدارء فإذا هو في بيت وعليه كلة فقال: يا هشام قلت: لبيك 
فقال لي: لا إلى المرجئة ولا إلى القدريّة» ولكن إلينا ثُمّ دخلت عليه( . 


60 -يرة 0 00 عن ابن أبي عميرء عن سالم مولى عليٌ بن 
كب إي نا ا زلكن لا يجائع:الرججل متختضباً ولا تجامع ائرا: 
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5 - يج: على بن يقطين مثله. ‏ اج اص 215075. 

7 جد يوة اين يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد؛ عن الحسن الواسطي . ؛ عن هشام بن 
سالم قال: لما دخلت إلى عبد الله بن أبي عبد الله فسألته فلم أ ر عنده شيئاً فدخلني من ذلك ما 
الله به عليم وخفت أن لا يكون أبو عبد الله نيه زه خا ايخ ذو المي كله ) بمديد 
عند رأسه أدعو الله وأستغيث به» ثم فكرت فقلت: أ صير إلى قول الزنادقة» ثم فكرت فيما 
يدخل عليهم ورأيت قولهم يفسد؛ لم قلت : لا بل قول الخوارج فأمر بالمعروف وأنهى عن 
اه حتى أموت ثم فكرت في قولهم؛ وما يدخل عليهم» فوجدته يفسد. 
ثم قلت : أصير إلى المرجئة ثمّ فككرت فيما يدخل عليهم » فإذا قولهم يفسد فبينا أنا أفكر في 


)0( بصائر الدرجات» ص 3١‏ ج ه باب ١٠ح .1١١‏ 
(؟) -(") بصائر الدرجات» 5١‏ ع وباب 7لا سر او" 
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نفسي » وأمشي إذمرٌ بي بعض موالي أبي عبد الله 2 فقال لي : أتحبٌ أن أستأذن لك على أبى 
الحسن زتزنة: ؟ فقلت : نعم » فذهب فلم يلبث أن عاد | إلىّ فقال : : قم وأدخل عليه؛ فلم نظر إلى 
أبو الحسن 31تئن: فقال لي مبتدثاً : يا هشام لا إلى الرّنادقة» ولا إلى الخوارج» ولا إلى 
المرجئة؛ ولا إلى القدريّة ولكن إليناء قلت: أنت صاحبيء ثم سألته فأجابني عمّا أردت(2 . 

8 - ير إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن فلان الرافعي قال : كان لي ابن عم يقال له 
الحسن بن عبد الله وكان زاهداً» وكان من أهل زمانه» وكان يلقاء السلطان» وربّما استقبل 
السلطان بالكلام الصعب» ؛ يعظه ويأمر بالمعروف وكان السلطان يحتمل له ذلك» لصلاحه؛ 
ا ا ا ا ا 
قال له : يا أبا علي ما أحبّ إلىّ ما أ لت فيه » ردن يك زلا ال ليت لك ميود داتعي 
فاطلب المعرفة قال: جعلت فداك» وما المعرفة؟ قال له: اذهب وتفقه واطلب الحديث 
قال: عمّن؟ قال: عن أنس بن مالك» وعن فقهاء أهل المدينة؛ ثم اعرض الحديث على . 

قال : فذهب فتكلم معهمء ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كلّه ثم قال له : اذهب واطلب 
المعرفة» وكان الرّجل معنياً بدينه. فلم يزل يترصّد أ با الحسن حتّى خرج إلى ضيعة له فتبعه 
ولحقه في الطريق» فقال له : جعلت فداك إني أحتجٌ عليك بين يدي الله. فدلّني على المعرفة 
قال : فأخبره بأمير المؤمنين ئلا وقال له : كان أمير المؤمنين بعد رسول الله َل ٠‏ وأخبره 
بأمر أبي بكر وعمرء فقبل منه ثمّ قال: فمن كان بعد أمير المؤمنين نقتئؤة ؟ قال: الحسن ثم 
الحسين تنه حتى انتهى إلى نفسه 32ئئة » ثم سكت . 

قال: جعلت فداك فمن هو اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال : بلى جعلت فداك فقال : 
أنا هو قال: جعلت فداك فشيء أستدل به قال: اذهب إلى تلك الشجرة وأشار إلى أمْ غيلان 
فقل لها : يقول لك موسى بن جعفر أقبلي قال: فأتيتها قال : فرأيتها والله تجبٌ الأرض جبوياً 
حتّى وقفت بين يديهء ثم أشار إليها فرجعت قال: فأقرٌ به ثم لزم السكوت» فكان لا يراه أحد 
يتكلم بعد ذلك وكال من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة؛ وبُرى له ثمّ انقطعت عنه الرؤيا فرأى 
ليلة أبا عبد الله َكل فيما يرى النائم فشكا إليه انقطاع الرؤيا فقال : : لا تغتم فإنَّ المؤمن إذا 
رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا9". 
يجج: عن الرافعيٌ مثله. اج 7اص .818١‏ 

4 - شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌء عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن الرافعي مثله . 

5 - عم: الكلينيٌ مثله. «ص 27١١‏ 


.4 ح1١ بصائر الدرجات» ص ١74ج ة باب‎ )١( 
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٠١‏ - بآب / التوبة وأنواعها وشرائطها 5 ظ, 


التوبة بإصلاح العمل 8 مَأَوْكبَكَ أَبُوْبْ عَلِمْ» أي أقبل توبتهم <ٍرَنَا ألترَبْ ألعِيمْ4 هذه 
اللفظة للمبالغة» إما لكرة ما يقبل التوبة» وإمًا لأنه لآيرة تانا نيا أضل ووصفه نفسه 
بالرحيم عقيب التوّاب يدل على أن إسقاط العقاب بعد التوبة تفضّل من الله سبحانه ورحمةٌ من 
جهته على ما قاله أصحابناء وأنّْه غير واجب عقلاً على ما ذهب إليه المعتزلة ؛ فإن قالوا : قد 
يكون الفعل الواجب نعمة إذا كان منعماً بسببه كالثواب والعوض لما كان منعماً بالتكليف 
وبالآلام التي يستحق بها الأعواض جاز أن يطلق عليهما اسم النعمة؛ فالجواب أنّ ذلك إِنّما 
قلناه في الثواب والعرض ضرورة؛ ولا ضرورة ههنا تدعو إلى ارتكابه( , 

وقال دده في قوله تعالى : # نما لشو و4 : معناه لا توبة مقبولة ©عَلٌ أل » أي عند الله 
إلا« لازي يَعَمَلُونَ الوه هنو شر يتبوت ين قَريبٍ» واختلف في معنى قوله بجهالة على 
وجوه : ١‏ أحنها أن كل مبعسي: رتعلها العبد جهالة وإن كانتت قلي سب الشمد لأنه يلغي زليه 
الجهل ويزينها للعبد»ء عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة» وهو المروي عن أبي 
عبد الله اكز . 

وثانيها : أن معنى قوله تعالى : « مَهاظَرَ يهل أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم 
الشيء ضرورة» عن الفراء. 

وثالثها : أن معناه أنّهم يجهلون أنّها ذنوب ومعاص فيفعلونهاء إِما بتأويل يخطئون فيه 
وإِمَا بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحها عن الجبائي . وضعًف الرمّاني هذا القول لألْه 
بخلاف ما أجمع عليه المفسرونء ولأنه يوجب أن لا يكون لمن علم أنّها ذنوب توبة لأن 
قوله : 8 إنّما الَوبة 4 يفيد أنْها لهؤلاء دون غيرهم . وقال أبو العالية وقتادة أجمعت الصحابة 
على أن كل ذنب أصابه العبد فبجهالة . وقال الرجاج : إنْما قال : بجهالة لأنهم في اختيارهم 
اللّذة الفانية على اللَّذْة الباقية جهّال فهو جهل في الاختيار ومعنى يبوت ين قري أي 
يتوبون قبل الموت لأن ما بين الإنسان وبين الموت قريبٌ» فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت . 
وقال الحسن والضحًاك وابن عمر: القريب ما لم يعاين الموت. وقال السدّيّ : هو ما دام في 
الصحّة قبل المرض والموت 

وروي عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أنّه قيل : فإن عاد وتاب مراراً؟ قال : يغفر الله له ؛ 
قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو المحسور :ولي كاب من لا يشتبره الفقيه قال 
قال رسول الله يت فى آخخر خخطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال: وإن 
السئة لكثيرة من تاب قبل موه بش تاب الل عليه ثم قال إن الشهر لكثير م تاب قب موت يو 
تأب الله عليه؛ ثم قال : وإنَّ يوماً لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال : وإن 
الساعة لكثيرة؛ من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه الب 0 





.158 ص‎ ١ مجمع البيانء ج‎ )١( 
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بيان: معنا بفتح الميم وسكون العين و تشديد الياء أي ذا عناية واهتمام بدينه قوله : تجبُ 
الأرض جبوبأ كذا في ير وفي سائر الكتب تخد الأرض خداً والجبٌ القطع والْخدٌ إحداث 
الحفرة المستطيلة في الأرض . 

0١‏ - ير؛ محمد بن غعيسى » عن الوشاءء عن هشام قال: أردت شراء جارية بثمن. 
وكتبت إلى أبي الحسن َقئة أستشيره في ذلك فأمسك فلم يجبني فإنّي من الغد عند مولى 
الجارية إذ مر بي وهي جالسة عند جوار فصرت بتجربة الجارية فنظر إليهاء قال ثمّ رجع إلى 
منزله» فكتب إلي : لا بأس إن لم يكن في عمرها قلّة» قال: فأمسكت عن شرائها فلم أخرج 
من مكة حبّى مايت ١7‏ 

5 - يرة معاوية بن حكيم ؛ عن جعفر بن محمد بن يونس » عن عبد الرّحمان بن الحجاج 
قال: استقرض أبو الحسن ظئة عن شهاب بن عبد ربّه قال: وكتب كتاباً ووضع على يدي 
عبد الرّحمان بن الحججاج وقال: إن حدث بي حدث فخرّقه قال عبد الرّحمان» فخرجت من 
مكة فلقيني أبو الحسن ُتلز فأرسل إلىّ بمنى فقال لي : يا عبد الرّحمان خرّق الكتاب قال: 
ففعلت » وقدمت الكوفة فسألت عن شهاب»ء فإذا هو قد مات في وقت لم يمكن فيه بعث 
الكتاب7؟ , 

07 - ير عبد الله بن محمدء عن إبراهيم بن محمدء عن علي بن معلّى؛ عن ابن أبي 
حمزة؛ عن سيف بن عميرةء عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت العبد الصالح أبا 
الحسن غئ8: ينعى إلى رجل نفسهء فقلت في نفسي: وإِنّه ليعلم متى يموت الرجل من 
شيعته؟ فقال شبه المغضب: يا إسحاق قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا 
فالإمام أولى بذلك7" . 

4 - ير: عثمان بن عيسى ؛ عن خالد قال: كنت مع أبي الحسن بمكة فقال: من ههنا من 
أصحابكم؟ فعددت عليه ثمانية أنفس. فأمر بإخراج أربعة وسكت عن أربعة فما كان إلا يومه 
ومن الغد حتّى مات الأربعة» فسلموا(؟). 

0 - ير جعفر بن إسحاق بن سعد عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن نجيح» عن أبي 
الحسن عد قال : قال لي : افرغ فيما بينك وبين من كان له معك عمل في سنة أربع وسبعين 
ومائة حتى يجيئك كتابي ؛ وانظر ما عندك فابعث به إليّء ولا تقبل من أحدٍ شيئاء وخرج إلى 
المدينة» وبقي خالد بمكة خمسة عشر يوماً ثم مات( . 

1 - ير الحسن بن علي بن معاوية؛ عن إسحاق قال: كنت عند أبي الحسن زيئلة 


.6-4 ح١ -(؟) بصائر الدرجات» ص 787 ج 5 باب‎ )١( 
.15-1١١و‎ 5 ح‎ ١ بصائر الدرجاث» ص 56868 ج 8 باب‎ )8( - )*( 


ع - باب / معجزاته. واستجابة دعواته. ومعالي أموره... .م 
ودخل عليه رجل فقال له أبو الحسن : يا فلان إنك تموت إلى شهر قال : فأضمرت في نفسي 
كأنه يعلم آجال شيعته ! قال : فقال: : يا إسحاق وما تنكرون من ذلك؟ ! وقد كان رشيد الهجري 
مستضعفاً وكان يعلم علم المنايا والبلايا فالإمام أولى بذلك؛» ثم قال: يا إسحاق تموت إلى 
سنتين ويتشتّت أهلك وولدك وعيالك؛ وأهل بيتكء ويُفلسون إفلاساً شديد2؟ . 

07 - ييج: عن إسحاق مثله . «ج 5 ص ؟١4!7.‏ 





8 - كا أحمد بن مهران» عن محمد بن علىّ ؛ عن سيف بن عميرة؛ عن إسحاق مله( , 
4 - ععم: الحسن بن عليٌ بن أبي عثمان» عن إسحاق بن عمّار مثله. «ص 28٠١‏ 
٠‏ - كأ: أحمد بن مهران. عن محمّد بن على ٠‏ عن سيف بن عميرة : عن إسحاق مغله07؟ , 
١‏ - يرة أحمد بن الحسين ؛ ا سا راك اسن تبس »ء عن الحارث بن 
المغيرة النضري قال : دخلت على أبى بي الحسن سنة الموت بمكة وهي سئة أربع وسبعين ومائة 
9 00-7 0 ا 0 


و0577 
الصالح عَلِتئلةٍ بامرأة بمنى» وهي تبكي » وصبيانها حولها يبكون» وقد ماتت بقرة لهاء فدنا 
منها ثم قال لها : ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت: يا عبد الله إن لي صبياناً أيتاماً فكانت لي بقرةء 
مني ومعنة صياتي كان منهاء فقد ماتت وبقيت منقطعة بى وبولديء ولا حيلة لناء فقال 
لها : يا أمة الله هل لك أن أحبيها لك قال : فألهمت أن قالت : : نعم يا عبد الله قال : 00 
ناحية فصلى ركعتين» ٠‏ ثم رفع يديه يمنة وحرّك شفتيه ٠‏ لم قام فمرٌ بالبقرة فنخسها نخساً أو 
ضربها برجله فاستوت على الأرض قائمة» »اليا لفرت لمر ةراق انراد امت ماح 
عيسى أبن مريم وريق الكعبة قال: فخالط الْاس» وصار بينهم » ومضى بينهم» صلَّى الله عليه 
وعلى اباثه الطاهرب. 00 , 

واه - كاء مذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن 
المغيرة مثله . «أصول الكافي» ج ١‏ باب مولد الكاظمء ح 258. 

4 - يرة أحمل بن محمّد: عن علي بن الحكم » عن -حماد بن عبد الله الفرّاء عن معتّب 





.١7ح‎ ١ بصائر الدرجات» ص 108 ج " باب‎ )١( 
ياب مولد الكاظم.‎ ١ لم) أصول الكافي؛ ج‎ - )5( 
ح15.‎ ١ باب‎ ١ بصائر الدرجاث» ص 505 ج‎ )4( 
.١ بصائر الدرجات» ص 117 اج 5 باب 4 ح‎ )80( 








أنه أخبره أن أبا الحسن الأوّل نكي لم يكن يُرى له ولدء فأتاه يوماً إسحاق ومحمّد أخوا 
وأبو الحسن يتكلم بلسان ليس بعربي» فجاء غلام سقلابي فكلّمه بلسانه فذهب فجاء بعلي ابنه 
فقال لاإخوته : هذا علي ابني فضمّوه إليه واحداً بعد واحد فقبلوه. ثمّ كلم الغلام بلسانه فحمله 
فذهب فجاء بإبراهيم فقال : ابني ثمّ كلّمه بكلامه فحمله فذهب» فلم يزل يدعو بغلام بعد 
غلام ويكلمهم حتّى جاء خمسة أولاد. والغلمان مختلفون في أجناسهم وألسنتهه7" . 

56 - ير: عبد الله بن محمّدء عن محمّد بن إبراهيم ؛ عن عمرء عن بشير» عن علي بن أبي 
ا دخل رجل من موالي أبي ال 0 0 حب أن تتغدّى 
الصريد 0 08 0 فهدر 0 وذهب لجل ابصمل الما 
فرجع وأبو بو الحسن تلتئ: يضحك فقال : : أضحك الله سنك بم فحكت؟ فقال* إن هذا 
الحمام هدر على هذه الحمامة فقال لها يا سكني وعرسي والله ما على وجه الأرض أ حب إلى 
منك ما خلا هذا القاعد على السرير قال : قلت : : جعلت فداك وتفهم كلام الطير؟ فقال: نعم 
عُلَمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شيء(. 

1 - ير: الحسين بن محمد القاساني؛ عن أبي الأعوص داود بن أسد المصري عن 
محمد بن الحسن بن جميل » عن أحمد بن هارون بن موفق - وكان هارون بن موفق مولى أبي 
الحسن - قال : أتيت أبا الحسن لأسلم عليه فقال لي : : اركب ندور في أموالنا فأتيت فازة لي 
قد ضربت على جدول ماء كان عنده خضرة فاستنزه ذلك فضربت له الفازة فجلست حتى أتى 
على فرس له فقبئلت فخذه ونزل فأمسكت ركابه وأهويت 0 العنان فأبى: وأخذه هو 
وأخرجه من رأس الدابة» وعلقه في طب من أطناب الثازة؛ قلس وساتي عن مجيني 
وذلك عئد المغرب». فأعلمت بمجيئي من القصرء ل أن حمحم الفرس فضحك نئل 
ونطق بالفارسيّة وأخذ بعرفها فقال: : اذهب فبل» فرفع رأسه فنزع العنان ومرٌ يتتخطّى الجداول 
والزرق إلى براح حتّى بال ورجع فنظر إلى فقال : إنه لم يعط داود وآل داود شيئاً إلا وقد أعطي 
محكة وال سين أكثر منه9" . 

بيان: الفازة مظلة بعمودين : قوله : : فاستنزه أي وجده ظظكئلة نزهاً ولعله رآه ومضى ثم 
رجعء ولا يبعد أن يكون تصحيف استئزهت» والحمحمة صوت البرذون عند الشعير. 

5 - قبء شاء يج: البطائتيُ قال : ل و ان 
المدينة إلى ضيعة له خارجة عنها فصحبته وكان راكباً بغلة وأنا على حمارء فلمًا صرنا في 


(؟) بصائر الدرجات» ص #935 ج لا باب 14ح 1356 
لزه بصائر الدرجات؛ ص 777 ج 7 باب ١8‏ ح 4 


+ - باب / معجزاته. واستجابة دعواته: ومعالي أموره... 11 
بعض الطريق اعترضنا أسد فاحجمت خوفاً وأقدم أبو الحسن غير مكترث به فرأيت الأسد 
يتذلّل لأبي الحسن ويهمهمء فوقف له أبو الحسن كالمصغي إلى همهمته. ووضع الأسد يده 
على كفل بغلته» وخفت من ذلك خوفأ عظيماء ثم تنّى الأسد إلى جانب الطريق وحوّل أبو 
الحسن وجهه إلى القبلة وجعل يدعو ثم حرّك شفتيه بما لم أفهمه ثم أومأ إلى الأسد بيده أن 
امضء فهمهم الأسد همهمة طويلة وأبو الحسن يقول آمين آمين» وانصرف الأسد حيّى غاب 
عن أعينناء ومضى أبو الحسن لوجهه واتبعته. 

فلما بعدنا عن الموضع لحقته فقلت : جعلت فداك ما شأن هذا الأسد فلقد خفته والله عليك 
وعجبت من شأنه معك . قال: إنه خرج يشكو عسر الولادة على لبوته وسألني أن أدعو الله ليفرّج 
عنها ففعلت ذلك وألقي في روعي آنّها ولدت له ذكراً فخبّرته بذلك فقال لي : امض في حفظ الله 
فلا سلط الله عليك وعلى ذريّتك وعلى أحد من شيعتك شيئاً من السّباع فقلت : آمين 37 . 

بيان: أحجم عنه كف أو نكص هيبة واللبوة انك الاسند. 

8 - قمب؛ روي عن عيسى شلقان قال: دخلت على أبي عبد الله تلك وأنا أريد أن 
أساله عن أبي الخطاب فقال لي مبتدثاً من قبل أن أجلس : ما منعك أن تلقى ابني موسى فتسأله 
عن جميع ما تريد؟ قال عيسى : فذهبت إلى العبد الصالح ليلد وهو قاعد في الكتّاب وعلى 
شفتيه أثر المداد فقال لي مبتدثا: يا عيسى إِنَّ الله أخذ ميثاق النبيّين على النبرّة فلم يتحوّلوا 
عنهاء وأخذ ميثاق الوصيّين على الوصيّة فلم يتحوّلوا عنها أبداً» وإِنَّ قوماً إيمانهم عارية, 
وإن أيا الخظاب ممّن أعير الإيمان فسلبه الله إيّاه؛ فضممته إِلئّ وقبّلت ما بين عينيه وقلت : 
ذرية بعضها من بعض . 

ثم رجعت إلى الصادق 822 فقال: ما صنعت؟ قلت: أتيته فأخبرني مبتدثاً من غير أن 
أسأله عن جميع ما أردت» فعلمت عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر؛ فقال: يا عيسى إِنَّ ابني 
هذا الذي رأيت لو هألته عمًا بين دئْتي المصحف لأجابك فيه بعلم ثمّ أخرجه ذلك اليوم من 
الكتّاب0) . 





8 قبء يكج: روي عن أحمد بن عمر الحلال قال: سمعت الأخرس يذكر موسى بن 
حبق سو ارت كيناً وقلت في زة ي والله لأقتلته إذا خرج للمسجدء فأقمت على ذلك 
حا ت فما شعرتٌ إلا برقعة أبي الحسن قد طلعت على فيها : بحمّي عليك لما كففت عن 
الأخرس فإنَّ الله يغني وهو حسبي فما بقي أيّام إل ومات9© . 





(؟) مناقب ابن شه رآشوب. ج 4 ص 197 
ل( مناقب أبن شه رأشوب» ج 4 ص 2155 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص .550١‏ 
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7٠‏ - يج: روى إسماعيل بن موسى. قال: كنا مع أبي الحسن في عمرة فنزلنا بعض 
قصور الأمراء فأمر بالرحلة فشدّت المحامل وركب بعض العيال وكان أبو الحسن في بيت 
فخرج فقام على بابه فقال: حطوا حظوا قال إسماعيل: وهل ترى شيئاً؟ قال: إن سيأتيكه 
ريح سوداء مظلمة تطرح بعض الإبل فجاءت ريح سوداء فأشهد لقد رأيت جملنا عليه كنيسة 
كنت أركب أنا فيها وأحمد أخي ولقد قام ثمّ سقط على جنبه بالكنيسة7 . 

. كشف؛: من دلائل الحميري عن إسماعيل مثله‎ - ١ 

7- يج* روى إبراهيم بن الحسن بن راشدء عن ابن يقطين قال: كنيق واقفاً عند هارون 
و لوو ب مس د ياس وباو أرَ أحسن 
منها فرآني أنظر إليها فوهبها لي؛ وبعثتها إلى أبي إبراهيم عَلكَلاةٍ ومضت عليها برهة تسعة 
أشهر وانصرفت يوماً من عند هارون بعد أن تغذّيت بين يديه: فلمًا دخلت داري قام إل 
خادمي الذي يأخذ ثيابي بمنديل على يده وكتاب لطيف ختمه رطب فقال : أتاني بهذا رجل 
الحاعه بعال أوصله إلى مولاك ساعة يدخل. ففضضت الكتاب وإذا به كتاب مولاي أبى 
إبراهيم *-<” وفيه: يا على هذا وقت حاجتك إلى الدرّاعة وقد بعثت بها إليك» فكشفت 
طرف المنديل عنها ورأيتها وعرفتهاء ودخل على خادم هارون بغير إذن فقال: أجب أمير 
المؤمنين قلت : أي شيء حدث؟ قال : ا ادر 

فركبت ودخلت عليه , وعنده عمر بن بزيع واقفا بين يديه فقال : ما فعلت الدرّاعة التي 
وهبتك. قلت: خلع أمير المؤمنين علي كثيرة من دراريع وغيرها فعن أيّها يسألني؟ قال : 
وراعة الدياع السوداء الرومية المذهية؛ فقلت: ما عسى أن أصنع بها ألبسها في أوقات 
وأصلي فيها ركعات. وقد كنت دعوت بها عند منصرفي من دار أمير المؤمنين الساعة 
لألبسها: ؛ فنظر إلى عمر بن بزيع فقال: قل [له ليرسل حتى] يحضرها فأرسلت خادمي [حتى] 
ايها ٠‏ فلمًا رآها قال: يا عمر ما ينبغي أن تنقل على علي بعد هذا شيئاًء قال: فأمر لي 

بحس الف جرم لضا لازا الى دزين» كاله ملي بن يقطين» : وكان الساعي ابن عم 
لزه اله ويه ركد نار السية 1 0 

7 - عيون المعجزات: نقلاً عن البصائرء عن محمّد بن عبد الله العظار مرفوعاً إلى 
علو بن بلطن و1 

4- يتج؛ روي عن عيسى المدائني قال: خرجت سنة إلى مكة فأقمت بها ثمّ قلت: أقيم 
)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ” ص 79868 ح 7 


3( كشف الغمة؛ ج 7 ص 517. موراء قي قلات الإناية لطر ان 133 [النمازي]. 
ليها الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 257 ح 8. (4) عيون المعجزات. ص .٠١7”‏ 
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بالمدينة مثل ما أقمت بمكة فهو ال ا 
دار أبي ذرَء فجعلت أختلف إلى سيدي فأصابنا مطر شديد بالمدينة فأتيت أبا الحسن :(كئل: 
عيليا فلنوينرما إن الشناء ء تهطل فلمًا دخلت ابتدأني فقال لي : وعليك السّلام يا عيسى 
ارجع فقد انهدم بيتك إلى متاعك فانصرفت راجعاً فإذا البيت قذ انهارء واستعملت عملة 
فاستخرجوا متاعي كله ولا افتقدته غير سطل كان لي . 

فلمَا أتيته بالغد مسآّماً عليه قال: هل فقدت من متاعك شيئاً فندعو الله لك بالخلف؟ 
قلت: جاح ع تا م اا ا 
قد ظنعت نلك انببييت. السظل شا حاررة رك الذارعفه ول ليا أنت رفعت السطل في الخلا 
فرديه فإنها ستردّه عليكء فلمًا انصرفت أتيت جارية رب الدّارء فقلت : إني نيت الشطل فى 
الخلا فردّيه عليّ أتوضأ به فردّت علئ سطلي”7" . 

0 - كشف: من دلائل الحميري» عن عيسى بن المدائني مثله . اج 7 اص .2155١‏ 

به - يج: روي أنّ على بن أبي حمزة قال ا 0 إذ أتاه رجل 
من أهل الري يقال له جندب فسلّم عليه وجلس فسأله أ بو الحسن :2 وأحسن السؤال به ثم 
قال له: يا جندب ما فعل أخوك؟ قال له : ؛ بخير وهو يقرئك الشلام فقال. : يا جندب أعظم الله 
أجرك في أخيك فقال : الروك اباس الحريه لخادم ئةعشريوما بالحلافة > -فقال : إنه والله مات 
بعد كتابه بيومين ودفع إلى امرأ ته هالا وقال : ليكن هذا المال عندكٌ فإذا قدم أخي فادفعيه إليه ؛ 
وقد أودعته الأرض في البيت الذي كان يكون فيه فإذا أنت أتيتها فتلظف لها وأطمعها فى 
نفسك فإنها ستدفعه إليك؛ قال علي بن أبي حمزة: لي م 0 
تلشيك عدا بقناما فقن ١‏ بو الحسن ظكئة فسألته عمّا قال له فقال: : صدق والله سيّدي ما زاد 
ولا نقص لا في الكتاب ولا في المال0©. 

- عيون المعجزات: عن على مثله7” . 

4- نجم: تاها إلى الحميري في كتاب الدلائل يرفعه إلى على مثله9) . 

7 - كشف: من كتاب دلائل الحميري عن على مثله. ٠‏ اج ”اص .051١‏ 

م - يج: روى ابن أبي حمزة قال: كان رجل من موالي أبي الحسن لي صديقاً قال: 
خرجت من منزلي يوماً فإذا أنا بامرأة حسناء جميلة ومعها أخرى فتبعتها فقلت لها : تمتعيني 
نفسك فالتفتت إليّ وقالت إن كان لنا عندك جنس فليس فينا مطمع» وإن لم يكن لك زوجة 
فامض بناء فقلت ليس لك عندنا جنس فانطلقت معي حتّى صرنا إلى باب المنزل فدخلت فلمًا 


,1١-89 حا71١5 ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )7( - )١( 
لق عيون المعجزات» ص ١ذ٠١. )5( فرج المهموم؛ ص الى‎ 
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أن خلعت فرد خفٌ وبقي الخفٌ الآخر تنزعه إذا قارع يقرع الباب فخرجت فإذا أنا بموئق 
فقلت له: ما وراك؟ قال: خير يقول لك أبو الحسن: أخرج هذه المرأة التي معك في البيت 
ولا تمسها . ظ 

فدخلت فقلت لها: البسي خفيك يا هذه واخرجي؛ فلبست خقّها وخرجت فنظرت إلى 
موق بالباب فقال: سد الباب فسددته. فوالله ما جاءت له غير بعيد وأنا وراء الباب أستمع 
وأتطلع حتّى لقيها رجل مستعر؛ فقال لها : ما لك خرجت سريعاً ألست قلت لا تخرجي قالت : 
إن رسول الساحر جاء يأمره أنيخرجني فأخرجني قال : فسمعته يقول أولى له وإذا القوم طمعوا 
في مال عندي» فلما كان العشاء عدت إلى أبي الحسن قال: لا تعد فإِنّ تاك امرأة من بني أميّة 
أهل بيت لعنة نهم كانوا بعثوا أن يأخذوها من منزلك فاحمد الله الذي صرفها . 

ثمّ قال لي أبو الحسن: تزوج بابنة فلان وهو مولى أبي أَيَوبٍ البخاري فَإنّها امرأة قد 
جمعت كل ما تريد من أمر الذِّنِيا والآخرة فتزرّجت فكان كما قال نكل (2 , 

بياك: قوله مستعر من استعر الثّار أي التهب وهو كناية عن العزم على الشرّ والفساد. 

اداج روي ان علخ بن أب يجيه قالة يعت نولتت فى حماضة نفدت وإذااسلتان 
على الباب فقلت: أعلم مولاي بمكاني؛ فدخل معتّب ومرّت بي امرأة فقلت لولا أنَّ معئبا 
دخل فأعلم مولاي بمكاني لاتبعت هذه المرأة فتمتّعت بهاء فخرج معتّب فقال: ادخل. 
فدخلت عليه وهو على مصلى تحته فمدّ يده وآخرج من تحت المرفقة صرّة فناولنيها وقال: 
الحى الهراةقانن على دكان العلآف [بالبقيع تننظرك فأخذت الدراهم وكنت إذا قال لي شيئاً 
لا أرالجعة فأتيت البقيع فإذا المرأة على دكان العلاف] تقول يا عبد الله قد حبستني» قلت 
أنا؟ قالت: نعم فذهبت بها وتمبّعت بها( , 

م - يج: روي عن المعلى بن محمّدء عن بعض أصحابناء عن بكار القمّي قال: 
حججت أربعين حبّةء فلمًا كان في آخرها أصبت بنفقتي فقدمت مكّة فأقمت حتى يصدر 
الناس ثم أصير إلى المدينة فأزور رسول الله 015 وأنظر إلى سيّدي أبي الحسن موسى ظفككلة 
وعسى أن أعمل عملاً ببدي فأجمع شيئاً فأستعين به على طريقي إلى الكوفة: فخرجت حتّى 
صرت إلى المدينة فأتبت رسول الله 8 فسلّمت عليه ثمّ جئت إلى المصلّى إلى الموضع 
الذي يقوم فيه العملة» فقمت فيه رجاء أن يسبّب الله لي عملاً أعمله. 

فبينما أنا كذلك إذا أنا برجل قد أقبل حوله الفعلة» فجئت فوقفت معهم فذهب بجماعة 
فاتبعته فقلت : يا عبد الله إني رجل غريب فإن رأيت أن تذهب بي معهم فتستعملني قال: أنت 
من أهل الكوفة؟ قلت: نعم؛ قال: اذهب فانطلقت معه إلى دار كبيرة تبنى جديدة» فعملت 








(1) -(5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 78ح .15-1١١‏ 
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فيها أيَامأ وكا لا نعطى من أسبوع إلى أسبوع إلآ يوماً واحداً» وكان العمّال لا يعملون فقلت 
للوكيل : استعملني عليهم حتّى أستعملهم وأعمل معهم فقال: قد استعملتك فكنت أعمل 
وأستعملهم . 

قال : : فإني لواقف ذات يوم على السلّم إذ نظرت إلى أبي الحسن موسى "تنلا قد أقبل وأنا 
في السلّم ة في الذار» ثم رفع رأسه إلى فقال : يا بكار جئتنا انزل فتزلت قال : فتنحى ناحية فقال 
لي : ما تصنع ههنا؟ فقلت : ا و ا اح اي ا 
صرت إلى المدينة فأتيت المصلّى فقلت أطلب عملا فبينما أنا قائم إذ جاء وكيلك فذهب 
برجال فسألته أن يستعملني كما يستعملهم فقال لي : قم يومك هذا . 

فلمًا كان من الغد وكان اليوم الذي يعطون فيه جاء فقعد على الباب فجعل يدعو الوكيل 
برجل رجل يعطيه » ؛ كلما ذهبت لأدنو قال لي بيده كذا حتّى إذا كان في آخخرهم قال لي اك 
فدنوت فدفع إلىّ صرّة فيها خحمسة عشر ديئاراً قال لي : خل هذه نفمّتك نفقتك إلى الكوفة. 

ثم قال : : أخرج غدأء قلت نعم شلك فذاك ولم أستطع أن أردّهء ثم ذهب وعاد إلىّ 
الرُسول فقال: قال أبو الحسن : اثتني غداً قبل أن تذهب. 

فلمًا كان من الغد أتيته فقال ا ل يا 
إلى الكوفة وهاك هذا الكتاب فادقعه | إلى علي بن أبي حمزة قال : فانطلقت فلا والله ما تلقاني 
ا اي ا ل ا كحويتك بعيرا 
وصحبتهم إلى الكوفة فدخلتها ليلا فقلت أ صير إلى منزلي فأرقد ليلتي هذه ثمّ أعدو بكتاب 
مولاي إلى علي بن ل أن اللصوص دخلوا حانوتي قبل قدومي 
بأيَام . 

ا ا ا لاا 0 
بقارع يقرع الباب فيخرجت فإذا على بن أبي حمزة فعانقته وسلّم علي ؛ ثم قال لي :يا يكار هات 
كتاب سيّدي» قلت : نعم كنت على المجيء إليك الساعة؛ قال: هات قد علمت أنّك قدمت 
عبن ٠‏ فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فأخذه وقبّله ووضعه على عينيه وبكى : فقّلت: ما 
يبكيك؟ قال: شوقاً إلى سيّدي ففكه وقرأه ثمٌ رفع رأسه وقال: يا بكار دخل عليك اللّصوص؟ 
قلت: نعم. قال: فأخذوا ما في حانوتك؟ قلت: نعم . 

قال: إن الله قد أخلف عليك قد أمرني مولاك ومولاي أن أخلف عليك ما ذهب منك 
وأعطاني أربعين ديناراً: قال: : فقرّمت ما ذهب فإذا قيمته أربعون ديناراً ففتح على الكتاب 


وقال فيه: : أدفع إلى بكار قيمة ما ذهب من حانوته أربعين دينار9" , 


)3( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 9١ح .١‏ 
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؟8 - يج: روي أنَّ إسحاق بن عمّار قال: لما حبس هارون أبا الحسن موسى دخل عليه 
أبو يوسف ومحمّد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة فقال أحدهما للآخر: : نحن على أحد ا لأمرين 
إِمَا أن نساويه أو و نشكله فجلسا بين يديه؛ فجاء رجل كان موكلاً من قبل السندي بن شاهك 
فمّال* إن نوبتي قد انقضت وأنا على الانصراف فإن كان لك حاجة أمرتني حثى آنيك بها في 
الوقت الذي تخلفني النوبة . فقال: مالى حاجة؛ء فلمَا مَا أن خرج قال لأبي يوسف : ما أعجب 
هذا يسألني أن أكلفه حاجة من حوائجي ليرجع وهو ميت في هذه الليلة. فقانا كال اسشدهيا 
للآخخر: إنّا جئنا لنسأله عن الفرض والسنّة وهو الآن جاء بشيء آخر كأئه من علم الغيب. 


ثم بعثنا برجل مع الرّجل فقالا : : أذهب حتّى تلزمه وتنظر ما يكون من أمره في هذه الليلة 
وتأتيئا بخبره من الغد . فمضى الرجل فنام في مسجد في باب داره ة فلمَا أصبح سمع الواعية 
ورأى الناس يدخلون داره فقال : ما هذا؟ قالوا: قد مات فلان في هله الليلة فجأة من غير 
علّة؛ فانصرف إلى أبي يوسف ومحمّد وأخبرهما الخبر فأتيا أبا الحسن تيه فقالا: قد 
علمنا أنك أدركت العلم في الحلال والحرام فمن أ ين أدركت أمر هذا الرّجل الموكل بك أن 
يموت في هذه الليلة؟ قال .مق الناضته الذى اكير بعلي رسرل الله 5 على بن أبي 
طالب لتك فلمًا ردِّ عليهما هذا بقيا لا يحيران جواباً7). 


و ا 


المفرة )ف ل سياس لساب بسب يي بى جمزة 
البطائئي وكان تلميذاً لأبي بصير فجعل يوصيه بوصيّة بحضرة أبي بصير ويقول : : يا علىٌ إذا 
صرنا إلى الكوفة تقدّم في كذاء فغضب أبو بصير وخرج من عنده؛ فقال : لا والله ما أعجب ما 
بلاس ا ا ل ا 
الغد حم أبو بصير يزيالة فدعا بعليٌ بن أبي حمزة فقال لي : 0 
وتقذم فى عا جات أبن يفي ل ا 
هم -يج: روي أن هشام بن الحكم قال : لما مضى أبو عبد الله وادّعى الإمامة عبد الله بن 
جعفر وأنه أكبر ولدهء دعاه موسى بن جعفر الل وقال : يا أخي إن كنت صاحب هذا الأمر 
ل 0 فلم يفعل عبد 
اللهء وأدخل أ بو الحسن يده في تلك الحفيرة» ولم يخرجها من النار إلا بعد احتراق الحطب 
6 
وهو يمسحها 
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1 - يتج* روي أن عل بن مؤيد قال: خرج إليه عن أبي الحسن موسى 822 : سألتني 
0 
ذي السَلطان العظيم» بفراق الذنيا المذمومة إلى أهلها هلها . العتاة على خالقهم. رأيت أن 
لك ما سألتني عنه مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء ان ل جام لوا ركم 
ذلك إلا من أهله واحذر أن تكون سبب بليّة على الأوصياء أو و حارشاً عليهم في إفشاء ما 
استودعتك وإظهار ما استكتمتك» ولن تفعل إن شاء الله إنَّ اندها بس علد اناس ايك 
نفسي في ياي هذه؛ غير جازع ولا نادم ولا شالك فيما هو كائن ممّا قضى الله وقدّر وحتم في 
كلام كثير. ثم إنه لِعئِة مضى في أيّامه هذه(" 

الم - يعج: روي عن محمد بن عبد الله» عن صالح بن واقد الطبري قال : دخلت على 
موسى بن جعفر فقال : : يأ صالح إنه يدعوك الطاغية يعني هارون فيحبسك في محبسه ويسألك 
عني فقل إني لا أعرفهء فإذا صرت إلى محبسه فقل من أردت أن تخرجه فأخرجه بإذن الله 
تعالى» قال صالح : فدعاني هارون من طبرستان فقال بوي عر بويت 
كان عندك؟ فقلت : وما يدريني من موسى بن جعفر؟ أنت يا أمير المؤمنين أعرف به وبمكانه» 
فقال: اذهبوا به إلى الحبس» ٠»‏ فوالله إِنّي لفي بعض القيالي قاعد وأهل الحبس نيام إذا أنا به 
يقول: يا صالح » قلت : لبيك قال: صرت إلى ههنا؟ فقلت: نعم يا سيدي قال: يا صالح 
السَلطان سلطاننا كرامة من الله أعطاناهاء قلت : يا سيدي فأين أحتجز من هذا الطاغية؟ قال : 
عليك ببلادك فارجع إليها فإِنّه لن يصل إليك . قال صالح : : فرجعت إلى طيرستان فوالله ما 
سأل عتّي ولا درى أحبسني أم 00" . 

- يج: روي عن الأصبغ بن موسى قال: حملت دنانيري إلى موسى بن جعفر 6كئلة 
بعضها لي وبعضها الإخواني؛ فلمًا دخلت المدينة أخرجت الذي لأصحابي فعددته فكان 
بسنة وتسعين ديثارا أ فأخرجت من عندي ديناراً فأتممتها فدخلت فصببتها بين يديه» فأخخذ 
ديناراً من بينها ثم قهل: هاك ديناركء إِنّما بعث إلينا وزناً لا عددأ9 . 

ظ 5 - يج: روي عن المفضل بن عمر قال: لما قضى الصادق 325 كانت وصيته في 
الإمامة إلى موسى الكاظم فادّعى أخخوه عبد الله الإمامة» وكان أكبر ولد جعفر في وقته ذلك 
وهو المعروف بالأفطح فأمر موسى بجمع حطب كثير في وسط داره فأرسل إلى أ أخيه عبد الله 
سأ أذيصير إليه» فلا صار عنده ومع موسى جماعة من وجوه الإمامية» وجلس إليه أخوه 
عبد الله» أمر موسى أن يجعل النار في ذلك الحطب كله فاحترق كله ولا يعلم الناس السبب 
فيهء حتّى صار الحطب كله جمراً * ثم قام موسى وجلس بثيابه في وسط النار وأقبل يحدّث 
الناس ساعة, ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس فقال لأخيه عبد الله : إن كنت تزعم أنّك 
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وروى الثعلبيّ بإسناده عن عبادة بن الصامت» عن النبئ يه هذا الخبر بعينه إلا أنّه قال 
في آخخره: وإِنْ الساعة لكثيرة من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه. 

وروى أيضاً بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله وَيِيهِ : لما هبط إبليس قال : وعرّتك 
وجلالك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حبّى تفارق روحه جسده؛ فقال الله سبحانه : وعزّتي 
وجلالي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتّى يغرغر بها . « دَأوْلَيِكَ يَنوْبُ أمَه لم4 أي 
يقبل توبتهم؛ «وَكات أَنَهُ عَلِيمًا4ِ بمصالح العباد ه حَحكيا فيما يعاملهم به» « وََيََتِ 
لتَوبَة» المقبولة التي تنفع صاحبها « لِأدِيت يَمَْمَنُونَ ألتسبَقاتِ» أي المعاصي ويصرّون 
عليها ويسوّفون التوبة «حَهَّه إدَا حَصَرٌ أُحَدَهُمُ أَلْمَوَتُّ» أي أسبابه : من معاينة ملك الموت» 
وانقطع الرجاء من الحياة وهو حال اليأس التي لا يعلمها أحد غير المحتضر 8ثَالَ إن يت 
لتنّ» أي فليس عند ذلك توبة. وأجمع أهل التأويل على أنّ هذه قد تناولت عصاة أهل 
الإسلام» إلأ ما روي عن الربيع أنه قال: إِنّها في المنافقين» وهذا لا يصح لأنّ المنافقين من 
جملة الكمار؛ وقد بين الكقار بقوله : «وَلا اَن يَمُويو وَهُمْ حكُنَادُ» أي وليست التوبة 
أيضاً للذين يموتون على الكفر ثم يندمون بعد الموت لأَوْلِكَ أَعْمَدْكع أي هيّانا هلع عَدَايَ 
لماه أي موجعاً . إِنْما لم يقبل الله عر اسمه التوبة في حال البأس واليأس من الحياة لاه 
يكون العبد مُلججأْ هناك إلى فعل الحسنات وترك القبائح فيكون خارجاً من حدّ التكليف إذ لا 
يستحقٌ على فعله المدح ولا الذمّ» وإذا زال عته التكليف لم تصحٌ منه التوبة» ولهذا لم يكن 
أهل الآخرة مكلفين ولا تقبل توبتهه7"©. انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

أقول: قال بعض المفسّرين: ومن لطف الله بالعباد أن أمر قابض الأرواح بالابتداء في 
نزعها من أصابع الرجلين» ثم يصعد شيئا فشيئاً إلى أن تصل إلى الصدرء ثم تنتهي إلى الحلق 
ليتمكن في هذه المهلة من الإقبال بالقلب على الله تعالى» والوصيّة والتوبة ما لم يعاين 
والاستحلال وذكر الله تعالى» فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته 
رزقنا ألله ذلك بمنه وكرمه . 

قوله تعالى : لكل بم ألَنْج74© قال المفسّرون: أي يوم القيامة فإنّهِ يوم نصر المسلمين 
على الكفرة» والفصل بينهم. وقيل: يوم بدرء أو يوم فتح مككة؛ والمراد بالّذين كفروا 
المقتولون منهم فيه فإنّه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون. 

م اعلم أنْ المفسّرين اختلفوا في تفسير التوبة النصوح على أقوال : 

منها أن المراد توبة تنصح النّاس أي تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلهاء لظهور آثارها الجميلة 
في صاحبهاء أو ينصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها أبداً . 
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الإمام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس . فقالوا : فرأينا عبد الله قد تغيّر لونه فقام يجرٌ رداءه 
حتّى خخرج من دار موسى لكيه (21. 

5 م روي عن إسحاق بن منصورء عن أبيه» قال: سمعت موسى بن جعفر كل 
يقول ناعياً إلى رجل من الشيعة نفسهء فقلت في نفسي: وإنّهِ ليعلم متى يموت الرجل من 
شيعته! ! فالتفت إلىّ فقال : اصنع ما أنت صانع فإنَ عمرك قد فني » وقد بقي منه دون سنتين؛ 
وكذلك أخوك ولا يمكث بعدك إل شهرا واحدأً حتّى يموت». وكذلك عامّة أهل بيتك 
ويتشّت كلهم ويترّق جمعهم» ويشمت بهم أعداؤهمء وهم يصيرون رحمة لإخوانهم 
أكان هذا في صدرك؟ فقلت : : أستغفر بحرت يبعا فى ادي لل رستكول يفيو سكين عن 
مات؛ ومات بعده بشهر أخوه ومات عامّة أهل بيتهء وأفلس بقيّتهم وتفرّقوا حتى احتاج من 
بقي منهم إلى الصّدقة9" . 

١‏ -كأ: أحمد بن مهران؛ عن محمّد بن عليّ» عن سيف بن عميرة» عن إسحاق بن 
عمّار قال: سمعت العبد الصالح غ2 ينعى إلى رجل نفسه - إلى قوله - فالتفت إلى شبه 
المغضب فقال: يا إسحاق قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا والإمام أولى بعلم 
ذلك» ثم قال: يا إسحاق اصنع - إلى قوله - فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلا يسيراً 
حتّى مات فما أتى عليهم إلآ قليل حتّى قام بنو عمّار بأموال الناس فأفلسو9 . 

: يج: روى واضح عن الرضا قال: قال أبي موسى 2 للحسين بن أبي العلا‎ - ١ 
اشتر لي جارية نوبيّة فقال الحسين : أعرف والله جارية نوبيّة نفيسة أحسن ما رأيت من النوبة:‎ 
فلولا خحصلة لكانت من يأتيك» فقال: وما تلك السخصلة؟ قال : لا تعرف كلا مك وأنت لا تعرف‎ 
كلامهاء فتبسّم ثم قال: اذهب حبّى تشتريها [قال: ] فلما دخلتٌ بها إليه» قال لها بلغتها : ما‎ 
اسمك؟ قالت : مؤنسة قال : أنت لعمري مؤنسة قد كان لك اسم غير هذاء كان اسمك قبل هذا‎ 
حبيبة» قالت: صدقتء ثم قال: يا ابن أبي العلا إنّها ستلد لي غلاماً لا يكون في ولدي أسخى‎ 
. منه ولا أشجع ولا أعبد منه قال: فما تسمّيه حتّى أعرفه؟ قال: اسمه إبراهيم‎ 

فقال على بن أبي حمزة: كنت مع موسى غ3 بمنى إذ أتاني رسوله فقال: اللاي 
بالثعلبيّة فلحقت به ومعه عياله وعمران خادمه فقال: أيّما ا أو تلحق 
بمكة؟ قلت : أحبّهما إلى ما أحببته: قال: مكة خير لك ثم بعثني إلى داره بمكة وأتيته وقد 
صلَّى المغرب فدخلت فقال حل يعلد الندياار في از بجلعت تعلى وجلست 
ل 200 ثم رفع الخوان وكنت أحدّثه. ثم غشيني 
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النعاس» فقال لي: قم فنم حتّى أقوم أنا لصلاة الليل» » فحملني النوم إلى أن فرغ من صلاة 
الليل: ٠‏ ثم جاءني فنبّهني فقال : قم فتوضأ! وصل صلاة الليل وخقّف» فلمًا فرغت من الصلاة 
مات الوه م ا ل ل ا 
فوالله لقد أدركت الغلام فكان كما 10108 

الافاوو اي ل ار ا 
ثلاثون د من الحيشة ا له 1 غلام منهم فكان جمياة 3-8 فأجابه 
موسى 7 زلغته + اقتعجب فتعتجب الغلام وتعتجبوا جميعاً وظنوا أنه لا يفهم كلامهمء فقال له 
عو سى ٠‏ إني ّي لأدفع إليك مالا فادفع إلى كلّ منهم ثلاثين درهماً فخرجوا وبعضهم يقول 
لبعض : إِنه أفصح منا بلغاتناء وهذه نعمة من الله عليئا . 

قال علي بن أبي حمزة: فلمًا خرجوا قلت: يا ابن رسول الله رأيتك تكلم هؤلاء الحبشيّين 
بلغاتهم؟! قال: نعم؛ قال : وأمرت ذلك الغلام من بينهم بشيء دونهم؟ قال : نعم أمرته أن 
ا عر ا ٠‏ لأنه لما تكلم 
0 أبناء ملوكهم» فجعلته عليهم و رامع يها ا ا اليد وريد 
غلم صدق. ' لم قال : لعلك عجبت من كلامي إِيَاهم بالحيشة؟ قلت ' أي والله قال * أي 
ال ا و ا وما الذي سمعته مني إلا كطائر أخذ 
بمنقاره من البحر قطرة» أفترى هذا الذي يأخذه بمنقاره ينقص من البحر؟! والإمام بمنزلة 
0 0 
جعذر ته نجلس عنده إذاستأذث رجل خراساني ذكلمد يكلا م يسمع مه قط كا و 
8 0 جا توي ل وا ىأ دي وطره ون نالك برج بر 
0 : هو موضع التعجب قال طقئلاة ع سي 
الإمام يعلم منطق الطير ومنطق كل ذي روح خلقه الله وما يخفى على الإمام شيء9 . 

0 - يج: روي عن عليٌ بن أبي حمزة قال: أخذ بيدي موسى بن جعفر :9ئلة يوماً 
فخرجنا من المدينة إلى الصحراء فإذا نحن برجل مغربي على الطريق يبكي وبين يديه حمار 
ا ورحله مطروح ؛ فقال له موسى يك : ما شأنك؟ قال: كنت مع رفقائي نريد الحجٌ 














فمات حماري ههنا وبقيت ومة مضى أصحابي وقد بقيت متحيّرأ ليس لي شيء أحمل عليه ٠‏ فقال 
موسى : لعلّه لم يمت قال : أما ترحمني حتّى تلهو بي قال : إن غندى.رقية جيّدة قال الرجا : 
ليس يكفيني ما أنا فيه حتّى تستهزئ بي » فدنا موسى من الحمار ونطق بشيء لم أسمعه؛ وأخذ 
ا اا قوتت الحمار سسسحا سلما فقال : يا مغربيّ ترى 
ههنا شيئا من الاستهزاء؟ الحق بأصحابك» ومضينا وتركناه. 

قال علي بن أبي حمزة: فكنت واقفاً يوم على بثر زمزم بمكة فإذا المغربي هناك؛ فلما 
رأني عدا إلىّ وقبّل يدي فرحاً مسروراً فقلت له : ما حال حمارك؟ فقال: : هو والله سليم 
صحيح وما أدري من أين ذلك الرجل الذي منّ الله به علىّ فأحيى لي ح«اري بعد موته» فقلت 
عدي ا 

45 - يج: روي عن أ بي خخالد الزبالي قال : قدم أ بو الحسن موسى 2:22 00 
جماعة من أصحاب المهدي بعثهم في إشخاصه إليه: وأمرني بشراء حوائج ج ونظر إليّ وأنا 
مغمومء فقال: يا أبا خالد مالي أراك مغموماً؟ قلت: هو ذا تصير إلى هذا الطاغية ولا آمنك . 
منه قال : ليس علي منه بأس إذا كان يوم كذا فاننظرني في أوّل الميل . 

قال: فما كانت لي همّة إلا إحصاء ء الأيَام حتى إذا كان ذلك اليوم وافيت أوّل الميل فلم أرَ 
اعد حتى كاك الشمى تعب انشكقت» ونظ تيعد إن شتخص قد اقل فاننظرته فإذا هر 
ا ل 1 1 : لا تشكنّ؛ فقلت: قد كان ذلك» 

م قال : إِنْ لي عودة ولا أتخلّص منهم فكان كما قال0 . 

ا - عم: محمّد بن جمهورء عن بعض أصحابناء عن أبي خالد مثله0” . 

و ل قلت لموسى غك : إن أضحاننا قدموا من الكوفة 
0 أن المفضّل شديد الوجع فادع الله ل ٠‏ قال: قد استراح»ء وكان هذا الكلام بعد موته 
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46 - قب بان بن اع ليسي قال: لقت والدي مع الحم في الموسم وقصدت 
موسى بن جعفر نك فلمَا أن قربت منه هممت بالسلام عليه فأقبل علي بوجهه وقال: بر 
حتمك يا أبن تاقع آجرلك لله في يك فإله فد قيضه إليه في هاه الناعة ‏ فارجع فخذ في جهازه 
فبقيت متحيراً عند قوله: وقد كنت خلفته وما به علّة فقال ا ؟ فرجعت فإذا 
أنا بالجواري يلطمن خدودهنٌ فقلت : ما وراءكنٌ؟ قلن : أبوك فارق الدنياء قال ابن نافع : 

فجئت إليه أسأله عمًا أخفاه وأراني فقال لي أبداً ما أخفاه وراءك ثم قال: : يا ابن نافع إن كان 
في أمنيّك كذا وكذا أ تالعه فانااعبب اللنوكلته إلافة رسك الالقة 


في اعلام الورى: ص .7”١١‏ 629 الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 5 الاح 1 . 


- باب / معجزاته. واستجابة دعواته, ومعالى أموره... لض 








أبو خالد الزباليُ وأبو يعقوب الزباليٌ» قال كل واحد منهما : استقبلت أبا الحسن تكئلة 
بالأجفر في المقدمة الأولى على المهدي. فلمًا خرج ودعته وبكيت؛ فقال لي : ما ييكيك؟ 
قلت : حملك هؤلاء ولا أدري ما يحدث؟ قال : فقال لي : لا بأس علي منه في وجهي هذاء 
ولا هو بصاحبي وإني لرا- جع إلى الحجاز ومارٌ عليك في هذا الموضع راجعاً فانتظرني في يوم 
كذا وكذا في وقت كذا فإِنّْك تلقاني راجعاً » قلت له: خير البشرى» لقد خفته عليك قال: فلا 
تخف فترصّدته ذلك الوقت في ذلك الموضع فإذا بالسواد قد أقبل ومنادٍ من خلفي فأتيته فإذا 
هو أبو الحسن :20ا؟ على بغلة له فقال لي : إيهاً أبا خالدء قلت: لبّيك يا ابن رسول الله 
الحمد لله الذي خلّصك من أيديهم» فقال: أما إِنَّ لي عودة إليهم لا أتخلص من أيديهم . 
يعقوب السرّاج قال : دخلت على أبي عبد الله نكي وهو واتقف على رأ س أبي الحسن وهو 
في المهد فجعل يسارّه طويلاً. ٠‏ فقال لي : : ادن من مولاك؛ فدنوت فسلمت عليه فردٌ علي السلام 
بلسان فصيحء ثُمْ قال : : أذهب فغيّر اسم ابنتك التي سمّيتها أمس فإنّه اسم يبغضه الله وكانت 
ولدت لي ابنة فسمّيتها بفلانة» فقال لي أبو عبد الله : انته إلى أمره ترشد فغيّرت اسمه() . 
بيان: في (كا) فسمّيتها بالحميراء. 
٠ ٠‏ -قمب: أبو عليٌ بن راشد وغيره فى خبر طويل : أنه اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور 
واختاروا محمد بن علي النيسابوري فدفعوا إليه ثلاثين ألف دينار وخمسين ألف درهم وشقّة 
من الثياب. وأتت شطيطة بدرهم صحيح وشقّة خام من غزل يدها تساوي أربعة دراهم 
فقالت : إن الله لا يستحبي من الحقٌ قال : : فثثيت درهمها وجاءوا بجزء فيه مسائل ملء ء سبعين 
ورقة في كل ورقة مسألة وباقي الورق بياض ليكتب الجواب تحتها وقد حزمت كل ورقتين 
بكلاث حزم وختم عليها بثلاث خواتيم على كل حزام خاتم وقالوا : ادفع إلى الإمام ليلة وخيذ 
منه في غدء فإن وجدت الجزء صحيح الخواتيم فاكسر منها خمسة وانظر هل أجاب عن 
المسائل » فإن لم تنكسر الخواتيم فهو الإمام المستحقٌ للمال فادفع إليه» وإلا فر إلينا أموالنا . 
فدخل على الأفطح عبد الله بن جعفر وجرّبه وخخرج عنه قائلاً رب اهدني إلى سواء 
الصّراط» قال: فبينما أنا واقف إذا أنا بغلام يقول اجام ريده انان من يدان جر سن 
جعفر فلمًا رآني قال لي لِمّ تقنط يا أبا جعفر؟ وَلِمَ تفزع إلى اليهود والنصارى؟ إلى فأنا حججة الله 
ووليّه » ؛ ألم يعرّفك أبو حمزة على باب مسجد جدَّي» وقد أجبتك عمًا في الجزء ء من المسائل 
بجميع مأ تحتاج إليه منذ أمس» فجئني به وبدرهم شطيطة الذي وزنه درهم ودانقان الذي في 
الكيس الذي فيه أربعماثة درهم للوازوري» والشقّة التي في رزمة الأخوين البلخيين . 
ظ قال: فطار عقلي من مقاله» وأتيت يما أمرني ووضعت ذلك قبلهء فأخذ درهم شطيطة 
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وإزارهاء ثم استقبلني وقال: إن الله لا يستحيي من الحقّ يا أبا جعفر أبلغ شطيطة سلامي 
وأعطها هذه الصرّة وكانت أربعين درهماً ثم قال: وأهديت لها شقّة من أكفاني من قطن قريتنا 
صيدا قرية فاطمة مَلِيَكِرْ وغزل أختي حليمة ابئة أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق غقئلة . 
4 قال: وقل لها ستعيشين تسعة عشر يومأ من وصول أبي جعفر ووصول الشقّة والدراهم, 
فأنفقي على نفسك منها سنّة عشر درهماًء واجعلي أربعة وعشرين صدقة عنكِء فإنّه أبقى 
تشيك 2 قال ترازهد الانزال إلى | سعانيناء وافكك هذه الخواتيم عن الجزء وانظر هل 
أجبناك عن المسائل أم لا مِن قبل أن تجيئنا بالجزء؟ فوجدت الخواتيم صحيحة. 
ففتحت منها واحدأً من وسطها فوجدت فيه مكتوباً : ما يقول العالم عركلة في رجل قال: 
نذرت لله لأعتقنٌ كلّ مملوك كان في رقي قديماً وكان له جماعة من العبيد؟ الجواب بيخظه : 
يعتقنَّ مّن كان في ملكه من قبل سنّة أشهر. والدذليل على صححة ذلك قوله تعالى : # وَالْقَمرٌ 
َدَربَهُ4 الآية والحديث من ليس له سبّة أشهر. 

وفككت الختم الثاني فوجدت ما تحته : ما يقول العالم في رجل قال : والله لأتصدّقن بمالٍ 
كثير فبمٌ يتصدّق؟ الجواب نحته بخظه: إن كان الذي حلف من أرباب شياه فليتصدّق بأربع 
وثمانين شاة وإن كان من أصحاب النعم فليتصدّق بأربع وثمانين بعيراً» وإن كان من أرباب 
الذراهم فليتصدّق بأربع وثمانين درهماًء والذليل عليه قوله تعالى : 8 لَمّدَ رسكم لد ف مول 
كير زٌ4 فعددت مواطن رسول الله وَل قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة وثمانين موطناً . 

فكسرت الختم الثالث فوجدت تحته مكتوبا : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميّت وقطع 
رأس الميّت وأخذ الكفن؟ الجواب بخظه : يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز» ويلزء 
مائة ديئار لقطع رأس الميّت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمّه قبل أن ينفخ فيه الروح 
فجعلنا في النطفة عشرين ديناراً: المسألة إلى آخرها . 

فلمًا وافى خراسان وجد الذين رد عليهم أموالهم ارتدوا إلى الفطحيّة» وشطيطة على 
الح فبلّغها سلامه وأعطاها صرّته وشقّتهء فعاشت كما قال 2822 فلمًا تونيت شطيطة جاء 
الإمام على بعير. لهء فلمًا فرغ من تجهيزها ركب بعيره وانثنى نحو البرية» وقال: عرّف 
أصحابك وأقرئهم مني السّلام وقل لهم : إنّي ومن يجري مجراي من الأئمة لا بدَّ لنا من 
حضور جنائزكم في أي بلد كنتمء فاتقوا الله في أنفسكم . 

علي بن أبي حمزة قال: كنا بمكّة سنة من السنين فأصاب النّاس تلك السّئة صاعقة كبيرة 
حتّى مات من ذلك خخلق كثيرء فدخلت على أبي الحسن تَةُ فقال مبتدثاً من غير أن أسأله : 
يا علي ينبغي للغريق والمصعوق أن يُتريص به ثلاثا إلى أن يجيء منه ريح يدل على موتهء قلت 
له: ججعلت فداك كأنك تخبرني أنه دفن ناس كثير أحياء؟ قال: نعم يا عليئ قد دفن ناس كثير 
أحياء؛ ما ماتوأ إلا في قبورهم. 
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على بن أبي حمزة قال : ع د م وي 0 
وقال: أعطه هذه الثمانية عشر درهماً وقل له : يقول لك أبو الحسن ا 
تكفيك حتّى تموتء فلمًا أعطيته بكى. فقلت : وما يبكيك؟ قال: وَلِمَ لا أبكي وقد نعيت إلىّ 
نفسي ؛ فقلت: وما عند الله خير مما أنت فيه فسكتء وقال: من أنت يا عبد الله؟ فقلت على 
ابن أبي حمزة قال ؛ : والله لهكذا قال لي سيّدي ومولاي إِني باعث إليك مع عليٌ بن أبي حمزة 
برسالتيء قال على : فلبئت نحو من عشرين ليلة ثم أتيت ت إليه وهو مريض فقلت : أوصني بما 
اي ال : إذا أنا مت فزوّج ابنتي من رجل ديّن» ثمٌ بع داري وادفع ثمنها إلى 

بي الج عرافهد فى بالفدل والكان رالماوة» تان : فلما دفنته زوّجت ابنته من رجل 
مؤمن وبعت داره وأتيت بثمنها إلى أبي الحسن 2 فركاه وترححم عليه وقال: ردٌّ هذه 
الذراهم فادفعها إلى 5 

علئُ بن أبي حمزة قال: أرسلني أبو الحسن غك إلى رجل من بني حنيفة وقال: إِنْك تجده 
بها ده يت إل كان نتراء نم كال : اثتني يوم كذا وكذا حتّى أعطيك جوابه فأتيته 

في اليوم الذي كان وعدني . فأعطاني جواب الكتاب. ثمٌ بشت شهر فاتيته لأسلّم عليه فقيل : 
إن الرّجَل قد ماتء فلمًا رجعت من قابل إلى مكة فلقيت أبا الحسن وأعطيته جواب كتابه فقال : 
رحمه الله فقال: يا علي لِم لم تشهد جنازته؟ قلت: قد فاتت مني . 


| شعيب العقرقوفي قال : بعثت مباركاً إلى أ بى الحسن :اكلم ومعه مائتا دينار وكتبت معه 
كتاباً فذكر لي مبارك أنه سأل عن أ بي الحسن ث2 فقيل : قد خرج إلى مكّة فقلت : لأسير بين 
مكة والمدينة بالليل » إذا هاتف يهتف بي يا مبارك مولى شعيب العقرقوفي» فقلت : من أنتيا 
عبد الله؟ فقال: أنا معتّب يقول لك أبو الحسن : هات الكتاب الذي معك وواف بالّذي معك 
الى قتتى ا ٠‏ فنزلت من محملي ودفعت إليه الكتاب»ء وبرت ال من الا تضلت علته روصت 
الدنائير التي معي قدّامه فجرٌ بعضها إليه ودفع بعضها بيذه؛ ثم قال لي : عارك ]ادلم هل 
الدّنائير إلى شعيب وهل له : يقول لك أبو الحسن : ردّها إلى موضعها الذي أخذتها منه فإنَ 
صاحبها يحتاج إليها ؛ فخرجت من عنده وقدمت على سيّدي وقلت ما قصّة هذه الدنائير قال : 
ني طلبت من فاطمة خمسين ديناراً لأتمٌّ بها هذه الدَّنائير فامتنعت على وقالت: أريد أن 
أشتري بها قراح فلان بن فلان فأخذتها منها سرّأ ولم ألتفت إلى كلامها ثُمّ دعا شعيب 
بالميزان فوزنها فإذا هي خمسون ديناراً . 
أبو خالد الزّبالي قال 00 بو الحسن ظَلَِدلادُ منزلنا في يوم شديد البرد في سئة مجدبة؛ 
ونحن لا نقدر على عود نستوقد به فقال 7ن أن خالد اكنا سطط تير تدده لك : والله ما 
أعرف في هذا الموضع عوداً واحداًء فقال : كلا يا أبا خالد ترى هذا الفح خذ فيه فإنّك تلقى 
أعرابياً معه حملان حطباً فاشترهما منه ولا تماكسه؛ فركبت حماري وانطلقت : نحو الفح 








4 بحار الأنوا ر/ ج448 
الْذى وصف لي فإذا أعرابيٌ معه حملان حطباً فاشتريتهما منه وأتيته بهماء فاستوقدوا من 
يومهم ذلك؛ وأتيته برف ما عندنا فطعم منه. ثم قال: يا أبا خالد انظر خفاف الغلمان 
ونعالهم فأصلحها حتّى نقدم عليك في شهر كذا وكنا: 

قال أبو خالد: فكتبت تاريخ ذلك اليوم» فركبت حماري اليوم الموعود حتّى جئت إلى 
لزق ميل ونزلت فيه فإذا أنا براكب يقبل نحو القطار فقصدت إليه فإذا [هو] يهتف بى ويقول: 
يا أبا خالدء قلت: لبّيك جعلت فداك قال: أتراك وفيناك يما وعدناك . 1 

ثم قال: يا أبا خالد ما فعلت بالقيّتين اللّتين كنا نزلنا فيهما؟ فقلت: جعلت فداك قد 
هيأتهما لك. وانطلقت معه حتّى نزل في القبّتين اللّتين كان نزل فيهماء ثمّ قال: ما حال 
خفاف الغلمان ونعالهم؟ قلت: قد أصلحناها فأتيته بهما فقال: يا أبا خالد سلني حاجتك 
فقلت : جعلت فداك أخبرك بما كنت فيه كنت زيديّ المذهب حتّى قدمت علي وسألني 
الحطب وذكرت مجيئك في يوم كذاء فعلمت أنّك الإمام الذي فرض الله طاعتهء فقال: يا أبا 
خالد مّن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» وحوسب بما عمل في الإسلاء("" . 

في كتاب أمثال الصَّالحين قال شقيق البلخي : وجدت رجلا عند فيد يملا الإناء من الرمل 
ويشربهء فتعجبت من ذلك واستسقيته فسقاني فوجدته سويقاً وسكراًء القضّة وقد نظموها: 


قال : لمااحتجحعت عارقت قنتض] 
صائراً وحده وليس لهزاد 
وتوضهّمتٌ أنه يسأل الئاس 
و عا متييكة ونحن نزول 
يضع الرمل في الإناء ويشربه 
اسقلي شربة فلما سقاني 
فسألت الحجيج من يك هذا؟ 


شاهد منه وما الَّذْي كان أبصر 
ناحل الجسم شاحب اللون أسمر 
فمازلت دائبا أتفكر 
ولمأدر أن هالحجّالأكبر 
دون فيدٍ على الكثيب الأحمر 
فناديتهوعقلى محيّر 
فج عا يعن وين وسكر 
قيل هذا الإمام موسى بن جعفر 


علي بن أبي حمزة قال: كنت معتكفاً في مسجد الكوفة إذ جاءني أبو جعفر الأحول بكتاب 
مختوم من أبي الحسن 32ئة؛ فقرأت كتابه. فإذا فيه : إذا قرأت كتابي الصغير الذي فى جوف 
كتابي المتتوم لأخرزه حت اطلبه متلفةه فأخذ علي الكتاب فأدخله بيت برّه في صندوق مقفل 
في جوف قمطر في جوف حقّ مقفل وباب البيت مقفل» ومفاتيح هذه الأقفال في حجرته. 
فإذا كان الليل فهي تحت رأسه وليس يدخل بيت البرٌ غيره فلمًا حضر الموسم خرج إلى مكة 
وافداً بجميع ما كتب إليه من حوائجه. 





)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 947؟754-1. 
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فلما دخل عليه قال له العبد الصالح : يا على ما فعل الكتاب الصغير الذي كتبت إليك فيه 
أن احتفظ به؟ فحكيته قال : إذا نظرت إلى الكتاب أليس تعرفه؟ قلت: بلى قال: فرفع مصلّى 
تحته فإذا هو أخرجه إلى فقال : احتفظ به فلو تعلم ما فيه لضاق صدرك قال : فرجعت إلى 
الكوفة والكتاب معي فأخرجته في دروز جيبي عند إبطى . ؛ فكأن الكتاب حياة عليّ في جيبه ؛ 
فلمًا مات علي قال محمّد وحسن ابناء: فلم يكن لنا همّ إلا الكتاب» ففقدناه» فعلمنا أنَّ 
الكتاب قد صار إليه(1" , 

بيان: القمطر: بكسر القاف وقتح الميم وسكون الطاء: ما يصان فيه الكتب. 

: قمب؛ ومن معجزاته ما نظم قصيدة ابن الغار البغدادي‎ - ١ 


وله معجزالقليب فسل عنه 
ولدى السجن حين أبدى إلى السججان 
ثم يوم الفصاد حتّى أتى الأسي 
ثم نادئ آمتت بالل لا غير 
واذكر الطائر الَّذْي جاء بالصكٌ 


رواة الحديث بالنقل تخبر 
قولافي السجن والأمر مشهر 
إليهفردهوهمويذعر 
وآن الأنام فتوشيئ بن سف 
إليهم الإماموبشر 


وتجافى عنه وقال حرام أكل هذافكيفا يعرف منكر 
واذكر الفتيان أيضاً ففيها فضلهأذه ل العقول وأبهر 


عند ذاك استقال من مذهب كان يوالي أصحابه وتفيٍ () 

1 راع لا ددن مايال : قال خشنام بن حاتم الأصمٌ قال : قال لي أبي 
0 : قال لي * شقيق البلخي : الما ال ا ال 

نا أنظر إلى الناس في زينئهم وكثرتهم» فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف 
وف ربس سيف مل يسرمل لا ول جل مره علد روطي 
ذا الفكر دم السيو 0ه يري ل ولاوتختدة 
فدنوت منه. فلمًا رآني مقبلاً قال: يا شقيق يوا ين أن إرك بعص القن 206 يم 
تركني ومضى ء كل وا ل م سوام كوا 
هذا ! الآعبد صالح لالحقّه ولأسألئّه أن يحللني فأسرعت في أثره فلم الحقه وغاب عن عيني ‏ 
فلمًا نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري» فقلت : هذا صاحبي 
أمضي إليه وأستحله . 


4 0 0 مناقب ابن شهراشوب. 5 3 ضن 184-17 
(9) سورة الحجرات. الآية: 17. 








فصبرت حتّى جلس» وأقبلت نحوه فلمًا رآني مقبلاً قال: يا شقيق اتل #وإِقٍّ لَمَمَارُ لَمَن ياب 
ام وجل ًا ثم أمتدَئ 14" ثم تركني ومضى قلت: إِنَّ هذا الفتى لمن الأبدال؛ لقد تكلم 
على سرّي مرتين» فلمًا نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البثر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء 
فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه» فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول: 
اتعورني إذااظسعت الى التفاة" . -وسوتتن:إذا اروف الح انه 
اللهمٌ سيّدي ما لي غيرها فلا تعدمنيهاء قال شقيق : فوالله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤها 
فمدٌ يده وأخذ الركوة وملؤها ماء؛ فتوضأ وصلَى أربع ركعات, ثم مال إلى كثيب رمل فجعل 
يقبض ببده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب؛ فأقبلت إليه وسلّمت عليه فردٌ على السلام 
فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك» فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة 
وباطنة فأحسن ظنّك بربّك» ثم ناولني الرّكوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكرء فوالله ما 
شرية قط لذ فول اطي ريا فلك رويك وأقمت أيّاماً لا أشتهي طعاماً ولا شراباً. 
ثم لم أره حتّى دخلنا مكة. فرأيته ليلةً إلى جنب قبّة الشراب في نصف اليل قائماً يصلّي 
بخشوع وأنين وبكاء» فلم يزل كذلك حتّى ذهب اللّيل» فلمًا رأى الفجر جلس في مصلاء 
يسبّح ثم قام فصلى الغداة» وطاف بالبيت أسبوعاً وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموال وهو على 
خلاف ما رأيته في الطريق» ودار به الناس من حوله يسلّمون عليه: فقلت لبعض من رأيته 
يقرب منه : من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمّد بن علىٌ بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب لد فقلت: قد عجبت أن يكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيّد؛ ولقد 
نظم بعض المتقدمين واقعة شقيق معه في أبيات طويلة اقتصرت على ذكر بعضها فقال: 
سل شقيق البلخي عنه وماعا 
قال لما حججت عاينت شخصا 


ين منهوما البق كان اتهير 


شاحب اللون ناحل الجسم أسمر 


باكرا وعدةه وتيدسن لندراذ 
وكدواشعيسية انه تنهال الناس 
ثم عساينتيقه وحن نزول 
يضع الرمل في الإناء ويشربه 
اسقني شربة فناوللي مله 
فسألت الحجيج من يك هذا؟ 


لبا زاح وا سيج ادف كور 


ولم أدر اله الحم الأكبر 
دون فيدٍ على الكثيب الأحمر 


قيل هذا الإمام موسى بن جعفر 


بياق: قال الفيروزأبادي : الغاشية السؤّال يأتونك والزوّار والأصدقاء ينتابونك» وحديدة 
فوق مؤخحرة الرحل وغشاء القلب والسرج والسيف وغيره ما تغشاه. 
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وقال: شحب لونه كجمع ونصر وكرم وعني شحوباً وشحوبة تغيّر من هزال أو جوع أو 
سفر والنحول الهزال. 

أقول: رأيت هذه القصّة في أصل كتاب محمّد بن طلحة مطالب السؤول وفي الفصول 
المهمّة وأوردها أبن شهرآشوب أيضاً مع اختصار, وفال صاحب كشف الغمة وصاحب 
الفصول المهمة: هذه الحكاية رواها جماعة من أهل التأليف رواها ابن الجوزي في كتابيه 
الإثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛ و«كتاب صفة الصفوة» والحافظ عبد العزيز بن 
الأخضر الجنابذي في كتاب معالم العترة النبوية. ورواها الرامهرمزي في كتاب كرامات 
الأولياء. 

أقول: وذكر محمّد بن طلحة في مطالب السؤول7" , 

- وروى في كشف الغمة عنه أيضاً أنه قال : ولقد قرع سمعي ذكر واقعة عظيمة 
ذكرها بعض صدور العراق أثبتت لموسى 232 أشرف منقبة» وشهدت له بعلرٌ مقامه عند الله 
تعالى وزلفى منزلته لديه؛ وظهرت بها كرامته بعد وفاته» ولا شك أنَّ ظهرر الكرامة بعد 
الموت أكبر منها دلالة حال الحياة: وهي أن من عظماء الخلفاء مججدهم الله تعالى من كان له 
نائب كبير الشأن في الدنيا من مماليكه الأعيان في ولاية عامّة طالت فيها مدّته» وكان ذا سطوة 
وجبروتٍ فلما انتقل إلى الله تعالى اقنضت رعاية الخليفة أن تقدّم بدفنه في ضريح مجاور 
لضريح الإمام موسى بن جعفر َلك بالمشهد المطهّرء وكان بالمشهد المطهّر نقيب معروف 
مشهود له بالصلاح» كثير الترذد والملازمة للضريح والخدمة له قائم بوظائفها . 

فذكر هذا الثقيب أنه بعد دفن هذا المتوفي في ذلك القبر بات بالمشهد الشريف فرأى فى 
.منامه أنَّ القبر قد انفتح والنار تشتعل فيه» وقد انتشر منه دخان ورائحة قتار ذلك المدفون فيه 
إلى أن ملأت المشهدء وأنَّ الإمام موسى 22 واقف. فصاح لهذا النقيب باسمه وقال له: 
تقول للخليفة يا فلانيوسمّاه باسمه لقد آذيتني بمجاورة هذا الظالم وقال كلاماً خشناً . 
ظ فاستيقظ ذلك النقيب وهو يرعد فرق وخوفاً ولم يلبث أن كتب ورقة وسيّرها مُنهياً فيها 
صورة الواقعة بتفصيلها. فلما جنّ الليل جاء الخليفة إلى المشهد المطهّر بنفسه واستدعى 
الثقيب ودخلوا الضريح وأمر بكشف ذلك القبر ونقل ذلك المدفون إلى موضع آخر خارج 
المشهدء فلمًا كشفوه وجدوا فيه رماد الحريق ولم يجدوا للميت ثرا . 

توضيح: القتار بالضم ريح القدر والشواء والعظم المحرق. 

4 - عيون المعجزات: عن محمّد بن الفضل عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد 
الله كذ : حذّئني عن أعداء أمير المؤمنين وأهل بيت النبرّة فقال: الحديث أحبٌ إليك أم 
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٠‏ - باب / التوبة وأنواعها وشرائطها ينض 


ومنها أن النصوح ما كانت خخالصة لوجه الله سبحانه من قولهم. ؛ عسل نصوح : إذا كان 
خالصاً من الشمع ؛ ؛ بأن يندم على الذنوب لقبحهاء وكونها خلاف رضى الله تعالى لا لخوف 
النار مثلا . 

ومنها أنْ النصوح من النصاحة وهي الخياطة لأنْها تنصح من الدين ما مرّقته الذنوب» أو 
يجمع بين التائب وبين أوليائه وأحبّائه» كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب. 

رمنها أن التضوج وصف للثائب ,:وإستاده إلى التوبة من قبل الإسناة المججازي أي تومه 
تنصحون بها أنفسكم بأن تأتوا بها على أكمل ما يا ينبغي أن تكون عليه» حتّى تكون قالعة لآثار 
الذنوب من القلوب بالكليّة» وسيأتي في الأخبار ت تفسيرها ببعض تلك الوجوه. 

ثم اعلم أن من القوم من استدل بالخبر الذي نقله من الفقيه على جواز النسخ قبل الفعل 
لأنه عتكئل: نسخ السنة بالشهر» والشهر باليوم ؛ وفيه نظر إذ يمكن أن يكون هذا التدريج لبيان 
اختلاف مراتب التوبة» فإِنْ التوبة الكاملة هي ما كانت قبل الموت بسنة ليتأتّى منه تدارك لما 
فات منه من الطاعات» وإزالة لما أثرت فيه الذنوب من الكدورات والظلمات» ثم إن لم 
يتأث منه ولم يمهل لذلك فلا بدّ من شهر لتدارك شيء ممًا فات» وإزالة قليل من آثار السيّئات 
وهكذاء وأمًا توبة وقت الاحتضار فهى لأهل الاضطرار. والغرغرة: تردّد الماء وغيره من 
الأجسام المائعة في الحلق» والمراد هنا تردّد الروح وقت النزع . 

1ك وآسن؛ عن سعد ؛ وعبذالله بن - جعفر الحميري؛ عن أيُوب بن نوح» عن الربيع ابن 
محمد المسليّ» وعبدالله بن سليمان العامري» عن أبي عبد الله ئلا قال : ما زالت اللأرض 
إل ولله تعالى ذكره فيها ححجة يعرف الحلال والحرام؛ ويدعو إلى سبيل الله يوق » ولا 
تنقطع الحيّة من الأرض إلا أربعين يوماً قبل القيامة: فإذا رفعت الحبّة أغلقت أبواب 
لتويةء ولم ينفع نفساً ليمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحيجة أولتك شرار من خلق اله 
وهم الَّذين تقوم عليهم القيامة م 

؟ - كاء علي 50 ع أببي عميره عن جميل بن درّاج» عن بكيرء عن أببي 
عبد اللهء أو عن أبي جعفر يإكتة قال: إن آدم كيه قال : يا رب سلطت علي الشيطان 
وأجريته منّي مجرى الدم فاجعل لي شيئاً » فقال : يا آدم جعلت لك أن من هم من ذرَيّتك بسيّئة 
لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت عليه سيّئة» ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له 
حسنة » وإن هو عملها كتبت له عشراً . قال: يا رب زدني؛ قال: جعلت لك أنَّ من عمل منهم 
سيّئة ثم استغفر غفرت له. قال : يا رب زدني»؛ قال : جعلت لهم التوبة وبسطت لهم التوبة 
حتّى تبلغ النفس هذهء قال: يا رب حسبي7؟ . 





)١(‏ كمال الدين للصدوق» ص 55١‏ باب 77ح ؟77. 
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المعاينة؟ قلت : المعاينة» فقال لأبي إبراهيم موسى 22 ؛ اثتني بالقضيب فمضى وأحضره 
إيَاه؛ فقال له : يا موسى اضرب به الأرض وأرهم أعداء أمير المؤمنين نقتي وأعداءناء فضرب 
به الأرض ضربة فانشقّت الأرض عن بحر أسود» ثم ضرب البحر بالقضيب فانفلق عن صخرة 
سوداء؛ فضرب الصّخرة فانفتح منها باب» فإذا بالقوم جميعا لا يحصون لكثرتهم ووجوههم 
مسودة وأعينهم زرق: كل واحد منهم مصفّد مشدود في جانب من الصخرة: وهم ينادون يا 
محمد! والزبانية تضرب وجوههم ويقولون لهم : كذبتم ليس محمّد لكم ولا أنتم له. 

ظ فقلت له: جعلت فداك من هؤلاء؟ فقال: الجبت والطاغوت والرجس واللعين ابن 
اللعين» ولم يزل يعدّدهم كلهم من أوّلهم إلى آخرهم حتّى أتى على أصحاب السقيفة: 
وأصحاب الفتنة» وبني الأزرق والأوزاع وبني أميّة جدّد الله عليهم العذاب بكرة وأصيلاً. 

ثم قال تت للصخرة: انطبقي عليهم إلى الوقت المعلوه(" . 

بيانة يمكن أن يكون أصحاب الفتنة إشارة إلى طلحة والزبير وأصحابهما وبنو الأزرق 
الروم ولا يبعد أن يكون إشارة إلى معاوية وأصحابه وبنو زريق حي من الأنصار والأوزاع 
الجماعات المشتلفة . 

6 - ومن الكتاب المذكور: عن محمد بن عليٌ الصوفي قال: استأذن إبراهيم 
الجمال تيه على أبي الحسن علي بن يقطين الوزير فحجبهء فحجٌ علي بن يقطين في تلك 
السئة فاستأذن بالمدينة على مولانا موسى بن جعفر فحجبه» فرآه ثانى يومه فقال علي بن 
يقطين : يا سيدي ما ذنبي؟ فقال: حجبتك لأنّك حجبت أخاك إبراهيم الجمّال وقد أبى الله أن 
بشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمّال» فقلت: سيّدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمّال 
وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ فقال: إذا كان اليل فامض إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك 
أحد من أصحابك وغلمانك واركب نجيباً هناك مسرجاً قال: فوافى البقيع وركب النجيب 
ولم يلبث أن أناخه على باب إبراهيم الجمّال بالكوفة فقرع الباب وقال: أنا على بن يقطين. 

نقال إبراهيم الجمال من داخل الدار: وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟! فقال عل 
ابن يقطين: يا هذا إنَّ أمري عظيم وآلى عليه أن يأذن له؛ فلمًا دخل قال: يا إبراهيم إن 
المولى 22:ة: أبى أن يقبلني أو تغفر لي » فقال : يغفر الله لك فآلى علي بن يقطين على إبراهيم 
الجمّال أن يطأ خذه فامتنع إبراهيم من ذلك فآلى عليه ثانياً ففعل » فلم يزل إبراهيم يطأ خدًه 
وعليٌ بن يقطين يقول : اللهم اشهد, ثم انصرف وركب النجيب وأناخه من ليلته بياب المولى 
موسى بن جعفر عت بالمدينة فأذن له ودخل عليه فقبله20 , 

5 -5ا: أحمد بن مهران» وعليٌ بن إبراهيم جميعاًء عن محمّد بن على عن الحسن 
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أبن راشدء عن يعقرب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى تَلَثلاكِ إذ أتاء 
رجل نصرانيٌ ونحن معه بالعريضء فقال له النصرانيٌ : إني أتيتك من بلد بعيد وسفر شاق 
وسألت ربي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد وأعلمهم» وأتاني 
آت في النوم فوصف لي رجلاً بعليا دمشق فانطلقت حتّى أتيته فكلّمته فقال: أنا أعلم أهل 
ديني وغيري أعلم مني . 

فقلت: أرشدني إلى من هو أعلم منك فإني لا أستعظم السفر ولا تبعد عليّ الشقة» ولقد 
قرأت الإنجيل كلها ومزامير داودء وقرأت أربعة أسفار من التوراة وقرأت ظاهر القرآن حتى 
استوعبته كله » فقال لي العالم: إن كنت تريد علم النصرانيّة فأنا أعلم العرب والعجم بهاء 
وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن شراحيل السّامري أعلم الناس بها اليوم» وإن كنت تريد 
علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل والزّبور وكتاب هود وكل ما أنزل على نبن من 
الأنبياء في دهرك ودهر غيرك» وما نزل من السّماء من خير فعلمه أحد أو لم يعلم به أحد فيه 
تبيان كل شيء وشفاء للعالمين» وروح لمن استروح إليه؛ وبصيرة لمن أراد الله به خيراً وأنس 
إلى الحق فأرشدك إليه» فائته ولو ماشياً على رجليك؛ فإن لم تقدر فحبواً على ركبتيك»: فإن 
لم تقدر فزحفاً على استكء فإن لم تقدر فعلى وجهك . 

فقلت: لا بل أنا أقدر على المسير في البدن والمال» قال: فانطلق من فورك حتى تأتي 

بء فقلت: لا أعرف يثرب» فقال: فانطلق حتّى تأتي مدينة النبئّ الذي بعث في العرب» 
وهو النبىٌ العربُ الهاشميٌ فإذا دخلتها فسل عن بني غنيم بن مالك بن النجار؛ وهو عند باب 
مسجدها وأظهر بزَّة النصرانية وحليتهاء فإِنَّ واليها يتشدّد عليهم والخليفة أشدّء ثمّ تسأل عن 
ا ا ا 11 ال ا ا 1 0 
أم حاضرء فإن كان مسافراً فالحقه فإِنّ سفره أقرب مما ضربت ت إلبه؛ * 00 
الغوطة - غوطة دمشق ا لي 0 
لأكثر مناجاة ربّي أن يجعل إسلامي على يديك . 

فقصّ هذه القصّة وهو قائم معتمد على عصاه. ثم قال: إن أذنت لي يا سيدي كفرت لك 
وجلست فقال : آذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكمّرء فجلس ثم ألقى عنه برنسهء ثم قال : 
جعلت فداك تأذن لي في الكلام؟ قال: نعم ما جتتٌ إلا له. 

فقال له النصرانيّ: اردد على صاحبي السّلام أوما تردٌ السلام؟ فقال أبو الحسن 8232 : 
على صاحبك أن هداه الله فأمًا التسليم فذاك إذا صار في ديننا. 

فقال النصرانيٌ : إِني أسألك أصلحك الله؟ قال: سلء قال: أخبرني عن كتاب الله الذي 
أنزل على محمّد ونطق به ثم وصفه بما وصفه به فقال: «حم () وألكسب ألْمِينِ 3 إنَا 
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فقال : أمَا حم فهو محمد يَِاةْ وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقورص 
الحروفء وأمًا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علىٌ قن وأمًا اللّيلة المباركة ففاطمة 
صلوات الله عليها وأمّا قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم يقول: يخرج منها خير كثير فرجل 
حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم . 

فقال الرجل : صف لي الأول والآخر من هؤلاء الرجال» قال: إِنَّ الصفات تشتبه؛ ولكيٌ 
الثالث من القوم أصف لك ما ييخرج من نسله. وإنّه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم إنلء 
تغيّروا وتحرّفوا وتكفرواء وقديماً ما فعلتم. فقال له النصرانيٌ : إن لا أستر عنك ما علمت 
ولا أكذبك وأنت تعلم ما أقول وكذبه والله لقد أعطاك الله من فضله » وقسم عليك من نعمه ما 
لا يخطره الخاطرون ولا يستره السّاترون. ولا يكذب فيه من كذب. فقولي لك في ذلك الحق 
كل ما ذكرت فهو كما ذكرت. 

فقال له أبو إبراهيم لي : أعجلك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليل ممّن قرأ الكتب أخبرني 
ما اسم أَمّ مريم؟ وأ يوم نفخت فيه مريم. ولكم ساعة من النهار؟ وأي يوم وضعت مريم فيه 
عيسى 22؟ ولكم من ساعة من التّهار؟ فقال النصرانيٌ : لا أدري . 

فقال أبو إبراهيم 22 : أما أَمّ مريم فاسمها مرئا وهي وهيبة بالعربيّة» وأما اليوم الذي 
حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال» وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين وليس 
للمسلمين عيد كان أولى منه عظمه الله تبارك وتعالى» وعظّمه محمّد صلَى الله عليه وآله فأمر 
أن يجعله عيداً فهر يوم الجمعة؛ وأمًا اليوم الذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع 
ساعات ونصف من النهار والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى نفك هل تعرفه؟ قال: لاء 
فال : هو الفرات؛ وعليه شجر النخل والكرم وليس يساوي بالفرات شيء للكروم والنخيل. 

فأما اليوم الذي حجبت فيه لسانها ونادى قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه وأخرجوا آل 
عمران لينظروا إلى مريم فقالوا لها ما قصّ الله عليك في كتابه وعلينا في كتابه فهل فهمته؟ 
فقال: نعم وقرأته اليوم الأحدث قال: إذاً لا تقوم من مجلسك حبَّى يهديك الله . 

قال النصرانيٌ : ما كان اسم أمّي بالسريانيّة وبالعربيّة؟ فقال: كان اسم أمّك بالسَريائ 
عنقالية» وعنقورة كان اسم جدّتك لأبيك. وأمًا اسم أمك بالعربيّة فهو ميّةء وأمًا اسم أبيك 
فعبد المسيح وهو عبد الله بالعربية: وليس للمسيح عبد قال: صدقت وبررت فما كان اسه 
جدي؟ قال: كان اسم جدّك جبرئيل؛ وهو عبد الرحمن سمّيته في مجلسي هذاء قال: أما إنّه 
كان مسلما. 
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قال أبو إبراهيم : نعم وقتل شهيداً دخلت عليه أجناد فقتلوه في منزله غيلة والأجناد من 
أهل الشام . 

قال : فما كان اسمي قبل كنيتي؟ قال : كان اسمك عبد الصَليب» قال: فما تسمّيني؟ قال : 
أسمّيك عبد الله قال : فإنّي آمنت بالله العظيم وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرداً 
مهدا لسن كنا رهنله التسارق ولس كما نميه البيوة ولة شير مره اعناس الث لفن 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقٌ فأبان به لأهله وعمي المبطلون؛ وأنه كان رسول 
الله يَنقة إلى النّاس كاقّة إلى الأحمر والأسود كل فيه مشترك فأبصر من أبصر» واهتدى من 
اهتدى» وعمي المبطلون وضل عنهم ما كانوا يدعون» وأشهد أن وليّه نطق بحكمته وأنَّمَّن كان 
قبله من الأنبياء نطقوا بالحكمة البالغة» وتوازروا على الطاعة للهء وفارقوا الباطل وأهلهء 
والرجس وأهلهء وهجروا سبيل الصّلالة» ونصرهم الله بالطاعة له وعصمهم من المعصية» فهم 
لله أولياء؛ وللدين أنصارء يحثون على الخيرء ويأمرون به آمنت بالصّغير منهم والكبير؛ ومن 
ذكرت منهم ومن لم أذكرء وآمنت بالله تبارك وتعالى رب العالمين. 

ثم قطع زنّاره وقطع صليباً كان في علقه من ذهبء ثم قال: مرني حتّى أضع صدقتي حيث 
تأمرني فقال ظَلكئل: : ههنا أخ لك كان على مثل دينك؛ وهو رجل من قومك من قيس بن 
تعلبة» وهو في نعمة كنعمتك فتواسيا وتجاوراء ولست أدع أن أورد عليكما حفّكما في 
الإسلام» فقال: والله أصلحك الله إِنْي لغنٌ ولقد تركت ثلاثمائة طروق بين فرس وفرسة» 
وتركت ألف بعير فحقّك فيها أوفر من حقّي فقال له: أنت مولى الله ورسوله وأنت في حدٌ 
نسبك على حالك» فحسن إسلامه وتزوّج امرأة من بني فهر وأصدقها أبو إبراهيم خمسين 
ديناراً من صدقة علي بن أبي طالب #6 وأخدمه ويوأه وأقام حبَّى أخرج أبو إبراهيم 2832 
فمات بعد مخرجه بثمان وعشرين ليلة7" . 

بيان: العريض : كزبير واد بالمدينة» وعُليا دمشق بالضِعٌ والمدٌّ: أعلاها والشقّة: السفر 
الطويل» والسامرة قوم من اليهود يخالفون في بعض أحكامهم فعلمه أحد أي غير الإمام 
أو لم يعلم به أحد غيره» ويحتمل التعميم بناءً على ما يلقى إلى الإمام من العلوم الدائبة . 

قوله : فيه تبيان كل شيء الضمير راجع إلى الإمام ويحتمل رجوعه إلى ما نزل» والرّوح : 
بالفتح الرحمة» والاسترواح طلب الرّوح» وتعديته بإلى بتضمين معنى التوجّه والإصغاء. 
والحبو: المشي باليدين والرجلين» والزحف: الانسحاب على الاست». فعلى وجهك أي 
بأن تجرّ نفسك على الأرض مكبوباً على وجهك. و«هو؛ كأنّ الضمير راجع إلى مصدر 
تسأل» والبرّة: بالكسر الهيئة: والحلية بالكسر الصفةء وضمير عليهم راجع إلى من يبعثه 
لطلبه وشيعته» ممّا ضربت أي سافرت من بلدك إليه . 
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ومطران النصارى : بالفتح وقد تكسر لقب للكبير والَهِم منهم» والغوطة: بالضم مديئنة 
دمشق أو كورتهاء والتكفير: أن يخضع الإنسان لغيره» كما يكفّر العلج للدهاقين يضع يده 
على صدره ويتطأطأ له؛ وكان إلقاء البرنس للتعظيم كما هو دأبهم اليوم؛ أوما ترةٌ: الترديد 
من الراوي» والهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو للعطف. وكأنه أظهرء على صاحبك أن 
هداه اللهء الظاهر كون أن بالفتح أي نردٌ أو لدعو على صاحبك أن يهديه الله إلى الإسلامء 
ديمكن أن يقرأ بالكسر أي نسلّم عليه بشرط الهداية لا مطلقاً أو بعدها لا في الحال. ثم وصفه 
أي الربٌ تعالى الكتاب بما وصفه به من كونه مرناً» وكونه منزلاً في ليلة مباركة؛ وهو في 
كتاب هود أي اسمه فيه كذلك» وهو منقوص الحروف أي نقص مه حرفان الميم الأوّل 
والدال وأمًا التعبير عن فاطمة مَل بالليلة فباعتبار عفافها ومستوريتها عن الخلائق صورة 
ورتبة. يخرج منها: بلا واسطة وبها. خير: بالتخفيف أو بالتشديد. 

أقول: هذا بطن الآية لدلالة الظهر عليه بالالتزام» إذ نزول القرآن في ليلة القدر إِنّما هو 
لهداية الخلق وإرشادهم إلى شرائع الدّين وإقامتهم على الحقّ إلى انقضاء الدنياء ولا يتاتّى 
ذلك إلا بوجود إمام في كل عصر يعلم جميع ما يحتاج إليه الخلق: وتحقق ذلك بنصب أمير 
المؤمنين غلك وجعله مخزناً لعلم القرآن لفظاً ومعنئ وظهراً وبطناًء ليصير مصداقاً للكتاب 
المبين» ومزاوجته مع سيّدة النساء ليخرج منهما الأئمّة الهادون إلى يوم الدّين» فظهر أن 
الظهر والبطن متطابقان ومتلازمان. 

صف لي : كأنَّ مراده التوصيف بالشمائل» فإ الضّفات تشتبه : أي تتشابه لا تكاد تنتهي 
إلى شيء تسكن إليه النفس» ما يخرج من نسله أي القائم أو الجميع: واستعمل ما في موضع 
من» وقديماً ظرف لفعلتم» وما للإبهام. في صدق ما أقول: أي من جهة صدق ما أقول أو 
كذبه» أو في جملة صادقة وكاذية . 

ما لا يخطره الخاطرون بتقديم المعجمة على المهملة: أي ما لا يخطر يبال أحد لكن في 
الإسناد توسّع. لأنَّ الخاطر هو الذي يخطر بالبال: ولذا قرأ بعضهم بالعكس أي لا يمنعه 
المانعون. ولا يستره السّاترون: أي لا يقدرون على ستره لشدّة وضوحه. 

ولا يكذب فيه من كذب بالتخفيف فيهما أو بالتشديد فيهماء أو بالتشديد فى الأوّل 
والتخفيف في الثاني أو بالعكس والأرّل أظهر؛ فيحتمل وجهين: الأرّل: أنّ المعنى مد 
أراد أن يكذب فيما أنعم الله عليك وينكره لا يقدر عليه لوضوح الأمرء ومن أنكر فباللسان 
دون الجنان نظير قوله تعالى : « لا ريب فبو» أي ليس محلا للريب والثانى : أن يكون المراه 
أنه كل من يزعم أنه يفرط في مدحك فليس بكاذب بل مقضر عمًا تستحقه من ذلك؛ يُفبكت 
على المجهول أي نفخ فيهاء فيه قال الجوهري نفخ فيه ونفخه أيضاً لغة. 

فوله فاسمها مرئاء وفي بعض الرّوايات أنَّ اسمها حنة كما في القاموس فيمكن أن يكون 
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أحدهما اسماً والآخر لقباً. أو يكون أحدهما موافقاً للمشهور بين أهل الكتاب» وهو اليوم 
الذي هبط»ء أي إلى مريم للنفخ» أو إلى الرسول يَييةِ للبعثة أو أوّلاً إلى الأرض. حجبت 
فيه لسانها : أي منعت عن الكلام لصوم الصّمتء اليوم الأحدث : أي هذا اليوم فإنَّ الأيّام 
السالفة بالنسبة إليه قديمةء وبررت أي في تسميتك إيّاه بعبد الله أو صدقت فيما سألت 
وبررت في إفادة ما لم أسأل. لأنه قكئل: تبرّع بذكر اسم جدّته وأبيه» سمّيته على صيغة 
المتكلّمء أي كان اسمه جبرئيل وسمّيته أنا في هذا المجلس عبد الرّحمنء بناءً على مرجوحيّة 
التسمية باسم الملائكة أو بالخطاب بأن يكون اسم جدّه جبرئيل وسمّاه في نفسه في هذا 
المجلس عبد الرحمن طلباً للمعجزة والأوّل أظهر. 

غيلة بالكسر أي فجأة وبغتة» قبل كنيتي كأنه كان له اسم قبل الكنية ثمّ كني واشتهر بهاء 
فسأل عن الإسم المتروك لمزيد اليقين» فأبان به ضمير «به؟ للحقّ والباء لتقوية التعدية» 
والأحمر والأسود العجم والعرب, أو الإنس والجنٌ» والمراد بوليّه أبو الحسن ظئلة أو 
أمير المؤمنين غكل: ع ل ا 
أن يتصدّق بذهبه ويحتمل الأععٌ» وهو في نعمة: أي الهداية إلى الإسلام بعد الكفرء حقّكما 
لي ل ا اي ل أنثى » فحقّك فيها أي 
الخسن أو يتاء على أن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؛ أنت مولى الله [ورسوله] أي 
معتقهما لأنّه بهما أعتق من انار ويحتمل أن يكون بمعنى الوارد على قبيلة لم يكن منهم أو 
الناصر؛ وأنت في حدٌ نسبك أي لا يضرٌ ذلك في نسبك ومنزلتك . 

كا؛ علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً عن محمّد بن عليّ» عن الحسن بن راشد» عن 
يعقوب بن جعفر قال : كنت عند أبي إبراهيم تكد وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان 
ومعدراهة داساذة ايها انسل تر سراد فقال له : إذا كان غدأً فأت بهما عند بثر أمٌ خير؛ قال: 
فوافينا من ألغد فوجدنا القوم قد وافوا فأمر بخصفة بواري ثمْ جلس وجلسواء فبدأت الراهبة 
بالمسائل فسألت عن مسائل كثيرة كل ذلك يجيبها . وسألها أبو إبراهيم عقن عن أشياء لم يكن 
عندها فيه شيء؛ ثم أسلمت. ثم أقبل الرّاهب يسأله فكان يجيبه في كل ما يسأله . 

فقال الرّاهب: قد كنت قويّاً على ديني وما خلفت أحداً من التصارى في الأرض يبلغ 
مبلغي في العلمء ولقد سمعت برجل في الهند إذا شاء حج إلى بيت المقدس في يوم وليلة ثم 
يرجع إلى منزله بأرض الهندء فسألت عنه بأيْ أرض هو فقيل لي إِنّْه بسندان وسألت الذي 
أخبرني فقال: هو علم الاسم الذي ظفر به آصف صاحب سليمان لما أتى بعرش سبأء وهو 
الذي ذكره الله لكم في كتابكمء ولنا معشر الأديان في كتابنا . 

فقال له أ بو إبراهيم 022 : فكم لله من 0 الأسماء كثيرة» فأمًا 
المحروجها الذي اديه جئاه قيجة فقال له أبو الحسن ظعئلة: فأخبرني عمًا تحفظ منها؟ 
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فقال الرّاهب: لا والله الذي أنزل التوراة على موسى وجعل عيسى عبرة للعالمين وفتنة لشكر 
أولي الألباب؛. وجعل محمّداً بركةً ورحمة وجعل علياً 2ئ: عبرة وبصيرة» وجعل الأوصياء 
من نسله ونسل محمد 826+ ما أدريء ولو دريت ما احتجت فيه إلى كلامك ولا جئتك ولا 
سألتك . 


فقال له أبو إبراهيم 232: : عد إلى حديث الهندي. فقال له الرّاهب: سمعت بهذه 
الأسماء ولا أدري ما بطائتها ولا شرائحهاء ولا أدري ما هي ء ولا كيف هيء ولا بدعاتها 
فانطلقت حتّى قدمت سندان الهندء فسألت عن الرجل فقيل لي : إنه بنى ديرا في جبل فصار لا 
يخرج ولا يرى إلا في كل سنة مرّتين» وزعمت الهند أن الله تعالى فجر له عيئاً في ديره: 
وزعمت الهند أنه يزرع له من غير زرع يلقيه؛ ويحرث له من غير حرث يعمله؛ فانتهيت إلى 
بابه» فأقمت ثلاثاً لا أدق الباب, ولا أعالج الباب. 

فلما كان اليوم الرابع فتح الله الباب؛ وجاءت بقرة عليها حطب تجرٌ ضرعها يكاد يخرج ما 
في ضرعها من اللبن» فدفعت الباب فانفتح فتبعتها ودخلت» فوجدت البّجل قائماً ينظر إلى 
الْسَّماء فيبكى» وينظر إلى الأرض فيبكي ؛ وينظر إلى الجبال فيبكىء فقلت: سبحان الله ما 
أل ضربك في دهرنا هذا فقال لي : والله ما أنا إل حسئة من حسنات رجل حَلفته وراء ظهرك. 

فقلت له: أخبرت أن عندك اسماً من أسماء الله تعالى تبلغ به في كل يوم وليلة بيت 
المقدس وترجع إلى بيتك» فقال لي : فهل تعرف بيت المقدس؟ فقلت: لا أعرف إلآ بيت 
المقدس الذي بالشام؛ فقال: ليس بيت المقدس ولكتّه البيت المقدّس وهو بيت آل محيّد 
فقلت له: أمَا ما سمعت به إلى يومي هذا فهو بيت المقدس فقال لي : تلك محاريب الأنبياء 
وإنما كان يقال لها حظيرة المحاريب حتّى جاءت الفترة التي كانت بين محمّد وعيسى صلَّى 
الله عليهما؛ وقرب البلاء من أهل الشرك وحلت النقمات في دور الشياطين» فحوّلوا وبدّلوا 
ونقلوا تلك الأسماء وهو قول الله تبارك وتعالى - البطن لآل محمّد والظهر مكل -: « إن هي 
إلا أتمة” وها أسْم وَمَبآوقُ مآ ْلَه يا ين نكن 27©. 

فقلت له : إني قد ضربت إليك من بلد بعيد تعرّضت إليك بحاراً وغموماً وهموماً وخوفاً: 
وأصبحت وأمسيت مؤيساً آلآ اكون ظفرت بحاجتي فقال لي : ما أرى أمَك حملت بك إلآ 
وقد حضرها ملك كريم» ولا أعلم أن أباك حين أراد الوقوع بأمّك إل وقد اغتسل وجاءها 
على طهر؛ ولا أزعم إلا أنّه كان درس السفر الرّابع من سحره ذلك فختم له بخيرء ارجع من 
حيث جثت» فانطلق حتى تنزل مدينة محمّد صلى الله عليه وآله التي يقال لها طيبة» وقد كان 
اسمها في الجاهلية يثرب. ثم اعمد إلى موضع منها يقال له البقيع» ثمّ سل عن دار يقال لها 
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دار مروان فانزلهاء وأقم ثلاثاء ثم سل الشيخ الأسود الذي يكون على بابها يعمل البواري» 
وهي في بلادهم اسمها الخصف فتلظف بالشيخ وقل له: بعشي إليك نزيلك الذي كان ينزل 
في الزاوية في البيت الذي فيه الخشيبات الأربع» ثمّ سله عن فلان بن فلان الفلاني» وسله 
أين ناديهء وسله أيّ ساعة يمر فيها فليريكاه» أو يصفه لك فتعرفه بالصّفة» وسأصفه لك». 


قلت: فإذا لقيته فأصنع ماذا؟ فقال: سله عمًا كان وعمًا هو كائن» وسله عن معالم دين من 


فقال له أبو إبراهيم 22: قد نصحك صاحبك الذي لقيت» فقال الراهب: ما اسمه 
جعلت فداك؟ قال: هو متمّم بن فيروزء وهو من أبناء الفرس» وهو ممّن آمن بالله وحده لا 
شريك لهء وعبده بالإخلاص والإيقان» وفرٌ من قومه لما خالفهم فوهب له ريّه حكماء وهداه 
لسبيل الرّشادء وجعله من المتّقين وعرّف بينه وبين عباده المخلصين » وما من سنة إلا وهو 
يزور فيها مكة حاجاً» ويعتمر في رأس كل شهر مرّة: ويجيء من موضعه من الهند إلى مكة 
فضلاً من الله وعوناً» وكذلك نجزي الشاكرين . 

ثم سأله الراهبٍ عن مسائل كثيرة كل ذلك يجيبه فيها وسأل الراهب عن أشياء لم يكن عند 
الراهب فيها شيء فأخبره بهاء ثم إِنّ الراهب قال: أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبيّن في 
الأرض منها أربعة» وبقي في الهواء منها أربعة على مّن نزلت تلك الأربعة التي في الهواء ومّن 
يفسّرها؟ قال: ذلك قائمنا فينزله الله علينا فيفسّره وينؤّله عليه ما لم ينرّل على الصذّيقين 
والرسل والمهتدين. 

لم قال الرّاهب : فأخبرني عن الاثنين من تلك الأربعة الأحرف التي في الأرض ما هي؟ 
قال: أخبرك بالأريعة كلهاء أمَا أَوَّلِهنٌّ فلا إله إلا الله وحده لا شريك له باقياًء والثانية محمّد 
رسول الله مخلصاء وألثالثة نحن أهل البيت ٠‏ والرابعة شيعتنا منّاء ونحن من رسول الله 825ة 
ورسول الله من الله بسبب.. 

فقال له الرّاهب : أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محجّداً رسول الله أن عاجاء يدف عند الله 
حقٌء وأنْكم صفوة الله من خلقه. وأنّ شيعتكم المطهّرون المستبدلون ولهم عاقبة الله والحمد 
لله ربٌ العالمين» فدعا أبو إبراهيم ظَليكُ بجِبّة خرّ وقميص قوهي وطيلسان وخخف وقلنسوة 
فأعطاها إِيّاه وصلَّى الظهر وقال له اختتن فقال: لقد اختتنت في سابعي 7" , 

توضيح: في القاموس الخصفة الجُلّة ثعمل من الخوص للتمرء والثوب الغليظ جداً 
القن زكآن الإضافة إلن البواوى لبان أن المراد رهانها تعمل سن القوسن للفركن فكات الباررة 
لاما يعمل للتمرء وكأنٌ هذا هو المراد بالبواري فيما سيأتي» وسندان الآن غير معروف؛ لا 
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يرد أي سائله كما سيأتي أو المسؤول به؛ عبرة بالكسر وهي ما يعتبر به أي ليستدلُوا به على 
كمال قدرة الله حيث خلقه من غير أب» وفتنة أي امتحاناً ليشكروه على نعمة إيجاد عيسى لهم 
كذلك فيثابواء ويمكن أن يقرأ العبرة بالفتح الاسم من التعبير عمًّا في الضميرء كما يقال 
لعيسى كلمة الله وللائمة تكله كلمات الله. فإنّهم يعبّرون عن الله . 

قوله: ما أدري: جواب القسم. والبطائن كأنه جمع البطانة بالكسر أي سرائرهاء 
وشرائحها أي ما يشرحها ويبيّنها وكأنّه كناية عن ظواهرها» وفي بعض النسخ شرائعها أي 
طرق تعلمها أو ظواهرهاء ولا بدعائهاء الدّراية تتعدى بنفسها وبالباء يقال دريته ودريت به: 
ما أقل ضربك أي مثلك. رجل خلفته أي موسى ا . 

قوله : ليس بيت المقدس اسم ليس ضمير مستتر لذي بالشام» وضمير لكتّه لييت المقدس» 
والحاصل أنه ليس الذي بالشام اسمه بيت المقدس ولكن المسمّى ببيت المقدس هو البيت 
المقدّس المطهّر وهو بيت آل محمد الذي أنزل الله فيهم آية التطهير فهو بيت المقدس» ضمير هو 
للّذي بالشّام: والجملة جواب أمّا وخبرما؛ والحاصل أي ما سمعت إلى الآن غير الذي بالشّام 
مسمى ببيت المقدسء وتأنيث تلك باعتبار الخبر أو بتأويل البقعة ونحوها والحظيرة: في 
الأصل هي التي تعمل للإبل من شجر ثم استعمل في كل ما يحيط بالشيء خشباً أو قصباً أو 
غيرهما ؛ وقرب البلاء أي الابتلاء والافتتان والخذلان» وهو المراد بحلول التقمات في دور 
شياطين الإنس أو الأعم منهم ومن الجن بسلب ما يوجب هدايتهم عنهم » وهو قول الله : كأدٌ 
الفمير لمصدر نقلواء وقوله: البطن إلى قوله مثل معترضة . 

وقوله إن هي الخ بيان لقول الله؛ وحاصل الكلام أنَّ آيات الشرك ظاهرها في الأصناء 
الظاهرة» وباطنها في خلفاء الجور الّذين أشركوا مع أثئمّة الحقٌّ وتصبوا مكانهمء فقوله 
سبحانه : رمم الت والْمرّ (2) وَمَرة افد الخزي 49 ' أريد في بطنها باللآت الأوّل 
وبالعزى الثاني» وبالمناة الثالث: حيثٌ سمّوهم بأمير المؤمنين وبخليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وبالصديق والفاروق وذي النورين وأمثال ذلك . 

وتوضيحه : أن الله تعالى لم ينزل القرآن لأهل عصر البّسول والحاضرين في وقت 
الخطاب فقطء بل يشمل سائر الخلق إلى انقضاء الدّهرء فإذا نزلت آية في قصّة أو واقعة فهى 
جارية في أمثالها وأشباهها . ٠ ١‏ 

فما ورد في عبادة الأصنام والطواغيت في زمان كان الغالب فيه عبادة الأصنام لعدولهم 
عن الأدلة العقليّة والنقليّة الدَالّة على بطلانهاء وعلى وجوب طاعة النبيٌ الناهي عن عبادتهاء 
فهو يجري في أقوام تركوا طاعة أثمّة الحقّ. واتّبعوا أئمّة الجورء لعدولهم عن الأدلّة العقلية 





,.5١-18 سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 


غ- يانب / معجزاته, واستجابية دعواته, ومعالى انف ب 








والنقلية» واتباعهم الأهوا. وعدولهم عن النصوص الجليّة» فهم لكثرتهمء. واعتداد 
أزمتتهم: كأئهم الأصلء وكأنٌ ظواهر الآيات مثل فيهم: فظواهر الآيات أكثرها أمثال» 
وبواطنها هي المقصودة بالإنزال» كما قال سبحانه: ظوَيَضْرِيكٌ أَنَّهُ الأَدَالٌ ناس أتتثز 
تَنَكَرونَ 114 . 

وعلى ما حققنا لا يلزم جريان سائر الآيات الواقعة في ذلك السياق في هذا البطن كقوله 
سبحانه : 4318 كر وله لق 04" وإن أمكن أن يكون في بطن الآية إطلاق الأنثى عليهم: 
للآنوثيّة السارية في أكثرهم, لا سيّما الثاني كما مرَّ في تأويل قوله تعالى : إن يَدُمُورتَ من 
دُونيدة إل إِنننًا 14" أن كل من تسمى بأمير المؤمنين ورضي بهذا اللقب غيره ملكت فهو مبتلى 
بالعلّة الملعونة. أو لضعف الإناث بالنسبة إلى الذكور على سبيل الاستعارة» إن فرارهم في 
أكثر الحروب وعجزهم عن أكثر أمور الخلافة وشرائطهاء يلحقهم بالإناث كما قال عمر : 
كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدّرات في الحجال. 

م اعلم أله قرأ بعضهم مثل بضمّتين أي أصنام» وهو بعيد: وقرأ بعضهم مثل بالكسر 
وقال: المراد أن الظهر والبطن جميعاً لآل محمّد في جميع القرآن مثل هذه الآية» وهو أيضاً 
بعيدء تعرّضت إليك : أي متوجّهاً إليك. مؤيساً ألا أكون: الظاهر أنه بالفتح مركباً من أن 
ولاء ولا زائدة كما في قوله تعالى: ام مََمَكَ آلا مَسْيُرَ 194 . 

أو يضمن مؤيساً معنى الخوف أي خائفاً أن لا أكون وقيل إلا بالكسر من قبيل سألتك إلة 
فعلت كذا : أي كنت في جميع الأحوال مؤيساً إل وقت الظفر بحاجتي : والأوّل أظهر. 

ولا أعلم أن أباك؛ لعل كلمة أن زيدت من النسّاخء وإن أمكن توجيهه وكأنّ التخصيص 
بالسفر الرابع لكونه أفضل أسفار التوراةء أو لاشتماله على أحوال خاتم النبيّين وأوصيائه 
صلوات الله عليهم: وأقم ثلاثاً : كأنّه أمره بذلك لثلاً يعلم الناس بالتعجيل مطلبه وفي 
القاموس التزيل الضيف . 

عن فلان بن فلان الفلاني : أي عن موسى بن جعفر العلوي مثلاً ؛ والنادي المجلس . وأيّ 
ساعة يمر أي يتوجّه إلى النادي. وضمير فيها للساعة؛ فليريكاه بفتح اللام والألف للإشباع . 

وسأصفه : الظاهر أنه وصف الإمام نكي بحليته له ولم يذكر في الخبر ومن بقي أي أمة 
خاتم الأنبياء» فإن دينه باق إلى يوم القيامة؛ ويجيء من موضعه أي بطئ الأرض»ء 
بإعجازه 2لا . 

فتبيّن في الأرض» أي ظهرت وعمل بمضمونها وكأنّ البقاء في الهواء كناية عن عدم تبيّنها 
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ين: ابن أبي عمير مثله . (ص 154 باب ١١ح‏ /1[7) 

؟ -يه: ستل الصادق تَلكتلز عن قول الله بََيَئِق : « وَلَبَسَيٍ التَوْبَةٌ ليأزرت يَنَمَدُونَ 
لمات حَهّه إا حَصَرٌ أحَدَهُمْ الْمَرَثُ كَالَ إن مَنْثُ القن» 27 قال: ذلك إذا عاين أمر 
الغو" 

- كا: العذة؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن قَضَالء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ني 
قال: قال رسول الله يبي : من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته» ثم قال : إنّ السنة لكثيرة من 
تاب قبل موته بشهر قبل الله توبتهء ثمٌ قال: إِنَّ الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل الله 
توبته ؛ ثم قال: إن الجمعة لكثيرة من تاب قبل موته يوم قبل الله توبته؛ ثم قال: إن اليوم لكثير 
من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته9 . 

- دعوات الراوندي: قال النبيّ كيه إِنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغرء توبوا إلى 
ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشتغلواء وصلوا الذي بيتكم وبينه 
بكثرة ذكركم إيَاو(؟) , 

١‏ - فء لي: عن أمير المؤمنين تَكئلهُ قال: لا شفيع أنجح من التوبة0". 

- لي: أبي . عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن أبن المغيرة» عن طلحة بن زيد» عن أبي 
عبد الله تلئئلاة قال: مر عيسى بن مريم غك على قوم يبكون فقال: على ما يبكي هؤلاء؟ 
فقيل : يبكون على ذنوبهمء قال: فليدعوها يغفر لههم©. 

6 - ثو: أبي» عن محمّد بن يحبى» عن الحسين بن إسحاق. عن على بن مهزيار» عن 
الحسين بن سعيد» عن محمّد بن خالدء عن ابن المغيرة مثله0© . 

1 - فس الحسين بن محمد عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن غَلكئة في قول 
اله : <ِيَكأبيا اليرت امنأ نوأ إل لَه 004 قال : يتوب العبد ثمٌ لا يرجع فيهء وأحبٌ 
عباد الله إلى الله المتّقي التائب9؟ , 

٠١‏ - لى: أبي » عن سعد عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن علي الجهضمي. عن أبي 
جعفر ظَلكئلاة قال: كفى بالندم توبة30 , 





."817 سورة النساءء الآية: 18. 3( من لا يحضره الفقيه. ص 05 ح‎ )1١( 
. باب فيما أعطى الله آدم وقت التوبة ح‎ 00١ أصول الكافي» ج ” ص‎ )9( 

(5) الدعوات للراوندي.: ص 777. (5) أمالي الصدرق؛ ص 5154 مجلس 05 ح 5. 
(5) أمالي الصدوق. ص 5١١‏ مجلس دلاح .١‏ (9) ثواب الأعمال. ص 154. 

(4) سورة التحريم» الآية: 4. (9) تفسير القمي؛ ج 17 ص 757. 


(١1)الخصال؛‏ ص ١١‏ باب الواحد ح /ا6. 
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في الأرض وعدم العمل بمضمونها لأنها متعلقة بأحوال من يأتي في آخر الزمان؛ أو أنها 
دلضاهة اللرح إلورييك المعمويء أذ إلى امنا الما أ إلن يعض الشيعتكه ٠‏ لكن لم تنزرل 
بعد إلى الأرض» وتنزل عليه 2 » ويؤيّده قوله وينزل عليه» بافياً : كأنّه حال عن يقول 
المقدّر في قوله فلا إله إلا الله أي فقولي لا إله إلا الله حال كون ذلك القول باقياً أبد الدّهرِ, 
وكلا قوله مشلا ا ل ب 1 أهل 
البيت بالرئع علي الخرية أي نحن المعنيّون بأية التطهير أو بالبدلية» أو بالنصب على 
الاختصاص فالمعنى أن الكلمة الثانية نحن فإنهم كلمات الله الحسنى كما مر. 

وقوله يسبب : متعلق بالجمل الثلاث أي شيعتنا متعلقون منّا بسبب» وهكذا والسبب في 
الأصل هو الحبلء» ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى الشيء قال تعالى: طوَتَقَمتْ بهم 
0 0 أي امير والموقات. والخا هنا الدذين ا الولاية ولعب والروابطا 


مم مو 


وفي القااموس القوهي ثياب بيض وقوهستان ال كو كورة بين نيسابور وهراة وموضع؛ 
وبلد بكرمان؛ ومنه ثوب قوهي», لما ينسج بهاء أو كل ثوب أشبهه يقال له قوهي في سابعي 
أي سابع ولادتي بأن كان أبوه مؤمناء أو سبعة أيّام قبل ذلك. 

وروى البرسيٌ في مشارق الأنوار عن صفوان بن مهران قال: أمرني سيدي أبو 
الله كي يوما أن اندم ناقته إلى باب الذارء فجئت بهاء فخرج عد 5-5 
مسرعاً وهو ابن ست سنين» فاستوى على ظهر الناقة وأثارها وغاب عن بصري قال : فقلت : 
إنا له وإِنًا إليه راجعون. وما أقول لمولاي إذا خرج يريد الناقة قال: فلمًا مضى من النهار 
ساعة إذا الناقة قد قد انقضْت كأنها شهاب وهي ترفض عرقاً » فنزل عنهاء ودخل الدارء فخرج 
الخادم وقال: أعد الناقة مكانها وأجب مولاك قال : ففعلت كما أمرني » فدخلت عليه فقال: 
يا صفوان إنما أمرتك بإحضار الناقة ليركبها مولاك أبو الحسن ؛ ؛ فقلت في نفسك كذا وكذاء 
فهل علمت يا صفوان أين بلغ عليها في هذه الساعة؟ | نه بلغ ما بلغه ذو القرنين وجاوزه 
أضعافاً مضاعفة وأبلغ كل مؤمن ومؤمنة ة سلامي 47 . 

أقول: سيأتي الأخبار المتعلقة بهذا الباب في سائر الأبواب الآثية» وباب النصّ على 
الرضا 6كنا . 


)1١(‏ سورة البقرة» الآية: 155, (؟) سورة محمدء الآية: 8م7. 
(0) سورة الأعرافء الآية: 178 . (5) مشارق أنوار اليقين؛ ص ١4!‏ . 


0 - باب / عبادته. وسيره, ومكارم أخلاقه. ووفور علمه نئنة عم 
2-5 و ا 





م - يانب عبادته. وسيره, ومكارم أخلاقه, ووفور علمه صلوات الله عليه 


١‏ دب محمد بن عيسى » عن إبرأهيم بن عيد الحميد قال وخلت على أن الحسن 
الأول نوكيه في بيته الذي كان يصلّي فيه فإذا كنس فى الدع اشى إلا خسن وس عق 


110 
ومصحف 


؟ - به علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر 222 في أربع عمر يمشي 

فيها إلى مكة بعياله وأهله. واحدة منهن مشى فيها سنّة وعشرين 7 وأخرى خمسة 
وعشرين يوماً. وأخرى أربعة وعشرين يوما أ وأخرى أحداً وعشرين وا 

, لين ل عن ابن فضال» عن علي بن فضال» عن علي بن أبي حمزة 
قال : كنت عند أ بى الحسن ظشئية إذ دخل عليه ثلائون مملوكا من الحبش وقد ا* شتروهم له. 
فكلّم غلاماً منهم ؛ وكان من الحبش جميل: ٠‏ فكلمه بكلام ساعة حثى أتى على جميع ما يريد 
وأعطاه درهماً فقال: لع واد مو وو و 
خرجوا فقلت : جعلت فداك لقد رأيتك تكلّم هذا الغلام بالحبشيّة, فماذا أمرته؟ قال أهر 
أن يستوصي بأصحابه خيراً ويعطيهم في كل هلال ثلاثين درهماً: وتاي كا نرب 
علمت أنه غلام عاقل من أبناء ملكهم فأوصيته بجميع ما أحتاج إليه » » فقبل وصيّتيء ومع هذا 
غلام صدق . 

ثم قال : : لعلك عجبت من كلامي إيّاء بالحبشيّة؟ لا تعجب فما خفي عليك من أمر الإمام 
أ راد وما هذا من الإمام في علمه إلا كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء أفترى 
الذي أخذ بمنقاره نقص من البحر شيعا ؟ قال : فإِنّ الإمام بمنزلة البحر لا ينفد ما عنده. 
وعجائبه أكثر من ذلك» والطير حين حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحر شيئاًء 
كذلك العالم لا ينقصه علمه شيئاً» ولا تنفد عجائب0©. 

4 -ديج: ابن أبي حمزة مثله( 0 

0 دعمء شا: كان أ بو الحسن موسى تالت؛ أعبد أهل زمانه. وأفقههم وأسخاهم كفاً. 
وأكرمهم نفساء ا 0 ويصلها بصلاة الصبحء ثم يعقّب حتى 
تطلع القفسصس» ويخر لله يتاعيل] ألا يرفع رأسه من السجود والتحميد حتى يقرب زوال 
الشمس» وكان يدعو كثيراً فيقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند 
الحسابء ويكرّر ذلك» وكان من دعائه 292 : عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من 
عندك؛ وكان يبكي من خشية الله حتّى تخضل لحيته بالدموع؛ وكان أوصل الناس لأهله 








)0( قرب الإسناد. ص ١٠الاح‏ 8١؟1.‏ 00( قرب الإسناد؛ ص 599 ح 1116. 
م قرب الإسناد.ء ص 76ح 1778 . 60 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 17". 
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ورحمهء وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل؛ فيحمل إليهم الزنبيل فيه العين والوّرق والأدثّة 
والتموز» فيوصل إلبهم ذلك ولا يعلتون من أ جبة حو 10). 

1 - شا: الحسن بن محمد بن يحيى ؛ عن جدّه يحيى بن الحسن بن جعفرء عن إسماعيل 
أبن يعققوب» 0 : قدمت المديئة أطلب بها ديئاً فأعياني فقلت 
لو ذهبتٌ إلى أ بي الحسن 28222 فشكوت إليه؛ ؛ فأتيته بتَّقَمَى في ضيعته » فخرج إلىّ ومعه غلاء 
ومعه منسف فيه قديد مجرّع : ليس معه غيره» فأكل فأكلت معه. ثم سألني عن حاجتي 
فذكرت له قضتي ولم يقم إلأ يسيراً حتى خرج إليّ فقال لغلامه : اذهب ثم مذ يده إليّ فناولني 
صرّة فيها ثلاثمائة دينار ثم قام فولى فقمت فركبت دابتي وانصرفت7". 

بيان: الس ع معي ل ع ا ل 
رفم لسعم 

/ا-عمء شا؛ الحسن بن محمّد؛ عن جدّه» عن غير واحد من أصحابه ومشايخه أنَّ رجلاً 
من ولد عمر بن الخظاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى 22؛ ا 
عليّاً فقال له بعيض حاشيته يوماً : : دعنا نقتل هذا الفاجرء فنهاهم عن ذلك أ* شد النهي» 
وزجرهم» وسأل عن العمري فذكر أنه يزرع بناحيةٍ من نواحي المديئة» فركب إليه» فوجده 
في مزرعة لهء فدخل المزرعة بحماره فصاح به العمري: لا توطئ زرعناء فتوأء 2ك 
بالحمار. حتى وصل إليه؛ ونزل وجلس عندهء وباسطه وضاحكه. وقال له: كم غرمت على 
زرعك هذا؟ قال : ماثئة دينارء قال فكم ترجو أن تصيب؟ قال : لست أعلم الغيب قال له: 
إنما قلت كم ترجو أن يجيئك فيه؟ قال : أرجو أن يجيء ماثتا دينار. 
قال: فأخرج له أبو الحسن لانلة: صرّة فيها ثلاثماثة دينار» وقال هذا زرعك على حاله. 
0 : فقام العمريُ فقبّل و ل 0 

أبو الحسن وانصرف» قال: : وراح إلى المسجد فوجد العمريّ جالساً فلمًا نظر إليه قال: الله 
أعلم حيث يجعل رسالاته قال: فوثب أصحابه إليه فقالوا له : ما قضيّتك؟ قد كنت : 0 
هذا قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن» وجعل يدعو لأبي الحسن تكله 00 
وخاصمهم» فلمًا رجع أبو الحسن إلى داره قال لجلسائه اّذين سألوه ٠‏ في قتل العمري 
كان خيراً ما أردتم؟ ما آرت إني ملحت ره بالتدار لي مرقم.وكقيت» زا 
وذكر جماعة من أهل العلم أ ن أبا الحسن غلك كان يصل بالمأتي دينار إلى الثلائماثة وكانت 
صرار موسى مثلاً . 

وذكر ابن عمارة وغيره من الرواة أنه لما خرج الرشيد إلى الححٌ وقرب من المدينة استقيله 





)١(‏ إعلام الورى. ص ل/1٠",‏ الإرشاد؛ ص 7985. (؟) الإرشاد. ص 595؟. 
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الوجوه من أهلها يقدمهم موسى بن جعفر :2 على بغلة» فقال له الربيع : ما هذه الذابة التي 
تلقيت عليها أمير المؤمئين؟ وأنت إن تطلب عليها لم تلحق وإن طلبت عليها لم تفت فقال : 
إنها تطأطأت عن خيلاء الخيلء وارتفعت عن ذل العير» وخير الأمور أوساطها. 

قالوا: ولما دخل هارون الرشيد المدينة توجّه لزيارة النبيّ 4875 ومعه الناس فتقدم 
الرشيد إلى قبر رسول الله كَيقة وقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن عمّء 
مفتخراً بذلك على غيره فتقدّم أبو الحسن نئل فقال: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام 
عليك يا أبتأه؛ فتغير و-جه الرشمل 1ت الل 1 

وقد روى الئاس عن أ بي الحسن ك3 فأكثرواء وكان أ فقه أهل زمانه حسب ما قدّمناه 
وأحفظهم لكتاب اللهء ٍ5-ظظ صوتاً بالقرآن» وكان إذا قرأه يحزن ويبكي السامعون 
بتلاوتهء وكان النّاس بالمديئة يسمّونه زين المجنهدين» وسمَّي بالكاظم لما كظمه من الغيظ 
وم سا ا و ا 

اقول: روى أبو الفرج في مقاتل الطالبّين عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن يحبى بن 
الحسن» قال: كان موسى بن جعفر 3< إذا بلغه عن الرّجل ما يكره بعث إليه بصرّة دناثير» 
وكانت صراره ما بين الثلاثماثة إلى الماثتين ديئار فكانت صرار موسى مغلة(2 . 

أقول: ثم روى عن أحمدء عن يحيى قصة العمري نحواً مما مرّ وروى بإسناد آخر ما 
أجاب به الرّشيد كما مرّ في رواية المفيد. 

-قب: هشام , بن الحكم قال موسى بن جعفر لأبرهة النصراني : كيف علمك بكتابك؟ 
قال: أنا عالم به وبتأويله قال : فابتدأ موسى #222 يقرأ الإنجيل فقال أبرهة : والمسيح لقد كان 
واد يا مكدر ره الي اواناكت لبود مييق بان ادلم على 

حجّ المهدي فلمًا صار في فتق العبادى ضح الناس من العطش فأمر أن تحفر بثرء فلمًا 

كوا قرنا او و او ا و م 
الفعلة خوفاً على أ: حي ا عل ع ار ار علا ال 0 
خرجا مرعوبين قد ذهبت ألوانهماء فسألهما عن الخبر فقالا : إِنا رأينا آثاراً وأثاثاً» ورأينا 
رجالا وساء تكلم اومان إلى شيء منهم صار هباءً؛ فصار المهديّ يسأل عن ذلك ولا 
يعلمون؛ فقال موسى بن جعفر بكاة: : هؤلاء أصحاب الأحقاف» غضب الله عليهم فساخت 
بهم ديارهم وأموالهم. 

دخل موسى بن جعفر 23 بعض قرى الشام متنكرأ هارباً فوقع في غار وفيه راهب يعظ 


)03( إعلام الورى. عط ١7‏ الإرشاد» ص 5935؟, 
(؟) إعلام الورىء ص ,3١٠١‏ الإرشاد ص 798. (9) مقاتل الطالبيين.» ص 517. 
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في كل سنة يوماً فلمًا رآه الرأهب دخله منه هيبة فقال : يا هذا أنت غريب؟ قال : نعم قال: منا؟ 
أو علينا؟ قال: لست منكم قال: أنت من الأمّة المرحومة؟ قال: نعم قال: أفمن علمائهم 
أنت أم من جهّالهم؟ قال: لست من جهّالهم فقال: كيف طوبى أصلها في دار عيسى وعندكم 
في دار محمّد وأغصانها في كل دار؟ 

م م ا ل 0 ء قال : 
وفي الجنة لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء؟ قال حراج فى الدّنيا يقتبس 
منه ولا ينقص منه شيء: قال : وفي الجنّة ظل ممدود؟ فقال : الوقت الذي قبل طلوع الشمس 
كلّها ظل ممدود قوله : « ألم ثَرَ إِلَ ريك كف مَدَّ الللٌ4 27 قال : ما يؤكل ويُشرب في الجئّة لا 
يكون بولاً ولا غائطاً؟ قال : الجنين في بطن أمّه قال: أهل الجئة لهم حدم يأتونهم بما أرادوا 
بلا أمر؟ فقال : إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه ذلك » ويفعلون بمراده من غير أمر 
قال: مفاتيح الجنة من ذهب؟ أو فضّة؟ قال: مفتاح الجنة لسان العبد لا إله إلا الله قال: 
صذّقت»: وأسلم والجماعة معه. 

وقال أبو حنيفة : رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السنَ في دهليز أبيه فقلت : أين يُحدث 
الغريب منكم إذا أراد ذلك؟ فنظر إلى ” ثم قال : يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار. 
0 وأفئية الدورء. والطرق النافذة» والمساجد؛ ولا 
يستقبل القبلة؛ ولا يستدبرهاء ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء. 

قال: فلما سمعت هذا القول منه؛ نبل في عبني ٠‏ وعظم في قلبي» فقلت له: جعلت فداك 
ممّن المعصية؟ فنظر إلى ثمَّ قال: اجلس حتّى أخبرك فجلست فقال: إِنَّ المعصية لا بدَّ أن 
تكون من العبد أو من ربّه أو منهما جميعاًء فإن كانت من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن 
يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. وإن كانت منهما فهو شريكه, والقويٌ أولى بإنصاف عبده 
الضعيف» وإن كانت من العبد وحده فعليه وَقع الأمرء وإليه توجّجه التهي؛ وله حقّ الثواب 
والتقات» ووسدت البينة والثاز قلت طايي بي الا 

وروى عنه الخطيب في تاريخ بغداد والسمعانئ ف فى الرّسالة القواميّة ميّة وأبو صالح أحمد 
المؤدن في الأربعين» وأبو عبد الله بن بّة في الإبانة» والثعلبي في الكشف والبيان؛ وكان 
احمد بن حنبل مع انحرافه عن أهل البيت مقي لما روى عنه قال: حدّئني موسى بن جعفر 
قال: حدَّثني أبي جعفر بن محمّد وهكذا إلى النبئ 88» ثم قال أحمد: وهذا إسناد لو قُرئ 
على المجئون أفاق. 


ولقيه أبو نواس فقال: 


.514-191١١ سورة الفرقانء الأية: 48. (؟) مناقب ابن شهرآشوبء ج 4 ص‎ )١( 


0 - باب / عيادته. وسيره. ومكارم أخلاقه. ووفور علمه نكئلة موم 
ع وعارض فيك الشك أثبتك القلب 
ولوأ كمسا 0 نسيمك حتّى يستدل بك الركب 
جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأنت له حسب(0) 

4 - قب: صفوان الجمّال سألت أبا عبد الله غكنة عن صاحب هذا الأمر فقال: صاحب 
هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب فأقبل موسى بن جعفر وهو صغير ومعه عناق مكيّة وهو يقول 
لها: اسجدي لربك» فأخذه أبو عبد الله ثقكئلة فضمّه إليه وقال: بأبي وأمّي مَن لا يلهو ولا 

اليوناني كانت لموسى بن جعفر - بضع عشرة سنة - كل يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس 
إلى وقت الزوال» وكان يقي أحسن الناس صوتاً بالقرآن فكان إذا قرأ يحزن» وبكى 

السامعون لتلاوتهء وكان يبكي من خشية الله حتّى تخضل لحيته بالدُموع . 

أحمد بن عبد الله » عن أبيه قال : : دخلت على الفضل بن الرّبيع وهو جالس على سطح فقال 
ٍ "أشرف على هذا انيت رإنظر هاا ترق تقلت نويا مطروحا وكال: الظر بيدا امات 

فقلت : رجل ساجد» فقال لي تعرفه؟ هو موسى بن جعفرء أتفقّده اليل والتهار فلم أ جده في 

وقتٍ من الأوقات إل على هذه الحالة إِنْه يصلّي الفجر فيعقّب إلى أن تطلع الشمسء 4 

يسجد سجدة؛ فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس وقد وكل من يترضّد أوقات الصّلاة؛ فإذا 

أخبره وثب يصلْي من غير تجديد وضوء» وهو دأبه» فإذا صلّى العتمة أفطرء ٠‏ ثم يجدّد الوضوء 
ثم يسجد فلا يزال يصلي في جوف اليل حتى يطلع الفجر. وقال بعض عيونه كيت | مدمة 
كثيراً يقول في دعائه «اللهم إِنّك تعلم أنّني كنت أسألك أن تفرّغني لعبادتك؛ الله وقد فعلت 

فلك الحمد»ه. 

وكان غك يقول في سجوده «قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو والتجاوز من عندك»). 

ومن دعائه غقكثلي: «اللهمٌ إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب». 

سي وتيا نو بي ام 0 3 

صله إليهم وهم لا يعلمون من أي جهة هوء وكان عَلِنلدٌ يصل بالمائة دينار إلى الثلائماثة 
او وشكا محمد البكريُ إليه فمدّ يده إليه فرجم إلى صرّة فيها 

ثلاثمائة دينار . 

وحُكي أنّ المنصور تقدَّم إلى ع اا 0 بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز 
وقبض ما يحمل إليه فقال غك : إني قد فنّشت الأخبار عن جدَّي رسول الله َيه فلم أجد 
لهذا العيد خبراً وإنّه سنّة للفرس ومحاها الإسلامء ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام . 


)0( مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 5 ص 5١6‏ 


ف بحار الأنوار/ ج58 








فقال المنصور: إِنْما نفعل هذا سياسة للجند» فسألتك بالله العظيم إلا جلست فجلس 
ودخلت عليه الملوك والأمراء والأجناد يهنئونه. ويحملون إليه الهدايا والتحف» وعلى رأسه 
خادم المنصور يُحصي ما يُحمل » فدخل في آخر الناس رجل شيخ كبير الْسَنّ فقال له : يا ابن 
نت سول لله ني جل صعلوك لا مال لي أتحفك ولكن أتحفك لوث أبيات قالها جدّي في 
جدّك الحسين بن على :2ت : 

عجبت لمصقولٍ علاك فرنده يومالهياج وقد علاك غبار 
ولأسهم تفذتك دون خراكر يدعون جدّك والدّموع غزار 
أل تغضغضت السّهام وعاقها عن جسمك الإجلول والإكبار 

قال : : قبلت هديتك» اجلس بارك الله فيك» ورفع رأسه إلى الخادم وقال : أمض إلى أمير 
المؤمنين وعرّفه بهذا المال» وما يصنع به» فمضى الخادم وعاد وهو يقول : كلها هبة مني له 
يفعل به ما أراد فقال موسى للشيخ : اقيض جميع هذا المال فهو هبة مني لك( . 

بياك: فرند السيف بكسر الفاء والراء جوهره ووشيه» والتغضغض الانتقاص . 

ارو ا مسو ا ا ا 
فأجلسني أ بي بين يديه وقال: يا بنيّ اكتب: تنح عن القبيح ولا ترده ثمّ قال: أجزه. فقلت : 
ون اراسي قر ثم قال: ستلقى من عدوّك كل كيد. فقلت: إذا كان العدوٌ فلا تكده 
قال: فقال : ذْريّة بعضها من بعض 7" . 

بهان: قال الجوهري الإجازة أن تتمّ مصراع غيرك. 

١‏ - كش؛ وجدت بخط محمّد بن الحسن بن بندارء عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن 
سالم قال: لما حمل سيّدي موسى بن جعفر 22 إلى هارون جاء إليه هشام بن إبراهيم 
العبّاسيئٌ فقال له : اموي د ع 0 
فركب إليه أبو الحسن كد فدخل عليه حاجبه فقال: يا سيّدي أبو الحسن موسى بالباب 
فقال : : فإن كنت صادقاً فأنت حر ولك كذا وكذا فخرج الفضل بن يونس حافياً يعدو حتّى خرج 

إليهء فوقع على قدميه يقبّلهما ثم سأله أن يدخل فدخل فتقال له: : اقض حاجة هشام بن 
إبرأهيم» فقضاها ثم قال: : يا سيّدي قد حضر الغداء فتكرمني أن تتغذّى عندي فقال: هات 
فجا ا 0 ا : يده في البارد ثم قال : البارد تجال اليد فهء فليا 
رفع البارد وجاء بالحارٌ فقال أبو الحسن نفك الحارٌ حمر © . 

بيان: الحارٌ حمى أي تمنع حرارته عن إجالة اليد فيه؛ أو كناية عن استحباب ترك إدخال 
اليد فيه قبل أن يبرد. 





(1) -(5) مناقب أبن شهراشوب» ج + ص 7١97‏ و9١1"؟.‏ 
6 رجال الكشي »ء ص 2-0 /باة, 


- باب / عبادته. وسيره: ومكارم أخلاقّه؛ ووكور علمه نات هعم 








-كا: ل 0 ؛ عن بعض أصحاينا 
: أولم أبو الحسن موسى 232 على بعض ولده بطم أهل المدينة ثلاثة أيَام 
0 في الجفان في المساجد والأزقة» فعابه بذلك بعض أهل المدينة فيلغه ذلك» 
فقال 2ت:: ما اتى الله عوج يا من أنبائه شين إل وقد آتى محّداً مثله وؤاده ما لم يؤتهم. 
قال لسليمان +0: : # هذا عَطَاوْا أن أو أمْييك يِكَيْرٍ حِسَاب4 7 وقال لمحمّد جَنيبةِ : «#وبآ 
ار فَحَدُوه وما تلك عَنْهُ 0ك 

١‏ -كا؛ عدَّة. عن سهل ؛ عن علي بن حسّان» عن موسى بن بكر قال: كان أبو الحسن 
الأرّل نئل كثيراً ما يأكل السّكر عند النّوه 9 . 

- كا: العدّة عن أحمد بن محمّد»؛ عن أبن محبوب» عن يونس بن يعقوب قال: 
حدّئني من أثق به أله رأى على جواري أبي الحسن موسى نا الوك . 

5 - كا: على بن محمّد بن بندارء ومحمّد بن الحسن جميعاً» عن إبراهيم بن إسحاق 
الأحمرء عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر عل :2 إذا أراد دخول الحمّام 
أ مر أن يوقد عليه ثلاثاًء فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السّودان» فيلقون له اللبودء فإذا 
دخله فمرّة قاعد ومرّة قائمء فخرج يوماً من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له كنيد 
وبيده أثر الحنّاء فقال: ما هذا الأثر بيدك؟ فقال: أثر حنّاء فقال: ويلك يا كنيد حدّئني أبي - 
وكان أعلم أهل زمانه - عن أبيه. عن جذه قال: قال رسول الله #5 : من دخل الحمّام 
فاظلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون» والجذام» والبرص» 
رالا إل لد 2 اللو 1 

0 عن أبيه» عن ! بن أمى عميرء عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه 
قال: دخلت على أ بي إبراهيم تنه وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له : جعلت فداك إن 
عندن بالعراق من يزعم أله لا يحل التمقط بالعاج قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو 
مشطان؟ فقال: تمشّطوا بالعاج فإنَّ العاج يذهب بالوباء9 . 

١‏ -كا: علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي » عن جعفر بن بشير» عن موسى بن بكر 
قال: رأيت أبا الحسن 2832 يتمشّط بمشط عاج واشتريته له(" , 

8 -كا: على » عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن المنقري» عن حفص قال: ما رأيت 





.88 سورة صء الآية:‎ )١( 

(5) الكافي» ج 5 ص ٠١85‏ باب 7١8‏ ح اء والآية من سورة الحشر: 7. 

فزة الكاني» ج 5 ص ٠١/5‏ باب 167 ح .١‏ )5( الكافي؛ ج 7 ص ١١17‏ باب 707 ح ”* 
ره( الكافي» ج ١‏ ص ١١74‏ باب 388 ح .١‏ 

(5) -(7) الكانيء ج 5 ص 1157 باب 4/ااح 4-9. 


بس م م م سس سه للست لالض 
فإذا قرأ فكاته يخاطب إنسان(2, 





48 كاه على ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير ؛ عن مرازم قال : دخلت مع أبي 
الحسن 2232 الحمّامء فلمًا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر به؛ ثم قال: جِمّروا 
مرازماً قال: قلت: من أراد يأخدذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم(" . 


٠٠‏ -كاأ: محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد. عن علي بن الريان» عن أحمذد بن أبي 
خلف مولى أبي الحسن َي وكان اشتراه وأباه وأمّه وأخاه فأعتقهم» واستكتب أحمدء 
وجعله قهرمانه؛ قال أحمد: كن نساء أبي الحسن تن إذا تبخُرن أخذن نواةً من نوى 
الصيحاني؛ ممسوحة من التمر؛ منقاة التمر والقشارة. فألقينها على النار قبل البخورء فإذا 
دخنت النواة أدنى دخان رمين النواة وتبخُرن من بعد وكُنَّ يقلن هو أعبق وأطيب للبخور: 
وكنّ يآمرن بذلك9؟. 

١‏ كا: علىٌ . عن أبيه» عن ابن أبي عمير: عن علي بن عطيّة أنه رأى كُتباً لأبي 
الحسن تخ*: مترية7؟). 

١‏ -كا؛ عليٌ» عن أبيه؛ والعدّة: عن البرقي جميعاً؛ عن محمّد بن خالد؛ عن خلف بن 
حمّاد» ورواه أحمد أيضاً عن محمد بن أسلم ؛ عن خلف بن حمّاد الكوفي قال : تزوّج بعض 
أصحابنا جارية معصراً لم تطمث فلمًا افتضها سال الدّم فمكث سائلاً لا يتقطع نحواً من عشرة 
يام قال: فأروها القوابل» ومن ظنّوا أنه ييصر ذلك من النساء» فاختلفن فقال بعض : هذا من 
دم الحيض وقال بعض : هو من دم العذرة. 

فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شيء قد أشكل 
والصّلاة فريضة واجبة» فلتنوضأ ولتصلء وليمسك عنها زوجهاء حبّى ترى البياضء فإن 
كان دم الحيض لم تضرها الصّلاة» وإن كان دم العذرة كانت قد أدّت الفريضةء ففعلت 
الجارية ذلك . 

وحججت في تلك السنةء فلمًا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر بُلككقة 
فقلت : جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعاً فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك فأسالك عنها 
فبعث إل : إذا هدأت الرّجل » وانقطع الطريق» فأقبل إن شاء الله قال خلف: فرعيت الليل 
حتّى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجّهت إلى مضربه . 





)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 79 باب فضل حامل القرآن. ح .٠١‏ 
0( الكافي؛ ج 5 ص ١١79‏ باب 79ح 14, لو الكاني؛ ج ١‏ ص ١١79‏ باب 7947 ح 0. 
( أصول الكافيء ج ؟ ص 777 باب ما قبل الأخير؛ ح 4. 


م - باب / عبادته. وسيرة: ومكارم أخلاقه, ووقور علمه غَكية 8م 





فلمًا كنت قريباً إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال: مّن الرجل؟ فقلت : رجل من الحاجٌ 
فقال: ما اسمك؟ قلت : خلف بن حماد فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههناء فإذا 
أتيت تيت أذنت لك» فدخلت فسلّمت فردٌ علي السلام وهو جالس على فراشه وحده» ما في 
الفسطاط غيره؛ فلمًا صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله. 

فقلت له : إن رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث. فلمًا افتضّها فافترعها سال 
الدّم؛ فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّامِ؛ وإِنَّ القوابل اختلفت في ذلك فقال 
بعضهنٌ : دم الحيض وقال بعضهن : دم العذرة» فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال : فلّق الله فإن 
كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتى ترى الطهرء وليمسك عنها بعلهاء وإن كان من 
العذرة فلتنّقٍ الله ولتنوضّأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحبٌ ذلك؛ فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا 
مما هي؟ حتّى يفعلوا ما ينبغي؟ 

قال: فالتفت يمينا وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال: ثم نهد إلىّ 
فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه؛ ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين الله؛ بل ارضوا لهم ما 
رضي الله لهم من ضلال قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال : : تستدخل القطنة ثم تدعها 
ملي م تخرجها إخراجاً رفيقاً فإن كان الدَّم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة» وإن كان مستنقعاً 
في القطنة فهو من الحيض . قال خلف : فاستخمَّني الفرح» فبكيت فلمًا سكن بكائي فقال : مأ 
أبكاك؟ قلت : جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال: فرفع يده إلى السماء وقال: والله 
إنْى ما أخبرك إلآ عن رسول الله م9 عن جبرئيل عن الله يوق (21. 


بيان: المعصر الجارية أوّل ما أدركت وحاضت» أو هي التي قاربت الحيض قوله ل 
وهدأت الرّجل أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف» قوله : ثم نهد إلىّ أي نهيض» 
و ا ا ل و ل ا ا 
إبهامها أي همكذا تدخل إبهامها لإدخال القطنة ولعلّ المراد أنه تَئزة عقد عقداً لو كان باليمنى 
لكا تسعين وال مكل مافياليمنى موضع للمشرات» ففي البسرى موضع للمثات ؛ ويحتمل 
أن يكون الراوي وهم في التعبير» أو يكون إشارة إلى اصطلاح آخر سوى ما هو المشهور. 

1 - كأ؛ علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله وأبو الحسن 
موسى يَف قائم وهو غلام» فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : 
اجتنب أفنية المساجد. وشطوط الأنهار. ومساقط الثمارء ومنازل التُّرَال ولا تستقبل القبلة 


بغائط.» ولا بول» وارفع ثوبك» وضع 0 


- كأ : الحسين بن محمّدء عن المعلى : عن ابن أسباط ء عن عذة من أصحابنا أن أبا 


)1( الكافي؛ ج "ا ص ١ه‏ باب لاه ح .١‏ 69 الكاني» ج " ص ؟١‏ باب ١1ح‏ ه 


"٠‏ - باب / التوبة وأنواعها وشرائطها اف 


بيان:إذ الندامة الصادقة تستلزم العزم على الترك في المستقبل غالباً» أو المعنى أنّه فرد 
من التوبة وإن لم يؤثر ما تؤثر التوبة الكاملة. 

١١‏ - ل:حمزة العلوي؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسم» عن 
عبد ألله بن سئان : عن أبي عبد الله كت قال : قال النبيّ : يلزم الحقّ لأْمّتي في أربع : 
يحبّون التائب» ويرحمون الضعيف» ويعينون المحسن» ويستغفرون للمذنب9 . 

١‏ - لل: أبي» عن سعدء عن النهدي؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن الحلبيّ 
قال: سمعت أبا عبد الله تيد يقول: إِنَّ المؤمن لا تكون سجيّته الكذب. ولا البخل» ولا 
الفجور» ولكن ربّما ألم بشيء من هذا لا يدوم عليه . فقيل له : أفيزني؟ قال نعم؛ هو مفدّن 
توّاب» ولكن لا يولد له من تلك النطفة9" . 

١‏ - ل:العسكري» عن بدر بن الهيثم » عن علي بن منذر» عن محمّد بن الفضيل عن أبي 
الصباح قال: قال جعفر بن محمّد يكت من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً : من أعطي الدعاء 
لم يحرم الإجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة» ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» 
ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر 9" . 

4 - له العطار : عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن يونس» عن عمرو بن أبى 
المقدام؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبيه ينف قال: قال رسول الله َيه : أربع من كنّ فيه كان 
في نور الله الأعظم : من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول اللهء ومن إذا 
أصابته مصيبة قال: إِنا لله وإنا إليه راجعونء ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله رب 
العالمين؛ ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه(4) , 

5 - له الأربعماثة قال أمير المؤمنين عَلَتمك : توبوا إلى الله بَيَكقُ وادخلوا في محيّته: 
فإنْ الله يحب التؤابين ويحبٌ المتطهّرين: والمؤمن توّاب!"©. 

- ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نيبار قال: قال رسول الله عن : مثل 
المؤمن عند الله يود كمثل ملك مقرّب» وإنْ المؤمن عند الله يَريَنخٍ أعظم من ذلك» وليس 
شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائب» أو مؤمنة تائبة0"©. 
صح: عن الرضاء عن آباثه ذَلْيكْلار مثله . 

7 - نه بالإسناد إلى دارم؛ عن الرّضاء عن آبائه نوكر قال: قال رسول الله 3026 : 





)03 الخصالء ص 599 ياب الأربعة ح حر 3( الخصالء ص ١1559‏ باب الثلاثة حم 75 , 
(7) الخصالء ص 7١7‏ باب الأربعة ح 2.15 (4) الخصال. ص ؟١7‏ باب الأربعة ح 48. 
(8) الخصال؛ عن 777 باب الأريعماتة فما فوق ح .٠١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا تَقكثلك. ج ؟ ص "3 باب 91ح 7". 


ب 0 0 اللا السك 
الحسن الأوّل ظَلِتتئة كان إذا اهتمٌ ترك النافلة(" . 

5 - كا: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس. عن هشام بن الحكم في 
حديث بريه أنه لما جاء معه إلى أبي عبد الله فلقي أبا الحسن موسى بن جعفر يلتق فحكى له 
هشام الحكاية فلمًا فرغ قال أبو الحسن لبريه؛ يا بريه كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالم 
ثم قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي فيه! قال: فابتدأ أبو الحسن يقرأ 
الإنجيل » فقال بريه : إِيِاك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك قال: فقال: فأمن بريه 
وحسن إيمانه؛ وآمنت المرأة التي كانت معه. 

فدخل هشام وبريه والمرأة على أبي عبد الله عَلئِْكُ فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين 
أبي الحسن موسى م2 وبين بريه فقال أبو عبد الله نئل : ديه بها مرا بت وأ سبي 
يم 2"74. فقال بريه : أنْى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثة من 
عندهم» نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالواء إِنَّ الله لا يجعل حبَة في أرضه يُسأل عن شيء 
فيقول لا أدري0". 

7 - كا العدّة» عن البرقي؛ عن سعدان؛ عن معتّب قال: كان أبو الحسن موسى ؤ3ئلة 
في حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أذ كارةً من تمر فرمى بها وراء الحائط » فأتيته 
فأخذته وذهبت به إليه فقلت له : جعلت فداك إني وجدت هذا وهذه الكارة فقال للغلام : 
فلان! قال: لبيك قال : أتجوع؟ قال: لاا يا سيدي قال: فتعرى؟ قال: لا يا سيّدي قال: 
فلأي شيء أخذت هذه؟ قال: اشتهيت ذلك قال: اذهب فهي لك وقال: خلوا عنه9©). 

/ا - كا؛ العذةء عن سهل ؛ عن الجاموراني ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة: عن أبيه 
قال: رأيت أبا الحسن مَل يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق فقلت: جعلت 
فداك أين الرجال؟ فقال: با علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي فقلت: 
ومن هو؟ فقال: رسول الله ويك وأمير المؤمنين َكاذ وآبائي كلّهم كانوا قد عملوا 
بأيديهم » وهو من عمل النبيّين والمرسلين والأوصياء والصّالحيه © . 

8 - كا؛ العدّة» عن البرقي؛ عن أبيهء عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي بصير قال : 
دخلت على أبي الحسن موسى تن في السنة التي قبض فيها أبو عبد الله 12 فقلت : 
جعلت فداك ما لك ذبحت كبشاً ونحر فلان بدنة؟ فقال: يا أبا محمّد إِنَّ نوحاً مَل كان فى 
السفينة» وكان فيها ما شاء الله وكانت السفينة مأمورة فطاف بالبيت وهو طواف النساء؛ 








)0( الكافي: ج ‏ ص 777 باب 785 م ١6‏ . (؟) سورة آل عمران. الآية: 5". 
(*) أصول الكافي. ج ١‏ ص ١١‏ باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب.. .. ح ١‏ 
)5( أصول الكافي. ج ؟ ص 76٠0‏ باب العفو ح 7. (١‏ الكافيء ج ه ص باب #35 ح .1١‏ 
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وخلى سبيلها نوح علي فأوحى الله يوخ إلى الجبال إن واضع سفينة نوح عبدي على جبل 
منكن» فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي وهو جبل عندكم» فضربت السفيئة بجؤجؤها 
الجبل قال : فقال نوح عند ذلك ا وهو بالسريانية رب أصلحء قال: فظننت أن 
أبا الحسن 2232 عرّض بنفسه(؟ , 

9 - كا: على : ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء » عن علي بن عطيّة؛ عن هشام بن أحمر قال : 
كنت أسير مع أ الحد 0 في يعدن حاف العو الى ركه عر دإ يز ايا 
فأطال وأطال» ثم رفع رأسه وركب دابّته فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجود؟! فقال: 
ني ذكرت نعمة أنعم الله بها على فأحببت أن أشكر ربّى 7 , 

+5 - كا؛ علي ادر اناب زو مسو لي رسي عن 

شلقان قال: كنت قاعداً فمرّ أبو الحسن موسى ومعه بهيمة قال: فقلت: يا غلام ما 
ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا بالشيء ثم ينهانا عنه : أمرنا أن نتولى أبا الخظاب ثم أمرنا أن نلعنه 
ونتبرأ منه؟ فقال أبو الحسن نَل - وهو غلام - : إن الله خلق خلقا للإيمان لا زُوَال له 
وخلق خلقاً للكفر لا زوال له وخخلق خلقاً بين ذلك أعارهم الله الإيمان يسمّون المعارين إذا 
ناه مسلبو وروكات ابو التتظاته مدن أغيز الأيمان: قال: فدخلت على أبي عبد الله غلكن 
فأخبرته ما قلت لأبي الحسن 832 وما قال ليء فقال أبو عبد الله تقئلة : إِنّه نبعة نيدة9 . 

-١‏ كا: علي بن محمّدء عن إسحاق بن النخعي » عن محمد بن جمهور؛ عن فضالة. 
عن موعى يق بكر قال جا حصن ها سمغت با الحس مون ضلرات ]نل عله كيد 

فإنذيكياأميم علي دين فعمران بن موسى يستديد!) 

ا" - كا: العدّة؛ عن سهل» وأحمد بن محمّد جميعاً» عن ابن محبوب» عن يونس بن 
يعقوب؛ عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن تلكا غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ 
الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمًا أتى به أكله فقال له مولى له : إِنَّ فيه من القمار قال: فدعا 
بطشت فتقيّا فتناء:(**. 

"3 - كا؛ علي بن محمّد بن بندار؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن محسن بن أحمد» عن 
يونس بن يعقوب ؛ عن معتّب قال : كان أبو الحسن م يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها 
فنبيعهاء ونشتري مع المسلمين يوماً بيوه"؟. 





60 أصول الكافي: ج ؟ ص 784 باب التواضع ح 17. 

)2( أصول الكافي؛ ج "١‏ ص 586" باب الشكر ح 5؟. 

69 الكافي؛ ج 6 ص 54١٠‏ باب ١ه‏ ح .٠١‏ 9 الكافي: ج ه ص 500 باب الاح" 
(5) الكافي» ج © ص 5/8 باب /81 م "7. 
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4- ني: أحمد بن سليمان بن هوذة؛ عن النهاوندي» عن عبد الله بن حمّادء عن معاوية 
ابن وهب قال: دخلت على أبي عبد الله ظَِيئْةٍ فرأيت أبا الحسن موسى شيل وله يومئلٍ 
ثلاث سئين ومعه عناق من هذه المكيّة وهو آخذ بخطامها وهو يقول لها : أسجدي فلا تفعل 
ذلك ثلاث مرّات فقال غلام له صغير : يا سيدي فل لها : تموت فقال موسى كك : وبيبحك 
أنا أحبي وأميت؟! الله يحبي ويميت7! 

0- مكا؛ عن كتاب البصائر؛ عن محمد بن جعفر العاصمي» عن أبيه؛ عن جدَّه قال: 
حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المديئة» فقصدنا مكاناً ننزلى فاستقيلنا أ أبو الحسن 
موسى غيني: على حمار أخضر يتبعه طعام» ونزلنا بين النخل وجاء ونزل وأتي بالطست 
والونا ءال فيان دبل ييء وأدرالطست من يمي حت بلغ عون نمأم إلى م 
على يساره حتى أتي على آخرناء م قدّم الطعام» فبدأ بالملح» ثم قال: كُلوا بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» 0 : كُلوا بسم الله الرّحمن الرَّحِيم فَإنَّ هذا 
طعام كان يُعجب رسول الله 82# . 


أن الكل والريت ونال: : كلوا بسم الله الرّحمن الرّحيم فإنّ هذا طعام كان يُعجب 
اطدة .نأي بسكياج قال : كُلوا بسم الله الرّحمن الرَّحيم فهذا طعام كان يُعجب 
مير المؤمنين ة . 


للع عار لمعاف : كُلوا بسم الله الرّحمن الرّحيم فإنَّ هذا الظعام كان 


ا : كُلوا بسم الله الرّحمن الرّحيم فإنّ هذا طعام كان 

يعجب الحسين بن على ننه" ثمٌ ني جين مبرّر فقال : : كُلوا بسم الله الرّحمن الرّحيم فإنّ هذا 
طعام كان يُعجب محمد بن علي :ثم 0 و : كُلوا بسم الله 
الرّحمن الرّحيم إن هذا طعام كان يُعجب أبي جعفراً :2لا أ يسلواء هنال ""كلوا يدم 
الله الرّحمن الرّحيم إن هذا طعام كان يعجبني» ا 5 
تحتها فقال 32 : إنما ذلك في المنازل تحت السقوف» فأمًا في مثل هذا الموضع فهو 
لعافية الطير والبهائم 

0 : من حقٌّ الخلال أن تدير لسانك في فمك» فما أجابك ابتلعته وما 
امع ثم بالخلال تخوجه فتلفظه؛ وأني بالطست والماء فد ال من على يساده حر 
انتهى إليه فغسل ثُمْ غسل من على يمينه حتّى أتى على آخرهم ثم م قال: يا عاصم كيف أنتم في 





)1( الغيبة للنعماني» ص 7؟73. 
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التواصل والتبار؟ فقال: على أفضل ما كان عليه أحد فقال: أ تي أحدكم عند الضيقة منزل 
أخيه فلا يجده؛ ا ا ل ير فلا ينكر 
عليه؟! قال: لاء قال: لستم على ما أحبٌ من التواصل . والضيقة والفق ). 


. 77 - ين إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسن 32غ8* : إِنّي أستغفر الله في كل 


يوم خموسية ة لاف 1 


307 - نباة محمد بن الحسين » عن أحمد بن الحسن الميثمي؛ .عن الحسين بن أبن 
العرندس قال: رآيت أبا الحسن هه تق وليه لخي ورحاد ودر مكو على ب لين حا 
متكئ على يمينه» فأتاه غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكي 
على يمينه » فحدّئت بهذا الحديث رجلاً من أصحابئا قال : فقال لي : أنت رأيته يأكل بيساره؟ 
قال: قلت: نعم قال : أما والله لحدّثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله تكلاة يقول : 
صاحب هذا الأمر كلتا يديه 0 


بيان: النقبة بالضمٌ ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق كذا ذكره الفيروز 
أبادي والحجزة هي التي تُجعل فيها التكّة ونيفق السّراويل الموضع المتّسع منها . 

4" -اباء أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن موسى بن جعفر» عن أمّه قالت: كنت أغمز 
قدم أبي الحسن ظلكنة: وهو نائم مستقبلاً في السطح فقام مبادراً يجرٌ إزاره مسرعاًء فتبعته فإذا 
غلامان له يكلمان جاريتين له وبينهما حائط لا يصلان إليهما فتسمّع عليهما : ثم التفت إلى 
فقال: متى جئت ههنا؟ فقلت: حيث قمت من نومك مسرعاً فزعت فتبعتك قال : لم نسمعي 
الكلام؟ قلت: بلى فلمًا أصبح بعث الغلامين إلى بلدء وبعث بالجاريتين إلى بلد آخرء 
فاع 61 

69 يج: روي أن المهدي أمر بحفر بثر بقرب قبر العبادى. لعطش الحاجٌ هناك فحفر 
أكثر من مائة قامة فبيهما هم يحفرون إذ خرقوا خرقاً فإذا تحته هواء لا يُدرى قعره» وهو مظلمء 
وللريح فيه دوي؛ فأدخلوا رجلين فلمًا خرجا تغيّرت ألوانهما فقالا : رأينا هواءً ورأينا بيوتاً 
قاكمة :رجالا وستاء : وإيلا » ويقرا وغتما؛ كلما مسسنا شيثاً منها رأيناه هياءٌ فسألتا 
الفقهاء عن ذلك فلم يدر أحد ما هوء فقدم أ بو الحسن موسى على المهدي فسأله عنه فقال: 
أولنك أصعاب: الاحتقا ف نهم يفيه من قوم عاد ساخت بهم منازلهم وذكر على مثل قول 





الرجلب. 20 
3( مكارم الأخلاق» ص 15" 69 كتاب الزهدء ص اح 158 . 
م( قرب الإسناد؛ ص 8١ح‏ ١؟1.‏ 5( قرب الإسنادء ص 7*١‏ سح 177٠‏ , 


زه( الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 9008" ح 8. 


حى بحار الأنوار /ج448 

1 - باب مناظراته :لتلا مع خلفاء الجور, وما جرى بينه وبينهم: 

وفيه بعض أحوال علي بن يقطين 

-١‏ ختص: ابن الوليد. عن أحمد بن إدريس ». عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن 
إسماعيل العلوي قال : : حدّئني محمّد بن الزبرقان الدامغاني قال : قال أبو الحسن موسى بن 
جعفر كه لمن هارون الرشيد بحملي»ء دخلت عليه فسلّمت فلم يرد السلام ورأيته 
مغضبا » فرمى إليّ بطومار فقال: اقرأه فإذا فيه كلام» قد علم الله كن براءتي منهء وفيه أن 
موسى بن جعفر يجبى إليه خراج الآفاق من غلاة الشيعة ممّن يقول بإمامته» يديئون الله بذلك» 
ويزعمون أنه فرض عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ويزعمون أنه من لم يذهب إليه 
بالعشر ولم يصل بإمامتهم» ولم يححّ بإذنهمء ويجاهد بأمرهم ويحمل الغنيمة إليهم. 
ويفضّل الأئمّة على جميع الخلق» ويفرض طاعتهم مثل طاعة الله وطاعة رسوله. فهو كافر 
حلال ماله ودمه. 

وفيه كلام شناعة؛ مثل المتعة بلا شهودء وامتخاد ل المروج بأمره» ولو بدرهمء والبراءة 

من السلف. ويلعنون عليهم في صلاتهم. ويزعمون أن من لم يتيرًا منهم فقد بانت امرأته منه. 
ومن أخحر الوقت فلا صلاة له لقول الله تبارك وتعالى : < أضَاعُوا الصَّلرة وَأتَبَعُوا التََّويٌ ََرَقَ 
لد 2 ١١‏ يمون اواو فى عيش والكتانب ويل ران : قائم أقرأ وهو ساكت. فرفع 
راسة و قال مي 0 
قلت: يا أمير المؤمنين والذي بعث محمّداً 20*ة بالنبوّة ما حمل إلىّ 00 
ديناراً من طريق الخراج لكنا معاشر آل أبي طالب نقبل الهديّة التي أحلّها 
الله عوج لنبيّه للقي في قوله : لو أهدي لي كراحٌ لقبلت. ولو دعيت إلى ذراع لأجبتٌ . 
وقد علم أمير مير المؤمنين ضيق ما نحن فيه؛ وكثرة عدوّنا؛ وما منعنا السلف من الخمس الذي 
نطق لنا به الكتاب» فضاق بنا الأمرء وحرمت علينا الصدقة وعوّضنا الله 327 عنها الخمس 
واضطررنا | إلى قبول الهديّة وكل ذلك ممّا علمه أمير المؤمنين فلمًا تمّ كلامي سكت 

ثم قلت : : إن رأ أمير المؤمنين أنيأذن لابن عمّه في حديث عن آبائه ؛ عن النب 1805 فكأنه 
اغتنمهاء فقال: مأذون لكء هاته! فقلت : حدّثني أبي» عن جدّي يرفعه إلى النيئ 480 11 
الرحم إذا مسّت رحماً تحرّكت واضطربت فإن رأيت أن تناولني يدك» فأشار بيده إليّ. 

ثم قال : ادنء يساك كين مساج و ور 
لي : اجلس يا موسى » فليس عليك بأس». صدقت وصدق جدُّك وصدق النبك #كة لقد 
تحرّك دمي ؛ واضطربت عروقي وأعلم أنّك لحمي ودمي وأنَّ الذي حدَثني به صحيحم ٠‏ وإني 
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أريد أن أسألك عن مسألة فإن أجبتني. أعلم أنّك صدقتني وخلّيت عنك» ووصلتك» ولم 
أصدّق ما قيل فيكء فقلت: ما كان علمه عندي أجبتك فيه . 

فقال: لم لا تنهون شيعتكم عن قو ل 
وعاءء والولد ينسب إلى الأب لا | 1 م؟ فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه 
المسألة فعل؟ فقال: لست أفعل أ ا فأنا في أمانك أن لا يصيبني من آنة 
السلطان شيء؟ فقال : لك الأمان قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرّحمن 
الرّحيم # وَوَهَبَنًا لَه سحي وَيَسْنُوبَ خلا هَدَينَا وكا هَدَيْنَا من قل ومن ذَرَييَدءِ دَاوود 
وَسُلَيِمنَ وَأَبُوب وَنوسفٌ ومومئ وَهَدرُونَ يَكَدِكَ جر المخيين (2) وَرَكرِيا وح 4 لمن 
د : ليس له أب إنْما لق من كلام الله #َوَتخْ وروح القدس فقلت ا 
عيسى بذراري الأنبياء من قبل مريم» وألحقنا بذراري الأنبياء من قبل فاطمة لا من قبل 
علي شه فقال: أحسنت أحسنت يا موسى زدني من مثله. 

فقلت : اجتمعت الأمّة برها وفاجرها أنَّ حديث النجراني حين دعاه النبيئٌ صلّى الله عليه 
آله إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا الني وعليّ وفاطمة والحسن والحسين تققئلة فقال 


ص عر عه جرس ال 


الله تبارك وتعالى : 8 هَمَنْ حَمَكَ فِيهِ مِنْ بَحَدِ ما جَآءك مِنَ الْهر هَُلْ الوا دم أبنكة6 وأبناةكر ونه 


0 وسكا وا ابكار تأوثل ابناءنا السسرن والحسيةة وتساءنا فاظمة: واتقيعا 
ملكين أى طالب قال "اتيت 


ثم قال : اراي عن تولحم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث» فقلت: أسألك يا أمير 
المؤمنين بحقّ الله وبحقٌّ رسول الله لز أن تعفيني من تأويل هله الآية وكشقهاء وهي عند 
.العلماء مستورة فقال : إنك قد ضمنت لي أن تجيب فيما أسألك ولست أعفيك فقلت : فجدّد 
لي الأمان فقال : قد أمّنتك فقلت : إن الى 0 لم يورّث من قدر على الهجرة ة فلم يهاجرء 
وإنْ عمّي العباس كدر على الهجرة فلم يهاجرء وإنما كان في عداد الأسارى عند 
النبئ 205 ٠‏ وجحذ أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي 095 يخبره بدفين 
له من ذهب » فبعث علي تإكئلاة فأخرجه من عند أمٌ الفضل . وأخبر العباس بما أخبره جبرثيل 
عن الله تبارك وتعالى فأذن لعليّ وأعطاه علامة الذي دفن فيه فقال العباس عند ذلك : يا ابن 
أخى ها قافن متك أكتره:واشيد انك رسول.رتث العالمية. 

فلمًا أحضر علي الذهب فقال العباس : أفقرتني يا ابن أخي فأنزل الله تبارك وتعالى : 8 إن 
َل أنه في مويك حبرا يكم حَبا ينآ د منحكْْ وَينْز 4:51 (© وقوله : < وا ثرا وَل 
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يعوا ما لك من وَكبتتهم ين عزء حي يبروأ 7" ثم قال : « وإن نكسيو فى الزن ملس 
لتصرُ4 7" فرأيته قد اغتمٌ . 

م قال : أخبرني من أين قلتم أن الإنسان يدخله الفساد من قبل النساء لحال الحُمس الذي 
لم يُدفع إلى أهله؟ فُقلتٌ: أخبرك يا أمير المؤمنين بشرط أن لا تكشف هذا الباب لأحد ما 
دمت حياًء وعن قريب يفرّق الله بيننا وبين من ظلمناء وهذه مسألة لم يسألها أحد من 
السَلاطين غير أمير المؤمنين قال: ولا تيم ولا عدي ولا بنو أميّة ولا أحد من آبائنا؟ قلت: ما 
سئلت ولا سئل أبو عبد الله جعفر بن محمّد عنها قال: فإن بلغني عنك أو عن أحد من أهل 
ينك كشف ما أخبرتني به رجعت عمًا آمنتك فقلت: لك على ذلك . 

فقال: أحببت أن تكتب لي كلاماً موجزاً له أصول وفروع؛ يمهم تفسيره ويكون ذلك 
سماعك من أبي عبد الله عكئلاة فقلت: نعم وعلى عيني يا أمير المؤمنين قال: فإذا فرغت 
فارفع حوائجك؛ وقام؛ ووكل بي مَن يحفظني» وبعث إلىّ في كل يوم بمائدة سريّة فكتبت: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم أمور الدنيا أمران: أمر لا اختلاف فيه؛ وهو إجماع الأمّة على 
الضرورة اللي يضطرٌون إليها والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها شبهة» والمستنبط 
منها كل حادثة؛ وأمر يحتمل الشكٌ والإنكار» وسبيل استنصاح أهله الحجّمة عليه» فما ثبت 
لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله» أو سنّة عن التبي 5205 لا اختلاف فيهاء أو قياس 
تعرف العقول عدلهء ضاق على من استوضح تلك الحمجة ردّهاء ووجب عليها قبولف 
والإقرار والذيانة بهاء وما لم يثبت لمنتحليه به حجّة من كتاب مستجمع على تأويله» أو سن 
عن التبي 205 لا اختلاف فيها؛ أو قياس تعرف العقول عدله؛ وسع خاصٌ الأمّة وعائها 
الشكُ فيه» والإنكار لهء كذلك؛ هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه؛ إلى أرش الخدش 
فما دونه فهذا المعروض الذي يُعرض عليه أمر الدّين فما ثبت لك برهانه اصطفيته؛ وما 
غمض عنك ضوؤه نفيته» ولا قوّة إلا بالله وحسبنا الله وعم الوكيل . 

فأخبرت الموكّل بي أنَي قد فرغت من حاجته. فأخبره فخرجء وعرضت عليه فقال: 
أحسنت هو كلام موجز جامعء فارفع حوائجك يا موسى فقلت: يا أمير المؤمئين أوّل 
حاجتي إليك أن تأذن لي في الانصراف إلى أهلي » فإني تركتهم باكين آيسين من أن يروني أبداً 
فقال: مأذون لكء ازدد؟ فقلت: يبقي الله أمير المؤمنين لنا معاشر بنى عمّه فقال: ازدد؟ 
فقلت: على عيال كثيرء وأعيننا داك مجدود: إلى قشل امير المزفتيت وعادته؛ فأمر لي 
بمائة ألف درهمء وكسوةء وحملني وردّني إلى أهلي مكرما" . 

بياك: قد أثبتنا شرح أجزاء الخبر في المحالٌ المناسبة لهاء وقد مر بتغيير في كتتاب 
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الاحتجاج ورواه في كتاب الاستدراك أيضاً عن هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى عل 
ابن أبي حمزة عنه عقن باختصار وأدنى تغيير» وأمًا عدم ذكر الجواب عن الفساد من قبل 
النساء للعهد الذي جرى بينه عَلتدٌ وبين الرَشيد وسيأتي ما يظهر منه الجواب في كتاب 
الخمس إن شاء الله تعالى في الاستدراك أنه أجاب نئل أنه من - جهة الخمس . 


١‏ - نل أبو أحمد هاني بن محمّد بن محمود العبدي اك » عن أبيه بإسناده رفعه إلى 
مودي بذ سمتلن كيف قال ا ا 0 :يا 
موسى بن جعفر خليفتين يجبى إليهما الخراج؟! فقلت: يا أ مير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء 
بإئمي وإثمك» وتقبل الباطل من أعدائنا عليناء فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول 
الله عيذ : بما عم ذلك عندك» فإن رأيت بقرابتنك من رسول الله ينقت أن تأذن لي أحد 
بحديث أخبرني به أبي عن آبائه عن جذّي رسول الله يَريّةٍ ؟ فقال: قد أذنت لك. 





فقلت: أخبرني أبي عن آبائه عن جدّي رسول الله 26 قال : : إن الرّحم إذا مسّت الرحم 
تحركت واضطربت فناولني يدك جعلني الله فداك فقال : ادن فدنوت منه» فأخذ بيدي. ثم 
جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاء ثم تركني وقال: اجلس يا موسى فليس عليك بأسء 
فنظرت إليه فإذا أنه قد دمعت عيناهء فرجعت إلى نفسي فقال: صدقت وصدق جَدّك عن 
لقد تحرّك دمي. واضطربت عروقي حتّى غلبت علي الرقّة وفاضت عيناي» وأنا أريد أن 
أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين» لم أسأل عنها أحداً فإن أنت أجبتني عنها 
خليت عنك؛ ولم أقبل قول أحد فيك» وقد بلغني أنّك لم تكذب قط فأصدقني عمّا أباللك 
مما في قلبي فقلت : ما كان علمه عندي فإني مُخبرك به إن أنت آمنتني؟ قال : لك الأمان إن 
ا ا 
شاء؟ قال : أخبرني لمَ فضّلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة وبنو عبد المطلب ونحن 
وأنتم واحدء إنا بنو العباس وأنتم ولد أبي طالب وهما علمًا رسول الله يبي وقرابتهما منه 
سواء؟ فقلت: نحن أقرب قال: وكيف ذلك؟ قلت : أن غبد الله وآبا طالب 00 
وأبوكم العئاس ليس هو من أَمٌ عبد الله» ولا من أمْ أبي طالب قال : فلم ادّعيتم أنكم ورثة 
الب 1 : ؟ والعم يحجب ابن العم وقتضن رسول الل عه وقد توفي أبو طالب قيلهء 
د 

فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواء 
يريده فقال 00 : فآمني؟ قال : قد أمنتك قبل الكلام فقلت : إِنَّ في قول عل بن 
أبي طالب تق إذ ليس مع ولد الصّلب ذكراً كان أو أنثى لأحدٍ سهم إلا للأبوين والزوج 
والزوجة» ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث» ولم ينطق به الكتاب» إلا أن شما وعدا 
وبني أميّة قالوا : العم والد رأياً منهم بلا حقيقة؛ ولا أثر عن النبئ طثنقة . 
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ومن قال بقول علي تق من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاءء هذا نوح بن درّاجٍ 
يقول في هذه المسألة بقول علي ظَلكئلِدِ وقد حكم به» وقد ولآه أمير المؤمنين المصرين الكوفة 
والبضرة »وقد فى به فأنهن إلى آمير المؤنتين فأمر بإتضارء وإستعبار من يقول بخلاف قله 
منهم سفيان الثوري» وإبراهيم المدني والفضيل بن عيّاض فشهدوا أنه قول علي 122 في 
هذه المسألة فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز -: فلم لا تفتون به وقد 
قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا: جسر نوح وجبتا وقد أمضى أمير المؤمنين قضيّته قول قدماء 
العامة عن النبئ 3297 أنه قال: علىٌ أقضاكم. وكذلك قال عمر بن الخطاب علىٌ أقضاناء 
وهو اسم جامع لأنْ جميع ما مدح به انب يَلِة أصحابه من القراءة «الفرائض والعلم داخل 
في القضاء . 

قال: زدني يا موسى. قلت: المجالس بالأمانات وخاصّة مجلسك؟ فقال: لا بأس 
عليك فقلت : إِنَّ النبى +انه: لم يورّث من لم يُهاجرء ولا أثبت له ولاية حتّى يهاجر فقال: ما 
حصّجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك وتعالى : ران موأ وَلَم يايو ما لك ين ولبتهم بن غم 
حَىٌ يَارًُ174) ون عمّي العبّاس لم يُهاجرء فقال لى : أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحداً 
من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدأً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ فقلت : اللهمٌ لاء وما سألني 
عنها إلا أمير المؤمنين. 

ثم قال: لم جوّزتم للعامّة والخاضة أن ينسبوكم إلى رسول الله 26 ويقولون لكم: يا 
بني رسول الله؛ وأنتم بنو علي وإنما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنّما هي وعاء. والنبئٌ 86 
جذكم من قبل أمُكم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين لو أن النبئ 822 نُشر فخطب إليك كريمتك 
هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله ولم لا أجيبه؟! بل أفتخر على العرب والعجم وقريش 
بذلكء فقلت: لكله ##ثية لا يخطب إليّ ولا أزوّجه فقال: ولِم؟ فقلت: لألّه ولدني ولم 
يلدك فقال: أحسنت يا موسى . 

ثمّ قال: كيف قلتم إنا ذريّة الي والبينْ عَفِتَل لم يُعقب؟ وإِنّما العقب للذّكر لا للأنثى, 
وأنتم ولد الإبنة» ولا يكون لها عقب؟ فقلت: أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما 
أعفيتني عن هذه المسألة فقال: لا أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولد على وأنت يا موسى 
يعسوبهمء وإمام زمانهم» كذا أنهي إليّء ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه. حتّى تأتيني 
فيه بحججة من كتاب الله فأنتم تدّعون معشر ولد عليّ أنّه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا 
وأوء إلا وتأويله عندكمء واحتججتم بقوله عَم : لاما مَرَطنا فى الكتّب بن َي 20 وقد 
استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم فقلت: تأذن لي في الجواب؟ قال: هات فقلت: أعوذ 


الم ع سن مسلا ص صر لت ل جر سس حر فر صل 
د 


بالله من الشيطان الرّجيم بسم الله الرّحمن الرّحيم #ومن ذَرَيَّيْوء دود وَسُلِيْمَنَ وَأيرْب وَيُوحْفٌ 
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وموس وَهَوُونَ وَكَدَلِكَ حر الْمَحَسبِينَ 4 وَرَكْرِيًا ويه ين وَعيسَن 004 من أبو عيسى يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ليس لعيسى أب فقلت: إِنْما الحقناه بذراري الانبياء يله من طريق 
مريم ميكل » وكذلك ألحقنا بذراري النبئ عن من قبل أمّنا فاطمة ليك . 


0 


أزيدك يا أهير المؤمنين؟ قال: هاتء قلت: قول الله يَرَدِقُ : #فَمن حَليَكَ فيه من بَعْدِ ما 
ع بن أليلر كَُلْ عَالوا ده نه وَأسَءكر وسكا ونسهكم وأنشسنا وأنشم ثم تَبْمَلْ مْتَجْل 
لَنَنَتَ أله عن الكذزيت 0 ولم يدّع أحد أنه أدخل النبئ 828 تحت الكساء عند مباهلة 
النصارى إلا على بن أبي طالب وفاطمة. والحسنء والحسين تََتْبِدِ فكان تأويل 
قوله عاضلة ١‏ تان الحسن والحمين ونان فاطمة؛ وأنفسن عن بن بي طالب؟ ناعم 
قد أجمعوا على أنَّ جبرئيل قال يوم أ حد: يا محمّد إِنْ هذه لهي المواساة من على قال: لأنه 
مني وأنا منه فقال جبرئيل : وأنا منكما يا رسول الله دم م قال : لاسيف إلا ذو الفقار ولة فتى إل 
علىٌ: فكان كما مدح الله ره د : #فى يدكرهم يمال لد تدهم 74" إِنا 
معشر بني عمّك نفتخر بقول جبرئيل أنه منّا. 

فقال: أحسنت يا موسى» أرفع إلينا حوائجك فقلت له : أوَّل حاجة أن تأذن لابن عمّك أن 
يرجع إلى حرم جذه تلكا وإلى عياله فقال: ننظر إن شاء الله . 

فروي أنه نه أنزله عند السندي بن شاهك فزعم أنه توفي عنده والله أعله20). 

8 - ج: مرسلاً مثله إلى قوله ننظر إن شاء الله. «ص 1586 , 

4 - ل الورّاق والمكتّب»؛ والهمداني» وابن ناتانة» وأحمد بن على بن إبراهيم. 
وماجيلويه» وابن المتوكّل رضي الله عنهم جميعاً: عن على» عن أبيهء عن عثمان بن عيسى» 
عن سُفْيان بن نزار قال : كنت يوماً على رأس المأمون فقال : أتدرون مَن علّمنى التشيّم؟ فقال 
القوم جميعاً : لا والله ما نعلم قال: علّمنيه الرٌشيد قيل له: وكيف ذلك؟ والرّشيد كان يقثل 
أهل هذا البيت؟ قال: كان يقتلهم على الملكء لأنَّ الملك عقيم» ولقد حججت معه سنةء 
فلمًا صار إلى المدينة تقدّم إلى حججابه وقال: لا يدخلنّ على رجل من أهل المدينة ومكّة من 
أبناء المهاجرين والأنصار وبني هاشم وسائر بطون قريش إلا نسب نفسهء فكان الرجل إذا 
دخل عليه قال: أنا فلان بن فلان حتّى ينتهي إلى جذه من هاشمي أو قرشي أو مهاجري أو 
أنصاري» فيصله من المال بخمسة آلاف درينار وما دونها إلى ماتى ديئارء على قّدر شرفه ‏ 
وهجرة أبائه . ْ 


فأنا ذات يوم واقف إذ دخخل الفضل بن الربيع فقال: يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم 
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التائب من الذنب كمن لا ذنب 207 , 

8 -ها: المفيد. عن محمد بن الحسين المقري» عن عبد الله بن محمّد البصريّ». عن 
عبد العزيز بن يحيى؛ عن موسى بن زكريّاء عن أبي خالد؛ عن العينيٌ؛ عن الشعبئ قال 
سمعت علي بن أبي طالب تك يقول: العجب ممّن يقنط ومعه الممحاة! فقيل له: وما 
الممحاة؟ قال: الاستغفار9) . 

-ما: بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن آبائه نوكر قال: قال أمير المؤمنين تكئلة 
تعظروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب09. 

٠‏ - مع: أبيء عن سعد عن محمد بن الحسين» عن ابن فضّال» عن ابن عقبة؛ عن 
أبيهء عن أبي عبد الله عليئلة في قول الله بويع : <شُرّ تاب عَبتِر4 قال: هي الإقالة9) , 

١-مع:‏ أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن أحمد بن هلال قال: سألت أبا 
الحسن الأخير ظللكئلاة عن التوبة النصوح ما هي؟ فكتب ئلا : أن يكون الباطن كالظاهر 
وأفضل من ذلك0* , 

؟1 - مع: ابن الوليد. عن الصمّاره عن ابن عيسى. عن موسى بن القاسم. عن 
البطائنيٌّ» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كته في قول الله يني : «اثيوا إل الله مرب 
سواه قال: هو صوم الأريعاء والخميس والجمعة. 

قال الصدوق يَْرَدْةٍ : معناه أن يصوم هذه الأيّام ثم يتوب7" ., 

- مع: ابن المتوكل » عن علي بن إبراهيم » عن اليقطيني » عن يونس ؛ عن عبد الله بن 
سنان وغيره؛ عن أبي عبد الله عاكئلاة قال: التوبة النصوح هو أن يكون باطن الرجل كظاهره 
وأفضل 9 . 

4 - وقد روي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب وينوي أن لا يعود إليه 
وا 

0 - فس: «ومن يَعْثْلْ مُؤْمنًا مُتَمهدا فَجَرَآوُمٌ جَهََمُ حَيِدًا نيا وَعضج أيه 
عه ولمَتَمُ وعد م دبا عَظِمًا4 7 قال: من قتل مؤمناً على دينه لم تقبل توبته؛ ومن قثل 
نيا أو وصيّ نبي فلا توبة له لأنّه لا يكون مثله فيقاد بهء وقد يكون الرجل بين المشركين 
والبهود والنصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أنه مسلم فإذا دخل في الإسلام محاه الله عنه 





)١(‏ عيون أخبار الرضا تقكئلة » ج 7 ص 4/ باب يدن 
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أنه موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب تك فأقبل علينا 
ونحن قيام على رأسهء والأمين والمؤتمن وسائر القرّاد فقال: احفظوا على أنفسكمء ثم قال 
لآذنه ائذن له» ولا ينزل إلا على بساطي . 

فأنا كذلك إذ دخل شيخ مسحّد قد أنهكته العبادة: كأنه شن يال قد كلم السجود وجهه 
وأنفه» فلمًا رأى الرّشيد رمى بنفسه عن حمار كان راكبه فصاح الرٌشيد لا والله إل على بساطي 
فمنعه الحجاب من الترجّل ونظرنا بأجمعنا بالإجلال والإعظام» فما زال يسير على حماره 
حتى سار إلى البساط؛ والحجّجاب والقرّاد مُحدقون بهء فنزل فقام إليه الرشيد واستقبله إلى 
آخر البساط وقيّل وجهه. وعيئيه: وأخذ بيده حتّى صيّره في صدر المجلس» واجليينة فغة 
فيهء وجعل يحدثه ويُقبل بوجهه عليه؛ ويسأله عن أحواله. 

قال نا آنا الحسن ما عليك من العيال؟ فقال: يزيدون على الخمسمائة قال: أولاد 
كلّهم؟ قال: لاء أكثرهم موالي وحشمء فأمًا الولد فلي نيف وثلاثون الذُكران منهم كذاء 
والنسوان منهم كذاء قال: فلم لا تزوّج النسوان من بني عمومتهنٌ وأكفائهنّ؟ قال : اليد تقصر 
عن ذلك قال: فما حال الضيعة؟ قال: تُعطي في وقتٍ وتمنع في آخرء قال: فهل عليك دير:؟ 
قال: نعم قال: كم؟ قال: نحو من عشرة آلاف دينار. 

فقال الرشيد : يا ابن عم أنا أعطيك من المال ما تزوّج به الذُكران والنسوان وتعمّر الضياع 
فقال له: وصلتك رحم يا ابن عمّء وشكر الله لك هذه النيّة الجميلة والرحم ماسّةء والقرابة 
واشجةء والنسب واحد. والعبّاس عم النبي يَييء وصنو أبيهء وعم على بن أبي 
طالب ظلككلاة وصنو أبيهء وما أبعدك الله من أن تفعل ذلك وقد بسط يدك» وأكرم عنصرك. 
وأعلى محتدك فقال: أفعلٌ ذلك يا أبا الحسن وكرامة. 

فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ الله بيت قد فرض على وُلاة عهده. أن يُنعشوا فقراء الأمّة 
ويقضوا عن الغارمين: ويؤدُوا عن المُبقّل ويكسوا العاري؛ ويحسنوا إلى العاني: وأنت 
أولى من يفعل ذلك فقال: أفعلٌ يا أبا الحسن. ثم قامء فقام الرَّشيد لقيامه؛ وقيّل عينيه 
ووجهه؛ ثم أقبل علي وعلى الأمين والمؤتمن فقال: يا عبد الله ويا محمّد ويا إبراهيم بين يدي 
عتّكم وسيّدكمء نحذوا بركابه؛ وسووا عليه ثيابه»؛ وشبّعوه إلى منزلهء فأقبل أبو الحسن 
موسى بن جعفر بلكل سرّأ بيني وبينه فبشرني بالخلافة وقال لي : إذا ملكت هذا الأمر فأحسن 
إلى ولدي؛ ثم انصرفناء وكنت أجرأ ولد أبي عليه . 

فلمًا خلا المجلس قلت : يا أمير المؤمنين من هذا الرّجل الذي قد عطّلمته وأجللته ؛ وقمتٌ 
من مجلسك إليه فاستقبلته» وأقعدته في صدر المجلس. وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ 
الركاب له؟ قال : هذا إمام الناس » وحبجة الله على خلقه » وخليفته على عباده فقلت: يا أمير 
المؤمئين أوَليست هذه الصَّفات كلها لك وفيك!؟ فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة 
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والقهرء وموسى بن جعفر إمام حقء والله يا بي إِنّه لأحقٌ بمقام رسول الله 2056 ته متي ؛ ومن 
ابقل ويفا ووالله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك؛ فإنّ الملك عقيم . 
فلمًا أراد الرّحيل من المدينة إلى مكّة أمر بصرّة سوداءء فيها ماثئتا دينار ثم أقبل على 
الفضل بن الربيع فقال له: اذهب بهذه إلى موسى بن جعفر وقل له : يقول لك أمير المؤمنين : 
نحن في ضيقة وسيأتيك برّنا بعد هذا الوقت. 

فقمت في صدره فقلت: يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش» 
وبني هاشمء ومن لا يعرف حسبه ونسبه خخمسة آلاف دينار إلى ما دونها نها وتعطي موسى بن 
جعفر وقد أعظمته وأجللته مائتي دينار؟! أخسن عطيّة أعطيتها أحداً من النّاس؟ فقال: اسكت 
لا أمّ لك. فإنّي لو أعطيته هذا ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي غداً بمائة ألف 
سيف من شيعته ومواليه» وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكمء من بسط أيديهم وأعينهم. 
فلما نظر إلى ذلك مخارق المغني دخله في ذلك غيظ» فقام إلى الرشيد فقال: فاخن 
المؤمنين قد دخلت المدينة وأكثر أهلها يطلبون مني شيئا ؛ وإن خرجت ولم أقسم فيهم شيئاً لم 
يتبيّن لهم تفضل أمير المؤمنين علىّ؛ ومنزلتي عنده فأمر له بعشرة آلاف دينار فقال له باهر 
المؤمنين هذا لأهل المدينةء وعليّ دين ل 

فقال له : يا أ بر الوم وان ابد أن ن أزرّجهنّ وأنا محتاج إلى جهازهنٌ فأمر له بعشرة 
ا : يا أمير المؤمنين لا بدّ من غلَّة تعطينيها ترد على وعلى عيالي 
وبناتي وأزواجهنٌ القوت؛ فأمر له بأقطاع ما يبلغ غْلَتَه في السنة عشرة آلاف دينار» وأمر أن 
يعجل ذلك له من ساعته . 

ثمّ قام مخارق من فوره وقصد موسى بن جعفر تكدلا وقال له : قد وقفت على ما عاملك به 
هذا الملعونء وما أمر لك بهء وقد احتلتٌ عليه لك» وأخذت منه صلات ثلاثين ألف دينار, 
وأقطاعاً تغل في السنة عشرة آلاف دينارء ولا والله يا سيّدي لا أحتاج إلى شيء من ذلك وما 
أخذته إلا لك» وأنا أشهد لك بهذه الأقطاع. وقد حملت المال إليك . 

فقال: : بارك الله لك في مالك. وأحسن جزاءك ما كنت لآخذ منه درهماً واحداً ولا من 
هذه الأقطاع شيناء وقد قبلت صلتك وبرّكء فانصرف راشداً» ولا تراجعني في ذلك» فقبّل 
يده وانصرف(' . 

ه -ج: روي أن المأمون قال لقومه: أتدرون من علّمني التشيّع إلى قوله أسلم لي ولكم 
من بسط أيديهم وإغنائهه7" . 

بيان: قال الفيروزآبادي الملك عقيم أي لا ينفع فيه نسب لأنْه يُقتل في طلبه الأب والأخ 
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والعم والولد وقال الجوهري أصبح فلان مسحّداً إذا أصبح مصفرًاً ثقيلاً مورّماً قوله غاكلة 
وصلتك رحم أي صارت الرحم سبباً لصلتك لناء أو دعاء له بأن تصله الرحم وتعينه وتجزيه 
بما رعى لها والأخير أظهر؛ والواشجة المشتبكة» والمحتد الأصلء ولعشه أي رفعهء 
والعاني الأسير. 

5 لي ٠‏ نه أ بي ؛ عن على » عن أبيه» عن الريّان بن شبيب قال : ممعت المأمون يقول : 

مولت هق أل اليد للد راحو ارم ل ا نت حجٌّ الرشيد وكنت أنا 
وامجزالقا ميم مع فلك لكان لدي إمن ]لد عليه النامس دكا ار من أذن له موسى بن 
جعفر نلك فدخل فلمًا نظر إليه الرشيد تحرّكء ومدّ بصره وعنقه إليه حتى دخل البيت الذي 
كان فيه . فلمًا قرب منه جثا الرشيد على ركبتيه وعانقه » ثم أقبل عليه فقال له : كيف أنت يا أبا 
الحسن؟ كيف عيالك وعيال أبيك؟ كيف أنتم؟ ما حالكم؟ فما زال يسأله عن هذاء وأبو 
الحسن 22 يقول : ١‏ وت ار را بو الحسن 2 
فُمَعد. وعائقه. وسلّم عليه وودّعهء قال المأمون : وكنت أجرأ ولد أبي 

فلمًا خرج أبو الحسن موسى بن جعفر تَقكئْة قلت لأبي : ع لمر نه رأيتك 
عملت بهذا الرّجل شيئاً ما رأيتك فعلته بأحدٍ من أبناء المهاجرين والأنصارء ولا ببني هاشمء 
فمن هذا الرجل؟ فقال: : يا بن هذا وارث علم النبيين هذا موسى بن جعفر بن محمّدء إن 
أردت العلم الصحيح فعند هذا قال المأمون: فحينئلٍ انغرس في قلبى حبهه0' . 

/ا - ب؛ محمد بن عيسى» عن بعض من ذكره أله كتب أبو الحسن موسى تَلئة إلى 
الخيزران م أمير المؤمنين يعرّيها بموسى ابنهاء ويهنّيها بهارون ابنها : بسم الله الرّحمن الرّحيم 
للخيزران أمّ أمير المؤمنين من موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين أمّا بعد أصلحك 
له؛ وأمتع بك» وأكرمك: وحفظك» واتم انعمة والعافي في الذَّنيا والآخرة لك برحمته. 

م إن الأمور أطال الله بقاءك كلها بيد الله ع3 يمضيهاء ويقدّرها بقدرته فيهاء 
والسلطان عليها توكل بحفظ ماضيهاء وتمام باقيهاء ٠‏ فلا مقدم لما أخَر منهاء ولا مؤخحر لما 
دم استأثر بالبقاء» وخلق خلقه للفناء؛ أسكنهم دنيا سريعاً زوالهاء ٠‏ قليلاً بقاؤهاء وجعل 
لهم مرجعاً إلى دارٍ لا زوال لها ولا فناء وكتب الموت على جميع خلقه» وجعلهم أسوة فيه 
عدلاً منه عليهم عزيزاً وقدرة منه عليهم. ٠‏ لا مدفْع لأحدٍ منهم؛ ولا محيص له عنه؛ حتّى 
يجمع الله تبارك وتعالى بذلك إلى دار البقاء خلقهء ويرث به أرضه ومن عليهاء وإليه 
يرجعول. 

بلغنا أطال الله بقاك ما كان من قضاء الله الغالب في وفاة أمير المؤمنين موسى صلوات الله 





)١(‏ أمالي الصدوق؛ ص /ا*” مجلس 5١‏ ح ١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص /م ياب لاح ؟17. 
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عليه» ورحمته؛ ومغفرته: ورضوانه؛ وإِنا لله وإنا إليه راجعون إعظاماً لمصيبته» وإجلالاً 
لرزئه وفقده. ثم إِنا لله وإنا إليه راجعون» صبراً لأمر الله بون ٠‏ وتسليماً لقضائه. ثم إِنا لله 
وإنا إليه راجعون لشدَّة مصيبتك علينا خاصّة؛ وبلوغها من حرٌ قلوبنا» ونشوز أنفسناء نسأل 
الله أن يصلي على أمير المؤمئين وأن يرحمه» ويلحقه بنييّه مذ وبصالح سلفهء وأن يجعل 
ما نقله إليه خيراً ممّا أخرجه منه. 

ونسأل الله أن يعظم أجرك أمتع الله بك» وأن يُحسن عقباك؛ وأن يعرّضك من المصيبة 
بأمير المؤمنين أفضل ما وعد به الصَابرين» من صلواته ورحمته وهداه؛ ونسأل الله أن يربط 
على قلبك» ويحسن عزاك وسلوتك. والخلف عليك؛ ولا يريك بعده مكروهاً فى نفسك» 
ولا فى شيء من نعمته . وأسأل الله أن يهنيك خلافة أمير المؤمنين أمتع الله بى رأطالدرقاة: 
ومدّ في عمره؛ وأنسأ في أجلهء وأن يسوغكما بأتمٌ النعمة» وأفضل الكرامة. وأطول العمر 
وأحسن الكفاية؛ وأن يمتّعك وإيّانا خاضّة؛ والمسلمين عامّة بأمير المؤمنين حتّى نبلغ به 
أفضل الأمل فيه لنفسه ومنك أطال الله بقاه ومنًا له . . 

لم يكن أطال الله بقاك أحدٌ من أهليء وقومك وخاصّتك وحرمتك كان أشدّ لمصيبتك 
إعظاما» وبها حُزناً ولك بالأجر عليها دعاءً وبالنعمة التي أحدث الله لأمير المؤمنين أطال الله 
بقاه دعاءًٌ بتمامهاء» ودوامها؛ وبقائها؛ ودفع المكروه فيها مئي» والحمد لله لما جعلني الله عليه 
بمعرفتي بفضلك . والئعمة عليك, وبشكري بلاءك» وعظيم رجائي لك أمتع الله بك: وأحسن 
جزاك؛ إن رأبت أطال الله بقاك أن تكتبي إلى بخبرك في خاصّة نفسك» وحال جزيل هذه 
المصيبةء وسلوتك عنها فعلت. فإني بذلك مهتم وإلى ما جاءني من نخبرك وحالك فيه متطلّع ؛ 
أتمٌ الله لك أفضل ما عوّدك من نعمته» واصطنع عندك من كرامته: والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ؛ وكتب يوم الخميس لسبع ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة(2" . 

توضيح: المحيص المهرب. والرزء المصيبة» وقوله ونشوز أنفسنا معطوف على بلوغها 
من حر قلوبناء يقال :“نشزت المرأة نشوزاً أي استصعبت على بعلها وأنخصته قوله غقككلة : أن 
بسوغكما بأتمٌ النعمة الباء للتعدية؛ يقال ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق 
وسغته أنا أسوغه وأسيغه يتعدّى ولا يتعدّى. 

أقول: انظر إلى شدّة التقية في زمانه عَلكلة حبّى أحوجته إلى أن يكتب مثل هذا الكتاب 
لموت كافر لا يؤمن بيوم الحسابء فهذا يفتح لك من التقيّة كلّ باب . 

4- ج: قيل : لما دخل هارون الرشيد المديئة توجّه لزيارة النبيّ َيه ومعه الناس فتقدّم 
إلى قبر النبيع 229 فقال : السلام عليك يا ابن عم مفتخراً بذلك على غيره فتقدَّم أبو الحسن 





(1) قرب الإسنادء ص 705 ح 2.770١‏ 








موسى بن جعفر الكاظم :23 إلى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليكيا 
أبةع فتغيّر وجه الرشيد؛ وتبيّن الغيظ فيه 30 


| 4 - مل: الكلينيٌ : العدّة من أصحابهء عن سهل» عن عليٌ بن حسان». عن بعض 
أصحابناء قال: حضرثت أبا الحسن الأوّل ل وهارون الخليفة» وعيسى بن جعفر» وجعفر بن 
يحبى بالمدينة » وقد جاؤوا إلى 5 قبر النبي يَِيييةِ فقال هارون لأبي الحسن تناز : تقدّم فأبى؛ 
فتقدّم هارون فسلّم وقام ناحية؛ فقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن كل : تقدّم فأبى » فتقدّم 
ا 1 ل ا : تقدّم فأبى» فتقدّم جعفر فسلّم 
ووقف مع هارون وتقدّم أ بو الحسن ظَكدِْ فقال: السلام عليك يا أبه أسآل الله الذي اصطفاك 
واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلى عليك» فقَال هارون لعيسى : : سمعت ما قال؟ قال: نعم 
قال هارون: أشهد أنه الو 


٠‏ - من كتاب حقوق المؤمنين: لأبي علي بن طاهر قال: استأذن علي بن يقطين 
مولاي الكاظم َك في ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال: لا تفعل فَإنَّ لنا بك أنساً: 
ولإخوانك بك عزّء وعسى أن يجبر الله بك كسراًء ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه: 
اوها بالك الح الى واكم اين لي واتدة وأضين للك انا اميدق أو 
أن لا تلقى أحداً من أوليائنا إل قضيت حاجته وأكرمته: واضهن لك آن لا يظلك ستفه سين 
أبداً ولا ينالك حدٌ سيف أبداء ولا يدخل الفقر بيتك أبداً؛ يا علي من سرّ مؤمناً فبالله بدأ 
وبالبي ب كذ ان بوبنا 0 


١‏ - يج؛ روي أن عليٌ بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر غَلقئلة : اختلف في المسح 
على الرجلين» ؛ فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت فكتب أبو الحسن : الذي آمرك 

به أن تتدمضمض ثلاثاً» وتستنشق ثلاثا؛ وتغسل وجهك ثلاثاً وتخلل شعر لحيتك ثلاثاً 
وتغسل يديك ثلاثاًء وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك ثلاثاً» ولا تخالف ذلك 
إلى غيره. فامتثل أمره وعمل عليه . 

فقال الرشيد: أحبٌ أن أستبرئ أمر عليٌ بن يقطين فإنْهم يقولون إِنّه رافضي والرافضة 
يخمّفون في الوضوىئء فناطه بشيء من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة») ووقف 
الرشيد وراء حائط الحجرة؛. بحيث يرى على بن يقطين ولا يراه هوء وقد بعث إليه بالماء 
للوضوء فتوضأ كما أمره موسى» فقام الرشيد وقال 0 ك رافضيّ» فورد على 
عليٌ بن يقطين كتاب موسى بن جعفر: توضأ من الآن كما أمر الله اغسل وجهك مرّة فريضة؛ 





1( الإحتجاجء ص 787. (؟) كامل الزيارات» ص 6ه ياب لاح لا. 
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والأخرى إسباغاً واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدّم رأسك. وظاهر قدميك؛ 


من فضل نداوة وضوثك فقد زال ما يخالف عليك(" , 


١‏ -دعم,ء : شا: روى عبد الله بن إدريس » عن أبن سنان قال: حمل الرشيد في بعض 
الأيّام إلى عل بن يقطين ثياباً أكرمه بها وكان في جملتها درّاعة خرٌ سوداء من لباس الملوك. 
مثقلة بالذهب. فأنفذ علئُ بن يقطين تلك الثياب إلى أ بي الحسن هموسى بن جعفر 32 وأنفذ 
في جملتها تلك الدرّاعة: وأضاف إليها مالا كان أعدّه له على رسم له فيما يحمله إليه من خمس 
ماله» فلمًا وصل ذلك إلى أبى ي الحسن قبل المال والثياب؛ وردٌ الدرّاعة على يد الرسول إلى علي 
ابن يقطين وكتب إليه أن احتفظ بهاء ولا تخرجها عن يدك ٠‏ فسيكون لك بها شأن, تحتاج إليها 
معه. فارتاب علي بن يقطين بردها عليه » ولم يدر ما سبب ذلك ٠‏ فاحتفظ بالدرّاعة . 

ار مو لو و اميد ا ا 1 وكان 
الغلام يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي الحسن َكاذ ويقف على ما يحمله إليه في كلّ وقت 
من مال وثياب وألطاف وغير ذلك» فسعى به !| إلى الرشيد فقال: إِنْهِ يقول بإمامة موسى بن 
جعفر» ويحمل إليه خمس ماله في كل سنة وقد حمل إليه الدراعة الّتى أكرمه بها أمير المؤمنين 
في وقت كذا وكذا. 1 ْ 

فاستشاط الرشيد لذلك. وغضب غضباًء وقال لأكشفنٌ عن هذه الحال فإن كان الأمر كما 
يقول أزهقت نفسه . وأنفذ في الوقت بإحضار عليٌ بن يقطين فلمًا مثل بين يديه؛ قال له : ما 
فعلت بالدراعة التي كسوتك بها؟ قال: : هي يأ أمير المؤمنين عندي في سفط مختومء وقد 
احتفظت بهاء وقلما أصبحت إلا وفتحت السفطء ٠‏ فنظرت إليها تبرّكاً بهاء وقيّلتها ؛ ورددتها 
إلى موضعهاء وكلّما آميت متت هفل ذللت. 

فقال: أحضرها الساعة! قال: نعم يا أمير المؤمنين» واستدعى بعض خدمه وقال له 
أمض إلى البيت الفلاني من الدارء فخذ مفتاحه من خازنتي» فافتحه وافتح الصندوق 
الفلاني» وجنتي بالسفط الذي فيه يختمهة فلم يلبث الغلام أن جاءه بالسفط مختوماً وضع 
بين يدي الرشيدء فأمر بكسر ختمه وفتحه . 

فلما فتح نظر إلى الدرّاعة فيه بحالهاء ٠‏ مطوية مدفونة في الطيب » فيض الركيمن عضبه 
ثْمْ قال لعلئٌ بن يقطين : ارددها إلى مكانهاء وانصرف راشداً فلن أصدّق عليك بعدها ساعياً: 
وأمر أن يتبع بجائزة سنيّة. وتقدّم بضرب الساعي ألف سوطء فضرب نصواً من خخمسمائة 
سوط فمات في ذلك(" , 
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١‏ - شي: عن محمّد بن سابق بن طلحة الأنصاري قال: كان مما قال هارون لأبي 
الحسن موسى :ننه حين أدخل عليه : ما هذه الدار؟ قال: هذه دار الفاسقين قال: وقرأ 
َسَأْصْرِكُ عَن اب لي يك ف الأ يعثر الح إن برا كل ابه لا يُؤُمِنوأ بجا وَإن 


وى ه 
77 لدعي بع 


ترا ميل النثن لا تمر كيه صلا مإن صَرَوا سبل الي يَسَْدُوه سَبيلا # فقال له هارون : فدار من 
هن ؟ قال هى اعها ة: لقره قله والن: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: 


5 عامرة. ولا يأخذها إلا 0 


بيان: لعل المعنى أنه لا يأخذها إل في وقت يمكنه عمارتهاء وهذا ليس أوانه. 

5 - قب ابن عبد ربّه في العقد أن المهدي رأى في منامه شريكاً القاضي مصروفاً وجهه 
عنه ؛ فلما انتبه قص رؤياه ه على الربيع فقال :"إن شريكا مكالف للف ؛ فإنه فاطميٌ محض ٠‏ قال 
المهديّ: علي بشريكء فأتي بهء فلمًا دخل عليه قال: بلغني أنّك فاطميئ قال: أعيذك بالله أن 
تكون غير فاطمي إلا أن تعني فاطمة بنت كسرى قال : لا ولكن أعني فاطمة بنت محمّد قال: 
فتلعنها؟ قال : لا معاذ الله قال : فما تقول فيمن يلعنها قال : عليه لعنة الله قال : فالعن هذا - 
يعني الربيع - قال: لا والله ما ألعنها يا أمير المؤمنين. 

قال له شريك: : يا ماجن فما ذكرك لسيّدة نساء العالمين» وابنة سيّد المرسلين في مجالس 
الرجال» قال المهدي: فما وجه المنام؟ قال: إِنّ رؤياك ليست برؤيا يوسف :قكئئة وإنَّ 
الدماء لا تستحل بالأحلام. 

وأني برجل شتم فاطمة إلى الفضل بن الربيع فقال لابن غائم : لفن كن امروبها فول 
قال: يجب عليه الحدّ قال له الفضل : هي ذا اللفكزة دوي نام بان يعيرنت الك بسر 
ولقسليافن لطر 17 

6 - قب لما بويع محمّد المهدي دعا حميد بن قحطبة نصف القيل وقال : إن إخااص 
أبيك وأخيك فينا أظهر من الشمسء وحالك عندي موقوف فقال: أفديك بالمال والنفس 
فقال: هذا لسائر الناس قال: أفديك بالروح والمال والأهل والولد» فلم يجبه المهدي 
فقال: أفديك بالمال والنفس والأهل والولد والدّين فقال: لله درّكء فعاهده على ذلك», 
وأمره أن يقتل الكاظم َكاذ في السحرة بغتة فنام فرأى في منامه علياً كه , يشي نَإليةورقرا: 
هَل عَسَيْثْرْ إن نولم أن دون الْايْضٍ وَيْفَلموا اَامَحُْ74) فانتبه مذعوراًء ونهى حميداً 
5-7 وأكرم الكاظم ووصله0 . 
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بيان: السحرة بالضم السحر. 

7 - قب: علي بن أبي حمزة قال: كان يتقدّم الرشيد إلى خدمه إذا خرج موسى بن جعفر 
من عنده أن يقتلوه؛ فكانوا يهمّون به فيتداخلهم من الهيبة والزّمع فلمًا طال ذلك أمر بتمئال من 
خشب وجعل له وجها مثل وجه موسى بن جعفر وكانوا إذا سكروا أمرهم أن يذبحوه 
بالسكاكين» وكانوا يفعلون ذلك أبداً؛ فلمًا كان في بعض الأيام جمعهم في الموضع؛ وهم 
سكارى»ء وأخرج سيدي إليهم فلمًا بصروا به همّوا به على رسم الصورة. 

فلمًا علم منهم ما يريدون كلّمهم بالخزريّة والتركية» فرموا من أيديهم السكاكين: ووثبوا 
إلى قدميه فقبلوهماء وتضرّعوا إليه؛ وتبعوه إلى أن شيّعوه إلى المنزل الذي كان ينزل فيه 
فسألهم الترجمان عن حالهم فقالوا : إن هذا الرجل يصير إلينا في كلّ عام» فيقضي أحكامناء 
ويرضي بعضنا من بعضء» ونستسقي به إذا قحط بلدناء وإذا نزلت بنا نازلة فزعنا إليهء 








فعاهدهم أنه لا يأمرهم بذلك 0 

بيان: الزمع بالتحريك الدهش . 

1 - قب: حكي أنه مغص بعض الخلفاء فعجز بختيشوع النصراني عن دوائه وأخذ 
جليداً فأذابه بدواء» ثم أخذ ماءً وعقده بدواء وقال : هذا الطبٌ إلا أن يكون مستجاب دعاء ذا 
منزلة عند الله يدعو لك فقال الخليفة: عليٌ بموسى بن جعفر فأني به فسمع في الطريق أنينه 
فدعا الله سبحانه؛ وزال مغص الخليفة فقال له: بحقّ جدّك المصطفى أن تقول بم دعوت لي؟ 
فقال :قن قلت: اللهمّ كما أريته ذل معصيته؛ فأره عزَّ طاعتيء فشفاه الله من ساعته7". 

توضيح: المغص تقطيع في المعاء ووجع.ء والجليد ما يسقط على الأرض من الندى 

4 - قب: الفضل بن الربيع ورجل آخر قالا: حجّ هارون الرشيد وابتدأ بالطواف» 
ومنعت العامّة من ذلك» لينفرد وحدهء فبينما هو في ذلك إذ ابتدر أعرابيٌ البيت» وجعل 
بطوف معه. 

فقال الحاجب : تنحّ يا هذا عن وجه الخليفة» فانتهرهم الأعرابيُ وقال: إِنَّ الله ساوى بين 
الناس في هذا الموضع فقال: #سواءٌ الْعَدَكفٌ فيه وَآلبَاةْ74" فأمر الحاجب بالكفٌ عن 
فكلّما طاف الرشيد طاف الأعرابيٌ أمامهء فنهض إلى الحجر الأسود ليقبّله فسبقه الأعرابيئ 
إليه والتثمه؛ ثم صار الرشيد إلى المقام ليصلي فيه فصلى الأعرابئٌ أمامه. 

3 فلمًا فرغ هارون من صلاته؛ استدعى الأعرابيئ فقال الحتّاب: أجب أمير المؤمنيه 
فقال: ما لي إليه حاجة فأقوم إليه بل إن كانت الحاجة له فهو بالقيام إلى أولى قال: صدق 


)١(‏ - (1) مناقب اين شهرآشوب. ج 5 ص 73٠١‏ وه١7.‏ لذ سورة الحجء الآية: 8؟. 
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إليه وسلّم عليه فردٌ عليه السلام فقال هارون : أجلس يا أعرابى؟ فقال : : ما الموضع لي 

باب ايا د م 0 حبق ان لين تالس ررد 
أحببت أن تنصرف فانصرف. 

فجلس هارون وقال: ويحك يا أعراء بي مثلك من يزاحم الملوك؟ قال : لمم ران مشيم 
قال : فإني سائلك فإن عجزت آذيتك قال: ١‏ حزالك ما بو انيتا ار وال ١‏ متعنّت؟ قال: 
بل سؤال متعلّم قال: اجلس مكان السائل من المسؤول وسل وأنت مسؤول. 

فقال هارون: أخيرتي هاافرضك؟ قال إن القترضن رقنك الله واحلٌ وخمسون وس 
عشر » وأربع وثلاثون» وأربع وتسعون» وماثة وثلاثة وخمسونء على سبعة عشر» ومن اثني 
عشر واحدء ومن أربعين واحد» ومن مائتين خمس» ومن الذّهر كلّه واحد» وواحد بواحد. 

قال: فضحك الرشيد وقال: : وبحك أسألك عن فرضك» وأنت تعد على الحساب!؟ 
قال : ا و ا 
حساباً » ثم قر أ: #وإن كات تقال حَجد حَبجٍ من حردلٍ يما يها أن مَأ حسِييت6 217 قال : : 
فبيّن لي ما قلت وإلآ أمرث بقتلك بين الصّفا والمروة. 

فقال الحاجب : : تهبه لله ولهذا المقام قال : فضحك الأعرابيٌ من قوله » فقال الرشيد : مما 
ضحكت يا أعرابين؟ قال عانقا ٠‏ إذلا أدري من الأجهل منكماء الذي يستوهب أجلاً 
قد حضرء أو الذي استعجل أجلاً لم يحضر. 

فقال الرّشيد: فشر ما قلت: قال: أمّا قولي الفرض واحد: فدين الإسلام كله واحدء 
وعليه خمس صلوات» وهي سبعة عشر ركعة وأربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة؛ 
ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة» وأمًا قولي من أثني عشر واحد : فصيام شهر رمضان من اثني 
عشر شهراً» وأمًا قرلي أنفن الأريعين واحل لحن للك | ريعين دينارا أرجت لد عله فينار ا 
وأما قولي : : من مائتين خمسة فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم. 

وأمًا قولي فمن الذّهر كله واحد فحة الإسلام؛ وأمّا قولي واحد بواحد فمن أهرق دماً 
من غير حق وجب إهراق دمه قال الله تعالى : # النّفس بالنّفْس» فقال الرشيد : لله درك 
وأعطاه بدرة فقال: : فبم أستوجبت منك هذه البدرة يا هارون؟ بالكلام؟ أو بالمسألة؟ قال : 
بالكلام قال: فإني سائلك عن مسألة فإن أتيت بها كانت البدرة لك تصدّق بها فى هذا 
الموضع الشريف» وإن لم تجبني عنها أضفت إلى البدرة بدرةٌ أخرى لأتصدّق بها على فقراء 
الحيّ من قومي . فأمر بإيراد أخرى وقال: سل عمًا بدا لك. 

فقال: أخبرني عن الخنفساء تزق؟ أم تُرضع ولدها؟ فحرد هارون وقال: ويحك يا أعرابئ 





(1) سورة الأنبياء» الآية: /ا5. 


5 - باب / مناظراته نكن مع خلفاء الجور... يح بسي 
مثلي مَن يسأل عن هذه المسألة؟! فقال: سمعت ممّن سمع من رسول الله 828 يقول: من 
ولي أقواماً وُهِبّ له من العقل كعقولهم ؛ وأنت إمام هذه الأمّة يجب أن لا تسأل عن شيء من 
أمر دينك. ومن الفرائضء إلآ أجبت عنهاء فهل عندك له الجواب؟ 

قال هارون: رحمك الله لا فبيّن لي ما قلته. وُذ البدرتين فقال: إِنَّ الله تعالى لما خلق 
الأرض خلق دبابات الأرض من غير فرث» ولا دم: خلقها من الترابء وجعل رزقها 
وعيشها منه فإذا فارق الجنين أمّه لم تزقّه ولم ترضعه وكان عيشها من التراب . 

فقال هارون: والله ما ابتلي أحد بمثل هذه المسألة. وأخذ الأعرابي البدرتين وخرج» 
فتبعه بعض الناس ٠‏ وسأله عن اسمه فإذا هو موسى بن جعفر 835 فأخبر هارون بذلك فقال : 
والله لقد كان ينبغي أن تكون هذه الورقة من تلك الشجرة(2 , 

قوله ظللتاية : وفيّ مستمع أي علم يجب أن يستمع إليه. 

4 - الشريف المرتضى في الغرر والديلمئٌ في أعلام الدّين : عن أبي عبد الله بإسناده عن 
أيُوب الهاشمي أنه حضر باب الرشيد رجل يقال له: نفيع الأنصاري وحضر موسى بن 
جعفر تيه على حمار له؛ فتلقاه الحاجب بالإكرام» وعججل له بالإذن فسأل نفيع عبد العزيز بن 
عمر مّن هذا الشيخ؟ قال: شيخ آل أبي طالب شيخ آل محمّد. هذا موسى بن جعفر قال: ما 
رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يُزيلهم عن السرير أما إن خرج لأسوءلّه . 

فقال له عبد العزيز: لا تفعل » فإنّ هؤلاء أهل بيتٍ قل ما تعرّض لهم أحدٌّ في الخطاب إلا 
وسموه في الجواب سمة يبقى عارها عليه مدى الدّهر قال: وخرج موسى وأخذ نفيع بلجام 
حماره وقال: مّن أنت يا هذا؟ قال: يا هذا إن كنت تريد النسب أنا ابن محمّد حبيب الله ابن 
إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله؛ وإن كنت تريد البلد فهو الذي فرض الله على 
المسلمين» وعليك إن كنت منهم الحج إليهء وإن كنت تريد المفاخرة فوالله ما رضوا مشركو 
قومي مسلمي قومك أكفاءً لهم حتّى قالوا : يا محمّد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش؛ وإن كنت 
تريد الصيت والإسم فنحن الّذين أمر الله بالصّلاة علينا في الصّلوات المفروضة تقول: الله 
صل على محمّد وآل محمّدء فنحن آل محمّدء خلٌ عن الحمار فخْلَّى عنه ويده ترعدء 
وانصرف مخزيًا فقال له عبد العزيز: ألم أقل لك؟()! 

- قب في كتاب أخبار الخلناء أن عارون الرغيد كان يقول لموسئ بن جتعفن + عيذ 
دكا حت أردها إللفة فيأبى حتّى ألحّ عليه فقال تاككلة لا آخذها إل بحدودها قال: وما 
حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردَّها قال: بحقٌ جدّك إلآ فعلت؟ قال: أمّا الحدٌ الأرّل فعدن, 
فتغيّر وجه الرّشيد وقال: إيهاًء قال: والحدٌ الثاني سمرقندء فاريدٌ وجهه قال: والحدّ الثالث 





."٠8 مناقب ابن شهرآشوب». ج 4 ص ؟17. (؟) اعلام الدين: ص‎ )١( 
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لقول رسول الله 5 : الإسلام يجبّ ما كان قبله - أي يمحو - لأنّ أعظم الذنوب عند الله 
هو الشرك بالله فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه؛ فأمّا قول الصادق تَمَدلةِ : ليست له 
توبة فإنه عنى من قتل نبياً أو وصيّاً فليست له توبة لأنّه لا يقاد أحد بالأنبياء وبالأوصياء إلا 
الأوصياء والأنبياء» والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضاًء وغير النب والوصئ لا 
يكون مثل النبيَّ والوصي فيقاد به؛ وقاتلهما لا يوفق بالتوبة("" , 

76 د عء لّ: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن إبرأهيم بن محمّد 
الهمداني قال: قلت للرضا 2 : لأيَ علّة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقرٌ بتوحيده؟ 
قال : لأنه آمن عند رؤية البأس» والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» وذلك حكم الله تعالى 
ذكره في السلف والخلف. قال الله يم : «قلّمًا رَأوَا بسنا كَالُوأ ءامنا يله وَسَدَمٌ مَحكَعَرْيا يما 
كايو مشركين (7© كَل يَكَ سنَعْهُحَ إيكث: لما ربسا 204 وقال كو : جيزم رأ بنش اياي 
َْكَ لا يع نا إبتئها لد تكن ممت ين قَبَلُ أو كلمت فيه إيميها حيرا 274 وهكذا فرعون لما أدركه 
الغرق قال: دست أَنَمُ لآ إَِهَ إلا الى َاممَتْ به بو نويل وَأنأ مِنّ ألْسْمْلِيِينَ © فقيل له : بَآلتنَ 
وقد عَصَنْتَ مَلُ وَشست ين المْفيدِينَ74؟) الخبر(*؟. 

- لي: الطالقاني ؛ عن أحمد الهمدانيّ» عن أحمد بن صالحء عن موسى بن داودء 
عن الوليد بن هشامء عن هشام بن حسّان» عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ» عن عبد 
الرحمن بن غنم الدوسيّ قال: دل معاذ بن جبل على رسول الله 885 باكيا فسلّم فرد عليه 
السلام ثم قال: ما يبكيك يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله إِنَّ بالباب شاباً طريّ الجسد» نقيّ 
الّون؛ حسن الصورة» يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدهاء يريد الدخول عليك» فقال 
النبي عن : أدخل علي الشابّ يا معاذ؛ فأدخله عليه فسلّم فردٌ عليه السلام؛ ثم قال: ما 
يبكيك ياشابٌ؟ قال: كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوباً إن أخذني الله بَكة ببعضها أدخلتي نار 
جهنّم؟ ولا أراني إل سيأخذني بها ولا يغفر لي أبداًء فقال رسول الله 4885 : هل أشركت 
بالله شيئاً؟ قال : أعوذ بالله أن أشرك بربّي شيئاًء قال: أقتلت النفس التي حرّم الله؟ قال : لاء 
فقال النب 826 : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي» فقال الشابٌ: فإنّها 
أعظم من الجبال الرواسيء» فقال النبى 4225 : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين 
السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق» قال: فإنّها أعظم من الأرضين السبع 
وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق! فقال النبن 895 : يغفر الله لك ذنوبك وإن 
كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش والكرسئء قال: فإنها أعظم من ذلك؛ قال: 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 190. (؟) سورة غافرء الأيثئان: 88-88. 
(*) سورة الأنعام؛ الآية: .١198‏ (5) سورة يونسء الآيتان: .41-8٠‏ 
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أفريقية فاسودٌ وجهه وقال: هيه قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينية قال 
الرشيد: فلم يبق لنا شيء؛ فتحوّل إلى مجلسي » قال موسى : قد أعلمتك أنني إن حدّدتها لم 
تردّها فعند ذلك عزم على قتله . 

وفي رواية ابن أسباط أنه قال: أمًا الحدٌ الأوّل: فعريش مصرهء والثاني دومة جندل؛ 
والعالث: أحد. والرابع : سيف البحرء فقال: هذا كلّهء هذه الدنيا فقال لكل هذا كان فى 
أيدي اليهود بعد موت أبي هالة فأفاءه الله على رسولهء بلا خيل ولا ركاب ؛ فأمره الله أن 
يدفعه إلى فاطمة غَيكة (0) , 

بيات قال الفيروزابادي : إيه بكسر الهمزة والهاء وفتحهاء وتلون المكسورة» كلمة 
استزادة واستنطاق» وقال: هيه بالكسر كلمة استزادة وقال: الربدة بالضم لون إلى الغبرة وقد 
اربدٌ وارباد. 

-"١‏ نعجم:؛ من كتاب نزهة الكرام وبستان العوام تأليف محمّد بن الحسين بن الحسن 
الرازي وهذا الكتاب خظه بالعجميّة تكلقنا من نقله إلى العربيّة فذكر في أواخر المجلّد الثاني 
منه ما هذا لفظ من أعربه. 

وروي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر غلكل8ة فأحضرهء فلمًا حشر عنده قال؛ 
إن الناس ينسبونكم يا بني فاطمة إلى علم النجوم» وأنْ معرفتكم بها معرفة جيّدة, وفقهاء 
العامئة يقولون: إِنْ رسول الله َي قال: إذا ذكرني أصحابي فاسكنواء وإذا ذكروا القّدر 
فاسكتواء وإذا ذكروا النجوم فاسكتوا وأمير المؤمنين فك كان أعلم الخلائق بعلم النجوم 
وأولاده وذريته الذين يقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بها . 

فقال له الكاظم 222 : هذا حديث ضعيف» وإسناده مطعون فيه والله تبارك و تعالى قد 
بهاء وقد قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل الرّحمن صلوات الله عليه #وَكَدَِكَ زى إِرْهِيرٌ 
مَلَكْوتَ التمنوات وَالَْرضٍ وَلِبَكْنَ ين الْمُوييِينَ 204 . 

وقال في موضع آخر #قَنظَرَ ره فى لجو (22) فَقَالَ إن سَقِيمٌ (3) 74" فلو لم يكن عالماً 
بعلم النجوم ما نظر فيها؛ وما قال إِني سقيم» وإدريس 2236 كان أعلم أهل زمانه بالنجوم. 
والله تعالى قد أقسم بمواقع النجوم #وإِنَم قَسَمٌ لو تعلَمُونَ عَظِيمٌ 40# وقال في موضع 
#وَاشَرِعَتٍ غرقا» إلى قوله مامَالْمرَيتٍ 004 يعني بذلك اثني عشر برجاء وسبعة سيّارات؛ 





(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ؛ ص .77١‏ (؟) سورة الأنعام. الآية: 8/, 
(؟) سورة الصافات. الآيتان: 48-ؤ49ق. (4) سورة الواقعة» الأية: 5لإ. 


(60) سورة النازعات» الآية: .61١‏ 





والّذي يظهر بالليل والنهار بأمر الله بَيمْخٌ ٠‏ وبعد علم القرآن ما يكون أشرف من علم 
النجومء وهو علم الأنبياء والأوصياء؛ وورثة الأنبياء الّذين قال الله بيع #وَعَلْمَبٌ 
وََلتَمْمِ هُحْ يَمْتَدُونَ ١1‏ ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره. 

فقال له هارون: بالله عليك يا موسى هذا العلم لا تظهره عند الجهّال وعوام الناس». حبّى 
لا يشنّعوا عليك وانفس عن العوام به وغطّ هذا العلمء وارجع إلى حرم جدك. 

ثم قال له هارون وقد بقي مسألة أخرى بالله عليك أخبرني بها قال له: سَل فقال: بحقٌ القبر 
والمنبر؛ وبحقٌ قرابتك من رسول الله 7# أخبرني أنت تموت قبلي؟ أو أنا أموت قبلك؟ 
لأنّك تعرف هذا من علم النجوم فقال له موسى ظاتئةة : آمتّى حتّى أخبرك فقال: لك الأمان 
فقال: أنا أموت قبلك» وما كُذِبت ولا أكذب. ووفاتي قريب؛ فقال له هارون: قد بقي مسألة 
تخبرني بها ولا تضجر فقال له: سّل فقال: خبّروني أنّكم تقولون إِنَّ جميع المسلمين عبيدناء 
وجواريناء وأنكم تقولون من يكون لنا عليه حقٌّ ولا يوصله إلينا فليس بمسلم؟ 

فقال له موسى 2592 : كذب الذين زعموا أننا تقول ذلك» وإذا كان الأمر كذلك» فكيف 
يصح البيع والشراء عليهم. ونحن نشتري عبيداً وجواري ونعتقهم ونقعد معهم. ونأكل 
معهم؛ ونشتري المملوكء ونقول له : يا بنيّ وللجارية : يا بنتيء وقعدهم يأكلون معنا تقرباً 
إلى الله سبحانه فلو أنْهم عبيدنا وجواريناء ما صحٌ البيع والشراء وقد قال النبيُ ة لما 
حضرته الوفاة: الله الله في الصّلاة وما ملكت أيمانكم» ؛ يعني : اا وأكرموا مماليككم؛ 
وجواريكم. ونحن نعتقهم وهذا الذي سمعته غلط من قائله: ودعوئ باطلة. ولكرخ تجرد 
نذّعي أنَّ ولاء جميع الخلائق لناء يعني ولاء الدّين» وهؤلاء الجهّال يظئونه ولاء الملك؛ 
حملوا دعواهم على ذلك»؛ ونحن ندّعي ذلك لقول النئ م9 يوم غدير خمّ : من كنت مولاه 
فعلنٌ مولاه؛ وما كان يطلب بذلك إلآ ولاء الدّين» والّذين يوصلونه إلينا من الرّكاة والصّدقة: 
فهو حرام علينا مثل الميتة والدَّم ولحم الخنزير. 

وأمًا الغنائم والخمس من بعد موت رسول الله 5 فقد منعونا ذلك ونحن محتاجون إلى 
ما في يد ب بني آدمء الذين لنا ولاؤهم بولاء الدين ليس بولاء الملك فإن نفد إلينا أحد هديّة ولا 
يقول إِنّها صدقة نقبلها لقول النبيّ ملت لو دعيت إلى كراع لأجبت؛ ولو أهدي لي كراع 

- والكراع اسم القرية؛ والكراع يد الشاة - وذلك سنة إلى يوم القيامة» ولو حملوا إلينا 

زكاة وعلمنا أنّها زكاة رددناهاء وإن كانت هدية قبلناهاء ثم إن هارون أذن له في الانصراف 
فتوجّه إلى الرقة ثم تقوّلوا عليه أشياء فاستدعاه هارون وأطعمه الس فتوفي ظلكثلة (2. 

بيان: إذا ذكرني أصحابي فاسكنوا بالنون أي فاسكنوا إلى قولهم وفي الآخرين فاسكتوا 
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بالتاء إمَا على بناء المجرّد أو على بناء الأفعال» قوله: وانفس العوام به أي لا تعلمهم من 
قولهم نفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلاً. قوله : فكيف يصحٌ البيع والشراء عليهم أي 
كيف يصحٌ بيع الناس العبيد لناء وشراؤنا منهم . 

5" - كشف قال محمد بن طلحة: نقل عن الفضل بن الربيع أنّه أخبر عن أبيه أنّ المهدي 
لما حبس موسى بن جعفر ففي بعض الليالي رأى المهديٌ في منامه علىّ بن أبي طالب تقل 
وهو يقول له: يا محمّد ظتَهّل عَمَيشْمْ إن ليم آن فس واف الْرْضٍ وَبْقَطِمُوَا امي 2004 قال 
الربيع : فأرسل إليّ ليلا فراعني وخفتٌ من ذلك وجئت إليه» وإذا هو يقرأ هذه الآية وكان 
أحسن الناس صوتاً فقال: عليٌ الآن بموسى بن جعفر! فجنته به فعائقة وأجلسه إلى جاننه 
وقال: يا أبا الحسن رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ في النوم فقرأ علي كذا 
نتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي. فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني. 
قال: صدقت. يا ربيع أعطه ثلاثة آللاف ديلار وزؤده إلى أهله إلى المديئة . 

قال الربيع: فأحكمت أمره ليلاً فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق: ورواه 
الجنابذي وذكر أنه وصله بعشرة آلاف دينار. 

وقال الحافظ عبد العزيز : حدّث أحمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر بَإكفة إلى 
الرشيد من الحبس برسالة كانت : إِنّه لن ينقضي عنّي يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم 
من الرخاء؛ حتّى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون(؟), 

5 - كا: محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد؛ عن البرقي : عن محمّد بن يحهى؛ عن 
حماد بن عثمان قال: بينا موسى بن عيسى في داره التي في المسعى تشرف على المسعى إذ 
رأى أبا الحسن موسى التي مقبلاً من المروة على بغلة» فأمر ابن هيّاج - رجلا من همدان 

منقطعاً إليه - أن يتعلق بلجامه ويدّعي البغلة, فأتاه فتعلّق باللجام واذَّعى البغلة, فثنى أبو 
الحسن :ن:.: رجله فتزل عنها وقال لغلمائه : خذوا سرجها وادفعوها إليهء فقال: والسرج 
أيضاً لي » فقال له أبو الحسن لذ : كذبت عندنا البيّنة بأنه سرج محمّد بن علي » وأمًا البغلة 
فأنا اشتريتها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت0. 

4 - كا: أبو علي الأشعري. عن بعض أصحابنا وعلىٌ؛ عن أبيه جميعاً. عن ابن 
البطائني ؛ عن أبيهء عن عليٌ بن يقطين قال: سأل المهديٌ أبا الحسن تلك عن الخمر هل 
هي محرّمة في كتاب الله تن ؟ إن الناس إِنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لهاء 
فقال له أبو الحسن عكة: بل هي محرّمة في كتاب الله كد يا أمير المؤمنين» فقال له : في 
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أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله يْيَتِقِ يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله بودن : طقل إِنَنَا 
حرم رق الْتوِحِسَ عا ظَهرٌ ينا وما بن والإتم واب بتر الكقيي 27 , 
فأمًا قوله ما ظهر منها يعني الزنا المعلن»: ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر 
للفواحش في الجاهلية؛ وأمًا قوله بََوَع3 : «وَما بَطنَ4 ر ا ار 
قبل أن يبعث النبئٌ نة إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن 
أمّهء فحرّم الله يخ ذلك . 
وان وم ؟بخينها ولد قال اله جارك وها تى فى برضت أخر : # يسَلوئك ع 
لكنر وَالْمَئِير قل فهما إن كب ريع إتاي74' فاما الإثم في كتاب الله فهي الخمر 
ا 0 0 قال: فقال المهديّ يا عل بن يقطين هذه والله فتوى 
هاشمية قال: فقلت له: صدقت وله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم 
منكم أهل البيت» قال: فوالله ما صبر المهديٌ أن قال لي : صدقت يا رافضئ27 . 
اموي ل لو ا ا ا 
الرازيء وأ بو الفضل منتهى بن أبي زيد الحسيني» ومحمّد بن أحمد بن شهريار الخازن 
جميعاً : الوك ا ل ا ا ا 0 
العزور وأبى ل ا ل سم بى المفضل 
التباتيء عن سد ناينب يلي بي الأزهر؛ عن أبي الوضاح محمّد بن عبد الله التهشلي : 
عن أبيه قال مهس ١‏ اليه ا يقول : التحدّث بنعم الله شكرء 
وير لك وللف كل 181 قارط رام نعم ربكم تعالى بالشكر وحضنوا أموالكم بالزكاة واحقس ا 
البلاء بالذعاء؛ فإِن الدعاء جنة منجية ترد البلاء وقد أبرم إزراها. 
أبو الوضاح: وأخبرني أبي قال: لما قتل الحسين بن علي صاحب فح وهو الحسين 
ال ل ل و الو د 
أصحابه إلى موسق بن المهدي فلمًا بصر بهم أنشأ يقول متمثلاً : 
بني عمّنا لا تنطقوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 
ولكنّ حكم السيف فينا مسلط فترضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
وقد ساءني ما جرّت الحرب بيننا بنىي عمّنا لو كان أمراًمدانيا 
فإن قلتم إنا ظلمنا فلم بسكن لما وتكن قد أسانا الخقافين 
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ثم أمر برجل من الأسرى فوبّخه ثم قتله ثم صنع ذلك بجماعة من ولد أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب تي ٠‏ وأخذ من الطالبتين» وجعل ينال منهم إلى أن ذكر موسى بن 
جعفر 01ت فنال منه قال : والله ما رج حسين إلا عن أمره ولا اتّبِع إل محيّته لأنّه صاحب 
الوصيّة في أهل هذا البيت قتلنى الله إن أبقيت عليه . 

فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وكان جريثاً عليه : يا أمير المؤمنين أقول أم 
أسكت؟ فقال : قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعفرء ولولا ما سمعت من المهدي فيما 
أخبر به المنصور بما كان من جعفر من الفضل المبرز عن أهله في دينه وعلمه وفضله: وما 
بلغتي عن السفاح فيه من تقريظه وتفضيله لنبشت قبره وأحرقته بالناذ إحراقاء فقال أبو 
يوسفا: نساؤه طوالق. وعتق جميع ما يملك من الرقيق» وتصدق بجميع ما يملك من 
المال» وحبس دوابه » وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن جعفر 
الخروج لا يذهب إليه ولا مذهب أحد من ولد ولا ينبغي أن يكون هذا منهم. ثم ذكر 
الزيديّة وما يتتحلون. فقال: وما كان بقي من الزيدية إلا هذه العصابة الّذين كانوا قد خرجوا 
مع الحسين وقد ظفر أمير المؤمنين بهم ولم يزل يرفق به حتّى سكن غضبه. 

قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ليد[ بصورة الأمر فوره 
الكتاب» فلمَا أصبح أحضر أهل بيته وشيعته فأطلعهم أبو الحسن تهكئنة على ما ورد عليه من 
الخبر وقال لهم : ما تشيرون في هذا؟ فقالوا : نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد 
شخصك عن هذا الجبّار» وتغيّب شخصك دونه فإنّه لا يؤمن شرّه وعاديته وغشمه ؛ سيّما وقد 

ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال : ليفرخ روعكم أنه لا يرد أوّل كتاب من 
العراق إل بموت موسى بن المهدي وهلاكه فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال : قد - وحرمة 
هذا القبر - مات في يومه هذاء والله # إِنَمُ لحن مَثْلَ مَآ مكح لشي (1) سأخخبركم بذلك . 

بينما أنا جالس في مصلأي بعد فراغي من وردي وقد تنوّمت عيناي إذ سنح جدّي رسول 
6ةة في منامي فشكوت إليه موسى بن المهدي. وذكرت ما جرى منه في أهل بيته وأنا 
مشفق من غوائله؛ فقال لي : لتطب نفسك يا موسى؛ فما جعل الله لموسى عليك سبيلاً: 
فبيئما هو يحذثني إذ أخذ بيدي وقال لي : قد أهلك الله آنفاً عدوّك فليحسن لله شكرك . 

قال: ثم استقبل أبو الحسن ليك القبلة ورفع يديه إلى السماء يدعوء. فقال أبو الوضّاح : 


0 


أ لله 
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مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال فإذا نطق أ بو الحسن :22: بكلمة 
وأفتى فى نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك» قال: فسمعناه وهو يقول في دعائه شكراً لله 
جلت عظمتهء ثم ذكر الدعاء. 

وقال: ثم أقبل علينا مولانا أبو الحسن ناتل* 0 سمعت من أبي جعفر بن محمّد 
يحدات عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيهء عن جذه أ مير المؤمنين ظعئلة ودس سول 
الله عَم يقول: اعترفوا بنعمة الله ربكم جَْوَجِقٍ وتريوا )لدع يع «توبحم ' ٠‏ فإنَّ الله يحب 
الشاكرين من عباده» قال: ثم قمنا إلى الصّلاة وتفرق القوم فما اجتمعوا إلا ثقراءة الكتاب 
ال ل ا 0 

بيان: لا تنطقوا الشعر فيه حذف وإيصال أي بالشعرء ودفن القوافي كناية عن الموت أي 
مكة؛ وفي المناقب بصحراء الغوير» والغوير كزبير ماء لبني كلاب» قوله كمن كنتم تصيبون 
نيله أي عطاءه» وفي المناقب سلمهء أي مسالمته ومصالحته؛ والضيم الظلم» وفي المناقب 
فيقبل قيلا ١‏ ورضى السيف كناية عن المبالغة في القتل . 

وقوله : لو كان أمرأ مدانياً لو للتمئي أي ليت محل النزاع , بيننا وبيتكم كان أمراً قريباً فلا 
نرضى بقتلكم » ولكن بين مطلوبنا ومعللوبكم بون بعيد» قوله :ولحو قد أسأنا التقاضيا أي لم 
نظلمكم أوَّلاً بل بدأتم بالظلم وطلبنا منكم الثأر بأقبح وجهء والتقريظ مدح الإنسان وهو 
جحي والغشم الظلمء وأفرخ الروع ذهب. وهرّم الرجل إذا هر رأسه من النعاس» أقول : 
رواه في الكتاب العتيق» عن أ بي المفضل الشيباني إلى آخر السند. 

5؟ - كاه عليٌ بن إبراهيم أو غيره رفعه قال : خرج عبد الصّمد بن على ومعه جماعة فيصر 
بأبي الحسن غقكانة مقبلاً راكباً بغلاً فقال لمن معه: مكانكم حتى أضحككم من موسى بن 
عت اننا د : ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثأرء ولا تصلح عتد النزال؟ 
فال له أ بو النعسين تكله :تطاطات :عنم الغيل وتجاؤوت تموء الي وخخير الأمور 
أوسطها نحم عبد الصتم لها حار جوايةا. 

بيان: القمء الذل والصغارء والعير الحمارء وكان عبدأ لصمد هو ابن علىٌ بن عبد الله بن 
العبّاس + وقد عد من أضصحات الشادق غكلة . 

- مهج: قال الفضل بن الربيع : لما اصطبح الرشيد يوم استدعى حاجبه فقال له : 
امضٍ إلى علي بن موسى العلوي وأخرجه من الحبس ٠»‏ وألقه في بركة السّباع» فما زلت العطف 
به وأرفق» ولا يزداد إل غضباً وقال : والله لئن لم تلقه إلى السّباع لألقيتّك عوضه. 
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قال: فمضيت إلى علي بن موسى الرّضاء فقلت له: إِنَّ أمير المؤمنين أمرني بكذا وكذاء 
قال: افعل ما أمرت به فإني مُستعين بالله تعالى عليه» وأقبل بهذه العوذة وهو يمشي معي إلى 
أن التهيت إلى البركة ففتحت بابها وأدخلته فيها» وفيها أربعون سبعاً وعندي من العم والقلق 
أن يكون قتل مثله على يدي وعدت إلى موضعي . 

فلمًا انتصف الليل أتاني خادم فقال لي : إِنَّ أمير المؤمنين يدعوك فصرت إليه فقال : علي 
أخطأت البارحة بخطيئة أو أتيت منكراً فإنّي رأيت البارحة مناماً هالني: وذلك أني رأيت 
جماعة من الرجال دخلوا علي وبأيديهم سائر السّلاح وفي وسطهم رجل كأنّه القمر ودخل 
إلى قلبي هيبته فقال لي قائل : هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - صلات الله عليه وعلى 
أبنائه - فتقدّمت إليه / قبل قدميه فصرفني عنه؛ فقال: لكَهَلْ عَمَيْثّرَ إن ليم أن تنْيِدُوا في 
لْأرضٍ وَيعَيلِموًا أيِسَامَكُم» ثمّ حوّل وجهه فدخل باباً . 

فانتبهت مذعوراً لذلك! فقلت: يا أمير المؤمنين أمرتني أن ألقي علي بن موسى للسباع 
فقال: ويلك ألقيته؟ فقلت: إي والله؛ فقال: امض وانظر ما حاله فأخذت الشمع بين يدي 
وطالعته فإذا هو قائم يصلي. والسباع حوله؛ فعدت إليه فأخبرته فلم يصدّقني, ونهض واطلع 
إأيه فشاهده في تلك الحال فقال: السّلام عليك يا ابن عمّء فلم يجبه حتى فرغ من صلات. 3 
قال: وعليك السّلام يا ابن عم قد كنت أرجو أن لا تسلّم علي في مثل هذا الموضع فقال: 
أقلني فإني معتذر إليك فقال له : قد نببجانا الله تعالى بلطفه فله الحمد» ثم أمر بإخراجه فأخرج 
فقال: فلا والله ما تبعه سبع . 

فلما حضر بين يدي الرشيد عانقه, ثمّ حمله إلى مجلسه ورفعه فوق سريره وقال: يا ابن 
عم إن أردت المقام عندنا ففي الرّحب والسعة؛ وقد أمرنا لك ولأهلك بمال وثياب؛ فقال 
له : لا حاجة لي في المال ولا الثياب؛ ولكن في قريش نفرٌ يفرّق ذلك عليهم» وذكر له قوماً 
فأمر له بصلة وكسوة. 

ثم سأله أن يركبه على بغال البريد إلى الموضع الذي يحب فأجابه إلى ذلك. وقال لي : 
شيعه فشيعته إلى بعض الطريق» وقلت لديا سيّدي إن رأيت أن تطوّل على بالعوذة فقال: منعنا 
أن ندفع عوذنا وتسبيحنا إلى كل أحدء ولكن لك علي حقٌّ الصّحبة و الخدمة فاحتفظ بها 
فكتبتها في دفتر وشددتها في منديل في كمي فما دخلت إلى أمير المؤمنين إل ضحك إليّ 
وقضى حوائجي ؛ ولا سافرت إلأ كانت حرزاً وأماناً من كل مخوف. ولا وقعت في الشدّة إلآ 
دعوت بهاء ففرّج عي ثم ذكرها(2 . 

أقول : قال السيد يَثَث : لريما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر تك لان 
كان محبوساً عند الرشيد لكنّني ذكرت هذا كما وجدته9©. 





6 - (1) مهج الدعوات: ص 24هة17-١1؟.‏ 


١‏ - باب / مناظراته ل مع خلفاء الجور... ن بانس 





8 - خقص : عبد الله بن محمد السائي » عن الحسن بن موسى »؛ عن عبد الله بن محمد 
النهيكيى». عن محمّد بن سابق بن طلحة الأنصاري قال: كان مما قال هارون لأبي 
الحنين تكو سين أمعل عله ها تهثه اتذان؟ تقال «تعته وان الناسقية' قال ابه تعال. : 
#سَأصَرِفُ عَنْ ءابق لين حَكَبرُوتَ في الْأْرْضٍ بغر ألْحَق وَإن يرا حَكُلٌ ءَايَةَ لّا يُؤْمِمُوأ با وَإن 
يَردَأَسَيِلَ الأكر لا ِتَجِدُوة كرك رإن عرزا ين الي تدر يها 14" الآية . 

فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتئة؛ قال: فما بال صاحب 
الدار لا يأخذها؟ فقال: أخذت منه عامرة ولا يأخذها إل معمورة قال: فأين شيعتك فقرا أبو 
الحسن غلئئلاة : للد بكي الْدنَ كمَروامِنَ أَهْلٍ الكت وَالْمفرِكينَ مسسَكنَ حي تيم اليه 14" قال : 
فقال له: فنحن كقّار؟ قال: لا ولكن كما قال الله #الَدنَ بدلا ِعَمتَ لَه كرا وَأَحَلُوأ َومَهُمْ دَارَ 
لبوَارٍ 208 فغضب عند ذلك وغلظ عليهء فقد لقيه أبو الحسن تتكئة بمثل هذه المقالة وما 
رهبه وهذا خلاف قول من زعم أنه هرب منه من الخوف7؟ . 


4 - كا؛ علئٌ بن محمّد بن عبد الله عن بعض أصحابنا - أظئه السيّاري - عن على بن 
أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى نة على المهدي رآه يرد المظالم فقال: يا أمير 
المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترة؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
لما فتح على نبيه ,1:5 فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على 
بيه .8< وات ذَا القرَقَ حَقّمُ 4 فلم يدر رسول الله +57 مَن هم» فراجع في ذلك جبرئيل» 
وراجع جبرئثيل ظُلكةْ ربّه؛ فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة لَلِيْكٌ . 
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فدعاها رسول الله ييه فقال لها : يا فاطمة إِنَّ الله أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت: قد 
قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله يِب فلمًا ولي أبو 
بكر أخرج عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردّها عليها فقال لها : آنيني بأسود أو أحمر يشهد لك 
بذلك. فجاءت بأمير المؤمنين 232 وأمٌّ أيمن فشهدا لهاء فكتب لها بترك التعرّض» 
فخرجت والكتاب معها. فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمّد؟ قالت: كتاب كتب 
لي ابن أبي قحافة قال: أرينيه فأبت. فانتزعه من يدها ونظر فيه» ثم تفل فيه ومحاه وخرقه 
فقال لها : هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب فضعي الجبال في رقابنا . 

فقال له المهدئ: يا أبا الحسن حدّها إليّ فقال: حدّ منها جبل أحد وحدّ منها عريش 
معيو رح بدا ست امسر برد ونيا فون الال فقال له : كل هذا؟ قال: نعم يا أمير 


1 سورة الأعراف» الآية: 155. (2) عنورة اليئةء الآية‎ )١( 
.757 (؟) سورة إبراهيمء الآية: 78. (4) الاختصاص. ص‎ 


بام بحار الأنوار/ج48 


جب 0 7777للااا7ا ساك 
المؤمنين هذا كلّه إِنَّ هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله بخيل ولا ركاب فقال : كثير 
وأنظر فيه17©. 

بيان: قوله : فضعي الجبال في بعض النسخ بالحاء المهملة ويحتمل أن يكون حيتئل كناية 
عن الترافع إلى الحكام بأن يكون لعنه الله قال ذلك تعجيزاً لها وتحقيراً لشأنها أو المعنى أنّك 
إذا أعطيت ذلك وضعت الحبال على رقابنا بالعبوديّة» أو أنك إذا حكمت على ما لم يوجف 
عليها بخيل بأنها ملكك فاحكمي على رقابنا أيضاً بالملكية وفي بعض النسخ بالجيم أي إن 
قدرت على وضع الجبال على رقابنا جزاءً بما صنعنا فافعلي: ويُحتمل أن يكون على هذا 
كناية عن ثقل الآثام والأوزار. 

" - كاأء عليٌ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن يقطين» عن أبي الحسن 
موسى :ل قال: قلت له: إِنِي قد أشفقت من دعوة أبي عبد الله فيل على ابن يقطين وما 
ولد فقال: يا أبا الحسن ليس حيث تذهب إِنْما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في 
اللبئة» يجيء المطر فيغسل اللبئة فلا يضر الحصاة شيعا . 

-١‏ كا: محمّد بن يحيى عمّن ذكره. عن علي بن أسباط» عن إبرأهيم بن أبي محمود: 
عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن 232 ما تقول فى أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لا 
بِدَّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة: قال: فأخبرني على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها 
غلبهنم قن ال0, 

1- نباة محمد بن عيسى» عن علي بن يقطين» أو عن زيد» عن علي بن يقطين أنه كتب 
إلى أبي الحسن موسى 8598 : إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيراً 
لهارون - فإن أذنت لي جعلني الله فداك هربت منه؟ فرجع الجواب : لا آذن لك بالخروج من 
عملهم وائّق الله أو كما قال(4). 

1" - كتاب الاستدراك: عن التلعكبري بإسناده عن الكاظم كلذ قال : قال لي هارون : 
أتقولون أن الخمس لكم؟ قلت: نعم قال: إِنّه لكثير» قال: قلت : إنَّ الذي أعطانا علم أنه لن 
غير كثير . 





- باب أحوال عشائره وأصحابه وأهل زمانه 
وما جرى بينه وبينهم وما حرى من الظلم على عشائره نات 
١‏ - ب؛ محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن إبراهيم بن المفضّل بن قيسء قال : 





000 أصول الكافي: ج ١‏ ص 777 باب الفيء والأنفال؛ ح 0. 
2( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 755 باب كون المؤمن في صلب الكافره ح ؟. 
فيه الكافيء ج 0 ص 548 باب 57 ح لا. )0 قرب الإسناد. ص "٠9‏ ح 1188. 


/ا ب باب / أحوال عشائره و انه دَأفَلَ زمايه... ابابا 





سمعت أبا الحسن الأول كله وهو يحلف أن لا يكلّم محمّد بن عبد الله الأرقط أبداًء فقلت 
في نفسي : هذا يأمر بالبرٌ والصّلة ويحلف أن لا يكلّم أبن عمّه أبداً» قال: فقال: هذا من برّي 
به» هو لا يصبر أن يذكرنى ي ويعيبني فإذا علم الناس ألآ أكلمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكري 
فكان خيرا ه31 

؟ - شي عن صفوان قال : سألني أ بو الحسن غك ومحمد بن خلف جالس فقال لي : 
مات يحيى بن القاسم الحذاء؟ فقلت له : : نعم؛ ومات زرعة فقال: كان جعفر 32 يقول: 
فمستقرٌ ومستودع . ا يعطون الويمان ويستقرٌ في قلوبهم والمستودع قوم يعطون 
الإيمان ثم يسلبونه() 

لعشي سردي ماقا رتت دن و عبن انا را 
ا و ا ع ري جهد الناس 
على إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين :2من<: فلمًا مات أبو الحسن 2ق 
جود ابن أي حدر ة نوا ضيع بد شان طن ءتود اللذافائن الله إلا أن يتمّ نورهء ل 0 

ارد ع مجر سس ا اي ل 0 
ابنه علي إذ مر بنا أ بو الحسن موسى بن جعفر صِلَى الله عليه فسلّم عليه ثم جازء فقلت: 
جعلت فداك يعرف موسى اا : فقال لي : إن لم يكن أحد يعرفه فهو ثم قال : 
وكيف لا يعرفه وعنده خط علي بن أبي طالب 325 وإملاء رسول الله 201 . 

فقال علٌ ابنه: يا أبه كيف لم د يكن ذاك عند أبي زيد بن علن؟ فقال : :يبت إن على بن 
الحسين ومحمّد بن علي سيدا الناس وإمامهم فلزم يا بني أبوك زيد أخخا 00 
بفقههء قال: فقلت: فإنه يا أبة إن حدث بموسى حدث يوصي إلى أحد من إخوته؟ قال: لا 
والله ما يوصي إلا إلى أبنه» أما ترى أي بنىّ هؤلاء الخلفاء لا يجعلون الخلافة إل في 
أولادهم!©)؟ 

5 --دير: أحمد بن محمّدء عن عي بن الك . ؛ عن عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي 
الحسن :3 فذكر محمّد فقال: إِنّي جعلت على أن لا يظلّني وإيّاه سقف بيت» فقلت في 
لفسى: اهنا باهر يان و الله ررقرل هذا لمق قال : فنظر إل فقال: هذا من البرّ والصّلة إِنْه 

متى يأتيني ويدخل علي فيقول ويصدّقه الناس وإذا لم يدخل علىّ؛ لم يُقبل قوله إذا قال(" . 

١‏ -كا: بعض أصحابئاء عن محمّد بن حسّان» عن محمّد بن رنجويه. عن عبد الله بن 


.1188 حال٠7 قرب الإستاد. ص‎ )١( 

(5) - (”) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١٠١‏ ح 77 و4 من سورة الأنعام. 
لك( قرب الإستادء ص #١7‏ ح 17709 , 

زه( بصائر الدرجات» ص 5159 ج 2 باب ااه يناه 





فنظر النبي ونه إليه كهيئة الغضبان ثم قال: ويحك يا شابٌ ذنوبك أعظم أم ربّك؟ فخرٌ 
الشاب لوجهه وهو يقول: سبحان ربّي ما شيء أعظم من ربّي ؛ ربّي أعظم يا نبي الله من كل 
عظيم ؛ فقال النبي 26 : فهل يغفر الذنب العظيم إلا الربٌ العظيم؟ قال الشابٌ: لا والله يا 
رسول الله ثم سكت الشابٌ فقال له النب ونزيه : ويحك ياشابٌ ألا تخبرني بذنب واحد من 
ذنويك؟ قال: بلى أخبرك: إني كنت أنبش القبور سبع سنين»: أخرج الأمرات» وأنزع 
الأكفان. فماتت جارية من بعض بئات الأنصار فلمًا حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها 
أهلها وجنّ عليهم اللّيل أتيت قبرها فنبشتها ثُمّ استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفانها 
وتركتها متجرّدة على شفير قبرهاه ومضيت منصرفاً فأتاني الشيطان فأقبل يزيّنها لي : ويقول: 
أما ترى بطنها وبياضها؟ أمّا ترى وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا حتّى رجعت إليهاء ولم أملك 
نفسي ححتّى جامعتها وتركتها مكانهاء فإذا أنا بصوت من ورائي يقول: يا شاب ويل لك من 
ديان يوم الذين؛ يوم يقفني وإبّاك كما تركتني عريانة في عساكر المونى» ونزعتنى من حفرتي 
وسلبتني أكفاني» وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي : فويل لشبابك من النار! . فما أظنّ أني أشمٌ 
ريح الجئة أبداً فما ترى لي يارسول الله؟ فقال النبي نه : تنح عنّي يافاسق ؛ إِنّي أخاف أن 
أحترق بنارك» فما أقربك من النار! ثم لم يزل ظلكئلة يقول ويشير إليه حتّى أمعن من بين يديه» 
فذهب فأتى المدينة فتزوّد منها ثم أتى بعض جبالها فتعبّد فيها» ولبس مسحاً وغل يديه جميعاً 
إلى عنقه» ونادى: يا ربٌّ هذا عبدك بهلول» بين يديك مغلولء يا ربّ أنت الذي تعرفني» 
وزلٌ مني ما تعلم سيّدي! يا ربّ أصبحت من النادمين» وأتيت نبيّك تائباً فطردني وزادني 
خوفاً: فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك أن لا تخيّب رجائي ؛ سيّدي! ولا تبطل 
دعائي ولا تقنطني من رحمتك. فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة» تبكي له السباع 
والوحوش؛ فلمًا تمت له أربعون يوماً وليلةً رفع يديه إلى السماء» وقال: اللّهم ما فعلت في 
حاجتي؟ إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك» وإن لم تستجب لي دعائي 
ولم تغفر لي خطيئتي وأردت عقربتي فعججل بنار تحرقني» أو عقوبة في الدنيا تهلكني ؛ 
وخطلّصني من فضيحة يوم القيامة . فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه وليه : < وَالزِيت إا مدا 
مَحِنّة يعني الزنا لأ لما أنشْممَ» يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزناء ونبش القبورء 
وأخذ الأكفان «ِدَكَرُوا أله هَاسْتَغَْروا لُِوْبِهِمْ»4 يقول: خافوا الله فعبّلوا التوبة «وَمَن يَنْفْدِ 
لومب إلا م4 يقول يي : أتاك عبدي يا محمّد تائباً فطردته» فأين يذهب؟ وإلى من 
يقصد؟ ومن يسأل أن يغفر له ذنباً غيري؟ ثم قال يَو3 : «وَلَمَّ يُصِرُواْ عَلَ ما مَصَلُوَا وهم 
يعَلمُورت» يقول: لم يقيموأ على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان «ِأوْلَيِكَ جِرَاوُمُ مره من 
دَيَهِمْ وجنت جرى ين خَحبَِا لكر خودت وبا وََمَ أَمْرٌ ألْمَياِييَ» 27 فلمًا نزلت هذه الآية 





183-١78 الآيات من سورة آل عمران:‎ )١( 


ب يامو بحار الأنوار /ج48 
الحكم الأرمني؛ عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم الجعفري؛ عن عبد الله بن المفضل مولى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال: لمّا خرج الحسين بن علي المقتول بفخّ» واحتوى 
على المدينة دعا موسى بن جعفر بَلتِة إلى البيعة فأتاه فقال له : يا ابن عم لا تكلفني ما كلّف 
أبن عمّك عمّك أبا عبد الله تلكلزة فيخرج مني ما لا أريد كما خرج من أبي عبد الله تقل ماله 
يكن يريك فقال له الحسين: إِنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه؛ وإن كرهته لم 
أحملك عليه والله المستعان» ثم ودّعه . 

فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر عَلكئْزة حين ودّعه : يا ابن عم إِنّك مقتول فأجد الضراب» 
إن القوم فسَاق» يظهرون إيماناً ؛ ويسرُون شركاً » وإنالل وإنا إليه راجعون آحتسبكم عند الله من 
عصبة؛ ثم خرج الحسين؛ وكان من أمره ما كان؛ قتلوا كلّهم كما قال غكئل؛ 00 

بيان: الفح بفتح الفاء وتشديد الخاء بثر بينه وبين مكة فرسخ تقريباً» والحسين هو الحسين 
أبن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي تفن وأمّه زينب بنت بنت عبد الله بن 
الحسن» وخرج في أيّام موسى الهادي بن محمّد المهدي ابن أبي جعفر المنصور وخرج معه 
جماعة كثيرة من العلونين. وكان خروجه بالمدينة في ذي القعدة سنة تسع وسبّين ومائة؛ بعد 
موت المهدي 0-0 وخخلافة الهادي ابنه . 

وروى أبو الفرج الأصبهانيٌ بأسانيده عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري وغيره أنّهم قالوا : 
كان سبب خروج الحسين أن الهادي ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن على فاستخلف عليها 
رجلاً من ولد عمر بن الخطاب يعرف بعبد العزيز فحمل على الطالبيّين» وأساء إليهم. 
وطالبهم بالعرض كل يوم في المقصورة. ووافى أوائل الحاج؛ وقدم من الشيعة نحو من 
سبعين رجلاً ولقوا حسيئاً وغيره فبلغ ذلك العمري. وأغلظ أمر العرضء واألجأهم إلى 
الخروج؛ فجمع الحسين يحيى وسليمان وإدريس بني عبد الله بن الحسن» وعبد الله بن 
الحسن الأفطس وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا وعمر بن الحسن بن عل بن الحسن المثلّث؛ 
وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن المثثى » وعبد الله بن جعفر الصادق تك ووججهوا 
إلى فتيانهم ومواليهم» فاجتمعوا سئّة وعشرين رجلاً من ولد على 0ه وعشرة من الحاجٌ. 
وجماعة من الموالي . 

فلمًا أن المؤدّن الصبح دخلوا المسجد ونادوا: أجد أجد؛ وصعد الأفطس المنارة: 
وجبر المؤدّن على قول حي على خير العمل فلمًا سمعه العمريّ أحس بالشرٌ ودهش», 
ومضى هارباً على وجهه يسعى ويضرط» حتّى نجاء وصلَى الحسين بالناس الصبح» ولم 
يتخلف عنه أحد من الطالبيين» إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن وموسى بن 
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فخطب بعد الصلاة وقال بعد الحمد والثناء: أنا ابن رسول الله» على منبر رسول الله » وفي 
حرم رسول اللهء أدعوكم إلى سنّة رسول الله يق أيّها الناس أتطلبون آثار رسول الله في 
الحجر والعود تمسحون بذلك» وتضيّعون بضعة منه!! 

قالوا : فأقبل حمّاد البربري وكان مسلحة للسلطان بالمديئة في السلاح» ومعه أصحابه 
حتى وافوا باب المسجد؛. فقصده يحبى بن عبد الله وفي يده السيف. فأراد حمّاد أن ينزل 
فبدره يحيى فضربه على جبينه وعليه البيضة والمغفر والقلنسوة فقطع ذلك كله وأطار قحف 
رأسهء وسقط عن داته؛ وحمل على أصحابه فتفرّقوا وانهزموا . 

في تلك السنة مبارك التركي فبدأ بالمديئة» فبلغه خبر الحسين فبعث إليه من اللّيل إِنّي 

0 ُ أن تبتلى بي ولا أبتلى بك» فابعث القيلة إل نفرً من اصحابك ولو عشرة تون 
عسكري حتّى أنهزم. وأعتل بالبيات ففعل ذلك الحسين ووجّه عشرة من أصحابه فجعجعوا 
بمبارك وصبّحوا في نواحي عسكره. فهرب» وذهب إلى مكة. 

وحجٌ في تلك السنة العباس بن محمّد وسليمان بن أبي جعفر؛ وموسى بن عيسى فصار 
مبارك معهم واعتلّ عليهم بالبيات» وخرج الحسين قاصداً إلى مكة ومعه من تبعه من أهله 
ومواليه وأصحابهء وهم زهاء ثلاثمائة» واستخلف رجلا على المدينة» فلمًا صاروا بف 
تلقتهم الجيوش» فعرض العبّاس على الحسين الأمان والعفو والصلة؛ فأبى ذلك أشدّ 
الإباء؛ وكانت قادة الجيوش العبّاس؛ وموسى وجعفرء ومحمّد ابنا سليمان؛ ومبارك 
التركي؛ والحسن الحاجب؛ وحسين بن يقطين» فالتقوا يوم التروية وقت صلاة الصبح . 

فكان أوّل من بدأهم موسى فحملوا عليه ا اي 
وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم فطحنهم طحنة واحدة؛ حتّى قتل أكثر أصحاب 
الحسين» وجعلت المسوّدة : جب بالسين با سين لك الانان كيتو لد ل امات أريده 
ويحمل عليهم حتّي قُتل» وقتل معه سليمان بن عبد الله بن الحسن ء وعبد الله بن إسحاق بن 
إبراهيم بن الحسن» وأصابت الحسن بن محمّد نشابة في عيئه فتركها وجعل يقاتل أشدّ القتال 
حتّى أمّنوه ثم قتلوه؛ وجاء الجند بالرؤوس إلى موسى والعباس وعندهما جماعة من ولد 
الحسن والحسين فلم يسألا أحداً منهم إل موسى بن جعفر غَقِتَلِه فقالا: هذا رأس حسين ؟ 
قال : نعم إِنا لله وإنَا إليه راجعون مضى والله مسلماً صالحاً صرّاماً آمراً بالمعروف» ناهياً عن 
المنكر؛ ما كان في أهل بيته مثلهء فلم يجيبوه بشيء؛ وحملت الأسرى إلى الهادي. فأمر 
بقتلهم . ومات في ذلك اليوم. 

وروي عن جماعة أنَّ محمّد بن سليمان لما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة وهو 
يقول : 

الا ليت أمّي لم تلدني ولم أكن لقيت حسيناً يوم فم ولا الحسن 
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فجعل يرددها حتّى مات. وروي في عمدة الطالب ومعجم البلدان عن أبي نصر البخاري 
عن أبي جعفر الجراد غلك أنّه قال: لم يكن لنا بعد الطفٌ مصرع أعظم من فح . 

قوله: واحتوى على المدينة أي غلب عليها؛ وأحاط بهاء ما كلّف ابن عمّك أي محمّد بن 
عبد الله وسمّى أبا عبد الله عمّه مجازاً فاجد الضراب من الإجادة أي أحسن » ويمكن أن يقرأ 
بتشديد الدال أي اجتهد. والضرابٍ القتال» فإِنَّ القو م أي بني العباس وأتباعهم فسّاق: أي 
خارجون من الدين» فشر وق كا لأنتهم لو كانوا موحدين لما عارضوا إهاماً نصيه الله 
ورسوله. ؛ أحتسبكم عند الله أي أطلب أجر مصيبتكم من الله وأصبر عليها طلياً لأجر؛ أو 
أظتكم عند الله في في الدرجات العالية؛ والعصبة بالتحريك قرابة الأب ويمكن أن يقرأ بضم 
العين وسكون الصاد كما في قوله تعالى : «وَكَنّ عُضبَةٌ4 وهي الجماعة يتعضب بعضها 
لبعشر (1 , 

/ - كأ: بالإسناد المتقدّم؛ عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: كتب يحيى بن عبد الله 
بن الحسن إلى موسى بن جعفر تيل أمّا بعد فإنّي أوصي نفسي بتقى الله؛ وبها أوصيك: ف 
وصية الله في الأولين» ووصيّته في الآخرين خبّرني من ورد عليّ من أعوان الله على دينه ونشر 
طاعته؛ بما كان تحننك مع خذلانك وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمّد يفده . وقد 
ل ل ل ل رس 
يعطكم الله فاستهويتم وأضللتم» وأنا محذرك ما حذّرك الله من نفسه. 

فكتب إليه أبو الحسن موسى بن جعفر :إكئةة : لمن موسى بن أبي عبد الله جعفر وعليٌ 
مشتركين في التذلل لله وطاعته إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن أمَا بعد فإنّي أحذّرك الله 
ونفسي »ء رأعلنف] أليم عذابه وشديد عقابه ؛ وتكامل تقعانه: اوأوصيك ونفسي بتقوى اله. 
فإنها زين الكلام» وتثبيت تثبيت النعم » أتاني كتابك» تذكر فيه أ ي مدع وأبي من قبل» وما سمعت 
ذلك مني ١‏ وستكدنب شهادتهم ويسالونغ ولم يدع حرص الذنيا ومطالبها لأهلها مطلباً 
لآخرتهم. حتى يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم . 

وذكرت أني ثبّطت الناس عنك لرغبتي فيما في يدك» وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه 
لو كنت زاغباً ضَعفت غنم سئةء ولا قلة بصيرة بحبّةع ولكنّ الله تبارك وتعالى خخلق النّاس 
أمشاجاً؛ وغرائب» وغراتن فأخبرني عن حرفين أسألك عنهما ما العترف في بدنك؟ وما 
الصهلج في الإنسان؟ ثم افيه | إلىّ بخبر ذلك . 

وأنا متقدّم إليك أحذرك معصية الخليفة» وأحتّك على برّه وطاعته» وأن تطلب لنفسك 
أماناً قبل أن تأخذك الأظفار» ويلزمك الخناق من كل مكان فتررّح إلى النفس من كل مكان 
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ولا تجده. حتّى يمنّ الله عليك بمئه وفضلهء ورقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك» 
ويحفظ فيك أرحام رسول الله 5 والسلام على من اتبع الهدى © إِنَاهَد وى إِلْدَنَا أن ألمَدَابٌ 
كت َيل 74" . قال الجعفريٌ : فبلغني أنَّ كتاب موسى بن جعفر وقع في يدي 
50 قرأه قال: الناس يحملوني على موسى بن جعفر وهو بريء مما يرمى يه0). 
ايضاح؛ وصيّة النفس بالتقوىء توطين النفس عليها قبل أمر الغير بهاء فإنْها وصيّة الله 
إشارة إلى قوله تعالى : © وَلَقَدَ وَصَيْما ألَّنَ ووأ الكتب ين قَنْنِسَكُمَ وَإِيَاحُْ أن أن قا 74 من 
تحننك أي بلغني إظهار محبّتك لي. وترخمك على مع عدم نصرتك لي ٠‏ وقيل أي محبتك 
اا اي ب ل اي 
عليه ويرتضونه» لا لنفسي » ويحتمل أن يريد نفسه» أو المعنى للعمل بما يرضى به آل محمّد . 
وقد احتجبتها لعل فيه حذفاً وإيصالاً أي احتجبت بهاء والضمير للمشورة كناية عمّا هو 
مقتضاها من الإجابة إلى البيعة» أو للبيعة بقرينة المقام» أو للدَّعوة أي إجابتهاء أو المعنى 
شاورت الناس في الدعوى فاحتجبت عن مشاورتي؛ ولم تحضرها فتفرّق الناس لذلك عنّي » 
واحتجبها أبوك أي عند دعوة محمد بن عبد الله وقديماً ظرف لقوله اٌْعيتم . 

قوله: فاستهوبد أي ذهبتم بأهواء الناس وعقولهم. ما حذّرك الله إشارة إلى قوله تعالى : 
َيُسَذْرْصكُم هه نسم 47# . 

كوله من موسى بن عبد أثله التي امايو عي ا وو 
في الكتاب انتسابه إلى الوالد الأكبر أيضاً علىّ بن بى طالب 2 فقوله : مشتركين : على 
لكل سسا وا ا د ال ال 
أيضاً بأن يكون الوصف بالعبودية مخصوصاً بجعفر 2ك . 

وقيل : كأنه أشرك أخاه علىّ بن جعفر معه في المكاتبة ليصرف بذلك عنه ما يصرف عن 
نفسهء وقيل: أشرك ابنه الرضا 206 وقوله : مشتركين على صيغة التثنية وتثبيت النعم أي 
سبب لهء أني مدّ: ظاهره إنكار دعوى الإمامة تقيّة وباطئه إنكار ادّعاء ما ليس بحقّ كما 
زعمه مع أنه اعلة لم يصرّح بالنفي بل قال : ما سمعت ذلك مني ويسألون أي شهادتهم 
الزور» ومطالبتها : : بالرفع عطفاً على الحرص أو بالجرٌ عطفاً على الدُنياء في دنياهم : 5 
للظرفية أو بمعنى مع والحاصل أنْ حرص الدَّنِيا صار سبباً لئلا يعخلص لهم شيء للآخرة» 
فإذا أرادوا عملاً من أعمال الآخرة خلطوه بالأغراض الدنيويّة والأعمال الباطلة كالأمر 
بالمعروف الذي أردته خلطته بإنكار حقٌّ أهل الحقٌء ومعارضتهم. » والافتراء عليهمء فيحتمل 
)1١(‏ سورة طهء الآية: 54. 
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أن تكون في سببية أيضاًء وقيل يعني أنَّ حرصك على الدنيا ومطالبها صار سبباً لفساد آخرتك 
في دنياك؛ والتثبيط التعويق. عا فى يتيلك 25 أذعاء الإمامة. ضعف عن سُئة ؛: أي عجز 
عن معرفتها بل صار علمي سبباً لعدم إظهار الحقٌّ قبل أوانه . 

قوله: ولكنٌ الله تبارك وتعالى خلق الناس» أي جعل للإنسان أجزاء وأعضاء مختلفة, 
فأخبرني عن هذين العضوين, أو المعنى أنَّ الله خلقهم ذوي غرائب وشؤون متفاوتة؛ وأ 
غريبة أغرب من دعواك الإمامة مع جهلك. وسكوتي مع علمي ويقال تقدَّم إليه في كذا إذا 
أمره وأوصاه به والمراد بالخليفة خليفة الجور ظاهراً ثقيّة» وخليفة الحق يعني نفسه ث1 
واقعاًء مع أنه يجب طاعة خلفاء الجور عند التقيّة وإنَّما كتب ذلك لعلمه بأنّه سيقع في 
يد الملعونء دفعاً لضرره عن نفسه وعشيرته وشيعته؛ قبل أن تأخخذك الأظفار: كناية عن 
الأسر تشبيهاً بطائر اصطاده بعض الجوارح . 

ويلزمك الخناق بالفتح مصدر تحنقه إذا عصر حلقه» أو بالكسر وهو الحبل الذي يُخنق به أو 
بالضمٌ وهو الدّاء الذي يمنع نفوذ التّفس إلى الرئة والقلب فتررّح : من باب التفعّل بحذف إحدى 
التائين أي تطلب الرّوح - بالفتح وهو النسيم - إلى النفس أي للتنفُسء من كل مكان. متعلق 
بتروّح» فلا تجده أي الروح أو النفس ورقّة الخليفة عطف على منّه: يحملوني أي يغرونني. 

أقول؛ وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبئين بأسانيده عن عنيزة القصباني 
فال: رأيت موسى بن جعفر عَليِدْ بعد عتمة وقد جاء إلى الحسين صاحب فم فانكبٌ عليه 
شبه الرُكوع وقال: أحبُ أن تجعلني في سعة وحل من تخلّفي عنك , فأطرق الحسين طويلاً ل 
يجيبه ثم رفع رأسه إليه فقال: أنت في سعةٍ. 

وكا اكد حون قال: قال الحسين لموسى بن جعفر تكئة في الخروج فقال له: إنك 
مقتول؛ فأجد الضراب. فإنَّ القوم فسّاقء يُظهرون إيماناً» ويُضمرون نفاقاً وشكاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون وعند الله جل وعرّ أحتسبكم من عصبة. 

وبإسناده عن سليمان بن عبّاد قال: لما أن لقي الحسين المسوّدة أقعد رجلاً على جمل معه 
سيف يلوّح به» والحسين يُملي عليه حرفاً حرفاً يقول: ناد! فنادى : يا معشر الناس» يا معشر 
المسؤدةء هذا الحسين ابن رسول الله؛ وابن عمف يدعوكم إلى كتاب الله وسئة رسول 
الله 0ك . 

وبإسناده إلى أرطاة قال: لما كانت بيعة الحسين بن علي صاحب فح قال: أبايعكم على 
كتاب الله وسئّة رسول الله ميب وعلى أن يطاع الله ولا يُعصى وأدعوكم إلى الْرّضا من آل 
معت وغل أن يعمل فيكم بكتاب الله وسئة نيه تك والعدل في الرّعيّة» والقسم 
بالسوية» وعلى أن تقيموا معناء وتجاهدوا عدرّناء فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم 


نف لكم فلا بيعة لنا عليكم . 


/ا - باب / أحوال عشائره وأستهانة وأهل زماته... م 


وبإسناده عن أبي صالح الفزاري قال: سُمع على مياه غطفان كلّهاء ليلة قتل الحسين 

صاحب فح هاتفا يهتف يقول : 
ألايا لقوم للسوّاد المصبح ومقتل أولادالنبيٌّ ببلدح 
ليبك حسيناً كل كهل وأمرد من الجنّ إن لم يبكِ من الإنس نوّح 
وإني لجنيٌ وإنْ معرّسي لبالبرقة السوداء من دون زحزح 

فسمع الناس لا يدرون ما الخبر حتّى أتاهم قتل الحسين . 
| وبإسناده عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر محمّد بن علي عَلكلة قال : مرّ النبيئ ملللاية 
بفْخ» فنزل فصلّى ركعةء فلمّا صلَّى الثانية بكى وهو في الصّلاة» فلمًا رأى الثّاس النبن عللكية 
يبكي بكواء فلمَا انصرف قال: ما يبكيكم؟ قالوا : لعا رأبناك تك ركنا با رسول انه اقال: 
نزل عليّ جبرئيل لما صليت الركعة الأولى فقال لي : يا محمّد إن رجلاً من ولدك يُقتل في هذا 
المكانء وأجر الشهيد معه أجر شهيدين . 

وبإسناده عن النضر بن قرواش قال : أكريت جعفر بن محمّد عَئل من المديئنة فلمًا رحلنا من 
بطن مرّ قال لي : يا نصر إذا انتهيت إلى فم فأعلمني » قلت: أولست تعرفه! قال: بلىء ولكن 
أخشى أن تغلبني عيني » فلمًا انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا هو نائمٌ فتتحنحت فلم يتتبه » 
فحرّكت المحمل فجلس فقلت : قد بلغت فقال: حُلّ محملي ثم قال: صل القطار فوصلتهء ثم 
تنحيت به عن الجادّة فأنخت بعيره فقال : : ناولني الإداوة والركوة: فتوضاً وصلّى» ثم ركبتا 
فقلت له 0000 : لاء ولكن يقتل ههنا 
رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجر(" . 

4 - كاء علي بن إبراهيم رفعه عن محمّد بن مسلم قال : دخخل أبو حنيفة على أبي عبد 
الله 0خ فقال له : رأيت ابنك موسى يصلَي والناس يمرُون بين يديه فلا ينهاهم : وفيه ما 
فيهء فقال أبو عبد الله 2222 : ادعوا لي موسىء فدُعي فقال له : يا بن إن أبا حنيفة يذكر أنْك 
كنت تصلي وانّاس يمرُون بين يديك فل تنههم فقال : نعم يا أبت» إِنَّ الذي كنت أصلَي له 
كان أقرب إِليّ منهم» يقول الله ولا 1 بُ له ين حبَلٍ الوريد» 7 قال : فضمه أبو عيذ 
اش غك إلى نفسه ثم قال: ذا بن أنتا وات يا ودع الآمير ]0 








ا عن أحمذ بن محمّد» عن جعفر بن المثنّى الخطيب» عن 
محمّد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمّد : ا 
قلت : بلى» وقمت إليه قال: دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن الكاظمء ثم أقبل 
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عليه فقال له : : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظلٌ على المحمل؟ فقال له لا قال: 
فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم؛ فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال : يا أيا 
الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال : يا أبا يوسف إن الذين ليس بقياس كقياسك؛ انتم 
تلعبون بالدين» إنا صئعنا كما صنع رسول الله #ةء وقلنا كما قال رسول الله عن 
رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس ٠»‏ فيستر جسده بعضه ببعضء وربّما 
ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء: وفي البيت وفي الجدار(" . 


٠‏ -كا: علىٌ بن إبراهيمء عن أبيه قال : رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرّ موتفاً 
كان ن أحسن من موقفه؛ ما زال ماذاً يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خدّه حتى تبلغ 
الأرضء فلمًا انصرف الناس قلت له اه 
قال: والله ما دعوت إلا لإخواني؛ وذلك أن ن أبا الحسن موسى بن جعفر 32: أخبرني أنه من 
دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش : ها! ولك مائة ألف ضعف مثله؛ ٠‏ فكرهت أن أدع 
مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا(" , 


١‏ -5ا: أحمد بن محمّد العاصمي. ؛ عن عليٌ بن الحسين السلمي ؛ عن على بن أسباط. 

عن إبراهيم بن أبي البلاد. أو هد اله سنوت نال : كنت في الموقف فلمًا أفضت لقيت 
براهيم بن شعيب فسأت عليه؛ وكان مصابً احدى عينبه؛ وإذا عينه الصحيحة حمراء كان 
مامد دم فلت ل فك اسيك الى سات وأنا والله علق عان الأخرى» فلو رلك د 
البكاء قليلاً فقال : لا والله يا أبا محمّد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة» فقلت : لمن دعوث؟ 
قال ٠‏ دعوت الخواني لأني سمعت أبا عبد الله 2ق«: يقول : من دعا لأخيه بظهر الغيب» 
كل اليه هلكا شان : : ولك مثلاه؛ء فأردت أن أكون إِنّما أدعو لإخواز نيء ويكون الملك يدعو 
لي ء لأني في شك من دعائي لنفسي. ولستث في شك من دعاء الملك9 , 


١‏ - خختص: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن العا سم الكوفي» عن على بن محمّد بن 
يعقوب الكوفي؛ 0 

١‏ -كا: الحسين بن الحسن الهاشميء. عن صالح بن أبي حمّاد؛ عن محمّد بن خالد 
عن زياد بن أبي سلمة قال : دخلت على أبي الحسن موسى تَللةة فقال لي : يا زياد إنك لتعمل 
عمل السلطان؟ قال: قلت: أجل؛ قال لي: ولم؟ قلت : أنا رجلٌ لي مروّة وعلى عيال: 
وليس وراء ظهري شيء فقال لي : : يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعةء أحبٌ إلى 















.١ حا5١09 الكافي 0 :ص 45 باب‎ )١( 
.85 باب 1م 4 )( الاسماء  ص‎ ١ 0 الكاني»‎ ١ 


#اديات /اصوال مشاكرة واصهانة واهل فاته ممم 








من أن أتولّى لأحدٍ منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهمء إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت 
ا ا ع 0 
الله بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق . 

1 با زياد فإن وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك» فواحدة بواحدة والله من وراء 
ذلك» يا زياد أيّما رجل منكم تولى لأحد منهم عملاً م ساوى بينكم وبينهم فقولوا له: أنت 
متتحل كذاب» يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غداً » وتفاد ما 
أتيت إليهم عنهمء وبقاء ما أتيت إليهم عليك7" . 

بياك؛ والله من وراء ذلكء أي عفوه وغفرانه» أو حسابه وحقّه تعالى لما خخالفت أمره. 

4 -كا: العدّة عن سهل» عن يحبى بن المبارك؛ عن إبراهيم بن صالح» عن رجل من 
الجعفريّين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكتّى أبا القمقام وكان محارفاً فأتى أبا 
الحسن نكلاة فشكى إليه حرفتهء وأخبره أنه لا يتوجّه فى حاجة له فتقضى لهء فقال له أبو 
الحسن ليد : قل في آخر دعائك من صلاة الفجر : سبحان الله العظيم وبحمدهء أستغفر الله 
وأتوب إليهء وأسأله من فضله؛ عشر مرّات قال أبو القمقام : فلزمت ذلك فوالله ما لبعت إلا 
قليلا حتّى ورد عليّ قوم من البادية فأخبروني أن رجلاً من قومي ماتء ولم يُعرف له وأرث 
غيري» فانطلقت فقبضت ميرائهء وأثا مستغه 70). 

6 - الفصول المهمة: شاعره السيّد الحميري» بوّابه محمّد بن الفضل 29 . 

5 - من كتاب قضاء حقوق المؤمنين: لأبي علىٌ بن طاهر الصّوريّ بإسناده عن رجل 
من أهل الريّ قال : ولي علينا بعض كتّاب يحبى بن خالد» وكان علي بقايا يطالبني بهاء وخفت 

من إلزامي إيّاها خروجاً عن نعمتي» وقيل لي : إِنّهِ يتتحل هذا المذهب» فخفت أن أمضى إليه 
ند بكرن لكان نم نينا لا حت فا را عا شري ا ار 2 
وتيت عولاي الصابن يعني موسى بن جعفر 24202 - فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوبا 
نسحخته : : بسم الله الرّحمن الرَّحِيم اعلم أن لله تحت عرشه ظلاً لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه 
فغرؤفاً أو نفس غنه كربة» أو أدخل على قلبه سروراًء وهذا أخوك د والسلام . 
قال: : فعدت من الحجح إلى بلدي , ومضيت إلى الرّجل ليلع واستأذنت عليه وقلت: 
رسول الصاير غدل فخرح ج إليّ حافياً ماشياً» ففتح لي بابه وقبّلني وضمّني إليه» وجعل يقبّل 
بين عينيّ؛ ويكرّر ذلك كلما سألني عن رؤيته تككلة: وكلما أخبرته بسلامتهء وصلاح أحواله. 
اسعكوه وشكر الله ثم أدخلني داره وصدّرني في مجلسه وجلس بين يدي؛ فأخرجت إليه 
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كتابه 2 فقيّله قائماً وقرأه ثم استدعى بماله وثيابه. فقاسمني ديناراً ديثاراً» ودرهماً 
درهماً» وثوباً ثوباًء وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته؛ وفي كل شيء من ذلك يقول: يا أخي 
هل سررتك؟ فأقول: إي والله؛ وزدت على السرورء ثمٌّ استدعى العمل فأسقط ما كان 
باسمي وأعطاني براءة مما يتوجّه علىٌ منه وودّعته. وانصرفت عنه . 

فقلت: لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إلا بأن أحجّ في قابل وأدعو له وألفى 
الصابر علتلن؛ وأغال فعله. ففعلت ولقيت مولاي الصابر طيخ وجعلت أحذثه ووجهه 
يتهلل فرحا فقلت : يا مولاي هل سرَّك ذلك؟ فقال : إِي والله لقد سرني وسرٌ أفير المؤمتية: 
والله لقد سر جدي رسول الله 42016 . ولقد سر الله تعائى 21 , 

١١‏ - ختص : ابن الوليد قال : : حمل إلى محمد بن موسى أبن المتوكل رقعة من أبى 
0 : حدّئني سهل بن زياد الآدمئٌ لما أن صنّف عبد الله بن المغيرة 00 
أصحابه أن يقر أ عليهم في زاوية من زوايا مسجد الكوفة. وكان له أخ مخالف» فلمًا أن 
ا م ات ا : فقال لهم : انصرفوا اليوم فقال الأخ: أين 
ينصرفون فإِنّي أيضاً جئت لما جاءوا؟ قال: فقال له: لما جاؤوا؟ قال: ا 
يرى النائم أن الملائكة تنزل من السماء فقلت : لماذا ينزلون هؤلاء؟ فقال قائل : : ينزلون 
يستمعون الكتاب الذي يخرجه عبد الله بن المغيرة فأنا أيضاً جئت لهذاء وأنا تائب إلى الله 
قال؛ فشر عبد القانية المشيرة ردلك11. 

مم١‏ - أعلام الدين للديلمي: روي عن أبي حنيفة أنه قال : أتيت الصّادق 8ئة لأسأله 
عن مسائل فقيل لي : إنه نائم » فجلست أنتظر انتباهه فرأيت غلاماً حماميياً أو سداسياً جميل 
العتظر 15 هيية وعسين فيفك فسدالت عله فقالونا هذا موسى ين عقر فتلت غلئةت تلت ل : 
يا ابن رسول الله ما تقول في أفعال العباد ممّن هي؟ 

فجلس ثم تربع وجعل كمّه الأيمن على الأيسر وقال : يا نعمان قد سألت فاسمعء وإذا 
سمعت فهة» وإذا وعيت فاعمل» إِنَّ أفعال العباد لا تعدو من ثلاث خصال : إِمّا من الله على 
انفراده فما باله سبحانه يعذّب عبده على ما لم يفعله مع عدله ورحمته وحكمته» وإن كانت من 
الله والعبد شركة فما بال الشريك القويّ يعذب شريكه على ما قد شركه فيه وأعانه عليهء قال: 
استحال الوجهان يا نعمان؟ فقال: نعم » فقال له : فلم يبِقَّ إلا أن يكون من العبد على انفراده 

ثم أنشأ يقول : 

لم تخل أفعالنا التي نُذْمٌّ بها إحدى ثلاث خصال حين نبديها 
إِمَا تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللّوم عنا حين نأتيها 
أو كاف نخد كنا قينا ولس ما كان يلحقنا من لائمفيها 
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أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذلب فما الذنب إلا ذنب جانيها() 

6 - الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال: قال نفيع الأنصاري لموسى بن 
جعفر يكن - وكان مع عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فمنعه من كلامه فأبى _ : من أنت؟ 
فقال: إن كنت تريد النسب فأنا ابن محمّد حبيب اللهء ابن إسماعيل ذبيح الله أبن إبراهيم 
و سب ا ا ول ا ا 0 
الحج إليهء وإن كنت تريد المناظرة في الرتبة فما رضي مشركو قومي مسلمي قومك أكفاءً لهم 

حين قالوا: يا محمّد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فانصرف مخزياً . 

وفال لفي 22 الرشيد حين قدومه | إلى المدينة على بغلته فاعترض عليه في ذلك » فقال: 
تطأطات عن خيلاء الخيل » وارتفعت عن ذلَّة العيرء وخير الأمور أوسطها(؟», 

ن: أحمد بن محمّد بن الحسين البزازء عن أبي طاهر الشاماتي» عن بشر بن محمّد 
ابن بشرء عن أحمد بن سهل بن ماهان», عن عبيد الله البرّاز النيسابوري - وكان مسنّاً - قال : 
كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطائي الطوسي معاملة؛ فرحلت إليه في بعض الأيَام» فبلغه 
خبر قدومي فاستحضرني للوقت وعليٌ ثياب السفر لم أغيّرهاء وذلك في شهر رمضان وقت 
صلاة الظهر. 

فلما دخلت إليه رأسدفيثت مضو تبه الماء لمع عليه ولييت ناة تى بطست وإبريق 
فغسل يديه ع أمرني ففتلت يدي وأحضرت الماددة وذهب عنّي آي صائم وأني في شهر 
رمضان. ثم ذكرت فأمسكت يدي» فقال لي حميد : ما لك لا تأكل؟ فقلت : امي ناهذا 
شهر رمضان» ولست بمريض ولا بي علة توجب الإفطار» ولعلَّ الأمير له عذر في ذلك أو علّة 
توجب الإفطارء فقال: ا ور يي ا ا ا 
وبكى . فقلت له بعدما فرغ من طعامه: ما يبكيك أيّها الأمير؟ فقال: أنفذ إلىَ هارون الرشيد 
و ا لي رانس ايه نس تلن رسيا 
ا ا اي : كيف طاعتك 
لأمير المؤمنين؟ فقلت : بالنفس والمال» 000 0 

فلم ألبث في منزلي حتى عاد الرّسول إليّ وقال: أجب أمير المؤمنين» فقلت في نفسي : 
إنا لله أخاف أن يكون قد عزم على قتلي وأنّه لما رآني ومو د 
رأسه إليّ وقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد. 
فتبسم ضاحكاء ثم أذن لي في الانصراف 

فلمًا دخلت منزلي لم ألبث أن عاد الرسول إلى فقال: أجب أمير المؤمنين فحضرت بين 
يديه وهو على حالهء فرفع رأسه إلىّ فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين فقلت: بالنفس 
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٠١‏ - باب / التوبة وأنواعها وشرائطها رذف 


على رسول الله وَل خرج وهو يتلوها ويتبسّمء فقال لأصحابه: من يدلّني على ذلك الشابٌ 
التائب؟ فقال معاذ: يا رسول الله بلغنا أنه في موضع كذا وكذاء فمضى رسول الله عَنتقه 
بأصحابه حتّى انتهوا إلى ذلك الجبل نصعدوا | إليه يطلبون الشاب فإذا هم بالشابٌ قائم بين 
صخرتين» مغلولة يداه إلى عنقه» قد اسودٌ وجهه؛ وتساقطت أشفار عيئيه من البكاء» وهو 
يقول: سيّدي : قد أحسنت خلقي وأحسئت صورتي» فليت شعري ماذا تريد بي؟ أفي النار 
تحرقني؟ أو في جوارك تسكنني؟ اللهم نك قد أكثرت الإحسان إليّ وأنعمت عليّ» فليت 
شعري ماذا يكون آخر أمري؟ إلى الجئة تزفني؟ أم إلى النار تسوقني؟ اللّهم إِنّ خطيئتي أعظم 
من السماوات والأرض ومن كرسيّك الواسع وعرشك العظيم» فليت شعري تغفر خطيئتي أم 
تفضحني بها يوم القيامة؟ فلمَ يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحثو التراب على رأسه وقد 
احاطت ‏ الساع! رست زول افاي | وضع يكرت كاك 1 فنا ربيرل 0ه 05ت فأطلق يديه 
من عنقهء ونفض التراب عن رأسهء وقال: يا بهلول! أبشر فإنّك عد عتيق الله من النار. ثم 
قال نئل لأصحابه: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول. ثم تلا عليه ما أنزل 
الله بيع فيه وبشّره بالمحِئّة210 , 

584 -ما: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى » ل ا 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظليئ: قال: كان غلام من اليهود يأ بي انين ل 
كثيراً حتّى استخفّه وربّما أرسله في حاجته. وربّما كتب له الكتاب إلى قومهء فافتقده أيّاماً ؛ 
فسأل عنه فقال له قائل: تركته في آخر يوم من أَيّام الدنيا؛ فأتاه النبن ينه في أناس من 
أصحابه - وكان له الئل بركة لا يكلم أحداً إل أجابه - فقال: يا فلان ففتح عينه وقال: لبّيك 
يا أبا القاسم! قال: قل : أشهد أن لا إله إلا الله: وأني رسول الله ؛ ؛ فنظر الغلام إلى أبيه فلم 
يقل له شيثأ» ثم ناداء رسول الله تي ثانية وقال له مثل قوله الأؤّل» فالتفت الغلام إلى أبيه 
ل الثالثة فالتفت الغلام إلى أبيه ؛ فقال: إن شئت فقل 

ن شئت فلا ؛ فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله؟ ومات مكانه . فقال 
سوك اك لأبيه : اخرج عناء ثم قالققئئن: لأصحابه: اغسلوه وكفئوهء وآنوني به 
أصلّي عليه؛ ثم خرج وهو يقول ؛ او 0 

4 -فاهء عن كميل بن زياد قال: قلت لأمير المؤمنين :يت : ياأمير المؤمئين العبد 
يصيب الذنب فيستغفر الله منه فما حد الاستغفار؟ قال: يابن زيادء التوبة؛ قلت: بس؟ قال : 
لاء قلت: فكيف؟ قال: إن العبد إذا أصاب ذنباً يقول: أستغفر الله بالتحريك» قلت : وما 
التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة؛» قلت: وما الحقيقة؟ قال: 
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والمال والأهل والولد والدّين فضحك. ثم قال لي : خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا 
الخادم . قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحه فإذا فيه بثر في 
وسطه؛ وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة ففتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون نفساً عليهم الشعور 
والذوائب شيوخ وكهول وشبّان مقيّدون؛ فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء؛ 
وكانوا كلهم علويّة من ولد عليّ وفاطمة بنك فجعل يخرج إل واحداً بعد واحد فأضرب 
عنقه حتّى أتيت على آخرهم. ثم رمى بأجسادهم ورؤوسهم في تلك البئر. 

ثم فتح باب بيت آخر فإذا فيه أيضاً عشرون نفساً من العلويّة من ولد علي وفاطمة ا 
مقيّدون فقال لي : إِنَّ أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء. فجعل يخرج إلى واحداً بعد واحد 
فأضرب عنقه ويرمي به في تلك البثرء حتى أتيت على آخرهم ثم فتح الببت الثالث فإذا فيه 
مئلهم عشرون نفساً من ولد علي وفاطمة مقيّدون عليهم الشعور والذوائب فقال لي : إن آنية 
المؤمنين يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضاً فجعل يخرج إليّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه فيرمي به 
في تلك البثرء حتى أتيت على تسعة عشر نفساً منهم » وبقي شيخ منهم عليه شعر فقال لي : يا 
لك يا مشؤوم أي عذر لك يوم القيامة إذا قدمت على جدنا رسول الله #ة ؛ وقد قتلت من 
أولاده سئّين نفساً قد ولدهم على وفاطمة كن فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي فنظر 
إليّ الخادم مغضباً وزبرني» فأتيت على ذلك الشيخ أيضاً فقتلته ورمى به في تلك البثرء فإذا 
كان فعلي هذا وقد قتلت سئّين نفساً من ولد رسول الله «ل فما ينفعني صومي وصلاتي وأنا 


با 
٠‏ 


لا أشكُ أني مخلّد في النار(" , 


١‏ - ختص :من أصصابه ليل علي بن يقطين علي بن سويد السّائي - وسايه قرية من 
سواد المديئة ب محمد بن سئان مححمدل بن أن عفني الآر 19 





5 - ختتص: قال أبو حنيفة يوماً لموسى بن جعفر لإكتلة: أخبرني أي شيء كان أحت 
إلى أبيك العود أم الطنبور؟ قال: لا بل العود. فسئل عن ذلك فقال: يحب عود البخور 

نمض الطنبو 0 
و بعت بور ااء 

ا - ختص: حماد بن عيسى الجهني البصري . كان أصله كوفياً ومسكنه البصرة. 
وعاش نيفا وتسعين سنة» روى عن أبي عبد الله لين ومات بوادي قبا بالمديئة» وهو واد 
يسيل من الشجرة إلى المديئة» ومات سنة نسع وماثتين» حدثنا جعفر بن الحسين المؤمن, 
عن أبن الوليد؛ عن الصفار. عن اليقطيني ؛ عن حمّاد بن عيسى قال : دخلت على أبي الحسن 
الأول ظانتئة: فقلت له : جعلت فداك ادع الله لي أن يرزقني دارا وزوجة وولدأ وخادماً والح 
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في كل سنة فقال: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارزقه داراً وزوجةً وولداً وخادماً والحجٌّ 

قال حماد : فلمًا اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحجّ أكثر من خمسين سنة قال حمّاد : 
وحججت ثمان وأربعين حبجة وهذه داري قد رزقتهاء وهذه زوجتي وراء الستر تسمع 
كلا مي ؛ وهذا أبني ١‏ وهذه خادمتي قد رزقتٌ كل ذلك» فححٌ بعد هذا الكلام حجتين تمام 
الخمسين : ؛ ثم خرج بعد الخمسين حاجّاً فزامل أبا العبّاس النوفليّ القصيرء فلمًا صار في 
موضع الإحرا م دخل يغتسل في الوادي فحمله فغرّقه الماء رحمه الله وأباه قبل أن يحج زيادة 
على خمسين؛ عاش إلى وقت الرضا كاذ وتوفي سنة تسع ومائتين» وكان من جهيئة(" . 

1 ا 0 بق بحست لنذدية 
ابن عليٌ بن أب بى طالب تل قد هرب إلى بلاد الديلم وظهر هناك واجتمع عليه الناس وبايعه 
أهل تلك الأعمال وعظم أمره وخا الرشيد لذلك وأهته وانزعج من خاية الانزعا؛ ذكعب 
إلى الفضل بن يحبى البرمكي : إن يحبى بن عبد الله قذاة في عيني فأعطه ما شاء واكفني أمرهء 
فسار إليه الفضل في جيش كثيف وأرسل إليه بالرفق والتحذير والترغيب والترهيب فرغب 
يحيى في الأمان فكتب له الفضل آماناً مؤكداً وأخذ يحيى وجاء به إلى الرشيدء ويقال: إِنّه 
صار إلى الديلم مستجيراً فباعه صاحب الدّيلم من الفضل بن يحيى بمائة ألف درهم» ومضى 
يحيى إلى المدينة فأقام بها إلى أن سعى به عبد الله بن الزبير إلى الرشيد7"). 

5 - كتاب المقتضب: لابن عيّاش؛ عن صالح بن الحسين النوفلي» عن ذي النون 
المصري قال: خرجت في بعض سياحتي حتّى كنت ببطن السماوة فأفضى لي المسير إلى 
تدمر فرأيت بقربها أبنية عاديّة قديمة» فساورتها فإذا هي من حجارة منقورة فيها ببوت وغرف 
من حجارة وأبوابها كذلك» بغير ملاطء وأرضها كذلك حجارة صلدة» فبينا أجول فيها إذ 
بصرت بكتابة غريبة على حائط منها فقرأته فإذا هو : 





وأمّي البتول المستضاء بتورها 


ومكّة والبيت العتيق المعظم 
ولايته فرض على كل مسلم 


إذا ما عددناها عديلة مريم 


وسبطا رسول الله عمّي ووالدي وأولاده الأطهار تسعةأنجم 
متى تعتلق منهم بحبل ولاية تفز يوم يجزى الفائزون وتنئعم 
أئمة هذا الخلق بعدنبيّهم فإن كنت لم تعلم بذلك فاعلم 
أنا العلويٌ الفاطميُ الذي ارتمى به الخوف والأيّام بالمرء ترتمي 
فضاقت بي الأرض الفضاء برحبها ولم أستطع نيل السماء بسلّم 


1( الاختصاص.ء ص 02 , 


(؟) عمدة الطالب. ص .15١‏ 


ةم بحار الأنوار/ج48 
فألممت بالدار التي أنا كاتب ام 
وسو لاح الف كن جا فليس أخو الإسلام من لم يسلم 

قال ذو النون: فعلمت أنه علوي قد هرب. وذلك في خلافة هارون ووقع إلى ما هناك 
فسألت من ثمّ من سكان هذه الدار - وكانوا من بقايا القبط الأول هل تعرفون من كتب هذا 
الكتاب؟ قالوا: لا والله ما عرفناه إلا يوم واحداً فإنّه نزل بنا فأنزلناه» فلمًا كان صبيحة ليلته 
غداء فكتب هذا الكتاب ومضىء قلت: أي رجل كان؟ قالوا: رجل عليه أطمار رثّة تعلره 
هيبة وجلالة وبين عينيه نور شديد لم يزل ليلته قائمأ وراكعاً وساجداً | إلى أن انبلج له الفجر 
فكتب برا 07 

د وه م 00 

و و ا نهم قالوا ؛ إن يحص بن عبد الله بن 
الحسن لما فتل اتاب د كان فى الي لاسر عله ود لل لدان وب لجا ا 
إليهء وعلم الفضل بن يحبى بمكانه في بعض النواحي فأمره بالانتقال عنه. وقصد الديلم 
وكتب له منشوراً لا يعرض له أحد فمضى متنكراً حتّى ورد الديلمء وبلغ الرشيد خبره وهو 
في بعض الطريق فولى الفضل بن يحيى نواحي حي المشرق وأمره بالخروج إلى يحيى. فلمًا علم 
الفضل بمكان يحيى كتب إليه : ني أريد أن أحدث بك عهداًء وأخشى أن تبتلى بي وأبتلى 
بك » فكاتِبٌ صاحب الديلم فإني قد كاتبته لك لتدخل !| إلى بلاده فتمتنع به. 

ففعل ذلك يحيى ؛ وكان صحبه جماعة من أهل الكوفة» وفيهم الحسن بن صالح بن حئ» 
كان يذهب مذهب الزيدية البتريّة في تفضيل أبي بكر وعمرهء وعثمان في سب سنين من 
إمارتهء وتكفيره ٠‏ في باقي عمره؛ ويشرب النبيذ؛ ويمسح على الخقّين؛ ٠‏ فكان يخالف يحبى 
في أمره. ويفسد أصحابه؛ فحصل بينهما يذلك تنافرء وولى الرشيد الفضل جميع كور 
الفترقه وتراسان»:وأمره يتعده ييحي رالجد به بويال الأمان والشلااله إن قبل ذلك: 

فمضى الفضل فيمن ندب معهء وراسل يحيى فأجابه إلى قبوله » لما رأى من تفرّق أصحابه 
وسوء رأيهم فيهء وكثرة خلافهم عليه إلا أنه لم يرض الشرائط التي شرطت لهء ولا الشهود 
الذين شهدوا لى وبعث بالكتاب إلى الفضل فبعث به إلى الرشيد؛ فكتب له على ما أراد 
وشهد له من التمس . 

فلما ورد كتاب الرشيد على الفضل وقد كتب الأمان على ما رسم يحيى» وأشهد الشهود 
الذين التمسهم» وجعل الأمان على نسختين إحداهما مع يحيى وا خرى معه١‏ شخص يحيى 

مع الفضل حتى وافى بغداد. ودخلها معادله في عمّارية على بغل» فلمًا قدم يحيى أجازه 
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الرشيد بجوائز سئّة ؛ يقال إن مبلغها مانا الف ديتار وغير ذلك من الخلع والحملان؛ فأقام 
على ذلك مذة وفي نفسه الحيلة على يحبى؛ والتتبّع له؛ وطلب العلل عليه وعلى أصحابه. 

قا إن تقرا من اهل الضيياد شعالقر .علق السعاية يض وهم: عبد الله بن مصعب 
الزييري١‏ وأبو البختري وهب بن وهبء ورجل من بني زهرة» ورجل من بني مخزوم» فوافوا 
الرشيد لذلك؛ واحتالوا إلى أن أمكنهم ذكره لهء وأشخصه الرشيد | حيس عه وعرده 
الكبير في سرداب؛ فكان في أكثر الأيّامٍ يدعوه ويناظره إلى أن مات في حبسه. واختلف كيف 
كانت وفاته؟ فقيل إن دعاه يومأ وجمع بينه وبين ابن مصعب ليناظره داك لتو 1 
مصعب بحضرة الرشيد وقال: ِنّ هذا دعاني إلى بيعته . 

فقال يحبى: يا أمير المؤمنين أتصدّق هذا على وتستنصحه؟ وهو ابن عبد الله بن الزبير 
الذي أدخل أباك وولده الشعب» وأضرم عليهم النار حتّى تخلّصهم أبو عبد الله الجدلي 
الال ف وار ا ل ل 
خطبته حبتّى التاث عليه الناس فقال أل له اهل مك سو ذا ذكرته اشرأبّت نفوسهم إليه» 
وفرحوا بذلك» فلا أحبٌ أن أَقرٌّ أعينهم بذلك وهو الذي فعل بعبد الله بن العيّاس ما لا شخفاء 
به عليك» وطال الكلام بينهما حقّى قال يحيى : ومع ذلك هو الخارج مع أخي على أبيك وقال 
في ذلك أبياتاً منها : 

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا إنَّ الخلافة فيكم يا بني حسن 

قال : : فتغير وجه الرشيد عند سماع الأبيات؛ فابتدأ ابن مصعب يحلف بالله الذي لا إله إلآ 
هوء وبأيمان البيعة أنْ هذا الشعر ليس له. 

فال يحبى : والله يا أمير المؤمنين ما قاله غيره؛ وما حلفت بالله كاذباً ولا صادقاً قبل هذا 
وإنَ الله إذا متججده العبد في يمينه استحيا أن يعاقبه. فدعني أحلفه بيمين ما حلف بها أحد قط 
كاذياً | إلأعرجل قالي: حلفه قال : قل : برئت من حول الله وقوّته ) واعتصمت بحولي وقوّتي . 
وتقلّدت الحول والقدّة من دون الله استكباراً على الله واستغئاءً عنهى واستعلاءً عليه إن كنت 
قلت هذا الشعر. 

فامتنع عبد الله فغضب الرشيد وقال الفضل , بن الربيع : هنا شيء ما له لا يحلف إن كان 
صادقاً؟ فرفس الفضل عبد الله برجله وصاح به احلف ويحك» وكان له فيه هوىّ فحلف 
باليمين ووجهه متغيّر وهو يرعد. فضرب يحبى بين كتفيه ثم قال: يا ابن مصعب قطعت والله 
عمرك؛ والله لا تفلح بعدهاء فما برح من موضعه حتّى أصابه الجذام فتقظع ومات في اليوم 
الغالث» فحضر الفضل جنازته ومشى معها ومشى الناس معهء فلمًا وضعوه في لحدهء 
وجعلوا اللبن فوقه؛ انخسف القبر به وخرجت منه غبرة عظيمة . 
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فصاح الفضل : : التراب التراب» فجعل يطرح وهو يهوي؛ فدعا بأحمال شوك وطرحها 
فهوتء فأهمر حينئل بالقبر: فسقف بخشب وأصلحه؛ وانصرف منكسراً . 

فكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل: رأيت يا عباسئ ما أسرع ما أديل يحيى من ابن 
مصعب. ثم جمع له الرشيد الفقهاء وفيهم محمّد بن الحسن صاحب أبي يوسف, والحسن 
ابن زياد اللؤلؤي وأبو البختري فجمعوا في مجلس فخرج إليهم مسرور الكبير بالأمان فبدأ 
بمحمّد بن الحسن فنظر فيه فقال: ها أمان نؤقد لا يل في مساح هلي مترورة ا 
فدفعه إلى الحسن بن زياد فقال بصوث ضعيف : هو أمان» فاستليه أ بو البختري وقال: هذا 
باطل منتقض » قد شقّ العصاء وسفك الدّمء فاقتله ودمه في عنقي . 

فدخل مسرور إلى الرشيد وأخبره فقال: اذهب وقل له: خرّقه إن كان باطلاً بيدك» فجاء 
مسرور فقال له ذلك فقال: شقه أبا هاشم » قال له مسرور : بل شقّه أنت إن كان منتفضاً فأخذ 

سكيناً وجعل يشقّه ويده ترتعد حتّى صيّروه سيوراً فأدخله مسرور على الرشيد فوثب فأخذه من 

يده وهو فرح ؛ ووهب لأبي البختري ألف ألف وستّمائة ألف» وول ققناء القس ا وصرف 
الآخرين» ومنع محمّد بن الحسن من الفتيا مدة طويلة» وأجمع على إنفاذ ما أراد في يحيى 

فروي عن رجل كان مع يحبى في المطبق قال اه ل كاوق ا اليرت 
وأظلمهاء فبينا نحن ذات ليلة كذلك إذ سمعنا صوت الأقفال؛ وقد مضى من الليل هجعة, 
فإذا هارون قد أقبل على برذون له فوقف ثم قال : أين هذا؟ يعني يحيى قالوا : في هذا البيث 
قال : : علي به فأدني إليه فجعل هارون يكلّمه بشيء لم أفهمه فقال : #خلووة را جد تك تمان 
عصاء ويحبى يناشده الله والرحم والقرابة من رسول الله 05 “يذ ويقول: بقرابتي فيقول: ما 
بيني وبينك قرابة . 

ثم حمل فردٌ إلى موضعه فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا : أربعة أرغفة وثمانية أرطال ماء 
قال: اجعلوه ٠‏ على النصف؛ ثم خرج ومكث ليالي ثم سمعنا وقعا فإذا نحن به حتّى دخل؛ 
فوقف موقفه فقال : علي به فأخرج ففعل به به مثل فعله ذلك وضربه مائة عصا أخرى» ويحبى 
يناشده فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: رغيفين وأربعة أرطال ماء؛ قال: اجعلوه على 
النصف. ثم خرج وعاود الثالثة» وقد مرض يحبى وثقل . 

فلما دخل قال : علي به قالوا: هو عليل مدنف لما بهء قال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: 
وغننا ورظلرج هاء قال : : اجعلوه على النصف ثم خرجء فلم يلبث يحيى أن مات فأخرج إلى 
000 

. عن إبراهيم بن رياح أنه بنى عليه أسطوانة بالرافقة وهو حي . 

د ا ار ل : وبلغني أنه 

سقاة سما : 
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وعن محمّد بن أبى الحسناء أنّه أجاع السباع ثم ألقاه إليها فأكلته . 

وعن عبد الله بن عمر العمريّ قال : دُعيئا لمناظرة يحيى بن عبد الله بحضرة الرشيد فجعل 
ل عا ال ا ا وه ل د 
إنَّ هذا لم يسم أصحابهء فكلما أردت أخذ إنسان يبلغني عنه شيء أكرههء ذكر أنه ممّن 
أمّنت . فقال يحيى : يا أمير المؤمنين أ نا رجل من السبعين فما الذي نفعني من الأمان أفتريد 
أن أدفع إليك قوماً تقتلهم معي؟ لا يحل لي هذا قال : خرجنا ذلك اليوم ودعانا له بوم آخر 
راك مد ناورك لسن ال شي عاقلا بجي اناد لتر يه لا 1 
به ع د ا الو اي 
عل جا ل الى وس لقا تت ,رافظ على رجه لال اليا 

وعن إدريس بن محمّد بن يحبى كان يقول: قتل جذّي بالجوع والعطش في الحبس . 

وعن الزبير بن بكار عن عمّه أنَّ يحيى لما أخذ من الرشيد المأتي ألف دينار ديناً وقال : 
خرج مع يحبى عامر بن كثير السراج وسهل بن عامر البجلي » ويحبى [بن عبد الله بن يحيى] بن 
مساورء وكان من أصحابه علئٌ بن هاشم بن البريدء وعبد الله بن علقمة» ومخول بن إبراهيم 
النهدي؛ فحبسهم جميعاً هارون في المطبق فمكثوا فيه اثنتي عشرة سنة17" . 

أقول: أوردت أحوال كثير من عشائره وأصحابه في باب معجزاته ؛ وباب مكارم أخلاقه. 
وباب مناظراته ؛ وما جرى بينه وبين خلفاء زمانهء وباب شهادته 26 وباب إيطال مذهب 
الواقفة . 

م - باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة 
وبدء أمره وما آل إليه أمره إلى وفاته 2202 

١‏ - كش: أحمد بن محمد الخالدي» عن محمد بن همام: عن إسحاق بن أحمد» عن 
أبي حفص الحدّادء وغيره عن يونس بن عبد الرّحمان قال: كان يحيى بن خالد البرمكي قد 
وجد على هشام بن الحكم شيئاً من طعنه على الفلاسفة» وأحبٌ ب أن يغري به هارون ونصرته 
على القتلء قال: وكان هارون لما بلغه عن هشام مال إليه . 

وذلك أنَّ هشاماً تكلّم يوماً بكلام عند يحبى بن خالد في إرث النبئ َيه فنقل إلى هارون 
فأعجبه وقد كان قبل ذلك يحيى يسترق أمره عند هارونء ويرده عن أشياء كان يعزم عليها من 
أذاه فكان ميل هارون إلى هشام أحد ما غيّر قلب يحيى على هشام فشيّعه عنده وقال له : يا أمير 
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المؤمنين إني قد استنبطت أمر هشام فإذا هو يزعم أنلله في أرضه إماماً غيرك مفروض الطاعة 
قال: سبحان الله!! قال: نعف ويزعم أنه لو أمره بالخروج لخرج. وإنما كنّا نرى أنه ممّن 
يرى الإلباد بالأرض . 

فقال هارون ليحيى : فاجمع عندك المتكلّمين» وأكون أنا من وراء الستر بيني وبينهم؛ لثلاً 
يفطنوا بي ؛ ولا يمتنع كل واحدٍ منهم أن يأتي بأصله لهيبتي قال : فوجّه يحيى فأشحن المجلس 
من المتكلّمين ؛ وكان فيهم ضرار بن عمرو وسليمان بن جرير وعبد الله بن يزيد الأباضي ومؤبد 
بن مؤبد ورأس الجالوت قال: فتساءلوا فتكافئواء وتناظروا؛ وتقاطعواء وتناهوا إلى شاذ من 
مشاذً الكلام كل يقول لصاحبه : لم تُجب» وقول: قد أجبت؛ وكان ذلك من يحهى حيلة على 
هشام؛ إذ لم يعلم بذلك المجلس» واغتنم ذلك لعلّة كان أصابها هشام بن الحكم . 

فلمًا تناهوا إلى هذا الموضع قال لهم يحبى بن خالد : أترضون فيما بيتكم هشاماً حكماً؟ 
قالوا: قد رضينا أيّها الوزيرء فأنّى لنا به وهو عليل ٠‏ فقال يحيى فأنا أوجّه إليه» فأرسله أن 
يتجشُم المشي فوجه إليه فأخبره بحضورهم وأنه إنما منعه أن يحضروه أوّل المجلس إبقاء 
عليه من العلّة ون القوم قد اختلفوا في المسائل والأجوبة: وتراضوا بك حكماً بينهم فإن 
رأيت أن تتفضل . وتحمل على نفسك فافعل . 

فلما صار الرسول إلى هشام قال لي : يا يونس قلبي يُنكر هذا القول ولست آمن أن يكون 
هنا امي ا اف علي لأنّ هذا الملعون يحيى بن خالد قد تخيّر علي لأمور شتى, وقد كنت 
عزمت إن منّ الله علي بالخروج من هذه العلّة أن أشخص إلى الكوفة» وأحرّم الكلام بن 
وألزم المسجد ليقطع عنّي مشاهدة هذا الملعون - يعني يحبى بن خالد - قال : قلت : جعلت 
فداك لا يكون إلا خيراً: فتحرّز ما أمكنك فقال لي : يا يونس أترى التحرّز عن أمر يريد الله 
إظهاره على لساني؛ أنَى يكون ذلك؛. ولكن قُم بنا على حول الله وقوته. 2 2 

فركب هشام بغلاً كان مع رسوله. ووكنت آنا حمارا كان لهشام قال: فدخلنا المجلس 
فإذا هو مشحون بالمتكلمين قال: فمضى هشام نحو يحيى فسلَّم عليه وسلّم على القوم: 
وجلس قريبا منه» وجلست أنا حيث انتهى بي المجلس . 

قال: فأقبل يحبى على هشام بعد ساعة فقال : إن القرم حضروا وكنًا مع حضورهم نحتُ 
أن تحضرء لا لآن تناظر بل لأن نأنس بحضورك. إن كانت العلّة تقطعك عن المناظرة» وأنت 
بحمد الله صالحء وليست علّتك بقاطعة عن المناظرة» وهؤلاء القوم قد تراضوا بك حكماً 
56 قال : فقال هشام : ما الموضع الذي تناهت به المناظرة؟ فأخبره كل فريق منهم بموضع 
مقطعه . فكان من ذلك أن حكم لبعض على بعض » فكان من المحكومين عليه سليمان بن 
جريرء فحقدها على هشام. 

قال : ثم إن يسن عم تخالن قال لهشام : إنا قد أعرضنا عن المناظرة والمجادلة منذ اليرم 
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ولكن إن رأء و حاو ل ل ا 0 
ا امع ا م ا 0 
ل دوع سيو وا سي 


ان من للدم في نه - 000 قال محى لسلمان بن جرع لك 
ل 
قال: ولم إذا كانت طاعته مفروضة عليك» وعليك أن تطيعه؟ فقال هشام : عد عن هذاء فقد 
تبيّن فيه الجواب» قال سليمان: فلم يأمرك في حال تطيعه وفي حال لا تطيعه؟ فقال هشام : 
وبيحك لم أقل لك إني لا أطيعه فتقول: إِنَّ طاعته مفروضة إنما قلت لك: لا يأمرني. 
قال سليمان: ليس أسألك إلا على سييل سلطان الجدل» ليس على الواجب أله لا يامرك 
فقال هشام: كم تحول حول الحمى؛ هل هو إلآ أن أقول لك إن أمرني فعلت» فتنقطع أقبح 
الانقطاع. ولا يكون عندك زيادة» وأنا أعلم بما تحت قولي» وما إليه يؤول جوابي . 
500-5098 وقال هارون: قد أفصح. وقام الناس واغتنمها هشام. فخرج 
قال: 000 شد يداك بهذا وأصحابه. وبعث إل بى الحسن 
موسى د اح قا جر سيب جيه مو ره 8 000 
هشام فيموت مخفياً ما دام لهارون سلطان قال : ثم صار هشام إلى الكوفة وهو يعقّب علته 
التوفلي : ار ابا ما لطاع اذ يت فقا ابن ميم ل 
أوجب أنْ طاعته مفروضة من الله قال: تعكل بان يقول : الشرط علي في إمامته أن لا يدعو 
أحدا إلى الخروجء حتى ينادي منادٍ من السماء فمن دعاني ممن يدّعي الإمامة قبل ذلك 
الوقت علمت أنه ليس بإمامء وطلبت من أهل هذا البيت من لا يقول إنه يخرج ولا يأمر بذلك 
حتّى ينادي منادٍ من السماء فأعلم أنه صادق . 
فقال ابن ميثم : هذا من أخبث الخرافة» ومتى كان هذا في عقد الإمامة إنذما يروى هذا في 
صفة القائم ظاككل؛ وهشام أجدل من أن يحتجٌ بهذا على أنه لم يفصح بهذا الإفصاح الذي قد 
شرطته أنت. إِنْما قال: إن أمرني المفروض الطاعة بعد على 8528 فعلت. ولم يسم فلان 
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دون فلان كما تقول: إن قال لي طلبت غيره؛ فلو قال هارون له: - وكان المناظر له - من 
المفروض الطاعة؟ فقال له: أنت. لم يكن أن يقول له فإن أمرتك بالخروج بالسّيف تقائل 
أعدائي تطلب غيري» وتنتظر المنادي من السّماءء هذا لا يتكلم به مثل هذاء لعلّك لو كن 
أنت تكلمت به. قال: ثم قال علي بن إسماعيل الميثمي : إِنا لله وإنا إليه راجعون؛ على ما 
يمضي من العلم إن قتل» ولقد كان عضدنا وشيخناء والمنظور إليه فيغن(2) , 

بهان: قوله فشيّعه عنده أي نسب يحيى هشاماً إلى التشيّع عند هارون. والإلباد بالأرض 
الإلصاق بها كناية عن ترك الخروج» وعدم الرّضا بهء قوله : إذ لم يعلمه بذلك أي لم يعلمه 
أوّلاً واغتنم تلك المناظرة وحيرتهم» لتكون وسيلة إلى إحضار هشام بحيت لا يشعر بالحيلة: 
قوله: على ما يمضي من العلم إن قتل أي إن قتل يمضي مع علوم كثيرة. 

5١‏ -كش: روي عن عمر بن يزيد قال: كان ابن أخي هشامٌ يذهب في الدّين مذهب 
الجهميّة خبيثاً فيهم فسألني أن أدخله على أبي عبد الله كله ليناظره فأعلمته أنّي لا أفعل ما 
لم أستأذنه . 

فدخلت على أبي عبد الله فاستأذنته في إدخال هشام عليه» فأذن لي فيه فقمت من عنده 
وخطوت خطوات» فذكرت رداءته وخبثه؛ فانصرفت إلى أبي عبد الله 2ن فحدّثته (عن ظ ) 
رداءته وخبثه فقال لي أبو عبد الله كذ : يا عمر تتخرّف علن؟ فخجلت من قولى؛ وعلمت 
أني قد عثرت». بحرت بين إن هشام فسألته تأخير دخوله وأعلمته أله قد ]دن اه 
بالدخول. 

فبادر هشام فاستأذن ودخل؛ فدخلت معهء فلمًا تمكن في مجلسهء سأله أبو عبد 
الله لتك عن مسألة فحار فيها هشام وبقي» فسأله هشام أن يؤجّله فيهاء فأجله أبو عبد 
اله ليُِ فذهب هشامء فاضطرب في طلب الجواب أيّاما » فلم يقف عليه فرجع إلى أبي عبد 
الله كلذ فأخبره أبو عبد الله تكله بهاء وسأله عن مسائل أخرى فيها فسادٌ أصله. وعقد 
مذهيه. فخرج هشام من عنده مغتمّأ متحيّراً قال: فبقيت أيَاماً لا أفيق من حيرتي. 

قال عمر بن يزيد: فسألني هشام أن أستأذن له على أبي عبد الله تلكئلة ثالثاً فدخلت على 
أبي عبد الله فاستأذنت له فقال أبو عبد الله َل : ليتنظرني في موضع سمّاه بالحيرة» لألتقي 
معه فيه غداً إن شاء الله إذا راح إليهاء فقال عمر: فخرجت إلى هشام فأخبرته بمقالته وأمره: 
فسر بذلك هشام واستبشر وسبقه إلى الموضع الذي سمّاه. 

ثم رأيت هشاماً بعد ذلك فسألته عمّا كان بينهما فأخبرني أنه سبق أبا عبد الله نئة إلى 
الموضع الذي كان سمّاه لهء فبينا هو إذا بأبي عبد الله مكل قد أقبل على بغلة له فلمّا بصرتٌ 





)١(‏ رجال الكشي؛ ص 71908ح /اا8. 
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به وقرب مني هالني منظره» وأرعبني حتّى بقيت لا أجد شيئاً أتفوّه به ولا انطلق لساني لما 
أردت من مناطقته ووقف علي أبو عبد الله مليّاً ينتظر ما أكلّمه وكان وقوفه على لا يزيدني إل 
تهيّباً وتحيّرأء فلمًا رأى ذلك مني ضرب بغلته وسار حتى دخل بعض السّكك في الحيرةء 
وتيقنت أنْ ما أصابني من هيبته لم يكن إلآ من قبل الله يكن من عظم موقعه»؛ ومكانه من 
الربٌ الجليل . 

قال عمر: فانصرف هشام إلى أبي عبد الله ليد وترك مذهبهء ودان بدين الحقٌّء وفاق 
أصحاب أبي عبد الله غ2 كلهم والحمد لله. 

قال: واعتلّ هشام بن الحكم علْته التي قُبض فيهاء فامتنع من الاستعانة بالأطبّاء» فسألوه 
أن يفعل ذلك فجاءوا بهم إليه فأدخل عليه جماعة من الأطبّاء فكان إذا دخل الطبيب عليه 
وأمره بشيء سأله فقال: يا هذا هل وقفت على علّتي؟ فمن بين قائل يقول: لا ومن قائل 
يقول: نعمء فإن استوصف ممّْن يقول نعم وصفها فإذا أخبره كذّبه ويقول: علّتي غير هذه 
فيُسأل عن علته فيقول: علّتي فزع القلب مما أصابني من الخوف» وقد كان قُدّمم ليضرب 
عنقهء ففزع قلبه لذلك حتّى مات رحمه الله(00 , 

"' - كش: محمّد بن مسعود؛ عن جبرئيل بن أحمد» عن محمد بن عيسى العبيدي» عن 
يونس قال: قلت لهشام: إنهم يزعمون أنْ أبا الحسن ظَلنلِدٌ بعث إليك عبد الرّحمن بن 
الحسجاج يأمرك أن تسكت ولا تتكلم فأبيت أن تقبل رسالتهء فأخبرني كيف كان سبب هذاء 
وهل أرسل إليك ينهاك عن الكلام؛ أو لا؟ وهل تكلّمت بعد نهيه إِيَاك؟ فقال هشام: إِنّه لما 
كان أيّامِ المهدي شدّد على أصحاب الأهواءء وكتب له الفضل بن المفضّل صنوف الفرق 
صنفاً صنفاً. ثمَّ قرأ الكتاب على الناس. 

فقال يونس : قد سمعت الكتاب يُقرأ على الناس على باب الذّهب بالمدينة ومرّة أخرى 
بمدينة الوضاح فقال: إِنَّ ابن المفضّل صتّف لهم صنوف الفرق فرقةً فرقةٌ حتّى قال في كتابه : 
وفرقة يقال لهم : الرراريّة» وفرقة يقال لهم : العمّارية؛ أصحاب عمّار الساباطي» وفرقة يقال 
لهم : اليعفوريّة؛ ومنهم فرقة أصحاب سليمان الأقطع. وفرقة يقال لهم الجواليقية» قال 
يونس: ولم يذكر يومئذٍ هشام بن الحكمء ولا أصحابه. 

فزعم هشام ليونس أنَّ أبا الحسن :#32 بعث إليه فقال له: كففٌ هذه الأيام عن الكلام» 
فإنَّ الأمر شديدء قال هشام: فكففت عن الكلام حتّى مات المهدي وسكن الأمرء فهذا 
الأمر الذي كان من أمره وانتهائي إلى قوله(" . 

وبهذا الإسناد عن يونس قال: كنت مع هشام بن الحكم في مسجده بالعشاء حيث أتاه 


, 180-4096 -(؟) رجال الكشي. ص 7535-1776 ح‎ )١( 


--5ت----5ئبُثتثبتبلالالالل ااا هسام 
تصديقٌ في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه ؛ قال كميل : فإذا فعل ذلك 
فإنه من المستغفرين؟ قال: لاء قال كميل : فكيف ذاك؟ قال: لأنّك لم تبلغ إلى الأصل بعدء 
قال كميل : فأصل الاستغفار ما هو؟ قال: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه 
وهي أوّل درجة العابدين»: وترك الذنب ؛ والاستغفار اسم واقع لمعان سس : 

أوَلها الندم على ما مضى ؛ والثاني العزم على ترك العود أبداً» والثالث أن تؤدّي حقوق 
المخلوقين التي بينك وبينهم» والرابع أن تؤدّي حقّ الله في كلّ فرض؛ والخامس أن تذيب 
الحم الذي نبت على السحت والحرام حتّى يرجع الجلد إلى عظمه. ثم تنشع فيما بينهما 
لحما ديد : والسادس أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لات المعاصي 07" , 

"٠١‏ - عدة: روي عن العالم ملي أنّه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة 
إل بحسن ظنّه بالله يويد ؛ ورجائه له: وحسن خلقه؛ والكفت عن اغتياب المؤمنين؛ والله 
تعالى لا يعذب عبداً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنّه وتقصيره في رجائه لله ييخ . 
وسوء خخلقهء واغتيابه المؤمنين. الخ9©, 

١‏ - ثو: أبن المتوكل؛ عن محمد بن جعفرء عن موسى بن عمران؛ عن الحسين بن 
يزيد عن البطائني » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ميئل قال: أوحى الله وين إلى داوود 
لنب على نبينا وآله وعليه السلام : يا داوود إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنياً ثم رجع وتاب من 
ذلك الذنب واستحبى مني عند ذكره غفرت لهء وأنسيته الحفظة؛ وأبدلته الحسنة» ولا أبالي 
وأنا أرحم الرّاحمين29 . 

؟” - ثو: أبي, عن أحمد بن إدريس ١‏ عن أحمد بن محمّد: عن ابن محبوب» عن معاوية 
أبن وهب قال: سمعت أبا عبد الله 8ئة يقول: إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحاً أحيّه الله 
فستر عليه في الدنيا والآأخرة؛ قلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من 
الذنوب» وأوحى إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه وأوحى إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما 


كان يعمل عليك من الذنوب؛ فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من 
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الذنوب 

"3 - ثوه ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط. عن يحبى بن 
بشيرء عن المسعوديّ قال: قال أمير المؤمنين ئلا : من تاب تاب الله عليه: وأمرت 
جوارحه أن تستر عليه؛ ويقاع الأرض أن تكتم عليه» وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب 





عليه( , 
)١(‏ تحف العقولء ص .١"9‏ (؟) عدة الداعي؛ ص 147. 
(©) ثواب الأعمال. ص .١15١‏ (5) ثواب الأعمال» ص ,7١5‏ 
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مسام صاحب بيت الحكمة فقال له : إن يحبى بن خالد يقول: قد أفسدت على الرفضة دينهم: 
لأنهم يزعمون أن الدين لا يقوم إلا بإمام حئ: وهم لا يدرون إمامهم اليوم حي أو ميّت: 
فقال هشام عند ذلك: إنما علينا أن ندين بحياة الإمام أنه حي حاضراً عندنا أو متوارياً عا 
حتّى يأتينا موته» فما لم يأتنا موته فنحن مقيمون على حياته» ومكّل مثالا فقال: الرجل إذا 
جامع أهله وسافر إلى مكة أو توارى عنه ببعض الحيطان: فعلينا أن نقيم على حياته حتّى يأتين 
خلاف ذلك . 

فانصرف سالم أبن عم يونس بهذا الكلامء فقصّه على يحيى بن خالد فقال يحيى : ما 
ترى؟ ما صنعنا شيئاً؟ فدخل يحبى على هارون فأخبره فأرسل من الغد فطلبه» فطلب في منزه 
فلم يوجدء وبلغه الخبرء فلم يلبث إل شهرين أو أكثر حتّى مات في منزل محمّد وحسين 
الحناطين فهذا تفسير أمر هشامء وزعم يونس أنَّ دخول هشام على يحبى بن خالد؛ وكلامه 
مع سليمان بن جرير بعد أن أخخل أبو الحسن 6ا؛ بدهر إذ كان في زمن المهدي ودخوله إلى 
يحبى بن خالد في زمن الرشيدة"©. 

؛ دب ابن أبي الخظابء عن البزنطي» عن الرضا تقكئة قال: أما كان لكم في أبي 
الحسن صلوات الله عليه عظة؟ ما ترى حال هشام؟ هو الذي صنع بأبي الحسن تقتية ما 
صنعء وقال لهم وأخبرهم. أترى الله يغفر له ما ركب مّا( , 

© - ما؛ الحسين بن أحمد؛ عن حيدر بن محمّد بن نعيم ؛ عن محمّد بن عمر؛ عن محيّد 
أبن مسعودء عن جعفر بن معروف؛ عن العمركي ٠»‏ عن الحسن بن أبي لبابة» عن أبي هاشم 
الجعفري قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الثاني يك : ما تقول جعلت فداك في هشاء 
ابن الحكم؟ فقال: رحمه الله ما كان أذيّه عن هذه الناحية © , 

5 ني يد: ابن المتوكل. عن علىّ عن أبيه » عن الصقر بن دلف قال: سألتِ 
الرضا شي » عن التوحيد وقلت له: إِني أقول بقول هشام بن الحكم فخضب تتكئةة ثم قال : 
ما لكم ولقول هشامء إِنّه ليس منًا مّن زعم أنّ الله 9 جسم ء ونحن منه براء في الدُنيا 
والح و( 

/ - ك: الهمداني وابن ناتانة معاًء عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عل 
الاسواري قال: كان ليحيى بن خالد مجلس في داره يحضره المتكلمون من كل" فرقة وملّة؛ 
يوم الأحدء فيتناظرون في أديانهم؛ ويحتجُ بعضهم على بعض فبلغ ذلك الرشيد فقال ليحبى 
ابن خالد: يا عباسيٌ ما هذا المجلس الذي بلغني في منزلك يحضره المتكلّمون؟ فقال: با 





)00 رجال الكشيء ص 773-178 ح 4480-49 (1) قرب الإستاد. ص ١الاح‏ 7847 . 
() أمالي الطوسي؛ ص 45 مجلس ” ح 508. 
(4) لم نجده في العيون ولكنه في أمالي الصدوق» ص 8؟؟ مجلس 47 ح 7. 
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أمير المؤمنين ما شيء ممّا رفعني به أمير المؤمنين وبلّغ من الكرامة والرفعة أحسن موقعاً 
عندي من هذا المجلسء فإنه يحضره كل قوم مع اختلاف مذاهبهم؛ فيحتحٌ بعضهم على 
يعض »2 ويعرف المحقٌ منهم. ويتبين لنا فساد كل مذهب من مذاهبهم . 

قال له الرّشيد: فأنا أحبٌ أن أحضر هذا المجلس» وأسمع كلامهم من غير أن يعلموا 
بحضوري» فيحتشمون ولا يظهرون مذاهبهم قال: ذلك إلى أمير المؤمئين متى شاء قال : 
فضع يدك على رأسي ولا تعلمهم بحضوري؛ ففعل» وبلغ الخبر المعتزلة فتشاوروا فيما 
بينهم: وعزموا أن لا يكلّموا هشاماً إلآفي الإمامة» لعلمهم بمذهب الرشيد وإنكاره على مَن 
قال بالإمامة. 

قال: فحضروا وحضر هشامء وحضر عبد الله بن يزيد الأباضي - وكان من أصدق الناس 
لهشام بن الحكم» وكان يشاركه في التجارة - فلمًا دخل هشام سلّم على عبد الله بن يزيد من 
بينهم؛ فقال يحيى بن خالد لعبد الله بن يزيد: يا عبد الله كلم هشاما فيما اختلفتم فيه من 
الإمامة فقال هشاء: أيّها الوزير ليس لهم علينا جواب ولا مسألة هؤلاء قوم كانوا مجتمعين 
معنا على إمامة رجل ثم فارقونا بلا علم ولا معرفة» فلا حين كانوا معنا عَرفوا الحقّء ولا 
حين فارقونا علموا على ما فارقونا؟ فليس لهم علينا مسألة ولا جواب. 

فقال بيان وكان من الحرورية : أنا أسألك يا هشامء أخبرني عن أصحاب على يوم حكموا 
الحكمين أكانوا مؤمنين؟ أم كافرين؟ 

قال هشام: كانوا ثلاثة أصناف» صنف مؤمنون» وصنف مشركون» وصنف ضلآل. 

فأمًا المؤمنون: فمن قال مثل قولي: الّذين قالوا اإدعنا إناعس عدا لابوينارية 0 
يصلح لها فآمنوا بما قال الله يََيتمُعُ في علي وأقروا به. 

وأمّا المشركون: فقوم قالوا: علىٌ إمام» ومعاوية يصلح لهاء فأشركوا إذ أدخلوا معاوية 
ت فيك 

وأمًا الضلال: فقوم خرجوا على الحميّة والعصبيّة للقبائل والعشائر» لم يعرفوا شيئاً من 
هذاء وهم جهّال. قال: وأصحاب معاوية ما كانوا؟ قال: كانوا ثلاثة أصناف: صئف 
كافرون» وصنف مشركون» وصنف ضلال. 

فأمًا الكافرون: فالّذِين قالوا : إِنَّ معاوية إمامء وعلئٌ لا يصلح لهاء فكفروا من جهتين أن 
جحدوا إماما من الله ونصبوا إماما ليس من الله 

وأمًا المشركون فقوم قالوا: معاوية إمام» وعلئٌ يصلح لهاء فأشركوا معاوية مع 
عل عَلكك. وأمًا الضلآل فعلى سبيل أولئك خرجوا للحميّة والعصبيّة للقبائل والعشائر. 
فانقطع بيان عند ذلك . 

فقال ضرار : فأنا أسألك يا هشام في هذا؟ فقال هشام: أخطأت قال: ولم؟ قال: لأنكم 
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مجتمعون على دفع إمامة صاحبي ٠‏ وقد سألني هذا عن مسالة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة 
علي حتّى أسألك يا ضرار عن مذهبك في هذا الباب قال ضرار : فسّل قال : أتقول إن الله عدل 
لا جور قال تع عدر شد ١‏ سدور تبارك وتعائى قال: فلو كلف الله المقعد المشي إلى 
المساجد» والجهاد فى سبيل الله» وكلّف الأعمى قراءة المصاحف والكتبء أتراه كان 
عادلاً أم جائرً؟ قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك : 
ولكن على سبيل الجدل والخصومة؛ أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائراً؟ وكلفه تكليفاً 
لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه . 

قال: لو فعل ذلك لكان جاتراً قال: فأخبرني عن الله يد كلف العباد ديناً واحداً لا 
اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم؟ قال: بلى قال: فجعل لهم دليلاً على 
وجود ذلك الدين؟ أو كلفهم ما لا دليل على وجوده؟ فيكون بمنزلة من كلّف الأعمى قراءة 
الكتب؛ والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد؟ 

قال: فسكت ضرار ساعة ثم قال: لا بد من دليل؛ وليس يصاحبك» قال: فضحك هشاء 
وقال: تشيّع شطرك وصرت إلى الحقٌّ ضرورة. ولا خلاف بيني وبينك الف اليه قال 
ضرار: فإني أرجع إليك في هذا القول قال: هات. قال ضرار: كيف تعقد الإمامة؟ قال 
هشام: كما عقد الله النبرّة قال : فإذأ هو نبئٌ؟ قال هشام : لا لأن النبوّة يعقدها أهل السماء. 
والومامة يعقدها أهل الأرض» فعقد النبرّة بالملائكة وعقد الإمامة بالنبئ » والعقدان جميعاً 
بإذن الله يوَجَق . 

قال: فما الدليل على ذلك؟ قال هشام: الاضطرار في هذا قال ضرار : وكيف ذلك؟ قال 
هشام: لا يخلو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه: 

ما أن يكون الله بين رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول ينك فلم يكلّفهم ولم 
يأمرهمء ولم ينههم » وصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليهاء أفتقول هذا با 
ضرار أن التكليف عن الناس مرفوع بعد رسول الله نيه ؟ قال: لا أقول هذا. 

قال هشام: فالوجه الثاني ينبغي أن يكون الناس المكلفون قد استحالوا بعد الرسول 
علماء؛ في مثل حذ الرسول في العلم؛ حتّى لا يحتاج أحدٌ إلى أحد فيكونوا كلهم قد استغنوا 
بأنفسهم» وأصابوا الحقّ الذي لا اختلاف فيه أفتقول هذا أنّ الناس قد استحالوا علماء حتّى 
صاروا في مثل حدٌ الرسول في العلم حتّى لا يحتاج أحد إلى أحد. مستغنين بأنفسهم عن 
غيرهم في إصابة الحقٌّ؟ قال: لا أقول هذاء ولكنّهم يحتاجون إلى غيرهم. 

فال: فبقي الوجه الثالث لأله لا بد لهم من علّم يقيمه الرسول لهم لا يسهو ولا يغلطء ولا 
يحيفء معصوم من الذنوبء مبرّأ من الخطاياء يُحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد . قال: فما 
الدليل عليه؟ قال هشام: ثمان دلالات أريع في نعت نسبه وأربع في نعت نفسه . 


4 - باب / احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة... 01١‏ 
فآما الأربع الى :فينعت تلماه أن يكون شعرزك السلسن : معروف: القتلة سروك 
وس بك سر ا ع ع د وا شهر من 
جنس العرب. الّذين منهم صاحب الملّة والذعوة: الذي يُنادى باسمه في كل يوم خمس 
رات على الشيرات : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنَ محمّداً رسول الله فتصل دعوته إلى كل بد 
وفاجر: وعالم وجاهل» ومقرٌ ومنكرء في شرق الأرض وغربهاء ولو جاز أن يكون الحبّة 
ا وا 0 لا يجدهء 
ولو جاز أن يطلبه في أجناس هذا الخلق من العجم وغيرهم لكان من حيث أراد الله أن يكون 
صلاحاً يكون فساداً : ولا يجوز هذا في حكم الله تبارك وتعالى وعدله؛ أن يفرض على الناس 
فريضة لا توجد. 

00 أن يكون إلا في هذا الجنس لاتّصاله بصاحب الملّة والدّعوة: 
ولم يجز و ا 
كريتي ولما لم ؛ يجز أن يكون من هذا الجنس ! إلأ في هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه 
القيلة إل في هذا البيت لقرب نسبه من صاحب العلة والدعوة؛ وإا كثر أهل هذا البيت: 
وتشاجروا في الإمامة لعلوها وشرفها اذّعاها كل واحد منهمء فلم يجز إلا أن يكون من 
صاحب الملة والدّعوة إشارة إليه بعينه واسمه ونسبه لثلآ يطمع فيها غيره. 

وأمًا الأربع التي في نعت نفسه: أن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله وسنت 
وأحكامه» حتّى لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل» لكر متفرا ون ترب ها 

وأن يكون أشجع الناسء وأن يكون أسخى الناس؛ قال : من أين قلت: إنه أعلم الناس؟ 
قال: لأنه إن اا تيو ل ب ا ا 
الختود ادر ريسيت الف عاد رض رشح علد الجة أنه اثلا يكيم ةا لعل 
أمر به فيكون من حيث أراد الله صلاحاً يقع فساداً . 





قال: فمن أين قلت: ا : لأنه إن لم يكن معصوماً من الذنوب» 
دخل في الخطأ فلا يؤمن أ ن يكتم على نفسهء ويكتم على حميمه وقريبهء ولا يحتجٌ 
ألله عوج 0 على خلقه . 

قال : فمن أين قلت: إنه أشجع الناس؟ قال : : لأنّه فئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في 
الحروب وقال الله 327 : «إومن يُولِهمْ يميف درم إلا تيا لقال أَوَ مَحَير إل وِنَوَ مَقَدَ 
نيص ري و04 فإن لم يكن شجاعا فر فيوء بغضب من الله» فلا يجوز أن يكون من 
يبوء بغضب من الله حجّة لله على خلقه . 





.١١ سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 


هلل ١©‏ ؟222296©©7©7ئ2باا ا و زب و 1ت 
قال: فمن أين قلت: إنه أسخى الناس؟ قال : لأنه خازن المسلمين» فإن لم يكن سخياً 
تاقت نفسه إلى أموالهم فأخذهاء فكان خائناًء ولا يجوز أن يحتجٌ الله على خلقه بخائن: 
فقال عند ذلك ضرار: فمن هذا بهذه الصفة في هذا الوقت؟ فقال: صاحب العصر أمير 
المؤمنين - وكان هارون الرشيد قد سمع الكلام كله - فقال عند ذلك : أعطانا والله من جراب 
النورة؛ وبحك يا جعفر - وكان جعفر بن يحيى جالساً معه في الستر - من يعني بهذا؟ قال : يا 
مثل هذا حيّ ويبقى لي ملكي ساعة واحدة؟! فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مائة 
آلف سيف. 
وعلم يحيى أنَّ هشاماً قد أتى فدخل الستر فقال: ويحك يا عباسئٌ من هذا الرجل؟ فقال : 
ا ال ا ١‏ 5 ل 0 6 
يا أمير المؤمنين تكفى تكفى . ثم خرج إلى هشام فغمزهء فعلم هشام أنه قد أتي فقام يريهم أنه 
يبول أو يقضي حاجة, فلبس نعليه وانسل» ومرّ ببنيه وأمرهم بالتواري؛ وهرب. وم من فوره 
نحو الكوفة. ونزل على بشير النبّال وكان من حملة الحديث من أصحاب أبى عبد الله نقئلة 
فأخبره الخير. ثمّ اعتل علّة شديدة فقال له بشير : آنيك بطبيب؟ قال لا : أنا ميّت. 

فلمًا حضره الموت قال لبشير: إذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف الليل وضعني 
بالكناسةء واكتب رقعة وقل هذا هشام بن الحكم الذي طلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه 
وكان هارون قد بعث إلى إخوانه وأصحابه؛ قأخذ الخلق به فلمًا أصبح أهل الكوفة رأوى 
وحضر القاضى . وصاحب المعونة؛ والعامل والمعدّلون بالكوفة؛ وكتب إلى الرشيد بذلك 
فقّال: المشييل كله الذي كفانا أهمره فخلى عقن كان أخز كاي 

بيان: قد أتي على المجهول أي هلك من قولهم : أتى عليه أي أهلكه؛ وقوله تكفى على 
المجهول أي تكفى شرّه وئقتله . 

٠‏ - عمء شأ ابن قولويه» عن ا لكليدن: عن على . عن أبيهء عن جماعة من رجاله» عن 
يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله َي فورد عليه رجل من أهل الشام فقال له : 
ني رجل صاحب كلام وفقهِ وفرائفض» وقد جئت لمناظرة أصحابك فقال أبو عبد الله عق : 
كلامك هذا من كلام رسول الله؟ أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله ميك بعضه؛ ومن 
عندي بعضدء فقال له أبو عبذ الله كه : فأنت إذاً شريك رسول الله عن !؟ قال : لا قال : 
الله 85ة؟ قال: لا. 


قال : فالتفت أبو عبد الله 3 إليّ وقال لي : يا يونس بن يعقوب هذا قد ححصم نفسه قبل 








01( كمال الذين» ص فنا باب 1ج 8 
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أن يتكلم » قال : يا يونس لو كنت تحسن الكلام لكلّمته» قال يونس : فيا لها من حسرة فقلت : 
جعلت فداك سمعتك تنهى عن الكلام؛ وتقول ويل لأصحاب الكلام» يقولون هذا ينقاد. 
وهذا لا ينقادء وهذا ينساق؛ وهذا لا ينساقء وهذا نعقله. وهذا لا نعقلهء فقال أبو عبد 
الله لئاه : إنما قلثُ ويل لقوم تركوا قولي» وذهبوا إلى ما يريدون. 

ثم قال: اخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلّمين فأدخله! قال: فخرجت فوجدتٌ 
حمران بن أعين - وكان يُحسن الكلام - ومحمّد بن النعمان الأحول - وكان متكلّماً - 
وهشام بن سالم وقيس الماصر - وكانا متكلّمين - فأدخلتهم عليه. 

فلمًا استقرٌ بنا المجلس. وكنًا في خيمة لأبي عبد الله نكل على طرف جبل في طرف 
الحرم٠‏ وذلك قبل الحجٌ بأيام أخرج أبو عبد الله تالاه رأحة كن الحمة تإذا كو مسر يت 
فقال: هشام ورب الكعبةء فظننًا أن هشاماً رجلٌ من ولد عقيل كان شديد المحيّة لأبي عبد 
الله ليذ فإذا هشام بن الحكم قد ورد وهو أوّل ما اختطّت لحيته» وليس فينا إل من هو أكبر 
هه سيدا : 

قال : فوسّع له أبو عبد الله غك وقال : : ناصرنا بقلبه ولسانه ويدهء ثم قال لحمران ل 
الرّجل - يعني الشامي - فتكلّم حمران؛ فظهر عليه ثم م قال: يا طاقي كلمه فكلمه فظهر عليه 
0 اع ال الح لال ثم قال لقيس الماصر : كلمه فكلّمه 
وأقبل أبو عبد الله عكئلاة فتبسّم من كلامهما وقد استخذل الشّامي في يده ثم قال للشّامي 5 
هذا الغلام - يعني هشام بن الحكم - فقال : ١‏ نعم . 

ثم قال الشامئٌ لهشام : ا ا ل وس او 
هشام حتّى ارتعد ثم قال: أخبرني يا هذا أرتّك أنظر لخلقه؟ أم هم لأنفسهم؟ فقال الشاميٌ : 
بل ربي أنظر لخلقه قال : : ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟ قال : كلفهم وأقام لهم حجَّة ودليلاً 
على ما كلفهم؛ وأزاح في ذلك عللهم ٠‏ فقال له هشام : : فما هذا الدّليل الذي نصبه لهم؟ قال 
الشامٌ : هو رسول الله وتيك قال هشام: فبعد رسول الله مه مَن؟ قال : الكتاب والسنّة. 

قال هشام : فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفئا فيه. حتى رفع عنا الاختلاف» 
ومككننا من الاتفاق؟ قال الشاميٌ : : نعم فقال له هشام : فلم اختلفنا نحن وأنت» وجثتٌ لنا من 
الشام تخالفناء وتزعم أن الرّأي طريق الذّين وأنت مُقرٌ بن اراي لا يجمع على القول الواحد 
المختلفين؟ فسكت الشامئٌ كالمفكر . 

فقال له أبو عبد الله كته : ما لك لا تتكلّم؟ قال إن قلت : إنا ما اختلفنا كابرتٌ» وإن 
قلت : إِنَّ الكتاب والسنّة يرفعان عنًا الاختلاف» أبطلت» ؛ لأنهما يحتملان الوجوه؛ لكنٌّ لي 
عليه مثل ذلك فقال له أبو عبد الله عم : سله تجده ملا . 


فقال الشاميٌ لهشام: من أنظر للخلق ربّهم أم أنفسهم؟ فقال عشام: بل ريُّهم أنظر لهم 
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فقال الشاميّ: فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم؛ ويرفع اختلافهم؛ ويبيّن لهم حقّهم من 
باطلهم؟ قال هشام: نعم قال الشاميٌ: من هو؟ قال هشام: أما في ابتداء الشريعة فرسول 
اللهء وأمًا بعد النبيّ فغيره فقال الشاميٌ: ومن هو غير النبيٌّ القائم مقامه في حسجته؟ قال 
هشام : في وقتنا هذا؟ أم قبله؟ قال الشاميٌ : بل في وقتنا هذا قال هشام : هذا الجالس - يعني 
أبا عبد الله ختتع: - الذي تسد إليه الرّحال ويُخبرنا بأخبار السّماء؛ وراثة عن أب عن جد فقال 
الشامي: وكيف لي بعلم ذلك؟ قال هشام : سله عم بدا لك قال الشامئٌ : قطعتٌ عذري فعليَ 
السؤال. 

فقال له أبو عبد الله ليله : أنا أكفيك المسألة يا شاميء أخبرك عن مسيرك وسفرك؛ 
خرجتٌ في يوم كذا وكذاء وكان طريقك من كذاء ومررت على كذاء ومرّ بك كذاء فأقبل 
الْشَّامِيُ كلما وصف له شيئاً من أمره يقول: صدقت والله . 

م قال الشامئٌ : أسلمت لله السّاعة» فقال له أبو عبد الله مقكئة : بل آمنت بالله السّاعة إنَّ 
الؤسلام قبل الإيمان» وعليه يتوارثون» ويتناكحونء والإيمان عليه يثابون» قال الشامئ : 
صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله يق ؛ وأنك وصيئٌ الأنبياء. 

قال: فأقبل أبو عبد الله نئل على حمران بن أعين فقال: يا حمران تُجري الكلام على 
الأثر فتصيب» والتفت إلى هشام بن سالم فقال: تُريد الأثر ولا تعرف ثم التفت إلى الأحول 
فقال: قيّاس رواغ» تكسر باطلاً بباطل؛ لكن باطلك أظهرء ثم التفت إلى قيس الماصر 
فقال: يتكلم وأقرب ما يكون من الخبر عن الرسول ا أبعد ما يكون منه» يمزج الحقّ 
بالباطل ؛ وقليل الحقٌ يكفي عن كثير الباطل» أنت والأحول ققّازان حاذقان» قال يونس بن 
يعقوب: وظننت والله أله يقول لهشام قريباً مما قال لهما فقال: يا هشام لا تكاد تقعء تلوي 
رجليك إذا هممت بالأرض طرت. مثلك فليكلّم الناس» اتَّى الزلّة» والشفاعة من 
ورائك27. | 

أقول: إنما أوردنا أحوال هشام في أبواب أحواله تيد لاشتمالها على بعض 
أحواله مكلا , وقد مضى كثير من احتجاجات هشام في كتاب الاحتجاجات . 

4 - باب أحواله 232 في الحبس إلى شهادته وتاريخ وفاته, 
ومدفنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 

١‏ - مصبا: في الخامس والعشرين من رجب كانت وفاة أبي الحسن موسى بن 
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1 - كا: بض طنتلاة لست خلون من رجب من سنة ثلاث وثمانين وماثة؛ وهو ابن أربع أو 
خمس ونخمسين سنة» وقبض نك ببغداد في حبس السندي بن شاهك؛ وكان هارون حَمَلَه 
من المدينة لعشر ليالٍ بقين من شوّال سنة تسع وسبعين ومائة» وقد قدم هارون المدينة منصرفه 
من عمرة شهر رمضان؛ ثم شخص هارون إلى الحجّ وحمله معه ثم انصرف على طريق 
البصرة» فحبسه عند عيسى بن جعفر ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك» 
فتوفي ينظ في حبسهء ودفن ببغداد في مقبرة قريش 7 . 

* -. كا: سعد والحميري معاًء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليء عن الحسين بن 
سعيدء عن محمد بن سنانء عن ابن مسكان. عن أبي بصير قال: قبض موسى بن 
جعفر نع وهو ابن أربع وخمسين سنة في عام ثلاث وثمانين ومائة: وعاش بعد 
جعفر عي خمساً وثلاثين سنة("©. 

+ - خهبه: وفاته تتا كانت ببغداد يوم الجمعة لست بقين من رجب » وقيل لخمس خلون 
منه اعئنة اثللائق وثهانين ومائة9 , 

0 - قل: محمد بن علي الطرازي بإسناده إلى أبي على بن إسماعيل بن يسار قال: لما 
حمل موسى :الكل: إلى بغدادء وكان ذلك في رجب سنة تسع وسبعين ومائة دعا بهذا الدعاء: 
كان ذلك يوم السّابع والعشرين منه يوم المبعث9). 

١‏ - الدروس: قبض 36 مسموماً ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست بقين من 
رجباء سنة ثلاث وثمانين ومائة؛ وقيل: يوم الجمعة لخمس خلون من رجب سلة إحدى 
وثمانين ومائة© . 


1- ن: الطالقانيُ ؛ عن محمد بن يحيى الصولي» عن . أبي العبّاس أحمد بن عبد الله عن 
عليٌ بن موسى بن سليمان النوفلي» ٠‏ عن صالح بن علي بن عطية قال : : كان السبب في وقوع 
موسى بن جعفر تَهِتَئْلةْ إلى بغداد أن هارون الرشيد أراد أن يعقد الأمر لابنه محمّد بن زبيدة: 
وكان له من البنين أربعة عشر ايناً فاختار منهم ثلائة: محمد بن زبيدة» وجعله ولىّ عهده. 
وعبد الله المأمون. وجعل الأمر له بعد ابن زبيدة» والقاسم المؤتمن» وجعل له الأمر بعد 
المامونء فأراد أن يُحكم الأمر في ذلك؛ ويشهره ه شهرة يقف عليها الخاصٌ والعام. 


فحجٌ في سنة تسع وسبعين ومائة وكتب إلى جميع الآفاق يأمر الفقهاء والعلماء والقرّاء 


)00 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 585 باب مولد الإمام الكاظم عاكئهة . 
3( أصول الكافي» ج ١‏ ص 597 باب مولد الإمام الكاظم نكل ح . 
(9) روضة الواعظين؛: ص .77١‏ (4) إقيال الأعمال.ء ص .١184‏ 
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والأمراء أن يحضروا مكة أيَامٍ الموسم» فأخذ هو طريق المدينة قال علي بن محمّد التوفلي: 
نضدتتي أن أله كان سبب:سعاية يحى بن الك نفوسن بن جعفر فكي وضع الرشيد ابنه 
محمد بن زبيدة في حجر جعفر بن محمّد بن الأشعث؛ فساء ذلك يحيى» وقال: إذا مات 
الرشيد وأفضى الأمر إلى محمّد انقضت دولتي ودولة ولدي وتحوّل الأمر إلى جعفر بن محمّد 
ابن الأشعث وولده» وكان قد عرف مذهب جعفر في التشٍ ؛ فأظهر له أنه على مذهبه فسرٌ به 
جعفر وأفضى إليه بجميع أموره وذكر له ما هو عليه في موسى بن جعفر تفكئة . 

فلما وقف على مذهبه سعى به إلى الرشيد؛ فكان الرشيد يرعى له موضعه وموضع أبيه من 
نصرة الخلافة فكان يقدّم في أمره ويؤتخرء ويحبى لا يألو أن يخطب عليه؛ إلى أن دخل يوماً 
إلى الرشيد فأظهر له إكراماً» وجرى بينهما كلام مبَّ به جعفر بحرمته وحرمة أبيه» فأمر ل 
الرشيد في ذلك اليوم بعشرين ألف دينارء فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاً حبّى أمسى. ثّ 
قال للرشيذ: يا آمير المؤمتين قد كنت أخبرك عن جعفر ومذعبه فتكذّبٍ عنهء وههنا آم يه 
الفيصل قال: وما هو؟ قال: إِنّْه لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إلا أخرج خمسه فوجّه 
به إلى موسى بن جعفرء ولست أشكٌ أنّهِ قد فعل ذلك في العشرين الألف الدينار الى أمرت 
بها له فقال هارون: إِنَّ في هذا لفيصلاً . 

فأرسل إلى جعفر ليلا وقد كان عرف سعاية يحيى به فتباينا وأظهر كل واحدٍ فيهما 
لصاحبه العداوة؛ فلمًا طرق جعفراً رسول الرشيد بالليل خشي أن يكون قد سمع فيه قول 
بع 6انه1"؟ اننا دعاه ليقتلهء فأفاض عليه ماءً ودعا بمسك وكافور فتحتّط بهما ولبس 
بردة فوق ثيابه» وأقبل إلى الرشيدء فلمَا وقعت عليه عينه وشم رائحة الكافور» ورأى البردة 
عليهء قال: يا جعفر ما هذا!؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين قد علمتٌ أنه قد سّعي بي عندك. فلمًا جاءني رسولك فى هذه 
السّاعة لم آمن أن يكون قد قدح في قلبك ما يُقال علي فأرسلت إلى لتقتلني . ْ 

فقال: كلاء ولكن قد خبّرت أنّك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل ما يصير إليك 
يي وأنك قد فعلت ذلك في العشرين الألف الدّينار, فأحببت أن أعلم ذلك.» فقال 
جعفر: الله أكبر يا أمير المؤمنين تأمر بعض خدمك يذهب فيأتيك بها بخواتيمها . 

فقال الرشيد لخادم له: خذ خاتم جعفر وانطلق به حتّى تأتيني بهذا المال وسمّى له جعفر 
جاريته التي عندها المال فدفعت إليه البدر بخواتيمها فأتى بها الرشيد فقال له جعفر : هذا أَرّل 
ما تعرف به كذب من سعى بي إليك قال: صدقت يا جعفر انصرف آمنا فإنّى لا أقبل فيك قول 
أحدء قال: وجعل يحيى يحتال في إسقاط جعفر . ١‏ 





)0( أي هارون الرشيد. 
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حجة الرشيد قبل هذه الحججة؛ قال : لقيني علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد فقال لي : ما لك 
داسسسود مو ب كيد وود ا ا 
آي ابل رغة في اَم فسا؟ ل 0 لك عل دمل لس 
شيعته؛ والمال الذي يحمل إليه فقال ل 00 
إن من كثرة ة المال عنده أنه اشترى ضيعةٌ تسمّى البشرية بثلاثين ألف دينار» فلمًا أحضر المال 
قال البائع : لا أريد هذا النقد أريد نقد كذا وكذاء فأمر بها فصبّت في بيت ماله؛ وأخرج منه 
ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد ووزنه في ثمن ' الضيعة . 


اااي قال أبي : ا ال 
ا لوي الرحة إل العا بلغ موس بن جطر يتنب أيه يريد الخروج م 
مقطا إلى الغراق و الاوتي ل ايه د ا 0 
سر ا امأف مل ١‏ اجعل هذا في جهازك. ا 
ساب ب ب ب ود يي اس 
سعى وقال الجزري المث التوسل .والتوضل بضرعة أو قراية أو غين ولف قوله قد قدح في 
قلبك أي أثر من قولهم قدحت النار. قوله فعادلته أي ركبت معه في المحمل . 

أقول؛ قد مضى سبب تشبّع جعفر بن محمّد بن الأشعث في باب معجزات الصادق عكزي . 

0-4 : المكتّب» عن عليٌ بن إبراهيم » عن اليقطيني ؛ عن موسى بن القاسم البجلي » عن 
على بن جعفر قال : : جاءني محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد وذكر لي أن محمّد بن جعفر 
دخل على هارون الرشيد فسلّم عليه بالخلافة ثمّ قال له : ما ظنئت أنَّ في الأرض خليفتين 
حَبّى رأيت مشداعن موسى بن جعتر يلم غلية. بالخلاقة و كان من .متعى. ترش :برد 
جعفر لديم يعقوب بن ذاود وكان بركراى الزيدية7؟ , 


8-ن. ٠‏ لي ؛ أبي ؛ عن علىٌ بن إبراهيم, » عن اليقطيني» عن أحمد بن عبد الله القروي» عن 












.١ باب لاح‎ ١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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4 ثو: أبي ؛ عن سعدء عن أبن يزيد ؛ عن ابن أبي عمير» عن سلمة بياع السابري؛ عن 
رجل ٠‏ عن أبي جعفر يئر قال: قال رسول الله وليه : من تاب في سنة تاب الله عليه ثم 
قال ا ثم قال وي ثم قال اد اشير لكي بم 
ور ا حك الله عليه , 

ين: ابن أبي عميرء عن سلمة؛ عن جابر: عنه تكئلاة مثله7" . 

6 - ثو: ماجيلويه, عن على ؛ ؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكرين: عن الصادق» عن 
أبائه توؤخ. قال: قال رسول الله تاه : إن 8574 نصرلا سن وزله يبعلا من بيضاء من 
التي لجالج اللا حل ورب بو اا 

-وة أي رقطاال” إِنْ أميرالمؤمنين تاكئلاة صعد المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: أيّها الناس! إِنَْ الذنوب ثلاثة ثم أمسك. فقال له حيّة العرنئ: يا أمير 
المؤنين فشره لي؛ فقال : ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفسّرهاء ولكتّه عرض لي بهر حال بيني 
وبين الكلام؛ نعم الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور» وذنب غير مغفور؛ وذنب نرجو لصاحبه 
اق ار ناه مرح و :لق الا ار اد 
تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين» وأمًا الذنب الذي لا يغفر 
فظلم العباد بعضهم لبعضء إِنّ الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال : 
وعزّني وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفت بكفث» ولومسحة بكفت. ونطحة ما بين الشاة 
القرناء إلى الشاة الجمّاء ؟ فيقتصٌ الله للعباد بعضهم من بعض » حتّى لا يبقى لأحد عند أحد 
مظلمة» ثم يبعثهم الله إلى الحساب» وأمّا الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه 
التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبه» راجيا لربّه فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه 
العقاب 0 

بيان: لعل المراد بالكات ألا المنع والزجرء وبالثاني اليد؛ ويحتمل أن يكون المراد 
هما نحا البدنائق ارت إسان حم ار يقير ونري أو تلذذ كنت بكفت. والمراد 
بالمسحة بالكفت ما يشتمل على إهانة وتحقير أو تلذذ: ويمكن حمل التلذّذ في الموضعين 
على ما إذا كان من امرأة ذات بعل» أو قهرأً بدون رضى الممسوح» ليكون من حقّ الناس ؛ 
والجماء : التي لا قرن لها . قال في النهاية : فيه : إن الله ليدين الجمّاء ء من ذوات القرن. 
الجمّاء التي لا قرن لها .٠‏ ويدين أي يجزي انتهى . 
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أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : ادن مني فدنوت حتّى 
حاذيته ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدار» فأشرفت فقال: ما ترى في البيت؟ قلت : ثوباً 
مطروحاً فقال: انظر حسناً فتأمّلت ونظرت فتيقّنت فقلت: رجل ساجد فقال لي: تعرفه؟ 
قلت: لا قال: هذا مولاك قلت: ومّن مولاي!؟ فقال: تتجاهل عل!؟ فقلت: ما أتجاهل 
ولكني لا أعرف مولى . 

فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر إنى الفقده اليل والتهار»: لم اجله في .ونتامن 
اتاسنا على انان ل اعد يها 1 ان لتير لج مل رمد ا 
تطلع الشمس» ثُمّ يسجد سجدة؛ فلا ا ل ال 
الزوال» فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ الصلاة؛ من غير أن 
يجدّد وضوءاً فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى. 

فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر فإذا صلّى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً 
إلى أن تغيب الشمسء فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أنْ يُحدث 
حدثاًء ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلَّى العتمة أفطر على شويّ يؤتى 
بهء ثمّ يجدّد الوضوءء ثم يقوم فلا يزال يصلْي في جوف الليل ‏ ؛ حتّى يطلع الفجرء فلست أدري 
متى يقول الغلا م إن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة ة الفجر أ؛فهذا ذا بدعنة حول إلى . فقلت: 
انق الله» ولا تحدئنٌ في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة» فقد تعلم أنه نه لم يفعل أحدٌ بأحدٍ منهم 
الي 0 قد أرسلوا إليّ في غير مرّة يأمرونني بقتله ٠‏ فلم أجبهم إلى 
ذلك. وأعلمتهم أني لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني . 

فلما كان بعد ذلك حَوّل إلى الفضل بن يحبى البرمكي . فحبس عنده أيّاماً فكان الفضل بن 
الرببع يبعث إليه في كل ليلة مائدة» ومنئع أن يدخل إليه من عند غيره» فكان لا يأكل ولا يفطر 
إل على المائدة التي يؤتى بهاء حتّى مضى على تلك الحال ثلاثة أيّام ولياليهاء فلمًا كانت 
الليلة الرابعة» قدّمت إليه مائدة للفضل بن يحيى قال: ورفع َل يده إلى السماء فقال: يا 
رب إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي قال: فأكل فمرضء فلمًا كان 
من غد بُعث إليه بالطبيب ليسأله عن العلة فقال له الطبيب : ما حالك؟ فتغافل عنه فلمًا أكثر 
عليه أخرج إليه راحته فأراها الطبيب ثم م قال : هذه علّتتي وكانت خضرة وسط راحته تدلّ على 
أنه سم ل ا : فانصرف الطبيب إليهم وقال: والله لهو أعلم بما 
فعلتم به متكمء ثم توقي ظايكل ' 


١ل‏ دلنء لي:أ بي ؛ عن سعد عن اليقطينى ء عن الحسن بن محمّد بن بشّار قال : حدّئتى 


)3( عيون أخبار الرضاء ج اص 588 باب مح كا أمالي الصدوق؛ ص ١١١‏ مجلس 54 ح 18 . 
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شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامّة ممّن كان يقبل قوله قال: قال لي : قد رأيت بعض من 
يقرّون بفضله من أهل هذا البيت فما رأيت مثله قط في نسكه وفضله قال : قلت : من؟ وكيف 
رأيته؟ قال: جمعنا أيَامِ السندي بن شاهك ثمانين رجلاً من الوجوه ممّن ينسب إلى الخيرء 
فأدخلنا على موسى بن جعفر فقال لنا السنديئٌ: يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به 
حدث؟ فإنّ الناس يزعمون أنه قد فُعل مكروه به» ويكثرون في ذلك» وهذا منزله وفرشه 
موسّع عليه غير مضيّق ولم يرد به أمير المؤمنين سوءاًء وإِنّما ينتظره أن يقدم فيناظره أمير 
المؤمنين؛ وها هو ذا صحيح » موسّع عليه في جميع أمره فاسألوه. 

قال: ونحن ليس لنا همّ إلا النظر إلى الرجل» وإلى فضله وسمته فقال: أمّا ما ذكر من 
التوسعة وما أشبه ذلك فهو على غير ما ذكر غير أنّي أخبركم أيُها النفر أني قد سُّقيت السمّ في 
تسع تمرات وإني أخضرٌ غداً وبعد غد أموت. 

فال: فنظرت إلى الستدي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفةء قال الحسن: وكان 
هذا الشيخ من خيار العامة شيخ صدوقء مقبول القولء ثقة ثقة جدّاً عند النامر(" , 

. به اليقطينيُ: عن الحسن بن محمّد بن بشَار مثله/"‎ - ١ 

.275١ غط: الكلينيُ؛ عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن اليقطينئ مثله. «ص‎ - ١ 

٠‏ - ل: الطالقانيٌ » عن محمد بن يحيى الصولى . عن أحمد بن عيد الله عن عليٌ بن 
محمد بن سليمان» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : كان يعقوب بن داود يخبرني أنه قد قال 
بالإمامة. فدخلت إليه بالمدينة في الليلة التي أخذ فيها موسى بن جعفر تَكةٍ في صبيحتها 
فقال لي : كنت عند الوزير الساعة - يعني يحبى بن خالد - فحدّئني أنه سمع الرشيد يقول عند 
رسول الله يَيِلقةةِ كالمخاطب له : ابأبي أنت وأمّي يا رسول الله إني أعتذر إليك من أمر عزمت 
عليه؛ وإني أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه» لأني قد خشيت أن يُلقي بين أمّتك حرباً 
شك اقنها دماؤهي؛ وأنا أحسب أنه سيأخذه غداً فلمًا كان من الغد 6 إليه الفضل بن 
الربيع وهو قائم يصلي في مقام رسول الله 08 فأمر بالقبض عليه وحبسه0؟ . 

4 - نه الهمدانيٌ؛ عن عليٌء عن أبيه؛ عن عبيد الله بن صالح قال: حدّئني حاجب 
الفضل بن الربيع» عن الفضل بن الربيع قال : كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواريّ فلمّا 
كان في نصف الليل سمعت حركة بباب المقصورة فراعني ذلك فقالت الجارية : لعل هذا من 
الريح. فلم يمض إلا يسير حتّى رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح وإذا مسرور الكبير قد 
دخل علي فقال لي: أجب الأميرء ولم يسلّم علىّ. 
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سس سس سس سس ب ب ااا 

فيئست من نفسي وقلت: هذا مسرور ودخل إليّ بلا إذن ولم يسلّمء ما هو إلآ القتل. 
وكنت جنباً فلم أجسر أن أسأله إنظاري حتى أغتسل فقالت لي الجارية لمّا رأت تحيّري 
وتبلدي : ثق بالله يوه ورانهض» فنهضت؛ ولبست ثيابيى.: وخرجت معه حتّى أتيت الدار 
فسلّمت على أمير المؤمنين وهو في مرقده فردٌ علي السلام فسقطت فقال: تداخلك رعب؟ 
موسى بن جعفر بن محمد وادفع إليه ثلاثين ألف درهم؛ واخلع عليه خمس خلعء واحمله 
على ثلاثة مراكب» وخيره بين المقام معنا أو الرحيل عنا إلى أيّ بلد أراد وأحبّ. 

فقلت : يا أمير المؤمنين تأمر بإطلاق موسى بن جعفر؟ قال: نعم فكرّرت ذلك عليه ثلاث 
مرات فقال لي : نعم ويلك أتريد أن أنكث العهد؟ فقلت: يا أمير المؤمنين وما العهد؟ قال: 
ينا أنا في مرقدي هذا إذ ساورني أسود ما رأيت من السودان أعظم منه» فقعد على صدري 
وقبض على حلقي وقال لي : حبست موسى بن جعفر ظالماً له؟ فقلت : فأنا أطلقه وأهب له 
وأخلع عليه» فأخذ علي عهد الله يوجن وميثاقه » وقام عن صدري» وقد كادت نفسي تخرج. 





فخرجت من عنده ووافيت موسى بن جعفر تَلعلِمْ وهو في حبسه فرأيته قائماً يصلي 
فجلست حتّى سلم ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين وأعلمته بالّذي أمرني به في أمره: وأني قد 
أحضرت ما وصله بهء فقال: إن كنت أمرت بشيء غير هذا فافعله؟ فقلت : لا وحدٌ جدًا 
زسول الله .ها أمرت إلا بهذا نتاك» لا حاجة لي في الخلع والحملان والمال إذ كانت فيه 
حقوق الأمة نقلت: ناشدتك بالله أن لا تردّه فيغتاظ فقال: اعمل به ما أحببت» وأخذت 
بيده َ#ِتَيْية وأخرجته من السجن . 

ثم قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني بالسّبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الٌجل : 
فقد وجب حمّي عليك لبشارتي إيّاكء ولما أجراه الله بويا على يدي من هذا الأمر 
فقال غتل<: : رأيت النبئ :80 ليلة الأربعاء في النوم فقال لي: يا موسى أنت محبوس 
مظلوم؟ فقلت: نعم يا رسول الله محبوس مظلومء فكرّر على ذلك ثلاثاً ئمّ قال: «وَإِنْ أرف 
ََمُ فتمَة لكل وَمَنعُإِلَ و4 ١7‏ أصبح غداً صائماً وأتبعه بصيام الخميس والجمعة؛ فإذا كان 
وقت الإفطار فصل اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد واثنتي عشرة مرّة قل هو الله 
أجل فإذا صليت منها أربع ركعات فاسجد ثم قل : يا سابق الفوت يا سامع كل صوت يا 
محبي العظام وهي رميم بعد الموت أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلّى على محمّد 
عبدك ورسولك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأن تعجّل لي الفرج مما أنا فيه؛ ففعلت 
فكان الذي وأت1, 
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بيان: ساوره واثبه. 

6 - خختص: حمدان بن الحسين النهاوندي» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن 
أحمد بن إسماعيل» عن عبيد الله بن صالح مثله؛ وفيه فسرت إليه مرعوباً فقال لي : يا فضل 
أطلق موسى بن جعفر الساعة وهب له ثمائين ألف درهم؛ واخلع عليه خمس خلع. واحمله 
على خمسة من الظهر”' . 

7 - ل الهمدانيٌ عن علىٌ بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن الحسين المدني » عن عبد الله بن 
الفضل » عن أبيه الفضل قال: كنت أحجب للرشيد فأقبل علىٌ يوماً غضباناً وبيده سيف يقلبه 
فقال لي : يا فضل بقرابتي من رسول الله لئن لم تأتني بابن عمّي لآخذنّ الذي فيه عيناكء 
فقلت : بمن أجيئك؟ فقال : بهذا الحجازي قلت: وأيّ الحجازيّين؟ قال موسى بن جعفر بن 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طا 

قال الفضل : فخفت من الله ار 
فقال: ائتني بسوّاطين وهبنازين وجلادين قال: فأتيته بذلك ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم 
موسى بن جعفر . 
ظ فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود فقلت له: استأذن لي على 
مولاك يرحمك الله فقال لي : لج ليس له حاجب ولا بوّابء فولجت إليه» فإذا أنا بغلام أسود 
بيده مقصٌ يأخذ الحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده فقلت له: السّلام عليك يا ابن 
رسول الله أجب الرّشيد فقال: ما للرّشيد وما لي؟ أما تشغله نعمته عنّي؟ ثم قام مسرعاًء وهو 
يقول: لولا أنّى سمعت في خبر عن جدّي رسول الله 825 أنَّ طاعة السّلطان للتقيّة واجبة إذاً 
2-5 : 

فقلت له : استعدٌ للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقال ظَكَلة : أليس معي من يملك الدّنيا 
والآخرة» ولن يقديهاليوم على سوء , بي إن شاء الله قال الفضل بن الربيع : فرأيته وقد أدار يده 
يلوّح على رأسه ثلاث مرّات فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلى قائم حيران قلمًا 
اعد و واو اع ا 0 
أزعجته؟ فقلت : لا قال : لا تكون أعلمته أني عليه غضبان؟ فإني قد هيّجت على نفسي ما لم 
5 ائذن له بالدخول فأذنت له. 


فلَما رآه وثب إلبه قاكماً ؤعائقه وقال له ويا بابن عمّي وأخي»ء ووارث نعمتي؛ ثم 
أجلسه على فخذه وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحيّك للدُنيا 


فقال : اثتوني بحقّة الغالية كأتريبها لدلقة يناث مر أ ن يُحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير 


)1( الإختصاصء ص 058. 


4 بحار الأنوار/ ج44 








فقال موسى بن جعفر “اتنانة : والله لولا أ ني أرَى من أزوّجه بها من عرّاب بني أبي طالب لثلا 
ينقطع نسله 0 ثم تولى 2 وهو يقول : الحمد لله رب العالمين . 

فقال الفضل ال لا ل :يا فضل 
إنك لما مضميت لتجيئني به رأيت يت أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل 
الذار يقولون: : إن أذى ابن رسول الله خسفنا به وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. 

فبعته 2ل فقلت له : ما الذي قلت حتّى كُفيت أمر الرّشيد؟ فقاء : دعاء جذي عليٌ بن 
أ يك 32 "ان إذاندها يلما يرد إلى بمسكر اا قرع رلا لان نارين إلا قهره: وهو 
دعاء كفاية البلاء قلت: وما هو؟ قال: قلت: الله بك أساورء وبك أحاولء وبك أحاور. 
وبك أصول؛ ويك أنتصرء وبك أموث» وبك أحيا أسلمت نفسي إليك وفرّضت أمري إليك 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني» وعن العباد 
بلطف ما خوّلتني أغنيتني» ؛ وإذا هويت رددتني» وإذا عثرت قوّمتني» وإذا مرضت شفيتني. 
وإذا دعوت أجبتني يا سيدي ارض علي فقد أرضيتني 207 . 

بيان: الكوخ بالضم بيت من قصب بلا كوّة» ولرّح الرّجل بثوبه وبسيفه لمع به وحرّكه. 

ا ل ل ؛ عن علي بن محمد 
ابن سليمان النوفلي؛ عن أبيه؛ عن عليّ بن يقطين قال أنفي الخبر إلى ابن الحس موس بن 
جعفر +8 وعنده جماعة من أهل بيته؛ بما عزم عليه موسى بن المهدي في أمره فقال لأهل 
بيته : ما تشيرون؟ قالوا: نرى أن تتباعد عنهء وأن تين ايقص لف نمه فإنه لا يؤمن شرهء 
فتبسم أبو الحسن عَلكئ ثمّ قال : 

زعمت سخينة أن ستغلب ربّها وليغلسنّمغلبالغلاب 

لم رفع عمد يده إلى السماء فقال: : اللهم كم من عدوٌ شحذ لي ظبة مديتهء وأرهف لي 
شبا حدّه وداف لي قواتل سمومه. ولم تنم عني عين حراسته فلمّا رأيت ضعفي عن احتمال 
الفوادحء وعجري عن ملمّات الجوائح صرفت عني ذلك بحولك وقوّتك؛. لا بحولي 
وقوّتي ٠‏ فألقيته في الحفير الذي احتفره لي خائباً ممّا أمّله في دنياه متباعداً مما رجاه في آخرته 
ا ا ا 
واجعل له شغلاً فيما يليه وعجزاً عمّن يناويه» اللهمّ وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من 
غيظي شفاء ومن حي عليه وفاءً وصل اللهم دعائي بالإجابة؛ وانظم شكايتي بالتغيير وعرّفه 
عما قليل ما وعدت الظالمين» وعرفني ما وعدت في إجابة المضطرين» إنك ذو الفضل 
العظيم » والمنٌّ الكريم . 
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قال : ثم تفرّق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد عليه بموت موسى بن المهدي. 
ففي ذلك يقول بعض من حضر موسى َلْةْ من أهل بيته : 


وسارية لم تسر في الأرض تبتغي 
سرت حيث لم تحذ الركاب ولم تنخ 
5 يّ إبسيا نا : 

تمر وراء الليل واللثيل ضارب 
تفتح أبواب اهام ودونئها 
إذا وردت لميردد الله وفدها 


محلاً ولم يقطع بها البعد قاطع 
لوردٍ ولم يقصر لهاالبعدمانع 
بجثمانه فيه سمير وهاجع 
إذا قرع الأبواب منهنٌ قارع 
على أهلها وألله را وسامم 
أرى بجميل الظنٌّ ما الله صانه(١)‏ 


8 - ما:الغضائريء عن الصّدوق» عن ابن المتوكل؛ عن علىّ» عن 0 
ابن عليٌ بن يقطين قال : وقع الخبر إلى موسى بن جعفر تُكبلة وعنده جماعة من أهل بيته إلى 
قوله: فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتب الواردة بموت موسى بن المهدي("' . 

4 - لي: ابن المتوكل» عن علي» عن أبيه مثله9” , 

بيان: وسارية أي وربٌ سارية من السرى». وهو السير بالليل أي رب دعوة لم تجر في 
الأرض تطلب محلا ؛ بل صعدت إلى السّماء؛ ولم يقطعها قاطع لبعد المسافة جرت حيث لم 
تحد الرّكاب» من حدي الإبل» ولم تنخ من إناخة الإبل لوردٍ أي ورودٍ على الماء» قوله : تمرٌ 
وراء الليل أي تمر هذه الدعوة وراء ستر اللّيل بحيث لا يظلع عليها أحد . 

قوله: والليل ضاربٌ بجئمانه أي ضرب بجسده الأرضء» وسكن واستقرٌ فيها وقال 
الجوهريُ الضارب: الليل الذي ذهبت ظلمته يميئاً وشمالاً وملأت الدنيا قوله : لم يردد الله 
وفدها أي لم يرددها وافدة. 

- لْهماجيلويه: عن عليّ؛ عن أبيه قال: سمعت رجلاً من أصحابنا يقول: لما حبس 
الأكته عويى ىت عير تكد حون عليه اليا ناف ناحعة فاررة أن تله جد 
موسى 2922 طهؤزره واستقبل بوجهه القبلة وصلى لله َو أربع ركعات ثم دعا بهذه 
الدّعوات فقال : يا سيّدي نسجني من حبس هارون» وخلصني من يديه» يا مخلص الشجر من 

بين رملٍ وطين وماء؛ ويا مخلّص اللبن من بين فرث ودم؛ ويا مخلّص الولد من بين مشيمة 
ورحجم » ويا مخلّص النار من بين الحديد والحجر: ويا مخلّص الرّوح من بين الأحشاء 
والأمعاء. خلصني من يدي هارون. 

قال: فلمًا دعا موسى ظَلِثْ: بهذه الدعوات أتى هارون رجل أسود في منامه وبيده سيف 
قد سلّه» فوقف على رأس هارون وهو يقول: يا هارون أطلق عن موسى بن جعفر وإلآ ضربت 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ /الا باب لاح ل 
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علاوتك بسيفي هذاء فخاف هارون من هيبته ثم دعا الحاجب فجاء الحاجب فقال له : اذهب 
إلى السجن فأطلق عن موسى بن جعفر قال: فخرج الحاجب فقرع باب السّجن فأجابه 
صاحب السّجن فقال: من ذا؟ قال: إِنْ الخليفة يدعو موسى بن جعفر فأخرجه من سجنك» 
وأطلق عنه؛ فصاح السججان: يا موسى إِنَّ الخليفة يدعوك. 

لعاع مرحي غقكة مذعوراً فزعاً وهويقول: لا يدعوني في جوف هذا اليل إلا لشرّ يريد 
بي » فقام باكيا حزينا مغموما أيسأ من حياته فجاء إلى هارون وهو ترتعد فرائصه فقال: سلام 
على هارون فرذ عليه السلام ثم قال له هارون: ناشدتك بالله هل دعوت في جوف هله الليلة 
بدعوات؟ فقال: نعمء قال: وما هنّ؟ قال: جدّدت طهوراً وصلّيت ل *#وي أربع ركعات؛ 
ورفعت طرفي إلى السّماء وقلت: يا سيدي خلصني من يد هارون وذكره وشرّف وذكر له ما 
كان من دعائه فقال هارون قد استجاب الله دعوتك يا حاجب أطلق عن هذاء ثمّ دعا بخلع 
فخلع عليه ثلاثاً وحمله على فرسه وأكرمه وصيّره نديماً لنفسه. ثم قال: هات الكلمات فعلّمه 
فأطلق عنه وسلمه إلى الحاجب ليسلّمه إلى الدّار ويكون معهء فصار موسى بن جعفر تل 
كريماً شريفاً عند هارون» وكان يدخل عليه في كل حميس إلى أن حبسه الثانية فلم يطلق عنه 
حت سلج إل السندي بن شاهك وقتله بالس 237 . 

١‏ - لي؛ مثله إلى قوله في كل يوم خميس7". 

7 - ها؛ الغضائري عن الصّدوق مثله29 . 

7 - قبا مرسلاً مثله مع اختصار ثم قال: وفي رواية الفضل بن الرّبيع أنه قال: صر إلى 
حبسنا وأخرج موسى بن جعفر وادفع إليه ثلاثين ألف درهم واخلع عليه خمس خلع. واحمله 
على ثلاث مراكب. وخيّره إِمَا المقام معناء أو الرحيل إلى أيّ البلاد أحبٌّء فلمًا عرض 
الخلع عليه أبى أن يقبلها9 . 

بياك: العلاوة بالكسر أعلا الرأس . 

4 - لا: محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم؛ عن عبد الله بن بحر الشيباني قال: حدّئني 
الخرزي أبو العبّاس بالكوفة قال: حدّثني الثوباني قال: كانت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر 7*2 - بضع عشرة سنة - كل يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال قال: 
فكان هارون ربّما صعد سطحا يُشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن للك فكان 
يرى أبا الحسن 8892 ساجداً فقال للربيع: ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك 
الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين ما ذاك بثوب وإِنّما هو موسى بن جعفرء له كل يوم سجدة بعد 








)1( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1 باب لاح 17. )3( أمالي الصدوق» مجلس 5١0‏ ح . 
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طلوع الشمس إلى وقت الزوال قال الرّب: فقال لي هارون: أما إِنَّ هذا من رهبان بني 
هاشمء قلت: فما لك فقد ضيّقت عليه في الحبس!؟ قال: هيهات لا بدّ من ذلك07) . 

ه” -ن: الطالقانيٌ» عن محمد بن يحيى الصولي » عن أحمد بن عبد الله عن علي بن 
محمد بن سليمان النوفلي قال: سمعت أبي يقول: لما قبض الرشيد على موسى بن 
جعفر 132 وهو عند رأس النبيّ 6ن0ة اصيت سيد بر ورا 
وبقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى وأقبل النّاس من كل جانب يبكون ويضجّون فلمًا 
حمل إلى بين يدي الرّشيد شتمه وجفاه» فلمًا جنّ عليه اللّيل أمر ببيتين فهيّئا له فحمل موسى 
ابن جعفر كل إلى أحدهما في خفاء ودفعه إلى حسّان السّروي وأمره أن يصير به في قبّة إلى 
البصرة فيسلّمه إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر» وه وأميرهاء ووةاقية وى غلدية نيار 
إلى الكوفة معها جماعة ليعمي على الناس أمر موسى بن جعفر 838 . 

فقدم حسان البصرة قبل التروية بيوم؛ فدفعه إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر نهاراً علانية 
حتّى عرف ذلك؛ وشاع أمره. فحبسه عيسى في بيت من بيوت المحبس الذي كان يحبس فيه 
وأقفل عليه وشغله عنه العيد فكان لا يفتح عنه الباب إل في حالتين حال يخرج فيها إلى 
الطهورء وحالٍ يدخل إليه فيها الطعام . 

قال أبي : فقال لي الفيض بن أبي صالح : - وكان نصرانياً ثم أظهر الإسلام وكان زئديقاً. 
وكان يكتب لعيسى بن جعفرء وكان بي خاصّاً - فقال: يا أبا عبد الله لقد سمع هذا الرجل 
ا في الدار التي هو فيها من ضروب الفواحش والمناكير ما أعلم ولا أشكٌ 

انه لمريخط يبالةقال ابي اتوشي برف تلك الليام ان عيشي بن نتوين أي لمعت شار بين 
يعقوب بن عون بن العباس بن ربيعة في رقعة دفعها إليه أحمد بن أسيد حاجب عيسى قال : 
وكان عليٌ بن يعقوب من مشايخ بني هاشم » وكان 0 
ويدعو أحمد بن أبييد إلى منزله فيحتفل له ويأتيه بالمغتّين والمغتّيات؛ ويطمع في أن يذكره 
لعيسى فكان في رقعته التي دفعها إليه إنك تقدّم علينا محمّد بن سليمان في إذنك وإكرامك 
وتخصّه بالمسك» وفيئا من هو أسنٌ منهء وهو يدين بطاعة موسى بن جعفر المحبوس عندك . 

قال أبي : فإني لقائل في يوم قائظ إذ حرّكت حلقة الباب علي فقلت: ما هذأا؟ فقال لي 
الغلام: قعنب بن يحيى على الباب يقول: لا بدّ من لقائك الساعة فقلت “حا صاء الا لآم 
ل و أ ا أبي صالح بهذه القصّة والرقعة. وقد كان قال لي 
الفيض بعدما أ خبرني : : لا تخبر أبا عبد الله فتخوّفه فإِنَ الرافع عند الأمير لم يجد فيه مساغاً وقد 
قلت للأمير : أفي نفسك من هذا شيء حتّى أخبر خبر أبا عبد الله فيأتيك فيحلف على كذبه؟ فقال : 
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لا تخبره فتغْمّه فإِنْ ابن عمّه إِنَما حمله على هذا لحسدٍ له فقلت له : يها الأمير أنت تعلم أَنّكْ 
لا تخلو بأحد خلوتك به فهل حملك على أحد قظ؟ قال: معاذ الله قلت : فلو كان له مذهب 
يخالف فيه الناس لأحبٌ أن يحملك عليه قال: أجل ومعرفتي به أكثر . 

قال أبي: فدعوت بدابّتي وركبت إلى الفيض من ساعتي فصرت إليه ومعي قعنب فى 
الظهيرة فاستأذنت عليه» فأرسل إلى : جعلت فداك قد جلستٌ مجلساً أرفع قدرك عنه» وإذا 
هو جالس على شرابه فأرسلت إليه لا بذ من لقائك فخرج إليّ في قميص رقيق وإزار مورّد 
فأخبرته بما بلغني فقال لقعنب : لا جزيت خيراً ألم أتقدّم إليك أن لا تخبر أبا عبد الله فتخمّه ثم 
قال: لا بأس فليس في قلب الأمير من ذلك شيء قال : فما مضت بعد ذلك إلا يام يسيرة حتّى 
خمل موسى بن جعفر َكاذ سر إلى بغداد وحبس ثم أطلق. ثم حبس وسُلّم إلى السندي بن 
شاهك» فحبسه وضيّق عليه ثم بعث إليه الرشيد بسمٌ في رطب وأمره أن يقدّمه إليه ويحتّم عليه 
في تناوله منه ففعلء فمات صلوات الله عليه(" , 

إيضاح : احتفل القوم اجتمعوا وما احتفل به: ما بالى. 

5 - ق: تميم القرشي. عن أبيه : عن أحمد بن علي الأنصاري, عن سليمان بن جعفر 
البصري؛ عن عمر بن واقد قال : إن هارون الرشيد لمّا ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل 
موسى بن جعفر متف » وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته» واختلافهم في السرٌ إليه 
بالليل والنهار خشيه على نفسه وملكه؛ ففكر في قتله بالسمّ فدعا برطب فأكل منه ثم أخذ صيئية 
فوضع فيها عشرين رطبة؛ وأخذ سلكاً فعركه في السمّ» وأدخله في سمٌ الخياط» وأخذ رطبةٌ من 
ذلك الرطب فأقبل يردّد إليها ذلك السمٌ بذلك الخيطء حتّى علم أنه قد حصل السمٌ فيها فاستكثر 
منه ثم ردّها في ذلك الرطب وقال لخادم له : احمل هذه الصينيّة إلى موسى بن جعفر وقل له : إنَّ 
أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب وتنقّص لك بهء وهو يُقسم عليك بحقّه لما أكلتها عن آخر 
رطبة فإني اخترتها لك بيدي؛ ولا تتركه يُبقي منها شيئاً ولا يطعم منها أحداً . 

فأتاه بها الخادم وأبلغه الرسالة فقال له : اثتني بخلال فناوله خلا لاً» وقام بإزائه وهو يأكل 
من الرطب وكانت للرشيد كلبة تعزّ عليه فجذبت نفسها وخرجت تجرّ سلاسلها من ذهب 
وجوهر حتى حاذت موسى بن جعفر عَلكَةْ فبادر بالخلال إلى الرطبة المسمومة ورمى بها إلى 
الكلبة فأكلتها فلم تلبث أن ضربت بنفسها الأرض وعوت وتهرّت قطعة قطعة واستوفى 2362 
بافي الرطب» وحمل الغلام الصينيّة حتّى صار بها إلى الرشيد. 

فقال له : قد أكل الرطب عن آخره؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين قال : فكيف رأيته؟ قال : ما 
أنكرت منه شيئاً يا أمير المؤمنين قال : ثم ورد عليه خبر الكلبة وأنّها قد تهرّت وماتت» فقلق 
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الرشيد لذلك قلقأ شديداً» واستعظمه؛ ووقف على الكلبة فوجدها متهرّئة بالسم فأحضر 
الخادم ودعا له بسيف ونطع وقال له: لتصدقني عن خبر الرطب أو لأقتلنّك فقال: يا أمير 
المؤمنين إني حملت الرطب إلى موسى بن جعفر وأبلغته سلامك» وقمت بإزائه فطلب مني 
خلالاً فدفعته إليه فأقبل يغرزٌ في الرطبة بعد الرطبة ويأكلها حتّى مرّت الكلبة فغرز الخلال في 
رطبة من ذلك الرطب فرمى بها فأكلتها الكلبة وأكل هو باقي الرطب» فكان ما ترى يا أمير 
المؤمنين. فقال الرّشيد: ما ربحنا من موسى إلآ أنا أطعمناه جيّد الرطب» وضيّعنا سمّناء 
وقتل كلبتنا ما في موسى حيلة. 

ثم إن سيّدنا موسى تلك دعا بالمسيّب وذلك قبل وفاته بثلاثة أيَام وكان موكّلاً به فقال 
له: يا مسيّب فقال: لبيك يا مولاي قال: إني ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة؛ مدينة جدذي 
رسول الله تلق لأعهد إلى علي ابني ما عهده إليّ أبي وأجعله وصيّي وخليفتي» وآمره بأمري 
قال المسيّب : فقلت : يا مولاي كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالهاء والحرس معي 
على الأبواب؟ فقال: يا مسيّب ضعف يقينك في الله ين وفينا؟ فقلت: لا يا سيّدي قال 
فمه؟ قلت: يا سيّدي ادع الله أن يثبّتني فقال: اللهمُ نبته . 

ثم قال: إِني أدعو الله يكن باسمه العظيم الذي دعا به آصف حتّى جاء بسرير بلقيس 
فوضعه بين يدي سليمان قبل ارتداد طرفه إليه حتّى يجمع بيني وبين ابني على بالمدينة» قال 
المسيّب: فسمعته ظَكئة يدعو ففقدته عن مصلأه؛ فلم أزل قائمأ على قدميّ حتّى رأيته قد عاد 
إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجليه فخررت لله ساجداً لوجهي شكراً على ما أنعم به علىّ من 
معرفته. فقال لي : : ارفع رأسك يا مسيّب واعلم أني راحل إلى الله عو في ثالث هذا اليوم 
قال: فبكيت فقال لي : لا تبكِ يا مسيّب فإنّ عليّاً ابني هو إمامك: ومولاك بعدي فاستمسك 
بولايتة. فإنك لا تضل ما لزمته فقلت: الحمد لله . 

قال: ثم إِنْ سيّدي ظئلة دعاني في ليلة اليوم الثالث فقال لي: إني على ما عرّفتك من 
الرحيل إلى الله 0 فإذا دعوت بشربة من ماء فشربتهاء ورأيتني قد انتفخت بطني» واصفر 
لوني؛ واحمرٌ واخضرء وتلوّن ألواناً فخبّر الطاغية بوفاتي» فإذا رأيت بي هذا الحدث فإيّاك 
أن تظهر عليه أحداً؛ ولا على من عندي إلا بعد وفاتي . 

قال المسيّب بن زهير: فلم أزل أرقب وعده حتّى دعا تَلِتِْدْ بالشربة فشربها ثمٌّ دعاني 
فقال لي : ناشت إن ذا الرجس السنديّ بن شاهك سيزعم أنه يتولى غسلي ودفني» 
وهيهات هيهات أن يكون ذلك أبداأ فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني 
بها لا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرّجات ولا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبرّكوا بهء فإنَّ كل 
تربة لنا محرّمة إلا تربة جدّي الحسين بن على غكئة فإ الله بََينِق جعلها شفاء لشيعتنا 
وأوليائنا . 
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وأمًا الخوف بعد التوبة فلعله لاحتمال التفصير في شرائط التوبة. 

0 - فى؛ عن أبي جعفر الثاني كيلا قال: تأخير التوبة اغترارء وطول التسويف حيرة» 
والاعتلال على الله هلكة؛ والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم 
الشا تيو 

4- يج: روي أن أبا جعفر ظَئة كان في الح ومعه ابنه جعفر تلتق فأتاه رجل فسلّم 
عليه وجلس بين يديه ثم قال: إني أريد أن أسألك» قال: سل ابني جعفراًء قال: فتحوّل 
الرجل فجلس إليه ثم قال: أسألك؟ قال: سل عمًا بدا لك. قال: أسألك عن رجل أذنب ذثياً 
عظيماً» قال: أفطر يوماً في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: أعظم من ذلك, قال: زنى في شهر 
رمضان؟ قال: أعظم من ذلك» قال: قتل النفس؟ قال: أعظم من ذلك؛ قال: إن كان من 
شيعة علي ظَلكثلاز مشى إلى بيت الله الحرام وحلف أن لا يعودء و إن لم يكن من شيعته فلا 
بأس» فقال له الرجل : رحمكم الله يا ولد فاطمة - ثلاثاً - هكذا سمعته من رسول الله . 
ثم إن الرجل ذهب فالتفت أبو جعفر فقال: عرفت الرجل؟ قال: لاء قال: ذلك الخضر إنّما 
أردت أن أعفكه 7" , 

بيان: لعل في الخبر سقط وإِنّما أوردته كما وجدته» ويحتمل أن يكون السائل غرضه 
السؤال عن حال من جمع بين تلك الأعمال» ويكون سؤاله غقئئلاة على الإعجازء لعلمه 
بالمرادء ويكون المراد بالجواب أن المقتول إن كان من الشيعة فليمش إلى البيت لكمال قبول 
التوبة وإلاً فلا بأسء ولو كان الضمير راجعاً إلى القائل فلا بدّ من ارتكاب تكلّف في 
قوله تاكئلاة : فلا بأس به. 

48 - مصءقال الصادق غز: التوبة حبل الله ومدد عنايتهء ولا بد للعبد من مداومة 
التوبة على كل حال» وكل فرقة من العباد لهم توبة» فتوبة الأنبياء من اضطراب السرّء وتوبة 
الأصفياء من التنفس» وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات؛ وتوبة الخاصٌ من الاشتغال بغير 
الله وتوبة العام من الذنوب؛ ولكل واحد منهم معرفة وعلم في أصل توبته ومنتهى أمره 
وذلك يطول شرحه ههنا » فأمًا توبة العامٌ فأن يغسل باطته بماء الحسرة» والاعتراف بالجناية 
دائماء واعتقاد الندم على ما مضى » والخوف على ما بقى من عمرهء ولا يستصغر ذنوبه 
فيحمله ذلك إلى الكسل » ويديم البكاء والأسف على ما فاته من طاعة الله؛ ويحبس نفسه عن 
الشهرات» ويستغيث إلى الله تعالى ليحفظه على وفاء توبته» ويعصمه عن العود إلى ما سلف 
ويروض نفسه في ميدان الجهد والعبادة» ويقضي عن الفوائت من الفرائض» ويردٌ المظالم. 
ويعتزل قرناء السوءء ويسهر ليله » ويظمأ نهاره. ويتفكّر دائماً في عاقبته» ويستهين بالله سائلاً 











)00( تحف العقرل: ص 57" والآية من سورة الأعراف رقم 44 بلفظ : فلا. . . 
0( الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص ١١١‏ ياب 14ج فرة 


م41 بحار الأنوار /ج48 

قال: ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به عقي جالساً إلى جانبه وكان عهدي بسيّدي 
الرضا :3 وهو غلام فأردت سؤاله فصاح بي سيّدي موسى تيبلاه وقال لي: أليس قد 
نهيتك يا مسيّب؟ فلم أزل صابراً حتّى مضى » ٠‏ وغاب الشخص ثم أنهيت الخبر إلى الرشيد 
فوافى السندي بن شاهك فوالله لقد لوطي وم ارت ع 
إليهدء ويظئون أنهم يحتطونه ويكمنونه وأراهم لا يصنعون به شيئاء ورأيت ذلك الشخص 
يتولَى غسله وتحنيطه وتكفيئه وهو يظهر المعاونة لهم» وهم لا يعرفونه. 

فلمًا فرغ من أمره قال لي ذلك الشخص : : يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكنّ فيّ فإني 
إمامك ومولاك. وحجة الله عليك بعد أبي يا مسيّب مُثلى مَثل يوسف الصذيق نك ومثلهم 
مثل إخوته حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون, ثم حمل ظَلذ حبّى دفن في مقابر 
كريكن: ولم يرفع قبره أكثر مما أمر به ثمّ رفعوا قبره بعد ذلك وبنوا عليه(" . 

بيات: العرك : الدلك, وتنغُصت عيشه أي تكذرت. وهرأت اللحم وهرّأته تهرئة إذا 
أجدت إنضاجه فتهرًأ حتّى سقط عن العظم . 

7 -ك» ن؛ الطالقانيُء عن أحمد بن محمّد بن عامر» عن الحسن بن محمّد القطعي, 

عن الححسن بن علي الدنحاس العدلء عن الحسن بن عبد الواحد المخرّاز عن علي بن جعفر بن 
عمرء عن عمر بن واقد قال: أرسل إليّ السندي بن شاهك في , بعض الليل وأنا ببغداد 
يستحضرني فخشيت أذ يكون ذلك لسوءيريدء بي فأوصيت عيالي بما احتجت إليه ولت : : نا 
لله وإِنَا إليه راجعون». ثم روكت إليه, 

فلمًا رآني مقبلاً قال: يا أبا حفص لعلّنا أرعبناك وأفزعناك؟ قلت : نعم قال : فليس هنا إل 
خير قلت: فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم خبري فقال: نعم ثمٌ قال: يا أبا حفص أتدري لم 
ال لا فقال: عن ههنا ببغداد يعرفه ممّن يُقبل قوله؟ فسمّيت له أقواماً. 
روقع في نفسي أنه ككل قد مات قال : : فبعث وجاء بهم كما جاء بي فقال: هل تعرفون قوماً 
يعرفون موسى بن جعفر؟ فسمّوا له قوما فجاء بهم فأصبحنا ونحن في الدار تيف وخمسون 
رجلاً ممّن يعرف موسى بن جعفر مَلثلةٌ وقد صحبه. 

قال: ثم قام فدخل وصليناء فخرج كاتبه ومعه طومار فكتب فكنب أسنماءنا وسازلنا وأعمالنا 
وخلانا ثم دخل إلى السندي قال : : فخرج السندي فضرب يده إليّ فقال لي : قميا أبا حفص 
فنهضت ونهض أصحابنا» ودخلنا فقال لي : يا أبا حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن 
جعفرء فكشفته فرأيته ميا فبكيت واسترجعت ثم قال للقوم : انظروا إليه فدنا واحد بعد واححمد 
فنظروا إليه ثم قال : تشهدون كلكم أن هذا موسى بن جعفر بن محمّد؟ فقلنا نعم نشهد أنه 
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موسى بن جعفر بن محمّد ث8 ثم قال : : يا غلام اطرح على عورته منديلاً واكشفه قال : ففعل 
فقال ردي ار ب رودا فد : لا ما نرى به شيئا ولا نراه إلا ميّناً قال : فلا تبرحوا حتّى 
0-0 وأدفنه قال: فلم نبرح حتّى عُسْل وكُفّن وحمل فصلَى عليه السندي بن شاهك 
ودفناه ورجعنا فكان عمر بن واقد يقول : ما أحد هو أعلم بموسى بن جعفر ظكّلة مني كيف 
يقولون أنه حيٌ وأنا دفته7 , 

34 - 0؛ الطالقاني؛ عن الحسن بن عليٌ بن زكرياء عن محمد بن خليلان قال : حدّثني 
أبي . ؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن عتاب بن أسيدء عن جماعة؛ عن مشايخ أهل المدينة قالوأ : 
لما مضى خمس عشرة سنة من ملك الرشيد استشهد ولي الله موسى بن جعفر ظَلل مسموماً 
سمّه السندي بن شاهك بأمر الرشيد في الحبس المعروف بدار المسيّب يباب الكوفة» وفيه 
السدرة. ومضى 2ة إلى رضوان الله وكرامته يو م الجمعة لخمس خلون من رجب سنة 
سك ب واس سي ا ل ل ا 
الجانب الغربي بباب التين في المقبرة المعروفة بمقابر قريشر 9 . 

84 -كء لاء ابن عبدوس» ؛ عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان» عن الحسن بن عبد الله 
الصيرفي؛ عن أبيه قال: توفي موسى بن جعفر تيل في يدي السندي ابن شاهك» فحمل 
على نعش ونودي عليه هذا إمام الرافضة فاعرفوه. 

قلعا أيه مجلين لقره طة أقام أربعة نفر فنادوا ألا من أراد أن يرى الخبيث ابن الخبيث 
موسى بن جعفر فليخرج؛ وخرج سليمان بن أبي جعفر من قصره إلى الشظ . فسمع الصياح 
والضوضاء فقال لولده وغلمانه» ما هذا؟ قالوا: السندي بن شاهك ينادي على موسى بن 
جعفر على نعش فقال لولده وغلمانه : يوشك أن يفعل هذا به في الجانب الغربي» فإذا عبر به 
فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم فإن مانعوكم فاضربوهم وخرّقوا ما عليهم من السواد. 

فلمًا عبروا به نزلوا إليهم فأخذوه من أيديهم وضربوهمء وخرّقوا عليهم سوادهم. 
ووضعوه في مفرق أربعة طرق وأقام المنادين ينادون ألا من أراد الطب ابن الطيّب موسى بن 
جعفر فليخرج » وحضر الخلق وعْسّل وحُتّط بحنوط فاخرء وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له 
ألفين وعنسياثة دنار عله . عليها القرآن كله؛ واحتفى ومشى في جنازته متسلْباً مشقوق الجيب 
إلى مقابر قريش» فدفنه ظَلتِدُ هناك وكتب بخبره إلى الرشيد فكتب إلى سليمان بن جعفرء 
وصلتك رحم د يا عمء وأحسن الله جزاءك, والله ما فعل السندي بن شاهك لعنه الله ما فعله عن 

نا . 
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بيان؛ شرط السّلطان نخبة أصحابه الّْذين يقدّمهم على غيرهم من جنده والضوضاء 
أصوات الئاس وغلبتهم» والسلّب خلع لباس الزينة ولبس أثواب المصيبة. 

"٠‏ - نه الهمدانيٌ» عن عليّ؛ عن أبيه» عن سليمان بن حفص قال: إِنَّ هارون الرشيد 
فبض على موسى بن جعفر 42 سنة تسع وسبعين ومائة» وتوفي في حبسه ببغداد لخمس 
يال يكين من رجب ينه ثلاث وثمانين أومانة» وهو اين ضيغ :وأريعين بننةه.ودقن في مقاب 
قريش» وكانت إمامته خمساً وثلاثين سنة وأشهراً» وأمّه أمٌ ولد يقال لها حميدة وهى أ م أخويه 
إسحاق ومحمّد ابني جعفر» ونصٌّ على ابنه على بن موسى الرّضا تكئلة 0 

بيان: لعل في لفظ الأربعين تصحيفاً . 

اك ل الهمدانيٌ؛ عن على ؛ عن أبيه محمّد بن صدقة العنبري قال: لمّا توفي أبو 
إبراهيم موسى بن جعفر تلد جمع هارون الرّشيد شيوخ الطالبيّة وبني العبّاس وسائر أهل 
المملعة والسكام واسجفي ابا إبراهيم موسى بن جعفر فقال: هذا موسى بن جعفر قد مات 

حتف أنفه وما كان بيني وبينه ما أستغفر الله منه في أمره يعني في قتله فانظروا إليه فدخل عليه 
سبعون رجلاً من شيعته فنظروأ إلى موسى بن جعفر وليس به أثر جراحة ولا خنق؛ وكان في 
رجله أثر الحناء فأخذه سليمان بن جعفر فتولى غسله وتكفينه وتحفى وتحسّر في جنازته 27 , 

7 -دبة أحمد بن محمد عن أبي قتادة: عن أبي خالد الزبالي قال : : قدم أ بو الحسن 
موسى 386 زبالة ومعه جماعة من أصحاب المهدي بعثهم المهدي في إشخاصه إليه ؛ وأمرني 
بشراء حوائج له؛ ونظر إليّ وأنا مغموم فقال: يا أبا خالد ما لي أراك مغموماً؟ قلت : جعلت 
قداك هوذا تصير إلى هذا الطاغية ولا امنه عليك فقال : يا أبا خالد ليس علي منه بأس » إذا كانت 
سنة كذا وكذا وشهر كذا وكذا ويوم كذا وكذا فانتظرني في أوّل الميل فإني أ أوافيك إن شاء الله . 

قال فما كانت لي همّة إلا إحصاء الشّهور والأيَام» فغدوت إلى أوّْل الميل في اليوم الذي 
وعدني ؛ فلم أزل أنتظره إلى أن كادت الشمس أن تغيب فلم أرَ أحداً فشككت فوقع في قلبي أمر 
عظيم» فنظرت قرب الميل» فإذا سواذ قد رفع قال : فانتظرته فوافاني أبو الحسن عقي أمام 
القطار على بغلةٍ له فقال: إيه يا أبا خالد قلت : لبّيك جعلت فداك قال: لا تشكنّ ؛ ود والله 
الشيطان أنك شككت قلت : قد كان والله ذلك ججعلت فداك . قال: فسررت بتخليصه وقلت: 
الحمد لله الذي خلصك من الطاغية فقال: يا أبا خالد إِنَّ لي إليهم عودة لا أتخلّص منهه7) 

- كشف: من دلائل الحميري عن أحمد بن محمّد معله0) , 
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4” - ب اليقطيني ؛ ؛ عن يونس » عن عليٌ بن سويد السّائي قال: كتية إلين.! بو الحسن 
الأول تفي في كتاب إنَّ أوّل ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه. غير جازع: ولا نادم: ولا 
شاك فيما هو كائن؛ مما قضى الله وحتّمء فاستمسك بعروة الدّين آل محمّد والعروة الوثقى 
الوصيّ بعد الوصيّ والمسالمة والرضا بما قالوا(" . 

5 - غط: يونس بن عبد الرّحمن قال: حضر الحسين بن علي الرواسي جنازة أبى 
إبراهيم تي فلمًا وُضع على شفير القبر إذا رسول من السندي بن شاهك قد أتى أبا المضا 
خليفته - وقد كان مع الجنازة - أن اكشف وجهه للنّاس قبل أن تدفنه حتّى يروه صحيحاً لم 
يحدث به حَدّث» قال : فكشف عن وجه مولاي حتّى رأيته وعرفته ثم غظي وجهه وأدخل قبره 
صلى الله عليه9 . 

5 - غط: اليقطيني قال: أخبرتني رحيم أمٌ ولد الحسين بن علي بن يقطين - وكانت امرأة 
حرَّةٌ فاضلة قد حبّت نيفاً وعشرين حبجة - عن سعيذ مولاه وكان يخدمه في الحبس ويختلف في 
حوائجه: أنّه حضر حين مات كما يموت الناس من قوّة إلى ضعف إلى أن قضى تقكئة 27 . 

بام - ققساء غط: محمد البرقيى» عن محمد بن غيّاث المهلبي قال: لما حبس هارون 
الْرُشيد أبا إبراهيم موبى 3862 رأظهر الدلائل والمعجزات وهو في الحبس تحير الرشيد» 
فدعا يحيى بن خالد البرمكى فقال له: يا أبا على أما ترى ما نحن فيه من هذه الععجائب ألا 
تدبّر في أمر هذا الأجل تدييرا تزيتةا من شك 

فقال له يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتنّ عليه وتصل رحمه فقد 
والله أفسد عليئا قلوب شيعتناء وكان يحيى يتولآه وهارون لا يعلم ذلك» فقال هارون: 
انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السّلام وقل له : يقول لك ابن عمّك إِنَّه قد سبق منّْى 
دوين الى ذا اعادو ند فى بالاسباءة التي لحقى دسفي ساكه وين علات 
في إقرارك عارٌ ولا في مسألتك ياي منقصة ‏ وهذا يحيى بن خالد هو ثقتي ووزيري وصاحب 
أمري فسله بقدر مأ أخرج من يميني وانصرف راشداً . 

قال محمّد بن غيّاث : فأخبرني موسى بن يحبى بن خالد أنَّ أبا إبراهيم قال ليحيى : يا أبا 
علي أنا مِيّت» وإنما بقي من أجلي أسبوع. اكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال» وصلّ 
علي أنت وأولياني فرادى وانظر ! إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة وعاد إلى العراق لا يراك ولا 

ثرا لنفسك: ؛ فإني رأيت في نجمك ونجم ولدك ونجمه أنه يأتي عليكم فاحذروه. ثم قال 0 
ا 0 : رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما ترى» 
وستعلم غداً إذا جائيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه والسلام. 
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فخرج يحيى من عنده واحمرّت عيناه من البكاء حتّى دخل على هارون فأخبره بقصّته وما 
ورد عليه فقال هارون: إن لم يدّع النبوّة بعد أيّام فما أحسن حالنا فلمًا كان يوم الجمعة توفي 
أبو إبراهيم عُْ وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك فأخرج إلى الناس حتّى نظروا إليه 
ثم ذفن ظقة ورجع الناسء فافترقوا فرقتين فرقة تقول: مات؛ وفرقة تقول: لم يمت(". 
8 - غط؛: أخبرنا أحمد بن عبدون سماعاً وقراءةٌ عليه قال : أخبرنا أبو الفرج على بن 
الحسين الأصبهاني قال: حدّئني أحمد بن عبيد الله بن عمّار قال: حدّثنا على بن محمّد 
النوفلي؛ عن أبيهء قال الأصبهاني : وحدّئني أحمد بن سعيد قال: حدّئني محمّد بن الحسن 
العلوي وحدّثني غيرهما ببعض قصّتهء وجمعت ذلك بعضه إلى بعض قالا! : كان السبب في 
أخذ موسى بن جعفر بلك أن الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث فحسده 
يحيى بن خبالد البرمكي وقال: إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي» ودولة ولدي. 
فاحتال على جعفر بن محمد - وكان يقول بالإمامة - حبَّى داخخله وأنس إليه وكان يُكثر 
غشيانه في منزله» فيقف على أمره؛ فيرفعه إلى الرشيد» ويزيد عليه بما يقدح في قلبه ثم قال 
يوما لبعض ثقاته : أتعرفون لي رجلاً من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرّفني ما أحتاج إليه 
فدلٌ على علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد فحمل إليه يحبى بن خالد مالا وكان موسى 
يأنس إليه ويصله؛ وربّما أفضى إليه بأسراره كلّهاء فكتب ليُشخص به فأحسٌ موسى بذلك 
فدعاه فقال: إلى أين يا ابن أخي؟ قال: إلى بغداد قال: وما تصنع؟ قال : على دين وأنا مملق 
قال: فأنا أقضي دينك. وأفعل بك وأصنعء فلم يلتفت إلى ذلك فقال له : انظر يا ابن أخي لا 
تؤتم أولادي: وأمر له بثلاثماثة قكاى وائنعة الاق درهم. 
فلمًا قام من بين يديه قال أبو الحسن موسى لِك لمن حضره: والله ليسعِين في دمي, 
ويؤتمن أولادي فقالوا له: جعلنا الله فداك فأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله؟! فقال 
لهم : نعم حدّثني أبي عن آبائه عن رسول الله 4# أنَّ الرحم إذا قُطعت فرْصلت قطعها الله. 
فخرج علي بن إسماعيل حتّى أتى إلى يحبى بن خالد فتعرّف منه خبر موسى بن جعفرء 
ورفعه إلى الرشيدء وزاد عليه وقال له: إِنَّ الأموال تُحمل إليه من المشرق والمغرب» وإنَّ له 
ببوت أموال وإنه اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار فسمّاها اليسيرة وقال له صاحبها وقد أحضر 
المال: لا اخذ هذا النقدء ولا أخذ إلا نقد كذا فأمر بذلك المال فردٌ وأعطاه ثلاثين ألف ديئار 
من النقد الذي سأله بعينه» فرفع ذلك كله إلى الرشيد؛ فأمر له بمائتي ألف درهم يسبّب له على 
بعض النواحي فاختار كور المشرق» ومضت رسله ليقبض المال ودخل هو في بعض الأيّام 
إلى الخلاء فزحر زحرة حرجت منها حشوته كلها فسقط؛ وجهدوا في ردّها فلم يقدرواء فوقع 
لماية؛ وجاءه المال وهو ينزع فقال: ما أصنع به وأنا في الموت. 
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وحجٌ الرّشيد في تلك السّنة فبدأ بقبر النبي 86 فقال : يا رسول الله إني أعتذر إليك من 
شيء أريد أن أفعله: أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإنْه يريد التشّت بين أمنتك وسفك 
دمائهاء ثم أمر به فأخذ من المسجد فأدخل إليه فقيّدهء وأخرخ من روا ره رعلان خلبها كان 
مغظاتان هو في إحداهما؛ ووجّه مع كلّ واحدة منهما خيلاً فأخذ بواحدة على طريق البصرة» 
والأخرى على طريق الكوفة ليعمّى على الناس ] أفرة:وكات فى الى سفت إلى البضرة+ وامز 
الرّسول أن يسلّمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور» وكان على البصرة حيئئلٍ فمضى به فحبسه 
علذه سمئة . 

ثم كتب إلى الرّشيد أن ذه مئّيء وسلمه إلى من شئت؛ وإلاً خليت سبيله» فقد اجتهدت 
بأن أجد عليه حجة» فما أقدر على ذلك. حتّى أنى ي لأ تسمّع عليه إذا دعا لعلّه يدعو علي أو 
عليك فما أسمعه يدعو إلا لنفسه سال الرحمة والعفق: ة فوجّه من تسلّمه منه » وححيسه عئد 
الفضل بن الربيع ببغدادء فبقي عنده مذّة طويلة, وأراده الرشيد على شيء من أمره فأبى فكتب 
بتسليمه إلى الفضل بن يحبى فتسلّمه منه وأراد ذلك منه فلم يفعل» وبلخه أنه عنده في رفاهية 
وسعة ؛ وهو حينئلٍ بالرقة . 

فأنفذ مسرور الخادم إلى بغداد على البريدء وأمره أن يدخل من فوره إلى موسى بن جعفر 
فيعرف خيرهء فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى العباس بن محمُذ وأمره 
بامتئاله» وأوصل منه كتاباً آخر إلى السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس. 

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريد ثم دخل على موسى بن 
جعفر طل 5 فمضى من فوره إلى العباس بن محمّد والسندي 
فأوصل الكتابين إليهماء فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن يحيى فركب 
مه ورج دوعا دهشا حتّى دخل على العباس فدعا بسياط وعقابين فوجّه ذلك إلى 
السندي و وأمر بالفضل فجرّد ثم ضربه مائة سوط» وخرج متغيّر اللون خلاف ما دخل فأذهبت 
نخوته فجعل يسلم على الناس يمينا وشمالاً وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد فأمر بتسليم 
موسى إلى السندي بن شاهك وجلس مجلسا حافلاً وقال : أيُها الناس إن الفضل بن يحيى قد 
عصاني»ء وخالف طاعتي ورأيت أن ألعنه فالعنوه ه فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارج البيت 
والقار بلس 

ل 0 
جاءه من خلفه وهو لا يشعر ثم قال: التفت إليّ يا أمير المؤمنين فأصغى إليه فزعاً فقال له : إنَّ 
لفل حدث وأناأكفيك ماتربد» فانطلق وجهه وس وبل على ناس ققال: إن الفضل كان 
عصاني في شيء فلعنته وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولّوه؛ فقالوا له نحن أولياء من واليت 
وأعداء من عاديت وقد توليناه. 


ثم خرج يحبى بن خالد بنفسه على البريد حتّى أتى بغداد فماج الناس وأرجفوا بكلٌ شيء: 
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فأظهر أنه ورد لتعديل السواد. والنظر في أمر العمّال وتشاغل ببعض ذلك. ودعا السندي 
فأمره فيه بأمره» فامتثله» وسأل موسى ظَكهة السندي عند وفاته أن يحضره مولى له ينزل عند 
دار العباس بن محمّد في أصحاب القصب ليغسّله ففعل ذلك قال: : وسألته أن يأذن لي أن 
أكفنه فأبى وقال : : إِنَا أهل بيت مهور نسائنا وحجٌ صرورتناء وأكفان موتانا من طهرة أموالناء 
وعندي كفني . 

فلمًا مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم الهيثم بن عدي وغيره فنظروا إليه لا 
أثر به»ء وشهدوا على ذلك وأخرج فوضع على الجسر ببغداد» ونودي: هذا موسى بن جعفر 
قد مات فانظروا إليه؛ فجعل الناس يتفرسون في وجهه وهو 22 ميّت. 

قال : وحدّئني رجل من بعض الطالبيّين أنه نودي عليه : : هذا موسى بن جعفر الذي تزعم 
الرافضة أنه لا يموت. فانظروا! إليه ٠‏ فنظروا إليه. قالوا: وحمل فدفن في مقابر قريش» فوقع 
قبره إلى جانب رجل من النوفلتّين يقال له عيسى بن عبد اله(3 , 

5؟ - شا أحمد بن عبيد الله بن عمارء عن عليٌ بن محمّد النوفلي و عن أنه ايو مسد 
ابن يحيى؛ عن مشايخهم مثله مع تغيير ما(" . 

بيان: الإملاق الافتقار قوله يسبّب له أي يكتب له فإِنَّ الكتاب سبب لتحصيل المال: وشده 
الرجل شدهاً فهو مشدوه أي دهش قوله : حافلاً أي ممتلثا قوله فماج الناس أي اضطريوا . 

د - ير عباد بن سليمان» عن سعد بن سعدء عن أحمد بن عمر قال : سمعته يقول يعني 
ل ا ل ا د 
له : جعلت فداك طلقتها وقد علمت موت أ بى الحسن؟ قال: 2-6 

بيان: قيل : الطلاق بعد الموت مبنيٌ على أن العلم الذي هو مناط الأحكام الشرعية هو 
العلم الظاهر على الوجه المتعارف . 

اي ا نيد لإزالة الشرف الذي حصل لهنّ بسبب 
الزواج» كما طلق أ مير المؤمنين َي عائشة يوم الجمل : ٠‏ أو أراد تطليقها لتخرج من عداد 
أمّهات المؤمنين ولعله مَك إِنّما طلقها لعلمه بأنّها ستريد الترويج ولا يمكنه ظلكئلة منعها 
عن ذلك تقية فطلقها ليجوز لها ذلك» ويحتمل وجهين آخرين : 07 أن يكون التطليق 
بالمعنى اللغوي أي جعلت أمرها إليها تذهب حيث شاءت. الثاني أ ن يكون ككل علم 


صللا حها في تزويجها قريبا أ فأخبرها بالموت لتعتدٌ عدّة الوفاة وطلّقها ظاهراً لعدم تشنيع 
العامة في ذلك . 


.58١ الغيبة للطوسىء ص 91-75, (؟) الإرشاد للمفيد:» ص‎ )١( 
.4 ح1١ (”؟) بصائر الدرجاتث». ص 157 ج 5 باب‎ 
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١‏ - يرة عباد بن سليمان. 00 عن صفوان قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا ف : رووا عنك في موت أ ال علمت ذلك بقول سعيد؟ 


؟ - خص : 25217010 
قلت للرضا كه : الإمام يعلم إذا مات؟ قال: نعمء يعلم بالتعليم حتّى يتقدّم في الأمر 
قلت : علم أبو الحسن ذَقكَئةْ بالرطب والريحان المسمومين اللذين بعث إليه يحيى بن خالد؟ 
قال: نعم قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال: أنساه لينفذ فيه الحكو0" . 

- ختصء ير؛ أحمد بن محمّد» عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت : الإمام يعلم متى 
يموت؟ قال : نعم قلت : حيث ما بعث إليه يحيى بن خخالد برطب وريحان مسمومين علم به؟ 
قال : نعم ؛ قلت : فأكله وهو يعلم فيكون معيئاً على نفسه؟ فقال ١‏ ؛ يعلم قبل ذلك» ليتقدّم 
فيما يحتاج إليه» فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه الحكه7” . 

0 في الجمع بين ما دل على علمهم بما يؤول 
إليه أمرهمء وبالأسباب ال يترتب عليها هلاكهم, 0 وبين 0 00 
الأمور إِنْما يكون فيمن لم يعلم جميع أسباب التقادير الحتميّة ا" 
شيء من التقديرات المكروهة. وهذا مما لا يكون. 

والحاصل أن أحكامهم الشرعية منوطة بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهاميّة وكما أن 
أحوالهم في كثير من الأمور مباينة لأحوالنا فكذا تكاليفهم مغايرة لتكاليفناء على أنه يمكن أن 
يقال لعلهم علموا أنّهم لو لم يفعلوا ذلك لأهلكوهم بوجه أشنم من ذلك» فاختاروا أيسر 
الأمرين» والعلم بعصمتهم وجلالتهم وكون جميع أفعالهم جارية على قانون الحقّ والصواب 
كاف لعدم التعرّض لبيان الحكمة في خصوصيّات أحوالهم لأولي الألباب. وقد هر عضن 
او لك وباب شهادة الحسن » وباب شهادة الحسين 
0 
القاسم الكذ وغيره: عن جميل بن ا عن 9 سن زربي قال: بعيث إل الح 
الصالح علد وهو في الحبس فقال : انت هذا الرجل - يعني يحيى بن خخالد - فقل له : يقول 
لك أبو فلان: ما حملك على ما صنعت؟ أخرجتني من بلادي وفرّقت بيني وبين عيالي؟ فأتيته 
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فأخبرته فقال: زبيدة طالق» وعليه أغلظ الأيمان لوددت أنه غرم الساعة ألفي ألفء وأنت 
خرجت فرجعت إليه فأبلغته فقال: أرجع إليه فقل له: يقول لك: والله لتخرجئني أو 
لأخر ب 23 

9 - شا قبض الكاظم صلوات الله عليه ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست خلون 
من رجب سنة ثلاث وثمانين وماثة» وله يومئذٍ خمس وخمسون سنة وكانت مدَّة خلافته 
ومقامه في الإمامة بعد أبيه متيل خمساً وثلاثين سنة( , 

1؛ - قب: أبو الأزهر ناصح بن عليّة البرجمي في حديث طويل أنه حمعني مسجد بإزاء 
دار السندي بن شاهك وابن السكيت. فتفاوضنا في العربيّة ومعنا رجل لا نعرفهء فقال: با 
هؤلاء أنتم إلى إقامة دينكم أحوج منكم إلى إقامة ألسنتكم وساق الكلام إلى إمام الوقت 
وقال: ليس بينكم وبينه غير هذا الجدار قلنا: تعني هذا المحبوس موسى؟ قال: نعم» قلنا: 
سترنا عليك فقم من عندنا خيفة أن يراك أحد جليسنا فنؤخدذ بك . 

قال : والله لا يفعلون ذلك أبدأ والله ما قلت لكم إلا بأمره» وإنّه ليرانا ويسمع كلامنا» ولو 
شاء أن يكون ثالثنا لكان قلنا : فقد شئنا فادعه إلينا فإذا قد أقبل رجل” من باب المسجد داخلة 
كادت لرؤيته العقول أن تذهل فعلمنا أنه موسى بن جعفر تقكئية ثم قال: أنا هذا الرجل. 
وتركنا» وخخرجنا من المسجد مبادراً فسمعنا وجيباً شديداً وإذا السندي بن شاهك يعدو داخلاً 
إلى المسجد معه جماعة فقلنا: كان معنا رجل فدعانا إلى كذا وكذاء ودخل هذا الرجل 
المصلى وخرج ذاك الرجل ولم نره؛ فأمر بنا فأمسكناء ثم تقدّء إلى موسى وهو قائم في 
المحراب فأتاه من قبل وجهه ونحن نسمع فقال: ويحك كم تخرج بسحرك هذا وحيلتك مه 
وراء الأبواب والأغلاق والأقفال وأردّك؛ فلو كنت هرت كان أحبٌ إِليَ من وقوقك ههنا 
أتريد يا موسى أن يقتلني الخليفة؟ قال: فقال موسى ونحن والله نسمع كلامه: كيف أهرب 
ولله في أيديكم موقت لي يسوق إليها أقداره» وكرامتي على أيديكم - في كلام له - قال: 
فأخذ السندي بيده ومشى ثمّ قال للقوم: دعوا هذين واخرجوا إلى الطريق فامنعوا أحداً بم 
من الناس حتّى أتم أنا وهذا إلى الدّار. 

وفي كتاب الأنوار قال العامري: إن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر جارية 
خصيفة؛ لها جمال ووضاءة لتخدمه في السّجن فقال قل له: «بَلْ أَثْر يريو غ27 بن 
حاجة لي في هذه ولا في أمثالهاء قال: فاستطار هارون غضباً وقال: ارجع إليه وقل له : ليس 
برضاك حبسناك؛ ولا برضاك أخذناك؛ واترك الجارية عنده وانصرفء» قال: فمضى ورجع 





)0( الغيبة للطوسي؛» ص ١ه5.‏ 3( الإرشاد للمفيد: ص ثلكم8؟ . 
(؟) سورة النملء الآية: 5”. 
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م قام هارون عن مجلسه وأنفذ الخادم إليه ليستفحص عن حالها فرآها ساجدة لربّها لا ترفع 
رأسها تقول لدوم ميا نلك سعدا ناف 

فقال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحرهء علي بهاء فأتي بها وهي ترعد 
شاخصة نحو السماء بصرها فقال: ما شأنك؟ قالت: اكاي جان القير إلى كت عن وافلة 
ا يي ا ا ا 0 
سيّدي هل لك حاجة أعطيكها؟ قال: وما حاجتي إليك؟ قلت إن أمعلك هديك لبقوا نك 
قال: فما بال هؤلاء؟ قالت : فالفتٌ فإذا روضة مزهرة لا أبلغ آخرها من أوْلها بنظري»ء ولا 
أوّلها من آخرهاء فيها مجالس مفروشة بالوشي والديباج ؛ ٠‏ وعليها وصفاء ووصائف لم أرَ مثل 
وجوههم خبتا ولا مثل لباسهم باس عليهم الحرير الأخضرء والأكاليل والدرٌ 
والياقوت» وفي أيديهم الأباريق والمناديل ومن كل الطعام» فخررت ساجدة حتّى أقامني 
هذا الخادم فرأيت نفسي حيث كنت. 

قال: فقال هارون : يا خبيثة لعلك سجدت فنمت فرأيت هذا فى منامك؟ قالت : لا والله يا 
ستدى ]لآ قل سحجودى رايك تسجدت من أجل ذلك قال الرشيد: اقفن هذه اليف اليلق 
فلا يسمع هذا منها أحدء فأقبلت في الصلاة» فإذا قيل لها في ذلك قالت: هكذا رأيت العبد 
الصالح 836 فسئلت عن قولها قالت: إني لمنا عاينت من الأمر نادتني الجواري يا فلانة 
ابعدي عن العبد الصالح. حتى ندخل عليه فنحن له دونك؛ فما زالت كذلك حنّى ماتت» 
وذلك قبل موت موسى بِأيَام يسيرة7©. 

- قمب: كان وفاته في مسجد هارون الرشيد وهو المعروف بمسجد المسيّب وهو فى 
الجانب الغربي من باب لوق لأنه تقل الفهن وار رفع ينان عند ويه كان كك اقاة 
موسى 2د إلى وقت حرق مقابر قريش مائتان وستّون سنة(" . 

ش 4 - ككلش؛ محمد بن قولويه القمّي قال: حدّثني , بعض المشايخ ولم يذكر اسمه؛. عن 
غلن بو جعتر بن معد فال : : جاءني محمد بن إسماعيل بن جعفر يسألني أن أسأل أبا الحسن 
موسى َك أن يأذن له في الخروج إلى العراق» وأن يرضى عنه ويوصيه بوصيّة قال: 
فتجنبت حتّى دخل المتوضأ وخرجء وهو وقت كان يتهيّأ لي أن أخلو به وأكلمه قال: فلمًا 
خرج قلت له: إن ابن أخيك محمّد بن إسماعيل يسألك أن تأذن له في الخروج إلى العراق 
وأن توصيهء فأذن عَلََيْةِ له 

فلمًا رجع إلى مجلسه قام محمد بن إسماعيل وقال: يا عم أحبٌ أن توصيني فقال: 
أوصيك أن تتّقي الله في دمي فقال : لعن الله من ب يسعى إلى دمك. ثُمْ قال : يا عم أوصني فقال : 


)١(‏ - (5؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج ا ا 
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لاقت جد عن واه ا لق اد ع ا وو ا 771 ا 11110 





منه الاستقامة في سرائه و ضرائه. ويث يبت عند المحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة التوّابين» 
فإ في ذلك طهارة من ذنوبه» وزيادة في عمله؛ ورفعة في درجاته: قال اله 4 0 + # فَليعلمنّ 
نَهُ ألزيت صَدَنُوا وَليعلَمَنَّ كد74 , 

امي وان ا ل و 0 
تفريجه أي من الفرح والنشاط. والظاهر أنّه مصححف. وتلوين الخطرات: إخطار الأمور 
المتفرّقة بالبال» وعدم اطمئنان القلب بذكر الله . 

4١‏ - شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال : رحم الله عبداً لم يرض 
من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له في دينه ؛ وفي كتاب الله نجاة من الردى» وبصيرة من العمى. 
8 لل مع التوبة قال الله : 


0 فَمَلُواُ ممه وَ ظلموا أَنشمم دُكْروا لَه فس ففرأ ستغفْروا ديهم 00 اوس إل 
لَه ولي بم نضدروا عل ها فوا و 0 هم يملمورت 0 + #ومن عم مر تعمل سُوءًا أذ و يظلِم نفسم ثم ا م 


-- 


جد ذو 45 هذام سراي من الاستتار: واشرطس بوي الاو 
عمًا حرّم الله» فإنه يقول: #إِلبِهِ يصعد الكلر الطيْبٌ وَالْمملٌ ) ال ب مر 206 وهذه الآية ندل 
على أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله إلا العمل الصالح والتوبة*©. 

١‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر 2 في قول الله : لوم يَمْفِدٌ الأوسك إلا أده 
لم روا عل مَا لوأ وهم يَمُلْمُوربَ* قال: الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر ولا يحدث 
نفسه بالتوية؛ فذلك الإصرار 00 

؟4 - شي: عن أبي عمرو الزييري» عن أبي عبد الله ملت في قول الله : #وَإِق أََفَارٌ لمن 
َابٌ وَمَامَنَ ومِلَ ًا ثم أَمْتَدَى 7" قال : لهذه الآية تفسيرء يدلّ ذلك التفسير على أنّ الله لا 
يقبل من عمل عملا إل ممّن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسيرء وما اشترط فيه على المؤمنين» 
وقال: إِنّمَا أَلتّوبَه عل أله لذت يَمَمَلُونَ ألثيم يهالم # يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان به 
ا ع ل حي 0 - يحكي 
قول يوسف لإخخوته -: مَل عَلِمَمٌ نا مم يوشت وَأْحِيهِ إِذْ شر جولو 204 فنسبهم إلى 
الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية اه( , 
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م2 بحار الأنوار/ ج4848 
أوصيك أن ب تثقي الله في دمي ؛ قال : ثم ناوله أبو الحسن تَكئلة صرّة فيها مائة وخمسون ديناراً 
فقبضها محمّدء ثيّ ناوله أخرى فيها مان وخمسون دينااً فقبضهاء ثم أعطاه صرّة أخرى فيها 
مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء ثم أمر له بألف وخمسمائة درهم كانت عنده» فقلت له في ذلك 
ولاستكثرته فقال: هذا ليكون أوكد لحسجتي إذا قطعني ووصلته. 
قال : فخرج إلى العراق فلمَا ورد حضرة هارون أ: تى باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل 
ا قل لأمير المؤمنين إن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن 
0 اد و را 
مير المؤمنين في هذا الوقت فقال: أعلم أمير المؤمنين ا 0 
لالجا كي اواو وال كي ا : يا أمير المؤمنين 
عليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمدينة يجبى له الخراج وأنت بالعراق يجبى لك 
0 : والله!؟ فقال: والله؛ قال: فأمر له بمائة ألف درهم» قلمًا قبضها وحمل إلى 
منزله أخذته الريحة في جوف ليلته فمات وحوّل من الغد المال الذي حمل إليه7". 





بيان؛ روي في الكافي قريب من ذلك عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى: ٠‏ عن 
موسى بن القاسمء عن علي بن جعفر وفيه: فرماء لله بالذبحة وهي كهمزة وعنبة وكسرة 
وصبرة وجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل» ثمّ إن في بعض الروايات محمّد بن إسماعيل وفي 
بعضها علي بن إسماعيل » ويمكن أن يكون فعل كل منهما ما نسب إليه وسيأتي ذمّهما في باب 
أحوال عشائره نئلة . 

89 - كش: محمد بن الحسين بن أحمد الفارسي » عن أبى ي القاسم الحليسي ؛» عن عيسى 
ابن هوذاء عن الحسن بن ظريف بن ناصح فقال : قد جئتك بحديث من يأتيك حدّثني فلان - 
ونسي الحليسي اسمه - عن بشار مولى السندي بن شاهك قال كتخدفن اشر الناسن يفف 
لآل أبي طالبء فدعاني السندي بن شاهك يوماً فقال لي : يا بشار إِنّي أريد أن أثتمنك على ما 
اتتمنني عليه هارون» قلت: إذن لا أبقي فيه غاية فقال: : هذا موسي بن جعفر قد دفعه إليّ وقد 
وكلتك بحفظه. » فجعله في دار دون حرمه ووكلني عليه ؛ فكنت أقفل عليه عدّة أقفال: ذإذا 
مضيت في حاجة وكلت امرأتي بالباب فلا تفارقه حتّى أرجع . 


قال بشار: : فحوّل الله ما كان في قلبي من البغض حب قال : فدعاني كا يوم فنا :يا 
بشار امض إلى سجن القنطرة 10 : أيو الحسن يأمرك بالمصير 
إليه ء ٠‏ فإله سينهرك ويصيح عليك فإذا فعل ذلك: فقل له: أنا قد قلت لك وأبلغت رسالته فإن 
شئت فافعل ما أمرني ؛ وإن ” شئت فلا تفعل» واتركه وانصرف قال: ففعلت ما أمرني وأقفلت 





639 رجال الكشيء ص 777 ح 478 . (؟) أصول الكافي» ج ١‏ باب مولد الكاظم ح ,8. 
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الأبواب كما كنت أقفل الوك ترا ريقو ابد راو لا نبرحي حتّى آنيك . 

وقصدت إلى سجن القنطرة إلى هند بن الحجاج فقلت: أ, بو الحسن يأمرك بالمسير إليه 
ا ل 5 شت فافعل » وإن شثت قلا 
تفعل» وانصرفت وتركته وجئت إلى أبي الحسن 2 فوجدت امرأتي قاعدة على الباب 
والأبراب مغلقة فلم أزل أفتح واحداً واحداً منها حتّى انتهيت إليه فوجدته وأعلمته الخبر 
فقال: نعم قد جاءني وانصرف فخرجت إلى امرأتي فقلت لها: جاء أحد بعدي فدخل هذا 
الباب؟ فقالت: لا والله ما فارقت الباب ولا فتحت الأقفال حتّى جنت. 

قال: وروى لي علي بن محمّد بن الحسن الأنباري أخو صندل قال: بلغني من جهة أخرى 
أنّه لما صار إليه هند بن الحجاج قال له العبد الصالح 92 عند انصرافه إن شئت رجعت إلى 
موضعك ولك الجنة وإن شئت انصرفت إلى منزلك فقال : أرجع إلى موضعي إلى السجن كانه . 

قال: وحدَّئني على بن محمّد بن صالح الصّيمري أنْ هند بن الحسجاج نيه كان من أهل 
الستمرة ران لقي 01 

بيان: قوله بحديث من يأتيك أي بحديث تخبر به كل من يأتيك أو بحديث من يأتي ذكره 
وهو الكاظم تت . 

٠‏ - كش: وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار بخظه : حدّئني الحسن بن أحمد 
المالكي» عن عبد الله اظاوي قال: قلت للرّضا ظئلة : إن يحبى بن خالد سم أباك 
موسى بن جعفر صلوات الله عليهما؟ قال: نعم سمّه في ثلاثين رطبة . قلت له : فما كان يعلم 
أنها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث» قلت: ومن المحدّث قال: ملك أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مع رسول الله يي وهو مع الأئقة نلك وليس كلما ظلب وجدء ثم قال: 
اتلك تعر فعاكن ضائة دل" . 

مسب يع ل م ا ا و 
منصورء عن عليٌ بن سويد قال: كتبت إلى أ بي الحسن موسى تلت وهو في الحبس كتابا 
أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب علي : ثم أجابني بجواب هذه نسخته : 
ماق عي دعبي اسهد قو لمان العقلب اللي مقلم وتزره رفاوب لوز ييه 
ويعلحه وتورفع 3اذ ليجا عارة » ويعقليه وتوزه كني دن في الستكاوا خارين في الارضن [© 
الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتضادّة فمصيب ومخطيء»ء وضالٌ ومهتد» وسميع 
وأصمء وبصير وأعمى حيران فالحمد لله الذي عرف ووصف دينه محمّداً 825 . 

أمّا بعد فنك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاصّة» وحفظ مودّة ما استرعاك من 


, 1١77 ح‎ 5١84 رجال الكشي. ص‎ )١( ,351 رجال الكشي» ص 478 ح‎ )١( 


كرت بحار الأنوار/ ج48 
دينه » وما ألهمك من رشدك. وبضّرك من أمر دينك [و] بتفضيلك إيَاهم وبردّك الأمور إليهم 
كتبت تسألني عن أمور كنت منها في تقيّة ومن كتمانها في سعةء فلمًا القضى سلطان الجبابرة: 
وعاء سلطان ذي السلطان العظيم؛ بفراق الدنيا المذمومة إلى أهلهاء العتاة على خالقهم ؛ 
رأيت أن أفسّر لك ما سألتني عنه مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالته 
فائّق الله جل ذكره وص بذلك الأمر أهله. واحذر أن تكون سبب بليّة الأوصياء. أو حارفا 
عليهم بإفشاء ما استودعتك وإظهار ما استكتمتك» ولن تفعل إن شاء الله . 

إن أل ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في لياليّ هذه؛ غير جازع ولا نادم ولا شالة 
فيما هو كائن؛ ممّا قد قضى الله جل وعرّ وحتم» فاستمسك بعروة الدين"ال محمّدء والعروة 
الوثقى الوصيّ بعد الوصي والمسالمة لهم والرضا بما قالوا ولا تلتمس دين من ليس من 
شيعتك؛ ولا تحبن دينهم فإنهم الخائئون الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. وتدري 
ما خانوا أماناتهم؟ اثتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه» وَدُلُوا على ولاة الأمر منهم 
فانصرفوا عنهم؛ فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأيناء اسيل 
وفي سبيل الله؛ فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حيّى حمّلاه إيَاه كرهاً فوق رقبته إلى 
منزلهما » فلمًا أحرزاه توليا إنفاقه أيبلخان بذلك كفراً؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك وردًا على 
الله جل وعرٍّ كلامه وهزئا برسوله 806 وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما؛ وما 
ازدادا إل شكا كانا خذاعين مرتابين منافقين حَتّى توذّتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي 
في دار المقام وسألت عمّن حضر ذلك الرّجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف 
ومنكر؛ فأولئك أهل الردّة الأولى من هذه الأمّة فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث؛ فأمَا الماضي فمفسّر 
وأمًا الغابر فمكتوب. وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا 
ولا نبىّ بعد نبيّنا محمّد 2# وسألت عن أمّهات أولادهم فهنَّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح 
بغير ولي وطلاق لغير عدّة» وأمًا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه. 
وسألت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكوات فأنتم أحقّ به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان 
متكم وأين كانء وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم ترفع إليه حبجّةء ولم يعرف 
الاختلاف. فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف . 

وسألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة لله 3# ولو على نفسك أو الوالدين والأقريين 
فيما بينك وبينهم؛ فإن خفت على أخيك ضيماً فلاء وادع إلى شرائط الله عر ذكره بمعرفتنا من 
رجوت إجابته ؛ ولا تحضر حصن زنا ووال آل محمّد ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب إلينا هذا 
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الله ولوك بي خف نانك لا دوي العا اكلاء عار أيّ وجه وصفناه أمن بما 
أخبرك ولا ن: تشكن ما استكياله من همرك إنعن وانعن كي ايك آن لا تبه شيعا تتقعة يه 
لأمر دنياه وآخرته: ولا تحقد عليه وإن أساء» وأجب دعوته إذا دعاك» ولا تخل بيثه وبين 

عدوّه من الثاس وإن كان أقرب إليه منك؛ وده في مرضه » ليس من أخلاق المؤمنين ين الغْسْنّ » 
ولا الأذى. ولا الخيانة. ولا الكبرء ولا الخناء ولا الفحش ولا الأمر به. فإذا رأيت 
المشوّه الأعرابي في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين» فإذا انكسفت الشمس 
فارفع بصرك إلى السّماء وانظر ما فعل الله يَةق بالمجرمين فقد فسّرت لك جُملاً جملاً 
وصلى الله على محمّد وآله الأخيار 23 

بيان: الخبر مفسّر في كتاب الروضة من هذا الكتاب وفي شرح روضة الكافي . 

7 - مهعج؛ بإسناد صحيح عن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: دعاني هارون الرشيد 
فقال: يا أبا عبد الله كيف أنت وموضع السرٌ منك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ما أنا إل عبد من 
عبيدك فقال امض إلى تلك الحجرة وخذ من فيها واحتفظ به إلى أن أسألك عنهء قال: 
فدخلت فوجدت موسى بن جعفر ظُلمةٍ فلمًا رآني سلّمت عليه وحملته على دابّتي إلى منزلي 
ا لل ل لي 
الأيَام فلم أشعر إلا برسول الرشيد يقول: أجب أمير المؤمنين. 

فنهضت ودخلت عليه وهو جالس وعن يمينه فراش وعن يساره فراش » فسلمت عليه فلم 
يرد غير أنّه قال ما فعلت بالوديعة؟ فكأني لم أفهم ما قال فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: 
صالح» فقال: امض إليه وادفع إليه ثلاثة آلاف درهم واصرفه إلى منزله وأهله. فقمت 
وهممت بالانصراف فقال لي : أتدري ما السَبب في ذلك وما هو؟ قلت : لا يا أمير المؤمنين» 
قال: نمت على الفراش الذي عن يميني فرأيت في منامي قائلاً يقول لي : يا هارون أطلق 
موسى بن جعفر فانتبهت فقلت: لعلها لما في نفسي منه فقمت إلى هذا الفراش الآخر فرأيت 
ذلك الشخص بعينه وهويقول: يا هارون أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل » » فانتبهت 
وتعوّذت من الشيطان؛ ثمٌّ قمت إلى هذا الفراش الذي أنا عليه وإذا بذلك الشخص بعينه وبيده 
حور 515 | زلهاءالمك ف بو اخرها بالمغرت رق أومأ إل وهو يقول : والله يا هارون لئن لم 
تطلق موسى بن جعفر لأضعنّ هذه الحربة في صدرك وأطلعها من ظهرك؛ فأرسلت إليك 
فامض فيما أمرتك به ولا تظهره إلى أحد فأقتلك فانظر لنفسك . 

قال: فرجعت إلى منزلي وفتحت الحجرة ودخلت على موسى بن جعفر عَلتَدَِدُ فوجدته 
وقد نام في سجوده فجلست حتّى استيقظ ورفع رأسه وقال: يا أبا عبد الله افعل ما أمرت به 
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جسسسسس ساسك 
فقلت له : يا مولاي سألتك بالله وبحقٌ جدّك رسول الله هل دعوت الله 0 في يومك هذا 
بالفرج؟ فقال: أجل إني صليت المفروضة وسجدت وغفوت في سجودي فرأيت رسول 
الله وَيقةِ فقال: يا موسى أتحبٌ أن تطلق؟ فقلت : نعم يا رسول الله فقال: ادع بهذا الدعاء - 
ثم ذكر الدعاء - فلقد دعوت به ورسول الله يلقنيه حتّى سمعتك» فقلت: قد استجاب الله 
فيك» ثمٌّ قلت له ما أمرني به الرشيد وأعطيته ذلك27 . 


؟5 - كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى عن مسافر قال : أمر أبو إبراهيم فنك 
حين أخرج به أبا الحسن أن ينام على بابه في كل ليلة أبداً ما كان حرا إلى أن يأتيه خيره: قال: 
فكنا في كل ليلة نفرش لأبي الحسن في الدهليز فيأتي بعد العشاء فينام. فإذا أصبح انصرف 
إلى هكد لها :قال فمكث على هذه الحال أربع سنين» فلمًا كان ليلة من الليالي أبطأ عنّا وفرش 
له فلم يأت كما كان يأتي فاستوحش العيال ودُعروا ودخلنا أمر عظيم من إبطائه . 

فلما كان من الغد أتى الدار ودخل إلى العيال وقصد إلى أمّ أحمد فقال لها: هاتي الذي 
أودعك أبي فصرخت ولطمت وجهها وشقّت جيبها وقالت: مات والله سيّدي فكمّها وقال 
ليا: لا تكلّمي بشيء ولا تُظهريه حتّى يجيء الخبر إلى الوالي» فأخرجت إليه سفطاً وألفى 
دينار أو أربعة آلاف ديئار فدفعت ذلك أجمع إليه دون غيره. ْ 

وقالت : إِنه قال لي فيما بيني وبينه - وكانت أثيرة عنده - احتفظى بهذه الوديعة عندك لا 
تطلعي عليها أحداً حتّى أموت: فإذا مضيثٌ فمن أتاك من ولدي فطلبها منك فادفعيها إليه 
واعلمي أني قد مسّء وقد جاءتني والله علامة سيّدي. 

فقبض ذلك منها وأمرهم بالإمساك جميعاً إلى أن ورد الخبر وانصرف فلم يعد بشيء من 
المبيت كما كان يفعل» فما لبثنا إلا أيَاماُ يسيرة حَتّى جاءت الخريطة بنعيه فعددنا الأيّام 
وتفقّدنا الوقت» فإذا هو قد مات في الوقت الذي فعل أبو الحسن ظَلكئل ما فعل من تخْلّفه عن 
المبيت وقبضه لما قبض 7 . 

4 - كا الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن محمّد بن جمهورء عن يونسء عن طلحة 
قال: قلت للرّضا 2 : إن الإمام لا يغسّله إلا الإمام؟ فقال : أما تدرو وا حمر وا قد 
حضره خير ممّن غاب عنهء الذين حضروا يوسف في الجبٌ حين غاب عنه أبواه وأهل بيته(” . 

بيان: ظاهره تقيّة إمَا من المخالفين بقرينة الراوي» أو من نواقص العقول من الشيعة 
وباطنه حقّء إذ كان تله حاضراً وهو خير ممّن غاب وحضرت الملائكة أيضاً . 





03 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 777 باب أن الإمام متى يعلم أن الأمر. . . ح 5. 


8 - باب / أحواله نكل فى الحبس إلى شهادته وتاريخ وفاته... وف 


صطصحخحححححح اال ا اا ااا م ا مم ممما 





6 - كا؛ محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن صفوان قال : قلت للرّضا 2ت : 
أخبرني عن الإمام متى يعلم أنه إمام؟ حين يبلغه أنَّ صاحبه قد مضى أو حين يمضي؟ مثل أبي 
الحسن 32 قبض ببغداد وأنت ههنا؟ قال: يعلم ذلك حين يمضي صاحبهء قلت: بأيّ 
شيء؟ قال: يلهمه الله30 . 

5 - عيون المعجزات: في كتاب الوصايا لأبي الحسن على بن محمّد بن زياد 
القيمرف وروي من جهات ميزيدة أن اولي بن كتاهاق حضر يحاما كان يون يفيه الس قن 
الرطب وأنه عَقكئي: أكل منها عشر رطبات» فقال له السندي : تزداد؟ فقال عَئة له: حسبك 
فد بلغت ما يحتاج إليه فيما أمرت بهء ثم إن أحضر القضاة والعدول قبل وفاته بأيّامِ وأخرجه 
إليهم وقال: إِنَّ الناس يقولون: إِنَّ أبا الحسن موسى في ضنك وضرّء وها هو ذا لا علّة به ولا 
مرض ولا ضر. 

فالتفت غَدْة فقال لهم: اشهدوا على أني مقتول بالسمٌ؛ منذ ثلاثة أيّام اشهدوا أني 
صحيح الظاهر لكنى مسمومء وسأحمرٌ في آخر هذا أليوم حمرة شديدة منكرة؛ وأصفرٌ غداً 
صفرة شديدة؛ وأبيضٌ بعد غد وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه فمضى ِكيلا كما قال في آخر 
اليوم الثالث في سنة ثلاث وثمانين وماثة من الهجرة وكان سنه #لثل1 أريعا وخمسين سنة؛ 


أقام منها مع أبي عبد الله ك2 عشرين سنة» ومتغرداً بالإمامة أريعاً وثلاثين ا 


- عمدة الطالب: كان موسى الكاظم 2232 أسود اللونء عظيم الفضل رابط 
الجأش» واسع العطاءء وكان يضرب المثل بصرار موسىيء, وكان أهله يقولون عجبأ لمن 
جاءته صرّة موسى فشكا القلّة» قبض عليه موسى الهادي وحبسه فرأى أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب 6< في نومه يقول يا موسى #فَهَلٌ 0 عَسَيِرْ إن كلدم أن ْيِدُوا في الاضٍ وَيفَلموا 
ا و رت 0 أنه المرادء فأمر بإطلاقه: بع تنتكر له من يعدء خهلك 


قبل أن يوصل إلي الكاظم كيه أذى . 


)01 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 5155 ح 4. 

(1) عيون المعجزات. ص 1١8‏ . وعن در النظيم قال: وكان سبب وفاته كلك أنْ يحيى بن خالد سمّه في 
رطب وريحان أرسل بهما إليه مسمومين بأمر الرشيدء ولمًا سم وجّه إليه الرشيد بشهود حتّى يشهدوا 
عليه بخروجه عن أملاكه . فلمًا دخلوا عليه قال: يا فلان بن فلان سقيت السمٌ في يومي هذا وفي غد 
يصفار بدني ويحمار وبعد غد يسود وأموت. فانصرف الشهود من عنده فكان كما قال ظَلككةة ٠‏ وتولى 
أمره ابنه علي الرضا نكئة ودفن ببغداد في مقابر قريش في بقعة كان قبل وفاته ابتاعها لنفسه وكانت 
وفاته في حبس السندي بن شاهك لست خلون من رجب سنئة ثلاث وثمانين وماثة» وعمره يومئدٌ خمس 
وخمسون سنة ؛ انتهى . [مستدرك السفينة جح ٠١‏ لغة #وسا؛]. 

(9) سورة محمدء الآية: 77. 
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ولمّا ولي هارون الرشيد الخلافة أكرمه وعظّمه ثمّ قبض عليه وحبسه عند الفضل بن 
يحبى ؛ ثم أخرجه من عنده فسلمه إلى السندي بن شاهك» ومضى الرشيد إلى الشام فأمر 
يحبى بن خخالد السندي بقتلهء فقيل : : إنه سمّء وقيل : 2 ا 
أخرج للناس وعمل محضراً بأنّه مات حتف أنفه وتركه ثلاثة لة أيَام على الطريق يأتي من يأتي 
فينظر إليه ثمّ يكتب في المحضرة'" . 

أقول: رأيت في بعض مؤلّفات أصحابنا : روي أنَّ الرشيد لعنه الله لما أراد أن يقتل الإماء 
موسى بن جعفر ك4 عرض قتله على سائر جنده وفرسانه فلم يقيله أحد منهم» فأرسل إلى 
اناد اللي را اي التمسوا لي قوماً لا يعرفون الله ورسوله فإنّي أريد أن 
أستعين بهم على أمر. ا و ا بو ل عو 
وكانوا خمسين رجلاً؛ فلمًا دخلوا | إليه أكرمهم وسألهم من ربكم؟ ومن نبيْكم؟ فقالوا: لا 
عرف لنا ربولا ني بدا الهم ابي الذي فيه الما ل ليفتلوه؛ والشيد ينظ يه 
من روزنة البيتء فلمًا رأوه رموا أسلحتهم وارتعدت فرائصهم وخروا سجداً يبكون رحمة 
له 4؛ فجعل الإمام يمر يده على رؤوسهم ويخاطبهم بلغتهم وهم ييكون. فلا كارا الرقيد 

خشي الفتنة وصاح بوزيره أخرجهم. فخرجوا وهم يمشون القهقرى إجلالاً له؛ وركبوا 
خيولهم ومضوا نحو بلادهم من غير استئذان27. 

0 » عن الرضا 32 قال - في حديث طويل - 
فلولا أن الله يدافع عن أوليائه وينتقم لأوليائه من أعدائه أما رأيت ما صنع الله بآل برمك وما 
انتقم الله لأبي الحسن ئلا , وقد كان بنو الأشعث على خطر عظيم فدفع الله عنهم بولايتهم 
لأبي الحسن طلتئة: 29 , 

بيان: جزاء الشرط في قوله: «فلولا أن الله؛ محذوف أي لاستؤصلوا ونحوه. 








٠١‏ - باب رد مذهب الواقفية 
والسبب الذي لأجله قيل بالوقف على مو سىس م0 
١‏ - غط: أما الذي نون على فساد مذهب الواقفة الْذين وقفوا فى إمامة أبى الحسن 
موسى ظَتتِدُ وقالوا إنه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته عَلكدلة واشتهر واستفاض كما 
اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدّمه من آبائه نوكل ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية 
والكيسانية والغلاة والمفرّضة الذين خالفوا في موت مُن تقدَّم من آبائه تيكل على أن موته 





)00 عمدة الطالب» ص 6١ؤ5١.,‏ 3( المنتخب للطريحي » ص ”197. 
فيه أصول الكافي؛ ج 7 ص 407 باب الكتمان ح .٠١‏ 
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اشتهر بما لم يشتهر موت أحدٍ من أبائه يري لأنه أظهر. وأحضروا القضاة والشهود ونودي 
عليه ببغداد على الجسر وقيل : هذا الذي تزعم الرّافضة أنه حنٌ لا يموت مات حتف أنفه: 
وما جرى هذا المجرى لا يمكن اللخلاف فيه(1), 

أقول: ثم نقل الأخبار الدَالّة على وفاته على ما نقلنا عنه في باب شهادته 8ئل2 . 

ثم قال : : فموته َل أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرّواية به لأنّ المخالف في ذلك يدفع 
الضرورات. والشكُ في ذلك يؤدّي إلى الشكٌ في موت كل واحد من آبائه وغيرهم» فلا يو 
هوت أحدو هن أذ المشهور مه جتز وزاك ردي إن انه عار ين بوني عجو .رابيد ره 
امره بعك موئة :دو الأخبار جللك اكتر من أن تحمى ١‏ تذكر متها طرنا ولدكات هنا باق لما 
حتاج إليه0؟© . 

أقول: ثمَّ ذكر ما سنورده من النصوص على الرضا 8:32: ثم قال: والأخبار في هذا 
المعنى أكثر من أن تحصى. هي موجودة في كتب الإماميّة معروفة مشهورة؛ من أرادها وقف 
عليها من هناك؛ وفي هذا القدر ههنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الأخبار» وتدّعون العلم بموته» والواقفة تروي أخباراً 
كثيرة تتضمّن أنه لم يمتء وأنّه القائم المشار إليه موجودة في كتبهم وكتب أصحابكم» فكيف 
تجمعون بينها؟ وكيف تدّعون العلم بموته مع ذلك؟ 

قلنا : لم نذكر هذه الأخبار إلا على جهة الاستظهار والتبرّع؛ لا لأنا احتجنا إليها في العلم 
بموتهء لأن العلم بموته حاصل لا يُشْكٌ فيه كالعلم بموت أبائه» والمشكك في موته 
كالمشكك في موتهم » وموت كل من علمتا بموته: وإثما استظهرنا بإيراد هذه الأخبار تأكيداً 
لهذا العلم كما نروي أخباراً كثيرة فيما نعلم بالعقل والشرع. وظاهر القرآن والإجماع وغير 
ذلك» فنذكر في ذلك أخباراً على وجه التأكيد . 

فأما ما ترويه اللإاقفة فكل أخبار أحاد لا يعضدها حجّة؛ ولا يمكن ادّعاء العلم بصحّتهاء 
ص ارر اانا لكر لابو االرراتار و وار اواك لوي با 

ثم ذكر تله بعض أخبار هم الموضوعة وأوّلهاء ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى 

كتايه . 

تر اااي زرا ىراوي ري لازلز 
أظهر هذا اللعطادماق بن بي حمزة البطائني» وزياد بن مروان القندي والثمات إن كيدي 
الروّاسي» طمعوا في الدّنياء ومالوا إلى حطامهاء واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما 


(1) - 0 الغيبة للطوسي. ص ”77 وا" و43 . 
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اختانوه من الأموال. نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرّام الخثعمي وأمثالهم . 

فروى محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحبى العظار» عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن 
جمهورء عن أحمد بن الفضل » عن يونس بن عبد الرّحمن قال : مات أبو إبراهيم 6 وليس 
من قوّامه أحد إلا وعنده المال الكثيرء ا 0 
ا حي ل ا 0 بى حمزة ثلاثون 
ألف دينار» فلمًا رأيت ذلك وتبيّنت الحقّ وعرفت من أمر بي الحسن الرّضا ما علمت» تكلّمت 
ودعوت الناس إليه فبعثا إلى وقالا : ما يدعوك ا تريد المال فنحن نغنيك وضمنا 
لي عشرة آلاف دينارء وقالا لي : كفب فأبيت وقلت لهما : إنا روينا عن الصثادقين تكله أنهم 
قالوا ا ”' فعلى العالم أن يُظهر علمه ٠‏ فإن لم يفعل سلب نور الإيمان» وما كنت 
لأدع الجهاد في أمر الله على كلّ حال؛ فناصباني وأضمرا لي العداوة(") . 

؟ -ع» لّ: ابن الوليد» عن محمد العظارء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن 
جمهور مثله . اعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ٠١‏ باب ١٠ح‏ 5 والعلل باب ١7١‏ ح )١‏ 

* - كش: محمد بن مسعود؛ عن على بن محمدء. عن محمّد بن أحمد؛ عن أحمد بن 
الحسين مثله. «ص 504 ح 0,089 

؛ - غط: ابن الوليدء عن الصمار وسعد معاء عن ابن يزيدء عن بعض أصحابه قال : 
مضى أبو إبراهيم وعند زياد القندي سبعون ألف دينار» وعند عثمان بن عيسى الرّواسى 
ثلاثون ألف دينار وخمس جوارء ومسكنه بمصر» فبعث فبعث إليهم أبو الحسن الرضا تقكازة أن 
احملوا ما قبلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوارء فإنّي وارئهء وقائم 
ا شي ب م ا ل ٠‏ أو كلام 
يشبه هذاء فأمًا ابن أبي حمزة فإنه أنكر ذكره ولم يعترف يما عنده وكذلك زياد القندي» وأمًا 
عثمان بن عيسى فإنّه كتب إليه : الصا لاطت بي ملالاو ترا 
00 واعمل على الهف كف كن تقول»ء فلم يأمرني بدفع شيء إليك» وأمًا 
الجواري فقد أعتقتهنّ وتزوّجت بِهن7". 

هدع ك: أبي وابن الوليد معاًء عن محمد العطار . عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن 
محمد بن جمهور. عن أحمد بن حمّاد قال : كان أحد الْقَوّام عثمان بن ع عيسى ١؛‏ وكان يكون 
تمضيرة وكان عنده مال كثير وس جواري قال فبععث إليه أ بو الحسن الرضا غجتةة فيه 
وفي المال قال: فكتب إليه : إنَّ أباك لم يمت قال: فكتب إليه : إن أبي قد مات وقد اقتسمنا 
ميرائه وقد صححت الأخبار بموته واحتجٌ عليه فيه قال: فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس 


)١(‏ - (؟) الغيبة للطوسي. ص 77 و54. 
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لك من ذلك شيء وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليك وقد أعتقت 
الجواري وتزوجتهة 7" 

1 - كش: على بن محمّد؛ عن الأشعري» عن أحمد بن الحسين مثله. ٠ح 4١١1٠‏ 

قال الصّدوق ينه : لم يكن موسى بن جعفر بك ممن يجمع المال ولكنه قد حصل في 
وقت الرشيد وكثر أعداؤه» ولم يقدر على تفريق ما كان يجتمع إلا على القليل ممّن يثق بهم 
فى كتمان السرّ فاجتمعت هذه الأموال لأجل ذلك وأراد أن لا يحقّق على نفسه قول من كان 
يسعى به إلى الرّشيد ويقول: إن تحمل إليه الأموال وتعتقد له الإمامة» ويحمل على الخروج 
عليه ولولا ذلك لفرّق ما اجتمع من هذه الأموال» على أنها لم تكن أموال الفقراء وإنما 
كانت أمواله يصل بها مواليه لتكون له إكراماً منهم له ويرّاً منهم به تقكئلاة ('2. 

أقول: قال الصدوق تيدّنة في كتاب عيون أخبار الرّضا - بعد ذكر الأخبار الدّالة على 
وفاته يِذ ما نقلنا عنه في باب شهادته - : إِنّما أوردت هذه الأخبار في هذا الكتاب ردًاً على 
الواقفة على موسى بن جعفر تَلِيْة فإنهم يزعمون أنه حئّ وينكرون إمامة الرضا وإمامة من 
بعده من الأئمة ليكلة او عر وين 
كلام يقولون : إن الصّادق تلكية قال : الإمام لا يغْسّله إلا إمامء فلو كان الرضا ظلئئلةة لما 
ذكرتم في هذه الأخبار أن موسى ظكئلةة غسّله غيره» ولا ححّجة لهم علينا في ذلك أن 
الضادق غ8 إِنّما نهى أن يغسل الإمام إل من يكون إماماً. ولم يقل تَلكئة أنَّ الإمام لا 
يكون إلا الذي يغسل من قبله من الأئمّة عَلدَيلٍ فبطل تعليقهم علينا بذلك . 

على أنا قد روينا فى بعض هذه الأخبار أن الرّضا 232 غسّل أباه موسى بن جعفر تكئلة 
من حيث خفي على الحاضرين لغسله غير من الع عليه؛ ولا تنكر الواقفة أنَّ الإمام يجوز أن 
يطوي الله له البعد حتّى يقطع المسافة البعيدة في المدَّة اليسيرة0©. 

/ - كء ن ابهن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلى؛ عن عليٌ بن رباط قال: قلت لعليٌّ 
انو هوسنئ العا عق إن عَيدنا وجلا يلك أن نَ أباك كيذ حيّ وأنت تعلم من ذلك ما يعلم؛ 
فقال عَلدةٌ : سبحان الله مات رسول الله وَييةِ ولم يمت موسى بن جعفر ظقكئلة » بلى والله 
والله لفاك وتم أن الم وتكسف عار 

8 - 3 الورّاق؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيهء عن ربيع بن عبد الرحمن قال: كان 
والله موسى بن جعفر من المتوسّمين»؛ يعلم من يقف عليه بعد موته ويجحد الإمام بعده إمامته 


.7 باب 171 ح‎ 770٠ ص‎ ١ باب ١٠ح *» علل الشرائع» ج‎ ٠١4 ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )1(-)١( 
.5 ص 98 ياب 8 ح‎ ١ كمال الدين: ص 58 في مقدمة المصنف. عيون أخبار الرضاء ج‎ ( 


يه عن الخجلين؛ عن أبي عبد الله فاكئلة في قول الله : « وَلِسَسَتٍ ألتَوْبَةٌ أرجت 

5 َلَبمَاتٍ حَوَّه إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ ألْمَوْتْ قَالَ إيّ نت ألتنّ» قال: هو الفرار تاب حين 
لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه(") . 

5 -شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر مَك قال: إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى 
حنجرته - لم يكن للعالم توبة» وكانت للجاهل توبة9©. 

ين: ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج ؛ عنه تاتيل مثله9 . 

بيأن: ظاهره الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة عند مشاهدة أحوال الآخرة وهو 
مخالف لما ذهب إليه المتكلّمون من عدم قبول التوبة في ذلك الوقت مطلقاً » وعدم الفرق في 
التوبة مطلقاً بين العالم والجاهل» ويمكن توجيهه بوجهين 0 
من شاهد أحوال الآخرة؛ وبالجاهل من لم يشاهدها لأنّ بلوغ النفس إلى الحنجرة قد 
عن المشاهدة. 

الثاني : أن يكون المراد نفي التوبة الكاملة عن العالم في هذا الوقت دون الجاهل ؛ مع 
حمل تلك الحالة على عدم المشاهدة: إذ العالم غير معذور في تأخيرها إلى هذا الك © 

0 - شي: عن جابره عن النبيّ ين قال : كان إبليس أو من ناحء وأوّل من تغلى ؛ 
وأوّل من حدا؛ قال: لمّا أكل آدم من الشجرة تغْتّى» قال: فلمًا أهبط حدا به قال: فلبًا 
استقرٌ على الأرض ناح فأذكره ما في الجنّة فقال آدم : ربّ! هذا الذي جعلت بيني وبينه 
العداوة» لم أقو عليه وأنا في الجنّة ؛ ؛ وإن لم تعني عليه لم أقو عليه ؛ فقال الله : السيّئة بالسيّئة: 
والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ماثة؛ قال : رب زدني» قال: لا يولد لك ولدٌ إلا جعلت معه 
ملكا أو ملكين يحفظاته؛ قال: رب زدني»؛ قال: التوبة معروضة في الجسد ما دام فيها 
الروحء قال : : رب زدني» قال أغفر الذنوب ولا أبالي. قال حسبي 7 4 

١‏ - شي: عن أبي عمرو الزبيريّ. عن أبي عبد الله عَقِكئْاة قال : رحم الله عبداً تاب إلى 
الله قبل الموت» فإِنْ التوبة مطهّرةٌ من دنس الخطيئة» ومنقذة من شفا الهلكة. فرض الله بها 
على نفسه لعباده الصالحين ٠‏ فقال ت خيمو نَم مَنْ عمل يدك متومأ 


> 


يهنأ خم َب من بدِدء وأصلح َنم حَعُورٌ ييل 04" «ومن يَدْمَْ سو أو يم نسم د ودككف 
غير مر 


ألنَّهَ يجدٍ الله عقوا 0 0 


9777777 











)00 - (؟7) تفسير العياشي؛ و ١‏ ص 4ح بر من تفسير سورة التساء. 

لي الزعد. ص 14 باب احج 6 

(5) سورة الأنعام. الآية: 84. )١(‏ سورة النساء؛ الآية: .١١١‏ 
97( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 75٠0‏ ح 7٠‏ من تفسيره لسورة الأنعام. 
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ص سس سس سس سس سس سلللللللص7 ل1ل1ُلسلسلسلساس. 
فكان يكظم غيظه عليهم» ولا يبدي لهم ما يعرفه منهمء فسمّي الكاظم لذلك20©, 

4 يد سا اك دمر ا ا ا 
قال م ل ا لاحر 0 
ا اك عر اي بشو السبراج قال لى لا جشتريه الراة : إنّه كان 
0 ال فار ا امي اع و 0-0 

ل 1 

لي ب ا ا ا 
عليهاء وأمّا ما روي من الطعن على رواة الواقفة فأكثر من أ ل يحصى »2 وهو موجود في كتب 
أصحايناء نحن نذكر طرفاً منه : 





روى الأشعري عن عبد الله بن محمّد؛ عن الخشّاب» عن أبي داود قال : :كنك اوعس 
بباع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول: قال أبو 
إبراهيم 232؛ ال عا اولي اريم : أسمعت؟ قلت : 
إي والله لقد سمعت فقال: لا والله لا أنقل إليه قدمي ما حييت. 

وردى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمّد بن عمر بن يزيد وعلي بن 
أسباط جميعاً قالا : : قال لنا عثمان بن عد عيسى الرّواسي : حدَّئني زياد القندي وابن مسكان 
قالا : كنا عند أبي إبراهيم 22ئة إذ قال : : يدخل عليكم السّاعة خير أهل الأرض» فدخل أب 
الحسن الرضا ظِْئٌْ وهو صبيٌ» فقلنا : خير أهل الأرض! لد 
بنئّ تدري ما قال ذان؟ قال: : نعم يا سيّدي هذان يشكان في 

قال على بن أسباط : 00 : بتر الحديث. لا 
ولكن حدّثني علىٌ بن رتاب أنَّ أبا إبراهيم قال لهما : إن جحدتماه حقه أو خنتماه فعليكما لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين. يا زياد لا : تنجب أنت وأصحابك أبداً . 

قال علىٌ بن رئاب : فلقيت زياد القندي فقلت له : بلغني أنَّ إبراهيم قال لك كذا وكذا؟ 
فقال : اك باشرافة راز رركي لزو أكلب كلجدولاعررت نه ثال العي يسوب 
الو عر اادبيرة! بي إبراهيم ا حتى ظهر منه أيّام الرّضا غكئّة ما ظهر ومات 
زنديقاً(”) 

بيان: بتر الحديث : أي جعله أبتر وترك آخره ثم ذكر ما حذفه الراوي 





)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١”‏ باب ٠١‏ ح .١‏ )2( الغيبة للطوسيء» ص 55-/519. 
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٠‏ - غط: العظار. عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان بن يحيى: عن ابراهيم 
أبن يحيى بن أبي البلاد قال : قال الرضا علئلة : ما فعل الشّقيُ حمزة بن بزيع؟ قلت : هو ذا 
عواقد تديك فقال :يزعم أن ابن :سرع نهم اليوة شكاك ولا يموتوث غداً إلا على الزندقة» قال 
صفوان: فقلت فيما بيني وبين نفسي شكاك قد عرفتهم؛ فكيف يموتون على الزندقة؟! فما 
لبثنا إلا قليلاً حتّى بلغنا عن رجل منهم أنّه قال عند موته هو كافر برب أماتهء قال صغوان : 
تقلت هذا تميديق الحد يق 

بيان: الضمير في قوله: أماته راجع إلى الكاظم غهئلةة . 

١١‏ - غط: وروى أبو علي محمّد بن همام؛ عن علي بن رباح قال : قلت للقاسم بن 
إسماعيل القرشي - وكان ممطوراً - أي شيء سمعت من محمّد بن أبي حمزة؟ قال : ما 
سمعت منه إلا حديثاً واحداً قال ابن رباح :اله أخري بعد الك حديناً كر | دروام عر ميحتاد. دن 
أبي حمزة؛ قال ابن رباح : وسألت القاسم هذا : كم سمعت من حنان فقال: أربعة أحاديث 
أ سي قال: ثمّ أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عنه 


وروى أحمد بن محمّد بن عيسى» عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر قال: سمعت 
الرضا ظكئ؛ يقول في أبن أبي حمزة : أليس هو الذي يروي أن رأس المهديّ يهدى إلى عيسى 
ابن موسى. وهو صاحب السفياني وقال: إن أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهرء فما استبان 
لهم كذبه؟ 

وروى محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن بعض أصحابناء عن محمّد بن عيسى بن عبيد»ء عن 
محمد بن سنان قال : ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا ظَلدْل فلعنه ثمّ قال: إِنَّ على بن أبي 

حمزة أراد أن لا يُعبد الله في سمائه وأرضه فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره التشركوتء ولو كرء 
اللعن المكره اكليف النغنك؟ تال ا م 
يِطفموا نور الله بأفيِّهم 74 وقد جرت فيه وفي أمثاله. إِنّه أراد أن يطفئ نور الله . 

والطعون ن على هذه الطائفة أكثر من أن تحصى لا نطوّل بذكرها الكتاب فكيف يوثق 
بروايات هؤلاء القوم وهذه أحوالهم وأقوال السلف الصّالح فيهم» ولولا معاندة من تعلّق 
بهذه الأخبار التي ذكروها لما كان ينبغي أن يصغى إلى من يذكرها لأنّا قد ْنَا من النصوص 
على الرضا ظَكدةْ ما فيه الكفاية ويبطل قولهم» ويبطل ذلك أيضاً ما ظهر من المعجزات على 
يد الرضا الذالة على صحّة إمامته وهي مذكورة في الكتب. ولأجلها رجع جماعة عن القول 
بالوقف مثل عبد الرحمن بن الحجاج ورفاعة بن موسى ويونس بن يعقوب وجميل بن دراج 
وحماد بن عيسى وغيرهم » وهؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه ثمّ رجعواء وكذلك من 


)١(‏ الغيبة للطوسى؛ ص 58. (؟) سورة التوبة» الآية: ؟الا, 
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كان في عصره مثل أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن عليٌ الوشاء وغيرهم ممن [كان] 
قال بالوقف فالتزموا الحبجة وقالو! بإمامته وإمامة من بعده من ولد:(1) 

7 - ك: الوراق؛ عن الأسدي. عن الحسن بن عيسى الخرّاط» عن جعفر بن محمد 
النوفلي قال: أتيت الرضا م3 وهو بقنطرة ة اربق فسلمت عليه ثم جلست وقلت : جلت 
فداك إن أناساً يزعمون أن أباك بلك حي فقال : : كذبوا لعنهم الله لو كان حا ما قسم ميراله 
ولا نكح نساؤهء ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه على بن أ أبي طالب 592 . قال : فقلت له : 
ما تأمرني ؟ قال : عليك بابني محمد من بعدي» وأمًا أنا فإني ذاهب في وجه لا أرجع [منه] 
تورك كر وى وقد اذ ست ذنفال: قلت: جعلت فداك عرفنا واحدا”قما الثاني؟ قال : 
ستعرفونه. ثم قال نيد : قبري وقبر هارون هكذا وضم إصبعيه7" , 

٠‏ - كش؛ خلف بن حمّاد؛ عن أبي سعيد» عن الحسن بن محمّد بن أبي طلحة عن داود 
الرقي قال : : قلت لأبي الحسن الرضا ظَةُ : جعلت فداك إِنْه والله ما يلج في صدري من 
أمرك شيء إلأ حديثاً سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر تلك قال لي : وما هو؟ قال: 
سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله قال: صدقت. وصدق ذريح. وصدق أبو 
جعفر 2 . فازددت والله شكاء ثم قال لي : يا دأود, بن أبي كلدة أما مااواله ارلا أن موب 
قال للعالم : «سَتَحِدُنَ إن شاه َه مَي74"ما سأله عن شي». وكذلك أبو جعفر تَتكتية الا 
أن قال إن شاء الله لكان كما قالء فقطعت عليه , 

4 - كش؛ علي بن محمّد» عن محمّد بن أحمد. عن أبي عبد الله الرازي» عن البزنطي؛ 
عن محمد بن الفضيل » عن أبى الحسن َقكدْة قال: قلت : : جعلت فداك إِني خلفت ابن أبي 
حمزة» وابن مهران. وابن أبي سعيد أشدّ أهل اليا عداوة لله تعالى قال : فقال لي “نا عاك 
من ضلّ إذا اهتديت» 0 كذّبوا رسول الله َي وكذّبوا فلاناً وفلاناً وكذّبوا جعفراً 
وموسى #َلِتَدِةِ ٠‏ ولي بآبائي أسوة. فقلت: جعلت فداك إنا نروي أنك فلت لابن مهران: 
أذهب الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك؟ فقال : كيف حاله وحال برّه؟ فقلت :يا سيّدي أشد 
حال؛ هم مكروبون ببغداد لم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة؛ فسكت . 

وسمعته يقول في ابن أبي حمزة : أما استبان لكم كذبهء أليس هو الّذي روى أنَّ رأس 
ا ص ترا وهو صاحب السفياني؟ وقال: إن أبا الحسن 222 
يعود إلى ثمانية أ* عت 








)1( الغيبة للطوسي؛» ص 59. 

3( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١7“‏ باب 49 ح 737 . 

() سورة الكهف. الآية: 59. )5( رجال الكشيء ص "#الالا اح .76١‏ 
(5) رجال الكشي؛ ص 485 ح ./١05‏ 
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تي عن الحسن بن موسى ؛ عن دأود بن محمدء عن أحمد بن محمد 
قال : : وقف علي أ بو الحسن في بني زريق فقال لي : : وهو رافع صوته : :نا أحمد] قلت كانه 
الث إن لما قبهى رسيول )ته تق سهد الثالئن فى إطتاء تور اهقاس الله ]لا أناركة زو بأمير 
المؤمنين َك فلمًا توفي أبو الحسن عقيل جهد على بن أبي حمزة وأصحابه في إطفاء نور 
الله فأبى إلآ أن يتمّ نوره وإن أهل الحقٌ إذا دخل عليهم داخل سرُوا بهء واإذا حر م 
خارج لم يجزعوا عليه؛ وذلك أنهم على يقين من أمرهم؛ إن أهل الباطل إذا دخل فيهم 
داخل سرّوا به وإذا خرج عنهم خارج جزعوا عليه» وذلك أنهم على شكٌ من اع ل 
عل جلالا بتو 0 م0045 قال: ثمّ قال أبو عبد الله ميئل : المستقرٌ الثابت؛ 

20 
له: إن أبي أخبرني أنه دخل على أبيك فقال له : إني أحتجٌ عليك عند الجبّار أنك أمرتني بترك 
عبد الله وأنّك قلت : أنا إمام؟ فقال : نعم» فما كان من إثم ففي عنقي فقال : وإني أحتج عليك 
بمثل حبّة أبى على أبيك فإنك أخبرتني أن أباك قد مضى وأنك صاحب هذا الأمر من بعده؟ 
فقال: نعمء فقلت له : إِنّي لم أخرج من مكة حتّى كاد يتبيّن لي الأمر وذلك أن فلاناً أقرأني 
كتابك يذكر أن تركة صاحبنا عندك فقال: صدقت وصدق. أما والله ما فعلت ذلك حتى لم 
أجد بدأء ولقد قلته على مثل جدع أنفي» ولكثي خفت الضلال والفرقة7". 

بيان: تركة صاحبنا أي ما تركه عليٌ عَدْلا من علامات الإمامة» كالسلاح والجفر وغير 
ذلك» ويحتمل القائم عيبم على الإضافة إلى المفعول» قوله مكلذ : على مثل جدع أنفي : 
الجدع قطع الأنف أي كان يشقّ ذكر ذلك علىّ كجدع الأنف للتقيّة» ولكن قلته لئلا يضلوا . 


١٠‏ - كش؛: خلف بن حمّاد» عن سهل ؛ عن الحسين بن بشار قال : لما مات موسى بن 
جعفر 82 خررجت إلى علي بن موسى 2 غير مؤمن بموت موسى ولا مقرأ بإمامة 
علك تكله إلا أن فى نفسى أن أسأله وأصدقه» فلمًا صرت إلى المدينة التهيت إلبه وهو بالضوار 
فاستأذنت عليه ودخلت فأدناني وألطفني وأردت أن أسأله عن أبيه نقتي فبادرني فقال لي : يا 
حسين إن أردت أن ينظر الله إليك من غير حجاب وتنظر إلى الله من غير حجاب فوالٍ آل محمّد 
ووال ولي الأمر منهم قال : قلت أنظر إلى الله يتن ؟ قال: إي والله قال حسين : فجزمت على 
موت أبيه وإمامته ثم قال لي : ما أردت أن آذن لك لشدَّة الأمر وضيقه ولكني علمت الأمر الذي 
أنت عليه؛ ثمّ سكت قليلاً ثمّ قال: خبّرت بأمرك؟ قال: قلت له: أجل 7 . 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 98. (؟) رجال الكشي» ص 450 ح ا41. 
() رجال الكشيء ص 5755 ح .8١1‏ (4) رجال الكشي؛ ص 459 ح 840. 
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بان قد مرّ تأويل النظر إلى الله تعالى في كتاب التوحيد. 

- كش؛ محمّد بن مسعود ومحمّد بن الحسن البرائي» عن محمّد بن إبراهيم؛ عن 
محمد بن فارس» عن أحمد بن عبدوس الخلنجي أو غيره؛ عن علي بن عبد الله الزبيري قال : 
كتبت إلى أبي الحسن 232 أسأله عن الواقفة فكتب: الواقف حائد عن الحقّ ومقيم على 
سيئة؛ إن مات بها كانت جهنم مأواه ويئس المصير. 

جعفر بن معروف عن سهل بن بحرء عن الفضل بن شاذان رفعه إلى الرضا كك قال : 
سئل عن الواقفة فقال: يعيشون حيارى ويموتون زنادقة(2 , 

4 - كش؛ وجدت بخ جبرئيل بن أحمد في كتابه حدّئني سهل بن زياد الآدمي؛ عن 
محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع عن جعفر بن بكرء عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي 
الحسن الرضا مَك أعطي هؤلاء الّذين يزعمون أنَّ أباك حيٌ من الزكاة شيئاً؟ قال: لا 
تعطهم فإِنّهم كفار مشركون زنادقة9). 

٠‏ - كش: عدّة من أصحايناء عن أبي الحسن الرضا لكل قال: سمعناه يقول: 
يدون تكاكا زيموتون ونادقة قال: فقال بعضنا: أمَا الشكاك فقد علمنا فكيف يموتون 
زنادقة؟ فقال: حضرت رجلا منهم وقد احتضر قال: فسمعته يقول: هو كافر إن مات موسى 
ابن جعفر ع2 قال: فقلت: هو هذا( . 

١‏ - كش؛ أبو صالح خلف بن حمّاد الكشي؛ عن الحسن بن طلحة» عن بكر بن صالح 
قال: سمعت الرضا عَلكْة يقول: ما تقول الناس في هذه الآية؟ قلت : جعلت فداك فأء أيد؟ 
قال : قول الله 06 لوَدَات الوه يد أله فلو شلك م ولوأ يا 6لا بن يدا نوليان يرق عي 
455 قلت: اختلفوا فيها قال أبو الحسن غك : ولكتي أقول: نزلت في الواقفة إِنْهم 
قالوا: لا إمام بعد موسى. فرذ الله عليهم: بل يداه مبسوطتان؛ واليد هو الإمام في باطن 
الكتاب وإنما عنى بقولهم لا إمام بعد موسى بن جعفر "© . 

1 - كش خلفء عن الحسن بن طلحة المروزي: عن محمّد بن عاصم قال: سمعت 
الرضا غئ يقول: يا محمّد بن عاصم بلغني أنّك تجالس الواقفة؟ قلت: نعم جعلت فداك 
أجالسهم وأنا مخالف لهم قال: لا تجالسهم فإنّ الله ب يقول: «وَهَدَ يَرّلَ محش فى 
الكت أن إن يجنم نت أله يكذ يها كيرا بها ملا لفئذوا مع حي يصوأ بى حدر طَررأ 5 
د يعني بالآيات الأوصياء الّذين كفروا بها الواقفة9 . 








)0( - (5) رجال الكشيء ص 155 ح أكخد كلثم . (5) سورة المائدةء الآية: 584. 
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0 قال حذثني الحسن بن على ؛ عن سليمان بن الجعفري قال: كنت 
اموي ب 4 و وو ل بن 


كه بر سر د" 


يد رن يد شيو أي وا 0 

بيان: لعل المراد قتلهم في الرجعة. 

4 - كش؛ محمّد بن الحسن البرائي» عن أبي عليٌ الفارسي » عن عبدوس الكوفي: عن 
حمدويهء عمن حدّثئه, عن الحكم بن مسكين» قال: وحذثني بذلك إسماعيل بن محمّد بن 
موسى بن سلامء عن الحكم بن عيض قال: دخلت مع خخالي سليمان بن خالد على أبي عبد 
له تن فقال: يا سليمان مَن هذا الغلام؟ فقال : ابن ختي فقال: هل يعرف هذا الأمر؟ 
فقال: نعم فقال : الحمد لله الذي لم يخلقه شيطاناً ثم قال : يا سليمان عوّذ بالله ولدك من فتنة 
ججاح ب سح يي ا الح اليد 
موسىء قال: ينكرون موته ويزعمون أنه لا إمام بعده أولئنك شر الخلق29 . 

- كش: محمد بن الحسن البرائي ؛ عن أبي علي ؛ عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن 
أبي عميرء عن رجل من أفخابنا قال قلت لثرها كله :مجعلت فداك قوزه قد رقفو على 
أبيك يزعمون أنّه لم يمت قال : كذبوا وهم كقّار بما أنزل الله جل وعرّ على محمّد يي » ولو 
كان الله يمدّ في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدّ الله في أجل رسول الله 825 © . 

بيان: لعلّهم كانوا يستدلّون على عدم موته نقك: بحاجة الخلق إليه فأجابهم بالنقض 
برسول الله َي » فلا ينافي المدّ في أجل القائم علي لمصالح أخرء أو يكون المراد المدّ 
بعد حضور الأجل المقذر. 

7 - كش: محمد بن الحسن البرائي» عن أبي عل الفارسي» عن ميمون النحاس» عن 
محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ظَلكَئدٌ : ما حال قوم وقفوا على أبيك موسى 2َلاة ؟ قال : 
لعنهم الله ما أخد كذبيع آها إلى رضمو الىعتيد: ويفكرون من يلي هذا الأمر من ولدي7" . 

- كش: محمّد بن الحسن البرائي؛ عن أبي علي» عن الحسين بن محمّد بن عمر بن 
يزيد» عن عمهء عن جذه عمر بن يزيد قال دخلت على أبي عبد الله ظككلة فحدّئني مليّا في 
فضائل الشيعة ثم قال : : إن من الشيعة بعدنا من هُّم شرٌ من النضّاب» قلت : جعلت فداك أليس 
ينتحلون حبكم ويتوأونكم ويتبرؤون من عدوكم؟ قال: نعم. قال: جعلت فداك بيّن لنا 
نعرفهم فلسنا منهم؟ قال: كلا يا عمر ما أنت منهمء إِنْما هم قوم يفتئون بزيد ويفتنون بموسى . 





.4157 سورة الأحزاب. الآيتان: 51-؟5. (5) رجال الكشي. ص 487 ح‎ )١( 
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البرائي» عن أبي علي ء عن محمد بن إسماعيل» عن موسى بن القاسم البجلي» عن على 
ابن جعفر قال: رجل أتى أخي 8 فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟ فقال: 
أما ما إنهم يفتنون بعد موتي فيقولون : : هو القائم وما القائم إلا بعدي بسنين. 

البراثي» عن أبي علي؛ عن الحسين بن محمّد بن عمر بن يزيد عن عمّه قال: كان بده 
الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعئة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها 
فحملوا إلى وكيلين لموسى 2ك: ا را اه 
موسى :لكلا في الحبس فاتَّحْذوا بذلك دوراًء وعقدوا العقود. واشتروا الغلات» فلمًا مات 
موسى ع فانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وأذاعا في الشيعة أنّه لا يموت لأنّه هو القائى 
فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس؛ ٠‏ حتّى كان عند موتهما أوصيا بدفع 
المال إلى ورثة موسى عَلينةٍ واستبان للشيعة أنهما قالا ذلك حرصاً على المال. 

البراثي» عن أبي على. كن تسعد ين راجا المسايلة عر محمد رن علق الرضا ك1 أنه 
قال: الواقفة هم حمير الشيعة ثُمَّ تلا هذه الآية: #إن م هم إلا الهم بل هم أل صبيلا» . 

البرائي؛ عن أبي علي قال: حكى منصورء عن الصادق محمّد بن على الرضا 4 أن 
الزيدية والواقفيّة والنصّاب عنده بمنزلة واحدة. 

البرائي؛ عن أبي علي عن ابن يزيد عن ا بن أبي عميره عمّن حدَّئه قال شالك سيد 
ابن على الرضا م عن هذه الآية : # وجو ١‏ يوم حَشِمَةٌ (يي) ايل به 4 قال : لت 
في النصّاب والزيدية؛ والواقفة من النصّاب. 

البرائي؛ عن أبي علي » عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري غكئلة جعلت فداك 
قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلواتي؟ قال: نعم اقنت عليهم في صلواتك7). 

حمدويه؛ عن محمد بن عيسى » عن إبراهيم بن عقبة مثله. 

بيان: كانوا يسمونهم وأضرابهم من فرق الشيعة سوى الفرقة المحقّة الكلاب الممطورة 
لسراية خبئهم إلى من يقرب منهم . 

8 - كش؛ البرائي» عن عن أبي عليّ» عن محمّد بن الحسن الكوفي» عن محمّد بن عبد 
الجبّار» عن عمرو بن فرات قال: سألت أ أبا الحسن الرضا عَلتَاةْ عن الواقفة قال: يعيشون 
حيارى ويموتون زنادقة . 

وبهذا الإسنادء عن أحمد بن محمد البرقي» ؛ عن جعفر بن محمد بن يونس قال : جاءني 
جماعة من أصحابنا معهم رقاع فيها جوابات المسائل إلا رقعة الواقف قد رجعت على حالها 
لم يوفع فيها شيء. 





)0( رجال الكشي. ص 4059 ح 83986-879, 


323- باب / رد مذهب الواقضية...‎ - ٠ 








إبراهيم بن محمّد بن عبّاس الختلي » عن أحمد بن إدريس القمّي؛ عن محمّد بن أحمد بن 
يحيى : عن العباس بن معروف. عن الحججال؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبي الحسن 
الرضا عَللا2 قال : ذكرت الممطورة وشكهم فقال احغون ماها لضان قنك ل يموترن 
زنادقة . 

خلف بن حماد الكشي قال: أخبرني الحسن بن طلحة المروزي؛ عن يحيى بن المبارك 
قال: كتبت إلى الرضا كن بمسائل فأجابني » وذكرت في آخر الكتاب قول الله عوك 
م#مُدَيدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل مول ولا إل مول 274 فقال : نزلت في الواقفة ؛ ووجدت الجواب 
كله بخظه : ليس هم من المؤمنين ولا من المسلمين ل 
معلومات فلا جدال فيناء ولا رفث ولا فسوق فينا . انصب لهم يا يحيى من العداوة ما 
استطعت . 

محمّد بن الحسن » عن أبي علي ؛ عن محمّد بن صباح » عن إسماعيل بن عامر عن أبان» 
عن حبيب الخثعمي » عن ابن أبي يعفور قال احبعا حت العادى لحر رد دحل موس 1 
فجلس فقال أبو عبد الله 1892 ؛ يا ابن أبي يعفور هذا خير ولدي وأحبّهم إلَىّ ؛ غير أن الله جل 
وعد بضل كوماً من شعتنا: ناقكد الف نوع لذ خلاق لاني الأخرة ولا يكلمم اللدديوء 
القيامة,» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت : جعلت فداك قد أزغت قلبي عن هؤلاء قال: 
يضلٌ به قوم من شيعتنا بعد موته جزعاً عليه فيقولون لم يمت» وينكرون الأئمّة مَل من 
بعده: ويدعون الشيعة إلى ضلالتهمء وفي ذلك إبطال حقوقنا وهدم دين اللهء يا ابن أبي 
يعفور فالله ورسوله منهم بريء ولحن منهم براء . 

وبهذا الإسناد عن أيَوب بن نوح. عن سعيد العظار» عن حمزة الزيّات قال: سمعت 
حمران بن أعين يقول: قلت لأبي جعفر تلكة أمن شيعتكم أنا؟ قال :لق داف في اليا 
والآخرة؛ وما أحد من شيعتنا إلآ وهو مكتوب عندنا اسمه واسم أبيه إل من يتولى منهم عنّاء 
قال: قلت: جعلت فداك أومن شيعتكم من يتولى عنكم بعد المعرفة؟ قال: يا حمران نعم» 
وأنت لا تدركهمء قال حمزة: تناظرنا في هذا الحديث قال : فكتبنا به إلى الرّضا 32ذ نسأله 
عمّن استثنى به أبو جعفر فكتب: هم الواقفة على موسى بن جعفر ؟إكاقة (". 

4 كش ا مدنا زح مسمرة واعن جعيز ين | حرو اهو يوان در :ليها تعن متميور 
ابن العبّاس» عن إسماعيل بن سهل قال: حدثنا بعض أصحابنا وسألني أن أكتم اسمه قال : 
كنت عند الرّضا طّّ فدخل عليه علئٌ بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري فقال له ابن 
أبي حمزة: ما فعل أبوك؟ قال: مضى قال: مضى موت قال فقال: نعم. قال: فقال: إلى من 
عهد؟ قال: إلى قال: فأنت إمام مفترض الطاعة من الله؟ قال: نعم . 


)١(‏ سورة النساىء الآية: 187, () رجال الكشي؛ ص 457-471١‏ ح1/م7-4مم. 
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قال ابن السراج وابن المكاري: قد والله أمكنك من نفسهه قال 2 : ويلك وبما 
أمكنت أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون: إِنّي إمام مفترض طاعتي والله ما ذاك علئ. وإنّما 
قلت ذلك لكم عند ما بلغني من اختلاف كلمتكم وتشتّت أمركم لثلاً يصير سرُكم في يد 
عدوكم. قال له ابن أبي حمزة: لقد أظهرت شيئاً ما كان يظهره أحدٌ من آبائك ولا يتكلم به؛ 
قال: بلى والله لقد تكلم به خير آبائي رسول الله ميق لما أمره الله أن يُنذر عشيرته الأقربين 
جمع من أهل بيته أربعين رجلا وقال لهم : إني رسول الله إليكم فكان أشدَّهم تكذيباً وتأليبا 
عليه عمّه أبو لهب. فقال لهم الني مل إن خدشني خدش فلست بنبيٌ ؛ فهذا أوْل ما أبدم 
لهم من آية النبّة؛ وأنا أقول: إن خدشني هارون خدشاً فلست بإمام» فهذ أوّل ما أبدع لكم 
من أية الامامة. 

قال له علي : إِنَا روينا عن آبائك تيكل أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله فقال له أبو 
الحسن : فأخبرني عن الحسين بن على 36عئل: كان إماما أو كان غير إمام؟ قال: كان إماماًء 
قال: فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسين» قال: وأين كان على بن الحسين؟ كان محبوساً 
في يد عبيد الله بن زياد! قال: خرج وهم كانوا لا يعلمون حتّى ولي أمر أبيه ثمّ انصرف. 

فقال له أبو الحسن تَلكتقذ : إن الذي أمكن علي بن الحسين ظ2 أن يأتي كربلا فيلي أمر 
أبيه فهو يمكن صاحب الأمر إن يأتي بغداد فيلي أمر أنيه م ينصرف قال: فقال أو 
الحسن 886 : أما رويتم في هذا غير هذا الحديث؟ قال: لاء قال: بلى والله لقد رويتم فيه 
إل القائم وأنتم لا تدرون ما معناه ولم قيل. قال فقال له عل : بلى والله إن هذا لفي الحديث: 
قال له أبو الحسن ظتظ ويلك كيف اجترأت على شيء تدع بعضه ثم قال : يا شيخ اق الله وله 
0 من الذِين يدو عن دين أللّه ين 

بياك: التأليب التحريض والإفساد. 

٠٠‏ - كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى » عن عليٌ بن عمر الزيّات» عن ابن أبي 
سعيد المكاري قال: دخل على الرّضا ع فقال له: فتحت بابك للناس؟ وقعدت تفتيهم؟ 
ولم يكن أبوك يفعل هذا ؛ قال: فقال: ليس على من هارون بأس فقال له : أطفأ الله نور قلك 
وأدخل الفقر بيتك ويلك أما علمت آنَّ الله تعالى أوحى إلى مريم إن في بطنك نيا فولدت مريه 
مسألة فقال له: ما أخالك نسمع مني ولست من غنمي » سل فقال له: رجل حضرته الوفاة 
فقال: ما ملكته قديما فهو حرٌ وما لم يملكه بقديم فليس بحر قال: ويلك أما تقرأ هذه الآبة : 
#وَالْقمر َدَرْتَهُ ممَارِلٌ حَقَّ عَادَ كَآلْمْيهُونٍ ألْقَرير 78" فم ملك قبل السثّة الأشهر فهو قديم؛ وما 
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ملك بعد السبّة الأشهر فليس بقديمء قال: فقال: فخرج من عنده قال فنزل به من الفقر والبلاء 
ما الله به عليه0©. 

بيان: ما أخالك أي ما أظنك من قولهم خلته كذا . ولست من غنمي أي ممّن يقول بإمامتي 
فإ الإمام كالراعي لشيعته . 

١‏ - كلش إبراهيم بن محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس القَمّي » عن محمّد بن 
أحمد» عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن داود بن محمد النهدي. عن بعض أصحابنا قال : دخل ابن 
المكاري على الرضا عَلككْة فقال له: بلغ الله من قدرك أن تدّعي ما اذّعى أبوك؟ فقال له: ما 
لك أطفاأ الله نورك وأدخل بيتك من الفقرء أما علمت أن الله جل وعلا أوحى إلى عمران إِنَي 
أهب لك ذكراً فوهب له مريم» فوهب لمريم عيسى؛ وعيسى من مريم - ثم ذكر مثله - وذكر 
فيه أنا وأبي شيء واحد0" . 

بيان: لعلّهم لما تمسكوا في نفي إمامته بما رووا عن الصادق ث8 إِنَّ من ولدي القائم أو 
انرس عد هو القائم فييّن غكتيئ بأنَّ المعنى أنه يكون منه القائم لا أنه هو القائم. 

7 - كلش : محمّد بن الحسن» عن أبي على الفارسي» عن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن 
مهران» عن محمّد بن إسماعيل بن أبي سعيد الزيّات قال: كنت مع زياد القندي حاجّاً ولم 
نكن نفترق ليلاً ولا نهاراً في طريق مكة» وبمكّةء وفي الطواف» ثم قصدته ذات ليلة فلم أره 
حتّى طلع الفجرء فقلت له: غمّني إبطاؤك فأيّ شيء كانت الحال؟ قال: ما زلت بالأبطح مع 
أبي الحسن عَتْلة - يعني أبا إبراهيم - وعلى ابنه غ0ئئهز على يمينه فقال : يا أبا الفضل أو يا 
زياد هذا ابني علىٌ قوله قولي وفعله فعلي» فإن كانت لك حاجة فأنزلها به واقبل قوله. فإنه لا 
يقول على الله إلا الحقّ. 

قال ابن أبى سعيد : فمكثنا ما شاء اللهء حتّى حدث من أمر البرامكة ما حدث فكتب زياد 
إلى أن الحم هلك بن موسي الر فنا كله يباه عن ظير رعذ اللعريية والإاسكان» كس 
إليه أبو الحسن : أظهر فلا بأس عليك منهم: فظهر زياد» فلمًا حدث الحديث قلت له : يا أيا 
الفضل أي شيء يعدل بهذا الأمر؟ فقال لي : ليس هذا أوان الكلام فيه؛ قال: فلمًا ألححت 
عليه بالكلام بالكوفة وبغداد وكلّ ذلك يقول لي مثل ذلك إلى أن قال لي في آخر كلامه : 
وبحك فتبطل هذه الأحاديث التي رويناها" . 

توضيح: قوله عن ظهور هذا الحديث أي إظهار النصٌّ عليه؛ ولعل الأظهر ظهوره لهذا 
الحديث بأن يكون السؤال لظهوره بنفسه أو استتاره خوفاً من الفتنة قوله : فلمًا حدث الحديث 


وا نه به فين 


أي الأمر الحادث وهو مذهب الواقفة قوله: أي شيء تعدل بهذا الأمر أي لا يعدل بإظهار أمر 


. -(؟) رجال الكشيء ص 456 ح 4486-484. (*) رجال الكشي» ص 455 ح لاخ‎ )١( 


- باب / التوبة وأنواعها وشرائطيا ها 


4 -م: أتى أعرابيٌّ إلى النبيٍ يَيودةِ فقال: أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل؟ فقال 29 : 
إنْ بابها مفتوح لابن آدم لا يسدٌّ حتى تطلع الشمس من مغربهاء وذلك قوله : «#هل يظُونَ إل أن 
أيهم الملتيكة أو يق ريك أو يَأْقِ بعص ماي ج010 وهي طلوع الشمس من مغربها « يوم ين 
بض ءات رَيَكَ لا يَمٌ ذا إيكثها لز تكن َآمَدَتَ ين قبَلُ أؤ كيت يه إيعديها ي 04 . 

4 - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ميئل يقول في قوله : إنْه كان للأوَابِين 
غفوراً قال: هم التوّابون المتعبّدون7 , 

54 - شي: عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ملكي فقال له رجل : بأبي و أمي 
ني أدخل كنيفاً لي ولي جيران؛ وعندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود» فربما أطلت الجلوس 
استماعاً مني لهنّ» فقال: لا تفعل» فقال الرجل : والله ما هو شيء آنيه برح إِنْما هو سماع 
أسمعه بأذني! فقال له أنت أما سمعت الله يقول : « إن ليدع وَلصَرَ وَالْمُوَادَ ل أَولكَ كن عه 
مَمُْولًا4؟ قال: بلى واللهء فكأتي لم أسمع هذه الآية قظ من كتاب الله من عجميّ ولا من 
عرب ؛ لا جرم إِني لا أعود إن شاء الله وإِنّي أستغفر الله فقال له: قم فاغتسل وصلّ ما بدا 
لك» فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسوا حالك لو متّ على ذلك! احمد الله وسله 
التوبة من كل ما يكره. إِنّه لا يكره إلا القبيح» والقبيح دعه لأهله فإِنّ لكل أهلة9©؟ , 

١‏ - ين: بعض أصحايناء عن عليَّ بن شجرة؛ عن عيسى بن راشدء عن أبي 

عبد الله تقكئلاة قال: سمعته يقول : ما من مؤمن يذنب ذنباً إلا أجل سبع ساعات» فإن استغفر 
الله غفر لهء وإنّه ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة فيستغفر الله فيغفر له؛ وإِنْ الكافر لينسى ذنبه لثلاً 
يستغفر الله(2 , 

١‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم 
الأشعري» عن علي بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثيرء عن الصادق. عن آبائه عن الحسن 
ابن علي يلار في خبر طويل احتج فيه على معاوية قال : فأمًا القرابة فقد نفعت المشرك وهي 
والله للمؤمن أنفع » قال رسول الله َيِه لعمّه أبي طالب - وهو في الموت - : قل لا إله إلا 
الله أشفع لك بها يوم القيامة» ولم يكن رسول الله ويد يقول له ويعد إل ما يكون منه على 
يقين» وليس ذلك لأحد من الناس كلهم غير شيخنا - أعني أبا طالب - يقول الله يوق : 

لست أَلتَوْبَةٌ أت يَعْمَلونَ ألتَسيئَاتٍ حَهّ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَْتُ قَالَ إيْ بت القن و5 
لين يَمُوبوت وَهُمْ كماد أزكهك أَعَمَدَْالكُمْ عَدَابًا ألي81© الخبر 0" . 
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م5 بحار الأنوار /ج48 
الإمام وترويجه وإظهار النصٌ عليه شيء في الفضل فلم لا تتكلّم فيه فاعتذر أوَّلاً بالتقية ثم 
تمسك بمفتريات الواقفية. 

ايقن - كش: وجدت بخط أبي عبد الله محمّد بن شاذان» قال العبيدي محمّد بن عيسى : 
حدّئني الحسن بن علىّ بن فضال قال : قال عبد الله بن المغيرة كنت واقفاً فحججت على تلك 
الحالة فلمًا صرت في مككة خلج في صدري شيء فتعلّقت بالملتزم ثم قلت : اللهمٌ قد علمت 
ا ا ا كاتدة المدرة 
فوقفت ببابه وقلت للغلام : قل لمولاك رجل من أهل العراق بالبات فسمعت ثذاءة : ادخل يا 
عبد الله بن المغيرة» فدخلت فلمًا نظر إِلِيّ قال : قد أجاب الله دعوتك وهد4 لدينك» فقلت: 
أشهد أنّك حبّة الله وأمينه على خلقه(' , 

4 - كش حمذويه؛ عن الحسن بن موسىء عن يزيد , بن إسحاق شعر وكان من أدفع 
الناس لهذا الأمر قال : خاصمني مرّة أخي محمّد وكان مستوياً قال : ا 
بيني وبينه : : إن كان صاحبك بالمنزلة التي تقول فاسأله أن يدعو الله لي حت أرجع إلى قرلكم 
قال: قال لي محمد : فدخلت على الرّضا ئلا فقلت له : جعلت فداك إن لي أخا وهو أسرٌ 
مني وهو يقول بحياة أبيك» وأنا كثيراً ما أناظره فقال لي يوم من الأيّام : سل صاحبك إن كان 
بالمنزلة التي ذكرت أن يدعو الله لي حنى أصير إلى قولكم ٠‏ فأنا أحبٌ أن تدعو الله له قال : 
فالتفت أبو الحسن تَقكئلاة نحو القبلة فذكر ما شاء الله أن يدك : ثم قال : الهم خذ بسمعه 
وبصره ومجامع قلبه حثى تر إلى الحق؛ قال كان يقول هذا وهو راقع يده المنىً؛ قال: فلما 
قدم أخبرني بما كان فوالله ما لبثت إلا يسيراً حبّى قلت بالحة 29 . 

ان - كش: حمدويه وإبراهيم؛ عن محمّد بن عثمان» عن أبي خالد السجستاني أنه لا 
مضى أبو الحسن عَلكلةٌ وقف عليه ثم نظر في نجومه فزعم أنّه قد مات فقطم على موته 
وشالقب اعبسان 1 

5 - كش؛ نصر بن الصبّاح. ؛ عن إسحاق بن محمد البصري » عن القاسم بن يحيى : عن 
حسين بن عمر بن يزيد قال: دخلت على الرضا تقئلة وأنا شاك في إمامته وكان زميلي في 
طريقي رجل يقال له : : مقاتل بن مقاتل وكان قد مضى على إمامته بالكوفة فقلت له: عجلت 
فقال: : عندي في ذلك برهان وعلم. قال الحسين : فقلت للرّضا تك : مضى أبوك؟ قال : 
اد وات ات ا ةر فيا رسرل 1ك كلوه را المزضي تن ومّن كان أسعد 

ببقاء أبي متيء ثم قال: ل الله تبارك وتعالى يقول: ##وَآلسَبِفُونَ ألتَبتُونَ 2 ليك 
التو بترن 02> ا ف للإمامة حين يظهر الإمام. 


,1155 ح‎ 75٠8 (؟) رجال الكشي؛ء ص‎ .1١1٠١ رجال الكشي. ص 284 ح‎ )١( 
. 1179 ح‎ 7١5 (؟) رجال الكشي؛ ص‎ 








15 باب / وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه‎ - ١ 








34 قال: ما فعل صاحبك؟ فقلت مّن!؟ قال: مقاتل بن مقاتل المسنون الوجه الطويل 
اللحية الأقنى الأنف وقال: أما إِنّي ما رأيته ولا دخل على ولكنّه آمن وصدَّق فاستوص به 
قال: فانصرفت من عنده إلى رحلي فإذا مقاتل راقد فحركته ثم قلت : لك بشارة عندي لا 
أخبر ل بها تسق تيل اله مائة مرّةء ففعل ثم أخبرته بما كان07). 

بيان: أقول قد ثبت بطلانُ مذهبهم زائداً على ما مرّ في سائر مجلّدات الحيّجة وما سنثبت 
فيما سيأتي منها بانقراض أهل هذا المذهب. ولو كان ذلك حقّاً لما جاز انقراضهم بالبراهين 
المحققة في مظانها وإنما أوردنا هذا الباب متّصلاً بباب شهادته تَقئلة لشدّة ارتباطهما 
واحتياج كل منهما إلى الآخر. 

١‏ - باب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه 

١‏ - ن: ابن إدريس» عن محمّد بن أبي الصّهبان» عن عبد الله بن محبّد الحججال أنَّ 
إبراهيم بن عبد الله الجعفري حدَّنه عن عدّة من أهل بيته أن أبا إبراعيم موسى بن جعفر #كئلا: 
أشهد على وصيته إسحاق بن جعفر بن محمّد وإبراهيم بن محمّد الجعفري وجعفر بن صالح 
ومعاوية الجعفريين» ويحبى بن الحسين بن زيد وسعد بن عمران الأنصاري ومحمّد بن 
الحارث الأنصاري ويزيد بن سليط الأنصاري ومحمّد بن جعفر الأسلمي بعد أن أشهدهم أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ السّاعة آنية لا ريب 
فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبورء وآن لحك بعد الموت خنء وان الحبانت والقضاصى 
حقٌ وأنَّ الوقوف بين يدي الله عي حقء وأنَّ ما جاء به محمّد 82 حقّ حق حقٌّ وأنَّ ما 
نزل به الرُوح الأمين حقٌء على ذلك أحيا وعليه أموتء وعليه أبعث إن شاء الله. 

أشهدهم أن هذه وصيّتي بخطي وقد نسخت وصيّة جدّي أمير المؤمنين عَئة ووصايا 
الحسن والحسين وعليٌ بن الحسين ووصيّة محمد بن علىٌ ووصيّة جعفر بن محمّد نكل قبل 
ذلك حرفاً بحرفييوأوصيت بها إلى علي ابني وبني معه إن شاء وآنس منهم رشداً وأحبٌ 
إقرارهم فذلك له؛ وإن كرههم وأحبٌ أن يخرجهم فذلك له؛ ولا أمرلهم معد وأوصيت إليه 
بصدقاتي وأموالي وصبياني الّذين خلّفت وولدي. وإلى إبراهيم والعباس وإسماعيل وأحمد 
وأمٌ أحمد وإلى عليّ أمر نسائي دونهم. وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يرى ١‏ ويجعل 
منه ما يجعل ذو المال في ماله إن أحبٌ أن يجيز ما ذكرت في عيالي فذاك إليه» وإن كره فذاك 
إليه» وإن أحبٌ أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدّق على غير ما وضيته فذاك إليه وهو أنا في 
وصيّتي في مالي وفي أهلي وولدي. 

وإن رأى أن يقر إخونه الّذين سمّيتهم في صدر كتابي هذا أقرّهم وإن كره فله أن يخرجهم 


.1145 رجال الكشي» ص 3514 ح‎ )١( 


ْم بحار الأنوار /ج484 





غير مردود عليهء وإن أراد رجل منهم أن يزوّج أخته فليس له أن يزوّجها إلا بإذنه وأمره؛ وأيُ 
سلطان كشفه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي فقد برئ من الله تعالى ومن 
وصولة 6 :واللة ووسيوله غنه يريقان وهل لعئة هه ولشة اللأعدينه:والملذيكة المتيينة رالنن 
والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين. 

وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة ولا لأحد من ولدي. 
وان قلدووم اله وهر سولق .للها كز من ملقه إن اق لواكتر فهو :العادى نما ازوت إدهال 
الذي أدخلت معه من ولدي التنويه بأسمائهم» وأولادي الأصاغر وأمّهات أولادي من أقام 
منهنٌ في منزلها وفي حجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي إن أراد ذلك. ومن خرج 

منهن إلى زوج فليس لها أن ترجع إلى حزانتي وإ اموي كان الوا برقع اتي 11 بن 
إخوتهنَ ومن أمّهاتهنَ ولا سلطان ولا عمل لهنّ إلا برأيه ومشورتهء فإن فعلوا ذلك فقد 
خالفوا الله تعالى ورسوله ,َيِه وحادوه في ملكه؛ وهو أعرف بمناكح قومه إن أراد أن يزوج 
زوّجء وإن أراد أن يترك تركء قد أوصيتهنٌ بمثل ما ذكرت في صدر كتابيء وأشهد اله 

وليس لأحد أن يكشف وصيّتي ولا ينشرها وهي على ما ذكرت وسمّيت فمن أساء فعليه 
ومن أحسن فلنفسهء وما ربك بظلام للعبيدء وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفضٌ كتابي 
الذي كتمت عليه سمل قدى :تقل ذلك قعليه لغنة اله واعشبيةة والقاة كه يقد (لك لي 
وجماعة المسلمين والمؤمنين» وختم موسى بن جعفر والشهود . 

قال عبد الله بن محمد الجعفري : قال العباس بن موسى 2222 لابن 0007" 
الطلحي : إن أسفل هذا الكتاب كنز لنا وجوهر يريد أن يحتجزه دونناء ولم يدع أنونا كه الا 
جعله له؛ وتركنا عالة؛ فوثب عليه إبراهيم بن محمّد الجعفري فأسمعه ووثق إليه إسحاق بن 
جعفر ففعل به مثل ذلك . 

فقال العباس للقاضي : أصلحك الله فض الخاتم واقرأ ما تحته فقال: لا أفضّه لا يلعنني 
أبوك؛ فقال العباس : أنا أفضه قال: ذلك إليك» ففضٌ العبّاس الخاتم فإذا فيه إخراجهم من 
الوصيّة وإقرار علي وحده وإدخاله إيّاهم في ولاية على إن أحبّوا أو كرهوا أو صاروا كالأيتام 
ل ا إلى العباس 
فقال: يا أخي إني لأعلم أنه إنما حملكم على هذا ا 1 
سعد فتعين لي ما عليهم واقضه عنهم واقبض ذكر حقوقهم وخذ لهم البراءة» فلا والله لا أدع 
مواساتكم وبرّكم ما أصبحت وأمشي على ظهر الأرض» فقولوا ما شئتم 

فقال العبّاس : ما تعطينا إلا من فضول أموالنا وما لنا عندك أكثرء فقال: قولوا ما 
فالعرض عرضكم» اللهمٌّ أصلحهم وأصلح بهم واخسأ عنّا وعنهم الشيطان وأعنهم:على 
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طاعتك. والله على ما نقول وكيل» قال العباس : ما أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي 
طينء ثم إن القوم افترقوا("© . 

” - ق: أبي . عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن أبي الصّهبان» عن صفوان بن يحيى» 
عن عبد الرّحمان بن الحسجاج قال: بعث إليّ أبو الحسن تَلَيْلة بوصيّة أمير المؤمنين 292ئ؛ 
وبعث إِلىّ بصدقة أبيه مع أبي إسماعيل مصادف ». ودكر صدقة جعفر بن محمد ظلئَئة: وصدقة 
نفسه ابسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر تصدّق بأرضه مكان كذا 
وكذاء وحدود الأرض كذا وكذاء كلها ونخلها وأرضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها 
من الماء وكل حق هو لها في مرفع أو مظهرء أو عنصرء أو مرفق» أو ساحة» أو مسيل» أو 
عامرء أو غامر. تصدّق بجميع حقّه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسمء 
وإليها ما أخرج الله تق من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقهاء وبعد ثلاثين عذقاً 
يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حظ الأنثيين 

فإن تزوّجت امرأة من ولد موسى بن جعفر فلا حق لها في هذه الصّدقة حتّى ترجع إليها 
بغير زوجء فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم نتزوّج من بنات موسى ومن توفي من ولد 
موسى وله ولدء فولده على سهم أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بين 
ولده من صلبه: ومن توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا ردّ حقه على أهل الصدقة . 

وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وليس لأحد في 
صدقتي حقّ مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحدء فإن انقرضوا ولم يبقّ منهم 

:ستو خويش ايجار صلق دل وهر سيوع ماديا نازر يو زيار 
أبداً» ابتغاء وجه الله تعالى والدا ر الآخرة؛ ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها 
أويبتاعها أو يهبها أو ينحلها أو يغيّر شيئاً مما وضعتها عليه حتّى يرث الله الأرض ومن عليها . 
وجعل الله صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي مكانه 
فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهماء فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس مع 
الباقي منهماء ٠‏ فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي يقوم مقامه؛ فإن لم يبقّ من ولدي إلا 
واحد فهو الذي يقوم بهء قال: وقال أبو الحسن تمل : إن أباه قدَّم إسماعيل في صدقته على 
العياس وهو اصي ع2 
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بهان: المرفع إِما المكان المرتفع أو من قولهم رفعوا الزرع أي حملوه بعد الحصاد إلى 
البيدرء والمظهر المصعد. والعنصر الأصل»ء وفي بعض النسخ مكانه أو غيض وهو بالكسر 
الشجر الكثير الملتفت وأصول الشجرء ومرافق الدار مصابٌ الماء ونحوهاء والغامر الخراب 
قوله: لا مثنوية فيهاء أي لا استثناء . 

“ - ل: الهمدانيٌ؛ عن على ؛ عن أبيه » عن بكر بن صالح. قال: قلت لإبراهيم بن أبي 
الحسن موسى بن جعفر َك : ما قولك في أبيك قال: هو حي قلت: فما قولك في أخيك 
أبى الحسن 2 ؟ قال: ثقة صدوق. قلت: فإنه يقول: إِنْ أباك قد مضى قال: هو أعلم بما 
يقول فأعدت عليه فأعاد على ؛ قلت: فأوصى أبوك؟ قال: نعم قلت : إلى من أوصى؟ قال : 
إلى خمسة ما وجعل علبًاً نفتفة المقدَّم علينا(" . 

١7‏ - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 

١‏ - شأه كان لأبي الحسن تكد سبعة وثلاثون ولداً ذكراً وأنثى منهم على بن موسى 
الرّضا وإبراهيم والعباس والقاسم لأمّهات أولاد وإسماعيل وجعفر وهارون والحسن لأمْ 
ولد وأحمد ومحمّد وحمزة لأمٌ ولد وعبد الله وإسحاق وعبيد الله وزيد والحسين والفضل 
وسليمان لأمّهات أولاد وفاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى» ورقيّة» وحكيمةء وأمَ أبيهاء 
ورضشة الصغرى . وكلثم ) وم جعقفر . ولبانة» وخذديجةء. وعلمةء وأمئة» وححسنة: وبريهة؛ 
وعائشة» وأء سلمةء وميموئة» وأم كلثوم؛ وكان أفضل ولد أبي الحسن موسى 22 
وأنبههم وأعظمهم قدراً وأجمعهم فضلاً أبو الحسن علئٌ بن موسى الرضا تكثلة.. وكان 
أحمد بن موسى كريما جليلاً ورعاً وكان أبو الحسن موسى يحبّه ويقدّمه ووهب له ضيعته 
المعروفة باليسيرة» ويقال: إِنْ أحمد بن موسى تيك أعتق ألف مملوك7 , 

؟ - شا: محمّد بن يحيى» عن جدّه قال: سمعت إسماعيل بن موسى يقول: خرج أبي 
بولده إلى بعض أمواله بالمديئة وسمّى ذلك المال إلا أن أبا الحسين يحيى نسي الاسم قال : 
فكنا في ذلك المكان» فكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدم أبي وحشمه إن قام أحمد 
قاموأ معهء وإن جلس جلسوا معدء وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره لا يغفل عنه فما انقلبنا حبّى 
انشجٌ أحمد بن موسى بيئنا» وكان محمّد بن موسى من أهل الفضل والصلا-9 . 

* - شا؛ أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى » عن جدّه قال: حدَّثتني هاشمية مولاة رقيّة 
بنت موسى قالت : كان محمّد بن موسى صاحب وضوء وصلاة» وكان ليله كله يتوضأ ويصلي 
ويسمع سكب الماءء ثمّ يصلي ليلا ثمَّ يهدأ ساعة فيرقد فيقوم ويسمع سكب الماء 
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والوضوءء ثمّ يصلي ليلاًء ثمّ يرقد سويعة ثمّ يقوم فيسمع سكب الماء والوضوء ثمَّ يصلي ؛ 
ولا يزال ليله كذلك حتّى يصبح.؛ وما رأيته إلآ ذكرت قول الله يَكِ3 : « كا قلا مَنَ الل ما 
يجن 314 . 

وكان إبراهيم بن موسى سخياً كريماً؛ وتقلّد الإمرة على اليمن في أيَام المأمون من قبل 
محمّد بن زيد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة 
ا ا م و ا وو 
الماموةة: ولكل واحد من ولد أ بى الحسن موسى طَللداِرٍ فضل ومئقبة مشهورة؛. وكان 
الرضا "0 اقلم لني فى للش بعال عيب 061 . 

: - قب: أولاده ثلاثون فقطء ويقال: سبعة وثلاثون فأبناؤه ثمانية عشر علىٌ الإمام. 
وإبراهيم» والعباس ٠»‏ والقاسم. وعبد الله؛ وإسحاق؛ وعبيد الله» وزيد. والحسن ؛ والفضل 
من أمّهات أولاد. وإسماعيل ٠»‏ وجعفر» وهارونء والحسن من أمّ ولدء وأحيد ومحمد 
وحمزة من أم ولد؛ ويحيى؛ وعقيل؛ وعبد الرّحمان المعقبون منهم ثلاثة عشر علىٌ 
الرضا 206 . وإبراهيم»ء والعياس؛ وإسماعيل» ومحمدء وعبد أللهء والحسن» وجعمرء 
وإسحاق» وحمزة. 

وبئانه نسع عشرة. حديجة : وم فروة. وأ أ نينا وعلية. وفاطمة الكبرى . وفاطمة 
الصغرة. ونزيهة . وكلئم » وم كلثوم زينب». وم القاسم. وحكيمة .؛ ورقيّة الصغرى. وم 
وحيّة. وأمّ سلمة؛ وأمّ جعفرء ولبابة» وأسماءء وأمامة؛ وميمونة من أمّهات أولاد29 . 

ه - كشف؛ قال ابن الخشاب: ولد له عشرون ابنأ وثمانية عشر بنتاً أسماء بنيه : عل 
الرضا الإمام. وزيد» وإبراهيمء وعقيل » وهاروك؛ والحسن» والحسين . وعبد اللهء 
وإسماعيل . وعبيد أللّه: وعمر » وأحمد. وجعفر . ويححيى : وإسحاق؛ والعباسء و-جمزةء 
وعبد الرّحمن» والقاسم. وجعفر الأصغرء ويقال موضع عمر: محمد. 

وأسماء البنات: خديجة» وأمْ فروة» وأسمافة وعلية . وفاطمة. وفاطمة وأمٌ كلثوم: وأمْ 
كلثوم , وآمنة» وزيلب» وأم عيد الله ء وزيلب الصغرى» وأم القاسمء وحكيمة» وأسيفاء 
الصغرى ١‏ ومحموذة: وأمامة. 00 

ال 0 رايت أبا 
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يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده #يس (وي) وَالْمرءانٍ 
الشكير )4 فصرت تأمرنا بالصاقات فقال: : يا بْنييَ لم تقرأ عند مكروب من موتٍ قط إلا 
عصجل الله راحت237, 

- كا: العدّة» عن سهل؛ عن ابن محبوب». عن يونس بن يعقوب قال: لمّا رجع أبو 
الحسن موسى عَلنذ من بغداد ومضى إلى المديئة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه 
الابيقص برها ووكج بعلن لرج انندواويجيله في القبر”'. 

م - عمدة الطالب: ولد غئة ستّين ولداً سبعا وثلاثين , بتتأ وثلاث وعشرين ابا درج 
منهم خمسة لم يعقبوا بغير خلاف وهم عبد الرّحمان وعقيل والقاسم ويحيى وداود: ومنهم 
ثلاثة لهم إناث وليس لأحد منهم ولد ذكرء وهم سليمان والفضل وأحمد». ومنهم خمسة في 
أعقابهم خلاف وهم الحسين وإبراهيم الأكبر وهارون وزيد والحسنء ومنهم عشرة أعقبوا 
بغير خلاف وهم علي وإبراهيم الأصغرء والعبّاس» وإسماعيل» ومحمّدء. وإسحاق» 
وحمزة؛ وعبد الله وعبيد الله وجعفر هكذا قال شيخنا أبو نصر البخاري . 

وقال النقيب تاج الدّين : أعقب موسى الكاظم من ثلاثة عشر رجلا أربعة منهم مكثرون: 
وهم علىٌ الرّضاء وإبرا ويم العراكي» رناط انا 0 جلا ارا ريد برخطر نما وهر 
زيد النارء وعبد الله؛ وعبيد الله» وحمزةء 0 

وإسماعيل والحسن» وقد كان الحسين بن الكاظم أعقب في قول شيخنا أبي الحسن العمري 
قري © 

4 - تاريخ قم: الحسن بن محمّد القمي ؛ قال أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنّه لما أخرج 
المأمون الرّضا :2 من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة مائتين من الهجرة خرجت 
فاطمة أخته تقصده في سنة إحدى ومائتين فلمّا وصلت إلى ساوة مرضت فسألت كم بينها وبين 
وض سه اح سكي ا ار اي ا 
بن خزرج بن سعد الأشعري» قال: وفي أصمٌ الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها 
اا و ل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرّها إلى منزله: 
وكانت في داره سبعة عشر يوم ثم توفيت تفي . فأمر موسى بتغسيلها وتكفينها وصلّى عليها 
ودفنها في أرض كانت له وهي الآن روضتهاء وبنى عليها سقيفة من البواري؛ إلى أن بنت 
زينب بنت محمد بن علي الجواد 222 عليها قبة. 

قال : وأخبرني الحسين بن عليٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه» عن محمّد بن الحسن بن 
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أحمد بن الوليد أنه لما توقيت فاطمة ضييها وعُسّلت وكُفّنت حملوها إلى مقبرة بابلان 
ووضعوها على سرداب حفر لهاء فاختلف آل سعد في من ينزلها إلى السّرداب» ثم اتفقوا 
على خادم لهم صالح كبير السنٌ يقال له : قادر فلمًا بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب 
الرّملة وعليهما لثام» فلمًا قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها ثمّ نزلا السرداب وأنزلا الجنازة 
ودفناها فيه» ثم حرجا ولم يكلّما أحداً وركبا وذهبا ولم يدر أحد من هماء وقال: المحراب 
الذي كانت فاطمة ضتم تصلي فيه موجود إلى الآن في دار موسى ويزوره النّاس. 

أقول: أوردنا بعض أحوالهم في باب وصيّة موسى قلئئلة 2 وباب أحوال عشائر 
الرّضا ظقكدة وسيأتي بعض أحوال عبد الله بن موسى في باب مكارم أخلاق أبي جعفر 
الجواد كاز 0 

نم المجلّد الحادي عشر من كتاب بحار الأنوار على يد مِؤلّفَه أدام الله ظله العالي في شهر 
شوّال المكرّم من شهور سنة سبع وسبعين بعد الألف من الهجرة النبويّة والحمد لله أوَّلاً وآخراً 
وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين. 





)١(‏ مرّ في الباب السابق من هذا الجزء. 
(7)سيأني في ج 14 من هذه الطبعة. 
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شذرات فيما يتعلق بأحوال إخوانه وأولاده :2ئ: 
اقتبسناها من كتاب «تحفة العالم في شرح خطبة المعالم» 
تأليف العلامة السيد جعفر آل بحر العلوم الطباطباني 
فيما يتعلق بأحوال إخوانه وأخواته عليه الصلاة والسلام 


كان له تلكيلة سنّة إخوة وثلاثة أخوات وهم: إسماعيل؛ وعبد الله الأفطح. وأمٌ فروة: 
اسمها عالية أمّهم فاطمة بنت الحسين بن على بن الحسين ل ونقل عن ابن إدريس تلن أنه 
قال أمُ إسماعيل فاطمة بنت الحسين الأثرم بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 9292 . 
وإسحاق لأمٌ ولد والعباس وعلىٌ ومحمّد وأسماء وفاطمة لأمّهات أولاد شبّى 

وكان إسماعيل أكبر أولاد الصادق 2 وهو جد الخلفاء الفاطميّين في المغرب 
ومصرء ومصر الجديد من بنائهم . 

وفي بغداد قبران مذمومان أحدهما علىٌ ؛ بن إسماعيل بن الصادق 2 ويعرف عند 
البغداديين بالسيّد سلطان علىّ» والآخر أخوه محمّد بن إسماعيل جد الفاطميّين ويعرف 
عندهم بالفضل » والمحلة التي فيها محلة الفضل . 

وكان الإمام الصادق نكل ا لد و و و ا 0 
الشيعة يظنّون أنه القائم بعد أبيه, والخليفة له؛. لما ذكرنا من كبر سئهء وميل أبيه إليه وإكرامه 
له؛ ولما كان عليه من الجمال والكمال الصوري والمعنويّ توفي في حياة أبيه» وحينما حمل 
إلى البقيع للدفن كان أبوه الصادق تك يضع جنازته على الأرض» ويرفع عن وجهه الكفن 
بحيث يراه الناس » فعل ذلك في أثناء الطريق ثلاث مرّات ليري الناس موته» وأنّه لم يغب كما 
كان يظن به ذلك ولمًا تتحقق هوته :< جع الأكثرون عن القول بإمامته»ء وفرض طاعته . 

وقال قوم: إِنْه لم يمت. وإنْما لبس على النّاس في أمره. وقالت فرقة: إنه مات» ولكن 
لف عل أنه مهد وهو الإمام بعد جعفرء وهم المسمّون بالقرامطة والمباركة» وذهب 
جماعة إلى أنه نض على محمّد جذه الصادق دون إسماعيل » كم يسحبون الإمامة في ولده إلى 
آخر الزمان. 

قال جدَّي الأمجد السيّد محمّد جدٌ جدّنا بحر العلوم : : وسخافة مذهبهمء وبطلانه أظهر 
من أن يبيّن» مع أنه مبيّن بما لا مزيد عليه في محلّه . 

وقبر إسماعيل ليس في البقيع نفسه؛ بل هو في الطرف الغربيٌ من قبَة العبّاس في خارج 
البقيع؛ وتلك البقعة ركن سور المدينة من جهة القبلة والمشرق وبابه من داخل المدينة؛ ويناء 
تلك البقعة قبل بناء السورء فاتصل السور بهء وهو من بناء بعض الفاطميّين من ملوك خنصر. 
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وقبر المقداد بن أسود الكنديّ في البقيع أيضاً فإنّه مات بالجرف يبعد عن المدينة بفرسخ 
وتعمل إلى المدية قينا عليه سواه [عل شيرواة من أن نه قر مقداذ ين اسرهدا اعتباف 
ومن المحتمل قويّاً كما في الروضات أنَّ المشهد الذي في شهروان هو للشيخ الجليل الفاضل 
المقداد صاحب المصتّفات من أجل علماء الشيعة. 

وذكر علماء السير والتواريخ فيما يتعلق بتاريخ المديئة المنوّرة أن أكثر أصحاب النبيّ 
دفلوأ ة في البقيع وذكر القاضي عياض في المدارك أن المدفونين من أصحاب النبئ هناك عشرة 
الات ولكن الغالت مني محر انار عيئاً وجهة» وسبب ذلك أن السابقين لم يُعلموا القبور 
بالكتانة والناء عضافا إلى أن تمادي الأيّام يوجب زوال الآثار. 

نعم إِنَّ من يعرف مرقده من بني هاشم عيناً وجهة قبر إبراهيم ابن النبئ ييه في بقعة قريبة 
من البقيع وفيها قبر عثمان بن مظعون من أكابر الصحابة؛ وهو أوّل من دفن في البقيع . 

وفيه أيضاً قبر أسعد بن زرارة وابن مسعود ورقيّة وأمٌّ كلثوم بنات رسول الله متنققة وفي 
الروايات من العامّة والخاضة أنه لما توفيت رقيّة ودفنها 885 قال: الحقي بسلفنا الصائح 
عثمان بن مظعون. 

قال السمهوديٌ : إنْ الظاهر أن بنات النبيئ طفق كلَهنّ مدفونات عند عثمان بن مظعون 
لاله ميق لما وضع الحجر على قبر عثمان قال: بهذا أميّز قبر أخي وأدفن معه كل من مات 
من ولدي. 

وروق الذولاية اشرق ينه ++ #ق عات القن اه التانات كان بن تظعون قالت 
امرأته : هنيئاً لك يا أبا السائب الجنّ ونه اومن تمه إبراغين ولد وسول الله عند 

ل جر توا وم لظ د وسار الج لل بر 
الأثير في النهاية في « حشش ») : ومنه حديث عثمان أنه دفن في حش كوكب » وهو بستان بظاهر 
المدينة حارج الاثم انتهى' 

وقبر عقيل بن أبي طالب» ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله الجواد ابن جعفر الطيّار وقريب 
عقيل بق بها زوجت ]اليد رقر صنيةاييت عدا لكات هله الثين لق على يداز 
الخارج من البقيع ٠‏ وفي طرف القبلة من البقعة قبر مقصل بجدار البقعة» عليه ضريح» والعامة 
يعتقدون أنه قبر الزهراء ولط وآن قير فالمة بيت مدهو ترا ف زاون العددء 5 العمومية 
للبقيع في الطرف الشماليٌ من قب عثمان. وهو اشتباه؛ فإن من المحقّق أن قبر فاطمة 
الزهراء َبِيكلاِْ إِمَا في بيتهاء أو في الروضة النبويّة على مشرّفها 9 الثناء والتحيّةء وأن 
القبر الواقع في الطرف القبليٌ من البقعة هو قبر فاطمة بنت أسد م أ مير المؤمنين 202 كما 
في بعض الأخبار أن الأثمة ته الأربعة نزلوا إلى جوار جدّتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم 
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بيان: لعل هذا للإلزام على العامة لقولهم بكفر أبي طالب 2 ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لما كان السؤال في ذلك الوقت مع علمه 8ه بإيمانه لعلم الناس بإيمانه» فلو لم 
يكن للويمان في هذا الوقت فائدة لم يحصل الغرض . 

5 جع : قال النبي لقي : التائب إذا لم يستبن أثر التوبة فليس بتائب : يرضي الخصماء» 
ويعيد الصلوات» ويتواضع بين الخلق» ويتّقي نفسه عن الشهوات. ويهزل رقبته بصيام النهار. 
ويصفر لونه بقيام الليل؛ ويخمص بطنه بقلّة الأكل؛ ويقوس ظهره من مخافة الناره ويذيب 
عظامه شوقاً إلى الجئة» وير قلبه من هول ملك الموت»ء و يجقّف جلده على بدنه بتفكر 
الأجل» فهذا أثر التوبة» وإذا رأيتم العبد على هذه الصورة فهو تائب ناصح لنفسه(" . 

5 - وقال رسول الله عو : أتدرون من التائب؟ قالوا : اللّهمّ لا؛ قال: إذا تاب العبد 
ولم يرض الخصماء فليس بتائب» ومن تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب» ومن تاب ولم 
يغير لباسه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغير رفقاءه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغيّر مجلسه 
فليس بتائب» ومن تاب ولم يغيّر فراشه ووسادته فليس بتائب ومن تاب ولم يغيّر خلقه ونيته 
فليس بتائب» ومن تاب ولم يفتح قلبه ولم يوسّع كه فليس بتائب» ومن تاب ولم يقضّر أمله 
ولم يحفظ لسانه فليس بتائب؛ ومن تاب ولم يقدم فضل قوته من بدنه فليس بتائب؛؟ وإذا 
استقام على هذه الخصال فذاك التائب9 , 

- نهه جابر بن يزيد الجعفئ ؛ عن أبي جعفر نَمل في قول الله تبار ك وتعالى : «وَلَمّ 
يصِرُوا عل مَا َسَلُوأوَهُمْ بدكُوس 274 قال: الإصرار أن يذنب ولا يحدّث نفسه بتوبة» فذالك 





0 - سيف بن يعقوب» عن أبي عبد الله مَك : المقيم على الذنب وهو منه مستغفر 
كالمستهزئ(*) , 

5 - ابن فضال عمّن ذكره؛ عن أبي جعفر تَلِِئْلِدٍ قال: لا والله ما أراد الله من الئاس إلا 
خصلتين: أن يقرُوا له بالنعم فيزيدهم» وبالذنوب فيغفرها لهه9؟ ., 

/اه - وعنه تَقتمةٍ قال: والله ما ينجو من الذنب إلا من أق” به , 

- وعن ججعفر بن محمد تك قال: قال رسول الله وَيةِ : من أذنب ذثباً وهو ضاحك 
دخل النار وهو باك . 

5 - نهج: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة» ولا ليفتح على 
عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة» ولا ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عئه باب 
العف :10 
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ابن عبد منافء وأ القبر الواقع في المقبرة العموميّة هو مشهد سعد بن معاذ الأشهلي أحد 
أصحاب النبيّ مَيلْةِ كما ذكره في تلخيص معالم الهجرة. 

وممّن عيّن قبر فاطمة بنت أسد حيث ما ذكرنا السيّد عليٌ السمهودي في وفاء الوفا بأخبار 
دار المصطفى . 

ولنختم الكلام في أمر البقيع بما روي عن سلمان الفارسي أنه رجفت قبور البقيع في عهد 
عمر بن الخطاب فضحجٌ أهل المدينة في ذلك فخرج عمر وأصحاب رسول الله وَيةٍ يدعون 
بسكون الرجفةء فما زالت تزيد إلى أن تعدّى ذلك إلى حيطان المديئة» وعزم أهلها إلى 
الخروج عنهاء فعند ذلك قال عمر : عليّ بأبي الحسن علىٌ بن أبي طالب» فحضرء فقال: يا 
أبا الحسن ألا ترى إلى قبور البقيع ورجيفها حتّى تعدّى ذلك إلى حيطان المدينة وقد همّ أهلها 
بالرّحلة منها؟ 

فقال عليٌ 22 : عليّ بمائة رجل من أصحاب رسول الله وَلفةِ من البدريين » فاختار من 
المائة عشرة. فجعلهم خلفه؛ وجعل التسعين من ورائهم ولم يبقٌّ بالمدينة ثيب ولا عاتق إلا 
خرجتء ثمٌّ دعا بأبي ذرّ وسلمان والمقداد وعمّار فقال لهم : كونوا بين يدي حتّى توسّط 
البقيع» والناس محدقون بهء فضرب الأرض برجله ثمَّ قال: ما لك - ثلاثاً - فسكنت» 
فقال: صدق الله وصدق رسوله 5 فقد أنبأني بهذا الخبرء وهذا اليوم» وهذه الساعة. 
وباجتماع الناس لهء إن الله تعالى يقول في كتابه : #إذًا رُلِْتِ ألْدَرضٌ نْرَافَا 9 ولمعي الأرضش 
أنعَانّها (وي) وَثَالَ ألإنسنٌ مَاهَا )4 وأخرجت لي أثقالها ثم انصرف الناس معه» وقد سكنت 
الرجفة. هذا وكان عبد الله أكبر إخوته بعد أخيه إسماعيل. ولم تكن منزلته عند أبيه طلكئلة 
منزلة غيره من إخوته في الإكرام» وكان متّهما في الخلاف على أبيه في الاعتقاد ويقال إِنّه كان 
يخالط الحشويّة» ويميل إلى مذهب المرجئة؛ واذَّعى بعد أبيه الإمامة محتجّاً بأنّه أكبر أولاده 
الباقين بعده» فائبعه جماعة من أصحاب الصادق ثم رجع أكثرهم عن هذا القول. ولم يبي 
عليه إلأ نفر يسير منهمء وهم الطائفة الملقّبة بالفطحيّة لأنَّ عبد الله كان أفطح الرجلين؛ ويقال 
نهم لقبوا بذلك لأنّ رئيسهم وداعيهم إلى هذا المذهب يقال له عبد الله بن أفطح . 

وأمّا إسحاق فقد قال في الإرشاد: وكان إسحاق بن جعفر تَطعَلاه من أهل الفضل, 
والصلاحء والورعء. والاجتهاد. وروى عنه الناس الحديث والآثار. 

وكان ابن كاسب إذا حدّث عنه يقول: حدّئني الثقة الرضئٌ إسحاق بن جعفر تكله وكان 
يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفرء وروى عن أبيه النصّ على إمامته . 

وقال في العمدة: ويكنى أبا محمّدء ويلقَبٍ المؤتمن» وولد بالعريض» وكان من أشبه 
الناس برسول الله 86© وأمّه وأمٌ أخيه موسى الكاظم تَلكْلا وكان محدّثاً جليلاً: وادّعت 
طائفة من الشيعة فيه الإمامة؛ وكان سفيان بن عبينة إذا روى عنه يقول: حدّئني الثقة الرضئُ 
إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين هك . 
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وكان محمّد بن جعفر ظكئة سخيّاً شجاعاً وكان يصوم يوماً. ويفطر يوما وكان يصرف في 
مطبخه كل يوم شاتاء وكان يرى رأي الزيديّة في الخروج بالسيف. وخرج على المأمون في سنة 
6 بمكةء وتبعه الجارودية فوجّه عليه المأمون جنداً بقيادة عيسى الجلوديّ فكسره وقبض 
عليه؛ وأتى به إلى المأمون فأكرمه المأمون ولم يقتله؛ وأصحبه معه إلى خراسان وقبره في 
بسطام. وهو الذي ذكرنا سابقاً أنَّ قبره في جرجان فإنَّ جرجان اسم لمجموع الناحية المعينة 
المشتملة على المدينة المدعوّة بالاستراباد وغيرها مثل مصر والقاهرة والعراق والكوفة. 

قال في مجالس المؤمنين فى ضمن أحوال بايزيد البسطامئ : إِنَّ السلطان اولجا يتوخان 
أمر ببناء قبّة على تربته وقد ذهب إلى إمامته بعد أبيه قوم من الشيعة يقال لهم السمطيّة» لنسبتهم 
إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السمط . 

وكان علي بن جعفر كثير الفضل » شديد الورع» سديد الطريق» راوية للحديث من أخيه 
موسى غكئة وهو المعروف بعلي بن جعفر العُريضيّ نشأ في تربية أخيه موسى بن 
جعفر ظئة ومن أهل التضييف بأيدي الشيعة إلى هذا اليومء وأدرك من الأئمّة أربعة أو 
خمسةء وقال السيّد في الأنوار: كان من الورع بمكان لا يدانى فيهء وكذلك في الفضل» 
ولزم أخاه موسى بن جعفر ظَلعئَةٌ وقال بإمامته وإمامة الرضا والجواد بَكزقه . 

وكان إذا رأى الجواد تَقِيِدْ مع الصبيان يقوم إليه من المسجد من بين جماعة الشيعة» 
وينكبٌٍ على أقدامه ويمسح شيبته على تراب رجليه ويقول: قد رأى الله هذا الصبيّ أهلاً 
للإمامة وجعله إماماً ولم ير شيبتي هذه أهلاً للإمامة لأنّ جماعة من الشيعة كانوا يقولون له : 
أنت إمام فادّع الإمامة وكان رضوان الله عليه لا يقبل منهم قولا . 

وروي أنَّ الجواد مي إذا أراد أن يفصد أخذ الدَّم يقول عليُ بن جعفر للفضّاد افصدني 
حتّى أذقٌ حرارة الحديد قبل الجواد انتهى . 

وله مشاهد تلد نة: الأوّل في فم. وهو المعروف» وهو في خارج البلدء وله صحن 
وسيع؛ وقبّة عالية» وآثار قديمة» منها اللوح الموضوع على المرقد المكتوب فيه اسمه واسم 
والذه. وتاريخ الكتابة سنة 5/. 

قال المجلسئيٌ تن في البحار من جملة مأ هو معروف بالجلالة والنبالة علىٌ بن 

وأمّا كون مدفنه في قم فلم يذكر في الكتب المعتبرة» لكن أثر القبر الشريف الموجود 

وفي تحفة الزائر: يوجد مزار في قم» وفيه قبر كبير؛ وعلى القبر مكتوب قبر علي بن جعفر 
الصادق طاكية ومحمل بن موسى»؛ ومن تاريخ بناء ذلك القبر إلى هذ! الزمان شريب من 
أربعمائة سنة انتهى . 
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وقال الفقيه المجلسيٌ الأوّل في شرح الفقيه في ترجمة عليّ بن جعفر كي بعد ذكر نبذة 
من فضائله : وقبره في قم مشهورء قال: سمعت أنَّ أهل الكوفة استدعوا منه أن يأتيهم من 
المدينة» ويقيم عندهمء فأجابهم إلى ذلك ومكث في الكوفة مدَّة وحفظ أهل الكوفة منه 
أحاديث؛ ثم استدعى منه أهل قم النزول إليهم فأجابهم إلى ذلك وبقي هناك إلى أن توفي وله 
ذرية متتشرة في العالم وفي أصفهان قبر بعضهم منهم قبر السيد كمال الدين في قرية سين 
برخوار وهو مزار معروف انتهى . 

وظني القوي أن محمّد بن موسى المدفون معه هو من ذرّية الإمام موسى بن جعفر لكل 
وهو محمد بن موسى بن إسحاق بن إبراهيم العسكري بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر 32 قال صاحب تاريخ قم : ولد من أبي محمد موسى بن إسحاق ولد وبنت» ولكن 
لم يذكر اسم الولدء وذكر صاحب العمدة أنه أعقب موسى بن إسحاق بن إبراهيم العسكري 
أبا جعفر محمد الفقيه بقم وأبا عبد الله إسحاق الخ . 

الثاني في خارج قلعة سمنان في وسط بستان نضرة مع قبّة وبقعة وعمارة نزهة, ولكن 
المنقول عن المجلسيٌ أنه قال: لم يعلم أنَّ ذلك قبرهء بل المظنون خلافه. 

الالث في العريض بالتصغير على بعد فرسخ من المدينة» اسم قرية كانت ملكه ومحل 
سكناه وسكنى ذريته ولهذا كان يعرف بالعريضيٌ وله فيها قبر وقبّة وهو الذي اختاره المحدّث 
النوريّ في خاتمة المستدركات؛ مع بسط تام وهو الظاهر ولعلّ الموجود في قم هو لأحد 
أحفاده . 

وأمَا العبّاس بن جعفر فقد قال في الإرشاد: كان فاضلاً نبيلاً . 

تتميم: لا يخفى أنه يوجد على ضفّة نهر كربلاء المشرّفة المعروفة بالحسينيّة مقام يعرف 
بمقام جعفر الصادق 2592 على لسان سواد أهل تلك البلدة» ولعلّه هو الذي عبر عنه 
الصادق تك في -حديث صفوان الذي نقله المجلسيٌ في تحفة الزائر عن مصباح الشيخ 
الطوسيّ ينه الوارد لتعليمه إيّاه آداب زيارة جذه الحسين تي وفيه : فإذا وصلت إلى نهر 
الفرات يعني شريعة [سمّاها] الصادق بالعلقمرن فقل كذاء والتفسير من الشيخين وظاهره أ 
المقام المقدّس كان منسوباً إلى الصادق يَكئلٍ في عصرهما . 


فيما يتعلق بأحوال أولاده عليه الصلاة والسلام 


ولد له سبع وثلاثونء وقيل: تسع وثلاثون ولد ذكراً وأنثى: على بن موسى 
الرضا َكاذ ٠‏ وإبراهيم؛ والعباسء والقاسم لأمّهات أولادء وإسماعيل وله مزار فى 


تويسركان من بلاد إيران» وجعفر؛ وهارونء والحسن» دم ولد؛ وأحمدء ومحمدء 
وحمزة» لأمّ ولد وعبد الله وإسحاق وعبيد الله » وزيد» والحسنء والفضل وقيره فى بهبهان 
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معروف يزار؛ ويعرف بشاه فضل» والحسين» وسليمان؛ لأمّهات أولادء وفاطمة الكبرى» 
وفاطمة الصغرى» ورقيّة» وحكيمةء وأمٌّ أبيهاء ورقيّة الصغرىء وكلثوم. وأ جعفرء 
ولبابة» وزينب» وخديجة» وعليّة. وآمئة؛ وحسنةء وبريهة» وعائشة» وأمْ سلمة؛ وميمونة» 

ما إبراهيم فقد قال المفيد يدنه في الإرشاد والطبرسيٌ في إعلام الورى : كان إبراهيم بن 
موسى شجاعاً كريماً وتقلّد الإمرة على اليمن في أيّام المأمون من قبل محمد بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن على بن أبي 000 الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة» ومضى إليها 
ففتحهاء وأقام بها مذَّة إلى أن كان من أمر ا النماناماكان واد له الأمان من المامون. 
وصرّحا بأنَّ لكلّ من ولد أبي ل ل ا 

وفي وجيزة المجلسي : براهيم بن موسى بن جعفر ممدوحء وفي الكافي في باب أن 
الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه بسنده عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا 25ئل؛ : إن 
رجلاً عنى أخاك إبراهيم فذكر له أن أباك في الحياة وأنت تعلم من ذلك ما [لا] يعلم؟ فقال : 
سبحان الله يموت رسول الله يَييَةِ ولا يموت موسى؟ قد والله مضى كما مضى رسول 
لله يقي » ولكنٌّ الله تبارك وتعالى لم يزل منذ قبض نبيّه َي هلم جر يمن بهذا الذين على 
أولاد الأعاجمء ويصرفه عن قرابة نبيّه هلمّ جرّاء فيعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء. لقد قضيت 
عنه في هلال ذي الحبّة ألف ديئار بعد أن أشفى على طلاق نسائه وعتق مماليكه » ولكن قد 
سمعت ما لقي يوسف من إخوته . 

قال جدّي م ا و قوله «عنى» بمعنى قصد وأراد وفي بعض 
النسخ عرًّا أخاكء قيل ذلك الرّجل أخوهما العبّاس. قوله «فذكر له؛ فاعل ذكر راجع إلى 
الرّجلء وضمير له إلى إبراهيم» قوله : «وأنت تعلم» أي ذكر 2011111 
مكانه . ولفظة لا غير موجودة في بعض النسخ ء ومعناه واضح . 

قوله دملن ولا الاعاجم؟ عتليان وغيره» وفيه مدح عظيم للعجمء وتفضيلهم على 
العرتت وي ابر ا اي ل ال 

سلمة وكيف ينكر فضلهم وفي الأخبار ما يدل على أنّهم من أعوان القائم عجّل الله تعالى 

فرجه الشريف وأنهم أهل تأييد الذين. 

قال النبئُ مه : أسعد الناس بهذا الذّين فارس رواه الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد بن 
علي القمّي نزيل الريّ في كتاب جامع الأحاديث؛ مع أنهم في تأييد الدّين وقبول العلمء 
أحسن وأكثر من العرب. يدل على ذلك قوله تعالى : «وَل نَرَلَهُ عل بتي الأَمَجَوبنٌ (2) هقَرَُ 
عَيَهم نا كَاوا بو مؤمنيت 1743 قال علي بن إبراهيم هيم : قال الصادق تكئلاة : لو نزّل القرآان 
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على العجم ما امنت به العرب. وقد نزل على العرب» فآمنت به العجم» فهي فضيلة للعجم . 

وقال عند تفسير قوله تعالى : «وَجمَلنائٌ سوا وَل ترا إن حر ند أ أقدخ 0074 
الشعوب من العجم. والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل » قال : وروي ذلك عن 
الصادق طقل ., 

وقال رسول الله 45 يوم فتح مكحة : يا أيَها التاس إِنَّ الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة 
الجاهليّة وتفاخرها بآبائها إن العربيّة يست بأب والد. وإنّما هو لسان ناطق فمن تكلّم به فهو 
عربيٌ ألا إنكم من آدمء وآدم من التراب. وهذا صريح في أنَّ التكلّم بلغة العرب وحده لا فخر 
فيه بل المناط هو التقوى . 

وفي الفتوحات المكيّة في الباب السادس والستّين وثلاثماثة أنَّ وزراء المهدي تلكئلة من 
الأعاجم ما فيهم عربيٌ لكن لا يتكلّمون إلا بالعربيّة لهم حافظ؛ ليس من جنسهم انتهى 20 . 

بل المستفاد من خخطبة أمير المؤمنين فيما يتعلّق بإخباره عن القائم مَكدةْ حيث يقول فيها : 
اوكأني أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم' أنّْهِم يتكلّمون بالفارسيّة قال في البحار: 
الطمطمة اللّغة العجميّة» ورجل طمطمىٌ في لسانه عجمة أشار تقل بذلك إلى أنَّ عسكرهم 
من العجم انتهى ولا ينافي ما ذكره صاحب الفتوحات إذ لعل التكلّم بالعربئّ لوزرائه خاضة 
دون بقية الجيش . 

وفي حياة الحيوان عن ابن عمر قال : قال رسول الله #ة : رأيت غنماً سوداً دخلت فيها 
غنم كثير بيض ؛ قالوا : فما أوّلته يا رسول الله؟ قال : العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. 
قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال : لو كان الإيمان متعلقاً بالثريا لناله رجال من العجم وسبب 
المنْ والإعطاء والصرف والمنع في رواية الكافي هو استعمال الاستعداد الفطريّ وقبوله. 
وإبطاله والإعراض عنه؛ فلا يلزم الجبر”" . 

قوله: «لقد قضيت عنه؛ قال الفاضل الأمين الاسترآبادي: أي قضيت عن الذي عدا 
إبراهيم - وكأئه عباس أخوهما - ألف دينار بعد أن أشرف وعزم على طلاق نسائه وعتق 
مماليكهء وعلى أن يشرد من الغرماء. وكان قصذه من الطلاق والعتق أن لا يأخذ الغرماء 
مماليكه ويختموا بيوت نسائه وقيل : عزمه على ذلك لفقره وعجزه عن النفقة. قوله: «قد 
سمعت ما لقي يوسف' يعني أنهم يقولون ذلك افتراءً وينكرون حقّي حسداً انتهى. 

وفي بصائر الدّرجات أنه ألحّ إلى أبي الحسن ظَقئلاة في السّؤال فحلثٌ بسوطه الأرض 
فتناول سبيكة ذهب فقال : استغن بها واكتم ما رأيت» وبالجملة قال جدّي بحر العلوم كله ما 
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ذكره المفيد ينه وغيره من الحكم بحسن حال أولاد الكاظم تَلكِيةْ عموماً محل نظرء وكذا 
في خصوص إبراهيم كما هو ظاهر الرواية المتقدمة. 

وكيف كان فإبراهيم هذا هو جد السيّد المرتضى والرضئ - رحمهما الله - فإنّهِما ابنا أبي 
أحمد النقيب؛ وهو الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن 

ل ا © بكي ليوو ا ريه ايان اع 
والإربلي في كشف الغمّة أن المسمّى بإبراهيم من أولاد أ بى الحسن 2ك رجل واحد ولكن 
عبارة صاحب العمدة تعطي أنَّ إبراهيم من ولده اثنان : إبراهيم الأكبر وإبراهيم الاصغر» ونه 
يلقّب بالمرتضى . والعقب منه. وأمّه أمْ ولد نوبية اسمها نجيّة. والظاهر التعدّدء فإن علماء 
النسب أعلم من غيرهم بهذا الشأن والظاهر أن المسؤول عن أبيه والمخبر بحياته هو إبراهيم 
الأكيرء وأنَ الذي هو جد المرتضى والرضي هو الأصغر كما صرّح به جدّي بحر العلوم؛ وقد 
ذكرنا أنه مدفون في الحائر الحسينيئّ خلف ظهر الحسين 2ك . 

وكيف كان ففي شيراز بقعة تنسب إلى إبراهيم بن موسى واقعة في محلة لب آب بناها 
محمّد زكي خان النوري من وزراء شيراز سنة ١784*‏ ولكن لم أعثر على مستند قوي يدل على 
صحّة النسبة» بل يبعّدها ما سمعت من إرشاد المفيد من أنّه كان والياً ياليمن» ؛ بل ذكر صاحب 
أنساب الطالبيين أنَّ إبراهيم الأكبر ابن الإمام موسى تلد خرج باليمن» ودعا الناس إلى 
بيعة محمّد بن إبراهيم طباطباء ثُمٌّ دعا الناس إلى بيعة نفسهء وحص في سنة 7٠١7‏ وكان 
المأمون يومئذٍ في خراسان. فوجّه إليه حمدويه بن علي وحاربه فانهزم إبراهيم» وتوجّه إلى 
العراق» وأمنه المأمونء وتوفي في بغداد. 

وعلى فرض صبحة ما ذكرناه فالمتيقّن أنه أحد المدفونين في صحن الكاظم كثيةة لأنّ هذا 
الموضع كان فيه مقابر قريش من قديم الزمان» فدفن إلى جنب أبيه . 

وأمًا أحمد بن موسى ففي الإرشاد : كان كريماً جليلاً ورعاً وكان أ بو الحسن موسى يحبّه 
ويقدمه ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرةء ويقال : إنه تيه أعتق ألف مملوك قال : أخبرني 
أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى قال: حدّئنا جذّي سمعت إسماعيل بن موسى ؤ3كة 
يقول : خرج أبي بولده إلى بعض أمواله بالمدينة فكنّا في ذلك المكان فكان مع أحمد بن 
رس عت وار عدا اب ونه لحف لا وإن جلس جلسوا معه. وأبي بعد 
ذلك برعاة ريسي ها يقفا عده .قم انقلا ختن + تك عمد ون موسو ,اندي 000 

وكانت أمنّه من الخواتين المحترمات» تدعى بأمٌّ أحمد. وكان الإمام موسى شديد 
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التلظف بهاء ولمًا توجّه من المدينة إلى بغداد» أودعها ودائع الإمامة وقال لها : كل من جاءك 
وطالب منك هذه الأمانة فى أي وقت من الأوقات فاعلمي بأنْي قد استشهدت وأنه هو 
الخليفة من بعدي والإمام المفترض للطاعة عليك وعلى سائر الناس. وأمر ابنه الرضا كن 
بحفظ الذار. 

ولمًا سمّه المأمون في بغداد جاء إليها الرضا عَِيَادٍ وطالبها بالأمانة؛ فقالت له أمْ أحمد: 
لقد استشهد والدك؟ فقال: بلىء والآن فرغت من دفنهء فأعطني الأمانة التي سلّمها إليك أبي 


حين خروجه إلى بغداد. وأنا خليفته والإمام بالحقٌّ على تمام الجن والإنس,؛ فشقت أم د 
جيبهاء وردّت عليه الأمانة وبايعته بالإمامة. 


فلما شاع خبر وفاة الإمام موسى بن جعفر ظَلِيثلدُ في المدينة اجتمع أهلها على باب أمْ 
أحمدء وسار أحمد معهم إلى المسجد ولما كان عليه من الجلالة؛ ووفور العبادة ونشر 
الترالع ا«وظير الكرامات الو به أنه الخليفة والإمام بعد أبيه فبايعوه بالإمامة» فأخذ منهم 
البيعة ثُمّ صعد المنبر وأنشأ خطبة في نهاية البلاغة؛ وكمال الفصاحة؛ ثمَّ قال “انها السام 
ا ا 0 
والخليفة من بعد أبي» وهو ولي الله والفرض على وعليكم من الله ورسوله طاعته بكلٌ ما 
يأمرنا . 

فكل من كال حاضراً خضع لكلامه» وخرجوا من المسجدء يقدمهم أحمد 9 
موسى ظَكَلورٌ وحضروا باب دار الرضا عَلكَكِدْ فجذدوا معه البيعة» فدعا له الرضا ئلا وكان 
في خدمة أخيه مدّة من الزمان إلى أن أرسل المأمون إلى الرضا عع وأشخصه إلى خراسان 
وعقد له خلافة العهد. 

وهو المدفون بشيراز المعروف بسيّد السّادات» ويعرف عند أهل شيراز بشاه جراغ؛ وفي 
عهد المأمون قصد شيراز مع جماعة وكان من قصده الوصول إلى أخيه الرّضا تهكئ: فلمًا 
سمع به قتلغ خان عامل المأمون على شيراز توجّه إليه خارج البلد في مكان يقال له: خان 
زينان؛ على مسافة ثمانية فراسخ من شيراز» فتلاقى الفريقان ووقع الحرب بينهما » فنادى 
رجل من أصحاب قتلغ إن كان تريدون ثمة الوصول إلى الرضا فقد مات؛ فحينما سمع 
أصحاب أحمد بن موسى ذلك تفرّقوا عنه ولم يبِقّ معه إل بعض عشيرته وإخوته. فلما لم 
يتيسّر له الرجوع توجّه نحو شيراز فاتّبعه المخالفون وقتلوه حيث مرقده هناك . 

وكتب بعض في ترجمته أنه لما دخل شيراز اختفى في زاوية» واشتغل بعبادة ربّه» حتّى 
توفي لأجله » ولم يظلع على مرقده أحد إلى زمان الأمير مقرَّب الدين مسعود بن بدر الدين 
الذي كان من الوزراء المقرّبين لأتابك أبي بكر بن سعد بن زنكي فإنه لما عزم على تعمير في 
محل قبره حيث هو الآنء ظهر له قبر وجسد صحيح غير متغيّر وفي إصبعه خاتم منقوش فيه 
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«العرّة لله . أحمد بن موسى» فشرحوا الحال إلى أبي بكر فبنى عليه قبّة وبعد مدّة من السنين 
آذنت بالانهدام» فجدّدت تعميرها الملكة تاشي خاواتون أمٌ السلطان الشيخ أبي إسحاق ابن 
السطان محمود» وبنت عليه قبّة عالية» وإلى جنب ذلك مدرسة؛ وجعلت قبرها في جواره؛ 
وتاريخه يقرب من سنة ٠2لا‏ هجرية. ْ 

وفي سنة 1747 جعل السلطان فتح علي شاه القاجاري عليه مشبكا من الفضّة الخالصة» 
ويوجد على قبره نصف قرآن بقطع البياض بالخط الكوفي الجيّد على ورق من رق الغزال» 
ونصفه الآخر بذلك الخط فى مكتبة الرّضا طَليَئِةْ وفى آخره: كتبه علي بن أبو طالب فلذلك 
كان الاعتقاد بأنّه مله غكئلة . ْ ْ 

وأورد بعض أن مخترع علم النحو لا يكتب المجرور مرفوعاً والّذي ببالي أن غير واحد من 
النحاة وأهل العربيّة صرّح بأنْ الأب والابن إذا صارا علمين يعامل معهما معاملة الأعلام 
الشخصيّة في أحكامهاء وصرّح بذلك صاحب التصريح وقال أبو البقا في آخخر كتابه 
الكليّات: وممًا جرى مجرى المثل الذي لا يغير على ابن أبي طالب حتّى ترك في حالي 
النصب والجرٌ على لفظه في حالة الرفع لأنه اشتهر في ذلك وكذتك معاوية بن أبي سفيان وأبو 
أميّة انتهى . 

وظنى القوي أنَّ القرآن بخظ على تيل لا يوجد إلا عند الحجة غك وأنْ [كاتب] 
القرآن المدّعى كونه بخظه مين هو علي بن أبي طالب المغربي؛ وكان معروفاً بحسن الخظ 
الكوفي» ونظير هذا القرآن بذلك الرقم بعينه يوجد في مصر مقام رأس الحسين عل كما 
ذكرنا أنّه كان يوجد نظيره أيضاً في المرقد العلويّ المرتضويٌ؛ وأنه احترق فيما احترق هذا 
وربما ينقل عن بعض أنَّ مشهد السيّد أحمد المذكور في يلخ والله العالم. 

وفي بيرم أعمال شيراز» مشهد ينسب إلى أخ السيد أحمد يعرف عندهم بشاه علي أكبر 
ولعلّه هو الذي عدّه صاحب العمدة من أولاد موسى بن جعفر ككل وسماه ما 

وأمًا القاسم بن موسى كم كان يحبّه أبوه حبّاً شديداً» وأدخله في وصاياه وفي باب 
الإشارة والنصّ على الرّضا من الكافي في حديث أبي عمارة يزيد بن سليط الطويل قال أبو 
إبراهيم: أخبرك يا أبا عمارة أنّي خرجت من منزلي فأوصيت إلى إبني فلان يعني عليا 
الرّضا عقيية وأشركت معه بنيَ فى الظاهرء وأوصيته فى الباطن فأفردته وحدهء ولو كان 
الام ]لك لتجعلته فى :القانسم ابن لحت إاءور اف علئه: ولكن ذلك إلى الله ك3 يجعله 
حيك يشاء: 

ولقد جاءني بخبره رسول لله 85 وجدّي علي 2 . ثم أرانيه؛ وأراني من يكون 
معهء وكذلك لا يوصى إلى أحد منا حتّى يأتي بخبره رسول الله لق وجدّي عل غلك . 

ورأيت مع رسول الله خاتماًء وسيفاً. وعصاًء وكتاباًء وعمامة» فقلت: ما هذايا رسول 
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الله؟ فقال لى : أمّا العمامة فسلطان الله يَيتِقٌ ٠‏ وأمًا السّيف فعرٌ الله تبارك وتعالى, وأُمًا 
الكتاب فور الله تبارك وتعالى» وأمًا العصا فقرّة الله يويك . وأمًا الخاتم فجامع هذه 
الأمور. ثم قال لي : والأمر قد خرج منك إلى غيرك فقلت : يا رسول الله أرنيه أيهم هو؟ فقال 
رسول الله: ما رأيت من الأئمّة أحدأ أجزع على فراق هذا الأمر منك؛ ولو كانت الإمامة 
بالمحبّة لكان إسماعيل أحبٌ إلى أبيك منك. ولكن من الله . 

وفي الكافي أيضاً بسنده إلى سليمان الجعفري قال: رأيت أيا الحسن تقئل1 يقول لابنه 
القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك والضافات صناً حتَى تستتمها فقرأ فلما بلغ آم أ 
حَلْقنا أم مَنْ خَلَقآا 4 قضى الفتى فلمًا سبي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جغفر فقال له: كن 
نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصاقّات؟ فقال 
يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عل الله راحته ونصٌ السيد الجليل علي بن 
طاووس على استحباب زيارة القاسم وقرنه بالعباس ابن أمير المؤمنين وعليٌ بن 
الحسين عت المقتول بالطفتٌ وذكر لهم ولمن يجري مجراهم زيارة يزارون بهاء من أرادها 
رقف عليها في كتابه مصباح الزائرين. 

وقال في البحار: والقاسم بن الكاظم الذي ذكره السيّد رحمة الله عليه قبره قريب من 
الغريّ وما هو معروف في الألسنة من أن الرضا قال فيه : من لم يقدر على زيارتي فليزر أخي 
القاسم» كذب لا أصل له في أصل من الأصولء وشأنه أجل من أن يرعّب الناس في زيارته 
بمثل هذه الأكاذيب. 

وأمَا محمد بن موسى شن ففي الإرشاد أنّه من أهل الفضل والصلاح. ثمَّ ذكر ما يدك 
على مدحه وحسن عبادته؛ وفي رجال الشيخ أبي علي نقلاً عن حمد الله المستوفي في نزهة 
القلوب أنه مدفون كأخيه شاه جراغ في شيرازء وصرّح بذلك أيضاً السيّد الجزائريُ في 
الأنوارء قال: وهما مدفونان في شيراز والشيعة تتبرّك بقبورهما وتكثر زيارتهماء وقد 
زرناهما كثيراً انتهى . 

يقال: إنه في أيّام الخلفاء العباسيّة دخل شيرازء واختفى بمكان» ومن أجرة كتابة القرآن 
أعتق ألف نسمةء واختلف المؤرّخون في أنه الأكبر أو السيد أحمد؟ وكيف كان فمرقده فى 
شيراز معروف بعد أن كان مخفياً إلى زمان أتابك بن سعد بن زنكي » فبنى له قبّة في محلّة باغ 
قتلغ . 

وقد جدّد بناؤه مرّات عديدة؛ منها في زمان السلطان نادر ان وفي سنة ١195‏ رمته 
النواب أويس ميرزا ابن النوّاب الأعظم العالم الفاضل الشاهزاده فرهاد ميرزا القاجاري. 

ما الحسين بن موسى ويلقّبٍ بالسيّد علاء الذين فقبره أيضاً في شيراز معروف ذكره شيخ 
الإسلام شهاب الذين أبو الخير حمزة بن حسن بن مودود حفيد الخواجة عرّ الدين مودود بن 
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محمد بن معين الدين محمود المشهور بزركوش الشيرازي المنسوب من طرف الأمٌّ إلى أبي 
المعالي مظفر الذين محمّد بن روزبهان وتوفي في حدود سنة 8٠١‏ ذكره المؤرّخ الفارسي في 
تأيه البعروف بشي رازثامة. 

وملخص ما ذكره أنَّ قتلغ ان كان والياً على شيراز؛ وكان له حديقة في مكان حيث هو 
مرقد السيّد المذكور» وكان بوّاب تلك الحديقة رجلاً من أهل الدين والمررّة؛ وكان يرى فى 
بالق المع نورا وسطع من مرتتم قن تللك الحديقة).«تابتدى خفيقة التغال إلى الأمير فلخ : 
وبعد مشاهدته لما كان يشاهده البوّاب وزيادة تجسسه وكشفه عن ذلك المكان» ظهر له قبر؛ 
وفيه جسد عظيم في كمال العظمة والجلال؛ والطراوة والجمالء بيده مصحف؛ وبالأخرى 
سيف مصلت فبالعلامات والقرائن علموا أنه قبر حسين بن موسى فبنى له قبّة ورواقاً . 

الظاهر أنَّ قتلغ خان هذا غير الذي حارب أخاه السيّد أحمد» ويمكن أن تكون الحديقة 
باسمه» والوالي الذي أمر ببناء مشهده غيرهء فإِنْ قتلغ خان لقب جماعة كأبي بكر بن سعد 
الزنكي واحد أتابكية اذربيجان بل هم من الدول الإسلامية كرسئٌ ملكها كرمان» عدد ملوكها 
ثمانية» نشأت سنة 0319 وانقضت سنة 7١‏ إذ من المعلوم أن ظهور مرقده كان بعد وفاته 

وكتب بعضهم أنَّ السيّد علاء الدين حسين كان ذاهباً إلى تلك الحديقة فعرفوه أنّه من بني 
هاشم فقتلوه في تلك الحديقة؛ وبعد مض مدَّة وزوال آثار الحديقة بحيث لم يبقّ منها إلا 
ربوة مرتفعة عرفوا قبره بالعلامات المذكورة وكان ذلك في دور الدولة الصفوية؛ وجاء رجل 
من المديئة يقال له ميرزا علي وسكن شيراز» وكان مثرياً فبنى عليه قبّة عالية» وأوقف عليه 
الفا ساك 

ولمًا توفي دفن بجنب البقعة» وتولية الأوقاف كانت بيد ولده ميرزا نظام الملك أحد وزراء 
تلك الدولة » ومن بعده إلى أحفادهء والسلطان خليل الذي كان حاكما فى شيراز من قبل الشاه 
إسماعيل بن حدر الصفوي رمّت البقعة المذكورة وزاد على عمارتها السابقة في سنة .41٠١‏ 

وأمًا حمزة بن موسى» فهو المدفون في الريّ في القرية المعروفة بشاه زاده عبد العظيمء 
وله قبّة وصحن وخدّام» وكان الشاهزاده عبد العظيم على جلالة شأنه وعظم قدرهء يزوره أيّام 
إقامته في الريّ وكان يخفي ذلك على عامّة الناس» وقد أسرٌ إلى بعض خخواصضه أنه قبر رجل 
من أبناء موسى بن جعفر غلا . 

وممن فاز بقرب جواره بعد الممات هو الشيخ الجليل السعيد قدوة المفسرين جمال الدين 
أبو الفتوح حسين بن عليّ الخزاعي الرازيّ صاحب التفسير المعروف بروض الجنان في 
عشرين مجلدا فارسيٌ إلا أنه عجيب» ومكتوب على قبره اسمه ونسبه بخ قديم» فما في 
مجالس المؤمنين من أنَّ قبره في أصفهان بعيد جذاً . 
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١‏ - نهج: قال عله - لقائل بحضرته: أستغفر الله -: كلتك أُمَكء أتدري ما 
الاستغفار؟ إِنْ الاستغفار درجة العليّين وهو اسم واقع على سنّة معان أوّلها الندم على ما 
مضى ؛ والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً؛ والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم 
حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة؛ والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي 
حقهاء والخامس أن تعمد إلى اللْحم الذي نبت على السحث فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق 
الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد؛ والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته 
حلاوة المعصية» فعند ذلك تقول: أستغفر إبله(١),‏ 

بيان: ما سوى الأوَّلِين عند جمهور المتكلّمين من شرائط كمال التوبة كما ستعرف. 

١‏ - نهج: وقال يِب لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير العمل» 
ويرجوئ التوبة بطول الأمل - وساق الكلام إلى أن قال عقي -: إن عرضت له شهوة أسلف 
المعصية» وسوّف التوبة!". 

7 - نهج: وقال يتك : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة» ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الزيادة؛ وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه؛ قال الله بويك في 
الدعاء : «أدعوق أسْتحِبٌ لو وقال في الاستغفار: «وَمن يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظلِم نْسَم شد 
نر لل يد مه عا ه74" وقال في الشكر : «تين سحَكَزيد ردنك 4 وقال في 
التوبة : لإإِنّما ألتَوبَهُ عل أل لذت يِمَمَلُونَ أله هطو شر يورت ين قَرِببٍ فَأَوْليِكَ ينوب أله 
عََيَم وكات أَلَّهُ عَِيمًا حَصكيا 104 . 

ها: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن أبي كهمش» عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله تكلا مثله. «ص 747 مجلس 9" ح 21417 

- نهج؛ وسئل ظَكِئِْمْ عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكنٌ 
الخير أن يكثر علمك. ويعظم حلمكء» وأن تباهي الناس بعبادة ربّك» فإن أحسنث حمدت 
اللهء وإن أسأت استغفرت الله ؛ ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها 
بالتوبة» ورجل يسارع في الخيرات. ولا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبّل"؟ . 
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وفي تبريز مزار عظيم ينسب إلى حمزة وكذلك في قم في وسط البلدة» وله ضريح» وذكر 
صاحب تاريخ قم أنه قبر حمزة بن الإمام موسى ع( والصحيح ما ذكرناء ولعل المؤار 
المذكور لبعض أحفاد موسى بن جعفر 32 . 

وأا المرقدان في صحن الكاظمين يَكئه فيقال إنهما من أولاد الكاظم تكب ولا يعلم 
حالهما في المدح والقدح, ولم أرَ من تعرّض لهذين المرقدين» نعم ذكر العلامة السيد مهدي 
القروينيُ في مزار كتابه فلك النجاة. 2 لأولاد الأئمة قبرين مشهورين في مشهد الإمام 
موسى ئلا من أولاده؛ لكن لم يكونا من المعروفين؛ وقال: إن أخدهم.اسمة العياس بن 
الإمام موسى لكيه الذي ورد في حقّه القدح انتهى. 

قلت : والمكتوب في لوح زيارة المرقدين أن أحدهما إبراهيم وقد تقدّم أنّه أحد المدفونين 

في الصحن الكاظميٌ والآخر إسماعيل ولعل الذي يعرف بإسماعيل هو العبّاس بن موسى 
وقد عرفت مه من أخيه الرضا قت بما لا مزيد عليه ويؤيده ما هو شائع على الألسن من 
أنْ جدّي بحر العلوم طاب ثراه لما خرج من الحرم الكاظمي أعرض عن زيارة المشهد 
المزبور. فقيل له في ذلك ». فلم يلتفت . 

وأما إسماعيل بن موسى الذي هو صاحب الجعفريّات فقبره فى مصرء وكان ساكناً بى 
وولده هناك. وله كتب يرويها عن أبيه» عن آبائه منها ٠‏ كئاب الطهارة؛ كتاب الصلاة» كتاب 
الزكاة» كتاب الصوم» كتاب الحج. كتاب الجنائزء كتاب الطلاق» كتاب الحدودء كتاب 
الدعاء؛ كتاب السنن والآداب» كتاب الرؤيا. 

كذا في رجال النجاشي وفي تعليقات الرجال أنَّ كثرة تصانيفه: وملاحظة عنواناتهاء 
اح لوا لبا ع كان اريعااور سوان بن رع اد أبا جعفر أعني 
الجواد عد بعث إليه بحنوط وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه قال : والظاهر أَنّه هذا 
وفيه إشعار بنباهته انتهى . 

وفي مجمع الرجال لمولانا عناية الله أنه هو جزماً قال: يدل على زيادة جلالته جدا. 

وفي رجال ابن شهر أشوب إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق 8:22 سكن مصر وولده 
بها ثم عد كتبه المذكورة؛ ولا يخفى ظهور كون الرجل من الفقهاء عندهم؛ وفي القرية 
المعروفة بفيروزكوه مزار ينسب إلى إسماعيل ابن الإمام موسى 3كئة أنكا 

وأمًا إسحاق فمن نسله الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة. وهو محمد بن الحسن بن 
إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر مَل الذي كتب الصدوق له 
من لا يحضره الفقيه» كما صرّح به في أوَّل الكتاب المزبور. 

ويوجد في أطراف الحلّة مزار عظيم وله بقعة وسيعة» ار 
الإمام موسى ظَكدلِدُ تزوره الناس وتنقل له الكرامات: ولا أصل لهذه الشهرة» بل هو قير 








حمزة بن قاسم بن عليٌ بن حمزة بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن أمير المؤمنين المكنى 
بأبي يعلى ثقة جليل القدر ذكره النجاشئٌ في الفهرست وقال: إنه من أصحابنا كثير الحديث» 
له كتاب من روى عن جعفر بن محمد تؤئة من الرّجال» وهو كتاب حسنء وكتاب 
التوحيد» وكتاب الزيارات والمناسك,» كتاب الردٌ على محمد بن جعفر الأسدي. 

وأا زيد فقد حرج بالبصرة فدعا إلى نفسه؛ وأحرق دوراً» وأعبث ثم ظفر به وحمل إلى 
المأمونء قال زيد: لما دخلت على المأمون نظر إلى ثم قال : اذهبوا به إلى أخيه أبي الحسن 
علىٌ بن موسى فتركني بين يديه ساعة واقفاً ثم قال: يا زيد سَوءاً لك! سفكت الدماءء وأخفت 
السبيل» وأخذت المال من غير حله. غرّك حديث حمقى أهل الكوفة أن النبي 578+ ة 
فاطمة أحصنت فرجها فحرّمها وذرّيتها على النار؟ 

إِنَّ هذا لمن خرج من بطنها الحسن والحسين يَنئه فقطء والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله 
ولئن أردت أن تنال بمعصية الله ما نالوا بطاعته إِنْك إذأ لأكرم عند الله منهم . 

وفي العيون أنه عاش زيد بن موسى تاد إلى آخر خلافة المتوكل؛ ومات بسر من رأى» 
وكيف كان فهذا زيد هو المعروف بزيد النار» وقد ضعّفه أهل الرجال ومنهم المجلسيٌ في 
وجيزته» وفي العمدة أنه حاربه الحسن بن سهل فظفر به وأرسله إلى المأمون فأدخل عليه 
بمرو مقيّداً فأرسله المأمون إلى أخيه علي الرضا يكب ووهب له جرمه؛ فحلف علىٌ الرضا 
أن لاايكلية بدا وات بإطلاقدقة رن التامون سفاء الس قماحهم ْ 

هذا وقال ابن شه رآشوب في المعالم : حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر 2 
قالت : لما حضرت ولادة الخيزران أمُ أبي جعفر تَتئاة دعاني الرضا 32ك؛ فقال: يا حكيمة 
احضري ولادتها وادخلي وإيّاها والقابلة بيتاً ووضع لنا مصباحاً وأغلق الباب علينا . 

فلمًا أخذها الطلق طفئ المصباح» وبين يديها طشت؛ فاغتممت بطفي المصباح» فبينا 
نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر تك في الطشت وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب». يسطع 
نورهء حتّى أضااالبيت» فأبصرناه فأخذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء فجاء 
الرضا 82032 ففتح الباب» وقد فرغنا من أمرهء فأخذه فوضعه في المهدء وقال: يا حكيمة 
الزمي مهده. 

قالت : فلمًا كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّداً رسول الله فقمت ذعرة فاتيت أيا الحسن ظيئل: فقلت له : قد سمعتث عجباً 
من هذا الصبئ فقال: ما ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال: يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر انتهى 
وحكيمة بالكاف كما صرّح به جدّي بحر العلوم قال يانه : وأمّا حليمة باللآم فمن تصحيف 
العوام. 

قلت: وفي جبال طريق بهبهان مزار ينسب إليها يزوره المترددون من الشيعة . 
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وأا فاطمة فقد روى الصدوق في ثواب الأعمال والعيون أيضاً بإسناده قال: سألت أن 
الحسن الرضا ظقِْ عن فاطمة بنت موسى بن جعفر ظكئلة فقال: من زارها فله الجنّة: وفي 
كامل الزيارة مثله وفيه أيضاً بإسناده عن ابن الرضا أعني الجواد ظلكئة قال: من زار عمتي بقم 
فله الجنة» وفي مزار البحار: رأيت في بعض كتب الزيارات حدّث علي بن إبراهيم؛ عن 
أبيه » عن سعد عن عليّ بن موسى الرضا ظلكئلا قال: قال: يا سعد عندكم لنا قبر؟ قلت: 
جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى؟ قال: نعم؛ من زارها عارفاً بحقّها فله الجنّة. 

وعن تاريخ قم للحسن بن محمّد القمّي عن الصادق 828 إِنَّ لله حرماً وهو مكة. ولرسوله 
حرماً وهو المدينةء ولأمير المؤمئين حرماً وهو الكوفة؛ ولنا حرماً وهو قم » وستدفن فيه 
امرأةافن ولناى اتسدى فاطمة عه زازها :وجيت لها الس 

قال غلك ذلك ولم تحمل بموسى لكي أمّه . 

وبسئد آخر أن زيارتها تعدل الجنة؛ قلت: وهي المعروفة اليوم بمعصومة ولها مزار 
عظيم» ويذكر في بعض كتب التاريخ أن القبة الحاليّة التي على قبرها من بناء سنة 878 بأمر 
المرحومة شاه بيككم بنت عماد بيك وأمًا تذهيب القبّة مع بعض الجواهر الموضوعة على 
القبر» فهي من آثار السلطان فتح علي شاه القاجاري . 

وأما فاطمة الصغرى وقبرها في باد كوبه خارج البلد» يبعد عنه بفرسخ. من جهة جنوب 
البلدء واقع في وسط مسجد بناؤه قديم؛ هكذا ذكره صاحب مرآة البلدان» وفي رشت مزار 
ينسب إلى فاطمة الطاهرة أخت الرضا تَقكتْة ولعلّها غير من ذكرنا فقد ذكر سبط ابن الجوزيٌ 
في تذكرة خواص الأمّة في ضمن تعداد بنات موسى بن جعفر 2392 أربع فواطم كبرى, 
ووسطى» وصغرىء وأخرى والله أعلم. 

نبذة فيما يتعلق ببقعته 233 

كان الشافعي يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب. وفي جامع التواريخ تأليف 
رشيد الدين فضل الله الوزير بن عماد الدولة أبي الخير أنْ في يوم الاثنين سابع عشر من ذي 
الحجة سنة 197 وفات الخواجة نصير الدّين الطوسي في بغداد عند غروب الشمس وأوصى 
أن يدفن عند قبر موسى والجواد 25ئهة فوجدوا هناك ضريحاً مبنياً بالكاشى والآلات. فلب 
تفخصوا تبيّن أن الخليفة الناصر لدين الله قد حفره لنفسه مضجعاًء ولمّا مات دفته ابنه الظاهر 
في الرصافة مدفن أيائه وأجداده. 

ومن عجائب الاتفاق أنَّ تاريخ الفراغ من إتمام هذا السرداب» يوافق يومه مع ولادة 
الخواجة؛ يوم السبت الحادي عشر جمادى الأولى سنة /091 تمام عمره خمسة وسبعون سنة 
وسبعة أيام . 


نبذة فيها يتعلق بالإمام علي بن موسى نقككلة 58 





وممّن فاز بحسن الجوار هو أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الدّين علي بن قزغلي بن زيادة 
من أمراء ين السّامن يقال لة الغببائة وأضله من وائنط ولد قفن شهدا سنة 899 وترفي سنة 
414 ودفن بجنب روضة الإمام موسى 12 ذكره ابن خلكان في تاريخه وكان شيعي 
المذهب» حسن الأخلاق؛ محمود السيرة. 

وممن فاز بحسن الجوار بعد الممات الأمير توزن الديلمي من أمراء رجال الديالمة في 
عصر المتّقي العبّاسي. وعصى عليه وخالفه حتّى فر الخليفة منه إلى الموصل ثم استماله 
وأرجعه إلى بغداد توفي الأمير المزبور سنة 674 ودفن في داره ثم نقل إلى مقابر فريش . 

ومن جملة المدفونين بجنب الإمامين الهمامين الكاظمين ينك القاضى أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم أحد صاحبي أبي حنليفة . والآخر هو محمّد بن الحسن الشيبانيٌ كانت 
ولادة القاضي المذكور سنة ١١١7‏ وتوفي وقت الظهر خامس ربيع الأوّل سنة ١77‏ وقبره 

وَمَنَنَ فاق أيقنا .بقرت الحوان .معد المورث النكات فرهاة فيرزا يت الدولة خلب 
المرحوم عباس ميرزا بن علي فتحعلي شاه القاجاري». وول عهده السابق؛ وكان النواب 
المذكور من فحول فضلاء الدولة القاجارية» معروفا بوسعة التتبع . والااستحضار» خصوصا 
في في التاريخ والجغرافياء واللغة الانكليزية. 

وله مآثر مأثورة» منها كتابة الموسوم بجام جم في تاريخ الملوك والعالم وكتاب القمقام 
الذخار والصمصام اليثاو في المقتل ؛ وكتاب الزنبيل يجرى مجرى الكشكول». وشح 

ومن أعظم آثاره تعمير صحن الإمام موسى بن جعفر عََبِْةٌ وتذهيب رؤوس منائره الأربع 
كما هو المشاهد الآن» ومدَّة التعمير سبّ سنين؛ وفرغ من تعميره سنة ١199‏ وتوفي سنة 
6 فى طهران» وحمل نعشه إلى الكاظمين عَ8ة ودفن بباب الصحن الشريف الكاظمىٌ 
حيث لا يخفى . 


نبذة فيما يتعلق بالإمام علن بن موسى 522 
له أولاداً وقد ذكر غير واحد من العامة له خمسة بئين» وابنة واحدة وهم: محمّد القانع. 
والحسن » وجعفر . وإبراهيمء والحسين»؛ وعائشة» وفي بعض كتب الأنساب مذكور العقب 
من بعضهم فلاحظ . 
وفي قوجان مشهد عظيم يعرف بسلطان إبراهيم بن علىٌ بن موسى الرضا تَلكَلادٌ ومن 
عجيب ما يوجد في ذلك المشهد من الآثار بعض الأوراق من كلام الله المجيد هي بخط باي 
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ات مو واه ا د لله 
سنقر بن شاه رخ بن أمير تيمور الككوركاني يقال: إنَّ السلطان نادر شاه الأفشاريّ جاء بها من 
سعرقتد إلى هذا المغيد وطول الصفحة في ذراعين ونصف» وعرضها في ذراع وعشرة 
عقودء وطول السطر في ذراع وعرضه خخمسة عقودء والفاصل ما بين السطرين ربع ذراع؛ 
بقلم غليظ في عرض ثلاث أصابع . | 
والسلطان ناصر الدين شاه القاجاري لما سافر إلى خراسان لزيارة الرضا 826 جاء 
بورقتين منها إلى طهران» جعلهما في متحفه الملوكي . 





حاتمة شريفة في فضيلة بقعة الرضا صلوات الله عليه 

اعلم أن من جملة الأخبار الدّالة على فضيلة تلك الأرض المقدّسة: والقفة العا ةنا 
رواه الشيخ تكائه في باب الزيارات من التهذيب أن الّضا تَفتئلة قال: إِنَّ في أرض خراسان 
بقعة من اللأرض » يأتي عليها زمان تكون مهبطأ للملائكة: ففي كل وقت ينزل إليها فوج إلى 
يوم نفخ الصورء فقيل له 26 وأيّ بقعة هذه؟ فقال : هي أرض طوس ». وهي والله روضة من 
رياض الجنة الخ . 

روي أيضاً عن الصادق شت أربعة بقاع من الأرض ضبَت إلى الله تعالى في أيَام طوفان 
نوح من استبلاء الماء عليهاء فرحمها الله تعالى وأنجاها من الغرق وهي البيت المعمور 
فرفعها الله إلى السّماءء والغري وكربلاء وطوس . 

قال في الوافي: ولمًا ضجّت تلك البقاع. كان ضجيجها إلى الله من جهة عدم وجود من 
يعبد الله على وجههاء فجعلها الله مدفن أوليائه فأوّل مدفن بنيت في تلك الأرض المقدّسة 
سناباد بناها اسكندر ذو القرنين صاحب السدٌّ وكانت دائرة إلى زمان بناء طوس. 

قال في معجم البلدان: طوس مدينة بخ رأسان» بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ, 
وتشتمل على مديئتين : يقال لأحدهما الطابران؛ وللآخر نوقان. ولهما أكثر من ألف قرية 
فتحت في أَيَام عثمان» وبها قبر عليّ بن موسى الرضا وبها أيضاً قبر هارون الرشيد. 

وقال المسعر بن المهلهل : وطوس أربع مدن منها اثنتان كبيرتان» واثنتان صغيرتان» 
وبهما آثار أبنية إسلاميّة جليلة؛ وبها دار حميد بن قحطبة» ومساحتها ميل في مثله: وفي 
بعض يساتينها قبر علي بن موسى الرّضا ظَكدة وقبر الرشيد انتهى . 

وكان حميد بن قحطبة واليأ على طوس من قبل هارون. فبتى في سناباد بنياناً ومحلاً 
لنفسه؛ متى خرج إلى الصيد نزل فيهء وحميد هذا هو الذي قتل في ليلة واحدة سيّين سيّداً مد 
ذريّة الرّسول بأمر هارون الرشيد كما هو في العيون. 

قال ابن عساكر في تاريخه: حميد بن قحطبة واسمه زياد بن شبيب بن خالد بن معدان 
الطائي أحد قوّاد بني العباس؛ شهد حصار دمشق» وكان نازلاً على باب توماء ويقال على 


خاتمة شريفة فى فضيلة بقعة الرشاضلوات الله عليه باع 








باب الفراديس» وولي الجزيرة للمنصورء ثم ولي خراسان في خلافة المنصورء وأمره 
المهديٌ عليها حتّى مات» واستخلف ابنه عبد الله وولي مصر في خلافة المنصور في شهر 
رمضان سنة ثلاث وأربعين ومائة سنة كاملة» ثم صرف عنها وكانت وفاة المترجم سنة تسع 
وخمسين ومائة انتهى . 

وأمّا أصل بناء القّة المنوّرة فالظاهر أنه كان في حياته 2ك مشهورة بالبقعة الهارونية؛ 
كما هو مروييٌ في العيون من أنه دخل دار حميد بن قحطبة الظائي ودخل القبّة التي فيها قبر 
فارون الرشيد. 

وأيضاً عن الحسن بن جهم قال: حضرت مجلس المأمون يومأء وعنده علي بن موسى 
الرّضا وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام وذكر أسئلة القوم وسؤال المأمون عنه كيه 
وجواباته وساق الكلام إلى أن قال : فلمًا قام الرْضا غ23 تبعته فانصرفت إلى منزله فدخلت 
عليه: وقلت له: يا ابن رسول الله الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمتين ما 
حمله على ما أرى من إكرامه لك» وقبوله لقولك . 

فقال عَقِكئلاة : يا أبن الجهم لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي؛ والاستماع متي فإنه 
سيقتلني بالسمٌ وهو ظالم لي أعرف بعهد معهود إلى من آبائي عن رسول الله 8015© فاكتم 
على هذا ما دمت حيّاً. قال الحسن بن الجهم: فما حدَّئت بهذا الحديث إلى أن مضى 
الرّضا 836 بطوس مقتولاً بالسمُ . 
٠‏ وبالجملة فالظاهر أنَّ سناباد كانت بلدة صغيرة بطوس» وكانت لحميد بن قحطبة فيها دار 
وبستان» ولمّا مات هارون الرشيد في طوس دفن في بيت حميد ثم بنى المأمون قبّة على تربة 
أبيه» ولمًا توفي الإمام مللِةٍ دفن بجنب هارون في تلك القبّة التي بناها المأمون». فلا وجه 
لما هو الشائع على الألسنة أنَّ قبّنه المباركة من بناء ذي القرنين. 

ولعلّ وجه الشبهة أن مرو شاهجان الذي هو من أعظم بلاد خراسان هو من بناء ذي القرنين 
كما ذكره ياقوث الحموي فى معجم البلدان» وكان فيها سرير سلطنتهء ومن حسن هوائه كان 
يسمّيه بروح الملك» بكسر اللآم» وباعتبار تقديم المضاف إليه اشتهر بشاه جان . 

وفيه أيضاً وقد روي عن بريدة بن الحصيب أحد أصحاب النبئ 85 أنه قال : قال رسول 
الله كه : يا بريدة إِنّه سيبعث بعوث فإذا بعئت فكن في بعث المشرق؛ ثم كن في بعث 
خراسانء ثم كن في بعث أرض يقال لها مرو إذا أتيتها فانزل مدينتهاء فإنه بناها ذو القرنين؛ 
وصلَى فيها عزير؛ أنهارها تجري البركة» على كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها 
السوء إلى يوم القيامة . 

وقال بعض : هي خير بقاع الأرض من بعد الجنات الأربع التي هي سغد سمرقند؛ ونهر 
أبلة»ء وشعب بوان» وغوطة دمشقء التي توجد فيها سائر الحيوانات. 
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وكانت مرو دار الإمارة للملوك من آل طاهرء ومن المحتمل أنَّ اسكندر من حيث كان من 
المقرّبين عند الله ألهم من عالم الغيب أنه يدفن في هذه البقعة من الأرض أحد الأئمّة صلوات 
الله عليهم أجمعين فبنى هذه البلدة؛ وسمّاها سناباد كما رواه الصدوق تتلثه في |كمال الدّين: 
وفيه يقتل عفريت متكبرء ويدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين ويدفن إلى 
جنب شر خلق الله ولنعم ما قاله دعبل الخزاعيٌ مويه : 
أربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت ترفع من دين على فطر 
قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرّهم هذا من العبر 
ما ينفع الرجس من قبر الزكيّ وما على الزك بقرب الرجس من ضرر 
هيهات كل امرئ رهن بما كسبت بهيداهءفخذما شتت أوفذر 
وعليه فإِنَ اسكندر لم يبن القبّة بل إنما هو الممصّر لتلك البلدة. 
وفي الخرائج روي عن الحسن بن عباد وكان كاتب الرّضا نقئلة قال: دخلت عليه: وقد 
عزم المأمون بالمسير إلى بغداد» فقال: يا ابن عباس ما ندخل العراق ولا نراه» فبكيت 
وقلت: فآيستني أن آني أهلي وولدي قال تل : أمنا أنت فستدخلهاء وإنْما عنيت نفسي. 
فاعتل وتوفي في قرية من قرى طوس وقد كان تقدّم في وصيّئه أن يحفر قبره ممّا يلي اللحائط 
بينه وبين قبر هارون ثلاث أذرع . 
وقد كانوا حفروأ ذلك الموضع لهارون فكسرت المعاول والمساحي فتركوه وحفروا 
حيث أمكن الحفر فقال: احفروا ذلك المكان فإنّه سيلين عليكم؛ وتجدون صورة سمكة مره 
نحاسء عليها كتابة بالعبرانيّة فإذا حضرتم لحدي فعمّقوه وردوها [فيه] مما يلي رجلى . 
فحفرنا ذلك المكان. وكان المحافر تقع في الرمل الليّن؛ ووجدنا السمكة مكتوباً عليها 
بالعبرانية "هذه روضة عليٌ بن موسىء وتلك حفرة هارون الجبّار» فرددناها ودفنّاها فى لحده 
عند موضع قاله( . 1 
ومن المعلوم أن حفر الأرض» وعمل سمكة من نحاس وكتابة؛ لا يكون إلا من إنسان 
وبالجملة فالظاهر أن الحفر المزبور من آثار اسكندر ذي القرنين دون القبّة المنوّرة. 
قال في مجالس المؤمنين عند ترجمة الشيخ كمال الدين حسين الخوارزمي أنه مسطور في 
التواريخ وفي الألسنة والأفواه خصوصاً عند أهل خراسان أنه مدّة أربعماثة سنة لم تكن عمارة 
لائقة على قبر الإمام علىّ بن موسى» وبعض الآثار التي كانت توجد عليه هي من أساس 
حميد بن قحطبة الطاني الذي كان في زمان هارون الرشيد حاكماً في طوس من قبله ولمّا تونّى 
دفنه في داره» ومن بعده دفتوا الإمام عبد في تلك البقعة بجنب هارون. 1 








)1( الخرائج والجرائح؛: ج ١‏ ص لااساح 80. 
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ويظهر من الخبر المرويّ عن الرضا غ2 ني أدفن في دار موحشة» وبلاد غريبة» أنه في 
مدّة أربعماثة سنة المذكورة لم تكن في حوالي مرقده الشريف دار ولا سكنة؛ وكانت نوقان في 
كمال العمران مع أنه ما بين نوقان وسناباد من البعد إل حدٌ مد الصوت . 

وقال في كشف الغمة: إن مرا كانت تأتي إلى مشهد الإمام مكل في النهار وتخدم 
الزواوه فإدا جاء الليل سدّت باب الروضة وذهبت إلى سنئاباد. 

وريّما يقال : إن بعض التزيينات كانت توجد في بناء المأمون من بعة بعض الديالمة إلى أن 
خربه الأمير سبكتكين» وذلك لتعصّبه وشدَّته على الشيعة وكان خراباً إلى زمان يمين الدولة 

قال ابن الأثير فى الكامل فى ضمن حوادث سنة 47١‏ : وجدّد عمارة المشهد بطوس الذي 
فيه قبر علي بن موسى الرضا تَلعلاة والرشيدء ار ورا 


وكأ اه تلوس يودرت مو يزورة» اتعنتهم عن ,للك ركان ميب تعله اراي مر العريكين 
أمريسمارة0. 


ثم إنّ هذه العمارة قد هدمت عند تطرّق قبائل غرّ وجدّدت في عهد السلطان سنجر 
السلجوقيّ قال في مجلس المؤمنين : ون القبّة العالية والبناء المعظم الموجود الآن من آثار 
شرف الدّين أبي طاهر القمّي الّذي كان وزيراً للسلطان سنجر قال ركان نتاء الوزي الجريور 
بإشارة غيييّة أن تعيين المحراب الواقع في المسجد فوق الرّأس إنما كان بإشارة من 
الإمام 1222 وتعيين علماء الشيعة انتهى . 

وفي سنة 808 أمر السلطان سنجر السلجوقيٌ بصناعة الكاشي الذي يفوق في الجودة حلي 
الصينيّ ؛ وأن يكتب عليه الأحاديث التبويّة والمرتضويّة وتمام القرآن وكان الكاتب لهما عبد 
العزيز بن أبي نصر القمي . 

وين عسيت آم :ذلك اله حلت تلك الألاك علن الترق» وارسلت مق قف فيجاءتت بطخ 
الأرض إلى حوالي خراسان» ونزلت في منخفض من الأرض بقرب البلدة المقدّسة فمرٌ 
جماعة من المارّة على تلك الناحية فاظلعوا على صورة الحال فحملوها إلى سيّد النقباء السيد 
محمّد الموسويّ فبنى بها الهزارة الرضويّة. 

وكان السلطان سنجر ابن الملك شاه السلجوقي مع سعة ملكه قد اختار هذا المكان على 
سائر بلاده» وما زال مقيماً به إلى أن ماتء وقبره في قبّة عظيمة» لها شباك إلى الجامع ٠‏ وقبّنه 
زرقاء تظهر من مسيرة يوم بناها له بعض خدمه بعد موته ووقف عليها وقفا لمن يقرأ القرآن. 
ويكسو الموضع . قال في المعجم: وتركتها أنا في سنة 5١7‏ على أحسن ما يكون. 
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واستمر بناء سنجر إلى زمان جنكيز خخان» فهدمه تولي خان ابن جنكيز خان وذلك في سنة 
7 قال ابن الآثير في الكامل في ما يتعلّق بأحوال التتار الّذِين هم جند جنكيز أنه لمَا فرغوا 
من نيسابور سيروا طائفة منهم إلى طوسء ففعلوا بها كذلك أيضاًء وخربوها وخربوا المشهد 
الذي فيه علي بن موسى الرضا تك والرشيدء حتّى جعلوا الجميع خراباً» ومثله في شرح 
نهج البلاغة . 

وفي الكتيبة الذهبية الواقعة في منطقة القبّة المنرّرة ما صورته «بسم الله الرّحمن الْرّحيمء 
من عظائم توفيق الله سبحانه أن وفق السلطان الأعظم» مولى ملوك العرب والعجم. صاحب 
النسب الطاهر النبوي. والحسب الباهر العلوي» تراب أقدام خدّام هذه الرّوضة المنوّرة 
الملكوتيّة. مروّج آثار أجداده المعصومين السلطان بن السلطان. أبو المظفّر شاه عبّاس 
الحسينئٌ الموسويٌ الصفويٌ بهادر خان فاستدعى بالمجيء ماشياً على قدميه من دار السلطنة 
أصفهان إلى زيارة هذا الحرم الأشرف. 

وقد تشرّف بزينة هذه العتبة من خلص ماله في سنة ألف وعشرء وتم في سنة ألف وسنّة 
عشرة . 

وفي موضع آخر من القبّة مكتوب وهو من إملاء المحقّق الخوانساري «من ميامن منن الله 
سبحانه الذي زين السماء بزينة الكواكب. ورصّع هذه القباب العلى بدرر الدراريٌّ الثواقب» 
أن استسعد السلطان الأعدل الأعظم» والخاقان الأفخم الأكرم أشرف ملوك الأرض حساً 
ونسبأء وأكرمهم خلقاً وأدباً؛ مرج مذهب أجداده الأئقة المعصومين ومحبي مراسيم آبا 
الطيّبين الطاهرين السلطان بن السلطان بن السلطان» سليمان الحسيننٌ الصفويٌ بهادر خان 
تذهيب هذه القبّة العرشيّة الملكوتيّة وتزيينهاء وتشرَّف بتجديدها ولحبيياا إذ تطرّق عليها 
الانكسار؛ وسقطت لبناتها الذهبيّة الى كانت شرق كالشمسن ف .راكع النها ره سين 
حدوث الزلزلة العظيمة في هذه البلدة الطيّبة الكريمة في سنة أربع وثمانين وألف وكان هذا 
التجديد سنة ست وثمانين وألف كتبه محمّد رضا الإمامئ؛. 

ومكتوب على جبهة الباب الواقع في قبلة المرقد الشريف: 

لقد تشرّف بتذهيب الروضة الرّضويّة التي يتمنّى العرش لها أمر النيابة وأرواح القدس 
تخدم جنابه» السلطان نادر الأفشاري رحمه الله الملك الغفّار سنة 06 وكتب بعده: ثم 
بمرور الأعوام» ظهر عليه الاندراس» فأمر السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان ناصر 
الدين شاه قاجار خلّد الله ملكه بالتزيين بالزجاجة والبلّور لتصير نوراً على نور. 

وأرسل السلطان قطب شاه الدكنيّ طاب ثراه ألماسة كبيرة بقدر بيضة الدجاجة هدية إلى 
الضريح الرضوي ولمًا استولى عبد المؤمن خان رئيس طائفة الأزيكيّة على خراسان نهبها من 
الخزانة في جملة ما نهب. 
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ولمًا زار السلطان شاه عبّاس الصفوي خراسان في الدَّفعة التي مشى فيها على قدمه وكان 
مدّة خروجه من أصفهان ودخوله خراسان ثمانية عشر يوم أهدى إليه بعض الخوانين الأزبكيّة 
تلك الألماسة ولمًا بلغه أنَّ الألماسة من الأعيان الرّاجعة إلى الخزانة الرضوية أمر ببيعها في 
استانبول واشترى بقيمتها أملاكاً وأنهاراً تصرف منافعها على تلك البقعة» وكان ذلك بإجازة 

بعض العلماء . 

١ن‏ اط تريح عد د يق تر ين اناه لطن بعر اذ رار 
أصيب بالدقٌ فحكم الأطباء عليه بالتفرّج والاشتغال بالصيد فكان من أمره أن خرج يوماً مع 
بعض غلمانه وحاشيته في طلب الصيد فبينما هو كذلك فإذا هو بغزال مارق من بين يديه 
فأرسل فرسه في طلبهء وجدّ في العدو فالتجأ الغزال إلى قبر الإمام عليَّ بن موسى 
الرضا ظنة؛ ردن ان المله اتلك لظام التي بوالماين اراقع الذي من واه كار 
آمناًء وحاول صيد الغزال فلم تجسر خيله على الإقدام عليهء فتحيّروا من ذلك؛ فأمر ابن 
الملك غلمانه وحاشيته بالنزول من خيولهم. ونزل هو معهم ومشى حافياً مع كمال الأدب 
نحو المرقد الشريف» وألقى نفسه على المرقد وأخذ في الابتهال إلى حضرة ذي الجلال 
ويسأل شفاء علّته من صاحب المرقد» فعوفي فأخذوا جميعاً في الفرح والسرور وبشّروا 
الملك بما لاقاه ولده من الصحّة ببركة صاحب المرقد» وقالوا له : إِنّه مقيم عليه ولا يتحوّل 
منه حتّى يصل البتّاؤون إليه فيبني عليه قبّةء ويستحدث هناك بلدا ويشيده ليبقى بعده تذكاراً. 
ولمًا بلغ السلطان ذلك؛ سجد لله شكراً ومن حينه وجّجه نحوه المعمارين» وبنوا على مشهده 
بفعة وكة وسووا وود على البلة: 











4 - ين: النضرء عن ابن سنان» عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله 2ئة يقول: ما 
من عبد مؤمن يذنب ذنباً إل أجله الله سبع ساعات من النهار, فإن هو تاب لم يكتب عليه شيئاً 
وإن لم يفعل كتبت عليه سيئة» فأتاه عباد البصري فقال له: بلغنا أنّك قلت: ما من عبد يذب 
ذنباً إل أجَله الله سبع ساعات من النهار؟ فقال: ليس هكذا قلت : ولكتّي قلت: ما من عبد 
مؤمن يذنب ذنباً إلا أجَله الله سبع ساعات من نهاره؛ هكذا قلت(2). 

0 - ين: فضالة» عن القاسم بن يزيد؛ عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ؤ3كئلة إِنّ 
من أحبٌ عباد الله إلى الله المفتّن الترّاب27), 

-- ن؛ أبن أبي عميرء عن أبي أيَوبء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يليئلة قال: من 
عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار. فإن قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» ثلاث مرّات لم يكتب عليه29 , 

7 - ين: أبن أبي عمير» عن علي الأحمسي» عمّن ذكره؛ عن أبي جعفر تكئل: أنه قال : 
والله ما ينجو من الذنب إلا من أقرٌ به(2). 

4 - ين: علي بن المغيرة» عن ابن مسكانء عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا 
جعفر ين [يقول]: ألا إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلّت راحلته في أرض 
قفر وعليها طعامه وشرابه» فيينما هو كذلك لا يدري ما يصنع ولا أين يتوجّه حبّى وضع رأسه 
لينام فأتاه آت فقال له: هل لك في راحلتك؟ قال: نعم قال: هوذه فاقبضها؛ فقام إليها 
فقبضهاء فقال أبو جعفر يلك : والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد 
راحلته" . 

8" - )ا العذةء عن البرقيّ؛ عن محمد بن على ؛ عن محمد بن الفضيل , عن الكتاني 
قال: سألت أبا عبد الله تليئلة عن قرول الله بوي : «كأيا اليرت امثرا وا إل أثد تيه 
سُوا 4" قال : يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه. قال محمّد بن الفضيل سألت عنها أبا 
الحسن كن فقال: يتوب من الذنب ثم لا يعود فيهء وأحبٌ العباد إلى الله المفتّترن 
التؤابون9" . 

-/٠‏ كا وعليٌ ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن أبي أيَوبٍ»ء عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله عتنيه : جِيكأما اليرت امثوا يرأ إل لله تبه ترما 4 قال : هو الذنب الذي لا يعود فيه 
أبداً؛ قلت: وأيّنا لم يعد؟ فقال: يا أبا محمّد إِنْ الله يحبّ من عباده المفتّن العدّاب 00 , 
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فهرس الجزء السابع والأربعون 
الموضوع المفيحة 
أبواب تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق لكا د 82 
١‏ - باب ولادته صلوات الله عليهء ووفاته» ومبلغ سنه ووصيته 1 
؟' - باب أسماتئه وألقابه وكثاهء وعللهاء ونقش خاتمهء وحليته وشمائله صلوات الله عليه 0 . 
* - باب النص عليه صلوات الله عليه ل تاذ 
؛ - باب مكارم سيرهء ومحاسن أخلاقه » وإقرار المخالفين والمؤالفين بفضله 0000 لون 


© - باب معجزاته واستجابة دعواته » ومعرفته بجميع اللغات ومعالي أموره صلوات الله عليه 1 
5-8 ّ 
5- باب ما جرى بينه كل وبين المنصور وولاته وسائر الخلفاء الغاصبين والامراء 


الجائرين وذكر بعض أحوالهم 00 
- باب مناظراته عئ مع أبي حنيفة وغيره من أهل زمانه» وما ذكره المخالفون من 

نوادر علومه 822 ل ا ا ل ١010‏ 
- باب أحوال أزواجه وأولاده صلوات الله عليه وفيه نفي إمامة إسماعيل وعبد الله 11 


4 - باب أحوال أقربائه وعشائره وما جرى بينه وبينهم وما وقع عليهم من الجور والظلم 
وأحوال من خرج في زمانه تم من بني الحسن عن وأولاد زيد وغيرهم ٠.‏ علم١ا‏ 


٠‏ - باب مذاحيه صلوات الله عليه ا لا 
١‏ - باب أحوالأصحابه وأهل زمانه صلرات الله عليه وما جرى بينه وبينهم اا 
7 دياب مناظرات أصحابه تلتئلة مع المخالفين لقو الل ل مي سن ل ل لا ل ا 51 


فهرس الجزء الثامن والأربعون 
أبواب تاريخ الإمام العليم أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم الحليم صلوات. الله عليه وعلى 


آبائه الكرام. وأولاده الأئمة الأعلام ما تعاقب النور والظلام 1 
١‏ - باب ولادته كد28 وتاريخه وجمل أحواله قي وي فانط او لوا ول مف ون لكا توب نو مخضم رج 130017 


؟ - باب أسمائه: وألقابيه. وكناه» وحليته : ونقش خاتمه صلوات الله عليه ل 


ممع 





سس اا مىلئئت 


"' - باب النصوص عليه صلوات الله عليه هلعل و وا أ هرق “بق عار كه ا عه فخ ف ها ال وا لواح م ل 


فاع ءاس وو 


5 - باب معجزاته» واستجابة دعواته» ومعالى أموره؛ وغرائب شأنه صلوات الله عليه 


ف - يبأب عبادته ؛ وسيرة ١‏ ومكارم أخلاقه؛ ووفور علمه صلوات الله عليه 2 


5 - باب مناظراته مَِِنْ مع خلفاء الجور؛ وما جرى بينه وبينهم» وفيه بعض أحوال علي بن 


عشائره عالق لل قر قر وا اع هه افا ريه 7ه :34 اه جه 3 عد ديك واريق امنتك #وسايدا و وا ممه ل لدي تن 


ب لزاب 5غ 1 أ ل 


. جاع يوام وا 


م - باب احتجاجات هشام , بن الحكم في الإمامة وبدء أمره وما آل إليه أمره إلى وفاته نئل 


6 - باب أحواله كين في الحبس إلى شهادته وتاريخ وفاته» ومدفله صلوات الله عليه ولعئة الله 


على من ظلمه ا 10000 00111ظ1' 
٠١‏ - باب رد مذهب الواقفية والسبب الذي لأجله قيل بالوقف على موسى 2ئة 
١‏ - ياب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه 51577119( 
١١‏ - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 1 1 1 1 1 22111111 


شذرات فيما يتعلق بأحوال إخوانه وأولاده تك 


ليما يتعلق بأحوال أو لاذه عليه الصلاة والسلام ولت زه بوه 1 ان اوتده متها ولحو 8 ب و ل اي وذ يك د ا 


نبذة فيما يتعلق ببقعته ورئيي, مل شل م1208 8ن ها رو للدي ال مزق ميقتو ار و ا ا ا 


نبذة فبما يتعلق بالإمام علي بن موسى يوني اخ رف ها يها كا 1ه ته يها مره 0ج ون وار عا اق اي" ونيو و ل لك يان 
خاتمة شريقة في فضيلة بقعة الرضا صلوات الله عليه اوجن طرخ ةا وذ م و ا 


ف٠شاء‏ وام و , 


* اماع # شاع . 
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سير # 2< سن م ادي ا« ير 
اجام لتر خسارالا يي أل متهم 


7 ا في ال به 27 
العام لعلزه ارضة #راطمة اورت 


1 


ل 
ا 8 :تت 
10 17 


نه مالعلا وكا لحققين الليمْصا سرت 
طبقة منصعة وردان بتكا لييم 
«عكزيّة سير عض ابعَانيٌ الما هرو رتنس 
الجر التاسع و الأربعون 
منثورات 
مؤسدم دالا عل والطوءاتت. 


يتعروث - لبعنان 
حص ب : ااا 


الطبعة الأدل 
جمع الحقوق حفوظة ومسجلة للنامتر 
641 هه .ام 





مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .+65 اسقاهم بزط 60طةأاطسط 
بيروت - طريق المطار - قرب ستر رزعرور أرممر نم أيمرأة 8 
هانف:40:1475 / ١١‏ - فاكس:177١15/‏ ذؤهء 01/450427:يج 181:01/450426 
0)0020ذظ 


صندوق بريد: 1١17١‏ 
(ح». ممطق/ا!© أححصة |3133 :131 -ع 
ممع . أطرق اق 3 !3 . انا بيريا// : مخاا 


0 باب / ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتهه وأحوال أمه صلوات اللّه عليه‎ -١ 
سس 29د‎ 


الحمد لله الذي زين سماء الدين بالشمس والقمر محمّد وعليّ خير البشرء وبالنجوم الباهرة 
من آلهما أحد عشرء صلوات الله عليهم ما لاح نجم وظهر» ولعنة الله على من تولى عنهم وكفر . 
أما بعل : فهذا هو المجلد الثاني عشر من كتاب بحار الأنوار» ممًا ألفه الخاطئ الخاسرء 
المدعو ببافر ابن النحرير الماهرء محمّد التقي حشرههما الله مع مواليهما في اليوم الآخر. 

و« 

1 5 5 ها 
ثامن انمه الهدى ابى الحسن على بن موسى الرضا 
ّ 9 ِ ٍِ 

صلوات الله عليه وعلى ابائه وأولاده اعلام الورى 

١‏ - باب ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتمه وأحوال أمه صلوات الله عليه 

١‏ - كا: علىٌ» عن أبيه؛ عن يونس. عن الرّضا ظك قال: قال: نقش خاتمي ماشاء الله 
لا قوّة إلا بالله00" . 

سهل » عن محمد بن عيسى » عن الحسين بن خالد عنه 82 مثله . 
ومائتين؛ وهو ابن خمس وخمسين سنةء وقد اختلف في تاريخه إلا أن هذا التاريخ 
هوالأقصد. إن شاء الله وأمّه أُمّ ولد يقال لها أَمّ البنين9©. 

*'- كشف: قال كمال الدّين بن طلحة : أمّا ولادته لكلا ففي حادي عشر ذي الحبجة سنة 
ثلاث وخمسين ومائتللهجرة؛ بعد وفاة جدّه أبي عبد الله 822 بخمس سنين وأمه َم ولد 
تسمى الخيزران المرسية؛ وقيل شقراء النوبية» واسمها أروى وشقراء لقب لهاء وكنيته : أبو 
الحسن » وألقابه : الرّضاء والصابرء والرضيٌ والوفيىٌ؛ وأشهرها الرّضا. 

وأمًا عمره فإنّه مات في سنة مائتين وثلاث» وقيل : ماثتين وسنتين من الهجرة في خلافة 
المأمرن» فيكون عمره تسعاً وأربعين سنة: وقبره بطوس من خراسان بالمشهد المعروف 
به غك . وكان مذة بقائه مع أبيه موسى تَ9كذ أربعاً وعشرين سنة وأشهراًء وبقائه بعد أبيه 


"7" 
٠ 





)1( الكانفي؛ ج 5 ص ١١57‏ باب /751 ح 6 
(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7557 باب مولد الرضا ئلا . 


٠‏ - باب / التوبة وأنواعها وشرائطها للها 





ين: ابن أبي عمير مثله. «ص ١5١‏ باب 1١7‏ ح 497. 


١‏ - كا عليٌّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا رفعه قال: إِنّْ 
الله بويع أعطى التائبيين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض 
لنجوا بها : قوله يتيخ : إن أنه يحب تين ويب سويت ١74‏ فمن أحبّه الله لم يعذّبه 
وقوله : «ِالِْينَ ِو الك وَمَنْ حولم يحوت مد دعو ويؤْمون يد ومستعرُو لذن امنا وي 
يت حكُل كوو وَحْمَة وَعِلَمًا دأو لِلْذِينَ تابوا وأتَسمُوأ سبك مَنهِمْ عدب عَم () ينا 
ْم نت عَذنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومن مصلح مِنْ اآبهم وَأزوجِهمْ وَدريتهمْ إِنَكَ أمت المزية 
49" وقوله بو : <َرَالدِينَ لا يدغ مم اله إَِهًا ماخر ولا يشُُونَ اتنس لت حَيَمَ لله 
إلا بالْحَنْ دلا بيت وَمَن يَفْمَلَ دَِكَ يَلقَ ناما (2© يُسَدمَف لَهُ الصداب ين اَمَو وياد ضيه 
تهتنا 7 لاس تاب وماس وَعَمِلَ حملا مسا تأزلهلك بَوْلُ أَنّدُ ستتاتهخ حَسَتنبٌ وكنَ أ 
0 ع 52 د 220 


؟/ - كا محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛» عن العلاء؛ عن 
محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر تَلكئْل: قال: يا محمّد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها 
مغفورة لهء فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة» أما والله إِنْها ليست إلا لأهل 
الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة؟ فقال: يا محمّد 
ابن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله تعالى منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ 
قلت : فإنه فعمل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب ويستغفر؛ فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار 
والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وإنْ الله غفورٌ رحيمٌ يقبل التوبة ويعفو عن السيّبات» فإيّاك أن 
تقنّط المؤمنين من رحمة الله(*). 

“"/ا - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن 
ميمون: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نوكي قال: سألته عن قول الله يويك : «إذا مَتَهُمْ 
تيف ين الشّيِطن مَدَكَروأ ذا هُم مُبَصِرُونَ 14" قال: هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك 
فذلك قوله: لِنَدَكَُرُوا دا هم تُبَصِرُونَ 004 . 


4 - كا: علي عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير»: عن اب لين عن أبي عبيدة قال : سمعت 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟الا,. (؟) سورة غافرء الآيات: /9-ة. 
() سورة الفرقان. الآيات: 18-ءلا. (4) أصول الكافي» ج ؟ ص 5448 باب التوبة ح 6. 


(6) أصول الكافي» ج ؟ ص 668 باب التوبة ح 5. 
(9) سورة الأعراف» الآية: ,1١١‏ (0) أصول الكافي» ج ” ص 088 ياب التوبة ح لا. 


بحار الأنوار / ج45 
لبلمببصببصببصبصطصطصبصبحلطببطصججب 7 __ ل س2 لل ا بي 
وقال الحافظ عبد العزيز: مولده ظلتئلة سئة ثلاث وخمسين ومائة وتوفي في خلافة 
الحامرن بطرت وجو هناك ينة نناكين وبعة: اشامكية النوي ويعال! وله بالمدية سه 
ثمان وأربعين وماثة» وقبض بطوس في سنة ثلاث ومائتين وهو يومئدٍ ابن خمس وخمسين 
ني رمه الا 

- عم: ولد غلك بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة» ويقال: إنه ولد لإحدى 
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة يوم الجمعة سنة ثلاث وخمسين ومائة بعد وفاة أبي 
عبد الله عكة بخمس سنئين» وقيل: يوم الخميس وأمّه أمّ ولد يقال لها أمّ البنين واسمها 
نجمة» ويقال: سكن النوبية ويقال : تكتم وقبض ظَليئة بطوس من خراسان في قرية يقال لها 
سناباد في آخر صفرء وقيل : إنْه توفي في شهر رمضان لسبع بقين منه يوم الجمعة من سنة ثلاث 
ومائتين» وله يومئلٍ خمس وخمسون سنة» وكانت مدّة إمامته وخلافته لأبيه عشرين سنة . 

وكانت في أيّام إمامته بقيّة ملك الرشيد» وَمَلاك مهتد الأمة ننه كلاق فشن وخحصلة 
وعشرين يوماً» ثم حُلع الأمين وأجلس عمّه إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة أربعة عشر 
يوماء ثم أخرج محمد ثانية وبويع له؛ وبقي بعد ذلك سمنة وسبعة أشهر » وقتله طاهر بن الحسين» 
ملك المأمون عبد الله بن هارون بعده عشرين سنة واستشهد ظَلئِْذ في أيَام ملكه7" . 

ه - ن؛ أبي وابن المتوكّل وماجيلويه وأحمد بن عليٌ بن إبراهيم وابن ناتانة والهمداني 
والمكثب والورّاق جميعاً؛ عن عليء عن أبيهء عن البزنطيٌ قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن 
على بن موسى ظليه : إنّ قوماً من مخالفيكم يزعمون أنْ أباك نما سمّاه المأمون الرّضا لما 
رضيه لولاية عهده؟ فقال تقكئل : كذبوا والله وفجروا بل الله تبارك وتعالى سمّاه 
بارضا تكله لأنه كان رضاً لله ييخ فى سمائه ورضاً لرسوله والأئمّة بعده صلوات الله 
عليهم في أرضهء قال: فقلت له: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين نَل رضا 
لله تيك ولرسوله والأئمّة بعده تَليْلِ؟ فقال بلى: فقلت: فلم سمّي أبوك ك2 من بينهم 
الرّضا؟ قال: أنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه. 3 
يكن ذلك لأحد من آبائه عقتف فلذلك سمّي من بينهم الرضا كف 9 . 

ع: أحمد بن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيهء عن جدّه مثله. «ج ١‏ باب الح 2.21 

مع : مرساا مثله . «ص 4560. 

١‏ - ن؛ الدقّاق» عن الأسدي؛ عن سهلء عن عبد العظيم الحسني» عن سليمان بن 
حفص قال : كان موسى بن جعفر 856 يسمّي ولده علي كئة الرّضا وكان يقول: ادعوا لي 
ولدي الرّضا وقلت لولدي الرضاء وقال لي ولدي الرضا وإذا خاطبه قال: يا أبا ال 





)031 كشف الغمةء ج ؟ ص 5094 ول/ا١‏ ؟. 3( أعلام الورىء ص ١١7؟.‏ 
() - (4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ؟7 باب ١‏ ح ١‏ و؟. 


1- باب / ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتهه وأحوال أمه صلوات الله عليه / 
باب 


/ا-ن: البيهقيٌ ؛ عن الصوليّ؛ عن عول بن محمد الكندي قال : سمعت أبا الحسن على 
ابن ميكم يقول: ما رأيت أحداً قلا أعرف بأمر الأئمة تاقلل وأخبارهم ومناكحهم منه» قال : 
اشترث حميدة المصقّاة وهي أُمٌ | أبي الحسن موسى بن جعفر وكانت من أشراف العجمء 
جاوية جو لد وانتجها مانت خرن أنضل المساء في مناوا وحيو وإعظامها لمولاتها 
د كلاه حل اليا ايا جلت ين يها د ماكتها. جاورا ليا الت انها 
موسى 82 : بنيٌ إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ولست أشكُ شك أن الله تعالى 
ا ا فلمًا ولدت له 
الرضا 202: سماها الطاهرةء قال فكان الرضا َه يرتضع كثيراً وكان تام الخلق . 
فقالت: أعينوني بمرضعة» فقيل لها : أنقص الذَّر؟ فقالت : 0 
ا 0 . قال الحاكم أبو علي : قال الصوليٌ : 
والذليل على أنّ اسمها تكتم قول الشاعر يمدح الرّضا ث2 : 

الآإن ين اليا تتسا ووالذا ورهطاً وأجداداً علي المعظم 
0 إماماً يودي حجّةالله تُكبَمُ 

وقد نسب قوم هذا الشعر إلى عم أبي إبراهيم بن العبّاس؛ ولم أروه له وما لم يقع لي رواية 

وسماعا فزني ل أحققه ولا أبطله: بل الذي لا أشك نيد اله ل ) أبق إبراغتم ين الغياسن: 





0 
أرى لهم طارفاً مسونقاً 


على أهله عادلاة شاهنذا 
ولاستسيمة لتساك انهانتنا 
وتعطون من مائة واحذا 


ه: مكدو لأعسداتك سامذا 


ككلنك عبن نس كما فض ل الوالدالوالدا 
قال الصوليٌ : وجيدت هذه الأبيات بخظ أبي على ظهر دفتر له يقول فيه : : أنشدني أخي 
لعمه في على يعني الرّضا #32 ليق تو فنظرت فإذا هو بقسيمه في القعدد المأمون لأنَّ 
مكلاب عر القاقن امن ابانووا جديها وتكقّم من أسماء نساء العرب قد جاءت في 
عات النحب لان ارات مكنينا يال مكب وغببال تقجيندا 
قال الصوليٌ : ا ا أبي في الرّضا نكلة مدا ئح كثيرة 
اليريها م اضطرٌ إلى أن سترها وتتبّعها فأخذها من كل مكان. وقد روى قوم أ أ 
اه تسمى سكن النوبية؛ وسميت نجمة» وسميت سمانء. وتكتى أَءٌ البئي. (20, 





)00( عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 55 باب 17ح ؟. 


4م بحار الأنوار / ج58 
الال0 07 الاش لالش لي ”يروربورشي ااا 7000 

بيان: قال الجزري: في حديث شريح: إنَّ رجلاً اشترى جارية وشرطوا أنْها مولدة 
فرعدها قليذة» المولدة التى ولدت بين العرب» ونشأت مع أولادهم وتأدبت بآدابهم: 
والتليدة التي ولدت ببلاد العجم؛ وحملت ونشأت ببلاد العرب انتهى . 

قوله #وكان تاءٌ الخلق؛ لعل المراد به هنا عظم الجنّة؛ وقوله «تكتم» فاعل «أتتنا» والطارف 
المستتحدث شخلاف التالد» والمراد بالطارف الرضا تاتئلة وبالتالد المأمون. 

قوله «يمنٌ عليكم» على البناء للمجهول؛ والخطاب للرضاء وكذا قوله تفطون على بناء 
المجهول أي يمن المخالفون عليكم من أموالكم التي في أيديهم» منْ ماثة واحداً أي قليلا 
من كثيرء وقال الجوهريٌ: رجل فُعَدُدٌ وقُعدَدٌ إذا كان قريب الآباء إلى الجدٌّ الأكبرء وكان 
يقال لعبد الصّمد بن على بن عبد الله بن عبّاس قُعدد بني هاشم وقال الفيروزآباديّ: قعيد 
النسب وقعدّدٌ وقعدّد [وأقعد] وقعدود: قريب الآباء من الجدٌ الأكبر» والقعدد البعيد الآباء 
منه» ضدٌّ أي فضّلت المأمون الذي هو قسيمك في قرب الانتساب إلى عبد المظلب وشريكك 
فيه كما فضل والدك والدد اكز هن بالك اباضاه 

قوله «تعليق متوق» من التوّي أي وجدت في تلك الورقة تعليقاً أي حاشية علّقها عليها 
مغشوشة» لم يوضحها تفيّة» ففسّر فبها قسيمه في القعدد بالمأمون والأصوب فقسيمه كما في 
بعض النسخ وعلى ما في أكثر النسخ الحمل على المجاز وصحح الفيروزابادي تكنى وتكتم 
على بناء المجهول: وقال: كل منهما اسم لامرأة. 

4 - ن: تميم القرشئ » عن أبيه؛ عن أحمد الأنصاري» عن علي بن ميثم عن أبيه قال : لما 
اشترت حميدة م موسى بن جعفر #لكتة أم الرضا ئة نجمة ذكرت حميدة أنها رأت في 
المنام رسول الله يَِ يقول لها: يا حميدة هي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير 
أهل الأرض» فوهبتها لهء فلمًا ولدت له الرضا غيل سمّاها الطاهرة» وكانت لها أسماء 
منها نجمة» وأروى» وسكن» وسمان وتكتم» وهو آخر أساميها. قال علي بن ميثم: سمعت 
أبي يقول : سمعت أمّى يقول كانث نجمة بكراً لما اشترتها حميدة”" . 

4 - ن: البيهقئٌ؛ عن الصولي قال : أبو الحسن الرضا ئلا هو على بن موسى بن جعفر 
ابن محمّد بن علئ بن الحسين بن عليئٌ بن أبي طالب شيل وأمْه أمْ ولد تسمّى تكتم عليه استقرٌ 
اسمها حين ملكها أبو الحسن موسى 232 7" . 

. ن: نقش خاتمه تل «وليئٌ اللهغ7"‎ - ٠ 





.١ح7 ص 55 باب 7 ح ". (؟) عيونأخبارالرضاء جاص 78 باب‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
وفيه: حسبي الله؛ وهو نخاتم أبيه موسى بن‎ 7١5 باب ا" ح‎ 5١ عيون أخبار الرضاء ج ا ص‎ )*( 


. باب / ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتهه وأحوال أمه صلوات الله عليه‎ -١ 








١‏ - ل أبي؛ عن سعدء عن أبن عيسى؛ عن أبن محبوب» عن يعقوب بن إسحاق» عن 
أبي زكريًا الواسطي» عن هشام بن أحمد؛ وحدّثني ماجيلويه؛ عن عمّه عن الكوفي» عن 
محمّد بن خالد» عن هشام بن أحمد قال: قال أبو الحسن الأَوّل ظيلاة : هل علمت أحداً من 
ا سر ا م ٠‏ فانطلق بنا إليهء فركب وركيبئا معه حتّى 
انتهينا إلى الرّجل فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق» فقال له: اعرض علينا فعرض علينا 
تسع جوار كل ذلك يقول أبو الحسن ميد لا حاجة لي فيها ثم قال له : اعرض علينا قال: ما 
عندي شيء فقال: بلى اعرض عليئا ؛ الا ررقي حل ان ده فقال له: ما 
عليك أن تعرضها؟ فأبى عليه ثمّ انصرف ثم إنه أرسلني من الغد إليه فقال لي: قل له: كم 
غايتك فيهاء فإذا قال: كذا وكذا فقل قد أخذتها. 

ناته كالما اريك أن ضياع 138 زا شلق» : قد أخذتها وهو لك فقال: هي لك. 
ولكن من الرّجل الذي كان معك بالأمس؟ فقلت: : رجل من بني هاشم فقال: من أي بني 
0 : ما عندي أكثر من هذاء فقال : أخبرك عن هذه الوصيفة» إِنْي اشتريتها من 

قصى المغرب» فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ا ا و ل 
0 : ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك إِنَّ هذه الجارية يتبغى أن 
ال ف ا ا ا ا 8 
وغربهاء قال: فأتيته بها فلم تلبث عنده إلا قليلاً حتّى ولدت عليًاً تيزل ( . 

يج: عن هشام بن الأحمر مثله(". 

شأ؛ ابن قولويه؛. عن الكلينئ.ء عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن 
عجيوباء عن هشام بن أحمر مثله(". 

كمف ال ابن الستايايوة] الإمناء من مستدريرع سنن ثوني 19105 وله تيع 
وأربعون سنة وأشهر في سنة مائتي سئة» وستّة من الهجرةء فكان مولده سنة مائة وثللاث 
حمسن من الوتورة بهد انق أبي عبد اله دخ سين» وأقاويع أيداختمسا رصشرين مده 
الأشهرين: وكان عمره تسعا وأربعين سنة وأشهراً» قبره بطوس بمديئة خراسان أَمّه الخيزران 
العرسنة 21 ولد ويقال شقراء النوبية وتسمّى أروى أُمْ الحو يك بأ لسن ولقنة 
الرّضاء والصّابرء والرضئ» والوفي7؟). 

١‏ - ف: كان يقال له 6 الرضاء والصّادق» والصابرء والفاضل» وقرَّة أعين 
المؤمتين .وطيظ البلتووي. 190 


.5 باب ؟ح 54. (5) الخرائج والجرائحء ج 7 ص 797 ح‎ ١5 ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.55 ل الارشاد للمفيدء ص الا١؟., )5( كشف الغمة» ج ؟ ص‎ 
عيون أخبار الرضاء ج ؟اص 9؟ باب 14 آخر الحديث الأول.‎ )4( 


٠‏ بحار الأنوار/ ج59 








أقول: قاله في آخر خبر هرثمة بن أعين في وفاته تلكئة والظاهر أنه من كلام الصدوق كآنه 
وقد مضى في نقش حاتم أبيه يكن أنه كان يتختّم بخاتم أبيه وأنه كان نقشه #حسبي الله؟. 

: كن تميم القرشئ » عن أبيه: عن أحمد الأنصاري؛ عن عليٌ بن ميثم عن أبيه قال‎ - ١4 
سمعت أَمّي تقول: سمعت نجمة أَمَّ الرضا 1832 تقول: لمّا حملت بابني علي لم أشعر بثقل‎ 
الحمل ؛ وكنت أسمع في منامي تسبيحاً وتهليلاً وتمجيداً من بطني فيفزعني ذلك ويهولني»‎ 
فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً فلمًا وضعته وقع على الأرض واضعاً يده على الأرض رافعاً رأسه‎ 
إلى السّماء يحرّك شفتيهء كأنه يتكلم فدخل إليّ أبوه موسى بن جعفر 52 فقال لي : هنيئا‎ 

3. 035 2 7 

لك يا نجمة كرامة ربّك + فناولته إيّاه فى خرقة بيضاء فأدّن في أذنه اليمنى ‏ وأقام في اليسرى 
ودعا بماء الفرات فحتكه بهء ثم رده إل وقال: خذيه فإنْه بقيّة الله تعالى في أرضه'"'" . 

6 - له الطالقانيٌ, عن الحسن بن على بن زكريا ء عن محمّد بن خليلان عن أبيه» عن 
جدّه؛ عن أبيه؛ عن عتّاب بن أسيد قال: سمعت جماعة من أهل المدينة يقولون: ولد الرّضا 
عل بن موسى يُلككقة بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل سنة ثلاث 
وخمسين ومائة من الهجرة بعد وفاة أبي عبد الله للق بخمس سني » الخيرة"؟ . 

5 - كفاه ولد 12 بالمدينة يوم ا . لحميسر حادي عشر ذي القعدة سنة ثمان وأربعين 
ا 
١ 2‏ 

١‏ - ضه: كان مولده يوم الجمعة وفي رواية أخرى يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت 
مذي القعدةمينة كفان واريعين وما . 

- الدروس: ولد بالمديتة سنة ثمان وأربعين وماثة» وقيل : يوم الخميس حادي عشر 
ذي القعدة. 

9 - تاريخ الغفاري: ولد 22 يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ذي القعدة. 

٠‏ - شاه كان مولد الرّضا َل بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة*). 

١‏ - قب: عل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

وألقابه : سراج الله ونور الهدى» وقرّة عين المؤمنين» ومكيدة الملحدين كفو الملك» 
وكافي الخلق» ووث السرين» وركانه التلديين:: والقا شل والصابر ولوف «والعديق» 
والرضيٌ . 





.١و‎ 5 ص 59 باب ”جح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )75( - )١( 
, 755 لزه مصباح الكفعمي. ص ؟19. (5) روضة الواعظين: ص‎ 
.١4 الارشاد للمفيدء ص‎ )0( 


* - باب / النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه ١‏ 








قال أحمد البزنطيُ : وإنّما سمّي الرّضا لأنّه كان رضاً لله تعالى في سمائه ورضاً لرسوله 
والأئمة يلير بعدهة في أرضهء وقيل الألهارهنى :به المكالقكتراتمزالت وقيل : أنه رضي به 
المأمون. 

وأمه أمّ ولد يقال لها : سكن التوبية ويقال: خيزران المرسية ويقال: نجمة» رواء ميثم: 
ويقال: صغرء وتسمى أروى أمٌ البنين: ولمًا ولدت الرّضا سمّاها الطاهرة. 

ولد يوم الجمعة بالمدينة وقيل : يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
ثلاث وخمسين وماثة» بعد وفاة الصّادق غ2 بخمس سئين رواه ابن بابويه وقيل: سنة 
إحدى وخمسين وماثة. 

فكان في سني إمامته بقيّة ملك الرشيدء ثم ملك الأمين ثلاث سنين وثمانية عشر يوماً 
وملك المأمون عشرين سنة وثلاثة وعشرين يوماً وأخذ البيعة في ملكه للرضا ك2 بعهد 
المسلمين من غير رضى في الخامس من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وزوّجه ابتته أَمَّ 
حبيب في أوّل سنة اثنين وماثتين وقيل : سنة ثلاث وهو يومئٍ ابن خمس وخمسين سنة وذكر 
ابن همام تسعة وأربعين سنة وسنّة أشهر وقيل : وأريعة أشهرء وقام بالأمر وله تسع وعشرون 
سن وهر 1ل 

وعاش مع أبيه تسعاً وعشرين سنة وأشهراً وبعد أبيه يام إمامته عشرين سنة وولده محمّد 
الإمام فقط ومشهده بطوس وخخراسان في القبّة التي فيها هارون إلى جانبه ممّا يلي القبلة وهي 
دار حميد بن قحطبة الطائي في قرية يقال لها سناباد من رستاق نوقان27, 


بيان: الرءّاب كشداد المصلح وسيأتي بعض أخبار ولادته في باب شهاته ظللكئلة . 


؟ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 

١‏ - ن: أبي وابرع الوليد وابن المتوكل والعظار وماجيلويه جميعاً عن محمّد العظارء عن 
تعزن عر عد الاين مسد لكان .عن اااي ل ا ابا فى الس ود 
أبي عبد الله؛ عن أبي الحكمء ٠‏ عن عبد الله بن إبرا هيم الجعفريّ؛ عن يزيد بن سليط الزيدي 
قال: لقيت موسى بن جعفر ث2 ذة ا 
فقال: كان أبي في زمن ليس هذا مثله؛ قال يزيد: فقلت من يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله 
قال: فضحك ثم قال : أخبرك يا أبا عمارة» إِنّي خرجت من منزلي فأوصيت في القلاهر إلى 
بنيّ وأشركتهم مع علي ابني وأفردته بوصيّتي في الباطن . 

ولقد رأيت رسول الله يديه في المنام وأمير المؤمنين ث3 معه ومعه خاتم وسيف 





6 مناقب ابن شهراشورب» 3 6 ص .71١١‏ 


١‏ بحار الأنوار / ج59 








وعصا وكتاب وعمامة فقلت له: ما هذا؟ فقال: أمّا العمامة فسلطان الله يويد وأمًا السيف 

فعزَّة الله يَْيَمقٌ وأمًا الكتاب فنور الله يتبث وأمًا العصا فقرّة الله يَرْوَمَك وأمّا الخاتم فجامع 
هذه الأمورء ثم قال رسول الله #القة : والأمر يخرج إلى على ابنك . 

قال: ثم قال: يا يزيد إنها وديعة عندك فلا تخبر بها إلا عاقلاً أو عبد امتحن الله قلبه 

للإيمان أو صادقاً ولا تكفر: نعم الله تعالى وإن سّثلت عن الشّهادة فأدّها إن الله تبارك وتعالى 


يقول : 8 إن أنه يمك أن 7 لصتت إل آَمْبِيَ74" وقال بودن : وَْمَنْ َظلمٌ ممّن كسم 
سَهكدَهٌ عِنْدَمٌ يرج أي(" فقلت: والله ما كنت لأفعل هذا أبدا خال: ثمّ قال أبو 


الحسن 2 : 1 الله جني فقال: علىٌ ابنك الذي ينظر بنورالله ويسمع 
بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب ولا يخطئ ويعلم ولا يجهل قد ملئ حلما وعلما وما أقل 
مقامك معه إِنْما هو شيء كأن لم يكن» فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك وافرغ مما أردت 
فإنك منتقل عنه ومجاور غيره فاجمع ولدك وأشهد الله عليهم جميعاً وكفى بالله شهيداً . 

ثم قال يا يك إل ي أؤخذ في هذه السنة وعلييٌ ابني سمئٌ علي بن أ بى طالب ظئة وسميٌ 
عليٌ بن الحسين ظلي أعطي فهم الْأوّل وعلمه وبصره ورداءه وليس له أن يتكلم إلآ بعد 
هارون بأربع سنين فإذا مضت أربع سئين فسله عمّا ” - شئت يجبك إن شاء الله تعالى 9" , 

عم؛ الكلينئ: عن محمّد بن على»ء عن أبي الحكم مغله9؟ . 

كتاب الإمامة والتبصرة لعلىٌ بن بابويه عن محمّد بن يحيى ؛ عن محمد بن أحمد عن 

550 سيأتي تمام الخبر في باب النصوص على الجواد تلكئيه قوله: فهم الأرّل أي أمير 
المؤمنين تكدلا ولعل المراد بالرّادء الأخلاق الحسنة لاشتمالها على صاحبها كما 9 
تعالى : الكبرياء ردائى . 
ابن الأصبغ ء عن أحمد بن الحسن الميثميّ وكان واقفيّاً قال: حدّثني محمّد بن إسماعيل بن 
الفضل الهاشمي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر تكد وقد اشتكى شكاية 
شديدة : وقلت له : إن كان ما أسأل الله أن لا يريناه فإلى من؟ قال ' إلى عل أبني ء وكتايه 
كتابي» وهو وصيي وخليفتي من بعدي”*'. 

مق ابن الوليد» عن الصمّار وسعد معاًء عن الأشعري عن الحسن بن علىّ بن يقطين» 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 6/8. (؟) سورة البقرقء الآية: .١5٠‏ 


,2 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4" باب 4 ح 4. (4) إعلام الررىء ص 18". 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ”١‏ باب 4 ح .١‏ 


دياب التصوسن على الختضوسن عليه سبلوا نت الاد تفرد ٠‏ 
ا ال ا ا ا 


عن أخيه الحسين » عن أبيه عليٌ بن يقطين قال: كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفر لكئلة 
وعنده علي ابنه ئلا وقال: يا علي هذا ابني سيّد وُلدي وقد نحلته كنيتي قال: فضرب هشام 
- يعني ابن سالم - يده على جبهته. فقال: إِنَا لله نعى والله إليك نفسه7" , 

- لل ابن الوليدء عن الصفار» عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب 
وعثمان بن عيسى . عن حسين بن نعيم الصحاف,» قال: كنت أنا وهشام بن الحكم وعليٌ بن 
فدخل عليه ابنه الرضا عَ'ءْد فقال: يا علي هذا سيّد ولدي وقد نحلته كنيتي فضرب هشام 
براحته جبهته ثم قال: ويحك كيف قلت؟ فقال علي بن يقطين: سمعت والله منه كما قلت 
للكاء فقال هشام : أخبرك والله أن الأمر فيه هن 271 

غط: الكلينيُ » عن محمّد بن يحبي؛ عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن الحسين ابن 
0) 
نعيم مثله' '" . 

شا: ابن قولوَيُه عن الكلينه مثله 9 ) , 

عم؛ عن الكلينئ مثله0* . 

- ل: ابن المتوكلء عن السُعدابادي» عن البرقيٌ» عن أبيه. عن خلف بن حمّاد عن 
داود بن زربي ؛ عن علي بن يقطين قال: قال موسى بن جعفر 2 ابتداءً منه : هذا أفقه وُلدي 
- وأشار بيده إلى الرّضا ظلِكلاة - وقد نحلته كنيتي 9 . 

١‏ - فل؛ أبي عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيهء عن الخشّاب عن محمّد 
ابن الأصبغ. عن أبيه» عن غنام بن القاسم قال: قال [لي] منصور بن يونس بزرج: دخلت 
أحدثت في يومي هذا؟ قلت لاء قال: قد صيّرت علياً ابني وصبّي والخلف من بعدي فادخل 
عليه وهئته بذلك وأعلمه أني أمرتك بهذا. قال: فدخلت عليه فهئّأته بذلك وأعلمته أنَّ أباه 
أمرني بذلك» ثمّ جحد منصور بعد ذلك فأخذ الأموال التي كانت في يده وكسرها” . 

كش: حمدويه عن الخْشاب مثله. ص 14ح لاقم , 

بيان: «كسرٌ الأموال» كناية عن الْتصرّف فيها وبذلها من غير مبالاة قال الفيروزآبادي : 
كسر الرّجل قل تعاهده لماله. 

- ك: أبى. عن سعد». عن أبن عيسى؛ عن الحججال» عن محمد بن سنان» عن داود 








(1) - (1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص "١‏ باب 4 ح 8-7. هه الغيبة للطوسي» ص 8”. 
(4) الإرشاد للمفيد؛ ص .7٠6‏ (5) إعلام الورى. ص ."١6‏ 
(3) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7" باب 4 ح 4. 
0غ عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ "لباب 4ح ه. 


١‏ بحار الأنوار / ج45 








الرئّي قال: قلت لأ ل ل و نكن 
قال: فأشار إلى أبي الحسن الرّضا نكئلة وقال: هذا صاحبكم من بعدي7". 

4 -ن: ب 55 أبي علي 
الخرّازء عن داود الرقّي قال: قلت لأبي إبراهيم غ3 ا مدهي 
حدث ولا ألقاك فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقال: ابني علك(" . 

4 -ن: الهمدانيٌ» عن علي ؛ عن أبيه؛ د عن سليمان المروزي قال : 
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر يكت وأنا أريد أن أسأله عن الحجّة على النّاس بعده 
فابتدأنى وقال : يا سليمان إن علياً ابني ووصبّي والحيجة على النّاس بعدي وهو أفضل ولدي فإن 
بقيت يعدي فاشهد له بذلك عند شيعتي وأهل ولايتي والمستخبرين عن خليفتي من بعدي27 . 

٠‏ -ن: أبي» عن سعد عن أبن عيسى» عن الحجّجال» عن زكريًا بن أدم عن علي بن 
عبد الله الهاشمي قال: كنا عند القبر نحو ستّين رجلا منّا ومن موالينا إذ أقبل أبو إبراهيم 
موسى بن جعفر ئلا ويد على ابنه ئلا في يده فقال: أتدرون من أنا؟ قلنا: أنت سيّدنا 
وكبيرنا قال: سمّوني وانسبوني فقلنا: أنت موسى بن جعفر فقال: من هذا معي؟ قلنا : هو 
علىٌ بن موسى بن جعفرء قال: فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي ا 

لت رو ب جه ابل اي 1 اا يي اق 
خرجت من البصرة أريد المديئة فلمًا صرت في بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم عقيْ؛ وهويذهب 

به إلى البصرة فأرسل إلى فدخلت عليه قدفع إلى كتباً وأمرني أن د ستلهائرا لمدينة :قلت :إل 
موا دقدها عاك تداك قال إلى ابل عل فإنه وق والقله بأنرى روعي ةا 

7 -ن: جل اس ع وسيم ع ا 
عبذ الله بن الحارث وأمّه من ولد جعفر بن أبي طالب قال: لينا أبو إبراهيم نئ؛ 
فجمّعنا ثم قال : أتدرون لم جمعتكم؟ قلنا : لا» قال ا 
و ا ال 00 ابني هذا ومن كانت له عندي 
عدة: السحجرها مله ومن لم يكن له يد تن لقا اقلا بلقتي إلا يتان 00 

شاء عمء غط: الكلينيٌ؛ عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن عليَء عن محمد بن 
الفضيل» #عن المخروية ركاتك أماعن ولد تصفرين ان طالب مثله . 

بيان: الضمير في قوله #يكتابه» راجع إلى على كت ويحتمل رجوعه إلى الموصول. 

-ن: المظفر العلوي» » عن ابن العياشي » » عن أبيه ؛ عن يوسف بن السخت عن علىٌّ بن 
القاسم العريضي» ؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحيى»: عن حيدر بن أيُوبٍ عن محمّد بن زيد 


.15-١5و‎ ٠١و ص 78" باب 4 ح #7 وهم‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )79- )١( 


١ ياب / التصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه‎ - ١ 
الهاشميٌ أنه قال: الآن يتّخذ الشيعة على بن موسى تَية إماماً قلت وكيف ذاك؟ قال : دعاه‎ 

بو الحسن موسى بن جعفر ميد فأوصى إليه7" . 

1 - لل: أبي» عن سعد؛ عن أبن عيسى؛ عن عليٌ بن الحكم » عن حيدر بن أيّوب قال : 
كنا بالمدينة في موضع يُعرف بالقبا فيه محمّد بن زيد بن على فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا 
فيه فقلنا له : جعلنا فداك ما حيسك؟ قال : دعانا أبو إبراهيم دل اليوم سبعة عشر رجلا من 
ولّد علي وفاطمة صلوات الله عليهما فأشهدنا لعليّ ابنه بالوصيّة والوكالة في حياته وبعد 
موته» وأنَّ أمره جائز عليه وله. 

ثم قال محمّد بن زيد : : والله يا حيدر لقد عقد له الإمامة اليوم؛ وليقولنٌ الشيعة به من بعدهء 
قال حيدر : قلت بل يبقيه الله وأ شيء هذا؟ قال : يا حيدر إذا أوصى إليه فقد عقد له الإمامة 
قال علي بن الحكم : مات حيدر وهو شالك( . 

- فا هماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي؛ عن محمّد بن خلف؛ عن يونس» عن أسد 
نأب العلا عن عبد الصمد بن بشير وخلف بن حناد؛ ع عيد الأحمن بن اجاج قل 
أوضى آبو الضوت مومين ان تمر غك إلى ابنه علي 82 وكتب له كتاباً أشهد فيه ستّين 
ا , 


5- ل :الهمدانيٌ؛ 0 ٠‏ عن أبيه ء عن أبن مرار وصالح بن السندي عن يونس » عن 





حسين بن بشير قال : أقام لنا أبو الحسن موسى بن جعفر غك ابنه علبَاً كيك كما أقام 
رسول الله 4826 عليًاً تلاز يوم غدير خم فقال: يا أهل المدينة - أو قال : يا أهل المسجد - 
ا 


قال: و ل فقلنا : ما هذ!؟ قال : للعيد 
الصَالح 6ئ: أمرني أن أحمله إلى علي ابنه نقئة وقد أوصى إليه . 

قال الصّدوق كن علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر كا وحبس 
المال عن الرّضا كه © . 

4 - لَ:الورّاق»: عن سعد. عن اليقطيني ‏ ؛ عن يونس . عن صفوان بن يحيى ؛ عن أبي 
أيوب الخرازء عن سلمة بن محرر قال : قلت لأبي عبد الله ئلا إن رجلاً من العجلية قال 
9 حرسي اديت لع و1 القن المااسرسنه أ ست ضدى زولك: “ثم لضيرون لبن 
لكم أحد تنظرون إليه فقال أبو عبد الله يا : ألا قلت له : هذا موسى بن جعفر قد أدرك ما 
يدرك الرّجال؛ وقد اشترينا له جارية تباح له فكأنّك به إن شاء الله وقد ولد له فقيه خَلَ0© , 





(1-() - عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ه” باب 8 ح ,19-١6‏ 
(1) - (1) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ لا" باب ؟ ح .75١-18‏ 


جبجج7____-____ _ _ 77 جايس 
أبا جعفر َع يقول : إنَ الله تعالى أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته وزاده في ليلة 
ظلماء فوجدها فالله أشدّ فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجده07© , 

5 - كأ محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل » عن عبد الله 
ابن عثمان؛ عن أبي جميلة قال : قال أبو عبد الله ميل : إنَ الله يحبٌ المفيّن التوّاب ومن لا 
يكون ذلك منه كان أفضل292 . 

1- كأ: محمّد. عن أحمد؛ عن علي بن النعمان» عن محمّد بن سئان» عن يوسف بن 
أبي يعقوب بيّاع الأرزء عن جابرء عن أبي جعفر ظئ: قال: سمعته يقول: التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ(" , 

/ا/ا - كاء: على ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حمران» عن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله لك يقول: إِنّ العبد إذا أذنب ذنباً أجل من غداة إلى اللّيل فإن استغفر الله 
لم يكتب عليه4) . 

ين: ابن أبي عمير مثله. «ص 15١‏ باب 7١ح‏ 07 

- كا: علي ؛ عن أبيه وأبو علي الأشعري» ومحمد بن يحيى جميعاً» عن الحسين بن 
إسحاق» عن علي بن مهزيار» عن فضالة؛ عن عبد الصمد بن يشيره عن أبي عبد الله ظلكئلة 
قال: العبد المؤمن إذا أذنب ذثباً أججله الله سبع ساعات فإن استغفر الله لم يكتب عليه» وإن 
مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيّئة» وإنَّ المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سئة حتى 
يستغفر ربّه فيغفر له» وإن الكافر لينساه من ساعته0* , 

4 - كا: علىّء عن أبيه»ء والعدّة» عن سهل » ومحمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد 
جميعاً؛ عن ابن محبوب» عن محمّد بن النعمان الأحول؛ عن سلام بن المستنير قال: كنت 
عند أبي جعفر لد فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء» فلمًا هم حمران بالقيام 
قال لأبي جعفر لكت : أخبرك أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك أنا نأتيك فما نخرج من عندك 
حتّى ترق قلوبناء وتسلو أنفسنا عن الدّنياء ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال: 
ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا! قال: فقال أبو جعفر تكلا : 
نما هي القلوب مرّة تصعبء ومرّة تسهل؛ ثم قال أبو جعفر تكله : أما إِنَّ أصحاب 
محمد ولي قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق» قال: فقال: ولمَّ تخافون ذلك؟ قالوا : 
إذا كنا عندك فذكّرتنا ورغّبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتّى كأنّنا نعاين الآخرة والجنّة 








(1) -0”) اصول الكافي؛ ج ص 1ه باب التوية ح م و94 و١٠١.‏ 
(5) أصول الكافي؛ ج ' ص 044 باب الاستغفار ح .١‏ 
(5) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 44 باب الاستغفار ح *. 


١‏ بحار الأنوار / ج49 


ج223آأآ7؟57ت 53552 22 يلض ا 

4 -ن؛ المظفر العلويٌ؛ عن ابن العيّاشي » ؛ عن أبيه » عن يوسف بن السشخت عن عليٌّ بن 
القاسمء عن أبيهء عن جعفر بن خلف». عن إسماعيل بن الخطّاب قال: كان أبو 
الحسن ظة يبتدئ بالثنا ء على ابنه على 222 ويُطريه ويذكر من فضله وبرّه ما لا يذكر من 
غيره كأنه يريد أ ادل علوة"؟. 





٠‏ - ل أبيء عن سعد» عن اليقطينيٌ » عن يونس » ٠‏ عن جعفر بن خلف قال: سمعت أبا 
الحسن موسى بن جعفر #إكاوة يقول: سَعدَ امرؤٌ لم يمت حتّى يرى منه خلفاً وقد أراني الله من 
ابل هذا خلفاًء وأشار إليه يعني إلى الرّضا غقكئة 7" . 

كش: جعفر بن أحمدء عن يونس مثله. «ص /الام ح .59١86‏ 

"١‏ ل ل و ب 
سنان وعليئ بن الحكم؛ عن الحسين بن المختار قال: خرجت إلينا ألواح من أبي إبراهيم 
موسى 2ك وهو في الحبس فإذا فيها مكتوب: عهدي إلى أكبر وُلدي”" . 

- نل أبي؛ عن سعدء عن اليقطينيٌ؛ عن يونس بن عبد الرّحمن» عن الحسين بن 
المختار قال: لما مر بنا أبو الحسن َلك بالبصرة خرجت إلينا منه ألواح مكتوب فيها 
بالعرفى: عيدى إلى كر ولدض*. 

؟7ا دان بالإسناد» عن اليقطينيٌ؛ ؛ عن زياد بن مروان القندي قال: دخلت على أبي 
إبراهيم مَك وعنده عليٌ ابنه فقال لي : : يا زياد هذا كتابه كتابي وكلامه كلامي» ورسوله 
وار ونا فال اقول 2ر10 

شاء عمء ٠‏ غط: الكلينئغ عن أحمد بن مهران» عن محمد بن عليّء ا 

قال الصّدوق اث : إِنَّ زياد بن مروان روى هذا الحديث ثم أنكره بعد مُضيّ موسى 1502 
وقالنبالر قت وسيين بها كان هنده م هال حوس دن حر اود 7 

- لك بالإسناد؛ عن اليقطينيٌ ء » عن الحجّجال» عن سعيد بن أبي البجَهمء عن نصر بن 
قابوس قال: فلت لأبي إبراهيم موسى بن جعفر تق : إِنّي سألت أباك علط من الذي 
يكون بعدك؟ فأخبرني أنّك أنت هو فلمًا توفي أبو عبد الله كت ذهب الئاس يميئاً وشمالاً 
وقلت أنا وأصحابي بك فأخبرني من الذي يكون بعدك؟ قال: : ابني عليئ غلكليو (4 . 





.51-1751 ص ا” باب 4 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )4( - )١( 

(6) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 8" باب 4 ح 580. 

(5) الإرشاد ص 5٠؛‏ اعلام الورى ص 25315 الغيبة للطوسي ص 57 . 
(/) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4” باب 4 ذيل ح 50 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص **+ باب 4 ح١11.‏ 


نانج 7 النسوسن عق التسنوس عله سلوات اللس عليه /و١‏ 


كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسىء عن البزنطئ » عن سعيد مثله('" . 

5 - نه ابن الوليد» عن الصفارء عن الخشّاب»؛ عن نعيم بن قابوس قال: قال أبو 
الحسن 32كئ: : علي ابني بر ل رار لص ا يي ا 
الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا نبي أو وص قينا 

يرء عبد الله بن محمّد» عن الخشّابٍ مغله0؟ , 

5ي> يد و 0 ؛ عن أبيه ؛ عن عبد الله بن عبد الرّحمن عن المفضل 
ابن عمر قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ظئل: وعليٌ ابنه غ21 في حجره وهو 
يقبّله ويمصٌ لسانهء ويضعه على عاتقه ويضمّه إليه ويقول : بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر 
خلقك ام وك وي جر ساو ا 





ل م ا 1 يت كأ 
كو 


لاا - ق: الهمدانٌ» عن على» عن أبيه» عن محمّد بن سنان قال: دخلت على أبى 
الحسن نئل قبل أن يحمل إلى العراق بسنة» وعليٌ ابنه لكئة بين يديهء فقال لي: يا 
محمّد! قلت : لبيك قال: إِنّه سيكون في هذه السنة حركة فلا تجزع منها ثم أطرق ونكت بيده 
0 :1 يود وبي ع اع ا بو ا و ا 
جعلت فداك؟ قال : من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم عليٌّ بن أبي 
طالب ظيئ حنه وجحد إمامته من بعد محمّد ل فعلمت أنه قد نعى إل نفسه؛ ول على 
ابله . فقلت : : والله لئن مد الله في عمري لأُسلّمنٌّ إليه حقّه ولأقرّنَ له بالإمامة وأشهد أ نه من 
بعدك حجة الله على خلقه, والذاعي إلى دينه فقال لي ؛ يا محمّد يمد الله في عمرك وتدعو 
إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده؛ قلت: من ذاك جعلت فداك؟ قال: محمد ابئنه» 
قال: قلت: فاليضا والتسليمء قال: ا ا ا 
إِنّك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء. ثمّ قال: يا محمّد إِنَّ المفضل كان أنسي 
زمكرا عي »بوانت انننهها ع ل ا 

غط: الكلينيٌ» عن محمد بن الحسن» ؛ عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن علىٌ بن عبد الله 
عن ابن سنان مثله إلى قوله والتسليم. :ص . 


.444 ح‎ 101١ رجال الكشي» ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4٠‏ باب 4 ح 77. 

(؟) بصائر الدرجات؛ ج ” باب ١5‏ ح 54. (4) سورة آل عمران» الآية: 4". 
)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4٠‏ باب 4 ح 758. 

.138 باب 5 ح‎ 1٠ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 


شا ابن قولويه عن الكلينئ مثله. «ص .47٠86‏ 

عم: عن الكلينيٌ مثله7" . 

8 - لء المظفر العلوي؛ عن ابن العياشيّ» عن أبيه؛ عن يوسف بن السّخت» عن على 
ابن القاسم العريضيّ الحسينيّ» عن صفوان بن يحبى؛ عن عبد الرّحمن بن الحججاج» عن 
إسحاق وعلى ابنى ني أبي عبد الله جعفر بن محمّد :ك8 أنهما دخلا على عبد الرّحمن بن أسلم 
بنك في السنة التي أخذ ها عرس بن مخعتر #تتلاز ودعهما ناي | بى الحسن هئ بخشله 
فيه حوائج قد أمر بها فقالا : إن قد أمر بهذه الحوائج من هذا الوجه فإن كان من أمره شيء 
ل نا وسو ل ا وي 2 عي ل أبو 
الحسن ععياةٌ بنحو من خمسين يوماً وأشهد إسحاق وعليٌ ابنا أبي عبد الله عَلكة الحسين بن 
أحمد المنقري وإسماعيل بن عمر وحسّان بن معاوية والحسين بن محمد صاحب الختم على 
شهادتهما أن أبا الحسن علي من موسى ظَالكثلامْ وصئئ أبيه عاد وخليفته» فشهد اثنان بهذه 
الشهادة واثنان قالا خليفته ووكيلهء فقبلت شهادتهم عند حفص بن غياث القاضي22 , 

1 - ل الهمداني؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن بكر بن صالح قال: قلت لإبراهيم بن أبي 
0 ما قولك في أبيك؟ قال: هو حي قلت فما قونك قي أعيك 

بى الحسن؟ قال: ثقة صدوق» قلت كاله يوك" : إن أباك قد مضى قال اهو املو رما يفول 
ع فأوصى أبوك؟ قال: نعم؛ قلت: إلى من أوصى؟ قال: إلى 
خمسة منًا وجعل علي ع المقدّم علينا9 . 

6 ا : كان لأبي الحسن موسى 
ابن جعفر ئها عندي مال فبعث فأخذ بعضه وترك عندي بعضه وقال: من جاءك بعدي 
يطلب ما بقي عندك فإنه صاحبك فلمًا مضى ام أرسل إلى علىٌ أبنه كن ابعث | إلىّ بالذي 
عندك وهو كذا وكذاء فبعثت إليه ما كان له عندي7؟ . 

1 لاسا ام ب مسي ع وو الي سي‎ -١ 

نعيم » عن علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن 232 : يا على هذا أفقه ولدي وقد نحلته 
كنيتي وأشار بيده إلى على ابنه( . 


”ا - ص وض ار : سمعته يقول 5 
ابني عليّاً سيّد ولدي وقد نحلته كنيتي 0 











)03 اعلام الورى؛ ص .5١5‏ 

(؟) - () عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 45 باب وح «-4. 
69 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص /ا57 باب 41 ح 537. 
(4) -(5) بصائر الدرجات» ص 155 ج 4 باب اح لإحم. 


لاستوانية #التضوص غان اتفسوس عاية سلوات الله عليه 1 





-ير: محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب » وعثمان بن عيسى ؛ عن الحسين بن نعيم؛ 
عن علىّ بن يقطين قال د بي إبراهيم نئل فدخل عليه عليٌ ابنه فقال: هذا 
مد ولي ون عات نم 0 

:؟ -شاء عمء غط: الكليبل: عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علىٌ عن محمد بن 
ستان وإسماعيل بن عبّاد معاء عن داود الرَّفَي قال: قلت لأبي إبراهيم 252 : جعلت فداك 
إني قد كبرت سني فخذ بيدي وأنقذني من الثار من صاحبنا بعدك؟ فأشار إلى ابنه أبي 
الحسن عَئئة فقال: هذا صاحبكم من يعدي(" . 1 

و ا 0 عو الستين عه تتستد تعن المفعل و عرد اعننه معد 
أبن عبيد الله» عن الحسن بن أبي عمير»؛ عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : 00 
الحسن الأول تتئلة : ألا تدلني على من آخذ منه ديني؟ فقال: هذا ابني علىٌ إن أبي أخذ 
بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله عطق وقال: يا بن إِنَّ الله قال: « إن عَاعِل فى ا 
َلِيسَة6 انه اذ قال قرلا رق لكا 


5” دشاء عمء غط: 0 عن عدّة من أصحابه» عن ابن عيسى عن معاوية بن 
حكيم ؛ 7222 بي الحسن موسى شُللدلِدٌ قال 4000 
عندي وأ 0 وي ل 

نذا حلا . غط: الكلينيٌ ‏ عن أحمد بن مهران» عن محمد بن على عن محمد بن 
سئان وعلئ بن الحكم معاً. عن الحسين بن المختار قال: خرجت إلينا ألواح من أ بي الحسن 
موسى ينو وهو في الحبس: عهدي إلى أكبر ولدي أن يفعل كذاء وفلان لا تئله شيئاً حتّى 
القاك أو يقضي الله علىّ الموت!". 

4 - شاء عمء غط: بهذا الإسناد عن محمد بن على » عن أبي علي الخزَّاز عن داود بن 
سليمان» قال: قإيت لأبي إبراهيم نكيل إني أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك فأخبرني عن 
الإمام بعدك فقال: ابني فلان يعني أبا الحسن تيئر 20 . 

73> -شاء عمء ٠‏ غط: بهذا الأسنادء عن محمد بن علىّء عن سعيد بن أ بي الجهم عن 
نصربن قابوس قال : قلت لأبي إبراهيم عطكئةة ّي سالت أباك من الّذي يكون بعدك فأخبرني 
اتلك انك هوه قلعا ترى أبو عيذ الله ذهب الناسن يفا يغينا وكبمالا وقلت يلف آنا رافيحان: 
فأخبرني مَن الذي يكون من بعدك من ولدك؟ قال: ابني فلان7" . 

:+ -شاء عمء 50 


.9 بصائر الدرجات. ص 155 ج 4 باب 1ح‎ )١( 
(؟)-7) الإرشاد. ص ولحل أعلام الورى؛ ص 0 الغيبة للطوسىء ص غ# ار‎ 


؟” بحار الأنوار/ج8ةغ 








داود بن زربي قال: جئت إلى أبي إبراهيم بمال قال: فأخذ بعضه وترك بعضه فقلت: 
أصلحك الله لأيّ شيء تركته عندي؟ فقال: إِنَّ صاحب هذا الأمر يطلبه منك» فلمًا جاء نعيه 
بعث إليّ أبو الحسن الرضا 232ئ: فسألني ذلك المال فدفعته إليه(') . 

كش : حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن أحمد بن محمّد» عن بعض أصحابه عن علي 
ابن عقبة أو غيره عن الْضِحّحاك مثله . «(ص الاح 2160186. 1 

١‏ - غط: روى أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي؛ عن سعدء عن جماعة من 
أصحابنا منهم ابن أبي الخظاب والخشَّاب واليقطينيٌ» عن محمّد بن سنانيعن الحسن بن 
الحسن في حديث له قال: قلت لأبي الحسن موسى نكل : أسألك؟ فقال: سل إمامك» 
فقلت: من تعني فإنّى لا أعرف إماماً غيرك؟ قال: هو عليئٌ ابني قد نحلته كنيتى قلت : سيّدي 
أنقذني من النّار إن أبا عبد الله قال : إِنّك القائم بهذا الأمر! قال: أولم أكن قائماً ن؟ قال : 
يا حسن ما من إمام يكون قائماً في أمّة إلا وهو قائمهم, فإذا مضى عنهم فالّذي يليه هو القائم 
والحججة حتى يغيب عنهم فكلنا قائم فاصرف جميع ما كنت تعاملني به إلى ابني علي والله والله 
ما أنا فعلت ذاك بهء بل الله فعل به ذاك حياً( . 

١‏ - غط؛: أحمد بن إدريس». عن علىٌ بن محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان؛ عن 
محمد بن سنان وصفوان وعثمان بن عيسى. عن هوسى بن بكر قال: كنت عند أبي 
إبراهيم كلذ فقال لي : إن جعفراً َلك كان يقول: سعد امرؤ لم يمت حبَّى يرى خلقه من 
نفسهء ثم أومأ بيده إلى ابنه علي فقال: هذا وقد أراني الله خلفي من نفسي 29 . 

4 - غط: الكلينئٌ » عن سعد» عن اليقطيني . عن علي بن الحكم وعليّ بن الحسن بن 
نافع» عن هارون بن خارجة قال: قال لي هارون بن سعد العجلي : قد مات إسماعيل الذي 
كنتم تمذُون إليه أعناقكم وجعفر شيخ كبير يموت غداً أو بعد غدٍ. فتبقون بلا إمام» فلم أدر ما 
أقول؛ فأخبرت أبا عبد الله لكك بمقالته فقال: هيهات هيهات أبى الله - والله - أن ينقطع 
هذا الأمر حتّى ينقطع الليل والنهار فإذا رأيته فقل له : هذا موسى بن جعفر يكبر ونزوّجه ويولد 
له فيكون خلفا إن شاء اد47) , 

ك: أبي . عرس ل 

5 - نخط: في خبر أخر: قال أبو عبد الله كلاذ في حديث طويل : يظهر صاحبنا وهو من 
صلب هذا وأومأ بيده إلى موسى بن جعفر َلكبلِةٌ فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ويصفو 
و00 





060 الإرشاد. ص كوثل اعلام الورى. ص لاا الغبية للطوسي . ص .١15‏ 
(؟) - (5) الغيبة للطوسيء» ص .47-5٠‏ (ه8) كمال الذين » باب 8ه ح 5 


03 الغيبة للطوسي »ء ص ؟5. 


ااخابايت اهيوسن عاك النفسووهئ فاه سلواك الل ضلنة 55 





5 - غطه أيَرب بن نوح » عن ابن فضال قال: سمعت على بن جعفر يقول: كنت عند 
أخي موسى بن جعفر - فكان والله حججة في الأرض بعد أبي نقتئ: - إذ طلع ابنه علىٌ فقال 
لي : يا عليُ هذا صاحبك؛ وهو مني بمنزلتي من أبي فنبنك الله على دينه» فبكيت وقلت في 
نفسي » لعى والله إليّ نفسهء فقال: : يا علي لا بد من أن تمضي مقادير الله فىّ ولي برسول الله 
أسوةٌ وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين» وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرّشيد في 
المرّة الثانية بثلاثة أيّام تمام 0 

١‏ - شي: عن عليٌ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن نئل : إنَّ أباك أخبرنا 
بالخلف من بعده فلو خيّرتنا به» قال : قأخذ بيدي فهرّها ثم قال : «وَمَا كات أَنَّهُ لِضِل 
ونا بنك إِذْ هدَدهم حَقٌ يبي لهم ما ينعت 04" قال : فخفقت فقال لي : مه لا تعوّد عينيك 

كثرة النومء فإنْها أقل شيء في الجسد شكرا9” . 

بيان: لعله قتئة بيّن له أن الله سيظهر لكم الإمام بعدي ويبيّن ولا يدعكم في ضلالة. 

41 - كش؛ حمدويه؛ عن الحسين بن موسى ؛ عن سليمان الصيديّ» عن نصربن قابوس 
قال: كنت عند أبي الحسن في منزله فأخذ بيدي فوقفني على بيت من الدار فدفع الباب فإذا 
علي ابنه ئلا وفي يده كتاب ينظر فيهء فقال لي : يا نصر تعرف هذا؟ قلت: نعم هذا على 
ابنك قال: يا نصر أتدري ما هذا الكتاب الذي فى يده ينظر فيه؟ فقلت: لا قال: هذا الجفر 
الذي لا ينظر فيه إلا نبي أو وص نين. 00 

قال الحسن بن موسى : فلعمري ما شك نصر ولا ارتاب حتّى أتاه وفاة أبي الحسن قطنيو 9 . 

4 - كش: حمدويهء عن الحسن بن موسى قال: كان نشيط وخالد يخدمان أبا 
الحسن كيز 0 عن نشيط ء عن خبالد الجوّان قال : 
لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن ئلا قلت لخالد: أما ترى ما قد وفعنا فيه من اختلاف 
التامى؟ فقال لي خالدة 0 الحسن: عهدي إلى ابني علي أكبر ولدي وخيرهم 
وأفضلهه0" . 

9 - ضه: أبو المفضّل الشيبانيُ» عن علي بن الحسين» عن سعد» عن أبن عيسى » عن 
ا ا 
فحدّئني عن الباب فأشار إلى أبي الحسن ظليئلة وقال: هذا صاحبكم من بعدي9" . 

أقول: قد سبق بعض النّصوص في باب الت على الكاظم تزكتية وبعضها في باب 
وصيته 226 . 


)0( الغيبة للطوسي ء ص 55. 3( سورة التوبة » الآية: 16 
م( نفسير العياشي» ج ” ص ١١١‏ ح 0.1١49‏ (4)-(0) رجال الكشيء ص 10١‏ ح 848 و400. 
(5) روضة الواعظينء ص 777. 


9" بحار الأنوار / ج48 


٠“‏ - باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه( 

١‏ - به الرَّيّان بن الصّلت قال: كنت بباب الرّضا 225 بخراسان فقلت لمعمر: إن 
ا ا و ا ا 
فأخبرني معمّر أنه دخل على أبي الحسن الرّضا تقكئة من فوره ذلك. قال: فابتدأني أبو 
الحبن فقال: ها معمر لا بيد ريات أن تكسيره من تيان أر نهب له من قراعمن ف قال 24 
له : سبحان الله هذا كان قوله لي السّاعة بالباب» قال: فضحك ثم قال إذالموي مرق قل 
له فليجئني » فأدخلني عليه فسلّمت فردٌ علي السلام ودعا لي بثوبين من ثيابه فدفعهما إليّ: 
فلمًا قمت وضع في يدي ثلاثين درهم7" . 

كشف؛ من دلائل الحميريّ عن معمر بن خخلاد مثله0" . 

كش: محمّد بن مسعودء عن علي بن الحسن» عن معمر مثله7؟ . 

بيان: «المؤمن موفق» أي يسّر الله لريّان بأن ألهمنى حاجته أو وفقنى الله لقضاء حاجته 
آم : : 

١‏ - نل الهمدانيٌ» عن علىّ» عن أبيه» عن عبد الله بن محمّد الهاشمى قال: دخلت على 
المأمون يوماً فأجلسني وأخرج من كان عنده؛ ثم دعا بالطعام فطعمنا ثمّ طيبنا ثم أمر بستارة 
فضربت ثم أقبل على بعض من كان في الستارة» فقال : بالله لما رئيت لنا من بطوس فأخذت 
تقول : 

سقياً لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا 

يعي هال الى نا علزاله ابلوتي حل يان واهل بنك أن نصبت أبا الحسين 
الرّضا علكئلة علماً فوالله لأحدّثئّك بحديث تعب منه جنته يوماً فقلت له: جعلت فداك إِنَّ 
ادك موس رحد هيدا وعلن ين لصي لفلف كان مدهي علف نا كا اونا متكا ره 
إلى يوم القيامة وأنت وصيٌ القوم ووارثهم؛ وعندك علمهم» وقد بدت لي إليك حاجة»ء قال : 
هاتها فقلت: هله الزاهرية حطتي ولا للم انها ؟ أحداً من جواريً وقد حملت غير مرّة 
وأسقطت وهي الآن حامل فَذّلني على ما تتعالج به به فتسلم » فقال: لا تخف من إسقاطها فإنها 
تسلم وتلد غلامً شب لاس بأنهوتكوث له ختصر زائة ف بده البمى ليست بالمدلاة وفي 


رجله البسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاة فقلت في نفسي أشهد أنَ الله على كل شيء قديرء 
الح لو الو ل رو 


63 وررفق العلامة البحراني في كتابه مديئة المعاجز ج ا ١4١‏ معجزةء وفي كتانى إثبات الهداة للحر 
العائلق ب 144:4 معجرة. [النمازي]. 

(؟) قرب الإسنادء ص 45” م .17861١‏ (9) كشف الغمة. ج 7 ص 598. 

639 رجال ! لشي ٠‏ ص 511١‏ ح م١‏ , 


#داياب 7 مسحزاته وغرائب كانه صفوات الله غخليه وف 








السرى خفن اند ةا السك الم على ما كان وصفه لي الرّضا كن فمن يلومني على 


نصبي إيّاهِ علماً. والحديث فيه زيادة حذفناها ولا قوّة إلا بالله العليئٌ العظيه7" . 

بيان: :قطنا» أي متنا وقال الجوهري: حظيت المرأة عند زوجها حظوة وححظوة 
بالكسر والضمٌ وحِظة أيضاًء وهي حظيتي وإحدى حظاياي . 

- ق؛ الهمدانيُ» عن عليّ» عن أبيه» عن عمير بن بريد قال: كنت عند أبي الحسن 
القيا قلكر عسي بن مر ال إنِي جعلت على نفسي أن لا يُظلني وإيّاه سقف بيتٍ» 
فقلت في نفسي : هذا يأمرنا بالبرٌ والصّلة ويقول هذا لعمّه فنظر إلى فقال: هذا من البرٌ والصّلة 
إنه متى يأتيني ويدخل عليّ ويقول فيّ فيصدّقه الّاس وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم 
يقبل قوله إذا قال(" , 

5 - ن: أبى. عن سعدء عن اليقطينئ قال : إن محمّد بن عبد الله الظاهري كتب إلى 
الرّضا ظتكت يشكو عمّه بعمل السّلطان. والتلبّس به وأمر وصيّته في يديه فكتب تيك أنا 
الوصيّة فقد كفيت أمرها فاغتمٌ الرّجل فظن أنها تؤخذ منه فمات بعد ذلك بعشرين يوما29 . 


5 - ىوابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى 2 عن محمد بن الحسن بن زعلان»ء عن 
محمد بن عبيد الله القمىٌ قال : كنت عند الرّضا تيل وفئَ عطش شديد فكرهت أن أستسقى 
فدعا بماء وذاقه وناولنى فقال: يا محمد اشرب فإنّه بارد فشريت!4) , 

)6( 

يرة ابن عيسى مثله7 : 

” - فق؛ ماجيلويه » عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن محمّد بن حسّان الرّازِيٌ» عن 
وأخي عند الرضا ظَلييِْة فأتاه من أخبره أنه قد ربط ذقن محمّد بن جعفر! فمضى أبو 
الحسن َلك ومضينا معه وإذا لحياه قد ربطاء وإذا إسحاق بن جعفر وولده وجماعة آل أبي 
طالب نوكه يبكودة: فجلس أبو الحسن نئل عند رأسه ونظر في وجهه فتبسّمء فنقم من كان 
في المجلس عليه» فقال بعضهم: إِنّما تبسّم شامتاً بعمّه قال» وخرج ليصلّي في المسجد فقلنا 
له: جعلنا فداك قد سمعنا فيك من هؤلاء ما نكره حين تبسسّمت» فقال أبو الحسن عكئلنة : إنما 
انناف 


. 4# باب لاغ ح‎ ١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(1) - (4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 71١‏ باب 4 ح .7-١‏ 
ره( بصائر الدرجاتء» ج © باب ٠‏ حلاأ. 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 577 باب /اغ ح 5. 


١‏ بحار الأنوار / ج495 








نجم : بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبريّ بإسناده إلى أ بي الحسن بن موسى 22 
000 
مثله 


بيان: «فنقم» أي كره وعاب. 

و هو ا ا ا ل 4 ب لمي 
قال: حدثناً يحيى. بن محمّد بن جعفر قال: مرض أبي مرضاً شديداً فأتاه أ بو الحسن 
ايد يعوده وعمي إسحاق جالس يبكي؛ قد جزع عليه جزعا شديداً قال يحيى 
فاتفت إلي أ بو الحسن تيل فقال: ما يبكي عمّك؟ قلت: يخاف عليه ما ترى قال ا 
إلى أ بو الحسن يكبي فقال: لا تعْمَنّ فإِنَّ إسحاق سيموت قبله» قال يحبى : فبرئ أبي محمّد 


- ل الورّاق؛ عن ابن أبي الخظاب» عن إسحاق بن موسى قال: لمّا خرج عمّي محمّد 
ابن جعفر بمكّة. ودعا إلى نفسه؛ ودعي بأمير المومئين»؛ وبويع له بالخلافة 0 
الرّضا ظكية وأنا معه فقال له : يا عم لا تكذّب أباك؛ ولا أخاك ٠»‏ فَإِنَّ هذا الأمر ا 7 
خرج ونحرجت معه إلى المديئة» فلم يلبث إلا قليلاً حتى قدم الجلودي فلقيه فهزمه ثم استامن 
اه نليسن السواد وصعد الير فلع تفعدوقال : إِنّ هذا الأمر للمأمون» وليس لي فيه حقٌّ؛ 
ثم أخرج إلى نعراسان قمات بجرجان9©». 

كشفا: من دلائل الحميري مرسلاً مثله وفيه: فمات بمرو. دج اص ,13:0١0‏ 

. - نا أبن إدريس » عن أبيه» عن أ بن أبي الخظاب» عن معمر بن خخلاد قال قال لي 
الريان بن الضَّلت يمرو. ا ا ال ا 
الك د أن تستأذن لي على أ بى الحسن غ2 ادلم علة راح أن يكسوني من ثيابه» وأن 
يهب لي من الدّراهم التي ضربت باسمه فدخلت على الرْضا َل فقال لي مبتدئا :ليان 
أبن الصلت يريد الذخول علينا والكسوة من ثيابناء والعطيّة من دراهمتاء فأذنت له فدخل 
وسلّم فأعطاه ثوبين وثلاثين درهماً من الدراهم المضروبة باسمه0". 

قب: عن معمر مثله. اج 4 ص .21715٠‏ 

٠‏ - كش طاهر بن عيسى؛ عن جبرئيل بن أحمدء عن عليٌ بن محمّد بن شجاع عن ابن 
أبي الخظاب مثله. «ص 249 حم .241١15‏ 


(1) فرج المهموم؛ ص 5175 . (7١‏ عيون أخبار الرضاء ج ”ص 777 باب 47 ح 7. 
(4) - (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 3١75‏ باب ا4 ح 8 و١٠.‏ 


- باب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه ” 





١١‏ - ن: علي بن أحمد بن عبد الله البرقيي» عن . ل 
البرقيٌ » عن أبيه» عن الحسين بن موسى بن جعفر بن محمّد قال : كنا حول أبي الحسن الرّضا 
ونحن شبّان من بني هاشم إذ مرّ علينا جعفر بن عمر العلويٌ وهورتٌ الهيئة» فنظر بعضنا إلى 
بعض وضحكنا من هيئة جعفر بن عمرء فقال الرّضا #2 : لترونه عن قريب كثير المال كثير 
التبع» فما مضى إلا شهر أو نحوه حتّى ولي المديئة» وحسئت حالهء فكان يمر بنا ومعه 
الخصيان والحشم» وجعفر هذا هو جعفر بن عمر بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب تهيكيه ١7‏ . 

قب عن الحسين مثله. (ج 4 ص .214٠‏ 

7 - ن: أبي » عن سعدء عن اليقطيني» عن الحسين بن بشّار قال: قال الرّضا نكي : إن 
عبد الله يقتل محمّداً: فقلت له : وعبد الله بن هارون يقتل محمّد بن هارون؟! فقال لي : | نعم 

عبد الله الذي بخراسان» يقتل محمّد بن زبيدة الذي هو ببغداد فقتله0'©. 

ا ا تك يتمثل : 

وإنَّ الضَعْن بعد الضّغن يفشو عليك ويخرج الداء الدّفينا() 

١١‏ - ل: حمزة العلوي؛ عن اليقطينيّ» عن ابن أبي نجران وصفوان قالا : حدَّثنا الحسين 
ابن قياماء وكان من رؤساء الواقفة» فسألنا أن نستأذن له على الرّضا 2كئلةة ففعلنا فلمًا صار 
بين يديه قال له: أنت إمام؟ قال: نعمء قال: إِنَّى أشهد الله أنّك لست بإمامء قال: فتكت 
ميك د ادن ؛ فقال له : ما علمك أنى لست بإمام؟ قال : 
لأنا روينا عن أبي عبد الله : تي أن الإمام لا يكون عقيماً» وأنك :قد بلقت هذا السن وليسن 
للشنولد» قان+ فكي راسة أطول من المرّة الأولى م رفع رأسه فقال : أسهدالة اثلا تمقتي 
الأيَام واليالي حتّى يرزقني الله ولداً متي قال عبد الرّحمن بن أبي نجران : فعددنا الشهور 

ا و ايو ا قال: وكان الحسين بن 
قياما هذا واقفأ فخ الطواف فنظر إليه أبو أبو الحسن الأَوّل نكي فقال له : ما لك حيّرك اللهء 


فوقف عليه بعد الدّعدة) . 


4 - ف أبي ؛ عن سعدء عن اليقطيني » عن محمّد بن أبي يعقوب» عن موسى بن هارون 
قال: رأيت الرّضا عقي وقد نظر إلى هرثئمة بالمدينة فقال: كأ ني به وقد حمل إلى هارون 
فضربت عنقه فكان كما قال(" . 


.11-11 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 514 باب /اغ ح‎ - )19( - )١( 

() مناقب ابن شهرأشوب؛ ج 4 ص 776. 

(5) - (0) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 555 باب 47 ح 14-17 . وفي نسخة أخرى من العيون: وقد حمل 
إلى مروء بدل إلى هارون. [النمازي]. 


- باب / التوبة وأنواعها وشرائطها مك5 





والنار ونحن عندك» فإذا حرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأيتا العيال 
والأهل يكاد أن نحوّل عن الحالة التي كنا عليها عندك؛ حتّى كنا لم نكن على شيء؛ 
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟ فقال لهم رسول الله متك : كلا إِنَّ هذه خطوات الشيطان 
فيرغبكم في الدنياء والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة 
ا ال وس اجو 
الله فيغفر لهم. ؛ إنّ المؤمن مفّن تّاب» أمَا سمعت قول الله ب : + إنَّ أله يححِبٌ ألمَودبينَ 
يب التؤيت»> وقال: « استفهزا ويك ثم ا بيه (20. 
اختتام فيه مباحث رائقة 

الأول: في وجوب التوبة؛ ولا خلاف في وجوبها في الجملة: والأظهر أنها إِنْما تجب 
لما لم يكفر من الذنوب. كالكبائر والصغائر التي أصرّت عليهاء فإنّها ملحقة بالكبائرء 
والصغائر التي لم يجتنب معها الكبائر ؛ ؛ فأمًا مع اجتئاب الكبائر فهي مكفرة إذا لم يصرٌ عليها 
ولا يحتاج إلى التوبة عنهاء لقوله تعالى: 9« إن تَحننبوا دكباير ما تهون عنه نُكَيْرٌ عَدَكُمٌ 
متايه 7" وسيأتي تحقيق القول في ذلك في باب اد 0 596 

قال المحقّق الطوسي قدّس الله روحه في التجريد: التوبة واجبة لدفعها الضرر. ولوجوب 
الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب . 

وقال العلامة وَدْللْه ف اشبرزعية : : التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية؛ والعزم 
على ترك المعاودة ذ في المستقبل لأنَ ترك العزم يكشف عن نفي الندم؛ وهي واجبة بالإجماع. 
لكن اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنّها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو 
المظنون فيها ذلك؛ ولا تجب من الصغائر المعلوم أنْها صغائر؛ وقال آخرون: إِنّها لا تجب 
من ذنوب تاب عنها من قبل ؛ وقال آخرون: إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي» أو 
الإخلال بالواجب» سواء تاب منها قبل أو لم يتب. 

وقد استدل المصّف على وجوبها بأمرين : الأوّل أنها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو 
الخوف فيه؛ ودفع الضرر واجب. الثاني أنَا نعلم قطعاً وجوب الندم على فعل القبيح أو 
الإخلال بالواجب؛ إذا عرفت هذا فنقول: إنها تجب من كل ذنب» لأنها تجب من المعصية 
لكونها معصية» ومن الإخلال بواجب لكونه كذلك؛ وهذا عام في 8 ذنب وإخخلال 
واي ا 0 

و ظاهر كلامه وجوب التوبة عن الذنب الذي تاب منهء ولعله نظر إلى أن الندم على 


1١ أصول الكافي. ج 7 ص 544 باب في تنقل أحوال القلب ح‎ )١( 
."86 (؟) سورة النساءء, الآية: الا, . (9) كشف المرادء ص‎ 


١‏ بحار الأنوار /ج9؛ 





قب: عن موسى مثله("" . 

كشف: من دلائل الحميريّ عن موسى مثله وفيه: وقد حمل إلى مرو(" 

6 -ك؛ الهمدانيٌ؛ عن عليٌ بن إبراهيم » عن اليقطينيٌ » عن أبي حبيب النباجي أنه قال : 
رأيت رسول الله عَينقية في المنامء وقد وافا النباج؛ ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج 
في كل سنة» وكأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه ووجدت عنده طبقاً من 
خوص نخل المديئة ؛ فيه تمر صيحاني فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني فعددته» فكان 
ثمانية عشر تمرة فتأرّلت أنْي أعيش بعدد كل تمرة سنة. 

م 0 
بقدوم أبي الحسن الرْضا لين من المدينة» ونزوله ذلك المسجدء ورأيت النّاس يسعون إليه 
فمضيت نحوه فإذا هو جالس ة في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبيئ 405 وتحته حصير مثل 
ما كان تحته» وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني فسلمت عليه فردٌ السّلام على واستدناني 
فناولني قبضة من ذلك التمر فعددته فإذا عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني رسول الله 0 
فقلت له: زدني منه يابن رسول الله فقال: لو زادك رسول الله 05ة لزدناك0” . 

عم؛ ممّا روت العامّة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده» عن محمّد بن عيسى عن أبي 
حبيب النباجي وذكر مثله0؟. 

7 -3؛ الهمدانيٌ» عن علي بن إبراهيم» عن الرَّيّان بن الضصَلت قال: لما أردت الخروج 
إلى العراق عزمت على توديع الرّضا 92 فقلت في نفسي : إذا ودّعته سألته قميصاً من ثياب 
جسده لأكفّن به ودراهم من ماله أصوغ بها لبناتي خواتيم: فلمًا ودّعته شغلني البكاء والأسى 
على فراقه عن مسألته ذلك» فلمًا خرجت من بين يديه صاح بي يا ريّان ارجع فرجعت فقال 
لي : أما تحبٌ أن أدفع إليك قميصاً من ثياب جسدي تكمّن فيه إذا فني أجلك؟ أوما تحب أن 
اذقع إباك بتري صر بها انفد خراتي الاجر «ااسسدي تدان في انمي أن سالك 
ذلكء فم فمنعني الغْم بقراقك فرفم 22 الوسادة وأخرج قميضًا فدفعه إلى ورفع جانب 
الفضلى 00 اج دراهم فدفعها إلى فعددتها فكانت ثلاثين درهماً"؟. 

١7‏ -ة أبي. عن سعد» عن أبن عيسى ؛ عن البزنطئ قال : كنت شاكاً في أ بى الحسن 
الرّضا صلوات الله وسلامه عليه فكتبت إليه كتاباً أسأله فيه الإذن عليه وقد أضمرت في نفسي 
أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثلاث آيات قد عقدت قلبي عليهاء قال "ثانا صوابانا كيت 


.7١14 كشف الغمةء ج ؟ ص‎ )١( .770 عناقب ابن شهرأشوب» ج 4 ص‎ )١( 
,7١5 (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟” ص 7157 باب 41 ح 16 . (5) اعلام الورىء ص‎ 
. 17 باب ا ح‎ 5١9 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ (١ 


#- باب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه ب“ 


به إليه اعافانا الله وإيّاك أمّا ما طلبت من الإذن علي فإِنَ الدّخول على صعب وهؤلاء قد ضيّقوا 
على ذلك» فلست تقدر عليه الآن» سيكون إن شاء الله» وكتب تَئْة بجواب ما أردت أن 
أسأله عن الآيات الثلاث في الكتاب. ولا والله ما ذكرت له منهنٌّ شيئاًء ولقد بقيت متعسباً 
لما ذكر ما في الكتاب». ولم أدر أنه جوابي إِلَا بعد ذلك» فوقفت على معنى ما كتب 
به تكله 207 , 

قب: البزنطيٌ مثله. «ج 4 ص 0775 . 

- :ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى » عن البزنطيّ قال: بعث الرضا 02 
إلىّ بحمار فركبته وأتيته وأقمت عنده بالليل إلى أن مضى منه ما شاء الله» فلمًا أراد أن ينهض 
قال: لا أراك أن تقدر على الرجوع إلى المدينة؛: قلت أجل جعلت فداك قال: فبت عندنا 
الأيلة واغد على بركة الله يي . قلت: أفعل جعلت فداكء. فقال: يا جارية افرشى له 
فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام فيهاء وضعي تحت رأسه مخادّي» قال: قلت في 
نفسي: من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه لقد جعل الله لي من المنزلة عنده وأعطاني من 
الفخر ما لم يعطه أحداً من أصحابنا: بعث إليّ بحماره فركبته: وفرش لي فراشه وبثّ في 
ملحفته ووضعت لي مخاده ما أصاب مثل هذا أحد من أصحابناء قال : وهو قاعد معي وأنا 
أحدثٌ في نفسيء فقال 206 : يا أحمد إن أمير المؤمنين أتى زيد بن صوحان في مرضه 
يعوده فافتخر على النّاس بذلك» فلا تذهبنٌ نفسك إلى الفخرهء وتذلّل لله يَتَمِ واعتمد على 
يده فقام 2ت 7 . 

4- ل المكتب. عن علىّ » عن أبيه» عن يحبى بن بشار قال: دخلت على الرّضا 8396 
بعد مضيئ أبيه ع فجعلت أستفهمه بعض ما كلّمني به فقال لي : نعم يا سماعء فقلت: 
جعلت فداك كنت والله أُلقّب بهذا في صباي وأنا في الكُتَابٍ قال: فتبسم في وجهي 7 . 

7ل »يمار إن العم ا ع ٠‏ عن ابن هاشم؛ عن محمد بن حفص 
قال: حدَّئني مولىهلعبد الصّالح أبي الحسن موسى بن جعفر عَليةُ قال : 00 
لضا ع في مفازة فأصابنا عطش شديد ودوابنا حتّى خخفنا على أنفسناء فقال لنا 
الرْضا ظَلِِثْةء ائتوا موضعاً وصفه لنا فإنّكم تصيبون الماء فيه قال: فأتينا الموضع فأصينا 
الماء وسقينا دواينا حتّى رويت وروينا ومن معنا من القافلة» ثم رحلنا فأمرنا 22 بطلب 
العين فطليناها فما أصبنا إلا بعر الإبل: ولم نجد للعين أثرأ فذكرت ذلك لرجل من ولد قنبر 
كان يزعم أنَّ له مائة وعشرين سنة فأخبرني القنبريٌ بمثل هذا الحديث سواء قال: كنت أنا 
أيضاً معه في خدمته وأخبرني القنبريُ أنّه كان في ذلك مصعداً إلى خراسان!؟) . 


.5١و‎ 15-18 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77184 باب 47 ح‎ )30- )١( 
58 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 594 باب 41 ح‎ )4( 


4" بحار الأنوار / ج44 








3-١‏ محمّد بن أحمد السناني وغير واحد من المشايخ. عن الأسدي». عرن سعد بن 
مالك» عن أبي حمزة؛ عن ابن أبي كثير قال: لما توفي موسى 33ك: وقف الثاس في أمره 
فحججت في تلك السنة فإذا أنا بالرّضا عَللة قأضمرت في قلبى أمراً فقلت : #أَبشرا ينا وَسِدًا 
م17 الآية فمر ظُدِدْ كالبرق الخاطف علي فقال: أنا والله البشر الذي يجب عليك أن 
1 تتبعنو ٠‏ فقلت : معذرة إلى الله وإليك فقال: معفور للق3), 

-؛ الورّاق» عن ابن بظة؛ عن الصمارء عن محمد بن عبد الرّحمن الهمداني قال : 
حدّثني أبو محمّد الغفاري قال: لزمني دين ثقيل؛ فقلت: ما للقضاء غير سيّدي ومولاي أبي 
قال لي ابتداءً: يا أبا محمّدء قد عرفنا حاجتك وعلينا قضاء دينك» فلمًا أمسينا أتى بطعام 
للإفطار فأكلناء فقال: يا أبا محمّد تبيت أو تنصرف؟ فقلت: يا سيدي إن قضيت حاجتي 
فالإنصراف أحبٌ إل قال : فتناول عََُدلادٌ من تحت البساط قبضة فدفعها إلى فخرجت فدنوت 
من السراج فإذا هي دنائير حمر وصفر» فأوّل دينار وقع بيدي ورأيت نقشه كان عليه ايا أبا 
محمد الدنائير خمسون: سنّة وعشرون منها لقضاء ديلكء وأربعة وعشرون لنفقة عيالك» 
فلمًا أصبحت فدّشت الدنائير فلم أجد ذلك الدّينار» وإذا هي لا تنقص شيئاً7” . 

بم: محمد بن عبد الرحمن معله!؟), 

7 -ك: الفامئٌ ؛ عن أبن بظّة؛ عن الصفار؛ عن اليقطيئئ » عن الحسن بن موسى بن عمر 
ابن بزيع قال: كان عندي جاريتان حاملتان فكتبت إلى الرّضا غَقكمة أعلمه ذلك وأساله أن 
يدعو الله أن يجعل ما في بطونهما ذكرين وأن يهب لي ذلك. قال: فوقع ملك : أفعل إن شاء 
الله ثم ابتدأني ظَلْيكلةٌ بكتاب مفرد نسخته «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم عافانا الله وإيّاك بأحسن 
عاقة ف الدنا والأتقر ميت الأموو بينأت 5-00 يمضي فيها مقاديره على ما يحبٌٍ. يولد 
لك غلام وجارية إن شاء الله» فسمٌ الغلام محمّداً والجارية فاطمة على بركة الله يكن » قال 
فولد لي غلام وجارية على ما قال نكل 0 , 

نجم : بإسثادنا لين الحميرى ١‏ وفي كتاب الدلائل الحميري بإسئاده لين عمر بن بزيع 
وله [9) 


:> -ن: علي بن الحسين بن شاذويه» عن محمد الحميري» عن أبيهء عن مححمد بن 
6 سورة القمرء ألآية: 15 
(؟) -(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 770 باب 87 ح لاا و58؟. 


(5) عيون أخبار الرضاء ج اص 718 باب 10 ح )١( .7١‏ فرج المهمومء ص ؟777. 


* -- باب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه 35 








عيسى بن عبيد» عن الحسن بن على بن فضّالء؛ قال : قال لنا عبد الله بن المغيرة كنت واقفياً 
وحججت على ذلك : م ا او ا الهم 
قد علمت طلبتي وإرادتي فأرشدني إلى خير الأديان» فوقع في نفسي أذاتي الرّضا ظعئة: فأتيت 
المدينة. فوقفت ببابه فقلت للغلام : قل المولالة وهل عن أهل العرا دورالناي» معت 
نداءه كلاذ وهويقول: ادخل يا عبد الله بن المغيرة» فدخلت فلمًا نظر إل قال: قد أجاب الله 
دعوتك وهداك لدينه» فقلت : أشهد أنك حجّة الله وأ انالك 10 

يج : ابن فضال؛ عن ابن المغيرة معله9؟ , 

كشف: من دلائل الحميريّ؛ عن ابن المغيرة مثله29 . 

ختص: ابن الوليد. عن الصفّار» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال مله . 

4 - له ابن الوليد» عن الصّفارء عن اليقطينيئ» عن الوشّاء قال : سألني العبّاس بن 
جعفر بن محمّد بن الأشعث أن أسآل الرّضا غلك أن يخرق كتبه إذا قرأها مخافة أن يقع في 
يد غيره؛ قال الوشاء: فابتدأني عَتِبَِةٍ بكتاب قبل أن أسأله أن يخرق كتبه فيه: «أعلم 
صاحيك أن َي إذا قرأت كتبه إلى خرقتها»7* . 

كشف: من دلائل الحميري: عن الوشاء مثله مثله اج ”ص 1١5١5‏ 

فى لاوس ير 0 : هويت في نفسي إذا 
دخلت على أبي الحسن الرّضا تائيه أن أسأله كم أتى عليك من السنٌّ فلمًا دخلت عليه 
وجلست بين يديهء جعل ينظر إليّ ويتفرّس في وجهي ثم قال: كم أتى لك؟ فقلت: جعلت 
فداك كذا وكذا قال: فأنا أكبر منك قد أتى علي اثنان وأربعون سنة؛ فقلت: جعلت فداكء قد 
والله أردت أن أسألك عن هذا فقال: قد أخبرتك9) , 

5 - ك: الهمدانيٌ» عن علي بن إبرأهيم. عن اليقطينيٌ » عن فيض بن مالك قال : ابد لتر 
زروان المدائنئ بأنّه وخل على أبي الحسن الرّضا نكل يريك أن يجا دعن فيك الاين سر 
قال : فأخذ بيدي فوضعها على صدره قبل أن ا 0م : يأ محمّد بن 
آدم إِنْ عبد الله لم يكن إماماً . فأخبرني بما أردت أن أسأله قبل أن أسأله29 . 

كشف: من دلائل الحميريّ عن زروان مثله. ١‏ «(ج ”ا ص ؟١15,‏ 

4 - نل ماجيلويه» عن عليّ بن إبراهيم» عن اليقطيني قال: سمعت هشام العبّاسيّ 


.71 عيون أخبار الرضاء ج ”اص 595 باب لام ح‎ )١( 

3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 6١5”ح .١8‏ () كشف الغمة؛ ج ؟ ص ."١‏ 
ك4( الاختصاص : ص 85. 

(8) - (9) عيون أخبار الرضاء ج ص 585 باب 807 ح 7#-ول, 


3 بحار الأنوار/ ج48 





يقول: دخلت على أبي الحسن الرّضا 222 وأنا أريد أن أسأله أن يعوّذني لصداع أصابتر 
ل ن أُودّعه» قال لي أجلس فجلست بين يليه فوضع يد 
ا ل 1 أحرم فيهما . 

ل الحسن الرضا غكلة فليا ودّعته 
وأردت الخروج دعا بثوبين سعيديين على عمل الوشي الذي كنت طلبته» فدفعهما إلع('2. 

يج: اليقطينيٌ مثله. «ج ١‏ ص 4159035. 

كشضًا :من دلائل الحميريٌ؛ عن العبّاسيٌ قال : طلبت بمكّة وذكر مثله . «(ج 7ص "07 27. 
مع أبي الحسن الرّضا 2822 إلى بعض أملاكه في يوم لا سحاب فيه فلمًا برزنا قال: حملتم 
معكم المماطر؟ قلنا : لاء وما حاجتنا إلى المماطر؛ وليس سحاب ولا نتخوّف المطر؟ 
فقال : لكنّى حملته وستّمطرون» قال: فما مضينا إلا يسيرأً حتّى ارتفعت سحابة ومطرنا حتّى 
أهمّتنا أنفسنا منها فما بقى منًا أحد إلا ابعل 9" . 

يكج؛ محمد البرقئُ؛ عن الحسن بن موسى مثله . «ج ١‏ اص 07 215, 

كشف: من دلائل الحميري؛ عن الحسن بن موسى مثله . «ج 7 ص 07 47. 

٠‏ - لا العظارء عن أبيه» عن محمد بن عيسى» عن موسى بن مهران أنه كتب إلى 
الرّضا ظَكلِدٌ يسأله أن يدعو الله له فكتب عُقْية إليه #وهب الله لك ذكراً صالحاً» فمات ابنه 
ذلك رولك لدان 5 

"١‏ - ف الوراق» عن سعدء عن النهدي». عن محمد بن الفضيل قال : نزلت ببطن مر 
فأصابني العرق المديني في جنبي وفي رجلي» فدخلت على الرّضا 28552 بالمدينة فقال: ما 
بارا عر نيا لقلت زر لاس ١‏ ده ل ام نارق 
ليك بلس من ذاه وتظإلى ّي في رجلي قال الأب عفر من بل من شيعت 
أبدأء قال الهيثه 0 

بهاك: قال الجوهري : عرّج إذا أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العُرجان» وليس 


70 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75 باب ا ح‎ )١( 
(؟) - () عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 718 باب 41 ح 1037-ة8.‎ 


* - باب / معجزاته وغرائب شأآنه صلوات الله عليه ام 
9:::07ب 7٠71‏ 777؟|؟|؟|؟|!ا|!7!7!7!7!؟!؟##؟[1#ز1زز اب ف 2ك 
بخلقة؛ فإذا كان ذلك خخلقة قلت: عرج بالكسر. 

؟” - نه أبي» ؛ عن سعدء عن اليقطينيٌ؛ عن أبي الحسن بن راشد قال: قدمت على 
أحمال فأتاني رسول الرضا تق قبل أن أنظر في الكتب أو أُوجّه بها إليه فقال لي : تقول 
الا 0 م د : فقلت امار 
0 


77 ا حااما تن القغار امن أراهى حو موزيارة رن ايدان عن امتدتواين 
الوليد بن يزيد الكرماني» عن أبي محمّد المصريّ قال : قدم أبو الحسن الرضا شلكئة فكتبت 
له اسأه الإذن في الخروج إلى مصر اتجر ليها ؛ فكتب إليّ : أقم ما شاء الله » فأقمت سنتين 

ثم قدم الثالثة » فكتبت إليه أستأذنه فكتب إليّ "أخرج مباركاً لك صنع الله لك فإ الأمر يتغير) 
قال: فخرجت فأصبت بها خيراًء ووقع الهرج ببغداد فسلمتٌ من تلك الفتنة9 , 





4 -: العظار؛ عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق الكوفي ؛ ؛ عن عمّه أحمد بن عبد الله بن 
0 : كان لا يعيش لي ولد وتوفي لي بضعة عشر من الولدء فحججت ودخلت 
على أ بي الحسن الرّضا 26 فخرج إلىّ وهو متأزّْر بإزار مُورّد فسلّمت عليه وقبّلت بده 
وسآلته عن مسائل ثم شكوت إليه بعد ذلك ما ألقى من قلّة بقاء الولدء فأطرق طويلاً ودعا ملا 

لم قال لي الى لخر اد تصسرفه وان حمل وأن مله لكا ولد يمل وله وتيق ,يهنا يا 
حياتك فإنَّ الله تعالى إذا أراد أن يستجيب الدّعاء فعلء وهو على كل شيء قدير. 

قال : : فانصرفت من الحم إلى منزلي فأصبت أهلي ابنة خالي حاملاً فولدت لي غلاماً 
من لات © خاك يدر ذلك إوايت لان سدع معكدا رككه . بي الحسن فعاش 
إبراهيم نيف وثلااثين سنة وعاش أبو الحسن أربعاً وعشرين سنة : ثم إنهما اعتالا جميعاً وخرجت 
حاجًاً وانصرفت يا عليلان فمكئا بعد قدومي شهرين ثم توفي إبراهيم في أُوّل الشهر 
وتوفي محمّد في آخر الشهرء ؛ ثم مات بعدهما بسنة ونصف؛ ولم يكن يعيش له قبل ذلك ولد 


الرّضا تك أنه نظر 0 ا ا و 
قد قالء فمات بعده بثلاثة أياه20) . 





.1٠١ عيون أخبار الرضاء جج “اص 598 باب لاغ ح‎ )١( 
,478-41 (؟) -(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص +54 باب 407 ح‎ 


ف بحار الأنوار/ ج45 





5 - لّة ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن الوشاء» عن مسافر قال: 
كنت مع الرّضا كك بمنى فمرٌ يحيى بن خالد مع قوم من آل برمك فقال: مساكين هؤلاء لا 
يدرون ما يحل بهم في هذه السنة» ثمّ قال: هاه وأعجب من هذا هارون وأنا كهاتين» وضمًّ 
بأضعية قال مسافر: فوا ها عرفت ينس بحدينه حش :دقتاء مييه0"؟. 

ير: ابن يزيد» عن الوشّاء» عن مسافر مثله(؟ . 

شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيٌء عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن مسافر مثله0. 

ا - ن: أبي » عن سعد» عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسن بن على الوشاء قال: كنت 
كتبت معي مسائل كثيرة قبل أن أقطع على أبي الحسن م2 وجمعتها في كتاب ممّا روي عن 
أبائه طَلوككل وغير ذلك» وأحببت أن أتثيّت في أمره وأختبره فحملت الكتاب في كمي وصرت 
إلى منزله» وأردت أن آخذ منه خلوةً فأناوله الكتاب؛ فجلست ناحية وأنا متفكر في طلب 
الإذن عليه وبالباب جماعة جلوس يتحدّثون» فبينا أنا كذلك في الفكرة والاحتيال في 
الدُخول عليه إذا أنا بغلام قد خرج من الدّار في يده كتاب فنادى: أيكم الحسن بن علي 
الوشّاء ابن ابنة إلياس البغدادي؟ فقمت إليهء وقلت: أنا الحسن بن على الوشّاء فما 
حا كف؟ قال هذا الكان أمرت يلاقمة الل فياك ذو قا ديه وتيت تاعية قفر آنه فإذا 
والله فيه جواب مسألة مسألة» فعند ذلك قطعت عليه وتركت الوقف47) , 

58 - ل: بهذا الإسناد. عن الوشاء قال: بعث إلى أبو الحسن الرضا تمد غلامه ومعه 
رقعة فيها: ابعث إليّ بثوب من ثياب موضع كذا وكذا من ضرب كذا فكتبت إليه وقلت 
للرّسول: ليس عندي ثوب بهذه الصفة» وما أعرف هذا الضرب من الثيابء فأعاد الرّسول 
إلىّ : بل فاطلبه ؛ فأعدت إليه الرسول» وقلت: ليس عندي من هذا الضرب شيء فأعاد إلىّ 
الرسول: أطلبٍ فإن عددك منهة قال السمو ين على الوشاء: .رقد كان أبضع معي :وجل ثوياً 
منها وأمرني ببيعه» وكنت قد نسيته فطلبت كل شيء كان معي فوجدته في سفط تحت الثياب 
كله فحملته إليه!*) , 

كشف: من دلائل الحميري» عن الوشاء مثله. «ج 7 ص 2503. 

8- ن: الهمذانيٌ؛ عن على ) عن أبيهء عن صقوان بر بعى قال :كنت عبد أبى التعسر 
الرضا تنه فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفي فقال له: جعلت فداك إِنّي أريد الخروج 


0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 546 باب 658 ح 7. 
لو الارشاد للمفيد. ص "5 ؟. 
(5) - (68) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7987 باب 28, 


* - باهب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه وف 
إلى الأعوض فقال: حيثما ظفرت بالعافية فالزمه فلم يقنعه ذلك فخرج يريد الأعوضء فقطع 
عليه الطريق وأخذ كل شيء كان معه من المال7 . ْ 

4٠‏ -باة محمد بن عبد الحميد. عن ابن فضال؛ عن ابن الجهم قال: كتب الرّضا ظقكئئا: 
إليّ بعدما انصرفت من مكّة في صفر «يحدّث إلى أربعة أشهر قبلكم حدث» فكان من أمر 
محمّد بن إبراهيم وأمر أهل بغداد؛ وقتل أصحاب زهير وهزيمتهم . قال: وحدّئني إبراهيم بن 
أبي إسرائيل قال: قال لي أبو الحسن: أنا رأيت في المنام» فقيل لي : لا يولد لك ولد حتّى 
تجوز الأربعين» فإذا جزت الأربعين ولد لك من حائلة اللون خفيفة العم 29 . 

بيان: «أمر محمد بن إبراهيم» إشارة إلى محاربة جنود المأمون والأمين وخلع الأمين 
وقتله . ومحمّد بن إبراهيم بن الأغلب الأفريقي كان من أصحاب الأمين وزهير بن المسيّب 
من أصحاب المأمون. وهذا إشارة إلى ما كان في أوَّل الأمر من غلبة الأمين . 

١‏ -ير؛ أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نصر قال: استقبلت الرّضا نئي إلى القادسيّة 
فسلّمت عليه فقال لي : اكتر لي حجرة لها بابان: باب إلى خخان وباب إلى خارج فإنّه أستر 
عليك» قال: وبعث إلى بزنفيلجة [فيها دنائيرر] صالحةء ومصحف وكان يأتيني رسوله في 
حوائجه فأشتري له وكنت يوماً وحدي ففتحت المصحف لأقرأ فيه فلمًا نشرته نظرت في «لم 
يكن؟ فإذا فيها أكثر مما في أيديئا أضعافه. 

فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيئاً فأخذت الدواة والقرطاس فأردت أن أكتبها لكي 
أسأل عنها فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيئاً معهُ منديل وخيط وخاتمه: فقال: مولاي 
يأمرك أن تضع المصحف في منديل وتختمه وتبعث إليه بالخاتم قال : ففعلت0" , 

1 -ديرة معاوية بن حكيم» عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كنت عند أبي الحسن 
بالحمراء في مشربة مشرفة على البرّء والمائدة بين أيدينا إذ رفع رأسه فرأى رجلا مسرعاً فرفع 
يده من الطعام؛ فما لبث أن جاء فصعد إليه؛ فقال: البشرى جعلت فداك؛, مات الزبيريٌ 
فأطرق إلى الأرض وعَغيّر لونه واصفرٌ وجهه ثم رفع رأسه فقال: إني أصبته قد ارتكب في ليلته 
هذه ذلا لسن يكير ذلويه قال: والله ؛ممًا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارً» ثمٌ مدّ يده فاكل فلم 
يلبث أن جاء رججل مولى له فقال له: جعلت فداك مات الزبيريٌ فقال: وما كان سبب موته؟ 
تقال تاشر ليون النارضة قر له قا 

بيان: قال الجزري: في حديث وحشي أنه مات غرقاً في الخمر أي متناهياً في شربها 
والإكثار منه مستعار من الغرق. 








(1) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 757 باب 6.8 )١(‏ قرب الإسناد. ص 997 س هلا١.‏ 
ل( بصائر الدرجات؛ ص 5378 ج ه باب 1١‏ ح ؟7١.‏ 
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59 - ره الهيثم النهدي. عن محمد بن الفضيل الصيرفي قال: دخلت على أبي الحسن 
الرّضا عقن فسألته عن أشياء وأردت أن أسأله عن السلاح فأغفلته فخرجت ودخلت على 
أبي الحسين بن بشير فإذا غلامه ومعه رقعته وفيها بسم الله الرحمن الرَّحِيم أنا بمنزلة أبي 
ووارثه وعندي ما كان عندء(' . 

يج: محمد بن الفضيل مثله. ١ج‏ ؟ ص 4137. 

5 -يرة موسى بن عمره عن أحمد بن عمر الحلال قال: سمعت الأخرس بمكّة يذكر 
الرضا عَلكثةٌ فنال منه؛ قال: فدخلت مكة فاشتريت سكيناً فرأيته فقلت والله لأقتلته إذا خرج 
من المسجدء فأقمت على ذلك فما شعرت إلا برقعة أبي الحسن كن «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم بحقّي عليك لما كففت عن الأخرس فإنَّ الله ثقتي وهو حسبي:20 . 

- ختصء يره محمد بن عيسى» عن محمّد بن حمزة بن القاسمء عمّن أخبره عن 
إبراهيم بن موسى قال: ألححت على أبي الحسن الرضا غَتَلة في شيء أطلبه منه وكان 
يعدني فخرج ذات يوم يستقبل والي المدينة وكنت معه فجاء إلى قرب قصر فلان» فنزل في 
موضع تحت شجرات؛ ونزلت معه أنا وليس معنا ثالث فقلت: جعلت فداك هذا العيد قد 
أظلّنا ولا والله ما أملك درهماً فما سواهء فحكٌ بسوطه الأرض حكاً شديداً ثم ضرب بيده 
فتناول بيده سبيكة ذهب» فقال: انتفع بها واكتم ما رأيت7" . 

شا؛ ابن قولويه» عن الكلينيٌ . عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن الحسن . عن محمّد بن 
عن قل 17 : 

45 - خط : جعفر بن محمّد بن مالك» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أبي عمير عن أحمد 
ابن محمّد بن أبي نصر وهو من آل مهران» وكانوا يقولون بالوقفء وكان على رأيهم فكاتب 
أبا الحسن الرضا 22 وتعنّت فى المسائل فقال: كتبت إليه كتاباً وأضمرت فى نفسى أنَى 
متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله : لأنَآَتَ شَمِمٌ لسر َرَ َدِى 
لحت 04* وقوله : لفَمَن برد أنه أن يَهَدِيَمُ يَْيَعْ صَدْرَةٍ الس 204 وقوله : #إِنَّكَ لا تَجْرِى مَنْ 
تبك ولك أنه يبرق من كما 04 قال أحمد: فاجابتى عن كتاى وكتب فى آخخره الآيات 
الى اهتحركهاقن نفس أن أسال يولم اأذكرها في كتاي إليهاقلما وصل السواب تنيعا 
كنت أضمرته فقلت: أي شيء هذا من جوابي؟ ثم ذكرت أنه ما أضمرته(2 . 


,35-6 م‎ ١17 بصائر الدرجات: ص 587 ج © باب‎ )5(- )1١( 

() الاختصاص» ص ١77.؛‏ بصائر الدرجات. ص "8١‏ ج 8 باب 7ح 7. 

(15) الارشاد للمفيد: :ص .7١5‏ (ة) سورة الزخرفء الآية: .5٠‏ 
(1) سورة الأنعام؛ الآية: 6؟1, (0) سورة القتصصء الآية: 05. 
(4) الغيبة للطوسيء. ص .١‏ 


؟ - باب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه مم 


يج: البزنطئ مثله(" . 

- يتيج روي عن أ بي هاشم الجعفري قال : كنت في مجلس الرضا عدخ فعطشت 
عطشاً شديداً وتهيبته أن أستسقي في مجلسه: فدعا بماء فشرب منه جرعة ثم قال 0 
اشرب فإنه بارد طيّب فشربت ثم عطشت عطشة أخرى» فنظر إلى اللخادم وقال : شربة من ماء 
ومترويق وسكر قال له بل السويق وانكز عله الشكر يعد بلده:.وقال : اشرب يا أبا هاشم فإنه 
يقطع العطش 7(" . 

4 -يج: روي عن البزنطي قال: إِنْي كنت من الواقفة على موسى بن جعفر وأشكُ في 
الرضا تيه فكتيت أسأله عن مسائل ونسيت ما كان أهم المسائل إلى فجاء الجواب من 
جميعها ثم قال: وقد نسيتّ ما كان أهمّ المسائل عندك فاستبصرت ثم قلت له 00 
لد امتيي أنتدعرني إلى نار فى أوقات تعلم أنه لا مفسدة لنا من الدّخول عليكم من 
الأعداى. قال 0 بث إن كوف خر ب شرحت ومليت م لماينه وق 
يُملي عليّ العلوم ابتداءً وأسأله فيجيبني إلى أن مضى كثير من اللّيل ثمّ قال للغلام: هات 
الثيات التي أنام فيها لينام أحمد البزنطي فيها . 

قال: فخطر ببالي : ليس في الدّنيا من هو أحسن حالاً مني بعث الإمام مركوبه إلئّ وجاء 
وقعد إلىّ : لم أمر لي بهذا الإكرام؛ وكان قد انكأ على يديه لينهض : ؛ فجلس وقال: يا أحمد لا 
تفخر على أصحابك بذلك» © كإن -عضيهة بن هويا ن مرمن فعاده أمير المؤمنين تكئلة 
وأكرمه ووضع يده على جبهتهء وجعل يلاطفه» فلمًا أراد النهرض قال: يا صعصعة لا تفخر 
على إخوانك بما فعلت. فإني إِنّما فعلتُ جميع ذلك لأنه كان تكليفاً لي 97 . 

8 - يج: عن إبراهيم بن موسى القزَّاز وكان يوم في مسجد الرضا بخراسان قال: 
الححت على الرضا تَكلة في شيء طلبته منه فخرج يستقبل بعض الطالبيّين وجاء وقت 
الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة بقرب القصر وأنا معه وليس معنا ثالث» 
فقال: أذْنْء فقلت: ننتظر يلحق بنا أصحاينا فقال: غفر الله لك لا تؤخَرنٌ صلاة عن أوّل 
وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدأ بأوّل الوقتء فأدنت وصلينا. 

فقلت يابن رسول الله قد طالت المذّة ة في العدة التي وعدتنيهاء وأنا محتاج وأنت كثير 
الشغل ولا أظفر بمسألتك كلّ وقت» قال : فحلكٌ بسوطه الأرض حكاً شديداً: م ضرب بيده 
إلى موضع الحكُ فأخرج سبيكة ذهب فقال : : خذها بارك الله لك فيهاء وانتفع بها واكتم مأ 
رأيت» قال : فبورك لي فيها حتى اشتريت بخراسان ما كانت قيمته سبعين ألف ديناراً فصرت 
أغنى التاس من أمثالي هناك9©). 








)١(‏ -(3) الخرائج والجرائح. ج 7 ص ١3ح‏ 7ر4 وه. 
(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 777 ح 7. 
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القبيبح واجب في كل حال وكذا ترك العزم على الحرام واجب دائماً ؛ وفيه أن العزم على 
الحرام ما لم يأت به لا يترتّب عليه إثمء كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة» إلا أن يقول: إن 
العفر عنه تفضّلاً لا ينافي كونه منهيّاً عنه كالصغائر المكقّرة؛ وأمًا الندم على ما صدر عنه ذلا 
نسلّم وجوبه بعد تحقّق الندم سابقاً وسقوط العقابء وإن كان القول بوجوبه أقوى. 

الثاني : اختلف المتكلمون في أنه هل تتبعّض التوبة أم لاء والأوّل أقوى لعموم النصوص 
وضعف المعارض. 

قال المحقّق في التجريد: ويندم على القبيح لقبحه؛ وإلا انتفت» وخوف النار إن كان 
الغاية فكذلك. وكذا الإخلال» فلا تصح من البعض » ولا يتم القياس على الواجب» ولو 
اعتقد فيه الحسن صححّت وكذا المستحقر؛ والتحقيق أنْ ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض 
يبعث عليه؛ وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الداعي إلى الفعل ١‏ ولو اشترك 
الترجيح اشترك وقوع الندم» وبه يتأوّل كلام أمير المؤمنين وأولاده تلكيرء وإلآ لزم الحكم 
ببقاء الكفر على التائب منه؛ المقيم على صغيرة. 

وقال العلامة : اختلف شيوخ المعتزلة هنا فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصحٌ من قبيح 
دون قبيح» وذهب أبو علي إلى جواز ذلك؛ والمصئف يَعْرَنْهاستدل على مذهب أبي هاشم 
بأنا قد بين بأه يجب أن يندم على القبيح لقبحه» ولولا ذلك لم تكن مقبولة» والقبح حاصل 
في الجميع؛ فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائباً عنه لا لقبحه؛ واحتجّ أبو 
علي بأنه لو لم تصحٌ التوبة من قببح دون قبيح لم يصحٌ الإتيان بواجب دون واجبء والتالي 
باطل» بيان الشرطيّة أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه 
فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحّة التوبة من بعضها لزم من اشتراك الواجبات في 
الوجوب عدم صححة الإتيان بواجب دون آخرء وأمًا بطلان التالي فب|لاجماع» إذ لا خلاف في 
صححة صلاة من أخل بالصوم. 

وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحهء وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في 
الأوّل دون الثاني ؛ فإِنَ من قال لا آكل الرمّانة لحموضتها فإنّه لا يقدم على أكل كلّ حامض 
لاتحاد الجهة في المنعء ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يأكل كل رمانة حامضة 
فافترقا . 

وإليه أشار المصئتف 127 : ولا يتم القياس على الواجب أي لا يتم قياس ترك القبيح 
لقبحه على فعل الواجب لوجوبه وقد تصحٌ التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في 
بعض القبائح أنْها حسنة وتاب عمًا يعتقده قبيحاء فإنّهِ تقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو 
ندمه على القبيح لقبحه؛ وإذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره وهو 
مستحقر بالنسبة إليه حتّى لا يكون معتدّاً به؛ ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه, حتّى 
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9 - يج: روى إسماعيل بن أبي الحسن قال: كنت مع الرضا ئلا وقد مال بيده إلى 
الأرض كأنّه يكشف شيئاً فظهرت سبائك ذهب ثم مسح بيده على الأرض فغابت» فقلت في 
نفسي : لو أعطاني واحدة منها قال: لاء إِنَّ هذا الأمر لم يأت وقته(!؟. 

بيان: يعني خروج خزائن الأرض وتصرفنا فيها إنما هو في زمن القائم 26 . 

١‏ - يج: روي عن أبي إسماعيل السنديّ قال: سمعت بالهند أنَ لله في العرب حجة 
تترجك هنيا فى الطلب :فلع على لفيا تضتةة لتصيدتة قتحلت غلية انا لا اسفن 
العربيّة كلمة فسلّمت بالسندية فرد علي بلُغتي» فجعلت أكلّمه بالسنديّة وهو يجيبني بالسندية ؛ 
فقلت له : إني سمعت بالسئد أن لله حبّة في العرب؛ فخرجت في الطلبٍ فقال بلغتي نعم أنا 
هوء ثم قال: فسل عم تريد فسألته عمًا أردته» فلمًا أردت القيام من عنده قلت لاي 
العرك نادم ايلاد ياينيها لأتكلويها يع أملها ٠‏ فمسح يده على شفتي فتكلّمت بالعربيّة من 
وقتي(") 

لس ل ل ا كر 
ثوبين ملحمين وسألتني أن أحرم فيهماء فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة فلمًا انتهيت إلى 
الوقت الذي ينبغي أن أحرم فيه دعوت بالثوبين لألبسهما ثم اختلج في صدري فقلت: ما أظنه 
و لي ال 

أبي الحسن» وبعثت إليه بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يجوز 
له نس الملتى تلخ ليت اوجاء العوات كل مسال عه وق التفل الكتات و لا .باس 
بالملحم أن يلبسة المحره؟. 

“6 - يجج: قال علي بن الحسين بن يحبى : كان لنا أخ يرى رأي الإرجاء يقال له عبد الله 
وكان يطعن علينا فكتبت إلى أبي الحسن 522 أشكوه إليه وأسأله الدّعاء فكتب إِلَىّ سيرجع 
حاله إلى ما تحب وإنّه لن يموت إلا على دين الله وسيولد [له] من أمَّ ولد له غلام. 

قال علي بن الحسين بن يحبى ها مكنا إلا اث عن مينة على رع إلى التق ار اليوم 
خير أهل بيتي» وولد له بعد [كتاب] أبي الحسن من أَمّ ولده تلك غلاه9© . 

65 - يج: روي عن أبي محمّد المصري. عن أبي محمد الرقي قال: دخلت على 
الرضا :ئْ فسلّمت عليه فأقبل يحدّئني ويسألني إذ قال لي : يا أيا محمّد ما ابتلى الله عبداً 
مؤمناً ببليَّة فصبر عليها إِلّا كان له مثل أجر شهيد» قال : ولم يكن قبل ذلك في شيء من ذكر 
العلل والمرض والوجع» فأتكرت ذلك من قوله؛ وقلت: ما أجل هذا - فيما بيني وبين 
نفسي - رجل أنا معه في حديث قد عنيت به إذ حدّثني بالوجع في غير موضعه! 


(*) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص لاه*ح .15-11١‏ 


" - باب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه رحب 


حج جح --_- _ (0ت7070ااااااالااال اللا 

فودّعته وخرجت من عندهء فلحقت بأصحابي وقد رحلوا فاشتكيت رجلي من ليلتي 
فقلت: هذا مما عبت» فلمًا كان من الغد تورّمت ثم أصبحت وقد اشْتدٌ الورمء فذكرت 
قوله 38:: . فلما وصلت إلى المدينة جرى فيها القبح وصار جرحاً عظيماً لا أنام ولا أنيم 
فعلمت أنه حدّث بهذا الحديث لهذا المعنى» وبقيت بضعة عشر شهراً صاحب فراش» قال 
الرادري: ثم أفاق ثم نكس منها ومات(2 . 

8 - يج: روي عن أحمد بن عمرة قال: خرجت إلى الرّضا وامرأتي حبلى . فقلت له: 
إني قد خلّفت أهلي وهي حامل فادع الله أن يجعله ذكراً فقال لي : وهوذكر فسمّه عمر فقلت: 
نويت أن أُسمّيه علياً وأمرت الأهل به قال لي : سمّه عمر» فوردت الكوفة وقد ولد ابن لى 
وسكّن عا فسنت عمرء فقال لي جيراني : لا نصدّق بعدها بشيء مما كان يحكى عنك: 
فعلمت أنه كان أنظر إلىّ من نفسي7 . 

5 - يكج: روي عن بكر بن صالح قال : تب الرعيا غ1 وفلت : افراق أت 1 
ابن سنان بها حمل فادع الله أن يجعله ذكراً قال : هما اثنان قلت في نفسي : هما محمد وعليٌ 
بعد انصرافي فدعاني وقال: سم واحداً عليّاً والأخرى أَمّ عمرء فقدمت الكوفة وقد ولد لي 
غلام وجارية في بطن» فسمّيت كما أمرني فقلت لأمّي : ما معنى أمّ عمر فقالت: إن أمي 
كانت تدعى أَمْ عي 7 

/اه - يج: روي عن الوشّاء: عن مسافر قال: قلت للرضا 2ك : رأيت في التوم كأنّ 
وجه قفص وضع على الأرض فيه أربعون فرحا قال عي : إن كنت صادقا خخرج منّا رجل 
فعاش أربعين يوماً» فخرج محمّد بن إبراهيم طباطبا فعاش أربعين يوم](؟. 

4 - ييج: روي عن الوشاء؛ عن الرضا يقي أنّه قال بخراسان : إني حيث أرادوا بي 
الخروج جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتّى أسمع ثم فرّقت فيهم اثني عشر ألف دينار 
ثم قلت : أما إِنّي لا أرجع إلى عيالي أبد . 

1 - يج: روي ع الوشاء قال : لدغتني عقرب فأقبلت أقول: يا رسول الله فأنكر السامع 
وتعجب من ذلك فقال له الرضا ئة : فوالله لقد رأى رسول الله قال: وقد كنت رأيت في 
النوم رسول الله ولا والله ما كنت أخبرت به أحيد9 , 

٠١‏ - يج: روي عن عبد ألله بن شبرمة قال: مر بنا الرضا تاذ فاختصمنا في إمامته 
فلمًا خرج خرجت أنا وتميم بن يعقوب السراج من أهل برمة ونحن مخالفون لهء نرى رأي 
الزيدية» فلمًا صرنا في الصحراء وإذا نحن بظباء فأومأ أبو الحسن 8:22 إلى خشف منها فإذا 
هو فد جاء حتى وقف بين يديه فأخذ أبو الحسن يمسح رأسه ورفعه إلى غلامه. فجعل 
الخشف يضطرب لكي يرجع إلى مرعاء فكلمه الرّضا بكلام لا نفهمه» فسكن . 








| (1) - (3) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 75١‏ ح 14 و70-11. 


إن بحار الأنوار / ج435 








م قال. : يا عبد الله أولم تؤمن؟ قلت: بلى» يا سيّدي أنت حججة الله على خلقه؛ وأنا تائب 
00 ثم قال للظبي ا ل ا 1 
أبو الحسن عي : تدري ما تقول؟ قلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم؛ 0 

دعوتني فرجوت أن تأكل من لحمي فأجبتك وأحزنتني حين أمرتني بالذهاب7") 
1 -يج: روى إسماعيل بن مهران قال: أتيت الرّضا غك اشنا لوضلة 
بالصرياء وكنّا تشاجرنا في سنّه فقال أحمد : إذا دخلنا عليه فأذكرني حتّى أسأله عن سنه فإني 
ارت ناك قير زناسي وافلا خا عي ولس وجلمنا أدل على اخحيل 0150 از 
قال: يا أحمد كم أتى عليك من السنين؟ قال: تسع وثلاثون» فقال: ولكن أنا قد أتت علي 


ثلاث وأربعون 1 5 


11 -يج1:2 روي عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كنا عند رجل بمرو وكان معنا رجل 
واقفىٌ فقلت له: ا تق الله قد كنت مثلك ثم نوّر الله قلببي فصم الأربعاء والخميس والجمعة. 
واغتسل وصل ركعتين» ل ل 
إلى البيت وقد سبقني كتاب أبي الحسن يأمرثي فيه أن أدعو إلى هذا الأمر ذلك الرجل ؛ 
فانطلقت إليه » د وي ا ا 0 
الحسن قد سبقني إلى الدار أن ن أقول لك ما كنا فيه؛ وإني لأرجو اتيتذ ياك لبك + فافعل ما 
قلت لك من الصوم والدّعاء؛ فأتاني يوم السبت في السحر فقال لي: أشهد أنه الإمام 
المفترض الطاعة؛ قلت: وكيف ذلك؟ قال: أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: يا 
إبراهيم والله لترجعنٌ | الل ”ا 

8+ -يجة روي عن الوشّاءء عن مسافر قال: قال لي أبو الحسن ك2 يوماً: قم فانظر 
في تلك العين حيتان؟ فنظرت فإذا فيهاء قلت: نعم» قال: إني رأيت ذلك في النوم ورسول 
الله يقول لي : يا علييٌ ما عندنا خير لك فقبض بعد ج20" . 

4 - يج: روى الحسن بن سعيد» عن الفضل بن يونس قال: خخرجنا نريد مكة فنزلنا 
المدينة وبها وا د 0 وعندي قوم من أصحابنا وقد حضر 
الغداء فدخل الغلام فقال : بالباب رجل يكنّى أبا الحسن يستأذن عليكء فقلت : إن كان الذي 
أعرف فأنت حر فخرجت فإذا أنا بالرّضا تكئ فقلت : انزل فنزل ودخل . 

ثم قال كز بعد الطعام: يا فضل إِنْ أمير المؤمنين كتب للحسين بن زيد بعشرة آلاف 
دينارء وكتب بها إليك؛» فادفعها إلى الحسين» قال : قلت : الله ما لهم عندي قليل ولا كثير فإن 
أخرجتها عندي ذهبت فإن كان لك في ذلك رأي فعلت». فقال: يا فضل ادفعها إليه فإنه 
سيرجع إليك قبل أن تصير إلى منزلك» فدفعتها إليه قال: فرجعت إليّ كما قال'*. 


" - باب / معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه م 

0 - يج :روي عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الثاني لكي : جعلت 
ا د : ليس علي منه بأس إذ لله بلادا عبت ا لدذغت 
قايكناها بعتم ل بالؤز ل ارامتها النبلة ما وصدلت إلبها قال الواء. : إني سألته عن 
هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسالتي فأخبرت أنه يين بلخ والتبتء وانها يبت الذهب 
وفيها نمل كبار أشباه الكلاب على حلقها فليس لا يمر بها الطير فضلاً عن غيره تكمن بالليل 
في جحرها ونظهر بالنهارء فربما غزوا 0-00 التي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة 
لا يعرف شيء من الدرات يصن عمرها :قر ةنون أحمالهم ويخرجون, فإذا النمل خرجت 

في الطلب فلا تلحق شيئا إلا قطعته تشبه بالريح من سرعتها وربما شغلوهم باللّحم تتخذ لها 
إذا لحقتهم يطرح لها في الطريق وإِلَا إن لحقتهم قطعتهم ودواتهي90©. 

11 - يج: روي عن صفوان بن يحيى قال : : كنت مع الرّضا عَلكة بالمديئة فمرٌ مع قوم 
بقاعد فقال : هذا إمام الرافضة. فقلت له 226 : أما سمعت ما قال هذا القاعد؟ قال : نعم » 
إنّه مؤمن مستكمل الإيمان فلمًا كان بالليل دعا عليه فاحترق دكانه ونهب السرّاق ما بقي من 
متاعه فرأيته من الغد بين يدي أبي الحسن خاضعاً مستكيناً فأمر له بشيء ثدٌّ قال : يا صفوان أما 
إنه مؤمن مستكمل الإيمان وما يصلحه غير ما رأيت7") , 

ا - يكج؛ روي عن محمد بن زيد الرازي قال : : كنت في سحخدمة الرضا ظئ! لما جعله 
المأمون وليّ عهده؛ فأتاه رجل من الخوارج في كقّه مدية مسمومة؛ وقد قال لأصحابه : والله 
لآنينُ هذا الذي يزعم أنه ابن رسول الله؛ وقد دخل لهذا الطاغية فيما دخلء فأسأله عن 
حجته » فإن كان له ححجة وإلا أرحت النّاس منه. 

فتاه واستأذن عليه؛ فأذن له فقال له أبو الحسن: أجيبك عن مسألتك على شريطة تفي لي 
بهاء فقال: وما هذه الشريطة؟ قال : إن أجبتك بجواب يقنعك وترضاه تكسر الذي في كمّك 
وترمي بهء فبقي الخارجئُ متحيراً وأخرج المدية وكسرها. 

ثم قال : الك ل ا ا ا ل 
1 بو الحسن : أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر 
وأهل مملكته؛ أليس هؤلاء على حال يزعمون أّهم موحدون وأولقك لم يوخدي الله ولم 
يعرفوه؟ يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي قال للعزيز وهو كافر: #أجْمََنِ عل حَرَاينٍ الْأرض 5 
عو جيه 06" وكات يجالس التراغنةوا نا رجل من ولد رسول الله مي أجبرني على هذا 
لمر وأكرهني عليه فما الذي أنكرت ونقمت عي؟ فقال: لاعتب عليك إِنى أشهد انك ابد 
نبي الله واللق سن 0 





()-(5) الخرائج والجرائح ٠ج‏ اص 66ح لاا-لىم؟ , 
(5) سورة يوسفء الآية: 86 (5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 57/اح 85, 
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4 يج: روي عن ريّان بن الضلت قال: دخلت على الرْضا ا بخراسان وقلت في 
نفسي : أسأله عن هذه الدّنائير المضروبة باسمهء فلمًا دخلت عليه قال لغلامه : إِنَّ أيا محمّد 
يشتهي من هذه الدّنانير التي عليها اسمي فهلمٌ بثلاثين منهاء فجاء بها الغلام فأخذتهاء ثم 
قلت في نفسي : ليته كساني من بعض ما عليه فالتفت إلى غلامه وقال : قل لهم لا تغسلوا ثيابي 
وتأترن بها كما هي» فأتوا بقميص وسروال ونعل فدفعوها إلَت7". 

5 -يج: روي أنه أنشد دعبل الخزاعيٌ قصيدته فبعث إليه بدراهم رضويّة فردّها فقال: 
خذها فإنك تحتاج إليهاء قال: فانصرفت إلى البيت وقد سرق جميع مالي فكان الناس 
يأخذون درهماً منها ويعطوني دنانير فغنيت بها" . 

ها داشاة أبن قولويه. عن الكلينئء عن علىّ» عن أنية عن بعض أصحابه عن أبى 
تعن الزضا عل اله خرح من المدية في المنة الى عن ذها غارر د يويد لحك فاته إل 
جبل عن يسار الطريق يقال له فارع» فنظر إليه أبو الحسن 2808 ثم قال: اباني فارع وهادمه 
يقطع إرباً إرباً» فلم ندر ما معنى ذلك فلمًا بلغ هارون ذلك الموضع نزله وصعد يحيى بن جعفر 
الجبل وأمر أن يبنى له فيه مجلس » فلمًا رجع من مكّة صعد إليه وأمر بهدمه فلمًا انصرف إلى 
العراق قطع جعفر بن يحبى إرباً إربا”" . 

بيان: الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو. 

١‏ - شا ابن قولويه؛ عن الكلينئ؛ عن المعلّى بن محمّدء عن مسافر قال: لما أراد 
هارون بن المسيّب أن يواقع محمّد بن جعفر قال أبو الحسن الرّضا كلاه اذهب إليه وقل : لا 
تخرج غداً فإنّك إن خرجت غداً هزمت وقتل أصحابك وإن قال لك من أين علمت هذا فقل 
رأيت في النوم قال : فأتيته فقلت له : جعلت فداك لا تخرج غداً فإنك إن خرجت هزمت وفتل 
أصحابك فقال لي: من أين علمت هذا؟ قلت: رأيت في الوم قال: نام العبد فلم يغسل 
استهء ثم خرج فانهزم وقتل أصحايه(؟؟. 

ف -قب؛ هارون بن موسى في خخبر قال : كنت معأ بي الحسن 105 في مفازة فحمحم 
فرسه فخْلّى عنه عنائه فمرٌ الفرس يتخى إلى أن بال وراث ورجع فنظر إليّ أبو الحسن وقال: 
حا و م ل 0 نو" 

9 -قمبة سليمان الجعفريٌ قال: كنت عند أبى الحسن الرّضا 2 والبيت مملوء من 


الناس يسألونه وهو يجيبهم» فقلت في نفسي ينبغي أذ يكونوا أنياء فترك اناس ثم الفت إل 
فقال: يا سليمان إِنْ الأئمّة حلماء علماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا أنبياء0©. 
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4- قب: قال محمّد بن عبد الله بن الأفطس : دخلت على المأمون فقرّبني وحيّاني ثم 
قال: رحم الله الرّضا ما كان أعلمه لقد أخبرني بعجب: سألته ليلة وقد بايع له التاس» فقلت 
له : جعلت فداك أرى لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان فتبسّم » » ثم قال: لا 
لعمرى ولكته من دون تتراسان قد جاءت أنّ لنا ههنا مسكتاء ولست ببارح حتّى يأتيني 
الموت؛ ومنها المحشر لا محالة فقلت له: جعلت فداك وما علمك بذلك» قال: علمي 
بمكاني كعلمي بمكانك» قلت: وأين مكاني أصلحك الله؟ فقال: لقد بعدت الشقة بيني 
وبتك أموت بالمشرق وتموات بالمعرت: فجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة فأبى 

الحسن بن عليٌ الوشاء قال: دعاني سيّدي الرّضا ظكلة بمروء فقال: يا حسن مات علي 
ابن أبي حمزة البطائنيئغ في هذا اليوم وأدخل في قبره السّاعةء ودخلا عليه ملكا القبر فسألاه 
ا ع 1 
طالب» قالا : ثم من؟ قال: الحسنء قالا : ثمّ من؟ قال: الحسين» قالا : ثم من؟ قال 7 
ابن الحسين» قالا : ثم من؟ قال: محمّد بن عليّء قالا: ثم من؟ قال : جعفر ين محقد. 
قالا : : ثم من من؟ قال: : موسى بن جعفرء قالا : ثم من؟ فلجلج. فزجراه وقالا: : ثم من؟ 
فسكت» فقالا له : أفموسى بن جعفر أمرك بهذاء ثم ضرباء بمقمعة من نار فألهبا عليه قبره إلى 
يوم القيامة . قال: فخرجت من عند سيّدي فورّخت ذلك اليوم فما مضت الأيّام حتّى وردت 
كتب الكوفبّين بموت البطائنئ في ذلك اليوم وأنّه أدخل قبره في تلك السّاعة . 

وفي الروضة: قال عبد الله بن إبراهيم الغفاري في خبر طويل أنه ألحَّ علي غريمٌ لي وآذاني 
فلمًا مضى عني مررت من وجهي إلى صريا ليكلمه أبو الحسن 232 في أمري فدخلت عليه 
فإذا المائدة بين يديه فقال لي : كل » فأكلت فلمًا رفعت المائدة أقبل يحادثني ثم قال: أرفع ما 
تحت ذاك المصلى فإذا هى ثلا ثمائة دينار وتزيد» فإذا فيها دينئار مكتوب عليه ثابت فيه : لا إله 
إلا سمه رسول اهل اللعلية وعل أهل بيته من جانب» وفي الجانب الآخر: إِنَا لم 
ننسك فخذ هذه الدّنائير فاقض بها دينك» وأنفق ما بقي على عيالك . 

محمد بن سئان: قيل للرّضا غلئئة إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس 
أبيك وسيف هارون يقطر الدّم؟ فقال: جوابي هذا ما قال رسول الله يَننتة إن أخذ أبو جهل 
من رأسي شعرة فاشهدوا أنني لست بنبيّ» وأنا أقول لكم : إن أخذ هارون من رأسي شعرة 
فاشهدوا أثني لست بإمام . 

مسافر قال: كنت عند الرّضا ظلئئة بمنى فمرٌ يحيى بن خالدء فغظى أنفه من الغبار 
فقال لكلا : مساكين لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة؛ ثم قال: وأعجب من هذا هارون 
وأنا كهاتين؛ وضمٌ بين أصبعيه( . 
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6-عمء قب*+ وممّا روته العامّة مما ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسئاده عن سعد 
ابن سعد أنه قال: نظر الرّضا تكثلاة إلى رجل فقال: يا عبد الله أوص بما تريد» واستعدٌ لما لا 
بد منهء فمات الرّجل بعد ذلك بثلاثة أيّام10 . 

1 - قب الغفاريّ قال: كان لرجل من آل أبي رافع مولى رسول الله وين عليّ حقٌّ 
فألحّ علي فأتيت الرّضا تي وقلت: يابن رسول الله إن لمولاك فلان علي حمّاً وقد شهرني» 
فأمرني بالجلوس على الوسادة» فلمًا أكلنا وفرغنا قال: ارفع الوسادة وخخذ ما تحتهاء 
فرفعتها فإذا دنائير فأخذتها فلمًا أتب- تيت المنزل نظرث إلى الدّنائير فإذا هي ثمانية وأربعون 
ديناراء ونه فار بارج مسترت قله : حقٌ الرّجل عليك ثمانية وعشرون ديناراً وما بقي فهو 
لكء ولا والله ما كنت عرفت ما له على على التحديد/" . 

أتى رجل من ولد الأنصار بحقّة فضّة مقفْل عليهاء وقال: لم يتحفك أحد بمثلها ففتحها 
وأخرج منها سبع شعرات» وقال: هذا : لا أربع طاقات منها 
0 : هذا شعره فقبل في ظاهره دون باطنه ؛ م إن الرضا علكاة؛ أخر جه من الشبهة بأن وضع 

ا اال م 

ولمّا نزل الوضا تَلئَلادٌُ في ليسابور بمحلة فوزا أمر ببناء حمّام وحفر قناة وصنعة حوض 
فوقه مصلّىء فاغتسل من الحوض وصلَى في المسجد فصار ذلك سنة فيقال «كرمابه رضاء 
ا ل ا 
وقصد إلى مكة ناسياً فلمًا انصرف من الححٌ أ تى الحوض للغسل فرآه مشدوداً . 

فسأل النّاس عن ذلك فقالوا قد أوى فيه ثعبان. وقام على طاقه. ففتحه الرّجل ودخل في 
الحوض وأخرج هميانه؛ وهو يقول: هذا من معجز الإمام فنظر بعضهم إلى بعض وقال: أي 
كاهلان أن لا يأخذوها فسمّي بذلك حوض كاهلان وسمّي المحلة فوز لأنه فتح وَل 
فصحفوها وقالوا: فورا. 

عن الحسين بن منصور »؛ عن أخيه قال : دخلت على الرّضا طَظَيلاة فى بيت داخل فى جوف 
بيت ليلاً فرفع يده فكانت كأنّ في البيت عشرة مصابيح فاستأذن عليه رجل فخلا يده ثم أذن 
0 

7 - كشفء من دلائل الحميرىّ عن الحسين بن منصور مثله/؟؟. 

4- كتاب النجوع: بإسنادنا إلى محمّد بن جرير الطبري يرفعه بإسناده إلى مفيد بن جنيد 
)١(‏ اعلام الورى؛ ص 777. مناقب ابن شهراشوب ج 4 ص ."4١‏ 


(7) هتاقب ابن شهرأشوب» ج 5 ص 7"46. (*) مناقب ابن شهراشوب» ج 4 ص 48". 
(4) كشف الغمة» ج 7 ص .5١5‏ 
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الشامي قال: دخخلت على علي بن موسى الرّضا يَنِتن فقلت له: قد كثر الخوض فيك وفي 
عجائبك فلو شئت أتيت بشيء وحدّثته عنك فقال: وما تشاء؟ قال تحبي لي أبي وأمّي فقال : 
انصرف إلى منزلك فقد أحييتهما فانصرفت والله وهما في البيت أحياء فأقاما عندي عشرة أيَام 
ثُعٌّ قبضهما الله تبارك وتعالى7'. 

48- كشف: قال محمّد بن طلحة : من مناقبه 592 أنه لما جعل المأمون الرّضا غكئة 
ولي هاده واقامة خليقة'من بعده كان فن حاغنية المآمون أناس كرهوا ذلك وخافرا روج 
الخلافة عن بني العبّاس ورذها إلى بني فاطمة على الجميع السّلام فحصل عندهم من 
الرضا غئلة نفورء وكان عادة الرّضا تئة إذا جاء إلى دار المأمون ليدخل عليه يبادر من 
بالذهليز من الحاشية إلى السّلام عليه ورفع الستر بين يديه ليدخل؛ فلمًا حصلت لهم الثّفرة 
عنه تواصوا فيما بينهم وقالوا: إذا جاء ليدخل على الخليفة أعرضوا عنه» ولا ترفعوا الستر 
لهء فاتفقوا على ذلك . 

فبينا هم قعود إذ جاء الرّضا 32ئ: على عادته فلم يملكوا أنفسهم أن سلّموا عليه؛ ورفعوا 
الستر على عادتهم» فلمًا دخل أقبل بعضهم على بعض يتلاومون كونهم ما وقفوا على ما 
اتفقوا عليهء وقالو!ا: النوية الآتية إذا جاء لا نرفعه له فلمًا كان في ذلك اليوم جاء فقاموا 
وسلّموا عليه ووقفوا ولم يبتدروا إلى رفع الستر فأرسل الله ريحاً شديدة دخلت في الستر 
فرفعته أكثر ممّا كانوا يرفعونه ثم دخل فسكنت الرّيح فعاد إلى ما كانء فلمًا خرج عادت الريح 
ودخلت في السّتر فرفعته حتّى خرج» ثم سكنت فعاد الستر. 

فلمًا ذهب أقبل بعضهم على بعض وقالوا : هل رأيتم؟ قالوا: نعمء فقال بعضهم لبعض : 
يا قوم هذا رجل له عند الله منزلة ولله به عناية» ألم تروا أنْكم لما لم ترفعوا له الستر أرسل الله 
الريح وسخرها له لرفع الستر كما سحْرها لسليمان» فارجعوا إلى خدمته فهو خير لكم» 
فعادوا إلى ما كانوا عليه وزادت عقيدتهم فيه. 

ومنها أنه كان بخيراسان امرأة تسمّى زينب فادَّعت أنّها علويّة من سلالة فاطمة تك 
وصارت تصول على أهل خراسان بنسبهاء فسمع بها علي الرّضا ظئة فلم يعرف نسبها 
فأحضرت إليه فردٌ نسبها وقال: هذه كذّابة» فسفهت عليه وقالت: كما قدحت في نسبي فأنا 
أقدح في نسبك . 


)١(‏ فرج المهمومء ص 77١‏ . أقول: ورواه في إثبات الهداة للعلامة الحر العاملي ج 4 عن معبد الشامي 
مثله . وروى فيه أيضاً عن إبراهيم بن سهل. عن مولانا الرضا صلوات الله عليه في حديث أنّه قال له : ما 
دلالة الإمام عندك؟ قال: أن يخبر بما وراء البيت وأن يحبى ويميت . فقال تلكئلة : أنا أفعل ذلك ؛ أما 
الذي معك فخمسة دنائير وأمًا أهلك فإنها مانت منذ سئة وقد أحبيتها الساعة واتركها معك سئة أخرى»ء 
قال: فوقع كما قال. [(مستدرك السفينة ج” لغة ١حيا؛].‏ 
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فأحذته الغيرة العلويّة فقال تك لسلطان خراسان وكان لذلك السَلطان بخراسان موضع 
واسع؛ فيه سباع مسلسلة للانتقام من المفسدين يسمّى ذلك الموضع بركة السباعء فأخذ 
الرْضا عئلاة بيد تلك المرأة وأحضرها عند ذلك السَلطان وقال: هذء كذابة على علي 
وفاطمة تََُدافةٍ . وليست من نسلهما فإنّ من كان حمّاً بضعةٌ من علي وفاطمة فإنَّ لحمه حرام 
ا ل 

فلما سمعت ذلك مثئه قالت: 0 تقربك ولا 

تفترسك » فلم يكلمها وقام. فقال له ذلك السّلطان : إلى أين؟ قال : إلى بركة السباع ؛ والله 
لأنزلنَ إليهاء فقام السّلطان والئاس والحاشية؛ وجاؤوا وفتحوا باب البركة فنزل 
الرّضا 8ك والناس ينظرون من أعلى البركة؛ فلمًا حصل بين السّباع أقعت جميعها إلى 
الأرض على أذنابهاء وصار يأ ني إلى واحد واحد؛ يمسح وجهه ورأسه وظهره» والسبع 
فين له عكذا إن آن آتى على الجميع ف طلم والتاس رصورتة. 

فقال لذلك السّلطان: أنزل هذه الكذّابة على على وفاطمة ليتبيّن لك فامتنعت فألزمها ذلك 
السلطان وأمر أعوانه بإلقائها فمذ رأها 5 وثبوا إليها وافترسوهاء فاشتهر اسمها 
براسات وزينب: الكرانة : :وجدينها عنالة شير 11 

م - كشف: من دلائل الحميري» عن سليمان الجعفريّ قال: قال لي الرضا 22 : 
اشتر لي جارية من صفتها كذا وكذا فأصبت له جارية عند رجل من أهل المديئة كما وصف 
فاشتريتها ودفعت الثمن إلى مولاها وجئت بها إليه فأعجبته ووقعت منهء فمكثت أيّاماً م 
لقيني مولاها وهو يبكي فقال : الله الله فيّ لست ا 0 
الحسن يردٌ علي الجارية ويأخذ الثّمن فقلت : أمجئون أنت؟ أنا أجترئ أن أقول له يردُّها 
عليك» فدخلت على أبي الحسن تقك: فقال لي مبتدثا : يا سليمان صاحب الجارية يريد أن 
أردّها عليه؟ قلت : إي والله قد سألني أن أسألك قال : فردّها عليه وخخذ الشمن ٠‏ ففعلت ومكثنا 
أيَاماً ثم لقيني مولاها فقال : وعم المي ع حر ال ويا 
أقدر أدنو منهاء قلت: لا أقدر أبتدئه بهذا قال: فدخلت على أبى الحسن فقال: يا سليمان 
صاحب الجارية يريد أن أقبضها منه» وأردٌ عليه الشثمن؟ قلت : قد سألتى ذلك قال : فرذٌ على 
الجارية وخذ الثمن. 

وعن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال فلان بن محرز: بلغنا أنَّ أبا عبد الله تقكئلة كان إذا 
أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحتٌُ أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك 


1( كشف الغمة. ج آص اي 
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قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن 
يعاود توضّأ للصلاة وإذا أراد أيضاً توضّأ للصّلاة فخرجت إلى الرّجل فقلت: قد أجابني عن 
مسألتك من غير أن أسأله. 

وعن الحسن بن علي الوشّاءء عن أبي الحسن الرّضا كذ قال: قال لي ابتداء : إن أبي 
كان عندي البارحةء قلت: أبوك؟ قال: أبي قلت: أبوك؟ قال أبي في المنام إن جعفراً كان 
يجيء إلى أبي فيقول : يا بنيّ افعل كذاء يا بنيّ افعل كذاء يا بنيّ أفعل كذا قال: فدخلت عليه 
بعد ذلك فقال: يا حسئن إِنْ منامنا ويقظتنا واحد. 

وعن علئ بن محمّد القاشانى قال : أخبرنى بعض أصحابنا أنّه حمل إلى الرضا علبلا مالاً 
له خطرء فلم أره سر به فاغتممت لذلك وقلت في نفسي : قد حملت مثل هذا المال» وما 
سر به فمّال: يا غلام الطست والماءء وقعد على كرسي وقال للغلام : صب :على الماءء 
فجعل يسيل من بين أصابعه في الطست ذهب»ء ثم التفت إليّ وقال: من كان هكذا لا يبالي 
بالذي حمل إليه10 . 
تروني وإيّاه ندفن في بيت واحد("). 

١‏ كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن علئٌ بن خظاب وكان واقفياً قال: كنت 
في الموقف يوم عرفة فجاء أبو الحسن الرضا ظَلككةٌ ومعه بعض بني عمّهء فوقف أمامي 
وكنت محموما شديد الحمّى: وقد أصابنى عطش شديد قال: فقال الرضا عَلَِئلادٌ لغلام له 
شيئاً لم أعرفه فنزل الغلام فجاء بماء في مشربة فناوله فشرب وصبٌٍ الفضلة على رأسه من 
الحرٌ ثم قال: املأ فملاً المشربة. ثمّ قال: اذهب فاسق ذلك الشيخ» قال: فجاءني بالماء 
فقال لي : أنت موعوك؟ قلت: نعم؛ قال: اشرب قال: فشربت قال: فذهبت والله الحمّى 
فقال لي يزيد بن إسحاق: ويحك يا علئٌ فما تريد بعد هذا ما تنتظر؟ قال: يا أخخى دعنا . 

قال له يزيد : فحهّئت بحديث إبراهيم بن شعيب وكان واتفياً مثله قال : كنت في مسجد 
رسول الله 05ة وإلى جنبي إنسان ضخم آدمء فقلت له: ممّن الرّجل؟ فقال لي : مولى لبني 
هاشم؛ قلت: فمن أعلم بئي هاشم؟ قال : الرضا ظَلْةٌ قلت : فما باله لا يجيء عنه كما جاء 
عن أبائه» قال: فقال لي : ما أدري ما تقول ونهض وتركني فلم ألبث إلا يسيراً حتّى جاءني 
بكتاب فدفعه إلى فقرأته فإذا خط ليس بجيّدء فإذا فيه : يا إبراهيم إِنّك تحكي من آبائك وإِنَّ 
لك من الولد كذاوكذا من الذكور فلان وفلان» حتّى عدّهم بأسمائهم ؛ ولك من البنات فلانة 
وفلانة حتّى عد جميع البنات بأسمائهن . 


(؟) ورواه الكليني في أصول الكافي؛ ج ١‏ باب مولد الإمام الرضا 6ئ8ة . [النمازي]. 
3( كشف الغمةء ج 7 ص 707-1598. 
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تاب فاعل القبيح عن العظيم فإنه تقبل توبتهء ومثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له 
قلما قلماً ثم تاب وأظهر الندم على قثل الولد دون كسر القلم فإنه تقبل توبته ولا يعتدٌ العقلاء 
بكسر القلم وإن كان لابدٌ من أن يندم على جميع ! إساءثه : وكما أنْ كسر القلم حال قتل الولد لا 
يعد إساءةٌ فكذا العزه(1" . 

لم قال يَوْرَْة : ولمّا فرغ من تقرير كلا م أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام» وتقريره أن 
نقول: الحقّ أنه يجوز التوبة عن قبيح دون قبيح لأنْ الأفعال تقع بحسب الدواعي» وتنتفي 
الصوارف فإذا ترجح الداعي وقع الفعل . إذا عرفت هذا فنقول: يجوز أن يرجح فاعل القبائح 
دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض » وإن كانت القبائح مشتركة في أنْ الداعي يدعو 
إلى الندم عليهاء وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب؛ أو كثرة الزواجر 
ده آر الختاعة عند الانقلاه كل قعلك؟ ولا تقار هله القرائن بيعاين القتام قلا يندم جلها 
وهذا كما في دواعي الفعل فإنَ الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي»: ثم يؤثر صاحب 
الدواعي بعض تلك الأأفعال على بعض » بأن يت رجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة 
الدواعي» ذف فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعياً إلى العدم ثم يقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي 
إلى الندم عليه فير ججح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض » ولو اشتركت القبائح في قوّة 
الدراءق اشتركت ني رفوع التام عليها ولع يعبع الندم على البنشن دوك الآخر وعلى هذا 

: ينبغي أن يحمل كلام أميرالمؤمنين علي تَتئلاذ وكلام أولاده كالرضا وغيره تيكلا حيث نقل 
عتم نت تفسوع الارية عن يعشن لقنا دون عضن لأنه لولا ذلك لزم خخرق الإجماع والتالي 
باطل فالمقدّم مثله ؛ بيان الملا زمة أنْ الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب إما 
أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته من الكفر أو لاء والثاني خرق الإجماع لاثفاق المسلمين على 
ادح لمحت عله زا ول ير لمارا رانم ار عاض وني وتاب اكير 
وعدم قبول توبته وإسلامه» ولكن لا يمتنع إطلاق اسم الإسلام عليه" . 

الثالث: اعلم أن العزم على عدم العود إلى الذنب فيما بقي من العمر لا بدّ منه في التوبة 
كما عرفت» وهل إمكان صدوره منه في بقيّة العمر شرط » حتّى لو زنى ثم جبٌ وعزم على أن 
يفرة إلى الزذا على تعدير قدويهعارء الم تح برجم اع لسن يشرط فتصخ ؟ الأختر على الثاني ؛ 
بل نقل بعض المتكلمين إجماع السلف عليه؛ وأولى من هذا بصححة بصححة التوبة من تاب في مرض 
مخوف غلب على ظته الموت فيه وأمًا التوبة عند حضور الموت وتيقّن الفوت وهو المعبّر عنه 
بالمعايئة فقد انعقد الإجماع على عدم صحّتهاء وقد مرّ ما يدل عليه من الآيات والأخبار. 

الرابع : في أنواع التوبة» قال العلامة يله : التوبة إِمَا أن تكون من ذنب يتعلّق به تعالى 
خاصة. أو يتعلق به حقٌ الآدميّ. 


."98 كشف المرادء ص 85". (؟) كشف المراد» ص‎ )١( 
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قال: فكانت له بنت تلقّب بالجعفريّة ة قال: فخط على اسمها فلمًا قرأت الكتاب قال لي : 
هاته» قلت: دعه قال: لاء أمرت أن آخذه منك» قال: فدفعته إليه قال الحسن : فأجدهما 
غاتا على يي 

بهان؛ تحكي من آبائك أي تشبههم في الخلقة أو عدد الأولاد أو أنك تحكي عن آبائك 

فلا أخبرك بأسمائهم ولكن أخبرك بأسماء أولادك لخفائها ولايبعد لسار 
أي تحكي عن آبائي أنّه كان يظهر منهم المعجزات فها أنا أيضاً أظهرها 

١‏ - كش؛ نصر بن الصباح قال: حدّئني إسحاق بن محمّدء عن محمد بن عبد الله بن 
مهران؛ عن أحمد بن محمّد بن مطر وزكريًا اللؤلئي قال إبراهيم بن شعيب : كنت جالساً في 
مسجد رسول الله ييه وإلى جانبي رجل من أهل المدينة فحادثته ملا وسألني من أين أنت؟ 
فأخبرته أنى رجل من أهل العراق» قلت له: فمن أنت؟ قال : مولى لأبى الحسن الرضا تئلة 
فقلت له : لي إليك حاجة قال: وماهي؟ قلت : توصل إليه رقعة قال: نعم إذا شئت: فخرجت 
وأخذت قرطاساً وكتبت فيه "بسم الله الرّحمن الرَّحِيم إِنَّ من كان قبلك من آبائك كان يخبرنا 
كارتا ولا لاتارر امن .ولد أجيت أن تخيري يي باسمي واسم أبي وولدي», قال: ثم 

ختمت الكتاب ودفعته إليه » فلمًا كان من الخد أتاني بكتاب مختوم ففضضته وقرأته فإذا في أسفل 
من الكتاب بخظ رديء : : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا إبرأهيم إن من آبائك شعيباً وصالحاً وإناهن 
أبنائك محمّداً وعليّاً وفلانة وفلانة غير أنّه زاد أسماء لا نعرفهاء قال: فقال له بعض أهل 
المجلس: اعلم أنه كما صدقك في غيرها فقد صدقك فيها فابحث عنها(" . 

8 - قب عن إبراهيم مثله وفي آخره فقال الناس له: اسم حدث29 . 

بيان: لعل المعنى أنها اسم أولاد الزنا الذين لا تعرفهم» فإِنّهِ يقال لولد الزنا ولد الحنث 
لأنّه حصل بالإثم . 

الا و لو ا ال ا ل د 
أن ينسئ في أجلي فقال: أن تلقى ربّك ليغفر لك؛ خير لكء فحدَّث بذلك إخوانه بمكة ثم 
مات بالخزيمية بالمنصرف من سنته » وهذه في سنة تسع وعشرين ومائتين كان فقال : فقد نعى 
00 

0 - كش: محمد بن مسعود؛ عن محمّد بن نصيرء عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : 
كتب إليه علي بن الحسين بن عبد الله يسأله الدّعاء في زيادة عمره حتّى يرى ما يحب فكتب إليه 
في جوابه : تصير إلى رحمة الله خير لك» فتوفي الرّجل بالخزيميّة و 


.؟١‎ ال١ -(؟) رجال الكشي » ص دك وق-65م. (") مناقب أبن شي اكوب جك ص‎ )١( 
.484-984 لاه ح‎ ١و‎ 0٠١ رجال الكشي؛ ص‎ )5( - )4( 
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- كش: وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار بخظه حدّئني الحسن بن أحمد 
المالكيٌ عن عبد الله بن طاووس قال: قلت للرّضا غَلِيَيل : إن يحيى بن خالد سم أباك موسى 
لح ب وسو اعرد اك و كا اكوا جا دي 
مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث» قلت: ومن المحدّث؟ قال: ملك 000 
وميكائيل كان مع رسول الله مَيرق؛ وهو مع الأئمة ف نوكل وليس كل ما طلب وجد ثم قال : إِنْك 
ستعمر فعاش مائة سنة 1 

م - كش: حمدويه»ء عن الحسن بن موسى » عن الحسين بن القاسم قال: حضر بعض 
ولد جعفر عَقِِيْةْ الموت فأبطأ عليه الرضا عَقِِئِْةْ فْمّني ذلك لإبطائه عن عمّه قال: ثم جاء 
فلم يلبث أن قام. قال الحسين : فقمت معه فقلت له: جعلت فداك عمك في الحال التي هو 
فيها تقوم وتدعهء فقال عمّي يدفن فلاناً» يعني الذي هو عندهم » قال : فوالله ما لبئنا أن تماثل 
المريض» ودفن أخاه الذي كان عندهم صحيحاً» قال الحسن الخشّاب: وكان الحسين بن 
القاسم يعرف الحقٌّ بعد ذلك ويقول به9 . 

م - كاء محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد وغيره» عن علىٌ بن الحكم » عن الج ف 
ابن عمر بن يزيد قال: دخلت على الرضا 2522 وأنا يومئذٍ واقف وقد كان أبى سأل أباه عن 
اج عواع 9 ماري جه شر وا كوا رن أباه» فإن 
أجاب بمثل جواب أبيه فكانت دلالة فسألته فأجاب بمثل جواب أ بيه أبي في المسائل الستٌ 
فلم يزد في الجواب واواً ولاياءة وأمسك عن السابعة وقد كان أبي قال لأبيه : إني أحتيح عليك 
عند الله يوم القيامة أنك ك زعمت أن عبد الله لم يكن إماماً فوضع يده على عنقه ثُمّ قال : نعم 
احتج على بذلك عند الله ييخ فما كان فيه من إثم فهو في رقبتي . 

فلمًا ودّعته قال : إنه ليس أحد من شيعتنا يبتلى ببليّة أو يشتكى فيصبر على ذلك إلا كتب الله 
له أجر ألف شهيد. فقلت في نفسي: والله ما كان لهذا ذكرٌ. 

فلمًا مضيت وكنت في بعض الطريق خرج بي عرق المدنيّ فلقيت منه شدَّة فلمًا كان من 
قابل حججت فدخلت عليه ء وفد بقي من وجعي بقية فشكوت إليه وقلت له: جعلت فداك 
عوذ رجلي وبسطتها بين يديه» فقال لي : ليس على رجلك هذه باس ء ولكن أرني رجلك 
الصحيحة . » فبسطتها بين يديه فعوّذها فلما خرجت لم ألبث إلا يسيرأ حتّى خرج بي العرق 
ئ ل 

و ل وجعه يسير 


)١(‏ - (؟) - رجال الكشي» ص 01١‏ و٠*ه‏ ح ١١7‏ و1147. 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 7١4‏ باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل» ح ٠١‏ 
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9 - كا: أحمد بن مهران» عن محمّد بن على » عن ابن قياما الواسطئ وكان من الواقفة 
قال: دخلت على علىٌ بن موسى الرّضا 22 فقلت له : يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما 
صامت» فقلت له : هو ذا أنت ليس لك صامت, ولم يكن ولد له أبو جعفر لئئنة بعدء فقال: 
والله ليجعلن الله مني ما يثبّت به الحقٌّ وأهله ويمحق به الباطل وأهلهء فولد له بعد سنة أبو 
جعفر َي فقيل لابن قياما : ألا تقنعك هذه الآية؟ فقال: أما والله إِنْها لآية عظيمةء ولكن 
كيف أصنع بما قال أبو عبد الله لكل في ابنه(21 . 

١‏ - كا:الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّدء عن الوشّاء قال: أتيت خراسان وأنا 
ل ل ار ا 
ا أشعر إلا ورجل مدنيٌ من بعض مولّديها 
فقال لي : إِنَّ أبا الحسن الرّضا لذ يقول لك : ابعث إليّ الثوب الوشي الذي عندك» قال : 
فقلت : : ومن أخبر أبا الحسن بقدومي وأنا قدمت آنفاً وما عندي ثوب وشيء فرجع إليه وعاد 
إليّ فقال : يقول لك : بلى هو في موضع كذا وكذا ورزمة كذا وكذا فطلبته حيث قال. فوجدته 
في أسفل الرّزمة فبعثت به إليه0" , 

١‏ - كا:عليٌ بن محمّد ومحمّد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد» عمّن ذكره عن محمّد بن 
جَحرش قال: حدّثتني حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرّضا غَقئلة واقفاً على باب بيت 
الحطب وهو يناجي ولبية أزق اخذا ققلت: يا سيّدي لمن تناجي؟ فقال: هذا عامر 
الزهرائي أتاني يسألني ويشكو إليّ فقلت : يا سيّدي أحبُ أن أسمع كلامهء فقال لي : إِنّك إن 
سيقت نه سييك د اقلت باتني العتةان: اسم فقال لي: اسمعي فاستمعت 
فسمعت شبه الصفير وركبتني الحمى فحممت سنو , 

7 - قبءمرسلاً مثله . اج 5 ص 244. 


4 - عيون المعجزات:رري عن الحسن بن علىٌ الوشّاء قال: شخصت إلى خخراسان 
ومعي حلل وشي للتجارة فوردت مديئة مرو ليلا وكنت أقول بالوقف على موسى بن 
جعفر يلد فوافق موضع نزولي غلام أسود كأنه من أهل المدينة فقال لي : يقول لك سيّدي : 
وجه إليّ بالحبرة ة التي معك لأكفن بها مولى لنا قد توفي فقلت له : : ومن سيدك؟ قال : علي بن 
موسى الرّضا اك فقلت : ما معي حبرة ولا حلة إِلَّا وقد بعتها في الطريق. فمضى ثم عاد 
إليّ فقال لي : بلى قد بقيت الحبرة قبلك فقلت له: إِني ما أعلمها معي فمضى وعاد الثالثة 
فقال : هي في عرض السفط الفلاني فقلت في نفسي : إن صحٌ قوله فهي دلالة وكانت ابنتي قد 
دفعت | إلى حبرة وقالت : : ابتع لي بثمنها شيئاً من الفيروزج والسبج من خراسان ونسيتها فقلت 


)1( 0 ٠ج‏ اص اوها لجسي اق ٠ح ,15-1١‏ 
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لغلامي : هات هذا السفط الذي ذكره. فأخرجه إِليّ وفتحه. فوجدت الحبرة ة في عرض ثياب 
فيه» فدفعتها إليه وقلت : لا آخذ لها من فعاد إلى وقال : تهدي ما ليس لك؟ دفعتها إليها 
ابتك فلانةء وسألتك بيعها وأن تبتاع لها بشمنها فيروزجاً وسبجاً فابتع لها بهذا ما سألت» 
ووجّه مع الغلام الثمن الذي يساوي الحبرة بخراسان. 

فعجبت ممًا وردٌ على وقلت : والله لأكتبنّ له مسائل أنا شالك فيها ولأمتحنتّه بمسائل سثل 
أبوه ث8 عنها فأئبتٌ تلك المسائل في درج وعدت إلى بابه والمسائل في كمّي ومعي صديق 
لي مخالف. لا يعلم شرح هذا الأمر. 

فلمَا وافيت بابه رأيت العرب والقوّاد والجند يدخلون إليه »؛ فجلست ناحية داره وقلت في 
نفسي : متى أنا أصل إلى هذا؟ و وأنا متفكرء وقد طال قعودي وهممت بالانصراف إذ خرج 
خادم يتصمّح الوجوهء ويقول أين ابن ابئة إلياس؟ فقلت: ها أنا ذا فأخرج من كمه درجاً 
وقال: هذا جواب مسائلك وتفسيرهاء ففتحته وإذا فيه المسائل التي في كمي وجوابها 
وتفسيرهاء فقلت: أشهه إل ورسوله علق نقتي ' انلك حك الله وأستغفر ألله وأتوب إليه» 


وقمت» فقال لي رفيقي لو أين تسرع؟ فقلت : فد فضيت حاجتي في هذا الوقت». وأنا أعود 
للقائه بعد هذا(" . 


عم قب همأ روته العامة من معجزاته روى الحسن بن محمد بن أحمد السمرقندي 
المحدّث بالإسناد عن الحسن بن على الوشاء مثله!؟ , 
بيان: السبج ضرب من البرود وعباءة مخططة9© . 


4 - يج روى مسافر قال: أمر أبو إبراهيم تله حين أخرج به أبا الحسن تلكئة أن 
ينام على بابه في كل ليلة أبداً ما دام حيّاً إلى أن يأتيه خبره قال 0 رض قي كر لله لأ 
الحسن في الذهليز ثم يأتي بعد العشاء الآخرة فينام فإذا أصبح انصرف إلى منزله» وكنًا ربّما 
ا 1 نه علم به ما كان يلبغي أن يخبأ منه. 

دحاج ادي ساوو ا مد ال ا فلما 
كان من الغد أتى الدار ودخل على العيال» وقصد إلى أَمّ أحمد وقال لها : هاتي الذي أودعك 
أنن! فصرخت ولطمت وشقّت وقالت : مات سيّدي فكمّها وقال: لا تتكلمي حتّى يجيء 
اشرق في لاسي 7 


)1( عيون المعجزات. ص 11١‏ 
0( اعلام الورى: ص 2775١‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 7541 
() وهو أيضاً الخرز الأسودء والظاهر أنه المقصود هنا . 
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أقول: سنورد كثيراً من معجزاته تَقتئ: في الأبواب الآتية لكونها أنسب بها . 

8 - وروى البرسيٌ في مشارق الأنوار أن رجلاً من الواقفة جمع مسائل مشكلة في 
طرقان وال لين لطا إن عرف الرّضا ك2 معناه فهو ولي الأمر فلمًا أتى الباب؛ وقف 

ليخفٌ المجلس. فخرج إليه الخادم وبيده رقعة فيها جواب مسائله بخظ الإمام تقكئلة ٠‏ فقال 
له الخادم: أين الطومار؟ فأخرجه فقال له: يقول لك ولي الله: هذا جواب ما فيه فأخذه 
ومضى . 

قال: وروي أنه تئئلة قال يوم في مجلسه لا إله إلا اللهء مات فلان» فصبر هنيئة وقال : 
لا إله إلا الله غسل وكفن وحمل إلى حفرته ثم صبر هنيئة وقال :ل لله إلا اله وظيع فى قرء 
وستل عن ربّه فأجاب ثم سئل عن نبيّه فأقرَ ثم سئل عن إمامه فعدَّهم حتّى وقف عندي فما باله 
وقف. وكان الرّجل واقفيًا . 

وقال : إن الرَضا فقتل لما قدم من خراسان توجهت إليه الشيعة من الأطراف. وكان علي 
بن أسنباط كد اترجة إليه بهذايا وتك»: تأعذث القاقلة وأعد ماله وهداناه ورت عان فيه 
فانتئرت نواجذه» فرجع إلى قرية هناك فنام فرأى الرّضا عَليمِْةْ في منامه وهو يقول: لا تحزن 
إن هداياك ومالك وصلت إلينا وامامدت بطاراك جد يرن لحل المسعرق رحا اناا 
قالخ كاله عورا وأخذ من السّعد وحشا به فاه فردٌّ الله عليه نواجذه» قال: فلمًا وصل إلى 
الْرضا عي ودخل عليه؛ قال: قد وجدتٌ ما قلناء لك فى السعد حمّاً فادخل هذه الخزانة 
فانظر» فدخل فإذا ماله وهداياه كلها على حدته 000 

7 - دعوات الراوندي: عن محمّد بن علي :8 قال: مرض رجل من أصحاب 
الرّضا عكئهة فعاده فقال: كيف تجدك؟ قال : لقيت الموث بعدكء يريد ما لقيه مر شدَّة مرضه 
فقال: كيف لقيته قال: شديداً أليماً قال: ما لقيته إنّما لقيت ما يبدؤك به ويعرّفك بعض حاله 
إنما النّاس رجلان : مستريح بالموت ومستراح منه فجدّد الإيمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً 
ففعل الرّجل ذلك ثم قال: يابن رسول الله هذه ملائكة ربّي بالتحيّات والتحف يسلّمون عليك 
ل ل 0 
للمريض: سلهم أمروا بالقيام بحضرتي؟ فقال المريض: سألتهم فذكروا أله لو حضرك كل 
من خلقه اللارمن مللاتكتة القاموا لك ولم يجلسوا حي ناذن لوم مكلا برهم ال 027 3 

غمض الرّجل عينيه وقال: الام هليك بانج رسول ااه لق غناك عائل لي من اجا 
محمّد يَيِقةْ ومن بعده من الأئمّة وقضى الرّجل (). 


.١4غ8 مشارق أنوار اليقين؛ ص‎ )١( 
دعوات الراوندي». ص 598 ح الإلا.‎ (3 
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فيهما من الاحتجاجات والمعجزات 

١‏ - يجةروي عن محمد بن الفضل الهاشميّ قال: لما توفي موسى بن جعفر مكنظ أتيت 
المدينة فدخلت على الرضا تقكئلة فسلمت عليه بالأمر وأوصلت إليه ما كان معي» وقلت : 
[ني سائر إلى البصرة» وعرفت كثرة ة خلاف الناس وقد نعي إليهم موسى غلكئلاة وما أشك أنهم 
سيسألوني عن براهين الإمام» ولو أريتني شيئأ من ذلك فقال ارا غلكلهة لم يخف علي هذا 
فأبلغ أولياءنا بالبصرة وغيرها أني قادم عليهم ولا قرّة إلا بالله . ٠‏ ثم أخخرج إلىّ جميع ما كان 
للنبئ عند الأئمّة من بردته وقضيبه وسلاحه وغير ذلك» فقلت: : ومتى تقدم عليهم؟ قال: بعد 
ثلاثة أيَامِ من وصولك ودخولك البصرة» فلمًا قدمتها سألوني عن الحال فقلت لهم: إني 
موسي .جنار قال ونان يوم وا حلاف ل مسح لا ا ااا تي في لاي ل 
تقيمنٌ وتوجه إلى المدينة بودائعي هذهء وأوصلها إلى ابني علي بن موسى فهو وصبّي 
وصاحب الأمر بعدي؛ ففعلت ما أمرني به وأوصلت الودائع إليه وهو يوافيكم إلى ثلاثة أيَام 
من يومي هذا فاسألوه عمًا شئتم . 

فابتدر الكلام عمرو بن هدَّاب عن القوم وكان ناصبيّاً ينحو نحو التزيّد والاعتزال» فقال :يأ 
محمّد إن الحسن بن محمّد رجل من أفاضل أهل هذا البيت في ورعه وزهذه وعلمه وسئّه ؛ وليس 
هو كشابٌ مثل علي بن موسى ولعله لو سثئل عن شيء من معضلات الأحكام لحار في ذلك» 
فقال الحسن بن محمّد وكان حاضراً فى المجلس ٠:‏ لا تقل يا عمرو ذلك فَإنّ علياً على ما وضاف 
من الفضل ؛ وهذا محمّد بن الفضل يقول: إِنْه يقدم إلى ثلاثة أيَّام فكفاك به دليلاً» وتفرّقوا . 

فلما كان في اليوم الثالث من دخولي البصرة إذا الرّضا 32كئة قد وافى فقصد منزل الحسن 
ابن محمّد وأخلى له دارهء وقام بين يديهء يتصرّف بين أمره ونهيه فقال: يا حسن بن محمّد 
أحضر جميع القوم هأذين حضروا عند محمّد بن الفضل وغيرهم من شيعتنا وأحضر جائليق 
النصارى ورأس الجالوتء ومر القوم يسألوا عمًا بدا لهم فجمعهم كلهم والزيديّة والمعتزلة, 
وهم لا يعلمون لما يدعوهم الحسن بن محمّد فلمًا تكاملوا تي للرّضا كل وسادة فجلس 
عليها ثم قال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل تدرون لم بدأتكم بالسّلام؟ قالوا : لاء 
قال: لتطمئن أنفسكمء قالوا: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا على بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عليٌ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب وابن رسول الله ين صليت اليوم صلاة 
الفجر في مسجد رسول الله ميق مع والي المدينة» وأقرأني بعد أن صلّينا كتاب صاحبه إليه 
رامتدتارق فى كتبرمن أمورة فأشر بت عله يبنا فيد السظ له ووعدته ان يصير إلى بالعشيٌ بعد 
العصر من هذا اليوم ء ليكتب عندي جواب كتاب صاحبهء وأنقو اف الفوما وعده و لا عبرل 
ولا قوة إلا بالله . 








ع0 بحار الأنوار / ج494 








فقالت الجماعة : يابن رسول الله ج2قة ما نريد مع هذا الدثيل برهانا وأنت عندنا الصّادق 
القول. وقاموا لينصرفوا فقال لهم الرّضا نفكية لا تتفرٌ ا 0 
شئتم من آثار النبوّة وعلامات الإمامة التي لا تجدونها إلا عندنا أهل البيت فهلمّوا مسائلكم . 

فابتدأ عمرو بن هدَّاب فقال: إِنّ محمّد بن الفضل الهاشميّ ذكر عنك أشياء لا تقبلها 
القلوب؛ فقال الرّضا ظَئئة : وما تلك؟ قال: أخبرنا عنك أنّك تعرف كل ما أنزله الله وأنّكِ 
تعرف كل لسان ولغة» فقال الرّضا تلئئلاة : صدق محمّد بن الفضل فأنا أخبرته بذلك فهلمّوا: 
فاسألوا قال : فإنا نختبرك قبل كل شيء بالألسن واللّغات وهذا روميٌ وهذا هنديّ وفارسيٌ 
وتركيٌ فأحضرناهم فقال ليلذ فليتكلّموا بما أحبّوا أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاءالله . 

فسأل كل واحد منهم مسألة بلسانه ولغتهء ٠‏ فأجابهم عمًا سألوا بألسنتهم ولغاتهم فتحيّر 
الناس وتعحبوا وأقرُوا جميعاً بأنّه أفصح منهم بلغاتهم . 

ثم نظر الرّضا غك إلى ابن هذّاب فقال : إن أنا أخبرتك أنك ستبتلى في هذه الأيّام بدم 

ذي رحم لك كنت مصدقاً لي؟ قال: لا إن الكي لا يعلمة ا إلا الله تعالى» قال ظكئلة : 
أوليس الله يقول: 9عَديِم أَلْمَبْبٍ فلا يُظهرٌ عل عَتِيوء لَعَدَا (() إِلَّا من أرتضَى ين رَسُول» 000 
فرسول الله عند الله مرتضى ونحن ورثة ذلك الرّسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه» 
فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وإِنَّ الذي أخبرتك به يابن هدَّابٍ لكائن إلى خمسة أ يام 
فإن لم يصح ما قلت في هذه المدَّة فإني كذاب مفتر» وإن صحّ فتعلم أنك الْرَادٌ على الله ورسوله» 
وذلك لاله أخرىء وأها الك تكضات ضر دعي كارن فلا تعترسدياة ولا ساد .وهنا 
كائن بعد أيّام: ولك عندي دلالة أخرى إِنّك ستحلف يميئاً كاذبة فتضرب بالبرص . 

قال محمّد بن الفضل : تالله لقد نزل ذلك كله بابن هدّابء فقيل له: صدق الرّضا أم 
كذب؟ قال والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به أنه كائن ولكتّني كنت أتجلّد. 

ثم إن الرّضا التفت إلى الجاثليق فقال: هل دلّ الإنجيل على نبرّة محمّد وَنة ؟ قال: لو 
دل الإنجيل على ذلك ما جحدناء فقال قكئلةة : ا 0 
الثالث فقال الجائليق اسم من أسماء الله تعالى لا يجوز لنا أن نظهره قال الرّضا 2632 : فإن 
قرّرتك أنه اسم محمد وذكره وأقرٌ عيسى به وأنه بشّر بئي إسرائيل بمحمّد لتقرٌ به ولا تنكره؟ 
قال الجاثليق : إن فعلت أقررت فإنّي لا أردُ الإنجيل ولا أجحدء قال الرّضا 2 فخذ على 
اسلو الاليع الذذى :فيه ككر بسك ريشارة عينين ,ضف قال العاتلق كات لان 
الرضا غ8 يتلو ذلك السفر من الإنجيل حتّى بلغ ذكر محمّد فقال: يا جاثليق من هذا 
الموصوف؟ قال الجاثليق صفه قال: لا أصفه إِلَّا بما وصفه اللهء هو صاحب الناقة والعصا 


)١(‏ سورة الجنء الآبتان: +؟-71. 
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والكساء النبئ الأميُ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبا: ا 
التي كانت عليهم يهدي إلى الطريق الأقصدء والمنهاج الأعدلء والصّراط الأقوم. 

ار هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا 
النبي؟ فأطرق الجائليق مليّا وعلم أنه إن جحد الإنجيل كفر فقال: سكو 
الإنجيل ؛ وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبيّ ولم يصمح عند النصارى ى أنه صاحبكم فقال 
الزضا تقتئلة: : أمّا | إذا لم تكفر بجحود الإنجيل وأقررت بما فيه من صفة محمّد» فخذ على في 
السفر الثاني فى أ وجدك ذكره روفن رذكر اند قاطية: وذكر الحسن والحسين . 

فلمًا سمع الجائليق ورأس الجالوت ذلك علما أن الرضا غقئلاة عالم بالتوراة والإنجيل 
فقالا: والله قد أتى بما لا د بمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإنجيل والزبور» ولقد بشّر 
ا ات م ل فأمَا اسمه فمحمّد فلا 
يجوز لنا أن نقرٌ لكم بنبوته ‏ 0 شاكون أنه محمّدكم أو غيرهء فقال الرّضا نكل : 
احتججتم بالشكٌ فهل بعث الله قبل أو و بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبا اسمه محمّد؟ أو 
تجدونه في شيء من الكتب الذي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمّد؟ فأحجموا عن 
جوابه. وقالوا: لا يجوز لنا أن نقرٌ لك بأنَ محمّداً هو محتّدكم لأنا إن أقررنا لك بمحمّد 
ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرها . 

فقال الرضا تتا أنت يا جائليق آمن في ذمّة الله وذمّة رسوله أله لا يبدؤك منّا شيء تكره 
مما تخافه وتحذرهء قال : أمَا إذ قد آمنتني فإنَ هذا النبي الذي اسمه محمّد وهذا الوصيٌ الذي 
اسمه على وهذه البنت التي اسمها فاطمة؛ وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين 

في التوراة والإنجيل والزبور [قال الرضا 2ئ: : فهذ! الذي ذكرته في التوراة والإنجيل 
والزبور] من اسم هذا النيّ وهذا الوصي وهذه البنت وهذين السبطين» صدق وعدل آم كذب 
وزور؟ قال: بل صدق وعدل. ما قال إلا الحقّ. 

فلمًا أخذ الرّضا 2 إقرار الجائليق بذلك قال لرأس الجالوت: فاسمع الآن يا رأس 
الجالوت السفر الفلانيّ من زبور داودء قال: هات بارك الله عليك وعلى من ولدكء؛ فتلا 
الرضا 36 السفر الأوّل من الزبور حتّى انتهى إلى ذكر محمّد وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين فقال 32 رانس اله لوت يح لاه في زبوودازد .ردقن اماد رانك 
والعهد ما قد أعطيته الجاثليقء فقال رأ س الجالوت: نعم هذا بعينه في الزبور بأسمائهم قال 
الرضا عَقئلاذ : بحقٌ العشر الآيات التي أتزلها الله على موسى بين عتمران في التوراة هل تيجد 
صفة محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟ قال : 


نعم؛ ومن جحدها كافر بريّه وأنبيائه. 
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قال له الرضا تيا : فخذ الآن في سفر كذا من التوراة فأقبل الرضا تَقكئل: يتلو التوراة 
ورأس الجالوت يتعججب من تلاوته وبيانه» وفصاحته ولسانه حتّى إذا بلغ ذكر محمّد قال رأس 
الجالوت: نعمء هذا أحماد وأليا وبدت أحماد وشبّر وشْبّير تفسيره بالعربيّة محمّد وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسينء فتلا الرضا عي إلى تمامه . 

فقال رأس الجالوت لما فرغ من تلاوته : والله يابن محمّد لولا الرئاسة التي حصلت لي 
ا ا تبعت أمرك فوالله الذي أنزل التوراة على موسى والرّبور 
على داود ما رأيت أقرأ للتوراة والإنجيل والزبور منك. ولا رأيت أحسن تفسيراً وفصاحة 
لوده الكنت ملك 

فلم يزل الرضا غَيْلِكُ معهم في ذلك إلى وقت الزوال فقال لهم حين حضر وقت الزوال: 
نا ليوا صير إلى المدينة للوعد الذي وعدت والي المدينة ليكتب جواب كتابه وأعرد 
إليكم بكرة إن شاء اللهء قال فأذّن عبد الله بن سليمان» وأقام وتقدّم الرضا ؤي فصلى 
بالناس وخمّف القراءة وركع تمام السنّة وانصرف فلمًا كان من الغد عاد إلى مجلسه ذلك؛ 
فأتوه بجارية روميّة فكلمها بالرومية والجائليق يسمع. وكان فهماً بالروميّة. فقال 
الرضا تن بالروميّة: أيّما أحبٌ إليك محمّد أم عيسى؟ فقالت: كان فيما مضى عيسى 
أحبٌ إليّ حين لم أكن عرفت محمّداً فأمًا بعد أن عرفت محمّداً فمحمّد الآن أحبٌ إلىّ من 
عيسى ومن كل نبي فقال لها الجائليق : إذ كب ولت ا كر يجيد عضيل عبن 1 
قالت عاذ السبيل. اس ميسن واكعاتية 1ك محيدا اعي حب إل . 

قال الر قا رك للائلة فشن الحو عد اما تعلبت 1 الها دركونا قلت أت ليااونا 
أجابتك بهء ففسّر لهم الجائليق ذلك كلّهء ثمَّ قال الجاثليق: يابن محمّد ههنا رجل سندي 
وهو نصرانيٌ صاحب احتجاج وكلام بالسنديّة: فقال له: أحضرنيه» فأحضره فتكلّم معه 
بالسنديّة ثم أقبل يحاجه وينقله من شيء إلى شيء بالسنديّة في النصرانية فسمعنا السنديّ يقول 
ثبطي ثبطلة» فقال الرضا تكئ: : قد وحد الله بالسندية . 

ثم كلّمه في عيسى ومريم فلم يزل يدرجه من حال إلى حال إلى أن قال بالسنديّة يه : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله ثمّ رفع منطقة كانت عليه فظهر من تحتها زنّار في وسطه فقال : 
اقطعه أنت بيدك يابن رسول الله فدعا الرّضا ظكدل بسكين فقطعهء ثُمّ قال لمحمّد بن الفضل 
الهاشمئ : خذ السنديّ إلى الحمّام وطهّره: واكسه وعياله واحملهم جميعا إلى المدينة . 

فلمًا فرغ من مخاطبة القوم» قال: قد صحٌ عندكم صدق ما كان محمّد بن الفضل يلقي عليكم 

عنى؟ قالوا لوس سي و و ا 
الفعل: ]لله جم إلى اسان ؟ ثقال* مدق محتد إلا إلى امل مكزيا تعظما ميكل 

كال معو رن انهل تورك المحواعة لاعن وراك سدها تلك للبلةافلما الم را 
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الجماعة وأوصاني بما أراد ومضىء وتبعته حتّى إذا صرنا في وسط القرية عدل عن الطريق 
فصلى أربع ركعات ثجٌّ قال : : يا محمد انصرف في حفظ الله مض طرفك فغمضته ثم قال : 
افتح عينيك ففتحتهما فإذا أنا على باب منزلي بالبصرة ة ولم أر الرّضا 35 قال: وحملت 
السنديّ وعياله إلى المديئة في وقت الموسم 

قال محمد بن الفضل : كان فيما أوصاني به الرضا ظدلة فى وقت منصرفه من البصرة أن 
قال لي : صر إلى الكوفة فاجمع الشيعة هناك وأعلمهم أني ا وأمرني أن أنزل في دار 
حفص بن عمير اليشكريّ فصرت إلى الكوفة فأعلمت الشيعة أن الرضا قث قادم عليكم فأنا 
يوماً عند نصر بن مزاحم إذ مرٌ بي سلام خحادم الرضا فعلمت أن الرضا ظكئ قد قدم فبادرت 
إلى دار حفص بن عمير فإذا هر ذ فى الداد تملحة عله ثم قال لي : احتشد من طعام تصلحه 
للشيعة ع الما الح عور برو اروز فقال: الحمد بله على توفيقك . 

فجمعنا الشيعة» فلمًا أكلوا قال: و من المتكلمين والعلما 
فأحضرهم فأحضرناهمء فقال لهم الرضا نكل إني أريد أ ن أجعل لكم حظّأ من نفسي كما 
جعلت لأهل البصرة؛ وإِنَّ الله قد أعلمني كل كتاب أنزله ثب ثم أقبل على جائليق » وكان معروفاً 
بالجدل والعلم والإنجيل فقال ا 1 1 
في عنقه » إذا كان بالمغرب فأراد المشرق فتحها فأقسم على الله باسم واحد من خمسة 
الأسماء أن تنطوي له الأرض فيصير من المغرب إلى المشرق» ومن المشرق إلى المغرب في 
لحظة؟ فقال الجائليق : لا علم لي بها وأمًا الأسماء الخمسة فقد كانت معه يسأل الله بها أو 
ولك متها يعلد لد جنم .لقال 3ل اجر ذا لم كر اماد لان ليحي ناد رق 
أقررت بها أم أنكرتها اشهدوا على قوله. 

لم قال: يا معاشر الناس أليس أنصف الناس من حاجٌّ خصمه بملّته وبكتابه وبنييّه 
وشريعته؟ قالوا : نعم ١‏ قال الرضا ظَلدِدُ : فاعلموا أنه ليس بإمام بعد محمّد إِلّا من قام بما قام 
به محمّد حين يفضي الأمر إليهء ولا يصلح للإمامة إِلّا من حاجّ الأمم بالبراهين للإمامة» 
فقال رأس الجالوت: وما هذا الدليل على الإمام؟ قال: أن يكون عالماً بالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن الحكيم؛ فيحاج أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم. وأهل القرآن 
بقرآتهم؛ وأن يكون عالماً بجميع اللّغات حتّى لا يخفى عليه لسان واحدء فيحاجٌ كل قوم 
اتيم ثم يكون مع هذه الخصال تقياً نقياً من كل دنس طاهراً من كل عيب» عادلاً منصفاً 
حكيما رؤوفا وعيماً غفوراً عطوفاً صادقاً مشفقا بارا أميئاً مأموناً راتقاً فاتقاً . 

فقام إليه نصر بن مزاحم فقال: يابن رسول الله ما تقول في جعفر بن محمّد؟ قال: ما أقول 

في إمام شهدت أَمّة محمّد قاطبة بِأنّه كان أعلم أهل زمانه» قال : فما تقول في موسى بن 
جعفر؟ قال: كان مثله؛ قال: فإِنَ الناس قد تحيّروا في أمره قال: إِنَّ موسى بن جعفر عمّر 











والآّل إِمَا أن يكون فعل قببح كشرب الخمر والزناء أو إخلالاً بواجب كترك الزكاة 
والصلاة. فالأوّل يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه. وأما الثاني 
فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية» فمنه ما لا بد مع التوبة من فعله أداءاً كالزكاة: 
ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة» ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين» وهلا الأخير يكفي فيه 
الندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح» وأمًا ما يتعلّق به حقّ الآدميّ فيجب فيه 
الخروج إليهم منه؛ فإن كان أخذ مال وجب رده على مالكه أو ورثته إن مات». ولو لم يتمكن 
من ذلك وجب العزم عليه؛ وكذا إن كان حدّ قذفء وإن كان قصاصاً وجب الخروج إليهم 
منهء بأن يسلّم نفسه إلى أولياء المقتول فإمًا أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدونها ؛ وإن كان 
في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتصٌّ منه في ذلك العضو إلى المستحقٌ من المجنن 
عليه أو الورثة» وإن كان إضلالاً وجب إرشاد من أضلّه ورجوعه مما اعتقده بسببه من الباطل 
إن أمكن ذلك . واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاءاً من التوبة فإنّ العقاب سقط بالتوبة» ثم إن 
قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماماً للتوبة من جهة المعنى لأنّ ترك التبعات لا يمنع من 
سقوط العقاب بالتوبة عمّا تاب منه» بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة 
ذنوب مستأنفة يلزمه التوبة منهاء نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار تويته كان ذلك دلالة 
على صدق الندم؛ وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحّة الندم. ثم قال يَكاطه: 
المغتاب إمّا أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لاء ويلزم الفاعل للغيبة في الأوّل الاعتذار عنه إليه 
لأنه أوصل إليه ضرر الغمّ فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار 
اي ا لد وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفة 
النهي : والعزم على ترك المعاودة 8 

وقال المحقق في التجريد: وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال. وقال العلآمة: ذهب 
قاضي القضاة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل 
واحدة منها مفصّلاً وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملاً: وإن كان 
يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصّل بالتفصيل 
وعن المجمل بالإجمال» واستشكل المصئّف ”12 4 إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان 
الاجتزاء بالندم على كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفضّلة” . 

ثم قال المحقّق َُنْهُ: وفي وجوب التجديد إشكال؛ وقال العلآمة قدّس سرّه : إذا تاب 
المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي : نعم بناءً على أن 
المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدّين : إِمّا الفعل» أو الترك؛ فعند ذكر المعصية إِمّا أن 
يكون نادماً عليهاء أو مصرًاً عليهاء والثاني قبيح فيجب الأوّل. وقال أبو هاشم: لا يجب 


1غ( كشف المرادء ص 84". )م( كشف المرادء ص .5٠٠‏ 
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من الزمان فكان يكلم الأنباط بلسانهم؛ ويكلّم أهل خراسان بالدّريّة وأهل روم 

00 ويكلّم العجم بالسنتهم» وكان يرد عليه من الآفاق علماء اليهود والنصارى. 
فيحاجهم بكتبهم والسنتهم . 

فلمًا نفدت مذته؛ وكان وقت وفاته أتاني مولى برسالته يقول : يا بنئ إن الأجل قد نفدء 
والمذة :قد انقضنك: وأنت وص أبيك فإِنَ رسول الله علق لما كان وقت وفاته دعا علثا 
وأوصاه ودفع إليه الصحيفة التي كان فيها الأسماء التي حص الله بها الأنبياء والأوصياء ثم 
قال: يا علي ادن متي. فغظى رسول الله مَيلية رأس علي ظكئلة بملاءة ثمّ قال له: أخرج 
لسانكء. فأخرجه فختمه بخاتمهء ثمّ قال : : يا علي اجعل لساني في فيك» فمصّه وابلع عني 
كل ما تجد في فيك » ففعل علىٌ ذلك فقال له : إنَ الله قد فهّمك ما فهُمني» وبضرك ما بصّرني؛ 
وأعطاك من العلم ما أعطاني » إلا التْبوّة» فإنه لا نبي بعدي ثم كذلك إمام بعد إمامء فلمًا 
مضى موسى علمت كل لسان وكلّ كتاب7" . 

4 - باب استجابة دعواته 2202 

00 ن:أبي وابن الوليد مع عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء‎ - ١ 
عن ابن هاشم؛ عن داود بن محمّد النهدي؛ عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد‎ 
المكاريّ على الرضا 3كئة فقال له : أبلغ الله من قدرك أن تدّعي ما اذّعى أبوك؟ فقال له : ما‎ 
لك أطفا الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أنّ الله بوم أوحى إلى عمران كي إني‎ 
واهب لك ذكراًء فوهب له مريم؛ ووهب لمريم عيسى ظَكَل2ْ فعيسى من مريم ومريم من‎ 
عيسى وعيسى ومريم بَلِكنلؤشيء واحد وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شيء واحدء فقال لهابن‎ 
أبي سعيد : فأسألك عن مسألة؟ فقال 80 إخالك شبل مي يولبيت من غندي» :ولكن علغها.:‎ 
فقال: رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله وين فقال : : نعم» إِنّْ الله‎ 
تبارك وتعالى يقول في كتابه : #سَنَّ عَادَ كَلْعرْجُونِ الْفَرِرٍ 14" فما كان مماليكه أتى له سبّة أشهر‎ 
, "01 لعنه‎ ٠ فهو قديم حر . قال: فخرج الرّجل فافتقر حتّى مات» ولم يكن عنده مبيت ليلة‎ 

؟ - للّةالورّاق والمكتّب وحمزة العلويٌ والهمداتيٌ جميعاً عن علي عن أبيه: عن 
الهروي وحدّئنا جعفر بن نعيم بن شاذان. قن ابل ا ؛ عن إبراهيم بن هاشم عن 
الهرويّ قال: رفع إلى المأمون أن أبا الحسن علي بن موسى الرّضًا علي يعقد مجالس 
الكلام؛ والناس يفتتئون بعلمهء ٠‏ فأمر محمد بن عمرو الطوسئ حاجب المأمون فطرد الناس 
عن مجلسه وأحضرهء فلمًا نظر إليه زبره واستخفٌ به فخرج أبو الحسن الرضا َل من عنده 


)00( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١4ح‏ 5. (؟) سورةيسء الآية: ولا. 
2 عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ هلالا باب 78ح ال9. 
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مغضباً وهو يدمدم بشفتيه ويقول: وحقٌ المصطفى والمرتضى وسيّدة النساء لأستنزلنٌ من 
حول الله يكن بدعائي عليه ما يكون سبباً لطرد كلاب أهل هذه الكورة إِيّاه واستخفافهم بهء 
وبخاضته وعامّته . ثم إنه نه انصرف إلى مركزه واستحضر الميضأة وتوضأ وصلى ركعتين 
وقنت فى الثانية فقال: 

الهم يا ذَا الْقُدْرَةٍ الْجَامِعَةِ وَالرَّحْمَةٍ ألْوَاسِعَة وَالْمِئّنِ الْمُتَابمَقِ والآلاء لمتوالية. 
والأيادي الْتولة. التواجب از با من لآيْوْسَتُ يتل لابب مير يا من 
يه أ أ وأ أجلم عن ما في الم قات عراز الأنصار دنا في 
اللَتلفٍ فَجارٌ واج الأفكار: يا مَنْ تَمَوٌد بالْمُلّكِ قلا يد آ لَهُ ني مَلَكُوتِ سُلْطانِهِ وَتَوَحَدَ 
ودار تتام مسرياه لور سواسو بود و 


شاهد اكفلات أَنْصَارِ لتاظرينء/ 5 0 عت جو 5 وَحَْضْعَتِ الأقاث يدل 


رَوَجَلْتٍ القَلَوبُ من * 8 عيفود» رَارتَعدْتٍ الْمَرايِصٌ مِن هيا بدي فيا بويع , يَا قي يا مَ: منِيعٌ يا عَلِيُ 
يا رفيع : صَل على مَنْ شَرَّفَْتِ الصَّلاةٌ بالعاده 5 عَلْيْه وَانْتَقِمُ لي مِمَنْ ظَلْمَني: وَاسْتَحْفٌ بي 
وَطرَدٌ الشْيعَةَ عَنْ بابي» أذ قرارةالذ3ازالجواة كما ا دانبهاء: والجسلة تريةةالأرخارى : 
وَشَرِيدَ الأنجاس . 

قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي : فما استتمٌ مولاي ظَكبِْةٌ دعاءه حتّى وقعت 
الرجفة في المدينة» وارتجٌ البلدء وارتفعت الرّعقة والصيحة» واستفحلت النعرة» وثارت 
الغبرة؛ وهاجت القاعة» فلم أزايل مكاني إلى أن سلّم مولاي ظَئل: فقال لي : يا أبا الصَلتِ 
اصعد السطح فإنك سترى امرأة بغيّة عنّة رثة» مهيّجة الأشرار» متّسخة الأطمارء يسمّيها أهل 
هذه الكورة سمانة» لغباوتها وتهتكها قد أسندت مكان الرّمح إلى نحرها قصباً. وقد شدّت 
وقاية لها حمراء إلى طرفه مكان اللواء» فهي تقود جيوش القاعة؛ وتسوق عسا كر الطغام إلى 

قصر المأمون ومئازل قوّاده. 

فصعدت السطح فلم أر إلا تقوسا تنتزع بالعصاء وهامات ترضخ بالأحجار ولقد رأيت 
المأمون متدرّعاً قد برز من قصر الشاهجان متوجهاً للهرب» فما شعرت إلا بشاجرد الحتجام 
قد رمى من بعض أعالي السطوح بلبئة ثقيلة فضرب بها رأس المأمون» فأسقطت بيضته بعد أن 
شفّت جلدة هامته . فقال لقاذف اللبنة بعض من عرف المأمون: ويلك أمير المؤمنين فسمعت 
سمانة تقول: اسكت لا أَمٌّ لك ليس هذا يوم التميز والمحاباة» ولا يوم إنزال الناس على 
طبقاتهم. فلو كان هذا أمير المؤمنين لما سلّط ذكور الفبجار على فروج الأبكار. وطرد 
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المأموث وجئوده أسوأ طرد بعد إذلال واستخفاف ور : 

* - قب: الهرويّ مثلهء وزاد في أخمره ولهبوا أمواله. فصلب المأمون أربعين غلاماً 
وأسلا دهقان مرو وأمر أن يطوّل جدرانهم» وعلم أنَّ ذلك من استخفاف الرضاء فانصرف 
ودخل عليه وحلفه أن لا يقوم وقبّل رأسه وجلس بين يديه؛ وقال: لم تطب نفسي بعد مع 
هؤلاء فما ترى؟ فقال الرضا تَقئلة : اثق الله في أمّة محمّدء وما ولاك من هذا الأمرء 
وخضك بهء فإنّك قد ضيّعت أمور المسلمين وفوّضت ذلك إلى غيرك . إلى آخر ما أوردناه فى 
باب ما جرى بينه تَفِئْلة وبين المأمون9" . 1 

بيان: الزير الرّجر والمنع والانتهار. ويقال: «دمدم عليه» إذا كلّمه مغضباً والزعق 
الصياح» واستفحل الأمر أي تفاقم وعظمء وقاعة الدار ساحتهاء ولعلَ المراد أهل الميدان 
من الأجامرة» والعئّة العجوز والمرأة البذيّة والحمقاء والرّثّة بالكسر المرأة الحمقاء؛ وفلان 
رس الهيئة أي سيّئ الحال؛ وفي مناسبة لفظ السمانة للغباوة والتهتك خفاء إلا أن يقال سمّى 
سين القز, ولعله كان سحافة من النن والظعاء كتيها ف | راف الثاين ونو اسل دحقان 
مرو أي أرضاه وكشف همّه. 

؛ - ك: البيهقيٌ؛ عن الصّوليء عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الخراسانئ قال: سمعت 
عليّ بن محمّد النوفليٌ يقول: استحلف الزّبير بن بكار رجل من الطالبيّين على شيء بين القبر 
والمنبرء فحلف فبرص وأنا رأيته وبساقيه وقدميه برص كثير وكان أبوه بكار قد ظلم 
الرضا ظئة في شيء فدعا عليه فسقط في وقت دعائه تئلم عليه حجر من قصر فاندقّت 
عنقه . وأمًا أبوه عبد الله بن مُصعب فإنّه مرّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأمانه بين يدي 
الررشيدء وقال: اقتله يا أمير المؤمنين» فإنه لا أمان له. فقال يحبى للرشيد : إِنّه خرج مع أخي 
بالأمس. وأنشده أشعاراً له فأنكرها فحلفه يحيى بالبراءة وتعجيل العقوبة فحمٌّ من وقته 
ومات بعد ثلاثة» وانخسف قبره مرّات كثيرة وذكر خبراً طويلاً اختصرت منه9© . 

- لة أبي وابن الوليد معاء عن سعد عن اليقطينيٌ : عن على بن الحكم عن محمّد بن 
الفضيل قال: لما كان في السنة التي بطش هارون بآل برمك بدأ بجعفر بن يحبى» وحبس 
حك بعال ونزل بالبرامكة ما نزل» كان أبو الحسن عل واقفاً بعرفة يدعو ثعّ طأطأ 
رأسه؛ فسئل عن ذلك. فقال: إِني كنت أدعو الله بودن على البرامكة بما فعلوا بأبى 6ئة 
فاستجاب الله لي اليوم فيهم فلمًا انصرف لم يلبث إلا يسيراً حتّى بطش بجعفر ويحيى وتغيّر ت 


أحوالهه 9 . 
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١‏ - باب / معرقته صلوات الله عليه بجميع اللفات وكلام الطير والبهائم هه 


١‏ -كشف: من دلائل الحميري» عن محمّد بن الفضيل مثله7©. 

5 - باب معرفته صلوات الله عليه بجميع اللغات 
وكلام الطير والبهام وبعض غرائب أحواله 

40-١‏ أبى: عن سعد » عن محمد بن جِرَّك عن ياسر الخادم قال: كان غلمان لأبي 
الحسن تَقِِية في البيت صقالبة وروم وكان أبو الحسن 2832 قريباً منهم فسمعهم بالّليل 
يتراطنون بِالصَقلبِيّة والرُوميّة؛ ويقولون: إنا كنا نفتصد في كل سنة في بلادنا ثم ليس نفصد 
ههناء فلمًا كان من الغد وجّه أبو الحسن تن إلى بعض الأطبّاء فقال له : افصد فلاناً عرق 
كذا وافصد فلاناً عرق كذا وافصد فلاناً عرق كذاء ثمَّ قال: يا ياسر لا تفتصد أنتء قال : 
فافتصدت فورمت يدي واحمرّت فقال لي : يا ياسر ما لك؟ فأخبرته فقال: ألم أنهك عن ذلك 
ع ري ري اا ل وا ا واي ا اماي وود 111 
أتعشّى ثم أغافل فأتعنّى فتضرب علع 0" , 

يره محمد بن جزَّك مثله. ١ج‏ لاباب ١5‏ ح 44. 

قب: عن ياسر مثله. اج 4 ص 2177"5. 

؟ -ن؛ أبي»؛ عن سعد عن البرقي» عن أبي ا ماري لإ 1515 دي ع ابي 
الحسن ظَلكثلادٌ فيدعو بعض غلمانه بالصقلبيّة والفارسيّة وربّما بعثت غلامي هذا بشيء من 
الفارسيّة فيعلمه. وريّما كان يتخلق الكلام على غلامه بالفارسيّة فيفتح عو على لين , 

-3: الهمدانئٌ؛ عن علىّ» عن أبيهء عن الهروي قال: كان الرضا ظَِثَلادْ يكلم الناس 
يي اد ب ل ا 0 
لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافهاء فقال: يا أبا الصّلت أنا حجّة الله على 
خلقه. وما كان الله ليتخذ حبجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم أوما بلغك قول أمير 
النؤنتين فكت + #إريينا فصل الغطان# انيل فصل الخطاب إلا ععرفة اللعات9. 

قب: الهروئ مئلة: اج 6 ص 153737 . 

4 -ب: معاوية بن حكيم» عن الوشّاء قال: قال لي الرضا غ8 ابتداء: إن أبي كان 
عندي البارحة قلت: أبوك؟ قال: أبي» قلت : أبوك؟ قال: أبي قلت : أبوك؟ قال: في المنام 
إِنّ جعفراً كان يجيء إلى أبي فيقول يا بن افعل كذا يا بن افعل كذا يا بن عل كذا قال: 
فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي : يا حسن إن نّ منامنا ويقظنا واحدة(*) , ١‏ 
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- به معاويةء عن الوشاء قال: قال لي الرضا ئلا بخراسان: رأيت رسول 
الله ل مهنا والعرمت97). 

5 - يرة محمد بن عيسى » عرد أ ي هاشم قال: كنت أتغدٌّى معه فيدعر بعض غلمانه 
بالصّقلابيّة والفارسيّة» وريّما يقول غلامي هذا يكتب شيئاً من الفارسيّة فكنت أقول له “اك 
فكان يكتب فيفتح هو على غلامه9". 

/ - ير عبد الله بن جعفر» عن أ, بي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن تقئلة 
فقال: يا أب هاشم كلم هذا الخادم الفارسية؛ له زعم لله يحسنهافقلت لخاد 5 

جيست» فلم يجبني فقال 32ت : يقول: ركبتك» ثم قلت : : «نافت جيست» فلم يجبني 
تقال 4 ات 

8 - يره أحمد بن موسى ء عن محمّد بن 0 عن محمد بن الحسين » 
عن سليمان من ولد جعفر بن أبي طالب قال: كنت مع أ بي الحسن الرضا 2ه في حائط له 
إذجاء عصفور فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصباح ويضطرب» فقال لي : يا فلان أتدري 

ما تقول هذا العصفور؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم ء قال: إِنّها تقول إِنَّ حيّة تريد أكل 
فراخي في البيت. فقم فخذ تيك النبعة وادخل الببت واقتل الحيّة قال : فأخذت النبعة وهي 
العصاء ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها؟؟ . 

قب: يج: عن سليمان الجعفري مثله(*. 

بيان: قال الجوهري : «النبع؛ شجر تثّحْلْ منه القسئٌ الواحدة نبعة» وتتّخذ من أغصانها 
السهام. 

4 - ير: أحمد بن محمّدء عن الوشّاء قال: رأ يت أبا الحسن الرضا وهو ينظر إلى السماء 
ا ا ل عة ثم سككعت10" . 

٠١‏ - قب: في حديث طويل عن على بن مهران أنَّ أبا الحسن فك أمره أن يعمل له 
ووو لمر ا ا لج لوا و عياف 3 





إلينا بعض الخدم ومعه قلال من ماء ردنا كوك لترينا لحتن ا على كرسي فسقطت 
حصاة فقال مسرور: اهشت؛ أي ثمانية نم قال : لمسرور «دريبئد» أي أغلق الباب(" , 
)00( قرب الإسنادء ص 748 ح 59؟1. 0( بصائر الدرجات. ص > الاج لاباب ١١ح‏ 1 . 


ليغ بصائر الدرجات» ص 77ج لا باب 17ح ؟ 
(4) بصائر الدرجات» ص 67ج لباب 16 ح 184. 


زه( مناقب إبن شه رأشوب» ج ةا ص 0774 الخرائج والجرائح ج ١ص‏ 4ه". 
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- باب عبادته 2222 ومكارم أخلاقه ومعالي أموره 
وإقرار أهل زمانه بفضله 

١‏ - ن: البيهقيٌ: عن الصَّولَيِ» عن عون بن محمّدء عن أبي عباد قال: كان جلوس 
الرّضِا حي الى حبري لحان قاين بع رجه الخليظ من الواني صتى إن 
بوذ للثاض ترين لو 

؟ - ن: البيهقيٌء عن الصولي قال: حدّثني جدّتي أَمُ أبي واسمها عذر قالت: اشتريت 
مع عدَّة جوار من الكوفة» وكنت من مولّداتها قالت: حملت إلى العأمون فنا في داره في 
جنّة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدّنائير فوهبني المأمون للرضا تن فلمًا صرت في 
داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم وكانت عليئا قيّمة تنبّهنا من الليل» وتأخذنا بالصلاة. 
وكان ذلك من أشدٌ ما علينا فكنت أتمئى الخروج من داره إلى أن وهبني لجدّك عبد الله بن 
العباس فلمًا صرت إلى منزله كاي قد أدخلت الجثة. 

قال الصوليُ : وما رأيت امرأة قا تم من جدّتي هذه عقلاً ولا أسخى كفا وتوقيت في سنة 
سبعين ومائتين ولها نحو مائة سنة» فكانت تُسأل عن أمر الرضا قتئلة كثيراً فتقول: ما أذكر 
منه شيعا إلا أني كنت أراه يتبخر بالعود الهندي [السني] ويستعمل مت عاء ورد وميا 
وكان نئل إذا صلى الغداة وكان يصليها في أوّل وقت ثم يسجد فلا يرفع رأسه | إلى أن ترتفع 
الكتمبيى » ؛ ثم يقوم فيجلس للتاس أو يركب لم يكن أجل زقدر لايرف رظاني وار كاك 
من كان إثما كان يتكلم الناس قليلاً» وكان جذَّي عبد الله يتبرّك بجدّتي هذى فدبرها يوم 
وهبت له فدخل عليه خاله العباس بن الأحنف الحنفيٌ الشاعر فأعجبته فقال لجدي: هب لي 
هذه الجارية» فقال: هي مديّرةء فقال العبّاس بن الأحنف : 

يا عذر زيّن باسمك العذر وأساءلميحسن بك الدّم 0" 

” - ليء ذه البيهقيٌ؛ عن الصّولي؛ عن أبي ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العبّاس 
يقول: ما رأيت الرّضا كئلاة سئل عن شيء قط إِلّا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في 
الزّمان إلى وقته وعصرهء وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيهء وكان 
كلامه كله وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن وكان يختمه في كل ثلاث : ويقول: لوأردت أن 
أختمه في أقرب من ثلاثة لختمت ولكنّى ما مررت بآية قط إِلّا فككرت فيها فيها وفي أي شيء 
أنزلت» وفي أي وقت فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيّاء 90 . 

؛ - نَّ:جعفر بن نعيم بن شاذان». عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشمء عن 
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ا : ما رأيت أبا الحسن الرضا عُئْة جفا أحداً بكلامه قظء وما رأيته 
قطع على مت وما ردٌّ أحداً عن حاجة يقدر عليهاء ولا مدَّ رجليه بين 
يدي جليس له قطء ولا اتّكأ بين يدي جليس له قظء ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه 
قطء ولا رأيته تفل قظء ولا رأيته يقهقه في ضحكه قظء بل كان ضحكه التبسّم . 

وكان إذا خلا ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه حتّى البوّاب والسائس» 
وكان غك قليل النوم بالليل» كثير السهر » يحبي أكثر لياليه من أوّلها إلى الصبح» وكان كثير 
الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أياء في الشهرء وب ويقول: ذلك صوم الذّهرء وكان غك كثير 
المعروف والصدقة في السرٌء وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة »هفمن زعم أنه رأى 
مثله في فضله فلا تصدّقوه7"". 

-فن: الهمدانيُ؛ عن عليَء عن أبيه؛ عن الهرويّ قال: جئت إلى باب الدار التي حبس 
فيها الرضا ظيكثقة بسرخس وقد قيّد فاستأذنت عليه السججان فقال: لا سبيل لكم إليه» فقلت : 
ولم؟ قال: لأنه ربّما صلّى في يومه وليلته ألف ركعة وإِنْما ينفتل من صلاته ساعة في صدر 
النهار. وقبل الزوال؛ وعند اصفرار الشمس فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي 
ربّهء قال: فقلت له : فاطلب لي في هذه الأوقات إذناً عليه: فاستأذن لي عليه فدخلت عليه 
وهو قاعد في مصلاه متفكرء الخبر 9 . 

التهذيب: الحسين بن سعيد» عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عئلة 
يصلي في جبّة خر”" . 

/ا -ن0: تميم بن عبد الله عن أبيه عن أحمد بن عليٌ الأنصاري قال: سمعت رجاء بن أبي 
الضحّاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليٌ بن موسى الرّضا ليلد من المدينة وأمرني 
أن أخذ به على طريق البصرة والأهواز وفارس» ولا آخذ به على طريق قم وأمرني أن أحفظه 
بنفسي بالليل والنهار حتّى أقدم به عليه فكنت معه من المدينة إلى مروء فوالله ما رأيت رجلاً 
كان أتقى لله منه ولا أكثر ذكراً له في جميع أوقاته منهء ولا أشدَّ خوفاً لله 857 . 

كان إذا أصبح صلَى الغداة» فإذا سلّم جلس في مصلاه ه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهذله 
ا حتّى تطلع الشمس» ثم يسجد سجدة يبقى فيها حتّى يتعالى 

أقبل. على الثاين يحذّثهم ويعظهم إلى قرب الزوال ثم جدّد وضوءه وعاد إلى 
ل ا ا 0 في الركمة الأولى الحمد و(قل كي 


الىي” 


الكررر» , وفي الثانية الحمد و#فل هو أَنَّهُ لد , ويقرأ فى في الأربع في كلّ ركعة الحمد 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 197 باب 44 ح 5. سيأتي تمام الخبر في باب ١4‏ ح 7 من هذا الجزء. 
(*) تهذيب الأحكامء ج ؟ ص 7908 باب ١1ح‏ 10. 
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لله و#قل هو أَنَّهُ أحَدٌ ب ويسلّم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة ثم يؤدْن ثم يصلّي ركعتين: ثم يقيم ويصلي الظهر. 

فإذا سلّم سبح الله وحمده وكبّره وهأّله ما شاء الله. ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة 
00 : «شكرا لله؟ نإذا رقع رأسه قام فصلَى مت ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله و#قل هو 

لَه عد 4. ارح و و ل كار سر راتوا ريك راط ل 
ل ا أقام وصلّى العصرء ٠‏ فإذا سلم جلس في 
مضلاء «يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلله ما شاء الله؛ ثم سجد سجدة يقول فيها مائة مرّة احمداً 

. فإذا غابت الشمس توضأ وصلَى المغرب ثلاث بأذان وإقامة» وقنت في الثانية قبل 
ا فإذا سلّم جلس في مصلا ٠‏ يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلله ما شاء الله 
م يسجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات يتسليمتين؛ 
يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» وكان يقر أفي الأولى من هذه الأريع 
الحمد وشقل يتما كيزن 4 وفي الثانية الحمد و#قل هو أشَّهُ أَحَدٌ 4 ثم يلين بيعل 
التسليم في التعقيب ما شاء الله حتّى يمسي ثم يفطر . 

ثم يلبث حثى يمضي من الليل قريب من الثلث ثمّ يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع 
ركعات: ويقنت في الثانية قبل الوتوع وبعد القراءة فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر 
الله وج وسببعة ويحيته ويكتره وييللة عا كاءاشع ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر» ثم 
يأوي إلى فراشه . 

فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 
ا يي ئمّ قام إلى صلاة الليل. م 
ركعتين يقرأ في | وليين منها في كل ركعة الحمد مرّةء و#تل هو أله أحدٌ» ثلاثين 
ويصلّي صلاة جعف بن أبي طالب نك أريع ركعات يسلّم في كل ركعتين ويقنت في كل: 
ركعنين في الثاني قب الركوع وبعد التسبيح ويحتسب بها من صلاة اليل ثم يصلي الركعتين 
الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملكء وفي الثائية الحمد و9مّل أن عل الإنئن». 

لم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرّة» لل هُوَ لَهُ حدر 
ثلاث مرّات» ويقنت في الثانية ثم يقوم فيصلي الوتر ركعة يقرأ فيها الحمد وإثل هر أله 
عد » ثلاث مرّات و#ثل أَعودُ برب الْشَلَقِ؛ مرَّة واحدةء و#فل أعود بِربٌ التّاس # مرّة 
واحدة؛ ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة» ويقول في قنوته : الهم صل على محمد وآل 
محمّد اللّهمّ أهذنا فيمن هديت»؛ وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت؛ وبارك لنا فيما 
أعطيت» وقنا شر ما قضيت. فإِنّْك تقضي ولا يقضى عليك. إِنّه لا يذل من واليتء ولا يعد 
من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت . 
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ثمّ يقول: أستغفر الله وأسأله التوبة» سبعين مرّة؛ فإذا سلم جلس في التعقيب ما شاء الله . 

وإذا قرب الفجر قام فصلّى ركعتي الفجرء يقرأ في الأولى الحمد ول ياي اكير . 
وفي الثانية الحمد و8 فُلّْ هوّ أَنَّهُ أحَدَ) . فإذا طلع الفجر أدْن وأقام وصلَى الغداة ركعتين» 

وكانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنّا أنزلناه» وفي الثانية الحمد 
و كُل هُرٌ أنّهُ لحن إِلّا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرء فيها 
بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين» وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في 
الأول الخمة وسور التعممة: وفي الثانية الحمدذ وسبح. وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم 
الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل أَنَّ عَلَ الإنن» وفي الثانية الحمد و9 هَل أَننكَ 
0001 الفليشيَة» . وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر 
والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصرء وكان يسبّح فى الأخراوين: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات وكان قنوته في جميع صلواته «ربٌ اغفر وارحم 
وتجاوز عمًا تعلم إِنّك أنت الأعرٌ الأجل الأكرم؟. 

وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيَام صائماً لا يفطر» فإذا جنّ اليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار, 
وكان في الطريق يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنّه كان يصليها ثلاثاء ولا يدع 
نافلتها. ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر. 

وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً وكان يقول بعد كل صلاة يقضّرها "سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرّة» ويقول : هذا لتمام الصلاة وما رأيته صلّى 
صلاة الضحى في سفر ولا حضرء وكان لا يصوم في السفر شيئاً وكان ك1 يبدأ في دعائه 
بالصلاة على محمد وأله؛ ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها . 

وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مرٌ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى » وسأل 
الله الجنة وتعوّذ به من التار. وكان علكاة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته 
بالليل والتهارء وكان إذا قرأ طكُلْ هر أسَّهُ أَحَدٌ» قال سرًا هال أحد» فإذا فرغ منها قال: 
«كذلك الله ريّنا» ثلاثاء وكان إذا قرأ سورة الجحد قال فى نفسه سرًا : «يا أيها الكافرون؟ فإذا 
فرغ منها قال: «ربّي الله وديني الإسلام؛ ثلاثاً وكان إذا قرأ # وَالِينِ وَازّوْدِ» » قال عند الفراغ 
منها : «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وكان إذا قرأ لآ أَقيمْ يَوْرِ الْتِيَمَةِ قال عند الفراغ 
منها : «سبحانك اللهمٌ بلى» وكان يقرأ في سورة الجمعة #وَإِدا روأ حر أو لوا أنْمَضُّوا ليا 


ع 
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ويرك فَلبمًا فل ما عند أله خَيْرُ مَنَّ أللهْو ومن الْتَجَرَةَ وَأمّدُ حَيْرُ ألرَرقنَ4 37 . 
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وكان إذا فرغ من الفاتحة قال : «الحمد لله رب العالمين؟ وإذا قرأ #مَبّج أسرّ رَيْكَ الْخَيْلَ 4 
قال سرًا : «سبحان ربّي الأعلى؟ وإذا قرأ «يتأيها ألْذربت مثو # قال : «لبّيك اللّهمّ لبّيك؛ 
ا وكان لا ينزل بلدا إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم ويحدّثهم الكثير 
عن أبيهء عن آبائه عن علي كد عن رسول الله م فلمًا وردت به على المأمون سألني عن 
حاله في طريقه فأخبرته بما شاهدت منه في ليله ونهاره وظعنه وإقامتهء فقال: بلى يابن أبي 
الضحّاك هذا خير أهل الأرض» وأعلمهم وأعبدهم» فلا تخبر أحداً بما شهدت منه لتلا يظهر 
فضله إلا على لساني وبالله أستعين على ما أقوى من الرفع منه والإساءة ه20 . 

- ل؛ البيهقي» عن الصوليٌ؛ عن محمّد بن موسى بن نصر الرازيٌ قال: سمعت أبي 
بقول: قال رجل للرضا ُقِئلاذ: والله ما على وجه الأرض أشرف منك أباً فقال: التقوى 
شرفتهم ؛ وطاعة الله أحظتهم » فقال له آخر: أنت والله خير الناس فقال له : لا تحلف يا هذا . 
خيرٌ متي من كان أتقى لله رأطوع له والله ما نسخت هله الآية وجعلن5 شعو وصابل 
لاوا إن كرك عِندَ م تدك 14" . 

4 - ل البيهقئٌ؛ عن الصوليٌ» عن ابن ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العبّاس يقول: 
سمعت علي بن موسى الرضا عَلدْةْ يقول: حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إِلّا أعتقت رقبة» 
واعقك يعدها جميع ما أملك إن كان يرى آله خير من :هذا ##وارها إلى عيد أسيوة من 
غلمانه؛ بقرابتي من رسول الله 295 إِلّا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه20 . 

بيان: في بعض النسخ «ولا أحلف بالعتق» فالجملة حاليّة ٠«معترضة‏ بين الحلف 
والمحلوف عليه؛ وهو قوله «إن كان يرى؟ أي إن كنت أرىء وهكذا قاله عَم » فغيّره 
الراوي فرواه على الغيبة؛ لئلا يتوم تعلق حكم الحلف بنفسه؛ كما في قوله تعالى : ملعت 
نو علَيِدِ إن كان من الْكَنبنَ 41# , 

وحاصل المعنى أنه تلاك حلف بالعتق إن كان يعتقد أنَّ فضله على عبده الأسود بمحض 
فرابة الرسول 5 بدون انضمام الاعتقادات الحسنة والأعمال الصالحة وذلك لا ينافي 
كونها مع تلك الأمور سبباً لأعلى درجات الشرفء ومعنى المعترضة والحال أنّ دأبي وشاني 
أني إذا حلفت بالعتق» ووقع الحنث أعتقت رقبة ثمّ أعتقت جميع الرقاب التي في ملكي تبرٌعاً 
أو للحلف بالعتق ومرجوحيته؛ أو المعنى أنْي هكذا أنوي الحلف بالعتق. 

ويحتمل أن يكون غرضه شد كراهة الحلف بالعتق ويكون المعنى أنَى كلما حلفت 
بالعتق صادقاً أيضاً أعتق جميع مماليكي كقّارة لذلك . ١‏ 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8 باب 44 ح ه. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 75١‏ باب 58 ح .٠١‏ 
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تت ةك _ 1 1 ص رسيي 


لجواز خخلرَ القادر بقدرة عنهها('©. 

ثمّ قال المحقّق: وكذا المعلول مع العلّة. وقال الشارح : إذا فعل المكلف العلّة قبل 
وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول» أو على العلّة؛ أو عليهما؟ مثاله الرامي إذا 
رمى قبل الإصاية» قال الشيوخ : عليه الندم على الإصابة لأنها هي القبيح؛ وقد صارت في 
حكم الموجود؛ لوجوب حصوله عند حصول السبب» وقال القاضي : يجب عليه ندمان 
أحدهما على الرمي لأنّه قبيح» والثاني على كونه مولّداً للقييح» ولا يجوز أن يندم على 
المعلول؛ لأنْ الندم على القبيح إِنّما هو لقبحه. وقبل وجوده لا قبه"). 

الخامس : اعلم أنه لا خلاف بين المتكلمين في وجوب التوبة بها : واختلفوا في 
وجوبها عقلاء فأئبته المعتزلة لدفعها ضرر العقاب. قال الشبخ البهائئ يرنه : هذا لا يدلّ 
على وجوب التوبة عن الصغائر ممّن يجتنب الكبائر لكونها مكفرة؛ ولهذا ذهبت البهشميّة إلى 
وجوبها عن الصغائر سمعاً لا عقلاً» نعم الاستدلال بأنّ الندم على القبيح من مقتضيات 
العقل الصحيح يعم القسمينء» وأمًا فورية الوجوب فقد صرّح بها المعتزلة» فقالوا: يلزم 
بتأخيرها ساعة إثم آخرء تجب التوبة منه أيضاً حتّى أنّ من أخمر التوبة عن الكبيرة ساعة 
واحدة فقد فعل كبيرتين؛ وساعتين أربع كبائر: الأوّلتان وترك التوبة عن كلّ منهماء وثلاث 
ساعات ثمان كبائر وهكذا؛ وأصحايبنا يوافقونهم على الفوريّة» لكنهم لم يذكروا هذا 
التفصيل فيما رأيته من كتبهم الكلامية. 

السادس : سقوط العقاب بالتوبة ممًا أجمع عليه أهل الإسلام؛ وإِنّما الخلاف في أنه هل 
يجب على الله حتى لو عاقب بعد التوبة كان ظلماًء أوهو تفضّل يفعله سبحانه كرماً منه ورحمة 
بعباده؟ فالمعتزلة على الأوّل؛ والأشاعرة على الثاني ؛ وإلى الثاني ذهب شيخ الطائفة في 
كتاب الاقتصادء والعلامة الحلي تكُلَشْةُ في بعض كتبه الكلاميّة وتوقّف المحقّق الطوسيئ 
طاب ثراه في التجريدء ومختار الشيخين هو الظاهر من الأخبار وأدعية الصحيفة الكاملة 
وغيرهاء وهو الذي اختاره الشيخ الطبرسي تأنه » ونسبه إلى أصحابنا كما عرفت؛ ودليل 
الوجوب ضعيف مدخول. كما لا يخفى على من تأمّل فيه . 

أقول: أثبتنا بعض أخبار التوبة في باب الاستغفار» وباب صفات المؤمن» وباب صفات 
خيار العباد وباب جوامع المكارم؛ وسيأتي تحقيق الكبائر والصغائر والذنوب وأنواعها 
وحبط الصغائر بترك الكبائر في أبوابها إن شاء الله تعالى. 


ف - باب نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة عنه تعالى وتأويل الآيات فيها 
الآيات: البقرة ١؟»:‏ أنه سكا بي وَيَنْدّمْ في طمدبي يَتْسَهُرنَ4 .216١‏ 


.40٠١ (؟) كشف المرادء» ص‎ - )١( 
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ا الميد ا ا 0 
فلذا أعتق رقبة. ويحتمل 4 او ا فيكون قسماً ثانياً أو 
جا بان لخر ال كور لك 
6 ال ا 00 
الحلف بأنّْه إن كان يرى أنه أفضل بالقرابة يعتق رقبة ويعتق بعدها جميع ما يملك» ؛ فيكون 
الغرض إبداء عدو لترك الحلف بالعتق بعد ذلك » وبيان الاعتناء شان هذا الحلفء وابتداء 
الحلف الثانى قوله إِلَّا أعتقت رقبة»؛ وعلى التقادير فى الخبر تقيّة لذكر الحلف بالعتق الذي هو 
موافق للعامّة فيه» هذا غاية ما يمكن أن يتكلّف في حل هذا الخبرء والله يعلم وحججه تيكل 

٠‏ - غط: الحميريء عن اليقطينئ قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن 
الرضا لائئلة جعت من مساكله هما كل عه واجات عله مين عشرة القن :ساله! 2 

١‏ - سمن: أبي» عن معمر بن خخلاد قال: كان أبو الحسن الرّضا تَكئلة إذا أكل أتى 
بسبحلة لتوضع تربعائدة» لنعدة إلى اليب الطقام نكا يو يدايا حل عن كل شرء شيناء 
فيوضع في تلك الصحفة» » ثم يأمر بها للمساكين» م يتلو هذه الآية فلا أَْْحَمَ الْمقبَة» ثم يقول 
علم الله بيخ أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة» فجعل لهم السبيل إلى الجنّة [بإطعام 
الطعاء](”) 

0 

كأ: الْعِذة: عن أحمذ بن محمّدء عن أبيه: ع عم 0 

١‏ - شا ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ ؛ عن عليٌ بن محمّد». عن أبن جمهور ؛ عن إبراهيم بن 
عبد الله» عن أحمد بن عبيد الله؛ عن الغفاريّ قال: كان لرجل من آل أبي رافع مولى رسول 
الله َيه يقال له فلان على حقّ فتقاضاني وألحّ علىّ فلمًا رأيت ذلك صليت الصبح في 
مسجد رسول الله يَتقة ثم توججهت نحو الرضا ئة وهو يومئلٍ بالعريض» فلمًا قربت من 
بابه فإذا هو قد طلع على حمارء وعليه قميص ورداء فلمًا نظرت إليه استحييت منه فلمًا لحقني 
وقف فنظر إلىّ فسلّمت عليه وكان شهر رمضان فقلت له: جعلت فداك لمولاك فلان على حقٌ 
وقد والله شهرني وأنا أظنْ في نفسي أنه يأمره بالكف عني» والله ما قلت له كم له على ولا 
سيت له شيئاً فأمرني بالجلوس إلى رجوعه . 


.١1١٠4 ح‎ ١5١ الغيبة للطوسيء ص 77 (؟) المحاسن للبرقي» ج ؟ ص‎ )١( 
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فلم أزل حتّى صليت المغرب وأنا صائم فضاق صدري وأردت أن أنصرف فإذا هو قد طلع 
على وحوله الناس» وقد قعد له السؤّال» وهو يتصدّق عليهم فمضى فدخل بيته ثم خرج 
فدعاني فقمت إليه فدخلت معه فجلس وجلست معه فجعلت أَحدّئه عن ابن المسيّب وكان 
أمير المديئةء وكان كثيراً ما أُحدّثه عنه فلمًا فرغت قال: ما أظيّك أفطرت يعد قلت : لاء فدعا 
لي بطعام فوضع بين يديء وأمر الغلام أن يأكل معي فأصبت والغلام من الطعام . 

فلمًا فرغنا قال: ارفع الوسادة وخذ ما تحتها فرفعتها فإذا دنانير فأخذتها ووضعتها في 
كمّي وأمر أربعة من عبيده أن يكونوا معي حتّى يبلغوا بي منزلي» فقلت: جعلت فداك إِنَّ 
طائف ابن المسيّب يدورء وأكره أن يلقاني ومعي عبيدك. قال: أصبت أصاب الله بيك 
الرشاد. وأمرهم أن ينصرفوا إذا رددتهم . فلمًا دنوت من منزلي وأنست رددتهم وصرت إلى 
منزلي؛ ودعوت السراج ونظرت إلى الدّنائير فإذا هي ثمانية وأربعون ديناراًء وكان حت 
الرجل علي ثمانية وعشرين ديناراً وكان فيها دينار يلوح فأعجبني حسنه فأخذته وقرّبته من 
السراج» فإذا عليه نقش واضح «حق الرّجل عليك ثمانية وعشرون ديناراً وما بقي فهو لك؛ 
ولا والله ما كنت عرفت ما له علىّ على التحديد(" . 

- قب موسى بن سيّار قال: كنت مع الرّضا ظيةْ وقد أشرف على حيطان طوس 
وسمعت واعية فاتبعتها فإذا نحن بجنازة» فلما بصرت بها رأيت سيّدي وقد ثنى رجله عن 
فرسهء ثم أقبل تحو الجنازة فرفعها ثمَّ أقبل يلوذ بها كما تلوذ السخلة بأمّهاء ثم أقبل علي 
وقال: يا موسى بن سيّارء من شيّع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه لا 
ذنب عليه؛ حتى إذا وضع الرّجل على شفير قبره رأيت سيّدي قد أقبل فأخرج النّاس عن 
الجنازة حتى بدا له المت فوضع يده على صدره. ثم قال: يا فلان بن فلان أبشر بالجنّة فلا 
خوف عليك بعد هذه السّاعة . فقلت: جعلت فداك هل تعرف الرّجل؟ فوالل إِنْها بقعة لم 
تطأها قبل يومك هذا! فقال لي : يا موسى بن سيّار أما علمت أنّا معاشر الأئمّة تعرض علينا 
أعمال شيعتنا صباحاً ومساء؟ فما كان من التقصير في أعمالهم سألنا الله تعالى الصفح 
لصاحبهء وما كان من العلوٌ سألنا الله الشّكر لصاحيه9؟ . 

١4‏ - قمبة الجلاء والشفاء قال محمّد بن عيسى اليقطينيٌ : لما اختلف النّاس في أمر أبي 
الحسن الرْضا تك جمعت من مسائله ممّا سئل عنه وأجاب فيه ثمانية عشر ألف مسألة وقد 
روى عنه جماعة من المصتفين منهم أبو بكر الخطيب في تاريخه والثعلبيٌ في تفسيره 
والسمعانيٌ في رسالته وابن المعترٌ في كتابه وغيرهه0 . 

6 - قعباء سئل الرّضا ظُ عن طعم الخبز والماء فقال: طعم الماء طعم الحياة وطعم 
الخبز طعم العيش . 





)1( الإرشاد للمفيد» ص ,١ ١*8‏ (0) -(؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج 1 ص 4١‏ 
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0 وما سا عسوي سبي 
1 

١‏ - قب؛ دخل الرّضا نكئاة الحمّام فقال له بعض النّاس : دلكني فجعل يدلّكه فعرّفوه 
فجعل الرّجل يستعذر منهء وهو يطيّب قلبه ويدلكه . 

وفي المحاضرات: أنه ليس في الأرض سبعة أشراف عند الخاصٌ والعام كتب عنهم 
الحديث إِلَا علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب نوكلاه . 

يعقوب بن إسحاق النوبختيٌ قال : سارل ياي السين الرضا لك لقال أعطني 
ل : على قدر مروّثي قال : أمَا إذاً فنعمء ثم قال: يأ 

وفرّق ليه بخراسان ماله كله في يوم عرفة» فقال له الفضل بن سه : إِنّ هذا لمغرم؛ 
فقال بل هو المغنمء لا تعدَّنَ مغرماً ما ابتعت به أجراً وكرما”" . 

١‏ - عم: روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن الفضل بن العباس عن أبي 
الصّلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرّضا غئلة 
ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء 
بالفضلء وأقرٌ على نفسه بالقصور. 

ولقد سمعت علىّ بن موسى الرّضا تلكئنة يقول: كنت أجلس في الرّوضة والعلماء 
بالمدينة متوافرون» فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إليّ بأجمعهم وبعثوا إليّ 
بالمسائل فأجيب عنها . 

قال أبو الصلت : ولقد حدّئني محمّد بن إسحاق بن موسى بن جعفرء عن أبيه ؛ أَنْ موسى 
ابن جعفر يَِكِتةٍ كان يقول لبنيه : هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمّد فاسألوه عن 
أديانكم ؛ واحفظوا ما يقول لكمء ٠‏ فإني سمعت أبي جعفر بن محمد ,َلِكنةٍ غير مرة يقول لي : 
ِنَّ عالم آل محمّد لفي صلبك» وليتني أدركته. فإنّه سمو أمير المؤمنين عل(" , 

- كا: عدَّة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن الصلت عن رجل من 
أهل بلخ قال: كنت مع الرّضا تئة في سفره إلى خخراسان فدعا يوما بمائدة له قح عليها 
مواليه من السودان وغيرهمء فقلت: ججعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال: مه إن الرّبٌ 


.7١ ١125 ليه اعلام الورى؛ ص‎ .56١0 (؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ - )١( 
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تبارك وتعالى واحد والأعّ واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال07), 

9 - كا؛ محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن صندل؛ عن ياسر» عن اليسع بن حمزة قال: 
كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرّضا تفككية أحدّئه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن 
الحلال والحرام؛ إذ دخل عليه رجل طوال آدم فقال له: السلام عليك يابن رسول الله رجل 
من محبيك ومحبّي أبائك وأجدادك تكله مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما 
أبلغ به مرحلة؛ فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة» فإذا بلغت بلدي تصدّقت 
باّذي توليني عنك. فلست موضع صدقة؛ فقال له: اجلس رحمك الله وأقبل على الدّاس 
يحذثهم حتّى تفرّقواء وبقي هو وسليمان الجعفريٌ وخيثمة وأناء فقال: أتأذنون لي في 
الذُخول؟ فقال له: يا سليمان قدّم الله أمرك» فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورة 
الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال: أين الخراسانئٌ؟ فقال: ها أنا ذا فقال: نخذ هذه 
المأتي دينار واستعن بها في مؤنتك ونفقتك وتبرّك بها ولا تصدّق بها عنّي. واخرج فلا أراك 
ولا تراني . ثم خرج فقال سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمتء فلماذا سترت وجهك 
عنه؟ فقال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته أما سمعت حديث رسول 
الله 26 : «المستتر بالحسنة» تعدل سبعين حجة» والمذيع بالسّيئة مخذول والمستتر بها 
مغفور له أما سمعت قول الأوّل: 

فين اليو لاط كد خا رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه7") 

قب: عن اليسع مثله. «ج 4 ص .2*5١‏ 

- كا: الحسين بن محمّدء عن السيّاري؛ عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي عمّن 
أخبره قال: نزل بأبي الحسن الرّضا غ8 ضيف وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض اليل 
فتغيّر السراج» فمدٌ الرّجل يده ليصلحهء فزبره أبو الحسن ظكلة ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم 
قال: إِنَا قرم لا نستخدم أضيافنا0” . 

-١‏ 5ا: علي بن محمّد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن نوح بن شعيب عن ياسر 
الخادم قال: أكل الغلمان يوماً فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بهاء فقال لهم أبو 
الحسن ظ : سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإ أناساً لم يستغتوا أطعموه من يحتاج إليه©) , 

١‏ - كا: عنه؛ عن نوح بن شعيب» عن ياسر الخادم وَتَاور حسعا قال : قال لنا أبو 
الحسن صلوات الله عليه: إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون» فلا تقوموا حتّى تفرغواء 
ولربما دعا بعضنا فيقال: هم يأكلونء فيقول: دعوهم حتّى يفرغوا . 








)0( روضة الكافي المطبوع مع الأصول؛. ص ملاع 135 
0( الكافيء ج 4 ص "١4‏ باب 19 ح ". الوه الكافي: ج 5 ص ٠١4,7‏ باب 5١8‏ ح ”. 
5( الكافي» ج 5 ص ٠١56‏ باب 519 ح 8. 
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وروى عن نادر الخادم قال : كان أبو الحسن كيذ | إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حنّى يفرغ 
من طعامه. 

وروى نادر الخادم قال: كان أبو الحسن 2 يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني7" . 

7 - كا: العدَّة. عن سهلء عن محمد بن إسماعيل الرازي» عن سليمان بن جعفر 
الجعفري قال: دخلت إلى أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه وبين يديه تمر برنيٌ وهو مجدٌ 
في أكله يأكله بشهوة فقال: يا سليمان ادن فكلء قال: فدنوت فأكلت معه وأنا أقول له: 
جعلت فداك إِنّى أراك تأكل هذا التمر بشهوة» فقال: نعم إِنْي لأحبّه 

قال: قلت : ولم ذاك؟ قال : لأنّ رسول الله وي كان تمريا . وكان أمير المؤمنين تكلا 
ربا وكات الحسن غككلز تدرياء وكات أبو عبد الله الحسين ظَمْلِةٌ تمريّاًء وكان سيّد 
العابدين تكله نبرياء وكان أبو جعفر 22ثة تمريّاًء وكان أبو عبد الله 232 : تمرياء وكا 
أبي تفرنا -وأنا تبزى وكيعها يحون المر لأنهم خلقوا من طينتناء وأعداؤنا يا سليمان 
يحبّون المسكرء لأنّهم خلقوا من مارج من نار2" . 

- كا؛ محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم 
قال: دخلت على أبي الحسن شُاثْدْ وقد اختضب بالسّواد7". 

0" ل ا ا و 
الكرمانئ قال: قلت لأبي جعفر الثاني نقكئلة : ما تقول في المسك؟ فقال “أن ابن آم قعما 
عات بي بال ارس ماله دومم ‏ فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الثاس يعون ذلاك: 
ذكتب إليه يا فضصل ملعت أن يريف على ف ظلله ودر بي كاد يلين الداع نيا 


بالذهبء ويجلس على كراسئ 0 فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً؟ قال: ثم أمر 
فعملت له غالية بأربعة اللاف در 





5- 55 محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن معمر بن خلاد قال: أمرني 
أبو الحسن الرّضا عَم فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية 
الكرسيٌ وأمٌّ الكتاب والمعرّذتين: وقوارع من القرآن: وأجعله بين الغلاف والقارورة: 
ففعلت» ثم أتيته فتغللف به وأنا أنظر إليه* . 

بياث قال الفيروزآباديٌ «قوارع القرآن» الآيات التي من قرأها أمن من شياطين الإنس 
والجنّ كأنها تقرع الشيطان. 


)01( الكافي؛ ج 5 ص ١١88‏ باب 5١9‏ ح .١5-١١‏ (5) الكافي. ج 7" ص 1٠١87‏ باب 758 ح 5. 
(9) الكافي؛ جِ 5 ص لا6١١‏ باب #9١‏ ح ,١‏ (5) الكافي» ج 7 ص 1١١178‏ باب 7945 ح 5. 
(0) الكافي. ج " ص ١١9/8‏ باب 394 ح 7. 
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717 - كا العدَّة عن البرقيٌ» عن موسى بن القاسمء عن ابن أسباط» عن الحسن بن 
الجهم قال: خرج إلى أبو الحسن 2ئإة فوجدت منه رائحة التجم (00, 

4 - كا؛ العدّة: عن البرقيّ» عن أبيه وابن فضّالء عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا 
الحسن مَك يدهن بالخيري7" . 

4 - كا العدّة؛ عن البرقيّء عن البزنطيّ» عن الرّضا 9#تئلة أنه كان يتراب الكتاب27 , 

بيان: أي يذْرٌ على مكتوبه بعد تمامه التراب» وقيل : كنايه عن التواضع فيه وقيل : المعنى 
جعله على الأرض عند تسليمه إلى الحامل ولا يخفى بعدهما. 

-كا؛ علي بن محمّد بن عبد الله» عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن الوشّاء؛ قال: 
دخلت على الرّضا ظَلَئلمٍ وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصّلاة فدنوت لأصبٌ عليه فأبى 
ذلك. وقال: مهيا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصبٌٍ على يدك» تكره أن أؤجر؟ قال: تؤجر 
أنكرواوزر أنانة ققدت لدو كف ذلك 6 قال : أما سمعت الله يوق يقول : «قّن كن يبنا مل 
ريه فَليَعَمَل عملا صلِكًا ول شرك بعبادة يايد ري( وها أنا ذا أتوضأ للصّلاة وهى العبادة» فأكره 
أن يشركني فيها أحد(" . ١‏ 

١‏ كا: العدّةء عن البرقيّء عن البزنطيٌ قال: جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا من وراء 
نهر بلخ قال: إني أسألك عن مسألة فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك فقال أبو 
الحسن 82 : سل عمًا شئت. فقال: أخبرني عن ربّك متى كان وكيف كان وعلى أي شيء 
كان اعتماده؟ فقال أبو الحسن تَلتٍ : إِنَّ الله تبارك وتعالى أيّن الأين بلا أين» وكيّف الكيف 
بلا كيف؛ وكان اعتماده على قدرته» فقام إليه الرّجل فقيّل رأسهء وقال: أشهد أن لا إله إلا 
للهوأنَ محمّداً رسول الله؛ وأنَّ علياً وص رسول الله والقيّم بعده بما قام به رسول الله 9ه 
وألكم الأئمة الصّادقرن وأنّك الخلف من بعده. 2 . 

؟” - كا: العدّة» عن ابن عيسىء عن البزنطى قال: ذكرت للرضا نئل شيئاً فقال: 
اصبر فإنّي أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله ثم قال : فوالله ما ادّخر الله عن المؤمنين من هذه 
الدنيا خير له ممّا عمجل له فيها ثمّ صعْر اليا وقال: أي شيء هي؟ ثم قال : إِنَّ صاحب النعمة 
على خطرء له يجب عليه حقوق الله فيها والله إِنّه ليكون علي النعم من الله وق . فما أزال 
منها على وجل ؛ وحرك يده؛ حتّى أخرج من الحقوق الْتتي تجب لله علي فيهاء قلت: جعلت 





)0( الكاني. ج 5 ص 1١794‏ باب 797 ح *. (89) الكافي؛ ج 5 ص 1187 باب 1٠١‏ ح 7. 
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فداك أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ربّي على ما من به علئ2"7. 

7 - كاأ: محمّد بن يحيى؛ عن علىٌ بن إبراهيم الجعفري» عن محمد بن الفضل عر 
الرّضا ظاكينة قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان تقبّل الله منك ومنا ث 
أقام حتّى إذا كان يوم الأضحىء فقال له: يا فلان تقبّل الله منّا ومنك قال: فقلت له: يابر 
رسول الله قلت في الفطر شيئاً وتقول في الأضحى غيره؟ قال: فقال: نعم إِنْي قلت له في 
الفطر تقبّل الله منك ومثاء لأنّه فعل مثل فعلي وناسبتٌ أنا وهو في الفعل» وقلت له فر 
الأضحى تقبّل الله منَا ومنك لأنّا يمكننا أن نضحّي ولا يمكنه أن يضحّي فقد فعلنا نحن غي 
1 

5" - كأ: محمد بن يحيى : عن أحمد بن عحمّدء عن سليمان بن جعفر الجعفري قال 
كنت مع الرضا َي في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف 
معي » فبت عندي الليلة» فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملوا 
بالطين أواري الدَّوابٌ أو غير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم؛ فقال: ما هذا الرّجل معكم 
قال ا "ماركا رتسل قينا قال :«تاطلتعيوه طلن اخرقدة فقا لوا لاهو برقن نا بعاانك 
فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضباً شديداً فقلت: جعلت فداك لم تدخل علم 
نفسك؟ فقال: إِنّى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتّى يقاطعوه أجرته 
واعلم أنّه ما من أحدٍ يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة» ثم زدته لذاك الشيء ثلاثة أضعاف عاء 
أجرته إلا ظلي أنّك قد نقصته أجرته » وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زد: 
حية عرف ذلك لك » ورأى أنّك قد زدته9" . 

توضيح: قال الجوهري : وممّا يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف «أري؟ وإنه 
الأرئ محبس الدابّة: وقد تسمّى الأخيّة أيضاً أريًاً وهو حبل تشدٌ به الدابّة فى محبسها 
والجمع الأواريّ يخفّف ويشدّد. ْ 

كتاب الإمامة والتبصرة لعليٌ بن بابويه؛ عن أحمد بن إدريس»؛ عن أحمد بن محمّدء عر 
العباس بن النجاشي الأسديّ قال: قلت للرضا تكئلية : أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: !: 
والله على الإنس والج؟0*؟. 

م - باب ما أنشد :23 من الشعر في الحكم 


١‏ - لَ:البيهقيٌ» عن الصوليّء عن محمّد بن يحيى بن أبي عباد» عن عمه قال : سمعد 
الرّضا غلتئة يوماً ينشد شعراً وقليلاً ما كان ينشد شعراً : 


)1 الكافي. ج ”؟ ص 517 ياب 8 خم 195 ف الكاقي: جح 4 ص 84" باب /ا١١‏ ح 4. 
(9) الكافي» ج ه ص 47ل باب ١/8‏ ح ٠.1١‏ (4) الإمامة والتبصرة. ص /الا. 
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كلنانأملمذدافىالأجل والمناياهنٌ آفاتالأمل 
لانشزنك اناشيل اليدى والزم القصد ودع عنك العلل 
النبجا تيا قطي زاكيل عسل نيمه راك حم ريل 
فقلت : لمن هذا أعرّ الله الأهير ؟ فقال: لعراقي لكمء قلت : أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه؛ 
فقال: هات اسمه ودع عنك هذاء إِنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تَابَُواْ يالآلْيَبْ0(4 
ولعل الرّجل يكره هذا(" . 
" - ل ابن المتوكّل وابن عصام والحسن ب بن أحمد المؤدّب والورّاق والدّقاق جميعاًء 
عن الكليني ؛ 0 إبراهيم العلوي الجوّانيٌ؛ عن موسى بن محمد المحاربي؛ عن 
رجل ذكر اسمه» عن أبي الحسن الرضا عقيف أنْ المأمون قال: عل رويت من الشعر شياً؟ 
الي ا ١‏ مو وي درام 
إذاكان دونى من بليث مهفل <أبيك لتحقسى أن تقابل بالعيتل 
وإن كان مثلي في محلّي من النهى أخذت يحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حقٌّالتقدم والفضل 
قال له المأمون : ما أحسن هذا! هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا قال : فأنشدنى أحسن ما 
رويته في السكوت عن الجاهل: وترك عتاب الصديق» فقال ظقكةة : 1 
لو اليس الميق جايا” كارمها أن لهجره أسبابا 
زآراة إن فحاتييقية انم سفن فارع له تركةالععابءعتانا 
وإذا بليت بجاهل متحكم و ادا لفك امون عدوانا 
انيع مني السكرف ورته كان المكرت عن العراب جر 
فقال له المأمون: ما أحسن هذا! هذا من قاله؟ فقال عَيِيلاة : بعض فتياننا قال : فأنشدنى 
أحسن ما رويته في استجلاب العدوٌ حتّى يكون صديقاً فقال غكئلة : ١‏ 
رذق عدلة موا يع ركه فأوقرته مني لعفوالتجمّل 
ومن لا يدافع سيّئات عدوه بإحسانه لم يأخذ الظول من عل 
ولم أر في الأشياء أسرع مهلكا لغمرقديم من ودادوِمعججل 
فقال له المأمون: ما أحسن هذا! هذا من قاله؟ فقال: بعض فتيانناء فقال: فأنشدنى 
أحسن ما رويته في كتمان السرّ فقال 2 : ١‏ 
وإلى لأشبى الس كيلا أذمعة ١‏ الباامن راق سا بصا نيان بسي 
مخافة أن يجري بيالي ذكره فينبذه قلبي إلى ملتوى حشا 


./ باب 47 ح‎ ١9١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ (3 ,1١١ سورة الحجرات؛ الآية:‎ )١( 


5 بحار الأنوا ر/ ج49 








فيوشك من لم يفش سرًا وجال فى خحواطره أن لا يطيق له حيسا 

فقال له المأمون: إذا أمرت أن تُتَرّب الكتاب كيف تقول؟ قال تَرّبِ قال: فمن السّحاء 
قال: سحٌء قال: فمن الطين» قال: طيّن فقال: يا غلام تَرّبِ هذا الكتاب وسّحّه وطيّنه 
وامض به إلى الفضل بن سهل » وخذ لأبي الحسن ثلاثمائة ألف دره.27©. 

بيان: «الغلٌ» بالكسر الحقد والضغن» ويقال أتيته من عل أي من موضع عالٍ» والغمر 
بالكسر الحقد والغل قوله تلمك : «فيا من رأى» كلام على التعجّب أي من رأى سرًا يكون 
ناك تسائدة عوالكال أن النسيان ظاهراً ينافي الصيانة وقوله «مخافة» متعلق بالمصرع 
الأول» قوله: #إلى ملتوى حشاء أي من يكون لوىّ وزحير في أحشائه وفي بعض النسخ 
احسا؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد السين المهملة وهو وجع يأخذ النفساء بعد الولادة؛ 
وعلى التقديرين كناية عن عدم الصبر على ضبط السرٌ ومنازعة النفس إلى إفشائه . 

وقال الجوهرئ: سّحاة كل شيء قشرهء وسحاء الكتاب مكسور ممدود وسحوت 
القرطاس وسحيته أسحاه إذا قشّرته» وسحوت الكتاب وسحيته إذا شددته بالسّحاء . 

وقال الصدوق تتدنة بعد إيراد هذا الخبر: كان سبيل ما يقبله الرضا ظَئلة من المأمون 
سبيل ما كان يقبله النبي عن من الملوك. وسبيل ما كان يقبله الحسن بن على غلكئلة من 
معاوية» وسبيل ما كان يقبله الأئمة نوكلاه من آبائه من الخلفاء ومن كانت الدّنيا كلّها له 
فعُلبٍ عليها ثم أعطي بعضهاء فجائز له أن يأخذه”” . 

- نة الدّقاق؛ عن الأسديّ» عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسنئّ؛ عن معمر بن خلاد 
وجماعة قالوا: دخلنا على الرّضا #32 فقال له بعضنا: جعلني الله فداك ما لي أراك متغيّر 
الوجه؟ فقال ظَتلدُ : إني بقيت ليلتي ساهراً مفكّراً في قول مروان بن أبي حفصة: 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البئات ورائةالأعمام 
ثم نمت فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادتي الباب وهو يقول: 


ألى يكونذاك بكائن 
لبني البنات نصيبهم من جذهم 
بالط ليق وللك ات وإتها 
قد كان أخخحبرك القرآن بفضله 
إن ات قاطية المد ءاسن 
وبقي ابن نشلة واقفاً متردّداً 


0 دعائم الإسلام 
وَالعنم متروك بغير سهام 
سجد الطليق مشافة الصمصام 
فمضى القضاء به من الحكّام 
حاز الوراثة عن بني الأعمام 
يرثي ويسعده ذووالأرحاء0 


.١ باب 4 ح‎ ١817 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )1( - )١( 
7 باب 47 ح‎ ١88 م( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ 


م - باب / ما أنشد تك من الشعر فى الحكم هب 





بيان: المراد بالطليق العبّاس حيث أسر يوم بدرء قأطلق بالفداء» والصمصام السيف 
الضّارم الذي لا ينئني والضمير في قوله #بفضله؛ را جع إلى أمير المؤمنين كت بمعونة المقام 
وقرينة باسر لك عله هو الم نيار قاجة اعرد الى كلا اسان رن سق كا 
نثلة» وقد مر بيان حالها في باب أحوال العباس ء والمراد بقضاء الحكام ما قضى به أبو بكر 
كهيا كنا هو للشتهو رونل حقتى نتازطة أخرى نضا : بين الصادق تلكئلة وبين داود بن على 
العباسي وأنّه قضى هشام للصادق 2 . 

4 - ن: أبي» عن سعدء عن ابن هشامء عن ابن المغيرة قال: سمعت أبا الحسن 
الرضا 22:: يقول: 

إتكشفيدارلهامدّة يقبل فيهاعملالعامل 
الأخترض الموت تسيا نينا يعات شيية أعدل ال أجل 
تحجل التلنن لمن تسعهينى.. .وتاسل العيوينة فى تايل 
والموت يأتيأهلهبغتة ماذاك فع ل الحازمالعاقل7) 

4 - فق الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري؛ عن أحمد بن محمّد بن الفضل» عن 
إبراهيم بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن الحسين كاتب أبي الفيّاض عن أبيه قال: حضرنا 
مجلس علي بن موسى الرضا َقِئْ: فشكى رجل أخاه فأنشأ يقول : 

اعذر أخاك على ذلوبه وانبعير وقط غلي عيوريهة 
واصبر على بهّتالسفيه وللرّمان على خطوبه 
ودع الجواب تفصّلاً وكل الظلومإلى حسيبه") 

. كشف: عبد العزيز بن الأخضرء عن أبي الحسن كاتب الفرائض عن أبيه مثله0”‎ - ١ 

/- ن: الطالقانيٌ» عن الحسن بن علي العدوي؛ عن الهيثم بن عبد الرماني عن الرّضاء 
عن أبائه ذَتَيَكْيج قال: كان أمير المؤمنين :كز يقول : 

حلة خحلقت الهخلائق في فذدرة فمنهم سخخيٌ ومنهم بخيل 
فأمًّاالسخيْففيراحة وأمّاالبخيل فشوم طويل9) 
> لانن المتوكل. عن عل» عن أبيه؛ عن الريّان بن الصّلت قال: أنشدنى 
الرّضا تقيئة لعبد المظلب : ْ ْ 
يعست الكاس كدهع زمناتا” .ونا اتسنانفا عمسي نسواتا 
نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطقالرّمانبنا هجانا 
)7١( - )١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 1884 باب 47 م 8 . 


() كشف الغمة؛. ج ١7‏ ص 754. 


”,> بحار الأنوار / ج12 








النساء 1649 « يعون أل 000 ع 00 41, 
الأنفال «08: # ويمكرونٌ ون نَهُ خَيْرٌ لْمكرنَ» 0:١‏ 
التوبة «69: + في فيحسحرون 0 7 0 ةم 
يونس :2»٠١١‏ # قل أمَدُ أسْرَع شيع تراك لفن 
الرعد :2١١١‏ « ويد مك لين ين فلم ميب لمك حِيس]» .147١‏ 
النمل ١7؟»:‏ ومَكروا محكرا وَمَكرنَا محكيًا وَهْمْ لا متمرورت» 4601. 
الطارق 87»: « لم يكِددن هذا () تأكِد دا () مَيَلٍ الْكَيرنٌ أتهني ررب 407 . 
تفسير: قال البيضاوي :لاله يستَبْرُِ بِم» يجازيهم على م سمي جزاء 
الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيّئة سيّئة إمّا لمقابلة اللّفظ باللفظء ؛ أو لكونه مماثلاً له في 
القدرء أو ير ججع وبال الاستهزاء عليهم. » فيكون كالمستهزئ بهم » أو ينزل بهم الحقارة 
والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منه؛ أو يعاملهم معاملة المستهزئ : أمّا في الدنيا 
فبإجراء أحكام المسلمين عليهم » واستدرا- جهم بالإمهال وزيادة في النعمة على التمادي في 
الطفيان؛ وأا في الآخرة فبآن يفتح لهم وهم في الثار با إلى الجة فيسرعرث نحوه؛ فلل 
صاروا إليه سدّ عليهم الباب؛ وذلك قوله تعالى : < لق اَن “اموأ ين الْكتار يصون 00 , 
<وَتدُمْ في متيو يد عْمَهُونَ4 من مدّ الجيش وأمذّه : : إذا زاده وقوّاهء لا من المدّ في العمرء فإنه 
يعدّى باللأم ؛ والمعتزلة قالوا : لما منعهم الله ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب 
كفرهم وإصرارهم وسذهم طريق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رين وظلمة. 
وتزايد قلوب المؤمتين انشراحاً ونوراً» ؛ أو مكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغياناء أسند 
ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبّب؛ وأضاف الطغيان إليهم لثلاً يتوهّم أنْ إسناد 
اع ا سس 0 وقال: 
<تَإِعْنهُمْ يعدم في 4 وقيل : أصله: نمد لهم بمعنى نملي لهم ؛ ونمد في أعمارهم كي 
يتتبهوا بمراء فا ناد لأ يان رصي و ل 
ا 6 

مانبهم 0. 

وقال في قوله تعالى : « يُحعُونَ أله : الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه 
لتنزله عمًا هو بصدده؛ وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنّه لا تخفى عليه خافية» ولأنهم لم 
يقصدوا خديعته؛ بل المراد إِمّا مخادعة رسوله على حذف المضاف أو على أنّ معاملة 
الرسول معاملة الله من حيث إنّه خليفته كما قال: امن يِنِعِ اَلرّسُولَ مَمَدَ أطَاعَ مد وإمًا أنّ 





.45 ص‎ ١ سورة المطففينء الآية: 4". (؟) تفسير البيضاويء ج‎ )١( 


َإذ انقب وحرك لتعم ونب ويأكل بعضنا بعضاً عيانا 

لبسناللخداع مسوك طيب فويل للغري بإذاأتانب(١)‏ 
3-89 البيهقي : ٠»‏ عن الصَولي»؛ عن ابن ذكوان» عن إبراهيم بن العباس قال: كان 
الرضا ناتئة ينشد كثيراً : 

إذا كنت في خير فلا تغترر به 
٠‏ - ققب: له تتئل: : 

لبست بالعفة ثوب الغنى 
لبف إلن الكيحاس مسحانها 
إذا رأيت التيه من ذي الغلى هنيع علي السافه بنالياض 
ماإن تفاخرت على معدم ولاتضعضعت لافلاس 
بهان: «التيه» بالكسر الكبرء قوله بالياس أي عمًا في أيدي النّاس» والتوكل على الله . 
١‏ - ختص: كتب المأمون إلى الرضا تَؤئهة فقال عظني . فكتب ظلكلة : 





انك قن ذقنا نيا ميل 


أما ترى الموت محيطأبها 
ا . سشتهي 


يقبل فيها عمل العامل 


وتأمل التوبةمن قابل 


والموثتيأ نى أهلهبغتة 
8- ياب 55 بينه 0212 وبين هارون لعنه الله وولاته وأتباعه 
١‏ - نل ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل» عن صفوان بن يحيى» عن محمّد بن أبي 
يعقوب البلخي عن موسى بن مهران قال: سمعت جعفر بن يحبى يقول: سمعت عيسى بن 
جعفر يقول لهارون حيث توجّه من الرقة إلى مكة ة: اذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي 
طالب» فإنك حلفت إن اذّعى أحد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه صبراًء وهذا علي ابنه 
يذّعي هذا الأمرء ويقال فيه ما يقال في أبيه فنظر إليه مغضباً فقال : : وما ترى؟ تريد أن أقتلهم 
كلهم؟ قال موسى : : فلمًا سمعت ذلك صرت إليه فأخبرته فقال علي : ما لي ولهم. والله لا 
يقدرون إليّ على 0 
؟ - ن؛ الهمدانيٌ» عن علي بن إبراهيمء عن اليقطينيّ» عن صفوان بن يحيى قال: لما 
مضى أبو الحسن موسى بن جعفر ظَلكئِو وتكلّم الرّضا تئة خفنا عليه من ذلك» فقلت له : 


ما ذاك فعل الحازم العاق|9) 





(1) - (5) عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص 57 ياب 4# ح 5 وة. 
م( مناقب ابن شهرأشوب» ج ‏ ص .7551١‏ (4) الاختصاص»ء ص 98. 


زه( عيولُ أخبار الرضاء ج اص 06 باب 6 حم "؟. 


4- باب / ما كان بينه نيل وبين هارون لعنه الله وولاته وأتباعه ابا 





نك قد أظهرت أمراً عظيماً وإِنّما نخاف عليك هذا الطاغي فقال: ليجهد جهده فلا سبيل له 
عليَ . قال صفوان: فأخبرنا الثقة أن يحيى بن خالد قال للطاغى : هذا علييٌ ابئه قد قعد وادّعى 
الآمر لنفسية فقا :ها يكنينا ما عبدسا باليه؟ تريد أن تقتله جميعا؟ ولقن ادك ابر امكة 
مبغضين لأهل بيت رسول الله َي مظهرين العداوة لهب('". 

- شأ ابن قولويهء عن الكلينيٌ» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن 
صفوان إلى قوله فلا سبيل له علت7"" . 

4 - ن: ابن المتوكّل؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن عمران بن موسى» عن أبي 
الحسن داود بن محمّد النهديٌ» عن عليٌ بن جعفرء عن أبي الحسن الطبيب قال: سمعته 
يول : لمَا توفي أبو الحسن موسى بن جعفر يك دخل أبو الحسن علي بن موسى 
الرضا كلذ السوق فاشترى كلبا وكبشا وديكا فلمًَا كتب صاحب الخبر إلى هارون بذلك 
قال: قد أمنًا جانبه . وكتب الزبيريٌ أن علىَ بن موسى 2 قد فتح بابهء ودعا إلى نفسه. 
فقال هارون: واعجباً من هذاء يكتب أنَّ على بن موسى قد اشترى كلباً وديكاً وكبشاً 
ويكتب فيه ما يكتب7" . 


ه -دنق: الدّقاقء عن الأسدي». عن جرير بن حازم ؛ عن أبي مسروق قال : دخل على 
الرضا َقَِبلِدٌ جماعة من الواقفة فيهم على بن أبي حمزة البطائئيٌ ومحمّد بن إسحاق بن عمّار 
والحسين بن عمران والحسين بن أبي سعيد المكاري» فقال له علي بن أبى حمزة: جعلت 
فداك أخبرنا عن أبيك 232* ا ابحاله؟ فقال: قد مضى 2 , فقال له فإلى من عهد؟ 
فقال: إِلىَ فقال له : إِنك لتقول قولاً ما قاله أحد من آبائك عل بن أبي طالب فمن دونه قال : 
لكن قد قال خير آبائي وأفضلهم : رسول الله ويك فقال له : أما تخاف هؤلاء على نفسك؟ 
فقال: لو خفت عليها كنت عليها معيئاً إِنَّ رسول الله 425 أتاء أبو لهب فتهدّده فقال له رسول 
الله كن : إن حُدشت من قبلك خدشة فأنا كذّاب» فكانت أوّل آية نزع بها رسول الله 48906 
وهي أوّل آية أنزع بها لكم» إن خدشت خدشاً من قبل هارون فأنا كذاب. 

فقال له الحسين بن مهران: قد أتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القول» قال: فتريد ماذا؟ 
أتريد أن أذهب إلى هارون فأقول له إني إمام وأنت لست في شيء؟ ليس هكذا صنع رسول 
الله ويه في أوّل أمره إِنْما قال ذلك لأهله ومواليه ومن يثق به فقد خضّهم به دون التّاس» 
وأنتم تعتقدون الإمامة لمن كان قبلي من آبائي وتقولون إِنْه إنَما يمنع علىّ بن موسى أن يخبر أنَّ 
)1١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 748 باب 60 ح 4. 


و الإرشاد للمفيد؛ ص .١ ١8‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 717 باب 47 ح 5. 


م / بحار الأنوار /<58 








أباه حي تقيّة فإني لا أتقيكم في أن أقول إِنَي إمام. فكيف أتُقيكم في أن أذّعي أنه حيٌ لو كان 
0 

بيان: انزع بها» أي نزع الشك بها ولعلّه كان «برع» أي فاق» قوله قد أتانا ما نطلب أي من 
الدّلالة والمعجزة» ولمًا علقوا ذلك على الإظهارء قال 2ئ: قد أظهرت ذلك الآن وليس 
الإظهار بأن أذهب إلى هارون وأقول له ذلك ويحتمل أن يكون المعنى قد أتانا ما تطلب من 
القدح في إمامتك لترك التقيّة فالجواب أني لم أترك ما يلزم من التقيّة في ذلك » والأوّل أظهر . 

5 - قمب: صفوان بن يحيى قال: لما مضى أبو الحسن موسى تيد وتكلّم الرضا خفنا 
عليه من ذلك» وقلنا له: إنك قد أظهرت أمراً عظيماً وإنا نخاف عليك من هذا الظاغي؛ 
فقال ث2 : يجهد جهده فلا سبيل له على . 

حمزة بن جعفر الأرّجانيَ قال: خرج هارون من المسجد الحرام مرّتين وخرج الرضا نوكل 
مرّتين» فقال الرّضا نقكئ: : ما أبعد الدّار وأقرب اللّقاء يا طوس ستجمعني وإيّاه0) . 

١‏ - كا؛ الحسين بن أحمد بن هلال؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان قال: : قلت لأبي 
الحسن الرضا تقكئل: في أيَام هارون: إنك قد قورت قساف بها الأترع وجليت ملسن 
أبيك وسيف هارون يقطر الذَّم؟ قال : جرّأني على هذا ما قال رسول الله »4 إن أخل أبو 
جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنِي لست بنبيّ وأنا أقول لكم الل اسدعارون يناس شر 
فاشهدوا أنّي لست بإماء(” . 

مهج الدعوات: عن أبي الصّلت الهروي قال: كان الرّضا غلئلة ذات يوم جالساً في 
منزله إذ دخل عليه رسول هارون الرّشيد فقال: أجب أمير المؤمنين فقام تَلكئلا: فقال لي : يا 
أبا الصَلت إن لا يدعوني في هذا الوقت إلا لداهية؛ فوالله لا يمكته أن يعمل بي شيئاً أكرهه : 
لكلمات وقعت إلىّ من جدّي رسول الله وَينتِةِ قال: فخرجت معه حتى دخلنا على هارون 
الرشيد فلمًا نظر إليه الرّضا 6ئ؛ قرأ هذا الحرز إلى آخره فلمًا وقف بين يديه نظر إليه هارون 
الرشيد وقال: يا أبا الحسن قد أمرنا لك بمائة ألف درهم واكتب حوائج أهلك فلمًا ولَى عنه 
علي بن موسى ,َلِكَنةٍ وهارون ينظر إليه في قفاه قال: أردت وأراد الله وما أراد الله 49 , 

4 - كا: علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس عمّن ذكره قال: قيل 
للرّضا غلككئ: : نك متكلّم بهذا الكلام والسيف يقطر الدَّمء فقال: إِنَّ لله وادياً من ذهب حماه 
بأضعف خلقه النمل فلو رامته البخاتئٌ لم تصل إليه(* . 


٠١ باب 1غ ح‎ ”3٠ عيون أخبار الرضاء ج ' ص‎ )١( 

)١(‏ مناقب ابن شهرأشوب؛ ج ص ."5١‏ (9) روضة الكاني» ص “الاح الالا. 
63 مهج الدعورات؛ ص .5١‏ 

)0( ا ٠ج‏ ؟ ص 375 باب فضل اليقين ح .1١‏ 


كديا يقت اليامون الرشيا شنلواك الله علته ين المذينة 0# 





٠‏ - باب طلب المأمون الرضا صلوات الله عليه من المدينة 
وما كان عند خروجه منها وفي الطريق إلى نيسابور 
١‏ - ن:الوراق: عن سعدء عن ابن يزيدء عن محمّد بن حسان وأبي محمّد النيلي عن 
الحسين بن عبد الله عن محمد بن على بن شاهويه بن عبد الله عن أبي الحسن الصائغ عن 
عمّه قال: خرجت مع الرّضا تقئلة إلى خراسان أؤامره في قتل رجاء بن أبي الضًّحاك الذي 
حمله إلى خراسان» فنهاني عن ذلك فقال : تريد أن تقتل نفساً مؤمنة بنفس كافرةء قال: فلم 
صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: اطلبوا لي قصب سكر فقال بعض أهل الأهواز ممّن لا 
يعقل : أعرابيٌ لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف فقالوا : يا سيّدنا القصب لا يكون في 
هذا الوقت إنما يكون في الشتاء فقال: بلى اطلبوا فإنكم ستجدونه؛ فقال إسحاق بن محمّد : 
والله ما طلب سيّدي إلا موجوداً فأرسلوا إلى جميع التواحي فجاء أكرة إسحاق فقالوا عندنا 
شيء ادّخرناه للبذرة نزرعه وكانت هذه إحدى براهيئه . 
فلمًا صار إلى قرية سمعته يقول في سجوده «لك الحمد إن أطعتك. ولا حبجّة لي إن 
عصيتك» ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك» ولا عذر لي إن أسأت. ما أصابني من حسنة 
فمنك يا كريم اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات». 
قال: صلينا خلفه أشهراً فما زاد فى الفرائض على الحمد وَ]١ْإنَآ‏ أنْْلنَهُ » فى الأولى 
والحمد وهل مُوَ آشَّهُ أحدٌ > في الثانية(" . ْ 
5- ن: الهمدانيٌ : عن على عن أبيه» عن مخول السجستاني قال: لما ورد البريد 
بإأشخاص الرّضا غَقكئةِ إلى خراسان كنت أنا بالمدينة فدخل المسجد ليودّع رسول الله 25 
فودّعه مراراً كلّ ذلك يرجع إلى القبر ويعلو صوته بالبكاء والنحيب فتقدّمت إليه وسلّمت عليه 
فردٌ السّلام وهتأته فقال: زرني فإنّي أخرج من جوار جدّي يِه فأموت في غربة وأدفن في 
جنب هارون» قال: فخرجت متبعاً لطريقه حتّى مات بطوس ودفن إلى جنب هارون7" . 
"'- نه جعفر بن نعيم الشاذاني » عن أحمد بن إدريس » عن اليقطينىّ » عن الوشّاء قال: قال 
لي الْرّضا نكت إني حيث أرادوا الخروج بي من المديئة جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي 
حتّى أسمع» ثم فرّقت فيهم اثني عشر ألف دينار ثم قلت أما إِنْي لا أرجع إلى عيالي أبداً0” . 


.8 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 777 باب /اغ ح‎ )١( 
من أصحاب الرضا قتي أنه قال: لما أردت الخروج من المدينة إلى خراسان جمعت عيالي فأمرتهم‎ 
أن ييكوا علي حتّى أسمع بكاتهم؛ ثم فرقّت فيهم إثنى عشر ألف دينار ثمّ قلت لهم : إِني لا أرجع إلى‎ 
عيالي أبدا؛ ثم أخذت أبا جعفر فأدخلته المسجد ووضعت يده على حاقة القبر وألصقته به واستحفظته-‎ 


١م‏ بحار الأنوار / ج18 


لحمل أبي الحسن عليٌ بن موسى الرّضا على طريق الأهواز لم يمر على طريق الكوفة» فبقي 
به أهلها وكنت بالشرقيٌ من آبيدج موضع فلمًا سمعت به سرت إليه بالأهواز وانتسبت له وكان 
أُوّل لقائي لهء وكان مريضاً: وكان زمن القيظ فقال: أبغني طسا : 


فأتيته بطبيب فنعت له بقلة فقال الطبيب: لآ اعرف أخدا على وجه الأرضن يعرف اسمها 
غيرك» فمن أين عرفتها ألا إنها ليست في هذا الأوان» ولا هذا الزمان قال له: فابغ لي قصب 
السكر فقال الطبيب وهذه أدهى من الأولى ما هذا بزمان قصب السكّر» فقال الرّضا :89ة : 
هما في أرضكم هذه وزمانكم هذاء وهذا معك فامضيا إلى شاذروان الماء واعبراه فيرفع لكم 
جوخان أي بيدر فاقصداه فستجدان رجلاً هناك أسود في جوخانه فقولا له أين منبت قصب 
السكر وأين منابت الحشيشة الفلانيّة - ذهب على أبي هاشم اسمها - فقال يا أبا هاشم دونك 
القوم فقمت وإذا الجوخان والرجل الأسود قال: فسألناه فأومأ إلى ظهره فإذا قصب السكر 
فأخذنا منه حاجتنا ورجعنا إلى الجوخان فلم نر صاحبه فيه فرجعنا إلى الرضا 8:22 فحمد 
الله . فقال لي المتطيّب : ابن من هذا؟ قلت ابن سيّد الأنبياء قال : فعنده من أقاليد النبرّة شيء؟ 
قلت نعمء وقد شهدت بعضها وليس بنبي قال وصي نب؟ قلت أمّا هذا فنعم فبلغ ذلك رجاء 
ابن أبي الضححاك فقال لأصحابه لئن أقام بعد هذا ليمدَّنَ إليه الرّقاب فارتحل يه(200. 


5 - قب روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن محمّد بن عيسى » عن أبي حبيب 
النباجي قال: رأيت رسول الله َيه في المنام - وحدّثني محمد بن منصور الس رخسي 
بالإسناد عن محمّد بن كعب القرظي قال: كنت في جحفة نائماً فرأيت رسول الله يليك في 
المنام قأتيته فقال لي : يا فلان سررت بما تصنع مع أولادي في الدّنيا! فقلت: لو تركتهم فبمن 
أصنع؟ فقال ييه : فلا جرم تجزى مني في العقبى » فكان بين يديه طبق فيه تمر صيحانيٌ 


. رسول الله عِيِيهِ فالتفت إلى أبو جعفر فقال لي : يأبي انت والله تذهب إلى الله . وأمرت جميع وكلائي 
وحشمي له بالسمع والطاعة وترك مخالفته وعرّفتهم أنه القَيّم مقامي . وشخخص تطئلة على طريق البصرة 
إلى خراسان واستقيله المأمون وأعظمه وأكرمه وقال له : ما عزم عليه في أمره؟ فقال له : إِنَّ هذا أمر ليس 
بكائن إلا بعد خروج السفياني فألحٌ عليه فامتنع ثم أقسم عليه فأبرَ قسمه وعقد له الأمر وجلس مع 
المأمون للبيعة. ثم سأله المأمون أن يخرج فيصلي بالناس فقال له: هذا ليس بكائن . فأقسم عليه وأمر 
القواد بالركوب معه فاجتمع الناس على بايه فخرج وعليه قميصان ورداء وعمامة كما كان رسول 
الله ويك فلمًا خرج من باب داره ضج الناس بالبكاء وكاد أهل البلدان يفتتنوا واتّصل الخبر بالمأمون 
فبعث إليه كنت أعلم متي بما قلت إرجع؛ فرجع ولم يصل بالناس. انتهى . [مستدرك السفينة ج 7 لغة 
ذعلاا] . 

)0( الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 550 ح ", 


م١ باب / وروده 4 بنيسابور وما ظهر فيه من المعجزات‎ - ١ 
11111 19ل عاق "اقاقاك:س سكن امن اط 010 ناد وي لازن از ال تا او‎ 





فسألته عن ذلك فأعطاني قبضة فيها ثماني عشرة تمرة فتأوّلت ذلك أني أعيش ثماني عشرة 
سنة؛ فنسيت ذلك فرأيت يوماً ازدحام الناس فسألتهم عن ذلك فقالوا : أنى علىٌ بن موسى 
الرْضا َف فرأيته جالساً في ذلك الموضع وبين يديه طبق فيه تمر صيحانيٌ فسألته عن ذلك 

فناولني قبضة فيها ثماني عشرة تمرةء فقلت له: زدني منهء فقال: لو زادك جدذي رسول 


الله عق وناك 
ذكره عمر الملا الموصليٌ في الوسيلة إِلَا 0 رأيت في منامي كأنّ 
قائلاً يقول قد جاء رسول الله وَيقة إلى البصرة» قلت ّّ وأين نزل؟ فقيل في حائط بني فلان» 


قال: فجئت الحائط فوجدت رسول الله وَيةِ جالساً ومعه أصحابه وبين يديه أطباق فيها 
رطب برنيّ فقبض بيده كفا من رطب وأعطاني فعددتها فإذا هي ثماني عشرة رطبة؛ ثم انتهيت 
نتوضأت وصلّيت وجثت إلى الحائط فعرفت المكان الذي فيه رأيت رسول الله ويب . فبعد 

ذلك سمعت الناس يقولون: قد جاء عليُ بن موسى الرّضا غئة 0 
حائط بني فلان فمضيت فوجدته في الموضع الذي رأ بت ال فل فب وين يديه أطباق فيها 
رطب ٠»‏ وناولني ثمانية عشرة رطبة؛ فقلت: يابن رسول الله زدني فقال: لو زادك جدّي 
لزدنك؛ ثم بعث إليّ بعد يام يطلب مني رداء وذكر طوله وعرضه فقلت: ليس هذا عندي 
فقال: بلى هو في السفط الفلاني بعثت به امرأتك معك, قال : فذكرت فأتيت السفط فوجدت 
الرداء فيه كما قال(90) , ١‏ 

5 - كشف: من دلائل الحميري» ٠‏ عن أميّة بن علي قال كنت مع أ بى الحسن شك بمكة 
فى الب الت جد يها ف ماق إلى جراسات ومعه أء تجنر كر وا بوالحسن عَكئلة يودع 
الت ٠‏ فلمًا قضى طوافه عدل إلى المقام فصلَّى عنده. فصار أبو جعفر على عئق موقق يطوّف 
بهء فصار أبو جعفر 282 إلى الحجر فجلس فيه فأطال» فقال له موقق : : قم جعلت فداك. 
قال ها أريدأت ا كد الي لي 1 ل ٠‏ فأتى موق أبا 
000 فقال: جعلت فداك قد جلس أبو جعفر 2م في الحجر وهو يأبى أن يقوم 
فقام أ بو الحسن فاتى أبا جعفر 8# فقال له قهثيا حيبي » ققال ما أريد أن أبرج من مكار 
هذا قال: : بلى يا حبيبي ثم قال كيف أقومء وقد ودّعت البيت وداعاً لا ترجع إليه؟ فقال قم يا 
خن ننام 1 

١١‏ - باب وروده 202 بنيسابور وما ظهر فيه من المعجزات 


١‏ -مأ: جماعة عن أ بي المفضا عن ليقي معد الشيزئ» ع مدي عبد الضعذ 
ابن مزاحم عن خاله أبي الشلت المررع اك : كنت مع الرّضا ككل لما دخل نيسابور وهو 


.57 مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 747. (5) كشف الغمة؛ ج 7 ص‎ )١( 


ا بحار الأنوار / ج45 








زاك بغلة شهباء وقد خرج علماء نيسابوز في استقباله فلا ضار إلى المريعة بعة تعلقوا بلجام 

بغلته وقالوا : يابن رسول الله حذّثنا بحق آبائك الظاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله عليهم 
أجمعين فأخرج رأسه من الهردج وعليه مطرف خرٌ فقال: حدّثني أبي موسى بن جعفرء عن 
أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمد بن على عن أبيه على بن الحسين » عن أبيه الحسين سيد 
شبات اهل الحئة عن أمير المؤمنين عق عن رسول الله يك قال أخبرني جبرائيل الوح 
الأمين عن الله تقدّست أسماؤه وجل وجهه: إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» عبادي 
سور ب وه ما حو سي الاي 0 حصنى ء: ومن 
ا لي ا ا 
الله وطاعة رسول الله وولاية أهل بيته تإكلير (2 . 

اكوا د اي 0 امس ل جو ا 
خديجة بنثت حمدان بن يسنده قالت : لما دخل الرضا فيد نيسابور نزل محلة الغربى 
لو ا ل او ل ا يه 
الناس» ويسنده هي كلمة فارسية معناها مرضي فلما نزل عَلككذ دارنا زرع لوزة في جانب من 
جوانب الذارء فنبتت وصارت شجرة وأثمرت في سنة» فعلم النّاس بذلك فكانوا يستشفون 
بلوز تلك الشجرة؛ فمن أصابته علّة تبرّك بالتناول من ذلك اللّوز؛ مستشفياً به فعوفي» ومن 
أصابه رمد جعل ذلك اللوز على عينه فعوفي. وكانت الحامل إذا عسر عليها ولادتها تناولت 
من ذلك اللوز فتخففٌ عليها الولادة» وتضع من ساعتها . 

وكان إذا أخذ دابّة من الدٌوابٌ القولنج أخذ من قضبان تلك الشجرة فأمّ على بطنهاء 
فتعافى» ويذهب عنها ريح القولنج ببركة الرّضا غك فمضت الأيّام على تلك الشجرة 
ويبست فجاء جدّي حمدان وقطع أغصانها فعمي» وجاء ابن لحمدان يقال له: أبو عمرو. 
فقطع تلك الشجرة من وجه الأرض فذهب ماله كله يباب فارسء وكان مبلغه سبعين ألف 
درهم إلى ثمانين ألف درهم, ولم يبق له شيء. 

وكان لأبي عمرو هذا ابنان كاتبان وكانا يكتبان لأبي الحسن محمّد بن إبراهيم سمجور 
يقال لأحدهما أبو القاسم وللآخر أبو صادقء فأرادا عمارة تلك الدار وأنفقا عليها عشرين 
ألف درهم » وقلعا الباقي من أصل تلك الشجرة» وهما لا يعلمان ما يتولّد عليهما من ذلك» 
فولي أحدهما ضياعاً لأمير خراسان؛ فرد إلى نيسابور في محمل قد اسودّت رجله اليمنى 
فكر حت رجلد: فمات من تلك العلة بعد شهر . ْ 

وأا الآخر وهو الأكبر فإنّه كان في ديوان السلطان بنيسابور يكتب كتاباً وعلى رأسه قوم 


.157١ أمالي الطوسي؛ ص 588 مجلس 78ح‎ )١( 


١‏ - باب / وروده :22 بنيسابور وما ظهر فيه من المعجزات ؟مم 





من الكتّاب وقوف. فقال واحد منهم : دفع الله عين السوء عن كاتب هذا الخط فارتعشت يده 
من ساعتهء وسقط القلم من يدهء وخرجت بيده بثرة ورجع إلى منزله. فدخخل إليه أبو العباس 
الكاتب مع جماعة فقالوا له: هذا الذي أصابك من الحرارة» فيجب أن تفتصد فافتصد ذلك 
اليوم» فعادوا إليه من الغد وقالوا له: يجب أن تفتصد اليوم أيضاً ففعل فاسودّت يده 
فشرحت» ومات من ذلك وكان موتهما جميعاً في أقلّ من سئة(". 

بيان: قال الفيروزابادي: شرح كمنع كشف وقطعء والشرحة القطعة من اللّحم. 

- نل محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر؛ عن الحسن بن عليٌ الخزرجي » 
عن الهروي قال : كنت مع عليٌ بن موسى الرّضا َيل حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلة 
شهباء» فإذا محمّد بن رافع وأحمد بن الحارث ويحيى بن يحبى وإسحاق بن راهويه وعدّة من 
أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته بالمربعة فقالوا : بحقٌ آبائك الطاهرين حدّثئنا بحديث سمعته 
من أبيك. فأخرج رأسه من العمارية» وعليه مطرف خرٌ ذو وجهينء وقال: حدّئني أبي العبد 
الصالح موسى بن جعفر قال: حدّئني أبي الصادق جعفر بن محمّد قال : حدّثني أبي أبو جعفر 
محمّد بن علي باقر علم الأنبياء. قال: حدّئني أبي على بن الحسين سيّد العابدين قال : 
حدّثني أبي سيّد شباب الجنئّة الحسين قال: حدَّثني على بن أبي طالب نَقككي قال سيفعيت 
النبيئ 6 يقول: سمعت جبرئيل 32ئ يقول : قال الله جل جلاله : إِنى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدوني من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني ومن دخل حصني 
أمن عن خذاب 19 . 


5 - هأ: ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيه» عن يوسف بن عقيل» عن إسحاق بن راهويه 
فال: لما وافى أبو الحسن الرْضا كز نيسابور وأراد أن يرحل منها إلى المأمون» اجتمع 
إليه أصحاب الحديث فقالوا له : يابن رسول الله ترحل عنّا ولا تحدّثنا بحديث فتستفيد منك؟ 
وقد كان قعد في العمارية» فأطلع رأسه وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت 
أبي جعفر بن محمّد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي على بن الحسين 
يقول: سمعت أبي الحسين بن على يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب تَليكل يقول: سمعت رسول الله 486 يقول: سمعت جبرئيل عي يقول: سمعت 
الله بدك يقول: لا إله إلا الله حصنيء فمن دخل حصني أمن [من] عذابي» فلمًا مرّت 
الراعلة بإقانا ديقت وطهاتو انا من علي ْ ْ 


)0( عيون أخبار الرضاء ج لاص ١14١‏ باب 85ح .١‏ 
2س( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١47”‏ ياب لا" ح .١‏ 
م لم نجده في أمالي الطوسي ولكنه في أمالي الصدوق. ص ١96‏ مجلس ١؛‏ ح 8. 
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ن: ابن المتوكّل» عن الأسديء عن محمّد بن الحسين الصوفي. عن يوسف بن عقيل 
مثله7" , 

0 - ن: يقال: إِنْ الرّضا عي لمّا دخل نيسابور نزل في محلّة يقال لها : الفرويني فيها 
حمّام وهو الحمّام المعروف اليوم بحمّام الرّضاء وكانت هناك عين قد قل ماؤهاء فأقام عليها 
من أخرج ماءها حتّى توفر وكثرء واتنّخذ خارج الدّرب حوضاً ينزل إليه بالمراقي إلى هذه 
العين فدخله الرضا نك واغتسل فيه ثم خرج منه فصلى على ظهره والناس ينتابون ذلك 
الحوض؛ ويغتسلون فيه ويشربون منه التماساً للبركةء ويصلّون على ظهرهء ويدعون 
الله يتن في حوائجهمء فتقضى لهمء وهي العين المعروفة بعين كهلان يقصدها النّاس إلى 
00000 

١‏ - ن: أحمد بن علي بن الحسين الثعالبيئٌ: عن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف 
بالصفواني قال : خرجت قافلة من خراسان إلى كرمان فقطع اللصوص عليهم الطريق وأخذوا 
منهم رجلا أنّهموه بكثرة المال. فبقي في أيديهم مذَّة يعذبونه ليفتدي منهم نفسهء وأقامره في 
الج فشدُوه وملأوا فاه من ذلك الثلجء فرحمته امرأة من نسائهم فأطلقته وهرب فانفسد فمه 
ولسانه. حتّى لم يقدر على الكلام . 

ثم انصرف إلى خراسان وسمع بخبر علي بن موسى الرّضا غ3ئ؛ وأنّه بنيسابور فرأى فيما 
رأى النائم كأنّ قائلاً يقول له : إن ابن رسول الله 26 قد ورد خراسان فسله عن علّتك فربّما 
يعلمك دواءً ما تنتفع بهء قال: فرأيت كأنّي قد قصدته 32ئ8ة وشكوت إليه ما كنت دفعت إليه 
وأخبرته بعلتي فقال: خذ الكمون والسعتر والملح ودقّه وخذ منه في فمك مرّتين أو ثلاثاً فنك 
تعافى » فانتبه الرّجل من منامه ولم يفكر فيما كان رأى في منامهء ولا اعتدٌ به حتى ورد باب 
نيسابور فقيل : إِنَّ على بن موسى الرّضا ككل قد ارتحل من نيسابور وهو برباط سعد. فوقع 
في نفس الرجل أن يقصده ويصف له أمره ليصف له ما ينتفع به من الدواء فقصده إلى رباط 
سعد ١‏ فدخل إليه فقال: يابن رسول الله كان من أمري كيت وكيت» وقد انفسد علىّ فمي 
ولساني حتى لا أقدر على الكلام إلا بجهد فعلّمني دواء أنتفع به» فقال تلئة : ألم أعلّمك؟ 
اذهب فاستعمل ما وصفته لك في منامك» فقال له الرّجل : يابن رسول الله إن رأيت أن تعيده 
علي فقال غلك لي : خذ من الكمّون والسعتر والملح فدقّه وخذ منه في فمك مرّتين أو ثلاث 
فإنك ستعافى قال الرّجل : فاستعملت ما وصفه لي فعوفيت. 

قال أبوحامد أحمد بن على بن الحسين الثعالبيئٌ: سمعت أبا أحمد عبد الله بن عبد 
الرغلن المعرو ف بالشهو اتن نيتو :ترايت هذا :لجر وومسيفت بع عا ال ازا 10 . 


(1) - (5) عيون أخبار الرضاء ج ”! ص ١45‏ باب 7037 لح 5, 
في عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7158 باب 41 ح 1١‏ . 


١١‏ - باب / خروجه :3كئة من نيسابور إلى طوس ومنها إلى مرو 6م 
سس م م ب يي وري يي رتل2 22 


بيان: قال الفيروزآباديٌ: الكمّون تور بعرت عد عر طارد البح 


والأرمش الكرازية والبري ار 


٠١‏ - باب خروجه :ثلا من نيسابور إلى طوس ومنها إلى مرو 

١‏ - ل تميم القرشيٌ؛ عن أبيه عن أحمد الأنصاريء عن الهرويّ قال: لمّا خرج الرّضا 
علي بن موسى لذ من نيسابور إلى المأمون فبلغ قرب القرية الحمراء قيل له يابن رسول الله 
قدزالت الشمس أفلا تصلي فنزل 932 فقال: اثتوني بماء فقيل ما معنا ماء فبحث لذ بيده 
الأرض فنبع من الماء ما توضّأ به هو ومن معه وأثره باقي إلى اليوم» فلمًا دخل سناباد أسند إلى 
الجبل الذي ينحت منه القدور فقال: : اللهمّ انفع به وبارك فيما يجعل فيما ينحت منه ثم 
أمر عقكئاة فنحت له قدور من الجبل» وقال: لا يطبخ ما آكله إِلَّا فيهاء وكان نئل خفيف 

الأكل؛ قليل الطعم» فاهتدى الناس إليه من ذلك وظهرت بركة دعائه 6 فيه . 
ثم دخبل دار حميد بن قحطبة الطائيٌ ودخل القبّة التي فيها قبر هارون الرشيد ثم خط بيده 
إلى جانبه ثم قال : هذه تربتي» وفيها دفن» وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل 


محبتي ١‏ ل 0 إلا وجب له غفران الله ورحمته 
بشهماعتنا أهل البيت . ثم استقبل القبلة وصلّى ركعات ودعا بدعوات فلمًا فرغ سعجل سحدة 
طال مكثه فأحصيت له فيها خمسمائة تسبيحة ثم انصرف2 , 


” - ل: أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبّي ؛ عن أبيه قال: سمعت جدَّتي 
تقرل: سمعت أبي يقول : لما قدم علي بن موسى الرضا بنيسابور أيَّامم المأمون قمت في 
حوائجه والتصرّف في أمره ما دام بها. ٠‏ فلمًا خرج إلى مرو شيّعته إلى سرخس» فلمًا خرج من 
برخي آرت أن أنجعة إلى تقزر قلخا سار جرجلة اخرج رأسية بن الممازية قال لن ٠‏ با 1ن با 
عبد الله انصرف راشدا فقد قمت بالواجب وليس للتشييع غاية . 
قال قلت: بحقٌّ المصطفى والمرتضى والزهراء لما حدّنتني بحديث تشفيني به حتّى 
أرجع؛ فقال: تسألني الحديث» وقد أخرجت من جوار رسول الله 488 لا أدري إلى ما 
يصير أمري : قال قلت : : بحقٌّ المصطفى والمرتضى والزهراء لمّا حدَّئتني بحديث تشفيني ب 
00 فقال : حت أبي عن جدّي [عن أبيه] أله سمع أب يذكر أله سمع أباء يقول: 
سمعت أبي علي بن أ بي طالب لكك يذكر أنه سمع النبيّ عَثنقة يقول : قال الله يوخ : لا إله 
إلا الله اسمي؛ من قاله مخلصاً من قلبه دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي . 





)00 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١47‏ باب #8 ح .١‏ 


!؟ - باب / نفى العيث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية 55١‏ 





صورة صنعهم مع الله من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام 
المسلمين عليهم استدراجاً لهم ؛ وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم مجازاة 
لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين 7 . 

وقال في قوله تعالى: «وَيَتمٌ أنَده : برد مكرهمء أو بمجازاتهم عليه؛ أو بمعاملة 
الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتّى حملوا عليهم فقتلوا . 
«وأمه يد الْمَكِرنَ» إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثال هذا إِنْما يحسن للمزاوجة» 
ولا يجوز إطلاقها ابتداءاً لما فيه من إيهام الذ9" . 

وقال في قوله: سير أله ينوم : جازاهم على سخريتهه9 . 

١‏ -يدء معء ن: المعاذي, عن أحمد الهمدانيّ ؛ عن على بن الحسن بن فضّال عن أبيه 
قال: سألت الرضا تكله عن قول الله يَيَيِنَ : <سَيم أَلَّهُ مِنْيمَ»م وعن قوله: نه سَتَهِزِئُ 
م4 وعن قوله : « وَمَحكَروا ومَحكَرٌ أَنَّهُ4 وعن قوله : 9 عتَيِعُونَ ألَّهَ وَهُوٌ خَددِعْهةم فقال: 
إن الله يَويِقَ لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه يوم يجازيهم جزاء السخرية 
وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة؛ تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًاً كبير9 , 

ع مرسلاً مثله0*) , 

١‏ - مه حَيعُونَ الله وال !امَو وَمَا يخدَعُوتَ إِلة أنشَهُمْ وَمَا يَتْمروسه قال موسى بن 
جعفر َك لما نصب النبيٌ ونه علياً لكت يوم غدير خم وأمر عمر وتمام تسعة من رؤساء 
المهاجرين والأنصار أن يبايعوه بإمرة المؤمنين ففعلوا ذلك وتواطؤوا بينهم أن يدفعوا هذا 
الأمر عن على غكئلة وأن يهلكوهماء كان من مواطاتهم أن قال أوّلهم: ما اعتددت بشيء 
كاعتدادي بهذه البيعة ولقد رجوت أن يفسح الله بها لي في قصور الجنان ويجعلني فيها من 
أفضل النزال والسكّان!. وقال ثائيهم: بأبي أنت وأَمّي يارسول الله ما وثقت بدخول الجئّة 
والنجاة من النار إلا بهذه البيعة والله ما يسرّني إن نقضتها أو نكثت بعدما أعطيت وأنّ لي طلاع ما 
بين الثرى إلى العرش لألئ رطبة وجواهر فاخرة. وقال ثالثهم : والله يارسول الله لقد صرت من 
الفرح بهذه البيعة ومن السرور الفسيح من الآمال في رضوان الله ما أيقنت أنّه لوكانت ذنوب أهل 
الأرض كلها علي لمخصت عنّي بهذه الببعة - وحلف على ما قال من ذلك - ثم تتابع بمثل هذا 


)١(‏ تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص ٠‏ والآية هي 8٠١‏ من سورة النساء. 


0( تفسير الببضاوي؛: ج “اص .١1597‏ فيه تفسير البيضاوي؛ ج 'اص 84ؤة١,‏ 
43 التوحيد؛ ص 157 باب ١1ح ١‏ ومعاني الأخيار ص ١١‏ وعيون أخبار الرضا تؤيئية » ج ١‏ ص ١١6‏ 
باب ١1ح‏ 19. 


زه( الاحتجاج . ص .5٠١‏ 





قال الصدوق يخ : الإخلاص أن يحجزه هذا القول عمًا حرم الله ويخ 27. 

- كشف: تقلت من كتاب لم يحضرني الآن اسمه ما صورته: حلّث المولى السعيد 
او وي ل ا ا ل ع 
وخمسمائة قال : أورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه أنَّ عليٌ بن موسى الرّضا 56 
لما دخل إلى نيسابور في السفرة التي فاز فيها بفضيلة الشهادة كان في مهدٍ على بغلة شهباء 
عليها مركب من فضّة خالصة» فعرض له في السوق الإمامان الحافظان للأحاديث النبويّة أبو 
زرعة ومحمّد بن أسلم الطوسيٌ رحمهما الله فقالا : أيّها السيّد ابن السادة» أيّها الإمام وابن 
الأئمّة أيّها السلالة الطاهرة الرضيّة» أيّها الخلاصة الزاكية النبويّة بحق آبائك الأطهرين 
وأسلافك الأكرمين إِلَّا أريتنا وجهك المبارك الميمون»: ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن 
جدك ٠‏ تذكرك به. 

فاستوقف البغلة؛ ورفع المظلة» وأقرّ عيون المسلمين بطلعته المباركة الميمونة» فكانت 
ذؤابتاء كذؤابتي رسول الله َي والناس على طبقاتهم قيام كلهم وكانوا بين صارخ وباك 
وممرّق ثوبه؛ ومتمرغ في التراب. ومقبّل حزام بغلته ومطوّل عنقه إلى مظلة المهدء إلى أن 
انتصف النهارء وجرت الدُموع كال نهار ل الأصوات. وصاحت الأثمّة والقضاة: 

معاشر الناس اسمعوا وعواء ولا تؤذوا رسول الله جَيكةِ في عترتهء وأنصتوا فأملى 
صلوات الله عليه هذا الحديث وعد من المحابر أربع وعشرون ألفاً سوى الدّويّء والمستملي 
أبو زرعة الرازيٌ ومحمّد بن أسلم الطوسيٌ رحمهما الله فقال 8ن : 

حذثني أبي موسى بن جعفر الكاظمء قال: حدّثني أبي جعفر بن محمّد الصادق قال: 
حدَّئني أبي محمّد بن على الباقرء قال: حدّئني ا قال : 
ل : حدّئني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب شهيد أرض الكوفة» قال: حدّئني أخي وابن عمي 0 الله عَتهة قال: 
حدَّئني جبرئيل ميق قال: سمعت رب العزَّة سبحانه وتعالى يقول: كلمة لا إله إِلَّا الله 
حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي . 

صدق الله سبحانهء وصدق جبرئيل 81 وصدق رسول الله والائمة نئل . 

فال الأستاذ أبو القاسم القشيري إن هذا الحديت :بهذا السند بلغ بض أمراء السامائة 
فكتبه بالذَهب وأوصى أن يدفن معه فلمًا مات رثي في المنام فقيل : ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي محمّداً رسول الله مخلصاً وأني كتبت هذا الحديث 
للحت عله راحم 0 


."١1 باب 78 ح 7. (؟) كشف الغمة. ج ؟ ص‎ ١49 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 


١1‏ - باب / ولاية العهد والعلة فى قبوله تتيئة لها /اى/ 








بيان: «الدّواة» بالفتح ما يكتب منهء والجمع دوىّ مثل نواة ونوى ودُويٌ أيضاً على تُعول 
جمع الجمع مثل صفاة وصفاً وصفي . 
١١‏ - باب ولاية العهد والعلة في قبوله 2522 لها 
وعدم رصاه بها وسائر ما يتعلق بذلك 
١‏ - كشف: في أوّل شهر رمضان سنة إحدى وماثتين كانت البيعة للرضا صلوات الله 
عليه( . 
؟ - لابن الوليد؛ عن محمد بن زياد القلزميّ» عن محمّد بن أبي زياد الجدي؛ عن 
أحمد بن عبد الله العلوي» عن القاسم , بق ألوت العلرئ أذ المامون لما آراد ادم 
لقنا لل جمع بني هاشم فقال: إن أريد أن استعمل الاق كلاذ على هذا الأمر من 
بعدي فحسده بنو هاشم وقالوا : أتولي رجلاً جاهلاً ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث إليه 
يأتنا فترى من جهله ما نستدلٌ به عليه . 
فبعث فبعث إليه فأتاه فقال له بنو هاشم : يا أبا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله 
عليه؛ فصعد تن الب فقعد ميلا يتكلم مطرق انض اتشاضة واستوى قئمً وحم 
لله وأثنى عليه وصلى على تبه وأهل بيته. ثم قال : أوّل عبادة الله معرفته إلى آخر ما أوردته في 
كتاب التو حيد0؟؟ . 
* -دعء نء لي : الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن عليٌ بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن أبى 
الها الهزوي قال :إن المأموت قال للرّضا عن بن موسي ار ياين رمتول ال قذ عر وت 
فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحقّ بالخلافة منّي» فقال الرّضا ظكئا: : 
بالعبودية لله لضاني ال عرااي اقم 22 اي والررع من لحارم 
أرجو الفوز بالمغانم» وبالتواضع في الدّنيا أرجو الرفعة عند الله يو . 
فقال له المأمون: فإنّي قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة» وأجعلها لك وأبايعك: 
فقال له الرّضا تك : : إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباساً 
البسكه الله وتجعله لغيرك» وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس 
لك فقال له المأمون : يابن رسول الله لا بدّ لك من قبول هذا الأمرء فقال: لست أفعل ذلك 
طائعاً أبداً فما زال يجهد به أيَاماً حتّى يئس من قبوله: فقال له : فإن لم تقبل النخلافة ولم تحب 
مبايعتي لك فكن وليّ عهدي لتكون لك الخلافة بعدي. 
فقال الرّضا تكن : والله لقد حدّثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله 806 


)١(‏ كشف الغمةء ج ؟ ص /ا7. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١0‏ باب ١1ح .0١‏ 
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أنّي أخرج من الدّنيا قبلك مقتولاً بالسمٌّ مظلوماً تبكي علي ملائكة السّماء وملائكة الأرض 
وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرّشيد فبكى المأمون ثم قال له : يابن رسول الله ومن 
الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حئّ؟ فقال الرّضا عَقِيئِة أما إني لو أشاء أن أقول 
من الذي يقتلنى لقلت فقال المأمون: يابن رسول الله إِنّما تريد بقولك هذا التخفيف عن 
نفسك» ودفع هذا الأمر عنكء ليقول التاس إِنْك زاهدٌ في الذنيا . 

فقال الرّضا 8ئ8؛ : والله ما كذبت منذ خلقني ربي تليق وما زهدت في الذّنيا للدنيا وإني 
لأعلم ما تريدء قا الماموة :بها آرير؟ قال: الأمان على الصّدق؟ قال: لك الأمان قال 
تريد بذلك أن يقول النّاس : إِنَّ علىٌ بن موسى لم يزهد في الدّئيا بل زهدت الدّنيا فيه ألا ترون 
كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة؛ فغضب المأمون ثم قال: إِنْك تتلقاني أبداً يما 
أكرهه. وقد أمنت سطوتيء فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلّا أجبرتك على ذلك فإن 
فعلت وإلا ضريت عتقك . 

فقال الرّضا ساي : قد نهاني الله بق أن ألقي بيدي إلى التهلكة» فإن كان الأمر على 
هذاء فافعل ما بدا لك». وأنا أقبل ذلك على أني لا أوني أحداً ولا أعزل أحداً ولا أنقض 
رسماً ولا سنّة» وأكون في الأمر من بعيد مشيراً» فرضي منه بذلك» وجعله ولي عهده كراهة 
منه تقكئلة لذلك237 , 


-قء لي : الهمدانىٌ» عن على عن أبيه ؛ عن الريّان قال : دخلت على على بن موسى 
الرّضا تقئة فقلت له: يابن رسول الله إن النّاس يقولون إِنَك قبلت ولاية العهد مع إظهارك 
الزُهد في الدنيا؟ فقال 22ئة : قد علم الله كراهتي لذلك فلمًا خيّرت بين قبول ذلك وبين القتل 
اخترت القبول على القتل» ويحهم أما علموا أنَّ يوسف تَقيُْ كان نبا رسولاً فلمًا دفعته 
الضرورة إلى تولّي خزائن العزيز قال له: «أَجَمَلن عل حَرَآبنٍ الْأَرْضِ إن حَفِيظُ عَلِيةٌ»74) 
ودفعتني الضّرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك؛ على أنّي ما 
دخلت في هذا الأمر إِلّا دخول خارج منهء فإلى الله المشتكى» وهو المستعان7” . 

ه - لي: عل : عن أبيه: عن ياسر قال لما ولي الرّضا لكئة العهد سمعته وقد رفع يديه 
إلى السّماء وقال: اللّهمّ إنّك تعلم أنّي مكره مضطرٌ؛ فلا تؤاخذني كما لم تؤاخذ عبدك ونبيّك 
يوسف حين وقع إلى ولاية مصر) . 


)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص /717 باب "177 ح ١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج لا ص ١5١‏ باب 4١‏ ح 7: أمالي 
الصدوق. ص 16 مجلس 1١‏ ح 5. 

0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص باب 4 حأء أمالي الصدوق» ص 18 مجلس ١7‏ ح ؟. 

(0) سورة يوسفء الآية: 68. (4) أمالي الصدوق» ص 018 مجلس 45 ح ١7‏ . 


5 باب / ولاية العهد والعلة فى قبوله ناكثي: لها‎ - ١ 


الجهم. عن أبيه قال ات الاو 
النتاس جاءتكم بيعة عليٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب نينر والله لو قرأت هذه الأسماء على الصمٌ والبكمء لبرئوا بإذن الله تيدع ("2. 

7 - نه الطالقانىٌ» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمّد بن خليلان قال: حذثني 
أبي : عن أبيهء عن جدّهء عن عبّاب بن أسيد قال: سمعت جماعة من أهل المدينة يقولون ولد 
الرَضا علي بن موسى 692 بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل 
سنة ثلاث وخمسين وماثة من الهجرة» بعد وفاة أبي عبد الله عَليْةْ بخمس سنين » وتوفي 
بطوس في قرية يقال لها سناباد من رستاق نوقان» ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في 
القبة التي فيها هارون الرّشيد إلى جانبه مما يلي القبلة» وذلك في شهر رمضان لتسع بقين منه 
يوم الجمعة سنة ثلاث وماثتين»؛ وقد تمّ عمره تسعاً وأربعين سنة وسئّة أشهر: 





منها مع أبيه موسى بن جعفر ظئة تسعأ وعشرين سنة وشهرين» وبعد أبيه أَيَام إمامته 
عشرين سنة وأربعة أشهر» وقام غتئل: بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران» وكان في أيّام 
ا ا لكك برس رس 5 
وا ا 2 
ونادانة وعسشرين [يوما]. 

ثمّ ملك عبد الله المأمون عشرين سنةء وثلاثة وعشرين يوماً فأخذ البيعة فى ملكه لعلىّ بن 
موسى الْرّضا شئلة بعهد المسلمين من غير رضاهء وذلك بعد أن تهدّده بالقتل وألحٌّ عليه مرّة 
بعد أخرى في كلها يأبى عليه حتّى أشرف من تأبّيه على الهلاك؛ فقال كو «اللْهمٌ إِنّك قد 
نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة؛ وقد أشرفت من قبل عبد الله المأمون على القتل متى لا 
أقل ولانة عوةرقد أكرهه واغطررت كنا ناشتطء بوييقك ترزكافاك عقا زد قل كل راسد 
منهما الولاية من طاغية زمانه اللّهمّ لا عهد إلا عهدك, ولا ولاية إلا من قبلك» فوفقني لإقامة 
دينك. وإحياء سنة نبيّك» فإنك أنت المولى والنصير» ونعم المولى أنت ونعم النصيره. 

ثم قبل طككية 000 وهو باكِ حزين على أن لا يولي أحداً ولا يعزل 
ا ا و ده غائ؛ فضل رع ردك 


1( عيون أخبار الرضاء ج ص 198 باب 5١‏ ح 18ء أمالى الصدوق؛. ص 016 باب 44 ح 18. 
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تدبير حسذه على ذلك. وحقده عليه حتى ضاق صدره منه فغدر به فقتله بالسمٌ ومضى إلى 
رضوان الله وكرامته7) . 

8 - ل: البيهقيُ . عن الصوليٌ » عن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: أشار الفضل بن 
سهل على المأمون أن يتقرّب إلى الله 39# وإلى رسوله مَنقةٍ بصلة رحمه بالبيعة لعليئّ بن 
موسى عل ليمحو بذلك ما كان من أمر الرّشيد فيهم» وما كان يقدر على خلافه في شيء؛ 
فوججه من خراسان برجاء بن أبي الضحّاك وياسر الخادم ليشخصا إليه محمّد بن جعفر بن 
محمد » وعلىّ بن موسى بن جعفر يلكهة وذلك في سنة ماثتين. 

فلما وصل عليٌ بن موسى 23 إلى المأمون وهو بمروء ولاه العهد من بعده وأمر للجند 
برزق سنةء وكتب إلى الأفاق بذلك. وسمّاه الرّضا غ9 وضرب الذراهم باسمه» وأمر 
الناس بلبس الخضرة» وترك السٌواد» وزوّجه ابنته أَمٌ حبيبة » وزوّج أبنه محمد بن على كذ 
تدأ الفضل يدت المامون»:وتزرج هو بتورات بنت النحسن بن سهن ز ذه بها عته النضل : 
وكل هذا في يوم واحدء وما كان يحب أن يتم العهد للرضا ظَقِاكٌ بعده. 

قال الصوليٌ وقد صم عندي ما حدّثني به عبيد الله من جهات: 

منها أن عون بن محمّد حدّئني عن الفضل بن أبي سهل النوبختي أو عن أخ له قال: لما 
عزم المأمون على العقد للرّضا ظَكَكة بالعهد قلت والله لأعتبرنٌ ما في نفس المأمون من هذا 
الأمر أيحبٌ تمامه أو هو يتصنّع به؟ فكتبت إليه على يد خادم له كان يكاتبني بأسراره على 
يده: اقد عزم ذو الرياستين على عقد العهد, والطالع السّرطانء وفيه المشتري والسّرطان» 
وإن كان شرف المشتري فهو برج منقلب لا يتمٌ أمر يعقد فيه» ومع هذا فإنَّ المريخ في الميزان 
في ببت العاقبة وهذا يدل على نكبة المعقود له؛ وعرَّفت أمير المؤمنين ذلك لثلا يعتب علي إذا 
وقف على هذا من غيري؟. 

فكتب إلىّ «إذا قرأت جوابي إليك فاردده إليّ مع الخادم ونفسك أن يقف أحد على ما 
عرّفتنيه وأن يرجع ذو الرياستين عن عزمه لأنه إن فعل ذلك ألحقت الذنب بك» وعلمت أنّك 
سببه». قال: فضاقت علي الذّنيا وتمتيت أني ما كنت كتبت إليه» ثمٌّ بلغني أن الفضل بن سهل 
ذا الرياستين قد تنبه على الأمر ورجع عن عزمه, وكان حسن العلم بالنجوم فنخفت والله على 
نفسي وركبت إليه فقلت له أتعلم في السّماء نجما أسعد من المشتري؟ قال: لاء قلت : أفتعلم 
أن في الكواكب نجماً يكون في حال أسعد منها في شرفها؟ قال: لاء فقلت: فأمض العزء 
على رأيك إذ كنت تعقده؛ وسعد الفلك في أسعد حالاته » فأمضى الأمر على ذلك فما علمت 
أنّي من أهل الدنيا حتّى وقع العقد فزعاً من المأمون9 . 





)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 78 باب لاح .١‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 158 باب ٠ح .١9‏ 
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بياك؛ قوله #على خلافه؛ أي خلاف الفضل» قوله : (ونفسك» أي احذر نفسك واحفظها . 

4 - ن؛ الهمدائئٌ والمكتّب والورّاق جميعاً عن علي بن إبراهيم قال: حدّثني ياسر الخادم 
لما رجع من خراسان بعد وفاة أبي الحسن الرّضا تم بطوس بأخباره كلها قال علي بن 
إبراهيم : وحدّئني الريّان بن الصّلت وكان من رجال الحسن بن سهل وحدّئني أبي عن محمّد 
ابن عرفة وصالح بن سعيد الراشديّين كل هؤلاء حَدَّئوا بأخبار أبي الحسن تقتلا وقالوا: لما 
انقضى أمر المخلوع . واستوى أمر المأمونء كتب إلى الرضا ع8كئة يستقدمه إلى خراسان 
فاعتلٌ عليه الرضا يد بعلل كثيرة فما زال المأمون يكاتبه ويسأله حتّى علم الرضا 832 أنه 
لا يكف عنه فخرج وأبو جعفر كلد له سبع سنين فكتب إليه المأمون: لا تأخذ على طريق 
الكرفة وقم. فحمل على طريق البصرة» والأهواز» وفارس حبّى وافى مرو. 

فلمّا وافى مرو عرض عليه المأمون أن يتقلّد الإمرة والخلافة» فأبى الرضا تَلئلةٌ فى 
ذلك وجرت في هذا مخاطبات كثيرة» وبقوا في ذلك نحواً من شهرين كلّ ذلك يأبى عليه أبو 
الحسن علي بن موسى 232 أن يقبل ما يعرض عليه . 

فلمًا أكثر الكلام والخطاب في هذا قال المأمون: فولاية العهد؟ فأجابه إلى ذلك وقال 
له: على شروط أسألكهاء فقال المأمون: سل ما شئت» قالوا: فكتب الرّضا تلككية : إني 
أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي ولا أغير شيئاً ممًا هو قائم» وتعفيني 
عن ذلك كله . فأجابه المأمون إلى ذلك. وقبلها على كل هذه الشروط ؛ ودعا المأمون القرّاد 
والقضاة والشاكريّة وولد العبّاس إلى ذلك. فاضطربوا عليه فأخرج أموالاً كثيرة وأعطى 
القوّاد وأرضاهم إلا ثلاثة نفر من قوّاده أبوا ذلك : أحدهم الجلوديٌ» وعليُ بن عمران» وابن 
مويس فإِنْهم أبوا أن يدخلوا في بيعة الرّضا ظَلِككلةٌ فحبسهم وبويع للرضا غك وكتب بذلك 
إلى البلدان» وضربت الدنانير والدراهم باسمه؛ وخطب له على المنابر وأنفق المأمون على 
ذلك أموالاً كثيرة. 

فلمًا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ليت يسأله أن يركب ويحضر العيد ويخطب 
لتطمئنّ قلوب الناس» ويعرفوا فضلهء وتقرٌ قلوبهم على هذه الدّولة المباركة» فبعث إليه 
الرضا تتام وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمر؛ فقال 
المأمون: إِنْما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامّة والجند والشاكريّة هذا الأمر فتطمئن 
قلوبهم ويقرّوا بما فضّلك الله تعالى به فلم يزل يراده الكلام في ذلك. 

فلمًا ألحّ عليه قال: يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحبٌ إِليّ وإن لم تعفني 
خرجت كما كان يخرج رسول الله وَيقَةُ وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غككلة 
قال المأمون: اخرج كما تحبٌ. وأمر المأمون القرّاد والناس أن يبكروا إلى باب أبي 


4 بحار الأنوار / ج494 


الحسن علي فقعد الناس لأبي الحسن 2 في الطرقات والسطوح من الرّجال والنساء 
والصّبيان واجتمع القرّاد على باب الرّضا 42 . 

فلمًا طلعت الشمس قام الرِّضا عكئلاة فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن وألقى طرفاً 
منها على صدرهء وطرفاً بين كتفيه وتشمّر ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ثم أخذ 
بيده عكازة وخرج ونحن بين يديهء وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب 
مشمّرة. فلمًا قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبّر أربع تكبيرات فخيّل إلينا أن 
الهواء والحيطان تجاوبهء والقوّاد والناس على الباب قد تزيّنوا ولبسوا السلاح وتهيأوا 
بأحسن هيئة» فلمًا طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمّرنا وطلع الرضا وقف وقفة على 
الباب وقال : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 
والحمد لله على ما أبلانا؛ ورفع بذلك صوته ورفعتا أصواتنا . 

بي و و الب 0 ورموأ 
000 لعن 20315 وما ررك نزو فيه واجدة ولم جمالك الناس :ين 
البكاء والضحجة . فكان أ بو الحسن ّي يمشي وبقف في كل عشرة خطوات وقفة يكير الله 
أربع مرّات فيتخيّل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه» وبلغ المأمون ذلك ٠‏ فقال له 
الفضل بن سهل ذو الرئاستين : يا أمير المؤمنين إن بلغ الرّضا المصلّى على هذا السبيل افتتن 
به الناس فال رأي أن تسأله أن يرجع» فبعث إليه المأمون فسأله الرّجوع فدعا أبو الحسن #232 


بخفه فلبسه ورجء7١)‏ 
3 و ْ 

بيان: «العكازة» بضمٌ العين وتشديد الكاف عصا في أسفلها حديدة «والتزعزع؛ التحرّك 
الشديك:. 


٠‏ - ن: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي » عن أبيه؛ عن محمّد بن نصير عن الحسن بن 
موسى قال:: روى أصحابناء عن الرْضا عَم أنه قال له رجل : أصلحك الله كيف صرت إلى 
ما صرت إليه من المأمون؟ وكأنه أنكر ذلك عليهء فقال له أبو الحسن الرّضا ئلا : يا هذا 
أيَهما أفضل النبِنُ أو الوصيٌ؟ قال: لاء بل النبيُ قال : فأيّهما أفضل مسلم أو مشرك؟ قال : 
لاء بل مسلمء قال: فإنَ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان يوسف نبيّاً وإِنّ المأمون مسلم» 
وأنا وصيئٌء ويوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال: اجْمَلقٍ عل حَرَآبنٍ الْأرَضٍ إِنْ حَفِيظٌ 


.1١ باب 458 ح‎ ١١٠١ عيون أخبار الرضاء ج ا ص‎ )١( 
.١١؟ 3غ( الؤرشاد للمفيدء ص‎ 
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عله 6('؟ وآنا أجتيرت غل ذللق29 , 

شي: عن الحسن بن موسى مثله7". 

١١‏ - شاء ن؛ الحسن بن محمّد بن يحبى العلوي» عن جده يحيى بن الحسن عن موسى 
ابن سلمة قال: كنت بخراسان مع محمّد بن جعفر فسمعت أنَّ ذا الرئاستين الفضل بن سهل 
خرج ذات يوم وهويقول: وا عجبا لقد رأيت عجباً سلوني ما رأيت فقالوا : ما رأيت أصلحك 
لله؟ قال: رأيت أمير المؤمنين يقول لعلىّ بن موسى نوكته : قد رأيت أن أقلّدك أمر 
المسلمين» وأفسخ ما في رقبتي» وأجعله في رقبتك. ورأيت عليّ بن موسى تَِنِْ يقول له : 
الله الله لا طاقة لي بذلك ولا قرّةء فما رأيت خلافة فظ كانت أضيع منهاء أمير المؤمنين 
يتنفضى منها ويعرضها على علي بن موسى» وعليٌ بن موسى يرفضها ويأبى9». 

١١‏ - ن: الهمدانيٌ ؛ عن عليٌ بن إبراهيم » عن الريّان بن الصلت قال : أكثر الناس في بيعة 
الرّضا لكئل من القوّاد والعامّة: ومن لا يحب ذلك» وقالوا : إِنَّ هذا من تدبير الفضل بن 
سهل ذي الرئاستين» فبلغ المأمون ذلك فبعث إليّ في جوف اليل فصرت إليه فقال: يا ريّان 
بلغني أن الناس يقولون: إِنَّ بيعة الرضا علي كانت من تدبير الفضل بن سهل؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين يقولون هذا قال: ويحك يا ريّان أيجسر أحد أن يجيء إلى خليفة قد استقامت له 
الرعية والقوّاد؛ واستوت له الخلافة فيقول له أدفع الخلافة من يدك إلى غيرك أيجوز هذا في 
العقل؟ قلت له: لا والله يا أمير المؤمنين ما يجسر على هذا أحدء قال: لا والله ما كان كما 
يقولون ولكن سأخبرك بسبب ذلك . 

نه لما كتب إلى محمّد أخي يأمرني بالقدوم عليه ء فأبيت عليه عقد لعل بن عيسى بن 
ماهان وأمره أن يقيّدني بقيد ويجعل الجامعة في عنقي فورد علي بذلك الخبر» وبعث هرثمة 
ابن أعين إلى سجستان وكرمان وما والاهما فأفسد علىّ أمريء وانهزم هرئمة وخرج صاحب 
السرير» وغلب على كور خراسان» من ناحيته» فورد علي هذا كله في أسبوع . 

فلما ورد ذلك عليّ لم يكن لي قوّة بذلك ولا كان لي مال أتقؤّى به» ورأيت من قوّادي 
ورجالي الفشل والجبن»: أردت أن ألحق بملك كابل» فقلت في نفسي : ملك كابل رجل كافر 
ويبذل محمّد له الأموال فيدفعني إلى يدهء فلم أجد وجهاً أفضل من أن أتوب إلى 
الله يوه من ذنوبي وأستعين به على هذه الأمور وأستجير بالله يويك فأمرت بهذا البيت - 
وأشار إلى بيت - فكنس. وصببت علي الماء؛ ولبست ثوبين أبيضين وصليت أربع ركعات 
قرأت فيها من القرآن ما حضرني ودعوت الله 0 وأستجرت به؛ وعاهدته عهداً وثيقاً بنيّة 


.١ح‎ 4٠ باب‎ 16١ صورة يوسف» الآية: 66. (؟) عيون أخبارالرضاء ج 7ص‎ )١( 
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صادقة إن أفضى الله بهذا الأمر إليّ وكفاني عاديته» وعلاو ا لامو الشايظة: ٠‏ أن أضع هذا الأمر 





فى موضعه الذي وضعه الله َكل فيه . 


لم قوي فيه قلبي فبعئت طاهراً إلى علي بن عيسى بن هامان فكان من أمره ما كان» ورددت 
هرئمة إلى رافع [بن أعين] فظفر به وقتله؛ وبعثت إلى صاحب السرير فهادنته وبذلت له شيعاً 
حتّى رجع فلم يزل أمري يقوى حتَّى كان من أمر محمّد ما كان. وأفضى الله إلىّ بهذا الأمر, 
واستوى لي . فلمًا وفى الله يون لي بما عاهدته عليهء أحببت أن أفي لله تعالى بما عاهدته. 
فلم أر أحداً أحقٌّ بهذا الأمر من أبي الحسن الرّضا كله : فرعته يفك يقبلها [لأاعاى بن 
قذد علمتء. فهذا كان سيبها. 


فقلت : وفق الله أمير المؤمنين فقال: ا 
القوّاد وحذئهم بفضل أمير المؤمنين علىّ بن بي طالب 835 فقلت: يا أمير المؤمنين ما 
الا ا لع د مودو 
المع لقد هممت أن أجعل أهل قم شعاري ودثاري. 


فقلت: يا أمير المؤمنين أنا أحدِّث عنك بما سمعته منك من الأخبار؟ فقال : : نعم حَدّث 
0 . فلما كان من الغد. قعدت بين القَوّاد في الدار فقلت: 
حدّئني أ مير المؤمنين » عن أبيه؛ عن آبائه أن رسول الله 826 قال: : من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه؛ حدّثئني أمير المؤمنين؛ عن أبيه» عن آبائه قال : قال رسول الله يِه علييٌ مني بمنزلة 
هارون من موسى » وكنت أخلط الحديث بعضه ببعض لا أحفظه على وجهه. 


وحدّنت بحديث خيبر» وبهذه الأحاديث المشهورة؛ فقال لي عبد الله بن مالك الخزاعي 
رحم الله عليا كان رجلاً صالحا . وكات المأموت قد يعث غلاما إلى المجلس يسمع الكلاء 
فيؤديه إليه قال الريان: فبعث إليّ المأمون فدخلت إليه فلمًا رآني قال: يا ريّان ما أرواك 
للأحاديث وأحفظك لها! ثم قال : قد بلغني ما قال اليهودي عبد الله بن مالك في قوله : | اأرحم 
الله عليّاً كان رجلاً صالحاً» والله لأقتلته إن شاء الله . 


وكان هشام بن إبرا هيم الراشدي الهمداني من أ : خص الناس عند الرّضا عق من قبل أن 
ينمل .ركان عالها 0_0 الرضا 86 تجري من عنده وعلى يدهء ويصير 
الأموال من النواحي كلها إليه قبل حمل أبى الحسن غك فلما حمل أبو الحسن كت 
اتصل هشام بن إبراعيه بذي الرئاستين ا ذو الرئاستين وأدناه. فكان ينقل أخبار 
الرضا غن: إلى ذي الرئاستين والمأمون فحظي بذلك عندهما وكان لا يخفي عليهما من 
أخباره شيئاً. فولاه المأمون حجابة الرّضا ظَقئلةٍ وكان لا يصل إلى الرضا نقكئلة إلا من 
أحبّء وضيّق على الرّضا تن فكان من يقصده من مواليه لا يصل إليه» وكان لا يتكلم 


؟١‏ - باب / ولاية العهد والعلة في قبوله تيئن: لها 4 








الرضا ئْة في داره بشيء إلا أورده هشام على المأمون وذي الرئاستين وجعل المأمون 
العباس ابنه فى حجر هشامء وقال: أدَبِهء فسمي هشام العباسئ لذلك» قال: 

وأظهر ذو الرئاستين عداوة شديدة لأبي الحسن عَقكَيْ وحسده على ما كان المأمون يفضّله 
به فأوّل ما ظهر لذي الرئاستين من أبي الحسن فئة أن ابنة عم المأمون كانت تحبّه: وكان 
يحبّهاء وكان مفتح باب حجرتها إلى مجلس المأمون وكانت تميل إلى أبي الحسن :#3 
وتحبه وتذكر ذا الرئاستين وتقع فيه؛ فقال ذو الرئاستين حين بلغه ذكرها له : لا ينبغي أن يكون 
بانن الشجاء مشرعا إلى تطلبك كاعر العامون مده 

وكان المأمون يأتي الرضا عَقئلة يوماً والرضا عَلدُ يأتي المأمون يوماً وكان منزل أبي 
الحسن تك بجنب منزل المأمون؛ فلمًا دخل أبو الحسن ظَئة إلى المأمون ونظر إلى 
الباب مسدوداً قال: يا أمير المؤمنين ما هذا الباب الذي سددته؟ فقال: رأى الفضل ذلك 
وكرههء فقال الرضا كن : إنا لله وإنا إليه راجعون ما للفضل والدّخول بين أ مين البوفةة 
وجرعه قال : فما ترى قال #فخة وال خول هن :آنه متلق ولا تقبل قول الفضل فيما لا 
بحل و[لة]اد يسع فأمر المأمون بهدمهء ودخل على ابنة عمّه فبلغ الفضل ذلك فَغْمّه(") . 

١‏ نغ الهمدانىٌ عن عليٌ بن إبراهيم» عن ياسر الخادم قال : كان الرضا 2202 إذا 
رجع يوم الجمعة من الجامع. وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال: اللّهِمٌ إن كان فرجي 
مما أنا فيه بالموت» فعسجل لي الساعة ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قبض صلوات الله 
1 

4 - ذه الدّقاق» عن الأسدئ. عن البرمكيّ: عن محمّد بن عرفة قال: قلت 
للرضا 202ن: : يابن رسول الله ما حملك على الدُخول في ولاية العهد؟ فقال : ما حمل جذّي 
أمير المؤمنين 2 على الدّخول في الشّورى27 . 

بيان: أي لثئلا يبأ س الناس من خلافتناء ويعلموا بإقرار المخالف أن لنا في هذا الأمر 
نصيباً. ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل الاشتمال على المصالح الخفيّة . 

- ن: الورّاق» عن على ٠‏ عن أبيه » عن الهروي قال: والله ما دخل الرضا 32 فى 
هذا الأمر طائعاً وقد حمل إلى الكوفة تكرها مم أشتص نتها عا طرين البضرة وفارس إلى 


م 


- ل البيهقيُ» عن الصوليّ » عن محمّد بن يزيد النحوي» عن ابن أبي عبدون». عن 
)غ0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١77‏ باب 5 ح ؟57, 
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الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والمتمرّدين ؛ فقال الله يربخ لمحمد عزقيه : « محديعُونَ أَسَّ» 
يعني يخادعون رسول الله ونه بأيمانهم خلاف ما في جوانحهم دَلْذِينَ مَ'مَبُو/ كذلك 
أيضاً الذين سيّدهم وفاضلهم علي بن أبي طالب تيل . ثمٌ قال : ظوَمَا يْدَعُوت إل أنشته» 
ما يضرون يتلك الخديعة إلا أنفسهم فإنَّ الله غنيَ عنهم وعن نصرتهم» ولولا إمهاله لهم ما 
قروا على شيء من فجورهم وطغيانهم «ومًا يتوت أنْ الامر كذلك وأنَ الله يطلع نبيّه على 
نفاقهم وكذبهم وكفرهم ويأمرء بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين؛ وذلك اللّعن لا يفارقهم ؛ 
في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله؛ وفي الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الله( , 

<وَإِدًا لها الْزِيَ َامتُوا4 إلى قوله: «يَمْمَهُون قال موسى تلكئلة : وإذا لقي هؤلاء 
الناكثون للبيعة؛ المواطئون على مخالفة علي تَقِيُِْ ودفع الأمر عنهء الذين آمنوا قالوا آم 
كإيمانكم» إذا لقوا سلمان والمقداد و أباذرٌ وعمّار قالوا آمنا بمحمّد وسلّمنا له بيعة علي 
وفضله كما آمنتم» وإن أوّلهم وثانيهم وثالئهم إلى تاسعهم ريما كانوا يلتقون في بعض طرقهم 
مع سلمان وأصحابه فإذا لقوهم اشمازٌوا منهم وقالوا: هؤلاء أصحاب الساحر والأهوج - 
يعنون محمّداً وعلياً كت - فيقول أوّلهم : انظروا كيف أسخر منهم وأكفٌ عاديتهم عنكم ؛ 
فإذا التقوا قال أوّلهم : مرحباً بسلمان ابن الإسلام» ويمدحه بما قال النبئ 886 فيهء وكذا 
كان يمدح تمام الأربعة؟ فلمًا جازوا عنهم كان يقول الأوّل كيف رأيتم سخريتي لهؤلاء وكنّي 
عاديتهم عني وعنكمء فيقول له: لآ نزال بخير ما عشت لناء فيقول لهم : فهكذا فلتكن 
معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم مثل هذاء فإن الآبيب العاقل من تجرّع على الغضّة 
حتى ينال الفرصة» ثم يعودون إلى أخدانهم من المنافقين المتمردين المشاركين لهم في 
تكذيب رسول الله وَيْه فيما أذّاه إليهم عن الله يدن من ذكر تفضيل أميرالمؤمنين نقكئلة 
ونصبه إماماً على كاقّة المسلمين» قالوا لهم : إِنَا معكم فيما واطأناكم عليه من دفع علي عن 
هذا الأمر إن كانت لمحمّد كائنة» فلا يعْرّنُكم ولا يهولتكم ما تسمعونه منّا من تقريظهم وترونا 
نجترئ عليهم من مداراتهم فنا نحن مستهزئون بهم ؛ فقال الله بوك3 :طالّهُ يبرا ب » 
يجازيهم جزاء استهزائهم في الدنيا والآخرة طوَينُدُمٌ فى ظُفْكنِومْ يَمْمَهُون4 يمهلهم ويتأنى بهم 
ويدعوهم إلى التوبة» ويعدهم إذا تابوا المغفرة» وهم يعمهون لا يرعوون عن قبيح ولا 
يتركون أذى بمحمّد وعليَ يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغوه. 00 

قال العالم مَلكيلاة : أما استهزاء الله بهم في الدنيا فهو إجراؤه إيَاهم على ظاهر أحكام 
المسلمين لإظهارهم السمع والطاعة؛ وأمًا استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أنّ الله بأو إذا 
أقرّهم في دار اللّعنة والهوان وعذّبهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب وأقرٌ هؤلاء المؤمنين 
في الجنان بحضرة محمد صفي الله الملك الديّان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم في 


.64 ح‎ 1١7 تفسير الإمام العسكري تكله » ص‎ )١( 
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أبيه قال: لما بايع المأمون الرّضا عَتكئة بالعهد أجلسه إلى جانبهء فقام العبّاس الخطيب 


فتكلم فأحسن ثمّ ختم ذلك بآن أنشد: 5 200 
لايد تلتاتى سن تعن وشره اكير فانة شمس وهذا ذلك القهر 

١١‏ - نق: البيهقيٌ: عن الصولي » عن أحمد بن محمد بن إسحاق. عن أبيه قال : لما بويع 
الرضا ظكئلِةْ بالعهد اجتمع الثاس إليه يهدّئونه فأومأ إليهم فأنصتوا ثم قال بعد أن استمع 
كلا مهم : البسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الفعّال لما يشاء»؛ لا معقّب لحكمهء ولا راد 
و ا ل ا ا 0 
وعلى آله الطيّبين أقول : : وأنا علي بن موسى بن جعفر إِنَّ أمير المؤمنيحضده الله بالسّدادى 
ووفقه للرشادء عرف من حمّنا ما جهله غيرهء فوصل أرحاماً قطعت. وآمن أنفساً فزعت» بل 
أحياها وقد تلفت» وأغناها إذ افتقرت, مبتغيا رضى رب العالمين » لا يريد جزاء من غيره 
وسيجزي الله الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين . 

وإنه جعل إِليّ عهده» والإمرة الكبرى إن بقيت بعدهء فمن حل عقدة أمر الله تعالى بشدّها ء 
رفصم عروة أحبٌ الله إيثاقهاء فقد أباح حريمه؛ وأحل حرمه. إذ كان بذلك زارياً على 
الإمام» منهتكاً حرمة الإسلام. بذلك جرى السالف فصبر منه على الفلتات» ولم يتعررض 
بعدها على العزمات» خوفاً من شتات الدّين: واضطراب حبل المسلمين» ولقرب أمر 
الجاهلية ورصد المنافقين؛ فرصة تنتهزء وبائقة تبتدرء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ٠»‏ إن 
الشكم إلا يِه ينْسٌ ألسَن وَهَوَ سد تين 274 . 

بيان: ا 0 
العهد ويحتمل أمير المؤمنين 2كة أي عليه نقض بيعته وإنكار حقّه #فصبر؛ أي أمير 
المؤمنين تي ويمكن أن يقرأ على المجهول وقال الجزريٌ ومنه حديث عمر إن بيعة أبي بكر 
فلتة؛ وقى الله شرّهاء أراد بالفلتة الفجأة. والفلتة كل شيء فعل من غير رويّة وإِنّما نما بودر بها 
خوف انتشار الأمر انتهى . والضمير في «بعدها» راجع إلى الفلتات . و«العزمات» الحقوق 
الواجبة اللازمة له مد أو ما عزموا عليه بعد تلك الفلتة . 

4 - ن: البيهقيٌ؛: عن الصولي قال: حدّثني محمّد بن أ بي الموج أبو الحسين الرازي 
قال: : سمعت أبي يقول حدّئئي من سمع الرّضا عبت يفول الحمد لله الذي حفظ منا ما ضبّع 
الناس»؛ ورفع مثا ها وضعوه حتّى قد لعنا على متابر الكفر ثمانين عامأ وكتمت فضائلنا وبذلت 
الأموال في الكذب علينا والله بي يأبى لنا إلا أن بعلي ذكرناء ويييّن فضلناء والله ما هذا بنا 
وإنما هو برسول الله ونش وقرابتنا منه حتّى صار أمرنا وما نروي عنه أنّه سيكون بعدنا من 
أعظم آياته ودلاللات 1 





(1) -0") عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١907‏ باب 48 ح 15-ل/9إ١‏ وح 755. 


؟١‏ - باب / ولاية العهد والعلة في قبوله تاذ لها كك 

بيان: قوله عَلثلٍ «ما هذا بنا» أي استخفافهم أو رفعه تعالى أو هما معاً. 

4 - ل قد ذكر قوم أن الفضل بن سهل أشار على المأمون بأن يجعل على بن موسى 
الرّضا لذ وليّ عهده منهم أبو علي الحسين بن أحمد السّلاميٌ فإنّه ذكر ذلك في كتابه الذي 
صنفه في أخبار خراسان؛ قال: فكان الفضل بن سهل ذو الرئاستين وزير المأمون ومديّر 
أموره؛ وكان مجوسياً فأسلم على يدي يحيى بن خالد البرمكيّ وصحبه؛ وقيل بل أسلم سهل 
والد الفضل على يدي المهديّ وأنّ الفضل اختاره يحيى بن خالد البرمكيئٌ لخدمة المأمون» 
وضمّه إليه فتغلّب عليه واستبدٌ بالأمر دونه . ْ 

وَإِنْما لَب بذي الرّئاستين لأنه تقلّد الوزارة ورئاسة الجند؛ فقال الفضل حين استخلف 
المأمون يوماً لبعض من كان يعاشره: أين يقع فعلي فيما أتيته من فعل أبي مسلم فيما أتاه: 
فقال: إن أبا مسلم حؤّلها من قبيلة إلى قبيلة» وأنت حوّلتها من أخ إلى أخ» وبين الحالتين ما 
تعلمه . قال الفضل : فإنّي أحوّلها من قبيلة إلى قبيلة ثم أشار على المأمون بآن يجعل عليٌ بن 
موسى الرضا ظَقِتَئْلِدٍ ولي عهده فبايعه وأسقط بيعة المؤتمن أخيه. 

وكان علي بن موسى الرّضا َلِتكلدُ ورد على المأمون وهو بخراسان سنة مائتين على طريق 
البصرة وفارس مع رجاء بن أبي الضسحاك. وكان الرّضا غك): متزوجاً بابئة المأمون فلمًا بلغ 
خبره العباسيين ببغداد ساءهم ذلك فأخرجوا إبراهيم بن المهديّ وبايعوه بالخلافة ففيه يقول 
دعبل الخزاعيٌ : 
خذوا عطاياكم ولا تسخطوا 


لوف / حئينية يلذهالأموروالاش مط 


والمعيديئات لقوؤادكم 


لاتدخلالكيس ولا تربط 


وذلك أن إبراهيم المهديّ كان مولعاً بضرب العودء منهمكاً بالشرابء فلما بلغ المأمون 
خبر إبراهيم علم أن الفضل بن سهل أخطأ عليه وأشار بغير الضَواب فخرج من مرو منصرفاً 
إلى العراق » واحتال على الفضل بن سهل حتّى قتله غالب خال المأمون في الحمّام بسرخس 
مغافصة في شعبان سنة ثلاث ومائتين ؛ واحتال على على بن موسى الرّضا حنّى سم في 
علة كانت أصابته » فمات وأمر بدفته بسناباد من طوس بجنب قبر الرّشيده وذلك في صفر سنة 
ثلاث وماثتين وكان ابن اثنتين وخمسين سنة» وقيل ابن خمس وخمسين سنة. 

هذا ما حكاه أبو علي الحسين بن أحمد السّلاميٌ في كتابه والصحيح عندي أنَّ المأمون 
إنما ولاه العهد وبايع له للنذر الذي قد تقدّم ذكره وأنَّ الفضل بن سهل لم يزل معادياً ومبغضاً 
له وكارهاً لأمره لأنه كان من صنائع آل برمك» ومبلغ سن الرّضا 32 تسع وأربعون سنة 
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وسنّة أشهر وكانت وفاته في سنة ثلاث وماك ثتين كما قد أسندته في هذا الكتاب 07 , 


بيان: قوله #حنينية» أي نغمة حنينيّة من الحنين بمعنى الشوق والطرب . وفي بعض النسخ 
#حبيبيّة؛ بالباءين الموحّدتينء وعلى التقديرين إشارة إلى نغمة من النغمات والأظهر أنه 
حسينية كما في بعض النسخ وهي نغمة معروفة و#الشمط؛ بياض الرأس يخالطه سواد. 

والمعبديات نغمة معروفة» وغافصه: فاجأه وأخذه على غرّة. 

١‏ - نأ ل و ا ا و ا ا 
خلاد قال: قال لي أبو الحسن الرضا تَقِِئة : قال لي المأمون: يا أبا الحسن انظر بعض من 

به تولّيه هذه البلدان التي قد فسدت علينا ٠‏ فقلت له : تفي لى وأفي لك فإني إِنْما دخلت 

يا دكت عا الا أ ل ولا أتهى» :ولا أعزلد وا أي ل سير حتّى يقدّمني الله قبلك؛ 
فوالله إِنَّ الخلافة لشيء ما حدثت به نفسي » ولقد كنت بالمدينة أتردّد في طرقها على دابّتي ون 
أهلها وغيرهم يسألوني الحوا نج فأقضيها لهمء ٠‏ فيصيرون كالأعمام لي وإنَّ كتبي لنافذة في في 
الأمصار. ينا رشقي ل لعا ع و قن ةلذ ال اا 

١‏ -عء نه الحسين بن أحمد الْرَازِي» عن على بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقي» عن 
أبيه قال: أخبرني الريّان بن شبيب خال المعتصم أخو ماردة أنَّ المأمون لمّا أراد أن يأخذ 
البيعة لنفسه بإمرة المؤمنين» وللرضا غلك بولاية العهد. وللفضل بن سهل بالوزارة. أمر 
بثلاثة كراسي فنصبت لهم. ٠‏ فلمًا قعدوا عليها أذن للئاس فدخلوا يبايعون فكانوا يصفقون 
بأيمانهم على أيمان الثلا: و ا و ا 2 
فتى من الأنصار فصفق بيمينه من الخنصر إلى أعلى الإبهام » فتبسّم أبو الحسن الرّضا طقكلة 

م قال ا ا وي 

فقال المأمون: وما فسخ البيعة من عقدها؟ قال أبو الحسن غَقِعيلةْ : عقد البيعة هو من 
أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام وفسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر قال: فماج 
اس لي ا ا ل ا 0 
قال مله دانسا عقيل د ه90 , 

- غط: روى محمّد بن عبد الله الأفطس قال: دخلت على المأمون فقرّبني وحيّاني ثم 
قال: رحم الله الرّضا تيت ما كان أعلمه لقد أخبرني بعجب : سألته ليلة وقد بايع له التّاس» 
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- باب / ولاية العهد والعلة في قبوله تَتكنذ لها 44 
فقلت: جعلت فداك أرى لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان» فتبسم ثم 
قال: لا لعمري ولكنّه من دون خراسان تدرّجات إِنَّ لنا هنا مكثاأ ولست ببارح حتّى يأتيني 
الموت» ومنها المحشر لا محالة. فقلت له: جعلت فداك وما علمك بذلك؟ فقال علمى 
بمكاني كعلمي بمكانك قلت: وأين مكاني أصلحك الله؟ فقال: لقد بعدت الشقّة بيني 
وبينك» أموت في المشرق وتموت بالمغرب. فقلت: صدقت. والله ورسوله أعلم وآل 
محمّدء فجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة وما سواها فما أطمعني في نفسه(؟. 

بيان: لعل التدرّجات من قولهم (أدرجه في أكفانه» وقد مضى في باب المعجزات. 

3٠‏ - شاه ذكر جماعة من أصحاب الأخبار ورواة السّير من أيّام الخلفاء أنَّ المأمون لا 
أراد العقد للرضا علي بن موسى تَلئْلاة وحدَّث نفسه بذلك» أحضر الفضل بن سهل وأعلمه 
بما قد عزم عليه من ذلك» وأمره بالاجتماع مع أخيه الحسن بن سهل على ذلك» ففعل 
واجتمعا بحضرته» فجعل الحسن يعظم ذلك عليه ويعرّفه ما في إخراج الأمر من أهله عليه: 
فقال له المأمون: إِنّي عاهدت الله أنّي إن ظفرت بالمخلوع أخرجت الخلافة إلى أفضل آل 
أبي طالب؛ وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرّجل على وجه الأرض . 

فلمًا رأى الفضل والحسن عزيمته على ذلك أمسكا عن معارضته؛ فأرسلهما إلى 
الرضا نئل فعرضا عليه ذلك. فامتنع منهء فلم يزالا به حتّى أجاب فرجعا إلى المأمون 
فعرّفاه إجابتهء فسر بذلك» وجلس للخاصّة في يوم خميس» وخرج الفضل بن سهل وأعلم 
الناس برأي المأمون في عليٌ بن موسى» وأنّه قد ولاه عهده؛ وسمّاه الرّضاء وأمرهم بلبس 
الخضرة والعود لبيعته في الخميس على أن يأخذوا رزق سنة. 

فلما كان ذلك اليوم ركب الناس على طبقاتهم من القوّاد والحججاب والقضاة وغيرهم في 
الحضرةء وجلس المأمون ووضع الرّضا ئلا وسادتين عظيمتين حبّى لحق بمجلسه 
وفرشه » وأجلس الرّضا فكلا عليهما في الخضرة وعليه عمامة وسيف ثم أمر ابنه العبّاس بن 
المأمون أن يبايع له أوَّل الثاس فرفع الرّضا يده فتلقّى بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههمء 
فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعة وقال له الرّضا تللئئلة : إِنَّ رسول الله عق هكذا كان يبايم 
فبايعه الناس ويده فوق أيديهم ووضعت البدرء وقامت الخطباء والشعراء» فجعلوا يذكرون 
فضل الرضا تَقِكدْةُ وما كان مع المأمون في أمره. ثم دعا أبو عباد بالعباس بن المأمون فوب 
فدنا من أبيه فقبّل يده» وأمره بالجلوس ثم نودي محمّد بن جعفر [بن محمّد] فقال له الفضل 
ابن سهل : قم فقام ومشى حتى قرب من المأمون ووقف ولم يقبّل يدهء فقيل له: امض فخذ 





)1( الغيبة للطوسي . ص "لا, 
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جائزتك وناداء المأمون ارجع يا أبا جعفر إلى مجلسك. فرجع ثم جعل أبوعباد يدعو بعلوي 
وعبّاسي فيقبضان جوائزهما حتّى نفدت الأموال. 

قال المامون لزه كاده :: عطي الثاسن وتكلم فين جمد الله وأثنى عليه وقال: 
النا عليكم حقٌّ برسول الله عي ولكم علينا حقٌ به فإذا أئ: نتم أذيتم إلينا ذلك» وجب علينا 
الح لكم ول بذكرعك غير هذا في ذلك المجلس» وامر المأمون فضريت ارام فطع 
عليها اسم الرضاء وزوج إسحاق بن موسى بن جعفر بنت عمّه إسحاق بن جعفر بن محمّد 
وأمره قح بالئاس وخطب ثلاضا عقتهة في بلده بولاية العهاد. 

وروى أحمد بن محمّد بن سعيد» عن يحيى بن الحسن العلويّ قال. ٠‏ حدّئني من سمع عبد 
ال ا ا ا 00 

له: ولي عهد المسلمين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تيكلا : 

ستّةأباؤهممٌ منهم أفضل من يشرب صوب الغمام 

وذكر المدائنيُ؛ عن رجاله قال: لما جلس الرضا غئ: في الخلع بولاية العهد. فأقام 
بين يديه الخطباء والشعراء وخفقت الألوية على رأسه»؛ فذكر عن بعض من حضر ممّن كان 
يختصٌ بالرضا عَلكئِد أنه قال: كنت بين يديه في ذلك اليوم فنظر إِليّ وأنا مستبشر بما جرى» 
فأومأ إلىّ أن ادن» فدنوت منه؛ فقال لي من حيث لا يسمعه غيري: لا تشغل قلبك بهذا 
الأمرء ولا تستبشر لهء فإنه شيء لا يتم . 

وكان فيمن ورد عليه من الشعراء دعبل بن عليٌ الخزاعئ('2 فلمًا دخل عليه قال: إِنّي قد 
فلت قصيدة فجعلت على نفسي أن لا أنشدها على أحد قبلك» فأمره بالجلوس حتّى خف 


: أقول: أشعاره الراجعة إلى الغدير؛ كتاب الغدير ط؟ ج؟ ص45". قال أبو الفرج : قصيدة دعبل‎ )١( 
مدارس آيات؛ من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة في أهل البيت نَلْيكِلهٍ ؛ ثم ذكر قراءته عند‎ 
00 ا‎ 
أتَمّها قال له: أحسنت - ثلاث مرات - وأمر له بعشرة آلاف درهم مما ضرب باسمه مع حلي كثير» فقدم‎ 
العراق وباع كل درهم منها بعشرة. ونقل فيه ص١5 عنه : أنّه هرب من الخليفة وبات ليلة بئيشابور‎ 
وحده فجاءه واحد من الجنّ وسلّم عليه وطلب منه أن ينشده قصيدته مدارس آيات؛ الخ . فلمًا أنشده‎ 
. بكى حتّى خرّء ْم نقل له حديث الصادق عن آبائه مكل أنْ عليًا وشيعته هم الفائزون؛ إنتهى ملخصاً‎ 
شما مدارس آيات ؛ الخ. وأسامي شراحها. وقصته مع الأكراد السراق: وأحواله ار تسسياه‎ 
. وأجذاده. وترجمة عمّه عبد الله رزين وأخواء علىّ. ورنين . وروايته في الحديث ومن يروي هو عنه‎ 
. والروأة عله . وسيره مع الخلفاء والوزراء. ونوادره. وسمائر أشعاره في الرثاء . وولادته ووفاته‎ 
وأولاده عبد الله والحسين . ولقد أجاد فيما فصّل وأفاد المحدّث القمّي في السفيئة في أحواله ؛ فراجع‎ 
إليه . [مستدرك السفيئة ج” لغة «دعبل»].‎ 


١١‏ - باب / ولاية العهد والعلة في قبوله تكئة لها ام 
مجلسه ثم قال له: هاتهاء قال: فأنشده قصيدته التي أوّلها : 

مدارس أيات حلت من تلاوة ومنزل وحى مقفرالعرصات 
حتّى أتى على آخرهاء فلمًا فرغ من إنشادها قام الرضا مث فدخل إلى حجرته» وبعث 
إليه خادماً بخرقة خرٌ فيها ستّماثة دينارء وقال لخادمه: قل له: استعن بهذه في سفرك 
وأعذرناء فقال له دعبل : لا والله ما هذا أردت ولا له خرجت ولكن قل له: اكسني ثوباً من 
أثوابكء وردّها عليهء فردّها الرّضا كلذ فقال له: خذها وبعث إليه بجبّة من ثيابه» فخرج 
دعبل حتّى ورد قم فلما رأوا الجبّة معه أعطوه فيها ألف دينار فأبى عليهم فقال: لا والله ولا 
خرقة منها بألف دينار. ثم خرج من قم فاتّبعوه فقطعوا عليه الطريق وأخذوا الجبّة ورجع إلى 
قم فكلّمهم فيها فقالوا : ليس إليها سبيل» ولكن إن شئت فهذه ألف دينار» وقال لهم : وخخرقة 
منها فأعطوه ألف ديئار وخرقة منها(© . 

بيان: :الخلع؛ بكسر الخاء وفتح اللام جمع الخلعة: وخفق الألوية تحرّكها واضطرابها . 
4 - قمب: ذكر أخبار البيعة نحواً مما مرّ وذكر صورة خظ الرضا تَلكية على كتاب العهد 
نحواً ممًا سيأتي ثم قال: وقال ابن المعت : 

وأعطاكم المأمون حقٌّ حلافة لنا حقّها لكتّه جادبالورُنيا 

فمات الرضا من بعد ما قد علمتم ولاذت بنا من بعدهمبّةأخرى 
ركان دخل عليه الشعراء فأتشد دعبل : 

مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفرالعرصات 
وأنشد إبراهيم بن العبّاس : 

ازالك عراء القلي هه القملة مصارع أولاد النبئ محمّد 
راتقنف أب نوات * 

مطهرون نقيّات جيوبهم تتلى الصلاة عليهم أينما ذكروا 

من لم يكن علويّاً حين تنسبه فمالهفي قديمالدّهر مفتخر 

واله لجا برا لقا فأتقابه صفاكم واصطفاكم أيّها البشر 

فأنتم الملا الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور 
ففال الرضا تت : قد جئتنا بأبيات ما سبقك أحد إليها يا غلام هل معك من نفقتنا شيء؟ 
فقال: ثلاثماثة دينارء فقال: أعطها إيّاهء ثمّ قال: يا غلام سق إليه البغلة7 , 

- كشف:» قال الفقير إلى الله تعالى علي بن عيسى أثابه الله : وفى سنة سبعين وسئّمائة: 
وصل من مشهده الشريف أحد قرّامه ومعه العهد الّذي كتبه له المأمون بخ يده وبير: سطوره 





(1) الإرشاد للمفيد؛ ص ."١١‏ (1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 757. 
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وفي ظهره بخط الإمام عل ما هو مسطور فقبّلت مواقع أقلامه» وسرّحتٌ طرفي في رياض 
كلامه» وعندك الوقوق عليه من هد الله وإتعاعة وتقلته خرفا عرفا وهو بط المامون: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين لعليٌّ بن 
موسى بن جعفر ولي عهده أمّا بعد فإنَ الله بيك اصطفى الإسلام ديناً» واصطفى له من عباده 
رسلاً دالين وهادين إليهء يبشّر أوّلهِم بآخرهم ويصدّق تاليهم ماضيهم» حتى انتهت نبّة الله 
إلى محمد وي على فترة من الرسل ودروس من العلمء وانقطاع من الوحي» واقتراب من 
الساعة؛ فختم الله به النبيّين وجعله شاهداً لهم ومهيمناً عليهم وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» بما أحل وحرّم: ووعد وأوعد» 
وعدن وانلوه واس بفونين عتهه ليكون له الحبجة البالغة على خلقه» ليهلك من هلك عن 
بيّنةء ويحبى من حي عن بِيّنة» وإِنّ الله لسميع عليم . 

فبلّغ عن الله رسالته» ودعا إلى سبيله بما أمره به من الحكمة والموعظة الحسنةء 
والمجادلة بالتي هي أحسنء ثم بالجهاد والغلظة حتّى قبضه الله إليه واختار له ما عنده» فلمًا 
انقضت النْبوّة وختم الله بمحمّد وَيِييِةِ الوحي والرسالة جعل قوام الدين ونظام أمر المسلمين 
بالخلافة وإتمامها وعزها والقيام بحقّ الله تعالى فيها بالطاعة» التي بها يقام فرائض الله 
وحدوده؛ وشرائع الإسلام وستنه ويجاهد لها عدوه. 


فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده» وعلى المسلمين طاعة 
خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حقٌّ الله وعدله وأمن السبيل وحقن الدّماء وصلاح ذات البين» 
وجمع الألفة» وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلالهم؛ واختلاف ملتهم وقهر 
دينهم واستعلاء عدوّهم» وتفرّق الكلمة؛ وخسران الدنيا والآخرة. 
فحقٌّ على من استخلفه الله في أرضه؛ واتتمنه على خلقه» أن يجهد لله نفسه ويؤثر ما فيه 
رضى الله وطاعته ويعتدٌ لما الله موافقه عليه ومسائله عنهء ويحكم بالحقٌء ويعمل بالعدل 
فيما حمّله الله وقلّده, فإن الله تيمك يقول لنبيّه داود ئلا : « يَدَاوْدُ نا جَعَلَكَ حَليِفَةٌ فى 
لض كلدم يد أن يال ولا تع الهوئ ةَ فيُضِلَكَ كن سبيل أله إن لين يَِلُونَ عن تسيل سَجِلٍ اله لَهُمْ عَذَابٌ 
0 


سَدِيد بمَا نوا يوم سا7" وقال الله 3594 : #نورَيدك لتسْتَلتَهُمْ ل : 69 عن عدا 





وها اذ عبر الافقان قاذ : لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات لتخوّفت أن يسألني الله 
عنها . وأيم الله | إن السوول عن خاضة قم الموقرف على عمل قنايه الشويته: ليعرض 
على أمر كبير وعلى خطر عظيم فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمّة وبالله الثقة» وإليه المفزع 


.47 سورة عص.ء الآية: 7. (؟) سورة الحجرء الأية:‎ )١( 


١ باب / ولاية العهد والعلة في قبوله نقئنة لها‎ - ١ 
والرغبة» في التوفيق والعصمة» والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحبجة؛ والفوز من الله‎ 
بالرضواتن والرحمة.‎ 

وأنظر الأمّة لنفسه وأنصحهم لله في دينه وعباده من خلائقه في أرضهء من عمل بطاعة الله 
وكتابه وسنة نبّه عَيِة في مدّة أيّامه وبيعدها وأجهد رأيه ونظره فيمن يولّيه عهده. ويختاره 
لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده؛ وينصبه علماً لهم ومفزعاً في جمع ألفتهم. ولمّ شعئهم» 
وحقن دمائهم. والأمن بإذن الله من فرقتهم. وفساد ذات بينهم واختلافهم. ورفع نزغ 
الشيطان وكيده عنهم» فَإنَّ الله يويك جعل العهد بعد الخلافة من تمام أمر الإسلام وكماله؛ 
وعرّه وصلاح أهله. وألهم خلفاءه من توكيده لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به 
النعمة» وشملت فيه العافيةء ونقض الله بذلك مكر أهل الشقاق. 
. والتريئص للفتنة . 

ولم يزل أمير المؤمنين مُنذ أفضت إليه الخلافة» فاختبر بشاعة مذاقهاء وثقل محملهاء 
وشدّة مؤنتهاء وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة الله ومراقبته فيما حمّله منها 
. فأنصب بدنه؛ وأسهر عينه» وأطال فكرء؛ فيما فيه عب الدّينء وقمع المشركين؛ وصلاح 
لم ونشر العدل؛ وإقامة الكتاب والسئّةء ومنعه ذلك من الخفض والدّعة» ومهئا العيش؛ 
علما يما اله سائله عله ومح أن يلقى الله مناصحاً له في دينه وعباده. ومختاراً لولاية 
عهده؛ ورعاية الأمَة من بعده أفضل من يقدر عليه في دينه وعلمه وأرجاهم للقيام في أمر الله 
وحقّه مناجياً الله بالاستخارة في ذلك ومسألته إلهامه ما فيه رضاه وطاعته في آناء ليله ونهاره 
معملاً في طلبه والتماسه في أهل بيته من ولد عبد الله بن العباس وعليٌ بن أبي طالب فكره 
ونظره» مقتصراً ممّن علم حاله ومذهبه منهم على علمه؛ وبالغاً في المسألة عمّن خفي عليه 
أمره جهده وطاقته . 





حتّى استقصى أمورهم معرفة: وابتلى أخبارهم مشاهدةٌء واستبرأ أحوالهم معاينة: 
وكشف ما عندهم مسألة. فكانت خيرته بعد استخارته لله وإجهاده نفسه في قضاء حقّه في 
عباده وبلاده في البيتين جميعاً علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب لما رأى من فضله البارع» وعلمه النافع؛ وورعه الظاهرء وزهده الخالص» 
وتخْلّيه من الدنيا» وتسلمه من الناس. وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة, 
والألسن عليه متفقة والكلمة فيه جامعة؛ ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً» وحدثاً 
ومكتهلاً فعقد له بالعقد والخلافة من بعده؛ واثقاً بخيرة الله في ذلك إذ علم الله أنه فعله إيثارً 
له وللدذين» ونظرا للإسلام والمسلمين» وطلباً للسلامة وثبات الحججةء والنجاة في اليوم 
الذي يقوم الناس فيه لربٌ العالمين . 


ودعا أمير المؤمتين ولده وأهل بيته وخاضته وقواده وخدلمه فبايعوأ مسارعين مسر ورين 
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عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولدهء وغيرهم ممّن هو أشبك منه رحماً 
وأقرب قرابة» وسمّاه الرّضًا إذ كان رضئ عند أمير المؤمنين فبايعوا معشر أهل بيت أمير 
المؤمنين» ومن بالمدينة المحروسة من قوّاده وجنده وعامة المسلمين لأمير المؤمنين» 
وللرّضا من بعده على بن موسى» على اسم الله وبركته؛ وحسن قضائه لدينه وعباده» بيعة 
مبسوطة إليها أيديكم » منشرحة لها صدوركمء عالمين بما أراد أمير المؤمنين بهاء وآثر طاعة 
الله؛ والنظر لنفسه ولكم فيهاء شاكرين لله على ما ألهم أمير المؤمنين من قضاء حقه في 
رعايتكم» وحرصه على رشدكم وصلاحكمء راجين عائدة ذلك في جمع ألفتكم؛ 0-5 
دمائكم» ولمٌ شعثكمء وسدٌ تغوركمء وقرّة دينكم» ووقم عدوٌكم» واستقامة أموركم. 
وسارعوا إلى طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين فإنّه الأمن إن سارعتم إليهء وحمدتم الله عليه 
وعرفتم الحظّ فيه إن شاء الله . 

وكتب بيده في يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وماثتين . 

صورة ما كان على ظهر العهد بخط الإمام علي بن موسى الرضا 825 : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الفغال لما يشاء لا معقّب لحكمه. ولا راد لقضائه؛ 
يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدورء وصلى الله على نبيّه محمّد خاتم النبيّين وآله الطيبين 
الطاهرين . 

اقول ونا علط بور موس د ضشفر إن نين المؤمقية عضيف الله بالعيواد عوو تقد لل قاف 
عرف حتاها جيلة فير ترسنا ارضانا تلمك راك توا عع وير اعاعا وق 
تلفت» وأغناها إذ افتقرت» مبتغياً رضى رب العالمين لا يريد جزاء من غيرهء وسيجزي الله 
الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين. وإنه جعل إليّ عهده. والإمرة الكبرى إن بقيثٌ بعده» 
فمن حل عقدة أمر الله بشدّها وقصم عروة أحبٌ الله إيثاقها فقد أباح حريمهء وأحلّ محرمهء 
إذ كان بذلك زارياً على الإمام» منتهكاً حرمة الإسلام» بذلك جرى السالف؛ فصبر منه على 
الفلتات» ولم يعترض بعدها على العزمات خوفاً على شتات الدّينء واضطراب حبل 
المسلمين» ولقرب أمر الجاهليّة؛ ورصد فرصة تنتهزء وبائقة تبتدر. 

وقد جعلت لله على نفسي إن استرعاني أمر المسلمين» وقلّدني خلافته؛ العمل فيهم عامّة 
وفي بني العبّاس بن عبد المظلب خاصّة بطاعته وطاعة رسوله 855 وأن لا أسفك دما حراماً 
ولا أبيح قرجاً ولا مالاً إلا ما سفكته حدودهء وأباحته فرائضه وأن أتخيّر الكفاة جهدي 
وطاقتي» وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكّداً يسألني الله عنه فإنه يََوتِق يقول: #وأوهوا 
اليد إن الْمَهْدَ كرت متشلا 204. ١‏ 
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-- باب / ولاية العهد والعلة في قبوله تكئة لها مم٠‏ 








وإن أحدثت أو غيّرت أو بدَّلت كنت للغير مستحمًاً» وللتكال متعرّضاً وأعوذ بالله من 
سخطهء وإليه أرغب في التوفيق لطاعته. والحول بيني وبين معصيته في عافية لي 
وللمسلمين. والجامعة والجفر يدلان على ضدّ ذلك» وما أدري ما يفعل بي » ولا بكم إن 
الحكم إلا لله يقضي بالحقٌّ وهو خير الفاصلين. 

لكنى امتثلت أمر أمير المؤمئين؛ وآثرت رضاهء والله يعصمنى وإيّاه. وأشهدت الله على 
نفسي بذلك» وكفى بالله شهيداً . ١‏ 

وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمئين أطال الله بقاءه» والفضل بن سهل وسهل بن الفضل ؛ 
ويحبى بن أكثم» وعبد الله بن طاهرء وثمامة بن أشرس» وبشر بن المعتمر» وحمّاد بن 
النعمان في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين. 

الشهود على الجانب الأيمن: شهد يحبى بن أكثم على مضمون هذا المكتوب ظهره 
وبطنهء وهو يسأل الله أن يعرّف أمير المؤمنين وكافّة المسلمين بركة هذا العهد والميئاق» 
وكتب بخطه في التاريخ المبيّن فيه . 

عبد الله بن طاهر بن الحسين أثبت شهادته فيه بتاريخه. 

شهد حمّاد بن النعمان بمضمونه ظهره وبطنه وكتب بيده في تاريخه . 

بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك . 

الشهود على الجانب الأيسر: رسم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة هذه الصّحيفة - 
التي هي صحيفة الميثاق نرجو أن نجوز بها الصّراط - ظهرها وبطنها بحرم سيّدنا رسول 
لله َيه بين الرّوضة والمنبر على رؤوس الأشهاد بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر 
الأولياء والأحفاد» بعد استيفاء شروط البيعة عليه بما أوجب أمير المؤمنين الحبّجة به على 
جميع المسلمين. ولتبطل الشّبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين» وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه90©. 

بيان: أقول: أخذنا أخبار كشف الغمّة من نسخة قديمة مصصّحة كانت عليها إجازات 
العلماء الكرام: وكان مكتوباً عليها في هذا الموضع على الهامش أشياء نذكرها وهي هذه : 
وكتب بقلمه الشريف تحت قوله والخلافة من بعده «جعلت فداك؛ وكتب تحت ذكر 
اسمه َكَل «وصلتك رحم وجزيت خيراً» وكتب عند تسميته بالرّضا «رضي الله عنك 
وأرضاك وأحسن في الدّارين جزاك» وكتب بقلمه الشريف تحت الثناء عليه «أثنى الله عليك 
فأجمل وأجزل لديك الثواب فأكمل». 

ثم كان على الهامش بعد ذلك «العبد الفقير إلى الله تعالى الفضل بن يحيى عفى الله عنهء 


)0( كشف الغمة. ج ا ص ”877. 


؟ - باب / عقاب الكفار والفجار فى الدنيا ١‏ 








الدنيا حتّى يروا ما هم فيه من عجائب اللّعائن وبدائع النقمات فيكون لذّتهم وسرورهم 
بشماتتهم كلذّتهم وسرورهم بنعيمهم في جنان ربهم» فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين 
والمنافقين بأسمائهم وصفاتهم ؛ والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الّذين 
كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاة محمّد وعليّ و آلهما يعتقدون» فيرونهم في 
أنواع الكرامة والنعيم؛ فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين: 
يافلان! ويا فلان! ويا فلان! - حتّى ينادوهم بأسمائهم - ما بالكم في مواقف خزيكم 
ماكثون؟ هلمّوا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من عذابكم وتلحقوا بنا؛ فيقولون: 
ياويلنا أنى ثنا هذا؟ فيقول المؤمئون: انظروا إلى هذه الأبواب؛» فينظرون إلى أبواب من 
الجنان مفتحة يخيّل إليهم أنها إلى جهنم التق فيها يعذّبون» ويقدّرون أنهم يتمكنون من أن 
يخلصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار حميمهاء وعدوا من بين أيدي زبانيتهاء وهم 
يلحقونهم يضربونهم بأعمدتهم ومرزياتهم وسياطهم فلا يزالون هكذا يسيرون هناك» وهذه 
الأصناف من العذاب تمسّهم حتّى إذا قدروا أن قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة 
عنهمء وتدهدههم الزبانية بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيم» ويستلقي أولئك المؤمنون 
على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم. مستهزئين بهمء فذلك قول الله بودن : «الين 
اموأ ين الْكخَارٍ بِصْحَكونَ (7©) عل الأرآيكِ يرون 9م 004 00 . 

بيال: قال في القاموس: الهوج محرّكة: طول في حمق وطيش وتسرّع؛ والهوجاء: 
الناقة المسرعة. 

أقول: سيأتي تمام الخبر في موضعه إن شاء الله تعالى . 

؟" - باب عقاب الكفار والفجار في الدنيا 

الآيات: الرعد :»١99‏ «إرت أنه لا يمير ما بقَومٍ حَقٌ بعيروأ ما يأشية »© .2١1‏ 

الكهف :»١18«‏ وَرَأئْرِبٍ لم متلا نَمْنِ جملا مره تين 4. الآيات . «9؟7 - 244 

طه :»5١«‏ «قإرك لك فى الْحَيَرْةَ أن تَمُولٌ لا ماس > «/اة». 

حمعسق [الشورف] ١؟4»:‏ و«وَبَآ بكم ين تُصِبسةَ هِبِمَا كَسَبْ يريك وَيَعْدُوا عن 
نر (2) دَمآ أشر عجوب فى الْارضٍ وَمَا لم ين ذو أله ين ولو ولا تبر 7 4. 

القلم «/1»: طإن بتؤتهئز. كنا بكؤنا أب أده إذ أتمنوأ يرما طيحي (72) :لا بسو (62) ساك علي 
بت ين نيك مَهر كمون (ج) سبحت الصَيم (2) قتادذا مصردين (3) أن أغذوأ عل حريَكٌ إن كح سرمي 
(9ج) تَأنطلفوأ وهر نَمَو أن لَا يسشْلبًا الو علب يَسَكُ (9) وعدا عل حزم دون 72 تن رَأرها كلا إن 








)0( سورة المعلمفين ؛ الآيتان: 1 
)1( تفسير الإمام العسكري الك . ص 8١ا‏ جح 55 مع بعض الاختصار. 








قابلت المكتوب الذي كتبه الإمام على بن موسى الرّضا صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين 
مقابلة بالّذي كتبه الإمام المذكور تايل حرفاً فحرفاً وألحقت ما فات منه وذكرت أنه من 
خحظه تائلةة وذلك في يوم الثلاثاء مستهل المحرّم من سنة تسع وتسعين وستّ مائة الهلالية 
بواسطء والحمد لله على ذلك وله المنّة انتهى. 

قوله َلكئئة «أن أتخيّر الكفاة» أي أختار لكفاية أمور الخلق وإمارتهم من يصلح لذلك: 
قوله اللغير» هو بكسر الغين وفتح الياء اسم للتغبير» قوله اارسم» أي كتب وأمر أن يقرأ هذه 
الصّحيفة في حرم الرسول وَينيية . 

1 - كشف: رأيت خظه لتيل في واسط سنة سبع وسبعين وستّمائة جواباً عمًا كتبه إليه 
المأمون وهو: «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم وصل كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يذكر ما 
ثبت من الرّوايات ورسم أن أكتب له ما صم عندي من حال هذه الشّعرة الواحدة والخشبة 
الّتى لوحا اليد لفاطمة ينت:رسول الله صلى الله عليها وعلى أبيها وزوجها وبتيهاء قهذه الشعرة 
الواحدة شعرة من شعر رسول الله َيه لا شبهة ولا شك وهذه الخشبة المذكورة 
لفاطمة تلاز لا ريب ولا شبهة. وأنا قد تفشخصت وتحدّيت وكتبت إليك فاقبل قولي فقد 
أعظم الله لك في هذا الفحص أجراً عظيماً» وبالله التوفيق» وكتب علي بن موسى بن جعفر 
عليهما السلام وعليّ سنة إحدى ومائتين من هجرة صاحب التنزيل جدّي عقي 210 . 

ا" - كا: عذّة من أصحايناء عن سهل بن زيادء عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو 
الحسن الرْضا 36ئ: : قال لي المأمون: يا ال ا و ل 
النوا حي التي قد فسدت علينا قال قلت له : يا أمير المؤمئين إن وفيت لي وفيت لك إِنّْما دخلت 
ل سر أن لا آمر ولا أنهى ولا وني ولا أعزل؛ وما زادني هذا 
الأمر الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئاً ولقد كنت بالمديئة وكتابي ينفذ في المشرق 
والمغرب» ولقد كنت أركب حماري وأمرٌ في سكك المدينة وما بها أعذٌ مئّى: وما كان بها 
أحد يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له إِلَا قضيتها له. فقال لي : أفي بذلك27. 

4 - نل البيهقيٌء عن الصوليّ؛ عن المغيرة بن محمد عن هارون القزويني قال: لما 
جاءتنا ببعة المأمون للرّضا ظيلة بالعهد إلى المديئة خطب بها النّاس عبد الجبّار بن سعيد بن 
سليمان المساحقي فقال في آخر خطبته : أتدرون من وليُ عهدكم هذا؟ علئٌ بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تيل . 


سيعفسة آباؤهم ميجن هم أخير من يشرب صوب الغماء”) 


)3ن كشف الغمة» ج ؟" ص 778. 0( روضة الكافي. ص 45لاح 174 , 
لغ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١9!‏ باب 4١‏ ح .1١5‏ 


١5‏ - باب / سائر ما جرى بينه تَلئة وبين المأمون وأمرائه يننا 
زر ئبك 25-5 وي كي 22 ولحو كوت واف كر ااا 00000600 





تذييل: قال السيّد المرتضى تنه في كتاب تنزيه الأنبياء : 

فإن قيل : كيف تولى يي العهد للمأمون» وتلك جهة لا يستحقٌ الإمامة منها أوليس هذا 
إيهاماً فيما يتعلّق بالدين؟ . 

قلنا: قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير ير المؤمنين صلوات الله عليه في الشورى ما 
هو أصل لهذا الباب وجملته أنَّ ذا الحق له أن يتوصّل إليه من كل جهة وسبب لاسيّما إذا كان 
يتعلّق بذلك الحقٌ تكليف عليه فإنّه يصير واجباً عليه التوضّل والتمحَل بالتصرّف فالإمامة 
يستحقه الرّضا غلك بالنصٌ من آبائه نَيكَِ عليهء فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر 
أن يتصرّف وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجهء ليصل منه إلى حقّه . 

وليس في هذا إبهاماً لأنّ الأدلّة الدالّة على استحقاقه يل للإمامة بنفسه تمنع من دخول 
الشبهة بذلك» وإن كان فيه بعض الإيهام يحسنه دقع الضرورة إليه كما حملته وآباءه ويه 
على إظهار مبايعة الظالمين» والقول بإمامتهمء ولعله عَقئِْةِ أجاب إلى ولاية العهد للتقيّة 
والخوف. لأنه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك وحمله عليه فيفضي الأمر إلى المجاهرة 
والمباينة» والحال لا يقتضيها وهذ! س.(21. 


5 - باب سائر ما جرى بينه 2052 وبين المأمون وأمرائه 
١‏ - نل: وجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحباء والشرط من الرّضا علي بن 
موسى تلد إلى العمّال في شأن الفضل بن سهل وأخيه. ولم أرو ذلك عن أحد: 
ما جزل لسيد ف للدي البدية ) القادر القاهر, الريب على عبادة: البوتاعلى لق 
الذي خضع كل شيء لملكه؛ وذلٌ كل شيء لعرَّته واستسلم كل شيء لقدرتهء وتواضع كل 
شىء لسلطانه وعظمته. وأحاط بكلّ شيء علمهء وأحصاه عدده؛ فلا يؤوده كبيرء ولا يعزب 
ف تير الذي لاتذرقه انسار الداطظر يوى الا ترط ولف الواسيقن: ؛ له الخلق والأمرء 
والمئل الأعلى في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم . 
والحمد لله الذي شرع الإسلام ديئاًء ففضّله وعظمه وشرّفه وكرّمه» وجعله الدين الع 
الذي لا يقبل غيره: والصراط المستقيم الّذي لا يضل من لزمه ولا يهتدي من صدف عنه. 
وجعل فيه النور والبرهان؛ والشّفاء والبيان» وبعث به من اصطفى من ملائكته إلى من 
احا كول اود ير ا تهت رسالته إلى محمد 06 
به النبتين» وقفى به على آثار المرسلين» وبعثه رحمةٌ للعالمين وبشيراً للمؤمنين 
9 ونذيراً للكافرين المكذّبين؛ :لكر له]لسقة الالغة رلهاك من عالكايين - 
ويحبى من ححيّ عن بيّنة ون الله لسميع عليم . 


(1) تنزيه الأنبياء» ص .١99‏ 


م١٠١‏ بحار الأنوار/ ج44 








والحمد لله الذي أورث أهل بيته مواريث النبّة؛ واستودعهم العلم والحكمة وجعلهم 
معدن الإمامة والخلافة. وأوجب ولايتهم » وشرَّف منزلتهم» فأمر رسوله بمسألة أَمّته مودّتهم 
إذ يقول: ثل له أنتلكم مَل أَْرا إِلَّا لوده في رن 274 وما وصفهم به من إذهاب الرجس 
عنهم؛ وتطهيره إيّاهم في قوله 9إِنَما بريد أله يذهب عنحكم ارحس أهل أليت وطهة 
تظلهير] 04" . 

ثمٌ إن المأمون بر رسول الله ييه في عترته» ووصل أرحام أهل بيته» فردٌ ألفتهم ؛ وجمع 
فرقتهمء ورأب صدعهم.ء ورتق فتقهم؛ وأذهب الله به الضغائن والإحن بينهم» وأسكن 
التناصر والتّواصل والمحبّة والمودّة قلوبهم» فأصبحت بيمنه وحفظه وبركته وبرّه وصلته 
أيديهم واحدة. وكلمتهم جامعة» وأهواؤهم متفقة ورعى الحقوق لأهلها ؛ ووضع المواريث 
مواضعهاء وكافأ إحسان المحسنين؛ وحفظ بلاء المبلين» وقرّبٍ وباعد على الدّين» ثم 
اختصٌ بالتفضيل والتقديم والتشريف من قدّمته مساعيهء فكان ذلك ذا الرّئاستين الفضل بن 
سهل إذ رآه له مؤازراء وبحقّه قائماء وبححجته ناطقاء ولنقبائه نقيباً ولخيوله قائداًء ولحروبه 
مدبراً؛ ولرعيّته سائساً» وإليه داعي ولمن أجاب إلى طاعته مكافتاً؛ ولمن عند عنها مبايناً 
وبنصرته منفرداًء ولمرض القلوب والنيّات مداوياً . 


لم ينهه عن ذلك قلّة مال؛ ولا عوز رجال» ولم يمل به طمع» ولم يلفته عن نيّته وبصيرته 
وجلء بل عند ما يهوله المهولون» ويرعد ويبرق به المبرقون المرعدون وكثرة المخالفين 
والمعائدين من المجاهدين والمخاتلين: أثبت ما يكون عزيمة و أجرأ جناناً : وأنفذ مكيدةً 
وأحسن تدبيراء وأقوى تثّتا في حقٌ المأمون والدعاء إليهء حتّى قصم أنياب الضّلالة» وفلٌ 
حدّهمء وقلم أظفارهم. وخصد شوكتهم وصرعهم مصارع الملحدين في دينه. الباكيه 
لعهده؛ الوانين في أمره؛ المستخفين بحقّهء الآمنين لما حذر من سطوته ويأسه, مع آثار ذي 
الرداستين فن صنو الأمويهن المشركين» وما زاد الله به فى حدوة دار المسلمين » ْنَا قد 
وردت أنباؤه عليكم وقرئت به الكتب على منابركم ؛ وحملت أهل الآفاق عنكم» إلى غير كم . 

فانتهى شكر ذي الرّئاستين بلاء أمير المؤمئين عنده: وقيامه بحقّه وابتذاله مهجته» ومهجة 
أخيه أبي محمد الحسن بن سهل الميمون النقيبة المحمود السياسة»؛ إلى غاية تجاوز فيها 
الماضين» وفاق بها الفائزين» وانتهت مكافأة أمير المؤمنين إيّاه إلى ما جعل له من الأموال 
والقطائع والجواهرء وإن كان ذلك لا يفي بيوم من أيّامه ولا مقام من مقاماته. فتركه زهداً 
قيهة وارتفاغا من هته عن وتزقيراً له .على التسلمين + واطراها للدذييا» واستضتارا ليا 
وإيثئاراً للآخرة» ومتافسة فيها. 
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وسأل أمير المؤمنين ما لم يزل له سائلاً » وإليه راغباًء من التخلي والتزهّد فعظم ذلك عنده 
وعندناء لمعرفتنا بما جعل الله ييخ في مكانه الذي هو به من العرٌ للدّين» والسّلطان والقرّة 
على صلاح المسلمين» وجهاد المشركين؛ وما أرى الله به من تصديق نبْته»ء ويمن نقيبته؛ 
وصحّة تدبيره» وقوّة رأيه» ونجح طلبته ومعاونته على الحقّ والهدى» والبرٌ والتقوى . 

فلمًا وئق أمير المؤمئين» وثقنا منه بالنظر للدين وإيثار ما فيه صلاحه وأعطيناه سؤله الذي 
يشبه قدرهء وكتبنا له كتاب حباء وشرط قد نسخ أسفل كتابي هذا وأشهدنا الله عليه ومن 
حضرنا من أهل بيتنا والقوّاد والصحابة والقضاة والفقهاء والخاصّة والعامّة؛ ورأى أمير 
المؤمنين الكتاب به إلى الآفاق ليذيع ويشيع في أهلهاء ويقرأ على منابرهاء ويثبت عند ولاتها 
وقضاتهاء فسألني أن أكتب بذلك وأشرح معانيه؛ وهي على ثلاثة أبواب: 

ففي الباب الأوّل البيان عن كل آثاره التي أوجب الله بها حقّه علينا وعلى المسلمين. 

والباب الثاني البيان عن مرتبته في إزاحة علته في كل ما دبّر ودخل فيه ولا سبيل عليه فيما 
ترك وكرهء وللك نما نس لكاو نتن فى مقديءة إل له وحده ولأخيه ومن إزاحة العلة 
تحكيمهما في كل من بغى عليهماء وسعى بفساد علينا وعليهما وعلى أوليائنا» لثلّا يطمع 
طامع في خلاف عليهماء ولا معصية لهماء ولا احتيال في مدخل بيئنا وبينهما . 

والباب الثالث البيان في إعطائنا إيَاه ما أحبّ من ملك التخلّى وحلية الزُهد وحجّة 
التحقيق. لما سعى فيه من ثواب الآخرةء بما يتقرّر في قلب من كان في ذلك منه» وما يلزمنا 
له من الكرامة والعرٌ والحباء الذي بذلناه له ولأخيه؛ من منعهما ما نمنع منه أنفسناء وذلك 
محيط بكل ما يحتاط فيه محتاط في أمر دين ودنيا . 





وهذه نسخة الكتاب : «بسم الله الرُحمن الرَّحِيم هذا كتاب وشرط من عبد الله المأمون أمير 
المؤمنين ووليّ عهده علي بن موسى لذي الرئاستين الفضل بن سهل في يوم الاثنين لسبع 
خلون من شهر رمضيك». من سنة إحدى ومائتين») وهو اليوم الذي تمم ألله فيه دولة أمير 
المؤمنين وعقد لوليٌ عهذه ؛ الس الناس اللباس الأخضرء وبلغ أمله في صلاح ولنه؛ 
والظفر بعدوه. 

نا دعوناك إلى ما فيه بعض مكافأتك على ما قمت به من حقٌ الله تبارك وتعالى وحقٌ رسوله 
وحقٌ أمير المؤمنين ووليٌ عهده علي بن موسى وحقٌ هاشم التي بها يرجى صلاح الدّين» 
وسلامة ذات البين بين المسلمين» إلى أن ثبتت النعمة علينا وعلى العامّة بذلك» وبما عاونت 
عليه أمير المؤمنين من إقامة الدّين والسئّة وإظهار الدّعوة الثانية؛ وإيثار الأولى مع قمع 
الشرك؛ وكسر الأصنامء وقتل العتاةء وسائر آثارك الممثّلة للأمصار في المخلوع» وفي 
المنسمّي بالأصفر المكتّى بأبي السرايا وفي المتسمّي بالمهديّ محمّد بن جعفر الطالبيئ 
والترك الخزلجية؛ وفي طبرستان وملوكها إلى بندار هرمز بن شروين وفي الدّيلم وملكها وفي 
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كابل وملكها المهوزين ثم ملكها الأصفهد وفي ابن المبرم وجبال بداربنده وغرشستان والغور 
وأصتافها وفي خرأسان خاقان وملون صاحب جبل التبّت وفي كيمان والتغرغر وفي أرمينيّة 
والحجاز وصاحب السرير وصاحب الخزر وفي المغرب وحروبه. 

وتفسير ذلك في ديوان السيرة وكان ما دعوناك إليه وهو معونة لك مائة ألف ألف درهم 
وغلّة عشرة ألف ألف درهم جوهراً سوى ما أقطعك أمير المؤمنين قبل ذلك وقيمة مائة ألف 
ألف درهم جوهراً يسير عند ما أنت له مستحقٌ فقد تركت مثل ذلك حين بذله لك المخلوع. 
وآثرت الله ودينه؛ وإنّك شكرت أمير المؤمنين وول عهدهء وآثرت توفير ذلك كله على 
المسلمين» وججدت لهم به. 1 

وسألتنا أن تبلغك الخصلة التي لم تزل إليها تائقاً من الزهد والتخلّي ليصحٌ عند من شك في 
سعيك للآخرة دون الذنياء تركك الذنياء وما عن مثلك يستغنى في حال» ولا مثلك رد عن 
طلبتهء ولو أخرجتنا طلبتك عن شطر النعم عليناء فكيف بأمر رفعت فيه المؤنة: وأوجبت به 
الحججة؛ على من كان يزعم أنَّ دعاءك إلينا للدّنيا لا للآخرة. 

وقد أجبناك إلى ما سألت؛ وجعلنا ذلك لك مؤكّداً بعهد الله وميثاقه الذي لا تبديل له ولا 
تغيبر» وفوّضنا الأمر في وقت ذلك إليك؛ فما أقمت فعزيز مزاح العلّة مدفوع عنك الدُخول 
فيما تكره من الأعمال كائناً ما كان» نمئعك ممًا نمئع منه أنفسنا في الحالات كلها وإذا أردت 
التخلي فمكرّم مزاح البدن.ء وحقٌ لبدنك الراحة والكرامة. 

ثم نعطيك ما تتناوله ممّا بذلناه لك في هذا الكتاب» فتركته اليوم» وجعلنا للحسن بن سهل 
مثل ما جعلناء لك؛ ونصف ما بذلناه من العطيّة وأهل ذلك هو لك وبما بذل من نفسه في جهاد 
العتاة؛ وفتح العراق مرتين» وتفريق جموع الشيطان بيديه» حتّى قوي الدين. وخاض نيران 
الحروب وفاءً وشكراً بئفسه وأهل بيته ومن ساس من أولياء الحق . 

وأشهدنا الله وملائكته وخيار خلقه وكلّ من أعطانا بيعته وصفقة يميئه في هذا اليوم وبعده 
على ما في هذا الكتاب وجعلنا الله علينا كفيلاً وأوجبنا على أنفسنا الوفاء بما شرطنا من غير 
استئناء بشيء ينقضه في سر وعلانية» والمؤمنون عند شروطهم» والعهد فرض مسؤول» 
وأولى الناس بالوفاء من طلب من الناس الوفاء» وكان موضعاً للقدرة فإنَّ الله تبارك وتعالى 
بقول : ووأ سهد لَه إدا عهَدثْرْ ولا نَقْسُوا اسل بد وها مََدْ جمَلكْمُ أله مِصتُ: 
يلا إن أنه ينل ما مَتَمَلت ه030 

وكتب الحسن بن سهل توقبع المأمون فيه #بسم الله الرّحمن الرَّحيم قد أوجب أمير 
المؤمنين على نفسه جميع ما في هذا الكتاب وأشهد الله تبارك وتعالى وجعله عليه راعياً 
وكفيلآً وكتب بخظه في صفر سنة اثنين ومائتين تشريفاً للحباء وتوكيداً للشريطة . 
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توقيع الرضا ككلم ابسم الله الرّحمن ن الرّحيم قد ألزم علي بن موسي نفسه جميع ما في 
الكتاب على ما وكّد فيه من يومه وغده. ما دام حياً وجعل الله عليه راعياً وكفيلاً » وكفى بالله 
دا وكتب بخطه في هذا الشهر من هذه السنة والحمد لله ربٌ العالمين؛ وصلى الله على 
محمّد وآله وسلّم وحسبنا الله ونعم الوكيل7". 

إيضاح: «رأبت الإناء» أصلحته؛ ومنه قولهم اللّهمّ ارأب بينهم أي أصلح و«الإحن» 
بكسر الهمزة وفتح الحاء جمع الإحنة بالكسر وهي الحقد قوله: #وحفظ بلاء المبلين» البلاء 
النعمة؛ ومنه قول سيّد الساجدين تَقئة : وأبلوا البلاء الحسن في نصرهء «والعوز» القَلَة 
والفقر ويقال الفته عن رأيه؛ أي صرفه» ويقال أرعد الرجل وأبرق : إذا تهدّد وأوعد» والقصم 
بالقاف والفاء الكسر. 

وقال الجوهريٌ: قال أبو عبيد: النقيبة النفس يقال فلان ميمون الثقيبة إذا كان مبارك 
النفس؛ قال ابن السككيت إذ! كان ميمون المشورة قوله ال اي 
في كل ما دبّرء والغرض تمكينه التامٌ قوله : #وذلك ما ليس» أي هذا التمكين التامّ مختصٌ به 
من بين كل من في عنقه ببعة لا يشركه فيه أحد وفي بعض النسخ "لما» أي ذلك التمكين لسوابق 
لم تحصل إلا له ولأخيه. 

قوله : «من ملك التخلي» أي له أن يختار التخلّى ويزهد فيما فيه من الإمارة وذلك حبجة 
يتحقق بها في قلوب الناسء أنه إِنْما سعى في تمكين الخليفة للآخرة لا للدُنياء ويزول شك 
بو كان فى ذلك شاك :.وقوله: :اما زلزتنا» معطو على قرله: : «وذلك محيط؛ أي منعهما ما 
0 أنفسنا يشتمل على كل ما يحتاط فيه محتاط في دين أو دنيا فيدلٌ على أنَا نا نراعي فيهما 
كل ما نراعي في أنفسنا من الحفظ من شرور الدُّنيا والآخرة. 

قوله : «وإظهار الدّعوة الثانية؛ لعلّها إشارة إلى البيعة الثانية مع ولاية العهد قوله : «تائقاً» 
من تاقت نفسه إلى الشيء أي اشتاقت. 

0 - 3 الحسين بن أحمد الببهقيٌ؛ » عن محمد بن يحيى الصوليٌ» عن محمد بن يزيد 
المبرّدء قال : حدّئني الحافظ؛ عن ثمامة بن أشرس قال : عرض المأمون يومأ للرّضا طظتئلةة 
بالامتنان عليه بأن ولاه العهد» فقال له: إِنَّ من أخذ برسول الله لخليق أن يعطي يه( . 

" - لا روي أنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن عمرو الرضا 2 فقال له: يابن 
رسول الله جتتك في سر فأخخل لي المجلسء فأخرج الفضل يميئاً مكتوبة بالعتق والطلاق: 
وما لا كمارة له؛ وقالا له: إِنَا جئناك لنقول كلمة حقّ وصدق وقد علمنا أنَّ الإمرة إمرتكم. 
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والحقّ حقكم يابن رسول اللهء والّذي نقول بألستتنا عليه ضمائرناء وإلّا نعتق ما نملك 
والنساء طوالق» وعلي ثلاثون حججة راجلا أنا» على أن نقتل المأمون؛ ونخلص لك الأمرء 
حتّى يرجع الحقٌ إليك. فلم يسمع منهما وشتمهما ولعنهما وقال لهما: كفرتما النعمة» فلا 
تكون لكما سلامة ولا لي إن رضيت بما قلتما . 

فلمًا سمع الفضل ذلك منه مع هشام علما أنهما أخطآ فقصدا المأمون بعد أن قالا 
للرضا 26 : أردنا بما فعلنا أن نجرّبكء فقال لهما الرضا 32ئ: : كذبتما فإن قلوبكما على 
ما أخبرتماني إِلَّا أنكما لم تجداني نحو ما أردتما . 

فلمًا دخلا على المأمون قالا : يا أمير المؤمئين إِنا قصدنا الرضا وجرّيناه وأردنا أن نقف 
على ما يضمره لك.» فقلنا وقال» فقال المأمون: وفقتما فلمًا خرجا من عند المأمون قصده 
الرّضا نك وأخليا المجلس وأعلمه ما قالاء وأمره أن يحفظ نفسه منهماء ٠‏ فلمًا سمع ذلك 

من الرضا 2 علم أن الرها نكهذ هو الضاوق7), 

4 - ل الهمدانئٌ » عن علىّ؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم بن محمّد الحسنئ قال: بعث المأمون 
إلى أبي الحسن الرضا 2826 جارية فلمًا أدخلت إليه اشمارَّت من الشّيب قلمًا رأى كراهتها 
ردّها إلى المأمون وكتب إليه بهذه الأبيات : 


نعى نفسي إلى نفسي المشيب 
فقدولن الشبيات إلى داه 
سأيكيه وأندبه طويلا 
وهيهات الذي قدفاتمتنه 
وداع الغانيات بياض رأسي 
أرى البيض الحسان يحدن عني 
فإن يكن الشباب مضى حبيباً 
سأصحبه بتقوى الله حتّى 


وأدعوه إليّ عسى يجيب 
تف يتياه التفوي الكددرت 
وخسن نه الينتناء له يكيس 
رح مجراسي تسيب 
يفرق 1 


بيان: قال الجوهرئ : «الغانية» الجارية التي غنيت بزوجها وقد تكون التي غنيت بحسنها 
وجمالها . 

ه - ا حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن ياسر الخادم» قال: كان الرّضا عكئلة 
إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير والكبير» فيحدّثهم ويأنس بهم ويؤنسهم وكان ل 
إذا جلس على المائدة لا يدع صغيراً ولا كبيراً حتّى السائس والحجّام إِلّا أقعده معه على 
مائذته . 


.7١ ح‎ 1١٠ عيون أخبار الرضاء ج ” ص /ا١ باب‎ )١( 
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قال ياسر : فبينا نحن عنده يوم إذ سمعنا وقع القفل الذي كان على باب المأمون إلى دار 
أبي الحسن ظَلكدْل فقال لنا الرضا أبو الحسن ظَلكةٍ : قوموا تفرّقوا فقمنا عنه فجاء المأمون 
ومعه كتاب طويل فأراد الرضا غَقِْلاةْ أن يقوم فأقسم عليه المأمون بحقّ رسول الله ييه أن لا 
يقوع إليه . 

ثم جاء حتى انكبٌ على أبي الحسن غَلمة وقبّل وجههء وقعد بين يديه على وسادةء فقرأ 
ذلك الكتاب عليه فإذا هو فتح لبعض قرى كابل فيه : إِنا فتحنا قرية كذا وكذاء فلمًا فرغ قال له 
ا ا ا ا ل 0 
فقال: يا أمير المؤمنين اث الله في أمّة محمد ميقي وما ولاك الله من هذا الأمر وخضّك به 
ناف قشعت أموى المملتية وذافت :ذلك إلى غير فك ؛ يحكم فر دهم بغر جحو الله 0 
وقعدت في هذه البلاد» وتركت بيت الهجرة؛ ومهبط الوحيء وإنّ المهاجرين والأنصار 
بُظلمون دونك» ولا يرقبون في مؤمن إِلَآ ولا ذمّة؛ ويأتي على المظلوم دهر يتعب فيه نفسه 
ويعجز عن نفقته» فلا يجد من يشكو إليه حالهء ولا يصل إليك . فائق الله يأ أمير المؤمنين في 
أمور المسلمين وارجع إلى:بيت التيرة:وكدن السهاحرين والآنضارء أهااعلمت يا آميز 
المؤمنين أنْ والي المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط» من أراده أخذه ا 

قال المأمون: يا سيّدي فما ترى؟ قال : أرى أن تخرج من هذه البلاد» وتتحوّل إلى موضع 
آبائك وأجدادك؛ وتنظر في أمور المسلمين» ولا نكلهم إلى غيرك فإ الله يفك سائلك عا 
ولاك. 

فقام المأمون فقال: نعم ما قلت يا سيّدي هذا هو الرّاي وخرج وأمر أن تقدّم النوائب: 
مسي اج سو اي و 0 
رأيء فلم يجسر أن يكاشفه, ثم قوي بالرّضا عَلكِئْةٍ جدَا فجاء ذو الرّئاستين تن إلى الماموة 
فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا الرّأي الذي أمرت به؟ فقال : أمرني سيّدي أبو الحسن بذلك» 
وهو الصّواب. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا بصواب. قتلت بالأمس أخاكء وأزلت الخلافة عنهء وبنو 
أبيك معادون لك؛ وجميع أهل العراق وأهل بيتك والعرب» ثم أحدئت هذا الحدث الثاني : 
نك جعلت ولاية العهد لأبي الحسن وأخرجتهما من بني أبيك والعامّة والعلماء والفقهاء وآل 
ارايت اك ع د ب لش و د 
الناس على هذاء ويتناسوا ما كان من أمر محمّد أخيك» وههنا يا أمير المؤمنين مشايخ قد 
خدموا الرّشيدء وعرفوا الأمر فاستشرهم في ذلك؛ فإن أشاروا به فأمضه. 

ا ات وي أبي عمران» وابن مونس» والجلودي وهؤلاء 
هم الّذين نقموا بيعة أ بي الحسن 2532 ولم يرضوا به؛ فحبسهم المأمون بهذا السّبب فقال 
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المأمون: نعم» فلمًا كان من الغد جاء أبو الحسن تَئئاة فدخل على المأمون فقال: يا أمير 
المؤمنين ما صنعت؟ فحكى له ما قال ذو الرّئاستين . 

ودعا المأمون بهؤلاء النفر فأخرجهم من الحبس فأوّل من دخل عليه عل بن أبي عمران 
فنظر إلى الرّضا عع بجنب المأمون فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تخرج هذا الأمر 
الذي جعله الله لكم وخضكم بهء وتجعله في أيدي اام ومن كان اباؤك يقتلونهم . 
ويشرّدونهم في البلاد قال المأمون له: يابن الزّانية وأنت بعد على هذا؟ قدّمه يا حرسى 
ل ل ا ل رد 01 
قال : يا أمير المؤمنين هذا الذي بجنبك والله صنم يعبد دون الله قال له المأمون : يابن الزانية 
وأنت بعد على هذا يا حرسي قدَّمه واضرب عنقه. فضرب عنقه. أدنقل السلودئ. 

ا ل 
وأمره إن ظفر به أن يضرب عنقه؛ وأن يغير على دور آل أ بى طالب وأن يسلب نساءهم ولا يدع 
علن :واحدة متهن إل كديا واتجداء ففمل الجلودي ذلك وقد كان مضى أبو الحسن 
موسى غلة 8 فصار الجلودي إلى باب أ بي الحسن الرّضا ك2 فهجم على داره مع خيله 
فلما نظر إليه الرّضا قن عدن الشاء عليه في بيت » ووقف على باب البيتء فقال 
الملردى المعو قل امن أن اضر ليت ناور عا أمرني أمير المؤمنين» 
فقال الرّضا ئلا أنا أسلبهنّ لك وأحلف أنِي لا أدع عليهنٌ شيئا إلا أخذته. فلم يزل يطلب 
إليه ويحلف له حتى سكن فدخل أبو الحسن تئة فلم يدع عليهنّ شيئاً حتّى أقراطهنّ 
وخلا خيلهن وإزرارهنّ إلا أخذه منهنَّ وجميع ما كان في الدّار من قليل وكثير. 

فلمًا كان في هذا اليوم وأدخل الجلوديٌ على المأمون قال الرّضا كته : يا أمير المؤمنين 
هب لي هذا الشيخ فقال المأمون: يا سيّدي هذا الذي فعل ببنات رسول الله #6 ما فعل من 
سلبهنٌ ٠‏ فنظر الجلودي إلى الرّضا نت: وهويكلم المأمون ويسأله عن أن يعفو عنه ويهبه له 
فظن أنه نه يعين عليه لما كان الجلودي فعله. فقال: يا أمير المؤمنين أسألك بالله وبخدمتي 
للرّشيد أن لا تقبل قول هذا فيّ؛ فقال المأمون: : يا أب الحسن قد استعفى ونحن نبرٌ قسمه ثم 
قال: لا والله لا أقبل فيك قوله ألحقوه بصاحييهء فقدّم وضرب عتقه . 

ورجع ذو الرئاستين إلى أبيه سهل» وقد كان المأمون أمر أن تقدّم النوائب فردّها ذو 
الرّئاستين»: فلمًا قتل المأمرن هؤلاء علم ذو الرئاستين أنه قد عزم على الخروج» فقال 
الرّضا كين ا ا 0 ب؟ قال المأمون : يا سيّدي مرهم أنت 
00 بو الحسن تكله وصاح بالثاس : قذموا النوائب ثبء قال: فكأنما وقعت فيهم 
النيران وأقبلت النوائب تتقدّم وتخرج. 

وقعد ذو الرئاستين في منزله فبعث إليه المأمون نأتاه فقال له: ما لك قعدت في بيتك؟ 
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فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ ذنبي عظيم عند أهل بيتك وعند العامّة» والنّاس يلومونني بقتل 
أخيك المخلوع وببعة الرضا تَقئة ولا آمن السّعاة والحشاد وأهل البغي أن يسعوا بي» 
فدعني أخلفك بخراسان» فقال له المأمون: لا نستغني عنك فأمًا ما قلت إنه يسعى بك ويبغي 
لك الغوائل ». » فليس أنت عندنا إلا الثّقة المأمون» الناصح المشفق فاكتب لنفسك ما تثق به من 
القبنان والأنان. واقد فعا تكون به نينا 

اه ماماو اي و ا ل 
أحبّ؛. وكتب له بخظه كتاب الحبوة: إِنّي قد حبوتك بكذا وكذا من الأموال والضياع 
ا ا : يا أمير المؤمنين يجب أن يكون خظ 

أبي الحسن في هذا الأمان يعطينا ما أعطيت؛ فإنّه ولي عهدك . فقال المأمون: قد علمت أن 
أبا الحسن قي قد شرط علينا أن لا يعمل من ذلك شيئاً ولا يحدث حدثاً . فلا نسأله ما 
يكرهه» فاسأله أنت فإنه لا يأبى عليك في هذا . 

فجاء واستأذن على أبى الحسن تلكئل: قال ياسر : فقال لنا الرّضا :9كئ؛ : قوموا فتنخوأ 
فتنحيناء فدخل فوقف بين يديه ساعة» فرفع أبو الحسن ظَئ رأسه إليه فقال له: ما حاجتك 
يا فضل؟ قال: يا سيّدي هذا ما كتبه لي أمير المؤمنين وأنت أولى أن تعطينا مثل ما أعطى أمير 
المؤمنين إذ كنت وليّ عهد المسلمين . 

فقال له الرّضا تاكئلهة اقرأهء وكان كتاباً في أكبر جلد» فلم يزل قائماً حتّى قرأه فلمًا فرغ 
قال له أبو الحسن تكئيةة : يا فضل لك عليتا هذا ما اتقيت الله يوب ٠‏ قال ياسر : فنقض عليه 
أمره في كلمة واحدة فخرج من عنده وخخرج المأمون وخرجنا مع الرّضا تلككية . 

فلمًا كان بعد ذلك بأيّامم ونحن في بعض المنازل» ورد على ذي الرئاستين كتاب من أخيه 
الحسن بن سهل : إِنّي نظرت في تحويل هذه السنة في حساب النجوم ووجدت فيه أَنّك تذوق 
فى شهر كذا يوم الأربعاء حر الحديد وحرّ التّار» وأرى أن تدخل أنت والرّضا وأمير المؤمنين 
الحمّام في هذا اليوم» فتحتجم فيه: وتصبٍّ الدَّمِ على بدنك ليزول نحسه عنك» فبعث الفضل 
إلى المأمون وكتب إليه بذلك وسأله أن يدخل الحمّام معه ويسأل أبا لاا 
ذلك؛ فكتب المأمون إلى الرّضا مد رقعة في ذلك وسأله » فكتب إليه أبو الحسن 8232 : 
لست يداخل غداً الحمّام ولا أرى لك يا أمير المؤمتين ين أن تدخل الحمّام غداً ولا أرى للفضل 
أن يدخل الحمّام غداً . 

فأعاد إليه الرّقعة مرّتين فكتب إليه أبو الحسن َي : لست بداخل غدأ الحمّام فإني رأيت 
رسول الله َه في التّوم في هذه الليلة يقول لي : يا علي لا تدخل الحمام غداً . فلا أرى لك 
يا أمير المؤمئين ولا للفضل أن تدخلا الحمّام غدأء فكتب إليه المأمون صدقت يا سيّدي 
وصدق رسول اللهء لست بداخل غداً الحمّام والفضل فهو أعلم وما يفعله. 
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ساود (27) بل عَنْ عر (7) آل رطم أل أثل لم 5 يطة (2) ثرا بحن رآ إن كا طبييت 0 
ل بهم عل بنضٍ يلوو (وي)) قلأ ونا ناكا ينها (2) حك وبآ أ يدا حبرا َنبا إن إل ينا ربو 
© كنك علب مدب الود أكر لو كنا بتلثون )4 . 

تفسير:؛ و نُسَربنَا4 أي ليقطعنها 9لا يتنو أي لا يقولون إن شاء الله « لت أي بلاء 
طائف 9 كلصّرم» أي كالبستان الذي صرمت ثماره «وهر يتَسْفَلون» أي يتشاورون بينهم خفية 
«عَلَ حر أي نكدء من حردت السنة: إذا لم يكن فيها مطر ما مَّدِرِيَ4 عند أنفسهم على 
صرامها. وسيأتي تفسير سائر الآيات وتأويلها في مواضعها. 

١‏ -فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عل في قوله : #وَلَا ََالُ ألَذِنَ كُمَبُوا 
صِبُم يسا صَنَعُوأ رةه وهي النقمة ٍأَرْ تحَلَ ربا مّن دَاره» (') فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك 
ويسمعون به. والّذين حلت بهم عصاة كفار مثلهم, ولا يتعظ بعضهم ببعض ؛ ولن يزالوا 
كذلك حبّى يأتي وعد الله الذي وعد المؤمنين من النصر ويخزي الكافري 29 , 
را قال: نزلت في رجل كان له بستانان كبيران» عظيمان, كثيرا الثمار - كما حكى 
الله يوم - وفيهما نخل وزرع وماءً وكان له جار فقير فافتخر الغنيئ علي الفقيرء وقال له: 
«أنأ كر نك مالا وأَعرّ َقَراك ثمّ دخل بستانه وقال: 9إمآ أ أن ييدَ هذه أَبَدَا 69 وم أن 
كاعد فَيمَهٌ ولّن رودت إِلّ رق لَأْدَنَّ برا مَنْهَا مقا (()4 فقال له الفقير « أَكَتَرْتَ الى 


لَك من ياب م من شم سوهلا ) كنا هر له رق ول أذرك ب دا 462 ثم قال 


الفقير للغن: فهلاً «إدْ دَخَلْتَ بَمَتَكَ قُلْتَ ما سه أسَّدُ لا مُه ِلّا يمد إن تَرَنٍ أنأ أكنّ نك مالك 
و4 ثم قال الفقير : «ضسَى ره أن يونين كرا ين بيك وَرِْلَ علا نهنا ون ألصّمَهِ مي 
صَعِيدًا رلََا أي محترقاً لأَرْ يِصَيحَ مَآوُهَا َو . فوقع فيها ما قال الفقير في تلك الليلة 
«تأسيّح4 الخنن بعك كني على ما أنفق فيها لاو حَاِيَةُ ل عونا يول يلق لد رذ برق 
أعذا (9) وَلَمْ تكن لَمُ َه يسرُومٌ ين ذُونٍ أله وما أن توما 4 وهذه عقوبة الغني(؟. 
- عن سليمان بن عبد الله قال: كنت عند أبي الحسن موسى ليق قاعداً فأتي بامرأة قد 
صار وجهها قفاهاء فوضع يده اليمنى في جبينها ويده اليسرى من خخلف ذلك ثم عصر وجهها 
عن اليمين؛ ثم قال: «إرك اله للا يميد ما بقَومٍ حَقٌ يبروأ ما شيم فرجع وجههاء فقال: 
احذري أن تفعلي كما فعلت. قالوا: يابن رسول الله وما فعلت؟ فقال: ذلك مستور إلا أن 


تتكلّم به فسألوها فقالت: كانت لي ضرّة فقمت أصلَّي فظنت أنّ زوجي معها فالتفتٌ إليها 








)١(‏ سورة الرعد, الآية: إ/. 0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ا75, 
(؟) نفسير القميء ج 7 ص 5 في تفسيره لسورة الكهف. الآيات: 47-1517. 
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قال ياسر : فلمًا أمسينا وغابت الشمس فقال لنا الرّضا تي : قولوا نعوذ بالله من شر ما 
ينزل في هذه الليلة» فأقبلنا تقول كذلك فلمًا صلّى الرّضا 8232 الضَبح قال لنا : قولوا نعوذ 

فلمًا كان قريبا من طلوع الشمس, قال الرّضا كي اصعد السطح» فاستمع هل تسمع 
شيئاء فلمًا صعدت سمعت الضبّة والنحيب وكثر ذلكء فإذا المأمون قد دخل من الباب 
الذي كان إلى داره من دار أبي الحسن ث2 يقول: يا سيّدي يا أبا الحسن آجرك الله في 
الفضل . وكان دخل الحمام فدخل عليه قوم بالسيوف فقتلوه وأخذ من دخل عليه في الحمّام 
وكانوا ثلاثة نفر أحدهم ابن خالة الفضل ذو القلمين قال: واجتمع القرّاد والجند؛ ومن كان 
من رجال ذي الرئاستين على باب المأمون فقالوا: اغتاله وقتله فلنطلينّ بدمه. 

فقال المأمون للرّضا َكب : يا سيّدي ترى أن تخرج إليهم وتفرّقهم» قال ياسر: فركب 
الرضا كلظ وقال لي اركب فلمًا خرجنا من الباب نظر الرّضا غلككل2 إليهم وقد اجتمعوا 
وجاؤوا بالئيران ليحرقوا الباب؛ فصاح بهم وأومأ إليهم بيده: تفرّقوا! فتفرّقوا. قال ياسر: 
فأقبل الناس والله يقع بعضهم على بعض» وما أشار إلى أحد إلا ركض ومرّ ولم يقف له 
ارا 

5 - شاوابن قولويه, عن الكليني . عن عليٌ بن إبراهيم : عن ياسر الخادم قال: لما عزم 
المأمون الخروج من خراسان إلى بغداد خرج؛ وخرج معه الفضل بن سهل ذو الرّئاستين: 
وخرجنا مع أبي الحسن الرّضا تلة فورد على الفضل بن سهل كتاب من أخيه الحسن بن 
سهل ؛ ونحن في بعض المنازل في الطريق : إني نظرت في تحويل السنةء وذكر مثل ما أوردنا 

بيان: قوله 32ئ؛ : «يظلمون" على البناء للمجهول #دونك؟ أي قبل أن يصلوا إليك» 

: 3 -< - 5 5 
والول بالكسر: العهد والقراية» قوله : امثل العمود» أي في ظهوره للاس وعدم مانع عن 
الوصول إليه: وكونه في وسط الممالك» ويمكن أن يكون المراد بالنوائب العساكر المعدَّة 
للنوائب أو أسباب السفر المعدَّة لها أو العساكر الّذين ينتابون في الخدمة أو الطبول المسمّاة 

- ف الهمدانيٌ؛ عن عليّء عن أبيهء عن الهرويّ قال جئت إلى باب الدّار الَتى حبس 
فيها الرّضا :ئلا بمسرخس وقد قيّد فاستأذنت عليه السشمان» فقال: لا سبيل لكم إليه فقلت : 
ولم؟ قال: لأنه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعةء وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر 
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التهارء وقبل الزُوالء وعند اصفرار الشّمس» فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي 
ربّه . قال : فقلت له فاطلب لي في هذه الأوقات إذناً عليه فاستأذن لي عليه فدخلت عليه وهو 
قاعد في مصلاه متفكرء قال أبو الصّلت : ا عي ل 
قال: وما هو؟ قلت : يقولون إنكم تدّعون أن الس لكم عبيد؟ فقال ابلا حيرات 
والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت ن هاعد ياي له أقل ذلك مل ولا معت أخدا مق 
آبائي تَيِوكلاد قاله قطّء وأنت عالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمّة وأنَّ هذه منها. 

ثم أقبل علي فقال: يا عبد السّلام إذا كان الئاس كلّهم عبيدنا على ما حكوه عنّاء فممّن 
نييعهم؟ فقلت: يابن رسول الله صدقت . ثم قال : يا عبد السّلام أمنكر أنت لما أوجب 
لله يتن لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ الله بل أنا مقر بولايتكب 20 . 

8- ل: البيهقيٌ: عن الصّولي» عن عون بن محمد ؛ عن محمد بن أبي عبادة قال : لما كان 
من أمر الفضل بن سهل ما كان وقتل» دخل المأمون إلى الرّضا تلتئة يبكي وقال له : هذا 
وقت حاجتي إليك يا أبا الحسن,» فتنظر في الأمر وتعينني» قال له: عليك التدبير يا أمير 
المؤمنين وعلينا الدّعاء فلمًا خرج المأمون قلت للرّضا عفكئة لم أخرت أعرّك الله ما قال لك 
أمير المؤمنين وأبيته؟ فقال: وبحك يا أبا حسن لست من هذا الأمر في شيء قال : فرآني قد 
اغتممت. فقال : وما لك في هذا لوآل الأمر إلى ما تقول وأنت متّي كما أنت ما كانت نفقتنك 
إلا في كمّك وكنت كواحد من التَاسن؟). 

بيان: قوله غلكئلة : «ما كانت نفقتك إلا في كمّك؛ كناية عن قلتها بحيث يقدر أن يحملها 
معه في كمّه؛ أو عن كونها حاضرة له لا يتعب في تحصيلهاء والأوّل أظهر. 

9 - كشف: ومما تلقّته الأسماع ونقلته الألسن في بقاع الأصقاع أنَّ الخليفة المأمون 
ال م لمحي و عو ا 
الحسن علي الرضا تَلكئية : يا أبا الحسن! قم وصل بالناس. فخرج الرضا 22ئة وعليه 
شي تميرأيض» وعماءة يضاء تف وها من قن, وني ده قصبب» قال ماديا 
المصلى وهو يقول: السلام على أبويّ أدم ونوح السلام على أبويّ إبراهيم وإسماعيل السلاء 
على أبويّ محمّد وعلى السلام على عباد الله الصّالحين فلمًا رآه الناس أهرعوا إليه وانثالوا 
ل 

فأسرع بعض شية إلى الخليفة المأمون فقال ا ل 
صل بهم. لس حو ودار أن خرج بنفسه وجاء مسرعا 
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بالثامن 00 


وقال الآبيُ في نثر ادر : علي بن موسى الرضا تلد سأله الفضل بن سهل في مجلس 
الماعون فقال: : يا أبا الحسن المخلق مجبرون؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر ثم يعذّب! قال : 
فمطلقون؟ قال: الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه . 

أتي المأمون بنصران قد فجر بهاشميّة فلمًا رآه أسلم فغاظه ذلكء وسأل الفقهاء فقالوا : 
0 قبله فسأل الرضا تيل فقال: اقتله لأنه أسلم حين رأى البأس. قال 

: فَلّمًا روا بسنا قَالَوا امنا أله وعدم 04" إلى آخخر السورة . 

مي واوا يي لأعلمه بما أمرني به من كتاب في 
تفريظهء فأعلمته ذلك » فأطرق مليّاً وقال: اعدو إن من أخذ برسول الله لحقيق أن يعطي 
0 

بيان: «التقريظ» مدح الإنسان وهو حىّ وحاصل الجواب أنه أخذ الخلافة بسبب 
الانتساب برسول الله وبق فهو حقيق بأن يكرم أهل بيته لكلا . 

٠‏ - كشف: قال الآبيّ: أدخل رجل إلى المأمون. أراد ضرب رقبته والرضا 2ه 

حاضرء فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أقول: إِنَّ الله لا يزيدك بحسن العف إلا 
عرًا فعفا عنه. 


وقال المأمون: يا أبا الحسن أخبرني عن جدّك علي بن أبي طالب بأيّ وجه هو قسيم الجن 
والنار؟ فقال: : يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيك. عن آبائه» عن عبد الله بن عبّاس أنه قال : 
سمعت رسول الله يَيقة يقول: حب على إيمان وبغضه كفر؟ فقال : بلى» قال الرضا لكاو : 
فقسم الجئة والنارء فقال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن» أشهد أنّك نك وارث علم 
رسول الله . 

رليات اوور اللاي اليا اكات : يابن رسول الله ما أحسن 
ما أجبت به أمير المؤمنين! فقال : يا أبا الصلت أنا كلّمته من حيث هوء ولقد سمعت أبي 
يحدث عن آبائه؛ عن علىّ تكن قال: قال لي رسول الله : يا علي أنت قسيم الجنّة والنار يوم 
القيامة. تقول للنار: هذا لي وهذا لك © . 

١١‏ - ل: علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرورء عن الحميري عن 
أبيه» عن الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا غ2 مجلس المأمون بمرو. وقد اجتمع في في 
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مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسانء فقال المأمون: أخبروني عن معنى هذه 
الآبة :ءمم أنتَا كدب الَنِىَ أَحَطَقَدِما من عِبَاونًا 2١7»‏ فقالت العلماء : أراد الله 87 بذلك 
الم كلّهاء فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ ققال الرضا تقككلة : لا أقول كما قالوا 
ولكني أقول: أراد الله بَوَتْنحُ بذلك العترة الطاهرة - ثم استدلّ يكيلا بالآيات والروايات إلى 
أن قال المأمون والعلماء -: جزاكم الله أهل ب ين اك عن الأنة عير فنا جد اندر 
والبيان فيما اشتبه عليئا إلا عند 7 


13-7 جعفر بن علىٌ بن أحمد الفقيه القمىّ» ٠‏ عن الحسن بن محمّد بن علي بن صدقة, 
عن محمد ين عدر ين كه الغرير ز الأنصاري قال: : حدّثني من سمع الحسن بن محمّد النوفلي 
ثم الهاشميّ يقول: لما قدم عل بن موسى الرّضا ظة على المأمون أمر الفضل بن سهل أن 
ل 0 
0 وأصحاب زردهشت؛ ونسطاس الرُّومي» والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم. 
فجمعهم الفضل بن سهل» ثم أعلم المأمون باجتماعهم» فقال: أدخلهم على ففعل فرحب 
909 لم قال لهم : : إني إنما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمّي هذا المدنيٌ 
القادم عليّ فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد فقالوا: السمع والطاعة يا أمير 
المؤمنين نحن مبكرون إن شاء الله تعالى . 
قال الحسن بن محمد النوفلي : فبينا نحن في حديث لنا عند أ بحي وب إذ 
دخل علينا ياسرء وكان يتولى أمر أبي الحسن 25 فقال يشدف ]1 مير المؤمنين يقرئك 
السلام ويقول: فداك أخوك ِنّهِ اجتمع إلى أصحاب المقالات» وأهل الأديان والمتكلمون 
من جميع الملل ؛ فر ار وإن كرهت ذلك فلا تتجشّم وإن 
أحببت أن نصير إليك خخفٌ ذلك عليناء فقال أبو الحسن 92ئاذ : أبلغه السلام وقل له: قد 
فلمك ها أردت عر انا مات إليك بكرة إزنقاء اشاعبان . 


قال الحسن بن محمّد النوفليٌ : فلمًا مضى ياسر التفت إلينا ثمّ قال لي : يا نوفليٌ أنت 
عانق ورلة الغراتي يو جليطة) فنا عيدك فى جنيع ابن تلك علي د 
المقالات؟ فقلت : حولي ريد ا و و د ا 
أساس غير وثيق البنيان وبئس والله ما بنى. فقال لي : وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت: ! 
أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء» وذلك أن العالم لا تك عن المنى » 0 
المقاللات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة إن وه الله 
تعالى واحد قالوا: صحّحح وحدانيّته وإن قلت: إِنَّ محمّداً رسول الله #86 قالوا: 
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رسالته. ثم يباهتون الرّجل وهو يبطل عليهم بحبّته ويغالطونه حبّى يترك قولف فاحذرهم 
جعلت فداك. 
قال: فتبسّم كد ثم قال : يا نوفليُ أفتخاف أن يقطعوني على حجّتى؟ قلت ا 
فت عليك له وإ لأرجو أن يرك ال بهم إن شاء ا تال قال لي : يا نوفلي أتحبٌ 
0 : نعمء قال : : إذا سمع احتتجاجي على أهل التوراة بتوراتهمء 
وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وعلى أهل الرّبور بزبورهم» وعلى الصابئين بعبرانيتهم, 
وعلى أهل الهرابذة فا رستيم وعلى أهل الرُوم بروميّتهم؛ وعلى أصحاب المقالات 
بلغاتهم اذا حاكن يت رفحت سج رلا ماله وري إلى ثري : ٠‏ علم المأمون 
أن الموضع الذي هو بسبيله ليس , بمستحق له ؛ فعند ذلك تكون الندامة منه» ولا حول ولا قوّة 
لا بالله العليّ العظيم . 
فلمًا أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له: : جعلت فداك ابن عمّك ينتظرك وقد اجتمع 
القوم فما رأيك في إتيانه؟ فقال له الرضا 6ت تقّمني وإلي صائر إلى ناحيتكم إن شاء الله. 
ثم توضا لكي وضوءه للصلاةء وشرب شربة سويق وسقانا منه؛ ثم خرج وخرجنا معه 
رو ب ا 0 
والهاشمبين» والقواد حضور. 
فلمًا دخل الرّضا عقكة ع ل فما زالوا 
وقوفاً والرضا ظَِة جالس مع المأمون حتّى أمرهم بالجلوس 00 0 المأمون 
مقبلاً عليه يحدّثه ساعة ثم التفت إلى الجائليق فقال : يا جاثليق هذا ابن عمي علي بن موسى 
ابن جعفرء وهو من ولد فاطمة بنت نبيّنا وابن علي بن أبي طالب 836 فأحتٌ أن تكلّمه 
وتحاجه وتنصفه » فقال الجائليق: يا رس علا ار و 
ممعي يعوا ايد ا ا ا 
00 أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل » نعم والله أقرٌ به على رغم أنفي 
قرأ الرضا ككل عليه الإنجيل ؛ وأثبت عليه ا 0 د 
ل َِناةُ وأحوالهم » واحتجٌ بحجج كثيرة أقرٌ بها لاله اناري ان 
أن قال الجائليق : ليسألك غيري فلا وحقٌ المسيح ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك . 
فالتفت الرضا 882 إلى رأس الجالوت واحتجٌ عليه بالتوراة والزبور وكتاب شعيا 
وحيقوق حتّى أفحم ولم يُحر جواباً. 
ثم دعا كلذ بالهربذ الأكبر واحتجٌ عليه حتّى انقطع هربذ مكانه. 
فقال الرضا ظَلكدلاُ : يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير 
محتشم فقام إليه عمران الصابي وكان واحداً من المتكلمين فقال: يا عالم النّاس لولا أنّك 
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دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل» فلقد دخلت الكوفة والبصرة» والشام 
والجزيرة: ولقيت المتكلّمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيته 
أفتأذن أن أسألك؟ قال الرضا ظَقكئة : إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هوء قال: أنا 
هوء قال: سل يا عمرانء وعليك بالنصفة وإيّاك والخطل والجورء فقال: والله يا سيّدي ما 
أريد إلا أن تبت لي شيعاً أتعلق بهء فلا أجوزهء قال: سل عمًا بذا لك. 

فازدحم الناس وانضِمٌ بعضهم إلى بعضء فاحتجٌ الرضا ظَئلة عليه وطال الكلام بينهما 
إلى الزّوال فالتفت الرضا تلك إلى المأمون. فقال: الصلاة قد حضرت فقال عمران: يا 
سيّدي لا تقطع على مسألتي فقد رق قلبي قال الرضا غَلكئلة : نصلي ونعودء فنهض ونض 
المأمون؛ فصلَى الرضا عَلنةِ داخلاً وصِلَى الناس خارجاً خلف محمّد بن جعفر, ثم خرجا 
فعاد الرضا م8 إلى مجلسه ودعا يعمران» فقال: سل يا عمران» فسأله عن الصانع تعالى 
وصفاته وأجيب إلى أن قال: أفهمت يا عمران؟ قال: نعمء يا سيّدي قد فهمت» وأشهد أن 
الله على ما وطضقفت: ووعدات :زان محمّداً عبذه المبعوث بالهدى ودين الحق. ثم خرّ 
ساجداً نحو القبلة وأسلم. 

قال الحسن بن محمّد النوفليٌ : فلمًا نظر المتكلّمون إلى كلام عمران الصابي وكان جدلاً 
لم يقطعه عن حبجته أحد قط لم يدن من الرضا 22 أحد منهم. ولم يسألوه عن شيءء 
وأمسيناء فنهض المأمون والرضا لبد فدخلاء وانصرف الناس وكنت مع جماعة من 
أصحابنا إذ بعث إل محمد بن جعفر فأتيته فقال لي : يا نوفلي أما رأيت ما جاء به صديقك لا 
والله ما ظننت أنَّ على بن موسى خخاض في شيء من هذا قط ولا عرفناه به أنه كان يتكلم 
بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام؟ قلت: قد كان الحاجٌ يأتونه فيسألونه عن أشياء من 
حلالهم وحرامهم فيجيبهم» وربما كلّم من يأتيه يحاجه . 

فقال محمّد بن جعفر : يا أبا محمّد إنى أخاف عليه أن يحسده هذا الرّجل فيسمّه أو يفعل به 
بلي فأشر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء قلت: إذا لا يقبل متّى » وما أراد ال جل إلا امتسعاته 
ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه تيل فقال لي : قل له: إِنّ عمّك قد كره هذا الباب. 
وأحبٌ أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى . 

فلمًا انقلبت إلى منزل الرضا ظَلَتَدٌ أخبرته بما كان من عمّه محمد بن جعفر فتبسم 8ئ: 
ثم قال: حفظ الله عمي ما أعرفني به لم كره ذلك» يا غلام صر إلى عمران الصابي فائتني به 
فقلت: جعلت فداك أنا أعرف موضعه وهو عند بعض إخواننا من الشيعة» قال: فلا بأس 
فرّبوا إليه دابّة فصرت إلى عمران فأتيته به فرحب به ودعا بكسوة فخلعها عليه وحمله ودعا 
بعشرة آلاف درهمء فوصله بها . 

فقلت: جعلت فداك حكيت فعل جذك أمير المؤمنين تَلكثة قال: هكذا يجب ثم 


١‏ بحار الأنوار/ ج494 
دعا ليك بالعشاء فأجلسني عن يمينه وأجلس عمران عن يساره حبَّى إذا فرغنا قال لعمران : 
انصرف مصاحباً وبكر علينا نطعمك طعام المدينة؛ فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه 
المتكلّمون من أصحاب المقالات. فيبطل أمرهم حتّى اجتنبوه ووصله المأمون بعشرة آلاف 
درهم. وأعطاه الفضل مالا وحمله وولاه الرضا 36 صدقات بلخ فأصاب الرّغائب22 . 

وف - ا بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن محمّد النوفلئ قال: قدم سليمان المروزئ 
متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله, ثم قال له: إن ابن عمّي عليٌ بن موسى تقكلاة 
قدم علي من الحجازء وهو يحب الكلام وأصحابه فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية 
لمناظرته؛ فقال سليمان يا أمير المؤمنين إِنّي أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من 
بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني ولا يجوز الاستقصاء عليه قال المأمون إِنْما وججهت 
إليك لمعرفتي بقوّتك وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حسجة واحدة فقط. فقال سليمان: حسيك 
يا أمير المؤمنين اجمع بينه وبيني وخلني والذَّم. 

فوججه المأمون إلى الرّضا غك فقال: إنْه قد قدم علينا رجل من أهل مرق وهو واعجدذ 
خراسان من أصحاب الكلام؛ فإن خفٌ عليك أن تتجشّم المصير إلينا فعلت» فنهض ظكئلةة 
للوضوء وقال لنا: تقدّموني. وعمران الضَابي معناء فصرنا إلى الباب فأخذ ياسر وخالد 
بيدي فأدخلاني على المأمون فلمًا سلّمت قال: أين أخى أبو الحسن أبقاه الله؟ قلت : خلّفته 
بلبس كابهد رامنا أن نتقدّم . ْ 

ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن عمران مولاك معي وهو بالباب فقال: من عمران؟ قلت : 
القناي التق امل علن يديك و قال : فليدخل: فدخل فرخب به المأمون, ثم قال له: يا 
عمران لم تمت حتى صرت من بني هاشم قال: الحمد لله الذي شرّفني بكم يا أمير المؤمنين: 
فقال له المأمون: يا عمران هذا سليمان المروزيُ متكلّم خراسان قال عمران :يا أمير 
المؤمنين إنْه يزعم أنه واحد خراسان في النظر وينكر البداءء» قال: فلم لا تناظره؟ قال 
عمران: ذاك إليه . 

فدخل الرّضا نت فقال في أيّ شيء كنتم؟ قال عمران: يابن رسول الله هذا سليمان 
المروزي. فقال له سليمان: أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ فقال عمران: قد رضيت بقول 
أبي الحسن في البداء على أن يأتيني فيه بحبجة أحتجٌ بها على نظرائي من أهل النظر. 

فاحتحٌ كه عليه في البداء والإرادة وغيرهما من مسائل التوحيد حتّى انقطع سليمان» 
ولم يحر جواباًء فقال المأمون عند ذلك : يا سليمان هذا أعلم هاشمي ثم تفرّق القوم. 

قال الصّدوق ين : كان المأمون يجلب على الرّضا غك من متكلمي الفرق وأهل 
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الأهواء المضلة كلّ من سمع به حرصاً على انقطاع الرّضا ظَلِييةٌ عن الحجّة مع واحد منهمء 
وذلك حسداً منه له ولمنزلته من العلم . ٠‏ فكان لا يكلّمه أحد إلا أة قرّله بالفضل والتزم الحججة له 
عليه لأنّ الله تعالى ذكره يأبى إِلّا أن يعلي كلمته؛ ويم نوره؛ وينصر حجته » وهكذا وعد تبارك 
وتعالى في كتابه فقال: « إن اكة تخلنا والزوت عامثرا فى ليزه يوَ ألدَييَا74') يعني بالّذين آمنوا 
الأئمّة الهدأة تيكل تؤ. وأتباعهم العارفين؛ والآخذين عنهم؛ ينصرهم بالحيجة على مخالفيهم ما 
داموا في الدّنياء وكذلك يفعل بهم في الآخرة» وإنّ الله بيخ لا يخلف وعده0" . 

5 - نه الهمدانئٌ والمكتّب والورّاق جميعاً عن علىٌ بن إبراهيم» عن القاسم بن محمّد 
البرمكي » عن الهروي قال: لما جمع المأمون لعلىٌ بن موسى الرّضا ظللكيلاة أهل المقالات 
من أهل الإسلام والذيانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقاللات 
ميقم اجو الا وعل الزيد ده كاله التو جيرا + تام ايه عن ودين الو فال 
يابن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: نعمء قال: فما تعمل في قول الله يون : 
«وعصئ ادم ريم متكاه 0 إلى آخر ما قال . فاجابه نكف 0 
محمد بن الجهم وقال يابن رسول الله أنا تائب إلى الله بَنيَكِق من أن أنطق في أنبياء الله تكله 
بعد يومي هذا إِلّا بما ذكرته7؟؟ . 


6 - فق تميم القرشئٌ؛ عن أبيهء عن حمدان بن سليمان» عن عليٌ بن محمد بن الجهم 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرّْضا عليٌ بن موسى ظَلئِْدْ فسأله المأمون عن الأخبار 
الموهمة لعدم عصمة الأنبياء تَليَكْل فأجاب 32 عن كل منها فكان المأمون يقول: أشهد 
أنّك ابن رسول الله َييةِ حقّاًء وقد كان يقول: لله درك يابن رسول الله ؛ وقد كان يقول: بارك 
الله فيك يا أبا الحسن» وقد كان يقول: جزاك الله عن أنبيائه خيراً يا أبا الحسن . 

فلمًا أجاب تَككلةٍ عن كل ما أراد أن يسأله قال المأمون: لقد شفيت صدري يابن رسول 
الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً علي فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيراً. 

قال علئٌ بن محمّد بن الجهم : فقام المأمون إلى الصّلاة وأخذ بيد محمّد بن جعفر وكان 
ا ري ؛ فقال له المأمون: كيف رأيت ابن أخيك؟ فقال : عالم ولم نره 

يختلف إلى أحد من أهل العلم فقاق المافوة؛ إن اب ا خله هد أهل بيت النبئّ الّذين قال 

فيهم النبنّ 805 : «ألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم النّاس صغاراً. وأعلم النثاس 
كبارأً» لا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكمء لا يخرجونكم من باب هدىء ولا يدخلونكم في باب 
ضلال» وانصرف الرْضا ةل إلى منزله . فلمًا كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من 
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حمس 2ك 
قول المأمون. وجواب عمه محمد بن جعفر له فضحك عام م قال: يابن الجهم لا 
يغرّنك ما سمعته منه فإِنّه سيغتالئي» والله يتتقم لى منه . 

قال الصصدوق كاله : هذا الحديث غريب من طريق عليٌ بن محمّد بن الجهم مع نصبه 
وبغضه وعداوته لأهل البيت تكلا 0 , 

أقول: قد أوردت تلك الأخبار بتمامها في كتاب الاحتجاجات وكتاب النبرّة وإِنّما 
أوردت منها ههنا ما يناسب المقام . 


١1‏ -3: المفسر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري» عن أبيه» عن جدّه فيك أنَّ الرضا 
علي بن موسى 28532 لما جعله المأمون ولي عهده؛ احتبس المطر فجعل بعض حاشية 
المأمون والمتعضبين على الرّضا سل يقولون: انظروا لما جاءنا علي بن موسى وصار ولي 
عهدنا فحبس الله تعالى عنا المطرء واتّصل ذلك بالمأمون فاشتدٌ عليه» فقال للرّضا ثكلة : 
قد احتبس المطر فلو دعوت الله بوي أن يمطر التّاس قال الرّضا تكله : نعم» قال: فمتى 
تفعل ذلك؟ وكان ذلك يوم الجمعة؛ قال: يوم الاثنين إن رسول الله يي أتاني البارحة في 
منامي ومعه أمير المؤمنين عل وقال: يا بنيّ اننظر يوم الاثنين» فابرز إلى الصّحراء واستسق 
فإنَّ الله بوك سيسقيهم وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون حاله. ليزداد علمهم بفضلك 
ومكانك من ربّك 35 . 

فلمًا كان يوم الاثنين غدا إلى الصّحراء وخرج الخلائق ينظرون فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثمّ قال: اللّهمٌ يا رب أنت عظّمت حقّنا أهل البيت فتوسّلوا بنا كما أمرتء وأملوا 
فضلك ورحمتك؛ وتوقّعوا إحسانك ونعمتك فاسقهم سقياً نافعاً عامّاً غير رائث» ولا ضائر: 
وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارّهم . 

قال: فوالله الذي بعث محمّداً بالحقّ نبياًء لقد نسجت الرّياح في الهواء الغيوم وأرعدت 
وأبرقت» وتحرّك النّاس كأنْهم يرون التنسّي عن المطر فقال الرّضا غاضئلةة على رسلكم أيّها 
الناس فليس هذا الغيم لكم؛ إنما هو لأهل بلد كذاء فمضت السحابة وعبرت»؛ ثم جاءت 
سحابة أخرى تشتمل على رعد وبرق فتحرّكوا فقال: على رسلكم فما هذه لكم إِنّما هي لأهل 
بلد كذاء فما زال حتّى جاءت عشر سحابات وعبرت ويقول علي بن موسى الرّضا طلككلة في 
كل واحدة: على رسلكم ليست هذه لكم إِنّما هي لأهل بلد كذا . 

لم أقبلت سحابة حادية عشر. فقال: أيّها التاس هذه بعثها الله يوج لكم فاشكروا الله 
تعالى على تفضله عليكم . وقوموا إلى منازلكم ومقارّكم فإنها مسمتة لكم ولرؤوسكم ممسكة 
عنكم إلى أن تدخلوا مقارّكم ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله. ونزل من 
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المنبر فانصرف الئاس فما زالت السّحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم ثمّ جاءت بوابل 
المطر فملآت الأودية والحياض والغدران والفلوات» فجعل الناس يقولون: هنيثاً ولد 
رسول الله 4282 كرامات الله َو . 

ثم برز إليهم الرّضا 32 وحضرت الجماعة الكثيرة منهم: فقال: أيّها الناس اتّقوا الله 
في نعم الله عليكم» فلا تنفروها عنكم بمعاصيه» بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه 
وأياديه» واعلموا أنكم لا تشكرون الله يق بشيء بعد الإيمان بالله. وبعد الاعتراف بحقوق 
أولياء الله من آل محمّد رسول الله أحبٌٍ إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم 
التي هي معبرتهم إلى جنان ربّهم, فإِنَّ من فعل ذلك كان من خاصّة الله تبارك وتعالى . 

وقد قال رسول الله عزن؟ في ذلك قولاً ما يتبغي لقائل أن يزهد في فضل الله تعالى عليه إن 
تأمّله وعمل عليه قيل: يا رسول الله هلك فلان يعمل من الذنوب كيت وكيت فقال رسول 
الله يني : بل قد نجا ولا يختم الله تعالى عمله إِلَا بالحسنى وسيمحو الله عنه السيّئات» 
ويبدذّلها له حسنات. إِنّه كان مرّة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشفت عورتهء وهو لا 
يشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواه فقال له : 
أجزل الله لك الثواب» وأكرم لك المآب ولا ناقشك الحساب؛ فاستجاب الله له فيه» فهذا 
العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن . 

فاتتصل قول رسول الله ميق بهذا الرّجل فتاب وأناب وأقبل على طاعة الله ينح فلم 
بأت عليه سبعة أيَامٍ حتّى أغير على سرح المدينة» فوججّه رسول الله َل في أثرهم جماعة 
ذلك الرّجل أحدهم فاستشهد فيهم. 

قال الإمام محمد بن علي بن موسى يليه : وأعظم الله تبارك وتعالى البركة في البلاد 
بدعاء الرّضا تَئْلاةٍ وقد كان للمأمون من يريد أن يكون هو ولي عهده من دون الرّضا 96 
وحسّاد كانوا بحضرة المأمون للرّضا تقكئة فقال للمأمون بعض أولئك : يا أمير المؤمنين 
أعيذك بالله أن تكون تاريخ الخلفاء في إخراجك هذا الشرف العميم» والفخر العظيم» من 
بيت ولد العبّاس إلى بيت ولد على ؛ ولقد أعنت على نفسك وأهلك؛ جئت بهذا الساحر ولد 
السحرةء وه كان خالا تاي ند ومتّضعاً فرفعته » ومنسيّاً فذكرت به: ومُتَحْماً فنّهمت 
به؛ قد ملا الذنيا مخرقة وتشوّقاً27 بهذا المطر الوارد عند دعائه؛ ما أخوفني أن يخرج هذا 
الرجل هذا الأمر عن ولد العبّاس إلى ولد علي» بل ما أخوفني أن يتوصّل بسحره إلى إزالة 
نعمتك. والتوتّب على مملكتك. هل جنى أحد على نفسه وملكه مثل جنايتك؟ . 

فقال المأمون: قد كان هذا الرّجل مستعراً عنا يدعو إلى نفسه فأردنا أن نجعله وليّ عهدنا 


. في بعض النسخ: وتشوّفاً‎ )١( 
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فرأيتها قاعدة وليس هو معهاء فرجع وجهها على ما كان(0 . 

؛ -شي: عن أبي عمرو المدائنيَ. عن أبي عبد الله يَئلاو قال : إن أبي كان يقول : إِنّ الله 
تضى قضاءاً حتماً : لا ينعم على عبده بنعمة إيّاه قبل أن يحدث العبد ما يستوجب بذلك الذنب 


0. 


سلب تلك النعمة؟ وذلك قول الله : « إرك أنه لا يمي ما بور حَقٌ يبروأ ما يشي 7 , 
6 و عن أحمد بن محمّد» عن أبي الحسن الرضا مقِكئه؛ في قول الله : ط إرك الها 
ما بقَومٍ حو بيدأ ما سوم ذا راد الَهُ بعرم سوا فا مردَ لَه فصار الأمر إلى الله تعالى 27 . 
.1 شي: عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه في كتاب له: جعلت فداك ياسيّدي 
علم مولاك ما لا يقبل لقائله دعوة وما لا يؤر لفاعله دعوة؟ وما حدّ الاستغفار الذي وعد 
عليه نوح؟ والاستغفار الذي لا يعذّب قائله؟ وكيف يلفظ بهما؟ وما معنى قوله : وس يتن 
أله « ون يؤل عل و4 ؟ وقوله : طمن بم هدَاق» ٠‏ لون مض عن زصخشرى؟ « إرك لَه 
لا بيد ما قوم حَقٌّ روما شيم ؟ وكيف تغيير القوم ما بأنفسهم حتى يخيّر ما بأنفسهم؟. 
فكتب صلوات الله عليه: كافاكم الله عي بتضعيف الثواب والجزاء الحسن الجميل 
وعليكم جميعاً السلام ورحمة الله وبركاتهء الاستغفار ألفء والتوكل من توكل على الله فهو 
حسبه» ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء وأمًا قوله : «كَمنٍ أتَبَم 
هداىئ» من قال: بالإمامة واتّبع أمركم بحسن طاعتهمء وأمًا التغيّر فإنه لا يسيء إليهم حبّى 
يتولوا ذلك بأنفسهم بخطاياهم وارتكابهم ما نهى عنه. وكتب بخقله9© , 
نهج: وأيم الله ما كان قوم قظ في غضٌ نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوهاء 
أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد» ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا 
إلى ربهم بصدق من نيّاتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم كلّ شارد وأصلح لهم كل فاسد("©. 
توضيح: في غضٌ نعمة أي في نعمة غضة طرية ناضرة. والوله بالتحريك: الحزن 
والخوف؛ والشارد: الثافر. 
١‏ - دعوات الراونديٌ: قال الصادق ظإكيياة : انّقوا الذنوب وحذّروها إخوانكم فوالله ما 
العقوبة إلى أحد أسرع منها إليكم؛ لأنْكم لا تؤاخذون بها يوم القيامة9. 
1 - وقال زين العابدين يليك : ما من مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلا ابتلي قبل 
موته ببدنه أو ماله حتّى يتوفر حفله في دولة اللحقٌ0 . 
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ليكون دعاؤه لناء وليعرف بالملك والخلافة لنا وليعتقد فيه المفتونون به أنّه ليس ممّا اذّعى في 
قليل ولا كثير» وأنّ هذا الأمرلنا من دونه وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال أن ينفتق علينا 
منه ما لا نسدّه ويأتي علينا منه ما لا نطيقه . والآن فإذ فعلنا به ما فعلناء وأخطأنا في أمره يما 
أخطأنا وأشرفنا من الهلاك بالتنويه به على ما أشرفنا ٠‏ فليس يجوز التهاون في أمره؛ ولكنًا 
نحتاج أن نضع منه قليلاً حبّى نصوّره عند الرعية بصورة من لا يستحقٌ لهذا الأمر ثم ندبر فيه 
بما يحسم عنًا موادٌ بلائه. 

قال الرّجل : يا أمير المؤمنين فولني مجادلته فإني أفحمه وأصحابهء وأضع من قدره: 
فلولا هيبتك في صدري لأنزلته منزلته» وبينت للثاس قصوره عمًا رشٌّبحته له. 

قال المأمون: ما شيء أحبٌ إلىّ من هذاء قال: فاجمع وجوه أهل مملكتك والقوّاد 
والقضاة» وخيار الفقهاء لأَبيّن نقصه بحضرتهم» فيكون أخذاً له عن محلّه الذي أحللته فيه 
على علم منهم بصواب فعلك . 

قال : : فجمع الخلق الفاضلين من رعيته في مجلس واسع قعد فيه لهم ء وأقعد الرضا ئ؛ 
بين يديه في مرتبته التي جعلها له. فابتدأ هذا الحاجب المتضمّن للوضع من الرضا ضئة 
وقال له : إن الناس قد أكثروا عنك الحكايات: وأسرفوا في وصفك بما أرى أَنّك إن وقفت 
عليه برئت إليهم منه ء فأوّل ذلك أنك دعوت الله في المطر المعتاد مجيئه فجاء فجعلوه آية لك 
معجزة أوجبوأ لك بها أن لا نظير لك في الذَّنيا وهذا أمير المؤمنين أدام الله ملكه وبقاءه لا 
يوازن بأحد إِلَا رجح به وقد أحلّك المحل الذي عرفت» فليس من حقّه عليك أن تسوغ 
الكاذبين لك وعليه ما يتكدّبونه. 

فقال الرّضا عكئنة : ما أدفع عباد الله عن التحدّث بنعم الله علي وإن كنت لا أبغي أثراً ولا 
بطرأء وأمًا ذكرك صاحبك الذي أحلني فما أحلني إلا المحلّ الذي أحلّه ملك مصر يوسف 
الصذيق كن وكانت حالهما ما قد علمت. 

فغضب الحاجب عند ذلك فقال : يابن موسى لقد عدوت طورك وتجاوزت قدرك أن بعث 
لله تعالى بمطر مقدّر وقته لا يتقدّم ولا يتحر جعلته آية تستبطل بهاء وصولة تصول بها ؛ كأننك 
جئت بمثل آية الخليل إبراهيم ظئ: لما أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضاءها التي كان فرّفها 
على الجبال فأتينه سعياً وتركّبن على الرؤوس ٠‏ وخخفقن وطرن بإذن الله؟ فإن كنت صادقاً فيما 
توهم فأحي هذين وسلطهما علىّ فإن ذلك يكون حينئلٍ آية معجزة. فأمّا المطر المعتاد مجيئه 
فلست أحقٌ بأن يكون جاء بدعاتك من غيرك الذي دعا كما دعوت وكان الحاجب قد أشار 
إلى أسدين مصوّرين على مسند المأمون الذي كان مستنداً إليهء وكانا متقابلين على المسئد . 

فغضب علي بن موسى الرضا فك وصاح بالصورتين : دونكما الفاجر! فافترساه ولا 
تيقيا له غيناً ولا ائرا فوتني السورتان وقد غادتا أسدين فتناولا الحاجب وعضاه ورضًاه 
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وهشماه وأكلاه ولحسا دمه» والقوم ينظرون متحيّرين ممّا يبصرونء فلمًا فرغا منه أقبلا على 
الرضا 35ئة وقالا : يا ولئ الله فى أرضه! ماذا تأمرنا نفعل بهذا أنفعل به فعلنا بهذا؟ يشيران 
إلى المأمون فغشي على المأمون ممًا سمع منهماء فقال الرضا نئل : قفا فوقفا . 

ثم قال الرّضا عقي : صبّوا عليه ماء ورد وطيّبوه» ففعل ذلك بهء وعاد الأسدان يقولان: 
أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال: لاء فإنَّ لله يتيخ فيه تدبيراً هر ممضيهء 
فقالا : ماذا تأمرنا؟ فقال: عودا إلى مقركما كما كنتما فعادا إلى المسندء وصارا صورتين كما 
كانتا . 

فقال المأمون: الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهران يعني الرجل المفترّس ثم قال 
للرضا مَلِكمد : يابن رسول الله مي هذا الأمر لجدكم رسول الله 895 ثمّ لكمء فلو شئت 
لنزلت عنه لك؛ فقال الرّضا تلك : لو شئت لما ناظرتك ولم أسألك فإن الله يوق قد 
أعطاني من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين الصورتين إِلَا جهّال بني آدم فإنّهم 
وإن خسروا حظوظهم فلل يتن فيهم تدبير» وقد أمرني بترك الاعتراض عليك» وإظهار ما 
أظهرته من العمل من تحت يدكء كما أمر يوسف تي بالعمل من تحت يد فرعون مصر. 

قال: فما زال المأمون ضئيلاً إلى أن فضى في على بن موسى الرّضا غقكئلة ما قضى 7" . 

بيان: قوله ”غير رائث» قال الجزريٌ : في حديث الاستسقاء عجلاً غير رائث أي غير 
بطيء متأتحر انتهى . قوله #ولا ضائر» أي ضارٌء و«#الرّسل» بالكسر التائي و«الوابل» المطر 
الشديد قوله في مهواه أي مسيره من قولهم هوى يهوي إذا أسرع في السيرء والمهواة المطمئنٌ 
من الأرض» قوله ”أن تكون تاريخ الخلفاء» كناية عن عظم تلك الواقعة» وفظاعتها بزعمهء 
فإنَ الناس يؤرّخون الأخور بالوقائع والذّواهي . 

و «المخرقة' بالقاف الشعبذة والسحرء كما يظهر من استعمالاتهم؛ وإن لم نجد في اللّغة 
ولعلها من الخرق بمعنى السفه والكذب ؛ أو من المخراق الذي يضرب به» وفي بعض النسخ 
بالفاء من الخرافات» والتشوّق التزيّن والتطلع؛ وفي بعض النسخ التسوّق بالسين المهملة 
والقاف» ولعله مأخوذ من السوق أي أعمال أهل السوق من الأداني: وفي القاموس ساوقه 
فاخره في السوق ويقال فلان يرشح للوزارة أي يربّى ويؤهْل لهاء ولحس القصعة أكل بقيّة ما 
فيه باللسان» والضئيل كأمير الصغير الدقيق الحقير والنحيف. 

١‏ - نه البيهقيٌ؛ عن الصوليٌ قال: حدَّئنا الغلابي» عن أحمد بن عيسى بن زيد أنَّ 
المأمون أمرني بقتل رجل فقال: استبقني فإنْ لي شكراًء فقال: ومن أنت وما شكرك؟ فقال 
علي بن موسى نيدل : يا أمير المؤمنين أنشدك الله أن تترفع عن شكر أحدء وإن قلء فإنٌ 
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الله يوي أمر عباده بشكره فشكروه فعفى عنهم7. 

8 - لّ:4السنانيٌ ؛ عن الأسديّ. عن محمد بن خلف » عن هرئمة بن أعين قال: دخلت 
على سيّدي ومولاي يعني الرّضا علي في دار المأمون وكان قد ظهر في دار المأمون أن 
الرضا 6ل قد توفي» ولم يصمٌّ هذا القول» نعلت أريه الأذن عل 

قال : وكان في بعض ثقات خدم المأمون غلام يقال له : صبيح الديلمئٌ وكان يتولى سيّدي 
حقٌ ولايته» وإذا صبيح قد خرج فلمًا رآني قال لي : يا هرثمة ألست تعلم أنّي ثقة المأمون على 
سرّه وعلانيته؟ قلت: بلى» قال: اعلم يا هرثمة أنَّ المأمون دعاني وثلاثين غلاماً من ثقاته 
على سرّه وعلانيته؛ في الثلث الأوّل من الليل فدخلت عليه وقد صار ليله نهاراً من كثرة 
الشموعء وبين يديه سيوف مسلولة مشحوذة مسمومة. 

فدعا بنا غلاماً غلاماً وأخذ علينا العهد والميثاق بلسانه» وليس بحضرتنا أحد من خلق الله 
غيرناء فقال لنا: هذا العهد لازم لكم أنّكم تفعلون ما أمرتكم به ولا تخالفوا منه شيئاً» قال : 
فحلفنا له فقال: يأخذ كل واحد منكم سيفا بيده وامضوا حتّى تدخلوا على علي بن موسى 
الرضا في حجرته؛ فإن وجدتموه قائماً أو قاعداً أو نائماً فلا تكلّموه. وضعوا أسيافكم عليه 
واخلطوا لحمه ودمه وشعره وعظمه ومحه ثم اقلبوا عليه بساطه وأمسحوا أسيافكم به 
وصيروا إليّ؛ وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه عشر بدر دراهم » وعشر 
ضياع منتجبة والحظوظ عندي ما حييت وبقيت. 

قال: فأخذنا الأسياف بأيدينا ودخلنا عليه في حجرته» فوجدناه مضطجعاً يقب طرف 
يديه ويتكلم بكلام لا نعرفهء قال: فبادر الغلمان إليه بالسيوف ووضعت [سيفي] وأنا قائم 
أنظر إليه وكأنه قد كان علم بمصيرنا إليه فلس على بدته ما لا تعمل فيه السيوف فطووا عليه 
بساطهء وخرجوا حتّى دخلوا على المأمون. فقال: ما صنعتم؟ قالوا : فعلنا ما أمرتنا به يا 
آمير المؤعين: قال : ل" عدوا شيعا عا كان» فلمًا كان عند تبلّج الفجرء خرج المأمون 
فجلس مجلسه مكشوف الرأس محلل الأزرارء وأظهر وفاته وقعد للتعزيةء ثم قام حافياً 
فمشى لينظر إليه وأنا بين يديه فلمّا دخل عليه حجرته سمع همهمة فأرعد ثم قال: من عنده؟ 
قلت : لا علم لنا يا أمير المؤمنين فقال: أسرعوا وانظرواء قال صبيح : فأسرعنا إلى البيت 
فإذا سيّدي ئلا جالس في محرابه يصلْي ويسبّح . 

فقلت: يا أمير المؤمنين هو ذا نرى شخصاً في محرابه يصلي ويسبّح. فانتفض المأمون 
وارتعدء ثم قال: غررتموني لعنكم اللهء ثمّ التفت إليّ من بين الجماعة فقال لي : يا صبيح 
أنت تعرفه؛ فانظر من المصلي عنده؟ قال صبيح : فدخلت وتولّى المأمون راجعاً فلمًا صرت 
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عند عتبة الباب قال لي : يا صبيح قلت: لبيك يا مولاي وقد سقطت لوجهي فقال: قم يرحمك 
الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متمٌ نوره ولو كره الكافرون. 

قال: فرجعت إلى المأمون فوجدت وجهه كقطع اللّيل المظلم. فقال لي : يا صبيح ما 
وراءك؟ قلت له: يا أمير المؤمنين هر والله جالس في حجرته: وقد ناداني وقال لي كيت 
وكيت» قال: فشدّ أزراره وأمر برد أثوابه» وقال: قولوا : إن كان غشي عليه وإنّه قد أفاق. 

قال هرثمة : فأكثرت لله يي شكراً وحمداًء ثمّ دخلت على سيّدي الرضا تكئزة فلمًا 
رآني قال : يا هرثمة لا تحدّث بما حدّئك به صبيح أحداً إلا من امتحن الله قلبه للإيمان بمحيّتنا 
وولايتناء فقلت: نعم يا سيّدي ثم قال لي ث1 : يا هرثمة والله لا يضرّنا كيدهم شيئاً حنّى 
ببلغ الكتاب أجله0" . 

6 -أقول: روى السيّد المرتضى في كتاب العيون والمحاسن عن الشيخ المفيد بَيتيت 
قال: روي أنه لما سار المأمون إلى خراسان وكان معه الرضا علي بن موسى تَقكئ: فبينا هما 
يسيران ]ةد قال :له العامون: يا آبا الحسن إني فكرت في شيء فنتج لي الفكر الضَواب فيه : 
فكرت في أمرنا وأمركم» ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة؛ ورأيت اختلاف 
شيعتنا في ذلك محمولاً على الهوى والعصبيّة. 

فقال له أبو الحسن الرضا عي : إن لهذا الكلام جواباً إن شئت ذكرته لك» وإن شئت 
أمسكت. فقال له المأمون: إِنْي لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه قال له الرّضا تقكئلة : أنشدك 
لديا أمير المؤنتين لو أن الاتعاك بحف سوير دده فخرج علينا من وراء أكمة من هذه 
الآكام يخطب إليك ابنتك كنت مزوّجه إيّاها؟ فقال: يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن 
رسول الله عَية فقال له الرضا تَقكئل : أفتراه كان يحل له أن يخطب إلى؟ قال: فسكت 
المأمون هنيئة ثمّ قال: أنتم والله أمسٌ برسول الله 96 رحماً9©. 20 

؛" - وعن الكتاب المذكور قال: قال المأمون يوماً للرضا تكئهة : أخبرني بأكبر فضيلة 
لأمير المؤمنين يدل عليها القرآنء قال : فقال له الرضا تقكئة : فضيلته فى المباهلة» قال الله 
جل جلاله : #فَمَنْ حَآجَكَ فِيد» الآية فدعا رسول الله عه الحسن والحسين كاف فكانا 
ابنيهء ودعا فاطمة تَنهْدَااِرْ فكانت في هذا الموضع نساءه» ودعا أمير المؤمنين تقكئلاة فكان 
نفسه بحكم الله يق فثبت أنّه ليس أحد من خلق الله تعالى أجل من رسول الله عله 
وأفضل» فواجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله عله بحكم الله بوي . 

قال: فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمعء وإنماذهاءرسول 
الله علقي ابنيه خاصّة؛ وذكر النساء بلفظ الجمعء وَإِنّْما دعا رسول الله وَبنةِ أبنته وحدها 
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فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسهء ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره» فلا يكون 
لأمير المؤمنين ميته ما ذكرت من الفضل؟ 

قال: فقال له الرضا شاه : ليس يصحٌ ما ذكرت يا أمير المؤمنين. وذلك أن الداعي إِنْما 
بكورتداعبا لخرف كنا أن الآمر آمر لغيره» ولا يصحٌ أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة كما لا 
يكون آمراً لها في الحقيقة؛ وإذا لم يدع رسول الله ييه رجلاً في المباهلة إِلَا أمير 
المؤمنين عق فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه؛ وجعل له حكمه ذلك في 
تنزيلهء قال: ققال المأمون إذا ورد الجواب سقط السؤال2©20. 
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في الاحتجاج على المخالفين 

١‏ - ة تميم القرشيٌ؛ عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاري» عن إسحاق بن حمّاد 
قال : كا امام يعد مجالس الظر ويجمع المخامين لأهل ابيت ع ويكامهم فر 
إمامة أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب 22 وتفضيله على جميع الصحابة تقرَباً إلى أبي 
الحمن علي بن مربي الرهيا مقكئة وكان الرضا غئلة يقول لأصحابه الذين يثق بهم: لا 
تغتروا بقوله؛ فما يقتلني والله غيرهء ولكنّه لا بدّ لي من الصبر حتّى يبلغ الكتاب أجله20. 

١‏ - ل أبي وابن الوليدء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معأ عن الأشعريّ عن 
صالح بن أبي حمّاد الرازيٌ» عن إسحاق بن حاتم ؛ عن إسحاق بن حمّاد بن زيد قال: سمعنا 
ع اك لاقي 0 أمرني المأمون بإحضار جماعة من أهل الحديث » وجماعة من 
أهل الكلام والنظر فجمعت له من الصنفين زهاء أربعين رجلاً ثمَّ مضيت بهم فأمرتهم 
بالكينونة في مجلس الحاجب لأعلمه بمكانهمء ففعلوا فأعلمته فأمرني بإدخالهم ففعلت 
فدخلوا وسلموا فحدّثهم ساعة» وآنسهم . 

ثم قال إِنّي أريد أن أجعلكم بيني وبين الله تبارك وتعالى في يومي هذا حجة فمن كان حاقناً 
أو له حاجة فليقم إلى قضاء حاجته: واتبسطوا وسلُوا أخفافكم وضعو أرديتكم» ففعلوا ما 
أمروا يداه فقاك: : يا أيّها القوم نما استحضرتكم لأحتجٌ بكم عند الله 3# فاقوا الله وانظروا 
ا ا 0 0 
من أتى بهء وأشفقوا على أنفسكم من الثار» وتقرّبوا إلى الله تعالى برضوانه» وإيثار طاعته: 
فما أحد تقرّب إلى مخلوق بمعصية الخالق إلا سلّطه الله عليه فناظروني بجميع عقولكم. 

إني رجل أزعم أن علياً خير البشر بعد النبيّ 45 فإن كنت مصيباً فصرّبوا قولي» وإن 
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كنت مخطثاً فردُوا علىَء وهلمّواء فإن شئتم سألتكم» وإن شتتم ساألتموني» فقال له الّذِين 
يقولون بالحديث: بل نسألك فقال: هاتوا وقلّدوا كلامكم رجلاً منكم؛ فإذا تكلّم فإن كان 
عند أحدكم زيادة فليزدء وإن أتى بخلل فسددوه. 

فقال قائل منهم : أمّا نحن فنزعم أنَّ خير النّاس بعد النبئ 4886 أبو بكر من قبل أنَّ الرّواية 
المجمع عليها جاءت عن الرّسول وَل قال: اقتدوا بالّذين من بعدي أبي بكر وعمرء فلمًا 
أمر نبي الرّحمة بالاقتداء بهماء علمنا أنه لم يأمر بالاقتداء إلا بخير النّاس. 

فقال المأمون: الرّوايات كثيرة ولا بدّ من أن يكون كلها حم أو كلها باطلاً أو بعضها حم 
وبعضها باطلاًء فلو كانت كلها حقّاً كانت كلها باطلاً» من قبل أنَّ بعضها ينقض بعضاً ولو كانت 
كلها باطلاً كان في بطلانها بطلان الذّين: ودروس الشريعة؛ فلمًا بطل الوجهان. ثبت الثالث 
بالاضطرارء وهو أنَّ بعضها حقٌّ وبعضها باطل» فإذا كان كذلك فلا بدَّ من دليل على ما يحقٌ 
منهاء ليعتقد» ويلفى خلافه فإذا كان دليل الخبر في نفسه حمّاً كان أولى ما أعتقده وآخذ به. 

وروايتك هذه من الأخبار التي أدلّتها باطلة في نفسهاء وذلك أنَّ رسول الله ة أحكم 
الحكماء وأولى الخلق بالصّدق» وأبعد النّاس من الأمر بالمحال» وحمل الناس على التديّن 
بالخلاف» وذلك أن هذين الرجلين لا يخلو من أن يكونا متّفقين من كل جهة أو مختلفين؛ 
فإن كانا متّفقين من كل جهة كانا واحداً في العدد والصّفة والصّورة والجسمء وهذا معدوم أن 
يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة» وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهماء وهذا 
تكليف ما لا يطاق لأنك إن اقتديت بواحد خالفت الآخر. 

والدليل على اختلافهما أنَّ أبا بكر سبى أهل الردّة وردهم عمر أحراراً وأشار عمر على 
أبي بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة فأبى أبو بكر عليه وحرّم عمر المتعة ولم يفعل ذلك 
أبو بكر ووضع عمر ديوان العطيّة ولم يفعله أبو بكر واستخلف أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر 
ولهذا نظائر كثيرة . 

قال الصَدوق كيه : في هذا فصل لم يذكره المأمون لخصمه وهو أُنّهِم لم يرووا أنَّ 
النبيّ طق قال : اقتدوا بالّذين من بعدي أبي بكر وعمره وإِنْما رووا «أبو بكر وعمر) ومنهم 
من روى 7أبا بكر وعمر» فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا بالذين 
من بعدي كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمرء ومعنى قوله بالرفع : اقتدوا أيّها التاس وأبو بكر 
وعمر بالّذين من بعدي كتاب الله والعترة رجعنا إلى حديث المأمون. 

فقال آخر من أصحاب الحديث: فإنَّ النبيئ يي قال: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتتخذت 
أبا بكر خليلاً» . 

فقال المأمون: هذا مستحيل من قبل أنَّ رواياتكم أنه ونه آخى بين أصحابه وأخر علب 
فقال تقل له في ذلك فقال: ما أخرتك إِلَا لنفسي فأيّ الرّوايتين ثبتت بطلت الأخرى. 
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قال آخر : إِنّْ علياً ة قال على المنبر: خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وعمر. 

قال المأمون هذا مستحيل من قبل أن النبيّ 8 لو علم انها أفضل ما ولى عليهما مرّة 
عمرو بن العا ص ؛ ومرة ة أسامة بن زيدء ومما لت هذه الرواية قول على كيز بصن 
النبئ 0ه وأنا أولى بمجلسه مني بقميصيء ولكثي أشفقت أن يرجع النّاس كقاراً. 
وقوله غلكئلة : أنْى يكونان خيراً مني وقد عبدت الله 35 قبلهما وعبدته بعدهما . 

قال آخر: فإنَّ أبا بكر أغلق بابه. وقال: هل من مستقيل فأفيله» فقال علرك 2ه : قدّمك 
وسول الله فمن ذا يوشراة 4 ْ 

فقال المأمون: هذا باطل من قبل أن علا عق قعد عن يبعة أبي بكر ورويتم أنّه قعد عنها 
حتى قبضت فاطمة عَإِيَثلاِذْ وأنها أوصت أن تدفن ليلاً لتلا يشهدا جنا جنازتها. 

ووجه آخخر: وهو أنه إن كان النبئ م استخلفه» فكيف كان له أن يستقيل وهو يقول 
للأنصاريّ : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة وعمر. 

قال آخر : إن عمرو بن العاص قال: يا نب الله من أحبٌ الناس إليك من النساء؟ فقال: 
غاضة بقال عن الال؟ قال ابوه ١‏ 

فقال المأمون : هذا باطل من قبل أنكم رويتم أنَّ النبئ يبوه وضع بين يديه طائر مشويٌ 
فقال: الهم اثتتي بأحبٌ خلقك إليك فكان علي غليتة فأيُ روايتكم تقبل . 

فقال آخر: فإِنَّ علباً نئل قال : من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حدٌ المفتري . 
قال المأمون : كيف يجوز أن يقول علٌ َنم : أجلد الحدٌّ من لا يجب الحدٌ عليه فيكون 
متعدّياً لحدود الله كيل عاملاً بخلاف أمره؛ وليس تفضيل من فضّله عليهما فرية؛ وقد رويتم 
ال ا ا 
عليٌ عَتتية على أبي بكر؟ مع تناقض الحديث في نفسهء ولا بد له في قوله من أن يكون صادقاً 
أو كاذبا إن كان صادقا فالى عرف ذلك؟ أبوحي فالوحي متقطم ٠‏ أو بالنظر فالنظر متحيّر وإن 
كان غير صادق فمن المحال أن يلي أمر المسلمين» ويقوم بأحكامهم. ويقيم حدودهم [وهو] 
كذابس. 

قال آخر: فقد جاء أن النبئ 886 قال: أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة. 

قال المامون : هذا الحديث محال لأنّه لا يكون في الجنّة كهل ويروى أنَّ أشجميّة كانت 
عند النبيّ 85 فقال: لا يدخل الجنّة عجوز, فبكت فقال النبين 596 : إنَّ الله يوبن يقول: 
«إنَا أنتأتهن إنتاة (09) جْمَلتهنَ أبكرا مر رابا 27469 فإن زعمتم أنَّ أبا بكر ينشأ شاباً إذا 
دحل الجئّة فقد رويتم أن النبئّ وي قال للحسن والحسين : إِنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة من 
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الأؤّلين والآخرين» وأبوهما خير منهما. 

قال آخر: قد جاء أن النبيئ 825 قال: لو لم أبعث فيكم لبُعث عمر. 

قال المأمون: هذا محال لأنْ الله جك يقول: « إن ينا إلكَ كنآ أوحيا إِلَ وج وَالينَ 
بن ١14‏ وقال 35# : وَِذ مدنا م عن مِنَهَهُمْ ونلك وين فح وَإزاهم ربوب وى 
أ مَريم 74" فهل يجوز أن يكون من لم يؤخذ ميثاقه على النبرّة مبعوثاً ومن أخذ ميثاقه على 
النبوّة مؤخراً؟! . 

قال آخر : إِنْ النبئ ميق نظر إلى عمر يوم عرفة فتبسَم وقال: إن الله تعالى باهى بعباده 
غافة» ودين ياش 

فقال المأمون: فهذا مستحيل من قبل أن الله تعالى لم يكن ليباهي بعمر ويدع نيه 695 
فيكون عمر في الخاصضة والنبيُ في العامٌة؛ وليست هذه الرواية بأعجب من روايتكم أنَّ 
النببي 305 قال: دخلت الجتة فسمعت خفق نعلين» فإذا بلال مولى أبي بكر قد سبقني إلى 
الجنة» وإنما قالت الشيعة: علي خير من أبي بكر فقلتم: عبد أبي بكر خير من رسول 
الله نويه لأنّ السابق أفضل من المسبوق» وكما رويتم أنَّ الشيطان يفرٌ من حسٌ عمر وألقى 
على لسان النبيّ وي أنْهِنّ الغرانيق العلى ففرٌ من عمرء وألقى على لسان النبئ 896 
بزعمكم الكفر. 

قال آخر: قد قال النبيٌ 85 : لو نزل العذاب ما نجا إِلّا عمر بن الختلاب. 

قال المأمون: هذا خلاف الكتاب نضّاً لأنّ الله و يقول: وما حكات أَنَّدُ لِعَذْبَهمْ 
أت فية74" فجعلتم عمر مثل الْرّسول. 

قال آخر: فقد شهد النبئٌ 86 لعمر بالجنّة في عشرة من الصحابة. 

فقال: لو كان هذا كما زعمت كان عمر لا يقول لحذيفة نشدتك بالله أمن المنافقين أنا؟ 
فإن كان قد فال له النهئّ من : أنت من أهل الجئّة ولم يصدّقه حتّى زكّاه حذيفة وصدق 
حذيفة ولم يصدق النبي 06 فهذا على غير الإسلام؛ وإن كان قد صدق النبي 495 فلم 
سأل حذيفة؟ وهذان الخبران متناقضان في أنفسهما. 

فقال آخر: فقد قال النبيٌ يليك : وُضعت أُمّتي في كمّة الميزان» ووضعت في أخرى: 
فرجحت بهم؛ ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح بهم؛ ثم عمر فرجح ثم رفع الميزان. 

فقال المأمون: هذا محال من قبل أنه لا يخلو من أن يكون من أجسامهما أو أعمالهما فإن 
كانت الأجسام فلا يخفى على ذي روح أنه محالء لأنْه لا يرجح أجسامهما بأجسام الأمّة: 
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وإن كانت أفعالهما فلم يكن بعد فكيف يرجح بما ليس وخبّروني بما يتفاضل الناس؟ فقال 
بعضهم : بالأعمال الصالحة قال: فأخبروني فمن فضل صاحبه على عهد النبئ 5 ثم إن 
المفضول عمل بعد وفاة النبيّ وَيِقُ بأكثر من عمل الفاضل على عهد النبيّ 485 أيلحق به؟ 
فإن قلتم نعم أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر جهادأ وحسا وصوما وصلاة وصدقة من 
أحدهم : قالوا: صدقت لا يلحق فاضل دهرنا فاضل عصر النبئ 825 . 

قال المأمون: فانظروا فيما روت أئمّتكم الّذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل 
علي تيكل وقايسوا إليها ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجئة؛ فإن كانت 
جزءاً من أجزاء كثيرة فالقول قولكم» وإن كانوا قد رووا في فضائل علي تَكلة أكثر فخذوا 
عن أئمتكم ما رووا ولا تعدوه قال: فأطرق القوم جميعا. 

فقال المأمون: ما لكم سكتّم؟ قالوا: قد استقصينا . 

قال المأمون: فإني أسألكم خبّروني أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله نبيه 806 ؟ 
قالوا: السبق إلى الإسلام لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: طاوَآلسَيمُونَ التيثرة (2) أرْلَيِكَ 
مروت 409 قال : فهل علمتم أحداً أسبق من عل 222 إلى الإسلام؟ قالوا : إِنّه سبق حدثا 
لم يجر عليه حكم» وأبو بكر أسلم كهلا قد جرى عليه الحكم» وبين هاتين الحالتين فرق. 

قال المأمون: فخبّروني عن إسلام على #ئة أبإلهام من قبل الله ك3 أم بدعاء 
النبئ ميق فإن قلتم بإلهام فقد فضّلتموه على النبئ 8# لأنْ النبئ لم يلهم بل أتاه 
جبرئيل عَلكلةْ عن الله ين داعيا ومعرّفاً وإن قلتم بدعاء النبئ #5 فهل دعاه من قبل نفسه 
أم بأمر الله عَوَمَ3 . 

فإن قلتم من قبل نفسه فهذا خلاف ما وصف الله يَي3 نبيّه ككل في قوله تعالى : «وب آنأ 
بن لكي 114. وفي قوله بك : وما يق عن أل وإن كان من قبل الله و3 فقد أمر 
الله سبحانه وتعالى نبيّه يق بدعاء على من بين صبيان الناس وإيثاره عليهم فدعاه ثقة به 
وعلما يتأييد الله تعالى إيَاء . 

وخلة أخرى خبّروني عن الحكيم هل يجوز أن يكلّف خلقه ما لا يطيقون؟ فإن قلتم : نعم 
كفرتم» وإن قلتم: لا فكيف يجوز أن يأمر نبيّه ميو بدعاء من لم يمكنه قبول ما يؤمر به 
لصغره وحداثة سنه وضعفه عن القبول. 

واكماة أخرى هل رأيتم النبي ليه ذغا لخدا من صبيان أهله وغيرهم فيكون أسوة 
علي نئل ؟ فإن زعمتم أنه لم يدع غيره فهذه فضيلة لعلي عَلكيْلِةْ على جميع صبيان الناس . 

ثم قال: أ الأعمال أفضل بعد السبق إلى الإيمان؟ قالوا : الجهاد في سبيل اللهء قال فهل 
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تحدثون لأحد من العشرة في الجهاد ما لعليّ عَلكثلة في جميع مواقف النبئ يي من الأثر؟ 
هذه بدر قتل من المشركين فيها نِيّف وستّون رجلاً قتل علينٌ 852 منهم نيْفا وعشرين وأربعون 
لسائر الناس ٠١‏ فقال قائل : كان أبو بكر مع النبيئ َيه في عريشه يدبّرهاء فقال المأمون: لقد 
جئت بها عجيبة أكان يدبّر دون النبئ وَية أو معه فيشركه» أو لحاجة النبئ 486 إلى رأي 
بي بكر؟ أي الثلاث أحبٌ إليك؟ فقال : أعوذ بالله من أن أزعم أنه يدر دون النبئ 4806 أو 
يشركه أو بافتقار من النبيئ 9825 إليه . 

قال: فما الفضيلة في العريش؟ فإن كانت فضيلة أبي بكر بتخلّفه عن الحرب فيجب أن 
يكون كل متخلّف فاضلاً أفضل من المجاهدين والله كَوه3 يقول: لا ينترى الْتَِدنَ م 
لمت عبد أذلي لطر لهذا ميل لل ,أتؤليهز وشيم مضل قد لبهي بأويوئ رضي عَلَ 
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لقن ربد ولا وَعَدَ لد لدي وَمَكَلٌ أنه الشبجكهدن عَلَ القن جما عَيليعا 174 . 

قال إسحاق بن حمّاد بن زيد: ثم قال لي اقرأ : هَل أ عل الإن مين يْنّ ألدَّهْرِ © فقرأت 
حتى بلغت «ويطمئو الطعامَ عل يد مشكينا يتما ليرا 4 إلى قوله : #يَنَ سَتَشَكٌ نوي 4(") 
فقال: فيمن نزلت هذه الآيات؟ قلت: في على عَلكَلِة قال: فهل بلغك أنَّ علبًاً غكئة قال 
حين أطعم المسكين واليتيم والأسير : «إنا يمك ويه اله لا ربد مَئٌ جر ولا شَكرا © على ما 
وصف الله يتين في كتابه؟ فقلت: لاء قال: فإنَ الله يوت عرف سريرة على 2:82 ونيته 
فأظهر ذلك في كتابه تعريفاً لخلقه أمره» فهل علمت أن الله ييه وصف في شيء مما وصف 
في الجئة ما في هذه السورة #قَويا ين ين © قلت : لا قال: فهذه فضيلة أخرى. فكيف يكون 
القوارير من فضّة؟ قلت : لا أدري قال: يريد كأنها من صفائها من فضّة يرى داخلها كما يرى 
ارجا 

وهذا مثل قوله ني : «يا أنجشة رويداً سوقك بالقوارير» وعنى به النساء كأنّهنّ القوارير 
رقة؛ وقوله كد : ركبت فرس أبي طلحة فوجدته بحرا أي كأنّه بحر من كثرة جريه وعدوه. 
وكقول الله يوك : <«دَبَائه الْمَرَثُ ين حكن مَكَانِ وَمَا هُوٌ يِمَيْب وين وَرَآبد- عَذَاكُ 
ليل 14" أي كأثة ماياتيه المزت ولر آنا من كان واتحد لمات 

م فال: يا إسحاق ألست ممّن يشهد أن العشرة في الجنّة؟ فقلت : بلى قال: أرأيت لو أنَّ 
رجلاً قال: ما أدري أصحيح هذا الحديث أم لا؟ أكان عندك كافراً؟ قلت : لا قال: أفرأيت 
لوفال: ما أدري أهذه السورة قرآن أم لا؟ أكان عندك كافراً؟ قلت: بلى قال: أرى فضل 
الرجل يتأكد . 





[1) سورة النساء الآية: 86, (؟) سورة الدهرء الآية: 17؟, 
و سورة أبراهيم . ألآية : “ذأ. 








19" - باب علل الشرائع والأحكام 

الآيات: المائدة «6»: «ما يرِبِدُ أَنْهُ لِيَجْمَلَ عَنِنَحكُم مِنْ حرج وَلكن بريد هركم 

الأعراف (/»: «ثل إرك أنه لا بأد لتحم » ال4أ), 

حمعسق [الشورى] 479»: لأنمَهُ ألَدِىَ أرَلَ الكتب يللي وَالْييانَ» ..17١‏ 

الرحمن «00)»: ؤوَألسَمَة مسا ووس الْبيرّات (7) ألا سَطمََا في ليان 4629 . 

تفسير: قد فسر جماعة من المفسّرين الميزان في الآيتين بالشرعء وبعضهم بالعدل 
وبعضهم بالميزان المعروف. وأمّا الأخبار ففيها ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل العلل التي رواها الفضل بن شاذان. 

١نم‏ عء: حدّئني عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في 
شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة؛ قال: حدّثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة 
النيسابوريّ قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان؛ وحدّئنا الحاكم أبو جعفر محمّد بن نعيم 
ابن شاذان ُلَنْةُه عن عمّه أبي عبد الله محمّد بن شاذان قال: قال الفضل بن شاذان 
التيسابوري: إن سأل سائل فقال: أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلاً من 
الأفاعيل لغير علّة ولا معنى؟ قيل له : لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل . 

فإن قال: فأخبرني لم كلّف الخلق؟ قيل : لعلل. 

فإن قال: فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل : 
بل هي معروفة وموجودة عند أهلها . 

فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم : منها ما تعرفهء ومتها مأ لا تعرقه. 

فإن قال: فما أوّل الفرائض؟ قيل: الإقرار بالله يَوم8 وبرسوله وحسّته يلكت وبما جاء 
من عند الله يوك . 

فإن قال: لم أمر الله الخلق بالإقرار بالله وبرسله وحججه وبما جاء من عند الله عز وجل؟ 
قيل : لعلل كثيرة: 

منها أنْ من لم يقر بالله يكين لم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر» و يراقب 
أحداً فيما يشتهي ويستلذٌ من الفساد والظلم؛ فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان 
ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين؛ ووثوب بعضهم 
على بعضء فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء (والسبي ع) وقتل بعضهم 
بعضاً من غير حقٌّ ولا جرمء فيكون في ذلك خراب الدنياء وهلاك الخلق» وفساد الحرث 
والتسل:. 


رن بسحار الأنوار / ج484 








خبّرني يا إسحاق عن حديث الطائر المشويّ أصحيح عندك؟ قال: بلى: قال : بان والله 
عنادك لا يخلو هذا من أن يكون كما دعا النبئٌ 8ه أو يكون مردوداً أو عرف الله الفاضل من 
خلقه وكان المفضول أحبٌ إليهء أو تزعم أن الله لم يعرف الفاضل من المفضول فأيٌ الثلاث 
أحبٌ إليك أن تقول يه؟ . 

قال إسحاق : فأطرقت ساعة ثم قلت : يا أمير المؤمنين إِنَّ الله بدن يقول في أبي بكر: 
«كبح أنين إذ هما ف الثار إذ يَتُوُ إصَحبف لا تَتَرَّن إرك أله متتنا» 27 فنسه 
الله جد إلى صحبة نبيّه َي ٠‏ فقال: سُبحان الله ما أقلّ علمكم باللّغة والكتاب» أما يكون 
الكافر صاحباً للمؤمن؛ فأيّ فصيلة في هذه؟ أما سمعت الله يو يقول: #قَالَ َم صَاحجُمٌ وهو 
حوره أكفْرتَ الى حَلقَكَ من راب ثم من نُطْمَوَ م سوك ي74" فقد جعله له صاحباً وقال 
الهذليٌ : 

ولقد غدوت وصاحبي وحشيّة تحت الرداء بصيرة بالمشرق 
وقال الأزديٌ : 
ولقد دعوت الوحش فيه وصاحبي محض القوائم من هجان هيكل 

فصيّر فرسه صاحبه. وأمًا قوله : « إن أله متا فإِنّهِ تبارك وتعالى مع البّرَ والفاجر أما 
سمعت قوله يوق : ما يحوب ين وى كله إلا هر رَابهُرَ وَلَا حخْسَةَ إلا هْرٌ سَاوشي ولآ 
أدَقَ ين مَلِكَ ولا أكثرٌ إِلّا هو مَمَهْرْ أن ما كانوا» 57 , 

وأمًا قوله : «لا تَمْرَّنْ» فخبّرني عن حزن أبي بكر أكان طاعة أو معصية؟ فإن زعمت أن 
كان طاعة فقد جعلت النبيّ يَيية ينهى عن الطاعة. وهذا خلاف صفة الحكيم» وإن زعمت 
أنه معصية فأ فضيلة للعاصي . 

وخبّرني عن قوله بِوَة3 : « نيد لَه سَكنتَمُ عد على من؟ قال إسحاق: فقلت : 
على أبي بكر لأنَ النبين 895 كان مستغنياً عن السكينة قال : فخبّرني عن قوله 5 : « وير 


َي إذ بنط كربص يد ذن عَدحم يدا وَسَافَتَ عَلَبْكْمْ الأْش يما يَحْبْتَ نه 
تتم مُذيريت 3 م أَزلَ لَه سَكنتمُ عَلَ رَسُولِء وَعَلَ الْمؤينَ4 247 أتدري من المؤمنون الّذين 





أراد الله يود في هذا الموضع؟ قال: قلت : لا قال: إِنْ الناس انهزموا يوم حنين فلم يبق مع 
النبيّ 5 إلا سبعة من بني هاشم علي كل يضرب بسيفهء والعبّاس آخذ بلجام بغلة 
النبيّ بق والخمسة محدقون بالنبيّ يق خوفاً من أن يناله سلاح الكفّار حبى أعطى الله 
تبارك وتعالى رسوله يا الظفر عنى بالمؤمنين في هذا الموضع علياً غ8 ومن حضر من 





)١(‏ سورة التوبةء الأية: +4. (؟) سورة الكهف. الآية: /ا, 
(9) سورة المجادلة» الآية: ل. (5) سورة التوبةء الآيتان: 8!-7. 
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بني هاشم فمن كان أفضل أمن كان مع النبيّ يلوه ونزلت السكينة على النبيّ ينه وعليهء 
أم من كان في الغار مع النبيئّ #82 ولم يكن أهلا لنزولها عليه؟. 

يا إسحاق من أفضل؟ من كان مع النبيّ َيه في الغار أم من نام على مهاده ووقاه بنفسه » 
حتى تم للنبيّ َنة ما عزم عليه من الهجرة إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه يقي أن يأمر 
علي فك بالنوم على فراشه ووقايته بنفسه فأمره بذلك» فقال علي تك : أتسلم يا نبي الله؟ 
قال: نعمء قال: سمعا وطاعة, ثم أتى مضجعه وتسجّى بثوبه؛ وأحدق المشركون بهء. لا 
يشكون في أنّه النبئٌ مَنةِ وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من قريش رجل ضربة لثلا 
يطالب الهاشميون بدمه وعليٌ 22ئ؛ يسمع ما القوم فيه من التدبير في تلف نفسه فلم يدعه 
ذلك إلى الجزع كما جزع أبو بكر في الغارء وهو مع النبيئ يَينة وعليٌ ظاتئلاة وحدء فلم يزل 
صابراً محتسباً فبعث الله تعالى ملائكته تمنعه من مشركي قريش . 

فلمًا أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمّد؟ قال: وما علمي به؟ قالوا: فأنت 
غررتنا ثم لحق بالنبئ 4835 فلم يزل علىٌ أفضل لما بدا منه [إِلَا ما] يزيد خيراً حتّى قبضه الله 
الب ل بلي ا الود فووا الو 0 
فرويته فقال #أعاترى] نه أوجب لعليّ على أبي بكر وعمر من الحق ما لم يوجب لهما عليه؟ 
فلت : إن الناين: تقولرق إن هذا قاله سحب يدنه شار ة قال : وأين قال النبئّ جه هذا؟ 
فلت : بغدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع قال : فمتى فتل زيد بن حارثة؟ قلت : : بمؤتة ) 
قال : أفليس قد كان قتل زيد بن حارثة قبل غدير خم يأ قلت : بلى. قال : فخبّرني لو رأيت ابن 
لك أتت ا ا ا 0 
ذلك؟ فقلت: بلى قال: أفتئزه ابنك عسًا لا تنزّه النبيّ ولين؟ ويحكم أجعلتم فقهاءكم 
أربابكم؟ إن الله بون يقول ند 

ثم قال : ل 
نعم قال: أما تعلم أنَّ هارون أخو موسى لأبيه وأمّه؟ قلت: بلى قال: فعليئٌ تقكئلة كذلك؟ 
فلت: لاء قال : فهارون نبيٌّ وليس عليٌ كذاك» فما المتزلة الثالثة إلا الخلافة: وهذا كما قال 
المنافقون إِنّه استخلفه استثقالاً له. فأراد أن يطيّب نفسهء وهذا كما حكى الله ييخ عن 
موسى حيث يقول لهارون: 9أخَلنني في توى وَأَصَلِحَْ , ولا نَّم سيل الْمْنْسِدِنَ 2"!4. 

فقلت: إِنَّ موسى خلف هارون في قومه وهو حي م مضى إلى ميقات ربّه ك2 وإذَّ 
الب 9 خلف عليًا ظلئل: حين خرج إلى غزاته . 





.1١47 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ ."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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فقال: أخبرنى عن موسى حين خلف هارون أكان معه حيث مضى إلى ميقات 
به ييخ أحد من أصحابه؟ فقلت: نعم» قال: أوليس قد استخلفه على جميعهم؟ قلت: 
بلى . قال: فكذلك علي غلإية خلفه الدبئ 6ه حين خخرج في غزاته في الضعفاء والنساء 
والصبيان إذ كان أكثر قومه معهء وإن كان قد جعله خليفته على جميعهم والدثيل على أنه جعله 
خليفة عليهم في حياته إذا غاب وبعد موته قوله مَقِئْة : "عل بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي؟. 

وهو وزير النبي 86 أيضاً بهذا القول لأنَّ موسى عَلكبََزْ قد دعا الله يو فقال فيما 
دعا : ٍوَبمل ل وَزًا ين أفلٍ (9) زا أنى 2 أفذذ بوء أبى (7©) وأفيك ي أثرى (09 7 وإذ 
كان على عئئلاة منه قه بمنزلة هارون من موسى فهو وزيره كما كان هارون وزير 
موسى طَلكدَوْ ٠‏ وهو خليفته كما كان هارون خليفة موسى غقئئية . ثم أقبل على أصحاب النظر 
والكلام فقال: أسألكم أو تسألوني؟ قالوا: بل نسألك. فقال: قولوا. 

فقال قائل منهم : أليست إمامة على ك8 من قبل الله يول نقل ذلك عن رسول الله من 
نقل الفرض مثل الظهر أربع ركعات وفي مائتين درهم خمسة دراهم والحجّ إلى مكّة» فقال : 
بلى قال : فما بالهم لم يختلفوا في جميع الفرض واختلفوا في خلافة على ع وحدها؟. 

قال المأمون: لأنّ جميع الفرض لا يقع فيه من التنافس والرغبة ما يقع في المخلافة . 

فقال أخر: ما أنكرت أن يكون النبنٌ ته أمرهم باختيار رجل يقوم مقامه رأفة بهم ورئّة 
عليهم أن يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته؛ فينزل العذاب فقال: أنكرت ذلك من قبل أن 
لله يخ أرأف بخلقه من النبئ عله وقد بعث نيه و وهو يعلم أن فيهم العاصي 
والمطيع: فلم يمنعه ذلك من إرساله . 

وعلة أخرى لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلر من أن يأمرهم كلهم أو بعضهمء فلو 
أمر الكل من كان المختار؟ ولو أمر بعضاً دون بعض كان لا يخلو من أن يكون على هذا 
البعض علامة» فإن قلت الفقهاء فلا بدّ من تحديد الفقبه وسمته . 

قال آخر: فقد روي أن النبئّ ين قال : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله يي حسن. 
وما رأوه قبيحاً فهو عند الل تبارك وتعالى قبيح فقال: هذا القول لا بد من أن يريد كز المؤمنيت 
أو البعض» فإن أراد الكل فهو مفقود لأنَّ الكل لا يمكن اجتماعهم ؛ وإن كان البعض فقد روى 
كل في صاحبه حسناً مئل رواية الشيعة في علي ظلك ورواية الحشويّة في غيره» فمنى يثبت ما 
يريدون من الإمامة . 

قال آخر : فيجوز أن يزعم أنَّ أصحاب محمد ونه أخطأوا؟ قال: كيف نزعم أَنّهم أخطأوا 





,89-78 سورة طهء الآيات:‎ )١( 
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واجتمعوا على ضلالة وهم لا يعلمون فرضاً ولا سنّة» لأنّك تزعم أنَّ الإمامة لا فرض من 
الله يوبن ولا سنة من الرّسول 82 فكيف يكون فيما ليس عندك بفرض ولا سنة خخطأ . 

قال آخر : إن كنت تدّعي لعلي لد من الإمامة [دون غيره] فهات بيّتتك على ما تدّعي 
فقال : ما أنا بمدّع ولكتّي مقر ولا بيّنة على مقرّء والمدّعي من يزعم أنَّ إليه التولية والعزل. 
وأنَ إليه الاختيار» والبيّنة لا تعرى من أن يكون من شركائه فهم خصماء أو يكون من غيرهم 
والغير معدوم»؛ فكيف يؤتى بالبيئة على هذا . 

قال آخر : فما كان الواجب على على كلظ بعد مضئ رسول الله َي ؟ قال: ما فعله» 
تأل» انعا وجب نيع الناس اله إياء © تقال إن الإبامة تكو يفول سنن نفع دولا 
بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك إِنّما يكون بفعل من الله يويك فيهء كما 
قال لإبراهيمٍ نكئيد : ؤإنْ جَاعِيْكَ لتايس إِمَامً 2006 وكما قال توك لداود تكله : 9يَدَارْدُ إِنَا 
جَعلَنَكَ حَلِيِقَةٌ في لْديضٍ 04" وكما قال تيك للملائكة في آدم تلكئلة : ظإِنٍ جَاعِلُ في الْأَرْضِ 
َليكَةٌ 004 . 

فالإمام إِنّما يكون إماماً من قبل الله باختياره إيَاه في بدء الصنيعة والتشريف في النسب»ء 
والطهارة فى المنشأء والعصمة فى المستقبل » ولو كانت بفعل منه فى نفسه كان من فعل ذلك 
الفعل مستحمّاً للإمامة وإذا عمل خلافها اعتزل فيكون خليفة قبل أفعاله . 

وقال آخر: فلم أوجب الإمامة لعليَ فل بعد الرسول وَتية؟ فقال: لخروجه من 
الطفولية إلى الإيمان كخروج النبئ ويه من الطفولية إلى الإيمان والبراءة من ضلالة قومه 
عن الحبججة واجتنابه الشرك» كبراءة النبيئ ون من الضلالة واجتنابه الشرك لأنَّ الشرك ظلم 
عظيم. ولا يكون الظالم إمامء ولا من عبد وثنا بإجماع ومن أشرك فقد حل من 
لله بون محل أعدائه فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمّة حبّى يجيء إجماع 
آخر مثله: ولأنَّ من حكم عليه مرّة فلا يجوز أن يكون حاكماً فيكون الحاكم محكوماً عليه فلا 
يكون حينئلٍ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه 

قال آخر : فلم لم يقاتل علئٌ #252 أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل معاوية فقال: المسألة 
محال لأنّ «لم» اقتضاء ولا يفعل نفي »؛ والنفي لا يكون له علة إِنْما العلّة للإثبات؛ وإِنْما يجب 
أن ينظر في أمر على نلعيل أمن قبل الله أم من قبل غيره فإن صم أنه من قبل الله بويك فالشكٌ 
0 : طلا ويك لا موك عق يوك فعا سجر : يْتَهُمْ ثُمَّ لا 
مدأ يه لشم حرا مِنَا مَصَْتَ وبَأ تتليما 014 . 


(1) “سورة القرة الآية - +15 (؟) سورة صء الآية: 5؟. 
(*) سورة البقرةء الآية: «لا. (4) سورة النساءء الآية: 16,. 
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فأفعال الفاعل تبع لأصله» فإن كان قيامه عن الله بين فأفعاله عنه وعلى الناس الرضا 
والتسليم» وقد ترك رسول الله مين القتال يوم الحديبية يوم صدّ المشركون هديه عن البيت؛ 
فلمًا وجد الأعوان وقوي حاربء كما قال يتن في الأرّل: «نأسَيّح أصّنْمَ ليل 04" نّ 
قال يي : ندا النترين حَْتُ وَيْشُومٌ مدوم وأحمردم وافندوا لدم حك 
رسَؤُ004. 

قال آخر: إذا زعمت أن إمامة على كتاذ من قبل الله وأنْه مفترض الطاعة» فلم لم 
يجز إلا التبليغ والدّعاء كما للأنبياء تإقتل. وجاز لعلي أن يترك ما أمر به من دعوة الناس إلى 
طاعته . 

فقال: من قبل أنّا لم ندّع أنْ علياً فكت أمر بالتبليغ فيكون رسولاً ولكدّه نئل وضع علماً 
بين الله تعالى وبين خلقهء فمن تبعه كان مطيعاً. ومن خالفه كان عاصياً» فإن وجد أعوانا ‏ 
يتقرّى بهم جاهد وإن لم يجد أعواناً فاللّوم عليهم لا عليه؛ لأنهم أمروا بطاعته على كل" حال؛ 
ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقوّة وهو بمنزلة الببت؛ على الناس الحج إليه فإذا حبوا أدُوا ما 
عليهم» وإذا لم يفعلوا كانت اللائمة عليهم؛ لا على البيت. 

وقال آخر: إذا وجب أنه لا بز من إمام مفترض الطاعة بالاضطرارء فكيف يجب 
بالاضطرار أنه على علكئل دون غيره فقال من قبل أنْ الله يردق لا يفرض مجهولاً, ولا 
يكون المفروض ممتنعاً إذ المجهول ممتنع ولا بدّ من دلالة الرسول على الفرضء ليقطع 
العذر بين الله يي وبين عباده؛ أرأيت لو فرض الله بويد على الناس صوم شهر ولم يعلم 
الناس أي شهر هو ولم يسمّ؛ كان على الناس استخراج ذلك بعقولهم حبّى يصيبوا ما أراد 
الله تبارك وتعالى . فيكون الناس حينئلٍ مستغنين عن الرسول والمبيّن لهم. وعن الإمام الناقل 
خبر الرسول إليهم . 

وقال آخر: من أين أوجبت أنَّ علا تله كان بالغاً حين دعاه النبينئ 827 فإنَّ الناس 
يزعمون أنه كان صبياً حين دعي ولم يكن جاز عليه الحكم. ولا بلغ مبلغ الرجال؛ فقال: من 
قبل أنه لا يعرى في ذلك الوقت من أن يكون ممّن أرسل إليه النيئ 89 ليدعوه» فإن كان 
كذلك فهر محتمل للتكليف؛ قوئ على أداء الفرائض» وإن كان ممّن لم يرسل إليه فقد لزم 
النبيئ 5 قول الله بوت : ول نول عَبنا بس الأقوبل (2©) لقند نه أبن (65) م لتنا مه 


ل ليا 


ونب 4 5 وكان مع ذلك قد كلف النبئٌ مي عباد الله ما لا يطيقون عن الله تباراء 
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تعالى الله عن أن يأمر بالمحال» وجل الرسول عن أن يأمر بخلاف ما يمكن كونه فى حكمة 
الحكيم. فسكت القوم عند ذلك جميعاً . 

فقال المأمون: قد سألتموني ونقضتم علي أفأسألكم؟ قالوا: نعم. قال: أليس روت 
الم بإجماع منها أنَّ النيئ ينك قال: «من كذب على متعمّداً فليتيرًا مقعده من التار». 
قالوا: بلىء قال: ورووا عنه مكيلا أنه قال: من عصى الله بمعصية صغرت أو كبرت ثم 
انَخذها ديناً ومضى مصرًا عليها فهو مخُلّد بين أطباق الجحيم؟ قالوا : بلى قال: فخبروني عن 
رجل يختاره العامة فتنصبه خليفة» هل يجوز أن يقال له خليفة رسول الله وَيقِ ومن قبل 
الله كَيَهُ ولم يستخلفه الرّسول؟ فإن قلتم : نعم كابرتم وإن قلتم لاء وجب أن أبا بكر لم يكن 
خليفة رسول الله ينه ولا من قبل الله تين وأتكم تكذبون على نبي الله 26 والكم 
متعرّضون لأن تكونوا ممّن وسمه النبئ 82 بدخول النار. 

وخبروني في أي قوليكم صدقتم أفي قولكم : مضى 88 ولم يستخلف أو في قولكم 
لأبي بكر: يا خليفة رسول الله فإن كنتم صدقتم في القولين فهذا ما لا يمكن كونه» إذ كان 
متناقضاً وإن كنتم صدقتم في أحدهما بطل الآخر. 

فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم ودعوا التقليد وتجنّبوا الشبهات فوالله ما يقبل الله بْوَيْق إلا 
من عبد لا يأتي إلا بما يعقل: ولا يدخل إِلَا فيما يعلم أنه حقّ والرّيب شك وإدمان الشكُ كفر 
بالله يَيَت3ُ وصاحبه في النار. 

وخسّروني هل يجوز ابتياع أحدكم عبداً فإذا ابتاعه صار مولاه» وصار المشتري عبد 
قالوا: لاء قال: كيف جاز أن يكون من اجتمعتم عليه لهواكم واستخلفتموه صار خليفة 
عليكم وأنتم وليتموه ألا كنتم أنتم الخلفاء عليه بل تولون خليفة وتقولون إِنّه خليفة رسول 
الله يق ثم إذا سخطتم عليه قتلتموه كما فعل بعثمان بن عفّان. 

قال قائل منهم : لأنّ الإمام وكيل المسلمين إذا رضوا عنه ولوه» وإذا سخطوا عليه عزلوى 
قال: فلمن المسلمون والعباد والبلاد؟ قالوا: لله يبيب . قال: قالله أولى أن يوكّل على 
عباده وبلاده من غيرهء لأنَّ من إجماع الأمّة أنه من أحدث في ملك غيره حدثاً فهو ضامن, 
وليس له أن يحدث» فإن فعل فآثم غارم . 

لم قال: خبّروني عن النبئّ ين هل استخلف حين مضى أم لا؟ فقالوا: لم يستخلف 
فال: فتركه ذلك هدى أم ضلال؟ قالوا: هدى؛ قال: فعلى الناس أن يتّبِعوا الهدى ؛ ويتنكبوا 
الضلالة» قالوا: قد فعلوا ذلك: قال: فلم استخلف الناس بعده وقد تركه هو فترك فعله 
ضلال؛ ومحال أن يكون خلاف الهدى هدى وإذا كان ترك الاستخلاف هدى فلم استخلف 
أبو بكر ولم يفعله النبئ يَيقة ولم جعل عمر الأمر بعده شورى بين المسلمين خلافاً على 


صاحبه . 
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زعمتم أن النبيّ وني لم يستخلف وأنّ أبا بكر استخلف؛ وعمر لم يترك الاستخلاف كما 
ذلك ترونه صواباء فإن رأيتم فعل النبئ عن صوابا فقد خظاتم أبا بكرء وكذلك القول فى 
بقيّة الأقاويل . 

وخبّروني أيْهما أفضل ما فعله النبي ننه بزعمكم من ترك الاستخلاف أو ما صنعت 
طائفة من الاستخلاف؟ . 

وخبروني هل يجوز أن يكون تركه من الرسول يَكِةِ هدى. وفعله من غيره هدى. فيكون 
هدى ضدٌّ هدى. فأين الضلال حينئل؟ . 

وخبروني هل ولي أحد بعد النبيّ يي باختيار الصحابة منذ قبض النبئٌ كه إلى اليوم: 
فإن قلتم لاء فقد أوجبتم أن الناس كلهم عملوا ضلالة بعد النبيّ عن وإن قلتم نعم؛ كذبتم 
الأمة وأبطل قولكم الوجود الذي لا يدفع . 

وختروني عن قول الله و3 : ثل يمن ما ب أَلتمَوتٍ وَالَْرْضٍ ل يَذْ204 أصدق هذا أء 
كذب؟ قالوا: صدق. قال: أفليس ما سوى الله لله إذ كان محدثه ومالكه؟ قالوا : نعمء قال: 
ففي هذا بطلان ما أوجبتم من اختياركم خليفة تفترضون طاعته إذ اخترتموه وتسمّونه خليفة 
رسول الله جَيية وأنتم استخلفتموه وهو معزول عنكم إذا غضبتم عليه. وعمل بخلاف 
محيتكم » وهو مقتول إذا أبى الاعتزال» ويلكم لا تفتروا على الله كذباًء فتلقوا وبال ذلك غداً 
إذا قمتم بين يدي الله بوي وإذا وردتم على رسول الله وَيِتِةِ وقد كذبتم عليه متعمّدين» وقد 
قال من كذب على متعمّداً فليتيرَأ مقعده من النار. 

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال : الهم إني قد نصحت لهم اللّهمٌ إنّي قد أرشدتهم اللّهمّ 
إني قد أخرجت ما وجب عليّ إخراجه من عنقي اللّهمّ ني لم أدعهم في ريب ولا في شك 
اللْهمٌ إنّي أدين بالتقرّب إليك بتقديم علي غليئلة على الخلق بعد نيك 8ه كما أمرنا به 
رسولك صلواتك وسلامك عليه واله. 

قال: ثم افترقنا فلم نجتمع بعد ذلك حتّى قبض المأمون. 
فقال لهم: لم سكتّم؟ قالوا: لا ندري ما نقوله قال: يكفيني هذه الحجة عليكم ثم أمر 
بإخراجهم . 

قال : فخرجنا متحيرين خجلين ثم نظر المأمون إلى الفضل بن سهل فقال : هذا أقصى ما 
عند القوم فلا يظنْ ظانْ أن جلالتي منعتهم من النقض علت7. 
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بيان: قال الجوهريٌ: قولهم «هم زهاء ماثة» أي قدر مائة قوله : «من كان المختار» هذا 
مبنينٌ على أن المأمور بالاختيار يجب أن يكون مغايراً للمختار للزوم المغايرة بين الفاعل 
والمحل» وفيه نظر قوله: «والبيّئة لا تعرى؛ حاصلة أنْكم لما ادّعيتم أنْ لكم الاختيار 
والعزل» فالبينة عليكمء ولا يمكنكم إقامة البيّنة إذ البيّنة إن كان ممّن يوافقكم فهو مدّعء ولا 
يقبل قولهء اااي ضري والخر مشتره لدعوا كي لاجد اد لأ اير لا يقد لك 
قوله : #ولا من عبد وثناً؛ بإجماع حاصله أن الظائم وعابد الوثن لا د يستحق الإمامة في تلك 
الحالة اتفاقاً والأصل استصحاب هذا الحكم بعد زوال تلك الحالة أيضاً . 

" - يف؛: من الطرائف المشهورة ما بلغ إليه المأمون في مدح أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ك2 ومدح أهل بيته تي ذكره ابن مسكويه صاحب التاريخ [المسمى]* 0 
الإسلام في كتاب سمّاه نديم الفريد يقول فيه حيث ذكر كتاباً كتبه بنو هاشم يسألون جوابهم ما 
هذا لفظه : فقال المأمون: بسم الله الرّحمن الرَّحيم والحمد لله ربٌ العالمين؛ وصلى الله على 
محمّد وآل محمّد على رغم أنف الراغمين 

أما بعد: عرف المأمون كتابكم. وتدبير أمركم؛ ومخض زبدتكم» وأشرف على قلوب 
صغي ركم وكبي ركم ؛ وعرفكم مقبلين ومدبرين: وما آل إليه كتابكم قبل كتابكم في مراوضة 
الاطل» وضرف وجوه الحق تن مواضتها وتدكم كاب اله تعالى والأثان. وكل ما جاءكم 
به الصادق محمد يَية حتّى كأنكم من الأمم السالفة التي هلكت بالخسفة والغرق والريح 
والصيحة والصواعق والرجم 

أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالهاء والذي هو أقرب إلى المأمون من حبل الوريدء 
لولا أن يقول قائل : إن العافون ترك الجوانت عجر الما أجبتكم هن سوء أخلا قكم: وقلة 
أخطاركم وركاكة عقولكم؛ ومن سخافة ما تأوون | ليه من آرائكم ٠‏ فليستمع مستمع فليبلغ 
شاهد غائيا. 

أها فد فإن الله تعالى بعث محمد وَقة على فترة من الرُسل» وقريش في أنفسها 
وأموالها لا يرون أحداً يساميهم ولا يباريهم. فكان نبيّنا 4825 أميناً من أوسطهم بيت وأقلّهم 
مالأ» وكان أوَّل من آمنت به خديجة بنت خويلد فواسته بمالها ثم آمن به أمير المؤمنين علي بن 
أ امس عو ل ا ال 
الحافلية كن بجهالاتيه »كانت عمومة رسول طفق إنا ملم هين أو كافر معاند إلا 
حمزة فإنه لم يمتنع من الإسلام» لابج الإنلك تم في تسل على من 

وتنا بو طالب فإنه كفله وربّاه؛ ولم يزل مدافعاً عنه ومانعاً منه» فلمًا قبض الله أبا طالب 

فهمّ القوم وأجمعوا عليه ليقتلوه فهاجر إلى القوم 9وَالْدِنَ تومو ألدَّارَ وَالْإِيمَنَ ين قبل يَبُونَ مَنْ 


١5‏ بحار الأنوار/جة4 
ار م لا جحَدُود فى شذورهم حابص هنآ وأ ويؤدزوة عل أ ولو 06 يب حَصَاصة ون 
وق شم تنس. لهك حم امسن 204. 

فلم يقم مع رسول الله َي أحد من المهاجرين كقيام على بن أبي طالب لل فإنه آزره 
ووقاه بنفسهء ونام في مضجعه؛ ثم لم يزل بعد متمسّكاً بأطراف الثغور وينازل الأبطال؛ ولا 
ينكل عن قرن» ولا يولي عن جيشء منيع القلب؛ يؤمّر على الجميع ولا يؤمّر عليه أحد, أشهُ 
الناس وطأة على المشركين؛ وأعظمهم جهاداً في الله» وأفقههم في دين الله. وأقرأهم لكتاب 
لله؛ وأعرفهم بالحلال والحرام؛ وهو صاحب الولاية في حديث غدير خم ؛ وصاحب قوله 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي. وصاحب يوم ألطائف. 

وكان أحبٌ الخلق إلى الله تعالى وإلى رسول الله ني وصاحب الباب فتح له وسدٌّ أبواب 
المسجد» وهو صاحب الراية يوم خيبرء وصاحب عمرو بن عبد ود في المبارزة» وأخو 
رسول الله يَتقة حين آخى بين المسلمين. 

وهو منيع جزيل» وهو صاحب أية: #وَيطممُونَ الام عَلّ حي مشكينا وَيتيما وبا 4 وهو زوج 
فاطمة سيدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجنّة وهو ختن خديجة َوكلا وهو ابن عم رسول 
الله انق رباه وكفله وهو ابن أبي طالب كد في نصرته وجهاده. وهو نفس رسول 
الله َك في يوم المباهلة» وهو الذي لم يكن أبو بكر وعمر ينفذان حكماً حبّى يسا لانه عنه 
فما رأى إنفاذه أنفذاهء وما لم يره ردّاف وهو دخل من بني هاشم في الشورى. 

ولعمري لو قدر أصحابه على دفعه عنه ظِدْ كما دفع العباس رضوان الله عليه ووجدوا 
إلى ذلك سَبيلا لدقعوة: 

فأمًا تقديمكم العبّاس عليه؛ فإنّ الله تعالى يقول: «أَعمَلُمٌ َه لم ويمَارَةَ ألْسَسرٍ رار 
كن َامَنَ به َالَو الأب مهد فى َيل له لا يستوْنَ عِندَ ه74" والله لو كان ما في أمير 
المؤمنين من المناقب والفضائل والآي المفسّرة في القرآن خلّة واحدة في رجل واحد من 
رجالكم أو غيرهء لكان مستاأهلاً متأمّلاً للخلافة؛ مقدّماً على أصحاب رسول الله بتلك 
الخلّة. ثمٌ لم يزل الأمور تتراقى به إلى أن ولي أمور المسلمين» فلم يعن بأحد من بني هاشم 
إلا بعبد الله بن عباس تعظيماً لحقّه؛ وصلة لرحمه وثقة به» فكان من أمره الذي يغفر الله له ثءٌ 
نحن وهم يد واحدة؛ كما زعمتم؛ حتّى قضى الله تعالى بالأمر إلينا فأخفناهم وضيّقنا عليهم 
وقتلناهم أكثر من قتل بني أميّة إيّاهم . 

ويحكم إن بني أميّة إنّما قتلوا منهم من سل سيفاً وإنا معشر بني العباس قتلناهم جملا 
فلتسألنَ أعظم الهاشميّة بأ ذنب قتلتء ولتسألنٌّ نفوس ألقيت في دجلة والفرات» ونفوس 
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وف بيغداد والكوفه اصياء ا ا ا ا 
را وأمًا ما وصفتم في أمر المخلوع» وما كان فيه من لبس» 0 
غيركم | ذهويتم عليه النكثء وزينتم له الغدر» وقلتم له ما عسى أن يكون من أمر أخيك وهو 
رجل مغرب» ومعك الأموال والرجال نبعث إليه فيؤتى به فكدّبتم ودبرتم ونسيتم 5 
تعالى : «اثُم بف م1 6 

وأما ما ذكرتم من استبصار المأمون في البيعة دس الحسن الرضا ككل فما بايع له 
المأمون إلا مستبصراً في أمره عالما بن لم ببق أحد على ظهرها أبين فضلاً ولا أظهر عفَّةَ 
ولا أورع ورعاً ولا أزهد زهداً : في الدّنياء ولا أطلق نفساً ولا أرضى في الخاصّة والعامّة» 
ولا أشدّ في ذات الله منهء وان لمك له لبر امت وى اليك يَبٍِ32ٌٍ ٠‏ ولقد جهدت وما أجد 
0 ولعمري أن لو كانت بيعتي ببعة محاباة؛ لكان العباس ابني وسائر ولدي 

حب إلى قلبي ؛ وأجلى في عيني» ولكن أردت أمراً وأراد الله أمراء فلم يسبق أمري أمر الله . 

وأمَا ما ذكرتم مما مسّكم من الجفاء في ولايتي» او اللو و با 
بمظافرتكم عليه؛ معاي نلا للتم ارد بت عاذي لسار أناغا 00 
وطوراً أتباع لأعرابي» وطوراً أتباعاً لابن ؛ شكلة؛ ثم لكل من سل سيفاً علىّء ولولا أنَّ 
شيمتي العفو, ا ا ا 
وأمًا ما سألتم من البيعة للعباس ابنيء «أشَيَدت ألْرى هُوَ أذ بالف هر 23042 
ويلكم إن العباس غلام حدث السنٌّ: ولم يؤنس رشده ولم يمهل وحده ولم تحكمه 
التجارب» تدبره النساء وتكفله الإماء ثم لم يتفقّه في الدّينء ولم يعرف حلالاً من حرام 
إلا معرفة لا تأتي به رعيّة: ولا تقوم به حتمة؛ ولو كان مستاهلاً قد أحكمته التجارب» وتفتّه 
في اثذين٠‏ وبلغ مبلغ أمير العدل في الزهد في لديا وصرف النفس عنها ما كان له عندي في 
الخلافة إلا ما كان لرجل من عنكٌ وحمي ( ارا ا 
مخزوناً عن أمور وأنباء. كراهية أن تخنث النفوس عندما تتكشف» ٠‏ وعلماً بأنَّ الله بالغ أمره. 
ومظهر قضاء يوماً . 

فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء؛ وقشر العظاء» فالرشيد أخبرني عن آبائه وعمًا وجد في كتاب 
الدولة وغيرها أن السابع من ولد العباس لا تقوم لبني العباس بعده قائمة ولا تزال النعمة 
متعلقة عليهم بحياته» فإذا ودعت فودّعها ٠»‏ فإذا أودع فودٌعاهاء وإذا فقدتم شخصي فاطلبوا 





1( سورة اليقرةء الآية: ١‏ 
(؟) في بعض النسخ 0 وسيأتي شرحهما في بيان المؤلف . 


- باب / علل الشرائع والأحكام ينف 


ومنها أن الله يَيَيْخ حكيم. ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلآ الذي يحظر 
الفساد؛ ويأمر بالصلاح؛ ويزجر عن الظلم» وينهى عن الفواحش» ولا يكون حظر الفساد 
والامر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلا بعد الإقرار بالله بيت ومعرفة الآمر والناهي؛ فلو 
ترك الناس بغير إقرار بالله ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح» ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا 
نأهي . 

ومنها نا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة» مستورة عن الخلقء فلولا الإقرار 
بالله بن وخخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحداً في ترك معصية: 
وانتهاك حرمة؛ وارتكاب كبيرة» إذا كان فعله ذلك مستوراً عن الخلق؛ غير مراقب لأحدء 
وكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين؛ فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلا بالإقرار منهم 
بعليم خبيرء يعلم السرٌ وأخفى. آمر بالصلاحء ناه عن الفساد. لا تخفى عليه خخافية؛ ليكون 
في ذلك انزجار لهم عمّا يخلون به من أنواع الفساد. 

فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل: لأنه 
لما لم يكن في خلقهم وقولهم وقواهم ما يكملون لمصالحهم» وكان الصانع متعالياً عن أن 
يرى؛ وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن بد من رسول بينه وبينهمء معصوم 
يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه؛ ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارّهم؛ إذ لم 
يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارّهم» فلو لم يجب عليهم 
معرفته وطاعته لم يكن لهم في مسجيء الرسول منفعة ولا سدّ حاجةء ولكان يكون إتيانه عبثا 
لغير منفعة ولا صلاح؛ وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء. 

فإن قال: فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهه؟ قيل : لعلل كثيرة : 

منها أن الخلق لما وقعوا على حدّ محدود وأمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحدّ (تلك الحدودع) 
لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من 
التعدّي والدخول فيما حظر عليهم لأنّه لولم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذَّتهِ ومنفعته 
لفساد غيرهء فجعل عليهم قيّمأْ يمنعهم من الفسادء ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم و رئيس لما لا بدّ 
لهم منه في أمر الدين والدنيا؛ فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بدّ 
لهم منه ولا قوام لهم إلا بهء فيقاتلون به عدوهم؛ ويقسمون به فيثهم » ويقيم لهم جمعتهم 
وجعم: ريمح #الميع بن مظاومهم: 

ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيّما أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة» وذهب الدين» 
وغيّرت السئة والأحكام. ولزاد فيه المبتدعون. ونقص منه الملحدونء. وشبّهوا ذلك على 
المسلمين» لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين» غير كاملين؛ مع اختلافهم واختلاف 
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لأنفسكم معقلاً وهيهات؛ ما لكم إِلَا السيف يأتيكم الحسننٌ الثائر البائر»ء فيحصدكم 
حصداًء أو السفيانيٌ المرغُم والقائم المهديّ يحقن دماءكم إِلَّا بحقها. 

وأمًا ما كنت أردته من البيعة لعليٌ بن موسى بعد استحقاق منه لها في نفسه واختيار مني له 
0 00 
وهي الطريق أسلكها في إكرام آل بي طالب » ومواساتهم في الفيء بيسير ما يصيبهم منه. 

وإن تزعموا أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة فإني في تدبيركم والنظر لكم ولعقبكم 
وأبنائكم من بعدكمء وأنتم ساهون لاهون تائهون» في غمرة تعمهرن لا تعلمون ما يراد بكم. 
وما أظللتم عليه من النقمة» وابتزاز النعمة» همّة أحدكم أن يمسي مركوباً ويصبح مخموراً 
تباهون بالمعاصي » وتبتهجون بها والهتكم البرابط مخثئون مؤنثون» لا يتفكر متفكر منكم في 
إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا أصطناع مكرمة؛ ولا كسب حسنة يمد بها عنقه بوم لا 
نَع مَل لا بون (©) إلا من أ اله عب سير 1463 . أضعتم الصّلاة» واتبعتم الشهوات» 
وأكبيتم على اللَذَّات عن النغمات» بر شونا 

وأيم الله لرما أفكر في أ مركمء قلا أجد أمَّة من الأمم استحقّوا العذاب حتّى نزل بهم لخلّة 
من الخلال» إِلَّا أصيب تلك الخْلّة بعينها قبكمء مع خلال كثيرة؛ لم أكن أن أن [بليس 
اهتدى إليهاء ولا أمر بالعمل عليها ؛, وزلداخر الله تعالى فى كنا الموير عن قوم مال أ أنه 
كان فيهم يَنَعَهُ رض بطْسِدُورت ف الْأرّض وَلَا يُضَلِحُونَ 0 فيكم ليس معه تسعة وتسعون من 
المفسدين في الأرض قد اتخذتموهم شعاراً ودثارأء استخفافاً بالمعاده وقلة يقين 
بالحساب» وأيكم له رأي يبع ١‏ أورويّة تنفع. فشاهت الوجوه وعفرت الخدود. 

وأمًا ما ذكرتم من العثرة كانت في أ بى الحسن “كَل نوّر الله وجهه. فلعمري إنها عندي 
للنهضة والاستقلال الذي أرجو به قطع الصراط؛ والأمن والنجاة» 0 يوم الفزع 
الأكبرء ولا أَظِنُ عملت عملاً هو عندي أفضل من ذلك إلا أن أعود بمء ار 
بذلك وأنى لكم بتلك السعادة. وأمًا قولكم إِنَي سفّهت آراء آبائكم» و حلام أسلافكم» 
فكذلك قال مشركو قريش : #إنًا ود >ابكا علخ َم وَإِنَا عل >اتنرهم 0 © ويلكم إِنَّ 
الدّين لا يؤخذ إِلَا من الأنبياء: فافقهواء وما أراكم تعقلون. 

وأمًا تعيبركم إِيّاي بسياسة المجوس إيّاكم فما أذهبكم الأنفة من ذلك ولو ساستكم القردة 
والخنازير ما أردتم إلا أمير المؤمنين» ولعمري لقد كانوا مجوساً فأسلموا كآبائنا وأمّهاتنا في 
القديم؛ فهم المجوس الّذين أسلموا وأنتم المسلمون الّذين ارتدواء فمجوسىٌ أسلم خير من 
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مسلم ارتدٌء فهم يتناهون عن المنكرء ويأمرون بالمعروف» ويتقرّبون من الخير ويتباعدون 
من الشرٌ» ويذْبُون عن حرم المسلمين» يتباهجون بما نال الشرك وأهله من النكرء ويتباشرون 
بما نال الإسلام وأهله من الخيرء طمنْهُم نّن فَضَى حَبَمُ ومنهم تن ينظ وما بدَلواْ د20 , 
وليس منكم إلا لاعب بنفسه. مأفون في عقله وتدبيره؛ إِمّا مغن أو ضارب دف أو زامرء والله 
أو أن ني أميّة الذين قتلتموهم بالأمس تُشروا فقيل لهم لا تأنفوا في معايب تنالونهم بهاء لما 
زأدوا على ما صيّرتموه لكم شعاراً ودثارأء وصناعة وأخلاقاً . 

ليس فيكم إلا من إذا مسّه الشرٌ جزعء وإذا مسّه الخير منع» ولا تأنفون ولا ترجعون إِلَا 
خشية» وكيف يأنف من يبيت مركوباًء ويصبح بإثمه معجباً كأنّه قد اكتسب حمداً غايته بطنه 
وفرجه؛ لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف نبي مرسل» أو ملك مقرّب» أحبٌ الناس إليه من 
زين له معصيةء أو أعانه في فاحشة تنظفه المخمورة وتربّده المطمورة؛ فشتّت الأحوال فإن 
ارتدعتم مما أنتم فيه من السيئات والفضائح» وما تهذرون به من عذاب السنتكمء وإلا 
فدونكم تعلوا بالحديد ولا قوّة إلا بالله وعليه توكلي وهو حسبي7". 

بيان: «المخض» تحريك السقاء حتّى يخرج منه الزّبدَ لم 0 
استعلام ما في بطن المأمون» ويقال: «فلان يراوض فلاناً على أمر كذا؛ أي يداريه ليداخله 
فيهء و#ساماه» فاخره وباراهء و«المباراة» المجاراة والمسابقة» وفلان يباري فلاناً أي 
يعارضه ويفعل مثل فعلهء قوله «فلتسألنَ» إشارة إلى قوله تعالى : لوَإا امود ك4 وأعظم 
الهاسمية ية أي عظام الفرقة الهاسمية بعدما نشرت. والمغرب بتشديد الراء المفتوحة 
والمكسورة البعيد»؛ والضمير في قتلته راجع إلى المخلوع. والعباديد: الفرق من الئاس 
الأاهبون في كلّ وجه قوله : امحل بنفسه» أي يحل للناس قتل نفسه» أحكمت العقدة قرّيتها 
وتددنيا قوله من اعل» هو بالقتح القراد المهزول. وفي أكثر النسخ بالكاف و«العكة» الإناء 
الذي يجعل فيه السّمن و«الحمير» في بعض النسخ بالخاء المعجمة وهو الخبز البائت والّذي 
يجعل في العجين . 

قوله : «أن تخنث» خنث كفرح تكسّر وتثنّى» أي كراهية انكسار بعض النفوس وحزنهاء 
1 و ٠‏ وهو الإئم والخلف في اليمين والميل 
من حق إلى باطل أي كراهية أن ينقض بعضهم عهدنا وبيعتنا واالعظاء» بالكسر والمدٌ جمع 
ا و : «فإذا أودعت؛ على بناء المجهول. والضمير راجع 
إلى الحياة أى إذا أودع السابع الحياة وفارقها فودّع النعمة؛ والخطاب عام لكل" متهي 
وقوله : #افإذا ودع أوّل كلام الفاموة أي فأنا السابع وأمضي عن قريب فودّعوا العافية. 
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والثائر: من لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثأره و«البائر؛ الهالك لأنّه يقتل ويحتمل الباتر 
أي السّيف القاطع » والأفن بالتحريك ضعف الرأي» وقد أفن الرجل بالكسر وأفن فهو مأفون 
وأفين ذكره الجوهريٌ وقال: ربّد بالمكان أقام به قال ابن الأعرابيّ : رده حبسه والمطمورة 
حفرة يطمر فيها الطعام أي يخبأ. 

أقول: كان هذا الخبر في بعض نسخ الطرائف ولم يكن في أكثرها وكانت النسخ سقيمة. 


١‏ - باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه 2012 وعشائره 
وما جرى بينه وبينهم صلوات الله عليه " 

١‏ - فل البيهقيٌء عن الصوليٌ؛ عن محمّد بن يزيد النحوي. عن ابن أبي عبدون؛ عن 
أبيهء قال: لما جيء بزيد بن موسى أخي الرضا ظكئلة إلى المأمون وقد خرج إلى البصرة 
وأحرق دور العباسيين» وذلك في سنة تسع وتسعين ومائة فسمّي زيد النارء قال له المأمون: 
يا زيد خرجت بالبصرة» وتركت أن تبدأ بدور أعدائنا من أميّة» وثقيف وغني وباهلة وآل 
زيادء وقصدت دور بني عمّك فقال - وكان مرّاحاً - أخطأت يا أمير المؤمنين من كلّ جهة 
وإن عدت بدأت بأعدائنا فضحك المأمون وبعث به إلى أخيه الرّضا ملكي وقال له : قد وهيت 
جرمه لك فلمًا جاؤوا به عنّفه وخلى سبيله وحلف أن لا يكلمه أبداً ما عاش. 


وحدّثني أبو الخير علي بن أحمد النسّابة» عن مشايخه أنَّ زيد بن موسى عليه كان ينادم 
المنتصر. وكان في لسانه فضل وكان زيديّاء وكان زيد هذا ينزل بغداد على نهر كرخايا وهو 
الذي كان بالكوفة أيَام أبي السرايا فولاه فلمًا قتل أبوالسرايا تفرّق الطالبيُون فتوارى بعضهم 
ببغدادء وبعضهم بالكوفة. وصار بعضهم إلى المدينة. 

وكان ممّن توارى زيد بن موسى هذاء فطلبه الحسن بن سهل حتّى ُلّ عليه فأتي به فحبسه 
ثم أحضره على أن يضرب عنقه» وجرّد السيّاف السيف» فلمًا دنا منه ليضرب عنقه» وكان 
حضر هناك الحججاج بن خيثمة؛ فقال: أيّها الأمير إن رأيت أن لا تعجل وتدعوني, فإنَّ عندي 
نصيحةء ففعل وأمسك السيّاف فلمًا دنا منه قال : أيّها الأمير أتاك بما تريد أن تفعله أمر من 
أمير المؤمئين؟ قال : لا قال: فعلام تقتل أبن عم أمير المؤمنين من غير إذنه وأمره واستطلاع 
رأيه فيه؟ ثم حدّئه بحديث أبي عبد الله بن الأفطس وأنَّ الرشيد حبسه عند جعفر بن يحبى 
فأقدم عليه جعفر فقتله من غير أمره, وبعث برأسه إليه في طبق مع هدايا النيروز وأنَّ الرشيد 
لما أمر مسرور الكبير بقتل جعفر بن يحيى قال له : إذا سألك جعفر عن ذنبه الذي تقتله به فقل 
له : إنما أقتلك بابن عمّي ابن الأفطس الذي قتلته من غير أمري. 

4< قال الحجاج بن خيثمة للحسن بن سهل : أفتأمن أيّها الأمير حادثة تحدث بيتك وبين 
أمير المؤمنين» وقد قتلت هذا الرجل فيحتجٌ عليك بمثل ما احتجٌ به الرشيد على جعفر بن 


١.4 باب / أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه نئل وعشائره...‎ - ١ 
يحبى؟ فقال الحسن للحججاج : جزاك الله خيراًء * م أمر برفع زيدء وأن يرد إلى محبسهء فلم‎ 
يزل محبوساً | إن أ قور أ ليزاهيوين التعود وك سير اعز باسني ب سول احير‎ 
عنها » ؛ فلم يزل محبوساً حتّى حمل إلى المأمون فبعث به إلى أخيه الرضا ته ذأطلقه.‎ 
. وعاش زيد بن موسى أبي الحسن ليل إلى آخر خلافة المتوكل ومات بسر من رأى20‎ 

١‏ - فق ماجيلويه وابن المتوكّل والهمدانئُ جميعاً ؛ عن علي ؛ عن أبيه قال : حدّئني ياسر 
0 ا ا 

فعث إليه امامو فأسر وحمل إلى المامون؛ فقال المامون” : اذهبوا به إلى أبي الحسن . 

قال ياسر : فلمًا أدخل إليه قال له أبو الحسن تلكئة : يا زيد أغبّك قول سفلة أهل الكوفه : 
إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار؟ ذاك للحسن والحسين يْكَئِةٍ خاصّة إن 
كنت ترى أنك تعضي الله وتدخل الحجثةء وموسى بن جمفر د أطاع الله ودخل الجنّة فأنت 
إذا أكرم على الله بَإوبِقْ من موسى بن جعفر تكن والله ما ينال أحد ما عند الله يروي إلا 
بطاعته اح رو 0 

فقال له زيد : أنا أخوك وابن أبيك ٠‏ فقال له أبو الحسن تكله : أ نت أخي ما أطعت 
الله بويك إن نوحاً تطتلة قال: ريت ذأ ين أل ل تدك ل وأ اد 
فقال الله بين : يدح ِنَم لس ين َلك ِنَم عَمَلُ مَْرُ مج 74 فأخرجه الله ييخ من أن 
يكون امن أهله بمعضي!؟؟, 

7 - ل:السنانئٌ» عن الأسدي. عن صالح بن أحمد» عن سهل » عن صالح , بن أبي 
حماد؛ عن الحسن بن موسى الوشّاء البغدادي قال: كنت بخراسان مع علي بن موسى 
ا سا ا م ل ا 0 
عليهم ويقول: نحن ونحن وأبو بو الحسن ظَِِتِدُ مقبل على قوم يحذئهم. فسمع مقالة زيد 
فالتفت إليه فقال : :يا زيد أغرّك قول ناقلي الكوفة إن فاطمة ميد أحصنت فرجها فحرّم الله 
ذريتها على النار؟ ؟ فوائله ما ذلك إِلَّا للحسن والحسين وولد بطنها خاصّة وأمًا أن يكون موسى 
ابن جعفر علي يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء 
لأنت ت أعرٌ على الله يق منهء إن علئ بن الحسين كان يقول : :لمعيه كتلن عه لامر 
ولمسيئنا ضعفان من العذاب . 


قال الحسن الوشاء : . ثم التفت | إليّ فقال لي ' يا حسن كيف تقرأون هذه الآية : #قال ينمو 
ا 


نه نس ين ميلك انه َرُ ج94 فقلت من الناس من يقرأ : إنه عمل غيرٌ صالح؟. ومنهم 





0 5 سورة هود»؛ لحان 25-6. 
4( عيول أخبار الرضاء ج ‏ ص 709 ياب 04ح 5 


م١‏ بحار الأثوار / ج594 





من يقرأ (إِنّهِ عمل غيرٌ صالح» فمن قرأ «إنه عمل غير صالح؟ نفاه عن أبيهء فقال غ : كله 
لقد كان ابنه ولكن لما عصى الله يق نفاه عن أبيهء كذا من كان منا لم يطع الله علي فليس 
مئْا وأنت إذا أطعت الله 5-0 كالنكدها أهل البت30, 


4 - 3: الدّقاق. عن الأسدي» عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسن بن الجهم قال: 
ل ل ا 0 تّق الله فإنّا بلغنا ما بلغنا 
بالتقوىء فمن لم يتّق ولم يراقبه فليس منّا ولسنا منه يا زيد إِيّاكَ أن تهين من به تصول من شيعتنا 
فيذهب نورك يا زيد إنَّ شيعتنا نما أبغضهم الناس وعادوهم واستحلّوا دماءهم وأموالهم 
لمحّتهم لنا واعتقادهم لولايتنا فإن أنت أسأت إليهم ظلمت نفسك» وأبطلت حقّك. 

قال الحسن بن الجهم : ثم التفت كي إلي فقال لي : يابن الجهم من خالف دين الله فابرأ 
ا ل ان دن عا ا ا ل و ا 


فقلت له: يابن رسول الله ومن ذا الْذي يعادي الله؟ قال: مون يغضية!؟ : 


© -نبهة ابن عيسى عن البزنطيٌ قال : كنت عند الرّضا غَلثْلِدٌ وكان كثيراً ما يقول استخرج 
منه الكلام يعني أبا جعفر فقلت له يوماً: أي عمومتك أبرٌ بك؟ قال: الحسين فقال 
وساي ويا ع اي سد 
اموا وا ا لات اا م قدي 
هذا من البرٌ والصلة» إنه متى يأتيني ويدخل علي فيقول فىّ فيصدّقه التاس» وإذا لم يدخل على 
ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال40). 

,ىا - ك: العظار» عن أبيه جه وفك فعا 4خ ا بن أبى الخطّاب » عن البزنطئ عن عبد الصمد 
0 عن ماه بو لازم وكا حا تله سند بر ايعان الاوك بالملية اام 

بي السراياء قال : اجتمع إليه أهل بيته وغيرهم من قريش فبايعوه, وقالوا له :لو بع" 0 

بى الحسن الرضا ظتة كان معنا وكان أمرنا واحداً قال : فقال محمّد بن سليمان: ا 
ا : إِنّ أهل بيتك اجتمعوا وأحبّوا أن تكون معهم ٠‏ فإن رأيت 0 
فافعل. قال : فأتيته وهو بالحمراء فأدّيت ما أرسلني به إليه؛ فقال : أقرئه متّى السلام وقل له : 


.١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 78 باب 88 ح‎ )١( 
.5 باب 08 ح‎ 55١ عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص‎ )١( 
. 17175 قرب الإسناد؛ ص 4لا" اح‎ )*( 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ‏ ص 7١١‏ باب ا ح .١‏ 


- باب / أحوال أزواجه وأولاده واخوانه نكن وعشائره... ١6‏ 





إذ عضي عُغْبزوق يوما اتتلة + قال »كينت قابلتع ةنا ارس به اله فيعقا اتام فلشااكان 
يوم ثمانية عشر جاءنا ورقاء قائد الجلوديّ فقاتلنا فهزمنا فخرجت هارباً نحو الصورين فإذا 
هاتف يهتف بي : يا أثرم فالتفثٌ إليه فإذا أبو الحسن الرضا مَليِئِةِ وهو يقول: مضت العشرون 
أم لا؟. 

وهو محمّد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن عليٌ بن أ بى طالى ضيه 217 , 

4م - 3ه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي يللم قال: حدّثني أبي 
ومحمّد بن عليٌ بن ماجيلويه جميعاء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن الحسين 
هاشم إذ مر علينا جعفر بن عمر العلوي وهو رثٌ الهيئة» فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا من 
هيئة جعفر بن عمرء فقال الرضا تَقكئةة : لترونه عن قريب كثير المال كثير التبع؛ فما مضى إلا 
شهر أو نحوه حتّى ولي المدينة وحسنت حاله وكان يمر بنا ومعه الخصيان والحشم. 

وجعفر هذا هو جعفر بن محمد بن عمر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن عليٌ بن 
أبي طالب نوكيه 7 . 

4 - نه البيهقيٌ؛ عن الصولئ» عن أبي ذكوان؛ عن إبراهيم بن العباس قال : كانت البيعة 
للرضا فيز لخمس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وزرّجه ابنته أَمَ حبيب في أوّل 
بللا اكير وما يع :]ليقي 9 

أقول: قد مر في باب شهادته عَلِئْلة في خخبر هرثمة أنه قال: كان للرضا ظكئلاة من الولد 
محمّد الإمام 2ل . 

0 قب: دخل زيد بن موسى بن جعفر بَلكئَهةٍ على المأمون فأكرمه وعنده الرّضا‎ - ٠ 
باون للا 0 : أنا ابن أبيك ك ولا ترد عليَ سلامي؟ فقال 232 : أنت ت أخي ما‎ 
. أطعت اللهء فإذا عصيت الله لا إخاء بيني وبينك47‎ 

١‏ - كشش»: قال محمد بن طلحة “وأها أ رلادة وكالوا فخ ل ل ا 
واتبمان] أولاده محمد القانع الحسن»ء جعفرء إبراهيم» الحسين وعائسة 

ولس انيدي راتسا وي و ا وأبو 


محمد الحسن» وجعفر» وإبراهيم والحسين؛» وعائشة 0" . 


)1( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 777 باب 11 ح 8. 
5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 0؟؟ باب ا ح ,1١‏ 
() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 514 باب 377 ح 7. 
(4) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص .531١‏ 

(5) كشف الغمة. ج ؟ ص 1717. 


١7‏ بحار الأنوار/ ج48 


ومن دلائل الحميري ؛ عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي الحسن الرضا عتتلنة : أيكون 
إمام ليس له عقب؟ فقال أبو الحسن : أما إِنّه لا يولد لى إلا واحدء ولكنٌ الله ينشئ ذرّيّة كثيرة؛ 
قال أبو خداش : سمعت هذا الحديث منذ ثلاثين سنة7) , 








وقال ابن الخشاب: ولد له خمس بنين وابنئة واحدة؛ أسماء بنيه محمّد الإمام أبو جعفر 
الثاني أبو محمد الحسنء. وجعفرء وإبراهيم» والحسن» وعائشة فقط(©. 

5 - عمء قب: كان للرضا مذ من الولد ابنه أبو جعفر محمّد بن عليٌ الجواد لا 
ا 

. كان له مَلكَماِدُ ولدان أحدهما محمّد والآخر موسى». ولم يبترك غيرهما‎ 3 - ٠١ 
في كتاب الدر : مضى الرّضا لكيه ولم يترك ولد إلا أبا جعفر محمّد بن علىّ ده وكان‎ 
بثه يوم وناة أبن بيع سن اننيد‎ 

١4‏ - كش ؛ حمدويه. اك وجي وا اد د 
ابن أسيد قال : لما كان من أمر أ ا ع اود بكو ل لبي 
أحمد ابنه فاختلفا إليه زماناً فلا خرج أبو السرايا خرج أ حمد بن أبى الحسن تي معه فأتينا 
إبراهيم وإسماعيل وقلنا لهما : إن هذا الرّجل قد خرج مع أبي السرايا فما تقولان؟ قال: 
0 : أبو الحسن حي نثبت على الوقف؛ وأحسب هذا - 

يعنى إسماعيل - مات على شكه(* . 

18 كل وغراك ا كاب عكد رن السو بن بنذاز مخظة عطاق مجن زن مني 
اماد عن سار ب الاغة عر لمان زو تقال قل لي ان بن يه أله بن عير 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : أشتهي أن أدخل على أبي الحسن الرّضا عه 
انيل عله قلت: فما يمنعك من ذلك؟ قال: الإجلال والهيبة له وأتَّي عليه . 

قال : فاعتل أ بو الحسن يتلام علة خفيفة وقد دعاه الناس فلقيت عليّ بن عبيد الله فقلت : 
قد جاءك ما تريد قد اعتل أبو الحسن شك علّة خفيفة» وقد عاده الناس فإن أردت التُخول 
عليه فاليوم؛ قال: فجاء إلى أبي الحسن ظَاكل عائداً فلقيه أبو الحسن 2232 بكلّ ما يحب من 
ا ا ا ا ا 
أبو الحسن يه توا حل ترح ون دازي ال ولو اشوا اراي 01 
آنا مّ سلمة امرأة علي بن عبيد الله كانت من وراء الستر تنظر إليه فلمًا خرج خرجت وانكيّت 
على الموضية اندي كان ارد الحسن فيه خالساء ٠‏ تقبله وتتمسّح به. 


6 كشف الغمة. ج 7 ص .7١7‏ 3( كشف الغمة؛ ج »ا ص 584. 
لوه اعلام الورىء ص ؟7١7:‏ مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 59لا. 
(4) العدد القريةء ص 595. زه( رجال الكشيء ص 7ا ح 888. 


7- باب /أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه نكل وعشائره... وى ١‏ 








الحسن فك قا قال ا 
ولد علي وفاطمة بتكن إذا عرّفهم الله هذا الأمر لم يكونوا كالتامر © . 

خخص: أحمد بن محمّدء عن أبيهء عن ابن عيسى مثله "". 
الرضا ل م أي في لوم كا قصا يه بعة حشر تارورة؛ إل إذوقع لقفص تكرت 
اي ل 

/اا -كا: أحمد بن مهران؛ عن محمّد بن على عن أبي الحكم؛ عن عبد الله بن إبراهيم 
الجعفري وعبد الله بن محمّد بن عمارةء عن يزيد بن سليطء قال: لما أوصى أبو 
إبراهيم كي أشهد إبراهيم بن محمّد الجعفريّ وإسحاق بن محمّد الجعفري وإسحاق بن 
جعفر بن محمد وجعفر بن صالح ومعاوية الجعفري ويحيى بن الحسين بن زيد بن على وسعد 
ابن عمران الأنصاريّ ومحمّد بن الحارث الأنصاريً ويزيد بن سليط الأنصاري ومحمّد بن 
جعد بن سعد الأسلمي وهو كاتب الوصيّة الأولى. 

أشهدهم أله يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّداً عبده ورسوله عط 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وآن العف بسن السرس 2 : أن 
الوعد حقٌ» وأنّ الحساب حقٌ» والقضاء حقٌّ» وأنّ الوقوف بين يدي الله حقٌ» وأنَّ ما جاء به 
محمد ونه 2 أن ينا نزل به الروح الأمين حقٌّ على ذلك أحبى وعليه أموث» وعليه 
أبعث إن شاء الله . 


لذ 


وأشهدهم أن هذه وصيّتي بخظي وقد نسخت وصيّة جدّي | مير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب كتينة ل ا 
على مثل ذلك» وأني قدأ وصيتكت إلى علي وبنيٌ بعد معه إن شاء وآنس منهم رشداً وأحبٌ أن 
ا ل د ا أمر لهم معهء وأوصيت إليه 
بصدفاتي وأموالي ومواليٌ وصبياني الذين خلفت وولدي ! إلى إبرأهيم والعبّاس وقأسم 
وإسماعيل واعيديواء احيده وإلى على أمر نسائي ي دونهم» وثلث صدقة أبي وثلثي يضعه 
حيث يرى »6 ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله. 

فإن أحبٌ أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدّق بها على من سمّيت له وعلى غير من سمّيت 





0( رجال الكشي؛ ص ”597 ح .1١١9‏ (؟) الاختصاص. ص 48. 
فيه روضة الكافي؛ ص ”ولاح رار 








فذاك له وهو در نا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي» وإ رأى أن يقر إزعوته الذين سميتهم 
في كتابي هذا أقرّهم وإن كره ف فله أن يخرجهم غير مثرّب عليه ولا مردود؛ فإن آنس م: غير 
0 وإن أراد رجل منهم أ ن يزوج أخته 
فليس له أن يزوّجها إلا بإذنه وأمرة فإنه أعرف بمناكح قومه. 

وأي سلطان أو أحد من النّاس كفّه عن شيء أو حال بينه وبين شيء ممّا ذكرت في كتابي 
هذا أ و أحد ممّن ذكرت فهو من الله ورسوله بريء؛ والله ورسوله منه براء» وعليه لعنة الله 
وغضبه ولعنة اللاعنين؛ والملائكة المقرّبين والنبيّين والمرسلين وجماعة المؤمنين؛ وليس 
لأحد من السلاطين أن يكمّه عن شيء وليس لي عنده تبعة ولا تباعة» ولا لأحد من ولدي ل 
قبلى مالء وهو مصدّق فيما ذكر» فإن أقلّ فهو أعلم وإن أكثر فهو الصَّادق كذلك وإنْما أردت 
بإدخال الّذين أدخلت معه من ولدي التنويه بأسمائهم» والتشريف لهم . 

وأمهات أولادي من أقامت منهن في منزلها وحجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي 
إن رأى ذلك» ومن خرجت منهنّ إلى زوج فليس لها أن ثرح محواي إلا أ يرق غلك غير 
ذلك؛ وبناتي بمثل ذلكء ولا يزوّج بناتي أحد من إخوتهنٌ من أمهاتهنٌ ولا سلطان ولا عم إلا 
نرأية وَمشووتةة فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه. وهو أعرف 
بمناكح قومه: فإن أراد أن يزوج زوج وأن أراد أن يترك ترك وقد أوصيتهنٌ بمثل ما ذكرت في 
كتابي هذا وجعلت الله 32 عليهنّ شهيداً وهو وأمُ أحمد شاهدان. 

زلبين لخد أن يكشف وصيّتي ولا ينشرهاء وهو منها على غير ما ذكرت وسمٌّيت؛ فمن 
أساء فعليه ومن أحسن فلنفسه وما ربّك بظلام للعبيدء وصلى الله على محمّد وآله» وليس 
لأحد من سلطان ولا غيره أن يفضٌ كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل: ٠‏ فمن فعل ذلك 
فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللا عنين» التي وجماء العرساين والعساين. 
وعلى من فض كتابي هذا . . وكتب وخحتم أ بو إبراهيم والشهود وصلَى الله على محمّد وعلى آله . 

قال أبو الحكم : فحدّئني عبد الله بن آدم الجعفريٌ عن يزيد بن سليط قال : كان أبو عمران 
الطلحي قاضي المدينة فلمًا مضى موسى قدّمه إخوته إلى الطلحيئ القاضي فقال العبّاس بن 
عمق : الس ات ا اي 
ويأخذه دوننا ولم يدع أبونا 5 له شيئاً إلا الكاة إليه وتركنا عالةء ولولا :١‏ ني أكنفٌ نفسي 
لأخبرتك بشيء على رؤوس الملا . 

فولب إليه إبراهيم بن محمّد فقال : : إذا والله تخبر بما لا نقبله منك. ولا نصدّقك عليه» ثم 
تكون عندنا ملوماً مدحوراً نعرفك بالكذب صغيراً وكبتراء وكان أبوك أعرق بك .لرعان 
فيك خيرء وإ وإن كان أبوك لعارفاً بك في الظاهر والباطن» وما كان ليأمنك على تمرتين. 

ثم وثب إليه إسحاق بن جعفر عمّه فأخذ بتلبيبه فقال له: إِنّك لسفيه ضعيف أحمق أجمع 
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هذا مع ما كان بالأمس منك وأعانه القوم أجمعون فقال أبو عمران القاضي لعلي : قم يا أبا 
الحسن حسبي ما لعنني أبوك اليوم وقد وسّع لك أبوك؛ ولا والله ما أحد أعرف بالولد من 
والدهء ولا والله ما كان أبوك عندنا بمستخفت في عقله ولا ضعيف في رأيه. 

فقال العبّاس للقاضي : أصلحك الله فض الخاتم واقرأ ما تحته فقال أبو عمران: لا أفضَه 
حسبي ما لعنني أبوك منذ اليوم؛ فقال العبّاس : فأنا أفضّه فقال: ذاك إليك ففض العيّاس 
الخاتم فإذا فيه إخمراجهم وإقرار على بها وحدهء وإدخاله إِيَاهم في ولاية على إن أحبّوا أو 
كرهواء وإخراجهم عن حدٌ الصدقة وغيرهاء وكان فتحه عليهم بلاء وفضيحة وذلة. 
ولعل 2ك خيرة. وكان في الوصيّة التي : فض العياس تحت الخاتم هؤلاء الشهود إبراهيم 
أبن محمّد وإسحاق بن جعفر وجعفر بن صالح» وسعيد بن عمران. 

وأبرزوا وجه 1 أحمد في مجلس القاضي وادّعوا أنها ليست إيّاها حتّى كشفوا عنها 
وعرفوهاء فقالت عند ذلك: قد والله قال سيّدي هذا : إِنْك ستؤخذين جبرأ وتخرجين إلى 
المجالس»: فزجرها إسحاق بن جعفر وقال اسكتى فإن النساء إلى الضعف ما أظلتّه قال من هذا 

ثم إن علا ئلا التفت إلى العبّاس فقال: يا أخي نا أعلم إِنْه إنما حملكم على هذا 
لحو ريوس الامما ورا اسيم مر 
حقوقهمء وخذّ لهم البراءة ولا والله لا ا / 
شئتم . فقال العبّاس : ما تعطينا إلا من فضول أموالنا وما لنا عندك أكثر فقال غ2 : قولوأ ما 
شئتم فالعرض عرضكم فإن تحسئوا فذاك لكم عند الله ؛ وإن تسيئوا فإنَّ الله غففور رحيم والله 
نكم لتعرفون أنّه ما لي يومي هذا ولد ولا وارث غيركم» ولئن حبست شيئاً مما تظنون أو 
ادّخرته فإنُما هو لكم ومرجعه إليكم ؛ والله ما ملكت منذ مضى أبوك تله شيئاً إِلّا وقد سيّبته 
حيث رأيتم . 

ا اي ل م ين 
نا وإرادته ما أراد مما لا يسوّغه الله إِيَاه ولا إيَاكء وإنك لتعرف أنْى أعرف صفوان بن يحيبى 
َاع السابريّ بالكوفة ولثن سلمت لأغصصته بريقه وأنت معه. فقال على غة : لا حول 
0 لعزي تريس على زاكر ايعدم 

االلّهعٌ إن كنت تعلم أنّي أحبٌ صلاحهم وأئي بار بهم واصل لهم» رفيق عليهم» أعنى 
ري 
ما أنا أهله إن كان شرًا فشرًاء وإن كان خيراً فخيراً اللّهمّ أصلحهم وأصلح لهمء واخسأ عنا 
وعنهم شرٌ الشّيطان» وأعنهم على طاعتك ووفقهم لرشدك». 

أمَا أنايا أخي فحريص على مسرّتكم» جاهذ على صلاحكمء والله على ما نقول وكيل» 
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أهوائهم وتشتّت أنحائهم» فلو لم يجعل لهم قيّما حافظاً لما جاء به الرسول #6ة لفسدوا 
على نحو ما بيّنا» وغيرت الشرائع و السئن والأحكام والإيمان» وكان في ذلك فساد الخلق 
أجمعين . 

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : 
لعلل : 

منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره؛ والاثنين لا يّفق فعلهما وتدبيرهماء و ذلك أن لم 
نجد اثنين إل مختلفي الهم والإرادة: فإذا كانا اثنين ثم اختلف همّهما وإرادتهما وتدبيرهما 
وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه» فكان يكون في 
ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفسادء ثم لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إل وهو عاص 
للآخر فتعم المعصية أهل الأرض» ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان: 
ويكونون إِنّما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر إذ 
أمرهم باتباع المختلفين . 

ومنها أنّه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في 
الحكومة. ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه فتبطل الحقوق والأحكام 
والحدود. 

ومنها أنه لا يكون واحد من الحتجتين أولى بالنطق والحكم والأمر والنهي من الآخر فإذا 
كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئا بالكلام» وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء إذا 
كانا في الإمامة شرعاً واحداً» فإن جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للآخر مثل ذلك» 
وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعطلت الحدودء وصارت الناس كأنّهم 
لا إمام لهم . 

فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول عَلئلة؟ قبل : لعلل : 

منها أنه لمّا كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بِدّ من دلالة تدلّ عليه ويتميّز بها من غيره: 
وهي القرابة المشهورة؛ والوصيّة الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدى إليه بعيته . 

ومنها أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل 
أولاد الرسل أتباعاً لأولاد أعدائه» كأبي جهل وابن أبي معيط» لأنّه قد يجوز بزعمه أن ينتقل 
ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين؛ فيصير أولاد الرسول تابعين» وأولاد أعداء الله وأعداء 
رسوله متبوعين»؛ وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحقّ. 

ومنها أنّ الخلق إذا أقرّوا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبّر أحد منهم عن أن يتّبع 
ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس؛ وإذا كان في غير جنس الرسول كان كل 
واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيره؛ ودخلهم من ذلك الكبر» ولم تسخ أنفسهم بالطاعة 
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مالالا 
فقال العبّاس : ما أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين فافترق القوم على هذا وصلّى 
الله على محمّد واه( , 

بيان: قوله: «وهو كاتب الوصيّة الأولى» أي وصيّة آبائه لل كما سيشير إليه 
قوله تت : «وقد نسخت» أي قبل ذلك في صدر الكتاب أو تحت الختم» وقيل : المراد أنَّ 
هذه الوصية موافقة لوصاياهم فالمعنى نسخت بعين كتابة هذه الوصيّة الوصايا التي وضيا به 
و#الوعد؛ الإخبار بالثواب للمطيع ؛ وكونه حمّاً أنه يجب الوفاء به أو لا يجوز تركه و«القضاء؛ 
الحكم بمقتضى الحساب من ثواب المطيع وعقاب العاصي بشروطهما و«بنيّ؛ عطف على 
علي #بعد؛ أي بعد علي في المنزلة «معه؛ أي مشاركين معه في الوصيّة أن يقرّهم؛ أي في 
الوصيّة 9أن يخرجهم؛ أي منها #وأموالي» أي ضبط حصص الصَغار والعّيّب منها أو بناء على 
أن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و«موالي» أي عبيدي وإمائي أو عتقائي لحفظهم 
ورعايتهم أو أخذ ميرائهم. 

قوله: «وولدي إلى إبراهيم» أي مع ولدي أو إلى ولدي فيكون إلى إبراهيم بدلاً من ولدي 
بتقدير إلى ولعل الأظهر «تقدّم إلى علي ولدي؛ وأنّه اشتبه على النساخ وقيل «وولدي؛ أي 
وسائر ولدي إلى؟ بمعنى حتّى ا وأَمُ أحمد؛ عطف على صدقاتي انته: 

«وإلى علي" أي مفرّض إليه وهو خبر «أمر نسائي» أي اختيارهنّ وهو مبتدأ «دونهم أي 
دون سائر ولدي #وثلث صدقة أبي» مبتدأ وضمير يضعه راجع إلى كلّ من الثلثين» والمراد 
التصرّف في حاصلهما بناءً على أنّهما حقّ التولية والمراد بيع أصلهما بناء على أنّهما كانا من 
الأموال التي للإمام التصرّف فيها كيف شاءء ولم يمكنه إظهار ذلك تقيّة فسّاهما صدقة؛ أو 
بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصّور ويحتمل أن يكون ثلث صدقة أبي عطفاً على أمر 
نسائي ويكون "#ثلثي» مبتدأ وايضعه» خبره فالمراد ثلث غير الأوقاف. 

#يجعل» أي يضع «والتحلة» العطيّة بغير عرض والمهرء وضمير ”بها» راجع إلى الصّدقة 
أو الثلث بتأويل. «وهو أنا؛ أي هو بعد وفاتي مثلي في حياتي «وإن رأى أن تقرً؛ تأكيد لمام> 
وبّما يحمل الأوّل على الإقرار في الدّارء وهذا على الإقرار في الصَدقة . 

والتثريب التعيبر «فإن آنس منهم» الضمير للمخرجين وفيه إيماء إلى أنّهم في تلك الحال 
التي فارقهم عليها مستحقون للإخراج في ولاية؛ أي تولية وتصرّف في الأوقاف وغيرها 
اأخته؛ أي من مه والمراد بالمناكح محال التكاح» وما يناسب ويليق من ذلك كف عن شيء؛ 
أي منعه قهراً وكأنّه ناظر إلى السلطان وقوله: «أو حال؛ ناظر إلى قوله: «أحد من النّاس) 
ويحتمل إرجاع كل إلى كل «أو أحد؛ عطف على شيء «ممن ذكرت» أي من النساء والأولاد 
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والمواليء أو عطف على أحد من النّاس» فالمراد بالناس الأجانب وبمن ذكرت الإخوة 
اوليس لأحد» تكرار للتأكيد؛ وفي القاموس «التبعة» كفرحة وكتابة الشيء الذي لك فيه تبعة» 
شه ظللاهة وتيحوها انتهى » والتباعة بالفتح مصدر تبعه إذا مشى خلفه وهو أيضاً مناسب «فإن 
أقل» أي أظهر المال قليلاً أو أعطى حقّهِم قليلاً» وكذا «أكثر» بالمعنيين «كذلك؛ أي كما كان 
صادقاً عند الإقلال أو الأمر كذلك» وفي الصحاح نوّهت باسمه رفعت ذكره» وفي القاموس 
والحواء ككتاب والمحوّى كالمعلى جماعة البيوت المتدانية. 

«ولا يزوج بناتي» لعل ظاهر هذا الكلام على التقيّة ليلا وو احددسن لاخو أخواتها يعبر 
رضاها بالولاية المشهورة بين المخالفين وأمًا هو قثا فلم يكن يزْوّجهِنّ إلا برضاهنّ أو 
مبنيّ على ما مر من أن الإمام أولى بالأمر من كل أحدء ا 
بعيد وهو وأمٌ أحمد؛ أي شهيدان أيضاً أي شريكان في الولاية» أ و الواو فيه كالواو في "كل 
رجل وضيعته» فالمقصود وصيته بمراعاتها «أن يكشف وصيّتي» أي يظهرها #وهو منها؛ الواو 
للحال؛ ومن للتسبة كأنت مني بمنزلة هارون من موسى» والضمير للوصيّة اما ذكرت؛ أي أنه 
وصيٌّ وإليه الاختيار «أو سمّيت باسمه؛ أي أعليت ذكره «وما ربك بظلام للعيدة لأن من 
أغطى الجزاء نخيراً أو شرًا من لا يستحقّه فهو ظلام في غاية الظلم «الأسفل» صفة كتابي ؛ 
وإنهما كانتا وصيّتين طوى السَفلى وختمها ثمّ طوى فوقها العليا. 


(وعلى من فض؛ يمكن أن يقرأ عل بالتشديد اسمأ أي هو الذي يجوز أن يفض » أو يكون 
حرفاً والمعنى وعلى من فض لعنة الله» ويكون هذا إشارة إلى الوصيّة الفوقانيّة» ويمكن أن 
بقرأ الأول يُفضٌ على بناء الأفعال للتعريض أي يمكن من الف فاللّعئة الأولى على 
الممكن. والثانية على الفاعل والفضل كسر الخاتم #وكتب وختم» هذا كلامه عليه الصَّلاة 
والسلام على سبيل الالتفات أو كلام يزيدء والمراد أنه عتاة كتب شهادته على هامش 
الوصيّة الثانية وهذا الختم غير الختم المذكور سابقاً ويحتمل أن يكون الختم على رأس 
الوصيّة الثانية كالاولى . 

وأمتع بك؛ أي جعل النّاس متمتّعين منتفعين بك «في أسفل هذا الكتاب» أي الوصيّة 
الأولى المختوم عليها «كنزاً وجوهراً» أي ذكر كنز أو جوهرء وإن كان لا يبعد من حمقه إرادة 
نفسهما (إلَا ألجأه» أي فوّضه إليه» والعالة جمع العائل وهو الفقير أو الكثير العيال الأخبرتك 
بشيء' أي ادّعاء الإمامة والخلافة» وغرضه التخويف وإغراء الأعداء به (إذاً» أي حين تخبر 
بالشيء و#المدحور؛ المطرود انعرفك» استئناف البيان السّابق «ولو» للتمئي أو الجزاء 
محذوف «اوإن؟ محْمّفة من المثقّلة «ليأمنك» اللام المكسورة زائدة لتأكيد النغي «والتلبيب؟ 
مجمع ما في موضع اللَبٌ من ثياب الرّجل «أجمعْ) بصيغة الأمر للتهديد» ويدلٌ على أنه صدر 
منه بالأمس أمر شنيع آخر و#المستخفت» على بناء المفعول من يعد خفيفاً «منذ اليوم» » إشارة 
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إلى أنه لزم اللُعن القاضي إمّا لإحضاره والتفتيش عنه» ولم يكن له ذلك» أو بناء على أن 
لعن غ1 من ففش الكتاب الأول أيضا كما مر احتمالا#فإذا فيه؛ الضمير لما تحته وضمير 
#بها» للوصيّة «في ولاية على؟ أي في كونه وليّا وواليأ عليهم أو في كونهم تابعين له . 

عن حدّ الصدقة» أي عن حكمهما وولايتهاء وكأن إبراز وجه أَمٌ أحمد لادّعاء الإخوة 
عندها شيثاً ثم إتكارهم أنّها هي أو ادُعاؤهم أنه عَقكتك: ظلم أَمَّ أحمد أيضاً وأحضروها فلمًا 
أنكرت قالوا إنها ليست هي . 

اقال سيّدي» أي الكاظم ظقتئة هذا إشارة | إلى الكلام الذي بعده» وإنّما جرّها لأنَ في هذا 
الإخار إشهارا بدعوى الإمامة وادّعاء علم الغيب وهو ينافي التقية إلى الضعف» أي مائلات 
إلى الضعف. وضمير أظنّه لموسى» والغرائم : الذّيون افتعيّن لي ما عليهم» أي حوّل ما عليهم 
عن ست توا سحت القت رعي بن حشر الزن ليذ بسو لان مظاك الست اللي 

«زكاة حقوقهم» أي الصّكوك التي تنمو أرباحها يوماً فيوماً «والبراءة» القبض الّذى يدل 
على براءتهم من حقوق الغرماء. 

والمؤاساة بالهمز المشاركة والمساهمة في المعاش «فالعرض عر ضكم» أي هتك عرضي 
ل سر ال ل تور رم 
ا 

لمن فضول أموانا» أي أراحها ونماها؛ ولمل الحبس في ما يتلق بنصيهم بزعهوم 
والادّخار فيما يتعلّق بنصيبه باعترافهم افَإِنّما هو لكما أي إذا بقيت بلا ولد كما تزعمون» 
وهذا كلام على سبيل التورية والمصلحة «فقد سيّبته؛ أي أطلقته وصرّفته وأبحته والسّائبة التي 

لا ولاء لأحد عليها وفي بعض النسخ شتنّه أي فرّقته . 

اها هو كذلك» أي ليس الأمر كما قلت إِنَّ الأموال لك وأنت تبذلها لنا لنا ولغيرنا امن رأي» 
أي اختيار وولاية "وحسد؛ خبر مبتدأ محذوف أي الواقع حسد والدناء ومن في ”مما للبيان 
أو حسده مبتدأ اوممًا لا يسوّغه» خبره و#من» للتبعيض» ٠‏ والتسويغ التجويز» والسّابريُ بضمٌ 
الباء ثوب رقيق يعمل بسابور موضع بفارس والإغصاص بريقه : جعله بحيث لا يتمكن من 
إساغة ريقه كناية عن تشديد اللأمر عليه وأخذ الأموال منه: «لا حول. 00 
إلى الل وتعجب من حال المخاطب» «واله بعلم مزل القس أعنى ؟ على بناء المجهول أو 
المعلوم أي عتني وأهتمٌ بأمورهم ١‏ «رأصلع' أي أمورهم لهم وخسات الكلب كمنعت طردة 
وأبعدته جاه » 5 عاذ «وكيل؟ أي شاهد اما أعرفني» صيغة التعججب «بلسانك؛ أي أنك 
قادر على تحسين الكلام وتزويقه لكن ليس موافقاً لقلبك . 

اوليس لمسحاتك عندي طين؛ هذا مثل سائر يضرب لمن لا تؤثّر حيلته في غيره قال 
العيذانك: لم يد لمسيحاته.ظنا كل يقيرت لمن جل ينه وبين عراذة. 





5 - باب / أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه نقل: وعشائره... هه ١‏ 








أقول: وني كثير من العبارات اختلاف بين روايتي الكافي والعيون» ولم نتعرّض لها لسبق 
تلك الرواية فليرجع إليها . 

- كا العدّة؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم. ؛ عن سليمان بن جعفر قال : سمعت 
الزضا 6ك يقول : ا ل ير م 0 
طالب بل وامرأته وبنيه من أهل الجئّة(' . 

8 - 5ا: الحسين بن محمّدء عن معلّى بن محمّدء عن عليّ بن أسباط قال: قلت 
للرّضا نكت : إِنَّ رجلاً عنى أخاك إبراهيم فذكر له أنَّ نْ أباك في الحياة وأنك تعلم من ذلك ما 
لا يعلم: فقال: سبحان الله يموت رسول الله 2ه ولا يموت موسى؟ قد والله مضى كما 
مضى رسول ألله تق ولكنّ الله تبارك وتعالى لم يزل منذ قبض نبيّه يه هلمٌ جرًا يمن بهذا 
الذين على أولاد الأعاجمء لاسا للحا عر 6 اويا ا ا 
هؤلاء؛ ولقد قضيت عنه في هلال ذي الحجة ألف ديئار بعد أن أشفى على طلاق نسائه وعتق 
سماليكه» :ولكق قد سيحعت :ما لقى يسك :من |ععرج 3" , 


8 -اع: أبي عن الخميرى. عن الويان بن الصلت قال: جاء قوم بخراسان إلى 
لضا كي فقالوا : إن قوماً من أهل بيتك يتعاطون أموراً قييحة» فلو نهيتهم عنها فقال 5 
أفعل فقيل: ولم؟ فقال: لأنّي سمعت أبي يقول: النصيحة خشنة9” . 

- لا أبي » عن سعدء عن ابن عيسى » عن الوشّاءء عن الرّضا ظكئة أنه قال: إذا أهلٌ 
هلال ذي الحتجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحجٌ لأنا نحرم من الشجرة وهو 
الذي وقّت رسول الله ل وأ إذا دعم من العراق وأهل اهلا فلكم أن حتمروا بين 
أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقّت لكم رسول الله 2825 فقال له الفضل : فلي الآن أن أتمتّع 
وقد طفت بالبيت؟ فقال له 0" جعفر إلى سفيان بن عييئنة وأصحاب 
سفيان فقال لهم : : إن فلاناً قال كذا وكذا فشتّع على أ بي الحسن كل . 

فال الصّدوق رحمه الله تعالى عدار د امارد علدلا وروى عنه وبقى ان 
أيام الرّضا كل 1490 . 

أقول: قد أوردت بعض الأخبار المناسبة للباب في باب معجزاته وفي أبواب 
مناظراته ظالة . 


.١ ص ”711 باب فيمن عرف الحق من أهل البيت» ح‎ ١ أصول الكافي » ؛ ج‎ )١( 

( أصول الكاني؛ ج ١‏ ص 516 باب في ان الامام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه؛ ح 7. 
ف علل الشرائع واج لاص 68+«9ا باب #80 ح /19. 

4( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١8‏ باب «لاح 6ل, 
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ججج--_---_-_-_ _-_ 00 77لاللللاللالاا يس 

١؟‏ - ذة من نسل العاس بن أمير المؤمنين عَكَيةٍ العبّاس بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن أعير المؤمئين 2 ذكره الخطيب في تاريخ بغداد فقال : قدم إليها في أيام الرّشيد 
وصحبه وكان يكرمه ثم صَحِبَ المأمون بعدهء وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً. وتزعم العلويّة 
أنه أشعر ولد أبي طالب. 

قال: ودخل يوماً على المأمون فتكلّم فأحسن فقال له المأمون : والله إِنَْكُ لتقول وتحسن» 
وتشهد فتزيّن» وتغيب فتؤتمن» قال: وجاء يوماً إلى باب المأمون فنظر إليه الحاجب ثم 
أطرق» فقال العبّاس : لو أذن لنا لدخلناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء ولو صرفنا لانصرفناء فأمًا 
النظر الشّزر. والإطراق والفترء ولا أدري فلا أدري ما هو؟ فخجل الحاجب فأنشد: 

وما عن رضى كان الحمار مطيّتي ولكنّ من يمشي سيرضى بما ركب 


وكان للعباس هذا إخوة علماء فضلاء محمّد وعبيد الله والفضل وحمزة وكلّهم بنو الحسن 
)00( 





ابن عبيد الله بن العيّاس 
١1‏ - باب مداحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 

١‏ - ن: البيهقي؛ عن الصوليٌء عن أحمد بن إسماعيل بن الخضيب قال: لمًا ولي 

الرّضا تلك العهد خرج إليه إبراهيم بن العبّاس ودعبل بن على وكانا لا يفترقان» ورزين بن 

علي أخو دعبل فقطع عليهم الطريق فالتجأوا إلى أن ركبوا إلى بعض المنازل حميراً كانت 

تحمل الشّوكء فقال إبراهيم : 

أعيدت بعد حمل الشّوك أحمالاً من الخزف نشاوى لاامن التخمرة بل .هن شِيرّة الشءت 

ثم قال لرزين بن على أجزها فقال : 

فلو كنتم على ذاك تصيرون إلى القصف تساوت حالكم فيه ولا تبقوا على الخسف 

ثم قال لدعبل أجز يا أيا على فقال : 

إذا فات الذي فات فكونوا من ذوي الظرف وخفوا نقصف اليوم فإني بائع خمّي() 

بيان: الإجازة في الشعر أن تتم مصراع غيرك أو تضيف إلى شعره شعراً و«القصف» اللّهو 

واللّعب؛ «والخسف؛ النقصان وبات فلان الخسف أي جائعاً ويقال سامه اللخسف وسامه 

خسفاً أي أولاه ذلا وخفت القوم ارتحلوا مسرعين. 

” 0 الببهقيٌ» عن الصّولِيٌ؛ عن هارون بن عبد الله المهلبيٌ قال: لمّا وصل إبراهيم بن 

العباس ودعبل بن عليّ إلى الرْضا غك وقد بويع له بالعهد أنشده دعبل : 

مدارسايات خحلت من تلاوة ومنزل وحي مقفرالعرصات 





.7 ح‎ 5١ باب‎ ١97 العدد القريةء» ص 7847 , 0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 


- باب / مداحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه ا 
وأنشده إبراهيم بن العبّاس : 
أزالك عزاء القلب بعد التجلّد مصارعأولادالنبيٌ محمّد 
فوهب لهما عشرين ألف درهم من الذَّرا هم التي عليها اسمه كان المأمون أمر بضربها في 
ذلك الوقت» قال: فأمًا د: هلى فصار بالعشرة آلاف التي حصّته إلى ة قم فباع كل درهم بعشرة 
دراهم» فتخلصت له مائة الف درهمء وأا يواهم فلم تزل عندء بعد أ أعدى بعضها وفاق 
بعضها على أهله إلى أن توفي تكثه فكان كفنه وجهازه منها(© . 
جٍ 10 حبك ين يدي الكت ين بهن عمد .ين مية رقا من ال ارود 
الحميري؛ عن عليٌ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال إن سامون لذااجمل عات بر موسي 
الرْضا لذ وليّ عهده؛ وإِنّ الشّعراء قصدوا المأمرن. ووصلهم بأموال جمّة حين مدحوا 
الها كن وصدنا رأي المأمون في الأشعار دون أبي نواس فإنه لم يقصده ولم يمدحهء 
ودخل إلى المأمون فقال له: يا أبا با نواس قد علمت مكان علي بن موسى الرّضا مئّيء وما 
أكر به؛ ماق أخرت مدحه وأنت شاعر زماك وقريع دهر؟ فأند بقول: 
فيل لئ أ: نت أوحد الئاس طرًا في فنون من كلام النبيه 
لك من جوهر الكلام بدييع يكير الدز قن سدق سوه 
فعلى ما تركت مدحابن موسى والخصّال الني تجمّعن فيه؟ 
قلت: لا أهتدي لمدحإمام كان جيريل خادماً لأبيه 
فقال له المأمون: أحسنت» ووصله من المال بمثل الذي وصل به كافة الشعراء وفضّله 
عليهه 7 . 
عمة مرسلاً مثله. ص 29. 
مان في ماح الكرامة هكذا : 
فيل لي أنت أفضل النّاس طرًا في المعاني وفي الكلام البديه 
فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه 
قلت لا أستطيع مدح إمام . .. إلخ والقريع السيّد؛ يقال فلان قريع دهره ذكره الجوهريٌ. 
؛ - ثاة محمّد بن الحسن بن إبراهيم» ؛ عن محمد بن صقر الغساني» عن الصّوليٌ قال : 
سمعت أبا العبّاس محمد بن يزيد المبرّد يقول : خرج أبو نواس ذات يوم من داره فبصر براكب 
فد حاذاه فسأل عنه ولم ير وجهه فقيل إِنه على بن موسى الرّضا 232 فأنشأ يقول : 
إذا أبصرتك العين من بعد غاية وعارض فيه الشكٌ أثبتك القلب 
ولو أن قوماً أمَموك لقادهم نسيمك حتّى يستدلٌ بك الككب7) 








(1)-0) عيون أخبار الرضاء ج “اص 1907 باب 4١8‏ ح 8-8 و١1.‏ 
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- كن المكتّب» عن على عن أبيه. عن محمّد بن يحيى الفارسي قال : نظر أبو نواس 
إلى أ, ع م سر ل د م 
نقتا سه أن ثواس قبل عل ودوقا ليابق رشرك انه كه قلت فنك انا نأحك 
مني قال: هات فأنشأً يقول: 
مطهرون نقيّات ثيابهم تجري الصّلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علويّاً حين تنسيه فمالهمن قديمالدّهرمفتخر 
فالله لما بدا خلقاً فأتقنه صفماكم واصطفاكم أيّهاالبشر 
واتشي الملا الأعتى زمشاكي عل الكناترماجاءهاب السور 
فقال الرّضا تَلكدّادُ قد جنتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد ثم قال: يا غلام هل معك من نفقتنا 
شيء؟ فقال: ثلاث مائة دينارء فقال: أعطها إِيّاه ثمّ قال غك : لعلّه استقلهاء يا غلام سُقْ 
إليه البغلة . 
ولمًا كانت سنة إحدى ومائتين حجٌ بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى ودعا 
للمأمون ولعليٌ بن موسى غَاكْدْ من بعده بولاية العهد؛ فوثب إليه حمدويه بن علي بن عيسى 
ابو امون :بن عدي بن ماما كلامعا إبحات بيواة لرلبينه قلع يت )فاخي عللما أمبرد 
فالتحف بهء وقال: أيّها النّاس إن قد بلّغتكم ما أمرت به ولست أعرف إلا أمير المؤمنين 
المأمون والفضل بن سهل ثم نزل. 
ودخخل عبد الله بن مطرف بن ماهان على المأمون يوماً وعنده علينُ بن موسى الرضا 8292 
فقال له المأمون: ما تقول فى أهل البيت؟ فقال عبد الله : ما قولى فى طينة عجنت بماء 
الرسالة؛ وغرست بماء الوحي: هل ينفح منها إلا مسك الهدى» وعنبر اليُتَى؟ قال: فدعا 
المأمون بحمّة فيها لؤلؤ فحشا فاء(١2.‏ 
كشف: عن الفارسي مثله إلى قوله سق ق إليه البغلة. ١ج‏ ؟ ص 9919. 
3-5 الهمدانيٌ» عن عليّء عن أبيه؛ عن الهروي قال: سمعت دعبل بن على اللخزاعىّ 
يقول: أنشدت مولاي عليّ بن موسى الرّضا غك قصيدتي التي أوّلها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلما انتهيت إلى قولي : 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسمالله والبركات 
بميّزفيناكل حقّوياطل ويجزي على النعماء والنقمات 
بكى الرّضا طبه بكاء شديداً ثم رفع رأسه إلىّ فقال لي : يا خزاعئٌ نطق روح القدس على 


,٠١ حم‎ 4١ باب‎ ١55 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 


16- باب / مداحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه ١‏ 
لسانك بهذين الميتين: ؛ فهل تدري من هذا الؤمام؟ ومتى يقوم؟ فقلت : لايا مولايء إلا أني 
سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاء فقال : يا دعبل الإمام 
بعدي محمد ابنيء وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن. وبعد الحسن ابنه الحجة 
القائم المنتظر في غيبته؛ المطاع في ظهوره. ولو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك 
اليوم حتّى يخرج فيملأها عدلاً كما ملئت جوراًء وأمّا متى؟ فإخبار عن الوقت» ولقد حدّئني 
أبي عن أبيهء عن آبائه؛ عن علي عليهم الصلاة والسلام أن النبيّ مه قبل له ميا وقول انه 
ع ايت القاتى عر درك اواك : مثله مثل الساعة لا دا إوقبا إلا هو نعل في السَموتِ 
الاين لا تيك إلا بر 074 . 


كشف: عن الهروي مثله . الج 7 ص 17378. 


/ - ها؛ الحفار؛ عن أبي القاسم إسماعيل الدُعبليٌ؛ عن أبيه؛ عن عليٌ بن علي بن أخي 
دعبل الخزاعيٌ قال : :دنا ملي أبر لحيس خارف بن مرسى ارها 020 بطر نا 
وتسعين وماثئةء وفيها رحلنا إليه على طريق البصرة. وصادفنا عبد الرحمن بن مهدي عليلاً 
انها ]يان ريات د الرخان ب مودي وسو تجار على عا الاي بر داه 
00 ا ا ا ل 
خلع سيّدي أ بو الحسن الرضا عََطاِدُ على ال الو الك 
ودفع إليه دراهم رضويّة وقال له : يا دعبل صر إلى قم فإنك تفيد بهاء وقال له: احتفظ بهذا 
القميص فقد صليت فيه ألف ليلة ألف ركعةء وختمت فيه القرآن ألف خحتمة(" , 

4 - مأ الحارء عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن محمد بن إبراهيم بن كثير قال: 
دخلنا على أبي نوا س الحسن بن هانئ نعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له عيسى بن موسى 
الهاشميٌ : يا أبا علي أنت في آخر يوم من أيَام الذّنيا وأرّل يوم من أيّام الآخرةء وبينك وبين 
الله هنات» فتب إلى الله 852 قال أبو نواس : سنّدوني فلمًا استوى جالساً قال: إِيّاي 
نخؤفني بالله» وقد حدثني حماد بن سلمة» عن ثابت البنانئ» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 06ة : الكل نبي شفاعة وأنا خبات شفاعتي لأهل الكبائر من أُمْتي يوم القيامة؛ 
أفترى لا أكون منهم 00 

0000 


لادان لكي وااو راق عا عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الهرويّ قال: دخل دعبل بن علي 
)00( عيون أخبار الرضاء ج ع5 باب اج 5 والآية من سورة الأعراف. رقم يلها 


(؟) أمالي الطوسي؛ ص 084" مجلس ١7‏ ح 44. 
(5) أمالي الطوسي. ص 78٠‏ مجلس ١‏ ح 818, 
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الخزاعيٌ تفنه على أبي الحسن عليٌ بن موسى الرضا تكن بمرو فقال له : يابن رسول الله إني 
قد قلت فيك قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك» فقال 2232 : هاتها فأنشده: 
مدارس آيات خلت عن تلاوة ومنزل وحي مقفرالعرصات 
فلما بلغ إلى قوله : 
أرى فيكهدم في غيرهم مدقسشما وأيديهم من فيثئهم صفرات 
فلما بلغ إلى قوله هذاء بكى أبو الحسن الرضا َيه وقال له : صدقت يا خزاعيٌ فلمًا بلغ 
إلى قوله : 

١‏ رخرواسارا الى والير تيدم اتفاهبة الأوتار معبيفات 
جعل أ بو الحسن تكلفة يقلّب كمّيه ويقول : أجل والله منقبضاتء فلمًا بلغ إلى قوله : 
لقد خفت في الدّنيا وأيّام سعيها وإنّي لأرجو الأمن بعد وفاتي 

قال الرْضا نكيل : آمنك الله يوم الفزع الأكبرء فلمًا انتهى إلى قوله : 
وقبر ببغداد لنفس زكيّة تضمُنهاالرّحمان في الغرفات 
قال له الرّضا عقكئلة : أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين» بهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى 
يابن رسول اللهء فقال ظاكئلاة : 
وقبر بطوس يا لهامن مصيبة توقّد بالأحشاء في الحرقات 
إلى الحشر حتّى يبعث الله قائماً يفرّج عتّاالهمٌ والكربات 
فقال دعبل : يابن رسول الله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرّضا غكئلة : قبري! 
ولا تنقضي الْأَيّام واللّيالي حبّى يصير طوس مختلف شيعتي وزوّاري: ألا فمن زارني في 
غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له. 
ثم نهض الرّضا تيل بعد فراغ دعبل من إنشاد القصيدة وأمره أن لا يبرح من موضعه؛ 
ودخل الدار؛ فلمًا كان بعد ساعة خرج الخادم إليه بماثة دينار رضوية فقال له: يقول لك 
مولاي اجعلها في نفقتك؛ فقال دعبل : 0 طمعاً في 
شيء يصل إلى ء وردٌ الصّرّةء وسأل ثوباً من ثياب الرّضا ظكئلة ليتبرك بهء ويتشف بهء فأنفذ 
إليه الرّضا كد جبة خرٌ مع الصرّة» وقال للخادم : قل له خذ هذه الصرّة ة فإنك ستحتاج إليها 
ولا تراجعني فيها . 
فأخذ دعبل الصرّة والجبّة» وانصرف وصار من مرو في قافلة» ؛ قلمًا بلغ ميان قوهان وقع 
عليهم اللصوص فأخذوا القافلة بأسرها وكتّفوا أهلها وكان دعبل فيمن كتّفاء وملك 
اللأصوص القافلة» وجعلوا يقسّمونها بينهمء فقال رجل من القوم متمثّلاً بقول دعبل في 


قصبيذدته : 


أرى فيئهم في غيرهم متقسّما وأيديهم من فيئهم صفرات 
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فسمعه دعبل فقال لهم دعبل : لمن هذا البيت؟ فقال لرجل من خزاعة؛ يقال له دعبل بن 
علي » قال دعبل : فأنا دعبل قائل هذه القصيدة التي منها هذا البيت فوثب الرّجل إلى رئيسهم 
وكان يصلي على رأس تلّء وكان من الشيعة؛ وأخبره فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل وقال 
له: أنت دعبل ؟ فقال: نعم؛ فقال له: أنشد القصيدة فأنشدها فحلّ كتافه. وكتاف جميع أهل 
القافلة ورد إليهم جميع ما أخذوا منهم لكرامة دعبل وسار دعبل حتّى وصل إلى قم فسأله 
أهل قم أن ينشدهم القصيدة فأمرهم أن يجتمعوا في المسجد الجامع . 

فلا اجتمعوا صعد المنبر فأنشدهم القصيدة فوصله الناس من المال والخلع بشيء كثير: 
واتصل بهم خبر الجبّة فسألوه أن يبيعها منهم بألف دينار, فامتنع من ذلك» فقالوا له: فبعنا 
شيئاً منها بألف دينار» فأبى عليهم؛ وسار عن قم . 

فلما خرج من رستاق البلد لحق به قوم من أحداث العرب», وأخذوا الجبّة منهء فرجع 
دعبل إلى قم وسألهم رد الجبّة عليه فامتنع الأحداث من ذلك وعصوا المشايخ في أمرها 
فقالوا لدعبل : لا سبيل لك إلى الجبة فخذ ثمنها ألف دينار فأبى عليهم فلمًا يئس من ردّهم 
الجبّة عليه؛ سألهم أن يدفعوا إليه شيئا منهاء فأجابوه إلى ذلك » وأعطوه بعضهاء ودفعوا إليه 
ثمن بافيها ألف ديئار. 

وانصرف دعيل إلى وطنه: فوجد اللصوص قد أخذوا جميع ما كان في منزله فباع المائة 
دبنار التي كان الرضا غَلكتلاة وصله بها من الشيعة» كل دينار بماثة درهم فحصل في يده عشرة 
آلاف درهمء فذكر قول الرّضا تئة : «إِنّك ستحتاج إلى الدنانير» . 

وكانت له جارية لها من قلبه محل فرمدت رمداً عظيماً فأدخل أهل الطب عليهاء فنظروا 
إليها فقالوا : أمّا العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت» وأمّا اليسرى فنحن نعالجها 
ونجتهد ونرجو أن تسلم » فاغتمّ لذلك دعبل غمّاً شديداً وجزع عليها جزعاً عظيماً نم ذكر ما 
كان معه من فضلة الجبّةء فمسحها على عيني الجارية وعصبها بعصابة منها من أوّل اليل 
فأصبحت وعيناها أصح ممًا كانتا قبل ببركة أبي الحسن الرضا تك © . 
كه الهمداني؛ عن عليّ» عن أبيه مثله(" , 

٠‏ -ن: أبو علي أحمد بن محمّد الهرمزي عن أبي الحسن داود البكري قال: سمعت 
هليّ بن دعبل بن علي الخزاعيّ يقول : لما حضر أبي الوفاة تغير لونه واتعقد لسانهء واسودٌ 
وجههء فكدت الرّجوع عن مذهبه» فرأيته بعد ثلاث في ما يرى النائم وعليه ثياب بيض» 
وفلنسوة بيضاءء فقلت له: يا أبه ما فعل الله بك؟ فقال: يا بنئ إِنَّ الذي رأيته من اسوداد 
وجي وانعقاد لساني كان من شربي الخمر في دار الدّنيا ولم أزل كذلك حبّى لقيت رسول 
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5 باس > علكل ارام و و بيييييي بي 
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لمن هو عندهم دونهم » فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف. 
فإن قال : فلم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنْ الله تعالى واحدٌ أحد؟ قيل: لعلل : 
منها أنّه لو لم يجب عليهم الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهموا مدرين أو أكثر من ذلك» 

وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأنْ كلّ إنسان منهم كان لا يدري لعله إنْما 

يعبد غير الذي خلقه» ويطيع غير الّذي أمره؛ فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم؛ 

ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه إذ لا يعرف الآمر بعيئه ولا الناهي من غيره. 
ومنها أنه لوجاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الآخر» وفي 

إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع اللهء وفي أن لا يطاع الله بيخ الكفر بالله 

وبجميع كتبه ورسله» وإثبات كل باطل ) وترك كل حقّ» وتحليل كلّ حرام؛ وتحريم كل حلال؛ 

والدخول في كلّ معصية؛ والخروج من كل طاعة؛ وإباحة كل فسادء وإبطال لكل حق . 
ومئها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدّعي أنه ذلك الآخر؛ حتّى 

يضادٌ الله تعالى في جميع حكمه. ويصرف العباد إلى نفسهء فيكون في ذلك أعظم الكفر 

وأشدٌ النفاق. 
فإن قال: فلم وجب عليهم الإقرار لله بأنّه لبس كمثله شيء؟ قيل : لعلل : منها أن يكونوا 

فاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره؛ غير مشتبه عليهم أمر ربّهم وصائعهم ورازقهم. 
ومنها أنّهِم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شيء لم يدروا لعل ربّهم وصانعهم هذه الأصنام 

التي نصبتها لهم آباؤهم والشمس والقمر والتيّران إذا كان جائزاً أن يكون عليهم مشبّهة!'؟, 

وكان يكون في ذلك الفسادء وترك طاعاته كلهاء وارتكاب معاصيه كلهاء على قدر ما يتناهمى 

إليهم من أخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها . 
ومنها أنه لولم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن يجري عليه ما 

يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير والزوال والفناء والكذب والاعتداءء ومن 

جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله؛ ولم يحقّق قوله وأمره ونهيه» ووعده 

ووعيده وثوابه وعقابه» وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية. 
فإن قال: لم أمر الله تعالى العباد ونهاهم؟ قبل : لأنه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا 

بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب. 
فإن قال : فلم تعبّدهم؟ قيل : لثلاً يكونوا ناسين لذكرهء ولا تاركين لأدبهء ولا لاهين عن 

أمره ونهيه: إذ كان فيه صلاحهم وقوامهم؛ فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد فقست 

قلوبهم . 


)1( في العيون» مشستبه ١‏ رفي العل : مشبهاً. 
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الله 885 وعليه ثياب بيض» وقلنسوة بيضاء فقال لي : أنت دعبل؟ قلت : نعم يا رسول الله؛ 
قال: فأنشدني قولك في أولادي فأنشدته قولى : 
لاحك الاسم التغر إن حستكت .يرما وآل أعبجد مظلومون ند تهزرا 
مشوّدون نفواعن عقردارهم كأنهم قد جنواهاليسيغتفر 
قال: فقال لي: أحسنت. وشفع فيّ وأعطاني ثيابه وها هي وأشار إلى ثياب بدنه7"". 
0-١‏ سمعت أبا نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب يقول: رأيت على قبر دعبل 
ابن علي الخزاعيّ مكتوباً : 
أعدشيوميلقاه دع بل أنلاإلهإلاهو 
يقول مخلصأاعساهدبها يرحمهفىالقيامةالله 


لله مولاه والرّسول ومن بعدهمافالوصضيٌ مولاءلكا 

١‏ - كشفف: قال محمّد بن طلحة: من مناقبه سَظِككَلادٌ قصّة دعبل بن على الخزاعي 
الشاعرء قال دعبل: لما قلت «مدارس أآيات» قصدت بها أبا الحسن علي بن موسى 
الرضا جك وهو بخراسان وليّ عهد المأمون في الخلافة؛» فوصلت المدينة» وحضرت 
عنده» وأنشدته إيَاها فاستحسنها وقال لى : لا تنشدها أحداً حتّى آمرك واتّصل خبري بالخليفة 
المامون» فاحضرني وسألتي عن خبري: ثمّ قال: يا دعيل انشدني امدارس آيات خلت من 
تلاوة» فقلت : ما أعرفها يا أمير المؤمئين» فقال: يا غلام أحضر أبا الحسن علىّ بن موسى 
الرضا قال: فلم يكن ساعة حتّى حضر . 

فقال له: يا أبا الحسن سألت دعبلا عن «مدارس آيات؛ فذكر أنه لا يعرفها فقال لي أبو 
الحسن : يا دعبل أنشد أمير المؤمنين» فأخذت فيها فأنشدتها فاستحستها وأمر لى بخمسين 
ألف درهم وأمر لي أبو الحسن على بن موسى الرضا 82 بقريب من ذلك فقلت: يا سيّدي 
إن رأيت أن تهبني شيئاً من ثيابك ليكون كفني. فقال: نعمء ثم رفع إليّ قميصاً قد ابتذل 
ومنشفة لطيفة » وقال لي: احفظ هذا تحرس به. 

ثمّ دفع إليّ ذو الرئاستين أبو العباس الفضل بن سهل وزير المأمون صلة وحملني على 
برذون أصفر خراساني» وكنت أسايره في يوم مطيرء وعليه ممطر خرّ وبرنس منه فأمر لي به 
ودغا يطيزه جقيد فلسشة :وال إنما اك ناكا لير لأنة خير المسمطرين قال 1لا مرت وذ 
ثمانين ديناراً فلم تطب نفسي ببيعه . 

ثمّ كررت راجعاً إلى العراق فلمًا صرت في بعض الطريق خرج علينا الأكراد فأخذوناء 
وكان ذلك اليوم يوماً مطيراً» فبقيت في قميص خلق وضٌرٌ جديد وأنا متأسّف من جميع ما كان 
معي على القميص والمنشفة ومفكر في قول سيّدي الرضا تَكتدُ إذ مر بي واحد من الأكراد 
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١ / باب / مداحيه وما قألوا فيه صلوات الله عليه‎ - ١1/ 
2 سسسسلل سس س2 للالالساٌْاٌسل‎ 
الحرامية تمحته الفر س الأضفر الْذى حملنى عليه ذو الرئاستين» وعليه الممطر. وروقف‎ 
. بالقرب مني ليجتمع عليه أصحابه وهو ينشد «مدارس آيات خلت من تلاوة» ويبكي‎ 
فلمًا رأيت ذلك منه عجبت من لصّ من الأكراد يتشيّع » ثمّ طمعت في القميص والمنشفةء‎ 
فقلت : يا سيّدي لمن هذه القصيدة؟ فقال : ما أنت وذاك ويلك؟ فقلت : لى فيه سبب أخبرك بى‎ 
فقال: هي أشهر بصاحبها أن تجهل » فقلت : من هو؟ قال : دعبل بن على شاعر آل محمّد جزاه‎ 
لله خيراً» فقلت له : والله يا سيّدي أنا دعبل» وهذه قصيدتي فقال: ويلك ما تقول؟ قلت: الأمر‎ 
: أشهر من ذلك فأرسل إلى أهل القافلة فاستحضر منهم جماعة؛ وسألهم عنّي فقالوا بأسرهم‎ 
هذا دعبل بن علي الخزاعيٌ فقال : قد أطلقت كل ما أخذ من القافلة خلالة فما فوقها كرامة لك ثم‎ 
نادى في أصحابه من أخذ شيئأ فليردّه فرجع على الناس جميع ما أخذ منهم ورجع إِليَ جميع ما‎ 
كان معي » ثم بذرقنا إلى المأمن فحرست أنا والقافلة ببركة القميص والمنشفة.‎ 
فانظر إلى هذه المنقبة ما أشرفها وما أعلاهاء وقد يقف على هذه القصّة بعض الناس ممّن‎ 
يطالع هذا الكتاب ويقرأه فتدعوه نفسه إلى معرفة هذه الأبيات المعروفة بمدارس آيات»‎ 
ويشتهي الوقوف عليها . وينسبني في إعراضي عن ذكرها إِمّا إلى أثّني لم أعرفها. أو أنني‎ 
جهلت ميل النفوس حيتئدٍ إلى الوقوف عليهاء فأحببت أن أدخل على بعض النفوسء وأن‎ 
: أدفع عنّي هذا النقص المتطرق إليّ ببعض الظنون». فأوردت منها ما يناسب ذلك وهي‎ 


ذكرت محل الرّبع من عرفات فأسبلت دمع العين بالعبرات 
وقل عرى صبيري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعسرات 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالحيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاه ذي الثفئات 


ديار عفماها جور كل معانلد 
ديار لعبد الله والفضل صئوه 
منازل كانت للصّلاة وللتّقى 
منازل جبرئيل الأمين يحلها 
منازل وحي الله معدن علمه 
منازل وحي الله ينزل حولها 
فأين الأولى شظت بهم غربة النوى 
هم آل ميرات لنب إذا اتشنموا 
مطاعيم في الأعسار في كل مشهد 
إذا لمنناج الله في صلواتنا 
الث مدل وعد بفعالهم 


ولم تعف بالأيَام والسّنوات 
سليل رسو الله ذي الدّعوات 
وللصّوم والتّطهير والحسئات 
من الله بالتسليم والزرّكوات 
سبيل رشاد واضح الطرقات 
على أحمد الرّوحات والغدوات 
أفانين في الأقطار مختلفات 
وهم خير سادات وخير حماة 
فقد شرّفوا بالفضل والبركات 
بذكرهم لم يقبل الصّلوات 
وتؤمن منهم زلّةالعشرات 


١ مك‎ 








فياربٌ زد قلبي هدى وبصيرة 
ديار رسول الله افيضي بلسفا 
وآل رسول الله هلب رقابهم 
وآل رسول الله تدمى نحورهم 
وآل رسول الله يسبى حريمهم 
وآل زياد في القصور مصونة 
فياوارئي علمالنبيٌّ وآله 


وزد حبّهميا رب في حسناتي 
ودار زياد أصبحت عمرات 
وآل زياد غعلظ القصرات 
والركاه زتتوا الات 
وال يناف اسكيق التبسريريتحات 
والهوسحول الله في الفلوات 
عليكم سلامي دائم النفحات 


لقد أمِنَت نفسي بكم في حياتها وإنّي لأرجو الأمن عند مماتي() 

بيان: كأنّ المراد بالمنشفة المنديل يتمسّح بهء في القاموس نشف الثوب العرق شربه. 
والنشفة خرقة ينشف بها ماء المطر ويعصر في الأوعية والنشافة منديل يتمسّح به وفي النهاية 
1ل ال وو ار و ا ول ا 1 
«والرّبع' بالفتح الدار والمحلّة والمنزل و«السليل» الولد واستعمل هنا مجازاً. والسّليل أيضاً 
الخالص الصّافي من القذى والكدر دو الهلن» بالق الشغر كله وما لظا علد وبالسسريك 
الوا لي بسيو ل ب بد ماي 0 

في في القاموس وكأنه هنا كناية عن دقّة أعناقهم كالشّعر أو عن فقرهم ورثاثتهم وأنهم 
0 

و#القصرة» العنق وأصل الرقبة؛ "مصونة» خبر أو حال» ونفح الطيب كمنع فاح» والتفحة 

من الريح الدّفعة» وسيأتي شرح باقي الأبيات إن شاء الله تعالى . 

٠‏ - كشف؛: عن أبي الصَّلت الهروي قال: دخل دعبل بن على الخزاعئٌ على 
الرّضا تتئلة بمرو فقال له : : يابن رسول الله إني قد قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي أن لا 
أنشدها أحداً قبلك فقال الرّضا تلئئلة هاتها فأنشد : 


اوسن نالا ونان وا قرا 
يخبّرن بالأنفاس عن سر أنفس 
فأسعدن أو أسعفن حبّى تقوّضت 
على العرصات الخاليات من المها 
فعهدي بها خضر المعاهد مألفا 
ليالي يعدين الوصال على القلى 
وإذ هن يلحظن العيون سوافراً 


)00( كشف الغمة. ج ؟ ص .55١‏ 


نوائح عجم اللفظ والنطقات 
6 م . 

من العطرات البيض والخفرات 

ويعدي تذانينا على العزبات 

ويسترن بالأيدي على الوجنات 


وإذ كل يوم لي بلحظي نشوة 
فكم حسرات هاجها بمحسر 
ألم تر للأيَامما جر جورها 
ومن دول المستهزئين ومن غدا 
فكيف ومن أنّى بطالب زلفة 
سوى حبٌٍ أبناء النبيّ ورهطه 
وهند وما ادك سومية وابدها 
هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه 
ولمتكإلاا محنةكشفتهم 
تراث بلا قربى وملك بلا هدى 
رراها ار تنا عسي انق يمرة 
وما سهّلت تلك المذاهب فيهم 
وماقيل أصحاب السّقيفة جهرة 
ررض شر لس سي ا ويا 
أخي خاتم الرّسل المصفّى من الفذى 
فإن جحدوا كان الغدير شهيده 
وأئّ من القرآن تتلى بفضله 


#الأسدوات مدا حيط وما كالوَا فيه هلواكة الله عليه 


وقوفي يوم الجمع من عرفات 
على الناس من نقض وطول شتات 
بهم طالباً للنور في الّلدمات 
إلى الله بعد الصّوم والصلوات 
وبغض بني الرّرقاء والعبللات 
أولو الكفر في الإسلام والفجرات 
ومحكمه بالرُور والشبهات 
بدعوى ضلال من هن وهنات 
وحكم بلا شورى بغيرهذداة 
وردّت أجاجاً طعم كل فرات 
على الثاس إلا بيعةالفلتات 
بدعوى تراث في الضلال نتات 
لكك يبامون على الفعرات 
ومفترس الأبطال في الغمرات 
وبدر وأجند شامخ الهضبات 
وإيثاره بالقوت في اللزبات 


مناقب لم تدرك بخير ولم تنل بشيء سوى حدٌ القنا الذربات 

تجن لجبريل الأسبن واتضه كوف على العدى مَأ ومناك 
سس م وسرت سس 

بكيت لرسمالدار من عرفات وأذريت دمع العين بالعبرات 


وبان عرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس آيات خحلت من تلاوة 
لآل رسول الله بالخيف من مِنى 
ديار علي والحسين وجعفشر 
ديار لعبذ الله والفضل صئوهة 
منازل وحي الله يتزل يبحعها 


رسوم ديار قد عفت وعرات 
ومشدل وحي مقفرالعرصات 
وبالبيت والتعريف والجمرات 
وللسيّد الذاعي إلى الصَلوات 
وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
نجي رسول الله فى الخلوات 
ووارث علم الله والسنمكات 
على أحمد المذكور في الصلوات 
فيويتكن موه نزلة التمشيراتك 


حل 














ا بحار الأنوار/جة4 
منازل كانت للصّلاة وللتقى وللصّوم والتطهير والحسنات 
ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيَام والسّنوات 


قفا نسأل الذار التي خف أهلها 

وأين الأولى شت بهم غربة التورق 

هم أهل ميراث التبى إذا اعتزوا 
إذا لم نناج الله في صلواتسنا 
وما الناس إلا غاصب ومكذب 
إذا ذكروا فشلتى. تمتر وخجبير 
فكيف يحبون النبيّ ورهصطه 
لقد لاينوه في المقال واشعتروا 
فإن لم يكن إلا بقربى محمد 
سقى الله قبرأ بالمدينة غيثه 
نبي الهدى صلَى عليه مليكه 
وعم لكان ةيا 3 الساوة 
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً 
إذاً للطمت الخد فاطم عنده 
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 
تبووكوقان واخرو بطية 
وأخرى بأرض الجوزجان محلّها 
وقبرببغذداهلنفس زكية 
وكعو يوس الها من بعبه 
إلى الحشر حتّى يبعث الله قائما 
علة بن موتى أرشتد الله أمرة 
فعا المسفات التي بيت الها 
تبور سطن التهر من جكب كرياد 
توفوا عطاشا بالفرات فليتني 
إلى الله أشكو لوعةٌ عند ذكرهم 
أخاف بأن أزدارهم فتشوقني 
تغشاهم ريب المنون فماترى 


متى عهدها بالصّوم والصضلوات 
أفانين فى الأقطار مفترقات 
وهم سر سباذاك وير حماة 
بأسمائهم لم يقبل الصّلوات 
لقد شزفوا بالفضل واليركات 
ومضطغن ذوإحنة وترات 
ويوم حنين أسبلواالعبرات 
وهم تركوا أحشاءهم وغرات 
قلوباً على الأحقاد منطويات 
فهاشمأولى من هن وهئات 
فقد حل فيهالأمن بالبركات 
وبلّغعتاروحه التحهحفات 
ولااحات نجوم الليل مبتدرات 
وقدمات عطشاناً بشظٌ فرات 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
نجوم سماوات بأرض فلات 
وأخبرى ينقغ نالها ملواتي 
وقبر بباحمرى لدى الغربات 
تضمّنها الرّحمن في الغرفات 
الت على الأحخشاء بالفرات 
يفرَّج عثاالغمٌوالكربات 
وصلى عليه أفضل الصَلوات 
معرّسهم منهابشط فرات 
توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
سقتني بكأس الشكل والفظعات 
مصارعهم بالجزع فالنخلات 
لهم عقرة مغشيّةالحجرات 


- 11 


باننه 7مك هيه ونا قالوا يه سسلوانك الله عليه 


فق 








تتلصيلة زرا سيسوض ان زور 
لهم كل يوم تربة بمضاجم 
تدكيت لأراء الشنين خوارف 
وقد كان منهم بالحجاز وأرضها 
حمى لم تزره المذنبات وأوجه 
إذا وردوا خيلا بسّمر من القما 
كان تشرواجعوه] انوا فيه 
وَعدو هلا 4 البحاتية والسلى 
وحتمزة والعتاس ذا الهدي والتقن 
أولتك لا ملقوح هند وحخزيها 
فسان :قي عدون وكنديهن 
هم مئعوا الآباء عن أخذ حقّهم 
وهم عدلوها عن وصىٌ محمد 
ولبهم صنوالنبيٌ محمد 
ملامك في آل الثبيّ فإنّهم 
تخيّرتهم رشداً لنفسي إنهم 
نبذت إليهم بالمودَّة صادقاً 
فياربٌ زدني في هواي بصيرة 
سأبكيهمهاحجٌ لله راكب 
وإني لمولاهم وقالٍ عدورّهم 
وللخيل لما قيد الموت خخطوها 
حبٌ قصيّ الرّحم من أجل حبّكم 
وأكتم حبّيكم مخافة كاشح 
فيا عين بكيهم وجودي بعبرة 
لقد خفت في الدنيا وأيّام سعيها 
ألم تر أتي مذ ثلاثون حجّة 
أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً 
وكيف إداوي من جوى بي والجوى 
وآل زيادٍ في الحرير مصونة 


مندركير: انفباء من اللونات 
من الضبع والعقبان والرّخمات 
وت في نواحي الأرض مفترقات 
ولا تصطليهم جمرة الجمرات 
مغاوير نججارون فى الأزمات 
تفبىء تدى الأسقاز والظنمات 
تحجن السنر الخسرات 
وجبريل والفرقان والسورات 
وفاطمةالرّهراء خيربيئات 
وجعفرها الطيار فى ي الحجبات 
سميّة من نوكى م ومن قذرات 
وبيعتهم من أفجر الفجرات 
دهع تركر الأبقاء يسن فتات 
0 الغدرات 

بوالحسن الفرَّاجٍ للغمرات 
00 داموا وأهل ثقات 
على كل حال خيرة الخيرات 
وزد حبهميا ربٌ في حسناتي 
وما ناح قمريّ على الشّجرات 
وإني لمحزون بطول حياتي 
لفك عتاةأولحمل ديات 
فأطلقتممنهيٌ بالذّربات 
وأهجر فيكم زوجتي وبناتي 
عنليد لأهل الحق غير موات 
فقدان للتسيكات والهملات 
وإني لأرجو الأمن بعدوفاتي 
أروح وأغدو دائم الحسسرات 
وأيديهم من فيئهم صفرات 


أسينة امل التعتر واللهضات 


وال وشجول اله عمقي عنفات 


١ ؟/ا‎ 





سابكيهم ما ذرٌ في الأفق شارق 
وما طلعت شمس وحان غروبها 
آيان وشول اله أفصينصسة بلقم 
وآل رسول الله تدمى نحورهم 
وآل رسول الله يسبى حريمهم 
إذا وتروا مدُوا إلى واتريهم 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
خروج إمام لا محالة خارج 
يميّزفينا كل حىٌّوباطل 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس فأبشري 
ولا تجزعي من مذّة الجور إنني 
فياربٌ عبل ماأَؤمّل فيهم 
فإن قرب الرّحمان من تلك مدني 


فنيت :ولك اترك لت بي غضَة 


بحار الأنوار / ج44 


ونادى منادالخشير بالصلوات 
وواللجل أبكيهم وبالغدوات 
والوازجاد تسكن التيعيه ات 
وآل زياورتةالحجلات 
وآل ا زناة امت والسريبات 
أكفاهننة الأوكار عت يفبات 
تقطع نفسي إثرهم حسرات 
يقوم على اسمالله والبركات 
ويجزي على النعماء والنقمات 
فغير بعيد كل ماهوآات 
أرى قوتن قداذنةايشيات 
لأشفي فحن من أشي المحنات 
وأخر من عمري ووفت وفاتي 
وروّيت منهم منصلي وقناتي 


فإني من الرْحمن أرجو بحبهم حياة لدى الفردوس غير بتات 
تَسى الله أن يرتاح للخلق إنه إلى كل قوم دائم اللحظات 


فإن قلت عرفا أنكروه بمنكر 
تقاصر نفسي دائما عن جدالهم 
أحاول نقل الصمّ عن مسعقبّها 
فحسبي منهمأن أبوء بغصّة 
فمن عارف لم ينتفع ومعاند 
كأنك بالأضلاع قد ضاق ذرعها 


وغطوا على التحقيق بالشبهات 
كفانى ماألقى من العبرات 
والستجاء أحجار من الصَّلدات 
تردّد في صدري وفي لهواتي 
تميل به الأغواء للشهوات 
لما بلك هن ذال فرات 


لما وصل إلى قوله : «وقبر ببغداد؛ قال علي له: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما 
تمام قصيدتك؟ قال : بلى يابن رسول الله فقال: «وقبر بطوس» والذي يليه . 

قال دعبل : يابن رسول الله لمن هذا القبر بطوس؟ فقال 2232 : قبري ولا ينقضي الأيام 
والسنون حثّى تصير طوس مختلف شيعتي » فمن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم 
القيامة قفرا له 

ونهض الرضا كك وقال: لا تبرحء وأنفذ إلىّ صرّة فيها مائة دينار إلى آخر ما رواه 
الصدوق رحمة الله عليه من القصّة(). 
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لااحاماب مد اتهية :وما قالوا شيع صلوات الله عليه ١‏ 








بيات : قوله : «عجم اللفظ» أي لا يفهم معناه والأعجم الذي لا يقصح ولا يبين كلامه. 
والمراد أصوات الطيور ونغماتها قوله: "أسارى هوى ماض» أي يخبرن عن العشّاق الماضين 
والآتين. قوله: «فأسعدن؟ أي العشّاق والإسعاد الإعانة» والإسعاف الإيصال إلى البغيةء 
والأصوب فأصعدن أو أسففن من أسفت الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه فالضمير للنوائح 
يكن بطرن ثارة صعودًوتارة بوط واؤّضت» الصفوف انتضت وتفرقت #والمها؛بافتح 
جمع مهاة وهي البقرة الوحشيّة ورجل * شج أي حزينء ورجل صبٌٍّ: عاشق مشتاق . 

وقوله : «على العرصات' ثانياً تأكيد للأولى أو متعلّق بشج وصبٌ» قوله: «خضر المعاهد؛ 
أي كنت أعهدها خضرة أماكنها المعهودة. والظاهر أنّه من قبيل ضربي زيداً قائماً أو عهدي 
مبتدأ وبها خبره؛ باعتبار المتعلّق: وخضراً حال عن المجرور بها #ومألفاً» أيضاً حال منه أو من 
المعاهدء ومن للتعليل متعلّق بمألفاً و«الخفر» بالتحريك شدَّة الحياء تقول منه رجل خفر بالكسر 
وجارية خفرة ومتخفْرة «ليالي» متعلّقة بعهدي يغدين أي الليالي والعطرات أي يغدين فيها 
وأعداه عليه أعانه عليه و«القلى» بالكسرالبغض أي ينصرن الوصال على الهجران» ويعدي 
تدانينا أي يعدينا تدانينا وقربنا أو تعدي الليالي قربنا على العزبات؛ أي المفارقات البعيدة من 
قولهم عزب عني فلان أي بعد وفي , بعض النسخ بإعجام الأوّل وإهمال الثاني من الغربة وهو 
أظهر «وإذ هنّ» عطف على ليالي «#يلحظن» أي ينظرن أي العطرات «العيون؟ أي بالعيون. 
والمراد عيون الناظرين اوسوافرا» حال والصرف للضرورة و#الوجنة» ما ارتفع من الخدَّين» 
وفكل يوم» منصوب ومتعلق بعامل الظرف بعدهء و#النشوة» بالفتح السك . 


فوله: #بمحسّر» أي بوادي محسّر بكسر السين المشّددة وهو حدّ منى إلى جهة عرفة» وفي 
القاموس يوم جمع يوم عرفة قوله : «ما جرٌ؛ من الجريرة وهي الجناية أو الجر #من نقض» من 
للبيان ويحتمل التعليل؛ والمراد نقض العهود في الإمامةء والشتات التفرّق» «ومن دول 
المستهزئين» أي بالشرح والذين وبأئمّة المسلمين» وفي بعض النسخ المستهترين من استهتر 
أي اتبع هواه فلا يبالي بما يفعل. 

قوله : «ومن غدا بهم؛ عطف على المستهزئين أو الدُول أي من صار بهم في الظلمات 


7م 0 وهذا محال ويحتمل على الثاني أن يكون المراد بهم 


فوله: «بني الزّرقاء؛ قال الطيبي: الزر قة أبغض الألوان إلى العرب 0000 
الرومء والمراد بهم بنو مروان» فا أ كانت زرقاء زائية كما رورى ابن الجوزي أن 
الحسين َتِئة قال لمروان: يابن الزرقاء الداعية إلى نفسها بسوق عكاظ وقال الجوهريٌ : 
عبلة اسم أميّة الصغرى وهم من قريش يقال لهم: العبلات بالتحريك» وسميّة أ زياد ودما 
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آذكة أي صل مها ومن آبيها امن الأرلاة والافوال ذواولوةاخير مبتدأ محذوف أي هم 
و«الفجرات؟ عطف على الكفر. 

وفرضه عطف على أحد قوله: ولم تك إلا محنة أي لم يكن إِلَا امتحان أصابهم بعد 
النبيّ عننة نظهر كفرهم ونفاقهم بدعوى ضلال. 

قوله : "من هن وهنات» كناية عن الشيء القببح أي من شيء وأشياء من القبائح وبسبب 
الكفر والأغراض الباطلة» والأحقاد القديمة والعقائد الفاسدة «تراثٌ» بالرفم خبر مبتدأ 
محذوف أو بالجرٌ بدلا من ضلال؛ وكذا ملك وحكم يحتملهما و«الترايث» الإرث والتاء بدل 
من ألواوء والملك السلطنة والخلافة أي ورثوا النبيّ عَيَيَة بلا قرابة وملكوا الخلافة بلا 
هداية وعلم» وحكموا في النفوس والأموال والفروج بغير مشورة من الهداة و«رزايا؛ أي تلك 
الأمرو فاك صارت بسببها خضرة أفق السماء حمرة؛ واردّت» أي صيّرت تلك الرزايا 
«طعم كل فرات» أي عذب «أجاجاً؛ أي مالحاً وابيعة الفلتات إشارة إلى قول عمر كانت ببعة 
أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها كما مرِّ وفي القاموس كان الأمر فلتة أي فجأة من غير 
تدبّر وترددء وهما على الاستعارة» أو أشار بهما إلى ما مد من أنَّ بعد السقيفة انقطم ماء 
السماء وصار ماءٌ أخاني وأنّ اشتداد جمرّة الأفق حتصل بعد شهادة الحسين ئلا . 

قوله: «وما قيل» مصدر بمعنى القول اسم ما وخبره قوله: نتات من ننا أي ارتفع. وجهرة 
حال عن «قيل» وفي الضلال صفة أو متعلق بنتات وتقليد الولاة الأعمال: تفويضها إليهم: 
وقسر «أنررعاء القلؤنة ]لات قوله: «لزمّت؛ أي الأمور من الزمام كناية عن انتظامها 
و«أخي» بدل من مأمون وقوله : اشامخ الهضبات» صفة لأحد والشامخ المرتفع» والهضبة 
الجبل المنبسط على وجه الأرض» واللّزبات بالسكون جمع اللزبة بالتحريك وهي الشدَّة 
والقحط «أدركتهة ضمير المفعول للعرّ وفاعله مناقب». وضمير بسبقها للمناقب» قوله: 
«مؤتنفات؟ أي طريّات مبتدعات لم يسبقه إليها أحد من قولهم روضة أَنّف كعنق ومُحسن لم 
ترع وكذلك كاس أنف لم يشرب وأمر أنف مستأنف قوله: بخير أي بمال وفي بعض النسخ 
بكيد ولعلّه أصوب. نجيٌ : أي كان يناجيه ويسارّه جبرئيل لأنه كان يسمع الوحي "#وأنتم 
عكوف» أي والحال أنتم ملازمون ومحبوسون على عبادة الأصنام والخطاب لغاصبي 
الخلافة امع ومنات؟ فيه تقديم وتأخير أي و«منات معاً؛. 

ابكيت») هذا مطلع ثانٍ؛ والمراد رسم دار أهل البيت نَهيكْنن و«الذرابة» الحدّة و#الذرب» 
الحادُ من كل شيء وسيف ذرب» وقال الجوهريٌ أذربت الشيء إذا ألقيته كإلقائك الحبٌ 
للزرع والذرى اسم الدّمع المصبوب «وبان؛ أي افترق وبعد قوله: «وهاجت» يقال هاج 
الشىء وهاه غيرء افعلى الأول فقوله: صبابتي فاعلهء وقوله: ارسوم؛ منصوب بنزع 
الخافض أي لرسوم وعلى الثاني فقوله رسوم فاعله. 


لات بان 7:هة اسه وها قاروا شه مبلوات الله عليه ا 








قوله: «عفت» أي انمحت واندرستء والوعر ضدٌّ السهلء و«الصبابة» رقّة الشوق 
وحرارته» «مدارس» بالرفع مبتدأ و#لآل» خبره أو مجرور بدل ديارء ولآل حينئظٍ يحتمل 
الوصفيّة للمدارس والمنزل؛ وكونه خيراً لمحذوف» ويحتمل أن يكون الظرف خبراً لديار 
المذكور بوضع الظاهر موضع المضمرء والقفر مفازة لا نبات فيها ولا ماءء وأقفرت الدار 
خلت». وةالخيف» مسجد منى و«التعريف» وقوف عرفة والمراد هنا محله والصنوان نخلتان 
نبتتا من أصل واحد وفي الحديث عم الرّجل صنو أبيه؛ و#وارث» عطف على وصيّه و«الريع» 
الدار والمحلة؛ والفاتك الجريء الشجاعء وفتك به : انتهز منه فرصة فقتله وفي الأمر لجّ) 
والأظهر هاتك كما في بعض النسخ» وتابذه الحرب كاشفه. 

قوله: «قما» قد شاع في الأخجاز هذا النوع من الخطاب فقيل : ل العرب قد يخاطب 
الواحد مخاطبة الاثنين وقيل هو للتأكيد من قبيل لبيك أي قف قف. وقيل خخطاب إلى أقلّ ما 
يكون معه من جمل وعبدء وقيل إنما فعلت العرب ذلك لأنّ الرّجل يكون أدنى أعوانه اثنين 
راعي إبله وغنمه» وكذلك الرفقة أدنى ما يكون ثلاثة فجرى خطاب الاثين على الواحد 
لمرون ألسنتهم عليه » وقيل أراد قِمّنْ على جهة التأكيد فقلبت النون ألفاً في حال الوصلء لأَنّ 
هذه النون تقلب ألفاً في حال الوقف فحمل الوصل على الوقف وانسأل» جواب الأمر. 

قوله: «متى عهدهاه الضمير للدار؛ أي بعد عهدها عن الصّوم والصلوات لجور 
المخالفين على أ هلها وإخراجهم عنها . 

قوله: «وأين الأولى» أ أولى هنا اسم موصول قال الجوهريٌ : وأمًا أولى بوزن العُلى فهو 
ل ل ا 
الذي ينويه المسافرء والأفانين الأغصان جمع أفنان» وهو جمع فئن» وهنا كناية عن التفرّق 
«واعتزى؟ أي انتسب والمطاعيم جمع المطعام أي كثير الإطعام والقرى. 

وتضاغن القوم واضطغنوا : انطووا على الأحقاد و#الإحنة؛ بالكسر الحقد والموتور الذي 
قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه “زتره كرووترا وكرة. 

إذا ذكروا أي منافقي قريش وأهل الكتاب معاء ولو خصٌّ بالأرّل» فذكر خيبر لأنهم 
انهزموا فيه وجرى الفتح على يد على ظَكد فبكاؤهم للحسدء ولو كان مكان خيبر أحد كان 
أنسب و«الوغرة» شدّة توقّد الحرٌ ومنه قبل #في صدره علىّ وغر؛ بالتسكين أي ضغن وعداوة 
وتوقد من الغيظ . 

قوله : مإلا بقربى محمّد؛ إشارة إلى ما احتجّ به المهاجرون على الأنصار في السقيفة 
بكونهع أقرن :من الرسول ولا يبعد أن يكون هن وهنات إشارة إلى قدح في أنسابهم 
أيضاً واغيثه؛ مفعول ثانٍ لسقى «ونبىٌ الودع» يدل من الأمن «مليكه» أي ريّه ومالكهء 
و#التحفات» مفعول ثانٍ لبلغ . 
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فإن قال: فلم أمروا بالصلاة؟ قيل: لأنْ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة» وهو صلاح عام 
لأن فيه خلع الأنداد» والقيام بين يدي الجبّار بالذل والاستكانة والخضوعء والاعتراف 
وطلب الإقالة من سالف الذنوب» ووضع الجبهة على الأرض كل يوم وليلة» ليكون العبد 
ذاكراً لله تعالى غير ناس له ويكون خاشعاً. وجلاًء متذللاً» طالباً» راغباً في الزيادة للدين 
والدنيا؛ مع ما فيه من الانزجار عن الفساد. وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة لثلاً ينسى العبد 
مدبره وخالقه فيبطر ويطغى» وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ريّه زاجراً له عن 
المعاصي. وحاجزاً ومانعاً عن أنواع الفساد. 

فإن قال: فلم أمروا بالوضوء وبدئ به؟ قيل : لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي 
الجبّار عند مناجاته إيّاه؛ مطيعاً له فيما أمره, نقياً من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب 
الكسل وطرد النعاس؛ وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار. 

فإن قال: لم وجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ قيل : لأنّ العبد إذا قام 
بين يدي الجبّار فإنما ينتكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوءء وذلك أنه بوجهه 
يسجد ويخضع ء وبيده يسأل ويرغب (ويرهب ويتبثّل ع) وينسك. وبرأسه يستقبل في ركوعه 
وسجودهء وبرجليه يقوم ويقعد. 

فإن قال: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين؛ وجعل المسح على الرأس والرجلين؛ 
ولم يجعل ذلك غسلاً كله أو مسحاً كله؟ قيل: لعلل شتّى : 

منها أن العبادة العظمى إِنّما هي الركوع والسجود. وإِنّما يكون الركوع والسجود بالوجه 
واليدين لا بالرأس والرجلين. 

ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتدٌ ذلك عليهم في البرد 
والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهارء وغسل الوجه واليدين أخفت من غسل الرأس 
والرجلين» وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحّة ثمّ عمّ فيها 
القويّ والضعيف. 

ومنها أن الرأس والرجلين ليسا هما في كل وقت باديين ظاهرين كالوجه واليدين» لموضع 
العمامة والحْفين وغير ذلك , 

فإن قال: فلم وجب الوضوء ممًا خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم دون سائر الأشياء؟ 
قيل : لأنْ الطرفين هما طريق النجاسة. وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلآ 
فيضا فاهووا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهمء وأمّا النوم إن النائم إذا 
غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه (واسترخى ع) وكان أغلب الأشياء عليه في الخروج منه 
الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة . 

فإن قال : فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل : لأنّ 
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وذرٌ الشمس طلع والشرق الشمس ويتحرّك وشرقت الشمس طلعت والشارق الكو 
حين تشرق و«لاحت» أي ظهرت وتلا لأت «مبتدرات» أي يبتدرن طلوع الشمس أو كناية عن 
سرعتهنَّ في الحركة «وجدّله؛ صرعه على الجدالة وهي التراب. 

قوله: «وأخرى بفخ؛ إشارة إلى القتلى بف في زمن الهادي وهم الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 9ك وسليمان بن عبد الله بن الحسن وأتباعهما. 

قوله : و«أخرى بأرض الجوزجان» إشارة إلى فتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين كل 
فإنّه قل بجوزجان وصلب بها في زمن الوليد وكان مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم وأنزله ودفنه: 
و#محلها؛ مبتدأ و«بأرض» خبره واباخمرا» اسم موضع على سنّة عشر فرسخاً من الكوفة قتل 
فيها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن . 

قوله: «تضمّنها» أي قبل ضمانها أو اشتمل عليه مجازاً و«الممضات» من قولهم أمضه 
الجرح أي أوجعه والمضض وجع المصيبة. قوله: «لست بالغاً» أي لا أبلغ بكنه صفاتي أن 
أصف أنها بلغت مني أيّ مبلغ من الحزن. ويحتمل أن يكون صفات بالتنوين أي صفات 
المبالغ فالتنوين بدل من المضاف إليه» وقوله: «قبور» خبر للممضّات حذفت الفاء منه 
للضرورة #ببطن النهر» أي بقربه» والنهر هوالشعبة التي أجربت من الفرات إلى كربلاء وهو 
الذي منع الحسين تكئلة منه والمراد بالفرات هنا أصل النهر العظيم » والتعريس النزول آخر 
اللي وموضع معرّس وهنا يحتمل المصدر والحاصل أن قبورهم قريبة من الفرات» بحيث إذا 
لم ينزل المسافر بقربها يذهب اليوم إلى الفرات فهو نصف منزلء» والغرض تعظيم جورهم 
وشناعته» بأنهم ماتوا عطشا مع كونهم بجنب النهر الصغيرء وبقرب النهر الكبير و«لوعة 
الحبٌ؛ حرقته و«أزدار» أفتعل من الزيارة ويقال #شاقني حبّها؛ أي هاجني وشاق الطنب إلى 
الوتد شدّه وأوثقه #والجزع» بالكسر منعطف الوادي ووسطه أو منقطعه أو منحناه أو لا يسبّى 
جزعاً حتّى تكون له سعة تنبت الشجرء أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه» وربّما كان رملاً 
ومحلة القوم كذا في القاموس أي أخاف من زيارتهم أن يهيج حزني عند رؤية مصارعهه 
الواقعة بين الوادي وأشجار النخل وفي بعض النسخ «النحلات» بالحاء المهملة أي فتشدُني 
رؤية مصارعهم إلى الجزع والنحول وهو بعيد. 

تغشاهم أي أحاط ونزل بهم وفي بعض النسخ القديمة تقسّمهم أي فرّقهم والرّيب ما يقلق 
النفوس من الحوادثء والمنون الدّهر والموت. والعقر بالضمٌ والفتح محلّة القوم»؛ ووسط 
الدار وأصلهاء أي ليس لهم دارء وحجرة القوم بالفتح ناحية دارهمء وجمعها حجرات 
بالتحريك» وساحة يأتي الناس حجراتها . 

قوله: «مدينين» أي أذلاء «أنضاء؛ أي مهزولين أو مجرّدين وفى القاموس اللزبة الشدّة 
والجمع اللزبات بالتسكين «أَنّ زُوّرأً» أي أن لهم زائرين ولالعقنانة جمع العتاب وال خبات 





اناف /امواتفيف ونا قالوا فيه هنلوات الله غلية ابا 








جمع الرخمة أي لا يزور قبورهم سوى هذه الطيورء «ثوت»؛ أي أقامت والتتكيب العدول 
و«اللأواء» الشدّة؛ أي لا يجاورهم لأواء السنين لفراقهم الدَّنِياء والمراد بالجمرات جمرات 
الجحيم ورجل «امغوار»": كثير الغارات»؛ واغارهم الله بخيرة : أصابهم بخصب ومطرء 
والحمى كإلى ما حمي من شيء قوله : لم تزره المذنبات» أي لم : تقربه إِلّا المطهرات من 
الذنواي والسس: ة بين البياض والسّواد «والقنا؛ جمع القناة وهي الرّمح (والمسعرا بكسر 
ال ل اا ل و ل 0 
بالنصب حال؛ ويحتمل الرّفع «أقحموا»: أ ىُ ى أدخلوا أنفسهم بلا رويّة والغمرة #الشدة وغهرة 
البحر معظمه «ملقوح هند» أي لم يحصلوا من لقاحها ووطئها واقوم نوكى» أي حمقى ويمكن 
أن يكون من النيك وهو الجماع ؛ لكن لا يساعده اللغة» قوله : #ملامك؛ بالنصب أي كففٌ 
عنّي ملامك وهقوم عناة أي أسارى أي كانوا معدّين مرجون لفك الأسارى وحمل الدّيات 

عن القوم؛ ولنجاة قوم من الرّكبان وقعوا في مخمصة فأشرفوا على الموت والقيد كأنّه قيد 
خيولهم فأطلقتم وحللتم القيود عن الخيول بالقنا والسيوف الذربة الحديدة. 

قوله: «قصي الرّحم» أي أحبٌ من كان بعيداً من جهة الرّحم إذا كان محيّاً لكم: وأهجر 
زوجتي وبناتي إذا كنَّ مخالفات لكم؛ قوله : احبّيكم» أي حبّي إِياكمء و«المؤاتاة» المطاوعة 
والموافقة» وقد نقلت الهمزة واوا و«التّسكاب» الانصباب» وهملت عينه : فاضت 

ا د ام د لي 0 
الأرض القفر التي لا شيء بها واربّة الحجلات» أي المربوبة فيها أو صاحبتهاء والحجلة 
بالتحريك موضع يزيّن بالثياب والسّتور للعروس» وهفلان آمن في سربه» بالكسر أي في 
نفسه» وفلان واسع السشرب أي رخخحيٌ البال #إذا وتروا» أي قتل : منهم أحد لم يقدروا على 
لنسوس وأ اديب تاجو الوا نم ولو قدو ل اهار الا ول 
أي مدُوا أيديهم لأخخذ الدية» ولم يقدروا على الأخذ. والأَرّل أبلغ وأظهر 

و«المنصل» بضمتين السيف » قوله «غير بتات» آي خ مقطع ويفا ارح ل لفلا أي 
رحمه. ويقال: : #باء بغضب» أي رجع به واللهوات اللّحمات في أ قصى الفم. 

4 - 3 قال صاحب الأغاني : قصد دعبل بن على الخزاعى بقصيدته هذه عليّ بن موسى 
الْرّضا عكئلةة بخراسان فأعطاه عشرة آللاف درهم من الدّراهم اهدرو بامبعةة خم عليه 
خلعة من ثيابه فأعطاه بها أهل قم ثلاثين ألف درهمء فلم يبعها فقطعوا عليه الطريق 
فأخذوهاء فقال لهم : إِنْها تراد لله بَيَكق وهي محرّمة عليكم فحلف أن لا يبيعها أو يعطونه 
بعضهاء فيكون في كفنه فأعطوه فرد كُمّ كان في أكفاته. 

وكتب قصيدته امدارس آيات»؛ فيما يقال على ثوب وأحرم فيهء وأمر بأن يكون في كفنه. 
ولم يزل دعبل مرهوب اللسان ويخاف من هجائه الخلفاء . 


ص سس 
لك واستنقذوك 0 
لا كس ع و و لد 
- كش: قال أبو عمرو: قد بلغني أنَّ دعبل بن علئ الخزاعيّ وفد على أبى الحسن 
ار ااه حل لزان ا اتات لعا ويدلت لرلطتين 0-01 

أحداً أولى منك فقال هاتها فأنشد قصيدته التي يقول فيها : 


الواثتر أتى هذاثلاتون عدجنة أروح وأغدو دائم السحسرات 
أرى فيثئهم في غيرهم متقسّماً وأيديهم من فيئهم صفرات 
فلمًا فرغ من إنشاده قام أبو الحسن ظَلكمْةٌ ودخل منزله وبعث بخرقة فيها ستّ ماثة دينار» 
وقال للجارية : قولي له يقول لك مولاي استعن بهذه على سفرك وأعذرناء فقال لها دعبل : لا 
والله ما هذا أردت ولا له خرجت. ولكن قولي له: هب لي ثوباً من ثيابك؛ فردّها أبو 
الحسن :1830 قا له خذها وعث لي بجئة من ياب ؛ تخرج دعبل حثى ور قم فظروا ل 
الجبّة فأعطوه فيها ألف ديئار فأبى عليهم وقال: : لا والله ولا خرقة منها بألف دينار ثم خرج من 
يد امع را علو الج لي جع إلى قم وكلمهم فيها فقالوا لسن الهااسها 
ولكن إن شنت فهذه ألف دينارء فقال: نعم وخرقة منها فأعطوه ألف دينار وخرقة منها(2 . 
6 - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم 
ونوادر أخباره ومناظراته كاز 
١‏ - ع: أبو سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد المذكّر. عن عبد الرَّحمن بن محمّد بن 
محمود قال : : سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول : اتات ار ا تر الاي 
على بن أ بي طالب ظكئِ أنَّ جدّه ذا النّديّة الذي قتله عليئ بن أبي طالب م2 يوم النهروان 
الر ل ور ل و 
. 
؟ - ع محمد بن الفضل ؛ عن عبد الرّحمن بن محمّد قال: سمعت محمّد بن أحمد بن 
يعقوب الجرجاني قاضي هرأة يقو ل: سمعت محمّد بن عورك الهروي يقول: سمعت علي 
ابن حثرم يقول: كنت في مجلس أحمد بن حنبل فجرى ذكر علي بن أبي طالب شَلكئة فقال : 
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لا يكون الرّجل سناً حتّى يبغض علياً قليلاً . قال علي بن حثرم : فقلت: لا يكون الرّجِلٍ سيا 
حتّى يحب عليّاً كئلة كثيراً. وفي غير هذه الحكاية قال علئٌ بن حثرم : فضربوني وطردوني 

ذخ الل 00 

؟"- سره في جامع البزنطي عن عليٌ بن سليمان» عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن 
محمّد بن الفضيل البصري قال: نزل بنا أبو الحسن تَلكية بالبصرة ذات ليلة فصلّى المغرب 
فوق سطح فسمعته يقول في سجوده بعد المغرب «اللّهمّ العن الفاسق ابن الفاسق» فلمًا فرغ 
من صلاته قلت له : أصلحك الله من هذا الّذي لعنته في سجودك؟ فقال: هذا يونس مولى ابن 
يقطين» فقلت له : إِنّه قد أضلّ خلقا كثيراً من مواليك. إِنّه كان يفتيهم عن آبائك نوكي أنّه لا 
بأس بالصّلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشّمس فقال : 
كذب لعنه الله على أبي أو قال على آبائي وما عسى أن يكون قيمة عبد من أهل السّواد7") . 

؛ - قب: كان بابه محمّد بن راشد»؛ ومن ثقاته أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي 
ومحمّد بن الفضل الكوفيٌ الأزديّ وعبد الله بن جندب البجليّ؛ وإسماعيل بن سعد الأحوص 
الأشعريئ: وأحيد بن محمد الأشعرئ» ومن أصحابه الحسن بن علي الخرّاز ويعرف 
بالوشّاء» ومحمّد بن سليمان الديلمي» ؛ وعلين بن الحكم الأتباري» وعبد الله بن المباراة 
النهاونديٌ وحمّاد بن عثمان الناب» وسعد بن سعدء والحسن بن سعيد الأهوازيٌ: ومحمّد 
ابن الفضل الرّخجي » وخلف البصريٌ: ومحمّد بن سنان» وبكر بن محمّد الأزديٌ» وإبراهيم 
ابن محمد الهمدائيُ ؛ ومحمّد بن أحمد بن قيس بن غيلان» وإسحاق بن معاوية الخضيبي . 

وذكر ابن الشهرزوري في مناقب الأبرار أنَّ معروف الكر : خيّ كان من موالي علي بن موسى 
الرّضا زكئة وكان أبواه نصرانتين» فسلّما معروفاً إلى المعلّم وهو صب فكان المعلّم يقول 
له: قل ثالث ثلاثة» وهو يقول بل هو الواحدء فضريه المعلم ضربا مبرحا فهرب» ومضى إلى 
الرْضا تاكئل: وأسلم على يده. 

م إِنه أتى داره فدقٌ الباب» فقال أبوه: من بالباب؟ فقال: معروف. فقال: على أىّ دين؟ 
قال على دين الحنيفيئ فأسلم أبوه ببركات الْرّضا غكة قال معروف: فعشت زماناء ثم تركت 
كلّ ما كنت فيه إِلّا خدمة مولاي علي بن موسى الرّضا نكلو 0 . 

6 - ب؛ معاوية بن حكيم ؛ عن البزنطيّ قال : وعدنا أبو الحسن الرّضا تاتئلة ليلة إلى 
مسجل دأ ر معاوية فجاء فسلّم ظلكئلة فقال :إن التامن قد تجهدوا على إظقاء توى الله ين قرش 
الله تبارك وتعالى رسوله وني وأبى الله إلا أن يتم نوره وقد جهد عليئُ بن أبي حمزة على إطفاء 
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نور الله» حين مضى أبو الحسن تند فأبى الله إِلَّا أن يتمّ نوره وقد هداكم الله لأمر جهله 
الناس فاحمدوا الله على ما منَّ عليكم به. 

إن جعفراً يليل كان يقول: «فمستقرٌ ومستودع» فالمستقرٌ ما ثبت من الإيمان والمستودع 
المعار؛ وقد هداكم الله لأمر جهله النّاس فاحمدوا الله على ما منَّ عليكم ه200 . 

١‏ - ب الرّيّانَ بن الصّلت قال: قلت للرّضا تقكئلة إن العباسيى أخبرني أنّك رخخصت فى 
سماع الغناء؟ فقال: كذب الرّنديق» ما هكذا كان إِنّما سألني عن سماع الغناء فأغلمته أن 
رجلا أنا أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين كله فسأله عن سماع الغناء فقال له : أخبرني 
إذا جمع الله تبارك وتعالى بين الحقٌ والباطل مع أيّهما يكون الغناء؟ فقال الرّجل : مع الباطل 
فقال له أبو جعفر: حسبك فقد حكمت على نفسكء فهكذا كان قولي 9" . 

: الهمدانيٌء عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن الريّان مئله9" , 

- بء الريّان قال: دخلت على العبّاسئ يوماً فطلب دواة وقرطاساً بالعجلة فقلت: ما 
لك؟ فقال: سمعت من الرّضا تلك أشياء أحتاج أن أكتبها لا أنساها فكتبها فما كان بين هذا 
وبين أن جاءني بعد جمعة في وقت الحرٌ وذلك بمروء فقلت: من أين جئت؟ فقال: من عند 
هذاء قلت: من عند المأمون؟ قال: لاء قلت: من عند الفضل بن سهل؟ قال: لاء من عند 
هذاء فقلت: من تعني؟ قال من عند على بن موسى . 

فقلت: ويلك خذلت أيش قصّتك؟ فقال: دعني من هذا متى كان آباؤه يجلسون على 
الكراسئ حتّى يبايع لهم بولاية العهد كما فعل هذاء فقلت: ويلك استغفر ربك فقال: 
جاريتي فلانة أعلم منهء ثم قال : لو قلت برأسي هكذا لقالت الشيعة برأسها فقلت: أنت رجل 
ملبوس عليك إِنْ من عقيدة الشيعة أن لو رأوه لاز وعليه إزار مصبوغ وفي عنقه كبر يضرب 
في هذا العسكر لقالوا: ما كان في وقت من الأوقات أطوع لله تك من هذا الوقتء وما 
وسعه غير ذلك ؛» فسكت . 

ثم كان يذكره عندي وقتا بعد وقتء فدخلت على الرّضا عي فقلت له: إِنَّ العباسيّ 
يسمعني فيك؛ وبذكرك وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل» فترى أني آخذ بحلقه وأعصره حتّى 
يموت ثم أقول مات ميتة فجأة؟ فقال : ونفض يديه ثلاث مرّات فقال : لا يا ريّان لا يا ران لا 
يا ريّان فقلت له: إِنْ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في أمور له والعباسيئ خارج 
بعدي بأيّام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك القميّين أن يخرج منهم عشرون أو ثلاثون رجلا 
كأنهم قاطعو طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه؛ فيقال قتله الصعاليك؟ فسكت فلم يقل 
فى المعو لا 
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فلمَا صرت إِلى الحوّان بعثت فارساً إلى زكريًا بن آدم وكتبت إليه إنَّ ههنا أموراً لا يحتملها 
الكتاب فإن رأيت أن تصير | إلى مشكاة في يوم كذا وركذا لأ راقتلكييها إن كاه اله فاشك رق 
سبقني إلى مشكاة فأعلمته الخبر وقصصت عليه القصّه وأنه يوافي هذا الموضع يوم كذا 
كذا. فقال: دعني والرّجل فودّعته وخرجت» ددجم الرّجل إلى قم وقد وافاها معمر 
فاستشاره فيما قلت له فقال معمر: لا ندري سكوته أمر أو نهي ولم يأمرك بشيء فليس 
الشوات أن تتعرّض له فامسك عن التوجه إليه ذكريا واجتاز العباسيئ بالجائة وس منااة). 

بهان: الكبر بالتحريك الطبل . 

8- به ابن عيسى» عن البزنطيٌ » قال : كتبت إلى الرضا تلن إن رجل من أهل الكوفة 
وأنا وأهل بيني ندين الله بطاعتكم ؛ وقد أحببت لقاءك لأسألك عن ديني وأشياء جاء 
بها قوم عنك بحجج يحتتجون بها علي فيك؛ وهم الذين يزعمون أنَّ أباك صلَى الله عليه حٌ 
في الدنيا لم يمت ميتتها وممًا يحتسجون به أنهم يقولون إِنَا سألناه عن سافنا جات ريغاف تنا 
ا 

إن منفران تنيلك تعن لله بتضر آنا أقاويلهم الذي سألوك عنها فأقررت بذلك ولم تنفه 
عن نفسك ثم أجبته بخلاف ما أجبتهم وهو قول آبائك يلي وقد أحببت لقاءك لتخبرني لأيّ 
شيء أجبت صفوان بما أجبته وأجبت أولكك بخلافه؟ فإ في ذلك حباة لي وللناس» ونه 

تبارك وتعالى يقول: ومن أَخياها تَكأْما ليا ألنّاسى جميعا 4( . 


ل ل 0 
لقائي؛ وما ترجو فيهء ويجب عليك أن أشافهك في أشياء جاء بها قوم عنّي وزعمت أنْهم 
يحتجون بحجج عليكم» ويزعمون أنى ي أجبتهم بخلاف ما جاء عن آبائي ولعمري ما يسمع 
الصمّ ولا يهدي العم إلا اله طمن يرم أن أ يديم يح ذه فنع ومن ير أد يج 
مَل صَذرةٌ صَيقَايسبا كنا بَكَدُ في انسل كذللك يَجْسلُ أله ليَجْسَ عَلَ لذ ا 
موت 74" نك لا تجرى من أحببك وَلكنّ َه يبَدى من يناد وَهْو أَعَلَمْ بِالْمهمَرنَ 1404 . 

قد قال أبو جعفر : لو استطاع الناس لكانوا شيعتنا أجمعين» ولكنّ الله تبارك وتعالى أخذ 
لاو هه ل سي سوه ب 0 
فوا عا حانه وز انا أ تارك فيضاء وقال 31 ارلا وندالى «تستلر 





لذٌْ إن كُْرَ لا لون 2*0 وقال الله تعالى : «ومًا الت ألْمُؤْمبونَ 1- 0 
)1 قرب الإسنادء ص 747 حم 1587. (9؟) سورة المائدة: الآيةء 7# 
() سورة الأنعامء الآية: 1758. (5) سورة القصص.ء الآية: 85. 


(9) سورة النحلء الآية: 5 . 
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من كل يكو ينهم مهد بَتَمَتّهُوأني الي وَشِموا مومهم ا جما إلتوم للم يدوت 27" 
فقد فرضت عليكم المسألة والرذ إليناء ولم يفرض علينا الجواب» قال الله ج35 «قن لَر 
إستجببوا لك فاعلم أنما سورت أهوآءهم وَمَنْ أُصَلُ ِمَّنِ ابم حوبنة بغَيْرٍ هذى 5 قب 4(" يعني 
من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أثمّة الهدى . 

فكتبت إليه : نه يعرض في قلبي ممّا يروي هؤلاء في أبيك. فكتب: قال أبو جعفر: ما 
أحد أكذب على الله وعلى رسوله تيه ممّن كذّبنا أهل البيت أو كذب غلينا لأنّه إذا كذّينا أو 
كذب علينا فقد كذّبٍ الله ورسوله لأنا إِنَما نحدّث عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله 896* . 

وقال أبو جعفر مَلِلةٍ : وأتاه رجل فقال: إنكم أهل بيت الرحمة اختضكم الله بها؟ فقال 
أبو جعفر غلكئلة : نحن كذلك؛ والحمد لله لم ندخل أحداً في ضلالة ولم نخرجه عن هدى 
فَإن الذنا لاتنغي خش تيفك الله أهل البيت رجلاً يعمل بكتاب الله ويه لايرى منكراً 
إلا أذكره . فكتبت إليه : جعلت فداك إنه لم يمنعني من التعزية لك بأبيك إِلَّا أنه كان يعرض في 
قلبي مما يروي هؤلاء فأمًا الآن فقد علمت أن أباك قد مضى 222 فآجرك الله في أعظم 
الرزيّة» وهتاك أفضل العطيّة فإني أشهد أن لا إله إلا امعان مهكد عبده ورسولهء ثم 
وصفت له حثّى أنتهيت إليه. 

فكتب : قال أبو جعفر مكل ا 00 
يجزى لالم في التضية والطاعة ,"ور العللان والسراء سبواء» وله يد يلق وا عر الفوسية 
فضلهماء وقد قال رسول الله يَييي : من مات وليس عليه إمام حي يعرفه مات ميتة جاهلية: 
وقال أبو جعفر : : إِنَّ الحجّة لا تقوم لله بعك على خلقه إِلَّا بإمام حي يعرفونه. 

وقال أبو جعفر مَلكثلد : من سرّه أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتّى ينظر إلى الله وينظر 
الله إليه فليتول آل محمّد مَيقدة ويبرأ من عدوّهم ويأتمٌ بالإمام منهم, فإنّه إذا كان كذلك» نظر 
الله إليه ونظر إلى الله ولولا ما قال أبو جعفر 8 حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا إن تزلّ 
قدم تثبت أخرى» وقال: م للك :ينيك كله ركان متن. من القول في ابن اس خمزة :واي 
السرّاج وأصحاب ابن أبي حمزة. 

أمَا ابن السرّاجٍ فإنّما دعاه إلى مخالفتنا والخروج من أمرنا أنّه عدا على مال لأبي 
الحسن طَلكئْاة عظيمء فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكابرني عليه وأبى أن يدفعه. والكايين 
كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إليّ فلمًا حدث ما حدث من هلاك أبي 
الحسن غَِدةْ اغتنم فراق على بن أبي حمزة وأصحابه إِيّاي وتعلل» ولعمري ما به من علَّة إلا 
اقتطاعه المال وذهابه لكا 


.68 (؟) سورة القصصء الآية:‎ .١77 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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وأمًا ابن أبي حمزة فإنْه رجل تأوّل تأويلاً لم يحسنه ولم يؤت علمه؛ فألقاه إلى الناس فلح 
فيه؛ وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأوٌلهاء ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمهاء 
ورأى أنه إذا لم يصدّق آبائي بذلك لم يدر لعل ما خبّر عنه مثل السفيانيٌ وغيره أنه كان لا يكون 
منه شيء» وقال لهم : ليس يسقط قول أبائه بشيء ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء ولكن قصر 
علمه عن غايات ذلك وحقائقه. فصار فتنة له وشبهة عليهء وفرٌ من أمر فوقع فيه. 

وقال أبو جعفر ظَكلة : من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب لأنَّ لله ب المشيّة في 
خلقه؛ يحدث ما يشاءء ويفعل ما يريدء وقال: #إذْرية بمبَا من بَنَضِنٌّ * فآخرها من أوَّلَها 
وأوّلها من آخرهاء الا اع ع سا بو و ع 
على ما أخبروا؛ أليس في أيديهم أن أبا عبد الله غ23 قال: إذا قيل في المرء شيء فلم يكن 
فيه ثُمّ كان في ولده من بعده فقد كان فيه. 

بيان قوله : «ورأى أنه إذا لم يصدّق» أي قال: إِنّه إن لم أُصدّق الأئمّة فيما أخبروا به من 
كون موسى شد هوالقائم فيرتفع الاعتماد عن أخبارهم فلعلَ ما أخبروا به من السفيانيٌ 
وغيره لا يقع شيء منهاء وحاصل جدابه عن يرجع تارة إلى أنه ممًا وقع فيه البداء؛ وتارة 
إلى أنه مؤوّل بأنه يكون ذلك فى نسله وقد مرّ تأويل آخر لها حيث قال مَك : كنا قانمون 
بأمر الله . ْ 

وقوله طكاق : (وفرٌ من أمر فوقع فيه» إشارة إلى أنه بعد هذا القول لزمه طرح كثير من 
الأخبار المنافية لكون موسى ككل هو القائم. 

4 - بء محمّد بن عيسى قال: أتيت أنا ويونس بن عبد الرحمن باب الرّضا نئة 
وبالياب قوم ة قد استأذنوا عليه قبلناء واستأذنا بعدهمء وخرج الآذن فقال: ادخلوا ويتخلف 
يونس ومن معه من آل يقطين» فدخل القوم وتخلَفنا فما ليثوا أن خرجوا وأذن لنا فدخلنا 
فسلّمنا عليه فردٌ السلام ثم أخرنا بالجلوس تسالةيوتين عو ينانا | حت قروا 

فقال له يونس : يا سيّدي إِنَّ عمّك زيداً قد خرج بالبصرة» وهو يطلبني ولا أمنه على نفسي 
فما ترى لي؟ أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ قال: بل اخرج إلى الكوفة» فإذا . 
00 
الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدو وهزم أ بو السرايا ودخل هرثمة الكوفة واستقبلنا جماعة 
من الطالبيين بالقادسية متوججهين نحو الحجاز فقال لي يونس : افإذا . . .» هذا معناه. فصار 
من الكوفة إلى البصرة ولم يبده بسوء7". 

٠‏ - نه :ابن عيسى ٠.‏ عن البزنطيٌّ قال: بعث إليّ الرّضا علد بحمار له فجئت إلى صريا 


0( كرب الإسناد. ص اك “1م ؟ ١‏ , 








فمكنت عامة اليل معه ثم أتيت بعشاء ثم قال: افرشوا له ثم أتيت بوسادة طبري ومرادع 
وكساء قياصري وملحفة مروي فلمًا أصبت من العشاء قال لي : ما تريد أن تنام؟ قلت : بلى 
جعلت فداك فطرح علي الملحفة أو الكساء ثم قال: بيتك الله في عافية وكنّا على سطح . 

فلمًا نزل من عندي قلت في نفسي : قد نلت من هذا الرّجل كرامة ما نالها أحد قظّا فإذا 
هاتف يهتف بي يا أحمد؛ ولم أعرف الضَوت حتّى جاءني مولى له فقال: أجب مولاي: 
فنزلت فإذا هو مقبل إليّ فقال: كقّك! فناولته كفي فعصرها ثم قال : إن أمير المؤمنين صلَى الله 
عليه أتى صعصعة بن صوحان عائداً له فلمًا أراد أن يقوم من عنده قال: يا صعصعة بن 
صوحان لا تفتخر بعيادتي إِيَاك وانظر لنفسك فكأن الأمر قد وصل إليك. ولا يلهيتك الأمل 
أستودعك الله وأقرأ عليك السلام كثيرً0" . 

١‏ - 3 ابن الوليدء عن الصفار. عون آنة ع فكله9؟ 

بيان : قال الفيروزآبادي : ثوب مردوع: مزعفرء ورادع ومردّع كمعظم فيه أثر طيبن: 

- نبة الحسين بن بشّار قال : قرأت كتاب الرّضا تَلِتملدْ إلى داود بن كثير الرقي وهو 
محبوس وكتب إليه يسأله الدّعاء فكتب «بسم الله الرّحمْن الرّحيم عافانا الله وإِيّاك بأحسن 
ا يو و ا 
وصل إِليّ كتابك يا أبا سليمان ولعمري لقد قمت من حاجتك ما لوكنت حاضراً لقصرتء فثق 
بالله العلئ العظيم الذي به يوثق. ولا حول ولا قرّة إلا بالله9 . 

ال و 0 
ا ا ا ب ا 0 
ف : ليحدّئني كل رجل منكم بحديث فقال أبو الصلت الهرويٌ حدَّئني على بن موسى 
لضا ته وكان وله رضا كما ستي ؛ عن أيه موسى بن جعفر عن أيه جعفر بن محتد. 
عن أبيه محمّد بن علي ؛ عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين » عن أبيه على مَل قال : 
قال رسول الله 496 : الإيمان قول وعملء. فلمًا ما خرجنا قال أحمد بن محمّد بن حنبل : ما 
هذا الإسناد؟ فقال له أبي : هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون أفاق7؟ , 


بيان: قال الفيروزابادي: قرميسين بالكسر بلد قرب الدّينور معرّب كرمانشاهان. 
17 _- وت 2 ن: أب وان الوليد عا + عن محمد العطار وأحمد سس الأوسسن يفا عن 





, 1808# قرب الإسنادء ص /الالا سم‎ )١( 

20( عيون أخبار الرضاء ج ”اص 535١‏ باب 49 ح 19. 
(9) قرب الإسنادء ص 7854 ح 1784. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١5‏ باب الاح 
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الأشعريٌ؛ عن إبراهيم بن هاشم ء عن داود بن محمد النهدي؛ عن بعض أصحابنا قال: دخل 
ابن أبي سعيد المكاري على الرضا تَكِئ: فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تذَّعي ما أدّعى 
أبوك؟ فقال له: ما لك أطفأ الله نورك» وأدخل الفقر بيتكء أما علمت أن الله ييَهْخٌ أوحى 
إلى عمران نقكئ إني واهبٌ لك ذكراً فوهب له مريم. ووهب لمريم عيسى » فعيسى من مريم 
ومريع عو كن 6 عنيتى وكري اكللا لاجد واناسن لى :وأ حي بوانا واي خره 
واحد فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مشألة؟ فقال: لا إخالك تقبل متي » ولست من 
غنمي هلمها. فقال: رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم» فهو حر لوجه الله وخ . 
فقال: نعمء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: طني عَدَ كَلْمَيْجونِ الْمَرِيرٍ 4 فما كان من 
مماليكه أتى له سنّة أشهر فهو قديم حر . قال: فخرج الرّجل فافتقر حتّى مات ولم يكن عنده 
ديت ليلة لعنهاايه20, 

٠6‏ - ن: البيهقيٌ . عن الصولي» ؛ عن عون بن محمد» عن محمد بن أبي عباد قال: 

ا تكن يقول يوم : يا غلام آتنا الغداء فكأني أتكرت ذلك فتبيّن الإنكار في 
أ: َال لِعَثَنه مَائنَا عَدَآءَنَا © فقلت: الأمير أعلم الناس وأفضلهه”'. 
7 ختصء أن معت عن أبيهء وأحمد بن إذرسن: عن الأشحرء عن البق 
عن الحسن بن عليَء عن المرزبان بن عمران القميئ الأشعريّ قال: قلت لأبي 
ل ننة: أسألك عن أهمٌ الأشياء والأمور إلى أمن شيعتكم أنا؟ فقال: نعمء 
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عَيِيِِْ: اسمي مكتوب عندك؟ قال: نعه27 . 

١١‏ - ف اليهقيئ» عن الصولي» عن أحمد بن محمّد بن الفرات والحسين بن علي 
الباقطاني قالا : كان إبراهيم 2 العبانين صديقاً لوسحاق بن إبراهيم أخي زيدان الكاتب 
المعروف بالزمن فنسخ له شعره في الرّضا ظكئلهة وقت منصرفه من خراسان وفيه شيء بخظه . 
وكانت النسخة عنده إلى أن ولي إبراهيم بن العباس ديوان الضياع للمتوكّل ؛ وكان قد تباعد ما 
بيه وبين أخي زيدان الكاتب» فعزله عن ضياع كانت في يدهء وطالبه يمال وشدَّد عليه» فدعا 
إسحاق بعض من يثق به وقال له: امض إلى إبراهيم بن العباس فأعلمه أنَّ شعره في الرضا 
بخظه عندي وغير خحظه ولئن لم يزل المطالبة عي لأوصلته إلى المتوكل: فصار الرجل إلى 
ا ال ص ير 
أنطلف كز واخدنتتهها اساحية: 


قال الصوليٌ : فحدّثني يحيى بن على المنجمء قال: قال لي : أنا كنت السفير بينهما حتّى 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 25١8‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 508 باب 58 ح .7١‏ 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١5‏ باب هلاح ٠‏ 
لي الاختصاص ء ص فلق . 


*؟ - باب / علل الشرائع والأحكام أ.م 








هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلكء ولا يكلف الله نفساً إلآ 
وسعهاء والجنابة ليس هي أمراً دائماً؛ إِنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد» ويمكنه تعجيلها 
وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقل والأكثرء وليس ذلك هكذا. 

فإن قال: فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من 
الجنابة وأقذر؟ قيل : من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده» 
والخلاء ليس هو من نفس الإنسان إِنْما هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب. 

أقول: في بعض نسخ علل الشرائع زيادة هي هذه: فإن قال: فلم صار الاستنجاء فرضاً؟ 
قيل : لأه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبّار وشيء من ثيابه وجسده نجس . 

قال مصتف هذا الكتاب : غلط الفضل وذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرضء. و إِنَّما هو 
سنة. رجعنا إلى كلام الفضل انتهى . 

ولئرجع إلى المشترك بين الكتابين : فإن قال : أخبرني عن الأذان لم أمروا به؟ قيل : لعلل 
كدر : منها أن يكون تذكيراً للساهي » وتنبيها للغافل؛ وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عن 
الصلاةء وليكون ذلك داعياً إلى عبادة الخالق» مرعّباً فيهاء مقرّاً له بالتوحيدء مجاهراً 
بالإيمان» معلناً بالإسلام» مؤذناً لمن نسيهاء وإِنّما يقال: مؤذنء لأنّه يؤذن بالصلاة. 

فإن قال: فلم بدئ فيه بالتكبير قبل التسبيح والتهليل والتحميد؟ قيل : لأنّه أراد أن يبدأ 
بذكره واسمه لأنْ اسم الله تعالى ذ في التكبير في أوّل الحرفء وفي التسبيح والتهليل والتحميد 
اسم الله في آخر الحرف فبدئ بالحرف الذي اسم الله في أوّله لا في آخره. 

فإن قال: فلم جعل مثنى مثنى؟ قيل: لأن يكون مكرّراً في آذان المستمعين؛ مؤكّداً 
عليهم ؛ إن سها أحد عن الأوّل لم يسه عن الثاني» ولأنّ الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل 
الاذان على مشت ... 

فإن قال: فلم جعل التكبير في أوّل الأذان أربعاً؟ قيل : لأنّ أوّل الأذان إِنْما يبدو غفلةٌ 
وليس قبله كلام يتبّه المستمع له فجعل ذلك تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان. 

فإن قال: فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قيل: لأنّ أوّل الإيمان التوحيد والإقرار 
لله بق بالوحدانية» والثاني الإقرار للرسول بالرسالة» وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان» 
أن أصل الإيمان إِنْما هو الشهادة» فجعل شهادتين في الأذان كما جعل في سائر الحقوق 
شهادتين » فإذا أقرٌ لله بالوحدانيّة وأقرّ للرسول ا د لأن أصل 
الإيمان إِنْما هو الإقرار بالله وبرسوله. 

فإن قال: فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؟ قيل: لأنّ الأذان إِنْما وضع 
لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة: فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان فقدّم 
المؤذن قبلها أربعاً : : التكبيرتين والشهادتين؛ وأخَر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حدّاً على اليرّ 
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أخذت الشعر فأحرقه إبراهيم بن العباس بحضرتي قال الصوليئ : : وحدّثني أحمد بن ملحان 
قال: كان لإبراهيم بن العباس ابئان اسمهما الحسن والحسين يكثيان بأبي محمد وأبي 
عبد الله فلمًا ولي المتوكل سمّى الأكبر إسحاق وكناه بأبي متخت وس الأضش انا 
وكناه بأبى ي الفضل فزعاً. 

قال الصوليٌ : حدّئني أحمد بن إسماعيل بن الخصيب قال : : ما شرب إبراهيم بن العياس 
ول موسى بن عبد العلث لني ق حثى لي المتوكل» فشربء. وكانا يتعمّدان أن يجمعا 
الكراعات والمختئثين: ويشريا بين بين أيديهم في كل يوم ثلاثاً ليشيع الخبر بشربهماء وله أخبار 
كثيرة في توقيه ليبس هذا موضع ذكرها”). 

-ن: حمزة العلوي؛ عن اليقطينئ » ؛ عن ابن أبي نجران وصفوان قالا : حدَّثنا الحسين 
ابن قياما وكان من رؤساء الواقفة فسألنا أن نستأذن له على الرضا 5كئة ففعلنا : ؛ فلمأا صار بين 
يديه قال له: أنت إمام؟ قال: نعمء قال: فإِنّي أشهد الله أنّك لست بإمام . 


قال : فتكت في الأرض طويلاً منكس الرأسء ثم رفع ظلتة رأسه إليه فقال له: : ما علمك 
أني لست بإمام؟ قال له 0 أن الإمام لا يكون عقيماً وأنت قد 
بلغت هذا الْسنّ» وليس لك ولد؟ قال فتكس رأ به أطرل هن القن الأران 20 رقم رانه+ فقا 
ني أشهد ا أنه لا نعضي الأيام لأا حلى يزقن اله ولد م قال عد لوحن بن أي 
نجران : : فعددنا الشهور من الوقت الّذي قال, فوهب الله له أبا جعفر 2كئ: : 0 
وقال : : وكان الحسين بن قياما هذا واقفاً في الطواف فنظر إليه أ, بو الحسن الأول فقكئلة فقال 
له: ما لك حيّرك الله تعالى فوقف عليه بعد الدّعوة2 . 


9 حم ابن الوليد؛ عن علىّء عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلا بزّااً وكان له على 
رجل عشرة آلاف درهم؛ فذهب ماله وافتقر فجاء الرّجل فباع دارأ له بعشرة آلاف درهم 
وحملها إليه فدقٌ عليه الباب. فخرج إليه محمّد بن أبي عمير كدف فقال له الرجل : هذا مالك 
الذي لك على فخذه. فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال؟ ورثته؟ قال : -0 قال : 
وهب لك؟ قال : : لا ولكني بعت داري الفلانيّ لأقضي ديني» فقال ابن أبي عميريةخ : 
حدّئني ذريح المحاربيُ عن أبي عبد الله نتكئل: أنه قال : لا يخرج الرّجل عن مسقط رأسه 
بالدين. ارفعها فلا حاجة لي فيها وله ّي محتاج في وقني هذا إلى درهم؛ وما يدخحل ملكي 
منها دره.27 . 





)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١09‏ بياب 14ح و5 
3( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 777 باب 7ك ح "17 . 
لق علل الشرائع؛ ج 7 ص 747 باب 73ح 7. 
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٠‏ - ختتص؛ ذكر محمّد بن جعفر المؤدّب أن صفوان بن يحيى يكتى بأبي محمّد مولى 
بجيلة باع السَابريّ أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم كان يصلّي في كل يوم 
خمسين ومائة ركعة» ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرّات» 
وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جُندب وعلئٌ بن النعمان في بيت الله الحرام تعاقدوا جميعاً 
إن مات واحد منهم صلّى من بقي منهم صلاته» ويصوم عنه ويحج عنه ويزكّي عنه ما دام حيّا. 
فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما فكان يفي لهما بذلك يصلي عنهما ويزكي عنهما » ويحج 
عنهماء وكلّ شيء من البرٌ والإصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله تصاحبيهء وقال بعض جيرانه 
من أهل الكوفة بمكة : يا أبا محمّد تحمل لي إلى المنزل دينارين» فقال له: إن جمّالي يكري 
حتى أستأمر فيه جمّالي92 . 

١‏ -يرة أحمد بن محمّد؛ عن أبيه محمّد بن علىٌ القميّ قال: بعث إليّ أبو جعفر ومعه 
كتابه فأمرني أن أصير إليه نك وهو المئعة ناول فى دان عاذ برع فدخ لت رغليه وناك 
وذكر صوان وابن سنان وغيرهما ما قذ سمعه غير واحد. 

فقلت في نفسي : أستعطفه على زكريًا بن آدم لعله يسلم مما قال في هؤلاء ثمّ رجعت إلى 
نفسي فقلت : من أنا حتّى أتعرض في هذا وشبهه لمولى هو أعلم بما يصنع فقال لي انا آنا 
على ليس كل أ يحى يفجل :وقد كان لأري من خدة صلى عل 10 

- يرة موسى بن عمران» عن أحمد بن عمر الحلال قال: سمعت الأخرس بمكة يذكر 
الرضا ظَْلدُ فنال منه قال: دخلت مكة فاشتريت سكيناً فرأيته فقلت: والله لأقتلته إذا خرج 

من المسجدء فأقمت على ذلك فما شعرت إلا برقعة أبي الحسن 222 : «بسم الله الرّحمن 
اي يحل ليك لما تق هن ال أحريرب .زان اله تنش وهر بحسي 0 

- غط: ومن المحمودين عبد الله بن جندب البجليٌ وكان وكيلاً لأبي إبراهيم وأبي 
الحسن الرّضا مَك وكان عابداً رفيع المنزلة لديهماء على ما روي في الأخبار. 

ومنئهم على ما رواه أبو طالب القمئ قال: دخلت على أبي جعفر الثاني في أخخر عمره 
فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحبى ومحمّد بن سنان وزكريًا بن أدم وسعد بن سعد عني 
خيراً: فقد وفوا لي» وكان زكريا بن آدم ممّن تولاهم . 

وخرج عن أبي جعفر 252 : «ذكرت ماجرى من قضاء الله في الرجل المتوفى كله يوم 
ولد وبوم يموت ويوم يبعث حيّاًء فقد عاش أيَام حياته عارفاً بالحق قائلاً به صابراً محتسباً 
للحقٌّ قائماً بما يجب لله ولرسوله عليه ومضى ككثه غير ناكث ولا مبدّل» فجزاه الله أجر نيته 
وأعطاه جزاء سعيه . 


)١(‏ الاختصاص» ص 88. )١(‏ بصائر الدرجات» ص 57٠‏ ج ه باب ١٠ح‏ ة. 
() بصائر الدرجات». ص 757 ج © باب ١١‏ ح 5. 
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وأمًا محمّد بن سنان فإنه روى عن عليٌ بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر الثاني 
يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول: رضي الله عنه برضاي عنه فما خالفني وما خالف أبي قو(" . 

4 - شاة ممّن روى النصٌ على الرضا تكئلة من أبيه كتلاه من خاضّته وثقاته وأهل 
العلم والورع والفقه من شيعته : داود بن كثير الرقّي ؛ ومحمّد بن إسحاق بن عمّارء وعليّ بن 
يقطين» ونعيم القابوسئ» والحسين بن المختارء وزياد بن مروان المخزومئٌ؛ وداود بن 
سليمان: ونصر بن قابوس؛ وداود بن زربي» ويزيد بن سليط ومحمّد بن سنان0 , 

9 - شي: عن صفوان قال: استأذنت لمحمّد بن خالد على الرّضا أبي الحسن تكله 
وأخبرته أنه ليس يقول بهذا القول وأنّه قال: والله لا أريد بلقائه إل لأنتهى إلى قولهء فقال: 
أدخلهء فدخل فقال له : جعلت فداك إِنّهِ كان فرط ضٍ تو نوات نعشان سى ع ركان فنا 
يزعمون أنه كان يعيبه - فقال: وأنا أستغفر الله مما كان مني فأحبٌُ أن تقبل عذري وتغفر لي ما 
كان مني فقال: نعم. أقبل إن لم أقبل كان إبطال ما يقول هذا وأصحابه - وأشار إليّ بيده - 
ومصداق ما يقول الآخرون يعني المخالفين» قال الله لنبيه َي : يما يَحَمَوَ ين أله نت لَه 
و كنت ها عي ال لأسأ من ولك نفك عَم وانتنيز لع وَكَاونهُم في ال نم سأل 
عن أبيه فأخبره أنه قد مضى واستغفر له9). 

7 - كلشف قال الآبيُ في كتاب نثر الدّر: دخل على الرّضا بخراسان قوم من الصوفية 
فقالوا له : إن أمير المؤمنين المأمون نظر فيما ولاه الله تعالى من الأمر فرآكم أهل البيت أولى 
الناس بأن تؤموا الناس» ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى النّاس بالناس» فرأى أن يرّد هذا 
الأمر إليك والأمّة تحتاج إلى من يأكل الجشب ويلبس الخشن». ويركب الحمارء ويعود 
المريضء قال: وكان الرّضا ظلتئلة ميّكباً فاستوى جالساً ثمّ قال: كان يوسف 2:22 نيئاً 
يلبس أقبية الديباج المزوّرة بالذُهب ويجلس على مبّكآت آل فرعون ويحكم. إِنّما يراد من 
الإمام قسطه وعدله : إذا قال صدق؛ وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجزء إِنَّ الله لم يحرّم لبوساً 
ولا مطعماء وتلا لقُلْ من حَرَمَ زيتة الله ليد أحجَ يادو وَالتِيباتِ ين زرو 49). 

- كش : محمد بن مسعود» عن أبي علىٌ المحمودي؛ عن واصل قال: طليت أبا 
الحسن عَقكئلة بالنورة» فسددت مخرج الماء من الحمام إلى البئرء ثمٌّ جمعت ذلك الماء 
وتلك النورة وذلك الشّعر فشربته كله(" , 

8 -انمة سمعت من يذكر طعئاً على محمّد بن سنان ولعلّه لم يقف إِلَّا على الطعن عليه 








(1) الغيبة للطوسي» ص 848. )١(‏ الإرشاد للمفيدء ص ."١04‏ 
(*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 775 ح ١7‏ من سورة آل عمران. 
69 كشف الغمة. ج ؟ ص لخر زه رجال الكشي؛: ص 7١4‏ ح 1114# 
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ولم يقف على تزكيته والثناء عليه وكذلك يحتمل أكثر الطعونء فقال شيخنا المعظّم المأمون 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان فى كتاب كمال شهر رمضان لما ذكر محمد بن سنان ما هذا 
لفظه : ْ 

على أن المشهور عن السادة تلك من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه 
ووصفه» والظاهر من القول ضدٌ ما له به ذكرء كقول أبي جعفر تناد فيما رواه عبد الله بن 
الصلت القَمي قال: دخلت على أبي جعفر غ2 في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله 
محمّد بن سنان عنّى خيراً فقد وفا لي . 

وكقوله ظَكددٌ فيما روأه علىٌ بن الحسين بن داود قال : سمعنا أبا جعفر تم يذكر محمّد 
ابن سنان بخير ويقول: رضي الله عنه برضاي عنه؛ فما خالفني ولا خالف أبي قط . هذا مع 
ا ا و ع 
عنهم» وكونه بالمحل الرفيع منهم: أبو إبراهيم موسى بن جعفر وأبو الحسن علنُ بن موسى 
ا 0 ا ا اي الذي أظهره الله 
فيه وآيته التي أكرمه بها فيما رواه محمّد بن الحسين بن أ بن الخظاب أن محتدين سهان كان 
ضرير البصر» فتمسّح لحناى حطلل النائن عاذ اندر يسردم لها كانه ققد 

أقول: فمن جملة أخطار الطعون على الأخبار أن يقف الإنسان على طعن ولم يستوف 
النظر في أخبار المطعون عليه كما ذكرناه عن محمّد بن سنان رحمة الله عليه فلا يعجل طاعن 
في شيء مما أشرنا إليه» أو يقف من كتبنا عليه» فلعل لنا عذراً ما اظلع الطاعن عليه. 

أقول: ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري تثه بإسناده الذي ذكره في أواخر 
الجزء السادس من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ ما هذا لفظه : 

امود م لهي باك لل 1 0 
قلت لأحمد بن مليك الكرخي : أخبرني عمًا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلرٌء فقال: 
معاذ الله هو والله علّمني الطهورء وحبس العيال وكان متقشّفاً متعيد] ١7‏ , 

9 -كا: على ؛ عن أبيه؛ عن عليٌ بن الحكم ‏ عن الحسن بن الحسين الأنباري» عن أبي 
الحسن الرّضا 32 قال : كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلمًا كان في 
و لين إنْك رافضئيٌ ولسنا 
نشك في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض 

فكتب إليّ أبو الحسن تا : قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسكء فإن 
كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله 4836 ثم د يصير أعواتك 


.١7 فلاح السائلء ص‎ )١( 
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جب سك 
وكثايك أهل ملتك؛ فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين» حتّى تكون واحداً منهم 
كان ذا بذاء وإِلَا 0 

٠‏ - ختص: أ بو غالب الرُّراريٌ» عن محمد بن المحسن السجادء عن علي بن 
إبرأهيم » ان اند كان : كان ابن أبي عمير حبس سبع عشر سئة فذهب ماله وكان له على رجل 
عشرة الاف درهم قال: : فباع داره وحمل إليه حمّهء فقال له ابن أ أبي عمير : : من أين لك هذا 
المال؟ وجدت كنا أو ورثت عن إنسان؟ لا بد من أن تخبرني» قال: بعت داريء فقال: 
حذئني ذرّيح المحاربي عن أبي عبد الله عَلِكدلِم قال : لا يُخرج الرّجل عن مسقط وض 
بالدِينَء أنا محتاج إلى درهم وليس ملكي 7" . 

اسك و كي و ا ا 


الناس عند الشيعة والعامة وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. وكان واحداً في زمانه في 
الأشياء كلهاء أدرك أبا إبراهيم موسى بن جعفر 8:5 ولم يرو عنه وروى عن أ بي الحسن 
الرضا نئل 0 . 


7 - ختص: أحمد بن محمّدء عن أبيه» وسعد عن ابن عيسى, ؛ عن محمد بن حمزة بن 
اليسع » عن زكريا , بن آدم» قال : دخلت على الرضا 22 من أوّل اليل فى حدثان ما مات أبو 
جوير اه 09 فسالتي عنه وترم غلية ولم يزل يدي وأحدّت حتى طلع الفنجر. ٠‏ ثم قام 
صلى الله عليه وصلّى صلاة الفج 0" . 

عم ا 0 قلت للرضا عقت إِنّي أريد 
الخروج عي ا ء فقال: لا تفعل فإن أهل قم يدفع عنهم بك كما يدفع 

ا العو ييا 
قال: لت لضا تل ل ولت أل اندي كا مسد 
الصرفت قدمت على زكرت ولامسسسي” 


0 ب 


)1( الكافي؛. ج © ص 145 باب 77 ح 4 . (0) -(*) الاختصاصء ص 85. 
4( أقول: الصحيح أبو جرير بالراء المهملة كما في المصدر وغيره؛ وهو زكريا : بن إدريس القمي . 
[التمازي]. 


(4) - (9) الاختصاصء ص 86. 
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صفوان ومحمّد بن سنان وغيرهما ما قد سمعه غير واحدء فقلت في نفسي : أستعطفه على 
زكريًا , ولي يي ا ٠‏ ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أنا أن 
أتعرّض في هذا وشبهه لمولاي وهو أعلم بما صنع . 

فقال لي : يا أبا علي! ليس على مثل أبي يحبى يعجل» وقد كان من خدمته لأبي صلَى الله 
عليه ومنزلته عنده وعندي من بعده غير أنّي قد احتجت إلى المال الذي عنده. فقلت: جعلت 
فداك هو باعث إليك بالمال» وقال: إن وصلت إليه فأعلمه أنَّ الذي منعني من بعث المال 
اختلاف ميمون ومسافرء قال: احمل كتابي إليه ومره أن يبعث إلىّ بالمال» » فحملت كتابه إلى 
زكريًا بن آدم فوجّه إليه بالمال(2 . 


الم وه ا : دخلت الرقّة فذكر لي أن بدير زكى رجلاً 
مجنونا حسن الكلام» فأتيته فإذا أنا شيخ حسن الهيئة جالساً على وسادة يسرح رأسه ولحيته: 
فسلّمت عليه فردٌ السلام» وقال : ممّن يكون الرّجل؟ قال : قلت : من أهل العراق قال : نعم » 
أهل الظرف والأدب» قال: من أيّها أنت؟ قلت: من أهل البصرة؛ قال: أهل التتجارب 
والعلم» قال: فمن أيهم أنت؟ قلت: أبو الهذيل العلاف قال: المتكلّم؟ قلت : بلى» فوثب 
عن وسادته وأجلسني عليها . 

ثم قال بعد كلام جرى بيننا: ما تقول في الإمامة؟ قلت: أيّ الإمامة تريد؟ قال: من 
تفذمون بعد النبي يوي ؟ قلت : من قدَّم رسول الله و قال التو هرا ولت : أبو بكرء قال 
لي : يأ أنا الهذيل ولم قدمتموه؟ اقليثةء : لِأنّ النبيّ عالق قال : قدّموا خيركم ؛ وولوا 
أفضلكم» وتراضى النّاس به جميعاً . 

قالء يا أيا د أمّا قولك إن الببى عه قال : كدعوا خي ركم ) وولوا 
أفضلكم , ٠‏ فإني أوجدك أن أبا بكر صعد المثبر» وقال وليتكم ولست بخيركم؛ فإن كانوأ 
كذبوا عليه: فقد خالفوا أمر ال: يي ثة وإن كان هو الكاذب على نفسه فمنبر النب 606 لا 
بسسعذة الكاقيون ٠»‏ .وآما قولك إن الثامن ترايزا به فزن أكثر الأنصار قالوا: منّا أمير ومنكم 
أمير وأمًا المهاجرون فإِنٌَّ الزبير بن العرّام قال : لا أبايع إلا علا فأمر به فكسر سيفه» وجاء أبو 
سفيان بن حرب فقال : يا أبا الحسن إن شئت لأملأنّها خيلاً ورجالاً يعني المديئة وخرج 
سلمان فقال : «كردند ونكردند ولدانند كه جه كردتد» والمقداد وأبو ذرٌ فهؤلاء المهاجرون. 


أخبرني يا أبا الهذيل عن قيام أبي بكر على المنبر» ال ا 
رأيئموني مغضباً فاحذروني لا أقع في أشعاركم وأبشاركم. ٠‏ فهو يخبركم على المنبر أني 
مجنول : وكيف يحل لكم أن تولّوا مجئوناً . 


.87/ الاختصاصء ص‎ )١( 


١‏ بحار الأنوار/جة؛ 





امي الهايل عر نيام حمرهاى المثر وقرك ويدث أل تعره فى ضفر أبي بكر ثم 
قأم بعدها بجمعة. فقالة إن سسة امي بكر كانت فلئة ري اانا شعن باد إإرييانيا 
فاقتلوه» فبينا هو يود أن يكون شعرة في صدر أبي بكر يأمر بقتل من بايع مثله 

افأخبرني يا أبا الهذيل بالّذي زعم أنَّ النبيّ لو لم يستخلف وأن أب بكر استخلف عمر, 
وأنْ عمر لم يستخلف. فأرى أمركم بينكم متناقضاً . 

وأخبرني يا أبا الهذيلٍ عن عمر حين صيّرها شورى في سئة وزعم أنهم من أهل الجِنة؛ 
فقال: إن خالف اثنان لأربعة فاقتلوا الاثثين ؛ وإن خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذين 
فيهم عبد الرحمن بن عرف» ةو ان ار د أهل الجنة. 

اي ال الوزن عن حمر اما كومسل مه عبد هدر الاين قالة : فرأيته جزعاً 
فقلت يا امبر ا ارين ماعذا التجرة ؟ فقال: يابن عباس ما جزعي لأجلي ولكن جزعي لهذا 
الأمر من يليه بعدى. قال: قلت قلت : ولّها طلحة بن عبيد الله قال : رجل له حدّة كان النبيئ 6ه 
يعرفه» فلا أُولي 0 ديد : 

قال: قلت : : وها الزبيربن العرّام» قال ع ا لبا ا وتران 

فلآ اولي أعورالمسلين اث ؛ قال قلت: ولّها سعد بن أبي وقاص قال: رجل صاحب 
فرس وقوسء وليس من أحلاس الخلافة» قلت: ولّها عبد الرَّحمْن بن عوف» قال: 0 
ليس يحسن أن يكفي عيالهء قال : قلت: ولّها عبد الله بن عمر فاستوى جالساً وقال: يا 
عباس ما الله أردت بهذاء أوثي رجلاً لم يحسن أن يطلّق امرأته 

قلخرة وله متماج. بع اعفان ققاناك. والل لقن ريه ليه )ل بي معيط على رقاب 

المسلمين» وأوشك إن فعلنا أن يقتلوه - قالها ثلاث . 

قال : ثمّ سكت لما أعرف من معاندته لأمير المؤمنين علي بن أ بي طالب فقال لي : يابن 
عباس اذكر صاحبك.» قال: قلت: ولها عليّاً قال: : والله ما جزعي إِلَا لما أخذت الحقٌّ من 
أربابه؛ والله لثن وليته ليحملتهم على المحبة العظمى وإن يطيعوه يدخلهم الجئة. 

فهو يقول هذا ثم صيّرها شورى بين السنّة فويل له من ربه. 

قال أبو الهذيل بينا هو يكلّمني إذ اختلط وذهب عقله فأخبرت المأمون بقضته وكان من 
قضّته أن ذهب بماله وضياعه حيلة وغدراً» فبعث إليه المأمون فجاء به وعالجه وكان قد ذهب 
عقله بما صنع به فردٌ عليه ماله وضياعه وصيّره نديماً» فكان المأمون يتشيّم لذلك والحمد لله 
على كل خال(217, 

بياث: قوله: «من أحلاس الخلافة» أي ممّن يلازمها ويمارس لوازمهاء من الجلس 





.787 الاحتجاجء ص‎ )١( 


4 - باب / إخباره وإخبار آبائه نكل بشهادته حل 
سس سس سس 
بالكسرء وهوكساء على ظهر البعير تحت البرذعة؛ ويبسط في البيت تحت حر الثياب» ويقال 
العلاف: إني أنيتك سائلاً فقال أبو الهذيل: سل واسأل الله العصمة والتوفيق فقال أبي ؛ 
أليس من دينك أن العصمة والتوفيق لا يكونا من الله لك إِلَا بعمل تستحقّه به؟ قال أبو 
الهذيل : نعم؛ قال: فما معنى دعائك اعمل وخذ قال له أبو الهذيل : هات مسائلك فقال له 
شيخي : خبّرني عن قول الله 3# : «آلَوْمَ ملت لك دِِتَكُم» قال أبو الهذيل : قد أكمل لنا 
الذين» فقال شيخي: فخبّرني إن أسألك عن مسألة لا تجدها في كتاب الله؛ ولا فى سنة 
رسول الله يت ولا في قول الصّحابة؛ ولا في حيلة فقهائهم؛ ما أنت صائع؟ فقال: هات 
فقال شيخي : خبّرني عن عشرة كلهم عّين وقعوأ في طهر واحد بامرأة» وهم مختلفو الأمرء 
فمنهم من وصل إلى نصف حاجته . ومنهم من قارب حسب الإمكان منه» هل في خلق الله 


نا 


اليوم من يعرف حدٌ الله في كل رجل منهم مقدار ما ارتكب من الخطيئة؟ فيقيم عليه الحدَّ في 


نيا ويطهّره منه في الآخرة؟ ولنعلم ما تقول في أذ الدّين قد أكمل لك فقال : هيهات خرج 
أخرها فى الإمامة9") . 


أقول: قد أوردت الأخبار المتضمنة لأحوال أصحابه يفكئلة في باب ردٌ الواقفية وأبواب 
مناظرته ك8 . وباب ولاية العهد. وباب معجزاتهء وباب ما جرى بينه وبين المأمون. 
- باب إخباره وإخبار آبائه نَإِيَكْلاِدٍ بشهادته 
١‏ -لي: الطالقانيٌ: عن أحمد الهمداني ‏ عن على بن الحسن بن فضال عن أبيهء عن أبي 
الحسن عليٌ بن موسى الرّضا ظَتتلة أنه قال له رجل من أهل خراسان: يابن رسول الله رأيت 
يسول اله مي في المنام كله يقول لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي » واستحفظتى 
وديعني ويب في ثراكمهجمي؟ فقال له الرّضا ظثلة : أنا المدفون في أرضكم وأنابضعة من 
قبيكم؛ وأنا الوديعة والنجمء ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تباراك وتعالى من حي 
وطاعتي » فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة» ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجى» ولو كان عليه 
مثل وزر الثقلين الجن والإنسء ولقد حدّئنى أبي عن جدّيء عن أبيه كلاد أنَّ رسول 
له كه قال: من رآني في منامه فقد رآني لأنّ الشيطان لا يتمقّل في صورتي ولا في صورة 
وأحد من أوصيائي» ولا في صورة أحد من شيعتهم؛ وإنَّ الرّؤيا الصادقة جزء من سبعين 
جزءا من النيكة0") , 





( رجال الكشي » ص 2-0 لل 0" 
؟) أمالي الصدوق». ص 5١‏ مجلس 6١ح .٠١‏ 


544 بحار الأنوار/ ج48 








بيان: قال الجزريٌ في الحديث افاطمة بضعة منّي» البضعة بالفتح القطعة من اللّحم» وقد 
تكسر أي إِنّها جزء منّى كما أنَّ القطعة من اللّحم جزء من اللّحم. 

0 - لي: ابن المتوكلء عن عليء عن أبيه» عن الهروئى قال: سمعت الرضا نل 
يقول: والله ما منًا إلا مقتول أو شهيد فقيل له : فمن يقتلك يابن رسول الله؟ قال : شر لق الله 
في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة» ألا فمن زارني في غربتي كتب 
الله يوه له أجر مائة ألف شهيدء وماثة ألف صدّيق ومائة ألف حاجٌ ومعتمرء ومائة ألف 
مجاهد» وحُشر في زمرتناء وجعل في الدّرجات العلى من الجنّة رفيقنا(". 

بياث قال الجزريّ فى حديث كعب بن مالك «ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ 
بكسرالضاد مفعلة من الضياع أي الاطراح والهوان» كأنه فيه ضائع . 

وقال الجوهريّ: ضاع الشيء أي هلكء. ومنه قولهم فلان بدار مضيعة مثال معيشة. 

* - )ء لي : الطالقانيٌ ؛ عن الجلوديء عن الجوهري » عن أبن عمارة؛ عن أبيه» عن 
قات عار سك و ا جم ل طق لان لال ارد نا ل ل رمي 
مني بأرض خراسانء» لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله 35 له الجنّة وحرّم جسده على 
الثار0, ظ 

أقول: سيأ: ني أكثر أخبار هذا الباب في باب المزارء وأثبتنا بعضها في أبواب ما صدر 
عنه ليه قن طررقة إلى خراسان» وبعضها في باب كيفية قبوله عَلْيدلِدٌ ولاية العهد وبعضها 
ف ]جرال عررضه هن المدية. ١‏ 

-نق 7 تميم القرشئٌ» عن أبيه عن أحمد حمد الأنصاري» عن الحسن بن الجهم قال: 
قرت تسيل العادرد يونا وعد ان بن توس افا لل رجنسم لفقا أل 
الكلام - وذكر أسئلة القوم والمأمون عنه م33 وجواباته كك وساق الحديث إلى أن قال - 
فلمًا قام الرّضا ظظيّكة تبعته فانصرف إلى منزلهء فدخلت عليه وقلت له: يابن رسول الله 
الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي آمير المؤمنين ما حمله على ما أرى من إكرامه لك 
وقبوله لقولك. فقال تكلم : يابن الجهم لا يغرّنْك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني » 
فإنّه سيقتلني بالسمٌ » وهو ظالم لي أعرف بعهد معهود إليّ من آبائي عن رسول الله 86 فاكتم 
هذا على ما دمت حيّاً . 

قال الحسن بن الجهم ؛ فما حدّثت بهذا الحديث إلى أن مضى الرّضا 32 بطوس مقعول 
بالسمٌّء ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في القبّة التي قبر هارون إلى جانبه9. 


.8 ح‎ ١5١ مجلس‎ 5١ أمالي الصدوق» ص‎ )١( 
.5 ح‎ ١5 مجلس‎ ٠١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 585 باب 55 ح 4, أمالي الصدوق» ص‎ 
.١ باب 45 ح‎ 7١5 ص‎ ١ م( عيون أخبار الرضاء ج‎ 


5 - باب / إخباره وإخبار أبالله نيك بشهادته حل 








6 - ل؛ بهذا الإسناد عن أحمدء عن الهرويُ في خبر طويل عن الرّضا ياي و 
من قال | إن الحسين ظَل لم يقتل ولكن شبّه لهم ٠‏ قال عَقِكئلِة : والله لقد قتل الحسين تقكئلة 
وقتل من كان خيراً لا الم ل ل ل 
والله لمقتول بالسمٌ باغتيال من يغتالني» اعرف ذلك يمهد سغهرة إل من رقيو اله عليه 
أخبره به جبرئيل عن ربٌ العالمين يويق (2. 

توضيح: قال الجوهريّ «الغيلة بالكسر الاغتيال» يقال قتله غيلة: وهو أن يخدعه 
فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. 

١‏ - لاه الورّاق؛ عن الأسدي. عن الحسن بن عيسى الخرّاط؛ عن جعفر بن محمّد 
النوفلى قال: أتيت الرّضا 26592 وهو بقنطرة ة إبريق فسلّمت عليه ثم جلست وقلت جعلت 
فداك إن أناساً يزعمون أنَّ أباك حي ! فقال : : كذبوا لعنهم الله لو كان حيّاً ما قسم ميرائه ولا 
نكح نساؤه» ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علىٌ بن أبي طالب عقكله . 

قال: فقلت له: ما تأمرني؟ قال : : عليك بابني محمد من بعدي» وأمًا أنا فإني ذاهب في 
وجه لا أ رجع ء بورك قبر بطوسء وقبران ببغداد» قال: قلت جعلت فداك عرفنا واحداً فما 
الثاني؟ قال: ستعرفونه؛ ثم قال مذ : قبري وقبر هارون هكذا وضع بإصبعيه(". 

/ - ن؛ البيهقي؛ عن الصوليٌ» عن عون بن محمّدء عن محمد بن أبي عباد قال: قال 
المأمون يوماً للرّضا تكئة : ندخل بغداد إن شاء الله نفعل كذا وكذاء فقال له : تدخل أنت بغداد 
يا أمير المؤمنين» فلمًا خلوت به قلت له : إني سمعت شيئاً غمّني وذكرته له ٠‏ فقال : يا أبا حسين 
- وكذا كان يكنيني بطرح الألف واللام - وما أنا وبغداد ولا أرى بغداد ولا تراني 0 

2 0 الهكاتن > عن لل عن آبية عن موسى .بن هران كاله رأيت عا بن موسي 
الرضا غ32 فى مسجد المدينة - وهارون وهو يخطب - فقال أترونني وإياه ندفن في بيت 


وير 


4 - 4 ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن محمّد بن الفضيل قال : أخبرني من سمع 
الرضا علد وهو ينظر إلى هارون بمنى أو بعرفاتء فقال: أنا نا وهارون هكذا - وضمٌ بين 
أصبعيه - فكنا لا ندري ما يعني بذلك حتّى كان من أمره بطوس ها كان فأمر المأمون بدفن 
الرضا تكو إلى دن قر هارو 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ص 7١59‏ باب 45 حه 

(؟) عيوت أخبار الرضاء ج ” ص 77 باب /ا4 ح 77 . 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4 باب 48 ح .١‏ 

(4) - (0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47؟ باب ١‏ ح .3-١‏ 
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والصلاة؛ ثم دعا إلى خير العمل» مرغْباً فيها وفي عملها وفي أدائهاء ثّ لم نادى بالتكبير 
والجادل لت بنتها أربها ٠‏ كنا ان تيلها أريعا :ولحت كلاية كر الك الل كنا سه لي 
الله تعالى . 

فإن قال: فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوّلها التكبير؟ 
قيل : لأنْ التهليل اسم الله في آخره فأحبّ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه. 

فإن قال: فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في آخرهما؟ قيل: لأنَّ 
التهليل هو إقرار لله تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله وهو أوّل الإيمان وأعظم من 
التسببح والتحميد. 

فإن قال : : فلم بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؟ قيل #اللغلة 
الت ذكرناها في الأذان. 

فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة؟ ولم جعل في الركعة الثانية 
القنوت بعد القراءة؟ قيل : لأنه أحبٌ أن يفتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة 
والرهبة» ويختمه بمثل ذلك؛ ليكون في القيام عند القنرت طول فأحرى أن يدرك المدرك 
الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة. 

فإن قال : فلم أمروا بالقراءة في الصلاة؟ قيل : لثلا يكون القرآن مهجوراً مضبّعاً» وليكون 
محفوظاً فلا يضمحلّ ولا يجهل . 

فإن قال: فلم بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور؟ قيل : لأنه ليس شيء من القرآن 
والكلا جيم تيل شواتع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمدء وذلك أن قوله: 
< انمد 420 انما دراده لجا أرجت اتفال على حلفه من الجر ود لها ولك ده 
للخير رب امل تمجيد له وتحميد وإقرار بأنّه هو الخالق المالك لا غيره « الكل 
لبج 4 استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه. « مدلكِ » توم لين » إقرار 
بالبمث والحساب والمجازاة» وإيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنياء ياك 
تعيل» 05 وتقرّب إلى الله بوعل وإخلاص بالعمل له دون غيره 9 وَإِيّاكَ 3 فمعين» 
-000 وعبادته واستدامة لما أنعم عليه ونصره. « أهدنا الصرط رةه 

استرشاد لأدبه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة بربّه وبعظمته وكبريائه مرب[ لني 
أنصنت عليه توكيد في السؤال والرغبة؛ وذكر لما قد تقدّم من نعمه على أوليائه» ورغية في 
تلك النعم عير مضو لم4 استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين» المستخقين 
به وبأمره ونهيه 8 ولا الصَالَينَ> اعتصام من أن يكون من الضالَين الّدِين ضلُّوا عن سبيله من 
غير معرفة؛ وهم يحسبون أُنّْهم يحسنون صنعاً فقد اجتمع فيه من جوا مع الخير والحكمة في 
أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء. 
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أقول: فد مرّ بعض الأخبار في باب معجزاته غكئلة . 

٠‏ - فقّ:ماجيلويه: عن على عن أبيه» عن عبد الْرّحمن بن حمّادء عن عبد الله بن 
إبراهيم؛ عن أبيهء عن الحسين بن زيد قال: سمعت أيا عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق عَِكَنقِةٍ يقول: يخرج ولد من ابني موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه الصّلاة 
0 أرض طوس » 5 بخراسانء يقتل فيها بالسمٌ » فيدفن فيها غريباً من زاره عارفاً 

بحقّه أعطاء الله تعالى أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل20 . 

١‏ - فق الورّاق عن سعد. عن عمران بن موسى», عن الحسن بن عليٌ بن النعمان. عن 
محمّد بن الفضيل » عن غزوان الضّبيَ قال: أخبرني عبد الرّحمن بن إيهحاق» عن النعمان بن 
سعد قال : قال أمير المؤمنين عل بن أ بي طالب عليه الصلاة والسلام : سيقتل رجل من ولدي 
بأرض خراسان بالسمٌ ظلماً؛ اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى لله ألا فمن 
زاره في غربته غفر الله له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخرء ولو كانت مثل عدد التجومء وقطر 
الأمطارء رودق الأشها 0 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في باب ثواب زيارته» وفي باب معجزاته, 
ا ل ا ل ا 
المخالفين. 

٠‏ - باب أسباب شهادته صلوات الله عليه 

١-<دعء‏ ن: المكتّب والورّاق والهمدانيُ جميعاً عن على» عن أبيه ؛ عن محمد بن سنان 
قال: كنت عند مولاي الرّضا كملا بخراسان وكان المأمون يقعده على يمينه؛ إذا قعد 
للتامن؛ يوم الاثنين ويوم الخميس» فرفع إلى المانوة اد رص مع الضوت ميدق ذاهر 
بإحضاره؛ فلمَا نظر إليه وجده متقشّفا بين عينيه أثر السّجود فقال عر ا الجا 
ولهذا الفعل القبيح أتنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت 
ذلك اضطراراً لا اختياراً حين منعتني حمّي من الخمس والفيء. 

فقال المأمون : وأي حق لك في الخمس والفيء؟ قال : إن الله يلح قسَم الخمس سنّة 
00 «راعلموا نما نشم ين و هنا لو خمسسم 0 دل رذى اشرق رَاليتى ولد 

نيه الكل إن كتم +امنثو اله 3 00 5 وم الْفْرَقَانٍ يوم لبَق لجان 004 
0 ا يج : ©إنا أفاء َه عل عَلْنَ رسولهء من أَهلٍ الثريئ قله وَلريُول وَلذِى 
لَك واس وَالْمسككين وَابنِ آل شيل ك لب21 ل الي ينك 106 قال: بما منعتني وأنا 
ان الل م و ا ل اه 


. ١7و‎ ” (؟) عيون أخبار الرضاء ج ' ص 588 باب 571 ح‎ - )١( 
سورة الحشرء الآية: لا.‎ )4( .5١ سورة الأنفال؛ الآية:‎ )9( 
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فقال له المأمون: أعظل حدًا من حدود الله وحكماً من أحكامه في السّارق من أساطيرك 
هذه؟ فقال الصوفي : : ابدأ بنفسك فطهرها ثم طهر غيرك وأقم حدّ الله عليها ثم على غيرك؛ 
الال مور إلى أبي الحسن ظقئلة فقال: ما تقول؟ فقال: ارت رد 

فغضب المأمون غضباً شديداً ثم قال للصَوفيٌ : والله لأقطعتّك فقال الصوفي : أتقطعني وأنت 
عندالي؟ فقال المآموة : :ويلك رمن ابن صرت هيدا نف ة ان 00 ريت دياق 
المسلمين. ٠‏ فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حبّى يعتقوك وأنا لم أعتقك ثمّ بيلعت 
الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرّسول حقاء ولا أعطينني ونظراتي حقّنا. 

والأشوى أن اليك لا بطل حي كلد نما يطهّره طاهرء ومن في جنبه الحدٌ لا يقيم 
الحدود على غيره حتّى يبدأ بنفسه أما سمعت الله 0 يقول : «جهه أَتَأمونَ ألنّاسَ بِلْيرَ وَتَسَوْنَ 
أنمْسَكُ وَأنسمْ َمْلُونَ الكتب أفلا تَمْقِدونَع(2 , 

فالتفت المأمون إلى الرّضا ظكئنة فقال : ما ترى في أمره؟ فقال تلكئلاة : إن الله جل جلاله 
فال لمحمد يله هِب ألم الْبيئة74" وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها 
العالم بعلمهء وَالدنيا والآخرة قائمتات بالحية: ؛ وقد احتحٌ الرّجل. ؛ فأمر المأمون عند ذلك 
بإطلاق الصّوفيْ واحتجب عن النّاس» واشتغل بالرّضا ظكئل: حتّى سمّه فقتله وقد كان قتل 
الفضل بن سهل وجماعة من الشيعة. 

فال الصَّدوق ص روي هذا الحديث كما حكيت؛ وأنا بريء من عهدة صححته2 , 

بيان؛ قال الجوهريّ: المتقشّف الذي يتبلّغ بالقوت والمرقّع . 

١‏ - فق تميم القرشئٌ» عن أبيه؛ عن أحمد بن عليئ الأنصاريٌ قال: سألت أبا الصّلتَ 
الهرويّ فقلت : : كيف طابت نفس المأمون بقتل الرّضا عت مع إكرامه ومحّته له» وما جعل 
له من ولاية العهد بعذه؟ فقال 4ن العامة نما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله. وجعل له 
ولاية العهد من بعده لبيري النّاس أُنْه راغب في الدنيا فيسقط محلّه من نفوسهمء فلمًا لم يظهر 
منه في ذلك للنّاس إِلَا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلًا في نفوسهم جلب عليه المتكلّمين من 
لإا طفما ذي أن مقف زاججد مهم قط بحا ند العاماو». ويد به يتور تفع 2د 
العامة. فكان لا يكلّمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والبراهمة 
والملحدين والدهريّة ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه وألزمه الحيجة وكان 
الناس يقولون: والله إنه أولى بالخلافة من المأمون فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه 
فيغتاظ من ذلك ويشتدٌ حسده» وكان الرّضا َقكئْة لا يحابي المأمون من حقٌّ وكان يجيبه بما 


(1) سورة البقرة» الآية: 45. (؟) سورة الأنعامء الأية: 144. 
02( علل الشرائع» ج ١ص 88٠‏ باب ١74‏ ح 5؛ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 777 باب 9ه ح .١‏ 
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يكره في أكثر أحواله فيغيظه ذلك» ويحمّذه عليه ؛ ولا يظهره له ٠‏ فلمًا أعيته الحيلة في أمره 
0 
يقول : ل و وده الرّضا عَقكئل قال له الرضا َلك يا أمير 
المؤمنين إن النصح واجب لكء والغْشٌ لا ينبغي لمؤمن إن العامة لتكره ما فعلت بي 
والخاصّة تكره ما فعلت بالفضل بن سهل ع والرأي لك أن تبعدنا عنك حتّى يصلح لك أمرك؛ 
قال إبراهيم : فكان والله قوله هذا السّبب في الذي آل الأمر إليه0 . 

أقول: قد مرّت العلل في ذلك في باب ولاية العهد. وباب ما جرى بينه وبين المأمون. 


١‏ - باب شهادته وتغسيله ودفنه ومبلغ سنه 
صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 


١‏ - شاه قبض الرّضا َك بطوس من أرض خراسان في صفر سنة ثلاث ومائتين ين وله 
يومئذ خمس وخمسون سنة» وامه م ولد يقال لها : أمّ البتين؛ وكانت مذَّة خلافته وإمامئه 


0 


وقيامه بعد أبيه في خلافته عشرين سنة 

١‏ - كاه قبض غك في صفر من سنة ثلاث ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة 
ونوفي تيز بطوس في قرية يقال لها سناباد من نوقان على دعوة» ودفن تَلي بها وكان 
المأمون أشخصه من المدينة إلى مرو على طريق البصرة وفارسء فلمًا خرج المأمون 
وشخص إلى بغداد أشخصه معه فتوفي في هذه ا 

- كا؛ سعد والحميري معاًء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّ» عن الحسين بن 
و وم ل وميس عرد 
بيد(ة) 7 

5 - كف توفي الرضا نَم في سابع عشر شهر صفر يوم الثلاثاء سنة ثلاث وماثتين سمه 
المأمون في عنب وكان له أحد وخمسون سنة7١‏ 


,7 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 550 باب 04 ح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١90!‏ باب +١٠‏ ح 18. 
لق الإرشاد للمفيد: ص .7"١5‏ 

(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 7597 باب مولد الرضا 8ة . 
(4) أصول الكافي. ج ١‏ ص 595 باب مولد الرضاء ح .١١‏ 
6 مصباح الكفمي » ص 277 . 
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- ضه: كان وفاته مَئْلة يوم الجمعة في شهر رمضان سنة ثلاث ومائتين وهو يومئدٍ ابن 
خمس وخمسين سنةء وكانت مدَّة خلافته عشرين 00 

١‏ - الدروس؛: قبض تَِمِدٌ بطوس في صفر سنة ثلاث ومائتين. 

- ذة في الثالث والعشرين من ذي القعدة كانت وفاة مولانا أبي الحسن الرّضا كك . 
وفي كتاب مواليد الأئمّة في عام اثنين ومائتين وفي كتاب المناقب يو م الجمعة لسبع بقين من 
رمضان سنة اثنتين ومائتين» وقبل : سنة ثلاث» وفي الْدرٌ : يوم الجمعة غرّة شهر رمضان سنة 
اثنتين ومائتين وكذا في كتاب الذخيرة. 

وقال الطبرسيُ : في آخر صفر سنة ثلاث ومائتين وقيل يوم الاثنين رابع عشر سنة اثنتين 
ومائتين بالسم ف في العنب في زمن السأمرث بعلوس وقبل دفن في دار حميد بن قحطبة في قرية 
يقال لها سناباد بأرض طوس من رستاق نوقانء وفيها قبر الررشيد وعمره يومثل خمس 
وخمسول سنة » وقيل نسع وأربعون سنة وسنّة أشهر ؛ وقيل وأربعة أشهرء وقيل تسعة وأربعون 

سنة إلا ثماني أيّام أقام مع أبيه تسعة وعشرين سنة وأشهراً وبعد بيه اثنين وعشرين سنة إلا 
6 

- 0؛ تميم القرشيٌ : عن أبيهء عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن خلف الطاطري عن 
ا : كنت ليلة بين يدي المأمون حتّى مضى من اليل أربع ساعات ثم أذن لي 
في الانصراف» فانصرفت» فلمًا مضى من اليل نصفه قرع قارع الباب فأجابه بعض غلماني » 
فقال له : قل لهرثمة: أجب سيّدك» قال : فقمت مسرعاً وأخذت على أثوابي وأسرعت إلى 
سبّدي الرضا ظك فدخل الغلام بين يدي ودخلت وراءه فإذا أنا بسيّدي لاك في صحن 
دأره جالس . 

فقال : : يا هرثمة فقلت لبيك يا مولاي فقال لي : : اجلس فجلست فقال لي : : اسمع وعيا 
هرئمة: هذا أوان رحيلي إلى الله تعالى ولحوقي بجدّي وآبائى ي الله وقد بلغ الكتاب أجله؛ 
وند عزم هذا الطاغي على سني في عنب ورمّان مفروك» فأمًا العنب فإنه يغمس السلك في 
السم ويجذبه بالخيط في العنب. وأمًا الرّئَان فإنّه يطرح السمّ في كف بعض غلمانه ويفراك 
الرمّان بيده ليلطخ حبّه في ذلك السمْ . 

وإنْه سيدعوني في ذلك اليوم المقبل» ويقرب إليّ الرمان والعنب» وسالق أكلهما 
كما بذ الحكم ويحض التضاء فذا آنا مث فسيقول أن أله بيدي فإذا قال ذلك؛ 


ذلك عاجلك من العذاب ما خر عنك. ا ل 





(1) روضة الواعظينء ص 75؟. (؟) العدد القويةء ص 776 
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قال: فقلت نعم يا سيدي كال : فإذا خلى بينك وبين غسلي فسيجلس في علو من أبنيته 
مشرفاً على موضع غسلي لينظر ال اران بعرت لدي نون لي لل نر مسا اي 
قد ضرب في جانب الذار» فإذا رأيت ذلك فاحملني في أثوا, الى أنا فيها فضعني من وراء 
الفسطاط وقف من ورائه؛ ويكون من معك دونك ولا تكشف عن الفسطاط حتّى تراني فتهلك: 
فإنه سيشرف عليك ويقول لك : يا هرثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يغْسّله إلا إمام مثله فمن يغسّل 
أبا الحسن علىٌ بن موسى وابئه محمّد بالمديئة من بلاد الحجاز ونحن بطوس؟ 

فإذا قال ذلك فأجبه وقل له : إِنّا نقول إِنَّ الإمام لا يحب أن يغسّله إِلّا إمام فإن تعدّى متعذ 
وغسّل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدذي غاسله. ولا بطلت إمامة الإمآم الذي بعده بأن غلب 
على غسل أبيه؛ ولو ترك أبو الحسن علىٌ بن موسى بالمدينة لغسله ابنه محمّد ظاهراً مكشوفاً 
ولا يغسّله الآن أيضا إلا هو من حيف يخفى . فإذا ارتفع الفسطاط فسوف تراني مدرجاً في 
أكفاني ؛ فضعني على نعش واحملني. 

فإذا أراد أن يحفر قبري فإنّه سيجعل قبر أبيه هارون الرّشيد قبلة لقبري ولا يكون ذلك أبداً 
فإذا ضربت المعاول نبت عن الأرض ولم ينحفر منها شيء» ولا مثل قلامة ظفرء فإذا 
اجتهدوا في ذلك وصعب عليهم فقل له عنّي : إِنّي أمرتك أن تضرب معولاً واحداً في قبلة قبر 
أبيه هارون الرّشيد فإذا ضربت نفذ في الأرض إلى قبر محفور وضريح قائم . 

فإذا انفرج ذلك القبر فلا تنزلني إليه حتّى يفور من ضريحه الماء الأبيض فيمتلى منه ذلك 
القبر» حتّى يصير الماء مع وجه الأرضء ثم يضطرب فيه حوت بطوله فإذا اضطرب فلا 
تنزلني إلى القبر | للا إذا غاب الحوت وغار الماء؛ فأنزلني في ذلك القبر والحدني في ذلك 
الضريح » ولا تتركهم يأتوا بتراب يلقونه على فإِنَّ القبر ينطبق بنفسه ويمتلى» قال : قلت نعم يا 
سيّدي ثم قال لي : احفظ ما عهدت إليك واعمل به؛ ولا تخالف. قلت: أعوذ بالله أن 
أخالفك أمراً يا سيدي قال هرثمة : ثَهّ خرجت باكياً حزيئاً فلم أزل كالحبّة على المقلاة لا 
يعلم ما في نفسي إلا الله تعالى . 

لم دعاني المأمون فدخلت إليه فلم أزل قائما إلى ضحى النهار ثم قال المأمون: امض يا 
هرئمة إلى أبي الحسن فأقرئه مني السّلام وقل له تصير إلينا أو نصير إليك؟ فإن قال لك بل نصير 
أيه لاله على أن يقد ذلك قال : فجن ذلنا الت علبداقال لي . با هرقية اين تزسلق] 
أوصيتك به؟ قلت : بلى» قال: قدّموا نعلي فقد علمت ما أرسلك به؛ قال : فقدِّمت نعله ومشى 
إليه فلا دحل المجلس قا إليه المأمون قائماًفعانقه. وقبل بين عينيه» وأجلسه إلى جانبه على 
2007 وأقبل عليه يحادثه ساعة من التهار طويلة . ثم قال لبعض غلمانه : يؤتى بعنب ورمان. 

فال هرثمة: فلمًا سمعت ذلك لم أستطع الصبرء ٠‏ ورأيت النفضة قد عرضت في بدني. 
فكرهت أن يتبيّن ذلك فيّ فتراجعت القهقرى حتّى خرجت فرميت نفسي في موضع من الدار. 
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فلمًا قرب زوال الشمس أحسست بسيّدي قد خرج من عنده ورجع إلى داره ثم رأيت الآمر 
قد خرج من عند المأمون بإحضار الأطبّاء والمترققين» قلت ما هذا؟ فقيل لي : علّة عرضت 
لأبي الحسن علي بن موسى الرّضا يكت فكان الناس في شكٌ وكنت على يقين» لما أعرف 
منه. قال: فلمًا كان في الثلث الثاني من الليل علا الصياح» وسمعت الوجبة من الدار 
فأسرعت فيمن أسرع. فإذا نحن بالمأمون مكشوف الرأس محل الأزرار قائماً على قدميه 
ينتحب ويبكي . قال: فوقفت فيمن وقفوا وأنا أتنفس الصعداء ثم أصبحنا فجلس المأمون 
للتعزية ثم قام فمشى إلى الموضع الذي فيه سيدنا للكت فقال: أصلحوا لنا موضعاً فإنّى أريد 
أ أغقله ققرت م فقت نما قال دي رسي المسلن القن والسطي تقال ار ٠‏ الت 
أعرض لذلك» ثم قال: شأنك يا هرثمة. 

قال : فلم أزل قائما حتّى رايت يت الفسطاط قد ضرب» فوقفت من ظاهره وكلّ من في الدار 
درني » وأنا أ سمع التكبير والتهليل والتسبيحء وتردّد الأواني وصبٌٍّ الماء وتضوع الطيب 
الذي لم أشمٌّ ال : فإذا أنا بالمأمون قد أشرف على من بعض علالي داره: فصاح 

بى : يا هرئمة أليس زعمتم أنَّ الإمام لا يغْسّله إلا إمام مثله؟ فأين محمّد بن علي ابنه عنه؟ وهو 
عدن زر سوال ورهذ ا ابظرم بخام؟ 

قال: قلت له: يا أمير المؤمنين إِنّا نقول إِنَّ الإمام لا يجب أن يغسّله إِلَا إمام مثله فإن 
تعدّى متعدٌ فغسّل الإمام لم تبطل إمامة ا لتعدذي غاسله ولا بطلت إمامة الإمام الذي 
بعدة ؛ بأن غلب على غسل أنه ولى ترك | بو الحسن علي بن موسى الرضا بَلكِد8ةِ بالمدينة 
لغسّله ابنه محمّد ظاهراً ولا يغسّله الآن أيضاً إِلّا هو من حيث يخفى . 

قال : فسكت عني 5 ثم ارتفع الفسطاط فإذا أنا بسيّدي كبام مدرج في أكفانه فوضعته على 
نعشه » ثم حملتاء فصلى عليه المأمون وجميع من حضر ثم جئنا إلى موضع القبرء ؛ فوجدتهم 
يضربون بالمعاول دون قبر هارون ليجعلوه قبلة لقبره والمعاول تنبو عنه لا تحفر ذرّة من تراب 
الأرض . 

ا فو اج ع ل 
اليصي الود اا له لعو اه 
أبيك قبلة لقبره» فإن أنا ضربت هذا المعول الواحد نفذ إلى قبر محفور من غير يد تحفره وبان 
ضريح في وسطه فقال المأمون: سبحان الله ما أعجب هذا الكلام ولا عجب من أمر أبي 
الحسن» فاضرب يا هرثمة حتّى نرى . 

قال هرثمة: فأخذت المعول بيدي فضربت في قبلة قبر هارون الرشيد فنفذ إلى قبر 
محقور» وبان ضريح في وسطه. والناس ينظرون إليه؛ فقال: أنزله إليه يا هرثمة فقلت: يا 


7 بحار الأنوار / ج45 
««سسصصت ب ب يريبير ري ببسب يروب وبر سا 2 سس 
أمير المؤمنين إِنْ سيّدي أمرني أن لا أنزل إليه حتّى ينفجر من أرض هذا القبر ماء أبيض فيمتلى 
منه القبر» حتى يكون الماء مع وجه الأرض ثمّ يضطرب فيه حوت بطول القبر» فإذا غاب 
الحوت وغار الماءء وضعته على جانب قبره. وخخليي ييه وبين لبه قال فافعل يا هرثمة 
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قال هرئمة : فانتظرت ظهور الماء والحوت. فظهر ثمّ غاب وغار الماء والناس ينظرون 
إليه ثمّ جعلت النعش إلى جانب قبرهء فغظي قبره بثوب أبيض لم أبسطه ثمّ أنزل به إلى قبره 
بغير يدي ولا يد أحد ممّن حضرء فأشار المأمون إلى الناس أن هاتوا التراب بأيديكم 
فاطرحوه فيهء فقلت: لا تفعل يا أمير المؤمنين قال: فقال: ويحك فمن يملؤه؟ فقلت : قد 
أمرني أن لا يطرح عليه التراب وأخبرني أن القبر يمتلئ من ذات نفسه ثم ينطبق ويتريّع على 
وجه الأرضء فأشار المأمون إلى الناس أن كنّوا . 

قال: فرموا ما في أيديهم من التراب» ثم امتلاً القبر واتطبق وتريّع على وجه الأرض 
فانصرف المأمون وانصرفت ودعاني المأمون وخلا بي ثمّ قال: أسألك بالله يا هرثمة لما 
صدقتني عن أبي الحسن قدّس الله روحه بما سمعته منك» فقلت قد أخبرت أمير المؤمنين يما 
قال لي فقال: بالله إلا ما قد صدقتني عمًا أخبرك به غير الذي قلت لي . 

قلت: يا أمير المؤمنين! فعمًا تسألني؟ فقال: يا هرثمة؛ هل أسر إليك شيئاً غير هذا؟ 
قلت : نعمء قال: ما هو؟ قلت : خبر العنب والرمان» قال: فأقبل المأمون يتلرّن ألواناً يصفْهُ 
مرّة ويحمر أخرى ويسودٌ خرى لم تمدّد مغشيّاً عليه: فسمعته في غشيته وهو يهجر» ويقول: 
ويل للمأمون من الله؛ ويل له من رسوله؛ ويل له من عليّء ويل للمأمون من فاطمة؛ ويل 
للمأمون من الحسن والحسين» ويل للمأمون من علي بن الحسين» ويل له من محمّد بن 
عليّ؛ ويل للمأمون من جعفر بن محمد ويل له من موسى بن جعفرء ويل له من على بن 
موسى الرضا هذا والله هو الخسران المبين» يقول هذا القول ويكرّره. 

فلمًا رأيته قد أطال ذلك وليت عنه. وجلست في بعض نواحي الدارء قال: فجلس 
ودعاني فدخلت إليه وهو جالس كالسكران فقال: والله ما أنت أعرٌ علي منه ولا جميع من في 
الأرض والسماءء لئن بلغني أنّك أعدت بعدُ ما سمعت ورأيت شيئاً ليكوننٌ هلاكك فيه. 

قال : فقلت يا أمير المؤمنين إن ظهرت على شيء من ذلك منّي فأنت في حل من دمي قال : 
لا والله أو تعطيني عهداً وميثاقاً على كتمان هذا وترك إعادتهء فأخذ علي العهد والميثاق 
وأكده علي قال: فلمًا وليت عنه صفق بيده وقال: « يَنْتَخَفُونٌ من اديس ولا يََمَحْدُونَ ين أ 
مَعَهُمْ إذ كيمو ما لآ يبن ين الْقول ون د يا يَتَمَدرن ج003 . 





0 
الله وهو 
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وكان للرضا عله من الولد محمّد الإمام وكان يقال له: الرضاء والصادق والصابرء 
والقافّل؛ وقرّة أغين المومتين: وغيظ الملسني. 200 

بيان: نبت عن الأرض أي ارتفعت» ولم تؤثْر فيها من قولهم نبا الشيء عني أي تجافى 
وتباعد؛ ونبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة» قوله: «والمترفقين؟ أي الأطبّاء المعالجين 
برفق» قال الجزريّ: فى الحديث أنت رفيق والله الطبيب أي أنت ترفق بالمريض وتتلظفه 
وهو الذي يبرئه ويعافيه "والوجبة؛ صوت السقطةء و«العلالي» جمع العليّة بالكسر وهي 
الغرقة . 

8 - نل الهمدانيٌ؛ عن عليٌّ بن إبراهيم ؛ عن ياسر الخادم قال : لما كان بيئنا وبين طوس 
سبعة منازل اعتل أبو الحسن عَْةٍ فدخلنا طوس وقد اشتدَّت به العلّة» فيقينا بطوس أيّاماً 
فكان المأمون يأتيه في كل يوم مرّتين فلمًا كان في آخر يومه الذي قبض فيه كان ضعيفاً في ذلك 
اليوم فقال لي بعدما صلَّى الظهر: يا ياسر أكل الناس شيئاً؟ قلت : يا سيّدي من يأكل ههنا مع 
ها أنت فيه . 

فانتصب غك ثم قال: هاتوا المائدة ولم يدع من حشمه أحداً إلا أقعده معه على المائدة 
يتفقّد واحداً واحداًء فلمًا أكلوا قال: ابعثوا إلى النساء بالطعام فحمل الطعام إلى النساء فلمّا 
فرقواامق الأكل اعد ظليه رعسب » ترفوت السيحة وشادك سزاري المامون وزاذ: 
حافيات حاسرات» ووقعت الوجبة بطوس وجاء المأمون حافياً وحاسراً يضرب على رأسه: 
ويقبض على لحيته» ويتأسّف ويبكي وتسيل الدّموع على خدَّيه فوقف علي الرّضا تئلاة وقد 
أفاق فقال: يا سيّدي والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي فقدي لك وفراقي إِيّاكَ أو تهمة 
الناس لي أني اغتلتك وقتلتك» قال : فرفع طرفه إليه ثمّ قال: أحسن يا أمير المؤمنين معاشرة 
أبي جعفر فَإن عمرك وعمره هكذا وجمع بين سبّابتيه . 

قال: فلمًا كان من تلك الليلة قضى عليه بعدما ذهب من اللّيل بعضهء فلمًا أصبح اجتمع 
الخلق وقالوا: هذا قتله واغتاله يعني المأمون وقالوا: قتل ابن رسول الله وأكثروا القول 
والجلبة» وكان محمد بن جعفر بن محمد مَلَنْقِةِ استأمن إلى المأمون وجاء إلى خخراسان وكان 
عمٌ أبي الحسن فقال له المأمون: يا أبا جعفر اخرج إلى الناس وأعلمهم أنَّ أبا الحسن لا 
يخرج اليوم وكره أن يخرجه فتقع الفتنة فخرج محمّد بن جعفر إلى الئاس فقال : أيّها الناس 
تفرّقرا فإ أبا الحسن لا يخرج اليومء فتفرّق الناس وغسّل أبو الحسن في الليل» ودفن. 

قال علي بن إبراهيم : وحدّئني ياسر بما لم أحبٌ ذكره في الكتاب(" . 


)00( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 790 باب 54 ح .١‏ 
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٠‏ - لي» ل: ماجيلويه وابن المتوكّل والهمدانيٌ وأحمد بن عليٌ بن إبراهيم وابن ناتانة 
والمكتّب والورّاق جميعاً؛ عن عليَ؛ عن أبيه» عن أبي الصلت الهروى قال : بينا أنا واقف 
بين يدي أبي الحسن ظكيا: إذ قال لي : :يا أبا الصلت ادخل هذه القيّة التي فيها قبر هارون 
وائتني بتراب من أربعة جوانبهاء قال : فمضيت فأتيت به فلمًا مثلت بين يديه: قال لي ناولني 
هذا الترابء وهو من عند الباب فناولته فأخذه وشمّه ثمّ رمى به ثم م قال : سيحفر لي ههناء 
فتظهر صخرة لو جمع عليها كل معول بخراسان لم يتهيأ قلعه ثم قال في الذي عند الرجل. 
والّذي عند الرأس مثل ذلك ثم قال: : ناولني هذا التراب فهو من تربتي. 

ثم قال : : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا إلى سبع مراقي إلى أسفل وأن 
0 مو فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً فإن الله 
تعالى سيوسعه ما يشاء؛ وإذا فعلوا ذلك فإِنّك ترى عتد رأسي نداوة فتكلم بالكلام الذي 
أعلّمك فإنه ينبع الماء حتى يمتلوخ الّحد وترى فيه حيتاناً صغاراً قفقّت لها الخبز الذي أعطيك 
فإنها تلتقطهء ؛ فإذا لم يبق منه شيء حرجت منه حوئة كبيرة فالتقطت الحيتان الصغار حتّى لا 
يبقى منها شيء ثم تغيب فإذا غابت فضع يدك على الماء ثم تكلّم بالكلام الذي أعلّمك فإنه 
ينضب الماء ولا يبقى منه شيء ولا تفعل ذلك إلا بحضرة المأمون. 

ا يا أبا الصلت غداً أ أدخل على هذا الفاجرء فإن أنا خرجت مكشوف الرأس 
ل ا او 
د 1 ٠‏ فبينا هو كذلك إذ دخل عليه غلام المأمون» 
فقال له: أجنب أمير المؤمتينء. فلبين تعله ورذاءة: وقام ومشى وأنا أتبعه حتّى دخل على 
الامو وبين يديه طبق عليه عنب وأطباق فاكهة, وبيده عنقود عنب قد أكل بعضه» وبقي 





بعضه . 
فلما أبصر الرضا عي وثب إليه فعانقه وقبّل ما بين عينيه وأجلسه معه ثم ناوله العنقوده 
وقال: يابن رسول الله ما رأيت عنباً أحسن من هذاء فقال له الرضا ناكئلة : ربما كان عنباً 
حسناً يكون من اله ففال له : كل منهء فقال له الرضا غَليدلاد : تعفيني منهء فقال: لا بدَّ من 
ذلك وما يمنعك منه لعلك تثْهمنا بشيء؟ فتناول العنقود فأكل منه ثم ناوله فأكل منه 
الرضا ككل ثلاث حبّات ثم رمى به وقام فقال المأمون: إلى أين؟ فقال: إلى حيث 
وجهتني: وخرج مغظى الرأس فلم أكلمه حتى دخل الدار فأمر أ أن يغلق الباب فغلق ثم نام 
على فراشه ومكثت واقفا في صحن الدار مهموماً محزوناً . 
فبينا أنا كذلك إذ دخل علي شاب حسن الوجه؛ قطط الشعرب أشبه الناس بالرضا تلكئلة 
فبادرت إليه وقلت له : من أين دخلت والباب مغلق؟ فقال: الذي جاء بي من المدينة في هذا 
الوقت هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق فقلت له ومن أ: نت؟ فقال لي : أنا حسّة الله 
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عليك» يا أبا الصلت أنا محمّد بن عليّ. ثم مضى نحو أبيه متكلة فدخل وأمرني بالدّخول 
معهء فلمًا نظر إليه الرضا غ2 ونب إليه فعانقه وضمّه إلى صدرهء وقبل ما بين عينيه: ثم 
سحبه سحباً في فراشه وأكبٌٍ عليه محمّد بن علي عَلِكتَةٍ يقبّله ويسارٌه بشيء لم أفهمه . 
ورأيت في شفتي الرّضا 895 زبداً أشدَّ بياضاً من التلج. ورأيت أبا جعفر تكثلة يلحسه 
بلسانه ثم أدخل يده بين ثوبيه وصدره؛ فاستخرج منه شيئاً شبيهاً بالعصفور فابتلعه أبو جعفر 
ومضى الرّضا عت فقال أبو جعفر نقتم : يا أبا الصَلت قم ائتني بالمغتسل والماء من 
الخزانة» فقلت: ما فى الخزانة مغتسل ولا ماءء فقال لى : انته إلى ما أمرك به» فدخلت 
الخزانة فإذا فيها مغتسل وماء فأخرجته وشمّرت ثيابي لأغسّله معه فقال لي : تن يا أبا الصَّلتَ 
ثمّ قال لي : ادخل الخرانة» فأخرج لي السّفط الذي فيه كفنه وحنوطه فدخلت فإذا أنا بسفط 
لم أره في تلك الخزانة قط فحملته إليه فكقّنه وصلّى عليه ثمّ قال لي : ائتني بالتابوت» فقلت : 
أمضي إلى النجار حتّى يصلح التابوت قال : قم فإِنْ في الخزانة تابوتأ فدخلت الخزانة فوجدت 
تابوت لم أره قظ فأتيته به فأخذ الرضا طكْة بعدما صلّى عليه فوضعه في التابوت وصفٌ قدميه 
وصلى ركعتين لم يفرغ منهما حتّى علا التابوت فانشقّ السقف. فخرج منه التابوت ومضى . 
فقلت يابن رسول الله السّاعة يجيئنا المأمون ويطالينا بارضا ككل فما نصنع؟ فقال لي : 
اسكت فإِنّه سيعود يا أبا الصَّلت ما من نبي يموت بالمشرق» ويموت وصيّه بالمغرب إِلّا جمع 
الله تعالى بين أرواحهما وأجسادهماء فما أتمٌ الحديث حتّى انشقّ السّقف ونزل التابوت 
فقام عَقئلز فاستخرج الرّضا ظَلكيْ من التابوت ووضعه على فراشه كأنه لم يغسّل ولم يكفن . 
ثم قال لي : يا أبا الصّلت قم فافتح الباب للمأمون ففتحت البابء فإذا المأمون والغلمان 
بالباب. فدخل باكياً حزيناً قد شقٌّ جيبه» ولطم رأسهء وهو يقول: يا سيّداه فجعت بك يا 
سيّدي» ثم دخل وجلس عند رأسه وقال خذوا في تجهيزه فأمر بحفر القبر؛ فحفرت الموضع 
فظهر كل شيء على ما وصفه الرضا تيد فقال له بعض جلسائه : ألست تزعم أنه إمام؟ قال : 
بلى» قال لا يكون [الإمام] إلا مقدّم النّاس فأمر أن يحفر له في القبلة فقلت: أمرني أن أحفر 
له سبع مراقي وأن أشقَّ له ضريحة فقال: انتهوا إلى ما يأمر به أبو الصّلت سوى الضريح» 
ولكن يحفر له ويلحد . 
فلمًا رأى ما ظهر من النداوة والحيتان وغير ذلك قال المأمون: لم يزل الرضا ظ9كئية يرينا 
عجائبه في حياته حتّى أراناها بعد وفاته أيضاً فقال له وزير كان معه: أتدري ما أخبرك به 
الرْضا ملئلاة ؟ قال: لا؛ قال: إِنّه أخبرك أن ملككم يا بني العبّاس مع كثرتكم وطول مدَّتكم 
مثل هذه الحيتان حتّى إذا فنيت أجالكم وانقطعت آثاركم» وذهبت دولتكم؛ سلط الله تعالى 
عليكم رجلاً منّا فأفناكم عن آخركم قال له: صدقت. 


كو 


7 - باب / علل الشرائع والأحكام نا 

فإن قال: فلم جعل التسبيح في الركوع والسّجود؟ قيل: لعلل : منها أن يكون العبد مع 
خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلله وتواضعه وتقرّبه إلى ريّه مقدّساً له. 
ممجّداً» مسبّحاً» معظماً» شاكراً لخالقه ورازقه» وليستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل 
التكبير والتهليل» وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله . 

فإن فال : فلم جعل أصل الصلاة ركعتين؟ ولم زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان 
ولم يزد على بعضها شيء؟ قيل: لأنّ أصل الصلاة إِنّما هي ركعةً واحدة لأنّ أصل العدد 
واحدء فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاةء فعلم الله َرْيَخ أن العباد لا يؤدّون تلك 
الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والإقبال عليهاء فقرن إليها ركعة ليتمّ 
بالثانية ما نقص من الأولى» ففرض الله بْيَيْخْ أصل الصلاة ركعتين» ثمّ علم رسول 
الله وَطِقيهِ أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضمٌّ إلى الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين» ليكون فيهما تمام الركعتين الأوليين» ثم علم أنَّ صلاة 
المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الأوطان (الإفطار خ ل) والأكل 
والوضوء والتهيئة للمبيت» فزاد فيها ركعةً واحدةً ليكون أخفت عليهم؛ ولأن تصير ركعات 
الصلاة في اليوم والليلة فرداً» ثم ترك الغداة على حالها لأن الاشتغال في وقتها أكثرء 
والمبادرة إلى الحوائج فيها أعمٌ ولأنْ القلوب فيها أخلا من الفكر لقلّة معاملات الناس 
بالليل» ولقلة الأخذ والإعطاء» فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيرها من الصلوات 
لأنْ الفكر أقل لعدم العمل من الليل. 

فإن قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرّات؟ قيل: لأنْ الفرض منها واحدء 
وسائرها سئّة» وإنّما جعل ذلك لأنْ التكبير في الركعة الأولى التي هي الأصل كلّه سبع 
تكبيرات: تكبيرة الاستفتاح» وتكبيرة الركوع» وتكبيرتي السجودء وتكبيرة أيضاً للركوع؛ 
وتكبيرتين للسجود؛ فإذا كبر الإنسان أوّل الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كلّهء فإن 
سها في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته. 

أقول: وفي العلل كما قال أبو جعفر وأبوعبدالله بين من كبّر أوّل صلاته سبع تكبيرات 
أجزأه ويجزي تكبيرة واحدة» ثم إن لم يكبر في شيء من صلاته أجزأه عنه ذلك وَإِنْما عنى 
بذلك إذا تركها ساهياً أو ناسياً؛ قال مصئّف هذا الكتاب: غلط الفضل إِنَّ تكبيرة الافتتاح 
فريضة وإِنما هي سنّة واجبة. رجعنا إلى كلام الفضل . 

أقول: رجعنا إلى المشترك . 

إن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل : لأنْ الركوع من فعل القيام؛ والسجود من فعل 
القعود. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القيام؛ فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا 
يكون بينهما تفاوت لأن الصلاة إِنّما هي ركوع وسجود. 





ثم قال لي : يا أبا الضّلت علّمني الكلام الذي تكلّمت بى قلت: والله لقد نسيت الكلام 
من ساعتي ؛ وقد كنت صدقت» فأمر بحبسي ودفن الرّضا 2ئة فحبست سنة فضاق علي 
الج اود اللّيلة ودعوت الله تعالى بدعاء ذكرت فيه محمّدا وآله صلوات الله عليهم 
وسألت الله تعالى بحمّهم أن يفرّج عني . 

فلم أستتم الدعاء حتّى دخل علىّ أبو جعفر محمّد بن على ييه فقال : يا أبا الصَلت 
ضاق صدرك؟ فقلت: إي واللهء قال: قم فأخرج. ثم ضرب يده إلى القيود التي كانت [عليّ] 
ففكها وأخذ بيدي وأخرجني من الدَّار والحرسة والغلمة يرونني» فلم يستطيعوا أن يكلموني 
وخرجت من باب الذار ثُمْ قال لي : امض في ودائع الله فإنّك لن تصل إليه ولا يصل إليك أبداً 
فقال أبو الصّلت: فلم ألتق مع المأمون إلى هذا الوقت20 , 

بيان: قوله عَلكئلة : «ربما كان عنباً» أي كثيراً ما يكون العنب عنباً حسناً يكون من الجنّة: 
والبعاضل أن العنب النعسين إثما يكون في الجنّة التي أنت محروم منها؛ والسحب: الجٌ. 

3-١‏ البيهقيُ؛ عن الصولي, عن أبي ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العبّاس قال: 
كانت البيعة للرّضا يلي الخمس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وزوّجه ابنته أ 
حبيب في أوّل سنة اثنتين ومائتين» وتوفي سنة ثلاث ومائتين بطوس والمأمون متوجّه إلى 
العراق في رجب» وروى لي غيره أنَّ الرضا 2ئة توفي وله تسع وأربعون سنة وسنّة أشهر. 

والصّحيح أنه توفي في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث ومائتين من هجرة 
النبك عقيه 27 . 

١‏ -ن: الطالقاني. عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمّد بن خليلان قال: حدّئني 
أبي » عن أبيه؛ عن جدّهء عن عتّاب بن أسيد قال: سمعت جماعة من أهل المديتة يقولون: 
ولد الرضا علىٌ بن موسى بإكؤة بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل 
سنة ثلاث وخمسين وماثة من الهجرة» بعد وفاة أبي عبد الله بخمس سنين وتوفي بطوس في 
قرية يقال لها سناباد من رستاق نوقان. ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي فى القبّة الى فيها 
هارون الرّشيد إلى جانبه مما يلي القبلة» وذلك في شهر رمضان لتسع بقين منه سنة ثلاث 
ومائتين» وقد تم عمره تسعا وأربعين سنة وسنّة أشهر» منها مع أبيه موسى بن جعفر ك3 
تسعاً وعشرين سنة وشهرين» وبعد أبيه أيّام إمامته عشرين سنة وأربعة أشهرء وقام تؤقئلة 
بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران(؟, 
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الاددناتب 7.شؤادته وتفسيلة وده وميلغ سته سلوات :الله عليه..: ؟ 





٠‏ - ل#ذكر أبو على الحسين بن أحمد السلاميٌ في كتابه الذي صنّفه في أخبار خراسان 
أن المأمون لما ندم من ولاية عهد الرّضا بإشارة الفضل بن سهل؛ خرج من مرو منصرفاً إلى 
العراق واحتال على الفضل بن سهل حتّى قتله غالب خال المأمون في حمّام سرخس 
بمغافصة؛ في شعبان سنة ثلاث ومائتين واحتال على على بن موسى الرضا عَ#آكلة حتى سم 
في علة كانت أصابته فمات» وأمر بدفنه بسناباد من طوس بجنب قبر الرّشيدء وذلك في صفر 
سنة ثلاث ومائتين وكان ابن اثنتين وخمسين سنة» وقيل ابن خمس وخمسين سئة. 

هذا ما حكاه أبو علي الحسين بن أحمد السّلاميُ في كتابه» والصحيح عندي أن المأمون 
إنْما ولاه العهد وبايع له للنذر الّذي قد تقدّم ذكره وأن الفضل بن سهل لم يزل معادياً ومبغضاً 
له؛ وكارهاً لأمره لأنّه كان من صنائع آل برمك ومبلغ سن الرّضا كملا سبع وأربعون سنة» 


وسئّة أشهرء وكانت وفاته فى سنة ثلاث وماثتين كما قد أسندته فى هذا الباب7١).‏ 


4 - ل البيهقئٌ؛ عن الصّولي» عن عبيد الله بن عبد الله ومحمّد بن موسى بن نصر 
الرازي؛ عن أبيه والحسين بن عمر الأخباري: من اد ين الحسين كانييا بقاء الكبير الى 
لغرين أن ال هنا مك حم فعزم على الفصد فركب المأمون, وقد كان قال لغلام له : فت 
هذا بيدك لشيء أخرجه من برنيّة ففته في صينيّة ثمّ قال كن معي ولا تغسل يدك وركب إلى 
الرّضا غك وجلس حتّى فصد بين يديه» وقال عبيد الله بل أخخر فصده؛ وقال المأمون لذلك 
الغادم غات من بلك الرنا دروكا الرمات فى بشصرة فى تان قيار الا هئ فقطف 
منه ثم قال ب 00 بغسله ثم قال للرّضا عت : مض هته شما 
فقال: حتّى يخرج أ مير المؤمنين فقال: لا والله إلا بحضرتي ولولا خوفي أن يرظب معدتي 
لمصصته معك» فمصّ منه ملاعق وخرج المأمون» فما صليت العصر حتّى قام الرّضا #6 
خمسين مجاساً فوجّه إليه المأمون قد علمت أنَّ هذه إفاقة وفتار للفضل الذي في بدنك وزاد 
الأعرفي الذن ناصح عككتزوعا يعان اخرها كلم » به كل لو كم فى بويك لَررَ ألْذنَ كيب 
عَلتهم ْمَل إل ايم 14" جهن أن أيه مدا قدا 16" ويكر المأمون من الغد فأمر بغسله 
وتكفينه» ومشى خلف جنازته حافياً حاسراً يقول: يا أخي لقد ثلم الإسلام بموتك» وغلب 
القدر تقديري فيكء وشقٌّ لحد الرّشيد فدفنه معهء وقال: أرجو أن ينفعه الله تبارك تعالى 
بقريه(؟؟ . 

بهال: «البرنيّة» بفتح الباء؛ وكسر النون وتشديد الياء إناء من خزف قوله: «إفاقة وفتار؛ 
يقال: فتر فتاراً أي سكن بعد حدّة أي هذا موجب للإفاقة وسكون الحدَّة والحرارة التي 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١/52‏ باب 48 ح 78. 
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لم١‏ > بحار الأنوار/ ج48 
حصلت بسبب فضول الأخلاط في البدن» وفي بعض النسخ ١آفة‏ وفتار للفصد الذي في 
يديك» أي هذه آفة حصلت بسبب فتور وضعف نشأ من الفصد. 

6 - ير أحمد بن محمّد. عن الوشّاء» عن الرّضا عِتمْةٍ قال: لمسافر: يا مسافر هذه 
القناة فيها حيتان؟ قال: نعم جعلت فداك قال: أما إِنّي رأيت رسول الله 85 البارحة؛ وهو 
يقول يا علىٌ ما عندنا خير لك27 . 

بيان: لعل ذكر الحيتان إشارة إلى ما ظهر في قبره منهاء أو المعنى أن علمي بموتي كعلمي 
بها . 

1 - غط؛ محمّد بن عبد الله بن الحسن الأفطس قال: كنت عتد المأمون يوماً ونحن 
على شراب حتّى إذا أخذ منه الشراب مأخذه صرف ندماءه واحتبسني ثم أخرج جواريه: 
وضربن وتغتين» فقال لبعضهنّ : بالله لما رئيت من بطوس قاطداً فأنشأت تقول: 
سقياً لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا 
أعني أبا حسن المأمول إن له حقّاً على كلّ من أضحى بها شجنا 

قال محمد بن عبد الله : فجعل يبكي حتَّى أبكاني ثم قال: ويلك يا محمّد أيلومني أهل بيني 
وأهل بيتك أن أنصب أنا الحسن علماً والله أن لو بقى لخرجت من هذا الأمر ولأجله 
مجلسي غير أنه عوجل فلعن الله عبيد الله وحمزة ابي الحسن» فإنهما قتلاه. 

ثم قال لي : يا محمّد بن عبد الله والله لأحدّنك بحديث عجيب فاكتمه» قلت : ما ذاكيا أمير 
المؤمنين؟ قال: لما حملت زاهريّة ببدر أتيته فقلت له : جعلت فداك بلغني أنَّ أبا الحسن موسى 
بن جعفرء وجعفر بن محمدء ومحمّد بن علي وعليّ بن الحسين والحسين كانوا يزجرون 
الطير» ولا يخطئون وأنت وصيٌ القومء وعندك علم ما كان عندهم » وزاهريّة حظيّني ومن لا 
دم عليها أحداً من جواريٌ؛ وقد حملت غير مرّة» كل ذلك تُسقط. فهل عنده في ذلك شي 
ننتفع به؟ فقال لا تخش من سقطها فستسلم وتلد غلاماً صحيحاً مسلماً أشبه النّاس بأمّهِ ؛ قدزاده 
الله في خلقه مزيدتين في يده اليمنى خنصر وفي رجله اليمنى ختصر. 

فقلت في نفسي : هذه والله فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته فلم أزل أتوقع 
أمرها حتّى أدركها المخاضء فقلت للقيّمة : إذا وضعت فجيئيني بولدها ذكراً كان أم أنثى : 
فما شعرت إلا بالقيّمة وقد أتتني بالغلام كما وصفه زائد اليد والرجل» كأنّه كوكب دري 
فأردت أن أخرج من الأمر يومئلٍ وأسلم ما في يدي إليه» فلم تطاوعني نفسي ٠‏ لكن رفعت إليه 
الخاتم» فقلت دبّر الأمر فليس عليك مي خلاف. وأنت المقدَّمء وبالله أن لو فعل 
ارت 1 





(1) بشباكر الدرجات0 ص 4475 ج ٠١‏ باب 5 ح 9. 5( كتاب الغيبة للطوسي. ص 54/. 
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قب؛ الجلاء والشفاء عن محمد بن عبد الله مثله. 

١‏ - يج: روي عن الحسن بن عبّاد وكان كاتب الرضا عتم قال: دخلت عليه تكئة 
وقد عزم المأمون بالمسير إلى بغداد فقال: يابن عباد ما ندخل العراق ولا نراه» فبكيت وقلت 
فآيستني أن آتي أهلي وولديء قال تكئل : أما أنت فستدخلها وإنما عنيت نفسي فاعتل 
وتوفي بقرية من قرى طوس » وقد كان تقدّم في وصيته أن يحفر قبره ممّا يلي الحائط بينه وبين 
قبر هارون؛ ثلاث أذرع. وقد كانوا حفروا ذلك الموضع لهارون فكسرت المعاول 
والمساحي. فتركوه وحفروا حيث أمكن الحفر . 

فقال: احفروا ذلك المكان فإنّه سيلين عليكم» وتجدون صورة سمكة من نحاس وعليها 
كتابة بالعبرانية» فإذا حفرتم لحدي فعمّقوه وردُوها مما يلي رجلي . فحفرنا ذلك المكان 
فكانت المحافر تقع في الرمل اللين ووجدنا السمكة مكتوبا عليها بالعبرانيّة : «هذه روضة 
علي بن موسى» وتلك حفرة هارون الجبّار؛ فرددناها ودفتّاها في لحده عند موضع قاله(" . 

8 - شا كان الرّضا عليٌ بن موسى تك يكثر وعظ المأمون إذا خلا به ويحْرّفه بالله» 
ويقبح له ما يركبه من خلافه؛ وكان المأمون يظهر قبول ذلك منه ويبطن كراهيته واستثقاله 
ودخل الرّضا لبد يوما عليه فرآه يتوضّأ للصّلاة والغلام يصتٌ الماء على يديه» فقال : ا 
تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحداً فصرف المأمون الغلام وتولّى تمام وضوء نفسه وزاد 
ذلك في غيظه ووجده. 

وكان عَقكئ يزري على الفضل والحسن ابني سهل عند المأمونء إذا ذكرهما ويصف له 
مساويهما وينهاه عن الإصغاء إلى قولهماء وعرفا ذلك منهء فجعلا يخظّئان عليه عند 
المأمون؛ ويذكران له عنده ما يبعّده منه» ويخوّفانه من حمل الناس عليه فلم يزالا كذلك حتّى 
قلبا رأيه فيهء وعمل على قتله 2 . 

فاتفق أنه أكل هو والمأمون يوم طعاماً فاعتلٌ منه الرضا ظلكئلة وأظهر المأمون تمارضاً 
فذكر محمد بن علي ين حمزة» عن منصور بن بشرء عن أخيه عبد الله بن بشر قال: أمرني 
المأمون أن طول أظفاري على العادة: ولا 95 لأحد ففعلت. ثم استدعاني فأخرج 
إليّ شيثاً يشبه التمر الهنديّ فقال لي : اعجن هذا بيديك جميعاً ففعلت ثم قام وتركني ودخل 
على الرضا َلك وقال له: ما خبرك؟ قال: أرجو أن أكون صالحاً قال له : أنا اليوم بحمد الله 
أيضاً صالحء فهل جاءك أحد من المترققين في هذا اليوم؟ قال: لاء فغضب المأمون وصاح 
على غلمانه ثم قال: فخذ ماء الرمّان الساعة فإنّه ممّا لا يستغنى عنهء ثم دعاني فقال: اثتنا 
برئان فأتيته به» فقال لي : اعصر بيديك» ففعلت وسقاه المأمون الرضا كي بيده وكان ذلك 
سبب وفاتهء فلم يلبث إلا يومين حتّى مات ئلة . 





.7517 ص‎ ١ الخرائج والجرائح. ج‎ )١( 
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وذكر عن أبي الصلت الهروي أنه قال: دخلت على الرضا تيد وقد خرج المأمون من 
عئلمه ٠‏ فقال لى : يا أبا الصلت قد فعلوها؛ وجعل يوحد الله ويمجده. 

وروي عن محمّد بن الجهم أنّه قال: كان الرضا 226 يعجبه العنب فأخذ له منه شيعا 
نجعل في موضع أقماعه الإبر أيّاماً ئمّ نزع وجيء به إليهء فأكل منه وهو في علّته التي ذكرنا 

ولمّا توفي الرضا 365ئة كتم المأمون موته يوماً وليلة؛ ثم أنفذ إلى محمّد بن جعفر 
الصادق ئة وجماعة آل أبي طالب الذين كانوا عنده فلمًا حضروه نعاه إليهم وبكى» وأظهر 
نا يدا ومو وأراهم إيّاه صحيح الجسدء وقال: يعر على يا أخي أن أراك في هذه 
الحال» قد كنت أَؤْمّل أن أقدم قبلك» فأبى الله إلا ما أراد. 

ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطهء وخرج مع جنازته فحملها حتّى أتى إلى الموضع الذي هر 
ارسي ا ل و ل لو ا ا 
نوقان من أرض طوسء وفيها قبر هارون الرشيد وقبرأ بى الحسن ظكيا بين يديه في قبلته ؛ 
ومضى الرضا ولم يتك ولد نعلمه إلا انه الاام بعده أب جعفر محمد بن علن #كثقة 
وكان سئّه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهرم(" 

ا 00000 
الإبر في العنب أيَاماً . 

9 - أقول: ذكر أبو الفرج في المقاتل ما ذكره المفيد كف من أوّله إلى آخره بأسانيدء ثم 
روى بإسناده عن أ بي الصلت الهروي الدكالة ذخ العايوة إلى الرا بعرو اوجلءة يعمد 
بئفسه . فيكى وقال: : أعزز علي يا أخي بأن أعيش ليومك» فقد كان في بقائك أمل» وأغلظ 
علي من ذلك وأشدٌ أن الناس يقولون إِنّي سقيتك سما وأنا إلى الله من ذلك بريء ثم خرج 
المأمون من عنده ومات الرضا كيذ نحضره المأمون قبل أن يحفر قبره وأمر أن يحفر له إلى 
ا برعي ان 0 ادن أنه يحفر له قبر فيظهر فيه ماء 
الرضا كي 709 , 

3 - كشف:من دلائل الحميري ٠‏ عن معمر بن خلاد؛ عن أبي جعفر - - أو عن رجل »ع 4 
أبي جعفر الشكُ من أبي على - قال: قال أبو جعفر َقك: يا معمر اركب قلت : إلى أين 
قال: اركب كما يقال لك قال: فركبت فانتهيت إلى واد - أو إلى وهدة الشكُ من 0 


)3( الإرشاد للمفقيدء ص .9"١8‏ 69 أي في المناقب» ج 4 ص 77/4. 
2( مقاتل الطالبيين؛ ص ا 
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فقال لي : قف ههنا فوقفت فأتاني ققلت له : جعلت فداك أين كنت؟ قال دفنت أبي الساعة» 
وكان بخراسان7) . 

يج : أحمذ بن محمّد» عن معمر مثله . دج 7 ص 255. 

١‏ -عم: روى محمّد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة» عن موسى بن جعفر» 
عن أن بن مله 3ل كنت بالمديئة وكنت أختلف إلى أبى جعفر غ20 وأبو الحسن تكئاة 
بخراسان»: وكات اهل بمعة وضووعة أب باترتة بوي ابو نعل فدعا يوم الجارية فقال: قولى 
لهم يتهيأون للمأتمء فلمًا تفرّقوا قالوا : ألا سألناه مأتم من؟ فلمًا كان من الغد. فعل مثل ذلك 
فقالوا: مأتم من؟ قال: مأتم خير من على ظهرهاء فأتانا خبر أبي الحسن بعد ذلك بأيّام فإذا 
هو قد مات في ذلك أليوه7" . 

تذييل: اعلم أن أصحابنا والمخالفين اختلفوا أنَّ الرضا ظكئلة هل مات حتف أنفه أو 
مضى شهيداً بالسمٌ؛ وعلى الأخير هل سمّه المأمون لعنه الله أو غيره والأأشهر بيننا أنه غضكئلة 
مضى شهيداً يسم المأمون» وينسب إلى السيد عليٌ بن طاووس أنه أنكر ذلك» وكذا أنكره 
الإربلي في كشف الَغمّة . ورد ما ذكره المفيد بوجوه سخيفة حيث قال بعد إيراد كلام المفيد : 

بلغني ممّن أثق به أن السبّد رضي الدّين على بن طاووس كله كان لا يوافق على أنَّ 
العأفون قن علا غكئلة السم؛ 52000 وكان كته كثير المطالعة والتنقيب والتفتيش 
على مثل ذلك والّذي كان يظهر من المأمون من حنوه عليه وميله إليه واختياره له دون أهله 
وأولاده مما يؤيّد ذلك ويقرّره» وقد ذكر المفيد كآنه شيئاً ما يقبله عقلي ولعلّي واهم. قو أن 
الإمام ميئل كان يعيب ابني سهل ويقبّح ذكرهما إلى غير ذلك وما كان أشغله بأمور دينه 
وأخرته: واشتغاله بالله عن مثل ذلك . 

وعلى رأي المفيد كقاه أنْ الدولة المذكورة من أصلها فاسدة؛ وعلى غير قاعدة مرضيّة: 
فاهتمامه تلك بالوقيعة فيهما حتّى أغراهما بتغيير رأي الخليفة عليه فيه ما فيه» ثم إنَّ نصيحته 
للمأمون وإشارته عليه بما ينفعه في دينه لا توجب أن يكون سبباً لقتله» وموجباً لركوب هذا 
الأمر العظيم منه» وقد كان يكفي في هذا الأمر أن يمنعه عن الدّخول عليه أو يكقّه عن وعظه. 
ثم إِنَا لا نعرف أن الإبر إذا غرست في العنب صار العنب مسموماً ولا يشهده القياس الطَبَنُ 
والله تعالى أعلم بحال الجميع وإليه المصيرء وعند الله يجتمع الخصوم انتهى كلاسه9©, 

ولا يخفى وهنه إذ الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدّنيا حتّى يمعنه عنه الاشتغال بعبادة الله 
تعالى بل كان ذلك لما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ورفع الظلم عن 


0( كشف الغمة» ج 7 ص 777. (؟) اعلام الورىء ص 71. 
فلن كشف الغمة؛ ج 7 ص 387. 
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المسلمين مهما أمكن» وكون خلافة المأمون فاسدة أيضاً لا يمنع منه كما لا يمنع بطلان 
خلافة الغاصبين إرشاد أمير المؤمنين إياهم لمصالح المسلمين في الغزوات وغيرها. 

5 إله لاهن إن نصيحة الأشقياء ووعظهم بمحضر الناس لا سيما المدّعين للفضل 
والخلافة» مما يثير حقدهم وحسدهم وغيظهمء مع أنه لعنه الله كان أوَّل أمره مبنيّاً على الحيلة 
والخديعة لإطفاء نائرة الفتن الحادثة من خروج الأشراف والسادة من العلويين في الأطرف 
فلمًا استقرٌ أمره أظهر كيده؛ فالحقٌ ما اختاره الصّدوق والمفيد وغيرهما من أجلّة أصحابنا 
أنه ظيِيمْلدٌ مضى شهيداً بسمٌّ المأمون اللّعين» عليه اللّعنة» وعلى سائر الغاصبين والظالمين 
أبد الآبدين . 


7 - باب ما أنشد من المراثي فيه 22 
١-قمبة‏ أبو فراس : 


باءوا بقعل الرضا من بعد بيعته 
عصابة شمّيت من بعد ما سعدت 
لا بيعةردعتهم عن دمائهم 
وأكثر دعبل مرائيه ك2 منها : 

ياحسدرة تتردة وعبرة ليس تققد 


وملها: 


ألا ما لعين بالدّموع استهلّت 
على من بكته الأرض واسترجعت له 
وقد أعولت تبكي السماء لفقذه 
فنحن عليه اليوم أجدر بالبكا 
رزئنا رضي الله سبط نبيّنا 
وما خير دنيابعدال محمّد 
تجلت مصيبات الزمان ولا أرى 


وأبصروا بغضه من رشدهم وعموا 
ولا يمين ولا قربى ولارحم 


على علي بن موسى بن جعفر بن محمد 


لم تتركن مني ولمتبق 
بأرض طوس سيل الودق 
وأولعالأحشاء بالخفق 


ولو نقّرت ماء الشؤون لقلت 
دعن الجدال الشامتكات وذلنت 
وأنجمها ناحت عليه وكلّت 
لمرزئة عرّت علينا وجلّت 
فاخلفت الدذنيالهوتولت 
اللا كناليهنا اهنا شيعت 


؟؟ - باب / ما أنشد من المراثى فيه نكنة + ؟ 

ُاُاُلُُييسلهؤير7 6 ]2 لل س١‏ 97بببب7ااى”_”اا سي 22س يي _ح تي يي ري يي سس 

«سسسس ١‏ سس م وم ب يي وبيب رتل7 
ومئها: 


ألا أيّهاالقبرالغريب محلّه بطوس عليك الساريات هثون 

شككت فما أدري أمسقي شربة فأبكيك أم ريب الردى فيهون 

أيا عجباً منهم يسمّونك الرّضا ويلقاك منهم كلحة وغضون 
ومنها : 

وقد كنانوم لأنيحيًا إمامهدى لهرأي طريفف 

يرى سكناته فيقولعنهم وتحت سكونهرأي ثقيف 


لهدسمحاءتغدوكليوم 
أقام بطوس ملقحةالمنايا 


مزار دونه نأي و1 


بيان: «الخفق» الاضطراب أي جعل الأحشاء حريصة في الاضطراب ويقال: تهذّلت 
دموعه أي سالت واستهلت السماء في أوَّل مطرها . 

وقال الجوهريٌ: التنقير عن الأمر: البحث عنهء وقال: الشأن واحد الشؤون وهي 
مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الذّموع أي لو بحثت وأنزلت جميع ماء الشؤون 
لكان قليلاً في ذلك قوله: «فأخلفت» أي فسدت وتغيّرت وقلّ خيرها قوله : «لا تباليها» أي لا 
بالريها و#السارية» السحاب يسري ليلا والأمنظوانة وهعنت النسماه تهدن فنناً وهتواً انفتت 
وسحاب هاتن وهتونء والرّدى الهلاك. وريب الرّدى كناية عن الموت بغير سبب من 
الخلق, وكلح تكشر في عبوس ودهر كالح شديد؛ وغضنت الرّجل غضناً حبسته: وغضون 
الجبهة ما يحدث فيها عند العبس من الطيّ قوله: «فيقول عنهم» أي تخبر سكناته عن فضائل 
أهل البيت ورفعة محلّهم قوله : "سمحاء؛ أي يد سمحاء أو طبيعة» قوله : «فأهدى» أي أسكن 
مهموز والقذوف البعيد. 

١‏ - لله تميم الترشيٌ» عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاري قال: قال ابن المشيع 
المرقي ضيه يرئي الرضا صلوات الله وسلامه عليه : 


يابقعةمات بهاسيّدي 
مات الهدى من بعذه والتدى 
لازال غيه الله ياقبيره 
كان لناغيثأًبهنرتوي 
إن ملكا إمو يوم ادرف 
ياعين فابكي بدمبعذله 





3( مناقب ابن شه رآشوب. ج 4 ص 7/5 


اسداس التعاس من سود 
ونين النموفاية سيد 
عليك منهرائحاًمغتدي 
وكان كالنجمبه نهتدي 
قد حل والسؤددفى ملحد 
فلن العراض ‏ السصد والسودد 








ولعليئّ بن أبي عبد الله الخوافي يرئي الرضا عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيّات : 


يا أرض طوس سقاك الله رحمته 
طابت بقاعك في الدّنيا وطيّبها 
شخص عزيز على الإسلام مصرعه 
باكيرة انك تبر قد تضيئت: 
فخرأًفإنك مغبوط بجكّته 


ماذا حويت من الخيرات يا طوس 
شخص ثوى بيسناباد مرموس 
حلم وعلم وتطهير وتقديس 


وبنالسلافكة الأبوان مرو 7 


بيان: و«شمّر الموت» لعل المعنى أنَّ الموت شمر ذيله وتهيّأ لإماتة سائر أخلاق الحسنة 

أو الخلائق؛ و#المرموس»؛ المدفونء قوله: «عزيز؛ أي شديد عظيم يقال أعزز علىّ بما 

صبت به» وقد أعززت بما أصابك أي عظم على . 

أقول : وروى الأبيات الأخيرة ابن عيّاش في كتاب مقتضب الأثر عن على بن هارون 

المنجم عن الخوافي وزاد في آخخره: 
في كل عصر لنا منكم إمام هدى 
أممست نجوم السّماء آفلة 
غابت ثمانيةمنكم وأربعة يرجى مطالعها ما حنّت العيس 
حتّى متى يظهر الحقٌّ المنير بكم فالحقٌ في غيركم داج ومطموس 7( 

" - لي: ل؛ البيهقيٌ؛ عن الصّوليٌء عن هارون بن عبد الله المهلبي عن دعبل بن على 

قال: جاءني خبر موت الرّضا مَل وأنا بقم فقلت قصيدتي الرائية : 
أرض امو ورين ان علدا ولا ارق لني العقاض دن عدر 
أولاد حرب ومروان وأسرتهم بنو معيط ولاة الحقد والوغر 


وظر أهد الشرص تنوه يها التديين 


قوم قتلتم على الإسلام أرٌلهم حنّى إذا استمسكواجازوا على الكفر 
أربع بطوس على قبر الزكيٌّ به إن كنت تربع من دين على وطر 


قبرآن في طوس شير الناس كلهم 
ما ينفع الرّجس من قرب الزكيٌ وما 
شيهات كل امرئ رهن يما كسيت 


وقبر شرّهم هذا من العبر 
على الزكيّ بقرب النجس من ضرر 


نواه فخ نا قت ا 


5 -ن: قال الصّوليُ : وأنشدني عون بن محمّد قال : أنشدني منصور بن طلحة قال: قال 
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؟؟ - باب / ما أنشد من المراثى فيه ظئة 


فا الطنوين لأ قديرةاله طوضنا كل يوم تحوز علقا نفيسا 


عندانة نال كنيد فا لعةسيةة 


ووجدت في كتاب لمحمد بن حبيب الضبي : 


قبربطوس بهأقامإمام 
قبرأقامبهالسّلاموإذغنا 
قبر سنا أنواره تجلوالعمى 
قبريمثل للعيون محمّداً 
خشع العيون لذا وذاك مهابة 
قبر إذا حل الوفوه بربعه 
وتزوّدوا أمسن العقاب واومنوا 
الله عنهبهلهممتقبّل 
إن يغن عن سقي الغمام فإنه 
قبر على إبن موسى حلّه 
قرضن إليه السك #كالبيخةالدي 
مسن زاره في الله عارف حقّه 
ومقامه لا شكٌ يحمد في غد 
وله بذاك الله أوفى ضامن 
صلَّى الإله على النبيّ محمّد 
وكذا على الزهراء صلّى سرمداً 
وعليهما صلَى ثُمّ بالحسن ابتدا 
وا 
وعلى المهذب والمطهر جعفر 
الصادق المأثورعنه علمما 
وكذا على موسى أبيك وتعدة 
وعلى محمد الزكيّ فضوعفت 
وعلى الرضا ابن الرضا الحسن 
وعلى خليفته الذي لكمبه 
فهوالمؤمّل أنيعودبهالهدى 
لولا الأئمّةواحد عن واحد 


حتمإليهزيارةولمام 
تهديإليهتحيّة وسلام 
وتعربة كد دنع الأسقاء 
ووصليّه والمؤمنون قيام 
ا هالتحيّرالأفهام 
رحلوا وحظت عنهم الاثام 
من أن يحل عليهم الأعدام 
وبذاك عنهم جفت الأقلام 
لولاه لم تسق البلادغمام 
نشراء مزعو الحل والإحرام 
من دونه حق لهالإعظام 
فالمسٌ منه على الجحيم حرام 
وله بجتاءتالخلودمقام 
قسماً إليه تنتهي الأقسام 
وعلت عليّاً نضرة وسلام 
رب بسواجب حقّهاعلام 
وعلى الحسين لوجهه الإكرام 
سن ا ب وم 
أزكى الصّلاة وإن أبى الأقوام 
نيتو كه يبن الأتر 
ا مار ا 
وعلى عليّمااستمرٌ كلام 
الذي عم البلاد لفقده ٠‏ الإظلام 
تمٌّالتظام فكان فيهتمام 
غضاأ وأن تستوسق الأحكام 


درس الهيدف واستسلم الإسلام 
أن , 9 ي بالقائوالأعلام 


"1١. 








فإن قال: فلم جعل التشهّد بعد الركعتين؟ قيل : لأنه كما قدّم قبل الركوع والسجود الأذان 
والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أمر بعدها بالتشهّد والتحميد والدعاء. 

فإن قال: فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً أو تسبيحاً» أو ضرباً 
آخر؟ قيل : لأنْه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق 
كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنهاء وابتداء المخلوقين بالكلام إِنّما هو بالتسليم . 

فإن قال : فلم جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخريين؟ قيل: للفرق بين 
ما فرضه الله بويع من عنده وما فرضه من عند رسوله . 

فإن قال: فلم جعلت الجماعة؟ قيل: لأن لا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام 
والعبادة لله إلأ ظاهراً مكشوفا مشهوداً. لأنّ في إظهاره حسّمة على أهل الشرق والغرب 
لله بيخ ٠‏ وليككون المنافق المستخفت مؤّياً لمًا أقرّ به يظهر الإسلام والمراقبة» ولتكون 
شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة؛ مع ما فيه من المساعدة على البرٌ 
والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله يوق . 

فإن قال: فلم جعل الجهر في بعض الصلاة ولم يجعل في بعض؟ قيل : لأنّ الصلوات 
التي يجهر فيها إنَما همي صلوات تصلّى في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيهاء لأن يم الما 
فيعلم أن ههنا جماعة؛ فإن أراد أن يصلي صلّىء ولأنْه إن لم ير جماعة تصلّي سمع وعلم 
ذلك من جهة السماع؛ والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنهما بالنهارء وفي أوقات مضيئة 
فهي تدرك من جهة الرؤية؛ فلا يحتاج فيها إلى السماع . 

فإن قال: فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخحر؟ قيل: لأنّ الأوقات 
المشهورة المعلومة التي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس 
معروف تجب عنده المغرب» وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة؛ وطلوع 
الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغدأة: وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهرء ولم 
يكن للعصر وقت معروف مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وتتها عند الفراغ من 
الصلاة التي قبلها؛ وعلة أخرى أن الله يون أحبٌ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته 
وعبادته . فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤوا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من همرمة دنياهم . 
فأوجب صلاة الغداة عليهم» فإذا كان نصف النهار و تركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت 
يضع الناس فيه ثيابهم » ويستريحون» ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم؛ فأمرهم أن يبدؤوا أوَلاً 
بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهرء ثم يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك؛ فإذا قضوا وطرهم 
وأراذوا الانتشار في العلم لآخر النهار بدؤوا أيضاً بعبادته؛ ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك 
فأوجب عليهم العصرء ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمّة دنياهم فاذا جاء اللّيل ووضعوا 
زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا أوَّلاً بعبادة ربّهم» ثم يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك فأوجب 











ياابن النبيٌّ وحجّة الله التي 
ما من إمام غاب عنكم لم يقم 
5 الاكقة سعرع في تفلن 
انكر إل اله الوسيلة والأولي 
انحو ولاه الديين لدبي ومن 
نا الاش ل من أقرّ بفضلكم 
بل هم أضل عن السّبيل بكفرهم 
يرعون في دنياكم وكأنهم 
بانعمةالله التي يحبويها 


إن غاب منك الجسم عنا إنه 


أرواحكم موجودة أعياتها 
الفرق بينك والنبي نبو 
قبران في طوس الهدى في واحد 
تعززات متقكرتان هذا ترعة 
وكذاك ذلك من جهتم حفرة 
قرب الغوي من الزكيٌ مضاعف 
إن مدن مجه نإئيه ابام 
وككداق المبين سفي له المرصيم 
لا بل يريك عليه أعظم حسرة 
سوء العذاب مضاعف تجري به 
يا ليت شعري هل بقائمكم غداً 
تطفي يداي به غليلاً فيكم 
ولقديهيجني قبوركمإذا 
ا ا الى 
وإلى أبي الحسن الرضا أهديتها 
خذها عن الغين عبدك الذي 
إن أقض حي الله فيك وإِنَّ لى 
فاجعله منك قبول قصدي إِنَّه 


من كان بالتعليم أدرك حبّكم 
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هي للصّلاة وللصيام قيام 
خحلف له تشفى بهالأوغام 
والعلم كهل منكم وغلام 
علمواالهدى فهملهأعلام 
لله فيه حرمة ونمام 
والجاح دون بهائم وسوام 
والمقتدى منهم بهم أزلام 
في جحدهم إنعامكم أنعام 
من يصطفي من خلقه المنعام 
للروح منك إقامة ونظام 


إذيعد ذلك تستوي الأقدام 
والغيٌّ في لحديراه ضرام 
حبوبة فيهايزارإمام 
فيها تجدّدللغويٌ هيام 
لعذابه ولأئنفه الإرقام 
وعليه من خلع العذاب ركام 
الذي تدنيه منك جنادل ورخام 


إد أنت تكرم وا ليب يسام 


التسساعنات والأيام والأعوام 


يق الها لم شرق نيه اراد 
هاجت سواي معالم وخيام 
فيمدحكم لي صبوة ة وغرام 
نفدب سلجنها الانهاء 
هانت عليه فيكم الألوام 
ع الغرى للقت ابم 
غنم عليه حدانيّ استغام 
فمحبّتني إتاكم إلهاء('ا 
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توضيح: «العلق؟ بالكسر النفيس من كل شيء»ء قوله : «أقام به السّلام؛ لعلّه بكسر السين 
بمعنى الحجارة» قوله : «لذا وذاك» أي لتمثل محمّد ووصيّه صلى الله عليهما أو لكونه عضئلة 
فيه وللتمثل المذكور قوله: #«خشع» فعل أو جمع: و(مهابة» مفعول لأجله أو تميز: وقوله : 
«في كنهها؛ استئناف وقوله : «لتحيّر مضارع بحذف إحدى التاثين» ولعلّه كان تتحيّر. 

قوله : (الله عنهة أي الله متقبّل وضامن الهم) أي للزائرين ابه؟ أي بالأمن لاعنه أي عن 
الإمام تكله . 

قوله : «إن يغن؟ أي مع غنائه عن المطر تستقي البلاد ببركته» قوله : «يزهو؛ أي يفخر قوله : 
بذاته تعالى «والهمام؛ بالضِم الملك العظيم الهمّة. 

قوله : ااواستسلم الإسلام؛ أي انقاد كناية عن مغلوبيتهء قوله: (ينبري»؛ أي يصلح من 
قولهم برى السهم فانبرى» أو من قولهم انبرى له أي اعترضء أي تعترض الأيّام له طالبة 
صلاحها والأوغام الترات والأحقاد» وقوله: "كهل» فاعل يستوي والعلم معطوف على قوله 
فضلهاء وقوله: «والأأولى» معطوف على قوله : «إلى الله الوسيلة» وقوله : اومن لله» معطوف 
على قوله ولاة الدَّين أو الدين» والأوّل أظهرء و«الذّمام؛ بالكسرالحقٌ والحرمة. 

قوله : «والمقتدى؟ أي الّذين يقتدى بهم من هؤلاء بمنزلة الأزلام في البطلان وفي حرمة 

قوله: «المنعام؛ أي الربٌ الكثير الإنعام: وهر فاعل: «يحبو» أي يعطي محيّتكم من 
يصطفيه من الخلق . قوله : اترعة؛ أي روضة من رياض الجنّة : ومنه الحديث إنَّ منبري على 
ترعة من ترع الجنّة؛ قوله : «حبّوبة» لعله مبالغة في الحبٌ أي محبوبة أو حبويّة بالياء المثناة 
التحتانية من الحبوةء و«الهيام» بالضم العطش والجنون. 

قوله: «ركام» أي متراكم بعضها فوق بعض . قوله: «به غليلاً» أي بالحسام و«الغليل؛ 
الضغن والحقد. قوله: الم ترق» أي لم تسكن وأصله مهموزء و«الأوام؛ بالضمٌ حر العطش 
؛والغرام» الولوع وقد أغرم بالشيء على بناء المفعول أي أولع به (والصبوة» جهله الفتوّة 
والشّوق والعشقء قوله: «أهديتها» أي القصيدة أو المرثيّة . 

و«العيمة» شهوة اللّبن و«العيمة» بالكسر خيار المال» واعتام الرّجل إذا أخذ العيمة: 
فوله : (إِنه غدم» أي قبول القصد عنى . 

ه -جاء هما؛ المفيد والحسن بن إسماعيل معاً عن محمّد بن عمران المرزباني عن عبد الله 
ابن يحيى العسكريء عن أحمد بن زيد بن أحمد» عن محمّد بن يحيى بن أكثم ؛ عن أبيه قال : 
أقدم المأمون دعبل بن علي الخزاعيّ يتلل وآمنه على نفسه فلمًا مثل بين يديه وكنت جالساً بين 
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يدي المأمون». فقال: أنشدني قصيدتك الكبيرة فجحدها دعبل وأنكر معرفتها فقال له: لك 
الأمان عليها كما أمنتك على نفسك فأنشده: 


تأسفت جارتي لمارأت زوري 
ترجو الصّبى بعدما شابت ذوائبها 
أجارتي إِنّ شيب الرأس يعلمني 
0 أركن للدنيا وزينتها 

خنى الزّمان على أهلي فصدّعهم 
كا او 2 
أمًا المقيم فأخشى أن يفارقني 
أ صبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي 
نولا تضاغل عي ال ولى طلقوا 
وفي مواليك للتحزين مشغلة 
0 

مسى الحسين ومسراهم بمقتله 

م السّوء ما جازيت أحمد في 


3 علي الأرن ين د 
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وعدّت الحلم ذنباً غير مغتفر 
وقد جرت طلقا في حلبة الكبر 
دكوالضعاد نإرضائي عن القدر 
إذأً بكيت على الماضين من نفر 
تصدّع الشعب لاقى صدمة الحجر 
داعي المنيّة والباتي على الأثر 
ولدبتك اومةامسن ول نظ 
كحالم قصٌّ رؤيا بعد مدذّكر 
من أهل بيت رسول الله لم أقر 
فنن أن بت يحققوة على أكر 
وعارض بصعيد الترب منعفر 
وهم يقولون هذا سيّدالبشر 
حسن البلاء على التنزيل والسور 
خلافة الذئب في إنفاذذي بقر 


قال يحيى بن أكثم وأنفذني المأمون في حاجة فعدت وقد انتهى إلى قوله : 


ل يدق حل من الأعياء علب 
إلا وهم شركاءفي دمائهم 
قتلاً وأسراً وتخويفاً ومنهبة 
أرق أمثة سمدوريدن إن فعدروا 
قوم قتلتم على الإسلام أوّلهم 
0 حرب ومروان وأسرتهم 
أربع بطوس على قبر الزكيٌ بها 
هيهات كل امرئ رهن بما كسبت 


من ذي يمان ولا بكر ولا مضر 
كدهينا كناك امجبا على جوز 
فعل الغزاة بأهل الرٌوم والخزر 
حتى إذا استمكنوا جازوا على الكفر 
مرمميط ال السمة رانوف 
إن كنت تربع من دين على وطر 


لهيداهفخذما شتت أوفذر 


قال: فضرب المأمون بعمامته الأرض؛ وقال: صدقت والله يا دعبل 20 . 


إيضاح؛ قرله : ا قوله : 
"ترجو الصّبى» أي ترجو مني أن أتصابى لها «والحلبة؛ بالتسكين خيل تجمع للسّباق من كل 
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؟ - باهب / ما أنشد من المراثى فيه نقكلة 1" 





أوب لا تخرج من إصطبل واحد» «وأخنى عليه الدهرة أي أتى عليه وأهلكه. و(الشعبة 
الصدع في الشىء وإصلا حه أيضا قوله : (أصاث بهم" أي صرّت بهم ودعاهم. 

قوله : "لم أقر؛ من وقريقر بمعنى جلسء قوله : #للتحزين» أي لمواليك بسبب مظلوميتكم 
وحزنه لها شغل من أن يبيت لأنه يتذكر مفقودأ على أثر مفقود منكم. وفي بعض النسخ 

٠ . 2‏ 5 . 5 
للخدين ويؤول حاصل المعنى إلى ما ذكرناه» وعلى التقديرين لا يخلو من تكلف»ء - 
التصحيف والتحريف فيه ظاهر. 

وله : (ومسراهم بمقتله» أي ساروا ورجعوا بالليل مخبرين بقتله» أو مع صدور هذا الفعل 
عنهم . وذو بقرأسم واد وهذ! إشارة إلى مثل ؛ والأساء : القوم المجتمعون على الميسر. 
وهو جمع الياسر أيضا وهو الذي يلي قسمة جزور الميسر. 

قوله : إن كنت تربع» أي تقف وتقيم «من دين على وطر؛ أي حاجة أي إن كانت لك حاجة 
في الدين . 

١‏ - قب: عرَّى أبو العيناء ابن الرضا ظكئة عن أبيه قال له : أنت تجل عن وصفئا ونحن 

- كتاب المقضب؛ لابن عياش » عن عبد الله بن محمد المسعودي» عن المغيرة بن 
محمّد المهلبي قال : أنشدني عبد الله بن أيُوبٍ الخريتي الشاعر وكان انقطاعه إلى أبي الحسن 
عليٌ بن موسى الرضا مَلكيَقةٍ يخاطب ابنه أبا جعفر محمّد بن علئ بعد وفاة أبيه الرضا 5ه : 


ابن الابيد ويا ابن اغراق الترق< ناتيت اروسادية وطياك عنووقا 


يابن الوصيّ وصيّ أفضل مرسل 
مالف فى خرق القوابل مثله 
ياأيّها الحبل اللمعين دون اعد 
أنا عائذ يك في القيامة لائذ 
لا يسبقئي في شفاعتكم غدا 
اتن الشجائية الاق عانوا 
إن المشارق والمغارب أنتم 


أعني النبيى الصادق المصدوقا 
أسد يلف مع الخريق خريقا 
فوما مسق تنو اعننووتيةنا) 
أبغى لديك من النجاة طريقا 
أحد فلسيف بحبكم مسبوقا 
وأبا الثلائة شرّقوا تشريقا 
جاء الكتاب بذلكم تصديقا""ا 


بيان: «الأرومة» بالفتح الأصل»؛ و«العقوة» الساحة وما حول الدّار واتغريب الثمانية» 
لعلّه كناية عن وفاتهم كما أن تشريق الثلاثة كناية عن كونهم ظاهرين أو بمعرض الظهور, 
والتغريب كناية عن سكناهم غالباً أو ولادتهم في بلاد الحجاز ويشرب» وهي غربيّة بالنسبة إلى 
العراق فالتشريق ظاهر. 


)3 مناقب ابن شه رأشوب» ج 4 ص 7571. )3( مقتضب الأثرء ص .60١‏ 


فى بحار الأنوار/ ج194 
؟" - باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشُرّفها 
ألف تحية, ومعجزاته 202 عندها على الناس 

١‏ - نه حدّثنا أبو طالب الحسين بن عبد الله بن بنان الطائيئغ قال: سمعت محمّد بن عمر 
النوقانيٌ يقول : بينا أنا نائم بنوقان في علية لنا في ليلة ظلماء إذ انتبهت فنظرت إلى الناحية التي 
فيها مشهد علي بن موسى الرّضا يلكا بسناباد فرأيت نوراً قد علا حبّى امتلاً منه المشهد. 
وصار مضيثاً كأنه نهار» فكنت شاكاً في أمر الرضا لي ولم أكن علمت أنه حقٌء فقالت لي 
أتى وكانت مخالفة: ما لك؟ فقلت لها : رأيت نوراً ساطعاً قد امتلاً منه المشهد بسناباد: 
فقالت أن لبن ذلك يكت دتو إنما هذا 'من عمل اليطااة: 

قال : فرأيت ليلة أخرى مظلمة أشد ظلمة من الليلة الأولى» ومثل ما كنت رأيت من النور: 
والمشهد قد إمتلا به فأعلمت أُمّي ذلك وجئت بها إلى المكان الذي كنت فيه حتّى رأت ما 
رأيت من النور وامتلا المشهد منه فاستعظمت ذلك وأخذت في الحمد لله عي إلا أنها لم 
نؤمن به كزيماني فقصدت إلى المشهد فوجدت الباب مغلقا فقلت: الهم إن كان أمر 
الرضا لئة حا فافتح لي هذا الباب ثم دفعته بيدي فانفتح فقلت في نفسي : لعله لم يكن 
مغلقاً على ما وجب» فغلقته حتى علمت أنه لم يمكن فتحه إلا بمفتاح, ثم قلت : الله إن 
كان أمر الرضا حقّاً فافتح لي هذا الباب ثم دفعته بيدي فانفتح فدخلت وزرت وصليت 
واستبصرت فى أمر الرضا لك فكنت أقصده بعد ذلك كل جمعة زائراً من نوقان» وأصلى 
عنده إلى وقني هذا( ., ْ 

؟ - ن: حذثنا أبو طالب الحسين بن عبد الله بن بنان الطائيئٌ قال: سمعت أبا منصور بن 
عبد الرّزاق يقول لحاكم طوس المعروف بالبيوردي: هل لك ولد؟ فقال: لاء فقال له أبو 
منصور: لم لا تقصد مشهد الرضا فيد وتدعو الله عنده حتّى يرزقك ولدا؟ فإنّي سألت الله 
تعالى هناك في حوائج فقضيت لي؟ قال الحاكم: فقصدت المشهد على ساكنه السلام 
ودعوت الله تعالى عند الرضا غلك أن يرزقني ولداً فرزقني الله د ولدأ ذكراً فجئت إلى 
أبي منصور بن عبد الرّزاق وأخبرته باستجابة الله تعالى لي في المشهد فوهب لي وأعطاني 
وأكرمني على ذلك . 

قال الصدوق تناه : لما استاذنت الأمير السعيد ركن الدّولة في زيارة مشهد الرضا تك 
أذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتين وحمسين وثلاث مائة فلمًا انقلبت عنه ردني فقال لي : 
هذا مشهد مبارك قد زرته وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي فلا تقصر في 
الدعاء لي هناك والزيارة عنّي» فإِنّ الدعاء فيه مستجاب فضمنت ذلك له ووفيت به فلبًا 





)3( عيون أخبار الرضاء ج ”ص 9١‏ باب 59 ح .١‏ 


78 - باب / ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرّفها... شف 





عدت من المشهد على ساكنه التحيّة والسلام ودخلت إليه؛ فال لي : هل دعوت لنا وزرت 
عنًا؟ فقلت: نعم » فقال: قد أحسنت فقد صحٌّ لي أنَّ الدعاء في ذلك المشهد مستجاب7" . 

- ن: حدّثنا أبو نصر أحمد بن الحسين الضبّي - وما لقيت أنصب منه وبلغ من نصبه أنْه 
كان يقول اللّهِمّ صل على محمّد فرداً وامتنع من الصلاة على آله - قال سمعت أبا بكر 
الحمامئ الفراء في سكة حرب بنيسابور وكان من أصحاب الحديث يقول: أودعني بعض 
الناس وديعة قدقنتهاء ونسيت موضعهاء فلمًا أتى على ذلك مدَّة جاءني صاحب الوديعة 
يطالبني بها فلم أعرف موضعهاء وتحيرت واتهمني صاحب الوديعة» فخرجت من بيني 
مغموماً متحيراً ورأيت جماعة من الناس يتوججهون إلى مشهد الرّضا 832 فخرجت معهم إلى 
السشيده وزرت ودعوت الله أن يبيّن لي موضع الوديعة. 

فرأيت هناك فيما يرى النائم كأنّ آت أتاني فقال لي : دفنت الوديعة في موضع كذا وكذاء 
فرجعت إلى صاحب الوديعة» فأرشدته إلى ذلك الموضع الذي رأيته في المنامء وأنا غير 
مصدّق بما رأيت» فقصد صاحب الوديعة ذلك المكان فحفره واستخرج منه الوديعة بختم 
صاحبهاء فكان الرّجل بعد ذلك يحدّث الناس بهذا الحديث» ويحثهم على زيارة هذا 
المشهد على ساكنه التحيّة والسلاء(" . 

4 - ن: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم بن محمّد بن الفضل التميميٌ الهرويٌ نكا 
قال: سمعت أبا الحسن علي بن الحسن القهستاني قال: كنت بمرو الرُوذ فلقيت بها رجلاً من 
أهل مصر مجتازاً اسمه حمزة؛ فذكر أنه خرج من مصر زائراً إلى مشهد الرضا 22م بطوس 
ا ار ا مو ا ا 
فلمًا صلّى العتمة أراد خادم القبر أن يخرجه ويغلق الباب فسأله أن يغلق عليه الباب ويدعه في 
المشهد ليصلي فيهء فإِنّه جاء من بلد شاسع ولا يخرجهء وأنّه لا حاجة له في الخروجء فتركه 
وغلق عليه الباب وأنّه كان يصلّي وحده إلى أن أعبى فجلس ووضع رأسه على ركبتيه يستريح 
ساعة فلمًا رفع رأسه رأى في الجدار مواجهة وجهه رقعة عليها هذان البيتان: 

من سرّه أن يرى قبرأبرؤيته يفرّج الله عمّن زاره كريه 
فلات ذا الشبر ]نالل اكت سلالة من نبي الله منتجبه 

قال: فقمت وأخذت في الصلاة إلى وقت السحرء ثمّ جلست كجلستي الأولى ووضعت 
رأسي على ركبتي ؛ فلمًا رفعت رأسي لم أ رما على الجدار شيئاًء وكان الذي أرأه مكتوباً رطباً 
كأنه كتب في تلك الساعة؛ قال: فانفلق الصبح وفتح الباب وخرجت من هناك29 . 


.7 باب 59 ح‎ "١١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 
, 4-7 باب 79ح‎ 7١7 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )( - )1( 


قف بحار الأنوار/ ج44 
سسسصسص صصص سس ص ب سر سس 
بيان: (الشأسع» الشد: 





4 - لل حدّئنا أبو علي محمّد بن أحمد بن محمّد بن يحيى المعاذيٌ النيسابوريُ قال : : حدّثنا 
أبو الحسن علي بن أحمد بن على النصريٌ المعدّل» قال : : رأى رجل من الصالحين فيما يرى 
النائم الرسول فق فقال له : يا رسول الله من أزور من أولادك؟ فقال : من أولادي من أتاني 
مسموماً وإنَّ من أولادي من أتاني مقتولاً قال : فقلت له : فمن أزور منهم يا رسول الله مع تشتت 
ا - قال : من هو أقرب منك - يعني بالمجاورة - وهو مدفون 
بأرض الغرية قال : فقلت يا رسول الله تعني الرّضا تي ؟ نقال طق : قل : صلَى الله عليه وآله 
قل: صلَى الله عليه وآله قل : صلّى الله عليه وآله (ثلدئ)20 , 

7 - 83 حدّثنا أبو علي محمّد بن أحمد بن محمّد بن يحيى المعاذيٌ قال : حدَّثنا أبو عمرو 
محمد بن عبد الله الحكمي الحاكم بنوقان قال: : خرج علينا رجلان من الرىّ برسالة بعض 
السلاطين بها إلى الأمير نصر بن أحمد ببخارى» وكان أحدهما من أهل ري والآخر من أهل 
قم اكاك ل تاف ال كاذ العا قي لي ابيز 017 لازي نيه الا لذ 
نيسابور قال الرازي للقمي : ألانبدأ بزيارة الرضا ثم نتوجّه إلى بخار!؟ فقال القمي : قد بعثنا 
سلطاننا برسالة إلى الحضرة بخراسان يبخارا فلا يجوز لنا أن نشتغل بغيرها حتى تفرغ منها. 
فقصدا بخارا وأدّيا الرسالة ورجعا حتّى إذا حاذيا طوس فقال الرازي للقمىّ: آلا ترون 
الرضا عَقكتَاد؟ قال: خرجت من الريّ مرجتاً لا أرجع إليها رافضيا . 

قال : فسلم الرازيّ أمتعته ودوايّه إليه» وركب حماراً وقصد مشهد الرضا عمد وقال 
لخدام المشهد : : خلوا المشهد لي هذه الليلة وادفعوا إلىّ مفاتحه ففعلوا ذلك قال : فدخلت 
ا زرك ل ل ومساسه رواب تايار 
وابتدأت في قراءة القرآن من أوّله . 

قال : فكنت أسمع صوتا بالقرآن كما أقرأ فقطعت صلاتي وزرت المشهد كله وطلبت 
نواحيهء فلم أر أحداً فعدت إلى مكاني واعقت فى النزاءة سن اذل القرآن فكنت أسمع 
الصوت كما أقرأ لا ينقطع. فسكتٌ هنيئة وأصغيت بأذنى فإذا الصوت من القبر فكنت أ أسمع 
0 حتّى بلغت آخر سورة مريم لكل فقرأت : «يْومَ نحْشّرُ الْمَِّينَ إلى لحن وفدا (2) 
رق لمُردنَ ِل جَهُمَ رددا 049" فسمعت فسمعت الصوت من القبر «يوم يُحشر المتقون ! إلى 
الرحذن وا #. رتاف لير مرا ليقع ورد حت حيت انرا عي 

نا سيقت رن بر ا ل الو ا 





)١(‏ عيون اعاراليها بع اص #9١7‏ باب 18 حه 
03 سورة مريمء الايتان: 6خ8-اممى, 


*'" - باب / ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرّقها... 501 








في اللفظ والمعنى مستقيم لكن لا نعرف في قراءة أحد, قال : فرجعت إلى نيسابور فسألت من 
بها من المقرئين عن هذه القراءة؛ فقلت: من قرأ يوم يُحشر المتقون إلى الرحمن وفداً * 
ويُساق المجرمون إلى جهنم ورداً»؟ فقال لي : من أين جئت بهذا؟ فقلت : وقع لي احتياج إلى 
معرفتها في أمر حدث؛» فقال: هذه قراءة رسول الله وَيق من رواية أهل البيت لك ثم 
استحكاني السبب الذي من أجله سألت عن هذه القراءة» فقصصت عليه الفضة» وصحّت لي 
القواية. 

- ل حدّئنا أبو علي محمّد بن أحمد المعاذيُ قال: حدَّئنا أبو الحسن محمّد بن أبي 
عبد الله الهرويّ قال : حضر المشهد رجل من أهل بلخ ومعه مملوك له فزار هو ومملوكه 
الرضا عك8ذ وقام الرجل عند رأسه يصلّي ومملوكه عند رجليه فلمًا فرغا من صلاتهما سجدا 
فأطالا سجودهما فرفع الرّجَل رأسه من السجود قبل المملوكء ودعا بالمملوك» فرفع رأسه 
من السجود وقال: لبيك يا مولاي فقال له: تريد الحرّيّة؟ فقال: نعم. فقال: أنت حر لوجه 
الله تعالى ومملوكتي فلانة ببلخ حرّة لوجه الله» وقد زوّجتها منك بكذا وكذا من الصداق» 
وضمنت لها ذلك عنك وضيعتى الفلانيّة وقف عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما 
تناسلوا بشهادة هذا الإمام ئلا . 

فبكى الغلام وحلف بالله تكن وبالإمام أنه ما كان يسأل في سجوده إِلَا هذه الحاجة 
بعينها . وقد تعرّفت الاجابة من الله يي بهذه السرعة7" . 

4 - ل حدَّئنا أبو على محمّد بن أحمد المعاذيئٌ قال: حدَّئنا أبو النصر المؤدّن 
النيسابوري قال: أصابتني علّة شديدة ثقل منها لساني» فلم أقدر على الكلام فخطر ببالي أن 
أزور الرّضا عَلعةٌ وأدعو الله عنده وأجعله شفيعي إليه » حتّى يعافيني من علّتي ويطلق لساني» 
فركبت حماراً وقصدت المشهد وزرت الرضا تَمدُ وقمت عند رأسه وصليت ركعتين» 
وسجدت وكنت في الدّعاء والتضرّع مستشفعاً بصاحب هذا القبر إلى الله يخ أن يعافيني 
من علتي ويحل عقدة لساني . 

فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في المنام كان القبر قد انفرجء وخرج منه رجل كهل 
آدم شديد الأدمة؛ فدنا مبّي وقال لي : يا أبا النصر قل لا إله إلا الله قال: فأومأت إليه كيف 
أقول ذلك ولساني منغلق فصاح على صيحةء فقال: تنكر لله قدرة؟ قل لا إله إلا الله قال : 
فانطلق لساني » فقلت : لا إله إلا الله؛ ورجعت إلى منزلى راجلاً وكنت أقول : لا إله إِلّا الله 
وانطلق لساني ولم ينغلق بعد ذلك0 . 1 


)١(‏ -(7) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص "١4‏ باب 39ح 5-لا, 


7" بحار الأنوار /ج18 


4 -ن: حذّثنا أبو علي محمّد بن أحمد المعاذيٌ قال: سمعت أبا النصرالمؤدٌن يقول: 
امتلاً السيل يوماً بسناباد وكان الوادي أعلى من المشهد فأقبل السيل حتّى إذا قرب من 
المشهد خفنا على المشهد منه فارتفع بإذن الله وقدرته 3 ووقع في قناة أعلى من الوادي. 
ولم يقع في المشهد منه شيء17" . 

٠‏ له حدّثنا أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إسماعيل السّليطي النيسابوريٌ قال: 
حذئني محمّد بن أحمد السنانيٌ النيسابورييُ قال: كنت في خدمة الأمير أبي نصر بن أبي علي 
الصغاني صاحب الجيش وكان محسناً إلى فصحبته إلى صغانيان وكان أصحابه يحسدونني 
على ميله إليَ وإكرامه لي . 

فسلم إليّ في بعض الأوقات كيساً فيه ثلاثة آلاف درهم وختمه وأمرني أن أسلّمه في 
خزانته فخرجت من عنده فجلست في المكان الذي يجلس فيه الحججاب ووضعت الكيس 
عندي وجعلت أحدّث الناس في شغل لي فسرق ذلك الكيس ولم أشعر به وكان للأمير أبي 
النصر غلام يقال له خطلخ تاش وكان حاضراً فلمًا نظرت لم أر الكيس فأنكر جميعهم أن 
يعرفوا له خبراً» وقالوا لي : ما وضعت ههنا شيئاً فلما وضعت هذا الافتعال؟ وكنت عارفاً 
بحسدهم لي . فكرهت تعريف الأمير أبي التصرالصّغاني لذلك خشية أن يتهمنيء وبقيت 
متحيّراً متفكّراً لا أدري من أخذ الكيس» وكان أبي إذا وقع له أمر يحزنه فزع إلى مشهد 
الرّضا ظلئئلاة فزاره ودعا الله يوج عنده وكان يكفي ذلك عنده ويفرّج عنه. 

فدخلت إلى الأمير أبي النصر من الغدء فقلت: أيه الأمير تأذن لي في الخروج إلى طوس 
فلي بها شغل؟ فقال لي : وما هو؟ قلت : لي غلام طوسئٌ فهرب مني وقد فقدت الكيس وأنا 
أتهمه به؛ فقال لي : انظر أن لا تفسد حالك عندنا بخيانة فقلت: أعوذ بالله من ذلك» فقال: 
ومن يضمن لي الكيس إن تأخحرت؟ فقلت له: إن لم أعد بعد أربعين يوماً فمنزلي وملكي بين 
يديك اكتب إلى أبي الحسن الخزاعي بالقبض على جميع أسبابي بطوس ء فأذن لي. وكنت 
أكتري من منزل إلى منزل حتى وافيت المشهد على ساكنه السّلامِ فزرت ودعوت 
الله عوج عند رأس القبر أن يطلعني على موضع الكيس» فذهب بي النوم هناك فرأيت رسول 
الله تك في المنام يقول لي قم فقد قضى الله 3# حاجتك». فقمت وجدّدت الوضوء 
وصليت ما شاء الله؛ ودعوت ما شاء الله؛ فذهب بي النوم فرأيت رسول الله لقي في المناء 
فقال: الكيس سرقه خخطلخ تاش» ودفنه تحت الكانون في بيته وهو هناك بختم أبي النصر 
الصغاني. 

قال : فانصرفت إلى الأمير أبي نصر الصغاني قبل الميعاد بثلاثة أيَامِ فلمًا دخلت عليه 
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؟3 - باب / ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرّفها... كف 
قلت : قد قضيت حاجتي فقال الحمد لله فخرجت وغيرت ثيابي وعدت إليهء فقال أين 
الكيس؟ فقلت له: الكيس مع خطلخ تاش فقال: من أين علمت؟ فقلت: أخبرني به رسول 
لله في منامي عند قبر الرّضا عي فاقشعرٌ بدنه لذلك» وأمر بإحضار خطلخ تاش» فقال له : 
أين الكيس الذي أخذته من بين يديه» فأنكر وكان من أعدٌ غلمانه. 

نأمر أن يهدّد بالضرب فقلت: أيها الأمير لا تأمر بضربه. فإنَّ رسول الله مي قد أخبرني 
بالموضع الذي وضعه فيهء قال: وأين هو؟ قلت هو في بيته مدفون تحت الكانون بختم الأمير 
فبعث إلى منزله بثقة له وأمره أن يحفر موضع الكانون فتوجّه إلى منزله وحفر فأخرج الكيس 
مختوما فوضعه بين يذديه. 

فلمًا نظر الأمير إلى الكيس وختمه عليه. قال لي : يا أبا نصر لم أكن عرفت فضلك قبل 
هذا الوقية + و نارين في برك وإكرامك وتقديمكء. ولو عرّفتنى أنّك تريد قصد المشهد 
لحملتك على دابّة من دوابي . ١‏ 

قال ابو تصني )شيك أرلكك الأتراك أن يحقدوا علي ما جرى فيوقعوني في بليّة: 
فاستأذنت الأعير وجئت إلى نيسابورء وجلست في الحانوت أبيع التين إلى وقني هذا ولا قؤة 
إلا باه00, 

١‏ -ن: حدّئنا أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إسماعيل السليطئٌ لله قال: سمعت 
الحاكم الرازي صاحب أبي جعفر العتبي يقول: بعثني [أبو جعفر العتبي] رسولاً إلى أبي 
منصور بن عبد الرزّاق فلمًا كان يوم الخميس استأذنته في زيارة الرضا ظكئلة فقال: اسمع 
مني ما أحدّئك به في أمر هذا المشهد: كنت في أيَام شبابي أتعضب على أهل هذا المشهد 
وأتعرّض الزُوّار في الطريق وأسلب ثيابهم ونفقاتهم ومرقعاتهم . 

فخرجت متصيّداً ذات يومء وأرسلت فهداً على غزال؛ فما زال يتبعه حتّى ألجأه إلى حائط 
السجدء فوقف الغزلك ووقف القهد مقابله لا يدنو منه» فجهدنا كل الجهد بالفهد أن يدنو 
منه؛ فلم ينبعث وكان متى فارق الغزال موضعه يتبعه الفهد فإذا التجأ إلى الحائط وقف»ء 
فدخل الغزال حجراً في حائط المشهد؛ فدخلت الرباط فقلت لأبي النصر المقرئ: أين 
الغزال الذي دخل ههنا الآن؟ فقال: لم أره؟ فدخلت المكان الذي دخله فرأيت بعر الغزال 
وأثر البول؛ ولم أر الغزال وفقدته. 

فنذرت لله تعالى أن لا أؤذي الزوّار بعد ذلك» ولا أتعرض لهم إلا بسبيل الخيرء وكدت 
منى ما دهمني أمر فزعت إلى هذا المشهدء فزرته وسألت الله تعالى في حاجتي فيقضيها لي 
وفد سألت الله تعالى أن يرزقني ولداً ذكراً فرزقني حتّى إذا بلغ وقئل عدت إلى مكاني من 
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عليهم المغرب» فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبٌ أن يبدؤوا أَوَّلاً 
بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكونوا قد بدؤوا في كل 
عمل بطاعته وعبادته» فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس 
قلوبهم ولم تقل رغبتهم . 

فإن فال: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر 
والمغرب: ولم يوجبها بين العتمة والغداة» أو بين الغداة والظهر؟ قيل : لأنّه نيس وقت على 
الناس أخفت ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت. 
وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في 
الحوائج» وإقامة الأسواق. فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم وليس 
يقدر الخلق كلّهم على قيام اللّيل ولا يشعرون به ولا يتتبهون لوقته لو كان واجباً؛ ولا يمكنهم 
ذلك فشْمّف الله تعالى عنهم» ولم يجعلها في أشدٌّ الأوقات عليهمء ولكن جعلها في أخفت 
الأوقات عليهم كما قال الله بوي : 8 بِرِيدُ أَنَّهُ بحكُم الْسسْرَ ولا برِبِدُ بعكم المت . 

فإن قال : فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل : لأنْ رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتّل 
والتضرّع » فأوجب الله بع أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلاً متضرّعا : مبتهلاً» ولأنّ في 
وقت رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد. 

أقول: في العلل : لأنْ الفرض من الذكر نما هو الاستفتاح وكل سنّة فإنما تؤدى على جهة 
الفرضء فلمًا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبٌ أن يؤدّوا السئّة على 
جهة ما يؤذون الفرض . ولنرجع إلى المشترك. 

فإن قال: فلم جعل صلاة السنّة أربعاً وثلاثين ركعة؟ قيل : لأنّ الفريضة سبع عشر ركعة 
فجعلت السنة مثلي الفريضة» كمالا للفريضة. 

فإن قال: فلم جعل صلاة السنّة في أوقات مختلفة» ولم تجعل في وقت واحد؟ قيل: لأن 
أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمسء وبعد المغرب» وبالأسحارء فأحبٌ أن يصلَى له 
في كل هذه الأوقات الثلاثة» لألّه إذا فرّقت السنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخفت من 





أن تجمع كلها في وقت واحد. 

فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين» وإذا كانت بغير إمام 
ركعتين وركعتين؟ قيل : لعلل شتى : 

منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعدء فأحبّ الله به3 أن يخقّف عنهم لموضع 
التعب الذي صاروا إليه . 

ومنها أن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة» ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة 
فيكم اتام 
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المشهدء وسألت الله أن يرزقني ولداً ذكراً فرزقني ابنأ آخر ولم أسأل الله بك هناك حاجة 
إلا قضاها لي؛ فهذا ما ظهر لي من بركة هذا المشهد على ساكته السلا(" . 

- ل حدّثنا أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إسماعيل السليطي قال: حدَّئنا أبو الطبب 
محمد بن أبي الفضل السليطي قال: خرج حمّويه صاحب جيش خراسان ذات يوم بنيسابور 
على ميدان الحسين بن زيد لينظر إلى مكان من كان معه من القوّاد بباب عقيل » وكان قد أمر أن 
يبنى ويجعل بيمارستان فمرّ به رجل فقال لغلام له: اتبع هذا الرجل وردّه إلى الدار حتّى 
أعود. فلمًا عاد الأمير حمّويه إلى الدار أجلس من كان معه من القرّاد على الطعام فلمّا جلسوا 
على المائدة فقال للغلام : أين الرّجل؟ قال: هو على الباب فقال : أدخله؛ فلمًا دخل أمر أن 
يصبٌ على يده الماء؛ وأن يجلس على المائدة» فلمًا فرغ قال له: معك حمار؟ قال: لاء 
فأمر له بحمار ثم قال له : معك دراهم النفقة؟ فقال: لاء فأمر له بألف درهم وبزوج جوالق 
خوزيّة وبسفرة وبآلات ذكرها فأتي بجميع ذلك . 

ثم التفت الأمير حمّويه إلى القرّادء فقال لهم : أتدرون من هذا؟ قالوا: لاء قال: اعلموا 
اي تداق شبابن زرت الرضا علد وعلئ أطمار رثّةء ورأيت هذا الرجل هناك وكنت 
أدعو الله يك عند القبر أن يرزقني ولاية خراسان» وسمعت هذا الرّجل يدعو الله تعالى 
ويسأله ما قد أمرث له به ترايت حم ناكانة الله لي فيما دعوته فيهء ببركة ذلك المشهد. 
فأحببت أن أرى حسن إجابة الله تعالى لهذا الرّجل على يدي؛ ولكن بيني وبينه قصاص في 
شيء قالوا: ما هو؟ قال: إن هذا الرجل لما رآني وعليّ تلك الأطمار الرثّةء وسمع طلبي 
بشيء عظيم فصغر عنده محلّي في الوقت» وركلني برجله وقال لي : مثلك بهذا الحال يطمع 
في ولاية خراسان وقود الجيش؟ فقال له القوّاد : أيّها الأمير اعف عنه واجعله فى حل حنّى 
كرة من أكملك السيعة النهء فال :قد لعلف ْ 

وكان حمّويه بعد ذلك يزور هذا المشهد وزوّج ابنته من زيد بن محمّد بن زيد العلوي بعد 
قتل أبيه رضوان الله عليه بجرجان وحوّله إلى قصره؛ وسلّم إليه ما سلّم من النعمة؛ وكلّ ذلك 
لما كان يعرفه من بركة هذا المشهد. 

ولمًا خخرج أبو الحسين محمّد بن زياد العلويٌ #ثثه وبايع له عشرون ألف رجل بنيسابرر 
أخذه الخليفة بها وأنفذه إلى بخارا فدخل حمّويه ورفع قيده وقال لأمير خراسان: هؤلاء 
أولاد رسول الله وهم جياع فيجب أن تكفيهم حتّى لا يحوجوا إلى طلب معاش فأخرج 
له رسماً في كلّ شهر» وأطلق عنه؛ وردّه إلى نيسابورء فصار ذلك سبباً لما جعل لأهل الشرف 
ببخارا من الرّسم وذلك ببركة هذا المشهد على ساكنه السلاء29 . 
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- لل حدّئنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين الحاكم قال: سمعت أبا 
علي عامر بن عبد الله البيروديّ الحاكم بمرورود وكان من أصحاب الحديث يقول: حضرت 
مشهد الرضا 32 بطوسء. فرأيت رجلا تركيّاً قد دخل القبةء ووقف عند الرأس ٠»‏ وجعل 
ييكي ويدعو بالتركيّة ويقول: يا ربٌ إن كان ابني حيّاً فاجمع بيني وبينه» وإن كان ميتاً فاجعلني 
من خبره على علم ومعرفة» قال: وكنت أعرف اللغة التركية فقلت له: أيّها الرجل ما لك؟ 
فقال: كان لي ابن وكان معي في حرب إسحاق آباد؛ ففقدته ولا أعرف خبره. وله أمّ تديم 
البكاء عليه فأنا أدعو الله تعالى ههنا في ذلك لأني سمعت أنْ الدعاء في هذا المشهد 
مستجاب . قال: فرحمته وأخذته بيده وأخرجته لأضيفه ذلك اليوم؛ فلمًا خرجنا من المسجد 
لقينا رجلاً طويلاً مختظأ عليه مرقّعة فلمًا بصر بذلك التركيّ وثب إليه فعائقه وبكى : وعرف 
كن وان تهنا ياضية: فإذا آبته الذي كان يدعو أل تعالي أن يجمع نت ريه ومعملكه من 
خبره على علم عند قبرالرضا ظَلَلدْ . 

قال: فسألته كيف وقعت إلى هذا الموضع؟ قال: قال: وقعت إلى طبرستان بعد حرب 
إسحاق آباد؛ وربّاني ديلميٌ هناك فالآن لما كبرت خرجت في طلب أبي وأمي » فقد كان خفي 
علي خبرهماء وكنت مع قوم أخذوا الطريق إلى ههنا فجئت معهم فقال التركئٌ : قد ظهر لي 
من أمر هذا المشهد ما صِحٌّ لي به يقيني وقد آليت على نفسي أن لا أفارق هذا المشهد ما 
بقيت. والحمد لله ألا وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على نبيّه وحبيبه محمّد 
المصطفى وآله وعترته مصابيح الدُجى وسلم تسليمً9" . 

- قمباة الأصل في مسجد زرد في كورة مرو أنه صلّى فيه الرضا 22 فبني مسجداً ثم 
دفن فيه ولد الرضا ظَلِتئمْ ويروى فيه من الكرامات7" , 

6 - كشف؛ قال الحافظ عبد العزيز الجنابذيُ في كتابه : قال عبد الله بن محمّد الجمّال 
الرازي: قال: كنت [انا] وعلنٌ بن موسى بن بابويه القمئٌ وفد أهل الريّ» فلمًا بلغنا نيسابور 
فلت لعليٌ بن موسى القمي : هل لك في زيارة قبر الرضا ظك بطوس؟ فقال: خرجنا إلى 
هذا الملك ونخاف أن يتّصل به عدو لنا إلى زيارة القبر» ولكنا إذا انصرفنا . 

فلا رجعنا قلت له: هل لك في الزيارة؟ فقال: لا يتحدّث أهل الري أنْى خرجت من 
عندهم مرجثاً وأرجع إليهم رافضياً قلت : فتنتظرني في مكانك؟ قال: أفعل؛ وخرجت فأتيت 
القبر عند غروب الشمس وأزمعت المبيت على القبر» فسألت امرأة حضرت من بعض سدنة 
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القبر هل من حذر بالليل؟ قالت: لاء فاستدعيت منها سراجاً وأمرتها بإغلاق الباب» ونويت 
أن أختم القرآن على القبر. 

فلمًا كان في بعض الليل سمعت قراءة فقدّرت أنّها قد أذنت لغيري فأتيت الباب فوجدته 

مغلقاً وانطفأ السراج فبقيت أسمع الصوت فوجدته من القبر وهو يقرأ سورة مريم ليوم يُحشر 
المتقون إلى الرحمن وفداً * ويّساق المجرمون إلى جهنم ورداً» وما كنت سمعت هذه 
القراءة؛ فلمًا قدمت الريّ» بدأت بأبي القاسم العباس بن الفضل بن شاذان فسألته هل قرأ 
أحد بذلك؟ فقال: نعمء النبيُ وأخرج إليّ قراءته َقِ فإذا هي كذلك7". 

7 - ذ: قال الحاكم بخراسان صاحب كتاب المقتفي : : رأيت في منامي وأنا في مشهد 
الإمام الرضا عتم وكأنَ ملكاً نزل من السماء» وعليه ثياب خضر وكتب على شاذروان القبر 
بيتين حفظتهما وهما: 

عن عب «اناسوف برا سوسم يفرج الله عمّن زاره كربه 
فليات ا القتبر إن الله اسكته نبلالة عر رسول الله مشي 00 





.50517 كشف الغمة» ج 7 ص‎ )١( 
العدد القوية» ص 94؟.‎ (0) 





عي قو سير 


طبعة منصمة وَبزدَانةَ يتكالييٌ, 


كه 
#*" ياهو ا افر" هو 


ج طرموة. رح ج .مف تبر 
العلاعة دب على التمازي الشاهرور سه 
الجزء الخمسون 


منكورات 
و ص 1 5-1 
تيردث - بعكان 
بحن ا +05ا* 


١‏ باب / مولده ووكاته وأسمائه. وألقابه وأحوال أولاده... قرف 








أبواب تاريخ الإمام التاسع والسيد القانع, حجّة الله 
على جميع العباد. وشافع يوم التنادأبي جعفر 
محمد بن على التقى الجواد صلوات الله عليه 

وعلى أبائه الطاهرين وأولاده المعصومين أبد الآبدين 





أ باب مولده ووفاته وأسمانئه. وألقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه 

١-5ا:‏ ولد علِيكلةٌ في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة وقبض ظيلة سنة 
عشرين ومائتين في آخر ذي القعدة وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماًء 
ودفن ببغداد في مقابر قريش عند قبر جه موسى لت وقد كان المعتصم أشخصه إلى بغداد 
في أوّل هذه السنة التي توفي فيها لاه . 

وأمّه أمُ ولد يقال لها سبيكة» نوبيّة؛ وقيل أيضاً : إنَّ اسمها كان خيزران وروي أنها كانت 

من آهل بيت هارية أَمّ إبراهيم ابن رسول الله 96 (2, 

؟ - ضه: ولد عند بالمدينة ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضانء ويقال 
للنصف من شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة» وقبض ببغداد قتيلاً مسموماً في آخر ذي 
القعدة» وقيل وفاته يوم السبت لستٌ خلون من ذي الحبجة سنة عشرين ومائي. 9 , 

- يرة محمّد بن عيسى » ا ينا أ 
الحسن7"' جالس مع مؤدّب له يكثى أبا زكريًا وأبو جعفر عندنا أنّه ببغداد وأبو الحسن يقرأ من 
اللرح على مؤدّبه» إذ بكى بكاء شديداً فسأله المؤدّب: : ما بكاؤك؟ فلم يجبهء وقال : الذن لي 
بالدُخول» فأذن له فهوتفع الصياح والبكاء من منزله. 

ثم خرج إلينا فسألناه عن البكاء؟ فقال: إِنَّ أبي قد توفي الساعةء فقلنا: بما علمت؟ قال : 
قد دخلني من إجلال الله ما لم أكن أعرفه قبل ذلك فعلمت أنه قد مضىء فتعبفنا ذلك الوقت 
من اليوم والشهر فإذا هو مضى في ذلك الوقت9؟) . 

, يجج* روي عن أبي مسافر عن أبي جعفر الثاني عله أنه قال في العشيّة التي توفي 
فيها: إني ميّت الليلة» ثم قال: نحن معشر إذا لم يرض الله لأحدنا الدّنيا نقلنا إليهد0©» . 





)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 559 باب مولد الإمام الجواد تئئية 
(؟) روضة الواعظين: ص ”4 7. لوه -220 الهادي تق . 
(4) بصائر الدرجات» ص 4572 ج 5 باب ١5ح‏ ؟. (0) الخرائج والجرائحء ج ؟” ص #ل/ال. 


--2 بحار الأنوار/ج0١6‏ 
سس ا لبت بتي م 7ل ]شت 2 

ه-شاء كان مولده ظَِْدلُ في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة وقبض في بغداد في 
ذي القعده سنة عشرين وماثتين . وله خمسر وعشرون سنة » وكانت مذَّمَ نخلا فته انيه وإمامته 





عن بعذه سبعة عشر سئة » وأنه م لقال اكه وات 30 , 


وقبض 22 ببغداد وكان سبب وروده إليها إشخاص المعتصم له من المدينة» فورد بغداد 
لليلتين من المحرّم سنة عشرين ومائتين وتوفي بها في ذي القعدة من هذه السنة» وقيل إِنّه مضى 
مسموماً ولم يثبت عندي بذلك خبر فأشهد به» ودفن بمقابر قريش في ظهر جدّه أ الس 
موسى بن جعفر 1ت وكان له يوم قبض خمس وعشرون سنة يأشهرء وكات هر 
بالمنتجب والمرتضى» وخلف من الولد علي ابنه الإمام من بعدء؛ وموسى» وفاطمة وأمامة 
ابنتيه؛ ولم يخلف ذكراً غير من سمٌيناه!" . 


5 - شا؛ روى الحسين , بن الحسن الحسيني» » عن يعقوب بن ياسر قال : كان المتوكل 
يقول: ويحكم قد أعياني أمر ار و 
أن أجد فرصة في هذا المعنى فلم أجدهاء فقال له بعض من حضر : إن لم تجد من | بن الرضا 
ما تريده من هذا الحال؛ فهذا أخوه موسى تصّاف عرّاف» بأكان ويار جه فاق : نيا له 
فأحضره وأشهره ه فإِنّ الخبر يشيع عن ”ابن الرضا» بذلك» ولا يفرّق الئاس بينه وبين أخيه» 
ومن عرفه اتهم أخاه بمثل فعاله. 

فقال: ل 0 أن يتلقّاه جميع بني هاشم والقرّاد وسائر 
الناس وعمل على أ نه إذا رآه أقطعه قطيعة وبنى له فيهاء وحوّل إليه الخمّارين والقيان؛ وتقدّم 
لصلته ويرّهء ال 

فلمًَا وافى موسى تلقّاه أبو والح 5 في قنطرة وصيفء وهو موضع يتلمّى فيه 
القادمون»: فسلم عليه ووقاه حقهء ثمّ قال له: إِنَّ هذا الرّجل قد أحضرك ليهتكك ويضع 
منك ء فللا : 000 ي أن ترتكب محظوراً: فقال له موسى : إِنّما 
دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال : ول تقس ابر ولا نعو ربك» وذ اال مالةب 
غرضه إلا هتكك . فأبى عليه موسى» وقرّر عليه أبو الحسن قكئل: القول والوعظ وهو مقيم 
على خلافه ؛ فلما رأ ى أنه لا يجيب قال نكتل له : أما إِنّ المجلس الذي تريد الاجتماع معه 
عليه لا تجتمع عليه أنت وهو أبداً . قال : فأقام موسى ثلاث سنين يبكر كل يوم إلى باب 
المتوكل فيقال: قد تشاغل اليوم؛ فيروح فيبكر فيقال له قد سكرء فيبكر فيقال له: قد شرب 
دواء فما زال على هذا ثلاث سنين حتّى قتل المتوكّل» ولم يجتمع معه على شراب29. 


."75 (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ "١١ الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 
رم الإرشاد للمفيد: ص المزضرة‎ 


1- باب / مولده ووفاته وأسمائه., وألقابه وأحوال أولاده... وغيف 





بيان: «القصف؛ اللّهو واللّعب» والمعازف الملاهي ومرأة جالعة أي قليلة الحياء تتكلّم 
بالفحش . وكذلك الرجل جلع وجالع» ومجالعة القوم مجاوبتهم بالفحش» وتنازعهم عند 
الشرب والقمارء وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة وهو أيضاً كناية عن قلّة الحياء. 

- شي عن زُرقان صاحب ابن أبي دواد وصديقه بشدَّة قال: رجع ابن أبي دواد ذات 
يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك» فقال وددت اليوم أن قد مب منذ عشرين 
سنةء قال قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن على بن 
موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين» قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقاً أقَرٌ على 
نفسه بالسرقةء وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدذ عليه؛ فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد 
أحضر محمّد بن علي فسألا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت: من 
الكرسوع . 

قال: وما الحججة في ذلك؟ قال: قلت: لأنَّ اليد الأصابع والكففٌ إلى الكرسوع» لقول 
الله في التيمم «فا ا بوجويك يدب 4( '“واتفق معي على ذلك قوم . 

وقال آخرو: بل يجب القطم من المرفق قال : وما الدّليل على ذلك؟ قالوا : : لأنّالله لما 
قال: مِوَأيْرِيَكْمَ إل الْمَرَافِقِ 04" في العُسل دلّ ذلك على أنَّ حدّ اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت | إلى محمّد بن على ( ظقئلة) فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد 
تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين؛ قال : دعني ممّا تكلموا به! أي شيء عندك؟ قال أعفني عن 
هذا يا أمير المؤمئين قال: انبيك شلك اله لق أ كديا غدل انهه 

فقال ا( تسج يعان يان إى أقول إنّْهم أخطأوا فيه السئّةء فإن القطع يجب أن يكون 
م » فيترك الكففٌ . قال: وما الحبّة في ذلك؟ قال: قول رسول الله : 
السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين : فإذا قطعت يذه من الكرسوع 
أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى : هون آل ْمَسَحِدٌ ينه * يعني به هذه 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها #فلا تَدعوأ مَمَ أله حا 4 وما كان لله لم يقطع . 

قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفٌ . 

قال ابن أبي دواد : : قامت قيامتي وتمئيت أنَي لم أك حيّاً قال زرقان: قال انق أن :كواة 
صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إِنَّ نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلّمه بما أعلم 
أني أدخل به النارء قال: وما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيّته 
ايف 1 مرا سن سر ليو داهم عن ارك لاز يورو ا لاضن بن الك 
في ذلك؛ وقد حضر مجلسه أهل بيته وقؤّاده ووزراؤه وكتابه» وقد تسامع الناس بذلك من 


.5 -(؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كيف بحار الأنوار/ج:86 
وراء بابه؛ ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته» ويدَّعون أنّه أولى 
منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟! 

قال : فتغير لونه وانتبه لما نبهته له؛ وقال : امكح سودي ااه ١‏ 
الرّابع فلاناً من كتّاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى أن يجيبه وقال : : قد علمت أنى 
أحضر مجالسكم؛ فقال اي ا ا 
فأتبرّك بذلك» فقد أحبٌ فلان ابن فلان - من وزراء الخليفة - لقاءك. فصار إليه فلمًا طعم 
منها أحسٌ السمٌ فدعا بدايّته فسأله رب المنزل ل أن يقيم قال : : خروجي من دارك خير لكء فلم 
يزل يومه ذلك وليله في خلفة حتّى قبض تل 00 

8 - قمب: ولد عَلية بالمديئة ليلة الجمعة للتاسع عشر من شهر رمضان. ويقال: للنصف 
مله .6 وقال ابن عياش : : يوم الجمعة لعشر خلون من رجب سنة خمس وتسعين ومائة وقبض 
ببغداد مسموماً في آخر ذي القعدة؛ وقيل يوم السّبت لست خلون من ذي الحبجة» سنة عشرين 
ال لص تر ار وي وس موري 
وقالوا وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما. 

وأمه أمّ ولد تدعى درّة وكانت مرّيسيّة ثم سمّاها الرضا ظلئلة خيزران وكانت من أهل بيت 
مارية القبطيّة» ويقال: إِنّها سبيكة» وكانت نوبيّة ويقال: ريحانة وتكتّى أَمّ الحسن . 





ومدّة ولايته سبع عشرة سنةء ويقال أقام مع أبيه سبع سئين» وأربعة أشهر ويومين: وبعده 
ثمانية عشر سنة إلا عشرين يوم فكان في سني إمامته بقية ملك المأمون ثم ملك المعتصم 
والوائق» وفي ملك الواثئق 3 استشهد. 

قال ابن بأبويه : مع المعتصع محتد ين علي عإئاا . وأولاده على الإمام وموسى وحكيمة 
ل وقال أبو عبد الله اللحاء * 32 : خلف قاطية وإفامة تقط : وقد كان زوجه 
اديوه إرس] وان كو باده ا رده ونج رهد كاد تمن المت ا اله 
فورد بغداد لليلتين بقيتا من المحرّم سنة عشرين ومائتين وأقام بها حبّى توفي في هذه السّنة( . 

8 سسب لما بويع المعتصم جعل يتفقد أحواله فكتب إلى عبد الملك الزيات أن ينفذ إل 
التق وأءً م الفضل» فأنفذ الزيّات علي بن يقطين إليه. فتجهز وخرج إلى بغدادء فأكرمه 
وعتلمهة ولق اناس بلدحف إي ولىأَنلنصل نا القدإليه شراب ناض الاترخ تحت 
ختمه على يدي أشنا س » فقال: إن آمين المؤستين اهاقل امد بن أبن :دوا وسحيدة بن 
الخضيب وجماعة من المعروفين ويأمرك أن تشرب منها بماء الثلج» وصنع في الحال» 





60 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 48" ح ٠١59‏ من سورة المائدة. 
699 مناقب ابن شه رأشوب. ج 4 ص 4ل/الا. 


-١‏ باب / مولده ووقاته وأسمائه. وألقابه وأحوال أولاده... نرف 





وقال: اشربها بالليل» قال: إِنّها تنفع بارداً وقد ذاب الثلج. وأصرٌ على ذلك» فشربها عالماً 
ا كيد الأددة عارك فيه المتانؤناه وهو ينقت تدر فيو عن لقا قلا 
نظروا إليه خرُوا لوجوههم سحّداً ثم قاموا فقالوا : يا ويحكم أمثل هذا الكوكب الذَّريّ والنور 
الزاهر؛ تعرضون على مثلنا؟ وهذا والله الحسب الزكئٌ والنسب المهذب الطاهرء ولدته 
النجوم الزواهر والأرحام الطواهر والله ما هو إلا من ذرَّيّة النبيّ عَيقةِ وأمير المؤمنين تلكئلهة 
وهو في ذلك الوقت ابن خمس وعشرين شهرا . 

فنطق بلسان أرهف من السيف. يقول : الحمد لله الذي خلقنا من نوره» واصطفانا من بريّته » 
وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه أيّها الناس أنا محمّد بن علي الرضا بن موسى الكاظم ابن 
جعفرالصادق بن محمد الباقر بن علي سيّد العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» ابن فاطمة الزهراء بنت محمّد المصطفى عليهم السلام أجمعين» أفي مثلى يشك : 
وعلى الله تبارك وتعالى وعلى جدّي يفترى وأعرض على القافة؟ | إني والله لأعلم ما فى سرائرهم 
وختواطرهم: وإني والله لأعلم النّاس أجمعين بماهم إليه صائرون؛ أقول حقاً وأظهر صدقاً 
غلبا قد كاء اله تبارلة وتعالى قبل السلى اعسو: بويعو بتاة السماؤانت وال رفيية: 

وأيم الله لولا تظاهر الباطل عليناء وغواية ذرّية الكفرء وتوتّب أهل الشرك والشكٌ 
والشقاق عليناء لقلت قولاً يعجب منه الأوٌلون والآخرونء ثمّ وضع يده على فيهء ثم قال: يا 
محمّد اصمت كما صمت أباؤك» واصبر كما صبر أولو العزم من الرُسل ولا تستعجل لهم 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلأ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. 

ثم أتى إلى رجل بجانبه فقبض على يدهء فما زال يمشي يتخظّا رقاب الناس وهم يفرّجون 
له؛ قال: فرأيت مشيخة أجلآئهم ينظرون إليه ويقولون: ”الله أعلم حيث يجعل رسالته1؛ 
نالك عنهم غيل خؤلاء قوم من ب تعاش من آولاء عبد المطلب» 

فبلغ الرضا تقيكخ. زكري جر باني مع ابقيياك : الحمذ لله ة ثم ذكر ما قذفت به مارية 
القبطية م م قال: الحمذد لله الذي جعل في ابني محمد أسوة برسول الله عَطكية وابنه 
إبراهيم يإكزيو (. 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 1787. أقول: وأمًا ما ظهر من الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين في حال صغرهم.: فلا تعب من ذلك لأنهم اعطوا العلم والقدرة والولاية قبل ظهورهم في 
ايو ان رد و ا ا ا ا ا 0 
السلام والتحيّة» وقد قال عيسى يقئة في المهد: 8إِنٍ عَبَدُ أله “تلق الكتب وَبََلى با () وَجَمَلى 
بوك نما حكنت وَأَوْصَ يألسَلووَ ورك مَا دُمْتُ حي )4 وقال تعالى في حقّ يحبى 2 ل 
ميا . [مستدرك السفيئة ج ” لغة «صغرة]. 
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ومنها أن الصلاة مع الإمام أتمٌ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله. 

ومنها أنْ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان» ولم تقضّر لمكان الخطبتين. 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل : لأنْ الجمعة مشهد عامٌ» فأراد أن يكون الإمام سبباً 
لموعظتهم (للأمير سبب إلى موعظتهم خ ل) وترغيبهم في الطاعةء وترهيبهم من المعصية» 
وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم. ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات ومن 
الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة. 

فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لأن يكون واحدة للثناء والتمجيد والتقديس 
لله ييخ » والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء؛ وما يريد أن يعلّمهم من أمره 
ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة» وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ 
قيل : لأنْ الجمعة أمر دائم : وتكون في الشهر مراراً وفي السئة كثيراً» فإذا كثر ذلك على الناس 
ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرّقوا 
ولا يذهبواء وأمًا العيدين فإنْما هو في السنة مرّتين وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر» 
والناس فيه أرغب» فإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم» وليس هو بكثير فيملّوا ويستَحْفّوا به. 

قال مصتف هذا الكتاب كه : جاء هذا الخبر هكذا : والخطبتان في الجمعة والعيدين 
بعد الصلاة» لأنّهما بمنزلة الركعتين الأخراوين» وأوّل من قدّم الخطبتين عثمان بن عنّان لأنّه 
لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس يقفون على خطبته» ويقولون: ما نصنع بمواعظه وقد 
أحدث ما أحدث؟ فقدّم الخطبتين ليقف الناس التظاراً للصلاة فلا يتفرّقوا عنه. 

فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل : لأنّ ما 
يقضّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وجائياً ٠‏ والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة 
على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصيرء وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب 
فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر. 

فإن قال: فلم زيد في صلاة السئة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل : تعظيماً لذلك اليوم 
وتفرقة بينه وبين سائر الأيّام . 

فإن قال: فلم قصرت الصلاة في السفر؟ قيل : لأنّ الصلاة المفروضة أوَلاً إنْما هي عشر 
ركعات؛ والسبع إنما زيدت فيها بعد؛ فخففف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه 
ونصبه» واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإفامته؛ لثلا يشتغل عمًا لا بذَّله من معيشتهء رحمةً من الله 
تعالى وتعظفا عليه؛ إلا صلاة المغرب فإنّها لم تقضر لأنّها صلاة مقضّرة في الاصل . 

فإن قال: فلم يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر؟ قيل : لأنّ ثمانية 
فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأئقال فوجب التقصير في مسيرة يوم. 
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٠‏ - قمبة روي أنَّ امرأته أَمَّ الفضل بنت المأمون سمّته في فرجه بمنديل فلمًا أحسٌ 
بذلك قال لها : أبلاك الله بداء لا دواء له فوقعت الآكلة في فرجها وكانت ترجع إلى الأطبّاء 
ويشيرون بالدواء عليهاء فلا ينفع ذلك حتّى ماتت من علّتها(" . 

١‏ - قمب: حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر عئئلة قالت: لما حضرت ولادة 
الخيزران أَمٌ أبي جعفر عُلكيلة دعاني الرّضا َلِيعَلاُ فقال: يا حكيمة احضري ولادتها وادخلي 
وإيّاها والقابلة بيتا ووضع لنا مصباحاً وأغلق الباب علينا فلمًا أخذها الطلق طفئ المصباح 
وبين يديها طست» فاغتممت بطفىء المصباح . فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر عَئلة في 
الطست وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتّى أضاء البيت. فأبصرناهء فأخذته 
فوضعته في حجري؛ ونزعت عله ذلك الغشاء فجاء الرّضا ليد وفتح الباب وقد فرغنا من 
أمره؛ فأخذه ووضعه في المهد وقال لي : ياحكيمة الزمي مهده. 

قالت : فلما كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السّماء ثم نظر يمينه ويساره ثمّ قال : كنيلك 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله فقمت ذعرة فزعة فأتيت أيا الحسن عَقية فقلت 
له: لقد سمعت من هذا الصبئٌ عجباً! فقال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال: يا حكيمة ما 
ترون من عبجائبه أكثر . 

ابن همداني الفقيه في تتمة تاريخ أبي شجاع الوزير أنه لما خرّقوا القبور بمقابر قريش» 
حاولوا حفر ضريح أبي جعفر محمّد بن علي 574 وإخراج رمته وتحويلها إلى مقابر أحمد 
فحال تراب الهدم ورماد الحريق بينهم وبين معرفة قبرو" . 

١‏ - كشفف: قال محمّد بن طلحة : وأمًا ولادته ففي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة 
مائة وخمس وتسعين للهجرة؛ وقيل عاشر رجب منها وأمًا نسبه أباً وما فأبوه أبو الحسن عل 
الرضا وأمه أَمَ ولذبيقال'لها سكينة المرستة: وق الشوراة: 

وأمًا عمره فإنْه مات في ذي الحسجة من سنة مائتين وعشرين للهجرة في خلافة المعتصمء 
فيكون عمره خمساً وعشرين سئةع وقبره ببغداد في مقابر قريش . 

وقال الحافظ عبد العزيز : أَمّه ريحانة وقيل الخيزران» ولد سنة خمس وتسعين ومائة 
ويقال ولد بالمدينة في شهررمضان من سنة خمس وتسعين ومائة وقبض ببغداد في آخر ذي 
الحجة سنة عشرين ومائتين وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة وأمّه 1 ولد يقال لها خيزران. 
وكانت من أهل مارية القبطية؛ وقبره ببغداد في مقابر قريش في ظهر جدّه موسى يإكفه . 

قال محمد بن سعيد : ممنئة عشرين ومائتين فيها توفي محمّد بن عل بن موسى بن جعفر بن 
محمّد للك ببغداد وكان قُدمها فتوفي بها يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحبّة. 








)32( مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 88١‏ 0( مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 99 8. 
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مولده سئة خمس وتسعين ومائة فيكون عمره خمساً وعشرين سنة» قتل في زمن الواثق بالله 
قبره عند جدَّه موسى بن جعفر ظلكئّة وركب هارون بن إسحاق فصلَى عليه عند منزلة أوّل 
رحبة أسوار بن ميمون من ناحية قنطرة البردان» وحمل ودفن في مقابر قريشء» يلقَّب 
بالجواد. 

حدّئنا أحمد بن علي بن ثابت قال : محمّد بن عليٌ بن موسى أبو جعفر أبن الرضاء قدم من 
المدينة إلى بغداد وافداً إلى أبي إسحاق المعتصم ومعه امرأته أَمُ الفضل بنت المأمون» وتوّي 
ببغداد» ودفن في مقابر قريش عند جدّه موسى بن جعفرء ودخلت امرأته أ القضل إلى قصر 
المعتصم فجعلت مع الحره7" . 

وقال ابن الخشاب بالإسناد عن محمّد بن سنان قال: مضى المرتضى أبو جعفر الثاني 
محمّد بن على يلك وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً في سنة مائتين 
وعشرين من الهجرة؛ وكان مولده سنة مائة وخمس وتسعين من الهجرة وكان مقامه مع أبيه 
سبع سنين وثلاثة أشهر وقبض في يوم الثلاثاء لست ليال خلون من ذي الحجّة سنة ماثتين 
وعشرين» وفي رواية أخرى أقام مع أبيه تسع سنين وأشهراً ولد في رمضان ليلة الجمعة لتسع 
عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وتسعين ومائة وقبض يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجّة 
سنة عشرين ومائتين: أُمّه أُمّ ولد يقال لها سكينة مرّيسيّة ويقال لها حريان» والله أعلم . 

لقبه المرتضى والقانع» قبره في بغداد بمقابر قريش» يكثنى بأبي جعفر 36ئة (. 

بيان: كون شهادته ع في أُيَامٍ خلافة الواثق مخالف للتواريخ المشهورة لأنهم اتُفقوأ 
على أنَّ الواثق بويع في شهر ربيع الأوَّل سنة سبع وعشرين ومائتين ولم يقل أحد ببقائه تفتئلة 
إلى ذلك الوقت؛ لكن ذكر هذا القول المسعوديُ في مرُوجٍ الذهب حيث قال أوّلاً في سنة 
نسع عشرة ومائتين: قبض محمد بن علي بن موسى مك لخمس خلون من ذي الحججة 
وصلى عليه الوائق وهوابن خمس وعشرين سنة» وقبض أبوه كئلة ومحمد ابن سبع سنين 
وثمانية أشهرء وقيل غير ذلك؛ وقيل : إِنَّ أمّ الفضل بنت المأمون لما قدمت معه من المدينة 
سمته. وإنما ذكرنا من أمره ما وصفنا لأن أهل الإمامة قد تنازعوا في سنّه عند وفاة 
أبيه تكنو 29 , 

ثم قال في ذكر وقائع أيّام الوائق: وقيل إِنَّ أبا جعفر محمّد بن علي يَف توفي في خلافة 
الواثق باللهء وقد بلغ من السنّ ما قدَّمناه في خخلافة المعتصم انتهى 7 . 

أقول: لعل صلاة الواثق في زمن أبيه صار سبباً لهذا الاشتباه. 
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؟١‏ - عم؛ ولد تلك في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة لسبع عشرة ليلة 
مضت من الشهر وقيل للنصف منه ليلة الجمعة» وفي رواية ابن عياش : ولد يوم الجمعة لعشر 
خلون من رجب» وقبض تَقيكدُ ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين وماثتين وله يومئل 
خمس وعشرون سنة» وكانت مذّة خلافته لأبيه سبع عشرة سنة وكانت في أَيَام إمامته بقيّة ملك 
المأمون» وقبض في أرّل ملك المعتصم وأمّه أ ولد يقال لها سبيكة» ويقال درّة؛ ثم سمّاها 
الرّضا كت خيزران؛ وكانت نوبيّة ولقبه التق والمنتجب. والجواد؛ والمرتضىء ويقال 
له: أبو جعفر الثاني » وأشخصه المعتصم إلى بغداد في أوّل سنة حمس وعشرين وماثتين فأقاء 
بها حتّى توفي في آخر ذي القعدة من هذه السنة» وقيل : إن مضى َلك مسموماً» وخلّف من 
الولد علب ابنه الإمامء وموسىء ومن البنات حكيمة؛ وخديجة؛ وأمّ كلثوم؛ ويقال: إِه 
خلف فاطمة. وأمامة ابنتيه ولم يخلّف غيره. 7 . 

4 - كشف: من دلائل الحميريّ عن محمّد بن سنان قال : قبض أبو جعفر محمّد بن علي 
وهو أبن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً في يوم الثلاثاء لست خلون من ذي 
الحججة سنة عشرين ومائتين عاش بعد أبيه تسع عشرة سنة إلا خمسة وعشرين يوم( . 

كا؛ سعد والحميري معأ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ: عن الحسين بن سعيد: 
عن محمد بن سئان مثله20 , 

9 - مصباء قال ابن عيّاش : خرج على يد الشيخ الكبير أبي القاسم صل «اللّهِمٌ إني 
أسألك بالمولودين في رجب : محمّد بن على الثاني » وابنه على بن محمّد المنتجب؟ الدعاء؛ 
وذكر ابن عيّاش اهكان يوم داشر يمن رع ورك أبي جعفر الثاني توي (©). 

بيان: ذكر الكفعميٌ في حواشي البلد الأمين» بعد ذكر كلام الشيخ : وبعض أصحابنا 
كأنهم لم يقفوا على هذه الرواية» فأوردوا هنا سؤالاً وأجابوا عنه وصفتها : إن قلت: إن 
الجواد والهادي تَإكنقة لم يلدا في شهر رجب فكيف يقول الإمام الحبجّة 2ه «بالمولودين 
في رجب»؟ قلت : إنه أراد التوسّل بهما في هذا الشهر لا كونهما ولدا فيه. 

قلت: وما ذكروه غير صحيح هنا أمَا أوّلاً فلأنّه إِنّما يتأتى قولهم على بطلان رواية ابن 
عيّاش وقد ذكرها الشيخ وأمًا ثانيأ فلآن تخصيص التوسّل بهما في رجب ترجيح من غير 
مرجّح لولا الولادةء وأمًا ثالثاً فلأه لو كان كما ذكره» لقال غلك : الإمامين: ولم يقل 
المولودين انتهى ملخص كلامه كله . 

١‏ - كاه علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن أبي الفضل الشهباني عن هارون بن 





)1( أعلام الورىء ص 8 0ن( كشف الغمة. و 1 ص 10 
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الفضل ؛ قال: رأيت أبا الحسن علىّ بن محمّد في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر 562: فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون مضى أبو جعفرء فقيل له : وكيف عرفت؟ قال : لأنّه تداخلني ذَلَة لله لم 
أكة أعفي ]1 

١‏ - الدروس: ولد تيَليِيِْ بالمديئة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة وقبض 
ببغداد في آخر ذي القعدة؛ وقيل يوم الثلاثاء حادي عشرذي القعدة» سئة عشرين ومائتين. 

8 - تاريخ الغفاري: ولد تي ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان. 

4 - قل: في دعاء كل يوم من شهر رمضان «اللَّهِمّ صل على محمّد بن على إمام 
المسلمين - إلى قوله - وضاعف العذاب على من شرك في دمه» وهو المعتصه2" . 

"٠‏ - عيون المعجزات: عبد الرحمن بن محمدء عن كليم بن عمران قال: قلت 
للرضا عقي : ادع الله أن يرزقك ولد فقال: إِنّما أرزق ولداً واحداً وهو يرثني فلمًا ولد أبو 
جعفر ظقكئلة قال الرضا ظكئل: لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمرانء» فالق البحارء 
وشبيه عيسى بن مريم قدّست أَمٌّ ولدته» قد خلقت طاهرة مطهّرة» ثم قال الرّضا غقكئة : يقتل 
غصباً فيبكي له وعليه أهل السّماءء ويغضب الله تعالى على عدوه وظالمه» فلا يلبث إلا يسيراً 
حتّى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد» وكان طول ليلته يناغيه في مهده7" . 

بيان: قال الجوهري: المرأة تناغي الصبيّ أي تكلمه بما يعجبه ويسرّه. 

١١‏ - عمدة الطالب: أمّه غيئلة أمُ ولدء وأعقب منه علٌ الهادي وموسى المبرقع وكان 
موسى لأمٌّ ولد مات قم وقبره بها9), 

١‏ - عيون المعجزات: عن الحسن بن محمّد بن المعلى» عن الحسن بن على الوشّاء 
قال: جاء المولى أبو الحسن علي بن محمّد ظاقئلة: مذعوراً حتّى جلس في حجر أمّ موسى 
عمّة أبيهء فقالت له: ما لك؟ فقال لها : مات أبي والله الساعة؛ فقالت: لا تقل هذاء فقال: 
هو والله كما أقول لك. فكتب الوقت واليومء فجاء بعد أيَام خبر وفاته يَليلاة وكان كما 
زان(© , 


7 - الفصول المهمة: صفته أبيض معتدل» نقش خاتمه انعم القادر الله)0 . 
4 - مع: سمي محمّد بن علي الثاني التّقي لأنه اتقى الله عزَّ وجل فوقاه شر المأمون لما 
دخل عليه بالليل سكران» فضربه بسيفه حتّى ظنّ أنه قد قتله فوقاه الله شو(" . 


.8 باب في أن الإمام متى يعلم. . . ح‎ 561١5 ص‎ ١ أصول الكافي؛: ج‎ )١( 

(؟) إقبال الأعمال» ص 7/ا؟. (*؟) عيون المعجزات. ص .17١‏ 
(4) عمذة الطالبء ص 158. (0) عيون المعجزات. ص ؟"1. 
(9) الفصول المهمة» ص 557. (0) معاني الأخبارء ص 5186. 


ع بحار الأنوار/ج٠.ن‏ 


سس لهك 

0 - قب؛ اسمه محمّد» وكنيته أبو جعفر؛ والخاص أبو علىء وألقابه: المختار 
والمرتضىء والمتوكل» والمتقيء والرّكئٌ والتقىٌ» والمنتجبء والمرتضى والقانع 
والجواد. والعاله0©. 

5 - كشف: قال محمّد بن طلحة: كنيته أبو جعفرء وله لقبان: القانم والمرتضى وقال 
الحافظ عبد العزيز: ويلقّب بالجواد7" . 

0" - عيون المعجزات: لما خرج أبو جعفر َلك وزوجته ابئة المأمون حاجَاً وخرج 
أبو الحسن على ابنه ككل وهو صغير فخلّفه في المدينة: وسلم إليه المواريث والسّلاح, 
ونص عليه بمشهد ثقاته وأصحابه؛ وانصرف إلى العراق ومعه زوجته ابنة المأمون؛ وكان 
خرج المأمون إلى بلاد الروم» فمات بالبديرون في رجب سنة ثمان عشرة ومائتين» وذلك في 
ستة عشرة سنة من إمامة أبي جعفر علكك2 وبويع المعتصم أبو إسحاق محمّد بن هارون في 
شعبان من سنة ثمان عشرة وماثتين . 

ثم إن المعتصم جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعقر عةٍ وأشار على ابنة المأمون زوجته 
بن ده لأنه وقف على انحرافها عن أبي جعفر غك وشدّة غيرتها عليه لتفضيله أَمّ أبي 
الحسن ابنه عليهاء. ولأنه لم يرزق منها ولد فأجابته إلى ذلك وجعلت سمّاً في عنب رازقئن 
ووضعته بين يديهء فلمًا أكل منه ندمت وجعلت تبكي فقال: ما بكاؤك؟ والله ليضريئك الله 
بعقر لا ينجبرء وبلاء لا ينسترء فماتت بعلة في أغمض المواضع من جوارحهاء وصارت 
ناصوراء فأنفقت مالها وجميع ما ملكته على تلك العلّة: حتّى احتاجت إلى الاسترفاد 
وروي أن الناصور كان في فرجها . 

وفبضص كلذ في سنة عشرين ومائتين من الهجرة في يوم الثلاثاء لخمس لون من ذي 
الحججة؛ وله أربع وعشرون سنة وشهور لأنَّ مولده كان في سنة خمس وتسعين ومائة0©. 

؟ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه 

١‏ - ل الورّاق» عن الأسدي؛ عن الحسن بن عيسى الخرّاط : عن جعفر بن محمّد النوفلى 
قال: أتيت الرضا كك وهو بقنطرة إبريق فسلّمت عليه؛ ثعّ جلست وقلت: جعلت فداك إن 
أناساً يزعمون أنّ باك حيّ فقال: كذبوا لعنهم الله لوكان حب ما قسّم ميراثه؛ ولا نكح نساؤه؛ 
ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علىٌ بن أبى طالب 2 قال : فقلت له: ما تأمرنى؟ قال: 
عليك بابني محمّد من بعدي؛ وأمًا أنا فإنّي ذاهب في وجه لا أرجع. اللخير 49 ْ 





)0( مناقب ابن شه رأشوب. ج 4 ص 4لالا. (1) كشف الغمةء ج ؟ ص 5*". 
(5) عيون المعجزات. ص 71١‏ 1. 
(5) عبيون أخبار الرضاء ج ”ص 777 باب 40 ح 77, 


؟ - باب / النصوص عليه صلوات الله عليه 41؟ 








؟ - فل البيهقيٌ: عن الصوليٌ » عن عون بن محمّد. عن محمّد بن أبي عبّاد وكان يكتب 
للرضا تكلا ضمّه إليه الفضل بن سهل. قال: ما كان تَئة يذكر محمّداً ابنه ظلتئلة إلا 
بكنيته يقول كتب إليَ أبو جعفر. وكنت أكتب إلى أبي جعفر وهو صبيٌ بالمدينة» فيخاطبه 
بالتعظيم» وترد كتب أبي جعفر عَلكئْذِ في نهاية البلاعة والحسن» فسمعته يقول: أبو جعفر 
وصيّي وخليفتي في أهلي من بعدي”'". 

ع ؛ عن محمد بن عمرو الزيات عن ابن قياما قال : دخلت على 

بى الحسن الرضا 35تئة وقد ولد له أبو جعفر تلتئلة فقال: إن الله قد وهب لي من يرثني 
0 

واعوي يو ل ا ا ا د 
قال: دخلت على أ ا ب سي اسار ا ا ا 
يديه فنظر إلى وقال : : يا محمد ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع لذلك قال: قلت: وما 
يكون جعلني الله فداك فقد أقلقتني؟ قال : أصير إلى هذا الطاغية أما إِنْه لا يبدأني منه سوءء 
ومن الذي يكون بعده قال : : قلت : وما يكون جعلني الله فداك؟ قال : يشل الله الظالميو 
ويفعل الله ما يشاء. 

ا لا ل 00 
00 بى طالب كم إمامته وجحده حقّه بعد رسول الله 826 قال: 

لت: والله لئن م اله لي في العمر لأَسَمنٌ له حله؛ لون إمامه قال: درك 1 

يمد الله في عمرك: وتسلّم له حقّه: وتقر له بإمامته وإمامة من يكون من بعده» قال: قلت: 
ومن ذاك؟ قال: ابنه محمّدء قال: قلت له: الرضا والتسليه7 . 

كش : حمدويه » عن الحسن بن موسى »ء عن محمد بن سنان مثله . اص 65١08‏ ح 1487. 

4 - غط: جعفر بن محمد بن مالك؛ عن ابن أبي الخظابء عن البزنطئ قال: قال أبن 
النجاشي : من الإمام بعد صاحبكم؟ فدخلت على أبي الحسن الرضا 535: فأخبرته فقال : 
الإمام بعدي ابني؛ ثم قال: هل يتجرًأ أحد أن يقول: ابني؛ وليس له ولد(؛)؟ 

قب عن البزنطي مثله0* . 

عم: عن الكلينيّء عن عدّة من أصحابه» عن محمّد بن علي ؛ عن معاوية بن حكيمء عن 
البزنطى مثله0'" . 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 555 باب 3١‏ ح .١‏ 
لوه كتاس الغيبة للطوسى » ص ؟١.‏ 6 الغيبة للطوسى » ص 7الا. 
(0) المناقب لابن شهرآشوب» ج 4 ص 795. () أعلام الورى» ص 18". 


4" بحار الأنوار/ج0٠0‏ 








5 - يج: روى أبو سلمان» عن ابن ٠‏ أسياط قال : خخرج علي أبو جعفر 2832 فجعلت أنظر 
إليه وإلى رأسه ورجليه لأصف قامته بمصرء فلمًا جلس قال : يا عليٌ إن الله احتجٌّ في الإمامة 
بمثل ما احتجٌ في النّبوة قال الله تعالى : واه لمتكم سيا 24 و «إذا بم سدم ويم أدبن 
622" قد يجوز أن قطن الشكع ميا وخوز أن يعطى وهو ابن أربعين سنة. قال ابن 
أسباط وعبّاد بن إسماعيل : إِنَا لعند الرضا ككل بمنى إذ جيء بأبي جعفر فكئة قلنا : هذا 
المولود المبارك؟ قال: نعمء هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه0” . 

- عممء شا: ابن قولويهء عن الكلينيّ؛ عن عليّء عن أبيه وعليَ بن محمّد القاشاني 
عا عن زكريا بن يحيى بن النعمان البصري قال : سمعت على بن جعفر بن محمد يحدث 
الحسن بن الحسين بن عليٌ بن الحسين فقال في حديثه : لقد نصر الله أبا الحسن الرضا نل 
لما بغى عليه إخوته وعمومته؛ وذكر حديثا حتّى انتهى إلى قوله: فقمت وقبضت على يد أبي 
جعفر محمّد بن على الرضا 2ئة وقلت: أشهد أنّك نك إمامي عندالله؛ فبكى الرّضا 2ئ: ثم 
قال: يا عمٌ ألم تسمع أبي وهو يقول : قال رسول الله ول اباس ابن ععيرة الإناء الح 
الطيّبة يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجدّه وصاحب الغيبة فيقال: مات أو هلك 
أو أيّ واد سلك؟ فقلت: صدقت جُعِلتٌ فداك9© . 

4 - عممء شا؛ ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن 
صفوان بن يحيى قال : قلت للرضا 52 : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت 
تقول يهب الله لي غلاماً فقد وهب الله لك. وأقرٌَ عيوننا فلا أرانا الله يومك فإن كان كون فإلى 
من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر عَلِكْاد وهو قائم بين يديه فقلت له: جُعِلتٌ فداك وهو ابن ثلاث 
سنين؟ قال: وما يضره من ذلك؟ قد قام عيسى بالحبّةء وهو ابن أقلّ من ثلاث سنيه (©), 

4 - عمء شا ابن قولويه؛ عن الكلينيّ ؛ عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى : عن معمر بن خلاد قال: سمعت الرضا كذ وذكر شيئاً فقال : ما حاجتكم إلى 
ذلك؟ هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي؛ وصيّرته مكاني. وقال: إنا أهل بيت يتوارث 
أصاغرنا أكابرنا القذة بالقزٌّة(") . 


بيان: (وذكر شئياً) أي من علامات الإمام وأشباهه ورئما يقرأ على المجهول من بناء 
التفعيل «والقذة' إما منصوبة بنيابة المفعول المطلق لفعل محذوف. أي تتشابهان تشابه 
الْقَذْة وقيل هي مفعول يتوارث بحذف المضاف وإقافتها مقامه أو مرفوع على أنه مبتدأ 


.١8 سورة مريمء الآية: ؟1. (؟) سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
ص 5خ‎ ١ لق الخرائج والجرائح» ج‎ 
.7 ١9 اعلام الورى؛ ص 727ء الإرشاد للمفيد: ص‎ )5( - ( 


اعبات 7النسوسن غليف شتاو انك الكو عليه وقك 








والظرف خبرهء أي القذَّة يقاس بالقذّة: ويعرف مقداره به قال الجزري : : القذذ ريش أ 
واحدتها قذّةء ومنه الحديث التركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقدّة أي كما يقدّر كل 
واحدة منها على قدر صاحبتها [وتقطع] يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 

٠‏ -عم, شا؛ ابن قولويه. عن الكليني » عن عدَّة من أصحاينا » عن أحمد بن محمّد» 
عن جعفر بن يحبى» عن مالك بن القاسمء عن الحسين بن يسار قال: كتب أبن قياما 
الواسطئٌ إلى أبي الحسن الرضا تَقِِيلِةْ كتاباً يقول فيه : كيف تكون إماماً وليس لك ولد؟ 
تأعابة أ للحي وما علمك أنه لا يكون لي ولد؟ والله لا تمضي الأيّام والليالي حتى 
يرزقني ولداً ذكراً يفرق به بين الحقٌ والباطل7( . 

١١‏ - شاه ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ عن بعض أصحابنا . عن محمّد بن علي عن معاوية بن 
حكيم: عن البزنطي قال: قال لي ابن النجاشئ : من الإمام بعد صاحبك؟ فأحتٌ أن تسأله 
حتى أعلم ؛» فدخلت على الرضا ظقكئية و د ابني» ثمٌ قال 0 
يجترئ أحد أن يقول ابني وليس له ولد؟ ولم يكن ولد أبو جعفر عم فلم تمض الأيّام حبّى 
ولد ليد 29 , 


١‏ - شاه ابن قولويهء عن الكلينيٌ» عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن علي عن أبيه؛ 
عن ابن قياما الواسطيئ ؛ وكان واقفيًاً قال دخلت على عل بن موسى ظَملة فقلت له: أيكون 
إمامان؟ قال: لاء إلا أن يكون أحدهما صامثاً فقلت له : هوذا أنت ليس لك صامت! فقال: 
بلى والله » ليجعلنٌ الله لى من ب* بشت به الحقّ وأهله, ويمحق به الباطل وأهله؛ ولم يكن في 
الوقت له ولد فولد له أبو جعفر ك3 بعد سنة 0 , 


١‏ دعمء ع شا ل ل ا 
الحسن بن الجهم قال: كنت مع أبي الحسن َل جالسأ فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في 
حجري » وقال لي : : جرّده وانزع قميصه؛ فنزعته فقال لي : انظر بين كتفيه قال : فإذا في أحد كتفيه 
شبه الخاتم داخل اللّحم ثم قال لي : أترى هذا؟ مثله في هذا الموضع كان من أبي قله ("©. 

15 -عمء, شاء ابن قولويه . مر 6 عي عن محمد بن علي ؛ عن 
مت قال ا زر ا لج دلو ان بركة منه 0 


."1١8 اعلام الورى. ص “47 لاء الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 

(؟) -0) الإرشاد للمفيد.ء ص 8١"ا.‏ 

(4) أقول: لم أر في أعلام الورى اسماً من أحمد بن مهران. [النمازي]. 
)١(- )8(‏ اعلام الورىء ص "4 "اء الإرشادء ص 518. 


لس باب ب بيب بي ب سس #5 ح]ىدشت- 
او 0 عن الحسين بن محمد» عن الخيرانيٌ عن أبيه 
ا الصر الم ع ان 0 
ل ١‏ امتساره سه تكن 1 ي أصطورر 

البين الذي فيه أبو جعفر غكئلة 0 

75 -عمء شا ابن قولويه» عن | لكلينيٌّ» عن على بن ا اي 
محمد بن الوليدء عن يحيى بن حبيب الزيّات قال: أخبرني من كان عند أ بى الحسن 
الرضا عَكْةٍ فلمًا نهض القوم قال لهم أبو الحسن الرضا نئلة 0 
وأحدثوا به غهدا . . فلما نهض القوم التفت إلْيّ وقال: يرحم الله المفضل إنه كان ليقنع بدون 
ذلك50) , 

وي لاسي يي سيا 

بيان: 0110101010000”ظظ 
وا 0 

١١‏ ع أ الكليني » عن محمد بن علىّ؛ عن بي الحكم وروىق الصدوق. عن أبيه 
ار 2 اس مومه سل 000 
00 طائب؛ 1 لقت أبا يواهم ونح ريد الم 
0 تثبته أنت؟ قلت : : نعم إن أن سي أبن عيذ بل لكر رمعه خر نل ناز اء 
أي ساني الكدرا: ني أنتم كلكم أئمّة مطهّرون, الموت لا يعرى منه أحد؛ فأحدث إل شيئاً 
م اص بيو 0 فقال: : نعمء يا أبا عمارة هؤلاء ولدي وهذا 
سيّدهم - وأشار الف الم والفهم. ه وله السوشاء والمعرفة بما يحتاج إليه 
الناعن؛ وما اختلفوا فيه من أ مر دينهم ودنياهم ؛ وفيه حسن الخلق وحسن الجوار وهو باب 

من أبواب الله ميلد وفيه آخر خير من هذا كله . 

فقال له أبي : وما هي؟ فقال: يخرج الله منه غوث هذه الأمّة وغيائها وعلّمها ونورها خير 
مولود وخير ناشئ يحقن الله به الدماء ويصلح به ذات البين ويلمُ به الشعث ويشعب به الصدع. 





(*) رجال الكشيء ص 7378م 7ؤه. 
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ويكسو به العاري؛ ويشبع به الجائع. ويؤمن به الخائف. وينزل الله به القطره ويرحم به 
العباد» خير كهل وخير ناشئ» قوله حكم وصمته علمء يبيّن للناس ما يختلفون فيه» ويسود 
عشيرته من قبل أوان حلمه فقال له أبي : بأبي أنت وأَمَي ما يكون له ولد بعده؟ فقال: نعمى ثم 
قطع الكلام. 

فالبيرية: نقلك له بانى الكوأة مي فأخبرني أنت بمثل ما أخبرنا به أبوك فقال لي : نعم 
الى لكي كارا بان لبت بهذا لا ٠‏ فقلت له: من يرضى بهذا منك فعليه لعنة 
اللهء قال: فضحك أبو إبراهيم له ثمَّ قال: أخبرك يا أبا عمارة أنْي خرجت من منزلي 
فأوصيت إلى ابني فلان» وأشركت معه بن في الظاهر: وأوصيته في الباطن وأفردته وحدهء 
ولو كان الأمر إليّ لجعلته في القاسم لحبّي إيّاه» ورقتي عليه ولكن ذاك إلى الله يجعله حيث 
يشاء؛ ولقد جاءني بخبره رسول الله يله ثم أرانيه وأراني من يكون بعدهء وكذلك نحن لا 
نوصي إلى أحد منا حتى يخبره رسول الله له وجدي على بن أبي طالب تله . 

ورأيت مع رسول الله يي خاتماً وسيفاً وعصا وكتاباً وعمامة فقلت: ماهذا يا رسول 
الله؟ فقال لي : أمنا العمامة فسلطان الله» وأمًا السيف فعرٌ الله وأمًا الكتاب فتور الله وأنًا 
العصا فقة الله وأمًا ا ل 0 
فقلت: يا رسول الله أرنيه أيهم هو؟ فقال رسول الله عه : ما رأيت من الأئمّة أحداً أ جزع 
على فرق هذا الأمر منك» ولو كانت بالمسة لكان إسساعيل أحبٌ إلى أبيك منك»؛ ولكن 
ذاك إلى الله عد 


ثمّ قال أبو إبراهيم غئئة : ورأيت ولدي جميعاً الأحياء منهم والأموات فقال لي أمير 

يي هذا سيّدهم» قادالك ال عا لوو ا 

قال يزيد : : ثم قال أبو إبراهيم ظ3كة ل ل 
م 0 وهو قول الله 2# يي تناع إن أنه يَأمم أن 
و أله مت إل آَمَيهَ4" وقال لنا: 38 مَنَ أَظلّمُ ممّن كُسَمَ ,ة ار 1506 

قال: وقال أبو إبراهيم 92 : فأقبلت على رسول الله 42 فقلت : قد اجتمعوا إلى بأبي 
أنت وأمّي فأيّهم هو؟ فقال : : هو الذي ينظر بنور الله ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته ‏ وبيصيب 
فلا يخطئ» ويعلم فلا يجهل » هو هذا وأخذ بيد عليّ ابني ثم قال : ما أقلّ مقامك معهء فإذا 
رجعت من سفرتك فأوص وأصلح ا وافرغ ممًا أردت. فإنّك منتقل عنهء ومجاور 
غيرهم» وإذا أردت فادع عليّاً فمره فليغسّلك ث وليكفتك» وليتطهّر لك ولا يصلح إل ذلك 


وذلك سنة قد مضت . 
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فإن قال: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم؟ قيل : لأنه لولم يجب في مسيرة يوم لما وجب 
في مسيرة سنة» وذلك أنْ كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإِنْما هو نظير هذا اليوم» فلو لم يجب 
في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بيئهما . 

فإن فال: قد يختلف السير فلم جعلت أنت مسيرة يوم ثمانية فراسخ؟ قيل : لأنّ ثمانية 
فراسخ هي مسير الجمال والقوافل وهو السير الذي يسيره الجمّالون والمكارون. 

فإن قال : فلم ترك تطرّع النهار ولا يترك تطوّع الليل؟ قيل : لأنّ كلّ صلاة لا تقصير فيها 
فلا تقصير في تطوّعهاء وذلك أنْ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع, 
وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوّع . 

فإن قال: فما بال العتمة مقصّرة وليس تترك ركعتاها؟ قيل : إِنْ تلك الركعتين ليستا من 
الخمسين » وإِنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمٌ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من 
النوافل . 

فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أوَّل الليل؟ قيل لاشتغاله 
وضعفه ليحرز صلاته ؛ فيستريح المريض في وقت راحته؛ ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله 
وسمره . 
فإن قال: فلم أمروا بالصلاة على الميّت؟ قيل : ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة لأنّه لم يكن 
في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب والاستغفار من تلك الساعة. 

فإن قال: فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبّر أربعاً أو ستاً؟ قبل : إن الخمس إِنّْما 
أعذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة : 

أقول: في العلل : وذلك أنّه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إل تكبيرة الافتتاح فجمعت 
التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاةٌ على الميّت . ولنرجع على المشترك . 

فإن قال: فلم لم يكن فيها ركوع وسجود؟ قيل: لأنه إنما يريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا 
العبد الذي قد تخلى مما خلف واحتاج إلى ما قدّم. 

فإن قال: فلم أمر بغسل الميّت؟ قيل: لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة 
والأذى؛ فأحبٌ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الّذِين يلونه ويماسّونه فيما 
بينهم نظيفا » موجهاً به إلى الله يوق . وليس من ميّت يموت إلا خرجت منه الجنابة» فلذلك 
أيضاً وجب الغسل. 

فإن قال: فلمَ أمروا بكفن الميّت؟ قيل : ليلقى ربّه يع طاهر الجسدء ولئلاً تبدو عورته 
لمن يحمله ويدفنهء ولثلاً يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ولئلاً يقسو القلب من كثرة 
النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد» وليكون أطيب لأنفس الأحياء: ولثلاً يبغضه حميم فيلقي 
ذكره ومودّته فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه وأمره به وأحبٌ. 
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لم قال أبو إبراهيم ظة : إِنّي أؤخذ في هذه السنةء والأمر إلى ابني على سم علي 
وعليّ فأمًا عليٌ الأول فعليٌ بن أبي طالب تلك ٠.‏ وأمًا علي الآخر فعليٌ بن الحسين؛ أعطي 
فهم الأول وحكمته وبصره وودّه ودينهء ومحنة الآخر وصبره على ما يكره وليس له أن يتكلم 
إلآ بعد موت هارون بأربع سنين» ثم قال: يا يزيد فإذا مررت بهدا الموضعء ولقيته وستلقاه 
فبشره أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك؛ وسيعلمك أنّك لقيتني فأخبره عند ذلك أنَّ 
الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت مارية القبطيّة جارية رسول الله 80 
وإن قدرت أن تبلغها مني السّلام فافعل ذلك. 

قال يزيد : فلقيت بعد مضي أبي إبراهيم علياً يلكاقة فبدأني فقال لي : يا يزيد ما تقول في 
العمرة؟ فقلت فداك أبي وأمّي ذاك إليك. وما عندي تفقة؛ فقال: سبحان الله ما كنا نكلّفك 
ولا نكفيك» فخرجنا حتّى إذا انتهينا إلى ذلك الموضع ابتدأني فقال: يا يزيد إن هذا الموضع 
لكثيراً ما لقيت فيه خيراً لك من عمرتك فقلت: نعم ثمٌّ قصصت عليه الخبر. 

فقال قم لي : أمَا الجارية فلم تجئ بعد فإذا دخلت أبلغتها منك السّلام» فانطلقنا إلى 
مكةء واشتراها في تلك السنة؛ فلم تلبث إلا قليلاً حتّى حملت فولدت ذلك الغلام؛ قال 
يزيد: وكان إخوة علي يرجون أن يرثوه فعادوني من غير ذنب فقال لهم إسحاق بن جعفر: 
والله لقد رأيته وإنّه ليقعد من أبي إبراهيم 22 المجلس الذي لا أجلس فيه أنا7 . 

كتاب الإمامة والتيصرة: لعل بن بابويه؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد؛ 
عن عبد الله بن محمّد الشَامِيع مثلهل". 

توضيح: في القاموس "أنبته؛ عرفه حنٌّ المعرفة؛ "لا يعرى؛ أي لا يخلو تشبيهاً للمرت 
بلباس لابدٌ من أن يلبسه كل أحد «فأحدث إليّ» على بناء الإفعال أي ألق شيئاً حديثاً أو حدّث 
امن يخلفني» من باب نصر أي يبقى بعدي » وفيه رعاية الأدب بإظهار أني لا أتوقُم البقاء بعدك 
ولكن أسأل ذلك لأولادي وغيرهم ممّن يكون بعدي. 

ايا أبا عمارة» في الكافي «يا أبا عبد الله» وهو أصوب لأنَّ أبا عمارة كنية ولده يزيد #وقد 
علم» على بناء المجهول من التفعيل أو بناء المعلوم من المجرّد «والحكم» بالضمٌ القضاء أو 
الحكمة «وحسن الجوار» أي المجاورة والمخالطة أو الأمان «وهو باب» أي لابدّ لمن أراد 
دين الله وطاعته والدّخول في دار قربه ورضاهء من الإتيان إليه #وفيه آخر» أي أمر آخرء وفى 
الكافي الأخرى) أي لتصئلة خرش من هذا؟ أي مما ذكرته . 1 

«والغوث» العون للمضطرٌ والغياث أبلغ منه؛ وهو اسم من الإغاثة» والمراد بالأية 
الإمامية أو الأعمُ (والعلم؟ بالتحريك سيد القوم والراية» ومايهتدى به في الطريق أو بالكسر 


)1( أعلام الورى»؛ ص ,7١7‏ 3( الأمامة والبصرة. ص ثاللا. 


احاياب 7 التصوسن هليه شلوات الله ضليه ؟ 
م 





على المبالغة. «والنور؛ ما يصير سبباً لظهور الأشياء عند الحسٌ أو العقل وفي الكافي 
'ونورها وفضلها وحكمتها». 

#خير مولوة؟ أئ في تلك الأزمان آوعن غير المعضومين يلد و«الناشئ» الحدث الذي 
جاز حد الصغر أي هو خير في الحالتين «به الدماء» أي من الشيعة أو الع قن دما لوقه 
حقنت دماء كلهم. ولعل إصلاح ذات البين؛ عبارة عن إصلاح ما كان بين ولد عليّ كير 
وولد العاين جهرة اويلمٌ؛ بضمٌ اللآم أي يجمع به #الشعث» بالتحريك أي المتفرّق من أمور 
الديق والدنيا اإيشعب) أي يصلح به الصّدع؛ أ القق: وكسوة العاري وإشباع الجائع وإيمان 
الخائف مستمرٌ إلى الآن في جوار روضته المقدسة صلوات الله عليه . 


وفي النهاية "الكهل» من زاد على ثلائين سنة إلى أربعين وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام 
الخمسين؛ انتهى. ولعل تكرار خبر ناشئئ تأكيداً لغرابة الخيرية في هذا السنّ دون سن 
الكهولة» وعدم ذكر سن الشيب لعدم وصوله نئي إليه لأنّه كان له عند شهادته كتين أقلّ من 
خمسين سئة . 

ااقوله حكم» أي حكمة أو قضاء بين الخلق. والأوّل أظهر «وصمته علم» أي مسبّب عن 
ل ا ا 
أنسب ١يسودا‏ كيقول ل أي يصير سيّدهم ومولاهم وأشرفهم و «العشيرة؛ الأقارب القريبة #قبل 
أوان حلمه؛ بضمٌ اللآم أي احتلامه والمراد هنا بلوغ غ السنٌّ الذي يكون للناس فيها ذلك لأنَّ 
0 أو بالكسر وهو العقل وهو أيضاً كناية عن البلوغ للتّاس وإلآ فهم كاملون عند 
الولادة أيضا 

«ما يكون له ولد؛ المناسب في الجواب بلى؛ وقد يستعمل ١‏ اانعم؟ مكانه. وفي العيون 
'فيكون له ولد بعده؛ وهو أصوب. وفي الكافي «رهل ولدء فقال: : نعم ومرّت به سئون قال 
نويل ” : فجاءنا من لمعيستطع معه كلام قال يزيد فقلت إلى آخخره» وفيه إشكال إذ ولادة 
الرضا تلم إِمَا في سنة وفاة الصّادق تيه » أو بعدها بخمس سنين كما عرفت. إلا أن يقال 
إن سلطا سال أنا إبراهيم 92ل بعد ذلك بسنين . 

«ليس هذا الزمان مثله» لشدّة التقيّة» في الكافي «زمان ليس هذا زمانه» أي زمان حسن» 
وليس هذا زمانه» استئناف أي زمان الإخبار وما هنا أظهر. 

في الظاهر» أي فيما يتعلّق بظاهر الأمر من الأموال ونفقة العيال: ونحوهما «في الباطن» 
ل 
عند عامة الخلقء وفي الباطن عند الخواصٌ. أ و المراد بالظاهر بادي الفهم وبالباطن ما يظهر 
للخواص بعد التأمّل» فإنه كن في الوصيّة وإن أشرك بعض الأولاد معه. لكن قرنه بشرائط 


وين بحار الأنوار/ج:4 
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يظهر فيها أنْ اختيار الكل إليه نك؛ أو المراد بالظاهر الوصيّة الفوقانيّة» وبالباطن التحتانة. 

«ولقد جاءني» المجيء والاراءة إما في المنام كما يظهر من رواية العيون أو في البقظة 
بأجسادهم المثاليّة أو ااسساياف الات عار تر يعضوم اواراي من + كوناتعهة اياي 
رطانهامن جلما السجور أو عن شيعتة وموالية أو الأعمء ولما كان في المنام وما يشبهه عن 
العوالم ترى الأشياء بصورها المناسبة لها أعطاه العمامة فإِنّْها بمنزلة تاج الملك والسلطنة. 

وقد ورد أن العمائم تيجان العرب» وكذاا لسيف للعرٌ والغلبة صورة لها والكتاب نور الله 
وسبب لظهور الأشياء على العقل» والمراد به جميع ما أنزل الله على الأنبياء و«العصا» سبب 
للقرّة وصورة لهاء إذ به يدفع شر العدى؛ يحتمل أن يكون كناية عن اجتماع الأمّة عليه من 
المؤالف والمخالف. ولذا يكنى عن افتراق الكلمة بشقٌّ العصاء والخاتم جامع هذه الأمور, 
لأنه علامة الملك والخلافة الكبرى في الدّين والذنيا . 





اقد خرج منك» أي قرب انتقال الإمامة منك إلى غيرك» أو خرج اختيار تعيين الإمام من 
نالك ولغل جزعه 2 لعلمه بمنازعة إخوته له» واختلاف شيعته فيه» وقيل : لأنّه كان 

١‏ يحبٌ أن يجعله في القاسم؛ ولعلّ حبّه للقاسم كناية عن اجتماع أسباب الحبٌ ظاهرأ فيه 
ككون أمه محبوبة له؛ وغير ذلك» أو كان الحبّ واقعا بسبب الدّواعي البشريّة أو من قبل الله 
تعالى ليعلم الثاس أن الإمامة ليست تابعة لمحبّة الوالد أو يظهر ذلك لتلك المصلحة . 

افهو مني! كلام أبي إبراهيم أو أمير المؤمنين 5 وهذه العبارة تستعمل لإظهار غاية 
المحبّة والانّحاد والشّركة في الكمالات «إِنّها وديعة؛» أي الشهادة أو الكلمات المذكورة لأو 
عبداً تعرفه صادق أي في دعواء التصديق بإمامتي بأ يكون فعله موافق لقوله: والمراد بلعاقل 
من يكون ضابطأً حصيناً وإن لم يكن كامل الإيمان» فإِنَ المانع من إفشاء الْسّر إما كمال العقل 
والنظر في في العواقب أو الديانة والخوف من الله تعالى» وكون الترديد من الراوي بعيد. 

وقوله #وإن سئلت» كأنه استثناء عن عدم الإخبار أي لابدّ من الإخبار عند الضرورة؛ وإن 
لم يكن المستشهد عاقلاً وصادقاًء ويحتمل أن يكون المراد أداء الشهاده عندهما لقوله 
تعالى : #إلّ أَمْلِهَا». 

افاشهد بها» أي بالإمامة أو بالشهادة بناء على أن المراد بالشهادة شهادة الإمام؛ #وهو 
قول الله1 أي أداء هذه الشهادة داخل في المأمور به في الآية «وقال لنا» أي لأجلنا وإثبات 
إمامتنا «من الله؛ صفة شهادة. 

«فأيّهم هو؛ لعل هذا السّؤال لزيادة الاطمئنان أو لأن يخبر الناس بتعيينه 5825 أيضاً إيّاه. 

انور الله الباء للألة أي بالتور الخاص الذي جعله الله في عينه وفي قلبه وهو إشارة إلى ما 
يظهرله بالإلهام؛ وبتوسّط روح القدس وقوله: اويسمع بفهمه» إلى ماسمعه من آبائه تلوياي 


#اتذرواق 7 التعسوسن عنايه سكواسة الله عله 4" 





افلا يجهل1 أي شيئاً مما تحتاج الأمّة إليه امعلّماً؛ بتشديد اللام المفتوحة إيماء إلى قوله 
تعالى : « وَحكُلًا يننا حَكَا راع 000 . 

افإذا رجعت؛ أي إلى المدينة #من سفرتك» أي التي تريدها أو أنت فيها وهو السّفر إلى 
مكةء وفي الكافي «سفرك» «فاذا أردت) , يعنى الوصيّة أو على بناء المجهول أي أرادك الرّشيد 
ليأخذك «وليتطهّر لك» أي ليغتسل قبل تطهيرك وفي الكافي فإنّه طهر لك وهو أظهر أي تغسيله 
لك في حياتك طهر لك وقائم مقام غسلك من غير حاجة إلى تغسيل آخر بعد موتك «ولا 
يصلح إلا ذلك»؟ وفي الكافي: ولا يستقيم إلا ذلك أي لا يستقيم تطهيرك إلا بهذا الحو 
إذ حضره الموتء ويرد عليه أنه ينافي ما مر من أن الرّضا لما حضر غسل والده صلوات الله 
عليهما في بغداد؛: ويمكن الجواب بأن هذا كان لرفع شبهة من لم يظلع على حضوره ك3 أو 
يقال يلزم الأمران جميعاً في الإمام الذي يعلم أنّه يموت في غير بلد ولده. 

وفي الكافي بعد ذلك: «وذلك سنة قد مضت» فاضطجع بين يديه وصفتٌ إخوته خلفه 
وعمومته: ومره فليكبّر عليك تسعاً فإنّه قد استقامت وصيّته ووليك وأنت حي ثم أجمع له 
ولدك من تعدّهم فأشهد عليهم وأشهد الله وم عليهم وكفى بالله وكيلاً قال يزيد» إلى آخره . 

وصففٌ إخوته : أي أقمهم خلفه صفأ ولعلّ التسع تكبيرات من خخصائصهم تله كما يظهر 
مو غيرواسن الأخبار ايشا وقين إله كلد أمره بآن ركتر ربعا ظاهرا للثقية ومسا سد ولا 
بخفى وهنه إذ إظهار مثل هذه الصّلاة في حال الحياة كيف يمكن إظهارها عند المخالفين. 

اووليك؟ معلوم [من ظ] باب رضي أي قام بأمورك من التغسيل والتكفين والضلاة والواو 
للحال امن تعدّهم» بدل من ولدكء بدل كل ؛ ا 
كأنّ غيرهم لاتعدّهم من الأولاد؛ وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة إِمَا بالفتح أي من بعد 
جميع جميع العمومة: أو يالضم أي أحضرهم وإن كانوا بعذاء عنك . 

«فأشهذدْ عليهم؟ أي اجعل غيرهم من الأقارب شاهدين عليهم بأنّْهم أقرُوا بإمامة أخيهم 
اي أؤخذه على بناء المججهول «سمن عليٍ» أي مثله في الكمالات كما قيل في قوله تعالى : 
19 مل أو ين كل شكة :1 أى نظيرا يتشكة شل انمه «أعطي فهم الأوّل» أي أمير 
المؤمنين لذ :وودَّه؛ أي الحبٌ الذي جعل الله [ له ظ] في قلوب المؤمنين كما مر في تفسير 
قوله تعالى # إِنَّ اذ #أمنوا وميلرا لصَلِحَتٍ سَمَجْمَلُ لهم ليحن د َه نزل في أمير 
المؤمنين 6 الوم دحنته ة أي أمتحانه وأبتلاءه بأذى المخالفين له وخذلان أصحابه له, 


1( سورة الأنبياء» ألآية: ييا 3( سورة مريم ١»‏ الآية: و 
و( سورة مريمء الأية: كة, 


دم؟ بحار الأنوار/ج٠0‏ 

"ولي له أن يتكلم؛ أي بالحجج ودعوى الإمامة جهاراً اوستلقاء؛ فيه إعجاز وتصريح بها 
فهم من «إذاء الدالة على وقوع الشرط بحسب الوضع «فلقيت» أي في المدينة اولا نكفيك؛ 
الواو عاطفة أو حاليّة #خيراً لك من عمرتك؛ وفي الكافي : جيرتك وعمومتك «جيرتك» أي 
مجاوريك في الدار أو المعاشرة و«عمومتك؛ أراد بهم أبا عبد الله وأبا الحسن تاه 
وأولادهما وسمّاهم عمومته لأنّ يزيد كان من أولاد زيد بن على ولذا وصفه في الكافي 
بالزيدي وولدا العم بحكم العم أبلغتها منك وفي الكافي بِلَغْتها منهء فيحتمل التكلّم 
والخطاب» ومعاداة الإخوة إمَا لزعمهم أن التبشير كان سبباً لشراء الجارية؛ أو لزعمهم أنّ 
كان متوسطأً في الشراء؛ وعدم الذنب على الأرّل لكونه مأموراً وعلى ألثاني لكذب زعمهى 
'«فقال لهم إسحاق»: أي عم الرضا ظيكنِةْ «وإنّه؛ الواو للحال» والحاصل أنَّ موسى كان 
يكرمه؛ ويجلسه قريباً منه في مجلس لم أكن أجلس منه بذلك القرب مع أي كنت أخاء وإنّما 
قال ذلك إصلاحا بينه وبينهم؛ وحثاً لهم على برّء وإكرامه . 

4 - كش: حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عيسىء عن مسافر قال: أمرني أبو 
الحسن َلك بخراسان فقال: الحق بأبي جعفر فإنّه صاحبك27), 

4 - قش: حمدويه بن نصيرء عن الحسن بن موسى » عن ابن أبي نجران عن الحسين بن 
يسار قال : استأذنت أنا والحسين بن قياما على الرّضا كلاذ في صريا فأذن لناء فقال: افرغوا 
من حاجتكم فقال له الحسين : تخلو الأرض من أن يكون فيها إمام؟ فقال : لا قال : فيكون فيها 
اثنان؟ قال: لا إلأ وأحدهما صامت لا يتكلّم قال: فقد علمت أنك لست بإمام: قال : ومن أيد 
علمت؟ قال: إنه ليس لك ولد وإنّما هي في العقب قال: فقال له: فوالله لا تمضي الأياء 
والليالي حتّى يولد لي ذكر من صلبي» يقوم مثل مقامي» بحقٌ الح ويمحق الباطل 9 . 

١‏ - نص؛ علي بن محمّد الدّقاق. عن محمّد بن الحسن » عن عبد الله بن جعفر عن محمّد 
أبن أحمد بن أبي قتادة؛ عن المحمودي؛ عن إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت عن إبراهيم بن 
أبي محمود قال : كنت واقفاً عند رأس أبي الحسن علي بن موسى لع بطوس قال له بعض من 
كان عنده: إن حدث حدث فإلى من؟ قال: إلى ابني محمّد وكأن السائل استصغر سن أبى 
جعفر َتاذ فقال له أبو الحسن علي بن موسى 3832 إن الله بعث عيسى بن مريم تفلك ني 
آثابتاً] بإقامة شريعته في دون السنٌ الذي أقيم فيه أبو جعفر ثابتاً على شريعته 2 . 

1١‏ - نص: محمد بن عليّ؛ عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن ابن أبي الطاب وأحمد 
أبن محمد بن عيسى» عن ابن بزيع؛ عن أبي الحسن الرّضا تَلكلة أنّه سئل أو قيل له أتكون 





)1( رجال الكشي. ص 505 ح 87ا9. )5( رجال الكشيء ص 087 ح .1١15‏ 
(؟) كفاية الأثرء ص #لالا-لالا؟ا. 


كواب 7 التضوسى عليه ساواك الله علين ذه" 





الإمامة في عم أو خال؟ فقال: لا فقال: في أخ؟ قال: لاء قال: ففي من؟ قال: في ولدي. 
وَهَوَيوفئل لاولن !8 , 

7 - قص: علي بن محمّد؛ عن محمد بن الحسن» عن الحميري؛ عن ابن عيسى عن 
البزنطي» عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا علد : قد بلغت ما بلغت وليس 
لك ولدء فقال: اعفن إن عبانس هذا الامو لا رعو ملل برع ال د بدن 1 

- قصس: بهذا الإسناد. عن عبد الله بن جعفر قال: دخلت على الرضا غَينة أنا 
وصفوان بن يحيى وأبو جعفر ظَكِئلدْ قائم قد أتى له ثلاث سنين» فقلنا له: جعلنا الله فداك إن 
- وأعوذ بالله - حدّث حدثٌ فمن يكون بعدك؟ قال: ابني هذا وأومأ إليه؛ قال: فقلنا له: 
وهو في هذا السنٌ؟ قال: نعمء وهو في هذا السن إن الله تبارك وتعالى احتجّ بعيسى 8كئلة 
رغوابت يي 

ا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أساط: عن يحيى الصنعاني 
قال : دخلت على أ بى الحسن الرضا 282 وهو بمكة وهو يقشّر موز ويطعم أبا جعفر ل3ك8ة 
فقلت له + جعلت فداك هو العولود المبارك؟ قال : نعم؛ يا يحبى هذا المولود الذي لم يولد 
في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه9) . 

- كا الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن محمّد بن جمهور ؛ عن معمر بن خلآد قال : 
سمعت إسماعيل بن إبراهيم يقول للرضا عَلكْيِة : إِنَّ ابني في لسانه ثقل فأنا أبعث به إليك غداً 
تمسح على رأسه وتدعو له فإنه مولاك» فقال: هو مولى أبي جعفرء فابعث به غداً إليه0" . 

5 - كا؛ الحسين بن محمّدء عن محمد بن أحمد النهدي. عن محمّد بن خلاد الصَّيقل» 
عن محمّد بن الحسن بن عمّار قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمّد جالساً بالمديئة» وكنت 
أقمت عنده سنتين أكتب عنه ها سمع من / أخيه - يعني أبا الحسن - إذ دخل عليه أبو جعفر 
كاين جان ارما المستهلة عسجد شرن أ عقر ورب ملل برعا بارا 
رداء فقبّل يده وعظمهء فقال له أبو جعفر تبه : يا عمّ اجلس رحمك الله! فقال: يا سيّدي 
كيف أجلس وأنت قائه؟ 

فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه ؛ جعل أصحابه يوبّخونه» ويقولون: أنت عم أبيه وأنت 
تفعل به هذا الفعل؟ فقال: اسكتوا! إذا كان الله بت - وقبض على لحيته - لم يؤهّل هذه 
الشيبة وأمّل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله؟ نعوذ بالله ممّا تقولون بل أنا له عبد2"0 . 


(1)-() كفاية الأثرء ص 717/17/71 , (4) الكافي»؛ ج 5 ص ١؟١1‏ باب 4/الاح 7. 


() أصول الكافي: ج ١‏ ص 188 باب الاشارة والنص على أبي جعفر الثاني 2 م .1١‏ 
(9) المصدر السابقء ح ؟17. 


" - باب معجزاته صلوات الله عليه( 

| - ير: علي بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عمر» عن علي بن أسباط قال: رأيت أبا 
جعفر َيه قد خرج علي فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحاينا 
بمصر فخرٌ ساجداً وقال: إِنَّ الله احتجٌ في الإمامة بمثل ما احتيّ في النبرّة» قال الله تعالى : 
« ائينه الك سياه » وقال الله : <إدَا َم أسْدُّ وي أَبَينَ سند فقد يجوز أن يؤتى الحكمة 
وهو صبيٌ؛ ويجوز أن يؤتى وهو ابن أربعين سنة0". 

قب: عن معلّى بن محمّد» عن ابن أسباط مثله20 , 

يج: عن ابن أسباط مثله. «ج ١‏ ص 2584 

شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌ» عن الحسين بن محمّدء عن معلّى بن محمّد» عن ابن 
أسباط مثله . «ص ذء 137 , 

- يرة محمد بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن محمد قال : كان أبو جعفر محمّد بن علي كتب 
إليّ كتابً وأمرني أن لا أفكه حتى يموت يحيى بن أبي عمران قال: فمكث الكتاب عندي سنين 
لما كان اليوم الذي مات فيه يحبى بن أبي عمران فككت الكتاب فإذا فيه: قم بما كان يقوء 
بهء أو نحو هذا من الأم (4), 

قال: وحدّئني يحبى وإسحاق ابنا سليمان بن داود أنَّ إبراهيم قرأ هذا الكتاب في المقبرة 
يوم مات يحبى وكان إبراهيم يقول كنت لا أخاف الموت ما كان يحيى بن أبي عمران حبا 
وأخبرني بذلك الحسن بن عبد الله بن سليمان*. 

قب: عن إبراهيم مثله. اج 4 ص /اة7». 

"دير محمد بن حسان» عن علي بن خالد وكان زيدياً قال: كنت في العسكر فبلغني أن 
هناك ركلا محيويا اتن ريه دن زائيرة الشام مكبولاًء وقالوا : إِنّهِ تيبأ قال عليٌ: فداريت 
القوّادين والحجبة» حتى وصلت إليه فإذا رجل له فهم. 

فقلت له : يا هذا ما قضّتك وما أمرك؟ فقال لي : كنت رجلاً بالشام أعبد الله في الموضع 
الذي يقال له: موضع رأس الحسين بن علي بن أبي طالب تق فبينا أنا في عبادتي إذ أتاني 
شخص فقال: قم بنا قال: فقمت معه قال: فبينا أنا معه إذا أنا في مسجد الكوفة, فقال لي : 








6 وذكر في مديئة المعاجز ج 0 84 معجزةء وفي إثبات الهذاة 87 معجزة له تقكئلة . [النمازي]. 
(؟) بصائر الدرجات» ص 59٠‏ ج ه باب ١٠ح .٠١‏ 

ليه مناقب أبن شه رآشوب» ج 4 ص 784 

(4) بصائر الدرجات» ص 18ج 5 باب ١ح‏ 7. 

(0) بصائر الدرجات» ص 599 ج 5 باب ١ح‏ ". 


“* - باب / معجزاته صلوات الله عليه م 





تعرف هذا المسجد؟ قلت : نعمء هذا مسجد الكوفة قال: فصلى وصلّيت معه فبينا أنا معه إذا 
أنا فى مسجد المدينة قال: فصلى وصليت معه وصلى على رسول الله وَييَةِ ودعا له فبينا أنا 

00 أنا بمكة» فلم أزل معه حتى قضى مناسكه وقضيت مناسكي معه قال : ينا آنا معه إذا 
أنا بموضعي الذي كنت أعبد الله فيه بالشام قال: ومضى الرّجل . 

قال : فلمًا كان عام قابل في أيّام الموسم إذا أنا به وفعل بي مثل فعلته الأأولى فلمًا فرغنا من 
مناسكنا وردّني إلى الشام وهم بمفارقتي قلت له : سألتك بحقٌ آلذي أقدرك على ما رأيت إلآ 
أخبرتني من أنت؟ قال: فأطرق طويلاً ثمٌ نظر إليّ فقال: أنا محمّد بن علي بن موسى . 

فتراقى الخبر حتّى انتهى الخبر إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات» قال : فبعث إلى فأخذني 
وكبلني في الحديد؛ وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى. 

قال: قلت له: أرفع قصّتك إلى محمد بن عبد الملك؟ فقال: ومن لي يأتيه بالقصّة قال : 
فأتيته بقرطاس ودواة فكتب قصّته إلى محمّد بن عبد الملك فذكر في قصّته ما كان قال» فوقّع 
في القصة : ل ومن الكوفة إلى المدينةء ومن 
المدينة إلى المكان أن يخرجك من حبسك . 

قال عليّ : فغمّني أمره ورققت له؛ وأمرته بالعزاءء قال: ثم بكرت عليه يوماً فإذا الجندء 
وصاحب الحرس»؛ وصاحب السّجن؛ وخلق عظيم؛ يتفحخصون حاله قال: فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: المحمول من الشام الذي تنبّأ افتقد البارحة لا ندري خسف به الأرضء أو اختطفه 
الطير في الهواء؟ وكان على بن خالد هذا زيديا فقال بالإمامة بعد ذلك وحسن اعتقاده(2) . 

عم شا: ابن قولويه» عن الكلينئٌ عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن حسان معله0" , 

بيان: «العسكرا اسم سر من رأىء والكبل القيد الضخم «فتراقى الخبر» أي تصاعد 
وارتفع «محمّد بن عبد الملك» كان وزير المعتصم وبعد وزيراً لابنه الواثق هارون ابن 
المعتصم وكان أبوه يبيع دهن الزيت في بغداد «والحرس» بالتحريك جمع الحارس ويقال 
«اختطفه» إذا استليه هسرعة . 

؛ - يج: عن أبي هاشم الجعفريّ قال: دخلت على أبي جعفر الثاني ومعي ثلاث رقاع 
غير معنونة واشتبهت على واغتممت لذلك فتناول إحداهنّ وقال: هذه رقعة زياد بن شبث» 
وتناول الثانية وقال: هذه رقعة محمد بن أبي حمزةء وتناول الثالثة وقال: هذه رقعة فلان» 
فبْهتُ فنظر إلىّ وتبشه7". 

0 ا 000 


1( بصائر الدرجات» ص "لا ج 8 باب بننام 1١‏ 
(؟) أعلام الررى»؛ ص 48*؛ الارشاد ص 7714. (") الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص 554. 
(4) الإرشادء ص 74". 
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قب: ابن عيّاش في كتاب أخبار أبي هاشم مثله9" , 

- يج: روى الحميري أن أبا هاشم قال: إن أبا جعفر أعطاني ثلاثماثة دينار في صرًة 
وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمّه ؛ وقال: أما إن سيقول لك دلّني على من أشتري بها من 
متاعا فدله» قال: فاتيته بالدناتير» فقال لي : يا أبا هاشم دلّني على حرّيف يشتري بها متاعاً 
ففعلت!" , ْ 

شا؛ بالإسناد المتقدّم؛ عن أبي هاشم مثله. «ص 2816. 

قب: ابن عياش فى كتاب أخبار أبي هاشم مثله. «ج 4 ص .488٠‏ 

١‏ - بيج: روي عن أبي هاشم؛ قال: كلفني جمّالي أن أكلّم أبا جعفر له ليدخله في بعض 
أموره قال: فدخلت عليه لأكّمه فوجدته مع جماعة فلم يمكنّي كلامه: فقال: يا أبا هاشم 
كل! وفاء وضع الطعام بين يديه؛ ثم قال ابتداة منه من غير مسألة مني : يا غلام انظر الجمال 
الذي آتانا أبو هاشم فضمّه إليك7" . 

شا بالإسناد المتقدّم؛ عن أبي هاشم مثله. «ص 876. 
نداك إني مولع بأكل الطين؛ فادع الله ني فسكت ثم قال بعد أيامٍ: يا أبا هاشم قد أذعب انه 
عنك أكل الطين؟ قلت: ما شيء أبغض إلى منه9©؟ . 

شاه بالإسناد المتقدم عن أبي هاشم مثله. «ص 0758. 

عم: عن أبي هاشم مثله . لاص 4950. 

- ييج: قال أبو هاشم جاء رجل إلى محمّد بن علي بن موسى تَليِكٍ فقال: يا ابن رسول 
لله إن أبي مات وكان له مال ولست أقف على ماله ولي عيال كثيرون وأنا من مواليكه 
فأغثني فقال أبو جعفر متك : إذا صلّيت العشاء الآخرة فصل على محمّد وآل محمّد فإن أبااه 
يأتيك في النومء ويخبرك بأمر المال. 

ففعل الرّجل ذلك فرأى أباه في النوم فقال: يا بنيّ مالي في موضع كذا فخذه واذهب إلى 
ابن رسول الله 26د فأخبره أني دللتك على المال» فذهب الرّجل فأخذ المال وأخبر الإمام 
بأمر المال: وقال: الحمد لله الذي أكرمك واصطفاكه© . 

4 - قب: ابن عبّاش في كتاب أخبار أبي هاشم مثله ثم قال: وفي رواية ابن أسباط وهو إذ 
ذاك خماسي» إلا أنه لم يذكر موت والد.7" . 





)23 المناقب لابن شه رأشوب» ج 1 ص 04" ()- الل الخرائج والجرائح. 3 59 ص 118 ., 
)23 المناقفب لابن شه رأشوب» ج ع ص ,559*١‏ 
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أقول : روى في إعلام الورى أخبار أبي هاشم هكذا: وفي كتاب أخبار أبي هاشم 
الجتارى للش اح عبد ال لسع ب بعاد بن تانر الذي ار جتيقة اليد سعاة ان 
الحسين الحسيني الجرجاني عن والده عن الشريي! بى الحسين طاهر بن محمد الجعفري» 
عن أحمد بن محمد مج المظار ون هيك انون عدو سحي لجن أ هاقي اللفعاري 01 

٠‏ -يج: يوسف بن السخت» عن صالح بن عطيّة الأصحب”) قال: حججت فشكوت 
إلى أبي جعفر علد الوحدة فقال: أما إنْك لا تخرج من الحرم حتّى تشتري جارية ترزق منها 
ابنأء فقلت تشير إليّ؟ قال: نعمء وركب إلى النحّاس ونظر إلى جارية فقال اشترهاء 

شتريتها فولدت محمداً ابني7" . 

١‏ - ييج: أحمد بن هلال: عن أميّة بن على القيسيّ قال: دخلت أنا وحمّاد بن عيسى 
على أبي جعفر بالمديئة لنودّعه فقال لنا 000 أقيما إلى غد قال : فلمًا خرجنا من عنده. 
قال حماد : أنا أخرج فقد خرج ثقلي» قلت قلت أمّا أنا فأقيم قال : فخرج حمّاد فجرى الوادي 
تلك الليلة شرق دوقو 1 

كشف: من دلائل الحميريّ عن أميّة مثله. «ج 7 ص 2*56. 

ديع داردين سند محمّد النهدي؛ عن عمران بن محمد الأشعري قال : دخلت على أبي 

جعفر الثاني تك وقضيت حوائجي وقلت له : إِنّ م الحسن تقرئك السّلام وتسألك ثوباً من 
نانك تسسا كنا لواكالة قدا مقدت ع تله ند بك ولت افر ابس ذلا ٠‏ فأتاني 
الخبر بأتها قد ماتت قبل ذلك بثلاثة عشر يوا أو أربعة عشر يوم(" . 

كشف: من دلائل الحميري» عن عمران مثله. «ج ”7 ص 2375 . 

٠‏ - ييجة ابن عيسى» عن محمّد بن سهل بن اليسع قال كنت مجاوراً بمكة فصرت إلى 
المدينة فدخلت على أبي جعفر الثاني مَل وأردت أن ن أسأله عن كسوة يكسونيها فلم يتّفق أن 
أسأله حتّى ودّعته واردت الخروج فقلت أكتب إليه وأسأله قال: فكتبت إليه الكتاب فصرت 
إلى المسجد على أن أصلَي ركعتين وأستخير الله ماثة مرّةء فإن وقع في قلبي أن أبعث والله 
بالكتاب بعثت» وإلأ خرقته» ففعلت فوقع في قلبي أن لا أبعث فخرقت الكتاب. وخرجت 
من المدينة» فبينما أنا كذلك إذ رأيت رسولاً ومعه ثياب في منديل يتخلّل القطارء ويسأل عن 
محمد بن سهل القمي حتى انتهى إلى فقال : مولاك بعث إليك بهذا وإذا ملاءتان» قال أحمد 
ابن محمّد فقضى الله أن غسلته حين مات فكفنتّه فيهمال'. 


(؟) أقول: رواها في إثبات الوصية للمسعودي وفيه: الأهم بدل الأصحب. [التمازي]. 
(*) -(5) الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 310-535. 
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فإن قال : فلم أمروا بدفنه؟ قيل : لثلاً يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريح 
ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفسادء وليكون مستوراً عن الأولياء 
والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق . 

فإن قال: فلم أمر من يغسّله بالغسل؟ قيل : لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت لأنّ 
المت إذا خخرج منه الروح بقي منه أكثر آفته . 

إن قال: فلم لم يجب الغسل على من مس شيثاً من الأموات غير الإنسان كالطير والبهائم 
والسباع وغير ذلك؟ قيل : لأنْ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشا وصوفاً وشعراً ووبراً وهذا كله 
ذكيّ ولا يمرت» وَإنّما يمان منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت. 

أقول: في العلل : الذي قد ألبسه وعلاء. 

فإن قال: فلم جوّزتم الصلاة على الميّت بغير وضوء؟ قيل لأنّه ليس فيها ركوع ولا 
سجود» وإنّما هي دعاء ومسألة» وقد يجوز أن تدعو الله يوخ وتسأله على أيّ حال كنث» 
وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. ولترجع إلى المشترك. 

فإن قال: فلم جوّزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل : لأنّ هذه الصلاة إِنّما 
تجب في وقت الحضور والعلة؛ وليست هي موقّتة كسائر الصلوات» وإنما هي صلاة تجب 
في وقت حدوث الحدث ليس للإنسان فيه اختيار» وإِنما هو حقّ يؤدّى وجائز أن يؤدّى 
الحقرق في أيّ وقت كان.ء إذا لم يكن الحقّ موقناً . 

فإن قال : فلم جعلت للكسوف صلاة؟ قيل : لأنه آية من آيات الله يويد لا يدرى ألرحمة 
ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبن ميقي أن تفزع أمّته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف 
عنهم شرها ويقيهم مكروههاء كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله يو . 

فإن قال: فلم جعلت عشر ركعات؟ قيل : لأن الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى 
الأرض أوَلاً في اليوم والليلة فإنّما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا ؛ وإنْما جمل 
فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجودء ولأن يختموا صلاتهم أيضاً 
بالسجود والخضوع. وإِنّما جعلت أربع سجدات لأنْ كل صلاة نقص سجودها من أربع 
سجدات لا تكون صلاة أن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا على أربع 
سجدات . 

فإن قال: فلم لم يجعل بدل الركوع سجوداً؟ قيل: لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة 
قاعداًء ولأنَ القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لا يرى. 

فإن قال: فلم غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله؟ قيل : لأنّه صلَّى لعلّة تغيّر أمر من 
الأمرو وهو الكبوت: فلمًا تغيّرت العلّة تغيّر المعلول. 

فإن قال: فلم جعل يوم الفطر العيد؟ قيل: لأن يكون للمسلمين مجمعاً يجتمعرن فيه: 
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بيان: الملاءة بالضمٌ الثوب اللين الرّقيق. 

4 - يج: سهل بن زيادء عن ابن حديد قال: خرجت مع جماعة حبجاجاً فقطع علينا. 
الطريق» فلمًا دخلت المدينة لقيت أبا جعفر يلي في بعض الطريق فأتيته إلى المنزل فأخبرته 
بالذي أصابنا فأمر لي بكسوة وأعطاني دنائير» وقال: فرّقها على أصحابك» على قدر ما 
ذهبء فقسمتها بينهم. فإذا هي على قدر ما ذهب منهم لا أقلٌّ ولا أكد 0©. 

6 - يج: روى يحيى بن أبي عمران قال: دخل من أهل الي جماعة من أصحابنا على 
أبي جعفر لكي وفيهم رجل من الزيديّة» قالوا فسألنا عن مسائل فقال أبو جعفر لغلامه : خذ 
بيد هذا الرّجل فأخرجهء فقال الزيديٌ: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً رسول الله لقي 
وأللك ةا 

5 - يجج: روى أبو سليمان عن صالح بن داود اليعقوبي قال: لما توجه في استقبال 
المأمون إلى ناحية الشّام أمر أبو جعفر لك أن يعقد ذنب دابته وذلك في يوم صائف شديد 
الحر لا يوجد الماءء فقال بعض من كان معه : لا عهد له بركوب الدوابٌ فإنَّ موضع عقد ذنب 
البرذون غير هذاء قال: فما مررنا إلا يسيراً حتّى ضللنا الطريق بمكان كذاء ووقعنا في وحل 
كثيرء ففسد ثيابنا وما معنا ولم يصبه شيء من ذلك9© . ْ 

١‏ - ييج+ روي أن أبا جعفر تقئة قال لنا يومأ ونحن في ذلك الوجه: أما نكم ستضلون 
الطريق بمكان كذا وتجدونها في مكان كذا بعدما يذهب من اللّيل كذا فقلنا: ما علم هذا ولا 
بصر له بطريق الشام فكان كما قال90©). 

6 - يج: روي عن عمرأن بن محمّد قال: دفع إليّ أخي درعه أحملها إلى أبي 
جعفر ميلك مع أشياء فقدمت بها ونسيت الدرعء فلمًا أردت أن أودعهء قال لي: احمل 
الدرع . وسألتني والدتي أن أسأله قميصاً من ثيابه فسألته فقال لي : ليس بمحتاج إليه فجاءني 
الخبر أنها توفيت قبل بعشرين يوم" . 

4 -يج: روي عن ابن أورمة أنه قال: إن المعتصم دعا جماعة من وزرائه فقال: اشهدوا 
لي على محمد بن علي بن موسى زوراً واكتبوا أنّه أراد أن يخرج ثمّ دعاه فقال : إِنَّك أردت أن 
تخرج علي فقال: والله ما فعلت شيئاً من ذلك. قال : إنَّ فلاناً وفلاناً شهدوا عليك فأحضروا 
فقالوا: نعم هذه الكتب أخذناها من بعض غلمانك, قال: وكان جالساً في بَهْوِ فرفع أبر 
جعفر ظلكئلة يده وقال: اللّهمّ إن كانوا كذبوا علىَّ فخذهمء قال: فنظرنا إلى ذلك البهو كيف 
يرجف ويذهب ويجيء وكلما قام واحد وقع فقال المعتصم : يا ابن رسول الله إِنّي تائب مما 
قلت. فادع ربك أن يسكنه فقال: اللهمّ سكنه إِنّك تعلم أتهم أعداؤك وأعدائي فسك.9©. 

بهان: قال الجوهريٌ البهو البيت المقدّم أمام البيوت. 
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٠‏ - يتج: كتب جماعة من الأصحاب رقاعاً في حوائج وكتب رجل من الواقفة رقعة 
وجعلها بين الرقاع» فوقع الجواب بخظه في الرّقاع إلا رقعة الواقفي لم يجب فيها بشيء27 . 

١‏ - يجج: عن محمّد بن ميمون أنه كان مع الرّضا يلي بمكّة قبل خروجه إلى خراسان 
قال قلت له: إِني أريد أن أتقدّم إلى المدينة فاكتب معي كتاباً إلى أبي جعفر نلكلة فتبشم 
وكتب وصرت إلى المدينة» وقد كان ذهب بصري فأخرج الخادم أبا جعفر مكل إلينا فحمله 
في المهد فناولته الكتاب فقال لموفق الخادم : فضّه وانشره ففضّه ونشره بين يديه فنظر فيه ؛ 
م قال لي : يا محمّد ما حال بصرك؟ قلت: يا ابن رسول الله 4 اعتلّت عيناي فذهب 
بصري كما ترى» قال: فمدٌ يده فمسح بها على عيني فعاد إلىّ بصري كأصمٌ ما كان. فقبّلت 
يده ورجله وانصرفت من عنده» وأنا بصير9"© . 

7١‏ - يج روي عن أبي بكر بن إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر بن الرّضا تقكئلة : إِنَّ لي 
جارية تشتكي من ريح بها فقال: ائتني بها فأتيت بها فقال: ما تشتكين يا جارية؟ قالت : ريحاً 
في ركبتي فمسح يده على ركبتها من وراء الثياب فخرجت الجارية من عنده ولم تشتك وجعاً 
بعد ذلك20 , 

"7 - يج: روي عن عليٌ بن جرير قال: كنت عند أبي جعفر بن الرضا 2 جالساً وقد 
ذهبت شاة لمولاة له فأخذوا بعض الجيران يجرٌونهم إليه ويقولون: أنتم سرقتم الشاة» فقال 
أبر جعفر غ282 : ويلكم خلُوا عن جيراننا فلم يسرقوا شاتكم الشاة في دار فلان» فاذهبوا 
فأخرجوها من دارهء فخرجوا فوجدوها في داره» وأخذوا الرّجل وضربوه وخرقوا ثيابه 
وهو يحلف أنه لم يسرق هذه الشاة - إلى أن صاروا إلى أبي جعفر تئلاز فقال: ويحكم 
ظلمتم الرّجل فإِن الشاة دخلت داره وهو لا يعلم بها. فدعاه فوهب له شيئاً بدل ما خرق من 
ثيابه وضريه(؟ . 

4 - يج: روي عن محمد بن عمير بن واقد الرازيّ قال: دخلت على أبي جعفر بن 
الرضا مَلِتدفِِةٍ ومعي أخي به بهر شديد فشكى إليه ذلك البهرء فقال غكئلاة : عافاك الله مما 
تشكو فخرجنا من عنده وقد عوفي فما عاد إليه ذلك البهر إلى أن مات . 

قال محمّد بن عمير : وكان يصيبني وجع في خاصرتي في كل أسبوع فيشتدٌ ذلك الوجع بي 
أياما وسألته أن يدعو لي بزواله عنّى فقال: وأنت فعافاك الله فما عاد إلى هذه الغاية(©. 


بيان؛ البهر بالضِمٌ تتايع النفّس . 
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مه ؟ بحار الأنوار /ج80 

0 -يج: روي عن القاسم بن المحسن قال : كنت فيما بين مكة والمدينة فمرٌ بي أعرابي. 
ضعيف الحال فسألني شيئاً فرحمته» فأخرجت له رغيفاً فناولته إِيَاه فلمًا مضى عني هبّت ريح 
زوبعة؛ فذهبت بعمامتي من رأسي فلم أرها كيف ذهبت ولا أين مرّتء فلمًا دخلت المديئة. 
صرت إلى أبي جعفر بن الرّضا 5ئوة فقال لي: يا أبا القاسم ذهبت عمامتك في الطريق؟. 
قلت : نعمء فقال : يا غلام أخرج إليه عمامته فأخرج إلى عمامتي بعينها . قلت : يا ابن رسول. 
الله كيف صارت إليك؟ قال: تصدّقت على أعرابي فشكره الله لك؛ فردٌ إليك عمامتك» وإنّ 
الله لا يضيع أجر المحسنين217. ْ 

بيان: الروبعة بفتح الزاء والباء ريح تثير غباراً فيرتفع في السماء كأنّه عمود. 

1 -ييج: روي عن محمّد بن أورمة عن الحسين المكاري قال: دخلت على أبي جعفر 
ببغداد وهو على ما كان من أمرهء فقلت في نفسي : هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبداً» وأنا 
أعرف مطعمه! قال : فأطرق رأسه ثم رفعه وقد اصفرٌ لونه فقال : يا حسين خبز شعير» وملح 
جريش في حرم رسول الله أحبٌ إليّ مما تراني فيدل", 

11 - يكج: روي عن إسماعيل بن عبّاس الهاشمي قال: جنت إلى أبي جعفر 22 يوم . 
عبد فشكوت إليه ضيق المعاش فرفع المصلى وأخذ من التراب سبيكة من ذهب تأعطانيهاء 
فخرجت بها إلى السّوق فكانت سنّةَ عشر مثقالآ29 , 

يج: حدّث أبو عبد الله محمد بن سعيد النيسابوري متوجّهاً إلى الحجٌّ عن أبي 
الضَلت الهرويّ وكان خادماً للرّضا الئل قال: أصبح الرضا ظلكلة يوماً فقال لي: ادخل 
هذه القبة التي فيها هارون فجئني بقبضة تراب من عند بابها وقبضة من يمنتها وقبضة من 
يسرتها وقبضة من صدرها وليكن كل تراب منها على حدته. 

فصرت إليها فأتيته بذلك وجعلته بين يديه على منديل ؛ فضرب بيده إلى تربة الباب فقال: 
هذا من عند الباب؟ فقلت: نعم» قال: غداً تحفر لي في هذا الموضع فتخرج صخرة لا حيلة 
فيهاء ثم قذف بهء وأخل تراب اليمنة» وقال: هذا من يمنتها؟ قلت: نعم قال: ثم تحفرلي 
في هذا الموضع فتخرج نبكة لا حيلة فيهاء ثمّ قذف به وأخذ تراب اليسرة» وقال: ثم تحفر لي 
في هذا الموضع» فتخرج نبكة مثل الأولى وقذف به. 

وأخذ تراب الصدر فقال: هذا تراب من الصدر ثم تحفر لي في هذا الموضع فيستميٌ الحفر 
إلى أن يتم فإذا فرغت من الحفر فضع يدك على أسفل القبر» وتكلم بهذه الكلمات فإنّه سينبع 
الماء حتى يمتلئ القبر فتظهر فيه سميكات صغارء فإذا رأيتها ففتّت لها كسرة فإذا أكلتها 
خرجت حوتة كبيرة فابتلعت تلك السّميكات كلها ثم تغيب: فاذا غابت ضع يدك على الماء؛ 
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وأعد تلك الكلمات فإنّ الماء ينضب كله وسل المأمون عن أن يحضر وقت الحفر فإنّه 
سيفعل ليشاهد هذا كله . 

ثم قال تكئلة : الساعة يجيء رسوله فاتبعني فإن قمت من عنده مكشوف الرأس فكلمني بما 
ا 0 اقوافاء رحول النافزة نين 
الرضا عقت ثيابهء خرج وتبعته؛ فلمًا دخل على المأمون وثب إليه فقبّل بين عينيه وأجلسه معه 
على مقعده وبين يديه طبق صغير» فيه عنب» فأخذ عنقوداً قد أكل منه نصفه ونصفه باق - وقد 
شربه بالسمٌ - وقال للرضا 2ك : حمل إلىّ هذا العنقود» وتنمّصت به أن لا تأكل منه؛ فأسألك 
أن تأكل منهء قال : أعفني من ذلك قال: لا والله فنك تسرّني إذا أكلت منه . 

قال: فاستعفاه ذلك ثلاث مرات» وهو يسأله بمحمّد وعلى أن يأكل منه فأخذ منه ثلاث 
حبّات وغظى رأسه ونهض من عنده. 

فتبعته ولم أكلمه بشيء حتّى دخل منزله فأشار لي أن | أغلق الباب فخلقته وصار إلى مقعد له 
نام عليه؛ وصرت أنا في وسط الذار فإذا غلام عليه وفرة نت ابن الرضا 6 وم أ كن قد 
رأيته قبل ذلك» فقلت : : يا سيّدي الباب مغلق فمن أين دخلت؟ قال لا تسأل عمًا لا تحتاج إليه 
وقصد إلى الرضا غك . 

فلمًا بصر به الرّضا 2ئ: وثب إليه وضمّه إلى صدره وجلسا جميعاً على المقعد ومدّ 
الرضا غك الرّداء عليهماء فتناجيا جميعاً بما لم أعلمه ثم امتدّ الرضا غقكتية عن المععد 
وغطاه محمّد بالرداء وصار إلى وسط الدار وقال: يا أبا الصَّلت فقلت: لبّيك يا ابن رسول الله 
فقال: عظم الله أجرك في الرضا فقد مضى » فبكيت قال: لا تبك هات المغتسل والماء لنأخذ 
في جهازه. فقلت: يا مولاي الماء حاضرء اي ا اي 
خارج الذار قال: بل هو في الخزانة فدخلتها فوجدتها وفيها مغتسل ولم أره قبل ذلك فأتيته به 
وبالماء؛: قال: تعال حتى نحمل الرضا 22 فحملناه وى العمل تم قال : اعزب عني » 
نغسله وهو وحده ثُمٌ قال : هات أكفانه والحنوط قلت : لم نعدٌ له كفنأ » قال : ذلك في الخزانة 
فدخلتها فرأيت في وسطها أكفاناً وحنوطاً لم أره قبل ذلك قاتعة د وه ل 

م ا ا ا 
الخزانة فوجدت بها تابوتاً لم أره قبل ذلك فأتيته به فجعله فيه فقال : تعال حتّى نصلي عليه 
وصلى به وغربت الشّمسء وكان وقت صلاة المغرب» فصلَّى بي المغرب والعشاء وجلسنا 
تتحدّث فانفتح السشقف ورفع التابوت. فقلت: يا مولاي ليطالبئي المأمون به فما تكون 
حيلتي؟ فقال : لا عليك سيعود إلى موضعه فما من نبي يموت في مغرب الأرض ولا يموت 
رصي من أوصيائه في مشرقها إل جمع الله بينهما قبل أن يدفن» فلمًا مضى من الليل نصفه أو 
أكثر إذا التابوت رجع من السقف حبّى استقرٌ مكانه . 


فلما صلينا الفجر قال: افتح باب الدّار فإِنَ هذا الطاغي يجيئك السّاعة فعرّفه أن 
الرضا غ22 قد فرغ من جهازه. قال: : فمضيت نحو الباب فالتفتٌ فلم أره يدخل من باب ولم 
يخرج من باب فإذا المأمون قد وافى فلمًا رآني قال: ما فعل الرّضا؟ قلت الماك لحر 
فنزل وخرق ثيابه» وسفى التّراب على رأسه وبكى طويلاً ثمّ قال : خذوا في جهازه فقلت: قد 
فرغ مئه» قال : ومن فعل به ذلك؟ قلت : غلام وافاه لم أعرفه إلآ أني ظننته ابن الرضا عَظئلة . 


قال فاحفروا له في القبّة قلت: فإنّه سألك أن تحضر موضع دفنه قال : نعم» فأحضروا 
كرسيّاً وجلس عليه وأمر أن يحفروا له عند الباب فخرجت الصَحْرةٌ فأمر بالحفر فى يمنة القَبَّة 
فخرجت النبكة ثم أمر بذلك في يُسرتها فبرزت النبكة الأخرى وأمر بالحفر في الصّدر فاستمرٌ 
الحمر . فلمًا فرغت منه وضعت يدي إلى أسفل القبر وتكلّمت بالكلمات؛ فنبع الماء وظهرت 
السّميكات» ففتتٌ لها كسرة فأكلت * ثم ظهرت السّمكة الكبيرة فابتلعتها كلها وغابت فوضعت 
علق لا لات ا اه ء كله وانتزعت الكلمات من صدري من ساعتي 
فلم أذكر منها حرفا واحداً فقال المأمون: يا أبا الصلت الرضا تم أمرك بهذا؟ قلت : نعم 
قال: ما زال الرضا كلام يرينا العجائب في حياته ثم أراناها بعد وفاته. 

فقال لوزيره: ما هذا؟ قال: ألهمت أنه ضرب لكم مثلاً بأنكم تمتّعون في الدّنيا قليلاً مثل 
هذه السميكات ثم يخرج واحد منهم فيهلككم . 

فلمًا دفن طعت قال لي المأمون : علمني الكلمات. قلت 0 
أذكر منها حرفاً وبالله لقد صدقته فلم يصدّقني وتوغدني القتل إن لم أ علمه إِيَاها وأمر بي إلى 
الحبسء فكان في كل يوم يدعوني إلى القتل أو أعلمه علمه ذلك ٠‏ قأحلف له مرّة بعد أخرى كذلك 
سنة فضاق صدري فقمت ليلة جمعة فاغتسلت وأحبيتها راكع وساجداً وباكياً ومتضرّعاً إلى 
الله في خلاصي فلمًا صليت الفجر إذا أبو جعفر بن الرضا بَلِكَقٍ قد دخل إلى وقال: يا أبا 
الضَّلت قد ضاق صدرك؟ قلت : إي والثه يا مولاي قال : أمَا لو فعلت قبل هذا ما فعلته الليلة 
لكان الله قد خلّصك كما يخلّصك السّاعة. 

ثم قال: قم! قلت: : إلى أين والحرّاس على باب السجن» والمشاعل بين أيديهم؟ قال: 
وناك د وارلا لنت متم ريت فأخذ بيدي وأخرجني من بينهم وهم قعود 
يتحدّثون والمشاعل بينهم فلم يروناء فلمًا صرنا خارج السجن قال : أي البلاد تريد؟ قلت : 
منزلي بهراة قال : أرخ رداءك على وجهك وأخذ ببدي فظننت أنّه حوّلني عن يمنته إلى يسرته» 

ثم قال لي : : اكشف فكشفته فلم أره فإذا أنا على باب منزلي فدخلته فلم ألتق مع المأمون ولا 
د 5 إلى هذه الغاية07 . 
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9 -يج: روي عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كنت بالمدينة بالصّريا في المشربة مع 
أبي جعفر نقئلة فقام وقال: لا تبرح فقلت في نفسي : 0 
الرضا نكنل قميصاً من ثيابه فلم أفعل فإذا عاد إليَ أبو جعفر تالكئة فاسأله فأرسل إليّ من قبل 
الل ا ا شر و 
ثياب أبي الحسن التي كان يصلَي فيها(" . 

١‏ ديج رقع أبن درج قال : اجات ابراة مدي نذا من اي ونيا بن درا 
وشيئاً من ثياب فتوهّمت أنَّ ذلك كله لها ولم أحتط عليها أن ذلك لغيرها فيه شيء فحملت إلى 
المدينة مع بضاعات لأصحابنا فوججهت ذلك كله إليه وكتبت في الكتاب إِنْي قد بعت ت إليك من 
قبل فلانة يكذاء ومن قبل فلان وفلان بكذاء فخرج في التوقيع ؛ : قد وصل ما بعثشت من قبل 
فلان وفلان ومن قبل المرأتين تقبّل الله منك ورضي الله عنك وجعلك معنا في الذَّنيا 
والآخرة. 

فلمًا سمعت ذكر المرأتين شككت في الكتاب أنّه غير كتابه وأنّه قد عمل علي دونه لأنّي 
كنت في نفسي على يقين أن الذي دفعت إلى المرأة كان كله لها وهي مرأة واحدة فلمًا رأيت 
امرأتين اتّهمت موصل كتابي فلمّا انصرفت إلى البلاد جاءتني المرأة فقالت: هل أوصلت 
بضاعتي؟ فقلت : : نعمء قالت: وبضاعة فلانة؟ قلت : هل كان فيها لغيرك شيء قالت : نعم 
كان لي فيها كذا ولأختي فلانة كذا قلت: بلى أوصلت7" . 

١‏ -يج: روى بكر بن صالح؛ عن محمّد بن فضيل الصيرفي قال: كتبت إلى أبي 
جعفر اد كتاباً وفي آخره : هل عندك سلاح زسول الله 05ة 0 
فكتب إليّ بحوائج وفي آخر كتابه اعندي سلاح رسول الله يلق وهو فينا بمنزلة التابوت في 

ني إسرائيل يدور معنا حيث درنا وهو مع كل إمام؛. 

وكنت بمكة» فأضمرت في نفسي شيئاً لا يعلمه إلا الله: فلمًا صرت إلى المديئة ودخلت 
عليه نظر إليّ فقال : استغفر الله لما أضمرت ولا تعدى قال بكر : فقلت لمحمد : أي شيء 
هذا؟ قال: لو اخ اعد : 

قال : : وخرج بإحدى رجليّ العرق المدنيَ وقد قال لي قبل أن خرج العرق في رجلي وقد 
ودّعته فكان آخر ما قال: إِنّه ستصيب وجعاً فاصبر فأيّما رجل من شيعتنا اشتكى فصبر 
واحتسب كتب الله له أجر ألف شهيدء فلمًا صرت في بطن مرّ ضرب على رجلي وخرج بي 
العرق. فما زلت شاكيا أشهراً وحججت في السنة الثانية فدخلت عليه فقلت : : جعلني الله 
نداك عوّذ رجلي» وأخبرته أن هذه التي توجعني فقال: لا بأس على هذه أرني رجلك 


)0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 87"؟. )3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1م8. 


1" بحار الأنوار/ج:0 








الأخرى الصحيحة؛ فبسطتها بين يديه وعوّذها فلمًا قمت من عنده خرج في الرّجل الصحيمة 
فرجعت إلى نفسي فعلمت أنه عرّذها قبل من الوجع فعافاني الله من بعد(" . 

5" - شا ؛ ابن قولويه» عن الكلينيٌ عن الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد عن محمّد 
أبن عليّ»؛ عن محمد بن حمزة؛ عن محمدبن عليٌ الهاشميٌ قال: دخلت على أبي 
ل ا 0 أوّل الليل دواءً فأوّل من دخل في 

صبيحته أنا وقد أصابني العطش وكرهت أن ن أدعو بالماء. فنظر أبو جعفر ظكثلذ في وجهي؛ 
وقال : أراك عطشاناً قلت : أجل قال: يا غلام اسقنا ماء فقلت في نفسي الشاعة رانرةبباء 
مسمومء واغتممت لذلك فأقبل الغلام ومعه الماء فتبسّم في وجهي لم قال : : يا غلام ناولني 
الماءء فتناول وشرب» ثم ناولني وشربت. وأطلت عنده وعطشت» فدعا بالماء ففعل كمأ 
فعل بالمرّة الأولى فشرب ثعّ ثم ناولني وتبسم . 

قال محمد بن حمزة: قال لي محمد بن علي الهاشمي : والله إن أظن أن أبا جعفر غقكلة 
يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة0 . 

7 عم شا + ابن قولويه. عن الكليني عن عدّة من أصحابه. عن أحمد بن محمّد» عن 
الحجال وعمر بن عثمان؛. عن رجل من لل شن لسرن 107 مس ار الحسن 
علي بن موسى الرضا تلد ولي عليه أربعة آلاف درهمء لم يكن يعرفها غيري وغيره: 
فأرسل إلى أبو جعفر َكلذ إذا كان غداً فائتني فأتيته من الغد فقال لي : مضى أبو الحسن ولك 
عليه أربعة آلاف درهم» فقلت: نعية؛ فرفع المصلى الذي كان تحته» فإذا تحته دنانير فدفعها 
إلىّ: 1 

يج: عن المطرفيّ مثله . ١‏ ج ١‏ اص 1778. 

#” - عجا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
يحرين جالع فال : كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني تين إن أ بي ناصب حبيث الرّأي وقد 
لقيت منه شدَّة وجهداً. فرأيك جُعِلتٌ فداك في الدعاء لي» وعااكى ععافة كنال افترى أن 
أكاشفه أ م أداريه؟ فكتب : : قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك» ولست أدع الدعاء لك 
إن شاء اله والمداراة خير لك من المكاشفة: ومع لسر يسرء فاصيرإذ العا مقن جك 


الله على ولاية ليت» وأ: وديعة الله الذي لا ودائعه قال بكر : فعطف الله 
من تو نحن وانتم في تضيع 
بقلب أبيه حتّى صار لا يخالفه في شيء7. 


6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص /10ل8". (؟) الإرشاد للمفيد» ص 80؟". 
(*) اعلام الورى. ص 7”89. الإرشادء ص 76". 
)5( الأمالي للمفيذ. ص ١9١‏ مجلس 77ح .7١‏ 
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- قمب؛ قال عسكر مولى أبي جعفر عَلكدْلِةُ : دخلت عليه فقلت في نفسي : يا سبحان 
الله ما أشدّ سمرة مولاي وأضوأ جسده؟ قال: فوالله ما استتممت الكلام في نفسي حتّى 
تطاول وعرض جسده. وامتلا به الإيوان إلى سقفه ه ومع جوانب حيطانه ثم رأيت لونه وقد 
أظلم حتّى صار كالليل المظلم ثم ابيضٌ حبّى صار كأبيض ما يكون من الثلج ثم احمرٌ حتّى 
صار كالعلق المحمرٌ ثم اضر حنّى صار كأخضر ما يكون من الأغصان الورقة الخضرة:؛ ثم 
تناقص جسمه حتى صار في صورته الأوّلة وعاد لونه الأول وسقطت لوجهي مما رأيت. 
١‏ فصاح بي : يا عسكر تشكون فننبئكم وتضعفون فنقوّيكم» والله لا وصل إلى حقيقة معرفتنا 
إل من منّ الله عليه بناء وارتضاه لنا وليا . 

بنان بن نافع قال: سألت علي بن موسى الرضا يلك فقلت: ججعِلتٌ فداك من صاحب 
الأمر بعدك؟ فقال لي : يا ابن نافع يدخل عليك من هذا الباب من ورث ما ورثته ممّن هو 
قبلي؛ وهو حجة الله تعالى من بعدى. فبينا أنا كذلك إذ دخل علينا محمّد بن علي يكل فلمًا 
بصر بي قال لي : يا ابن نافع آلا أحدّئك بحديث؟ إنَا معاشر الأثمّة إذا حملته أُمّهِ يسمع 
الصوت في بطن أُمّه أربعين يوماً فإذا أتى له في بطن أَمّه أربعة أشهر رفع الله تعالى له أعلام 
الأرضن فرت لها بط عه حتّى لا يعزب عنه حلول قطرة غيث نافعة ولا ضارّة» وإِنْ قولك 
لأبي الحسن : من حجة الذهر والزمان من بعده؟ فانُدى حَدّئك آبو الحسن ما سألت عنه هو 
الحبجة عليك: فقلت: أنا أوّل العابدين. ثم دخل علينا أبو الحسن فقال لي : يا اين نافع سلّم 
وأذعن له بالطاعة؛ فروحه روحي وروحي روح رسول الله 49096 . 

اجتاز المأمون بابن الرضا ع وهو بين صبيان فهربوا سواه فقال: علي به فقال له : ما 
لك له هربت في جملة الضبيان؟ قال مالي ذتب فاق نه :ولا الظريق فى فأرنتغة عليك 
سر حيث شئت فقال: من تكون أنت؟ قال: أنا محمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد 
ابن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب غلك فقال: ما تعرف من العلوم؟ قال: سلني عن 
أخبار السماوات» فودّعه ومضى. وعلى يده باز أشهب يطلب به الصيد. 

فلمًا بعد عنه نهض عن يده الباز فنظر يمينه وشماله لم ير صيداً والباز يئب عن يده فأرسله 
فطار يطلب الأفق حتّى غاب عن ناظره ساعة» ثم عاد إليه وقد صاد حيّة فوضع الحية في بيت 
الطعمء وقال لأصحابه : قد دنا حتف ذلك الصبي في هذا اليوم على يدي . 

ثم عاد وابن الرضا غ28 في جملة الصبيان فقال : ما عندك من أخبار السماوات؟ فقال : 
نعم» يا أمير المؤمنين حدّثني أبي ؛ عن آبائه عن النبئ : عن جبرئيل عن ربٌ العالمين أنه قال : 
بين السماء والهواء بحر عجاج » يتلاطم به الأمواج» فيه حيّات خضر البطون؛ رقط الظهورء 
يعيدها البلوك بالواة الكهي متك يه العلناة: 

فقال : صدقت وصدق أبوك وصدق جدٌّك وصدق ربّك فأركبه ثم زرّجه أَمّ الفضل . 


55 بحار الاثوار ج١8‏ 








وفي كتاب «معرفة تركيب الجسد» عن الحسين بن أحمد التميميٌ : روي عن أبي جعفر 
الثاني كيه أنه استدعى فاصداً في أيّام المأمون فقال له : افصدني في العرق الزاهر! فقال 
له : ما أعرف هذا العرق يا سيّدي» ولا سمعت به فأراه # إناه ثلما قضذة خرج متداماء أضار 
فجرى حتى امتّلأ الطست ثم قال له : أمسكةه مسكه وأمر بتفريغ الطست» مم قال : : خل عنهء فخرج 
دون ذلكء فقال شدّه الآن». فلمااشة يناه أعن لد بسانة دينارء فأخذها وجاء إلى يوحنا بن 
بختيشوع فحكى له ذلك فقال : : وله ما سمعت بهذا العرق مذ نظرت في الطبٌُء ولكن هه 
فلان الأسقفٌ قد مضت عليه السنون فامض بنا إليه فإن كان عنده علمه وإلألم نقدر على من 
يعلمه» فمضيا ودخلا عليه وقضًا القصصء فأطرق ملي ثم قال: يوشاك أن يكون هذا الرّجل 
نبي أو من ذريّة نبي . 

أبو سلمة قال: دخلت على أبي جعفر نك وكان بي صمم شديد فخبّر بذلك لمّا أن 
دخلت عليه؛ فدعاني إليه فمسح يده على أذني ورأسي ثمّ قال : اسمع وعه! فوالله إِني لأسمع 
الشيء ء الخفيّ عن أسماع الناس من بعد دعوته. 

وروي أن أبا جعفر 52 لما صار إلى شارع الكوفة نزل عند دار المسيّبء وكان في 
صحنه نبقة لم تحمل فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أسفل النبقة وقام فصلَّى بالناس المغرب 
والعشاء الآخرة؛ وسجد سجدتي الشكرء ثمّ خرج. فلمًا انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد 
حملت حملاً حسنا فتعبجبوا من ذلك وأكلوا منها فوجدوا نبقاً حلواً لا عجم له؛ وودّعره 
ومضى إلى المديئة . 

قال الشيخ المفيد: وقد أكلت من ثمرها وكان لا عجم له( . 

إضن - نجم: بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبري بإسناده إلى | إبراهيم بن سعيد قال: كنت 
جالساً عند محمّد بن على الجواد تلم إذ مر بنا فرس أنثى فقال : هذه : ار 
الناصية في وجهه غرّة فاستأذنته ثم انصرفت مع صاحبها » فلم أزل أحدّئه إلى اليل حقى 
فلواً كما وصف فأتيته قال : ا ا 
بابن أعور فولدت والله محمّداً وكان أعور7” . 

- نعجم+ بإسنادنا إلى الحميريّ في كتاب الدّلائل بإسناده إلى صالح بن عطيّة قال: 
عينيت نتكرت إلى ابي حعر يني الجر اد 181 الوحدة. فقال: أما إنك لا تخرج من 
الحرم حتى : تشترىي جارية ترزق مئها ابنأ قلت : جعلت فداك أفترى أ ن تشير عليّ؟ فقال : نعم 
اعترض فإذا رضيت فأعلمني فقلت : جعلتٌ فداك فقد رضيت قال : اذهب فكن بالقرب حبّى 
أوافيك فصرت إلى دكّان التخاس فمرٌ بنا فنظر ثم مضى فصرت إليه فقال: قد رأيتها إن 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب. ج 4 ص 840-510. (؟) فرج المهموم» ص ؟7؟؛ 
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أعجبك فاشترها على أنْها قصيرة العمر قلت : ججعِلتٌ فداك فما أصنع بها؟ قال: قد قلت 
لك . 

فلمًا كان من الغد صرت إلى صاحبها فقال: الجارية محمومة وليس فيها غرض فعدت إليه 
من الغد فسألته عنها فقال: دفنتها اليوم فأتيته فأخبرته الخبر فقال: اعترض فاعترضت 
فأعلمته فأمرني أن أنتظره فصرت إلى دكّان التخاس فركب قمر بنا فصرت إليه فقال: اشترها 
فقد رأيتها فاشتريتها فحؤّلتهاء وصبرت عليها حتّى طهرت؛ ووقعت عليها فحملت وولدت 
لى يدا ابو 

8 - دلائل الطبري: عن أبي المفضل عن بدر بن عمّار الطبرستاني عن محمد بن على 
الشلمغانيٌ قال: حجّ إسحاق بن إسماعيل في السنة التي خرجت الجماعة إلى أبي 
جعفر تَلئ: قال إسحاق: فأعددت له في رقعة عشرة منائل لأسأله عنها وكان لي حمل 
فقلت : إذا أجابنى عن مسائلى سألته أن يدعو الله لى أن يجعله ذكراًء فلمًا سألته النّاس قمت 
والرقعة معي لأسأله عن مسائلي فلمًا نظر إليّ قال لي : يا أبا يعقوب سمّه أحمد, فولد لي ذكر 
تيك اح تسا ند ةتوماات» وكان مَمّن خرج مع الجماعة . ْ 

علي بن حسّان الواسطى المعروف بالعمش قال: حملت معى إليه من الآلة الى للصبيان 
عا ع تق وتاك ان مز لكي اناس تكووييا فلمًا يتف النائن بعنه عن ترات 
لجميعهم قام فمضى إلى صريا واتّبعته فلقيت موققاً فقلت : استأذن لي على أبي جعفر قكئلة 
فدخلت وسلمت فردٌ عليّ السّلام وفي وجهه الكراهة ولم يأمرني بالجلوس فدنوت منه 
وفرّغت ما كان في كمّي بين يديه فنظر إليّ نظر مغضب ثم رمى يمينا وشمالاً ثم قال: ما لهذا 
خلقني الله ما أنا واللعب؟ فاستعفيته فعفى عن فخرجت . 

وعن عبد الله بن محمد قال: قال عمارة بن زيد: رأيت محمد بن علي عا وبين يديه 
قصعة صينيّ فقال: يا عمارة أترى من هذا عجبأ؟ فقلت: نعمء فوضع يذه عليه فذاب حبّى 
صار ماءا ثم جمعه فجعله في قدح ثم ردّها ومسحها بيده فإذا هي قصعة كما كانت فقال: مثل 
هذا فلتكن القدرة. 

وعن محمد بن هارون بن موسى»؛ عن أبيه: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ: عن زكريًا بن آدم قال: إِني لعند الرضا إذ جيء بأبي جعفر ناه 
وسنّه أقل من أربع سنين ؛ فضرب بيده إلى اللأرض ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكرء فقال 
له الرّضا عقئة: بنفسي [أنت] لمّ طال فكرك؟ فقال: فيما صنع بأمّي فاطمةء أما والله 
لأخرجتهما ثم لأحرقتهما ثم لأذريتهما ثم لأنسفتهما في اليم نسفاًء فاستدناه وقبّل بين 
عينيه؛ ثم قال: بأبي أنت وأَمّي أنت لها يغتئ الامامة7") , 
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ويبرزون إلى الله بيبخ فيحمدونه على ما منّ عليهم » فيكون يوم عيد» ويوم اجتماع؛ ويوم 
فطرء ويوم زكاةء ويوم رغبة؛ ويوم تضرع . ولأنه أوّل يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب» 
لأن أوّل شهور السنة عند أهل الحقٌّ شهر رمضان نأحبٌ الله يدخ أن يكون لهم في ذلك 
اليوم مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه. 

فإن قال: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل : لأنَّ التكبير إِنْما هو 
تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى؛ كما قال الله يَوتِع : «ولتصخيلرا ألْهِدَة ولتكيررا أله 
عل ما هَدَسْكُمْ وَلدَلَحكُمْ تدكرُوت >. 

فإن قال: فلم جعل فيها اثنا عشر تكبيرة؟ قيل : لأنه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة» 
فلذلك جعل فيها اثنا عشر تكبيرة. 

فإن قال: فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الآخرة ولم يسوّ بيئهما؟ قيل : لأنَّ السنّة 
في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ ههنا بسبع تكبيرات» وجعل في 
الثانية خمس تكبيرات لأنْ التحريم من التكبير في اليوم واللّيلة خمس تكبيرات» وليكون 
التكبير في الركعتين جميعاً وترأً وتراً. 

فإن قال: فلمَ أمروا بالصوم؟ قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر 
الآخرة؛ وليكون الصائم خاشعاًء ذليلاً؛ مستكيناً؛ مأجوراً: محتسباً؛ عارفاً: صابراً لما 
أصابه من الجوع والعطش » فيستوجب الثواب مع ما فيه من الاتكسار عن الشهوات» وليكون 
ذلك واعظاً لهم في العاجل؛ ورائضاً لهم على أداء ما كلّفهم ودليلاً في الآجل» وليعرفوا 
شذة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض الله تعالى لهم في 
أموالهم . 

فإن قال: لم جعل الصوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر الشهور؛ قيل: لأنَ شهر 
رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن» وفيه فرّق بين الحقّ والباطل» كما قال الله 
تعالى : هسَهَرٌ رَمَصََانَ ألَذِئَ أُنوْلَ يِه الْكُرْءَانُ هُدُّى لِنتحَاسٍ وَبَيْتس يْنَ الْهْدَئ وَالْمرْمَان 4 
وفيه نبّئ محمّد وَيقة» وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وفيها يفرق كل أمر 
حكيم؛ وهي رأس السنة» يقدّر فيها ما يكون في السنة من خير» أو شرّء أو مضرّة» أو منفعة» 
أو رزق» أو أجلء ولذلك سمّيت ليلة القدر. 

فإن قال: فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقلّ من ذلك ولا أكثر؟ قيل : لأنْه قوّة العباد التي 
يعم فيها القوي والضعيف. وإنّما أوجب الله تعالى الفرائض على أغلب الأشياء وأعمّ 
القوىء ثم رخص لأهل الضعف ورغب أهل القوّة في الفضل» ولو كانوا يصلحون على أقل 
من ذلك لنقصهم»: ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم . 

فإن قال: فلم إذا حاضت المرأة لا نصوم ولا تصلي؟ قيل : لأنها في حدّ التّجاسة فأحبٌ 


م بحار الأنوار/ج٠8‏ 

- قب: الحسين بن محمّد الأشعريُ قال: حدَّئني شيخ من أصحابنا يقال له عبد الله بن 
رزين قال: كنت مجاوراً بالمديئة: مدينة الرسول وكان أبو جعفر تقكئلة يجيء في كل يوم مع 
الزّوال إلى المسجد فينزل إلى الصّخرة ويمرُ إلى رسول الله يتيك ويسلّم عليهء ويرجع إلى 
بيت فاطمة ويخلع نعله فيقوم فيصلي فوسوس إلّ الشيطان فقال: إذا نزل فاذهب حتّى تأخذ 
من التراب الذي يطأ عليه فجلست في ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذا . 

فلمًا أن كان في وقت الزُوال أقبل كلذ على حمار له فلم ينزل في الموضع الذي كان 
ينزل فيه فجازه حتّى نزل على الضَخرة التي كانت على باب المسجد ثم دخل فسلّم على رسول 
لله نا ثم رجع إلى مكانه الذي كان يصلّي فيه ففعل ذلك أياماً فقلت إذا خلع نعليه جنث 
فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه. 

فلما كان من الغد جاء عند الزّوال فنزل على الصَّخرة ثم دخل على رسول الله 426 وجاء 
الموضع الذي كان يصلي فيه ولم يخلعهما ففعل ذلك أيَاماً نقلت في نفسي : لم يتهيّأ لى ههنا 
ولكن أذهب إلى الحمّام فإذا دخل الحمام آخذ من التراب الذي يطأ عليه. 

فلما دخل كلذ الحمام؛ دخل في المسلخ بالحمار ونزل على الحصير فقلت للحماميٌ 
في ذلك فقال: والله ما فعل هذا قط إلا في هذا اليوم فانتظرته فلمًا خرج دعا بالحمار فأدخل 
المسلخ وركبه فوق الحصير وخرجء فقلت : والله آذيته ولا أعود أروم ما رمت منه أبداً» فلمًا 
كان وقت الزّوال نزل في الموضع الذي كان ينزل فيه9" . 

- كاأ؛ الحسين بن محمّد الأشعري قال حدّثني شيخ من أصحابنا يقال له عبد الله بن 
رزين وساق الحديث إلى قوله ولكن أذهب إلى باب الحمّام فإذا دخل أخذت من التراب الذي 
يطأ عليه فسألت عن الحمّام فقيل لي إِنّهِ يدخل حمّاماً بالبقيع لرجل من ولد طلحةء فتعرّفت 
اليوم الذي يدخل فيه الحمّام؛ وصرت إلى باب الحمّام وجلست إلى الطلحئ أحدّثه وأنا 
أنتظر مجيئه ظقكئة . 

فقال الطلحي : إِنْ أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّا لك بعد ساعة قلت : ولم؟ 
قال: لأنّ ابن الرضا يريد دخول الحمام. قال #اقلت: .ومن ابن الها ؟ قال رجا من آل 
محمّد يوي له صلاح وورع؛ قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره؟ قال : نخلي ل 
الحمام إذا جاء قال: فبينا أنا كذلك إذ أقبل غ5 ومعه غلمان ل وبين يديه غلام؛ ومعه 
حصير حتَّى أدخله المسلخ. فبسطه ووافى وسلّم ودخل الحجرة على حماره» ودخل 
المسلخ . ونزل على الحصير. 

فقلت للطلحيّ : هذا الُذي وصفته بما وصفت من الصّلاح والورع؟ فقال: يا هذا والله ما 
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فعل هذا قط إلآ في هذا اليوم» فقلت في نفسي : : هذا من عملي أنا جنيته ثمّ قلت : أنتظره حتّى 
يخرج فلعلّي أنال ما أردت إذا خرج؛ فلمًا خرج وتلبّس دعا بالحمار وأدخل المسلخ؛ وركب 
من فوق الحصير وخخرج كك فقلت في نفسي ب ل 
وصحٌ عزمي على ذلك فلمًا كان وقت الزّوال من ذلك اليوم أقبل على حماره حتّى نزل في 
الموضع الذي كان ينزل فيه في الصَحن», فدخل فسلّم على رسول الله يَتنة وجاء إلى 
الموضع الذي كان يصلي فيه في بيت فاطمة تلوتو وخلع نعليه وقام يصلي 20 . 

د ا ا ا 0 
الشيطان لما علم بعد ذلك أ ا أو لأنه ليس من المئدوبات» أو 
لإظهار حاله والأوّل أظهر «ولا يجوز' على المجرّد أ و التفعيل «هذا الذي وصفته؛ استفهام 
تعجبي وغرضه أن فحنه راك إلى الحصير من علامات التكبر وهو ينافي (أنا جنيته) أي 
جررته إليه والضمير راجع إلى هذاء في القاموس جنى الذنب عليه جرّه إليه. 

١؛‏ - قب؛ محمد بن الريّان قال : احتال المأمون على أبي جعفر 3ئة بكلّ حيلة فلم 
يمكنه فيه شيء فلمًا [اعتل و] لل ال ا 0 
كل واحدة منهنّ جاماً فيه جوهر يستقيلون أبا جعفر تقكئية إذا قعد في موضع الإختان فلم 
يلتفت إليهنّ . 

ل . فدعاه المأمون 
فقال: يا أ مير المؤمنين إن كان في شيء من أمر الدّنيا فأنَا أكفيك أمره فقعد بين يدي أبي 
جعفر غك فشهق مخارق شهقة اجتمع إليه أهل الدّارء وجعل يضرب بعوده ويغتي» فلمًا 
فعل ساعة وإذا أبو جعفر لي لا يلتفت إليه ولا يميناً ولا شمالاً ثم رفع رأسه إليه وقال عق 


الله يا ذا العثنون! قال: فسقط المضراب من يذه والعود فلم ينتفع بيده إلى أن مات . قال : 
فسأله المأمون عن حاله قال: لما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق منها أبد)7 . 








كا علي بن محمّد؛ عن بعض أصحايناء عن فضكن بزن:الرئان عيل 0 . 

بيان: كأنَ احتياله لإدخاله فيما فيه من اللّهو والفسوق. بنى على أهله بناء: زقها 
اا لص ار 
)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ باب مولد الإمام الجواد نقئلة ح ؟. 


)3س( المثاقب لابن شه رأشوب؛ ج ص .١39315‏ 
() أصول الكافي؛ ج ١‏ باب مولد الإمام الجواد تكله . ح 1 . 
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وصلَّى بنا في موضع القبلة سواء وذكر أنَّ السّدرة التي في المسجد كانت يابسة ليس عليها 
ورق فدعا بماء وتهيّا تحت السّدرة فعاشت السّدرة وأورقت وحملت من عامها. 

وقال ابن سنان: دخلت على أبي الحسن نئل فقال: يا محمد حدث بال فرج حدث؟ 
فقلت : مات عمرء فقال: الحمد لله على ذلك؛ أحصيت له أربعاً وعشرين مرّة ثم قال: أولا 
تدري ما قال لعنه الله لمحمّد بن علي أبي؟ قال : قلت : لاء قال : خاطبه في شيء فقال: أظنّك 
سكران؛ فقال أبي : اللهمٌ إن كنت تعلم أني أمسيت لك صائماً فأذقه طعم المَرّبٍ وذلٌ الأسرء 
فوالله إن ذهبت الأَيَام حبّى حُرب ماله وما كان لهء ثم أخذ أسيراً فهو ذا مات الخ (2, 

- قبء عمة روى محمّد بن أحمد بن يحبى في كتاب نوادر الحكمة عن موسى بن 
جعفرء عن أميّة بن علي قال: كنت بالمدينة وكنت أختلف إلى أبي لكفة وأبو الحسن 
بخرا سان وكان أهل بيته وعمومة أبيه يأتونه ويسلّمون عليه فدعا يوماً الجارية فقال: قولي لهم 
يتهيأون للمأتمء فلم تفرّقوا قالوا: ألا سألناه مأتم من؟ فلمًا كان من الغد فعل مثل ذلك: 
فقالوا مأتم من؟ قال: مأتم خير من على ظهرها فأتانا خبر أبي الحسن عَليعِ بعد ذلك بأياء 

وفيه عن حمدان بن سليمان ٠»‏ عن أبي سعيد الأرمني» عن محمد بن عبد الله بن مهران 
قال: قال محمد بن الفرج: كتب إل أبو جعفر تَلكدلدْ احملوا إليّ الخمس فإنّى لست آخذه 
منكم سوى عامي هذاء فقبض 8592 فى تلك السنة( , 

- كاشفا: من دلائل الحميري؛ عن أميّة بن علي قال: كنت مع أبي الحسن بمكّة في 
السنة التي حجّ فيها ثم صار إلى خراسان ومعه أبو جعفر وأبو الحسن يودّع البيت» فلمًا قضى 
طوافه عدل إلى المقام فصلى عنده فصار أبو جعفر 242 على عنق موقّق يطوف به» فصار أبو 
جعفر إلى الحجر فجلس فيه فأطال؛ فقال له موقق: قم جُعِلتٌ فداك! فقال: ما أريد أن أبرح 
من مكاني هذا إلا أن يشاء الله واستبان فى وجهه الغم . 

فأتى موقق أبا الحسه كذ فقال له : جعِلتٌ فداك! قد جلس أبو جعفر غك فى الحى 
وهو يأبى أن يقوم؛ فقام أبو الحسن ظككة فأتى أبا جعفر لط فقال له : قم ياحبيبي! فقال: 
ما أريد أن أبرح من مكاني هذاء فقال: بلى يا حبيبي ثم قال: كيف أقوم وقد ودّعت الييت 
وداعا لا ترجع إليه؟ فقال: قم يا حبيبي فَقَامٍ معه. 
فنظرنا فمات عد بعد ثلاثين شهراً. 





)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب. ج 4 ص 87؟. 
(؟) المناقب لابن شهرأشوب» ج كص 7584؛ اعلام الررى؛ ص 547. 
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وعن معمربن خلد؛ عن أبي جعفر أو عن رجلء عن أبي جعفر يكل - الشكُ من أبي 
على ا ا ا ل ا ان ل ل 
فركبت فانتهيت إلى واد أو إلى وهدة - الشكٌ من أبي علي - فقال لي : قف ههناء فوقفت 
فأتاني فقلت له : جَعِلتٌ فداك أين كنت؟ قال: دفنت أبي الساعة وكان بخراسان 

قال قاسم بن عبد الرحهن - وكان زيديّاً - قال : خرجت إلى بغداد فبينا أنا بها إذرأيت النّاس 
يتعادون ويتشرّفون ويقفونء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ابن الرضا ابن الرضاء فقلت: والله 
لأنظرنٌ إليه فطلع على بغل أو بغلة» فقلت: لعن الله أصحاب الإمامة حيث يقولون إِنَّ الله 
افترض طاعة هذاء فعدل إلىّ وقال: يا قاسم بن عبد الرحمن طأَلْقَ اذه عليه من نينا بل هو كَذَاتُ 
3 يك 20# قال : فانصرفت وقلت بالإمامة. وشهدت أنه حجّة الله على خلقه واعتقدت7'" . 

- كش أحمد بن عليٌ بن كلثوم السرخسيٌ قال : رأيت رجلاً من أصحابنا يعرف بأبي 
زينبة فسألني عن أحكم بن بشار المروزي» وسألني عن قضّته وعن الأثر الذي في حلقه » وقد 
كنت رأيت في بعض حلقه شبه الخ كأله أثر اذبح » فقلت له: قد سألته مراراً فلم يخبرني . 
قال: فقال: كنا سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر الثاني ثيه فغاب عنا 
أحكم من عند العصر ولم يرجع في تلك الليلة فلمًا كان في جوف اليل جاءنا توقيع من أبي 
جعفر يكذ إن صاحبكم الخراسانيٌ مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذاء 0 
وداووه بكذا وكذاء فذهبنا فوجدناه مذبوحاً مطروحاً كما قال: فحملنا ناه وداويناه بما أمرنا به 
فبرئ من ذلك. قال أحمد بن علي : كان من قصّته أنه تمبّع ببغداد في دار قوم فعلموا به 
فأخذوه وذبحوه» وأدرجوه في لبد وطرحوه في مزبلة 9 . 

قب؛ أبو زينية مثله . لج ؟ ص !9 27. 


5 - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد: حدثني محمّد بن عبد الله بن مهران» عن 
عبد الله بن عامر» عن شاذويه بن الحسن بن داود القميّ قال : دخلت على أبي جعفر نكتل 
وبأهلي حبل» فقلت له : جُعِلتٌ فداك ادع الله أن يرزقني ولداً ذكراً فأطرق ملياً ثم رفع رأسه 
فقال: اذهب فَإنَّ الله يرزقك غلاماً ذكراًء ثلاث مرّات . 

قال: فقدمت مكة فصرت إلى المسجد فأتى محمّد بن الحسن بن صباح برسالة من جماعة 

من أصحابنا منهم صفوان بن يحيى» ومحمّد بن سنان وابن بي عمير وغيرهم فأتيتهم 
فسألوني فخبّرتهم بما قال» فقالوا لي : فهمت عنه ذكرا وذكي؟ فقلت: ذكراً قد فهمت قال 
الزيتان2 اما انت سوررق :ولذا ذكرا آنا إند وموك فلن المكان أريكون ا 


.7"517 سورة القمرء الآيتان: 5آ!-580. (0) كشف الغمة. ج ؟ ص‎ )١( 
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فقال أصحابنا لمحمّد بن سنان: أسأتء قد علمنا الذي علمتء فأتى غلام في المسجد؛ 
فقال: أدرك فقد مات أهلك فذهبت مسرعاً ووجدتها على شرف الموت ثم لم تلبث أن ولدت 
غلاماً ذكراً متن] 217 , 

بيان: قوله ذكراً وذكي لعل المعنى أنه تلز لما قال: غلاماً لم يحتج إلى الوصف 
بالذكورةء فقالوا : لعله كان ذكيا من التذكية بمعنى الذبح كناية عن الموت. 

4 - كلش: حمدويه؛ عن أبي سعيد الآدمئّ عن محمد بن مرزبان؛ عن محمّد بن 
سنان؛ قال: شكوت إلى الرضا كم وجع العين فأخذ قرطاساً فكتب الى أبي جعفر تله 
وهو أقل من يدي ودفع الكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معه وقال: اكتم فأتيناه وخادم قد 
حمله قال: ففتح الخادم الكتابء» بين يدي أبي جعفر ظَليلة قال: فجعل أبو جعفر نقئلة 
ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: ناج. ففعل ذلك مراراً فذهب كل وجع في 
عيني وأبصرت بصراً لا يبصره أحد. 

فقال: قلت لأبي جعفر تكله : جعلك الله شيخاً على هذه الأمّة كما جعل عيسى بن مريه 
شيخا على بني إسرائيل» قال: ثم قلت له: يا شبيه صاحب فطرس قال : فانصرفت وقد أمرني 
الرضا كذ أن أكتم فما زلت صحيح النظر حتّى أذعت ما كان من أبي جعفر يقكلة في أمر 
عيني فعاودني الوجع . 

قال: فقلت لمحمد بن سنان: ما عنيت بقولك: «يا شبيه صاحب فطرس؟؟ قال : فقال: 
إن الله غضب على ملك من الملائكة يدعى فطرس فدقٌّ جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر 
البحرء فلمًا ولد الحسين بل بعث الله إلى محمد يقد ليهئته بولادة الحسين» وكان 
جبرئيل صديقاً لفطرس. فمرٌ وهو في الجزيرة مطروح فخبّره بولادة الحسين ظلئكة وما أمر 
الله بهء وقال: هل لك أن أحملك على جناح من أجنحتي وأمضي بك إلى محمّد 4896 يشفع 
لك؟ قال : فقال له فطرس : نعم» فحمله على جناح من أجنحته حتى أتى به محمّداً نرق 
فبلّغه تهنئة ربّه تعالى ثم حدّثه بقصّة فطرسء فقال محمّد 8# لفطرس : امسح جناحك على 
مهد الحسين وتمسّح به ففعل ذلك فطرس» فجبر الله جناحه وردّه إلى منزله مع الملائكة9؟؟. 

4 - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدّئني محمّد بن عبد الله بن مهران؛ عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمّد بن سنان جميعاً قالا: كنا بمكة وأبو الحسن 
الرضا ل بها فقلنا له: جعلنا الله فداك نحن خارجون وأنت مقيم فإن رأيت أن تكتب لنا 
إلى أبي جعفر غلك كتابا نلم به قال: فكتب إليه فقدمنا فقلنا للموقق : أخرجه إلينا قال: 
فأخرجه إلينا وهو في صدر موقق١‏ فأقبل يقرؤه ويطويه» وينظر فيه ويتبسّم» حتّى أتى على 
آخره كذلك يطويه من أعلاء وينشره من أسفله . 
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قال محمّد بن سنان : فلمًا فرع من قراءته حرّك رجله وقال: ناج ناج فقال أحمد : ثم قال 
أبن سنان عند ذلك : فطرسيّة فطرسية2!7 . 

الا تقلا وتاك بي تدرو اق جل بان وز ا سيا د وقد بم 1 
بعث إل أبو جعفر ليث غلامه ومعه كتاب فأمرني أن أسير إليه فأتيته وهو بالمديئة نازل في 
دار بزيع» فدخلت وسلّمت عليه؛ فذكر في صفوان ومحمّد بن سنان وغيرهما ممًا قد سمعه 
غير واحد. فقلت في نفسي : أستعطفه على زكريًا , بن آدم لعله 7 
رمحت انق لقده دم نا آن انتوفي ف هذا ونديه بولا عر أعلم بما يصنع فقال 
لي : يا أبا عليّ ليس على مثل أبي يحبى يعجل» وكان من خدمته لأبي علد ومنزلته عنده 
وعندي من بعده غير أني احتجت إلى المال فلم يبعث. 

فقلت : جعِلتٌ فداك هو باعث إليك بالمال وقال لي : إن وصلت إليه فأعلمه أنَّ الذي 
منعني من بعث المال اختلاف ميمون ومسافر فقال: احمل كتابي يه ومره أن يبعث إل 
بالمال؛ فحملت كتابه إلى زكريًا فوججه إليه بالمال. قال : فقال لي أ بو جعفر يوذ ابتداء مئه : 
ذهبت الشبهة؛ ما لأبي ولد غيري قلت: صدقت جعِلتٌ فداه7). 

ئيرة أحمذد بن محمّد» عن أبيه مثله(" , 

وه - كأًة محمّد بن يحيى» وأحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسن» عن أحمد بن 
الحسين» عن محمّد بن الطيّب» عن عبد الوهاب بن منصورء عن محمد بن أبي العلا قال : 
ل ل ال 0 
علوم آل محمد مَتق فقال: فبينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله 326 فرأ 
محمّد بن علي الرضا يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إِليّ فقلت له 117 
أن أسألك مسألة واحدة وإنّي والله لأستحيي من ذلك ٠‏ فقال لي : أنا أخبرك قبل أن تسألني» 
تسألني عن الإمامء فقلت : هو والله هذاء فقال: أنا هو فقلت : علامة» فكان في يده عصا 
فنطقت فقالت: إِنّه مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجّة!؟. 

قب: عن محمّد بن أبي العلا معله(* , 

81 ديع اروى متد بن إبراهي. الجعفريٌ» عن حكيمة بنت الرضا يه قالت لها 
وا أن سحتد ب الرضا ةرمت يوبا ل ااه الفضل بسبب احتجت إليها فيه 
قالت : فبيئما نحن نتذاكر فضل محمّد وكرمه وما أعطاه من العلم والحكمةء إذ قالت امرأته 


(1) رجال الكشي. ص 287 ح ).1091-1١:937‏ (5) رجال الكشي؛ ص 045 ح .١١١8‏ 
(؟) بصائر الدرجات. ج © باب 4 ح 5. 

ل( أصول الكافي. ج ١‏ ص 7١8‏ باب ما يفصل به , بين دعوى المحق . . 

(5) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ح 791. 


؟ ببحار الأنوار /ج٠0‏ 
أ الفضل : يا حكيمة أخبرك عن أبي جعفر بن الرضا 18 بأعجوبة لم يسمع أحد بمثلها. 
قلت: وما ذاك؟ قالت: إِنْه كان ربما أغارني: مرّة بجارية ومرّة بتزويج فكنت أشكوه إلى 
المأمون فيقول: يا بنيّة احتملي فإنّه ابن رسول الله 26؛ . 

فيينما أنا ذات ليلة جالسة إذ أتت امرأة فقلت: من أنت؟ فكأنها قضيب بان أو غصن 
خيزران قالت: أنا زوجة لأبي جعفر؛ قلت: من أبو جعفر؟ قالت: محمّد بن الرضا #كئقة 
وأنا امرأة من ولد عمّار بن ياسر قالت: فدخل علي من الغيرة ما لم أملك نفسي فنهضت من 
ساعتي وصرت إلى المأمون وقد كان ثملاً من الشراب وقد مضى من الليل ساعات فأخيرته 
بحالي وقلت له: يشتمني ويشتمك ويشتم العباس وولده قالت : وقلك ما لم يكنء فغاظه 
ذلك مني جدًّا ولم يملك نفسه من السكر وقام مسرعاً فضرب بيده إلى سيفه ؛ وحلف أَنّه يقطعه 
بهذأ السيف ما بقي في يده وصار إليه. 

قالت: فندمت عند ذلك فقلت في نفسي : ما صنعت هلكت وأهلكت. قالت: فعدوت 
خلفه لأنظر ما يصنع» فدخل إليه» وهو نائم فوضع فيه السيف فقظعه قطعة قطعة؛ ثم وضع 
سيفه على حلقه فذبحه. وأنا أنظر إليه وياسر الخادم؛ وانصرف وهو يزبد مثل الجمل قالت : 
فلمًا رأيت ذلك هربت على وجهي حتّى رجعت إلى منزل أبي فبث بليلة لم أنم فيها إلى أن 
أصبحت» قالت: فلمًا أصبحت دخلت إليه وهو يصلّي. وقد أفاق من السكرء فقلت له: يا 
أمير المؤمنين هل تعلم ما صنعت اليلة؟ قال: لا والله فما الذي صنعت ويلك؟ قلت : فإيّك 
صرت إلى ابن الرضا ( بَِكَنِةٍ ) وهو نائم فقظعته إرباً إرباً: وذبحته بسيفك وخرجت من عنده: 
قال: ويلك ما تقولين؟ قلت: أقول ما فعلت» فصاح: يا ياسر ما تقول هذه الملعونة ويلك؟ 
قال: صدقت في كل ما قالت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون هلكنا وافتضحناء ويلك يا ياسر 
بادر إليه واثتني بخبره. 

فركض ثم عاد مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين البشرى قال : فما وراءك؟ قال : دخلت فاذا 
هو قاعد يستاك» وعليه قميص ودواج فبقيت متحيراً في أمره ثم أردت أن أنظر إلى بدنه هل فيه 
شيء من الأثر فقلت له: أحبُ أن تهب لي هذا القميص الذي عليك لأتبرّك فيه» فنظر إل 
به كأنه علم ما أردت بذلك فقال: أكسوك كسوة فاخرة فقلت: ا د 
القميص الذي عليك فخلعه وكشف بدنه كله فوالله ما رأيت أثراً . فخرٌ المأمون ساجداً ووهب 
لياسر ألف ديئار وقال: الحمد لله الذي لم يبتلني بدمه. 

ثم قال: يا ياسر كل ما كان من مجيء هذه الملعونة إليّ وبكائها بين يدي فأذكره وأما 
مصيري إليه فلست أذكره» فقال ياسر: والله ما زلت تضربه المي وأنا وهذه ننظر إليك وإليه 
حتى قطعته قطعة قطعة؛ ثم وضعت سيفك على حلقه فذبحته وأنت تزبد كما يزبد البعير: 
فقال: الحمد لله ثم قال لي : والله لئن عدت بعدها في شيء مما جرى لأقتلدّك ثم قال لياسر : 


#ح باب 7 معبجزاته صلوات الله عليه ب 








أحمل إليه عشرة آلاف دينار وقد إليه الشهريّ الفلاني وسله الركوب إلىّ» وابعث إلى 
الهاشمئين والأشراف والقوّاد معه ليركبوا معه إلى عندي: ويبدأو! بلُخول إليه؛ والتسليم 
عليه » ففعل ياسر ذلك. وصار الجميع بين يديه؛ وأذن للجميع. ٠‏ فقال: يا ياسر هذا كان 
العهد بيني وبينه؟ قلت : : يا ابن رسول الله ليس هذا وقت العتاب؛ فوحقٌ محمّد وعلى ما كان 
يعقل من أمره شيئا . 

فأذن للأشراف كلهم بالدخول إلآ عبد الله وحمزة ابني الحسن لأنهما كانا وقعا فيه عند 
الماموة 6 رمف بدي :كد شرع 5 لم قام فركب مع الجماعة وصار إلى المأمون فتلقّاه وقبّل 
ما بين عينيه» وأقعده على المقعد في الصدرء وأمر أن يجلس الناس ناحيةء فجعل يعتذر 
إليه؛ فقال أبو جعفر عَتكمكُ: لك عندي نصيحة فاسمعها منّى قال: هاتهاء قال: أشير عليك 
ترك الغراب المسكر 'ثال- افذاك ابن عمق كذقلث تنك( 

بيان: ثمل الرّجل بالكسر ثملاً إذا أخذ فيه الشراب فهو ثمل أي نشوان وقال 
الفيروزابادئ : الشهرية بالكسر ضرب من البراذين . 

أقول قال علي بن عيسى بعد إيراد هذا الخبر: ا ب 


هو ضوعة ؛ فَإن أيا جعفر ظللئئية إنما كان يتزوج ويتسرق حيث كال بالمدينةء ولم يكن 
المأمون بالمديئة فتشكو إليه ابنته . 


فإن قلت : إِنه جاء حاجّاً قلت : إنْه لم يكن ليشرب في تلك الحال وأبو جعفر تقل مات 
ب كلو سحاد بدي د خته أين رأتها بعد موته؟ وكيف اجتمعتا وتلك بالمديئة وهذه ببغداد؟ 
وتلك الامرأة 5 التى هي هن ولد عمار بن ياسر كلك , في المدينة تزوّجها فكيف رأتها 1 
الفضل فقامت من فورها وشكت إلى أبيها. . . كل هذا يجب أن ينظر فيهء انتهء 0" , 

أقول: كل ما ذكره من المقدّمات التي بنى عليها رد الخبر في محل المنع ولا يمكن رةٌ 
الخير الوشهون ل ل ين 
معجزاته في باب شهادة أبيه جئاه . 

وماجدا في 8 البجاي من طمن اسان 

١‏ - قب؛: الخطيب في تارب بغداد عن يحيى بن أكثم أنَّ المأمون خطب فقال: 

الحمد لله الذي تصاغرت ! مور لمشيّته. ولا إله إلا الله إقراراً بربوبيّتته وصلَى الله على 
محمد عبده وخيرته أمّا بعد فإن الله جعل التكاح الذي رضيه لكمال سبب المناسبة» ألا وإنّي 
فد زوجت زينب ابنتي من محمد بن علي بن موسى الرضا أمهرناها عنه أربعماثة درهم . 





)1( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 79/7. 3( كشف الغمة. ج 7 ص 575". 


5 بحار الأنوار/ج٠0‏ 








وبقال: إنْه مي كان ابن تسع سنين وأشهرء ولم يزل المأمون متوافراً على إكرامه 
واعلو ل 11 


قال: حدّثني أبي وكان خادماً لعليٌ بن موسى الرضا كه لمًا زوّج المأمون أبا جعفر محبّد 
ابن علي بن موسى الرّضا تق ابنتهء كتب إليه إن لكل زوجة صداقاً من مال زوجها ء وقد جعل 
لله أموالنا في الآخرة مؤجلة مذخورة هناك كما جعل أموالكم معبجلة في الدُنيا وكنز ههنا وقد 
أمهرت ابنتك الوسائل إلى المسائل وهي مناجاة دفعها إليّ أبي قال : دفعها إليَ أبي جعفر غئلة 
قال: دفعها إلىّ محمّد أبي قال: دفعها إليّ علي بن الحسين تتكئلة أبي » قال : دفعها إِليّ 
الحسين أبي قال دفعها إليّ الحسن َي أخي قال دفعها إليّ أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ظَئة قال : دفعها إليّ رسول الله قال : دفعها إلى جبرئيل َئة قال : يا محمّد رب العرّة 
يقرئك السلام» ويقول لك : هذه مفاتيح كنوز الدّنيا والآخرة» فاجعلها وسائلك إلى مسائلك» 
تصل إلى بغيتك فتنجح في طلبتك» فلا تؤثرها في حوائج الدَّنيا فتبخس بها الحطًّا من آخرتك, 
وهي عشر وسائل إلى عشرة مسائل تطرق بها أبواب الرغبات فتفتح؛ وتطلب بها الحاجات 
فتنجح» وهذه نسختها ثم ذكر الأدعية على ما سيأتي في موضعها إن شاء الله تعالى 7 . 

' - ج: عن الرّيّان بن شبيب قال: لما أراد المأمون أن يزوّج ابنته أمّ الفضل أبا جعفر 
محمّد بن علىّ للكت بلغ ذلك العبّاسيّين فغلظ عليهم. واستنكروه منهء وخافوا أن ينتهي 
الأمر معه إلى ما انتهى مع الرّضا ييل فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأأدنون منه؛ 
فقالوا: ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي عزمت عليه من تزويج ابن 
الرضا فإنا نخاف أن يخرج به عنّا أمر قد ملكناه الله وينزع منًا عرًا قد ألبسناه الله وقد 
عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديئاً: وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك؛ من 
تبعيدهم والتصغير بهمء وقد كنا في وهلة من عملك مع الرّضا عت ما عملت فكفانا الله 
المهمّ من ذلك فالله الله أن تردّنا إلى غمّ قد انحسر عنّا واصرف رأيك عن اين الرّضا واعدل 
إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره. 

فقال لهم المأمون: أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيهء ولو أنصفتم القوم 
لكانوا أولى بكم وأما ما كان يفعله من قبلي بهم؛ فقد كان قاطعاً للرّحمء وأعوذ بالله من 
ذلك. والله ما ندمت على ما كان مني من استخلاف الرضا تك ولقد سألته أن يقوم بالأمر 
وأنزعه من نفسي فأبى» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 


وأمًا أبو جعفر محمّد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل ؛ 


؟ - مهج:بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه تنه عن إبراهيم بن محمّد بن الحارث النوفلئ 





."١٠8 المناقب لابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 387 (1) مهج الدعوات. ص‎ )١( 





تبرسعر تاد .وال عسوي كه ذلك هونا | كر أن يظهر للثادن ناكد عر تسمه فعليوة أن 
الرَأي ما رأيت فيه. 

فقالوا له: إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنّه صب لا معرفة له ولا فقه فأمهله ليتأدّب ثم 
اصنع ما تراه بعد ذلك. فقال لهم : ويحكم إِني أعرف بهذا الفتى منكم وإنَّ أهل هذا البيت 
علمهم من الله تعالى ومواذه وإلهامهء لم تزل آباؤه أغنياء في علم الدّين والأدب عن الرعايا 
الناقصة عن حدّ الكمال» فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبيّن لكم به ما وصفت لكم من حاله . 

قالوا: قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه» فخْلُ بيننا وبينه لننتصب من يسأله 
بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة» فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره 
وظهر للخاضة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين فيه؛ وإن عجز عن ذلك فقد كفيئا الخطب في 
معناه فقال لهم المأمون: شأنكم وذلك متى أردتم . ْ 

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى , بن أكثم » وهو يومئذ قاضي الزمان على 
أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيهاء ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك» وعادوا إلى 
المأمون وسألوه أن يختار لهم يوماً للاجتماع فأجابهم إلى ذلك . 

فاجتمعوا فى في اليوم الذي تفقوا عليه وحضر معهم يحيى بن أكثم وأمر المأمون أن يفرش 
أي جعذر دست ويجعل ل يه مسووتان ففعل لك ورج أبوجعفر وهو بول ابن نسع سنين 
وأشهر فجلس بين المسورتين وجلس يحيى بن أكثم بين يديه وقام الناس في مراتبهم 
والمأمون جالس في دست متّصل بدست أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. 

فقال يحيى بن أكثم للمأمون: يأذن لي أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال له 
العامة كا حاترا أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ 
فقال أبو جعفر تكئة : سل إن شئت 

فال يحيى : ما 3 5157 

فقال أبو جعفر ظَئلة : قتله في حل أو حرم عالماً كان المحرم أو جاهلاً قتله عمداً أو 
خطأء حرّأ كان المحرم أو عبداً صغيراً كان أو كبيراً؛ مبتدثاً بالقتل أو معيداً من ذوات الطير 
كان الصيد أم من غيرهاء من صغار الصّيد أم من كبارها مصرًاً على ما فعل أو نادماًء في الليل 
كان قتله للصيد أم في التهار: محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجٌّ كان محرماً؟ . 

ال مر ا ا ا ا ل 0 
المجلس أمره فقال المأمون: الحمد لله على هذه التّعمة والتوفيق لي في الرَّأي ثمّ نظر إلى 
أهل بيته فقال لهم : أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم الزن غلى اي جد تجو فقال له : 
أتخطب يا أبا جعفر؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت 
فداك قد رضيتك لنفسي وأنا مزوّجك أَمٌّ الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك. 


وا بدحار الأنوار/ج52 





أن لا تعبد إل طاهر7'؟؛ ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له 

فإن قال: فلم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل : لعلل شبّى 

فمئها أن الصيام لا يمئعها من خدمة نفسها وخدمة زوجهاء ٠‏ وإصلاح بيتها والقيام 
0 وا بعر 2 0 عن أن الصلاة ة تكون في 

ومنها 50 5 فيها عناء ون لفان الا 525200 
وإنما هو الإمساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأركان. 

ومنها أنه ليس من وقت يجيء إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس 
الصوم كذلك؛ لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم. وكلّما حدث وقت الصلاة 
وجب عليها الصلاة . 

فإن قال : : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من 
مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاءء فإذا أفاق 
بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قبل : لأنْ ذلك الصوم إِنّما وجب عليه 
في تلك السنة في ذلك الشهرء فأمًا الذي لم يفق فإنّهِ لمَا أن مرّ عليه السنة كلّها وقد غلب الله 
عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه؛ و كذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى 
الذي يغمى عليه يوماً وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة» كما قال الصادق تكئلة : كلما غلب 
الله على العبد فهو أعذر له ؛ ؛ لأنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا 
سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع 
الوق عا انوا كم كال ا ات 0 0 يمنا ف ل 
ممْمَطِمْ فَِطِعَامُ سين يكم 276 وكما قال الله يدق : «مَيْدَيَةٌ بن مِيَامٍ أو صَدَمَةْ أؤ شق #4 27) 
فأقام الصدقة حقاء العاء ذا سر غليد” 

فإن قال: : فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع. قيل له : : لأنه لما أن دخل عليه شهر 
رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي» لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كمّارة فلم 
يستطعه فوجب عليه الفداء. وإذا وجب الفداء سقط الصوم, والصوم ساقط والفداء لازم 
فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضيبعه لتضييعه والصوم لاستطاعته . 


فإن قال: فلم جعل صوم السنة؟ قيل: ليكمل به صوم الفرض . 


)١(‏ في العيون : فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهراً. وفي العلل : فأحب أن لا تتعبّد إلا طاهرة: وه والأوفق 


من الجميع . 


(؟) سورة المجادلة؛ الآية: 5. (*) سورة البقرةء الآية: 195. 


“ةيف بحار الأنوا ر/ج»ة 
لسسسس0 وبيب بتي رييب وبي يبي وبي 7ت 
فقال أبو جعفر ظئئل: : : الحمد لله إقراراً بنعمته » ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيّته وصلّى 


الله على محمد سيّد بريّته. والأصفياء من عترته . 

السو و ول سر ل ور وي وقال سيحانه : 
#وأنكحوا الأبنمن مدي والمالحين ين صبادف اناكم إن يكوأ مقر يطيخ مه لَه ين فضيله- وله وسيم 
55-2 حي 074 , 


م إن محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أمٌ الفضل بنت عبد الله المأمون». وقد بذل لها من 
لذ وار جل فافلمة بجنا محال لالتلا وهر سس بان مره جنا ل ل 


المؤمئين بها على هذا الصّداق المذكور؟ , 

فقال المامون افد رجفنا انا يدق أ م الفضل ابتتي على الصّداق المذكورء فهل 
قبلت التكاح؟ قال أبو جعفر 186 : قد قبل ذلك ورصيع به 

فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم في الخاصضة والعامّة. 

قال الريّان: ولم نلبث ةامر سه اسوات ماين اي مكار الهم ين 
الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضّة مشدودة بالحبال من الإبريسم ‏ ؛ على عجلة مملوّة من 
الغالية» ثُمَ أمر المأمون أن تخضب لحى الخاصّة من تلك الغالية ثم مدّت إلى دار العامة 
فتطيبوا منها ووضعت الموائد فأكل الناس وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم . 

فلمًا تفرّق الناس وبقي من الخاصّة من بقي» قال المأمون لأبي جعفر عل : إن رأيت 
جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي فصّلته من وجوه من قتل المحرم لنعلمه ونستفيده . 

فقال أبو جعفر عَيئة: : نعم إن المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصّيد من ذوات 
الطيرء ٠‏ وكان من كبارهاء فعليه شاة؛ فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً» وإذا قتل 
فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم من من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ . ٠‏ فإذا 
كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه 
م ب اك ال ا م 


وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى » وإن كان 
إحرامه بالعمرة ة نحره بمكة؛ وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواءء وفي العمد عليه 
المأئم وهو موضوع عنه في الخطأء والكفارة على الحرٌ في نفسه. وعلى السيّد في عبده: 
والصّغير لا كمارة عليه. وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة 
والمصرٌ يجب عليه العقاب في الآخرة. 

فقال المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة 








(1-“ضبووة التون» الآرة > 7 
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كما سألك فقال أبو جعفر ككل ليحيى : أسألك؟ قال: ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت 
جواب ما تسألني عنه وإلاً استفدته منك . 

فقال له أبو جعفر تكد : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار فكان نظره إليها 
اما حل فلمًا ارتفع التهار حلت له. فلمًا زالت الشمس حرمت عليه» فلمّا كان وقت 
العصر حلت له فلمًا غربت الشمس حرمت عليه؛ فلمًا دخل وقت العشاء الآخرة حلّت لف 
فلمًا كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلمًا طلع الفجر حلّت لهء ما حال هذه المرأة 
وبماذا حلت له وحرمت عليه؟. فقال له يحيى بن أكثم : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا 
السَؤال ولا أعرف الوجه فيه» فإن رأيت أن تفيدئاه. 

فقال أبو جعفر تَكية : هذه أمة لرجل من الناس» نظر إليها أجنبيٌ في أوَّل النهار فكان 
نظره إليها حراما عليه» فلمًا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له قلمًا كان عند الظهر 
أعتقها فحرمت عليهء فلمًا كان وقت العصر تزوّجها فحلت له فلمًا كان وقت المغرب ظاهّر 
منها فحرمت عليه ؛ فلمًا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلّت لهء فلمًا كان نصف 
اليل طلقها واحدةء فحرمت عليه» فلمًا كان عند الفجر راجعها فحلّت له. 

قال: فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب هذه 
المسألة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدَّم من السؤال؟ قالوا: لا والله إِنَّ أمير 
المؤمنين أعلم وما رأى فقال: ويحكم إِنَّ أهل هذا البيت خصّوا من الخلق بما ترون من 
الفضلء وإِنْ صغر السنٌّ فيهم لا يمنعهم من الكمال. 

أما علمتم أن رسول الله ميو افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظللئئقة 
وهو ابن عشر سنين» وقبل منه الإسلام وحكم له به» ولم يدع أحداً في سنّه غيره وبايع 
الحسن والحسين مَنِتَئٍِ وهما ابنا دون الست سنين» ولم يبايع صبّاً غيرهما أولا تعلمون ما 
اختص الله به هؤلاء القوم وأنهم ذرَيّة بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأَرَّلهِمء 
فقالوا: صدقت يا أهير المؤمنين ثمٌّ نهض القوم . 

فلمًا كان من الغد أحضر النّاس وحضر أبو جعفر ل وسار القوّاد والحجاب والخاصّة 
والعمّال لتهنئة المأمون وأبي جعفر َلككة فأخرجت ثلاثة أطباق من الفضّةء فيها بنادق مسك 
وزعفران» معجون في أجواف تلك التادقرقاع مكترية بآمزال حنويلة + وعطايا بنط 
وإقطاعات» فأمر المأمون بنثرها على القوم من خاضته فكان كل من وقع في يده بندقة أخرج 
الرقعة التي فيها والتمسه فأطلق يده له» ووضعت البدرء فنثر ما فيها على القرّاد وغيرهم: 
وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطاياء وتقدَّم المأمون بالصدقة على كاقة المساكين, 
ولم يزل مكرماً لأبي جعفر ظَكتد معظماً لقدره مدّة حياته: يؤثره على ولده وجماعة أهل 
يعه 37 , 
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فس: محمد بن الحسن عن محمّد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون وذكر 
100 

شا؛ روى الحسن بن محمد بن سليمان» عن عليٌ بن إبرأهيم؛ عن أبيه» عن الريان بن 

000 

ابيان: الوهلة الفزعة» ووهل عنه غلط فيه» ونسيه وبرّز تبريزاً فاق أصحابه فضلاً والهدي 
السيرة والهيئة والطريقة والمسورة بكسر الميم متّكأ من أدم. 

؛ -ف: قال لأبي جعفر كثلة أبو هاشم الجعفريُ في يوم تزوّج َم الفضل ابنة المأمون : 
يا مولاي لقد عظمت علينا بركة هذا اليوم» فقال: يا أبا هاشم عظمت بركات الله علينا فيه؛ 
قلت : نعم يا مولاي فما أقول في اليوم» فقال : تقول فيه خيراً فَإِنّهِ يصيبك» قلت : يا مولاي 
أفعل هذا ولا أخالفه: قال: إذاً ترشد ولا ترى إلا خير0. 


ه -شاء روى النّاس أن أُمّ الفضل كتبت إلى أبيها من المديئة تشكو أبا جعفر نكئلة 
وتقول ايك ل وبري كنب ارد :يا بنيّة إنا لم نزوّجك أبا جعفر 6ئة لنحرّم 
عليه حلالاًء ولا تعاودي لذكر ما ذكرت بعدها() . 

5 دجج: وروي أن العامة ييا زوج ابنته أَمَّ الفضل أيا جعفر 2 كان في مجلس 
وعنده أبو جعفر مَلِتيْلِدٌ ويحبى بن أكثم وجماعة كثيرة ة فقال له يحبى بن أكثم : ما تقول يا ابن 
رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرثيل غلكئة على رسول الله جنوك وقال: يا محمد 
إن الله بويك يقرئك السلام ويقول لك : سل أبا بكر هل هو عنّي راض فإنَي عنه راض . 

فقال أبو جعفر: لست بمنكر فضل أبي بكر. ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ 
مئال الخبر الذي قاله رسول الله وتزقه في حبجة الوداع «قد كثرت علي الكذابة؛ وستكثرء 
فمن كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النارء فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
وسنتي ؛ فما وافق كتاب الله وسئّتي فخذوا بهء وما خالف كتاب الله وسّتي فلا تأخذوا بها 
ل وو لوَلعَدَ حَلَن) لضن وَيَدَكك ما وسوس بو نشم وغ 
وب ِل ين حبَلٍ ارده (* فالله بع خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتّى سأل من مكنون 
سره؟ هذا مستحيل في العقول. 

ثم قال يحبى بن أكثم : وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل 
في السماءء فقال: وهذا أيضاً يجب أ أن ينظر فيه لأنَّ جبرئيل وميكائيل ملكان مقرّبان لم 





)0( تفسير القميء ج ١‏ ص 187. (؟) الإرشادء ص 777. 
(*) تحف العقولء ص 75. (5) الإرشاد للمفيدء» ص 777. 
(©) سورة قء الآية: 15. 


+ - باب / تزويجه 6 أم الفضلء وما جرى في هذا المجلس... محف 
يبب ه30 _ ب ل ب بيب بج لآ ا سس سح 





يعصيا الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدةء وهما قد أشركا بالله يَوَيخْ وإن أسلما بعد 
الشرك؛ وكان أكثر أيَامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبّههما بهما. 

قال يحهى: وقد روي أيضاً أنّهما سيّدا كهول أهل الجنّة. فما تقول فيه؟ فقال غئلاة : 
وهذا الخبر محال أيضاً لأنّ أهل الجئّة كلهم يكونون شباباً» ولا يكون فيهم كهل» وهذا 
الخبر .وضع بثو أميّة لعشاةة الخبر الدى فال رسول الله تق تى: الحين والضين انعا 
سيّدا شباب أهل الجنة. ١‏ 

فقال يحيى بن أكثم : وروي أنَّ عمر بن الخظاب سراج أهل الجنّة فقال ظاكئلاة : وهذا 
أيضاً محال لأنْ في الجئة ملائكة الله المقرّبين» وآدم ومحمّد وجميع الأنبياء والمرسلين لا 

تضيء بأنوارهم حتّى تضيء بنور عمر. 

فقال يحيى : وقد روي أنَّ السكيئة تنطق على لسان عمرء فقال 2832 : لست بمنكر فضائل 
عمرء ولكنٌ أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر: إن لي شيطاناً يعتريني فإذا ملت 
فسدّدوني. 

فقال يحيى : قد روي أنَّ النبيّ َيه قال: لو لم أبعث لبعث عمرء فقال غلكئلة : كتاب الله 
صلق كن هذا العليض يقول الله في كتابه : هِوَإِدْ هذا من لعن يِسَهَهُمَ ولك وين 
وج 04" فقد فقد أخط الله ميثاق التبتين فكيف يمكن أن يبدّل ميثاقهء وكان الأنبياء نوكي لم 
يشركوا طرفة عين فكيف يبعث بالنبوّة من أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله» وقال رسول 
الث عطق : : نيلت وآدم , بين الوح والجسد0؟. 

فقال يحيى بن أكثم : وقد روي أن النبيّ متي قال: ما احتبس الوحي عنّى قط إلا ظننته قد 
نزل على آل الخطابء فقال غكئلة : وهذا محال أيضاً لاله لا يجوز أن يشلك النبيُ تل في 
نبوّته» قال الله تعالى : لَه يصن يرت الَْلَبِكَةٍ رسلا وبري _ألنَاينْ 4(" فكيف يمكن أن 
تنتقل النبوّة ممن اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به. 

قال يحبى بن أكثم: روي أن النيئ تيه قال الول العذات الما تجا مث إلا عع 
نقال تك : وغذا محال أيضاً إِنْ الله تغالى يقول : ورا حكات أله عَذِبهُمْ وآنتَ هيم وَمَا 
11 لَه مَعَدّبَهُم وهم مكررين 8 فاخيز سيسائة أن يعات أحداً ما دام فيهم رسول 
الله وَيِنقةٌ وما داموا يستغفرون الله تعالى 0" . 


)1١(‏ سورة الأحزاس» الآية: لا 

(؟) أقول: وروي من طرق العامة كما في كتاب التاج الجامع للأصول ج اص 7179. قالوا: يا رسول الله 
متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. [النمازي]. 

(9) سورة الحجء الآية: هل. (5) سورة الأنفال» الآية : “8# 
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الغا: ني تك بيخداد فدخل عليه ياسر لخادم يرم وال ل 
ا نتسضن اليا ٠»‏ فقال لخادم : : أرجع فإِني في الأثر ثم قام وركب البغلة وأقبل حتّى قدم الباب؛ 
فال : فخرجت أَمّ جعفر أخت المأمون وسلّمت عليه وسألته التُخول على أمْ الفضل بنت 
المأمون وقالت باستدي اع 0 

-3 ل ذا لاا جرح رابينا وكوكرك ونا را 
0 جأك أن امه وا تت ام 
إلق آم التفل فاستكيرييا عن 

فرجعت أَمّ جعفر قأعادت عليها ما قال: فقالت : يا عمة عمّة وما أعلمه بذاك؟ ثم قالت : كيف 
ال ع لد و ا اس ار جر 
ما يحدث للنساء فضربت يدي إلى أثوابي وضممتها . 

قال الود عار ليحرت لزترنة» رات :ا ستدي ونا سلسلا 
قال: هو من أسرار النساء فقالت: يا سيّدي تعلم الغيب؟ قال: لا قالت : فنزل إليك الوحى 
قال: لاء قالت: : فمن أين لك علم ما لا يعلمه إلا الله وهي؟ فقال اراخاها سر 
اللهء قال : فلما رجعت ت أَمُ جعفر قالت : يا سيّدي وما كان إكبار النسوة؟ قال هو ما حصل لأ 
الفضل من الحيضر 217 . 

م - باب فضائله. ومكارم أخلاقه, وجوامع أحواله 222 
وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه وما جرى بينه وبينهم 

١‏ - ختص: عليٌ بن إبراهيم ؛ عن أبيه» قال: لمامات أبو الحسن الرّضا غكئلة حججنا 
فدخلنا على أبي جعذر قز وفد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أب 
كاد جين وخرج أبو جعفر تكله من لجيه واي ا وؤذاء: قصب: 
ونعل حذو بيضاء . فقام عبد الله واستقبله وقبّل بين عينيه وقامت الشيعة وقعد أبو جعفر 222 
على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحيّراً لصغر سئّه . 

فانتدب رجل من القوم فقال لعمّه : أصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال : تقطع 
يعبنة ويضرات الحدء فغضبف فغضب أبو جعفر نكل ثم نظر إليه فقال : يا عم اتق الله اتق الله نه 
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لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله بوت فيقول لك: لم أفتيت الناس بما لا تعلم؟ فقال 
له عمّه : يا سيّدي أليس قال هذا أبوك صلوات الله عليه؟ فقال أبو جعفر ظَكبلة : إنما سثل أبي 
عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي : تقطع يمينه للنبش ويضرب حدٌّ الرّناء فإنّ حرمة 
الميّتة كحرمة الحيّة» فقال: صدقت يا سيّدي وأنا أستغفر الله . 

فتعججّب الناس فقالوا : يا سيّدنا أتأذن لنا أن نسألك؟ فقال: نعمء فسألوه في مجلس عن 
ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين17. 

! - كا: محمّد بن يحبى ومحمّد بن أحمد» عن السيّاري. عن أحمد بن زكري 
الصيدلانيّ » عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال : رافقت أبا جعفر في السنة 
التي حجّ فيها في أرّل خلافة المعتصم. فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من 
أولياء السَّلطان: : إن والينا جُعِلتُ فداك رجل يتولآكم أهل البيت ويحبّكم وعلى في ديوانه 
خراج؛ فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلىّ؛ فقال لا أعرفهء فقلت: 
جعلت فداك إنْه على ما قلت من محبيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس 
فكتب: بسم الله الرّحمن الرحيم أمّا بعد فإِنّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً وإنَّ ما 
لك من عملك ما أحسنت فيه» فأحسن إلى إخوانك واعلم أنَّ الله ب سائلك عن مثاقيل 
الذرّ والخردل. 

قال: فلمًا وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري وهو الوالي 
فاستقبلني على فرسحخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه» وقال لى : 
حاجتك؟ فقلت : خراج علي في ديوانك قال: فأمر بطرحه عنّي وقال: لا تؤدٌ خراجاً ما دام 
لي عملء ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم, فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً» فما أدّيت 
في عمله خراجاً ما دام حياًء ولا قطع عنّى صلته حتّى مات( . 

1 - يج* روي عن محمّد بن الوليد الكرمانيَ قال: أتيت أبا جعفر بن الرّضا كلد 
وعدت الاب الذينى الفداة ترما كيرا قيلت إلى نان كبليت البدحت ىرالك الشنمتى: 
فقمنا للصّلاة فلمًا صلينا الظهر وجدت حسّاً من ورائي فالتفثٌ فإذا أبو جعفر ئة فسرت 
إليه حتّى قبّلت كفّه» ثم جلس وسأل عن مقدمي ثم قال: سلم فقلت جعلت فداك قد سلّمت 
ا ا ب وا الا ل ا ا 
الله عمًا كان في قلبي حتّى لو جهدت ورمت لنفسي أن ن أعود إلى الشكٌ ما وصلت إليه. 

فعغدت من الغد باكرا فارتفعت عن الباب الْأَوّل وصرت قبل الخيل وما ورائي أحد 
أعلمه؛ وأنا أتوقع أن آخذ السبيل إلى الارشاد إليهء فلم أجد أحداً أخذ حتّى اشتدٌَ الحو 
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باجو جناء حثى جعلت أشرب الماء أطف به حر ما أجد من الجوع والجوى» فينم 
كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً معه طعام وألوان؛ وغلام آخر معه طست وإبريق» 
حتى وضع بين يدي وقالا أمرك أن تأكل فأكلت . 

فلمًا فرغت أقبل فقمت إليه فأمرني بالجلوس وبالأكل» فأكلت» ٠‏ فنظر إلى الغلام فقال: 
كل معه ينشط! حتّى إذا فرغت ورفع الخوان. وذهب الغلام ليرفع ما وقع من الخوان؛ من 
فتات الطعامء فقال: مه ومهها كان ذ فى الصحراء فدعهء ولو فخذ شاة؛ وما كان في اليث 
فالقطه ثم قال: سل! قلت : جعلني الله فداك ما تقول في المسك؟ . فقال: إِنَّ أبي أمر أن 
يعمل له مسك في فارة فكتب إليه الفضل يخبره أن الناس يعيبون ذلك عليه فكتب يا فضل أما 
علمت أن يوسف كان يلبس ديباجا مزرورا بالذّهب ويجلس على كراسي اذهب فلم يتتقص 
من حكمته شيئا وكذلك سليمان * ثم أمر أن يعمل له غالية بأربعة آلاف درهم . 

ثم قلت : : ما لمواليكم في موالاتكم؟ فقال : إِنَّ أبا عبد الله لاز كان عنده غلام يمسك بغلته 
ا ا 0 فقال له رجل من 
الرفقة : هل لك يا غلام أن تسأله أن يجعلني مكانك و وأكون له مملوكاً وأجعل لك مالي كلّه؟ فإني 
كثير المال من - جميع الصنوف اذهب فاقبضه؛ وأ نا أقيم معه مكانك فقال : : أسأله ذلك . 

فدخل على أبي عبد الله فقال : : جعلت فداك تعرف خدمتي وطول صحبتي فإن ساق الله إلى 
لخر صيسيةة ذال : أعطيك من عندي وأمنعك من غيري فحكى له قول الرّجل فقال: : إن 
زهدت في خدمتنا ورغب الرجل فينا قبلناه وأرسلناك فلمًا ولّى عنه دعاه» فقال له : أنصحك 
00 ولك الخيارء فإذا كان يوم القيامة كان رسول الله ميهي متعلقاً بنور الله. 
وكان أمير المؤمنين تِئلاة متعلّقاً برسول الله. وكان الأئمّة متعلّقين بأمير المؤمنين وكان 
شيحتنا متعاتين يبنا يدخكون مدعنا ويردون موردنا. 

فقال الغلام: بل أقيم في خدمتك وأو: ا 
له الرّجل: خرجت إلى بغير الوجه الذي دخلت بهء فحكى له قوله وأدخله على أبي 
عبد الله لك فقبل ولاءه وأمر للغلام بألف دينار ؛ 01010101117 

فقلت : : يا سيّدي لولا عيال بمكّة وولدي سرّني أن أطيل المقام بهذا الباب فأذن لي وقال 
لي : : توافق غمًا ثم وضعت بين يد يه حمّاً كان له فأمرني أن أحملها فتأيّيت وظتنت أنَّ ذلك 
موجدةء فضحك إليّ وقال: خذها إليك فإنك توافق حاجةء فجئت وقد ذهبت نفقتنا شطر 
ننها نكمت الساعة قدي 32 . 

؟ - عمء شاه لما توجه أبو جعفر ظَليئة من بغداد منصرفاً من عند المأمون ومعه أمْ 
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الفضل قاصداً بها إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة» ومعه النّاس يشيّعونه» فانتهى إلى 
دار المسيب عند مغيب الشمس نزل ودخل المسجد وكان في صححه نبقة لم تحمل بعد. فدعا 
بكوز من الماء فتوضأ في أصل النبقة فصلَّى بالنّاس صلاة المغرب فقرأ في الأولى منها 
الحمد؛ وإذا جاء نصر اللهء وقرأ في الثانية الحمد وقل هو الله أحدء وقنت قبل ركوعه فيهاء 
وصلى الثالئة وتشهّد ئمّ جلس هنيئة يذكر الله جل اسمه وقام من غير أن يعقّب وصلَى التوافل 
أربع ركعات وعقّب بعدهاء وسجد سجدتي الشّكر ثم خرج . 

فلمًا انتهى إلى النبقة رآها الّاس وقد حملت حملا حسناً فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها 
فوجدوه نبقأ حلواً لا عجم له وودّعوه ومضى تَفِتمدْ من وقته إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن 
أشخصه المعتصم في أوّل سنة خمس وعشرين ومائتين إلى بغداد وأقام بها حتى توفي ظكئلة 
في آخر ذي القعدة؛ من هذه السنةء فدفن في ظهر جدّه أبي الحسن موسى #كتلة 217 . 

5 - قب: الجلاء والشفاء في خبر أنه لمّا مضى الرضا عَلِكادُ جاء محمّد بن جمهور العميّ 
والحسن بن راشد وعليُ بن مدرك وعليٌ بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة. 
وسألوا عن الخلف بعد الرّضا علد فقالوا: بصريا - وهي قرية أسّسها موسى بن 
جعفر كذ على ثلاثة أميال من المديئة - فجئنا ودخلنا القصر فإذا الناس فيه متكابسون 
فجلسنا معهم إذ خرج علينا عبد الله بن موسى شيخ فقال الناس: هذا صاحبنا؟! فقال 
الفقهاء: قد رويئا عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلك أنه لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد 
الحسن والحسين تك فليس هذا صاحينا فجاء حتّى جلس في صدر المجلس . 

فقال رجل : ما تقول أعرَّك الله في رجل أتى حمارة فقال: تقطع يده ويضرب الحدّ وينفى 
من الأرض سنة» ثم قام إليه آخر فقال: ما تقول أصلحك الله في رجل طلّق امرأته عدد نجوم 
السماء؟ قال: بانت منه بصدر الجوزاء والنسر الطائر والنسر الواقع. 

فتحيّرنا في جرأته على الخطأ إذ خرج علينا أبو جعفر عَقِثَدْ وهوابن ثمان سنين» فقمنا إليه 
فسلّم على الناس» وقام عبد الله بن موسى من مجلسه فجلس بين يديه وجلس أبو جعفر ظلككلة 
في صدر المجلسء ثم قال: سلوا رحمكم الله. 

فقام إليه الرّجل الأوَّل وقال: ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة قال: يضرب دون 
الحذ ويغرم ثمنها ويحرم ظهرها ونتاجها وتخرج إلى البريّة حتى تأتي عليها منيّتها سبع أكلها 
ذئب أكلها ثم قال بعد كلام: يا هذا ذاك الرّجل ينبش عن ميتة يسرق كفنهاء ويفجر بهاء 
ويوجب عليه القطع بالسّرق والحدٌ بالزناء والنفي إذا كان عزباً» فلو كان محصناً لوجب عليه 
القتل والرجم . 
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فقال الرّجل الثاني : يا ابن رسول الله ما تقول في رجل طلّق امرأته عدد نجوم السماء؟ 


قال: تقرأ القرآن؟ قالء نعم؛ قال اقرأ سورة الطلاق إلى قوله «وَأَقبِمُوأ ألشّهْدَة و76" يا هذا 
لا طلاق إلا بخمس : شهادة شاهدين عدلين» في طهرء من غير جماع؛ بإرادة عزم: ثم قال 
بعد كلام: يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ قال: لاء ال 9©, 

وقد روى عنه المصتفون نحو أبي بكر أحمد بن ثابت في تاريخه وأبي إسحاق الثعلبيٌ في 
تفسيره ومحمّد بن مندة بن مهربذ في كتابه(" . 

5-كشش: قال محمّد بن طلحة: إِنَّ أبا جعفر محمّد بن علي بإكاة لما توي والده علي 
الرضا مَلكتدُ وقدم الخليفة إلى بغداد بعد وفاته بسنة اتّفْق أنه خرج إلى الصيد فاجتاز بطرف 
البلد في طريقه» والصبيان يلعبون» ومحمّد واقف معهم وكان عمره يومئذ إحدى عشرة سنة 
فما حولها . فلما أقبل المأمون انصرف الصبيان هاربين» ووقف أبو جعفر محمد علكئؤة فلم 
يبرح مكانه فقرب منه الخليقة فنظر إليه وكان الله عرَّ وعلا قد ألقى عليه مسحة من قبول؛ فوقف 
الخليفة وقال له : يا غلام ما منعك من الانصراف مع الصبيان؟ فقال له محمّد مسرعاً : يا أمير 
المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق لأوسّعه عليك بذهابيء ولم يكن لي جريمة فأخشاهاء وظني 
بك -ضمن أنك لا تضرٌ من لا ذنب له فوقفت. 

فأعجبه كلامه ووجهه؛ فقال له : ما اسمك؟ قال محمّد قال: ابن من أنت؟ قال : يا أمير 
المؤمنين أنا ابن علىٌ الرضا غ(كئل: فترحم على أبيه وساق جواده إلى وجهته وكان معه بزاة. 

فلمًا بعد عن العمارة أخذ بازياً فأرسله على درّاجة فغاب عن عينه غيبة طويلة ع عاد من 
الجر وفي منقاره سمكة صغيرة وبها بقايا الحياة فعجب الخليفة من ذلك غاية العجب فأخذها 
في يده وعاد إلى داره في الطريق الذي أقبل منه. فلمًا وصل إلى ذلك المكان وجد الصبيان 
على حالهم فانصرفوا كما فعلوا أوّلَ مرّة وأبو جعفر لم ينصرف» ووقف كما وقف أزَلاً. 

فلما دنا منه الخليفة قال: يا محمّد قال: لبّيك يا أمير المؤمنين قال: ما في يدي؟ فألهمه 
الله ع أن قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى خلق بمشيّته في بحر قدرته سمكاً صغاراً 
تصيدها بزاة الملوك والخلفاء فيختبرون بها سلالة أهل النّبرّة. فلمًا سمع المأمون كلامه 
عجب منه؛ وجعل يطيل نظره إليه» وقال: أنت ابن الرّضا حقَّاً. وضاعف إحسانه إليه. 

قال علي بن عيسى : إِنّي رأيت في كتاب لم يحضرني الآن اسمه أنَّ البزاة عادت في 
أرجلها حيّات خضر وأنّه سئل بعض الأئمّة ذل فقال قبل أن يفصح عن السّؤال: إِنّْ بين 
السماء والأرض حيّات خضراء تصيدها بزاة شهبء يمتحن بها أولاد الأنبياء» وما هذا معناء 


والله أعله 9 . 
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وقال الحميري في كتاب الدّلائل : روي عن دعبل بن علي أنّه دخل على الرّضا تك فأمر 
له بشيء فأخذه ولم يحمد الله فقال له: لِمّ لم تحمد الله؟ قال ثمّ دخلت بعده على أبي 
جعفر تاق فأمر لي بشيء فقلت: الحمد لله فقال: تأدّيت. 

وعن علي بن إبرأهيم, عن أبيه قال : استأذن على أبي جعفر ككل قوم من أهل التواحي 
نار سال الح را ل ريم 0 

كا: 0 

بيان: قوله : عن ثلاثين ألف مسألة أقول: يشكل هذا بأنه لو كان السّؤال والجواب عن 
كل مسألة بيت واحداً أعني خمسين حرفاً لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن فكيف يمكن 
ذلك في مجلس واحدء ولو قيل : جوايه عسل كان في الأكثر بلا ونعم. أو بالإعجاز في 
أسرع زمان» 1 ففي السؤال لا يمكن ذلك» ويمكن الجواب بوجوه: 

الأوّل: ا 0 


مستبعد جدا . 
الثاني : يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة متّفقة فلمًا أجاب عئة عن واحد 


الثالث: أن يكون إشارة إلى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة المشتملة على الأحكام 
الكثيرة» وهذ! وجه قريب 
الرابع اذ تكو لحرره روصع ولاس رجن انور ار كا سدق ران انا 


أي متعذدة. 

الخامس: أن يكون مبنيًاً على بسط الرّمان الذي تقول به الضوفيّة لكنّه ظاهراً من قبيل 
الخرافات. 

السادسن: أن يكون إعجازه نَئة أثر في سرعة كلام القوم أرذ يضاً أو كان يجيبهم بما يعلم 
من ضمائرهم قبل سؤالهم . 

السابع : ما قيل : إن المراد السّؤال بعرض المكتوبات والظومارات فوقع الجواب بخرق 
العادةٌ . 


٠‏ - كش : محمل بن مسعود» عن المحمودي [قال: حدّئني أبي] أنه دخل على ابن أبى 
دواد وهو في مجلسه وحوله أصحابه» فقال لهم ابن أبي دواد : يا هؤلاء ما تقولون في شيء 
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فإن قال: فلم جعل في كل شهر ثلاثة ة أيّام وفي كل عشرة يام يوماً؟ قيل : لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: «إمن جه بِمسمَة َمُ عَشْرٌ أمَاها4 2١7‏ فمن صام في كل عشرة يام يوماً فكانّما 
صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسيّ رحمة الله عليه : ؛صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم 
الدهر كله فمن وجد شيئاً غير الدهر فايصمه». 

فإن قال: فلم جعل أوّل خميس من العشر الأوّل؛ وآخر خميس من العشر الآخرء وأريعاء 
في العشر الأوسط؟ قيل : أما الخميس فإنه قال الصادق عَقئة : «يعرض كل خميس أعمال 
العباد على الله» فأحبٌ أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم . 

فإن قال: فلم جعل آخر خميس؟ قيل : لأنه إذا عرض عمل ثمائية أيَامِ والعبد صائم كان 
أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائمء وإنّما جعل أربعاء في العشر الاوسط 
لأنّ الصادق نئل أخبر أنَّ الله يويد خلق النار في ذلك اليوم وفيه أهلك الله القرون 
الأولى: وهويوم نحس مستمرٌّء فأحبٌ أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه . 

فإن قال: : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحجٌ والصلاة 
وغيرهما؟ قيل : لأن الصلاة والحج وسائر الفرائنض مانعةٌ للإنسان من التقآّب في أمر دنياه 
ومصلحة معيشته؛ مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة. 

فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين» دون أن يجب عليه شهر واحدٌ أو ثلاثة 
أشهر؟ قيل: لأنَ الفرض الذي فرضه الله يَيَتعُ على الخلق هو شهر واحدٌّ فضوعف هذا 
الشهر في الكفارة توكيداً وتغليظاً عليه . 

فإن قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لثلاً يهون عليه الأداء فيستخفت بهء لأنّه إذا قضاه 
متفرّقاً هان عليه القضاء. 

فإن قال : فلم أمر بالحج؟ قيل : لعلة الوفادة إلى الله تخ » وطلب الزيادة» والخروج 
من كل ما اقترف العبد تائباً ممًا مضى» مستأنفاً لما يستقبل» مع ما فيه من إخراج الأموال 
وتعب الأبدان» والاشتغال عن الأهل والولدء» وحظر الأنفس عن اللّذات» شاخصاً في 
الحرّ والبردء ثابتاً ذلك عليه» دائماً مع الخضوع والاستكانة والتذلّل؛ مع ما في ذلك لجميع 
الخلق من المنافع . 

أقول: في العلل : كل ذلك لطلب الرغبة إلى الله والرهبة منه» وترك قساوة القلب وخسارة 
الأنفسء ونسيان الذكرء وانقطاع الرجاء والأمل» وتجديد الحقوق». وحظر الأنفس عن 
الفساد؛ مع ما في ذلك من المنافع لجميع من «المشترك» في شرق الأرض وغربها ومن في 
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إوصتتتمم ‏ ت ‏ تئئئ 2 
قاله الخليفة البارحة؛ فقالوا : وما ذلك؟ قال: قال الخليفة : ما ترى الفلانية تصنع إن أخرجنا 
إليهم أبا جعفر سكران ينشي مضمّخاً بالخلوق؟ قالوا: إذن تبطل حيجتهم وتبطل مقالتهم 
قلت : إِنّ الفلانيّة يخالطوني كثيراً ويفضون إليّ بسر مقالتهم وليس يلزمهم هذا الذي يجري 

قال: ومن أين قلت؟ قلت: إِنْهِمٍ يقولون: لا بدَّ في كلّ زمان وعلى كل حال لله في أرض 
من حجة يقطع العذر بينه وبين خلقه» قلت: فإن كان في زمان الحجّمة من هو مثله أو فوقه في 
الشرف والنسب كان أدلٌ الدلائل على الحبجّة قصد السّلطان له من بين أهله ونوعه قال 
فعرض ابن أبي دواد هذا الكلام على الخليفة فقال: ليس في هؤلاء اليوم حيلة لا تؤذوا أبا 
ا 

بيان: الفلانيّة الإماميّة والرافضة» وحاصل جواب المحمودي أنَّ الإمامية يقولون بن لا 
بدَ في كل زمان من حتجة وكلّما تعرّض السَلطان ليضع قدر من هو بتلك المرتبة كان لهم أدكُ 
دليل على أنه الحجّة. حيث يتعرّض السّلطان له دون غيره. 

مم - يب أحمد بن محمد؛ عن أبي أسحاق إبرأهيم ؛ عن أن أحمد إسحاق بن 
إسماعيل» عن العباس بن أبي العبّاس» عن عبدوس بن إبراهيم قال: رأيت أبا جعفر 
الثاني تَفممْ قد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر البحتّاء9 . 

4 - مهج: علي بن عبد الصّمدء عن محمد بن أبي الحسن عم والده» عن جعفر بن محيّد 
الذورسق ؛ عن والده؛ عن الصّدوق محمّد بن بابويه وأخبرني جدَّي عن والدهء عن جماءة 
من أصحابنا منهم السيّد أبو البركات وعليٌ بن محمّد المعاذي ومحمّد بن على العمري 
ومحمد بن إبراهيم بن عبد الله المدائني جميعاً. عن الصّدوق» عن أبيه» عن علي بن إبراهيم 
ابن هاشمء عن جذّهء عن أبي نصر الهمدانيّ قال: حدّثتني حكيمة بنت محمّد بن عل بن 
موسى بن جعفر عمّة أبي محمّد الحسن بن علي 884 قالت: لما مات محمّد بن علي 
الرضا يكف أتيت زوجته أَمّ عيسى بنت المأمون فعرّيتها ووجدتها شديدة الحزن والجزع 
عليه؛ تقتل نفسها بالبكاء والعويل؛ فخفت عليها أن تتصدّع مرارتها . 

فبينما نحن في حديثه وكرمه؛ ووصف خلقه وما أعطاه الله تعالى من الشرف والإخلاص 
ومنحه من العر والكرامة: إذ قالت أَمّ عيسى ألا أخبرك عنه بشيء عجيب وأمر جليل؛ فوق 
الرصف والمقدار؟ قلت : وما ذاك؟ قالت: كنت أغار عليه كثيراً وأراقبه أبداً وربّما يسمعني 
الكلام فأشكو ذلك إلى أبي فيقول: يا بنيّة احتمليه فإنّه بضعة من رسول الله علق . 

فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت على جارية فسلّمت على فقلت: من أنت؟ فقالت : أن 
جارية من ولد عمّار بن ياسر وأنا زوجة أبي جعفر محمّد بن عليٌ الرضا زوجك! فدخلني من 
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الغيرة ما لا أقدر على احتمال ذلك » وهممت أن أخرج وأسيح في البلادء وكاد الشيطان 
يحملني على الإساءة إليها فكظمت غيظي وأحسنت رفدها وكسوتها . 

فلمًا خرجت من عندي المرأة» نهضت ودخلت على أبي» وأخبرته بالخبر وكان سكران 
لا يعقل فقال: يا غلام علي بالسيف فأتي بهء فركب وقال: والله لأقتلله فلمًا رأيت ذلك 
قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» ما صنعت بنفسي وبزوجي وجعلت ألطم حُرّ وجهي فدخل 
عل والدي وما زالزضربة بالبيقت» .نح قطعة ذم خرج من غنده»:وخرجت هازية من نخلق ؛ 
فلم أرقد ليلتي . فلمًا ارتفع النهار أتيت أبي فقلت: أتدري ما صنعت البارحة؟ قال: وما 
صنعت؟ قلت : قتلت ابن الرضا! فبرق عينه وغشي عليه. 

ثمّ أفاق بعد حين » وقال: ويلك ما تقولين؟ قلت : نعم والله يا أبت دخلت عليه ولم تزل 
تضربه بالسيف حتى قتلته ‏ فاضطرب من ذلك اضطراباً شديداً وقال: على بياسر الخادمء 
فجاء ياسرء فنظر إليه المأمون وقال: ويلك ما هذا الذي تقول هذه ابنتي؟ قال: صدقت يا 
أمير المؤمنين فضرب بيده على صدره ونخحذهء وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون هلكنا بالله 
وعطبناء وافتضحنا إلى آخر الأبدء ويلك يا ياسر فانظر ما الخبر والقصة عنه؟ وعجل علي 
لشي فإن نفسي تكاد أن تخرج الساعة. 

فخرج ياسر وأنا ألطم حر وجهي فما كان بأسرع من أن رجع ياسر فقال : المشيزى يا أمير 
المؤمنين قال: للد ال ري نوا ندل الزن وار كلك عليه «إزالخر جالس عليه تعيضن 
ا ناوسن الك حك أن تهب لي قميصك هذا 
أصلي فيه وأتبرّك به» وإنّما أ ردت أن أنظر إليه وإلى جسده هل به أثر السيف. فوالله كأنه العاج 
اذى مسّه ضغرة؛ .ها به آثر: 

فبكى المأمون طويلاً وقال: ما بقي مع هذا شيء إِنَّ هذا لعبرة للأوّلين والآخرين وقال: يا 
ياسر أما ركوبي إليه وأخذي السيف ودخولي عليه فإنّي ذاكر لهء وخخحروجي عنه فلا أذكر شيئاً 
غيره ولا أذكر أيضاً انصرافى إلى مجلسي » فكيف كان أمري وذهابي إليه لعنة الله على هذه 
الابئة لعناً وبيلةٌء تقدِّم إليها وقل لها يقول لك أبوك : والله لئن جئتني بعد هذا اليوم وشكوت 

منه أو خرجت بغير إذنه لأنتقمنَّ له منك ثم سر إلى ابن الرضا وأبلغه عنّى السلام واحمل إليه 
عشرين ألف دينار وقدّم إليه الشّهريّ الذي ركبته البارحة» ثم أمر بعد ذلك الهاشميين أن 
يدخلوا عليه بالسلام ويسلموا عليه . 

قال ياسر: فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضاً معهم وسلّمت عليه وأبلغت التسليم 
ووضعت المال بين يد يه؛ وعرضت الشهري عليه فنظر إليه ساعة ثم تبسّم فقال 00 
كان العهد بينه وبين أبي وبيني وبينه» حتّى يهجم علي بالسيف؟! أما علم أن لي ناصراً 
وحاجزاً يحجز بيني وبينه؟ فقلت : : يا سيدي يا ابن رسول الله دع عنك هذا العتاب» فوالله 
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وحق جذك رسول الله وي ما كان يعقل شيئاً من أمره؛ وما علم أين هو من أرض الله وقد نذر 
لله نذراً صادقاء وحلف أن لا يسكر بعد ذلك أبداً فإِنَّ ذلك من حبائل الشيطان» فإذا أنث يا 
ابن رسول الله أتيته فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه على ما كان منه فقال تلكئل : : هكذا كان عزمي 
ورأيي والله . ثمّ دعا بثيابه ولبس ونهض. ؛ وقام معه الناس أجمعون حتّى دخل على المأمون. 

فلمًا رأه قام إليه وضمّه إلى صدره؛ ورحّب به ولم يأذن لأحد في الدُخول عليه» ولم يزل 
يحدثه ويسامره فلمًا انقضى ذلك قال له أبو جعفر محمّد بن على الرضا بَلكدِةِ : يا أمير 
المؤمنين قال: لبيك وسعديك,. قال: لك عندي نصيحة فاقبلها قال المأمون: بالحمد 
والشكر ثم قال: فما ذالك يا ابن رسول الله؟ قال: حب أن لا تخرج بالليل فإنّي لا آمن عليك 
هذا الخلق المنكوس وعندي عقد تحصن به نفسك وتحترز به عن الشرور والبلايا والمكاره: 
والآفات والعاهات» كما أنقذني الله منك البارحة. ولو لقيت به جيوش روم والترك» 
واجتمع عليك وعلى غلبتك اهل أرق يميه ما قينا لو ملك نيه برد ال ا وا 
أحببت بعثت به إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك» قال: نعمء فاكتب ذلك بخطك 
وابعثه إليّ قال 22 : نعم . 

قالوناسي.: فلما أصبح أبو جعفر كل بعث إِليّ فدعاني فلمًا سرت إليه وجلست بين يديه 
دعا برق ظبي من ظبي تهامة : ثم كتب بخظه هذا العقدء ثم قال: يا ياسر احمل هذا إلى أمير 
المؤمنين! | وقل حتى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليه ما أذكره بعد فإذا أراد شدّه على 

عضده فليشدّه على عضد الأيمن » وليتوضاً وضوءاً حسناً سابغاً بغ وليصل أربع ركعات يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وسبع مرّات آية الكرسي وسبع مرّات 9سّهد د أله 4 وسبع مرّات 
لوَالشَيين وَصْصهًا © وحسم مرات ريل إِذَّا يَنتَى #, وسيم مرات قل هوالله أحد. 

فإذا فرغ منها فليشدّه على عضده الأيمنء عند الشدائد والنوائب بحول الله وقوّته وكل" 
شيء يخافه ويحذره؛ وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب ولو أنّه غزا أهل الرُوم 
وملكهم لغلبهم بإذن الله وبركة هذا الحرز إلى آخر ما أوردته في كتاب الدعاء(" . 

٠‏ - عيون المعجزات: صفوان؛ عن عاك و ون 
القرشيّ وكانت من الصالحات قالت: لما قبض أبو جعفر 82 | 00 
المأمون أو قالت ا 00 ين 

١‏ - قمب: صفوان بن يحيى قال ل 
الأسباطي عن حكيمة بنت أ, بي الحسن القرشيّ عن حكيمة بنت موسى بن عبد الله» عن 
اي 1 
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فقال ياسر : ما شعر والله فدع عنه عتابك» فإنه لن يسكر أبداً ثم ركب حتى أتى إلى والدي 
فرحب به والدي وضمه إلى نفسه» وقال: إن كنت وجدت عليّ فاعف عنّي واصفح فقال: ما 
وجدت شيئاً وما كان إلا خيراً فقال المأمون: لأَتقرّبنٌ إليه بخراج الشرق والغرب» ولأهلكن 
أعداءه كقارة لما صدر مني ثم أذن للئاس ودعا بالمائدة(21. 

بهان: «حرٌ الوجه' ما بدا من الوجنة #ويرق عينه» أي تحيّر فلم يطرف «والدُّواج؛ كرمّان» 
وغراب: اللّحاف الذي يليس. 

١‏ - عيون المعجزات: لما قبض الرضا طَِبْدْ كان سن أبي جعفر بلك نحو سبع 
سنين» فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد وفي الأمصارء واجتمع الريّان بن الصلت» 
وصفوان بن يحبى» ومحمّد بن حكيم؛ وعبد الرحمن بن الحبججاج ويونس بن عبد الرحمن. 
وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن بن الحبجاج في بركة زلول يبكون 
ويتوجّعون من المصيبةء فقال لهم يونس بن عبد الرحمن : دعوا البكاء! من لهذا الأمر وإلى 
من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا؟ يعني أبا جعفر غكئلهة . 

فقام إليه الريان بن الصلت. ووضع يده في حلقه» ولم يزل يلطمهء ويقول له: أنت تظهر 
الإيمان لنا وتبطن الشكٌ والشركء إن كان أمره من الله جل وعلا فلو أنّه كان ابن يوم واحد 
لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقهء وإن لم يكن من عند الله فلو عمّر ألف سنة فهو واحد من 
الناس» هذا مما ينبغي أن يفكر فيه . فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوبّخه. 

وكان وقت الموسم فاجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلاً فخرجوا 
إلى الحجٌٌ وقصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر عَم فلمًا وافوا أتوا دار جعفر الصّادق كمي 
لأنها كانت فارغة» ودخلوها وجلسوأ على بساط كبيرء وخرج إليهم عبد الله بن موسىء 
فجلس في صدر المجلس وقام مناد وقال: هذا ابن رسول الله فمن أراد السؤال فليسأله فسئل 
عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب فورد على الشيعة ما حيّرهم وغمّهم؛ واضطربت الفقهاء. 
وقاموا وهمّوا بالانصراف. وقالوا في أنفسهم: لو كان أبو جعفر ظكئة يكمل لجواب 
المشاكل لما كان من عبد الله ها كان ومن الجوات: يقير الواحسة: 

ففتح عليهم باب من صدر المجلس ودخل موفق وقال: هذا أبو جعفر! فقاموا إليه 
بأجمعهم واستقبلوه وسلموا عليه فدخل صلوات الله عليه وعليه قميصان وعمامة بذؤابتين 
وفي رجليه نعلان وجلس وأمسك الناس كلّهمء فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله 
فأجاب عنها بالحقٌ ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له: إِنَّ عمّك عبد الله أفتى بكيت 
وكيت» فقال: لا إله إلا الله يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك : لم تفتي 
عبادي بما لم تعلم» وفي الأمّة من هو أعلم منك( . 
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وروي عن عمر بن فرج الرّخجيّ قال: قلت لأبي جعفر: إِنَّ شيعتك تدّعي أنّك تعلم كل 
ماء في دجلة ووزنه؟ وكا على شاطئ دجلة فقال ظَليُ لي : يقدر الله تعالى أن يفْوّض علم 
ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا؟ قلت : نعم» يقدرء فقال: أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة 
ومن أكثر خخلقه(" . ظ 





1 - كا عذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد عن إبراهيم بن أبي 
البلاد قال : دخلت على أبي جعفر بن الرضا مَلِكافٍ فقلت له : ني أريد أن ألصق بطني ببطنك 
فقال: ههنا يا أبا إسماعيل فكشف عن بطنه وحسرت عن بطني» وألصقت بطني ببطنه ثم 
أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت» ثم أخذ في الحديث فشك إلىّ معدته وعطشت 
فاستسقيت ماء؛ فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر 
فشربته فوجدته أحلى من العسل . 

فقلت له: هذا الذي أفسد معدتكء. قال: فقال: هذا تمر من صدقة النبئ لق يؤخذ 
غدوة فيصبٌ عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام ولسائر نهاري . فإذا كان الليل 
أخرجته الجارية فسقته أهل الدارء فقلت له: إِنَّ أهل الكوفة لا يرضون بهذاء فقال: وما 
نبيذهم؟ قال قلت: يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة. قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي 
قال: وما الداذي؟ قلت: حبٌ يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ» حتّى يغلي ويسكن. 


ثم يشرب فقال: ذاك حراء7". 


١‏ - يمبا؛ روى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر وشكوت إليه كثرة الزلازل في 
الأهواز وقلت: ترى لي التحؤّل عنها؟ فكتب عَم لا تتحوّلوا عنهاء وصوموا الأربعاء 
والخميس والجمعة واغتسلوا وطهّروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنّه يدقع عنكم 
قال: ففعلنا فسكنت الزلازل27 , 

6 - كا: أبو علي الأشعري» عن الحسن بن عليٌ الكوفي؛ عن عليٌ بن مهزيار. عن 
موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني يك : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك 
فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف عنهمء فقال لي : بل طف ما أمكنك فإنَّ ذلك جائز. 

ثم قلت له بعد ذلك بئلاث سنين : إِنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك » وعن أبيك فأذنت 
ل افق للق فطفت عنكما ما شاء الله» ثم وقع في قلبي شيء فعملت به. 

قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول الله وي فقال ثلاث مرات : صلَى الله على 
رسول اللهء ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين: ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن» والرابع عن 
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الحسين؛ والخامس عن علي بن الحسين » والسادس عن أبي جعفر محمّد بن علي » واليوم 
السابعء عن جعفر بن محمّد؛ واليوم الثامن عن أبيك موسى ء واليوم التاسع عن أبيك علي» 
واليوم العاشر عنك يا سيّديء وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم» فقال: إذن والله تدين الله 
بالدّين الذي لا يقبل من العباد غيره. 

قلت : وربّما طفت عن أَمَك فاطمة؛ وربّما لم أطف. فقال: استكثر من هذا فَإنّه أفضل ما 
أنت عامله إن شاء اك(" , 

50-15 أب :وابن الوليد معا عن محمّد العظارء عن أبن عيسى ٠‏ عن البزنطي قال : 
قرأت كتاب أبي الحسن الرّضا إلى أبي جعفر 222 : يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت 
أخرجوك من الباب الصغير» ٠‏ وإنما ذلك من بخل بهم لثلاً ينال منك أحد خيراً فأسألك بحقّي 
عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبيرء وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثم 
لا يسألك أحد إلآ أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقلّ من خمسين ديثاراً 
والكثير إليك؛ ومن سألك من عمّاتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً والكثير إليك. 
إنّي أربد أن يرفعك الله فأنقق ولا تخش من ذي العرش إقتار( . 

كا: العدّةء عن البرقي ومحمّد بن يحيى» عن ابن عيسى معاًء عن البزنطي مثله0. 

١‏ ف روي أنه حمل لأبي جعفر الثاني تلكا حمل بز له قيمة كثيرة فسلَ في الطريق 
فكتب إليه الذي حمله يعرّفه الخبرء فوقع بخظه إِنْ أنفسنا ا لوي 
وعواريه المستودعة» يمنّع بما متع منها فى سرور وغبطة» ويأخذ ما أخذ منها في 
وحسبة» فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره نعوذ بالله من ذلك 29 . 

بيان: السلة السّرقة الخفيّة كالإسلال. 


-شي: عن محمّد بن عيسى بن زيادء قال: كنت في ديوان أ, 0 
فسألت عنه فقالوا: كتاب الرضا إلى ابنه يُكَدةِ من خراسان» فسألتهم أن يدفعوه إليّ فإذا 
فيه: ابسم الله الرّحمن الرَّحيم أبقاك الله طويلاً وأعاذ من عدوّك يا ولدي» فداك أبوكء. قد 
فسّرت لك مالي وأنا حيّ رجاء أن ينميك الله بالصّلة لقرابتك ولموالي موسى وجعفركفيع 
نأمًا سعيدة فإنها امرأ ا ا 
لتقا كنك سيد 1 اناه سكو 1906 ردان :ل« انون ثر سيد تن قوق رين أن عقو رتل2 
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حتت ل 00 
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نتخط حّلك والسّلاء0" , 
000 
جعفر يَلِكْقةٍ قال : ا ا و ب ا 1 

له الخرق لام علي بر تيف يقال : يا سيّدي يبدأ بي لتكون حدّة الحديد فيّ قبلك قال: قلت 
يهنئك هذا عم يه ع امف راد عر 9 هوض ام مين جف وى 
له نعليه؛ حبّى يلبسهما0©. ظ 

07 اقول الجيية رار حمادء بوّابه : عمر بن الفرات؛ معاصره: المافونة 
لسعو 4 

. عن أبيه عن علي‎ ٠ مختص : ابن قولويه. عن الحسن بن بنان» عن محمد بن عيسى‎ - ١ 
ابن مهزيار. عن بعض القميين » ؛ عن محعددين إسبخاق والعحسن بن محمد قالا : خمر جنا بعد‎ 
وفاة زكريًا بن آدم إلى الحجٌ فتلقانا كتابه في ؛ بعض الطريق : : ذكرت ما جرى من قضاء الله في.‎ 
الرّجل المتوفى رحمه الله يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حي فقد عاش أيَامٍ حياته عارفاً بالحقّ.‎ 
قائلاً به صابراً محتسباً للحقٌ قائماً بما يحبٌ الله ورسوله ومضى رحمة الله عليه غير ناكث ولا‎ 
مبدّل فجزاه الله أجر نيّته وأعطاه جزاء سعيهء وذكرت الرجل الموصى | ليه فلم يعد فيه رأيئا‎ 
وعندنا من المعرفة به أكثر ممّا وصفت توش امقس بن مدن ع لقا‎ 

5 - غط: من المحمودين عبد العزيز بن المهتدي القميُ الأشعري خرج فيه عن أبي 
د و رد ع عر 

ررح ا ]ل الوا ورحمنا وإياك ورضي عنك برضائي . 

ومنهم علي بن مهزيار الأهوازيُ وكان محموداً أخبرني جماعة عن التلعكبري عن أحمد 
ابن عليٌ الرّازي» عن الحسين بن عليّ» عن أبي الحسن البلخيّ. عن أحمد بن مابندار 
الإمكاي؛ عن اعلا المناري عن الحسن بن تون قل : قرأت هذه الرسالة على عليٌ بن 

ا 50000 سكنك جنته؛ ومنعك من الخزي في 








)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ل. 
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الدذنيا والآخرة» وحشرك الله معناء يا علينٌ قد بلوتك وخبرتك في التّصيحة والطاعة والخدمة 
والتوقير والقيام بما يجب عليك؛» فلو قلت: إِنّي لم أر مئلك ؛ لرجوت أن أكون صادقاً » فجزاك 
الله جنات الفردوس نزلاء ؛ فما خفي علي مقامك. ولا خدمتك. في الحرٌ والبرد» في الليل 
والتنهار. فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يعبر لك زرصية لفق ينا نه سميع الدّعاء(!) . 

+7 -كاء, غط: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني 22 إذ دخل 
إليه صالح بن محمّد بن سهل الهمداني وكان يتولى له فقال له : جعلت فداك اجعلني من عشرة 
آلاف درهم في حل فإنَي أنفقتهاء فقال له أبو جعفر 22 : أنت في حل . 

فلمًا خرج صالح من عنده قال أبو جعفر 82 : أحدهم يثئب على مال آل محمّد 6» 
وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول : اجعلني في حل . أتراه ظنّ بي أني أقول 
له لا أفعل» والله ليسألتهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حيع29 . 

+7 -قمبة كان بابه عثمان بن سعيد السمان» ومن ثقاته أيّوب بن نوح بن درَّاجٍ الكوفيٌ 
وجعفر بن محمّد بن يونس الأحول» ا الل والمختار بن زياد 
العبدي البصري » ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي 

ومن أصحابه شاذان بن الخليل النيسابوري, ونوح بن شعيب البغداديّ. ومحمّد بن 
أحمد المحمودي. وأبو يحيى الجرجاني, وأبو القاسم إدريس القمي وعليٌ بن محمدء. 
وهارون بن الحسن بن محبوب» وإسحاق بن إسماعيل النيسابوري»؛ وأبو حامد أحمد بن 
إبرا ت الراك واوطي يواه وداه روت لحري ورتين لزان 
شمّون البصري” 

6 -كش؛ وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القميّ بخظه : حدّثني الحسين 
أبن محمد بن عامرء عن خيران الخادم القراطيسيّ قال: حججت أيّام أبي جعفر محمّد بن 
عليٌ بن موسى وسألته عن بعض الخدم وكانت له منزلة من أبي جعفر 32 فسألته أن 
بوصلني إليه فلمًا سرنا إلى المدينة قال لي اناق اراد أن أمضي إلى أبي جعفر تقكئنة 
نمضيت معه. 

فلمًا أن وافينا الباب» قال : ساكن في حانوت فاستأذن ودخل» فلمًا أبطأ علي رسوله. 
خرجت إلى الباب فسألت عنه فأخبروني أنّْه قد خرج ومضى فبقيت متحيّراً فإذا أنا كذلك إذ 
خرج خادم من الذار فقال: أنت خيران؟ فقلت: نعم قال لي : ادخل! 


(1) الغيبة للطوسي» ص 7594. 
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فدخلت فإذا أبو جعفر ظتئلاة قائم على دكان لم يكن فرش له ما يقعد عليه فجاء غلاء 
بمصلَى فألقاه له فجلس فلمًا نظرت إليه تهيّبته ودهشت» فذهبت لأصعد الدُكان من غير 
درجة فأشار إلى موضع الدّرجة فصعدت وسلّمت فردٌ السلام ومدّ إلى يده فأخذتها وقبلتها 
ووضعتها على وجهي؛ وأقعدني بيده فأمسكت يده مما دخلني من الدَّهش فتركها في يدي 
فلمًا سكنت خليتها فساءلني . 

وكان الريّان بن شبيب قال لي : إن وصلت إلى أبى جعفر عبد وقلت له : مولاك الريّان 
ابن شبيب يقرأ عليك السّلام ويسألك الدُعاء له ولولده [فذكرت له ذلك] فدعا له ولم يدم 
لولده» فأعدت عليه فدعا له ولم يدع لولده فأعدت عليه ثالثاً فدعا له ولم يدع لولده» فودّعته 
وقمت. فلما مضيت نحو الباب سمعت كلامه ولم أفهم قال: وخرج الخادم في أثري فقلت 
له: ما قال سيّدي لما قمت؟ فقال لي : من هذا الذي يرى أن يهدي نفسه هذا ولد فى بلاد 
الشوك قلما أخرج متها صار إلن من عوشي متيية فلمًا أراد الله أن رهدية هداء290 " 

51 - كش؛ محمد بن مسعود» عن سليمان بن حفص ». عن أبي بصير حمّاد بن عبد الله 
القندي» عن إبراهيم بن مهزيار» عن عليٌ بن مهزيارقال: كتب إلىّ خيران: قد وجّهت إليك 
تياية در اعم كانت مع إل من طارسونين درا هن مكهنه سهد ركهت اننا ار كلها عل 
صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمركء فهل تأمرني في قبول مثلها أم لاء لأعرفه إن شاء الله 
تعالى وأنتهي إلى أمرك . 

فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها فإنَّ رسول الله جني لم يود هدبة 
على يهوديّ ولا نصرانئ0. 

- قال البرسيُ في مشارق الأنواره روي أنه جيء بأبي جعفر ككل إلى مسجد 
رسول الله وت بعد موت أبيه: وهو طفل» وجاء إلى المنبر ورقي منه درجة ثم نطق فقال: أنا 
محمّد بن علي الرضاء أنا الجواد؛ أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب» أنا أعلم 
بسرائركم وظواهركمء وما أنتم صائرون إليهء علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين؛ 
وبعد فناء السّماوات والأرضينء ولولا تظاهر أهل الباطلء» ودولة أهل الصلال» ووثوب 
أهل الشكٌء لقلت قولاً تعجب منه الأوّلون والآخرون ثمّ وضع يده الشريفة على فيه» وقال: 
يا محمّد اصمت كما صمت آباؤك من قبل90© . 

4 - كش : حمدويه وإبراهيمء عن محمد بن عيسى »؛ عن خيران الخادم قال: وبجهت 
إلى سيّدي ثمانية دراهم وذكر مثله سواء وقال: جعلت فداك إِنْهِ رما أتاني الرّجل لك قبل 


)0( رجال الكشيء ص 08> ح .1١77‏ 0( رجال الكشيء ص 5٠١‏ ح .1١‏ 
نه مشارق أنوار اليقين؛ ص ؟15١,‏ 
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الحق أو قلت يعرف موضع الحق لك ؛ فيسألني عمًا يعمل به فيكون مذهبي أخذ ما يتبرّع في 
سر قال: اعمل في ذلك برأيك فإِنْ رأيك رأبي؛ ومن أطاعك أطاعني0'). 

و" - كش: عليٌ بن محمّد؛ عن أحمد بن محمدء عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : 
كتبت إلى أبي جعفر 82 أصف له صنع السميع بي» فكتب بخظه عجل الله نصرتك ممّن 
0 

- كش: على بن محمّدء عن محمّد بن أحمد» عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد؛ عن 
براهيم بن محمد قال ا : قد وصل الحساب تقبّل الله منك ورضي عنهمء وجعلهم 
بعنا في الدّنيا والآخرةء وقل ر بعثت إليك من الدنائير بكذاء ومن الكسوة بكذاء فيارك لك 
ليه» وفي جميع نعم الله عليك . 

وقد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك؛ وعن التعرّض لك ولخلافك وأعلمته موضعك 
مندي » وكتبت إلى أيُوب أمرته بذلك أيضا وكتبت إلى مؤاليٌ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك. 
.المصير إلى أمرك » وآن لا وكا سوال 


أبواب تاريخ الإمام العاشرء والنور الزاهرء والبدر 

الباهر ذي الشرف والكرم والمجد والاياديء أبي 
الحسن الثالث علي بن محمد النقي الهادي, صلوات 
الله عليه وعلى آبائه وأولاده ما تعاقبت الأيَام والليالي 





ات باب أسمانه, وألقايه, وكناه, وعللهاء وولادته ان 
6 ع: سمعت مشايخنا + يقولون: 25 الدمغلة الى يتكعنها الإمامان على بن 
محمد والحسن بن علي جكئة بسر من رأى كانت تسمّى عسكر فلذلك قيل لكل واحد منهما 
العسكري 40 , 
١‏ - قمب:ة اسمه علئٌ وكنيته أبو الحس: لا غيرهماء ألقابه النجيبء المرتضى الهادي. 
التقي . العالم. الفقيه» الأمين» المؤتمن» الطب ٠‏ المتوكل » العسكري ويقال له أبو الحسن 
الثالث. الفقيه السكرفى: 


(1) - 2" رجال الكشي ء ص ١٠115-51س .11"5-1١1١4‏ 
(4) معاني الأخبار. ص 19» علل الشرائع: ج ١‏ ص 587 باب 195 ح .١‏ 





ابر والبحر ممّن يحج وممّن لا يحجّ: من بين تاجرء وجالب» وبائع ومشتري» وكاسب. 
ومسكين» ومكاريء. وفقير» وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم 
بحاي يع وسو وما ا ا ع0 
الله يَيَئْقَ : «فلؤلا تقر عن كل فق عَنْهُمْ لآيمّة لِسَتَفَقَهُوا في أَليسِنِ وَلسذِرُوا مَرَمَمرْ إذَا يَجَمَُا 
لمهم مم حدر وري 000 وليشهدوا منافع لهم . 

فإن قال: فلمَ أمروا بحبجّة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل : لأنّ الله بيئلة وضع الفرائض 
على أدنى القوم قَرّةٌ) كما قال يوق : «فا أسْتَبسَرَ مِنّ اللمَدَي؟ يعني شاةً ليسع له القويّ 
والضعيف. وكذلك سائر الفرائض إِنْما وضعت على أدنى القوم قرَّة وكان من تلك الفرائض 
الحجٌ المفروض واحداًء ثم رعّب بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم . 

فإن قال: فلم أمروا بالتمتّع إلى الحجّ؟ قيل : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأن يسلم 
الناس من إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد وأن يكون الحجّ والعمرة 
وأجبين جميعا فلا تعظل العمرة ولا تبطل ؛ ولا يكون الحجّ مفردا من العمرة ويكون بيئهما 
فصل وتمييز» وقال النبيٍ مَنيه : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ ولولا أله بيه 
كان ساق الهدي ولم يكن له أن يحل حتّى يبلغ الهدي محلّه لفعل كما أمر الناس» ولذلك 
قال: #دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما 
رجل فقال: يا رسول الله نخرج حججاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة: فقال: إنك لن تؤمن 
بهذا أبذاً. 

أقول: ليس في العلل قوله: وقال النبيّ وو إلى قوله : لن تؤمن بهذاء وهو موجود في 
العيون». وفي العلل مكانه زيادة ليست فيه وهي هذه: ويكون بينهما فصل وتمييزء وأن لا 
يكون الطواف بالببت محظوراً لأنْ المحرم إذا طاف يالبيت قد أحلّ إلا لعلّة فلولا التمتّع لم 
يكن للحاجٌ أن يطوف أنه إن طاف أحل وقسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحجّء ولأن 
يجب على الناس الهدي والكمارة فيذبحون وينحرون ويتقرّبون إلى الله جل جلاله فلا تبطل 
هراقة الدماء والصدقة على المسلمين. ولنرجع إلى المشترك بين الكتا بين : 

فإن قال: فلم جعل وقتها عشر ذي الحسّة؟ قيل : لأنَ الله تعالى أحبّ أن يعبد بهذه العبادة 
في أيّامٍ التشريق فكان أوّل ما حجّجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سنّة ووقناً 
إلى يوم القيامةء فأمًا النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم 
وغيرهم من الأنبياء إِنّما حتجوا في هذا الوقت فجعلت سئة في أولادهم إلى يوم القيامة. 


.177 سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 
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وكان أطيب الناس مهجة؛ وأصدقهم لهجة؛ أملحهم من قريب» وأكملهم من بعيدء إذا 
صمت عليه هيبة الوقار» وإذا تكلم سيماء البهاء؛ وهو من بيت الرّسالة والإمامة» ومت 
الوصية والخلافة شعبة من دوحة النبوّة منتضاة مرتضاة؛ وثمرة من شجرة الرّسالة مجتناة 
مجتباة» ولد بصريا من المدينة للنصف من ذي الحبجة سنة اثنتي عشرة ومائتين . 

ابن عياش يوم الثلاثاء الخامس من رجب سنة أربع عشرة وقبض بسر من رأى الثالث من 
رجب سنة أربع وخمسين ومائثتين» وقبل يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة 
نصف النهارء وليس عنده إلا ابنه أبو محمّد تَتِكَنَقةء وله يومئذ أربعون سنة» وقيل أحد 
وأربعون وسبعة أشهر. 

مهأ ولد يقال لها سمانة المغربية ويقال إِنَّ مه المعروفة بالسيّدة أَمٌّ الفضل”') فأقام مم 
أبيه ست سنين وخمسة أشهرء وبعده مذَّة إمامته ثلاثاً وثلاثين سنة ويقال وتسعة أشهرء ومدً 
مقامه بسر من رأى عشرين سنة» وتوفي فيها وقبره في داره. 

وكان في سني إمامته بقيّة ملك المعتصمء ثم الوائق. والمتوكل والمنتصر والمستعين؛ 
والمعتزء وفى آخر هلك التعتيق استعهد سموماً ؤقال اين تابويه : وسّه المكيق؟, 

” - كشف: قال محمّد بن طلحة: أمَا مولده ملم ففي رجب سنة مائتين وأربع عشرة 
للهجرةء وأمّه أَمُ ولد اسمها سمانة المغربيّة» وقيل غير ذلك وأما اسمه فعليٌ وأما ألقابه 
فالناصح» والمتوكل». والمفتاحء والنقي والمرتضىء وأشهرها المتوكّل وكان يخفي ذلك 
ويأمر أصحابه أن يعرضوا عنه لأنّه كان لقب الخليفة يومئل. 

ومات في جمادى الآخرة لخمس ليال بقين منه من سنة أربع وخمسين ومائتين في خلافة 
المعترٌ فيكون عمره أربعين سنة غير أيَام . كان مقامه مع أبيه ست سنين: وخمسة أشهرء وبفي 
تعد وفاة أيه ثلاثا وثلائين منئة وشهوراً» وقبره بسب من رأى. 

وقال الحافظ عبد العزيز: مولده سنة أربع عشرة ومائتين ومات سنة أربع وخمسين وماثتين 
فكان عمره أربعين سنة» قبره بسر من رأى دفن بها في زمن المنتصر يلقّب بالهادي أمّه سمانة: 
ويقال: إِنه ولد بالمدينة النصف من ذي الحمجة سنة اثنتي عشرة ومائتين » وقبض بسر من رأى 
وساي اربع وخخمسين ومائتين وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وسنّة أشهر» وقبره بسر 
من رأى في دارء3". 


)١(‏ آأقول: وعن الدر النظيم : روى محمد بن الفرج وعليّ بن مهزيار عن السيّد غكئة أنه قال: امي عارفة 
بحي وهي من اهل الجنّة لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهي مكلؤة بعين الله التي لا 
تنام ولا تخلف عن امهات الصديقين والصالحين؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج لا لغة «علا»]. 

3( مناقب ابن شهرأشوب» ج 4 ص .4١١‏ فا كشف الغمة. ج ؟ ص 7/4. 


> 4 باب / أسمائه. وألقابه. وكناه. وعللهاء وولادته نطتلة‎ - ١ 


وقال ابن الخشّاب: ولد أبو الحسن العسكري عليٌ بن محمّد في رجب سنة مائتين وأربع 
عشرة من الهجرة . وكان مقامه مع أبيه محمّد بن على ست سنين وخمسة أشهر ء ومضى في يوم 
الاثنين لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة سنة مائتين وأريع وخمسين من الهجرة؛ وأقام بعد 
امدفاذنا وتلودى من رديت أثير إل اام اترديد مراع امدسحالة ووقال لها عن عد 
المغربيّة» لقبه الناصحء والمرتضىء والنقي» والمتوكل»؛ يكتى بأبي الحسن27 . 

دعم: ولد غ2 بصريا من المدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتى عشرة ومائثتين 
وفي رواية ابن عيّاش يوم الثلاثاء الخامس من رجبء وأمّه أمّ ولدء يقال لها: سمائة» ولقبه 
النقي. والقائم والفقيه؛ والأمين» والطيّب ويقال له: أبو الحسن الثالك20 . 

ه - وقال الشيخ في المصباح: روي أن يوم السابع والعشرين من ذي الحجة ولد أبو 
الحسن علي بن محمّد العسكري تن 7©. وقال في موضع آخر: 

قال ابن عيّاش خرج إلى أهلي على يد الشيخ الكبير أبي القاسم هذا الدعاء #اللّهمٌ إني أسألك 
بالمولودين في رجب محمّد بن علي الثاني وابنه علئّ بن محمّد المتتجبء إلى آخر الدعاء؛/) . 
ثم قال : وذكر ابن عيّاش أنه كان مولد أبي الحسن الثالث يوم الثاني من رجب» وذكر أيضاً أنه 
كان يوم الخامس. وقال: وروى إبراهيم بن الهاشم القمي قال: ولد أبو الحسن 
العسكريّ تكئلاة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة أربع عشرة ومائتين !9 . 

1 - كاه ولد صلَى الله عليه للنصف من ذي الحجّة سنة اثتتى عشرة وماثتين وروي 
أنه تكله ولد في رجب سنة أربع عشرة ومائتين وأمّه أَمُ ولد يقال لها : شفانة ١‏ 

- ضه: كان مولده تَقِِئِْ يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجّجة سنة اثنتي عشرة ومائتين7" . 

4 - الفصول المهمّة: صفته أسمر اللون؛ نقش خاتمه «الله ربّي وهو عصمتي من 
6 . 

9 - كف: ولد ممم يوم الجمعة ثاني رجب وقيل خامسه؛ سنة اثنتي عشرة وماثتين في 
آنا العاموةة انةسهاة : نقد اع ل حفط | لود سن اخلدق تعر ذا كانت لدايي 2 له 
غيرء وكان له خمسة أولاد وتوفي يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين وماثتين سمّه 
البعد واه مادا نرج جين 





60 كشف الغمة. ج 7 ص 7"84. (؟) اعلام الورىء ص .78١‏ 
رت( مصباح المتهجد.ء ص 2788 . 29 مصباح المتهجد؛ ص /!80. 


6( مصباح المتهجدء ص 8358 , 

(5) أصول الكافي.؛ ج ١‏ باب مولد الإمام الهادي 232 . 

(9) روضة الواعظين؛: ص الإ؟. (8) الفصول المهمةء ص 79/5؟. 
6 مصباح الكفعميء ص 577 . 
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؟ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 
١-ك:‏ ابن عبدوسء عن ابن قتيبة»؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن الصقر بن دلف قال: 
سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا مكنظ يقول: إنَّ الإمام بعدي ابني علي أمره أمريء 

وقوله قولي؛ وطاعته طاعتي ؛ والإمامة بعده في ابنه الحسن(1). 

؟ -عمء شا: ابن قولويهء عن الكلينيٌء عن عليٌ بن إبراهيم عن أبيه. عن إسماعيل بن 
مهران قال : لما خرج أبو جعفر ظَلِيد من المدينة إلى بغداد فى الدفعة الأوّلة من خرجتيه» قلت 
له عند خروجه : جعلت فداك إني أخاف عليك في هذا الوجه؛ فإلى من الأمر بعدك؟ فك برجهه 
إِليّ ضاحكاً وقال : ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السئة فلما استدعي به إلى المعتصم صرت 
إليه فقلت له : جعلت فداك فأنت خارج فإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حبّى خضت لحيته 
ثم التفت إليّ فقال: عند هذه يخاف علي ؛ الأمر من بعدي إلى ابني على(" . 

”دعم شاأ: ابن فولويه: عن الكلينيٌ عن الحسين بن محمّد. عن الخيرانيَ» عن أببه 
الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين الخيرانيٌ إذا حضر قام أحمد وخلا به . 

قال الخيراني : فخرج ذات ليلة» وقام أحمد بن محمد بن عيسى عن المجلس وخلا بي 
الرسول واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام فقال الرّسول: مولاك يقرئك السلام ويقول 
لك : إنّي ماض والأمر صائر إلى ابني علي وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي. ثدّ مضى 
الرسول. ورجع أحمد إلى موضعه؛ فقال لي : ما الذي قال لك؟ قلت : خيراً» قال : قد سمعت 
ما قال وأعاد علي ما سمع فقلت : قد حرّم الله عليك ما فعلت لأنَّ الله تعالى يقول # وا يحت ث4 
فإن سمعت فاحفظ الشهادة» لعلّنا نحتاج إليها يوماً ما وإيّاك أن تظهرها إلى وقتها . قال: 
أصبحت وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع» وختمتها ودفعتها إلى وجوه أصحابناء وقلت: 
إن حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها . 

فلما مضى أبو جعفر غك لم أخرج من منزلي حبّى علمت أن رؤوس العصابة قد 
وصرت إليه فوجدت القوم مجتمعين عنده فتجارينا في الباب فوجدت أكثرهم قد شكّوا. 

فقلت لمن عنده الرقاع وهم حضور: أخرجوا تلك الرّقاع فأخرجوها فقلت لهم: هذاما 





)١(‏ كمال الدين. ص 5575 باب اخ ا 
)3( اعلام الورى. ص ؟59. الإرشاد للمفيدء» ص 7؟7. 


لان رانين 7 الفشوسن :عل 'القصوضن عليه سلواك اللة علند ١4‏ 





أمرت بهء فقال بعضهم: قد كنا نحبٌ أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكد هذا القول 
فقلت لهم : قد أتاكم الله بما تحبّون هذا أبو جعفر الأشعريّ يشهد لي بسماع هذه الرسالة 
فسألوه القوم» فتوقف عن الشهادة فدعوته إلى المباهلة فخاف منها وقال: قد سمعت ذلك؛ 
وهي مكرمة كنت أحبٌٍ أن يكون لرجل من العرب فأمًا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان 
الشهادة؛ فلم يبرح القوم حيّى سلموا لأبي الحسن 8ه . 

0 الباب كثيرة جدًا إن عملنا على إثباتها طال الكتاب» وفي إجماع 
العصابة على إمامة أ ىلحي رطفن اعوا ساد ركتهان لنسن اورت ل 
إيراد الأخبار بالنصوص على التفصيل7', 


؛ - كا: محمّد بن جعفر الكوفيٌ» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن الحسين 
الواسطي سمع أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر 32م [بحكي أنه أشهده على هذه الوصيّة 
ال ا ل لي 
موسي بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أ 00 
إن على ابت سمو أخواته وتعل أمرتموسى إذ يلع ره داعبال ين اجاور قاقما 
على تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغيرذلك» ا 0 
صيّر عبد الله بن المساور ذلك اليوم [إليه] يقوم بأمر نفسه وأخواته ويصير أمر موسى | ليه يقوم 
اله يتدهها خلن شرظ انيهما ى عيدقاته الى تسدق يهاه رذلك روه الأسد لتادت ليال 
خلون من ذي الحجة سنة عشرين وما ثتين» وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته ببخطه وشهد 
الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب. وهو 
الجوانى على مثل شهادة أحمد بن أحمد بن أي خالك فى صدر هذا الكناب وطن عزياءتة 
يذه وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده0©,. 1 

بيان: لعله تظكئلة للتقية من المخالفين الجاهلين بقدر الإمام عئلة ومنزلته وكماله في 
صغره وكبره اعتبر بلوغه في كونه وصيّاً وفرّض الأمر ظاهراً قبل بلوغه إلى عبد الله لئلاً يكون 
لقضاتهم مدخلاً في ذلك فقوله تَقكئلة : (إذا بلخ؟ يعني أبا الحسن 2 . وقوله 2 : 
مير أي بد بلوغ امام 3 سيره يد الله مستقاً في أمور سه ووكل أمود أخواته إليه 
قوله وايصيّر؛ بتشديد الياء أي عبد الله أو الإمام تَللِدْ «أمر موسى إليه؛ أي إلى موسى 
ابعدهما» أي بعد فوت عبد الله والإمام طَكْدْ ويحتمل التخفيف أيضاً وقوله «على شرط 
أبيهما! متعلق بيقوم في الموضعين . 


)١(‏ اعلام الورىء ص 7867 الإرشاد. ص 8؟7. 
(؟) أصول الكافي؛: ج ١‏ ص ١40‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث تلك م؟. 


.ب بحار الأنوا ر/ج:6 
سس صصص م سس ساسك 

6 - عيون المعجزات: روى الحميريٌ؛ عن أحمذد بن محمّد بن عيسى» عن أبيه أن أبا 
جعفر عبد لمّا أراد الخروج من المدينة إلى العراق ومعاودتها أجلس أبا الحسن في حجر 
بعد النصٌ عليه وقال له : ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق؟ فقال فللتئلةة : سيفاً 
كأنه شعلة نار ثم التفت إلى موسى ابنه وقال له: ما تحب أنت؟ فقال : فرساًء فقال 6 : 


7 وبعض مكارم أخلاقه, 
ومعالي أموره صلوات الله عليه 

١‏ - عم: السيد أبو طالب محمد بن الحسين الحسينيئٌ الجرجان ؛ عن والده الحسين بن 
كنت بالمدينة حتّى مر بها بغا أيّام الواثق في طلب الأعراب فقال أبو الحسن : انخرجوا بنا 
حنى ننظر إلى تعبية هذا التركيّ. فخرجنا فوقفنا فمرّت بنا تعبيته فمرٌ بنا تركي فكلّمه أبو 
الحسن كلك بالتركية فنزل عن فرسه فقبّل حافر دايّته قال : فحلفت التركيّ وقلت له : ما قال 
لك الرّجل؟ قال : هذا نبيٌ؟ قلت : ليس هذا بنب قال : دعاني باسم سمّيت به في صغري في 
بلاد الترك ما علمه أحد إلا الساعة©2 , 


قب: أبو هاشم مثله . الاج 4 ص 4817. 

؟ - ها الفخام. عن المنصوري» عن عم أبيه قال : دخلت يوم على المتوكل وهو 
يشرب فدعاني إلى الشرب فقلت : يا سيّدي ما شربته قط قال: أنت تشرب مع عل بن محمّد 
قال: فقلت له: ليس تعرف من في يدك إِنّما يضرّك ولا يضرّه ولم أعد ذلك عليه . 

قال : فلمًا كان يوماً من الأيّام قال لي الفتح بن خاقان : قد ذكر الرجل - يعني المتوكّل - 
خبر مال يجيء من قم. وقد أمرني أن أرصده لأخبره به فقل لي من أي طريق ييجيء حتّى 
أجتنبه فجئت إلى الإمام علي بن محمّد فصادفت عنده من أحتشمه فتبسّم وقال لي : لا يكون 
إل خيراً يا أبا موسى لم لم تعد الرسالة الأرّلة؟ فقلت : أجللتك يا سيّدي فقال لي : المال 
يجيء الليلة وليس يصلون إليه فبت عندي. 

فلمًا كان من الليل وقام إلى ورده قطع الركوع بالسلام وقال لي : قد جاء الرّجل ومعه 





)00( عيون المعجزرات. ص .١77‏ 
)2( أقول: ذكر في مدينة المعاجز ج 7. 57 معجزةء وفي اثبات الهداة 47 معجزة له لكك . [النمازي]. 
9 اعلام الورى. ص .١56868‏ 


*" - باب / معجزاته, ويعض مكارم أخلاقه, ومعالي أموره... أ.م 








المال وقد منعه الخادم الوصول إلىَ فاخرج خذ ما معه فخرجت فإذا معه زنفيلجة فيها المال 
فأخذته ودخلت به إليه فقال: قال له: هات الجبّة التى قالت لك القميّة إِنْها ذخيرة جدّتهاء 
فخرجت إليه فأعطانيها فدخلت بها إليه فقال لي : قل له: الجبّة التي أبدلتها منها ردّها إليئا 
فخرجت إليه فقلت له ذلك فقال : نعم كانت أبنتي استحستتها فأبدلتها بهذه الجيّة وأنا أمضي 
فأجيء بها فقال: اأخرج فقل له : إنَّ الله تعالى يحفظ لنا وعلينا هاتها من كتفك فخرجت إلى 
ال لي 

قب: الفتح مثله. «ج 4 ص 4517. 

ا لت أبى الحسن تلز وهو المراد بالرسالة الأَرّلة لأنَّ 
الملعون لمّا ذكر ذلك ليبلغه َي سمّاه رسالة . 

* - ما؛ الفحام قال: حدّثني المنصوريٌ؛ عن عم أبيه وحدّئني عمّيء عن كافور الخادم 
بهذا الحديث قال: كان في الموضع مجاور الإمام من أهل الصنائع صنوف من الناس» وكان 
الموضع كالقرية وكان يونس النقّاش يغشى سيّدنا الإمام عَقكئة ويخدمه. 

فجاءه يوماً يرعد فقال: يا سيّدي أوصيك بأهلي خيراًء قال: وما الخبر؟ قال: عزمت 
على الرّحيل قال : ولم يا يونس؟ وهو َي متبسّم قال: قال: موسى ابن بغا وجّه إلى بفص 
ليس له قيمة أقبلك أن أنقشه فكسرتة باثتين وموعده غداً وهو موسى بن بغا إنا ألقف سوط أو 
القتل؛: قال: امضى إلى منزلك إلى غد فما يكون إلا خيراً . 

فلمًا كان من الغد وافى بكرة يرعد فال : قد جاء الرّسول يلتمس الفصّ قال : امض إليه فما 
ترى إلا خيراً قال : وما أقول يا سيّدي؟ قال: فتبسّم وقال: امض إليه واسمع ما يخبرك به؛ فلن 
يكون إلا خيراً . قال : فمضى وعاد يضحك قال قال لي يا سيدي : الجواري اختصمن فيمكنك 
أن تجعله فضين حتّى نغنيك؟ فقال سيّدنا الإمام علكلاة : الهم لك الحمدإذ جعلتنا ممّن يحمدك 
حمّا فأيش قلت له؟ قال: قلت له: أمهلني حتى أتأمّل أمره كيف أعمله؟ فقال: أصبت2(7 . 

5 - ما: الفحام» عن عمه عمر بن يحيى » عن كافور الخادم قال: قال لي الإمام عليٌ بن 
محمّد بلكلله : اترك لي السطل الفلائيّ في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة؛ وأنفذني في 
ا وقال: إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدًا إذا تأهبّت للصلاة واستلقى تَلئلِ لينام 
اندها قال لي وكانت ليلة باردة فحسست به وقد قام إلى الصلاة وذكرت أنْني لم أترك 
السطل»ء فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه وتألّمت له حيث يشقى بطلب الإناء فناداني نداء 
مغضب فقلت : إنا لله أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا ولم أجد يدا من إجابته. 


)01 أعالي الطوسي. ص 71/5 مجلس ٠١‏ ح 078. 
(5) أمالي الطوسي. ص 788 مجلس ١١‏ ح 004. 


.م بجار الأنوار/ج:0 








فجئت مرعوبا فقال: يا ويلك أما عرفت رسمي أتّني لا أتطهّر إلا بماء بارد فسخنت لي ماء 
فتركته في السّطل؟ فقلت: والله يا سيّدي ما تركت السّطل ولا الماءء قال : الحمد لله والله لا 
تركنا رخصة ولا رددنا منحة الحمد لله لذي جعلنا من أهل طاعتهء ووققنا للعون على عبادته 
إن النبين 0 يقول : 17 1 11111111 

- ماء الفحام عن المنصوري» عن عم أبيه قال : : قصدت الإمام تقكئة يوماً فقلت: با 
سيّدي إِنَّ هذا الرّجل قد اطرحني وقطع رزقي وملّني وما أنّْهم في ذلك إلا علمه بملازمني 
لكء وإذا سألته شيئاً منه يلزمه القبول منك فينبغي أن تتفضل علي بمسالته؛ فقال : تكفى إن 
شاء الله . . فلمًا كان في الليل طرقني رسل المتوكّل رسول يتلو رسولاً فجنت والفتح على الباب 
قائم فقال: يا رجل ما تأوي في منزلك بالليل كدَّني هذا الرّجل مما يطلبك» فدخلت وإذا 
المتوكل جالس على فراشه فقال. : يا أبا موسى نشغل عنك وتنسينا نفسك أي شيء لك 
عندي؟ فقلت : الضلة الفلانية والرّزق الفلانيُ وذكرت أشياء فأمر لي بها ويضعفها . 

فقلت للفتح : وافى علي بن محمد إلى ههنا؟ فقال: لاء فقلت: كتب رقعة؟ فقال: لا 
فولّيت منصرفاً فتبعني فقال لي : لست أشكٌ أنّك سألته دعاء لك فالتمس لي منه دعاء. 

فلما دخلت إليه 592 فقال لي: يا أبا موسى! هذا وجه الرضاء فقلت : ببركتك يا 
سيّدي» ولكن قالوا لي: إِنك ما مضيت إليه ولا سألته؛ فقال: : إن الله تعالى علم من أنا لا 
نلجأ في المهمّات إلا | إلبه ولا نتوكل في الملمّات إلا عليه وعرّدنا إذا سألثاه الإجابة» ونخاف 
أن تعدل فعدل ها ْ 

قلت: إن الفتح قال لي كيت وكيتء» قال : إِنّه يوالينا بظاهره: ويجائينا باطنه؛ الدّعاء 
لمن يدعو به إذا أخلصت في طاعة الله واعترفت برسول الله 485 وبحقّنا أهل البيت 
وسألت الله تبارك وتعالى شيئاً لم يحرمك قلت : يا سيّدي فتعلمني دعاء أختصٌ به من الأدعية 
قال : هذا الدعاء كثيراً أدعو الله به وقد سألت الله أن لا يخيّب من دعا به في مشهدي بعدي 
وهو: : ايا عدّني عند العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسّندء ويا واححد يا أحد. يا قل 
هو الله أحد. وأسألك اللّهمْ بحقٌ من خلقته من خلقك. ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً 
أن تُصلي عليهم وتفعل بي كيت وكيت9" , 

بيان: «الدّعاء لمن يدعو به؛ أي كل من يدعو به يستجاب له أو الدعاء تابع لحال الذاعي 
إذا لم يكن في الذّعاء شرائط الدعاء لم يستجب له فيكون قوله «إذا أخلصت» مفسّراً لذلك 
وهو أظهر. 





. 887 ح١١ أمالي الطوسي. ص 598 مجلس‎ )١( 
,0808 ح‎ ١١ (؟) أمالي الطوسي؛ ص 788 مجلس‎ 


# ام باب 7 معجزاته, وبعضصض مكارم أخلاقه, ومعالى أموره... اوتنا 





١‏ - ما:الفحّامء عن أحمد بن محمّد بن بظة عن خير الكاتب قال: حدّئني سميلة الكاتب 
وكان قد عمل أخبار سر من رأى قال: كان المتوكل يركب | إلى الجامع ومعه عدد ممّن يصلح 
ل لح ال ا ل 0 
إليه أن يخطب يوماً فخطب فأحسن فتقدّم المتوكل يصلّي فسابقه من قبل التي لق العتيو 
فجاء فجذب منطقته من ورائه وقال: يا أمير المؤمنين من خطب يصلي فقال المتوكل : أردنا 
أن نخجله فأخجلنا . 

وكان أحد الأشرار فقال يوماً للمتوكل : ما يعمل أحد بك أكثر ممًا تعمله بنفسك في عليٌ 
ابن محمّد فلا يبقى في الدّار إلا من يخدمه ولا يتعبونه بشيل سترء ولا فتح باب. ولا شيء» 
وهذا إذا علمه التاس قالوا: لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما فعل به هذاء دعه إذا دخل يشيل 
السّتر لنفسه ويمشي كما يمشي غيره» فتمسّه بعض الجفوة فتقدَّم أن لا يخدم ولا يشال بين 
يديه سترء وكان المتوكل ما رئي أحد ممّن يهتمٌ بالخبر مثله . 

قال: فكتب صاحب الخبر إليه : إن علي بن محمّد دخل الدّار فلم يخدم ولم يشل أحد بين 
يديه سترأ فهبٌ هواء رفع الستر له. فدخل فقال : أعرفوا خبر خروجه؛ فذكر صاحب الخبر 
هواء خالف ذلك الهواء شال الستر له حتى خرج فقال : ليس نريد هواء يشيل السترء شيلوا 
الستر بين يديه . 

قال: ودخل يوماً على المتوكل فقال: يا أبا الحسن من أشعر الناس؟ وكان قد سأل قبله 
لابن الجهم فذكر شعراء الجاهليّة وشعراء الإسلام فلمًا سأل الإمام عقكئية قال: فلان بن 
فلان العلويُ - قال ابن الفسحام: وأحبه الحمّاني - قال: حيث يقول: 

لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمظ خدود وامتدادأصابع 
فلمًا تنازعنا القضاء قضى لنا عليهم بما فاهوا نداء الصوامع 

قال : وما نداء الصّوامع يا أبا الحسن؟ قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمّداً . . 
جدّي أم جدّكم؟ نضحك المتوكل كثيراً ثمّ قال: هو جدٌّك لا ندفعك عنه(" . 

بيان: اما رئي أحد؛ على بناء المجهول أي كان المتوكل كثيراً ما يهتمٌ باستعلام الأخبار» 
وكان قد وكل لذلك رجلاً يعلمه» يكتب إليه» ولعلّ مظّ الخدود وامتداد الأصابع كناية عن 
لكر :و لايسلا ه ومط البنة: 

- لي: ابن إدريس » عن أبيه» عن محمّد بن أحمد العلويّ؛ عن أحمد بن القاسم. عن 
أبي هاشم الجعفري قال : أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علىٌ بن محمّد تكئلة 
فأذن لي فلمًا جلست قال : يا أبا هاشم أي نعم الله 0 عليك تريد أن تؤدّي شكرها؟ قال 
, بو هاشم : فوجمت فلم أدر ما أقول له. 


.080-0831 ح١١ أمالي الطوسيء ص 85؟ مجلس‎ )١( 
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فابتدأ كي فقال : رزقك الإيمان فحرم بدنك على التار» ورزقك العافية فأعانتك على 
الطاعةء ورزقك القنوع فصانك عن التبدّل» يا أبا هاشم إِنْما ابتدأتك بهذا لأنْي ظننت أنك 
تريد أن تشكو لي من فعل بك هذاء وقد أمرت لك بمائة ديئار فخذع(2©. 

8 -هاة الفخام عن المنصوري» عن عمٌ أبيه قال: قال يوماً الإمام علي بن محمّد يكل با 
أبا موسى أخرجت إلى سر من رأى كرهاً ولو أخرجت عنها . أخرجت كرهاً قال: قلت: وله 
يا سيدي؟ قال : لطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وقلة دائها . ثم قال: تخرب سد من رأى حتّى 
يكون فيها خان وبقال للمارّة وعلامة تدارك خرابها تدارك العمارة في مشهدي من بعدي 7 . 

-دير: محمد بن عيسىء عن أبي علي بن راشد قال: قدمت علي أحمال فأتاني رسوله 
قبل أن أنظر في الكتب أن أوجهه بها إليه : "سرح إِلِيّ بدفتر كذا» ولم يكن عندي في منزلي دفتر 
أصلاً قال: فقمت أطلب ما لا أعرف بالتصديق له فلم أقع على شيء فلمًا ولَى الّسول قلت: 
مكانك فحللت بعض الأحمال فتلقّاني دفتر لم أكن علمت به إلا أنّْي علمت أنه لم يطلب إلآ 
حمّاً فوجّجهت به إليه7" . 

٠‏ -يرة محمل بن الحسينء عن علي بن مهزيارء عن الطيْب الهادي عَتكئْاةْ قال: دخلت 
عليه فابتدأني فكلمني بالفارسية9) . 

١١‏ -بيرة محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : أرسلت إلى أبي الحسن تيل غلامى 
وكان سقلابياً فرجع الغلام إلىّ متعيجباً فقلت : ما لك يا بننّ؟ قال: كيف لا أتعبجب؟ ما زال 
يكلمني بالسقلابية كأنه واحد منًا! فظننت أنه إِنّما دار بينهه 0 , 

١‏ -قبء علي بن مهزيار إلى قوله كأنّه واحد منّا وإنّما أراد بهذا الكتمان عن القوء9©. 

كشف: من كتاب الدّلائل عن على بن مهزيار مثله( . 

7 -ير: الحسن بن علي السرسوني . عن إبراهيم بن مهزيار قال: كان أبو الحسن #ئة 
كتنب إلى عل بن مهديان يأمره أن يعمل له مقدار الساعات فحملتاه إليه فى سنة ثمان 
وعشرين فلمّا صرنا بسيّالة كتب يعلمه قدومه ويستأذنه في المصير إليه وعن الوقت الذي نسير 
إليه فيه» واستأذن لإبراهيم فورد الجواب بالإذن أنّا نصير إليه بعد الظهرء فخرجنا جميعاً إلى 
أن صرنا في يوم صائف شديد الحرٌ ومعنا مسرور غلام على بن مهزيار. 
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فلمًا أن دنوا من قصره إذا بلال قائم ينتظرنا وكان بلال غلام أبي الحسن باد قال : 
ادخلوا فدخلنا حجرة وقد نالنا من العطش أمرعظيم فما قعدنا حيئاً حتى خرج إلينا بعض 
الخدم ومعه قلال من ماء أبرد ما يكون فشربنا ثم دعا بعلى بن مهزيار فليث عنده إلى بعد 
العصر ثمّ دعاني فسلّمت عليه واستأذنته أن يناولني يده فأقبلهاء فمدٌّ يده فقبّلتها ودعاني 
وقعدت ثم قمت فودّعته. 

فلمًا خرجت من باب البيت ناداني ظكناد فقال: يا إبراهيم فقلت : لبّيك يا سيّدي فقال : 
لا تبرح فلم أزل جالساً ومسرور غلامنا معناء فأمر أن ينصي المقدار ثم خرج تيل فألقي له 
كرسي فجلس عليه وألقي لعليّ بن مهزيار كرسي عن يساره فجلس» وقمت أنا بجنب المقدار 
فسقطت حصاة فقال مسرور: #هشت؟ فقال غ220 : ٠هشت»‏ ثمانية » فقلنا: نعم يا سيّدنا . 

فلبثنا عنده إلى المساء ثمٌّ خرجنا فقال لعلي: رد إلىّ مسروراً بالغداة فوجّهه إليه فلمّا أن 
دخل قال له بالفارسيّة «بارخداجون؟؟ فقلت له «ينك» يا سيّدي فمرّ نصر فقال: «دربيند 
درببندة فأغلق الباب ثم ألقى رداءه على يخفيني من نصر حتّى سألني عمًا أراد فلقيه على بن 
مهزيار فقال له : كل هذا خوفاً من نصر؟ فقال: يا أبا الحسن يكاد خوفي منه خوفي من عمرو 
ل 

5 - كأء ير الحسين محمّدء عن المعلى» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن على بن 
محمّدء عن إسحاق الجلاب قال: اشتريت لأبي الحسن ظكئلة غنماً كثيرة فدعاني فأدخلني 
نن إضطيل دازه إلى موضظع واسع الآ" اعرف فجملت أتدق تلك الغنم فيمن أمرى يدي ” 

فبعثت إلى أبي جعفر وإلى والدتهء وغيرهما ممّن أمرني ثم استأذنته في الانصراف إلى 
بغداد إلى والدي؛ وكان ذلك يوم التروية» فكتب إلىّ: تقيم غداً عندنا ثمّ تنصرف قال: 
فأقمت فلمًا كان يوم عرفة أقمت عنده وبثٌ ليلة الأضحى في رواق لهء فلمًا كان في السّحر 
أتاني فقال لي: يا إسحاق قمء فقمت ففتحت عيني فإذا أنا على بابي ببغداد فدخلت على 
والدي وأتاني أصحابي فقلت لهم : عرّفت بالعسكرء رجت إلى العيد بدا . 

6 - يرة الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله؛ عن محمّد 
ابن بحر عن صالح بن سعيد قال : دخلت على أبي الحسن 82 فقلت : جعلت فداك في كل 
الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك؛ حتّى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك؛ 
نقال: ههنا أنت يا ابن سعيد؟ ثم أومأ بيده فقال: انظر فنظرت فإذا بروضات أنقات. 
وروضات ناضرات» فيهنٌ خيرات عطرات» وولدان كأنهنٌ اللؤلؤ المكئون» وأطيار. 
6 بصائر الدرجات» ص 7١1١‏ ج لا باب ١‏ ح 16. 
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فإن قال: فلم أمروا بالإحرام؟ قيل : لأن يخشعوا قبل دخول حرم الله بيتك وأمنهء ولثلاً 
يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمر الدنيا وزينتها ولذاتهاء ويكونوا جادّين فيما فيه قاصدين نحوه؛ 
مقبلين عليه بكليّتهم ؛ مع ما فيه من التعظيم لله توي ولنبيّه والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى 
الله يهن ووفادتهم إليهء راجين ثوابه راهبين من عقابهء ماضين نحوهء مقبلين إليه بالذل 
والاستكائة والخضوع. والله الموفق وصلى الله على محمّد وآله وسلم(١2.‏ 

ع ن: حذثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه» قال : 
حدّثنا على بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ» قال: قلت للفضل بن شاذان - لما سمعت منه هذه 
العلل -: أخبرني عن هذه العلل » أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل ) 
أو هي ممًا سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد الله يوق بما فرضء ولا مراد 
رسول الله ييه بما شرع وسنّ» ولا علل ذلك من ذات نفسي» بل سمعتها من مولاي أبي 
الحسن على بن موسى الرضا تيا المرّة بعد المرّة والشيء بعد الشيء فجمعتها . فقلت : 
فأحدّث بها عنك عن الرضا ظَِكئلة؟ قال: نعه2. 

ن: وحدثنا الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه» عن عمه 
أبي عبد الله محمّد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي 
أبي الحسن على بن موسى الرضا ظكئة متفرّقة فجمعتها والفتها7؟. 

بيان: قوله: منها أن من لم يقرّ أقول: لعل الفرق بين الوجه الأوّل والثاني هو أن 
المحذور في الوجه الأوّل عدم تحقق الأفعال الحسنة» وعدم ترك الأفعال القبيحة وفي ذلك 
فساد الخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم. وفي الثاني المحذور عدم تحقق الأمر والنهي 
اللّذين هما مقتضى حكمة الحكيمء فلو فرض الإتيان بالأفعال الحسنة والانتهاء عن الأعمال 
الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضاً لتم الوجه الثاني بدون الأوّل» و الفرق بين الأوّل 
والثالث هو أنّ الأوّل جار في الأمور الظاهرة بخلاف الثالث: فإنّه مختصٌ بالأمور الباطنة: 
فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتم الوجه 
الثالث أيضاً بخلاف الأوّل. 

قوله: فلو لم يجب عليهم معرفته أي الرسول. قوله ثم اختلف همّهماء أقول: لعل 
المفصود نفي امامة من كان في عصر الأثمّة تَإِيَدلِد من أئمة الضلال إذ كانت آراؤهم مخالفة 
لآراء أثمتناء وأفعالهم مناقضة لأفعالهم. ويحتمل أن يكون إلزاماً على المخالفين إذ هم 
)1١(‏ عيون أخبار الرضا طَئلة . ج ١‏ ص ٠١5‏ باب 75ح ١‏ وعلل الشرائع ج ١‏ ص 554 باب 1837 ح4. 
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م بحار الأنوار/ج:0 
وظباءء وأنهار تفورء فحار بصري والتمع وحسرت عيني؛ فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد: 
ولسنا في خان الصعاليك20 . 

عم : الكليني: عن الحسينء مغله(؟ , 

ير؛ الحسين بن محمد عن علي بن النعمان بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله 
عن محمد بن يحبى» عن صالح بن سعيد مثله0 . ْ 

بيان: «الصَعلوك؛ الفقير أو الى قوله #ههنا أنت» أي أنت في هذا المقام من معرفتنا 
#خيرات؛ مخقف خيّرات أن خير الذي بمعنى أخير لا يجمع «كأنهن اللؤلؤ المكنون». أي 
المصون عمًا يضر به في الصّفاء والنقاء اعتيد»: اع ها قن هين : 

أقول: لما قصر علم السائل وفهمه عن إدراك اللَزَّات الروحائيّة ودرجاتهم المعنويّة» ' 
وتوقم أن هذه الأمور ممّا يحظ من متزلتهم» ولم يعلم أن تلك الأحوال مما يضاعف منازلي 
ودرجاتهم الحقيقية» ولذّاتهم الروحانيّة» وأنهم اجتووا لذّات الدُنيا ونعيمها وكان نظره 
مقصوراً على اللّذات الدنيّة الفانية فلذا أراه تك ذلك لأنّه كان مبلغه من العلم . 

وأمًا كيفيّة رؤيته لها فهي محجوبة عنا والخوض فيها لا يهمّنا لكن خطر لنا بقدر فهمنا 
وجوه : 

الأوّل: أنه تعالى أوجد في هذا الوقت لإظهار إعجازه عله هذه الأشياء في الهواء ليراء 
فيعلم أنَّ عروض تلك الأحوال لهم لتسليمهم ورضاهم بقضاء الله تعالى وإلاً فهم قادرون 
على إحداث هذه الغرائب؛ وأنَّ إمامتهم الواقعيّة وقدرتهم العليّةء ونفاذ حكمهم في العالم 
الأدنى والأعلى وخلافتهم الكبرى. لم تنقص بما يرى فيهم من الذلّة والمغلوية 


الثاني : أن تلك الأشكال أوجدها الله سبحانه في حسّه المشترك إيذاناً أن الات الدنيوية 
عندهم بمثل تلك الخيالات الوهميّة كما يرى النائم في طيفه ما يلتذّ به كالتذاذه في اليقظة: 
ولذا قال النبئٌّ 58095 : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 

الغالك: له عقي أراه صور اللَذّات الرُوحانية التي معهم دائماً بما يوافق فهمه: فإنّه كان 
في منام طويل وغفلة عظيمة عن درجات العارفين ولذّاتهم؛ كما يرى النائم العلم بصورة الماء 
الصافي أو اللبن اليقق والمال بصورة الحيّة وأمثالها وهذا قريب من السابق وهذا على مذاق 
اللدكماء والمتألهين. 

الرّابع : ما حقّقته في بعض المواضع وملخخصه أنَّ النشآت مختلفة والحواسّ في إدراكها 
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وب ان سا لد لي لكا ور 
يرونهم؛ وأمير المؤمنين كان يرى الأرواح في وأدي السلام وحبّة وغيره لا يرونهم فيمكن أن 
يكون جميع هذه الأأمور في جميع الأوقات حاضرة عندهم تيل : يرونها وبلتذون بها لكن 
لما كانت أجساماً لطيفة روحانيّة ملكوتيّة لم يكن سائر الخلق يرونها فقوّى الله بصر السائل 
بإعجازه تئئلة حتى راها . 

فعلى هذا لا يبعد أن يكون في وادي السلام جنات» وأنهار؛ ورياض» وحياض تتمتّم بها 
أرواح المؤمنين بأجسادهم المثاليّة اللطيفة» ونحن لا نراها . 

وبهذا الوجه تنحل كثير من الشبه عن المعجزات» وأخبار البرزخ والمعاد وهذا قريب من 
عالم المثال الذي أثبته الإشراقيّون من الحكماء والصوفيّة لكن بينهما فرق بيّن. 

هذه هي التي خطرت ببالي وأرجو من الله أن يسدّدني في مقالي وفعالي. 

5 - ير: محمّد بن أحمد؛ عن بعض أصحابناء عن معاوية بن حكيم» عن أبي المفضّل 
الشيبانيٌ عن هارون بن الفضل قال: رأيت أبا الحسن عَلييلة في اليوم الذي توفي فيه أبو 
جعفر عَلياة فقال: إِنَا لله وإِنا إليه راجعون مضى أبو جعفر فقيل له : وكيف عرفت ذلك؟ قال 
تداخلني ذلّة لله لم أكن أعرفها7" . 

يره محمّد بن عيسى» عن أبي الفضلء عن هارون بن الفضل مثله!" . 

7 - قباء يج: جعفر الفزا. و أبي هاشم الجعفريّ قال: دخلت على أبي 
الحسن مُث فكلّمني بالهنديّة فلم أحسن أن نار 3 عله وكات عن يدي ركرة لاي حم 
فتناول حصاة واحدة وضعها في فيه ومصّها مليّأ ثمّ رمى بها إلى فوضعتها في فمي فوالله ما 
برحت من عنده حتّى تكلّمت بثلاثة وسبعين لساناً أوّلها الهندية7" . 

عم: قال أبو عبد الله بن عيّاش : حدّئني علي بن حُبشيٌ بن قونيل» عن جعفر مثله(؟؟ . 

- يج: روي ع أبي هاشم قال كنت عند أبي الحسن ظكئلة وهو مجدَّر فقلت للمتطبّب : 
«آب كرفته ثم التفت إلى وتبسّم وقال: تظنٌ أن لا يحسن الفارسيّة غيرك؟ فقال له المتطتب : 
جعلت فداك تحسنها؟ فقال: أمّا فارسيّة هذا فنعم» قال لك: احتمل الجدريٌ ماء(* . 

9 - يج: روي عن أبي ي هاشم قال : قال لي أ بو الحسن :2 وعلى رأسه غلام كلم 
الغلام نيالك رسية واعري اله فيا » فقلت للغلام؛ إنام توجيست» فسكت الغلام فقال له أبو 
الحسن تكئلة : يسألك ما اسمك7©. 


(5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 2408 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 51/7 . 
(4) اعلام الورى. ص 707. (5) - )١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 590 . 
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"١‏ - يج: روي عن محمّد بن الحسن بن الأشتر العلويٌ قال: كنت مع أبي يباب 
المتوكل؛ وأنا صبيٌّ في جمع من الناس ما بين طالبيَ إلى عباسي إلى جنديّ إلى غير ذلك: 
وكان إذا جاء أبو الحسن يكم ترجل الناس كلهم حتى يدخل . 

فقال بعضهم لبعض: لم نترجل لهذا الغلام؟ وما بأشرفنا ولا بأكبرنا ولا بأسئّنا ولا 
بأعلمنا؟ فقالوا: والله لا ترججلنا له فقال لهم أبو هاشم: والله لترجّلنٌ له صغاراً وذلّة إذا 
رأيتمرة: فما هو إلا أن أقبل وبصروا به فترجّل له الناس كلهم فقال لهم أبو هاشم : ال 
زعمتم أنكم لا تترجّلون له؟ فقالوا: والله ما ملكنا أنفسنا حتّى ترججلن(0 . 

عم محمد بن الحسين الحسيني» عن أبيه عن طاهر بن محمّد الجعفري» عن أحمد بن 
محمّد بن عيّاش في كتابه عن الحسن بن عبد القاهر الطاهريٌ؛ عن محمّد بن الحسن مثله7 , 

١‏ - يج: روي أن أبا هاشم الجعفريّ كان منقطعاً إلى أبي الحسن بعد أبيه أبي جعفر 
وجده الرضا فيلا فشكى إلى أبي الحسن طم ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عنده 
إلى بغداد ثمّ قال : يا سيّدي ادع الله لي فربّما لم أستطع ركوب الماء فسرت إليك على الله 
وما لي مركوب سوى برذوني هذا على ضعفه فادع الله أن يقؤيني على زيارتك» فقال: قوّاك 
الله يا أبا هاشم وقرّى برذونك. 

قال الراوي: وكان أبو هاشم يصلّي الفجر ببغداد ويسير على ذلك البرذون فيدرك الزوال 
من يومه ذلك في عسكر سرٌ من رأى» ويعود من يومه إلى بغداد إذا شاء على ذلك البرذون: 
فكان هذا من أعجب الدّلائل التي شوهدت97. 

اوسا دعن ابن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن الصالحي». عن أبي هاشم 
مله( . 

قب؛ عن عبد الله الصالحئ مثله0 . 

؟ ؟ - ييج: روي عن يحبى بن زكريا الخزاعي؛ عن أبي هاشم الجعفري قال: خرجت مع 
أبي الحسن عَقِلاة إلى ظاهر سرّ من رأى يتلقّى بعض القادمين فأبطأو! فطرح لأبي 
الحسن غ: غاشية السرج فجلس عليهاء ونزلت عن دابّتي وجلست بين يديه وهو يحدّئني. 
فشكوت إليه قصر يدي وضيق حالي فأهوى بيده إلى رمل كان عليه جالساً فناولني منه كفا 
وقال: انسع بهذا يا أبا هاشم واكتم ما رأيت فخبأته معي ورجعنا فأبصرته فإذا هو يتّقد 
كاليرات ذها احفر فدعوت صائغاً إلى منزلي وقلت له : اسبك لي هذه السبيكة فسبكها 


)0( الخرائج والجرائح. ج 7 ص 378 . (؟) أعلام الررى: ص 5ه". 
لزه الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١ل/ا7.‏ (1) أعلام الورى»؛ ص لاه"؟. 
زه( مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 105. 
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وقال لي : ما رأيت ذهباً أجود من هذاء وهو كهيئة الرمل فمن أين لك هذاء فما رأيت أعجب 
منه؟ قلت: كان عندي قديماً9" . 

عم: قال ابن عياش : وحدّئني على بن محمّد المقعد عن يحيى بن زكريًا مثله وزاد في 
آخره: تدّخره لنا عجائزنا على طول الأيّام. «ص 9017 . 

539 - يج: روي عن 57 يعقوب. قال: رأيت أبا الحسن مع أحمد بن الخصيب 
يتسايرانء وقد قصر عنها أبو الحسن عَقيةِ فقال له ابن الخصيب : سر! فقال أبو الحسن أنت 
المقدّم» فما لبثنا إل أربعة أيّام حبّى وضع الوهق على ساق ابن الخصيب وقتل . 

وقد ألحّ قبل هذا ابن الخصيب على أبي الحسن في الدار التي نزلها وطالبه بالا نتقال 
منهاء وتسليمها إليه. فقال أبو الحسن: لأقعدنَ لك من الله مقعداً لا تبقى لك معه باقية: 
فأخذه الله في تلك الأيّام وقتل7" . 

عمء شا أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي يعقوب مثله(” . 

بيان: «الوهق» بالتحريك وقد يسكن حبل وفي بعض النسخ الدّهق بالدال وهو خشبتان 
يغمز بهما الساق فارسيته اشكنجه. 

4- قب: أبو يعقوب قال ا أبو الحسن َيلاة نظراً شافياً 
فاعتلّ من الغدء فدخلت عليه فقال: إن أبا الحسن ظكئة قد أنفذ إليه بثوب فأرانيه مدرجاً 
تحت ثيابه» قال: فكفّن فيه والله/2). 

عم: أحمد بن محمّد». عن أبي يعقوب مثله. ص 2701. 

؟ - يج؛ روي عن محمد بن الفرج أنه قال : إن با الحسن كتب إلى : : اجمع أمرك . وخخذ 
حذركء قال: ل ا 
رسول حملني من مصر مقيّداً مصفداً بالحديد. وضرب على كل ما أملك 

فمكثت في السجن ثماني سنين ثم ورد علئ كتاب من أ ي الح نوك اناا لكين 
لا تزل في ناحية الجانب الغريئ» فترات الكتاب فقلت في نفسي: يكنب إلي! ابو 
الحسن غك بهذا وأنا في الحبس إِنَّ هذا لعجيب! فما مكثت إلا أيَاما يسيرة حتّى أفرج 
عنْي» وحلت قيودي. وخلي سبيلي. 

ولما رجع إلى العراق لم يقف ببغداد لما أمره أبو الحسن ميخ وخرج إلى سرَّ من رأى . 

قال : فكتبت إليه بعد خروجي أسأله أن يسأل الله ليرد على ضياعي فكتب إلىّ سوف يرد 
عليك ٠‏ وما يضرّك أن لا ترد عليك . 


(1) -(5؟) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص ”51 ج 7 و١1.‏ 
نه أعلام الررى: ص /07 5 الإرشاد ص 1 ع0 مهئاقب ابن شه رأشوب. ج 34 ص .5١4‏ 


ا جروا يدحار الأنوار/ج٠8‏ 








قال عليُ بن محمّد النوفلي : فلمًا شخص محمّد بن الفرج إلى العسكر كتب له برد ضياعه. 
فلم يصل الكتاب إليه حتّى مات( . 

عم شا ابن قولويه» عن الكلينيٌ؛ عن الحسين بن محمد» 0 عن أحمد 
محمّد بن عبد الله عن عليٌ بن محمد النوفلي, عن محمد بن الفرج مثله مثله 

ثم قال: قال علي بن محمّد النوفليُ : لي ل 
بالخروج إلى العسكر فكتب إلى أبي الحسن 192 يشاوره فكتب إليه أبو الحسن 249 : 
اخرج فإِنّ فيه فرجك إن شاء الله . فخرج فلم يلبث إلا يسيراً حتّى مات(" . 

1 - يج: حدّث جماعة من أهل إصفهان منهم أبو العباس أحمد بن التضر وأبو جعفر 
محمد بن علوية قالوا: كان باصفهان رجل يقال له: عبد الرحمن وكان شيعيًا قيل له: ما 
السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة على النقئّ دون غيره من أهل الزمان؟ قال: شاهدت 
ما أوجب علي وذلك أني كنت رجلا فقيراً وكان لي لسان وجرأةء فأخرجني أهل إصفهان سنة 
من السنين مع آخرين إلى باب المتوكل متظلمين. فكنًا بباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر 
بإحضار علي بن محمّد بن الرضا يإ فقلت لبعض من حضر : من هذا الرجل الذي قد أمر 
بإحضاره؟ فقيل : هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته» ثم قال: ويقذر أنَّ المتوكل يحضره 
للقتل فقلت: لا أبرح من ههنا حتّى أنظر | إلى هذا لجل أ أي رجل هو؟ 

قال: فأقبل راكباً على فرس. وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صقّين ينظرون إليه 
فلمًا رأيته وقع حبّه في قلبي فجعلت أدعو في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل» فأقبل يسير 
بين الناس وهو ينظر إلى عرف دايّته لا ينظر يمنة ولا يسرة» وأنا دائم الدّعاء . فلمًا صار إِليّ 
أقبل بوجهه إليّ وقال: استجاب الله دعاءك. وطوّل عمرك. وكثر مالك وولدك قال: 
فارتعدت ووقعت بين أصحابي فسألوني وهم يقولون: ما شأنك؟ فقلت ول ار 
بذلك . فانصرفنا بعد ذلك إلى إصفهان؛ ففتح الله عليّ وجوهاً من المال حتّى أنا اليوم أغلق 
بابي على ما قيمته ألف ألف درهم. سوى ما لي خارج داري» يي 
وقد بلغت الآن من عمري نيف وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم ما في 
قلبي؛ واستجاب الله دعاءه في ولي 20 . 


- يج: روى يحبى بن هرثمة؛ قال: دعاني المتوكل قال: اختر ثلاث مائة رجل ممّن 


تريد واخرجوا إلى الكوفة؛ فَحُلْفوا أثقالكم فيهاء واخرجوا إلى طريق البادية إلى المديئة» 
فأحضروا على بن محمّد بن الرضا إلى عندي مكرّماً معظماً مبجّلاً . قال: ففعلت وخرجنا 


)1( الخرائج والجرائحء ج ؟ ص 3/9 حم 3 3( اعلام الورى؛. ص له 5؛, الإرشادء ص .77١‏ 
ف الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 597. 
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وكان في أصحابي قائد من الشراة وكان لي كاتب يتشيّع وأنا على مذهب الحشويّة وكان ذلك 
الشاري يناظر ذلك الكاتب وكنت أستريح إلى مناظرتهما لقطع الطريق. 

فلما صرنا إلى وسط الطريق قال الشاري للكاتب: أليس من قول صاحبكم على بن أبي 
طالب أنه ليس من الأرض بقعة إل وهي قبر أو سيكون قبراً؟ فانظر إلى هذه التربة أين من 
يعات فيينا حتى يملاها الله قبوررا كما يرعمون؟: 

قال: فقلت للكاتب : هذا من قولكم؟ قال: نعم : قلت: صدق أين يموت في هذه التربة 
العظيمة حتّى تمتلئ قبوراً وتضاحكنا ساعة إذ انخذل الكاتب في أيدينا . 

قال: وسرنا حتّى دخلنا المدينة» فقصدت باب أبى الحسن علي بن محمد بن 
الرضا 8582 فدعلت عليه ققرا كناب المتوكل فقال؛ انزلوا وليس :من جهس خلاف قال: 
فلمًا صرت إليه من الغد وكنّا في تموز أشدَّ ما يكون من الحرّء فإذا بين يديه خيّاط وهو يقطع 
من ثياب غلاظ خفاتين له ولغلمانه؛ ثم قال للخيّاط : اجمع عليها جماعة من الخيّاطين» 
واعمد على الفراغ منها يومك هذا وبككر بها إليّ في هذا الوقت ثم نظر إلىّ وقال: يا يحيى 
اقضوا وطركم من المدينة في هذا اليوم واعمد على الرحيل غداً في هذا الوقت. 

قال: فخرجت من عنده وأنا أتعجب من الخفاتين وأقول في نفسي : نحن في تموز وحرٌ 
الحجاز وإنْما بيننا وبين العراق مسيرة عشرة أيّام فما يصنع بهذه الثياب؟ ثم قلت في نفسي : 
هذا رجل لم يسافر» وهو يقدّر أنْ كلّ سفر يحتاج فيه إلى مثل هذه الثياب والعجب من 
الرافضة حيث يقولون بإمامة هذا مع فهمه هذا . 

فعدت إليه في الغد في ذلك الوقت؛ فإذا الثياب قد أحضرتء فقال لغلمانه: ادخلوا 
وخذوا لنا معكم لبابيد وبرانس ثم قال: ارحل يا يحيى فقلت في نفسي : هذا أعجب من 
الأول أيخاف أن يلحقنا الشّتاء في الظريق حتَّى أخذ معه اللباييد والبرانس؟ . 

فخرجت وأنا أستصغر فهمه؛ فعبرنا حتّى إذا وصلنا ذلك الموضع الذي وقعت المناظرة 
فى القبور ارتفعت سحابة واسودّت وأرعدت وأبرقت حبّى إذا صارت على رؤوسنا أرسلت 
علا يردا مكل المتخوى وقد قد عر تقس رعلى خلماة الغناتين وليسوا الابيد والبرانس» 
قال لغلمانه ادفعوا إلى يحبى لبّادة وإلى الكاتب برنساً وتجمّعنا والبرد يأخذنا حتّى قتل من 
أصحابي ثمانين رجلاً وزالت ورجع الحرٌ كما كان. 

فقال لي : يا يحيى أنزل من بقى من أصحابك ليدفن من قد مات من أ صحابك فهكذا يملا الله 
البريّة قبوراً قال: فرميت نفسي عن دابّتي وعدوت إليه وقبّلت ركابه ورجله وقلت: أنا أشهد أن 
لا إله إلآّالله أن محمّداً عبده ورسوله, وأنّكم خلفاء الله في أرضه. وقد كنت كافراً وَإنّي الآن 
قد أسلمت على يديك يا مولاي قال يحبى : وتشيّعت ولزمت خدمته إلى أن مضى7" . 


1( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ”79. 








4 - ييج: روى هبة الله بن أبي منصور الموصلي أنه كان بديار ربيعة كاتب نصراننٌ وكان 

من أهل كفرتوثا يسمّى يوسف بن يعقوب وكان بينه وبين والدي صداقة» قال: فوافى فنزل 
عند والدي فقال له: ما شأنك قدمت في هذا الوقت؟ قال: دعيت إلى حضرة المتوكل ولا 
أذزق ايراد فتن إلآ الى اكشريت تمن مزح الله بنانة ويثار: وقد حملتها لعليٌ بن محمد بن 
الرّضا توكل معي فقال له والدي: قد وثّقت في هذا. 

قال : وخرج إلى حضرة المتوكل وانصرف إلينا بعد أَيَامِ قلائل فرحاً مستبشراً فقال له 
والدي حدتى حدييك؛ قال : ا ل ا ل 2 
اع أن أوصل المائة إلى ابن الرّضا الكل كل تضيري إن الجا لتر ك وثل أن يعرف 
خسري 6ن فعرفت أن المتوكل قد منعه من الرّكوب وأنّه ملازم لداره فقلت: كيف 
أصنع؟ رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرّضا؟ لا آمن أن يبدر بي فيكون ذلك زيادة فيما 
حاذره. 

قال : ففكرت ساعة في ذلك فوقع في قلبي أن أركب حماري وأخرج في البلد ولا أمنعه 
من حيث يذهب لعلي أقف على معرفة داره من غير أن أسأل أحداً قال : فجعلت الدّنانير في 
لتر توا لحن يورت كاد انيار .ان ليوا و الأتد ااي ,شي يسا ان 
أن صرت إلى باب دارء فوقف الحمار فجهدت أن يزول فلم يزل» فقلت للغلام: سل لمن 
هذه الدارء فقيل : هذه دار ابن الرضا! فقلت: الله أكبر دلالة والله مقنعة. 

قال : وإذا خادم أسود قد خرج فقال: أنت يوسف بن يعقوب؟ قلت : نعم قال: انزل 
فنزلت فأقعدني ذ في الدهليز فدخل فقلت في نفسي ةلله أحرويين امن غرف بهذا اه 
اسمن ولس في هذا الزلد :من يعرلا ولا وضتاده فقا : 

قال: فخرج الخادم فقال: مائة دينار التي في كمّك في الكاغذ هاتها! فناولته إيّاها قلت : 
وهذه ثالثة ثمّ رجع إلّ وقال: ادخل فدخلت إليه وهو في مجلسه وحده فقال: يا يوسف ما آن 
لك؟ فقلت : يا مولاي قد بان لي من البرهان ما فيه كفاية لمن اكتفىء فقال : هيهات إِنَّكَ لا 
تسلم ولكن سيسلم ولدك فلان» وهو من شيعتناء يا يوسف إن أقواماً يزعمون أنَّ ولاينا لا 
تنفع أمثالكم؛ كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك امض فيما وافيت له فإنّك سترى ما تحت قال : 
فمضيت إلى باب المتوكّل فقلت كل ما أردت فانصرفت 

قال هبة الله : : فلقيت ابنه بعد هذ! - يعني بعد موت والده - والله وهو مسلم حسن التشد 
فأخبرني أن أباه مات على النصرانيّة» وأنّه أسلم بعد موت أبيهء وكان يقول: أنا بشارة 
مولاي تيد 20 . 


)1( الخرائج والجرائح» ج ١اص595‏ م" 
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حي الو ا ا ن أهل سر من رأى برص فتنقّص عليه 
يهف فجلين: وها إلى أبي علي الفهريّ فشكا إليه حاله فقال له: لو تعرّضت يوماً لأبي 
الحسن علي بن محمّد بن الرضا 2ه فسألته أن يدعو لك لرجوت أن يزول عنك . 

فجلس له يوماً في الطريق وقت منصرفه من دار المتوكل فلمًا رآه قام ليدنو منه فيسأله ذلك 
فقال: تنح عافاك الله وأشار إليه بيده تنحّ عافاك الله تنح عافاك الله ثلاث مرّات فأبعد الرّجل 
ولم يجسر أن يدنو منه وانصرف» فلقي الفهريّ فعرّفه الحال وما قال» فقال : قد دعا لك قبل 
أن تسأل فامض فإنّك ستعافى فانصرف الرّجل إلى بيته فبات تلك الليلة فلمًا أصبح لم ير على 
بدنه شيئاً من ذلك21(7 . 


-يج: روى أبو القاسم بن أبي القاسم البغدادي؛ عن زرارة حاجب المتوكل أنه قال: 
وقع رجل مشعبذ من ناحية الهند إلى المتوكل يلعب بلعب الحُقٌ لم ير مثلهء وكان المتوكّل 
لعَاباً فأراد أن يخجل على بن محمّد بن الرضا فقال لذلك الرّجل : إن أنت أخجلته أعطيتك 
ألف دينار زكيّة. قال: تقدّم بأن يخبز رقاق خفاف واجعلها على المائدة وأقعدني إلى جنبه 
ففعل وأحضر علي بن محمد 5# وكانت له مسورة عن يساره كان عليها صورة أسد وجلس 
اللآعب إلى جانب المسورة فمدّ علئٌ بن محمّد تكلا يده إلى رقاقة فطيّرها ذلك الرجل ومدّ 
يده إلى أخرى فطيّرها فتضاحك الناس . 

فضرب علي بن محمد يلك يده على تلك الصورة التي في المسورة. وقال: خذه فوثبت 
تلك الصورة من المسورة فابتلعت الرّجل» وعادت في المسورة كما كانت. 

فتحيّر الجميع ونهض علي بن محمد يلين فقال له المتوكل سالعلف إلا لسية ورحدةه 
فقال: والله لا يُرى بعدها أتسلط أعداء الله على أولياء الله؛ وخرج من عنده فلم ير الرّجل بعد 
[ذلك]9 . 

١‏ - ييج: روي أنه أتاه رجل من أهل بيته يقال له معروف» وقال: أتيتك فلم تأذن لي» 
د الو ا اي ا و 

أبو الضين تكترة > .فعلمت أله خلك كاذب فذعوت الله عله : اللّهمّ إِنّه حلف كاذباً فانتقم 
نتهءقفات الوجل قت الور 


5" - يج: روى أبو القاسم البغدادي عن زرارة قال : أراد المتوكّل أن يمشي على بن 
محمّد بن الرّضا نول يو و المد لقالاكه وزيز : إن في هذا شناعة عليك وسوء قالة فلا 
تفعل» قال: لا بد من هذاء قال: فإن لم يكن بد من هذا فتقدَّم بأن يمشي القوّاد والأشراف 
كلّهم؛ حتى لا يظنّ الناس أنّك قصدته بهذا دون غيره؛ فمفعل ومشى ظئةة وكان الصيف 


(1) - (7) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 10١-799‏ س ه-لا, 


سص سس سس م مم يي بوم ب ب ب سب ب سي ل ل 77777 سر 
فوافى الدهليز وقد عرق . ال + تلق لاجلسةه في التعلير رمث وجوه يتليل وقلت' 
ابن عمك لم يقصدك بهذا دون غيرك؛ فلا تجد عليه في قلبك فقال : إيهاأ عنك 8« تَمَمُواْ فى 
دَارِكْم ندند أيَارِ ديد وَعِدٌ غير مَكدُوب 204 ., 


قال زرارة : وكان عندي معلّم يتشيّع وكنت كثيراً أمازحه بالرافضيّ فانصرفت إلى متزلي 

وقت العشاء وقلت : تعال يا رافضئُ حتّى أحدّك بشيء سمعته اليوم من إمامكم . قال لي وما 

سمعت؟ فأخبرته بما قال» فقال : أقول لك فاقبل نصيحتي قلت : هاتها قال: إن كان علىٌ بن 
محمّد قال بما قلت فاحترز واخزن كل ما تملكه فإنَّ المتوكل يموت أو يقتل بعد ثلاثة أيّام . 
فغضبت عليه وشتمته وطردته من بين يدي فخرج . 

فلمًا خلوت بنفسي» تفككرت وقلت : ما يضرّني أن آخذ بالحزم» فإن كان من هذا شيء 
كنت قد أخذت بالحزم؛ وإن لم يكن لم يضرّني ذلك قال : فركبت إلى دار المتوكّل فأخرجت 
كل ما كان لي فيها وفرّقت كل ما كان في داري إلى عند أ فوا 1 أترك في داري إلا 
حصيراً أقعد عليه للد و ل د د نا ومالي وتشيّعت عند 
ذلك. فصرت إليهء ولزمت سخدمتهء وسألته أن يدعو لي وتواليته حقّ الولاية م0 , 

بيان: «إيها عنك؛ بكسر الهمزة أي اسكت وكفٌ وإذا أردث التبعيد قلت: «أيهاً» بفتح 
الهمزة بمعنى هيهات . 

7 - ييج: روي عن أبي القاسم بن القاسم عن خادم علي بن محمّد بَإكتقة قال : :كان 
المتوكل يمنع الناس من الدُخول إلى علي بن محمّد فخرجت يوماً وهو في دار المتوكل فإذا 
جماعة من الشيعة جلوس خلف الذّار فقلت : ما شأنكم جلستم ههنا قالوا : نتتظر انصراف 
مولانا لننظر إليه ونسلّم عليه وننصرف قلت لهم : إذا رأيتموه تعرفونه؟ قالوا : كلّنا تعرفه , 

فلما وافى قاموا إليه فسلّموا عليه» ونزل فدخل داره. وأراد أولتك الانصراف فقلت : ع 
ل لان را و 0 : نعم: قلت : فصفوهء فقال واحد : 
هو شيخ أييض بيض الرأس أبيض مشرب بحمرةء وقال آخخر: لا تكذب ما هو إلا أسمر أسود 
الّحية» وقال الآخر : : لا لعمري ما هو كذلك هو كهل ما بين البياض والسّمرة» فقلت الى 
زعمتم أنكم تعرفونه انصرفوا في حفظ الله9 . 

> - يج: روى أ بو هاشم الجعفري : أنه كان للمتوكل مجلس بشبابيك كيما تدور 
الشمس في حيطانهء قد جعل فيها الطيور التي تصوّت. فإذا كان يوم السلام جلس في ذلك 
المجلس فلا يسمع ما يقال له ولا يسمع ما يقول لاختلاف أصوات تلك الطيور: فإذا وافاه 





)1( سورة هود » الآية : 16 
(5) - () - الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 104-1401 ح 4-8. 
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عل بن محمد بن الرّضا لوكي مسحب العرووي يسمع منها صوت واحد إلى أن يخرج . فإذا 
خرج من باب المجلس عادت الطيور في أصواتها. قال: وكان عنده عدَّة من القوابج في 
الحيطان [فكان يجلس في مجلس له عال» ويرسل تلك القوابج تقحل » وهو ينظر إليها 
ويضحك منهاء فإذا وافى على بن محمد علد ذلك المجلس لصقت القوابج بالحيطان] فلا 
تتحرّك من مواضعها حتّى ينصرف فإذا انصرف عادت في القتال(" . 

6 - ينج : روي أنَّ أبا هاشم الجعفريّ قال : ظهرت ذ في أيَام المتوكّل امرأة تذَّعي أنّها 
زيئنب بنت فاطمة بنت رسول الله 205 فقال المتوكل : أنت امرأة اراد مقي الت 
رسول الله تي ما مضى من السَنين» فقالت : إِنّ رسول الله كن مسح على وسأل الله أن 
ا ل لو جل ل ل 
إليهم . فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد العبّاس وقريش وعرّفهم حالها فروى جماعة 
وفاة زينب في سئة كذاء فقال لها : ما تقولين في هذه الرّواية؟ 

فقالت: كذب وزورء فإنَ أمري كان مستوراً عن الناس فلم يعرف لي حياة ولا موت» 
فقال لهم المتوكل : هل عندكم حججة على هذه المرأة غير هذه الرّواية؟ فقالوا : لاء فقال: هو 
بريء من العبّاس إن لا أنزلها عمًا ادّعت إلا بحجة 

قالوا: فأحضر ابن الرّضا لكك فلعل عنده شيئاً من الحججة غير ما عندنا فبعث إليه فحضر 
فأخبره بخبر المرأة فقال : كذبت فإِنّ زينب توقيت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا قال : 
فإنَ هؤلاء قد رووا مثل هذه وقد حلفت أن ل أندليا إلا ببتكه رمه 

قال: ولا عليك فههنا حجة تلزمها وتلزم غيرهاء قال: وما هي؟ قال: لحوم بني فاطمة 
محرّمة على السباع فأنزلها إلى السّباع فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرَّها فقال لها: ما 
تقولين؟ قالت: إِنْه يريد قتلي قال: فههنا جماعة من ولد الحسن والحسين لكف فأنزل من 
وعدن او بايا او بل اا ا و ل 
لم لا يكون هو؟ فمال المتوكّل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع 
فقال: يا أبا الحسن لم لا تكون أنت ذلك؟ قال: ذاك إليك قال: فافعل! قال: أفعل فأتى 
بسلّم وفتح عن السباع وكانت سنّة من الأسد فنزل أبو الحسن إليها فلما دخل وجلس صارت 
. الأسود إليه فرمت بأنفسها بين يديه ؛ ومدَّت بأيديها » ووضعت رؤوسها بين يديه فجعل يمسح 
على رأس كل واحد منهاء ثم يشير إليه بيده إلى الاعتزال فتعتزل ناحية حتى اعتزلت كلها 
وأقامت بإزائه . 


فقال له الوزير : ما هذا صواباً فبادر بإخراجه من هناكء قبل أن ينتشر خبره فقال له : يا أبا 
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قائلون باجتهاد النبي والإمام في الأحكامء والاجتهاد مظنة الاختلاف كما يقولون في أمير 
المؤمنين تَقِيةْ ومعاوية. ثم اعلم أنْ المراد بالإمامين الأميران على طائفة واحدة أو اللّذان 
تكون لهما الرئاسة العامة وال فينتقض باجتماع الأنبياء الكثيرين في عصر واحد في زمن بني 
إسرائيل . 

قوله: منها أن يكونوا قاصدين أقول: لعل المنظور في الوجه الأوّل عدم تعيين شيء 
للعبادة: لأنه يحتمل أن يكون كل شيء ربّهم حتّى الأشياء التي لم يعبدها أحدء وفي الثاني 
إضلال الناس بعبادة الأصنام وأشباهها باحتمال أن تكون هي ربّهمء ويحتمل أن يكون 
المراد بالوجه الأوّل هو أنّه لا بدّ لهم من معرفة ربّهم لتصحٌ العبادة له ولا يمكنهم المعرفة 
بالكنه؛ وأقرب الوجوه التي تصل إليها عقول الخلق هو معرفته تعالى بأنّه لا يشبه شيئاً من 
الأشياء في ذاته وصفاته. ويحتمل أن يكون غرض السائل من الإقرار بأنّه ليس كمثله شيء 
الإقرار بجميع الصفات الثبوتية والسلبيّة فإنَ جميعها راجعة إليهء داخلة فيه إجمالاً» ولعلا 
هذا أظهر. 

قوله: لأنْ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة أقول: إن لأنها مشتملة على الإقرار بالربوبيّة في 
رب العالمين» وعلى التوحيد في التشهّدء وعلى الإخلاص في إيّاك نعبد و إيَاك نستعين؛ 
وإمّا لأن أصل عبادته تعالى دون غيره خلع للأنداد وإقرار بالربوبيّة» وأمًا الزجر عن الفساد 
فلن من خواصن الصلاة أنّها تصلح صاحبها وتزجره عن الفساد؛ كما قال تعالى : « إرت 
ألصصلرة سَنْم عن الفخصك والدكره ولا أقل أنه في حال الصلاة ينزجر عن المعاصي 
وبعدها يستحيي عن ارتكاب كثير منها. واسم كان الضمير الراجع إلى المصلّي» وخبره 
الظرف» وزاجرا وحاجزا منصوبان بالحاليّة. 

قوله َتِكئ : ليسا هما في كل وقت باديين أي لا يحصل فيهما الكثافة والقذارة مثل ما 
يحصل في الوجه واليدين قوله : وذلك لأنْ الاستنجاء به ليس بفرض أقول: لم يقيّد الفضل 
الاستنجاء بالماء حثّى يرد عليه إيراد الصدوق. مع أنّه يمكن تخصيصه بالمتعدّيء أو يقال: 
إِنْ مراده الأعمّ من الوجوب التخييري» ويمكن توجيه كلامه بأنّ الفرض في عرف الحديث ما 
ثبت وجوبه بالقرآن» والاستنجاء لم يثبت وجوبه بنصٌ القرآن حبّى يكون فرضاً؛ ويرد عليه : 
أن استعمال الفرض في الوجوب بالمعنى الأعمّ أيضاً شائع : غاية الأمر أن يكون مجازاً في 
عرفهم وارتكابه لتوجيه الكلام مجوّز. 

قوله : وتعريفاً لمن جهل الوقت يمكن تخصيصه بمن لا يمكنه العلم بدخول الوقت 
ويحتمل أن يكون المراد أنه يتنه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به مع أنه سيأتي كثير 
من الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على المؤدّنين في دخول الوقت. 

قوله : مجاهراً بالإيمان أي الصلاة كما قال الله تعالى : «إوَمَا كان أله ليْضِيمَ إيمَنتك:» أو 
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الحسن ما أردنا بك سوءاً وَإِنّما أزذناآن تكون على يثين نكا قلت كاحت ان تعد فقام 
وصار إلى السلّم وهي حوله تتمسّح بثيابه . 

فلمًا وضع رجله على أوّل درجة التفت إليها وأشار بيده أن ترجع. فرجعت وصعد فقال: 
كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس ء فقال لها المتوكل : انزلي» قالت: 
الله الله اذّعيت الباطل » وأنا بنت فلان حملني الضرٌ على ما قلت. قال المتوكّل : ألقوها إلى 
السّباع فاستوهبتها والدته7) . 1 

1 - شاء يج: روي عن محمّد بن على قال : أخبرني زيد بن علبي بن الحسين بن زيد 
قال: مرضت فدخخبل علي الطبيب ليلا ووصف لي دواء آخخذه في السح ركذا وكذا يوماً. فلم 
يمكتي تحصيله من الليل» وخرج الطبيب من الباب» فورد صاحب أبي الحسن 2ك في 
الحال ومعه صرة فيها ذلك الدواء بعينه فقال لي : أبو الحسن يقرئك السلام ويقول خذ هذا 
الذواء كذا يوماء فشربت فبرئت. 

قال محمّد: قال زيد: أين الغلاة عن هذا الحديث؟7) 





قب: زيد مثله. «ج 5 ص .45١08‏ 

"١‏ - يكج: روي عن خخيران الأسباطئٌ قال: قدمت المدينة على أبي الحسن طلكئلة فقال 
لي : ما فعل الواثق؟ قلت: هو في عافية» قال: وما يفعل جعفر؟ قلت تركته أسوأ الناس حالاً 
في السجن قال: وما يفعل ابن الرّيات؟ قلت : الأمر أمره وأنا منذ عشرة أيَّام خرجت من هناك 
قال: مات الواثق؛ وقد قعد المتوكل جعفرء وقتل ابن الرّيات قلت: متى؟ قال: بعد 
خروجك بسنّة أيام: وكان كذلك7" . 

8 - يج: روي عن علي بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن تكئلة : أيْنا أشدُ حباً لدينه؟ 
قال: أشدّكم حبّاً لصاحبه في حديث طويل ثم قال: يا علي إنَّ هذا المتوكل يبني بين المديئة 
بناء لا يتمّء ويكون هلاكه قبل تمامه على يد فرعون من فراعنة التره©) . 

4 يج: روي عن أحمد بن عيسى الكاتب قال: رأيت رسول الله يضق فيما يرى النائم 
كأنه نائم في حجري؛ وكأنه دفع إليّ كفا من تمر عدده خمس وعشرون تمرةء قال: فما ليشت 
إل وأنا بأبي الحسن عل بن محمّد نئل ومعه قائد فأنزله في حجرتي وكان القائد يبعث 
ويأخذ من العلف من عندي فسألني يوماً : كم لك علينا؟ قلت : لست آخذ منك شيئاً فقال لي ؛ 
أتحبٌ أن تدخل إلى هذا العلوي فتسلّم عليه؟ قلت: لست أكره ذلك . 
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فدخلت فسلّمت عليهء وقلت له: إِنَّ في هذه القرية كذا وكذا من مواليك فإن أمرتنا 
بحضورهم فعلناء قال : لا تفعلوا قلت : فإنّ عندنا تموراً جياداً فتأذن لي أن أحمل لك بعضها 
فقال : إن حملت شيئاً يصل إِليّ ولكن احمله إلى القائد فإنّه سيبعث | إليّ منه فحملت إلى القائد 
أنواعاً من التمر و وأخذت نوعاً جيّداً في كمي وسكرّجة من زيد فحملته | ليه؛ ثم جئت فقال 
القائد ا أن تدخل على صاحبك؟ قلت : نعم فدخلت فإذا قذامه من ذلك التمر الذي 
بعثت به إلى القائد فأخرجت التمر الذي كان معي والزبد فوضعته بين يديه» فأخذ كفا من تمر 
فدفعه إليّ وقال: لو زادك رسول الله وَييقةٌ لردناك» فعددته فإذا هي كما رأيت في النوم لم يزد 
000 

٠؟‏ - يج: روي عن أحمد بن هارون قال: كنت جالساً أعلّم غلاماً من غلمانه في فازة 
داره» إذ دخل علينا أبو الحسن طَلِيْلاةْ راكياً على فرس له ؛ فقمنا إليه فسبقنا فنزل قبل أن ندنو 
منه فأخذ عنان فرسه بيده فعلّقه في طنب من أطناب الغازة * ثم دخل فجلس معنا فأقبل على 
وقال: متى رأيك أن تنصرف إلى المدينة؟ فقلت: الليلة قال: فأكتب إذاً كتاباً معك توصله 
إلى فلان التاجرء قلت : نعم قال: يا غلام هات الدّواة والقرطاس. فخرج الغلام ليأتي بهما 
من دار أخرى . فلمًا غاب الغلام صهل الفرس وضرب بذنبه فقال له بالفارسيّة ما هذا الغلق؟ 
فصهل الثانية فضرب بيدهء فقال له بالفارسية : الع نامض ل ناجيه اليستان والريه اك ورت 
وارجع فقف هناك مكانك», فرفع الفرس رأسه وأخرج العنان من موضعه ثم مذ مضى إلى ناحية 
البستان حتى لا نراه في ظهر الفازة فبال وراث وعاد إلى مكانه . 


فدخلني من ذلك ما الله به عليم » فوسوس الشيطان في قلبي فقال: يا أحمد لا يعظم عليك 
ما رأيت إِنْ ما أعطى الله محمّداً وآل محمّد أكثر مما أعطى داودء وآل داودء قلت: صدق ابن 
رسول الله ملل فما قال لك وما قلت له فقد فهمته؟ فقال قال لي الفرس : قم فاركب إلى 
البيت حتّى تفرغ عتّي قلت : ما هذا الغلق؟ قال: قد تعبت قلت : لى حاجة أريد أن أكتب كتاياً 
إلى المدينة فإذا فرغعت ركبتك قال ١‏ إن ريد اذ ]روف وابوك راكره ان انس ذلك بون ينيك 
فقلت: اذهب إلى ناحية البستان فافعل ما أردت ثمّ عد إلى مكانك ففعل الذي رأيت29 . 


)0( الخرائج والجرائح؛ء ج ١‏ ص 4١١-1407‏ ح 15. 

(؟) أقول: واد ضح أن تكلم الحيوان و الأشياء مع محمّد وآله الطيّبين ليك كان بإنطاق الله تعالى لهم وكان 
بأمر النبٍ م8 والامام الذين أعطاهم الله روحاً . من أمرهء فلا إشكال فيهء فإن الله تعالى أنطق كل 
شيء. . قال تعالى : 8 وَقَالُوأ لِمَلُودهِمَ لم شَهِدثمٌ م عكنَّ مَالُوَا طن َس لَدِى أنطَىّ كُلّ سي » وقال تعالى : 
#وإن ين سَيْءِ إلَاسيحٌ عدو وين لا لفمهونَ تَبيِحَهُمْ» وغير ذلك . وكما علّم الله ذلك في الجملة لسليمان» 
كما قال: لملا ملق أطي وأا ين كل مَك علّم الله تعالى محمّداً وآله المعصومين :لله كل ما 
اعطى احداً من خلقه . . [مستدرك السفينة ج 4 لغة تكلم»]. 


مام بحار الأنوار/ج:ن 








ثمّ أقبل الغلام بالدّواة والقرطاس. وقد غابت الشمس» ٠‏ فوضعها بين يديه فأخذ في 

اكب حلى غلم ا م ني ويد ما الكتاب» ا الو ا 
للغلام : ليس إلى ذلك حاجة. 

ثم كتب كتاباً طويلاً إلى أن غاب الشفق» ٠‏ ثم قطعه فقال للغلام: أصلح وأخذ الغلام 
الكتابء وخرج إلى الفازة ليصلحه ثم عاد إليه وناوله ليختمه فختمه من غير أن ينظر الخائم 
فقلوباً أواخير مقلريء فنا فناولني » نمت لأذهب فعرض في قلبي قبل أن أخرج من الفازة 
أصلّي قبل أن آني المديئة قال: يا أحمد صل المغرب والعشاء؟ الآخرة في مسجد 
الرسول عت واطلب الرّجل في الْرّوضة فإِنّك توافقه إن شاء الله . 

قال : فخرجت مبادراً فأتيت المسجد وقد نودي العشاء الآخرة. فصليت المغرب؛ ثم 
ع يحي جد رد كا رع وار و ل ا 
فلم يستبن قراءته في ذلك الوقت» فدعا بسراج فأخذته وقرأته عليه في السّراج في المسجدء 
فإذا خظ مستو ليس حرف ملتصقاً بحرف وإذا الخاتم مستو ليس بمقلوب فقال لي الرّجل : عد 
إل غداً حتّى أكتب جوا نه الكتاس: فغدوت فكتب الجواب فجثت به إليه» فقال : أليس قد 
وجدت الرّجل حيث قلت لك؟ فقلت: نعمء قال: أحسنت20© . 

١‏ -يج: روي عن محمّد بن الفرج قال 00 أردت أن تسأل 
0 وضع الكتاب تحت مصلآك؛ ودعه ساعةء ثم أخرجه وانظر قال: ففعلت 

؟ - أقول: روى السيّد ابن طاووس في كشف المحبّة بإسناده من كتاب الرّسائل 
لعل عم جام قال كيف إن ١‏ بى الحسن طالقتاهة أن الرّجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما 

يحب أن يفضي إلى ريه قال : فكتب إن كان لك حاجة فحّك شفتيك فَإِنّ الجواب يأتيك9. 

؟4 ييه روي عن أبي محمد طبري قال : تمنّيت أن يكون لي خاتم من عنده كلذ 
بعادي لغير الكاد ار سين “ماتيا فدخلت على قوم يشربون الخمر فتعلقوا بي 
حبَّى شربت قدحا أو قدحين» فكان الخاتم ضيقاً في أصبعي لا يمكنني إدارته للوضوء: 


فأصبحت وقد افتقدته .6 فتبت إلى 40 , 
44 -يج: روي أن المتوكل أو الواثق أو غيرهما أمر العسكر وهم تسعون ألف فارس من 


3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 4١5‏ ح ؟5. (*) كشف المحجةء ص .١15١‏ 
5( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 419-417 ح 18. 


- باب / معجزاته. وبعض مكارم أخلاقه. ومعالي أموره... 1م 








الأتراك الشاكون يسان براق انين كر واهد مهاةه قرس هم الطم الأ حده و سلا 
بعضه على بعض في وسط تربة واسعة هناك» ففعلوا. 

فلما صار مثل جبل عظيم واسمه تل المخالي صعد فوقه. واستدعى أبا الحسن 
واستصعده؛ وقال : استحضرتك لنظارة خيولي وقد كان أمرهم أن يلبسوا التجافيف ويحملوا 
الأسلحة وقد عرضوا بأحسن زينة» وأتمٌ عدّة» وأعظم هيبة وكان غرضه أن يكسر قلب كل من 
الخليفة . 

فقال له أبو الحسن تيك : وهل أعرض عليك عسكري؟ قال: نعم؛ فدعا الله سبحانه 
فاذا بين السّماء والأرض من المشرق والمغرب ملائكة مدجججون فغشي على الخليفة» فلمًا 
أفاق قال أبو الحسن ظَلمْةْ : نحن لا نناقشكم في الدّئيا نحن مشتغلون بأمر الآخرة فلا عليك 
5 .114 
شيء مما تظ؟ 20 . 

بهان: «التجافيف» جمع التجفاف بالكسر وهو آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في 
الحرب ومدجججون بتشديد الجيم المفتوحة يقال فلان مدججّج أي شاك في السلاح. 

5 - ييج؛ روى أبو محمّد البصري عن أبي العبّاس خال شبل كاتب إبراهيم بن محمّد 
قال: كنا أجرينا ذكر أبي الحسن لك فقال لي : يا أبا محمّد لم أكن في شيء من هذا الأمر 
وكنت أعيب على أخيء وعلى أهل هذا القول عيباً شديداً بالذمٌّ والشتم إلى أن كنت فى الوفد 
الذين أوفد المتوكل إلى المدينة في إحضار أبي الحسن ظثقة فخرجنا إلى المدينة . 

فلمًا خرج وصرنا في بعض الطريق وطوينا المنزل وكان منزلاً صائفاً شديد الحرّ فسألناء 
ونحن إذ ذلك في أرض ملساء لا نرى شيئاً ولا ظلَّ ولا ماء نستريح فجعلنا نشخص بأبصارنا 
نحوه قال: وما لكم أحسبكم جياعاً وقد عطشتم فقلنا: إي والله يا سيّدنا قد عبينا قال: 
عرسوا! وكلوا واشربوا. 

فتعجبت من قوله ونحن في صحراء ملساء لا نرى فيها شيئاً نستريح إليه» ولا نرى ماءاً ولا 

2 # 
ظلاًء فقال: ما لكم عرّسوا فابتدرت إلى القطار لأنيخ ثمّ التفتٌ وإذا أنا بشجرتين عظيمتين 
تستظل تحتهما عالم من الناس وإنّي لأعرف موضعهما أنه أرض براح قفراء؛ وإذا بعين تسيح 
على وجه الأرض أعذب ماء وأبرده. 

فنزلنا وأكلنا وشربنا واسترحناء وإِنّ فينا من سلك ذلك الطريق مراراً فوقع في قلبي ذلك : 
الوقت أعاجيب» وجعلت أحد النظر إليه وأتأمّله طويلاً وإذا نظرت إليه تبسّم وزوى وجهه 


ا بحار الأنوار /ج١0‏ 
و ةاش 3ب رٌىوو__ا ااا اا اللي سي مس يوون 
عني . فقلت في نفسي : والله لأعرفنّ هذا كيف هو؟ فأتيت من وراء الشجرة فدفنت سيفي 
ووضعت عليه حجرين وتغوّطت في ذلك الموضع وتهيّأت للصّلاة: فقال أبو الحسن تئلة : 

قلمًا أن شرا ساعة رجعت على الأثر فأتيت الموضع فوجدت الأثر والسّيف كما وضعت 
والعلامة وكأنٌ الله لم يخلق نَّمّ شجرة ولا ماءاً ولا ظلالاً ولا بللا فتعمجبت من ذلك ونفكت 
يدي إلى السّماء فسألت الله الثبات على المحيّة والإيمان بهء والمعرفة منهء وأخذت الأثر 
فلحقت القوم. فالتفت إلى أبو الحسن تكئلة وقال: يا أبا العباس فعلتها؟ قلت: نعم يا 
سيّدي» لقد كنت شاكأ وأصبحت أنا عند نفسي من أغنى الناس فى الدَّنيا والآخرة فقال: هو 
كذلك هم معدودون معلومون لا يزيد رجل ولا ينقص 17 , 

بيان؛: لهم معدودونة أي الشيعة وأنت كنت منهم . 


15 :1 روي عن داود بن أبي القاسم قال : دخلت على اس الحسن صاحب 
العسكر َي فقال لي : كلّم هذا الغلام بالفارسيّة فإنّه زعم أنه يحسنها فقلت للخادم #زانوي 
توجيست» فلم يجب ». فقال له: يسألك ويقول: ركبتك ما هي؟3) 

0 - مصباء قبء؛ يج: روى إسحاق بن عبد الله العلويٌ العريضيُ قال: ركب أبي 
وعمومتي إلى أبي الحسن عليٌ بن محمّد وقد اختلفوا في الأربعة أيَام التي تصام في السّئة؛ 
وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرّمن رأى؛ فقال: جئتم تسألوني عن الأيّام التي تصام في 
السَنة؟ فقالوا: ما جئنا إل لهذاء فقال: اليوم السّابع عشر من ربيع الْأَرَّلء وهو اليوم الذي 
ولد فيه رسول الله جيه . واليوم السابع والعشرون من رجب؛ وهو اليوم الذي بعث فيه 
رسول الله وت ٠»‏ واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة. وهو اليوم الذي دحيت فيه 
الأرضء واليوم الثامن عشر من ذي الحججة وهو [يوم] الغدن 10 

8 - ععمء شا ابن قولويه عن الكلينيٌ؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلّىء عن 
الوشاى عن خيران الأسباطي قال: قدمت على أبى الحسن علي بن محمّد 8:44 المدينة: 
فقال لي : ما خبر الواثق عندك؟ قلت : جعلت فداك خلفته في عافية أنا من أقرب الناس عهداً 
به عهدي به منذ عشرة أيَامء فقال لي : إِنَّ أهل المدينة يقولون إِنّه مات فلمًا قال إِنَّ الناس 
حالا في السجن., قال: فقال لي: إِنّه صاحب الأمر ثم قال: ما فعل ابن الرّيات؟ قلت: 








)3غ( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 4١5‏ ح 7 َ 0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص فيلات ا 
مح ملا. 


كك باب / معجزاته, وبعض مكارم أخلاقه, ومعاني أموره... ام" 





الناس معه والأمر أمره فقال: أما إِنّهِ شؤم عليه. قال: ثم إِنّه سكت وقال: لابدَّ أن يجري 
مقادير الله وأحكامه؛ يا خيران مات الواثق وقد قعد المتوكّل جعفرء وقد قتل ابن الزّيات» 
قلت: متى جعلت فداك؟ قال: بعد خروجك بسنّة أيّام17. 

8 - كا: الحسين بن الحسن الحسينئٌ عن يعقوب بن ياسر قال: كان المتوكّل يقول: 
ويحكم قد أعياني أمر ابن الرّضا وجهدت أن يشرب معي وينادمني فامتنع» وجهدت أن آخذ 
فرصة في هذا المعنى» فلم أجدهاء فقالوا له: فإن لم تجد من | بن الرضا ما تريده في هذه 
الحالة فهذا أخوه موسى قصّاف عرَّّاف يأكل ويشرب ويتعشّق قال : ابعثوا إليه وجيئوا به حتّى 
نموّه به على الناس» ونقول: ابن الرضا . 

فكتب إليه وأشخص مكرّماً وتلقّاه جميع بني هاشم والقوّاد والناس على أنه إذا وافى 
أقطعه قطيعة» وبنى له فيها وحوّل الخمارين والقيان إليهء ووصله وبرّه وجعل له منزلاً سرياً 
حتّى يزوره هو فيه . 

فلمًا وافى موسى تلقّاه ا 0 
عليه ووفاه حقّه ثم قال له : إن هذا الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منكء فلا 7 تقر له أنك 
ل : فإذا كان دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال: فلا تضع من قدرك ولا 
تفعل . » فإنّما أراد هتكك فأ بى عليه فكرّر عليه القول والوعظ وهو مقيم على خلافهء فلمًا رأى 
أنه لا يجيب قال : أما إِنَّ هذا مجلس لا تجتمع أنت وهو عليه أبداً . فأقام موسى ثلاث سنين 
يبكر كل يوم فيقال: فد تشاغل اليوم فرّح فيروح فيقال: قد سكر فبكر! فيبكر فيقال: قد شرب 
دواء فما زال على هذا ثلاث سنين حتّى قتل المتوكل ولم يجتمع معه عليه , 

بيان: قوله «أعياني» أي أعجزني وحيّرني» والمراد بالشرب شرب الخمر والنبيذ 
و#المنادمة» المجالسة على الشراب» وكأنَّ المراد هنا الحضور في مجلس الشرب وإن لم 
يشرب» وموسى هو المشهور بالمبرقع وقبره بقم معروف . 

قال في عمدة الطالب: وأمّا موسى المبرقع ابن محمّد الجواد وهو لأمٌّ ولد مات بقم: 
وقبره بها ويقال لولده الرضويون». وهم بقم إلا من شد منهم | إلى غيرها7" . 

قال الحسن بن على القمئُ في ترجمة تاريخ قم نقلاً عن الرضائية للحسين بن محمّد بن 

وا ل وو و سو و ا 
ابن عليّ الرضا ليد في سنة ست وخمسين ومائتين وكان يسدل على وجهه برقعاً دائماً 


)1( إعلام الورى؛ من 1 الإرشاد. ص 9١1؟.‏ 
ل( أصول الكافي» جج ١ص "١7‏ باب مولد الإمام الهادي تقككلة . ح م 
(5) عمدة الطالب؛ ص .7١١‏ 


5 بحار الأنوار/ج.ن 
فأرسلت إليه العرب أن اخرج من مدينتنا وجوارنا؛ فرفع البرقع عن وجهه فلم يعرفوه فانتقل 
علهم إلى كاشان فأكرمه أحمد بن عبد العزيز بن دلف العجلي فرحب بهء وألبسه خلاعاً 
فاخرة» وأفراساً جياداً ووظفه في كل سنة ألف مثقال من الذهب وفرساً مسرجاً . 

فدخل قم بعد خروج موسى منه أبو الصديم الحسين بن علئٌ بن آدم ورجل آخر من رؤساء 
العرب وأنباهم على إخراجه فأرسلوا رؤساء العرب لطلب موسى وردُوه إلى قم واعتذروا منه 
وأكرموه واشتروا من مالهم له داراً ووهبوا له سهاماً من قرى هنبرد واندريقان وكارجة وأعطو, 
عشرين ألف درهم واشترى شياع كيرة. 

فأتته أخواته زينب» والعمتنة وميمونة بنات الجواد 226 ونزلن عنده فلمَا متن دفن 
عند فاطمة بنت موسى 85# وأقام موسى بقم حتى مات ليلة الأربعاء لثمان ليال بقين من ربيع 
الأخر سنة سبّ وتسعين ومائتين؛ ودفن في داره وهو المشهد المعروف اليوم. 

٠٠‏ نجم: روينا بإسنادنا إلى محمّد بن جرير الطبريّ بإسناده قال: حدّئني أبو الحسن 
محمّد بن إسماعيل بن أحمد القهقليُ الكاتب بسرّمن رأى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة قال:. 
حدّئني أبي قال: كنت بسرّمن رأى أسير في درب الحصا فرأيت يزداد الطبيب النصراني تلميذ 
بختيشوع وهو منصرف من دار موسى بن بغا فسايرني وأفضى الحديث إلى أن قال لي : أترى 
هذا الجدار؟ تدري من صاحبه؟ قلت: ومن صاحبه؟ قال: هذا الفتى العلويٌ الحجازيٌ - 
يعني علىّ بن محمد بن الرّضا غلك - وكنا نسير في فتاء داره. 

قلت ليزداد: نعم فما شأنه؟ قال: إن كان مخلوق يعلم الغيب فهوء قلت: فكيف ذلك؟ 
قال أخبرك عنه بأعجوبة لن تسمع بمثلها أبداً ولا غيرك من الناس ولكن لي الله عليك كفيل 
وراع أن لا تحدِّث به أحداً فإنّي رجل طبيب» ولي معيشة أرعاها عند السّلطان؛ وبلغني أن 
الخليفة استقدمه من الحجاز فرقاً منه لئلاً ينصرف إليه وجوه الناس فيخرج هذا الأمر عنهم: 
يعني بني العباس ٠»‏ قلت : لك علي ذلك فحدثني بهء وليس عليك بأس إِنّما أنت رجل نصرانيٌ 
لا يتهمك أحد فيما تحدّث به عن هؤلاء القوم قال: نعم أعلمك . 
إني لقيته منذ أيّامِ وهو على فرس أدهم؛ وعليه ثياب سودء وعمامة سوداء وهو أسود 
اللون. فلمًا بصرت به وقفت إعظاماً له وقلت في نفسي - لا وحق المسيح ما خرجت من فمي 
إلى أحد من الناس - قلت في نفسي ثياب سوداء ودابّة سوداء ورجل أسودء [سواد في] سواد 
في سوادء فلمًا بلغ إلى نظر إليَ وأحدّ النظر وقال : قلبك أسود ممّا ترى عيناك من سواد ني 
سواد في سواد. 

قال ا 1+ قهرت له أجل افلا تحت به اعد فنا ست :وما قلت ل؟ قال أرفنات 
ف يلي فلم أجخر عوابا قلت له: فما ابيضٌ قلبك لما شاهدت؟ قال: الله أعلم. 


قال أبي : فلمًا اعتل يزداد بعث إلى فحضرت عنده فقال: إِنَّ قلبى قد ابيضٌ بعد سواد فأنا 


يفف 
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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنْ محمّداً رسول الله يدق وأنّ على بن محمّد 
حجّة الله على خلقه. وناموسه الأعظمء ثمّ مات في مرضه ذلك» وحضرت الصّلاة 
0000 

"١‏ -ققبي: قال أبو عبد الله الزياديٌ: لما سم المتوكّل» نذر لله إن رزقه الله العافية أن 
يتصدق بمال كثيره فلمًا عوفي اختلف الفقهاء في المال الكثير فقال له الحسن حاجبه: إن 
أتيتك يا أمير المؤمنين بالضَّواب فما لي عندك؟ قال: عشرة آلاف درهم وإلآ ضربتك ماثة 
مقرعة قال: قد رضبت فأتى أبا الحسن تإئنه فسأله عن ذلك فقال: قل له : يتصدّق بثمانين 
درهماً فأخبر المتوكّل فسأله ما العلّة؟ فأتاه فسأله قال: إِنْ الله تعالى قال لنبيّه يزع : < لَمَدَ 
هَرَكُمْ لّدُ فى مون مكَدْروَي ('! فعددنا مواطن رسول الله نيه فبلغت ثمانين موطناً. 
فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم. 

وقال المتوكّل لابن السكيت : سل ابن الرْضا مسألة عوصاء بحضرتي فسأله فقال: لم 
بعث الله موسى بالعصا وبعث عيسى يَللكئلاة بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ وبعث 
محمّداً بالقرآن والسيف؟ . 

فقال أبو الحسن يكت : بعث الله موسى تَؤتئييه بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب 
على أهله السحر» فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم. وأثبت الحجّة عليهم» وبعث 
عيسى ظإئئل: بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله الطبٌ 
فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله فقهرهم وبهرهم؛ وبعث محمّداً 
بالقرآن والسيف في زمانٍ الغالب على أهله السيف والشعر فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف 
القاهرما بهر به شعرهم وبهر سيفهم وأثبت الحبجة به عليهم . 

فقال ابن السكيت: فما الحصة الآن؟ قال: العقل يعرف به الكاذب على الله فيكذّب. 

فقال يحبى بن أكثم : ما لابن السكيت ومناظرته؟ وإِنّما هو صاحب نحو وشعر ولغة» ورفع 
قرطاساً فيه مسائل فأملى علي بن محمّد يؤئئنة على ابن السكّيت جوابها وأمره أن يكتب. 

سألت عن قول الله تعالى : «قَالَ الْرِى عَندَم عل بن الكتي»ي 7" فهو آصف بن برخيا ولم 
يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف. ولكنّه أحبٌ أن يعرّف أمّته من الجن والإنس أنه 
الحجة من بعدء؛ وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهّمه ذلك؛ لثلاً يختلف في 
إمامته وولايته من بعدهء ولتأكيد الحبّة على الخلق . 

وأمًا سجود يعقوب لولده فإنّ السجود لم يكن ليوسف وإنّما كان ذلك من يعقوب وولده 
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طاعة لله تعالى وتحيّة ليوسف كنف كما أن السجود من الملاتكة لم يكن لآدم ظَللة فسجود 
يعقوب وولده ويوسف معهم شكر الله تعالى باجتماع الشمل ألم تر أنه يقول في شكره في ذلك 
الوقت: «ربٌ د مانس مِنّ ْمك 2204 الآية . 

وأمًا قوله فتن كنت في سّلكِ يَمَآ رآ لَك مَمَلٍ الديرت يَفرَمُونَ لصحتب 4( فإنَّ الممخاطب 
بذلك رسول الله عَنية ولم يكن في شلكٌ ممّا أنزل الله إليهء ولكن قالت الجهلة : كيف لم يبعث 
الله ني من الملائكة ولمَ لم يفرّق بينه وبين الناس في الاستغناء عن المأ كل والمشرب» والمشي 

0 فأوحى الله إلى نبيّه َيه فاسأل الّذين يقرأون الكتاب بمحضر من الجهلة هل 

بعث الله نيا قبلك إل وهو يأكل الطعامء ويشرب الشراب» ولك بهم أسوة يا محمّد. 

وما -قال: هن كُتَ ني سَّكٍ » ولم يكن للتّصفة كما قال: « فَمَلْ تالا نَنَعْ أبنم6 

وَأْسَآهكْ 14" ولو قال : ماران رمج لد اسفن و ا 
وي باورا مجو توي اتوي عَيِقةٍ بأنه صادق 
فيما يقول ولكن أحبٌٍ أن ينصف من نفسه. 

وأمًا قوله : «ولّؤ أَنَما فى الْأيْضٍ من سَبَرَوْ ملك 247 الآية فهو كذلك لو أنَّ أشجار الدَّنا 
أقلام والبحر مداد يمدّه سبعة أبحر حبّى انفجرت الأرض عيوناً كما اتفجرت في الطوفان» ما 
نفدت كلمات الله وهي عين الكبريت» وعين اليمن؛: وعين برهوت» وعين طبرية» وحبمة 
ماسيذأدٌ: تدعى لسانء وحمة إفريقية تدعى بسيلان» وعين باحوران ونحن الكلمات التي لا 
تدرك فضائلنا ولا تستقصى . 

وأا الجئة ففيها من المآكل والمشارب والملاهي» وما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين 
ل ا 0 
عهد الله إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّل الله عليهماء وعلى خلائقه بعين الحسد هَتَىَ وَلِمْ يد 
1 سه ل عدم 214 , 

وأمًا قوله : + مَِوَجُهُمَ دان وتنا 5" فإنَّ الله تعالى زوّج الذكران المطيعين» ومعاذ الله 
أن يكون الجليل العظيم عنى ما ليست على نفسك بطلب الرخص » لارتكاب المحارم شم 

َمل دَلِكَ يلْقَ أناما (ج) يصَنعَفٌ لَه داب يوم سد ولد ذو تهكة (9© 74 إن لم يتب 

فأمًا شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا ا 
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يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرّجل للضّرورة؛ لأنّ الرّجل لا يمكنه أن 
يقوم مقامها. فإن كان وحدها قبل قولها مع يمينها . 

وأمًا قول علي ظلئلة في الخنثى فهو كما قال: يرث من المبال» وينظر إليه قوم عدول 
يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الختئى خلفهم عريانة: وينظرون إلى المرآة فيرون الشيء 
ويحكمون عليه . 

وأمًا الرّجل الناظر إلى الرّاعي وقد نزا على شاة» فإن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم 
يعرفها قسمها الإمام نصفين وساهم بينهماء ٠‏ فإن وقع الهم على أحد القسمين فقد انقسم 
النصف الآخر ثم يفرق الذي وقع عليه السّهم نصفين فيقرع بينهما فلا يزال كذلك حبَّى يبقى 
اثنان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم عليها ذبحت وأحرقت وقد نجى سائرها وسهم الإمام 
سهم الله لا يخيب. 

وأمًا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لأنَّ النبين 225 كان يغلّس بها فقراءتها من الليل. 

وأمًا قول أمير المؤمنين: ا ل ا وي 0 
يوم النهروان» فلم يقتله أمير لمؤمنين تك بالبصرة لأنّه علم أنّهِ يقتل في فتنة النهروان. 

وأما اولك نيه قال أعل صل مقلين موي وأجهز على جريحهم وأنه 
يوم الجمل لم يتبع مولياً ولم يجهز على جريحهم. وكل من ألقى سيفه وسلاحه آمنه» إن أهل 
الجمّل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليهاء وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير 
محاربين» ولا محتالين» ولا متجسسين ولا مبارزين» فقد رضوا بالكفٌ عنهم فكان الحكم 

فيه رفع السيف والكفٌ عنهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً . 

وأهل صفين يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام منتصب؛ يجمع لهم السَّلاح من الرّماح ؛ 
والذروع؛ والشيوف» ويستعدٌ لهمء ويُسني لهم العطاء ويهيّئ لهم الأموالء ويعقب 
مريضهم؛ ويجبر كسيرهم» ويداوي جريحهم: ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم؛ ويردهم 
في رجعون إلى محاربتهم وقتالهم . 

فإنّ الحكم في أهل البصرة الكت عنهم ا لاخر اكوم إزالم كن ليم للا تمر 
إليهاء والحكم في أهل صفين أن يتبع مدبرهم» ويجهز على جريحهم فلا يساوى بين الفريقين 

في الحكم » ولولا أمير المؤمنين عقي وحكمه في أهل صفّين والجمل» ؛ لما عرف الحكم في 
عصاة أهل التوحيد فمن أبى ذلك عرض على السيف . 

وأمًا الرّجل الذي أقرٌ رٌ باللواط فانه أقرٌ بذلك متبرّعاً من نفسهء ولم تقم عليه بِيّنة ولا أخذه 
سلطان وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب في الله فله أن يعفو في الله أما سمعت الله يقول 


ا ال ا 


لسليمان طهددًا عَطَونَا هَنئنَ أو أنيك بير ساب 1(4) فبدأ بالمنّ قبل المنع . 
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للتكلم بالكلمتين . قوله : فجعل الأوّلين» يفهم منه أن التكبيرتين الأوليين ليستا من الأذان» 
وإِنْما هما من المقدّمات الخارجة عنهء وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة في ذلك . 
قوله: ليكون لعل الأظهر: وليكون. 

قوله : إِنّما هو أداء أي علّمهم طريق الشكر أو حمد نفسه بدلاً عن خلقه. وقوله: وشكر 
تخصيص بعد التعميم . قوله : وإقرار بأنّه هو الخالق لأنَ المراد بالعالم ما يعلم به الصانع وهو 
كل ما سوى الله وجمع ليدلٌ على جميع أنواعه فإذا كان تعالى خالق الجميع ومدبّرهم فيكون 
هو الواجب تعالى وغيره آثاره. 

قوله تن : استعطاف لأنْ ذكره تعالى بالرحمانيّة والرحيميّة نوعٌ من طلب الرحمة بل 
أكمل أفراده. 

قوله: لأنّ التكبير في الركعة الأولى في العلل: في الصلوات الأول وهو الصواب أي 
التكبيرات الافتتاحيّة» إذ الأولى افتتاح للقراءة» والثانية افتتاح للركوع» والثالثة للسجود 
الأوّل؛ والرابعة للسجود الثاني» وهكذا إلى تمام الركعتين؛ وليست التكبيرات التي للرفع 
من الركوع والسجود بافتتاحية . 

قوله: غلط الفضل أقول: بل اشتبه على الصدوق تكنْه إذ الظاهر أنَّ تكبيرة الافتتاح 
فريضة لقوله تعالى : «وَرَيّكَ مَكْبْد ولذا تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواًء على أنه يحتمل أن 
يكون مراده بالفرض الواجب كما مرّء والعجب من الصدوق أنه مع ذكره في آخر الخبر أنَّ 
هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا ظَاكتةٌ وتصريحه في سائر كتبه بأنها مرويّة عنه لكلا كيف 
يجترئ على الاعتراض عليها؟ ولعله ظنّ أن الفضل أدخل بينها بعض كلامهء فما لا يوافق 
مذهبه يحمله على أنه من كلام الفضل ويعترض عليه؛ وفيه أيضاً ما لا يخفى . 

قوله : إلى أن يصير في كل شيء أربعة أضعافه أقول : هذه العبارة غير موجودة في العيون؛ 
وفيه أنّه لا يوافق شيئاً من الأخبار المختلفة الواردة في آخر وقت العصرء فإنّه لم يرد في شيء 
من الأخبار أكثر من المثلين»: ولعلٌ فيه تصحيفاً؛ ولذا أسقطه في العيون. 

قوله : ولأنّ في وقت رفع اليدين أقول: لعل المعنى أنَّ في وقت ذكر الله تعالى يناسب 
التضرّع والابتهال. خصوصاً في وقت هذا الذكر المخصوص لأنّه وقت إحضار النيّة وإقبال 
القلب فيكون التضرّع والابتهال أنسب» ولمًا كان هذا الوجه إنما يناسب تكبيرة الاستفتاح 
ذكر لاظراده في سائر التكبيرات وجهاً آخر على ما في العلل» ولعلَ التضرّع والابتهال في رفع 
اليدين إِنْما هو لدلالته على اختصاص الكبرياء بالله ونفيه عمًا سواه وأنه تعالى لا يدرك 
بالأخماس والحواسس الظاهرة زالباطنة» كما سيأتي في علل الصلاة. 

قوله ظَيكة : فجعلت السنّة مثلي الفريضة قال الوالد العلأمة يَكَْقْةُ : لأنّ الغالب في 
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فلمًا قرأه ابن أكثم قال للمتوكل : ما نحبٌ أن تسأل هذا الرّجل عن شيء بعد مسائلي. فل 
لا يرد عليه شيء بعدها إل دونهاء وفي ظهور علمه تقوية للرّافضة . 

جعفر بن رزق الله قال: قدّم إلى المتوكل رجل نصرانيٌ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم 
عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثم : الإيمان يمحو ما قبله» وقال بعضهم: يضرب ثلاث 
حدود؛ فكتب المتوكل إلى عليٌ بن محمّد النقي يسأله فلمًا قرأ الكتاب كتب: يضرب حتى 
يموتء فأنكر الفقهاء ذلك» فكتب إليه يسأله عن العلة فقال: بسم الله الرّحمن الرّحيم لِقَلَ 
ونأ باسنا كالمأ امنا يله وَحْدَمٌ وَحكَفَرْنَا يمَا كنا يو مُتَرِكِنَ 204 السّورة قال: فأمر المتوكل 
فضرب حتى مات . 

أبو الحسن بن سهلويه البصريٌ المعروف بالملآح قال: دلّني أبو الحسن وكنت واققياً 
فقال: إلى كم هذه الثومة؟ أما آن لك أن تنتبه منهاء فقدح في قلبي شيئاً وغشي عليَ وتبعت 
البحة 20 , 

01 - قب داود بن القاسم الجعفريّ قال: دخلت عليه بسرّمن رأى وأنا أريد الحم 
لأودّعهء فخرج معي » فلمًا انتهى إلى آخر الحاجز نزل» فنزلت معهء فخطّ بيده الأرض خظة 
شبيهة بالذائرة. ثمّ قال لي : يا عم خذ ما في هذه يكون في نفقتك, وتستعين به على حبّجك»: 
فضربت بيدي فإذا سبيكة ذهب فكان فيها مائتا مثقال. 

دخل أبو عمرو عثمان بن سعيد وأحمد بن إسحاق الأشعريّ وعلىُ بن جعفر الهمدانيٌ 
على أبي الحسن العسكري» فشكى إليه أحمد بن إسحاق ديئاً عليه فقال يا [أبا] عمرو - وكان 
وكيله - ادفع إليه ثلاثين ألف دينار» وإلى علي بن جعفر ثلاثين ألف دينار» وخذ أنت ثلاثين 
ألف ديئار. فهذه معجزة لا يقدر عليها إلا الملوك؛ وما سمعنا بمثل هذا العطاء(” . 

0 - قب وججه المتوكل عتّاب بن أبي عتّاب إلى المدينة يحمل علىّ بن محمّد ينهد إلى 
سرّمن رأى» وكانت الشيعة يتحدّثون أنه يعلم الغيب وكان في نفس عتّاب من هذا شيء فلما 
فصل من المدينة رأه وقد لبس لبّادة» والسّماء صاحية؛ فما كان بأسرع من أن تغيّمت وأمطرت 
فقال عتّاب : هذا واحد. 

ثم لما وافى شط القاطول, رآه مقلق القلب» فقال له: ما لك يا أبا أحمد؟ فقال: قلبي 
مقلق بحوائج التمستها من أمير المؤمنين؛ قال له: إن حوائجك قد قضيتء فما كان بأسرع 
من أن جاءته البشارات بقضاء حوائجه. فقال: الناس يقولون: إِنّك تعلم الغيب وقد تبيّنت 


من ذلك < خلتين , 
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المعتمد في الأصول قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت 
0 ج إلى الصّيد في يوم من الرّبيع إلا أنه صائف. والنّاس عليهم ثياب الصيف»ء 
بى الحسن 2 لبّادة وعلى فرسه تجفاف لبودء وقد عقد ذنب الفرسة والناس 
0 ألا ترون | إلى هذا المدنيٌ وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي : لو 
كان هذا إماماً ما فعل هذا . 
فلمًا خرج الناس إلى الصَحراء لم يلبثوا إل أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد 
إل ابل حتّى غرق بالمطرء ٠‏ وعاد 3822 وهو سالم من جميعه فقلت في نفسي : يوشك أن 
يكون هو الإمام ؛ ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب» فقلت في نفسي إن 
كشف وجهه فهو الإمام؛ فلمًا قرب مني كشف وجهه ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب 
ال لا ل لل ل ل 
بعد ذلك شبهة كر 
1ه - قعبه؛ في كتاب البرهان عن الهني أله لما ورد به ملظ سرٌ من رأى كان المتوكل 
ا 0 
نفسه إلى التين» ففتح قف وأكل منهاء فدخل وهو قائ ثم يصلّي فقال له بعض خدمه: ما 
عد از لضا 425: أ علدت القن رق جيرا و6 لمم 2/1 
على الْرّسول القيامة؛ ومضى مبادراً إلى منزله حتى إذا سمع صوت البريد ارتاع هو ومن في 
منزله بذلكء الخير. 
الحسين بن على : إنه أتى النقئ 38536 رجل خائف وهو يرتعد ويقول: إن ابني أخذ 
بمحيّتكم واليلة يرمونه من موضع كذا ويدفنونه تحته؛ قال قباتريد؟ تال ما بيك كران 
فقال: لا بأس عليه اذهب فإنَّ ابنك يأتيك غداً . 
فلمًا أصبح أتاه ابنه فقال: يا بنيّ ما شأنك؟ قال : لما حفروا القبر وشدّوا لي الأيدي أتاني 
عشرة أنفس مطهرة ة معظرة؛ وسألوا عن بكائي فذكرت لهمء فقالوا: لو جعل الطالب مطلوباً 
اي ل ا 0 : نعم فأخذوا الحاجب فرموه من شاهق 
الجبل ولم يسمع أحد جزعه ولا رأوا الرّجال وأوردوني إليك وهم يتنظرون خروجي إليهم : 
ردن اونمت ل ل ل : وفع كذا 
وكذا والإمام كه لك ينبسّم ويقول : إنْهم لا يعلمون ما نعله7'. 
بياك: «الغوغاء؛ السّفلة من الناس» والمتسرّعين إلى الشد . 
وه - كشفا» قال محمد بن طلحة: خرج ظي يوماً من سرّمن رأى إلى قرية لمهة 
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عرض لهء فجاء رجل من الأعراب يطلبه فقيل له قد ذهب إلى الموضع الفلانيئ فقصده فلمًا 
وصل إليه قال له ما حاجتك؟ فقال: أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسكين بولاية جدّك على 
ابن أبي طالب تت وقد ركبني دين فادح أثقلني حمله؛ ولم أر من أقصده لقضائه سواك. 

فقال له أبو الحسن: طب نفساً وقرٌ عيناً ثم أنزله فلمًا أصبح ذلك اليوم قال له أبو 
الحسن ليك : أريد منك حاجة الله الله أن تخالفني فيهاء فقال الأعرابين لا أخالفك ذكتب 
أبو الحسن غئ< ورقة بخّه معترفاً فيها أنَّ عليه للأعرابي مالا عيّنه فيها يرجح على دينه. 
وقال: خذ هذا الخط فإذا وصلت إلى سرّمن رأى احضر إلى وعندي جماعةء فطالبنى به 
وأغلظ القول علي في ترك إيفائك إيّاه الله الله في مخالفتي فقال: أفعل» وأخذ الخظّ. 

فلمًا وصل أبو الحسن إلى سر من رأى» وحضر عنده جماعة كثيرون من أصحاب الخليفة 
وغيرهم » حضر ذلك الوّجل وأخرج الخط وطالبه وقال كما أوصاه فألان أبو الحسن تقيئنة 
له القول ورفقه» وجعل يعتذرء ووعده بوفائه وطيبة نفسهء فنقل ذلك إلى الخليقة المتوكل 
فأمر أن يحمل إلى أبي الحسن غئلة ثلاثون ألف درهم. 

فلمًا حملت إليه تركها إلى أن جاء الرّجل فقال: خذ هذا المال واقض منه دينك. وأنفق 
الباقي على عيالك وأهلك» واعذرناء فقال له الأعرابئٌ : يا ابن رسول الله والله إِنّ أملى كان 
بقصر عن ثلث هذاء ولكنّ الله أعلم حيث يجعل رسالته: وأخذ المال وانصر ف(0©, 

ومن كتاب الدّلائل للحميري عن الحسن بن علي الوشّاء قال: حدّثيني أَمٌ محمد مولاة أبي 
الحسن الرضا بالحير وهي مع الحسن بن موسى قالت: جاء أبو الحسن ظَقيلِةْ قد رعب حبّى 
جلس في حجر أمْ أبيها بنت موسى. فقالت له: ما لك؟ فقال لها: مات أبي والله السّاعة 
فقالت له: لا تقل هذاء قال: هو والله كما أقول لكء فكتبنا ذلك اليوم فجاءت وفاة أبي 
جعفر تَلِكئلاةٌ في ذلك اليوم. 

وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب المدائني يسأله عن السّجود على الرّجاج؛ قال: 
فلمًا نفذ الكتاب حدَّئت نفسي أنه ممّا أنبتت الأرض» وأنّهِم قالوا لا بأس بالسّجود على ما 
أنبتت الأرض قال: فجاء الجواب: لا تسجد عليه وإن حدَّئت نفسك أنه ممّا تنبت الأرض» 
فإنه من الرّمل والملح. والملح سبخ. 

وعن علي بن محمّد النوفليَ قال: سمعته يقول: اسم الله الأعظم ثلائة وسبعون حرقاً 
وإنْما كان عند آصف منه حرف واحدء فتكلّم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سباء 
فتناول عرش بلقيس حتى صيّره إلى سليمان ثُمّ بسطت له الأرض في أقل من طرفة عينء 
وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً» وحرف واحد عند الله يويك استأثر به في علم الغيب. 
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وعن فاطمة ابنة الهيئم قالت: كنت في دار أبي الحسن تيبلا في الوقت الذي ولد فيه 
جعفر فرأيت أهل الدّار قد سرّوا به» فقلت: يا سيّدي ما لي أراك غير مسرور؟ فقال: هوّني 
عليك فسيضل به خلق كثير. 

حدّث محمّد بن شرف قال: كنت مع أبي الحسن يقي أمشي بالمدينة فقال لي : ألست 
ابن شرف؟ قلت : بلى » تاروك: ان انالهض ميان فاسان من حي أن امال فال تحن 
على قارعة الطريق وليس هذا موضع مسألة. 

محمد بن الفضل البغداديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن كيه إن لنا حانوتين خلّفهما لنا 
والدنا كك » وأردثا نبعهما وقد عسر ذلك عليئا : ؛ فادع الله يا سيّدنا أن بسر الله لنا بيعهما 
بإصلاح الثمنء ويجعل لنا في ذلك الخيرة؛ فلم يجب عنهما بشيء؛ وأنصرفنا إلى يغداد 
والحانوتان قد احترقا. 

أيَوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن تَكلظ إنَ لي حملاً فادع الله أن يرزقني ابا فكتب 
إلىّ: إذا ولد فسمّه محمّداًء قال: فولد ابن فسمّيته محمّداً . 

قال: وكان ليحيى بن زكريًا حمل فكتب إليه : إِنَّ لي حملاً فادع الله أن يرزقني ابنأ فكتب 
إليه: رب ابئة خخير من ابن» فولدت له ابئة. 

أيُوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن َلكب: قد تعرّض لي جعفر بن عبد الواحد 
القاضي وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى, فكتب إلىّ : تكفى أمره إلى 
شهرين» فعزل عن الكوفة في شهرين واسترحت مزه(" . 

يج : عن أيُوب مثل الخبرين7؟. 

1 - كشف: من كتاب الذلائل [عن أيُوبء قال] قال فتح بن يزيد الجرجانيٌ : ضمّني 
وأبا الحسن كلك الطريق منصرفي من مكة إلى خراسان» وهو صائر إلى العراق فسمعته وهو 
يقول: من اتقى الله يتّقَىء ومن أطاع الله يطاع . 

ال ني ريل دعاست كاي زر علي النبادم وامرثي بالخلوس وارلا 

ابتدأني به أن قال: : يا فتح من أطاع الخالق لم يبال , بسخط المخلوق» ومن أسخط الخالق 
نأيقن ناوه يه التقالق سيط المحارق 1 وان الخالق لآ يوضفك الآ بين وضافت تيد وال 
يوصف الخالق الذي يعجز الحواسنٌ أن تدركهء والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدَّى 
والأبصار عن الإحاطة به. جل عمًا يصفه الواصفونء وتعالى عمًا ينعته الناعتون: نأى في 
قربه» وقرب في نأيهء فهو في نأيه قريب؛ وفي قربه بعيد؛ كيّف الكيف فلا يقال كيف وأيّن 
الأين فلا يقال أين» إذ هو منقطع الكيفيّة والأينية . 
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هو الواحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء فجل جلاله. 

بل كيف يوصف بكنهه محمد وَييهٍ وقد قرنه الجليل باسمه؛ وشركه في عطائه وأوجب 
لمن أطاعه جزاء طاعته» إذ يقول لوا تَقَمُوا لد أن أخْتَدهم أ وَومُ ين مضل 4 وقال يحكي 
قول من ترك طاعته؛ وهو يعذبه بين أطباق نيرانها وسرابيل قطرانها هِيَكئَ ألما أَّه وَألَ 
ليولا أم كيف يوصف بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال : جأيليئرأ أنه 
وا لول و الى يتفز » وقال : <ِوَلََ ووه إل الول َلك أولي الأتر مني 4 وقال: «إم 
أنه يمرم أن تود الأكتت إل أَمْيهَا4 وقال: «تَدئثرا أخل ألذؤ إن كُثْر لا ملو ». 

يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله» والرسولء والخليل» وولد البتول فكذلك لا 
يوصف المؤمن المسلّم لأمرناء فنبيّنا أفضل الأنبياء وخليلنا أفضل الأخلاء و[وصينا] أكرم 
الأوصياء؛ واسمهما أفضل الأسماء وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاهاء لو لم يجالسنا إلا كفو 
لم يجالسنا أحد؛ ولو لم يزوّجنا إلا كفو لم يزوّجنا أحد. 

أشدٌ الناس تواضعاًء أعظمهم حلماً وأنداهم كما وأمنعهم كنفاً. ورث عنهما أوصيازهها 
علمهماء فاردد إليهما الأمرء وسلّم إليهم. أماتك الله مماتهم. وأحياك حياتهم. إذا شعت 
رحمك الله . 

قال فتح : فخرجت فلمًا كان الغد تلظفت في الوصول إليه فسلّمت عليه فردٌ السلام فقلت: 
يا ابن رسول الله أتأذن في مسألة اختلج في صدري أمرها ليلتي؟ قال: سل! وإن شرحتها فلي 
وإن أمسكتها فلي؛ فصححح نظرك؛ وتثبّت في مسألتك وأصغ إلى جوابها سمعك: ولا تسأل 
سال تعنيت واعتن بما تعتنى بهء فإِنّ العالم والمتعلّم شريكان في الرُشدء مأموران 
بالنصيحة» منهيّان عن الغش . 

وأها الذي اختلج في صدرك. فإن شاء العالم أنبأك, إن الله لم يظهر على غيبه أحداً إل من 
ارتضى من رسولء فكل ما كان عند الرّسول كان عند العالم وكلّ ما اظلع عليه الرسول فقد 
اطلع أوصياؤه عليه» كيلا تخلو أرضه من حبجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته» وجواز 
عدالته . 

يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك» فأوهمك في بعض ما أودعتك؛ وشكك في 
بعض ما أنبأتك. حتّى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم؟ فقلت: «متى أيقنت 
أنهم كذا فهم أرباب:» معاذ الله إِنْهم مخلوقون مربوبون» مطيعون لله داخرون راغيون» فإذا 
جاءك الشيطان من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به. 

فقلت له: جعلت فداك! فرّجت عني» وكشفت ما لبس الملعون علىّ بشرحك فقد كان 
أوقع في خلدي أنكم أرباب قال: فسجد أبو الحسن يَليئ وهو يقول في سجوده: راغماً لك 
يا خالقي داخراً خاضعاً. قال: فلم يزل كذلك حتّى ذهب ليلي . 
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ثم قال: يا فتح كدت أن تّهلك وثهلك؛ وما ضر عيسى شك إذا هلك من هلك؟ انصرف 
إذا شئت رحمك الله قال: فخرجت وأنا فرح بما كشف الله عنْي من اللبس بأنْهم هم. 
وحمدت الله على ما قدرت عليه . 

فلمًا كان في المنزل الآخرء دخلت عليه وهو متّكئ» وبين يديه حنطة مقلوّة يعبث بهاء 
وقد كان أوقع الشيطان في خلدي أنه لا ينبغي أن يأكلوا ويشربوا إذ كان ذلك آفة» والإمام غير 
ذي أفة: فقال: اجلس يا فتح فإنَّ لنا بالرلسل أسوة كانوا يأكلون ويشربون» وبمشون في 
اسراف نوكل سب ننة! بهذا ]يا الخالى الرازق + لالد ست الأجبداء زهو لم ييف . 
ولم يجرَّأ بتناه. ولم يتزايد ولم يتناقص» مبرّأ من ذاته ما ركب في ذات من جسمه. 

الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء منشئ الأشياء؛ 
مجسّم الأجسامء وهو السميع العليم» اللّطيف الخبير» الرَّؤوف الرحيم تبارك وتعالى عمّا 
يقول الظالمون علوًاً كبيراً. لو كان كما يوصف لم يعرف الربٌ من المربوب ولا الخالق من 
المشلرق ولا لمتفيديه الفط » اتدل ورثيه وين مم دوعتا الأقاء كان ا 
يشبهه شيء يرى » ولاايقيهشينا. 

محمّد بن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي الحسن غَلككةْ أستأذنه في كيد عدوّء ولم 
يمكن كيده» فنهانى عن ذلك وقال كلاماً معناه: تكفاه» فكفيته والله أحسن كفاية : ذل وافتقر 
وفات أسيرا الناس حالاً في دياه وديته . 

على بن محمّد الحجّال قال: كتبت إلى أبي الحسن : أنا في خدمتك وأصابني علة في 
رضلل لا افترهلى التقوض نوالشاءينا بسن فإن رأيت أن تدعو الله أن يكشف علتي 
ويعينني على القيام بما يجب علي وأداء الأمانة في ذلك» ويجعلني من تقصيري من غير تعمّد 
مني ء وتضييع ما لا أتعمّده من نسيان يصيبني في حل ويوسّع على وتدعو لي بالثبات على دينه 
الذي ارتضاه لنبيّه ع فوقُم : كشف الله عنك وعن أبيك» قال: وكان بأبي علّة ولم أكتب 
فيها فدعا له ابتداء . 

وعن داود الضرير قال: أردت الخروج إلى مكة» فودّعت الس المي حرجت 
فامتنع الجمال تلك القيلة؛ وأصبحت فجثت أو القبر فإذا رسوله يدعوني فأتيته واستحييت 
وقلت : جعلت فداك إن الجمال تخلف أمس فضحك وأمرني بأشياء وحوائج كثيرة» فقال : 
كيف تقول؟ فلم أحفظ مثلها قال لي فمدٌّ الدّواة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم أذكر إن شاء 
انو الام بذك كله 

فتبسّمتء فقال لى: ما لك؟ فقلت له: خيرء فقال: أخبرنى فقلت له: ذكرت حديثاً 
حدّئني رجل من أصحابنا أنَّ جدّك الرضا عَعلِكُ كان إذا أمر بحاجته كتب بسم الله الرحمن 


با بحار الأنوار /ج٠:ة‏ 


مس 2ط 


الرحيم اذكر إن شاء الله؛ فتبسّم فقال: يا داود لو قلت لك إِنَّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت 
صادق 7 , 

بيان: قوله علنكثلاذ «كيف تقول» أي سأله تقكئلة عما أوصى إليه هل حفظه؟ ولعلّه كان 
اولم أحفظ مثل ما قال لي» فصحّف فكتب تكئلة ذلك ليقرأه لئلآ ينسى أو كتب ليحفظ 
بمحض تلك الكتابة بإعجازه تَِتْقِْ وعلى ما في الكتاب يحتمل أن يكون المعنى أنه لم يكن 
قال لي سابقاً شيئاً أقوله في مثل هذا المقام. ويحتمل أن يكون كيف تتولّى كما كان المأخرة 
منه يحتمل ذلك.» أي كيف تتولّى تلك الأعمال وكيف تحفظها؟ 

وأمًا التعرّض لذكر التقية فهو إِمَا لكون عدم كتابة الحوائج والتعويل على حفظ داود 
للتفية» أو لأمر آخر لم يذكر في الخبر. 

6 - عم: في كتاب الواحدة؛ عن الحسن بن جمهور العمّي قال: حدّئني أبو الحسين 
سعيد بن سهل البصريٌ ركان يلقب بالملآح قال: وكان يقول بالوقف جعفر بن القاسم 
الهاشميُ البصري وكنت معه بسرّمن رأى إذ رآه أبو الحسن ظلئلة في بعض الطرق» فقال له : 
إلى كم هذه النومة؟ أما آن لك أن تتبه منها؟ فقال لي جعفر: صمعت ما قال لي عل بد 
محمّد؟ قد والله قدح في قلبي شيئاً . 

فلما كان بعد أيَامم حدث لبعض أولاد الخليفة وليمة فدعانا فيهاء ودعا أبا الحسن معناء 
فدخلنا فلمًا رأوه أنصتوا إجلالاً له وجعل شابٌ في المجلس لا يوقّرهء وجعل يلغط 
ويضحك. فأقبل عليه وقال له: يا هذا تضحك ملء فيك وتذهل عن ذكرالله وأنت بعد ثلاثة 
من أهل القبور؟ قال: فقلنا هذا دليل حبّى ننظر ما يكون. 

قال : فأمسك الفتى وكفتٌ عمًا هو عليه وطعمنا وخرجناء فلمًا كان بعد يوم اعتلّ الفتى 
ومات في اليوم الثالث من أوَّل النهار ودفن في آخخره. 

وحذئني سعيد أيضاً قال: اجتمعنا أيضاً في وليمة لبعض أهل سرّمن رأى وأبو 
الحسن تكله معنا فجعل رجل يعبث ويمزح» ولا يرى له جلالة فأقبل على جعفر فقال : أما 
إنْه لا يأكل من هذا الطعام؛ وسوف يرد عليه من خبر أهله ما ينمّص عليه عيشهء قال: فقدّمت 
المائدة قال جعفر: ليس بعد هذا خبر» قد بطل قوله فوالله لقد غسل الرّجل يده وأهوى إلى 
العلعام فإذا غلامه قد دخل من باب البيث يبكي وقال له: الحق أمك فقد وقعت من فوق 
الببت» وهي بالموت» قال جعفر: فقلت والله لا وقفت بعد هذا وقطعت عليه29© . 

قب» عن سعيد بن سهل مثل الخبرين. «ج 4 ص 1515. 

4 كش : محمد بن مسعود قال: قال يوسف بن السخت كان علينُ بن جعفر وكيلاً لأبي 





)0( كشف الغمة؛ ج كص كم"9., 3( اعلام الورى» ص 09"؟7., 


- باب / معجزاته. وبعض مكارم أخلاقهء ومعالي أموره... ا 


لتحت تج بطخ «7حط787++0707ط700777ا7ابيو 
الحسن صلوات الله عليهما وكان رجلا من أهل همينيا قرية من قرى سواد بغداد فسعي به إلى 
المتوكل فحبسه فطال حبسه واحتال من قبل عبد الرّحمن بن خاقان يمال ضمنه عنه ثلاثة آلااف 
دينار» وكلّمه عبيد الله فعرض حاله على المتوكّل فقال: يا عبيد الله لو شككت فيك لقلت إنك 
رافضيٌ هذا وكيل فلان وأنا على قتله . 

قال: فتأدّى الخبر إلى علي بن جعفر فكتب إلى أبي الحسن تلد يا سيّدي الله الله فيّء 
فقد والله خفت أن أرتاب» فوقّع في رقعته أمَا إذا بلغ بك الأمر ما أرى فسأقصد الله فيك. 
وكان هذا في ليلة الجمعة. 

فأصبح المتوكل محموماً فازدادت عليه حتّى صُرخ عليه يوم الاثنين فأمر بتخلية كل 
محبوس عرض عليه اسمه حتّى ذكر هو علي بن جعفر وقال لعبيد الله لم لم تعرض علي أمره؟ 
فقال: لا أعود إلى ذكره أبداً قال : خلّ سبيله السّاعة وسله أن يجعلني في حل فخلى سبيله. 
وصار إلى مكّة بأمر أبي الحسن تيل مجاوراً بها وبرئ المتوكّل من علّته0" . 

4 - كش : محمد بن مسعود: عن على بن محمد القمي » عن محمّد بن أحمد»ء عن أبي 
يعقوب يوسف بن السخت» عن العباس» عن عليٌ بن جعفر قال: عرضت أمري على 
المتوكل فأقبل على عبيد الله بن يحيى بن خخاقان فقال: لاتتعينّ نفسك بعرض قضّة هذا 
وأشباهه. فإِنّ عمّك أخبرني أنّه رافضيٌ وأنّه وكيل عليّ بن محمّد وحلف أن لا يخرج من 
الحبس إلا بعد موته. 

فكتبت إلى مولانا إنَّ نفسي قد ضاقتء وإنّى أخاف الرَّيغْ فكتب إلى : أمّا إذا بلغ الأمر 
منك ما أرى فسأقصد الله فيك» فما عادث الجمعة حتّى أخرجتٌ من السجد 0" . 

١‏ -كا: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن أبي علي بن 
راشد؛ عن صاحب العسكر قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي 
جعفر عندنا فكيف نصنم؟ فقال: ما كان لأبي جعفر تقكثقة بسبب الإمامة فهو لي» وما كان 
غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسئّة تبه" , 

1 -5]): الحسين بن محمد» عن معلى بن محمّد» عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال : 
كان عبد الله بن هُليل يقول بعبد الله فصار إلى العسكرء فرجع عن ذلك» فسألته عن سبب 
رجوعه» فقال: إن عرضت لأبي الحسن ظَيلِة أن أسأله عن ذلك فوافقني في طريق ضيقء 
فمال نحوي حبَّى إذا حاذاني أقبل نحوي بشيء من فيه فوقع على صدري فأخذته فإذا هو رق 
فيه مكتوب : اما كان هنالك ولا كذلك:9؟'. 


.11170-1١1715 رجال الكشي؛ ص 505 ح‎ )5(- )١( 
5١١ باب 3ح‎ ١ لزغ الكافي»: ج لا ص‎ 


(4) أصول الكافى» ج ١‏ ص 3١4‏ باب ما يفصل بين دعوى المحق. . . ح .١5‏ 


عا بحار الأنوار/ج.ى 


- مشارق الأنواره عن محمّد بن داود القميّ ومحمّد الظلحي قالا: حملنا مالا من 
خمس ونذر وهدايا وجواهر اجتمعت في قم وبلادهاء وخرجنا ترك بواعتدة أبا الحسن 
الهادي غك فجاءنا رسوله في الطريق أن ارجعوا فليس هذا وقت الوصول فرجعنا إلى تم 
وأحرزنا ما كان عندناء فجاءنا أمره بعد أيّام أن قد أنفذنا إليكم إبلاً عيراً فاحملوا عليها ما 
عندكم» وخلوا سبيلها. قال: فحملناها وأودعناها الله فلمًا كان من قابل» قدمنا عليه فقال: 
انظروا إلى ما حمّلتم إلينا فنظرنا فإذا المنائح كما هي(" , 

- عيول المعجزات: عن أبي جعفر بن جرير الطبري » عن عبد الله بن محمّد البلويئ, 
عن هاشم بن زيد قال: رأيت عليٌ بن محمّد صاحب العسكر وقد أتى بأكمه فأبرأه» ورأت 
يهبئ من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيطير فقلت له : لا فرق بينك وبين عيسى متك فقال: 
أنا منه وهو مني . 

حدّئئي أبو التحف المصري يرفع الحديث برجاله إلى محمّد بن سنان الرامزي رفع اك 
درجته قال: كان أبو الحسن علي بن محمّد مق حاجاً ولمّا كان في انصرافه إلى المديئة 
وججد رجلاً خراسانا واقفاً على حمار له ميّت يبكي ويقول: على ماذا أحمل رحلى؛ 
فاجتاز عَكت به فقيل له: هذا الرجل الخراساني ممّن يتولآكم أهل البيت فدنا من الحمار 
الميت فقال: لم تكن بقرة بني إسرائيل بأكرم على الله تعالى مني وقد ضرب ببعضها الميّت 
فعاش ثم وكزه برجله اليمنى وقال: قم بإذن الله فتحرك الحمار ثم قام ووضع الخراسانيٌ 
رحله عليه؛ وأتى به المدينة؛ وكلما مر عَئلة أشاروا عليه بأصبعهم. وقالوا: هذا الذي 
أحيى حمار الخراساني . 

عن الحسن بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال: خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلى 
أبي الحسن بشيء كان معنا وكان بعض أهل القرية قد حمّلنا رسالة ودفع إلينا ما أوصلناه: 
وقال: تقرئونه مني السلام وتسألونه عن بيض الطائر الفلانيٌ من طيور الآجامء هل يجوز 
أكلها أم لا؟. فسلمنا ما كان معنا إلى جارية» وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب وخرجنا 
من عنده ولم نسأله عن شيء فلمًا صرنا في الشارع لحقنا يكل وقال لرفيقي بالنبطيّة أقرئه مني 
السلام وقل له: بيض الطائر الفلاني لا تأكله فإنه من المسوخ . 

وروي أنّ رجلاً من أهل المدائن كتب إليه يسأله عمًا بقي من مُلك المتوكّل فكبب فقلةة : 
بسم الله الرحمن الرحيم : لال ريون سيم سِيينَ دأ ذا حَصَدٌ مدَرُوهُ في دوه إلا ميلا ين 
أكون 3 ثم يأ من بد لِك سبع مدلا يَأغلنَ ما عدم َع إلا يبلا ما حصب (62 أن يذ بد 
ذلك عام فبدٍ يَْاثُ ألنَاسٌ وَفِهِ بمصِرُونَ 749" فقتل في أوّل الخامس عشر(”. 





, مشارق أنوار اليقين»ء ص 184. (؟) سورة يوسف. الآيات: /إ8-4؛‎ )١( 
.١؟4 لوه عيون المعجزات. ص‎ 


'"' - باب / معجزاته. وبعض مكار أخلاقه: ومعالى أمووة... نايضن 








4 - جش: جعفر بن محمّد المؤدُّب» عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يحيى الأوديّ 
قال: دخلت مسجد الجامع لأصلّي الظهرء قلمًا صلّيته رأيت حرب بن الحسن الطحان: 
وجماعة من أصحابنا جلوساً فملت إليهم فسلّمت عليهم وجلستء. وكان فيهم الحسن بن 
سماعة فذكروا أمر الحسن بن على يكت وما جرى عليه ثم من بعد زيد بن علي وما جرى عليه 
ومعنا رجل غريب لا نعرفه فقال: يا قوم عندنا رجل علوي بسر من رأى من أهل المديئة ما هو 
إلآ ساحر أو كاهن فقال له ابن سماعة: بمن يعرف؟ قال على بن محمد بن الرضا. 

فقال ل« التزماعة :كي اتيك ذلك هته ؟ قال كنا جتلوسا عه على باتددارة وهو جان0 
بسر من رأى نجلس إليه في كل عشيّة نتحدَّث معه. إذ هر بنا قائد من دار السلطان؛ ومعه خلع 
ومعه جمع كثير من القوّاد والرجالة والشاكريّة وغيرهم. فلمًا رأه على بن محمّد وثب إليه 
وسلّم عليه وأكرمه فلمًا أن مضى قال لنا: هو فرح بما هو فيه وغداً يدفن قبل الصلاة. 

فعجبنا من ذلك فقمنا من عنده فقلنا هذا علم الغيب فتعاهدنا ثلاثة إن لم يكن ما قال أن 
نقتله ونستريح منهء فإني في منزلي وقد صليت الفجر إذ سمعت غلبة فقمت إلى الباب فإذا 
خلق كثير من الجند وغيرهم ء وهم يقولون مات فلان القائد البارحة سكر وعبر من موضع إلى 
موضع فوقع واندقت عنقه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وخرجت أحضره وإذا الرجل كان 
كما قال أبو الحسن ميّت فما برحت حنَّى دفنته ورجعت» فتعجبنا جميعا من هذه الحال وذكر 
الفوادرية اط 301 

6 -قء أبو الفتح غازي بن محمّد الطرائفي» عن علىٌ بن عبد الله الميمونيٌ عن محمّد 
ابن علىٌ بن معمرء عن عليٌ بن يقطين بن موسى الأهوازي”" قال : كنت رجلاً أذهب مذاهب 
الميق لت ركاة ولق ين اس الى سرع ليزه عدن أمشيوف بعولة انيل وف 
الحال إلى دخولي بسرٌّمن رأى للقاء السلطان فدخلتهاء فلمًا كان يوم وعد السلطان الناس أن 
يركبوا إلى الميدان» فلمًا كان من غد ركب الناس في غلائل القصبء بأيديهم المراوح وركب 
أبو الحسن ظتئة في زيّ الشتاء وعليه لاد وبرنس » وعلى سرجه تجفاف طويل وقد عقد ذنب 
دابته» والناس يهزأون به وهو يقول: ”ألا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب». 

فلمًا توسّطوا الصحراء وجازوا بين الحائطين؛ ارتفعت سحابة وأرخت السماء عزاليهاء 
وخاضت الذّوابٌ إلى ركبها في الطين» ولوّثتهم أذنابهاء فرجعوا في أقبح زي» ورجع أبو 
الحسن ظئئنة في أحسن ز؛ ولم يصبه شيء ممّا أصابهم فقلت: إن كان الله يَْوَنخِ أطلعه 
غلن هذا الس فهو ححة: 


(؟) والظاهر أنه علي بن مهزيار لأن علي بن يقطين توفي سنة 187 ولم يبق إلى زمان الامام الهادي ووزيد 
إلّا أن يقال هذا الأهوازي غير البغدادي. [النمازي]. 


كرض بحار الأنوار /ج5 
أحوال الناس أنّْهم لا يمكنهم لتشّثهم بعلائقهم إحضار القلب في أكثر من ثلث الصلاة: فلمًا 
صارت النافلة مثلي الفريضة أمكن تحصيل ثلث المجموع وهو يساوي عدد الفريضة. 

فوله عل : ولم تقر لمكان الخطبتين الأظهر أنه لا يختصٌ بالوجه الأخيرء بل الغرض 
دفع توم أنّها صلاة مقصورة كصلاة السفرء وذلك لأنَّ الخطبتين فيها بمنزلة الركعتين 
فليست بمقصورة؛ أو الغرض بيان عدم جواز إيقاعها في السفر بتوهّم أنّها صلاة مقصورة: إذ 
الخطبة من شرائطها فلا تتحقّق بدونهاء ومعها ليست بمقصورة لأنها بمنزلة الركعتين؛ 
ويمكن أن يقرأ (لِمَ) بكسر اللآم استفهاماً أي إِنّما تقضّر العيد لمكان خطبتيه . 

قوله غلئة : والمنفعة أقول: كأتها معطوفة على الأهوال: ولا يبعد أن يكون الأهوال 
تصحيف الأحوال؛ وبعد ذلك في نسخ العلل زيادة ليست في العيون» وهي هذه: ولا يكون 
الصائر في الصلاة منفصلاً وليس بفاعل غيره ممّن يؤمٌ الناس في غير يوم الجمعة. ولعلّه 
لإغلاقه وعدم وضوح معناه أسقطه عن العيون؛ ويمكن توجيهه بوجوه: 

الأول: أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالةٌ متوسّطةٌ بين حالة الصلاة وغيرها 
فيكون تقدير الكلام : أنه لا يكون الصائر في الصلاة أي المتلبّس بها منفصلاً عنها في غير يوم 
الجمعة؛ وفي يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لأنّه كالداخل في الصلاة لاشتراط كثير من 
أحكام الصلاة فيها وكونها عوضاً عن الركعتين» وليس بداخل حقيقة فيها وليس فاعل غير 
الصلاة يؤمٌ الناس في غير يوم الجمعة ويوم الجمعة كذلك» لأن الإمام في الخطبة يوم الناس 
من حيث يلزمهم الاجتماع إليه والاستماع لكلامه كالاستماع لقراءته حال الصلاة وليست 
الخطبة بصلاة حقيقة » فالباء في قوله : بفاعل زائدة والضمير في غيره راجع إلى الصلاة بتأويل 
الفعل . 

الثاني: أن يرجع المعنى إلى الأوّل ويوجه العبارة بوجه آخر بأن يكون «وليس بفاعل» 
عطف تفسير لقوله : منفصلاً » ويكون قوله: «وغيره» حالاً للصائر وقوله : #ممن يؤم» صفةً 
لغيره أو حالاً أخرى للصائر وحاصل المعنى : أن الصائر في الصلاة الذي يكون غير إمام 
الجمعة ويؤمٌ الناس في غير يوم الجمعة لا يكون منفصلاً عن الصلاة؛ غير فاعل لها بخلاف 
يوم الجمعة؛ فإنْه كذلك في حال المخطبة» وليس في هذا الوجه شيء من التكلفين السابقين. 

الثالث: أن يكون ممّن يوم خبر كان وقوله: «منفصلاً؛ وقوله : «ليس يفاعل غيره» حالين 
للصائرء فيكون لبيان علّة أخرى للخطبة» والحاصل أنه نما جعلت الخطبة لثلاً يكون الصائر 
في صلاة الجمعة حال كونه منفصلاً ممتازاً عن سائر الأثمّة» ولا يفعلها غيره ممّن يْمٌ الناس 
في غير الجمعة؛ إذ يشترط في الخطبة العلم بما يعظ الناس ويأمرهم به والعمل بهاء ولا 
يشترك ذلك في سائر الآئمّة؛ وهذا وجه قريب؛ وإن كان فيه بُعدٌ ما لفظاًء بل الاظهر عندي 
أنه كان في الأصل : (ليكون) أي إِنْما جعلت الخطبة ليكون الإمام في تلك الصلاة منفصلاً 
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ثم إنه لجأ إلى بعض السقائف» فلمًا قرب نحى البرنس» وجعله على قربوس سرجه ثلاث 
مرّات ثم التفت إلى وقال: إن كان من حلال فالصّلاة في النوب حلال» وإن كان من حرام 
فالصّلاة في الثوب حرام فصدّقته وقلت بفضله ولزمته. 

بيان: “«الغلالة» بالكسر شعار تحت الثوب «والقصب» محركة ثياب ناعمة من كان 
و«التجفاف» بالكسر آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب والمراد هنا ما يلقى 
على السرج وقاية من المطرء والظاهر أنْ المراد بالسرٌ ما أضمر من حكم عرق الجنب كما مر 
في الأخبار السابقة» ويحتمل أن يكون المراد به نزول المطر وسيأتي الخبر بتمامه في كتاب 
الدُعاء إن شاء الله . 


© - باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم 
وتاريخ وفاته صلوات الله عليه 
١‏ - عم:ذكر الحسن بن محمد بن جمهور العمّي في كتاب الواحدة قال: حدّثني أخي 
الحسين بن محمّد قال : كان لي صديق مؤدّب لولد بغا أو وصيف الشكٌ مني فقال لى : قال لى 
الأمير منصرفه من دار الخليفة : حيس أمير المؤمنين هذا الذئ يكرلرن الت الاضا اليوم: 
ودفعه إلى علي بن كركر. فسمعته يقول: أنا أكرم على الله من ناقة صالح حِتَمَنَمُوأْنِ مارك 
َه يام مَل ود عر مَكدُوين 14" وليس يفصح بالآية ولا بالكلام» أي شيء هذا؟ قال: 
قلت أعرَّك الله توعد انظر ما يكون بعد ثلاثة أيَام . 
فلما كان من الغد أطلقه واعتذر إليه فلمًا كان في اليوم الثالث وثب عليه ياغز؛ ويغلون: 
ونامش» وجماعة معهم فقتلوه وأقعدوا المنتتصر ولده خليفة. 
قال: وحذّثني سعيد بن سهل قال: رفع زيد بن موسى إلى عمر بن الفرج مراراً يسأله أن 
يقدّمه على ابن أخيه ويقول: إِنَّهِ حدث» وأنا عم أبيه فقال عمر ذلك لأبي الحسن تكله 
فقال: افعل واحدة أقعدني غداً قبله. ثم انظر فلمًا كان من غد أحضر عمر أبا الحسن تكله 
فجلس في صدر المجلس ثم أذن لزيد بن موسى فدخل فجلس بين يدي أبي الحسن تلكئلة. 
فلما كان يوم الخميس أذن لزيد بن موسى قبله فجلس في صدر المجلس ثم أذن لبي 
الحسن ظئليا فدخل» فلمًا رآه زيد قام من مجلسه وأقعده في مجلسه وجلس بين يديه9"). 
١‏ - قب: أبو محمد الفحّام قال: سأل المتوكل ابن الجهم : مّن أشعر الناس؟ فذكر 
شعراء الجاهليّة والإسلام ثم إِنّه سال أبا الحسن َم فقال: الحمّاني حيث يقول : 
لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع 
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فلمًا تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما يهوي نداء الصوامع 
ترانا سكوتاً والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع 
فإِنَرسولالله أحمد جدُنا ونحن ينوه كالنجوم الظوالع 
قال: وما نداء الصّوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله ون جدّي أم جدّك؟ فضحك المتوكل» ثمّ قال: هو جِدَّكء لا ندفعك عه(" . 
- كش: أحمد بن على بن كلثوم؛. عن إسحاق بن محمّدء عن محمّد بن الحسن بن 
شمّون وغيره قال: خرج أبو محمّد ظلئلة في جنازة أبي الحسن 22 وقميصه مشقوق 
فكتب إليه أبو عون الأيرش قرابة نجاح بن سلمة من رأيت أو بلغك من الأئمّة شقٌّ ثوبه في مثل 
هذا؟ فكتب إليه أبو محمّد عَم : يا أحمق وما يدريك ما هذا قد شق موسى على هارون(” . 
؛ - كش :أحمد بن علىّ» عن إسحاق» عن إبراهيم بن الخضيب الأنباري قال : كتب أبو 
عون الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمّد تُقيك إِنّ الناس قد استوهنوا من شقّك على 
أبي الحسن طَييْة فقال: يا أحمق ما أنت وذاك؟ قد شِئٌّ موسى على هارون عَقئلة إِنَّ من 
اناس من يولد مؤمناء ويحيى مؤمناً ويموت مؤمناًء ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً» 
ويموت كافراً؛ ومنهم من يولد مؤمناً وبحيى مؤمناًء ويموت كافراً» وإِنْك لا تموت حتّى 
تكفرء ويتغيّر عقلك . 

فما مات حتّى حجبه ولده عن الناس» وحبسوه في منزله في ذهاب العقل والوسوسة» 
ولكثرة التخليط. ويرد على أهل الإمامة وانكشف عمًا كان عليه29 . 

- مصصبا: روى إبراهيم بن هاشم القميّ قال : توفي أبو الحسن علي بن محمّد صاحب 
العسكر تَتدَلذْ يوم الاثنين لثلاث خخلون من رجب سنة أربع وخمسين ومائتين. 

وقال ابن عيّاش : في اليوم الثالث من رجب سنة أربع وخمسين ومائثتين كانت وفات سيّدنا 
أبي الحسن على بن محمّد صاحب العسكر ظلِكلد وله يومئذ إحدى وأربعون سنة(؟ . 

١‏ - مهج؛ من نسخة عتيقة حدّئني محمّد بن محمّد بن محسنء عن أبيه؛ عن محمّد بن 
إبراأهيم بن صدقةء عن سلامة بن محمّد الأزديّ عن أبي جعفر بن عبد الله العقيلئ عن محمّد 
ابن بريك الرّهاوي؛ عن عبد الواحد الموصلي » عن جعفر بن عقيل بن عبد الله العقيليٌ : عن 
أبي روح النسائي» عن أبي الحسن على بن محمّد ظَلِْةْ أنه دعا على المتوكّل فقال بعد أن 
حمد الله وأثتى عليه : اللّهمٌّ إني وفلاناً عبدان من عبيدك؛ إلى آخخر الدّعاء . 

ووجدت هذا الدُعاء مذكوراً بطريق آخر هذا لفظه ذكر بإسناده عن زرافة حاجب المتوكّل 
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وكان شيعياً أنّه قال: كان المتوكّل لحظوة الفتح بن خخاقان عنده وقربه منه دون الناس جميعاً 
ودون ولده وأهله؛ وأراد أن يبيّن موضعه عندهم فأمر جميع مملكته من الأشراف من أهله 
وغيرهم» والوزراء والأمراء والقوّاد وسائر العساكر ووجوه الناس. أن يزيّنوا بأحسن التزيين 
ويظهروا في أفخر عددهم وذخائرهم» ويخرجوا مشاة بين يديه وأن لا يركب أحد إل هر 
والفتح بن خاقان خاضّة بسر من رأى ومشى الناس بين أيديهما على مراتبهم رججالة وكان يوماً 
قائظاً شديد الحرٌ وأخرجوا في جملة الأشراف أبا الحسن على بن محمّد نكلة وشقّ عليه ما 
لقيه من الحرٌ والزحمة. ٠‏ 

قال زرافة : فأقبلت إليه وقلت له: يا سيّدي يعر والله عل ما تلقى من هذه الطغاة؛ وما قد 
تكلّفته من المشقّة وأخذت بيده فتوكأ علي وقال: يا زرافة ما ناقة صالح عند الله بأكرم مني أو 
قال بأعظم قدراأ مئي» ولم أزل أسائله وأستفيد منه وأحادثه إلى أن نزل المتوكل من الأكوب: 
وأمر الاس بالاتضيرات: 

فقدّمت إليهم دوابّهم فركبوا إلى منازلهم وقدّمت بغلة له فركبها وركبت معه إلى داره فنزل 
وودّعته وانصرفت إلى داري ولولدي مؤدّب يتشيّع من أهل العلم والفضل » وكانت لي عادة 
بإحضاره عند الطعام فحضر عند ذلك» وتجارينا الحديث وما جرى من ركوب المتوكل 
والفتح. ومشي الأشراف وذوي الأقدار بين أيديهما وذكرت له ما شاهدته من أبي الحسن 
علي بن محمّد نوكته وما سمعته من قوله: «ما ناقة صالح عند الله بأعظم قدراً مني». 

وكان المؤدّب يأكل معي فرفع يده. وقال: بالله إنك سمعت هذا اللّفظ منه؟ فقلت له: 
والله إني سمعته يقوله فقال لي : اعلم أن المتوكّل لا يبقى في مملكته أكثر من ثلائة أيَام ويهلك 
فانظر في أمرك وأحرز ما تريد إحرازه وتأهب لأمرك كي لا يفجأكم هلاك هذا الرّجل فتهلك 
أموالكم بحادثة تحدث» أو سبب يجري . 

فقلت له: من أين لك ذلك؟ فقال لي: أما قرأت القرآن في قصّة الناقة وقوله تعالى : 


- م ير 


ا اع ل ا لي ان : 
2 تَمَتَمُوا في داركم تنه أيَار ديلب وعد غَبْرٌ مَكذُوب»( ' ولا يجوز أن تبطل قول الإمام. 


قال زرافة : فوالله ما جاء اليوم الثالث حتّى هجم المنتصر ومعه بغاء ووصيف والأتراك على 
المتوكّل؛ فقتلوه وقظعوه؛ والفتح بن خاقان جميعاً قطعاً حتّى لم يعرف أحدهما من الآخر 
وأزال الله نعمته ومملكته فلقيت الإمام أبا الحسن يؤكئلاة بعد ذلك وعرّفته ما جرى مع المؤدّب. 
وما قاله. فقال: صدق إنه لما بلغ مني الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها من أبائنا هي أعزٌّ من 
الحصون والسلاح والجنن وهو دعاء المظلوم على الظالم » فدعوت به عليه فأهلكه الله فقلت : 
يا سيّدي إن رأيت أن تعلّمنيه فعلّمنيه إلى آخر ما أوردته في كتاب الدّعاء7" . 
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قق؛ بإسناده عن زرافة مثله . 

» -ع* لله ابن المتوكّل » عن علىٌ بن إبراهيم» عن عبد الله بن أحمد الموصليئ» عن 
الصقر بن أبي دلف الكرخي قال الا سل امرك تتن ا النجد السكرى لاطي بجوت 
أسأل عن خبره» قال: فنظر إلى الزّرافيَ وكان حاجبا للمتوكل فأمر أ [دخل اونا ضرت 
إليهء فقال: يا صقر ما شأنك؟ فقلت: خير أيّها الأستاذ؛ فقال: اقعد فأخذني ما تقدَّم وما 
تأخَرء وقلت : أخطأت في المجيء. 

قال: فوحى الئاس عنه ثم قال لي : ما شأنك وفيم جثئت؟ قلت لخير ما فقال لعلّك تسأل 
عن خبر مولاك؟ فقلت له: ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين» فقال: اسكت! مولاك هو 
الحقٌّ فلا تحتشمني فإنّي على مذهبك» فقلت: الحمد لله 

قال: أتحبٌ أن تراه؟ قلت: نعم قال: اجلس حتّى يخرج صاحب البريد من عنده. 

قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلام له : خذ بيد الصّقر وأدخله إلى الحجرة التي فيها العلويٌ 
المحبوس» وخل بينه وبينه» قال : فأدخلني إلى الحجرة وأومأ إلى بيت فدخلت فإذا هو جالس 
على صدر حصير وبحذاه قبر محفور قال : فسلّمت عليه فردٌ علىّ ثمٌ أمرني بالجلوس ثم قال لي : 
يا صقر ما أتى بك؟ قلت : سيّدي جئت أتعرّف خبرك . قال : ثم نظرت إلى القبر فبكيت فنظر إلىّ 
فقال: يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء الآنء فقلت : الحمد لله . 

ثم قلت : يا سيّدي حديث يروى عن النب 286 لا أعرف معناه؛ قال: وما هو؟ فقلت : 
قوله مَك «لاتعادوا الْأَيَام فتعاديكم؛ ما معناه؟ فقال ان 0 
والأرض» فالسّبت اسم رسول الله ة والأحد كناية عن أمير المؤمنين عل : والاثنين 
الحسن والحسين» والثلاثاء عليُ بن الحسين»؛ ومحمّد بن علىّ وجعفر بن محمّدء والأربعاء 
موسى بن جعفرء وعليُ بن موسى ؛ ومحمد بن علي وأناء والخميس ابني الحسن بن علي ؛ 
والجمعة ابن أبني ؛ وإليه تجمع عصابة الحقّ وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وتوا . فهذا معنى الأيامِء فلا تعادوهم في الدّنيا فيعادوكم في الآخرة ثم قال ظلكئقة ودع 
واخرجء فلا آمن عليك7" . 

ك: الهمدانيٌ عن على بن إبراهيم مثله(" . 

بهان: قوله : «فأخذني ما تقدّم وما تأخحر؛ أي صرت متفكراً فيما تقدَّم من الأمورء وما 
تأر منهاء فاهتممت لها جميعاً والحاصل أنّى تفكّرت فيما يترتّب على مجيئى من المفاسد: 
فندمت على المجيء. ْ ْ 
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ويحتمل أن يكون «فأخذ بي؛ بالباء أي سأل عنّي سؤالات كثيرة عمًا تقدَّم وعمًا تأخر 
فظننت أنه تفظن بسبب مجيني فندمت «فوحى الناس» أي أشار إليهم أن يبعدوا عنه» ويمكن 
أن يقرأ الناس بالرّفع أي أسرع الناس في الذّهاب فإِنَ الوحي يكون بمعنى الإشارة. وبمعنى 
الإسراع. ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل أي عججل الثاس في الانصراف عنه و#صاحب 
البريد؛ الرّسول المستعجل إذ البريد يطلق على الرّسول وعلى بغلته . 

8 د يج: روى أبو سليمان عن ابن أورمة قال: خرجت يام المتوكل إلى سرّمن رأى 
فدخلت على سعيد الحاجب ودفع المتوكل أبا الحسن إليه ليقتله. فلما دخلت عليه قال: 
ل - إلى إلهك؟ قلت: سبحان الله الذي لا تدركه الأبصارء قال: هذا الذي 
تزعموق أله إنامكم ١‏ قلت »ها أكره ذلك قال قد أمرت يفكله وأا قاعلة غداء وعنده صناعى 
البريد» فإذا خرج فادخل إليه ولم ألبث أن خرج» قال: ادخل . | 

فدخلت الذّار التي كان فيها محبوساً فإذا بحياله قبر يحفرء فدخلت وسلّمت وبكيت بكاءاً ‏ 
شديداً فقال: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى» قال: لا تبك لذلكء» لا يتمّ لهم ذلك. فسكن ما 
كان بي فقال: إنه لا يلبث أكثر من يومين؛ حتّى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رأيته : قال: 
فوالله ما مضى غير يومين حتّى قتل . 

فقلت لا, بي الحسن لكل : حديث رسول الله وني «لا تعادوا الأيّام فتعاديكم» قال: 
نعم إن لحديث رسول الله يت تأويلاً. أمَا السّبت فرسول الله ينيك والأحد أمير 
المؤمنين تي » والاثنين الحسن والحسين يلاد والثلاثاء على بن الحسين ومحمّد بن علي 
وجعفر بن محمّد» والأربعاء موسى بن جعفر وعلييٌ بن موسى » ومحمّد بن على , وأنا على بن 
محمّد؛ والخميس ابني الحسنء والجمعة القائم منًا أهل البيت("). 

4 -يجج: ا 
الكاتب ونحن في داره بسامرّه فجرى ذكر أبي الحسن فقال: يا أبا سعيد إنّي أُحدّئك بشيء 
م قال: كنا مع المعترٌ وكان أبي كاتبه فدخلنا الدّار» وإذا المتوكل على سريره 

غلا قل لصن ررقت ووقفت خلفه. وكان عهدي به إذا دخل رحب به ويأمره بالقعود 
ا وجعل يرفع رجلا ويضع أخرى وهو لا يأذن له بالقعود. 

ونظرت إلى وجهه يتغير ساعة بعد ساعة ويقبل عليه الفتح بن خاقان ويقول: هذا الذي 
تقول فيه ما تقول» ويردد القولء والفتح مقبل عليه يسكنه. يقول: مكذوب عليه يا أمير 
المؤمنين وهو يتلظى ويقول: والله لأقتلنّ هذا المرائي الزنديق وهو يدّعي الكذبء ويطعن 
في دولتي ثم قال: جئني بأربعة من الخزر فجيء بهم ودفع إليهم أربعة أسياف» وأمرهم أن 
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يرطنوا بألسنتهم إذا دخل أبو الحسن ويقبلوا عليه بأسيافهم فيخبطوه» وهو يقول: والله 
لأحرقئه بعد القتل» وأنا منتصب قائم خلف المعترٌ من وراء السّتر. 

فما علمت إلا بأبي الحسن قد دخل » وقد بادر الناس قدّامه, وقالوا: قد جاء والتفتٌ فإذا 
أنا به وشفتاه يتحرّكان» وهو غير مكروب ولا جازع؛ فلمًا بصر به المتوكّل رمى بنفسه عن 
السَرير إليه» وهو سبقه وانكبٌ عليه فقبّل بين عينيه ويده: وسيفه بيده وهو يقول: يا سيّدي يا 
ابن رسول الله يا خير خلق الله يا ابن عمّي يا مولاي يا أبا الحسن! وأبو الحسن 52 يقول: 
أعيذك يا أمير المؤمنين بالله [أعفني] من هذاء فقال: ما جاء بك يا سيّدي في هذا الوقت قال : 
جاءني رسولك فقال: المتوكل يدعوك. فقال: كذب ابن الفاعلة ارجع يا سيّدي من حيث 
جئت يا فتح! يا عبيد الله! يا معتزٌ شيّعوا سيّدكم وسيّدي . 

فلمًا بصر به الخزر خروا سحجداً مذعنين فلمًا خرج دعاهم المتوكل ثم أمر الترجمان أن 
يخبره يما يقولونء ثم قال لهم : لمَ لم تفعلوا ما أمرتم؟ قالوا: شدَّة هيبته رأينا حوله أكثر من 
مائة سيف لم نقدر أن نتأمّلهمء فمنعنا ذلك عمًا أمرت بهء وامتلأت قلوبنا من ذلك» فقال 


المتوكل : ياافتع هنا صاخحيك» وضحك في وجه الفتح وضحك الفتح في وجهه؛ فقال: 
3 








الحمد لله الذي بض وجههء وأنار حته 
٠‏ -شا: كان مولد أبي الحسن الثالث نكي بصريا من مدينة الرّسول يَقةِ للنصف من 
ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين وتوفي بسرّمن رأى في رجب من سنة أربع وخمسين 
وماثتين؛ وله يومئذ إحدى وأربعون سنة. 
وكان المتوكل قد أشخصه مع يحبى بن هرثمة بن أعين من المدينة إلى سرّ من رأى. فأقام 
بها حتّى مضى لسبيله وكان مذَّة إمامته ثلاثاً وثئلاثين سنةء وأمّه أَمّ ولد يقال لها سمانة9 . 
١‏ -عمء شأء ابن قولويه عن الكلينئ عن علي بن محمّد» عن إبراهيم بن محمّد 
ا ا م بن ا در ؛ فلم يجسر أحد 
أنيوة بحديدة ترك اذ مه إن عوفي أن يحمل إلى أ بي الحسن علي بن محمد ا مالاً 
جليلاً من مالها . وقال له الفتح بن خخاقان : لو تدع إلى بهذا لجل يحض آي التحنين تالت 
فإنّه رما كان عنده صفة شيء يفرّج الله به عنك » قال : : ابعثوا إليه فمضى الرُسول ورجع» 
فقال: : خذوا كسب الغنم فديفوه بماءٍ ورد وضعوه على الخراج فإنه نافع بإذن الله . 
فجعل من بحضرة المتوكّل يهزأ من قوله» فقال لهم الفتح: وما يضرٌ من تجربة ما قال» 
نوالله إِنّي لأرجو الصّلاح به! فأحضر الكسب. وديف بماءٍ الورد ووضع على الخراج» 
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فانفتح وخخرج ما كان فيهء وبشّرت أَمُ المتوكل بعافيته فحملت إلى أبي الحسن 2ك عشرة 
آلاف دينار تحت ختمها فاستقل المتوكّل من علته . 

فلمَا كان بعد أيَام سعى البطحائيٌ بأ بي الحسن ظَلككلة إلى المتوكل فقال: عنده سلاح ١‏ 
تأعرالهة ققدم الميركن إلى ,سيقية المها جيه ناريا ليلا عليدة ويأخذ ما يجد عنده من 
الأموال والسلاحء ويحمل إليه. 

فقال إبراهيم بن محمّد: قال لي سعيد الحاجب: صرت إلى دار أبى الحسن غك 
بالل »رسي ملم تعونت من إلى لطع و دوت لت ين الترتعة إلى بععبها في الطارية ٠‏ فلم 
أدر كيف أصل إلى الدّار فناداني أبو الحسن عَقككلِةٌ من الذار: يا سعيد مكانك حتّى يأتوك 
بشمعة فلم ألبث أن أتوني بشمعة فنزلت فوجدت عليه جبّة من صوف وقلنسوة منها وسسجادته 
على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة فقال لي : دونك البيوت . 

فدخلتها وفنّشتها فلم أجد فيها شيئاً : ووجدت البدرة مختومة بخاتم أم المتوكل وكيساً 
مختوماً معهاء فقال أبو الحسن ظَكغ : دونك المصلى فرفعته فوجدت سيفاً في جفن غير 
ملبوس »؛ فأخذت ذلك وصرت إليه . 

فلمًا نظر إلى خاتم أُمّه على البدرة بعث إليهاء فخرجت إليه» فسألها عن البدرة» فأخبرني 
بعض حدم الخاضة أنها قالت له: كنت نذرت في عأتك إن عوفيت أن أحمل إليه من مالي 
عشرة آلاف دينار فحملتها إليه وهذا خاتمك على الكيس ما حرّكها . 

اع اكع لاخر ركان ني با راون اران يق إلى الوه اوأر ونال 
لى : احمل ذلك إلى أ بي الحسن واردد عليه السيف والكيس بما فيهء فحملت ذلك إليه 
واستحييت منه» وقلت : : يا سيّدي عد علئ دخول دارك بغير إذنك » ولكتّي مأمور به» فقال لي 
#وسبعك لبن طَلموًا أىَّ مسقب يمن 4( . 

يج* عن إبراهيم بن محمّد مثله!" . 

دعوات الراوندي: رسن مغله0" , 

ل ا ١‏ ا ا او ل 
يتلبد من السرقين تحت أرجل الشاة «والدٌَّوف» الخلط والبل بماء ونحوه. قوله «واستقل» في 
ربيع الشيعة استبل أي حسنت حاله بعد الهزال قوله: عر على أي اشتدٌ على . 

١‏ - مأء كان سبب شخوص أبي الحسن ظَكلدُ من المدينة إلى سرّمن رأى أنَّ عبد الله بن 


محمّد كان يتولّى الحرب والصلاة في مدينة الرّسول ون فسعى بأبي الحسن إلى المتوكل؛ 
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وكان يقصده بالأذى. وبلغ أبا الحسن تاتئلة سعايته به فكتب إلى المتوكل يذكر تحامل 
عبد الله بن محمّد عليه وكذبه فيما سعى به» فتقدّم المتوكل بإجابته عن كتابه ودعائه فيه إلى 
حضور العسكر على جميل من الفعل والقول فخرجت نسخة الكتاب وهي : 

ابسم الله الرحمن الرّحيم ما بعد» فإِنّ أمير المؤمئين عارف بقدرك راع لقرابتك: موجب 
لحقّك؛ مؤثر من الأمور فيك وفي أهل بيتك؛ ما يصلح الله به حالك وحالهم» يثبت به [من] 
عزّْك وعرّهم ويدخل الأمن عليك وعليهم يبتغي بذلك رضا ربّهء وأداء ما فرض عليه فيك 
وفيهم. فقد رأى أمير المؤمنين صرف عبد الله بن محمّد عمًا كان يتولّى من الحرب والضّلاة 
بمدينة الرّسول» اذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقّك؛ واستخفافه بقدرك, وعند ما قرفك 
به ونسبك إليه من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براءتك منه وصدق نيّتك في برك وقولك 
وأنك لم تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه . 

وقد ولَى أمير المؤمئين ما كان يلى من ذلك محمّد بن الفضل » وأمره بإكرامك وتبجيلك: 
والانتهاء إلى أمرك ورأيكء والتقرّب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك» وأمير المؤمنين 
مشتاق إليك. يحب إحداث العهد بك. والنظر إلى وجهك. 

فإن نشطت لزيارته والمقام قبله؛ ما أحببت» شخصت ومن اخترت من أهل بيتك 
ومواليك وحشمك على مهلة وطمأنينة» ترحل إذا شئتء وتنزل إذا شئت وتسير كيف شئت» 
فإن أحببت أن يكون يحيى بن هرئمة مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند يرحلون 
برحيلك» ويسيرون بمسيرك. فالأمر في ذلك إليك» وقد تقدّمنا إليه بطاعتك . 

فاستخر الله حتّى توافي أمير المؤمنين فما أحد من إخوته وولده وأهل بيته وخاضّته ألطف 
منه منزلة ولا أحمد له أثرة ولا هو لهم أنظرء وعليهم أشفق» وبهم أبرٌء وإليهم أسكن منه 
إليك» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ركب إبراهيع بن الغتان فى شما الأغرص سنن فلات واريفين وماتتين . 

فلمًا وصل الكتاب إلى أبي الحسن تَطِيئْة تجهّز للرّحيل وخرج معه يحيى بن هرثمة حبّى 
وصل سرّمن رأى» فلمًا وصل إليها تقذّم المتوكل بأن يحجب عنه في يومهء فنزل في خخحان 
يقال له خان الصّعاليكء وأقام به يومه ثم تقدَّم المتوكّل بإفراد دار لهء فانتقل إليها . 
.أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّدء عن محمّد بن يعقوب. عن الحسين بن محمّد عن 
معلى بن محمّدء عن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ عن محمّد بن يحيى » عن صالح بن سعيد 
فال: دخلت على أبي الحسن يِذ يوم ورُوده فقلت له : جعلت فداك في كل | مور أرادوا 
إطفاء نورك» والتقصير بكء حتّى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصّعاليك. 

فقال: ههنا أنت يا ابن سعيد؟ ثم أومأ بيده فإذا أنا يروضات أنيقات»: وأنهار جاريات 
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وجنات فيها خيرات عطرات» وولدان كأنَّهنّ اللؤلؤ المكنون» فحار بصري؛ وكثر عجبى 
فقال ميئل لي : حيث كنا فهذا لنا يا ابن سعيد» لسنا في خخان الصعاليك. 

وأقام أ بو الحسن يي مدّة مقامه بسرّمن رأى مكرّماً في ظاهر حاله يجتهد المتوكل في 
إيقاع حيلة به؛ فلا يتمككن من ذلك» وله معه أحاديث يطول بذكرها الكتابء فيها آيات له 
وبينات» إن عمدنا لإيراد ذلك خرجنا عن الغرض فيما نحوناه. 

وتوقي أبو الحسن تعمد في رجب سسنة أربع وخخمسين ومائتين» ودفن في داره بسرّمن 
زواع وخلت تمن الوك آبا محمد الحسن الله وهر الإماع عله والعسين ومحيك وعفر» 
وابنته عائشة . وكان مقامه في سرٌ من رأى إلى أن قبض عشر سنين وأشهراً وتوفي وسنّه يومئذ 
على ما قدّمناه إحدى وأربعين سنة(؟). 

١‏ - قمب: أبو محمد الفحّام بالإسناد عن سلمة الكاتب قال : قال خطيب يلقّب بالهريسة 
للمتوكل : ما يعمل أحد بك ما تعمله بنفسك في عليّ بن محمّدء فلا في الدّار إل من يخدمه: 
ولا يتعبونه يشيل الستر لنفسهء فأمر المتوكّل بذلك فرفع صاحب الخبر أن علىٌّ بن محمّد 
دخل الذار؛ فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه الستر فهبٌٍ هواء فرفع السْتر حتّى دخل وخرجء 
فقال: شيلوا له الستر بعد ذلك فلا نريد أن يشيل له الهواء. 

وفي تخريج أبي سعيد العامريّ رواية عن صالح بن الحكم بيّاع السابريٌ قال: كنت واقفياً 
فلمًا أخبرني حاجب المتوكّل بذلك أقبلت أستهزئ به إذ خر ج أبو الحسن فتبسّم في وجهي من 
غير معرفة بيني وبينه» وقال: يا صالح إِنْ الله تعالى قال في سليمان هرا لَه ايح حر بأمروء 
5 عد كت 16" وتياك وأوسياء نك اكزء على الاعمالى من اليناف قال : وكا اتير 
من قلبي الضلالةء فتركت الوقف. 

الحسين بن محمد قال: لما حبس المتوكّل أبا الحسن ظَئْة ودفعه إلى عليّ بن كركر قال 

أبو الحسن : أنا أكرم على الله من ناقة صالح «تَمَنَمْاْ ف دَارِكُمْ تند أَيَاوِ ذلك وَعَدُ غَرْ 
كو 4" فلم كان من الخد أطلقه واعتذرإليه ًا كان في اليم اثالث وثب عليه يغر 
وتامش ومعطون.» فمّ: فقتلوه وأقعدوا المنتصر ولده خليفة / 

وفي رواية أبي سالم أن المتوكل أمر الفتح بسبّه فذكر الفتح له ذلك فقال قل «#تمنّمُوأ فى 
دَارِكُمْ تَدََدَ أَيَارِ © الآية» وأنهى ذلك إلى المتوكّل ٠‏ فقال: أقتله بعد ثلاثة أيَامء فلمًا كان 
اليوم الثالث قتل المتوكل والفت 9 . 

4 - قب أبو الهلقام وعبد الله بن - جعفر الحميري والصقر الجبليٌ وأبو شعيب الحتّاط 


."5 الإرشاد للمفيدء ص “”7. (؟) سورة صء الآية:‎ )١( 
.1١0”5 ف سورة هود الآبة: 12 )0( مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ 


؟ - ياب / ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم... م 








وعليُ بن مهزيار قالوا كانت زينب الكذابة تزعم أنّها ابنة علي بن أبي طالب عُلكيلة فأحضرها 
المتوكل وقال: اذكري نسبكء» فقالت: أنا زينب ابنة على كك وأنّها كانت حملت إلى 
الشَامء فوقعت إلى بادية من بني كلب فاقامت بين ظهرانيهم . 

فقال لها المتوكل : : إن زينب بنت علي قديمة» وأنت شائة؟ فقالتِ : لحقتني دعوة رسول 
الله كتلقه بأن يرد شبابي في كل خمسين سنةء فدعا المتوكّل وجوه آل أبي طالب: فقال : 
كيف يعلم كذبها؟ فقال الفتح : : لا يخبرك بهذا إلا ابن الرضا ( عَلمةِ ) فأمر بإحضاره وسأله 
فقال عع : إن في ولد على تيغ علامة؛ قال: وما هي؟ قال: : لا تعرض لهم السّباع » 
ذالقها إلى السباع؛ فإن لم تعرض لها فهي صادقة, ققالت : يا أمير المؤمنين الله الله في فإنّما 
أراد قتلى, وركبت الحمار وجعلت تنادي : ألا إتني زينب الكذابة. 

وفي رواية أنه عرض عليها ذلك فامتنعت فطرحت للسّباع فأكلتها . 

ال لع ٠‏ فأجيعت السّباع ثلاثة أيّام 
ثم دعا بالإمام كز وتوت السباع فلما رأته لاذت وتبصيصت بأذنابهاء ٠‏ فلم يلتفت 
الإمام ملك إليهاء وصعد السقف وجلس عند المتوكل ثم نزل من عنده» والسّباع تلوذ به 
وتبصبص حتّى خرج لكل وقال: قال النبئّ كَنقة : حرم لحوم أولادي على السّباء20 . 

٠‏ - قمب: قال أبو جنيد : أمرني أبو الحسن العسكري بقتل فارس بن حاتم القزويني 
نتاولتي دراهم وما اشتر بها سلاحاً واعرضه علي فذهيت فا شتريبت سيفا فعرضعة عليه 
فقال: رد هذا وخذ غير قال: ورددته وأخذت مكانه ساطوراً فعرضته عليه فقال: هذا 
نعمء فجئت إلى فارسء وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة 
فضربته على رأسه فسقط ميقا ورميت السشاطورء واجتمع الناس وأخذت إذ لم يوجد هناك أحد 
غيري فلم يروا معي سلاحاً ولا سكيناً ولا أثر السّاطور؛ ولم يروا بعد ذلك فخلّيت9؟ . 

5 -5اأ+ مضى ظكئلة لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين وله 
إحدى وأربعون سئة» وسئّة ثّة أشهر أو أربعون سئةء على المولد الآخر الذي روي» وكان 


)١(‏ مناقب ابن شه رآشوب» ج ص 415. أقول: عن كتاب حلية الأبرار للسيّد هاشم البحراني بعد هذه 
الرواية ونقله عن ثاقب المنافب قال: : وجدت في تمام هذه الرواية أنه كان من السباع سبع مريض 
ضعيف فهمهم شيثاً في اذنه فأشار ب إلى أعظم السباع بشيء وضع رأسه له . فلمًا خرج قيل له : هما 
قال لك الأسد الضعيف وما قلت للآخر؟ قال إنه شكى إلى وقال : إنني ضعيف فإذا طرح علينا فريسة 
لم أقدر على أن آكلها فأشر إلى الكبير بأمري . فأشرت إليه فقبل. قال: فذبحت بقرة والقيت إلى السباع 
فجاء الأسد ووقف عليها ومنع السباع أن تأكلها حتّى شبع الضعيف؛ ثم ترك السباع حتّى أكلتها ؛ 
انتهى . [مستدرك السفينة ج 4 لغة اسبع»]. 

(؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 41١7‏ . 


29 - باب / علل الشرائع والأحكام 1م 





ممتازاً ولا يفعل تلك الصلاة غيره من أثمّة الصلوات في سائر الأيّام . وفي هذا الوجه وفي 
قوله : فأراد أن يكون للأمير إشعار بأنَّ هذه الصلاة إِنّما يفعلها الأمراء أو المنصوبون من قبل 
الإمام تالكئلاة . 

الرابع : أن يكون قوله : ممن يؤْمْ متعلقاً بقوله : منفصلاً » ويكون قوله : وليس بفاعل غيره 
تفسيراً لقوله: منفصلاً» ويكون حاصل الكلام: أنه إنْما جعلت الخطبة لثلاً يكون المصلّي 
في يوم الجمعة منفصلاً عن المصلي في غيره بأن يكون صلاته ركعتين» فإنّها مع الخطبتين 
بمنزلة أربع ركعات. 

قوله : والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة أقول: لم يذهب إلى هذا القول فيما 
علمنا أحد من علمائنا غيره في هذين الكتابين» وسيأتي القول في ذلك في بابه. قوله: 
فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد في مناسبة هذا الأصل الحكم خفاءء ولعلّه 
مبني على ما لا يصل إليه علمنا من المناسبات الواقعيّة. ويمكن أن يقال : لما كان الغالب في 
المسافرين الركبان» والقوافل المحملة المثقلة إِنْما تقطع في بياض الأيّام القصار ثمانية 
فراسخ والتكليف بحضور صلاة الجمعة يتعلق بالركبان والمشاة» والغالب فيهم المشاة؛ 
والماشي يسير غالباً نصف الراكب فلذا جعل هنا نصف ما جعل للمسافر؛ أو أن ليوم الجمعة 
أعمالاً أخرى غير الصلاة فجعل نصفه للصلاة ونصفه لسائر الأعمال» فلو وجب عليهم 
المسير أكثر من فرسخين لم يتيسّر له سائر الأعمال والله يعلم . 

قوله: ليلقى ريّه طاهر الجسد أي لا يصير جسده كثيفاً من تراب القبر وغيره والمراد 
بملاقاة الربّ ملاقاة ملائكته ورحمته . قوله: لأنْ هذه الأشياء كلها ملبّسة» لعل المعنى أنه 
لما كان غالب المماسّة فيها هكذا فلذا رفع الغسل من رأسء فلا يتوهم منه وجوب الغسل 
بمس ما تحله الحياة منها. قوله نئل : يرى الكسوف أي آثاره من ضوء الشمس والقمر. 

قوله َقئنة : فلمًا تغيّرت العلة أي المناسب لهذه العلة الدالّة على نزول العذاب زيادة 
تضرّع واستكانة ليست في سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها. قوله : لأنّ أوّل شهور السنة 
علة للتقييد بسنة الأكل . قوله: لأنه يكون في ركعتين ائنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت . 

قوله : فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط» وإلآ فالمجموع أزيد بعدد ما زيد فيها ويقال: 
راض الفرس رياضاً ورياضة: ذلّله فهو رائض . قوله : وفيه فرق أي في شهر رمضان بسبب 
نزول القرآن» ويحتمل إرجاع الضمير إلى القرآن. 

قوله نئل : وفيه نبّى محمد وَيق لعل النبوّة والوحي كان في شهر رمضانء والرسالة 
والأمر بالتبليغ كان في شهر رجب . 

قوله لِك : لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول : لعل التعليل مبنقٌ على أن وقت 
القضاء هو ما بين الرمضانين» إذ لا يجوز له التأخير اختياراً عنهء فلمًا كان فيما بين ذلك 


5 بحار الأتوار/ج.ن 
المتوكل أشخصه مع يحبى بن هرثمة بن أعين من المدينة إلى سرّمن رأى فتوي بها عله 
ودفن في قا 

١١‏ - ضمه: توفي 2 بسرّمن رأى لثلاث ليال خلون نصف النهار من رجبء» سنة أربع 
وخمسين ومائتين» وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر وكانت مذَّة إمامته ثلائا 
وثلاثين سنة» وكانت مدّة مقامه بسرّمن رأى إلى أن قبض 226 عشرين سنة وأشهر)(). 

الدروس؛ أمَه سمانة. ولد بالمديئة منتصف ذي الحسجة سنة اثنني عشرة ومائتين وقبض 
بسر من رأى في يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ودفن في داره بها . 

5ع فى حر يزك] لمسود انشطيق متسمرما قابس بريه ونك ال 3 

9 - قل: في أدعية شهر رمضان: وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو 
المتوكّز 249 . 

البق تال الواه عب العروز ال ملق بن ربحى بن آلى متضيووة كنت ارد يد 
يدي المتوكل ؛ ودخل علي بن محمد بن علي بن موسى َلك فلما جلس قال له المتوكّل : ما 
يقول ولد أبيك في العباس بن عبد المُطلب؟ قال: ما يقول ولد أبي يا أمير المؤمنين في رجل 
رخن انالك طاغة د عل جنوي لقا زرفل سا حال 17 190395 

862-5١‏ يمن 329 يسرمن راق قن رن سه ارمع واحمسين وماشن وله يودلة حدق 
وأربعرن سنة وأشهر؛ وكان المتوكل قد أشخصه مع يحبى بن هرثمة بن أعين من المديئة إلى 
سرّمن رأى فأقام بها حتّى مضى لسبيله وكانت مدَّة إمامته ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان في أيَام 
إمامته بقية ملك المعتصم. ثم ملك الوائق حمس سنين وسبعة أشهر ثمّ ملك المتوكل أربع 
عشرة سنة؛ ثم ملك ابنه المنتصر أشهراًء ثم ملك المستعين وهو أحمد بن محمّد بن المعتصه 
سنتين وتسعة أشهر ثم ملك المعترٌ وهو الزبير بن المتوكل ثماني سنين وسيّة أشهر؛ وفي آخر 
ملكه استشهد ولي الله على بن محمّد ملك , ودفن في داره بسرّمن رأى» وكان مقامه غ23 
بسرٌ مّن رأى إلى أن توفي عشرين سنة وأشهرا9© . 

مروج الذهب زز. مودي : كانت وقاة أبي الحسن علين بن محبّد كفك فى خلافة 
المعترٌ بالله؛ وذلك يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة؛ سنة أربع وخمسين ومائتين 
وهو ابن أربعين سنة» وقيل ابن اثنتين وأربعين سنة» وقيل أقلَّ من ذلك» وسمعت في جنازته 





. ص 7558 باب مولد الهادي غلككلة‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 


(؟) روضة الواعظينء ص .77١‏ في مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص .1١١‏ 
(5) إقبال الأعمال.ء ص 150. )( كشف الغمة؛ ج 7 ص 5/ا. 


)3 اعلام الورى» ص ”587. 


جارية سوداء وهي تقول : : ماذا لقينا من يوم الاثنين؛ وصلى عليه أحمد بن المتوكّل على الله 
في شارع أبي أحمد » ودفن هناك في داره سامراء. 





عوك ابن أ بي الأزهر: عن القاسم , بن أبي عباد. عن يحيى بن هرثمة قال: وججهني 
المتوكّل إلى المدينة لإشخاص عليٌ بن محمّد بن عليٌ بن موسى ظَلكيلو لشيء بلغه عنه؛ فلما 
صرت إلبها ضجٌ أهلها وعيوا ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت مثله فجعلت أسكنهم وأحلف أني 
كه ارس نه كرو وفتكبيت تت لهاع فلم أصب فيه إل مصاحف ودعاء وما أشبه ذلك» 
فأشخصته وتوليت خدمته؛ والحسفك قر ته 

فبينا أنا في يوم من الأَيّام والسماء صاحية والشمس طالعة؛ إذ ركب وعليه ممطر قد عقد 
ذنب دابّته فتعجّبت من فعله» فلم يكن من ذلك إلا هنيئة حتّى جاءت سحابة فأرخت عزاليهاء 
ونالنا من المطر أمر عظيم جدًا فالتفت إلى فقال: أنا أعلم أنّك أنكرت ما رأيت» وتوهّمت 
أني أعلم من الأمر ما لم تعلم؛ وليس ذلك كما ظننت ولكتّي نشات بالبادية» فأنا أعرف 
الرّياح التي تكون في عقبها المطر فتأهبت لذلك. 

الغا تدعت إلى هينه الصلدم بدأت بإسحاق بن إبراهيم الظاهريّ وكان على بغداد» فقال : 
يا يحبى إِنَّ هذا الرّجل قد ولده رسول الله ويه والمتوكل من تعلم» وإن حرّضته عليه قتله: 
وكان رسول الله يني خصمك. فقلت: والله ما وقفت منه إل على أمر جميل . 

فصرت إلى سامرّاء فبدأت بوصيف التركيٌ وكنت من أصحابه؛ فقال لي : والله لثن سقط 
من رأس هذا الرّجل شعرة لا يكون الطالب بها غيري؛ فتعجّبت من قولهما وعرّفت المتوكل 

ما وقفت عليه من أمرهء وسمعته من الثناء فأحسن جائزته» وأظهر بره وتكرمته . 

وحدّئني محمّد بن الفرج عن أبي دعامة . قال: أتيت على بن محمد تكله 0 
التي كانت وفاته بهاء » فلما هممت بالانصراف قال لي : يا أبا دعامة قد وجب علي حقّك ألا 
أحدنك بحديث نس به؟ قال : فقلت له : ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله. 


قال: حدَّئني أبي محمّد بن علي قال: حدّئني أبي علي بن موسى قال : حدّئني أبي موسى 
أبن جعفر » قال ل ا : حدّئني أبي محمّد بن علي قال حاتني 
أبي علي بن الحسين قال: حدّثني أبي الحسين بن علي قال: حدّئني أبي علي بن أبي 
طالب نئل قال : قال لي رسول الله 6ه : يا على اكتب فقلت: ما أكتب؟ فقال : 0 
بسم الله الرحمن الرّحيم الإيمان ما وقر في القلوب وصدّقنه الأعمال. والإسلام ما جرى 
على اللسان» وحلكدل اليتاكعة. 

ا ان يام 0 
0 


ممعم بحار الأنوار/ج٠6‏ 
لس صصص سس سس لالس 
قال المسعودي : وقد ذكرنا خبر علي بن محمّد مع زينب الكذابة بحضرة المتوكل ونزوله 
إلى بركة السباع , وتذللنا له . ورجوع زينب عما ادّعته من أنها ابئة للحسين» وأنْ الله أطال 
عمرها إلى ذلك الوقت؛ في كتابنا أخبار الزمان وقيل : إِنّه غئة مات مسموي20©. 


؟ - عيون المعجزات: روي أن بريحة العبّاسئ كتب إلى المتوكل : إن كان لك فى 
الحرمين حاجة فأخرج على بن محمّد منها فإنّه قد دعا الناس إلى نفسه واتّبعه خلق كثير؛ ثم 
كتب إليه بهذا المعنى زوجة المتوكل فنفذ يحبى بن هرثمة وكتب معه إلى أبي الحسن كئلة 
كتاباً جيداً يعرّفه أنه قد اشتاق إليه وسأله القدوم عليه وأمر يحيى بالمسير إليه وكتب إلى بريحة 
يعرفه ذلك . فقدم يحيى المدينة؛ وبدأ ببريحة» وأوصل الكتاب إليه ثم ركبا جميعاً إلى أبي 
الحسن ظَلِئلة وأوصلا إليه كتاب المتوكّل فاستأجلهما ثلاثة أيَام» فلمًا كان بعد ثلائة عادا 
إلى داره فوجدا الدوابٌ مسرجة والأثقال مشدودة؛ قد فرغ منها فخرج صلوات الله عليه 
متوجها إلى العراق ومعه يحى بن هرئمة. 

وروي أنه لما كان في يوم الفطر في السنة التي قتل فيها المتوكل أمر المتوكل بني هاشم 
بالترجّل والمشي بين يديه» وإنّما أراد بذلك أن يترجل أبو الحسن تلكئلة . 

فترجل بنو هاشم وترججل أبو الحسن ظَلكدْة واتكأ على رجل من مواليه فأقبل عليه 
الهاشميّون وقالوا : يا سيدنا ما في هذا العالم أحد يستجاب دعاؤه ويكفيئا الله به تعدّز هذا 
قال لهم أبو الحسن عد : في هذا العالم من قلامة ظفره أكرم على الله من ناقة ثمود لما 
عقرت الناقة صاح الفصيل إلى الله تعالى فقال الله سبحانه: «تَمَسَّمُا في دَارِكُمّ يلد كار 
ِلك وَعْدُ غيْرُ مَكدوب 4( فقتل المتوكّل يوم الثالث . 


وروي أنْ المتوكل قتل في الرابع من شوّال سنة سبع وأربعين وماتئين في سبع وعشرين سنة 
من إمامة أبي الحسن ع وبويع لابئه محمّد بن جعفر المنتصر وملك سبعة أشهر ومات» 
وبويع لأحمد المستعين بن المعتصم وكان ملكه أربع سين ثمّ خلع وبويع للمعترٌ بن 
المتوكّل وروي أنَّ اسمه الزبير في سنة اثنتين وخحمسين ومائتين وذلك في اثنتين وثلائين سنة 
من إمامة أبي الحسن تكئة في سنة أربع وخمسين ومائتين وأحضر ابنه أبا محمّد 
الحسن ئ؛ وأعطاه الور والحكمة ومواريث الأنبياء والسلاح» ونصٌ عليه وأوصى إليه 


+ 
٠ 


بمشهد ثقات من أصحابه ومضى اك وله أربعون سنة ودفن بسر من رأى29 . 
14 - البرسي في مشارق الأنوار: عن محمّد بن الحسن الجهنئ قال: حضر مجلس 





.56 مروج الذهب. ج 4 ص 187. (؟) سورة هودء الآية:‎ )١( 
.187-1” عيون المعجزات» ص‎ )*( 


- باب / ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم... ادق 








المتوكل مشعبذ هنديّ فلعب عنده بالْحَُقٌ فأعجبه فقال له المتوكّل : يا هندئٌ الساعة يحضر 
مجلسنا رجل شريف فإذا حضر فالعب عنده بما يخجله . 

قال: فلمًا حضر أبو الحسن َك المجلس لعب الهنديٌ فلم يلتفت إليه فقال له: يا 
شريف ما يعجبك لعبي؟ كأنك جائع » ثم أشار إلى صورة مدوّرة البساط على شكل الرغيف». 
وقال: يا رغيف مر إلى هذا الشريف» فارتفعت الصورة فوضع أبو الحسن عي يده على 
صورة سبع في البساط وقال: قم فخذ هذا فصارت الصورة سبعاً وابتلع الهنديّ وعاد إلى 
مكانه في البساط فسقط المتوكل لوجهه وهرب من كان قائماً9© . 

أقول:قال المسعوديُ في مروج الذهب : سعي إلى المتوكل بعلي بن محمّد الجواد كت 
أن في منزله كتباً وسلاحاً من شيعته من آهل قمء أله عازم على الوثوب بالدّولة: فبعث إليه 
جماعة من الأتراك. فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه 
وعليه مدرعة من صوف» وهو جالس على الرّمل والحصا وهو متوجّه إلى الله تعالى يتلو آيات 
من القرآن. فحمل على حاله تلك إلى المتوكّل وقالوا له: لم نجد في بيته شيئاً ووجدناه يقرأ 
القرآن مستقبل القبلة» وكان المتوكل جالساً في مجلس الشرب فدخل عليه والكأس في يد 
المتوكل . 

فلما رآه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه. وناوله الكأ س التي كانت في يده فقال : والله ما 
يخامر لحمي ودمي قط . فأعفني فأعفاه. فقال: أنشدني شعراً فقال ئلا : ني قليل الرواية 
للشعر فقال: لابدٌ فأتشيده لك وهو جالس عنده : 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 


تاداهم صارخ من بعد دفئهم 
أين الوجوه التي كانت متعّمة 


واشكدوا خشفرا يسفانت لوا 
أين الأساور والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 


فأفصح القبلاعنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدوه تقتتل 
قد طال ما أكلوا دهراً وقد شربوا وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا 
قال: فبكى المتوكل حتّى ل لحيته دموع عينيه»ء وبكى الحاضرون. ودفع إل 
علي ان حورا ربعة ة ألاف ديتار, ثم ردّه إلى منزله 1 
أقول:روى الكراجكي في كنز الفوائد وقال: فضرب المتوكّل بالكأس الأرض وتنقّص 
عيشه في ذلك اليوه7". 


.184 مشارق أنوار اليقينء ص‎ )١( 
.58' كنز الفوائد؛ ج اص‎ ( 


يكن بحار الأنوار /ج٠0‏ 





0 - كتاب الاستدراك: عن ابن قولويه بإسناده إلى محمّد بن العلا السرّاج قال: أخبرني 
البختريّ قال : كنت يمح عضرة المتر كل إذ دخل طبه وجل عن المي ال ا 
العينين. ؛ حسن الثياب؛ قد قرف عنده بشيء فوقف بين يديه والمتوكل مقبل على الفتح 
بجدثة . فلمًا طال وقوف الفتى بين يديه وهو لا ينظر إليه قال له: يا أمير المؤمنين إن كنت 
أحضرتني لتأديبي فقد أسأت الأدب» وإن كنت قد أحضرتني ليعرف من بحضرتك من أوباش 
الناس استهانتك بأهلي فقد عرفوا. 

فقال له المتوكل : والله يا حنفي لولا ما يثنيني عليك من أوصال الرحم ويعطفني عليك من 
مواقع الحلم لانتزعت لسانك بيدي» ولفرّقت بين رأسك وجسدك ولو كان بمكانك محبّد 
أبوك قال: ثم التفت إلى الفتح فقال: أما ترى ما نلقاه من آل أبي طالب؟ إِمّا حسنيٌ يجذب 
إلى نفسه تاج عر نقله الله إلينا قبله أو حسينيٌ يسعى في نقض ما أنزل الله إلينا قبله أو حنفيٌ 
يدل بجهله أسيافنا على سفك دمه. 

فقال له الفتى : : وأ حلم تركته لك الخمور وإدمانها؟ أم العيدان وفتيانها ومتى عطفك 
الرحم على أهلي وقد ابتززتهم فدكاً إرئهم من رسول الله يفيه فورثها أبو حرملة؛ وأما ذكرك 
محمّداً أبي فقد طفقت تضع عن عر رفعه الله ورسوله وتطاول شرفا تقصر عنه ولا تطوله. 
فأنت كما قال الشاعر: 

فغضٌ الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

ا 

لكر لير 


اك طن ايك ب وي ار ا 

قال: فبكى المتوكل ثم قام فدخل إلى قصر جواريه» فلمًا كان من الغد أحضره وأحسن 
جائزته وخلى سبيله . 

5" - ومن الكتاب المذكور بإسناده أنَّ المتوكّل قيل له إن أبا الحسن يعني علي بن 
محمد بن علي الرضا علكئلة يفسّر قول الله :87 : «وَيَقَ بعس الطَاِِمْ عَل يَدَييه 27 الآيتين 

في الأرَّل والثاني» قال : فكيف الوجه في أمره؟ قالوا 1 ران م رد 
فسّرها بهذا كفاك الحاضرون أمره و وإن فسرها بخلاف ذلك افتضح عند أصحابهء قال : فوجّه 





(1) بوره الشوريه الآ (؟) سورة الفرقان, الآية: /الا, 


م - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه مم 





إلى القضاة وبني هاشم والأولياء وسئل مكلك فقال: هذان رجلان كنّى عنهماء ومن بالسّتر 
علهها اكه ام البو أن كقنو نا سر لقتال ل اعت 
كتاب المقتضب لابن عيّاش كله قال: لمحمّد بن إسماعيل بن صالح الصيمري كآنه 
قصيدة يرثي بها مولانا أبا الحسن الثالث 2826 ويعرّي ابنه أبا محمّد 236 أوّلها : 
الأرضن ونا ولوليت :ولك النهنا وأخرجت من جزع أثقالها 
إلى أن قال : 
عشر نجوم أفلت في فلكها وي ط لع الله لناأمثالها 
بالحسن الهادي أبي محمد تدرك أشياع الهدى أمالها 
وبعده من يرتجى طلوعه يظل جرّاب الفلا أجزالها 
ذو الغيبتين الطول الحقٌّ التي لا يقبلاللهمناستطالها 
ياحجج الرحمان إحدى عشرة آلت بثاني عشرهامآلي0() 
م - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 


-١‏ ما الفحام» عن المنصوري» عن سهل بن يعقوب بن إسحاق الملقب بأبي نوّاس 
المؤدب في المسجد المعلق في صفة سبق بسرّمن رأى قال المنصوريئ : وكان يلعب بأبي 
واس لأنه كان يتخالع ويتطيّب مع الناس» ويظهر التشيع على الطيبة فيأمن على نفسه . 

فلمًا سمع الإمام #2 لقبني بأبي نواس قال: يا أبا السريّ أنت أبو نواس الحقٌّ ومن 
تقدّمك أبو نواس الباطل. قال: فقلت له ذات يوم: يا سيّدي قد وقع لي اختيارات الْأَيَام 
الديلميٌ» عن أبيه؛ عن سيّدنا الصادق طَيكةْ في كلّ شهر فأعرضه عليك؟ فقال لي : افعل . 

فلمًا عرضته عليه وصبّححته قلت له : يا سيّدي في أكثر هذه الأيَامٍ قواطع عن المقاصد لما 
ذكر فيها من التحذير والمخاوف فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيهاء فإنما تدعوني 
الضرورة إلى التوججه في الحوائج فيهاء فقال لي: يا سهل إِنْ لشيعتنا بولايتنا لعصمة» لو 
سلكوا بها في لجة البحار الغامرة» وسباسب البيد الغائرة» بين سباع وذئاب» وأعادي الجن 
والإنس. لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لناء فثق بالله 9# . وأخلص في الولاء لأئمتك 
الطاهرين فتوجه حيث شعت7) 

بهانا* سيأتي الخبر بتمامه مع شرحه في كتاب الدعاء وقال الفيروزآباديٌ «النرّاس» ككتّان 
المضطرب المسترخى . 


(1) متعضب الأثرع هن 87 


(؟) أمالي الطوسي» ص !7 مجلس ١٠ح‏ 0179. 


حكن بحار الأنوار /ج80 








؟ - قب بابه محمّد بن عثمان العمري ومن ثقاته أحمد بن حمزة بن اليسع وصالح بن 
محمد الهمداني ومحمّد بن جزك الجمال» ويعقوب بن يزيد الكاتب» وأبو الحسين بن 
هلال . وإبراهيم بن إسحاق» وخميران الخادم . والنضر بن محمّد الهمداني. 

ومن وكلاثه جعفر بن سهيل الصيقل . 

ومن أصحابه داود بن زيد. وأبو سليمان زنكان. والحسين بن محمّد المدائني وأحمد بن 
إسماعيل بن يقطين» وبشر بن بشّار النيشابوري الشاذانيٌء وسليم بن جعفر المروزي والفتح 
ابن يزيد الجرجانيٌ» ومحمّد بن سعيد بن كلثوم» وكان متكلّماً ومعاوية بن حكيم الكوفئ: 
وعليٌ بن معد بن معبد البغداديٌ وأبو الحسن ابن رجا العبرتائي 97 , 

- الفصول المهمة: شاعره العوفئٌ والديلمئ» برّابه عثمان بن سعيد9 . 

؛ - كتاب مقتضب الأثره لأحمد بن محمّد بن عيّاشء عن عبد المنعم بن النعمان 
العبادي قال: أنشدني الحسن بن مسلم أن أبا الغوث المنبجي شاعر آل محمّد صلوات الله 
عليهم أنشده بعسكر سرّمن رأى قال الحسن: واسم أبي الغوث أسلم بن محرز من أهل 
منبج» وكان البحتري يمدح الملوك وهذا يمدح آل محمّد صلى الله عليهم وكان البحتريٌ أبو 


عباد ينشد هذه القصيدة لأبي الغوث : 
ولهت إلى رؤياكم وله الصادي يذادعنالوردالروي بذواد 
متحلى عن الورة اللليدمسافه< إذاطاك واد بيةييمعةراة 
فأعلمت فيكم كل هوجاء جسرة ذمول السّرى يقتاد في كل مقتاد 


أجوب بها بيد الفلا وتجوب بي 
فلماثراءت شر هن :راق تحشنت 
فآدت إليّ تشتكي ألم اشرق 
إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا 
مقاويل إن قالوا بهاليل إن دعوا 
إذا أوعدوا أعفوا وإن وعدوا وفوا 
كرام إذا ما أتفقوا المال أنفدوا 
يتنابيع علمالله أطواد دينه 
نجوم متى نجم خبا مثله بدا 
عبادلمولاهمموالي عباده 
هم حجج اله اثنتي عشرة متى 


.1*7 مناقب ابن شهرأشوب. ج 4 ص‎ )١( 


إليك وما لي غيرذكرك من زاد 
إليك فعوم الماء فى مفعم الوادي 
فقلت اقصري فالعزم ليس بميّاد 
فحسبك من هاد يشير إلى هاد 
وفاة بميعاد كفماةبمرتاد 
فهمأهل فضل عند وعد وإيعاد 
وليس لعلمأنفقوهمنانفاد 
فهل من نفاد إن علمت لأطواد 
فصلَى على الخابي المهيمن والبادى 
شهود عليهم يوم حشر وإشهاد 
عددت فثاني عشرهم خلف الهادي 


(؟) الفصول المهمةء ص 74؟. 


قاحاياف 7 احوالق اسسابه وافل ماه صلوات :الله عليه ىم 





بميلادهالأنباء جاءت شهيرة فأعظمْ بمولود وأكرمُ بميلاو(© 
بيان: في القاموس «المنبج» كمجلس موضع . والصادي العطشان, الذَّود الدّفع؛ وحلاء 
عن الماء بالتشديد مهموزاً طرده ومنعه؛ و#الهوجاء؟ الناقة المسرعة و«الجسر» بالفتح العظيم 
ف" اليل ولاش سر 

وو الذعيل »كاسن الشوق اللن+ حمل يليل :ويلمل ذلا ودمرلا ؤثاقة مول ويفا قدية 
واقتدته فاقتادء وجَوب البلاد قطعهاء «والبيد؛ جمع البيداء وهي الفلاة وأفعم الإناء ملأه 
كفعمه وفعوم مفعول مطلق لتجشمت من غير لفظه أو صفة لمصدر محذوف, بنزع الخافض . 

وآداه على فلان أعداه وأعانه وآدني عليه بالمدٌ أي قرّنيء ولعلّه استعمل هنا بمعتى 
الطلب» أو من أآد يئيد أيداً بمعنى اشتدٌ وقوي . 

قوله اليس بميّاد؛ أي مضطرب. وقال «البهلول» كسّرسور الضتّحاك؛ والسيّد الجامع لكل 
خير والأطواد جمع الطود وهو الجبل العظيم» وخبت النار طفئت؛ وهنا استعير للغروب» 
و#المهيمن» فاعل صلَى والبادي عطف على الخابي . 

ه - مروج الذهب: تال المسعوديٌ: كان بغا من الأتراك من غلمان المعتصم يشهد 
الحروب العظام» يباشرها بنفسهء فيخرج منها سالماً ولم يكن يلبس على بدنه شيئاً من 
الحديد. فعذل في ذلك فقال: رأيت في نومي النبيّ ييقة ومعه جماعة من أصحابه فقال: يا 
بغا أحسنت إلى رجل من أَمْتي فدعا لك بدعوات أستجيبت له فيك . 

قال: فقلت: يا رسول الله ومن ذلك الرّجِل؟ قال: الذي خلّصته من السباع فقلت: يا 
رسول الله عه سل ربّك أن يطيل عمريء فشال يده نحو السّماءء وقال: اللّهمّ أطل عمره 
وأنسئ في أجله فقلت: يا رسول الله خمس وتسعون سنة فقال خمس وتسعون سنة. 

فقال رجل كان بين يديه : «ويوقى من الآفات؛ فقال النبيئُ 486 ويوقى من الآفات» فقلت 
للرّجل : من أنت؟ فقالى : أنا علي بن أبي طالب فاستيقظت من نومي وأنا أقول علىٌ بن أبي 
طالب. وكان بغا كثير التعظف والبرٌ على الطالبيّين» فقيل له: ما كان ذلك الرجل الذي 
خطلصته من السباع؟ قال: أتي المعتصم بالله برجل قد رمي ببدعة فجرت بينهم في اليل 
مخاطبة في خلوة؛ فقال لي المعتصم: خذه فألقه إلى الشباع» فأتيت بالرجل إلى السّباع 
لألقيه البهاء وأنا مغتاظ عليه» فسمعته يقول: اللّهمٌ إنّكْ تعلم أنّي ما كلّمت إلا فيك» ولا 
نصرت إلآ دينك» ولا أتيت إل من توحيدكء ولم أرد غيرك تقرُباً إليك بطاعتك» وإقامة الحقّ 
على من خالفك أفتسلمني؟ . 


.54 مقتضب الأثرءه ص‎ )١( 


2 بحار الأنوار /ج0 


ا ا ا ا 
وقد كدت أن أزِحٌ به فيهاء وأتيت به إلى حجرتي فأخفيته وأتيت المعتصم فقال: هيه؟ فقلت؛ 
ألقيتهء قال: فما سمعته يقول؟ قلت: أنا أعجميٌ وكان يتكلّم بكلام عرب ما كنت أعلم ما 
يقول؟ وقد كان الرّجل أغلظ للمعتصم في خطابه. 

فلمًا كان في السحر قلت للرّجل : قد فتحت الأبواب وأنا مخرجك مع رجال الحرس, 
وقد آثرتك على نفسي ووقيتك بروحي فاجهد أن لا تظهر في يام المعتصم قال: نعمء قلت: 
فما خبرك؟ قال: هجم رجل من عمّالنا في بلدنا على ارتكاب المحارم والفجورء وإمانة 
التفى ونصر الباطل» فسرى ذلك في فساد الشريعة وهدم التوحيد فلم أجد ناصراً علي 
فهجمت في ليلة عليه فقتلته لأنَّ جرمه كان مستحقّاً في الشريعة أن يفعل به ذلك فأخذت فكان 
مااوآنت230: 

١‏ -هأ: الفحّام قال: كان أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن بوطير رجلاً من أصحابناء وكان 
جدّه بوطير غلام الإمام أبي الحسن علي بن محمّد وهو سمّاه بهذا الاسم وكان ممّن لا يدخل 
المشهد؛ ويزور من وراء الشباك» ويقول: للدّار صاحب حتّى أذن له؛ وكان متادباً يحضر 
الديوان وكان إذا طلب من الإنسان حاجة فإن أنجزها شكر وسرّء وإن وعده عاد إليه ثانية: 
فإن أنجزها وإلاً عاد الثالثة» فإن أنجزها وإلأ قام في مجلسه إن كان ممّن له مجلس أو جمع 
الناس فأنشد: 

أعلى الصّراط تريد رعية ذمّتي أم في المعاد تجودبالإنعام 

تو اللاتياني أرقد 1ك تانق يا سيّدي من رقدةالنّواء0) 








/ - غط: من المحمودين أيَوب بن نوح بن درّاجٍ ذكر عمرو بن سعيد المدائني وكان 
فطحياً قال: كنت عند أبي الحسن العسكري تاكئلة بصريا إذ دخل أيَوب بن نوح ووقف قدّامه 
فأمره بشيء» ثم انصرف والتفت إلى أبو الحسن 222 وقال يا عمرو إن أحببت أن تنظر إلى 
رجل من أهل الجنّة فانظر إلى هذا . 

ومنهم علي بن جعفر الهمّاني وكان فاضلاً مرضي من وكلاء أبي الحسن وأبي 
محمد بد روى أحمد بن علي الرازي عن عليّ بن مخلّد الأياديّ قال: حدّئني أبو جعفر 
العمري قال : حج أبو طاهر بن بلال فنظر إلى عليٌ بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة» فلمًا 
انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد تكئة فوقع في رقعته قد كنا أمرنا له بماثة ألف دينار ثم 
أمرنا له بمثلها فأبى قبوله إبقاء عليناء ما للناس والدّخول من أمرنا فيما لم ندخلهم فيه قال 
ودخل على أبي الحسن العسكري فأمر له بثلائين ألف دينار. 





.540 ح‎ ١١ مروج الذهب؛ ج 4 ص ؟7١٠. 5( أمالي العطوسي؛ ص 744 مجلس‎ )١( 


© - باب / أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه ووم 





ومنهم أبو علي بن راشد أخبرني ابن أبي جيّد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصفّارء 
عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو الحسن العسكريُ إلى الموالي ببغداد والمدائن والسّواد 
وما يليها : قد أقمت أبا علىٌ بن راشد مقام علىٌ بن الحسين بن عبد ربّهء ومن قبله من 
وكلائي» وقد أوجبت في طاعته طاعتي . وفي عصيانه الخروج إلى عصياني» وكتبت بخطي . 

وروى محمد بن يعقوب رقعة إلى محمّد بن فرج قال: كتبت إليه أسأله عن أبي عليٌ بن 
راشدء وعن عيسى بن جعفرء وعن ابن بند؛ وكتب إلى : ذكرت ابن راشد ينه إِنّه عاش 
سعدا وعات شيدا: ودعا لابن بند والعاصمئٌ» وابن بند صُرب بعمود وقتل وابن عاصم 
ضرب بالسّياط على الجسر ثلاث مائة سوط ورمي به في الدجلة7", 

4 - غط: من المذمومين فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينئُ على ما رواه عبد الله بن 
جعفر الحميري قال: كتب أبو الحسن العسكري َيل إلى علي بن عمرو القزوينئ بخطه 
اعتقد فيما تدين الله به أن الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه وهو فارس 
لعنه الله فإنّه ليس يسعك إلا الاجتهاد في لعنه » وقصده ومعاداته» والمبالغة في ذلك بأكثر ما 
تجد السَبيل إليه» ماكنت آمر أن يدان الله بأمر غير صحيح» فجدٌّ وشدّ في لعنه وهتكه. وقطع 
أسبابه» وصدٌ أصحابنا عن وإبطال أمره؛ وأبلغهم ذلك مي واحكه لهم عنّي وإنّي سائلكم 
بين يدي الله عن هذا الأمرالمؤكد فويل للعاصي وللجاحد. وكتبت بخظي ليلة الثلاثاء لتسع 
ليال من شهر ربيع الأوّل سنة محمسين ومائتين» وأنا أتوكل على الله وأحمده كثيرا('©. 

4 - عم: روى عبد الله بن عيّاش بإسناده عن أبي الهاشم الجعفري فيه وقد اعتل : 
ماوت الأرضن لني وأدتالتؤادي.. «واميشسرمفي بعرارة التعدرواء 
حيين تبيل الإنناء تقبو علي قلت نفسي فدته كل الفداء 
مرض الدّين لاعتلالك واعتلّ وغارت له نجومالسّماء 
عجباً إن منيت بالداء والسقم وأنتالإمام حسمالتاء 
أنت آسي الأدواء في الدين والدنيا ومحيي الأموات والأحياء 

فلن أيات 7 

بيان: امادت» أي اضطربت «وآدت»؛ أي أثقلت. «والعرواء؛ بضمٌ العين وفتح الرّاء قرَّة 
الحمّىء ومسّها في أوّل ما تأخذ بالرّعدة. و«النضو» بكسر النون المهزول «والآسي» الطبيب . 

١‏ - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدَّئني محمّد بن عيسى اليقطيني قال: 
كتب 2 إلى علي بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين وماثتين ابسم الله الرّحمن الرحيم أحمد 
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لل+لللللللطططصظ ‏ يي 
معذوراً سهّل الله عليه وقبل منه الفداء؛ ولم يكن الله ليجمع عليه العرض والمعوّضء فلذا 
أسقط القضاء عنه بعد القدرة لانتقال فرضه إلى شيء آخر. قوله : لأنّه إذا عرض عمل ثمانية 
يام كذا في العيون؛ وفي العلل : ثلاثة أيَام» وعلى التقديرين يشكل فهمه. أمّا على الأرّل 
فيمكن توجيهه بوجهين : الأول أن يقال : العرص غير مختصٌّ بعمل الأسبوع بل يعرض عمل 
ما مر من الشهر في كل خميس» وإذا لم يكن في العشر الآخر خميسان فليس مورد هذه العلّة) 
وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات: الأوّل: أن يكون الخميس الأوّل الحادي 
والعشرين. والخميس الثاني الثامن والعشرين؛ الثاني أن يكون الخميس الثاني التاسع 
والعشرين؛ الثالث أن يكون الخميس الثاني الثلاثين؛ وهذا الأخير أيضاً ليس بداخل في 
المفروضء لأنّ المفروض هو ما علم دخول خميسين فيه أوّلاً وهنا غير معلوم لاحتمال أن 
لا يكون للشهر سلخ فبقي الاحتمالان الأوّلانء وفي الثاني منهما يكون استيعاب الخميس 
الأوّل لأعمال الشهر أكثر كالثاني فلذا خضّه بالذكرء فنقول: دخول أعمال الشهر إلى 
العشرين معلوم فيهماء فأمًا بعده فما يدخل في عرض الخميس الأوّل منه يومان أي يوم 
الخميس الأوّل حسب من اليومين وبعضه من الثمانية؛ فالمراد بقوله : إذا عرض عمل ثمانية 
يام أي زائداً على ما سيأتي من اليومين؛ وعلى ما هو المعلوم دخوله فيهما من العشرين؛ 
على أنه يحتمل أن يكون المعروض في الخميس عمل العشر فلا يحتاج إلى إضافة العشرين» 
ويمكن أن يقال: أخذ في الخميس الأوَّل أكثر محتملاته وفي الخميس الثاني أقل محتملاته 
استظهاراً وتأكيداً إذ على ما قرّرنا أكثر محتملات الخميس الأرّل أن يدخل فيه عرض عمل 
يومين من العشر بأن يكون في الثاني والعشرين» وأقلّ محتملات الثاني أن يدخخل فيه ثمانية 
بأن يكون الأرّل في الحادي والعشرين وعلى هذا يندفع ويرتفع أكثر التكلفات. 

الثاني أن يكون المعروض في الخميس عمل الأسبوع فقط؛ لكن لمّا ص كلّ عشر بصوم 
يوم كان الأنسب أن يكون ما يعرض في خميس العشر الآخر أكثر استيعاباً لأيّامه؛ فإذا عرض 
في الخميس الأول فما هو من احتماليه أكثر استيعاباً هو أن يشمل يرمين منه كما مد بيانه: 
وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثمانية أيَامِ من ذلك العشر على كل احتمال من 

وأمًا على الثاني فيمكن توجيهه أيضاً بوجهين: الأرّل أنه إذا لزمه صوم الخميس الثاني 
ذفي بعض الشهور أي ما يكون سلخه الخميس يلزمه احتياطاً صوم خميسين» كما ورد في 
أخبار أخر فيعرض عمله في ثلاثة أيَام وهو صائم في بعض الأحيان بخلاف ما إذا كان 
المستحب صوم الخميس الأول من العشر الآخر فإنه يكون دائماً عرض العمل في الشهر في 
يومين وهو صائم. الثاني أن يكون المقصود من السؤال بيان علّة جعل الخميس الثاني بعد 
الأربعاء سواء كان في العشر الوسط أو في العشر الأخير» وسواء كان الخميس الأول من 
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لله إليك وأشكو طوله وعودهء وأصلي على محمّد النبيّ وآله صلوات الله ورحمته عليهم. ثم 
إني أقمت أبا علي مقام حسين بن عبد ربه فائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده والّذي لا يقدمه 
أحد. وقد أعلم أنْك شيخ ناحيتك فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك فعليك بانطاعة 
له والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك» وأن تحضّ موالء ذلك وتعرّفهم من ذلك ما يصير 
0 وكفايته» فذلك توفير علينا؛ ومحبوب 0 وأجرء فإنَ 
الله يعطي من يشاء أفضل الإعطاء والجزاء برحمته؛ أنت في وديعة الله» وكتبت بخطي وأحمد 
الله كثير ]00 , 

: كش: محمد بن مسعود» عن محمد بن نصير» عن أحمد بن محمّد ين عيسى قال‎ - ١ 
نسخة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الّْذِين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن‎ 
والسواد وما يليها : أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية وحسن عائدته» وأصلّي على نبيّه وآله‎ 
أفضل صلواته وأكمل رحمته ورأفته» وإنّي أقمت أبا عل بن راشد مقام الحسين بن عبد ربّه‎ 
ومن كان قبله من وكلاني وصار في منزلته عندي» ووليته ما كان يتولآه غيره من وكلائي‎ 
قبلكم» ليقبض حقّي وارتضيته لكم؛ وقدَّمته في ذلك وهو أهله وموضعه.‎ 

فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإليّ؛ وأن لا تجعلوا له على أنفسكم علّة: 
فعليكم بالخروج عن ذلك. والتسرّع إلى طاعة الله وتحليل أموالكم والحقن لدمائكم 
«وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله لعلكم ترحمون» . 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تموتنٌ إل وأنتم مسلمون؟ فقد أوجبت في طاعته طاعتي: 
والخروج إلى عصيانه الخروج إلى عصياني؛ فالزموا الطريق يأجركم الله ويزيدكم من فضله 
إن الله بما عنده واسع كريم؛ متطوّل على عباده رحيم» نحن وأنتم في وديعة الله وحفظه 
وكتبته بخظي والحمد لله كثيراً . 

وفي كتاب آخر : وأنا آمرك يا أيَوب بن نوح أن تقطع الإكثار ببنك وبين أبي علي وأن يلزم 
كل واحد منكما ما وكل به وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته فإنّكم إن انتهيتم إلى كل ما أمرتم به 
استغنيتم بذلك عن معاودتي وآمرك يا أبا علي بمثل ما آمرك بهيا أيَوب أن لا تقبل من أحد من 
أهل بغداد والمدائن شيئاً يحملونه ولا تلي لهم استثذاناً علي وم من أتاك بشيء من غير أهل 
ناحيتك أن يصيّره إلى الموكل بناحيته وآمرك يا أبا علي بمثل ما أمرت به أيُوب وليقبل كل 
واحد منكما ما أمرته به(" , 


١‏ - مهج: محمّد بن جعفر بن هشام الأصبغي عن اليسع بن حمزة القمّي قال أخبرني 
عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوّفته على إراقة 
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دمي وفقر عقبي فكتبت إلى سيّدي أبي الحسن العسكري غك أشكو إليه ما حل بي فكتب 
لي لا روع عليك ولا بأس فادع الله بهذه الكلمات يخلّصك الله وشيكاً مما وقعت فيه ويجعل 
لك فرجاً فِإِنٌَ آل محمّد ةيد عون بها عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوّف الفقر 
وضيق الصدر قال اليسع بن حمزة: : فدعوت الله بالكلمات التي كتب إليّ سيدي بها في صدر 
النهار فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي : أجب الوزير 
فنهضت ودخلت عليه . فلمًا بصرني تبِسم إل وأمر بالحديد ففكٌ عنّى والأغلال فحلّت منى 
وأمر لي بخلعة من فاخر ثيابه وأتحفني بطيب ثم أدناني وقّبني وجعل يحدّثني ويعتذر إليّ ور 
علي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن رفدي وردّني إلى التاحية الي كنت أتقلّدها وأضاف 
إليها الكورة التي تليها ثم ذكر الدعاء('" . 

٠‏ - كا:عدّة من أصحايناء عن سهل بن زيادء عن أبي هاشم الجعفري قال : بعث إلىّ 

أبو الحسن تلفي مرضه وإلى محمّد بن حمزة فسبقني إليه محمّد بن حمزة فأخبرني محمّد 
ما زال يقول: : ابعثوا إلى الحير وقلت لمحمّد ألا قلت له أنا أذهب إلى الحيرء ثم دخلت عليه 
وقلت له : جعلت فداك أنا أذهب إلى الحيرء فقال: انظروا في ذاك؛ ثم قال: إِنَّ محمّداً ليس 
له سرّمن زيد بن علي وأنا أكره أن يسمع ذلك . 

قال: فذكرت ذلك لعليٌ بن بلال» فقال: ما كان يصنع الحير هو الحير فققدمت العسكر 
فدخلت عليه » فقال | لي : اجلس حين أردت القيام» فلمّا ما رأيته أنس بي ذكرت له قول عليٌّ بن 
بلال فقال لي : ألا قلت له: إِنَّ رسول الله كان يطوف بالبيت ويقبل الحجرء وحرمة 
لبي لله والمومن أخظه من جرمة البيكة»: وأمره الله أن يقف بعرفة وإنّما هي مواطن 
يحب الله افيذكر يها نان حك اناودسن ان حش ردك الل أن ردس لبها : 

وذكر عنه أنه قال: ولم أحفظ عنه قال: إِنّما هذه مواضع يحبٌ الله أن يتعيّد فيها فأنا أحثٌ 
أن يدعى لي حيث يحب الله أن يعبد» هلاً قلت له كذا؟ قال: قلت : جعلت فداك لو كنت 
أحسن مثل هذا لم أردٌ الأمر عليك . هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظ22 . 


بياك: «ابعثوا إلى الحير؟ أي ابعثوا رجلاً إلى حائر الحسين ظَكتِدْ يدعو لي هناك, 


قوله عَكتد: «انظروا في ذاك» ب يعني أنَّ الذّهاب إلى الحير مظنّة للأذى والضرر: فانظروا فى 
ذلكء. 0 تبادروا إليه رار عه اف عه مس لابين ون نواه ان ات 


لك كم 
قوله : «ما كان يصنع الحير؛ أي هو في الشرف مثل الحير» فأ حاجة له في أن يدعى له في 
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سس سس 227 لللاجاللا2227س7لال سس 
الحير» قوله #وذكر عنه؛ أي ذكر سهل أو ي هنأ شم أنه قال : لم أحفظ أنه قال» وإنما هي 
مواطن إلى آخر الكلام» أو قال إِنّما هذه مواضع أو أنه حفظ الكلام الأوّل وشكٌ في أنه هل 
قال الكلام الآخر أم لاء ويمكن أن يقرأ «ذكر» على بناء المجهول أي قال سهل : إِنّه نقل 
غيري عن أبي هاشم هذه الفقرة ولم أحفظ أنا عنه؛ قوله «هذه ألفاظ أبى ي هاشم؛ أي نقل 
بالمعنى : ولم يحفظ اللفظ . 


1١‏ - باب أحوال جعفر وسائر أولاده صلوات الله عليه 

١‏ -ج: الكلينيٌء عن إسحاق بن يعقورب قال : سألت محمد بن عظمان العمريّ كله أن 
يوصل لي كتاباً سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخظ مولانا صاحب 
الزمان غك ١أمَا‏ ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الله من أمر المنكرين من أهل بيتنا وبني 
عمّنا فاعلم أنه ليس بين الله َيِل وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس مني » وسبيله سبيل ابن 
نوح» وأمًا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف تَلكلة 000 . 

-ج: عن أبي حمزة الثماليٌ ؛ عن أبي خالد الكابليٌ قال : سألت علىٌ بن الحسين صلوات 
الله عليه : : من الحجة والإمام بعدك؟ فقال : : ابني محمد ء واسمه في التورأة الباقر يبقر العلم بقرأً 
هو الحجة والإمام بعدي» ومن بعد ابنه محمّد جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق . 

فقلت له: : يا سيّدي كيف صار أسمه الصادق وكلكم صادقون؟ فقال : حدئني أبي عن 
أبيه كل أن رسول الله 5ه قال: إذا ولد ابني جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن علي 
ابن أبى بي طالب فسمّوه الصادق فإ الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدّعي الإمامة اجتراء 


على الله وكذباً عليه » فهو عند الله جعفر الكذَّاب المفتري على الله المدّعي لما ليس له 
بأهل المخالف على أبيهء والحاسد لأخيه ذلك الذي يكشف سر الله: عند غيبة وليئ الله. 


ثم بكى علي بن الحسين تَكمة بكاء شديداً ثم م قال: كأنّي بجعفر الكذَّاب وقد حمل طاغية 
زمانه على تفتيش ع ا 
خرصا على قل إن ترب طلسم بير اكت تبنم بير لاير1 

وقد مضى بأسانيد في باب نصٌ على بن الحسين على الأئمّة تليكنه 

* جه سعد بن عبد الله اللأشعريٌ عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد 
الشتون رجه ا عن ١‏ جاتر يعون أ با يعد راد جنطر بن عن كب لي ااي 
نفسه» ويعلمه أنْه القيّم بعد أخيه؛ وأنَّ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك 

من العلوم كلها . 
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#5حدياتق / أسوال جعفر وساف اولاده غتلوات الله عليه م 








قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان ع وصّرت 
كتاب جعفر في درجهء فخرج إلىّ الجواب في ذلك : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي في درجه وأحاطت 
معرفتي بما تضمّنه على اختلاف ألفاظه. وتكرّر الخطأ فيه. ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما 
ولتت علدت رالسص ايرث البالبيو هين لاشريف لدعا إحجاه إلغا تفيل هلا 
أبى الله ع للحقّ إلا تماماأ؛ وللباطل إلا زهوقاً وهو شاهد علي بما أذكره: ولي عليكم بما 
أقوله إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه؛ وسألنا عما نحن فيه مختلفونء وأنّه لم يجعل لصاحب 
الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا إمامة مفترضة؛ ولا 
طاعة ولا ذمّةء وسأَبيّن لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله. 

يا هذا يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً: ولا أمهلهم سُدى بل خلقهم 
بقدرتهء وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباً؛ ثمّ بعث إليهم النبتين تكله مبشّرين 
ومنذرين» يأمرونهم بطاعتهء وينهونهم عن معصيته ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم 
ودينهم؛ وأنزل عليهم كتاباً وبعث إليهم ملائكة وباين بينهم وبين من بعثهم بالفضل الذي لهم 
عليهمء وما آتاهم من الدلائل الظاهرة: والبراهين الباهرة؛ والآيات الغالبة. 

فمنهم من جعل عليه النار برداً وسلاماً؛ واتّخذه خليلاً» ومنهم من كلّمه تكليماً وجعل 
عصاه ثعباناً مبيناً» ومنهم من أحبى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله» ومنهم 
من علّمه منطق الطير» وأوتي من كل شيء. 

م بعث محمّداً َيف رحمة للعالمين وتمّم به نعمته» وختم به أنبياءه ورسله إلى الناس 
كافة: وأظهر من صدقه ما أظهر» وبيّن من آياته وعلاماته ما بيّنء ثُمّ قبضه حميداً فقيداً سعيداً 
وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمّه ووصيّه ووارثه علي بن أبي طالب ثم إلى الأأوصياء 
من ولده واحداً بعد وأحد. أحيا بهم دينه» وأتمٌ بهم نوره. وجعل بينهم وبين إخوتهم وبني 
عمّهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاً ينا تعرف به الحججّة من المحجوج, والإمام 
من المأمومء بأن عصمهم من الذّنوب» وبرّأهم من العيوب» وطهّرهم من الدَّنس ونرّههم من 
اللستن + وجعلهم خرّان علمه. ومستودع حكمتهء وموضع سرّه؛ وأيّدهم بالدلائل؛ ولولا 
ذلك لكان الناس على سواء ولادّعى أمر الله 3# كل واحد ولما عرف الحقٌ من الباطل» 
ولا العلم من الجهل . 

وقد ادّعى هذا المبطل المدّعي على الله الكذب بما ادّعاه» فلا أدري بأيّة حالة هى له رجاء 
أن يتم دعواه أبفقه في دين الله فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرّق بين خطأ وصواب» 
أم بعلم فما يعلم حمّاً من باطل» ولا محكماً من متشابه ولا يعرف حدّ الصلاة ووقتهاء أم 
بورع فالله شهيد على تركه لصلاة الفرض أربعين يوماً يزعم ذلك لطلب الشعبذة» ولعلّ خبره 


احا بحار الأنوار/ج:0 





تأدّى إليكم» وهاتيك ظروف مسكره منصوبة» وآثار عصيانه لله يويد مشهودة قائمة» أم بآية 
فليأت بها أم بحبّة فليقمها أم بدلالة فليذكرها . 

قال الله بويع في كتابه العزيز: بسم الله الرّحمن الرّحيم طحم (2) تَنِبلُ الكت ين لم 
1 200 1خ 000 010117 مس مومع ررس 401 3 جر عم وى - 01 نا خأ 
العريز لمكي 9 نا لسَمنوتٍ والأرض وما بِنَهما إلا بلي وأجلٍ م وَالْذِينَ قروا عَنَا نذروا 
معرضون ((و) فل أَردَيُمْ ما دعوت من دون أ روف مادا حَلَفُوأ ِنّ الَْضٍ آم لح شرك فى لسوت توي 
يكت ين مل ددا أو أتترو ين عِلَمِ يبد كم صديقبت (ي) وَمَنْ مَل من يَدْعُوأ من ثون أَنَّو من 
ان يوي الْقِيِمَةِ وهم عن دعآيهر عَِلُونَ (9) وَإذَا حشر ألنّاش كَنوأ لم لعَدَاك وكانوا بمادتية 
كف 7409" . 

فالتمس تولّى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك؛ وامتحنه واسأله آبة من كتاب الله 
يفسّرها أو صلاة يبيّن حدودهاء وما يجب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه 

حفظ الله الحقٌّ على أهله. وأقرّه في مستقرّه؛ وقد أبى الله بين أن تكون الإمامة في 
أخوين بعد الحسن والحسين يكيل وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحقٌ واضمحلُ الباطل 
وانحسر عنكم. وإلى الله أرغب في الكفاية» وجميل الصنع والولاية» وحسبنا الله ونعم 
إل (5) 
لوكيل ". 

؛ - غط؛ جماعة عن التلعكبري» عن الأسديٌ» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
استجعاق :تقو . 

ه - ك:ابن الوليد» عن سعد » عن جعفر بن محمد بن الحسن بن الفرات عن صالح بن 
قالت : كنت في دار أبي الحسن عليٌ بن محمّد العسكري َي في الوقت الذي ولد فيه جعفر 
فرأيت أهل الدار قد سروا به فصرت إلى أبي الحسن ظلكئة فلم أره مسروراً بذلك» فقلت 
له: يا سيّدي ما لي أراك غير مسرور بهذا المولود؟ فقال تَقتئلة : يهون عليك أمرهء فإنه 
يشا لكا جر 57 

دعم شاء خلف أبو الحسن تي من الولد أبا محمّد الحسن ابنه؛ وهو الإمام بعده» 
والحسين » ومحمّداً وجعفراً وابنته عائشة(*). 





.458 (؟) الاحتجاجء ص‎ .5-١ سورة الأحقاف. الآيات:‎ )١( 
آنه كتاب الغيبة للطوسي » ص ل/اثرا.‎ 

0 كمال الدين وتمام النعمة؛ ص ١ه"‏ باب 7١‏ ذيل ح 7. 

)( أعلام الورى؛ ص ١56؛,‏ الإؤرشاد ص 77”54. 


1١‏ باب / ولادته, وأسمائه:, ونقشس خاتمه, وأحوال أمه... كان 





- قب أولاده: الحسن الإمام لتكتة والحسين: ومحمّد وجعفر الكذّاب وابنته 
علية(), 
-كا: على بن محمّد قال: باع جعفر فيمن باع صبيّة جعفريّة كانت في الذّار يربّونها. 
فبعث بعض العلويّين وأعلم المشتري خبرها. فقال المشتري : قد طابت نفسي بردّها » وأن لا 
أرزأ من ثمنها شيئاً فخذهاء فذهب العلويٌ فأعلم أهل الناحية الخبر» فبعثوا إلى المشتري 
بأحد وأربعين ديناراً فأمروه بدفعها إلى صاحبها7" . 
ناته عقر هر 101 ا الي باع» أي من مماليك أبي محمّد تكله اجعفرية» أي من 
أولاد جعفر الطيّار صق «خخبرها» أي كونها حرة علوية دوأن لا أرزأ» أ» الواو للحال أو بمعنى 
ل ا ل ل 
«فأمروه؟ أي العلويّ بدفعها أي الصبيّة. إلى صاحبها أي وليّها من آل جعفر. 
أقول: قد أوردنا بعض أخبار ذم جعفر في باب علل أسماء الصادق وباب وفاة أبي محمّد 
أبواب تاريخ الإمام الحادي عشرء وسبط سيد البشر, 
ووالد الخلف المنتظرء وشاقع المحشرء السيّد 
الرضي الزكيء أبي محمد الحسن بن علي العسكري 
صلوات الله عليه وعلى ابائه الكرام وخلفه 
خاتم الأئمة الأعلام, ما تعاقبت الليائي والأيام 





١‏ - باب ولادته. وأسمائه. ونقش خاتمه 
< وأحوال أمه وبعض جمل أحواله 202ة:ة 
١‏ -ع4 سمعت مشايخنا + أن المحلة التي يسكنها الإمامان علئٌ بن محمّد والحسن بن 
علىّ يكف بسرّمن رأى كانت تسمّى عسكرهء فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري(" . 
؟" - شاه كان مولد أبى محمد نئئلاة بالمدينة في شهر ربيع الأَوّل سنة ثلاثين ومائتير: 
1 َم ولد يقال لها حديثة وكانت مدّة خلافته و ا 1 


.1١7 مناقب ابن شهراشوب؛ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) أصول الكافيى» ج ١‏ ص 9١١‏ باب مولد الصاحب عَلكة » ح 79. 
فة علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 787 باب 19/5 . 

(4) الإرشاد للمفيدء» ص ه"ا. 
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الس د د ا ا 5 بي بن 
مولد أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي الرضا نوك (. 

- قل: من كتاب حدائق الرياض للمفيد مثله . 

ه - الدروس: أمّه عَلة حديث؛ ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخرء وقيل يوم الاثنين 
رابعه . 

5 - ققمب: ألقابه تَإدية : الصّامت, الهادي. الرّفيق» الرّكىء النقى كنيته أبو محمّدء 
وكان هو وأبوه وجدّه يعرف كل منهم في زمانه بابن الرضا تكله أمه أمُ ولد يقال لها حديث: 
وولده القائم غ8 لا غير. 

ميلاده يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الآخر بالمدينة» وقيل : ولد بسرّمن رأى سنة 
ها ال اج ا وبعد أبيه أيَامِ إمامته ست سئين ؛ 
وكان في سني إمامته بقيّة أيَام المعترٌ أشهر ثم ملك المهتديء والمعتمد؛ ؛ وبعد مضيٌ خمس 
بين لك الس بر 00 يبال امتشهد: ودنوقع اناده من راي وقد كجر 
غعره تسعا وعشرين إنتة درتال : ثمان وعشرين سنة» مرض في أول شهر ربيع الأوّل سنة 
ستّين ومائتين ؛ وتوفي يوم الجمعة لثمان ختلون منه("" . 

- كشفا: قال محمّد بن طلحة : مولده في سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة وأمَه َم 
ولد يقال لها سوسن» وكنيته أبو محمّدء ولقبه الخالص اولي في الامو من ريع الأزلاس 
سنة ستين وماثتين؛ فيكون عمره تسعاأ أ وعشرين سنة كان مقامه مع أبيه ثلاثاً وعشرين سنة 
وأشهراًء وبقي بعد أبيه خمس سنين وشهوراً» وقبره بسرّمن رأى . 

وقال الحافظ عبد العزيز : يلقب بالعسكري مولده سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وتوفي 
سئة ستّين ومائتين» في زمن المعتزّء وقبره بسامرّاء. وقيل: مولده سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين؛ وقبض بسرّمن رأى لثمان خلون من شهر ربيع الْأَوّل سنة ستّين ومائتين» وكان سه 
بوذ تمان وعشرين سن وأمه أ وله يقال لها :“حخريية > وقيزه إلى سانب قير أنه رمف راق. 

وقال ابن الخْشّاب : ولد أبو محمّد َلكَلِدٌ في سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وتوفي يوم 
الجمعةغع وقال بعض الرواة في يوم الأربعاء لثمان ليال خلون من ربيع الأوّل سنة ماثتين 
وستّينء فكان عمره تسعأ وعشرين سنة» منها بعد أبيه خمس سنين وثمانية أشهر وثلائة عشر 
وما توه بسرين راكع اليو 0 

وقال الحميري في كتاب الذلائل: ولد أبو محمد الحسن بن على بَكثل في شهر ربيع 


. 45١ (؟) متاقب ابن شهرآشوب. ج 54 ص‎ .6868١ مصباح المتهجد. ص‎ )1١( 
.4١5 (؟) كشف الغمة. ج 7 ص‎ 


١ بد يأافب / ولادنه, وأسمائه, ونقش خانهء, وأحوال فقت د‎ ١ 





الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبض يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل سنة 
ستّين ومائتين» وهو ابن ثمان وعشرين سنة١"‏ . 

4 -عم: كان مولده عَلِكيلِدٍ بالمدينة يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين وقبض 32 بسرّمن رأى لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل سنة ستّين 
وماتنين» وله يومتذ ثمان وعشرون سنةء وأمّه أمٌّ ولد يقال لها حديث» وكانت مدّة خلافته 
ست سنين . ولقبه الهادي: والسراج» والعسكري» وكان وأبوه وجدّه نويه يعرف كل منهم 
في زمانه بابن الرّضا . 

وكانت في سني إمامته بقيّة ملك المعترٌ أشهراً ثمّ ملك المهتدي أحد عشر شهرأ وثماني 
وعشرين يوماًء ثمّ ملك أحمد المعتمد على الله ابن جعفر المتوكل عشرين سنة وأحد عشر 
شهراً وبعد مضئٌ خمس سنين من ملكهء قبض الله وليّه أبا محمّد تبادُ ودفن في داره بسرّمن 
رأى في البيت الذي دفن فيه أبوه تإكتلافة . 

وذهب كثير من أصحابنا إلى أنه ع2 قبض مسموماً وكذلك أبوه وجدّه وجميع 
الأئمة نكل خرجوا من الدّنيا على الشهادة واستدلوا فى ذلك بما روي عن الصّادق تلك 
من قوله «والله ما ما إل مقتول شهيد؛ والله أعلم بحقيقة ذلك9 . 

4 - الفصول المهمة: صنته بين السمرة والبياض» خاتمه «سبحان من له مقاليد 
التبعوات :و الآر 0 

. -كاء ولد تلك في ربيع الآخر سنة اثنتين وماتتين وأمّه أَمَ ولد يقال لها حديث!؟‎ ٠ 

: وقيل‎ ٠ عيون المعجزات: اسم أمّه على ما رواه أصحاب الحديث سليل 5ها‎ - ١ 
حديث والصّحيح سليل» وكانت من العارفات الصّالحات» وروي أنه مكيلا ولد في سئة‎ 
90 [خدغ وثلائين وماض.‎ 

١١‏ -كف: ولد مذ يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة اثنتين وثلائين ومائتين وقيل في 
عاشر ربيع الثاني نقش خاتمه (إن الله شهيد» بابه عثمان بن سعيد9" . 


؟ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 
١-ك:؟‏ أبن عبدوسء عن ابن قتيبة»؛ عن حمدان بن سليمان» عن الصقر بن دلف قال: 


)١(‏ كشف الغمةء ج 7 ص 577. (؟) اعلام الورى؛ ص ؟757. 
(*) الفصول المهمةء ص ٠58؟.‏ 

(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ باب مولد الإمام العسكري غقككلة . 

(9) عيون المعجزات؛: ص /ا17 . 

(7) مصباح الكفعمي الجدول بأسماء المعصومين ووفياتهم. 


عدم بسحار الأنوار/ج:ة8 








سمعت أبا جعفر محمّد بن على الرّضا عقي يقول: إن الإمام بعدي ابني علي : أمره أمري 
وقوله قولي » وطاعته طاعتي : والإمامة بعده فى ابنه الجزيه 1 . 

- ك. ليء ل ل ل 
هارون الصوة في » عن عبد الله بن موسى الروياني» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيٌ؛ ٠‏ عن 
عليٌ بن محمد َي أنه قال: الإمام من بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من بعده! 
الخ ©©, 

؟ - ك:الهمدانيُ » عن عليٌ بن إبراهيم» عن عبد الله بن أحمد الموصليٌ عن الصقر بن 
دلف قال؛ ؛ سمعت عليّ بن محمد بن علي الرضا نفيك يقول : الإمام بعدي الحسن» وبعد 
الحسن ابنه القائم؛ الذي يملا الأرضن قتا وعدلاً كما علدت حورا وطل) 290 

نص: محمّد بن عبد الله بن حمزة؛ عن عمّه الحسن» عن على بن إبراهيم مثله. 

4 - ك:ابن الوليد» عن سعدء عن محمّد بن أحمد العلويّ» عن أبي هاشم الجعفريّ قال: 
سمعت أبا الحسن صاحب العسكر يقول : الخلف من بعدي ابني الحسن» فكيف لكم 
بالخلف من بعد الخلف؛ فقلت : ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأنْكم لا ترون شخصه ولا يحل 
لكم ذكره باسمه» قلت: فكيف نذكره؟ قال: قولوا: الحجّة من آل محّد عنقي © . 

غط؛: سعد مثله9 . 

شاه ابن قولويه عن الكلينيٌ عن علي بن محمّدء عن رجل ذكره» عن محمّد بن أحمد 
العلوئّ مثله(©. 

عم : في كتاب أبي عبد الله بن عيّاش » » عن أحمد بن محمد بن يحيى » عن سعد عن محمّد 
ابن أحمد العلويّ مثله(0 . 

0 - ير؛ الحسين بن محمّد» عن المعلّى بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن 
أحمد بن الحسين؛ عن علي بن عبد الله بن مروان الأنباريّ قال: كنت حاضراً عند مضي أبي 
جعفر بن أبي الحسن فجاء أبو الحسن ظَيْةٍ فوضع له كرسي فجلس عليه» وأبو محمّد قائم 
في ناحية» فلمَا فرغ من أبي جعفر. التفت أبو الحسن 2َقكثة إلى أبي محمّد غقكئية فقال: يا 
بُنيَ أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمر 0 


69 كمال الدين وتمام النعمة» ص 767 باب الاج 5 
20( كمال الدين ص '987” باب 99ح ١ء‏ أمالي الصدوق ص 77/8 مجلس 04 ح 74؛ التوحيد ص .8١‏ 


(؟) كمال الدين» ص 017" باب لالح .٠١‏ (؟) كفاية الأثرء ص .١91١‏ 
ع( كمال الدين» ص 60" باب 77ح 4 . 69 الغيبة للطوسي» ص .7١7‏ 
(0) الإرشاد للمفيد؛ ص 578. (4) إعلام الورىء ص 557. 


(9) بصائر الدرجات» ص 156 ج ٠١‏ باب 3ح ١١‏ . 


؟ - باب /النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه دم 


م ايا اا تيبي ري يي 2 2 يي ا 00000 

عمء شاء ابن قولويهء عن الكليني عن الحسن بن محمّدء عن المعلى مثله'"" . 

بيان: «فقد أحدث فيك أمراً؛ أي جعلك إماماً بمرت أخيك الأكبر قبلك . 

5 - مغخط: سعد عن أبى عام اللستتري وال" : كنت عند أبى الحسن العسكري غك 
وقت وفاأة ابنه ار ل او ارال إل مشر ليه وأقول هذه 
قصّة أ بى إبراهيم وقضّة إسماعيل فأقبل عليّ أ بو الحسن نئل وقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله 
في أبي جعفر وصسيّر مكانه أبا محمّد كما بدا له في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ته 
ونصيه؛ وهو كما حدَّنتك نفسك وإن كره المبطلون أبو محمّد ابني الخلف من بعدي» عنده ما 
حاون لبه وحفة آله الانامة والح 7 . 1 

شا ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ عن علي بن محمّد» عن إسحاق بن محمّد؛ عن أبي هاشم 
الجعفري مغله0؟ . 

اده ايو عد رسك ا لور ل 0 
عمرو النوفليئّ قال: كنت مع أبي الحسن العسكري يليلد في داره فمر علينا أبو جعفر فقلت 
ل هذا ماعتها؟ ققاك: (ا ,ماك اتسين . 

كشفف: من دلائل الحميري عن النوفليٌ مثله. « اج 7 ص .14١4‏ 

4م لس ل ا 6 وو ره 
قال أبو الحسن توي : الحسن ابني القائم من بعدي7"؟. 

4 -غط: سعدء؛ عن أحمد بن عيسى العلويً من ولد على بن جعفر قال: دخلت على أبي 
الحسن عيئة بصريا فسلّمنا عليه؛ فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محمّد قد دخلا » فقمنا إلى أبي 
جعفر لنسلّم عليه» فقال أبو الحسن 2ل ليس هذا صاحبكم عليكم بصاحبكمء وأشار إلى 
أبي محمّد نكن 0 . 

٠‏ -غط: سعدء عن على بن محمّد الكلينيٌ عن إسحاق بن محمد النخعي » عن شاهويه 
ابن عبد الله الجلاب قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري تيز في أبي جعفر ابنه 
روايات تدلٌ عليه» فلمًا مضى أبو جعفر قلقت لذلكء وبقيت متحيراً لا أتقدّم ولا أتأخر: 
وخفت أن أكتب إليه في ذلك» فلا أدري ما يكون. 

فكتبت إليه أسأله الدّعاء أن يفرّج الله عنّا في أسباب من قبل السّلطان كنا نغتم بها في 
غلماننا فرجع الجواب بالدّعاء وردٌ الغلمان عليناء وكتب في آخر الكتاب: : أردت أن تسأل 
عن الخلف بعد مضيئ أبي جعفر» وقلقت لذلك» فلا تغتمّ فإنَ الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم 


60 إعلام الورى ص رةه الإرشاد ص رس )3( كتاب الغيية للطوسي ء ص 1ق 
(*) الإرشادء ص ه6؟7؟. (5) -(5) كتاب الغيبة 6)صاكخة١1-١1١5,‏ 


الفصل الثاني - باب / ما ورد من ذلك برواية ابن سنان القن 


العشر الأخير أو الثاني منهء فالمراد بالجواب أنه إِنَما جعل هذا الخميس بعد الأربعاء لأن 
يعرض فيه صوم ثلاثة أيَام في هذا الشهرء مع أنه يكون في يوم العرض صائماً أيضاً» وعلى 
التقادير لا يخلو من تكلف. 

قوله َلِكئلا: : واستخف بالإيمان أي بأعماله؛ والمرادهنا الصوم وسائرما تلزم فيه الكقارة, 
ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة بناءاً على إطلاق اليمين على النذر وأنّ كقّارته كذلك . 

قوله متكت : لعلة الوفادة الوفد: القوم يجتمعون ويردون البلاد» الواحد وافد وكذا من 
يقصد الأمراء بالزيادة: والاسترفاد والانتجاع» يقال: وفد يفد وفادة. 

قوله : ثابتاً ذلك عليه دائما أي في هدّة مديدة زائداً على أزمتة سائر الطاعات. 
قوله يقكئة : ولأن يجب على الناس الهدي لعله مبني على أنْ هدي التمتّع جبران لا نسك؛ 
فيكون قوله: والكفارة عطف تفسير. 


الفنفنصل الثاني - ما ورد من ذلك برواية ابن سنان 

ادع: عليٌ بن أحمد؛ عن محمّد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل »: عن علي بن 
العبّاس» عن القاسم بن الربيع الصححاف» عن محمّد بن سنان أنْ أبا الحسن على بن موسى 
الرضا تَلِيْدِ كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه : جاءني كتابك تذكر أن 
بعض أهل القبلة يزعم أنّ الله تبارك وتعالى لم يحل شيئاً ولم يحرّمه لعلّة أكثر من التعبّد لعباده 
بذلك»؛ قد ضلّ من قال ذلك ضلالاً بعيداً وخسر خسراناً مبيئاً لأنّه لو كان كذلك لكان جائزاً 
أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم وتحريم ما أحل حتّى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال 
البو كلهاء والإنكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما 
أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلقء إذ العلّة في التحليل والتحريم التعبّد 
لا غيره» فكان كما أبطل الله تدع به قول من قال ذلك إنَا وجدنا كل ما أحل الله تبارك 
وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنهاء ووجدنا المحرّم 
من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ووجدناه مفسداً داعيا إلى الفناء والهلاك, ثمٌ رأيناه تبارك 
وتعالى قد أحل بعض ما حرّم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت؛ نظير ما 
أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرٌ إليه المضطرٌ؛ لما في ذلك الوقت من الصلاح 
والعصمة ودفع الموت» فكيف دل الدليل على أنّه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان» 
وحم ما حرّم لما فيه من الفسادء وكذلك وصف في كتابه وأدّت عنه رسله وحججه كما قال 
أبو عبد الله يَلكئلة : لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان. وقوله 2 : ليس 
بين الحلال والحرام إل شيء يسيرء يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً وحرام7©. 





3( عللن الشرائع ؛ ج ١‏ ص 5 باب 6م 2 


0 بحار الأنوار/ج:0 
مج777 -_-_-_-_-_-____ بر 777ب يي 1ط 
حتى يتبين لهم ما يتقون. صاحيكم بعدي أبو محمّد ابني وعنده ما تحتاجون إليه يقدّم الله ما 
يشاء؛ ويؤخحر ما يشاء ؛ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» قد كتبت بما فيه بيان 
وقناع لذي عقل يقظان(2©. 

شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيَ عن علي بن محمّد عن إسحاق مثله. ٠ص‏ 278 . 

١‏ - غط: ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أبي الصّهبان قال: لما مات أبو جعفر محمّد بن 
علي بن محمّد بن عليٌ بن موسى وضع لأبي الحسن علي بن محمّد كرسيٌ فجلس عليه وكان 
أبو محمّد الحسن بن على قائماً في ناحية فلمًا فرغ من غسل أبي جعفر التفت أ بو الحسن إلى 
أبي محمّد فقال: يا بنئ أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمر]29 . 

5 - ععمء شاه ابن قولويه؛ عن الكلينيَ عن على بن محمّد؛ عن جعفر بن محمّد الكوفيٌ 
عن يسار بن أحمد البصري؛ عن عليّ بن عمر التوفلي قال كنت مع أبي الحسن 22 في 
صحن دأره فمر يثنا ابئه محمد فقلتِ : جعلت فذاك هذا صاحينا بعدك؟ فقال: لا ؛ صاحبكم 
بعدي الحسن0©. 

يي شاه بالإسنادء عن يسار بن أحمد عن عبد الله بن محمّد الإصفهاني قال : قال 
لي أبو الحسن غئلة : صاحبكم بعدي الذي يصلي علي قال : ولم نعرف أبا محمّد قبل ذلك 
قال: فخرج أبو محمّد بعد وفاته فصلى عليه). 

4 - عمء 1 مسو الوح 4 ار سي 0 
جعفر قال : كنت حاضراً أبا الحسن ظَلكلة لما توفي ابنه محمّد فقال للحسن : يا بنىّ أحدث 
لله شكراً فقّد أحدث فيك أمر ]00 

٠‏ -عمء شا؛ ابن قولويه» عن الكليني ؛ ؛ عن على بن محمّد» عن أحمد القلانسيّ» عن 
علي بن الحسين بن عمر عن علي بن مهزيار قال : : قلت لأبي الحسن تَلة : إن كان كون 
وأعوذ بالله - فإلى من؟ قال: عهدي إلى الأكبر من ولدي , يعني الحسن كيه 290 . 

7 - عمء قبء شا ابن قولويه» عن الكليني عن على بن محمّدء عن أبي محمد 
الاسترابادي» عن علي بن عمرو العطار قال: دخلت على أبي الحسن عَدة وابنه أبو جعفر 
في الأحياء وأنا أظنٌ أنه الخلف من بعده فقلت : جعلت فداك من أخصّ من ولدك؟ فقال : لا 
تخصًوا أحدأ من وُلدي حتّى يخرج | أمري قال : فكتبت إليه بعد : فيمن يكون هذا الم ؟ 
قال: فكتب إليّ : الأكبر من وُلدي وكان أبو محمّد نه أكبر من جعف © . 

بيان قوله «فكتبت إليه بعد؛ أي بعد فوت أبي جعفر. 








)01( - (؟) كتاب الغيبة للطوسىء ص .7١7-1948‏ 
فيه -2)142 اعلام الورىي. ص ل الإرشاد للمقيد. ص لف 
4# اعلام الورى, ص 715 مناقب ابن شه رآشوب» ج ص 8755 . الإرشاد للمفغيد؛ ص ١‏ 77, 


؟ - باب / التنصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه ينض 
ااا اشاس سس يس ب لشم 
لذ 1#“ #[أ[1ذ[ذ[ذآذت 1 <!< ذأ ذخذخخذخأم0: 1 تأر 0000 


١‏ - عبمء شاء أبن قولويه؛ عن الكلينيَ عن محمد بن يحبى وغيره عن سعيد بن عبد الله 
عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسين الأفطس أنهم حضروا يوم توفي محمد بن 
علئ بن محمّد دار أبي الحسن كك وقد بسط له في صحن داره والناس جلوس حوله. 
فقالوا: قدّرنا أن يكون حوله من آل أبي طالب وبني العباس وقريش مائة وخمسون رجلا 
سوى مواليه وسائر الناس إذ نظر إلى الحسن بن علي وقد جاء مشقوق الجيب حتثى جاء عن 
يمينه» ونحن لا نعرقه . 

فنظر إليه أبو الحسن تئ8ة بعد ساعة من قيامه؛ ثمّ قال: يا بنيّ أحدث لله شكراً فقد 
أحدث فيك أمراً؛ فبكى الحسن تَكئلة واسترجعء وقال: الحمد لله ربٌ العالمين وإيّاه أشكر 
تمام نعمه عليناء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فسألنا عنه فقيل لنا: هذا الحسن ابنهء وقدّرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة ونحوها 
رض طرف د رعلهنا اناد اخبان اله بالإمامة.. وأقاعه قي 

مم1 - عمء شا: ابن قولويهء عن الكلينيئّ عن علي بن محمد»ء عن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن رئاب» عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلى أبو الحسن ظئة «أبو محمّد ابني أصح 
آل محمّد غريزة» وأوثقهم حبجة» وهو الأكبر من ولدي» وهو الخلف. وإليه ينتهي عرى 
الإمامة وأحكامهاء فما كتت سائلي عنه فاسأله عنه» وعنده ما تحتاج إليه»7" . 

9 -عمء شاه ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ» عن علي بن محمّد؛ عن إسحاق بن محمد. 
عن محمّد بن يحيى قال : دخلت على أبي الحسن ك1 بعد مضي أبي جعفر ابنه فعرّيته عنه» 
وأبر محمد جالس» فبكى أبو محمّد فأقبل عليه أبو الحسن يدل فقال : إِنَّ الله قد جعل فيك 
خلقاً منه فاحمد ه90 

٠‏ -عم: الكليننٌ» عن على بن محمّد بن أحمد النهدي» عن يحيى بن يسار القنبري 
قال: أوصى أبو الحسن تقكئلة إلى ابنه الحسن عَم قبل مضيّه بأربعة أشهر وأشار إليه 
بالأمر من بعدهء «أشهدني على ذلك وجماعة من الموالي7"'. 

شا؛ ابن قولويهء عن الكلينئٌ مثله. (ص /27377. 

غط: يحبى بن بشار العنبريّ مثله. اص .215١١‏ 


“* اباب معجزات (4) ومعالي أموره صلوات الله عليه 
(1) - (5) اعلام الورى»؛ ص 5" الإرشاد للمغيد» ص 371. 


(0) أقول: اكتفى العلامة البحراني بذكر 5 معجزة في كتاب مديئة المعاجز ج 7 ط الأعلمي بيروت» 
والحر العاملي ١5‏ معجزة في كتابه اثبات الهداة ج ه ط الأعلمي - بيروت. [النمازي]. 


بحنو بحار الأنوار/ج:6 
شاباً في المسجد المعروف بمسجد زبيد» في شارع السوق؛ وذكر أنه هاشمينٌ من ولد موسى 
بن عيسى لم يذكر أبو جعفر اسمه؛ وكنت أصلَي فلمًا سلّمت قال لي : أنت قم أو زائر؟ 
قلت : أنا قميّ مجاور بالكوفة في مسجد أمير المؤمنين غ2 فقال لي : تعرف دار موسى بن 
عيسى التي بالكوفة؟ فقلت : نعم؟ فقال: أنا من ولده. 

قال: كان لي أب وله أخوان؛ وكان أكبر الأخوين ذا مال. ولم يكن للصغير مال» فدخل 
على أخخيه الكبير فسرق منه ستّ مائة دينار فقال الأخ الكبير: أدخل على الحسن بن على بن 
محمّد الرّضا نإ وأسأله أن يلطف للصغير لعلّه أن يرد مالي فإنّه حلو الكلام فلمًا كان وقت 
السحر بدا لي عن الدّخول على الحسن بن عليّ #كلك وقلت: أدخل غلى أسباس التركي 
صاحب السلطان وأشكو إليه. قال: فدخلت على أسباس التركيٌ وبين يديه نرد يلعب به: 
فجلست أنتظر فراغهء فجاءني رسول الحسن بن على ُلَفةِ فقال: أجب! فقام معه فلمًا دخل 
على الحسن قال له: كان لك إلينا أوّل الليل حاجة ثم بدا لك عنها وقت السحره اذهب فإ 
الكيس الذي أخذ من مالك ردٌء ولا تشك أخخاك وأحسن إليه وأعطه؛ فإن لم تفعل فابعثه إل 
لنعطيه فلما خرج تلقّاه غلامه يخبره بوجود الكيس . 

قال أبو جعفر الزرجي : فلمًا كان من الغدء حملني الهاشميٌ إلى منزله وأضافني ثمّ صاح 
بجارية وقال: يا غزال أو يا زلال؛ فإذا أنا بجارية مسنّة فقال لها: يا جارية حدّئي مولاله 
بحديث الميل والمولود. فقالت: كان لنا طفل وجع فقالت لي مولاتي : ادخلي إلى دار 
الحسن بن عليّ #نق8 فقولي لحكيمة تعطينا شيئاً يستشفي به مولودنا . 

فدخلت عليها فسألتها ذلك. فقالت حكيمة: اتتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي 
ولد البارحة يعني ابن الحسن بن علي عل فأتيت بالميل فدفعته إليّ وحملته إلى مولائي 
وكحلت به المولود. فعوفي وبقي عندنا وكنّا نستشفي به ثم فقدناه. 

قال أبو جعفر الزرجي : فلقيت في مسجد الكوفة أبا الحسن بن يرهون البرسيّ فحدّئته بهذا 
الحديث عن الهاشميّ فقال: قد حدَّئني هذا الهاشميٌ بهذه الحكاية حذو النعل بالنعل سواء 
من غير زبادة ولا نقصان0('. 

بياث: قوله «أو زائر» لعل الهمزة للاستفهام دخلت على واو العاطفة أي أوأنت جئت 
للزيارة أو كلمة «أو؛ للإضراب بمعنى بل قوله افلما كان وقت السحر بدا لي» هذا كلام عمّ 
الراوي؛ وقوله «فقام» رجوع إلى سياق أوّل الكلام. 

1 - قبء يج, غط؛ عمرو بن محمّد بن ريّان الصيمريُ قال: دخلت على أبي أحمد 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين يديه رقعة أبي محمّد ليك فيها «إنّي نازلت الله في هذا 
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الطاغي يعني المستعين وهو آخذه بعد ثلاث» فلما كان اليوم الثالث خلع؛ وكان من أمره ما 
كان إنى أن قتل 7 . 

توضيح: قال الجزريٌ : فيه نازلت ربّي في كذا أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّةء وهو 
مفاعلة من النزول عن الأمرء أو من النزال في الحرب» وهو تقابل القرنين. 

+ - قبء, غط : سعد. عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي محمد كد فقال : 
إذا قام القائم أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد فقلت في نفسي : لأيّ معنى هذا؟ 
فأقبل علي فقال: معنى هذا أنّها محدثة مبتدعةء لم يبنها نبي ولا حتة("©. 

كشف؛من دلائل الحميري» عن أبي هاشم مثله. «ج ؟ ص 1118. 

عم: من كتاب أحمد بن محمّد بن عيّاش» عن العظار» عن سعد والحميري معأ عن 
الجعفريّ مثله. اص 11758 

4 - قبء غط: سعد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سمعت أبا محمّد ظَلتلِ يقول: من 
الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفسي: إن هذا لهو 
الدّقيق» ينبغى للرّجل أن يتفقّد من أمره ومن نفسه كل شيء فأقبل علي أبو محمّد ك1 فقال : 
يا أبا هاشم صدقت فالزء ما حدّثت به نفسك فإنٌ الإشراك في التاس أخفى من دبيب الذرٌ على 
الصفاء في اللّيلة الظلماء ومن دبيب الذرٌ على المسح الآسوو”". 

كشف: من دلائل الحميري؛ عن الجعفري مثله . اج ١5ص‏ كاة). 

عم: من كتاب ابن عيّاش بالإسناد المتقدّم مثله. «ص 27786. 

م - غط :سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد قال: أخبرني أبو الهيثم 
ابن سباية أنه كتب إليه لما أمر المعتزٌ بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيّه إلى الكوفة وأن 
يحدث فيه ما يحدث به الناس بقصر ابن هبيرة «جعلني الله فداك» بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ 
مناه فكتب إليه ة بعد ثالث يأتيكم الفرج فخلع المعترٌ اليوم الثالث!4). 

5 - شط :جماممحة. عن التلعكبري كت قال : كنت في دهليز أبي على محمّد بن همام كله 
على دكّة إذ مر بنا شيخ كبير عليه درّاعة» فسلم على أبي عليٌ بن همام فردٌ عليه السلام 
ومضى. فقال لي : أتدري من هو هذا؟ فقلت: لا فقال لي: هذا شاكري لسيدنا أبي 
محمّد ليد أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئاً؟ قلت: نعمء فقال لي: معك شيء 
تعطبه؟ فقلت له : معي درهمان صحيحان» فقال : هما يكفيانه . 


(1) متافب ابن شهرآشوب» ج + ص ٠470‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 455» كتاب الغيبة للطوسي»ء 
ص .5١4‏ 

(؟) - (”) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 477 الغيبة للطوسي؛ ص .7١5‏ 

(4) الغيبة للطفوسي. ص .5١8‏ 


إن بحار الأنوار /ج٠06‏ 

فمضيت خلفه فلحقته فقلت له : أبو علي يقول لك تنشط للمصير إلينا؟ فقال: نعم. فجئنا 
إلى أبي علي بن همّام فجلس إليه فغمزتي أبو علي أن أُسلّم إليه الدرهمين فقال لي : ما يحتاج 
إلى هذاء ثم أخذهما فقال له أبو علي بن همام يا أبا عبد الله محمّد! حدّثنا عن أبي محمّد بما 
رأيت. فقال: كان أستاذي صالحاً من بين العلوئين لم أر قط مثله» وكان يركب بسرج صل 
بريون مسكي وأزرق» قال: وكان يركب إلى دار الخلافة بسرّمن رأى في كل اثنين وخميس 
قال: وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم» ويغصٌ الشارع بالدوابٌ والبغال 
والحمير والضجّمة: فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم . 

فال: فإذا جاء أستاذي سكنت الضحجة» وهدأ صهيل الخيل ونهاق الحمير قال : وتفكقت 
البهائم حتّى يصير الطريق واسعاً لا يحتاج أن يتوقى من الدُوابٌ نحقّه ليزحمها ثم يدخل 
فيجلس في مرتبته التي جعلت له فإذا أراد الخروج وصاح البرّابون: هاتوا داب أبي محمّد: 
سكن صياح الناس وصهيل الخيل» وتفرّفت الذّوابُ حتى يركب ويمضي . 

وقال الشاكري: واستدعاه يوماً الخليفة وشقٌّ ذلك عليه وخاف أن يكون قد سعى به إلبه 
بعض من يحسده على مرثيته» من العلويّين والهاشميّين» فركب ومضى إليه؛ فلمًا حصل في 
الدار قيل له : إن الخليفة قد قام ولكن اجلس في مرتبتك أو انصرف قال : فانصرف وجاء إلى 
سوق الدّواب وفيها من الضيّة والمصادمة واختلاف الناس شيء كثير. 

فلمًا دخل إليها سكن الناس» وهدأت الدَّواتٌ قال: وجلس إلى نخاس كان يشتري له 
الذُوابَ قال: فجيء له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه قال: فباعوه إيّاه بوكس » فقال 
لي : يا محمّد قم فاطرح السرج عليه قال: فقلت: إِنّهِ لا يقول لي ما يؤذيني » فحللت الحزام: 
وطرحت السرج فهدأ ولم يتحرّك وجنت به لأمضي به فجاء النخاس فقال لي : ليس يباع: 
فقال لي : سلمه إليهم. قال: فجاء النخاس ليأخذه فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزماً. 

قال: وركب ومضينا فلحقنا النخحاس فقال: صاحبه يقول أشفقت أن يرد فإن كان علم ما 
فيه من الكبس فليشتره فقال له أستاذي قد علمت» فقال: قد بعتك فقال لي : خذه فأخذته 
فجئت به إلى الإصطبل فما تحرّك ولا آذاني ببركة أستاذي . 

فلمَا نزل جاء إليه وأخذ أذنه اليمنى فرقاه ثم أخط أذنه اليسرى فرقاه فوالله لقد كنت أطرح 
التتغير له قن قلا ددر ايفان فلا يتحرّك» هذا ببركة استاذي . 

قال أبو محمّد: قال أبو عليٌ بن همام: هذا الفرس يقال له الصَؤول قال: يرجم بصاحبه 
حتى يرجم به الحيطان ويقوم على رجليه ويلطم صاحبه . 

قال محمّد الشاكري: كان استاذي أصلح من رأيت من العلويين والهاشميّين ما كان 
يشرب هذا النبيذ» كان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وأنام وهو ساجدء وكان قليل 


باب / معجزاته ومعالي أفوزه صلوات الله عليه ايوس 


1خذتخمغا اماو اوم 0 ا اال ل و3 3ة1ة0لا1١1١1١--‏ جججججج77جسجسوموحححححححححددة رةه 
الأكل» كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله. فيأكل منه الواحدة والثنتين ويقول: 
شل هذا يا محمّد إلى صبيانك» فأقول هذا كله؟ فيقول خذه ما رأيت قط أسدى منه"" . 

بيان: قال الفيروزآباديٌ صفة الذار والسّرج معروف وقال البزيون كجردحل وعصفور 
السندس» وقوله «نحمّه ليزحمها؛ لعله بيان للتوقي أي كان لا يحتاج إلى ذلك؛ والاحتمال 
الآخر ظاهر «والكبوس؛ لعلّه معرّب جموش ولم أظفر له في اللغة على معنى يناسب المقام 
ويحتمل أن يكون كيوس بالياء المثناة من الكيس خلاف الحمق فإنّ الصعوبة وقلّة الانقياد 
يكون غالباً في الإنسان مع الكياسةء وأبو محمّد كنية للتلعكبريّ قوله اشل هذا؛ أي ارفعه 





١‏ - غط: الفزاريٌ عن محمّد بن جعفر بن عبد الله » ود كدي اين الأسارع تال 
وجّه قوم من المفوّضة والمقضّرة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد عت قال كامل : 
فقلت في نفسي أسأله لا يدخل الجئّة إلأ من عرف معرفتي وقال بمقالتي؟ قال : فلمًا دخلت 
على سيّدي أبي محمّد» نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي :ولك الله وسح 
يلبس الناعم من الثياب؟ ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله» فقال متبسماً : 
يا كامل وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده؛ فقال: هذا لله وهذا لكم. تمام 
0 

مم - ققمياء ٠‏ يج: قال أ بو هاشم ا اسع 
رأيت منهما دلالة وبرهاناًء فدخلت على أبي محمّد وأنا أريد أن أسأله ما أصوغ به خاتماً 
أَتبرّك به ديت تسيا ماله ف لما أردت النهوض رمى إليّ بخاتم؛ وقال : أردت 

عم: من كتاب ابن عيّاش بالإسناد المتقدّم مثله. «ص 278. 

4 - يج: قال أبي هاشم قلت في نفسي: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمّد في القرآن أهو 
مخلوق أم غير مخلوق؟ فأقبل علي فقال: أما بلغك ما روي عن أبي عبد الله 2852 لما نزلت 
قل هو الله أحد خلق لها أربعة آلاف جناح؛ فما كانت تمر بملا من الملائكة إلأ خشعوا لهاء 
وقال: هذه نسبة الَرّبٌ تبارك وال 0 

٠‏ - قبء ييج: عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت في الحبس مع جماعة فحبس أبو 
محمّد تلكلةة وأخوه جعفر فخففنا له وقبّلت وجه الحسن» وأجلسته على مضرية كانت 


)1( الغيبة للطوسي »ء ص .11١6‏ 9( الغيبة للطوسي» ص .١54١‏ 
(5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 54 ص ل/ا47» الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 5884 ح 5. 
(4) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 7١85‏ ح 5. 


فض بحار الأنوار /ج60 
عندي؛ وجلس جعفر قريباً منه فقال جعفر: وا شيطناهء بأعلى صوته يعني جارية له؛ فزجره 
أبو محمّد وقال له: اسكت» وإنهم رأوا فيه أثر السّكر. 

وكان المتولي حبسه صالح بن وصيف وكان معنا في الحبس رجل جمحيٌ يدعي أنه علوءا 
فالتفت أبو محمد وقال: لولا أنْ فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرّج الله عنكم وأوما إلى 
الجمحيّ فخرج. فقال أبو محمّد هذا الرّجل ليس منكم فاحذروه فإنَّ في ثيابه قضّة قد كتبها 
إلى السلطان يخبره بما تقولون فيه؛ فقام بعضهم ففئّش ثيابهء فوجد فيها القضة يذكرنا يها 
بكل عظيمة؛ ويعلمه أنَا نريد أن ننقب الحبس ونهرب. 

وقال أبو هاشم : كان الحسن يصوم فإذا أفطر أكلنا معه وما كان يحمله إليه غلامه في جونة 
مختومة . فضعفت يوم عن الوم فأفطرت في بيت آخر على كعكة؛ وما شعر بي أحدء ثْ 
حجنت فجلسث معه. فقال لغلامه: أطعم أبا هاشم شيئاً فإنه مفطر فتبسّمت» فقال: مما 
تضحك يا أبا هاشم إذا أردت القرّة فكل اللّحم فإنَّ الكعك لا قرّة فيه؛ فقلت : صدق الله 
ورسوله وأنتم عليكم السّلام فأكلت فقال: أفطر ثلاث إن المئّة لا ترجع لمن أنهكه الضّوم في 
أقلّ من ثلاث. فلمًا كان في اليوم الذي أراد الله أن يفرّج عنه جاءه الغلام فقال: يا سيّدي 
أحمل فطورك؛ قال: احمل وما أحسبنا نأكل منهء فحمل الطعام الظهر؛ وأطلق عنه العصر؛ 
وهو صائم. فقالوا: كلوا هداكم الله30). 

عم : من كتاب أحمد بن محمّد بن عبّاش: عن أحمد بن زياد الهمدانئ عن علي بن 
إبراهيم » عن أبي هاشم الجعفري مثله. «ص 0*40. 

بيان: «فخففنا له» أي أسرعنا إلى خدمته» وفي بعض النسخ «فحففنا به0 بالحاء المهملة 
من قولهم حفه أي أطاف بهء «والجونة» الخابية مطليّة بالقار و#المنة؛ بالضمٌ القرّة. 

١١‏ -قبء يج: قال أبو هاشم سأله الفهفكٌ ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً 
واحدا ويأخد الرّجل سهمين؟ قال: لأنّ المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معّلة انم 
ذلك على الررجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله هتاه 
عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الكو انين 

فأقبل نوتيز عل فقال : نعم هذه مسألة أبن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى 
المسألة واحدأًء جرى لآخرنا ما جرى لأَرلنا؛ وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء 
ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما0 . 

كشف: من دلائل الحميري» عن الجعفري مثله. «ج ٠‏ ص .247١‏ 

عم : من كتاب أبن عياش بالإسناد المذكور مثله. لص 09506. 





. -(؟)مناقب ابن شه رآشوب. ج 4 ص 1 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 180-787ح 7ه‎ )١( 
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١‏ -يج: قال أبو هاشم: سمعت أبا محمّد يقول الو ل 
بحيط”') على العباد حتى يقول أهل الشرك وله رما كا مُْرِكينَه 7" فذكرت في نفسي 
حديثاً حدّئني به رجل من ال و ع ره ف 
0 أشرك» فأنكرت ذلك» وتتمّرت للرّجل » فأنا أ أقرل في نفسي إذ 
أقبل على ئلا فقال : « إِنَّ أله لا يَمْهْرٌ أن مشْرَكٌ بوء ويمور ما مون دَلِكَ لِمَن 445 (4) بس ماقال 
هذا ووكنن ها ووع 20 . 

: -قبء يج قال أبو هاشم : سأل محمّد بن صالح أبا محمّد تكن عن قوله تعالى‎ ٠ 
ين اكد ين مكل وين ينب فقال تله : له الأمر من قبل أن يأمرربه» وله الأمر من بعد أن‎ < 
يأمر به بما يشاء» فقلت فى نفسى : هذا قول الله « ألا له لَلَْلَقٌ وَالأددُ تارك أ رب ألْعيِينَ»‎ 
: فأقبل عليّ فقال: هو كما أسررت في نفسك «اآلا له أَْلَقُ وال بََوَكَ ادرب لْصَلدِينَ4 قلت‎ 
أشهد أنّك حجة الله وابن حبّته في خلقه0"©.‎ 

5 0 سأله محمّد بن صالح عن قوله تعالى # يمحُوأ 
َكِب وَعِنده أهُ الكت »7 فقال ا لاي ام 
في نفسي هذا خلاف قول هشام بن الحكم إِنّْه لا يعلم بالشيء حتّى يكون» فنظر ا 
تعالى الججّار الحاكم العالم بالأشياء قبل كونها قلت: أشهد أنّك حبجة الله" , 

- قمب: قال أبو هاشم: خطر ببالي أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال أ 
محمد عط : يا أبا هاشم الله خالق كلّ شيء وما سواه مخلوق7". 

7 - قبء يجه قال أبوهاشم تفنه : سمعته يقول إِنَّ في الجنّة باباً يقال له المعروف؛ لا 
يدخله إل أهل المعروف؛» فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلّف من حوائج الناس» فنظر 
إليّ وقال: نعم؛ فدم على ما أنت عليه؛ فإِنّ أهل المعروف في الدَّنِيا أهل المعروف في 
الآخرة. جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك0"". 

كشف: من دلائل الحميري عن الجعفريّ مثله. «ج ؟ ص .457١‏ 

عم: من كتاب ابن عيّاش بالإسناد المتقدّم مثله. اص 1955. 


)١(‏ في المصدر: عفوأ لا يخطر على بال العبادء وهو الصحيح. [النمازي]. 


(؟) سورة الأنعامء الآية: 5 . (؟) سورة الزمرء الآية: ه, 

(5)"“سوزة الساء:. الآية: كر زه( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 585 ح ٠‏ 
(7) مناقب ابن شهراشوب؛ ج 4 ص 47. الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 3285 ح 8م 

0) سورة الرعد. الأية: 8"ا. )م الخرائج والجرائح. ج ” ص 587 حم ٠١‏ . 


(9) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 175 . 
6١)‏ مناقب ابن شهراشوب. ج 5 ص 1575 . الخرائج والجرائح؛ ج 1م ١‏ 
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١‏ - جه قال أبو هاشم: أدخلت الحتجاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد 6ه 
فسأله المبايعة» قال: ربّما بايعت الناس فتواضعتهم المواضعة إلى الأصل ؛ قال: لا بأس. 
الذينار بالدينارين؛ معها خرزةء فقلت في نفسي : هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إليّ 
فقال: اننا ما الب الحرام 0000 3 حاون اوه الو وزوي عنه فلا بأسء الدينار 

- يج: روي عن أبي 00 سأله عن قوله تعالى : قا الكتب اليد اطي 


الع من فير > موي فرج رج بر 


من علدنا ضَنهُته الا لني متم مُقتصدٌ ونم سايق ف بِالْسَيريتِ إن أنه 04" قال : “كلب 
من آل محمّدء الظالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام» المقتصد العارف بالإمام» والسابق 
بالخيرات الإمامء فجعلت أفكّر في نفسي عظم ما أعطى الله آل محمّد 9886 وبكيت فنظر إل 
وقال ايو اراي لاسا ا ل 
متمسّكاً بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم إِنّك على خ 0 

كشف: من دلائل الحميريّ عن الجعفريّ مثله. اج كص .48١8‏ 

9 - ييج: عن أبي هاشم الجعفري قال: لما مضى أبو الحسن تيلا صاحب العسكر 
اشتغل أبو محمد ابنه بغسله وشأنه وأسرع بعض الخدم إلى أشياء احتملوها من ثياب ودراهم 
وغبرعماة فلا قرغ ابو حك من كا لضان إلى متعاسه + قحلن عار ل 
فقال ل عي أمنون من عقوبتي وإن أصررتم على الجحود 
ا أخذه كل واحد منكم وعاقبتكم عند ذلك بما تستحقونه مني . 

ثم قال: يا فلان أخذت كذا وكذا وأنت يا فلان أخذت كذا وكذاء قالوا: نعم. قالوا 
أن راك واحةته ع وما .ل بل سين عا 

- يج: روى أبو هاشم أنه ركب أبو محمّد عبد يوماً إلى الصحراء فركبت معه 

ود د اموه وي ل 0 

في أي وجه قضاؤه؛ فالتفت إليٌ وقال: الله يقضيه ثم انحنى على قربوس سرجه فخطا بسوطه 

خظة في الأرض ققال: يا أبا هاشم انزل فخذ واكتم فنزلت وإذا سبيكة ذهبء قال : فوضعتها 
في خفي وسرنا . ظ ظ 

فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام الدّين وإلا فإنّي أرضي صاحبه بهاء ويجب أن 
ننظر في وجه نفقة الشتاء» وما نحتاج إليه فيه من كسوة وغيرها فالتفت إلى ثمّ انحنى ثانية فخط 


)0( الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 584 ح 17. (؟) سورة فاطرث الآية: ؟اا. 
اليه الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 187 ح 5. (4) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 55١‏ ح .١‏ 
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بسوطه مثل الأولى ثم مم قال: انزل وخذ واكتم قال: فنزلت فإذا بسبيكة فجعلتها في الخ 
الآخر وسرنا يسيرا نع الصرف إلى منزله وانصرفت إلى منزلي . 

فجلست وحسبت ذلك الدَّينَ» وعرفت مبلغه» ثمّ وزنت سبيكة الذَُهبٍ فخرج بقسط ذلك 
الدين ما زادث ولا نقصت ثم نظرت ما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجه فعرفت مبلغه الذي لم 
يكن بد منه على الاقتصاد بلا تقتير ولا إسراف ثمٌ وزنت سبيكة الفضّة فخرجت على ما قذّرته 
ا انكرولة اقسع 1 

١‏ -يج: حدّث بطريق متطبّب بالري قد أتى عليه مائة سنة ونيّف وقال: كنت تلميذ 
بختيشوع طبيب المتوكل؛ وكان يضطفيني فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد بن علي 
الرضا تيكل أن يبعث إليه بأخصٌ أصحابه عنده ليفصده فاختارني وقال: قد طلب مني ابن 
اسان لي ل ا لد 0 
تعترض عليه فيما يأمرك به. 

فمضيت إليه فأمرني إلى حجرة وقال: كن إلى أن أطلبك؛ قال: وكان الوقت الذي دخلت 
إليه فيه عندي جيّداً محموداً للفصد. فدعاني في وقت غير محمود له» وأحضر طستا عظيماً 
تتصدك الأكتكل فلم ب الث يكرج خن احلا الطنيكه ث3 قال نه التلم قطيك وعكل 
يده وشدّهاء وردّني إلى الحجرة؛ وقدّم من الطعام الحارٌ والبارد شيء كثيرء وبقيت إلى 
العصر ثمٌ دعاني فقال: سرّح! ودعا بذلك الطست فسرّحت وخخرج الدم إلى أن امتلأ الطست 
فقال: اقطع فقطعت وشدٌ يده وردّني إلى الحجرة» فبت فيها . 

فلمًا أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطست» وقال: سرّح فسرّحت» 
فخرج مثل اللّبن الحليب إلى أن امتلاً الطست» فقال: اقطع فقطعت فسْدَّ يده وقدم لي 
بتختث ثياب وخمسين دينئاراً» وقال: خذ هذا وأعذر وانصرف فأخذت وقلت: يأمرنى السيّد 
بخدمة؟ قال نعم؛ تحسن صحبة من يصحبك من دير العاقول! ١‏ 

فصرت إلى بختيشوع» وقلت له القصّة فقال: اجتمعت الحكماء على أن أكثر ما يكون في 
بدن الإنسان سبعة أمناء من الدّم وهذا الذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجبا» وأعجب 
ما فيه اللبن» ففكر ساعة ثم مكثنا ثلاثة د ل اي 0 
في العالم ؛ فلم نجد ثم قال: لم بق اليوم في النصراتة أعلم بالطب من راهب بدير العاقول» 
نكن إلية كايا يذكر قي نا عرض 

فخرجت وناديته فأشرف على وقال: من أ: نيك كللك : صاحب بختيشوع . قال: معك 
كتابه؟ قلت: نعم فأرخى لي زنبيلاً فجعلت الكتاب فيه فرفعه فقرأ الكتاب ونزل من ساعته 








بيان: قوله : بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه هذا كلام الصدوق ولمًا فرّق في كتاب 
العلل هذه العلل الواردة في هذا الخبر على الأبواب المناسبة لها ذكر صدر الخبر وأشار إلى 
أن ما فرّقه كلّها من تتمّة هذا الخبر» ولعله أسقط هذا ممًا رواه في العيون اختصاراً أو لم يكن 
هذا في بعض ما أورده هناك من الأسانيد. قوله مَل : فكان كما أبطل الله يحتمل أن يكون 
نا وجدنا اسم كان» وكما أبطل الله خبره» أي يبطل ذلك وجداننا كما يبطله صريح الآيات 
الدالة على أن الأحكام الشرعيّة معلّلة بالحكم الكاملة» ويحتمل أن يكون إِنّا وجدنا 
استئنافا . 

توله يِذ : كيف كان بدء الخلق أي لأي علّة خلقهم ولأي حكمة كلّفهم لم يختلفوا في 
أمثال تلك المسائل المتعلّقة بذلك. قوله تكن : يحوله من شيء إلى شيء أي اختلاف 
الأحوال والأوقات والأزمان يوجب تغيّر الحكم لتبدّل الحكمة كحرمة الميتة في حال 
الاختيار وحليّتها في حال الاضطرار» وكحرمة الأجنبيّة بدون الصيغة وحلَيّتها معها فظهر أنّ 
دقائق الحكم مرعيّة في كل حكم من الأحكام. 

١‏ - 3 مأجيلويه؛. عن عمه. عن محمد بن علي الكوفيّ» عن محمّد بن سنان» وحدذئنا 
علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق» ومحمّد بن أحمد السناني» وعليّ بن عبد الله 
الوراق» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم. قالوا: حدّثنا 
محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن محمّد بن إسماعيل» عن علي بن العبّاس قال: حدّثنا 
القاسم بن الربيع الصححاف» عن محمد بن سئان» وحذثنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي؛ وعليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة» وأبو جعفر محمّد بن موسى البرقي 
بالري رضي الله عنهم, قالوا حدّثئنا محمد بن على ماجيلويه» عن أحمد بن محمّد بن خالد 
عن أبيهء عن محمّد بن سنان أن أبا الحسن على بن موسى الرضا لِك كتب إليه في جواب 
مسائله : علّة غسل الجنابة النظافة وتطهير الإنسان نفسه ممّا أصابه من أذاه» وتطهير سائر 
جسده لأن الجنابة خارجة من كلّ جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه» وعلّة التخفيف 
في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير 
إرادة منه ولا شهوة؛ والجنابة لا تكون إلأ بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم» وعلّة غسل 
العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربّهء واستقباله الكريم الجليل 
وطلب المغفرة لذنوبه؛: وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ريق . 
فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليومء وتفضيلاً له على سائر الأيّام؛ وزيادةٌ في النوافل 
والعبادة وليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة؛ وعلّة غسل الميّت أنه يغسّل لأنه 
يطهر وينظف من أدناس أمراضه؛ وما أصابه من صنوف علله لأنّه يلقى الملائكة ويباشر أهل 
الآخرة؛ فيستحبٌ إذا ورد على الله ولقي أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً. 
نظيفا ء موجّهاً به إلى الله ليطلب به ويشفع له؛ وعلّة أخرى أنه يخرج من الاذى الذي 
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فقال: أنت الرّجل الذي فصدت؟ قلت: نعمء قال: طوبى لأمنّك وركب بغلاً وم . فوافينا 
سرّمن رأى وقد بقي من الليل ثلثه قلت اسان ع ا فصرنا إلى 
بأيه ؛ قبل الأذان» ففتح الباب وخرج إلينا غلام أسوة وقال: أركما يكما راهب دير العاقول؟ 
فقال: أنا جعلت فداكء فقال: انزل» وقال لي الخادم: احتفظ بالبغلتين وأخذ بيده ودخلا . 

فأقمت إلى أن أصبحنا وارتفع النهار ثم خا عبيون رين اتااار خا #راسين 
ثياباً بيضاً وقد أسلم» فقال : خخذ بي الآن إلى دار أستاذك فصرنا إلى دار بختيشوع فلمًا رآه بادر 
يعدو إليه ثم قال: ما الذي أزالك عن دينك؟ قال: وجدت المسيح. 100 
قال : وجدت المسبح؟!! قال : أو نظيره فإنْ هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلآ المسيح. 
وهذ! نظيره ه في أياته وبراهينه . . ثم انصرف إليه ولزم خدمته إلى أ هات : 

١‏ - يعج: روى أحمد بن محمّدء عن جعفر بن الشريف الجرجانئٌ قال: حججت سنة 
كو ع ا ا ل 
فأردت أن أسأله إلى من أدفعه؟ فقال قبل أن أقول ذلك : ادفع ما معك إلى المبارك خادمي . 

قال: ففعلت وخرجت وقلت : إن شيعتك بجرجان يقرأون عليك السلام قال + أولسة 
منصرفاً بعد فراغك من الحجٌ؟ قلت : بلى » قال: فإِنّك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى 
مائة وسبعين يوم وتدخلها يوم الجمعة لثلاث ليال يمضين من شهر ربيع الآخر في أوَّل النهار 
فأعلمهم أن أوافيهم في ذلك اليوم في آخر النهار وامض راشداً إن الله سيسلّمك ويسلّم ما 
معك ء فتقدّم على أهلك وولدك؛ ويولد لولدك الشريف ابن فسمّه الضلت بن الشريف بن 
جعفر بن الشريف وسيبلغ الله به ويكون من أوليائنا . 

فقلت : يابن رسول الله إن إبراهيم بن إسماعيل الجرحانيّ هو من شيعتك كثير المعروف 
إلى أوليائك يخرج إليهم في السّنئة من ماله أكثر من ماثة ألف درهم؛ وهو أحد المتقلبين في 
نعم الله بجرجان» فقال : شكر الله لأ بي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا » وغفر 
له ذنوبه. ورزقه ذكراً سويّاً قائلاً بالحقٌّ فقل له : يقول لك الحسن بن على : : سم ابنك أحمد. 

فانصرفت من عنده وحججت فسلمني الله حتّى وافيت جرحان في يوم الجمعة في أل 
النهار من شهر ربيع الآخر على ما ذكره مََِتَاِدُ وجاءني أصحابئا يهنئوني فوعدتهم أن 
الإمام عَقتئلا2 وعدني أن يوافيكم في آخر هذا البوع فتأغيرا ليا سجرن ليه واغدوا في 
مسائلكم وحوائجكم كلها. 

فلمًا صلوا الظهر والعصر اجتمعوا كلّهم في داريء فوالله ما شعرنا إلآ وقد وافانا أبو 
محمد الئل فدخل إلينا ونحن مجتمعون فسلّم هو أوَّلاً عليناء فاستقبلناه وقبّلنا يده. ثم 
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قال : إي كنك توعديث جعلر. بن الخريف أ ن أوافيكم ذ في آخر هذا اليوم» فصليت الظهر 
والعصر بسرّمن رأى» وصرت إليكم لأجدّد بكم عهداً وها أنا قد جنتكم الآن؛ فاجمعوا 
مسائلكم وحوائجكم كلها . فأوّل من ابتدأ المسألة النضر بن جابر قال: يا ابن رسول الله إنَّ 
ابني جابرأً أصيب ببصره منذ شهر فادع الله له أن يرد إليه عينيه» قال: فهاته فمسح بيده على 
عينيه فعاد بصيرأً ثم تقدّم رجل فرجل يسألونه حوائجهم وأجابهم إلى كل ما سألوه حتّى قضى 
حوائج الجميعء ودعا لهم بخيرء فانصرف من يومه ذلك(1) 

7 - قمبء يج: روي عن علي بن زيد بن عليٌ بن الحسين بن زيد بن على قال: صحبت 
أبا محمد من دار العامة إلى منزله؛ فلمًا صار إلى الدار وأردت الانصراف» قال: أمهل» 
فدخل ثم أذن لي فدخلت فأعطاني مائتي دينارء وقال: اصرفها في ثمن جارية فإِنَّ جاريتك 
فلانة قد ماتت وكنت خرجت من المنزل وعهدي بها أنشط ما كانت فمضيت فإذا الغلام قال : 
مانت جاربتك فلانة الساعةء قلت: ما حالها؟ قيل: شربت ماء فشرقت فمائت2") . 

4 دقبء يج: روى الحسن بن ظريف أنه قال اختلج في صدري مسألتان وأردت 
الكتابة بهما إلى أبي محمّد تقكئة فكتبت أسأله عن القائم بم يقضي وأين مجلسه وأردت أن 
أسأله عن رقية الحمى الرّبع ؛ فأغفلت ذكر الحمّى؛ فجاء الجواب: سألت عن القائم إذا قام 
يقضي بين الناس بعلمه كقضاء داود 3 ولا يسأل البّنة» وكنت أردت أن تسأل عن الحقى 
اربع فأنسيت فاكتك بورقة وعلقها اغلى المستنوم فيا نار كوني برذاً وسلاماً على إيزاهيمة 
فكتبت وعلقت على المحموم فبرئ7". 

خمء شاه ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ عن علي بن محمّد عن الحسن بن ظريف مثله!؟ . 

0 - قب, يج: روي عن أحمد بن الحارث القزوينيٌ قال: كنت مع أبي بسرّمن رأى 
وكان أبي يتعاطى البيطرة في مربط أبي محمّدء وكان عند المستعين بغل لم ير مثله حسناً 
زكرا وكانتيسم ظهره واللجاي: وجمع الرْرّاض فلم تكن لهم حيلة في ركوبه. 

فقال له بعض ندمائه : ألا تبعث إلى الحسن بن الرّضا حتّى يجيء فإمًا أن يركبه وإِمّا يقتله 
فبعث إلى أبي محمد ظَللِدلادْ ومضى معه أبي 

فلا دل الذار نظر أبر محمد تق إلى البغل واقفاً في صحن الدارء 00 
كتفهء فعرق البغل ثم صار إلى المستعين فرحب به وقال: الجم هذا البغل فقال أبو 
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محمّد كئلة لأبي : الجمه فقال المستعين الجمه أنت يا أبا محمّد فقام أبو محمّد فوضع 
طيلسانه فألجمه ثم رجع إلى مجلسهء فقال يا أبا محمّد أسرجه؛ فقال أبو محمّد لأبي أسرجه. 
فقال المستعين : أسرجه أنت يا أبا محمّد؟ فقام أبو محمّد تكئلة ثانية فأسرجه ورجع. 

يا ا 0 
الذار ثم حمله على الهملجة فمشى أحسن مشي» ثم نزل فرجع إليه فقال المستعين: قد 
حملك عليه أمير المؤمنين فقال أبو محمّد لأبي الا ل را 

شاه ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ عن علي بن محمّدء عن محمّد بن علي بن إبراهيم؛ عن 
أحمد بن الحارث مثله. «ص 2984 , 

1 - قمبء بيج: روي عن عليّ بن زيد بن [عليٌ بن] الحسين بن زيد بن علي قال : كان لي 
تررس ركنت بابسا اعد 1 في المجالس» فدخلت على أبي محمّد هئ يوماً فقال: ما 
فعل فرسك؟ قلت : هو ذا على بابك الآن فقال : استبدل به قبل المساء إن قدرت على مشتر لا 
تؤتحر ذلك . 

ودخل علينا داخل فانقطع الكلام» قال : فقمت متفكرأ ومضيت إلى منزلي فأخبرت أخي 
بذلك؛ فقال: لا أدري ما أقول في هذا؟ وشححت به . فلمًا صلّيت العتمة جاءني السّائس 
وقال: نفق فرسك السّاعة. فاغتممت وعلمت أنه عنى هذا بذلك القول. 

ثم دخلت على أبي محمّد غلكئلة من الغد وأقول في نفسي : ليته أخلف علي دايّة فقال قبل 
أن أتحدّث بشيء : نعم نخلف عليك» يا غلام أعطه برذوني الكميت ثم قال: هذا أخير من 
فرسك وأطول عمراً وأوطا(. 

عمء شا؛ أبن قولويه عن الكليني عن علي بن محمّد» عن إسحاق بن محمّد عن على بن 
زيد بن علي بن الحسين مثله7"". 

بيان: لعل أمره تَقكئ: بالاستبدال لمحض إظهار الإعجاز لعلمه بأنّه لا يفعل ذلك أو يقال 
لعله لم يكن يموت عند المشتريء أو أنّه علم أنّ المشتري يكون من المخالفين. 

- قبء2 يج: ردك أب ماف الجعدري قال: شكوت إلى أبي محمّد فلئئلة ضيق 
الحبس وشدّة القيد» فكتب إلى أ نت تصلي الظهر في منزلك: فأخرجت من السجن وقت 
الظهرء فصليت في منزلي . وكنت مضيّقاً فأردت أن أطلب منه معونة في الكتاب الذي كتبته 
فاستحييت فلما صرت إلى منزلي وجه | إليَّ بمائة دينارء وكتب إليّ : إذا كانت لك حاجة فلا 
تنس واطلبها تايلك عان :ا تحت أن تأنيك !4 
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عم ٠‏ شاه روى إسحاق بن محمد اللخعي, ٠‏ عن أبي هاشم مثله7"" . 

34> - قب؛ يج: روي عن أبي حمزة نصير الخادم قال: سمعت أبا محمد كك غير مرّة 
كلم علمانة رخرهم بلناتهم وتبيع ري رتراة روتاكة» سكين ذلك ولاك هذا ولد 
بالمدينة؛ ولم يظهر لأحد حتّى ة قضى أبو الحسن ولا رآه أحد فكيف هذا؟ أحدّث بهذا نفسي 
فأقبل عليّ وقال: إِنْ الله بِيّن حسجته من بين سائر خلقه وأعظاءامعرقة كل قم لوو يعرف 
اللّغات» والأنساب والحوادث ولولا ذلك لم يكن بين الحجّة والمحجوج فرق7" . 

عمء شا ابن قولويه» عن الكلينيٌ عن علي بن محمّدء عن أحمد بن محمّد الأقرع؛ عن 
أ حمزة نصير الخادم مئله0 , 

4- ييج: روي أنْ أبا محمّد عقئ: سلم إلى نحرير فقالت له امرأته : اثق الله فإنك لا 
تدري من فى منزلك؟ - وذكرت عبادته وصلاحه - وإي أخاف عليك منه فقال ةبيه 
السباع ثم استأذن في ذلك فأذن لهه فرمى به إليها ولم يشكوا : فن أكليا له ورا ان 
0 توتلاو ثائما يضلى هن سول فامر بإخراتجة 0 

ه- - بيج ةروى أبو بو سليمان داود بن عبد الله قال : حدثنا المالكئٌ عن ابن الفرات قال ا 
بالعسكر قاعداً في الشارع وكنت أشتهي الولد شهوة شديدة فأقبل أبو محمّد فارساً فقلت اترانن 
أرزق ولذا؟ قال بَرأسَه : نعمء فقلت : ذكراً؟ فقال برأسه : لاء فولدت لي ابنة 0 , 

كشف: من دلائل الحميري» عن جعفر بن محمّد قال: كنت قاعداً وذكر نحوه. «ج ” 
ص .187١‏ 

50 - يج: روى أبو سليمان» عن علي بن يزيد المعروف بابن رمش قال : اعتل ابني 
وركبت بالعسكر وهو ببغداد فكتبت إلى أبي محمّد أسأله الدّعاء فخرج توقيعه : 0 
لكل أجل كتاباً؟ فمات الابه9 . 

72 - يج: روى أبو بو سليمان المحمودئ قال : كتبت إلى أبي محمّد عَقكيل أسأله الدّعاء 
نه ارلقدولنا عردم ررقت النؤلداً وأصبرك عليه؛ فولد لي ابن ومات9" . 

بف ا يم الهمدانيٌ قال : كتبت إلى أبي محمد غقكة 


أسأله التبرك بأن يدعو أن أرزق ولدأ من بنت عم لي» فوقع : : رزقك الله ذكراناً فولد لي 
ار 
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4" - يج: روي عن عليٌ بن جعفر عن الحلبي قال: اجتمعنا بالعسكر وترضدنا لأبي 
محمد تيت يوم ركوبهء فخرج توقيعه : ألا لا يسلّمنَّ عليَ أحدء ولا يشير إلى بيده ولا يومئ 
فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم؛ قال: وإلى جانبي شابٌ فقلت: من أين أنت؟ قال من 
المديئة» قلت : ما تصنع ههنا؟ قال: اختلفوا عندنا في أبي محمد ظلككل فجئت لأراه وأسمع 
منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي وإني لولد أبي ذرٌ الغفاري. فبينما نحن كذلك إذ خرج أبو 
محمّد ظَلكئل مع خادم له فلمًا حاذانا نظر إلى الشابٌ الذي بجنبيء فقال: أغفاريٌ أنت؟ 
آل تعوو قال ها اقلت أتق حدر ثقال» سالضة :وك نقلي لقانت اكع ران 
قظ وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قال: لاء قلت: فينفعك هذا؟ قال: ودون هذا(©. 

0 -يج: روى يحبى بن المرزبان قال: التقيت مع رجل من أهل السّيبٍ سيماه الخير 
فأخبرني أنه كان له ابن عمٌ ينازعه في الإمامة والقول في أبي محمّد 22: وغيره فقلت: لا 
أقول به أو أرى منه علامة. فوردت العسكر في حاجة فأقبل أبو محمّد نكتل فقلت في نفسي 
عتمتا :: إن اند يده إلى رآيف كدق فكشفه ثم نظر وردّه قلت به. 

فلمًا حاذاني مد يده إلى رأسه فكشفة» ثم برق عينيه فيّ ثم ردّهما ثم قال : يأ يحبى ما فعل 
ابن عمّك الذي تنازعه في الإمامة؟ قلت: خلفته صالحاً قال: لا تنازعه ثم مضى 0(" , 

71 -يج: روي عن أب بن الفرات قال : : كان لي على ابن عمي عشرة آلاف درهم فكتبت إلى 
أبيى محمّد نئل أسأله الدّعاء لذلك فكتب إلى نه راد عليك مالك وهو ميّت بعد جمعة قال : 
فردٌ علي ابن عمّي مالي ٠‏ فقلت: ما بدا لك في رده وقد منعتنيه؟ قال : رأيت أبا محمّد نطئلة 
في النُوم فقال: إن أجلك قد دنا فردٌ على ابن عمّك ماله 2 , 

٠‏ - قمب2, يج : روي عن عليّ بن الحسن بن سابور قال: قحط الئاس بسرّمن رأى في 
زمن الحسن الأخير تكئلاة فأمر الخليفة الحاجب» وأهل المملكة أن يخرجوا إلى 
الاستسقاء؛ فخرجوا ثلاثة أيّام متوالية إلى المصلّى ويدعون فما سقوا. 

فخرج الجائليق في اليوم الرا؛ بع إلى الصحراء؛ ومعه النصارى والرّهبان وكان فيهم راهب 
فلمًا مد يده هطلت السّماء بالمطر فشك أكثر الناس» وتعسجبوا وصبوا إلى دين النصرانيّة: 
فأنفذ الخليفة إلى الحسن 2 وكان محبوساً فاستخرجه من محبسه وقال: الحق أَمّة جدّك 
فقد هلكت فقال: إني خارج في الغد ومزيل الشكٌ إن شاء الله تعالى . 

فخرج الجائليق في اليوم الثالث والرهبان معه وخرج الحسن تفكئلة في نفر من أصحابه 
فلمًا بصر بالرّاهب وقد مدَّ يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين 
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أصبعيه قفعل وأخذ من بين سبّابتيه عظماً أسودء فأخذه الحسن ظَلكل بيده ثم قال له : استسق 
الآنء فاستسقى وكان السّماء متغيماً فتقشّعت وطلعت الشمس بيضاء . 

فقال الخليفة : ما هذا العظم يا أبا محمّد؟ قال كئلة: هذا رجل مر بقبر نبن من الأنبياء 
فوقم إلى يده هذا العظمء وما كشف عن عظم نبي إلآ وهطلت السماء بالمطر”'. 

بيان:صبا إلى الشيء مال. 

> 0 حدَّئنا أبو القاسم الحبشيّ قال : كنت أزور العسكر في 
شعبان في أوله ثم أزوز الكسيدة كئة: في النصف»ء فلما كان في سنة من السنين» وردت 
ل لا أزوره فى شعبان. 

فلمًا دخل شعبان قلت: لا أدع زناوة كنت أزووهاء وغترجت إلى العسكر وكنت إذا 
وافيت العسكر أعلمتهم برقعة أو رسالة فلمًا كان في هذه المرّة قلت: أجعلها زيارة خالصة لا 
أخلطها بغيرهاء وقلت لصاحب المنزل: أحك آن لا تعلمهم بقذومي 

فلمًا أقمت ليلة جاءني صاحب المنزل بدينارين وهو يتبسّم متعججبا ويقول: بعث إليّ 
بهذين الدينارين وقيل لي : ادفعهما إلى الحبشئ وقل له: من كان في طاعة الله كان الله في 
حا جته7؟ . 

د - ييج+روى إسحاق بن يعقوب. عن بذل مولى أبي محمّد قال : رأيت من رأس 
أبي محمّد نكملا نوراً ساطعاً إلى السماء وهو نائه7". 

كشف:من كتاب الدّلائل مثله. 0 ج 1 ص 147535. 

:5 - يج:روي عن علي بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال: : دخلت على أبي 
محمّد كنل يوماً فإنّي جالس عنده إذ ذكرت منديلاً كان معي فيه خمسون دينارأء فتقلقلت 
لدي د بو محمد : محفوظة إن شاء الله فأتيت 
المنزل فردّها إل أخي 0 . 

ل اج 7 ص 1578. 

4١‏ - قبء د د ل اا قال: كنت دعل على 
أبي محمّد نكل نأعطش وأجلّه جله أن أدعو بالماء فيقول: يا غلام اسقه» وريّما حدّثت نفسي 
هرقن فاذةر فى ذلك فقول يا غلام دابته 0 

1 - يج:روي عن أبي بكر الفهفكيٌ قال: أردت اتروع يد من .راي انض الأمرد 


.44١ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 47550» الخرائج والجرائح. ج‎ )١( 
ص ”447 ح 55-174 ولال.‎ ١ الخرائج والجرائح؛: ج‎ )4( - )1( 
.4568 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 4755» الخرائج والجرائح» ج‎ )0( 


ا بيحار الأنوار /ج١0‏ 
لس صصص مس سس ب سس تاتس 
محمد غ28 يريد دارالعامّة فلمًا رأيته قلت في نفسي : أقول له: يا سيّدي إن كان الخروج عن 
رهن رأى خيراً فأظهر التبسّم في وجهي . 

فلمًا دنا مني تبسّم تبسّمأ جيّداً فخرجت من يومي فأخبرني أصحابنا أن غريماً كان له عندي 
مال قدم يطلبني ولو ظفر بي لهتكني لأنّ ماله لم يكن عندي شاهد](" , 
ما أكره. وكان ملاصتما لداري. فكت إلى أبي محمد ظ كل أقاله الدعاء بالفرج منهء فرججع 
الجواب : أبشر بالفرج سريعاً ويقدم عليك مال من ناحية فارس». وكان لي بفارس ابن عم 
تاجر لم يكن له وارث غيري فجاءني ماله بعدما مات بِأيّام يسيرة. 

ووقع في الكتاب : استغفر الله وتب إليه مما تكلّمت به؛ وذلك أنّي كنت يوماً مع جماعة 
من النصّاب فذكروا أبا طالب حتّى ذكروا مولاي فخضت معهم لتضعيفهم أمره؛ فتركت 
الجلوس مع القوم» وعلمت أنه أراد ذلك(" . 

4 -يج: روي عن الحجاج بن يوسف العبديّ قال: خلفت ابني بالبصرة عليلاً وكتبت 
إلى أبي محمّد أسأله الدعاء لابني فكتب إلي : رحم الله ابنك إن كان مؤمنا قال الحججاج : 
فورد عليّ كتاب من البصرة أن ابني مات في ذلك اليوم الذي كتب إلىّ أبو محمّد بموته» وكان 
ابني شك في الإمامة للاختلاف الذي جرى بين الشيعة 9 . 

كشف؛: من دلائل الحميري عن الحجّاج مثله . لج ؟ ص ؟11477. 

0 - يعج: روي عن محمد بن عبد الله قال: وقع أبو محمّد نقئنة وهو صغير في بثر الماء 
وأبو الحسن ع2 في الضلاة؛ والنسوان يصرخن, فلمًا سلّم قال: لا بأس فرأوه وقد ارتفع 
الماء إلى رأس البئر وأبو محمّد على رأس الماء يلعب بالماء© , 
محمّد :2 من أهل الجبل يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى أتوالاهم أم أتيرأ منهم؟ 
فكتب : أتترخم على عمّك؟ يا رحم ألله عمك. وتبرأ منه أنا إلى الله منهم بريء. فلك 
تتوالاهم» ولا تعد مرضاهمء ولا تشهد جنائزهم» ولا تصل على أحد منهم مات أبداً . 

سواء من جحد إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله: وجحد أو قال ثالث ثلاثة إن 
الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أوّلنا : والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرناء وكان هذا السائل لم 
يعلم أن عمّه كان منهم فأعلمه ذلك0© . 

ا - ينم + من معبجزاته أن قبور الخلفاء من بني العبّاس بع عرد رأى عليها من زرق 





)١(‏ - 80) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 104-441س تكاو"" و4“ و6" رر؟. 


- باب / معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ون 








الخفافيش والطيور ما لا يحصى » وينقى منها كلّ يوم ومن الغد تكون القبور مملوءة زرقاً : 
ولا يرى على رأس قبّة العسكريّين ولا على قباب مشاهد آبائهما لل زرق طيرء فضلاً على 
قبورهم إلهاماً للحيوانات إجلالهه”'" . 

8 - يج: روي عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه عن جذهء عن عيسى بن صبيح 
قال: دخل الحسن العسكريٌ غلك علينا الحبس وكنت به عارفا وقال: لك خمس وستون 
سنة وأشهراً ويوماًء وكان معي كتاب دعاء وعليه تاريخ مولدي وإنني نظرت فيه فكان كما 
قال. وقال: هل رزقت من ولد؟ قلت: لاء قال: الْلَّهمّ ارزقه ولداً يكون له عضداً فنعم 
العضد الولد ثم تمثل : 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد 
قلت: ألك ولد؟ قال: إي والله سيكون لي ولد يملا الأرض قسطأً وعدلاً فأمًا الآن فلاء 

ليربا أذعراى كاتيا ندع شواتة الأشوهاتلرابد 

فد تسيماً فل ان يلد الحفبى. 'أقام زمانا وهو في الناس واجن"؟ 
بيان: الليدة بالكسر الشّعر المتراكب بين كتفيه» والأسد ذو لبدة» وأبو لبد كصرد وعلب 
الأسدء والحصى صغار الحجارة والعدد الكثير ويقال: نحن أكثر منهم حصى أي عدداً . 

9 - ييج: روي أنَّ رجلاً من موالي أبي محمّد العسكري تلك دخل عليه يوماً وكان 
حككاك الفصوصء فقال: يا ابن رسول الله إن الخليفة دفع إلىّ فيروزجاً أكبر ما يكونء 
وأحسن ما يكونء وقال: انقش عليه كذا وكذاء فلمًا وضعت عليه الحديد صار نصفين وفيه 
هلاكي؛ فادع الله لي فقال: لا خوف عليك إن شاء الله . 

قال: فخرجت إلى بيتي » فلمًا كان من الغد دعاني الخليفة وقال لي : إن حظيّتين اختصمتا 
في ذلك الفصّء وليهم ترضيا إلآ أن تجعل ذلك نصفين بينهما فاجعله وانصرفت وأخذت وقد 
صار قطعتين فأخذتهما ورجعت بهما إلى دار الخلافة فرضيتا بذلك. وأحسن الخليفة إليّ 


بيان: «الحظوة؛ بالضمٌ والكسر المكانة والمنزلة» وهي حظيّتي . 
هوم - قباء 1 روي عن محمد بن الحسن بن ذوير» عن أبيه7؟) قال : كان يغشى أبا 


)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1084 ح .5٠‏ 

(5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 4978 ح 19. (*) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص ٠1لاح‏ 66. 

(1) روى في غيبة الطوسي ص ١7‏ مسئداً عن محمد بن الحسن بن رزين عن أبي الحسن الموسوي 
الخيبري عن أبيه أنه كان يغشى؛ الخ . [النمازي]. 


001 بححار الأنوار /ج٠6‏ 
محمد العسكري بسرمن رأى كثيرا وإنّه أتاه يوماً فوجده وقد قدّمت إليه دابّته ليركب إلى دار 
السلطان؛ وهو متغير اللون من الغضبء وكان بجنبه رجل من العامّة وإذا ركب دعا له وجاء 
بأشياء يشنع بها عليه وكان ظئاة يكره ذلك . 

فلمأ كان في ذلك اليوم؛ زاد الرّجل في الكلام وألحٌّ فسار حتّى انتهى إلى مفرق الطريقين ‏ 
وضاق على الرجل أحدهما من كثرة الدذواتٌ فعدل إلى طريق يخرج منه ويلقاه فيه 
فدعا ئلا بعض خدمه وقال له: امض وكفّن هذا فتبعه الخادم . 

فلما انتهى تك إلى السّوق؛ ولحق معه. خرج الرّجل من الذّرب لبعارضهء وكان في 
المرضع بغل واقف فضربه البغل فقتله ووقف الغلام فكمّنه كما أمره. وسار وَقَئاة وسرنا 

00) 


41 - شا ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمّد عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن موسى قال : كتب أبو محمّد الحسن إلى أبي القاسم إسحاق بن جعفر الزبيري قبل موت 
المعترٌ بنحو من عشرين يوماً : الزم بيتك حتّى يحدث الحادث فلمًا قتل بريحة كتب إليه : قد 
حدث الحادث فما تأمرني؟ فكتب إليه : ليس هذا الحادث؛ الحادث الآخر . فكان من المعتآً 
ما كان. فل وكتب إلى رجل آخر يقتل محمّد بن داود قبل قنله بعشرة أيّام فلمَا كان اليوم 
العاشر قتل 9" , 

55 -شا: أبن قولويه عن الكلينيٌ عن عليٌ بن إبراهيم المعروف بابن الكردئٌ؛ عن محيّد 
ابن عليٌ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر قال : ضاق بنا الأمر قال لي أبي : أمض بنا حتى نصير 
إلى هذا الرجل يعني أبا محمّد لكئ: فَإنّه قد وصف عنه سماحة . 

فقلت : تعرفه؟ فقال لي : ما أعرفه ولا رأيته قظ. قال: فقصدناه» قال أبي وهو في طريقه ؛ 
ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمس ماثة درهم : مائتي درهم للكسوة؛ ومائتي درهم للدّقيق؛ 
وماثة درهم للنفقة؛ وقلت في نفسي : ليته أمر لي بثلاث ماثة درهم : مائة أشتري بها حماراً 
وماثة للنفقة» وماثة للكسوة. وأخخرج إلى الجبل . 

فلما وافينا الباب خرج إلينا غلامهء وقال: يدخل عليٌ بن إبراهيم وابنه محمّد فلمًا دخلنا 
عليه وسلّمنا قال لأبي : يا عل ما خلّفك عنًا إلى هذا الوقت؟ قال: يا سيّدي استحيبت أن 


ألقاك على هذه الحال» فلما خرجنا من عنده جاءنا غلامه فناول أبي صرّة وقال: هذه خمس 
ماثة ماحان للكسوة. ومائتان للدّقيق. ومائة للنفقة. وأعطانى صرّة وقال: هله ثللاث ماثة 
درهم فاجعل ماثة في ثمن حمار ومائة للكسوة. ومائة للنفقة. ولا تخرج إلى الجبل وصر إلى 





.٠١9 الخرائج والجرائح؛ ج كص #ملاح‎ 47١ مناقب ابن شه رآشوب» ج 5 ص‎ )١( 
.581-714٠ (؟) الإرشاد للمفيد:ء ص‎ 


#اخابافج # فاته ومفاك أفورة :ضلوات الله عليه رم 





سورا. قال: فصار إلى سورا وتزوّج امرأة منها فُدَخُلهُ اليوم أربعة آلاف دينار ومع هذا يقول 
رت . قال محمّد بن إبراهيم الكرديّ: أتريد أمرأً أبين من هذا؟ فقال: صدقت ولكنًا على 
أمر قد جرينا عليه(" . 

“01 -قبء, شاه أبو علىّ بن راشد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: شكوت إلى أبي محمد 
الحسن بن على يلكا الحاجة فحكٌ بسوطه الأرض فأخرج منها سبيكة فيها نحو الخمس مائة 
دينار» فقال: خذها يا أبا هاشم وأعذرنا0". 

5 - شا ابن قولويه عن الكلينيٌ عن علي بن محمّد؛ عن عبد الله بن صالحء عن أبيه؛ 
عن أبي عليّ المطهّري أنه كتب إليه من القادسيّة يعلمه انصراف الناس عن المضيّ إلى الحيح 
وأنه يخاف العطش إن مضى فكتب إليه تََكمِْدْ امضوا ولا خوف عليكم إن شاء الله فمضى من 
بقي سالمين ولم يجدوا عطف] 7" . 

ده - شا بالإسناد عن عليٌ بن محمد عن علي بن الحسين بن الفضل قال: نزل 
بالجعفريٌ من آل جعفر خلق كثير لا قبل له بهم» فكتب إلى أبي محمّد تكدلا يشكو ذلك 
فكتب إليه : تكفونهم إن شاء الله قال: فخرج إليه في نفر يسيرء والقوم يزيدون على عشرين 
ألف نفس» وهو في أقلّ من ألف فاستباحهه7؟؟. 

بيات : أستباحهم؛ أي استأصلهم . 

7 - شا ابن قولويهء عن الكلينيٌ عن عليٌ بن محمد؛ عن إسحاق بن محمد. عن 
إسماعيل بن محمّد بن على بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن العبّاس قال: قعدت لأبي 
متك #تكلد على ظهر الطريق فلناامك بي شكوت إليه النعاجة«وخلقت أله ليس قدي بدرهم 
فما فوقه؛ ولا غداء ولا عشاء قال فقال: تحلف بالله كاذبا وقد دفنت مائتي دينار؟ وليس قولي 
هذا دفعاً لك عن العطيّة أعطه يا غلام ما معك فأعطاني غلامه ماثة دينار. 

ثم أقبل علئ فقال: إِنّكِ تحرم الدَّنانير التي دفتتها أحوج ما تكون إليها وصدق 232 
وذلك أنّي أنفقت ما وصلني بهء واضطررت ضرورة شديدة إلى شيء أنفقه» واتغلقت على 
أبواب الرّزق» فنبشت عن الدنائير التي كنت دفنتها فلم أجدها فنظرت فإذا أبن لي قد عرف 
ب ل 

يج: عن إسماعيل مثله . ١‏ ج١1‏ ص 77 48. 

+ جو ولب مد جل حل بجت رمسا زو روني موسي الل ااي 
)١(‏ الإرشاد للمفيد. ص .741-75٠‏ 


(0) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص »47١‏ الإرشادء ص 17". 
م - زه الإرشاد للمفيد» ص ”42-147 1. 


الفصل الثاني - باب / ما ورد من ذلك برواية ابن سنان فض 





منه خلق فيجنب فيكون غسله له؛ وعلة اغتسال من غسّله أو مسّه فظاهرة لما أصابه من نضح 
الميّت لان الميّت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفة فلذلك يتطهّر منه ويطهّر. 

وعلّة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه 
بين يدي الله يود ؛ واستقباله إِيّاه بجوارحه الظاهرة؛ وملاقاته بها الكرام الكاتبين. 

فغسل الوجه للسجود والخضوعء وغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب و يتبئّل 
ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في حالاته» وليس فيهما من 
الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين. 

وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء لأنَّ الله تبارك وتعالى كلّف 
أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى» كما قال وم : «أمباودك ف أَنْولِحْمْ » 
بإخراج الزكاة ؤِرَقَ أشِْكر 4 بتوطين الأنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم 
الله موجن ؛ والطمع في الزيادة؛ مع ما فيه من الرحمة والرأفة لأهل الضعف, والعطف على 
أهل المسكنة؛ والحتٌ لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين؛ وهم 
عظة لأهل الغنى» وعبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم وما لهم من الح في ذلك على 
الشكر لله َي لما خوّلهم وأعطاهم والدعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم في 
أمور كثيرة من أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف. 

وعلة الحجٌ الوفادة إلى الله ييخ وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف» وليكون تائياً 
مما مضى» مستأنفاً لما يستقبل» وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن 
الشهوات واللّذات» والتقرّب بالعبادة إلى الله يون » والخضوع والاستكانة والذلّ» 
شاخصاً في الحرٌ والبرد والخوف والأمن, دائباً في ذلك دائماً: وما في ذلك لجميع الخلق 
من المنافع والرغبة وألرهبة إلى الله يَْوئكُ ومنه ترك قساوة القلب وجسارة الأنفس ونسيان 
الذكر وانقطاع الرجاء والأمل» وتجديد الحقوق وحظر النفس عن الفسادء ومنفعة من في 
شرق الأرض وغربهاء ومن في البرّ والبحر ممّن يحجٌ ومن لا يحجٌ» من تاجر وجالب وبائع 
ومشتري وكاسب ومسكين» وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع 
فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم . 

وعلة فرض الحج مرّة واحدةٌ لأنَ الله يدخ وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك 
الفرائض الحجٌ المفروض واحدء ثم رغب أهل القوّة على قدر طاقتهم . 

وعلة وضع البيت وسط الأرض أنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض» و كل ريح 
هب في الدنيا فإنها تخرج من تحت الركن الشامي» وهي أوّل بقعة وضعت في الأرض» 
لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل الشرق والغرب في ذلك سواء؛ وسمّيت مكّة مكمة لأنّ 
الناس كانوا يمكون فيهاء وكان يقال لمن قصدها: قد مكاء وذلك قول الله بيبخ : «ومًا 
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حدّثني أبي أنّه خرج وإخوته وجماعة من أهله من البصرة ة إلى سرّمن رأى للظلامة من 
العايل نأا مسرم راي في يسفن ليام [ ليمزلا" اب مك 6 على بعلاء علي رن 
شاشة؛ وعلى كتفه طيلسان» فقلت في نفسي : : هذا الرّجل يذّعي بعض المسلمين أنه يعلم 
الغيب؛ وقلت : إن كان الأمر على هذا فيحوّل مقدَّم الشاشة إلى مؤرهاء ٠‏ نفعل ذلك . 
فقلت: هذا اثفاق ولكنه سيحوّل طيلسانه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن ففعل 
0 : يا صاعد لم لا تشغل بأكل حيدانك7) عمًا لا أنت منه 
ولا إليه؟ وكا نأكل سمكا 

هذا لفظة حديئه نقلناه كما رأيناه ورويناهء ومن عرف كيف عرفناه كان كمن شاهد ذلك 
وسمعه وواءء وأسلم صاعد بن مخُلّد وكان وزيراً للمعتمد”" . 

بيأن: تقول : "لم لا تشغل بأكل حيدانك» كذا كان في المنقول منه ولعلّه تصحيف جيّداتك 
أي اللّحوم الجيّدة أو حنذاتك من قولهم حنذت الشاة حنذاً أي شويتها وجعلت فوقها حجارة 
محماة لينضجها ؛ فهي حنيذء ووصف السّمك بأنه لا أنت منه ولا إليه + لاليسسل هو الناء 
ويعيش فيهء وأصل الإنسان من التراب» ومرجعه إليه؛ فلا يوافقه في الطبع . 

- نعجم: روينا بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميريّ في كتاب الدلائل بإسناده عن 
الكلينيٌ؛ عن إسحاق بن محمّدء عن عمرو بن أبي مسلم أبي علي قال : ا 
محمد تيت وجاريتي حامل أسأله أن يسمي ما في بطنها فكتب: : سم ما في بطنها إذا 
ظهرت . . ثم ماتت بعد شهر من ولادتها فبعث | إلى بخمسين ديداراً على يد محمد بن سنان 
ايداف وقال انير بيله عن 0 

4 - قب كافور الخادم قال: كان يونس النقّاش يغشى سيّدنا الإمام ويخدمه فجاءه يوماً 
برعد فقال: يا دي أوصيك بأهلي خيرا قال: وما الخير؟ قال عزمت على الرّحيل ء قال: 
ولم يا يونس؟ ؟ وهو يتبسّم قال: وجّه إليّ ابن بغا بفصٌ ليس له قيمة أقبلت أنقشه فكسرته 
باثنين» وموعده غداً وهو ابن بغا إِمّا ألف سوط أو القتلء قال: امض إلى منزلك إلى غدء 
فرح لا يكون إلا خيراً. فلمًا كان من الغد وافاه بكرة ة يرعد. فقال: قد جاء الرسول يلتمس 
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الفصّ فقال: امض إليه فلن ترى إلا خيراً قال: وما أقول له يا سيّدي؟ قال: فتبسّم وقال: 
امض إليه واسمع ما يخبرك به؛ فلا يكون إلا خيراً . 

قال: فمضى وعاد يضحك وقال: 0 سيّدي: الجواري اختصمن فيمكنك أن 
تجعله اثنين حتّى نغنيك؟ فقال الإمام إكئنة : اللّهعّ لك الحمد إذ جعلتنا ممن يحمدك حقّاً 
ايع ليه 41 جل انه فده على أل أيد ار 0 

بيان: قد أوردنا هذه القصّة بعينها في معجزات أ بي الحسن الهادي يدل وهو الظاهر 
لأنْ كافور من أصحابه تلكثلةة . 

٠‏ - ققمب؛ أبو هاشم الجعفري» عن داود بن الأضوة قال: دعاني سيّدي أبو 
محمد كنلا فدفع إلىّ خشبة كأنها رجل باب مدوّرة طويلة ملء الكف فقال: صر بهذه 
الخشبة إلى العمريّ فمضيت فلمًا صرت في بعض الطريق عرض لي سقاء معه بغل» فزاحمني 
البغل على الطريق» فناداني السقاء ضح على البغل فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت 
بها البغل » فانشقّت فنظرت إلى كسرها فإذا فبها كتب فبادرت سريعا فرددت الخشبة إلى كمي 
فجعل السقّاء يناديني ويشتمني ويشتم صاحبي . 

فلمًا دنوت من الدار راجعاً استقبلني عيسى الخادم عند الباب الثاني فقال: يقول لك 
مولاي أعرَّه الله : لم ضربت البغل وكسرت رجل الباب؟ فقلت له: يا سيّدي لم أعلم ما في 
رجل الباب» فقال: ولم احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه إِيَاك بعدها أن تعود إلى 
مثلهاء وإذا سمعت لنا شاتماً فامض لسبيلك التي أمرت بها وإيّاك أن تجاوب من يشتمنا أو 
تعرّفه من أنت» فإنًا ببلد سوءء ومصر سوء وامض في طريقك فإنَّ أ خبارك وأحوالك ترد إلينا 
فاعلم ذلك . 

إدريس بن زياد الكفرتوثائي قال: كنت أقول فيهم قولاً عظيماً فخرجت إلى العسكر للقاء 
أبي محمّد تَملِةٍ فقدمت» وعلي أثر السفر ووعثاؤه؛ فألقيت نفسي على دكّان حمّام فذهب 
بي النوم» فما انتبهت إلا بمقرعة أبي محمد تَقبادٌ قد قرعني بها حتّى استيقظت فعرفته صلّى 
الك عليه فقميث قافما أل قدمة وفدده وهو رامن :والقلمان عن يعولة: 

فكان أوّل ما تلقاني به أن قال: با إدريس بل عبساد 3كرمورت (يه) لا يسَيفُوتم بالْصّولي 

وَهُم بِأَمرِوء يَسْمَلُوتَ 049" فقلت : حسبي يا مولاي وإنّما جئت أسألك عن هذا. قال: 
دي 

[عن] محمد بن موسى قال : شكوت إلى أبي محمد قت مطل غريم لي ٠‏ فكتب إل : 
عن قريب يموت» ولا يموت حتّى يسلّم إليك ما لك عنده؛ فما شعرت إلا وقد دقٌ عليٌ 
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الباب؛ ومعه مالي . وجعل يقول: اجعلني في حل ممّا مطلتك. فسألته عن موجبه فقال : إني 
رأيت أبا محمّد غَدْلمٌ في منامي وهو يقول لي: ادفع إلى محمّد بن موسى ما له عندك» فإنَّ 
أجلك قد حضر واسأله أن يجعلك في حل من مطلك , 

حمزة بن محمّد السَرويُ قال: أملقت وعزمت على الخروج إلى يحبى بن محمّد ابن عني 
بحرّان وكتبت أسأله أن يدعو لي فجاء الجواب : لا تبرح فإِنَ الله يكشف ما بك وابن عمّك 
قد ماتء وكان كما قال ووصلت إلى تركته . 

إسحاق قال: حدّثني يحبى القنبري قال: كان لأبي محمّد ملكت وكيل قد انَحْذ معه فى 
الذار حجرة يكون معه خخادم أبيض فراود الوكيل الخادم على نفسه؛ فاح ادانع لاي 
فاحتال له بنبيذء ثم أدخله عليه وبينه وبين أبي محمّد عَلكيةْ ئلاثة أبواب مغلقة. 

قال: فحدّثني الوكيل قال : إني لمنتبه إذا أنا بالأبواب تفتح حتّى جاء بنفسهء فوقف على 
باب الحجرة ثم قال : يا هؤلاء خافوا الله فلمًا أصبحنا أمر ببيع الخادم وإخراجي من الدار, 

سفيان بن محمد الضبعيٌ قال: كتبت إلى أبي محمد تَِدةٌ أسأله عن الوليجة وهو قول 
الله 36 : لول يَتَِدُوأ من درن الم ولا يَسُولِوء ولا مني ولي 204 . 

قلت في نفسي لا في الكتاب: من ترى المؤمن7 ههناء فرجع الجواب: الوليجة التي 
تقام دون ولى الأمرء وحدّثتك نفسك عن المؤمنين؛ من هم في هذا الموضع؟ فهم الأثمة 
يؤمنون على الله فيجيز أمانهم . 

أشجع بن الأقرع قال : كتبت إلى أبي محمد علد أسأله أن يدعو الله لي من وجع عيني 
وكانت إحدى عينيٌ ذاهبة» والأخرى على شرف هارء فكتب إِلرع : حبس الله عليك عينك: 
وأقامت. افينع ووقّع في آخر الكتاب: آجرك الله وأحسن ثوابك فاغتممت بذلك وله 
أعرف في أهلي أحداً مات فلمًا كان بعد أيّامِ جاءني وفاة ابني طيّبء فعلمت أذَّ التعزية له. 

عمر بن أبي مسلم قال: قدم علينا بسرّمن رأى رجل من أهل مصر يقال له سيف بن اللَِيث؛ 
يتظلم إلى المهديّ في ضيعة له غصبها شفيع الخادم وأخرجه منها فأشرنا إليه أن يكتب إلى أبي 
محمد ك3 يسأله تسهيل أمرها فكتب إليه أبو محمّد مده : لا بأس عليك ضيعتك ترةُ 
عليك فلا تتقدّم إلى السلطان وأت الوكيل الّذي في يده الضيعة» وخوّفه بالسلطان الأعظم الله 
ربٌ العالمين . 

فلقيه فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة : قد كتب إلىّ عند خروجك أن أطلبك وأن أردٌ 
الضيعة عليك فردّها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب وشهادة الشهود. ولم يحتج أن 
يتقدّم إلى المهتديء فصارت الضيعة له. 
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عل بن محمّد عن بعض أصحابنا قال: كتب محمّد بن حجر إلى أبي محمّد 822 يشكو 
عبد العزيز بن دلف ويزيد بن عبد الله فكتب إليه : أما عبد العزيز فقد كفيته وأمّا يزيد فإنَّ لك وله 
مقاماً بين يدي الله بوي » فمات عبد العزيز وقتل يزيد محمّد بن حجر. 

أحمد بن إسحاق قال: دخلت إلى أبي محمّد يِه فسألته أن يكتب لأنظر إلى خظه 
فأعرفه إذا وردء فقال: نعم ثم قال: يا أحمد إنَّ الخطّ سيختلف عليك ما بين القلم الغليظ 
والقلم الدّقيق فلا تشكنٌّء ثم دعا بالدواة؛ فقلت في نفسي: أستوهبه القلم الذي كتب به 
فلمًا فرغ من الكتابة أقبل يحدّثني - وهو يمسح القلم بمنديل الدواة - ساعةء ثم قال: هاك يا 
أحمد فناولئيه فتنئاولتهء اله (23, 

*]5-١‏ محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق مثله إلى قوله فناولنيه فقلت: جعلت فداك 
ني أغتم بشيء يصيبني في نفسي ٠‏ وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك. فقال: وما هو 
يا أحمد؟ . فقلت سيّدي روي لنا عن آبائك أنْ نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمئين على 
أيمانهم؛ ونوم المنافقين على شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم فقال: كذلك هوء 
فقلت : سيّدي فإني أجتهد أن أنام على يميني فما يمكنني» ولا يأخذني النوم عليها . 

فسكت ساعة ثم قال: يا أحمد ادن مني فدنوت منهء فقال: أدخل يدك تحت ثيابك 
فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابهء وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي 
الأيسرء وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرّات . فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على 
يساري منذ فعل بي ذلك» وما يأخذني نوم عليها أصلاً9" . 

بيان: «ما بين القلم؛ أي اختلافاً كائناً قيما بينهماء الحاصل أنه انظر إلى أسلوب الما 
ولا تلتفت إلى الجلاء والخفاء» ولا تلتفت بسببهما وفي الكافي ثم دعا بالدّواة فكتب وجعل 
يستمدٌ إلى مجرى الدَّواة» فقلت الخ كأنَّ المعنى يأخذ المداد من قعر الدّواة جار القلم إلى 
فم الدّواة لقلّة مدادهاء أو لعدم الحاجة إلى العود سريعاً واهاك» اسم فعل بمعنى خذ «أدخل 
بدك؛ أي أخرج يديك من كنيك فأخرج تتلا أيضاً يديه من كمّيه ليلمس بجميع يديه 
الشريفتين جميع جنبي أحمد ويديه. 

- قبا شاهويه بن عبد ربّه قال: كان أخي صالح محبوساً فكتبت إلى سيّدي أبي 
محمّد عَئلِةُ أسأله [عن] أشياء فأجابني عنها » وكتب إِنَّ أخاك يخرج من الحبس يوم يصلك 
كنابي هذا » وقد كنث أردت أن تسألني عن أمره فأنسيت» فبينا أنا أقرأ كتايه إذا أناس جاؤوني 
يبشرونني بتخلية أخي» فتلقيته وقرأت عليه الكتاب . 
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بيب كك كور كك 
يفوتني حديثه» وصبرت على العطش» وهو يتحدَّث فقطع الكلام وقال: يا غلام اسق أبا 
العيّاس ماء . 

على بن أحمد بن حمّاد قال : خرج أبو محمد في يوم مصيف راكباً وعليه تجفاف وممطرء 
فتكلّموا في ذلك فلمًا انصرفوا من مقصدهم أمطروا في طريقهم وابتلُوا سواه. 

محمد بن عباس قال : تذاكرنا آيات الإمام َلبكلدْ فقال ناصبيٌ : إذا أجاب عن كتاب أكتبه 
بلا مداد علمت أنه حقٌّ فكتبنا مسائل وكتب الرّجل بلا مداد على ورق وجعل في الكتب؛ 
وبعثنا إليه فأجاب عن مسائلنا وكتب على ورقة اسمه واسم أبويه؛ فدهش الرّجل فلمًا أفاق 
اعتقد المدد (1), 

الجلا والشفا قال أبو جعفر العمريٌ: إن أبا طاهر بن بلبل حج فنظر إلى عليّ بن جعفر 
الهمدانيٌ وهو ينفق النفقات العظيمة؛ فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد ان فوقّع في 
رقعته : قد أمرنا له بماثة ألف دينارء ثم أمرنا لك بمثلها وهذا يدلٌ على أنَّ كنوز الأرض تحت 
بدي 0 , 

1" - كشفاء من كتاب دلائل الحميري: عن علي بن عمر النوفليٌ قال: كنت مع أبي 
الحسن عيفد في صحن داره؛ فمرّ علينا جعفر» فقلت: جعلت فذاك هذا صاحينا؟ قال : ليا 

وعن محمد بن درياب الرقاشئ قال : كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن المشكاة وأن يدعو 
لامرأتي وكانت حاملاً على رأس ولدهاء أن يرزقني الله ذكراً وسألته أن يسمّيه فرجع 
الجواب: المشكوة قلب محمد تقد ولم يجبني عن امرأتي بشيء وكتب في آخر الكتاب : 
عظم الله أجرك, وأخلف عليك. فولدت ولداً ميّتآ وحملت بعده فولدت غلاماً. 


قال عمر بن أبي مسلم : كان سميع المسمعيٌ يؤذيني كثيراً ويبلغني عنه ما أكره وكان 
ملاصقا لداري فكتبت إلى أبي محمد مَفِكِْ أسأله الدّعاء بالفرج متهء فرجع الجواب : ا 
بالفرج سريعاء وأنت مالك داره؛ فمات يعد شهر واشتريت داره فوصلتها بداري ببركته . 

عن محمد بن عبد العزيز البلخي قال: أصبحت يوماً فجلست في شارع الغنم فإذا بأبي 
محمد ظَككة قد أقبل من منزله يريد دار العامة فقلت في نفسي : ترى إن صحت أيّها التاس 
هذا حتجة الله عليكم فاعرفوه؛ يقتلوني؟ فلمًا دنا مي أومأ بأصبعه السبّابة على فيه أن اسكت! 
ورأيته تلك الليلة يقول إِنّما هو الكتمان أو القتل فائّق الله على نفسك0©. 





6 مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 479 . 3( مناقب ابن شه رأشوب» ج 4 ص 474. 
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#احاياب #اممتهزاقه ومعالن امورد سقواك الله عليه وم 





يج : عن محمد بن عبد العزيز مثله. «ج ١‏ ص 44147. 

4 - كشف: من كتاب الدلائل حدّث محمّد بن الأقرع قال: كتبت إلى أبي محمّد أسأله 
عن العام هل بتر 5 قلت ور اعد يمتها فصل الكتاب : الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله 
أولياءه من ذلك فردٌ الجواب : : الأئمّة ئعئة حالهم في المنام» حالهم في اليقظة لا يغيّر الوم منهم 
شيئاً قد أعاذ الله أولياءه من لمّة الشيطان كما حدّئتك نفسك7, 

يج: عن محمّد بن أحمد الأقرع مثله. هج ١‏ ص 4147». 

4 - كشف: من كتاب الألائل عن أبي بكر قال: عرض علي صديق أن أدخل معه في 
شراء ثمار من نواحي * شتى فكتبت إلى أبي محمد ئلا : أستأذله فكتب : لا تدخل في شيء من 
ذلك؛ وما أغفلك عن الجراد والحشف؟ فوقع الجراد فأفسده وما بقي منه تحشّف» وأعاذني 
الله من ذلك ببركته . 

حدّئني الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمّد أسأله : ما معنى قول رسول الله 8095© 
لأمير المؤمنين ين امن كنت مولاه فعليٌّ مولاه؟ قال : أراد بذلك أن جعله علماً يعرف به حزب 
الله عند الفرقة . 

ل ب وقد تركت التمتّع ثلاثين سنةء وقد نشطت لذلك» 
وكان في الح امرأة وصفت لي بالجمال» فمال إليها قلبي» وكانت عاهراً لاتمئع يد لامس» 
فكرهتها ثم قلت قد قال : تمنّع بالفاجرة» فإِنك تخرجها من من حرام إلى حلال» فكتبت إلى 
أبي محمّد أشاوره في المتعة» وقلت: أيجوز بعد هذه السّنين أن أتمتّع؟ . 

فكتب : إِنّما ابي ا رايت بدعة؛ ولا بأس وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر وإن 
حدّنتك نفسك أن آبا: ئي قالوا : تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال فهذه امرأة 
معروفة بالهتك» وهي جارة رتياف لك ضاف القبر ييا : فتركتها ولم أتمتّع بها وتمنّع 
بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتّى علا أمرهء وصار إلى السَلطان 
وغرم يسببها مالا نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة سيّدي . 

وعن سيف بن اللّيث قال: خلّفت ابئاً لي عليلاً بمصر عند خروجي منهاء وابناً لي آخر 
أسنّ منه؛ هو كان وصبّي وقيّمي على عبالي وضياعي» فكتبت إلى أبي محمد عَلئْة وسألته 
الدّعاء لابني العليل» فكتب إلى : قد عوفي الصغير ومات الكبير وصيّك وقيّمك» فاحمد الله 
ولا تجزع فيحبط أجرك . 

فورد علي الكتاب بالخبر أنَّ ابني عوفي من علته» ومات ابني الكبير يوم ورد علي جواب 
أبي محمّد تنه 77 
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لان بحار الأنوار/ج0٠6‏ 

قب: عن سيف مغله(2 , 

5 - كشف: من كتاب الدلائل عن محمّد بن حمزة السَّروريٌ قال : كتبت على يد أبي 
هاشم داود بن القاسم الجعفريّ وكان لي مؤاخياً إلى أبي محمّد كي أسأله أن يدعر لي 
بالغنىء وكنت قد أملقت». فأوصلها وخرج إليّ على يده: أبشر فقد أجلك الله تبارك وتعالى 
بالغنى ؛ مات ابن عمّك يحيى بن حمزة» وخلف مائة ألف درهم» وهي واردة عليك فاشكر 
الله؛ وعليك بالاقتصاد. وإِيّاكُ والإسراف فإنّه من فعل الشيطنة. 

فورد عليّ بعد ذلك قادم معه سفاتج من حرّان فإذا أبن عمي قد مات في اليوم الذي رجع 
إليّ أبو هاشم بجواب مولاي أبي محمّد. واستغنيت وزال الفقر عنّى كلما قال سيّدي فأدّيتَ 
حقّ الله في مالي: وبررت إخواني وتماسكت بعد ذلك - وكنت مبذّراً - كما أجرتين أبو 


.و 


مححكمد . 

وعن محمّد بن صالح الخثعميّ قال: كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن البظيخ وكنت به 
مشغوفاً فكتب إلى : لا تأكله على الريق فَإنّهِ يولد الفالج وكنت أريد أن أسأله عن صاحب 
الزنج [الذي] خرج بالبصرة فنسيت حتّى نفذ كتابي إليه» فوقّع : صاحب الزنج ليس من أهل 
يف0 

قب: عن محمّد بن صالح مثله. ١ج‏ 4 ص 2178. 

7 - كشف: من كتاب الدلائل عن محمد بن الربيع الشيبانيٌ قال: ناظرت رجلاً من 
الثنوية بالأهواز ثم قدمت سرّمن رأى . وقد علق بقلبي شيء من مقالته فإنّي لجالس على باب 
أحمد بن الخضيب إذ أقبل أبو محمّد تقكئة من دار العامّة يوم الموكب فنظر إلى وأشار 
بسبابته «أحد أحد فوحده» فسقطت مغشيًاً اك 0 

يعج: عن محمد بن الربيع مثله . «ج اص 14508. 

- كشف: من كتاب الذلائل عن على بن محمّد بن الحسن قال: وأفت جماعة من 
الأهواز من أصحاينا وكنت معهم وخرج السّلطان إلى صاحب البصرة فخرجنا لننظر إلى أبي 
محمّد علي فنظرنا إليه ماضياً معهء وقعدنا بين الحائطين بسرّمن رأى ننظر رجوعه» فرجع 
فلمًا حاذانا وقرب منّا وقف ومدّ يده إلى قلنسوته فأخذها عن رأسه وأمسكها بيده وأمرّ يده 
الأخرئ على راسه: وضحك في وجه رجل منا. 

فقال الرّجل مبادراً : أشهد أنّك حجّة الله وخيرته فقلنا : يا هذا ما شأنك؟ قال : كنت شاتاً 
فيهء فقلت في نفسي : إن رجع وأخذ القلنسوة عن رأسه قلت بإمامته9©»), 

ايكج: عن على بن محمد مثله . (ج اص 4155. 
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* - باب / معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه و 





4 -كشف: من دلائل الحميري عن أبي سهل البلخيٌ قال: كتب رجل إلى أبي محمّد» 
يسأله الدُعاء لوالديه» وكانت الأمٌ غالية والأب مؤمناً» فوقّع : رحم الله والدك. 

وكتب آخر يسأل الدّعاء لوالديه وكانت الأمٌ مؤمنة» والأب ثنويّاً فوقم رحم الله والدتك» 
والتاء منقوطة. 

وحدث أبو يوسف الشاعر القصير شاعر المتوكّل قال: ولد لي غلام وكنت مضيّقاً فكتبت 
رقاعاً إلى جماعة أسترفدهم» فرجعت بالخيبة قال قلت: أجيء فأطوف حول الدار طوفة 
وصرت إلى الباب فخرج أبو حمزة ومعه صرّة سوداء فيها أربع مائة درهمء فقال: يقول لك 
سيّدي : أنفق هذه على المولودء بارك الله لك فيه. 

حدّث أبو القاسم علي بن راشد قال: خرج رجل من العلويين من سرّمن رأى في أُيَام أبي 
محمّد إلى الجبل يطلب الفضل » فتلقّاه رجل من همدان فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من 
سر من رأى قال : هل تعرف درب كذا وموضع كذا قال: نعمء فقال: عندك من أخبار الحسن 
ابن على شيء؟ قال: لاء قال: فما أقدمك الجبل؟ قال: طلب الفضل قال: فلك عندي 
خمسون ديناراً فاقبضها وانصرف معي إلى سرّمن رأى حتّى توصلني إلى الحسن بن 
على تقكئلة فقال: نعم. فأعطاه خمسين ديناراً وعاد العلوي معه فوصلا إلى سرّمن رأى 
فاستأذنا على أبي محمد ظئ: فأذن لهماء فدخلا وأبو محمّد ميك قاعد في صحن الذار. 

فلمًا نظر إلى الجبلئ قال له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعمء قال: أوصى إليك أبوك 
وأوصى لنا بوصيّة» فجثت تؤديهاء ومعك أربعة آلاف ديئار هاتها! فقال الرّجل : : نعم فدفع 
إليه المال ثم نظر إلى العلوي فقال: خرجت إلى الجبل تطلب الفضل فأعطاك هذا الرّجل 
خمسين ديناراً فرجعت معه» ونحن نعطيك خمسين ديناراً فأعطاء. 

وعن محمّد بن عبد الله قال: لما أمر سعيد بحمل أبي محمد إلى الكوفة كتب إليه أبو 
الهيئم : جعلت فداك بلغنا خبر أقلقناء وبلغ مناء فكتب : بعد ثلاث يأتيكم الفرج فقتل المعتزٌ 
يوم الثالث . قال: وفقد له غلام صغير فلم يوجدء فأخبر بذلك» فقال: اطلبوه من البركة» 
فطلب فوجدوه في بركة الذار ميّتا . 

قال : وانتهبت خزانة أبي الحسن بعدما مضى فأخبر بذلك فأمر بغلق الباب ثم دعا بحرمه 
وعياله فجعل يقول لواحد واحد: رد كذا وكذاء ويخبره بما أخخذ فردٌوا حتّى ما فقد شيعا( . 

يج: عن محمّد بن عبد الله إلى قوله ميّتاً. «ج ١‏ ص .446١‏ 

٠‏ - كشف: من كتاب الدلائل: حدّث هارون بن مسلم قال: ولد لابني أحمد أبن 
فكتبت إلى أبي محمد عَقئ: وذلك بالعسكر اليوم الثاني من ولادته أسأله أن يسمّيه ويكئيه ؛ 
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لمكا بحار الأنوار /ج00 








وكان محبتي أن أسمّيه جعفراً وأكتيه بأبي عبد الله فوافاني رسوله في صبيحة اليوم السابع؛ 
ومعه كتاب: سمّه جعفراً وكنه بأبي عبد الله ودعا لي . 

وحدثني القاسم الهروي قال: خرج توقيع من أبي محمّد تقكئلة إلى بعض بني أسباط 
قال: كتبت إليه أخبره عن اختلاف الموالي وأسأله إظهار دليل» فكتب إل : وإنّما خاطب 
الله يو العاقل ليس أحد يأتي بآية أو يظهر دليلاً أكثر مما جاء به خاتم النييين وسيّد 
المرسلين فقالوا ساحر وكاهن وكذّاب؛ وهدى الله من اهتدى» غير أن الأدلة يسكن إليها كثير 
من الناس؛ وذلك أن الله يملق يأذن لنا فنتكلمى ويمنع فلصمت . 

ولو أحبٌ أن لا يظهر حقّا ما بعث النبيين مبشّرين ومنذرين» فصدعوا بالحقٌّ في حال 
الضعف والقوّة؛ وينطقون في أوقات ليقضي الله أمره؛ وينفذ حكمه. 

الناس في طبقات شتى والمستبصر على سبيل نجا ة متمسّك بالحقٌ متعلق بفرع أصيل ١‏ غير 
شال ولا مرتاب ولا يجد عنه ملجأ» وطبقة لم تأخذ الحقٌّ من ل يد 
عنذ موجهء ويسكن عند سكونه» وطبقة استحوذ عليهم الشيطان. شأنهم الردٌ على أهل 
الحقٌ. ودفع الحق بالباطل» حسداً من عند أنفسهم. فدع من ذهب يمينا وشمالاً» فالرّاعي 
إذا أراد أن يجمع غدمه جمعها في أهون السّعي . 

ذكرت ما اختلف فيه مواليّ فإذا كانت الرفعة والكبر فلا ريب» ومن جلس مجالس الحكم 
فهو أولى بالحكم» أَحسِنْ رعاية من استرعيت: وإيّاك والإذاعةء وطلب الرئاسة؛ فإِنّهما 
يدعوان إلى الهلكة ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص خار الله لك. وتدخل مصر إن شاء 
الله امنا وأقرئ من تثق به من مواليّ السّلام ومرهم بتقوى الله العظيم» وأداء الأمانة 
وأعلمهم أن المذيع علينا حرب لنا . 

قال: فلمًا قرأت «وتدخل مصر | إن شاء الله لم أعرف معنى ذلك» فقدمت إلى بغداد. 
وعزيمتي الخروج إلى فارسء فلم يتهيّأ ذلك. فخرجت إلى مصر7"" . 

يج: عن أبي القاسم الهروي مثله. «ج ١‏ ص 1449. 

#2 - كاشف: من دلائل الحميري؛ عن علي بن محمد بن زياد أنّه خرج إليه توقيع أبي 
محمد اكيز : فتلة تخصّك فكن حلساً من أحلاس ييتك. قال 0 
فكتبت إليه أهي هذه؟ فكتب: لا اقلمن هلف تطايت حي مدر يبن موه وار 
علي : من أصابني فله مائة ألف دره(). 

يج : روى على بن محمد بن زياد مثله. «ج ١‏ ص 2»107. 
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#احاباب / معهراتة ومفاك آفورة هتلوات الله عليه موم 





بيان: قال الجوهريّ : أحلاس البيوت ما يبسط تحت حر الثياب وفي الحديث كن حلس 

١‏ - كشف: من دلائل الحميري حدَّث محمد بن على الصيمريٌُ قال: دخلت على أبي 
أحمد عبيد الله بن عبد الله وبين يديه رقعة أبي محمّد غَلِكئلاة فيه : إني نازلت الله في هذا الطاغي 
يعنى الزبيريّ» هو اخذه بعد ثلاث فلمًا كان في اليوم الثالث فعل به ما فعل . 

وعنه قال: كتب إلى أبو محمّد غلكئل : فتنة تظلّكم فكونوا على أهبة» فلمًا كان بعد ثلاثة 
أيَامِ وقع بين بني هاشم وكانت لهم هنة لها شأن فكتبت إليه أهي هذه؟ قال: لا ولكن غير 
هذه فاحترسوا! فلمًا كان بعد أيَام كان من أمر المعتزٌ ما كان. 
حامل مقرب أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكراً ويسمّيه فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول : 
رزقك الله ذكراً سويّاً ونعم الاسم محمّدء وعبد الرّحمن . 

فولدت اثنين في بطن أحدهما في رجله زوائد في أصابعهء والآخر سويّ فسمّى واحداً 
خادماً يسأله عن مسائل كثيرة» وسأله الدعاء لأخ خرج إلى أرمنيّة يجلب غنماً فورد الجواب 
يما سألء ولم يذكر أخاه فيه يشيء فورد الخبر بعد ذلك أنَّ أخاه مات يوم كتب أبو محمّد 
جواب المسائل» فعلمنا أنه لم يذكره لأنه علم بموته . 

وعن أبي هاشم قال: كتب إليه بعض مواليه يسأله أن يعلّمه دعاء فكتب إليه أن ادع بهذا 
الدعاء ايا أسمع السّامعين» ويا أبصر المبصرين» يا عر الناظرين ويا أسرع الحاسبين» ويا 
أرحم الرّاحمين؛ ويا أحكم الحاكمين؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأوسع لي في رزقي» 
ومدٌ لى في عمري») وامنن علي برحمتك واجعلني ممُن تنتصر به لدينك» ولا تستبدل بي 
غيري1. 

قال أبو هاشم: فقلت في نفسي اللّهمٌ اجعلني في حزبك وفي زمرتك» فأقبل عليّ أبو 
محمّد فكي فقال: أنت فى حزبه وفى زمرته؛ إذ كنت بالله مؤمناء ولرسوله مصدقاً ولأوليائه 
عارفاً: ولهم تابعاء فأبشر ثم أبشر. 
قال أبو عبد الله : الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا» والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا؛ 
فرجع الجواب: إِنَّ الله يوه يخصٌ أولياءنا إذا تكائفت ذنوبهم بالفقرء وقد يعفو عن كثير 
منهم ؛ كما حدّثتك نفسك : الفقر معنا خير من الغنى مع عدوّناء ونحن كهف لمن التجأ إلينا . 


نفقض بحار الأنوار/ج5 


جب تك 
ا سلاج ونه الك اله تك رصِرية 74" فالكاء : الصفيره والهندية د صنق 
اليدين . 5 

وغل الطواف بالبيت أن اله يويك قال للملائكة : © إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ كَالْوَا أَتمْعَلُ 
فيبَا من يفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ أَلدْمآه76" فردّوا على الله يْيَدْخِ هذا الجواب فتدموا فلاذوا 
بالعرش واستغفرواء فأحبّ الله يريخ أن يتعبّد يمثل ذلك العباد فوضع في السماء الرابعة بيت 
بحذاء العرش يسمّى الضراح؛ ثم وضع في السّماء الدنيا بيتأ يسمّى المعمور بحذاء الضراح» 
ثم وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمورء ثم أمر آدم فيزن فطاف به فتاب الله يوخ عليه 
فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة. 

وعلّة استلام الحجر أنَّ الله تبارك وتعالى لما أخذ ميثاق بني آدم التقمه الحجر فمن ثم م كلف 
وا ا د ا ا أماني انها وتان عاهدة لحرا 
لي بالموافاة؛ ومنه قول سلمان تدده : ليجيئنٌ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان 
وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة. 

والعلّة التي من أجلها سمّيت منى منى أنَّ جبرئيل مكب قال هناك لإبراهيم غقئة : تمن 
على ربّك ما شئت» فتمئى إبراهيم ظَليئْلِدُ في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره 
ليسي نناءا له أطي هب مناه . 

وعلة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العيد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً 
صابراً» ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الاتكسار له عن الشهوات» 
واعظأ له في العاجل ‏ دليلاً على الآجل ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في 
الدنيا والآخرة. 

وحرّم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ وفنائهم وفساد التدبير. 

وحم الله وخ عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة ا 1 
والتوقير للوالدين» وتجتب كفر النعمة؛ وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل 
وانقطاعه؛ لما في العقوق من قلّة توقير الوالدين والعرفان بحقّهماء وقطع الأرحام؛ والزهد 

من الوالدين في الولد؛ وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهما. 

وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس» وذهاب الأنسابء وترك التربية للأطفال» 
وفساد المواريث» وما أشبه ذلك من وجوه الفساد. 

وحرّم أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد؛ أوّل ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال 
اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن » ولا محتمل لنفسه, ولا عليم بشأنه؛ ولا 
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ونور لمن استبصر بنا وعصمة لمن اعتصم بناء من أحيّنا كان معنا في السنام الأعلى؛ ومن 
انحرف عنّا فإلى الثار00) , 

- كش: أحمد بن علىٌ بن كلثوم؛ عن إسحاق بن محمد»؛ عن محمد بن الحسن بن 
شمون مثله . 

وقال محمّد بن الحسن : لقيت من علة عينى شدّة فكتبت إلى أبى محمّد اتيز أسأله أن 
يدعو لي فلمًا نفذ الكتاب قلت في نفسي : ليتني كنت سألته أن يصف لي كحلاً أكحلهاء فوع 
به يدعو لي بسلامتها إذ كانت إحداهما ذاهبة؛ وكتب بعده: أرديتيأن أصف لك كحلا 
عليك بصبر مع الإثمد كافوراً وتوتيا فإنّه يجلو ما فيها من الغشاء؛ وييبس الرطوبة» قال: 
فاستعملت ما أمرني به مك2 فصبحت والحمد ه20 . 
يقول: خترجت إلى الحج فأردت أن أمرّ على رجل كان من أصحابئا معروف بالصّدق 
والصلاح والورع والخير يقال: بورق البوشنجانيٌ - قرية من قرى هراة - وأزوره وأحدث به 
عهدي. قال: فأتيته فجرى ذكر الفضل بن شاذان فقال بورق وكان الفضل بن شاذان به بطن 
شديد العلّة ويختلف في الليل مائة مرّة إلى مائة وخمسين مرّة فقال له بورق خرجت حاجًاً 
فأتيت محمّد بن عيسى العبيديّ فرأيته شيخاً فاضلاً في أنفه اعوجاج وهو القناء وققه عذة 
رأيتهم مغتمّين محزونين . فقلت لهم: ما لكم؟ فقالوا: إِنَّ أبا محمّد عَقِيئِةِ قد حبسء قال 
بورق فحججت ورجعت ثم أتيت محمد بن عيسى ووجدته قد انجلى ما كنت رأيت به 
فقلت: ما الخبر؟ فقال: قد خلّي عنه. 
وأريته ذلك الكتاب فقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تنظرفيه فنظر فيه وتصفّحه ورقة ورقة» 
وقال: هذا صحيح ينبغي أن يعمل به: فقلت له: الفضل بن شاذان شديد العلةء ويقولون إن 
محمد 5ن » ولم يقل جعلت فداك هكذا كذبوا عليه فقال: نعم كذبوا عليه ورحم الله الفضل 
رحم الله الفضل. قال بورق: فرجعت فوجدت الفضل قد مات في الأيّام التي قال أبو 
محمد ظلكئلة رحم الله الفضل90 . 

5 - كش: أحمد بن علي بن كلثوم : عن إسحاق بن محمد». عن الفضل بن الحارث 
قال: كنت بسرّمن رأى وقت خروج سيّدي أبي الحسن فرأينا أبا محمّد ململ ماشياً قد شقٌّ 
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ريده نيدت اسكي نون لالت وخر هلعل كيت هده اللرث والادهة» و اختى سلنه من 
التعب. فلمًا كان من اللّيل رأيته مَليئْلِةْ في منامي. فقال: اللون الذي تعججبت منه اختبار من 
الله لخلقه: يختبر به كيف يشاء وإنّها لعبرة لأولي الأبصار لا يقع فيه على المختبر ذم ولسنا 
كالناس فنتعب ممًا يتعبون نسأل الله الثبات والتفكر في خلق الله؛ فإنَّ فيه متّسعاً إن كلامنا في 
النوم مثل كلامنا في اليقظة27 . 

1 - كلش: عن علئٌ بن سليمان بن رشيد العظار البغدادي قال : كان عروة بن يحيى يلعنه 

أبو محمد ايك وذلك أنه كانت لأبي محمد تلت خحزانة وكان بليها أبو علي بن راشد تن 

فسلّمت إلى عروة فأخذها لنفسه. ثم أحرق باقي ما فيها يغايظ بذلك أبا محمّد 2 فلعنه 
ويرئ منهء ودعا عليه» فما أمهل يومه ذلك وليلته» حتّى قبضه الله إلى الثار. فقال 6كتةة : 
جلست لربّي في ليلتي هذه كذا وكذا جلسة فما انفجر عمود الصبح ولا انطفأ ذلك النار حتّى 
قتل الله عروة لعنه الله(" . 

/ا/ا- جش: هارون بن موسى؛ عن محمّد بن همام قال : كتب أبي إلى أبي محمد الحسن 
ابن علئٌ العسكريّ يلك يعرّفه أنه ما صح له حمل بولد» ويعرّفه أنّله حملاً ويسأله أن يدعو 
الله في تصحيحه وسلامته» وأن يجعله ذكراً نجيباً من مواليهم فوقع على رأس الرقعة بخظ 
بده: قد فعل الله ذلك فصمٌ الحمل ذكراً7” . 

- عبم: أحمد بن محمّد بن عيّاش». عن أحمد بن محمّد العظار ومحمّد بن أحمد بن 
مصقلة : عن سعد بن عبد الله» عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت عند أبي 
محمّد يعِدُ فاستؤذن لرجل من أهل اليمن فدخل عليه رجل جميل طويل جسيم » فسلّم عليه 
بالولاية فردٌ عليه بالقبول وأمره بالجلوس فجلس إلى جنبي . فقلت في نفسي : ليت شعري من 
هذا؟ فقال أبو محمّد ملي : هذا من ولد الأعرابية صاحبة الحصاة التي طبع آبائي فيهاء ثم 
قال : هاتها قأخرج حصاة؛ وفي جانب منها موضع أملس» فأخذها وأخرج خاتمه فطبع فيها 
فانطبع ؛ وكأني اقرأ الخاتم الشاعة «الحسن بن علي». 

قلت [للتماني : رجه 1155 قال + لوال وإ مذ دعر ريصي عل لازي على 612105 
ا فقال : قم فادخل فدخلت ثم : نهض وهو يقول: رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيث ذرّيّة بعضها من بعض » أشهد أن حقّك لواجب كوجوب حقٌ أمير المؤمنين 
والأئمّة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين وإليك انتهت الحكمة والإمامة» وأنّك وليٌ الله 
الذي لا عُذر لأحد في الجهل به. فسألت عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصّلت بن عقبة 
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ابن سمعان بن غانم ابن أُمّ غانم وهي الأعرابيّة اليمانية صاحبة الحصاة التي خختم فيها أمير 
المؤمنين ظَلكعْة وقال أبو هاشم الجعفري في ذلك : 
بدرب الحصا مولى لنا يختم الحصى له الله أصفى بالدّليل وأخلصا 
واعغتطباارانناة الآفابة كلنينا” “كشي :وناك الجهرو اليبو العقنا 
وما قمّص الله النبيّين حبجة ومعجزة إلا الوصيّين قمّصا 
فمن كان مرتاباً بذاك فقصره من الأمر أن يتلو الدّليل ويفحصا 

في أبيات» قال أبو عبد الله بن عيّاش» هذه أَمّ غانم صاحبة الحصاق غير تلك صاحبة 
الحصاة وهي أَمٌّ الندى حبابة بنث جعفر الوالبيّة الأسديّة وهي غير صاحبة الحصاة الأولى 
التي طبع فيها رسول الله وين وأمير المؤمنين» فإنّها أمُّ سليم وكانت وارثة الكتب فهنٌ ثلاث 
ولكلّ واحدة منهنّ خبر» قد رويته ولم أطل الكتاب بذكره(2". 

غط: سعد عن أبي هاشم الجعفريّ إلى قوله ختم فيها أمير المؤمنيه9 , 

كشف: من دلائل الحميريّ عن أبي هاشم مثله0 . 

يكج 1 عن أبي هاشم مثله . 5 ١‏ ص 1558. 

4 غغط : سعد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت محبوساً مع أبي محمّد ملكي في حبس 
المهتدي بن الواثق فقال : يا أبا هاشم إِنَّ هذا الطاغي أراد أن يتعبّث بالله في هذه اللّيلة وقد بتر الله 
عمره؛ وجعله الله للقائم من بعده - ولم يكن له ولد - وسأرزق ولداً قال أبوهاشم : فلمًا أصبحنا 
شغب الأتراك على المهتدي» فقتلوه وولي المعتمد مكانه» وشلكنا |0 

قب: مرسلاً مغله(*؟ , 

بيان: الشغب تهيبج الشر. 

م - عيون المعجزات: عن أبي هاشم» قال: دخلت على أبي محمّد ليت وكان 
يكتب كتاباً فحان وقت الصّلاة الأولى فوضع الكتاب من يده وقام لكل إلى الصّلاة فرأيت 
القلم يمر على باقي القرطاس من الكتاب ويكتب حبّى انتهى إلى آخره فخررت ساجداً فلمًا 
انصرف من الصّلاة أخذ القلم بيده وأذن للناس. 

وحدّئني أبو التحف المصريٌ يرفع الحديث برجاله إلى أبي يعقوب إسحاق بن أبان قال: 
كان أبو محمد تله يبعث إلى أصحابه وشيعته صيروا إلى موضع كذا وكذاء وإلى دار فلان 
ابن فلان العشاء والعتمة في ليلة كذا فإنُكم تجدني هناك وكان الموكلون به لايفارقون باب 
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آخرين بعد اه والتوثر على ملؤازمة بانشو” 

فكان أصحابه وشيعته يصيرون إلى الموضع وكان عَقَمَِدْ قد سبقهم إليهء فيرفعون 
حوائجهم إليهء فيقضيها لهم على منازلهم وطتاتهم» وينصرفون إلى أماكنهم بالآيات 
والمعجزات وهو قا في حبس الأضداد(©. 


١‏ - مشارق الأنوار: عن عليٌ بن عاصم الأعمى الكوفيٌ قال: دخلت على أبي محمّد 
العسكريّ تل فقال لي : يا على بن عاصم انظر إلى ما تحت قدميك فإِنّك على بساط قد 
جلين:: فيه كثير من النبئّين والمرسلين؛ والأئّة ئمّة الراشدين قال فقلت: يا سيّدي لا أنتعل ما 
دمت في الذنيا إكراماً لهذا البساط فقال يا على إِنَّ هذا النعل الذي في رجلك نعل نجس 
ملعون لا يقرٌ بولايتنا . 

قال : فقلت في نفسي ليتني أرى هذا البساط فعلم ما في ضميري فقال: ادن مني فدنوت 
منه» فمسح يده الشريفة على وجهي فصرت بصيراً» قال: فرأيت في البساط أقداماً وصوراً. 
فقال : 000 وموضع جلوسه وهذا أثر هابيل؛ وهذا أثر شيثء وهذا أثر نوح» وهذا 
أثر قيدارء وهذا أثر مهلائيل؛ وهذا أ: ثر يارة وهذا أثر خنوخ» وهذا أثر إدريس» وهذا أثر 
متوشلخ» وهذا أثر سام؛ وهذا أثر ارفخشد» 7 أثر هودء وهذا أثر صالح. وهذا أثر 
لقمانء وهذا أثر إبراهيم وهذا أثر لوطء وهذا أثر إسماعيلء وهذا أثر إلياسء» وهذا أثر 
إسحاقء وهذا 000 وهذا أثر يوسف, وهذا أثر شعيب. وهذا أثر موسىء وهذا أثر 
يوشع بن نون»ء وهذا أ ثر طالوت؛ وهذا أثر داود؛ وهذا أثر سليمان»ء وهذا أثر الخضرء وهذا 
أثر دانيال» وهذا أثر اليسع ؛ وهذا أثر ذي القرنين الاسكندر وهذا أثر شابور بن أردشير وهذا 
أثر لوي» وهذا أثر كلابء, وهذا أثر قصىء وهذا أثر عدنان» وهذا أثر عبد مناف». وهذا أثر 
عبد المظلب. وهذا أثر عبد اللهء وهذا أثر سيّدنا رسول الله 5 وهذا أثر أمير 
المؤمنين عَليَئْلاة وهذا أ' ثر الأوصياء من بعده إلى المهدي تفية لأنّْه قد وطثه وجلس عليه. ثم 
قال: انظر إلى الآثار واعلم أنّها آثار دين الله. وأنَّ الشّاك فبهم كالشاكٌ في الله ومن جحدهم 
كمن جحد الله ثمّ قال: أخفض طرفك يا على فرجعت محجوباً كما كنت( . 


6 عيون المعجزات». ص ١77‏ و٠*54١.‏ 

9( مشارق أنوار اليقين» ص .١60‏ أقول: قصّة أنوش النصراني ومحبّته ومعرفته من الانجيل لمولانا أبي 
محمد العسكري 6ئة ومجيئ الامام إلى داره وما رأى من المعجزات واهتدائه ببركته ولزومه نخدمته» 
في ححلية الأبرار ج 7 ص458. وكذا عن مدينة المعاجز. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «انش»]. 
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- باب مكارم أخلاقه, ونوادر أحواله, وما جرى بينه وبين خلفاء الجور 
وغيرهى وأحوال أصحابه وأهل زماته صلوات الله عليه 

ا ا 0 عن الحسين بن علىّ» عن 

بي الحسن الإيادي قال: حدَّثني أبو جعفر العمري تك أنَّ أبا طاهر بن بلبل حجٌ فنظر إلى 
0 
محمد غ2 فوئع فى رينت : قد أمرنا له بمائة ألف دينار ثم أمرنا له بمثلها فأبى قبولها إبقاء 
عليناء ما للئّاس والدّخول في أمرناء فيما لم ندخلهم فيه176). 

5 -غط: روى سعد بن عبد الله قال : حدّثني جماعة ملهم أبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفري والقاسم بن محمّد العبّاسي ومحمّد بن عبيد الله ومحمّد بن إبرا هيم العمري وغيرهم 
ممّن كان حبس بسبب قتل عبد الله بن محمّد العبّاسي أنَّ أبا محمد تقكئلة وأخاه جعفراً دخلا 
عليهم ليلا . قالوا: كنا ليلة من الليالي جلوساً نتحدّث إذ سمعنا حركة باب السَجن فراعنا 
ذلك» وكان أبو هاشم عليلاً: فقال لبعضنا: اطَلع وانظر ما ترى؟ فاظلع إلى موضع الباب 
فإذا الباب فتح» وإذا هو برجلين قد أدخلا إلى السّجن وردٌ الباب وأقفل: فقال: فدنا منهما 
م اه و ا ا ا 
الله فداكما إن رأيتما أن تدخلا البيت وبادر إلينا وإلى أبي هاشم فأعلمنا ودخلا. 00 

فلما نظر إليهما أ, بو هاشم قام عن مضربة كانت تحته ؛ فقبل وجه أبي محمد ئة وأجلسه 
عليها » » فنجلس جعفر قريباً منهدء فقال جعفر : إوا عطناء ,اال مويه ود بها زلالهه فرحو اد 
محمّد عَعئلةة وقال له : اسكت وإِنّْهم رأوا فيه آثار السّكرء وإِنّ النّومِ غلبه وهو جالس معهمء 
فنام على تلك الحال9) , 

-غط: محمد بن يعقوب قال: خرج إلى العمريّ في توقيع طويل اختصرناه ونحن نبرأ 
ل ا ل د ممًا أعلمناك من حال 
هذا الفاجرء وجميع من كان سألك ويسألك عنه91) 

: -عمء شاه أبن قولويه. 0 عن محمد بن إسماعيل 
العلري قال: جلس أبو محمد تَفكئلة عند علي بن أوتاش وكان شديد العداوة 7 
محمّد تلؤيذله غليظاً على آل أبى ي طالب وقيل له افعل به وافعل» قال : فما أقام إلا يوم حتّى 
ا 0 س0 وإعظاماً وخرج من عنده وهو أحسن الناس 
بصيرة وأحسنهم قولاً فيه( 


.7867 و9ا75. (”) الغيبة للطوسيء: ص‎ 5١8 كتاب الغيبة للطوسي؛ ص‎ )5(- )١( 
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ه - عمء شا ابن قولويه؛ عن الكلينيّ عن علي بن محمّدء عن محمّد بن الحسن بن 
شمونء عن أحمد بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن حين أخذ المهتدي في قتل الموالي : 
يا سيّدي الحمد لله الذي شغله عنًا فقد بلغني أَنّهِ يهدّدك ويقول: والله لأجليئكم عن جدد 
الأرض فوقّع أبو محمّد تكن بخظه : ذلك أقصر لعمرهء عدَّ من يومك هذا خمسة أيَام ويقتل 
في اليوم السّادس» بعد هوان واستخفاف يمر به وكان كما قال فكي ('2 . 

5 - ععمء شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ عن علي بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف» ودخل صالح بن 
علي وغيره من المنحرفين عن هذه الناحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبو 
محمّد تيد فقال له: ضيّق عليه ولا توسّع! فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به 
رجلين شرَّ من قدرت عليه» فقد صارا من العبادة والصّلاة إلى أمر عظيم؟ ثم أمر بإحضار 
الموكلين» فقال لهما: ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرّجل؟ فقالا له: ما نقول في رجل 
يصوم نهاره؛ ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة» فإذا نظر إلينا ارتعدت 
فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسناء فلمًا سمع ذلك العبّاسيون انصرفوا خاسئين7" . 

- عبمء شا بهذا الإسناد عن على بن محمّد؛ عن جماعة من أصحابنا قالوا: سلّم أبو 
محمّد طن إلى نحرير وكان يضيّق عليه ويؤذيه» فقالت له امرأته : انّق الله فنك لا تدري من 
فى منزلك؟ وذكرث له صلاحه وعبادته وقالت: إِنّى أخاف عليك منه» فقال: والله لأرميته 
بين السباع» ثمّ استأذن في ذلك فأذن له» فرمى به إليها فلم يشكّوا في أكلها [له]» فنظروا إلى 
الموضع ليعرفوا الحال» فوجدوه ليلذ قائماً يصلّي وهي حوله؛ فأمر بإخراجه إلى داره(" . 

م - قب مرسلاً مثله . 

م قال: وروي أنّ بح بن قية الاححريئ آناء بيد تلان مم الأسقاذ فوجداه يضلي 
والاسوة حولهء فدخل الأستاذ الغيل فمرّقوه» وأكلوهء وانصرف يحيى في قومه إلى 
المعتمد؛ فدخل الممعتمد على العسكريّ 22ئة وتضرّع إليه وسأل أن يدعو له بالبقاء عشرين 
سنة في الخلافة؛ فقال عيذ : مدّ الله في عمرك فأجيب ونوقي بعد عشرين سئة9©) . 

4 - قب: من ثقاته: علئٌ بن جعفر قيّم لأبي الحسن وأبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفريٌ» وقد رأى خمسة من الأئمّة» وداود بن أبي يزيد النيسابوريٌ» ومحمّد بن علي بن 
بلالء وعبد الله بن جعفر الحميريُ القميّ» وأبو عمرو عثمان بن سعيد العمري الزّيات 
والسّمانء وإسحاق بن الرّبيع الكوفيٌ؛ وأبو القاسم جابر بن يزيد الفارسيٌ» وإبراهيم بن 
عبيد الله بن إبراهيم النيسابوري . 
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ومن وكلائه محمّد بن أحمد بن جعفرء وجعفربن سهيل الصّيقل» وقد أدركا أباه وابنه. 

ومن أصحابه: محمّد بن الحسن الصفّار وعبدوس العظارء وسريٌ بن سلامة 
النبسابوريّ. وأبو طالب الحسن بن جعفر الفافاي. وأبو البختري مؤدّب ولد الحجاج . 

وبابه : الحسين بن روح النيبختي , 

وخرج من عند أبي محمد يي في سنة خمس وخمسين كتابا ترجمته «رسالة المنقبة؛ 
يشتمل على أكثر علم الحلال والحرام» وأوَّله أخبرني على بن محمّد بن علي بن موسى . 

وذكر الخيبري في كتاب سمّاه مكاتبات الرّجال عن العسكريّين قطعة من أحكام الدّين. 

أبو القاسم الكوفيٌ في كتاب التبديل أن إسحاق الكنديّ كان فيلسوف العراق في زمانه 
أخذ في تأليف تناقض القرآن؛ وشغل نفسه بذلك» وتفرّد به في منزله» وإنَّ بعض تلامذته 
دخل يوماً على الإمام الحسن العسكري غلك فقال له أبو محمد تَليئة : أما فيكم رجل 
رشيد يردع أستاذكم الكنديّ عمًا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته 
كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ . 

فقال أبو محمّد ظَليية : أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال: نعم قال: فصر إليه» وتلطف في 
مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله؛ فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة 
أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك فقل له: إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن 
يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟ فإنّه سيقول إِنّه من 
الجائز لأنه رجل يفهم إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي 
ذهبت أنت إليهء فتكون واضعاً لغير معانيه؟ 

فصار الرّجل إلى الكندي وتلظف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة: فقال له: أعد علء ! 
فأعاد عليه؛ فتفكّر في نفسهء ورأى ذلك محتملاً في اللّغة» وسائغاً في النظر7"" . ١‏ 

١‏ - عم: من كتاب أحمد بن محمّد بن العيّاش قال: كان أبو هاشم الجعفريُ حبس مع 
أبي محمّد ك2 كان المعترٌ حبسهما مع عدَّة من الطالبيين في سنة ثمان وخمسين ومائتين 
وقال: حدَّئنا أحمد بن زياد الهمدانيُ عن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن داود بن القاسم 
قال: كنت في الكبس المعروف بخيين شك فى السوسّن الأحفر آنا والسن بن تيد 


)١(‏ منافب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 477 . أقول: لهذا الخبر تتمّة وهي كما في المناقب: «فقال أفسمت 
عليك إلا أخبرتني من أين لك؟ فقال: أنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك . فقال: كلا ما مثلك من 
اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا . فقال: أمرني به أبومحمّد فقال الآن 
جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إِلّا من ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألّفه». 
[الدمازي]. 


ع - باب / مكارم أخلاقه: ونوادر أحواله, وما جرى بيته... ؟مء 





العقيقيٌ ومحمّد بن إبراهيم العمري وفلان وفلان إذ دخل علينا أبو محمّد الحسن وأخوه 
جعفر فَحَممنا به وكان المتولي لحبسه صالح بن وصيف وكان معنا في الحبس رجل جمحىٌ 
يقرل: إله علوي : قال فالتفت أب و محمد فقال :ارلا ان نكس لس ىك على ع 
يفرج عنكم؛ وأومأ إلى الجمحيّ أن يخرج فخرج. 

فقال أبو محمّد: هذا الرّجل ليس منكم فاحذروه. فَإنَّ في ثيابه قصّة قد كتبها إلى الْسَلطان 
يخبره بما تقولون فيهء فقام بعضهم ففتّش ثيابه» فوجد فيها القصّة يذكرنا فيها بكلّ عظيمة(" . 

بيان: الظاهر أنَّ في التاريخ اشتباهاً وتصحيفاً فإنّ المعترّ قتل قبل ذلك بأكثر من ثلاث 
سين رايا ذكر يه أ عدا الحيس كاذ يتخريك: الع بن وضباية وكا هو ايشا قبل فلك 

بستتين أو أكثر فالظاهر اثنين أو ثلاث وخمسين» أو كان المعتمد مكان المعترٌ إن التاريخ 
يوافقه لكن لم يكن صالح في هذا التاريخ حا . 

وفي القاموس «المَجَوسّق» القصر وقلعة؛ ودار بنيت للمقتدر في دار الخلافة في وسطها 
بركة من الرّصاص ثلاثون ذراعاً في عشرين. 

١‏ - مهج: من كتاب الأوصياء لعل بن محمّد بن زياد الصيمريٌ قال: لما هم المستعين 
في أمر أبي محمّد 2 بما همٌّ وأمر سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة» وأن يحدث عليه في 
الطريق حادثئة انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم؛ وكان بعد مضي أبي الحسن ئلا بأقل 
من خمس سئين . فكتب إليه محمّد بن عبد الله والهيثم بن سيابة: بلغنا جعلنا الله فداك خبر 
أقلقنا وغْمّناء وبلغ منا فوقع: بعد ثلاث يأتيكم الفرج: قال: فخلع المستعين في اليوم 
الغالك: وقعد المعترّ وكان كما قال. 

وروي أيضاً الصيمريُ في الكتاب المذكور في ذلك ما هذا لفظه : :وحلث محمد عمر 
الكاتب عن عليٌ بن محمّد بن زياد الصيمري صهر جعفر بن محمود الوزير على ابنته أم م أحمد 
وكان رجلاً من وجوه الشيعة وثقاتهم ومشتها لي لكاب ولا دنيا رالقل والسصولة قال: 
دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وبين يديه رقعة أبي محمّد َي فيها : 
إني نازلت الله بيخ في هذا الطاغي يعني المستعين» وهو آخذه بعد ثلاث؛» فلمًا كان فى 
اليوم الغالك خلمء ركان من أمرة ما رواء الناسن في إخداره إلى وامنظ وقتلة. ْ 

وروى الصيمري أيضاً عن أبي هاشم قال: كنت محبوساً عند أبي محمّد في حبس 
المهتدي فقال لي : يا أبا هاشم إن هذا الطاغي أراد أن يعبث بالله يخ في هذه القيلة وقد بتر 
الله عمره؛ وجعله للمتولي بعد وليس لي ولد سيرزقني الله ولداً بكرمه ولطفه فلمًا أصبحنا 
شغب الأتراك على المهتدي وأعانهم الأمّة لما عرفوا من قوله بالاعتزال والقدرء وقتلوه 
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ونصبوا مكانه المعتمدء وبايعوا لهء وكان المهتدي قد صحّح العزم على قتل أبي 
محمد عتكئل: فشغله الله بنفسه حثى قتلء ومضى إلى أليم عذاب الله . 

وروي أيضاً عن الحميري عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن مهزيار؛ عن محمّد بن أبي 
الزعفران» عن أَمّ أبي محمّد يَكتيه قالت: قال لي يوماً من الْأَيَام تصيبني في سنة سين 
ومائتين حزازة أخاف أن أنكب منها نكبة» قالت: وأظهرت الجزع وأخذني البكاء» فقال: 
لابدٌ من وقوع أمر الله لا تجزعي . 

فلمَا كان في صفر سنة ستّين أخذها المقيم والمقعدء وجعلت تخرج في الأحايين إلى 
خارج المدينة» وتجسّس الأخبار حتّى ورد عليها الخبرء حين حبسه المعتمد في يدي على بن 
جرين وحبس جعفراً أخاه معه وكان المعتمد يسأل عليّاً عن أخباره في كلّ وقت فيخبره أنه 
يصوم النهار: ويصلي الليل. فسأله يوماً من الأيّام عن خبره فأخبره بمثل ذلك» فقال له: 
امض السّاعة إليه وأقرئه مني السّلام» وقل له : انصرف إلى منزلك مصاحباً قال علييٌ بن جرين 
فجئت إلى باب الحبس فوجدت حماراً مسرجاً فدخلت عليه فوجدته جالساً وقد لبس خلّه 
وطيلسانه وشاشته فلمًا رآني نهض فأدَّيت إليه الرسالة فركب. 

فلما استوى على الحمار وقف فقلت له: ما وفوفك يا سيّدي؟ فقال لي : حتى يجيء 
جعفرء فقلت: إنما أمرني بإطلاقك دونه» فقال لي: ترجع إليه فتقول له: خرجنا من دار 
واحدة جميعا فإذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك فمضى وعادء فقال 
له : يقول لك : قد أطلقت جعفراً لك لأنْي حبسته بجنايته على نفسه وعليك» وما يتكلّم به. 
وتخلى سبيله فصار معه إلى داره. 

وذكر الصيمري أيضاً عن المحمودي قال: رأيت خط أبي محمّد ظلكئلة لما خرج من 
حبس المعتمد: « بُرِيدُوت أن يُظيئوا وْرَ أله أيهم وَيَأى لله إلا أن سر ورم ولو حكر 
الكيروت» 7" . 

وذكر نصر بن عليّ الجهضميٌ وهو من ثقات المخالفين في مواليد الأثمة يله : ومن 
الدلائل ما جاء عن الحسن بن علي العسكريّ عند ولادة مح م د ابن الحسن : زعمت الظلمة 
أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل» كيف رأوا قدرة القادر وسماه المؤمًا 29 . 

١‏ -البرسي: في المشارق عن الحسن بن حمدان» عن أبي الحسن الكرخيٌ قال: كان 
أبي بزّااً في الكرخ . فجهزني بقماش إلى سرّمن رأى» فلمًا دخلت إليها جاءني خادم فناداني 
باسمي واسم أبي وقال: أجب مولاك؛ قلت: ومن مولاي حتّى أجيبه؟ فقال: ما على 
الرسول إلا البلاغ. قال: فتبعته فجاء بي إلى دار عالية البناء لا أشكُ أنّها الجنّة» وإذا رجل 
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جالس على بساط أخضرء ونور جماله يغشي الأبصارء فقال لي : إِنَّ فيما حملت من القماش 
حبرتين إحداهما في مكان كذا والأخرى في مكان كذا في السفط الفلاني وفي كل واحدة 
منهنَّ رقعة مكتوبة فيها ثمنها وربحها وثمن إحداهما ثلائة وعشرون ديناراً والرّبح ديناران» 
وثمن الأخرى ثلاثة عشر ديناراً والربح كالأولى فاذهب فأت بهما. 

قال الرّجل: فرجعت فجئت بهما إليه فوضعتهما بين يديه» فقال لي: اجلس فجلست لا 
أستطيع النظر إليه إجلالاً لهيبتهء قال: فمدٌ يده إلى طرف اليساط وليس هناك شيء وقبض 
قبضة وقال: هذا ثمن حبرتيك وربحهماء قال: فخرجت وعددت المال في الباب» فكان 
المشترى والربح كما كتب والدي لا يزيد ولا ينفص 7(" . 
حسن المجلس عارفاً بأيَام الثاس وأخبارهمء قال: كنت أبايت المهتدي كثيراً فقال لي ذات 
ليلة : أتعرف خبر نوف الذي حكا عن عليّ بن أبي طالب تَكئْلِةُ حين كان يبايته؟ قلت : نعم يا 
أمير المؤمنين ذكر نوف قال رأيت علياً تك قد أكثر الخروج والدّخول والنظر إلى السماء ثم 
قال لي يا نوف أنائم أنت؟ قال قلت: بل أرمقك بعيني منذ الليلة يا أمير المؤمنين. 

فقال لي : يا نوف طوبى للزاهدين في الدّنيا والراغبين في الآخرة أولئك قوم اتَخذوا أرض 
السياطاك وت انها فراش . ومامها طباه والكتاب شعاراًء والدّعاء دثارا ثم تركوا الذنيا تركاً 
على منهاج المسيح عيسى بن مريم ظلكية . يا نوف إن الله جل وعلا أوحى إلى عبده المسيح 
أن قل لبنى إسرائيل لا تدخلوا بيوتى إلا بقلوب خاضعةء وأبصار خاشعة» وأكف نقيّة: 
واعلمهم اتن لا أعيب لأحد منهم دعوة» والأحد قل مظلية: 

قال محمّد بن على : فوالله لقد كتب المهتدي الخبر بخظه ولقد كنت أسمعه في جوف الليل 
وقد خلا بربّه وهو يبكي ويقول: يا نوف طوبى للزاهدين في الذنيا والراغبين في الآخرة إلى 
أن كان من أمره مع الأتراك ما 1 

أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن علي بن عاصم الكوفئ الأعمى قال: دخلت 
على سيّدي الحسن العسكريّ فسلّمت عليه فرد على السّلام وقال : مرحباً بك يا ابن عاصم 
اجلس هنيئا لك يا ابن عاصم أتدري ما تحت قدميك؟ فقلت: يا مولاي إنْي أرى تحت قدمي 
هذا البساط كرّم الله وجه صاحبهء فقال لي : يا ابن عاصم اعلم أنّك على بساط جلس عليه 
كثير من النبيّين والمرسلين» فقلت: يا سيّدي ليتني كنت لا أفارقك ما دمت في دار الدُّنيا ثم 
قلت في نفسي ليتني كنت أرى هذا البساط فعلم الإمام نَقييلةِ ما في ضميري فقال: ادن مني 
فدنوت منه فمسح يده على وجهي فصرت بصيراً بإذن الله . 
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له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ؛ فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة؛ مع 
ما خوّف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله 5 : «وَلْيَخْشس لدت لو تَرَْوُا مِنْ حَلْنِهِم 
درَيّةَ ضِعَنفًا حَافوَا م1 لهم نموا ه74" وكقول أبي جعفر تقكئلة : إن الله وعد في أكل مال 
اليتيم عقوبتين : : عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم 
واستقلاله بنفسه » والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه» لما وعد الله تعالى فيه من العقوية؛ مع 
ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره إذا أدرك» ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا . 


وحرّم الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين» والاستخفاف بالر 
والأئمّة العادلة يلاد » وترك نصرتهم على الأعداءء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من 
الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد. لما في ذلك من جرأة العدوٌ على 
المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل» وإبطال دين الله يريخ وغيره من الفساد. 

وحرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين» وترك المؤازرة للأنبياء والحجج تيكلا . 
وما في ذلك من الفسادء وإبطال حقٌّ كل ذي حق لا لعلة سكنى البدوء وكذلك لو عرف 
الرجل معالم الدين كاملة لم يجز له مساكنة أهل الجهل» والخوف عليه لأنّه لا يؤمن أن يقع 
منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك. 

وحرّم ما أهل , به لغير الله بق للّذي أوجب الله بين على خلقه من الإقرار بهء وذكر 
اسمه على الذبائح المحذلة؛ ولئلا يسؤّى بين ما تقرّب به إليهء وبين ما جعل عبادةٌ للشياطين 
والأوثان. لأنَّ في تسمية الله يوخ الإقرار بربوبيّته وتوحيدهء وما في الإهلال لغير الله من 
الشرك به والتقرّب به إلى غيره؛ ليكون ذكر الله تعالى وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلٌ 
الله وبين ما حرّم الله وحرّم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس 
والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله ييخ دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرّم كما قال 
أبي تقكئة : كل ذي ناب من السباع وذى مخلب من الطير حرام وكلّ ما كانت له قانصة من 
الطير فحلال. وعلّة أخرى يفرق بين ما أحلٌ من الطير وما حرّم قوله متئلاق : كل ما دفت: ولا 
تأكل ما صفٌ. 

وحرّم الأرنب لأنها بمنزلة السئور ولها مخاليب كمخاليب السئور وسباع الوحش فجرت 
مجراهاء مع قذرها في نفسهاء وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنّها مسخ. 

وعلّة تحريم الربا إِنّما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأموال لأنَّ الإنسان إذا اشترى الدرهم 
بالدرهمين كان ثمن الدّرهم درهماً؛ وثمن الآخر باطلاً» فبيع الربا وشراؤه وكسٌ على كل 
حال على المشتري وعلى البائع ؛ فحظر الله يَوَ3ْ ل ا 
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نم قال: هذا قدم أبينا آدمء وهذا أثر هابيل» وهذا أثر شيثء وهذا أثر إدريس وهذا أثر 





هودء وهذا أثر صالحء وهذا أثر لقمان» وهذا أثر إبراهيم» وهذا أثر لوطء وهذا أثر شعيب 
وهذا أثر موسى. وهذا أثر داود؛ وهذا أثر سليمان» وهذا أثر الخضرء وهذا أثر دانيالك 
وهذا أثر ذي القرنين» وهذا أثر عدنان» وهذا أثر عبد المظلب وهذا أثر عبد الله وهذا أثر 
عبد مناف» وهذا أئر جذي رسول الله يتك وهذا أثر جدّيٍ على بن أبي طالب نئل . 

قال علي بن عاصم: فأهويت على الأقدام كلها فقبّلتهاء وقبّلت يد الإمام غلئنة وقلت 
له: إني عاجز عن نصرتكم بيدي؛ وليس أملك غير موالاتكم والبراءة من أعدائكم» واللّعن 
لهم في خلواتي ٠‏ فكيف حالي يا سيّدي؟ فقال تلك : حدّئني أبي عن جدي رسول الله 895؛ 
قال: من ضعف على نصرتنا أهل البيت ولعن في خلواته أعداءنا بلّغ الله صوته إلى جميع 
الملائكةء فكلما لعن أحدكم أعداءنا صاعدته الملائكة» ولعنوا من لا يلعنهم» فإذا بلغ 
صوته إلى الملائكة استغفروا له وأثنوا عليه» وقالوا: اللّهمّ صل على روح عبدك هذا الذي 
بذل في نصرة أوليائه جهده ولو قدر على أكثر من ذلك لفعل» فإذا النداء من قبل الله تعالى 
يقول : يا ملائكتي إِنّي قد أحببت دعاءكم في عبدي هذاء وسمعت نداءكم وصلَّيت على روحه 
مع أرواح الأبرار؛ وجعلته من المصطفين الأخيار. 

١5‏ - قمبه كتب أبو محمد عَلِتِك إلى أهل قم وآبة : إن الله تعالى بجوده ورأفته قد من على 
عباده بنييّه محمّد بشيرأً ونذيراً؛ ووفّقكم لقبول دينه وأكرمكم بهدايته؛ وغرس في قلوب 
أسلافكم العاضين رحمة الله عليهم وأصلابكم الباقين تولى كفايتهم وعمّرهم طويلاً في 
طاعته؛ حبٌ العترة الهادية» فمضى من مضى على وتيرة الصّواب» ومنهاج الضدقء وسبيل 
الرشاد. فوردوا موارد الفائزين؛ واجتنوا ثمرات ما قدّمواء ووجدوا غتّ ما أسلفوا. 

ومنها : فلم يزل نيتنا مسنحكمة» ونفوسنا إلى طيب أرائكم ساكنة» والقرابة الواشجة بيننا 
وبيلكم قوية. وصية اوم يها أسلافنا وأسلافكم. وعهدٌ عهد إلى شباننا ومشايخكمء فلم 
يزل على جملة كاملة من الاعتقاد» لما جعلنا الله عليه من الحال القريبة» والرحم الماسّة: 
يقول العالم سلام الله عليه إذ يقول «المؤمن أخو المؤمن لأمّه وأبيه». 

وممًا كتب ظَْ إلى عليٌ بن الحسين بن بابويه القمّي : واعتصمت بحبل الله بسم الله 
الرحمن الرّحيم والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والجتّة للموحّدين والنار 
للملحدين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا إله إلآ الله أحسن الخالقين» والصّلاة على 
خير خلقه محمد وعترته الظاهرين. 

منها: وعليك بالصبر وانتظار الفرج. فإنَّ النيّ 8 قال: أفضل أعمال أمني انتظار 
الفرجء ولا تزال شيعتنا في حزن حتّى يظهر ولدي الذي بشّر به النبئ يي «يملاً الآرض 
قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً؛ فاصبريا شيخي يا أبا الحسن على أمّر جميع شيعتي 
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بالصبر فإنَ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتفين» والسّلام عليك وعلى جميع 
تتعناء بو رصفية اويا قوسا اش علق سفت د والم1" . 

6 - كش: علئٌ بن محمّد بن قتيبة: عن أحمد بن إبراهيم المراغيّ قال: ورد على 
القاسم ؛ بن العلا نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال» وكان ابتداء ذلك أن كتب تق إلى 
قَوّامه بالعراق: احذروا الصوفيٌ المتصنع . 

قال: وكان شأن أحمد بن هلال أنه قد كان حص أربعاً وخمسين حبجة عشرون منها على 
قدميهء قال : وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه . فأنكروا ما ورد في مذمته» فحملوا 
القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره. فخرج إليه : 

«قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لا رحمه الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له 
ذنبه» ولا أقاله عثرتهء دخل في أمرنا بلا إذن منًا ولا رضى يستبدٌ برأيه فيتحامى من ديونناء ٠‏ لا 
يمضي من أمرنا إيَاه إل بما يهواه ويريد أرداه الله في نار جهنم ٠‏ فصبرنا عليه حتّى بترالله عمره 
بدعوتنا . وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيّامه لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى 
الخلّص من مواليناء ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله» وممّن لا يبرأ منه. 

ا ا و ا الفاجر وجميع من 
كان سألك ويسألك عنه؛» من أهل بلدهء والخارجين»؛ ومن كان يستحقٌ أن يطلّع على ذلك» 
فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتناء قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم 
سرّناء ونحمله إيَاه إليهمء وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله . 

قال : وقال أبو حامد : فثبت قوم على إنكار ما خرج فيهء فعاودوه فيه؛ فخرج (لا شكر الله 
قدره لم يدع المرزثة بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداءء وأن يجعل ما من به عليه مستقراء ولا 
معوله مك دعا وقد علمتم ما كان من أمر الذُهقان عليه لعنة الله وخدمته وطول صحيته. 
فأبذله الله بالإيمان كفراً حين فعل ما فعل+ فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله:!"؟. 

1 - كش: حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي 
محمد يد توقيع : ؛ ا إصحاق بن إسماعيل سترن له وؤناك يسترهه وتولأك في جميع أمورا» 
بصنعه قد فهمت كتابك رحمك الله» ونحن بحمد الله ونعمته اميت نر على بو اليا ول 
بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم» ونعتدٌ بكلّ نعمة ينعمها الله ومن عليهم . 

فأتمٌ الله عليكم بالحقّ ومن كان مثلك ممّن قد رحمه وبصّره بصيرتك؛ ونزع عن الباطل ؛ 
ولم يعم في طغيانه بعمه: إن تمام النعمة دخولك الجنّة» وليس من نعمة وإن جل أمرها 
وعظم خطرها إلآّ والحمد لله تقدّست أسماؤه عليها يؤدذي شكرها . 
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وأنا أقول: الحمد لله مثل ما حمد الله به حامد إلى أبد الأ بد؛ بما منّ به عليك من نعمته» 
ونجاك من الهلكة وسهّل سبيلك على العقبة» وأيم الله إِنْها لعقبة كؤود شديد أمرهاء صعب 
مسلكهاء عظيم بلاؤهاء طويل عذابهاء قديم في الرُبر الأولى ذكرها . 

ولقد كانت منكم أمور في أيَام الماضي إلى أن مضى لسبيله صلَى الله على روحه وفي 
أيّامي هذه كنتم فيها غير محمودي الشأن ولا مسدّدي التوفيق» واعلم يقيئاً يا إسحاق أنَّ من 
خرج من هذه الحياة الدّنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . 

إنْها يا ابن إسماعيل ليس تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في إلصدور وذلك قول 
لله تتا في محكم كتابه للظالمء رب لم حَتَريَقٍ أعئ وَقَدَ كُنْتُ بسي © قال 
لله 0# لكَدكَ أننك يننا عيبا وكدكَ ا ثى 2074 وأي آية يا إسحاق أعظم من حب 
ألله و2 على خلقه. وأميئه في بلادهء وشاهذه على عباده؛ من بعد ما سلف من أباثه 
الأولين من التشروواباته الاجر من الو سق عليهم أجمعين رحمة الله وبركاته. 

فأين يتاه بكم؟ وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؟ عن الحقٌّ تصدفون وبالباطل 
تؤمنون؛ وبنعمة الله تكفرون؛ أو تكذبون؛ فمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا خزي في الحياة الذَّنِيا الفانية» وطول عذاب الآخرة 
الباقية: وذلك والله الخزي العظيم . 

إن لله بفضله ومنه لما فرض عليكم الفرائض» لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم: 
بل رحمة منه لا إله إلأ هو عليكم؛ ليميز الله الخبيث من الطيّب وليبتلي ما في صدوركمء 
وليمخص ما في قلوبكم ولتألفوا إلى رحمته؛ ولتتفاضل منارلكم في جدّته . 

ففرض عليكم الحجٌّ والعمرة وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» والصّومء والولاية» وكفى 
بهم لكم باباً ليفتحوا أبواب الفرائض» ومفتاحاً إلى سبيله. ولولا محمّد ين والأوصياء 
من بعده لكنتم حيارى كالبهائم؛ لا تعرفون فرضاً من الفرائض وهل يدخل قرية إلا من بابها . 

فلمًا منَّ عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيّه. قال الله بت3 لنيته كقة: «ارمَ ملك كي 
دي وَأَمَمْتٌ عَليك نِعْمَتى وَرَضِيتٌ لك الإِسَلم 4 وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم 
بأدائها إليهم» ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربكم. 
ويعرّفكم بذلك النماء والبركة والثروة» وليعلم من يطيعه منكم بالغيب» قال الله 2567 : #ثل 
لد أنعلكمٌ عَيَهِ را إِلَّا المَودّة فى اشر 204 , 

واعلموا أن من يبخل فإنّما يبخل على نفسه؛ وأنّ الله هو الغني وأنتم الفقراء لا إله إل هو. 
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ولقد طالت المخاطبة فيما بيننا وبينكم فيما هو لكم وعليكم؛ ولولا ما يجب من تمام 
التّعمة من الله يه عليكم. لما أريتكم متى خظاً ولا سمعتم مني حرفاً من بعد 
الماضي عَكئة. أنتم في غفلة عمًا إليه معادكم؛ ومن بعد الثاني رسولي وما ناله منكم حين 
أكرمه الله بمصيره إليكم؛ ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبدة»؛ وفقه الله لمرضاته وأعانه 
على طاعته» وكتابه الذي حمله محمّد بن موسى النيسابوري والله المستعان على كل حال» 
وإني اراك رين فى يات فتكونون من الخاسرين . 

فنغدا وعةاً لمن رغب عن طاعة اللهء ولم يقبل مواعظ أوليائه» وقد أمركم 
لله كك بطاعته لا إله إل هوء وطاعة رسوله ون وبطاعة أولي الأمر تلك فرحم الله 
لعو ا 0 واستحات اله تعالى دعاتي 
0 وأصلح أموركم على يديء فقد قال الله جل جلا له : و ندعوأ كل ناس 

مي 0004 وقال جل جلاله : «وَكَدَإِكَ جَمَلَتدَكُ أمَُّ وَسَطا لِنَمَكُونوأ سُبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
1 و1 ع هي 114) وقال الله جل جلال > «كُحم خَير أَمَهِ أُخِْجَتٌ لِلنّاس تَأْمرْوت بِالْمَعرُوفٍ 
تَنْهَوَت عَنِ السك 14" . 
فنا أحك أن يدغو الل جل جلالى بولا يمن هوني آثامى ]لآ خسب رق غليكم: تزه 

انطوى لكم عليه من حبٌ بلوغ الأمل في الدّارين جميعاًء والكينونة معنا في الدّنيا والآخرة. 

فقد - يا إسحاق! يرحمك الله ويرحم من هو وراءك - بيّنت لك بيانأ وفسّرت لك تفسيراً. 
وفعلت بكم فعل من لم يفهم هذا الأمر قط ولم يدل فيه طرفة عين» ولو فهمت الصمٌ الصَللاب 
بعض ما في هذا الكتاب». لتصدّعت قلقاً خخوفاً من خشية الله ورجوعاً إلى طاعة الله علخ . 
فاعملوا من بعد ما شتتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثمّ ترون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينّتكم بما كتتم تعملون والعاقبة للمتقين والحمد لله كثيراً ربٌ العالمين . 

وأنت رسولي يا إسحاق إلى إبراهيم بن عبدة وققه الله أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع 
محمّد بن موسى النيسابوريّ إن شاء الله ورسولي نفسك وإلى كلّ من خلّفت ببلدك أن تعملوا 
بما ورد عليكم في كتابي مع محمّد بن موسى النيسابوري إن شاء الله . 

ويقرأ إبراهيم بن عبدة كتابي هذا على من خلّفه ببلده حبّى لا يتساءلون» وبطاعة الله 
يعتصمونء والشيطان بالله عن أنفسهم يجتنبون ولا يطيعون؛ وعلى إبراهيم بن عبدة سلام الله 
ورحمته وعليك يا إسحاق»: وعلى جميع موائيئ السّلام كثيراً سدّدكم الله جميعاً بتوفيقه . 


وكل من قرأ كتابنا هذا من موالي من أهل بلدك» ومن هو بناحيتكم ونزع عمًا هو عليه من 
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17١+‏ ]تت تت اا م 1ك 
الانحراف عن الحقّ فليؤدٌ حقوقنا إلى إبراهيمء وليحمل ذلك إبراهيم بن عبدة إلى 
الرَازي تك أو إلى من يسمّي له الرازي» فإنَّ ذلك عن أمري ورأبي إن شاء الله . 

ويا إسحاق اقرأ كتابي على البلالي كك فإِنه الثقة المأمونء العارف بما يجب عليه 
واقرأه على المحموديّ عافاه الله فما أحمدنا له لطاعته» فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان 
وكيلنا وثقتناء والّذي يقبض من موالينا وكلّ من أمكنك من موالينا فأقرئهم هذا الكتاب. 
وينسخه من أراد منهم نسخه إن شاء الله ولا يكتم أمر هذا عمّن شاهده من مواليناء إل من 
شيطان مخالف لكم. فلا تثرن الذُرٌ بين أظلاف الخنازير: ولا كرامة لهم . 

وقد وقعنا في كتابك بالوصول والدّعاء لك ولمن شئت» وقد أجبنا سعيداً عن مسألته 
والحمد لله فماذا بعد الحق إل اللال» فلا تخرجنٌ من البلد حتّى تلقى العمريّ رضي الله عنه 
برضاي عنه؛ وتسلم عليه وتعرفه ويعرفك. فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منّا وإلينا . 
فكل ما يحمل إلينا من شيء من التّواحي فإليه يصير آخر أمرهء ليوصل ذلك إليناء والحمد لله 
ك0 

سترنا الله وإيّاكم يا إسحاق بستره وتولآك في جميع أمورك بصنعه والسلام عليك وعلى 
جميع مواليٌ ورحمة الله وبركاته» وصلَّى الله على سيّدنا النبي وني وسلم تسليماً كثيراً. 

١‏ - تاريخ قم: للحسن بن محمّد القميّ قال: رويت عن مشايخ قم أنَّ الحسين بن 
الحسن بن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عَقكمهة كان بقم يشرب الخمر علانية 
فقصد يوما لحاجة باب أحمد بن إسحاق الأشعري وكان وكيلاً في الأوقاف بقم فلم يأذن له 
ورجع إلى بيته مهموما . 

فتوججه أحمد بن إسحاق إلى الحجٌ فلمًا بلغ سرّمن رأى استأذن على أبي محمّد الحسن 
العسكري تكب فلم يأذن له فبكى أحمد لذلك طويلاً وتضرّع حتّى أذن له. 

فلمًا دخل قال: يا ابن رسول الله لم منعتني الدّخول عليك؟ وأنا من شيعتك ومواليك؟ 
قال ميل : لك طردت ابن عمّنا عن بابك: فبكى أحمد وحلف بالل أنه لم يمنعه من التُخول 
عليه إلا لأن يتوب من شرب الخمرء قال: صدقت ولكن لابدّ عن إكرامهم واحترامهم» على 
كل حال» وأن لا تحقرهم ولا تستهين بهم لانتسابهم إلينا فتكون من الخاسرين . 

فلمًا رجع أحمد إلى قم أتاه أشرافهم» وكان الحسين معهم فلمًا رآه أحمد وثب إليه 
واستقبله وأكرمه وأجلسه في صدر المجلس. فاستغرب الحسين ذلك منه واستبدعه وسأله 
عن سببه فذكر له ما جرى بينه وبين العسكريّ 8:82 في ذلك . 

فلمًا سمع ذلك ندم من أفعاله القبييحة؛ وتاب منهاء ورجع إلى بيته وأهرق الخمور وكسر 
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آلاتهاء وصار من الأتقياء المتورّعين» والصّلحاء المتعبّدين: وكان ملازماً للمساجد معتكفاً 
فيهاء حتّى أدركه الموتء ودفن قريباً من مزار فاطمة كاي . 


ه - باب وفاته صلوات الله عليه والرد على من ينكرها 

١‏ - كه أبي وابن الوليد مع عن سعد بن عبد الله قال: حدّئنا من حضر موت الحسن بن 
علىٌ بن محمّد العسكري ودفنه ممّن لايوقف على إحصاء عددهم» ولا يجوز على مثلهم 
التواطؤ بالكذب . وبعد فقد حضرنا فى شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين وذلك بعد مضي أبي 
محمّد الحسن بن علئّ العسكريّ ينف بثمانية عشر سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله بن 
خاقان» وهو عامل السّلطان يومئذ على الخراج والضّياع بكورة قم» وكان من أنصب خلق 
الله وأشدّهم عداوة لهم. 

فجرى ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسرّمن رأى» ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند 
السّلطان؛ فقال أحمد بن عبيد الله : ما رأيث ولا عرفت بسرّمن رأى رجلاً من العلويّة مثل 
الحسن بن علي بن محمّد بن الرّضا ولا سمعت به في هديه وسكونه» وعفافهء ونبلهء وكرمه. 
عند أهل بيتهء والسّلطان وجميع بني هاشمء وتقديمهم إيَاه على ذوي السنْ منهم والخطرء 
محاسيية ابل 

وإنّي كنت قائماً ذات يوم على رأ س أبي وهو يوم مجلسه للناس: إذ دخل عليه حجابه 
فقالوا له: ابن الرّضا على الباب فقال بصوت عأل: ائذنوا له فدخل رجل أسمر أعين حسن 
القامة؛ جميل الوجه: جيّد البدن. حدث السنّ له جلالة وهيبة. 

فلمًا نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطوات ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم. ولا 
بالقوّاد ولا بأولياء العهد: فلمًا دنا منه عائقه وقبّل وجهه؛ ومنكبيه؛ وأخذ بيده وأجلسه على 
مصلاه الذي كان عليه وجلس إلى جنبه مقبلاً عليه بوجهه وجعل يكلمه ويكنيه ويفديه بنفسه 
وأبويه» وأنا متعجب مما أرى منه إذ دخل عليه الحجاب فقالوا : الموفق قد جاء. 


وكان الموقق إذا جاء ودخل على أبي تقدّم حجابه وخاضة قوّاده فقاموا بين مجلس أبي 
وبين الدّار سماطين إلى أن يدخل ويخرج؛ فلم يزل أبي مقبلاً عليه يحدّثه حتّى نظر إلى غلمان 
الخاصّة فقال حينئذ : إذا شئت فقم جعلني الله فداك يا أبا محمّد ثم قال لغلمانه خحذواأ به 
خلف السماطين لثلاً يراه الأمير يعني الموفق وقام أبي فعانقه وقيّل وجهه ومضى . 

فقلت لحسّجاب أبي وغلمانه : ويلكم من هذا الذي فعل به أبي هذا الذي فعل؟ فقالوا : هذا 
00 يه اا مر 
0 مر أبي وما رأيت منه حتّى كان الليل؛ وكانت عادته أن يصلي 

ل من المؤامرات وما يرفعه إلى السلطان. 
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فلما نظر وجلس جئت فجلست بين يديه فقال: يا أحمد ألك حاجة؟ قلت : نعم يا أبه؛ إن 
أذنت؛ سألتك عنهاء فقال: قد أذنت لك يا بنيّ فقل ما أحببت فقلت: يا أبه من الرّجل الذي 
رأيتك الغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والإكرام والتبجيل » وفديته بنفسك وأبويك؟ 
فقال: يا بنيّ ذلك ابن الرّضاء ذاك إمام الرّافضة» فسكت ساعة فقال: يا بنيّ لو زالت المخلافة 
عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذاء فإنَّ هذا يستحقّها في فضله؛ 
وعفافه وهديه وصيانة نفسهء وزهدهء وعبادته؛ء وجميل أخلاقه» وصلاحهء ولو رأيت أباه 

فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على أبي مما سمعت منه فيه: ولم يكن لي همّة بعد ذلك إلآ 
السؤال عن خبره؛ والبحث عن أمره؛ فما سألت عنه أحداً من بني هاشم والقوّاد والكتاب 
والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عندهم في غاية الإجلال والإعظامء والمحل 
الرُفيع » والقول الجميل» والتقديم له على أهل بيته ومشايخه وغيرهم» وكلّ يقول: هو إماء 
الرّافضة» فعظم قدره عندي إذ لم أر له وليّاً ولا عدوًا إلا وهو يحسن القول فيه» والثناء عليه. 

فقال له بعض أهل المجلس من الأشعريّين : يا أبا بكر فما حال أخيه جعفر؟ فقال: ومن 
جعفر فيسأل عن خبره أو يقرن به؟ إن جعفراً معلن بالفسقء ماجنٌ شرٌيب للخموره أقلٌ من 
رأيت من الرّجال» وأعتكهم لستره بنفسه هُدْمٌّ حمّار قليل في نفسه. خفيف. 

والله لقد ورد على السَلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن عل ما تعبجّبت منه» وما 
ظننت أنه يكون. وذلك أنه لمَا اعتل بعث إلى أبي أنَّ ابن الرضا قد اعتل» فركب من ساعته 
مبادراً إلى دار الخلافةء م رجع مستعجلاً ومعه خمسة نفر من خدم أمير المؤمنين كلّهم من 
ثقاته وخاضّته» فمنهم نحرير وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي وتعرّف خبره وحاله وبعث إلى 
نفر من المتطبّبين فأمرهم بالاختلاف إليه؛ وتعاهده في صباح ومساء. 

فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخبره أنه قد ضعف. فركب حتّى بكر إليه ثم أمر 
المتطيبين بلزومه؛ وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه, وأمره أن يختار من أصحابه 
عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه 
ليلا ونهاراً . فلم يزالوا هناك حتّى توفي لَأَيَامٍ مضت من شهر ربيع الأول من سنة ستّين ومائتين 
فصارت سرّمن رأى ضجّجة واحدة #مات ابن الرضا». 

وبعث السلطان إلى داره من يفدّشها ويفتّش حجرهاء وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر 
ولده؛ وجاءوا بنساء يعرفن الحبل. فدخلن على جواريه فنظرن إليهنٌ فذكر بعضهرٌ أنَّ هناك 
جارية بها حبل» فأمر بها فجعلت في حجرة ووكّل بها نحرير الخادم وأصحابه؛ ونسوة معهم 
ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته ؛ وعظلت الأسواق. وركب أبي وبنو هاشمء والقوّاد والكتّاب 
وسائر الناس إلى جنازته فكانت سرّمن رأى يومئذ شبيهاً بالقيامة. 
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فلمًا فرغوا من تهيئته »؛ بعث السلطان إلى أبي عيسى ابن المتوكل » فأمره بالصلاة عليه» فلمًا 
وضعت الجنازة للصلاة» دنا أبو عيسى منها فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية 
والعباسيّة والقوّاد والكتّاب والقضاة والفقهاء والمعدّلين» وقال: هذا الحسن بن على بن محمّد 
بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن 
المتطبّبين فلان وفلان» ومن القضاة فلان وفلان. ثم غظى وجههء وقام فصلى عليها وكبر عليه 
خمساً وأمر بحمله: وحمل من وسط دارهء ودفن في البيت اللي دفن فيه أبوه. 

فلمًا دفن وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده وكثر التفتيش في 
المنازل» والدُورء وتوقّفوا عن قسمة ميرائه» ولم يزل الّذين وكلوا بحفظ الجارية التي 
توقموا عليه الحبل ملازمين لها ستئين وأكثرء حتّى تببّن لهم بطلان الحبل فقسم ميراثه بين أُمّه 
وأخيه جعفرء وادّعت أمّه وصيّته وثبت ذلك عند القاضي» والسلطان على ذلك يطلب 
أثر ولده. 

قعاء عق بع قبي اندرا ان أنلى قا 1ن اجمل ل مرقية أن وى :را رفهل اليك 
تنك سدة سكين القن قينا ده« قؤيره آنى وأ سمه وقال لها زا سيق إن الملطان ]عد اصاة 
سيغه وسوطه في ادن زعموا آنَّ أباك وأخخاك أئمة ليردّهم عن ذلك: فلم يقدر عليه ؛ ولم يتهبّأ 
له صرفهم عن هذا القول فيهماء وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة» فلم يتهيّأ له 
ذلك» فإن كنت عند شيعة أبيك وأخخيك إماماً فلا حاجة بك إلى سلطان يرتّبك مراتبهم» ولا 
غير سلطان» وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بها . 

واستقله عند ذلك» واستضعفةء.وآمر آن يحجب عنه» فلم يأذن له بالدخول عليه بحتى 
مات أبي » وخرجنا والأمر على تلك الحال» والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن عليّ حتّى 
ليوو . 

١‏ -عمء شاء ابن قولويه؛ عن الكليني ؛ عن الحسن بن محمّد الأشعريّ ومحمّد بن يحبى 
وغيرهما قالوا: كلق أحمد ين عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج بقمء وذكر مثله7" . 

بيان: ااسماط القوم؛ بالكسر صفَّهم ؛ والفدم العيئُ عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم» 
والغليظ الأحمق الجافي و«الزَّبر المنع و«أسمعه؟ أي شتمه. 

وأقول: ذكر الشيخ في فهرسته في ترجمة أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان اله مجلس 
يصف فيه أبا محمد الحسن بن على العسكري يَإكئلة أخبرنا به ابن أبي جيّد عن ابن الوليدء 
عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ قال: حضرت وحضر جماعة من آل سعد بن مالك» وال 
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طلحة؛ وجماعة من التجار في شعبان لإحدى عشرة ليلة مضت من سنة ثمان وسبعين ومائتين 
مجلس أحمد بن عبيد الله بكورة قم فجرى ذكر من كان بسرّمن رأى من العلويّة وآل أبي 
طالب فقال أحمد بن عبيد الله : ما كان بسرّمن رأى رجل من العلويّة مثل رجل رأيته يوماً عند 
أبي عبيد الله بن يحبى يقال له الحسن بن علي يكت ثمّ وصفه وساق الحديث» انتهر (©, 
وقال النجاشيٌ في فهرسته: أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ذكره أصحابنا في 
المصئفين وأن له كتاباً يصف فيه سيّدنا أبا محمّد لم أر هذا الكتاب7"). 

؟ -يره الحسن بن علي الزيتونيُ؛ عن إبراهيم بن مهزيار وسهل بن الهرمزان» عن محّد 
ابن أبي الزعفران» عن أَمّ أبي محمّد تتكئقة قالت: قال لي أبو محمّد يوما من الأيام تصيبنى 
في سئة سين حزازة أخاف أن أنكب فيها نكبة؛ فإن سلمت منها فإلى سنة سبعين» قالت : 
فأظهرت الجزع. وبكيت فقال: لابدٌ لي من وقوع أمر الله» فلا تجزعي . 

فلمًا أن كان أَيَامٍ صفر أخذها المقيم المقعد. وجعلت تقوم وتقعد: وتخرج في الأحايين 
إلى الجبل: وتجسّس الأخبار حتّى ورد عليها؛ الخ 0©. 

بيان: «أخذها المقيم المقعد؛ أي الحزن الذي يقيمها ويقعدها. 

" - ك: وجدت مثبتأ في بعض الكتب المصنّفة في التواريخ ولم أسمعه عن محمّد بن 
الحسين بن عباد أنه قال: مات أبو محمّد يك يوم الجمعة مع صلاة الغداة وكان فى تلك 
الليلة قد كتب بيده كتباً كثيرة إلى المديئة وذلك في شهر ربيع الأول لشمان خلون سنة سين 
ومائتين للهجرة؛ ولم يحضره في ذلك الوقت إل صقيل الجارية؛ وعقيد الخادم؛ ومن علم 
الله غيرهما. قال عقيد: فدعا بماء قد أغلي بالمصطكى فجتنا به إليهء فقال: أبدأ بالصلاة 
جيئوني فجتنا به» وبسطنا في حجره المنديل وأخذ من صقيل الماء؛ فغسل به وجهه وذراعيه 
مرّة مرة ومسح على رأسه وقدميه مسحاً وصلّى صلاة الصبح على فراشه وأخذ القدح ليشرب 
فأقبل القدح يضرب ثناياهء ويده ترعدء فأخذت صقيل القدح من يده ومضى من ساعته 
صلَى الله عليه ودفن في داره بسرّمن رأى إلى جانب أبيه نقئنة وصار إلى كرامة الله جل 
جلاله؛ وقد كمل عمره تسعاً وعشرين سنة. 

قال: وقال لي ابن عباد: في هذا الحديث : قدمت أَمُ أبي محمّد تقكئة من المديئة واسمها 
حديث حين اتصل بها الخبر إلى سرّمن رأى» فكانت لها أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر 
من مطالبته إياها بميرائه» وسعايته بها إلى السلطان. وكشف ما أمر الله يكل بستره. 
وادّعت عند ذلك صقيل أنّها حامل فحملت إلى دار المعتمد فجعلن نساء المعتمد وخدمه 
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ونساء الموفق وخدهه وتسماء القاضى أبن 5 الشوارب يتعا هدن أمرها 0 كل وقفت: 
ويراعونه إلى أن دهمهم أمر الصفار وموت عبيد الله بن يحيى بن خخاقان بغتة» وخروجهم عن 
سرّمن رأىء وأمر صاحب الزنج بالبصرة وغير ذلك فشغلهم عنها('" . 

- ك: قال أبو الحسن عليٌ بن محمّد بن حباب: حدَّثنا أبو الأديان قال: كنت أخدم 
الحسن بن عليٌ بن محمد بن عليٌ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب تيل وأحمل كتبه إلى الأأمصارء فدخلت إليه في علّته الّتي توفي فيها صلوات الله 
عليه فكتب معي كتباً وقال: تمضي بها إلى المدائن فنك ستغيب خمسة عشر يومأ فتدخل إلى 

قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي »؛ 
فهو القائم بعدي! فقلت: زدني ؛ فقال من يصلي علىّ فهو القائم بعديء فقلت : زدنيء 
فقال: من أخبر بما في الهميان فهوالقائم بعدي. 

ثم منعتنى هييته أن أسأله ما فى الهميان؟ وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت 
جواباتهاء ودخلت سرّمن رأى يوم الخامس عشر كما قال لي ظطَليِْدْ فإذا أنا بالواعية في داره 
وإذا أنا بجعفر بن عل أخيه بباب الدارء والشيعة حوله يعزُونه ويهتئونه . 

فقلت فى نفسى : إن يكن هذا الإمام فقد حالت الإمامة» لأني كنت أعرفه بشرب النبيذ» 
ويقامر في الجوسقء ويلعب بالطنبور؛ فتقدّمت فعزّيت وهنيت فلم يسألني عن شيء ثم خرج 
عقيد فقال: يا سيّدي قد كفن أخوك فقم للصلاة عليه فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله 

فلمًا صرنا بالدار إذا نحن بالحسن بن عل غئ: على نعشه مكفناء فتقدَّم جعفر بن علىّ 
ليصلي على أخيه فلمًا هم بالتكبير خرج صبئٌ بوجهه سمرة؛ بشعره قطط بأسنانه تفليج» فجبذ 
رداء جعفر بن علي وقال: تأخر يا عمّ فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفرء وقد اربد 
وجهه؛ فتقدّم الصبئٌ فصلى عليهء ودفن إلى جانب قبر أبيه. 

ثم قال: يا بصريٌ هات جوابات الكتب التي معك؛» فدفعتها إليه» وقلت في نفسي : هذه 
اثنتان بقي الهميان» ثم خرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفر فقال له حاجز الوشاء: يا سيّدي 
من الصبِئُ؟ ليقيم عليه الحبّة فقال: والله ما رأيته قط ولا عرفته. 

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم» فسألوا عن الحسن بن علي فعرفوا موته فقالوا: فمن؟ 
فأشار الناس إلى جعفر بن على فسلموا عليه وعزّوه وهتأوه» وقالوا معنا كتب ومال» فتقول : 
ممّن الكتب؟ وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول: يريدون منا أن نعلم الغيب. 
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السفيه أن يدفع إِليه ماله» ٠‏ لما يتخوّف عليه من إفساده حتّى يؤنس منه رشد؛ فلهذه العلّة حرّم 
لله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. 

وعلة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرا م المحرّم وهي كبيرة بعد البيان 
وتحريم الله لهاء ولم يكن ذلك منه إلا استخفافاً بالمحرّم للحرام» والاستخفاف بذلك دخول 

في الكفر. 

وعلة تحريم الربا بالنسبة لعلّة ذهاب المعروفء وتلف الأموال. ورغبة الناس في الربح: 
وتركهم القرض » والقرض من صنائع المعروف». ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء 
الأموال. 

وحرّم الخنزير لأنه مشوّه» جعله الله بيد عظةً للخلق وعبرةً وتخويفاً ودليلاً على ما 
مسخخ على خلقته» ولأن غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة ؛ وكذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل 
الخنزير» وجعل عظةٌ وعبرةً للخلق ودليلاً على ما مسخ على خلقته وصورته» وجعل فيه شيئاً 
من الإنسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليه . 

وحرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة. ولما أراد الله يَيَئْنٌ أن يجعل التسمية 
سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام. 

وحرّم الله بَوَيِقٌ الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان» ولأنه يورث الماء الأصفرء 
ويبخر الفم» وينتن الريح . ويسيء الخلق» ويورث القسوة للقلب» وقلة الرأفة والرحمة حبّى 
لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه. 

وحرّم الطحال لما فيه من الدم؛ ولأنَّ علته وعلّة الدم والميتة واحدة؛ لأنّه يجري مجراها 
في الفساد. 

وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجِهنٌ لأنَّ على 
الرجال مؤونة المرأة لأنْ المرأة بائعة نفسهاء والرجل مشترء ولا يكون البيع إل بمن» ولا 
الشراء بغير إعطاء الثمن؛ مع أن النساء محظورات عن التعامل والمجئ مع علل كثيرة. 

وعلة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنَّ الرجل إذا تزوّج 
أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه» والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد 
لمن هوء إذ هم مشتركون في نكاحهاء وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف. 

وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف رجل حر في الطلاق والتكاح؛ لا يملك 
نفسه ولا له مال إِنْما ينفق عليه مولاه؛ وليكون ذلك فرقا بيئه وبين ن الحرء وليكون أقل 
لاشتغاله عن خخدمة مواليه . 

وعلة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغية تحدث: أو سكون 
غضب إن كانء وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنٌ» 
فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها. 


ج 0_7 00700 0 77770770 
قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان» وهميان فيه ألف دينار عشرة دنانير 
منها مطلية فدفعوا الكتب والمال؛ وقالوا : الّذي وجّه بك لجل ذلك هو الإمام. 

فدخل جعفر بن عليّ على المعتمد وكشف له ذلك فوجّه المعتمد خدمه فقبضوا على صفيل 
الجارية» وطالبوها بالصبيّ فأنكرته وادّعت حملاً بها لنغظي على حال الصبِيٌ فسلّمت إلى 
ابن أبي الشوارب القاضي » وبغتهم موت عبيد الله بن يحبى بن خاقان فجأة. وخروج صاحب 
الزنج بالبصرة؛ فشغلوا بذلك عن الجارية» فخرجت عن أيديهم والحمد لله ربٌ العالميد لا 
شريك ل( , 

بيأن:«١الجوسق»‏ القصر؛ «وجبذ؛ أي جذب وفي النهاية اربدٌ وجهه أي تغيّر إلى الغبرة» 
وقبل الربدة لون بين السواد والغيرة. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب من رأى القائم تقكئلة 9 . 

1 شاه مرض أبو محمّد الحسن في أوّل شهر ربيع الأوّل سنة سيّين ومات في يوم 
الجمعة لثمان خلون من هذا الشهر في السنة المذكورة» وله يوم وفاته ثمان وعشرون سنة 
فدفن في البيت الذي دفن [فيه] أبوه من دارهما بسب من رأى. وخلف ابنه المنتظر لدولة 
ا 

وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت» وشدَّة طلب سلطان الزمان له واجتهاده 
في البحث عن أمره لما شاع من مذهب الشيعة الإمامية فيهء وعرف من انتظارهم لهء فل 
يظهر ولده َ"ييَدادُ في حياته , ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. 

ونولى جعفر بن علي أخو أبي محمّد تيت أخذ تركته؛ وسعى في حبس جواري أبي 
محمد 26 واعتقال حلائله » وشنّع على أصحابه بانتظارهم ولده: وقطعهم بوجوده والقول 
بإمامته » وأغرى بالقوم حتّى أخافهم وشرّدهم؛ وجرى على مخلفي أبي الحسن #ئة بسبب 
ذلك كل عظيمة من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذلَ ولم يظفر السلطان منهم 
بطائل . وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمّد غك واجتهد في القيام على الشيعة مقامه فلم يقبل 
أحد منهم ذلك؛ ولا اعتقدوه فيه. فصار إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخبيه؛ وبذل مالاً 
جليلاً وتقرّب بكل ما ظنّ أنّه يتقرّب به فلم ينتفع بشيء من ذلك . 

ولجعفر أخبار كثيرة في هذا المعنى رأيت الإعراض عن ذكرها » لأسباب لا يحتمل الكتاب 
شرحهاء وهي مشهورة عند الإماميّة ومن عرف أخبار النّاس من العامّة وبالله أستعيه 20 , 

5- نص: علي بن محمّد الدقاق عن العظار, عن أبيه» عن الفزاري, عن محمد بن 








)01 كمال الدينء ص 4٠‏ باب 44 ح 58. (1) سيأتي في ج 07 من هذه الطبعة . 
فلن الأرشاد للمفيد» ص 581080. 


وحديافن “#روقاته شتلوات اللدد هليه الوه حل نت يتكوها ا 





أحمد المدائني؛ عن أبي غانم قال: سمعت أبا محمّد عَلكئلة يقول: في سنة مائتين وستّين 
تفترق شيعتي ؛ وفيها قبض أبو محمد ظككلذ » وتفرّقت شيعته وأنصاره» فمنهم من انتهى إلى 
جعفر» ومنهم من تاه وشكٌء ومنهم من وقف على الحيرة؛ ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق 
الله ولع 107 

٠‏ - مصباه في أرَّل يوم من ربيع الأرّل كانت وفاة أبي محمّد الحسن بن عليّ 
العسكريّ تلكئلاة ومصير الأمر إلى القائم بالحقٌ تكئلة 7" . 

4 - قل: ذكر الشيخ الثقة محمّد بن جرير الطبريّ الإمامئٌ في كتاب التعريف ومحمّد بن 
هارون التلعكبريٌ وحسين بن حمدان الخطيب والمفيد في كتاب مولد النبيّ والأوصياء 
والشيخ في التهذيب وحسين بن خزيمة » ونصر بن عليٌ الجهضمي في كتاب المواليد وكذلك 
الكشات فل كنات المراليد وابن شيراشوزتدفن كنات الموالية. أن وما مولانا الحسن 
العسكريٌ تطكئلة كانت لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأوّل20 , 

4 - الدروس: قبض تئلة بسرّمن رأى يوم الأحدء وقال المفيد يوم الجمعة ثامن شهر 
ربيع الأوّل سنة سنّين ومائتين. 

٠‏ - كاه قبض غَِةٌ يوم الجمعة لثمان يال خلون من شهر ربيع الأوّل سنة سئّين 
ومائتين وهو ابن ثمان وعشرين سنة؛ ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه يك بسر من 


ا 
١‏ -ضصُبه: مثلهء وقال وكانت مدّة خلا فته ست سنين : ومرض في أوّل شهر ربيع الأوّل 
وتوقي يوم الجمعة*. 


١‏ -كف: توفي 26 في أرّل يوم من ربيع الأول وقال في موضع آخر في يوم الجمعة 
ثامئه. داه ]لس 

١‏ - عيولن المعجزات: عن أحمد بن إسحاق بن مصقلة قال: وخلة علن اين 
محمّد تكئلة فقال لى : يا أحمد ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشكٌ والارتياب؟ 
قلت: لما ورد الكتاب بخبر مولد سيّدنا عق » لم يبق منا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم 
إلا قال بالحقٌ قال مياد : أما علمتم أنَّ الأرض لا تخلو من حبّة الله تعالى . 

ثم أمر أبو محمد عَبِه والدته بالحجٌ في سئة تسع وخمسين ومائتين وعرّفها ما يناله في 


.08٠ (؟) مصياح المتهجدء ص‎ ,759٠١0 كفاية الأثرء ص‎ )١( 
إقبال الأعمال» ص ”*الا.‎ )*( 

(5) أصول الكافي؛: ج ١‏ ص ٠7‏ باب مولد الإمام العسكري 4 . 

(5) روضة الواعظين.ء: ص 57/7 . (1) مصباح الكفعمي الجدول. 
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سنة ستين» ثم سلّم الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إلى القائم الصاحب ظلكلذ ؛ 
وخرجت أمّ أبي محمد إلى مكة وقبض تكتلة في شهر ربيع الآخر سنة ستّين ومائتين ودفن 
بسرّمن رأى إلى جانب أبيه صلوات الله عليهماء وكان من مولده إلى وقت هضيّه نسع 
و ون ا 
عند القطعية من الإماميةء وهم جمهور الشيعة» وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل محمّد بعد 
وفاة الحسن بن على بَلكئْفةِ وافترقوا على عشرين فرقة27 , 
دفع شبهة: 

أقول: قد رقعت داهية عظمى, وفتنة كبرى : في سنة ست ومائة بعد الألف من الهجرة في 
الرّوضة المنوّرة بسرّمن رأى7"؛ وذلك أنه لغلبة الأروام وأجلاف العرب على سب من رأى. 
وقلة أعتنائهم بإكرام الرّوضة المقدّسة: وجلاء السادات والأشراف لظلم الأروام عليهم منها 
وضعوا ليلة من الليالي سراجاً داخل الرّوضة المطهّرة في غير المحلٌ المناسب له فوقعت من 
الفتيلة نار على بعض الفروش أو الأخشاب ولم يكن أحد في حوالي الرّوضة فيطفيها. 

فاحترقت الفروش والصتاديق المقدّسة والأخشاب والأبواب وصار ذلك فتنة لضعفاء 
العقول من الشيعة والنصّاب من المخالفين جهلاً منهم بأنَّ أمثال ذلك لا يضبٌ بحال هؤلاء 
الأجلة الكرام» ولا بقدح في رفعة شأنهم عند الملك العلام» وإنّما ذلك غضب على الناس؛ 
ولا يلزم ظهور المعجز في كل وقت. وإِنْما هو تابع للمصالح الكليّة والأسرار في ذلك خفيّة, 
وفيه شدّة تكليف. وافتتان وامتحان للمكلفين. وقد وقع مثل ذلك في الرّوضة المقدّسة النبوية 
بالمدينة أيضاً صلوات الله على مشرّفها وآله . 

قال الشيخ الفاضل الكامل السديد يحيى بن سعيد قدّس الله روحه في كتاب جامع الشرائع 
في باب اللعان أنه إذا وقع بالمديئة يستحبٌ أن يكون بمسجدها عند منبره تإكئلاة . 

ثم قال: وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخحمسين وستٌ ماثة في شهر رمضان احترق المبر 
وسقوف المسجد ثم عمل بدل المنبر. 

وقال صاحب كتاب عيون التواريخ من أفاضل المخالفين في وقائع السنة الرابع 





.158 (؟) مروج الذهبء ص‎ .١5٠ عيون المعجزات. ص‎ )١( 
للهجرة (7١٠9؟) قام جحافل الكفر‎ ١477 وكذلك عند تحقيق هذا السفر العظيم (بحار الأنوار) في عام‎ (| 
والتكفير بوضع متفجرة هدمت مقام العسكريين يكئة في سامراء.‎ 


ن - باب / وفاته صلوات الله عليه والرد على من يئكرها 4 








الله يق فى المدينة» وكان ابتداء حريقه من زاوية الغربيّة من الشمال» وكان أحد القومة قد 
دخل خزانة ومعه نار فعلقت في بعض الآلات» ثمّ اتصلت بالسقف بسرعة؛ ثمٌّ دبّت في 
السَقوف آخذة مقبلة فأعجلت الناس عن قطعها . 

فما كان إلا ساعة حتّى احترق سقوف المسجد أجمع» ووقع بعض أساطينه وذاب 
رصاصهاء وكلّ ذلك قبل أن ينام الناس» واحترق سقف الحجرة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» ووقع ما وقع منه بالحجرة؛ وبقي على حاله؛ وأصبح الناس يوم الجمعة 
فعزلوا موضع الصلاة انتهى . 

والقرامطة هدموا الكعبة» ونقلوا الحجر الأسودء ونصبوها في مسجد الكوفة وفي كل 
ذلك لم تظهر معجزة ة في تلك الحال» وام لسرا عر للك قا امات » بل ترتب على 
كل منها آثار غضب الله تعالى في البلاد والعباد بعدها بزمان» كما أنَّ في هذا الاحتراق 
طهر تآثار سخط اله على المخالفين ف تلك البلاد؛ فاستول الأعراب على الوم ود 

منهم أكثر البلادء وقتلوا منهم جما غفيراً وجمعاً كثيراًء وتزداد في كل يوم نائرة الفتنة» 
ا والغارة: فى تلك الناحية؛ اشتعالاً . 

وقد استولى الإفرنج على سلطاتهم مراراً وقتلوا متهم خلقاً كثيرً وك هذه الأمور من آثار 
مساهلتهم في أمور الدين» وقلّة اعتنائهم بشأن أئمّة الدّين سلام الله عليهم أجمعين. 

وكفى شاهداً لما ذكرنا من أدهت الأعروسن آثار فقي )اللا عالق امعلام بعت لصرهلن 
بيت المقدس. وتخريبه إياه») وهتك حرمته له. مع أنه كان من أبنية الحا 
والأوصياء ت(جكلار لكل : وأعظم معابدهم ومساجدهمء وقبلتهم في صلاتهم وقتل آلافاً من 
أصفياء بني إسرائيل» وصلحائهم وأخيارهمء ورهبانهم. وكل ذلك لعدم ا 
للأنبياء لتقلا وترك نصرتهمء والاستخفاف بشأنهم وشتمهم وقتلهم . 

ثم إنَّ هذا الخبر الموحش لما وصل إلى سلطان المؤمنين» ومروّج مذهب آبائه الأثمّة 
الطاهرين» وناصر الدِّين المبين» نجل المصطفين؛ السلطان حسين برّأه الله من كل شين 
ومين» عدّ ترميم تلك الرّوضة البهية؛ وتشييدها فرض العين فأمر بإتمام صناديق أربعة في 
غاية الترصيص والتزيين ؛ وضريح مشبك كالسماء ذات الحبك» زيئة للناظرين » ووجوما 
للشياطين» وققه الله تعالى لتأسيس جميع مشاهد آبائه الطاهرين» وترويج أثارهم في جميع 
العالهية” 

وقد كان تمّ المجلّد الثاني عشر من كتاب بحار الأنوار على يدي مؤلفه أفقر عباد الله إلى 
رحمة ربه الغنئّ محمد باقر بن محمد تقي عفى الله عن جرائمهماء وحشرهما مع أثمتهما ٠‏ في 
اما ا ا سرس اي 
الهحرة المقدّسة: والحمد لله أوَّلاً وآخراً وصلى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين. 


الفيرس "ع 








فهرس الجزء التاسع والأربعون 
الموضوع الصفحة 


أبواب تاريخ الإمام المرتحى. والسيد المرتضى » ثامن أثمة الهدى أبي الحسن 
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الفصل الثاني - باب / ما ورد من ذلك برواية ابن سنان نرض 

وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبةٌ ليلا يتلاعب بالطلاق» ولا 
تستضعف المرأة: وليكون ناظراً في أمرهء متيقّظاً معتبراًء وليكون يأساً لهما من الاجتماع 
بعد تسع تطليقات . 

وعلة طلاق المملوك اثنتين لأنّ طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطاً لكمال 
الفرائض ؛ وكذلك في الفرق في العدّة للمتونى عنها زوجها. 

وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنَ عن الرؤية ومحاباتهنَ النساء في 
الطلاق؛ فلذلك لا يجوز شهادتهنّ إل في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة, وما لا يجوز 
للرجال أن ينظروا إليه؛ كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم» وفي كتاب 
لله يَهَ3 : «َانْنَانِ دوا عَدْلٍ مَسَكُم 4 مسلمين» لآو مَلعََانِ نَ عَيْركم 2004 كافرين» ومثل شهادة 
الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . 

والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن لأنّ فيه القغل 
فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلّظةٌء لما فيه من قتل نفسهء وذهاب نسب ولده ولفساد 
الميراث . 

وعلّة تحليل مال الولد لوالده يغير إذنه وليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قول 
الله ع : يبب لمن يَنَآهُ إتلنًا وَتَهَبُ لِمَن يمآ ألذَكوْرَ 14" مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيراً 
وكبيرأء والمنسوب إليه والمدعرٌ له لقول الله 27 : ادعوم لأَنَايهن مُرَ تسل عند 
أنه 14" وقول النبي َي : أنت ومالك لأبيك» وليست الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلآ 
بإذنه» أو بإذن الأب لأنّ الأب مأخوذ بتفقة الولد» ولا تؤخذ المرأة ينفقة ولدها. 

والعلة في أن البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم 
لأنْ المدّعى عليه جاحد» ولا يمكن إقامة البيّنة على الجحود لأنّه مجهول؛ وصارت البيّنة في 
الدم على المذّعى عليه واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لثلا يبطل دم 
امرئ مسلم » وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل» لشدّة إقامة البيّنة عليه لأنّ من يشهد على أنه 
لم يفعل قليل . 

وأمًا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط 
لبلا يهدر دم أمرئ مسلم. 

وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه يباشر الأشياء غالباً بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له 
فجعل قطعها نكالاً وعبرةً للخلق لثلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها» ولأنّه أكثر ما يباشر 
السرقة بيميثه . 
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باب / ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه 0 








«الحمد لله الذي وصل لعباده القول بإمام بعد إمام لعلهم يتذكرون وأكمل الدين يأمنائه 
وحججه في كل دهر وزمان لقوم يوقنون والصلاة والسلام على من بشر به وبأوصيائه النبيون 
والمرسلون محمد سيد الورى وآله مصابيح الدجى إلى يوم يبعثون ولعنة الله على أعدائهم ما 
دامت السماوات والأرضون». 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الثالث عشر من كتاب بحار الأنوار في تاريخ الإمام الثاني 
عشرء والهادي المنتظرء والمهدي المظفر» ونور الأنوارء وحبّة الجبّاره والغائب عن 
معايئة الأبصار» والحاضر في قلوب الأخيارء وحليف الإيمان وكاشف الأحزان» وخليفة 
الرّحمن الحجة ب بن الحسن إمام الزّمان صلوات الله عليه وعلى آبائه المعصومين؛ ما توالت 
الأزمان. من مؤلّفات خادم أخبار الأئمّة الأخيارء وتراب أعتاب حملة الآثار: محبّد باقر 
بن محمد تقى حشرهما ألله تعالى مع مواليهما الأطهارء وجعلهما في دولتهم من الأعوان 
والأنصار 232 . 


١‏ - باب ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه 

١-5ا:‏ ولد تكلا لل للنصف من شعبان سئة خمس وخمسين ومأتي(©. 
؟ -ك: ابن عصام. عن الكليني؛ عن علآن الرازي» قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه لما 
حملت جارية أبي محمد :كن قال : : ستحملين ذكراً واسمه محمّد وهو القائم من يعدي( , 
له -ك: ابن الوليد؛ عن محمّد العظار؛ عن الحسين بن رزق الله؛ عن موسى بن محمّد بن 
ا ا ا 
الحسن بن علي تكله فقال : : يا عمّة اجعلي إقطارك الليلة عتدنا فإنها ليلة الصف من شعبان 
إن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحبّة وهو حبّته في أرضه قالت : ومن أمّه؟ قال 
1 : نرجس . قلت له حا دلي لا تابهار 7 ا 0 فجت 
مي وس الى ات ا : ما هذا يا علئة؟ قالت فلت نيا : : ايا بنسة 
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إنَّ الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّدأ في الذنيا والآخرة قالت : فجلست 
واستحيت فلمًا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة وأفطرت وأخذت مضجعي فرقدت فل 
أن كان فى جوف الّليل قمت إلى الصّلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث ثم 
جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة ثم قامت فصت . 

قالت حكيمة: فد خلتني الشكوك فصاح بي أبو محمد غك من المجلس فقال: لا 
تعجلى يا عمّة فإنّ الأمر قد قرب قالت: فقرأت الم السشجدة ويس فبينما أنا كذلك إذ انتبهت 
فزعة فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك ثم قلت لها : تحسّين شيئاً؟ قالي: نعم يا عمة فقلت 
لها : اجمعى نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك. قالت حكيمة: ثمٌ أخذتني فترة وأخذتها 
فترة فانتبهت بحس سيّدي لكل فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به كتاذ ساجداً يتلقّى الأرض 
بمساجده فضممته إلى فإذا أنا به نظيف منظف فصاح بي أبو محمد تاكلة هلمي إلى ابني يا 
عمّة فجئت به إليه فوضع يديه بحت أليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه 
وأم يده على عينيه وسمعه ومفاصله ثم قال: تكلّم يا بنيّ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أنَّ محمّداً رسول اله 06» ثم صلّى على أمير المؤمنين نقكة وعلى 
الأئئّة إلى أن وقف على أبيه ثم ١‏ 

فال أبو محمّد كل : يا عمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلّم عليها واثتني به فذهبت به فسلّم عليها 
ورددته ووضعته في المجلس ثمٌ قال: يا عمّة إذا كان يوم السابع فائتينا. قالت حكيمة: فلما 
أصبحت جئت لأسلّم على أبي محمّد علكئلة فكشفت السّتر لأفتقد سيّدي نكل فلم أره فقلت 
له: جعلت فداك ما فعل سيّدي؟ فقال: يا عمّة استودعناه الذي استودعته م موسى ظق2 . 

قالت حكيمة : فلمًا كان في اليوم السابع جئت وسلّمت وجلست فقال: هلمي إليَّ أبني 
فجنت بسيّدي في المخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه في فيه كاله يغلّيه لبنأ أو عسلا 
م قال : تكلم يا بنيئ فقال تيه : أشهد أن لا إله إلا الله وثثى بالضلاة على محمّد وعلى أمير 
المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين حنى وقف على أبيه غ8ك8ة نم تلا هذه الآية 
«نم ار كقزر اليج د 4 «ورِد ن يَعنّ عل لدت أَسْحُضْيِفُا في الأرضٍ وَتجْملَهُمْ 
أبَِدٌ وَتَجْمَلَهُمُ الؤرنيت> (2) رسي ل في الأرسٍ ويف ريت وَعَسَسنَ مهما ينهُم نا كاف 
يمْدَيرت 26 . 

قال موسى : فسألت عقبة الخادم عن هذا كال مند قت كي 





-دك؟ جعفر بن محمل بن مسرور» عن الحسين بن محمد بن عامر » عن معلى بن محمد 
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قال: خخرج عن أبي محمّد حين قتل الرُبيريٌ : هذا جزاء من افترى على الله تبارك وتعالى في 
ا رأى قدرة الله عَم . وولد له ولد وسمّاه ”م حم 
ذ» مبنة ست وتحمسين ومائ. ١‏ 

غط: الكلينيٌ » عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى. عن أحمد بن محمّد قال: خرج عن 
أبي محمّد علي وذكر مثله. (ص ١91؟2.‏ 

بيان: ربما يجمع بينه وبين ما ورد من خمس وخخمسين بكون السّنة في هذا الخبر ظرفاً 
لخرج أو قتل أو إحداهما على الشمسيّة والأخرى على القمريّة. 

ه - ك: ابن عصامء عن الكلينيّ ؛ ٠‏ عن على بن محمد قال: ولد الصاحب 222 في 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين ل 

” - ك: ماجيلويه والعظار معاًء عن محمّد العظار» عن الحسين بن على التيسابوري» عن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر نل » عن الشاري عن نسيم ومارية أنّه لما 
سقط صاحب الزّمان تِئة من بطن أمّه سقط جائياً على ركبتيه: رافعاً سبابتيه إلى السماء ثم 
عطس فقال: الحمد لله ربٌ العالمين وصلَى الله على محمّد وآله» زعمت الظلمة أنَّ حجة الله 
داحضة» ولو أذن لنا في الكلام لزال الشكُ20 . 

غط؛ علانء عن محمّد العظار مثله. «ص 4544. 

- ك: قال إبراهيم بن محمّد: وحدّتني نسيم خادم أبي محمد عي قالت: قال لي 
صاحب الزّمان كل وقد دخلت عليه يعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي : يرحمك الله 
قالت نسيم : ففرحت بذلك فقال لي غك : ألا أبشرك في العطاس؟ فقلت بلى» قال : ع 
أمان من الموت ثلا* ئة يان( . 

8 - غط: الكلينيٌ» رفعه عن نسيم الخادم قال: دخلت على صاحب الرّمان 226 بعد 
مولده بعشر ليال؛ فعطست عنده فقال: يرحمك الله ففرحت بذلك فقال: ألا أبشّرك في 
العطاس؟ هو أمان من الموت ثلاثة أيَاه(* . 

- ك: ماجيلويه؛ وابن المتوكّل» والعظار جميعاً عن إسحاق بن رياح البصري؛ عن أبي 
جعفر العمري قال: لما ولد السيد سكل فال أبو محمد ع : أبعثوا إلى أبي عمرو؛ فبعث 
إليه فصار إليه فقال: اشتر عشرة آلاف رطل خبزاً وعشرة آلاف رطل لحماً وفرّقه - أحسبه 
قال: على بني هاشم - وعقٌّ عنه بكذا وكذا شاة0" , 

٠١‏ - ك: ماجيلويه» عن محمد العظارء عن أبي على الخيزراني؛ عن جارية له كان 


(401-(8) كمال الدين» ص 96؟ بياب 7ح 7ه 
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أهداها لأبي محمد تفكئن: فلمًا أغار جعفر الكذاب على الدار جاءته فارّة من جعفر فتزوج بها 
قال أبو على : فحدّثتني أنْها حضرت ولادة السيّد تقكتلة وأنَّ اسم أمَ افك فقيل رات آي 
محيّد ظكئزة حدّئها يما جرى على عياله فسألته أن يدعو لها بأن يجعل منيتها قبله» فماتت 
بله فى حياة أبي ممحمّد تله وعلى قبرها لوح عليه مكتوب هذا قبر م محمد . قال أب علي ' 
وسمعت هذه الجارية تذكر أنه لما ولد السيّد رأت له نوراً ساطعاً قد ظهر منه ولغ أفق السشماء 
ورأت طيوراً بيضاً تهبط من السّماء وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسله ثم تطير؛ 
فأخيرنا أنا محمّد نكل بذلك فضحك ثم قال: تلك ملائكة السّماء نزلت للتبرك به وهي 
تازه إذا شري" : 

١‏ - ك:ابن المتوككل» عن الحميري» عن محمد بن أحمد العلوي» عن أبي غانم 
الخادم قال : ولد لأبي محمد نكنة ولد فسّماه محمّد فعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: 
هذا صاحيكم من بعدي وخليفتي عليكم» وهو القائم الذي تمتدٌ إليه الأعتاق بالانتظار فإذا 
امتلات الأرض جوراً وظلماً خرج ذتلاها شط وعدي , 

: غط: جماعة عن أبي المفضّل الشيباني: عن محمّد بن بحر بن سهل الشيباني قال‎ - ١ 
قال بشر بن سليمان التيخاس وهو من ولد أبي أيّوبٍ الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي‎ 
يدكد وجارهها سد من راق : أتاق كافوز الخادم هال؟ مولانا أبو الحسن على بن محمد‎ 
العسكريم يدعوك إليه فأتيته فلمًا جلست بين يديه قال لي : يا يشر إِنّك من ولد الأنصار وهله‎ 
الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف من سلف وأنتم ثقاتن أهل البيت وإنْي مزكّيك ومشرّفك‎ 
فغيلة تسبل بها الشيعة في الموالاة بسر أطلعك عليه: وأنفذك في ابتياع أمة قكتب كتابا لطيفا‎ 
بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه خاتمه وأخرج شقّة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً‎ 
فقال: خذها وتوجه بها إلى بغداد واحضر معبر الفرات ضحوة يوم كذا فإذا وصلت إلى‎ 
جاتبك زواريق السّبايا وترى الجواري فيها ستجد طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بني‎ 
العئاس وشرذمة من فتيان العرب فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيا‎ 
النحاس عامّة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا لابسة حريرين صفيقين‎ 
تمتنع من العرض ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها وتسمع صرخة رومية من وراء‎ 
ستر رقيق فاعلم أنْها تقول : وا هتك ستراه فيقول بعض المبتاعين عليٌ ثلاثمائة دينار فقه‎ 
زادني العفاف فيها رغبة فتقول له بالعربية : لو برزت في زيّ سليمان بن داود وعلى شبه مل"‎ 
ما بدت لي فيك رغبة فأشفق على مالك فيقول التّخاس: فما الحيلة ولا بنَّ من بيعك فتقول‎ 
الجارية: وما العجلة ولا بل من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى وفائه وأمانته.‎ 

فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد الخاس وقل له : إن معك كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف كٍ 
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بلغة روميّة وخط روميّ ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه تناولها لتتأمل مئه أخلاق 
صاحبه فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك . 

قال بشر بن سليمان: فامتثلت جميع ما حدّه لي مولاي أبو الحسن ظَكئة في أمر الجارية 
فلمَا نظرث فى الكتاب بكت بكاء شديدا وقالت لعمر بن يزيد: بعنى من صاحب هذا الكتاب 
وحلفت بالمحوّجة والمغآظة أنه متى امتنع من بيعها منه قدلت نفسها فما زلت أشاحه في ثمنها 
حتى استقرٌ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي ظة من الدّنائير فاستوفاه وتسلمت 
الجارية ضاحكة مستبشرة وانصرفت بها إلى الحجيرة التي كنت أوي إليها ببغدادء فما أخذها 
القرار حتى أخرجت كتاب مو لانا ظَلِلادُ من جيبها وهي تلثمه وتطبقه على جفنها وتضعه على 
خدّها وتمسحه على بدنها فقلت تعجّباً منها تلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه! فقالت : أيها العاجز 
الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرني سمعك وفرّغ لي قلبك أنا مليكة بنت يشوعا بن 
قيصر ملك الرُوم وأمّي من ولد الحوارتين تنسب إلى وصيّ المسيح شمعون أنبنك بالعجب . 

إن جدّي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة فجمع في 
قصره من نسل الحواريّين من القسّيسين والرهبان ثلاثمائة رجل ومن ذوي الأخطار منهم 
سبعمائة رجل وجمع من أمراء الأجناد وقوّاد العسكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة 
آلاف وأبرز من بهي ملكه عرشاً مساغاً من أصناف الجوهر ورفعه فوق أربعين مرقاة فلمًا صعد 
ابن أخيه وأحدقت الصّلبٍ وقامت الأساقفة عكفأ ونشرت أسفار الإنجيل تسافلت الصَلبٍ 
من الأعلى فلصقت الأرض وتقرّضت أعمدة العرش فانهارت إلى القرار وخر الصاعد من 
العركن عفشت عله فتعّرت الوان الأساققة وارتعدت فرائصهم فقال كبيرهم لجذي : أيّها 
الملك اعفنا من ملاقاة هذه النحوس الفالة على زوال هذا الدّين المسيحى والمذهعب 
الملكاني فتطيّر جدّي من ذلك تطيّراً شديداً وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وأرفعوا 
الضلبان وأحضروا أخا هذا المدبّر لعاهر المتكوس جدّه لأزوّجه هذه الصبيّة فيدفع نحوسه 
عنكم بسعوده ولمّا فعلوا ذلك حدث على الثاني مثل ما حدث على الأوّل وتفرّق الناس وقام 
جدّي قيصر مغتمًاً فدخل منزل النساء وأرخيت السّتور وأريت في تلك الليلة كأنَّ المسيح 
وشمعون وعدّة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدّي ونصبوا فيه منبراً من نور يباري 
السَّماء علوَاً وارتفاعاً في الموضع الذي كان نصب جدّي فيه عرشه ودخل عليه محمّد 827 
وختنه ووصيّه وعدّة من أينائه . 

فتقدّم المسيح إليه فاعتنقه فيقول له محمد وَيقهُ : يا روح الله إن جثتك خاطباً من وصيّك 
شمعون فتاته مليكة لابني هذا وأومأ بيده إلى أبي محمد ظكئة ابن صاحب هذا الكتاب فنظر 
المسيح إلى شمعون وقال له: قد أتاك الشرف فصل رحمك برحم آل محمّد غك قال: قد 
فعلت؛ فصعد ذلك المنبر فخطب محمد ؤَييقدٍ وزوّجني من ابنه وشهد المسيح نئل وشهد 
أبناء محمد لا والحواريّون. 


ضن بحار الأنوار /#؟ 








وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد» والفساد محرّم لما 
فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد. 

وحرّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحةً» ولما يأتي في 
التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد» وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في 
المكاسب. واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقٌ به من أحد. 

وعلة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل 
الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات. 

وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدةٌ لأنّ في القذف نفي الولدء وقطع النسل» 
وذهاب النسب؛ وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فوجب حدٌ 
المفتري . 

وعلة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلّة ميالاتهما 
بالضرب حتّى كأنّهما مطلق لهما ذلك الشيء؛ وعلّة أخرى أنَّ المستخفت بالله وبالحدّ كاف؟ 
فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. 

وعلة تحريم الذكران للذاكران» والإناث للإناث لما ركب في الإناث» وما طبع عليه 
الذكران» ولما في إتيان الذكران للذكران والإناث للإناث من انقطاع النسل و فساد التدبير 
وخراب الدليا . 

وأحل الله تعالى البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودهاء وتحليل بقر الوحش 
وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لأنْ غذاءها غير مكروه ولا محرّم؛ ولا هي 
مضرة بعضها ببعضء ولا مضرة بالإنس» ولا في خلقها تشويه. 

وكره أكل لحوم البغال والحمير الأهليّة لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف 
من قلتهاء لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها. 

وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوب بالأزواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من 
تهييج الرجال» وما يدعو التهيبج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما 
أشبه الشعورء إلا الذي قال الله بويك : 8 وَالْمَوْعِدٌ من النكك ألَتى لا يعون يكلعا تلتيس 
هرك جْنَاحٌ أن يصَمْر بيابَجْرك غير متيس )١(‏ أي غير الجلباب؛ فلا بأس بالنظر إلى 
شعور مثلهن . 

وعلّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنَّ المرأة إذا تزرّجت أخذت» 
والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال. 
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ذلا امتشقظت أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدّي مخافة القتل فكنت أَسرُها ولا 
أبديها لهم وضرب صدري بمحبّة أبي محمّد نقتت حتى امتنعت من الظعام والشراب 
نضعفت نفسي ودقٌ شخصي ومرضت مرضاً شديداً فما بقي في مدائن الرّوم طبيب إلا أحضره 
جدذي وسأله عن دوائي فلمًا برح به اليأس قال: يا قرّة عيني هل يخطر ببالك شهوة فأزوّدكها 
في هذه الدَّنيا فقلت: يا جدّي أرى أبواب الفرج علي مغلقة فلو كشفت العذاب عمّن في 
سجنك من أسارى المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدّقت عليهم ومئّيتهم الخلاص 
رجوت أن يهب لي المسيح وأمّه عافية فلمَا فعل ذلك تجلّدت في إظهار الصحّة من بدني قليلاً 
وتناولت يسيراً من الطعام فسرٌ بذلك وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم فأريت أيضاً بعد 
أربع عشرة ليلة كأنّ سيّدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام قد زارتني ومعها مريم بنت 
عمران وألف من وصايف الجنان فتقول لي مريم هذه سيّدة النساء عليها السلام أم زوجك أبي 
محمّد فأتعلّق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمّد من زيارتي فقالت سيّدة النساء عليها 
السلام : إنَّ ابني أبا محمّد لا يزورك وأنت مشركة بالله على مذهب النصارى وهذه أختي مريم 
بنت عمران تبرأ إلى الله من دينك فإن ملت إلى رضى الله تعالى ورضى المسيح ومريم ع4 
وزيارة أبي محمّد إِبَاك فقولي أشهد أن لا إله إلا الله وآنَّ أبي محمّداً رسول الله فلمًا تكلمت 
بهذه الكلمة ضدّتني إلى صدرها سيّدة نساء العالمين وطيّبت نفسي وقالت الان توفعي زيارة 
أبي محمّد وإِنّي منفذته إليك فانتبهت وأنا أقول وأتوقم لقاء أبي محمد 2822 فلمًا كان في 
الليلة القابلة رأيت أبا محمد نكل وكأنّى أقول له: جفوتني يا حبيبي بعد أن أتلفت نفسي 
معالجة حك » فقال : ما كان تأ تحري عنك إلا لشركك فقد أسلمت وأنا زائرك في كل ليلة إلى 
أن يجمع الله شملنا في العيان فما قطع عي زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. . 

قال بشر : فقلت لها : وكيف وقعت في الأسارى فقالت: أخبرني أبو محمد 2ه ليلة من 
الليالي : إن جدّك سيسيّر جيشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم 
متنكرة في زيّ الخدم مع عدَّة من الوصائف من طريق كذا ففعلت ذلك فوقعت عاينا طلائع 
المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وشاهدت وما شعر بأني ابنة ملك الرّوم إلى هذه الغاية 
أحد سواك وذلك بإطلاعي إِيّاك عليه ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن 
أسمي فأنكرته وقلت: نرجس فقال: اسم الجواري. 

قلت : العجب أنّك روميّة ولسائك عربئٌ؟ قالت: نعم؛ من ولوع جذي وحمله إياي على 
تعلّم الآداب أن أوعز إليّ امرأة ترجمانة له في الاختلاف إِليّ وكانت تقصدني صباحاً رما 
وتفيدني العربية حتى استمر لساني عليها واستقام قال بشر : فلمًا انكفأت بها إلى سر من رأى 
دخلت على مولاي أبي الحسن عتكية فقال: كيف أراك الله عرّ الإسلام وذلٌ النصرانية 
وشرف محمّد وأهل بيته نوكل قالت : كيف أصف لك يا اين رسول الله ما أنت أعلم به مني 
قال : فإنّي أحبٌ أن أكرمك فأيّما أحبٌ إليك عشرة آلاف دينار أم بشرى لك بشرف الأبد(؟) 
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قالت: بشرى بولد لي . قال لها : أبشري بولد يملك الذَّنِيا شرقاً وغرباً ويملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً قالت: ممّن؟ قال: ممّن خطبك رسول الله عَنيه . له ليلة كذا 
في شهر كذا من سنة كذا بالرومية قال لها: ممّن زوجك المسيح تتكئة ووصيّه؟ قالت: من 
ابنك أبي محمّد تئه: فقال: هل تعرفينه قالت: وهل خلت ليلة لم يزرني فيها منذ الليلة التي 
أسلمت على يد سيّدة النساء يكئلة قال : فقال مولانا : يا كافور ادع أختي حكيمة فلمًا دخلت 
قال لها : هاهيه فاعتنقتها طويلاً وسرّت بها كثيراً فقال لها أبو الحسن ظَلكئة : يا بنت رسول 
الله خذيها إلى منزلك وعدّميها الفرائض والسّئن فإنّها زوجة أبي محمد وأمٌ القائم نيد 07 . 
١‏ - ك: محمد بن على بن محمّد بن حاتم » عن أحمد بن عيسى الوشّاء» عن أحمد بن 
طاهر القمي ؛ عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشّيباني قال : وردت كربلاء سنة ست وثمانين 
وماثتين قال: وزرت قبر غريب رسول الله يتيك ثم اتكفأت إلى مدينة السلام متوجّهاً إلى 
مقابر قريش وقد تضرّمت الهواجر وتوقدت السّماء ولمًا وصلت منها إلى مشهد 
الكاظم غ2 واستنشقت نسيم تربته المغمورة من الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران أكببت 
عليها بعبرات متقاطرة وزفرات متتابعة» وقد حجب الدمع طرفي عن النّظر فلمًا رقأت العبرة 
وانقطع النحيب فتحت بصري وإذا أنا بشيخ قد انحنى صلبه وتقوّس منكباه وثفنت جبهته 
وراحتاه وهو يقول لآخر معه عند القبر: يا ابن أخ فقد نال عمّك شرفاً بما حمّله السّيدان من 
غرامض الغيوب وشرائف العلوم التي لم يحمل مثلها إل سلمان وقد أشرف عمّك على 
استكمال المدّة وانقضاء العمر وليس يجد في أهل الولاية رجلاً يفضي إليه قلت : يا نفس لا 
يزال العناء والمشقة ينالان منك بإتعابي الخفٌ والحافر في طلب العلم وقد قرع سمعي من 
هذا الشيخ لفظ يدل على علم جسيم وأمر عظيم . 
فقلت : أيَها الشيخ ومن السّيدان؟ قال النجمان المغيّبان في الثرى بسر من رأى فقلت : 
إأى انهم بالعوالاة وشراف ننه هلين التتدين عن الإطافة والوراقة إإن عاقلى عكدينها 
ا و اما مه قال : إن كنث صادقاً 
[ْ فيما تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة أخبارهم فلمًا فت الكتب وتصمّح الرّوايات 
منها قال: صدقت أنا بشر بن سليمان التخاس من ولد أبي أيَوبِ الأنصاري أحد موالي أبي 
الحسن وأبي محمد يكت وجارهما بسر من رأى قلت فأكرم أخاك ببعض ما شاهدت من 
أثارهما قال: كان مولاي أبو الحسن علقة فقهني في علم الرقيق فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا 
بإذنه فاجتئبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه فأحسنت الفرق فيما بين الحلال 
والحرام فينا أنا ذات ليلة في متزلي بسر من رأى وقد مضى هوي من الليل إذ قد قرع الباب 
قارع فعدوت مسرعاً فإذا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن على بن محمد نكل 
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يدعوني إليه فلبست ثيابي ودخلت عليه فرأيته يحدّث ابنه أبا محمّد وأخته حكيمة من وراء 
الستر فلمًا جلست قال: يا بشر إِنّك من ولد الأنصار وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف 
عن سلف وأنتم ثقاتنا أهل الببت وساق الخبر نحواً ممًا رواه الشبخ إلى آخرو("" . 

بهان: يباري السّماء: أي يعارضها ويقال برّح به الأمر تبريحاً جهده وأضرٌ به وأوعز إليه 
في كذا أي تقدّم» وانكفأ أي رجع . 

4 - :ابن إدريس عن أبيهء عن محمد بن إسماعيل » عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ عن 
محمد بن عبد الله المطهري» قال: قصدت حكيمة بنت محمّد كه بعد مضيّ أبي 
محمّد ظئة أسألها عن الحتجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي فيها فقالت لي : 
اجلس فجلست ثم قالت لي ١‏ يا محمّد إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حبّة ناطقة 
أو صامتة ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين تفضيلاً للحسن والحسين كه 
وتمبيزاً لهما أن يكون في الأرض عديلهما إلا أنَّ الله تبارك وتعالى خصّ ولد الحسين بالفضل 
على ولد الحسن كما خصٌ ولد هارون على ولد موسى وإن كان موسى حبّجة على هارون 
والفضل لولده إلى يوم القيامة؛ ولا بد للأمّة من حيرة يرتاب قيها المبطلون ويخلص فيها 
المحقونء لثلاآ يكون للناس على الله حسة بعد الرّسل» وإِنَّ الحيرة لا بنَّ واقعة بعد مضئ أبي 
محمد الحسن ظئئلةة . 

فقلت : يا مولاتي هل كان للحسن تك ولد فتبسّمت ثم قالت: إذا لم يكن للحسن 432لة 
عقب فمن الحبّة من بعده؟ وقد أخبرتك أنَّ الإمامة لا تكون لأخوين بعد الحسن 
والحسين عَتكَفةٍ فقلت : يا سيّدتي حدئيني بولادة مولاي وغيبته غ2 . قالت : نعم » كانت لي 
جارية يقال لها نرجس» فزارني ابن أخي تله وأقبل يحدٌ النظر إليهاء فقلت له “يسدق 
لعلّك هويتها فأرسلها إليك؟ فقال: لا يا عمّة لكي أعجب منها فقلت: وما أعجبك؟ 
فقال ظلكثلة : سيخرج منها ولد كريم على الله بق الذي يملا الله به الأرض عدلاً وقسطاً كما 
ملنت جوراً وظلماً فقلت: فأرسلها إليك يا سيّدي؟ فقال: استأذني في ذلك أبي؛ قالت: 
فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن فسلّمت وجلست فبدأني تقكئلة وقال : يا حكيمة ابعثي 
بنرجس إلى ابني أبي محمد قالت : فقلت : يا سيّدي على هذا قصدتك أ ن أستأذنك في ذلك» 
فقال: : يا مباركة إِنْ الله تبارك وتعالى أحبّ أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيباً 
قالت حكيمة : فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزيّتتها ووهبتها لأبي محمّد وجمعت بينه وبينها 
في منزلي فأقام عندي أيَاماً ثم مضى إلى والده ووجّهت بها معه. 

قالت حكيمة: فمضى أبو الحسن غك وجلس أبو محمّد تكلا مكان والده وكنت 
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احابات 7 ولأوته وأسوال أمه ضصلوات الله عليه ٠‏ 








أزوره كما كنت أزور والده فجاءتني نرجس يوم تخلع خفي وقالت: يا مولاتي ناوليني 
خفك. فقلت: بل أنت سيّدتي ومولاتي والله لا دفعت إليك خفي لتخلعيه ولا خدمتيني بل 
أخدمك على بصري فسمع أبو محمّد تكتهة ذلك فقال: جزاك الله خيراً يا عمّة فجلست عنده 
إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف فقال: يا عمّتاه 
بيّْتي الليلة عندنا فإنه سيّولد الليلة المولود الكريم على الله يدق الذي يحبي الله يوي به 
الأرض بعد موتهاء قلت : ممّن يا سيّدي ولست أرى بنرجس شيئاً من أثر الحمل فقال: من 
نرجس لا من غيرها قالت: فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهراً ليطن فلم أر بها أثراً من حبل 
فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسّم ثمّ قال لي : إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأنَّ 
مثلها مثل أَمّ موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأنَّ فرعون كان 
يشقٌّ بطون الحبالى في طلب موسى وهذا نظير موسى تفكلة . 

قالت حكيمة : فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنباً إلى 
جنب حتى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبثُ فزعة فضممتها إلى صدري وسمّيت 
عليها فصاح أبو محمّد تَقكمْاةِ وقال: اقرئي عليها «إِنَا أَنرَلنَهُ في لَلةِ آلْتَدْرٍ > فأقبلت أقرأ عليها 
وقلت لها : ما حالك؟ قالت: ظهر الأمر الذي أخبرك به مولاي فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني 
فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلّم علي قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت فصاح 
بي أبو محمّد تقكئة لا تعجبي من أمر الله تييع إِنَّ الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً 
ويجعلنا حتّمة في أرضه كبارأ فلم يستتمٌ الكلام حتى غيّبت عنّي نرجس فلم أرها كأنّه ضرب 
بيني وبينها حجاب فعدوت نحو أبي محمّد تَكئة وأنا صارخة فقال لى : ارجعى يا عمّة فإِنّك 
ستجدينها في مكانها قالت : فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب بيني وبينها وإذا آنا نهَا وعلرها 
من أثر النور ما غشى بصري وإذا أنا بالصبي تكن ساجداً على وجهه جائياً على ركبتيه رافعاً 
سبابتيه نحو السماء وهو يقول: أشتهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك هران جذى وسول 
الله نيه وأنّ أبي أمير المؤمنين ثم عدّ إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسهء فقال تيت : اللهم 
أنجز لي وعدي وأتمم لي أمري وثبّت وطأتي واملا الأرض بي عدلاً وقسط . 

فصاح أبو محمّد الحسن عَيِْد فقال: يا عمّة تناوليه فهاتيه فتناولته وأتيت به نحوه فلمّا مغلت 
بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله الحسن نتن والظير ترفرف على رأسه فصاح 
بطير منها فقال له: احمله واحفظه وردّه إلينا في كل أربعين يوماً فتناوله الطائر وطار به فى جر 
السّماء واتبعه سائر الطير فسمعت أبا محمّد يقول: أستودعك الذي استودعته أمٌ موسى موسى 
فبكت نرجس فقال لها : اسكتي فإنَ الرّضاع محرّم عليه إل من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى 
إلى أمّه وذلك قوله يويك : «قَرَدَدْسهُ إل أَيِد 5 تَمَرّ عننهكا وَلَا يَخرّرج 6( قالت حكيمة : 


. ١7" سورة القصصء الآية:‎ )1١( 


ة١ج/راونألا بحار‎ ١ 








بالعلم. 

ا ا ا ا ل 

ثم قال ا اي ا ا هر 1ل 
0 عليه شهر كان كمن يأتى ي عليه سنة ون الصبِيٌ مما ليتكلّم في بطن أمّه ويقرأ القرآن 
ويعبد ربّه بوَهق وعند الرّضاع تطيعه الملائكة وتنزّل عليه كلّ صباح ومساء. 
محمّد َكل بأيّام قلائل فلم أعرفه فقلت لأبي محمد ظَكئلاة : من هذا الذي تأمرني أن أجلس 
قالت حكيمة : فمضى أبو محمّد تكئلة بأيّام قلائل وافترق الناس كما ترى ووالله إنْي لأراه 
صباحاً ومساء وإلّه لينتتني عمّا تسألوني عنه فأخبركم ووالله إِنّي لأريد أن أسأله عن الشيء 
فيبدأني به وإنْه ليرد عليئ الأمر فيخرج إليّ منه جوابه من ساعته من غير مسألتي وقد أخبرني 
البارحة بمجيئك إليَ وأمرني أن أخبرك بالحق. 

قال محمّد بن عبد الله : فوالله لقد أخيرتني حكيمة بأشياء لم يظلع عليها أحد إل 
الله بتك فعلمت أن ذلك صدق وعدل من الله ييخ وأن الله يتخ قد أطلعه على ما لم يطلع 
عله أحدا نه عق 30 

بيان: قوله كله : : وت وطأ تي : الوطء الدوس بالقدم سمّي به الغزو والقتل لأنَّ من يطأ 
على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته ذكره الجزري أي أحكم وثُبّت ما وعدتني 

٠6‏ -ك: الطالقانيٌ؛ عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمّد بن خليلان عن أبيه» عن 
جِدّهء عن غياث بن أسد قال : ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه يوم الجمعة وأمّه ريحانة 
ويقال لها نرجسء ويقال صقيل ؛ ويقال سوسن؛ إلا أنه قيل لسبب الحمل صقيل؛ وكان 
مولده ع لثمان ليال خلون من شعبان سنة ست وخحمسين وماثتين وكيله عثمان بن سعيد 
فلمًا ماث عثمان أو صن لو ابنه أ تدر ميته بن عتمان راوسى ابر جعفر إلى أبي القاسم 
حضرت السّمري تيه الوفاة سثل أن يوصي »ء فقال: لله أمر هو بالغه فالغيبة التَامّة هي التي 
وقعت بعد السَمري يقد 29 . 


.17 كمال الدين: ص 7417 باب 47 ح‎ )5( ١.7 باب 47 ح‎ 74١ كمال الدين؛ ص‎ )١( 


احدبات 7 ولاذ كه وأ حوال أنه :ضلوات ائلة عليه م١‏ 





بيان: قوله : إلا أنه قيل لسبب الحمل» أي إِنّما سمّى صقيلاً لما اعتراه من الور والجلاء 
بسبب الحمل المنوّر يقال: صقل السيف وغيره أي حلآه فهو صقيل ولا يبعد أن يكون 

- ك: علي بن الحسن بن الفرج؛ عن محمّد بن الحسن الكرخي قال استعت آنا 
هارون رجلاً من أصحابنا يقول: رأيت صاحب الزَّمان لكلا وكان مولده يوم الجمعة سنة 
مار ا 01 

- كه ابن المتوكل» عن الحميري» عن محمّد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمّد نئل 
بعث إلى بعض عن سمّاه لي بشاة مذبوحة قال: هذه من عقيقة ابني محمّد(" . 

4 - ك: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الحسن بن علي النيسابوري. عن الحسن بن 
المنذرء عن حمزة بن أبي الفتح قال : جاءني يوماً فقال لي : البشارة! ولد البارحة في الدار 
مولود لأبي محمّد :كه وأمر بكتمانه قلت : وما أسمه قال اسان بتاك ب 

49 - ك: الطالقانيُ» عن الحسن بن علي بن زكرياء عن محمد بن خليلان عن أبيه» عن 
جده : عن غياث بن أسد قال: سمعت محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه يقول: لما 
ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه سطع نور من فوق رأسه إلى عنان السّماء ء ثم سقط لوجهه 
ساجداً لربّه تعالى ذكره ثم رفع رأسه وهو يقول : أشهد أن لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم 
قائماً بالقسط لا إله إل هو العزيز الحكيم إن الدّين عند الله الإسلام» قال: وكان مولده ليلة 
اليو 

٠‏ - ك؛ بهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه أنّه قال: ولد 
السيّد ع مختوناً وسمعت حكيمة تقول: لم ير بأمّه دم في نفاسها وهذا سبيل أمّهات 
الأئمّة صلوات الله عليهه . 

-١‏ ك: أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن مهران» عن أحمد بن الحسن بن إسحاق القَمّي 
قال: لما ولد الخلف الصالح :َك ورد من مولانا أبي محمّد الحسن بن علىء على جذذي 
أحمد بن إسحاق كتاب وإذا فيه مكتوب بخط يده يلكي الذي كان يرد به التوقيعات عليه : ولد 
المولود فلكين عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً فنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته 
والمولى لولايته أحيبنا إعلامك ليسرّك الله به كما سرّنا والسلاء9. 

١‏ - ك: ابن الوليدء عن عبد الله بن العبّاس العلوي» عن الحسن بن الحسين العلوي, 
قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي نك بسرّ من رأى فهنّأته بولادة ابنه 
اأقاء 11 
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غط: ابن أبي جيدء عن ابن الوليد مثله. ص .2786١‏ 

- ك4 علئ بن محمّد بن حباب» عن أبي الأديان قال : قال عقيد الخادم قال أبو محمّد 
ابن خيرويه البصري وقال حاجز الوشّاء كلهم حكوا عن عقيد وقال أبو سهل بن نوبخت قال 
عقيد : ولد وليُ الله الحجة بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين الجمعة من شهر 
رمضان من سنة أربع وخمسين ومأتين للهجرة ويكتى أبا القاسم ويقال أبو جعفر ولقبه 
المهديّ وهو حبجة الله في أرضه وقد اختلف النّاس في ولادته فمنهم من أظهر ومنهم من كتم 
ومنهم من نهى عن ذكر خبره ومنهم من أبدى ذكره والله أعل.17 . 

4 -غط: جماعة؛ عن التلمكبري» عن أحمد بن على » عن محمّد بن علي؛ عن حنظلة 
أبن زكريّاء عن الثقة قال : حدّئني عبد الله بن العبّاس العلوي: وقاارارت امدق اع 
وكان خالفنا في أشياء كثيرة عن الحسن بن الحسين العلوي قال: دخلت على أبي 
نينتد ككل ره مراع فيكاته نكدنا مناه الزنان لكل لا نر(" 

5 "-غط: ابن أبى جيد» عن ابن الوليد؛ عن الصقار» عن محمّد بن عبد الله المطهّري . عن 
حكيمة بنت محمّد بن علي الرّضا قالت : بعث إليٌ أبو محمّد يلك سنة خمس وخمسين ومأتين 

فى النصف من شعبان وقال : يا عمّة اجعلي الليلة إفطارك عندي فإنّ الله وخ سيسرك بوليّه 
وحبجته على خلقه خليفتي من بعدي قالت حكيمة : فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت ثيابي 
عليٌ وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمّد تكئلة وهو جالس في صحن داره 
وجواريه حوله فقلت : جعلت فداك يا سيّدي! الخلف ممّن هو؟ قال : من سوسن فأدرت طرفى 
فيهنّ فلم أر جارية عليها أثر غير سوسنء قالت حكيمة: فلمًا أن صلّيت المغرب والعشاء 
الآخرة أتيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن وبايتّها في بيت واحد فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم 
أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمّد تاكاه من أمر ولي الله ع فقمت قبل الوقت الذي كنت 
أقوم في كل ليلة للصّلاة فصليت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر فوثبت سوسن فزعة وخرجت 
وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلّت صلاة الّليل وبلغت إلى الوتر فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب 
فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأرّل قد طلع فتداخل قلبي الشكُ من وعد أبي محمّد تلكئلة 3 فناداني 
من حجرته : : لا تشكي وكأنك بالأمر السّاعة قد رأيته إن شاء الله . 

قالت حكيمة : فاستحييت من أبي محمّد كل وممًا وقع في قلبي ورجعت إلى البيت وأ 
خجلة فإذا هي قد قطعت الصّلاة وخرجت فزعة فلقيتها على باب البيت فقلت: بأبي أنت 


)03 كمال الدين؛ ص 475١‏ باب 4 ح 590 وللحديث صدر وذيل . 
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وأمّي هل تحسّين شيئاً؟ قالت: نعمء يا عمّة إني لأجد أمراً شديداً قلت : لا خوف عليك إن 
شاء الله وأخذت وميه في وسط ألبيت وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد 
0 فقيضت فقبضت على كفي وغمزت غمزة شديدة ثم أنت أن وتشهدت 
ونظرتٌ تحتها فإذا أنا بول لله صلوات الله عليه متلقّياً الأرض بمساجده فأخذت بكتفيه 
فأجلسته في حجري وإذا هو نظيف مفروغ منه فناداني أبو محمّد عله يا عمّة هلمي فأتيني 
بابني فأتيته به فتناوله وأخرج لسانه فمسحه على عينيه ففتحها ثم أدخله في فيه فحتكه ثم أدخله 
في أذنيه وأجلسه في راحته اليسرى فاستوى ولي الله جالساً فمسح يده على رأسه وقال له: يا 
بن انطق بقدرة الله شاد وات انامز الخرولات] ريسم واستفتح : 


12 : أنْمَّدٌ وَعتَمَكَفدْ أ 


ْ١رَيدك‏ عل لذت أَسُْضْعِمُوا في الْأَرْضٍ وَحُجْمَلَهُم أَيمّة 
لم في الأرضٍ وبر فزعورت وهلمنٌ وُحُودَهُمَا ينَهُم نا كاف 26 ا 
رسول الله وعلى أمير المؤمنين والأثمة يَتَْقِ واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبيه فناولنيه أبو 
محمد ظكة وقال: يا عمّة رديه إلى أمّه حتى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أنَّ وعد الله حقٌ 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون فرددته إلى أمّه وقد انفجر الفجر الثانى فصليت الفريضة وعقبت 
إلى أن طلعت الشمس ثمّ ودّعت أبا محمّد ِكَل وانصرفت إلى منزلي فلمًا كان بعد ثلاث 
اشتقت إلى ولي الله فصرت إليهم فبدأت بالحجرة ة التي كانت سوسن فيها فلم أر أثرأً ولا 
سمعت ذكرأ أ فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمّد نيه فاستحييت أن أبدأه بالسّؤال 

فبدأنى فقال : يا عمّة في كنف الله وحرزه وستره وعينه حتى يأذن الله له فإذا غيب الله شخصي 
درولا وراك نيهي قلناختلقرا تاحيري غات ملي ولك عزنا رعق كر 6 
وليّ الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده ة فلا يراه أحد حتى يقذم له جبرئيل نئل فرسسه 
ليقضي الله أمراً كان مفعولة(" . 

ا ا ال لك ا و 
على بن أ بي الداري» عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن عبد الله؛ عن أحمد بن روح 
الأحر ري عرز رمس د تن إبر انم »؛ عن حكيمة بمثل معنى الحديث الأول إلآ أنه قال قالت: 
بعث إليّ أبو محمّد 32 ليلة النصف من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومأتين قالت: 
وقلت له : يابن رسول الله من أمّه؟ قال نرجس . قالت: فلمًا كان في اليوم الثالث اشتدٌ شوقي 
إلى ولي الله فأتيتهم عائدة فبدأت بالحجرة التي فيها الجارية فإذا أنا بها جالسة في مجلس 
المرأة النفساء وعليها أثواب صفر وهي معصّبة الرأس فسلمت عليها والتفتٌ إلى جانب البيت 
وإذا بمهد عليه أثواب خضر فعدلت إلى المهد ورفعت عنه الأئواب فإذا أنا نا بولي الله نائم على 
فاه غير محزوم ولا مقموط»ء ففتح عينيه وجعل يضحك ويناجيني بإصبعه فتناولته وأدنيته إلى 
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فمي لأقبله فشممت منه رائحة ما شممت قط أطيب منها وناداني أبو محمّد ظتئية يا عمّني 
هلمّي فتاي إلى فتناوله وقال: يا بي انطق وذكر الحديث قالت: ثمّ تناوله منه وهو يقول: يا 
بنىّ أستودعك الذي استودعته أمّ موسى ؛ كن في دعة الله وستره وكنفه وجواره وقال: ريه إلى 
أمّه يا عمّة واكتمي خبر هذا المولود علينا ولا تخبري به أحداً حتى يبلغ الكتاب أجله فأتيت 
أمّه وودّعتهم وذكر الجديف إلى اليل 

بِياقة حزمة يتحرمه شدة: 

- غط: أحمد بن علىّء عن محمّد بن على» عن حتظلة بن زكريًا قال: حدَّئني الثقة» 
عن محمد بن على بن بلال» عن حكيمة بمثل ذلك . 

زو روأ عد صن ام من الشبيء ١‏ حك عند بهذا اليو راعرت أن عار 
ئلة التصفوامن كعات وأن امه تر عن وساقت الحديث إلى قولها : فإذا أنا بحس سيّدي 
وبصوت أبي محمد تَلِئذ وهو يقول: يا عمّتي هاتي ابني إلىّ فكشفت عن سيّدي فإذا هو 
سائعن تعلق الأآرفن بسنا جده وعلن ذزاعة الآبدن مكتون 118 الْمَن ولك التطل ره يك 
كان رَّهُوًا 74" فضممته إلى فوجدته مفروغاً منه فلففته في ثوب وحملته إلى أبي محمّد غك 
وذكروا الحديث إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله وأن علا أف: 
المؤمنين حقاً ئمّ لم يزل يعدٌ السّادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على 
يديه ثم أحجم. وقالت “لم راع يأ وبين آي محمد كالحياك للم آر بدني نقلت لابعز 
محمّد: يا سيّدي أين مولاي فقال: أخذه من هو أحقٌ منك ومئًا * ثم ذكروا الحديث بتمامه 
لزاددا 20 للا كان بن يعي وود قخي على أ حت رتنا هر لان الاح 
يمشي في الدار فلم أر وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة أفصح من لغته فقال أبو محمّد: هذا 
المولود الكريم على الله بَريتْن فقلت: سيّدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماً فتبسَم 
وقال: يا عمّتي أما علمت أنا معاشر الأئمة ننشأ في أليوم ما ينشأ غيرنا في السّنة فقمت فقبّلت 
رأسه وانصرفت ثم عدت وتفقّدته فلم أره فقلت لأبي محمّد يا : ما فعل مولانا؟ فقال: يا 
..عمة استودعناه الذي استودعت أ 00 

- غط: أحمد بن على عن محمّد بن علي عن حنظلة بن زكريًا قال: حدَّئني أحمد 
ابن بلال بن داود الكاتب» وكان عامياً بمحل من التصب لأهل البيت تيكل يظهر ذلك ولا 
يكتمه وكان صديقاً لي يظهر مودّة بما فيه من طبع أهل العراق فيقول كلّما لقيني: لك عندي 
خبر تفرح به ولا أخبرك به فأتغافل عنه إلى أن جمعني وإيّاه موضع خلوة فاستقصيت عنه 
وسألته أن يخبرني به فقال : كانت دورنا بسر من رأى مقابل دار ابن الرّضا يعني أبا محمد بن 
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علي عقن فغبت عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرها ثمّ فضي لي الرجوع إليها فلمّا وافيتها 
وقد كنت فقدت جميع من خلفته من أهلي وقراباتي إلا عجوزا كانت ريّتني ولها بنت معها 
وكانت من طبع الأوّل مستورة صائنة لا تحسن الكذب وكذلك مواليات لنا بقين في الدّار 
فأقمت عندهم أيامأ ثم عزمت على الخروج فقالت العجوز: كيف تستعجل الانصراف وقد 
غبت زماناً فأقم عندنا لتفرح بمكانك فقلت لها على جهة الهزء: أريد أن أصير إلى كريلاء 
وكان الناس للخروج في الصف من شعبان أو ليوم عرفة فقالت: يا بني أعيذك بالله أن 
تستهيني بما ذكرت أو تقوله على وجه الهزء فإني أحدّئك بما رأيته يعني بعد خروجك من 
كنت في هذا ألبيت نائمة بالقرب من الذهليز ومعي ابنتي وأنا بين الثائمة واليقظانة إذ دخل 
رجل حسن الوجه نظيف الشياب طيب الرائحة» فقال: يا فلانة يجيئك السّاعة من يدعوك في 
الجيران فلا تمتنعي من الذهاب معه ولا تخافي ففزعت وناديت ابنتي وقلت لها هل شعرت 
بأحد دخل البيت فقالت: لا فذكرت الله وقرأت ونمت فجاء الرجل بعينه وقال لي مثل قوله 
ففزعت وصحت بابنتي فقالت: لم يدخل البيت فاذكري الله ولا تفزعي فقرأت ونمت فلمًا 
كان في الثالثة جاء الرجل وقال: يا فلانة قد جاءك من يدعوك ويقرع الباب فاذهبي معه 
وسمعت دق الباب فقمت وراء الباب وقلت: من هذا؟ فقال: افتحي ولا تخافي فعرفت 
فادخلي ولفٌ رأسي بالملاءة وأدخلني الدار وأنا أعرفها فإذا بشقاق مشدودة وسط الدار 
ورجل قاعد بجنب الشقاق فرفع الخادم طرفه فدخلت وإذا امرأة قد أخذها الطلق وامرأة 
قاعدة خلفها كأنها تقبلها فقالت المرأة: تعينتا فيما نحن فيه فعالجتها بما يعالج به مثلها فما 
طرف الشّقاق أبشّر الرّجل القاعد فقيل لي : لا تصيحي فلمًا رددت وجهي إلى الغلام قد كنت 
فقدته من كقي فقالت لي المرأة القاعدة: لا تصيحي وأخذ الخادم بيدي ولفت رأسي بالملاءة 
وأخرجني هن الدار وردّني إلى داري وناولني صرة وقال لي : لا تخبرى بما زأبيت خا : 


فدخلت الدار ورجعت إلى فراشي في هذا البيت وابنتى نائمة بعد فأنبهتها وسألتها هل 
علمت بخروجي ورجوعي؟ فقالت: لا وفتحت الصرّة في ذلك الوقت وإذا فيها عشرة دنانير 
عدداً وما أخبرت بهذا أحداً إلآ في هذا الوقت لما تكلمت بهذا الكلام على حدّ الهزء 
فحدَّثتك إشفاقاً عليك فإنَ لهؤلاء القوم عند الله بييخ شأناً ومنزلة وكل ما يدَّعونه حق قال : 
فعجبت من قولها وصرفته إلى السخرية والهزء ولم أسألها عن الوقت غير أنّي أعلم يقيئاً أني 
غبت عنهم في سنة نيف وخمسين ومأتين ورجعت إلى سر من رأى في وقت أخبرتني العجوز 
بهذا الخبر في سنة إحدى وثمانين ومأتين في وزارة عبيد الله بن سليمان لما قصدته. 


98 اد تتا اس اا اام اتاو اد ااا 3222-00 





وعلّة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت» وعليه أن 
يعولها وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج» فوفر الله 
تعالى على الرجال لذلك. وذلك قول الله بين : «َالرِجَالَ مورت عَلَ ايسآ يما فيصل د 
سه عل بَنْضٍ ويمآ أَنَمُوأ ون أنوَلوم 204 . 

وعلّة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئاً إل قيمة الطوب والنقض لأنّ العقار لا يمكن 
تغييره وقلبه؛ والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلهاء 
وليس الولد والوالد كذلك. لأنه لا يمكن التفضّي منهماء والمرأة يمكن الاستبدال بها ؛ فما 
يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهه وكان الثابت المقيم على 
حاله لمن كان مثله في الثبات والقياء(” . 

توضيح: قوله ظَتكئ: : لأنه أكثر الضمير راجع إلى كلّ واحد من البول و الغائط . وقوله : 
وأدوم عطف تفسير لقوله: أكثر. قوله تكئلة : ومشقّته لأنّه اشتغال بفعل لا استلذاذ فيه . 

قوله عل : والإكراه لأنفسهم أي بإرادتهم, كأنّ المريد لشيء يكره نفسه عليه» والأظهر 
أنه تصحيف «ولا إكراه». ثم اعلم أنّ الاختيار في الجنابة مبنيّ على الغالب» إذ الاحتلام يقع 
بغير أختيار. 

قوله : لما فيه من تعظيم العبد الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل . قوله عئة : وزيادة 
في النوافل أي ثوابها أو هو نفسه زيادة فيها . 

قوله تيل : ليطلب به أي ليطلب الناس الأجر بسببه للصلاة عليه وتشبيعه ودفنه؛ ويؤيّده 
ما في العلل : ليطلب وجهه أي وجه الله ورضاءء وفي بعض نسخ العيون: ليطالب فيه؛ 
فيكون قوله: ويشفع له عطفاً تفسيريّاً له. 

قوله تاكئلة : لأنهما ظاهران مكشوفان علة لأصل المسحء وقوله: وليس فيهما علّة 
للاكتفاء به بدون الغسل . 

قوله عَقكئ: : وتحصين أموال الأغنياء أي حفظها من الضياع؛ فإنَ أداء الزكاة يوجب عدم 
تلفها وضياعها . قوله كذ : والحث لهم أي للأغنياء على المواساة بإعطاء أصل الزكاة: أو 
لأن إعطاء الزكاة يوجب تزكية النفس عن البخل؛ وهذا أنسب بلفظ المواساة؛ إذ هي 
المساهمة؛ والمساواة في المال بأن يعطي الفقراء مثل ما يأخذ لنفسه. قوله تلئلة : من 
الحثٌ في ذلك أي في الاستدلال والعبرة. قوله مكيل : في أمور كثيرة متعلّق بقوله : الشكر 
له أو بمقدّرء أي تحصل تلك الفضائل في أمور كثيرة. 
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قال حنظلة : فدعوت بأبي الفرج المظفْر بن أحمد حتى سمع معي هذا الخبرل'؟. 

بيان: قوله من طبع الأوّل : أي كانت من طبع الخلق الأوّل هكذا أي كان مطبوعاً على 
تلك الخصال في أوَّل عمره. والشّقاق جمع الشقّة بالكسر وهي من الثوب ما شقٌّ مستطيلا . 

8- غغط: روي أنَّ بعض أخوات أبي الحسن نكئلاة كانت لها جارية ربتها تسمى نرجس 
فلمًا كبرت دخل أبو محمّد 836 فنظر إليها فقالت له : أراك يا سيّدي تنظر إليها فقال: إن ما 
تارك الها إلا مسقا أعا إن السولره الكريم على الله يكون منها ثم أمرها أن تستأذن أب 
الحسن 5ئة في دفعها إليه فقعلت تأمرها بذلك7 . 

٠‏ - غط: روى علآن بإسناده أن السّيد تكله ولد فى سنة سبّ وخمسين ومأتين من 
الهجرة بعد مض أبي الحسن تقكة بسنتين 27 . ْ 

-0١‏ غط:روى محمّد بن على الشَلمغاننُ في كتاب الأوصياء قال : حذثني حمزة بن نصر 
غلام أبي الحسن ظَئ عن أبيه قال : لمَا ولد السبّد يَقِتئه تباشر أهل الدار بذلك فلمًا نشأ خرج 
إليّ الأمر أن أبتاع في كل يوم مع الّلحم قصب مم وقيل إِنَّ هذا لمولانا الصغير تقكئنة 4 . 

7" - غط: الشَّلمغاننُ قال: حدّئني الثقة» عن إبراهيم بن إدريس قال: وجّه إليّ مولاي 
أبو محمّد ظَئلاة بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك فقلت ثم لقيته بعد ذلك 
فقال لي : المولود الذي ولد لي مات ثم وجه إلىّ بكبشين وكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم عق 
هذين الكبشين عن مولاك وكل هتأك الله وأطعم إخوانك ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي 
شيع( . 

- ني + محمّد بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك والحميري معاء عن ابن أبي 
الخطاب» ومحمّد بن عيسى وعبد الله بن عامر جميعاً: عن ابن أبي نجران؛ عن الخشّاب عن 
معروف بن خبرّبوذء عن أبي جعفر تلك قال: سمعته يقول: قال رسول الله ني : نما مثل 
أهل بيتي في هذه الأمّة كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا مددتم إليه 
حواجبكم وأشرتم إليه بالأصابع جاء ملك الموت فذهب به ثم بقيتم سبتا من ده ركم لا تدرون 
أي من أيّ واستوى في ذلك بنو عبد المظلب فبينما أنتم كذلك إذ أطلع الله نجمكم فاحمدوه 
واقبلوه© . 

بيان: ليس المراد ذهاب ملك الموت به يه بقبض روحه بل كان مع روح القدس 
عندما غاب به. 
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أ ياب / ولادته وأحوال أمه صلوات الله علد ١؟‏ 








5" - نجم: ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء وهو كتاب معتمد رواه الحسن بن 
جعفر الصّيمري ومؤلفه على بن محمد بن زياد الصيمري وكانت له مكاتبات إلى الهادي 
والعسكري يبلَق وجوابها إليه وهو ثقة معتمد عليه فقال ما هذا لفظه: وحدّثني أبو جعفر 
القميّ ابن أخي أحمد بن إسحاق بن مصقلة أنّه كان بقم منجّجم يهوديٌ موصوف بالحذق 
بالحساب فأحضره أحمد بن إسحاق وقال له: قد ولد مولود في وقت كذا وكذا فخذ الطالع 
واعمل له ميلاداً قال: فأخذ الطالع ونظر فيه وعمل عملاً له وقال لأحمد بن إسحاق: لست 
أرى التجوم تدلني فيما يوجبه الحساب أن هذا المولود لك ولا يكون مثل هذا المولود إلا نبا 
أو وصيّ نبي ون النظر ليدلٌ على أنه يملك الدّنيا شرقاً وغرباً وبرَاً وبحرا وسهلاً وجبلاً حتى 
لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا دان بدينه وقال بولايته( , 

0 - كشف: قال الشيخ كمال الدين بن طلحة : مولد الحججة بن الحسن 2 بسرّ من 
رأى في ثالث وعشرين رمضان سنة ثمان وخمسين ومأتين وأبوه أبو محمّد الحسن وأمّه أمّ 
ولد تسمى صقيل وقيل حكيمة وقيل غير ذلك وكنيته أبو القاسم ولقبه الحبجّة والخلف الصالح 
وقيل المنتظ 9" . 

"1١‏ - شا؛ كان مولده َلك ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين وأمّه أمْ 
ولد يقال لها: نرجس. وكان سنه عند وفاة أبيه خمس سنين آتاه الله فيه الحكمة وفصل 
الخطاب وجعله آية للعالمين وآتاه الحكمة كما آناها يحيى صبيّاً وجعله إماماً كما جعل عيسى 
بن ريع في الميندديا ولاقل تاساغيتان إجداهينا اطول من الأخرى جاءات ذلك الأخبار 
فأمًا القصرى منه فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السّفارة بينه وبين شيعته وعدم السّفراء بالوفاة 
وأمًا الظولى فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسّيف29 . 

7 - كشف: قال ابن الخشّاب: حدّثئني أبو القاسم طاهر بن هارون بن موسى العلوي» 
عن أبيه » عن جذه قال: قال سيّدي جعفر بن محمّد: الخلف الصّالح من ولدي وهو المهديٌ 
أسمه محمد وكنيته أبو القاسم يخرج في آخر الزّمان يقال لأمّه صقيل قال لنا أبو بكر الدارع : 
وفي رواية أخرى بل أمّه حكيمة وفي رواية ثالثة: يقال لها نرجس ء ويقال: بل سوسن؛ والله 
أعلم بذلك . 

ريكتى بأبي القاسم وهو ذو الاسمين خلف ومحمّد يظهر في آخر الرّمان وعلى رأسه 
غمامة تظله من الشمس تدور معه حيثما دار تنادي بصوت فصيح هذا المهدي . حدّثني محمّد 
ابن موسى الطوسيّ قال: حدَّئنا أبو مسكين عن بعض أصحاب التاريخ أنَّ أمّ المنتظر يقال 
لا 
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ف بحار الأنوار/ج١6‏ 








أقول: سياتي بعض الأخبار في باب من رآه. 

وقال ابن خلكان في تاريخه: هو ثاني عشر الأثمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية 
المعروف بالحبجّة وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدئ وهو صاحب 
السّرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم يتتظرون ظهوره في أخخر الرّمان من السّرداب بسر 
من رأى» كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين ولمّا توفي 
أبوه كان عمره خمس ستين واسم أَمّه : خمط وقيل نرجس والشيعة يقولون إِنّه دخل السّرداب 
في دار أبيه وأمّه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة خمس وستّين ومأتين وعمره يومئل 
تسع سئين وذكر اب بن الأزرق في تاريخ ميّافارقين أن الحيجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول 

سنة ثمان وخمسين ومأتين وقيل في ثامن شعبان سنة ست وخخمسين وهو الأصحٌ وإِنْه لما دخل 
السَردابٍ كان عمره أربع سئين وقيل خمس سنين وقيل إِنْه دخل السَرداب سنة خمس وسبعين 
ومأتين وعمره سبع عشر سنة والله اعل © 

أقول: رأيت في بعض مؤلّفات أصحابنا رواية هذه صورتها قال: حدَّئي هارون بن 
مسلم» عن سعدان البصري ومحمّد بن أحمد البغدادي وأحمد بن إسحاق وسهل بن زياد 
الآدمي وعبد الله بن جعفرء عن عدّة من المشايخ والثقات عن سيّدينا أبي الحسن وأبي 
محمّد يَلكقِِ قالا : إِنَّ الله يمك إذا أراد أن يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء الجئّة في المزن 
فتسقط فى ثمرة من ثمار الجتة فيأكلها الحجّة في الرّمان ظَكلاة فإذا استقرت فيه فيمضي له 
أربعون يوماً سمع الضّوت فإذا آنت له أربعة أشهر وقد حمل كتب على عضده الأيمن لومت 
يَِمَتُ رَيْكَ صِدًْا وَعَدْلَا لا مْبَوْلَ لِكَلِمِفٍ وَهْرَ أَلتمِيعْ العَلِيِءْ 4(" فإذا ولد قام بأمر الله ورفع له 
عمود من نور في كل مكان ينظر فيه إلى الخلائق ق وأعمالهم وينزل أمر الله إليه في ذلك العمود 
والعمود نصب عينه حيث تولى ونظر. 

قال أبو محمّد يَقييِلاة : دخلت على عماتى فرأيت جارية من جواريهنٌ قد زينت تسمى 
نرجس فنظرت إليها نظراً أطلته فقالت لي عمّتي حكيمة: أراك يا سيّدي تنظر إلى هذه الجارية 
نظراً شديداً؟ فقلت لها : يا عمّة ما نظري إليها إل نظر التعججب مما لله فيه من إرادته وخيرته 
قالت لي : أحسبك يا سيّدي تريدهاء فأمرتها أن تستأذن أبي على بن محمد 32 في تسليمها 
إلى ففعلت فأمرها ظاكئة بذلك فجاءتني بها . 

قال الحسين بن حمدأن : وحدّثني من أئق إليه من المشايخ عن حكيمة بنت محمّد بن علي 
الرّضا عَكئلاة قال: كانت تدخل على أبي محمد نيه فتدعو له أن يرزقه الله ولداً وإنّها 
قالك دعل غلة تقلت لداكما أقول ودعوت كنا ادغو فقال يا عثة أما إن الذئ تدعين 
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-١‏ باب / ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه وف 








لله أن يرزقنيه يولد في هذه الليلة - وكانت ليلة الجمعة لثلاث خلون من شعبان سنة سبع 
وخمسين ومأتين - فاجعلي إفطارك معنا فقلت: يا سيّدي ممّن يكون هذا الولد العظيم؟ فقال 
لي كد : من نرجس يا عمّة قال: فقالت له: يا سيّدي ما في جواريك أحبٌ إلى منها وقمت 
ودخلت إليها وكنت إذا دخلت فعلت بي كما تفعل فانكببت على يديها فقبّلتهما ومنعتها مما 
كانت تفعله فخاطبتني بالسيادة فخاطبتها بمثلها فقالت لي: فديتك . فقلت لها : أنا فداك 
وجميع العالمين. فأنكرت ذلك فقلت لها : لا تتكرين ما فعلت فإ الله سيهب لك في هذه 
الليلة غلاماً سيّداً في الدنيا والآخرة وهو فرج المؤمنين فاستحيت. 

فتأمّلتها فلم أر فيها أثر الحمل فقلت لسيّدي أبي محمد ظكزة : ها أرى بها حمل 
فتبسم 296 ثم قال : إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنّما نحمل في الجنوب ولا 
نخرج من الأرحام وإِنّما نخرج من الفخذ الأيمن من أمّهاتنا لأثّنا نور الله الذي لا تناله 
الدانسات. فقلت له: يا سيّدي قد أخبرتني أنه يولد في هذه الليلة ففى أي وقت منها؟ قال لى 
في طلوع الفجر يولد الكريم على الله إن شاء الله. ' ْ ْ 

قالت حكيمة: فأقمت فأفطرت ونمت بقرب من نرجس وبات أبو محمد ظئلة في صدّة 
في تلك الدار التي نحن فيها فلمَا ورد وقت صلاة الليل قمت ونرجس نائمة ما بها أثر ولادة 
فأخذت في صلاتي ثمٌ أوترت فأنا في الوتر حتى وقع في نفسي أنَّ الفجر قد طلع ودخل قلبي 
شيء فصاح أبو محمد تكة من الصفّة : لم يطلع الفجر يا عمّة فأسرعت الصّلاة وتحرّكت 
نرجس فدنوت منها وضممتها إليّ وسمّيت عليها ثم قلت لها : هل تحسّين بشيء قالت: نعم 
فوقع علي سبات لم أتمالك معه أن نمت ووقع على نرجس مثل ذلك ونامت فلم أنتبه إل 
بحس سيّدي المهدي وصيحة أبي محمد ظَََة يقول : يا عمّة هاتي ابنى إلى فقد قبلته فكشفت 
عن سيّدي غ3 فإذا أنا به ساجداً يبلغ الأرض بمساجده وعلى ذراعه الأيمن مكتوب ظج 
لحن ورهن البنطل إِنّ ابيلل كن يمون فضمعته إِليّ فوجدته مفروغاً منه ولففته في ثوب 
وحملته إلى أبي محمد غئئن« فأخذه فأقعده على راحته اليسرى وجعل راحته اليمنى على 
ظهره ثم أدخل لسانه في فيه وأمرٌ بيده على ظهره وسمعه ومفاصله ثمّ قال له: تكلّم يا بنيّ 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنَّ علياً أمير المؤمنين ولي الله ثم 
لم يزل يعدّد السّادة الأئمة ملوكله إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على يده ثم 
أحجم . قال أبو محمد علي : يا عمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلّم عليها وأتيني به فمضيت فسلّم 
عليها ورددته ثم وقع بيني وبين أبي محمّد تاي كالحجاب فلم أر سيّدي فقلت له: يا سيّدي 
أين مولانا فقال: أخذه من هو أحقٌ به منك فإذا كان اليوم السابع فأتينا فلما كان في اليوم 
الشابع جئت فسلمت ثم جلست فقال يل : هلمّي ابني فجئت بسيّدي وهو في ثياب صفر 
ففعل به كفعاله الأول وجعل لسانه غكئلة في فيه ثم قال له : تكلم يا بنيئ فقال غاكئلاة : أشهد 
أن لا إله إلا الله وثتى بالصلاة على محمّد وأمير المؤمنين والأئمة حتى وقف على أبيه نئلةة 


0١ج/ بحار الأنوار‎ ١5 











قرأ «َزْيدُ أ خم عل أ أنشئيها ف الأ وله به مَعَْلَهُمٌ الزريت 9 
تسكن لم في الأرضن ضٍ وبرى فرعويت وَهَنْسَنَ َُوْدَهْمَا نهم نا حكانوأ عدوت »0 نّ 00 
اقرأ يا بن مما أنزل الله على أنبيائه ورسله فابتدأ بصحف آدم فقرأها بالسريانيّة» وكتاب 
إدريس» وكتاب نوحء وكتاب هودء وكتاب 5 وصحخف إبراهيم ٠‏ وتوراة موسى. 
وزبور داود» وإنجيل عيسى. وفرقان جدذي رسول الله 5 ثُمّ قصّ قصص الأنبياء 
والمرسلين إلى عهده فلمًا كان بعد أربعين يوماً دخلت دار أبي محمد هه فإذا مولانا 
صاحب الزّمان يمشي في الدار فلم أر وجهاً أحسن من وجهه غقكئقة ولا لغة أفصح من لغته 
فقال لي أبو محمّد نكتل : هذا المولود الكريم على الله 3# ٠‏ فلت له : يا سيّدي له أربعون 
يوا وأنا أرى من أمره ما أرى؟ فقال 28 : يا عمّتي أما علمت أنّا معشر الأوصياء ننشأ في 
اليوم ما ينشأ غيرنا في الجمعة وننشأ في الجمعة ما ينشأ غيرنا في السّنة؟ فقمت فقبّلت آنه 
فانصرفت فعدت وتفقّدته فلم أره فقلت لسيّدي أبي محمد عَلِبدٌ : ما فعل مولانا؟ فقال: يا عمة 
استودعنا «الذي استودعته أم موسى موسى 12 , ٠‏ ثم قال كيز : لما وهب لي ربّي مهدي هذه 
ا ا عَم فقال له : مرحبا 
بك عبدي لنصرة دينى وإظهار أمري ومهديّ عبادي آليت أني بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر 
ويك أغدبهة :| رذذاء اتنا التلكات رذاء روا على أمقارنا ونا وأبلاه باه في ضماني وكتفي 
وبعيني إلى أن أحق به السحقٌ وأزهق به الباطل» ويكون الدّين لي وأصبا . 

ثم قالت : لما سقط من بطن أَمّه إلى الأرض وجد جائياً على ركبتيه رافعاً بسبّابتيه ثمّ عطس 
فقال: االلععداة رن العاليو وضان ال وار صو ولد عاجرا ار و ول 
مستكير) 7 ثم قال ككل : زعمت الظلمة أنَّ حجّة الله داحضة لو أذن لي لزال الشكٌ9 . 

عر امير ماعب أن نه اي أنه قال: وحجه إليّ مولاي أبو الحسن غَلكةُ بأربعة 
أكبش وكتب إلى : بسم الله الرّحمن الرّحِيم عق هذه عن ابني محمّد المهدي وكل هنأك وأطعم 
من وجدت من شيعتنا . 

أقول: وقال الشهيد يََثه فى الدروس : ولد كل بسرّ من رأى يوم الجمعة ليلاً خامس 
عشر شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين وأمّه صقيل وقيل نرجس وقيل مريم بنت زيد 
العلوية: 

أقول: وعيّن الشيخ في المصباحين والسيد ابن طاوس في كتاب الإقبال وسائر مؤلفي 
كتب الدّعوات ولادته ثلا في التصف من شعبان وقال في الفصول المهمة : ولد 2 بسر 
من رأى ليلة التّصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين نقل من + خط الشهيد عن 
الصٌادق غ6 قال: إِنْ الليلة التي يولد فيها القائم ككل لا يولد فيها مولود إلا كان مؤمناً : 
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- باب / أسمائه تاكئن: والقابه وكناه وعللها > 
وإن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة الإمام ناكد (. 
؟ - باب أسمائه 52 والقابه وكناه وعللها 


١‏ - ع: الدقّاق واين عصام معاء عن الكليني» عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل 
الفزاري, عن محمد بن جمهور العمي؛ عن ١‏ بن أبي نجران» عمن ذكره» عن الثمالي قال : 
سألت الباقر صلوات الله عليه يا أبن رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق قال : بلى قلت : فلم 
ا لما قتل جدّي الحسين صلى الله عليه ضحت الملائكة إلى 

لله يتن بالبكاء والنحيب» وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل عمّن فقتل صفوتك وابن صفوتك» 
ولو بعد حين ثم كشف الله يج عن الأئمّة من ولد ا لمحسين غاكئلة للملائكة فسرّت الملائكة 
: 5 3 2 م 1 15 36 53 
بذلك فإذا أحدهم ثم يصلي فقال الله ع : يذلك القائم أنتقم منهه! 3" 


؟ - ع:أبي؛ عن سعدء عن الحسن بن علي الكوفي. عن عبد الله بن المغيرة» عن سفيان 
ابن عبد المؤمن الأنصاري» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي 
جعفر تكئلاة وأنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض هذه الخمسمائة درهمء فضعها في 
مواضعها فإنها زكاة مالي. فقال له أبو جعفر تكئلة : بل خذها أنت فضعها في جيرانك 
والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسّوية 
ويعدل في خلق الرّحمان البرْ منهم والفاجر فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله 


)١(‏ مرّت هذه الرواية في ج ١5‏ ص ١7ح ١‏ نقلاً عن أمالي المفيد مسنداً عن أبي بصير عن الصادق نقكئلة 
قال: في الليلة التي يولد فيها الإمام لا يولد فيها مولود. الخ. [النمازي]. 

(؟) علل الشرائعء ج ١‏ ص ١05‏ باب ١79‏ ح .١‏ ويستحبٌ القيام عند ذكر هذا اللقب لما روي في كتاب 
إلزام الناصب ص 2١‏ عن تنبيه الخاطر؛ سثل مولانا الصادق صلوات الله عليه عن سبب القيام عند ذكر 
لفظ القائم تَلكئلا من القاب الحبّة؟ قال: لأن له غيبة طولانية ومن شدة الرافة إلى أحبّته ينظر إلى كل 
من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته؛ ومن تعظيمه ان يقوم العبد الخاضع عند نظر المولى الجليل إليه 
بعينه الشريفة فليقم وليطلب من الله جل ذكره تعجيل فرجه. وروى أيضاً عن مولانا الرضا 22 في 
مجلسه بخراسان قام عند ذكر لفظة القائم ووضع يديه في رأسه الشريف وقال: اللهمّ عجّل فرجه وسهّل 
مخرجه. وذكر المحذّث النوري في كتابه نجم الثاقب ما ترجمته بالعربية: هذا القيام والتعظيم سيرة 
تمام أبناء الشيعة في كل اليلاد؛ الخ. وروى العلامة المامقاني في رجاله في دعبل عن محمّد بن 
عبدالجبار في مشكاة الأنوار أنه لما قرء دعبل قصيدته المعروفة على الرضا شَاَئلة وذكر الحججة لكل 
إلى قوله : 
خروجإماملاا محالة خارج يقومعلىاسومالله والبركات 
وضع الرضا تي يده على رأسه وتواضع قائماً ودعا له بالفرج. [مستدرك السفينة ج 8 لغة ١قوم؟].‏ 


الى بحار الأنوا ر/ ج01 





فإنما سمّي المهديّ لأنه يهدي لأمر خفي يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكيّة 
فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيل» وبين أهل ١‏ لرّبور بالرّبرر, 
وبين أهل الفرقان بالفرقان. وتجمع إليه أموال الدّنِيا كلها ما في بطن الأرض وظهرها فيقول 
لئاس ال ا ل ا 0 
شيثاً لم يعط أحد كان قبله قال : وقال رسول الله يبك هو رجل مني اسمه كاسمي يحفظني 
اكه ويفمل سك يبلا الآرعي قبنطا وعدلا ويورا بعلها تمتلرج ظلها رجور روطو 

بيان: قوله غلك : «إنما يكون هذا» أي وجوب دفع الزكاة إلى الإمام وقوله : ليحكم بين 
أهل التوراة بالتوراة» لا ينافي ما سيأتي من الأخبار في أنه ع3 لا يقبل من أحد إلا الإسلام 
لأنّ هذا محمول على أنه يقيم الحجّة عليهم بكتبهم أو يفعل ذلك في بدء الأمر قبل أن يعلو 
أمره ويتمٌ ححجته قوله عَفكئل9 : «يحفظني الله فيه؛ أي يحفظ حمقّي وحرمتي في شأنه فيعينه 
وينصره أو يجعله بحيث يعلم الناس حقّه وحرمته لجذه. 

* - معة سمّي القائم يَقِكلة قائماً لأنّه يقوم بعد موته ذكره7) 

4 -ك: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمذان بن سليمان» عن الصقر بن دلف » قال : 
سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الرّضا كتاذ يقول: إِنَّ الإمام بعدي ابني علىٌ أمره أمري» 
وقوله قولي؛ وطاعته طاعتي» والإمامة بعده في ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيف 
وطاعته طاعة أبيه؛ ثم سكت فقلت له: يابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن فبكى 242 
بكاء شديداً ثم قال : : إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر فقلت له : : يابن رسول الله ولم 

سمي القائم قالل: لأنْه يقوم بعد موت ذكره؛ وارتداد أكثر القائلين بإمامتهء فقلت له: ولم 

سمي المنتظر قال : لأنْ له غيبة تكثر أيّامها ويطول أمدهاء فيتتظر خروجه الممخلصون وينكره 
المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو 
فها السل 03 . 

ك - غط: الكلينيٌ رفعه قال : قال أبو عبد الله عَلِتئاء حين ولد الحجة : زعم الظلمة أنهم 
يقتلونني ليقطعوا هذا النسل فكيف رأوا قدرة الله وسمّاه المؤمّز 9©). 

1 - غمط: الفضل » ؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن أبي 
سعيد الخراساني» / : قلت لأبي عبد الله غقكئلاة : المهديّ والقائم واحد؟ فقال: نعمء 
فقلت ال و م سمي المهدي» قال: : لأنه يهدي إلى كل أمر خفيّ وسمّي القائم لأنه يقوم 
نعلا يحوت 1 يتوه ادر جل 01 


)0( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١194‏ باب 174 ح . (؟) معاني الأخبارء ص 56. 
فيه كمال الدينء ص 807" باب 778 سح "7 )0( الغيبة للطوسي» ص 7177 ح 185 . 
زه( الغيبة للطوسي» ص 4١‏ ح 148 . ١‏ 


* - باب / النهي عن التسمية ب 





بيان: قوله تَقِكئْلا : «بعدما يموت» أي ذكره أو يزعم الناس. 

- شا روى محمّد بن عجلانء عن أبي عبد الله عَلِكثة قال: إذا قام القائم مَلئلاة دعا 
الناس إلى الإسلام جديداً وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه الجمهور وإنَّما سمّي القائم مهدياً 
لأله يهدي إلى أمر مضلول عنه وسمّي القائم لقيامه بالحق7"©. 

4 -قرة جعفر بن محمّد الفزاري» معنعناً عن أبي جعفر عَلِئِْةُ في قوله تعالى : #ومن فُيِلَ 
مَظلُوما فَقَدَ جَمَلْنَا لوَلِيوء سُلْطًنا4 7 قال: الحسين قلا مُترف ف المَثْلُ إِنَّمُ كن مَصررًا» 
قال: سمّى الله المهديّ المنصور كما سمّى أحمد ومحمّداً ومحموداً وكما سمّى عيسى 
المسيح تكئلة 0 . 

4 - كشف: قال ابن الخْشّاب: حذثتى محمد بن موسى الطوسي» عن عبد الله بن 
محمّدء عن القاسم بن عدي قال: يقال كنية الخلف الصالح أبو القاسم وهو ذو 
الابيد 

أقول: قد سبق أسماؤه تاد في الباب السّابق وسيأتي في باب من رآه ك2 وغيره. 

* - باب النهي عن التسمية 

١-ني:‏ عيد الواحد بن عبد ألله؛ عن محمد بن جعفر » عن ابن أبي الخطاب عن محمّد 
ابن سنان» عن محمد بن يحيى الخثئعميء عن الضريس» عن أبي خالد الكابلي قال: لما 
مضى علي بن الحسين دخلت على محمّد بن على الباقر 2 فقلت: جعلت فداك» قد 
عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتى من الناس» قال: صدقت يا أبا خالد تريد ماذا؟ 
قلت : عدات قاقد وسف ى أبرك ماعههذا الأمر بصفة لو رأيته فى بعض الطرق 
لأحدف يذه قال + كريد مانا يا أبااالة» قال آرية اسع نس اعرف باسنف: فقال : 
سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ولقد سألتني عن أمر ما لو كنت محدّثاً به أحداً 
لحدّئتك ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة( . 

١‏ -ني: أبي» عن سعد؛ عن محمّد بن أحمد العلوي؛ عن أبي هاشم الجعفري قال: 
سمعت أبا الحسن العسكريّ يقول: الخلف من بعد الحسن ابني فكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف» قلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره: 
تلك كيت نكر ؟ فقا :«قولن] > العكةعن العسته ارات اله عليه ومزلكين1": 


)١(‏ الإرشاد للمفيدء ص 514*. (7) سورة الإسرا الآية: “ا 
() تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 741٠‏ ح 2.54 (4) كشف الغمة. ج 7 ص 478. 
زه كتاب الغيبة للنعماني. ص كمأ . 

(1) لم نجده في الغيبة للنعماني ولكنه في كمال الدين للصدوق؛ ص 088 باب 01 ح 4 . 


4" بحار الأنوار 80١2</‏ 





ك: ابن الوليد عن سعد مثله2!7. 

غط: سعد مثله. «ص .57١7‏ 

نص : علي بن محمد السندي» عن محمد بن الحسن: عن سعد مثله. ٠ص‏ 2584. 

أقول: قد مر في بعض أخبار اللوح التصريح باسمه فقال الصَّدوق يرن : جاء هذا الحديث 
هكذا بتسمية القائم نفكلا والذي أذهب إليه التهى عن تسميته 2ك . 

* - يد: الدقاق والورّاق معاء عن محمّد بن هارون الصوفي» عن الرؤيانيَ عن عبد 
العظيم الحسني. عن أبي الحسن الثالث عَليئلاة أنه قال في القائم كَل : لا يحل ذكره باسمه 
حتى يخرج فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراً. الخبر0؟. 

5 -ك: ابن إدريس» عن أبيهء عن أيُوبِ بن نوح» عن محمد بن سنان؛ عن صفوان بن 
مهرآن. عن الصّادق جعفر بن محمد ظَيِتَة أنه قال: المهدي من ولدي الخامس من ولد 
السَابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته20 . 

ك: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن سهل ؛ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي؛ عن ابن 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله تلكئلة مثله) . 

ه - ك: الهمدانئ» عن علىّء عن أبيه؛ عن محمد بن زياد الأزدي. عن موسى بن 
جعفر تَِكِذ أنه قال عند ذكر القائم نكلة : يخفى على الناس ولادته ولا يحل لهم تسميته 
حتى يظهره الله يتخ فيملاً به الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلم" . 

بيان: هذه التحديدات مصرّحة في نفي قول من خصٌّ ذلك بزمام الغيبة الصغرى تعويلاً 
على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهميّة. 

5 كه السنانيٌ » عن الأسدي»؛ عن سهل ء عن عبد العظيم الحسنيّ» عن محمد بن 
على غك قال: القائم هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم 
تسميته وهو سمي رسول الله وكنيّهء الخبر”©. 

نص: أبو عبد الله الخزاعئٌ. عن الأسدي, مثله. «ص 27717. 

- ك: أبيء وابن الوليد معاء عن الحميري» قال: كنت مع أحمد بن إسحاق عند 
العمري تن فقلت للعمري : إني أسألك عن مسألة كما قال الله بو في قضّة إبراهيم 8 وَل 
وص فَالَ بَلْ ولكن لِظْمَيِنَّ قَلِى4 هل رأيت صاحبي؟ قال: نعم» وله عنق مثل ذي وأشار بيديه 
جميعاً إلى عنقه قال: قلت : فالاسم قال : إيّاك أن تبحث عن هذا فإنَّ عند القوم أنَّ هذا النّسل 


كل انقطع 7" . 


)1( كمال الدينء ص 88" باب لاح 4. )3( التوحيدء ص 4١‏ باب 7ح 77. 
(*) -(4) كمال الذدين » ص 7١7‏ باب نفيك أو" ١‏ . زه( كمال الدينء ص 14 باب 4 ذيل ح 1 . 
67 كمال الدين. ص 785 باب 53ح 7 . و( كمال الدين» ص +٠5‏ باب 45 ح ١4‏ . 


- باب / صفاته صلوات الله عليه وعلاماته 3 تدسيكه 4" 








8 -كا: علي بن محمّد؛ عن أبي عبد الله الصَالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي 
محمّد غك أن أسأل عن الاسم والمكان. فخرج الجواب : إن دللتهم على الاسم أذاعوه؛ 
وإن عرفوا المكان دلوا عليه( . 

4 -ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي؛ وحيدر بن محمّد. عن العيّاشي عن آدم بن 
محمّد البلخي» عن علي بن الحسين الدقاق» وإبراهيم بن محمّد معاًء عن على بن عاصم 
الكوفي؛ قال: خرج في توقيعات صاحب الزّمان عَكاة : ملعون ملعون من سمّاني في محفل 
الناسر 2" . 

٠‏ -ك: محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: سمعت أبا على محمّد بن همام يقول: 
سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول: خرج توقيع بخط أعرفه : من سمّاني 


١‏ -ك: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن محبوب» عن أبن رئاب عن أبى عبد 
الله قت قال: صاحب هذا الأمر رجل لا يسمّيه باسمه إلا كاذ 89). ١‏ 

١‏ - كه أبيء وابن الوليد معأء عن سعدء عن جعفر بن محمّد بن مالك: عن ابن 
فضالء عن الريّان بن الصّلت ء قال : سألت الرّضا نكئلة عن القائم فقال: لايرى جسمه ولا 
بش بانسي 20 

وق -ك: أبي وابن الوليد معاًء عن سعد » عن اليقطيني . عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو 
ابن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تَقكبِ قال: سأل عمر أمير المؤمنين غقكئلاة عن المهديّ 
قال : يا أبن أبي طالب أخبرني عن المهديّ ما اسمه؟ قال : أمًا اسمه فلاء إن حبيبي وخليلي عهد 
إلى أن لا أحدّث باسمه حتى يبعنه الله بو وهو ممًا أستودع الله 0 رسوله فئ عليه . 

غط: سعد مثله. («ص .28!0/٠‏ 


- باب صفاته صلوات الله عليه وعلاماته تنس 7 
:3--١‏ محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي. عن أحمد بن الفضل » عن بكر بن أحمد 





)03( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 190 باب النهي عن الإسم ح ؟. 

(؟) - (”7) كمال الدين. ص 478 باب 46 ح ١‏ و". 

(4) - (5) كمال الدين» ص /المة باب 655 ح 8-1١‏ 

(0) أقول: والمهدي هو الحججة بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء ئلا وحيث أن زوجة على بن الحسين يكن امّ 
محمد بن علي الباقر َك فاطمة بنت الحسن المجتبى تلك » فيصحٌ نسبة المهدي نئل إلى الحسن 
والحسين كليهما 8غ . [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نصص»]. 


4ام ظ بحار الأنوار /ج؟ 


قوله يلكئلهة : ومنه متعلّق بالرهبة» كما أنّ إلى الله متعلّق بالرغبة قوله يقيئلة : وتجديد 
الحقوق عطف على الترك كما أن ما قبله معطوف على مدخوله. 

قوله توكئلاة : وعلة وضع البيت وسط الأرض أي لم يقال: إِنَّه وضع وسط الأرض؟ أن 
الأرض دحيت من تحته إلى أطراف الأرض فلذا يقال: إِنّه الوسط؛ أو المراد بالوسط وسط 
المعمورة تقريباً لكون بعض العمارة في العرض الجنوبيّ أيضاًء ويحتمل على بعد أن يكون 
الوسط بمعنى الأشرف وعلى الاحتمال الأوّل يمكن أن يكون هبوب الريح أيضاً علّة أخرى 
لكونه وسطا. قوله يَؤتئة : كانوا يمكون فيها هذا لا يساعدة الاشتقاق إلا أن يقال: كان 
أصل مكة مكوة فصارت بكثرة الاستعمال هكذا ؛ أو يقال: كان أصل المكاء المكٌّ فقليت 
الكاف الثانية من باب أمليت وأمللت ؛ أو يقال: إن بيان ذلك ليس لبيان مبدأ الاشتقاق» بل 
لبيان أن الّذين كان ذلك فعالهم أهلكهم ونقصهمء يقال مككه: أهلكه ونقصه؛ ويمكن أن 
يكون مبنيّاً على الاشتقاق الكبير. 

قوله َكل : ليعلم فيه لفت ونشرء فإنْ العلم بحال أهل الفقر في الدنيا علّة لكونه واعظاً. 
والعلم بحال أهل الفقر في الآخرة علّة لكونه دليلاً. 

قوله تانيز : من قتل الأنفس أي للتغاير. قوله يَقكئة : والعقوبة لهم لعلّها معطوفة على 
نصرتهم أو على الأعداء؛ وعلى التقديرين ضمير الجمع راجع إلى الأعداء أو إلى الرسول 
والأئمّة. ودعوا على المعلوم أو على المجهول. 

قوله يَِتئلاز : وكذلك لو عرف الرجل أي أن التعرّب بعد الهجرة إِنّما يحرم لتضمّنه تراك 
نصرة الأنبياء والحجج نَإَِيِْ » وترك الحقوق اللازمة بين المسلمين والرجوع إلى الجهل لا 
لخصوص كونه في الأصل من أهل البادية» إذ يحرم على من كمل علمه من غير أهل البادية 
أيضاً أن يساكنهم لتلك العلة. أو المعنى : أنه ليس لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل 
لا يجوز لمن كمل علمه أن يساكن أهل الجهل من أهل القرى والبلاد أيضاً . وفي العلل : 
ولذلك وهو أظهر. وله لئاز : والخوف عليه كأنّه معطوف على الجهل. أي مساكنة جماعة 
يخاف عليه من مجالستهم الضلال وترك الحقٌ؛ ويحتمل أن يكون معطوفاً على ذلك إذا كان 
لذلك. وعلى التقديرين المراد عدم جواز مساكنة من يخاف عليه في مجالستهم ترك الدين أو 
الوفوع في المحرّمات. 

قوله قكئلاة : فجعل الله بَيَمخْ المفعول الثاني لجعل قوله: كل ذي ناب أي لما كانت 
العلّة في حرمتها أكلها اللحوم وافتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما يدنُ عليه من 
الناب والمخلب. وقوله: وعلّة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطراداً 
ويكون المراد بالعلة القاعدة؛ ويحتمل أن يكون الصفيف أيضاً من علامات الجلادة 
والسبعيّة» ولا يبعد أن يكون «وعلّة أخرى» كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه 2 بقريئة 
تعيى الأسلوت: وأما عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا . 





م بحار الأنوار/ج2١0‏ 


القصري؛ عن أبي محمّد العسكريء عن آبائه» عن موسى بن جعفر 222 قال: لا يكون 
القائم إلا إمام ابن إمام ووصى ابن وص( . 

*-ك: أحمد بن هاروت» وابن شاذويه» وآبن مسروز وجعفر ين الحسين جميعا؛ عرد 
محمّد الحميري» عن أبيه عن أَيَوبٍ بن نوح» عن العبّاس بن عامر. وحدّئنا جعفر بن علي 
ابن الحسن بن عبد الله بن المغيرة» عن جذه الحسن» عن العاس إن عاض » عن موس بن 
هلال الضبّي» عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر 22 ؛ إن شبنعك)_العراق كتير 
ووالله ما في أهل البيت مثلك كيف لا تخرج؟ فقال: يا عبد الله بن عطاء قد أمكنت الحشوة 

من أذنيك والله ما أنا بصاحبكم . 

قلت: فمن صاحينا؟ قال: انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكه 7" . 

بيان: قال الجوهري : فلان من حشوة بني فلان بالكسر أي من رذالهم. 

أقول: أي تسمع كلام أراذل الشّيعة وتقبل منهم في توهّمهم أنَّ لنا أنصاراً كثيرة وأنه لا بد 
لنا من الخروج وأني القائم الموعود. 

* - غط: جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أحمد بن على الرازي» عن محمّد بن إسحاق 
المقري. عن علي بن العباس» عن بكار بن أحمدء عن الحسن بن الحسين عن سفيان 
الجيرع قأن :مدعب سمه روه اسمن بن أي لتو لزلا ورف كارن المع 
الآعن ولت انعسي تكو 7 

: - غط: بهذا الإسناد عن الجريري»: عن الفضيل بن الرّبيره قال: سمعت زيد بن 
علي عَِتَِدْ يقول : المنتظر من ولد الحسين بن علي » في ذريّة الحسين وفي عقب الحسين. 
وهو المظلوم الذي قال الله : «وَين مُيِلَ مظلُومًا فَمَدَ جَمَلْنَا و4 قال وليّه رجل من ذريّته من 
عقبه ثم قرأ : «وَجَمَلَهَا كمه بَأقِيَدَ فى عَفَيِه> « سلطا مَلَا يُترف ف اليل قال: سلطانه في 
حسّجته على جميع من خلق الله حتى يكون له الحبجة على الناس ولا يكون لأحد عليه حجة/9) . 

ه - غط: ابن موسى» عن الأسديء عن البرمكي» عن إسماعيل بن مالك عن محمد بن 
سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفرء عن أبيهء» عن جذه تقكئلة قال: قال أمير 
المؤمنين تند على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدح 
البطن؛ عريض الفخذين : عظيم مشاش المنكبين» بظهره شامتان: شامة على لون جلدهء 
وشامة على شبه النبي يَتةُ » له اسمان: اسم يخفى»؛ واسم يعلن فأمًا الذي يخفى فأحمد 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١"8‏ باب 76 ح 17 , 


)2( كمال الدين؛ ص 4 باب اح 5 
(0) -() كتاب الغيبة للطوسيء ص ١88‏ ح 1١61‏ و0١15.‏ 
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وأمًا الذي يعلن فمحمّدء فإذا هر رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب» ووضع يده على 
رؤوس العباد» فلا يبقى مؤمن إل صار قلبه أشدَّ من زبر الحديد وأعطاءه الله قوّة أربعين رجُلاً 
ولا يبقى ميّت إلأ دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وفي قبره وهم يتزاورون في قبورهم؛ 
ويتباشرون بقيام القائم غقتتليو ". 

بيان: (مبدح البطن) أي واسعه وعريضه. قال الفيروز آباديٌ: البداح كسحاب المتّسع 
من الأرض أو اللينة الواسعةء والبدح بالكسر الفضاء الواسع وامرأة بيدح : بادن والأبدح : 
الرجل الطويل السمين والعريض الجنبين من الدوّاب وقال: المشاشة بالضِمٌ رأس العظم 
الممكن المضغ والجمع مشاش والشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وهي هنا إِمَا بأن 
تكون أرفع من سائر الأجزاء أو أخفض وإن لم تخالف في اللون. 

1 - كه بهذا الإسناد؛ عن محمّد بن سنان» عن عمرو بن شمرء عن جابر عن أبي 
جعفر غلا قال : إن العلم بكتاب الله 1 وسنة نبيّه 8 ينبت في قلب مهديّنا كما ينبت 
الزرع على أحسن نباته؛ فمن بقي منكم حتّى يلقاه فليقل حين يراه : السلام عليكم يا أهل بيت 
الرحمة والنبوّة» ومعدن العلم وموضع الرّسالة وروي أن التسليم على القائم نكيل أن يقال: 
السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه(" . 


/ا - غط: سعد. عن اليقطينيئ؛ عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمرو بن شمر عن جابر 
الجعفي؛ قال : سمعت أبا جعفر كل يقول: ساير عمر بن الخطاب أمير المؤمنين غكئئة 
فقال ١‏ أخزتى هن المهنيها سمه ؟اهال : انا اسم فإ حي ناز أن لا دن ا 
حتى يبعثه الله : قال : فأخبرني عن صفته قال : هو شاب مربوع حسن الوجهء سق الشفر 
يسيل شعره على منكبيه » ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه بأبي ابن خيرة الإماء09" . 

ني: عن عمرو بن شمر مثله . 

4 -ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى العلويّ؛ عن محمّد بن أحمد القلانسي. 
عن علي بن الحسين » عن العبّاس بن عامر» عن موسى بن هلالء عن عبد الله بن عطا قال : 
ظ خرجت حاجاً من واسط» فدخلت على أبي جعفر محمّد بن على لكئؤة فسألني عن الناس 
والأسعار ققلت: تركت الناس مادّين أعناقهم إليك لو خرجت لاتّبعك الخلق» فقال: يابن 
عط أخذت تفرش أذنيك للتوكى لا والله ما أنا بصاحبكم ولا يشار إلى الرجل من بالاصابع 
ويمط إليه بالحواجب إلأمات قتيلاً أو حتف أنفه : قلت قلت: وما حتف أنفه؟ قال : يموت بغيظه 
على فراشه . حتى يبعث الله من لا يؤبه لولادته» قلت ت : ومن لا يؤبه لولادته؟ قال: انظر من لا 


6 لم نجده في كتاب الغيبة للطوسي ولكته في كمال الدين.» ص 97ه باب لاه ح 107 . 
5( كمال الدين. ص 057 باب لاه ح قرا . م( الغيبة للطرسي ؛ ص 3# بم لاقع , 
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يدري الناس أنّه ولد أم لا؟ فذاك صاحبك.7" . 

بيان: النوّكى الحمقىء وقال الجوهريّ: مط حاجبيه أي مدّهما قوله: قلت: ومن لا 
يؤبه : أي ما معناه ويحتمل أن يكون سقط لفظة (من) من النسّاخ لتوهّم التكرار. 

9 - ني: الكلينيٌ ؛ عن عدَّة من أصحابناء عن سعد بن عبد الله» عن أيُوب بن نوحء قال : 
قلت لأبي الحسن الرّضا غلك : ! إن : نا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسوقه الله إليك 
توا بق متيفت؛ فق يزيم لك وضريت التراهو بانيمك فقال؟ .جااهث جد عسليت المي 
إلبه وأشير إليه بالأصابع وسثل عن المسائل وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على 
فراشه؛ حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاماً منّا خفيّ المولد والمنشأ غير خفيّ في نفسه0 . 

بيان: قال الجوهريّ: يقال: أعطيته عفو المال يعني بغير مسألة وعفا الماء إذا لم يطأه 
شيء يكدره. 


٠‏ - ني: محمد بن همام؛ عن الفزاريٌ» عن أحمد بن ميثم عن عبذ الله بن موسى ء ؛ عن 
عبد الأعلى بن حصين التعلبيّ : عن أبيه قال : لقيت أبا جعفر محمّد بن علي ليلل في حجٌ أو 

عمرة فقلت له : كبرت سني ودقٌّ عظمي فلست أدري يُقضى لي لقاؤك أم لا؟ فاعهد إليّ عهداً 
ا إن الشريد الظريك الريك الوحيد» القرد سن اهل الموتزرعزالله 
المكنى بعمّه هو صاحب الرأيات وأسمه اسم نبئ» فقلت: أعد علىّ فدعا بكتاب أديم أو 
صحيفة فكتب فيها29. 


يا العوتور بوالده أي كل والنؤولم يطلب ينمه والمزاد بالوالد إن السكري كلاه 
أو الحسين أو - 1 وا وار امف ب ب 1 
ايكون لمن بصي باسه ل ثرح بالكية عرف من من جر والرسط ره 
هر في خخبر حمزة ب بن أبي الفتح وخبر عقيد تكثيه 22 بأبي جعفرء وسيأتي أيضاً ولا تنافي 
التكنية بأبي القاسم أيضاً قوله تكله : «اسم نبى؟ يعني نبينا 2905 . 

١‏ - في :ابن عقدة» عن يحيى بن زكريا » عن يونس بن كليب» عن معاوية بن هشام» عن 
صباح؛ عن سالم الأشل؛. عن حصين التغلبي قال : لقيت أبا جعفر ك8 وذكر مثل الحديث 
الأرّل إلا أنه قال: ثم نظر إِليّ أبو جعفر يكبلا عند فراغه من كلامه فقال: أحفظت أم أكتبها 
بيمّ ييا 007111111 

ا 1 006 عن عباد بن يعقوب» عن الحسن بن حماد. 


.. ١ (؟7) كتاب الغيية للنعماني» ص 18١ا. (5) -(غ) كتاب الغيبة للنعماني ؛ ص 84ل!‎ - )١( 


4 - باب / صفاته صلوات الله عليه وعلاماته وتسبه ماسم 
عن أبي الجارود. عن أبي جعفر غك أنّه قال: صاحب هذا الأمر هو الطريد الفريد الموتور 
بأبيه المكثى بعمّه المفرد من أهله اسمه اسم نبك(2©. 

١١‏ -ني: ابن عقدة؛ عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد الحضرميّ عن جعفر بن 
محمد َكلذ » وعن يونس بن يعقوب» عن سالم المكيّء عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة : 
إن الذي تطلبون وترجون إِنّما يخرج من مكّة وما يخرج من مكّة حتى يرى الذي يحت ولو 
صار أن يأكل الأغصان أغصان الشجرة7 . 

4 -في: محمد بن همامء » عن أحمد بن مابنداد» عن أحمد بن هلال» عن أحمد بن علي 
القيسي» عن أبي الهيثم » عن أبي عبد الله ع . قال : إذا توالت ثلاثة أسماء: محمّد وعلىٌ 
والحسن كان رابعهم القائم نكل 29 . 

9 - في: محمد بن همام» عن الفزاري» عن محمّد بن أحمد المدينيّ» عن ابن أسباط, 
عن محمد بن ستان»ء عن داود الرقى قال: قلت لأبى عبد الله كئلاة : جعلت فداك قد طال 
هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوينا ومتنا كمداً! فقال: إِنَّ هذا الأمر آيس ما يكون وأشدٌ غمًا ؛ 
ينادي مناد من السّماء باسم القائم واسم أبيه فقلت: جعلت فداك ما اسمه؟ قال: اسمه اسم 
نبي وأ سم أبيه اسم وص (؟) 

١١‏ - في: محمد بن همام؛ عن الفزاري» عن عبّاد بن يعقوب» عن يحيى بن سالم» عن 
أبي جعفر اك أنه قال: صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأخملنا شخصاً . 

قلت : متى يكون؟ قال: : إذا سارت الركبان ببيعة الغلام. فعند ذلك يرفع كل ذي صيصة 
ا 

بيان: (أصغر سئًاً) أي عند الإمامة» قوله: (سارت الرُكبان) أي انتشر الخبر في الآفاق 
بأن بوبع الغلام أي القائم تك (والصيصة» شوكة الدّيك؛ وقرن البقر والظباء؛ والحصن. 
وكل ما امتنع بهء وهنا كناية عن القوّة والصولة . 

1١7‏ - في علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسن الرّازي عن 
محمد بن علي الكوفي؛ عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
اليماميّ؛ عن أبي عبد الله َكب أنه قال: يقوم القائم وليس في عنقه ببعة لأحر0). 

4 -ني: الكلينيٌ: عن محمد بن يحيى »؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» 
عن ار بن أبي عميرء م ع عن أبي عبد الله ك2 أنه قال : ' يقوم القائم وليس 
لأحد في عنقه عقد ولا بيعة 





4 -ني: الكلينيٌ ؛ 5959 عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن أحمدء 


)0 - (/9) كتاب الغيبة للنعمانى. ص 9/4آ١-185.‏ 
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عن جعفر بن القاسمء عن محمد بن الوليدء عن الوليد بن عقبة» عن الحارث بن زياد» عن 
شعيب بن أبي حمزة» قال: دخلت على أبي عبد الله 32 فقلت له: أنت صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: لاء قلت: فولدك؟ قال: لاء قلت: فولد ولدك؟ قال: لاء قلت: فولد ولد 
ولدك؟ قال: لاء قلت: فمن هو؟ قال: الذي يملأها عدلاً كما ملعت جوراً لعلى فترة من 
الآكمة يآ تي كما أن رسول الله جيك بعث على فترة20© . 

3 - ني: علئيٌ بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى» عن بعض رجاله. عن إبراهيم بن 
الحسين بن ظهير» عن إسماعيل بن عيّاش» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: نظر أمير 
المؤمنين عليٌ إلى الحسين كلذ فقال اق حناسيد كناسناء رمول ال اق بكرا 
وسيخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم» يشبهه في الحُلق والحُلق» يخرج على حين غفلة من 
الناس وإماتة للحق وإظهار للجور والله لو لم يخرج لضريت عنقه يدري بخروجه أهل 
السّماوات وسكانها وهو رجل أجلى الجبينء أقنى الأنف. ضخم البطنء أزيل الفخذين 
انيه ٠‏ التي تام للج القابا بعلا الأرمن لال كنا علقت طلا و 010 

بيان: القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه قوله تلكئلة : أزيل الفخذين من 
اليل كناية عن كونهما عريضتين كما مرّ في خبر آخر وفي بعض النسخ بالباء الموححدة من 
الزُبول فينافي ما سبق ظاهراً وفي بعضها أربل بالراء المهملة والباء الموحّدة من قولهم رجل 
ربل كثير اللحم وهذا أظهر وفلج الثنايا انفراجها وعدم التصاقها . 

3231, - ني: أحمد بن هوذة» عن التهاونديّ» عن عبد الله بن حمّاد عن ابن بكير » عن 
حمران قال : قلت لأبي جعفر ظكئلة : جعلت فداك إني قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان 
فيه ألف دينار وقد أعطيت الله عهداً أنتى أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو تجيبني فيما أسألك عنه 
نقال” ا حي اناسل تعن ولا تتم دنا لك لت بالقلف در ابتك شن رمو ل أنك 
صاحب هذا الأمر والقائم به؟ قال: لا. ٠‏ قلت : فمن هو بأبي أنت وأمّي؟ فقال: ذاك المشرب 
حمرةء الغائر العينين المشرف الحاجبين» عريض ما بين المنكبين» برأسه حزازء وبوجهه 
أثر رحم الله موسى7". 

بيان: المشرف الحاجبين أي في وسطهما ارتفاع من الخرقة والحزاز ما يكون في الشعر 
مثل النخالةء وقوله غئئلة : رحم الله موسىء لعله إشارة إلى أن نه سِيظنٌ بعض الناس أنه القائم 
وليس كذلك أو أنه قال: (فلاناً) كما سيأتي فعبّر عنه الواقفيّة بموسى . 

7 - في عبد الواحد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد بن رباح. عن أحمد بن عليّ 
لسع ل الج ب ا ا ا 
عن محمد بن زرارة:» عن حمران بن أعين قال: : سألت أبا جعفر تَكتلٍ فقلت: أنت القائه؟ 





' و96«‎ 7١7 الغيبة للنعمانى. ص‎ )7(- )5( .١856 الغيبة للنعمانىء» ص‎ )١( 


4 - باب / صفاته صلوات الله عليه وعلاماته ونسبه 7 








قال : قد ولدني رسول الله عَنيقة وإني للظالب بالدّم ويفعل الله ما يشاء ثم أعدت عليه فقال : قد 
عرفت حيث تذهب » صاحبك المدد بح البطن د ال وه أنه اي الأروا ربح ال 0 

بيان: ابن الأرواع لعله جمع الأرواع أي ابن جماعة هو أروع الناس أو جمع الرَّوعَ وهو 
من يعجبك بحسنه وجهارة منظره» 00 جمع الرُوع بمعنى الخوف. 

علي بو جاده من الخطيين بن ١‏ ابوت ا 00 
الشكٌ من ابن عقياء > 0 000 
وشامة بين كتفيه؛ من جانبه الأيسر تحت كتفيه ورقة مثل ورقة الآس ابن سنّة وابن خيرة 

ذا 
الإماء 

بهان: لعل المعنى ابن سنّة أعوام عند الإمامة أو ابن سيّة بحسب الأسماء فإنَّ أسماء 
الأئمة نئل محمد وعليٌ وحسين وجعفر وموسى وحسن ولم يحصل ذلك في أحد من 
الأئمة الك قبله قبله مع أن بعض رواة تلك الأخبار من الواقفيّة ولا تقبل رواياتهم فيما يوافق 

4 - في: ابن عقدة؛ عن محمد بن الفضل بن قيس7" وسعدان بن إسحاق بن سعيد 
وا بن الحسن القطواني جميعاً. ؛ عن ابن محنوب عن 
يف وي اي ل دب ليه 
من بوسف ا الغيبةا” . 
الحميري»؛ عن الحكم بن عبد الرّحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر غئل : قول أمير 
المؤمنين بأبى ابن خخيرة الإماء أهى فاطمة؟ قال: فاطمة خير الحرائر قال: المبدح بطنه 
المشرب حمرة رحم: الله فلانة(9 . 

1 - في: ابن عقدة؛ عن القاسم بين محمد بن الحسين» عن عبيس بن هشام عن أبن 
جبلة؛ عن علي بن المغيرة ؛ عن أبي الصبّاح قال: دخلت على أبي عبد الله كئةة نقال: ما 
وراءك؟ فقلت: سرور من عمّك زيد خرج يزعم أنه ابن سنّة وأنّه قائم هذه الأئمّة وأنّه ابن خيرة 
الإماء فقال: كذب ليس هو كما قال إن خرج قتل7” . 


1( الغيبة للتعماني» ص 6١5؟.‏ )3( كتاب الغيبة للنعماني» ص .5١١‏ 
لقا الصحيح محمد بن المفضل بن إبرأهيم بن قيس . [النمازي]. 
(0) - (9) كتاب الغيبة للنعماني؛ ص .١١8‏ 


5-5 بحار الأنوار/ ج١80‏ 





بهان: لعلّ زيداً أدخل الحسن يِه في عداد الآباء مجازاً فإنَّ العمّ قد يسمّى أبأ» فمع 
قفاطمة َلَيَكْلاذْ ستّة من المعصومين . 

1" - في أبن عقدة » عن على بن المحسين » عن محمد وأحمد ابنا الحسن عن أبيهماء 
عن ثعلبة بن مهران» عن يزيد بن حازم قال : خرجت من الكوفة فلما قدمت المدينة دخلت 
على أبي عبد الله كك فسلّمت عليه فسألني هل صاحبك أحد؟ فقلت: نعم» صحبني رجل 
القائم؛ والدليل على ذلك أن اسمه اسم النبيَ واسم أبيه اسم أبي النبيَ فقلت له في الجواب : 
إن كنت تأخذ بالأسماء فهوذا في ولد الحسين محمّد ين عبد الله بن على فقال لي : إِنْ هذا ابن 
أمة يعني محمّد بن عبد الله بن على وهذا ابن مهيرة يعني محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن فقال لي أبو عبد الله غلكثيه : فما رددت عليه؟ قلت: ما كان عندي شيء أردٌ عليه 
فقال: لو تعلمون أنه ابن سنّة يعني القائم غلك« (2. 

8 - ني: على بن أحمدء عن عيد ألله بن موسى » عن أبن أبى الخظاب » عن محمد بن 
سنانء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر الباقر طن أنه سمعته يقول: الأمر في أصغرنا سئا 

في : علي بن الحسين » عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن الحسن الرازي» عن 

4 - ني: محمد بن همامء عن أحمد بن مابنداد, عن أحمد بن هليل؛ عن أبي مالك 
جعفر بَِكدَةِ : أيكون أن يفضي هذا الأمر إلى من لم يبلغ » قال: سيكون ذلك قلت: فما 
يصنع؟ قال: يورثه علماً وكتباً ولا يكله إلى نفسه0؟ . 

بيان: لعل المعنى أن لا مدخل للسنّ في علومهم وحالاتهم فَإنّ الله تعالى لا يكلهم إلى 
أنفسهم بل هم مؤيّدون بالإلهام وروح القدس . 
سئان. عن أبي الجارود» قال: قال لي أبو جعفر ئلا : لا يكون هذا الأمر إلا في أخملنا 
ذكراً وأحدثنا سنا(" . 

-١‏ في: محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابنداد. عن أحمد بن هليل » عن إسحاق بن 
صباح » عن أبي الحسن الرّضا نئل أنّه قال: إِنْ هذا سيفضي إلى من يكون له الحمل0 . 

بيان: لعل المعنى أنه يحتاج أن يحمل لصغره ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة يعني 
يكون خامل الذكر. 


(1) الغيبة للنعماني ؛. ص .١١9‏ 1 ز( - (5) الغيبة للنعماني ؛ ص ؟517؟. ٠‏ 


5 - باب / الآيات المؤولة بقيام القائم نكلة يف 
لببببب يبب ا يتثا_3_3 لصي _7؟7_باب؟يبيب7_ٍبت_7؟7بض70 ”_--تتتتا 
"١‏ - قنشن) 1 ابن الخشّاب» قال: حَدّثنا صدقة بن موسى»ء عن أبيهء عن الرضا غك 


قال: الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن على وهو صاحب الرَّمان وهو المهدءة(2. 
7 - غط: أحمد بن إدريس» عن ابن قتيبة» عن الفضل. ؛ عن محمد بن سنئان عن عمّار 
ابن مروان» عن المنخل » عن جابرء عن أبي جعفر تكله قال: المهديٌ رجل من ولد فاطمة 
وهو رجل آده(". 
5 - الفصول المهمة: صفته ظَيئئة : شابٌ مربوع القامة: حسن الوجه والشعر يسيل 


على منكبيه؛ أقئى الأنف» د ٠‏ قيل : إنه غاب في السرداب والحرس عليه وكان 
ذلك سئة ست وسبعين ومآأت. ( 





6 - باب الآيات المؤولة بقيام القائم 202ل 

١-فس»؛‏ ددن حرا عنم آلْعَدَابٌ إِك أَموٍ مو م تَعْدُودَةِ 4 قال : : إن متعناهم في هذه الذنيا 94 
خروج القائم غك فنردّهم وتعذّبهم يدنه يس 4 أي يقولون: لم لا يقوم القائم 
يخرج؛ على حدٌ الاستهزاء فقال الله ور و 

توت #أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن الحكم. ؛ عن سيف بن 
حسان» عن هشام بن عمّارء عن أبيه وكان من أصحاب علي للها عن علي صلوات الله عليه 
في قوله طوَلَينَ أَخَرنا عَنهُمُ ألمَدَابَ إك أُمَوَ مَمْدُودوَ شور ما يخسةء» قال : الأمّة المعدودة 
أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر. 

قال علي بن إبراهيم : والامّة في كتاب الله على وجوه كثيرة فمنه المذهب وهو قوله كن 
نس و4 أي على مذهب واحد ومنه الجماعة من الناس وهو قوك وي عه مه 
الكساس يسَفُوري 4 أي جماعة ومنه الواحد قد سمًا الله أمة وهو قوله إن اهيمر كرت أَمَدَ داكا 
ْله يفا ومنه أجنايهس جميع الحيوان وهو قوله «وإن بن أَمةٍ ة إِلَا حَلَا ها تَذٌ» ومنه أمّة 
محمد 425 وهو قوله © كَدَلِكَ أَرَسَلَتكَ بي أمَةَ قد سَلَتْ من يلها أ مم 4 وهي أمَة محمد مَل ومنه 
الوقت وهو قوله وال لِى يما مِنْهمَا وأدَكرَ بعد أَمَةِ 4 أي بعد وقت وقول ( إل أَمّمَ مَمَدُودَةَ #يعني 
الوقت ومنه يعني به الخلق كلهم وعو قوله «ورئ كن أو جاه كل مو مدع إل ني » وقوله (وبوم 
بعت من كل لم شَّهِيدًا ثم لا ميت لكر ولا هم يسْتَعبُونَ © ومثله كثير 47 . 


كل عا 


" - فس؛ «وَلَقَد أرتكلنا موى بِنَايَئتََا آ أن أَخْيٌ هَوَمَكَ مر مر الظلمت ِل لور 





, 187 كشف الغمة. ج 7 ص 478. 0( الغيية للطوسي: ص 187 ح‎ )١( 
م( الفصول المهمة لابن الصباغء ص 584؟.‎ 
.8 ص 777 في تفسيره لسورة هودء الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ (4 


مم بحار الأنوار/ ج١0‏ 





رَدَكَرْهُم بِأَبَلِم أله » قال: أيَام الله ثلاثة يوم القائم صلوات الله عليه: ويوم الموتء ويوم 
القيامة(١؟‏ , 

؟؟ - فس: ووَتَصَبَآ إل ب إِسَرهِيلَ في الكنب » أي أعليناح ١‏ ثم القطعت مخاطبة بني 
إسرائيل وخاطب أمّة محمّد 8 فقال: طالنْفْيِدَنَ فى الْأَرْضٍ يعني فلاناً وفلاناً 
وأصحابهما ونقضهم العهد لوَلعَانَ علا كبا 4 يعني ما اذّعوا من الخلافة #هَإدًا جاه وَعَدْ 
هما يعني يوم الجمل «بعشا مإإحكم با لَنا ل أن سَّدِيِرٍ # يعني أ مير المؤمنين صلوات 
الله عليه وأصحابه لنَمَاسُوأ ِلّلَ لير 4 أي طلبوكم وقتلوكم «وكات وَعَدَا مه 0 
ويكون «ثرّ ردنا لك الْحكرَة علَِم 4 يعني بني أمية على آل محمد وَئددَك يمول وبي 
وَجَعلَي كر يبا » ٠‏ من الحسين بن عل 822 وأصحابه وسبوا ماك ال مشي 0 
سيان نش أشي وإِن ِنَ مَأ قنَهَا هَِا جَآ وعد لْآخِرَةَ # يعني القائم صلوات الله عليه 
وأصحابه « سكأ بوهم يعني تسود وجوههم لوَِيَشُهوا لبد كما محلو ول مَرَ 4 
يعني رسول الله وأصحابه لوَلستَيوا ما عَلَوَأْ ِيرا »أ ي يعلوا عليكم فيقتلوكم ثم م عطف على آل 
محمّد عليه وعليهم السلام فقال : «#عسئن ا اك 2 4 ىسرك عل للكت ل 
بني أميّة فقال : > ©وَإن دمر عدا 4ه يعني إن عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمّد صلوات 
ل , 


بيان: على تفسيره معنى الآية: أوحينا إلى ؛ بني إسرائيل الكم يا أمّة محمّد تفعلون كذا 
وكذا ويحتمل أن يكون الخبر الذي أخل عد الي نسيرلا ل أنّه لما أخبر النبيُ 7 أن 
كل ما يكون في بني إسرائيل يكون في هذه الأمّة نظيره فهذه الأمور نظائر تلك الوقائع وفي 
بطن الآيات إشارة إليها وبهذا الوجه الذي ذكرنا تستقيم كثيرٌ من الأخبار الواردة في تأويل 
الآيات قوله لِوَمْدُ همك أي وعد عقاب أولاهما «والكرة» الدولة والغلبة «والنفير» من يتفر 

مع الرّجل من قومه وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذَّهابٍ إلى العدرّ قوله تعالى: لوَتمهُ 
اجن ا رهد عقوبة المرّة الآخرة قوله تعالى : لوَلِسُبَرَواً أي وليهلكوا هما عَلََا # أي ما 
غلبوه واستولوا عليه أو مدّة علوّهم . 

؛ - فس: ؤِأر يجرت َم )ا © يعني من أمر القائم والسفيانت2 . 

4 - فس 9فَلمَآ أحَسوا بسنا 4 يعني بني أميّة إذا أحسّوا بالقائم من آل محمّد 9إإًا هم ين 
ير ) لا تكبأ ونحوا إل مآ رفم فيه وميك لَلّكُمْ مون )4 يعني الكنوز التي 


.8 ص 594" في تفسيره لسورة ابراهيمء الآية:‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 
./ ص 450 في تفسيره لسورة الإسراء» الآية:‎ ١ (؟) تفسير القمي؛ ج‎ 
. ١١ لزه تفسير القمي : ج ؟ ص 78 في تفسيره لسورة طهء الآية‎ 


ه - باب / الآيات المؤولة بقيام القائم نقكئنة بهم 








كنزوها قال: فيدخل بنو أمية إلى الروم إذا طلبهم القائم صلوات الله عليه ثم يخرجهم من 
الروم ويطالبهم بالكنوز التي كنزوها فيقولون كما حكى الله دَالوأ وبآ إنَا كن طمن (2©) ها 
الت يلك دَعونهمٌ حَقٌ َعَلنَهُمْ حَصِيدًا حَيِدِينَ 40 قال: بالسيف وتحت ظلال السيوف 
وهذا كله مما لفظه ماض ومعناه مستقبل وهو ما ذكرناه مما تأويله بعد تنزيه(. 

بيان: « يعسن أي يهربون مسرعين راكضين دوابّهم قوله تعالى حَصِيدًاة أي مثل 
الحصيد وهو النبت المحصود #حَِدينَ» أ سكين عن مدت التان. 

١‏ - فس: 9وَلْتَذْ كينا ف الور مِنْ بَمْدِ ألذَّؤْ4 قال: الكتب كلها ذكر «أرى انرس 
برها عِبَادِىَ ألصَيِحُونَ» قال: القائم ظلكل وأصحابه29 . 

توضيح: قوله «الكتب كلها ذكر» أي بعد أن كتبنا في الكتب الأخر المنزلة وقال 
المفسرون: المراد به التوراة وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة وبالذكر اللوح 
العدف ظا: 

يعمرا الخمل سار #ييرى اخير ساي مجر مس سمي الى مس 5 م 7 
للذين يفدتلوت بأنهم موأ ون لله عل سرهم لَمَدِيرٌ4 قال: إن العامة يقولون: نزلت في 
رسول الله وتجقيه لما أخرجته فريش من مكة وَإنَمَا هو القائم كن إذا خرج يطلب بدم 
الحسين غ2 وهو قوله : نحن أولياء الدّم وطلاب العرة0" . 

- فسس: لاوم عاقب يعني رسول الله تق لا مدل ما مُوقِبٌ بد يعني حين أرادوا 
أن يقتلوه ثم بف عليه ينصريّه الله بالقائم من ولده ناكل (4). 

- فس في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر َف في قوله «ألَِنَ إن كته في اررض 
ناما لصَّلوة واتَوأ ألرَكَرة4 فهذه لآل محمّد صلى الله عليهم إلى آخر الأئمة والمهدئ 
وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر به الذين ويميت الله به وبأصحابه البدع 
والباطل كما أمات الشفهاء الحنّ حتى لا يُرى أين الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنك (*, 

٠‏ - فس؟ #إن َنأ نل علوم ين لل يه مل أمْتَمهُْ ا حَ'ضْيِينَ4 فإنّه حدّنتى أبى» عن 








)01( نفسير القمي. ج ؟ ص "47 في تفسيره لسورة الأنياء» الآية: ١7‏ . 
2( تفسير القميء ج ؟ ص 085 في تفسيره لسورة الأنبياء» الآية: ٠١6‏ . 
6( تفسير القمي» ج ؟ ص 05 في تفسيره لسورة الحجء الآية: 84. 
4( تفسير القمي: ج 7 ص 31 في تفسيره لسورة الحجء الأية: .5١‏ 
(( نفسير القمي» ج ١‏ ص 5١‏ في تفسيره لسورة الحج. الآية: .4١‏ 


الفصل الثالث - باب / فى نوادر الهلل ومتفرفاتها هرضن 


قوله عئل: : وكسل أي نقص . قوله غلكثلة : على المشتري متعلق بالبيع . وقوله لظ : 
على البائع متعلّق بالشراء على الل والنشر. قوله تيل : بالحرام المحرّم أي المبيّن حرمته . 

قوله ظاكئة : ولما أراد الله لما كانت الميتة نوعين : الأوّل أن يكون موتها بغير الذبح 
فيجمد الدم في بدنهاء ويورث أكلها قساد الأبدان والآفة؛ والثاني أن يكون ترك التسمية أو 
الاستقبال فقوله : لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم 
لا أبدانهم . 

قوله مُقيِةِ : احتياطاً لكمال الفرائض أي ليس ثلاث تطليقات نصف لعدم تنضّف الطلاق 
فإِمًا أن يؤخذ واحذ أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط . 

قوله كي : ولا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق. قوله 522ة : لما 
ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطهء الرجال لهنّ. 

وقال في النهاية : الجلباب الإزار والرداء؛ وقيل : الملحفة؛ وقيل : هو كالمقنعة تخي به 
المرأة رأسها وظهرها وصدرها؛ وقيل : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء انتهى . وقد ورد 
في الأخبار المعتبرة أنْها تضع من الثياب الجلباب» وهذا الخبر يدلّ على أنَّه لا تضعه؛ ولعل 
لفظ «غير» زيد من النشاخ كما هو في بعض النسخ؛ أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه 
سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لهنّ كشفه إذ قد فسّر بالقميص أيضاً . 

قوله ع : وعليه نفقتها لعل المراد أنّهِ يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت والأمٌ وإن 
كان فقيراً إذا كان قادراً على الكسب بخلاف العكس . والطوب بالضِمٌ : الآجرء وسيأتي 
توضيح تلك العلل في الأبواب المناسبة لها . 

* - ن: ابن المتوكّل » عن السعداباديّ عن البرقيّ؛ عن أبيه » عن محمد بن سئان قال: 

سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر تَرَِكه يقول: حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد 
ومن تغييرها عقول شاربيهاء وحملها إيَاهم على إنكار الله ينيمخ » والفرية عليه وعلى رسله. 
وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل» والقذف». لزاه وقلة الاحتجاز من شيء من 
الحرام؛ فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم» لأنْه يأتى من عاقبتها ما 
يأتي من عاقبة الخمر ؛ فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب 
مسكر فإنّه لا عصمة بيئنا وبين شاربيها(! 


الفصل الثالث - في نوادر العلل ومتفرقاتها 


١‏ - عابن المتوكّل» عن السعد أباديّ» عن البرقئ» عن إسماعيل بن مهران» عن أحمد 
ابن محمد بن جابر؛ عن زينب بنت علي تي قالت: قالت فاطمة عَإِيَكْلِْ في خطبتها في 





.7 باب اح‎ ٠١١ عيون اخبار الرضا تلكئة. ج ” ص‎ )١( 
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الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر تاكئقه (2. 

١‏ - فس؛ لأأمَّن يجيب الْمُضصطرٌ دا داه وَيَكشفٌ لشو وَيَجِمَلْصم مقس الْدضٍ» فإنّه 
حذثني أبي : عن الحسن بن علي بن فضال» عن صالح بن عقبة عن أبي عبد الله غك قال: 
نزلت في القائم تلكئلاة . هو والله المضطر إذا صلّى في المقام ركعتين ودعا الله فأجابه 
ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض"!" . 

١‏ - فس لوَلِّين 1 تير من ريلك 4 يعني القائم غلكة لون إن حكنًا معَكُم أو ل 
له بعلم يمَا في صُدُورٍ الْعَتمِين74". 

١‏ - فسى؛ جعفر بن أحمد؛ عن عبد الكريم بن عبد الكريم؛ عن محمد بن عليَء عن 
محمّد بن الفضيل» عن الثمالى » عن أبى جعفر تكن قال : سمعته يقول: ##وَلْمَنِ أَننصِرٌ بَعْدَ 
ظلَيي» يعني القائم وأصحابه دولك امتهم ين سَبيِلٍ4 والقائم إذا قام انتصر من بني أميّة ومن 
المكذّبين والنضّاب هو وأصحابه وهو قول الله « إنَمَا لتيل عَلَ الَذِنَ يظلِمُويَ التاس وَبَعُونَ فى الْأرْضٍ 
عير ألْحقّ تهدك لَهْرَ عَدَابُ آي2. 

فر: أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة الخراسانيٌ ؛ عن على بن الحسن بن فضّال» عن 
إسماعيل بن مهران» عن يحيى بن أبان» عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر غك 
مثله . 

4 - قس: روي في قوله تعالى: « ديت أَلسَامَةُ4 يعني خروج القائم لكلة 7 . 

6 - فس؛ أحمد بن إدريسء عن الأشعري؛ عن ابن يزيد» عن علي بن حمّاد الخزّازء 
عن الحسين بن أحمد المنقري: عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله لكل في قوله تعالى : 

مُدَهَآئنان» قال: يتصّل ما بين مكّة والمديئة نبخلة(" . 

- فس : لبِبْونَ لطيئرأ ور َه بوهم وَأمَهُ ميم ور 4 قال : بالقائم من آل محمّد صلوات 
الله عليهم إذا خرج 8 لِظِهرّمْ عَلَ الزن كل © حتى لا يُعبد غير الله وهو قوله : يملأ الأرض 
تسطا وعدلا كنا عافض فتلما وو 

. 00 فس؛ لوَلرَئ يبيها نر ين أنه ندم ث4 يعني في الدّنيا بفتح القائم ظعاو‎ - ١ 


26 تفسير القمي: ج ؟ ص 54 في تفسيره لسورة الشعراء: الآ‎ )١( 

(؟) تفسير القميء ج 7 ص ١١69‏ في تفسيره لسورة التمل؛ الآية: 75. 

(*) تفسير القمي؛ ج 7 ص ١77‏ في تفسيره لسورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 
(51) تفسير القمي: ج ؟ ص 750٠‏ في تفسيره لسورة الشورى». الآية: ١غ.‏ 

(0) تفسير القمي. ج 7 ص 7١8‏ في تفسيره لسورة القمرء الآية: .١‏ 

69 تفسير القمي. ج 7 ص 7714 في تفسيره لسورة الرحمن؛ الآية: 985. 

(0) - (8) تفسير القمى» ج 7 ص17” في تفسيره لسورة الصفء الآية: 4. 1. 
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م١‏ فس* حو ذا ا ما توعدو # قال * القائم و مير المؤمنين 1 0 2 
رم ام ا 

1 9 ير 5 00 الا 8 1 جره علما 

18 - فس : ا يحدون كد (9) تكد كد 49 يا معحمد «أمهلهم ويا © لو بعث 
الفائم ك2 فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أميّة وسائر الناس7" . 

٠‏ - قفسى: أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجبار » عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن 
عثمان» عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر تكله عن قول الله هيل إنا ينتى 2 > 
قال : اليل في هذا الموضع الثاني غشْنّ أمير المؤمنين نئل في دولته التي جرت له عليه وأمر 
أمير المؤمنين يق أن يصبر في دولتهم حتى تنقضي قال : هار إِدَا مَل » قال : النهار هو 
القائم منّا أهل البيت تبكر إذا قام غلب دولة الباطل. والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس 
وخاطب نبيّه يقي به ونحن . لم باو ا 

إيضاح: قرله تَقكئلة غشنٌ لعلّه بيان لحاصل المعنى لا لأنّه مشتقٌّ من الغشي أي غشيه 
وأحاط به وأطفى نوره وظلمه وغشّه ويحتمل أن يكون من باب أمللت وأمليت. 

-١‏ فس؛ فل أر. يم إن أصبح ماؤك ذ عورا فن يتك مَل مين © قل : أرأيتم إن أصبح إمامكم 
غائباً فمن يأتيكم بإمام مثلهء ل عن القاسم بن 
العلا عن إسماعيل بن علي الفزاري؛ عن محمد بن جمهور: عن فضالة بن أيَوبٍ قال: سثل 
0 0 ءال 3 0ن ات تا 2ت بطي 
نعم الاناء 050 

1 - فس ؛ لهْرٌ الى أرْسَلَ ْول بفُدى وَرِنٍ كلق يِظهرُ عل اين د ول كي الْمنرونَ > إنها 
نزلت في القائم من آل محمد تيكل وهو الإمام الذي يظهره الله على الدّين كله فيملاً الأرض 
فسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً وهذا مما ذكرنا أن تأويله بعد تنزيله!*؟. 

00 و يم ا 
ا 


(1) تفسير القمي» ج اص 758١‏ في تفسيره لسورة الجن. الآية: 74. 

(1؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 4١7‏ في تفسيره لسورة الطارق. الآيتان: 16 و179. 
لي تفسير القميء ج ؟ ص 454 في تفسيره لسورة الليل: الآية: 7. 

(4) تفسير القمي» ج ؟ ص 56 في تفسيره لسورة الملك. الآية: ٠‏ 

(8) تفسير القمي: ج 7 ص 747 في تفسيرء لسورة الصفاء الآية: 9. 

0 الخصال؛ ص ٠١8‏ باب 7ح 6ل, 








مع: أبي» عن الحميري؛ عن ابن هاشمء عن ابن أبي عمير» عن مثنّى الحتّاط؛ عن 
جعفرء عن أبيه تكئلة مثله . («ص 2"56. 

4 - ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن عبّاد بن سليمان؛ عن محمّد بن سليمان. عن أبيه 
قال: قلت لابي عبد الله ته : جهل أَنَدكَ سَرِيتُ َلْمَسِيّةِ» قال: : يغشاهم القائم بالسيف 
قال: قلت: «وجوة بَوْمَيٍ حَشِمَة» قال : : يقول خاضعة لا تطيق الامتناع قال : قلت : عَايلة » 
قال: عملت بغير ما أنزل الله يويح قلت : لتيب 4 قال : نصبت غير ولاة الأمرقال: قلت : 
<تَصَلّ ارا حَاِيَةُ» قال : تصلى نا ر الحرب في الدّنيا على عهد القائم وفي الآخرة نار جهئ 20 , 

0 - إن ثوه أبي: 0-7 عن أ بن أبي الخطاب. عن أبن محبوب ؛ عن أبي عبد 
الله تتكتين: أنه قال في قول الله يويك يخ : «بوم يأ بعش يدي رَبْكَ لا ينم تسا إيمئبا لد صَكُنْ مانت من 
بل 74" فقال ا ل ا ب التي 
تكن أمنت من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدّمه من آبائه تيم 5 

ثوه وحدّثنا بذلك أحمد بن زياد عن على ؛ 011ظ23كغ 
عن ابن رئاب وغيره عن الصّادق غك . 

5 - ك: أبي: و ا ا 0 
ابن يزيدء عن الحسين بن الربيع . ا ل ل 
قالت : لقيت أبا جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن رطا يوه المي 
الآية قلا أَفِيمْ بلقي (2) لور الكيّى (6) 4 فقال : إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه 
سنة ستّين ومأتين ثم يبدو كالشّهاب الوقاد في ظلمة الليل فإن أدركت ذلك قرّت عيناك9؟ , 

غط: جماعة؛ عن التلعكبري» عن أحمد بن علي » عن الأسديّ؛ عن سعد عن الحسين 
ابن عمر بن يزيدء عن أبى ي الحسن بن أبي الربيع» عرد فيمقة ينطاق دقل «ص 41165. 

م و عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن عمر عن الحسين 

بي الربيع , ؛ عن محمد بن إسحاق مثله20) . 

تفسيره قال اليضاويي ول بالكواكب الواجع من خصس إذا تأخر وهي ما سو 
الثيرين من السّيارات لبور الكش » أي السيّارات التي تختفي تحت ضوء الشمس من كنس 
الوحش إذا دخل كناسته انته. 0 , 


وأقول: على تأويله على الجمعيّة إِمَا للتعظيم أو للمبالغة في التآخَرء أو لشموله لسائر 





.١68 ثواب الأعمال؛: ص 7418. (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. ١ باب 5ح‎ ”١4 باب 737 ح 8. (4) كمال الدينء ص‎ #9١65 كمال الدين؛ ص‎ )*( 
. تفسير البيضاويء ج ص خخ"‎ 03) .١8١ زه( الغيبة للنعماني » ص‎ 
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الأئمة تله باعتبار الرجعة. أو لأنَّ ظهوره 22 بمنزلة ظهور الجميع» ويحتمل أن يكون 
المراد بها الكواكبء. فيكون ذكرها لتشبيه الإمام بها في الغيبة والظهور كما في أكثر البطون. 
«فإن أدركت» أي على الفرض البعيد أو في الرجعة (ذلك)أي ظهوره وتمكنه . 

١‏ - ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن موسى بن عمر بن يزيد. عن عليّ بن 
أسباط» عن علي ؛ 0 عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غك قال في قول 
07 : ول أ سبح مَآوْك وا ف اير بكو م27 فقال: هذه نزلت في القائم 
يقول: !| ل ابن هو فمن يأك داباء ظاهر راض باخبار 
مسا جو مس 5 : والله ما جاء تأويل الآية ولا بد أن 
يجيء تأويلها7"". 

غط : جماعة » عن التلعكبريّ» عن أحمد بن على الرازي» عن الأسذدي عن سعد» عن 
موسى بن عمر بن يزيد مثله . ٠١ص .4١98‏ 

8 -ك: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار؛ عن ابن عيسى » عن عمر بن عبد العزيز» عن 
غير واحد من أصحابناء عن داود الرقي. عن أبي عبد الله غئة في قول الله يو :© الدين 


و رت 


بؤمنون بألمِب)» قال : من أقرٌ يقيام القائم يي أنه حق 00 

59> -ك: الدقاق» عن الأسدي» عن النخعيّ » عن النوفلي ؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن 
يحبى بن أبي القاسم قال : سألت الصادق عَقكئة عن قول الله بين :«ذَلِك الكت لا ربب 
فْه هدى للتنّقينَ» فقال: المتّقون شيعة على غلك وأمًا الغيب فهو الحبجة الغائب وشاهد 
ذلك قول الله تعالى : « وَبَقُونوس لَوْلَة أَنزلَ عه اسه ين ريو همل إَِنَا آلَيتُ يِه ِيَأ إن 
َك يزيت سكير 00 
10 د ا قال : 

سمعت أبا عبد الله ملك يقول في قول اله 6 : #كل ريثم إن أَصبحَ ماق ف عورا فن اتيك بِمَلو 

معن © قل أر أيتم إن غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام ديلا 

حر عن أحمد بن مابنداد؛ عن أحمد بن هليل: ٠‏ عن موسى بن القاسم » 
يعله0) , 

وعن الكلينيّ» عن على بن محمّدء عن سهل» عن موسى بن القاسم مله(" . 

١‏ -غط: إبراهيم بن سلمة» عن أحمد بن مالك» عن حيذر بن محمدء عن عباد بن 


١ باب 7ح‎ 5٠5 (؟) كمال الدين: ص‎ .7١ سورة الملك» الآية:‎ )١( 
.7١-19 باب ”77 ح‎ 7١5 (؟) - (8) كمال الدذين:ء ص‎ 
. 157 كمال الدين؛ ص 775 باب 77 ح 54 . (5) - (7) الغيبة للنعمانى.: ص‎ )9( 
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يعقوت» عن نضراين نراحمء عن عمداين يروات: عن الكلينيٌ» عن أبي صالح عن أبن 
عباس في قوله ##وفى لماه 3 : وما َوَعَدُونَ» قال: هو خروج المهدي” 0 

؟” د غط: بهذا الإسناد. عن ابن عباس في قوله تعالى # أعلموأ م أو 5 الْدصضَ عد 

َأ يعني يصلح الأرض بقائم آل محمّد من بعد موتها يعني من بعد جور أهل مملكتها ٠د‏ 
بَيَنَ لَك الْآيتِ» بقائم آل محمد « وَلْمَلَكُمَ تَقِست 06" . 

“7 - غط: أبو محمد المجدي. عن محمّد بن على بن تمامء عن الحسين بن محمّد 
القطعيّ, عن عليّ بن أحمد بن حاتم , عن وحدد بن بروان دن لكاي عن أبي صالح عن 
ابن عبّاس في قول الله لوف اله رفك وما وُعَدُودَ 3 مورت التمل َالأسٍ إِنَمُ لحن يدل مآ كك 
سيد )4 قال: قيام القائم غلك ومثله «أَبْنَ مَا تَكْوْنوأ يَأنِ بِكُمُ أَّدُ جَمِيصًاً» قال: 
أصحاب القائم يجمعهم الله في يوم واحد0 . 

4 - غط: محمد بن إسماعيل المقري؛ عن علي بن العبّاس» عن بكار بن أحمد عن 
الحسن بن الحسين » .عن سنيان الجريري» عن عمير بن:هاضم الطاتي ؛ عن إسحاق بن عبد 
الله بن على بن الحسين في هذه الآية # فورب التمل وَالْأرضٍ إِنَمُ لَحَنّ يَدْلَ مآ أَكُم نَطِنُو» قال : 
قيام القائم من آل محمّد قال : وفيه نزلت #8 وعد ننه مثو يك تكبا يع لهمي 
الأض كما انتقك ارم من بهم وَلَيمكتن طش ع اليف ريض 2 كبرل ين 
حَوَفِهِمْ 0 يعبدونق ٍِ تكرت ى سَيتِكا4 قال : نزلت في المهدي نكن نذا 

كنز: محمّد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ عن الحسن بن 
العوية يذ 

ها-غط : محمد بن على ؛ عن الحسين بن محمد القطعي ؛ عن على بن حاتم عن محمّد ابن 
مروانء ا و 0 ٠‏ عن أبيه: عن جدَّه عن 
علي لله في قوله تعالى : 9 وَيْرِيدُ أن تن عل الي أسْحُضْيشأ ذ ف الْأرض وَْمَلَهُمْ أنه وَجَعَلَهُمْ 

الورئيرت » قال غم آل محمد يبعث أذ مهدتوع يعد جهدهم فيغر هم ويذل عدذى (2, 

5 -ك: علي بن حاتم فيما كتب إليّء عن أحمد بن زياد» عن الحسن بن على بن 
سماعة» عن أحمد بن الحسن الميثمي؛ عن سماعة وغيرهء عن أبي عبد الله مَقكة قال : 
نزلت هذه الآية في القائم قكئلة « ولا يونا كن أوثوا لكب ين مَبَلُ مَطَالَ عَلَهِمْ الأمَدُ مَتَسَتْ 
0 قوت (3. 


(1) - () الغيبة للطوسي» ص 178 ح 11-1٠‏ . (4) الغيبة للطوسي» ص ١7/5‏ ح 177 . 
(0) تأويل الأيات الظاهرة؛ ص 885. (1) الغيبة للطوسي؛ ص ١84‏ ح .١57‏ 
ربخم كمال الذين. ص 101 باب 058 ح 17 ١‏ 


- باب / الآيات المؤولة بقيام القائم نكل هه 





7 - كه بهذا الإسناد عن الميثمي» عن ابن محبوب» عن مؤمن الطاق» عن سلام بن 
المستنير» عن أبي جعفر ظئة في قول الله يَوَجِق :8 أعلمرا أن اله حي الْأنْضَ بعد عيبا © قال : 
يحبيها الله يوجن بالقائم بعد موتها يعني بموتها كفر أهلها والكافر ميّت(. 

8- شي عن زرارة» عن أبي عبد الله تليئة في قول الله « وَيلَكَ الينام تدَاوِلْهَا بين لاي 
قال: ما زال منذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لإبليس فأين دولة الله أما هو قائم واحد(" . 

4 - شي: عن عمرو بن شمر؛ عن جابر قال : قال أبو جعفر ظائلاة في هذه الآية # يبس 
لذِينَ كَفَروا من دِبِيَكمٌ قلا عَحْنَوَهُمْ وَحْسَونٍ» يوم يقوم القائم تلكثلة يئس بنو أميّة فهم الذين 
رَسُولد ِل آلثايس بَوْمَ ليج الأكَبر» قال: خروج القائم «وَأَدَنُْ» دعوته إلى نفسه7؟؟ . 

بيان: هذا بطن للآية. 

١‏ - شي: عن زرارة قال: قال أبو عبد الله فقتتية : سئل أبي عن قول ألله : « وَقَيِلُوا 
درء مره ع عر | ريم ل م صرت 7 08 سارل تر مع 2 
لْمُشْرِكِنَ كَقَهُ كما نكم حكافَة4 حتى لا يكون مشرك « وَيْحكُونَ لين كلم ينّد4 ذا 
قال : إنّه لم يجئ تأويل هذه الآية ولو قد قام قائمنا سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية 
وليبلغنٌ دين محمد يَنيِ ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال الله( . 

بيان: أي كما قال الله في قوله: « وَمَيِلُوهُمْ حَقٌّ لا ورت هِنَنَهُ وَيَحَكُونٌ أليِينُ كلم 
بر 5 
نوع . 

- شي: عن أبان» عن مسافرء عن أبي عبد الله كلا في قول الله « وَلَينْ ّنا عَم 
لْمَدَابٌ إل أَمَهِ تَمَدُودَة4 يعني عدّة كعدّة بدر» قال يجمعون له في ساعة واحدة قزعاً كقزع 
اللغري20, ١‏ 

إيضاح: قال الجزريّ في حديث علي لكل فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف أي 
قطع السحاب المتفرقة وإنّما خصٌ الخريف لأنه أوّل الشّتاء والسَحاب يكون فيه متفرّقاً غير 
متراكم ولا مطبق» ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك . 


)1( كمال الدين؛ ص 5١5‏ ياب 8ه ح 17. 

(7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 777 ح ١50‏ من سورة آل عمران. 
لقا تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص راك 48_عن سورة المائدة. 
(4) تفسير العياشي. ج ” ص 7م ح ١6‏ من سورة التوية. 

() تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١‏ ح 48 من سورة الأنفال. 

(1) نفسير العياشي» ج 7 ص ١0١٠‏ ح 8 من سورة هود. 
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7 - شي : عن الحسين» عن الخرَّازه عن أبي عبد الله ظكئلاة « وَلَينَ أَحَرنا عَنْهُمُ ألْمَدَابَ إل 
مو تَعْدُودَةع قال: هو القائم وأصحابه9 . 

4 - شي: عن إبراهيم بن عمر» عمّن سمع أبا جعفر ك2 يقول: إن عهد نبي الله صار 
عند على بن الحسين #82 ا ا ا 
خرج رجل منهم معه ثلاثمائة رجل ومعه راية رسول الله يه عامداً إلى المديئة حتى يمر 
بالبيداء فيقول: هذا مكان القوم الذين خسف بهم وهي الآية التي قال الله <ِأفَليَ لذن مَكرا 


. 0000 


أو يأعْدّهُمْ في تَفلبْهِمْ 


ا ل 0 [ لخر ب 


الات أن ينيف أنه يهم لأس أو م لعَدَابُ من حيث لا ستعرون 29 


نا هم سجرن 740 . 

4 - شي: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله اكئلة سثل عن قول الله : «أفأمِنَ الدِينَ مَكَروأ 
الاو ا ين ير لاض » قال: هم أعداء الله وهم يمسخون ويقذفون ويسبخون في 
الأرض 

3 ال ا 0 
في لكب للفيِدت في الْأرْضٍ مولن لوا حكبرا4 فتل علي وطعن الحسن «وَلتتل نّ عل 
كيرا قتل الحسين 9ِّدا بآ وَعَدُ أولَّهمَا إذا جاء نصر دم الحسين «بهئ بسك 2 
أل إل دو ملؤي قوم يعنهم اله بل خروج القائم ل يدعون وترا لآل مسد 
إلا ' أحرقره « وات وعدا مَفْعولا» قبل قيام القائم «شُرّ رودن لَك الحكرة عَلبِمَ امد نكم امول 
وبنيدت وجعلتك أكثرٌ تَقِيرا4 خروج الحسين غلكئلة في الكرة في سبعين رجلاً من أصحابه 
الذين قتلوا معه عليهم البيض المذهّب لكل بيضة وجهان والمؤذي إلى الناس أنّ الحسين قد 
خرج في أصحابه حتى لا يشكٌ فيه المؤمنون وأنه ليس بدجال ولا شيطان» الإمام الذي بين 
أظهر الناس يومئذ» فإذا استقرٌ عند المؤمن أنه الحسين لا يشكون فيه وبلغ عن الحسين الحية 
القائم ؛ بين أظهر الناس وصدّقه المؤمنون بذلك جاء الحججة الموثُ فيكون الذي يلي غسله 
وكفته وحنوطه وإيلاجه حفرته الحسين ولا يلي الوصيّ إلا الوصي وزاد إبراهيم في حديثه ثم 
يملكهم الحسين حتى يقع حاجباه على عينيه(4) 

بيان: قوله : ٠لا‏ يدعون وترأ» أي ذا وتر وجناية ففي الكلام تقدير مضاف «والوتر» بالكسر 
الجناية والظلم . 

19 خشي عن حيرانةة عن ابي عار دو قال كان يقرأ «بعثا ميكح عِبَادا لآ أل 
بأمن سين * ثم قال : وهو الْقَائ ثم وأصحايه أولي بأس شديد . 





)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١15١‏ ح 4 من سورة هود. 
(؟) -(7) تفسير العياشي؛: ج 7 ص 787 ح 70-174 من سورة النحل . 
(5) - (0) تفسير العياشي؛: ج ا ص 04* ح 7١-17١‏ من سورة الإسراء. 


م - باب / الآيات المؤولة بقيام القائم عَكئلة اع 








144 - شي: عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه 2يكه: قال : 
قال أمير المؤمنين لكل في خطبته : يا أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإ بين جوانحي 
علماً جمّاً فسلوني قبل أن تبقر برجلها فتنة شرقيّة تطأ في حطامها ملعون ناعقها ومولاها 
وقائدها وسائقها والمتحرّز فيها فكم عندها من رافعة ذيلها يدعو بويلها دخله أو حولها لا 
مأوى يكنّها ولا أحد يرحمها فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك وأيّ واد سَلك فعندها 
توقعوا الفرج وهو تأويل هذه الآية «ثُدَّ رودا لك الحكرّة علتبع ددسم مول يرت 
رجََلَخّ أكثْر 4 والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ليعيش إذ ذاك ملوك ناعمين ولا يخرج 
الرجل منهم من الذنيا حتى يولد لصلبه ألف ذكر آمنين من كل بدعة وآفة والتنزيل عاملين 
بكتاب الله وسُنّة رسوله قد اضمحلّت عنهم الآفات والشّبهات 

توضيح: «قبل أن تبقر؛ قال الجزريّ: في حديث أبي موسى : سمعت رسول الله 5ه 
يقول ل ا ا د 
بالتون والفاء أي تنفر ضارباً برجلها والضمير في حطامها را جع إلى الذّنيا بقرينة المقام أو إلى 
الفتنة بملابسة أخذها والتصرّف فيها قوله والمتحرّز لعلّه من حرز أي أكل أكلاً وحيّاً وقتل 
وقطع وبخس وفي النسخة بالحاء المهيله ولعلّ المعنى من يتحرّز من إنكارها ورفعها لثلا 
يخل بدنياه وسائر الخبر كان مصحّفاً فتركته على ما وجدته: والمقصود واضح 

4 - ني؛ الكلينيٌ» عن أبي على الأشعري. عن محمّد بن حسّان» عن محمّد بن علىّ» 
عن عبد الله بن القاسم ٠‏ عن المفضّل ٠‏ عن أبي عبد الله عَلكِبْهة أنّه سئل عن قول الله يََوَتِ3 ددا 
رَ في اهز قال : إِنَ منًا إماماً مسحراً فإذا أراد الله جود إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر 
فقام بأمر الله يوخ ("2. 

٠‏ - ني ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف بن يعقوب أبي ي أالحسين من كتابه عن إسماعيل 
أبن مهرانء عن ابن البطائني . عن أبيه ؛ ووهب؛ عن أ نصين: عن أبي عبد الله 0 
قوله ك3 : «وعد أهَه الي اموأ يك ولوأ ألصَدِيحَتٍ لِسْسَضفَهُرٌ في الْأَرضٍ مِكمًا أسْتَْلتَ 
سب ين قله وَلشمكن ل وي لبه رتس م وَلَيِبَلهُم من بعد حَوفِهم 0 َعبُدويني لا 
شروت فى شيا 4 قال : القائم وأصحابه9 . 

١‏ - في: ابن عقدة» عن حميد بن زياد» عن علي بن الصباح. عن الحسن بن محمد 
الحضرميّ» عن جعفر بن محمد؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن إسحاق بن عبد العزيز, 
عن أبي عبد الله يكذ في قوله دلي أَخْرنَا َنِم ألْمَدَابَ إل أ تَعْدُودَوَ © قال : العذاب خروج 
القائم و لأمة المعدودة عد أهل بدر وأضيتان7؟), 


)0( تفسير العياشي» ج ؟' ص 14*” ح 77 من سورة الإسراء. 
(؟)-(:) كاب الغيبة للنعماني» ص 187 و1141. 
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7 - في ابن عقدة» وأحمد بن يوسف. عن إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن على : 
عن أبيه» ووهب». عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غك في قوله : #فاستبقواً ايت ان 6 
تَكونوأ يَأتِ يكم أنَّهُ جَوِيِما © قال: نزلت في القائم وأصحابه يجمعون على غير ميعاد('©. 

07 - ني: علي بن الحسين المسعودي» عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسن؛ عن 
محمد بن علي الكوفي» عن ابن أبي نجران» عن القاسم»ء عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله لتكئلة في قول الله ج85 : «أز لِلْدِنَ يفنتلوت بِأَنَهُمْ موا وَإنَّ لَه عل رهز لَقَدب © 
قال: هي في القائم عَليِْةُ وأصحابه0" . 

4 - في: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى. عن البرقيّ؛ عن أبيه عن محمّد بن 
سليمان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يِذ في قوله : ##يعرف الْمُجرِمُونَ يمه © قال : الله 
يعرفهم ولكن نزلت في القائم يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبطا7" . 

بيان قال الفيروزابادي خبطه يخبطه ضربه شديداً والقوم بسيفه جلدهم . 

0 - كنز: محمد بن العبّاس؛ عن علي بن حاتم عن حسن بن محمّد بن عبد الواحد عن 
جعفر بن عمر بن سالم ؛ عن محمد بن حسين بن عجلان» عن مفضل بن عمر قال: سألت أبا 
عبد الله غلك عن قول الله عَم #ولتزيقهم ترب العذاب الام مرت العذاب اكير »> قال : 
الأدنى غلاء السعر والأكبر المهديٌ بالسيف29). 

7 - كنز محمد بن العبّاس » عن أحمد بن زيادى عن الحسن بن محمد: عن سماعة» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي عبد الله مكمه قال: إِنَّ القائم إذا خرج دخل المسجد 
الحرام فيستقبل الكعبة ويجعل ظهره إلى المقام ثمّ يصلي ركعتين ثمّ يقوم فيقول: يا أيّها 
الناس أنا أولى الناس بآدم يا أيّها الناس أنا أولى الناس بإبراهيم يا أيّها الناس أنا أولى الناس 
بإسماعيل يا أيه الناس أنا أولى الناس بمحمّد ون ثم يرفع يديه إلى السّماء فيدعو ويتضوّع 
حتى يقع على وجهه وهو قوله بييةا : «أ يحب التنطر ا :26 ويكيدث الثره ويَجدْط: 
خُلَآه الْأَرضٍ أَولَدهُ مّعَّ أله قبلا ما تَدَكَرْنَ 4. 

وبالإسناد عن ابن عبد الحميدء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ت8كئة في قول 
الله يوك «أمّن يجيب المضبطء ذا دمَادُ © قال: هذه نزلت في القائم ظئة إذا خرج تعمّم 
وصلّى عند المقام وتضرّع إلى ربّه فلا ترد له راية أبداً©) 

0 - كنز قوله تعالى : ريون لطيئاأ ور َه هوم #تأويله : قال محمّد بن العباس» عن 
علي بن عبد الله بن حاتم » عن إسماعيل بن إسحاق» عن يحيى بن هاشم؛ عن أبي الجارود 
عن أبي جعفر غَكئلة أنّه قال: لو تركتم هذا الأمر ما تركه الله . 


(4)1- (5) كتاب الغيبة للنعماني.؛ ص ١4؟.‏ (4) -(2) تأويل الآيات الظاهرة» من 479 و888. 
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ويؤيده ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب؛ عن على بن محمد عن بعض أصحابناء عن 
الحسن بن محبوب »؛ عن محمد بن الفضيل. عن أبي الحسن الماضي اك فال : سالعة عن 
هذه الآية قلت: #©َْرَائهُ مم ورد »© قال: 9ررِيُونَ لفت بر أله لهم #: ولاية أمير 
المؤمنين تفكللة ران م ورو. 4 الإمامة لقوله 3 «قَايها بأ وَثرله. وَلثْر الى را 4 
والنور هو الإمام قلت له: 9مُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولِمٌ بألْْدَئ وَدِيِنٍ أَلْسَيْ »قال : هو الذي أمر 
الله رسوله بالولاية لوصيّه والولاية هي دين الحقّ قلت: 9لِظهرَمْ عَلَ ألزْبنِ كله 4 قال : 
على جميع الأديان عند قيام القائم قول الله تعالى 9وَأنَه مُمّ ور © بولاية القائم «ِوَلَرْ صكر 
لْكَيْرونَ 4 بولاية علي قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعمء أمّا هذا الحرف فتنزيل وأمّا غيره 
فتأويز 07 . 

- كنزه محمد بن العباس» عن أحمد بن هوذة» عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الله 
ابن حمّادء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تقكئلاظ عن قول الله تعالى في كتابه ههْوٌ 
ل أَرْسَلَ وول بادك ودين ألْيِنْ يظهرمٌ عل لزن حكُب. وَل حكر: ادرو 6 فقال : 
والدتما أنول:تأويليا بعد قلت: جعلت فداك ومتى ينزل؟ قال: حتى يقوم القائم إن شاء الله 
فإذا خرج القائم لم يبق كافر ولا مشرك إل كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن 
صخرة لقالت الصخرة يا مؤمن في بطني كافر أو مشرك فاقتله قال : فينحيه الله فيقتله7 . 

فر: جعفر بن أحمد معنعناً» عن أبي عبد الله عقكئ8 مثله وفيه لقالت الصخرة: يا مؤمن فيّ 
بشرك كيزن واقتله7 . 1 

4 - كنرْه محمد بن العباس . عن أحمد بن إدريس » عن عبد الله بن محمّد عن صفوآن بن 
يحيى؛ عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثئمء عن عباية بن ربعي أنه سمع أمير 
المؤمنين 232 يقول: ههُوٌ ألَذِى أَرْسَلَ رول #الآية أظهر ذلك بعد؟ كلا والذي نفسي بيده 
حتى لا يبقى قرية إل ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله بكرة وعشيا . 

وقال أيضاً : حدّئنا يوسف بن يعقوب» عن محمّد بن أبي بكر المقري؛ عن نعيم بن 
سليمان؛ عن ليث » عن مسجاهد؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : لله عل لزن مكو و 
كر لْمُنْرِْنَ 4 قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهوديٌ ولا نصرانيٌ ولا صاحب ملّة إل 
دخل في الإسلام حتى يأمن الشاة والذئب والبقرة والأسد والإنسان والحيّة وحتى لا تقرض 
فأرة جراباً وحتى توضع الجزية ويكسر الصّليب ويقتل الخنزير وذلك قوله #لِيظهرمٌ عل لذن 
كلز. ولو حكره المترون 4 وذلك يكون عند قيام القائم عض 147 

(1) -(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص  .5517-55١‏ (#) تفسير فرات. ج ١‏ ص 4481 ح 557 
(4) تأويل الآيات الظاهرة: ص 577. أقول: يستفاد من الروايات تأويل يوم الدين بيوم الميثاق. - 
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معنى فدك : لله فيكم عهد قدمه إليكم؛ وبقية استخلفها عليكم . كتاب الله بينة بصائره. وأي 
منكشفة سرائره؛ وبرهان متجلية ظواهره؛ مديم للبريّة استماعه؛ وقائد إلى الرضوان اتباع 
ومؤدٌ إلى النجاة أشياعه. فيه تبيان حجج الله المئيرة» ومحارمه المحرّمة: وفضائله المدوّنة: 
وجمله الكافية ؛ ورخخصه الموهوية» وشرائعه المكتوبةء وبيثاته الجالية؛ ففرض الإيمان 
تطهيراً من الشرك. والصلاة تنزيهاً من الكبر والزكاة زيادة في الرزق: والصيام تثبيتاً 
للوخلاص. والحجٌ تسلية للدين؛ والعدل مسكاً للقلوب؛ والطاعة نظاماً للملّة: والإمامة لجا 
من الفرقة. والجهاد عرّاً للإسلام والصبر معونةً على الاستيجاب» والأمر بالمعروف مصلحة 
للعامّة؛ وبرٌ الوالدين وقاية عن السخطء وصلة الأرحام منماة للعددء والقصاص حقناً 
للدماء؛ والوفاء للنذر تعرضاً للمغفرة؛ وتوفية المكايبل والموازين تغييراً للبخسة؛ واجتناب 
قذف المحصنئات حجبا عن اللّعئة؛ واجتئاب السرقة إيجاباً للعفّة» ومجانبة أكل أموال 
اليتامى إجارة من الظلم؛ والعدل في الأحكام إيناساً للرعيّة؛ وحرّم الله يوي الشرك 
إخلاصاً للربوبيّة: فاقوا الله حقٌ تقاته فيما أمركم به وانتهوا عمّا نهاكم عنه(". 


قال الصدوق يعَْدْةٍ : أخبرنا علي بن حاتم؛ عن محمّد بن أسلمء عن عبد الجليل 
الباقطانيَ؛ عن الحسن بن موسى الخشّابء عن عبد الله بن محمّد العلوي؛ عن رجال من 
أهل بيته»ء عن زينب بنت على»ء عن فاطمة ليكلا بمثله ؛ وأخبرني علي بن حاتم أيضاً عن 
محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن عمارة؛ عن محمّد بن إبراهيم المصريّ؛ عن هارون بن 
يحبى الناشب»؛ عن عبيدالله بن موسى العبسي ؛ عن عبيدالله بن موسى المعمّريّ» عن حفص 
الأحمر» عن زيد بن عليّ؛ عن عمْته زينب بنت على» عن فاطمة تَلهكل1 بمثله» وزاد بعضهم 
على بعض في اللّفظ9"©. 

بياك؛ قولها: وبقيّة أي من رحمته أقامها مقام نبيكم ؛ قولها: بصائره أي دلائله المبصرة 
الواضحة. 

قولها عَليكلط مديم للبريّة استماعه أي ما دام القرآن بيئهم لا يتزل عليهم العذاب» كما ورد 
في الأخبار؛ هذا إذا قرئ استماعه بالرفع؛ وإذا قرئ بالنصب فالمعنى: أنه يجب على 
الخلائق استماعه والعمل به إلى يوم القيامة» أو لا يكرّر بتكرّر الاستماع ولا يخلق بكثرة 
التلاوة. 

قولها : اتباعه بصيغة المصدر ليناسب ما تقدّمه» أو الجمع ليوافق ما بعده. وفي الفقيه : 
المنوّرة مكان المئيرة» والمحدودة مكان المحرّمةء والمندوبة مكان المدوّئة. 





)1( علل الشرائع» ج اص 584 باب لفاك ١‏ وفيه : والحج تسنية للدين. 
0( علل الشرائع ج ١‏ ص 184 باب الماح #و4. 
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ارج ع صر 


٠‏ - كنزه عن أبي عبد الله لكئة في قوله «إذًا تل عليه انا فَالَ أَسَطِيرُ الْأرَلينَ 4 يعني 
تكذيبه بقائم آل محمد ظيئية إذ يقول له: لستا نعرفك ولست من ولد فاطمة كما قال 
المشركون لمحمّد عنق 29 

-١‏ قرةأ؛ بو القاسم العلوي» معتعناء عن أبي جعفر في قول الله تعالى ##ك تين ينا كَنَيَتْ 
و 2 ا حر وقالاير جمر 0 0 
ث0 

«ذلرأ لز نك بيت الَف 9 ول لك ليم اكيت (9) #فذاك يوم القائم غ2 وهو يوم الذّين 
«رَصكنا عخُوض مم الخَيضِينَ (2) وكا نكرب بور لذبن (2) حَيََ أَسَنَ لبقن 9 » أيَام القائم هفنا 


ور ا مر عر م صب 


لتقل قن اديت 4 لما نمهب شفاعة مكلر ف .ران مشف لوق رول ايوم القدادة 1 . 

بيان: قوله :كز يعني «لم يكونوا» يحتمل وجهين أحدهما أن الْصَّلاة العالم تكن من عبن 
الشيعة مقبولة فعبّر عنهم بما لا ينفكٌ عنهم من الصّلاة المقبولة والثاني أن يكون من المصلي 
تالي السابق في خيل السباق وإنّما يطلق عليه ذلك لأنَّ رأسه عند صلا السابق والضّلا ما عن 
يمين الذنب وشماله فعبّر عن التابع بذلك وقيل الصّلاة ة أيضاً مأخوذة من ذلك عند إيقاعها 
جماعة وهذا الوجه الأخير مرويّ عن أبي عبد الله نئل حيث قال: عنى بها لم نكن من أتباع 
الأئمّة الذين قال الله فيهم «وَالسَبفُونَ العيثرَ () أرلكَ الْمقَربوتَ © » أما ترى الناس يسمّون 
الذي يلي السابق في الحلبة مُصلي فذلك الذي عنى حيث قال فر نَكُ ين النْصَيَنَ 4 لم نك من 
أتباع السابقين . 

7 - 5ا: علي بن محمد» عن على بن العبّاس » عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن 
حميد: عن أبي خهزة: عن أب جعفر كلذ في قوله جَكَة3 : «هل مآ أستلك عليه ين لبر وما أنأ 

نَ كني (5ه) إن هو إلا زكر مين َِعَِنَ 29) > قال أمير المؤمنين 2ل : وولعلئنَ بام بد حم 4 
قال: عند خروج القائم وفي قوله يون : «وَلْقَد َانْنا موسى الكتبٌ فَأحْتَيِتَ فِيهِ © قال: 
عا كا فت هذ الأ في اكاب ومسخلفوةفيالكاب الى ع الك الام 
يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم وأمًا قوله 9# وِوَلَوَا حكَيِمَةُ 


ح- ويوم خخروج مولانا صاحب الزمان ظُيَة؛ ويوم القيامة والجزاء كما في قوله تعالى: هديك بوم 
ألذمين ». وكذا تأويل الذين بالولاية وبأمير المؤمنين ظئ2. وكذا بمجموع الشريعة كما في قوله 
تعالى : «لكد دِيدْكٌ و دبن 4 وفي فوله : ملِظهرَمٌ عَلَ ألذْنِ كيه 4 وقول : جمْرٌ أل أَرْسَلَ 
رَسُولْمٌ بأَنْهْدَئ رَيِيِنٍ ألْحَنّ ». [مستدرك السفينة ج” لغة «دين»]. 

.48 تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )١( 

0( - (7) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ؟ ص 217 ح 7/9١‏ و319/1, 
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لْفَصَلٍ لَمْضىَ بَننهمٌ وَإِنَّ القَِلِيِينَ لَه عَدَابُ أليِةٌ» قال : لولا ما تقدّم فيهم من الله عزَّ ذكره ما 
أبقى القائم منهم واحدأ وفي قوله ك3 َال بُسَْفْتَ يور أيه قال : بخروج القائم غ202 
وقوله يكن : « وش رينَامَا كا مُْرِكِينَ» قال: يعنون بولاية علئ ظَئْة وفي قوله بودن « وَقُل 


رخس جرت عير ا عن جم ع ب م 


سما الكق ورهق الْسَطِل» قال : إذا قام القائم كيه ذهبت دولة الباطل (0) . 

-كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبار. عن الحسن بن علي عن عليّ بن 
أبى حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تئر قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى 
#سَورِبِهِمَ يتنا فى الدَفَاقَ وف ل 2 حَقٌّ يبن لَهُم أنَهُ 4 قال : يريهم في أنفسهم 
المسخ ويربهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة الله 35 في أنفسهم وفي 
الآفاق» قلت له: «حَيٌ يتين لَّهُمَ أَنَهُ أَنُّ» قال: خروج القائم هو الحقٌّ من عند 
الله يَييق يراه الخلق لا بد منه(" , 

53 -كا: محمد بن يحبى » عن سلمة بن الخظاب»؛ عن الحسن بن عبد الرحمن عن عليّ 
ابن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ناكثية ا وعدن إما 
لْمَدَابٌ وَإِنَا ألمّاعَةَ فسَيَِعْلمُونَ مَنْ هو شَيٌّ َكَانا وَأَضَعَْفٌ جُندَا# . قال : أمَّا قوله : 8 حَوَّه إذَا وَأ مَا 
اي 
فذلك قوله : «مَنْ هو شر كان يعني عند القائم وَأَضْعَفُ جُندًا8 9" قلت : #من كا بريد 
حَرِتَ الْأسجْرَةْ» قال : معرفة أمير المؤمنين والأثمّة نة تله < ترد لم في حر قال : نزيده منها 
قال : يستوفي نصيبه من دولتهم 9 ومن كانت يريك حرد تَ ألدنَا يويد ينها وَمَا لَمُ فى الْآَتَفْرََ من 
نِّيبٍ» قال: ليس له في دولة الحقّ مع القائم : اا 

5 -أقول: روى السَيد علي بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة بإسناده عن محمّد 
ابن أحمد الأيادي يرفعه إلى أمير المؤمنين يف2 قال: المستضعفون في الأرض المذكورون 
في الكتاب الذين يجعلهم الله أئمّة نحن أهل البيت يبعث الله مهديّهم فيعزُهم ويذلٌ عدرّهم. 

وبالإسناد يرفعه إلى أبن عبّاس في قوله تعالى : «وَفٍ الَكِ رفك وما نوُعَدُونَ )4 قال : هو 


خروج المهدي تك . 
وبالإسناد أيضاً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «وفي أل نفد وما وُعَدُوَ )4 قال : هو 
خروج المهدي ظثة . 


وبالإسناد أيضاً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « أعَلَموَا أن أله مي الْايْص بَمْدَ مَويبَا» قال : 


, 1477 روضة الكافي المطبوع مع الأصول. ص 8١م ح‎ )1١( 

3( روضة الكافي: ص 868١‏ ح 76ا86. 

قن أصول الكافي. ج ١‏ ص 7017 باب فيه نكت ونتف من التنزيل ح .4٠١‏ 
(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 51١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل ذيل ح 87 . 
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يصلح الله الأرض بقائم آل محمد 8« بَمْدَ مويهَا© يعني بعد جور أهل مملكتها 9هَدَ بَيْنَا لك 
لْآيْتِ» بالحجة من آل محمد «وَلَمَلَكَُ تََقَُرت4 . 

ومن الكتاب المذكور بإسناده عن السيّد هبة الله الراوندي يرفعه إلى موسى بن جعفر ث2 
في قوله تعالى : لوَأْسَبَمٌ لَك مم ظهرة ويايلة ه07 قال: النعمة الظاهرة الإمام الظاهرء 
والباطنة الإمام الغائب يغيب عن أبصار الناس شخصه ويظهر له كنوز الأرض ويقرب عليه كل 
بعد. 


ووجدت بخط الشيخ محمد بن على الجباعيّ كته قال: وجدت بعفط الشهيد نور الله 
ضريحه: روى الصفوانيٌ في كتابه عن صفوان أنه لما طلب المنصور أبا عبد الله 8ئه: توضأ 
وصلى ركعتين ثمٌّ سجد سجدة الشكر وقال: اللهمٌ إنّك وعدتنا على لسان نبيّك محمّد عه 
ووعدك الحقٌ أنّك تبدلنا من بعد خوفنا أمناً اللهمّ فأنجز لنا ما وعدتنا إنّك لا تخلف الميعاد» 
قال: قلت له: يا سيّدي فأين وعد الله لكم؟ فقال تلكثلة : قول الله يوبن : وعد أله الي 
موأ مك وحيورأ ضيحت لِسْتَْسمْر الآية0" . 

وروي أنه تلى بحضرته كيذ : «وَرِدُ أن نَْنَّ عَلَ الذِيت أسْتُمِّتُا© الآية فهملتا 
غيناه تكلوة وقال + تسن والله السعفسفون: 

1 - تهج قال أمير المؤمنين اث : لتعطفيٌ ادا علينا بعد شماسها عطف الضروس 
على ولدهاء وتلا عقيب ذلك : «وَيْرِيدُ أن تن عل ال أسْتُضْيفُوا ف الأض َيحمَلَهُمْ مه 
يَعَلهٌ ارت 9409. 

بيأنٌ: عطفت عليه : أي شفقت» وشمس المرس كداه ب أي منع ظهره ورجل 
شموس: صعب الخلق. وناقة ضروس: سيّئة الخلق تعض حالبها ليبقى لبنها لولدها . 


أبواب النصوص من الله تعالى ومن أبائه عليهء صلوات 
المؤمنين :3 من النصوص على الاثني عشر نوكه 
١‏ - باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي 2(6؛ 
بالقائم 232 من طرق الخاصة والعامة 
١‏ -ني: أحمد بن محمّد بن إسحاق؛ عن إسماعيل بن إبراهيم الحلواني عن أحمد بن 


.,28 (؟) سورة التورء الآية:‎ .7١ سورة لقمانء الأية:‎ )١( 
.5١١ باب الحكم رقم‎ 5١ لوه نهج البلاغة.ء ص‎ 
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اليماني»؛ عن عكرمة بن عمّارء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله عه : نحن بنو عبد المظلب سادة أهل الجنّة: رسول الله» وحمزة سبّد 
الشهداء وجعفر ذو الجناحين» وعلىٌ وفاطمة؛ والحسن والحسين والمهدية7 . 

غط؛ محمد بن علي » عن عثمان بن أحمد» عن إبراهيم بن عبد الله الهاشميّ عن الحسن 
ابن الفضل البوصرائي» عن سعد بن عبد الحميد مثله. «ص 24187. 

١‏ - لله بإسناد التميميّ؛ عن الرضا عن آبائه نلوكلر قال: قال رسول الله 885 : لا تقوم 
الساعة حتى يقوم القائم الحقٌ منا وذلك حين يأذن الله ييخ له. ومن تبعه نجا ومن تخلف 
عنه هلك» الله الله عباد الله فأتوه ولو على الثلج فإِنّه خليفة الله بويع وخليفتي7"©. 

؟- لي ابن المتوكل» عن الأسديء عن النخعي, عن النوفلي» عن علي بن سالم؛ عن 
أبيه» عن الثماليّ؛ عن ابن طريف. عن ابن نباتة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلقع : 
لما عرج بي إلى السّماء الشابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى» ومن السدرة إلى حجب النور ناداني 
ربي جل جلاله : يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك فلي فاخضع وإيّاي فاعبد وعليّ فتوكل وبي فثق 
فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونبياً وبأخيك علي خليفة وياباً فهو حبني على عبادي 
وإمام لخلقي به يعرف أوليائي من أعدائي وبه يميز حزب الشيطان من حزبي وبه يقام ديني 
وتحفظ حدودي وتنفذ أحكامي وبك وبه وبالأئمة من ولدك أرحم عبادي وإمائي وبالقائم منكم 
أعمر أرضي بتسبيحي وتقديسي وتهليلي وتكبيري وتمجيدي وبه أطهر الأرض من أعدائي 
وأورثها أوليائي وبه أجعل كلمة الذين كفروا بي السفلى وكلمتي العلياء به أحبي بلادي وعبادي 
بعلمي وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيّتي وإيّاه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي وأمده 
بملائكتي لتؤيده على إنفاذ أمري وإعلان ديني ذلك ولتي حمّاً ومهديّ عبادي صدقاً” . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب التتصوص على الاثني عشر وبعضها في باب علل 
أسمائه تالكئلاة 

4 - لل عبد الله بن محمّد الصائغ: عن محمّد بن سعيد» عن الحسين بن على عن الوليد 
أبن مسلمء عن صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيدء عن عمرو البكائي عن كعب الأحبار 
قال في الخلفاء : هم ثنى عشر فإذا كان عند انقضائهم وأتى طبقة صالحة مد الله لهم في العمر 
كذلك وعد الله هذه الأمة ثم ق رأ « ود مد أن مثو مك وميا لفحت لَسمَمهرْ في الْدرضٍ 
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كما أستخلت الدرت ين مله 247 قال : وكذلك فعل الله بوت ببني إسرائيل وليس بعزيز 


)0( لم نجده في الغيبة للنعماني ولكنه في أمالي الصدوق ص 784 مجلس الاح .١8‏ 
0( عيرن أخبار الرضاء ج 7 ص 560 باب الاح 780 

لزغ الأمالي للصدوق؛ ص 004 مجلس 45 ح 5. 

(4) سورة الئورء الآية: 68. 
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أن يجمع هذه الأمّة يوماً أو نصف يوم «ولِك يَوْمًا عند رَيكَ كلف سنَةٍ َع تسوس »ه010 , 


ه -ق؛ بإسناد التميمى» عن الرّضاء عن ابائه: عن على غكة قال: قال النبئ 895 : لا 
تذهب الثُنيا حتى يقوم بأمر أمَتى رجل من ولد الحسين يملأها عدلاً كما ملنت ظلماً 
وجور7. 

5" -ها؛ المفيد» عن إسماعيل بن يحيى العبسي » عن محمد بن جرير الطبري عن محمد 
ابن إسماعيل الصّواري» عن أبي الصّلت الهروي؛ عن الحسين الأشقر عن قيس بن الْرّبِيع 
عن الأعمش» عن عباية بن ربعي ؛ عن أبي أيُوب الأنصاري قال: قال رسول الله 96 
لفاطمة في مرضه ::واللي ننى نوالا بد ليك الأنا من مهدض قوير لمن رلور 

أقول: قد مضى بتمامه في فضائل أصحاب الكساء ني . 

/ا -ما: الحفارء عن عثمان بن أحمد» عن أبي قلابة؛ عن بشر بن عمر عن مالك بن 
أنس» عن زيد بن أسلمء عن إسماعيل بن أبان؛ عن أبي مريم؛ عن ثوير بن أبي فاختة؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال أبي : دفع النبئ َيه الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي 
طالب ظئة ففتح الله عليه ثم ذكر نصبه ظليتةٌ يوم الغدير وبعض ما ذكر فيه من فضائله 82 
إلى أن قال : ثم بكى النبئّ 25 فقيل : ممّ بكاؤك يا رسول الله؟ قال : أخبرني جبرئيل ظئئلاة 
أنهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم بعده وأخبرني جبرثيل غة 
عن ربّه ع3 أن ذلك يزول إذا قم قائمهم وعلت كلمتهم وأجمعت الأمّة على محيّتهم وكان 
الشَانَئ لهم قليلاً والكاره لهم ذليلاً وكثر المادح لهم وذلك حين :خ تغيّر البلاد وتضعف العياد 
والإياس من الفرج وعند ذلك يظهر القائم فيهم. 

قال النببئ وَيقة : اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي وهو من ولد ابنتي يظهر الله الحقّ بهم 
ويخمد الباطل بأسيافهم ويتبعهم الناس بين راغب إليهم وخائف منهم قال: وسكن البكاء عن 
رسول الله ويك » فقال: معاشر المؤمنين أبشروا بالفرج فإنَّ وعد الله لا يخلف وقضاءه لا 
يرد وهو الحكيم الخبير فإِنَّ فتح الله قريب اللهمّ إنهم أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً الهم اكلأهم واحفظهم وارعهم وكن لهم وانصرهم وأعنهم وأعرّهم ولا تذلهم 
واخلفني فيهم إِنْك على كل شيء قدي”7*) 

4م -ها: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفار» عن محمد بن عبيد» عن 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 6ه باب 5 ح 11. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١لا‏ باب الاح 791. 
(9) أماني الطوسي»؛ ص ١85‏ مجلس © ذيل ح 705. 
() أمالي الطوسي. ص 750١‏ مجلس ١7‏ ح 17ل9. 
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ع سس ال ئلا : لما 
كان من أمر الحسين بن على تيلا ما كان ضبجت الملائكة إلى الله تعالى وقالت يأ رب 
يفعل هذا بالحسين صفيّك وابن نبيّك؟ قال : فأقام الله لهم ظل القائم عَقكتلة وقال: بهذا أنتقم 
له من ظالميه(2 . 

. - ما: جماعة: عن أ بى المفضل » عن أحمد بن محمد بن بشَار عن مجاهد بن موسى 
غن:غباد ين عاد عن مجالد ين سعيدة :عن جبير بن نوف أبى الوداك قال : قلت لآبى سعيد 
الخدري الام اياني لهام إلا وهو جر من القاضى ولا أي إلا زهو 1 تن اد 0ه 
فقال أبو سعيد : سمعته من رسول الله َي يقول ما تقول ولكن سمعت رسول الله يقول لا 
يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة والجور من لا يعرف غيرها حنى تملا الأرض جرراً فلا 
يقدر أحد يقول: الله . .٠‏ ثم يبعث الله ييخ رجلا مني ومن عترتي فيملاً الأرض عدلاً كما 
ملأها من كان قبله جوراً» وتخرج له الأرض أفلاذ كبدها ويحثو المال حثواً ولا يعدّه عدا 


وذلك حي يشضرب الإسلام عراب , 


سك : الجران باطن العنق » ومنه حتى ضرب الحقٌّ بجرانه أى يي قر 
قراره واستقام كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض . 

١‏ - كه ابن المتوكل» عن علي؛ عن أبيه» عن الهرويّ؛ عن الرّضا عن آبائه نلوك 
قال : : قال النبي َيه والذي بعثني بالحق بشيراً ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني 
حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمّد حاجة» ويشْلكٌ آخرون في ولادته فمن أدرك زمائه 
فليتمسك بذديئه؛ ولا يجعل للشيطان إليه سبيلاً بشكه. فيزيله عن ملّتي ويخرجه من ديني فقد 
أخرج أبويكم من الجنّة من قبل وإنَّ الله بيخ جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنئون29 . 

١١‏ - لك ابن إدريس» عن أبيهء عن محمّد بن آدمء عن أبيهء عن ابن أياس عن المبارك 
ابن فضالة» عن وهب بن منبّه يرفعه إلى ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : 
ما عرج بي ربّي جل جلاله أتاني النداء يا محمّد قلت: لبّيك رب العظمة لبيك فأوحى 
لله يوق إليّ : يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت: إلهي لا علم لي» فقال لي: يا 
محمد هلاً اتخذت من الآدميّين وزيراً وأخاً ووصياً من بعدك. فقلت : إلهى ومن أتخذ؟ تخيّر 
لي أنت يا إلهي فأوحى الله إليّ يا محمّد قد اخترت لك من الآدميّين علياً فقلت : : إلهي ابن 
عمّي؟ فأوحى الله إِلىّ : : يا محمّد إِنَّ عليَاً وارئك ووارث العلم من بعدك وصاحب لوائك لواء 
الحمد يوم القيامة وصاحب حوضك يسقي من ورد عليه من مؤمني أُمتك . 





)1( أمالي الطوسي» ص 418 مجلس ١4‏ ح .44١‏ 
(؟) أمالي الطوسي»ء ص 0١5‏ المجلس 8١ح .1١5١‏ 
6( كمال الدين للصدوق؛: ص 4ه باب اعتراضات لابن بشار. 
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لم أوحى الله يكن يا محمد إِنْي قد أقسمت على نفسي قسما حمّا لا يشرب من ذلك 
الحوض مبفض لك ولأهل بيتك ودياك الطيين حقا حا أقول يا محند دلق ال 
جميع أمّتك إلا من أ بى١‏ فقلت: إلهي وأحد يأبى دخول الجنة؟ فأوحى الله يون : بلى . 
فقلت : فكيف يأبى؟ فأوحى الله بوك إليَ يا محمد اخترتك من خلقي واخترت لك وصيّاً من 
بعدك وجعلته منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه نه لا نبي بعدك وألقيت محبته في قلبك 
وجعلته أبا ولدك فحقّه بعدك على أمّنك كحقّك عليهم في حياتك فمن جحد حقّه جحد حقّك 
ومن أبى أن يواليه فقد أبى أن يواليك ومن أبى أن يواليك فقد أبى أن يدخل الجنّة . فخررت لله 
ساجداً شكراً لما أنعم علي . 

0 رأسك وسلني أعطك فقلت : يا إلهي أمّتي من بعدي على 
ولاية علي بن أ ياك بارا قار سينا خرصي نرم القاضه ارسي أن تيد إلى يا محمّد 
إني قد قضيت في عبادي قبل أن ن أخلقهم وقضائي ماض فيهم لأهلك به من أشاء وأهدي به من 
أشاء وقد آتيته علمك من بعدك وجعلته وزيرك وخليفتك من بعدك. على أهلك وأمّتك» 
عزيمة مني ولا يدخل الجنّة من عاداه وأبغضه وأنكر ولايته بعدك فمن أبغضه ضه أبغضك ومن 
أبغضك فقد أبغضني ومن عاداه فقد عاداك ومن عاداك فقد عادانى ومن أحبّه فقد أحبّك ومن 
أحبّك فقد أحبّني وقد جعلت له هذه الفضيلة وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهدي 
كلهم من ذرّيتك من البكر البتول وآخر رججّل منهم يُصلَي خلفه عيسى بن مريم يملأ الأرض 
عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً أنجي به من الهلكة وآهدي يقن الغلالة وأيرف ب العم 
ا 

فقلت : إلهي وسيّدي متى يكون ذلك فأوحى الله يويك : يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر 
الجهل وكثر القرّاء وقلّ العمل وكثر القتل وقلّ الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضّلالة والخوئة 
وكثر الشعراء واتّخذ أمَتك قبورهم مساجد وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وكثر 
الجور والفساد وظهر المنكر وأمر أمّتك به ونهوا عن المعروف واكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وصار الأمراء كفرة وأولياؤهم فجرة وأعوانهم ظلمة وذوو الرأي منهم فسقة 
وعند ذلك ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخراب 
ا ا و يي 
الدجال يخرج من المشرق من سجستان وظهور السَفيانيَ فقلت: إلهي ما يكون بعدي من 
الفتن؟ فأوحى الله إل وأخبرني ببلاء بني أمية لعنهم الله ومن فتنة ولد عمّي وما هو كائن إلى 
يوم القيامة فأوصيت بذلك ابن عمّي حين هبطت إلى الأرض وأذَّيت الرسالة ولله الحمد على 
ذلك كما حمده النبيّون وكما حمده كل شيء قبلي وما هو خالقه إلى يوم القيامة9" . 


)1( كمال الدين؛ ج اص 588 باب الاح .١‏ 
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بيان: وله تعالى اقيم اتعصصيع البلا الاخلي؟ إشازة إلى قرله تعالئ لاا كنك ين عل 
ألم الف إذ يَخَصِمُونَ4 والمشهور بين المفسّرين أنه إشارة إلى قوله تعالى: #8 إن جَاعِلٌ في 
آلْأَرِضِ خَلِيِكَةٌ4 وسؤال الملائكة في ذلك فلعله تعالى سأله أزّلاً عن ذلك ثم أخبره به وبين أن 
الأرض لا تخلو من حجة وخليفة ثعٌ سأله عن خليفة وعيّن له الخلفاء بعده ولا يبعد أن يكون 
الملائكة سألوا في ذلك الوقت عن خليفة الرسول يتك فأخبره الله بذلك وقد مضى في باب 
المعراج بعض القول في ذلك . 

قوله تعالى : #وخراب البصرة» إشارة إلى قصّة صاحب الزنج الذي خرج في البصرة سنة 
ستّ أو خمس وخمسين ومأتين» ووعد كل من أتى إليه من السودان أن يعتقهم ويكرمهم 
فاجتمع إليه منهم خلق كثير وبذلك علا أمره ولذا لقب صاحب الزنج وكان يزعم أنه على بن 
محمد ين أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 2ه . 

وقال ابن أبي الحديد: وأكثر الناس يقدحون في نسبه وخصوصاً الطالبيُون وجمهور 
النسابين على أنه من عبد القيس وأنّه علينُ بن محمّد بن عبد الرّحيم وأَمّه أسديّة من أسد بن 
خزيمة جدّها محمّد بن حكيم الأسديٌ من أهل الكوفة ونحو ذلك قال ابن الأثير في الكامل. 
والمسعودي في مروج الذهب» ويظلم فد القر أن شح كان معها: 

ئمّ اعلم أنَّ هذه العلامات لا يلزم كونها مقارنة لظهوره تلك إذ الغرض بيان أنَّ قبل 
ظهوره تتم يكون هذه الحوادث كما أنْ كثيراً من أشراط السّاعة التي روتها العامة والخاصّة 
ظهرت قبل ذلك بدهور وأعوام وقضة صاحب الزنج كانت مقارنة لولادته عَقِيلاكُ ومن هذا 
الوقت ابتدأت علاماته إلى أن يظهر نكل . 

على أنه يحتمل أن يكون الغرض من علامات ولادته ظلكيلاة لكنه بعيد . 

١‏ -ك أبن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلى» عن جعفر بن سليمان» عن عبد الله بن 
الحكم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وتيك : إن خلفائي 
وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر أوّلهم أخي وآخرهم ولدي قيل: يا رسول 
الله ومن أخوك؟ قال: على بن أبي طالب. قيل فمن ولدك؟ قال: المهديٌ يملأها قسطاً 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً والذي بعشي بالحق نبياً لولم يبق من الدّنيا إل يوم واحد لأطال 
الله ذلك اليوم حتى يعخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله عيسى بن مريم غك فيصلي خلفه 
وتشرق الأرض بنور ريّها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب27. 

١‏ -ك ابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن عمّه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي جميلة» عن 
جابر الجعفيى.عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله 85 : المهديّ من ولدي اسمه 


)1( كمال الدين؛ ج 1١‏ ص 750 باب 75 ح /77, 
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اسمي وكنيته كنيتي أشبه النّاس بي ختلقاً وحُلقاً تكون له غيبة وحيرة تضلٌ فيه الأمم؛ ثمّ يقبل 
كَالشّهَاتٍ الثاقب ويملاها عدلاً وقصنطاً كما ملت ظلما وججوو؟90), 

4 -لك: ابن الوليد؛ عن الصفَّارء عن أحمد بن الحسين بن سعيدء عن محمّد بن 
جمهورء عن فضالة. عن معاوية بن وهب » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كيل قال: قال 
رسول الله مَك : طوبى لمن أدرك قائم أهل بيني وهو يأتمٌ به في غيبته قبل قيامه ويتولّى 
أولياءه ويعادي أعداءهء ذاك من رفقائي وذوي مودّتي وأكرم أمّْتي على يوم القيامة0"). 

١‏ -ك عبد الواحد بن محمّد؛ عن أبي عمرو البلخي» عن محمد بن مسعود عن خلف 
ابن حامد؛. عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران. عن محمّد بن أسلم الجبليّ. عن 
الخطاب بن مصعب» عن سديرء عن أبي عبد الله ظَلِكمة قال: قال رسول الله كه : طوبى 
لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يأتم به وبأئمّة الهدى من قبله ويبرأ إلى الله من 
عدرّهم أولئك رفقائي وأكرم أَمّتي عله 29 . 

١‏ -ك: أبي وابن الوليد وابن المتوكل جميعاًء عن سعد والحميري ومحمّد العظار 
جميعاً» عن ابن عيسى وابن هاشم والبرقيَ وابن أبي الخظاب جميعاًء عن ابن محبوب» عن 
داود بن الحصين» عن أبي بصيرء عن الصّادق» عن آباته تي قال : قال رسول الله 2895 : 
المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خُلقاً وححلقاً تكون له غيبة وحيرة 
حتى يضل الخلق عن أديانهم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثَاقب فيملأها عدلاً وقسطاً كما 
ملعت ظلماً وجور9). 

١1‏ -كء أبن عبدوس؛ عن ابن قتيبة»؛ عن حمذان» عن أبن بزيع» عن صالح بن عقبة» 
عن أبيه؛ عن الباقرء عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله 896؛ : 
المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم يأتي بذخيرة الأنبياء فيملأها عدلاً 
وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً© . 

م١‏ -ك: ابن المتوكل . عن الأسدي. عن البرمكي » عن علي بن عثمان عن محمد بن 
الفرات» عن ثابت بن ديتار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 986 : 
علي بن اسن طالب إمام أمُتي وخليفتي عليهم بعدي ومن ولده القائم المنتظر الذي يملا 
الله :وك به اللأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما والذي بعثنى بالحقّ بشيرا إن 
الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعرُ من الكبريت الأحمر فقام إليه جابر بن عبد الله 
الأنصاريُ فقال: با رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ فقال: إي وربّي #وَلسَخِصَ أمَدُ لذن 
امنأ ويَمْحَقّ الْكييت؟ يا جابر إِنَّ هذا لأمر من أمر الله وسرٌ من سر الله» مطويّ عن عباده؛ 


0 


فإيَّاك والشكٌ في أمر الله فهو كن 9 , 





)١(‏ -(5) كمال الدين» ص 5 باب نياك 2-١‏ ولو. 
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4 - لك ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان»: عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمي ؛ عن هشام بن سالم » عن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جده تَلِيَكْلار قال : 
قال رسول الله 826؟ : القائم من لدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسئته سنتي 
يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب الله 0 من أطاعه أطاعني ومن عصاه 
عصاني ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني ومن كذبه فقد كذبني ومن صدّقه فقد صدّقني إلى الله 
أشكو المكذبين لي في أمره والجاحدين لقولي في شأنه والمضلّين لأمّتي عن طريقته «وسَيَعْل 
ألينَ طلئرا أ مسلب يقن 074 . 

٠‏ - كه الهمدانيٌ: عن عليء عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن غياث بن إبرأهيم ‏ عن 
الصضَادق» عن آبائه يلوي قال: قال رسول الله يقي : من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني7" . 

-0١‏ ك:الورّاق» عن الأسدي» عن التخعي ؛ عن النوفلي» عن غياث بن إبراهيم» عن 
الصّادق» عن آبائه لَليكلق قال: قال رسول الله 4825 : من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته 
مات هيتة جاهلية7" . 

- قط : جماعة. عن التلعكبري » عن أحمد بن على عن ابن أبي دارمء عن علي بن 
العباس؛ عن محمد بن هاشم القيسي؛ عن سهل بن تمام البصري» عن عمران القطان؛ عن 
قتادة؛ عن أبي نضرة؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 8 : المهديٌ يخرج في 
آخر الزمان©) . 

- غط: محمّد بن إسحاق؛ عن على بن العبّاس» عن بكار بن أحمد» عن الحسن بن 
الحسين ؛ عن معلى بن زياة: عن العلاء ين يشير عن أبي الصديق التاجي» عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله هه : أبشركم بالمهدي يبعث في أمْتي على اختلاف من 
النائن وزلؤال وملا الأزقن عدلا وقنطا عمااملت جورا وظلماً برضي عيه ساك الشماء 
وساكن الأرضء» تمام اللخبر 20 . 

4 - غط: بهذا الإسناد؛ عن الحسن بن الحسين» عن تليد» عن أبي الحجاف قال: قال 
رسول الله َيه : أبشروا بالمهديء قالها ثلائأء يخرج على حين اختلاف من النّاس وزلزال 
شديد يملا الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت ظلماً وحورا ينا قلوب عباده عبادة ويسعهم 
عدل7" , 


65 - غط: بهذا الإسنادء عن الحسن بن الحسين» عن سفيان الجريريء» عن عبد 
المؤمن» عن الحارث بن حصيرة؛ عن عمارة بن جوين العبدي»؛ عن أبي سعيد الخدري قال : 


)0( -(7) كمال الدين: ص 8لا” باب #4 ح 5 وه و؟7١,‏ 
(4) - (5) الغيبة للطوسيء ص 8/ا١-119/4‏ ح 1780-18 , 


الفصل الثالث - باب / فى نوادر العلل ومتفرقاتها ام 


قولها: وشرائعها المكتوبة أي الواجبة أو المقررّة. والجالية: الواضحة. قولها: تثبيتاً 
للإخلاص لأنه أمر عدمىٌ ليس فيه رياء. والسناء: الرفعة. قولها: مسكاً للقلوب أي يمسكها 
عن الخوف والقلق والاضطراب أو عن الجور والظلم. 

قولها تيّئلاز والطاعة أي طاعة الله والنبي والإمامء واللّمّ: الاجتماع. قولها تزيتة : 
معونة على الاستيجاب أي طلب إيجاب المطلوب والظفر بهء وفي بعض النسخ: 
الاستنجاب أي طلب نجابة النفس . 

قولها ويك منماةً للعدد أي إذا وصلهم أحبّوه وأعانوه فيكثر عدد أتباعه وأحبّائه بهم أو 
يزيد الله أولاده وأحفاده؛ وسيأتي شرح تمام الخطبة منصّلاً في كتاب الفتن إن شاء الله 
تعالى . 

؟ - عو علي بن حاتم ؛ عن أحمد بن علي العبدي» عن الحسن بن إبراهيم الهاشميّ » عن 
إسحاق بن إبراهيم الديري»؛ عن عبد الورّاق بن حائم ) عن معمر بن قتادة. عن أنس ين مالك 
قال: قال رسول الله ييه : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد الإسلام عشرة أسهم وقد 
خاب من لا سهم له فيها : أوّلها شهادة أن لا إله إلا الله وهي الكلمة» والثّانية الصلاة وهي 
الطهر؛ والثالثة الزكاة وهي الفطرة» والرابعة الصوم وهي الجئة» والخامسة الحجٌ ورهي 
الشريعة» والسادسة الجهاد وهو العرّء والسابعة الأمربالمعروف وهو الوقاء» والثامة النهي 

عن المنكر وهو الحجّّة؛ والتاسعة الجماعة وهي الألفة؛ والعاشرة الطاعة وهي العصمة. 

قال: قال حبيبي جبرئيل : إِنَّ مثل هذا الدين كمثل شجرة نابتة؛ الإيمان أصلهاء والصّلاة 
عروقها. والزكاة ماؤها. والصوم سعفها: وحسن الخلق ورقهاء والكفت عن المحارم 
ثمرها؛ فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء ا 0 

إيضاح: قوله : وهي الكلمة أي هي الكلمة الجامعة التامّة التي د تستحقٌ أن تسعى 
ا ال 0 

قوله يَيية: وهي الطهر أي مطهّرة من الذنوب . قوله يي : وهي الفطرة تطلق الفطرة 
على دين الإسلام لأنَّ الناس مفطورون عليه والحمل هنا للمبالغة في بيان اشتراط الإيمان 
بالزكاة. 

قوله ويه : وهي الشريعة أي من أعظم الشرائع؛: ولذا سمّى الله تعالى تركه كفراً. 
قوله يوه : وهو العرّ أي يوجب عرّ الدين وغلبته على سائر الأديان. قوله مَيَةِ: وهو 
الوفاء أي بعهد الله حيث أخذ عهودهم على الأمر بالمعروف. قوله يَين : وهو الحبجة أي 
إتمام الحجّة لله على الخلق . قوله يَينيَةِ : الجماعة أي في الصلاة» أو الاجتماع على الحق. 





)0( علل الشرائع ٠‏ ج ١‏ ص ١‏ باب كماح 0 
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سمعت رسول الله يي يقول على المنبر: إن المهديّ من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر 
الزمان تنزل له السّماء قطرها وتخرج له الأرض بذرها فيملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملأها 
القوم ظلما وجور('©. 

7 - غط؛ محمد بن إسحاقء عن علي بن العبّاس» عن بكار عن مصبح عن قيس» عن 
ابن حصينء عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لولم يبق 
من الذّنيا إل يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يُخرجٍ رجلاً من أهل بيتي يملا الأرض عدلاً 
وقسطأ كما ملئت ظلماً وجورً” . 

/!” - غط: بهذا الإسنادء عن بكار, عن على بن قادمء عن فطر» عن عاصم ؛ عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله ة : لو لم يبق من الدّنيا إلآ يوم لطوّل 
الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض عدلاً 
كما ملنت ظلما(" . 

8 - غط؛ محمّد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن العبّاس » عن جعفر بن محمّد الزُهريَ عن 
إسحاق بن منصورء عن قيس بن الربيع وغيرهء عن عاصمء عن زره عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله ينوي : لا يذهب الدنيا حتى يلي أمّتي رجلٌ من أهل بيتي يقال له : المهدء© . 

4 - غط: جماعة؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس » عن ابن قتيبة عن الفضل » عن 
نصر بن مزاحم؛ عن أبي لهيعة» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يت في حديث طويل : فعند ذلك خروج المهدي وهو رجل من ولد هذا وأشار 
بيده إلى علي بن أبي طالب شك به يمحق الله الكذب ويذهب الزمان الكلبء به يخرج ذل 
الرقٌّ من أعناقكم ثمّ قال : أنا أّل هذه الأمّة والمهديٌ أوسطها وعيسى آخرها وبين ذلك تيح 
افو 7 

بيان: قال الجزري : كلب الذّهر على أهله إذا الح عليهم واشتدٌ وقال الفيروزآبادي: تاح 
له الشيء يتوح تهيّأ كتاح وأتاحه الله فأتيح والمتبح كمنبر من يعرض فيما لا يعنيه أو يقع في 
البلايا وفرس يعترض في مشيته نشاطا والمتياح الكثير الحركة العرّيض انتهى وفيه تكلف 
والأظهر أنه تصحيف ما مر في أخبار اللوح وغير ذلك (نتج الهرج) أي نتائج الفساد والجور. 

"١‏ - غط: محمد بن على عن عثمان بن أحمد » عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمىّ» عن 
إبراهيم بن هانئ» عن نعيم بن حمادء عن عقبة بن الوليدء عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن 
الفضل بن يعقوب؛ عن عبد الله بن جعفر؛ عن أبي المليح عن زياد بن بنانء عن على بن 


)003 الغيبة للطوسي؛» ص ١,74‏ ح 178 . 
(5) -(8) الغية للطوسي ٠‏ ص ماح .111-1١55‏ )2 الغيبة للطوسي ١‏ ص 186 ح 814. 
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1 ١ 5 

غط: جماعة. عن الت لتلعكبريّ: عن أحمد بن علىء عن محمد بن على ء عن عثمان بن 
أحمدء عن إبرأهيم بن علاء. عن أبي المليح ععل01" 5 

"١‏ - غط: أحمد بن إدريس» عن أبن قتيبة» عن الفضل » عن مصبح»ء عن أبى عبد 
الرحمن؛ عمّن سمع وهب بن منيّه يقول عن ابن عبّاس في حديث طويل أنه قال: يا وهب ثم 
يخرج المهديّ قلت: من ولدك؟ قال: لا والله ما هو من ولدي ولكن من ولد على تكئ: 
فطوبى لمن أدرك زمانه. وبه يفرّج الله عن الأمّة حتى يملأها قسطأ وعدلاً إلى آخر الخبر0” . 

1" - غط: جماعةء عن التأ لتلعكبريّ؛ عن أحمد بن على » عن أحمد بن إدريس» عن ابن 
عيسى» عن الأهرازي. عن الحسين بن علوان» عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدريّ في حديث له طويل اختصرناه قال : قال رسول الله 82 لفاطمة : يا بنيّة إِنَا أعطينا 
أهل البيت سبعاً لم يعطها أحد قبلنا : نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك ووصيّنا خير الأوصياء وهو 
بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة ومنّا من له جناحان خضيبان يطير بهما في 
الجئة وهواين عمّك جعفر ومنًا سبطا هذه ا مة وهما ابناك الحسن والحسين ومنا والله الذي 
لا إله إل هو مهدي هذه الأمّة الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم ثُمّ ضرب بيده على منكب 
الحسين ظكئية فقال: من هذا ثلاث( . 
سلامء عن البزنطي» عن عبد الرحمن بن الخشّابٍ ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبائه توكلا قال : 
قال رسول الله َي : مثل أهل بيتي مثل نجوم السّماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا نجم 
منها طلع فرمقتموه بالأعين وأشرتم إليه بالأصابع أتاه ملك الموت قذهب به ثم لبثدم في ذلك 
الله واقبلوه!* , 

4- في: أحمد بن هوذة» عن النهاونديٌ؛ عن عبد الله بن حمّادء عن أبان بن عثمان قال 
أبو عبد الله مكل : بينا رسول الله يِب ذات يوم بالبقيع فأتاه علنٌ فسلّم عليه فقال له رسول 
الله وية : اجلس فأجلسه عن يمينه ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول الله 9ه 
فقيل : هو بالبقيع. فأتاه فسلّم عليه فأجلسه عن يساره ثم جاء العبّاس فسأل عنه فقيل هو 
بالبقيع فأتاه فسلّم عليه وأجلسه أمامه. 
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لم التفت رسول الله مَل إلى على ظكثل : فقال: ألا أَبشَرك ألا أخبرك يا عليئُ؟ قال: 
بلى يا رسول الله فقال: كان جبرئيل عندي آنفاً وخبّرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزّمان 
يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً من ذرّيتك من ولد الحسين عَئاة: فقال 
علينٌ غ2 : يا رسول الله ما أصابنا خير قط من الله إلا على يديك . 

ثم النفت رسول الله قي فقال: يا جعفر ألا أبشّرك؟ قال: بلى يا رسول الله فقال: كان 
جبرثيل عندي آنفا فأخبرني أنْ الذي يدفعها إلى القائم وهو من ذرّيتك أتدري من هو؟ قال : 
لاء قال : ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق الثار؛ يدخخل الجبل ذليلا 
ويخرج منه عزيزاً يكتنفه جبرئيل وميكائيل . 

ثم التفت إلى العبّاس فقال: يا عم الثبي ألا أخبرك بما أخبرني جبرئيل؟ فقال: بلى يا 
رسول الله : قال: قال لي: ويل لذزيتك من ولد العبّاس فقال: يا رسول الله أفلا أجتنب 
النساء؟ قال له: قد فرغ الله مما هو كائن2'0. 

5" - في: ابن عقدةء عن علي بن أ لحسين »؛ عن محمد بن على » عن ابن بزيع عن عمرو 
أبن يونس » عن حمزة بن حمران» عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي 
الباقر ظَِتتةٍ يقول: نظر موسى بن عمران تَئْلُ في السفر الأرّل إلى ما يعطى قائم آل محمّد 
قال موسى: رب اجعلني قائم آل محمد فقيل له: إِنْ ذاك من ذرَيّة أحمد ثُمّ نظر في السفر 
الثاني فوجد فيه مثل ذلك فقال مثله فقيل له مثل ذلك ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال 
مثله فقيل له مثله7" . 

05 - كا العدّة؛ عن سهل » عن محمد بن سليمان» عن هيثم بن أشيمء عن معاوية بن 
فقال له الناس : أضحك الله سنّك يا رسول الله وزادك سروراً فقال رسول الله 825 : إنّه ليس 
من يوم ولا ليلة إلآ ولي فيهما تحفة من الله ألا وإِنْ ري أتحفني في يومي هذا بتحفة لم يتحفني 
بمثلها فيما مضى إن جبرئيل َيف أتاني فأقرأني من ربّي السلام وقال: يا محمد إِنْ الله جل 
وعرّ اختار من بني هائم سبعة لم يخلق مثلهم فيمن مضى ولا يخلق مثلهم فيمن بقي : أنت يا 
رسول الله سيّد النبيين وعلئٌ بن أبي طالب وصيّك سيّد الوصيّين» والحسن والحسين سبطاك 
سيد الأسياط؛ وحمزة عمك سيد الشهداء» وجعفر أبن عمّك الطيار فى الجنة يطير مع 
الملائكة حيث يشاء ومنكم القائم يصلى عيسى بن مريم خلفه إذا أهبطه الله إلى الأرض من 
ذريّة على وفاطمة ومن ولد الحسين 2 7" . 
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لذن و و ا ا ا 0 
أمر المهدي عَقِبِدُ أوردتها سرداً كما أوردها واقتصرت على ذكر الراوي عن النبي كينل . 

الأوّل: عن أبي سعيد الخدريّ عن النبِيَ كَتة أنه قال: يكون من أمْتي المهديٌ إن قصر 
عمره فسبع سنين وإلأ فثمان وإلأ فتسع تتنعم أمّتي في زمانه نعيماً لم يتنّموا مثله قط البرُ 
رالقااجر يدل لماعي اتارارا واتاحي الرض يك ا من تيانها. 

الثاني : في ذكر المهدي غ3 كئية وأنّه من عترة النبِي 806 وعن أبي سعيد الخدري عن 
نبي أنه قال: تملا الارض ظلماً وجوراً فيقوم رجل من عترتي فيملأها قسطاً وعدلاً 
يحلل نجيها ينها : 

لا ل ا ل ا الح طري يكار ماسر 
بيتي يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً يملك سبع سنين 

الرابع : في قوله لفاطمة مهد المهدي من ولدك. ل 
عن أبيه نف أنَّ رسول الله عه قال لفاطمة: المهديُ من ولدك. 

الخامس : قوله ميق إن منهما مهدي هذه الأمّة يعني الحسن والحسين ملكت عن على بن 
هلال» عن أبيه قال : دخلت على رسول الله يت وهو في الحالة التي قبض فيها فإذا فاطمة 
عند رأسه فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول الله 8 إليها رأسه فقال: حبيبتي فاطمة ما 
الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من بعدكء فقال: يا حبيبتي أما علمت أن 
الله يوق اظلع على الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته ثمّ اطلع اطلاعة فاختار 
منها بعلك وأوحى إليّ أن أنكحك إيَاه ا فاطمة ونحن أهل بيت نقد أعطانا الله 8 سبع 
خصال لم يعط أحداً قبلنا ولا يعطي أحداً بعدنا: أنا خاتم النبين وأكرم النبتّين على 
الله بين وأحبٌ المخلوقين إلى الله يوخ 8 وأنا أبوك ووصيّي خير الأوصياء وأحبّهم إلى 
اله يي وهو بعلك وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله تق وهو حمزة بن عبد 
المظلب عم أبيك وعم بعلك ومنًا من له جناحان يطير في الجنّة مع الملائكة حيث يشاء وهو 
ابن عم أبيك وأخو بعلك ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك الحسن والحسين وهما سيّدا شباب 
أهل الجئة وأبوهما والذي يعثني بالحقٌ خير منهما. 

يا فاطمة والذي بعثني بالحق إِنَّ منهما مهدي هذه الأمّة إذا صارت الدّنيا هرجاً ومرجاً 
ونظاهرت الفتن وانقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيراً ولا صغير 
يوفر كبيراً فيبيعث فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضّلالة وقلوباً غلفاً يقوم بالذين في آخر 
الزماف كما تمان ان آل الزمان ريملا الأرضى عذال عا ملكت سور . 

يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي فَنَ الله 8 أرحم بك وأرآف عليك متي وذلك لمكانك مني 
وموقعك من قلبي قد زوّجك الله زوجك وهو أعظمهم حسباً وأكرمهم منصباً وأرحمهم بالرعيّة 
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وأعدلهم بالسويّة وأبصرهم بالقضيّة وقد سألت ربي توق أن تكوني أوَّل من يلحقني من أهل 
بيتي قال علي تكد : لم تبق فاطمة بعده إلا خمسة وسبعين يوماً حتى ألحقها الله به ئلا . 

السَادس: في أن المهديّ هو الحسينيٌ وبإسناده عن حذيفة تل قال: خطبنا رسول 
الله وني فذكرنا ما هو كائن ثم قال: لو لم يبق من الدّنيا إل يوم واحد لطوّل الله بَنوَدْخُ ذلك 
ا 1 
أيّ ولدك هو؟ قال: من ولدي هذاء وضرب بيده على الحسين لز . 

السابع: في القرية التي يخرج منها المهدي وبإسئاده عن عبد الله بن عمر قال: قال 
التببئٌ وَتنقّةِ : يخرج المهدي من قرية يقال لها: كرعة. 

الثامن : ا ا قال رسول الله يَتقةة : المهدي 
رججل من ولدي وجهه كالكوكب الدرّي 

التاسع ب ا : قال رسول الله جني : | 
اا ا ع ا 
يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جور يرضى فى خلافته أهل الأرض وأهل السّماء والظير فى 
الجر . 1 ْ 

العاشر: في صفة جبينه بإسناده عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآلهة المهدي نا أجلن الجن أفى الأنف. 

الحادي عشر : في صفة أنفه بإسناده عن أبيى سعيد الخدري عن النب #طظة أنه قال: 
العؤدة نا آهل اليت ىول :من أت اش الأ يعلة الأرقى غدل كما علدت جور 

الثاني عشر: في خاله على خذه الأيمن وبإسناده عن أبي أمامة الباهلى قال: قال رسول 
الله ميقي : بينكم وبين الروم أربع هدن الرّابعة على يد رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين فقال 
له رجل من عبد القيس يقال له المستورد بن غيلان: يا رسول الله من إمام الناس يومئذ؟ قال : 
المهديٌ غك من ولدي ابن أربعين سنة كأنْ وجهه كوكب دري في خذه الأيمن خخال أسود 
عليه عباءتان قطريّتان كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك. 

الثالث عشر : قوله كيل المهدئ أفرق الثنايا بإسناده عن عبد الرّحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله يقي : ليبعشنّ الله من عترتى رجلاً أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملا الأرض عدلاً 
يفيض المال فيضا . ْ 

الرابع عشر: في ذكر المهدي ظَككة وهو إمام صالح بإسناده عن أبي أمامة قال: خخطبنا 
رسول الله جَية وذكر الدّجال فقال: فتنفى المدينة الخيث كما ينفى الكير خبث الحديد 
ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاصء فقالت أَمّ شريك: قأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال : 
هم قليل يومئذ وجلهم ببيت المقدس إمامهم المهديٌ رجُل صالح. ظ 
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الخامس عشر : في ذكر المهدي ظَلكئية وأنّ الله يبعئه عياناً للناس وبإسناده عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله 825 قال: يخر ج المهديٌ في أمّتي يبعثه الله عياناً للناس تنم الأمة 
وتعيش الماشية وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحاً . 

السادس عشر : في قوله ِةٍ على رأسه غمامة؛ وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله ولق : يخرج المهديٌ وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهديُ خليفة الله 
فاتبعوه. 

الشابع عشر: في قوله تكلم على رأسه ملك وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله 885 : يخرج المهديْ وعلى رأسه ملك ينادي: هذا المهدي فاتبعوه. 

الثامن عشر : في بشارة التي وقوه أمّته بالمهدي بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال 
رسول الله كنل اك بالمهديّ يبعث في أُمّتي على اختلاف من النّاس وزلازل فيملة 
الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرض يقسم 
المال صحاحا فقال له الرجل: وما صحاحاً؟ قال: السوية بين الناس. 

التاسع عشر : في اسم المهدي غة وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله قي : : لا تقوم الشاعة حتى يملك رجُل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملا الأرض 
غدلا وقسيفلا كنا ملدت ظلما 'وجورا. 

العشرون : في كنيته عبد وبإسناده عن حذيفة» قال : قال رسول الله غلكئلة : لولم يبق من 
الذنيا إل يوم واحد لبعث الله فيه رجلاً اسمه اسمي وخلقه خلقي يكتى أبا عبد الله تكئلة . 

الحادي والعشرون : في ذكر اسمه وبإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَننقيه : لا 
بنع الدنيا حنى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئن سمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأها 

فسطا وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماً . 

الثاني والعشرون : في ذكر عدله تل وبإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول 
الله تلق : لتملان الأرض ظلماً وعدواناً م ليخرجنٌ رجُل من أهل بيتي حنى يملأها قسطاً 
رعذلا كما علقت عورا وعدوانا للها : 

الثالث والعشرون: في خلقه وبإستاده عن زرّء عن عبد الله قال: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله: يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي يملأها قسطأً وعدلاً . 

الرابع والعشرون: في عطائه تَقكئلة بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
اله تل : يكون عند انقطاع من الزَّمان وظهور من الفتن رجلّ يقال له : المهدىّ يكون عطاؤه 

الخامس والعشرون: في ذكر المهدي ك3 وعلمه بسئة النبي يت بإسناده عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله عق : يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بستني وينؤل الله 
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له البركة من السّماء وتخرج الأرض بركتها وتملا به الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» 
ويعمل على هذه الأمّة سبع سنين وينزل بيت المقدس . 

السادس والعشرون: في مجيئه وراياته وبإسناده عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله 405 : 
إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها ولو حبواً على الثلج إن فيها خليفة الله 
المهدئّ. 

السابع والعشرون: في مجيثه من قبل المشرق وبإستاده عن عبد الله قال: بينا نحن عند 
رسول الله يي : إذ أقبلت فتية من بني هاشم فلمًا رآهم النْبئْ ميهي اغرورقت عيناه وتغير 
لونه» فقالوا: يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ فقال : أهل بيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدّنيا وإنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل 
المشرق ومعهم رايات سود فيسألون الحقٌّ فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا 
فلا يقبلون حتى يدفعوه إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطأ كما ملأوها جوراً فمن أدرك 
ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج . 

الثامن والعشرون: في مجيئه تَكئلة وعود الإسلام به عزيزاً وبإسناده عن حذيفة قال: 
سمعت رسول الله كَتقِ يقول: ويح هذه الأمّة من ملوك جبابرة كيف يقتلون ويخيفون 
المطيعين إل من أظهر طاعتهم فالمؤمن التق يصانعهم بلسانه» ويفرٌ منهم بقلبه فإذا أراد 
الله علخ أن يعيد الإسلام عزيزاً قسم كل جبّار عنيد وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمّة 
بعد فسادها فقال عَشَمة : يا حذيفة لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى 

يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام لا يخلف وعده وهو سريع 

الشبيام:. 

التاسع والعشرون: في تنعم الأمّة في زمن المهدي 8 وبإسناده عن أبي سعيد الخدريّ 
عن النبي ويه قال: نتنعم أمّتي في زمن المهدئ تلكثلز نعمة لم يتنعموأ قبلها قط : يرسل 
السّماء عليهم مدراراً ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إل أخرجته. 

الثلاثون: في ذكر المهديّ وهو سيّد من سادات الجنئة وبإستاده عن أنس بن مالك أنه قال : 
قال رسول الله ون : نحن بنو عبد المظلب سادات أهل الجئة أنا وأخي علىّ وعمّي حمزة 
وجعفر والحسن والحسين والمهدي. 

الحادي والثلاثون : في ملكه وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 805 : لو لم 
يبق من الدّنيا إل ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي . 

الثاني والثلاثون: في خلافته وبإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله يَيقيةِ : يقتل عند 
كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تجيء الرايات السود فيقتلونهم قتلاً 
لم يقتله قوم ثم يجيء خليقة الله المهدي فإذا سمعتم به فائتوه فبايعوه فإنّه خليفة الله المهدي. 
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الثالث والثلاثون: في قوله عم إذا سمعتم بالمهدي فاتتوه فبايعوه وبإسناده عن ثوبان 
قال : قال رسول الله ويه : تجيء الرايات السود من قبل المشرق كأنَّ قلوبهم زير الحديد 
فمن سمع بهم فليأتهم فبايعهم ولو حبواً على الثلج. 

الرابع والثلاثون: في ذكر المهدي وبه يؤلف الله بين قلوب العباد وبإسناده عن على بن أبي 
طالب تَئْل قال: قلت : يا رسول الله يي أمنا آل محمّد المهدي أم من غيرنا؟ فقال رسول 
لله عطقي : لا بل متا يختم الله به الدّين كما فتح بناء وبنا ينقذون من الفتن كما أنقذوا من 
الشرك وبنا يؤلف بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخواناً كما ألّف بينهم بعد عداوة الشرك إخواناً 
في ديلهم . 

الخامس والثلاثون: في قوله غ3 لا خير في العيش بعد المهدي ظَيكلةٌ وبإسناده عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 4# : لو لم يبق من الدّنيا إلا ليلة لطوّل الله تلك الليلة 
ملئت ظلماً وجوراً ويقسم المال بالسويّة ويجعل الله الغنى في قلوب هذه الأمة فيملك سبعاً أو 
نسعا لا خير في العيش بعد المهدي. 

السادس والثلاثون: في ذكر المهديّ وبيده تفتح القسطنطينيّة وبإسناده عن أبي هريرة عن 
الديلم ولو لم يبق إلآّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يفتحها. 

السابع والثلاثون: في ذكر المهدي وهو يجيء بعد ملوك جبابرة وبإسناده عن قيس بن 
جابر؛ عن أبيه ؛ عن جذه أن رسول الله ييه قال: سيكون يعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة ثُمّ يخرج رجل من أهل بيتي يملا الأرض عدلاً كما ملت 
جور 

الثامن والثلاثون: في قوله يفك منا الذي يصلي عيسى بن مريم عَكنِ خلفه وبإسناده عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يق : منا الذي يصلي عيسى ابن مريم 2232 خلفه . 

التاسع والثلاثون: وهو يكلم عيسى بن مريم َلك وبإسناده عن جابر بن عبد الله قال: 
فال رسول الله عطق : ينزل عيسى بن مريم ظَلكلة فيقول أميرهم المهديٌ: تعال صل بنا 
فبقول: ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله يويك لهذه الأمّة. 

الأربعون: في قوله يت في المهدي تق وبإسناده يرفعه إلى محمّد بن إبراهيم الإمام 
حدّه أنْ أبا جعفر المنصور حدَّئه عن أبيه» عن جدّه؛ عن عبد الله بن العّاس تنك قال : قال 
رسول الله متيو : لن تهلك أمّة أنا في أوّلها وعيسى بن مريم في آخرها والمهديّ ني وسطها('' . 





)1( كشف الغمة. ج لا ص 777 فيما روي في أمر المهدي ظكئلة . 
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بيان: جسمه جسم إسرائيليٌ أي مثل بني إسرائيل في طول القامة وعظم الجثة وقال 
الجزريٌ فى صفة المهديّ ظئلة أنه أجلى الجبهة : الأجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من 
الصَدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته وقال الشمم ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها 
وإشراف الأرنبة قليلاً وقال فيه : إِنْه َك كان متوشّحاً بثوب قطريّ هو ضرب من البرود فيه 
حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. 

8 - كشف: ذكر الشيخ أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد الشافعئٌ في كتاب كفاية 
الطالب في مناقب على بن أبي طالب وقال في أوّله : إنِي جمعت هذا الكتاب وعريته من طرق 
الشيعة ليكون الاحتجاج به آكد فقال في المهدي نكل : 

الباب الأول: في ذكر خروجه في آخر الزّمانَ بإسناده عن زرّء عن عبد الله قال: قال 
رسول الله 5 : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلٌ من أهل ببتي يواطئ اسمه اسمي 
أخرجه أبو داود في سئنه . 

وعن علي عن النبِيَ يت لو لم يبق من الدّنيا إل يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها 
عدلاً كما ملئت جوراً هكذا أخرجه أبو داود في سئئه . 

وأخبرنا الحافظ إبراهيم بن محمّد الأزهر الصريفيئئٌ بدمشق والحافظ محمّد بن عبد 
الواحد المقدّسي بجامع جبل قاسيون قالا: أنبأنا أبو الفتح نصر بن عبد الجامع بن عبد 
الرحمن الفامئٌ بهرات» أنبأنا محمّد بن عبد الله بن محمود الطائيٌ أنبأنا عيسى بن شعيب بن 
إسحاق السجزي أنبأنا أبو الحسن علئٌ بن بشرى السجزيّ أنبأنا الحافظ أبو الحسن محمّد بن 
الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبريٌ في كتاب مناقب الشافعي ذكر هذا الحديث وقال فيه : 
وزاد زائدة في روايته : لولم يبق من الدّنيا إل يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلاً 
مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملعت ظلما وجتورا. 

قال الكنجي : وقد ذكر الترمذيّ الحديث في جامعه ولم يذكر (واسم أبيه اسم أبي) وذكره 
أبو داود وفي معظم روايات الحماظ والثقات من نقلة الأخبار (اسمه اسمي) فقط والذي روى 
(واسم أبيه اسم أبي) فهو زائدة وهو يزيد في الحديث وإن صم فمعناه (واسم أبيه اسم أببي) 
أي الحسين وكنيته أبو عبد الله فجعل الكنية اسماً كناية عن أنّه من ولد الحسين دون الحسن 
ويحتمل أن يكون الراوي توهّم قوله (ابتي) فصحّفه فقال: (أبي) فوجب حمله على هذا جمعا 
بين الروايات, 

قال على بن عيسى عفا الله عنه : أما أصحابنا الشيعة فلا يصحححون هذا الحديث لما ثبت 
عندهم من اسمه واسم أبيه تقكئلة وأمًا الجمهور فقد نقلوا أن زائدة كان يزيد في الأحاديث 
فوجب المصير إلى أنّه من زيادته ليكون جمعاً بين الأقوال والروايات. 
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الباب الثاني : في قوله يَيةُ المهديّ من عترتي من ولد فاطمة عن سعيد بن المسيّب 
قال: كنا عند أَمّ سلمة فتذاكرنا المهديّ فقال: سمعت رسول الله 42 يقول: المهديُ من 
عترتي من ولد فاطمة أخرجه ابن ماجه في سننه وعته عنها ككينا قال: سمعت رسول الله عنلقية 
يقول : المهدي من عترتى من ولد فاطمة عَلِوَكاِظْ أخرجه الحافظ أبو داود فى سئنه وعن 
على لئاه قال: قال رسول الله َي : المهديٌ من أهل البيت 884 يصلحه الله في ليلة . 

الباب الثالث: في أن المهدي من سادات أهل الجن عن أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله وي يقول: نحن ولد عبد المظلب سادات أهل الجنّة أنا وحمزة وعلينٌ وجعفر 
والحسن والحسين والمهدي أخرجه ابن ماجه في صحيحه . 

الباب الرابع: في أمر النبئ ييه بمبايعة المهدي عقكئلة عن ثوبان قال: قال رسول 
لله تي : يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات 
السود من قبيل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ثمَّ ذكر شيئاً لا أحفظه قال رسول 
الله ني : فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنّه خليفة الله المهدي أخرجه الحافظ 
الود فاخة: 

الباب الخامس: في ذكر نصرة أهل المشرق للمهدئ نَل عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء الزبيدي قال: قال رسول الله يق : يخرج أناس من المشرق فيوظئون للمهدي يعني 
سلطانه . هذا حديث حسن صحيح روته الثقات والأثبات أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن ماجة 

وعن علقمة بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله يَف : إذ أقبل فتية من بني هاشم 
فلا رآهم الي 888 اغرورقت عيناه وتغيّر لونه قال: فقلنا: ما نزال نرى في وجهك شيئاً 
. نكرهه قال: إِنَا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدُنيا وإِنَّ أهل بيتي سيلقون يعدي بلاء 
. وتشريداً وتطريداً حتي يأتي قوم من قبل المشرق ومعهم رايات سود فيسألون الخير ولا 
يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا ولا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيني 
: فيملأها قسطأ وعدلاً كما ملأوها جوراً فمن أدرك ذلكم منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج . 

وروى ابن أعثم الكوفيّ في كتاب الفتوح عن أمير المؤمنين تيل أنّه قال: ويحاً للظطالقان 
إن لله تَكق بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حي 
معرفته وهم أيضاً أنصار المهدي في آخر الرّمان. 

الباب السادس : في مقدار مُلكه بعد ظهوره ينل عن أبي سعيد الخدريّ قال : خشينا أن 
يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبيّ الله من فقال: إِنَّ في أمّتي المهديٌ يخرج يعيش خمساً أو 
سبعاً أو تسعاً (زيدٌ الشاك). 

قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرّجل فيقول: يا مهدي أعطني قال : 











وله َنم : وهي العصمة أي تعصم الناس عن الذنوب» وعن استيلاء الشيطان؛ والسيف 
بالتحريك : أغصان النخيل . 

"' دع: أبي وابن الوليد؛ عن سعدء عن إبراهيم بن هاشم. عن ابن أبي عمير» عن 
جميل : عن أبي عبد الله تإكئزة أنه سأله عن شيء من الحلال والحرام فقال: إنه لم يجعل 
قتي ء ]لا لس0", 

بيان: أي لم يشرّع الله تعالى حكماً من الأحكام إلا لحكمة من الحكمء ولم يحلل 
الحلال إلا لحسنه؛ ولم يحرّم الحرام إلا لقبحه. لا كما تقوله الأشاعرة من نفي الغرض 
وإنكار الحسن والقبح العقليّين؛ ويمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضاًء فإ 
تعالى لم يخلق شيئاً أيضاً إلا لحكمة كاملة وعلّة باعثة؛ وعلى نسخة الباء أيضاً يرجع إلى ما 
ذكرنا بأن تكون سببية؛ ويحتمل أن تكون للملابسة أي لم يخلق ولم يقذر شيئاً في الدنيا إل 
متلبّساً بحكم من الأحكام يتعلق به وهو مخزون عند أهله من الأثمة تالكر ١‏ 

؛ -شي: عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله تقئلة يقول: قال رسول 
الله نيه : ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى » ومن أغير ممّن حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بعل 0)؟ . 

0 -نهجء قب؛ قال أمير المؤمنين تَقكئ: : فرض الله تعالى الإيمان تطهيراً من الشرك 
والصلاة تنزيهاً عن الكبر؛ والزكاة تسبيباً للرزق» والصيام ابتلاءاً لإخلاص المحقء والحجٍ 
تقوية للدين» والجهاد عرّاً للإسلام» والأمر بالمعروف.مصلحة للعوام؛ والنهي عن المنكر 
ردعا للسفهاء؛ وصلة الأرحام مئماةً للعددء والقصاص حقناً للدماء؛ وإقامة الحدود إعظاماً 
للمحارم؛ وترك شرب الخمر تحصيئاً للعقل» ومجانبة السرقة إيجاباً للعنّة» وترك الزن 
تحقيقاً للنسبء وترك اللواط تكثيراً للنسل» والشهادات استظهاراً على المجاحدات؛ وترك 
الكذب تشريفاً للصدق, والسلم أماناً من الممخاوف؛ والإمامة نظاماً للأمّة والطاعة تعظيماً 
للسلطان9" , 

1 - قب: مما أجاب الرضاعقئُ بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهنديّ وعمران 
الصابي عن مسائلهما قال عمران: العين نور مركّبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ 
قال يمد : العين شحمة وهو البياض والسوادء والنظر للروح» دليله أنّك تنظر فيه فترى 
صورتك في وسطه؛ والإنسان لا يرى صورته إل في ماء أو مرآة وما أشبه ذلك؛ قال صباح : 
فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ قال: كالشمس طالعة يغشاها 
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فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله قال الحافظ الترمذي : حديث حسنٌ وقد روي من غير 
وجه أبي سعيد عن النْبيَ تق وعن أبي سعيد أن النبيَ عن قال : يكون في أمّتي المهدي إن 
قصر فسبع وإلاّ فتسع تتنقم فيه أمتي نعمة لم يتنقموا مثلها قط تؤتي الأرفى اكليانول عو 
منهم شيئا والمال يومئذ كدوس يقوم الرّجل فيقول : يا مهدى أعطني فيقول : خل . 

وعن أَمّ سلمة زوج النْبيَ ينه قال : يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل 
المدينة هارباً إلى مكّة فيأتيه ناس من أهل مككة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن 
والمقام ويبعث إليه بعث الشام فتنخسف بهم البيداء بين مكّة والمدينة فإذا رأى الثاس ذلك 
أتاه أبدال الشَام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثمّ ينشأ رجل من قريش أخواله من كلب 
فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم 
المال ويعمل في النّاس بسنّة رسول الله ييه ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع 

قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام : تسع سئين قال أبو دأود: قال غير معاذ عن هشام : 
تسع سئين. قال: هذا سياق الحفاظ كالترمذي وابن ماجة القزوينيّ وأبي داود. 

الباب السابع : في بيان أنه يُصلي بعيسى بن مريم عَلينْ أبو هريرة قال: قال رسول 
الله يَيتيّ : كيف أنتم إذا تزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال: هذا حديث حسن صحيحٌ 
متفق على صحّته من حديث محمد بن شهاب الزهري رواه البخاريّ ومسلم في صحيحهما . 
وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يق يقول: لا تزال طائفة من أمَتي يقاتلون 
مع ا ره فينزل عيسى بن مريم غ3 فيقول أميرهم: تعال 
صل بنا فيقول: ألا إِنْ بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله لهذه الأمّة. 

داوب مع 0 
فهذا لا يمكن تأويله لأنه صريح فإن عيسى ظَكذيقدم أمير المسلمين وهويومئذ المهديّ غاكئل؛ 
فعلى هذا بطل تأويل من قال: معنى قوله وإمامكم منكم؛ أي يؤمّكم بكتابكم . 

قال: فإن سأل سائل وقال: مع صحّة هذه الأخبار وهي أنَّ عيسى يصلّي خلف 
المهدي فيل ويجاهد بين يديه وأنْه يقتل الدّجال بين يدي المهديّ كذ ورتبة التقدّم في 
الصّلاة معروفة وكذلك رتبة التقدّم في الجهاد وهذه الأخبار مما يثبت طرقها وصحتها علد 
الستّة وكذلك ترويها الشيعة على السواء وهذا هو الإجماع من كاقة أهل الإسلام إذ من عدأ 
الشيعة والسئّة من الفرق فقوله ساقط مردود وحشوٌ مطرح فثبت أن هذا إجماع كافة أهل 
الإسلام ومع ثبوت الإجماع على ذلك وصحته فأيّما أفضل الإمام أو المأموم في الصّلاة 
والجهاد معا. 

الجواب عن ذلك أن نقول : هما قدوتان نبي وإمام وإن كان أحدهما قدوة لصاحبه في حال 
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اجتماعهما وهو الإمام يكون قدوة للتبي في تلك الحال وليس فيهما من يأخذه في الله لومة 
لائم وهما أيضاً معصومان من ارتكاب القبائح كاقّة والمداهنة والرياء والنفاق ولا يدعو 
الداعي لأحدهما إلى فعل ما يكون خارجاً عن حكم الشريعة ولا مخالفاً لمراد الله 
ورسوله يق . 

وإذا كان الأمر كذلك فالإمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشريعة المحمّدية بذلك 
بدليل قول النبب قي : يوم أقرؤهم فإن استووا فأعلمهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا 
فأقدمهم هجرة فإن استووا فأصبحهم وجهاً فلو علم الإمام أنَّ عيسى أفضل منه لما جاز له أن 
يتقدّمٍ عليه لإحكامه علم الشريعة ولموضع تنزيه الله تعالى له عن ارتكاب كل مكروه وكذلك 
لو علم عيسى أنه أفضل منه لما جاز له أن يقتدي به لموضع تنزيه الله له من الرياء والنفاق 
والمحاباة بل لما تحقق الإمام أنه أعلم منه جاز له أن يتقدّم عليه وكذلك قد تحمّق عيسى أنَّ 
الإمام أعلم منه فلذلك قدَّمه وصلّى خلفه. ولولا ذلك لم يسعه الاقتداء بالإمام فهذه درجة 
الفضل في الصّلاة. 

م الجهاد هو بذل النفس بين يدي من يرغب إلى الله تعالى بذلك ولولا ذلك لم يصحٌ لأحد 
جهاد بين يدي رسول الله مإ ولا بين يدي غيره والدّليل على صححة ما ذهبنا إليه قول الله 
سبحانه وتعالى : «##ه إنّ لله شيعا مرت المؤيين أنشهُر وَأنْوَكم بأنح لَهُدْ البجن 

نيلوت فى سيل أنه تو وت وَعداعيدَه دا ف الود والوخجبل وَالْشْءان ومن أل 
بمَمْدِو يرج أله ََسْتَيْشروأ بعكم الى أبعم يو ذلك هو الْعورُ ألْمَظِيمٌ 4( ولأن الإمام نائب 
الرسول في أمّته ولا يسوغ لعيسى تَقِثاة أن يتقدّم على الرسول فكذلك على نائبه. 

ومما يؤيّد هذا القول ما رواه الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة القزوينيٌ في 
حديث طويل في نزول عيسى :2 فمن ذلك: قالت أمّ شريك بنت أبي العكر : يا رسول الله 
فأين العرب يومئذ؟ فقال: هم يومئذ قليل وجلهم بيت المقدس وإمامهم قد تقدّم يصلّي بهم 
الصبح إذا نزل بهم عيسى بن مريم ث8 فرجع ذلك الإمام يتكص يمشي القهقرى ليتقدّم 
عبسى لتق يصلي بالنّاس فيضع عيسى ظَيكذ يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدّم . 

قال : هذا حديث صحيح ثابت ذكره ابن ماجة في كتابه عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا 
رسول الله عيرق وهذأ مختصره . 

الباب الثامن : في تحلية التببن تنه المهديّ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
اله ميق : المهديُ مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلماً يملك سبع سنين» قال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه الحافظ أبو داود السجستانئ 
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فى صحيحه وروأه غيره من الحفاظ كالطبرانيّ وغيره وذكر ابن شيرويه الذيلمئٌ في كتاب 
الفردوس في باب الألف واللام بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وي : المهدي 
طاووس أهل الجنة. 


وبإسناده أيضاً عن حذيفة بن اليمان» عن التبي وَيةِ أنه قال: المهديُ من ولدي وجهه 
كالقمر الدّريّ اللون لون عربىٌ والجسم جسم إسرائيليٌ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً 
يرضى بخلافته أهل السّماوات وأهل الأرض والطير في الجوّ يملك عشرين سنة. 

الباب التاسع : في تصريح النبيّ يي أن المهديّ من ولد الحسين 1# عن أ. بى هارون 
العبدي قال: أتيت أبا سعيد الخدريّ فقلت له : هل شهدت بدرا؟ قال: الجر هلك ألا 
تحدّثني بشيء مما سمعته من رسول الله يه في علي وفضله؟ فقال : : بلى أخبرك أنَّ رسول 
لله وي مرض مرضة نقه منها فدخلت عليه فاطمة تعودٌه وأنا جالس عن يمين انين 8806 
فلمًا رأت ها برسول الله يَيْقة من الضعف خخنقتها العبرة حتى بدت دموعها على خخدّها فقال 
لها رسول الله عه : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أخشى الضيعة يا رسول اللهء فقال: يا 
فاطمة أما علمت أنَّ الله تعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه نيا م اطلع 
ثانية فاختار منهم بعلك فأوحى إلىّ فأنكحته واتّخذته وصيّا أما علمت أنّك بكرامة الله إِيَاك 
زوّجك أغزرهم علماً وأكثرهم حلماً وأقدمهم سلماً فاستبشرت فأراد رسول الله يليه أن 
يزيدها مزيد الخير كله الذي قسمه الله لمحمّد وآل محمّد فقال لها: يا فاطمة ولعلي عَقكئل؛ 
ثمانية أضراس - يعني مناقب -: إيمان بالله ورسوله وحكمته وزوجته وسبطاه الحسن 
والحسين وآمره بالمعروف وتهيه عن المنكر يا فاطمة إنّا أهل بيت أعطينا ستٌّ خصال لم 
يعطها أحد من الأوّلين ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا: نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك 
ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عم أبيك ومنا سبطا هذه 
الأمّة وهما ابناك ومنا مهدي الأمّة الذي يصلّى عيسى خلفه ثمّ ضرب على منكب الحسين 
فقال: من هذا مهدي الأمّة قال: هكذا أخرجه الدارقطنئٌ صاحب الجرح والتعديل . 

الباب العاشر : في ذكر كرم المهدي ظكئة وبإسناده عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن 
عبد الله فقال : يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك؟ قال : ون 
قبل العجم يمنعون ذاك ثم م قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مد قلنا : من أين 
ذاك؟ قال: من قبل الرُوم ثمٌّ سكت هُنيهة ؛ قال : قال رسول الله مله ؛ يكون في آخر أمي 
جين يت لمان سكا لايس عقا فال قلحا لابن نفس رأ الغلوء اترياك أن عور ند عيذ 
العزيز؟ قال: لاء قال : هذا حديث حسن صحيحٌ أخرجه مسلم في صحيحه وبإسناده عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله »4 : من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً لا يعدّه 
عدا قال: هذا حديث ثابت صحيح أخرجه الحافظ مسلم في صحيحه . ش 
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وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 886 : أبشركم بالمهديّ يبعث في أمَتي 
على اختلاف من الناس وزلازل يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملشت جوراً وظلماً يرضى عنه 
ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحاً فقال رجل : ما صحاحاً؟ قال: بالسوية 
بين الناسن : ويملا الله قلوب أمّة محمد وَيقةِ غنى ويسعهم عدله حتى يأمر منادياً ينادي 
يقول: من له في المال حاجة؟ فما يقوم من الناس إل رجل واحد فيقول: أنا. فيقول: انت 
السَذّانَ - يعني الخازن - فقل له : إِنَّ المهديّ يأمرك أن تعطيني مالاً فيقول له : احث حتى إذا 
ع و ا 
بقبل منه فيقال له : إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه ه فيكون لذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين 
ثم لا خير في العيش بعده أو قال : ثم لا خير في الحياة بعده . هذا حديث صحيح حسن ثابت 
أخر جه * شيخ أهل الحديث في مسئده وفي هذا 2002 أن المجمل في صحيح 
نحل ضر د الى بس عط رد بين الروايات . 

وبإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله وبق : يكون عند انقطاع من الزَّمان 
وظهور من الفتن رجل يقال له : المهديٌ يكون عطاؤه هنيئا . قال: حديث حسن أخرجه أبو 
نعيم الحافظ . 

ا اتاد لسر ل ار على مي زع 1 الوذ نر لاع بن رن اناف ا 
على بن أبي طالب 32 قال : قلت : يا رسول الله أمنا آل محمّد المهديّ أم من غيرنا؟ فقال 
درن اف طللل: لا بل متا يحم اف به الذي كها يمينا ونا يتتقوف من الف كجا أنعلرا د 
. الشرك وبنا يؤلّف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة كما ألّف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك وبنا 
يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم . قال: هذا 
حديث حسن عال رواه الحفاظ في كتبهم فأمًا الطبرانئُ فقد ذكره في المعجم الأوسط وأمًا أبو 
نعيم فرواه في حلية الأولياء وأمّا عبد الرّحمن بن حمّاد فقد ساقه في عواليه. 

وعن جابر قال : قال رسول الله يي : ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي : تعال 
. صل فيقول ألا إِنْ بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى هذه الأمّة قال: هذا حديث 
صحيح حسن روأه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ورواه الحافظ أبو نعيم في عواليه وفي 
هذه التصوص دلالة على أنَّ المهديّ غير عيسى . 
ومدار الحديث «لا مهدي إلا عيسى بن مريم! علئٌ بن محمّد بن خالد الجندي مؤدّن 
الجند؛ قال الشافعي المطلبئيُ : كان فيه تساهل في الحديث قال: قد تواترت الأخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى غئهة في المهديّ وأنه يملك سبع سنين ويملا 
الأرض عدلاً وأنّه يخرج مع عيسى بن مريم ويساعده على قتل الدّجال بباب لَدَ بأرض 
لمعن وائديوة هذه الأنة رعيى اسل علغة فى لول من قشته رفز وقد كوه اقرط ور 
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كتاب الرّسالة ولنا به أصل ونرويه ولكن يطول ذكر سنده قال: وقد انفقوا على أنَّ الخبر لا 
يقبل إذا كان الرّاوي معروفاً بالتساهل في روايته. 
الباب الثاني عشر : في قوله يكل لن تهلك أمّة أنا في أوّلها وعيسى في آخرها والمهديٌ 
في وسطها وبإسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله © : لن تهلك أمّة الحديث قال : 
هذا حديث حسن رواه الحافظ أبو نعيم في عواليه وأحمد بن حنبل في مسنده ومعنى قوله 
(وعيسى في آخرها» لم يرد به أنَّ عيسى يبقى بعد المهديّ غدكئة لأنَّ ذلك لا يجوز لوجوه: 
منها أنه قال ونه : لا خير في الحياة بعده وفي رواية لا خيرة في العيش بعده كما تقدّم. 


ا ا ا إمام بعده مذكور في رواية أحد من 


فإن قيل تن يتن فاه نام الأ تلت : لا يجوز هذا القول وذلك أنه نه فيه صرّح أنه 
لا خير بعده وإذا كان عيسى في قوم لا يجوز أن يقال لا خير فيهم وأيضاً لا يجوز أن يقال أنه 
نائبه لأنه جل منصبه عن ذلك ولا يجوز أن يقال ا ا 00 
الملة المحمّدية إلى الملّة العيسوية وهذا كفر فوجب حمله على الصواب وهو أ نه نيه أوّل 
دا اع إلى ملة الإسلام والمهديٌ أوسط داع والمسيح آخر داع فهذا معنى الخبر عندي ويحتمل 
أن يكون معناه المهدي أوسط هذه الأمّة يعني خيرها إذ هو إمامها وبعده ينزل عيسى مصذقاً 
للإمام وعوناً له ومساعداً ومبيّنآً للأمئة صححة ما يذَّعيه الإمام فعلى هذا يكون المسيح آخر 
المصدقين على وفق النص. 

قال الفقير إلى الله تعالى علي بن عيسى أثابه الله بمنّه وكرمه : قوله المهديٌ أوسط الأمّة 
يعني خيرها يوهم أن المهديّ تَقيئه: خير من على ظَلكئلاة وهذا لاقائل به والذي أراء أنه 2 
أول داع والمهدي يَقتئة لما كان تابعاأ له ومن أهل ملته جعل وسطاً لقربه ممّن هو تابعه وعلى 
شريعته» وعيسى ف لمّا كان صاحب ملَة أخرى ودعا في آخر زمانه إلى شريعة غير شريعته 
حسّن أن يكون آخرها والله أعلم. 

الباب الثالث عشر : في ذكر كنيته وأنْه يشبه النبيّ يو في خلقه وبإسناده عن حذيفة قال : 
قال رسول الله علرقيه : لولم يبق من الذّنيا إل يوم واحد لبعث الله رجُلاً اسمه اسمي وخلقه 
خلقي يكنى أبا عبد الله قال: هذا حديث حسن رزقناهُ عالياً بحمد الله ومعنى قوله ق: : 
خلقه خلقي» من أحسن الكنايات عن انتقام المهدي تلت من الكقار لدين الله تعالى كما 
كان النبي عن وقد قال تعالى : (ِوَإِنَكَ َل حلت عَظِيِو 4. 

قال الفقير إلى الله تعالى عليٌ بن عيسى عفى الله عنه : العجب من قوله من أحسن الكنايات 
إلى آخر الكلام ومن أين تحجر على الخلق فجعله مقصوراً على الانتقام فقط وهو عامٌ في 


-١‏ باب / ما ورد من إخبار اللّه وإخبار النبي 88© ... ي 





جميع أخلاق النبي نيه من كرمه وشرفه وعلمه وحلمه وشجاعته وغير ذلك من أخلاقه التي 
عددتها صدر هذا الكتاب وأعجب من قوله ذكر الآية دليلاً على ما قرّره. 

الباب الرابع عشر : في ذكر اسم القرية التي يكون منها خروج المهدي :ا وبإسناده عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 82 : يخرج المهديّ من قرية يقال لها : كرعة . قال : 
هذا حديث حسن رزقناه عالياً أخرجه أبو الشيخ الاصفهانئٌ في عواليه كما سقناه. 

الباب الخامس عشر : في ذكر الغمامة التي تظذل المهدي يلكثقة عند خروجه وبإسناده عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يه : يخرج المهديئٌ وعلى رأسه غمامة فيما مناد 
ينادي : هذا المهديّ خليفة اللهء قال: هذا حديث حسن ما رويناه عاليا إل من هذا الوجه. 

الباب السادس عشر : في ذكر الملك الذي يخرج مع المهديّ يكن عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: قال رسول الله وين : يخرج المهديّ وعلى رأسه مالك ينادي إِنَّ هذا المهديُ فاتّبعوه 
قال : هذا حديث حسن روته الحفاظ الأئمة من أهل الحديث كأبي نعيم والطبرانيٌ وغيرهما . 

الباب السابع عشر: في ذكر صفة المهديّ ولونه وجسمه وقد تقدّم مرسلاً وبإسناده عن 
حذيفة أنه قال: قال رسول الله جَيِ : المهديّ رجل من ولدي لونه لون عرب وجسمه جسم 
إسرائيل على خخده الأيمن خال كأنّه كوكب دري يملأ الأرض عدلاً كما ملت جوراً يرضى 
بخلافته أهل الأرض وأهل السّماء والطير فى الجوّ. قال: هذا حديث رزقناه عالياً بحمد الله 
عن جم غفير من أصحاب الثقفئ وسدنده معروف عندنا . 

الباب الثامن عشر : في ذكر خخاله على خذه الأيمن وثيابه وفتحه مدائن الشرك وبإسناده عن 
أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله يَيقة : بينكم وبين الروم أربع هَدن في يوم الرابعة على 
يدي رجل من أهل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رججل من عبد القيس يقال له المستورد بن 
غيلان: يا رسول الله من إمام الناس يومتذ؟ قال: المهديٌ من ولدي ابن أربعين سنة كأن 
رجهه كوكب درّيّ في خذه الأيمن خال أسود عليه عباءتان قطوانيّتان كأنه من رجال بنى 
إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشّرك قال: هذا سياق الطبران في معجمه الأكبر. 

الباب التاسع عشر: في ذكر كيفية أسنان المهدي عن عبد الرَّحمْن بن عوف قال: قال 
رسول الله َي : ليبعشنٌ الله من عترتي رجلاً أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملأ الأرض عدلاً 
ويفيض المال فيضاً. قال: هكذا أخرجه الحافظ أبو نعيم في عواليه. 

الباب العشرون: في ذكر فتح المهدي ظكلة القسطنطينية عن أبي هريرة عن التبي لله 
قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يفتح القسطنطينيّة وجبل الدَّيلم ولولم يبق 
إلآيوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يفتحها. قال: هذا سياق الحافظ أبي نعيم وقال: هذا هو 
المهدئ بلا شلكٌ وفقاً بين الروايات. 

الباب الحادي والعشرون: في ذكر خروج المهدي نكل« بعد ملوك جيابرة وبإسناده عن 
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جابر بن عبد الله أن رسول الله ينك قال: سيكون بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن 
بعد الأمراء ملوك جبابرة ثمّ يخرج المهدي من أهل بيتي يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً 
قال: هكذا رواء الحافظ أبو نعيم في فوائده والطبرانيُ في معجمه الأكبر. 

الباب الثاني والعشرون : في قوله يق المهدي إمام صالح وبإسناده عن أبي أمامة قال: 
خطبنا رسول الله 82© وذكر الدّجال وقال فيه : إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث 
الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أمّ شريك : فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ 
قال : : هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم المهديٌ رجل صالحء قال: هذا حديث 
حسن هكذا رواه الحافظ أبو نعيم الإصفهانىٌ. 

الباب الثالث والعشرون: في ذكر تنعّم الأمّة زمن ن المهدي غقكئلة بإسناده عن أبي سعيد 
الخدري عن التبنِ ميو قال: تتنقم أمَتي في زمن المهدئ لكل نعمة لم يتنقموا مثلها 

قط : يرسل السّماء عليهم مدراراً ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إل أخرجته قال: هذا حديث 

حسن المتن رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانيٌ فى معجمه الأكبر. 

الباب الرابع والعشرون: في إخبار رسول الله 826 بأنَّ المهديّ خليفة الله تعالى وبإسناده 
و حي سي ب و او اي 
منهم ثم تجيء الرايات السود فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهديٌ فإذا سمعتم 
به فائتوه فبايعوه فَإنّه خليفة الله المهديّ قال: ملاعاي خب الجن وزئه بجا مالا من هذا 
الوجه بحمد الله وحسن توفيقه وفيه دليل على شرف المهدي بكونه خليفة الله في الأرض على 
لسان أصدق ولد آدم وقد قال الله تعالى : «إكأيبا ألَسُولُ بَْمْ مآ أل يدك , بن ريك( للا 

الباب الخامس والعشرون: في الدلالة على كون المهدي حي باقياً مذ غيبته إلى الآن ولا 
امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى والخضر وإلياس من أولياء الله تعالى وبقاء الدّجال وإبليس 
اللعين من أعداء ء الله تعالى وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنّة وقد اتفقوا * ثم أنكروا جواز 
بغاء المهدي لانهم نما أنكررا يقاب من وجبهين اهنا طول الزمان والثااي اله فى سردا 
من غير أن يقوم أحد بطعامه وشرابه وهذا ممتنع عادة قال مؤلّف الكتاب محمّد بن يوسف بن 
ل ان بعرت !0 الى أن حيسي ليا فالدابل على بقافة قرله اناي #وإن من أهل 
الكت إلا ومين بد قبل مويو( "1 وتريوسن يف عند توول هنه! لآية إلى وومنا يدا ول بد أن 
يكون ذلك في آخر الزّمان وأمًا السنّة فما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان في 
حديث طويل في قصّة الدّجال قال: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق 
بين مهرودتين واضعاً كمّيه على أجنحة ملكين . 
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وأيضاً ما تقدّم من قوله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وأمًا الخضر 
وإلياس فقد قال ابن جرير الطبرئ: الخضر وإلياس باقيان يسيران في الأرض . 

وأيضاً فما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: حدَّئنا رسول الله وننقية 
حديثاً طويلاً عن الدّجال فكان فيما حدَّئْنا قال: يأتي وهو محرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة 
فينتهي إلى بعض السباح التي تلي المديئة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير 
الناس فيقول: أشهد أنّك الدجال الذي حدّثئنا رسول الله َي حديثه فيقول الدجال: أرأيتم 
إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا قال: فيقتله ثمّ يحييه فيقول حين 
يحبيه : والله ما كنت فيك قط أشدّ بصيرة منّى الآن قال: فيريد الدججال أن يقتله فلا يسلّط 
عليه قال أبو إسحاق إبراعيم بن سعد: يقال إنَّ هذا الرّجل هو الخضر تكئة قال: هذا لفظ 
مسلم فى صحيحه كما سقئاه سواء. 

وأمًا الدليل على بقاء الدجال فإنه أورد حديث تميم الداري والجسّاسة والدابة التي 
كلمتهم وهو حديث صحيح ذكره مسلم في صحيحه وقال: هذا صريح في بقاء الدجال. 

قال: وأمًا الدليل على بقاء إبليس اللعين فآي الكتاب العزيز نحو قوله تعالى : #قَالٌ رَبَ 
نيزن إل بز يت (© آل وِلّكَ بن القطارً 0469 . 

وأمّا بقاء المهدي تَِيثلاذ فقد جاء في الكتاب والسئة أمّا الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في 
تفسير قوله بيك ط إِظهرْمُ عَلَ لذبن كله وَلَوْ كر الْمْتَرويَ74" قال: هو المهديُ من 
عترة فاطمة وأمًا من قال: إِنّه عيسى كلد فلا تنافي بين القولين إذ هو مساعد للإمام على ما 
عولد لالريقائل بن سليمان ومن شايعه من العفشرين في تفسير قوله 8 «وَإِنَمُ للم 

ِسَّاعَةِ قال: هو المهدي يكون في آخر الزمان وبعد خروجه يكون قيام السّاعة وأماراتها . 

وأا الجواب عن طول الزّمان فمن حيث النصّ والمعنى 0 
على أنه لا بدّ من وجود الثلاثة في آخر الزّمان وأنّْهم ليس فيهم متبوع غير المهديّ بدليل أنه 
إمام الأمّة في آخر الزّمان وأنَّ عيسى غعكتية يصلي خلفه كما ورد في الصحاح ويصدّقه في 
ا ا لوا ب ا 0 
أحد قسمين إِمَا أن يكون بقاؤهم في مقدور الله تعالى أو لا يكون ومستحيل أن يخرج عن 
ظ فاون ال لان من بدا الخلز ون ل كله وأفاء ا بسنديطة الساء لا ب أن بكرن ا و 5 
مقدوره تعالى فلا يخلو من قسمين إِمَا أن يكون راجعاً إلى اختيار الله تعالى أو إلى اختيار 
الأمّة ولا يجوز أن يكون راجعاً إلى اختيار الأمّة لألّه لو صم ذلك منهم لجاز لأحدنا أن يختار 
البقاء لتفسه ولولده وذلك غير حاصل لنا وغير داخل تحت مقدورنا ولا بل أن يكون راجعاً إلى 
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اختيار الله سبحانه ثم لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قسمين أيضاً إِمَا أن يكون لسبب أو لا 
يكون لسبب فإن كان لغير سبب كان خارجاً عن وجه الحكمة وما يخرج عن وجه الحكمة لا 
يدخل في أفعال الله تعالى فلا بدَ من أن يكون لسبب يقتضيه حكمة الله تعالى قال: وسنذكر 
سبب بقاء كل واحد منهم على حدته . 

أما ابقاء عيسى لتق لسبب وهو قوله تعالى: #وَإن يِنْ أهل الكتي إلا لنُؤِيئن بيو قبل 
موك 0 اللو ا ا ل ال وم 
الزمان. 

اب ا ١‏ لسو وال احم الك ا م 
الدجال وأن معه جبالاً من خبز تسير معه إلى غير ذلك من آياته فلا بد أن يكون ذلك في آخر 
الزمان لا محالة. 

وأمًا الإمام المهديّ نكن مذ غيبته عن الأبصار إلى يومنا هذا لم يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما تقدّمت الأخبار في ذلك فلا بدّ أن يكون ذلك مشروطاً بآخر الزمان فقد صارت 
هذه الأسباب لاستيفاء الأجل المعلوم فعلى هذا اتّفقت أسباب بقاء الثلاثة وهو عيسى 
والمهدي والتجال لصحّة أمر معلوم في وقت معلوم وهو صالحان نبي وإمام وطالح عدرٌ اله 
وهو الدّجال وقد تقدّمت الأخبار من الصحاح بما ذكر ناه في صحّة بقاء الدّجال مع صحّة بقاء 
عيسى تقد فما المانع من بقاء المهدي تقكئلة مع كون بقائه باختيار الله وداخلاً تحت 
مقدوره سبحانه وهو آية الرسول 886 . 

فعلى هذا هو أولى بالبقاء من الاثنين الآخرين لأنه إذا بقي المهديٌ ظقكئلة كان إمام آخر 
الزمان يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما تقدّمت الأخبار فيكون بقاؤه مصلحة للمكلفين ولطفاً 
بهم في بقائه من عند رب العالمين والدجال إذا بقي فبقاؤه مفسدة للعالمين لما ذكر من ادّعاء 
ربوبيته وفتكه بالأمّة ولكن في بقائه ايتلاء من الله تعالى ليعلم المطيع منهم من العاصي 
والمحسن من المسيء والمصلح من المفسد وهذا هو الحكمة في بقاء الدجال. 

وأمّا بقاء عيسى فهو سبب إيمان أهل الكتاب به للآية والتصديق بنبوّة سيّد الأنبياء محمّد 
خاتم النبين ورسول رب العالمين صلَى الله عليه وآله الطاهرين ويكون تبياناً لدعوى الإمام 
عند أهل الإيمان ومصدقاً لما دعا إليه عند أهل الطغيان بدليل صلاته خلفه ونصرته إيَّاهِ ودعائه 
إلى الملة المحمديّة التي هو إمام فيها فصار بقاء المهديّ تؤكاة أصلاً وبقاء الاثنين فرعاً على 
بقائه فكيف يصحٌ بقاء الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما ولو صم ذلك لصم وجود المسبّب 
من دون وجود السَبب وذلك مستحيل في العقول. 

وَإِنّما قلنا إِنَّ بقاء المهدي ننه أصل لبقاء الاثنين لأنّه لا يصحّ وجود عيسى ظالكئلة 
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بانفراده غير ناصر لملة الإسلام وغير مصدّق للإمام لأله لو صحّ ذلك لكان منفرداً بدولة 
ودعوة وذلك يبطل الإسلام من حيث أراد أن يكون تبعاً فصار متبوعاً وأراد أن يكون فرعاً 
فصار أصلا والنْبِيُ َبَة قال: لا نبيَ بعدي وقال: الحلال ما أحل الله على لساني إلى يوم 
القيامة والحرام ما حرّم الله على لساني إلى يوم القيامة فلا بنَّ من أن يكون له عونا وناصراً 
ومصدّقاً وإذا لم يجد من يكون له عوناً ومصدّقاً لم يكن لوجوده تأثير فثبت أنَّ وجود 
المهدي يَقئئ: أصل لوجوده وكذلك الدججال اللعين لا يصحٌ وجوده في آخر الزمان ولا يكون 
للأمّة إمام يرجعون إليه ووزير يعوّلون عليه لأنّه لو كان كذلك لم يزل الإسلام مقهوراً ودعوته 
باطلة فصار وجود الإمام أصلاً لوجوده على ما قلناه . 

وأمّا الجواب على إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه ففيه 
جوايان : 

أحدهما يقاء عيسى عَق في السّماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه وهو بشر مثل 
المهدي تَدْدٍ فلمَا جاز بقاؤه في السّماء والحالة هذه فكذلك المهدي في السرداب. 

فإن قلت: إِنَّ عيسى يغذّيه رب العالمين من خزانة غيبه» فقلت : لا تفنى خزائته بانضمام 
المهدئ تك إليه في غذائه . 

فإن قلت : إِنّْ عيسى خرج عن طبيعة البشريّة قلت: هذه دعوى باطلة لأنّه قال تعالى 
لأشرف الأنبياء يق قل إِنَمَا أن َشرٌ يَدْذَوْرَ 214 فإن قلت: اكتسب ذلك من العالم العلويّ 
فلت : هذا يحتاج إلى توقيف ولا سبيل إليه 

والثاني بقاء الدججال في الدير على ما تقدّم بأشدّ الوثاق مجموعة يداه إلى عنقه على الوجه 
المذكور من غير أحد يقوم به فما المانع من بقاء المهديّ ظَيْة مكرّماً من غير الوثاق إذ الكل 
في مقدور الله تعالى فثبت أنّه غير ممتنع شرعاً ولا عادة. 

ثم ذكر بعد هذه الأبحاث خبر سطيح وأنا أذكر منه موضع الحاجة إليه ومقتضاه يذكر لذي 
جدن الملك وقائع وحوادث تجري وزلازل من فتن ثم إنه يذكر خروج المهديّ نلكئنة: وأنه 
نملا الأرضى عدلاً ويطيب الذنا وأهلها في أيّام دولته تَقكة وروي عن الحافظ محمّد بن 
النجار أنّه قال : هذا حديث من طوالات المشاهير كذا ذكره الحفاظ في كتبهم ولم يخرج في 
الصحب 7" . 

4 - كشف: قال محمّد بن طلحة: وأمًا ما ورد عن التب يفيه في المهدي من 
الأحاديث الصحيحة: 
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الظلام؛ قالا: اين تذهب الروح؟ قال: أين يذهب الضوء الطالع من الكوّة في البيت إذا 
سدّت الكوّة؟ قال: أوضح لي ذلك. قال: الروح مسكنها في الدماغ. وشعاعها منبثٌ في 
الجسد بمنزلة الشمس دارتها في السماء وشعاعها منبسط على الأرض»ء فإذا غابت الدارة فلا 
شمس» وإذا قطعت الرأس فلا روح. 

قالا: فما بال الرجل يلتحي دون المرأة؟ قال َلِئلكُ : زين الله الرجال باللحى» وجعلها 
فصلاً يستدلٌ بها على الرجال من النساء. 

قال عمران: ما بال الرجل إذا كان مؤْنّئاً والمرأة إذا كانت مذكّرة؟ قال مين : علّة ذلك 
أن المرأة إذا حملت وصار الغلام منها في الرحم موضع الجارية كان مؤنّياًء وإذا صارت 
الجارية موضع الغلام كانت مذكّرة؛ وذلك أن موضع الغلام في الرحم مما يلي ميامنهاء 
والجارية مما يلي مياسرهاء وربّما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد فإن عظم ثدياها جميعاً 
تحمل توأمين» وإن عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلاً على أنّها تلد واحداً إلا أنه إذا كان الندي 
الأيمن أعظم كان المولود ذكراًء وإذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى» وإذا كانت حاملاً 
فضمر ثديها الأيمن فإنها تسقط غلاماً » وإذا ضمر ثديها الأيسر فإنّها تسقط أنثى» وإذا ضمرا 
جميعاً تسقطهما جميعاً . قالا: من أيّ شيء الطول والقصر في الإنسان؟ فقال: من قبل 
النطفة إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر» وإن استطالت جاء الطول. 

قال صباح : ما أصل الماء؟ قال ظَلكبْل: أصل الماء خشية الله؛ بعضه من السماء ويسلكه 
في الأرض ينا نابيع » وبعضه ماء عليه الأرضون؛ وأصله واحد عذب فرات . 

قال : فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح وأشباه ذلك؟ قال : غيره الجوهر واتقابت 
كانقلاب العصير خمراً. وكما انقلبت الخمر فصارت خيلا , وكما يخرج من بين فرث ودم لينا 
خالصاً . قال: فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ قال : انقلب منها كانقلاب النطفة علقة ثم 

مضغة ثم خلقة مجتمعة مبنيّة على المتضادات الاريع . 

قال عمران: إذا كانت الأرض خلقت من الماء والماء بارد رطب فكيف صارت الأرض 
بارخ ياهة؟ قال سلت النذاوة تضازت ان : 

قال : الحرٌ أنفع أم البرد؟ قال : بل الحرّ أنفع من البرد؛ لأنْ الحرّ من حر الحياة والبرد من 
برد الموت وكذلك السموم القاتلة الحارّ منها أسلم وأقل ضرراً من السموم الباردة. 

وسألاه عن علّة الصلاة فقال؛ طاعة أمرهم بهاء وشريعة حملهم عليهاء وفي الصلاة 
توقير له وتبجيل وخضوع من العبد إذا سجدء والإقرار بِأنّ فوقه ربّاً يعبده ويسجد له. 

وسألاه عن الصوم فقال تَلكئلِ: امتحنهم بضرب من الطاعة كيما ينالوا بها عنده 
الدرجات ليعرفهم فضل ما أنعم عليهم من لذَّة الماء وطيب الخبزء وإذا عطشوا يوم صومهم 
ذكروا يوم العطش الأكبر في الآخرة وزادهم ذلك رغبة في الطاعة. 
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فمنها ما نقله الإمامان أبو داود والترمذي تيك كل واحد منهما بسنده فى صحيحه يرفعه 
إلى أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يي يقول : المهديٌ مني أجلى الجبهة أقنى 
وو لي ووو وديا اح 

ومنها ما أخرجه أبو دأود بسنده ه في صحيحه يرفعه إلى علي بن أ بى طالب قال : قال رسول 
الله ك8 : ١‏ لو لم ييق :من التهو الا يوم لدت اله رتل من أل يض يدها عل لا ها علدت 
جوراً ومنها ما رواه أيضاً أبو داود في صحيحه يرفعه بسنده إلى أُمّ سلمة زوج النين 4806 
يقول: المهدي من عترتي من ولد قاطمة. 

ومنها ما رواه القاضي أبو محمد الحسين بن مسعود البغويٌ في كتابه المسمّى بشرح السنّة 
وأخرجه الإمامان البخاريٌ ومسلم يها كل واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 826 : : كيف أنتم إذا نزل أبن مريم وإمامكم منكم . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذيّ ا بسندهما في صحيحيهما يرفعه كل واحد منهما 
و رح سبو 9 تن ارو مويه ا واسليات 

وعييا عبواء انا : يلى رجل من 0 . هذه 
الروايات عن أبي داود والترمذي كين . 

ومنها ما نقله الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمّد الثعلبئٌ صيليِه في تفسيره يرفعه بسئده إلى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ين : نحن ولد عبد المظلب سادة الجنّة أنا وحمزة 
وجعفر وعليئٌ والحسن والحسين والمهديُ7©. 

أقول؛ روى السيّد ابن طاووس في كتاب الطراتف من مناقب ابن المغازين نحواً مما م 
في الباب التاسع إلى قوله : ومنّا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمّة(') روى صاحب كشف 
الغغممة عن محمّد بن طلحة الحديث الذي أورده أوَّلاً في الباب الثامن عن أبي داود والترمذي 





والحديث الأوّل من الباب الثاني عن أبي داود في صحيحه والحديث الأرّل من الباب السابع 


عن صحيحي البخاري ومسلم وشرح السئة للحسين بن مسعود البغوي والحديث الثاني من 
الياب الأوّل عن أبي داود في صحيحه والحديث الثالث من الياب الأول عن أبي 1 


والترمذي مع زيادة (واسم أبيه اسم أبي) وبدونها وحديث الباب الثالث عن تفسير الثعلبي ثم 
ال ابن طلع فل يغ هذد الات لا تطيق على الخلف الالح قاس يهل 
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الأوّل أنه شائع في لسان العرب إطلاق لفظ الأب على الجدّ الأعلى كقوله تعالى : 56 
كم إرهِيِمٌ 4 وقوله حكاية عن يوسفف : طوَاببَمْتُ مِلَهَ مابَآدئ إيرْهِيِمَ © وفي حديث الإسراء 
أن جبرئيل قال : هذا أبوك إبراهيم ل ا اساي عبن 
روى البخاريٌ ومسلم أن رسول الله وَنة سمّى علياً أ با تراب ولم يكن اسم أحبٌ إليه منه 
فأطلق لفظ الاسم على الكنية ومثل ذلك قول المتنبّي : 

أجل قفدرك أناتسفى فوتية- .ومن كناك ققد سباك للعرت 

ثم قال ولمّا كان الحبجة من ولد أبي عبد الله الحسين فأطلق التي على الكنية لفظ اسم 
إشارة إلى أنه من ولد الحسين كناد بطريق جامع موجز انتهى('" . 

أقول: ذكر بعض المعاصرين فيه وجهاً وهو أن كنية الحسن العسكريّ أبو محمّد وعبد الله 
أبو النبي 9286 أبو محمّد فتتوافق الكنيتان والكنية داخلة تحت الاسم والأظهر ما مر من كون 
(أبي) مصحف <(ابني). 

أقول: ما رواه عن الصحيحين وفردوس الديلميّ مطابق لما عندنا من نسخها وعندي من 
شرح السنة للحسين بن مسعود البغويّ نسخة قديمة أنقل عنه ما وجدته فيه من روايات 
المهدي تك بإسناده قال: أخبرنا أبو الفضل زياد عن محمد بن زياد الحنفي أخبرنا أبو 
الحسين بشر بن محمد المزنيُ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السريّ التميمئ الحافظ 
بالكوفة أخبرنا الحسن بن علي بن جعفر الصيرفيَ حدّئنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن القاسم 
ابن أبي بردة؛ عن أبي الطفيل» عن عليّ ؛ عن التي يني قال: لو لم يبق من الدّنيا إل يوم 
لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. 

وأنبأنا معمر؛ عن أبي هارون العبديّ» عن معاوية بن قرّة؛ عن أبى الصديق الناجي» عن 
أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله تت بلاء يصيب هذه الأمّة حتى لا يجد الدّجل ملجأ 
يلجأ إليه من الظلم فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي فيمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت 
جوراً وظلماً يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرض لا يدع السّماء من قطرها شيئاً إل صبّه 
مدراراً ولا يدع الأرض من نباتها شيئاً إلآ أخرجته حتى يتمتّى الإحياء الأموات تعيش في 
ذلك سبع سنين أو ثمان سئين أو تسع سنين . ويروى هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري 
وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمر. 

وروى عن سعيد بن المسيّب؛ عن أمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله وَتتقهة يقول : 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة ويروى : : ويعمل في الناس بسنة نبيهم فيلبث سبع سنين ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون. 


060 كشف الغمةء ج ؟! ص 1447 . 


ىم بحار الأنوا ر/ج١6‏ 





وروى عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَيةِ في قصّة المهدي 
قال: فيجيء الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله . 

أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمّد الحنفي» أخبرنا أبو معاذ عبد الرّحمن المزني أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن محمّد بن إسماعيل المقريٌ الآدميُ يبغداد» حدّئنا محمّد بن إسماعيل الحسائي ؛ 
خذنا ؟: بو معاوية؛ عن داود بن أبى هندء عن أبي نضرة؛ عن أبى سعيد قال: قال رسول 
لله نك : يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال بغير عدد هذا حديث صحيح أخرجه 
مسلم » عن زهير بن حرب» عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه؛ عن داود انتهى 7" . 

أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول ناقلاً عن عدَّة من صحاحهم عن أبي هريرة 
وجابر وابن مسعود وعلى كلذ وأمّ سلمة ملت وأبي سعيد وأبي إسحاق عشر روايات في 
خروج المهديّ تلك واسمه ووصفه وأنّ عيسى نئل يصلّي خلفه تركناها مخافة الإطناب 
وفيما أوردناه كفاية لأولي الألباب. 

٠‏ - يف: ذكر التعلبنٌ في تفسير حمعسق بإسناده قال: السين سناء المهدئ غكئة 
والقاف قوّة عيسى تَتدِْدْ حين ينزل فيقتل النصارى ويخرب البيع. وعنه في قصّة أصحاب 
الكهف عن النبي جنك أن المهديّ غلكئلة يُسلّم ويحبيهم الله يمك له ثم يرجعون إلى 
رفدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة م05" . 

١‏ - يضا:ابن شيرويه في الفردوس بإسناده إلى ابن عباس عن التي ينه قال : المهدي 
طاووس أهل الجدّة0؟ . 

أقول: ثم روى السيد عن الجمع بين الصحّحاح الستة وكتاب الفردوس والمناقب 1 
المغازلي والمصابيح لأبي محمّد بن مسعود الفرَّاء كثيراً ممًا مرِّ من أخبار المهديّ تند نم 
قال: وكان بعض العلماء من الشيعة قد صدّف كتاباً وجدته ووقفت عليه وفيه أحاديث أحسن 
مما أوردناه وقد سمّاه كتاب كشف المخفي في مناقب المهدي ظيط وروى فيه مائة وعشرة 
أحاديث من طرق رجال الأربعة المذاهب فتركت نقلها بأسانيدها وألفاظها كراهية التطويل 
ولئلاً يملّ ناظرها ولأنَّ بعض ما أوردنا يغني عن زيادة التفصيل لأهل الإنصاف والعقل 
الجميل وسأذكر أسماء من روى المائة وعشرة الأحاديث التي في كتاب المخفي عن أخبار 
المهديّ ظكئ: لتعلم مواضعها على التحقيق وتزداد هداية أهل التوفيق. 

فمنها من صحيح البخاري ثلاثة أحاديث ومنها من صحيح مسلم أحد عشر حديثاً ومنها 
من الجمع بين الصحيحين للحميدي حديثان ومن الجمع بين الصحّاح السنّة لزيد ين معاوية 
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العبدريٌ أحد عشر حديثاً ومنها من كتاب فضائل الصحابة ممًا أخرجه الشيخ الحافظ عبد العزيز 
العكبريّ من مسند أحمد بن حنبل سبعة أحاديث ومنها من تفسير الثعلبئّ خمسة أحاديث ومنها 
من غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري سنّة أحاديث ومنها من كتاب الفردوس لابن شيرويه 
الديلمئ أربعة أحاديث ومنها من كتاب مسند سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء توك تأليف 
الحافظ أبي الحسن عل الدارقطنئ ستّة أحاديث ومنها من كتاب اللحافظ أيضاً من مسئد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تكئله ثلاثة أحاديث ومن كتاب المبتدأ للكسائي حديثان يشتملان 
أيضاً على ذكر المهدي 32 وذكر خروج السفياني والدجال. 

ومنها من كتاب المصابيح لأبي الحسين بن مسعود الفرّاء خمسة أحاديث. 

ومنها من كتاب الملاحم لأبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله المناري أربعة 
وثلاثون حديئا ومنها من كتاب الحافظ محمّد بن عبد الله الحضرمئ المعروف بابن مطيق 
ثلاثة أحاديث ومنها من كتاب الرعاية لآمل الرواية لأبي الفتح محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم 
الفرغاني ثلاثة أحاديث ومنها خبر سطيح رواية الحميديّ أيضاً ومنها من كتاب الاستيعاب 
لأبي عمر يوسف بن عبد البرٌ النميريَ حديئان. 

قال السيد: ووقفت على الجزء الثاني من كتاب السَئن رواية محمد بن يزيد ماجة قد كتب 
في زمان مؤلفه تاريخ كتابته وبعض الإجازات عليه ما هذا لفظها : 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم أمّا بعد فقد أجزت الأخبار لأبي عمرو ومحمّد بن سلمة وجعفر 
والحسن ابني محمّد بن سلمة حفظهم الله وهو سماعي من محمد بن يزيد ماجة نفعنا الله 
وإياكم به وكتب إبراهيم بن ديئار بخظه وذلك في شهر شعبان سنة ثلاثمائة وقد عارضت به 
وصلى على محمّد وسلّم كثيراً. 

وقد تضمّن هذا الجزء المذكور الموصوف كثيراً من الملاحم فمنها باب خروج المهدي 
وروى في هذا الباب من ذلك الكتاب من هذه النسخة سبعة أحاديث بأسانيدها في خروج 
المهدي وأنه من ولد فاطمة مَلِهَتَقِدْ وأنّه يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وذكر كشف 
الحالة وفضلها يرفعها إلى التبي عن . 

قال السيّد: ووقفت أيضاً على كتاب المقتصٌ على محدّث الأعوام لبناء ملاحم غابر الأيّام 
تلخيص أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمّد المناري قد كتب في زمان مؤْلّفه في آخر النسخة 
التي وقفت عليها ما هذا لفظه: فكان الفراغ من تأليفه سنة ثلاثماثة وثلاثين وعلى الكتاب 
إجازات وتجويزات تاريخ بعض إجازاته في ذي قعدة سنة ثمانين وأربعماثة: من جملة هذا 
الكتاب ما هذا لفظه : سيأتي بعض المأثور في المهدي ظئئة وسيرته ئْمّ روى ثمانية عشر حديثاً 
بأسانيدها إلى النْبي 85 بتحقيق خروج المهدي كيلا وظهوره وأنّه من ولد فاطمة غك 
بنت رسول الله وك وأنه يملأ الأرض عدلاً وذكر كمال سيرته وجلالة ولايته . 








ثم أشار السيّد إلى ما جمعه الحافظ أبو نعيم من أربعين حديئاً في وصف المهدي تكئلة 
على ما نقله صاحب كشف الغمة ثم قال: فجملة الأحاديث مائة حديث وسنّة وخمسون 
حديثً وأا الذي ورد من طرق الشيعة فلا يسعه إل مجلدات ونقل إلينا سلفنا نقلاً تواترً ‏ 
المهديّ المشار إليه ولد ولادة مستورة لأنْ حديث تملكه ودولته وظهوره على كانّة الممالك 
والعباد والبلاد كان قد ظهر للناس فخيف عليه كما جرت الحال في ولادة إبراهيم 
وموسى بك وغيرهما وعرفت الشيعة ذلك لاختصاصها بآبائه تكله فإِنَ كل من يلزم بقوم 
كان أعرف بأحوالهم وأسرارهم من الأجانب كما أن أصحاب الشافعي أعرف بحاله من 
أضحاب غيره من رؤساء الأريعة المذاعي:؛ 

وقد كان ظَلِتئاذ ظهر لجماعة كثيرة من أصحاب والده العسكريّ ونقلوا عنه أخباراً 
واحكاما شرعة واسانا مرفة. 

وكان له وكلاء ظاهرون في غيبته معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأوطانهم يخبرون عنه 
بالمعجزات والكرامات وجواب المشكلات وبكثير مما ينقله عن آبائه عن رسول الله جيه 
من الغائبات؛ منهم: عثمان بن سعيد العمري المدفون بقطقطان الجانب الغربيّ ببغداد 
ومنهم أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعدي العمريّ ومنهم أبو القاسم الحسين بن روح 
النوبختيٌ ومنهم علي السمري #8 وقد ذكر نصر بن على الجهضميٌ برواية رجال الأربعة 
المذاهب حال هؤلاء الوكلاء وأسماءهم وأنهم كانوا وكلاء المهدئ غكئلة . 

ولقد لقي المهدي عقكلذ بعد ذلك خلق كثير من الشيعة وغيرهم وظهر لهم على يده من 
الدلائل ما ثبت عندهم أنه هو ظَلِثلاد وإذا كان نيلك الآن غير ظاهر لجميع شيعته فلا يمتنع أن 
يكون جماعة منهم يلقونه وينتفعون بمقاله وفعاله ويكتمونه كما جرى الأمر في جماعة من 
الأنبياء والأوصياء والملوك والأولياء حيث غابوا عن كثير من الأمّة لمصالح دينيّة أوجبت 
ذلك 

وأمًا استبعاد من استبعد منهم ذلك لطول عمره الشريف فما يمنع من ذلك إلا جاهل بالله 
وبقدرته وبأخبار : نبينا وعترته كيف وقد توأتر كثير من الأخبار بطول عمر جماعة من الأنبياء 
وغيرهم من المعمّرين وهذا الخضر باق على طول السنين وهو عبدٌ صالح ليس بنبي ولا حافظ 
شريعة ولا بلطف في بقاء التكليف فكيف يستبعد طول حياة المهديّ ظَائئلة وهو حافظ شريعة 
ايو اسن ال ري وا 
لحف و جم عل ذللق من يعيلى نقضة بقضّة أصحاب الكهف لأنه مضى لهم فيما تضمّنه 
القرآن ثلاثمائة سنين وازدادوا ينا وهم أحياء كالنيام بغير طعام وشراب وبقوا إلى زمن 


النبي ينوه حيث بعث الصحابة ليسلّموا عليهم كما رواه التعلية 90 . 





.784 ذيل ح‎ 56١ الطرائف لابن طاووس؛ ج اص‎ )١( 


١‏ - باب / ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي عي ... هم 








ورأيت تصنيفاً لأبي حاتم سهل بن محمّد السجستانئ من أعيان الأريعة المذاهب سمّاه 
كتاب المعمّرين إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الاحتجاج عليهم وتركناه لأنه خارج عن 
مقصود كتابنا . 

47 - قص: بالإسناد المتقدم في باب النصوص على الاثني عشرء عن محمّد بن 
الحنفيّة» عن أمير المؤمنين تَقمية عن النبي ميق أنه قال: يا علي أنت مني وأنا منك وأنت 
أخي ووزيري فإذا مث ظهرت لك ضغائن في صدور قوم وستكون بعدي فتنة صمّاء ء صيلم 
ا ل 0 

لفقده أهل الأرض والسّماء فكم مؤمن ومؤمنة متأسّف متلهقف حيران عند فقده ثم 0 
نم رفع رأسه وقال: بأبي وأمّي سميّي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه جيوب النور - أ 
قال جلا بيب النور - تود من شحاع القدس كاني بهم بس ما كان نوهو بنذاء يمع من البق 
كما يسمع من القرب يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على المنافقين قلت : وما ذلك النداء؟ 
قال: : ثلاثة أصوات في رجبء الأوّل: : ألا لعنة الله على الظالمين» الثاني : أزفت الآزفة 
النالك: : يرون بدناً بارزاً مع قرن الشمس ينادي : ألا إن الله قد بعث فلان بن فلان حتى ينسبه 
إلى على تي فيه هلاك الظالمين فعند ذلك يأتي الفرج ويشفي الله صدورهم ويذهب غيظ 
قلوبهم قلت: يا رسول الله فكم يكون بعدي من الأئمّة قال: بعد الحسين تسعة والتاسع 
قائمهه 7 . 

بيان: من ولد السابع أ سابع الأئمّة لا سابع الأولاد قوله (من ولد) حال أو صفة 
اي 


.168 كفاية الأثرء ص‎ )١( 

( في كتاب التاج الجامع لاصول العامة ج 6 كتاب الفتن ص 4١‏ الباب السابع في الخليفة المهدي : ذكر 
الرواية النبويّة في أنْ المهدي من عترة رسول الله يت من ولد فاطمة (من نسل على 286 ) يملأ 
الأرض قسطأً وعدلاً كما ملكت ظلماً وجورا. ونقل فيها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم 2592 
فيقتل الدجال. قال الشارع نيل عله الصناحة' اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً أنّه في آخخر الزمان 
لابذ من ظهور رجل من أهل البيث د يسمى المهدي يستولي على الممالك الاسلاميّة ويتبعه المسلمون 
ويعدل بينهم ويؤيد الدين وبعده يظهر الدجال وينزل عيسى شد فيقتله أو يتعاون عيسى مع المهدي 
على قتله. وقد روى احاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة وخرّجها 0 
والترمذي وابن ماجه والطبراني وأبي يعلى والبزاز والامام أحمد والحاكم رضي الله عنهم اجمعين. 
ولقد أخطأ من ضعّف احاديث المهدي كلها كابن خلدون وغيره. ونقل أن عيسى عي يصلّي خلف 
المهدي تقد وان وجه المهدي كالكوكب الدري؛ إلى آخر كلماته . ورأيت في مكتبة المدينة المنوّرة 
في جنب مسجد رسول الله ع0 كتاباً مخطوطاً يسمَى بالبرهان تأليف على بن حسام في أخبار المهدي 
هذّب كتاب العرف الوردي في أخبار المهدي لشيخ الاسلام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي في- 





؟ - باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك 

١‏ -ك: الشيبانيُ. عن الأسديء عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر 
الثاني . عن أبائهء عن أمير المؤمتين تقكئلة قال : للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة 
يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه ألا فمن ثبت منهم على دينه لم 
يقس قلبه أمد غبية إمامه فهر معي في درجتي يوم القيامة ثم قال عت : إن القائم منًا إذا قام لم 
يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخص(0) 

0 -ك: ا ا‎ ١ 
الرّضا مقي عن آبائهء عن أمير المؤمنين أنه قال للحسين تيك : التاسع من ولدك يا حسين‎ 
هو القائم بالحق المظهر للدّين الباسط للعدل» قال الحسين َكب : فقلت : يا أمير المؤمنين‎ 
وإِنَّ ذلك لكائن؟ فقال ناكناة : أي والذي بعث محمّداً بالنبرّة واصطفاه على جميع البريّة‎ 
راان اكت اوحرة 1 باصرنها عاردنه إل الجتاضره المباشرود لزوخ اليثين الذي‎ 
أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه(")‎ 

؟* -ك: أبي. عن على بن إبراهيم » عن محمد بن سنان» عن زياد المكفوف عن عبد الله 
ابن أبي عفيف الشاعر قال : سمعت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب غك يقول: كأني بكم 
تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيمة © 

ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد » عن ابن أبي الخظاب . عن محمد بن سنان عن أبي 
الجارودء عن عبد الله بن أبي عفيف مثلو40 . 

-كتاب المقتضب: لابن العياش قال: حدّثني الشيخ الثقة أبو الحسن بن عبد الصمد 
ابن عليّ في سنة خمس وثمانين وهأتين عند عبيد بن كثيرء عن نوح بن دراج » عن يحيى» عن 
الأعمش ؛ ارا لي ليوا رم بو و 
شرب كل حدّئنا نهم كانوا عند علي بن بى طالب تَلقيّلة فكان إذا أقبل ابنه الحسن يقول: 
فر عسات مدر أنت يا أبا أبن خيرة الإماء فقيل: يا أمير 
المؤدنيى :فا نالك ول :هل لوعن اتسين رت ادن ير #الاماء؟ تقال 08 
الطريد الشريد محمد بن الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 


على بن الحسين هذا ووضع يده على رأس الحسين غ2 ل 


د عقرة أعرانت ومقدمة. ألياب الأوّل في الأحاديث النبويّة فى الاخبار عنه وجملة من أحواله والياب 
الثاني في نسبه وأنّه من اهل بيت النبئ تله ومن عترنه ومن نسل الحسين اث ؛ الخ . [مستدرك 
السفينة ج ٠١‏ لغة انصص»]. 

)1( كمال الدين؛ ص 785 باب 75 ح 14, 

(؟) - () كمال الدينء ص 7187 باب 77 ح 18-17. (0) مقتضب الأثرء ص .7١‏ 


؟ - باب / ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك الى 








ه - غط: جعفر بن محمّدء عن محمّد بن الحسين» عن ابن بزيع » عن الأصمٌ عن ابن 
سيابة» عن عمران بن ميثمء عن عباية الأسديّ قال: سمعت أمير المؤمنين ظلئئلاة يقول: 
كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولاعلم يرى يبرأ بعضكم من بعضر 7( . 

: شاء روى مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد ظلكقة يقول‎ - ١ 
خطب الناس أمير المؤمنين ظَكل بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم م قال: أنا سيّد الشيب وفيّ‎ 
0 بع عو‎ 
ضِل أو هلك فامتتعررا يلها الع وبوعوا إلى 1ل لذت نقد ناكم سكو اتنا‎ 
والمظلوي هذا ولم : تواكلوا 5-1 ولم تتخاذلوا عن نصرة الحقّ 58 ولم تهنوا عن توهين‎ 
الل م لير ولم يقوّ من قوي عليكم؛ وعلى هضم الطاعة‎ 
وإزوائها عن أهلها فيكم. تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى وبحقٌ أقول ليضعفنٌ‎ 
عليكم التيه من بعدي باضطهادكم ولدي ضعف ما تاهت بنو إسرائيل فلو قد استكملتم نهلاً‎ 
وامتلاتم عطلاً من سلطان الشجرة الملعونة في القرآن لقد اجتمعتم على ناعق ضلال ولأجبتم‎ 
ثم لغادرتم داعي الحق وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء‎ 0-2 

ا ب ا 
ل ء شهر وكليلة تم فإذا 
ا و ا 0 
منهاج رسول الله يَقة فتداريتم من الصّمم واستشفيتم 10 وكفيتم مؤنة التعسّف 
والطلب» ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق: فلا يبعد الله إل من بى الرحمة وفارق العصمة 
فك الى طلرا أى تقل نَل يتقان 4(" , 


بياك: (الشيب) بالكسر وبضمّتين جمع الأشيب وهو من ابيضٌ شعره (واستدارة الفلك) 
كناية عن طول مرور الأزمان أو تغير أحوال الزّمان وسيأتي خبر في باب أشراط الساعة يؤيّد 
الثاني قوله (هذ!) فصل بين الكلامين أي خذوا هذا و(النهل) محركة أوّل الشرب و(العلل) 
محركة الشربة الثانية والشرب بعد الشرب تباعاً قوله (كملء شهره) أي كما يملأ في شهره في 
الليلة الرابع عشر فيكون ما بعده تأكيداً أو كما إذا فرض أنّه يكون ناميا متزايداً إلى آخر الشهر 
وسيأتي تفسير بعض الفقرات في شرح الخطبة المنقولة من الكافي وهي كالشرح لهذه ويظهر 
منها ما وقع في هذا الموضع من التحريقات والاختصارات المخْلة بالمعنى. 


/ - في ابن همامء عن جعقر بن محمد بن مالكء عن إسحاق بن سنان» عن عبيد بن 


1( الغيبة للطوسي؛ ص ”4١‏ ح ١9؟7.‏ (؟) الإرشاد للمفيدء ص .١84‏ 


ىم بحار الأنوار/ ج١6‏ 





خارجة» عن عليّ بن عثمان: عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن 
آبائه تووتير قال: زاد الفرات على عهد أمير المؤمنين طن فركب هو وابناه الحسن 
والحسين كلاد فمرّ بثقيف فقالوا : قد جاء علينٌ يرد الماء فقال علي تلز : أما والله لقتل 
أنا وابناي هذان ولِيبِعشن الله رجلاً من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا وليغينّ عنهم تمبيزاً 
لأهل الصّلالة حتى يقول الجاهل : ما لله في آل محمّد من حاجة(" . 

8 - ني: محمّد بن همام ومحمّد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعاً؛ عن الحسن بن 
محمد بن جمهور عن أبيه؛ عن بعض رجاله. عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد 
الله تاكئيلة : : خبر تدريه خير من عشرة ترويه إِنَّ لكل حق حقيقة ولكلّ صواب نوراً ثم قال “إن 
والله لا نعدٌ الرجل من شيعتنا فقهياً حتى يلحن له فيعرف اللحن إنَّ أمير المؤمنين ل قال 
على منبر الكوفة : وإِنَّ من ورائكم فتناً مظلمة عمياء متكسفة لا ينجو منها إلا الّومة؟ قيل: يا 
أمير المؤمنين وما النومة؟ قال: الذي يعرف الناس ولا يعرفونه7"). 

واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجّة لله ولكنّ الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم 
وإسرافهم على أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حبجة لله لساخت بأهلها ولكن 
الحجة يعرف الناس ولا بعرفونه كما كان يوساف يعرف الناس وهم له منكرون ثم تلا 
# باخسرة عفن عل الما م امهم من رَسُول إل كانوأ بهء مهمون #(2) . 

بيان: قوله يكز : «حتى يلحن له أي يتكلم معه بالرمز والإيماء والتعريض على جهة 
التقيّة والمصلحة فيفهم المراد قال الجزريّ: يقال لحنت فلانا إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى 
على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم وقال: في حديث على وذكر آخر الزّمان 
والفتن ” احير أهل حل الزمات كز ود و النومة بوزن الهمزة الخامل الذكر الذي 
لا يؤبه له وقيل : الغامض فى الناس الذي لا يعرف الشِرّ وأهله وقيل التومة بالتحريك الكثير 
الوم فأمًا الخامل الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين ومن الأوّل حديث ابن عبّاس أنه قال 
لعلي عَلِدَةِ : ما النومة؟ قال الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء . 

4 - نهج: في حديثه كلذ : فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما 
يجتمع قزع الخريف قال السيّد تيه : يعسوب الدين: السيّد العظيم المالك لأمور الناس 
يومئذ. والقزع قطع الغيم التي لا ماء فيها . 


)01 الغيبة للنعماني:» ص .١5"‏ 

0( ومن طرق العامة في كتاب البيان والتعريف ج ١‏ ص 4# عن النبي 85 أنه قال: ادخلوا بيوتكم 
واخخملوا ذكركم. قاله بعد ما أخبر بوقوع الفتن المظلمة بعده و8 . [النمازي] . 

(©) الغيبة للنعماني: ص ١51١‏ والآية من سورة يس: 70. 

)5( نهج البلاغة:؛ ص 287 فصل غريب كلاعه المحتاج إلى تفسير رقم .١‏ 


؟ - ياب / ها ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك هم 





بيان: قالوا: هذا الكلام في خبر الملاحم الذي يذكر فيه المهدي نكي وقال في 

النهاية : أي فارق أهل الفتنة وضرب في الأرض ذاهباً في أهل دينه وأتباعه الذين يتّبعونه على 
رأيه رقم الاظاب وقال الزمخشري: الضرب بالذَّنبٍ ههنا مثل للإقامة والثبات يعني أنه 
يثبت هو ومن يتبعه على الدين . 

٠‏ - نهج: قال علكئلاة في بعض خطبه : قد لبس للحكمة جنّتها وأخذها بجميع أدبها من 
الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها وهي عند نفسه ضالته التي يطلبها وحاجته التي يسأل 
عنها فهو مغترب إذا اغترب الإسلام»؛ وضرب بعسيب ذتبه وألصق الأرض بجرانه» بقيّة من 
بقايا حجّته» خليفة من خلائف أنبيائه(" . 

بيان: قال ابن أبي العنينف+ قالت: الإمامية - إن المراد به القائم المهدي المنتظرء 
والصوفيّة يزعمون أنه ولي الله وعندهم أنَّ الدّنيا لا تخلو عن الأبدال وهم أربعون وعن 
الأوتاد وهم سبعة وعن القطب وهو واحد. والقلاشقة د عموت أن العراف يه الحازف :وغتد 
أهل السئّة هو المهديٌ الذي سيخلق» وقد وقع اتّفاق الفرق من المسلمين على أن الدّنيا 
والتكليف لا ينقضي إلآ على المهدي”" . 

قوله عكئلة : «فهو مغترب» أي هذا محص رحني اننم , إذا ظهر الفسق والفجورء 
واغتراب الإسلام باغتراب العدل والصلاح» وهذا يدل على ا ذهيت: إليه:الأنامه 
و(العسيب) عظم الذَّنب أو منبت الشعر منه وإلصاق الأرض بجرانه كناية عن ضعفه وقلة نفعه 
فإن البعير أقلّ ما يكون نفعه حال بروكه. 

١‏ - في: علي بن الحسين» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين الرازيّ عن 
محمد بن على الكوفيّ؛ عن عيسى بن عبد الله العلويّ؛ عن أبيه؛ عن جذهء عن أبيهء عن عليّ 
ابن أبي طالب 532 أنه قال : صاحب هذا الأمر من ولدي هو الذي يقال مات أو هلك لا بل 
في أي وافاسلك7 , 

١‏ - في علي بن الحسين؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسن الرازي؛ عن 
محمد بن على الكوفي؛ عن محمّد بن سئان» عن أبي الجارود؛ عن مزاحم العبدي عن 
عكرمة بن صعصعة, عن أبيه قال كان علىٌ عَقكثلذ يقول: لا تنفك هذه الشّيعة حتى تكون 
بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيّها يضع يده فليس لهم شرف يشرفونه ولاسناد يستندون 
إليه في أمورهي7؟. 

إيضاح: خبس الشيء بكمّه أخذه وفلاناً حقّه ظلمه أي يكون كلهم مشتركين في العجز 


)0( نهج البلاغةء ص 758 خ 218٠‏ (؟) شرح نهج البلاغة؛ ج ٠١‏ ص 387 
(9) الغيبة للنعمانيء ص 165. (5) الغيبة للنعماني» ص 197 . 
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لججج 7  __‏ ب بب77ت؟بت؟7 ل 

وسألاه لم حرّم الزنا؟ قال: لما فيه من الفسادء وذهاب المواريث» وانقطاع الأنساب» 
لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها؟ ولا المولود يعلم من أبوه؟ ولا أرحام موصولة؛ ولا قرابة 
معروفة7؟. 

بيان: الدارة : الحلقة والشعر المستدير على قرن الإنسان؛ أو موضع الذؤابة أطلقت هنا 
على جرم الشمس مجازاً . قوله عَلِِذْ : خحشية الله أي لمّا نظر الله بالهيبة في الدرّة صارت ماءاً 
كما ورد في الخبر. والنظر مجازء قلذا نسب الماء إلى الخشية ويحتمل أن يكون تصحيف 
خلقة الله . 





- ين: فضالة؛ عن أبان» عن زياد بن أبي رجاءء عن أبي عبيدة: عن أبي سخيلة؛ عن 
سلمان قال: بينا أنا تجالس عند رسول الله #896 إذا قصد له رجل فقال: يا رسول الله 
المملوك؛ فقال رسول الله وَيةِ : ابتليى بك وبُليت به لينظر الله و كيف تشكر» وينظر 
كت يشب 197 

4 - ين: ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس » عن الثماليّ؛ عن أحدهما عكةٍ قال : إن 
الله تبارك وتعالى يقول: إن من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لأحبّه فأصرف ذلك عنه 
لكي لا يعجبه عمله0؟, 

4 - ما جماعة. عن أبي المفضّل » عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم . عن علي بن 
عبد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين» عن علي بن القاسم بن الحسين بن زيدء عن أبيه. 
عن جذه الحسين؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبائه» عن على تي قال: قال 
رسول الله وَتنيهة : لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلّى الله َل بين عبده المؤمن 
وبين ذنب أبدا!2) . 
عبد الله تكئلة معله(* , 

٠‏ - تهج:قال أمير المؤمنين َليدادٌ : إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب 
على معصيته ذيادة لعباده عن نقمته ؛ وحياشة لهم إلى الجنّة0 . 

١‏ - وقال تَقِيئةٍ في القاصعة: وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوية 
والجزاء أجزلء ألا ترون أنّ الله سبحانه اختبر الأوّلِين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى 





)0( مناقب ابن شه رشوب ج 4 ص 787. 0( الزهد.ء ص ١١5‏ باب لاح 1. 

(؟) الزهد. ص 277 ياب ١1ح .١14‏ 0( أمالي الطوسي ؛ ص 5/١‏ مجلس 77ح 1184. 
0 علل الشرائع» ج 7 ص 20١‏ باب 80ح 8. 

)3( نهجج البلاغة قصار الحكمء ص 5 ١لارقم‏ "3 وفيه : وححاته لهم إلى جنته . 


و4 بحار الأنوار/ج01 


77ص 7ص م ص م ب ررم ااا 
حتى لا يدري الظالم أيهم يظلم لاشتراكهم في احتمال ذلك كقصّاب يتعرّض لقطيع من المعز 





ول - ني: بهذا الإسناد؛ عن أبي الجارود. عن عبد الله الشاعر يعني ابن أبي عقب قال: 
سمعت عليًا كلذ يقول: كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعى ولا تجدونها معشر 
لدي" 

4 - في: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن هارون بن عيسى 
العبدي؛ عن عبد الله بن مسلم بن قعنب؛ عن سليمان بن هلال قال : حدَّئنا جعفر بن محمّد: 
عن أبيه؛ عن جذّهء عن الحسين بن علي ك2 قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين لك فقال 
له: يا أمير المؤمنين نبتنا بمهديكم هذا؟ فقال: إذا درج الدارجونء وقلٌ المؤمتون» وذهب 
المجابون؛ فهناك؛ فقال: يا أمير المؤمنين عليك السلام ممّن الرّجل؟ فقال: من بني هاشم 
من ذروة طود العرب وبحر مغيضها إذا وردت. ومجفوّ أهلها إذا أتتء ومعدن صفوتها إذا 
اكتدرت لا يجبن إذا المنايا هلعت» ولا يحور إذا المؤمنون اكتنفت ولا ينكل إذا الكماة 
اصطرعت مشمّر مغلولب ظفْرٌ ضرغامة حصد مخدش ذكر سيف من سيوف الله رأس قُكم نشق 
رأسه في باذخ السؤدد» وغارز مجده في أكرم المحتد؛ فلا يصرفتك عن تبعته صارف عارض 
ينوص إلى الفتنة كل مناص إن قال فشر قائل وإن سكت فذو دعائر. 

ثم رجع إلى صفة المهدي تيكلة فقال: أوسعكم كهفاًء وأكثركم علماً وأوصلكم رحماً 
اللهم فاجعل بيعته خروجاً من الغْمّة واجمع به شمل الأمّة فإنّ جاز لك فاعزم ولا تنثن عنه إن 
وققت له ولا تجيزنٌ عنه إن هديت إليه هاه وأومأ بيده إلى صدره. شونا إلى روين. 

توضيح: قال الفيروزآبادي: درج دروجاً ودرجاناً مشى والقوم انقرضوا وفلان لم يخلف 
نسلا أو مضى لسبيله انتهى والغرض انقراض قرون كثيرة قوله َلك : «وذهب المجلبون؛ أي 
المجتمعون على الحق والمعينون للدين أو الأعمٌ قال الجزريٌ: يقال: أجلبوا عليه إذا 
تجمّعوا وتألبوا وأجلبه أي أعانه وأجلب عليه إذا صاح به واستحثه و(الطود) بالفتح الجبل 
العظيم وفي بعض النسخ بالرّاء وهو بالضمٌ أيضاً الجبل والأوّل أصوب و(المغيض) الموضع 
الذي يدخل فيه الماء فيغيب ولعل المعنى أنه بحر العلوم والخيرات فهي كامنة فيه أو شبّهه 
بحر في أطرافه مغايض فَإِن شيعتهم مغائض علومهم قوله علي و(مجفرَ أهلها) أي إذا أتاء 
أهله يجفونه ولا يطيعونه فوله عن (هلعت) أي صارت حريصة على إهلاك الناس 
قوله كي (ولا يحور) في بعض النسخ ولا يخور إذا المنون اكسفت و(الخور) الجبن 
و(المنون) الموت و(الكماة) بالضم جمع الكمىّ وهو الشجاع أو لايس السلاح ويقال (ظفر 
بعدوه) فهو ظفر والضرغامة بالكسر الأسد. 





.7١؟ الغيبة للنعماني. ص 197. (5) الغيبة للنعماني؛ ص‎ )١( 
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قوله 6 : (حصد) أي يحصد الناس بالقتل. قوله: (مخدش) أي يخدش الكفار 
ويجرحهم و(الذكر) من الرجال بالكسر القوى الشجاع ا ذكره الفيروز آباديّ وقال: 
الرأس أعلا كل شيء وسيّد القوم و(القثم) كزفر الكثير العطاء وقال الجرري: رجل (نشق) إذا 
كان يدخل في أمور لا يكاد يخلص منها وفي بعض النسخ باللامٌ والباء يقال رجل لبق ككتف 
أي حاذق بما عمل وفي بعضها شق رأسه أي جانبه و(الباذخ) العالي المرتفع . 

قوله َكل : و(غارز مجده) أي مجده الغارز الثابت من غرز الشيء في الشيء أي أدخله 
وأثبته و(المحتد) بكسر التاء الأصل وقوله (ينوص) صفة للصّارف. 

وقال الفيروزآباديٌ: المناص الملجأ وناص مناصاً تحرّّك وعنه تنحى وإليه نهض قوله : 
(فذو دعائر) من الدعارة وهو الخبث والفساد ولا يبعد أن يكون تصحيف الدغائل جمع 
الدغيلة وهي الدغل والحقد أو بالمهملة من الدعل , بمعنى الختل قوله ك2 : (فإن جاز لك) 
أي تيسّر لك مجازاً ويقال انثنى أي انعطف قوله ك2 : (ولا تجيزنٌ عنه) أي إن أدركته في 
م يت حم اموي ا ل لجعي 
التحيّز عن الشيء بمعنى التنّي عنه وكانت النسخ مصححفة محرّفة في أكثر ألفاظها . 

0 - يف في الجمع بين الصحاح الستّة؛ عن أبي إسحاق قال: قال علي ةذ ونظر 
إلى ابئه الحسين وقال: إِنَ ابني هذا سيّد كما سمّاه رسول الله ين وسيخرج من صلبه رجل 
باسم نبتكم يشبهه في الحُلق ولا يشبهه في الخَلق يملأ الأرض عدلا10 . 

1 - فهجة وأخذوا يمينا وشمالاً طعناً في مسالك الغي وتركاً لمذاهب الْرّشْد فلا 
تستعجلوا ما هو كائن مرصد ولا تستبطئوا ما يجيء به الغد» فكم من مستعجل بما إن أدركه ود 
أنه لم يدركه وما أقرب اليوم من تباشير غد يا قوم هذا إبّانَ ورود كل موعود ودنوَ من طلعة ما لا 
تعرفون ألا ون من أدركها منّا يسري فيها بسراج منيرء ويحذو فيها على مثال الصالحين ليحل 
فيها ربق ويعتق رقّاً ويصدع شعباً ويشعب صدعاً في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو 
تابع نظره ثم ليشحذنٌ فيها قوم شحذ القين النصل يجلي بالتنزيل أبصارهم ويرمي بالتفسير في 
مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح7. 

بيان:(مرصد) أي مترقب ما يجيء ء به الغد من الفتن والوقائع (من تباشير غد) أي أوائله 
أو من البشرى به و(الإبّان) الوقت والزمان (يسري) من السّرى السير بالليل والربق الخيط 
والقائف الذي يتتبع الآثار (ولو تابع نظره) أي ولو استقصى في الظلب وتابع النظر والتأمل 
وشحذت السكين حددته أي ليحرضنّ في هذه الملاحم قوم على الحرب ويشحذ عزائمهم في 


0( الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص 1095 ح 9 , 
3( نهج البلاغة؛ ص 599 خ 158. 


4 بحار الأنوار/ ج١0‏ 
قتل أهل الضلال كما يشحذ الحدّاد النصل كالسيف وغيره قوله لكلا (يجلي بالتنزيل) أي 
يكشف الرين والغطاء عن قلوبهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تفسيره ومعرفة أسراره والغبوق 
الشرب بالعشي مقابل الصبوح . 

١/‏ - ها: علي بن أحمد المعروف بابن الحماميّ عن محمّد بن جعفر القاري عن محمّد 
ابن إسماعيل بن يوسف. عن سعيد بن أبي مريم » عن محمد بن جعفر بن كثير عن موسى بن 
عقبة؛ عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن على 4# أنه قال: لتملأنٌ الأرض ظلماً 
وجوراً حتى لا يقول أحد: (الله) إلا مستخفياً ثم يأتي الله بقوم صالحين يملئونها قسطأ وعدلاً 
كما ملت ظلما و3 

- كه أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميريّ ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس 
جميعاً : عن ابن أبي الخظاب وابن عيسى والبرقي وابن هاشم جميعاً عن ابن فضّالء عن 
تعلبة» عن مالك الجهني وحدَّئنا اين الوليد عن الصفّار وسعد معاًء عن الطيالسي عن زيد 
ابن محمّد بن قابوس. عن النضر بن أبي السري » عن أبي داود المسترقٌ» عن ثعلبة عن مالك 
الجهن» عن الحارث بن المغيرة» 0 نباتة قال : أتيت أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب غقكئلة فوجدته مفكّراً ينكت في الأرض فقلت له يا أمير المؤمنين ما لي أراك مفكّراً 
تنكت في الأرض أرغبة فيها؟ قال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدّنيا يوماً ق ولكتّى فكرت 
في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهديٌ يملأها عدلاً كما ملنت ظلماً 
وجوراً تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون فقلت : يا أمير المؤمنين وإنَّ 
هذا لكائن فقال: نعم» كما أنه مخلوق وأنى لك بالعلم بهذا الأمريا أصبغ أولئك خيار هذه 
الأمّة مع أبرار هذه العترة قلت: وما يكون بعد ذلك؟ قال ثم يفعل الله ما يشاء فَإِنَ له إرادات 
وغايات ونهايات(" ., 

غط : سعد. عن ابق أن الخطاب» عن ابن فضّال» عن ثعلبة معله9" , 





غط؛ عبد الله بن محمد بن خالد, عن منذر بن محمد بن قابوس» عن نضر عن أبن 
السندي؛ عن أبي داود. عن اتعلة نفلا" . 

ني: الكلينيُ؛ عن عليّ بن محمد عن البرقيّ» عن نضر بن محمّد بن قابوس عن منصور 
ابن السندي » عن أبي داود مثله. 7ص *"5. 

ختص : ابن قولويه. عن سعد ؛ عن الطيالسيّ. عن المنذر بن محمد» عن النضر بن أبي 
السريّ مثله(* . 





.١ ح 451 (؟) كمال الدين» ص ”1 باب 55 ح‎ ١7 أمالي الطوسيء ص 87لا مجلس‎ )١( 
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أقول: في هذه الراويات كلها سوى رواية الصدوق بعد قوله (ويهتدي فيها آخرون): 
قلت : يا مولاي فكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: سنّة أيَام أو ستّة أشهر أو ست سنين» فقلت: 
وإِنَّ هذا لكائن إلى آخر الخبر. وفي الكافي أيضاً كذلك . 

ونكت الأرض بالقضيب هو أن يؤثر بطرفه فعلى هذا المفكر: المهموم؛ وضمير (فيها) 
راجع إلى الأرضء أي اهتمامك وتفكّرك لرغبة في الأرض وأن تصير مالكاً لها نافذ الحكم 
فيهاء أو هو راجع إلى الخلافة وربما يحمل الكلام على المطايبة. 

ولعل المراد بالحيرة التحيّر في المساكن وأن يكون في كل زمان في بلدة وناحية» وقيل 
المراد حيرة الناس فيه وهو بعيد. 

قوله غكئلة : (سنّة أيّام) الخ لعله مبنئٌ على وقوع البداء فيه ولذا ردّد عكثلا بين أمورء 
وأشار إليه في آخر الخبر ويمكن أن يقال: إِنَّ السائل سأل عن الغيبة والحيرة معاً 
فأجاب تلكئلاة بأنَّ زمان مجموعها أحد الأزمنة المذكورة وبعد ذلك ترفع الحيرة وتبقى 
الغيبة» فالترديد باعتبار اختلاف مراتب الحيرة إلى أن استقرٌ أمره في الغيبة » وقيل : المراد أنَّ 
آحاد زمان الغيبة هذا المقدار. (كما أنّه) أي المهديٌ عتكلة (مخلوق) أي كما أنَّ وجوده 
محتوم فكذ! غيبته محتوم » (فإِنَ له إرادات) في سائر الروايات (فإِنّ له بداءات وإرادات) أي 
يظهر من الله سبحانه فيه طَِكدْةٍ أمور بدائية في امتداد غيبته وزمان ظهوره وإرادات في الإظهار 
والإخفاء والغيبة والظهورء و(غايات) أي منافع ومصالح فيهاء و(نهايات) مختلفة لغيبته 
وظهوره بحسب ما يظهر للخلق من ذلك يسيب البداء. 

4 - لك ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن جعفر بن محمّد الفزاري عن إسحاق بن 
محمد الصيرفي» عن أبي هاشم » عن فرات بن أحئف» عن ابن طريف عن ابن نباتة» عن أمير 
المؤمنين عفد أنه ذكر القائم عَلكت فقال: أما ليغيينّ حتى يقول الجاهل : ما لله في آل محمّد 
حاجة() . 

ك؛ الورّاق» عن سعدء عن إبراهيم بن هاشم » عن إسحاق بن محمّد عن أبي هاشم عن 
فرات بن أحنف» عن ابن نباتة مثله9" . 

- ك: أبن إدريس » عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك ؛ عن عبّاد بن يعقوب؛ عن 
الحسن بن محمد » عن أبي السجارود. عن يزيد الضخم قال: سمعت أمير المؤمئين صلوات 
لله عليه يقول: كأني بكم تجولون جولان التعم تطلبون المرعى فلا تجدونه7” . 

١-ك:‏ ابن موسى؛ عن الأسدي؛ عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن 
محمّد معاء عن حنان بن سديرء عن علي بن حزوّره عن أبن نباتة قال: سمعت أمير 


(1) -(؟) كمال الدين» ص 5886 باب 58ح 5 وه٠١.‏ 2 ("9) كمال الدين: ص 785 باب 75ح 17 . 
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المؤمنين عَلِكمةٍ يقول: صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحير(١)‏ 
يف - غط: جماعة؛ عن التلعكبري» عن أحمد بن على عن أحمد بن إدريس عن ابن 
فتيبة ؛ عن الفضل ٠»‏ عن إبراهيم بن الحكم» عن إسماعيل بن عيّاشء عن الأعمش» عن أبي 
وائل قال : نظر أمير المؤمنين ظَقِعَئْةِ إلى ابنه الحسين فقال اذا عد اسل كنا سناه سول 
لله سيّداً وسيخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم فيشبهه في الملق واللق يخرج على حين 
غفلة من الناس وإماتة من الحق وإظهار من الجور والله لو لم يخرج لضرب عنقه يفرح 
لخروجه أهل السماء وسكانها يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً تمام الخير”؟ . 
77 - نهج: في بعض خطبه 22 : فلبثتم بعده - يعني نفسه يز - ما شاء الله حتى 
يطلع الله لكم من يجمعكمء ويضمٌ نشركم7". إلى آخر ما مرّ في كتاب الفتن . 
وقال ابن ميثم كآنه : : قد جاء في بعض خطبه ع ما يجري مجرى الشرح لهذا الوعد 
قال تيز اعلموا علماً يقيناً أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليّتكم وذلك أن الأمّة كلها 
يومئذ جاهليّة إلأأمن رحم الله فلا تعجلوا فيعجل الخوف بكم ء واعلموا أنَّ الرفق يمن والأناة 
راحة وبقاءء والإمام أعلم بما ينكر ويعرف لينزعنٌ عنكم قضاة السوءء وليقبضنٌ عنكم 
المراضين. وليعزلنٌ عنكم أمراء الجور وليطهّرن الأرض من كل غاشسَ» وليعملنٌ بالعدل, 
وليقومنٌ فيكم بالقسطاس المستقيم» وليتمئْينَ أحياؤكم رجعة الكرّة عمًا قليل فتعيّشوا إذن. 
0007 
نعم بأحلامكم كفوا الستتكم» وكونوا من وراء معايشكم» فإ الحرمان سيصل 
9 لا لوووط وود ابم 
وأقسم بالله قسما حمًا إِنْ الله مع الذين اثّقوا والذين هم محسئنون. 
أقول: وقال ابن أ بي الحديد في شرح خطبة أوردها السيّد الرَضئ في نهج البلاغة وهي 
مشتملة على ذكر بني أمية : هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير وهي متداولة منقولة 
ري ا 
ثم قال: ومنها فانظروا أهل بيت بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم 
قح شيعن اهل ايت اي بن خيرة ره لا سيم إلا السيف هرجا هرجا 
موضوعا على عائقه ثمانية حتى تقول فريش لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فيغريه الله ببني 
أميّة حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً 9تَلْمُونيت أيْكما توأ دوأ ويفا بلا © سْئَه أله في 
لذت خَلوأ من قبل ون يمد لِسَنَدَ مه تَبدِيها © 04 . 


)0( كمال الدين: ص 7856 باب 76ح 37. ف الغيبة للطوسي. ص ١89‏ ح ؟9١.‏ 
(؟) نهج البلاغة» ص 71١‏ خ 458. (4) سورة الأحزاب؛ الآيتان: 51-؟5, 
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ثم قال ابن أبي الحديد: فإن قيل من هذا الرجل الموعود؟ قيل أمًا الإماميّة فيزعمون أنّه 
إمامهم الثاني عشر وأنه ابن أمة اسمها نرجس وأمًا أصحابنا فيزعمون أنه فاطمئٌ يولد في 
مستقبل الزمان لأمٌ ولد ليس بموجود الآن. 

فإن قيل: فمن يكون من بني أميّة في ذلك الوقت موجوداً حتى يقول َكددٌ في أمرهم ما 
قال من انتقام هذا الرّجل منهم؟ ال 0 
بأعيانهم من بني أميّة وغيرهم إذا ظهر إمامهم المنتظر وأنّه يقطع أ يدي أقوام وأرجلهم ويسمل 
عيون بعضهم ويصلب قوماً آخرين وينتقم من أعداء آل محمّد 4826 المتقدّمين والمتأخرين 

وأا أصحابنا فيزعمون أله سيخلق لله تعالى في آخر لمان رجلاً من ولد فاطمة عليه 
السلام ليس موجوداً الآن وينتقم به وأنه يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً من 
الغلالمين ويتكل بهم أشدّ التكال وأنّه لم ولد كما قد ورد في هذا الأثر وفي غيره من . الآثار 
أن سمه كاسم زسول الله وق هر بعد أذ يسول على كبر م السلا ملك من 
أذ الإماء قاطي يقتلة وأقاعة من بي أ وشيره وسيل زيزل لبس للق من سياه 
وتبدو أشراط الساعة وتظهر دابّة الأرض ويبطل التكليف ويتحقّق قيام الأجساد عند نفخ 
الضّور كما نطق به الكتاب العزيد 0" . 


؟ - كا: أحمد بن محمّد الكوفىٌ» ؛ عن جعفر بن عبد الله المحمّدي»؛ عن أبي روح فرج 
ابن قرّة» عن جعفر بن عبد الله» عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله تقكئلة قال : : خطب 
أمير المؤمنين مكبلا فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على الب وآله ثم م قال : أمّا بعد فَإِنّ الله تبارك 
وتسالن لم مخضم تارق كاعر لا د بعد تال ورا ولع عير كت تان د لآم إلا بعد 
أزل وبلاء أيّها الناس في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبرٌ وما كل ذي 
فلب بلييب» ولا كل ذي سمع بسميع ولا كل ذي ناظر عين ببصير عباد الله أحسنوا فيما يعنيكم 
النظر فيه 5 م انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعمله كانوا على سنّة من آل فرعون أهل 
جنات وعيون» وزروع ومقام كريم ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة والسرور والأمر 
والنهي ولمن صبر متكم العاقبة في الجنان والله مخلّدون ولله عاقبة الأمور. 

فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لايقتفون 
ار ني ولا يعتذون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب ولا يعون عن عيب المعروف فبهم ما 
عرفوا.ء والمنكر عندهم ما أنكرواء وكل امرئ منهم إمام نفسه آخذ منها فيما يرى بعرى 
وثيقات وأسباب محكمات فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إل خطأ لا ينالون تقّباً ولن يزدادوا 


)0( شرح نهج البلاغة؛ ج لا ص 5 . 
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إلا بعداً من الله بق أفى يعقوم جنفن وتصدية يشي لعش 2 الات رسف هنا ورّثْ 
امن عق ونفوراً ممّا أذّى إليهم من أخبار فاطر السموات والأرض . 

أهل حسرات» وكهورف شبهات» وأهل عشوات» وضلالة وريبة» من وكله الله إلى نفسه 
ورأيه فهو مأمون عند من يجهله غير المنّهم عند من لا يعرفه فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب 
عنها رعاؤها. 

ووا أسفاً من فعلات شيعتنا من بعد قرب مودّتها اليوم كيف يستذلٌ بعدي بعضها بعضاً 
وكيف يقتل بعضها بعضاً؟ المتشتّتة عن الأصلء النازلة بالفرع» المؤمّلة الفتح من غير جهته 
لشريوم لبني أميّة كما يجمع قزع الخريف ات بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم 
يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجتّتين سيل العرم حيث نقب عليه فارة فلم تثبت 
عليه أكمة ولم يرد سئته رص طودء يذعذعهم الله في بطون أودية ثم يسلكهم ينابيم في الأرض 
يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمككن بهم قوم في ديار قوم تشريداً لبني أميّة ولكي لا يغتصبوا 
ما غصبوا يضعضع الله بهم ركنا وينقض بهم طيّ الجنادل من إرم ويملاً منهم بطنان الزيتون. 

فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليكونن ذلك وكأني أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم 
وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلوٌ والتمكين في البلاد كما تذوب الألية على النّا من 
مات منهم مات ضالَاً وإلى الله بوي يقضي منهم من درج ويتوب الله بيخ على من تاب 
ولعل الله يجمع شيعتي بعد التشتّت لشر يوم لهؤلاء وليس لأحد على الله عنَّ ذكره الخيرة» بل 
لله الخيرة والاى حفكناء 

يها الناس إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير أهلها ولو لم تتخاذلوا عن مرّ الحقّ. 
ولم تهنوا عن توهين الباطل» لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم يقوٌ من قوي عليكمء 
وعلى هضم الطاعة وإزرائها عن أهلهاء لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد 
موسى 2 . 

ولعمري ليضاعفنْ عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري أن لو قد 
استكملتم من بعدي مدَّة سلطان بني أميّة لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضّلالة 
وأحبيتم الباطل وأخلفتم الحقٌّ وراء ظهوركمء وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد 
من أبناء الحرب لرسول الله يك ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمكيضن للسدزاء 
وقرب الوعد وانقضت الخد وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر 
المنير فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج 
الرسول 4895 فتداويتم من العمى والصمم والبكم وكفيتم مؤنة الطلب والتعسشف» ونبذتم 


؟ - باب / ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك اه 








الثقل الفادح عن الأعناق ولا يبعّد الله إلأ من أبى وظلم واعتسف» وأخذ ما ليس له #وَسَيدْل 
ين ظَلَموا أَىّ مُقَلب يَنمَلوْن274 . 

بيان: (الأزل) الضيق والْشْدّة. و(الخطب) الشّأن والأمر ويحتمل أن يكون المراد بما 
استدبروه ما وقع في زمن الرسول #َيقة من استيلاء الكفرة أوٌّلاً وغلبة الحقّ وأهله ثانياً وبما 
استقبلوه ما ورد عليهم بعد الرسول يني من أشباهها ونظائرها من استيلاء المنافقين على 
أمير المؤمنين تَلمْة ثمّ رجوع الدولة إليه بعد ذلك فإنَّ الحالتين متطابقتان ويحتمل أن يكون 
المراد بهما شيثاً واحداً وإِنّما يستقبل قبل وروده ويستدبر بعد مضيّه والمقصود التفكر في 
انقلاب أحوال الدّنيا وسرعة زوالها وكثرة الفتن فيها فتدعو إلى تركها والرّهد فيها ويحتمل 
على بعد أن يكون المراد بما يستقبلونه ما هو أمامهم من أحوال البرزخ وأهوال القيامة 
وعذاب الآخرة وبما استديروه ها مضى من أيَامم عمرهم وما ظهر لهم مما هو محل للعبرة 
فيها . (بلبيب) أي عاقل (بسميع) أي يفهم الحقّ ويؤثر فيه (ببصير) أي يبصر الحقٌّ ويعتبر بما 
يرى وينتفع بما يشاهد (فيما يعنيكم) أي يهمّكم وينفعكم وفي بعض النسخ يغنيكم والنظر فيه 
الظاهر أنه بدل اشتمال لقوله فيما يعنيكم ويحتمل أن يكون فاعلاً لقوله يعنيكم بتقدير النظر 
قبل الظرف أيضاً . 

(من قد أقاده الله) يقال : أقاده خيلا أي أعطاه ليقودها ولعلّ المعنى من مككنه الله من الملك 
بأن خلى بينه وبين اخختياره ولم يمسك يده عمًا أراده (بعلمه) أي بما يقتضيه علمه وحكمته من 
عدم إجبارهم على الطاعات ويحتمل أن يكون من القود والقصاص ويؤيّده أن في بعض 
النسخ بعمله فالضمير راجع إلى الموصول (على سئة) أي طريقة وحالة مشبهة ومأخوذة (من 
آل فرعون) من الظلم والكفر والطغيان أو من الرفاهية والنعمة كما قال (أهل جنّات) فعلى 
الأول حال وعلى الثاني بدل من قوله على سّة أو عطف بيان له (يما ختم الله) الباء بمعنى في 
أو إلى أو زائدة و(النضرة) الحسن والرونق. 

وقوله علي : (مخلدون) خبر لمبتدأ محذوف والجملة مبيّنة ومؤكدة للسابقة أي هم والله 
مخلّدون في الجنان لَه عَِبَهُ الْأمورٍ4 أي مرجعها إلى حكمه كما قيل أو عاقبة الملك 
والدّولة والعر لله ولمن طلب رضاه كما هو الأنسب بالمقام (فيا عنعن قر صوين اللي 
عجبي ثم قلبوا الياء ألفاً فإن وقفت قلت: يا عجباه أي يا عجبي أقبل هذا أوانك أو بالتنوين 
أي يا قوم اعجبوا عجباً أو أعجب عجباً والأرّل أشهر وأظهر (في دينها) الظرف متعلّق 
بالاختلاف أو بالخطأ أو بهما على التنازع (بغيب) أي بأمر غائب عن الحسٌّ مما أخبر به 
لني فق من الجئّة والثّار وغيرهما (ولا يعفُون) بكسر العين وتشديد الفاء من العفّة والكفت 
أو بسكون العين وتخفيف الفاء من العفو أي عن عيوب النّاس. 





)0( روضة الكافي المطبوع مع الأصول. ص ؟١7ح‏ 7؟. 
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(المعررف الخ) أي المعروف والخير عندهم ما 20007 و ويستحسئلونه بعقولهم 
الناقصة وإن كان منكراً في نفس الأمر أو المعنى أنَّ المعروف والمنكر تابعان لإرادتهم وميول 
طبائعهم وشهواتهم فما اشتهته أنفسهم وإن أنكرته الشريعة فهو المعروف عندهم (بعرى 
وثيقات) أي يظنون أنّهم تمسّكوا بدلائل وبراهين فيما يذَّعون من الأمور الباطلة. 

(وأسباب محكمات) أي يزعمون أنهم تعلقوا بوسائل محكمة فيمن يتوسّلون بهم من أئمة 
التعوون :( أن بعضهم) على الفعل أو المصدر الثاني أظهر (وحشة) أي يفعلون كل ذلك 
لوحشتهم ونفورهم عن العلوم التي ورّثها النبئّ يَننق4 أهل بيته (أهل الحسرات) بعد الموت 
وفي القيامة وفي الثار و(كهوف شبهات) أي تأوي إليهم الشبهات لأنهم يقبلون إليها ويفتتنون 
بها وفي بعض النسخ (وكفر وشبهات) فيكونان معطوفين على حسرات. 

وقال الجوهري: العشوة أن يركب أمراً على غير بيان ويقال أخذت عليهم بالعشوة أي 
بالسواد من الليل (فهو مأمون) خبر للموصول والمعنى أن حسن ظن الناس والعوامٌ بهم نما 
هو لجهلهم بضلالتهم وجهالتهم ويحتمل أن يكون المراد بالموصول أثمّة من قد ذمّهم سابقاً 
لا أنفسهم (من فعلات شيعتي) أي من يتّبعني اليوم ظاهراً و(اليوم) ظرف للقرب (المتشيّتة) 
أي هم الذين يتفرّقون عن أئمّة الحقٌّ ولا ينصرونهم ويتعلقون بالفروع التي لا ينفع التعلّق بها 
0-6 التشيّث 0 37 المخار وأبا عسل وزيدأ وأضرابهم ع3 1 عن 
ااي يي م كه 

(لشرّ يوم) إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أميّة وقد فعلوا لكن سلّطوا على 
أثئمة الح من هو شر منهم وقال الجزري وفي حديث علي : فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع 
الخريف أي قطع السّحاب المتفرّقة وإنما خصّ الخريف لأنّه أرّل الشّتاء والسّحاب يكون فيه 
متفرّقاً غير متراكم ولا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك وقال: الركامء السحاب 
المتراكم بعضه فوق بعض . 

أقول: نسبة الجمع إليه تعالى مجاز لعدم منعهم عنه وتمكيئهم من أسبابه وتركهم 
واختيارهم (ثم يفتح لهم) فتح الأبواب كناية عمًا هيّئ لهم من أسبابهم وإصابة تدبيراتهم 
اا 
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ضاف لاله قب عليه سد ضريت لهم بلس وقيل اسم لذلك اذ وقد مت اقضة في 
كتاب النبوّة. 
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والضمير في (عليه) إِمَا راجع إلى السيل فعلى تعليليّة أو إلى العرم إذا فسّر بالسدٌ. وفي 
بعض النسخ (بعث) وفي بعضها (نقب) بالتون والقاف والباء الموحّدة فقوله (فارة) مرفوع 
بالفاعلية وفي النهج (كسيل الجنتين حيث لم تسلم عليه قارة ولم تثبت له أكمة) والقارة الجبل 
الصغير والأكمة هي الموضع الذي يكون أشدّ ارتفاعاً مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون 
حجراً والحاصل بيان شدَّة السيل المشبّه به بأنّه أحاط بالجبال وذهب بالتلال ولم يمتعه 
شيء. والسنن الطريق و(الرص) التصاق الأجزاء بعضها ببعض و(الطود) الجبل أي لم يرد 
طريقه طود مرصوص . 

ولما بين ك3 شدّة المشبّه به أخذ في بيان شدَّة المشبّه فقال: (يذعذعهم الله) أي يفرّقهم 
في السبل متوجهين إلى البلاد (ثمّ يسلكهم ينابيع في الأرض) من ألفاظ القرآن أي كما أن الله 
تعالى ينزل الماء من السّماء فيسكن في أعماق الأرض ثم يظهره ينابيع إلى ظاهرها كذلك 
هؤلاء يفرقهم الله في بطون الأودية وغوامض الأغوار ثمٌ يظهرهم بعد الاختفاء كذا ذكره ابن 
أبي الحديد» والأظهر عندي أنه بيان لاستيلائهم على البلادء وتفرّقهم فيهاء وتيسّر أعوانهم 
من سائر الفرق» فكما أن مياه الأنهار ووفورها توجب وفور مياه العيون والآبار؛ فكذلك 
بظهر أثر هؤلاء في كل البلاد» وتكثر أعوانهم في جميع الأقطارء وكل ذلك ترشيح لما سبق 
من التشبيه (يأخذ بهم من قوم) أي بني أميّة (حفوق قوم) أي أهل البيت كه للانتقام من 
أعدائهم وإن لم يصل الحق إليهم (ويمكن من قوم) أي بني العبّاس (لديار قوم) أي بني أميّة 
وفي بعض النسخ (ويمكن بهم قوما في ديار قوم) وفي النهج (ويمكن لقوم في ديار قوم) 
والمآل في الكل واحد (تشريداً لبني أميّة) التشريد التفريق والطرد؛ و(الاغتصاب) الغصب 
ولعلّ المعنى أن الغرض من استيلاء هؤلاء ليس إلا تفريق بني أميّة ودفع ظلمهم . 

وقال الفيروزآبادي : ضعضعه هدمه حتى الأرض (والجنادل) جمع جندل وهو ما يقلّه 
الرجل من الحجارة أي يهدم الله بهم ركنا وثيقاً وهو أساس دولة بني أميّة وينقض بهم الأبنية 
التي طويت وبنيت بالجنادل والأحجار من بلاد إرم وهي دمشق والشام إذ كان مستقرٌ ملكهم 
في أكثر زمانهم تلك البلاد لا سيّما في زمانه صلوات الله عليه . 

وقال الجزري : فيه ينادي مناد من بطنان العرش أي من وسطه وقيل من أصله وقيل البطنان 
جمع بطن وهو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش . 

وفال الفيروز آبادي : الزّيتون مسجد دمشق أو جبال الشام وبلد بالضّين والمعنى أن الله 
يملا منهم وسط مسجد دمشق أو دواخل جبال الشام والغرض بيان استيلاء هؤلاء القوم على 
بني أميّة في وسط ديارهم والظفر عليهم في محل استقرارهم وأنّه لا ينفعهم بناء ولا حصن في 
التحرّز عنهم . 

و(طمطمة رجالهم) الطمطمة اللغة العجميّة ورجل طمطميٌ في لسانه عجمة وأشار عَكئلاة 








١‏ - باب ” حكمة المهؤت وحقيقته. وما ينبغي أن يعبر عنه قا 





الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع» فجعلها بيته الحرام 
الذي جعله للناس قياماً» ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراًء وأقل نتائق الدنيا مدراً «إلى 
قوله»: ولكنّ الله يختبر عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بألوان المجاهد» ويبتليهم بضروب 
المكاره» إخراجاً للتكبّر من قلوبهم» وإسكاناً للتذلل في نفوسهم» وليجعل ذلك أبواباً فتحاً 
إلى فضله» وأسباباً ذللاً لعفوه» فالله الله في عاجل البغي» وآجل وخخامة الظلم وسوء عاقبة 
الكبر «إلى قوله تكئلاة »: وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات 
ومجاهدة الصيام في الأيّام المفروضات تسكيئاً لأطرافهم؛ وتخشيعاً لأبصارهمء وتذليلاً 
لنفوسهم» وتخفيضاً لقلوبهم» وإذهاباً للخيلاء عنهم لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه 
بالتراب تواضعاً» وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراًء ولحوق البطون بالمتون من 
الصيام تذْلّلاً؛ مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة 
والفقرء انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخرء وقدع طوالع الكبر"؟. 
إلى آخر ما سيأتي مشروحاً في آخر المجلّد الخامس. 

أبواب الموت وما يلحقه إلى وقت البعث والنشور 

١‏ - باب حكمة الموت وحقيقته., وما ينبغي أن يعبر عنه 

الآيات: الملك: طالدِى حََنَ المت ولي لِبلرَح شك لسن عملا وهر لمر الْمفُرري ١؟5.‏ 

تفسير: قال الطبرسيّ: أي خلق الموت للتعبّد بالصبر عليه» والحياة للتعبّد بالشكر 
عليهاء أو الموت للاعتبار» والحياة للتزوّد؛ وقيل قدّم الموت لأنه إلى القهر أقرب. أو لأله 
أقدم. « لِبْوَدُ أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر والنهي فيجازي كلا بقدر عمله ؛ وقيل : 
ليبلوكم أيكم أكثر ذكراً للموت» وأحسن له استعداداًء وعليه صبرأًء وأكثر امتثالاً في 
الحاة(" . 

١‏ - لي؛ ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم 
قال: قال أبو عبد الله يَليئل: : إن قوم أتوا نبياً لهم فقالوا: ادع لنا ربّك يرفع عنّا الموت؛ 
فدعا لهم فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الموت» وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل ١‏ 
وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وأمّه وجدّه وجدّ جه ويوضيهم ويتعاهدهم فشغلوا 
عن طلب المعاش فأتوه فقالوا: سل ربّك أن يردّنا إلى آجالنا التي كنا عليهاء فسأل 
به يوخ فرذهم إلى آجالهم7" . 

5 : علي عن أبيه ؛ عن أبن أبي عمير مثله(؟ . 
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بذلك إلى أنْ أكثر عسكرهم من العجم لأنَّ عسكر أبي مسلم كان من خراسان (وأيم الله 
ليذوبنٌ) الظاهر أنَّ هذا أيضاً من تتمّة انقراض ملك بني أميّة وسرعة زواله ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى انقراض هؤلاء الغالبين من بني العبّاس (وإلى الله بيك يقضي) من القضاء بمعنى 
المحاكمة أو الإنهاء والإيصال كما في قوله تعالى: 9وَقَصَيْمآ ليو دَلِكَ الأ رٌ 4 وفي بعض 
النسخ (يفضي) بالفاء أي يوصل (ودرج الرجل) أي مضى ودرج أيضاً بمعنى مات ويقال درج 
القوم أي انقرضوا والظاهر أنَّ المراد به هّنا الموت أي من مات مات ضالاً وأمره إلى الله 
يعذبه كيف يشاء ويحتمل أن يكون بمعنى المشي أي من بقي منهم فعاقبته الفناء والله يقضي فيه 
بعلمه (ولعل الله يجمع) إشارة إلى زمن القائم غئل* . 

(وليس لأحد على الله ع ذكره الخيرة) أي ليس لأحد من الخلق أن يشير بأمر الله أنَّ هذا 
خير ينبغي أن تفعله بل له أن يختار من الأمور ما يشاء بعلمه وله الأمر يأمر بما يشاء في جميع 
الأشياء (عن مر الحق) أي الحقٌّ الذي هو مرّ أو خالص الحقٌّ فإنّه مر واتّباعه صعب وفي 
النهيج عن نصر الحقٌ و(الهضم) الكسر وزوى الشيء عنه أي صرفه ونحّاه ولم أطلع على 
الإزواء فيما عندي من كتب اللغة وكفى بالخطية شاهداً على أنّه ورد بهذا المعنى. 

(كما تاهت بنو إسرائيل) أي خارج المصر أربعين سنة ليس لهم مخرج بسبب عصيانهم 
وتركهم الجهاد فكذا أصحابه صلوات الله عليه تحيّروا في أديانهم وأعمالهم لما لم ينصروه 
ولم يعينوه على عدوّه كما روي عن النبيٍ ينه أنّه قال: لتركينّ سنن من كان قبلكم حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه. 

(أضعاف ما تاهت) يحتمل أن يكون المراد بالمشبه به هنا تحيّر قوم موسى بعده في دينهم 
ويحتمل أن يكون المراد التحيّر السابق وعلى التقديرين إمَا المراد المضاعفة بحسب الشدّة 
وكثرة الحيرة أو بحسب الرّمان فإِنّ حيرتهم كان إلى أربعين سنة وهذه الأمّة إلى الآن متحيّرون 
تائهون في أديانهم وأحكامهم (الداعي إلى الضلالة) أي الداعي إلى بني العباس (وقطعتم 
الأدنى من أهل بدر) أي الأدنين إلى النبن ينك نسباً الناصرين له في غزوة بدر وهي عي 
غزوات الإسلام يعني نفسه وأولاده صلوات الله عليهم (ووصلتم الأبعد) أي أولاد العبّاس 
فإنهم كانوا أبعد نسبا من أهل البيت ملي وكان جدّهم عبّاس ممّن حارب الرسول ينه في 
غزوة بدر حتى أسر (ما في أيديهم) أي ملك بني العبّاس (لدنا التمحيص للجزاء) أي قرب 
قيام القائم والتمحيص الابتلاء والاختبار أي يبتلى الناس ويمتحنون بقيامه #كلة ليخزي 
الكافرين ويعذّبهم في اليا قبل نزول عذاب الآخرة بهم ويمكن أن يكون المراد تمحيص 

جميع الخلق لجزائهم في الآخرة إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً (وقرب الوعد) أي وعد الفرج 

ايت المدّة) أي قرب اتقضاء دولة أهل الباطل . 


(وبدا لكم النجم) هذا من علامات ظهور القائم ظَلبِمْ كما سيأتى وقيل إِنْه إشازة إلى ما 
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ظهر في سمنة تسع وثلاثين وثمانماثة هجرية والشمس في أوائل الميزان بقرب الإكليل الشمالي 
كانت تطلع وتغيب معه لا تفارقه ثم بعد مدّة ظهر أن لها حركة خاضة بطيئة فيما بين المغرب 
والشمال وكان يصغر جرمها ويضعف ضوؤها بالتدريج حتى انمحت بعد ثمانية أشهر تقريباً 
وقد بعدت عن الإكليل في الجهة المذكورة فدر رمح لكن قوله غئة (من قبل المشرق) يأبى 
عنه إلأ بتكلف وقد ظهر في زماننا في سنة خمس وسبعين وألف ذو ذؤابة ما بين القبلة 
والمشرق وكان له طلوع وغروب وكانت له حركة خخاصّة سريعة عجيبة على التوالي لكن لا 
على نسق ونظام معلوم ثم غاب بعد شهرين تقريباً كان يظهر أوّل الليل من جانب المشرق وقد 
ضعف حتى انمحى بعد شهر تقريبا وتطبيقه على هذا يحتاج إلى تكلفين كما لا يخفى (ولاح 
لكم القمر المئير) الظاهر أنه استعارة للقائم تلكئئة ويؤيده ما مرّ بسند آخر (وأشرق لكم 
فمركم) ويحتمل أن يكون من علامات قيامه ظَلكئة ظهور قمر آخر أو شيء شبيه بالقمر. 

(إن اتبعتم طالع المشرق) أي القائم نلكئلة وذكر المشرق إِمّا لترشيح الاستعارة السابقة أو 
لأنَ ظهوره تقكتقة من مكة وهي شرقيّة بالنسبة إلى المدينة أو لأنَّ اجتماع العساكر عليه 
وتوججهه غقكئ3 إلى فتح البلاد إنما يكون في الكوفة وهي شرقيّة بالنسبة إلى الحرمين وكونه 
إشارة إلى السلطان إسماعيل أنار الله برهانه بعيد (والتعسّف) أي لا تحتاجون فى زمانه تلكئلة 
إلى طلب الرزق والظلم على الناس لأخذ أموالهم (ونبذتم الثقل الفادح) أي الديون المثقلة 
ظ ومظالم العباد أو إطاعة أهل الجور وظلمهم (ولا يبعّد الله) أي في ذلك الزمان أو مطلقاً (إلة 
من أبى) أي عن طاعته مم أو طاعة الله (وظلم) أي نفسه أو الناس (واعتسف) أي مال عن 
طريق الحق أو ظلم غيره. 

0 - نهج: من خطبة له صلوات الله عليه في ذكر الملاحم : يعطف الهوى على الهدى إذا 
عطفوا الهدى على الهوى ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي . 

منها: حتى يقوم الحرب بكم على ساق بادياً نواجذها مملوءة أخلافها حلواً رضاعها 
علقماً عاقبتها. ألا وفي غدٍ وسيآتي غد يما لا تعرفون يأخذ الوالي من غيرها عمّالها على 
مساوي أعمالها وتخرج له الأرض أفاليذ كبدهاء وتلقي إليه سلماً مقاليدهاء فيريكم كيف 
عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسيّة('). 

بيان: الساق الشدّة أو بالمعنى المشهور كناية عن استوائها . ويدرٌ النواجذ كناية عن بلوغ 
الحرب غايتها كما أن غاية الضحك أن تبدو النواجذ ويمكن أن يكون كناية عن الضحك على 
التهكم . 


إيضاح: قال ابن أبي الحديد: (ألا وفي غد) تمامه قوله تَقكيية (يأخذ الوالي) وبين 
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الكلام جملة اعتراضيّة وهي قوله كم (وسيأتي غد بما لا تعرفون) والمراد تعظيم شأن الغد 
الموعود ومثله كثير في القرآن ثم قال: قد كان تقدّم ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإمرة 
فذكر تقكئلة أنَ الوالي د يعني القائم ع يأخذ عمال هذه الطائفة على سواء أعمالهم و(على) 
هنا متحلقة ييا خة .وهييمفكق.زواخة قال + الآفالة جنيع اكلاذ جمع فلذة هن النطعة من 
الكبد كناية عن الكنوز التي تظهر للقائم عل وقد فسّر قوله تعالى: #وَأَحْرَجَتِ الْأَرضش 
أنْمَائَهَابك بذلك في بعض التفاسير7©. 

أقول: وقال ابن أبي الحديد في شرح بعض خطبه صلوات الله عليه : قال شيخنا أبو عثمان 
وقال أبو عبيدة: وزاد فيها في رواية جعفر بن محمّد تَقكئة عن آبائه ليكلا : ألا إِنَ أبرار 
عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلم الناس كباراً ألا وإنا أهل بيت من علم الله 
علمنا وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا فإن تتبعوا اثارنا تهتدوا بيصائرنا وإن لم 
بتعلوا يهلككع اله بأيدينا مضا راية ابسن من تيهها لبحق ومن باخرعنها خرف | لا وبنا يدرك ثرة 
كل مؤمن» وبنا تخلع ربقة الذلّ عن أعناقكم» وينا فتح لا بكم وبنا يختم لا بكم . 

ثم قال ابن أبي الحديد : (وبنا يختم لا بكم) إشارة إلى المهديّ الذي يظهر في آخر الرّمان 
وأكثر المحدّثين على أنه من ولد فاطمة عَهَهَثَِدْ وأصحابنا المعتزلة لا يتكرونه وقد صرّحوا 
بذكره في كتبهم واعترف به شيوخهم إلا أنّه عندنا لم يخلق بعد وسيخلق وإلى هذا المذهب 
يذغب أصحاب الحديث أيضاً. 

روى قاضي القضاة عن كافي الكفاة إسماعيل بن عبّاد ته بإسناد متصل بعلئ ظَلككلةٌ أنه 
ذكر المهديّ وقال إنه من ولد الحسين ظَلكدل وذكر حليته فقال: رجل أجلى الجبين أقنى 
الأنف ضخم البطن أزيل الفخذين أبلج الثنايا بفخذه اليمنى شامة وذكر هذا الحديث بعينه 


عبد الله بن قتيبة في كتاب غريب الحديث انتهى(" . 


أقول: في ديوان أمير المؤمنين صلوات الله عليه المنسوب إليه : 
بنيّ إذا ما جاشت الترك فانتظر ا 1 
ب من الضَبيان لا رأي عنده 02 
فشجّيقومالقائمالحقٌمنكم وبالحق يأتيكم وبالحقٌ يعمل 
0 : * ايه عه ىو فناوّه فلا تخذلوهيابني وعججلوا0) 


(9) ديوان الإمام علي غَقكئة. ص ؟7١1.‏ 


*" - باب / ما روي في ذلك عن الحستين صلوات الله عليهما ل 
يه لي 


؟ - باب ما روي في ذلك عن الحسنين صلوات الله عليهما 

١‏ - كه المظفر العلوي. عن ابن العيّاشيّ » عن أبيه؛ عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن 
جعفر البغدادي» عن الحسن بن محمد الصيرفي» عن حنان بن سدير عن أبيه سدير بن 
سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته فقال ك2 1 

ويحكم ما تدرون ما عملت؟ والله الذي عملت خير لشيعتي ممّا طلعت عليه الشمس أو 
غربت ألا تعلمون أنّْني إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد سيّدي شباب أهل الجئّة بنصّ من 
رسول الله عنقي قالوا: بلى» قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام 
الجدار كان ذلك سخطأ لموسى بن عمران ظَمِْم إذ خفي عليه وجه الحكمة فيه وكان ذلك 
عند الله حكمة وصواباً؟ أما علمتم أنه ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم 
يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيّدة الإماء يطيل الله 
عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب أبن دون أربعين سنة ذلك ليعلم أنّ الله على كل 
شيء قدي 219 , 


؟ -ك: عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن أبي عمرو الليثى» عن محمّد بن مسعودء 
عن عليٌ بن محمد بن شجاع» عن محمّد بن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن عبد الرَّحمِن بن 
الحسين بن علي صلوات الله عليهما : في التاسع من ولدي سئّة من يوسف وسنّة من موسى بن 
عمران وهو قائمنا أهل البيت يصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة” . 

؟ - ك: المعاذي» عن ابن عقدة» عن أحمد بن موسى بن الفرات؛ عن عبد الواحد بن 
محمد عن سفيان» عن عبد الله بن الزبيرء عن عبد الله بن شريك» عن رجل من همدان قال : 
سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول: قائم هذه الأمّة هو التاسع من ولدي وهو 
صاحب الغيبة وهو الذى يقسم م ا* 0 

نيا العيية وهو الذي يقسيم ميرانة وهو حتى 0. 


4 -ك: الهمدانيٌ : عن على عن أبيه. عن عبد السلام الهروي؛ عن وكيع بن الجرّاح . 
عن الربيع بن سعد ع قل الررحمن بن سليط قال: قال لكين بن علي صلوات ائله 
عليهما : منا اثنا عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واخرهم التاسع من ولدي 





)0( كمال الدينء ص 595 باب 784 ح 7. (1) الإحتجاجء ص 787. 
(9؟) -(4) كمال الدين» ج اص ١54‏ باب ٠ح ,.3-١‏ 
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وهو الإمام القائم بالحقٌ يحيي الله به الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحقّ على الدّين كله ولو 
كره المشركون له غيبة يرتدٌ فيها أقوام ويثبت على الدّين فيها آخرون فيؤذون ويقال لهم : متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين» أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد 
بالسيف بين يدي رسول الله يه 17 . 

ه - ك: علي بن محمد بن الحسن القزوينئٌ » عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد 
ابن يحيى الأحول؛ عن خلاد المقرئ» عن قيس بن أبي حصين» عن يحيى بن وتّاب» عن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت الحسين بن على 532 يقول : لولم يبق من الدّنيا إل يوم واحد 
لطوّل الله لل بَو3 ذلك اليوم حتى يخرج رجّل من ولدي يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً 
وظلماً كذلك سمعت رسول الله يَتقة يفول(" . 

5 -ك: أبي» عن محمد بن يحيى العطار» عن جعقر بن محمد بن مالك». 000 
منصورء عن سعد بن ممحمد» عن عيسى الخشّاب قال: قلت للحسين بن علي 6 : أنت 
صاحب هذا الأمر؟ قال: : لا ولكن صاحب هذا الأمر الطريد الشريد الموتور بأبيه المكيك 
بعمّه يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر(" . 

- غطط : جماعة؛ عن التلعكبريّ؛ عن أحمد بن على عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة» 

عن الفضل . عن عمر بن عثمان؛ عن محمد بن عذافرء عن عقبة بن يونس » عن عبد الله بن 
شريك في حديث له اختصرناه قال : مر الحسين على حلقة من بني أمية وهم جلوس ني مسجد 
الرسول 4825 فقال : أما والله لا تذهب الذنيا حتى يبعث الله مي رجلا يقتل منكم ألا ومع 
الألف ألفا ومع الألف ألفاً فقلت : جعلت فداك إن هؤلاء أولاد كذا وكذا لا يبلغون هذا فقال : 
ويحك إِنَّ في ذلك الزمان يكون للرّجل من صلبه كذا وكذا رجلاً وإنَّمولى القوم من أنفسهه 7 . 

- باب ما روي في ذلك عن على بن الحسين صلوات الله عليه 

١‏ - قأ: ابن عصام» عن الكلينيّ؛ عن القاسم بن العلا » عن إسماعيل بن علي عن علي بن 
إسعاعل عن ابن حمية» عن اين فسن » عن الثمالي » عن على بن الحسين ككل تقال ا 
نزلت هذه الآية #وَأولُوا الاي بهم ول بِبَمْضٍ فى مكدب أَلَّو 204 وفينا نزلت هذه الآية 
«وَجَمَلَهًا ظِمَهَ باقبَدٌ فى عَمَبِو 77# ؛ والإمافة فى عقب الحسين بن غلى بن أبى طالب تتكلة إلى 
يوم القيانة وان للتان مدا غيدين إحداننما اطرل تن الأخرى آنا الآران فة أثاء وبقة أكهر 
وستّ سنين وأمّا الأخرى فيطول أمدها يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به فلا يثبت عليه إل 
من قوي يقينه وصبحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجاً ممّا قضينا وسلّم لنا أهل البيت7" . 


.1015 ياب 6خ 2# 2 الغيبة للطوسي » ص سح‎ ١58 ص‎ ١ كمال الدين» ج‎ )0- )١( 
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84-- باب / ما روى عن الياقر صلوات الله عليه م٠‏ 








بهان: قوله تكله : (فستّة أيَام) لعله إشارة إلى اختلاف أحواله تَية في غيبته فسئّة أيّام 
ال نيك للك اد السو ور 0 
الخواص ثم بعد ستّ سنين عند وفاة والده كل ظهر أمره لكثير من الخلق . أو إشارة إلى أنه 

بعد إمامته لم يظلع على خبره إلى سنّة أيَام أحد ثم بعد سنّة أشهر انتشر أمره وبعد سستّ سنين 

ظهر وانتشر أمر السفراء والأظهر أنه إشارة إلى بعض الأزمان المختلفة التي قدّرت لغيبته وأنّه 
قابل للبداء ويؤيّده ما رواه الكليتيُ بإسناده عن الأصبغ في حديث طويل قد مر بعضه في باب 
إخبار أمير المؤمنين نكي ثم قال: فقلت: يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة فقال 
سنّة أيّام أو سنّة أشهر أو ستّ سنين فقلت : وإِنّ هذا لكائن؟ فقال: نعم كما أنّه مخلوق وأنى 
ابروا كدري ام اولقاكا جا هذه لاحو كان اراز عله الجر فقلت فقلت: ثم ما يكون 
بعد ذلك؟ فقال: ثم يفعل الله ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات . فإنه ا 
على أذ قلا الأمر تايل للبناه والحرديد قري للك واف بعلن" 

١‏ - ك: الدَّقَاق والشيبانئُ معاً. عن الأسدي» عن التخعي, ؛ عن النوفليّ عن حمزة بن 
حمران؛ عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن على بن الحسين ظْ قال: القائم منا تخفى 
ولادته على الناس حتى يقولوا لم يولد بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة(' . 

الس دي 00 ؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن 
مسكان» عن بشر الكناسي» عن أبي خالد الكابلي قال: قال لي على بن الحسين تكتلة : يا 
أبا خائد لتأتينَ فتن كقطع الليل المظلم لا ينجو إلا من أخذ ميثاقه أولتك مصابيح الهدى 
وينابيع العلم ينجيهم الله من كل فتنة مظلمة كأني بصاحبكم قد علا فوق نجفكم بظهر كوفان 
في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل أمامه؛ معه 
راية رسول الله عن قد نشرها لا يهوي بها إلى قوم إلا أهلكهم الله بويع (©. 

6 - باب ما روي عن الباقر صلوات الله عليه في ذلك 

: كم ابن المتوكل + عن علنء عن أبية:. عن عيد الله بن حماد ومحمد بن سناة معاً‎ - ١ 
عفن أي الجارود» عن ابن جين تكن تالقان ينانا الجاروة إذلواو التلك رفاك‎ 
الناس: مات القائم أو هلك بأيّ واد سلك وقال الطالب: أنّ يكون ذلك وقد بليت عظامه‎ 
. فعند ذلك فارجوه فإذا سمعتم به فائتوه ولو حبواً على الثلم29‎ 

ني : أحمد بن هوذة» عن النهاوندي» عن أبي الجارود مثله0؟) . 

بهان: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. 


)0( كمال الدين» ص "١5‏ باب 71ح 35. (؟) أمالي المفيد.ء ص 50 مجلس 5 ح © 
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7+ كواب الوليك:؛ عن الصمارء عن محمد بن عيسى وابن أبي الخظاب والهيثم النهدي 
نميه : عن ابن محيوب». عن ابن رثاسبء عن الثمالي ؛ عن أبي جعفر ظكئلة قال: سمعته 
يقول: إن أقرب الناس إلى الله بييْخ وأعلمهم وأرأفهم بالناس محمّد والأئيّة صلوات الله 
عليهم أجمعين فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا أعني بذلك حسينئاً وولده تلك فإنَ 
الحقّ فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمّة فأين ما رأيتموهم فاتّبعوهم فإن أصبحتم يوماً لا ترون 
منهم أحداً فاستعيتوا بالله وانظروا السئة التي كنتم عليها فاتّبعرها وأحبّوا من كنتم تحبّون 
وأبغضوا من كنتم تبغضون فما أسرع ما يأتيكم الفر7). 

؟' - لك عبد الواحد بن محمّد» عن أبي عمرو الليثيّ: عن محمذ بر مسعودء عن جبر ثيل 
ابن أحمدء عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ويعقوب بن يزيدء عن سليمان بن 
وفاتح ومفتاح حتى إذا استوى بنو عبد المظلب فلم يدر أي من أيّ أظهر الله و3 صاحبكم 
فاحمدوا ألله يعو وهو يخيّر الصعب والذلول» فقلت : جعلت فداك فأيهما يختار؟ قال 
يختار الصعب على الذلول0" , 

بيان: (لم يدر أي من أي): لا يعرف أيّهِم الإمام أو لا يتميّزون في الكمال تميّزا ينا لعدم 
كون الإمام ظاهرا بينهم والصعب والذلول إشارة إلى السحابتين اللتين خيّر ذو القرئين بينهما 
فاختار الذلول وترك الصعب للقائم تة وسيأتي وقد مرٌ في أحوال ذي القرنين . 

؛ - ك: بهذا الإسناد؛ عن محمّد بن مسعودء عن نصر بن الصباح . عن جعفر بن سهل ع 
عن أبي عبد الله ابن أخي عبد الله الكابلى» عن القابوسي »ء عن نضر بن الستدي. عن الخليل 
غدوت على سيّدي محمّد بن على الباقر ملكت فقلت له: يا سيّدي أية فى كتاب 
الله َو عرضت بقلبي أقلقتني وأسهرتني قال: فاسألي يا أمَّ هانى؟ قالت قلت: قول 
الله يق : طلا فم يلض لبور الكش (9) > قال : نعم المسألة سألتني يا أمّ هانئع هذا 
مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العترة تكون له حيرة وغيبة يضلٌ فيها أقوام ويهتدي 
فيها أقوام فيا طوبى لك إن أدركته ويا طوبى لمن أدركه9© . 

ه- ك»ا لمظفر العلويٌ, عن ابن العيّاشى »عن أبيهء عن أبي القاسم قال 1 كتبة هرد 
كتاب أحمد الذَّهَانَء عن القاسم بن حمزة, عن ابن أبي عمير؛ عن أبي إسماعيل السرّاجء 








60 كمال الذين: ص ل/ا٠”‏ ياب حم )5ن كمال الدين: ص م8١"‏ باب "اع .١١‏ 
ف كمال الدينء ص 5١9‏ باب كح 1 


م اباب “نا وؤى عَنْ الباق سنلوانك الله عليه ١‏ 





عن خيثمة الجعفي » عن أبي أيُوبٍ المخزومي قال: ذكر أبو جعفر الباقر تَكئلاة سيرة الخلفاء 
الراشدين فلمًا بلغ آخرهم قال: الثاني عشر الذي يصلى عيسى بن مريم عكئ: خلفه عليك 
بسنّته والقرآن الكريه7'؟ . 

5 - ني؟ سلامة بن محمد» عن أحمد بن داودء عن أحمد بن الحسن» عن عمراك بن 
الحجاج » عن ابن أبي نجران» عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن إسحاق عن أسيد بن ثعلبة: 
عن أَمْ هانئ قال : قلت لأبي جعفر #3 : ما معنى قول الله يود : ا(نلة أقِيمُ يلش قال 
لي : يا أمْ هانئ إمام يخنس نفسه حتى ينقطع عن الناس علمه سنة سنّين ومأتين ثم يبدو 
كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء فإن أدركت ذلك الزمان قرّت عيناك0". 

ني: الكلينيٌ: عن عليّ بن محمد عن موسى بن جعفر البغداديء عن وهب بن شاذان. 
عن الحسين بن أبي الرّبيع » عن محمّد بن إسحاق مثله إلا أنّه قال : كالشّهاب يتوقّد في الليلة 
الظلماء9” . 

- ني: الكلينيُء عن عليّء عن أبيه؛ عن حنان بن سدير» عن معروف بن خرّبوذء عن 
أبي جعفر تكد قال: إِنّْما نجومكم كنجوم السّماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا أشرتم 
بأصابعكم وملتم بحواجبكم غيّب الله عنكم نجمكم واستوت بنو عبد المظلب فلم يعرف أي 
من أي فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ريك.9؟. 

8 - ني: محمّد بن همام بإسناد له عن عبد الله بن عطا قال : قلت لأبي جعفر تل : إنَّ 
شيعتك بالعراق كثير ووالله ما في بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ فقال: يا عبد الله بن عطا قد 
أخذت تفرش أذنيك للنوكى لا والله ما أنا بصاحبكم قلت: فمن صاحبنا؟ فقال: انظروا من 
غيب عن الناس ولادته؛ فذلك صاحبكم إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألس 
إل مات غيظا أو حتف أنفه(2 , 

في: الكلينيٌ » عن الحسن بن محمد وغيره؛ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » عن 
العباس بن عامر» عن موسى بن هليل العبدي» عن عبد الله بن عطا مثله0 . 

بيان: الأظهر ما مر في رواية ابن عطا أيضاً إل مات قتلاً ومع قطع النظر عمًا مرِّ يحتمل أن 
يكون الترديد من الراوي ويحتمل أن يكون الموت غيظاً كناية عن القتل أو يكون المراد بالشقّ 
الثاني الموت على غير حال شدّة وألم أو يكون الترديد لمحض الاختلاف في العبارة أي إن 
شنت قل هكذا وإن شئت هكذا. 

9 - في: محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمد بن مالك. عن عبّاد بن يعقوب عن يحيى بن 


1غ( كمال الدين. ص 96٠١‏ باب #الاح .١9‏ (؟) - () الغيبة للنعماني: ص .١5١:-١498‏ 
(4) الغيبة للنعماني» ص 185 . (8) -(5) الغيبة للتعمانى؛ ص 158-1519. 


مم١١‏ بحار الأنوا ر/ج01 








يعلى» عن أبي مريم الأنصاريء عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر ظَلكيلة : أخبرني 
عن القائم عقكئة فقال: والله ما هو أنا ولا الذي تمدُون إليه أعناقكم ولا يعرف ولادتء 
قلت: بما يسير؟ قال: بما سار به رسول الله يك هدر ما قبله واستقبا 9 . 

٠‏ - ني: علي ب بن أحمدء عن عبد الله بن موسى »عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن 
سنان» عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر 92 يقول: لا يزالون ولا تزال حتى يبعث 
الله لهذا الأمر من لا تدرون خلق أم لم يخلق2 . 

ني علي بن الحسين » عن محمد العطار عن محمد بن الحسين الْرَازْيَء عن ابن أبي 
الخطاب مثله29 , 

١١‏ >اتي: مجبد ين مام كال حدّثني الفزاري عن ابن أبى الخظاب وقد حدّثني 
الحميري؛ عن ابن عيسى معاًء عن محمّد بن سنان؛ عن أبي الجارود. عن أبي جعفر 5998 
أنه قال : : لا تزالون تمدٌون أعناقكم إلى الرجل من تقولون هو هذا فيذهب الله به حتى يبعث الله 
لهذا الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد خلق أو لم يخلق9) . 

ني: علىٌ بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسى ء ٠‏ عن محمّد بن أحمد القلانسيَ عن محمّد بن 
على » عن محمد بن سنان»؛ عن أبي السجارود مثله* . 

0 في: على بن الحسين او ب اك ا‎ - ١١ 
عليّ الكوفيَ؛ عن محمّد بن سنان. عن يحبى بن المثثى » عن ابن بكير رواه الحكم عن أبي‎ 
0000 جعفر ظَتَئلاة أنه قال : : كأني بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحداً ورجعتم فلم تجدوا أ‎ 

٠١‏ - في: روى الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الغيبة عن على بن الحسين عن محمّد بن 
يحيى » عن محمد بن الحسن » عن محمد بن علي ؛ عن إبراهيم بن محمّد» عن محمّد بن عيسى ‏ 
عن عبد الرّزاق » عن محمّد بن سنان؛ عن فضيل الرسّان» عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند 
أبي جعفر محمّد بن علي الباقر تلك ذات يوم فلمًا تفرّق من كان عنده قال لي :يأ أيا حمزة من 
المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمنا فمن شلك فيما أقول لقي الله وهو به كافرء ثم قال : بأبي وأمّي 
المسنى باسمي والمكلى يكنني الماع من بعدي بابي من يملا لض عدلاً وقسطا كما مدت 
ظلما وجوراً يا أبا حمزة من أدركه فيسلّم له ما سلّم لمحمّد وعليّ فقد وجبت له الجنّة ومن لم 
يسلّم فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار وبشس مثوى الظالمين. 

وأوضح من هذا , بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداه وأحسن إليه قوله يويك في 
محكم كتابه : # إِنَّ هذ الور جد الله أنَنَا عَكَرَ سًَا شحتكن 04 رمغرفة الشهرر 





0( الغيبة للنعماتي» ص .١١8‏ (؟) - (0) الغيبة للنعماني: ص 187-1437 . 
(7) الغيبة للنعماني؛ ص 197 . (/1) سورة التوبةء الآية: 5". 


4 - باب / ما روى عن الباقر صلوات الله عليه م٠‏ 





المحرّم وصفر وربيع وما بعده والحرم منها رجب وذو القعدة وذو الحبّجة والمحرّم وذلك لا 
يكون ديئاً قيّماً لأنّ اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس جميعاً من الموافقين 
والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدُونها بأسمائها وليس هو كذلك والها عنى بهم الأئمة 
القؤامين بذين الله والحرع منها امير المومنين غككلز الذي اشن عل اللا سييكا نهاله اما عن اسمالة 
العلي كما اشتقّ لمحمّد 5 اسماً من أسمائه المحمود وثلاثة من ولده أسماؤهم على : على 
ابن الحسين وعلىئُ بن موسى وعلئٌ بن محمد ولهذا الاسم المشتق من أسماء الله يََْجخ حرمة به 
بعني أمير المؤمئين تكة 7" . 

5-1و المدة: عن أبن عيسى » عن على بن الحكم » عن زيد أبيى الحسن عن الحكم بن 
أبي نعيم قال: أتيت أبا جعفر غك وهو بالمدينة فقلت له : على نذر بين الركن والمقام إذا أنا 
لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمّد أم لا ؛ فلم يجبني بشيء» فأقمت 
لاثين يومأء ثم استقبلني في طريق فقال: يا حكم وإنك لههنا بعذ؟ فقلت: إني أخبرتك بما 
جعلت لله علي فلم تأمرني ولم تنهني عن شيء ولم تجبني بشيء فقال: بكر علي غدوة المنزل 
فغدوت عليه فقال تُقكَيْلةٌ : سل عن حاجتك » فقلت : إنى جعلت لله عليّ نذرا وصياما وصدقة 
بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنّك قائم آل محمّد أم لا؟ 
فإن كنت أنت» رابطتك» وإن لم تكن أنت» سرت في الأرض قطلبت المعاشء» فقال: يا 
حكم كلنا قائم بأمر الله. قلت: فأنت المهدي؟ قال: كلّنا يهدي إلى الله؛ قلت: فأنت 
صاحب السيف؟ قال: كلّنا صاحب السيف ووارث السيفء قلت: فأنت الذي يقتل أعداء 
الله ويعرٌ بك أولياء الله ويظهر بك دين الله؟ فقال: يا حكم كيف أكون أنا وبلغت خمساً 
وأربعين» وإن صاحب هذا أقرب عهداً باللبن مني وأخنفٌ على ظهر الدابة0 . 

بيان: (عليّ نذر) أي وجب علي نذر أي منذور وبين الركن والمقام ظرف (عليّ) والمراد 
بالمقام إِمّا مقامه الآن فيكون بياناً لطول الحطيم أو مقامه السابق فيكون بياناً لعرضه لكنّ 
العرض يزيد على ماهو المشهور أنه إلى الباب؛ وإِنْما اختار هذا الموضع لأنّه أشرف البقاع 
فضي غلية أوجن وكان (صناما) كان يدوت الزاوء ومع وجوده عطف تفسير أو المراد بالنذر 
شيء آخر لم يفشرهء والظاهر أن نذره كان هكذا : لله عليه إن لقيه عَقكتهة وخرج من المديئة قبل 
أن يعلم هذا الأمر أن يصوم كذا ويتصدّق ركذا (رابطتك) أي لازمتك ولم أفارقك 0 
(يهدي إلى الله) على المجرّد المعلوم لاستلزام كونهم هادين لكونهم مهديّين أو المجهولء أو 
على بناء الا فتعال المعلوم بإدغام التاء في الدال وكسر الهاء » كقوله تعالى : «أَسَّ لا يبَدِىَ ل 
د43 والأوّل أظهر #أقرب عهداً باللبن» أي بحسب المرأى والمنظر أي يحسبه الناس شاباً 


1( الغيبة للنعماني.: ص 47. 
() أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 51 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله. ح .١‏ 





؟ -5ا: محمد بن يحيى » عن الحسين بن إسحاق؛ عن علي بن مهزيار» عن فضالة» عن 
موسى بن بكرء عن زرارةء عن أبي جعفر تيد قال: الحياة والموت نخلقان من خخلق الله: 
فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا وخرجت منه البحياة9" . 

٠“‏ - كا: العدّة. عن سهل؛ عن بعض أصحابناء عن محمّد بن سكين قال: سثل أبو 
عبد الله ناكئنة عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان» فقال: ذا مكروه؛ فقيل: فلان يجود 
بنفسه» فقال: لا بأس» أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً: فذلك حين يجود بها لما 
يرى من ثواب الله بَإيَيِق وقد كان بها ضنيناً9' . 

بيان: قال الجزري : الاستئثار: الانفراد بالشيء: ومنه الحديث: إذا استأثر الله بشيء 
فالة عنه» انتهى . أقول: لعل كراهة ذلك لإشعاره بأنّه قبل ذلك لم يكن الله متفرّداً بالقدرة 
والتدبير فيه؛ أو لإيمائه إلى افتقاره سبحان بذلك وانتفاعه تعالى به . 

4 -ع: عن أبي عبد الله تَلِكئلز قال: إِنْما صار الإنسان يأكل ويشرب بالنارء ويبصر 
ويعمل بالنورء ويسمع ويشمم بالريح» ويجد الطعام والشراب بالماء» ويتحرّك بالروح - 
وساق الحديث إلى أن قال -: فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة؛ فإذا جمع 
الله بينهما صارت حياته في الأرض لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنياء فإذا فرّق الله بينهما 
صارت تلك الفرقة الموت. ترد شأن الأخرى إلى السماء؛ فالحياة فى الأرض» والموت فى 
السماءء وذلك أنه يفرّق بين الأرواح والجسدء فردّت الروح والنور إلى القدس الأولى0©, 
وترك الجسد لأنّه من شأن الدنياء وإِنْما فسد الجسد في الدنيا لأنّ الريح تنشف الماء فييبس 
فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلى» ويرجع كلّ إلى جوهره الأوّلء وتحرّكت الروح بالنفس 
حركتها من الريح» فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيّد بالعقل. وما كان من نفس الكافر 
فهو نار مؤيّد بالتكرء فهذه صورة نارء وهذه صورة نورء والموت رحمة من الله لعباده 
المؤمنين؛ ونقمة على الكافرين2'. 

أقول؟ سيأتي الخبر بتمامه وأسناده وشرحه في كتاب السماء والعالم. 

ه - دعوات الراوندي: قال النبي يق : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: 
المرضء والموتء والفقر؛ وكلّهن فيه وإنّه لمعهنّ وثّاب0©, 





)5(-)١(‏ الكافي؛ ج ‏ ص 7 باب ككاح 70و71 

فيه في المصدر: إلى القدرة. 

639 علل الشرائع؛ ج ١ص‏ 155 باب 45 ح 0 وللحديث صدر وذيل . 

)( الدعوات للراوندي؛ ص ١7/١‏ ح 8/9 .أقول: مقتضى هذه الروايات وغيرها أن حقيقة الموت والنوم 
خروج الروح عن البدن؛ والفرق أن في حال النوم يبقى العلاقة الرابطة بين الروح والبدن يخلاف 
الموث» فإنه لا يبقى ويقطع [النمازي]. 


لكمال قوّته وعدم ظهور أثر الكهولة والشيخوخة فيه وقيل : أي عند إمامته» فذكر الخمس 
والأربعين لبيان أنّه كان عند الإمامة أسن» لعلم السائل أنه لم يمض من إمامته حينئذ إلا سبع 
سنين» فسنه عندها كانت ثمانيا وثلائين» والأوّل أوفق بما سيأتي من الأخبار فتفظن . 








-1١‏ باب ما روي في ذلك عن الصادق صلوات الله عليه 

١‏ - كه ع: أبي. عن الحميري » عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي نجران» عن فضالة؛ 
عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عَقكثل يقول: إِنْ في القائم سنّة من يوسف قلت: كأنّك 
تذكر حيرة أو غيبة قال لي : وما تدكر من هذا هذه الأمّة أشباه الخنازير إِنَّ إخوة يوسف كانوا 
أسباطاً أولاد أنيياء تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهمء فلم يعرفوه 
حتى قال لهم يوسف تَِدة : أنا يوسف. فما تنكر هذه الأمّة الملعونة أن يكون الله يجن في 
وقت من الأوقات يريد أن يستر حبجتهء لقد كان يوسف إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده 
مسيرة ثمانية عشر يوماً فلو أراد الله يتخ أن يعرّف مكانه لقدر على ذلك والله لقد سار يعقوب 
وولده عند البشارة تسعة أيّامِ من بدوهم إلى مصرء وما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله يفعل 
بحبجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتى يأذن 
الله 357 أن يعرّفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال : هَل عَلِمَم ْمَل يُوسْفَ وَأَحبهِ إِذْ در 
جهاوت © الوا أوتلى لأنت يُوسْتٌ كَالَ آنا يوست وَهَددا »7 . 

بيان: من بدوهم أي من طريق اليادية. 

؟ -ع: المظفر العوليٌ؛ عن ابن العياشي وحيدر بن محمّد السمرقندي معاً عن العياشي» 
عن جبرئيل بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر البغدادي, عن الحسين بن محمد الصيرفي» عن 
حنان بن سدير؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله غكئية قال: إن للقائم منا غيبة يطول أمدها فقلت 
له: ولم ذاك يابن رسول الله؟ قال إِنَّ الله بول أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء 8ك في 
غيباتهم وإنْه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله يوج3 : 9 لَرَكينَ طَبهًا عن طق 
أي سنناً على سنن من كان قبلكه7" . 

* - لي* ابن المتوكل؛ عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عمّن سمع أبا عبد 
الله غلك يقول: 

لكل اناس كول مركيوتينا ودولتنا في آخر الذّهر تظه 9" 





. ح‎ 1١17/8 ص 598 باب‎ ١ باب © ح ١1ء علل الشرائع؛ ج‎ ١10 كمال الدينء ص‎ )١( 

2( علل الشرائع: ج ١‏ ص 774 باب ١1/4‏ ح 1 أقول: يظهر من الروايات أن المخاطب تماء الأمة وأئمة 
الأمة كل بحسبه ونقلها العامة كما في صحيح البخاري ج 4 في باب قول النبي 6ك : لتبعن سئن من 
كان قبلكم . [النمازي]. 

(9) أمالي الصدوق. ص 795 مجلس لاح ". 


اباب 7 ما روى قن ذلك عن الهادة صضلوات الله عليه 1 








4 - ك: ابن إدريس؛ عن أبيه» عن أيُوبٍ بن نوح. عن محمّد بن سنان» عن صفوان بن 
مهران» عن الصادق جعفر بن محمد غتكتة أنه قال: من أقرٌ بجميع الأئمّة يكل وجحد 
المهديّ كان كمن أقرٌ بجميع الأنبياء وجحد محمّداً عَي نبوّته . فقيل له يابن رسول الله ممّن 
المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته7"" . 

كه الدَاق عن الأسدي» عن سهل عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» عن ابن 
أبي يعفورء عنه تك مثله . 

- ك: أبي» وابن الوليد معاًء عن سعد عن الحسن بن علي الزيتونن ومحمّد بن أحمد 
ابن 1 بي قتادةء عن أحمد بن هلال عن أميّة بن على » عن أبي الهيثئم بن أبي حيّة ٠‏ عن أبي عبد 
الله عكئلظ قال: إذا اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية محمّد وعليٌ والحسن فالرابع 
لقائم عند 0 

غط: محمد الحميريٌ» عن أبيه عن أحمد بن هلال: عن أميّة بن على . ٠‏ عن سلم بن أبي 
حّة مثله0" , 

5 - كالطالقانىٌ» عن محمد بن همام؛ عن أحمد بن ماينداد» عن أحمد بن هلال» عن 
أميّة بن على القيسي» عن أبي الهيثم التميميّ» عن أبي عبد الله 232 قال: إذا توالت ثلاثة 
أسماء محمّد وعلىٌ والحسن كان رابعهم قائمهه©). 

- ك: الدّقاق. عن الأسدي. عن النخعيء عن النوفلىء عن المفضّل بن عمر قال: 
دخلت على سيّدي جعفر بن محمّد 2 فقلت: يا سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من 
بعدك؟ فقال لي : امكل الإماء من يعدي ابي يوب والخلف المإترل المجطر مجم د بن 
الحسن بن علي بن محمّد بن على بن موسى 0 . 

4- - ك؛ علي بن عبد الله بن أحمد؛ عن أبيهء عن محمّد بن خلف عن محمّد بن سنان وأبي 
علي الزرّار معأ عن إبر!عيم الكرخي قال : دخلت على أبي عبد الله كه فإنّي لجالس عنده إذ 
دخل أبو الحسن موسى بن جعفر عَكدٍ وهو غلام ققمت إليه فقبلته وجلست فقال أبو عبد 
الله في : يا إبراهيم أما إنه صاحبك من بعدي أما إن ليهلكنٌ فيه قوم ويسعد آخرون فلعن الله 
فاتله وضاعف على روحه العذاب أما ليخرجنٌّ الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه سمي 
جذه ووارث علمه وأحكامه وفضائله؛ معدن الإمامة ورأ س الحكمة يقتله جبّار بني فلان بعد 
عجائب طريفة حسداً له ولكنَّ الله بالغ أمره ولو كره المشركون. 

بخرج الله من صلبه تمام اثني عشر مهدياً اختضّهم الله بكرامتهء وأحلّهم دار قدسهء المقرُ 


(0) -(؟) كمال الدين؛ ص 7١7‏ باب 7# س 3-1 . م2 الغيبة للطوسي» ص ”777 ح 73١1‏ . 
(4) - (5) كمال الذين» ص 7١5‏ باب ”م 4-7 . 


جببجج _ _ _ _ _ _ _ و وااربببَ77 ل 
بالثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله يتيك يذب عنه قال فدخل رجل من موالي 
بني أمية فانقطع الكلام فعدت إلى أبي عبد الله ل إحدى عشرة مرّة أريد منه أن يست الكلام 
فما قدرت على ذلك فلما كان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالس فقال: يا إبراهيم المفرّج 
للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد» وبلاء طويل: وجزع وخوف. فطوبى لمن أدرك ذلك 
الزمان حسبك يا إبراهيم؛ فما رجعت بشيء أسرٌ من هذا لقلبي ولا أقرٌ لعيني(!) . 

4 - ك: ابن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن الحسين بن زيدء عن الحسن بن موسى » عن 
علي بن سماعة؛ عن علي بن الحسن بن رباطء عن أبيه» عن المفضّل قال: قال 
الصادق تقكئية إن الله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف 
عام فهي أرواحنا فقيل له: يابن رسول الله ومن الأربعة عشر؟ فقال: محمد وعلىٌ وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين تيه آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل 
الدجال ويطهّر الأرض من كل جور وظله(" . 

٠١‏ - ك: الهمدانيُ؛ عن ابن عقدة» عن أبي عبد الله العاصميّ؛ عن الحسين بن القاسم 
ابن أَيَوب» عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن ثابت بن الصبّاح» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله َك قال: سمعته يقول: منا اثنا عشر مهديّاً مضى سنّة وبقي سيّة يصنم الله في 
السادين عا حت 


١‏ - كه الدقاق. عن الأسدي. عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبديّ. 
عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله الصادق ظَلِكئْ من أقر بالأئمة من آبائى وولدي 
وجل المهديّ من ولدي كان كمن أقرّ بجميع الأنبياء ليكلا وجبحل محيّداً وله نبوّته ؛ 
فقلت : سيّدي ومن المهديٌ من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا 
حل لكم تسيع©. 

7-ك: العطارء عن أبيه عن ابن هاشم »ء عن ابن أبي عميرء عن صفوان الجمال قال: 
قال الصادق تك : أما والله ليغيبنَ عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم : ما لله في آل 
محمّد حاجة ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملاها عدلاً وقسطاً كما ملت جوراً وظلم0©. 





اك ابن عبدوسء. عن ابن قتيبة » عن حمدان بن سليمان» عن ابن بزيع عن حنان 
السرّاج . عن السيّد بن محمد الحميري فى حديث طويل يقول فيه : قلت للصادق جعفر بن 
محمد ظاكئ : يابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك تيك في الغيبة وصححة كونها 





)03 كمال الدين. ج ؟ ص 9١4‏ ياب 7ح ه. 0( كمال الدين؛ ج ؟ ص 5١0‏ باب 77ح لا. 
ليه كمال الدين؛ ج 7 ص 5١8‏ باب 77ح 15 (1) كمال الدين» ج ؟ ص "١7‏ ح ؟1. 


ادناب 7 ماازوى فلن ذلك عن الضادة: ستلوات الله عليه ول 








0 اي ود و ا ا ا 
رسول الله متيو أوَلهم أمير المؤمنين على بن أ بي طالب ظَدْاذ وآخرهم القائم بالحق بقيّة الله 
في أرضه صاحب الزمان وخليفة الحم والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج 
من الْدنا ختق يظهر قيملاً الأرشن تسطاً وعدلاً كما ملدث جور وظلى](0) . 

5 - لك ابن المتوكل؛ عن على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى؛ عن صالح بن 
محمد ؛ عن هانئ التمّار قال : قال لي أبو عبد الله غفكتهة ل ل 
عبد وليتمسّك يدينه(" . 


٠6‏ - كه الدقاق» عن الأسدي» عن النخعي ؛عن النوفليّ : عن أبن البطائنيّ عن أبيه. 
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله غلك يقول : إن سنن الأنبياء عيئه ما وقع عليهم من 
الغيبات جارية في القائم منا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذَة بالقذة قال أبو بصير: فقلت 
له: يابن رسول الله! ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال: يا أبا بصير هو الخامس من ولد ابني 
موسى ذلك أبن سيدة الإماء يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون ثم يظهره ٠‏ الله يوق فيفتح على 
يديه مشارق الأرض ومغاربها وينزل روح الله عيسى بن مريم كيه فيصلي خلفه وتشرق 
الأرض بنور ربّها ولا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله بيتك إل عُبد الله فيها ويكون 
الذين كله لله ولو كره المشركون0©. 

ابيان: قال الجزري : : القذّة ريش السهم ومنه الحديث لتركينٌ سنن من كان قبلكم حذو 
القذّ بالقذّة أي كما يقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع: ؛ يضرب مثلاً للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان . 

5 - خط : جماعة » عن البزوفريٌ» عن أحمد بن إدريس؛ عن ابن قتيبة عن الفضل » عن 
ابن أبي نجران؛ عن صفوان؛ عن أبى أيُوب» عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله غك إن 
بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تتكروها9©). 

١‏ - غط: أحمد بن إدريس» عن على بن الفضل» عن أخمد بن عثمان عد أحمد بن 
رزق» عن يحبى بن العلاء الرازي قال: سمعت أبا عبد الله غكئة يقول : : ينتج الله في هذه 
الأمّة رجلا مني وأنا منه يسوق الله به بركات السموات والأرض فتنزل السماء قطرها ويخرج 
الأرض بذرها وتأمن وحوشها وسباعها ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملائت ظلماً وجوراً 
ويقتل حتى يقول الجاهل : لو كان هذا من ذرَيّة محمّد لرحه7*. 

8 - ني محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابنداد» عن محمّد بن سنان» عن الكاهليّ عن 





(1) -(؟) كمال الدين» ص ١7ح‏ 57 و18١1.‏ ف كمال الدينء ص 554 م اخررة 
29 الغيبة للطوسي؛: ص ١١٠١‏ ح .1١18‏ () الغيبة للطوسي» ص 188 ح .١148‏ 


11 بحار الأنوار/ج١0‏ 








أبي عبد الله َك أنه قال: تواصلوا وتبارُوا وتراحموا فوالذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة ليأتيئٌ 
عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعاً - يعني لا يجد له عند ظهور القائم غئية 
مَوشبعاً يضراقه قنه لاستفناء » الناس جميعاً بفضل الله وفضل وليّه - فقلت وأنى ذلك؟ فقال: 
عند فقدكم إمامكم فلا تزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما يطلع الشمس أيئما تكونون فإيّاكم 
والشك والارتياب انفوا عن نفوسكم الشكوك وقد حذّرتم فاحذروا ومن الله أسأل توفيقكم 
وإرقادف (0. 

بيان: الظاهر أنَّ (يعني) كلام النعماني والظاهر أنه ده أخطأ في تفسيره لأنّه وصف 
لزمان الغيبة لا لزمان ظهوره 8 كما يظهر من آخر الخبر بل المعنى أن الناس يكونون خونة 
لا يوجد من يؤتمن على درهم ولا دينار. 

ا ا ا عن أحمد بن على 
الحميري؛ عن الحسين بن أيُوب» عن عبد الكريم الخثعمي؛ عن محمّد بن عصام»ء عن 
المفضل بن عمر قال و 1 : إياكم 
والتنويه يعني باسم القائم كلذ وكنت أراه يريد غيري قال لي : : يا أيا عبد الله إيّاكم والتنويه 
والله ليغيبنٌ سئيئاً من الذّعر وليخملٌ حتى يقال : مات أو هلك بأيّ واد سلك ولتفيضنٌ عليه 
أعين المؤمنين وليكفأن كتكمّي السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه 
وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعنٌ اثنا عشر راية مشتبهة لا يعرف أي من أيّ قال : 
فبكيت فقال لي : ما ييكيك؟ قلت : جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول ترفع اثنا عشر راية 
مشتبهة لا يعرف أي من أي قال : ا رن 
فقال كل : أهذه الشمس مضيئة؟ قلت: نعم» قال: والله لأمرنا أضوأ منها9 . 

بيان: التنوين في قوله (سنيتأ) على لغة بني عامر قال الأزهري في التصريح : وبعضهم 
يجري بنين وياب سنين وإذ لم يكن علما مجرى غسلين في لزوم الياء والحركات على انون 

منوّنة غالبا على لغة بني عامر انتهى . 

خمل ذكره وصوته خمولاً خفي ويقال: كفأت الإناء أي قلبته وقوله: ولكفانت 5 
المؤمنون وفي بعض النسخ بصيغة الخطاب . 

٠؟‏ - في محمد بن همام» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة عرن أحمد 
ابن الحسن الميثمي؛ عن زيد بن قدامة» عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله 2 قال: إنَّ 
القائم إذا قام يقول الناس: أنى ذلك وقد بليت عظاءعه2©9 . 

١‏ - ني: علي بن الحسين» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسن الرازي عن 





.184 الغيبة للتعماني» ص‎ )*( .16١ الغيبة للنعماني؛: ص‎ )5( - )١( 


1 - باب / ما روى فى ذلك عن الصادق صلوات الله عليه ١١‏ 





محمد بن علي الكوفيّ» عن يونس بن يعقوب» عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد 
الله علد ما علامة القائم؟ قال: إذا استدار الفلك» فقيل مات أو هلك في أي واد سلك» 
فلت: جعلت فداك ثمٌّ يكون ماذا؟ قال: لا يظهر إلآ بالسيف20©. 

؟؟ - في؛ ابن عقدة. عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم » عن عباس بن هشام 
الناشزي » عن عبد الله بن جبلة ؛ عن فضيل الصائغ , عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ظلقئاة 
أله قال: إذا فقد الناس الإمام مكثوا سبتاً لا يدرون أيَاً من أي ثمّ يظهر الله لهم صاحبهه7" . 

توضيح: السّبت الدذّهر. 

7 - ني علي بن أحمد» عن عبد الله بن موسى» عن الحسن بن معاوية عن ابن 
محبوب». عن خلاد بن قصّار قال: سئل أبو عبد الله يلكئلاة هل ولد القائم؟ قال: لا ولو 
أدركته لخدمته أيَام حياتي 7" . 

إيضاح : لخدمته أي ربّيته وأعنته . 

4 - قل: بإسنادنا إلى أبي جعفر الطوسيّ» عن جماعة. عن التلعكبري عن ابن همام عن 
جميل؛ عن القاسم بن إسماعيل » عن أحمد بن رباح » عن أبي الفرج أبان بن محمّد المعروف 
بالسّندي نقلناء من أصله قال : كان أبو عبد الله تكئلة في الحجٌ في السنة التي قدم فيها أبو عبد 
الله غكثز تحت الميزاب وهو يدعو وعن يمينه عبد الله بن الحسن» وعن يساره حسن بن 
حسن وخخلفه جعفر بن حسن قال: فجاءه عبّاد بن كثير البصريُ فقال له : يا أبا عبد الله قال : 
فسكت عنه حتى قالها ثلاث قال: ثم قال له: يا جعفر! قال: فقال له : قل ما تشاء يا أبا كثير 
قال: إني وجدت في كتاب لي علم هذه البنيّة رجل ينقضها حجراً حجراً قال: فقال له: كذب 
كتابك يا أبا كثير ولكن كأني والله بأصفر القدمينء حمش الساقينء» ضخم البطن» دقيق 
العنق» ضخم الرأس على هذا الركن وأشار بيده إلى الركن اليماني يمنع الناس من الطواف 
حتى يتذعٌروا منه قالي ثم يبعث الله له رجلاً مني وأشار بيده إلى صدره فيقتله قتل عاد وثمود 
وفرعون ذي الأوتاد قال: فقال له عند ذلك عبد الله بن الحسن : صدق والله أبو عبد الله كله 
حنى صذّقوه كلهم جميع). 

نقل من خط الشهيد يقث عن أبي الوليد» عن أبي عبد الله في قوله : (قد قامت الصلاة) إِنّما 
يعني به قيام القائم غ2 . 

6 - كتاب مقتضب الأثره في النص على الاثني عشرء عن محمد بن جعفر الآدمئ 
وأثتى عليه ابن غالب الحافظ عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الحسين بن علوان» عن همام 


)1غ( الغيبة للنعماني» ص ,.١5١6‏ 0( الغيية للنعماني» ص ١288‏ . 
(5) الغيبة للنعماني» ص 7146. (5) إقبال الأعمال.» ص 58. 


]| بحار الأنوا ر/ج01 








ابن الحارث» عن وهب بن منبّه قال: إِنّ موسى تك نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في 
الطور؛ وكل حجر ونبات تنطق بذكر محمّد واثني عشر وصيّاً له من بعدهء فقال موسى : إلهي 
لا أرى شيئاً خلقته إل وهو ناطق بذكر محمّد وأوصيائه الاثنى عشرء فما منزلة هؤلاء عندك؟ 

قال: يا ابن عمران! إِنْي خلقتهم قبل خلق الأنوارء وجعلتهم في خزانة قدسي يرتعون في 
رياض مشيتي ويتنسمون من روح جبروتي: ويشاهدون أقطار ملكوتي » حتى إذا شنت مشيتي 
أنفذت قضائي وقدري. 

يا ابن عمران! إني سبقت بهم استباقي» حتى أزخرف بهم جناني . يا ابن عمران! تمسّك 
بذكرهم فإنهم خزنة علمي وعيبة حكمتي» ومعدن نوريء قال حسين بن علوان: فذكرت ذلك 
لجعفر بن محمّد ظَلكثلة فقال: حقّ ذلك هم اثنا عشر من آل محمّد : علىٌ والحسن والحسين 
وعليٌّ بن الحسين ومحمّد بن علي ومن شاء الله قلت: جعلت فداك إِنّما أسألك لتفتيني 
بالحق» قال : : أنا وابني هذا - وأومأ إلى ابنه موسى - والخامس من ولده يغيب شخصه ولا 
يحل ذكره باسمه(" , 

/ا - بأهب ما روي عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعدء عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن علي بن جعفر» عن جذه 
محمد » عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر ظَيدْ قال: إذا فقد الخامس من ولد 
السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم أحد عنها يا بني إن لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة 

لاوطو ا وي ا ا ا ا 
علم أباؤكم وأجدادكم ديئاً أصحٌ من هذا لاتبعوهء فقلت: يا سيدي من الخامس من ولد 
السابع؟ قال : اي تراك عكر عو عدا واحاوابك تعيل عن جيل ولكن إن تعيشوا 
فسوف تدركونه 0 

ك؛ أبي وابن الوليد معأ؛ عن سعد مثله . قص 54” باب 74ح ه) 

غط: سعد مثله. :ص 24155., 

في : الكليني ؛ عن علي بن محمّدء عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن على بن جعفرء عن 
أبيهء عن جذه عن علىّ بن جعفر مثله. «ص 241954. 

نص: علي بن محمد السّندي» عن محمّد بن الحسين» عن سعد مثله. اص 27554 

بيان: قوله يا بنيّ على جهة اللطف والشفقة. 

؟* دك الهمداني» عن علي عن أبيهء عن محمد بن زياد الأزدي قال: سألت سيّدي 


.4 ص 788 باب 178 ح‎ ١ (؟) علل الشرائعء ج‎ .5١ مقتضب الأثرهء ص‎ )١( 


* - باب / ما روى فى ذلك عن الكاظم صلوات الله عليه ١1‏ 








موسى بن جعفر عَلِئْلك عن قول الله بوك3 وسيم َلك يعمَمٌ ظلهرَة و2174 فقال: النعمة 
الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب فقلت له: ويكون في الأئمّة من يغيب؟ قال: 
نعم » يغيب عن أبصار الناس شخصه ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره» وهو الثاني عشر منا 
يسهّل الله له كل عسير ويذلل له كلّ صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب له كل بعيد ويبير به كلّ 
جبار عنيد ؛ ويهلك على يده كل شيطان مريد ذاك ابن سيّدة الإماء الذي يخفى على الناس ولادته 
ولايحل لهم تسميته حتى يظهره الله ع فيملاً بها لأرض قسطأً وعدلاً كما ملنت جوراً وظلما 
قال الصدوق آنه : لم أسمع هذا الحديث إلأ من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عند 
منصرفي من حب بيت الله الحرام وكان رجلاً ثقة ديّنا فاضلاً رحمة الله عليه ورضوانه7" . 
نص: محمد بن عبد الله بن حمزةع عن عمه الحسن ؛ عن علئ» عن أبيه مثله . 
كه أبى . عن سعدل». عن الخشّاب»ء عن العباس بن عامر قال : فسعت آيا الحسن 
؛ -ك: الهمدانيٌ؛ عن علي بن إبرأهيم» عن محمد بن خالدء عن على بن حسان» عن 
داود بن كثير قال: سألت أبا الحسن موسى تن عن صاحب هذا الأمر قال: هو الطريد 
الوحيد الغريب إلغائب عن أهله الموتور بأبيه!" . 
6 - ك4 أبي »عن سعدء عن ابن عيسى » عن البجليّ . عن معاوية بن وهب وأبى قتادة على 


أبن محمدء عن على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر ك2 قال : قلت له: ناحاويل فون 
اله 35 : طثل ريم إن أسبح مآ عورا فن بيك يمل َي 04©)؟ فقال : إذا فقدتم إمامكم 
فلم تروه فماذا تصنعون9 . 

7 -ك: الهمدانيٌ؛ عن عليّ» عن أبيه . عن صالح بن السّندي . عن يونس بن عبد الرحمن 
قال : دخلت على موسى بن جعفر تك فقلت له : يابن رسول الله أنت القائم بالحقٌ؟ فقال : 
أنا القائم بالحقٌ ولكنّ القائم الذي يطهّر الأرض من أعداء الله ويملأها عدلاً كما ملنت جوراً 
هو الخامس من ولديء له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه يرتدٌ فيها أقوام ويثبت فيها آخرون 
م فال لكك : طوبى لشيعتنا المتمسّكين بحبّنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة 
من أعدائنا أولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمّة ورضينا بهم شيعة وطوبى لهم هم والله 
معنا في درجتنا يوم القيامة(" . 

نص: محمد بن عبد الله بن حمزة: عن عمه الحسن : عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن 
السندي مثله(8 . 





.5 صورة لقمان؛ الآية: ١؟. (؟) كمال الدينء ص 84" ياب 54 ح‎ )١( 
.#٠ كمال الدين» ص 777 باب 74ح 7 و4. (0) سورة الملك» الآية:‎ )4( - ( 
.7789 كمال الدين» ص ا" باب 74ح "ا وه. (8) كفاية الأثرء ص‎ )9(-)5( 


م١١‏ بحار الأنوار /ج١01‏ 








4 - باب ما جاء عن الرضا 3ئلإ: في ذلك 

١‏ -عء :1 الطالقانيٌ» عن ابن عقدة. عن علي بن الحسين بن فضال». عن أبيه » عن 
الرضا تَلِكلهة أنه قال: كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدوئه 
قلت له: ولم ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأنْ إمامهم يغيب عنهم فقلت: ولم؟ قال لثلا 
يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسّيف0(" . 

” - ل: أبي:عن الحميري؛ عن أحمد بن هلال؛ عن ابن محبوب» عن أبي الحسن 
رضنا كوه قال :الى لاد من هذ ععاء حي مقط شيا كل بان ووليية وذلك هن 
فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي عليه أهل السّماء وأهل الأرض وكلّ حرّى وحرّان وكلٌ 
حزين لهفان ثم قال: بأبي وأمّي سمي جدّي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران تَقكئة عليه 
جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس كم من حرّى مؤمنة وكم من مؤمن متأسّف حيران 
حزين عند فقدان الماء المعين كأني بهم آيس ما كانواء نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من 
قرب يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين7. 

'-ك: أبي » عن سعد؛ عن جعفر الفزاري» عن علي بن الحسن بن فضّال عن الرّيان بن 
الصلت. عن الرضا للد مثله وفيه : تتوقد من شعاع ضياء القدس يحزن لموته أهل الأرض 
والسماء كم من 0 

بيان: قال الجزريٌ: الفتنة الصمّاء هي التى لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها فى دهائها لأنَّ 
الأصمٌ لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع عمًا يفعله وقيل هي كالحيّة الصمّاء التي لا تقبل الدُقى 
انتهى . 

أقول: لا يبعد أن يكون مأخوذاً من قولهم صخرة صمّاء أي الضَلبة المصمتة كناية عن نهاية 
اشتباه الأمر فيها حتى لا يمكن النفوذ فيها والنظر في باطنها وتحيّر أكثر الخلق فيها أو عن 
صلابتها وثباتها واستمرارها والصّيلم الداهية والأمر الشديد ووقعة صيلمة أي مستأصلة 
و(بطانة الرّجل) صاحب سرّه الذي يشاوره في أحواله و(وليجة الرّجل) دخلاؤه وخاضّته أي 
يل فيها خواصٌ الشيعة والمراد بالثالث الحسن العسكريّ والظاهر رجوع الضَمير في (عليه) 
إليه ويحتمل رجوعه إلى إمام الرّمان المعلوم بقرينة المقام وعلى التقديرين المراد بقوله سمئُ 
جدي القائم طيغ 1 

قوله تفيل : (عليه جيوب النور) لعل المعنى أن جيوب الأشخاص النورانيّة من كمّل 
)3( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 789 باب ١7/4‏ ح 3ع عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 747 باب 758 ح 5. 


م( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4 باب ٠7ح‏ 14. 
لق كمال الدين: ص 7١56‏ باب ولاك 53 


4 - باب / ما جاء عن الرضا ف في ذلك ١4‏ 








المؤمنين والملائكة المقرّبين وأرواح المرسلين تشتعل للحزن على غيبته وحيرة الناس فيه 
وإنما ذلك لنور إيمانهم الساطع من شموس عوالم القدس ويحتمل أن يكون المراد بجيوب 
الثور الجيوب المنسوبة إلى النور والتي يسطع منها أنوار فيضه وفضله تعالى والحاصل أن 
عليه صلوات الله عليه أثواب قدسيّة وخلع ربانيّة تقد من جيوبها أنوار فضله وهدايته تعالى 
ويؤيّده ما مر في رواية محمّد بن الحنفيّة عن النْبِيَ 875 (جلابيب النّور) ويحتمل أن يكون 
(على) تعليليّة أي ببركة هدايته وفيضه تَقِكتِة سطع من جيوب القابلين أنوار القدس من العلوم 
والمعارف الربانية . 
قوله : (يسمع) على بناء المجهول أو المعلوم وعلى الأوّل (من) حرف الجر وعلى الثاني 
اسم موصول وكذا الفقرة الثانية يحتمل الوجهين . 
؛ - ك, ن»: الهمدانيٌ؛ عن علي ؛ عن أبيه» عن الهروي: قال سمعت دعبل بن على 
الخزاعي يقول أنشدت مولاي علي بن موسى الرّضا غَئلاة قصيدتي التي أوّلها : 
مدارس آبات خمل حا هين تلاوة ومنزل وحي مقفرالعرصات 
فلما انتهيت إلى قولي : 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
عكر فيخا قن عسق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات 
بكى الرّضا نئل بكاء شديداً ثم رفع رأسه إليّ فقال لي : يا خزاعئٌ نطق روح القدس على 
لسانك بهذين البيتين فهل تدري من هذا الإمام؟ ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي إلا أنّي 
سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً كما ملئت جوراً فقال: يا 
دعبل الإمام بعدي محمد ابتي وبعد محمّد ابنه على وبعد على أبنه الحسن ويعد الحسن ابنه 
الحجّة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطوّل الله 
ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً وأمًا متى؟ فإخبار عن الوقت ولقد 
'حذثني أبي. عن أبيه عن آبائه» عن علي 282 قيل له : : يا رسول الله متى يخرج القائم من 
ذريتك؟ فقال: : مثله مثل السّاعة لايجليها لوقتها إل هو ثقلت في السّموات والأرض لا 
اتأتيكم إلا بغتة7"© . 
ْ فص ؛ محمد بن عبد الله بن حمزة. عن عمّه الحسن ؛ عن على ؛ عن أبيه : عن الهروي مثله . 
- كه ابن الوليدء عن الصفارءعن أبن يزيدء عن أُيُوب بن نوح قال: قلت 
للرّضا عَكئة : إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسديه الله يتمق إليك من غير سيف 
ففد بويع لك وضربت الدّراهم باسمك فقال: ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن 





)0 كمال الدين» ص 741 باب 76ح 3 عيون أخبار الرضاء ج ' ص 743ء باب 35 ح 88. 


'1- ياب / علامات الكبر وأن ما بين الستين إلى السبهين يفف 


؟ - باب علامات الكبر وأن ما بين الستين إلى السبعين 
معترك المنايا وتفسير أرذل العمر 
الآيات: النحل 217: (ِرَانَه لق د تود وَمسكزٌ من يد إل دل لشم لَك لا يدل 
ولام رثع 27١‏ 
بج 1 يكايّها َس د كر في رَْبِ ين الت فنا فتك من وا ثم ين نطف خُرّ 
قود شوق فو نين لك وه رد كارك ل ك1 
ْمَك طِئْلا ثَّ لِتَبَلئوأ حبثألطة يمست قد بوك تنص قن جر إل 3ل ألْعْمْرٍ 
لِحكيْلا يعلم با خوط اه 01 
يس 6»519: #ومن 0 نتَكّسَْهُ فى كلق أَرْدٌ يَعَقِلنَ4 41”". 
وي قال الطبرسي لله : جك دل أَلْحْمْرٍ4 أي أدون العمر وأوضعه. أي يبقيه 
وروي عن على نكل أن أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وروي مثل ذلك عن 
النبي ويه . وعن تنادة تسعون سنو( 
« لحكبلا يَعْلَمْ بن بَمْد علي سَبِعا4 أي ليرجع إلى حال الطفوليّة بنسيان ما كان علمه لأجل 
الكبر فكاله لا يعلم شيئاً مما كان عليه؛ وقيل : ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه9'" , 





١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن يزيد؛ عن أبن أبي عمير؛ عن ابن عبد الحميد» 

عن الصباح مولى أبي عبد الله فلو قال: كنت مع أبي عبد الله تتلا فلمًا مررنا بأحد قال : 
ترى الثقب الذي فيه؟ قلت: نعمء قال: أما أنا فلست أراهء وعلامة الكبّر ثلاث: كلال 
البصرء وانحناء الظهرء ورقّة القده0. 

5 - مع: أبي . عن سعد عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري». عن ابن عبد الحميد: 
عمن حذثه قال : مات رجل من آل أبي طالب لم يكن حضره أبو الحسن يَليئقة ؛ فجاءه قوم 
فلمًا جلس أمسك القو م كأن على رؤوسهم الطيرء فكانوا ذ في ذكر الفقراء والموت فلمًا جلس 
قال ايتذاءاً منه: قال رسول الله ينه : ما بين الستّين إلى السبعين معترك المناياء ثُمٌ 
قال مَلكملاةٍ : الفقراء محن الإسلاء7؟2. 

- فس : محمّد بن جعفر» عن محمّد بن أحمدء عن العبّاس» عن ابن أبي نجران محمد 
ابن القاسم؛ عن علي بن المغيرة» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه يكف قال: إذا بلغ العبد مائة 


.١ا/ا/ ص /397. 0( مجمع البيان؛ ج ” ص‎ "١ مجمع البيانء ج‎ )١( 
.407 الخصال» 0 باب الثلاثة ح 77. (54) معاني الأخبارء ص‎ )5( 








المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه حتى يبعث 
الله يتخ لهذا الأمر رجلاً خفيّ المولد والمنشأ غير خف في نسسبه20©. 

بيان: في الكافي وأشير إليه بالأصابع كناية عن الشهرة والاغتيال الأخذ بغتة والقتل 
خديعة والمراد هنا القتل بالآلة وبالموت القتل بالسمّ والأوّل يصحبهما والمراد بالثاني 
الموت غيظاً بلا ظفر. 

5 - لك العظارء عن أبيه » عن الأشعري» عن محمد بن حمدانء عن خاله أحمد بن زكريًا 
قال: قال لي الرّضا غلك أين منزلك ببغداد؟ قلت : الكرخ قال : أما إن أسلم موضع ولا بدَّمن 
فتنة صمّاء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة وذلك بعد فقدان الشّيعة الثالث من ولدي(. 


/ - في: محمد بن همام, عن عبد الله بن جعفر » عن اليقطيني » 0 
البلخي قال: سمعت أبا الحسن الرّضا نكل يقول: إنه سيبتلون بما هو أشدٌ وأكبر يبتلون 
بالجئين في بطن أمّه والرضيع حتى يقال غاب ومات 00 وقد غاب رسول 
الله 88 وغاب وغاب وها أنا ذا أموت حتف أنفي 97 

مامحو ناك ونا و بان ا حراج ١ر111‏ 
وبعد ذلك إلى أن دخل المدينة ويحتمل أن يكون فاعل الفعلين محذوفا بقريئة المقام أي غاب 
غيره من الأنبياء ويحتمل أن يكون نئل ذكرهم وعبّر الرّاوي هكذا اختصاراً. 

- في: الكلينيُ ؛ عن علي بن محمّد» عن بعض رجاله؛ عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن 
الرّضا تقكئة أنه قال: : إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامك 7 . 

4ة- باب ما روي في ذلك عن الجواد صلوات انله عليه 

١‏ - ك: الدقاق» عن محمّد بن هارون الرؤياني. ععن عبد العظيم الحسنى قال: دخلت 
على سيدي محمد بن علي ظَبدُ وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو غيره؟ فابتدأنى 
فقال: : يا أبا القاسم إن القائم ما هو المهديٌ الذي يجب أن يننظر في غيبته ويطاع في ظهوره 
وهو الثالث من ولدي والذي بعث محمّداً بالنبرّة وخضّنا بالإمامة إن لو لم يبق من الدُنيا إل 
يوم واحد لطوّل الله ذلك اليرم حتى يخرج فيملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً 
ون الله تبارك وتعالى يصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى ظَلكئة ليقتبس لأهله ناراً 
فرجع وهو رسول نبي م قال تلك : أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفر ب 0" . 

١‏ - في: محمد بن همامء عن أحمد بن مابتدادء عن أحمد بن هلال» عن أميّة بن على 





. ١80 و4. () الغيبة للنعماني: ص‎ ١ (؟) كمال الدين» ص 7150 ياب #8 ح‎ - )١( 
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9- باب / ما روي في ذلك عن الجواد صلوات الله عليه ١‏ 


القيسي قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن على الرّضا عَقكئة : من الخلف بعدك؟ قال: أبني 
على ابني على ثم أطرق ملأ ثم رفع رأسه ثم قال : إنها ستكون حيرة قلت : فإذا كان ذلك فإلى 
أين؟ فسكت ثمٌ قال: لا أين - حتى قالها ثلاثاً - فأعدت فقال إلى المدينة فقلت: أي المدن 
فقال: مدينتنا هذه وهل هدينة غيرها؟ 

وقال أحمد بن هلال: أخبرني ابن بزيع أنه حضر أميّة بن على القيسي وهو يسأل أبا جعفر 
عن ذلك فأجابه بهذا الجواب('2. 

ني علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن أحمد بن الحسين» عن أحمد بن هلال 
ابن أميّة بن على القيسئ وذكر مثله9" . 

بيان: (فقال لا أين) أي لا يهتدى إليه وأين يوجد ويظفر به ثم أشار غك إلى أنه يكون 
في بعض الأوقات في المدينة أو يراه بعض الناس فيها . 

*'- في : محمد بن همام» عن أبي عبد الله محمّد بن هشام » عن أبي سعد سهل بن زياد عن 
عبد العظيم بن عبد الله عن أبي جعفر محمّد بن على الرّضا تفيل يقول: إذا مات ابني على 
بدا سراج بعده ثم خفي فويل للمرتاب وطوبى للغريب الفارٌ بدينه ثم يكون بعد ذلك أحداث 
تقيت خيها التواصي ونير الضعٌ الطتلان!. 

بيان: سير الصّمْ الصَلاب كناية عن شدَّة الأمر وتغيّر الزمان حتى كأنَّ الجبال زالت عن 
مواضعها أو عن تزلزل الثابتين ين في الدين عنه . 

4 - نص: أبو عبد الله الخزاعىٌ عن الأسدى» عن سهل» ؛ عن عبد العظيم الحسني قال : 
قلت لمحمّد بن على بن موسى : إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمّد الذي يملأ 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً فقال: يا أبا القاسم ما منًا إلا قائم بأمر الله وهاد 
إلى دين الله ولست القائم الذي يطهّر الله به الأرض عن أهل الكفر والجحود ويملأها عدلاً 
وقسطأ هو الذي يخفي على الناس ولادته» ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته؛ وهو 
سمي رسول الله وكنيّه وهو الذي يطوى له الأرض ويذل له كل صعب يجتمع إليه من أصحابه 
عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا من أقاصى الأرض وذلك قول الله يوت : أن مَا 
كوا بَأْتِ يكم أله بصا إن مه عل كل عَم و2404 فإذا اجتمعت له هذه العدَّة من أهل 
الأرض أظهر أمره فإذا أكمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله فلا يزال يقتل 
أعداء الله حتى يرضى الله تبارك وتعالى قال عبد العظيم : قلت له : يا سيّدي وكيف يعلم أن الله 
قد رضي؟ قال يلقي في قلبه الرحمة" . 


(1) - (") الغيبة للنعماني:ء ص .185-1١86‏ (5) سورة البقرة. الآية: .١548‏ 
(4) كفاية الأثرء ص 79/7 . 


ف بحار الأنوار / ج١01‏ 

0 - نص: محمد بن عليّء عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن 
الصَقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على الرّضا غكلة يقول: الإمام بعدي 
ابني علي أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقول 
قول أببه وطاعته طاعة أبيه ثم سكت فقلت له: يابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسب؟ 
فبكى كيل بكاء شديدا ثمّ قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحقّ المنتظر فقلت له: ياين 
رسول الله ولم سمي القائم قال: لأنّه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته فقلت 
له: ولم سمي المنتظر قال: إِنَّ له غيبة يكثر أيّامها ويطول أمدها فيننظر خروجه المخلصون 
وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون ويككذب فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون 
وينجو فيها المسلّمون7("). 

1 - نص: علي بن محمّد بن السَندي؛ عن محمّد بن الحسن» عن الحميريّ عن أحمد بن 
هلال؛ عن أمية بن علي القيسي قال: قلت لأبي جعفر الثاني تك : من الخلف من بعدك 
قال : ابني علي ثم قال أما إنها ستكون حيرة؛ قال: قلت : إلى أين؟ فسكت ثم قال إلى المدينة 
قال: قلت: وإلى أي مدينة قال: مدينتنا هذه وهل مدينة غيرها(”2 , 

- قال أحمد بن هلال: فأخبرني محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه حضر أميّة بن علي وهو 
يسأل أبا جعفر الثاني عن ذلك فأجابه بمثل ذلك الجواب9© , 

4 - وبهذا الا سناد عن أميّة بن عليّ الفيسيء عن أبي الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد 
اله غكئي : إذا توالت ثلاثة أسماء كان رابعهم قائمهم محمّد وعلىٌ والحس © . 


٠١‏ - باب نص العسكريّين صلوات الله عليهما على القائم 2ئلة 

أ ن. كه أبي وابن الوليد عن سعد عن محمد بن أحمد العلوي, عن أبي هاشم 
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكر غقكئلة يقول: الخلف من بعدي ابني 
الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأثكم لا 
ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمهء فلت: فكيف نذكره؟ قال : قولوا الحجّة من آل 
محمّد 96 (0), 

نص :+ علي بن محمد بن السَندي, عن محمد بن الحسنء عن سعد مثله"؟ . 

؟ - ك: أبيء عن الحميري» عن محمد بن عمران الكاتب»ء عن علىّ بن محمد 
الصَيمري؛ عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن تق أسأله عن الفرج فكتب : إذا 
غاب صاحبكم عن دار الظالمين» فتوقّعوا الفر0©. 
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١ باب / نص العسكرتّين صلوات الله عليهما على القائم نكة‎ - ٠ 





*' - لك: أبى وابن الوليد معاً» عن سعد » عن الخشاب» عن إسحاق بن أيّوب قال : سمعت 
أبا الحسن علي بن محمّد تيه يقرل: صاحب هذا الأمر من يقول الناس: لم يولد بعد(" . 


رتنا بهذا الحديث ممعحمد ف إبراهيم » عن إسحاق 1 


1 - كك أبي ؛ عن محمد بن عبيد الله بن أبي ي غانمء عن إبراهيم بن محمد بن فارس قال : 
كنت أنا وأيّوب بن نوح في طريق مككة فنزلنا على وادي زبالة فجلسنا نتحدّث فجرى ذكر ما 
نحن فيه وبعد الأمر علينا فقال أُيُوب بن نوح: كتبت في هذه السّنة أذكر شيئاً من هذا فكتب 
إلىّ: إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم”؟ . 

بياك: (علمكم) بالتحريك أي من يعلم به سبيل الحقّء وهو الإمام َيه أو بالكسر أي 
صاحب علمكم؛ فرجع إلى الأرّل أو أصل العلم» بأن تشيع الضلالة والجهالة في الخلق . 
وتوقع الفرج من تحت الأقدام كناية عن قربه وتيسّر حصولهء إن من كانت قدماه على شيء فهو 
أقرب الأشياء بهء ويأخذه إذا رفعهما . فعلى الأوّلِين المعنى أنه لا بد أن تكونوا في تلك الأزمان 
متوقعين للفرج كذلك ٠‏ غير آيسين منهء ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ظهور الإمام أي 
يحصل لكم فرج إمَا يالموت والوصول إلى رحمة اللهء أو ظهور الإمام أو رفع شر الأعادي 
بفضل الله وعلى الوجه الثالث. الكلام محمول على ظاهرهء فإنه إذا تمت جهالة الخلق 
وضلالتهم لا بد من ظهور الإمام ك2 كما دلت الأخبار وعادة الله في الأمم الماضية عليه . 

ه - ك: الهمدانىٌ» عن على » عن أبيه ؛ عن على بن صدقة. عن على بن عبد الغمّار قال : 
لمًا مات أبو جعفر الثاني ل كتبت الشيعة إلى أبي الحسن غلك يسألونه عن الأمر 
فكتب علي إليهم : الأمر لي ما دمت حيّا فإذا نزلت بي مقادير الله تبارك وتعالى أتاكم الخلف 
مني وأتى لكم بالخلف من بعد الخلف”*؟. 


١‏ - ك؛ العظار» عن سعد» عن موسى بن جعفر البغدادي قال: سمعت أيا محمّد الحسن 
ابن على لل يقول: كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني أما إِنَّ المقرّ بالأئمّة بعد 
رسول الله المنكر لولدي كمن أقرّ بجميع أنبياء الله ورسّله ثمّ أنكر نبوّة محمّد رسول الله 826 
والمنكر لرسول الله 48285 كمن أتكر جميع الأنيباء أن طاعة آخرنا كطاعة آؤلنا والمتكر 
لآخرنا كالمنكر لأوّلنا أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلآّ من عصمه الله 8258 0 


نص: الحسين بن عل » عن العظار معله("' . 
- ك الطالقاني ؛ عن أبي على بن همام قال: سمعت محمّد بن عثمان العمري قدّس الله 


(1) -(4) كمال الدين؛ ص 64ل باب لالاح ” ولاوع وق. 
(9) كمال الدين» ص 5لا باب 78 ح 8. (1) كفاية الأثره ص ١9؟.‏ 


سس _ 2 لظتس 
روحه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن على تبلا وأنا عنده عن الخبر 
الذي روي عن آبائه َي أنْ الأرض لا تخلو من حججة الله على خلقه إلى يوم القيامة وأنَّ من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فقال ظلكتلة : إن هذا حقٌّ كما أنَّ النهار حنٌ. 
فقيل : يا بن رسول الله فمن الحكجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمّد وهو الإمام والحجّة 
بعدي » من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهليّة . أما إِنْ له غيبة يحار فيها الجاهلون» ويهلك فيها 
المبطلون. ويكذب فيها الوقاتون ثم يخرج فكائي أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه 
شف الي . 

نص؛ أبو المفضّل »عن أبي على بن همام مثله. «ص 2197 

4 - كه علي بن عبد الله الورّاق؛ عن سعد, عن موسى بن جعفر البغدادي قال : خرج من 
20 

ة-ك: المظفر العلوئٌ. عن ابن العياشي » عن أبيه؛ عن أحمد بن عليّ بن كلثوم : عن 
علي بن أحمد الرازيء عن أحمد بن إسحاق قال: سمعت أبا محمد الحسن بن على 
العسكري عَلِدْ يقول: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدّنِيا حتى أراني الخلف من بعدى 
أشبه الناس برسول الله و حلقاً وُلقاً يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته ثمّ يظهره فيماذ 
الأرض عدلاً وقسطأ كما ملعت جوراً وظلم]27 . 

٠‏ - غط: سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الزيتوني» عن الزهري الكوفي؛ عن 
بنان بن حمدويه قال: عند أبي الحسن العسكري عَلِكَهة مضئ أبي جعفر تكئلة فقَال: ذاك 
إليّ ما دمت حيًا باقيا ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدي7©) . 

١‏ - غط: أبو هاشم الجعفري قال: قلت لأبى محمد كل : جلالتك تمنعنى عن 
مسألتك فتأذن لي في أن أسألك؟ قال: سل» قلت: يا سيّدي هل لك ولد؟ قال: نعم» قلت : 
فإن حدث فأين أسأل عنه فقال: بالمدينة0© , 

١5‏ - غط: جماعة؛ عن أبي المفضّل الشيباني» عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة 
الفهريّ المعروف بقرقارة» عن أبي سعيد المراغي» عن أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محيّد 
عن صاحب هذا الأمر فأشار بيده أي إِنّه حي غليظ الرقية9 , 


٠‏ - قص: أبو المفضل الشيباني , عن الكلينيّ» عن علآن الرازي قال: أخبرني بعض 





069 كمال الدين: ص 795 باب 6ح 4. (5) - (5) كمال الدين؛ ص 716 باب 98ح 7 و/. 
5( الغيبة للطوسي؛ ص ١57‏ ح 1775 . زه( الغيبة للطوسي. ص 775 ح 144 . 


١" باب / تادر فيها أخبر به الكهنة واضرابهم...‎ - ١ 








أصحابئا أنه لما حملت جارية أبي محمّد ظلكة قال: ستحملين ذكراً واسمه محمد وهو 
القائم من بعدي27" , 

- ك: العظارء عن أبيهء عن جعفر القزاريَ» عن محمّد بن أحمد المدائني» عن أبي 
حاتم قال: سمعت أبا محمّد الحسن بن على ظلظ يقول : في سنة مأنين وستّين تفرق شيعتي . 
ا و لاو ا ل 
وشكٌ ومنهم من وقف على تحيّره ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله ' 

6 - يج: على بن إبراهيمء عن عن أبيه» عن عيسى بن صبيح قال: ل اليد 
العسكري شَيْدْ علينا الحبس وكنت به عارفاً فقال لي : لك خمس وستون سنة وشهر ويومان 
لاسي كان عار عاك ارو موادي ري اكارت لة ا1ا 01 0 
ولداً؟ فقلت : لا فقال: اللهمٌ ارزقه ولداً يكون له عضداً ذ' فنعم العضد الولد ثم تمثل اكه 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته اتلس التلق ليست اله عشي" 
قلت : ألك ولد؟ قال : أي والله سيكون لي ولد يملا الأرض قسطاً فأمَا الآن فلا ثم تمثل : 
غلك يوها إن كراتى كاتيخا” منةصسراتة الأسوةالثرانة 
نان تععها قبل إن علد الحصا اقلم تمان وهو في الناس واحد7") 


١‏ - باب نادر فيما أخبر به الكهنة واضرابهم 
وما وجد من ذلك مكتوباً في الألواح والصخور 
روى البرسئٌ في مشارق الأنوار عن كعب بن الحارث قال : إن ذا جدن الملك أرسل إلى 
السليح لأمر شاك فيه قلا قدم عليه أراد أن يجرب علمه قبل حكمه فخبأ له ديثاراً تحت قدمه 
نِم أذن له فدخل فقال له الملك : ما خبأت لك يا سطيح؟ فقال سطيح: حلفت بالبيت 
والحرم» والحجر الأصمء والليل إذا أظلم: والصبح إذا تبسَّم وبكل فصيح وأبكم. لقد 
خبأت لي ديناراً بين النعل والقدم» فقال الملك: من أين علمك هذا يا سطيح! فقال: من قبل 
أخ لي جني ينزل معي أنى نزلت. 


.3 (؟) كمال الدينء ص 75 ياب 78 ح‎ 2.55١٠ كفاية الأثر» ص‎ )١( 

م( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 4!/8 ح ١14‏ . ونقل في احقاق الحق المجلد الثالث عشر أكثر من مائة نصّ 
عن رسول الله ييه في المهدي كلها من طرق العامّة» وأربعين نصاً من طرقهم رووها عن عليّ بن أبي 
طالب في المهدئ ينيف . وكذا روى من طرقهم النص على المهدي من الحسين بن علي وعلي بن 
الحسين ومحمّد بن علي تلظ » ستة وعشرين نصاً من محمّد بن علي وثمانية وعشرين نضّاً فيه من 
طريقهم عن جعفر بن محمّد الصادق وكذا روى عنهم نصوصاً في ذلك عن موسى بن جعفر وعلي بن 
موسى والحسن العسكريء ثم نقل كلمات الصحايةء وفي آخره نقل كلمات علمائهم في 
المهدي عقن . [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نصص:]. 


5ظ يحار الأنوار/ ج١6‏ 








فقال ! لملك: أخبرني عمًا يكون في الدهورء فقال سطيح: إذا غارت الأخيار وقادت 
الأشرار» وكذب بالأقدارء وحمل المال بالأوقارء وتشعت الأبصار لحامل الأوزانء 
وقطعت الأرحام؛ وظهرت الطغام . المستحلي الحرام: في حرمة الإسلامء واختلفت 
الكلمة؛ وخفرت الذمّة؛ وقلْت الحرمة؛ وذلك عند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب. وله 
شبيه الذّنب» فهناك تنقطع الأمطارء وتجِتُ الأنهار. وتختلف الأعصارء وتغلو الأسعار 
في جميع الأقطار. 

ثم تقبل البرير''' بالرايات الصفرء على البراذين السبر» حتى ينزلوا مصر فيخرج رجل من 
ولد صخرء فيبدل الرايات السود بالحمر» فيبيح المحرمات» ويتوك النساء بالثدايا معلقات. 
وهو صاحب نهب الكوفة» فربٌ بيضاء الساق مكشوفة على الطريق مردوفة» بها الخيل 
محفوفة» قتل زوجهاء وكثر عجزهاء واستحل فرجها فعندها يظهر ابن ال المهدي. وذلك 
إذا قتل المظلوم بيئرب وابن عمّه في الحرم. وظهر الخفيُ فوافق الوشميّ فعند ذلك يقبل المشوم 
بجمعه الظلوم فتظاهر الروم؛ بقتل القروم» فعندما يتكسف كسوف. إذا جاء الزحوف؛ وصفتٌ 
العفوت” 

ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن» أبيض كالقطن اسمه حسين أو حسن» فيذهب بخروجه 
غمر الفتن؛ فهناك يظهر مباركا زكياء وهادياً مهدياً» وسيّداً علوياً فيفرح الناس إذا أتاهم بمنّ 
الله الذي هداهم؛ فيكشف بنوره الظلماء» ويظهر به الحىّ بعد الخفاءء ويفرق الأموال في 
الناس بالسواء: ويغمد السيف فلا يسفك الدماء. ويعيش الناس فى البشر والهناء ؛ ويغسل 
بماء عدله عين الذهر من القذى ويرد الحقّ على أهل القرى: ويكثر فى الناس الضيافة 
والقرى» ويرفع بعدله الغواية والعمى» كأنه كان غبار فانجلى؛ فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً 
والأيّام حباء » وهو علم للساعة يلا امتراء(" , 

وردى ابن عياش في المقتضب. عن الحسين بن على بن سفيان البزوفريّ عن محمّد بن 
علي بن الحسين البوشنجاني؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن النوشجان بن 
البودمردان؛ قال: لما جلى الفرس عن القادسيّة وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم 
وإدالة العرب عليه وظنٌ أن رستم قد هلك والفرس جميعاً وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية 
وانجلائها عن خمسين ألف قتيل» خرج يزدجرد هارباً في أهل بيته ووقف بباب الإيوان» 
وقال: السلام عليك أيّها الإيوان! ها أناذا منصرف عنك وراجع إليك؛ أنا أو رجل من ولدي 
لم يدن زمانه ولا آن أوانه. 





)١(‏ في المجمع: والبربر جيل من الناس» يقال أول من سمّاهم بهذا الاسم أفريقيس الملك لما ملك 
بلادهم. وقد جاء في الحديث الباء في أهل البربر» وهم الآن من شعوب شمال أفريقيا. [النمازي]. 
)١(‏ مشارق الأنوار» ص .١1٠‏ 


١و باب / نادر فيه أخبر به الكهنة واضرابهم...‎ - 1١ 





قال سليمان الديلمئٌ: فدخلت على أبي عبد الله غك فسألته عن ذلك وقلت له: ما 
قوله: (أو رجل من ولدي) فقال: ذلك صاحبكم القائم بأمر الله يريمق السادس من ولدي قد 
ولّده يزدجرد فهو ولده. 

ومنه» عن عبد الله بن القاسم البلخئ» عن أبي سلام الكجي عن عبد الله بن مسلمء عن 
عبد الله بن عميرء عن هرمز بن حوران» عن فراسء عن الشعبيَ قال: إن عبد الملك بن 
مروان دعاني فقال: يا أبا عمرو إِنَّ موسى بن نصر العبديّ كتب إل - وكان عامله على 
المغرب - يقول: بلغنى أنَّ مدينة من صفر كان ابتناها نبغ الله سليمان بن داودء أمر الجن أن 
يبنوها له فاجتمعت العفاريت من الجنّ على بنائها وأنها من عين القطر التي ألانها الله لسليمان 
ابن داودء وأنها في مفازة الأندلس» وأنَّ فيها من الكنوز التي استودعها سليمان وقد أردت 
أن أتعاطى الارتحال إليها فأعلمني الغلام بهذا الطريق أنه صعب لا يتمى إلا بالاستعداد من 
الظهور والأزواد الكثيرة مع بقاء بعد المسافة وصعوبتهاء وأنَّ أحداً لم يهنم بها إل قصر من 
بلوغها إل دارا بن داراء فلمًا قتله الإسكندر قال : والله لقد جئت الأرض والأقاليم كلها ودان 
لي أهلهاء وما أرض إلآ وقد وطتتها إل هذه الأرض من الأندلس» فقد أدركها دارا بن داراء 
وني لجدير بقصدها كي لا أقصر عن غاية يلغها دارا . 

فنجهّز الإسكندر واستعد للخروج عاماً كاملاً فلمًا ظَنَّ أنه قد استعدٌ لذلك» وقد كان بعث 
رؤٌاده فأعلموا أن مواتها جرنياء 

فكتب عبد الملك إلى موسى بن نصر يأمره بالاستعداد والاستخلاف على عمله فاستعدٌ 
وخرج فرآها وذكر أحوالها فلمًا رجع كتب إلى عبد الملك بحالهاء وقال في آخر الكتاب : 
فلمَا مضت الأيّام وفنيت الأزواد؛ سرنا نحو بحيرة ذات شجر وسرت مع سور المديئة فصرت 
إلى مكان من السور فيه كتاب بالعريية فوقفت على قراءته وأمرت بانتساخه فإذا هو شعر: 


ليعلم المرء ذو العرّ المنيع ومن يرجو الخلود وما حيٌّ بمخلود 
لو أن خلقاً ينال الخلد فى مهل لنال ذاك سليمان بن داود 
بالكو اله الفط عن القطار فاضي «والعك ينه مم بس مهمد 
فقال للجِنٌّابنوا لي به أثراً يبقى إلى الحشر لا يبلى ولا يودي 
فسيّروه صفاحاً ثم هيل له إلى السماء بإحكام وتجويد 
وأفرغ القطر فوق السور منصلتاً فصار أصلب من صمّاء صيخود 
وب فيه كنوزالأرض قاطبة وسوف يظهريوماأً غير محدود 
وصبٌّ في قعر الأرض مضطجعاً مصمّداً بطوابيق الجلاميد 


لم يبق من يعده للملك سابقة 


هذا ليعلم أنَّ الملك منقطع 


حتى تضمن رمسا غير أخدود 
إل من الله ذي النعماء والجود 


م١‏ بحار الأنوار/ج01 








حتى إذا ولدت عدنان صاحبها من هاشم كان منها نخير مولود 
وخضهالله بالآيات منيعثاأاً إلى الخليفة منها البيض والسود 
له مقاليدأهل الأرض قاطبة والأوصياءلهأه ل المقاليد 
هم الخلائف اثنا عشرة حججاً من بعدها الأوصياء السادة الصيد 
حتى يقوم بأمر الله قائمهم من السماء إذا ما باسمهنودي 
فلمًا قرأ عبد الملك الكتاب وأخبره طالب بن مدرك - وكان رسوله إليه - بما عاين من 
ذلك ؛ وعنده محمّد بن شهاب الزُهريْ قال: ما ترى في هذا الأمر العجيب؟ فقال الزهري : 
أرى وأظنُ أنَ جنا كانوا موكلين بما في تلك المدينة حفظة لها يخيّلون إلى من كان صعدها؛ 
قال عبد الملك: فهل علمت من أمر المنادي من السماء شيئاً؟ قال: اله عن هذا يا أمير 
المؤمنين» قال عبد الملك : كيف ألهو عن ذلك وهو أكبر أوطاري لتقولنٌ بأشدّ ما عندك في 
ذلكء ساءني أم سرّني . 
فقال الزهري : أخبرني علىئٌ بن الحسين بَلنَةِ أنّ هذا المهديئٌ من ولد فاطمة بنت رسول 
لله َف فقال عبد الملك : كذبتما لا تزالان ترحضان في بولكما وتكذبان في قولكماء ذلك 
رجل منا. قال الزهريّ أمَا أنا فرويته لك عن علي بن الحسين يكنْقة فإن شئت فاسأله عن ذلك 
ولا لوم علي فيما قلته لك فإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم: 
فقال عبد الملك : لا حاجة لي إلى سؤال بني أبي تراب فخفّض عليك يا زهريٌ بعض هذا 
القول فلا يسمعه منك أحد قال الزهري : لك علئ ذلك20. 
بيا: لا يودي: أي لا يهلك. وقال الجوهريٌ: كل شيء أرسلته إرسالاً من رمل أو 
تراب أو طعام أو نحوه قلت: هلته أهيله هيلاً فانهال أي جرى وانصبٌ وقال: صلتٌ ما في 
القدح أي صببته» وقال: صخرة صيخود أي شديدة. 
كوله تسيمنا بالضاه الميملة أو بالفاة السنيهية: 
قال الجوهري: المصمَد لغة في المصمّت وهو الذي لا جوف له وقال: صمّد فلان رأسه 
تصميداً أي شدّه بعصابة أو ثوب ما خلا العمامة؛ وقال: الطابق: الآجر الكبيره فارسيٌ 
معرب ء والجلاميد جمع الجلمود بالضم هو الصخر. والرّمس بالفتح: القبر أو تراب 
والأخدود بالضمٌ شق في الأرض مستطيل والصيد جمع الأصيد: الملك؛ والرجل الذي 
يرفع رأسه كبراً . 
؟ - باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة يَكْأَِدْةُ على إثبات الغيبة 
قال كله : اعلم أنْ لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان تكد طريقين : أحدهما أن 





؟! - باب / ذكر الأدلة التى ذكرها شيخ الطائفة كته على اثيات الغيبة ١‏ 








تقول : : إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال وأنْ الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن 
يخلوا من رئيس في وقت من الأوقات وأنَّ من شرط الرئيس أن يكون مقطوعاً على عصمته فلا 
يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوماً أو غائباً مستوراً فإذا علمنا أنَّ كل من يدّعى له 
الإمامة ظاهراً ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة علمنا أن 
من يقطع على عصمته غائب مستور وإذا علمنا أن كل من يذَّعى له العصمة قطعاً ممّن هو غائب 
من الكيسانية والناووسيّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم قولهم باطل علمنا بذلك صحّحة إمامة ابن 
الحسن وصحة غيبته وولايته ولا نحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع 
بوت ها ذكرثاة ولآن الحقٌّ لا يجوز خروجه عن الأمّة. 


والطريق الثاني أن نقول : : الكلام في غيبة ابن الحسن فرع على ثبوت إمامته والمخالف لنا 
إِنَا أن يسلّم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته فتكلّف جوابه أو لا يسلّم لنا إمامته فلا معنى 
لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ومتى نوزعنا في ثبوت إمامته دلّلنا عليها بأن نقول قد ثبت 
وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالأدلة 
القاهرة وثبت أيضاً أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته وعلمنا أيضاً أن المح لا 
يخرج عن الْأمّة . 

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمّة بين أقوال: بين قائل يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الإمامة 
في كل حال يفسد قوله » وقائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله يبطل بما دذّلنا 
عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام. ومن اذّعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته 
فالشاهد يشهد بخلاف قوله لأنَّ أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة » فلا وجه لتكلف 
القول فيما نعلم ضرورة خلافهء ومن ادّعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيساتية 
القائلين بإمامة محمّد بن الحنفية والناووسيّة القائلين بإمامة جعفر بن محمّد وأنّه لم يمت 
والواقفة الذين قالوا: إن موسى بن جعفر لم يمت فقولهم باطل من وجوه سنذكرها . 
ْ فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتمٌ ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات 
الأصول الثلاثة التي ذكرناها من وجوب الرئاسة» ووجوب القطع على العصمةء وأنَّ الحقٌّ 
لاايخرج عن الأمّة. ونحن ندلٌ على كل واحد من هذه الأقوال بموجز من القول لأنَّ استيفاء 
ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه والغرض بهذا الكتاب ما يختصٌ 
الغيبة دون غيرها والله الموقق لذلك بمنّه. 
: والذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفاً في الواجبات العقليّة فصارت 
واجبة كالمعرفة التي لا يعرى مكلف من وجوبها عليه ألا ترى أنَّ من المعلوم أن من ليس 
بمعصوم من السخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤّب الجاني ويأخذ على يد 
المتقلب ويمنع القويّ من الضعيف وأمنوا ذلك» وقع الفساد وانتشر الحيلء وكثر الفسادء 
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سنّة فهي أرذل العمر(ا. 

- لوروي أنه إذا بلغ الماثة قذلك أرذل العمر. 

© - وروي: أن أرذل العمر أن يكون عقله عقل ابن سبع سنين(؟ . 

؟ - فوعن أبي الحسن الثالث تقِيئة أنّه قال يوماً : إِنَّ أكل البطبخ يورث الجذام؛ فقيل 
له : أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ قال : نعم » 
ولكن إذا خالف المؤمن ما أمر به ممّن آمنه لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف0©, 

- شي: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يَكئئة : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد 
بلغ أشدهء وإذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منتهاه؛ وإذا بلغ إحدى وأربعين فهو في النقصان» 
وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزء7؟ . 

4 - دعوات الراوندي: قال النبى نيه : المسلم إذا ضعف من الكبّر يأمر الله الملك أن 
يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شابٌ نشيط مجتمه9" . 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين تتئلة : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة(© . 


* - باب الطاعون والفرار منول") 


5 كن اس ل م ع رس عير عرس 246 م سخام بارس صم م ىس 
الآيات: البقرة «؟6: دِألَم مر إلى الذبن حرجوأ من ديلرهم وهم وى حدر الموث ففال لهم 
أنه موثو ثم أيهم إرى أنه در مَضْلٍ عَلَ نايس وَلَنّ أ كر النّاس لا بنْكُرْرت ي 2149١‏ , 
تفسيره قيل : نزلت في أهل داوردان قرية قبل واسطء وقع فيهم طاعون فخرجوا هاربين 
فأماتهم الله » فمرٌ بهم حزفيل وقد عريت عظامهم وتفرّقت أوصالهم فتعجب من ذلك 
فأوحى الله إليه : ناد فيهم أن قوموا بإذن الله؟ فنادى فقاموا يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك 
لا إله إل أنت؛ وقيل : نزلت في قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففرّوا حذر 
م 5] اء هايم ا )م 





(؟) الخصال. ص 245 باب الأربعين فما فوق ح 18,. 

(9) تحف العقول؛. ص لإه". )5( تفسير العياشي. ج ؟ ص 8١ح‏ 1", 

(6) الدعوات للراوندي. ص ١77‏ ح 401. )5 نهج البلاغة؛ قصار الحكم 78؟. 

69 في المجمع في الخير : فناء امتي بالطعن والطاعون؛ الطعن القتل بالرماحء والطاعرن المرض العام 
والوباء. فال بعض الشارحين : الطاعون الموت الكثير» وقيل : هو بثر وورم مولم جدّاً يخرج من لهيب 
ويسوّد ما حوله أو يخضرٌ ويحصل منه خفقان القلب والقيء ويخرج في المرافق والإباط غالبا والأيدي 
والأصايع وسائر الجسد؛ انتهى . [النمازي]. 

29 تفسير البيضاوي. ج اص ة١5.‏ 


حرق بحار الأنوار/ ج١0‏ 








وقل الصلاح. ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعكس من ذلك» من شمول 
الصلاح وكثرته » وقلة الفساد ونزارته والعلم بذلك ضروريٌ لا يخفى على العقلاء فمن دفعه 
لا يحسن مكالمته وأجبنا عن كل ما يسأل على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي وشرح 
الجمل لا نطوّل بذكره ههنا 

ووجدت لبعض المتأخّرين كلاماً اعترض به كلام المرتضى نه في الغيبة وظن أنه ظفر 
بطائل فموّه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا أتكلّم عليه فقال: الكلام في 
الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن نلزم الإماميّة ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبتوا أنَّ الغيبة 
ليس فيها وجه قبح أن مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة وإن ثبت فيها وجه حسن كما تقول في 
قبح تكليف ما لا يطاق أن فيه وجه قبح وإن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفاً لغيره. 

والثاني أن الغيبة تنققض طريق وجوب الإمامة في كل زمان أن كون الناس مع رئيس مهيب 
متصرّف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجباً في كل حال وقبح التكليف مع فقده لا 
تنقض بزمان الغيبة لأنا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه سبيله أبعد من القبيح وهو دليل 
وجوب هذه الرئاسة» ولم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع 
فقدهء فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض الدليل. 

والثالث أن يقال: إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبقداً من القبيح على قولكم وذلك لا 
يحصل مع وجوده غائباً فلم ينفصل وجوده عن عدمهء وإذا لم يختصٌّ وجوده غائباً بوجه 
الوجوب الذي ذكره ولم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيبة» فدليلكم مع أنْه منتقض حيث 
وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلّق بوجود إمام غير منبسط 
الدع ولا هو حاصل في هذه الحال. 

الكلام عليه أن تقول: 

الو ا ري ا ا ا 0 
لا يقترن به حدجة فكان ينبغي أن يبيّن وجه القبح الذي أراد إلزامه إِيّاهم لننظر فيه ولم يفعل فلا 
يتوججه وعيده وإن قال ذلك سائلاً على وجه (ما أنكر نم أن يكون فيها وجه قبح) فإنا نقول وجوه 
القبح معقولة من كون الشيء ظلماً وعبثاً وكذباً ومفسدة وجهلاً وليس شيء من ذلك موجوداً 
ههنا فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح. 

فإن قيل : وجه القبح أنه لم يزح علّة المكلف على قولكم لأنَّ انبساط يده الذي هو لطف 
في الحقيقة والخوف من تأديبه لم يحصل فصار ذلك إخلالاً بلطف المكلّف فقبح لأجله. 

قلنا : قد بِيّنا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أنَّ انبساط يده والخوف من تأديبه 
إنّما فات المكلفين لما يرجع إليهم لأْهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم يمكنوه فأتوا 


؟ - باب / ذكر الأدلة التى ذكرها شيخ الطائفة يَدَِ على إثبات الفيبة ضرق 








من قبل نفوسهم وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل: (من لم يحصل له معرفة الله تعالى: في 
تكليفه وجه قبح) لأنه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة فينبغي أن يقبح تكليفه فما يقولونه 
هين من أن الكافر أن من قبل ققةه لان الله قد نهيب له الدلالة على معرفته روكت مز الو صرل 
إليها فإذا لم ينظر ولم يعرف أني في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه فكذلك تقول : 
لبساط يد الإمام وإن فات المكلف فإثما أني من قيل تفسه ولو مكته لظهر وانبسطت يده 
فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه لأنَّ الحجة عليه لا له. 

وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج 
إلى ذكره . 

وأما الكلام و في الفصل الثاني فهو مبنيٌ على ألفاظه ولا نقول إنه لم يفهم ما أوودة لان 
الرجل كان فوق ذلك لكن آراد بيس والتمويه وهو قوله إن دليل وجوب الرقاسة يتتقض 
على كلّ حال وقبح التكليف مع فقده ينتقض في زمان الغيية ولم يقبح التكليف مع فقده فقد 
وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض. 

وإنما قلنا إنْه تمويه لأنّه ظنَّ أنّا نقول إن في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم ولا إمام 
فكان نقضاً ولا نقول ذلك» » بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته في أن في 
الحالين الإمام لطف فلا نقول إن زمان الغيبة خلا من وجود رئيس بل عندنا أن الرئيس حاصل 
وإنْما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين على ما بيّناه لا لأن انبساط يده خرج من كونه 
لطفا بل وجه اللطف به قا؛ م وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل 
كيف يكون معرفة الله تعالى لطفاً ل ا ا 
نموا لممرقة مؤقتعة و علق أذ المعرفة رسك لطا على كل حال لانها لو كاس عللرة 
لكان نقضا . 

وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإنّما فرّت على 
نفسه بالتفريط في النظر المؤذي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول : الرئاسة لطف للمكلف 
او د ل ا 
إلى المكلفين فاستوى الأمران والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضاً بحيت ذكرناه. 

وأما الكلام في في الفصل الثالث من قوله إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعّداً من القييح على 
تزلكم وذلك لم يحصل مع رغييته فلم يبلتل ا 0 
بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيبة: فدليلكم مع أنه منتتقض 
عنناوجد بع اتسالط لد رزام يجب البساط اليد مع الخية توق خيز يت لير جردا ا 
منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال. 


6١ج بحار الأنوار/‎ ١ 


فإنا نقول: إِنْه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيّين من قلب 
المقدّمات ورد بعضها على بعض ولا شك أنّه قصد بذلك التمويه والمغالطة وإلاآ فالأمر 
أوضح من أن يخفى متى قالت الإماميّة إن انبساط يد الإمام لا يجب في حال الغيبة حتى 
يقول : دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد لأنَّ هذه حال الغيبة» بل الذي صرّحنا 
دفعة بعد أخرى أن نبساط يده واجب في الحالين في حال ظهوره وحال غيبته غير أن حال 
ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده لا لأ انبساط يده رج من 
باب الوجوب وييّنا أن الحبجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه ولم يمكنوه فأتوا من 
قبل نفوسهم. وشبّهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى . 

وأيضاً فإنًا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشّرع لما في نصبه من الّلطف لتحمّله القيام 
بما لا يقوم به غيره» ومع هذا فليس التمكين واقعاً لأهل الحلّ والعقد من نصب من يصلح لها 
خاصّة على مذهب أهل العدل الذين كلامئا معهم ومع هذا لا يقول أحد إِنَّ وجوب نصب 
الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمّكين منه» فجوابنا في غيبة الإمام جوابهم في منع أهل 
الحل والعقد من اختيار من يصلح للإمامة ولا فرق بينهما فإِنّما الخلاف بيننا أنّا قلنا علمنا 
ذلك عقلاً وقالوا ذلك معلوم شرعاً وذلك فرق من غير موضع الجمع . 

فإن قيل : أهل الحل والعقد إذا لم يتمكنوا من اختيار من يصلح للإمامة فإنَ الله يفعل ما 
يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف وفي الشيوخ من قال إِنَّ الإمام يجب 
نصبه في الشرع لمصالح دنياويّة وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف . 

قلنا: أمّا من قال نصب الإمام لمصالح دنياويّة قوله يفسد لأنّه لو كان كذلك لما وجب 
إمامته ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الإمامة مع الاختيار على أن ما يقوم به الإمام من 
الجهاد وتولية الأمراء والقضاة؛ وقسمة الفيء واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينيّة لا 
يجوز تركهاء ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك فقوله ساقط بذلك وأمّا من قال: يفعل 
الله ما يقوم مقامه باطل لأنّه لو كانَ كذلك لما وجب عليه إقامة الإمام مطلقاً على كلٍّ حال 
ولكان يكون ذلك من باب التخيير كما نقول في فروض الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك 
ووجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه. 

على أنه يلزم على الوجهين جميعاً المعرفة بأن يقال: الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل 
الله له ما يقوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة على كلّ حال أو يقال إِنْما يحصل من الانزجار 
عن فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لا يجب لها المعرفة فيجب من ذلك إسقاط وجوب 
المعرفة» ومتى قيل إنه لا بدل للمعرفة؛ قلنا وكذلك لا بدل للإمام؛ على ما مضى وذكرناه في 
ال ل ا ري ريه 
في وجود الإمام سواء . 








9 - باب / ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة يتن على إثبات الفيبة تفرق 

فإن قيل : لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو يجب 
علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده فإن قلتم يجب جميع ذلك على الله فإنه 
بتتقض بحال الغيبة لأنه لم يوجد إمام منبسط اليد وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا 
يطاق لأنا لا نقدر على إيجاده وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه 
مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير وكيف يجب على زيد بسط يد الإمام 
ليبحصل لطف عمروء وهل ذلك إلآ نقض الأصول. 

قلنا : الذي نقوله إن وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دلّلنا عليه ولم 
يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلف إيجاده لأنه تكليف ما لا يطاق وبسط يده وتقوية 
سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله فإذا لم يفعل الله علمنا أنه غير واجب عليه وأنّه 
واجب علينا لأنه لا بد من أن يكون منبسط اليد ليتمّ الغرض بالتكليف وبيّنا بذلك أنَّ بسط يده 
لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه بالحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة وبما 
أَذى إلى سقوط الغرض بالتكليف؛ وحصول الإلجاء؛ فإذاً يجب علينا بسط يده على كلّ حال 
وإذا لم نفعله أتينا من قبل نفوسنا . 

فأمًا قولهم: في ذلك إيجاد اللطف علينا للغير» غير صحيح لأنًا تقول إنَّ كلّ من يجب 
عليه نصرة الإمام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخضّه وإن كانت فيه مصلحة ترجع إلى 
غيره كما تقوله في أن الأنبياء يجب عليهم تحمّل أعباء النَبرّة والأداء إلى الخلق ما هو مصاحة 
لهم لأنّ لهم في القيام بذلك مصلحة تخضّهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم. ويلزم 
ْ المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال : كيف يجب عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى 
ظ جميع الأمّة وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم فأيّ شيء أجابوا 
. به فهو جوابنا بعينه سواء. 
فإن قيل : لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلاً جاز أن يكون معدوماً . قلنا : إنّما 
أوجبناه من حيث إِنَّ تصرّفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إل بعد وجوده وإيجاده لم يكن في 
مقدورنا قلنا عند ذلك إنّه يجب على الله ذلك وإلا أذى إلى أن لا نكون مزاحي العلّة بفعل 
. اللطف فتكون أتيتا من قبله تعالى لا من قبلنا وإذا أوجده ولم نمككته من انبساط يده أتينا من قبل 
نفوسنا فحسن التكليف وفي الأوّل لم يحسن . 

فإن قيل: ما الذي تُريدون بتمكيننا إيَاه؟ أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لا يتم إل مع 
وجوده وقيل لكم لا يصع جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم بعضنا بمكانه وإن قلتم 
نريد بتمكيننا أن نبخع بطاعته والشدّ على يده ونكفٌ عن نصرة الظالمين ونقوم على نصرته متى 
دعانا إلى إمامته ودلنا عليها بمعجزته قلنا لكم : فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وإن لم يكن 
الإمام موجوداً فيه. 
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فكيف قلتم لا يتم ما كلفناه من ذلك إلا مع وجود الإمام . قلنا الذي نقوله في هذا الباب ما 
ذكره المرتضى كته في الذخيرة وذكرناه في تلخيص الشّافي أنَّ الذي هو لطفنا من تصرَّف ‏ 
الإهام وانبساط يده لا يتم إلآ بأمور ثلاثة أحدها يتعلق بالله وهو إيجاده والثاني يتعلّق به من 
تحمل أعباء الإمامة والقيام بها والثالث يتعلّق بنا من العزم على نصرته؛ ومعاضدته, 
والانقياد له . فوجوب تحمّله عليه فرع على وجوده لأنه لا يجوز أن يتناول التكليف المعدوم 
فصار إيجاد الله إيّاه أصلاً لوجوب قيامهء وصار وجوب نصرته علينا فرعاً لهذين الأصلين 
لأنه يجب علينا طاعته إذا وجدء وتحمّل أعباء الإمامة وقام بها » فحينئذ يجب علينا طاعته: 
فمع هذأ التحقيق كيف يقال: لم لا يكون معدوما. 

فإن قيل : فما الفرق بين أن يكون موجوداً مستتراً أو معدوماً حتى إذا علم منّا العزم على 
تمكينه أوجده قلنا: لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لأله 
تكليف ما لا يطاق فإذا لا بد من وجوده. 

فإن قيل : يوجده الله إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما أنه يظهر عند مثل ذلك 
قلنا: وجوب تمكينه والانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن يكون التمكين 
من طاعته والمصير إلى أمره ممكناً في جميع الأحوال وإلألمر يحسن التكليف وإنما كان يتم 
ذلك لو لم نكن مكلفين في كلّ حال لوجوب طاعته والانقياد لأمره: بل كان يجب علينا ذلك 
عند ظهوره والأمر بخلافه. 

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره: لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى 
المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتى إذا علم من حالنا أنا نقصد إلى 
النظر ونعزم على ذلك» أوجد الأدّلة ونصبها فحيتئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا 
ينظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله. 

ومتى قالوا: نصب الأدلّة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة 

قلنا : وكذلك وجود الإمام ع من جملة التمكين من وجوب طاعته ومتى لم يكن موجودا لم 
ا 0 

وبهذا التحقيق يسقط جمع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا ترتضيها في الجواب وأسئلة 
المخالف عليها وهذا المعنى مستوفى في كتبي وخاصّة في تلخيص الشافي فلا نطوّل بذكره. 

والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معيّنة لم يكن لها حبل 
يستقى به وقال لنا إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا : تستقون به من الماء فَإنّه يكون مزيحاً 
لعلّتنا ومتى لم ندن من البثر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى» وكذلك لو قال السّد 
لعبده وهو بعيد منه : اشتر لي لحماً من السّوق فقال: لا أتمكن من ذلك لأنّه يس معى ثمنف 
فقال: إن دنوت أعطيتك ثمنه فإنه يكون مزيبجاً لعلته ومتى لم يدن لأخذ الثمن يكؤن قد أتي 
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من دل تله لاس ف سد وهل مسال دوو الإنا مم كه ينوب انا رون يه يا 
هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه إذ كنّا لو مكنّاه لوجد وظهر في كلّ حال» 
ورضيئا بالمثال الذي ذكره لأنه تعالى لو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون 
الحبل حاصلاً في الحال لأنْ به تنزاح العلّة لكن إذا قال: : متى دنوتم من البثر خلقت لكم 
الحبل إنما هو مكلف للدّنوَ لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدّئرٌ في هذه الحال لأنّه ليس 
بمكلف للاستقاء منها فإذا دنا من البئر صار حينئذ مكلّفاً للاستقاء فيجب عند ذلك أن يخلق له 
الحبل فنظير ذلك أن لا يجب علينا في كل حال طاعة الإمام وتمكينه فلا يجب عند ذلك 
وجوده فلمًا كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه ولا وقت منتظر وجب أن 
يكون موجوداً لتنزاح العلّة في التكليف ويحسن. 
والجواب عن مثال السيّد مع غلامه مثل ذلك لأنه إِنّما كلفه الذّنوٌ منه لا الشراء فإذا دنا منه 
وكلفه الشراء أوجب عليه إعطاء الشمن ولهذا قلنا إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة ولا 
يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلة لأنه لم يكلّفهم الآن فإذا أوجدهم وأزاح علتهم في 
التكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلّة حينئذ تناولهم التكليف: فسقط بذلك هذه المغالطة . 
على أن الؤمام إذا كان مكلفاً للقيام بالأمر وتحمّل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكون 
معدوماً وهل يصحٌ تكليف المعدوم عند عاقل؛ وليس لتكليفه ذلك تعلّق بتمكيننا أصلاً ٠‏ بل 
ور تي ات على سنا على مضي الثرل ليه وركذا راقيع: 
ثمّ يقال لهم :' أليس النببيُ َل اختفى في الشّعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد واختفى 
ني اغا لا أيام وم يمز قاساً على تلك أن يعدمه اف غلك المكة مع بقاء التكايف عل 
.الخلق الذين بعثه لطفاً لهم؛ ومتى قالوا : إنما اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبرّته فلمًا 
أخافوه استتر قلنا : وكذلك الإمام لم يسحر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته. ودلّوا علي 
م لما خاف عليه أبو الحسن بن على ينف أخفاه وستره فالأمر إذاً سواء . 
ثم يقال لهم : خبّرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن يبعث الله إليه نيا معيّاً 
يؤذي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص ولو منع من قتله قهراً كان فيه مفسدة له 
أو لغيره هل يحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النْبِيَ أو لا يكلّف فإن قالوا : لا 
ل ل 
فلتم يكلفه ولا يبعث إليه قلنا وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور. 
فإن قالوا: أتي في ذلك من قبل نفسهء قلنا هو لم يفعل شيئاً وإنّما علم أنه لا يمكنه» 
وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف. ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا 
علم أنه لا ينظر فيه ؛ وذلك باطل» ولا بِدٌ أن يقال : إنه يبعت إلى ذلك الشتخصن ويوجب عليه 
الانقياد له ليكون مزيحاً لعلته فإمًا أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف أو يجعله بحيث لا يتمكن 
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من قتله» فيكون قد أتي من قبل نفسه في عدم الوصول إليهء وهذه حالنا مع الإمام في حال 
الغيبة ستواء. 

فإن قال : لا بدّ أن يعلمه أنَّ له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره؛ ليعلم أنه 
قد أتي من قبل نفسه قلنا : وكذلك أعلمنا الله على لسان نيبّه والأئمّة من آبائه تلد موضعهء 
وأوجب علينا طاعتهء فإذا لم يظهر لنا علمنا أنّا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران. 

وأمًا الذي يدل على الأصل الثاني وهو أن من شأن الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته : 
فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة بدلالة أنَّ الخلق متى كانوا 
معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه ؛ علمنا عند ذلك 
أن علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة؛ ٠‏ كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنّها الحدوث 
بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه؛ وما لا يصحٌ حدوثه يستغني عن 
الفاعل؛ وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث؛ فمثل ذلك يجب الحكم بحاجة 
كل من ليس بمعصوم إلى إمام وإلأ انتقضت العلة فلو كان الإمام غير معصومء لكانت علة 
الحاجة فيه قائمة» واحتاج إلى إمام آخرء والكلام في إمامه كالكلام فيه فيؤدّي إلى إيجاب 
أئمّة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد. 

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطوّل بالأسئلة عليها لأنَّ الغرض بهذا الكتاب 
غير ذلك وفي هذا القدر كفاية. 

وأمًا الاصل الثالث وهو أن الحقٌ لا يخرج عن الأمّة فهو متّفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن 
اختلفنا في علّة ذلك لأنّ عندنا أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما 
ا و و أدلة يذكرونها 
دلت على أن الإجماع حجّة فلا وجه للتشاغل بذلك. 

فإذا 23 ثبتت هذه الأصول ثبت إمامة صاحب الزّمان نكتل أن كلّ من يقطع على ثبوت 
النشمة للإمام تلم على أنه الإنباء: وليس فيهم من يقطع على عصمة الإمام ويخالف في 
إنامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانيّة والناووسيّة والواقفة فإذا أفسدنا أقوال 
هؤلاء ثبت إمامته كل . 

أقول7": وأمًا الذي يدل على فساد الكيسائية القائلين بإمامة محمّد بن الحنفيّة فأشياء : 

منها : أله لو كان إماماً مقطوعاً على عصمته وجب أن يكون متصوصاً عليه نضاً صريحاً ء 
لأنّ العصمة لا تعلم إل بالنصّ» وهم لا يدّعون نضَأ صريحاً وإنما يتعلقون بأمور ضعيفة 
دخلت عليهم فيها شبهة لا تدلٌُ على النص نحو إعطاء أمير المؤمنين إيّاه الراية يوم البصرة» 


)0( الكلام لشيخ الطائفة الطوسي ( 35). 
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وقوله له : (أنت ابني حقّاً) مع كون الحسن والحسين يكت ابنيه وليس في ذلك دلالة على 
إمامته على وجه؛ وإنّما يدل على فضله ومنزلته؛ على أنْ الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي 
بن الحسين غلك كلام في استحقاق الإمامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلىّ بن 
الحسين تَلكئْ: بالإمامة فكان ذلك معجزاً له فسلم له الأمر وقال بإمامتهء والخبر بذلك 
مشهور عند الاماهية. 

ومئها : تواتر الشيعة الإماميّة بالنصٌ عليه من أبيه وجده وهي موجودة في كتبهم في أخبار 
لا نطوّل بذكره الكتاب . 

ومنها: الأخبار الواردة عن النبئ ييه من جهة الخاضة والعامّة بالنصّ على الاثني 
عشرء وكلّ من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمّد بن الحنفيّة» وسياقة الإمامة إلى صاحب 
الزمان تقكئلة . 

ومنها : انقراض هذه الفرقة فإنه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول 
به» ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضهم . 

فإن قيل : كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر 
وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول» كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول 
بمذهب الحسن في أنَّ مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادّعاء انقراض هذه الفرقة» وإنّما كان 
يمكن العلم لو كان المسلمون فيهم قلّة والعلماء محصورين فأمًا وقد انتشر الإسلام وكثر 
العلماء فمن أين يعلم ذلك . ؟ 

قلنا : هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمّة على قول ولا مذهب بأن يقال لعل في 
أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول : 7 
البرّد لا ينقض الصوم وأنّه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لأنَّ الأوّل كان مذهب 
أبي طلحة الأنصاري والثاني مذهب حذيفة والأعمش وكذلك مسائل كثيرة عن الفقه كان 
الخلف فيها واقعاً بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلف فيما بعد واجتمع أهل الأعصار على 
علا جب ان نسل قي لك ول جنار جما عاو مسالا بي العا ف ها ززمنا د 
من يقول إِنَّ الإجماع لا يمكن معرفته ولا التوضّل إليه والكلام في ذلك لا يختصٌ بهذه 
المسألة فلا وجه لإيراده ههنا . 

نا نعلم أنْ الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثمّ رجعت الأنصار إلى قول 
النهاخريت عل كرل المكالقت قلق آن قاقلة كال يحرن عد الآفاقة لمن كان هن الاتصار لان 
الخلاف سبق فيه ولعلَ في أطراف الأرض من يقول به فما كان يكون جوابهم فيه؟ فأيّ شيء 
قالوه فهو جوابنا بعينه . 

فإن قيل: إن كان الإجماع عندكم إِنْما يكون حبجة لكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون 
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قوله موجوداً في جملة أقوال العلماء لأنّه لا يجوز أن يكون منفرداً مظهراً للكفر فإنّ ذلك لا 
يجوز عليه فإذً لا بنّ أن يكون قوله في جملة الأقوال وإن شككنا في أنه الإمام. 

فإذا اعتبرنا أقوال الأمّة وجدنا بعض العلماء يخالف فيه فإن كنا نعرفه ونعرف مولده 
ومنشأه لم نعتدٌ بقولهء فعلمنا أنه ليس بإمام وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعاً. 

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمّة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الذي هو 
مذهب الكيسانية أو الواقفة وإن وجدنا فرضاً واحداً أو اثنين فإِنّا نعلم منشأه ومولده فلا يعتدٌ 
بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم فسقطت هذه الشبهة على 
هذا التحرير وبان وهنها . ظ 

َأمًا القائلون بإمامة جعفر بن محمّد من الناووسية وأنّه حي لم يمت وأنّهِ المهديٌ فالكلاء 
عليهم ظاهر لأنا نعلم موت جعفر بن محمّد كما نعلم موت أبيه وجدّه وقتل على علي وموت 
النبي ونه فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك ويؤدّي إلى قول الغلا 
والمفوّضة الذين جحدوا قتل على والحسين يكن وذلك سفسطة. 

وأما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى تقل 
وقالوا: إنه المهدي؛ فقولهم باطل بما ظهر من موته واشتهر واستفاض » كما اشتهر موت أببه 
وجذه ومن تقدمه من آبائه تلئلر ولو شككنا لم ننفصل من الناووسيّة والكيسانئيّة والغلاة 
والمفوّضة الذين خخالفوا في موت من تقدَّم من آبائه تفيل . 

على أنْ موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه تلقكلاد لأنّه أظهر وأحضر القضاة 
والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل هذا الذي تزعم الرافضة أنه حئٌ لا يموت» 
مات حتف أنفه» وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه. 

أقول: ثم ذكر في ذلك أخباراً كثيرة روينا عنه في باب وفاة الكاظم تقكتذ ثم قال: 

فموته يلكت أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لأنَّ المخالف في ذلك يدفع 
الغضرورات والشك في ذلك يؤذي إلى الشكٌ في موت كل واحد من آبائه تك وغيرهم : فلا 
يوثق بموت أحد. على أن المشهور عنه تكله أنه أوصى إلى ابنه على ظئلة وأسند إليه أمره 
بعد موته والأخبار بذلك أكثر من أن تحصى . 

أقول: ثم ذكر بعض الأخبار التي أوردتها في باب النص عليه صلوات الله عليه ثم قال : 

فإن قيل: قد مضى في كلامكم أنا نعلم موت موسى بن جعفر كما نعلم موت أبيه وجدّه 
فعليكم لقائل أن يقول إنا نعلم أنه لم يكن للحسن بن علي ابن كما نعلم أنّه لم يكن له عشرة 
بنين وكما نعلم أنه لم يكن للنْبيَ عَية ابن من صلبه عاش بعد موته: فإن قلتم لو علمنا 
أحدهما كما نعلم الآخر لما جاز أن يقع فيه خلاف كما لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخر 
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قيل: لمخالفكم أن يقول ولو علمنا موت محمد بن الحنفيّة وجعفر بن محمّد وموسى بن 
جعفر كما نعلم موت محمّد بن علي بن الحسين لما وقع الخلاف في أحدهما كما لم يجز أن 
بقع في الآخر . 

قلنا : نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم صدوره في موضع من المواضع 
ولا يمكن أحداً أن يدّعي فيمن لم يظهر له ولد أن يعلم أنه لا ولد له وإِنما يرجع في ذلك إلى 
غالب الْظنّ والأمارة بأنّه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره لأنْ العقلاء قد يدعوهم الدواعي 
3 كتمان أولادهم لأغراض مختلفة . 

فمن الملوك من يخفيه خوفاً عليه وإشفاقاً وقد وجد في ذلك كثير في عادة الأكاسرة 

والملوك الأول وأخبارهم معروفة. ' 

وفي الناس من يولد له ولد من يعض سراياه أو ممّن تزوّج به سرّاً فيرمي به ويجحده حوفاً 
من وقع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين وذلك أيضاً يوجد كثيراً في العادة. 

وفي الناس من يتزوّج باعرأة دنيئة في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل 
فيولد له فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلاً وفيهم من يتحرّج فيعطيه شيئاً من ماله. 

وفي الناس من يكون من أدونهم نسب فيتزوّج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم 
من أهلها إِمَا بأن تزوّجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولي أمرها الحاكم 
فيزوّجها على ظاهر الحال فيولد له فيكون الولد صحيحاً وتنتفي منه أنفة وخوفاً من أوليائها 
وأهلها؛ وغير ذلك من الأسباب التى لا نطوّل بذكرهاء فلا يمكن ادّعاء نفي الولادة جملة» 
وإنّما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ويعلم أنه لا مانع من ذلك فحيئئذ يعلم انتفاؤه . 

فأمًا علمنا بأنّه لم يكن للنبي يَتْةِ ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوّته 
ولو كان له ولد لأظهره لأنه لا مخافة عليه في إظهاره وعلمنا أيضاً بإجماع الأمّة على أنّه لم 
يكن له ابن عاش بعده» ومثل ذلك لا يمكن أن يذَّعى العلم به في ابن الحسن تَلكئئة لأنَّ 
الحسن شَكدْلادْ كان كالمحجور عليهء وفى حكم المحبوس؛ وكان الولد يخاف عليه؛ لما 
علم وانتشر من مذهبهم أنَّ الثاني عشر هو القائم بالأمر لإزالة الذُول فهو مطلوب لا محالة. 
وخاف أيضاً من أهله كجعفر الذي طمع في الميراث والأموال فلذلك أخفاه ووقعت 
الشبهة في ولادته ومثل ذلك لا يمكن ادّعاء العلم به فى موت من علم موته لأنَّ الميّت مشاهد 
ا ا ا 0 
من لم يشاهده علمه واضطرٌ إليه» وجرى الفرق بين الموضعين مثل ما يقول الفقهاء من 
و ا مسو ل ارا و 
كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك. 

فإن قيل : العادة تسوي بين الموضعين لأنَّ في الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما يشاهد 


" - بادب / الطاعون والغرار منه خرفنا 


١‏ - في المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن أبي محمّد العسكريّ؛ عن 
آباثه تلا فال : قيل للصادق تاكئلة : أخبرنا عن الطاعونء فقال: عذاب الله لقوم» ورحمة 
لآخرين؛ قالوا: وكيف تكون الرحمة عذاباً؟ قال: أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على 
الكفارء وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة لي 

اع لمفسّر: عن أحمد بن الحسن» عن الحسن بن على الناصر. عن أبيه؛ عن الجواد. 
عن أبيهء عن جدّه تإيكنير مثله7" , 

؟ - ن؛بالأسانيد الثلاثة. عن الرضاء عن آبائه توك قال: قال علت غ2ئ: : الطاعون 
ا ١‏ 

نا غئئية: مثله , 

بيان: وحيّة أي سريعة. 

- عو ابن المتوكل» عن السعدآابادي, عن البرقيّ؛ عن ابن محبوب» عن عاصم بن 
حميد؛ عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله تَيْلا: القوم يكونون في اليلد يقع فيها 
الموتء ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها؟ قال : نعم ؛ قلت: بلغنا أن رسول الله ونه عاب 
قوماً بذلك؛ فقال: أولعك كانوا رتبة بإزاء العدرٌ فأمرهم رسول الله 86 أن يثبتوا في 
موضعهم » ولا يتحولوا منه إلى غيره؛ فلمًا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك المكان إلى 
غيره: فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف7؟), 

بيان: في بعض النسخ رئية بالهمزة من الرؤية أي كانوا يتراؤون العدو ويترقبونهم» وفي 
بحظنها رتب بالتاء قبل الاء الموكدة» أى رنوا وأتقا بإزاء العدة: 

4 - مع:ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن فضالة؛ عن أبان 
الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن يَئلاة عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيهاء 
أتحوّل عنها؟ قال: نعم ؛ قال : ففي القرية وأنا فيها أتحوّل عنها؟ قال : نعم؟ قال: ففي الدار 
وأنا فيها أتحوّل عنها؟ قال: نعم؛ قلت: فإنَا نتحدّث أنْ رسول الله يَبدةِ قال: الفرار من 
الطاعون كالفرار من الزحف» قال: إِنْ رسول الله 2ه إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون 
في الثغور في نحو العدو. فيقع الطاعون فيخلون أماكتهم ويفرزون منهاء فقال رسول 
الله ينك ذلك فيهو0* . 
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>>+ع#++8+<<0طط0ط97ْج ب يجي 
القوابل الولادة؛ وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره كما أنّه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره 
ولكن أظهرٌ ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم 
بمرضه ويتردد في عيادته ثم يعلم بشدَّة مرضه ثم يسمع الواعية من داره ولا يكون في الذّار 
مريض غيرهء ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة ثُمّ يقسم ميرائه ثم 
يتمادى الزّمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حي فهذه سبيل الولادة 
أن النساء يشاهدن الحمل ويتحدّئن بذلك سيّما إذا كانت حرمة رجل نبيه يتحدّث الناس 
بأحوال مثله وإذا استسرٌ بجارية لم يخف تردّده إليها ثم إذا ولد المولود ظهر البشر والسّرور في 
أهل الدار وهتّأهم الناس إذا كان المهنّأ جليل القدر وانتشر ذلك وتحدّّث على حسب جلالة 
قدره فيعلم الناس أنه قد ولد له مولود سيّما إذا علم أله لا غرض في أن يظهر أنه ولد له ولد ولم 
بول له 





فمتى اعتيرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواء وإن نقض الله العادة فيمكن في 
أحدهما مثل ما يمكن في الآخر فَإنه قد يجوز أن يمنع الله بعض الشواغل عن مشاهدة الحامل 
وعن أن يحضر ولادتها إلا عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره ثم ينقله الله من مكان الولادة إلى 
قلة جبل أو بريّة لا أحد فيها ولا يظلع على ذلك إلا من لا يظهره إِلّا على المأمون مثله. 

وكما يجوز ذلك فإنّهِ يجوز أن يمرض الإنسان ويتردٌّد إليه عوّاده فإذا اشتذٌ وتوقع موتهء 
وكان يؤيس من -حياته نقله الله إلى قلّة جبل وصيّر مكانه شخصاً ميناً يشبهه كثيراً من الشبه ثم 
يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إلا بمن يوثق به ثم يدفن الشخص ويحضر جنازته من كان 
يتوقع موته ولا يرجو حياته فيتوهّم أنَّ المدفون هو ذاك العليل. 

وقد يسكن نبض الإنسان وتنفّسه وينقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حي لأنَّ الح ما 
إِنْما يحتاج إليهما لإخراج البخارات المحترقة ممًا حول القلب بإدخال هواء بارد صاف 
ليروح عن القلب وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المطيفة بالقلب ما يجري مجرى 
هواء يارد يدخلها بالتنفس. فيكون الهواء المحدق بالقلب أبداً بارداً ولا يحترق منه شيء لأنّ 
الحرارة التي تحصل فيه تقوّم بالبرودة. 

والجواب أنا نقول: أوَلاَ أنه لا يلتجئ من يتكلّم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا من 
كان مفلساً من الحبّة عاجزاً عن إيراد شبهة قويّة» ونحن نتكلّم على ذلك على ما به ونقول : 
إن ما ذكر من الطريق الذي به يعنم موت الإنسان ليس بصحيح على كل وجه لأنه فد يتّفق 
جميع ذلك ويتكشف عن باطل بأن يكون لمن أظهر ذلك غرض حكمىٌ ويظهر التمارض 
ويتقدذّم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره ممّن له عليه طاعة وأمر وقد سبق 
الملوك كثيراً والحكماء إلى مثل ذلك» وقد يدخل عليهم أيضاً شبهة بأن يلحقه علّة سكتة 
فيظهرون جميع ذلك ثم يتكشف عن باطل وذلك أيضاً معلوم بالعادات وإِنّما يعلم الموت 
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بالمشاهدة وارتفاع الحسٌء وخمود النبض» ويستمرٌ ذلك أوقات كثيرة وريّما انضاف إلى 
ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرّب المرضى ومارسهم يعلم ذلك. 

وهذه حالة موسى بن جعفر ظَائ: فإنه أظهر للخلق الكثير الذين لا يخفى على مثلهم الحال 
ولا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله . وقوله بأنه يغيب الله الشخص ويحضر شخصاً على 
شبهه: أصله لا يصحٌ لأنْ هذا يسد باب الأدلّة ويؤدي إلى الشكٌ في المشاهدات» وأن جميع ما 
نراه اليوم» ليس هو الذي رأيناه بالأمس ويلزم الشك في موت جميع الأموات» ويجيء منه 
مذهب الغلاة والمفوّضة الذين نفوا القتل عن أمير المؤمنين ئلا وعن الحسين ئلا وما 
أذى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا . 

وما قاله إِنْ الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء ضرب من 
هوس الطب ومع ذلك يؤدّي إلى الشلكٌ في موت جميع الأموات على ما قلناء. على أنَّ على 
قانون الطب حركات النْبض والضربانات من القلب وإنّما يبطل ببطلان الحرارة الغريزيّة . فإذا 
فقد حركات النبض . علم بطلان الحرارة؛ وعلم ذلك موته: وليس ذلك بموقوف على التنفس» 
ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه » فيبطل ما قاله وحمله الولادة على ذلك 

وما ادّْعاه من ظهور الأمور فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله : من أنّهِ يكون الحمل ' 
لرجل نبيه وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه؛ ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض 
الأغراض التي قدّمنا بعضهاء لا يجب العلم به ولا اشتهاره على أنَ الولادة في الشّرعَ قد 
استقرٌ أن يئبت بقول القابلة» وبحكم بقولها في كونه حيّا أو ميّناً فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل 
فول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر غئ: وشاهدوا من شاهده من الثقات» ونحن نورد 
الأخبار في ذلك عمّن رآه وحكي له» وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض 
يفتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلّة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يظلع عليه 
أحد وإنّما ألزم على ذلك عارضاً في الموت وقد بيّنا الفصل بين الموضعين . 

وأعاة شالك مرخ الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمّدية الذين قالوا بإمامة 
محمد بن علي بن محمّد بن على الْرّضا غك والفطحيّة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر ين 
نشد الشادق عيكو وفي غلا الوقت بإمامة جعفر بن على وكالفرقة القائلة أنَّ صاحب 
الزمان حمل لم يولد بعد وكالذين قالوا إنه مات ثم يعيش وكالذين قالوا بإمامة الحسن وقالوا 
هو البقين ولم يصحٌ لنا ولادة ولده» فنحن في فترةء فقولهم ظاهر البطلان من وجوه: 

أحدها: انقراضهم فإنه لم يبق قائل يقول بشيء من هذه المقالات ولو كان حقّاً لما 
انقرض . 

ومثها : أنّ محمّد بن علي العسكري مات في حياة أبيه موتاً ظاهراً والأخبار فى ذلك 
ظاهرة معروفة من دفعه كمن دفع موت من تقدّم من آبائه اليكل . ١‏ 


١"‏ بحار الأنوار/ ج61 

أقول: ثم ذكر بعض ما أوردناه من الأخبار في المجلّد السّابق ثم قال: وأمًا من قال: إِنّه 
لا ولد لأبي محمّد ولكن ههنا حمل مستور سيولد فقوله باطل لأنَّ هذا يؤدّي إلى خلوَ الزمان 
من إمام يرجع إليه وقد بيّنا فساد ذلك على أنَا سندلٌ على أنه قد ولد له ولد معروف ونذكر 
الروايات في ذلك فيبطل قول هؤلاء أيضاً . 

وأمّا من قال : إِنَّ الأمر مشتبه فلا يدرى هل للحسن ولد أم لا؟ وهو مستمسك بالأرّل حتى 
يحقق ولادة ابنه فقوله أيضاً يبطل بما قلناه من أنَّ الزمان لا يخلو من إمام لأنَّ موت 
الحسن تكله قد علمناه كما علمنا موت غيره ونبيّن ولادة ولده فيبطل قولهم أيضاً . 

وأمًا من قال: إِنّه لا إمام بعد الحسن ظَلئة ء فقوله باطل بما دلّلنا عليه من أنَّ الزمان لا 
يخلو من حبجة لله عقلاً وشرعاً . 

وأمًا من قال إِنَّ أبا محمّد مات ويحيى بعد موته» فقوله باطل بمثل ما قلناه لأنّه يدي إلى 
خلو الخلق من إمام من وقت وفاته إلى حين يحبيه اللهء واحتجاجهم بما روي من أنَّ صاحب 
هذا الأمر يحيى بعدما يموت وأنّه سمي قائماً لأنّه يقوم بعدما يموت» باطل لأنَّ ذلك يحتمل 
لو صم الخبر أن يكون أراد بعد أن مات ذكره حتى لا يذكره إلا من يعتقد إمامته فيظهره الله 
لجميع الخلق على أنا قد بيّنا أن كل إمام يقوم بعد الإمام الأرَّل يسمّى قائماً . 

وأما القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر من الفطحيّة وجعفر بن علي فقولهم باطل بما دلّلنا 
عليه من وجوب عصمة الإمامء وهما لم يكونا معصومين» وأفعالهما الظاهرة التي تنافي 
العصمة معروفة نقلها العلماء. وهو موجود في الكتب فلا نطوّل بذكرها الكتاب . 

على أن المشهور الذي لامرية فيه بين الظائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن 
والحسين كلظ فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك» فإذا ثبت بطلان هذه 
الأقاويل كلها لم يق إلا القول بإمامة ابن الحسن خكئلة وإلأ لأدّى إلى خروج الحقّ عن الأمّة 
وذلك باطل . 

وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة ثمّ وجدناه غائباً عن الأبصار» علمنا أنه لم يغب مع عصمته 
وتعيّن فرض الإمامة فيه وعليه؛ إلا لسبب سوّغه ذلك وضرورة ألجأته إليه» وإن لم يعلم على 
وجه التفصيل» وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات 
والصّور المشينات ومتشابه القرآن إذا سئلنا عن وجهها بأن يقول: إذا علمنا أنَّ الله تعالى 
حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة ولا صواب. علمنا أنَّ هذه الأشياء لها وجه <كمة, 
وإن لم نعلمه معيّناًء كذلك نقول في صاحب الرَّمان فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي 
سرّغه ذلكء. وإن لم نعلمه مفضّلا . 

فإن قيل : نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول: إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها 
دل ذلك على بطلان القول بإمامته» لأنّه لوصح لأمكتكم بيان وجه الحسن فيه . قلنا : إن لزمنا 
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ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملاحدة إذ قالوا إنا نتوصّل بهذه الأفعال التي ليست بظاهر 
الحكمة إلى أنَّ فاعلها ليس بحكيم لأنّه لو كان حكيماً لأمكتكم بيان وجه الحكمة فيها وإلآ 
فما الفضل؟ 

فإذا قلتم : نحن أوّلاً نتكلّم في إثبات حكمته فإذا ثبت بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال 
المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك فلا يؤذي إلى نقض ما علمنا ومتى لم يسلّموا لنا 
حكمته؛ انتقلت المسألة إلى القول في حكمته . 

قلنا مثل ذلك ههناء من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته وإذا علمنا إمامته بدليل وعلمنا 
عصمته بدليل آخر وعلمناه غاب» حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته فلا فرق بين 
0 

م يقال للمخالف: أيجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاهاء ووجه من الحكمة 

0 أم لا يجوز ذلك؟ 

فإن قال: يجوز ذلك» قيل له : فإذا كان ذلك جائزاً فكيف جعلت وجود الغيبة دليلاً على 
فقد الإمام في الزمان» مع تجويزك لها سبباً لا ينافي وجود الإمام؟ وهل يجري ذلك إلا 
مجرى من توصّل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصّانع وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في 
إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة؛ أو من توصّل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى 
مشبه للأجسام وخالق لأفعال العياد مع تجويز أن تكون لها وجوه صحيحة توافق الحكمة 
والعدل والتوحيد ونفي التشبيه . 

وإن قال: لا أجوّز ذلك. قيل: هذا تحجر شديد فيما لا يحاط بعلمه. ولا يقطع على مثله: 
نمن أين قلت : إنَّذْلك لا يجوز وانفصل ممّن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه 
صحيحة يطابق أدلة العقل ولا بدَّ أن يكون على ظواهرهاء ومتى قيل نحن متمكنون من ذكر 
وجوه الآيات المتشابهات مفضّلاً بل يكفيني عالم الجملة ومتى تعاطيت ذلك كان تبرّعاً. وإن 
اقنعتم أنفسكم بذلك فنحن أيضاً نتمكن من ذكر وجه صحّة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي 
'عصمته وسنذكر ذلك فيما بعد وقد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة . 

ْم يقال: كيف يجوز أن يجتمع صححة إمامة ابن الحسن تَيتَِدْ بما بيّناه من سياقة الأصول 
العقليّة مع القول بأنْ الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض ويجري 
مجرى القول بصححة التوحيد والعدل. مع القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات 
المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول ومتى قالوا نحن لا نسلّم إمامة ابن الحسن كان الكلام 
معهم في ثبوت الإمامة؛ دون الكلام في سبب الغيبة» وقد تقدمت الدلالة على إهامته تالكلة 
بما لا يحتاج إلى إعادته وإنّما قلنا ذلك لأنّ الكلام في سبب غيبة الإمام غلك فرع على ثبوت 
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إمامته فأمًا قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات 
المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبّد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل. 

فإن قيل: ألا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن ليعرف صحّتها من 
فسادها وبين أن يتكلم فى سبب الغيبة قلنا : لا خيار في ذلك لأنَ من شلكٌ في إمامة ابن الحسن 
يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها ولا يجوز مع الشكٌ فيها أن 
يتكلم فن :سيب الغيبة لأنْ الكلام في الفروع لا يسرّغ إل بعد إحكام الأصول لهاء كما لا 
يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنّه لا يفعل القبيح. 

وإنّما رججحنا الكلام في إمامته على الكلام في غيبته وسببها لأنَّ الكلام في إمامته مبنيٌ 
على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال وسبب الغيبة ريما غمض واشتبه فصار الكلام في 
الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض كما فعلناه مع المخالفين للملة فرجّحنا 
الكلام في نبوّة نبينا على الكلام على ادّعائهم تأبيد شرعهم لظهور ذلك وغموض هذا وهذا 
بعينه موجود ههناء ومتى عادوا إلى أن يقولوا: الغيبة فيها وجه من وجوه القبح فقد مضى 
الكلام عليه؛ على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلماً أو كذباً أو عبثاً أو جهلاً أو 
استغساداً وكل ذلك ليس بحاصل فيها فيجب أن لا يرّعى فيه وجه القبح. 

فإن قيل : ألا منع الله الخلق من الوصول إليهء وحال بينهم وبينهء ليقوم بالأمر ويحصل ما 
هو لطف لنا كما نقول في النْبِيَ إذا بعثه الله تعالى يمنع منه ما لم يؤدّ الشرع فكان يجب أن 
يكون حكم الإمام مثله . ْ 

قلنا: المنع على ضربين أحدهما لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح والآخر 
يؤذي إلى ذلك فالأول قد فعله الله من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحثٌ على وجوب 
طاعته والانقياد لأمره ونهيه وأن لا يعصى في شيء من أوامره. وأن يساعد على جميع ما 
يقوي أمره ويشيّد سلطانه؛ فإنَ جميع ذلك لا ينافي التكليف فإذا عصى من عصى في ذلك ولم 
يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب. يكون قد أتي من قبل نفسه لا من قبل خالقه» والضرب 
الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه؛ فذلك لا يصحٌ اجتماعه مع 
التكليف فيجب أن يكون ساقطاً . 

فأمًا النبنُ فإنما نقول يجب أن يمنع الله منه حتى يؤذي الشرع لأنّه لا يمكن أن يعلم 
ذلك إلا من جهته فلذلك وجب المنع منهء وليس كذلك الإمام لأنَّ علّة المكلّفين مزاحة فيما 
يتعلّق بالشرع» والأدلّة منصوبة على ما يحتاجون إليهء ولهم طريق إلى معرقتها من دون قوله» 
ولو فرضنا أنه ينتهي الحال إلى حدّ لا يعرف الح من الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله 
تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل التبي كله . 

ونظير مسألة الإمام أن النِْيّ إذا أذى ثم عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا يجب علئ الله 
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المنع منهء لأنَّ علّة المكلّفين قد انزاحت يما أذّاء إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهمء الَلهمّ 
إل أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإِنْه يجب المنع منه كما يجب في الابتداءء فقد سرّينا 
بين النبيّ والإمام . 

فإن قيل : بيّنوا على كل حال وإن لم يجب عليكم وجه علة الاستتارء وما يمكن أن يكون 
علة على وجه ليكون أظهر في الحبة وأبلغ في باب البرهان؟ قلنا مما يقطع على أنه سبب 
لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إيّاه ومنعهم إِيَّاه من التصرّف فيما جعل 
إليه التدبير والتصرّف فيه فإذا حيل بينه وبين مرادهء سقط فرض القيام بالإمامة» وإذا ماف 
على نفسه وجبت غيبته ولزم استتاره كما استتر النبئ ين تارة في الشعب وأخرى في الغار, 
ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضارٌ الواصلة إليه. 


وليس لأحد أن يقول : إن النيى 25قة؛ 5 ما استتر عن قومه إلأ بعد أدائه إليهم ما وجب عليه 
أداؤه ولم يتعلّق بهم إليه حاجة وقولكم في الإمام بخلاف ذلك وأيضاً فإِنَّ استار النبن 828 


ذلك لله يس الأمر على ما قال لأ لين 5 َنتةٍ إنما استتر في الشعب والغار بمكّة قبل 
الهجرة وما كان أَذّى جميع الشريعة فإنَ ؛ أكثر الأحكام ومعظم القرآن نزل بالمديئة فكيف 
أوجبتم أنه كان بعد الأداء ولو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتارء لما 
كان ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيهء فإنَّ أحداً لا يقول إِنَّ الى 8ه بعد 
أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيرهء ولا يقول ذلك معاند. 


وهو الجواب عن قول من قال إِنَّ النبيّ ريد ما يتعلق من مصلحتنا قد أذّاه وما يؤدّى في 
المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتار» وليس كذلك الإمام عندكم 
لأنْ تصرّفه في كلّ حال لطف للخلق» ود عرو ري اي 
منهء ليظهر وينزاح علة المكلّف لأنا قد بينا أن النبيّ 325 مع أ نه أذّى المصلحة التي تعلقت 


بتلك الحال . لم يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصلين » » ومع هذا جاز له 
الاستتارء فكذلك الإمام. 


على أن أمر الله تعالى له بالاستتار في الشعب تارة» وفي الغار أخرى فضرب من المنع منه 
أنه يس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة لأنّه لا يمتنع أن يفرض 
يكزي للق لقند فى لدو ف يضر حن لاقمل رار كإناكانا من بوسر المقائيا. 
وعلم أله أنه :2 تقتضيه المصلحة لْمَوَّاه بالملائكة . وحال بينهم وبينه: فلما لم يفعل ذلك مع 
ثبوت حكمته» ووجوب إزاحة علة المكلفين علمنا أنه لم يتملّق به مصلحة بل مفسدة. 
وكذلك نقول في الإمام 9 الله منع من قتله بأمره بالاستتار والغيبة» ولو علم أن المصلحة 


صصص صصص صو م ص ص بر ري يي صب وبيب وبي ب الت لسر 
في التكليف» علمنا أنه لم يتعلّق به مصلحةء بل ربما كان فيه مفسدة. 

بل الذي نقول إِنَّ في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام: بم يتمكن معه من القيام 
وينبسط يده؛ ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشرء فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أن 
تعلّق به مفسدة» فوجب أن يكون متعلّقاً بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوأ من قبل نفوسهم لا من قبله 
تعالى ‏ فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس وإذا جاز في الْْبيَّ أن يستتر مع 
الحاجة إليه لخوف الضررء وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى الغيبة: 
فكذلك غيبة الإمام سواء. 


فأمًا التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة لأنه لا فرق في ذلك بين القصر المنقطع 
والطويل الممتد لأنْه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه بل اللآئمة على 
من أحوجه إليها جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه. 

'فإن قيل : إذا كان الخوف أحوجه إلى الاسجارء فقد كان آباؤه عندكم على تقيّة وخوف من 
أعدائهم. فكيف لم يستتروا؟ قلنا ما كان على آبائه تفيل خوف من أعدائهم مع لزوم التقيّة. 
والعدول عن التظاهر بالإمامة» ونفيها عن نفوسهم؛ وإمام الزمان كل الخوف عليه لأنّه يظهر 
اكلم ويدعو إلى نفسهء ويجاهد من خالفه عليه فأ تشبّه بين خوفه من الأعداء وخحوف 
أبائه عوكلا لولا قلة التأمّل. 

على أن آباءه هه متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم. ويسدٌ مسدَّهم يصلح 
للإمامة من أولاده. وصاحب الأمر بالعكس من ذلك لأن المعلوم أنه لا يقوم أحد مقامه ولا 
ل ا فبان الفرق بين الأمرين . 

وقد بينا فيما تقدّم الفرق بين وجوده غائباً لا يصل إليه أحد أو أكثر. وبين عدمه حتى إذا 
كان المعلوم التمكن بالأمن يورجدة, 

وكذلك قولهم : ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في السماء بأن 
قلنا إذا كان موجوداً في السماء بحيث لا يخفى عليه أخبار أهل اللأرض» فالسماء كالأرض 
وإن كان يخفى عليه أمرهم فذلك يجري مجرى عدمه. لم يقلب عليهم في النب 496 بأن 
يقال : أي فرق بين وجوده مستتراً وبين عدمه وكونه في السماء فأئٌ شيء قالوه قلنا مثله على ما 
مضى القول فيه. ا 

وليس لهم أن يفرقوا بين الأمرين بأن النَبيّ مني ما استتر من كل أحد وإِنّما استتر من 
والتجويز في هذا الباب كاف على أن النْبيّ يَنهةِ لما استتر في الغار كان مستتراً من أوليائه 
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وأعدائه» ولم يكن معه إلا أبو بكر وحده وقد كان يجوز أن يسحر بحيث لا يكون معه أحد من 
ول ولا عدو إذا اقنضت المصلحة ذلك. ١‏ 

فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها 
الشرع فهذا : نسخ الشريعة؛ وإن كانت باقية فمن يقيمها؟ قلنا الحدود المستحمّة باقية في 
جلوب مستحقيها فإن ظهر الإمام ومستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبيّنة أو الإقرار وإن كان 
لات للخ يمراه كان الات في شركها على بن أخاف الإقام والبجاء إلى العبية, 

وليس هذا نسخاً لإفامة الحدود لأنْ الحدّ نما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنعء 
ويسقط مع الحيلولة» وإِنْما يكون ذلك نسخاً لو سقط إقامتها مع الإمكان. وزوال الموانع: 
ويقال لهم ما تقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام. ما حكم 
الحدود؟ فإن قلتم سقطت» فهذا نسخ على ما ألزمتمونا وإن قلتم هي باقية فى جنوب 
مستحقيها فهو جوابنا بعينه . 
| إن قبل : قد قال أبو علي إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحلّ والعقد من نصب الإمام 
يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود وينزاح علة المكلف وقال أبو هاشم إِنَّ إقامة الحدود 
ذنياويّة لا تعلّق لها بالدين. 

قلنا : أمَا ما قأله أبو علي فلو قلنا مثله ما ضرّنا لأنْ إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا 
الإمام حتى إذا قات إقامته انتقض دلالة الإمامة بل ذلك تابع للشرعء وقد قلنا إِنّهِ لا يمتنع أن 
يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد | لإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها وكما جاز ذلك 
جاز أيضاً أن يكون هناك ما يقوم مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينقض علينا أصل . 

وأا ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح لديا فبعيد لأنَّ ذلك عبادة واجبة ولو كان 
لمصلحة دنياويّة لما وجبت. على أنَّ إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والتكال جزء من 
العقاب وإنما قدم في دار الدثيا بعضهء لما فيه من المصلحة. ٠‏ فكيف يقول مع ذلك أنه 
لمصالح دنياويّة فبطل ما قالوه. 

فإن قيل: كيف الطريق إلى إصابة الحقّ مع غيبة الإمام فإن قلتم : لا سبيل إليها جعلتم 
الخلق في حيرة وضلالة ؛ وشاكٌ في جميع أمورهمء وإن قلتم يُصاب الحقٌ بأدلته» قيل لكم : 
هذا تصريح بالاستغتاء عن الإمام بهذه الأدلة. 

قلنا: الحقُ على ضربين عقلىٌ وسمعيٌ فالعقلئُ يصاب بأدلته والسمعئٌ عليه أدلّة منصوبة 

من أقوال الذي مه ونصوصه وأقوال الأئمّة من ولده وقد ينوا ذلك وأوضحوهء ولم يتركوا 
منه شيئاً لا دليل عليه غير أن هذا وإن كان على ما قلناه. فالحاجة إلى الإمام قد ينا ثبوتها 
لأنعية التناحة السمةة ة في كل , حال وزمان كونه لطفاً لنا على ما تقدّم القول فيهء ولا يقوم 
غيره مقامهء والحاجة المتعلقة بالسمع أيضاً ظاهرة لأن النقل وإن كان وارداً عن 
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بلاج _ وساب يي يإ يي 
الرسول جَكبَةٍ وعن آباء الإمام نَنِوَئ يجميع ما يحتاج إليه في الشريعة فجائز على الناقلين 
العدول عنه إِمّا تعمداً وإمّا لشبهة فيقطع النقل أو يبقى فيمن لا حبّة في نقله وقد استوفينا هذه 
الطريقة في تلخيص الشافي فلا نطوّل بذكره. 

فإن قيل: لو فرضنا أن الناقلين كتموا بعض منهم الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ولم يعلم 
الحق إلا من جهته. وكان خوف القتل من أعدائه مستمراً كيف يكون الحال؟ فإن قلتم يظهر 
وإن خاف القتل» فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار. ويلزم ظهورهء وإن قلتم 
لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمّة خرجتم من الإجماع لأنّه منعقد 
على أن كل شيء شرعه اللي يَييْ وأوضحه فهو لازم للأمّة إلى أن تقوم الساعة فإن قلتم إنَّ 
التكليف لا يسقط صرحتم بتكليف ما لا يطاق» وإيجاب العمل بما لا طريق إليه. 

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفى وجملته أنَّ الله تعالى لو علم أنَّ التقل 
ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال تكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة. وخوفه من الأعداء 
باقياً» لأسقط ذلك عمّن لا طريق له إليه» فإذا علمنا بالإجماع أنَّ تكليف الشرع مستمبٌ ثابت 
على جميع الأمّة إلى قيام الساعة علمنا عند ذلك أنْه لو افق انقطاع التقل لشيء من الشرع لما 
كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الؤمام من الظهور والبروز والإعلام والإنذار. 

وكان المرتضى يدن يقول أخيراً : لا يمتنع أن يكون ها هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي 
مودعة عند الإمامء وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوهاء ولم يلزم مع ذلك سقوط عن 
الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه من الذين أخافوه؛ فمن أحوجه إلى الاستتار 
أتي من قبل نفسه في فوت ما يفوته من الشرع؛ كما أنه أني من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب 
الإمام وتصرّفه من حيث أحوجه الاستتار ولو أزال خوفه لظهرء فيحصل له اللطف بتصرّفه 
وبين له ما عنده فما اتكتم عن فإذا لم يفعل وبقي مستتراً أتي من قبل نفسه في الأمرين وهذا 
قويّ يقتضيه الأصول. 





وفي أصحابنا من قال: إِنّْ علة استناره عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره» ويتحدئوا 
باجتماعهم معه سروراء فيؤدّي ذلك إلى الخوف من الأعداء وإن كان غير مقصودء وهذا 
الجواب يضعف لأنّ عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من 
الضرر عليه وعليهم فكيف يخبرون بذلك مع علمهم بما عليهم من المضرّة العامّة» وإن جاز 
على الواحد والاثنين لا يجوز على جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم . 

على أن هذا يلزم عليه أن يكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه 
وإزالته لأنه إذا علق الاستتار يما يعلم من حالهم أنّهم يفعلونه. فليس في مقدورهم الآن ما 
يقتضي ظهور الإمام وهذا يقتضي سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عنهم. 

وفي أصحابنا من قال: علّة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء لأنّ انتفاع جميع 
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ا ا و ا 
ولا منازع؛ وهذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه 

الوا : ولا فائدة في ظهوره يرا لبعض أوليائه لأنالتفع المبتضى من تدبير الأة لا بك إل 
بظهوره للكل ونفوذ الأمرء فقد صارت العلة في استتار الإمام على الوجه الذي هو لطف 
ومصلحة للجميع واحدة. 

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال: إِنَّ الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على 
وجه التصرّف والتديير» فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص» 
وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره؛ فإن كان لا نفع في هذا اللقاء لأجل الاختصاص لأنه 
نافذ الأمر للكل فهذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الإماميّة يلقاء أئمّتها من لدن وفاة أمير 
المؤمنين إلى أيّام الحسن بن علي إلى القائم لهذه العلة. 

ويوجب أيضاً أن يكون أولياء أمير المؤمنين نَقكة وشيعته لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبل 
اتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يده وهذا بلوغ من قاثله إلى حدّ لا يبلغه متأمّل : » على أنه 
لو سلّم أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا مع الظهور لجميع الرعيّة ونفوذ أمره فيهم لبطل قولهم 
من وجه آخر وهو أنه يؤدّي إلى سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه من شيعته لأنّه إذا لم 
بظهر لهم العلة لا يرجع إليهم ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالته فلا بنّ من سقوط التكليف 
عنهم لأنه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم لطفهم. ويكون التكليف الذي ذلك 
اللطف لطف فيه مستمرًاً عليهم . ٠»‏ لجاز أن يمنع بعض المكلّفين غيره بقيد وما أشبهه من المشي 
على وجه لا يمكن من إزالتهء كر كدت لحي عم ذلك مسرا خلى التترية . 

وليس لهم أن يفرّقوا بين بين القيد وبين اللطف من حيث كان القيد يتعذّر معه الفعل ولا يتوهم 
ونوعه وليس كذلك فقد اللطف لأنْ أكثر أهل العدل على أنَّ فقد اللطف كفقد القدرة والآلة 
أن التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود 
الموانع » وأنّ من لم يفعل لها للطف ممّن له لطف معلوم غير مزاح العلّة في التكليف كما أنَّ 
الممنوع غير مزاح العلة. 

والذي ين ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول: نا ولا لا نقطع 
على استتاره عن جميع أولياته بل يجوز أن يظهر لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه؛ 
فإن كان ظاهراً له فعأته مزاحة وإن لم يكن ظاهراً له علم أنه إِنّما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن 
لم يعلمه مفضّلاً لتقصير من جهته وإلآ لم يحسن تكليفه. 

فإذا علم بقاء تكليفه عليه واستنار الإمام عنهء علم أنه لأمر يرجع إليه؛ كما يقول جماعتنا 
فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالى فلم يحصل له العلم وجب أن يقطع على أنه إِنّما لم 
بحصل لتقصير يرجع إليه وإ وإلأ وجب إسقاط تكليفه؛ وإن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه . 


14م بحار الأنوار /ج7 
تنفت لاي - ا لمجال ى لاسلس سس سي سسسب سووهم 

- وروي: أنه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره7©. 

بيان: يمكن أن تكون الرواية الأخيرة على تقدير صحّتها محمولة على الكراهة جمعاً بينها 
وبين ما سبق؛ والظاهر أن لخصوصيّة المسجد مدخلاً وليس لبيان الفرد الخفي لما رواه علي 
ابن جعفر في كتاب المسائل» عن أخيه موسى ظكئاة قال : سألته عن الوباء يقع في الأرض 
هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه: فإذا 
وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح الهرب منه. 

1 دنهو جعفر بن عليّ بن أحمد» عن الحسن بن محمّد بن على . عن محمد بن علىّ ؛ عن 
محمد بن عمر بن عبد العزيز» عمّن سمع الحسن بن محمّد النوفلى» عن الرضا تكئلة قال: 
إن قومأ من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت قأماتهم الله في 
ساعة واحدةء فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حتّى نرت 
عظامهم فصاروا رميماًء فمرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعجّب منهم ومن كثرة العظام 
البالية» فأوحى الله يويك إليه : أتحبٌ أن أحيبهم لك فتنذرهم؟ فقال: نعم يا ربٌ» فأوحى 
الله يوج إليه : أن نادهم» فقال: أيتها العظام البالية! قومي بإذن الله يريخ » فقاموا أحياءاً 
أجمعون يلفضون التراب عن زلوؤسه 9 

- كا: محمد بن يحبى يرفعه » عن أمير المؤمنين تقكئة قال: دعا نبيّ من الأنبياء على 
قومه فقيل له: أسلّط عليهم عدرّهم؟ فقال: لاء فقيل له: فالجوع؟ فقال : لاء فقيل له : ما 
تريد؟ فقال: موت دفيف يحزن القلب ويقل العدد: فأرسل عليهم الطاعون0). 

4- فس: « ألم مر إل ادبن حَرجُواك الآية قال: إِنّه كان وقع طاعون بالشام في بعض 
المواضع فخرج منهم خلق كثير هربأ من الطاعون فصاروا إلى مفازة فماتوا في ليلة واحدة 
كلهم وكانوا حتّى أن المار في تلك الطرق كان ينحّي عظامهم برجله عن الطريق» ثمّ 
أحياهم الله وين وردّهم إلى منازلهم وعاشوا دهراً طويلاً ثم ماتوا ودفتوا©). 

١‏ - كا العذة. عن سهل؛ عن ابن محبرب؛ عن عمر بن يزيدء وغيره عن بعضهمء عن 
أبي عبد الله عقتئاة ٠‏ وبعضهم عن أبي جعفر تقئلة في قول الله بَيَدِكِ : «ألَم تر إل ألْدَنّ 


لا 7 


م لس سرس لي كر 7م ورم ل مي م م 1 247 مسر ومع 0 5 
حْرجوأ من دَيَرِهِم وَهُمْ ألوث حَدَرَ الْمَوتٍ هَثَالَ ْم أنه مُوثوأ دم ه74 نقال: إِنّ هؤلاء 





.154 معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 

0( عيون اخبار الرضا تكئية ج ١‏ ص ١١٠١‏ باب 5ح .١‏ 

م الكاني» ج 7 ص ١4‏ باب 15ح ,4١‏ 

)0( تفسير القميء ج ١‏ ص 88 وفيه: فقوا حتى كانت عظامهم يمرّ بهم المارّ فيحيها. , . 
(4) سورة البقرةء الآية: 747. 


ها بحار الأنوار / ج١8‏ 


فعلى هذا التقرير أقوى ما يعلّل به ذلك أنَّ الإمام إذا ظهر ولا يعلم شخصه وعينه من حيث 
المشاهدة؛ فلا بد من أن يظهر عليه علم معجز يدل على صدقه والعلم يكون الشيء معجزاً 
ا ا 
أنه منى ظهر وأظهر المعجز لم ينعم النظر فيدخل فيه شبهة. ويعتقد أنه كذّاب ويشيع خبره 
فيؤدّي إلى ما تقدّم القول فيه. 

فإن قيل : ل و ري ا 
ا ال أيْ شيء يرجع في تلافي ما يوجب 

قلنا : اك ع ا ا 
تلافيه, لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قصّر في النظر في 
معجزهء فَإِنّما أتي في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممكن ء والدليل 
من ذلك والشبهة» ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإماء 
عند ظهوره لهي فيجب عليه ثلافي هذا التقصير واستدراكه. 

وليس لأحد أن يقول: هذا تكليف لمالا يطاق وحوالة على غيبء لأنَّ هذا الولي ليس 
يعرف ما قضر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهّد في نفسه ويتقرّر» ونراكم 
تلزموته ما لا يلزمه» وذلك إنّما يلزم في التكليف قد يتميّز تارة ويشتبه أخرى بغيره: وإن كان 
التمكن من الأمرين ثابتاً حاصلاً» فالولي على هذا إذا حاأسب نفسه ورأى أن الإمام لا يظهر 
له وأفسد أن يكون اسبب في الغية ما ذكرنا من الوجوء الباطلة وأجناسها علم أن نه لا بذ من 
سيب يرجع إليه . 

وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه علم أنَّ التقصير واقع من جهته في صفات المعجز 
وشروطه؛ فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك» وتخليصه من الشوائب وما يوجب 
الالتباسء فإنه من اجتهد في ذلك حقّ الاجتهاد» ووقى النظر شروطه فإنّه لا بّ من وقوع 
العلم بالفرق بين الح والباطل». » وهذه المواضع الإنسان فيها على نفسه بصيرة» وليس يمكن 
أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحق وقد بينا أن 
هذا نظير ما نقول لمخالفينا إذا نظروا في أدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء. 

فإن قيل : لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئاً من المعجزات في الحال وهذا 
يؤدذي إلى أن لا يعلم النبرّة وصدق الرسول وذلك يخرجه عن الإسلام فضلاً عن الإيمان. 

قلنا : حي جه ل ا ا د لي 0 
إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها » قلا د يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبرّة لم 
يدخل عليه فيه شبهة . 00 نبوّة النبى نه والمعجز 
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الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون أمرأ آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزاً 
نيك حيثذ في إمامته وإن كان عالماً بالنبوة» وهذا كما نقول إن من علم نبوٌة موسى نكةة 
بالمعجزات الدالة على نبرّته إذا لم ي: ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى ونبينا 
محمد 826 لا يجب ور ات 
بها وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها . 

فإن قيل : فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة تلحق 
او ا ا و ا 0 
لحق الوليٌ على هذا بالعدو. 

قلنا: ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفراً ولا ذنباً عظيماً لأنّه في هذه 
الحال ما اعتقد الإمام أنه ليس بإمام ولا أخافه على نفسه وإنما قضر في بعض العلوم تقصيراً 
كاذ كالسبب في أن علم من حاله أن ذلك الشلق في الإمامة يقع منه مستقلًوالآن فيس 
بواقع» فغير لازم أنه يكون كافراً» غير أنه وإن لم يلزم أن يكون كفراً ولا جارياً مجرى تكذيب 
الإمام والشكُ في صدته فهو ذنب وخطأ لا ينافيان الإيمان واستحقاق الثواب ولن يلحق 
الول بالعدرٌ على هذا التقدير» لأنَّ العدرّ في الحال معتقد في الإمام ما هو كفر وكبيرة والولىُ 
بخلاف ذلك . 

وإِنّما قلنا إن ما هو كالسّبب في الكفر لا يجب أن يكون كفراً : فى الخال إن أحداً لو اعتقد 
ا من الأجسام مبتدثاً كان ذلك خطأ وجهلاً ليس 
. بكفر ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظهر نبينٌ يدعو إلى نبوّتهء وجعل 

سجزهألايفل له تعالى عل يد جسم حيث لا بصل يه أساب البشر له لا يله وم 
00 أنه معجز كان يقبله : وما سبق من اعتقاده في مقدور العبد؛ كان كالسبب في 
هذاء ولم يلزم أن يجري مجراه ة في الكفر. 

فإن قيل : : إن هذا الجواب آيضاً لا يستمبٌ على أصلكم لان الصحيح من مذهيكم أن من 
عرف الله تعالى لصفاته وعرف النبوّة اوالاماةة ويجفل يزيت ل طون د بحن نه كقر اهل فر 
ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علة الاستتار عن الوليٍ أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر 
الإمام فظهر علم معجز شك فيه ولا يعرفه. وإِنْ الشكّ في ذلك كفر. وذلك ينقض أصلكم 
الذى صححتموه. 

قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح لأنَّ الشكّ في المعجز الذي يظهر على يد الإماء 
لبس بقادح في معرفته لعين الإمام على طريق الجملة وإِنما يقدح في أن ما علم على طريق 
ل ا 0 
كفراً لوجب أن يكون كفراً وإن لم يظهر المعجزء فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز على 


لاسب 
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يشاك ف ويجوّز كونه إماماً وكون غيره كذلك؛ وإنّما يقدح في العلم الحاصل له على 
طريق الجملة أن لو شكٌ في المستقبل في إمامته على طريق الجملة؛ وذلك ممّا يمنع من 
وفوخه منه مستقبلا . 

وكان المرتضى كته يقول: سؤال المخالف لنا : لم لا يظهر الإمام للأولياء؟ غير لازم 
لأنّه إن كان غرضه أنْ لطف الوليّ غير حاصل. ٠‏ فلا يحصل تكليفه فَإِنّهِ لا يتوجّه فإِنَّ لطف 
ار صاصر له لظام لز اال ناي ادا ير اوور اط وسور اا طيخا ار 
كل حال فإِنْ خوفه من تأديبه حاصل» وينزجر لمكانه عن المقبّحات» ويفعل كثيراً من 
الواجبات فيكوت حال غيبه كحال كونه في بد آخر بل ريما كان في حال الاستتار أبلخ لله مه 
غيبته يجوّز أن يكون معه في بلده وفى جواره» ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على 
أخباره. وإذا كان في بلد آخر ريما خفي عليه خبره فصار حال الغيبة الانزجار حاصلاً عن 
القبيح على ما قلناه» وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم وإن سلّم أنه يحصل ما 
هو لطف لهم ومع ذلك يقال لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كلّ حال فسقط ! لسؤال 
من أصله . 

على أنَّ لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أنَّ بمكانه يتقون بوصول جميع الشرع إليهم 
ولولاه لما وثقوا بذلك» وجوّزوا أن يخفى عليهم كثير من الشرع وينقطع دونهم» وإذا علموا 
وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك؛ فكان اللطف بمكانه حاصلاً من هذا الوجه أيضاً . 

وقد ذكرنا فيما تقدَّم أنْ ستر ولادة صاحب الزمان ئيس بخارق العادات إِذْ جرى أمثال 
ذلك فيما تقدّم من أخبار الملوك وقد ذكره العلماء من الفرس ومن روى أخبار الدولئين» من 
ذلك ما هو مشهور كقصّة كيخسرو وما كان من ستر أمّه حملها وإخفاء ولادتها وأمّه بنت ولد 
أفراسياب ملك الترك وكان جدّه كيفاووس أراد قتل ولده فسترته أمّه إلى أن ولدته وكان من 
قضّته ما هو مشهور في كتب التواريخ ذكره الطبري. 

وقد نطق القرآن بقصّة بفصة إبراهيم وأنَ أمْه ولدته خفياً وغيّيته في المغارة حتى بلغ وكان من 
أمره ما كان» وما كان من قصّة موسى غكيةة وأنَ أمّه ألقته في البحر خوفاً عليه وإشفاقاً من 
فرعون عليه وذلك مشهور نطق به القرآن ومثل ذلك قصّة صاحب الزمان سواء فكيف يقال إن 
هذا خارج عن العادات. 

ومن الناس من يكون له ولد من جارية يستترها من زوجته برهة من الزمان حتى إذا حضرته 
الوفاة أقرٌ به وفي الناس من يستتر أمر ولده خوفاً من أهله أن يقتلوه طمعاً في ميراثه» قد جرت 
العادات بذلك فلا ينبغي أن يتعجب من مثله في صاحب الزّمان وقد شاهدنا من هذا الجنس 
كثيراً وسمعنا منه غير قليل فلا نطوّل بذكره لأنّه معلوم بالعادات وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد 
موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحد يعرفه إذا شهد بنسبه رجلان مسلمان ويكون أشهدهما 
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على نفسه سرًاً عن أهله وخوفاً من زوجته وأهله فوضّى به فشهدا بعد موته أو شهدا يعقده على 
أمرأة عقداً صحيحاً فجاءت بولد يمكن أن يكون منه فوجب بحكم الشرع إلحاقه به والخبر 
بولادة ابن الحسن وأرد من جهات أكثر مما يثبت الأنساب في الشرع ونحن نذكر طرفاً من 
ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وأمّا إنكار جعفر بن علي عم صاحب الزّمان شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن بن علي 
ولد في حياتهء ودفعه بذلك وجوده بعده وأخذه تركته وحوزه ميراثه وما كان منه في حمله 
سلطان الوقت على حبس جواري الحسن واستبذالهنٌ بالاستبراء من الحمل ليتأكد نفيه لولد 
أخيه وإباحته دماء شيعته بدعواهم خلفاً له بعده كان أحقٌّ بمقامه. فليس لشبهة يعتمد على 
مثلها أحد من المحصّلين لاتفاق الكل على أنْ جعفراً لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع 
عليه لذلك إنكار حقٌّ ودعوى باطل» بل الخطأ جائز عليه» والغلط غير ممتنع منه» وقد نطق 
القرآن بما كان من ولد يعقوب مع أخيهم يوسف وطرحهم إيّاه في الجبٌ وبيعهم إيّاه بالثمن 
البخس وهم أولاد الأنبياء. وفي الناس من يقول: كانوا أنبياء» فإذا جاز منهم مثل ذلك مع 
عظم الخطأ فيه فلم لا يجوز مثله من جعفر بن على مع ابن أخيهء وأن يفعل معه من المجحد 
طمعاً في الدنيا ونيلها» وهل يمنع من ذلك أحد إلآ مكابر معاند. 

فإن قبل : كيف يجوز أن يكون للحسن بن علي ولد مع إسناده وصيّته في مرضه الذي توفي 
: فيه إلى راللاقه الستكاء يعديف الوكتاءياء انين بوقوفه وصدقاته وأسند التنظر إليها في ذلك 
: ولو كان له ولد لذكره في الوصية . 

فيل : إِنّما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخخفاء ولادته» وستر حاله عن سلطان 
الوفت» ولو ذكر ولده أو سند وصيّته إليه لناقض غرضه خاصّة وهو احتاج إلى الإشهاد عليها 
وجوه الدّولة وأسباب السلطان» وشهود القضاة ليتحرّس بذلك وقوفه ويتحقظ صدقاته ويتمٌ 
به الستر على ولده بإهمال ذكره وحراسة مهجته بترك التنبيه على وجوده. 

ومن ظَنٌّ أنَّ ذلك دليل على بطلان دعوى الإماميّة في وجود ولد للحسن تله كان بعيداً 
من معرفة العادة وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمد ظئئة حين أسند وصيّته إلى 
خمسة نفر أوّلهم المنصور إذ كان سلطان الوقت» ولم يفرّد ابنه موسى تلد بها إبقاءً عليه 
وأشهد معه الرّبيع وقاضي الوقت وجاريته أمّ ولده حميدة البربريّة وختمهم بذكر ابئه موسى بن 
جعفر يداد لستر أمره وحراسة نفسه ولم يذكر مع ولده موسى أحداً من أولاده الباقين لعلّه 
كان فيهم من يدّعي مقامه بعده» ويتعلّق بإدخاله في وصيّته ولو لم يكن موسى ظاهراً مشهوراً 
في أولاده معروف المكان منهء وصحّة نسبه واشتهار فضله وعلمه وكان مستوراً» لما ذكره 
في وصينه» ولاقتصر على ذكر غيره» كما فعل الحسن بن علي والد صاحب الزمان. 

فإن قيل: قولكم أنه منذ ولد صاحب الزمان إلى وقتنا هذا مع طول المدّة لا يعرف أحد 


ة١ج/راونألا بحار‎ ١65 
مكانهء ولا يعلم مستقره ولا يأتي بخبره من يوثق بقوله» خارج عن العادة» لأنّ كل من اتّفق له‎ 
الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدّة استتاره قريية ولا‎ 
تبلغ عشرين سنة ولا يخفى أيضاً عن الكل في مدَّة استتاره مكانه؛ ولا بن من أن يعرف فيه‎ 
. بعض أوليائه وأهله مكانه أو يخبر بلقائه وقولكم بخلاف ذلك‎ 

قلنا: ليس الأمر على ما قلتم لأنَّ الإماميّة تقول: إِنّ جماعة من أصحاب أبي محمّد 
الحسن بن علي ظَلكقدْ قد شاهدوا وجوده في حياته وكانوا أصحابه وخاضّته بعد وفاتف 
والوسائط بينه وبين شيعته » معروفون بما ذكرناهم فيما بعدء ينقلون إلى شيعته معالم الدين. 
ويخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم فيهء ويقبضون منهم حقوقه وهم جماعة كان الحسن بن 
علي لين عذّلهم في حياته؛ واختضهم أمناء له في وقتهء وجعل إليهم النظر في أملاكه والقيام 
بأموره بأسمائهم وأنسابهم وأعيانهم كأبي عمرو عثمان بن سعيد السمّان» وابنه أبي جعفر 
محمد بن عثمان بن سعيد» وغيرهم ممّن سنذكر أخبارهم فيما بعد إن شاء الله» وكانوا أهل عقل 
وأمانة» وثقة ظاهرة» ودراية» وفهم؛ وتحصيل»ء ونباهة كانوا معظّمين عند سلطان الوقت 
لعظم أقدارهم وجلالة محلّهم مكرّمِين لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم حتى أنه يدقع عنهم ما 
يضيفه إليهم خصومهم : وهذا يسقط قولكم إن صاحبكم لم يره أحد ودعواهم خلافه. 

ما بعد انقراض أصحاب أبيه كان مدَّة من الزمان أخباره واصلة من جهة السفراء الذين 
بيله وبين شيعته ويوثق بقولهم ويرجع إليهم لدينهم وأمانتهم وما اختصّوا به من الدين 
والنزاهة؛ وربما ذكرنا طرفاً من أخبارهم فيما بعد. 

وقد سبق الخبر عن آبائه ييل بأنّ القائم له غيبتان أخراهما أطول من الأولى » فالأولى 
يعرف فيها خبرهء والأخرى لا يعرف فيها خبره: فجاء ذلك موافقاً لهذه الأخبار فكان دليلا 
ينضاف إلى ما ذكرناء؛ وسنوضح عن هذه الطريقة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

فأمًا خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه ولو صم لجاز أن ينقض الله تعالى 
العادة في ستر شخص ويخفي أمره لضرب من المصلحة وحسن التدبير لما يعرض من المانع 
من ظهوره . ظ 

وهذا الخضر غك موجود قبل زماننا من عهد موسى تكد عند أكثر الأمّة وإلى وقتنا 
هذا باتفاق أهل السَّيرء لا يعرف مستقره ولا يعرف أحد له أصحاباً إل ما جاء به القرآن من 
فضّته مع موسى وما يذكره بعض الناس أنه يظهر أحياناً ويظنٌ من يراه أنّه بعض الزمّادء فإذا 
فارق مكانه توهمه المسمّى بالخضر ولم يكن عرفه بعينه في الحال ولا ظّه فيهاء بل اعتقد أنه 
بعض أهل الزمان. 

وقد كان من غيبة موسى بن عمران عن وطنه وهربه من فرعون ورهطه ما نطق به القرآن ولم 
يظفر به أحد من الزمان ولا عرفه بعينه» حتى بعثه الله نبيَاً ودعا إليه فعرفه الولىٌ والعدوٌ. 
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وكان من قصّة يوسف بن يعقوب ما جاء به سورة في القرآن وتضمنت أستتار خبره عن أبيه 
وهو نبئٌ الله يأتيه الوحي صباحاً ومساءً يخفى عليه خبر ولده؛ وعن ولده أيضاً حتى أنّهم كانوا 
يدخلون عليه ويعاملونه ولا يعرفونه وحتى مضت على ذلك السنون والأزمان ثم كشف الله 
أمره وظهر خبره وجمع بينه وبين أخيه وإخوته وإن لم يكن ذلك في عادتنا ولا سمعنا بمثله . 

وكان من قصّة يونس بن متّى نبي الله مع قومه وفراره منهم حين تطاول خلافهم له 
واستخفافهم بجفوته وغيبته عنهم وعن كل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقرّه وستره الله 
في جوف السمكة وأمسك عليه رمقه لضرب من المصلحة إلى أن انقضت تلك المدّة وردّه الله 
إلى قومه. وجمع بينهم وبينه. وهذا أيضاً خارج عن عادتنا وبعيد عن تعارفنا وقد نطق به 
القرآن وأجمع عليه أهل الإسلام . 

ومثل ما حكيناه أيضاً قصّة أصحاب الكهف وقد نطق بها القرآن وتضمّن شرح حالهم 
واستئارهم عن قومهم فراراً بدينهم ولولا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعاً لغيبة 
صاحب الزمان» وإلحاقهم به لكن أخبر الله تعالى أنهم بقوا ثلاثمائة سنة مثل ذلك مستترين 
خائفين ثم أحياهم الله فعادوا إلى قومهم وقصّتهم مشهورة في ذلك . 

وقد كان من أمر صاحب الحمار الذي نزل بقصته القرآن وأهل الكتاب يزعمون أنه كان 
نبياً فأماته الله مائة عام ثم بعثه وبقي طعامه وشرابه لم يتغيّر وكان ذلك خارقاً للعادة وإذا كان ما 
ذكرناه معروفاً كائناً كيف يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب الزمان. 

اللهمٌ إلآ أن يكون المخالف دهريًاً معطلاً ينكر جميع ذلك ويحيله فلا نتكلّم معه في الغيبة 
بل ينتقل معه إلى الكلام في أصل التوحيد وإِنَّ ذلك مقدور وإِنّما نكلّم في ذلك من أقرَّ 
بالإسلام » وجوز ذلك مقدورا لله فنبين لهم نظائره في العادات . | 

وأمثال ما قلناه كثيرة ممّا رواء أصحاب السّير والتواريخ من ملوك الفرس وغيبتهم عن 
٠‏ أصحابهم مدّة لا يعرفون خبرهم ثمٌّ عودهم وظهورهم ا وإن لم ينطق به 
القرآن فهو مذكور في التواريخ وكذلك جماعة من حكماء الْروم والهند قد كانت لهم غيبات 
وأحوال خارجة عن العادات لا نذكرها لأن المخالف ريما جحدها على عادتهم جحد 
الأخبار وهو مذكور في التواريخ . 

فإن قيل: ادّعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه على قولكم كامل 
العقل تام القرّة والشّباب لأنه على قولكم له في هذا الوقت الذي هو سنة سبع وأربعين 
. وأربعمائة مائة وإحدى وتسعون سنة لأن مولده على قولكم سنة ست وخمسين وماثتين ولم 
تجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدّة فكيف انتقضت العادة فيهء ولا يجوز انتقاضها 
إل على يد الأنبياء . 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن لا نسلم أن ذلك خارق لجميع العادات: 
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بل العادات فيما تقدّم قد جرت بمثلها وأكثر من ذلك» وقد ذكرنا بعضها كقصّة الخضر 2 
وقصّة أصحاب الكهف وغير ذلك» وقد أخبر الله عن نوح تي أنه لبث في قومه ألف سنة 
إلأخمسين عاماً وأصحاب السير يقولون أنه عاش أكثر من ذلك» وإنما دعا قومه إلى الله هذه 
المدة المذكورة بعد أن مضت عليه ستّون من عمره. وروى أصحاب الأغيان أن سلمان 
الفارسيّ لقي عيسى ابن مريم وبقي إلى زمان نبيّنا 8:5 وخبره مشهور وأخبار المعمّرين من 
العجم والعرب معروفة مذكورة في الكتب والتواريخ وروى أصحاب الحديث أذّ الدّجال 
موجود وأنه كان في عصر لنب يي وألّه باق إلى الوقت الذي يخرج فيه وهو عدرٌ الله فإذا 
جاز الا ني صدز اف شرب من المصادعة ذكيف لا يتيؤر متك في واي الل إن هذا من اناد 

أقول: ثم ذكر > ين أخبار المعمّرين على ما سنذكره ؛ ثم قال : إن كان المخالف لنا في ذلك 
من نبخيل ذلك من المتتجمين وأضحاب الطباتع فالكلام لهم في أصل هذه المسألة فإن العا 
مصنوع وله صانع أجرى العادة بقصر الأعمار وطولهاء وأنه قادر على إطالتها وعلى إفنائها 
فإذا بين ذلك سهل الكلام . 

وإن كان المخالف في ذلك من يسلّم ذلك غير أنه يقول : : هذا خارج عن العادات» فقد بينا 
أنه ليس بخارج عن جميع العادات» ومتى قالوا خارج عن عاداتنا قلنا وما المانع . 

فإن قيل: : ذلك لا يجوز إلا في زمن الأنبياء قلنا نحن ننازع في ذلك وعندنا يجوز خرق 
العادات على يد الأنبياء والأئمّة والصالحين وأكثر أصحاب الحديث يجوّزون ذلك وكثير من 
المعتزلة والحشوية. وإن سمّوا ذلك كرامات كان ذلك خلافاً في عبارة» وقد دللنا على جواز 
ذلك في كتبناء وبينا أن المعجز إنّما يد على صدق من يظهر على يده ثم نعلمه نبي أو إماماً أو 
ضالحا يقولة دتزاها كرون من تبههم قد نا الرجد به فى كينا ١‏ تلان كر هوج 

ل و اد ا ا 
بد منه وإنّما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ولا إيجاب هناك وهو تعالى 
قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله» وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت أنَّ تطاول الأعمار ممكن 
غير مستححيل » وقد ذكرنا فيما تقدّم عن جماعة أنْهم لم يتغيّروا مع تطاول أعمارهم وعلرّ 
سنّهم» وكيف ينكر ذلك من يقرٌ بن الله تعالى يخلّد المؤمنين في الجنّة شبّاناً لا ييلون. وإثْما 
يمكن أن ينازع في ذلك من يجحد ذلك ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد دل 
الدليل على بطلان قولهم باتفاق منّا ومن خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع ‏ فسقطت فسقطت 
الشبهة من كل وجه. 

دليل آخر: وممًا يدل على إمامة صاحب الزمان وصكحة غييتهء ما رواه الطائفتان 
المخالفتان» والفرقتان المتبايتتان العامّة والإماميّة أنَّ الأئمّة بعد الي ييه اثنا عشر لا 
يزيدون ولا ينقصون. وإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على الأثمّة ثمّة الاثنى عشر الذين 
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نذهب إلى إمامتهم » وعلى وجود ابن الحسن وصحّة غيبته» لأنَّ من خالفهم في شيء من ذلك 
لا يقصر الإمامة على هذا العدد بل يجوز الزيادة عليهاء وإذا ثبت بالأخبار التي نذكرها هذا 
العدد المخصوص ثبت ما أردناه. 

أقول: ثم أورد يتنه من طرق الفريقين بعض ما أوردناه في باب النصوص على الاثني 
عشر . ثم قال كآنه : 

فإن قيل: دلوا أوَّلاً على صحّة هذه الأخبار فإنّها أخبار آحاد لا يعوّل عليها فيما طريقه 
العلم؛ وهذه مسألة علميّة ثم دلوا على أنْ المعني بها من تذهيون إلى إمامته إن الأخبار التي 
رويتموها عن مخالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة الخاصّة إذا سلّمت فليس فيها صححة ما 
تذهبون إليهء لأنّها تتضمّن غير ذلك فمن أين لكم أنَّ أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم . 

قلنا: أمَا الذي يدك على صحّتها فإنّ الشيعة الإماميّة يروونها على وجه التواتر خلفاً عن 
سلف وطريقة تصحيح ذلك موجود في كتب الإماميّة في النصوص على أمير المؤمنين نكي« 
والطريقة واحدة. 

وأيضاً فإنَ نقل الطائفتين المختلفتين المتباينتين في الاعتقاد يدث على صحّحة ما قد اتَمْقوا 
على نقله» لأنَّ العادة جارية أن كلّ من اعتقد مذهباً وكان الطريق إلى صححة ذلك التقل فإنَّ 
دواعيه تتوفر إلى نقله» وتتوفر دواعي من خالفه إلى إبطال ما نقله أو الطعن عليه؛ والإنكار 
لروايته» بذلك جرت العادات في مدائح الرجال وذمهمء وتعظيمهم والنئقص منهم؛ ومتى 
رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلهاء ولم تتعرض للطعن على نقله ولم تنكر 
متضمّن الخبرء دلّ ذلك على أنَّ الله تعالى قد تولّى نقله وسخرهم لروايته» وذلك دليل على 
صححة ما تضمّنه الخير. 

وأمًا الدِّيل على أن المراد بالأخبار والمعنى بها أتمتنا نميل فهو أنه إذا ثبت بهذه الأخبار 
أن الأئمقة محصورة في الاثني عشر إماماً وأنّهم لا يزيدون ولا ينقصون, ثبت ما ذهبنا إليه 
لأنَ الأمّة بين قائلين: قائل يعتبر العدد الذي ذكرناء فهو يقول إِنَّ المراد بها من نذهب إلى 
إمامته» ومن خالف في إمامتهم لا يعتبر هذا العدد: فالقول مع اعتبار العدد أنَّ المراد غيرهم 
خروج عن الإجماع وما أذى إلى ذلك وجب القول بفساده. 

ويدلٌ أيضاً على إمامة ابن الحسن ظئلاة وصحّة غيبته ما ظهر وانتشر من الأخبار الشائعة 
الذائعة عن آبائه لكي قبل هذه الأوقات بزمان طويل من أنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة» وصفة 
غيبته» وما يجري فيها من الاختلاف» ويحدث فيها من الحوادث» وأنه يكون له غيبتان 
إحداهما أطول من الأخرى وأنّ الأولى يعرف فيها أخباره والثانية لا يعرف فيها أخباره فوافق 
ذلك على ما تضمّنته الأخبار ولولا صحّحتها وصحّة إمامته لما وافق ذلكء لأنَّ ذلك لا يكون 
إلأ بإعلام الله على لسان نبيّه» وهذه أيضاً طريقة اعتمدها الشيوخ قديماً . 
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ونحن نذكر من الأخبار التي تتضمّن ذلك طرفاً ليعلم صحّة ما قلناه لأنَّ استيفاء جميع ما 
روي في هذا المعنى يطول؛ وهو موجود في كتب الأخبارء من أراده وقف عليه من هناك. 

أقول: ثم نقل الأخبار التي نقلنا عنه كته في الأبواب السّابقة واللأحقة ثم قال: 

فإن قيل : هذه كلها أخبار آحاد لا يعوّل على مثلها في هذه المسألة لأنّها مسألة علميّة. 
قلنا : موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمّنه الخبر بالشيء ء قبل كونه فكان كما تضمُنه 
فكان ذلك دلالة على صبحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لأنْ العلم بما يملكون لا يحصل 
إلا من جهة علام الغيوب» فلو لم يرد إلا خبر واحد ووافق مخبره ما تضمّنه الخبر» لكان ذلك 
كافياً» ولذلك كان ما تضمّنه القرآن من الخبر بالشيء ء قبل كونه دليلاً على صدق التّبى 805 
وأنْ القرآن من قبل الله تعالى» وإن كانت المواة ضع التي تضمن ذلك محصورة» ومع ذلك 
ل ا ا عن أن الأخبار متواتر 
بها لفظأ ومعنى . 

فأمًا اللفظ فإ الشيعة تواترت بكل خبر منه؛ والمعنى أنَّ كثرة الأخبار واختلاف جهاتها 
وتباين طرقهاء وتباعد رواتهاء تدلٌ على صكتتها ٠‏ لأنه لا يجوز أن يكون كلها باطلة ولذلك 
يستدلٌ في مواضع كثيرة على معجزات ال ميق التي هي سوى القرآن وأمور عر 
الشرع توائر» وإن كان كلل لظ مت منقولاً من جهة الآحاد وذلك معتعد عند من خالقنا ف 
هذه المسألة؛ فلا ينبغي أن يتركوه وينسوه إذا جتنا إلى الكلام في الإمامة» والعصبيّة لا يتبغي 
أن تنتهي بالإنسان إلى حدّ يجحد الأمور المعلومة. 

وهذا الذي ذكرناه معتبر في مدائح الرّجال وفضائلهم ولذلك استدلٌ على سخاء حاتم 
وشجاعة عمرو وغير ذلك بمثل ذلك وإن كان كل واحد مما يروى من عطاء حاتم ووقوف 
عمرو في موقف من المواقف» من جهة الآحاد وهذا واضح. 

وممًا يدل أيضاً على إمامة ابن الحسن زائداً على ما مضى أنّه لا خلاف بين الأمّة أنه 
سيخرج في هذه الأمّة مهدي يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملشت ظلماً وجوراً وإذا بيّنا أنَّ 
3و0 ا لاسر يي سوسم اجر 

ثبت أن المراد به هو تكتهة . 

أقول: : م أورد ما نقلنا عنه سابقاً من أخبار الخاصّة والعامّة في المهدئ نكن ثمّ قال: 

وأمًا الذي يدل على أنه يكون من ولد الحسين مكل فالأخبار التي أوردناها في أنَّ الأئمّة 
اثنا عشر وذكر تفاصيلهم فهي متضمُنة لذلك» ولأ كلّ من اعتبر العدد الذي ذكرناه قال: 
المهديّ من ولد الحسين ظَةُ . وهو من أشرنا إليه . 

ثم أورد تتدثة الأخبار في ذلك على ما روينا عنه ثمٌّ قال: 

فإن قبل : أليس قد خالف جماعة فيهم من قال: المهديٌ من ولد على عَقِكَِدْ فقالوا: هو 
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محمّد بن الحنفية وفيهم من قال من السبئية هو علي غ222 لم يمت وفيهم من قال: جعفر بن 
محمد لم يمت . وفيهم من قال: موسى بن جعفر لم يمت؛ وفيهم من قال: الحسن بن عليّ 
العسكري ظَكدلاز لم يمت. وفيهم من قال : المهدي هو أخوه محمّد بن على وهو ححيٌ باق لم 
يمث. ما الذي يفسد قول هؤلاء؟. 

قلت : هذه الأقوال كلها قد أفسدناها بما دلّلنا عليه من موت من ذهبوا إلى حياته وبما بيّنا 
أن الأئمّة اثنا عشر وبما دلّلنا على صحّة إمامة ابن الحسن من الاعثباره ويما سنذكره من 
صحّة ولادته وثبوت معجزاته الدالّة على إمامته. 

ما من خالف في موت أمير المؤمنين وذكر أنّه حي باق فهو مكابر فإنَ العلم بموته وقتله 
أظهر وأشهر من قتل كل أحد وموت كل إنسان والشكٌ في ذلك يؤدّي إلى الشكٌ في موت 
الب وجميع أصحابه ثم ما ظهر من وصيّته وأخبار لنب وَينه إيَاه أنّك تقتل وتخضب لحيتك 
من رأسك يفسد ذلك أيضاً وذلك أشهر من أن يحتاج أن يروى فيه الأخبار . 

وأا وفاة محمّد بن عليّ» ابن الحنفيّة وبطلان قول من ذهب إلى إمامته فقد بيّنا فيما مضى 
من الكتاب وعلى هذه الطريقة إذا بِيّنا أنَّ المهديّ من ولد الحسين تَكه بطل قول المخالف 
في إهامته . 

وأمًا الناووسيّة الذين وقفوا على جعفر بن محمّد 822 فقد بيّنا أيضاً فساد قولهم بما 
علمناه من موتهء واشتهار الأمر فيه» وبصحّة إمامة ابنه موسى بن جعفر يكف » وبما ثبت من 
إمامة الائني عشر نوكه ويؤكّد ذلك ما ثبت من صحّة وصيّته إلى من أوصى إليهء وظهور 
الحال في ذلك . 

وأمًا الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا هو المهديٌ فقد أفسدنا أقوالهم بما 
للنا عليه من موته» واشتهار الأمر فيهء وثبوت إمامة ابنه الرّضا َل وفي ذلك كفاية لمن 
أنصف . 

وأمًا المحمّدية الذين قالوا بإمامة محمّد بن علي العسكريّ وأنه حينٌ لم يمت. فقولهم 
باطل لما دلّلنا به على إمامة أخيه الحسن بن علي أبي ي القائم للد وأيضاً فقد مات محمّد في 
حياة أبيه عق موتاً ظاهراً كما مات أبوه وجدّه فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورة . 

وأمًا القائلون بن الحسن بن علي لم يمت وهو حيٌ باق وهو المهدييُ فقولهم باطل بما 
علمنا موته كما علمنا موت من تقدّم من آبائه» والطريقة واحدة» والكلام عليهم واحدء هذا 
مع انقراض القائلين به واتدراسهم» ولو كانوا محقّين لما انقرضوا. 

أقول: وقد أورد لكل ما ذكر أخباراً كثيرة أوردناها مع غيرها في المجلّدات السابقة في 
الأبواب التي هي أنسب بها ثم قال : 

وأمًا من قال: إن الحسن بن علي 282 يعيش بعد موته وأنه القائم بالأمر وتعلّقهم بما 
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أهل مديئة من مدائن الشام» وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون يقع فيهم في كلّ أوان 
فكانوأ إذا أحسّوا به خرج من المديئة الأغنياء لقرّتهم. وبقي فيها الفقراء لضعفهمء: فكان 
الموت يكثر في الّذين أقامواء ويقل في الّذين خرجواء فيقول الّذين خرجوا: لو كنا أقمنا 
لكثر فينا الموت» ويقول الّذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقلّ فينا الموت؛ قال: فأجمع رأيهم 
جميعا أنه إذا وقع الطاعون وأحسّوا به خرجوا كلهم من المدينة» فلمًا أحسّوا بالطاعون 
بمديئة خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا بها فلمًا حظوا رحالهم واطمأنّوا بها 
قال الله بَََيْحُ : موتوا جميعاًء فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً عظاماً تلوح وكانوا على 
طريق المارة فكنستهم المارّة فنخوهم وجمعوهم في موضع؛ فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل يقال له * حزقيل فلمًا رأى تلك العظام بكى واستعبرء وقال: يا رت! لو شئنت 
لأحييتهم الساعة كما أمتّهم فعمروا بلادكء وولدوا عبادك؛ وعبدوك مع من يعبدك من 
الله ييخ إليه: قل: كذا وكذاء فقال الذي أمره الله بيئك أن يقوله - فقال أبو 
عبد الله مَليلةِ : وهو الاسم الأعظم - فلمًا قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام يطير 
بعضها إلى بعض فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم إلى بعض» يسبّحون الله عرّ ذكره؛ ويكيّرونه 

7 2 7 
ويهللونه ؛ فقال حزقيل عند ذلك : أشهد أن الله على كلّ شيء قدير. قال عمر بن يزيد : فقال 
أبو عبد الله ظاكئلة : فيهم نزلت هله الآية 00 , 

٠‏ - دعوات الراوندي: سثئل زين العابدين ييل عن الطاعون : أنبرأ ممّن يلحقه فإنه 
معذب؟ فقال غلكئ: : إن كان عاصياً فابرأ منهء طعن أو لم يطعن» وإن كان لله يركخ مطيعاً 
فإِنْ الطاعون ممّا تمخص به ذنوبه ؛ إِنَّ الله بيخ عذّب به قوماًء ويرحم به آخرين» واسعة 
قدرته لما يشاء؛ أما ترون أنه جعل الشمس ضياءاً لعباده ومنضجاً لشمارهم ومبلَغاً لأقواتهه؟ 
وقد يعذّب بها قوماً يبتليهم بحرّها يوم القيامة بذنوبهم وفي الدنيا بسوء أعمالهه9. 

- باب حب لقاء الله وذم الفرار من الموت 

الآيات: البقرة «؟»: «ثل إن كَانْ لَكُمْ الدَّارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أَشَّه نَاِصَةٌ ين دُونِ ألقّاس 
َلتِدَنجُمَ لصت التّاين عل حَوْوَ وَمِنَ ال أَشْرّأ بَوَدُ أسَدُهُمْ كو يُمَئَدُ لت سَنَةٍ ونا هْرَ 
يعجو بن مدا أن يمر وَأقَُ بيد يما يسك 48 . 


ٍ. آذآ 07 مز لير 


آل عمران «"»: « ولْقَذ كنت تَمنَونَ لْمَوتَ من قبل أن تلمّوه فَعَدَ رَأَيْسُموه وأنتم لنظروقٌ» 








)0( الروضة من الكافي؛ ص 58/ا ح 7787. 5( الدعوات للراوندي؛ ص ١/١‏ ح 8!8. 


١5‏ بحار الأنوار /جاة 
روي عن أبي عبد الله كلذ أنّه قال: (إِنّما سمّي القائم لأنّه يقوم بعدما يموت) فقوله باطل بما 
دلّلنا عليه من موته واذعاؤهم أنه يعيش يحتاج إلى دليل ولو جاز لهم ذلك لجاز أن تقول 
الواقفة إن موسى بن جعفر يعيش بعد موته؛ على أنَّ هذا يؤدّي إلى خلوٌ الزّمان من إمام بعد 
موت الحسن إلى حين يحيى وقد دللنا بأدلّة عقليّة على فساد ذلك . 

ويدلٌ على فساد ذلك الأخبار التي مضت في أله لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت. 

وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه اللهمٌ إِنْك لا تخلي الأرض بغير حسجة إمَا ظاهراً 
مشهوراً أو خائفاً مغموراً يدل على ذلك على أنَّ قوله (يقوم بعدما يموت) لو صم الخبر 
احتمل أن يكون أراد: يقوم بعدما يموت ذكره ويخمل ولا يعرف» وهذا جائز في اللغة وما 
دللنا به على أن الأئمّة اثنا عشر يبطل هذا المقال لأله نئل هو الحادي عشرء على أنَّ 
القائلين بذلك قد انقرضوا ولله الحمد ولو كان حقّاً لما انقرض القائلون به. 

وأمًا من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن عليّ وخلوٌ الزّمان من إمام فقولهم باطل بما دلّان 
عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام في حال من الأحوال بأدلّة عقليّة وشرعيّة وتعلقهم 
بالفترات بين الرسل باطل لأنّ الفترة عبارة عن خخلوٌ الزمان من نبئ ونحن لا نوجب النبرّة فى 
كل حال» وليس في ذلك دلالة على خلوٌ الزّمان من إمام؛ على أنَّ القائلين بذلك قد انقرضوا 
ولله الحمد. فسقط هذا القول أيضاً . 

وأما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه» فقولهم باطل بما دلّلنا عليه من أنه يجب أن 
يكون الإمام معصوماً. لا يجوز عليه الخطأء وأنْه يجب أن يكون أعلم الأمّة بالأحكام 
وجعفر لم يكن معصوماً بلا خلاف؛ وما ظهر من أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن تحصى 
لا نطوّل بذكرها الكتاب؛ وإن عرض فيما بعد ما يقتضي ذكر بعضها ذكرناه: وأمًا كونه عالماً 
فإنه كان خالياً منهء فكيف تنبت إمامته. على أنَّ القائلين بهذه المقالة قد انقرضوا أيضاً ولله 





الحمد والمئة. 
وأمًا من قال: ولا ولد لأبي محمّد تلبذ فقوله يبطل بما دلّلنا عليه من إمامة الاثني عشر 
وسياقة الأمر فيهم . 


وأمًا من زعم أن الأمر قد اشتبه عليه؛ فلا يدري هل لأبي محمّد غكلا: ولد أم لا إلا أنهم 
متمسكون بِالأوّل حتى يصحٌ لهم الآخر فقوله باطل بما دلّلنا عليه من صحّة إمامة ابن الحسن» 
وبما بيّنا من أن الأئمة اثنا عشرء ومع ذلك لا ينبغي التوقّف بل يجب القطع على إمامة ولده: 
5 قدّمناه أيضاً من أنّه لا يمضي إمام حيئّ حتى يولد له ويرى عقبهء وما دللنا عليه من أنَّ 
الزمان لا يخلو من إمام عقلاً وشرعاً يفسد هذا القول أيضاً . 

فأمًا تمتكهم بما روي (تمسّكوا بالأرّل حتى يصمح لكم الآخر) فهو خبر واحد ومع هذا 
فقد تأوّله سعد بن عبد الله بتأويل قريب قال قوله (تمسّكوا بالأوّل حتى يظهر لكم الآخر) هو 
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دليل على إيجاب الخلف لأنه يقنضي وجوب التمسّك بالأوّل ولا يبحث عن أحوال الآ: خمر إذا 
كان مستوراً غائباً في : تقية حتى يأذن الله في ظهوره» ويكون هو الذي يظهر أمره ويشهر نفسه. 
على أن القائلين بذك قد أنقرضوا والحمد لله. 

وأمّا من قال بإمامة الحسن وقالوا : انقطعت الإمامة كما انقطعت النبوّة فقولهم باطل يما 
للنا عليه من أن الزّمان لا يخلو من إمام عقلاً وشرعاً ويما بينا من أن الئمة اثنا عشر وسنبيّن 
صحّة ولادة القائم بعده؛ فسقط قولهم من كلّ وجه على أنَّ هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله . 
وقد بينا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن على من الفطحيّة الذين قالوا بإمامة عبد الله 
بن جعفر لمّا مات الصّادق َك فلما مات عبد الله ولم يخلف ولداً رجعوا إلى القول بإهامة 
موسى بن جعفر ومن بعده إلى الحسن بن علي فلمًا مات الحسن قالوا بإمامة جعفر وقول 
هؤلاء يبطل بوجوه أفسدناها ولأنه لا حلاف بين الإمامية أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد 
الحسن والحسين وقد أوردنا في ذلك أخباراً كثيرة. 

ومنها أنه لا خلاف أنه لم يكن معصوماً وقد بيّنا أنَّ من شرط الإمام أن يكون معصوماً وما 
ا او ا 0 
سروراً» فقيل له في ذلك فقال : هوّن عليك أمره سيضل خلقاً كثيراًء وما روي فيه وله من 
الأفعال والأقوال الشنيعة أكثر من أن تحصى نندّه كتابنا عن ذلك . 

فأمًا من قال إِنَّ للخلف ولداً وإنَّ الأئمة ثلاثة ثة عشر فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن 
الأئمة علوي اثنا عشرء فهذا القول يجب اطراحه على أنّ هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد 
الله ولم يبق قائل بقولهاء وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل انتهى كلامه قدّس الله 
00 
أقول: تحقيقاته نه يانه في هذا المبحث يحتاج إلى تفصيل وتبيين وإتمام ونقض وإبرام ليس 
كتابنا محل 7 تحقيق أمثال ذلك وإنما أوردنا كلامه تيه لأنّه كان داخلاً فيما اشتمل عليه 
أصرلنا التي أخذنا منها ومحلّ تحقيق تلك المباحث من جهة الدلائل العقلية الكتب الكلامية 
دأما ما يتعلّق بكتابنا من الأخبار المتعلقة بها فقد وفينا حقّها على وجه لا يبقى لمنصف بل 
معاند مجال الشكٌ فيها ولنتكلّم فيما التزمه تيه في ضمن أجوبة اعتراضات المخالف من 
كون كل من خفي عليه الإمام من الشيعة في زمان الغيبة فهم مقصّرون مذنبون فتقول: 
يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرقة المحقّة الناجية في زمان الغيبة موصوفاً بالعدالة» لأنَّ 
هذا الذنب الذي صار مانعاً لظهوره تَِْدْ من جهتهم إمَا كبيرة أو صغيرة أصرُوا عليهاء 
وعلى التقديرين ينافي العدالة فكيف كان يحكم بعدالة الرّواة والأئمّة في الجماعات» وكيف 





[إ) كتاب الغيبة للطوسي» ص 8# - 578. 
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كان يقبل قولهم في الشهادات. مع أنّا نعلم ضرورة أنَّ كلّ عصر من الأعصار مشتمل على 
جماعة من الأخيار لا يتوقفون مع خروجه تكله وظهور أدنى معجر منه في الإقرار بإمامته 
وطاعته؛ وأيضاً فلا شك في أن في كثير من الأعصار الماضية كان الأنبياء والأوصياء محبوسين 
ممنوعين عن وصول الخلق إليهم؛ وكان معلوماًمن حال المقربن أنهم ثم يكونوا مقضرين في 
ذلك بل يقول لما اختفى الرسول وني في الغار كان ظهوره لأمير المؤمنين ع وكونه معه 
لعفا له؛ ولا يمكن إسناد التقصيرإليه فالحق في الجواب أن اللطف إنما يكون شرطاً للتكليف 
إذا لم يكن مشتملاً على مفسدة فإنَا نعلم أنه تعالى إذا أظهر علامة مشيّته مشيّته عند ارتكاب المعاصي 
على الداتين كان ينزه وجرهيم يكل :ذهو أترب إلن طاصهم رامد عن مضع #ولكن 
لاشتماله على كثير من المفاسد لم يفعلهء فيمكن أن يكون ظهوره نَل مشتملاً على مفسدة 
عظيمة للمقرّبين يوجب استئصالهم واجتياحهم. ٠‏ فظهوره ظَِتيَ مع تلك الحال ليس لطفاً لهم 
ا ل ص يد 
لطفاً وارتفعت المفاسد المانعة عن كونه لطفاً 


وحاصل الكلام أن بعد ما ثبت من الحسن والقبح العقلتين وأن العقل يحكم بأنّ اللطف 
على الله تعالى واجبء وأن وجود الإمام لطف باتّفاق جميع العقلاء على أنَّ المصلحة في 
وجود رئيس يدعو إلى الصلاحء وتمنع عن الفساد: وَأن وجوده أصلح للعباد وأقرب إلى 
طاعتهم وأنه لا بذ أن يكون معصوماً وأنّ العصمة لا تعلم إلا من جهته تعالى وأنَّ الإجماع 
وافع على عدم عصمة غير صاحب الزمان كل يثبيت وجوده. 

وأا غيبته عن المخالفين » فظاهر أنّه مستند إلى تقصيرهم وأمّا عن المقرّبين فيمكن أن يكون 
بعضهم مقصرين وبعضهم مع عدم تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد التي تترئّب على 
ظهوره ظانة لمفسدة لهم في ذلك ينشأ من المخالفين أو لمصلحة لهم في غيبته بأن يؤمنوا به مع 
خفاء الأمر وظهور الشبهء وشدّة المشقّة فيكونوا أعظم ثوابا مع أن 00 فوائده 
وهداياته لا يتوقف على ظهوره بحث يعرفونه, فيمكن أن يصل منه تاكئلة إلن اك الشيفة 
ألطاف كثيرة لا يعرفونه كما سيأتي عنه تي أنّه في غيبته كالشمس تحت السحاب . على أن في 
غيبات الأنبياء دليلاً بين على أنْ في هذا النوع من وجود الحبجة مصلحة وإلآ لم يصدر منه تعالى . 


وأمًا الاعتراضات الموردة على كل من تلك المقدّمات وأجوبتها فموكول إلى مظائّه. 
١١‏ - باب ما فيه 512 من سنن الأنبياء 
والاستدلال بغيباتهم على غيبته صلوات الله عليهم 


١-ك:‏ ابن الوليد» عن الصفارء عن سعد والحميري معاًء عن أ بن أبي الخظاب» عن 
إن اسالا ع ابن عير عن زيد الشحّامء عن أبي عبد الله تقكئئة قال: إِنَّ صالحاً غقكئلة 


17 - باب / ما فيه كن من سنن الأنيياء... ول 








غاب عن قومه زماناً وكان يوم غاب عنهم كهلاً مبدّح البطن» حسن الجسمء وافر اللحيةء 
خميص البطن: خفيف العارضين» مجتمعاً ربعة من الرجالء فلمًا رجع إلى قومه لم يعرفوه 
بصورته فرجع إليهم وهو على ثلاث طبقات: طبقة جاحدة لا ترجع أبداً وأخرى شاكة فيه 
وأخرى على يقين فبدأ عقكة حيث رجع بطبقة الشكاك, فقال لهم: أنا صالح فكذبوه 
وشتموه وزجروه؛ وقالوا برئ الله منك إِنَّ صالحاً كان فى غير صورتكء قال: فأتى الجسحاد 
فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشدّ التفور ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين فقال 
لهم : أنا صالح فقالوا : أخبرنا خبراً لا نشكُ فيك معه أنّك صالح فإنًا لا نمتري أنَّ الله تبارك 
وتعالى الخالق ينقل ويحوّل في أيّ الصَّور شاء وقد أخبرنا وتدارسنا فيما بيئنا بعلامات القائم 
إذا جاء» وإنما صم عندنا إذا أتى الخبر من السماء فقال لهم صالح: أنا صالح الذي أتيتكم 
بالناقة فقالوا صدقت وهي التي نتدارس فما علاماتها فقال: ما ل سْرْب يور مَعُلْورٍ # 
قالوأ: آمنا بالله وبما جئتنا به فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى : #أرك ملِمًا ُرِسَلٌ بن رَيَوء #. 
قال أهل اليقين: إنّا يكآ أَرْسِل بد مؤيثورت 4 طقال لذت ْتَكيرنا© وهم الشكّاك 
والجحاد إن بلَذِى ءَامَنتُم بي كفروت؟. 

قلت : هل كان فيهم ذلك اليوم عالم؟ قال : الله تعالى أعدل من أن يترك الأرض يغير عالم 
يدل على الله تبارك وتعالى ولقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة أيّام على فترة لا يعرفون 
إماماً غير أنهم على ما في أيديهم من دين الله يي كلمتهم واحدة, فلمًا ظهر صالح غكلة 
اجتمعوا عليه وإِنْما مثل على والقائم مثل صالح غقكئلة 29 . 

١‏ - لك أبي» عن سعد؛ عن المعلّى بن محمّدء عن محمّد بن جمهور وغيره» عن ابن أبي 
عمير» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله َك قال: سمعته يقول: في القائم سنّة من 
موسى بن عمران طْيكَلاِدْ فقلت: وما سئة موسى بن عمران؟ قال: خفاء مولده وغيبته عن 
كرمه. فقلت : ركم غاب موسى عن أهله وكومه؟ قال: ثماني وعشرين ةل" . 

* - لك أبي وابن الوليد معاء عن الحميري؛ عن محمّد بن عيسى » عن سليمان بن داود 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر تكد يقول: في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة 
أنبياء : سنّة من موسى وسنّة من عيسى وسئّة من يوسف وسئّة من محمّد ظَلكهٍ فأمًا من موسى 
فخائف يترقٌب وأمًا من يوسف فالسجن وأمًا من عيسى فيقال: إِنّه مات ولم يمتء وأمّا من 
مك 1ك افالبيك797: 

غط: محمّد الحميري» عن أبيه مثله 47 , 
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كتاب الإمامة والتبصرة: لعل بن بابويه» عن عبد الله بن جعفر الحمير مثله. ‏ - 
5 - ك: علي بن موسى بن أحمد العلوي» عن محمّد بن همام» عن أحمد بن محيّد 

النوفلي» عن أحمد بن هلال. عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح عن حمزة بن 

حمران؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير قال: سمعت سيّد العابدين على بن الحسين اك يقول 
في القائم منا سئن من سنن الأنيباء نإل سئة من آدم وسئّة من نوح وسنّة من إبراهيم وسنّة من 
موسى وسئّة من عيسى وسنة من أَيُوبِ وسئة من محمد وَنة فأمًا من آدم ومن نوح فطول 
العمر: وأمًا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس وأمًا من موسى فالخوف والغيبة وأا 
من عيسى فاختلاف الناس فيه وأمًا من أيّوبٍ فالفرج بعد البلوى» وأمًا من محمّد عق 

فالخروج بالسيف7؟. 
- ك: ابن بشارء عن المظفر بن أحمدء عن الأسدي. عن النخعي» عن النوفلئ؛ عن 

حمزة بن حمران؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير قال: سمعت سيّد العابدين علىٌ بن 

الحسين َتاذ يقول: في القائم سنّة من نوح وهو طول العمر(). 

ك؛ الدقاق والشيبانيُ معأء عن الأسدئ؛ عن النخعي ٠‏ عن النوفلي ؛ عن حمزة بن حمران 

مشله3) , 





5 -ك: الهمدانيٌ» عن علي بن إبراهيم ١‏ عن محمد بن عيسى » عن سليمان بن داودء عن 
أبي بصيرء وحدّثنا ابن عصامء عن الكلينيّ» عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن علىّ» 
عن عليّ بن إسماعيل» عن عاصم بن حميدء عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي 
جعفر غَلبَكُ وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمّد 226 فقال لي مبتدثاً : يا محمّد بن 
مسلم إن في القائم من آل محمد 6ه شبهاً من خمسة من الرسل : يونس بن متى: ويوسف 
ابن يعقوب؟؛ وموسى؛ وعيسي» ومحمّد صلوات الله عليهم» فأما شبهه من يونس فرجوعه 
من غيبته وهو شابٌ بعد كبر السنّ وأمّا شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاضته وعامته 
واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 22 مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله 
وشيعتهء وأمًا شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته وخفاء ولادته وتعب شيعته من بعده 
بما لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن الله ويخ في ظهوره ونصره وأيّده على عدوّه وأبا 
شبهه من عيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد وقالت طائفة مات 
وقالت طائفة قتل وصلب. 

وأمًا شبهه من جدّه المصطفى وفك فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله وأعداء رسوله 326؛ 
والجبّارين والظواغيت وأنه ينصر بالسيف والرُعب وأنّه لا تردٌ له راية وإِنَّ من علامات خروجه 
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خروج اا ا وخخروج اليمانيٌ وصيحة من السّماء فى شهر رمضان ومئاد ينادي 


١‏ ا ٠‏ عن الأسديء عن النخعيّ ‏ عن النوفلي عن الحسن بن عليّ بن 
أبي حمزةء عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ظلئلة يقول : فى سا حي لاجر ساعن 
موسى وسئة من عيسى وسئة من يوسف وسئة من محمد ين فأمًا من موسى فخائف يترفّب» 
وأمًا من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى» وأمًا من يوسف فالسجن والتقيّة وأمًا من 
محمّد 2 فالقيام بسيرته وتبيين آثاره ثم يضع سيغه على عاتقه ثمانية أشهر ولا يزال يقتل 
أعداء الله حتى يرضى الله قلت: وكيف يعلم أن الله تح قد رضي قال: يلقي الله بود في 
قلبه الرحمة ا" 


م --ك: عبد الواحد بن محمّد. عن أبي عمير الليثيَ » عن محمّد بن مسعودء عن محمد بن 
علي القمي » عن محمد بن يحيى ؛ عن إبراهيم بن هاشم» عن أبي أحمد الأزدي؛ عن ضريس 
الكناسي قال: سمعت أبا جعفر نَل يقول: إِنْ صاحب هذا الأمر فيه سئّة من يوسف: ابن 
أمة سوداء يصلح الله أمره في ليلة واحدة7". 

ني: ابن عقدة؛ عن محمد بن المفضّل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسن جميعاً 
عن ابن محبوب»ء عن هشام بن سالم؛ عن الكناسي مثله . 

بيان: قوله تتئنةة : (ابن أمة سوداء) يخالف كثيرا اليه الأخاو التي وردت في وصف 
أنه ني ظاهراً إل أن يحمل على الأمّ بالواسطة أو المربّية . 

4 -ك؛ محمد بن على بن حاتم؛ ا عن أحمد بن 
طاهر؛ عن محمّد بن يحيى بن سهل!؟ عن علي بن الحارث» عن سعد بن منصور 
الجواشني؛ عن أحمد بن علي البديلي» عن أبيه؛ عن سدير الصّيرفي قال: دخلت أنا 
والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب؛ على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمّد غكئاة 
فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبريٌ مطوّق بلا جيب مقر الكين وهو يبكي بكاء 
الواله التكلى؛ ذات الكبد الحرّى؛ قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التخيّر في عارضيه وأبلى 
الدموع محجريه » وهويقول: : سيدي! غيبتك نفت رقادي وضيّقت عليّ مهادي وأسرت مني 
راحة فؤادي سيّدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع 
والعند» فعا أحس بنمعة ترقا من عيثي» وانين يقش من صنذري عن وار الرزايا وسؤائف 
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البلايا إلا مثّل لعيني عن عوائر أعظمها وأفظعها وتراقي أشدّها وأنكرها ونوائب مخلوطة 
بغضبك » ونوازل معجونة بسخطك. 

قال سدير: فاستطارت عقولنا وله وتصدّعت قلوبتا جزعاً من ذلك الخطب الهائل 
والحادث الغائل» وظننًا أنه سمة لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا لا أبكى الله 
ياين خير الورى عينيك» من أيّ حادثة تستنزف دمعتك» وتستمطر عبرتك» وأيّة حالة حتمت 
عليك هذا المأته؟ 

قال فزفز الصادق 282 زفرة انتفخ منها جوفة» واشتدّ منها خوفه وقال: ويكم إلى 
نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا 
والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خصٌ الله تقدّس اسمه به محمّداً والأئمّة 
من بعده عليه وعليهم السلام؛ وتأمّلت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى 
المؤمئين به من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته » وارتذاد 
أكثرهم عن دينهم؛ وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم» التي قال الله تقدّس ذكره: «وكُلٌ 
إن اسه تبره فى عنْقِوء 4( يعني الولاية. فأخذتني الرقّة» واستولت علي الأحزان. 

فقلنا : يابن رسول الله كرّمنا وشرّفنا باشراكك إيّانا في بعض ما أنت تعلمه من علم قال: إِنَّ 
الله تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلائة من الرسل قدَّر مولده تقدير مولد 
موسى 3ك » وقذر غيبته تقدير غيبة عيسى ث8 ٠‏ وقدّر إبطاءه تقدير إبطاء نوح غلك 
وجعل من بعد ذلك عمر العبد الصالح أعني الخضر دليلاً على عمره فقلت: اكشف لنا يابن 
رسول الله عن وجوه هذه المعاني . 

قال: أمَا مولد موسى فإِنَ فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار 
الكهنة : فدلّوه على نسبه وأنّه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل 
من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيا وعشرين ألف مولود وتعذّر عليه الوصول إلى قتل 
موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إيَاه. 

كذلك بنو أميّة وبنو العبّاس لما وقفوا على أن زوال ملكهم والأمراء والجبابرة منهم على 
يد القائم مناء ناصبونا العداوة؛ ووضعوا سيوفهم في فقتل آل بيت رسول الله وَيهة وإبادة 
نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم ئلا ويأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة 
إلى أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

وأمًا غيبة عيسى تنه فإنّ اليهود والنصارى اتّفقت على أنه قتل وكذَّبهم الله 7 بقوله : 
َمافكُوه وَمَا صَلَبُوهٌ وَلتكن سي 04" كذلك غيبة القائم عقيل فإِنّ الأمّة تدكرها لطولها فمن 
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قائل بغير هدى بأنّه لم يولد وقائل يقول: إِنْه ولد ومات وقائل يكفر بقوله إِنَّ حادي عشرنا كان 
عفيماً وقائل يمرق بقوله إِنّهِ يتعدّى إلى ثالث عشر فصاعداً وقائل يعصي الله 32 بقوله : إنَّ 
روح القائم 32 ينطق في هيكل غيره. 

وأمًا إبطاء نوح مك3 فإنه لما استنزل العقوبة على قومه من السّماء بعث الله بي جبرئيل 
الروح الأمين بسبعة نويات فقال: يا نبيّ الله إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول لك: (إن هؤلاء 
خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة 
فعاود اجتهادك في الدعوة لقرمك فإني مثيبك عليه واغرس هذا النوى فإن لك في نباتها 
وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين». 

فلمًا نبتت الأشجار وتأزّرت وتسوّقت وتغصّنت وزها الثمر عليها بعد زمن طويل استنجز 
من الله سبحانه وتعالى العدة فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود 
الصبر والاجتهادء ويؤكّد الحبجّة على قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتدٌ منهم 
ثلاث ماثئة رججل وقالوا: لو كان ما يذّعيه نوح حقّاً لما وقع في وعد ربّه خلف . 

م إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرَّة أن يغرسها تارة بعد أخرى إلى أن غرسها 
سبع مرّات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتدٌ منهم طائفة إلى أن عاد إلى نيّف وسبعين 
رجلا فأوحى الله َع عند ذلك إليه وقال: (يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين 
صرح الحق عن محضه وصفا الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة» , 

فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتدَّ من الطوائف التى كانت آمنت بك لما كنت 
صدّقت وعدي السايق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك؛» واعتصموا بحبل نبرٌتك 
بأن أستخلفهم في الأرض وأمكّن لهم دينهم وأبدّل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي 
بذهاب الشكٌ من قلوبهم . 

ظ وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن متي لهم مع ما كنت أعلم من 
فتشديقين الديق ازتدوا وخبث طينتهمء وسوء سرائرهم التي كانت نتائج التفاق وسنوح 
الضلالة؛ فلو أنْهم تسنّموا مني من الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستتخلاف إذا أهلكت 
أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبّتدت حبال ضلالة قلوبهم 
وكاشفوأ إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرّد بالأمر والنهي وكيف يكون 
التمكين في الذين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا فاصنم 
الفلك بأعيننا ووحينا . 

١‏ قال الصادق َلك وكذلك القائم ظَلكَكك تمتدٌ أيَام غيبته ليصرّح الحقٌّ عن محضهء ويصفو 
الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طيتته نحبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا 
أحسُوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم تك . 








قال المفضّل : فقلت: يابن رسول الله إن النواصب تزعم أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى قال: لا يهد الله قلوب الناصبة متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله 
متمكناً بانتشار الأمن في الأمّة وذهاب الخوف من قلوبهاء وارتفاع الشكٌ من صدورها في 
عهد أحد من هؤلاء وفي عهد علي تل مع ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثور في 
أيَامهم والحروب التي كانت تنشب بين الكفّار وبينهم ثمّ تلا الصادق تلكئية : لحي إن 
أاستيتس الرْسلُ وتنا نهم قد كربا جآءهم تسزغ4. 

وأنا العبد الصالح الخضر تكد فإنَّ الله تبارك وتعالى ما طوَّل عمره لنبرّة قدَّرها له ولا 
لكتاب ينزّله عليه؛ ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء» ولا لإمامة يلزم عباده 
الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له» ٠‏ بلى إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقذر 
من عمر القائم كه في أيَام غيبته ما يقذر وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر 
في الطول؛ طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلّة الاستدلال به على عمر 
القائم تطكئلة » وليقطع بذلك حجة المعاندين لثلا يكون للناس على الله حيجة 17 , 

غط: جماعة » عن أبي المفضل» عن محمد بن بحر الشيباني » عن على بن الحارث مثله. 

بياث: قال الفيروزآبادي : المحجر كمجلس ومتبر من العين ما دار بها وبدا من البرقع 
قوله ظتتة : (وفقد) لعله معطوف على الفجائع أو على الأبد أي أوصلت مصابي بما أصابني 
قبل ذلك من فقد واحد بعد واحد بسبب فناء الجمع والعدد. . وفي بعض النسخ (يغني) 
فالجملة معترضة أو حاليّة. 

قوله 72 : (يفتر) أي يخرج بضعف وفتور وفي (غط) يُفشى على البناء للمفعول أي 
ينتشر و(دوارج الرزايا) مواضيها . 

و(العوائر) المصائب الكثيرة التي تعور العين لكثرتها من قولهم عنده من المال عائرة عين 
أي يحار فيه البصر من كثرته أو من العائر وهو الرمد والقذى في العين وتعدية التمثيل بعن 
لتضمين معنى الكشف والتراقي الترقوة أي يمثّل لي أشخاص مصائب أنظر إلى ترقوتها 
وقوله : (أعظمها) على صيغة أفعل التفضيل فيكون بدلاً عن العوائر 0000 
أعدها عظيمة فيكون صفة والاحتمالان جاريان في الثلاثة : الأخر امل اكلام 1د 
إلى ة أو أسمع متي أي للمصائي الت تلت بن في سالف لمان أنظر بين اق 
إلى مصائب جليلة مستقبلة أعدّها عظيمة فظيعة. 

و(الغائل) المهلك والغوائل الدواهي قوله (سمة) أي علامة وقد سبق تفسير سائر أجزاء 
الخبر في كتاب النبرّة. ١‏ 


.157 الغيبة للطوسي. ص‎ )5( 0.85٠ باب ##ح‎ 77٠ كمال الدين» ج 7 ص‎ )١( 


17- باب / ما فيه نكا: من سنن الأنبياء... 58 أ 








٠١‏ -ك: المظقر العلوي : عن ابن العياشيّ» عن أبيه» عن علي بن محمّد بن شجاع » عن 
يخا بن عيسئ: عن يونسء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 
الله غك : إن في صاحب هذا الأمر سنناً من الأنبياء : سنّة من موسى بن عمرانء وسنة من 
عيسى » وسسئة من يوسف» وسنّة من محمد صلَى الله عليه وعليهم . 

فأمًا سيّته من موسى فخائف يترقب . وأمًا سنّته من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى . وأمًا 
سئّته من يوسف فالستر جعل الله بينه وبين الخلق حجاباً يرونه ولا يعرفونه. 

وأها سئته من محمّد علقة فطلي بهداة ورشير برت . 

» -ك: محمد بن على بن بشّارء عن المظفر بن أحمدء عن الأسدي؛ عن البرمكي‎ ١ 
: عن الحسن بن محمّد بن صالح البزَّازْ قال : سمعت الحسن بن علي العسكري 2ه يقول‎ 
إن ابني هو القائم من بعدي وهو الذي يجري فيه سنن الأنبياء تيه بالتعمير والغيبة حتى‎ 
تقسر قلوب لطول الأمد ولا يثبت على القول به إلآ من كتب الله بيتك في قلبه الإيمان وأيّده‎ 
بروح منه!'‎ 

: غط: روى أبو بصير» عن أبي جعفر تكئة قال: في القائم شبه من يوسف قلت‎ - ١ 
واغو؟ قال الضيرة والفيية,‎ 

١١‏ - غط: وأمًا ما روي من الأخبار التي تنضمّن أن صاحب الزمان يموت ثم يعيش أو 
بقتل ثم يعيش نحو ما رواه الفضل بن شاذان» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم 
الحضرميّ» عن أبي سعيد الخراساني قال: قلت لأبي عبد الله تلكئلة : لأ شىء سمّى 
القائم؟ قال: لأ رد يدها منوت الدب يتوم بابر عظم ليقو باهر اله 0 

وروى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن يعقوب بن يزيد عن علىّ بن 
الحكم؛ عن حماد بن عثمان؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر تكد يقول : مثل أمرنا 
في كتاب الله تعالى مثل صاحب الحمار أماته الله ماثة عام ثم بعثه . 

وعنه؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمّد الكوفيَ»عن إسحاق بن محمّد. عن القاسم بن 
الربيع؛ عن علي بن الخطاب» عن مؤذن مسجد الأحمر قال: سألت أبا عبد الله تكئة هل 
في كتاب الله مثل للقائم؟ فقال: نعمء آية صاحب الحمار أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

وروى الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي نجران؛ عن محمّد بن الفضيل؛ عن حمّاد بن عبد 
الكريم قال: قال أبو عبد الله تَقِكلِ : إنَّ القائم إذا قام قال الناس : أَنَى يكون هذا وقد بليت 
عظامه منذ دهر طويل . 


)00( كمال الدين. ص 755 ياب اللذك 11 )ع( كمال الدين. ص 495 باب 41ح 5 
نا الغبية للطوسيء ص ”11ح 6 . 
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بي نكي م اير 7 علس 


9 » وقال تعالى: طالْدِينَ َالو ْم وَكَمَدُوا ل ألَاعونًا ما ُو هل كَادرَموا عن شط 
لْمَوْتَ إن كت مَكدفِينَ 4 «2158. 

النساء «4»: دِأيْنَا تكو يذرككم الْمرثُ ولز كم فى بيج مُتَبدَوع «داك. 

يونس :»٠١«‏ «إنّ ليت لا يجرت لِقه؟ا وَرَسُوأ ليذ لذن واظمَأوا يها والرج م عن 
يننا تون (2© ألتبك مَأْوهمُ لتر يما حكَائرا يَكْيِبُنَ 4)2. 

الأحزاب: طث أن ينفعكم الْفرادُ إن ورك تب الْمَوْتٍ أو القَملٍ وإ لَّا نتن إلا يكام 215 , 

الجمعة «11»: طثل ييا لدت هَادَُا إن ممح نكمم الإنيسآة ين ين دون ألتين مَتَميا الت 
إن كم مد © لا يمرك بدا بما دست هم وَآمَهُ له بالَمِي (2) فل إن المت ألَذِى 
رات منة و مُلقبكُم ثرّ زر إل علد لتب وَالشَهكدَ وَبَِدَْ با كُمْ مَسرْنَ )> 

تفسير: لحَالِسَسَة» أي خاصّة بكم» والخطاب لليهود لقولهم : أن يَدَخُلَ الْجَنَةَ إلا من 
كن هودًا». طمَتَمَنَوا لْمَوْتَ » لأنه من أيقن أنّه من أهل الجنّة اشتاقها وأحبٌ التخلّص إليها 
من الدار ذات الشوائب «يمًا هَدَّمَْتْ يسم » أي من موجبات النار» وروي أنّهم لو تمنّوا 
الموت لعْصٌ كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي(' «وّسنٌ الت 
أهْرَّوا > أي أحرص منهم؛ أو خبر مبتدأ محذوف. صفته يود أَحَدُهُم 4 أي ومنهم ناس يود 
أحدهم ؛ وعلى هذا أيضاً يحتمل أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم : «عور أبن شوم 
والزحزحة : التبعيد» ويحتمل أن يكون المراد عذاب الآخرة أو الأعمّ فيكون الزحزحة كناية 
عن رفعه عنهم ؛ إذ بمقدار زيادة العمر يبعد عنهم عذاب البرزخ(" «وَلتَدَ كم تيون الْيوتَ» 
أي الحرب فإنّها من أسباب الموتء أو الموت بالشهادة» وهو توبيخ لمن لم يشهد بدراً 
وتمنّى الجهاد ثم شهد أحداً وفرٌ «لا يبرح إِقَآمئ أي لا يتوقعونه لإنكارهم البعث؛ أو لا 
يخافون عقابنا» إذ قد يكون الرجاء بمعنى الخوف 8قَتَمَنَوا آلمَوتَ» الخطاب وإن توجّه ظاهراً 
إلى اليهود لكنه تعريض عام لكل من يدّعي ولاية الله ويكره الموت. 


1 


١‏ - فس: طفتمُوا أَلمَوتَ إن كنم صدوقيت4 قال : إن في التورأة مكتوب : أولياء الله 
يتمئون المورت. ثم قال: «إنّ الْمَوْتَ ألَذِى تفرُورت هِنَهُ هَنَمُ ملقم مُلقَبكم 204 . 

"١‏ - ين؛ ابن أبي عميرء عن الحكم بن أيمن عن داود الأبزاريّ عن أبي جعفر تلكئلة 
قال: ينادي منادٍ كل يوم: لد للموت واجمع للفناء وأبن للخراب7؟ , 

"١‏ - نين ابن مححيوب » عن أبي أيُوب » عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر 36ئ: : جعلت 
فداك حدّثني بما أنتفع بهء فقال: يا أبا عبيدة ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا* . 








60 -(؟) تفسير البيضاوي, 3 ١اص79١-175.‏ 
في تفسير القمي؛ ج ؟ ص 148. (5) - (0) كتاب الزهد» ص ١158‏ باب 15 م لاحلا. 








فالوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول: يموت ذكره ويعتقد أكثر الناس أنّه بلي 
عظامه ثم يظهره الله كما أظهر صاحب الحمار”') بعد موته الحقيقي وهذا وجه قريب في تأويل 
هذه الأخبار على أنه لا يرجع بأخبار آحاد لا توجب علماً عمّا دلّت العقول عليه وساق 
الاعتبار الصحيح إليهء وعضده الأخبار المتواترة التي قذَّمئاها بل الواجب التوقّف في هذه 
والتمسك بما هو معلوم وإنما تأوّلناها بعد تسليم صححتها على ما يفعل في نظائرها ويعارض 
هذه الأخبار ما ينافيها؟؟؟ . 


5 - باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين 
عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 

ولمدا بذكر ما ذكره الصدوق يه في كتاب إكمال الدين قال: 

١‏ - حذّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الواب الشجريٌ» عن محمّد بن القاسم الرئّي وعلي 
ابن الحسين بن جنكاء اللائكي قال : لقينا بمكّة رجلاً من أهل المغرب فدخلنا عليه مع جماعة 
من أصحاب الحديث ممّن كان حضر الموسم في تلك السّنة وهي سنة تسع وثلاث ماثة فرأينا 
رجلا أسود الرأس واللحية كأنّه شن بال وحوله جماعة من أولاده وأولاد أولاده ومشايخ من 
أهل بلده ذكروا نهم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرة العليا وشهدوا هؤلاء المشايخ أَنْهِم 
سمعوا آباءهم حكوا عن آبائهم وأجدادهم أنهم عهدوا هذا الشيخ المعروف بأبي الدُنيا معمّر 
واسمه علي بن عثمان بن خظاب بن مرّة بن مؤيّد وذكر أنّه همداننٌ وأنَّ أصله من صعد اليمن 
فقلنا له: أنت رأيت عليٌ بن أبي طالب؟ فقال بيده ففتح عينيه وقد كان وقع حاجباه على عينيه 
ففتحهما كأنهما سراجان فقال: رأيته بعينيّ هاتين وكنت خادماً وكنت معه فى وقعة صفَّين 
وهذه الشججة من دابّة علي تيبل وأرانا أثرها على حاجبه الأيمن وشهد الجماعة الذين كانوا 
حوله من المشايخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر وأنّهِمِ منذ ولدوا عهدوه على هذه المحالة 
وكذا سمعنا من آبائنا وأجدادنا . ظ 

ثم نا فاتحناه وسألتاه عن قضّته وحاله وسبب طول عمره فوجدناه ثابت العقل يفهم ما 
يقال له» ويجيب عنه بلبّ وعقل , فذكر أنّه كان له والد قد نظر في كتب الأوائل وقرأها وقد 
كان وجد فيها ذكر نهر الحيوان وأنها تجري في الظلمات وأنّه من شرب منها طال عمره. 
فحمله الحرص على دخول الظلمات فتزؤّد وحمل حسب ما قذّر أنه يكتفي به في مسيره 


)١(‏ أقول: لعله إشارة إلى قصّته يعني صاحب الحمار الذي أماته الله ماثة عام ثم بعثه وهو عزير 
وتشبيهه ك2 به من حيث طعامه وشرابه انه لم يتسنّه أي لم يتغيّر أي أنّ الله الذي حفظ طعامه وشرابه 
ماثة عام ولم يتغير قادر على حفظ صاحب الرّمان يف . [النمازي]. 

(؟) الغيبة للطوسيء ص 457 . 


١4‏ - باب / ذكر أخبار المعمرين لرقع استبعاد الهخالفين... وا 





وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين بازلين وعدّة جمال لبون وروايا وزاداً وأنا يومئذ ابن 
ثلاث عشرة سئة فسار بئا إلى أن وافينا طرف الظلمات ثم دخلنا الظلمات» فسرنا فيها نحو 
سنّة أيَام بلياليها وكنًا نميّز بين اليل والنهار بأنَّ النهار كان أضوأ قليلاً وأقلَّ ظلمة من الليل . 
فنزلنا بين جبال وأودية وركوات وقد كان والدي تفده يطوف في تلك البقعة في طلب النهر 
لَه وجد في الكتب التي قرأها أنَّ مجرى نهر الحيوان في ذلك الموضع فأقمنا في تلك البقعة 
أيَاماً حتى ذ فنى الماء الذي كان معنا وأسقيناه جمالنا ولولا أن جمالنا كانت لبوتاً لهلكنا وتلفنا 
عظشاً وكان والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النهر ويأمرنا أن نوقد ناراً ليهتدي بضوثها 
إذا أراد الرجوع إلينا. 0 ْ 

فمكثنا في تلك البقعة نحو خمسة أيّامم ووالدي يطلب النهر فلا يجده وبعد الإياس عزم 
على الانصراف حذراً من التلف لقناء الزاد والماء والخدم الذين كانوا معنا فأوجسوا في 
أنفسهم خيفة من الطلب فألحَوا على والدي بالخروج من الظلمات فقمت يوماً من الرّحل 
لحاجتي فتباعدت عن الرّحل قدر رمية سهمء فعثرت بنهر ماء أبيض اللون عذب لذيذ لا 
بالصغير من الأنهار ولا بالكبير يجري جرياً ينا فدنوت منه وغرفت منه بيدي غرفتين أو ثلاثاً 
فوجدته عذباً بارداً لذيذاً» فبادرت مسرعاً إلى الرّحل فبشرت الخدم بأنْي قد وجدت الماء 
فحملوا ما كان معنا من القرب والأداوي لنملأها ولم أعلم أن والدي في طلب ذلك النهر 
وكان سروري بوجود الماء لما كنا فيه من عدم الماء وكان والدي في ذلك الوقت غائباً عن 
الرّحل مشغولاً بالطلب فجهدنا وطفنا ساعة هويّة في طلب النهر فلم نهتد إليه حتى إِنَّ الخدم 
كذبوني وقالوا لي لم تصدق. 

فلمًا انصرفت إلى الرّحل وانصرف والدي أخبرته بالقضّة فقال لي : يا بنيّ ! الذي أخر جني 
إلى ذلك المكان وتحمّل الخطر كان لذلك النهرء ولم أرزق أنا وأنت رزقته وسوف يطول 
عمرك حتى تمل الحياة» ورحلنا منصرفين وعدنا إلى أوطاننا وبلدنا وعاش والدي بعد ذلك 
سنيّات ثم مات كاله . 

فلمًا بلغ سني قريباً من ثلاثين سنة وكان قد اتُصل بنا وفاة النبئ يَيقةُ ووفاة الخليفتين بعده 
خرجت حاجاً فلحقت آخر أيَّام عثمان. 

فمال قلبي من بين جماعة أصحاب النبى مَتبْقة إلى على بن أبي طالب غدل فأقمت معه 
أخدمه وشهدت معه وقائع وفي وقعة صفَّين أصابتني هذه الشجّة من دابّته فما زلت مقيماً معه 
إلى أن مضى لسبيله مَل فألحّ عل أولاده وحرمه أن أقيم عندهم فلم أقم» وانصرفت إلى 
بلدي وخرجت أيّام بني مروان حاجاً وانصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية» ما خرجت في 
سفر إل ما كان الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري وطول عمري فيشخصوني إلى 
حضرتهم ليروني ويسألوني عن سبب طول عمري وعمًا شاهدت وكنت أتمتّى وأشتهي أن 


فى بحار الأنوار/ج١8‏ 
أحجٌ حيجة أخرى فحملني هؤلاء حفدتي وأسباطي الذين ترونهم حولي وذكر أنه قد سقطت 
أسنانه مرّتين أو ثلاثة. 

فسألناه أن يحذثنا يما سمع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 3ن فذكر أنه لم يكن له 
حرص ولا همّة في طلب العلم وقت صحبه لعليَ بن أبي طالب تل والصحابة أيضاً كانوا 
متوافرين فمن فرط ميلي إلى علي الئل ومحبّني له لم أشتغل بشيء سوى خدمته وصحبته 
والذي كنت أتذكّره ممًا كنت سمعته منه قد سمعه مني عالم كثير من الئاس ببلاد المغرب 
ومصر والحجاز وقد انقرضوا وتفانوا وهؤلاء أهل بلدي وحفدتي قد دوّنوه فأخخرجوا إلينا 
النسخة وأخذ يملي علينا من خظه : 

حدّئنا أبو الحسين علي بن عثمان بن خاب بن مرّة بن مؤيّد الهمدانيُ المعروف بأبي 
الذنيا معمّر المغريم يك حياً وميناً قال: حدّئنا على بن أبي طالب تَقئلاة قال: قال رسول 
لله كني : من أحبٌٍ أهل اليمن فقد أحيّني ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضني. 

وحدّثنا أبو الدّنيا معمّر قال: حدّئني عليٌ بن أبي طالب تله قال: قال رسول 
لله ينيك : من أعان ملهوفاً كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيّئات ورفع له عشر 
درجات ثم قال: قال رسول الله ميك : من سعى في حاجة أخيه المسلم لله فيها رضى وله 
فيها صلاح فكأئما خدم الله ألف سنةٍ ولم يقع في معصيته طرفة عين. 

حدّثنا أبو الدنيا معمر المغربنُ قال: سمعت على بن أبي طالب لكل يقول: أصاب 
النبي وبي جوع شديد وهو في منزل فاطمة قال عليٌ فقال لي النبئ : يا علُ هات المائدة 
فقدّمت المائدة فإذا عليها خبز ولحم مشوئ. 

حدّثنا أبو الدنيا معمر قال: سمعت أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ظَاللةٍ يقول: 
جرحت في وقعة خيبر خمساً وعشرين جراحة فجت إلى النب َك فلمًا رأى ما بي بكى 
وأخذ من دموع عينيه فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتي . 

وحدّئنا أبو الدّنيا قال: حدَّئي علي بن أبي طالب تكله قال: قال رسول الله عقة : من 
قرأ قل هو الله أحد مرّة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثى القرآن ومن 
قرأها ثلاث مرّات فكأتما قرأ القرآن كله . ْ 

وحدّئنا أبو الذّنيا قال: سمعت علي بن أبي طالب عَلئئة يقول: قال رسول الله 896 : 
كنت أرعى الغنم فإذا أنا بذئب على قارعة الطريق فقلت له: ما تصنع ههنا؟ فقال لي : وأنت 
ما تصنع ههنا؟ قلت أرعى الغنم قال مُرٌ أو قال ذا الظريق قال: فسقت الغنم فلمًا توسّط الذئب 
الغنم إذا أنا به قد شد على شاة فقتلها قال: فجئت حتى أخذت بقفاه فذبحته وجعلته على يدي 
وجعلت أسوق الغلم . 

فلمما سرت غير يعيد وإذا أنا بثلاثة أملاك جبرئيل وميكائيل وملك الموت صلوات الله 
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عليهم أجمعين» فلمًا رأوني قالوا هذا محمّد بارك الله فيه فاحتملوني وأضجعوني وشقّوا جوفي 
بسكين كان معهم وأخرجوا قلبي من موضعه وغسلوا جوفي بماء بارد كان معهم في قارورة حتى 
نقي الدّم ثم ردُوا قلبي إلى موضعه وأمرٌوا أيديهم على جوفي فالتحم الشقٌ بإذن الله تعالى فما 
أحسست بسكين ولا وجع» قال: وخرجت أعد و إلى أمَي يعني حليمة داية النبى 2 فقالت 
لي: أين الغتم فخبّرتها بالخبر فقالت: سوف تكون لك في الجئّة منزلة عظيمة(" . 

وحدّئنا أبو سعيد عبد الله بن محمّد بن عبد الومّاب قال: ذكر أبو بكر محمّد بن الفتح 
المركنيٌ وأبو الحسن علي ؛ بن الحسن اللاتكي أن السلطان بمكة لما بلغه خبر أبي الدنا 
تعرّض لهء وقال: لا بد أن خحرجك إلى بغداد إلى حضرة أمير المؤمنين المقتدر فإنّى أخحشى 
أن يعتب عليٌ إن لم أخرجك معي فسأله الحا من أهل المغرب وأهل مصر والشام أن يعفيه 
من ذلك ولا يشخصه فإنه شيخ ضعيف ولا يؤمن ما يحدث عليه » فأعفاه. قال أبو سعيد: ولو 
أني أحضر الموسم تلك السنة لشاهدته وخبره كان شائعاً مستفيضاً في الأمصار وكتب عنه 
هذه الأحاديث المصريون والشاميّون والبغداديّون» ومن سائر الأمصار من حضر الموسم 
وبلغه خبر هذا الشيخ وأحبٌٍ أن يلقاه ويكتب عنه نفعهم الله وإيّانا بها( . 

١‏ - وأخبرني أبو محمد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نإل فيما أجازه لي ممّا صحّ عندي من 
حديثه وصمٌّ عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن إسحاق بن 
الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي 
طالب يُكئلة عنه أنه قال: حججت في سئة ثلاث عشر وثلاث ماثة وفيها حجٌّ نصر القتشوري 
صاحب المقتدر بالله ومعه عبد الرحمن بن عمران المكثى بأبي الهيجاء فدخلت مدينة 
الرسول ود في ذي القعدة فأصبت قافلة المصريّين وها أبو بكر محمّد بن على المادرائي 
ومعه رجل من أهل المغرب وذكر أنه رأى أصحاب رسول الله وَيةِ فاجتمع عليه الناس 
وأزدحموا وجعلوا يمسحون به وكادوا يأتون على نفسه فأمر عمّي أبو القاسم طاهر بن يحبى 
فتيانه وغلمانه فقال: أفرجوأ عنه الناس ففعلوا وأخذوه وأدخلوه دار أبى سهل الطفى وكان 
عي نازلها فأدخل وأذن للناس فدخلوا وكان معه خمسة نفر ذكر أنّهم أولاد أولاده فيهم شيخ 
له نيف وثمانون سنة فسألناه عنه فقال: هذا ابن ابني وآخر له سبعون سنة فقال: هذا أبن ابني 
واثنان لهما ستّون سنة أو خمسون أو نحوها وآخر له سبعة عشر سنة فقال: هذا أبن ابن ابني 
ولم يكن معه فيهم أصغر منه وكان إذا رأيته قلت: ابن ثلاثين أو أربعين سنة . أسود الرأس 
واللحية ضعيف الجسم آدم ربع من الرجال خفيف العارضين إلى قصر أقرب . 

فال أبو محمّد العلويّ: فحدّئنا هذا الرّجل واسمه على بن عثمان بن الخطاب بن مرّة بن 
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مؤيّد بجميع ما كتبناه عنه وسمعناه من لفظه وما رأينا من بياض عنفقته بعد اسودادها ورجوع 
سوادها بعد بياضها عند شبعه من الطعام . 

قال أبو محمّد العلوي : ولولا أنه حدَّث جماعة من أهل المديئة من الأشراف والحاجٌ من 
أهل مدينة السلام وغيرهم من جميع الآفاق ما حدَّنْت عنه بما سمعت وسماعي منه بالمدينة 
ومكة في دار السهميّين في الدار المعروفة بالمكتوبة وهي دار علىَ بن عيسى الجرّاح وسمعت 
منه في مضرب القشوري ومضرب المادرائي ومضرب أبي الهيجاء» وسمعت منه بمنى وبعد 
منصرفه من الحج بمكة في دار المادرائيّ عند باب الصفا . 

وراد الور جطلة ولاه برذ لانن جا قي فقهاء أهل مكة فقالوا: أيّد الله 
الأستاذء إِنَا روينا في الأخبار المأثورة عن السلف أن المعمّر المغربي إذا دخل مدينة السلام 
او ا ا ب ب فسألنا مشايخ أهل المغرب ومصر 

لوا: لم نزل نسمع من أبائنا ومشايخنا يذكرون اسم هذا الرّجل واسم البلد الذي هو مقيم 

ل 


قال أبو محمّد العلري : فحدّئنا هذا الشيخ أعني عليّ بن عثمان المغربي بدء خروجه من 
بلذه من حضرموت وذكر أنَّ أباه خرج هو وعنّه وأخرجا به معهما يريدون الحجّ وزيارة 
النبي َيه فخرجوا من بلادهم من حضرموت وساروا أيَاماً ثم أخطأوا الطريق وتاهوا عن 
المحجّة فأقاموا تائهين ثلائة أيَام وثلا2 ثة ليال على غير محجة فبينا هم كذلك إذ وقعوا في جبال 
رمل يقال لها : رمل عالج يتصل برمل إرم ذات العماد فبينا نحن كذلك إذ نظرنا إلى أثر قدم 
طويل فجعلنا نسير على أثرها فأشرفنا على واد وإذا برجلين قاعدين على بثر أو على عين. 

قال: فلمًا نظر إلينا قام أحدهما فأخذ دلواً فأدلاه فاستقى فيه من تلك العين أو البثر 
واستقبلنا فجاء إلى أبي فناوله الدلو فقال أبي : قد أمسينا ننيخ على هذا الماء ونفطر إن شاء 
الله فصار إلى عمّي فقال : اشرب فردً عليه كما ردّ عليه أبي فناولني فقال لي اشرب اريك 
فقال لي : هنيئاً لك فإنّك ستلقى عليّ بن أبي طالب تَقكئلة فأخبره أيّها الغلام بخبرنا وقل له 
الخضر وإلياس يقرئانك السلام وستعمر حتى تلقى المهديّ وعيسى بن مريم نلوك فإذا 
لقيتهما فأقرئهما السلام ثم قالا : ما يكون هذان منك فقلت : أبي وعمّي فقالا : أمَا عمّك فلا 
2100010009 لأنه 
قد قرب أجله ثم مثلاء فوالله ما أدري أين مرا في السماء أو في الأرض فنظرنا وإذا لا أثر ولا 
عين ولا ماء» فسرنا متعججبين من ذلك إلى أن رجعنا إلى نجران فاعتل عمّي ومات بها 
وأتممت أنا وأبي حجنا ووصلنا إلى المدينة فاعتلَ بها أبي ومات وأوصى إلى علي بن أبي 
طالب لك فأخذني وكنت معه أيّام أبي بكر وعمر وعثمان وخلافته حتى قتله ابن ملجم لعنه 
لله . وذكر أنه لما حوصر عثمان بن عفان في داره دعاني فدفع إلى كتاباً ولجياً وأمرني 
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بالخروج إلى علي بن أبي طالب ظَيِةْ وكان غائباً بينبع في ماله وضياعه فأخذت الكتاب 
وصرت إلى موضع يقال له جدار أبي عباية؛ فسمعت قرآناً فإذا علي بن أبي طالب تَيةٌ يسير 
مفبلاً من ينبع وهو يقول أن ِبتُرَ أنَمَا َلَفتَحْ عَبًَا ولتَكْ إلدنا لا محشو 074 
فلمًا نظر إل قال : يا أبا الدنيا ما وراءك؟ قلت : هذا كتاب أمير المؤمئين فأخذه فقرأه فإذا 
5 : 
فإن كنت مأكولاً فكن أنت أكلي وإلآفأدركني ولمًاأموّق 

فلمًا قرأه قال: سرء فدخل إلى المدينة ساعة قتل عثمان بن عفان فمال إلى حديقة بين 
البخار وعلم الناس بمكانه فجاءوا إليه ركضاً وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيد 
اله فلمًا نظروا إليه ارفضواأ إليه ارفضاض الغنم شد عليها السبع فبايعه طلحة ثم الزبير ثم بايع 
المهاجرون والأتصار. 
| فأقمت معه أخدمه فحضرت معه الجمل وصفين وكنت بين الصفّين وأقفاً عن يميته إذ سقط 
سوطه من يده فأكببت آخذه وأدفعه إليه وكان لجام دابّته حديداً مزجججاً فرفع الفرس رأسه فشبجني 
هذه الشحجة التي في صدغي فدعاني أمير المؤمنين فتفل فيها وأخذ حفنة من تراب فتركه عليها 
فوالله ما وجدت لها ألمأ ولا وجعاً ثم أقمت معه حتى قتل صلوات الله عليه وصحبت الحسن بن 
علي عَفئّة حتى ضرب بساباط المدائن ثم بقيت معه بالمدينة أخدمه وأخدم الحسين كته 
حتى مات الحسن ظَكياا مسموماً سمّته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكنديّ لعنها الله دسأ من 
معاوية ثم خرجت مع الحسين بن علي غك حتى حضر كربلاء وقتل كذ وخرجت هارباً من 
بي أميّة وأنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهديّ وعيسى بن مريم تكله . 

قال أبو محمّد العلوي ّيه : ومن عجيب ما رأيت من هذا الشيخ علي بن عثمان وهو في 
دار عمي طاهر بن يحبى تيه وهو يحذث بهذه الأعاجيب وبدء خروجه فنظرت إلى عنفقته 
وفد احمرت ثم ابيضت فجعلت أنظر إلى ذلك لأله لم يكن في لحيته ولا في رأسه ولا في 
عنفقته بياض البتّة . 

قال: فنظر إلى نظري إلى لحيته وعنفقته فقال: ما ترون؟ إِنَّ هذا يصيبنى إذا جعت فإذا 
شبعت رجعت إلى سوادها فدعا عمّي بطعام وأخرج من داره ثلاث موائد فوضعت واحدة بين 
يدي الشيخ وكنت أنا أحد من جلس عليها فأكلت معه ووضعت المائدتان في وسط الدار 
وقال عمّي للجماعة : بحقي عليكم إلا أكلتم وتحرّمتم بطعامنا فأكل قوم وامتنع قوم وجلس 
عمّي على يمين الشيخ يأكل ويلقي بين يديه فأكل أكل شاب وعمّي يخلف عليه وأنا أنظر إلى 
عنففته وهي تسودٌ حتى عادت إلى سوادها حين شبه20 . 
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01 
' اا يه رقب افر قال : وجدت في كتاب 
بي الحسن بخظه يقول : سمعت بعض أهل العلم ممّن قرأ الكتب وسمع الأخبار أن عبيد 
اب اباب الوا بر 0 
وعمر بعدما قبض النبئٌ يني حتى قدم على معاوية في أيّام تغلّبه وملكه فقال له معاوية أخبرني 
يا عبيد عمًا رأيت وسمعت ومن أدركت وكيف رأيت ت الدهر؟ قال : أمّا الدهر فرأيت ليلاً يشي 
ليلا وتهنارا يشيه نهار ومولوداً يولد وميّتآ يموت ولم أدرك أهل زمان إلا وهم يذمون زمانهم. 
وا دتخاع تااافن القدسية تحلص تن قل كاا يل قزاادر ألفي سنة وأمًا ما 
سمعت فإنه حدّئني ملك من ملوك حمير أنَّ بعض ملوك التبابعة ممّن دانت له اليلاد كان يقال 
له ذو سرحء كان أعطي الملك في عنفوان شبابه وكان حسن السيرة في أهل مملكته سخياً 

فيهم مطاعاً فملكهم سبعماثة سنة وكان كثيراً ما يخرج في خاصضته ! إلى الضيد والنزهة. 

فخرج يوما إلى بعض متنزّهه فأتى إلى ححيّتين إحداهما بيضاء كأنّها سبيكة فضّة والأخرى 
سوداء كأنها حممة وهما يقتتلان وقد غلبت السوداء البيضاء وكادت تأتي على نفسها فأمر 
الملك بالسوداء فقتلت ت وأمر بالبييضاء فاحتملت حتى انتهى بها إلى عين من ماء بقي عليها 
شجرة فأمر فصبٌٍ عليها من الماء وسقيت حتى رجع إليها نفسها فأفاقت فخلّى سبيلها 
فانسابت الحية ومضت لسبيلها ومكث الملك يومئذ في متصيّده ونزهته . 

فلمًا أمسى ورجع إلى منزله وجلس على سريره في موضع لا يصل إليه حاجب ولا أحد 
فبينا هو كذلك إذا رأى شاباً آخذاً بعضادتي البابء وبه من الثياب والجمال شيء لا يوصف 
فسلّم على الملك فذعر منه الملك وقال له : من أنت ومن أدخلك وأذن لك في الدخول علي 
في هذا الموضع الذي لا يصل فيه حاجب ولا غيره؟ فقال له الفتى : : لا ترع أيّها الملك إِنّي 
لست بإنسيّ ولكنّي فتى من الجن أتيتك لأجازيك على يلائك الحسن الجميل عندي قال 
الملك : وما بلائي عندك؟ قال : أنا الحيّة التي أحبيتني في يومك هذا والأسود الذي قتلته 
وخلصتني منه كان غلاماً لنا تمرّد علينا وقد قتل من أهل بيتي عدَّة كان إذا خلا بواحد من قتله 
فقتلت عدوي وأحييتني فجئت لأكافيك ببلائتك عندي ونحن أيّها الملك الجن لا الجنّ فقال 

له الملك : وما الفرق بين الجن والجن . 

ثمّ انقطع الحديث الذي كتب أخي فلم يكن هناك تمامه(" . 
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حديث الربيع بن الضبع الفزاري: 

4 - حدثنا أحمد بن يحبى المكتب قال : حدثنا أبو الطتن امد ين محمد الوراق قال: 
حدّئنا محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي العمانيٌ بجميع أخباره وكتبه التي صدّفها ووجدنا في 
أخباره أنه قال: لما وفد الناس على عبد الملك بن مروان قدم فيمن قدم عليه الربيع بن الضبع 
الفزاريّ وكان أحد المعمّرين ومعه ابن ابنه وهب بن عبد الله بن الربيع شيخاً فانياً قد سقط 
حاجباه على عيئيه وقد عصبّهما فلمًا رآه الآذن وكانوا يأذنون للناس على أسناتهم قال له : 
ادخل أيّها الشيخ فدخل يدب على العصا يقيم بها صلبه ولحيته على ركبتيه . 

قال قلعا ءراد.عيت التللة وى له زقال له اجلس أيّها الشيخ فقال : نا أميو الم مده 
أيجلس الشيخ وجدّه على الباب فقال : أنت إذآ من ولد الربيع بن ضبع قال: نعمء أنا وهب 
ابن عبد الله بن الربيع . قال للآذن: ارجع فأدخل الربيع فخرج الآذن فلم يعرفه حتى نادى أين 
الربيع قال: ها أناذا فقام يهرول في مشيته فلمًا دخل على عبد الملك سلّم فقال عبد الملك : 
وأبيكم إِنّه لأشبٌ الرجلين يا ربيع أخبرني عمًا أدركت من العمر والمدى ورأيت من الخطوب 
الماضية قال أنا الذي أقول: 

قي[ أناذا ابل النيف نودو د أدرك عمري ومولدي حجرا 
أمَا أمرأ القيس قد سمعت به هيهات هيهات طالذاعمرا 
قال عبد الملك: قد رويت هذا من شعرك وأنا صبئٌ قال وأنا القائل : 
إذا عاش الفتئ مأتين غاماً فقد ذهب اللذاذة والضتاء 
قال عبد الملك: وقد رويت هذا من شعرك أيضاً وأنا غلام وأبيك يا ربيع لقد طلبك جد 

غير عاثر ففصل لي عمرك؟ 

فقال: عشت مأتي سنة في الفترة بين عيسى ومحعد يَتة وعشرين وماثة سنة في الجاهليّة 
وسئين سنة في الإسلام . 

قال أخبرني عن الفتية من قريش المتواطئي الأسماء قال: سل عن أيّهم شئت قال: 
ا ا ل ا 
عبد الله بن عمر قال: حلم وعلم وطول وكظم وبعد من الظلم . 

فال: فأخبرني عن عبد الله بن جعفر قال: ريحانة طيّب ريحها لين مسّها قليل على 
المسلمين ضررها. 

قال: فأخبرني عن عبد الله بن الزبيرء قال: جبل وعر ينحدر منه الصخر قال: لله درّك ما 
أخبرك بهم قال: قرب جواري وكثر استخباري17" . 
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م/با١ا‏ بحار الأنوار/ج١0‏ 
دسج خخ ووو و صم سي و و صصب سبي بيي ‏ صب ب ‏ ملظل ش12 لشت 
حديث شق الكاهن: 





4 - حدّئنا أحمد بن يحبى المكتّب قال: حدّئنا أبو الطيّب أحمد بن محمّد الوراق قال: 
حدّثنا محمد بن الحسن بن دريد الأزدي العمانيٌ قال: حدّثنا انكماك بن .سيق بو بشي 
العقيلي » عن أبي حاتم» عن أبي قبيصة. عن الكلبي ؛ عن أبيه قال: سمعت شيوخاً من بجيلة 
ما رأيت على سَرُوهم وحسن هيئتهم يخبرون أنّه عاش شقٌّ الكاهن ثلاثماثة سنة فلمًا حضرته 
الوفاة اجتمع إليه قومه وقالوا له: أوصنا فقد أن أن يفوتنا بك الدهر. فقال: تواصلوا ولا 
تقاطعواء وتقاتلوا ولا تدابروا وأوصلوا الأرحام. واحفظوا الذمام. وسودوا الحكيمء 
وأجِلّوا الكريم؛ ووقّروا ذا الشيبة» وأذْلوا اللثيمء وتجنبوا الهزل في مواضع الجدّء ولا 
تكدّروا الإنعام بالمنء واعفوا إذا قدرتم. وهادنوا إذا هجرتم»؛ وأحسئوا إذا كوبدتم: 
واسمعوا! من مشايخكمء واستبقوا دواعي الصلاح عند أواخر العداوة» فإنَّ بلوغ الغاية في 
الندامة جرح بطيء الاندمال. 

وإياكم والطعن في الأنساب ولا تفحصوا عن مساويكمء ولا تودعوا عقائلكم غير 
مساويكم ؛ فإنها وصمة فادحة؛ وقضاءة فاضحة» الرفق الرفق لا الخرق فإنَّ الخرق مندمة في 
العواقب مكسبة للعوائب؛ الصير أنفذ عتاب» والقناعة خير مالء والناس أتباع الطمعء 
وقرائن الهلع » ومطايا الجزع» وروح الذل التخاذلء ولا تزالون ناظرين بعيون نائمة ما اتنَصل 
الرجاء بأموالكم» والخوف بمحالكم . 

ثم قال: يا لها نصيحة زلْت عن عذبة فصيحة» إن كان وعاؤها وكيعاً ومعدنها منيعاً ثم 
ماث. 

قال الصدوق تيه : إن مخالفينا يروون مثل هذه الأحاديث ويصذقون بها ويروون حديث 
شدّاد بن عاد بن إرم ذات العماد وأنّه عمْر تسعماثة سنة؛ ويروون صفة جتّنه وأنّها مغيّبة عد' 
الناس فلا ترى وأنها في الأرض . ولا يصدقون بقائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم 
ويكذبون بالأخبار التي وردت فيه جحوداً للحقّ وعناداً لأحله7" . 

بيان: قوله مزجججاً أي مرققاً ممدّداً قوله (لقد طلبك جد غير عائر) الج بالفتح الحظّ 
والبخت والغناء أي طلبك بخت عظيم لم يعثر حتى وصل إليك أو لم يعثر بك نعشك في كل 
الأحوال و(السرو) السخاء في مروءة. 

و(العقائل) جمع العقيلة وهي كريمة الحيّ أي لا تزوجوا بناتكم إل ممّن يساويكم في 
الكترف:. :و(الوضعة) الغرئ والعار و(الفادحة) الثقيلة ويقال : فيه (قضاءة) ويضمٌ عيب 
وفساد وتقضؤوا منه أن يزوّجوه استحسنوا حسبهء ووعاء وكيع شديد متين. 
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أقرل: ثم ذكر الصدوق يدنه قصّة شدّاد بن عاد كما نقلنا عنه في كتاب النبوّة ثمٌّ قال : 
وعاش أوس بن ربيعة بن كعب بن أميّة ماثتي وأربع عشرة سنة فقال في ذلك : 
لقدعُمرت حتى مل أهلي ثوآأي عندهم وسئمت عمري 
وحقّلمنأتىماتتانعام عليه وأربعمن بعد عشر 
يمل سن الثواء وصبح ليل يغاديه وليل بعد يسري 
فأبلى شلوتي وتركت شلري وياح بماأَجِنٌ ضمير صدري 
وعاش أبو زبيد واسمه المنذر بن حرملة الطائيٌ وكان نصرانياً خمسين ومائة سنة. 
وعاش نضر بن دهمان بن سليمان بن أشجع بن زيد بن غطفان مائة وتسعين سنة حتى 
سقطت أسنانه وخرف عقله وابيضٌ رأسه فحرب قومه أمرٌ فاحتاجوا فيه إلى رأيه فدعوا الله أن 
يرد عليه عقله وشبابه فعاد إليه شبابه واسودٌ شعره؛ فقال فيه سلمة بن الحريش ويقال عباس بن 
مرداس السلميٌ : 
لنضر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين حولاً ثم قرّم فانصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد بياضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا 
وراجع عقلاً بعدمافات عقله ولكنّهمن بعدذا كلّهماتا 
وعاش ثوب بن صداق العبدي مائتي سنة. 
وعاش خثعم بن عوف بن جذيمة دهراً طويلاً فقال: 
حتى متى خثعم في الأحياء ليس بذي أيدي ولا غناء 
هيهات ماللئلموويت هين دواء 
وعاش ثعلبة بن كعب بن عبد الأشهل بن الأشوس ماي سنة فقال: 
لقند صاحيت أقواماً فأمسوا خخحفاتاًلا يجاب لهمدعاء 
مضوا قصد السبيل وخلفونيىي فطال علي بعدهمالشواء 
فأصبحت الغداة رهين شيء وأخلفني من الموت الرجاء 
وعاش رداءة بن كعب بن ذهل بن قيس النخعي ثلاث مائة سنة فقال: 
لونيق نا ديه نين لبفاتتن . أبسو تت سيتق لآ ول يفحات 
ولاعقيمغيرذي سبات الأ يعدٌاليوم في الأموات 
هل مشترأبيعه حياتي؟ 
وعاش عدي بن حاتم طيَئ عشرين ومائة سنة. 
وعاش أماباة بن قيس بن الحرملة بن سنان الكندي ستّين ومائة سنة. 
وعاش عمير بن هاجر بن عمير بن عبد العرَّى بن قيس الخزاعئٌّ سبعين وماثة سنة فقال : 
بليت وأفناني الزّمان وأصبحت هنيدة قد أبقيت من بعدها عشرا 


5 - باب / حب لقاء اللّه وذم القرار من الموت وذ 

؛ - ين: علي بن النعمان» عن ابن مسكان؛ عن داود عن زيد بن أبي شيبة الزهريّ» عن 
أبي جعفر غَقكلا: قال: قال رسول الله 6 : الموت» الموت؛ جاء الموت بما فيه» جاء 
بالروح والراحة والكرة المباركة إلى جنّة عالية لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها 
رغبتهم ؛ وجاء الموت بما فيه جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية لأهل دار 
الغرور الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبته.7". 

- وقال: إذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل 
وراء الظلي 9 , 

"١‏ - قال: وقال: سثل رسول الله و : أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً 
للموت؛ وأشدهم استعداداً له(" , 

- وقال أمير المؤمنين علد أيّها النّاس كل امرئ لاق في فراره ما منه يفرّ والأجل 
مساق النفس إليهء والهرب منه موافاته. ١‏ 

أقول: سيأتي شرحه في باب شهادة أميرالمؤمنين غقكئلة . 

8 - لي: الدقاق عن محمّد بن هارون عن عبيدالله بن موسى» عن محمد بن الحسين ٠‏ عن 
محمد بن محصنء عن ابن ظبيان» عن الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين يقل قال: 
لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم مله أهبط الله ملك الموت» فقال: السلام 
عليك يا إبراهيم! قال : وعليك السلام يا ملك الموت أداع أم ناع؟ قال: بل داع يا إبراهيم» 
فأجب ؛ قال إبراهيم : فهل رأيت خليلاً يميت خليله؟ قال: فرجع ملك الموت حبّى وقف بين 
يدي الله جل جلاله فقال: إلهي قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم» فقال الله جل جلاله يا ملك 
الموت إذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه©) . 

ة-ل: ابن المغيرة» عن جذه» عن جذه» عن السكونيّ؛ عن الصادقء عن أبيه 55ئة 
قال أتى النبي يي رجل فقال: ما لي لا أحب الموت؟ فقال له: ألك مال؟ قال: نعمء 
قال: فقدّمته؟ قال: لاء قال: فمن ثم لا تحبّ الموت9" , 





٠‏ -ل: أبى . عن سعد ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبى عمير: عن -حمزة بن حمرال» 
عن أبي عبد الله مقن قال: لم يخلق الله بَوَمْخ يقيناً لا شلك فيه أشبه بشلك لا يقين فيه من 
الموت7 © . 

١‏ -ل؛ الفاميّ وابن مسرور معاء عن ابن بظّة؛ عن البرقي» عن أبيه. عن ابن أبي 
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وأصبحت مثل الفرخ لا أنا ميّت فأبكى ولا حي فأصدر لي أمرا 
وقد عشت دهراً ما تجن عشيرتي لوا متها جد تحط له تند ا 
وعاش العوّام بن المنذر بن زيد بن قيس بن حارثة بن لأم دهراً طويلاً في الجاهليّة وأدراء 
عيض بو غيل ا للواي. ز فأدخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط حاجباه فقيل له ما أدركت؟ فقال: 
فوالله ما أدري #أدركت أئئة على عهد ذي القرنين أم كنت أقدما 
متى يخلعوا عنّي القميص تبيّنوا جناجن لم يكسين لحماً ولا دما 
وعاش سيف بن وهب بن جذيمة الطائُ مائتي سنة فقال : 
إلا شين كاه ب ذاهمب فلا تحسبواأئتى كاذب 
ببست شيادي فأفنيته وأدركني القدر الغالب 
وخصم دفعت ومولى نفعت حتى يثوب له ثائب 
ا ا 0 الوليد فقال له عبد 
الها ع بن كترل يا رطاف نقالرة .يا" وا د 
0 ولاابب يجيئني الشعر إلا على إحدى هذه الخصال على أ تن اقل 
يت السسرء اقل التيالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 
0 تبقي المنيّة حين تأتي على نفسسابن آدم من مزيد 
زافلت انون اسح عد توفي نذرها بأبي الوئيد 
فارتاع عبد الملك فقال أرطأة: يا أمير المؤمنين إِنّي أُكنّى أبا الوليد. 
وعاش عبيد بن الأبرص ثلاثمائة سنة فقال: 
فنيت وأفناني الزمان وأصبحت لداتي بنو نعش وزهر الفراقد 
ثم أخذه النعمان بن منذر يوم بؤسه فقتله . 
وعاش شريح بن هانئ عشرين وماثة سنة حتى قتل في نفرة الحججاج بن يوسف فقال في 
كبره وضعفه : 
اصبنحت ذايث اناف الكيرا: دعقت بين المفركين اعفب) 
فنك رركت لني تجن وبعده صذيقه وعمرا 
ويسوم مسهران ويوم تسترا والجمع في صمينهم والنهرا 
هيهاتماأطولهذاعمرا 
وعاش رجل من بني ضبّة يقال له: المسجاح بن سباع دهراً طويلاً فقال: 
لقد طوّقت في الآفاق حتى بليت وقددنالي أن نيحد 
وأفناني ولا يفني تهان. وتبل كلها يمضي يعود 
ولو و | مشلا سوير وحول بعيده حول جديد 
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وعاش لقمان العادي الكيير خمسماتة سنة وسدّين سنة وعاش عمر سبعة أنسر كل نسر منها 
ثمانين عاماً وكان من بقيّة عاد الأولى . 

وروي أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة وكان من ولد عاد الذين بعثهم قومهم إلى 
الحرم ليستسقوا لهم وكان أعطي عمر سبعة أنسر فكان يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في 
الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر فيها ما عاش فإذا مات أخذ آخر فربّاه حتى كان آخرها 
لبدء وكان أطولها عمراً فقيل فيه (طال الأمد على لبد) وقد قيل فيه أشعار معروفة وأعطي من 
السمع والبصر والقوّة على قدر ذلك وله أحاديث كثيرة. 

وعاش زهير بن عباب بن هبل بن عبد الله بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن عبد الله بن 
وهدة بن لور بن كليب الكلبي ثلاثماثة سنة. 

وعاش مزيقيا واسمه عمرو بن عامر وعامر هو ماء السّماء وإنما سمّى ماء السّماء لأنّه كان 
حياة أينما نزل كمثل ماء السّماء وإِنّما سمي مزيقيا لأنّه عاش ثمانماثة سنة أربعماثة سوقة» 
وأربعمائة ملكا ؛ فكان يلبس في كل يوم حلْتين ثم يأمر بهما فيمرٌّقان حتى لا يلبسهما أحد غيره. 

وعاش ابن هيل بن عبد الله بن كنانة ستّماثة سنة . 

وعاش أبو الطمحان الْقيسِئٌ عائة وخمسين سنة. 

وعاش المستوعر بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم ثلاثمائة وثلاثين سنة ثمَّ أدرك 
الإسلام فلم يسلم وله شعر معروف. 

وعاش دريد بن زيد بن نهد أربعمائة سنة وخمسين سئة فقال في ذلك : 

ألقى علي الذّهر رجلا ويدا والدهرما يصاح يوم اًأفسدا 
يصلحهاليوم ويفسدهغدا 

وجمع بنيه حين حضرته الوفاة فقال: يا بنيّ أوصيكم بالناس شرًاً لا تقبلوا لهم معذرة ولا 
تقيلوا لهم عثرة. 

وعاش تيم الله بن ثعلبة بن عكابة ماثتي سنة. 

وعاش الربيع بن ضبع بن وهب بن بعيض بن مالك بن سعدى بن عدي بن فزارة مائتين 
وأربعين سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم. 

وعاش معدي كرب الحميري من آل ذي رعين ماثتين وخمسين سنة. 

وعاش ثريّة بن عبد الله الجعفئٌ ثلائمائة سنة فقدم على عمر بن الخطاب المديئة فقال: لقد 
رأيت هذا الوادي الذي أنتم به وما به قطرة ولا هضبة ولا جره وقد أدرعف أغريات قوم 
يشهدون بشهادتكم هذه يعني لا إله إلا اللهء ومعه ابن له يتهادى قد خرف فقال: يا ثريّة هذا 
ابنك قد خرف وبك بقيّة فقال: ما تزوّجت أُمّه حتى أنت علي سبعون سنة ولكنّي تزوّجتها 
عفيفة ستيرة إن رضيت رأيت ما تقرٌ به عيني وإن سخطت أتتني حتى أرضى وإِنَّ ابني هذا تزوّج 
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امرأة بذيّة فاحشة إن رأى ما تقر به عينه تعرّضت له حتى يسخط وإن سخط تلقته حتى يهلك . 

وعاش عوف بن كناتة الكلبيُ ثلاثمائة سنة فلمًا حضرته الوفاة جمع بنيه فأوصاهم وهو 
عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن نور بن كلب فقال: يا بنيّ احفظوا وصيّتي فإنكم إن 
حفظتموها سدتم قومكم بعدي» إلهكم فائقوه ولا تخونوا ولا تحزنواء ولا تثيروا السباع من 
مرابضهاء وجاوروا الناس بالكفٌ عن مساوئهم تسلموا وتصلحواء وعقّوا عن الطلب إليهم 
ليلك تتعقلوا. . والزموا الصمت إل من حقّ تحمدواء وابذلوا لهم المحبّة تسلم لكم الصدورء 
ولا تحرموهم المنافع فيظهروا الشكاة» وكونوا منهم في ستر ينعم بالكمء ولا تكثروا 
مجالستهم فيستخت بكمء وإذا نزلت بكم معضلة فاصبروا لهاء والبسوا للدهر أثوابه: فإنَّ 
لسان الصدق مع التكبة خير من سوء الذكر مع المسرّة. 

ووطنوا أنفسكم على الذلّة لمن ذل لكم فإنَّ أقرب المسائل الموّدة وإِنَّ أبعد النسب البغضة 
وعليكم بالوفاء وتنكبوا الغدر يأمن سربكم وأحيوا الحسب بترك الكذب فإنّ آفة المروءة 
الكذب والخلف» و ا و ا 
تضعوا الكرائم إلأ عند الأكفاء؛ وابتغوا بأنفسكم المعالي؛ ولا يحتلجتكم جمال النساء عن 
الصححةء فإنَّ نكاح الكرائم مدارج الشرف» واخضعوا لقومكم ولا تبغوا عليهم لتنالوا 
المنافس. ولا تخالفوهم فيما اجتمعوأ عليه» إن الخلاف يزري بالرّجل المطاع؛ وليكن 
معروفكم لغير قومكم بعدهم؛ ولا توحشوا أفنيتكم من أهلها فإِن إيحاشها إخماد النار ودفع 
الحقوق» وارفضوا النماتم بينكم تكونوا أعواناً عند الملمّات تغلبواء واحذروا النجعة إلا في 
منفعة لا تصابواء وأكرموا الجار يخصب جنابكم: وآثروا حقّ اليف على أنفسكم » 
والزموا مع السفهاء الحلم تقل همومكم. 

وإياكم والفرقة فإنها ذلة ولا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتها إلا المضطرٌ فإكم إن تلاموا عند 
إيضاح العذر وبكم قوّة خير من أن تعانوا في الاضطرار منكم إليهم بالمعذرة؛ وجَدُوا ولا 
تفرطوا فإنَّ الجن مائعة الضَيمء ولتكن كلمتكم واحدة تعزُوا ويرهف حذكمء ٠‏ ولا تبذلوا 
الوجوه لغير مكرمة فتخلقوهاء ولا تجشّموا أهل الدناءة فتقصروا بهاء ولا تحاسدوا 
فتبوروا. واجتنبوا البخل فإنه داء وابنوا المعالي بالجود والأدب» ومصافاة أهل الفضل 
والحياءء وابتاعوا المحبّة بالبذل؛ ووقروا أهل الفضيلة» وخذوا من أهل التجارب؛ ولا 
يمنعتكم من معروف صغره فإِنَ له ثواباً ولا تحشّروا الرجال فتزدروها فإنْما المرء بأصغريه 
ذكاء قلبه ولسان يعبر عنه . 
ظ فإذا خوّفتم داهية فاللبث قبل العجلة؛ والتمسوا بالتودّد المنزلة عند الملوك فإنّهم من 
وضعوه اتضع » ام وتبِسْلوا بالفعال تسم إليكم الأبصار وتواضعوا بالوفاء 


وليحيكم ربكم . ثم 


١5‏ - باب / ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين... مما 








وعاكل ذى لك وتاك افده ولا كل موف نصحهبلبيب 
ولكن إذا ما استجمعا عند واحد نض لاهن طنافية مح فين 

وحدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الومّاب» عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
الشعراني' '" من ولد عمار بن ياسر تيه يقول: حكى أبو القاسم محمد بن القاسم البصري 
نَّأبا الحسن حمارويه بن أحمد بن طولون كان قد فتح عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أخد 
قبله فأغري بالهرمين ن فأشار عليه ثقاته وحاشيته وبطانته أن لا يتعرّض لهدم الأهرام فإنّه ما 
تعرض من أحد لها فطال عمره فلج في ذلك وأمر ألفاً من الفعلة أن يطلبوا الباب وكانوا 
يعملون سنة حواليه حتى ضجروا وكلوا . 

فلمًا همُوا بالانصراف بعد الإياس منه» وترك العمل وجدوا سرباً فقدّروا أنه الباب الذي 
يطلبونه» فلمًا بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقدّروا أنْها الباب فاحتالوا فيها إلى أن 
قلعوها وأخرجوهاء فإذا عليها كتابة يونانيّة فجمعوا حكماء ء مصر وعلماءها فلم يهتدوا لها وكان 

في القوم رجل يعرف بأبي عبد الله المدينى أحد حمّاظ الدّنيا وعلمائها فقال لأبي الحسن 
جا اي ال ل ا ا 
هذا الخ وقد كان عزم على أن يعلّمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق. 

فكتب أبو الحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقفٌ إليه قأجابه إِنَّ هذا قد طعن 
في السنّ وحطمه الزّمان وإِنْما يحفظه هذا الهواء ويخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر وإقليم آخر 
. ولحقته حركة وتعب ومشقة السفر أن يتلف وفي بقائه لنا شرف وفرج وسكينة ؛ ؛ فإن كان لكم شيء 
يقرأه ويفسّره ومسألة تسألونه فاكتب بذلك فحملت اليلاطة في قارب إلى يلد أسوان من الصعيد 
الأعلى وحملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان فلمًا وصلت 
فرأها الأسقفٌ وفسّر ما فيها بالحبشيّة تع نقلت إلى العربيّة فإذا فيها مكتوب : 

أنا الريان بن دومغ فسثل أبو عبد الله عن الرّيان من كان هو قال: هو والد العزيز ملك 
بوسف شك واسمه الريان بن دومغ وقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة وعمر الريان والده ألقاً 
وسبعمائة سنة وعمر دومغ ثلاثة آلاف سنة. 

فإذا فيها أنا الرّيان بن دومغ خرجت في طلب علم النيل لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى 
مفيضه فخرجت ومعي ممّن صحبت الأربعة آلاف ألف رجل فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيت 
إلى الظلمات والبحر المحيط بالدّنياء فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن لي 
منفذ وتماوت أصحابي وبقيت في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر 
وبنيت الأهرام والبراني وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري وقلت في ذلك شعراً : 





)0( في مواضع عديدة أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة الشعراني. [الئمازي]. 


وأدرك علمي بعض ما هو كائن 
وآتقنت ها حاولت إتقان صدعة 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه 
ثمانين شاهورا قطعت مسايحا 
إلى أن قطعت الجن والإنس كلهم 
فأيقنت أن لا منفذاً بعد منزلي 
فأبت إلى ملكي وأرسيت ثاويا 
أنا صاحب الأهرام في مصر كلها 
تركت بها أثار كفي وحكمتي 
وفيها كلوز جمة وعجائب 
سيفتح أقفالي ويبدي عجائبي 
بأكناف بيت الله تبدو أموره 
ثمان وتسع وائنتان وأربع 
ومن بعد هذا كر تسعون تسعة 
وتبدى كنوزي كلها غير أنثني 
رمزت مقالي في صخور قطعتها 
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ولا علم لي بالغيب ولله أعلم 
وأحكمته والله أقوى وأحكم 
فأعجزني والمرء بالعجز ملجم 
وحولي بنو حجر وجيش عرمرم 
وعارضني لج من البحر مظلم 
لذي همّةبعدي ولا متقذدم 
بمصر وللايام بؤس وأنعم 
وباني برانيها بها والمقدم 
على الدهر لا تبلى ولا تتهدَّم 
وللذهرإمرٌمرّةوتهجم 
ولي لربي آخر الدهرينجم 
ولا بد أن يعلو ويسمو به السم 
وتسعون أخرى من قتيل وملجم 
وتلك البراني تستخر وتهدّم 
أرى كل هذاأن يفرقها الدم 


و اه 


فحيتئذ قال أبو الحسن حمارويه بن أحمد : هذا شيء ليس لأحد فيها حيلة إلا للقائم من آل 
محمّد نَلِوَكه وردّت البلاطة كما كانت مكانها . 

ثم إِنْ أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم ذبحه على فراشه وهو سكران ومن ذلك 
الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهما فهذا أصحٌ ما يقال في خبر النيل والهرمين. 

وعاش صبيرة بن سعد بن سهم القرشيٌ مائة وثمانين سئة وأدرك الإسلام فهلك فجاءة بلا 


وعاش لبيد بن ربيعة الجعفري مائة وأربعين سنة وأدرك الإسلام فأسلم فلمًا بلغ سبعين من 
عمره أنشأ يقول: 


كأني وقد جاوزت سبعين حجّة خلعت بها من منكبيّ ردائيا 

فلمًا بلغ سبعاً وسبعين سنة أنشأ يقول: ١‏ 
باتت تشكّي إليّ النفس مجهشة 
فإن تزادي ثلاثاً تبلشى أملا 

فلك جاخ سعد ينه نضأ يفول" 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة 


وفي الثلاث وفاء للثئمانين 
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مات العرح د 0ه فكيفابمنيرمي وليس برام 
فلن انحجن ارمس متود ا نضهنا وكشي ارعس ود سر سيتههاء 
فلكا بلع ماله وهر سين اننا يقول: 
وليس في مائة قد عاشها رجل وفي تكامل عشر بعدها عمر 
فلمًا بلغ مائة وعشرين سنة أنشأ يقول: 
قد عشت دهراً قبل مجرى داحس ولو كان في النفس اللجوج خلود 
فلما بلغ ماثة وأربعين سنة أنشأ يقول : 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذاالناس كيف لبيد 
غلب الرجال فكان غير مغلب دهرطويلدائمممدود 
يومإذا يأتي عليّ وليلة وكلاهمابعدالمضي يعود 
فلما حضرته الوفاة قال لابه : يا بنيئ إِنَ أباك لم يمت ولكثّه فني فإذا قبض أبوك فأغمضه 
زأذل به لق القيلة وس اريف أعلمنّ ما صرخت عليه صارخة أو نكت عليه باكية . 
وانظر جفنتي التي كنت ضيف بها فأجدٌ صنعتها ثم احملها إلى مسجدك ومن مكان يغشاني 
عليها فإذا قال الإمام: (سلام عليكم) فقدّمها إليهم يأكلرن منها فإذا فرغوا فقل: احضروا 
جنازة أخيكم لبيد بن ربيعة فقد قبضه الله بيتك ثم أنشأ يقول: 
وإذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشباً وطيناً وصفائحاً صمّأ رواسيها تشدّد والغصونا 
ليقين حرٌ الوجه سفساف التراب ولن يقينا 
وقد روي في حديث لبيد بن ربيعة في أمر الجفنة غير هذا : ذكروا أنَّ لبيد بن ربيعة جعل 
على نفسه أن كلما هبّت الشمال أن ينحر جزوراً فيملاً الجفنة التى حكوا عنها في أوّل حديثه 
فلمًا ولي الوليد بن عقية بن أبي معيط الكوفة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على 
النبي ا ثم قال: أيّها الناس قد علمتم حال لبيد بن ربيعة الجعفري وشرفه ومروءته وما 
عر على نشد كسا بهنت ليما ل نيهر بجزورا فأغبدرا أ تقل على عزودتة ل نر ريسيت 
إليه بخمسة من الجزر وأبيات شعر يقول فيها : 
أرى الجرّار يشحذ شفرتيه إذاهيّت رياح أبي عقيل 
طويل الباعأبلج جعفريٌ كريمالجذ كالسيف الصقيل 
وفى ابن الجعفري بمالديه على العلات والمالالقليل 
وقد ذكر أنَّ الجزر كانت عشرين فلمًا أنته قال: جزى الله الأمير خيراً قد عرف الأمير أني 
الا أقول الشعر ولكن اخرجي يا بنيّة فخرجت إليه بنيّة له خماسيّة فقال لها: أجيبي الأمير 
'فأقبلت 0 نعم فأنشأت تقول : 
إذا هبّت رياح أبي عقيل دتّوناعندهبّتهاالوليدا 


سبسصس سس 2272727020 7ك 
طويل الباع أبلج عبشميّاً أعان على مروءتهلبيدا 
امقال ادوتهاتب كان ركنن عليها من بني حام قعودا 
أباوهب جزاك الله خيراً نحرناها وأطعمناالثريدا 
انعد [نالتكتري لةفناد رعتندئ ناسين أروى أن يسونا 
فقال لبيد: أحستت يا بنيّة لولا أنّك سألت. قالت: إِنَّ الملوك لا يستحيى من مسألتهم 
قال: وأنت فى هذا يا بئية أشعر. 
وعاش ذو الأصبع العدوانيٌ واسمه حرثان بن الحارث بن محرّث بن ربيعة بن هبيرة بن 
تعلبة بن ظرب بن عثمان بن عباد ثلاثمائة سنة. 
وعاش محصن بن غسان بن ظالم بن عمرو بن قطيعة بن الحارث بن سلمة بن مازن 
الزبيدي مائتين وخمسين سنة فقال في ذلك : 
ألاياسلمأعياني قيامي وأعيتني المكاسب والركوب 
كذاك الدهر والأيّام خحون لهافي كل سائمة نصيب 
وعاش صيفي بن رباح أبو أكثم أحد بني أسد بن عمرو بن تميم مائتي سئة وسبعين سنة 
وكان يقول: لك على أخيك سلطان في كل حال إلا في القتال فإذا أخذ الرجل السلاح فلا 
سلطان عليه؛ كفى بالمشرفيّة واعظاء وترك الفخر أبقى لك. وأسرع الحزم عقوبة البغن: 
ل النصرة التعذي؛ وألأم الأخلاق أضيقها ومن الأذى كثرة العتاب. واقرع الأرض 
بالعصا فذهبت . مثلا : 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما ع لم الإنسان إل ليعلم 
وعاش عاد بن شدّاد اليربوعئ مائة وخمسين سئة. 
وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمرو بن تميم ثلاث مانة سنة وقال بعضهم : مائة 
في ذلك : 
وإِنْ امرءاً قد عاش تسعين حجّة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل 
وقال محمد بن سلمة: أقبل أكثم يريد الإسلام فقتله ابنه عطشاً فسمعت أنَّ هذه ا لآية نزلت 
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ااي رخ سوسا ”7 


فيه طومن يرج نأ ينيد مُهَاجرا إِلَ اله ورَسُولم. ثم يدْيكْهُ أَلَوْتُ مَمَدَ وكَمَ كَرْمُ عَلَ أمَّهِ 204 ولم تكن 
العرب تفتم عليه أحداً في المسكمة وله لما سمع برسزل اللا 9# بعث إليه ابه يشا فقال : 
با بنيّ إني أعظك بكلمات فخذهنْ من حين تخرج من عندي إلى أن ترجع إليّ» ان نت نصيبك 
في شهر رجب فلا تستحله فيستحل منك فإنَّ الحرام ليس يحرّم نفسه وإِنْما يحرّمه أهله ولا 
تمرّن بقوم إل نزلت عند أعزّهم وأحدث عقداً مع شريفهم وإيّاك والذليل فإنْه هو أذلٌ نفسه ولو 
أعزَّها لأعرّه قومه. 

فإذا قدمت على هذا الرجل فإني قد عرفته وعرفت نسبه وهو في بيت قريش وهي أعرٌ 
العرب وهو أحد رجلين إِما ذو نفس أراد ملكا فخرج للملك بعزّه فوقّره وشرّفه وقم بين يديه 
ولا تجلس | إذ ينعت افر ويعير إليلكا بإنه إن كان ذلك كان ادقع ندر عنك . ا 
لخيره منك » وإن كان نبياً فإنَ الله لا يحب من يسوؤهم» ولا يبطر فيحتشمء وإنما يأخذ الخيرة 
حيث يعلم لا يخطئ فيستعتب إنْما أمره على ما تحب وإن كان فستجد أمره كله صالحاًء 
وخبره كله صادقاً؛ وستجده متواضعاً في نفسه متذلّلاً لربّه» فذلٌّ له ولا تحدئنٌ أمراً دوني فإنَّ 
الرسول إذا أحدث الأمر من عئده خرج من يدي الذي أرسلهء واحفظ ما يقول لك إذا رداك 
إليّ فنك لو تومت أو نسيت جشّمتني رسولاً غيرك. 

وكتب معه: باسمك اللهم من العبد إلى العبد أمَا بعد فإنًا بلغنا ما بلغك فقد أتانا عنك خبر 
لاندري ما أصله؛ فإن كنت أريت فأرناء وإن كنت علّمت فعلّمنا وأشركنا في كنزك والسلام . 

فكتب إليه رسول الله فيما ذكروا : من محمّد رسول الله إلى أكثم بن صيفي أحمد الله إليك 
إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله أقولها وآمر الناس بها والخلق خلق الله والأمر كلّه لله 
خلقهم وأماتهم. وهو ينشرهم وإليه المصيرء أدّبتكم بآداب المرسلين ولتسألنّ عن النبأ 
العظيمء ولتعلمنٌ نبأه بعد حين . 

فلمًا جاء كتاب رسول الله وَنك قال لابنه : يا بن ماذا رأيت؟ قال: رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن ملائمهاء فم فجمع أكثم بن صيفي إليه بني تميم ثم قال : يا بني تميم لا 
ال 0 
وإن كان قوي البدن. ولا خير فيمن لا عقل له ع م و 
فإذا رأيتم مني حسناً فائتوه وإذا أنكرتم شيثاً فقولوا لي الحقٌّ أ ستقم إِنَّ ابني قد جاءني وقد 
اله هنا التجل ران بار كارع الأ لاق ميتي عن ملاندهان اكد د أن يعيد الله وحده 
وتخلع الأوثان» ويترك الحلف بالتيران» ويذكر أله رسول الله مَك وأنْ قبله رسلاً لهم 
كن :وقد علمت: ريزو لا قيله كان يام تجيادة" الله وعينةة: :وان احى :الثانين ‏ يمعارنة 
محمّد وله ومساعدته على أمره أتتم: فإن يكن الذي يدعو إليه حقّاً فهو لكمء وإن يكن 
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باطلاً كنتم أحقٌّ من كففٌ عنه وستر عليه . 

وقد كان أسقفت نجران يحدّث بصفته ولقد كان سفيان بن مجاشع قبله يحدّث به وسمّى ابنه 
محمّدأء وقد علم ذوو الرأي منكم أنَّ الفضل فيما يدعو إليه ويأمر به فكونوا في أمره أرّلاً ولا 
تكوئوا أخيراً» اتبعوه تشرفواء وتكونوا سنام العرب واثتوه طائعين قبل أن تأتوه كارهين, 
فإني أرى أمراً ما هو بالهوينا لا يترك مصعداً إل صعده؛ ولا منصوباً إل بلغه. 

إن هذا الذي يدعو إليه لولم يكن ديناً لكان في الأخلاق حسناً أطيعوني واتبعوا أمري أسأل 
لكم ما لا ينزع منكم أبدا » نكم أصبحتم أكثر العرب عدداً وأوسعهم بلداً وني أرى أمراً لا يتبعه 
ذليل إلأ عرِّ ولا يتركه عزيز إلا ذل اتبعوه مع عرّكم تزدادوا عرّاء ولا يكن أحد مثلكم . 

إن الأول لم يدع للأخير شيئا وإنّ هذا أمر هو لما بعده. من سبق إليه فهو الباقي : ومن 
اقتدى به الثاني؛ قاصرموا أمركمء فإِنْ الصريمة قرّة والاحتياط عجز. 

فقال مالك بن نويرة: خرف شيخكم فقال أكثم : ويل للشجيّ من الخلي أراكم سكوتاً وآفة 
الموعظة الإعراض عنهاء ويلك يا مالك إِنْك هالك. إِنَّ الحقٌّ إذا قام رفع القائم معه» وجعل 
الصرعى قياماًء فإيّاك أن تكون منهمء أمَا إذ سبقتموني بأمركم فقرّبوا بعيري أركبه. 

فدعا براحلته فركبها فتبعه بنوه وبنو أخيه فقال: لهفي على أمر أن أدركه ولم يسبقني وكتبت 
طيَى إلى أكثم وكانوا أخواله؛ وقال آخرون كتبت بنو مرّة وكانوا أخواله أن أحدث إلينا ما 
تعيش به . 

فكتب أما بعد فإني موصيكم بتقوى الله. وصلة الرحمء فإنّْها ثبت أصلها ونبت فرعهاء 
وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرحم فَإنّها لا يثبت لها أصلء ولا ينبت لها فرع وإيّاكم 
ونكاح الحمقاء فإنَّ مباضعتها قذرء وولدها ضياع . 

وعليكم بالإبل فأكرموهاء فإنْها حصون العرب. ولا تضعوا رقابها إلأأفي حمّها فِإِنَّ فيها مهر 
الكريمة ورقوء الدّم» ويألبانها يتحف الكبير ويغذّى الصغير ولو كلّفت الإبل الطحن لطحنت» 
ولن يهلك امرؤ عرف قدرهء والعدم عدم العقل والمرء الصالح لا يعدم المال» ورب رجل خير 
من مائة وربٌ فئة أحبٌ إليّ من فتتين» ومن عتب على الزمان طالت معتبته» ومن رضي بالقسم 
طابت معيشته » آفة الرأي الهوى . والعادة أملك بالأدب» والحاجة مع المحبّة خير من الغنى مع 
البغضة والدنيا درل فما كان منها لك أتاك على ضعفك» وإن قصرت فى طليه؛ وما كان منها 
عليك لم تدفعه بقوتك؛ وسوء حمل الريبة تضع الشرف» والحسد داء ليس له دواء» والشمائة 
تعقب ومن بر قوما بر به والندامة مع السفاهة» ودعامة العقل الحلم: وجما الأمر الصبرء 
وخير الأمور مغبّة العفو وأبقى المودّة حسن التعاهد ومن يزر غيَاً يزدد ]07 , 
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وصية أكثم بن صيفي عند موته: 
جمع أكثم بنيه عند موته فقال: يا بنيّ! إنه قد أتى على دهر طويل وأنا مزودكم من نفسي 
قل البيات» | رسك بغري اذه رضلة لهم وعلك باذ فإله رن عليه القت ولا د 
عليه أصل ولا فرع وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرّحم» فإنه لا يثبت عليها أصل ولا ينبت 
عليها فرع كمّوا ألسنتكم فإنَ مقتل الرجل بين فكّيهء إن قول الحقّ لم يدع لي صديقاً . 
انظروا أعناق الإيل فلا تضعوها إلا في حمّها فإنّ فيها مهر الكريمة؛ ورقوء الدم؛ وإيّاكم 
ونكاح الحمقاء فَإِنّ تكاحها قذرء وولدها ضياع الاقتصاد في السقر أبقى للجمام؛ من لم 
بأس على ما فاته أودع بدنه؛ من قنع بما هو فيه قرت عينه؛ التقدّم قبل الندمء أصبحٌ عند رأس 
الأمر أحبٌ إلى من أن أصبح عند ذنبه لم يهلك من عرف قدره؛ العجز عند اليلاء أفة 
المتحمل» لن يهلك من مالك ما وعظكء ويل لعالم أمن من جاهل»؛ الوحشة ذهاب 
الأعلام؛ يتشابه الأمر إذا أقبل فإذا أدبر عرفه الكيّس والأحمق. والبطر عند الرخاء حمق؛ 
وفي طلب المغالي يكون القرب2©27» لا تغضبوا من اليسير فإنّه يجتني الكثيرء لا تجيبوا عم 
لا تسألوه ولا تضمحكوا مما لا يضحك منه . 
تبارُوا في الدّنيا ولا تباغضواء الحسد في القرب فإنه من يجتمع يتقعقع عمده لينفرد 
بعضهم من بعض في المودّة» لا تتكلّموا على القرابة فتقاطعواء فَإِنَّ القريب من قرب نفسهء 
وعليكم بالمال فأصلحوه ه فإنه لا يصلح الأموال إلا بإصلاحكم ولا يتَكلنّ أحدكم على مال 
أخيه يرى فيه قضاء حاجتهء فإنه من فعل ذلك كان كالقابض على الماءء ومن استغنى كرم 
على أهلهء وأكرموا الخيل» نعم لهو الحرّة المغزل. وحيلة من لا حيلة له. الصبر. 
وعاش فروة بن ثعلبة بن نفاية السلوليُ مائة وثلاثين سنة في الجاهليّة ثم أدرك الإسلام 
فأسلم . 
وعاش مضاد بن حبابة بن مرارة من بني عمرو بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة أربعين ومائة 
للك , 
وعاش قس بن ساعدة ستمائة سئة وهو الذي يقول: 
هل الغيث يعطي الأمر عند نزوله بحال مسيء في الأمور ومحسن 
ومن قد تولى وهو قد فات ذاهب فهل ينفعتي ليتني ولوانثني 
وكذلك يقول لبيد: 
وأخلف نسَّأ ليتني ولو انثني وأعيا على لقمان حكم التديّر 
وعاش الحارث بن كعب المذحجيٌ سنَّين وماثة سنة. 
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عميرء عن هشام بن سالم» عن الصادق؛ عن أبيهء عن جدّه تلك قال: سثل أمير 
المؤمنئين تتئئنة : بماذا أحببت لقاء الله؟ قال: ليا رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله 
وأنبيائه علمت أنْ الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه9 . 

-يد: الهمدانيّ؛ عن علي ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سثان» عن أبي الجارود عن أبي 

١‏ -ل: الخليل؛ عن أبي العبّاس السراج. عن قثيبة» عن عبد العزيز» عن عمرو بن أبي 
عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد أن رسول الله عَنيه قال: شيئان 
كرههها ابن ام : يكره الموت والموت راحة للمؤمن من الفتنةء ويكره قلّة المال وقلّة المال 
أقلّ للحساب0؟. 

4 - ل أبي؛ عن سعدء عن الإصبهانيَ؛ عن المنقري؛ عن غير واحدء عن أبي 
عبد الله نكئة قال: من أحبٌ الصياة 7031 , 

- نه المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن أبي محمّد العسكريٌ؛ عن 
آبائه توكلا قال: جاء رجل إلى الصادق تي فقال: قد سئمت الدنيا فأتمئّى على الله 
الموت؛ فقال: تمنّ الحياة لتطيع لا لتعصي. فلأن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا 
تعصي ولا تطيه40). 

15 -ماء: ابن مخلّد, عن أبي عمروء عن الحارث بن محمد. عن الواقدي محمد بن عمر 
عن عبد الله بن جعفر الزهري, عن يزيد بن الهاد؛ عن هند بئت الحارث الفراسيّة, عن أم 
الفضل قالت: دخل رسول الله ويه على رجل يعوده وهو شاك فتمئى الموت فقال رسول 
الله َيه : لا تتمنّ الموت فإنّك إن تك محسناً تزدد إحساناً إلى إحسانك وإن كنت مسيئاً 
فتؤحر لتستعتب فلا تمنّوا الموت(" , 

١١‏ -مع: ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار عن القاسم بن 
محمد : عن عبد الصمد بن بشير» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله تكئلاة قال: قلت له: 
أصلحك الله من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال : نعمء 
قلت : فوالله إنا لنكره الموت! فقال: ليس ذاك حيث تذهب. إِنّما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما 
يحبٌ فليس شيء أحبٌ إليه من أن يتقدّم : والله يحبٌ لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئظٍ » وإذا رأى ما 
يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله كريخ والله ييخ يبغض لقاءه , 
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قال الصدوق يدن هذه الأخبار التي ذكرتها في المعمّرين قد رواها مخالفونا أيضاً من 
طريق محمد بن السائب الكلبي؛ ومحمّد بن إسحاق بن يسارء وعوانة بن الحكم» وعيسى بن 
يزيد بن رئاب والهيثم بن عدي الطائيء وقد روي عن النبي مَتنقة أنّه قال: كل ما كان في 
الأمم السالفة فيكون في هذه الأمّة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذّة وقد صم هذا التعمير 
فيمن تقدّم وصحّحت الغيبات الواقعة بحجج الله بق فيما مضى من القرون؛ فكيف السبيل 
إلى إنكار القائم تكد لغيبته وطول عمرهء مع الأخبار الواردة فيه عن النبئ وق وعن 
الأئمة توك وهي التي قد ذكرناها في هذا الكتاب بأسانيدها . 


حدّثنا علي بن أحمد الدقاق قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيئٌ: عن موسى بن 
عمران النخعي ؛ عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي؛ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر 
ابن محمد تذ » عن أبيهء عن آبائه يه قال: قال رسول الله ينيك : كل ما كان في الأمم 
السالفة فإنّه يكون في هذه الأمّة مثله حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذَة") . 

ل: علي بن عبد الله الأسواري. عن مكّي بن أحمد قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم 
الطوسيّ يقول وكان قد أتى عليه سبعة وتسعون سنة على باب يحيى بن منصور قال: رأيت 
سربايك ملك الهند في بلد تسمّى صوح فسألناه كم أتى عليك من السنين قال : تسعمائة سنة 
وخمس وعشرون سنة وهو مسلم فزعم أن النبيّ مي أنفذ إليه عشرة من أصحابه منهم حذيفة 
أبن يمان وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد وأبو موسى الأشعري وصهيب الرومي وسفيئة 
وغيرهم يدعونه إلى الإسلام فأجاب وأسلم وقبّل كتاب النين يك فقلت له : كيف تصلّى 
مع هذا الضعف؟ فقال لي : قال الله :3 : «ألَذِينَ يَددرُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعَنَ وبيب »(1) 
الآية فقلت له: ما طعامك؟ فقال لي : آكل ماء اللحم والكراث وسألته هل يخرج منك 
شيء؟ فقال: في كل أسبوع مرّة شيء يسيرء وسألته عن أسنانه فقال: أبدلتها عشرين مرّة. 

ورأيت له في اسطبله شيئاً من الدوابٌ أكبر من الفيل يقال له : زندفيل فقلت له : ما تصنع 
بهذا؟ قال: يحمل ثياب الخدم إلى القصّارء ومملكته مسيرة أربع سنين في مثلها . ومدينته 
طولها خمسون فرسخاً في مثلهاء وعلى كل باب منها عسكر مائة ألف وعشرين ألفاً إذا وقع 
في أحد الأيواب حدث». خرجت تلك الفرفة إلى الحرب لا تستعين بغيرهاء وهو في وسط 
المديئة وسمعته يقول: دخلت المغرب فبلغت إلى الرّمل : رمل عالج؛ وصرت إلى قوم 
موسى ظَكك2 فرأيت سطوح بيوتهم مستوية؛ وبيدر الطعام خارج القرية يأخذون منه القوت 
والباقي يتركونه هناك وقبورهم في دورهمء وبساتينهم من المدينة على فرسخينء ليس فيهم 
شيخ ولا شيخة ولم أر فيهم علة ولا يعتلون إلى أن يموتواء ولهم أسواق إذا أراد الإنسان 
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منهم شراء شيء صار إلى السوق فوزن لنفسه وأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضر وإذا أرادوا 
الصلاة حضروا فصلوا وانصرفوا لا يكون بينهم خصومة ولا كلام يكره إلا ذكر الله 2 2 
والصلاة وذكر الموت. 

قال الصدوق مه : إذا كان عند مخالفينا مثل هذه الحال لسربايك ملك الهند فينبغى أن 
لا يحيلوا مثل ذلك في حجّجة الله من التعمير ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم20, 00 

بيان: (وصبح ليل) عطف على الثواء قوله: (يغاديه) أي يأتيه غدوة قوله: (وليل بعد 
يسري) أي بعد ذلك الصبح يسير ليل (والشلو) بالكسر العضو و(السلو) الصبر وقال 
الجوهري : الهنيدة الماثة من الوبل وغيرها وقال أبو عبيدة: هي اسم لكل ماثة وأنشد: 

ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين عاماً ثم قوّم فانصاتا 

وقال في الصّاد والتاء: وقد انصات الرجل إذا استوت قامته بعد الانحناء ثمّ ذكر هذا 
البيت والذي بعده وقال: شرخ الشباب أوّله . 

قوله : (رهين شيء) أي كل شيء احتاج إليه وفي بعض النسخ بالسين المهملة وهو اللبن 
يكون في أطراف الأخلاف قبل نزول الدرّة. 

او(لدة الرجل) تربه والجمع لدات (والسبات بالضم) النوم والراحة قوله: (حتى تخطّ له 
قبراً) لعلّه إشارة إلى إدراك ما قبل الجاهلية (والكهب) الجاموس المسنٌّ و(الكهبة) بالضمّ 
بياض علته كدورة أو الدهمة أو غبرة مشربة سوادا . 

وثاب الرجل كوب ثريا رجع بعد ذهابه أي نفعت مولى حتى يعود إلىّ نفعه وجزاؤه 
و(البثٌ) الحزن (والكبر) كعنب الشيخوخة أو هو كصره - جمع الكبرى أي المصائب الكبر. 
(ويوم مهران ويوم تستر) إشارتان إلى غزوتين مشهورتين في الإسلام كانتا في زمن عمر 
(وقدني) أي حسبي (أن بيد) أي أهلك وفي بعض التسخ (وقد دنا لي) أي وقد حان لي . 

وقال الجوهري: و(لبد) آخر نسور لقمان وهو الذي بعثته عاد وفدها إلى الحرم يستسقي 
لها فلمًا أهلكوا خيّر لقمان بين بقاء سبع بقرات سمر من أظب عفرء فى جبل وعرء لا يمسها 
القطر» وبين بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فاختار النسور فكان آخر نسوره 
مدن لبذا. 

وقال: ا لي ل ل 
حلتين فيمزقهما بالعشيّ ويكره أن يعود فيهما ويأنف أن يلبسهما أحد غيره. 

وقال: جاء فلان يهادي بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله . 

و(إخماد النار) كناية عن خمول الذكر أو ذهاب البركة قوله : (فإنّكم لا تلاموا) الحاصل 
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أنكم إن بذلتم على قدر وسعكم فسيعذركم الناس ولا يلومونكم ويبقى لكم قرّة على البذل بعد 
ذلك. وذلك خير من أن تسرفوا وتبذلوا جميع ما في أيديكم وتحتاجوا إليه ويعاونوكم 
(بالمعذرة) أي بقليل يعتذرون إليكم في ذلك. أو مع كونكم معذورين في السؤال 
لاضطراركم؛ وفي بعض النسخ (من أن تضاموا) أي من أن يظلموكم بأن يعتذروا إليكم مع 
قدرتهم على البذل وعلى التقادير الأظهر (فإنكم إن تلاموا). 

(ولا تجشّموا) أي لا تكلفوا (أهل الدناءة) أي البخلاء والذين لم ينشأوا في الخير 
(فتقصروا بها) أي تجعلوهم مقصّرين عاجزين عمًا طلبتم منهم والضمير راجع إلى أهل 
الدناءة بتأويل الجماعة قوله : (فتبوروا) أي فتهلكوا (والازدراء) التحقير وقوله : (ذكاء قلمه) 
تفسير للأصغرين (والتبسّل) إظهار البسالة وهي الشجاعة وفي بعض النسخ (وتبتّلوا) والتبتل 
الانقطاع عن الدّنيا إلى الله وقوله: (تسم إليكم الأبصار) من قولهم سما بصره أي علا 
و(القارب) السفينة الصغيرة (والشاهور) لعله لغة في الشهر (والعرم) الجيش الكثير. 

قوله: (وللدهر إمر مرة) أي قد يجعل الرجل أميراً وقد يجعله متهسجماً عليه أو للدهر أمور 
غريبة وتهجمات والأظهر أنه بالكسر بمعنى الشدَّة والأمر العجيب قبوله: (ينجم) بضمّ الجيم 
أي يطلع ويظهر قوله (ويسمو به السم) السم بالضمّ والكسر الاسم أي يعلو به اسم الله وكلمة 
التوحيد . 

وقوله (نمان) إلى آخر البيت لعله إشارة إلى الطوائف التي يقتلهم القائم #22 أو يطيعونه 
وقوله : (ومن بعد هذا كرّ تسعون) إشارة إلى من يعود في الرجعة قوله : (أن يفرّقها الدّم) لعل 
المعنى أن كلها يصرف في الجهاد أو أنَّ دم القتلى حولها يهدمها إن توق ارا '. 

وقال الجوهري : الداحس اسم فرس مشهور لقيس بن زهير بن جذيمة العبسيّ ومنه حرب 
داحس » وذلك أن قيساً وحذيفة بن بدر تراهنا على خطر عشرين بعيراً وجعلا الغاية مائة غلوة 
والمضمار أربعين ليل والمجرى من ذات الآصاد فأجرى قيس داحساً والغبراء» وأجرى 
حذيفة الخظار والحنفاء؛ فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كميئاً على الطريق فردُوا الغبراء 
ولطموهاء وكانت سابقة؛ فهاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سئة. 

فوله (على العلآت) أي على كل حال و(الردء) الفاسد وبنو حام: السودان شبّهت الجزر 
في عظمها وعظم سنامها بجبال صغار عليها بنو حام قعوداً.ء وأروى م عثمان وكان الوليد 
أخاه لأعه. 

قوله : (واقرع الأرض بالعصا) أي نبّه الغافل بأدنى تنبيه ليعقل, ولا تؤذه ولا تفضحه. 
قال الجوهري قال الشاعر : 

وزعمت أنّالاحلوملنا إذَالعصا فرعت لذي السك 
أي إن الحليم إذا نبّه انتبه وأصله أنَّ حكماً من حكام العرب. عاش حتى أهتر فقال لابنته : 
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إذا أنكرت شيئاً من فهمي عند الحكم فاقرعي لي المجنّ بالعصا لأرتدع قال المتلمّس : لذي 
الحلم. . . البيت انتهى. وعلى ما ذكره يحتمل المراد تنبيهه عند الغفلة. 

فول : (فإن من يسمع يخل) هو من الخيال أي إذا أحضرتم سفيهاً فهو يتكلّم على سفاهته. 
وكل من يسمع منهء يقع في خياله شيء ويؤثّر فيه . 

وقال الزمخشري في مستقصى الأمثال : (من يسم يخل) أي يظنْ ويتّهم بقوله إذا بلغ شيئاً 
عن رجل فاتهمه وقيل 5 يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في تفسه المكروه عليهم أي 
إن المجانبة للناس أسلم ومفعولا (يخل) محذوفان انتهى . 

(والصريمة) العزيمة في الشيء (والصرم) القطع و(الخلي) الخالي من الهمّ والحزن 
خلاف الشجي والمثل معروف والمعنى أني في هم عظيم لهذا الأمر الذي أدعوكم إليه وأ 
فارغون غافلون فويل لي منكم . 

قوله: (رفع القائم معه) أي يصير العزيز بعد ظهور الحقّ ذليلاً والذّلِيل عزيزاً لأنّ الحقَّ 
يظهر عند غلبة الباطل وأهله قوله : (أن أدركه) بالفتح أي أن أتلهف إلى إدراك هذا الأمر فإني 
أبس هنه أو بالكسر فيكون الجزاء محذوفاً أي على أمر إن أدركته فزت أو لهفي عليكم إن 
أدركته وفات عنكم . 

قوله : (والعادة أملك بالأدب) أي الآداب الحسنة إِنْما تملك باعتيادها لتصير ملكة. أ 
جابع عادات انوع ماعو مفروك ينيع [عللت الا دابوا لول الور . قوله لورقوء الدّم) 
قال الجزري : فيه (لا تسبّوا الإبل فإِن فيها رقوء الدَّم) يقال: رقأ الدمع والدّم والعرق يرقأ 
رقوءا بالضمٌ إذا سكن وانقطع» والاسم الرّقوء بالفتح أي إنّها تعطى في الديات بدلاً من القود 
ويسكن بها الم . 

قوله : (التقدّم قبل الندم) أي ينبغي أن يتقدِّم في الأمور قبل أن يفوت ولا يبقى إلا الندم» 
قوله : (الوحشة ذهاب الأعلام) أي إِنْما يكون الوحشة في الطرق عند ذهاب الأعلام المنصوبة 
فبهاء فكذا الوحشة بين الناس إنما يكون بذهاب العلماء والهداة الذين هم أعلام طرق الحقّ . 

قوله : (يكون القرب) أي من الناس أو من الله وقال الجوهري : (تقعقعت عمدهم) أي 
ارتحلوا وفي المثل (من يجتمع يتقعقع عمذه) كما يقال: إذا تم أمر دنا نقصه. 

غو: بالإسناد إلى أحمد بن فهد عن بهاء الدين علي بن عبد الحميدء عن يحيى بن النجل 
الكوفيّ ؛ عن صالح بن عبد الله اليمنيّ كان قدم الكوفة؛ قال يحيى : ورأيته بها سنة أربع وثلاثين 
وسبعماثة ؛ عن أبيه عبد الله اليمني وأنه كان من المعمّرين وأدرك سلمان الفارسيّ وأنه روى عن 
النبيك 2ه أنه قال عت الدنا رأس كل خخطيئة ورأ بن الغنا د سيق الطلة 01 
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غوه حدّئني المولى العالم الواعظ عبد الله بن فتح الله بن عبد الملك» عن تاج الدين حسن 
السرايشنوي» عن الشيخ جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر قال: رويت عن مولانا 
شرف الدين إسحاق بن محمود اليماني القاضي بقم» عن خاله مولانا عماد الدين محمد بن 
محمّد بن فتحان القمّي؛ عن الشيخ صدر الدين الساوي قال: دخلت على الشيخ بابارتن وقد 
سقط حاجباه على عينيه من الكبرء فرفعهما عن عينيهء فنظر إلىّ وقال: ترى عينيّ هاتين 
طالما نظرتا إلى وجه رسول الله وَتقكِ وقد رأيته يوم حفر الخندق» وكان يحمل على ظهره 
التراب مع الناس . وسمعته 806 يقول في ذلك اليوم : الهم إني أسألك عيشة هنيئة: وميتة 
سوية . ومردًاً غير فخر ولا فاضح2"7. 

أقول: وروى السيّد علىٌ بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة قال: روى الجدٌ 
السعيد عبد الحميد يرفعه إلى الرئيس أبي الحسن الكاتب البصري وكان من الأدباء قال: في 
سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة أسنت البرٌ سنين عدّة وبعئت السماء درّها في أكناف البصرة: 
فتسامع العرب بذلك فوردوها من الأقطار البعيدة على اختلاف لغاتهم؛ فخرجت مع جماعة 
نتصفح أحوالهم وبلتمين فائدة ويما وجدناها عند أحدهم» فارتفع لنا بيت عال فقصدناه 
فوجدنا في كسره شيخا جالساً قد سقط حاجباه على عينيه كبراً وحوله جماعة من عبيده 
وأصحابه فسلمنا عليه فردٌ التتحية وأحسن التلقية» فقال له رجل منّا : هذا السيّد وأشار إلى هو 
الناظر في معاملة الدرب وهو من الفصحاء وأولاد العرب وكذلك الجماعة ما منهم إلا من 
ينسب إلى قبيلة ويختص بسداد وفصاحة. وقد خرج وخرجنا معه حين وردتم نلتمس الفائدة 
المستطرفة من أحدكم وحين شاهدناك رجونا ما نبغيه عندك لعلو سنّك . 

فقال الشيخ : : والله يا بني أخي حيّاكم الله إن الذنيا شغلتنا عمًا تبغونه مني » فإن أردتم الفائدة 
فاطلبوها عند أبي» وها بيتهء وأشار إلى خباء كبير بإزائه فقصدنا ألبيت فوجدنا فيه شيخاً 
متضبجعاً وحوله من الخدم والأمر أوفى ممًا شاهدناه ألا فسلمنا عليه وأخبرناه بخبرابنه فقال : 
يا بني أخي حيّاكم الله إن الذي شغل ابني عمًا التمستموه منه هو الذي شغلني عمًا هذه سبيله 
ولكن الفائدة تجدونها عند والدي وها هو بيته» وأشار إلى بيت منيف. فقلنا فيما بيننا حسبنا من 
الفوائد مشاهدة والد هذا الشيخ الفاني فإن كانت منه فائدة فهي ربح لم نحتسب . 

فقصدنا ذلك الخباء فوجدنا حوله عدداً كثيراً من الإماء والعبيد فحين رأونا تسعوا إلينا 
وبدءوا بالسلام علينا وقالوا : : ها تبغون حيّاكم الله؟ فقلنا نبغي السلام على سيّدكم وطلب 
الفائدة من عتدهء فقالوا : : الفوائد كلها عند سيّدنا ودخل منهم من يستأذن ثم خرج بالإذن لناء 
فدخلنا فإذا سرير في صدر البيت وعليه مخادٌ من جانبيه» ووسادة في أرّلهء وعلى الوسادة 
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رأس شيخ قد بلي وطار شعره؛ فجهرنا بالسلام فأحسن الردّ وقال قائلنا مثل ما قال لولده. 
وأعلمناه أنه أرشدنا إليك وبشّرنا بالفائدة منك . 


ففتح الشيخ عينين قد غارتا في أَمّ رأسه وقال للخدم: أجلسوني ثم قال لنا: يا بني أخي 
لأَحدٌ نكم بخبر تحفظونه عنّى كان والدي لا يعيش له ولد ويحتٌ أن تكون له عاقبة: فولدت 
له على كبرء ففرح بي وابتهج بموردي ثم قضى ولي سبع سنين فكفلني عمّي بعده وكان مثله 
في الحذر على فدخل بي يوماً على رسول الله ييه فقال له: يا رسول الله عت إِنَّ هذا ابن 
أخي وقد مضى أبوه لسبيله وأنا كفيل بتربيته وإنني أنفس به على الموت» فعلّمني عوذة أَعُوذه 
بها ليسلم ببركتها . 

فقال وَيتنقة : أين أنت عن ذات القلاقل؟ فقال: يا رسول الله وما ذات القلاقل قال: أن 
تعرّذه فتقرأ عليه سورة الجحدء وسورة الاخلاص»ء وسورة الفلق وسورة الناسء وأنا إلى 
اليوم أتعذ بها كل غداة فما أصبت» زلا أضيب ل :مال :ولا مرضت: :رلا افتقرت؛ وقد 
انتهى بي السنٌّ إلى ما ترونء فحافظوا عليها واستكثروا من التعوّذ بها ثمّ انصرفنا من عنده 
انتهى : 

مجالس الشيخ: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور قال: حدّثني أبو بكر 
المفيد الجرجرائي في شهر رمضان سنة ست وسبعين وثلاثماثة قال: اجتمعت مع أبي عمرو 
وعثمان بن الخطاب بن عبد الله بن العوّام بمصر في سنة سب عشر وثلاث مائة وقد ازدحم 
الناس عليه حتى رقي به إلى سطح دار كبيرة كان فيها ومضيت إلى مكة ولم أزل أتبعه إلى مكة 
إلى أن كتبت عنه خمسة عشر حديثاً وذكر أنه ولد في خلافة أبي بكر عتيق بن أبي قحافة وأنّه 
لما كان في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مُكل خرجت ووالدي معي أريد لقاءه فلمًا 


صرنا قريباً من الكوفة أو الأرض التي كان بها عطشنا عطشاً شديداً في طريقنا وأشرفنا على 
التلتبركان والدى قييكا عبر فلت 51 :اجلدن سق ادو الفيضراء أو البرية لعل قفار 
على ماء أو من يدلني عليه أو ماء مطر. | 

فقصدت أطلب ذلك قلم ألبث عنه غير بعيد إذ لاح لي ماء فصرت إليه فإذا أنا ببثر شبه 
الركية أو الوادي فنزعت ثيابي واغتسلت من ذلك الماء وشربت حتى رويت وقلت: أمضى 
وأجيء بأبي فإنّه قريب منّي فجئت إليه فقلت: قم فقد فرّج الله يييق عنًا وهذه عين ماء قريب 
من فقام فلم نر شيئاً ولم نقف على الماء وجلس وجلست معه ولم يزل يضطرب إلى أن مات 
واجتهدت إلى أن واريته وجئت إلى مولانا أمير المؤمنين نئل ولقيته وهو خارج إلى صفين 
وقد أخرجت له البغلة فجئت وأمسكت له الركاب فالتفت إليّ فانكببت أقبّل الركاب فشجني 
في وجهي شجة . 

قال أبو بكر المفيد: ورأيت الشجة في وجهه واضحة. ثم سألني عن خبري فأخبرته 





بضني وقصّة والدي وقضّة العين فقال: عين لم يشرب منها أحد إلا وعمّر عمراً طويلاً فأبشر 
فإنك تعمّر وما كنت لتجدها بعد شربك منها وسمّاني بالمعتمر . 

قال أبو بكر المفيد: فحدّئنا عن مولانا أمير المؤمنين عكئة بالأحاديث وجمعتها ولم 
تجتمع لغيري منه وكان معه جماعة مشايخ من بلده وهي طنجة؛ فسألتهم عنه فذكروا أنّهم من 
بلده وأثهم يعرفونه بطول العمر وآباؤهم وأجدادهم بمثل ذلك واجتماعه مع مولانا أمير 
المؤمنين ظَقكئلة وأنّه توفي في سنة سبع عشر وثلاث مائة(!) . 

أقول: روى الكراجكيئٌ تخ في كنز الفوائد هذا الخبر بطوله مع الأخبار التي رواها أبو 
الدنْيا عن الشريف طاهر بن موسى الحسيني» عن ميمون بن حمزة الحسيني» عن المعمّر 
المغربي» وعن أسد بن إبراهيم السلمي والحسين بن محمّد الصيرفي البغدادي معاً عن أبي 
محمد بن محمد المعروف بالمفيد الجرجرائي ؛ عن على بن عثمان بن الخظاب بن عبد الله بن 
عوّام البلوي من مدينة بالمغرب يقال لها : مزيده. يعرف بأبي الدُّنيا الأشجّ المعتمر إلى آخر 
ما مر من قصصه وما أوردناه من رواياته في كتاب الفتن وغيره. 

ثم ذكر ييةة قصة رجل آخر يعرف بالمعمّر المشرقيّ وقال: هو رجل مقيم ببلاد العجم من 
أرض الجبل يذكر أنّه رأى أمير المؤمنين غك ويعرفه الناس بذلك على مر السنين والأعوام 
ويقول: إن لحقه مثل ما لحق المغربي من الشبّجة في وجهه وأنّه صحب أمير المؤمنين نكئلة 
ولخدلمه . 

وحذثني جماعة مختلفو المذاهب بحديثه وأنهم رأوه وسمعوا كلامه منهم أبو العباس 
أحمد بن نوح بن محمّد الحنبلي الشافعي حدَّئني بمدينة الرّملة في سنئة إحدى عشرة وأربعمائة 
قال: كنت متوجّهاً إلى العراق للتفقّه فعبرت بمدينة يقال لها سرور من أعمال الجبل قريبة من 
زنجان وذلك سنة حمس وأربعمائة فقيل لي إِنَّ هنا شيخاً يزعم أنه لقي أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عَقكئلة فلو صرت إليه لكان ذلك فائدة عظيمة قال: فدخلنا عليه فإذا هو في بيته 
يعمل النوار وإذا هو شيخ نحيف الجسم مدوّر اللحية كبيرها وله ولد صغير ولد له منذ سئة. 

فقيل له : إن هؤلاء قوم من أهل العلم متوججهون إلى العراق يحبّون أن يسمعوا من الشيخ ما 
قد لقي من أمير المؤمنين ند فقال: نعم » كان السبب في لقائي له أنْي كنت قائماً في موضع 
من المواضع فإذا بفارس مجتاز فرفعت رأسي فجعل الفارس يمر يده على رأسي ويدعو لي 
فلمًا أن عبر أخبرت بأنّه علي بن أبي طالب ظتكلة فهرولت حتى لحقته وصاحبته . 

وذكر أنه كان معه في تكريت وموضع من العراق يقال له تل فلان يعد ذلك وكان بين يديه 
يخدمه إلى أن قبض 2 فخدم أولاده. 





)0( مناقب أبن شه رأشوب» ج اص ؟ عن تاريخ بغداد. 
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قال لي أحمد بن نوح : رأيت جماعة من أهل البلد ذكروا ذلك عنه وقالوا : إنا سمعنا آباءنا 
يخبرون عن أجدادنا بحال هذا الرجل وأنّه على هذه الصفة وكان قد مضى فأقام بالأهواز ثم 
انتقل عنها لأذيّة الديلم له وهو مقيم بسهرورد. 
وحدّئني أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن القميّ تف أن جماعة كانوا حدّثوه بأنْهم رأوا 
هذا المعمّر وشاهدوه وسمعوا ذلك عنه وحدّئني بحديثه أيضاً قوم من أهل سهرورد ووصفوا 
لي صفته وقالوا هو يعمل الزنانير 27 . 
قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب الغرر والدّرر: أحد المعمّرين الحارث بن 
كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد المذحجي ومذحج هي أم مالك بن أدد نسب 
ولده مالك | إليها وإنّما سمّيت مذحج لأنّها ولدت على أكمة تسمّى مذحجاً وهي مدلة بنت ذي 
مهجشان قال أيو حاتم السجستاني : جمع الحارث بن كعب بنيه لما حضرته الوفاة» فقال: يا 
بي قد أنت عليّ سنّون ومائة سنة ما صافحت يميني يمين غادرء ولا قنّعت نفسي بخلّة فاجر. 
ولا صبوت بابنة عم ولا كنة؛ ولا طرحت عندي مومسة قناعهاء ولا بحت لصديق بسرء وإِنّي 
لعلى دين شعيب النبي علد وما عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن خزيمة وتميم بن 
مرة فاحفظوا وصيتي وموتوا على شريعتي إلهكم فائقوه يكفكم المهمٌ من أموركم ويصلح لكم 
. أعمالكم وإيّاكم ومعصيته لا يحل بكم الأعار ويوحش منكم الدهار. 
يا بنيّ كونوا جميعاً ولا تتفرقوٍ فتكونوا شيعاًء وإنّ موت في عزّ خير من حياة في ذل 
وعجزء وكل ما هو كائن كائن وكل جميع إلى تباين» الدهر ضربان فضرب رخاء وضرب 
بلاء؛ واليوم يومان فيوم حبرة؛ ويوم عبرة؛ والناس رجلان فرجل لك ورجل عليك. تزوّجوا 
الأكفاء وليستعملن في طيبهن الماء وتجنبوا الحمقاء فإِنْ ولدها إلى أفن ما يكون ألا إِنّه لا 
راحة لقاطع القرابة وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوّهم منهمء وآفة العدد اختلاف الكلمةء 
والتفضل بالحسنة يقي السيّئة» والمكافاة بالسيّئة الدخول فيها والعمل السوء يزيل النعماء» 
وقطيعة الرحم تورث الهم وانتهاك الحرمة يزيل التعمة» وعقوق الوالدين يعقب التكدء 
وبمحق العدد. ويخرب البلدء والنصيحة تجرٌ الفضيحة» والحقد يمنع الرفدء ولزوم الخطيئة 
يعقب البليّة»؛ وسوء الرّعة يقطع أسباب المنفعة والضغائن تدعو إلى التباين. ثم أنشأ يقول : 
أكلت شبابي فأفنيته واتتسبيعة نفل مون ذفيور] 
ثلائةأهلين صاحبتهم فيادوا وأضبيحت شيها كبيرا 
قليل الطعام عسيرالقيام قدترك الدهر خطوي قصيرا 
كر كر كي اقل أشرى مظود] ظهدورا 
قوله: (ولا صبوت بابنة عم ولا كنة) الصبوة رقة الحبٌّ والكنّة امرأة ابن الرّجل وامرأة 





(1) كنز الفوائد» ج 7 ص 104. 
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أخيه فأمّا المومسة فهي الفاجرة البغىٌ أراد بقوله : إنها لم تطرح عنده قناعها أي لم تبتذل 
عندي وتنبسط» كما تفعل مع من يريد الفجور بها وقوله: (فيوم حبرة ويوم عبرة) فالحبرة 
الفرح والسرور والعبرة تكون من ضدٌ ذلك لأن العبرة لا تكون إلآ من أمر محزن مؤلم فأمًا 
(الأفن) فهو الحمق يقال: رجل أفين إذا كان أحمق» ومن أمثالهم وجدان الرقين يغظي على 
أفن الأفين أي وجدان المال يغظي على حمق الأحمق وواحد الرقين رقة وهي الفضة. 
فأمًا قوله : النصيحة تجرٌ الفضيحة» فيشبه أن يكون معناه أنْ النصيح إذا نصح من لا يقبل 
النصيحة؛ ولا يصغي إلى موعظته فقد افتضح عنده لأنه أفضى إليه بسرّهء وباح بمكنون 
صدره. فأمًا سوء الرّعة فإنْه يقال: فلان حسن الرعة والتورّع أي حسن الطريقة 
ومن المعمرين المستوغر وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر 
ابن أَدَ بن طابخة بن إلياس بن مضر وإنّما سمّي المستوغر لبيت قاله وهو : 
بنش الماء في الرّبلات متها نشيش الرّضف في اللبن الوغير 
(الربلات) واحدتها ربلة وربلة بفتح الباء وإسكانها هي كل لحمة غليظة, ٠‏ هكذا ذكر ابن 
دريد و(الرضف) الحجارة المحماة وفي الحديث كأنه على الرضف و«(اللبن الوغير) لبن تلقى 
قعصهازة خماءق يكرت اخلامن وعرة الظهيرة وهى أشد ماايكون من الح ومته وغر ميندر 
فلان يوغر وغرا إذا التهب من غضب أو حقد. 
وقال أصحاب الأنساب: عاش المستوغر ثلاث مائة سنة وعشرين سنة وأدرك الإسلام أو 
كاد يدرك أوّله وقال ابن سلام: كان المستوغر قديماأ وبقي بقاء طويلاً حتى قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطولهاا وعمرت من عدد السنين مثينا 
مائة أنتت من بعدها مائتان لى وأازددت من عند الشهور سنينا 
عل فاايقي الأ كبن كدقانف يوم يكرٌوليلةتحدونا 
وهو القائل : 
إذا ما المرء ضع فلم يكلم وأودى سم عه إلا نذاينا 
ولاعب بالعشيّ بني بنيه كفعل الهرْيحترش العظايا 
يلاعبهمىوودوالوسقوه منالذيفانمترعةملايا 
فلا ذاقالنعيمولا شرابا ربكتي بن التحرس لفان 
أراد بقوله صمّ فلم يكلم أي لم يسمع ما يكلّم بهء فاختصر ويجوز أن يريد أن نه لم يكلم 
لليأس من استماعه فأعرض عن خطايه لذلك» وقوله (وأودى سمعه إلا ندايا) إنّما أراد أر 
سمعه هلك إلآ أنه يسمع الصوت العالي الذي ينادى به وقوله: (ولاعب بالعشي بني بنيه) فإن 
مبالغة في وصفه بالهرم والخرف» وأنه قد انتهى إلى ملاعبة الصبيان وأنسهم به ويشبه أد 
يكون خصٌ العشئّ بذلك لأنه وقت رواح الصبيان إلى بيوتهم واستقرارهم فيها . 
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وقوله: (يحترش العظايا) أي يصيدها والاحتراش أن يقصد الرجل إلى جحر الضبٌ 
فيضربه بكفه ليحسبه الضبٌ أفعى فيخرج إليه فيأخذه يقال : حرشت الضَبٌّ واحترشته ومن 
أمثالهم هذا أجل من الحرش يضرب هذا الأمر يستعظم ويتكلّم بذلك على لسان الضبّ. 
قال ابن دريد : قال الضبٌ لابنه : اق الحرش قال: وما الحرش؟ قال : إذا سمعت حركة 
باب الجحر فلا تخرج فسمع يوماً وقع المحفار فقال : يا أبه أهذا الحرش؟ فقال هذا أجل من 
الحرش فجعل مثلاً للرجل إذا سمع الشيء الذي هو أشدٌ مما كان يتوقّعه . 
والذيفان السمٌ والعظايا جمع عظاية وهي دويّبة معروفة. 
وأحد المعمّرين دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سود , بن أسلم- بضمٌ اللآم بن 
ألحاف بن قضاعة بن مالك بن مرّة بن مالك بن حمير . 
قال أبو حاتم :عاش دويدبق زيد أربعفاتة سن ونتا ونخمسين:سنةه وقال ابن هريد ليا 
حضرت دويد بن زيد الوفاة وكان من المعمّرين قال : ولا تعد العرب معمّراً إلآ من عاش مائة 
وعشرين سنة فصاعداً قال لبنيه : أوصيكم بالناس شرا لا ترحموا لهم عبرة؛ ولا تقيلوا لهم 
عثرة؛ قصّروا الأعنّة وطوّلوا الأسئّة واطعنوا شزراً واضربوا هبراً» وإذا أردتم المحاجزة 
فقبل المناجزةء والمرء يعجز لا محالةء بالجدّ لا بالكدّ. التجلّد والا التبلّد؛ المئية ولا 
الدنيّة؛ ولا تأسوا على فائت وإن عر فقده ولا تحتوا إلى ظاعن وإن ألف قربه ولا تطمعوا 
فتطبعوا ولا تهنوا فتخرعوا ولا يكن لكم المثل السوء إِنَّ الموضين بنو سهوان إذا مث فارحبوا 
خظ مضجعي ولا تضنّوا علي برحب الأرض وما ذاك بمؤدٌ إلى روحاً ولكن راحة نفس 
خامرها الاشفاق ثمّ مات. ' ْ 
قال أبو بكر بن دريد: ومن حديث آخر أنه قال: 
ا يا ربٌ نهب صالح حويته 
ورب قرن بطل أرديته وزبٌ غيل حسن لويته 
ومعصم مخضب ثنيته لوكان للدهربلى ‏ أبليته 
أو كان قرني واحدأكفيته 
ومن قوله أيضاً : 
ألقى علي الدهر رجلاً ويدا والدهرما أصلح يوماً أفسذنا 
يفسدماأصلحهاليومغدا 
قوله: (اطعنوا ورا واضربوا هبرأ) معنى الشزر أن يطعنه في إحدى ناحيتيه يقال فتل 
الحبل شزرا إذا فتله على الشمال؛ والنظر الشزر نظر بمؤخَر محجر العين وقال الأصمعٌ نظر 
أيّ شزراً إذا نظر إليه من عن يمينه وشماله» وطعنه طعناً شزراً كذلك وقول (هيرا) قالاية 
دريد يقال هبرت اللحم أهبره هبراً إذا قطعته قطعاً كباراً والاسم الهبرة والهُبرة وسيف هبّار 
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ين: القاسم بن محمّد مثله(2. 

- مع: محمد بن إبراهيم ؛ عن أحمد بن يونس المعاذي؛ عن أحمد الهمدانيَّ» عن 
محمّد بن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل؛ عن أبيه؛ عن جذّه؛ عن جعفر بن 
محمّد يَرَكْهد قال : كان للحسن بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهما صديق وكان ماجنا 
فتباطأ عليه أيّاماً فجاءه يوم فقال له الحسن تكئنة : كيف أصبحت؟ فقال: يابن رسول الله 
أصبحت بخلاف ما أُحبٌ ويحبٌ الله ويحبٌ الشيطان» فضحك الحسن تنه ثم قال: 
وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الله بيع يحبٌ أن أطيعه ولا أعصيه ولست كذلكء والشيطان يحت 
أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك» وأنا أحبٌ أن لا أموت ولست كذلك؛ فقام إليه رجل 
فقال: يابن رسول الله ما بالنا نكره الموت ولا نحبّه؟ قال: فقال الحسن #ئة : إنكم أخربتم 
آخرتكم وعمرتم دنياكم» فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب7؟ , 

توضيح: الماجن : من لا يبالي قولاً وفعلا . 

4 - مع: أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال؛ عن يونس بن يعقوب 
عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله تكتلاة : شيء يروى عن أبي ذر يَْاَدْةِ أنه كان 
زقول-300 يشفها الناسن وأنا احنها + ات الترك: راحب الثقر »+ واحتث التلةه:,ققال : 
إِنْ هذا ليس على ما تروون إِنّما عنى: الموت في طاعة الله أحبّ إلى من الحياة في معصية 
الله» والفقر في طاعة الله أحبّ إل من الغنى في معصية الله والبلاء في طاعة الله أحبٌ إليّ 
من الصحة في معصية الله0". 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفّارء عن أبن معروف. عن ابن مهزيار» عن ابن 
فضال معله9©) . 

٠‏ - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيَ؛ عن محمّد بن علي : عن الحارث بن الحسن 
الطحان؛ عن إبراهيم بن عبد الله» عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر غك قال: لا يبلغ 
أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الموت أحبّ إليه من الحياة» والفقر 
أحبّ إليه من الغنى » والمرض أحبٌ إليه من الصححة؛ قلنا : ومن يكون كذلك؟ قال: كلكمء ثم 
قال: أيّما أحبٌ إلى أحدكم : يموت في حبّناء أو يعيش في بغضنا؟ فقلت: نموت والله في 
حبكم أحبّ إليناء قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة. قلت: إي والله © . 

١‏ - ليه عن الصادق نئل قال: قال رسول الله ييه : أكيس الناس من كان أشد ذكراً 


للموت0© . 
)١(‏ الزهدء ص ١85‏ باب 5١ح‏ 7. (1) معاني الأخبارء ص 584. 
(5) معاني الأخبارء ص 1590. (4) أمالي المفيد» ص .19٠‏ 


(5) معاني الأخبارء ص .١794‏ (1) أمالي الصدوق؛: ص !7 مجلس ” ح 5. 
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وهابر واللحم هبير ومهبور (والمحالة) الحيلة وقوله (بالجدّ لا بالكد) أي يدرك الرّجل حاجته 
وطلبته بالجدٌ وهو الخط والبخت» ومنه رجل مجدود فإذا كسرت الجيم فهو الانكماش في 
الأمر والمبالغة فيه قوله : (التجلّد ولا التبلّد) أي تجلدوا ولا تتبلدوا وقوله : (فتطبعوا) أي 
تدنسوا والطبع الدنس» يقال : : طبع السيف يطبع طبعاً إذا ركبه الصدأ قال ثابت قطنة العتكي : 
لا خير في طمع يدني إلى طبع وعَفَةٌ من قوام العيش تكفيني 

قوله: (ولا تهنوا فتخرعوا) فالوهن الضعف (والخرع) والخراعة: اللين» ومنه سحيث 
الشجرة الخروع للينها وقوله: (إِنْ الموصّين بنو سهوان)»؛ فالموضّين جمع موضى وبئو 
سهوان ضربه مثلاً أي لا تكونوا ممّن تقدّم إلبهم فسهوا وأعرضوا عن الوصيّة قال : إنه يضرب 
هذا المثل للرّجل الموثوق به ومعناه إن الذين يحتاجون أن يوصّوا بحوائ نج إخوانهم هم الذين 
يسهون عنها لقلّة عنايتهم, وأنت غير غافل ولا ساه عن حاجتي . 

وقوله : (فارحبوا) أي وسّعوا والرّحب السعة والرّوح الراحة وقوله في الشعر (وربٌ غيل) 
فالغيل الساعد الممتلئ والمعصم موضع السوار من اليد. 

ومن المعمرين زهير بن جناب بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الات 
ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة بن مالك 
ابن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير. 

قال أبو حاتم : : عاش زهير بن جناب مائتي سنة وعشرين سنة وواقع مائتي وقعة وكان سيّداً 
مطاعاً شريفاً في قومه ويقال: : كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه : كان 
سيد قومهء وشريفهم» وخخطيبهم ء وشاعرهم» ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم. والطبٌ في 
ذلك الزمان شرف. وحازي قومه. والحخزاة الكهَانء وكان فارس قومهء وله البيت فيهم 
والعدد منهم فأوصى بنيه فقال: 

يا بنيٌّ إني قد كبرت سني وبلغت حرساً من دهري فاحكمتني التجارب والأمور تجربة 
واخختبار» فاحفظوا عنّي ما أقول وعواء إيّاكم والخور عند المصائب والتواكل عند النوائب: 
فإ ذلك داعية للغمّ وشماتة للعدرٌ وسوء ظنْ بالربٌ وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها 
أمنين ومنها ساخرين فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلواء ولكن تو قُعوها فإنْما الإنسان في الدنيا 
غرض تعاوره الرماة فمقصّر دونه » ومجاوز موضعه وواقع عن يمينه وشماله ولا بدَّأنّه يصيبه. 

قوله : حرساً من دهري» يريد دهراً والحرس الدهر قال الراجز : (في سنبة عشنا بذاك 
حرساً) فالستبة المدَّة من الدهر. والتواكل أن يكل القو م أهزهم إلى عبرهم عن قولوم وغل 
وكل إذا كان لا يكفي نفسه ويكل أمره إلى غيره ويقال: رجلٌ وكلة تُكلة والغرض: كل ما 
نصبته للرمي . وتعاوره أي تداوله. 

قال المرتضى يق وقد أتى لابن الرومي معنى قول زهير بن جناب: الإنسان في الدنيا 
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غرض تعاوره الرّماة» فمقصّر دونهء ومجاوز له» وواقع عن يمينه وشماله ثم لا بد أن يصيبه . 
في أبيات له فأحسن فيها كل الإحسان والأبيات لابن الرومي: 
كفى بسراج الشيب في الرأس هاديا لمن قد أضأته المنايالياليا 
أمن بعد إبداء المشيب مقاتلي ‏ لرامي المنايا تحسبيني راجيا 
عدا الشغر ورميتي لعزت بديابه سهدي اخلر أن يمير عنراقنا 
كان كرافن الليل برهن ولا درن قلما أضاء النبي شخمى رنانا 
أمّا البيت الأخير فإنّه أبدع فيه وغرّب» وما علمت أنه سبق إلى معناه لأنه جعل الشباب 
كالليل الساتر على الإنسان الحاجز بينه وبين من أراد رميه لظلمتهء والشيب مبدياً لمقاتله 
هاديا إلى إصابته لضوئه وبياضه» وهذا في نهاية حسن المعنى وأراد بقوله (رماني) أصابني 
ومثله قول الشاعر: 
فلمًا رمى شخصي رميت سواده ولا بد أن يُرمى سواد الذي يرمي 
وكان زهير بن جناب على عهد كليب وائل ولم يك في العرب أنطق من زهير ولا أوجه عند 
الملوك» وكان لسداد رأيه يسمّى كاهناً ولم تجتمع قضاعة إلا عليه وعلى رزاح بن ربيعة 
وسمع زهير بعض نسائه تتكلّم بما لا ينبغي لامرأة أن تتكلّم به عند زوجها فنهاها فقالت له: 
اسكت عتي وإلا ضربتك بهذا العمود فوالله ما كنت أراك تسمع شيئاً ولا تعقله فقال عند 
ذلك : 
ألا يا لقوم لا أرى النجم طالعاً ولا الشمس إلا حاجبي بيميني 
معرّبتي عند القفا بعمودها يكون نكيري أن أقول ذريني 
أميكا على سر النساءووتها:. أكون على الأسران غير انين 
فللمورت خير من حداج موظأ مع الظعن لا يأتي المحلّ لحيني 
وهو القائل : 
أبنى إن أهلك فقد أورثتكم مجداً بنيّه وتركتكم أبناء سادات زنادكم وريّه 
: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيّه ولقد رحلت البازل الكوماء ليس لها ولبّه 
رخطبت خطبة حازم غير الضعيف ولا العييّه والموت خير للفتى فليهلكن وبه بقيَه 
من أنيرى الشيخ البجال وقديهادى بالعشيّه 
وهو القائل: 
لبت تعرف والتعرةوحدتان اث سين نستكى لقانت 
أسبات على الفراش خفات أمبكفي مفجع حرّان 
وقال حين مضت له ماثتا سنة من عمره: 
لقدعمرت خنىئ ما آبالئى. أخعفى فى صضباحي أومشسائتي 
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وحُحقٌلمنأتتمائتانعاماً علي هأنيملٌمنالشواء 
قوله : معزبتي يعني امرأته يقال: معرّبة الرّجل وطلته وحنّته كل ذلك أمرأته وقوله : (أميناً 
عونب النساء) فالس خلاف العلانية والسرٌ أيضاً التكاح قال الحطيئة : ظ 

ويحرم سر جارهم عليهم ويأخذ جارهم أنف القصاع 
وقال امرؤق القيس: 

ألا زعمت بسياسة اليوم أنّني كبرت وأن لا يحسن السرّ أمثالي 
وكلام زهير يحتمل الوجهين جميعاً لأنه إذا كبر وهرم لم تتهيّبه النساء أن يتحدّئن بحضرته 
بأسرارهنٌ تهاونأ وتعويلاً على ثقل سمعه. وكذلك هرمه وكبره يوجبان كونه أميناً على نكاح 
النساء لعجزه عنه وقوله: (حداج موأ) الحداج مركب من مراكب النساء والجمع أحداج 
وحدوج والظعن والأظعان الهوادج والظعينة المرأة في الهودج ولا تسمّى ظعينة حتى تكون 
في هودج والجمع ظعائن وإِنّما أخبر عن هرمه وأنّ موته خير من كونه مع الظعن في جملة 
النساء وقوله: (زنادكم وريّه) الزناد جمع زند وزندة وهما عودان يتقدّح بهما النار وفي 
أحدهما فروض وهي ثقب فالتي فيها الفروض هي الأنثى والذي يقدح بطرفه هو الذّكر؛ 
ويستّى الزند الاب والزندة الأمْ وكتّى بزنادكم وريّه عن بلوغهم مآربهم تقول العرب (وريت 
بك زنادي) أي نلت بك ما أحبُ من النجح والنجاة ويقال للرّجل الكريم : واري الزناد. 
فأمًا التحيّة فهي الملك فكأنّه قال: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا الملك وقيل التحيّة ههنا 
الخلود والبقاء. والبازل الناقة التي قد بلغت تسع سنين وهي أشدٌ ما تكون ولفظ البازل في 
الناقة والجمل سواء (والكوماء) العظيمة السنام و(الوليّة) برذعة تطرح على ظهر البعير تلى 
جلده (والبجال) الذي يبجله قومه ويعظمونه ومعنى (يهادى بالعشيّة) أي تماشيه الرّجال 
فيسندونه لضعفه والتهادي المشي الضعيف وقوله: (أسبات) فالسبات سكون الحركة ورجل 
مسبوت (والخفات) الضعف يقال: خفت الرّجل إذا أصابه ضعف من مرض أو جوع 
والمفجع الذي قد فجع بولد له أو قرابة والحرّان العطشان الملتهب وهو ههنا المحترق على 
قتلاه . 

ومما يروى لزهير بن جناب : 

إذا ما شئت أن تسلى خليلاً فأكثردونهعددالليالى 

فما سلى حبيبك مثل نأي ولا بلى جديدك كابتذال() 
ومن المعمرين ذو الأصبع العدواني واسمه حُرثان بن محرّث بن الحارث بن ربيعة بن 
وهب بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عتّاب بن يشكر بن عدوان وهو الحارث بن عمير بن قيس 
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ابن عيلان بن مضر وإِنّما سمّي الحارث عدوان لأنه عدا على أخيه فَهُم فقتله وقيل بل فقأ عينيه 
وقيل إِنَّ اسم ذي الأصبع محرّث بن حرثان وقيل : حُرثان ين حويرث وقيل : حرثان بن حارثة 
ويكتّى أبا عدوان وسبب لقبه بذي الأصبع أن حيّة نهشته على أصبعه فشلت فسمّي بذلك 
ويقال إِنْه عاش ماثة وسبعين سنة وقال أبو حاتم : عاش ثلاثمائة سنة وهو أحد حكام العرب 
في الجاهلية وذكر الجاحظ أنه كان أثرم وروي عنه : 
لا ننمعةن عند الشسات وه راض وتيناقية اللقشقمعور 
لولا أولئك ماحفلتمتى عوليت في حرجي إلى قبري 
عدتةافيلة انارات سوسس وأنانحنى لتقادم ظهري 
ركان لذي الأضبع بنات أربع فعرض عليِهنٌ التزويج فأبين وقلن خدمتك وقربك أحبٌ إلينا 
نأشرف عليهنّ يوم من حيث لا يرينه فقلن : لتقل كلّ واحدة منّا ما في نفسها فقالت الكبرى : 
ألا هل أراها ليئلة وضجيعها اق كنهل الشيف غير مهد 
عليم بأدواء النساء وأصله إذا ما انتمى من سر أهلي ومحتدي 
وبروى (عين مهنّد) ويروى (من سرّ أصلي ومحتدي) فقلن لها : أنت تريدين ذا قرابة قد 
عرفته وقالت الثانية : 
الالك سمو انين اذك عد ديف لقاب تلبت القيص:والحطر 
اتفموق با كسا د نحم كائه .,لنليية ان لا ضام على :ور 
ويروى (أولي غنى) ويروى (لا ينام على هجري) فقلن لها: أنت تريدين فتى ليس من 
أهلك ثم قالت الثالثة : 
ألا ليته يكسي الجمال نديّه له جفنة تشقى بها المعز والجزر 
له حكمات الدهر من غير كبرة تشين فلا فان ولا ضرع غمر 
فقلن لها : أنت تريدين سيّداً شريفا وقلن للرابعة قولي فقالت: لا أقول شيئا فقلن لها : يا 
عدرٌة الله علمت ما في أنفسنا ولا تعلميننا ما في نفسك؟ فقالت: زوج من عود خير من قعود 
| أربعهنٌ وتركهنٌ حولاً. 
تى الكبرى فقال: يا بنية كيف ترين زوجك؟ فقالت : خخير زوج يعرم السليلة ويعطي 
0 : فما مالكم؟ قالت : خير مال؛ الإيل؛ نشرب ألبانها جرعاً ع ووروق وها 
بالزاي معجمة - ونأكل لحمانها مزعاً وتحملنا وضعفتنا معاً فقال: يا بنيّة زوج كريم ومال 
0 
ثم أتى الثانية فقال: يا بنيّة كيف زوجك؟ فقالت: خير زوجء يكرم أهله وينسى فضله» 
فال: وما مالكم قالت: البقر تألف الفناء وتملأ الإناء وتودك السقاء» ونساء مع النساء فقال 
لها : خحظيت وبظيت . 


ص ص ص ب يي سبرب وو بت لم22 


ثم أتى الثالثة فقال: يا بنية كيف زوجك؟ ققالت: لا سمح بذر ولا بخيل حكر. قال: فما 
مالكم قالت : المعزى قال: وما هي قالت: لو كنا نولّدها فطماً ونسلخها أدماً - ويروى أدماً 
بالفتح - لم نبغ بها نعماً. فقال لها: حذوة مغنية. ويروى حذوى مغنية. 

ثم أتى الصغرى فقال : يا بنيّة كيف زوجك؟ قالت: شر زوج يكرم نفسه ويهين عرسه قال: 
فما مالكم؟ قالت: شر مال قال: وما هو؟ قالت: الضَأن جُوف لا يشبعن. وهيم لا ينقعن» 
وصم لا يسمعن. وأمر مغويتهنٌ يتبعن فقال أبوها: (أشبه امرؤ بعض بِرّه) فمضت مثلاً. 

أمَا قول إحدى بناته في الشعر (أشمٌ) فالشمم هو ارتفاع أرنبة الأنف وورودها يقال: رجل 
أشم وامرأة شمّاء وقوم شم قال حسّان: 

بيض الوجوه كريمة أنسابهم شم الأنوف من الطرز الأول 

فالشمم الارتفاع في كل شيء فيحتمل أن يكون أراد حسّان بشم الأنوف ما ذكرناه من 
رو لأنْ ذلك عندهم دليل العتق والنجابة ويجوز أن يكون أراد بذلك الكناية عد 
نزاهتهم وتباعدهم عن «نايا الأمور ورذائلها وخصٌ الأنوف بذلك لأنَّ الحميّة والغضب 
والأنفة فيها ولم يرد طول أنفهم ؛ وهذا أشبه أن يكون مراده لأنّه قال في أرّل البيت : (بييض 
الوجوه) ولم يرد يياض اللون في الحقيقة وإنّما كتّى بذلك عن نقاء أعراضهم. وجميل 
أخلاقهم وأفعالهم كما يقال جاءني فلان بوجه أييض وقد بِيّض فلان وجهه بكذا وكذا وإنّما 
يعني ما ذكرنأه. 

وقول المرأة: (أشمم كنصل السيف) يحتمل الوجهين أيضاًء ومعنى قول حسّان (من 
الطراز الأوّل) أي أن أفعالهم أفعال آبائهم وسلفهم فإنّهم لم يحدثوا أخلاقاً مذمومة لا تشبه 
نجارهم وأصولهم. 

وقولها: (عين مهند) أي هو المهنّد بعينه كما يقال: هو هذا بعينه» وعين الشيء نفسه 
وعلى الرواية الأخرى غير مهنّد أي ليس هو السيف المنسوب إلى الهند في الحقيقة وإنّما هو 
مشبه به فى مضائه . 

وقولها: (من سر أهلي) أي من أكرمهم وأخلصهم يقال: فلان في سر قومه أي في 
صميمهم وشرفهم؛ وسرٌ الوادي أطيبه تراباً و(المحتد) الأصل . 

وقول الثانية أولي عدي فإنّما معناه أن يكون لهم أعداء لأنّ من لا عدرٌ له هو الفسل البَذل 
الذي لا خير عنده والكريم الفاضل من الناس هو المحمّد المعادى . 

وقولها : (لصوق بأكباد النساء) تعني في المضاجعة ويحتمل أن تكون أرادت فى المحبّة 
والمودّة وكنّت بذلك عن شدَّة محبّتهنّ له وميلهنٌ إليه وهو أشبه. 1 

وقولها: (كأنّه خليفة جان) أي كأنه حيّة لوقه (والجانٌ) جنس من الحيّات فخيّنت 
لضرورة الشعر. 
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وقول الثالثة: (يكسى الجمال نديّه) فالندئ هو المجلس. 
وقولها : (له حكمات الدهر) تقول قد أحكمته التجارب وجعلته حكيماً فأمًا (الضرع) فهو 
الضعيف و«العُمر) الذي لم يجرّب الأمور. 
وقول الكبرى : (يكرم الحليلة ويعطي الوسيلة)» (فالحليلة) هي امرأة الرّجل (والوسيلة) 
الحاجة . 
وقولها : (نشرب ألبانها جُرَّعاً) فالجرع جمع جرعة وهي القليل من الماء يبقى في الإناء. 
وقولها: (مُرّعا) فالمزعة البقيّة من دسم ويقال: ما له جزعة ولا مُزعة كذا ذكر ابن دريد 
بالضم في جزعة ووجدت غيره يكسرها ويقول: جزعة» وإذا كسرت فينبغي أن يكون (نشرب 
ألبانها جرّعاً) وتكسر المزعة أيضاً ليزدوج الكلام فيقول : (ونأكل لحمانها مِرّعاً) فإنَّ المزعة 
بالكسر هي القطعة من الشحم والمزعة بالكسر أيضاً من الريش والقطن وغير ذلك كالمزقة من 
الخرق . 
(والتمزيع) التقطيع والتشقيق يقال : إنه يكاد يتمرّع من الغيظ» ومزع الظبي في عدوه يمزع 
مزعاً إذا أسرع وقوله : (مال عميم) أي كثير. 
وقول الثانية: (تودك السقاء) من الودك الذي هو الدّسم. 
وقول الثالثة : (نولدها فطما) فالفطم : جمع فطيم وهو المفطوم من الرضاع . 
وقولها : (نسلخها أدما) فالأدم - جمع إدام وهو الذي يؤكل »7 تقول: لو أنا فطمئاها عند 
الولادة وسلخناها للأدم من الحاجة لم نبغ بها نعم وعلى الرواية ” 
وقوله: حذوة مغنية فالحذوة القطعة. 
ردول شخي 3 عرفل يشيع ) الراك جنع جعوفاة رفي العظية الوك 1والهيم) 
العطاش (ولا ينقعن) أي لا يروين ومعنى قولها (وأمر مغويتهنٌ يتبعن) أي القطيع من الضّأن 
يمرٌ على قنطرة ة فتزلٌ واحدة فتقع في الماء فيقعن كلّهنّ انّباعاً لها والضّأن يوصف بالبلادة. 
أخبرنا أبو الحسين عليٌ بن محمد الكاتب قال: حدّئنا ابن دريد قال: حدّئنا أبو حاتم: 
عن أبي عبيدةء عن يونس ء قال ابن دريد : وأخبرنا به العكلىٌ؛ عن ابن أبي خالد» عن الهيئم 
ابن عدي » عن مسعر بن كدام قال : حدثنا سعيد بن خالد الجدلئٌ قال : لما قدم عبد الملك بن 
مروآن الكوفة يعد قتل مصعب دعا الناس على فرائضهم فأتيناه فقال: من القوم؟ قلنا جديلة : 
قال: جديلة عدوان؟ قلنا: نعم فتمثل عبد الملك : 
عذير الحى من عدوان كانوا حيّة الأرض 
بغى بعضهم بعضاً فلم يرعوا على بعض 
ومنهم كانت السادات والموفون بالفرض 
ولحي جحو بعصي فا يتيسن نا يفضي 
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ومنهم من يحيل الناس بالستة والفرض 

م أقبل على رجل كنا قذّمناه أمامناء جسيم وسيم؛ فقال: أيُكم يقول هذا الشعر؟ فقال: 
لا أدري فقلت أنا من خلفه : يقوله ذو الأصبع فتركني وأقبل على ذلك الجسيم وقال: ما كان 
اسم ذي الأصبع؟ فقال: لا أدري فقلت أنا من خلفه: حرثان؛ فأقبل عليه وتركني فقال: لم 
سمي ذا الأصبع؟ فقال: لا أدري فقلت أنا من خلفه : نهشته حيّة على أصبعهء فأقبل عليه 
وتركني فقال: من أيكم كان؟ قال: لا أدري فقلت أنا من خلفه: من بني ناجء فأقبل على 
الجسيم فقال: كم عطاؤك قال: سبعماثة درهم ثم أقبل علي فقال: كم عطاؤك فقلت: 
أربعمائة فقال: يا ابن الزعيزعة حطّ من عطاء هذا ثلاث مائة وزدها في عطاء هذا فرحت 
وعطائي سبعماثة وعطاؤه أربعمائة. 

وفي رواية أخرى أنه لمَا قال له : من أيكم كان؟ قال: لا أدري فقلت أنا من خلفه : من بني 
ناج الذين يقول فيهم الشاعر: 

وأمًا بسو ناج فلا تذكرئهم ولا تتبعن عينيك من كان هالكا 

إذا قلت معروفاً لتصلح بينهم يقول وهيب لا أسالمذلكا 
ويروى : لا أحاول ذلكا . 

فأضحى كظهر العود جبٍّ سنامه يدب إلى الأعداء أحدب باركا 
ويروى:٠‏ 

فأضحى كظهر العود جبٌ سنامه تحوم عليه الطير أحدب باركا 
وقد رويت هذه الأبيات لذي الأصبع أيضاً ومن أبيات ذي الأصبع السائرة قوله : 

أكاشن ذا ادن المدين عدوب وأضحك حتى يبدو الناب أجمع 

وأفننة باذعول هنا ولو يرى سريرة ما أخفي لبات يفرّع 
وغعتن (أهدنه) سكن وق قله ايف : 

إذا ما الدهر جر على أناس شراشرهأناخ بآخرينا 

فقل للشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 
ومعنى (الشراشر) ههنا الثقل يقال: ألقى علىّ شراشره وجراميزه أي ثقله ومن قوله أيضاً : 

ذهب الذين إذا رأوني مقبلاً هشوا إليّ ورححبوا بالمقبل 

وهم الند إذا حملت يمان وديم نكان ل احم 
ومن قوله وهي مشهورة: 

لي ابن عم على ما كان من تلق مختلفان فأقبله ويقليني 

أزوق نكا أثقا كبالت تعاميثا فخالني دونه وخحلته دوني 

لآه ابن عمّك لا أفضلت في نسب عني ولا أنت ديّاني فتخزوني 1 


إني لعمرك ما بابي بذي غلق 
ولا لساني على الأدنى بمنطلق 
ماذا عليّ وإن كنتم ذوي رحمي 
يا عمروا! إِلَا تدع شتمي وهنقصتي 
وأنعب معشور ريد عدئ:ماثة 
لا يخرج القسر مني غير مأبية 
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عن الصديق ولا خيري بممنون 
بالفاحشات ولا أغضي على الهون 
ألا العتكده إن لم تحبّوني 
أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 
اتير أمركم طرأ فكيدوني 
ولا الجن لمن لا يبتغى ليتى 


31 ب 





قوله : (شالت نعامتنا) معناه تنافرنا . فضرب النعام مثلاً أي لا أطمئنٌ إليه ولا يطمئنٌ إلييّ 
يقال: شالت نعامة القوم إذا أجلوا عن الموضع وقوله : (لاه ابن عمّك) قال قوم: أراد: لله 
ابن عمّك؛ وقال ابن دريد: أقسم وأراد: الله ابن عمّك وقوله : (عتي) أي علي والديّان الذي 
بلي أمره ومعنى (فتخزوني) أي تسوسني (والهون) الهوان. 
وقوله: (أضربك حيث تقول الهامة: اسقوني) قال الأصمعئُ العطش في الهامة فأراد 
أضربك في ذلك الموضع أي على الهامة حيث تعطش وقال آخرون: العرب تقول: إِنَّ الرّجل 
إذا قتل خرجت من رأسه هامة تدور حول قبره وتقول: اسقونى اسقونى فلا تزال كذلك حبّى 
يؤخذ بئأره وهذا باطل» ويجوز أن يعنيه ذو الأصبع على مذاهب العرب. 
وقوله : (لا يخرج القسر مني غير مأبية) فالقسر القهر أي إن أخذت قسراً لم أزدد إلا إباء . 
ومن المعمّرين معدي كرب الحميري من آل ذي رعين قال ابن سلام : وقال معدي كرب 
الحميري وقد طال عمره: 
“أزاتي فليةا]افثية يونا أتاني بنعدهيوم جديد 
يعود ضياؤه في كل فجر ويأبى لي شبابي لايعود 
ومن المعمرين الربيع بن ضبع الفزاري يقال: إنه بقي إلى أيام بني أميّة ويروى أنه دخل 
على عبد الملك بن مروان فقال له: يا ربيع أخبرني عمًا أدركت من العمر والمدى» ورأيت 
من الخطوب الماضية؛ وساق الحديث إلى آخر ما مر في رواية الضّدوق رحمه الله وفيه (لقد 
طار بك جد غير عائر) و(عطاء جذم ومقرى ضخم) ثمّ قال ملك إن كانْعهَذا الكن صحيا 
فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له إِنّما كان في أيَام معاوية لا في ولايته لأنَ الربيع يقول في في 
الخبر: عشت في الإسلام ستّين سنة وعبد الملك ولي في سنة خمس وستّين من الهجرة فإن 
كان مهس ديد ةا كرتا 
وقد روي أن الربيع أدرك أيَامٍ معاوية ويقال: إن الربيع لما بلغ مائتي سنة قال: 
ألابلغ بنيٍّ بني ربيع فأمرار البعيين وفيا 
بأني قد كبرت ودقٌ عظمي فلا تشغلكم عني النساء 


إن كتشائفى لباه ميدق وخباالنى متم ولا اببيناء و 








إذا كان الشجاء ادك ونين 
واا عي سالب كز ننه 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً 


وقال حين بلغ ماثتين وأربعين سنة : 
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9 الشيخ وهوبلدسية النشيتناء 


فسريال خفيف أو رداء 
فقد دهب اللذاذة والفتاء 


أصبح عتّي الشباب قد حسرا إن بان عني فقد ثوى عصرا 
وأعناةقبل أن نودعه لما قضى من جماعنا وطرا 
هاأنا ذا امل الخلودوقد أدرك سئي ومولدي حجرا 
آبا امنرئ] القيسن هل متمعة ايه فييات سيناك:طال ناعدا 
أصبحت لا أحمل السلام ولا أملك رأس البعسير إن نفرا 


والذئب أخشاءإن مررت به وحدي وأخحشى الرياح والمطرا 
من بعدماقوةأنوءبها أصبحت شيخاً أعالج الكبرا 
قوله : (عطاء جذم) أي سريع وكلّ شيء أسرعت فيه فقد جذمته وفي الحديث: إذا اذّنت 
فرتّل وإذا أقمت فأجذم أي أسرع والمقرى الإناء الذي يقرى فيه وقوله: (ما آلى بن ولا 
أساءوا) أي لم يقصروا والأليٌ المقضّر©. 
ومن المعمّرين أبو الطمحان القينئُ واسمه حنظلة بن الشرقي من بني كنانة بن القين قال أبو 
حاتم : عاش أبو الطمحان مائتي سنة وقال في ذلك : 


قصير الخطو يحسب من رآني ولستمقيّداًأني بقيد 


ويروى قريب الخطوء قال أبو حاتم السجستانيٌ : حدّثني عدَّة من أصحابنا أنهم سمعوا 
يونس بن حبيب ينشد هذين البيتين وبنشد أيضاً : 
تقارب خطورجلك يادويد وقيّدكالزمانبِشِرٌ قيد 
وهو القائل : 
وإني من القوم الذين همهم 
نجوم سماء كلما غاب كوكب 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 
وما زال منهم حيث كان مسوّد 
ومعنى البيتين الأوّلين يشبه قول أوس بن حجر : 
إذامقرّممتاذرا حدًنابه تخمّطفيناناب آخرمقرم 


إذا مات منهم سيد فام صاحبه 
بداكركب تاري إلبه كواكة 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 


)1( أمالي المرتضى» ج ١‏ ص 117. 
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ولطفيل الغنوي مثل هذا ا لمعن وهو قوله: 

كواكب حجن كلما اتقف كرك جذا واتجلت هن الدعلة عركن 
وقد أخذ الخزيمئٌ هذا المعنى فقال: 

إذا قمرمئّاتغوّرأوخيا بدا قمر في جانبالأفق يلمع 





ومثل ذلك : 
خلافة أهل الأرض فينا ورائة إذا مات مثا سيّد قام صاحبه 
ومثله : 


[ اكد هفنا مقى لعبيلة< أقام عشوةالملك اخبر شبيد 
وكأنَ مزاحماً العقيليٌ نظر إلى قول أبي الطمحان (أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم) في 
قوله وقد أحسن : 

وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صدعن الدُجى حتى ترى الليل ينجلي 
ويقارب ذلك قول حجيّة بن المضرّب السعيدي : 

أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت لنورهم الشمس المضيئة والبدر 
وأنشد محمد بن يحيى الصولي في معنى بيت أبي الطمحان : 

من البيض الوجوه بني سنان لوأتك تستضيء بهم أضاءوا 

هم حلّوا من الشرف المعلى ومن كرء العشيرة حيث كناءوا 

فلوأنالسّماءدنت لمجد ومكرمة دنت لهمالسماء 
وأبو الطمحان القائل : 

إذا كان في صدر ابن عمّك إحنة فلا تستثرها سوف يبدو دفينها 
وهو القائل : 

إذا شاء راعيها استقى من وقيعة كعين الغراب صفوها لم يكدّر 
والوقيعة المستنقع في الصخرة للماء ويقال: للماء إذا زلَّ عن صخرة فوقع في بطن أخرى 
فهو ماء الوقائع وأنشدوا لذي الرمة : 

ونلنا سقاطاً من حديث كأنّه جنى النحل ممزوجاً بماء الوقائع 
ويقال للماء الذي يجري على الصخرة ماء الحشرج وللماء الذي يجري بين الحصا 
والرمل ماء المفاصل وأنشدو! لأبي ذؤيب: 

مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بماءمثل ماءالمفاصل 
وأنشد أبو محلم السعدي لأبي الطمحان: 

بني إذا ماسامك الذلٌ قاهر عزيز فبعض الذلّأتقى وأحرز 

ولا تحرمنّ بعض الأمور تعرّزاً فقديورث الذلٌ الطويل التعرّز 
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"١‏ - لي: ابن المغيرة بإسناده عن السكونيّ؛ عن الصادق. عن آبائه تكد قال: قال 
عليٌ نَقتئي: : ما أنزل الموت حقٌّ منزلته من عد غداً من أجل( , 

37 - ين: حماد بن عيسى » عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان الفارسيّ لني أنه 
قال: لولا السجود لله ومجالسة قوم يتلفُظون طيب الكلام كما يتلقّظ طيب التمر لتمبّيت 
الموت. «ص ١55‏ باب 4 ح 2 

4 - لي: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقئ» عن أبيه: عن خلف بن حماد. عن أبي 
الحسن العبديّ» عن الأعمش»ء عن عباية بن ربعي قال: إِنْ شابًاً من الأنصار كان يأتي 
عبد الله بن العبّاس» وكان عبد الله يكرمه ويدينه فقيل له : إِنّك تكرم هذا الشابٌ وتدينه وهو 
شاب سوء! يأتي القبور فينبشها بالأيالي! فقال عبد الله بن العبّاس: إذا كان ذلك فأعلموني: 
قال: فخرج الشابٌ في بعض الليالي يتخلل القبور فأعلم عبد الله بن العبّاس بذلك فخرج 
لينظر ما يكون من أمره ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشابٌ» قال: فدخل قبراً قد 
حفرء ثم اضطجع في اللّحد. ونادى بأعلى صوته يا وبحي إذا دخلت لحدي وحدي» ونطقت 
الأرض من تحتي فقالت: لا مرحباً ولا أهلاً قد كنت أبغضك وأنت على ظهري؛ فكيف وقد 
صرت في بطني؟! بل وبحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفاً والملائكة صفوفاً. فمن عدلك غداً 
من يخلّصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ عصيت من ليس 
بأهل أن يعصى ؛ عاهدت ربّي مرّة بعد خرى فلم يجد عندي صدقاً ولا وفاءاً. وجعل يردّد 
هذا الكلام وييكي فلمًا خرج من القبر التزمه ابن عبّاس وعائقه ثم قال له: نعم التبّاش» نعم 
التتاش» ما أنبشك للذنوب والخطايا! ثم تفرّقا(©. 

06 ب: اليقطينيّ » عن القذاح. عن الصادق» عن أبيه يكن قال : قال النبن 2826 : 
استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: وما نفعل يارسول الله؟ قال: فإن كنتم فاعلين فلا يبيد 
أحدكم إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء وليذكر القبر 
والبلى» ومن أراد الآخرة فليدع ذيئة الشياة الدنا2" . 

بيان: وما وعى أي وليحفظ ما وعاه الرأس من البصر والسمع واللسان وغيرها من 
المشاعر عن ارتكاب ما يسخط الله وليحفظ البطن وما حواه من الطعام والشراب أن يكونا 
من حرام؛ ويمكن أن يعم البطن بحيث يشمل الفرج أيضاً . 

- ل الأربعماثة : قال أمير المؤمنين تكئية : أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من 
القبورء وقيامكم بين يدي الله يوق تهون عليكم المصائب29). 





.1١ مجلس "اه ح‎ 71١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( .4 أمالي الصدوق»ء ص 95 مجلس 77ح‎ )١( 
.٠١ حديث الأريعماثة ح‎ 5١17 م قرب الإسنادء ص 77 ح 4ل. ١غ( الخصال؛ ص‎ 








وهذان البيتان يرويان لعبد الله بن معاوية الجعفري وروي لأبي الطمحان أيضاً في هذا 

المعنى : 
يارب مظلمةيوماً لطئت لها تمضي علي إذا ما غاب أنصاري 
حتى إذا ما انجلت عنّي غيابتها وثبث فيها وثوب المخدر الضاري 

ومن المعمرين عبد المسيح بن بقيلة الغسانيٌ وهو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان 
أبن بقيلة؛ وبقيلة اسمه ثعلبة وقيل الحارث وإنْما سمّي بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين 
أخضرين فقالوا له: ما أنت إلا بقيلة فسمّي بذلك . 

وذكر الكلبي وأبو مخنف وغيرهما أنه عاش ثلاث مائة وحمسين سنة وأدرك الإسلام فلم 
يسلم وكان نصرانيا . 

وروي أن خالد بن الوليد لمَا نزل على الحيرة وتحصّن منه أهلها هلها أرسل إليهم : ابعثوا إليّ 
رجلاً من عقلائكم وذوي أنسابكم» ؛ فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة فأقبل يمشي حتى دنا من 
خالد فقال له: أنعم صباحاً أيّها الملك قال: قد أغنانا الله عن تحيّتك هذه فمن أين أقصى 
أثرك أيّها الشيخ؟ قال: من ظهر أبي قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أمّي قال : فعلى م 
أنت؟ قال : على الأرض قال : ففيم أنت قال: في ثيابي» قال : أتعقل لا عقلت. قال إي والله 
وأقدء كال حابن كم انك قال ابن ربعل اتير 

قال خالد: ما رأيت كاليوم قط إني أسأله عن الشيء وينحو في غيره قال ما أجبتك إلا عمًا 
0 : أعرب أنتم أم نبيط؟ قال: عرب اسنيطنا ونبيط استعريئا قال: 
أفحرب أنتم أم سلم قال: بل سلم قال: فما هذه الحصون قال: بنيناها لسفيه نحذر منه حتى 
يجيء الحليم ينهاه» قال كا لك؟ قال: خمسون وثلاث ماثئة سنة قال: فما أدركت؟ 
قال: أدركت سفن البحر ترفا إلينا في هذا الجرف» ورأيت المرأة من أهل الحيرة ة تخرج 
وتضع مكتلها على رأسها لا تزوّد إلا رغيفاً واحداً حتى تأتي الشام ثمّ قد أصبحت اليوم خراباً 
هايا وذلك دأب الله في العباد والبلاد. 

قال: ومعه سم ساعة يقلبه في كفّه فقال له خالد : ما هذا في كقّك؟ قال: هذا السم قال: 
وما تصنع به؟ قال : : إن كان عندك ما يوافق قومي وأهل بلدي حمدت الله تعالى وقبلته» وإن 
كانت الأخرى لم أكن أوّل من ساق إليهم ذلا وبلاء أشربه وأستريح من الحياة فإنّما بقي من 
عمري اليسير قال خالد: هاته فأخذه ثم قال: : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا 
يضر مع اسمه شيء ثمٌ أكله فتجلّلته غشية ثم ضرب بذقنه في صدره طويلاً ثمَّ عرق وأفاق كأنّما 
نشط من عقال. 

ا اس ع ا ا 
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سعد المنذرينأرى سواما تروّح بالخورنق والسدير 
تحاماه فوارس كل قوم مخافة ضيغمعالي الزئير 
وصرنا بعد هلك أبي قبيس كمثل الشاء في اليوم المطير 
يريد: أبا قابوس : فصغْره ويروى كمثل المعز : 
تقسّمناالقبائل من معد علانية كأيسارالجزور 
نؤذي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضير 
كذاك الدهر درلته سجال فيوءع فين نساة أو سترور 
ويقال: إِنَّ المسيح لمّا بنى بالحيرة قصره المعروف بقصر بني بقيلة قال : 
للد سيت للمقوةان حصينا” لون اللجؤة تتنينوالسعشون 
طويل الرأس مشمخرًاً لأتواعالرّياح به حنين 
ومما يروى لعبد المسيح بن بقيلة : 
والناس أبئاء علآت فمن علموا أن قدأقل فمجفرٌ ومحقور 
وقح ييسون لأ إنترارا فيا 1ك لبي عر ل وعشفورن 
وهذا يشبه قول أوس بن حجر: 
نكن أ ذي النمال الكتقير ورزقه- . '.و]ن كان عددا سكو لاض حهديقة 
وهم لقليل المال أولادعلّة وإن كان محضاً في العمومة مخولا 
وذكر أن بعض مشايخ أهل الحيرة خرج إلى ظهرها يختظّ ديراً فلمًا حفر موضع الأساس 
وأمعن في الاحتفار أصاب كهيئة البيت فدخل» فإذا رجل على سرير من زجاج وعند رأسه 
كتابة : أنا عبد المسيح بن بقيلة : 
حلبت الدهر أشطره حياتي ونلتثهنالمنى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتني ولم أحفل بمعضلة كؤود 
وكدت أنال في الشرف الثريًا ولكن لا سنبها إلى الخلود 
ومن المعمّرين النابغة الجعديّ واسمه قيس بن كعب بن عبد الله بن عامر بن ربيعة بن جعدة 
ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ويكتى أبا ليلى . 
وروى أبو حاتم السجستانيُ قال: كان التابغة الجعدي أسنٌ من النابغة الذّبيانيَ والدليل 
على ذلك قوله: 
تذكرت والذكرى تهيج على الهوى ومن حاجة المحزون أن يتذكّرا 
نداماي عند المنذر بن محرق أرى اليوم منهم ظاهر الأرض عقفرا 
كهول وشبّان كأن وجوههم دانير مما شيف في أرض قيصرا 


دن بحار الأنوار /ج١6.‏ 
نهنا دل عك أنه كان مع المنذر بن محرّق والنابغة الذَّبيانيُ كان مع النعمان بن المنذر ين 
محرّق . 
وقوله: (شيف) يعني جلي والمشوف المجلرٌ ويقال: إِنَّ النابغة غير * ثين سنة لا يتكلّم 
لم تكلم بالشعر ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة باصبهان وكان ديوانه بها وهو الذي يقول: 
فمن يك سائلاً عني فإني من الفتيانأيامالحُنان 
وأيام الحُنان أيَام كانت للعرب قديمة هاج بها فيهم مرض في أنوفهم وحلوقهم 
وعشر بعدناك وحتّجتان 
كما أبقى من السيف اليماني 
[واعسعت بفاتب انين 





وقال أيضا في طول عمره: 
لبست أناساً فأفقنيتهم وأفعييت فد انام انتاسنا 
ثلائةأهلينأفنيتهم وكان الالة هون الهسحعاسا 
معنى المستأس المستعاض وروي عن هشام بن محمّد الكلبيّ أنه عاش مائة وثمانين سنة. 
وروى ابن دريد عن أبي حاتم في موضع آخر أن النابغة الجعديّ عاش مائتي سنة وأدراه 
الإسلام وروى له: 
العتيرة شاة تذبح لأصنامهم فى رجب فى الجاهليّة : 


ولقد شهدت عكاظ قبل محلّها 
والمنذر بن محرّق في ملكه 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى 
ولبست مل إسلام ثوباً واسعاً 


وله أيضاً في طول عمره: 
المرء يهوى أن يعيش وطول عيش ما يضره 
تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره 
وتتابع الأيام حتى لا يرى شيثاً يسه 
كم شامت بي إن هملكت وقائل لله درُه 

وروي أن النابغة الجعدي كان يفتخر ويقول : أتيت النبئ 806؟ واتشيدته* 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنالنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال وَنيقة : أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقلت : الجنّة يا رسول الله قال 86 : أجل إن شاء 


الله وانقدة: 
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فلا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدّرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمإذا ما أوردالأمرأصدرا 
فقال يزقةة : لا يفضض الله فاك. وفي رواية أخرى لا يفضض فوكء فيقال: إِنَّ النابغة 
عاش عشرين وماثة سنة لم تسقط له سن ولا ضرس وفي رواية أخرى عن بعضهم قال: رأيته 
وقد بلغ الثمانين ترفٌ غروبه وكانت كلّما سقطت له ثنبّة نبتت له أخرى مكانهاء وهر من 
أحسن الناس ثغراً . 

معنى (ترفتٌ) أي تبرق وكأن الماء يقطر منها . 

قال المرتضى يدنه وما يشاكل قوله إلى الجئة في جواب قول النبيّ يَينقة أين المظهر يا 
أبا ليلى وإن يتضمّن العكس من معناه ما روي من دخول الأخطل على عبد الملك مستفيثاً من 
فعل الجحّاف السُلمىَ وأنّه أنشده: 

لقد أوقع الجحّاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعوّل 





فإن لم تغيّرها قريش بحلمها يكن من قريش مستماز ومزحل 
فقال عبد الملك له: إلى أين يابن اللخناء قال: إلى النار. قال: لو قلت غيرها قطعت 
انك 


فقوله : (إلى النار) تخلّص مليح على البديهة كما تخلّص الجعديٌ بقوله إلى الجنّة وأرّل 
قصيدة الجعدي التي ذكرنا منها الأبيات : 
خليليّ غضًاساعة وتهججرا ولوما على ما أحدث الجهر أو ذرا 
ولاتسبالا إن اميا تير" فظيرا لروعات الوادت ال قرا 
وإن كان أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزعاممًا قضى الله واصبرا 
ألم تعلماأنٌَ الملامة نفعها قلي لإذاما الشيء ولَّى فأدبرا 
يهيج اللحاء في الملامةثئمما يقرْبٍمتّاغيرماكان قذرا 
وفيها يقول : 
لوى الله علم الغيب عمّن سواءهء ويعلمهمنهمامضى وتأخحرا 
وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلاً إذا مالاح ثم تغوّرا 
يريد أني كنت بالشام وسهيل لا يكاد يرى هناك وهذا بيت معنى وفيها يقول: 
ونحن أناس لا نعوّد خيلتنا إذاهماالتقينا أن تحيد وتنفرا 
وننكر يوم الروع ألوان خحيلنا من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا 
وليس بمعروف لنا أن نردّها صحاحاً ولا مستنكراً أن تعمّرا 
وأخبرنا المرزباني قال: أنشدنا على بن سليمان الأخفش قال: أنشدنا أحمد بن يحيى 
قال: أنشدني محمّد بن سلام وغيره للنابغة الجعديّ: 


52551 





نوع على عدك البجير عتبي 
ألم تعلمي أني رزئت محاربا 
ومن قبلهها قد رزئت بوحوح 
قعية كتسانخةختير اثنه شخي انه 


بحار الأنوار/ج١01‏ 


وكنت على لوم العواذل زاريا 
فمالك منه اليوم شيئا ولا ليا 
وكان ابن أمّي والخليل المصافيا 
جواد في ما يبقي من المال بافيا 


فشن قم فود عا يسز ديق على أن قيهها يصو الأعاذيا 
أشمٌ طويل الساعدين سميدع إذا لم يرح للمجدأصبح غاديا 
(السميدع) السيّد ومما يروى للنابغة الجعدي : 
عقيليّةأو من هلا لابن عامر بذي الرّمث من وادي المنار خيامها 
إذا ابتسمت في البيت والليل دونها أضاء دجى الليل البهيم ابتسامها 
وذكر الأ صمعئيٌ عن أبي عمرو بن العلاء قال: سثل الفرزدق بن غالب عن النابغة الجعدي 
فقال: صاحب خلقان: يكون عنده مطرف بألف دينار وخمار بواف قال الأصمعئٌ: وصدق 
الفوزةق ينا النايعة في كلام أسهل بن الزلاك راكاد ين المعغر رذ لان ودعب م انعد ل 
بالك هم ولع تطرب 
وقالتث ستلي مي ارزاكه 
وذلك فتن وفعات الهنتبون 
قال ثم يقول بعدها : 


ا 


ثم يقول بعدها: 
فأدخلك الله برد التسيتبان جذلان في مدخل طيّب 
فألان كلامه حتى لو أن أبا الشمقمق قال هذا البيت كان رديئاً ضعيفاً . 


قال الأصمعيٌ : وطريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى أنَّ حسّان بن ثابت 
كان علا في الجاهلية والإسلام فلمًا أدخل شعره في باب الخير من مرائي النبئ 886 وحمزة 
ا لان شعرءط"". 
ثم قال تيه (2: إن اسأل سائل فقال: كيف يصحٌ ما أوردتموه من تطاول الأعمار 
ده وقد علمتم أن كخيراً من الناس» ينكر ذلك ويحيله ويقول إنْه لا قدرة عليه ولا 
سبيل إليهء ومنهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول إنْه وإن كان جائزاً من طريق القدرة 
والإمكان, فإنّه ممّا يقطع على انتفائه. لكونه خارقاً للعادات» فإِن العادات إذا وثق الدليل 
بأنها لا تنخرق إل على سبيل الإبانة والدلالة على صدق نبي الأنبياء ئلا علم أن جميع ما 
روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله . 
)١(‏ أمالي المرتضىء ج 


ادص 1868. 3( أى العرتفى.: 
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الجواب: قيل له: أمّا من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة: وأخرجه عن باب 
الإمكانء فقوله ظاهر الفساد لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضى لدوامه إذا دام 
وانقطاعه متى انقطع ٠‏ لعلم من جواز امتداده ما علمناه» والعمر هو استمرار كون من يجوز أن 
يكون حيّاً وغير حيّ وإن شئت أن تقول: هو استمرار كون الح - الذي لكونه على هذه 
الفيلة ازعداء تيا ْ 

وإنما شرطنا الاستمرار لأنْه يبعد أن يوصف من كان في حالة واحدة حي بأنَّ له عمراً» بل 
لا بدٌ من أن يراعوا في ذلك ضرباً من الامتداد والاستمرار» وإن قل. 

وشرطنا أن يكون ممّن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حيّاً ابتداء؛ احترازاً من أن 
يلزم القديم تعالى جلت عظمته ممّن لا يوصف بالعمرء وإن استمة كونه عا . 

فقد علمنا أن المختصٌ بفعل الحياة هو القديم تعالى وفيما تحتاج إليه الحياة من البنية ومن 
المعاني ما يختصٌ به جل وعزٌ) ولا يدخل إلا تحت مقدوره تعالى» كال طوية ونا جرى 
مجراهاء فمتى نعل القديم تعالى الحياة وما تحناج إليه من البنية: وهي ميا يتجوز عليه البقاء 
ركذلك ما تحتاج إليه فليس 3: تنتفي إلا بضدّ يطرأ عليها أو بضدّ ينفي ما تحتاج إليه والأقوى أنه 
لا ضدٌ لها في الححقيقة وربما اذّعى قوم أنه ما تحتاج إليه ولو كان للحياة ضدَّ على الحقيقة لم 
يخل بما نقصده في هذا الئاس 

فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدَّها أو ضدَّ ما تحتاج إليه ولا نقض ناقض بنية الحيّ 
حلا روات يا وري ل لعي رو الل لكان 

قصدناه صحيحاً لأنّه تعالى قادر على أن يفعلها حالاً فحالاً ويوالي بين فعلها وبين فعل ما 

تحتاج إليه فيستمرٌ كون الحي حياً . 

فأمًا ما يعرض عن الهرم بامتداد الزمان وعلوَ السنّ وتناقص بنية الإنسان فليس ممًا لا بدَّ 
منه» وإِنّْما أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمانء ولا إيجاب هناك؛ ولا 
تأثير للزمان على وجه من الوجوه؛ وهو تعالى قادر على أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله 

وإذا ثينت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل وإنما أبى من أحال ذلك 
ا 0 
انتهتا إليه انقطعتا» واستحال أن تدوماء فلو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرّف لخرج 
عندهم من باب الاستحالة . 

فأمًا الكلام في دخول ذلك في العادة أو خروجه عنها فلا شك في أنَّ العادة قد جرت في 
الأعمار بأقدار متقارية يعد الزائد عليها خارقاً للعادة إلا أنّه قد ثبت أنَّ العادات قد تختلف في 
الأوقات وفى الأماكن أيشاء ويجب يجب أن يراعى في العادات إضافتها إلى من هي عادة له في 
المكان والوقت. 


0 بحار الأنوار/ ج١8‏ 





وليس بممتنع أن يقل ما كانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدوثه نخارقاً للعادة 
اشر خلات وات بكر الخارق العادة حت رصي خلرة غير حار لها على خلا قيهن وإذ 
صحٌ ذلك لم يمتنع أن تكون العادات في الزمان الغابر كانت جارية بتطاول الأعمار وامتدادها 
نتاقص ذلك على تدريج حتى صارت عادنا الآ جارية بخلافه؛ وصار ما بلغ بلغ تلك 
الأعمار.غاركا للعادة. 0 جملة فيما أوردناه كافية( 3 
أقول: رذكر الشيخ ين ” "من السعترين لقماق برغاو و اندعاس ثلاثة الاق مكة وعمس 
مائة سنة وقال: وفيه يقول الأعشى: 
لنفسك إذ تختار سبعة أنسر إذاهما مضى نسر خلدت إلى نسر 
فعمّر حتى نال أن نسوره خلود وهل تبقى النفوس على الدهر 
وقال لأدناهنَّ إذز حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 
قال: ومنهم ربيع بن ضيع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عبس بن فزارة» عاش 
ثلاث ماثة سنة وأربعين سنة ثم ذكر ما مر من قصصه وأشعاره. 
نم ذكر أكثم بن صيفي وأنه عاش ثلاث مائة سنة وثلاثين سنة وذكر والده صيفي بن رباح أبا 
أكثم وأنه عاش مائتين وسبعين سنة لا يتكر من عقله شيء وهو المعروف بذي الحلم الذي قال 
فيه المتلمس اليشكري : 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علمالإنسان إلا ليعلما 
لوا اك 
قط وأدرك الإسلام ولم يسلم وروى أبو حاتم والرياشئُ عن العتبيَّ عن أبيه قال : مات ضبيرة 
السهميٌ وله ماثتا سنة وعشرون سنة وكان أسود الشعر صحيح الأسئان ورثاه ابن عمّه قيس بن 
عدي فقال: 
من يأمن الحدثئان بعد ضبيرة السهمئ ماتا 
عنقت ملئمه المسيوى ركان فقي انسذن 
فتزوّدوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا 
ومنهم دريد بن الصمة الجشمي عاش تني سنة وأدرك الإسلام ولم يسلم وكان أحد قوّاد 
المشركين يوم حنين ومقدَّمهِم حضر حرب النبيّ َه فقتل يومئذ. 
ومنهم محصن بن غسّان بن ظالم الزبيديٌ عاش مائتى معنة وشعا فسن ننه 
وشيم فمزوديق خننة الدارسة عاش ارتعماتة نلة وهو 'القي يفرل: 
كبرت وطال العمر حتى كأثني سليمأفاعليلةغيرمودع 
فما الموت أفئاني ولكن تتابعت عليّ سئون من مصيف ومربع 


)3( أمالي المرتضى» ج ١‏ ص 145. (؟) أي الشيخ الطوسي . 


5 - باب / ذكر أخبار المعمرين لرقع استبعاد المخالقين... 1 ؟ 





ثلاث مئات قد مررن كواملاً وها أناذا قدأرتجي منهأربع 
ومنهم الحارث بن مضاض الجرهمئٌ عاش أربعمائة سنة وهو القائل : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكّة سامر 
بلى نحن كتّا أهلها فأيادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
ومنهم عبد المسيح بن بُقيلة الغسّاني ذكر الكلبئٌ وأبو عبيدة وغيرهما أنه عاش ثلاث ماثة 
سلة ومسي ضلة وذكن عن أخواله وأشتغارة توا مما ف 
ثم ذكر النابغة الجعديّ وأبا الطمحان القينئٌ وذا الأصبع العدوانيّ وزهير بن جناب ودويد 
بن نهد والحارث بن كعب وأحوالهم وأقوالهم نحو مما مرَّ في كلام السيّد متت . 
ثم قال: فهذا طرف من أخبار المعمّرين من العرب واستيفاؤه في الكتب المصتّفة في هذا 
المعنى موجود. 
وأمًا الفرس فإنّها تزعم أنَّ فيما تقدَّم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم فيروون أنَّ 
الضحاك صاحب الحيّتين عاش ألف سنة ومائتى سنة وإفريدون العادل عاش فوق الألف سنة 
توتو إذّ الملك الذي ادف التيرجا عاعن الف ننه وعميييانة انيس متها عن ريه 
ستمائة سنة وغير ذلك ممًا هو موجود في تواريخهم وكتبهم لا نطوّل بذكرها فكيف يقال: إِنَّ 
ما ذكرناه في صاحب الزمان خارج عن العادات؟ 
ومن المعمّرين من العرب يعرب بن قحطان واسمه ربيعة أَوَّل من تكلم بالعربيّة ملك ماثتي 
سنة على ما ذكره أبو الحسن النسّابة الإصفهانيٌ في كتاب الفرع والشجر وهو أبو اليمن كلّها 
وهو منها كعدنان إلا شاذًا نادراً . 
ومنهم عمرو بن عامر مزيقياء روى الإصفهانيُ عن عبد المجيد بن أبي عبس الأنصاري 
والشرقي بن قطامي أنه عاش ثمانمائة سئة ثمّ ذكر نحواً ممًا مرّ في كلام الصدوق كن . 
ثم قال: وقيل إِنّما سمي مزيقياء لأنّ على عهده تمرّقت الأزد فصاروا إلى أقطار الأرض 
وكان ملك أرض سيأ فحدّئته الكهَان أنَّ الله يهلكها بالسيل العرم فاحتال حتى باع ضياعه 
وخرج فيمن أطاعه من أولاده قبل السيل العرم ومنه انتشرت الأزد كلّها والأنصار من ولده. 
ومنهم جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يعرب ويقال لجلهمة 
طتىء وإليه ينسب طبىء كلها وله خبر يطول شرحه وكان له ابن أخ يقال له : يُحابر بن ملك بن 
أدد وكان قد أتى على كل واحد منهما خمسمائة سنة ووقع بينهما ملاحاة بسبب المرعى 
فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه وطوى المنازل فسمّي طيّئاً وهو صاحب أجأ وسلمى 
جبلين لطبىء وذلك خبر يطول معروف. 
ظ ومنهم عمرو بن لح وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء في قول علماء خزاعة كان 
رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم وهو الذي سنّ السائبة والوصيلة والحامء ونقل 
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صنمين وهما هبل ومناة من الشام إلى مكة فوضعهما للعبادة فسلّم هبل إلى خزيمة بن مدركة 
فقيل هبل خزيمة » وصعد على أبي قبيس ووضع مناة بالمشلل» وقدم بالنرد وهو أوّل من 
ا ل 
0 ا 
كان يليه جرهم قبله حتى هلك2'7. 

ووجحدت بيخط الْشَريفت الأجل الرضيٌّ أن الحسن محمد بن الحسين 
الموسوي كيه تعليقاً في تقاويم جمعها مؤرّخاً بيوم الأحد الخامس عشر من المحرّم سنة 
إحدى وثمانين وثلاثماثة أنه ذكر له حال شيخ بالشام قد جاوز الماثة وأربعين سنة فركبت إليه 
حتى تأملته وحملته إلى القرب من داري بالكرخ وكان أعجوبة شاهد الحسن بن على بن 

وقال الكراجكي نه في كنز الفوائد: إن أهل الملل كلها متّفقون على جواز امتداد 
الأعمار وطولها وقد تضمّنت التوراة من الأخبار بذلك ما ليس بينهم فيه تنازع أنَّ آدم تإكئلة 
عاش تسعمائة وثلاثين سنة وعاش شيث تسعمائة واثنتي عشرة سنة وعاش أنوش تسعمائة 
وخمساً وستّين سنة وعاش قينان تسعمائة سنة وعشر سنين وعاش مهلاثيل ثمانماثة وخمساً 
وسعين ستة وعامن برد تسعماثة واثنتين وستين سنة وعاش أخنوخ وهو إدريس طكل: 
تسعمائة وخمساً وستّين سنة وعاش متوشلح تسعماثة وتسعاً وسئّين سنة وعاش لمك سبع مائة 
وسبعا وستين سنة وعاش نوح تسعماثة وخمسين وعاش سام ستمائة سنة وعاش ارفخشاد 
أربعمائة وثماني وتسعين سنة وعاش شالخ أربعمائة وثلاثاً وتسعين سئة وعاش عابر ثمانمائة 
وسبعين سنة وعاش فالغ مائتين وتسعا وتسعين سنة وعاش ارغو مائتين وسئّين سنة وعاش 
باحور مائة اتا وأربعين سئة وعاش تارخ مائتين وثمانين سنة وعاش إبراهيم عَلِيلادٌ ماثة 
وخمساً وسبعين سنة وعاش إسماعيل َكلذ ماثة وسبعاً وثلاثين سنة وعاش إسحاق غكئلة 
ماثة وثمانين سنئة. 

فهذا ما تضمنته التوراة مما ليس بين اليهود والنصارى اختلاف فيه وقد تضمّنت نظيره 
شريعة الإسلام ولم نجد أحداً من علماء المسلمين يخالفه أو يعتقد فيه البطلان بل قد أجمعوا 
من جواز طول الأعمار على ما ذكرناه. 

ثم قال: من المعمرين عمرو بن خممة الدوسئ عاش أربعمائة سنة قال أبو روق: حدَّئنا 
الرياشيٌ؛ عن عمرو بن بكيرء عن الهيثم بن عدي » عن مجالدء عن الشعبي قال : كنا عند ابن 


,.1784-١١54 الغيبة للطوسى.ء ص‎ )١( 


6 - باب / ما ظهر من معجزاته نكت وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه حكن 





عباس في قبّة زمزم وهو يفتي الناس فقام إليه رجل فقال له : لقد أفتيت أهل الفتوى فأفت أهل 
الشعر؟ قال: قل. قال: ما معنى قول الشاعر : 
لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا وما علمالإنسان إلا ليعلما 
فقال: ذاك عمرو بن حممة الدوسئ قضى على العرب ثلاث مائة سنة فلمًا كبر ألزموه وقد 
رأى السادس أو السابع من ولد ولده فقال: إن فؤادي بضعة منّي فربّما تغيّر علىّ اليوم والليلة 
مراراً وأمثل ما أكون فهماً في صدر النهارء فإذا رأيتني قد تغيّرت فاقرع العصا فكان إذا رأى 
منه تغيّراً قرع العصا فيراجعه فهمه فقال المتلمّس هذا البيت0'. 
أقول: إلى هنا انتهى ما أردت إيراده من أخبار المعمّرين وَإِنّما أطلت في ذلك مع قلة 
الجدوى تبعاً للأصحاب ولثلاً يقال: هذا الكتاب عار عن فوائدهم التي أوردوها في هذا 
الانت: 


60 - باب ما ظهر من معحزاته صلوات الله عليه 
وفيه بعض أحواله وأحوال سفراته 

١‏ - غط: جماعة؛ عن الحسين بن على بن بابويه قال: حدّثنى جماعة من أهل بلدنا 
المقيمين كانوا يبغداد في السنة التي حرجت القرامطة على الحاجٌ وهي سنة تناثر الكواكب أنَّ 
والدي تيه كتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه يستأذن في الخروج 
إلى الحجٌ فخرج في الجواب : لا تخرج في هذه السنة فأعاد وقال: هو نذر واجب أفيجوز لي 
القعود عنه فخرج في الجواب إن كان لا بذ فكن في القافلة الأخيرة وكان في القافلة الأخيرة 
فسلم بنفسه وقتل من تقدّمه في القوافل الأخر(" . 

؟ - غط؛ روى الشلمغانيُ في كتاب الأوصياء: أبو جعفر المروزيّ قال: خرج جعفر بن 
محمّد بن عمر وجماعة إلى العسكر ورأوا أيَام أبي محمد نكن في الحياة وفيهم على بن 
أحمد بن طنين فكتب جعفر بن محمّد يستأذن في الدّخول إلى القبر فقال له عليئٌ بن أحمد: لا 
تكتب أسمي فإني لا أستأذن فلم يكتب اسمه فخرج إلى جعفر : ادخل أنت ومن لم 
يستاذن0"؟ , 

- يكج: روي عن حكيمة قالت : دخلت على أبي محمّد ظككْ بعد أربعين يوماً من ولادة 
نرجس فإذا مولانا صاحب الزمان يمشي في الدار فلم أر لغة أفصح من لغته فتبسّم أبو 


محمّد عئة فقال : إِنا معاشر الأئمّة ننشأ في يوم كما ينشأ غيرنا في سنة قالت: ثمّ كنت بعد 
)١(‏ كنز الفوائد» ج 7 ص 177. (؟) الغيبة للطوسي. ص #917 اح .777١‏ 
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7 - ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ ؛ عن أبي محمّد العسكري عن 
آبائه هبكار قال: قال أمير المؤمنين تاكئلة : كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإِنّما هو كفنه» 
ويبني بيتا ليسكنه وإِنْما هو موضع قبرول! 

8 -ن: بالإسناد إلى دارم عن الرضاء عن اآبائه تإتكل قال: قال رسول الله عرقي : 
أكثروا من ذكر هادم اللّذّات0" , 

4 -ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين تيلا عند وفاته : قصّر الأمل» واذكر الموت»: 
وازهد في الدنياء فإنّك رهن موت وغرض بلاء» وصريع سقه5 

"٠‏ -ها؛ فيما كتب أمير المؤمئين تكلا لمحمّد بن أبي بكر : عباد الله! إن الموت ليس 
منه فوت فاحذروه قبل وقوعه وأعدّوا له عدته» فإتكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم وإن 
فررتم منه أدرككم» وهو ألزم لكم من ظلكمء الموت معقود بنواصيكم» والدنيا تطوى 
خلفكم؛ فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات. وكفى بالموت 
واعظاً . وكان رسول الله يَيبةِ كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر 
الموت فإنّه هادم اللَذّاتء حائل بينكم وبين الشهوات9. 

١‏ -ما جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن أحمد بن عبد الله بن عمّارء عن على بن محمّد 
ابن سليمان؛ عن محمد بن الحارث بن بشير» عن القاسم بن الفضيل » عن عباد المنقريّ عن 
الصادق». عن آبائه نوكبي قال: قال رسول الله 4885 : لو أنْ البهائم يعلمون من الموت ما 
تعلمون أ كوعا كلق سنها مع 

بيان؛ لا ينافي هذا الخبر ما سيأتي من الأخبار في أن الموت ممًا لم تبهم عنه البهائم» إذ 
المعنى فيه : لو علموا كما تعلمون من خخصوصيّات الموت وشدائده؛ فلا ينافي علمهم بأصل 
الموت؛ أو المراد: أنْهم لو كانوا مكلفين وعلموا ما أوعد الله من العقاب لما كانوا غافلين 
كغفلتكمء ولذا قال : من الموت. 

؟*" -همص: قال الصادق 222 : ذكر الموت يميت الشهرات في النفس ١‏ ويقلع منابت 
الغفلة» ويقوّي القلب بمواعد الله» ويرق الطبع» ويكسر أعلام الهرى» ويطفئ نار الحرص» 
ويحقر الدنيا» وهو معنى ما قال النبئ ييه : فكر ساعة خير من عبادة سئة؟ وذلك عندما 
يحل أطناب خيام الدنيا» ويشدّها في الآخرة» ولا يشلك بنزول الرحمة على ذاكر الموت بهذء 





.04 ص 750 باب 78ح‎ ١ عيون أخبار الرضاتكة » ج‎ )١( 
.5080 باب الاح‎ 7١ (؟) عيون أخبار الرضاغكئة ج ؟ ص‎ 
.8 ضمن ح‎ ١ (؟) أمالي الطوسي» ص 7 مجلس‎ 

(4) أمالي العلوسي. ص ١7‏ مجلس ١‏ ضمن ح .5١‏ 

09 أمالي الطوسي؛: ص 487 مجلس ١5‏ ضمن ح .1١11‏ 


آك©”,> بحار الأنوار/ج01 
مصعصمصمصصسس ا مس لاس 1020999 
ذلك أسأل أبا محمّد عنه فقال: استودعناه الذي استودعته أمّ موسى ولدها(2؟ . 





؛ - ييج: روي عن محمد بن هارون الهمداني ني قال كان علىّ خمسمائثة دينار وضقت بها 
ذرعاً ثم قلت في نفسي : لق حاتت اللتررنها يخميمانة وناو بوكلةين ذيارا قد جعلنها 
للناحية بخمسمائة دينار» ولا والله ما نطقت بذلك ولا قلتء. فكتب طَكة إلى محمد بن 

جعفر: اقبض الحوانيت من محمّد بن هارون بخمسمائة دينار التي لنا عليه9؟ . 
© - يج؛ روى محمد بن يوسف الشاشي أثني لما انصرفت من العراق كان عندنا رجل 
بمرو يقال له: محمد بن الحصين الكاتب» وقد جمع مالاً للغريم. قاله: فسألني عن أمره 
فأخبرته بما رأيته من الدلائل فقال العلا مال للخريم قحا تاتري ١‏ اوقلت وججّه إلى حاجز 
فقال لي : فوق حاجز أحد؟ فقلت: نعم الشيخ فقال: إذا سألني الله عن ذلك أقول إِنَك 
أمرتني؟ قلت : : نعم» وخرجت من عنذه فلقيته بعد سئين فقال : هو ذا أخرج إلى العراق ومعي 
مال للغريم: وأعلمك أنّى وججهت بمات قي دنار على بد الغايلاين يلق القاربين و احمد ل 
علي الكلثومي وكتبت إلى الغريم بذلك وسألته الدُعاء فخرج الجواب بما وجَّهت ؛ ذكر أنه كان 
له قبلي ألف دينار وأني وجّجهت إليه بمائتي دينار لأني شككت وأنَ الباقي له عندي. فكان كما 
وصفف!؛ قال : إن أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسديّ بالريّ فقلت : أكان كما 
كتبت إليك؟ قال : نعم؛ وججهت بمائتي دينار لأني شككت فأزال الله عي ذلك» فورد موت 
حاجز بعد ين اثلا صرت ليه وأخبن درت حاج ام قت : لا تغتمٌ فإ ذلك في 
قيعه إليك وإعلامه أن المال ألف دينار والثانية أمره بمعاملة الأسدي لعلمه بموت حاج:( 5 


5 - يج روى محمّد بن الحسين أن التميميٌ حدّئني عن رجل من أهل استراباد قال: 
صرت إلى العسكر ومعي ثلاثون ديتاراً في خرقة منها دينار شاميٌ فوافيت الباب وني 00 
خرج إِليّ جارية أو غلام - الشكُ مني - قال: هات ما معك! قلت : “نيعي شيء فنتدل قد 
خخرج وقالل: :بعك ثلاثون دنار فى خرقة خضيزاء منها يقار شار وان كنت ندري قاوس 
إليه وأخذت الخاته9؟. 


/ - يج: روي عن مسرور الطبّاخ قال: 0 
أجده فى في البيت فانصرفت فدخلت مدينة أبي جعفر فلمًا صرت في الرحبة حاذاني رجل لم أر 
وجهه وقبض على يدي ودس إليّ صرّة بيضاء فنظرت فإذا عليها كتابة فيه اثثى عشر ديثار 
وعلى الصرّة مكتوب مسرور الطبّاخ0©. 


(1)-(5) الخرائج والجرائح» ج ١٠اص455‏ وا49 ح 3١‏ و135. 
(*) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 546 ح .11-٠١‏ 
فلن الخرائج والجرائحء ح ؟ ص 19517 ح 1 


8 - باب / ما ظهر من معجزاته :3 وقيه بعض أحواله وأحوال سغراله #9؟ 








8 - يج: عن محمد بن شاذان قال: اجتمع عندي خمسمائة درهم ناقصة عشرين فأتممتها 
من عندي وبعثت بها إلى محمّد بن أحمد القمي ولم أكتب كم لي منها فأنفذ إلىّ كتابه : 
وصلت خمس مائة درهم لك فيها عشرون درهماً(" . 


- يج: روي عن أبي سليمان المحمودئ قال: وليثا دينور مع جعفر بن عبد الغفار 
فجاءني الشيخ قبل خروجنا فقال: إذا وردت الري فافعل كذا فلمَا وأفينا دينور» وردت عليه 
ولاية الريّ بعد شهرء فخرجت إلى الريّ فعملت ما قال لي7). 

: يج:روي عن غلال بن أحمد» عن أبي الرّجاء المصريّ وكان أحد الصالحين قال‎ - ١ 
خرجت في الطلب بعد مضي أبي محمّد قل فقلت في نفسي : لو كان شيء لظهر بعد ثلاث‎ 
سئين فسمعت صوتاً ولم أر شحها يا نصر بن عبد ريّه» قل لأهل مصر : هل رأيتم رسول الله‎ 
1 فآمنتم به؟ قال أبو رجاء ا ا ا ا د‎ 
. عبد الله النوفليّ إلى مصر فنشأت يها فلمًا سمعت الصوت لم أعرّج على شيء وخرجت”9©‎ 

١‏ - يج: روي عن أحمد بن أبي روح قال: وججهت إلى امرأة من أهل دينور فأتيتها 
فقالت : يابن روح أنت أوثق من في ناحيتنا ديناً وورعاً وني أريد أن أودعك أمانة أجعلها في 
رقبتك تؤديها وتقوم بها . ٠‏ فقلت: أفعل إن شاء الله تعالى فقالت : : هذه دراهم في هذا الكيس 
المختوم لا تحلّه ولا تنظر فيه حتى تؤدّيه إلى من يخبرك بما فيه وهذا قرطي يساوي عشرة 
دنانير وفيه ثلاث حيّات تساوي عشرة دنانير» ولي إلى صاحب الزَّمان حاجة أريد أن يخبرني 
بها قبل أن أسأله عنها » فقلت وما الحاجة؟ قالت : عشرة دنانير استقرضتها أمّي في عرسي لا 
أدري ممّن استقرضتها ولا أدرى إلن عن أدقعها فإن اعترك بها فادفعها إلى من يأفرك بها : 

قال فقلت في نفسي : وكيف أقول لجعفر بن عليّ» فقلت: هذه المحنة بيني وبين جعفر بن 
على فحملت المال وخرجت حتى دخلت بغداد فأتيت حاجز بن يزيد الوشّاء فسلّمت عليه 
وجلست قال: ألك حاجة؟ قلت : هذا مال ذُفع إليّ لا أدفعه إليك حتى تخبرني كم هو ومن 
دفعه إليّ؟ فإن أخبرتني دفعته إليك؛ قال: يا أحمد بن أبي روح توجّه به إلى سرّ من رأى 
فقلت: لا إله إلا الله لهذا أجل شيء أردته فخرجت ووافيت سرّ من رأى فقلت : أبدأ يجعفر 
ثم تفكرت فقلت : أبدأ بهم فإن كانت المحنة من عندهم وإلآ مضيت إلى جعفر» فدنوت من 

بع ل ا ا 
أفرأها فإذا فيها مكتوب : يسم الله الرّحمن الْرّحِيم يم يابن أبي روح أودعتك عاتكة بنت الديراني 
كيسا في ألف درهم بزعمك؛ وهو خلاف ما نظن وقد أدُيت فيه الأمانة» ولم تفتح الكيس ولم 
ندر ما فيه» وفيه ألف درهم وخمسون ديناراًء ومعك قرط زعمت المرأة أنه يساوي عشرة 





(1) - (7) الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 798 ح .15-١4‏ 





دنانير: صدقت مع الفصين اللذين فيهء وفيه ثلاث حبّات لؤلؤ شراؤها عشر دنائير وتساوي 
أكثر فادفع ذلك إلى خادمتنا إلى فلانة فإنا قد وهبناه لهاء وصر إلى بغداد وادفع المال إلى 
الحاجز وخذ منه ما يعطيك لنفقتك إلى منزلك» وأمًا عشرة الدنانير التي عبت أن آنيا 
استقرضتها في عرسها وهي لا تدري من صاحبها بل هي تعلم لمن هي لكلثوم بنت أحمد وهي 
ناصبيّةٌ فتحرّجت أن تعطيها وأحبّت أن تقسمها في أخواتها فاستأذنتنا في ذلك فلتفرّقها في 
ضعفاء أخواتها. ولا تعودّن يابن أبي روح إلى القول بجعفر والمحنة له؛ وارجع إلى منزلك 
فإِنَّ عمّك قد مات» وقد رزقك الله أهله وماله فرجعت إلى بغدادء وناولت الكيس حاجزاً 
فوزنه فإذا فيه ألف درهم وخمسون فناولني ثلاثين ديناراً وقال : أمرت بدفعها إليك لتفقتك 
فأخذتها وانصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه وقد جاءني من يخبرني أنَّ عمّي قد مات 
وأهلي يأمروني بالانصراف إليهم فرجعت فإذا هو قد مات وورثت منه ثلاثة ألاف دينار ومائة 
ألف دره.(1) 

بيان: قوله: (قال وكيف) أي قال ابن أبي روح : كيف أقول لجعفر إذا طلب مني هذا 
المال ثم م قلت: أمتحنه بما قالت المرأة ولعل الأصوب (فقالت) مكان فقلت. 

١‏ 9 شأ: روى محمّد بن أبي عيد الله السياري قال: أوصلت أشياء للمرزباني 


الحارقن فى حسلقها بتوان ديب تقلت ورة النبوان:وامرت كدير فكسرته فإذا في وسطه 
مثاقيل حديد ونحاس وصفر فأخرجته وأنفذت الذهب بعد ذلك فقي 059 . 


١‏ -كاء شا؛ على بن محمد . عن أبي عبد الله بن صالح قال : خرجت سلة من السئين 
إلى بغداد واستأذنت في الخروج فلم يؤذن لي فأقمت ائنين وعشرين يوماً بعد خروج القافلة 
إلى التهروان ثم أذن لي بالخروج يوم الأربعاء وقيل لي: اخرج فيه؛ فخرجت وأنا آيس من 
القافلة أن ألحقهاء فوافيت النهروان والقافلة مقيمة. فما كان إل أن علفت جملي حتى 
رحلت القافلة ورحلت» وقد دعا لي بالسلامة فلم ألقّ سوءاً والحمد لله" . 


4 -كاء, يج: شأ؛ على بن محمّدء عن نصر بن صباح البلخي ء عن محمد بن يوسف 
الشاشي قال: خرج بي ناسور فأريته الأطبّاء وأنفقت عليه مالا فلم يصنع الدواء فيه شيثاً 
فكتبت رقعة أسأل الدعاء فوقع لي: ألبسك الله العافية وجعلك معنا في الدّنيا والآخرة فما 
أتت على الجمعة حتى عوفيت وصار الموضم مثل راحتي فدعوت طبيباً من أصحابنا وأريته 
ياه فقال: ما عرفنا لهذا دواء وما جاءتك العافية إلا من قبل الله بغير احتساب!؟). 


. ١1 الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 194 ح‎ )١( 
باب مولد الصاحب ل ح ” و١1 و١1. الارشاد للمفيد. ص‎ 7١7 ص‎ ١ (؟) -() أصول الكافي» ج‎ 
نحقة‎ 


6 - باب / ما ظهر من معجزاته نك وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه 0 
اتات ته 7 نظن رن اناد لقعا كفطل عرقت باس لكا اناا الود حل وى الست الت ل ل 





6 -كاء ٠‏ شاة عليّ بن محمّد؛ عن محمد بن صالح قال: لما مات أبي وصار الأمر إليّ 
كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم يعني صاحب الأمر ظليئلة 8 قال الشيخ المفيد : 
وهذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديما بينها ويكون خطابها عليه للتفيّة قال: فكقيك إلئة | لمة 
فكتب إلىّ : طالبهم واستقص عليهم فقضاني الناس إلآّ رجل واحدء وكانت عليه سُفتجة 
ا ؛ فشكوته إلى أبيه فال : 
وكان ماذا؟ فقبضت على لحيته وأخذت برجله وسحبته إلى وسط الدار وركلته ركلا كثيراً 
فخرج ابنه مستغيثاً بأهل بغداد يقول: ال ا 0 
كثير فركبت دابتي وقلت : أحستتم يا أهل بغداد تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم أنا 
رجل من أهل همذان من أ هل السئة وهذا ينسبني إلى قم ويرميني بالرّفض ليذهب بحمّي ومالي 
قال: فمالوا عليه و وأرادوا أن يدخلوا إلى حانوته حتى سكنتهم وطلب إليّ صاحب السفتجة أن 
أخذ ما فيها وحلف بالطلاق أنه يوفيني مالي في الحال فاستو توفيت مئه27 , 

بيان: في القاموس : (السفتجة) كقرطقة أن تعطي مالاً تدخر وللآخر مال في بلد المعطي 
فيوفيه إيّاه م فيستفيد أمن الطريق» وفعله السفتجة بالفتح . 

وقال : (الغريم) المديون والدائن. ضدٌّ. انتهى. 

أقول؛ تكنيته 2 به تقيّة يحتمل الوجهين» أمًا على الأوّل فيكون على التشبيه لأنّ من 
عليه الديون ييخفي نفسه من الناس ويستتر منهمء أو لأنَ الناس يطلبونه لأخذ العلوم والشرائع 
)اك وفك بوربجا جوع 2ق نهر غريم مبيتر فيل متلوان الناعليه ةرانا علو الاي تيفل د 
أن أمواله عكئية في أيدي الناس وذممهم لكثيرة» وهذا اتسيه بالاوتب:. 

(واستقص) في بعض النسخ بالضاد المعجمة من قولهم: استقضى فلاناً: طلب إليه 
ليقضيه ؛ فالتعدية بعلى لتضمين معنى الاستيلاء والاستعلاء. إيذاناً بعدم المساهلة والمداهنة 
نقبّة وفي بعضها بالمهملة من قوله : استقصى المسألة ونقضى إذا بلغ الغاية فيهاء والمماطلة : 
التسويف بالعدة والدين» واستخفٌ به أي عدّه خفيفاً واستهان به (وسفه عليه) كفرح وكرم 
جهل . 

قوله (ماذا) استفهام تحقيري ) أي استخفافه بك وسفهه عليك سهلء كما يقال فى 
العرف : أ شيء وقع ! ؟ و(سحبته) كمنعتهء أ جررته على الأرض» و(الرّكل) 0 
برجل واحدة» وقوله : : (أحستتم) من قبيل التعريض والتشنيع و(مال عليه) أي جار وظلم» 
و(همدان) في أكثر النسخ بالدال المهملة؛ والمعروف عند أهل اللغة أنّه بالفتح والمهملة 
قبيلة ياليمن » وبالتحريك والمعجمة: : البلد المعروف» سمي باسم بانيه همذان بن الفلوح بن 
سام بن نوح كلام ' وإرادة دخولهم إلى حانوته أي دكانه لأخذ حقٌّ ابن صالح منه. 


)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص "١5‏ باب مولد الصاحب تظَقكثهة ح 15., الإرشاد للمفيدء ص 704. 


غ4 ؟؟ بحار الأنوار/ج١8‏ 





ا 0 ل 
الخلف من بعده جعفر» وقال آخرون: الخلف من بعده ولده فبعث رجلاً يكنى أبو طالب إلى 
العسكر يبحث عن الأمر وصحته ومعةه كتابء فصار الرّجل إلى جعفر وسأله عن برهان؛: 
فقال له جعفر: لا يتهيّأ لي في هذا الوقتء فصار الرّجِل إلى الباب وأنفذ الكتاب إلى 
أصحابنا الموسومين بالسفارة» فخرج إليه: آجرك الله فى صاحبكء فقد مات وأوصى بالمال 
الذي كان ممه ]ل قله يعون قن بعك واسيع عن عابو كان لامر كب قن 170 

١‏ - شا: بهذا الإسناد عن علي بن محمّد قال: حمل رجل من أهل آبة شيئاً يوصله ونسي 
سيفاً كان أراد حمله فلمًا وصل الشيء كتب إليه بوصوله وقيل في الكتاب: ما خبر السيف 


الذي ع" 


- شا: الحسن بن محمد الأشعري قال: كان يرد كتاب أبي محمد تيد في الإجراء 
على الجنيد قاتل فارس بن حاتم بن ماهويه وأبي الحسن وآخر. فلمًا مضى أبو محمّد ورد 
استئناف من الصاحب غك بالإجراء لأبي الحسن وصاحبه ولم يرد في الجنيد شيء قال: 
فاغتممت لذلك فوره نعي الجنيد بعد ذلك0" . 

9 - نجم: روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري بإسناده يرفعه إلى 
أحمد الدينوري السرّاج المكنى بأبي العباس الملقّب يآستاره قال: انصرفت من أردبيل إلى 
دينور أريد أن أحجّ وذلك بعد مضي أبي محمّد الحسن بن على ميد بسنة أو سنتين وكان 
الناس في حيرة فاستبشر أهل دينور بموافاتي واجتمع الشيعة عندي فقالوا : اجتمع عندنا سن 
عشر ألف دينار من مال الموالي ونحتاج أن تحملها معك وتسلمها بحيث يجب تسليمها. 

قال : فقلت: يا قوم هذه حيرة ولا نعرف الباب في هذا الوقتء قال : فقالوا : نما اخترناك 
لحمل هذا المال لما نعرف من ثقتك وكرمك فاعمل على أن لا تخرجه من يديك إلا بحجّة 

قال : فحمل إليّ ذلك المال في صرر باسم رجل رجل » فحملت ذلك المال وخرجت فلمًا 
وافيت قرميسين كان أحمد بن الحسن مقيما بها فصرت إليه مسلماً فلمًا لقيني استبشر بي ثم 
أعطاني ألف دينار في كيس وتخوت ثياب ألوان معكمة لم أعرف ما فيها ؛ م قال لي : احمل 
هذا معك ولا تخرجه عن يدك إلا يحجّة قال : فقيضت المال والتخوت بما فيها من الثياب. 
لما وردت بغداد لم يكن لي همّة غير البحث عمّن أشير إليه بالنيابة فقيل لي إن ههنا رجلا 
يعرف بالباقطاني يدّعي بالنيابة وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدّعي النيابة وآخر يعرف بأبي 
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جعفر العمريّ يذَّعي بالنيابة قال: فبدأت بالباقطانيئ وصرت إليه فوجدته شيخاً مهيباً له مروءة 
ظاهرة. وفرس عربىٌء وغلمان كثير؛ ويجتمع الناس عنده يتناظرون. 

قال: فدخلت إليه وسلّمت عليه فرحب وقرّب وسر وبرٌ قال: فأطلت القعود إلى أن خرج 
كر الناين قال: فسألني عن ديني فعرّفته أني رجل من أهل دينورء وآفيت ومعي شيء من 
المال أحتاج أن أسآّمه فقال لي أحمله . قال: فقلت: أريد حبجَة قال: تعود إل في غد قال : 
فعدت إليه من الغد فلم يأت بحسجة وعدت إليه في اليوم الثالث فلم يأت بحبجة. 

قال: فصرت إلى إسحاق الأحمر فوجدته شاباً نظيفء منزله أكبر من منزل الباقطاني 
وفرسه ولباسه ومروءته أسرى وغلمانه أكثر من غلمانه؛ ويجتمع عنده من الناس أكثر مما 
يجتمع عند الباقطاني قال: فدخلت وسلمت فرحب وقرّب قال: فصبرت إلى أن حفٌ الناس 
فال: فسألني عن حاجتي فقلت له كما قلت للباقطانيَ وعدت إليه ثلاثة أيَام فلم يأت بحيجة . 

قال: فصرت إلى أبي جعفر العمريّ فوجدته شيخاً متواضعاً عليه مبطنة بيضاء قاعد على 
لبد في بيت صغير ليس له غلمان ولا من المروءة والفرس ما وجدت لغيره» قال: فسآّمت فردً 
الجواب وأدنائي وبسط مني ثم سألني عن حالي فعّفته أنّي وافيت من الجبل وحملت مالآ 
فال: فقال: إن أحببت أن يصل هذا الشيء إلى من يجب أن يصل إليه تخرج إلى سرّ من رأى 
وتسأل عن دار ابن الرّضا وعن فلان بن فلان الوكيل» وكانت دار ابن الرضا عامرة بأهلهاء 
فإنك تجد هناك ما تريد. 

قال: فخرجت من عنده ومضيت نحو سر من رأى وصرت إلى دار ابن الرضا وسألت عن 
الوكيل فذكر البوّاب أنه مشتغل في الدار وأنه يخرج آنفاً فقعدت على الباب أنتظر خروجه 
فخرج بعد ساعة فقمت وسلّمت عليه وأخذ بيدي إلى بيت كان لهء وسألني عن حالي وما 
وردت له فعرّفته أني حملت شيئاً من المال من ناحية الجبل وأحتاج أن أسلّمه بحبجة . 

قال: فقال: نعم. ثم قذّم إِليّ طعاماً وقال لي : تغدَّ بهذا واسترح. فإِنّك تعبت فإِنَّ بيننا 
وبين صلاة الأولى ساعة فإني أحمل إليك ما تريدء قال: فأكلت ونمت فلمًا كان وقت الصلاة 
نهضضت وصليت وذهبت إلى المشرعة فاغتسلت ونضّرت وانصرفت إلى بيت الرجل وسكنت 
إلى أن مضى من الليل ربعه فجاءني بعد أن مضى من الليل ربعه» ومعه درج فيه : 

(بسم الله الرّحمن الرّحيم وافى أحمد بن محمّد الدينوري وحمل سنّة عشر ألف دينار في 
كذا وكذا صرّة فبها صرّة فلان بن فلان كذا وكذا ديناراً إلى أن عدّد الصرر كلها وصرّة فلان بن 
فلان الذراع سنّة عشر ديناراً) . 

قال: فوسوس إليّ الشيطان فقلت : إن سيّدي أعلم بهذا مني ؟ فما زلت أقرأ ذكره صبّة 
صرة وذكر صاحبها حتى أتيت عليها عن آخرها ثمّ ذكر (قد حمل من قرميسين من عند أحمد 
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ابن الحسن المادرائى أخى الصرّاق كيس فيه ألف ديئارء وكذا وكذا تختاً من الثياب منها 
ثوب فلان وثوب لونه كذا) حتى نسب الثياب إلى آخرها بأنسايها وألوائها . 

قال: فحمدت الله وشكرته على ما من به علي من إزالة الشكٌ عن قلبي فأمر بتسليم جميع 
ما حملت إلى حيث يأمرني أبو جعفر العمريّ قال: فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى أبي 
جعفر العمريّ قال: وكان خروجي وانصرافي في ثلاثة أَيَام . 

قال: فلمًا بصر بي أبو جعفر ّ قال: لم لم تخرج؟ فقلت: يا سيّدي من سر من رأى 
انصرفت قال: فأنا أحدّث أبا جعفر بهذا إذ وردت رقعة إلى أبي جعفر العمريّ من مولانا 
صاحب الأمر صلوات الله عليه ومعها درج مثل الدّرجٍ الذي كان معي فيه ذكر المال والثياب 
وأمر أن يسلّم جميع ذلك إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القظان القمئّ فلبس أبو 
جعفر العمري ثيابه وقال لي : احمل ما معك إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر القظان القمي 
قال: فحملت المال والثيات إلى منزل محمد بن أحمذ بن جعفر القظان وسلّمتها اليه 
وخرجت إلى الحج . 

فلمًا رجعت إلى دينور اجتمع عندي الناس فأخرجت الذَّرجٍ الذي أخرجه وكيل مولانا 
صلوات الله عليه إلىّ وقرأته على القوم فلمًا سمع بذكر الصرّة باسم الذراع سقط مغشيّاً عليه 
وما زلنا نعلله حتى أفاق» فلمًا أفاق سجد شكراً لله بوت وقال: الحمد لله الذي منّ علينا 
بالهداية الآن علمت أن الأرض لا تخلو من حبّجة هذه الصرّة دفعها والله إلىّ هذا الذراع لم 
يقف على ذلك إلا الله يوق . 

قال: فخرجت ولقيت بعد ذلك أبا الحسن المادرائيّ وعرّفته الخبر وقرأت عليه الدرج 
فقال: يا سبحان الله ما شككت في شيء فلا تشكٌ في أنْ الله بوم لا يخلي أرضه من حبته . 

اعلم أنّه لما غزا إذكوتكين يزيد بن عبد الله بشهر زورء وظفر ببلاده واحتوى على خزائتف 
صار إلىّ رجل وذكر أنَّ يزيد بن عبد الله جعل الفرس القلاني والسيف الفلاني في باب 
مولانا َيِه قال: فجعلت أنقل خزائن يزيد بن عبد الله إلى إذكوتكين أوّلاً فأرّلاً وكنت أدافع 
بالفرس والسيف إلى أن لم يبق شيء غيرهما وكنت أرجو أن أخلّص ذلك لمولانا تكثلة فلمًا 
اشتدت مطالبة إذكوتكين إِيَّاي ولم يمكني مدافعته. جعلت في السيف والفرس على نفسي 
ألف دينار ووزنتها ودفعتها إلى الخازن وقلت له: ارفع هذه الدُنانير في أوثق مكان ولا 
تخرجنّ إلىّ في حال من الأحوال ولو اشتدّت الحاجة إليها وسلّمت الفرس والسيف. 

قال: فأنا قاعد في مجلسي بالذي أبرم الأمور وأوفي القصص وآمر وأنهى» إذ دخل أبو 
الحسن الأسدي وكان يتعاهدني الوقت بعد الوقت» وكنت أقضي حوائجهء فلمًا طال 
جلوسه وعليّ بؤس كثير قلت له : ما حاجتك؟ قال: أحتاج منك إلى خلوة فأمرت النخازن أن 
يهيَئ لنا مكاناً من الخزانة» فدخلنا الخزانة فأخرج إلىّ رقعة صغيرة من مولانا تَكتلِكِ فيها (يا 
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أحمد بن الحسن الألف دينار التي لنا عندك ثمن الفرس والسيف سلّمها إلى أبي الحسن 
الأسدي) قال: فخررت لله ساجداً شكراً لما منَّ به علييٌ وعرفت أنّه حبجة الله حقاً لأنّه لم يكن 
وقف على هذا أحد غيري فأضفت إلى ذلك المال ثلاثة آلاف دينار أخرى سروراً بما من الله 
على بهذا الأمر. 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبريّ أيضاً من كتابه عن أبي المفضل 
الشيبانيَ عن الكليني : قال القاسم بن العلاء : كتبت إلى صاحب الزمان ثلاثة كتب في حوائج 
بشيء فكتبت إليه في الرابعة كتاباً وسألته أن يدعو إلى الله أن يرزقني ولداً فأجابني وكتب 
بحوائجي وكتب: اللهم ارزقه ولداً ذكراً تقر به عينه واجعل هذا الحمل الذي له ولداً ذكراً 
فورد الكتاب وأنا لا أعلم أن لي حملاً فدخلت إلى جاريتي فسألتها عن ذلك فأخبرتني أنَّ 
علتها قد ارتفعت فولدت غلاماً . وهذا الحديث رواه الحميريٌ أيضاً . 

وبإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري في كتابه قال: حدَّئنا أبو جعفر 
محمد بن هارون بن موسى التلعكبري قال: حدَّثني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب قال : 
تقلدت عملاً من أبي منصور بن صالحان وجرى بيني وبينه ما أوجب استتاري فطلبني 
وأخافني فمكثت مستتراً خائفاً ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة واعتمدت المبيت هنااه 
للدعاء والمسألة وكانت ليلة ريح ومطر فسألت أبا جعفر القيّم أن يغلّق الأبواب وأن يجتهد 
في خلوة الموضع لأخلو بما أريده من الدعاء والمسألة وآمن من دخول إنسان ممّا لم آمنه 
وخفت من لقائي له ففعل وقفل الأبواب وانتصف الليل وورد من الريح والمطر ما قطع الناس 
عن الموضع ومكثت أدعو وأزور وأصلي . 

فبينا أنا كذلك إذ سمعت وطثاً عند مولانا موسى تَقكئة وإذا رجل يزور فسلّم على آدم 
وأولي العزم كيد ئمّ الأئمّة واحداً واحداً إلى أن انتهى إلى صاحب الزمان غلكئة فلم يذكره 
فعجبت من ذلك وقلت في نفسي : لعله نسي أو لم يعرف؟ أو هذا مذهب لهذا الرّجل . 

فلمًا فرغ من زيارته صلى ركعتين وأقبل إلىّ عند مولانا أبي جعفر قث فزار مثل تلك 
الزيارة وذلك السلام . وصلَى ركعتين وأنا خائف منه إذ لم أعرفه ورأيته شابًاً تاماً من التّجال 
عليه ثياب بيض وعمامة محنك بها وله ذؤابة ورداء على كتفه مسبل فقال: يا أيا الحسين بن 
أبي البغل أين أنت عن دعاء الفرج فقلت: وما هويا سيّدي؟ فقال: تصلّي ركعتين وتقول : 

(يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم 
المن؛ يا كريم الصفحء يا حسن التجاوز, يا واسع المغفرة: يا باسط اليدين بالبّحمة با 
منتهى كل نجوى ويا غاية كل شكوى يا عون كل مستعين يا مبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها يا ربّاه 
عشر مرّات يا سيّداه عشر مرّات يا مولياه عشر مرّات يا غايتاه عشر مرَّات يا منتهى غاية رغبتاه 
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عشر مرّات أسألك بحقّ هذه الأسماء وبحقّ محمّد وآله الطاهرين إلآ ما كشفت كربي ونفُست 
همي وفرّجت عَمّي وأصلحت حالي). 

وتدعو بعد ذلك ما شئت وتسأل حاجتك ثم تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول مال 
مرّة فى سجودك: (يا محمّد يا علىٌ! يا علىٌ يا محمّد! اكفياني فإنكما كافياي, وأنصراني 
2 ناصراي) وتضع خخدّك الأيسر على الأرض وتقول مائة مرّة أدركني وتكرّرها كثيرأ 

تقول : (الغوث الغوث الغوث) حتى ينقطع النفس وترفع رأسك فإن الله بكر مه يقضي 
ا 

فلمًا شغلت بالصلاة والدعاء خرج فلمًا فرغت خرجت إلى أبي جعفر لأسأله عن الرّجل 
وكيف دخل؟ فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مققلة فعجبت من ذلك وقلت : لعله بات ههّنا 
ولم أعلم فانتهيت إلى أبي جعفر القيّم فخرج إلى عندي من بيت الزيت فسألته عن الرّجل 
ودخوله فقال: الأبواب مقمّلة كما ترى ما فتحتها فحدّثته بالحديث ققال: هذا مولانا صاحب 
الزّمان ئلا وقد شاهدته مرارا في مثل هذه الليلة عند خلوّها من الناس. 

فتأسّفت على ما فاتني منهء وخرجت عند قرب الفجرء وقصدت الكرخ إلى الموضع 
الذي كنت مستتراً فيه فما أضحى النهار إل وأصحاب ابن الصالحان يلتمسون لقائي ويسألون 
عنّي أصدقائي ومعهم أمان من الوزير ورقعة بخظه فيها كلّ جميل فحضرته مع ثقة من 
أصدقائي عنده فقام والتزمني وعاملتي بما لم أعهده منه وقال: انتهت بك الحال إلى أن 
تشكوني إلى صاحب الزمان عَئْلز ؟ فقلت: قد كان مني دعاء ومسألة فقال: ويحك رأيت 
البارحة مولاي صاحب الزَّمان ظنة في النوم يعني ليلة الجمعة وهو يأمرني بكلّ جميل 
ويجفو على في ذلك جفوة خفتها . 

فقلت : لا إله إلآ الله أشهد أنهم الحقّ ومنتهى الحقّ رأيت البارحة مولانا في اليقظة وقال 
لي كذا وكذا وشرحت ما رأيته في المشهد فعجب من ذلك وجرت منه أمور عظام حسان في 
هذا المعنى» ويلغت منه غاية ما لم أظنّه ببركة مولانا صاحب الزمان نكتل 27. 

أقول: وجدت هذا الخبر وسائر الأخبار السالقة التي رواها عن كتاب الطبري في أصل 
كتابه موافقة لما نقله رحمة الله عليهما. 

٠‏ - نجم: وممًا رويتا باستادنا إلى الشيخ أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري في 
الجزء ء الثاني من كتاب الدلائل قال: وكتب رجل من ربض حميد يسأل الدعاء في حمل له 
فورد عليه الدعاء في الحمل قبل الأربعة الأشهر : ستلد ابنأ. فجاء كما قال. 

زم كتاف المذكور» عاك العمن ين علق ون نز اهب فدهن السخاري فال كن سان بيد 


(1) فرج المهمومء ص 8؟1-/47؟. 
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محمّد السمري”'' يسأل كفنا فورد: إِنّك تحتاج إليه سنة ثمانين فمات في هذا الوقت الذي 
حذّه وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهرين7. 

بيان: (التخت) وعاء يجعل فيه الثياب» وعكم المتاع يعكمه شدَّه بثوب وأعكمه أعانه 
على العكم و(المبظنة) بفتح الطاء المشدّدة الثوب الذي جعلت له بطانة وهي خلاف الظهارة 
يقال : بن الثوب تبطيناً وأبطنه أي جعل له بطانة و(الذّرج) بالفتح وبحرّك الذي يكتب فيه . 

١‏ - كش: كتب أبو عبد الله البلخيٍ إِليّ يذكر عن الحسين بن روح القمّي أن أحمد بن 
إسحاق كتب إليه يستأذنه في الحج فأذن له وبعث إليه بثوب فقال أحمد بن إسحاق : نعى إِلىّ 
نفسي فانصرف من الحجٌ فمات بحلوان29 . 

5 - جش: اجتمع علي بن الحسين بن بابويه مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله 
مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد على بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى 
الصاحب تَلكنِْةُ ويسأله فيها الولد فكتب إليه : قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين 
خيّرين . فولد أبو جعفر وأبو عبد الله من أَمّ ولد وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول : 
سمعت أبا جعفر يقول: أن ولدت بدعوة صاحب الأمر تكتلة ويفتخر بذلك47), 

77 - مهج: أحمد بن محمّد العلويّ العريضي. عن محمّد بن علي العلويّ الحسيني 
وكان يسكن بمصر قال: دهمني أمر عظيم وهم شديد من قبل صاحب مصر فخشيته على 
نفسي وكان قد سعى بي إلى أحمد بن طولون فخرجت من مصر حاجاً وسرت من الحجاز إلى 
العراق فقصدت مشهد مولاي الحسن بن علي تنفد عائذاً به ولائذاً بقبره ومستجيراً به من 
سطوة من كنت أخافه فأقمت بالحائر خمسة عشر يوماً أدعو وأتضرّع ليلي ونهاري . 

فتراءى لي يم الزمان ووليٌ الرّحمان 2822 وأنا بين النائم واليقظان فقال لي : يقول لك 
الحسين : يا بنيّ خفت فلانا؟ فقلت: نعم» أراد هلاكي فلجأت إلى سيّدي نئي وأشكو إليه 
عظيم ما أراد بي . فقال: هلاً دعوت الله ربّك وربٌ آبائك بالأدعية التي دعا بها من سلف من 
الأنبياء ليل فقد كانوا في شدّة فكشف الله عنهم ذلك قلت: وبماذا أدعوه؟ فقال: إذا كان 
ليلة الجمعة فاغتسل وصل الليل فإذا سجدت سجدة الشكر دعوت بهذا الدُعاء وأنت باراه 
على ركبتيك فذكر لي دعاء. قال: ورأيته في مثل ذلك الوقت يأتيني وأنا بين النائم واليقظان 
فال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرّر علي هذا القول والدعاء حتى حفظته وانقطع 
عي مجيئه ليلة الجمعة. 





0 في الكافي والإرشاد والخرائج والغيبة للطوسي نسب هذا المكتوب إلى علي بن زياد بدل على بن محمد 
السمري. [النمازي]. 

0( فرج المهموم؛ ص 778-/71409. ,2 رجال الكشي. ص 087 ح ٠١87‏ . 
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الصفة؛ ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيّره في القيامة 
فلا خير فيه. 

قال النبيّ 25ة: اذكروا هادم اللّذّاتء فقيل: وما هويا رسول الله؟ فقال: الموت؛ قما 
ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلأ ضاقت عليه الدنياء ولا في شدّة إلا انسعت عليه؛ والموت 
ول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من منازل الدنياء فطوبى لمن أكرم عند النزول 
بأولها؛ وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرهاء والموت أقرب الأشياء من بني آدم وهو يعدّء 
أبعدء فما أجرأ الإنسان على نفسه! وما أضعفه من خلق! وفي الموت نجاة المخلصين 
وهلاك المجرمين؛ ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره. 

قال النبي يَنقة: من أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه(3©. 

بيان :قرله غكئل: : وذلك أي فكر الساعة الذي هو خير من عبادة سنة. وحل أطناب خياء 
الدنيا كناية عن قطع العلائق عنها وعن شهواتهاء وكذا شدِّها في الآخرة عبارة عن جعل ما 
يأخذه ويدعه في الدنيا لتحصيل الآخرة. 

5 - شي +عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر غز قال: قلت له : أخبرني عن الكافر 
الموت خير له أم الحياة؟ فقال: الموت خير للمؤمن والكافرء قلت: ولم؟ قال: لأن الله 
يقول : وما عند أن يبَر #ويقول : طول يسن الَِْ كتير آئن) متلى لمع حز” لأنميي:' اما 
نمل لم يرادا إفما وم عَدَابٌ هيت 04 . 

4- سرهمن كتاب أبي القاسم بن قولوية ْنُك قال: قال أبو عبد الله كَلذ: بلغ أمير 
المومنين لذ موت رجل من أصحابه ثم جاء خبر آخر أنه لم يمت فكتب إليه: بسم الله 
الرحمن الرحيم أمّا بعد فإنّه قد كان أتانا خبر ارتاع له إخوانك» ثم جاء تكذيب الخبر الأرّل: 
فأنعم ذلك إن سررناء وإِنّ السرور وشيك الانقطاع يبلغه عمّا قليل تصديق الخبر الأرّل؛ فهل 
أنت كائن كرجل قد ذاق الموت ثم عاش بعده فسأل الرجعة فأسعف بطلبته فهو متأهّب بتقل 
ما سرّه من ماله إلى دار قراره؛ لا يرى أن له مالا غيره؟ واعلم أنّ اليل والنهار دائبان في نقص 
الأعمار وإنفاد الأموال وطي الآجال؛ هيهات هيهات قد صبّحا عاداً وثمود وقروناً بين ذلك 
كثيراً فأصبحوا قد وردوا على ربّهم وقدموا على أعمالهم؛ والقيل والنهار غضّان جديدان لا 
يبأيهما ما مرًا به يستعدّان لمن بقي يمثل ما أصابا من مضى, واعلم أنّما أنت نظير إخوانك 
وأشباهك مثلك كمثل الجسد قد نزعت قوّته فلم يبق إل حشاشة نفسه. يننظر الداعي فنعوة 
بالله مما نعظ به لم نقصر عنه0©. 
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فاغتسلت وغيرت ثيابي وتطيّبت وصلّيت صلاة الليل وسجدت سجدة الشكر وجئوت 
على ر بتي ودعوت الله جل وتعالى بهذا الدعاء فأتاني تفن ليلة السبت فقال لي : قد أجييت 
دعوتك يا محمّد وقتل عدوّك عند فراغك من الدعاء عند من وشى بك إليه . ش 

قال: فلمًا أصبحت ودّعت سيّدي وخرجت متوجّهاً إلى مصر فلمًا بلغت الأردن وأنا 
متوجّه إلى مصر رأيت رجلاً من جيراني بمصر وكان مؤمناً فحدّئني أنَّ خصمي قبض علي 
أحمد بن طولون فأمر به فأصبح مذبوحاً من قفاه قال : وذلك في ليلة الجمعة وأمر به فطرح في 
النيل وكان ذلك فيما أخبرني جماعة من أهلها وإخواننا الشيعة أن ذلك كان فيما بلغهم عنا 
فراغي من الدّعاء كما أخبرني مولاي تكله 2 . 

- شا :ابن قولويه » عن الكلينيّ. » عن على بن محمد قال : حدّثني بعض أصحاينا قال: 
ولد لي فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع فورد لا تفعل فمات يوم السابع أو الثامن ثم كتبت 
بموته فورد ستخلف غيره وغيره فسمٌ الأوَّل أحمد ومن بعد أحمد جعفراً فجاءا كما قال. 

قال: وتهيّأت للحجّ وودّعت الناس وكنت على الخروج. فورد: (نحن لذلك كارهون 
والأمر إليك) فضاق صدري واغتممت وكتبت : أنا مقيم على السمع والطاعة غير أني مغتم 
بتخلفي عن الحجّ فوقع : لا يضيقنَ صدرك فإِنّك ستححٌ قابلاً إن شاء الله فلمًا كان من قابل 
كتبت أستأذن فورد الإذن وكتبت أنى قد عادلت محمّد بن العبّاس وأنا واثق بديانته وصيانته 
فورد: الأسدي نعم العديل فإن قدم فلا تختر عليه فقدم الأسدي فعادلته(؟ , 

غط: جماعة؛ عن ابن قولويه مثله إلى قوله كما قال. 

- كا علي بن محمّد: عن سعد بن عبد الله قال: إِنَّ الحسن بن النضر وأبا صدام 
وجماعة تكلموا بعد مضي أبي محمّد فيما في أيدي الوكلاء وأرادوا الفحص فجاء الحسن بن 
النضر إلى أبي صدام فقال: إني أريد الحم فقال أبو صدام: أخحره هذه السنة فقال له الحسن: 
ني أفزع في المنام ولا بد من الخروج وأوصى إلى أحمد بن يعلى بن حمّاد وأوصى للناحية 
بمال وأمره أن لا يخرج شيئا إل من يده إلى يده بعد ظهوره. 

قال: فقال الحسن : لما وافيت بغداد اكتريت داراً فنزلتهاء فجاءني بعض الوكلاء بثياب 
ودنائير وخلفها عندي فقلت له : ما هذا؟ قال: هو ما ترى ثُمّ جاءني آخر بمثلها وآخر حتى 
كبسوا الدار ثم جاءني أحمد بن إسحاق بجميع ما كان معه. 

فتعججبت وبقيت متفكراً فوردت علي رقعة الرجل : إذا مضى من النهار كذا وكذا فاحمل ما 
معك» فرحلت وحملت ما معي وفي الطريق صعلوك يقطع الطريق في ستّين رجلاً فاجتزت 
عليه وسلمني الله منه فوافيت العسكر ونزلت فوردت عليٌ رقعة أن احمل ما معك فصببته في 
صنان الحمّالين. 


)003( مهج الدعرات». ص ,.5١4‏ )5( الإرشاد للمفيدء ص 5586. 


ذا - باب / ما ظهر من معجزاته عكلة وفيه بعض أحواله وأحوال سطرائته 1س ” 

فلما بلغت الدهليز فإذا فيه أسود قائم فقال: أنت الحسن بن النضر فقلت: نعمء قال: 
ادخل فدخلت الدار» ودخخلت بيتاً وفرّغت صنان الحمّالين وإذا في زاوية البيت خبز كثير 
فأعطى كل واحد من الحمّالين رغيفين وأخرجوا وإذا بيت عليه ستر فنوديت منه : يا حسن بن 
النضر احمد الله على ما منَّ به عليك ولا تشكنٌ فود الشيطان أنّك شككت . وأخرج إلىّ ثوبين 
وقيل لي : خذهما فستحتاج إليهما فأخذتهما وخرجت. 

قال سعد: فانصرف الحسن بن النضر ومات في شهر رمضان وكفن في الثوبين0©. 

بيان: كبس داره هجم عليه وأحاطه وكبست النهر والبثر: طممتها بالتراب والصنان شيه 

15-5 علي بن محمد؛ عن الفضل الخرَّازَ المدائني مولى خديجة بنت محمد أبي جعفر 
قال: إن قوماً من أهل المدينة من الطالبيّين كانوا يقولون بالحقّ فكانت الوظائف ترد عليهم 
في وقت معلوم فلمًا مضى أبو محمد ظِدْمٌ رجع قوم منهم عن القول بالولد فوردت الوظائف 
على من ثبت منهم على القول بالولد وقطع عن الباقين فلا يذكرون في الذاكرين والحمد لله 
رب العالمين7" . 

١‏ -5: القاسم بن العلا قال: ولد لي عدَّة بنين فكنت أكتب وأسأل الدُعاء فلا يكتب 
إليّ لهم بشيء فلمًا ولد لي الحسن ابني كتبت أسأل الدعاء فأجبت: يبقى والحمد © , 

48 -كا: الحسن بن الفضيل بن زيد اليمانئ قال: كتب أبي بخظه كتاباً فورد جوابه ثمّ 
كتب بخطي فورد جوابه» ثم كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه فنظرنا فكانت 
العلّة أنْ الرجل تحوّل قرمعك(؟ . 

-كاة الحسن بن خفيف» عن أبيه قال: بعث بخدم إلى مدينة الرسول كل ومعهم 
خادمان وكتب إلى خفيف أن يخرج فخرج معهم. فلمًا وصلوا إلى الكوفة شرب أحد 
الخادمين مسكراً فما خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر برد الخادم الذي شرب 
المسكر وعزل عن اللخدمة( . 

-5ا: الحسين بن الحسن العلوي قال: كان رجل من ندماء روز حسنى وآخر معه فقال 
له: هو ذا يجبي الأموال وله وكلاء: وسمّوا جميع الوكلاء في النواحي وأنهى ذلك إلى عبيد 
لله بن سليمان الوزير فهمّ الوزير بالقبض عليهم. فقال السلطان اطلبوا أين هذا الرّجل فإنّ 
هذا أمر غليظ فقال عبيد الله بن سليمان : نقبض على الوكلاء فقال السلطان : لا ولكن دسّوا 
لهم قوماً لا يعرفون بالأموال فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه . 





(3) -0*") أصول الكافي. ج ١‏ ص 711-717 باب مولد الصاحب 222 ح ؛ ولاوة. 
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قال : فخرج بأن يتقدَّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئاً وأن يمتنعوا من ذلك 
ويتجاهلوا الأمر فاندسنٌ بمحمّد بن أحمد رجّل لا يعرفه وخلا به فقال: معي مال أريد أن 
أوصله فقال له محمّد: غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاً فلم يزل يتلظفه ومحمّد يتجاهل 
عليه؛ وبقّوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلهم لما كان تقدَّم إليهه('؟. 

“١‏ - غط: معجزاته تيئلة أكثر من أن تحصى غير أنَا نذكر طرفاً منها ما أخبرنا جماعة: 
عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن محمد بن يعقوب رفعه إلى محمّد بن إبراهيم 
ابن مهزيار قال: شككت عند مضي أبي محمّد غلم وكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله 
وركب في السفينة وخرجت معه مشيّعاً له فوعك وعكاً شديداً فقال: يا بنيّ ردّني ردّني فهو 
الموت» واتق الله في هذا المال وأوصى إلىّ ومات. فقلت في نفسي : لم يكن أبي يوصي 
بشيء غير صحيحء أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري داراً على الشظ ولا أخبر أحداً فإن 
وضح لي شيء كوضوحه أيّام أبي محمد 28 أنفذته وإلآ تصدّقت به. 

فنقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أيَاماً فإذا أنا برسول معه رقعة فيها: يا 
محمّد معك كذا وكذا في جوف كذا وكذا حتى قصّ علىّ جميع ما معي ممّا لم أحط به علماً 
فسلّمت المال إلى الرسول وبقيت أيّاماً لا يرفع لي رأسء فاغتممت فخرج إلىّ : قد أقمناك 
مقام أبيك فاحمد الله0". 

7 - شا ابن فولويه» عن الكليني» عن على بن محمد بن حمويه عن محمد بن إبراهيم 
معله7؟ . 

بيان: في الكافي مكان قوله : (وإلا تصدّّقت به) (وإل قصفت به) والقصف اللهو واللعب 
وفي الإرشاد : (والاً أنفقته في ملاذي وشهواتي) وكأته نقل بالمعنى وقوله : (لا يرفع لي 
رأس) كناية عن عدم التوبجه والاستخبار فإنَّ من يتوجه إلى أحد يرفع إليه رأسه . 

*” - غط: بهذا الإسناد عن الحسن بن الفضل بن زيد اليمانى قال: كتبت فى معنيين 
رآرذت أن اكني قن التالك والتعت مه مخاة آن ركره :ذلك قرره وات المعتين والناك 
الذي طويته مفْسّر9؟؟2. 

بالك لوو وك م ا ا ار د 
أقول بالإمامة أحبّهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الملك فاوصى إلى في علّته أن يدفع 
الشهري السمند وسيفه ومنطقته إلى مولاه فخفت إن لم أدفع يم ا 
استخفاف فقوّمت الدابة والسيف والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي ولم أطلع عليه أحداً فإذا 


)١(‏ أصول الكافي» ج ١‏ ص 11ح .5١‏ (؟) الغيبة للطرسيء ص 78١‏ ح 98؟؟. 
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الكتاب قد ورد علي من العراق أن وجّه السبعمائة دينار التي لنا قبلك من : ثمن الشهري السمند 
والمحت ا مايل 3 

شما: ابن قولويه؛ عن الكلينيّ؛ عن علي بن محمّدء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
السب والعلكه بق :ررق اللها» عن بن تله , ضر 131 

بهيان: قال الفيروزآبادي : الشّهريّة بالكسر ضرب من البراذين. 

وأقول: يظهر من الخبر الطويل الذي أخرجناه من كتاب النجوم ودلائل الطبري أن 
صاحب القضيّة هو أحمد لا بدر غلامه والبدر روى عن مولاه والعلاء عطف على العدَّة وهذا 
سند آخر إلى أحمد ولم يذكر أحمد في الثاني لظهوره أو كان (عنه) بعد قوله غلام أحمد بن 
الحسن فسقط من التساخ فتدبر . 

قا - غط: بهذا الإسنادء عن علي بن محمد» عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال: كتب 
علي بن زياد الصيمريٌ يلتمس كفناً فكتب إليه : إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين فمات في سنة 
ثمانين وبعث إليه بالكفن قبل موته("؟. 

بيان: في سنة ثمانين أي من عمره أو المراد سنة ثمانين بعد المائتين وفي الكافي قبل موته 
يام . 
75- غط: محمّد بن يعقرب. عن على بن محمد قال: خرج نهي عن زيارة مقابر قريش 
والحائر فلمًا كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطانيّ فقال له: الق بني الفرات والبرسيّين وقل 
لهم: لا تزوروا تار تريش ققد حر الطليفة أن يقد كل من زار قيض علي ؟. 

بيان: بنو الفرات رهط الوزيرأ بي الفتح الفضل بن جعفر بن فرات» كان من وزراء بني 
العبّاس وهو الذي صحّح طريق الخطبة الشقشقيّة ويحتمل أن يكون المراد النازلين بشظ 
الفرات وبرس قرية بين الحلة والكوفة والمراد بزيارة مقابر قريش زيارة الكاظمين 8:54 . 
ك: المظفر العلويٌ؛ عن ابن العيا* شى» عن أبيهء عن على بن أحمد الرازيّ قال : ترج 
| بعض إخواني من أهل الريّ مرتاداً بعد مضئ أبي محمّد ظلكثة فبينا هو في مسجد الكوفة 
متفكراً فيما خرج لهء يبحث حصا المسجد بيده» إذ ظهرت له حصاة فيها مكتوب (محمّد) 
فنظر فإذا هي كتابة ناتئةٌ مخلوقة غير منقوشة7*؟. 

لا - غط: المفيد والغضائريٌ؛ عن محمّد بن أحمد الصفواني قال: رأيت القاسم بن 
العلاء وقد عمر مائة سنة وسبع عشرة سنة منها ثمانين سنة صحيح العينين لقي مولانا أيا 
الحسن وأبا محمّد العسكريّين يبه وحجب بعد الثمانين وردّت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة 
أيَام وذلك أني كنت مقيماً عنده بمدينة الران من أرض أذربيجان وكان لا تنقطع توقيعات 


(1) الغيبة للطوسي» ص 78١‏ ح .74١‏ (؟) -(”7) الغيبة للطوسيىء ص 587 ح 47 7414-1 . 
لك( كمال الدين. ص خرة" باب داكت هه 
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مولا نا صاحب الزمان يقيئقة على يد أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري وبعده على يد أبي 
القاسم الحسين بن روح قدّس الله أرواحهما فانقطعت عنه المكاتبة نحوا من شهرين 

فبينا نحن عنده تأكل إذ دخل البرّاب مستبشراً فقال له : فيج العراق؛ لا يسمى بغيره 
فاستبشر القاسم وحوّل وجهه إلى القبلة فسجد ودخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه وعليه . 
جبة مضرية وفي رجله نعل محاملىٌ وعلى كتفه مخلاة. ْ 

فقام القاسم فعانقه ووضع المخلاة عن عنقه ودعا بطست وماء فغسل يده؛ وأجلسه إلى غ: 
جانبهء فأكلنا وغسلنا أيديناء فقام الرّجل قأخرج كتاباً أفضل من النصف المدرج فناوله . 
القاسم فأخذه وقبّله ودفعه إلى كاتب له يقال له : ابن أبي سلمة فأخخذه أبو عبد الله ففضّه وقرأء ' 
حتى أحسٌ القاسم بنكاية فقال: يا عبد الله خير فقال خير فقال: ويحك خرج فيّ شيء؟ فقال ظ 
أبو عبد الله : ما تكره فلا قال القاسم: فما هو؟ قال نعي الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا 
الكتاب بأربعين يوماً وقد حمل إليه سبعة أثواب فقا القاسم : في سلامة من ديني؟ فقال: في 
سلامة من دينك. فضحك كم فقال: ما أؤمّل بعد هذا العم ؟ 

فقام الرّجل الوارد فأخرج من مخلاته ثلاثة أزر وحبرة يمانية حمراء وعمامة وثوبين 
ومنديلاً فأخذه القاسم وكان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبو الحسن غلكئفة وكان ل 
صديق يقال له عبد الرّحمن بن محمّد السنيزي» وكان شديد النصب وكان بينه وبين القاسم 
نضر الله وجهه مودّة في أمور الذّنيا شديدة وكان القاسم يوه وقد كان عبد الّحمن وافى إلى 

فقال القاسم لشيخين من مشايخنا المقيمين معه أحدهما يقال له أبو حامد عمران بن 
المفأس والآخر أبو علي بن جحدر: أن أقرثا هذا الكتاب عبد الرحمن بن محمّد فإنّي أحث 
هدايته وأرجو أن يهديه الله بقراءة هذا الكتاب فقالا له : الله لله الله إن هذا الكتاب لا يحتمل 
ما فيه خلق من الشيعة» فكيف عبد الرّحمن بن محمّد فقال: أنا أعلم أَنّي مفش لسر لا يجوز 
ذا أقرئه الكتاب. 

فلمًا مر ذلك اليوم وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب دخل عبد الرّحمن بن 
محمّد وسلّم عليه فأخرج القاسم الكتاب فقال له: اقرأ هذا الكتاب وانظر لتفسك فقرأ عبد 
الرحمن الكتاب فلمًا بلغ إلى موضع النعي رمى الكتاب عن يدهء وقال للقاسم : يا أبا محمّد 
ات الله فنك رجل فاضل في دينك» متمكّن من عقلك» والله َي يقول: «وما تَدرى نفس 
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ماذا نكيب هذا وما ندرى نفس بِأيٌّ أرض تَموثٌ »217 وقال : «عدلم الغيبٍ فلا يظهر عل عيبو 





)١(‏ سورة لقمان. الآية: غ4". 
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0 نضحك فضحك القاسم وقال له: أتم الآية # إِلَّا من أَرْتضَئ م مِن رَسُول7؟ "بوغولاي هو 
المرتضى من الرسول وقال: قد علمت أنك تقول هذا ولكن أرَخ اليوم فإن أنا عشت بعد هذا 
اليوم المؤرّخ في هذا الكتاب فاعلم أن لست على شيء وإن أنا مت فانظر لنفسك فأرّخ عبد 
الرّحمن اليوم وافترقوا . 

وحم القاسم يوم السابع من ورود الكتاب واشتدّت به في ذلك اليوم العلة واستئد في 
فراشه إلى الحائط وكان ابنه الحسن بن القاسم مدمئاً على شرب الخمر وكان متزوجاً إلى أبي 
جعفر بن حمدون الهمداني وكان جالساً ورداؤه مستور على وجهه في ناحية من الدار وأبو 
حامد في ناحية وأبو على بن جحدر وأنا وجماعة من أهل اليلد نبكي إذ انّكأ القاسم على يديه 
إلى خلف وجعل يقول: يا محمد يا على يا حسن يا حسين يا مواليٌ كونوا شفعائي إلى 
الله بَكَمْكُ وقالها الثانية وقالها الثالثة . فلمًا بلغ في الثالثة: يا موسى يا علئُ» تفرقعت أجفَان 
عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق التعمانء» وانتفخت حدقته» وجعل يمسح بكمّه عينيه وخرج 
من عينيه شبيه بماء اللحم ثم مدّ طرفه إلى ابنه فقال: يا حسن إليّ يا أبا حامد إلىّ يا أبا علي 
فاجتمعنا حوله ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين فقال له أبو حامد : تراني؟ وجعل يده على كل 
رأتعدابتا اوشاع الخبى في النانين: و النناقة وآتاه الكالس من العام يتظررن النه: 

وركب القاضي إليه وهو أبو السائب عتبة بن عبيد الله المسعوديّ وهو قاضي القضاة ببغداد 
فدخل عليه فقال له : يا أبا محمّد ما هذا الذي بيدي وأراه خاتماً فضّه فيروزج فقرّبه منه فقال : 

عليه ثلاثة أسطر فتناوله القاسم تقلَثه فلم يمكنه قراءته وخرج الناس متعجبين يتحدّثون بخبره 
والتفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له : إن الله منزلك منزلة ومرتّبك مرتبة فاقبلها بشكر فقال 
له الحسن : يا أبه قد قبلتها قال القاسم : على ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه قال على أن 
ترجع عمًا أنت عليه من شرب الخمرء قال الحسن : يا أبه وحقّ من أنت في ذكره لأرجعنّ عن 
شرب الخمر ومع الخمر أشياء لا تعرفها فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: اللهمٌ ألهم 
الحسن طاعتك ١‏ وجنيه معصيتك »؛ ثلاث مرات. ثم دعا بدرج فكتب وصيّته بيده تكلَثه وكانت 
الضياع التي في يده لمولانا وقف وقفه. 

وكان فيما أوصى الحسن أن قال : يا بنئٌ إن أُمَلت لهذا الأمر يعني الوكالة لمولانا فيكون 
فوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيدة؛ وسائرها ملك لمولاي وإن لم تؤهّل له فاطلب 
خيرك من حيث يتقبل ألله . وقبل الحسن وصيته على ذلك فلمًا كان في يوم الأربعين وقد طلع 
الفجر مات القاسم تقدث فوافاه عبد الرّحمن يعدو في الأسواق حافياً حاسراً وهو يصيح وا 
سيداه فاستعظم الناس ذلك منه» وجعل الناس يقولون : ما الذي تفعل بذلك؟ فقال: اسكتوا 
فقد رأيت ما لم تروه وتشيّع ورجع عمًا كان عليه؛ ووقف الكثير من ضياعه . 


)١(‏ سورة الجنء الآية: .7١‏ (؟) سورة الجنء الآية: 1؟. 
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وتولى أبو علي بن جحدر غسل القاسم. وأبو حامد يصبٌ عليه الماء وكقّن في ثمانية 
أثواب على بدنه قميص مولاه أبي الحسن وما يليه السبعة الأثواب التي جاءته من العراق؛ 
فلمًا كان بعد مدَّة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا لكثل في آخره دعاء : ألهمك 
لله طاعته وجِنْبك معصيته وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه وكان آخره: قد جعلنا أباك إماماً 
لك وفعاله لك مغالةً(" , 

نجم: نقلناه من نسخة عتيقة جداً من أصول أصحابنا لعلّها قد كتب في زمن الوكلاء فقال 
فيها ما هذا لفظه : قال الصَغوانيٌ وذكر نحوء(" . 

إيضاح؛ قوله وحجب أي عن الرؤية والفيج بالفتح معرّب بيك قوله لا يسمّى بغيره أي 
كان هذا الرسول لا يسى إلا بفيج العراق أو أنه لم يسمّه المبشّر بل هكذا عير عنه قوله 
(أفضل من النّصف) يصف كبره أي كان أكبر من نصف ورق مدرج أي مطويّ وقال الجزري؛ : 
يقال نكيت في العدو أنكي نكاية إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك ويقال نكات 
القرحة أنكؤها إذا قشّرتها وفي النجم ببكائه وهو أظهر. 

- غط: الحسين بن إبراهيم؛ عن أحمد بن علي بن نوح» عن أبي نصر هبة الله ين 
محمد أبن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ قال: حدّئني جماعة من بني نوبخت منهم أبو 
الحسن بن كثير النوبختي وحدّثتني به أمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان 2# أنه حمل 
إلى أبي جعفر تيه في وقت من الأوقات ما ينفذه إلى صاحب الأمر تكله من قم ونواحيها 
فلمًا وصل الرسول إلى بغداد ودخل إلى أبي جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه وودّعه وجاء 
لينصرف قال له أبو جعفر: قد بقي شيء ممّا استودعته فأين هو؟ فقال له الرجل: لم يبق شيء 
با سيدي في يدي الأ وقد سلّمته فقال له أبو جعفر: بلى قد بقي شيء فارجع إلى ما معك وذتّشه 
وتذكر ما دفع إليك. 

فمضى الرجل فبقي يام يتذكر ويبحث ويفكّر فلم يذكر شيئاً ولا أخبره من كان في جملته 
ودججع إلى أبي جعفر فقال له: لم يبق شيء في يدي مما سلّم إليّ إلا وقد حملت إلى حضرتك 
فقال أبو جعفر: فإنّه يقال لك: الثوبان السردانيّان اللذان دفهما إليك فلان بن فلان ما فعلا؟ 
فقال له الرجل: أي والله يا سيّدي لقد نسيتهما حتى ذهبا عن قلبي ولست أدري الآن أيد 
وضعتهما فمضى الرجل فلم يبق شيء كان معه إلا فتّشه وحلّه وسأل من حمل إليه شيئاً من 
المتاع أن ينّش ذلك فلم يقف لهما على خبر. 

فرجع إلى أبي جعفر كتدنة فأخبره فقال له أبو جعفر : يقال لك امض إلى فلان بن فلان 
القطان الذي حملت إليه العدلين القطن في دار القطن فافتق أحدهما وهو الذي عليه مكتوب 





)03( الغيبة للطوسي. ص ١١7اح‏ 777. 0( فرج المهمومء ص 7148. 
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كذا وكذا فإنهما في جانبه فتحيّر الرّجل مما أخبر به أبو جعفر ومضى لوجهه إلى الموضع فمتق 
العدل الذي قال له افتقه فإذا الثوبان في جانبه قد اندسًا مع القطن فأخذهما وجاء بهما إلى أبي 
جعفر فسلّمهما إليه وقال له لقد أنسيتهما لأنّي لما شددث المتاع بقيا فجعاتهما في جاتب 
العدل» ليكون ذلك أحفظ لهما. 

وتحدّث الرّجل بما رآه وأخبره به أبو جعفر من عجيب الأمر الذي لا يقف عليه إلا نبي أو 
إمام من قبل الله الذي يعلم السّرائر وما تخفي الصّدورء ولم يكن هذا الرّجل يعرف أبا جعفر 
وإنْما أنفذ على يده كما ينفذ التجار إلى أصحابهم على يد من يثقون به ولا كان معه تذكرة 
ملّمها إلى أبى جعفر ولا كتاب لأنْ الأمر كان حادًاً فى زمان المعتضد والسّيف يقطر دما كما 
يقال وكان سر بين الخامن من أهل هذا الشأن وكان ما يحمل إلى أبي جعفر لا يقف من 
يحمله على خبره ولا حاله وإِنّما يقال امض إلى موضع كذا وكذا فسلّم ما معك من غير أن 
بشعر بشيء ولا يدفع إليه كتاب لثلاً يوقف على ما يحمله منه('. 

4 غط : جماعة. عن الحسن بن حمزة العلوي. عن على بن محمد الكليني قال: كتب 
محمّد بن زياد الصَيمريُ يسأل صاحب الرّمان كفنا يتيمّن بما يكون من عنده فورد إنك تحتاج 
إليه سنة إحدى وثمانين فمات ينه في الوقت الذي حدّه وبعث إليه بالكفن قبل موته يشهر(" . 

نجم: بإسنادنا إلى أبي جعفر الطبري قال: كتب عل بن محمّد السَمري وذكر نحوه" . 

دلائل الإمامة: للطبري» عن أبي المفضل الشيباني» عن الكلينيّ؛ عن السيمري مثله . 

٠١‏ - غطء جماعة» عن أحمد بن محمّد بن عبّاس!؟) قال: حدّئني ابن مروان الكوفي 
قال حدّثئني ابن أبي سورة قال كنت بالحائر زائراً عشيّة عرفة فخرجت متوجهاً على طريق البرّ 
فلمًا انتهيت إلى المستّاة جلست إليها مستريحاً ثم قمت أمشي وإذا رجل على ظهر الظريق 
. فقاللي : هل لك في الرفقة؟ فقلتٌ نعم فمشينا معاً يحدّئني وأحدّثه وسألني عن حالي فأعلمته 
أني مضيّق لا شيء معي وفي يدي فالتفت إلىّ فقال لي : إذا دخلت الكوفة فأت أبا طاهر 
الزُراري فاقرع عليهبابه فإنّه سيخرج إليك وفي يده دم الأضحيّة فقل له يقال لك أعط هذا 
الرجل الصرة الدنانير التي عند رجل السرير فتعجّبت من هذا ثم فارقني ومضى لوجهه لا 
أدري أين سلك . 

ودخلت الكوفة وقصدت أبا طاهر بن سليمان الزراريّ فقرعت عليه بابه كما قال لي وخرج 
إليّ وفي يده دم الأضحيّة فقلت له : يقال لك أعط هذا الرّجل الصرّة الدنانير التي عند رجل 
السرير فقال: سمعاً وطاعة ودخل فأخرج إلىّ الصرّة فسلّمها إلى فأخذتها وانصرقت*. 
)0( الغيبة للطوسي؛ ص 554 ح ٠.759‏ (1) الغيبة للطوسيء ص 7917 ح 707, 


(؟) فرج المهموم؛ ص 454؟. )5( في المصدر أحمد بن محمد بن عياشي . [التمازي]. 
0 الغيبة للطوسي؛ ص 758 ح 104. 
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١؛‏ - غط: جماعة» عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراريّ قال حذثني أبو عبد الله 
محمد بن زيد بن مروان قال حدّئني أبو عيسى محمّد بن علي الجعفري وأبو الحسين محمّد بن 
علي بن الرقام قال حدّئنا أبو سورة قال أبو غالب وقد رأيت ابن لآى سورة وكات أب سورة 
أحد مشايخ الزيديّة المذكورين قال أبو سورة: خرجت إلى قبر أبي عبد الله غئة أريد يوم 
عرفة فعرّفت يوم عرفة فلمًا كان وقت عشاء الآخرة صليت وقمت فابتدأت أقرأ من الحمد وإذا 
شَابٌ حسن الوجه عليه جبّة مُسيفيٌّ فابتدأ أيضاً من الحمد وختم قبلي أو ختمت قبله فليا كان 
الغداة خرجنا جميعا من باب الحائر فلمًا صرنا على شاطئ الفرات قال لى الشاتٌ : أنت تريد 
الكوفة فامض فمضيت طريق الفرات وأخد الشَّابٌ طريق البر. ْ 

قال أبو سورة: ثمّ أسفت على فراقه فاتّبعته فقال لي : تعال فجثئنا جميعاً إلى أصل حص 
المسثاة فنمنا جميعاً وانتبهنا فإذا نحن على العوفى على جبل الخندق فقال لي : أنت مضيّق 
وعليك عيال فامض إلى أبي طاهر الزراري فسيخرج إليك من منزله وفي يده الدَّمِ من اللأضحيّة 
فقل له: شابٌ من صفته كذا يقول لك صرّة فيها عشرون ديناراً جاءك بها بعض إخوانك فخذها 
منه قال أبو سورة: فصرت إلى أبي طاهر بن الزراريّ كما قال الشّابٌ ووصفته له فقال: الحمد 
لله ورأيته؟ فدخل وأخرج إلى الصرّة الذنانير فدفعها إلىّ وانصرفت. 

قال أبو عبد الله محمّد بن زيد بن مروان وهو أيضاً من أحد مشايخ الزيديّة حدّئت بهذا 
الحديث أبا الحسين محمّد بن عبد الله العلوي ونحن نرُول بأرض الهرَ فقال: هذا حي جاءني 
رجل شابٌ فتوسّمت في وجهه سمة فصرفت الناس كلهم وقلت له من أنت؟ فقال أنا رسول 
الخلف تم: إلى بعض إخوانه ببغداد فقلت له : معك راحلة فقال نعم في دار الطلحيّين فقلت له 
قم فجئ بها ووججهت معه غلاماً فأحضر راحلته وأقام عندي يومه ذلك وأكل من طعامي وحدٌثني 
بكثير من سري وضميري قال : فقلت له على أي طريق تأخذ؟ قال : أنزل إلى هذه النجفة ثم آتي 
وادي الرملة ثمّ آتي الفسطاط وأتبع الراحلة قأركب إلى الخلف نلةة إلى المغرب. 

قال أبو الحسن محمّد بن عبيد الله : فلمًا كان من الغد ركب راحلته وركبت معه حتى صرنا 
إلى قنطرة دار صالح فعبر الخندق وحده وأنا أراه حتى نزل النجف وغاب عن عيني. 

قال أبو عبد الله محمّد بن زيد : فحدّئت أبا بكر محمّد بن أبي دارم اليمامي وهو من أحد 
مشايخ الحشويّة بهذين الحديثين فقال: هذا حقٌّ جاءني منذ سنيّات ابن أخت أبي بكر بن 
التخالي العظارء وهو صوفيٌ يصحب الصّوفيّة فقلت: من أنت وأين كنتء فقال لي : أنا 
مسافر منل سبع عشرة سنة فقلت له فأيش أعجب ما رأيت؟ فقال: نزلت بالإسكندريّة في خان 
ينزله الغرباء وكان في وسط الخان مسجد يصلي فيه أهل الخان وله إمام وكان شابٌ يخرج من 
بيت له غرفة فيصلي خلف الإمام ويرجع من وقته إلى بيته ولا يلبث مع الجماعة. 
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قال فقلت: لما طال ذلك علي ورأيت منظره شاب نظيف عليه عباء: أنا والله أحثٌ 
خدمتك والتشرّف بين يديك فقال شأنك فلم أزل أخدمه حتى أنس بي الأنس التَامّ فقلت له 
ذات يوم من أنت أعرّك الله قال أنا صاحب الحق فقلت له يا سيّدي متى تظهر فقال ليس هذا 
أوان ظهوري وقد بقى مذة من الرّمان فلم أزل على خدمته تلك وهو على حالته من صلاة 
الجماعة وترك الخوض فيما لا يعنيه إلى أن قال: أحتاج إلى السّفر فقلت له أنا معك . 

ثم قلت له يا سيّدي متى يظهر أمرك قال علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن وآتي 
مكّة فأكون في المسجد الحرام فيقال: انصبوا لنا إماماً ويكثر الكلام حتى يقوم رجل من 
الناس فينظر في وجهي ثم يقول يا معشر الناس هذا المهدي انظروا إليه فيأخذون بيدي 
وينصبوني بين الركن والمقام فيبايع الناس عند إياسهم عني قال: وسرنا إلى ساحل البحر 
فعزم على ركوب البحر فقلت له يا سيّدي أنا والله أفرق من البحر قال: ويحك تخاف وأنا 
معك؟ فقلت: لا ولكن أجبن قال فركب البحر وانصرفت عنه('" . 

توضيح: يقال: توسّمت في وجهه الخير أي تفرّست. 

5 - غط: أخبرني جماعة عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش عن أبي غالب 
الزُراريَ قال: قدمت من الكوفة وأنا شابٌ إحدى قدماتي ومعي رجل من إخواننا قد ذهب 
على أبي عبد الله اسمه وذلك في أيَام الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح نه واستتاره ونصبه 
أبا جعفر محمّد بن على المعروف بالشلمغاني وكان مستقيماً لم يظهر منه ما ظهر منه من الكفر 
والإلحاد وكان الناس يقصدونه ويلقونه لأنه كان صاحب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 
سفيراً بينهم وبينه في حوائجهم ومُهمَاتهم . 

فقال لي صاحبي : هل لك أن تلقى أبا جعفر وتحدث به عهداً فإنّه المنصوب اليوم لهذه 
الطائفة فإنّي أريد أن أسأله شيئاً من الدعاء يكتب به إلى الناحية قال: فقلت نعمء فدخلنا إليه 
فرأينا عنده جماعة من أصحاينا فسأمنا عليه وجلسنا فأقبل على صاحبي فقال: من هذا الفتى 
معك؟ فقال له: رجل من آل زرارة بن أعين فأقبل على فقال: من أي زرارة أنت؟ فقلت يا 
سيّدي أنا من ولد بكير بن أعين أخي زرارة فقال: أهل بيت جليل عظيم القدر في هذا الأمر» 
نأقبل عليه صاحبي فقال له: يا سيّدنا أريد المكاتبة في شيء من الدّعاء فقال: نعم. 

قال: فلمًا سمعت هذا اعتقدت أن أسأل أنا أيضاً مثل ذلك وكنت اعتقدت.نفسي ما لم 
أت لاعددمن ضاق اللدضتال والنة نادي القياس انلو وكا نف جدرة لخدف والتقي عه 
وكالق مي يرلة فقلك دفن لني 2 أسال الدعاء لى :من آفر قد اهتى ولا أسنيه فقات ١‏ 
أطال الله بقاء سيّدنا وأنا أسأل حاجة قال وما هي؟ قلت الدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمني 
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بيان: فأنعم ذلك أي أقرٌ عيون إخوانك, يقال : : نعم الله بك عيناً» وأنعم الله بك عيئاً: 
وأنعم صباحاً ؛ ويقال : ما أنعمنا بك أي ما أقدمك فسررنا بلقائك؛ وأنعمت على فلان أي 
أصرث إليه نعمة . والحشاش والحشاشة بِضمُهما : بقيّة الروح في الجسد في المريض. 

6- ضبه: قال رسول الله َي : أكيس الناس من كان أشِدٌ ذكراً للموت(©. 

اهن - وقال أمير المؤمنين ظلئذ في خخطبته : فإن الغاية أمامكم» وإِنْ وراءكم الساعة 
تحدوكم» تَحَفّفوا تلحقوا فإِنّما ينتظر بأوّلكم آخركه0©. 

يف - وقال أيضاً في خطبته : فما ينجو من الموت من يخافه. ولا يعطى البقاء من أحبّه 
ومن جرى في عئان 35 عثر به أجلهء وإذا ل أسرع 
الملتقى! الحذر الحذر! فوالله لقد ستر حبّى كأنّه ف 9) 

ار رس نا م ا 
كتب: وكأن الحقّ فيها على غيرنا وجبء. وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر عمًا قليل إلينا 
راجعون نبوّئهم أجدائثهم ونأكل ترائهم» قد نسينا كلّ واعظ وواعظةء ورمينا بكلّ جائحة» 
وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت! ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا 
الب 

ذل - قال الصادق تلئة مكتوب في التوراة: نحنا لكم فلم تبكواء وشوّقناكم فلم 
شتاقواءأعلم القتلين أن ميف لا ينام وهو جيتم؛ أبناء الأربعين أوفوا للحساب؛ أبناء 
الخمسين زرع قد دنا حصاده. أبناء الستّين ماذا قدّمتم وماذا أخحرتم؟ أبناء السبعين عدّوا 
أنفسكم في الموتى» الي ال م و ل ا أبناء 
التسعين أنتم أسراء الله في أرضه! ثمّ قال : ما يقول كريم أسر رجلاً؟ ماذا يصنع به؟ قلت: 
بطعمه ويسقيه ويفعل به؛ فقال اي اانا 0م 

بيان: الغاية: الموت أو الجنّة والنار. قوله ئها : يتنظر بأولكم أي إِنّما ينتظر ببعث 
الأرلين ونشرهم مجيء الآخرين وموتهم. لقد ستر أي الذنوب حتّى كأنه قد غفرهاء 
فاحذروا عقاب ما ستره واشكروه على هذا الستر؛ ويحتمل على بعد أن يكون المعنى ستر 
الموت عن الخلائق بحيث يظنون أنه رفع عنهم لكثرة غفلتهم عنه . قوله: (أوفوا) أي أكملوا 
وسلموا ما طلب منكم من الأعمال لأنكم تحاسبون عليها . قوله : زرع أي أنتم أو أعمالكم . 

٠‏ - تم: في كتاب محمد بن محمّد بن الأشعث بإسناده أنْ مولانا عليًاً ككل قال: ما 
رأيت إيماناً مع يقين أشبه منه بشلكٌ على هذا الإنسان. إِنّه كل يومْ يودع إلى القبورء ويشيّع . 
وإلى غرور الدنيا يرجع: وعن الشهوة والذنوب لا يقلع » فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب 


)3غ( -(8)روضة الواعظين : ص 555 ولاه 
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فأخذ درجاً بين يديه كان أثبت فيه حاجة الرجل فكتب: ألا والزراري يسأل الدعاء فى أمر قد 
أهمّه قال ثمّ طواه فقمنا وانصرفنا . 

فلمًا كان بعد أَيَام قال لي صاحبي ألا نعود إلى أبي جعفر فنسأله عن حوائجنا التي كنا 
سألناه فمضيت معه ودخلنا عليه فحين جلسنا عنده أخرج الدّرج وفيه مسائل كثيرة قد أجيبت 
فب لخاعيهها فأقبل على صاحبي فقرأ عليه جواب ما سأل ثمَّ أقبل علئ وهو يقرأ : وأمًا 
الزراري وحال الزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينهما قال فورد عليّ أمر عظيم وقمنا 
فاتصرفنا فقال لي : قد ورد عليك هذا الأمر؟ فقلت أعجب منه قال مثل أيّ شىء؟ فقلت : لأنْه 
سر لم يعلمه إلا الله تعالى وغيري فقد أخبرني بهء فقال: أتشكٌ في أمر الناحية؟ أخبرنى الآن 

ثم قضي أن عدنا إلى الكوفة فدخلت داري وكانت أمّ أبي العبّاس مغاضبة لي في منزل 

وأخبرني بهذه الحكاية جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمّد بن سُّليمان الزراري إجازة 
خلون من ذي القعدة سنة ستٌ وخحمسين وثلاث مائة قال: كنت تزوّجت بآمٌ ولدي وهي أوّل 
امرأة تزوّجتها وأنا حينئذ حدث السَنّ وستّي إذ ذاك دون العشرين سنة فدخلت بها في منزل 
أبيها فأقامت في منزل أبيها سنين وأنا أجتهد بهم في أن يحوّلوها إلى منزلي وهم لا يجيبوني 
إلى ذلك فحملت مني في هذه المذّة وولدت بنتأ فعاشت مدّة نم ماتت ولم أحضر في ولادتها 
ولا فى موتها ولم أرها منذ ولدت إلى أن توقيت للشّرور التي كانت بيني وبينهم . 

م اصطلحنا على أنّهم يحملونها إلى منزلي فدخلت إليهم في منزلهم ودافعوني في نقل 
المرأة إليّ وقدذر أن حملت المرأة مع هذه الحال ثم طالبتهم بنقلها إلى منزلي على ما اتَفقنا 
عليه فامتنعوا من ذلك فعاد الشرٌ بيئناء وانتقلت عنهم وولدت وأنا غائب عنها بتناً وبقينا على 
حال الشرٌ والمضارمة سنين لا آخذها. 

ثم دخلت بغداد وكان الصَاحب بالكوفة في ذلك الوقت أبو جعفر محمّد بن أحمد 
الزجوزجيّ وكان لي كالعمٌ أو الوالدء فنزلت عنده ببغداد وشكوت إليه ما أنا فيه من الشّرور 
الواقعة بيني وبين الزّوجة وبين الأحماء فقال لي تكتب رقعة وتسأل الدّعاء فيها. 

فكتبت رقعة ذكرت فيها حالي وما أنا فيه من خصومة القوم لي وامتناعهم من حمل المرأة 
إلى منزلي ومضيت بها أنا وأبو جعفر إلى محمّد بن علي وكان في ذلك الواسطة بيننا وبين 
الحسين بن روح كيه وهو إذ ذاك الوكيل فدفعناها إليه وسألناه إنفاذها مني وتأخر الجواب 
عني أياما فلقيته فقلت له: قد ساءني تأر الجواب عنّي فقال: لا يسوؤك فإنّه أحبٌ لي لك 
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وأومى إليّ أن الجواب إن قرب كان من جهة الحسين بن روح يه وإن تأخر كان من جهة 
الصضَاحب ظقتئلة . 

فاتصرفت فلمَا كان بعد ذلك ولا أحفظ المدّة إل أنها كانت قريبة فوجّه إلىّ أبو جعفر 
الزجوزجيٌ يوماً من الأيَام فصرت إليه فأخرج لي فصلاً من رقعة وقال لي : هذا جواب رقعتك 
فإن شئت أن تنسخه فانسخه وردَّه فقرأته فإذا فيه : والزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينهما . 
ونسخت اللفظ ورددت عليه الفصل ودخلنا الكوفة فسهّل الله لي نفس المرأة بأيسر كلفة وأقامت 
معي سنين كثيرة ورزقت مني أولاداً وأسأت إليها إساءات واستعملت معها كل ما لا تصبر النساء 
عليه؛ فما وقعت بيني وبينها لفظة شرٌ ولا بين أحد من أهلها إلى أن فرّق الزمان بيئنا . 

قالوا: قال أبو غالب: وكنت قديماً قبل هذه الحال» قد كتبت رقعة أسأل فيها أن تقبل 
ضيعتي ولم يكن اعتقادي في ذلك الوقت التقرّب إلى الله ك3 بهذه الحال وإِنّما كان شهوة 
مني للاختلاط بالنوبختيّين والدُخول معهم فيما كانوا فيه من الدّنيا فلم أجب إلى ذلك 
والححت في ذلك فكتب إليّ أن اختر من تثق به فاكتب الضيعة باسمه فإنّك تحتاج إليها 
فكتبتها باسم أبي القاسم موسى بن الحسن الزجوزجي ابن أخي أبي جعفر لثقتى به وموضعه 
من الدّيانة والئعمة . 

فلم تمض الأيام حتى أسروني الأعراب ونهبوا الضيعة التي كنت أملكها وذهب فيها من 
غلاتي ودوابي وآلتي نحو من ألف دينار وأقمت في أسرهم مدّة إلى أن اشتريت نفسي بمائة 
دينار وألف وخمسمائة درهم ولزمني في أجرة الرسل نحو من خخمسمائة درهم فخرجت 
واحتجت إلى الضيعة فبعتها('" . 

إيضاح: المضارمة : المغاضبة من قولهم تضرّم علىّ أي تغضّب قوله : (وكان الصاحب) 
أي صاحبي أو ملجأ الشيعة وكبيرهم أو صاحب الحكم من قبل السلطان والأوسط أظهر. 

؟؟ - غط؛ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود 
الفميّ. عن أبي على بن همام قال : أنفذ محمّد بن علي الشلمغاني/" العزاقريٌ إلى الشيخ 
الحسين بن روح يسأله أن يباهله وقال: أنا صاحب الرّجل وقد أمرت بإظهار العلم وقد أظهرته 


)0( الغيبة للطوسي. ص 71/٠7‏ سح 587-/7087. 

1( أقول: محمّد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر, بالعين المهملة والزاء والقاف والراء ؛ له كتب 
وروايات وكان مستقيماً متقدّماً في أصحايناء فحمله الحسد للشيخ أبي القاسم بن روح على ترك المذهب 
والذخول في المذاهب الرديّة فتغيّر وظهرت عنه مقالات منكرة؛ حتّى خرجت فيه توقيعات فأخذه 
السلطان وقتله وصلبه ببغداد. وله من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف. رواه المفيد 
رحمه الله إلا حديثئاً منه في باب الشهادات أنه يجوز للرّجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير 
علم . قاله الشيخ والعلامة قدّس سرّهما وغيرهما. وشلمغان قرية من نواحي واسط . [النمازي]. 


دق بحار الأنوار/ج١8‏ 


باطتأ وظاهراً فباهلني فأنفذ إليه الشيخ في جواب ذلك أيّنا تقدّم صاحبه فهو المخصوم فتقدّم 
العزاقري فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاث ماثة. 








قال ابن نوم : وأخبرني جذي محمد بن أحمد بن العبّاس بن نوح انيه قال : أخبرنا أبر 
محمد الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمريُ قال: لما أنفذ الشيخ أبو القاسم 
الحسين بن روح تنك التوقيع في لعن ابن أبي العزاقر أنفذه من مجلسه في دار المقتدر إلى 
شيخنا أبي علي بن همام في ذي الحبجة سنة اثنتي عشرة وثلاثماثة وأملاه أبو عل وعرَّفني أن 
أبا القاسم زه راجع في ترك إظهاره فإنه في يد القوم وفي حبسهم فأمر بإظهاره وأن لا يخشى 
ويأمن فتخلص وخرج من الحبس بعد ذلك بمدَّة يسيرة والحمد لله . 

قال : ووجدت في أصل عتيق كتب بالأهواز في المحرّم سنة سبع عشرة وثلا ثماثة أبو 
عبدالله» قال : حدّئنا أبو محمّد الحسن بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن 
محمّد بن علي بن أبي طالب الجرجانيّ قال: كنت بمدينة قم فجرى بين إخواننا كلام في أمر 
رجل أنكر ولده فأنفذوا رجلا إلى الشيخ صانه الله وكنت حاضراً عنده أيّده الله فدفع إليه 
الكتاب فلم يقرأه وأمره أن يذهب إلى أبي عبد الله البزوفري أعرّه الله ليجيب عن الكتاب فصار 
إليه وأنا حاضر فقال له أبو عبد الله : الولد ولده وواقعها في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا 
فقل له: فيجعل اسمه محمّداً فرجع الرسول إلى البلد وعرّفهم ووضح عندهم القول وولد 
الولد وسمّي محمّداً . 

قال أبن نوح : وحدّثني أب عبد الله الحسين بن محمّد بن سورة القّي حين قدم علينا حاجاً 
قال : حذثني علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمُ ومحمّد بن أحمد بن محمد الصيرفي 
المعروف بابن الدلال وغيرهما من مشايخ أهل قم أنَّ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولداً فكتب إلى الشيخ أبي 
القاسم الحسين بن روح تَْيِه أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء فجاء 
الجواب إِنك لا ترزق من هذه وستملك جارية ديلميّة وترزق منها ولدين فقيهين. 

قال : وقال لي أبو عبد الله بن سورة حفظه الله : ولأبي الحسن بن بابويه ثلاثة أولاد محمّد 
والحسين فقيهان ماهران في الحفظ يحفظان مالا يحفظ غيرهما من أهل قم ولهما أخ سمه 
الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعيادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له. 

قال ابن سورة كلما روى أبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن الحسين شيئاً يتعججب الناس 
من حفظهما ويقولون لهما : هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام عَقكئة لكماء وهذا أمر 
مستفيض في أهل قم قال: وسمعت أبا عبد الله بن سورة القمّي يقول: سمعت سروراً وكان 
رجلاً عابداً مجتهداً لقيته بالأهواز غير أنّي نسيت نسبه يقول : كنت أخرس لا أتكلّم فحملني 
أبي وعمّي في صباي وسنّي إذ ذاك ثلاث عشرة أو أربع عشرة إلى الشيخ أبي القاشم بن 
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روح ناته فسألاه أن يسأل الحضرة أن يفتح الله لساني فذكر الشيخ أبو القاسم الحسين بن 
روح إنكم أمرتم بالخروج إلى الحائر قال سرور: فخرجنا أنا وأبي وعمّي إلى الحير فاغتسلنا 
وزرنا قال: فصاح بي أبي وعمي : يا سرور فقلت بلسان فصيح لبيك فقالا لي: وبحك 
تكلمت؟ فقلت: نعم» قال أبو عبد الله بن سورة: وكان سرور هذا رجلاً ليس بجهوريّ 
الصوت20 . 

بيان: يظهر منه أن البزوفريّ تخد كان من السفراء ولم ينقل ويمكن أن يكون وصل ذلك 
إليه بتوسّط السفراء أو بدون توسّطهم في خصوص الواقعة. 

5 --ك: ابن الوليد؛ عن سعدء عن علان الكلينيَ» عن محمّد بن شاذان بن نعيم قال : 
اجتمع عندي مال للغريم صلى الله عليه : خمسمائة درهم تنقص عشرين درهماً فأبيت أن 
أبعثها ناقصة هذا المقدار فأتممتها من عندي وبعثت بها إلى محمّد بن جعفر ولم أكتب ما لي 
فيها فأنفذ إلى محمّد بن جعفر القبض وفيه: وصلت خمس مائة درهم لك فيها عشرون 
ا 

شا: ابن قولويه عن الكلينيّ ‏ عن علي بن محمدء عن مححمد بن شاذان مثله . ٠ص‏ 5755. 

يجة عن محمد بن شاذان مثله . اج ”اص 2415910. 

5 -ك» أبي . عن سعدذ» عن إسحاق بن يعقوب قال: سمعت الشيخ العمريّ يقول: 
صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم عقكئزة فأنفذه فردٌ عليه وقيل له : أخخرج حقٌّ ابن 
عمك منه وهو أريعماثة درهم فبقي الرّجل باهتا متعسجّباً ونظر في حساب المال وكانت في يده 
ضيعة لولد عمّه قد كان ردٌ عليهم بعضها وزوى عنهم بعضها فإذا الذي نض لهم من ذلك المال 
أربعمائة درهم كما قال لاخ فأخرجه وأنفذ الباقي فقيل29 . 

شا: ابن قولويه. عن الكلينيّ؛ عن علي بن محمد مثله. #«ص 27586 . 

1 -ك: أبي ؛ عن سعدء عن علي بن محمّد الرازيّ» عن جماعة من أصحابنا أنّه نئل 
بعث إلى أبي عبد الله بن الجنيد وهو بواسط غلاماً وأمره ببيعه قباعه وقبض ثمنه فلمًا عيّر 
الدنانير نتقصت في التعيير ثمانية عشر قيراطاً وحبّة فوزن من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبّة 
انلها قر عليه كنار وزله ثمانية عشر قيراطاً وحية(؛). 

يج: قال الكلينيٌ : أخبرنا جماعة من أصحابنا ألّه بعث» إلى آخر الخبر. «ج 7 ص 87١4‏ . 

بيان: الضمير في قوله (أنه) راجع إلى القائم تكله . 

4 -ك: ابن الوليد؛ عن سعد؛ عن علآن» عن محمّد بن جبرئيل» عن إبراهيم ومحمّد 
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ابني الفرج» عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار قال: وفدت العسكر زائراً فقصدت الناحية 
فلقيتني امرأة فقالت : : أنت محمد بن إبراهيم؟ فقلت : نعم» فقالت: انصرف فإنّك لا تصل 
في هذا الوقت وارجع الليلة فإِنَ الياب مفتوح لكء فادخل الدارء واقصد البيت الذي فيه 
السراج, ففعلت ففعلت وقصدت الباب فإذا هو مفتوح ودخلت الدار وقصدت البيت الذي وصفته. 
فبينا أنا بين القبرين أنتحب وأبكي إذ سمعت صوتاً وهو يقول: يا محمّد انّق الله وتب من كل 
نانانك عله نقد تلت أمرا 01 

- ك: ابن الوليدء عن سعد عن علي بن محمّد الرازي» عن نصر بن الصباح البلخي 
قال: كان بمرو كاتب كان للخوزستانُ سمّاه لي نصر فاجتمع عنده ألف ديئار للناحية 
فاستشارني فقلت : ابعث بها إلى الحاجز فقال: هو في عنقك إن سألني الله عنه يوم القيامة؟ 
فقلت : نعم؛ قال نصر : ففارقته على ذلك ثم انصرفت إليه بعد سنتين ٠»‏ فلقيته فسألته عن المال 
فذكر أنه بعث من ألمال بماتتي دينار إلى الحاجز فورد عليه وصولها والدعاء له وكتب إليه كان 
المال ألف دينار فيعثت بمائتي دينار فإن أحببت أن تعامل أحداً فعامل الأسديّ بالريٌ 

قال نصر : وورد علي نعي حاجز فجزعت من ذلك جزعاً شديداً واغتممت له؛ فقلت له : ولم 
تغتم وتجزع وقد منَّ الله عليك بدلالتين : قد أخبرك بمبلغ المال وقد نعى إليك حاجزاً مبتدئاً"" . 

1 - ك: أبي » عن سعد عن علآن» عن نصر بن الصباح قال: أنفذ رجل من أهل بلخ 
خمسة دنانير إلى حاجز وكتب رقعة غير فيها اسمه فخرج إليه بالوصول باسمه ونسبه 
والدعاء0 . 

* - كه أبي .عن سعدء عن أبى ي حامد المراغي» عن محمّد بن شاذان بن نعيم قال: 
بعث رجل من أهل بلخ بمال ورقعة ليس فيها كتابة وقد خط فيها بإصبعه كما تدوّر من غير كتابة 
وقال للرّسول: احمل هذا المال فمن أخبرك بقصّته وأجاب عن الرّقعة فأوصل إليه المال 
فصار الرّجل إلى العسكرء وقصد جعفراً وأخبره الخبر فقال له جعفر: تقر بالبداء؟ قال 
الرّجل : نعم» قال: فإِنْ صاحبك قد بدا له وقد أمرك أن تعطيني هذا المال فقال له الرّسول: 
لا يقنعني هذا الجواب. 

فخرج من عنده وجعل يدور على أصحابنا فخرجت إليه رقعة هذا مال كان قد غدر به كان 
وت صنيون تدعل اللسرصن البيبت فأخذوا ما كان في الصندوق وسلّم المال وردّت عليه 
الرّقعة وقد كتب فيها كما تدور: وسألت الدّعاء فعل الله بك وفعا © . 

بيان: قوله: (وقد كتب فيها) أي الرقعة قعة التي كانت قد كتب السؤال فيها بالأصبع كما 


تدور. 
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١‏ - ك: أبي؛ عن سعد؛ عن محمّد بن صالح قال: كتبت أسأل الدعاء لبادا شاكه وقد 
حبسه ابن عبد العزيز» وأستأذن في جارية لي أستولدها فخرج : استولدها ويفعل الله ما يشاء 
والمحبوس يخلصه الله فاستولدت الجارية فولدت فماتت وخلّي عن المحبوس يوم خرج إلىّ 
التوقيع . 

قال: وحدّثني أبو جعفر قال: ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع أو 
الثامن فلم يكتب شيئاً فمات المولود يوم الثامن. ثم كتبت أخبر بموته فورد: سيخلف عليك 
غيره وغيره» فسمّه أحمد وبعد أحمد جعفراً فجاء ما قال تكئلة . 

قال: وتزوّجت بامرأة سرّاً فلمًا وطنتها علقت وجاءت بابنة فاغتممت وضاق صدري 
فكتبت أشكو ذلك فورد: ستكفاهاء فعاشت أربع سنين ثم ماتت فورد «الله ذو أناة وأنتم 
تستعجلون؟» قال: ولمًّا ورد نعي أبن هلال لعنه الله جاءني الشيخ فقال لي : أخرج الكيس 
الذي عندك فأخرجته فأخرج إليّ رقعة فيها: وأمّا ما ذكرت من أمر الصوفيّ المتصنّع يعني 
الهلاليى بتر الله عمره. ثم خرج من بعد موته (قد قصدنا فصبرنا عليه فيتر الله عمره 
بدعوتنا)17؟ , 

نجم: بإسنادنا إلى أبي جعفر الطبريّ وعد الله بن جعفر الحميري قالا : حدّثنا أبو جعفر 
إلى قوله: وأنتم تستعجلون9 . 

دلائل الإمامة: للطبري عن أبي المفضّل الشيباني» عن أبي جعفر قال: ولد لي مولود 
إلى آخر الخبر. 

وعنه؛ عن أبي المفضّل. عن الكليني» عن أبي حامد المراغي. عن محمّد بن شاذان بن 
نعيم؛ عن رجل من أهل بلخ قال: تزوّجت امرأة سر إلى آخر الخبر0©. 

5 - ك: أبي ؛ عن سعد عن علآن» عن الحسن بن الفضل اليمانيّ قال: قصدت سر من 
رأى فخرج إليّ صرة فيها دنانير وثوبان فرددتها وقلت في نفسي : أنا عندهم بهذه المنزلة 
نأخذتني العزّة» ثمّ ندمت بعد ذلك وكتبت رقعة أعتذر وأستغفر ودخلت الخلاء وأنا أحدّث 
نفسي وأقول : والله لئن ردت الصرّة لم أحلّها ولم أنفقها حتى أحملها إلى والدي فهو أعلم مني . 

فخرج إلى الرسول: أخطأت إذ لم تعلمه أنا ربما فعلنا ذلك بموالينا وربما سألونا ذلك 
بتبركون به وخرج إليّ : أخطأت بردّك برّنا وإذا استغفرت الله فالله يغفر لك وإذا كان عزيمتك 
وعقد نيتك أن لا تحدث فيها حدثاً ولا تنفقها في طريقك فقد صرفناها عنكء وأمًا الثوبان فلا 
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قال : وكتبت في معنيين وأردت أن أكتب في معنى ثالث فقلت في نفسي : لعله يكره ذلك» 
فخرج إلىّ الجواب في المعنيين والمعنى الثالث الذي طويته ولم أكتبه قال: وسألت طبباً 
فبعث إلى في خرقة بيضاء فكانت معي في المحمل فتفرت ناقتي بعسفان وسقط محملي وبدّد 
ما كان معي فجمعت المتاع وافتقدت الصرّة واجتهدت في طلبها حتى قال بعض من معنا : ما 
تطلب؟ فقلت: صرّة كانت معي قال: وما كان فيها؟ فقلت: نفقتي قال: قد رأيت من 
حملها فلم أزل أسال عنها حتى أيست منها فلمًا وافيت مكّة حللت عيبتي وفتحتها فإذا أوّل ما 
بدا عليّ منها الصرّة وإِنّما كانت خارجاً في المحمل فسقطت حين تبدّد المتاع . 

قال : وضاق صدري يبغداد في مقامي فقلت في نفسي أخاف أن لا أحجٌ في هذه السّئة ولا 
أنصرف إلى منزلي وقصدت أبا جعفر أقتضيه جواب رقعة كنت كتبتها فقال: صر إلى المسجد 
الذي في مكان كذا وكذا فإنّه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه فققصدت المسجد وبينا أنا فيه 
إذ دخل على رجل فلمًا نظر إلى سلّم وضحك وقال لي : أبشر فإِنّك ستححٌ في هذه السّنة؛ 
وتنصرف إلى أهلك سالماً إن شاء الله . 

قال: وقصدت ابن وجناء أسأله أن يكتري لي ويرتاد لي عديلاً فرأيته كارهاً ثم لقيته بعد 
أيَامِ فقال لي: أنا في طلبك منذ أيّام قد كتب إليّ أن أكتري لك وأرتاد لك عديلاً ايتداء 
فحدّئني الحسن أنه وقف في هذه السّنة على عشرة دلالات والحمد لله رب العالميه27 . 

"اه -ك: أبي ؛ عن سعد » عن علي بن محمّد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم اليمانيٌ 
قال: كنت مقيما ببغداد وتهيّأت قافلة اليمانيّين للخروج : فكتبت أستأذن في الخروج معهاء 
فخرج : + للاتخرع مغها ندا لك في الخوويم جو واب الكولة وشرعيك العا قل وخر ج عليها 
بتو حنظلة واجتاحوها. 

قال: وكتبت أستأذن في ركوب الماء فخرج : لا تفعل. فما خرجت سفينة في تلك السنة 
إل خرج عليها البوارج فقطعوا عليها . 

قال: وخرجت زائراً إلى العسكر نأنا في المسجد مع المغرب إذ دخل على غلام فقال 
لي : قم فقلت: من أنا وإلى أين أقوم قال لي: أنت على بن محمّد رسول جعفر بن إبراهيم 
اليماني قم إلى المنزل قال وما كان علم أحد من أصحابنا بموافاتي قال: فقمت إلى منزله 
واستأذنت في أن أزور من داخل فأذن لي27 . 

شاء ابن قولويه» عن الكايني؛ ؛ عن علي بن محمّد » عن علي بن الحسين اليماني قال : 
كنت ببغداد وذكر مثله(؟) 


4ه ك: 0 عن علاآن» عن الأعلم البصري, عن أبي رجاء البصري قال : 
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خرجت في الطلب بعد مضي أبي محمّد عَتِكئ بسنتين لم أقف فيهما على شيء فلمًا كان في 
الثالثة كنت بالمدينة في طلب ولد أبي محمّد تقكهة بصرياء وقد سألني أبو غانم أن أتعشّى 
عنده فأنا قاعد مفكر في نفسي وأقول لو كان شيء لظهر بعد ثلاث سنين وإذا هاتف أسمع 
صوته ولا أرى شخصه وهو يقول: يا نصر بن عبد الله قل لأهل مصر آمنتم برسول الله حيث 
رأيتموه؟ قال نصر ولم أكن عرفت اسم أبي وذلك أني ولدت بالمدائن فحملني التوفلىٌ إلى 
مصر» وقد مات أبي فنشأت بها فلمًا سمعت الصّوت قمت مبادراً ولم أنصرف إلى أبي غانم 
وأخذت طريق مصر. 

قال: وكتب رجلان من أهل مصر في ولدين لهما فورد: أمّا أنت يا فلان فآجرك الله ودعا 
لآخر فمات أبن المعّى7( , ْ 

قال وعدت أب يود الوجنائيٌ قال: اضطرب أمر البلد وثارت فتنة فعزمت على 
المقام خذاد مات يوماً فجاءني شيخ وقال : انصرف إلى بلدك. فخرجت من بغداد وأنا 
كاره فلمًا وافيت سر من رأى أردت المقام بها لما ورد علي من اضطراب البلد فخرجت فما 
وافيت المنزل حتى تلقّاني الشيخ ومعه كتاب من أهلي يخبروني بسكون البلد ويسألوني 
القدوم0 . 

8 - لك أبي ؛ عن سعد عن محمّد بن هارون قال: كان للغريم على خمسمائة دينار فأنا 
ليلة ببغداد وقد كان لها ريح وظلمة؛ وقد فزعت فزعاً شديداً وفككرت فيما علىّ ولى: وفلت 
في نفسي: لي حوانيت اشتريتها بخمسمائة وثلاثين ديناراً وقد جعلتها للغريم 2 
بخمسماثة دينار. فجاءني من تسلّم مني الحوانيت وما كتبت إليه في شيء من ذلك من قبل أن 
أنطق بلساني ولا أخبرت به أحدا9© . 

1 - ك: أبي» عن سعدء عن أبي القاسم بن أبي حابس قال: كنت أزور الحسين نك 
في النصف من شعبان فلمًا كان سنة من السنين وردت العسكر قبل شعبان؛: وهممت أن لا 
أزور في شعبان فلمًا دخل شعبان قلت لا أدع زيارة كنت أزورها فخرجت زائراً» وكنت إذا 
وردت العسكر أعلمتهم برقعة أو رسالة فلمًا كان في هذه الدّفعة قلت لأبي القاسم الحسن بن 
أبي أحمد الوكيل لا تعلمهم بقدومي فإِنّي أريد أن أجعلها زورة خالصة فجاءني أبو القاسم 
وهو يتبسم وقال: بعث إليّ بهذين الدينارين وقيل لي ادفعهما إلى الحابسيّ وقل له : من كان 
في حاجة الله كان الله فى حاجته . 

فال: واعتللت بسر من رأى علة شديدة أشفقت فيها وظللت مستعداً للموت فبعث إل 
بستوقة فيها بنفسجين وأمرت بأخذه فما فرغت حتى أفقت والحمد لله ربٌ العالمين . 1 
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حدثان موته لعلى أصل إلى حقّي فلم يؤذن لي ثم كتبت أستأذن ثانيا فلم يؤذن لي فلمًا كان بعد 
سئتين كتب إلىّ ابتداءً : صر إليهم فخرجت إليهم فوصلت إلى حقي . 

قال أبو القاسم : وأوصل ابن رئيس عشرة دنانير إلى حاجز فنسيها حاجز أن يوصلها فكتب 
إليه : تبعث بدنانير أبن رئيس . 

قال: وكتب هارون بن موسى بن الغرات في أشياء وخخظّ بالقلم بغير مداد يسأل الذعاء 
لابنى أخيه وكانا محبوسين» فورد عليه جواب كتابه وفيه دعاء للمحبوسين باسمهما. 

قال: وكتب رجل من ريض حميد يسأل الدّعاء في حمل له فورد: الدعاء في الحمل قبل 
الأربعة أشهر وستلد أنثى فجاء كما قال. 

قال: وكتب محمد بن محمّد القصريْ يسأل الدعاء أن يكفى أمر بناته وأن يرزق الحج 
وبردٌ عليه ماله فورد عليه الجواب بما يسأل فحجّ سنته ومات من بناته أربع وكان له ستّة» ورد 
عليه ماله . 

قال: وكتب محمّد بن يزداد يسأل الدّعاء لوالديه فورد: غفر الله لك ولوالديك ولأختك 
المتوقاة المسمّاة كلكى وكانت هذه امرأة صالحة متزوجة بجوّار. 

وكتبت في إنفاذ خمسين ديناراً لقوم مؤمنين منها عشرة دنانير لابن عم لي لم يكن من الإيماذ 
على شيء فجعلت أسمه آخر الرقعة والفصول ألتمس بذلك الدلالة في ترك الدعاء له؛ فخرج في 
فصول المؤمنين : تقبّل الله منهم وأحسن إليهم وأثابك ولم يدع لابن عمي بشيء. 

قال: وأنفذت أيضاً دنانير لقوم مؤمنين وأعطاني رجل يقال له محمّد بن سعيد دنائير 
فأنفذها باسم أبيه متعمّداً ولم يكن من دين الله على شيء فخرج الوصول باسم من غيّرت اسما 
محمد . 

قال: وحملت في هذه السنة التي ظهرت لي فيها هذه الدلالة ألف ديئار بعث بها أبو جعفر 
ومعي أبو الحسين محمد بن محمّد بن خلف وإسحاق بن الجنيد فحمل أبو الحسين الْخُرحٍ 
إلى الدّور واكترينا ثلاثة أحمرة» فلمًا بلغنا القاطول لم نجد حميراً فقلت لأبي الحسين احمل 
الخرج الذي فيه المال واخرج مع القافلة حتى أتخلف في طلب حمار لإسحاق بن الجنيا 
يركبه فإنّه شيخ فاكتريت له حماراً ولحقت بأبي الحسين في الحير حير سرّ من رأى فأنا أسامر 
وأقول له: أحمد الله على ما أنت عليه فقال: وددت أن هذا العمل دام لي . 

فوافيت سر من رأى وأوصلت ما معنا فأخذه الوكيل بحضرتي ووضعه في منديل وبعث ب 
مع غلام أسود. 

فلمًا كان العصر جاءني برزيمة خفيفة ولمًا أصبحنا خلابي أبو القاسم وتقدّم أبو الحسين 
وإسحاق فقال أبو القاسم: الغلام الذي حمل الرّزيمة جاءني بهذه الدراهم وقال لي : ادفعه 
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إلى الرُسول الذي حمل الرّزيمة فأخذتها منه فلما خرجت من باب الدّار قال لي أبو الحسين 
من قبل أن أنطق أو يعلم أنَّ معي شيئاً لما كنت معك في الحير تمنّيت أن يجيئني منه دراهم 
أتبرّكَ بها وكذلك عام أوّل حيث كنت معك بالعسكر فقلت له : خذها فقد أتاك الله بها والحمد 
نك رت ملسي 

قال : وكتب محمّد بن كشمرد يسأل الذّعاء أن يجعل ابنه أحمد من أَمَ ولدء في حل فخرج : 
والصّقريُ أحلّ الله له ذلك فأعلم تقئلة أن كنيته أبو الصَقر”'" . 

يج: عن أبي القاسم بن أبي حبيش قال: كتبت في إنفاذ خمسين ديناراً. . . إلى قوله فقد 
أتاك الله بها. «ج؟ ص .6591١‏ 

بيان: الرّزمة بالكسر ما شد فى ثوب واحد قوله (جاءني) أي أبو الحسن . 

/اه -ك: حدّئني علئٌ بن محمّد بن إسحاق الأشعري قال: كانت لي زوجة من الموالي قد 
كنت هجرتها دهراً فجاءتني فقالت إن كنت قد طلقتتي فأعلمني فقلت لها لم أطلقك ونلت 
منها في ذلك اليوم فكتبت فكتبت إلى بعد شهر تدّعي أنّها حملت فكتبت في أمرها وفي دار كان 
صهري أرق بن لقره أسأل أن تباع متي وينجم علىّ ثمنها فورد الجواب في الدار قد 
أعظيت ها شآلت وكك عن ذكز المرأة و الحم تت إلى المرأة بعد ذلك تعلمتى أنها نيت 
باعلا وأث العمل لا امل اله والحسد شرت العالت 0 ْ 

4 -ك؛ أبي». عن سعد عن أبي علي التيلى قال : جاءني أبو جعفر فمضى بي إلى العباسية 
وأدخلني إلى خربة وأخرج كتاباً فقرأه علئٌ فيه شرح جميع ما حدث على الدّار وفيه أن فلانة 

يعني أمّ عبد الله يؤخذ بشعرها وتخرج من الدار ويحدر بها إلى بغداد وتقعد بين يدي السَلطان 
واعناء حا يعدت ف فال ان : احفظ ثم مزّق الكتاب وذلك من قبل أن يحدث ما حدث بمدّة . 





قال: وحدّني أبو جعفر المزوزيُ عن جعفر بن عمرو قال: خرجت إلى العسكر وأمٌ أبي 
محمد في الحياة ومعي جماعة فوافينا العسكر فكتب أصحابي يستأذتون في الزّيارة من داخل 
ال صو سيار لا أستأذن فتركوا أسمي فخرج 
الإذن: ادخلوا ومن أبى أن يستأذن. 

قال: وحدثني لول يط سند كتب إبراهيم بن محمد بن الفرج الر خجي 
في أشياء وكتب في مولود ولد له يسأل أن يسمّى فخرج إليه الجواب فيما يسأل ولم يكتب إليه 
في المولود شيء فمات الولد والحمد لله رب العالمين. 

قال: وجرى بين قوم من أصحابنا مجتمعين كلام في مجلس فكتب إلى رجل منهم شرح ما 
جرى في المجلس . 
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يتوكفه ولا حساب يقف عليه إلأ موت يبدّد شمله ويفرّق جمعه ويُينّم ولده لكان ينبغي له أن 
يحاذر ما هو فيه بأشدّ النصب والتعب» ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم 
وركنا إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام قد أيقنوا بالمقام» وغفلنا عن المعاصي والذنوب غفلة 
أقوام لا يرجون حساباً ولا يخافون عقاب(" . 

بيان: لعل الضمير في قوله يَقَتئ؛ : منه راجع إلى الموت المتقدّم ذكره في الرواية» أو 
المعلوم بقرينة المقام؛ وقوله: على الإنسان متعلّق بقوله : أشبه» والظاهر أنّه سقط منه شيء؛ 
والتوكف : التوقع. أي يتوقّع وينتظر عقابه . 

4١‏ - جع: قال النبي عن : أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت» وأفضل العبادة ذكر 
الموت» وأفضل التفكر ذكر الموت. فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض 
0 

7 - وقال رجل لأبي ذر يرَيْةِ : ما لنا نكره الموت؟ قال : لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم 
الآخرة فتكرهون أن تتتقلوا من عمران إلى خراب؛ قيل له : فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال : 
أمَا المحسن فكالغائب يقدم على أهله؛ وأمّا المسيء فكالآبق يقدم على مولاه؛ قيل : فكيف 
ترى حالنا عند الله؟ قال: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك وتعالى : « إن رار لِتى يمر 
عاذ لفْبَّرَ لتى جم 4 قال الرجل : فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من 
المحسنب 29 

'"؟ - كتاب الدرّة الباهرة: قيل لأمير المؤمنين يَؤيئئة : ما الاستعداد للموت؟ فقال: 
أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم؛ ثم لا يبالي أوقع على الموت أو 
وقع الموت عليه؟ والله لا يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه9)؟, 

؛ - دعوات الراوندي: قال رسول الله يَِقيه : لا يتمنّينَ أحدكم الموت لفتر نزل به0©) . 

5 - وقال: لا تتمئوا الموت فإِنْ هول المظلع شديدء وإن من سعادة المرء أن يطول 
عمره؛ ويرزقه الله الإنابة إلى دار الخلود9 . 

45 - وقال أمير المؤمنين قت : بقيّة عمر المرء لا قيمة لهء يدرك بها ما قد فات؛ ويحبي 
فاك 

أقول: سيأتي أخبار الاستعداد للموت في باب موضوع له في كتاب المكارم . 

تحقيق مقام لرفع شكوك وأوهام: ربما يتوهّم التنافي بين الآيات والأخبار الدالّة على 
)١(‏ فلاح السائل» ص .1١5‏ (؟) جامع الأخيار؛ ص 157. 


(*) جامع الأخبارء ص .١158‏ (54) الدرة الباهرة» ص 78. 
(5) -(7) الدعرات للراوندي») ص 177. 


؟” بحار الأنوار / ج01 
قال: وحدّئني العاصميٌ أن رجلاً تفكر في رجل يوصل له ما وجب للغريم غقئلة وضاق 
به صدره فسمع هاتفاً يهتف به: أوصل ما معك إلى حاجز. 

قال: وخرج أبو محمد السَروي إلى سرَّ من رأى ومعه مال فخرج إليه ابتداء: ليس فينا 
نك :ولا فيعن يتون مقاننا وو ها مدت إلى تاي . 

قال : وحدّثني أبو جعفر قال: بعثنا مع ثقة من ثقات إخواننا إلى العسكر شيئاً فعمد البّجل 
فدس فيما معه رقعة من غير علمنا فردَّت عليه الرقعة بغير جواب. 

وقال: قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي : قال لي أبو طاهر البلالي : التوقيع 
الذي خرج إلى من أبي محمّد نت: فعلّقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك فقلت له: أحتُ 
أن تكتب لي من لفظ التوقيع ما فيه فأخبر أبا طاهر بمقالتي فقال له: جتني به حتى يسقط 
الإسناد بيني ويينه : خرج إليّ من أبي محمد 382 قبل مغييّه بستتين يخبرني بالخلف من بعده 
ْم خرج إليّ قبل مضييّه بثلاثة أيَام يخبرني بذلك فلعن الله من جحد أولياء الله حقوقهم وحمل 
الناس على أكتافهم والحمد لله كثير9؟. 

بيان: قوله: (قال أبو عبد الله) كلام سعد بن عبد الله » وكذا قوله (فقلت له) وضمير (له) 
راجع إلى الحسين» وكذا المستتر في قوله (فأخبر) والحاصل أن الحسين سمع من البلالي أنه 
قال: التوقيع الذي خرج إلىّ من أبي محمد غك في أمر الخلف القائم هو في جملة ما 
أودعتك في بيتك وكان قد أودعه أشياء كان في بيته فأخبر الحسين سعداً يما سمع منه فقال 
سعد للحسين : أحبٌ أن ترى التوقيع الذي عنده وتكتب لي من لفظه فأخبر الحسين أبا طاهر 
بمقالة سعد فقال أبو طاهر: جئني بسعد حتى يسمع مني بلا واسطة فلمًا حضر أخبره 
بالتوقيع» ويؤيّده ما وججهنا به هذا الكلام أن الكلينئّ روى هذا التوقيع عن البلالي . 

4 -ك: كتب علي بن محمّد الصيمري يسأل كفنا فورد أنّه يحتاج إليه سنة ثمانين أو 
إحدى وثمانين فمات في الوقت الذي حدَّه وبعث إليه يالكفن قبل موته بشه 9), 

٠‏ -ك: محمد بن علي الأسود تيه قال دفعت إلى امرأة سنة من السّنين ثوباً وقالت: 
احمله إلى العمرئ كانه فحملته مع ثياب كثيرة فلمًا وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كله إلى 
محمد بن العبّاس القمّي فسلمت ذلك كله ما خلا ثوب المرأة فوجّه إلى العمريٌ ييه وقال : 
ثوب المرأة سلمه إليهء فذكرت بعد ذلك أنَّ امرأة سلّمت إليّ ثوباً فطلبته فلم أجده فقال لي : 
لا تغتم فإنك ستجده فوجدته بعد ذلك ولم يكن مع العمريّ نسخة ما كان معي 9. 

١‏ - ك: محمّد بن على الأسود دنه قال: سألني عليٌ بن الحسين بن موسى بن 





)1( كمال الذين» ص 105 باب 8 92-٠‏ 3( كمال الدينء ص 105 باب اك ال 
9و كمال الدين, ص 2:6 باب 1ح كر 
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بابويه يثدنه بعد موت محمّد بن عثمان العمريّ أن أسأل أبا القاسم الرّوحي تنه أن يسأل 
مولانا صاحب الدّمان يَيئلاة أن يدعو الله أن يرزقه ولداً ذكراً قال: فسألته فأنهى ذلك ثم 
أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيَام أنه قد دعا لعلي بن الحسين وأنّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به 
وبعده أولاد. 

قال انحط كد يوعك الاسترده وبنا لفق ام ننس أو يتعواللة لى أن اورف ولد 
ذكراً فلم يجبني إليه وقال: ليس إلى هذا سبيل قال فولد لعلي بن الحسين كله تلك السّنة ابنه 
محمّد وبعده أولاد ولم يولد لي. 

قال الصدوق يتنه: كان أبو جعفر محمّد بن على الأسود صيليه كثيراً ما يقول لي إذا راني 
أختلف إلى مجلس شيخنا محمّد بن الحسين بن أحمد بن الوليد تي وأرغب في كتب العلم 
وحفظه : ليس بعجب أن تكون لك هذه الرّغبة في العلم وأنت ولدت يدعاء الإمام نوكته 7" . 

غط: جماعة عن الصدوق مثله . 


وقال: قال أبو عبد الله بن بابويه عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة فربما كان يبحضر 
مجلسي أبو جعفر محمّد بن على الأسود فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال 
والحرام يكثر التعججّب لصغر سني ثم يقول : لا عجب لأنّك ولدت بدعاء الإمام عل 9" . 

- ك:محمّد بن على بن متيل قال: كانت امرأة يقال لها زينب من أهل آبه وكانت أمرأة 
محمّد بن عبديل الآبي معها ثلاث مائة دينار فصارت إلى عمّي جعفر بن محمّد بن متيل 
وقالق : اح ان ابل هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح قال: فأتفذني معها 
أترجم عنها فلمًا دخلت على أبي القاسم يدن أقبل عليها بلسان فصيح فقال لها : زينب جونا 
جويدا كوايد جون ايقنه ومعناه كيف أنت وكيف مكثت وما خبر صبيانك؟ قال فامتنعت من 
الورجمة وملمت المال ورعييت”, 

غط؛ جماعة عن الصدوق معله2) , 

9 - كو محمّد بن على بن متيل قال : قال عمّى جعفر بن محمد بن متيل دعاني أبو جعفر 
مدا بو الماك لقان الجعروف بالعسر و أخرم اتويات سطلفة وض ايها دراعتم يقال 
لي : تحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت» وتدفع ما دفعت إليك إلى أوّل رجل 
يلقاك عند صعودك من المركب إلى الشط بواسط . 


قال: فتداخلني من ذلك غم شديد وقلت مثلي يرسل في هذا الأمر ويحمل هذا الشيء 
الوتح قال فخرجت إلى واسط وصعدت من المركب فأوّل رجل تلقّاني سألته عن الحسن بن 


. (؟) الغيبة للطوسيء ص 751-150 ح1775-/371‎ .51١ كمال الدين: ص 866 باب 56 ح‎ )١( 
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محمّد بن قطاة الصّيدلانيّ وكيل الوقف بواسط فقال: أنا هو من أنت فقلت أنا جعفر بن محمد 
أبن متيل قال فعرفني باسمي وسلم علي وسلّمت عليه وتعانقنا فقلت له : أبو جعفر العمريٌ يقرأ 
عليك السّلام ودفع إلىّ هذه الثويبات وهذه الصرّة لأسلّمها إليك. فقال الحمد لله فإنّ محمد بن 
عبد الله العامري قد مات وخحرجت لأصلح كفنه فحلّ الثياب فإذا بها ما يحتاج إليه من حبرة 
وثياب وكافور وفي الصرّة كرى الحمّالين والحفّار قال: فشيّعنا جنازته وانصرفت7) . 

بيان: قال الجوهري شيء ونح ووتّح أي قليل تافه وشيء ونح وغر إتباع له أي نزر. 

وا ا 1 براحي اه يجلا ارت 
سوق القطن في داره قال قدم أ بو الحسن علي بن أحمد بن علي العقيقئٌ ببغداد في سنة ثمان 
ار كا ب ول ل يه 
إن أهل بيتك في هذا البلد كثير فإن ذهبنا نعطي كل ما سألونا طال ذلك أو كما قال. 

فقال له العقيقيُ فإني أسأل من في يده قضاء حاجتي فقال له علي بن عيسى من هو هذا؟ 
فقال: الله بيج وخرج مغضباً قال فخرجت وأنا أقول : في الله عزاء من كل هالك. ودرك 
من كل مصيبة قال فانصرفت فجاءني الرسول من عند الحسين بن روح نه وأرضاه فشكوت 

فجاءني الرسول بمائة درهم عَهَدَاً وودناً ومنديل وشيء من حنوط وأكفان وقال لىئ: 
مولاك يقرئك السّلام ويقول لك إذا أهمّك أمر أوغمٌ فامسح بهذا ال.نديل وجهك فإنَّهِ منديل 
مولاك؛ وخذ هذه الدراهم وهذا الحنوط وهذه الأكفان وستقضى حا.جتك في ليلتك هذه وإذا 
قدمت إلى مصر مات محمد بن إسماعيل من قبلك بعشرة أيه ثُمْ مثَّ بعده فيكون هذا كفنك 
وهنا عم تلك وهنا جيادك 0 

قال: فأخذت ذلك وحفظته وانصرف الرّسول فإذا أنا بالمشاعل على بابي والباب يدق 
فقلت لغلامي خخير: يا خير انظر أي شيء هو ذا؟ فقال خير: هذا غلام حميد بن محمد 
الكاتب ابن عم الوزير فأدخله إليّ فقال قد طلبك الوزير يقول لك مولاي حميد اركب إلىّ. 

قال فركبت وفتحت الشوارع والدروب وجئت جئت إلى شارع الوزَانِين فإذا بحميد قاعد ينتظرنى 

فلمًا رآني أخذ ببدي وركبنا فدخلنا على الوزير فقال لي الوزيريا شيخ قد قضى الله حاجتك 
واعتذر إليّ ودفع إليّ الكتب مختومة مكتوبة قد فرغ منها قال فأخذت ذلك وخرجت . 

قال أبو محمّد الحسن بن محمد فحدّئنا أبو الحسن علي بن أحمد العقيقيُ بنصيبين بهذا 
وقال لي : : ما خرج هذا الحثوط إلآ لعمّي فلانة ولم يسمّها وقد بغيته لنفسي وقد قال لي 
الحسين بن روح تنك إني أملّك الضيعة وقد كتب لي بالذي أردت فقمت إليه وقبّلت رأسه 


)0( كمال الدين» ص 5815 باه 6ح 0 
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وعيئيه وقلت: يا سيّدي أرني الأكفان والحنوط والدّراهم فأخرج إلى الأكفان فإذا فيها برد 
حبرة مسهّم من نسج اليمن وثلاثة أثواب مرويّ وعمامة وإذا الحنوط في خريطة وأخرج 
الدّراهم فعددتها مائة درهم فقلت يا سيّدي هب لي منه ما درهماً أصوغه خاتماً قال: وكيف 
يكون ذلك خذ من عندي ما شئت فقلت أريد من هذه وألححت عليه وقبّلت رأسه وعينيه 
فأعطاني درهماً فشددته في منديلي وجعلته في كمّي فلمًا صرت إلى الخان فتحت زنفيلجة 
معي وجعلت المنديل في الزنقيلجة وفيه الدرهم مشدود وجعلت كتبي ودفاتري فوقه وأقمت 
أيَامَا ثم جئت أطلب الذّراهم فإذا الصرّة مصرورة بحالها ولا شيء فيها فأخذني شبه 
الوسواس فصرت إلى باب العقيقيّ فقلت لغلامه خير أريد الدخول إلى الشيخ فأدخلني إليه 
فقال لي ما لك؟ فقلت يا سيّدي الذرهم الذي أعطيتني ما أصبته في الصرّة فدعا الزنفيلجة 
وأخرج الدراهم فإذا هي مائة درهم عدداً ووزناً ولم يكن معي أحد أنّهمه فسألته في ردّه إلىّ 
فأبى ثم خخرج إلى مصر وأخذ الضيعة ؟ ثم مات قبله محمّد بن إسماعيل بعشرة أيَّام ثمّ توفي كانه 
وكفن في الأكفان التي دفعت 0" 

غط: جماعة عن الصدوق مثله7"؟ , 

بهان: قوله (إلا لعمّتي) أي ما خرج هذا الحنوط أوٌّلاً إلا لعمّتي ثمّ طلبت حنوطاً لنفسي 
فخرج مع الكفن والدّراهم» واحتمال كون الحنوط لم يخرج له أصلاً وإِنّما أخذ حنوط عمّته 
لنفسه فيكون رجوعاً عن الكلام الأوّل بعيد. 

وفي غيبة الشيخ : (إل إلى عمّتي فلانة ولم يسمّها وقد نعيت إلىّ نفسي) فيحتمل أن تكون 
عمته في بيت الحسين بن روح فخرج إليها . 

تنه اوقد كب ) عن بناء الجعيول لون يها لك عن قي املك او كتدينا لما أخيرية 
أو على بناء المعلوم فالضمير المرفوع راجع إل االحدين نوكه كان كس مطلين إن 
القائم لك فلمًا خرج أخبرني به قبل رد الضيعة والمسهّم البرد المخطط . 

0 - ك: العطارء عن أبيهء عن محمد بن شاذان بن نعيم الشاذاني قال : اجتمعت عندي 
خمسمائة درهم تنقص عشرين درهما فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتها ونام 
الحسين الأسدي و كك وك أعرف آمر العشردة قورد التجرامى: قد وصلت الخمس مائة درهم 
التي لك فيها عشرون درهما. 

المسسد ون قاذان و قدت ممه ذللق مالا ول انق لفن هو قور تعاب :رمتل كذا 
وكذا منه لفلان كذا ولفلان كذا. 

قال: وقال أبو العباس الكوفئٌ: حمل رجل مالا ليوصله وأحبٌ أن يقف على الدلالة 
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فوقّع نقذ : إن استرشدت أرشدت وإن طلبت وجدت يقول لك مولاك : احمل ما معك قال 
الرّجل فأخرجت ممًا معي سنّة دنانير بلا وزن وحملت الباقي فخرج في التوقيع يا فلان رد 
الستّة التي أخرجتها بلا وزن» وزنها سنّة دنائير وخمسة دوانيق وحبّة ونصف. قال الرّجل؛ 
فوزنت الدّنانير فإذا بها كما قال كلد (20, 

5 - لك أحمد بن هارون عن محمّد الحميري عن أبيه عن إسحاق بن حامد الكاتب قال: 
كان بقم جل بزّاز مؤمن» وله شريك مرجىء فوقع بينهما ثوب نفيس فقال المؤمن يصلح هذا. 
الثوب لمولاي فقال شريكه لست أعرف مولاك ولكن افعل بالثوب ما تحبٌ» فلمًا وصل الثوب 
شقه عَئة بنصفين طولاً فأخذ نصفه ورد النصف وقال: لا حاجة لي في مال المرجىء9,: 

/1” - ك عمّار بن الحسين بن إسحاق الأشروسي كيه قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن 
الخضر بن أبي صالح الجحدري أنه خرج إليه من صاحب الزمان ظَلكئلظ بعد أن كان أغري 
بالفحص والطلب؛ وسار عن وطنه ليتبيّن له ما يعمل عليه» فكان نسخة التوقيع: من بحث 
فقد طلب. ومن طلب فقد دل ومن دلّ فقد أشاط ومن أشاط فقد أشركء قل فكفتٌ عن الطلب 
ع 

غط: جماعة عن الصدوق مثله. «ص #57 ح 4110/1 








8 - ك: محمد بن علي بن أحمد بن روح بن عبد الله بن منصور بن يونس بن روح صاحب 
مولانا صاحب الزّمان كيذ قال: سمعت محمد بن الحسن الصيرفيّ المقيم بأرض بلخ 
يقول: أردت الخروج إلى الحج وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضّة فجعلت ما كان معي 
من ذهب سبائك وما كان من فضّة نقرأ وقد كان دفع ذلك المال إلى لأسلمه إلى الشيخ أبي 
القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه قال : فلمًا نزلت سرخس ضربت خيمتي على موضع 
فيه رمل وجعلت أميّز تلك السبائك والنقرء فسقطت سبيكة من تلك السبائك متّي وغاضت 
في الرمل وأنا لا أعلم. 

قال: فلمًا دخلت همذان ميّزت تلك السبائك والنقر مرّة أخرى اهتماماً منّى بحفظها 
ففقدت منها سبيكة وزنها مائة مثقال وثلاثة مثافيل أو قال ثلاثة وتسعون مثقالاً قال: فسيكت 
مكانها من مالي بوزنها سبيكة وجعلتها بين السبائك . 

فلما وردت مديتة السلام قصدت الشيخ أيا القاسم الحسين بن روح قلسن الله روحه 
وسلّمت إليه ما كان معي من السبائك والنقر فمدٌّ يده من بين السبائك إلى السبيكة التى كنت 
سبكتها من مالي بدلاً ممّا ضاع متي فرمى بها إليّ وقال لي : ليست هذه السّبيكة لنا سبيكتنا 
ضيعتها بسرخس حيث ضربت خيمتك في الرّمل فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلت 
واطلب السبيكة هناك تحت الرّمل فإنك ستجدها وتعود إلى ها هنا فلا تراني. 


)١(‏ -(") كمال الدين» ص 4١١‏ باب 40 ح 78 و10 و9"؟. 
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فال: فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث كنت نزلت» ووجدت السبيكة وانصرفت إلى 
بلديء فلمًا كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة. فدخلت مدينة السَلام وقد كان الشيخ أبو 
القاسم الحسين بن روح تيه مضى » ولقيت أبا الحسن السمري تله فسلّمت إليه السبيكة17" . 

8 - ك4 حدّثنا الحسين بن على بن محمد القمى المعروف بأبى على البغدادي قال : 
كنت ببخارا فدفع إليّ المعروف بين جاوشير عشرة سبائك ذهياً وأمرني انز أسلمها بعد 
السّلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه فحملتها معي . 

فلمًا بلغت أموية ضاعت مني سبيكة من تلك السبائك» ولم أعلم بذلك حتى دخلت مدينة 
السّلام فأخرجت السّبائك لأسلمها فوجدتها ناقصة واحدة منها فاشتريت سبيكة مكانها 
بوزنها وأضفتها إلى التسع سبائك ثم دخلت على الشيخ أبي القاسم الرّوحي قدّس الله روحهء 
ووضعت السّبائك بين يديه فقال لي : خذ لك تلك السّبيكة التى اشتريتها - وأشار إليها بيده 
فإنَّ السبيكة التي ضيّعتها قد وصلت إلينا وهو ذاهي» ثمّ أخرج إلى تلك السبيكة التي كانت 
ضاعت مني بآموية فنظرت إليها وعرقتها . 

وقال الحسين بن على بن محمّد المعروف بأبى على البغداديّ: ورأيت تلك السنة بمديئة 
السّلام امرأة تسألني عن وكيل مولانا غتة من هو؟ فأخبرها يعشن الفيّمِينَ آله أب القاستب 
الحسين بن روح وأشار لها إِلّ. 

فدخلث عليه وأنا عنده» فقالت له: أيّها الشيخ أي شيء معي؟ فقال: ما معك فألقيه في 
دجلة ثم اثتيني حتى أخبرك قال فذهبت المرأة وحملت ما كان معها فألقته في دجلة ثم رجعت 
ودخلت إلى أبي القاسم الرّوحي قدّس الله روحه فقال أبو القاسم تيه لمملوكة له: أخرجي 
إليّ الحقّة فقال للمرأة: هذه الحمّة التي كانت معك ورميت بها في دجلة أخبرك بما فيها أو 
تخبريني فقالت له : بل أخبرني . 

فقال: في هذه الحمّة زوج سوار ذهب وحلقة كبيرة فيها جوهر وحلقتان صغيرتان فيهما 
جوهر وخاتمان أحدهما فيروزج والآخر عقيق وكان الأمر كما ذكر لم يغادر منه شيئاً ثمّ فتح 
الحقّة فعرض علي ما فيها ونظرت المرأة إليه فقالت هذا الذي حملته بعينه ورميت به في دجلة 
نغشي على وعلى المرأة فرحاً بما شاهدنا من صدق الدلالة . ْ 

ثم قال الحسين لي من بعد ما حدّثني بهذا الحديث : أشهد بالله تعالى أنَّ هذا الحديث كما 
ذكرته لم أزد فيه ولم أنقص منه . وحلف بالأئمة الاثني عشر شيل لقد صدق فيما حدّث به ما 
زاد فيه ولا نقص منه7"" . 

٠‏ -ك: محمّد بن عيسى بن أحمد الزرجي قال: رأيت بسر من رأى رجلاً شابَاً في 


(1) كمال الدين» ص 457 باب 40 ح 2.48 (1) كمال الدين»ء ص 854 باب 40+ ح 87. 
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المسجد المعروف بمسجد زبيدة وذكر أنه هاشميّ من ولد موسى بن عيسى فلمًا كألمني صاخ 
بجارية وقال يا غزال أو يا زلال فإذا أنا بجارية مسنّة فقال لها : يا جارية حدّثي مولاك بحديث 
الميل والمولوده فقالت: كان لنا طفل وجع فقالت لي مولاتي ادخلي إلى دار الحسن بن 
علي غلك فقولي لحكيمة تعطينا شيئاً نستشفي به مولودنا. 

فدخلت عليها وسألتها ذلك فقالت حكيمة : انو ني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد 
بارس يفي ابن احص بن حل حل نيت بالدرل تدخ إن وسقت إلى مرلاتى وات 
المولود فعوفي وبقي عندنا وكنّا نستشفي به ثمّ فقدناء9" . 


- باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى 
وسائط بين الشيعة وبين ن القائم عاية 

١‏ - غط: قد روي في بعض الأخبار أ نهم قالوا حُدَامنا وقُوَامنا شرار خلق الله وهذا ليس 
على عمومه. وإِنّما قالوا لأنّ فيهم من غيّر وبدّل وخان على ما سنذكره. 

وقد روى مححمد بن عبد ألله بن - جعفر الحميري عن أبيه عن محمّد بن صالح الهمدانيّ 
قال : كنت إلى صاحب لمان ؤثقة إن أهل بيتي يؤذوني ويقرصوني بالحديث الذي روي 
عن آبائك تَلَِيهٍ أنهم قالوا : خدّامنا وقُرّامنا شرار خلق الله فكتب طقئلة : ويحكم ما تقرأون 
ما قال الله تعالى : « وحعلنا يتنب وبين الْفرَى أل برَسكَنًا فها فى ظهِرَة4 7" فنحن والله القرى 
التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة9 . 

ك: أبي» وا بن الوليد معاًء عن الحميريّ» عن محمّد بن صالح الهمداني مثله. ثم قال : 
ال عبد له بن جعفر» وحدّئي بهذا الحديث علي بن محئد الكلييُ عن محمد بن صالح: 
عن صاحب الدّمان تال (9). 

أقول: ثم ذكر الشيخ؟ بعض أصحاب الأئمّة نكل الممدوحين ثم قال : 

فأمًا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة ارّلهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمّد 
العسكريٌّ وأبو محمّد الحسن بن علي بن محمد ابنه عل وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو 
عثمان بن سعيد العمري وكان أسدياً وإنّما سمّي العمريّ لما روا أبو نصر هبة الله بن محمّد 
ابن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمري نه قال أبو نصر: كان أسدياً ينسب إلى جذه 
فقيل العمري» وقد قال قوم من الشيعة إِنَّ أبا محمّد الحسن بن علي قال لا يجمع على امرئ 


)0( كمال الدين؛ ص 519 باب 45 ح45. (؟) سورة سبأء الآية: 18. 
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ابن عثمان» وأبو عمروء وأمر بكسر كنيته فقيل العمري ويقال له : العسكري أيضًا لأنّه كان 
من عسكر سر من رأى ويقال له: السمّان لأنه كان يتّجر في السَمن تغطية على الأمر. 

وكان الشيعة إذا حملوأ إلى أبي محمّد ظئة: ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى 
أبي عمرو فيجعله في جراب السمن وزقاقه ويحمله إلى أبي محمّد ظَكلد تقيّة وخوفاً . 

فأخبرني جماعة» عن أبي محمّد هارون بن موسى» عن أبي على محمّد بن همام 
الإسكافي قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدَّئْنا أحمد بن إسحاق بن سعد 
القميٌ قال: دخلت على أبي الحسن على بن محمّد تت فى يوم من الأيّام فقلت: يا سيّدي 
أنا أغيب وأشهد. ولا يتهيّأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل» وأمر 
من نمتثل؟ فقال لي تَكة : هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعنّي يقولهء وما أدّاه إليكم 
فعني يؤذيه . 

فلمًا مضى أبو الحسن ظَتدلادَ وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن صاحب العسكر كيه 
ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه فقال لي : (هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي وثقتي 
في الحياة والمماتء فما قاله لكم فعئي يقوله» وما أذَّى إليكم فعني يؤدّيه). 

قال أبو محمّد هارون: قال أبو على : قال أيو العباس الحميري : فكنا كثيراً ما نتذاكر هذا 
القول ونتواصف جلالة محل أبي عمرو. 

وأخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون؛ عن محمّد بن همام» عن عبد الله بن جعفر قال : 
حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد 182 فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة 
السلام فرأيت أبا عمرو عنده فقلت: إن هذا الشيخ وأشرت إلى أحمد بن إسحاق وهو عندنا 
الثقة المرضيٌ حدَّئنا فيك بكيت وكيت» واقتصصت عليه ما تقدّم» يعني ما ذكرناه عنه من 
فضل أبي عمرو ومحله» وقلت: أنت الآن من لا يشكُ في قوله وصدقه فأسألك بحقّ الله 
وبحقّ الإمامين اللذين وثقاك؛. هل رأيت ابن أبي محمّد الذي هو صاحب الزمان؟ فبكى ثم 
قال: على أن لا تخبر بذلك أحداً وأنا حيٌ؟ قلت: نعمء قال: قد رأيته 2ك وعنقه هكذا 
يزيد أنها أغلظ الرقات :تنا وتماماء اي ا 

وروى أحمد بن عليّ بن نوح أبو العباس السيرافيٌ قال: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن محمّد 
ابن أحمد المعروف بابن بريئة الكاتب قال: حدَّثنا بعض الشراف من الشيعة الإماميّة 
أصحاب الحديث قال : حدّثني أبو محمّد محمّد العبّاس بن أحمد الصائغ قال حدّثني السدة 
أحمد الخصيبيّ قال : حدّئني محمّد بن إسماعيل وعلئٌ بن عبد الله الحستيّان قالا: دخلنا على 
أبي محمّد الحسن تَة بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته: حتى دخل عليه 
بدر خادمه» فقال: يا مولاي بالباب قوم شعث غبرء فقال لهم : هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن 
في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن َكَل لبدر : فامض فاتنا بعثمان بن 
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سعيد العمري فما لبثنا إلا يسيراً حتى دخل عثمان فقال له سيّدنا أبو محمّد تقكئلة : امض يا 
عثمان فإِنّك الوكيل والثقة المأمون على مال اللهء واقبض من هؤلاء النفر اليمنيّين ما حملوه 
فق المال. 

ثم ساق الحديث إلى أن قالا : ثمّ قلنا بأجمعنا : يا سيّدنا والله إِنَّ عثمان لمن خيار شبعتك 
ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك وأنْه وكيلك وثقتك على مال الله : قال: نعم» واشهدوا 
على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأنَّ ابنه محمّداً وكيل ابت :مهديك . 

عنه » عن أبي نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمري قدَّس الله 
روحه وأرضاء عن شيوخخه أنه لما مات الحسن بن على تئلة حضر غسله عثمان بن 
سعيد كله وأرضاه وتولّى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره مأموراً بذلك للظاهر من 
الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها إلا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها . 

وكانت توقيعات صاحب الأمر غك تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر 
محمد بن عثمان إلى شيعته وخواص أبيه أبي محمّد مُق بالأمر والنهي والأجوبة عمّا تسأل 
الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخ الذي كان يخرج في حياة الحسن تلكئلة ؛لم 
تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن سعيد 5ه وغسّله ابنه أبو جعفر وتولى 
القيام به وحصل الأمر كلّه مردوداً إليه والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وأمانتف لما تقدّم له 
من النصّ عليه بالأمانة والعدالة» والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن َمِكدادٌ ٠‏ وبعد موته في 
حياة أبيه عثمان كد . 

قال : وقال جعفر بن محمد بن مالك الفزاري البرّاز عن جماعة من الشيعة منهم على بن 
بلال؛ وأحمد بن هلال» ومحمد بن معاوية بن حكيم» والحسن بن أيَوب بن نوح في خبر 
طويل مشهور قالوا جميعاً: اجتمعنا إلى أبي محمّد الحسن بن علي كد نسأله عن الحيّجة 
من بعده» وفي مجلسه أربعون رجلا فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمريٌ فقال له : يا 
ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مي » ققال له : اجلس يا عثمان فقام مغضياً 
ليخرج» فقال: لا يخرجنّ أحد فلم يخرج منًا أحد إلى أن كان بعد ساعة فصاح لت بعثمان 
فقام على قدميه فقال: أخبركم بما جنتم؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله قال : جئتم تسألوني عن 
الحجة من بعدي قالوا: نعم» فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمّد عَلكب فقال: 
هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرّفوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ألا 
وإنّكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتمَّ له عمر فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى 
أمره. واقبلوا قوله» فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. 

في حديث قال أبو نصر هبة الله بن محمّد : وقبر عثمان بن سعيد بالجانب الغربي من مدينة 
السلام في شارع الميدان في أوّل الموضع المعروف» في الدَرب المعروف بدرب حبلة في 


مسجد الذّرب يمنة الداخل إليه والقبر في نفس قبلة المسجد. 
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ثم قال الشيخ يف رأيت قبره في الموضع الذي ذكره وكان بني في وجهه حائط وبه 
محراب المسجد وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق مظلم» فكنا ندخل إليه 
ونزوره مشاهرة. وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان وأربعمائة إلى سنة نيف 
وثلاثين وأربعمائة ثمّ نقض ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمّد بن الفرج وأبرز القبر إلى 
بِرًا وعمل عليه صندوقاً» وهو تحت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره؛ ويتبرّك جيران المحلة 
بزيارته ويقولون هو رجل صالح وربما قالوا : هو ابن داية الحسين كد ولا يعرفون حقيقة 
الحال فيه وهو إلى يومنا هذاء وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة على ما هو عليه. 


ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه: 

فلمًا مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان مقامه بنصٌ أبي 
محمّد غيم ونصٌ أبيه عثمان عليه بأمر القائم عَنة فأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمّد 
ابن أحمد بن داود القمئ ؛ وابن قولويه؛ عن سعد بن عيد الله قال: تدكا الشيخ الصدوق 
أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري نه وذكر الحديث الذي قدّمنا ذكره. 

وأخبرني عجفاعة : عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزَّراريَ وأبي 
محمد التلعكبريّ؛ كلهم عن محمد بن يعقوب الكلينيء عن محمد بن عبد الله» ومحمّد بن 
يحبى » عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن 
إسحاق بن سعد الأشعري القمي فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. 

تقلت 40 يا آنا عدر إلى آريد آن انالك وما 01 كاك فنما آريد آن انالك عنه فان 
اعتقادي وديني أنَّ الأرض لا تخلو من حسجة إلا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً فإذا كان ذلك 
رفعت الحبجة وغلّق باب التوبة» قلم يكن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراًء فأولئك أشرار من خلق الله بيتك . وهم الذين تقوم عليهم القيامة. ولكن 
أحببت أن أزداد يقيتا هن إبراهيم تقككية سأل ريّه أن يريه كيف يحبي الموتىء» فقال: أولم 
تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي» وقد أخبرني أحمد بن إسحاق أبو علىّء عن أبي 
الحسن تبلا قال : سألته فقلت له : من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمريٌ 
ثقتي فما أدّى إليك فعني يؤدي وما قال لك فعتّي يقول: فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون. 

قال: وأخبرني أبو على أنه سأل أبا محمّد الحسن بن على عن مثل ذلك فقال له: العمري 
وابنه ثقتان فما أدّيا إليك فعني يؤدّيان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإتهما 
الثفتان المأمونان. 

فهذا قول إمامين قد مضيا فيك قال: فخْرٌ أبو عمرو ساجداً وبكى ثم قال: سل . فقلت له : 
ٍ أنت رأيت الخلف من أبي محمّد تنغ فققال: أي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيديه» فقلت له: 
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حب لقاء الله؛ وبين ما يدل على ذم طلب الموتء. وما ورد في الأدعية من استدعاء طول 
العمر وبقّاء الحياةٌ: وما روى من كراهة الموت عن كثير من الأنبياء والأولياء؛ ويمكن 
الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: ما ذكره الشهيد رده في الذكرى من أنَّ حب لقاء الله غير مقيّد يوقت» فيحمل 

الثانئي: أن الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لا يستلزم 
كراهة لقاء الله وهذا لا ينفع في كثير من الأخبار. 

الثالث: أن ما ورد في ذم كراهة الموت فهى محمولة على ما إذا كرهه لحبٌ الدئيا 
وشهواتها والتعلّق بملادهاء وما ورد بخلاف ذلك على ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى وتحصيل 
فرضاته رتو قرعا وخسرسيادة التاة الأعرف: ويؤيده خبر سلمان. 

الرابع: أن كراهة الموت إِنّما تذمٌ إذا كانت مائعة من تحصيل السعادات الأخرويّة بأن 
يترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهجران الظالمين لحب الحياة والبقاء 
والحاصل أن حب الحياة الفانية الدنيويّة إِنّما يذمّ إذا آثرها على ما يوجب الحياة الباقية 
الأخروية يدل طايه خير هنيب العقر تلن وتقرا ,يويسا نه وهذا الرجة تروت من الرجهه 
الثاليف:. 

الخامس : أن العبد يلزم أن يكون في مقام الرضا بقضاء الله؛ فإذا اختار الله له الحياة 
فيلزمه الرضا بها والشكر عليهاء فلو كره الحياة والحال هذه فقد سخط ما ارتضاه الله له وعلم 
صلاحه فيهء وهذا مما لا يجوزء وإذا اختار الله تعالى له الموت يجب أن يرضى بذلك» 
ويعلم أن صلاحه فيما اختاره الله له فلو كره ذلك كان مذموماً» وأمّا الدعاء لطلب الحياة 
والبقاء لأمره تعالى بذلك فلا ينافي الرضاء بالقضاءء وكذا في الصحّة والمرض والغنى 
والفقر وسائر الأحوال المتضادّة يلزم الرضا بكل منها ني وقته. وأمرئا بالدعاء لطلب خخير 
الأمرين عندناء فما ورد في حب الموت إِنّما هو إذا أحبّ الله تعالى ذلك لناء وأمّا الاقتراح 
عليه في ذلك وطلب الموت فهو كفر لنعمة الحياة» غير ممدوح عقلاً وشرعاً كطلب المرض 
والفقر وأشياه ذلك » وهذا وجه قريب» ويؤيّده كثير من الآيات والأخبار والله تعالى يعلم . 

6 - باب ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفيّة نزعه للروح 

الآيات: الأنعام «27: وهو التَاهر هَوفَ عِبَادَى وَيرْسِلٌ علب حَمَظةٌ حَّ إذا ج21 أعدم 
لْمُوتٌ تَوفَنْهُ رُسُلًا وَهُمْ لا يُمَرَطون» 211. 

الأعراف «41»: « عه إذا تم رسلا يتَوَطئجُمَ الوا نما كنم تَدَصُونَ من دوي أَمه قَالوأ صَلُوأ 
عَنَا وعدا عل أشي يم كوا ظمرت» «/0. 


لحن بحار الأنوار/ج١8‏ 








فبقيت واحدة فقال لي: هات» قلت: فالاسم قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا 
أقول هذا من عندي وليس لي أن أحلل وأحرّم ولكن عنه تَقئلاذ فإنّ الأمر عند السلطان أن 
محمّد ك1 مضى ولم يخلّف ولداً وقسّم ميراثه وأخذه من لا حقٌّ له. وصبر على ذلك؛ وهو 
ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاًء وإذا وقع الاسم وقع 
الطلب فائقوا الله وأمسكوا عن ذلك. 


قال الكلينيٌ : وحدَّئني شيخ من أصحابنا ذهب عنّى اسمه أنَّ أبا عمرو سثئل عن أحمد بن 
إسحاق» عن مثل هذاء فأجاب يمثل هذا . 

وأخبرنا جماعة؛ عن محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه؛ عن أحمد بن هارون 
الفاميّ قال: حدّئنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميرئٌ» عن أبيه عبد الله بن جعفر قال: 
خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ قدَّس الله روحه في 
التعزية بأبيه ينقد » وفي فصل من الكتاب: (إِنا لله وإِنا إليه راجعون تسليماً لأمره ورضى 
بقضائه عاش أبوك سعيداً ومات حميداً فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه نيد فلم يزل 
مجتهداً في أمرهم ساعياً فيما يقرّبه إلى الله يويك وإليهم: نضّر الله وجهه وأقاله عثرته) وفي 
فصل آخر: (أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء رزئت ورزثنا وأوحشك فراقه وأوحشنا 
فسرّه الله في منقلبه » وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولداً مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه 
بأمره ويترحم عليه» وأقول الحمد لله فإنَّ الأنفس طيّبة بمكانك» وما جعله الله بيخ فيك 
وعندك؛ أعانك الله وقرّاك وعضدك ووفْقك وكان لك ولي وحافظاً وراعياً)(" , 

ج: الحميري قال: خرج التوقيع. . . إلى آخر الخبر. «ص 1554. 

ك: أحمد بن هارون مثله. (ص ؟45517. 

؟' - غط: وأخبرني جماعةء عن هأرول بن موسى » عن محمد ين همام قال : قال لي عبد 
الله بن جعفر الحميريٌ : لما مضى أبو عمرو هه تتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإقامة 


م افلم 


أبي جعفر نيه مقامه . 

وبهذا الاسناد عن محمّد بن همام قال: حدّثني محمّد بن حمّويه بن عبد العزيز الرازيّ في 
سنة ثمانين ومائتين قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازيّ أنه خرج إليه بعد وفاة 
أي عمرو: والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الاب تتته وأرضاه ونضر وجهه» يجري 
عندنا مجراهء ويسد مسدّه وعن أمرنا يأمر الابن: ويه يعمل تولاه الله فانته إلى قوله » وعّف 
معاملتنا ذلك , 


)00( الغيبة للطوسي» ص 7351-1617 7177-1714 
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0 جاع 2 ي القاسم جمقر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الؤراريئ وأبي 
هان الس دعبل اي 14ج اد ودس ساق الاين ول راي ب 
مولانا صاحب الذار: أمَا محمّد بن عثمان العمرئ تيه وعن أبيه من قبل فَإِنّهِ ثقتي وكتابه 
00 

ج: ١‏ لكلينة معله2" . 
العمري َيه » عن شيوخه قالوا: لم تزل الشيعة مقيمة مقيمة على عدالة اي 
وختشل هاا وحم مجتداين عفمات رذ لى القيام به ويتمل الالو كله مردوذا اليه والشيعة 
مجمعة على عدالته وثقته وأمانته» لما تقدّم له من النصٌ عليه بالأمانة والعدالة» والأمر 
بالرجوع إليه في حياة الحسن غقكئلة وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيدء لا يختلف في 
عدالته» ولا يرتاب بأمانته. والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهمّات طول حياته 
بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان» لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره» ولا يرجع 
إلى أحد سواه وقد نقلت عنه دلائل كثيرة؛ ومععجزات الإمام التي ظهرت على يده؛ وأمور 
أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة» وهي مشهورة عند الشيعة وقد قدَّمنا طرفاً منها 
فلا نطوّل بإعادتها فإِنَ ذلك كفاية للمنصف إن شاء الله. 

قال ابن نوح : أخبرني أبو نصر هبة الله ابن بنت أُمْ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ قال: كان 
لأبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ كتب مصئّفة في الفقه ممّا سمعها من أبي محمّد 
الحسن 2كئة؛ ومن الصاحب غلكئية ومن أبيه عثمأن بن سعيد»ء 0-0 
ابن محمد ل فيها كته ترجمتها كتب الأشربة ذكات الكبيرة أم كلثوم بنت 

جعفر يلها أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح ملت. كريو مب سا 
يذه ء قال أبو نصر : وأظتها قالت : وصلت بعد ذلك إلى أبي الحسن السمري ناي وأرضاه. 
قال أبو جعفر بن بابويه : روى محمّد بن عثمان العمريٌ قدَّس الله روحه أنه قال: والله إِنَّ 
صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه . 
عثمان ميك فقلت ل نعم ؛ 00 
وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني . 


)1( الغيبة للطوسي» ص 75١‏ م 7535-7714 (؟) الاحتجاجء ص 27١‏ . 
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قال محمّد بن عثمان ييه : ورأيته ظَلئْة متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول؛ 
اللهمّ انتقم بي من أعدائك . ْ 

وبهذا لاسا عن مجع بن عاق عن انيه كال حلا شلك ين سلفاة الزراري عن علي 
ابن صدقة القمى قال: خرج إلى محمّد بن عثمان العمري شه ابتداء من غير مسألة ليخبر 
الذين يسألون عن الاسم : إِمَا السكوت والجتّة واااكاد لا را بام 
أذاعوه وإن وقفوا على المكان دلوا عليه . 

ات : أخبرني أبو نصر هبة الله بن محمّد قال: حدّئني أبو علي بن أبي جيد القميّ 
قال: حذثني أبو الحسن عل بن أحمد الدلآل القمّي قال : دخلث على أبي جعفر محمّد بن 
عثمان مَك يوماً لأسلم عليه؛ فوجدته وبين يديه ساجة ونقّاش ينقش عليها ويكتب آيأ من 
القرآن وأسماء الأئمة نيذه على حواشيها فقلت له : يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال لي : هذه 
لقبري تككون فيه أوضع عليها أو قال: أسند إليها وقد عرفت منهء وأنا في كل يوم أنزل فيه 
فأقرأ جزءاً من القرآن فأصعدء وأظئه قال: فأخذ بيدي وأرانيه؛ فإذا كان يوم كذا وكذا من 
شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله يون ودفنت فيه وهذه الساجة معيء فلمًا 
خرجت من عنده أثبتٌ ما ذكره ولم أزل مترقباً به ذلك فما تأر الأمر حتى اعتلّ أبو جعفر 
فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن فيه. 

قال أبو نصر هبة الله : وقد سمعت هذا الحديث من غير أبي علي وحدَّئتني به أيضاً أمْ كلثوم 

بنت أبي جعفر ميم وأخبرني جماعة. عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين كه قال: 
سلا مسد بن غلن ين الأسوة التق أن انا جعر اللطري مذي الى روع سور فيه را 
ا ل ا 
أجمع أمري. فمات بعد ذلك بشهرين ين وا رخاو 

ك: محمّد بن على مثله . «ص 5557. 

4 - غط: وقال أبو نصرهبة الله : وجدت بخط أبي غالب الرُّراريَ رحمه الله وغفر له أن 
أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ آذه مات في آخر جمادى الأولى سنة خمس وثلاث ماثا 
وذكر أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد أنَّ أبا جعفر العمريّ يكن مات في سنة أربع وثلاث 
ما وأنه كان يتولى هذا الأمر نحوا من خحمسين سنة فيحمل الناس إليه أموالهمء ويخرج اليه 
ارات بالخظ الذي كان يخرج في حياة الحسن غئلة إليهم بالمهمّات في أمر الديز 
والدتنا وقها يسألوثه من المسائل بالأجوبة العجيبة لش وأرضاه. 

قال أبو نصر هبة الله : إِنَّ قبر أبي جعفر محمّد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفا 

في الموضع الذي كانت دوره ومنازله وهو الآن في وسط الصحراء قدّس الله روحه9 . 


)0( الغيبة للطوسي»: ص 757 اس 9119لا . له الغيبة للطوسيء ص 755 ح 5 *78. 
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ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري أبا القاسم 
الحسين ابن روح تتبن مقامه بعده بأمر الإمام تشملة 

أخبرني الحسين بن إبرأ هيم القميُ قال : أخبرني أبو العبّاس أحمد بن على بن نوح قال : 
أخبرني ار ا ود ال 
المدائنيُ المعروف بابن قزدأ في مقابر قريش قال: كان من رسمي إذا حملت المال الذي في 
يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه أن أقول له ما لم يكن أحد 
يستقبله بمثله : هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام عَلكيٌ فيقول: نعم دعهء فأراجعه فأقول له : 

فلمًا رأيت في وجهه غضباً خرجت وركبت دابّتي فلمًا بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك 
فدققت الباب فخرج إلى الخادم فقال: من هذا؟ فقلت : أنا فلان فاستأذن لي » فراجعني وهو 
منكر لقولي ورجوعي فقلت له: ادخل فاستأذن لي فإنّه لا بدّ من لقائه فدخل فعرّفه خبر 
رجوعي وكان قد دخل إلى دار النساء فخرج وجلس على سرير ورجلاه في الأرض وفيهما 
نعلان تصف حسنهما وحسن رجليه فقال لي: ما الذي جرّأك على الرّجوع ولمَ لم تمتثل ما 
فلته لك؟ فقلت : لم أجسر على ما رسمته لي» فقال لي وهو مغضب: قم عافاك الله فقد أقمت 
كما أقول لك فلم يكن عندي غير المبادرة. 

فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيّقة فعرفته ما جرى فسر ربه وشكر 
لله يتن ودفعت إليه الدنانير» وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك . 

وسمعت أبا الحسن علي بن بلال بن معاوية المهلبيّ يقول في حياأة جعفر بن محمّد بن 
قولويه : سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمي يقول: سمعت جعفر بن أحمد ابن 
متيل القمي يقول : كان محمد بن عثمان أبو - جعفر العمريٌ كه له من يتصرف له ببغداد نحو من 
عشرة أنفس وأبو القاسم بن روح ته فيهم. وكلهم كان أخصٌ به من أبي القاسم بن روح رضي 
لله حتى أنه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينججّزه على يد غيره لما لم يكن له تلك 
الخصوصية؛ فلمًا كان وقت مضي أبي جعفر تيه » وقع الاختيار عليه وكانت الوصيّة إليه . 

قال : وقال مشايخنا : كنا لا نشكٌ أنه إن كانت كائنة من أبي جعفر لا يقوم مقامه إل جعفر 
ابن أحمد بن متيل أو أبوه لما رأينا من الخصوصية به وكثرة كينونته في منزله حتى بلغ أنّه كان 


١"‏ بحار الأنوار/ج21 








في آخر عمره لا يأكل طعاماً إل ما أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه بسبب وقع 
لهء وكان طعامه الذي يأكله في منزل جعفر وأبيه. 

وكان أصحابنا لا يشكون إن كانت حادثة لم تكن الوصيّة إلا إليه من الخصوصيّة فلمًا كان 
عند ذلك وقع الاختيار على أبي القاسم سلّموا ولم ينكروا وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع 
أبي جعفر صَلك » ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم كله وبين يديه 
كتصرفه بين يدي أبي جعفر العمري إلى أن مات تيه فكل من طعن على أبي القاسم فقد طعن 
على أبي جعفر وطعن على الحججة ظكله . 

وأخبرنا جماعة» عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال : حدّثنا أبو جعفر 
محمد بن علي الأسود تيه قال: كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي 
جعفر محمّد بن عثمان العمريّ تنه فيقبضها مني فحملت إليه يوماً شيئاً من الأموال في آخر 
أيّامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحئّ انيه فكنت أطالبه 
بالقبرض فشكى ذلك إلى أبي جعفر تنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبوض وقال: كل ما وصل إلى 
أبي القاسم فقد وصل إليَ فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوضر 7 . 

ك: أبو جعفر محمّد بن علئ الأسود مثله. 

٠‏ - غط: وبهذا الإسناد. عن محمد بن علي بن الحسين قال : أخبرنا على بن محمّد بن 
متيل ؛ عن عمّه جعفر بن أحمد بن متيل قال: لما حضرت أبا جعفر محمّد بن عثمان العمري“ 
الوفاة كنت خالسا غندتراسه أساكله وأحدّثه وأبو القاسم بن روح عند رجليه فالتفت إلى ثم 
قال أموت 0 ازع ى إلى أبن القانت الحدين ين روج قال : ذنمت مو عند راحة والقلت يد 
أبي القاسم وأجلسته في مكاني وتحوّلت إلى عند رجليه29 , 

ك: محمّد بن على بن متيل مثله(” . 

١‏ - غط: قال ابن نوح: وحدّئني أبو عبد الله الحسين بن على بن بابويه قال: قدم علينا 
البصرة في شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة قال: سمعت علويّة الصفّار 
والحسين بن أحمد بن إدريس تا يذكران هذا الحديث وذكرا أنهما حضرا بغداد في ذلك 
الوقت وشاهدا ذلك . 

وأخبرنا جماعة؛ عن أبي محمّد هارون بن موسى قال: أخبرني أبو على محمّد بن همام 
رضي الله عنه وأرضاء أن أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ قدَّس الله روحه جمعنا قبل موته 
وكنًا وجوه الشيعة وشيوخهاء فقال لنا: إن حدث عليٌ حدث الموت: فالأمر إلى أبي القاسه 
الحسين بن روح النويختي فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعرّلوا في 
أموركم عليه . 
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وأخبرني الحسين بن إبراهيم ٠‏ عن ابن نوح» عن أبي نصر هبة الله بن محمّد قال: حدّثني 
خالي أبو إبراهيم جعفر بن أحمد النويختي قال: قال لي أبي أحمد بن إبراهيم وعمّي أبو 
جعفر عبد الله بن إيراهيم وجماعة من أهلنا يعني بني نوبخت أن أبا جعفر العمريّ لما اشتدّت 
حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو علي بن همام وأبو عبد الله بن محمّد الكاتب 
وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم 
من الوجوه والأكابر فدخلوا على أبي جعفر نيه فقالو! له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ 
فقال لهم : هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبخني القائم والسفير بينكم وبين 
صاحب الأمر والوكيل له والثقة الأمين فارجعوا إليه في أموركم وعوّلوا عليه في مهمّاتكم 
ذلك اموت وقد بلغت. 

وبهذا الإسناد عن هبة الله بن محمّد ابن بنت أَمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ قال: حدّثتني 
آم كلئوم بنت أبي جعفر تيا قالت: كان أبو القاسم الحسين بن روح قدّس سرّه وكيلاً لأبي 
جعفر يتنه سنين كثيرة ينظر له في أملاكه ويلقى بأسراره الرُؤْساء من الشيعة» وكان خصيصاً به 
حتى أنه كان يحدّثه بما يجري بيئه وبين جواريه لقربه منه وأنسه. 

قالت : وكان يدفع إليه كل شهر ثلاثين ديناراً رزقاً له غير ما يصل إليه من الوزراء والرّؤساء 
من الشيعة؛ مثل آل الفرات وغيرهم لجاهه ولموضعه وجلالة محله عندهم » فحصّل في أنفس 
الشيعة محصّلاً جليلاً لمعرفتهم باختصاص أبي إِيّاه وتوثيقه عندهمء ونشر فضله ودينه وما 
كان يحتمله من هذا الأمرء فتمهّدت له الحال فى طول حياة أبى إلى أن انتهت الوصيّة إليه 
بالنصّ عليه؛ فلم يختلف في أمره ولم يشلكٌ فيه أحد إلا جاهل بأمر أبي أوَّلاً مع ما لست أعلم 
أن أحداً من الشيعة شك فيه وقد سمعت بهذا من غير واحد من بني نويخت رحمهم اللهء مثل 
أبي الحسن بن كبرياء وغيره. 

وأخبرني جماعة عن أبي العبّاس بن نوح قال: وجدت بخط محمّد بن نفيس فيما كتبه 
بالأهواز: أوّل كتاب ورد من أبي القاسم كيه نعرفه عرّفه الله الخير كله ورضوانه وأسعده 
بالتوفيق» وقفنا على كتابه وهو ثقتنا بما هو عليه ونه عندنا بالمنزلة والمحل اللذين يسرّانه» زاد 
الله في إحسانه إليه إِنّهِ ولي قدير والحمد لله لا شريك له وصلى الله على رسوله محمّد وآله وسلّم 
تسليماً كثيراً» وردت هذه الرّقعة يوم الأحد لست ليال خلون من شوّال سنة حمس وثلاثماثة7'" . 

أقول: ذكر الشيخ بعد ذلك التوقيعات التي خرجت إلى الحميري على ما نقلناه في باب 


التوقيعات ثم قال : 
وكان أبو القاسم تنه من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل التقيّة فروى أبو 
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نصر هبة الله بن محمّد قال : حدّئني أبو عبد الله بن غالب وأبو الحسن بن أبي الظيب قالا: ما 
رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ولعهدي به يوماً في دار ابن يسار 
وكان له محل عند اليد والمقتدر عظيمء وكانت العامة أيضاً تعظمه؛ وكان أبو القاسم 
يحضر تقيّة وخوفاً. ظ 

فعهدي به وقد تناظر اثنان فزعم واحد أنَّ أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله 8ه نم 
عمر ثم علي وقال الآخر : بل علي أفضل من عمرء فزاد الكلام بينهما فقال أبو القاسم مرك ؛ 
الذي اجتمعت عليه الصَحابة هو تقديم الصدّيق ثم بعده الفاروق ثم بعده عشمان ذو التورين ثهٌ 
علي الوصي » وأصحاب الحديث على ذلك وهو الصّحيح عندناء فبقي من حضر المجلس 
متعمجباً من هذا القول وكانت العامة الحضور يرفعونه على رؤوسهم وكثر الدعاء له والطعن 
على من يرميه بالرّفض . 

فوقع علي الضحك فلم أزل أتصبّر وأمنع نفسي وأدسنُ كمي في فمي فخشيت أن أفتضح: 
فوثبت عن المجلس ونظر إليّ فتفظن لي فلمًا حصلت في منزلي فإذا بالياب يطرق فخرجت 
مبادراً فإذا بأبي القاسم بن روح راكباً بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيّه إلى جاره فقال 
لي : يا عبد الله أيْدك الله لم ضحكت وأردت أن تهتف بي كأنّ الذي قلته عندك ليس بحدّ؟ 
فقلت له : كذاك هو عندي؛ فقال لي : اثّق الله أيّها الشيخ فإنّي لا أجعلك في حل تستعظم هذا 
القول مني فقلت: يا سيّدي رجل يرى بأنّه صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لا يتعيجّب 
منه؛ ولا يضحك من قوله هذا؟ فقال لي : وحياتك لثئن عدت لأهجرتّك وودّعني وانصرف. 

قال أبو نصر هبة الله بن محمّد: حدّئنا أبو الحسن بن كبريا النوبختي قال: بلغ الشيخ أبا 
القاسم تيه أن برّاباً كان له على الباب الأرّل قد لعن معاوية وشتمه؛ فأمر بطرده وصرفه عد 
خدمته» فبقي مدّة طويلة يسأل في أمره فلا والله ما ردّه إلى خدمته وأخذه بعض الآهلة فشغله 
معه كل ذلك للتقيّة . 

قال أبو نصر هبة الله: وحدَّئئي أبو أحمد بن درانويه الأبرص الذي كانت داره فى درب 
القراطيس قال: قال لي: إني كنت أنا وإخواتي ندخل إلى أبي القاسم الحسين بن 
روح تت نعامله؛ قال: وكانوا باعة» ونحن مثلاً عشرة تسعة نلعنه وواحد يشككك؛ فتخرج 
من عنده بعدما دخلنا إليه تسعة نتقرب إلى الله بمحبّته وواحد واقف لأنّه كان يجارينا من فضل 
الصحابة ما رويناه وما لم نروهء فنكتبه عنه لحسنه تت . 


وأخبرني الحسين بن إبراهيم » عن أبي العّاس أحمد بن عليّ بن نوح عن أبي نصر هبة الله 
بن محمّد الكاتب ابن بنت أَمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري يله أن قبر أبي القاسم الحسين 
ابن روح في النوبختيّة في الذّرب الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي النافذ إلى التا” 
وإلى الدرب الآخر وإلى قنطرة الشوك يشي قال: وقال لي أبو نصر: مات أبو القاسم الحسين 
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ابن روح في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة وقد رويت عنه أخباراً كثيرة7" . 
وأخبرني أبو محمّد المحمّديُ نيليه » عن أبي الحسين محمّد بن الفضل بن تمام قال : 
وو د الم و اي ا 0 
إلأمع غال» وذلك أنه أوّل ما كتينا الحديث» فسمعناه يقول : وأيش كان لابن أ بي العزاقر في 
كتاب التكليف إنْما كان يصلح الباب ويدخله إلى الشيخ أبي القاسم التعسية سن 


افيه 


روح كيه فيعرضه عليه ويحكه فإذا صم الباب خرج فنقله وأمرنا بنسبخهغ يعنى 0 الذي 
أمرهم به الحسين بن روح ضكه . 

قال أبو جعفر : فكتبته في الأدراج بخظي ببغدادء قال ابن تمام فقلت له : فتفضّل يا سيّدي 
فادفعه حتى أكتبه من حظك» قال لي : قد خرج عن يدي قال ابن تمام : فخرجت وأخذت من 
غيره وكتبت بعدما سمعت هذه الحكاية. 

وقال أبو الحسين بن تمام: حدَّئني عبد الله الكوف خادم الشيخ الحسين بن 
روح تتبئيه قال : سئل الشيخ يعني أبا القاسم تيه عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت 
فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد 
الحسن بن على ذَيَكِْد وقد سثل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها 
ملأى؟ فقال ظتئلاة : (خذوا بما رووا وذروا ما رأوا). 

وسأل أبو الحسن الأيادي ف أبا القاسم الحسين بن روح : لم كره المتعة بالبكر؟ فقال: 
قال النبيئ ينه : الحياء من الإيمان» والشروط بينك وبينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد 
خرجت عن الحياء وزال الإيمان فقال له: فإن فعل فهو زان؟ قال: لا . 

وأخبرنى الحسين بن عبيد الله عن أبى الحسن محمّد بن أحمد بن داود القَمّى قال: 
عدص يلام بحت قال اقل لشم اله يورو :فك كات التاديت إلى تم وتيا 
إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم: انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه (أفيه) شيء يخالفكم 
فكتبوا إليه أنه كله صحيح وما فيه شيء يخالف إلا قوله في الضّاع في الفطرة نصف صاع من 
طعام والظعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع . 

قال ابن نوح: وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختيّ سئل 
فقيل له : كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم 
وما اختاروه؛ ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم 
وضغطتني الحبّة لعلّى كنت أدل على مكانه» وأيو القاسم فلو كانت الحجّة تحت ذيله 
وقرّض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه أو كما قال. 
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وذكر محمد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغانئٌ في أوّل كتاب الغيبة الذي صنّقه : (وأمّا ما 
بيني وبين الرّجل المذكور زاد الله في توفيقه فلا مدخل لي في ذلك إلا لمن أدخله فيه لأنَّ 
الجناية علي فإني أنا وليّها). 

وقال في فصل آخر: (ومن عظمت منّة الله عليه تضاعفت الحبّة عليه ولزمه الصّدق فيما 
ساءه وسره وليس ينبغي فيما بيني وبين الله إل الصَدق عن أمره مع عظم جنايته وهذا الرّجل 
منصوب لأمر من الأمور لا يسع العصابة العدول عنه فيه: وحكم الإسلام مع ذلك جار عليه؛ 
كجريه على غيره من المؤمنين) وذكره. 

وذكر أبو محمّد هارون بن موسى قال: قال لي أبو عليّ بن الجنيد: قال لي أبو جعفر 
محمد بن علي الشلمغانيٌ : (ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا ونحن 
نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف). 

قال أبو محمّد: فلم تلتفت الشيعة إلى هذا القول وأقامت على لعنه والبراءة منه(3© , 


ذكر أمر أبي الحسين علي بن محمد السمري بعد الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب 

أخبرني جماعة؛ عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: حدَبنا 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن الحسن بن علي بن زكريًا بمدينة الْسّلام قال: حدّثنا أبو عبد 
الله محمّد بن خليلان قال: حدّئني أبي عن جدّه عتّاب من ولد عتّاب بن أسيد قال: ولد 
الخلف المهدي :3: يوم الجمعة وأمّه ريحانة ويقال لها : نر جس 2 ويقال لها . صمقيل ؛ 
ويقال لها : سوسنء إلا أنّه قيل بسبب الحمل صقيل وكان مولده لثمان خلون من شعبان سنة 
ست وخمسين ومائتين ووكيله عثمان بن سعيد فلمًا مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر 
محمّد بن عثمان وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى أبو القاسم إلى 
أبي الحسن عليّ بن محمّد السمري ميك فلمًا حضرت السمريّ يبه الوفاة سئل أن يوصي 

فالغيبة التّامة هي التي وقعت بعد مضئ السَمري قدّس سرّه. 
الصَفوانيٍ قال: أوصى الشيخ أبو القاسم إلى أبي الحسن على بن محمّد السمري فقام بما كان 
إلى أبي القاسم فلمًا حضرته الوفاة» حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكّل بعده ولمن يقوم 
مقامه ع فلم يظهر شيئاً من ذلك وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشان: 
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وأخبرني جماعة» عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: 
حدّئنا أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني ينه في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة 
قال: حدّثئنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مخلد قال: حضرت بغداد عند المشايخ رحمهم 
الله فقال الشيخ أبو الحسن علئٌ بن محمّد السَمريُ قدّس الله روحه ابتداء منه : رحم الله علي 
ابن الحسين بن بابويه القمّي قال: فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد الخبر أنه توفي في 
ذلك اليوم ومضى أبو الحسن السّمري بعد ذلك في التصف من شعبان سنة نسع وعشرين 
وثلاث مائة(" , 

ك: صالح بن شعيب مثله . 

/ - غط: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال : حدثني 
أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتّب قال: كنت بمديئة السّلام في السئة التي توقّي فيها الشيخ 
أبو الحسن علئُ بن محمّد السّمري قدّس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيّام فأخرج إلى الناس 
توقيعا نسخته : 

(بسم الله الرّحمن الرّحيم يا على بن محمّد السّمري أعظم الله أجر إخوانك فيك : فإنك 
ميّت ما بينك وبين سمّة أيَام فأجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد 
وقعت الغيبة التامّة فلا ظهور إلا يعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب 
وأمتلاء الأرض جورا أ وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج 
السفيانين والصيحة فهو كذَّاب مفتر» ولا حول ولا و قوّة إلا بالله العلي العظيم). 

قال: فنسحخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلمًا كان اليوم الشادس عدنا إليه وهو يجود 
بنفسهء فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ ققال: لله أمر هو بالغه وقضى فهذا آخر كلام سمع 
بن القن وأ ر ]20 

ك: الحسن بن أحمد المكتّب مثله9؟ . 


- غط: وأخيرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن على بن بابويه قال: حدّثني جماعة 
من أهل قم منهم علئٌ بن بابويه قال: حذثني جماعة من أهل قم منهم على بن أحمد بن عمران 
الصغار وقريبه علوية الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس رحمهم الله قالوا : حضرنا بغداد 
في السنة التي توفي فيها أبي 6 علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» وكان أ بو الحسن علي 
ا حتى كان اليوم الذي قبض فيهء 00 
أجركم الله في علي بن الحسين فقد قبض في هذه السّاعة» قالوا فأثبتنا تاريخ الساعة واليوم 


)١(‏ -(5؟) الغيبة للطوسي» ص ”797 ح 750-7. (") كمال الدين باب ذكر التوقيعات. 


بوم بحار الأنوار /ج1 








يونس +4٠١«‏ «اولحن عبد أله أَزِى 12 4 2٠١4‏ 

النحل : < لذن وهم 70 لامي 4 7 ؛» وقال تعالى : ادن للوفلهم 
لْملهكة طْبِين» .2317١‏ 

التنزيل [السجدة] : طقل بوتكم مَك مرب ألزِى وَل يكم كر إل يك تيمس » .01١١‏ 

الزمر «89؟»: «أله يرق ا نفس حِنَ موْتِهسا ولت لم تَسْتٌ فى مَتَامهسا 5 مْنْيِك ألى تَسَى 
علا ألْموْتَ وَبرْسِلُ الأقرئة إك كل مسَيَئْ» .246١‏ 

تفسير: <رَهو الْتَاهِرٌ أي المقتدر المستولي على عباده 9ِوَررّسِلُ عَل حََئلدٌ»ه أي 
ملك الموت «وهم لا يَرَطونَ» لا يضيّعون ولا يقضرون فيما أمروا به من ذلك( «حَيه إن 
جَاَثْهِمَ رُسَلْنَا» أي ملك الموت وأعوانه َنيح »> أي يقبضون أروا ؟ وقيل: معناه: 
حتّى إذا جاءتهم الملائكة لحشرهم يتوفونهم إلى النار يوم القيامة لثَانُوا صَلُوا عنّاك أي ذهبوا 
عنا وافتقدناهم فلا يقدرون على الدفع عنّا وبطلت عبادتنا إياه 0" , 

وقال الطبرسي يِيَوْرَدْهُ في قوله تعالى : طثل يدك مَلَكَ مرت الى وَل ي5» : أي وكل 
بفبض أرواحكم ؛ عن ابن عبّاس قال: جعلت الدنيا بين يدي ملك الموت مثل جام يأخذ منها 
ما شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناء. وخطوته ما بين المشرق والمغرب. وقيل: إن له 
أعراناً كثيرة من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فعلى هذا المراد بملك:الموت الجنس 
ويدل عليه قوله : 8تَونَهُ رُسُلنَ» وقوله : دهم ألتتيكة 4 وأمًا إضافة التوفي إلى نفسه في 
قوله : ٍِبِتَوْقُ الأ مِنَ مَوْتِهسَا4 فلاله سبحانه خلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه( . 

١‏ - ج: في خبر الزنديق المذعي للتناقض في القرآن قال أمبر المؤمنين ايل في قوله 
تعالى : «َأنَه سوق الانفّس حِنَ متها وقوله: « يتوقلكم مَلَكَ الموت» وؤتَرقَنَهُ وُشلنا» 
د دنهم المتبكة رين » و دِأِنَ توهُمْ التتبكة طالِين أشْسِيسٌ4: فهو تبارك وتعالى أجا” 
وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسهء وفعل رسله وملاتكته فعله » لأنهم بأمره يعملون؛ فاصطغى 
جل ذكره من الملائكة رسلاً وسفرةٌ يبنه وين خلقه وهم الّذِين قال الله فيهم : <أنَهُ بعل 
ين الَلهِكَةٍ رسلا وب ألنَايِنْ474) فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة 
الرحمة؛ ومن كان من أهل المعصية تولى قبض روحه ملائكة النقمة» ولملك الموت أعوان 
من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمرءء وفعلهم فعله» وكلّ ما يأتونه منسوب إليه» وإذاً 
كان فعلهم فعل ملك الموت. وفعل ملك الموت فعل الله لأنّه يتوى الأنفس على يد من 





)3( مجمع الييان» ج ص *5ل, 3( مجمع البيان» ج ص .!59١٠‏ 
في مجمع البيان؛ ج م ص .٠١4‏ ( سورة الحجء الآية: 6/. 








والشهرء فلمًا كان بعد سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً ورد الخبر أنه قبضى في تلك السّاعة 
التي ذكرها الشيخ أبو الحسن قدّس الله روحه. 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم عن أبي العبّاس بن نوحء عن أبي نصر هبة الله بن محمد 
الكاتب أن قبر أبي الحسن السمريّ تقي في الشارع المعروف بشارع الخلنجي من ربع باب 
المحوّل قريب من شاطئ نهر أبي عنّاب وذكر أنه مات في سنة تسع وعشرين وثلائماثة". 

. - ج: أمَا الأبواب المرضيّون والسفراء الممدوحون في زمن الغيبة فأوّلهم الشيخ 
الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري نصبه أوّلاً أ, بو الحسن على بن محمد العسكري 
ثم ابنه أبو محمّد الحسن بن علي يكت فتولّى القيام بأمورهما حال حياتهماء ثم بعد ذلك قام 
بأمر صاحب الرّمان يكيل وكانت توقيعاته وجوابات المسائل تخرج على يديه. 

فلمًا مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب منابه في جميع ذلك فلمًا 
مضى قام بذلك أبو القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت فلمًا مضى قام مقامه أبو الحسن 
علي بن محمّد السَمريّ ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنصٌ عليه من قبل صاحب الرّمان نكئلة 
ونصب صاحبه الذي تقدَّم عليه فلم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور أية معجزة تظهر على بد 
كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر ظلئة تدلٌ على صدق مقالتهم وصحّة نيابتهم . 

فلمًا حان رحيل أبي ي الحسن السمر عن الدّنِيا وقرب أجله قيل له : إلى من توصي؟ أخرج 
توقيعاً إليهم نسخته : (بسم الله الرّحمن الرّحيم يا على بن محمّد السَّمري) إلى آخر ما نقلنا عن 
الشيخ يوخ (©. 

اإاحفظ لكان في زاج الغراء المهودين ترا قات ترد علبي التر فوا تين دل 
المنصوبين للسفارة منهم أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي تيه أخبرنا أبو الحسين بن أبي 
الكاكق اروس لوي ا ا ا ل ل د 
ابن يحبى ٠.‏ عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومائتين قبض 
ا و للد اا : بالري محمّد بن جعفر العربيّ 
فليدفع | ليه فإنه من 5 ثقاتنا . 

وروى محمد بن يعقوب الكلينيٌُء عن أحمد بن يوسف الشّاشي قال: قال لي محمّد بن 
الحسن الكاتب المروزي وججهت إلى حاجز الوشاء مائتي دينار وكتبت إلى الغريم بذلك 
فخرج الوصول وذكر أنه كان له قبلي ألف دينار وأنّي وججهت إليه مائتي دينار وقال : إن أردت 
أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسديّ بالرّي . 


(1) الغيبة للطوسي؛ ص 48ح 871-855 
69 الاحتجاجء ص 41/7 في ذكر الأيواب المرضبين والسفراء الممذدوحين فى زمن الغيبة . 


7- باب / أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصفرى... 1لا" 





فورد الخبر بوفاة حاجز كك بعد يومين أوثلاثة فأعلمته بموته فاغتمٌ فقلت له : لا تغتمٌ فإنَ 
لك في التّوقيع إليك دلالتين : إحداهما إعلامه إيَاك أنَّ المال ألف دينار» والثانية أمره إِيَاك 
بمعاملة أبي الحسين الأسدي لعلمه بموت حاجز. 

وبهذا الإسناد عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن نوبخت قال: عزمت على الحجّ وتأهّبت 
فورد علىّ : نحن لذلك كارهون. فضاق صدري واغتممت وكتبت أنا مقيم بالسمع والطاعة 
غير أني مغتمٌ بتخلفي عن الحجّ فوقّع : لا يضيقنّ صدرك» فإنك تحجٌ من قابل» فلمًا كان من 
قابل استأذنت فورد الجواب فكتبت : إنى عادلت محمّد بن العباس وأنا واثق بديانته وصيانته 
فورد الجواب: الأسديّ نعم العديل إن قدم فلا تختره عليه قال: فقدم الأسدي فعادلته . 

محمد بن يعقوب» عن على بن محمدء عن محمد بن شاذان النيشابوري قال: اجتمع 
عندي خمسمائة درهم ينقص عشرون درهماً فلم أحبٌ أن تنقص هذا المقدار فوزنت من 
عندي عشرين درهماً» ودفعتها إلى الأسديّ ولم أكتب بخبر نقصانها وأني أتممتها من مالي . 
فورد الجواب : قد وصلت الخمسمائة التي لك فيها عشرون. 

ومات الأسديٌ على ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي 
عشرة وثلاث مائه. 

ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم7'': روى أحمد بن إدريس عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي محمّد الرازي قال : كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر 
فورد علينا رسول من قبل الرّجل فقال: أحمد بن إسحاق الأشعريٌ وإبراهيم بن محمّد 
الهمدانئٌ وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات(". 

١‏ --ك: محمد بن الحسين بن شاذويه» عن محمد الحميري»؛ عن أبيه» عن محمد بن 
جعفر عن أحمد بن إبراهيم قال: دخلت على حكيمة بنت محمّد بن على الرّضا أخت أبي 
الحسن صاحب العسكر ظلكئهة في سنة اثنتين وستّين ومائتين فكلمتها من وراء حجاب 
وسألتها عن دينها فسمّت لي من تأتم ثم قالت: والحبجة أبن الحسن بن على فسمّته فقلت لها : 
جعلني الله فداك معايئة أو خبراً؟ فقالت: خبراً عن أبي محمّد كتب به إلى أمّه فقلت لها : فأين 
الولد؟ فقالت : مستورء فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ فقالت: إلى الجدّة أمَ أبي محمّد نكئة 
فقلت لها : اقتدى بمن في وصيّته إلى امرأة؟ فقالت : اقتداء بالحسين بن علي ظيِدْ والحسين 
ابن على أوصى إلى أخته زينب بنت على في الظاهر وكان ما يخرج عن على بن الحسين تَقكيه: 


)١(‏ وذكر الشيخ في الفهرست ص ١58‏ عبد الله بن جعفر الحميري وودقه وعدّ كتبه ومنها كتاب المسائل 
والتوقيعات ونحوه مع البسط في النجاشي ص ١987‏ . [النمازي]. 


يفف بحار الأنوار /ج81 
للج ابابا 
من علم ينسب إلى زينب ستراً على علي بن الحسين تك ثم قالت : إِنُكم قوم أصحاب أخبار 
أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين بن علي تقئئلة يقسم عيراثه وهو في البحياة(') . 

ك: علي بن أحمد بن مهزيار» عن محمّد بن جعفر الأسديّ مثله9؟ . 

غط: الكلينيٌ ٠«عن‏ محمد بن جعفر مثله . ١ص .277١0‏ 

١5‏ -يج: روي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال: شككت عند وفاة أبي محمّد تقتلا 
وكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله فركب السّفينة وخرجت معه مشيّعاً له فوعك فقال: 
رذني فهو الموت؛ وائق الله في هذا المال وأوصى إليّ ومات وقلت لا يوصي أبي بشيء غير 
صحيح أحمل هذا المال إلى العراق ولا أخبر أحداً فإن وضح لي شيء أنفذته وإلا أنفقته 
فاكتريت دارأ على الشظ وبقيت أيّاماً فإذا أنا برسول معه رقعة فيها : يا محمّد معك كذا وكذا 
حتى قصّ علي جميع ما معي فسلمت المال إلى الرّسول وبقيت أيّاماً لا يرفع لي رأس, 
فاغتممت فخرج إلى : قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله20 . ْ 

٠١‏ - عم: مما يدل على صحّة إمامته النصّ عليه بذكر غيبته: وصفتها التي يختضّها 
ووقوعها على الحذ المذكور من غير اختلاف حتى لم يخرم منه عل شيئاً ولس يجوز في 
العادات أن تولّد جماعة كثيرة كذباً يكون خبراً عن كائن فييتّفق ذلك على حسب ما وصفوه. 

وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحججة عقي بل زمان أبيه وجدّه حتى تعلّقت 
الكيسانية والتاووسيّة والممطورة بها وأثبتها المحدثون من الشيعة في أصولهم المؤلفة في 
أيَامِ الْسِيّدِين الباقر والصادق بَِكفةٍ وأثروها عن النِيَ والأئمّة نيك واحد بعد واحد صم 
بذلك القول فى إمامة صاحب الزّمانَ بوجود هذه الصّفة له والغيبة المذكورة» فى دلائله 
وأعلام إمامتف؛ وليس يمكن أحداً دفع ذلك . 1 

ومن جملة ثقات المحدثين والمصتفين من الشّيعة الحسن بن محبوب الزرّاد وقد صئّف 
كتاب المشيخة الذي هو فى أصول الشيعة أشهر من كتاب المزنئ وأمثاله قبل زمان الغيبة 
بأكثر من مائة سنة فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة فوافق المخبر» وحصل كل ما 
تضمّنه الخبر بلا اختلاف . 

ومن جملة ذلك ما رواه عن إبراهيم الحارثي عن أبي بصير عن أبي عبد الله كلا قال: 
قلت له: كان أبو جعفر تبه يقول: لآل محمّد غيبتان واحدة طويلة واللأخرى قصيرة قال : 
فقال لي : نعم يا أبا بصير إحداهما أطول من الأخرى ثم لا يكون ذلك - يعني ظهوره لقثلا - 
حتى يختلف ولد فلان وتضيق الحلق ويظهر السّفيانيٌ ويشتدٌ البلاء ويشمل الناس موت 
وقتل؛ ويلجأون منه إلى حرم الله تعالى وحرم رسوله جني . 








,..157 ص‎ ١ ص 425 باب 45 ذيل ح 75. (©) الخرائج؛ ج‎ ١ كمال الدين؛ ج‎ )5(-6)١( 
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فانظر كيف قد حصات الغيبتان لصاحب الأمر نكّلاة على حسب ما تضمّنه الأخبار السابقة 
لوجوده عن آبائه وجدوده كلاد أما غيبته القصرى منهما فهي التي كانت سفراؤه فيها موجودين 
وأبوايه معروفين» لا تختلف الإماميّة ميّة القائلون بإمامة الحسن بن علي فيهم . فمنهم أبو هاشم 
دأود بن القاسم الجعفريّ ومحمّد بن على بن بلال وأبو عمرو عثمان بن سعيد السّمان وابنه أبو 
جعفر محمّد بن عثمان ياي وعمر الأهوازي وأحمد بن إسحاق وأبو محمّد الوجنائي وإبراهيم 
ابن مهزيار ومحمّد بن إبراهيم في جماعة أخر ريما يأتى ذكرهم عند الحاجة . 

وكانت مدّة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة(١)2.‏ 

أقول: ثمٌ ذكر أحوال السّفراء الأربعة نحواً ممًا مر. 

بيان: الظاهر أن مدّة زمان الغيبة من ابتداء إمامته عَلِتئلة إلى وفاة السمريّ وهي أقلّ من 
مين ببنة الأ ابنداء إماحة اكد على المشوور لقدان خارد من بويع الأول 22220 
ومائتين؛ ووفاة السَمريّ فى النتصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وعلى ما ذكره 
ونا الجعرية عنص سح ايها حيت الاتوق ف التصف من نان بهن تمان ومشرين 
وثلاثماثة ولعله جعل ابتداء الغيبة ولادته َك وذكر الولادة في سنة خمس وخمسين ومائتين 
فيستقيم على ما ذكره الشيخ من وفاة السمريّ وعلى ما ذكره ينقص سنة أيضاً ولعلّ ما ذكره من 
ناريخ السمري سهو من قلمه. 

١17‏ - باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية 
والسفارة كذبا وافتراء لعنهم الله 
قال الشيخ قدّس سره في كتاب الغيبة : أولهم المعروف بالشريعي أخبرنا جماعة» عن أبي 
محمد التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام قال: كان الشريعيٌ يكتى بأبي محمّد 00 

هارون: وأظنٌ اسمه كان الحسن وكان من أصحاب أبي الحسن على بن محمّد ثم الحسن بن 
علي بعده بلق وهو أوّل من ادّعى مقاماً لم ييجعله الله فيه» ولم يكن أهلاً له وكذب على الله 
وعلى حججه نَلكلا ونسب إليهم ما لا يليق بهم » وما هم منه براءء فلعنته الشيعة. وتبرأت منه 
وخرج توقيع الإمام ب بلعته والبراءة عنه . 

قالهارون: ثم ظهر عنه القول بالكفر والإلحاد قال : وكل هؤلاء المدّعين إِنْما يكون كذبهم 
لعل لإمام انهم وكلاذء دعو الضحفة بهذا لقول إلى موالاتهم يرف الأمرهم ل 
قول الحلاجيّة كما ا* شتهر من أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه عليهم جميعاً لعائن الله تترى . 

ومنهم محمّد بن نصير النميري قال ابن نوح: أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمّد قال: كان 


)0( إعلام الورى؛ ص 2755. 
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محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمّد الحسن بن على تَلوكل: فلمًا توفي أبو محمّد 
اذّعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزّمان وادّعى البابيّة»ء وفضحه الله 
تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل» ولعن أبي جعفر محمّد بن عثمان له وتبرّيه منه 
واحتجاجه عنه واذّعى ذلك الأمر بعد الشريعي . 

قال أبو طالب الأنباري : لما ظهر محمّد بن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر يليه وتبرأ منه 
فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه وردّه خائياً. 

وقال سعد بن عبد الله : كان محمد بن نصير النميري يدّعي أنّه رسول نبي وأن على بن 
محمد تلز أرسلهء وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبيّة» ويقول 
بالإجابة للمحارم وتحليل نكاح الرّجال بعضهم بعضاً في أدبارهمء ويزعم أنَّ ذلك من 
التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به وأنّه من الفاعل إحدى الشهوات والطيّبات وأنَّ 
الله ببق لا يحرّم شيئأ من ذلك . 

وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده أخبرني بذلك عن 
تون لشير اس ردرة مخبي وين اعد اس بن اقان ان وه موا رعلا لاا ملورء 
قال: فلقيته فعاتبته على ذلك فقال: إن هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجير. 

قال سعد : فلمًا اعتل محمّد بن نصير العلة التي توفي فيها قيل له وهو مثقل اللسان: لمن 
هذا الأمر من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج : أحمد فلم يدر من هو؟ فافترقوا بعد ثلاث 
فرق: قالت فرقة إنه أحمد ابنه وفرقة قالت: هو أحمد بن محمّد بن موسى بن الفرات وفرقة 
قالت: إنه أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن يزيد فتفرّقوا فلا يرجعون إلى شيء. 

ومنهم أحمد بن هلال الكرخيٌ قال أبو على بن همام : كان أحمد بن هلال من أصحاب 
أبي محمد ظقئ فاجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمّد بن عثمان كله بنصّ 
الحسن ظَيَِدُ في حياته ولمًا مضى الحسن عَقكئ قالت الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي 
جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة فقال لهم : لم أسمعه 
ينصٌ عليه بالوكالة» وليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد فأمًا أن أقطع أنَّ أبا جعفر وكيل 
صاحب الزمان قلا أجسر عليه؛ فقالوا: قد سمعه غيرك» فقال: أنتم وما سمعتم؛ ووقف 
على أبي جعفر فلعنوه وتبرَّأُوا منه. 

ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم ابن روح تفلف بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن . 

ومنهم أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال وقصّته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر بن 
عثمان العمري نضر الله وجهه وتمسّكه بالأموال التي كانت عنده للإمام وامتناعه من تسليمها 
وادعاؤه أنه الوكيل حتى تبرّأت الجماعة منه ولعنوه وخرج من صاحب الزمان ع2 ما هو 
معروقا. 


- باب / ذكر الهذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذيا... ه؟” 








وحكى أبو غالب الزُّرَارِيُ قال: حدّئني أبو الحسن محمّد بن محمّد بن يحيى المعاذي 
قال: كان رجل من أصحابنا قد انضوى إلى أبي طاهر بن بلال بعدما وقعت الفرقة ثم إِنّهِ رجع 
عن ذلك وصار في جملتنا فسألناه عن السبب قال : كنت عند أبي طاهر يوماً وعنده أخوه أبو 
الظيب وابن خزر وجماعة من أصحابه إذ دخل الغلام فقال أبو جعفر العمريٌ على الباب 
ففزعت الجماعة لذلك وأنكرته للحال التي كانت جرت وقال: يدخل» فدخل أبو 
جعفر تيه فقام له أبو طاهر والجماعة وجلس في صدر المجلس وجلس أبو طاهر كالجالس 
بين يديه فأمهلهم إلى أن سكتوا . 

ثم قال : يا أبا طاهر نشدتك الله - أو نشدتك بالله - ألم يأمرك صاحب الزمان نئل 
بحمل ما عندك من المال إليّ؟ فقال: اللهمّ نعم فنهض أبو جعفر ثيه منصرفاً ووقعت على 
القوم سكتة فلمًا تجلّت عنه قال له أخوه أبو الطيب: من أين رأيت صاحب الزمان فقال أبو 
طاهر أدخلني أبو جعفر تيه إلى بعض دوره فأشرف علىّ من علو داره فأمرني بحمل ما عندي 

من المال إليه فقال له أبو القليب: ومن أين علمت أنه صاحب الزمان ته قال امن 

من الهيبة لهي ودخلني من الرّعب منه ما علمت أنه صاحب الزمان تكئلة فكان هذا سيب 
انقطاعي عنه . 


: 6 ١ : 1 1 

ومنهم الحسن بن منصور الحلاج7١".‏ أخبرنا الحسين بن إبراهيم» عن أبي العبّاس أحمد 

ا يه ل موي ل ا ش 
إليه يسركل عييه 6 وظيٌ أنَّ الأ سول كتوواهن الشتعنا : 00 الأمر بفرط جيل قد أن 
يستجره إليه فيتمخرق ويتصوّف بانقياده على غيره» فيتسبب له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة 
على الضعفة» لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحله من العلم والأدب أيضاً عندهم. ويقول 
له في مراسلته إيَاه: إِني وكيل صاحب الزمان ظلئلة - وبهذا أوَّلاً كان يستجرٌ الجهّال ثم يعلو 
منه إلى غيره - وقد مرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصر لك» ولا ترتاب بهذا الأمر. 


(1) جملة من أحواله وقضاياه في كتاب حياة الحيوان ذيل الحمار لأنه أحمر الحميرء وفى تتمّة المنتهى ص 
14» وفي السفيئة لغة «حلج؛؛ وفي المستدرك ج ” ص 717. في مجموعة أخرى من كتاب مجاميع 
فأفطر عليه» أغناه عن صوم رمضان. ومن صلى في ليلة ركعتين من أوّل الليل إلى الغداة اغنته عن 
الصلوات بعد ذلك . ومن تصدّق بجميع ما يملك في يوم واحد أغناه عن الحجٌ . وإذا أتى قبور الشهداء 
بمقابر قريش فأقام فيها عشر يام يصلي ويدعو ويصوم ولا يفطر إلآ على قليل من خبز الشعير والملح 
أغناه ذلك عن العبادة؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج؟ لغة «حلج»]. 
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فأرسل إليه أبو سهل يانه يقول لك : إني أسألك أمراً يسيراً يخفٌ مثله عليك في جنب ما ظهر 
على يديك من الدّلائل والبراهين» وهو أني رجل أحبٌ الجواري وأصبو إِليهنّ ولي منهنّ عدّة 
أتخطاهنٌ والشّيب يبعدني عنهنّ وأحتاج أن أخضبه في كل جمعة وأتحمّل منه مشقّة شديدة 
لأستر عنهنٌ ذلك وإلآ انتكشف أمري عتدهنّ فصار القرب بعداً والوصال هجراًء وأرتف أن 
تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته» وتجعل لحيتي سوداء؛ فإنني طوع يديك وصائر إليك؛ 
وقائل بقولك». وداع إلى مذهبك » مع مالي في ذلك من البصيرة؛ ولك من المعونة. 
بمذهبه وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابا ولم يرسل إليه هر رما ا حدوئة 
وضحكة ويطنز به عند كل أحد؛ وشهر أمره عند الضغير والكبير» وكان هذا الفعل سبباً 
لكشف أمره وتنفير الجماعة عنه. 
نا ويقول : أن ا قال: 0 ا يد خرقها 
وقال لموصلها إليه : ما أفرغك للجهالات! فقال له الرّجل : أظنٌ أنه قال :تدا عنته أواين 
عمّهء فإ الرّجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته وضحكوا منه وهزثوا بهء ثم نهض إلى دكّانه 
ومعه جماعة من أصحابه وغلماته. 

قال: فلمًا دخل إلى الذّار التي كان فيها دكّانه نهض له من كان هناك جالساً غير رجل رآه 
جالساً في الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي فلمًا جلس وأخرج حسابه ودواته كما تكون 
التجار أقبل على بعض من كان حاضراً فسأله عنه فأخبره فسمعه الرّجل يسأل عنه فأقبل عليه 
وقال له: تسأل عني وأنا حاضر فقال له أبي : أكبرتك أيها الرّجل وأعظمت قدرك أن أسألك 
فقال له: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها فقال له أبي : فأنت الرّجل إذاً . 

ثمّ قال: يا غلام برجله وبقفاه فخرج من الدّار العدوٌ لله ولرسوله ثمٌّ قال له: أتدّعي 
المعجزات؟ عليك لعنه الله أو كما قالع فأخرج بقفاه فما و رأيناه بعذهأ بقم . 


ومنهم أبن أ بى العزأة قر أخبرني الحسين بن إبراهيم» عن أحمد بن على بن نوح عن أبي 
تصرهبة لبن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت م تالوم بنت أبي جعف الصمري ته قال: 
حدّثتني الكبيرة أمْ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ يها قالت: كان أبو جعفر ابن أبي العزاقر 
وجيهاً عند بني بسطام. وذاك أنَّ الشيخ أبا القاسم نفك وأرضاه ه كان قد جعل له عند الناس 
منزلة وجاهاً فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبلاء وكقر لبني بسطام ويسنده عن الشّيخ أبي بي 
القاسم فيقبلونه منه ويأخذونه عنه » حتى انكشف ذلك لأبي القاسم فأنكره وأعظمه ونهى بنى 
بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه فلم يتتهوا وأقاموا على توليه. 


١‏ - باب / ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا... ابا 
لال عل لششسعد لصحا مسحت للدت ااا الأو ات اق لاا ولو ا 1111 





وذاك أنه كان يقول لهم : إنتي أذعت السرّ وقد أخذ علي الكتمان فعوقبت بالإبعاد بعد 
الاختصاص لأنَّ الأمر عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن» فيؤكّد 
في نفوسهم عظم الأمر وجلالته . 

فبلغ ذلك أبا القاسم ضيه نحت إلى بلي يسطام لعن والبراءة عنه اومان تابه على ولد 
وأقام على توليه » ؛ فلمًا وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكاء عظيماً ثم قال: إن لهذا القول باطناً 
عظيماً وهو أنَّ اللعنة الإبعاد» فمعنى قوله 0 والآن 
قد عرفت منزلتي ومرّغ خدّيه على التّراب وقال: عليكم بالكتمان لهذا الأمر. 

قالت الكبيرة ييا : وقد كنت أخبرت الشيخ أبا الفاسم أنَّ أمْ أبي جعفر بن بسطام قالت 
لي يوم وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتّى انكيّت على رجلي 
تفبّلها فأنتكرت ذلك وقلت لها : مهلاً يا سنّي فإِنَ هذا أمر عظيم»ء ؛ وانكبت على يدها فبكت . 

ثم قالت : كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة؟ فقلت لها : وكيف ذاك يا سنّي 
فقالت لي : إن الشيخ - يعني أبا جعفر محمّد بن علي - خرج إلينا بالسّر قالت : فقلت لها : 
وما السر؟ قالت: قد أخذ كتمانه وأفزع إن أنا أذعته عوقبت» قالت: وأعطيتها موثقاً أني لا 
أكشفه لأحد واعتقدت في نفسي الاستئناء بالشيخ تنه يعني أبا القاسم الحسين بن روح . 

قالت : إِنَّ الشّيخ أبا جعفر قال لنا : إنَّ روح رسول الله يني انتقلت إلى أبيك يعني أبا جعفر 
محمد بن عشمان تتنليه » وروح أمير المؤمنين علي كيذ انتقلت إلى بدن الشّيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح » وروح مولاتنا فاطمة تَيَمِْدْ انتقلت إليك فكيف لا أعظمك يا سئّنا . 

فقلت لها : مهلاً لا تفعلي فإِنَّ هذا كذب يا سئّنا . فقالت لي مد عم رودا د ار 


لانكشف هذا لأحد فالله الله فيّ لا يحل بي العذاب ويا ستّي لولا حملتني على كشفه ما كشفته 
لك ولا لأحينل برك 


قالت الكبيرة أمْ كلثوم يا : فلما انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ أ بي القاسم بن 
روح كه فأخبرته بالقضّة وكان يثق بي وبركن إلى قولي فقال لي : يا بنيّة إيَاك أن تمضي إلى 
هذه المرأة يعد ما جرى منها » ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتنك. ولا رسولاً إن أنفذته إليك» ولا 
تلقيها بعد قولها فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد قد أحكمه هذا الرّجل الملعرن في قلوب هؤلاء 
القوم لبجعله طريقاً إلى أن يقول لهم بأن الله تعالى انحد بهء وحل فيه: كما تفول التتصارى في 
المسيح غ8 ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله . 

قالت: فهجرت بني بسطام. وتركت المضيٌ إليهم ولم أقبل لهم عذراً ولا لقيت أمّهم 
بعدهاء وشاع في بني نوبخت الحديث فلم يبق أحد إلا وتقدّم إليه الشّيخ أبو القاسم وكاتبه 
بلعن أبي جعفر الشلمغانيَ والبراءة منه وممّن يتولآه ورضي بقوله أو كلّمه فضلاً عن موالاته . 
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ثم ظهر التوقيع من صاحب الزّمان ظكئة بلعن أبي جعفر محمّد بن علي والبراءة منه وممّن 
تابعه وشايعه ورضي بقوله» وأقام على توليه يعد المعرفة بهذا التوقيع. 

وله حكايات قبيحة وأمور فظيعة ننرّه كتابنا عن ذكرهاء ذكرها ابن نوح وغيره» وكان سبب 
فتله أنه لما أظهر لعنه أبو القاسم بن روح واشتهر أمره وتبرًأ منه وأمر جميع الشيعة بذلك؛ لم 
يمكنه التلبيس» ٠‏ فقال في مجلس حافل فيه رؤساء الشّيعة وكلّ يحكي عن الشّيخ أبي القاسم 

لعنه والبراءة منه : اجمعوا بيني وبينه حتى أخذ يده ويأخذ بيدي فإن لم تنزل عليه نار من السّماء 
تحرقه وإِلّا فجميع ما قاله فيّ حق . ورقي ذلك إلى الرّاضي لأنّه كان ذلك في دار ابن مقلة فأمر 
بالقبض عليه وفتله فقتل واستراحت الشيعة منه. 

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود: كان محمد بن الشلمغانٌ المعروف بابن أبي 
العزاقر لعنه الله يعتقد القول بحمل الضدّء ومعناه أنه لا يتهيّأ إظها ر فضيلة للولى إلا بطعن 
الضدٌ فيهء لأنه يحمل السامع طعنه على طلب فضيلته فإذن هو أفضل من الولى إذ لا يتهيّأ 
إظهار الفضل إلا به» وساقوا المذهب من وقت ادم الأول إلى آدم السّابع لأنهم قالوا: سبع 
عوالم وسبع أوادم» ونزلوا إلى موسى وفرعون ومحمّد وعلي مع أبي بكر ومعاوية. 

وأمًا في الضدّ فقال بعضهم : الوليُ ينصب الضدٌ ويحمله على ذلك كما قال قوم من 
أصحاب الظاهر : إن علي بن أبي طالب نصب أبا بكر في ذلك المقام وقال بعضهم : لا ولكن 
هو قديم معه لم يزل قالوا : والقائم الذي ذكروا أصحاب الظاهر أنّه من ولد الحادي عشر فإنه 
يقول؛ ععناء إبليس لأنه قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ولم يسجد ثم قال: 
ل لَأَْيدَدٌ كح مِرََكَ الْمتمَقِ» فدلٌ على أنّه كان قائماً في وقت ما أمر بالسَجود ثم قعد بعد ذلك» 
وقوله : يقوم القائم إِنّما هو ذلك القائم الذي أمر بالسّجود فأبى وهو إبليس لعنه الله . 


وقال الصفوانىٌ: سمعت أبا على , 


وقال شاعرهم لعنهم الله : 
يالاعها بالفيد من عدي نا الفية الااظداهدرالشرلى 
والحمدللمهيمننالوفي لست على حال كهمامي 
ولاحجامي ولا جفغدي قد فقت من قول على الفهدي 
نعم وجاوزت مدىالعبد فوق عظيم ليس بالمجوسي 
لأت ه الفرهد بلا كيف متحدبكلأوحدي 
مخالط للنوري والظلمي بناعطاتيا من ست ا حي 
وتباحنا عن نيلت كتبسروي قدغاب في نسبةأعجمي 
في القارعيي التحسيه لمن ها التري ني العري من لري 


بن همام يقول: ا 6 ل 


١‏ - باب / ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا... ةف 
2م21 عله فت نك لصوت بس تسد لاو لا لو ا 1 





الشلمغاني يقول : الحقٌّ واحد إِنّْما تختلف قمصه فيوم يكون في أبيض ويوم يكون في أحمرء 
ويوم يكون في أزرق. 

قال ابن همام: فهذا أوّل ما أنكرته من قوله لأنّه قول أصحاب الحلول. 

وأخبرنا جماعة» عن أبي محمّد هارون بن موسى ء عن أبي على محمّد بن همام أنَّ محمّد 
ابن علي الشَلمغانيَ لم يكن قط باباً إلى أبي القاسمء ولا طريقاً له ولا نصبه أبو الفاسم بشيء 
من ذلك على وجه ولا سبب ومن قال بذلك فقد أبطل وإِنّما كان فقيهاً من فقهائنا فخلّط وظهر 
عنه ما ظهرء وانتشر الكفر والإلحاد عنه. 

فخرج فيه التوقيع على يد أبي القاسم بلعنه والبراءة منه وممّن تابعه وشايعه وقال بقوله. 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم » عن أحمد بن علي بن نوح » عن أبي نصر هبة الله بن محمّد 
ابن أحمد قال: حدّثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامديُ البرّاز المعروف بغلام أبي 
عليّ بن جعفر المعروف بابن رهومة النوبختى وكان شيخاً مستوراً قال : سمعت روح بن أبي 
القاسم بن روح يقول : لما عمل محمّد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف قال الشّيخ يعني أبا 
القاسم تله : اطلبوه إلىّ لأنظره فجاءوا به فقرأه من أوَّله إلى آخره فقال : ما فيه شيء إلا وقد 
روى عن الأثمّة في موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها لعنه الله . 

وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود وأبى عبد الله الحسين بن على بن 
الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن على في المذهب فى باب 
الشهادة أنه روى عن العالم أنّه قال: إذا كا 3 الأخيك الموعى علن:رحجل حل فدكته عد ولم 
يكن له من البيّنة عليه إلأ شاهد واحد وكان الشّاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته 
فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهد عنده لثلاً يتوى حقٌ أمرئ مسلم . 

واللفظ لابن بابويه وقال: هذا كذب منه ولسنا نعرف ذلك وقال في موضع آخر: كذب فيه . 

نسخة التوقيع الخارج في لعنه : 

أخبرنا جماعة: عن أبي محمّد هارون بن موسى قال: حذثنا محمّد بن همام قال: خرج 
على يد الشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح في ذي الحجّجة سنة اثنتي عشرة وثلاثماثة في أبن 
أبي العزاقر والمداد رطب لم يجفٌ. 

وأخبرنا جماعة؛ عن ابن داود قال: خرج التوقيع من الحسين بن روح في الشَّلمغانيٌ 
وأنفذ نسخته إلى أبي علي بن همام في ذي الحصجة سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة. قال ابن نوح : 
وحدّئنا أبو الفتح أحمد بن ذكا مولى عل بن محمّد بن الفرات قال : أخبرنا أبو على بن همام 
ابن سهيل بتوقيع خرج في ذي الحججة سنة اثنتيى عشرة وثلاث مائة. وقال محمّد بن الحسن بن 
جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري : أنفذ الشّيخ الحسين بن روح تيه من مجلسه في دار 
المقتدر إلى شيخنا أبي على بن همام في ذي الحبة سنة اثنتي عشرة وثلاث ماثة وأملاه أبو 





يشاءء ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاءء وإنَّ فعل أمنائه فعلهء كما قال: جربا 
تَمَمُودَ إلا أن كه مذي(" . 

؟ - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام؛ عن أبي عبد الله نيزن قال: قال رسول 
الله نيه : لما أسري بي إلى السماء رأيت ملكاً من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا 
ولا شمالاً مقبلاً عليه؛ ثبّه كهيئة الحزين؛ فقلت: من هذا ياجبرئيل؟! فقال: هذا ملك 
الموت» مشغول في قبض الأرواح؛ فقلت: أدنني منه ياجبرئيل لأكلّمه» فأدناني منه فقلت 
له: يا ملك الموت أكلّ من مات أو هو ميّت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعمء قلت : 
وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعمء ما الدنيا كلها عندي فيما سحرها الله لي ومكنني منها إلا 
كدرهم في كفت الرجل يقلبه كيف يشاءء وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم خمس 
مرّات» وأقول إذا بكى أهل البيت على ميّنهم : لا تبكوا عليه فإنَ لي إليكم عودة وعودة حتّى 
لا يبقى منكم أحد؛ قال رسول الله : كفى بالموت طامّة يا جبرئيل! فقال جبرئيل: ما بعد 
الموت أطمّ وأعظم من اورت" 

“"' - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تلد قال: قال رسول الله صنت : لما 
أسري بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلاً قاعداً : رجلٌ له في المشرق: ورجل في 
المغرب» وبيده لوح ينظر فيه» ويحرك رأسه ؛ فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ فقال: ملك 
الموت نكتل 9" . 

: - ن: بهذا الإسناد قال رسول الله َيه : إذا كان يوم القيامة يقول الله عَم لملك 
الموت : يا ملك الموت وعرّتي وجلالي وارتفاعي في علرّي لأذيقتّك طعم الموت كما أذقت 
عيادي(؟) . 

ه - ماه ابن الصلت»ء عن ابن عقدة؛ عن على بن محمدء عن داودء عن الرضا عن 
آبائه تيتيير » عن النبي عنطقيه مثله0*. 

5 - يد: القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطرء عن 
محمد بن الحسن بن عبد العزيز» عن أبيه» عن طلحة بن زيد؛ عن عبد الله بن عبيد» عن أبي 
معمّر السعدانيَ - في خبر من أتى أمير المؤمئين تقيئ: مذعياً للتناقض في القرآن - 
قال لئاز : أمَا قوله : «قل بكم مَلَكُ ألمت اذى وَل يكم » وقوله : همه يوق الانشى حِينَ 
مَزتِهسا» وقوله: لوه وَسُنَا وَهُمْ لا يَُرَطُون» وقوله : «ِالدنَ وفلهُم الْملبكد اليس أنشي» 
3غ( الاحتجاجء ص 1147. 0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 588. 

(5) عيون أخبار الرضا نئل ج 7 ص 6 باب الاح م؛. 
(4) عيون أخبار الرضا تتئئة ؛ ج ١‏ ص 8ه" باب ١7ح .5٠‏ 
)م( أمالي العلوسي؛ ص 777 مجلس الاح كاثرا. 
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علي وعرّفني أنَّ أبا القاسم ديه راجع في ترك إظهاره فإنه في يد القوم وحبسهم فأمر بإظهاره 
وأن لا يخشى ويأمن فتخلص وخرج من الحبس بعد ذلك بمدَّة يسيرة والحمد لله. 


التوقيع: 

عرف -» قال الصيمري: عرّفك الله الخير -» أطال الله بقاءك وعرّفك الخير كلّه وختم به 
عملك. من تثق بدينه وتسكن إلى نيته من إخوانتا أسعدكم الله؛ وقال ابن داود: أدام الله 

2 - 

سعادتكم من تسكن إلى ديئه وتثئق بنيّته -» جميعا - بأن محمّد ين على المعروف 
بالشلمغاني» زَادايخ ذاؤد: وهو ممن عججل الله له الثقمة ولا أمهله قد ارتدٌ عن الإسلام 
وفارقه -» اتفقوا - وألحد فى دين الله وأدّعى ما كفر معه بالخالق», قال هارون: فيه بالخالق» 
جل وتعالى وافترى كذباً وزوراً وقال بهتاناً وإثماً عظيماً قال هارون: وأمراً عظيماً» كذب 
العادلون بالله وضلُوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيئاً وإنّنا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى 
رسوله وآله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم منه ولعتّاه عليه لعائن الله : اتفقواء زاد 
ابن داود: تترى؛ في الظاهر منّا والباطن في السرّ والجهر وفي كلّ وقت وعلى كلّ حال وعلى 
من شايعه وبايعه أو بلغه هذا القول منّا وأقام على توليه بعده وأعلمهم. قال الفيدري : 
تولأكم الله قال ابن ذكا : أعرّكم الله أنّا من التوقّي » وقال ابن داود: أعلم أثْنا من التوقي له 
قال هارون: وأعلمهم أثنا في التوقي والمحاذرة منه؛ قال ابن داود وهارون: على مثل ما كان 
ا ا ا 0 
وغيرهمء وان اله قال ابن داود وهارون : جل ثناؤهء والققر اف مع ذلك قله ربعدة عندءا 
جميلة وبه نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل . 

قال هارون وأخذ أبو علي هذا التوقيع ولم يدع أحداً من الشِّيوخ إلا وأقرأه إِيّاه وكوتب من 
بعد منهم بنسخته فى سائر الأمصار فاشتهر ذلك فى الطائفة فاجتمعت على لعنه والبراءة منه. 

وقتل محمّد بن على الشلمغانيٌ في سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة(0) . 


ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي 
الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ته وأبي دلف المجنون 
أخبرني الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن التعمان عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبى 
قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: 
ما أبو دلف الكاتب لاحاطه الله فكنا نعرفه ملحداً ثم أظهر الغلرٌ ثمّ جنَّ وسلسل ثمّ صار 
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مفوّضاً وما عرفناه قظ إذا حضر في مشهد إلآ استّخْفٌ به ولا عرفته الشيعة إل مدّة يسيرة 
والجماعة تتبرأ منه وممّن يومي إليه وينمس به. 

وقد كنا وجّجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادّعى له هذا ما ادّعاه فأنكر ذلك وحلف عليه 
فتبلنا ذلك عنه فلها دخل يداد مال إلية وهدل من الظائفة وأووعتى إله لم تفك انه على ملهيه 
فلعنّاه وبرثنا منه لأنَّ عندنا أنَّ كلّ من اذّعى الأمر بعد السمريّ فهو كافر منمّس ضالٌ مضل 
وبالله التوفيق. 

وذكر أبو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر الشّكري قال : لما قدم ابن محمّد بن الحسن أبن 
الوليد القمّي من قبل أبيه والجماعة وسألوه عن الأمر الذي حكي فيه من التيابة أنكر ذلك وقال : 
ليس إلىّ من هذا الأمر شيء ولا اذّعيت شيئاً من هذا وكنت حاضراً لمخاطبته إِيّاه بالبصرة . 

وذكر ابن عيّاش قال : اجتمعت يوماً مع أبي دلف فأخذنا في ذكر أبي بكر البغداديّ فقال 
كَِ : تعلم من أين كان فضل سيّدنا الشيخ قدّس الله روحه وقدس به على أبي القاسم الحسين 
أبن روح وعلى غيره؟ فقلت له: ما أعرف. قال : لأنَّ أبا جعفر محمّد بن عثمان قدَّم اسمه 
على اسمه في وصيته قال : فقلت له : فالمنصور إذاً أفضل من مولانا أبي الحسن موسى 212:ة 
قال: وكيف؟ قلت : لأنّ الصادق قدَّم اسمه على اسمه في الوصيّة . 

فقال لي : أنت تتعصّب على سيّدنا وتعاديهء فقلت: الخلق كلهم تعادي أبا بكر البغداديّ 
وتتعصّب عليهء غيرك وحدكء وكدنا نتقاتل ونأخذ بالأزياق. 

وأمر أبي بكر البغداديّ في قلة العلم والمروءة أشهر وجنون أبي دلف أكثر من أن يحصى 
لا نشغل كتابنا بذلك ولا نطوّل بذكره ذكر ابن نوح طرفا من ذلك . 

وروى أبو محمّد هارون بن موسى عن أبي القاسم الحسين بن عبد الرَّحيم الأبراروري 
قال: أنفذني أبي عبد الرّحيم إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري تك في شيء كان بيني 
وبينه فحضرت مجلسه وفيه جماعة من أصحابنا وهم يتذاكرون شيئاً من الرّوايات وما قاله 
الصّادقون سلت حتى أقبل أبو بكر محمّد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغداديّ ابن أخي 
أبي جعفر العمريّ فلمًا بصر به أبو جعفر صَيِْه قال للجماعة : أمسكوا فإنَّ هذا الجائي ليس من 
أصحابكم . 

وحكى أنه توكل لليزيدي بالبصرة فبقي في خدمته مدَّة طويلة وجمع مالا عظيماً فسعي به 
إلى اليزيديّ فقبض عليه وصادره وضربه على أمّ رأسه حتى نزل الماء في عينيه فمات أبو بكر 
ضريراً . 

وقال أبر نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أُمٌ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد 
ابن عثمان العمريّ صئه : إن أبا لف محمّد بن مظفّر الكاتب كان في ابتداء أمره مخمّساً 
مشهوراً بذلك لأنّه كان تربية الكرختّين وتلميذهم وصنيعهم وكان الكرخيّون مخمّسة لا يسك 


م ؟ بحار الأنوار/ج١6‏ 








في ذلك أحد من الشيعة: وقد كان أبو دلف يقول ذلك ويعترف به ويقول : نقلني سيّدنا الشيخ 
الصالح قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه عن مذهب أبي - جعفر الكرخيّ إلى المذهب الصّحيح, 
يعني أبا بكر البغدادي , 
وجنون أبي دلف وحكايات فساد مذهبه أكثر من أن تحصى فلا نطوّل بذكره ها هنا . 
قد ذكرنا جملاً من أخبار السّفراء والأبواب في زمان الغيبة ار 
ثبوت إمامة صاحب الزّمان؛ وفي ثبوت وكالتهم. وظهور المعجزات على أيديهم؛ دليل 
واضح على إمامة من ائتموا إليه فلذلك ذكرنا هذا فليس لأحد أن يقول: ما الفائدة في ذكر 
أخبارهم فيما يتعلّق بالكلام في الغيبة لأنَا قد بِيّنا فائدة ذلكء فسقط هذا الاعتراض (2. 
بيان: زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه. 
؟ - ج: روى أصحابنا أنْ أبا محمد الحسن الشريعيٌ كان من أصحاب أ بي الحسن علي 
أبن محمّد ؟ م الحسن بن علي يلكت وهو أوّل من ادٌعى مقاماً لم يجعله الله فيه من قبل صاحب 
و لع م ا ؛ وما هم منه 
م ظهر منه القول بالكفر والإلحاد؛ وكذلك كان محمّد بن : ضير الشرئ عن اصيعات 
سا ا لكر سيد كه ال كير 
ظهر منه من الإلحاد والغلوٌ والقول بالتّناسخ» وقد كان يذَّعي أنه رسول نبي أرسله علئٌ بن 
محمد فكئة ويقول فيه بالربوبييّة ؛ ويقول بالؤإجابة للمحارم . 
وكان أيضاً من جملة الغلاة أحمد بن هلال الكرخنٌ وقد كان من قبل في عداد أصحاب 
الات ع ا ا ا ا و لل 
بلعنه من قبل صاحب الأمر بالبراءة منه في جملة من لعن وتبرَأ منه 
كاك كا أب طهر محند بن عن بن يلال والحسي بن منصورالحلج ومح ين 
علي الشلمغانيٌ المعروف بابن أ بي العزافر لعنهم الله ؛ فخرج التوقيع بلعنهم والبراءة منهم 
جميعاً على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح نسخته : 
أعرف أطال الله بقاءك؛ وعرّفك الخير كلّه» وختم به عملك؛ من تلق بدينه وتسكن إلى ننه 
من إخواننا أدام الله سعادتهم بأنّ محمّد بن علي المعروف بالشلمغاني عتجل الله له الثقمة ولا 
أمهله» قد ارتدُ عن الإسلام وفارقه وألحد في دين الله وادعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى 
وافترى كذباً وزوراً وقال بهتانا وإثها عظما: ٠‏ كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً 
وخسروا خسراناً مبيئاً ٠‏ وإنا برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله وآله صلوات الله وسلامه ورحمته 





(1) الغيبة للطوسي؛: ص 417 ح 8840-746. 


بالاحدنات / ذكر اليد مومين الذين أوعوا اليابية والسفارة كذيا..: وق 





وبركاته عليهم منه ولعنّاه: عليه لعائن الله تترى» في الظاهر منًا والباطن» في السرّ والجهر 
وفي كل وقت وعلى كل حال» وعلى من شايعه وتابعه وبلغه هذا القول منّا فأقام على توليه 
بعدة , 

وأعلمهم تولآكم الله أننا في التَومّي والمحاذرة منه على مثل ما كنا عليه ممْن تقدّمه من 
نظرائه من الشريعي والتميري والهلالي والبلالي وغيرهمء وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله 
وبعده عندنا جميلة» وبه نثق وإيّاه نستعين» وهو حسبنا في كلّ أمورنا ونعم الوكيل7". 





)1غ( الاحتجاج للطبرسي » ص 275. 
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6 - باب ذكر من رآه صلوات الله عليه 


١‏ - غط: جماعة» عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن أحمد بن عليٌ 
الرازي قال: حدذّثني شيخ ورد الريّ على أبي الحسين محمّد بن - 0 
عديين قق قباحب الزمان وسدنتهها مله كما سمغ :وأ لك قبل سين كلاق ما أو قري 
منها قال: حدّثني علي بن إبراهيم الفدكيٌ قال : قال الأوديٌ: بينا أنا في الطواف قد لفت سنّة 
وأريد أن أطوف السابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة وشابٌ حسن الوجهء طيّب الرّائحةء 
هيوب » ومع هيبته متقرّب إلى الناس فتكلم فلم أر أحسن من كلامهء ولا أعذب من منطقه في 
حسن جلوسهء فذهبت أكلمه فزبرني الناس فسألت بعضهم من هذا؟ فقال: ابن رسول الله 
يظهر للناس في كل سنة يوماً لخواضه فيحدّثهم ويحدّثونه فقلت يا سيّدي مسترشد أتاك 
فأرشدني هداك اللهء قال: فتاولني حصاة فحؤّلت وجهي» فقال لي بعض جلسائه : ما الذي 
ح رض او وا ا با 

فذهبت فإذا أنا به قد لحقني فقال: ثبتت عليك الحبّة. وظهر لك الحقٌّ وذهب عنك 
العمى أتعرفني؟ فقلت : اللهمٌ لاء قال : أنا المهديٌ أنا قائم الّمان أنا الذي أملأها عدلاً كما 
ملعك ظلماً وجوراً إِنَّ الأرض لا تخلو من حججة ولا يبقى الناس في فترة أكثر من نيه بني 
ا ري ا رو تس ري وو 

يج: عن الفدكى مثله . « يي 

ك: الطالقانيٌ؛ عن على بن أ حمد الخديجي الكوفيّ ؛ عن الازدئ قال: بيئنا أن في 
الطواف. إلى قوله ولا يبقى الناس في فترة وهذه أمانة تحدّث بها إخوانك من أهل المحوقٌ(" . 

بيان؛ لعل هذا مما فيه البداء وأخبر مك بأمر غير حتمي معلّق بشرط أو المراد بالخروج 
ظهور أمره لأكثر الشيعة بالسفراءء والأظهر ما في رواية الصدوق. 

51 - غط: بهذا الإسنادءعن أحمد بن على الرّازيَ قال: حدّئني محمّد بن على» عن 
محمّد بن أحمد بن خلف قال: نزلنا مسجداً في المنزل المعروف بالعباسيّة على مرحلتين من 
فسطاط مصر وتفرق غلماني في النزول وبقي معي في المسجد غلام أعجميٌ فرأيت في زاويته 
شيخاً كثير التسبيح ذ فلمًا زالت الشمس ركعت وصليت الظهر في أرَّل وقتهاء ودعوت بالطعام 
وسألت الشيخ أن يأكل معي فأجابني . 

فلمًا طعمنا سألته عن اسمه واسم أبيه وعن بلده وحرفته: فذكر أن افيه متايه شين 
الله ؛ وأنه من أهل قم وذكر أنه يسيح منذ ثلاثين سنة في طلب الحقّ وينتقل في البلدان 
والسواحل وأنّه أوطن مكّة والمديئة نحو عشرين سنة» يبحث عن الأخبار ويتتبّع الآثار. 


(1) الغيبة للطوسي؛ ص 707 ح 777 . (5) كمال الدين. ص 408 باب 47 ح 18. 
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فلمًا كان في سنة ثلاث وتسعين ومائتين طاف بالبيت ثم صار إلى مقام إبراهيم ك3 فركع 
فيه وغلبته عينه فأنبهه صوت دعاء لم يجر في سمعه مثله, قال : فتأمّلت الدّاعي فإذا هو شاب 
أسمر لم أر قط في حسن صورته واعتدال قامته ثِمّ صلّى فخرج وسعى» فاتبعته وأوقع 
الله يوق في نفسي أنه صاحب الرّمان ظلكئلة . 

فلمًا فرغ من سعيه قصد بعض الشعاب فقصدت أثرهء فلمًا قربت منه إذا أنا بأسود مثل 
الفنيق قد اعترضني فصاح بي بصوت لم أسمع أهول منه: ما تريد عافاك الله؟ فأرعدت 
ووقفت وزال الشخص عن بصري وبقيت متحيراً . 

فلما طال بي الوقوف والحيرة انصرفت ألوم نفسي وأعذلها بانصرافي بزجرة الأسود 
فخلوت بربّي يرمق أدعوه بحقّ رسوله وآله لله أن لا يخيّب سعبي » وأن يظهر لي ما يثبت 
به قلبي ويزيد في بصري . 

فلمًا كان بعد سنين زرت قبر المصطفى تيد فبينا أنا في الرّوضة التي بين القبر والمنبر إذ 
غلبتني عيني فإذا محرّك يحركني فاستيقظت فإذا أنا بالأسود فقال: ما خبرك؟ وكيف كنث؟ 
فقلت: أحمد الله وأذمّكِ» فقال: لا تفعل فإني أمرت بما خاطبتك به وقد أدركت خيراً كثيراً 
فطب نفساً وازدد من الشكر لله يق على ما أدركت وعاينت» ما فعل فلان؟ وسمّى بعض 
إخواتي المستبصرين؛ فقلت: ببرقة» فقال: صدقت ففلان؟ وسمّى رفيقاً لي مجتهداً في 
العبادة؛ مستبصراً في الدّيانة» فقلت : بالإسكندرية حتى سمّى لي عدّة من إخواني . 

ثم ذكر اسماً غريباً فقال: ما فعل نقفور؟ قلت: لا أعرفهء فقال: كيف تعرفه وهو روميٌ 
فيهديه الله فيخرج ناصراً من قسطنطينيّة ثم سألني عن رجل آخر فقلت : لا أعرفه فقال: هذا 
رجل من أهل هيت من أنصار مولاي ِكيلا امض إلى أصحابك» فقل لهم : نرجو أن يكون 
قد أذن الله في الانتصار للمستضعفين» وفي الانتقام من الظالمين» وقد لقيت جماعة من 
أصحابي وأدّيت إليهم وأبلغتهم ما حمّلت وأنا منصرف وأشير عليك أن لا تتليّس بما يثقل به 
ظهرك؛ وتتعب به جسمك» وأن تحبس نفسك على طاعة ربّك» فإنّ الأمر قريب إن شاء الله. 

فأمرت خازني فأحضر خمسين ديناراً وسألته قبولها فقال: يا أخي قد حرّم الله علي أن أخذ 
منك ما أنا مستغن عنه كما أحلّ لي أن آخذ منك الشيء إذا احتجت إليه فقلت له: هل سمع 
هذا الكلام منك أحد غيري من أصحاب السلطان؟ فقال: نعم أخوك أحمد بن الحسين 
الهمدانيُ المدفوع عن نعمته بآذربيجان وقد استأذن للحجٌ تأميلاً أن يلقى من لقيت فحجّ أحمد 
بن الحسين الهمدانيٌ في تلك السنة فقتله ركزويه بن مهرويه وافترقنا وانصرفت إلى الثغر. 

نْمْ حججت فلقيت بالمدينة رجلاً اسمه طاهر من ولد الحسين الأصغر يقال إِنّهِ يعلم من 
هذا الأمر شيئاً فثابرت عليه حتى أنس بي وسكن إِلىّ ووقف على صحّة عقدي فقلت له : يا ابن 
رسول الله بحق آبائك الطاهرين تَليَكِلٍ لما جعلتني مثلك في العلم بهذا الأمرء فقد شهد عندي 








لاف #اذكو من را تلوات الله هنية 44" 








من توثقه بقصد القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب إيَاي لمذهبي واعتقادي وأنْه أغرى 
بدمي مراراً فسأمني الله منه فقال: يا أخي اكتم ما تسمعه مني ؛ الخير في هذه الجبالء وإِنْما 
يرى العجائب الذين يحملون الزاد في الليل ويقصدون به مواضع يعرفونهاء وقد نهينا عن 
الفحص والتفتيش » فودّعته وانصرفت عنه( . 

بيان: «الفنيق» الفحل المكرّم من الإبل لا يؤذى لكرامته على أهله. ولا يركب. والتشبيه في 
العظم والكبر» ويقال "ثأبر» أي واظب قوله «فقد شهد عندي» غرضه بيان أنه مضطرٌ ذ في الخروج 
خوفاً من القاسم لثلا يبطأ عليه بالخبر أو أنّه من الشيعة قد عرفه بذلك المخالف والمؤالف . 

* - غط: أحمد بن عبدون؛ عن أبي الحسن محمّد بن علي الشجاعي الكاتب عن أبي 

عبد ألله محمد بن إبراهيم النعماني؛ عن يوسف بن أحمد الجعفري قال: حججت سنة ست 
لاه وطارريت ل الل ار بعدها إلى سنة تسع وثلاثمائة ثم خرجت عنها 
منصرفاً إلى الشامء فبينا أنا في بعض الطريق» وقد فاتتنى صلاة الفجر فنزلت من المحمل 
وتهيّات للضّلاة فرأيت أربعة نفر في محمل: فوقفت أعجب منهم فقال أحدهم : مءّ تعجب؟ 
تركت صلاتك» وخخالفت مذهبك؛ فقلت للذي يخاطبني : وما علمك بمذهبي؟ فقال: تحب 
أن ترى صاحب زمانك؟ قلت : نعمء فأومأ إلى أحد الأربعة فقلت : إِنَّ له دلائل وعلامات؟ 
فقال: أيّما أحبٌ إليك؟ أن ترى الجمل وما عليه صاعداً إلى السماء؛ أو ترى المحمل صاعداً 
إلى السماء؟ فقلت : أْهما كان فهي دلالة» فرأيت الجمل وما عليه يرتفع إلى السماء وكان 
جل انا إن عل ب اعرف وكا ا و 2 

يج: عن يوسف بن أحمد مثله . 

؛ - غط: أحمد بن علي الرّازيَ عن محمد بن عليّء عن محمّد بن عبد ربّه الأنصاري 
. الهمدانيّ؛ عن أحمد بن عبد الله الهاشمي من ولد العبّاس قال: حضرت دار أبي محمّد 
الحسن بن علي ملف بسر من رأى يوم توفي وأخرجت جنازته ووضعت ونحن تسعة وثلاثون 
رجلاً قعود ننتظر» حتى خرج علينا غلام عشاري حافي عليه رداء قد تقتّع به فلمًا أن خرج قمنا 
هيبة له من غير أن نعرفه؛ فتقدّم وقام الناس فاصطفّوا خلفه. ٠‏ فصلّى عليه ومشى ؛ فدخل بيتاً 
فير الذي خرج عنه. 

قال أبو عبد الله الهمداتي : ل 
التبريزي فحدّئئي بمثئل حديث الهاشميّ لم يخرم منه شيء قال : فسألت الهمدانىٌ 
ا ا 1 501 الك 7 
وكانت غيبة أبي محمد عبد سنة ستّين وماثتين ين بعد الولادة بأربعة سنين فال : لا أدري هكذا 





)0( الغيبة للطوسيء ص 784 ح 778. 2( الغيبة للطوسي. ص 07؟ ح 776. 


لبان بحار الأنوار /ج5 
الحُحتْتجج7ج7<اااا7ججا7جاجابااااات 
وقوله : « الدب لوقلهم ملهَكه بين بفولوريت سَلنم ع4 فإِنْ الله تبارك وتعالى يدر الأمور 
كيف يشاء» ويوكل من خلقه من يشاء بما يشاء, أمّا ملك الموت فإنّ الله بيخ يوكله بمخاصّة 
من يشاء من خلقه. ويوكل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء من خلقه تبارك وتعالى» 
والملائكة الذي سمّاهم الله يريخ وكلهم بخاصّة من يشاء من خلقه. إِنّه تبارك وتعالى يدبّر 
الأمور كيف يشاء» وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكلّ الناسء لأنّ منهم 
القوي والضعيف, ولأن منه ما يطاق حمله» ومنه ما لا يطاق حمله إلا من يسهّل الله له حمله 
وأعانه عليه من خخاصّة أوليائه» وإنّما يكفيك أن تعلم أنَّ الله المحبي المميت. وأنَّه يتونى 
الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيره.7". 

أقول: تمامه في كتاب القرآن. 

- شي عن حمران قال: سألت أبا عبد الله تقكئئة عن قول الله: «إدًا 1 ُبَلْهُرْ مل 
تون سَامَُ ولا تيون قال: هو الذي سمّي لملك الموت تاتئلز في ليلة القدر"). 

8 - جع: قال إبراهيم الخليل يَقكئله: لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي 
تقبض فيها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك » قال : بلى + قال: فأعرض عني ؛ فأعرض عنه 
ثم التفت فإذا هو برجل أسود. قائم الشعرء منتن الريح» أسود الثياب؛ يخرج من فيه 
ومناخره لهيب النار والدخان؛ فغشي على إبراهيم ثم أفاق» فقال: لو لم يلق الفاجر عند موته 
إل صورة وجهك لكان حسيه7" . 

4 - نهج: من خطبة له يَقتئ: ذكر فيها ملك الموت: هل تحسيٌ به إذا دخل منزلاً؟ أم هل 
تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمّه : أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم 
الروح أجابته بإذن ريّها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة 
ممخلوق معله(؟)؟ , 

٠‏ - كاء عليّ, عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: قال أبو 
عبد الله يلكي : ما من أهل بيت شعر ولا وبر إل وملك الموت يتصفّحهم في كلّ يوم خمس 
مدّات00 , 

بيان: لعل الأظهر «مدر» مكان الوبر». 

١١‏ -كا؛ محمّد بن يحيى : عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسين بن 
علوان؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر تؤكئهة قال: سألته عن لحظة ملك 
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سمعت» فقال لي شيخ معه حسن الفهم من أهل بلده له رواية وعلم: عشاريٌ القدَ("". 

بيان: يقال ما خرمت منه شيئاً أي ما تقصت.» وعشاريٌ القدّ هو أن يكون له عشرة أشبار. 

ه - غط: عنه؛ عن علي بن عائذ الرازي» عن الحسن بن وجناء النصيبي عن أبي نعيم 
محمّد بن أحمد الأنصاريّ قال: كنت حاضراً عند المستجار بمكّة» وجماعة زهاء ثلائين 
رجلا لم يكن منهم مخلص غير محمّد بن القاسم فبينا نحن كذلك في اليوم السّادس من ذي 
الحيّجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين إذ خرج علينا شاب من الطواف عليه إزاران محرم بهما 
وفي يده نعلان. 

فلمًا رأيناء قمنا جميعاً هيبة له؛ ولم يبق منّا أحد إلا قامء فسلّم علينا وجلس متوسّطاً؛ 
ونحن حوله» ثم التفت يمينا وشمالاً ثم قال: أتدرون ما كان أبو عبد الله مثا يقول في دعاء 
الإلحاح؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: اللهمٌ إني أسألك باسمك الذي به تقوم 
السماءء وبه تقوم الأرضء وبه تفرّق بين الحقٌ والباطل» وبه تجمع بين المتفرّق» وبه تفرّق 
بين المجتمع » وبه أحصيت عدد الرّمال» وزنة الجبال» وكيل البحارء أن تصلى على محمد 
وآل محمّد وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً . 

ثم نهض ودخل الطوافء فقمنا لقيامه حتى انصرف وأنسينا أن نذكر أمره وأن نقول: من 
هو؟ وأيّ شيء هو؟ إلى الغد في ذلك الوقتء فخرج علينا من الطواف» فقمنا له كقيامنا 
بالأمس وجلس في مجلسه متوسّطاً فنظر يمينا وشمالاً وقال: أتدرون ما كان يقول أمير 
المؤمنين عََية بعد صلاة الفريضة؟ فقلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: 

إليك رفعت الأصوات. ودعيت الدّعوات» ولك عنت الوجوهء ولك خضعت الرّقاب؛ 
وإليك التحاكم في الأعمال؛ يا خير من سئل » ويا خير من أعطى » ٠»‏ يا صادق يا بارئإ» يا من 
كات العساد, يمس [عر بالا قا هديا لجابة نيا سن فال : (أنشوف أَستَحِبٌ ك4 يا من 
قال : «وَإِدًا سأللك عبسَادى عَْ فَإِنِ فَرِيبُ أُجِيبُ دَعَوَة لداع إذَا معان سبوا لي يمسأ 
مهسُت 4" ويا من قال : 9 يَِبَادِى أَلْذِينَ رفوا عَكَ أنمْسِهمّ لا نَقْمَطوا ين يَمَةَ أله إَ أله 

النوت ا له هر ألمَُرٌ ألحِمْ» لبيك وسعديك ها أن قا و يديك 0 
القائل «لا تنتطوأ ين يخ أَهَهِ إِنَّ ألّهَ بَمْفِرُ دنوب يما 204 , 

ا ا ل تو 
سجدة الشكر؟ فقلت: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: 

يا من لا يزيده كثرة العطاء إل سعة وعطاءً» يا من لا ينفد خزائنه؛ يا من له خخزائن 
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السَّماوات والأرضء يا من له خزائن ما دقٌ وجل لا يمنعك إساءتي من إحسانك . أنت تفعل 
بي الذي أنت أهله؛ فأنت أهل الجود والكرم والعفو والتجاوزه يا ربّيا الله لا تفعل بي الذي 
أنا أهله فإني أهل العقوبة وقد استحققتها لا حبجة لي ولا عذر لي عندك» أبوء لك بذنوبي كلها 
وأعترف بها كي تعفو عني وأنت أعلم بها متي أبوء لك بكل ذنب أذنبته» وكل خخطيئة احتملتها 
وكل سيّئة عملتها رب اغفر وارحم؛ وتجاوز عمًا تعلم» إنك أنت الأعزرٌ الأكرم. 

وقام فدخل الظواف. فقمنا لقيامه وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كفعلنا فيما 
مضى فجلس متوسّطا ونظر يمينا وشمالا فقال: كان علئٌ بن الحسين سيّد العابدين يقول فى 
سجوده في هذا الموضم - وأشار بيده إلى الحجر تحت الميزاب: ْ 

عَيّيدك يفنائك» مسكينك بفنائك » فقيرك بفنائك ؛ سائلك بفنائك» يسألك ما لا يقدر عليه 
غيرك , 

ثم نظر يميناً وشمالاً ونظر إلى محمّد بن القاسم من بيتنا ققال: يا محمّد بن القاسم أنت 
على خير إن شاء الله» وكان محمّد بن القاسم يقول بهذا الأمره ثم قام فدخل الطواف فما بقي 
منًا أحد إلا وقد ألهم ما ذكره من الدّعاء وأنسينا أن نتذاكر أمره إلا في آخر يوم. 

فقال لنا أبو علي المحموديّ: يا قوم أتعرفون هذا؟ هذا والله صاحب زمانكم فقلنا : 
وكيف علمت يا أبا علي؟ فذكر أنه مكث سبع سنين يدعو ربّه ويسأله معاينة صاحب الزّمان. 

قال: فبينا نحن يوماً عشيّة عرفة وإذا بالرّجل بعينه يدعو بدعاء وعيته فسألته ممّن هو؟ 
فقال: من الثاس». قلت: من أي الناس؟ قال: من عربها قلت: من أي عربها؟ قال: من 
أشرفها؟ قلت: ومن هم؟ قال: بنو هاشم» قلت : من أي بني هاشم؟ قال : من أعلاها ذروة: 
وأسناهاء قلت: ممّن؟ قال: ممن فلق الهامء وأطعم الطعام» وصلى وألناس نيام قال: 
فعلمت أنه علوي فأحببته على العلويّة ثم افتقدته من بين يدي فلم أدر كيف مضى فسألت القوم 
الذين كانوا حوله تعرفون هذا العلويّ؟ قالوا : نعم يحجٌ معنا في كلّ سنة ماشياً فقلت : سبحان 
الله والله ما أرى به أثر مشي . قال: فانصرفت إلى المزدلفة كثيباً حزيناً على فراقه ونمت من 
ليلتي تلك فإذا أنا برسول الله وَيقكٌ فقال: يا أحمد رأيت طلبتك؟ فقلت : ومن ذاك يا سيّدي؟ 
فقال: الذي رأيته في عشيّتك هو صاحب زمائك . 

قال : فلما سمعنا ذلك منه عاتبناه على أن لا يكون أعلمنا ذلك» فذكر أنه كان ينسى أمره 
إلى وقت ما حدثنا نا 

غط: وأخبرنا جماعة» عن أبي محمد هارون بن موسى ؛ عن أبي على محمّد بن همامء 
عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ؛ عن محمّد بن جعفر بن عبد الله ؛ عن أبي نعيم محمّد بن 
أحمد الأنصاري» وساق الحديث بطوله . 
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ك: أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن جعفر بن أحمد العلوي؛ عن عليّ بن أحمد 
العقيقن؛ عن أبي نعيم الأنصاري الزيديَ قال: كنت بمكة عند المستجار وجماعة من 
المقضّرة؛ فيهم المحموديٌ وعلآن الكلينيٌ وأبو الهيثم الدّيناريّ وأبو جعفر الأحول, وكنًا 
زهاء ثلاثين رجلاً ولم يكن فيهم مخلص علمته غير محمّد بن القاسم العلويّ العقيقي وساق 
الحديث إلى آخر ما رواه الشيخ ود ثم قال: وحدّئنا بهذا الحديث عمّار بن الحسين بن 
إسحاق؛ عن أحمد بن الخضرء عن محمد بن عبد الله الإسكافي؛ عن سليم بن أبي نعيم 
الأنصاري مثله» وحذئنا محمّد بن محمّد بن على بن حاتم» عن عبيد الله بن محمد 
القصباني؛ عن علي بن محمّد بن أحمد بن الحسين عن أبي جعفر محمد بن علي المنقذيّ 
الحسنن بمكّة قال: كنت بالمستجار وجماعة من المقصّرة.فيهم المحموديُ وأبو الهيثم 
الديناريٌ وأبو جعفر الأحول وعلآن الكلينيُ والحسن بن وجناء وكانوأ زهاء ثلاثين رجلاً 
ا ْ 

دلائل الإمامة: للطبري: عن محمّد بن هارون التلعكبري؛ ع الل 

5 - غط: جماعة؛ عن التلعكبريّ؛ عن أحمد بن علي الرازي» عن علي بن الحسين» عن 
رجل ذكر أنه من أهل قزوين لم يذكر اسمه؛ عن حبيب بن محمّد بن يونس بن شاذان 
الصنعاني قال: دخلت إلى على بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسألته عن آل أبي 
محمّد ظَكيْة قال : يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم حججت عشرين حبجة كُلا أطلب به عيان 
الإمامء فلم أجد إلى ذلك سبيلاً » فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلاً يقول: يا علىّ بن 
إبراهيم قد أذن الله لي في الحجّ؛ فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت فأنا مفكر في أمري أرقب 
الموسم ليلي ونهاري. 

فلمًا كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجّجهاً نحو المدينة فما زلت كذلك حتى 
دخلت يثرب فسألت عن آل أبي محمد نكئية فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خبراً فأقمت 
مفكراً في أمري حتى خرجت من المدينة أريد مكّة» فدخلت الجحفة وأقمت بها يوما 
وتترجت منها متوجّهاً نح والغدي وهو على أربعة أميال من الجحفة فلمًا أن دخلت المسجد 
صليت وعفرت واجتهدت في الدّعاء وابتهلت إلى الله لهم وخرجت أريد عُسنان فما زلت 
كذلك حتى دخلت مكة فأقمت بها أيّاماً أطوف البيت واعتكفت. 

فبينا أنا ليلة في الطواف إذا أنا بفتى حسن الوجهء طيّب الرائحة» يتبختر في مشيته» طائفٌ 
حول البيت؛ فحس قلبي به» فقمت نحوه فحككته؛ فقال لي : من أين الرّجل؟ فقلت: مز 
أهل العراق فقال لي : من أيّ العراق؟ قلت : من الأهوازء فقال لي : تعرف بها ابن الخضيب 
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فقلت رحمه الله دعي فأجاب» فقال: رحمه الله فما كان أطول ليلتهء وأكثر تبتله»؛ وأغزر 
دمعته» أفتعرف علي بن إبرأهيم المازيار؟ فقلت: أنا على بن إبراهيم فقال: حيّاك الله أيا 
الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمّد الحسن بن على؟ فقلت: معي قال: 
أخرجها فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتهاء » فلمًا أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت عيناه 
وبكى متتحباً حتى بل أطماره ثم قال: أذن لك الآن يا ابن المازياره صر إلى رحلك» وكن 
على أهبة من أمرك» حتى إذا لبس بالليل جلبابه وغمر الناس ظلامه » صر إلى شعب بني عامر 
فإنك ستلقاني هناك . 

فصرت إلى منزلي فلمًا أن حسست بالوقت أصلحت رحلي وقدّمت راحلتي وعكمتها 
شديداً وحملت وصرت في متنه وأقبلت مجداً في السّير حتى وردت الشعب فإذا بالفتى قائه 
بنادي : إلى أبا الحسن | إليّء فما زلت نحوه فلمًا قربت بدأني بالسّلام وقال لي: سر بنا يا أخ 

فما زال يحذقتي:واحذته حتن تكدّفنا جبال:غرقات ورا إلى عبال متىء واتقينر القير 
الأوّلء ونحن قد توسّطنا جبال الطائف. 

فلمًا أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي : انزل فصل صلاة الليلء فصليت وأمرني بالوتر 
فأوترت» وكانت فائدةٌ منه . نم أمرني بالسجود والتعقيب» ثم فرغ من صلاته وركب وأمرني 
بالركوب وسار وسرت معه حتى علا ذروة الطائف فقال : هل ترى شيئاً؟ قلت : نعم أرى كثيب 
رمل ٠‏ عليه بيت شعر» يتوقد البيت نوراً فلمًا أن رأيته طابت نفسي فقال لي : هتاك الأمل 
والرّجاء ثم قال : سِر بنايا أخ» فسار وسرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة وسار في أسفله 
فقال: : انزل فههنا يذل كل صعب؛ ويخضع كل جبار» ثمٌ قال : خل عن زمام الناقة» قلت : فعلى 
من أخلفها؟ فقال: : حرم القائم نقكلذ لا يدخله إلأ مؤمن ولا يخرج منه إلأ مؤمن» فخلّيت عن 
زمام راحلتي. وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء فسبقني بالدّخول وأمرني أن أقف 
حتى يخرج إلى ثم" قال لي : ادخل هنأك السلامة فدخلت فإذا به جالس قد انّشْح ببردة واتّزر 
بأخرى وقد كسر بردته على عاتقه وهو كأقحوانة أرجوان قد تكائف عليها الندى وأصابها ألم 
الهوى وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحان سخيٌ تفي نقيّ ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير 
اللآزق؛ بل مربوع القامة مدوّر الهامة صلت الجبين أزَجٌّ الحاجبين» أقنى الأنف سهل 
الخذين » على خدّه الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضراضة عنير . 

فلما أن رأيته بدرته بالسلام فردٌ علي أحسن ما سلّمت عليهء وشافهني وسألني عن أهل 
العراق فقلت : سيّدي قد ألبسوا جلباب الذلّة» وهم بين القوم أذلآء فقال لي : يا ابن المازيار 
لتملكونهم كما ملكوكم». وهم يومئذ أذلآء فقلت: سيدي لقد بعد الوطن وطال المطلب» 
فقال: : يا ابن المازيار أبي أبو محمّد عهد إليّ أن لا أجاور قوماً غضب الله عليهم ولهم الخزي 
في اليا والآخرة ولهم عذاب أليم» وأمرني ي أل لا أسكن من الجبال إلا وعرهاء ومن البلاد 
إلأ قفرهاء والله مولاكم أظهر التقيّة فوكلها بي فأنا في التقيّة إلى يوم يؤذن لي فأخرج . 
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فقلت : يا سيّدي متى يكون هذا الأمر فقال: إذا حيل بيتكم وبين سبيل الكعبة؛ واجتمغ 
الشمس والقمرء واستدار بهما الكواكب والنجوم؛ فقلت: متى يا ابن رسول الله فقال لي: 
في سنة كذا وكذ! تخرج دابة الأرض من بين الصفا والمروة» ومعه عصا موسى» وخاتم 
سليمان؛ تسوق الئاس إلى المحشر. 

قال : فأقمت عنده أيَاماً وأذن لي بالخروج بعد أن استقصيت لنفسي ١‏ وخرجت نحو 
منزلي؛ والله لقد سرت من مكّة إلى الكوفة» ومعي غلام يخدمني فلم أر إلا خيراً وصلى الله 
على محمّد وآله وسلّم تسليم7. ظ 

دلائل الإمامة للطبريا: عن محمّد بن سهل الجلردىّ؛ عن أحمد بن محمد بن جعفر 
الطائ. عن محمد بن الحسن بن يحيى الحارثئي؛ عن علي بن إبراهيم بن مهزيار مثله على 
وجه اة الشيخ والمضمون ب" 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الأقحوان بالضمٌ : البابونج. والأرجوان بالضمّ الأحمر ولعلّ 
المعنى أنَّ في اللطافة كان مثل الأقحوان وفي اللون كالأرجوان فَإِنَّ الأقحوان أبيض ولا يبعد 
أن يكون في الأصل «كأقحوانة وأرجوان» وهعليهما» و«أصابهما» أو يكون الأرجوان بدل 
الأقحوانة فجمعهما التْسَاح . 

وإصابة الندى تشبيه لما أصابه ظَكئلِمُ من العرق وإصابة ألم الهواء لانكسار لون لحمرة 
وعدم اشتدادها أو لبيان كون البياض أو الحمرة مخلوطة بالسمرة فراعى في بيان 
سمرته تلد غاية الأدب. 

وقال الجزريٌ في صفة النبي يَيقةِ : كان صلت الجبين أي واسعه وقيل : الصلت الأملس 
وقيل: البارز. 

وقال في صفته تيك : أزج الحواجب. الرَّجِجٍ تقويس في الحاجب مع طول في طرفه 
وامتدادهء وقال الفيروزاباديٌ: رجل سهل الوجه قليل لحمه. 

أقول: ولا يبعد أن يكون الشمس والقمر والنجوم كنايات عن الرّسول وأمير المؤمنين 
والأثمة صلوات الله عليهم أجمعين» ويحتمل أن يكون المراد قرب الأمر بقيام الساعة التي 
يكون فيها ذلك» ويمكن حمله على ظاهره. 

/!- غط؛ جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وغيره» عن محمّد بن يعقوب الكليني عن 
علي بن قيس » عن بعض جلاوزة السواد قال: شهدت نسيما أنفا بسر من رأى وقد كسر باب 
الدّار فخرج إليه وبيده طبرزين فقال: ما تصنع في داري؟ قال نسيم : إِنَّ جعفراً زعم أنَّ أبال 
مضى ولا ولد له؛ فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك» فخرج عن الدّار. 
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قال علي بن قيس : فقدم علينا غلام من خدّام الدّار فسألته عن هذا الخبر فقال: من حدَّئك 
بهذا؟ قلت: حدّثني بعض جلاوزة السواد فقال لي : لا يكاد يخفى على الناس شيء(3. 

8 - غط: بهذا الإسناد» عن على بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 
وكان أسنَّ شيخ من ولد رسول الله 826 قال: رأيته بين المسجدين وهو غلاء( . 

شا: ابن قولويه. عن الكليني؛ عن عليّ بن محمد مثله. [دآص 10 

بيان: لعل المراد بالمسجدين مسجدي مكّة والمدينة. 

4 - غط: بهذا الإسناد عن خادم لإبراهيم بن عبدة النيشابوري قال: كنت واقفاً مع 
إبراهيم على الصفا فجاء غلام حتى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحذّثه 
بأكباء 1 

شا: ابن قولويه: عن الكلينيّ؛ عن على بن محمد » عن محمد بن شاذان بن نعيم عن نخادم 
لإبراهيم مثله؛ وفيه: فجاء صاحب الأمر. #ص .686٠0‏ 

9 غط: بهذا الإستاد» عن إبراهيم عن إدريسء قال: رأيته بعد مضي‎ - ٠ 
"097 مد تله حين أيفع وقيلت يديه ووب‎ 

شأ؛ ابن قولويه؛ عن الكليني؛ عن علي بن محمّد عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس» عن 
أبيه مثله . (قص .67"86٠‏ 

بيان: أيفع الغلام: أي ارتفعء راهق العشرين. 

. غط: بهذا الاسناد؛ عن أبي على بن مطهّر قال: رأيته؛ ووصف قر(‎ - ١ 

١‏ - غط: أحمد بن علي الرازي؛ عن أبي ذر أحمد بن أبي سورة وهو محمّد بن الحسن 
ابن عبد الله التميمي وكان زيديا قال : سمعت هذه الحكاية من جماعة يروونها عن أبى َك 
أل خرج إلى الحير قال : لاطي ال ا د ل اه 
وودّعت وخرجنا فجئنا إلى المشرعة فقال لي : يا أيا سورة أين تريد؟ فقلت : الكوفة فقال لي : 
مع من؟ قلت : مع الناس» قال لي : لا تريد نحن جميعاً نمضي؟ قلت : ومن معنا؟ فقال : 
ليس نريد معنا أحداًء قال : فمشينا ليلتنا فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة فقال لي : هو ذا 
منزلك» فإن شئت فامض . 

م قال لي : تمر إلى ابن الزُراري على بن يحيى فتقول له يعطيك المال الذي عنده فقلت 
له: لا يدفعه إلىّ فقال لي : قل له : بعلامة أنّه كذا وكذا ديناراً وكذا وكذا درهماً وهو في 
موضع كذأ وكذاء وعليه كذا وكذا مغطى. فقلت له: ومن أنت؟ قال : أنا محمّد بن الحسن» 
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قلت: فإن لم يقبل متي وطوليت بالدّلالة فقال: أنا وراءك» قال: فجئت إلى ابن الزُراري 
فقلت له فدفعئى ء فقلت له العلامات التى قال لى» وقلت له: قد قال لى : أنا وراءك» فقال:. 
نس بعك .هذا عي .وقال > له يعلم بهذا إلآ الله تبالى ودقم إلى المال . 

وفي حديث آخر عنه وزاد فيه : قال أبو سورة: فسألني الرّجل عن <الي فأخبرته بضيقتي 
وبعيلتي فلم يزل يماشيني حتى انتهيت إلى النواويس في السحر فجلسنا ثم حفر بيده فإذا الماء 
قد خرج فتوضأ ثمّ صلى ثلاث عشرة ركعةء ثم قال لي : امض إلى أبي الحسن على بن يحى 
فاقرأ عليه السلام وقل له: يقول لك الرَّجِل : ادفع إلى أبي سورة من السبعمائة ديئار التي 
مدفونة في موضع كذا وكذا ماثة ديناره وإني مضيت من ساعتي إلى منزله فدققت الباب فقال: 
من هذا؟ فقلت: قُولي لأبي الحسن: هذا أبو سورة فسمعته يقول: ما لي ولأبي سورة: ثم 
خرج إلىّ فسلّمت عليه؛ وقصصت عليه الخبر فدخل وأخرج إلى مائة دينار فقبضتها فقال لي : 
صافحته؟ فقلت: نعمء فأخذ يدي فوضعها على عينيه ومسح بها وجهه. 

قال أحمد بن على : وقد روي هذا الخبر عن محمّد بن على الجعفري وعبد الله بن الحسن 
ابن بشر الخْرَّاز وغيرهما وهو مشهور عندهي7"". 

يج: عن ابن أبي سورة مثله/" . 

٠١‏ - جء غط: روى محمّد بن يعقوب رفعه عن الزُهريَ قال: طلبت هذا الأمر طلباً شاقا 
حتى ذهب لي فيه مال صالح فوقعت إلى العمريّ وخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك عن صاحب 
الزمان فقال لي : ليس إلى ذلك وصول فخضعت فقال لي : بكر بالغداة؛ فوافيت واستقبلني 
ومعه شاب من أحسن الئاس وجها : وأطيبهم رائحة بهيئة التجار, وفي كمّه شيء كهيئة التجار . 

فلمًا نظرت إليه دنوت من العمريّ فأومأ إلى فعدلت إليه وسألته فأجابني عن كل ما أردت 
م مرّ ليدخل الدّار وكانت من الدُور التي لا نكترث لها فقال العمريٌ : إذ أردت أن تسأل سل 
فإنك لا تراه بعد ذاء فذهبت لأسأل فلم يسمع ودخل الدار» وما كلمني بأكثر من أن قال : 
ملعون ملعون من أخحر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أد 
تنقضي النجوم ودخل الذار9" . 

14 - غط: أحمد بن على الرازيّ» عن محمّد بن علىّ؛ عن عبيد الله بن محمد بن جاباد 
الدّهقان» عن أبي سفيان داود بن غسّان البحراني قال : قرأت على أبي سهل إسماعيل بن علي 
النوبختي قال : مولد محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على الرضا بن موسى بن جعفر 
الصادق بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ود بسامرًا سنة سدّ 
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وخمسين ومائتين وأمّه صقيل ويكتى أبا القاسم بهذه الكنية أوصى النبئٌ مَنةِ إنه قال: اسمه 
كاسمي وكنيته كنيتي لقبه المهديّ وهو الحجّجة» وهو المنتظرء وهو صاحب الزمان تكله . 

قال إسماعيل بن على : دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي نف في المرضة التي 
مات فيها وأنا عنده إذ قال لخادمه عقيد - وكان الخادم أسود نوبيًاً قد خدم من قبله علىّ بن 
محمّد وهو ربّى الحسن تيلا فقال له : يا عقيد اغل لي ماءًٌ بمصطكى فأغلى له ثم جاءت به 
صقيل الجارية أمّ الخلف فلا . 

فلمّا صار القدح في يديه وهم بشربه فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن» 
فتركه من يدهء وقال لعقيد: أدخل البيت فإنك ترى صبّاً ساجداً فاثتنى به قال أبو سهل : قال 
عقيد: فدخلت أتحرّى فإذا أنا بصب ساجد رافع سبّابته نحو السّماءء فسلّمت عليه فأوجز في 
صلاته فقلت: إِنَّ سيّدي يأمرك بالخروج إليه» إذ جاءت أمّه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى 

قال أبو سهيل : فلمًا مثل الصبيٌ بين يديه سلّم وإذا هو دري اللون؛ وفي شعر رأسه قطط 
مفلّج الأسنان فلمّا رآه الحسن بكى وقال: يا سيّد أهل بيته اسقني الماء فإنّي ذاهب إلى ربي 
وأخذ الصَبئٌ القدح المغليَّ بالمصطكى بيده ثم حرّك شفتيه ثم سقاه فلمًا شربه قال: هيئوني 
للصّلاة فطرح في حجره منديل فوضأه الصبئُ واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه. 

فقال له أبو محمد تكئة: : أبشريا بنىّ فأنت صاحب الزمان» وأنت المهدي» وأنت حجة 
الله على أرضه» وأنت ولدي ووصيّى » وأنا ولدتك وأنت محمد بن الحسن بن على بن محمّد 
ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 

ولدك رسول الله وأنت خناتم الأثمّة الطاهرين» وبشر بك رسول الله وسمّاك وكتاك؛ بذلك 
عهد إلى أبي عن أبائك الطاهرين صلَى الله على أهل البيت ريّنا نه حميد مجيدء ومات 
الحسن بن علي من وتقه صلوات الله عليهم أجمعين7" . 

6 - غط؛ عنه؛ عن أبى الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ قال: حدّئنى الحسين بن 
معتدين عا الأشعرى الثم قال« سكتو ستوب بن رونت الضرات الفشانى قن منصرنه 
من إصفهان قال : حججت في سنة إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم مخالفين من أهل بلدنا 
فلمًا قدمنا مكّة تقدّم بعضهم فاكترى لنا دارا في زقاق بين سوق الليل وهي دار خديجة تَلِيْكُا 
تسمّى دار الرّضا 36 وفيها عجوز سمراء» فسألتها لما وقفت على أنها دار الرّضا تَكئلاة : ما 
تكونين من أصحاب هذه الدّار؟ ولم سمّيت دار الرّضا؟ فقالت: أنا من مواليهم وهذه دار الرّضا 
علي بن موسى بك أسكننيها الحسن بن علي يلكي فإني كنت من خدمه . 
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فلمًا سمعت ذلك منها أنست بها وأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين فكنت إذا انصرفت 
من الظواف بالليل أنام معهم في رواق في الدارء ونغلق الباب ونلقي خلف الباب حجراً كبيراً 
كنا ندير خلف الباب فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الرّواق الذي كنا فيه شبيهاً بضوء المشعل» 
ورأيت الباب قد انفتح ولا أرى أحداً فتحه من أهل الدار ورأيت رجلاً ربعة أسمر إلى الصفرةما 
هو قليل اللحم الو و و ا 0 

فصعد إلى الغرفة في الدار حيث كانت العجوز تسكن » وكانت تقول لنا : إن في الغرفة ابئة لا تدم 

أحدا يصعد إليها فكنت أرى الضوء الذي رأيته يضيء في الرّواق على الدّرجة عند صعود الرّجل 
إلى الغرفة التي يصعدها : ثم أراه في الغرفة من غير أن أرى السراج بعينه . 

وكان الذين معي يرون مثل ما أرى فتوهّموا أن هذا الرّجل يختلف إلى ابنة العجوز وأن 
يكون قد : تمتّع بها فقالوا : هؤلاء العلوية يرون المتعة وهذا حرا م لا يحل فيما زعموا وكا نراء 
يدخل ويخرج ونجيء إلى الباب وإذا الحجر على حاله التي تركناه وكنا نغلق هذا الياب خوفاً 
على متاعنا وكا لا نرى أحداً يفتحه ولا يغلقه؛ والرّجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب 
إلى وقت تنحّيه إذا خرجنا . 

فلمًا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت في قلبي فتئة قتلقلفت العجوز وأحببت 
أن أقف على خبر الرّجل فقلت لها : يا فلانة إِنَي أحبٌ أن أسألك وأفاوضك من غير حضور 
من معي فلا أقدر عليه» فأنا أحبٌ إذا رأيتني في الدّار وحدي أن تنزلي إليّ لأسألك عن أمر 
فقالت لي مسرعة: وآنا أريد آن أ سرٌ إليك شيئاً فلم يتهيّأ لي ذلك من أجل من معك» فقلت : 
وت ع ع ا ا 
ولا تلاحهم» فإنهم أعداؤك ودارهم؛ فقلت لها : من يقول؟ فقالت: أ نا أقول. قلم أجسر لما 
دخل قلبي من الهيبة أن أراجعهاء فقلت : : أي أصحابي تعنين؟ وظننت أنّْها تعني رفقائي الذين 
كانوا حبجاجاً معي . قالت : شركاءك الذين في بلدك وفي الدّار معك؛ وكان جرى بيني وبين 
ل فسعوا بي حتى هربت واستترت بذلك السبب فوقفت 

فقلت لها 210 : كنت خادمة للحسن بن علي بَلِكَفةٍ فلمًا 
استيقنت ذلك قلت : لأسألها عن الغائب فقلت: بالله عليك رأيته بعيتك فقالت : : يا أخي لم 
ايند نإل وجيت رأ حر حجان ردت رف السورين عل تف ا أراه في آخر عمري 
وقال لي : : تكونين له كما كنت ليء» وأنا اليوم منذ كذا بمصر وإنّما قدمت الآن بكتابة ونفقة 
وجه بها إليّ على يد رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعربيّة وهي ثلاثون ديناراً 0 
أحجٌ سنتي هذه فخرجت رغبة مني في أن أراه فوقع في قلبي أنَّ الرجل الذي كنت أراه هو هو 

فأخذت عشرة دراهم صحاحا فيها سئّة رضويّة من ضرب الرّضا تالت ا 
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لألقيها في مقام إبراهيم تتئة وكنت نذرت ونويت ذلكء» فدفعتها إليها وقلت في نفسي 
أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة 196 أفضل ممًا ألقيها في المقام وأعظم ثواباً نقلت لها : 
ادفعي هذه الدّراهم إلى من يستحقّها من ولد فاطمة ظَليتَاِدْ وكان في نيّتي أن الذي رأيته هو 
الرّجل وإِنْما تدفعها إليه فأخذت الدّراهم؛: وصعدت وبقيت ساعة ثمٌّ نزلت فقالت: يقول 
لك: ليس لنا فيها حقٌّ اجعلها في الموضع الذي نويت ولكن هذه الرّضويّة خذ منّا بدلها 
وألقها في الموضع الذي نويت» ففعلت وقلت في نفسي: الذي أمرت به عن الرّجِل . 

ثمّ كان معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلاء بآذربيجان فقلت لها : تعرضين هذه 
النسخة على إنسان قد رأى توقيعات الغائب فقالت: ناولني فإني أعرفه فأريتها النسخة 
وظننت أن المرأة تحسن أن تقرأ فقال: لا يمكنني أن أقرأه في هذا المكان فصعدت الغرفة ثم 
أنزلته فقالت صحيح وفي الترقيع اشر بشرى نا بشّرته به إيّأه وغيره. 

ثم قالت: يقول لك: إذا صليت على نبيّك كيف تصلي؟ فقلت أقول: اللهمٌ صل على 
محمّد وآل محمّد؛ وبارك على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صليت وباركت وترخمت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد . 

فقالت: لاء إذا صلّيت عليهم فصل عليهم كلهم وسمّهم. فقلت: نعم فلمًا كانت من الغد 
نزلت ومعها دفتر صغير فقالت: يقول لك: إذا صليت على النبي فصل عليه وعلى أوصياته 
على هذه النسخة. فأخذتها وكنت أعمل بها ورأيت عدّة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج 
قائم كنت أفتح الباب وأخرج على أثر الضّوء وأنا أراه أعني الضّوء ولا أرى أحداً حتى يدخل 
المسجد وأرى جماعة من الرجال من بلدان شبّى يأتون باب هذه الدار فبعضهم يدفعون إلى 
العجوز رقاعا معهمء ورأيت العجوز قد دفعت إليهم كذلك الرّقاع فيكلمونها وتكلمهم ولا 
أفهم عنهم؛ ورأيت منهم في منصرفتا جماعة في طريقي إلى أن قدمت يغداد. 

نسخة الدفتو الذي خرج . 

بسم الله الرّحمن الرّحَيم اللهمٌ صل على محمّد سيّد المرسلين» وخاتم النبيّين وحبجة ربٌ 
العالمين» المنتجب في الميثئاق» المصطفى في الظلال» المطهّر من كل آفةء البريء من كل 
عيب» المؤمّل للنجاة؛ المرتجى للشفاعة, المفوّض إليه دين الله . 

اللهم شرّف بنيأنه » وعظم برهائه . وأفلح حلحته ) وارفع درحته ‏ وأضئ لورهء وبيض 
وجههء وأعطه الفضل والفضيلة؛ والدّرجة والوسيلة الرّفيعة وابعثه مقاماً محموداً » يغبطه به 
الأوّلون والآخرون. 

وصل على أمير المؤمئين» ووارث المرسلين؛ وقائد العْرّ المحجلين» وسيد الوصيين 
وحجة ربٌ العالمين. 

وصل على الحسن بن على إمام المؤعنين؛ ووارث المرسلين » وحبجة رب العالمين. 


© - باب / ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفيّة نزعه للروح نان 
اسيئر ام 


الموت؛ قال: أما رأيت الناس يكونون جلوساً فتعتريهم السكتة فما يتكلّم أحد منهم؟ فتلك 
لحظة ملك الموت حيث يلحظه.7. 

ين: ابن علوان معله0" , 

١١‏ - كاوعلي؛ عن أبيه ؛ عن عمرو بن عثمان» عن المفضّل بن صالح » عن زيد الشخام 
قال: سثل أبو عبد الله للد عن ملك الموت يقال : الأرض بين يديه كالقصعة يمد يده حيث 
يشاء؛ فقال: .0 

٠‏ - يه: قال الصادق تتئلذ: قيل لملك الموت غقكئ2: كيف تقبض الأرواح وبعضها 
في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ فقال: أدعوها فتجيبني . قال: وقال ملك 
الموت نه : إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكمء يتناول منها ما يشاءء والدنيا 
عندي كالدرهم في كفت أحدكم يقلبه كيف شاء(؟) . 

١4‏ - لابن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد؛ عن أبي عبد الله الرازيّ؛ عن ابن 
أبي عشمان؛ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول ظِئك قال: قال رسول الله 826 : إن 
الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة؛ اختار من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت تإستلد 220 , 

6 - يهوسئل الصادق ظكئلة عن قول الله يوي : طأنَهُ نوق الْانَشّى مِينَ مَوْتِهسَا » 
وعن قول الله يو : «قل يكم مَل المت الْرِى وَكلَ بك »وعن قول الله 3 : «الدِنَ 
نهم التلهكة مين »و للِْنَ وهم الملبكة طالين أَشِهم #وعن قول الله 84 : «رنتَه 
سلا #وعن قول الله 80 : «لَو ترك إذ يَتوَقْ اديس كَدَرُوا الْملَيَكَةٌ وقد يمرت في 
الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله ين فكيف هذا؟ فقال: إِنّ الله تبارك 
وتعالى جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له 
أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجهم فتتوقاهم الملائكة ويتوقاهم ملك الموت من الملائكة 
مع ما يقبض هوء ويتوقاه الله يك من ملك الموت7(؟, 

5- كا:أبو علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبار». عن ابن فضّال» عن علي بن 
عقبة؛ عن أسباط بن سالم مولي أبان قال : قلت لأبي عبد الله ##كثلة: جعلت فداك يعلم ملك 
الموت بقبض من يقبض؟ قال: لا إِنْما هي صكاك تنزل من السماء: اقبض نفس فلان بن 





فلدن9" , 

)1( الكائي؛ ج ” ص ١79‏ باب 1355اح ,31١‏ )0( الزهد. ص ١١7”‏ باب 4 ح /. 

(؟) الكافي؛ ج ”ص ١57‏ باب 1737 ح 54. (4) من لا يحضره الفقيه؛ ص 7ه ح 14ه88. 
(5) الخصال؛ صن 3١568‏ باب الأربعة ح 08. (7) من لا يحضره الفقيه» ص 07 ح 754. 


إ ف الكافي؛» جج "ا ض ١؟1‏ ياب اج ١؟.‏ 


8! .و بخار الأنوار /ج‎ ٠ 


وصل على الحسين بن على إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحبّة رب العالمين.. 
وصل على علي بن الحسينء إمام المؤمنين» ووارث المرسلين: وحبجة ربٌ العالمين. 
وصل على محمّد بن علي إمام المؤمئين» ووارث المرسلين» وحبّة رب العالمين. 
وصل على جعفر بن محمّد إمام المؤمنين» ووارث المرسلين: وحبجة رب العالمين. 
وصل على موسى بن جعفر إمام المؤمنين» ووارث المرسلينء وحبّجة رب العالمين. 
وصل على علي بن موسى إمام المؤمنين» ووارث المرسلين. وحبجة رب العالمين. 
وصل على محمّد بن علي إمام المؤمتين» ووارث المرسلين» وحجّة رب العالمين. 
وصل على علي بن محمّد إمام المؤمنين» ووارث المرسلين؛ وحيجة ربٌ العالمين. 
وصل على الحسن بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين: وحسجة ربٌ العالمين. 
وصل على الخلف الصالح الهادي المهدي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين وحججة رب 
العالمين. 
اللهمّ صل على محمّد وأهل بيته الآئمّة الهادين المهديّين» العلماء الصّادقين الأبرار 
المتقين» دعائم دينك» وأركان توحيدكء وتراجمة وحيك؛ وحججك على خلقك؛ 
وخلفائك في أرضك». الاين اعترنهم العداكة واسطنني على عبادلة وا رتشيئهم اداه 
50 بمعرفتك» وجللتهم بكرامتك. وغشيتهم برحمتك وربّيتهم بنعمتك» وغذيتهم 
بحكمتك» وألبستهم من نورك ورفعتهم في ملكوتك وحففتهم بملائكتك وشرفتهم بنبيّك. 
1 0 يرة دائمة طيّبةء لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلآ 
علمك؛» ولا يحصيها أحد غيرك . 
اللهمٌ صل على وليّك المحيي سنّتك. القائم بأمركء الدّاعي إليك؛ الدَّليل عليك. 
وحججتك على خلقك» وخليفتك في أرضك؛ وشاهدك على عبادك. 
الْلهمَ أعزَّ نصرهء ومدّ في عمره» وزيّن الأرض بطول بقائه اللهم اكفه بغي الحاسدين» 
وأعذه من شرٌ الكائدين, وازجر عنه إرادة الظالمين: وخلصه من أيدي الجبّارين. 








+ الهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيّته وخخاضته وعامته وعدوٌه وجميع أهل الذّنيا ما 
تق بعك وتسا الها وبلّغه أفضل أمله في الدُّنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. 

اللهمّ جدّد به ما مُحي من دينك» وأحي به ما بدّل من كتابك. وأظهر به ما غيّر من 
حكمك». حتى يعود دينك به وعلى يديه غضًاً جديداً خالصاً مخلصاً لا شك في ولا شبهة 
معة 6 ولا باطل عتذه؛ ولا بدعة لديه. 

اللهمٌ نور بنوره كل ظلمة» وهدٌ بركنه كل بدعة» وأهدم بعزّته كلّ ضلالة: واقصم به كل 


جبّارء واخمد بسيفه كل نارء باطاكر وال جارراجي سيم وى ومع وأذلَّ 
بسلطانه كل سلطان. 


فا ديات ذكوين راة عتلوات الله عليه ألم 





اللهمّ أذلٌ كلّ من ناواهء وأهلك كل من عاداه وامكر بمن كادهء واستأصل من جحد 
حقّه واستهان بأمرهء وسعى في إطفاء نوره» وأراد إخماد ذكره. 

اللهمّ صل على محمّد المصطفى» وعليٌ المرتضى» وفاطمة الزّهراء؛ والحسن الرضاء 
والحسين المصطفى؛ وجميع الأوصياء» ومصابيح الدّجى» وأعلام الهدى ومنار التقى» 
والعروة الوثقى» والحبل المتين» والصّراط المستقيم؛ وصلّ على وليّك وولاة عهده. 
والأئمة من ولده؛ ومدٌ في أعمارهم؛ وزد في آجالهم. وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنياً وآخرة 
نك على كل شيء قدير”") 

دلائل الإمامة؛ للظبري: قال: نقلت هذا الخبر من أصل بخط شيخنا أبى عبد الله 
الكبين رن هيك له التضائرى قال :حدّش بو البسي عله بن هيد الله الفاسا ره عن المحسين 
ابن محمّد عن يعقوب بن يوسف مثله0". | | 

بيان: رجل ربعة أي لا طويل ولا قصيرء قوله : «إلى الصفرة ما هو أي مائل إلى الصفرة 
وما هو بأصفر قوله ا لك 
«ضرب على قلبي» أي أغمي عليٌ وأغفلت أن أعرف أنَّ هذه الأمور ينبغي أن تكون من 
إعجازه» من قوله تعالى « فَصَرَيسَا عل َاذَانِهمْ4 أي حجاباً» ويحتمل أن يكون كنار عن تزلزل 
القلب واضطرابه» والفتنة هنا الشكٌ . 

1 - ماه أبو محمّد الفحّام قال: حدّثني أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن بة وكان لا 
يدخل المشهد ويزور من وراء الشباك»؛ فقال لي : جئت يوم عاشوراء نصف نهار ظهر 
والشمس تغلي والطريق حال من أحد وأنا فزع من الدعّار ومن أهل البلد الجفاة إلى أن بلغت 
الحائط الذي أمضي منه إلى البستان. 

فمددت عيني وإذا برجل جالس على الباب ظهره إلى كأنه ينظر في دفتر فقال لي : إلى أين 
يا أبا الطيب؟ بصوت يشبه صوت حسين بن عليٌ بن أبي جعفر بن الرّضا فقلت : هذأ حسن قد 
جاء يزور أخاه قلت: يا سيّدي أمضي أزور من الشباك وأجيئك فأقضي حقّك. قال: ول لا 
تدخل يا أبا الطيّب؟ فقلت له : الدار لها مالك لا أدخلها من غير إذنه فال : يا أبا الطيّب تكون 
مولانا رقا وتوالينا حقّاً ونمنعك تدخل الدارء ادخل يا أبا اليب فقلت: أمضي أسلّم عليه 
ولا أقبل منهء فجثت إلى الباب وليس عليه أحد فتعسّر بي فبادرت إلى عند البصريّ خادم 
الموضع ففتح لي الباب فدخلت. 

, 0 فكنا نقول: أليس كنت لا تدخل الدّار؟ فقال: أمّا أنا فقد أذنوا لي وبقيتم انع‎ ٠ 


)3غ( الغيبة للطوسي؛ ص 73737 اح 778 . )3( دلائل الإمامة للطبري » ص 6 . 
لق الأمالي للطوسيء ص 88؟ مجلس ١ح2604.‏ 


لح بحار الأنوار/ج؟2: 

١١/‏ - ك: عليٌ بن عبد الله الورّاق» عن سعد عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي 
محمّد الحسن بن على تيكف وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده فقال لي مبتدثاً : يا أحمد بن 
إسحاق إِنْ الله تبارك وتعالى لم يخل الأارض منذ خلق آدم ولا تخلو إلى يوم القيامة من حب 
الله على خلقه به يدفع البلاء عن أهل الأرض» وبه ينزل الغيث. وبه يخرج بركات الأرض. 

قال: فقلت: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض :كاه فدخل البيت ثم 
خرج وعلى عاتقه غلام كأنَّ وجهه القمر ليلة البدر, من أبناء تلا مين ققال :يا أخمد.: 
إسحاق لولا كرامتك على الله وعلى حججه» ما عرضت عليك ابني هذا إنه سمئٌ رسول 
الله عن وكنيه الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً » يا أحمد بن إسحاق 
مثله في هذه الأمّة مثل الخضر عَقئةٍ ومُثله كمثل ذي القرنين» والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها 
من التهلكة إلآّ من يثبته الله على القول بإمامته» ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. 

قال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي هل من علامة يطمئنٌ إليها قلبى؟ فنطق 
الغلام تقكثقة بلسان عرب فصيحء فقال: أنا بقيّة الله في أرضه. والمنتقم من أعدائه؛ فلا 
تطلبٌ أثرأً بعد عين يا أحمد بن إسحاق . 

قال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فرحاً فلمًا كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا 
ابن رسول الله لقد عظم سروري بما أنعمت علي فما السَنّة الجارية فيه من الخضر وذي 
القرنين؟ فقال: طول الغيبة يا أحمد فقلت له: يا ابن رسول الله وإِنَّ غيبته لتطول؟ قال: إي 
وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين بهء فلا يبقى إل من أخذ الله عهده بولايتنا وكتب 
في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه. 

يا أحمد بن إسحاق! هذا أمر من أمر الله؛ وسرٌ من سرٌ الله وغيب من غيب الله فخ ما 
آتيتك واكتمه» وكن من الشاكرين ؛ تكن غداً في علَيّين. 

قال الصدوق يه : لم أسمع هذا الحديث إلا من علي بن عبد الله الورّاق ووجدته مثبتاً 
بخظه فسألته عنه فرواه لي قراءة عن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن إسحاق تله كما ذكرته(2©, 

- كه المظفر العلويٌ؛ عن أبن العياشي» عن أبيه عن آدم بن محمّد البلخي؛ عن 
علي بن الحسين بن هارون» عن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن القاسم عن يعقوب بن منفوس 
قال: دخلت على أبي محمّد الحسين بن علي بك وهو جالس على دكّان في الدّار وعن يمينه 
بيت عليه سترٌ مسبل فقلت له : سيّدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر فرفعته فخرج 
إلينا غلام خماسيّ له عشر أو ثمان أو نحو ذلك» واضح الجبين؛ أبيض الوجهء دري المقلتين: 
شثن الكفين» معطوف الرُكبتين في خده الأيمن ال وفي رأسه ذؤابة» فجلس على فخذ أبي 





01( كمال الدين . ص بان“ باب غالاك' ١‏ 


14ت باه ” ذكور مين را ستلوات الله خليه دكن 





محمد عي فقال: هذا صاحبكم ثم وثب فقال له : يا بنيّ ادخل إلى الوقت المعلوم» فدخل 
البيت وأنا أنظر إليه ثم قال لي : يا يعقوب انظر من في البيت فدخلت فما رأيت أحد7" . 

إيضاح: قوله : «دري المقلتين» المراد به شدّة بياض العين أو تلألؤ جميع الحدقة من 
قرلهم كوكب دريء بالهمز ودونها قوله: معطوف الرُكبتين أي كانتا مائلتين إلى القدّام 
لعظمهما وغلظهما كما أن شثن الكمّين غلظهما. 

4 - ك: علئٌ بن الحسين بن الفرج عن محمّد بن الحسن الكرخي قال: سمعت أبا 
هارون رجلاً من أصحابنا يقول: رأيت صاحب الرّمان تكئلة ووجهه يضىء كأنّه القمر ليلة 
البدر. وزأيت على سرت شيعراً يري كالبل وفيت القوب فنه فوبييدي مكتريا فالت آنا 
محمّد 6ئة عن ذلك» فقال: هكذا ولدء وهكذا ولدنا ولكنّا سنمرٌ الموسى لإصابة السّة0" . 

غط: جماعة عن الصّدوق مثله . ٠ص .27506٠‏ 

٠‏ - ك: ماجيلويه. عن محمّد العظارء عن جعفر الفزاري» عن معاوية بن حكيم 
ومحمّد بن أيوب بن نوح ومحمّد بن عثمان العمريّ قالوا: عرض علينا أبو محمّد الحسن بن 
علي يكن ابنه ونحن في منزله وكنًا أربعين رجلاً فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي 
عليكم أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم» أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا . 

قالوأ: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيّام قلائل حتى مضى أبو محمّد تطبه 9 . 

بيان: قوله 32ئ : «أما إِنَكم لا ترونه؛ أي أكثركم أو عن قريب فَإِنَ الظاهر أن محمّد بن 
تمان كان براء في نام نقاري ارط الظاهر من الحخير الآتي مع انه يستكل أن يكرت في ابام 
سفارتهء تصل إليه الكتب من وراء حجاب أو بوسائط وما أخبر به في الخبر الآتي يكون 
إخباراً عن هذه المرّة لكتهما بعيدان. 

١‏ - ك: ابن الوليدء عن الحميري قال: قلت لمحمّد بن عثمان العمري مثيه : إن 
أسألكم سؤال إبراهيم ربّه يوق حين قال : رب أرق عظيف تن الترة 6 قَالَ أولَمْ قو من كَالَ ب 
الك الب كلق 4" الحري سن اليد هه الأمر فلبران؟ تال : نعم وله رقبة مثل ذي 
وأشار بيده إلى عنقه(* . 

1 - ك4 الدقاق وأين عصام والورّاق جميعاً عن الكليني: عن على بن محمّد عن محمّد 
والحسين ابني علي بن إبراهيم في سنة تسع وسيعين وماثتين قالا: حدَّئنا محمّد بن علي بن 
عبد الرّحمن العبدي؛ - من عبد قيس - عن ضوء بن عليٌ العجلي ؛ عن رجل من أهل فارس 
سمّاه قال: أتيت سر من رأى فلزمت باب أبي محمد تَقكئهة فدعاني من غير أن أستأذن فلمًا 


)0 كمال الدين: ص 79/5 باب مح زه (؟) -(") كمال الدين. ص 549 باب اح 1-١‏ 
(4) سورة البقرة؛ الأية: 55؟. (( كمال الدين» ص 84” باب 44 ح ”؟. 
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دخلت وسلمت قال لي : يا أبا فلان كيف حالك؟ ثم قال لي : أقعد يا فلان ثم سألني عن 
رجال ونساء من أهلي ثم قال لي : ما الذي أقدمك؟ قلت : رغبة في خدمتك قال : فقال لي: 
الزم الدار قال: فكنت في الدار مع الخدم ثمّ صرت أشتري لهم الحوائج من السَوق وكنث 
أدخل من غير إذن إذا كان في دار الرجال. 

فدخلت عليه يوماً في دار الرجال فسمعت حركة في البيت فناداني : مكانك لا تبرح فلم 
أجسر أدخل ولا أخرج. فخرجت علي جارية ومعها شيء مغظى ثم ناداني : ادخل فدخلت 
ونادى الداية فرجعت فقال لها : اكشفي عمًا معك. فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه 
وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبّته إلى سرّته أخضر ليس بأسودء فقال : هذا صاحبكم ثم 
أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمّد ظلكلة . 

قال ضوء بن علي : فقلت للفارسي : كم كنت تقدر له من العمر؟ قال: ستتين قال العبديُ: 
قلت لضوء: كم تقدر له في وقتنا الآن؟ قال: أربع عشرة سنة قال أبو علي وأبو عبد الله: 
ونحن نقدر له الآن إحدى وعشرين سنة(1 , 

غط ؟ الكلينيٌ مثله . 

؟*1” دك محمد بن علي بن محمد بن حاتم » عن عبد الله بن محمد بن جعفر» عن محمد 
أبن جعفر الفارسي؛ عن محمد بن إسماعيل بن بلال: عن الأزهري مسرور بن العاص عن 
مسلم بن الفضل قال: أتيت أبا سعيد غانم بن سعيد الهنديّ بالكوفة فجلست فلمّا طالت 
مجالستي إيّاه سألته عن حاله وقد كان وفع إلىّ شيء من خبرهء فقال: كنت من يلد الهند 
بمديلة يقال لها: قشمير الداخلة ونحن أربعون رجلا . 

وحدّئنا أبي؛ عن سعد» عن علآن الكليني» عن علي بن قيس» عن غانم بن سعدي الهند . 

قال علآن: وحدّئني جماعة, عن محمّد بن محمّد الأشعري» عن غانم قال: كنت أكون 
مع ملك الهند في قشمير الداخلة؛ ونحن أربعون رجلاً نقعد حول كرسي الملكء قد قرأنا 
التوراة؛ والإنجيلء والزّبور» ويفزع إلينا في العلم فتذاكرنا يوماً محمّداً زه وقلنا نجده في 
كتبنا فاتفقنا على أن أخرج في طلبه وأبحث عنه. 

فخرجت ومعي مال فقطع علي الترك وشلحوني فوقعت إلى كابل وخخرجت من كابل إلى 
بلخ. والأمير بها ابن أبي شور فأتيته وعرّفته ما خرجت له» فجمع الفقهاء والعلماء لمناظرتي 
فسألتهم عن محمد 86؛ فقالوا: هو نبيْنا محمّد بن عبد الله وقد مات فقلت: ومن كان 
خليفته؟ قالوا: أبو بكر فقلت : انسبوه لي» فنسبوه إلى قريش فقلت : ليس هذا بشيء إِنَّ الذي 
نجده في كتبنا خليفته ابن عمّه وزوج ابنته وأبو ولده فقالوا للأمير: إِنَّ هذا قد خرج من الشرك 
إلى الكفرء فمر بضرب عنقه فقلت لهم: أنا متمسّك بدين لا أدعه إلا ببيان. 





(1) كمال الدين» ص 798 باب 44 ح 4. 


عبان اك يراه ستاو اك الله علد .م 








فدعا الأمير الحسين بن إشكيب وقال له: يا حسين ناظر الرّجل . فقال : العلماء والفقهاء 
حولك» فَمَرُهم بمناظرته فقال له : ناظره كما أقول لك». 0 
الحسين فسألته عن محمّد 2 فقال: هو كما قالوه لك غير أنَّ خليفته ابن عمّه علنُ بن أبي 
طالب ظَقكئ؛ وهو زوج ابنته قاطمة وأبو ولده الحسن والحسين» فقلت : أشهد أن لا لله 
وان محيدا سول اللهوفيزت إلى الأمر فاعليت: ؛ فمضى ١‏ بي إلى الحسين ففقهني 

فقلت له : إن نجد في كتبنا أن لا يمضي خليفة إل عن خليفة فمن كان خليفة علي ؟ قال 
الن ‏ لمحن ث صتي لاد عل بل إلى لصن قم كال لي الماع آذ ايه جلي 

قال محمد بن محمد : ووافى معنا بغداد فذكر لنا أنه معه رفيق قد صحبه على هذا الأمر 
فكره بعض أخلاقه ففارقه قال: فبينا أنا يوماً وقد مشيت في الصّراة وأنا مفكر فيما حرجت له 
ان اك كايا حب مره الو الروك كروي الصا حت الكل ورا ويا را 
بمولاي تكئة جالس فلمًا نظر إلى كلمنر بالهنديّة وسلّم علي وأخبرني باسمي وسألني عن 
الأروسسن رعلا باسنا تيو قن اس رجل رحن ثم قال لي : أريد الحم 0 
فلا تحجّ في هذه السنة وانصرف إلى خراسان وحج من قابل» قال: ورمى إلىّ بصرّة وقال : 
اجعل هذه في نفقتك ولا تدخل في بغداد دار أحد ولا تخبر بشيء مما رأيت. 

قال محمدل* : فانصرفت من العقبة ولم يقض لنا الح وخرج غانم إلى خراسان وانصرف 
من قابل حاجاً فبعث إليه بألطاف ولم يدخل قم وحجٌّ وانصرف إلى خراسان فمات كلانه . 

قال محمّد بن شاذان عن الكابلي : وقد كنت رأيته عند أبي سعيد فذكر أنه خرج من كابل 
مرتاداً وطالاً وأنه وجد صححة هذا الدين في الإنجيل وبه اهتدى . 

فحدّئني محمّد بن شاذان بنيسابور قال: بلغني أنّه قد وصل فترصّدت له حتى لقيته فسألته 
عن خبره فذكر أنه لم يزل في الطلب وأنّه أقام بالمدينة فكان لا يذكره لأحد إلا زجره فلقي 
شيخاً من بني هاشم وهو يحيى بن محمّد العريضيئٌ فقال له: إن الذي تطلبه يصرياء. 

الاو ارود اسيك ب اجون و 0 
ا 0 00 
اي نت حم بعوفك ا جزلا عدي ابل يواخ ري إاعا ءاقلت لاا عر لقعت 1 
بنفقة ؛ ا أما إنّها ستذهب بكذبك وأعطاني نفقة فضاع مني ما كان معي وسلم ما 
أعطاني ثم انصرفت السّنة الثانية فلم أجد في الدّار أحد('" . 


.5 باب 44 ح‎ 40١ كمال الدين» ص‎ )١( 
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بيان: «التشليح؟ التعرية و«الصّراة» بالفتح نهر بالعراق أي كنت أمشي في شاطئها وفي 
بعض النسخ «تمسشحت» أي توضأت وفي بعضها «تمسّيت» أي وصلت إليها مساء قوله «فذكرا 
أي محمّد بن شاذان؛ ويحتمل أبا سعيد وهو بعيد قوله (إِنّهِ قد وصل» يعني أبا سعيد. 

5 - ك: ابن المتوكل. عن الحميريّ قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ فقلت له: 
رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: اللهمٌ 
أنجز لي ما وعدتني . 

وبهذا الإستاد عن محمّد بن عثمان العمري تيه قال: رأيته صلَى الله عليه متعلقاً يأستار 
الكعبة في المستجار وهو يقول: اللهمّ اننقم من أهداتى 17 

غط: جماعة؛ عن الصّدوق» عن أبيه وابن المتوكّل وابن الوليد جميعاً عن الحميريٌ مثل 
الخيرين . 

6 - ك: المظمر العلوي» عن ابن العياشي. عن أبيهء عن أدم بن محمّد البلخي؛ عن 
علي بن الحسن الدقاق؛ عن إبراهيم بن محمّد العلوي قال: حدّئتني نسيم خادم أبي محيّد 
الحسن بن علي بَلِكَقِةِ قالت دخلت على صاحب الأمر ظ4ئ: بعد مولده بليلة فعطست عتده 
فقال لي : يرحمك الله قالت نسيم : ففرحت فقال لي تت : ألا أبشّرك في العطاس؟ قلت : 
بلى؛ قال: هو أمان من الموت ثلاثة يام( . 

١‏ - ك: بهذا الإسناد عن إبراهيم بن محمّد العلوي قال: حدّئني طريف أبو نصر قال: 
دخلت على صاحب الزّمان فقال: علي بالصّندل الأحمر فأتيته ثم قال: أتعرفني؟ فقلت : نعمء 
قال: من أنا؟ فقلت : أنت سيّدي وابن سيّدي» فقال: ليس عن هذا سألتك. قال طريف : فقلت 
جعلت فداك فسّر لي قال: أنا خاتم الأوصياء وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي 29 . 

غط: علآن عن طريف أبي نصر الخادم مثله. ص 27845. 

دعوات الراوندق: عن طريف مثله 47 , 

1 - ك: محمد بن محمّد الخزاعيٌ » عن أبي علي الأسدي. عن أبيه » عن محمّد بن أبي 
عبد الله الكوفي أنه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات صاحب الدّمان تكله 
ورآه من الوكلاء ببغداد: العمري» وابنه» وحاجز والبلاللك؛ والعظارء ومن الكوفة: 
العاصميٌ؛ ومن الأهواز: محمّد ين إبراهيم بن مهزيار, ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق» 
ومن أهل همذانء. محمّد بن صالحء ومن أهل الري : البِسَامنٌ والأسدي يعني نفسه. ومن 
أهل أذربيجان: القاسم بن العلاء ومن نيسابور: محمّد بن شاذان. 

ومن غير الوكلاء من أهل بغداد: أبو القاسم بن أبي حابس» وأبو عبد الله الكتديٌ وأبو 


)١(‏ -(5) كمال الدين؛ ص 4١4‏ باب 55 ح 11-9. 2 (4) الدعوات. ص 77ح 9ا0. 
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عبد الله الجنيديٌ» وهارون القزازء والنيلي» وأبو القاسم بن دبيس» وأبو عبد الله بن فرّوخ » 
ومسرور الطباخ مولى أبي الحسن تي » وأحمد ومحمد ابنا الحسن وإسحاق الكاتب؛ من 
بني نيبخت» وصاحب الفراء؛ وصاحب الصرة المختومة. 

ومن همذأن محمد بن كشمرد» وجعفر بن حمدان» ومحمد بن هارون بن عمرأن ومن 
الدّينور: حسن بن هارونء وأحمد ابن أخيه وأبو الحسنء ومن إصفهان: ابن باداشاكه: ومن 
الصّيمرة: زيدان ومن قم : الحسن بن نضرء ومحمد بن محمد» وعليُ بن محمد بن إسحاق» 
وأبوه: والحسن بن يعقوب؛ ومن أهل الرّي : القاسم بن موسى وايئه: وأبو محمّد بن هارون؛ 
وصاحب الحصاة؛ وعليُ بن محمّد» ومحمد بن محمد الكلينيٌ وأبو جعفر الرفاء ومن قزوين 
مرداس» وعليٌ بن أحمد» ومن قايس : رجلان ومن شهرزور: ابن الخال» ومن فارس: 
المجروح؛ ومن مرو: صاحب الألف دينار وصاحب المال والرقعة البيضاء وأبو ثابت» ومن 
نيسابور: محمد بن شعيب بن صالح» ومن اليمن: الفضل بن يزيدء والحسن ابنهء 
والجعفري» وابن الأعجمي» والشمشاطئ: ومن مصر : صاحب المولودين» وصاحب المال 
بمكّة » وأبو رجاء ومن نصيبين : أبو محمّد بن الوجناء» ومن الأهواز: الحصينة 27 . 

8 - ك: الطالقانئُ؛ عن علىّ؛ عن أحمد الكوفي» عن سليمان بن إبراهيم ارقي » عن 
العسن ين وجناء النصيبي كال سي ا سك 7 
العتمة وأنا أتضرّع في الدّعاء إذ حرّكني محرك فقال : قم يا حسن بن وجناء قال : فقمت فإذا 
جارية صغراء نحيفة البدن أقول إنها من أبناء أريعين فما فوقها فمشت بين يديّ وأنا لا أسألها 
عن شيء حتى أتت بي دار خديجة تَلِهْدْ وفيها بيت بابه في وسط الحائطء وله درجة ساج 
يرئقى إليه . 

فصعدت الجارية وجاءني النداء: اصعد يا حسن! فصعدت فوقفت بالباب وقال لي 
صاحب الزَّمان ظتكئلة : يا حسن أتراك خفيت عليّ؟ والله ما من وقت في حبك إلا وأنا معك 
فيه ثمّ جعل يعدٌ أوقاتق فوقعت مغشيّاً على وجهي فحسست بيده قد وقعت على : فقمت فقال 
9 لخي إلرم العا دار جمررين محكلن ولا يهمتك طعامك وشرابك» ولا ما يستر 
عورتك : ثم دفع إِليّ دفتراً فيه دعاء الفرج وصلاة عليه ٠‏ ققال: فبهذا فادعء وهكذا صل علىيّ: 
ولا تعطه إل محقّي أوليائي فإنّ الله جلّ جلاله موقّقك فقلت : مولاي لا أراك بعدها؟ فقال: 
يا حسن إذا شاء الله . 

قال : فانصرفت من ححجتي ولزمت دار جعفر بن محمّد يك« فأنا أخرج منها فلا أعود إليها 
إلألثلاث خصال لتجديد وضوء أو لنوم أولوقت الإفطارء فأدخلٌ بيتي وقت الإفطار فأصيب 
رباعيًاً مملوءاً ماء ورغيفاً على رأسه عليه ما تشتهي نفسي بالتّهار فآكل ذلك فهو كفاية لي وكسوة 


(1) كمال الدينء ص 405 باب 44 ح 15. 








الشتاء في وقت الشتاء وكسوة الصّيف في وقت الصّيف» وإني لأدخل الماء بالنهار فأرشنٌ البيت 
وأدع الكوز فارغاً وأوتى بالظعام ولا حاجة لي إليه فأُصدٌق به ليلا لئلا يعلم بي من معي 27 


5 -ك: ابن المتوكلء » عن الحميري ؛ عن إبراهيم بن مهزيار قال: قدمت مدينة الرّسول 
وآله؛ فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الأخير تك فلم أقع على شيء منها 
فرحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك» فبينا أنا ذ في الطواف إذ تراءى لي فتى أسمر اللون» 
رائع الحسن» جميل المخيلة: ؛ يطيل التوسّم في فعدلت إليه مَؤمّلاً منه عرفان ما قصدت له. 

فلمًا قربت منه سلمت فأحسن الإجابة؛ ثمّ قال: من أي البلاد أنت؟ قلت: رجل من أهل 
العراق. قال: من أي العراق؟ قلت : من الأهواز قال: مرحباً بلقائك هل تعرف بها جعفر بن 
حمدان الخصيبيّ؟ قلت : دعي فأجاب» قال: رحمة الله عليه ما كان أطول ليله وأجزل نيله: 
فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار؟ قلت : أنا إبراهيم بن مهزيار, فعانقني مليّاً ْم قال “رحا ناف 
يا أبا إسحاق ما فعلت العلامة التي وشجت بينك وبين ن أبي محمد صلوات الله عليه؟ فقلت : 
لعلّك تريد الخاتم الذي آثرني الله به من الطيّب أبي محمّد الحسن بن على #إكنفة ؟ قال: ما 
ازات موا فاعر به كلما نظ إل اس ركلن ثم قرأ كتابته وكانت : : ”يا الله يا محمد يأ 
على ثم قال: بأبي يدأ طالما جلت فيها . 

وتراخى بنا فنون الأحاديث إلى أن قال لي : يا أبا إسحاق أخبرني عن عظيم ما توححيت بعد 
الحج؟ قلت : وأعلكمها تويك ]لا باب اب لاك يك يف ان : سل عمًا شئت فإنْي شارح 
لك إن شاء الله قلت : هل تعرف من أخبار آل أبي محمّد الحسن بن على نكتلة شيئاً؟ قال : 
وأيم الله إني لأعرف الضوء ع في جبينيْ محمد وموسى ابني الحسن بن علي كه وإني 
لرسولهما إليك قاصدا لإنبائك أمرهما فإن أحببت لقاءهما والاكتحال بالتبرّك بهما فارحل 

معي إلى الطائف وليكن ذلك في خفية من رجالك واكتتام . 

قال إبراهيم : : فشخصت معه إلى الطائف أتخلل رملة فرملة حتى أخذ في بعض مخارج 
الفلاة فبدت لنا خيمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل يتلألا تلك البقاع منها تلألؤاً فبدرني ل 
الإذن ودخل مسلّما عليهما وأعلمهما بمكاني. 

فخرج عليّ أحدهما وهو الأكبر سنا مح مد دبن الحسن تكله وهو غلام أمرد ناصع اللون 
واضح الجبين» أيلج الحاجب مسنون الخدّين أقنى الأنفء أشم أروع كأنّه غصن بانء وكأنٌ 
صفحة غرّته كوكب دري بخده الأيمن خال» نانك قا سان د امن لق ان ا 
وفرة سحماء سبطة. تطالع شحمة أذنه لدسدت ها رأت العيون أقصدمئنه: ولا أعرف حسياً 
وسكيلة وححياء . 
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فلمًا مئل لي أسرعت إلى تلقيه فأكببت عليه ألثم كل جارحة منه؛ فقال لي : مرحباً بك يا أيا 
إسحاق لقد كانت الأيّامِ تعدني وشكٌ لقائك. والمعاتب بيني وبينك على تشاحط الدّار 
وتراخي المزار» تتخيّل لي صورتك؛ حتى كأن لم نخل طرفة عين من طيب المحادثة» وخيال 
المشاهدة» وأنا أحمد الله ربي ولي الحمد على ما قِيْضٍ من التلاقي ورقّه من كربة التنازع 
والاستشراف. 

ثم سألني عن إخواني متقدمها ومتأخَرها فقلت : بأبي أنت وأمّي ما زلت أفحص عن أمرك 
بلدا فبلداً منذ استأثر الله بسيّدي أبي محمّد تكله (ذ فاستغلق عليّ ذلك حتى منّ الله على يمن 
أرشدني إليك؛ ودلّني عليك؛ والشكر لله على ما أوزعني فيك من كريم اليد والطؤل ثم نسب 
نفسه وأخاه موسى واعتزل في ناحية . 

ل إن أبي صلى الله عليه عهد إليّ أن لا أوظن من الأرض إلآ أخفاها وأقصاها 
إسرارا الأمري وتتحصيتاً لمحلي من مكائد أهل الضلال» والمردة من : أحداث الأمم الضوال 
فنبذني إلى عالية الرمال. وججبت صراة ثم الأرض تنظرني الغاية التي عندها يحلا الأمر: 
يتحلى الجن كان علزات لعل لال رو ن الحكم. وكوامن العلوم» ما إن 
أشعتٌ إليك منه جزءاً أغناك عن الجملة . 

اعلم يا أبا إسحاق أنه قال صلوات الله عليه : : يا بنيّ إن الله جل ثناؤه لم يكن ليخلي أطباق 
أرضه » وأهل الجد في طاعته وعبادتهء بلا حجّة يستعلى بها وإمام يؤتم بى ويقتدى بسبل 
سنته ؛ ومنهاج قصدهء مويسم ا 0 
وإعلاء الدين وإ وإطفاء الضلال. فعليك يا بنيّ بلزوم خوافي الأرضء وتتبع أقاصيها فإِنَ لكل 
ول من أولياء الله وج عدرًاً مقارعاً» وضداً منازعاًء افتراضاً لمجاهدة أهل نفاقه وخلافه, 
أولي الإلحاد والعنادء قلا يوحشتك ذلك . 

واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نرَّّ إليك مثل الطير إذا أ مت أوكارّهاء وهم 
معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستكانةء وهم عند الله بررة أعزّاء يبرزون بأنفس مختلّة 
محتاجة؛ وهم أهل القناعة والاعتصام. استنبطوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضدادء 
خضهم الله باحتمال الضيمء ليشملهم باتساع العز في دار القرارء وجبلهم على خلائق 
الصبرء لتكون لهم العاقبة الحسنة؛ وكرامة حسن العقبى . 

فاقتبس يا بُِيّ نور الصبر على موارد أمورك: تقُرْ بدرك الصنع في مصادرها واستشعر تشعر العر 
فيما ينوبك تحظ بما تحْمَدٌ عليه إن شاء الله . 

فكأنّك يا بي بتأبيد نصر الله قد آن» وتيسير الفلح وعلو الكعب قد حانء وكأنّك بالرايات 
الصّفرء والأعلام البيضء تخفق على أثناء أعطافك. ما بين الحطيم وزمزم . وكأنك بترادف 
اليغة عاق لياق لبك ساطن لز لى قات العتد وغ :تع اهن لاقن طن نات 
الحجر الأسود. 
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ما: الحسين بن إبرا هيم القزويتي: عن محمد بن وعبان»«عن متحمد .ين أحعد بن زكرنا: 

عن الحسن بن فضال» عن علي بن / عقبة مثله . «ص 5937 مجلس 79 حم 81/6 ). 

/ا١‏ - 5ا: محمد بن يحيى » عن الحسين بن إسحاق؛ عن علي بن مهزيار؛ عن علي بن 
إسماعيل الميثميّ. :قن عد الأغلى مرا آل سام قال: قلت لأبي عبد الله تلئئلاة : قول 
الله برخ : « إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَاه قال: فما هو عندك؟ قلت: عدد الأيّامء قال: إن الآباء 
ل ا 00 

لم١‏ -كاء علي ؛ 00 عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله غقكئة قال 00 
لْمَوْتَ الى ينرُوست ند هَنَمُ مك4 إلى قوله : « تَسْمَثنه7') قال : تعد السنين» ثم 
الشهورء ثم تعد الأيام» ثم تعد الساعات. ثم يعد النفسء « إدَا ج21 أمِلْهُر ة 0 
7 عن نج ار ب ف 
سيرم 20 . 

ب: ابن سعدء. عن الأزدي معله20) , 


١‏ - باب سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده 

الآيات: النساء «4»: « إن الْدِنَ يرهم أله تبكة الي نيم كَالُوأ نيم كم الوأ كا مستصْمِينَ في 
الأرضٍ قَالَوَا ألم سس رض أله واسِعَة فتباجروا فيها أ مولب د مونم 1 جه وَسَلَءَتَ مصِيا4ك «باة) 

الأنفال «8»: «وَلَرْ مر إد يَتَوَقَّ ألنَ كرأ )41 20 َصْرِنوت وُجُوهَهُمْ وَأَدْبرَهُمَ وذوقوأ 
عذاب الْحَريقَ»4 200١‏ 

يونس و١١‏ « لدت آم منوأ وحكاوواً يمَقو 7ه بت © 1 لكر لبشرى فى الميؤة الد ياولفلٍ 
آلا ِرَوَ لا يديل لكيب اله ديلت هو قاد 3» 

لأحزاب ٠007«‏ ( يه ب ب مك4 10مء 9 

السجدة [فصلت] :»4١١‏ «إنَّ الديسح مالا رين ستقدموا مَمََرْل عليه الْدشكَه 
أل تحاف ول ً حرنا وَأَشِْيِروأ بَنَهْ الى مسر 0 لمكرنا 

محمد 0 « نكت إذا مر تم فَتهم المليكة يضرنوت وجوههر وََدْبْرَهُم »© «/7317). 

ق :»0١0«‏ «وبَاءةتٌ 1 ألموتٍ يِلفَقّ كا سخ 1 اه عمد »4 339 

الواقعة و61 اقول" كت للم 9 رأث ين قط 62 قن أن يه ينك ركد 
ا بردت (يج) مولا إن كم غير مدبي (ي6) رحسر: 14 كم يهط 00 كنا بد 56 مل انوا 
6 ع مقا َلك يهم )ونا د نين أضطب التبوا () سك أن من أححني الْبيين (7) 
0 إن كن من الْمَحُذِيينَ الصأ ساي (() ل ين حير 69 7 رَنَسْيَةٌ عير 49 . 
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تلوذ بفنائك من ملا برأهم الله من طهارة الولاء» ونفاسة التربة» مقدّسة قلوبهم من دنس 
النفاق» مهذّبة أفئدتهم من رجس الشقاق» ليّنة عرائكهم للدين خشنة ضرائبهم عن العدوان» 
واضحة بالقبول أوجههم» نضرة بالفضل عيدانهم يدينون بدين الحق وأهله . 

فإذا اشتدّت أركانهم؛ وتقرّمت أعمادهم» قدَّت بمكائفتهم طبقات الأمم إذ تبعتك في 
ظلال شجرة دوحة بسقت أفنان غصونها على حافات بحيرة الطبريّة فعندها يتلالأ صبح 
الحق؛ وينجلي ظلام الباطل» ويقصم الله بك الطغيان» ويعيد معالم الإيمان» ويظهر بك 
أسقام الآفاق وسلام الرفاق» يودٌ الطفل في المهد لو استطاع إليك نهوضاً ‏ ونواسط الوحش 
لو تجد نحوك مجازا. 

تهترٌ بك أطراف الدّنيا بهجة» وتهرٌ بك أغصان العز نضرة؛ وتستقرٌ بواني العز في قرارهاء 
وتؤوب شوارد الدّين إلى أوكارها؛ يتهاطل عليك سحائب الظفر فتخنق كل عدرٌء وتنصر كل 
وليّء فلا يبقى على وجه الأرض جبّار قاسط». ولا جاحد غامطء ولا شانئ مبغضء ولا 
معاند كاشح؛ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه؛ إنَّ لله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قديراً. 

ثمّ قال: يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً إل عن أهل الصدق والأخرة 
الصادقة في الدين» إذا بدت لك أمارات الظهور والتمكين ؛ فلا تبطئ بإخوانك عنّاء وبأهل 
المسارعة إلى منازل اليقين» وضياء مصايبح الدينء تلق رشداً إن شاء الله . 

قال إبراهيم بن مهزيار: فمكثت عنده أقتبس ما أورى من موضحات الأعلام ونيّرات 
الأحكام؛ وأروي بنات الصدور من نضارة ما ذخره الله في طبائعه من لطائف الحكمة» 
وطرائف فواضل القسم. حتى خفت إضاعة مخَلفي بالأهواز لتراخي اللقاء عنهم فاستاذنته 
في القفول» وأعلمته عظيم ما أصدر به عنه» من التوححش لفرقته والتجرّع للظعن عن محالّه: 
فأذن وأردفني من صالح دعائه ما يكون ذخراً عند الله لي ولعقبي وقرابتي إن شاء الله . 

فلمًا أزف ارتحالي وتهيّا اعتزام نفسي . غدوت عليه مودعاً ومجدداً للعهد وعرضت عليه 
مالا كان معي يزيد على خمسين ألف درهم. وسألته أن يتفضّل بالأمر بقبوله مني فابتسم 
وقال: يا أبا إسحاق استعن به على منصرفك. فإِنّ الشمّة قذفة وفلوات الأرض أمامك جمّةء 
ولا تحزن لإعراضنا عنه؛ فإِنَا قد أحدثنا لك شكره ونشرهء وأربضتاه عندنا بالتذكرة وقبول 
المنّة فبارك الله لك فيما خوّلك». وأدام لك ما نوّلك وكتب لك أحسن ثواب المحسئين» 
وأكرم آثار الطائعين؛ فَإنَّ الفضل له ومنه. 

وأسأل الله أن يردّك إلى أصحابك بأوفر الحظ من سلامة الأوبة» وأكناف الغبطة» بلين 
المنصرف. ولا أوعث الله لك سبيلاً ولا حَّر لك دليلاً؛ وأستودعه نفسك وديعة لا تضيع ولا 
تزول بمثه ولطفه إن شاء الله . 


يا أبا إسحاق إن الله قتّعئا بعوائد إحساته , وفوائد امتنانه . وصان أنفسنا عن معاونة الأولياء. 
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إلأعن الإخلاص في النيّة وإمحاض النصيحة؛ والمحافظة على ما هو أتقى وأبقى وأرفع 
ذكراً. 

قال: فأقفلت عنهء حامداً لله َي على ما هداني وأرشدنيء عالماً بأنَّ الله لم يكن 
ليعظل أرضه؛ ولا يخليها من حيجة واضحة وإمام قائم» وألقيت هذا الخبر المأثور» والنسب 
المشهورء توحيا للزيادة في بصائر أهل اليقين» وتعريفاً لهم ما من الله بو به من إنشاء 
الذرية الطيبة» والتربة الرّكيّة» وقصدت أداء الأمانة والتسليم لما استبان» ليضاعف 
الله يله الملّة الهادية» والطريقة المرضيّة قرّة عزم وتأييد نّة» وشدٌ أزرء واعتقاد عصمة. 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيه 20 . 

إيضاح: «الرائع؟ من يعجبك بحسنه وجهارة منظره كالأروع قاله الفيروزآبادي. وقال: 
الّجل الحسن المخيلة بما يتخيّل فيه وقوله : "وشجت» من باب التفعيل على بناء المعلوم أو 
المجهول أو المعلوم من المجرّد أي صارت وسيلة للارتباط بينك ويينه يفكئنة » قال 
الفيروزابادي : الوشيج اشتباك القرابة؛ والواشجة: الرّحم المشتبكة» وقد وشجت بك قرابته 
تشِج؛ ووشّجها الله توشيجاً ووشّح محمله : شبكه بقدّ ونحوه لئلاً يسقط منه شيء. 

قوله : «طالما جلت فيها» هو من الجولانء ويقال: خزن الطعام أي غيّبه وخبأه للشدَّة أي 
أفدي بنفسي يدأ طال ما كنت أجول فيما يصدر عنها من أجوبة مسائلي كناية عن كثرتها اوتراً» 
أي كنت متفرداً بذلك لاختصاصي به يلياد فكنت أخزن منها فنون العلوم ليوم أحتاج إليها 
وفي بعض النسخ «أجبتٌ؟ مكان «جلت» فلفظة في تعليليّة . 

واالناصع» الخالص و(البلجة" نقاوة ما بين الحاجبين» يقال: رجل أبلج بين البلج إذا لم 
يكن مقروناً . وقال الجوهري : «المسنون» المملس. ورجل مسنون الوجه إذا كان فى وجهه 
وأنفه طول وقال: «الشمم' ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه: فإن كان فيها 
احديداتٌ فهو القنا وقال: «الوفرة» الشعرة إلى شحمة الأذن و«السحماء» السوداء وشعر 
«سبط» بكسر الباء وفتحها أي مترسّل غير جعد و#السمت» هيئة أهل الخير و«الوشك» بالفتح 
والضم السرعة و«المعاتب؟ المراضي» من قولهم : استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني 
. واتشاحط الذار» تباعدها. 

فوله غ23 : «قيّض' أي يسّر «والتنازع» التشاوق من قولهم نازعت النفس إلى كذا اشتاقت : 
وقال الجوهري «العالية» ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز. 

قوله : #وججبتٌ صرائم الأرض» يقال: جبت البلاد أي قطعتها ودُّرت فيها و«الصريمة» ما 
انصرم من معظم الرّمل والأرض المحصود زرعها وفي بعض النسخ «خبت" بالخاء المعجمة 
وهو المطمئنُ من الأرض فيه رمل و#الهلع: الجزع «ونبط الماء؟ نبع وأنبط الحقار بلغ الماء. 
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ام بحار الأنوار/ج85 : 








قوله كئلة : «نرّع» كُركّع أي مشتاقون . 

قوله متي : «يطلعون بمخائل الذّلة» أي يدخلون في أمور هي مظان المذلة أو يطلعون 
ويخرجون بين الناس مع أحوال هي مظائها قوله عقيل : «بدرك» أي اصبر فيما يرد عليك من 
المكاره والبلايا حتى تفوز بالوصول إلى صنع الله إليك؛. ومعروفه لديك». في إرجاعها 
وصرفها عنك . 

قوله عَقكئة : «واستشعر العرَ؛ يقال: استشعر خوفاً أي أضمره أي اعلم في نفسك أن ما 
ينوبك من البلايا لعزك قوله تكئي؛ : «تحطّ» من الحظوة المنزلة والقرب والسعادة؛ وفي 
بعض النسخ تحط من الإحاطة «وعلو الكعب» كناية عن العز والغلبة» وقال الفيروزاباديٌ: 
الكعب الشرف والمجد. 

قوله ؛ «على أثناء أعطافك» قال الفيروزابادي : ثنى الشيء رد بعضه على بعض وأثناء الشيء 
قواء وطاقاته واحدها ثني بالكسر «والعطاق» بالكسر الرداء والمراد بالأعطاف جوائبها . 

قوله ئلا : 'وفي مثاني العقود؛ أي العقود المثنيّة المعقودة التي لا يتطرّق إليها التبدّد أو 
في موضع ثنيها فإنّها في تلك المواة ضع أجمع وأكثف (والقة؛ القعلع وتقدّد القوم تفكقوا.. 

فوله نكرل : «بمكائفتهم؟ أي اجتماعهم وفي بعض النسخ ابمكاشفتهم» أي محاربتهم . 

قوله ملكت : «إذ تبعتك» أي بايعك هؤلاء المؤمنون و«الدّوحة» الشجرة اللعظبية رسف 
النخل بسوقاً أي طال» قوله تكلم : «أسقام الآفاق» أي يظهر بك أن أهل الآفاق كانوا ذوي 
أسقام روحانيّة: وأنَ رفقاءك كانوا سالمين منها فلذا آمنوا بك . 

قوله تكئلة : لابواز ني العز؟ أي أساسها مجازاً فإنَّ البواني قوائم الناقة قة أو الخصال التي تبني 
العزّ وتؤسّسها . 

وشرد البعير: نفر فهو شاردء قوله «غامط» أي حاقر للحق وأهله بطر بالنعمة و«أورى» 
ا اا ال ا 0 
الرّجوع من السفر «والتجرّع» بالزّاء المعجمة إظهار الجزع أ كيده أو بالمهملة من قولهم 
جرّعه غصص الغيظ فتجرّعه أي كظمه و#الظعن» السير و«الاعترًا م» العزم أو لزوم القصد في 
المشي وفي بعض النسخ الاغترا م بالغين المعجمة والراء المهملة من الغرامة كأنّه يغرم نفسه 
بسوء صنيعه في مفارقة مولاه و«الشقة» بالضم السفر البعيد و«فلاة قذف» بفتحتين وضمّتين أي 
بعيدة ذكره الجوهري وربضت الشاة: أقامت في مربضها فأربضها غيرها و«الأكناف» إما 
مصدر أكنفه أي صانه وحفظه وأعانه واد ٠‏ أو جمع الكنف محرّكة وهو الحرز والستر 
والجانب والظل والتاحية ووعث الطريق تعسّر سلوكهء والوعثاء: المشقّة. 

"١‏ - كه المظفر العلوي. عن ابن العياشي» عن أبيه» عن جعفر بن معروف قال: كتب 
إليّ أبو عبد الله البلخٌ؛ حدّثني عبد الله السوريٌ قال: صرت إلى بستان بني عامر 'فرأيت 


4احاباب 7اذكو من رآأه صدلوات الله عقيه و 








غلماناً يلعبون في غدير ماء وفتى جالساً على مصلَى واضعاً كمّه على فيه فقلت: من هذ!ا؟ 
فقالوأ: محمد بن الحسن وكان في صورة أبيه تكئنة (0. 

: ك: سمعنا شيخاً من أصحاب الحديث يقال له : أحمد بن فارس الأديب يقول‎ - "١ 
سمعت بهمذ أن حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني فسألني أن أثبتها له بخظي ولم أجد‎ 
إلى مخالفته سبيلاً» وقد كتبتها وعهدتها إلى من حكاهاء وذلك أنَّ بهمذان ناساً يعرفون بيني‎ 
راشدء وهم كلهم يتشيّعون؛ ومذهبهم مذهب أهل الإعامة.‎ 

فسألت عن سبب تشيّعهم من بين أهل همذان. فقال لي شيخ منهم رأيت فيه صلاحا 
ومنينا : إن سبب ذلك أن جدّنا الذي ننسب إليه خرج حاجّاً فقال: إنه لما صدر من الحجٌ 
وساروا منازل في البادية؛ قال فنشطت في النزول والمشي» فمشيت طويلاً حتى أعييت 
وتعبت وقلت في نفسي : أنام نومة تريحني فإذا جاء أواخر القافلة قمت قال: فما انتبهت إلا 
بحر الشمس ولم أر أحداً فتوخشت ولم أر طريقاً ولا أثراً فتوكلت على الله 35 وقلت : 
أسير حيث وجّهني . 

مشيت غير طويل فوقعت في أرض خضراء نضرة كأنها قريبة عهد بغيث وإذا تربتها أطيب 
تربة ونظرت في سواء تلك الأرض إلى قصر يلوح كأنه سيف فقلت : يا ليت شعري ما هذا 
القصر الذي ما أعهده ولم أسمع بهء فقصدته. 

فلمًا بلغت الباب رأيت خادمين أبيضين فسلّمت عليهما فردًا على ردًاً جميلاً وقالا : 
اجلس فقد أراد الله بك خيراً» وقام أحدهما فدخل واحتبس غير بعيد ثمّ خرج فقال: اقم 
فادخل» فدخلت قصراً لم أر بناء أحسن من بنائه ولا أضوأ منه وتقدّم الخادم إلى ستر على 
بيت فرفعه ثم قال لي : ادخل فدخلت البيت فإذا فتى جالس في وسط البيت» وقد عُلّقَ على 
رأسه من السقف سيف طويل تكاد ظبّته تمس رأسهء والفتى بدر يلوح في ظلام فسلّمت فرةدً 
السلام بألطف الكلام وأحسته . 

م قال لي : أتدري من أنا؟ فقلت: لا والله فقال: أنا القائم من آل محمّد ينه أنا الذي 
أخرح في آخر الزمان بهذا السيف - وأشار إليه - فأملاً الأرض عدلاً وقسطأ كما ملعت جوراً 
وظلماً : ؛ فسقطت على وجهي وتعفّرت فقال : لا تفعل ارفع رأسك أنت فلان من مدينة بالجبل 
يقال لها همذان. قلت : صدقت يا سيدي ومولاي قال : فتحبٌ أن تؤوب إلى أهلك؟ قلت : 
تعبا ستدى :وأ بشرهم با آنا الله عومد لي . فأومأ إلى الخادم فأخذ بيدي وناولني صرّة 
وخرج ومشى معي خطوات فنظرت إلى ظلال وأشجار ومنارة ومسجد فقال: أتعرف هذا 
البلد؟ قلت: إِنَّ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأستاباد وهي تشبههاء فقال : هذه أستاباد؟''؟ امض 
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راذا فالتفتٌ فلم أره فدخلت أستاياد وإذا في الصرّة أربعون أو خمسون ديناراً فوردت 
همذان وجمعت أهلي وبشرتهم بما أتاح الله لي ويسّره ون ٠‏ ولم نزل بخير ما بقي معنا من 
تلك الدنائي 209, 

بيان: قوله : في سواء تلك الأرض أي وسطها «وظبّة السيف» بالضمٌ محفّفاً طرفه ولعلٌ 
أستاباد هي التي تعرف اليوم بأسد آباد. 

أقول: روى الراونديٌ مثل تلك القصّة عن جماعة سمعوها منهم. "اج ا ص 491/8, 

؟" -لك: المظفر العلوي : عن ابن العيّاشي » عن أبيه ؛ عن جعفر بن معروف عن أبي عبد 
الله البلخي . عن محمد بن صالح؛ عن علي بن محمد بن قنير الكبير مولى الرضا كني قال: 
خرج صاحب الزمان تي على جعفر الكذاب من موضع لم يعلم به عندما نازع في الميراث 
عند مضي أبي محمّد غك فقال له: يا جعفر ما لك تعرض في حقوقي؟ فتحيّر جعفر وبهت 
ثم غاب عنه» فطلبه جعفر بعد ذلك في الناس فلم يره فلمًا ماتت الجدّة أمٌ الحسن أمرت أن 
تدفن في الذار فنازعهم وقال: هي داري لا تدفن فيها فخرج 222 فقال له: يا جعفر دارك 
هي؟ ثم غاب فلم يره بعد ذلك0"؟ . 

+ اك حدَّثنا أبو الحسن علئٌ بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تله قال: وجدت في 
كتاب أبي يه حدّئنا محمّد بن أحمد الطوال» عن أبيه؛ عن الحسن بن عليٌ الطبري» عن 
أبي جعفر محمّد بن على بن مهزيار قال : سمعت أبي يقول: سمعت جدي على بن مهزيار 
يقول: كنت نائماً في مرقدي إذ رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول لي : حجٌّ في هذه السنة فإِنّك 
تلقى صاحب زمانك . 

قال على بن مهزيار : فانتبهت فرحا مسروراً فما زلت في صلاتي حتى انفجر عمود الصَبح 
وفرغت من صلاتي وخخرجت أسأل عن الحاج فوجدت رفقة تريد الخروج فبادرت مع أوّل من 
خرج» فما زلت كذلك حتى خرجوا وخرجت بخروجهم أريد الكوفة» فلمّا وافيتها نزلت عن 
راحلتي وسلّمت متاعي إلى ثقات إخواني وخرجت أسأل عن آل أبي محمّد تقكلةة فما زلت 
كذلك فلم أجد أثرأ ولا سمعت خبراً وخرجت في أوّل من خرج أريد المدينة . 

فلمًا دخلتها لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي وسلّمت رحلي إلى ثقات إخواني وخرجت 
أسأل عن الخبر وأقفو الأثر فلا خيراً سمعت»؛ ولا أثراً وجدت,؛ فلم أزل كذلك إلى أن نفر 
الناس إلى مكة: وخرجت مع من خرج حتى وافيت مكةء ونزلت واستوثقت من رحلي». 
وخرجت أسأل عن آل أبي محمّد كيز قلم أسمع خبراً ولا وجدت أثراً. 
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وساناي اذك مار اماسلوات اللصله اس 





فما زلت بين الإياس والرّجاء متفكراً في أمري» وعاتباً على نفسي, وقد جنّ الليل وأردت 
أن يخلو لى وجه الكعبة لأطوف بها وأسأل الله أن يعرّفتى أملى فيهاء فبينا أنا كذلك وقد نلا 
رع عه رد فت إى اواك نأا حت نايع الج لني او مترة عرد مقف 
بأاخرى؛ وقد عطف بردائه على عاتقه. فحركته فالتفت إلىّ فقال: ممّن الرّجل؟ فقلت : من 
الأهواز. 

فقال: أتعرف بها ابن الخضيب؟ فقلت: رحمه الله دعي فأجاب . فقال: رحمه الله فلقد 
كان بالنهار صائماً ويالليل قائماً» وللقرآن تالياً» ولنا موالياً . 

أتعرف بها على بن مهزيار؟ فقلت: أنا على بن مهزيار فقال: أهلاً وسهلاً بك يا أبا 
الحسن أتعرف الضريحين؟ قلت: تعمء قال : ومن هما؟ قلت : محمّد وموسى.» قال: وما 
فعلت العلامة التي بينك وبين أبي محمد تَقئة ؟ فقلت : معي قال : أخرجها إلى فأخرجت 
إليه خاتماً حسناً على فصّه محمّد وعليٌ فلمًا رآه بكى بكاء طويلاً وهو يقول: رحمك الله يا أبا 
محمّد فلقد كنت إماماً عادلاً ابن أئمّة أبا إمام أسكنك الله الفردوس الأعلى مع آبائك . 

ثم قال يا أبا الحسن صر إلى رحلك؛ وكن على أهبة السفرء حتى إذا ذهب الثلث من الليل 
وبقي الثلئان؛ فالحق بنا فإِنّك ترى مناك. 

قال ابن مهزيار: فانصرفت إلى رحلي أطيل الفكر حتى إذا هجم الوقت فقمت إلى رحلي 
فأصلحته؛ وقدّمت راحلتي فحملتهاء وصرت في متنها حتى لحقت الشعبء فإذا أنا بالفتى 
اك يقول: أهلاً وهلا يا آيا الخسن طرين للك ققد آدن لك فشان وسرت مدر مع از 
بي عرفات ومنى » وصرت في أسفت ذروة الطائف فقال لي : يا أبا الحسن انزل وخذ في أهبة 
الصلاة فنزل ونزلت حتى إذا فرغ من صلاته وفرغتء ثم قال لي : خذ فى صلاة الفجر وأوجز 
فأوجزت فيها وسلّم وعفّْر وجهه في التراب ثم ركب وأمرني بالركوب ثمّ سار وسرت بسيره 
حتى علا الذروة. 

فقال: المح هل ترى شيئاً» فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب والكلا فقلت: يا 
سيّدي أرى بقعة كثيرة العشب والكلا فقال لي : هل في أعلاها شيء؟ فلمحت فإذا أنا بكثيب 
رمل فوقه بيت من شعر يتوقد نوراً فقال لي : هل رأيت شيئاً؟ فقلت : أرى كذا وكذا فقال لي : 
يا ابن مهزيار! طب نفساً وقرّ عيناً فإنَ هناك أمل كل مؤمّل . 

ثم قال لي : أنطلق بنا فسار وسرت حتى صار في أسفل الذروة ثمٌ قال لي : انزل فههنا يذل 
كل صعب» فنزل ونزلت حتى قال لي : يا ابن مهزيار خل عن زمام الرّاحلة» فقلت: على من 
أخلّفها وليس ههنا أحد؟ فقال : إنَّ هذا حرم لا يدخله إلا ولينٌ ولا يخرج منه إلآ وليّ» فخلّيت 
عن الرّاحلة وسار وسرت معه قلمًا دنا من الخباء سبقنى وقال لي : هناك إلى أن يؤذن لك؛ فما 
كان إلأ هنيئة فخرج إِليّ وهو يقول: طوبى لك فقد أعطيت سؤلك. 


قال : : فدخلت عليه صلوات الله عليه وهو جالس على نمط عليه نطمٌ أدم أحمر مكئ على 
مسورة أدم؛ 0 
بالنزق»ء ولا بالطويل الشامخ. ولا بالقصير اللاصق» ممدود القامة؛ صلت الجبين» أ 
الحاجبين؛ أدعج العينين» أقنى الأنف» سهل الخدّين على خدّه الأيمن خال. 

فلمًا أنا بصرت به» حار عقلي في نعته وصفته فقال لي : يا ابن مهزيار كيف خلفت إخوانك 
بالعراق؟ قلت: : في ضنك عيش وهناةء قد تواترت عليهم سيوف ب: بنى الشيصبان.ء فقال: 
قائلهم الله أتَى يؤفكون كأتي بالقوم وقد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر رهم ليلاً أو تهاراً. 

فقلت : متى يكون ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا 
خلاق لهم والله ورسوله منهم براءء وظهرت الحمرة في الماء ثلاثاً فيها أعمدة كأعمدة 
اللجين تتلا لأ نورأ ويخرج الشروسيٌ من أرمنية وآذربيجان يريد وراء الرّي الجبل الأسود. 
المتلاحم بالجبل الأحمر» لزيق جبال طالقان فتكون بينه وبين المروزي وقعة صيلمانيّة 
يشيب فيها الصغير ويهرم منها الكبير ويظهر القتل بينهما . 

فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء» فلا يلبث بها حتى يوافي ماهان ثمّ يوافي واسط 
العراق فيقيم بها سنة أو دونها ثم يخرج إلى كوفان» فتكون بينهم وقعة من النَجف إلى الحيرة 
ور اع وي ا ب ل ل 0 
ثم تلا وتسم آم تقل التج 2ح > «أثنها هآ أمما بها أ عجارا جلها حَصِيدًا كأن ل مقر 
لأس 74 فقلت: سيّدي يا ابن رسول الله ما الأمر؟ قال: نحن أمر الله يوخ وجنوده. 
قلت : سيدي يا ابن رسول الله! حان الوقت؟ قال #واقبف الساعة واس القن 690 

بيان: قوله «أتعرف الضّريحين؟ أي البعيدين عن الناس قال الجوهري : الضُريح : البعيد: 
ولا يبعد أن يكون بالصاد المهملة فإنَّ الصَريح : الرجل الخالص النسب. 

و«#النمط)1 ضرب من البسط ولا يبعد أن يكون معرّب نمد و«المسورة؛ متّكأ من أدم 
و«الدعج» سواد العين وقيل شذة بياضها و«الهناة» الشرور والفساد والشدائد العظام . 
والشيصبان اسم الشيطان أي بني العباس الذين هم شرك شيطان. 

و#الصيلم» الأمر الشديد ووقعة صيلمة : مستأصلة و«ماهان» الدّينور ونهاوند وقوله : #متى 
يكون ذلك» يحتمل أن يكون سؤالاً عن قيامه عل وخروجه ولو كان سؤالاً عن انقراض بني 
الباسى فجوابه 85 محمول غلى ما هر خرشمه الأصلع عن ظهور فوته 106 » 

ثم اعلم أن اختلاف أسماء رواة هذه القضّة يحتمل أن يكون اشتباهاً من الرواة أو يكون 

وقع لهم جميعاً هذه الوقائع المتشابهة, والأظهر أن علي بن مهزيار هو علي بن إبراهيم بن 
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مهزيار نسب إلى جده وهو ابن أخي علي بن مهزيار المشهور إذ يبعد إدراكه لهذا الزّمان 
ويؤيده ما في سند هذا الخبر من نسبة محمد إلى جده إن لم يسقط الابن بين الكنية والاسم . 

وأما خبر إبراهيم فيحتمل الاتّحاد والتعدّد وإن كان الاتّحاد أظهر باشتباء المُسَاخ والرّواة 
والعجب أن محمّد بن أبي عبد الله عد فيما مضى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار ممّن رآه 232 
ولم يعد أحداً من هؤلاء. 

نم اعلم أن اشعمال هذء الأخبار على أن له نكل اخا مستى بموسل غرين: 

4" - ك؛ علي بن الحسن بن علىٌ بن محمّد العلوي قال: سمعت أبا الحسن بن وجناء 
يقول: حدّثنا أبي» عن جده أنه كان في دار الحسن بن علي يه قال : فكبستنا الخيل وفيهم 
جعفر بن علي بن محمد الكذاب واشتغلوا بالنهب والغارة» وكانت همّتي في مولاي 
القائم غم قال: فإذا به قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو كله ابن ست 
سئين فلم يره أحد حتى غاب7". 

” - ك: أحمد بن الحسين بن عبد الله» عن الحسين بن زيد بن عبد الله البغدادي: عن 
علي بن سنان الموصلي؛ عن أبيه قال: لما قبض سيّدنا أبو محمّد الحسن بن علىّ 
العسكري يق وفد من قم والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرَّسمء كراد 
عندهم خبر وفاته يليل فلمًا أن وصلوا إلى سر من رأى سألوا عن سيّدنا الحسن بن 
علي بَإِكئهة فقيل لهم : إنه قد فقدء قالوا : فمن وارثه؟ قالوا ل 
فقيل لهم : قد خرج متئزهاً وركب زورقاً في الدّجلة يشرب ومعه المغتّون. 

قال: فتشاور القوم وقالوا: ليست هذه صفات الإمام» وقال بعضهم لبعض : امضوا ينا 
لنردٌ هذه الأموال على أصحابها فقال أبو العبّاس محمد بن جعفر الحميريٌ القمئٌ : قفوا بنا 
حتى ينصرف هذا الرّجل ونختبر أمره على الصحة. 

قال: فلمًا انصرف دخلوا عليه فسلّموا عليه» وقالوا: يا سيّدنا نحن قوم من أهل قمء 
ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها وكتا نحمل إلى سيّدنا أبي محمد الحسن بن علي بإكقة 
الأموال فقال : وأين هي؟ قالوا: معنا قال: احملوها إلىّء تالرا؟ إن لهذ الأموال حرا 
طريفاً فقال: وما هو؟ قالوا : إِنّ هذه الأموال تجمع ويكون فيها من عامّة الشيعة الدينار 
والديناران» ثم يجعلونها في كيس ويختمون عليها وكا إذا وردنا بالمال قال سيّدنا أبو 
محمّد تكئل: : جملة المال كذا وكذا ديناراً من فلات كقاء وين فلات كذاء تتى رانى: على 
أسماء الناس كلهم ويقول ما على الخواتيم من نقش فقال جعفر : كذبتم تقولون على أخي ما 
لم يفعله هذا علم الغيب. 
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قال: فلمًا سمع القوم كلام جعفر جعل ينظر بعضهم إلى بعض فقال لهم : احملوا هذا 
المال إليّ فقالوا : إِنَا قوم مستأجرون؛ وكلاء لأرباب المال» ولا نسلّم المال إلا بالعلامات 
التي كنّا نعرفها من سيّدنا أبي محمّد الحسن بن على بَِتتٍَِ فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلأ 
رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم . 

قال: فدخل جعفر على الخليفة» وكان بسر من رأى فاستعدى عليهم» فلمًا حضروا قال 
الخليفة : احملوا هذا المال إلى جعفر قالوا: أصلح الله أمير المؤمنين إِنَا قوم مستأجرون: 
وكلاء لأرباب هذه الأموال» وهي وداعة الجماعة أمرونا أن لا نسلمها إلا بعلامة ودلالة وقد 
جرت بهذا العادة مع أبي محمد الحسن بن على 6 . 

فقال الخليفة: وما الدّلالة التي كانت لأبي محمّد؟ قال القوم: كان يصف الدَّنائير 
وأصحابها والأموال وكم هي؟ فإذا فعل ذلك سّمناها إليه وقد وفدنا عليه مراراً فكانت هذه 
علامتنا منه ودلا لتناء وقد مات ٠‏ فإن يكن هذا الرّجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيم 
لنا أخوه وإلآ رددناها إلى أصحايبها . 


فقال جعفر: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذّابون يكذبون على أخي وهذا علم الغيب؛ 
فقال الخليقة : : القوم رسلّ وما على الرّسول إلا البلاغ المبين قال: فبهت جعفر ولم يحر 
لتم اماد ارحرع اس ري تاج فرو بريه رد 

00 
ابن فلان! ويا فلان ابن فلان! أجيبوا مولاكم! قال: فقالوا له: أنت مولانا؟ قال: معاذ الله 
أنا عبد مولاكم فسيروا إليه. ظ 

قالوا: فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن على 5ه فإذا ولد القائم تكئهة قاعد 
على سرير كأنه فلقة القمرء عليه ثياب خضرء فسلمنا عليه فردٌ علينا السَّلام ثم قال: جملة المال 
كذا وكذا ديئاراً : حمل قلا كذاء وفلاث كذاء ولم يزل يصف حت وصف الجميع ٌ وف 
ثيابنا ورحالنا» وما كان من الدّواب فخررنا سَجّداً لله 3557 شكراً لما عرّفنا وقبّلنا الأرض بين 
يديه ثم سألناه عمًا أردنا فأجاب فحملنا إليه الأموال وأمرنا القائم أن لا نحمل إلى سر من رأى 
بعدها شيئاً فإنه ينصب لنا ببغداد رجلاً نحمل إليه الأموال ويخرج من عنده التوقيعات . 

قال: فانصرفنا من عنده ودفع إلى أبي العبّاس محمد بن جعفر القمّي الحميري شيئاً من 
الحنوط والكفن, وقال له : أعظم الله أجرك في نفسك. قال : فما بلغ أبو العبّاس عقبة همذان 
حتى توفي رحمه الله وكان بعد ذلك تحمل الأموال إلى بغداد إلى النوّابٍ المنصوبين» ويخرج 
قال الصّدوق كه : هذا الخبر يدل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف هو وأين 
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موضعه؟ فلهذا كف عن القوم وعمًا معهم من الأموال» ودفع جعفر الكذَّاب عنهمء ولم 
يأمرهم بتسليمها إليه» إلا أنه يحب أن يخفى هذا الأمر ولا يظهرء ثثلاً يهتدي إليه الناس 
فيعر فونه . وقد كان جعفر حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينار لمّا توفي الحسن بن على ك8 
فقال له: يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي ومنزلته؟ فقال الخليفة : اعلم أنَّ متزلة أخيك 
لم تكن بنا إِنْما كانت بالله 32# » نحن كنا نجتهد في حظ منزلتهء والوضع منهء وكان 
الله بيتك يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة بما كان فيه من الضّيانة» وحسن السّمت» والعلم 
والعبادة؛ فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته» فلا حاجة بك إليناء وإن لم تكن عندهم بمنزلته » 
ولم يكن فيك ما في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئاً”'" . 

5" - غط؛ جعفر بن محمّد بن مالك» عن محمد بن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن 
أحمد الأنصاري قال: وجّه قوم من المفوضة والمقضّرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي 
محمّد تفيل قال كامل: فقلت في نفسي أسأله لا يدخل الجنّة إل من عرف معرفتي وقال 
بمقالتي» قال: فلمًا دخلت على سيّدي أبي محمد 392 نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه 
فقلت في نفسي : ول الله وحبجته يليس الناعم من الثياب» ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان» 
ويئهانا عن لبس مثله . 

فقال متيسّماً : يا كامل وحسر عن ذراعيه» فإذا مسح أسود خشن على جلده فقال: هذا لله 
وهذا لكمء فسلّمت وجلست إلى باب عليه سترٌ مرخى . فجاءت الرّيح فكشفت طرفه فإذا أنا 
بفتى كأنه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلها . 

فقال لي : يا كامل بن إبراهيم» فاقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت: لبّيك يا سيّدي 
فقال: جنت إلى ولى الله وحجته وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إل من عرف معرفتك وقال 
بمقالتك؟ فقلت: إي والله» قال: إذن والله يقل داخلها والله إن ليدخلها قوم يقال لهم الحقيّة 
قلت: يا سيّدي ومن هم؟ قال: قوم من حبّهم لعليّ يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه وفضله . 
ثم سكت ظيمِْةْ عني ساعة ثم قال : وجئت تسأله عن مقالة المفوضة كذبوا بل قلوبنا أوعية 
لمشيّة اللهء فإذا شاء شئناء والله يقول: #ومَا مَمَامُونَ إلا أن يَمَله أسذْ . 

نم رجع السّتر إلى حالته» فلم أستطع كشفه فنظر إلى أبو محمّد غك متبسّماً فقال: يا 
كامل ما جلوسك وقد أنبأك بحاجتك الحبّة من بعدي فقمت وخرجت ولم أعاينه بعد ذلك 
قال أبو نعيم : فلقيت كاملاً فسألته عن هذا الحديث فحدّئني ه90 , 

غط: أحمد بن عليٌ الرازي» عن محمّد بن علئّ» عن عليٌ بن عبد الله بن عائذ» عن 
الحسن ين وجناء قال: سمعت أبا تعيم محمد ين أحمد الانصارئ وذكز مغله20 , 
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المنافقون :»71١‏ #وَأنِفِقُواً من يا روف ين قبل أن يَأ أَحدكه اموب فقول ري 8 رسو 
4 أجل ٍ تمتك تاك ين اتلس 1١‏ 

القيامة «70»: طكَلة إذا مت الاق ل(ن) مقبل من وني 69 
9 إل َيْكَ يومد اناد ()>. 

الفجر «84»: «ِيَلم) النئش النلمية 07 أنجيو إل ديك ايد موه (2) نض ف عليه 2 
ا عن 403. 

تفسير: قال الطبرسي كاه : <تَوَْهُمْ» أي تفبض أرواحهم الملائكة : ملك الموت أو 
ملك الموت وغيره؛ فَإنَ الملائكة تتوفى» وملك الموت يتوفّى» والله يتوفّى. وما يفعله ملك 
الموت أو الملائكة يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إذا فعلوه بأمره» وما تفعله الملائكة جاز أن 
يضاف إلى ملك الموت إذا فعلوه بأمره ظفِيمَ ك4 أي في أيّ شيء كنتم من دينكم على وجه 
التقرير لهم والتوبيخ لفعلهم <كَالا كا مُسَتَسْمَيِنَ في لني » يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا 
وبلادناء ويمنعوننا من الإيمان بالله واتباع وسوله20. 





نَأ اراق (وج) ولتت ألسَافُ بلمَاف 
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َل تر يا محمّد «إذ يبون الِْينَ كَئَرُرأ الْمَلتِكَةُ4 أي يقبضون أرواحهم عند 
الموت «#يضروت وُجُومَهُمَ وَأَدْرَهُمَ 4 يريد أستاههم. ولكنّ الله سبحانه كنّى عنهاء وقيل : 
وجوههم ما أقبل منهمء وأدبارهم ما أدبر منهم. والمراد: يضربون أجسادهم من قدّامهم 
ومن خلفهم. والمراد بهم قتلى بدر. وقيل: معناه: سيضربهم الملائكة عند الموت «وذوقأ 
عَذَاب الْحرِيقٍ4 أي وتقول الملائكة للكفّار استخفافاً بهم : ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في 
الآخرة. وقيل: إِنْه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضريوا المشركين بها 
التهبت النار في جراحاتهم فذلك قوله : «وَدُوقُوا عَدَابَ الريق »274 . 

<ٍِ الي ءَامَنوَا» أي صدقوا بالله ووحدانيّته «رَكاوا يَتَقْت» مع ذلك معاصيه طِلَهُمٌ 
لبش في الحَيَزة لديا وف الآخِرَة؟» قيل فيه أقوال: 

أحدها : أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشّرهم الله تعالى به في القرآن على الأعمال 
الصالحة؛ ونظيره قوله تعالى: «وََيْرِ ألذِيت ءامنا أذ لَهْرْ قد مِذقٍ عِنْدَ رَيهم» وقوله : 
9 يبرهم ربُهُم بِيَحْمَقْ مَنْةُ4 . 

وثانيها : أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم : ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم توعدون. 

وثالثها : أنها في الدنيا الرؤيا الصالحةء يراها المؤمن لنفسه أو ترى لهء وفي الآخرة 
الجنة وهي ما تبشّرهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجدّة 
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دلائل الإمامة للطبريق: عن محمد بن هارون التلعكبريّ: عن أبيه ع عن محمد بن 
همام؛ عن جعفر ين محمّد مثله7 . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالحقّيّة المستضعفين من المخالفين أو من الشيعة أو الاعمٌ 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في كتاب الإيمان والكفر. 

37 - غط: محمد بن يعقوب» عن أحمد بن النضر. عن القنبري من ولد قنبر الكبير مولى 
أبي الحسن الرضا عند قال: جرى حديث جعفر فشتمه فقلت : فليس غيره فهل رأيته؟ قال: 
لم أره ولكن رأه غيري؛ قلت: ومن رآه قال: رآه جعفر مرّتين وله حديث . 

وحدّث عن رشيق صاحب المادراي قال : بعث إلينا المعتضد وتحن ثلاثة نفو فأمرنا أن 
يركب كل واحد منّا فرساً ويجنب آخر ونخرج محْمَّفين لا يكون معنا قليل ولا كثير إلا على 
السَرج مصلَى وقال لنا : الحقوا بسامرّة ووصف لنا محلة وداراً وقال: إذا أتيتموها تجدوا 
على الباب خادما أسود»ء فاكبسوا الدار ومن رأيتم فيها فاثتوني برأسه . 

فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه وفي الدهليز خادم أسود وفي يده تككة ينسجها 
فسألناه عن الدّار ومن فيهاء فقال: صاحبها فوالله ما التفت إلينا وقلّ اكتراثه بنا فكبسنا الدّار 
كما أمرناء فوجدنا داراً سريّة» ومقابل الدّار سترٌ ما نظرت قط إلى أنبل منه؛ كأنَّ الأيدي 
رفعت عنه في ذلك الوقتء ولم يكن في الدار أحد. 

فرفعنا الستر فإذا بيت كبير كأنّ بحراً فيه ماء وفي أقصى البيت حصير قد علمنا أنه على 
الماء؛ وفوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم يصلّي» فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيء من 
أسبابنا : فسبق أحمد بن عبد الله ليتخظى البيت فغرق في الماءء وما زال يضطرب حتى مددت 
يدي إليه فخلّصته وأخرجته وغشي عليه» وبقي ساعة؛ وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك 
الفعل فناله مثل ذلك وبقيت مبهوتاً . 

فقلت لصاحب البيت: المعذرة إلى الله وإليك» فوالله ما علمت كيف الخبر ولا إلى من 
أجيء وأنا تائب إلى الله فما التفت إلى شيء مما قلناء وما اتفتل عمًا كان فيهء فهالنا ذلك 
والضيرفنا عنه ؛ وقد كان المعنضد يتنظرنا وقد تقدم إلى السُججَاب إذا وافيناه أن ندخل عليه في 
أي وقت كان. 

فؤافناء فى بعفن اليل فأدخلنا عليه فالتا عى التقين فشكينا له ما راي فقال: ويحكم 
لقيكم أحد قبلي وجرى منكم إلى أحد سبب أو قول؟ قلنا : لا فقال: أنا نف من جدّي وحلف 
بأشد أيمان له أنه رجل إن بلغه هذا الخبر ليضربنّ أعناقنا فما جسرنا أن نحدث به إلا بعد 
0 
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8 - ييج: عن رشيق صاحب المادراي مثله؛ وقال في موضع آخر ثم بعنوا عسكراً أكثر 
فلمًا دخلوا الذّار سمعوا من السّرداب قراءة القرآن فاجتمعوا على بابه» وحفظوه حنى لا 
يصعد ولا يخرج وأميرهم قائم حتى يصلي العسكر كلهم: فخرج من السّكّة على باب 
السّرداب ومرٌ عليهم فلمًا غاب قال الأمير : انزلوا عليه» فقالوا : أليس هو مرّ عليك؟ فقال : 
ما رأيت قال: ولم تركتموه؟ قالوا : إنَا حسبنا أنّك تراء(ا) . 

ب - نجم؛ قد أدركت في وقتي جماعة يذكرون أنهم شاهدوا المهديّ غك وفيهم من 
حملوا عنه رقاعاً ورسائل عرضت عليه . 

فمن ذلك ما عرفت صدق ما حدّئني به؛ ولم يأذن في تسميته» فذكر أنه كان قد سأل الله 
تعالى أن يتفضّل عليه بمشاهدة المهدي تتكئلة ٠‏ فرأى في منامه أنه شاهده في وقت أشار إليه. 

قال: فلمًا جاء الوقت كان بمشهد مولانا موسى بن جعفر :8 فسمع صوتاً قد عرفه قبل 
ذلك الوقتء وهو يزور مولانا الجواد غكة فامتنع هذا السائل من التهججم عليه ودخل 
فوقف عند رجلي ضريح مولانا الكاظم غ12 فخرج من أعتقد أنه هو المهدي عي ومعه 
رفيق له وشاهده ولم يخاطبه في شيء لوجوب التَّأْدْب بين يديه. 

ومن ذلك ما حدّئني به الرّشيد أبو العبّاس بن ميمون الواسطئٌ ونحن مصعدون إلى سامرًا 
قال: الما توه الشيخ يعني جد :ورّاء بن أى قراس قدّس الله روتخه من الحلة متالماً من 
المغازي وأقام بالمشهد المقدّس بمقابر قريش شهرين إلا سبعة أيّام قال: فتوججهت من واسط 
إلى سر من رأى وكان البرد شديداً فاجتمعت مع الشيخ بالمشهد الكاظمي وعرّفته عزمي على 
الزيارة فقال لي : أريد أنفذ إليك رقعة تشدّها في تكّة لباسك - فشددتها أنا فى لباسى - فإذا 
رفلت إلى القبّة الشريفة» ويكون دخولك في أوّل الليل ولم يبق عندك أحد وكنت آخر من 
يخرج فاجعل الرقعة عند القبّة فإذا جئت بكرة ولم تجد الرقعة ة فلا تفل لأحد شيئاً . 

قال: ففعلت ما أمرني وجثت بكرة فلم أجد الرقعة ة وانحدرت إلى أهلي وكان الشيخ قد 

سبقني إلى أهله على اختياره فلمًا جئت في أوان الزيارة ولقيته في منزله بالحلّة قال لي : تلك 
الحاحة تفط 

قال أبو العّاس: ولم أحدّث بهذا الحديث قبلك أحداً منذ توفي الشيخ إلى الآن وكان له 
منذ مات ثلاثون سنة تقريباً . 

ومن ذلك ما عرفته ممن تحقّقت صدته فيما ذكرهء قال: كنت قد سألت مولانا 
ااه د د ال ب ا 0 وفي وقت غيبته » أسوة 
بمن يخدمه من عبيده وخاصّته. ولم أطلع على هذا المراد أحداً من العباد» فحضر عندي هذا 
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الرشيد أبو العبّاس الواسطيٌ المقدّم ذكره يوم الخميس تاسع عشرين رجب سنة حمس وثلائير) 
وستماثة» وقال لي ابتداء من نفسه : قد قالوا لك ما قصدنا إلا الشفقة عليك» فإن كنت توق 
نفسك على الصبر حصل المراد» فقلت له : عمّن تقول هذا؟ فقال: عن مولانا المهدي 8 

ومن ذلك ما عرفته ممن حقّقت حديئه وصدّقته أنه قال: كتبت إلى مولانا المهدي صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين كتاباً يتضمّن عدّة مهمّات» وسألت جوابه بقلمه الشريف عنها: 
وحملته معي إلى السرداب الشريف بسر من رأى فجعلت الكتاب في السّرداب ثمّ خفت عليه 
فأخذته معي وكانت ليلة جمعة وانفردت في بعض حجر مشهد المقدّس. 

قال: فلمًا قارب نصف الليل» دخل خادم مسرعاً فقال: أعطني الكتاب اللهمّ قال - 
ويقال الشك من الرّاوي - فجلست لأتطهر للصّلاة وأبطات لذلك فخرجت فلم أجد الخادم 
ولا المخدوم؛ وكان المراد من إيراد هذا الحديث أنه ؤت اظلع على كتاب ما أطلعت عليه 
أحدأً من البشر وأنّه نفذ خادمه ملتمسه» فكان ذلك آية لله تعالى ومععجزة له نئي يعرف ذلك 
عن تقل 037. 3 

٠‏ - نبه؛ حدّئئي السّيد الأجل علي بن إبراهيم العريضيٌ العلويٌ الحسينيئ ؛ عن علي بن 
علي بن نماء قال: حدّثنا الحسن بن علي بن حمزة الأقساسيئٌ في دار الشريف علي بن جعفر 
ابن علي المداتني العلوي قال: كان بالكوفة شيخ قصارء وكان موسوماً ارهد منخرطاً في 
سلك السياحة متبثّلاً للعبادة مقتضياً للآثار الصَالحة فاتفق يوماً أي كنت بمجلس والدي: 
وكان هذا الشيخ يحدثه وهو مقبل عليه. 

قال: كنت ذات ليلة بمسجد جعفي وهو مسجد قديم في ظاهر الكوفة وقد انتصف الليل 
وأنا بمفردي فيه للخلوة والعبادة إذ أقبل على ثلاثة أشخاصء فدخلوا المسجد فلمًا توسّطوا 
صرحته . جلس أحدهم ثم مسح الأرض بيده يمنة ويسرة وخضخض الماء ونبع: فأسبغ 
الوضوء منه؛ ثم أشار إلى الشخصين الآخرين بإسباغ الوضوء فتوضأ ثم تقدّم فصلّى بهما 
إماما فصليت معهم مؤتمًا به . 

فلمًا سلّم وقضى صلاته بهرني حاله» واستعظمت فعله من إنباع الماء» فسألت الشخص 
الذي كان منهما على يميني عن الرّجل فقلت له: من هذا؟ فقال لي : هذا صاحب الأمر ولد 
الحسن». فدنوث منه وقبّلت يديه» وقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول في الشريف عمر بن 
حمزة هل هو على الحق؟ فقال: لا وربما اهتدى إلا أنه لا يموت حتى يراني . فاستطرفنا هذا 
الحديث. فمضت برهة طويلة فتوفي الشريف عمر ولم يسمع أنه لقيه فلمًا اجتمعت بالشبخ 
الزاهد ابن بادية أذكرته بالحكاية التي كان ذكرهاء وقلت له مثل الرّاد عليه أليس كنت ذكرت 
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قاد يا 7 دكن هو راء سلوات الله علي فض 
أنَّ هذا الشريف لا يموت حتى يرى صاحب الأمر الذي أشرت إليه؟ فقال لي: ومن أين 
علمت أنه لم يره؟ 

ثم إذني اجتمعت فيما بعد بالشريف أبي المناقب ولد الشريف عمر بن حمزة وتفاوضنا 
أحاديث والده فقال: إنا كنا ذات ليلة في آخر الليل عند والدي وهو في مرضه الذي مات فيه: 
وقد سقطت قوّته وخفت صوتهء والأبواب مغلّقة علينا إذ دخل علينا شخص هبناف 
واستطرفنا دخوله» وذهلنا عن سؤاله» فجلس إلى جنب والدي وجعل يحدثه ملا ووالدي 
بكي ثم نهض . فلمًا غاب عن أعيننا تحامل والدي وقال: أجلسوني فأجلسناه وفتح عينيه 
وقال: أين الشخص الذي كان عندي؟ فقلنا: خرج من حيث أتى فقال: اطلبوه فذهبنا في أثره 
فوجدنا الأبواب مغلقة ولم نجد له أثراً فعٌدنا إليه فأخبرناه بحاله وأنّا لم نجدهء وسألناه عنه. 
فقال: هذا صاحب الأمر ثمّ عاد إلى ثقله في المرض وأغمي عليه( . 

١‏ - يتج: روي عن أبي الحسن المسترقٌ الرير قال: كنت يوماً في مجلس الحسن بن 
عبد الله بن حمدان ناصر الدّولة فتذاكرنا أمر الناحية قال: كنت أزري عليها إلى أن حضر 
المجلس عمّي الحسين يوماً فأخذت أتكلّم في ذلك فقال: يا بنئ قد كنت أقول يمقالتك هذه 
إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان» وكات كز سو ور لها امن بحية 
السَلطان يحاربه أهلها فسّلْم إليّ جيش وخرجت نحوها. 

فلما بلغت إلى ناحية طرز خرجت إلى الصَيد ففاتتني طريدة فاتبعتها وأوغلت في أثرها 
حنى بلغت إلى نهر فسرت فيه؛ وكلما أسير يتّسع النهرء فبينما أنا كذلك إذ طلع على فارس 
تحته شهباء وهو متعمم يعمامة خيزٌ خضراءء لا يرى منه سوى عينيهء وفي رجله حُمّان 
حمراوان» فقال لي : يا حسين ولا هو أمّرني ولا كثّاني» فقلت: ماذا تريد؟ قال: لم تزري 
على الناحية» ولم تمنع أصحابي خمس مالك؟ وكنت الرّجل الوقور الذي لا يخاف شيئاً 
أرعدت وتهيّبته وقلت له: أفعل يا سيّدي ما تأمر به. 





فقال: إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوججه إليه فدخلته عفواً وكسبت ما كسبت فيه 
تحمل خمسه إلى مستحقّه فقلت: السّمع والطاعة» فقال: امض راشداً . 'ولوى عنان دابته 
وانصرف فلم أدر أي طريق سلك وطليته يمنا وشمالاً فخفي علي أمره وازددت وغياً 
وانكفأت راجعاً إلى عسكري وتناسيت الحديث . 

فلمًا بلغت قم وعندي أني أريد محاربة القومء خرج إلّ أهلها وقالوا: كنا نحارب من 
يجيئنا بخلافهم لنا فأمًا إذا وافيت أنت فلا خلاف بيتنا وبينك ادخل البلد فدبرها كما ترى» 
فأقمت فيها زماتاً وكسبت أموالاً زائدة على ما كنت أتوقع ثمّ وشى القوّاد بي إلى السّلطان» 
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وحسدت على طول مقامي وكثرة ما اكتسبت؛ فعزلت ورجعت إلى بغدادء فابتدأت بدار 
السلطان وسلمت وأقبلت إلى منزلي وجاءني فيمن جاءني محمّد بن عثمان العمريٌ فتخظى 
الناس حتى اتكأ على تكأتي فاغتظت من ذلك» ولم يزل قاعداً ما يبرح؛ والناس داخلون 
وخارجون وأنا أزداد غيظا: فلمًا تصرّم المجلس» دنا إليّ وقال: بيني وبينك سر فاسمعه 
فقلت: قل فقال: صاحب الشهباء والنهر يقول: قد وفينا بما وعدنا فذكرت الحديث وارتعت 
من ذلك وقلت: السمع والطاعة؛ فقمت فأخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يزل يخمّسها إلى 
أن خمس شيئاً كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته وانصرفء ولم أشلكٌ بعد ذلك وتحقّقت 
الأمرء فأنا منذ سمعت هذا من عمّي أبي عبد الله زال ما كان اعتر ضني من شك7". 

بيان: «الطرد؛ بالتحريك مزاولة الصّيدء و«الطريدة» ما طردت من صيد وغيره اوالإيغال) 
السّير السَريع والإمعان فيه قوله #قدخلته عفواً» أي من غير محاربة ومشقّة قال الجزريٌ فيه أمر 
الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أي السَهل المتيسّر وقال الفيروزآبادي : أعطيته عفواً 
أي بغير مسألة. 

”4 - يج: روي عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة 
سبع وثلاثين للحجٌ وهي السّنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت» كان أكبر 
همي من ينصب الحجر؟ لأنه مضى في أثناء الكتب قصّة أخذه وأنّه نما ينصبه في مكانه 
الحبّجة في الرّمان كما في زمان الحبّجاج وضعه زين العابدين في مكانه واستقرٌ فاعتللت علة 
صعبة خفت منها على نفسي ولم يتهيّأ لي ما قصدته فاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته 
رقعة مختومة أسأل فيها عن مدّة عمري وهل يكون الموتة في هذه العلّة أم لا وقلت: همي 
إيصال هذه الرّقعة إلى واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه وإنّما أندبك لهذاء قال فقال 
المعروف بابن هشام: لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر بذلت لسدنة البيت جملة 
تمكنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكانه فأقمت معي منهم من يمنع عنّى 
ازدحام الناس فكلّما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم فأقبل غلام أسمر اللون حسن 
الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه» وعلت لذلك الأصوات فانصرف 
خارجاً من الباب» فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس عنّي يميئاً وشمالاً حتى ظَنٌّ بي 
الاختلاط في العقل» والناس يفرجون لي وعيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس فكنت أسرع 
الشدّ خلفه وهو يمشي على تؤدة السير ولا أدركه . 

فلمًا حصل بحيث لا أحد يراه غيري وقف والتفت إلىّ فقال: هات ما معك فتاولته الرّقعة 
فقال من غير أن ينظر إليها : قل له : لا خوف عليك في هذه العلّة ويكون ما لا بدّ منه بعد ثلاثين 
سئة؛ فوقع علي الدّمع حتى لم أطق حراكاً وتركني وانصرف. 
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قال أبو القاسم : فأعلمني بهذه الجملة فلمًا كان سنة سبع وستيّن اعتلّ أبو القاسم وأخذ 
ينظر في أمره وتحصيل جهازه إلى قبره؛ فكتب وصيّته واستعمل الجدّ في ذلك» فقيل له: ما 
هذا الخوف؟ ونرجو أن يتفضّل الله بالسّلامة فما عليك بمخوفة فقال: هذه السنة التي خوفت 
فيها فمات في علّته('" . 

بيان: في سنة سبع وثلاثين أي بعد ثلاثماثة ترك المئات لوضوحها اختصاراً وابن قولويه 
أستاذ المفيد وقال الشيخ في الرجال: مات سنة ثمان وستّين وثلائمائة وكان وفاته في أوائل 
الثمان» فلم يعتبر في هذا الخبر الكسر لقلّته. مع أن إسقاط ما هو أقلُ من النصف شائع في 
الحساب. 

7 - يج: روي أن أبا محمّد الدّعلجي كان له ولدان وكان من أخيار أصحاينا وكا قد 
سمع الأحاديث وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن كان يغْسّل الأموات 
وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في الإجرام. ودفع إلى أبي محمّد حَجّة يحجّ بها من 
صاحب الزُّمان ظَقئْاةٍ وكان ذلك عادة الشيعة وقتذ. 

فدفع شيئاً منها إلى ابنه المذكور بالفساد وخرج إلى الحج فلمًا عاد حكى أنه كان واقفاً 
بالموقف فرأى إلى جانبه شابَاً حسن الوجه أسمر اللونء بذؤابتين مقبلاً على شأنه فى 
الابتهال والدّعاء والتضرّع» وحسن العمل فلمًا قرب نفر الئاس التفت إليٌ فقال: يا شيخ أما 
تستحي؟ فقلت: من أي شيء يا سيبّدي. قال: يدفع إليك حججة عمّن تعلم فتدفع منها إلى 
فاسق يشرب الخمرء يوشك أن تذهب عينك هذه - وأومأ إلى عيني - وأنا من ذلك إلى الآن 
على وجل ومخافة. 

وسمع أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن التعمان ذلك قال: فما مضى عليه أربعون يوماً بعد 
مورده حتى خخرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهيت0©. 

4 - يج؛ روي عن أبي أحمد بن راشد عن بعض إخوانه من أهل المدائن قال: كنت مع 
رفيق لي حاجاً فإذا شاب قاعد. عليه إزار ورداء؛ فقوّمناهما مائة وخمسين ديناراً وفي رجله 
نعل صفراء ما عليها غبار ولا أثر السَفرء فدنا منه سائل فتناول من الأرض شيئاً فأعطاه فأكثر 
السّائل وقام الشابٌ وذهب وغاب. 

فدنونا من السائل فقلنا : ما أعطاك؟ قال : آناني حصاة من ذهبء قدَّرناها عشرين مثقالاً 
فقلت لصاحبي : مولانا معنا ولا نعرفه. اذهب بنا في طلبه فطلبنا الموقف كله فلم نقدر عليه 
فرجعنا وسألنا عنه من كان حوله؛ فقالوا: شاب علوي من المدينة يحجٌ في كل سنة ماشياً © . 
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6 - ييج: روي عن جعفر بن حمذان». عن حسن بن حسين قال: كنت في الطواف 
فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف فإذا شاب قد استقبلني حسن الوجه فقال: طفد 
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5 - شا:ابن قولويه. عن الكليني». عن على بن محمدء عن حمدان القلانسي قال: 
قلت لأبي عمرو العمري رحمة الله عليه: قد مضى أبو محمّد؟ فقال لي : قد مضى ولكن قد 
خلف فيكم من رقبته مثل هذه وأشار بيده29© . 

وعن علي بن محمّد؛ عن فتح مولى الزُراري قال: سمعت أبا علي بن مطهّر يذكر أنه رآ 
ووضف لي 31 ظ 

1 - شا : با لإسناد عن علي بن محمّدء عن محمد بن علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله بن 
صالح أنه رآه بحذاء الحجر والناس يتجاذبون عليه وهو يقول: ما بهذا أمروا/9©). 

4 - شا : بالإسناد عن أبي عبد الله بن صالح وأحمد بن النضرء عن القنبري قال: جرى 
حديث جعفر بن علي فلمّه فقلت: ليس غيره؟ قال: بلى قلت: فهل رأيته؟ قال: لم أره؛ 
ولكن غيري رآهء قلت: من غيرك؟ قال: قد رآه جعفر مرّتين وله حديث7©©. 

1 - شاء بالإسناد عن علي بن محمّد. عن جعفر بن محمّد الكوفي. عن جعفر 
المكقوق::: عن عمرو الأهوازئ قال : آزالية أب و ميحد وقال: هذا صاحبكه 7 . 

٠‏ - شأً:ةابن قولويهء عن الكليني»؛ عن محمد بن يحيولء عن الحسين بن علي 
النيسابوري» عن إبراهيم بن محمّدء عن أبي نصر طريف الخادم أنه رآو2" , 

١‏ - مهج: كنت أنا بسر من رأى فسمعت سحراً دعاء القائم غ0 فحفظت منه من 
الذعاء لمن ذكره من الأحياء والأموات: وأبقهم - أو قال: وأحيهم - في عرّنا وملكنا. 
وسلطاننا ودولتنا وكان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلائين 
وسسّمائة(ة , 

55 - كشف:وأنا أذكر من ذلك قصّتين قرب عهدهما من زماني وحدّثني بهما جماعة من 
ثقات إخواني . كان في البلاد الحليّة شخص يقال له : إسماعيل بن الحسن الهرقلنٌ من قرية 
يقال لها هرقل مات في زماني وما رأيته؛ حكى لي ولده شمس الدين قال: حكى لي وألدي 
أنه خرج فيه وهو شابٌ على فخذه الأيسر تُوّة مقدار قبضة الإنسان وكانت في كل ربيع تنشقّق 
ويخرج منها دم وقيح ويقطعه ألمها عن كثير من أشغاله وكان مقيماً بهرقل فحضر إلى الحلة 
يوم ودخل إلى مجلس السّعيد رضي الدين علي بن طاوس له وشكا إليه ما يجدهء وقال: 





(؟) -(7) الإرشاد للمفيدء ص 8901-760. (4) مهج الدعرات. ص 587. 
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أريد أن أداويها فأحضر له أطبّاء الحلّة وأراهم الموضعء فقالوا: هذه التُوبْةَ فوق العرق 
الأكحل؛ وعلاجها خطر ومتى قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت. 

فقال له السعيد رضي الدين قدَّس الله روحه: أنا متوجّه إلى بغداد وربما كان أطبّاؤها 
أعرف وأحذق من هؤلاء؛ فأصحينى . فأصعد معه وأحضر الأطبّاء فقالوا كما قال أوليك 
فضاق صدره؛ فقال له السّعيد: إِنَّ الشرع قد فسح لك في الضلاة في هذه الثِابِ» وعليك 
الاجتهاد في الاحتراس » ولا تغرر بنفسك. فالله تعالى قد نهى عن ذلك ورسوله. 

فقال له والدي: إذا كان الأمر هكذا وقد حصلتٌ فى بغداد فأتوجّه إلى زيارة المشهد 
الشريف بسرٌ من رأى على مشرفه الشّلام ثم أتحنر إلى أهلى . نحشن له ذلك قترك ثيابه 
ونفقته عند السعيد رضي الذين وتوجّه. 

قال: فلمًا دخلت المشهد وزرت الأئمّة تقكيج نزلت السَّرداب واستغثت بالله تعالى 
وبالإمام كلذ وقضيت بعض الليل في السرداب وبقيت في المشهد إلى الخميس ثمٌ مضيت إلى 
دجلة . واغتسلت ولبست ثوباً نظيفاً وملأت إبريقاً كان معي وصعدت أريد المشهد فرأيت أربعة 
فرسان خارجين من باب السور وكان حول المشهد قوم من الشرفاء يرعون أغنامهم ء فحسبتهم 
منهم , فالتقينا فرأيت شابّين أحدهما عبد مخطوط وكل واحد منهم متقلّد بسيف وشيخاً منقبا 
بيده رمح والآخر متقلد يسيف وعليه فرجيّة ملوّنة فوق السيف» وهو متحنّك بعذبته . 

فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق؛ ووضع كعب رمحه في الأرض ووقف الشَّابَان 
عن يسار الطريق وبقي صاحب الفرجيّة على الطريق مقابل والدي ثم سلّموا عليه فردٌ عليهم 
السلام» فقال له صاحب الفرجيّة: أنت غداً تروح إلى أهلك؟ فقال له: نعمء فقال له : تقدّم 
حتى أبصر ما يوجعك؟ قال: فكرهت ملامستهم وقلت : أهل البادية ما يكادون يحترزون من 
النجاسة وأنا قد خرجت من الماء وقميصي مبلول. 

ثم إني مع ذلك تقدّمت إليه فلزمني بيدي ومدَّني إليه وجعل يلمس جانبي من كتفي إلى أن 
أصابت يده التُوثة فعصرها بيده قأوجعني ثم استوى في سرج فرسه كما كانء فقال لي لشي : 
أفلحت يا إسماعيل ! فتعججبت من معرفته باسمي فقلت : أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله . 

قال: فقال: هذا هو الإمام قال: فتقدّمت إليه فاحتضتته وقبّلت فخذه ثم إنّه ساق وأنا 
أمشي معه محتضنه فقال: ارجع فقلت: لا أفارقك أبداً فقال: المصلحة رجوعك فأعدت 
عليه مثل القول الأوّل فقال الشيخ : يا إسماعيل ما تستحبي؟ يقول لك الإمام مرّتين : أرجع 
وتخالفه؟! فجهتي بهذا القول فوقفت فتقدّم خطوات والتفت إلىّ وقال: إذا وصلت يبغداد فلا 
بد أن يطلبك أبو جعفر يعني الخليفة المستنصر فإذا حضرت عنده وأعطاك فلا تأخذه وقل 
لولدنا الرّضي ليكتب لك إلى علي بن عوض فإثني أوصيه يعطيك الذي تريد. 

ثم سار وأصحابه معه فلم أزل قائماً أبصرهم حتى بعدوا وحصل عندي أسف لمفارقته. 
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فقعدث إلى الأرض ساعة ثمّ مشيث إلى المشهد فاجتمع القرّامٍ حولي وقالوا نرى وجهك 
متغيّراً أوجعك شيء؟ قلت: لاء قالوا: خاصمك أحد؟ قلت: لا ليس عندي ممًا تفولون 
خبرء لكن أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم؟ فقالوا : هم من الشُرفاء أرباب 
الغدم» فقلت: بل هو الإمام نكل فقالوا: الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجيّة؟ فقلت هر 
0 أريته المرض الذي فيك» فقلت هو قبضه بيده: وأوجعني. 

ثم كشفت كشفت رجلي فلم أر لذلك المرض أثراً فتداخلني الشكُ من الدّهش فأخرجت رجلي 
الأخرى فلم أر شيئاً فانطبق الناس علي ومرَّقوا قميصي فأدخلني القوّام خزانة ومنعوا الناس 
عني» وكان ناظر بين النهرين بالمشهد فسمع الضبّة وسأل عن الخبر فعرّفوه فجاء إلى 
الخرانة وساي عن اسعي رسال : منذ كم خرجت من بغداد؟ فعرّفته أي خرجت في أَزّل 
الأسبوع فمشى عنّي وبثٌ في المشهد وصليت الضبح وخرجت ورج الناس معي إلى أن 
بعدت عن المشهد ورجعوا عني . 

ووصلت إلى أوانا فبتٌ وبكرت منها أريد بغداد فرأيت الناس مزدحمين على القنطرة 
العتيقة يسألون كل من ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان؟ فسألوني عن اسمي ومن أين 
جنت فعرّفتهم فاجتمعوا علي ومزّقوا ثيابي ولم يبق لي في روحي حكم . 

وكان ناظر بين النهرين كتب إلى بغداد وعرّفهم الحال ثمٌّ حملوني إلى بغدادء وازدحم 
الناس علىّ» وكادوا يقتلونني من كثرة الزُحامء وكان الوزير القمَيُّ قد طلب السّعيد رضي 
الدين وتقدّم أن يُعرفه صبحة هذا الخبر. 

قال : : فخرج رضي الدين ومعه جماعة فوافينا باب الثوبيَ فردٌ أصحابه الناس عنّي فلما 
رانى قال : أعنك يقولون؟ قلت: : نعمء فنزل عن دابّته وكشف فخذي فلم ير شيئاً فغشي عليه 
جاعة واخل يدي رامعل عن الززي وعو سكن يتل : يا مولانا هذا أخي وأقرب الناس 
إلى قلبي . 

فسألني الوزير عن القصّة فحكيت له فأحضر الأطبّاء الذين أشرفوا عليها وأمرهم 
بمداوأتهاء فقالوا ما دواؤها إلا القطع بالحديد ومتى قطعها مات. فقال لهم الوزير: فبتقدير 
أن يقطع ولا يموت في كم تبرأ؟ فقالوا: في شهرين ويبقى في مكانها حفيرة بيضاء لا ينبت 
فيها شعر فسألهم الوزير متى رأيتموه قالوا : منذ عشرة أيّام فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان 
فيه الألم وهي مثل أخختها ليس فيها أثر أصلاً . 

فصاح أحد الحكماء: هذا عمل المسيح فقال الوزير: حيث لم يكن عملكم فنحن نعرف 
من عملها . 

م إن أحضر عند الخليفة المستنصر فسأله عن القصّة فعرّفه بها كما جرى فتقدّم له بألف 
دينار فلمًا حضرت قال : خذ هذه فأتفقها فقال: ما أجسر آخذ منه حبّة واحدةء فقال الخليفة: 
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ممّن تخاف؟ فقال: من الذي فعل معي هذا . قال: لا تأخذ من أبي جعفر شيئا فبكى الخليفة» 
وتكدّر وخرج من عنده ولم يأخد شيئاً . 

قال علي بن عيسى عفى الله عنه : كنت في بعض الأيّام أحكي هذه القصّة لجماعة عندي 
وكان هذا شمس الدّين محمد ولده عندي وأنا لا أعرفه فلمًا انقضت الحكاية قال: أنا ولده 
لصلبه فعجبت من هذا الاتّفاق وقلت له : هل رأيت فخذه وهي مريضة؟ فقال: لا لأني أصبو 
عن ذلك ولكنّي رأيتها بعدما صلحت ولا أثر فيها وقد نبت فى موضعها شعر. 

وسألت السيّد صفي الدين محمّد بن محمّد بن بشير العلوي الموسويّ ونجم الدّين حيدر بن 
الأيسر رحمهما الله تعالى وكانا من أعيان الناس وسراتهم وذوي الهيئات منهم وكانا صديقين 
لي وعزيزين عندي فأخبراني بصحّة القصّة وأنهما رأياها فى حال مرضها وحال صحّتها . 

وحكى لي ولده هذا أنه كان بعد ذلك شديد الحزن لفراقه عَتكثلاة حتى أنه جاء إلى بغداد 
وأقام بها في فصل الشتاء وكان كل أيَام يزور سامرًا ويعود إلى بغداد فزارها في تلك السّنة 
أربعين مرّة طمعاً أن يعود له الوقت الذي مضى» أو يقضي له الحظ بما قضى» ومن الذي 
أعطاه دهره الرضاء أو ساعده بمطاليه صرف القضاء فمات رحمه الله بحسرته وانتقل إلى 
الآخرة بغْصّته والله يتولآه وإيّانا برحمته بمنّه وكرامته . 

وحكى لي السيّد باقي بن عطوة الحسنيُ أن أباه عطوة كان آدر وكان زيديّ المذهب وكان 
ينكر على بنيه الميل إلى مذهب الإمامية ويقول : لا أصدّقكم ولا أقول بمذعبكم؛ حتى يجيء 
صاحبكم ؛ يعني المهدي نئل فيبرئتي من هذأ المرض ٠»‏ وتكرر هذا القول منه. 

فبينا نحن مجتمعون عند وقت العشاء الآخرة إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا فأتيناه سراعاً 
فقال: الحقوا صاحبكم فالسّاعة خرج من عندي فخرجنا فلم نر أحداً فعدنا إليه وسألناه 
فقال: إنه دخل إلىَ شخص وقال: يا عطوة فقلت : من أنت؟ فقال: أنا صاحب بنيك قد جئت 
لأبرتك هنا يكن كثايده تعضو فروتن. وسقي ومددت يد فلم أر لها أثرا: 

قال لي ولده: وبقى مثل الغزال ليس به قلبة» واشتهرت هذه القصّة وسألت عنها غير ابنه 
فأخبر عنها فأقرٌ بها . 

والأخبار عنه 2خ في هذا الباب كثيرة وأنه رآه جماعة قد انقطعوا في طريق الحجاز 
وغيرها؛ فخلصهم وأوصلهم إلى حيث أرادواء ولولا التطويل لذكرت منها جملة» ولكن 
هذا القدر الذي قرب عهده من زماني كاف[ . 

بيان: «التوثة؛ لم أرها في اللغة ويحتمل أن يكون اللوثة بمعنى الجرح والاسترخاء. 
وعذبة كل شيء بالتحريك : طرفه» ويقال جهّه أي ردّه قبيحاء قوله : لأني أصبو عن ذلك أي 
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يبشّرونهم بها حالاً بعد حال» وهو المروي عن أبي جعفر غكئة . وروي ذلك في حديث 
مرفوع عن النبي 805 . 
وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله غلئلة أنه قال : يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم 
القيامة إل هذا الدين الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به عينه إلا أن تبلغ 
نفسه إلى هذه - وأوماأ بيده إلى الوريد - الخبر بطوله» ثم قال: إن هذا في كتاب الله وقرأ هذه 
الآية. وقيل : إن المؤمن يفتح له باب إلى الجئّة في قبره فيشاهد ما أعدّ له في الجنّة قبل 
دخولها ولا بل لعكَيَتِ و4 أي لا خلف لما وعد الله ولا خلاف""". 


وفي قوله تعالى: « تَيَنْهُمْ بم يفوم لم روي عن البراء أنه قال: يوم يلقون ملك 
الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. 

وفي قوله : < إن اسح قَانُوا رين َه أله ثم أن سَتَعَدمواأ© أي استمرًوا على أنْ الله ريّهم وحدهلم 
يترعرا به جيتاء وان استقاموا سل طاحتة وأذاء فراعو . وروى محمد بن الفضيل قال: 
سألت أبا الحسن الرضا عَقتْلز عن الاستقامة فقال: هي والله ما أنتم عليه «تَتَكَزلُ عَلتْهِمْ 
لمَلتيِكَةُ4 يعني عند المورت» وروي ذلك عن أبي عبد الله قتئ؛ . وقيل : تستقبلهم الملائكة 
إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله تعالى . وقيل : إِنْ البشرى تكون في ثلاثة 
مواطن : عند الموت» وفي القبر» وعند البعث «ألَا تَحَافوا أ ولا تَحروا» أي يقولون لهم: لا 
تخافوا عقاب الله ولا تحزنوا لفوت الثواب. وقيل : لا تخافوا ما أمامكم من أمور الآخرة» 
ولا تحزنوا على ما وراءكم وعلى ما خلفتم من أهل وولد . وقيل : لا تتخافوا ولا تحزنوا على 
ذنوبكم» فإِني أغفرها لكم . وقيل : : إن الخوف يتناول المستقبل» والحزن يتناول الماضي أي 
لا تخافوا فيما يستقبل من الأوقات. ولا تحزئوا على ما مض(" , 

ميت سَكْرَةُ أَلمَوْتِ» أي غمرة الموت وشدّته التي تغشي الإنسان وتغلب على عقله 
يلق أي أمر الآخرة حت عرفه صاحبه واضطرٌ إليه . وقيل : معناه: جاءت سكرة الموت 
بالحقّ الذي هو الموت «دَلك4 أي ذلك الموت هما كن ِنَهُ ييدُ4 أي تهرب وتميل 9" , 

«نوْلا إِذا بل حلفم ()4 أي فهلاً إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت وأنتم يا أهل 
ور م حا سي ا اي وقيل : معناه: 
تاروث ل يمكتكم الدثم ولا تملكون شيئاً «وَكَنْ أرب له و4 بالعلم والقدرة #وَلكن لا 
رون »© ذلك ولا تعلمونه ٠‏ وقيل : معئأه : ورسلنا الّذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن 
لا تبصرون رسانا #فَلَوْلَاآ إن كع حبْرَ مين (يم) تَبْممرتآ4 يعني فهلاً ترجعون نفس من يعرّ 
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كان يمنعني شرة الصبا عن التوجّه إلى ذلك أو كنت طفلاً لا أعقل ذلك» قال الجوهريُ : صبا 
يصبو صبوة أي مال إلى الجهل والفترّة وقال: : «القروة» أن يعظم جلد البيضتين لريح فيه أو ماء 
أو لنزول الأمعاءء وقال قولهم: هما به قَلَبَةه أي ليست به علّة . 

أقول: روى المفيد والشهيد ومؤلف المزار الكبير رحمهم الله في مزاراتهم بأسانيدهم عن 
علي بن محمد بن عبد الرّحمن التسئري قال: مررت ببني رؤاس فقال لي بعض إخواني : لو 
ملت بنا إلى مسجد صعصعة فصلينا فيه فإنّ هذا رجب ويستحبٌُ فيه زيارة هذه المواضع 
المشرفة التي وطنها الموالي بأقدامهم وصلَّوا فيهاء ومسجد صعصعة منها. 

قال : فملت معه إلى المسجد وإذا ناقة معقّلة مرحّلة قد أنيخت يباب المسجد فدخلنا وإذا 
برجل عليه ثياب الحجاز وعّة كعتتهم قاعد يدعو بهذا العا فحفظه أنا وصاحبي ثم سجد 
طويلاً وقام فركب الرّاحلة وذهب»ء فقال لي صاحبي تراه الخضر فما بالنا لا تكلمه كأنما 
أمسك على الستتنا فخرجنا فلقينا ابن أبي رواد الرّواسئ فقال: : من أين أقبلتما؟ قلنا: من 
مسجد صعصعة وأخبرناه بالخبر» فقال: هذا الراكب يأتي مسجد صعصعة في اليومين 
والثلاثة لا يتكلم قلنا : من هو؟ قال : فمن تريانه أنتما؟ قلنا : نظتّه الخضر تكئل: فقال : فأنا 
والله لا أراه إل من الخضر محتاج إلى رؤيته» فانصرفا راشدين! فقال لي صاحبي : هو والله 
صاحب الزّمان. 

67 - كاء علي بن محمّد» عن أبي محمّد الوجنائي أنه أخبره عمّن رآه عق أنه خرج من 
الدار قبل الحادث بعشرة أيَام وهو يقول: اللهمّ إنك تعلم أنّها أحبٌ البقاع لولا الطرد» أو 
كلام تند 01 . 

بيان: لعل المراد بالحادث وفاة أبي محمّد والضمير في «أنّها؛ راجع إلى سامرّاء. 

5 - ك: حدّثنا أبو الأديان قال : كنت أخدم الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى 
أبن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لله وأحمل كتبه إلى الأمصار 
فدخلت إليه في علته التي توفي فيها عَيث» فكتب معي كتباً وقال : تمضي بها إلى المدائن 
فإنك ستغيب خمسة عشر يوماً فتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشرء وتسمع الواعية في 
داري وتجدني على المغتسل . 

قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي 
فهو القائم بعدي فقلت: : زدني فقال : : من يصلي على فهو القائم بعدي فقلت : زدني فقال: من 
أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. ثم منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان: وخرجت 
بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتهاء ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما قال 
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لي تتلا فإذا أنا بالواعية في داره وإذا أنا بجعفر بن على أخيه بباب الدّارء والشيعة حوله 
يعزُونه » ويهنئونه» فقلت في نفسي : إن يكن هذا الإمام؛ فقد حالت الإمامة لأني كنت أعرفه 
بشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبور. 

فتقدّمت فعزّيت وهئّيت فلم يسألني عن شيء, ثمّ خرج عقيد فقال: يا سيّدي قد كفن 
أخوك فقم للصّلاة عليه» فدخل جعفر بن على والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن بن 
على قتيل المعتصم المعروف بسلمة. 

فلمًا صرنا في الدّار إذا نحن بالحسن بن علي ظكئ على نعشه مكنا فتقدّم جعفر بن علىّ 
ليصلي على أخيه فلمًا هم بالتكبير خرج صبيٌّ بوجهه سمرة» بشعره قططء بأسنانه تفليج» 
فجبذ رداء جعفر بن علي وقال: تأخحريا عمّ فأنا أحق بالصّلاة على أبي» فتأخر جعفر وقد اربدٌ 
وجهه فتقدّم الصبيُ فصلى عليه؛ ودفن إلى جانب قبر أبيه كاف . 

ثم قال: يا بصري هات جوابات الكتب التي معك. فدفعتها إليه؛ وقلت في نفسي : هذه 
اثتتان بقي الهميان ثم خرجت إلى جعفر بن على وهو يزفرء فقال له حاجز الوشّاء: يا سيّدي 
من الصبئيٌ؟ - ليقيم عليه الحسجة - فقال: والله ما رأيته قط ولا عرفته . 

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي تَقكدْدُ فعرفوا موته فقالوا: فمن 
نعزي؟ فأشار الناس إلى جعفر بن على فسلْموا عليه وعزُوه وهتأوه وقالوا: معنا كتب ومال 
فتقول ممّن الكتب وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه؛ ويقول: يريدون منّا أن نعلم الغيب قال : 
نخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلانء وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها 
مطلسة فدقعوا الكتب والمال وقالوا : الذي وجّه بك لأجل ذلك هو الإمام. 


فدخل جعفر بن على على المعتمد وكشف له ذلك فوجه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل 
الجارية وطالبوها بالصبي فأنكرته وادّعت حملا بها لتخي على حال الصَّبىَ فسلّمت إلى ابن 
أبي الشوارب القاضي وبغتهم موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان فجأة وخروج صاحب الرّنج 
بالبصرة» ؛ فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم والحمد لله رب العالمين لا شريك 
3 

بيان: «الجوسق» القصر «وجبذ» أي جذب وفي النهاية اربدٌ وجهه أي تغيّر إلى الغبرة 
وقيل «الرزبدة» لون بين السواد والغبرة. 

إن - أقول: وروي في بعض تأليفات أصحابنا عن الحسين بن حمدان» عن أبي محمّد 
عيسى بن مهدي الجوهري قال : : خرجت في سنة ثمان وسئين ومائتين إلى الحج وكان قصدي 
المدينة حيث صم عندنا أن ضاحب الرّمَان قد ظهر فاعتللت وقد خترجينا من فيد فتعلقت نفسي 
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بشهوة ااسمك والتمره فلمًا وردت المدينة وثقيت بها إخرانناء بشروني بظهوره تَية يصابر. 
فصرت إنى صابر فلمًا أشرفت على الوادي, رأيت عنيزات عجافاً ندخات القصر فوتفت 
أرقب الأم ر إلى أن صلّيت العشاءين وأنا أدعو وأتضرّع ا يا 
عيسى بن مهدي الجوهري ادخل ؛ فكبّرت وهللت وأيء رت من حمد الله يوخ والثناء عليه 

سرت اس ال ؛ مائدة منصوبة نمرّ بي الخادم إليها فأجلسني 3 
وقال لي :.مولاك يأهرك أن تأكل ١‏ اشتهيت في علتك ٠‏ وأنت خمارج من فيد فقلت : حسبي بهذا 
برهاناً فكيف آكل ولم أر سيّدي ومولاي؟ فصاح : يا عيسى كُل من طعامك فإنّك تراني. 

فجلست على المائدة فنظرت فإذا عليها سمك حاءٌ يفور وتمر إلى جانبه أشبه التمور 
بتمورنا؛ وبجانب التمر لبن فقلت في نفسي : عليل وسمك؛ وتمر ولبن؛ فصاح بي : يا عيسى 
أتشك في أمرنا؟ أفأنت أعلم بما ينفعك ويضرّك؟ فبكيت واستغفرت الله تعالى وأكلت من 
الجميم ؛ وكلما رفعت يدي منه لم يبن موضعها فيه فوجدته أطيب ما ذقته في الذّنيا فأكلت 
منه كثيراً حتى استحييت فصاح بي : لا تستحى, يا عيسى فإنّه من طعام الجنّة لم تصنعه يد 
مخلوق»: فأكلت. فرأيت نفسي لا يتتهي عنه من أكله . 

م ارا ال ا و ا ا 0 
يدي فصاح بي : يا عيسى وهل لما أكلت غمر؟ فشممت يدي وإذا هي أعطر من المسك 
والكاذور.: فدنرت منه نكيلاة فبدا لي نور غشي بصري ورهبت حتى ظننت أن عقلي قد 
اختلط» ذتال لي : يا عيسى ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون بأين هو؟ ومتى كان؟ 
وأين ولد؟ ومن رآه؟ ؟ وما الذي خرج إليكم منه؟ وبأي شيء نبأكم؟ وأيّ معجز آناكم؟ أما والله 
لد ظاتر] اين اتسين توما وود وقتموا عله »درك اود ولو كلك اباي جيك ولم 
يصدفوهم وتسبوهم إلى السحر وخدمة الجن إلى ما تبين 

باعيسئ فخ أولاعنا ها ا 0000 : يا مولاي ادع لي 
بالثبات فقال: لو لم يثبّتك الله ما رأيتني» وامض بنجحك راشداً فخرجت أكثر حمداً الله 
وشكر]( . 

5 -أقول: وا ع بر عير كاج لازن المقرح عر أل الإسمان 
عند ذكر من رأى القائم تكن قال: فمن ذلك ما اشتهر تهر وذاعء وملا البقاع؛ وشهد بالعيان 
أيناء الزّمانء وهو قصّة أبو راجح الحمامي بالحاة وقد حكى ذلك جماعة من الأعيان 
الأمائل» وأهل الصدق الأفاضل . 

منهم الشيخ الزاهد العابد المحقّق شمس الدين محمّد بن قارون سلّمه الله تعالى قال : كان 
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الحاكم بالحلّة شخصاً يدعى مرجان الصغيرء فرفع إليه أن أبا راجح هذا يسبٌ الصحابة. 
فأحضره وأمر بضربه ضرباً شديداً مهلكا على جميع بدنه؛ حتى أنه ضرب على وجهه فستطت 
ثناياه وأخرج لسانه فجعل فيه مسلّة من الحديد. وخخرق أئفهء ووضع فيه شرّكة من الشعر وشدّ 
فيها حبلاً وسلمه إلى جماعة من أصحابه وأمرهم أن يدوروا به أزقّة الحلة» والصّرب يأخذ 
من جميع جوانبه»؛ حتى سقط إلى الأرض وعاين الهلاك . 

فأخبر الحاكم بذلك» فأمر بقتلهء فقال الحاضرون: إنّه شيخ كبيرء وقد حصل له ما 
يكفيه» وهو ميّت لما به فاتركه وهو يموت حتف أنفه: ولا تتقلد بدمه وبالغوا في ذلك حتى 
أمر بتخليته وقد انتفخ وجهه ولسانه؛ فتقله أهله في الموت ولم يشكٌ أحد أنّه يموت من ليلته . 

فلمًا كان من الغد غدا عليه الناس فإذا هو قائم يصلّي على أتم حالة» وقد عادت ثناياه التي 
سقطت كما كانت؛ واندملت جراحاتهء ولم يبق لها أثر والشجّّة قد زالت من وجهه. 

عباس ترم اران : إني لما عاينت الموت» ولم يبق لي لسان 

اسلا تعال ب كدت أسال بقلي واستمت ستغثت إلى سيّدي ومولاي صاحب الزّمان ع فلمًا 
جنَّ عليّ الليل فإذا بالدّار قد امتلأت نوراً وإذا بمولاي صاحب الرّمان» قد أمرّ يده الشريفة 
على وجهي وقال لي : اخرج وكذ على عيالك» فقد عافاك الله تعالى» فأصبحت كما ترون. 

وحكى الشيخ شمس الدين محمّد بن قارون المذكور قال: وأقسم بالله تعالى إِنَّ هذا أبو 
راجح كان ضعيفاً جدّاً؛ ضعيف التركيب», أصفر اللون» شين الوجه مقرّض اللحية؛ وكنت 
دائماً أدخل الحمام الذي هو فيه وكنت دائماً أراه على هذه الحالة وهذا الشكل فلمًا أصبحت 
كنت ممن دخل عليهء فرأيته وقد اشتدّت قوّته وانتصبت قامتهء وطالت لحيتهء» واحمءة 
وجههء وعاد كأنه ابن عشرين سنة ولم يزل على ذلك حتى أدركته الوفاة. 

ولمًا شاع هذا الخبر وذاع طلبه الحاكم وأحضره عنده وقد كان رآه بالأمس على تلك 
الحالة وهو الآن على ضدها كما وصفناه. ولم ير بجراحاته أثراً وثناياه قد عادت فداخل 
الحاكم في ذلك رعب عظيم؛ وكان يجلس في مقام الإمام غلك في الحلّة» ويعطي ظهره 
القبلة الشريفة؛ فصار بعد ذلك يجلس ويستقبلهاء» وعاد يتلظف بأهل الحلة» ويتجاوز عن 
مسيئهم» ويحسن إلى محسنهم » ولم ينفعه ذلك بل لم يلبث في ذلك إلا قليلاً حتى مات . 

ومن ذلك ما حدّثني الشيخ المحترم العامل الفاضل شمس الدين محمّد بن قارون المذكور 
قال: كان من أصحاب السلاطين المعمر بن شمس يسمى مذوّرء يضمن القرية المعروفة 
ببرس» ووقف العلوئين» وكان لهنائب يقال له : ابن الخطيب وغلام يتولّى نفقاته يدعى عثمان» 
ام ا و يتجادلان. 

فق أنهما حضرا في مقام إبرا هيم الخليل عَككْةٌ بمحضر جماعة من الرّعيّة والعوام فقال 

0 يا عثمان الآن اتضح الحقٌ واستبان أنا أكتب على يدي من أتولآه: 
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وهم علي والحسن والحسين» واكتب أنت من تتولاء آبو بكر وعمر وغثمان) لم تشد يدي 
ويدك. فأيهما احترقت يذه بالتار كان على الباطل» ومن سلمت يده كان على الحق , 

فتكل عثمانء وأبى أن يفعلء قأخذ الحاضرون من الرّعيّة والعوام بالعياط عليه. 

هذا وكانت أمْ عثمان مشرفة عليهم تسمع كلامهم فلمًا رأت ذلك لعنت الحضور الذين 
كانوا يعتطون على ولدها عثمان وشتمتهم وتهدّدت وبالغت في ذلك فعميت في الحال فلمًا 
أحسّت بذلك نادت إلى رفائقها فصعدن إليها فإذا هى صحيحة العينين» لكن لا ترى شيئاً: 
فقادوها وأنزلوهاء ومضوا بها إلى الحلّة وشاع خبرها بين أصحابها وقرائبها وترائبها 
فأحضروا لها الأطبّاء من بغداد والحلّة» فلم يقدروا لها على شيء. 

فقال لها نسوة مؤمنات كنٌّ أخدانها : إِنَّ الذي أعماك هو القائم تلكثلة فإن تشبّعتي وتوليتي 
وتبرأاتي ضمنا لك العافية على الله تعالى: وبدون هذا لا يمكنك الخلاصء فأذعنت لذلك 
ورضيت بهء فلمًا كانت ليلة الجمعة حملنها حتى أدخلتها القبة الشريفة في هقام صاحب 
الزّمان قث وبتن بأجمعهنّ في باب القيّة. 

فلما كان ربع الليل فإذا هي قد خرجت عليهنٌ وقد ذهب العمى عنها وهي تقعدهنٌ واحدة 
بعد واحدة وتصف ثيابهن وحليْهنّء فسررن بذلك. وححمدن الله تعالى على حسن العافية» 
وقلن لها: كيف كان ذلك؟ فقالت: لما جعلني في القبّة وخرجئُنّ عنّى أحسست بيد قد 
وضعت على يدي وقائل يقول: اخرجي قد عافاك الله تعالى فانكشف العمى عنّى ورأيت القّة 
قد امتلات نور ورأيت الرّجل فقلت له: من أنت يا سيّدي؟ فقال: محمّد بن الحسن ثم غاب 
عني فقمن وخرجن إلى بيوتهنٌ وتشيع ولدها عثمان وحسن اعتقاده واعتقاد 0 المذكررة 
واشتهرت القصّة بين أولئك الأقوام ومن سمع هذا الكلام واعتقد وجود الإمام نقكئلة وكان 
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ومن ذلك بتاريخ صفر لسنة سبعمائة وتسع وخمسين حكى لي المولى الأجل الأمجدء 
العالم الفاضل» القدوة الكامل؛ المحقّق المدقق. مجمع الفضائلء ومرجع الأفاضل» 
افتخار العلماء في العالمين» كمال الملة والدين». عبد الرحمن بن العماني . وكتب بخطه 
الكريم. عندى ها صورته : 

قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى عبد الرّحمان بن إبراهيم القبائقي : ني كنت أسمع في 
الحلّة السيفيّة حماها الله تعالى أن المولى الكبير المعظم جمال الدين ابن الشيخ الأجل 
الأوحد الفقيه القارئ نجم الدّين جعفر بن الزهدري كان به فالجء فعالجته جذته لأ بيه بعد 

فأشار عليها بعض الأطبّاء ببغداد فأحضرتهم فعالجوه زماناً طويلاً فلم يبرأ وقيل لها : ألا 


ستيان دقن من ار ادهل انع الله تله وعم 


تبيينه تحت القبّة الشريفة بالحلة المعروفة بمقام صاحب الزّمان َكل لعل الله تعالى يعافيه 
ويبرئه» ففعلت وبيّتته تحتها وإنَّ صاحب الزّمان تك أقامه وأزال عنه الفالج . 

ثم بعد ذلك حصل بيني وبينه صحبة حتى كنا لم نكد نفترق» وكان له دار المعشرة؛ يجتمع 
فيها وجوه أهل الحلّة وشبابهم وأولاد الأمائل منهم؛ فاستحكيته عن هذه الحكاية؛ فقال لي : 
إن كنت مفلوجاً وعجز الأطبّاء عنّى وحكى لي ما كنت أسمعه مستفاضاً في الحلّة من قضيّته وأنّ 
الحسجة صاحب الرّمان تَكثادْ قال لي وقد أباتتني جدّتي تحت القبّة: قم! فقلت: يا سيّدي لا 
أقدر على القيام منذ سنتي فقال : قم بإذن الله تعالى وأعانني على القيام» فقمت وزال عنّي الفالج 
وانطبق على الناس حتى كادوا يقتلونني وأخذوا ما كان على من الثياب تقطيعاً وتنتيفاً يتبركون 
فيها وكساني الناس من ثيابهمء ورحت إلى البيت» وليس بي أثر الفالج» وبعثت إلى الناس 
ثيابهم , وكنت أسمعه يحكي ذلك للناس ولمن يستحكيه مرارأ حتى مات مويه . 

ومن ذلك ما أخبرني من أثق به وهو خبر مشهور عند أكثر أهل المشهد الشريف الغروي 
سلّم الله تعالى على مشرفه؛ ما صورته أن الذّار الذي هي الآن سنة سبعماثة وتسع وثمانين أنا 
ساكنها كانت لرجل من أهل الخير والصّلاح يدعى حسين المدلّل» وبه يعرف ساباط المدلل 
ملاصقة جدران الحضرة الشريفةء وهو مشهور بالمشهد الشريف الغروي عاد ٠‏ وكان 
الرّجل له عيال وأطفال. فأصابه فالج فمكث مذة لا يقدر على القيام وإِنّما يرفعه عياله عند 
حاجته وضرورأته » ومكث على ذلك مدّة مديدة» فدخل على عياله وأهله بذلك شذة شديدة 
واحتاجوا إلى الناس واشتدٌ عليهم الناس. 

فلمًا كان سنة عشرين وسبع مائة هجرية في ليلة من لياليها بعد ربع الليل أنبه عياله فانتبهوا 
في الدّار فإذا الدَّار والسطح قد امتلآ نوراً يأخذ بالأبصار فقالوا: ما الخبر؟ فقال: إِنَّ 
الإمام عَلِيمْةٍ جاءني وقال لي: قم يا حسين فقلت: يا سيّدي أتراني أقدر على القيام فأخذ 
بيدي وأقامني فذهب ما بي وها أنا صحيحٌ على أتم ما ينبغي وقال لي : هذا الساباط دربي إلى 
زبيارة جدي كلاد فاغلقه في كل ليلة فقلت: سمعا وطاعة لله ولك يا مولاي. 

فقام الرّجل وخرج إلى الحضرة الشريفة الغرويّة وزار الإمام تكلا وحمد الله تعالى على 
ما حصل له من الإنعام وصار هذا الساباط المذكور إلى الآن ينذر له عند الضروريات فلا يكاد 
يخيب ناذره من المراد ببركات الإمام القائم نل . 

ومن ذلك ما حدّئني الشيخ الصالح الخيّر العالم الفاضل : شمس الدين محمّد بن قارون 
المذكون هابنا إن رجُلاً يقال له: النجم ويلقّب الأسود في القرية المعروفة بدقوسا على 
الفرات العظمى وكان من أهل الخير والصلاح وكان له زوجة تدعى بفاطمة خيّرة صالحة ولها 
ولدان ابن يدعى علياً وابنة تدعى زينب فأصاب الرّجل وزوجته العمى وبقيا على حالة ضعيفة 
وكان ذلك في سنة اثنى عشر وسبعماثة وبقيا على ذلك مدّة مديدة. 
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فلمًا كان في بعض الليل أحسّت المرأة بيد تمر على وجهها وقائل يقول: قد أذهب الله 
عنك العمى فقومي إلى زوجك أبي علي فلا تقصرين في خدمته» ففتحت عينيها فإذا الدّار ند 
امتلات نوراً وعلمت أنه القائم كل . 

ومن ذلك ما نقله عن بعض أصحابنا الصالحين من خظه المبارك ما صورته : عن ممحبي الدين 
الأربلي أنه حضر عند أبيه ومعه رجُل فنعس فوقعت عمامته عن رأسه فبدت في رأسه ضربة هائلة 
فسأله عنها فقال له: هي من صفّينء فقيل له ركف كلكو ورتم فين تديمة» تقال “كنت 
مسافراً | إلى مصر فصاحبني إنسان من غَزَّةَ فلمًا كنا في , بعض الطريق تذاكرنا وقعة صمين. 

فقال لي الرّجل : لو كنت في أيَام صقين لروّيت سيفي من على وأصحابه» فقلت : لو كنت 
في أيّام صفين لروّيت سيفي من معاوية وأصحابه» وها أنا وأنت من أصحاب على نئل 
ومعاوية لعنه الله فاعتركنا عركة عظيمة؛ واضطربنا فما أحسست بنفسي إلا مرميّاً لما بي. 

فبينما أنا كذلك وإذا بإنسان يوقظني بطرف رمحه» ففتحت عيني فنزل | إليّ ومسح الضرية 
فتلاءمت فقال: ألبث هنا ثمَّ غاب قليلاً وعاد ومعه رأس مخاصمي مقطوعاً والدَّوابٌ معه 
فقال لي : هذا رأس عدوك» وأنت نصرتنا فنصرناك» ولينصرن الله من نصرهء فقلت: من 
أنت؟ فقال : فلان ابن فلان يعني صاحب الأمر ظتكقة ثم م قال : وإذا سَئلت عن هذه الضرية» 
فقل ضربتها في صفين . 

ومن ذلك ما صحّت لي روايته عن السّيد الزاهد الفاضل رضي الملّة والحق والدين علي 
ابن محمد بن جعفر بن طاوس الحسني في كتابه المسمّى بربيع الألباب قال: روى لنا حسن 
ابن محمد القاسمء قال: كنت أنا وشسخص من ناحية الكوفة يقال له : عمّار مرّة على الطريق 
الحمالية من سواد الكوفة فتذاكرنا أمر القائم من آل محمد 8 فقال لي : يا حسن أحدٌئك 
بحديث عجيب؟ فقلت له : هات ما عندك . 

قال: جاءت قافلة من طبئ يكتالون من عندنا من الكوفة وكان فيهم رجل وسيمء وهو 
دي القادلده ملكالمن جم : هات الميزان من دار العلوي؛ فقال البدوي؛ وعندكم هنا 
علويٌ؟ فقلت : : يا سبحان الله معظم الكوفة علويّون؛ فقال البدوي ي : العلويّ والله تركته ورائي 
في البريّة فى بعض البلدان فقلت: : فكيف خبره؟ قال: فررنا في نحو ثلاث مائة فارس أو 
دونها . فبقينا ثلاثة أيّام بلا زاد واشتدٌ بنا الجوع . 

فقال بعضنا لبعض دعونا نرمي السهم على بعض الخيل نأكلها فاجتمع رأينا على ذلك» 
ورمينا بسهم فوقع على فرسي فغلطتهم ؛ وقلت : ما أقنع فعدنا بسهم آخر فوقع عليها أيضاً فلم 
أقبل وقلت : نرمي بثالث فرمينا فوقع عليها أيضاً وكانت عندي تساوي ألف دينار وهي أحتٌ 
إلىّ من ولدي. 

فقلت : دعوني أتزوّد من فرسي بمشوار فإلى اليوم ما أجد لها غاية فركضتها إلى رابية بعيدة 
ما قدر فرسخ فمررت بجارية تحطب تحت الرّابية» فقلت: يا جارية من أنت ومن'أهلك؟ 
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قالت: أنا لرجل علوي في هذا الوادي ومضت من عندي فرفعت مئزري على رمحي وأقبلت 
إلى أصحابي فقلت لهم : أبشروا بالخير! الناس منكم قريب في هذا الوادي. 

فمضينا فإذا بخيمة في وسط الوادي فطلع إلينا منها رجل صبيح الوجه أحسن من يكون من 
الرجال» ذؤابته إلى سرّتهء: وهو يضحك ويجيئنا بالتحيّة فقلت له: يا وجه العرب العطش » 
فتادى يا جارية هاتي من عندك الماء فجاءت الجارية ومعها قدحان فيهما ماء فتناول منهما 
قدحاً ووضع يده فيه وناولنا إيَاه وكذلك فعل بالآخر فشربنا عن أقصانا من القدحين ورجعتا 
علينا وما نقصت القدحان. 

فلمًا روينا قلنا له: الجوع يا وجه العرب فرجع بنفسه ودخل الخيمة وأخرج بيده منسفة 
فيها زادء ووضعه وقد وضع يده فيه وقال: يجيء منكم عشرة عشرة فأكلنا جميعاً من تلك 
المنسفة» والله يا فلان ما تغيّرت ولا نقصت» فقلنا : نريد الطريق الفلانيّ فقال: ها ذاك 
دريكم وأومأ لنا إلى مُعلم ومضينا . 

فلمًا بعدنا عنه قال بعضنا لبعض: أنتم خرجتم عن أهلكم لكسب والمكسب قد حصل 
لكم فنهى بعضنا بعضاً وأمر بعضنا به ثمّ اجتمع رأينا على أخذهم» فرجعنا فلمًا رآنا راجعين 
قد ومتطه مط وال سنا فسلنية و اا رع ور قت قربا اعويت.والتثاناترتال لا 
تكون أنفسكم القبيحة دبّرت لكم القبيح؟! فقلنا: هو كما لقع .وووونا عله ركا قفجحاء 
فزعق بزعقات فما رأينا إلا من دخل قلبه الرُعب وولَينا من بين يديه منهزمين » فخطّ خظة بيننا 
وبينه وقال: وحق جدي رسول الله لا يعبرتها أحد منكم إل ضربت عنقه فرجعنا والله عله 
بالرغم مناء ها ذاك العلويٌ هو حمًاً هو والله لا ما هو مثل هؤلاء(21. 

هذا آخر ما أخرجناه من كتاب السلطان المفرّج عن أهل الإيمان. 

بهان: «الشرّكة» حبالة الصّيد والمراد بها هنا الحبل «والتعيّط» الجلبة والصّياح 
#والمشوار» المخبر والمنظرء وما أبقت الدابّة من علفها والمكان تعرض فيه الذوابٌ. 

كتاب الفهرست: للشيخ منتجب الدين : قال : الثائر بالله المهدي ابن الثائر بالله الحسينيُ 
الجيليٌ كان زيديا واذّعى إمامة الرّيديَّة وخرج بجيلان ثم استبصر وصار إمامياً وله رواية 
الأحاديث» وادّعى أنه شاهد صاحب الأمر وكان يروي عنه أشياء . 

وقال : أبو الحسن علئٌ بن محمد بن على بن أبي القاسم العلويّ الشعرانيُ عالم صالح 
شاهد الإمام صاحب الأمرء ويروي عنه أحاديث؛ عليه وعلى أباثه السلام. 

وقال: أبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمداننٌ ثقة عين وهو من سفراء الإمام 
صاحب الزّمان عكتهة أدرك الشيخ المفيد وجلس مجلس درس السيّد المرتضى والشيخ أبي 
جعفر الطوسي قدّس الله أرواحهم . 
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١‏ -ك: محمد بن علي بن محمّد بن حاتم النوفليٌ» عن أحمد بن عيسى الوشّاء عن أحمد 
ابن طاهر القمي؛ عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني» عن أحمد بن مسرور. عن سعد بن 
عبد الله القمّي قال: كنت امرأ لهجاً بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقها. 
كلفاً باستظهار ما يصح من حقائقهاء مغرّماً بحفظ مشتبهها ومستغلقهاء شحيحاً على ما أظفر 
به من معاضلها ومشكلاتها » متعصّباً لمذهب الإماميّة » راغباً عن الأمن والسّلامة» في انتظار 
التنازع والتخاصم والتعدي إلى التباغض والتشاتم» معيباً للفرق ذوي الخلافء كاشفاً عن 
مثالب أتمتهم هيّاكاً لحجب قادتهمء إلى أن بُلِيت بأشد النواصب منازعةء وأطولهم 
مخاصمة وأكثرهم جدلاًء وأشنعهم سؤالاًء وأثبتهم على الباطل قدماً . 

فقال ذات يوم وأنا أناظره: تباً لك ولأصحابك يا سعد إِنَكم معاشر الرافضة تقصدون على 
المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما وتجحدون هن رسول الله ولايتهما وإمامتهما هذا 
الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته أما علمتم أنَّ رسول الله َي ما أخرجه مع 
نفسه إلى الغار إلا علماً منه بأنْ الخلافة له من بعده وأنّه هو المقلّد لأمر التأويل» والملقى إليه 
أزمّة الأمّة وعليه المعوّل في شعب الصّدع ولم الشعث؛. وسد الخلل» وإقامة الحدود. 
وتسريب الجيوش لفتح بلاد الشرك. 


فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته؛ إذ ليس من حكم الاستتار والتواري أن يروم 
الهارب من الشيء مساعدة إلى مكان يستخفي فيه ولمًا رأينا النبي مه متوجّهاً إلى 
الانجحارء ولم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة من أحد استبان لنا قصد رسول 
الله وي بأبي بكر إلى الغار للعلّة التي شرحناها وإِنّما أبات عليًا يم على فراشه لما لم 
يكن ليكترث له ولم يحفل بهء ولاستثقاله له ولعلمه بأنّه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه 
للخطوب التي كان يصلح لها . 


قال سعد : فأوردت عليه أجوبة شتّى فما زال يقصد كل واحد منها بالنّقض والرُّ علي ثم 
قال: يا سعد دونكها أخرى بمثلها تخطف آناف الرّوافض ألستم تزعمون أن الصَديق الب 
العقبة؛ أخبرني عن الصٌديق والقاروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟ . 

قال سعد : فاحتلت لدفع هذه المسألة عنّي خوفاً من الإلزام» وحذراً من أنّي إن أقررت 
لهما بطواعيتهما للإسلامء احتجٌ بن بدء التفاق ونشوءه في القلب لا يكون إلا عند هبوب 
روائح القهر والغلبة» وإظهار البأس الشديد في حمل المرء على ما ليس ينقاد له قلبهء نحو 
5 لمعي 2 1 عر حل ص اسه ل ار ره 2 سمح ع ير عر ١‏ ع ص عسل ل سم و 8 و 
قول الله يو : #فلما روا سنا قَالُوا امنا باللّهِ وَحَدَمٌ وَكَهْرَنا يما كنايه. مسْرٍِكِينَ (9©) فَلَر يك 
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0 يمتح لما وأو بسكم 200 , 

وإن قلت: أسلما كرهاً؛ كان يقصدني بالطعن إذ لم يكن ثم سيوف منتضاة كانت تريهم 
البافى د 

قال سعد : فصدرت عنه مزوراً قد انتفخت أحشائي من الغضبء وتقطع كبدي من الكرب . 
وكنث قد انخذت طوماراً وأئبثٌ فيه نيّفاً وأريعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيباً: 
على أن أسأل فيها خير أهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد نقئلة . 

فارتحلت خلفه. وقد كان خرج قاصداً نحو مولانا بسر من رأى فلحقته في بعض 
المناهل؛ فلمًا تصافحنا قال: لخير لحاقك بي» قلت: الشوق ثُمْ العادة في الأسؤلة قال: قد 
تكافأنا على هذه الخظة الواحدة فقد برح بي القرم إلى لقاء مولانا أبي محمد غَئلاة وأريد أن 
أسأله عن معاضل في التأويل» ومشاكل في التنزيل . 

فدونكها الصحية المباركةء فإنها تثتة تقف بك على ضف بحر لا تتقضي عجائبه ولا تفنى 
غرائبه وهو إمامنا. 

فوردنا سر من رأى فانتهينا منها إلى باب سيّدنا ظلكئلة فاستأذنًا فخرج إلينا الإذن بالدّخول 
عليه ؛ وكان على عاد تق أحمد بن إسحاق جراب قد غظاه بكساء طبري فيه ستّون ومائة صرّة من 
الدّنائير والدّراهم على كل صرّة منها ختم صاحبها . 

قال سعد: فما شبّهت مولانا أبا محمد تكئة حين غشينا نور وجهه إلآ ببدر قد استوفى 
كن لاله ارها بهن عقي وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظرء 
وعلى رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف بين واوين» وبين يدي مولانا رمّانة ذهييّة» تلمع بدائع 
نقوشها وسط غرائب الفصوص المركبة عليها» قد كان أهداها إليه يعض رؤساء أهل البصرة 
وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به على البياض قبض الغلام على أصابعه» فكان مولانا تكله 
يدحرج الرّمانة بين يديه ويشغله بردّها لثلآ يصدّه عن كتبه ما أراد. 

فسلمنا عليه فألطف في الجواب وأومأ إلينا بالجلوس» فلمًا فرغ من كتبة البياض الذي 
كان بيده أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من لي كسائه فوضعه بين يديه فنظر الهادي نقث8ة إلى 
الغلام وقال له: يا بن ف فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك. فقال 0 
أمد يداً طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسة قد شيب أحلّها بأحرمها فقال مولاي غئلة : يا 
ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميّز ما بين الأحل والأحرم منها . 

فأوّل صرّة بدأ أحمد بإخراجها فقال الغلام : هذه لفلان بن فلان من محلة كذا بقم تشتمل 
على اثنين وسنّين ديناراً فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبهاء وكان إرثاً من أخيه خمسة 
وأربعون ديثاراً ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر ديئاراً وفيها من أجرة حوانيت ثلاثة دنا ير . 


.80-84 سورة غافرء الآيتان:‎ )1١( 
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عليكم إذا بلغت الحلقوم وتردّونها إلى موضعها إن كنتم غير مجزيّين بثواب وعقاب وغير 
محاسبين. وقيل: أي غير مملوكين. وقيل: أي غير مبعوثين» والمراد أنَّ الأمر لو كان كما 
تقولونه من أنه لا يعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله يحاسب ويجازي فهلاً رددتم الأرواح 
والنفوس من حلوفكم إلى أبدانكم إن كنتم صادقين في قولكمء فإذا لم تقدروا على ذلك 
فاعلموا أنه من تقدير مقدّر حكيم وتدبير مدبّر عليه(" , 

هِدَأنا إن كن 4 ذلك المحتضر هين لْمتيينٌ 4 عند الله ريم 4 أي فله روح وهو الراحة 
والاستراحة من تكاليف الدنيا ومشاقها. وقيل: الروح: الهواء الذي تستلذه النفس ويزيل 
عنها الهم 9ران » يعني الرزق في الجنة. وقيل: هو الريحان المشموم من ريحان الجنّة 
يؤتى به عند الموت فيشمه . 

وقيل: الروح: الرحمة» والريحان: كل نباهة وشرف. وقيل: الروح: النجاة من النار» 
والريحان: الدخول في دار القرار. وقبل: روح في القبر» وربحان في الجنّة. وقيل: روح 
في القبرء وريحان في القيامة0" . 

كه لك ين أضب ابن أي فترى فيهم ما تحب لهم من السلامة من المكاره 
والخوف . وقيل : معناه: فسلام لك أيّها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب 
الله؛ وسلّمت عليك ملائكة الله؛ قال الفرّاء: فسلام لك إِنّك من أصحاب اليمين؛ فحذف 
إنْك. وقيل: معناه: فسلام لك منهم في الجئّة لأنهم يكونون معك ويكون هلك 4 بمعنى 
عليك . ِل ين حير > أي فنزلهم الذي أعدّ لهم من الطعام والشراب من حميم جهئّم 
ٍِرَتسَيَهٌ حمر » أي إدخال نار عظيمة29 . 

(كلا » أي ليس يؤمن الكافر بهذا. وقيل : معناه: حقّاً طإًا بَلَمّ» أي النفس أو الروح 
ولاق » أي العظام المكتنفة بالحلق» وكني بذلك عن الإشفاء على الموت. وقيل: جم 
وق » أي وقال من حضره: هل من راق أي من طبيب شاف يرقيه ويداويه فلا يجدونه؛ أو 
قالت الملائكة : من يرقى بروحه؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقال الضحّاك : أهل 
الدنيا يجهّزون البدن وأهل الآخرة يجهّزون الروح ؤِرَلنَ أنه رف »م أي وعلم عند ذلك أنه 
الفراق من الدنيا والأهل والمال والولد؛ وجاء في الحديث أنَّ العبد ليعالج كرب الموت 
وسكراته؛ ومفاصله يسلّم بعضها على بعض تقول: عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم 
القيامة . 

#ولندَتِ َلاق بألنّاقٍ 4 فيه وجوه: أحدها التقت شدّة أمر الآخرة بأمر الدنيا ؛ والثاني التقت 
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فقال مولانا مَقكئلاة : صدقت يا بنيّ دل الرّجل على الحرام منها فقال لكئلة : فش عن 
دينار رازي السّكة تاريخه سنة كذا قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه وقراضة آمل 
وزنها ربع دينار والعلة في تحريمها أنّ صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على 
حائك جيرانه من الغزل مأ وربع منّ فأتت على ذلك مدَّة قِيْض في انتهائها لذلك الغزل سارقاً 
فأخبر به الحائك صاحبه فكذَّبهِ واستردٌ منه بدل ذلك مئّاً ونصف منّ غزلاً أدقّ مما كان دفعه 
إليه واتَخْذ من ذلك ثوباً كان هذا الدّينار مع القراضة ثمنه . 

فلمًا فتح رأس الصرّة صادف رقعة في وسط الدَّنائير باسم من أخبر عنه ويمقدارها على 
حسب ما قال واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة. 

ثم أخرج صرّة أخرى فقال الغلام : : هذه لفلان بن فلان من محلّة كذا بقم تشتمل على 

خمسين ديئاراً لا يحلّ لنا مسّها قال : وكيف ذاك؟ قال: لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبها 
على أكاره في المقاسمة؛ وذلك أنه قبض حصّته منها بكيل واف وكال ما خخصٌ الأكار بكيل 
بخس ٠»‏ فقال مولانا مكلذ : صدقت يا بنىّ. 

ثم قال: يا ابن إسحاق احملها بأجمعها لتردّها أو توصي بردها على أريابها فلا حاجة لنا 
في شيء منها واثتنا بثوب العجوزء قال أحمد: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته . 

فلمًا انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلى مولانا أبو محمّد تقكئلاة فقال: ما 
جاء بك يا سعد؟ فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا قال ا 
أن تسأل عنها؟ قلت ا خان خانبا يا مولت . قال: فسل قرّة عيني - وأومأ إلى الغلام - عم 
نذا للك متها 

فقلت له: مولانا وابن مولانا! إنَا روينا عنكم أنَّ رسول الله 9ه جعل طلاق نسائه بيد 
أمير المؤمنين ظَينُ حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة إِنّك قد أرهجت على الإسلام وأهله 
لفتنتك » وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك» » فإن كففت عنى غربك وإلا طلقتك» ونساء 
م ا 


قال: ما الطلاق؟ قلت : تخلية السبيل قال : وإذا كان وفاة رسول الله 425 قد خلى لهنّ 
اليل للم 1 بس لون الأو ل لأنّ الله تبارك وتعالى حرّم الأزواج عليهنٌ» قال: 
وكيف وقد خلى الموت سبيلهنٌ؟ قلت : فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض 
رسول الله حكمه إلى أمير المؤمنين. 

قال : إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبيّ َي فخْصّهنٌ بشرف الأمّهات» فقال 
رسول الله عنقة لا ال ا ا 0 
الله بعدي بالخروج عليك. فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين. 


9- ياب / خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائه عنه نكل 41م 





قلت : فأخبرني عن الفاحشة حشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في يام عدّتها حل للرُوجٍ أن 
يخرجها من بيته؟ قال : الفاحشة المبّنة هي السّحق دون الزنى فإِنَ المرأة إذا زنت وأقيم عليها 
الحدٌ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها 
الرجم والرّجم خزي ومن قد أمر الله يوخ برجمه فقد أخزاهء ومن أخزاه فقد أبعدهء ومن 
0 


ل 


فقال نوكل : لاله ملك نقد الى عن موسي واسجهلة د و 
من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة» فإن كانت صلاته جائزة جاز له 
لبسهما في تلك البقعة إذ لم تكن مقدّسة وإن كانت مقدّسة مطهّرة فليس بأقدس وأطهر من 
الصّلاة» وإن كانت صلاته غير جائزة فيهماء فقد أوجب على موسى ئة: أنه لم يعرف 
الحلال من الحرام» وعَلِمْ ما جاز فيه الصّلاة وما لم تجز وهذا كفر. 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال: إن موسى 2ك ناجى ربّه بالواد 
المقدّس فقال : : يارب إِنّي قد أخلصت لك المحبّة مني وغسلت قلبي عمّن سواك؛ وكان 
شديد الحب لأهلهء فقال الله تبارك وتعالى : ٍَآْلَمَ تلك 4 أي انزع حبٌ أهلك من قلبك إن 
كانت محيّتك لي خالصةء وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا . 

قلت : فأخبرني يابن رسول الله عن تأويل اكهيعص» قال: هذه الحروف من أنباء الغيب ؛ 
أطلع الله عليها عبده زكريًا ظلكئلة » ئمّ قضها على محمّد ,َيه وذلك أنَّ زكريًا ظئلة سأل ربّه 
أن يعلّمه أسماء الخمسة» فأهبط عليه جبرئيل ظقكئية فعلمه إيّاها فكان زكريًا إذا ذكر محمّداً 
وعليّاً وفاطمة والحسن سُري عنه همّه وانجلى كربه» وإذا ذكر اسم الحسين خنقته العبرة 
ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعاً منهم تسلّيت بأسمائهم من 
همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي . 

فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصّته» وقال: «كهيعص» فالكاف اسم كربلا والهاء هملاك 
العترة» والياء يزيد وهو ظالم الحسين». والعين عطشهء والصاد صبره فلمًا سمع ذلك 
زكريًا مك لم يفارق مسجده ثلاثة أيَام ومنع فيها الناس من الدّخول عليه وأقبل على البكاء 
والنحيب وكانت ندبته : إلهي أتفجع خير خلقك بولده» أتنزل بلوى هذه الرَّزيّة بفنائه» إلهي 
اللسن علا وقاطنة كانه هله الفصية: إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما . 


ثم كان يقول : إلهي ارزقني ولداً تقرٌ به عيني على الكبرء واجعله كا وهنا واجعل 
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محله منّي محل الحسين فإذا رزقتنيه فافتئي بحبّه ثمّ افجعني به كما تفجع محمّداً حبيبك 
بولدهء فرزقه الله يحبى ظاكئ: وفجعه به. 

وكان حمل يحبى سنّة أشهر » وحمل الحسين نقكئلة كذلك وله قصّة طويلة قلت : فأخبرني 
يا مولاي عن العلة التي : تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: 
مصلحء قال ل ل يما احدديما يخطر بال غير 
من صلاح أو فساد؟! قلت: بلى» قال: فهي العلّة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك . 

أغبري عن الأتل اللمن اماه اغدرا.ر لا الكت عليسي» ر تلت بالر عي والسعتنةه 
ذه أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهماء 
وكبال علمهنا : إذا هكا يال جار لجع حيرنهبا على المنافق: وهما يظّان أنه مؤمن؟ 
قلت : لا فقال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمة» .ونزول الوح علية» اخار 
0 لميقات ريه سبعين رجلاً ممّن لا يشكّ في إيمانهم 

اسيم جر توي ريه على المنالكن :تال الله 00 : © وإحَار مومئ قومم سبعين ربلا 

لقي ١7‏ إلى قوله : « أن فُوْنَ لكَ حقٌّ رّى اله جَهَرءٌ فَأعَدَدَكُْ الصَمِفَة وَآصْرز تظروو» (). 

فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبرّة واقعاً على الأفسدء دون الأصلح وهو يظنٌ أنه 
الأصلح دون الأفسدء علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدورء وتكنُ الضمائر: 
ويتصرّف عليه السرائ ئرء وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصارء بعد وقوع خيرة الأنيياء 
على ذوي الفساد لمّا أرادوا أهل الصلاح. 

ثم قال مو لانا غكئة : يا سعد وحين اذّعى خصمك أن رسول الله وي ما أخرج مع نفسه 
مختار هذه الأمّة إلى الغار إلا علماً منه أن الخلافة له من بعده وأنّه هو المقلّد أمور التأويل» 
والملقى إليه أزمة الأمة» المعوّل عليه في لمّ الشعث وسد الخلل» وإقامة الحدودء وتسريب 
الجيوش لفتح بلاد الكفره فكما أشفق على نبوّته أشفق شفق على خلافته» إذ لم يكن من حكم 
الاستتار والتواري أن يروم الهارب من البشر مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه وإنّما 
أبات علياً على فراشه؛ لما لم يكن يكترث له ولا يحفل بهء ولاستغقاله إيَاه وعلمه بأنّهِ إن قتل 
لم يتعذّر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها . 

فهلاً نقضت عليه دعواه بقولك: أليس قال رسول الله 895 : الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلقاء ء الراشدون في مذهيكمء وكان لا 
يجد بدأ من قوله لك : بلى » فكنت تقول له حيتثل : أليس كما علم رسول الله جر أنَّ الخلافة 
بعده لأبي بكرء علم أنْها من بعد أبي بكر لعمرء ومن بعد عمر لعثمان» ومن بعد عثمان لعلن؟ 
فكان أيضاً لا يجد بدَاً من قوله لك : نعم . 


(1) سورة الأعراف. الآية: ١858‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 06. 
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ثم كنت تقول له : اد و ل ل 
إلى الغارء ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكرء ولا يستخفٌ بقدر هؤلاء الثلائة بتر 
إِيَاهم وتخصيصه أيا بكر بإخراجه مع نفسه دونهم. 

ولمّا قال : أخبرني عن الصذّيق والفاروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟ لمَ لَّمْ تقل له يل ألما 
طمعاً: ؛ لأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخيرانهم عمًا كانوا يجدون في التوراة وسائر الكتب 
المتقدمة الناطقة بالملا خم ؛ من حال إلى حتال من قضّة محمد يلق ومن عواقب أمره» فكانت 
النهوة تلك إن ميفينا ني يسلّط على العرب كما كان بُخت نضر سلّط على بني إسرائيل ولا 
بذ له من الظفر بالعرب كما ظفر بُخت نصّر ببني إسرائيل غير أنه كاذب في دعواه. 

فأتيا محمّداً فساعداء على قول شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعاً فى أن ينال كل منهما من 
جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتيّت أحوالهء فلمًا أيسا من ذلك» تلتّما 0 
أمثالهما من المنافقين ؛ ٠‏ على أن يقتلوه فدفع الله كيدهم» وردّهم بغيظهم لم ينالوا خيرأء كما 

طلحة والرٌبير علياً ل يه سس يا 

بيعتهء وخرجا عليه فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين . 

قال سعد: ثم قام مولانا الحسن بن على الهادي نكل إلى الصلاة مع الغلام فانصرفت 
عنهما وطلبت أثر أحمد بن إسحاق فاستقبلتي باكيأ فقلت : ما أبطأك وأبكاك؟ قال: قد فقدت 
الثوب الذي سألني مولاي إحضاره. فقلت: لا عليك فأخبره فدخل عليه واتصرف من عنده 
يشما وق و يفل على مشك وال عه 1«لئلف: م الخير؟ غال: وجدت الثرب مينريا 
نحت قدمي مولانا عقكئلة يصلي عليه. 

قال سعد: فحمدنا الله جل ذكره على ذلك» وجعلنا نختلف بعد ذلك إلى منزل 
مولانا تقكلة أيَاماء فلا نرى الغلام بين يديهء فلمًا كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن 
إسحاق وكهلان من أرضناء وانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائماأ وقال: يا ابن رسول الله 
قد دنت الرحلة؛ واشتدّت المحنة؛ ونحن نسأل الله أن يصلّي على المصطفى جدك؛. وعلى 
المرتضى أبيك» وعلى سيّدة النساء أمّك وعلى سيّدي شباب أهل الجنة عمّك وأبيك: وعلى 
الأئمة الطاهرين من يعدهما آبائك. وأن يصلي عليك وعلى ولدك» ونرغب إلى الله أن يعلي 
كعبك: ويكبت عدوٌّك: ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك . ْ 

قال: فلمًا قال هذه الكلمةء استعبر مولانا تكلا حتى استهلّت دموعه. تخاطرت 
عبراثه ؛ ثم قال : يا ابن إسحاق لا تكلّف في دعائك شططأ فنك ملاق الله في صَدَّرك هذا فخرٌ 
أحمد معْشْيّاً عليه قلمًا أفاق قال : سألتك بالله وبحرمة جدك إلا شرفتني بخرقة أجعلها كفنا 
فأدخل مولانا ليده يده تحت البساط فأخرج ثلاثة ئة عشر درهماً فقال : خذها ولا تنفق على 
نفسك غيرها » فإنك لن تعدم ما سألت وإِنْ الله تبارك وتعالى لا بذ يضيع أجر من أحسن عملا . 
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قال سعد: فلمًا صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا ماد من حلوان على ثلاثة فراسخ 
حم أحمد بن إسحاق وصارت عليه علة صعبة أيس من حياته فيهاء فلمَا وردنا حلوان» ونزلنا 
في بعض الخانات» دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطناً بها ثمّ قال: تفرّقوا 
عني هذه الليلة واتركوني وحدي» فانصرفنا عنه ورجع كل واحد منا إلى مرقده. 

قال سعد: فلمًا حان أن يتكشف الليل عن الصبح, أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا 
بالمحبوب رزيّتكم قد فرغنا من غسل صاحبكم وتكفينه فقوموا لدفته فإنّه من أكرمكم محلا 
عند سيّدكم » ثم غاب عن أعيننا؛ فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حتى قضينا حقّه وفرغنا 
قل أغوة هيه |" 

دلائل الإمامة للطبري: عن عبد الباقي بن يزداد» عن عبد الله بن مححمد الثعالبيّ عن 
أحمد بن محمد العظار» عن سعد بن عبد الله مثله() , 

ك3 عن سعد مثله مع اختصار في إيراد المطالب. (ص ط/اعٌ؛. 

بيأان: الهجاً)» أي خريضاً وكذ! «كلفاً» وَفمدريا بالفتح أي وا مشتاقاً واتسريب 
الجيوش» بعثها قطعة قطعة و «الازورار» عن الشىء العدول عنه. 

و«القرم» بالتحريك شدَّة شهوة اللحم والمراد هنا شدَّة الشوق» وقال الفيروزاباديُ: 
«الفرق» الطريق في شعر الرأس و«المفرق6 كمقعد ومجلس وسط الرأس وهو الذي يفرق فيه 
الشعر . 

قوله : «قيّض في انتهائها؛ أي هيّأ في انتهاء تلك المدَّة سارقاً لذلك الغزل والإسناد مجازي 
وفي الاحتجاج «فأتى على ذلك زمان كثير فسرقه سارق من عنده». و#الحقيبة» ما يجعل في 
مؤحر القتب أو السرج من الحُرج ؛ ويقال لها بالفارسية: الهكبة و«الإرهاج» إثارة الغبار . 

وقال الجوهريٌ: غرب كل شيء حدّه يقال: في لسانه غرب أي حدَّة وغرب الفرس حدّته 
وأوّل جريه؛ تقول: كففت من غربه» واستهلت دموعه أي سالت و«الشطط» التجاوز عن 
الحد قوله: في صدرك أي في رجوعك. 

أقول: قال النجاشئيٌ» بعد توثيق سعد والحكم بجلالته : «لقى مولانا أبا محمّد تلكا 
ورأيت بعض أصحاينا يضعفون لقاءه لأبي محمد تقذ ويقولون: هذه حكاية موضوعة 
عليه . 

أقول: الصّدوق أعرف بصدق الأخبار والوثوق عليها من ذلك البعض الذي لا يعرف 
حاله؛ ورد الأخبار التي تشهد متونها بصحّتها بمحض الظنّ والوهم مع إدراك سعد 
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«لا - باب 7/7 علة الفيبة وكيفية انتفاع الناس به فى غيبته عقي حتاق 


زمانه عَلِئْلاة » وإمكان ملاقاة سعد له تلا إذ كان وفاته بعد وفاته ظكئلا بأربعين سنة تقريباً» 
ليس إلا للإزراء بالأخبار وعدم الوثوق بالأخيار والتقصير في معرفة شأن الأثمّة الأطهار, إذ 
وجدنا أنَّ الأخبار المشتملة على المعجزات الغريبة إذا وصل إليهم: فهم إمّا يقدحون فيها أو 
في راويهاء بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال إلا نقل مثل تلك الأخبار. 
- باب علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه 

١‏ -ع:ماجيلويه؛ عن البرقي» عن أبيهء عن أبن أبي عمير » عن أبان وغيره؛ عن أبي عبد 
الله ملي قال : قال رسول الله 325 : لا بد للغلام من غيبة فقيل له : ولم يا رسول الله؟ قال : 
يخاف القتز 17 , 

؟ -ع: العظارء عن أبيهء عن الأشعري» عن أحمد بن الحسين بن عمرء عن محمّد بن 
عبد الله » عن مروان الأنباري قال: خرج من أبي جعفر نك : إن الله إذا كره لنا جوار قوم 
نزعنا من بين أظهرهم”" . 

“'- كء, ع: المظفر العلوي. عن جعفر بن مسعود وحيدر بن محمّد السمرقندي معأ عن 
العياشي؛ عن جبرئيل بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر البغدادي. عن الحسن بن محمّد 
الصيرفي؛ عن حتان بن سديرء عن أبيه» عن أبي عبد الله ملكي قال : إنْ للقائم ظكئي؛ مدا غيبة 
يطول أمدهاء فقلت له : ولم ذاكيا ابن رسول الله؟ قال: إِنَ الله يوك أبى إلا أن يجري فيه سنن 
الأنبياء تفيل في غيباتهم وإنه لا بدَّ له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم» قال الله يمع : 
لكين طبًَا عن طب 14" أي سنناً على سنن من كان قبلكم 7 . 

بيان: قال البيضاوي : ملْرَكَينَ طَبقًا عن طَبّقٍ © حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدَّة وهو 
لما يطابق غيره» فقيل للحال المطابقة؛ أو مراتب من الشدَّة بعد المراتب وهي الموت 
ومواطن القيامة وأهوالهاء أو هي وما قبلها من الدٌُواهي على أنّها جمع طبقة" . 

5 - كء عةابن عبدوس ». عن أبن قتيبة ؛ عن حمدان بن سليمان عن أحمد بن عبد الله بن 
جعفر المدائني» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الضّادق جعفر بن محمّد به 
يقول : إن لصاحب هذا الأمرغيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل» فقلت له : ولم جعلت فداك؟ 
قال : لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت : فما وجه المحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في 
غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره؛ إِنَّ وجه الحكمة في ذلك لا 
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ان بحار الأنوار /ج/8. 
صصص ص سس يبب ب ب بس 2277ل 2 
ينكشف إل بعد ظهوره كما لا يتكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر ظئة من خرق السفيئة, 
وقتل الغلام. وإقامة الجدار لموسى تَقئلاة إل وقت افتراقهما. 

يا ابن الفضل إِنَّ هذا الأمر أمر من أمر الله» وسرّ من سرّ الله وغيب من غيب الله ومتى 
علمنا أنه يويك حكيم. صدّقنا بن أفعاله كلها حكمة» وإن كان وجهها غير منكشف لنا(0), 

ه -كء ع: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة ) عن حمدأن بن سليمان» عن محمد بن الحسين» 
عن أبن محبوب» عن علي بن رئاب» عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر تكلا يقول: إِنَّ للغلام 
غيبة قبل ظهوره. قلت: ولم؟ قال: يخافء وأومأ بيده إلى بطنه . قال زرارة: يعني القتل7"). 
ك: العطار. عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن نجيحء عن زرارة مثله . ا(ص 14707, 

ني؟ ابن عقدة؛ عن عبد الله بن أحمد. عن محمّد بن عبد الله الحلبى» عن ابن بكير عن 
. معله7) : 
زرارة ١‏ 

أقول: وقد مر بعض الأخبار المشتملة على العلّة فى أبواب إخبار آبائه توكلا قيامة: 

5 - لي: السنانيٌ » عن ابن زكريًا » عن ابن حبيب» عن الفضل بن الصقر عن أبي معاوية: 
عن الأعمش» عن الصادق لك قال: لم تخلٌ الأرض منذ خلق الله آدم من حسجة لله فيها 
ظاهر مشهور. أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حبّة لله فيها: ولولا ذلك 
لم يعبل اللهء قال سليمان: فقلت للصادق نكل : فكيف ينتفع الناس بالحججة الغائب 
المستور؟ قال: كما يتتفعون بالشمس إذا سترها السّحاب9©) , 

- ج: الكلينيُ؛ عن إسحاق بن يعقوب أنّه ورد عليه من الناحية المقرّسة على يد محيّد 
العا رالا ونم و اانا َم يقول: « يكأيًا الت اموا لا مََيوا عنْ 
أضيّآة إن بد لك مَمؤْ 74" إِنّْه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه ببعة لطاغية زمانه: 
وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي؛ وأمَا وجه الانتفاع بي في 
غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب. وإِنّى لأمان لأهل الأرض كما أنَّ 
النجوم أمان لأهل السماء؛ فأغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يعنيكم» ولا تتكلفوا علم ما قد 
. ّ ' 00 1 - 
كفيتم ٠‏ وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج» فإن ذلك فرجكمء والسلام عليك يا إسحاق بن 
7 - 53 
يعقوب وعلى من اتبع الهدى0" . 

ك: أبن عصام » عن الكليني مثله. ١ص‏ ةف 

م-ك: غير واحدء عن محمد بن همام. عن الفزاريء عن الحسن بن محمد بن سماعة» 








-)١(‏ (؟) كمال الدين. ص 4537 باب 45 ح 1١‏ وى؛ علل الشرائع» ج اص 99" باب ١14‏ ح4-ة. 
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عن أحمد بن الحارث» عن المفضّل »ء عن ابن ظبيان» عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري 
أنه سأل النبي ييه هل ينتفع الشيعة بالقائم عَكلة في غيبته؟ فقال 2 : إي والذي بعثني 
بالنبوّة إنهم لينتفعون بهء ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جلها 
اللسوات 1 

أقول: تمامه في باب نص الرُسول عليهم تلك . 

بهان: التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب يومئ إلى أمور : 

الأول: أنَّ نور الوجود والعلم والهداية» يصل إلى الخلق بتوسّطه ظكئلة إذ ثبت بالأخبار 
المستفيضة أنهم العلل الغائيّة لايجاد الخلق» فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهمء 
وببركتهم والاستشفاع بهمء والتوسّل إليهم يظهر العلوم والمعارف على الخلق. ويكشف 
البلايا عنهمء فلولاهم لاستحقٌ الخلق بقبائح أعمالهم أنواع العذاب» كما قال تعالى : #ومًا 
صكات أَنَّهُ لِيمَذْبَهُمْ وَآَتَ فِيمٌ 1" ولقد جرّبنا مراراً لا نحصيها أن انغلاق الأمور وإعضال 
المسائل؛ والبعد عن جناب الحق تعالى» وانسداد أبواب الفيضء لما استشفعنا بهم. 
وتوسّلنا بأنوارهم» فبقدر ما يحصل الارتباط المعنويّ بهم في ذلك الوقتء تنكشف تلك 
الأمور الصعبة؛ وهذا معاين لمن أكحل الله عين قلبه بنور الإيمان» وقد مضى توضيح ذلك 
في كتاب الإمامة . 

الثاني: كما أنَّ الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظرون في كل آن 
انكشاف السَحاب عنها وظهورهاء ليكون انتفاعهم بها أكثر» فكذلك في أيَام غيبته نكل 
ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهورهء في كل وقت وزمانء» ولا ييأسون منه. 

الثالث: أنَّ منكر وجوده ظَكتَاة مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس إذا غيّبها 
السحاب عن الأبصار. 

الرابع : أنْ الشمس قد تكون غيبتها في السحاب أصلح للعباد» من ظهورها لهم بغير 
حجاب» فكذلك غيبته تقكن: أصلح لهم في تلك الأزمان» فلذا غاب عنهم . 

الخامس: أن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة عن السحاب» وربما عمي 
بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بهاء فكذلك شمس ذاته المقدّسة ربما يكون ظهوره 
أضرٌ لبصائرهم» ويكون سبباً لعماهم عن الحق» وتحتمل بصائرهم الإيمان به في غيبته» كما 
ينظر الإنسان إلى الشمس من تحت السحاب ولا يتضرر بذلك . 

السادس: أن الشمس قد يخرج من السحاب وينظر إليه واحد دون واحد فكذلك يمكن أن 
بظهر تقذ في أيَام غيبته لبعض الخلق دون بعض . 


."# باب 77 ح 7. (؟) سورة الأنفال. الآية:‎ 54١ كمال الدين» ص‎ )1١( 


ممعم بحار الأنوار/ ج١81‏ 








السابع : أنهم سيل كالشمس في عموم النفع وإِنْما لا ينتفع بهم من كان أعمى كما فشر به 
في الأخبار قوله تعالى: ومن كات ف هلذيد أعمن فَهْوَ في الْآجِرَة َعَم وَآَصَلٌّ سيكد204. 

النامن: أن الكممن كها أن ستياعها تدضق البيوت» بعدو ما فياه الأزائة واكناتك: 
وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع» فكذلك الخلق إِنّما ينتفعون بأنوار هدايتهم بقدر مأ يرفعون 
الموانع عن حواسهم ومشاعرهم التي هي روازن قلوبهم من الشهوات النفسانية» والعلائق 
الجسمانية ؛ وبقدر ما يدفعون عن قلوبهم من الغواشي الكثيفة الهيولانيّة نبّة إلى أن ينتهي ا لأمر إلى 
حيث يكون بمنزلة من هوا تحت السماء ع يحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب. 

فقد فتحت لك هذه الجئّة الرُوحائيّة ثمانية أبواب» ولقد فتح الله علنُ بفضله ثمائية أخرى 
تضيق العبارة عن ذكرها. عسى الله أن يفتح علينا وعليك في معرفتهم ألف باب يفتح من كل 
باب ألف باب . 

4 -ك: أبي وابن الوليد معء عن سعد والحميري معاً» عن أبن عيسى عن ابن محبوب» 
عن محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله : أقرب ما يكون العبد إلى الله بيك وأرضى ما 
را اللا رزو وجح لول ار ودر انا رم فى :ال 
يعلمونأ نه لم تبطل حجج الله ولا بيّناتهء فعندها فليتوقّعوا الفرج صباحاً ومساءً؛ وإِنَّ أشدَ ما 
يكون غضباأ على أعدائه إذا أفقدهم حجّتهء فلم يظهر لهم؛ وقد علم أنَّ أولياءه لا يرتابون؛ 
ولو علم أنْهم يرتابون ما أفقدهم حجّته طرفة عي.9©. 

ني: الكلينيُء عن محمد بن يحبى » عن عبد الله بن عيسى» عن أبيه. عن بعض رجاله» 
عن المفضل بن عمر»ء عن أبي عبد الله َكاذ مثله7" . 

٠‏ اك ابن الوليدء عن الصمارءعن أحمد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى » عن 
خالد بن نجيح» عن زرارة بن أعين قال: سمعت الصّادق جعفر بن محمّد :2 يقول : إِنَّ 
للغلام غيبة قبل أن يقوم. قلت : ولم ذاك؟ قال : : يخاف وأشار بيده إلى بطنه وعنقه» ثم قال : 
وهو المنتظر الذي يشكَ الناس في ولادته فمنهم من يقول : إذا مات أبوه مات ولا عقب له: 
ومنهم من يقول: قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين لأنّ الله 3 يحبّ أن يمتحن خلقه فعند ذلك 
يرتاب الميطلون7؟) , 

١-ك:‏ ابن المتوكل. ؛ عن محمد العطارء عن اليقطيني » عن ابن أبي عمير عن سعيد بن 
غزوان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غَلكئة قال : صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على هذا 
الخلق لثلاً يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج0* . 


.19/ سورةالإسراء: الآية: الا, (؟) كمال الدينء ص 919 باب “الاح‎ )١( 
فيه الغيية للنعماني » ص ؟7١1. 63 كمال الدين. ص 5750 باب اح ويرك‎ 
.١ كمال الدينء ص 178 باب علة الغيبة ح‎ )0( 


- باب / علة الفيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته نل لحان 





١‏ - ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعد. عن اليقطيني وا, بن أبي الطاب معاء عن ابن 
أبي عمير» عن جميل بن صالح. ٠»‏ عن أبي عبد الله عَقكئية قال : : يبعث القائم وليس في عنقه 
لأحد ببعة 0 

١4-١‏ أي عن سعد عن إن د والحسن ب طريف معاء عن ابن أي يع عن 

- كه الطاقان. عن ابن عقدة. عن علن بن الحسن بن فقالء عن أيه عن أن 
المرعى فلا يجدونه؛ قلت له ١‏ وز لديا أبن وسرل لقال : م 

فقلت: ولم؟ قال: لثلاً يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف27 . 


6 -ك: عبد الواحد بن محمد العظار» عن أبي عمرو الليثئ عن محمد بن مسعودء عن 
جبرئيل بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن سعيد بن غزوان عن أبي 
بصير ؛ عن أبى عبد الله تئْهة قال: صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق لثلاً يكون 
لأحد في عنقه بيعة إذا خرجء ويصلح الله بيخ أمره في ليل . 

1 - ك: المظفر العلوي: عن ابن العياشى وحيدر بن محمّد معاً؛ عن العياشى عن عبد 
لله بن محمّد بن خالد» عن أحمد بن هلال؛ عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح» عن 
زرارة قال: قال أبو عبد الله لكئلة : يا زرارة لا بِذَّ للقائم مَقكئلة من غيبة» قلت: ولم؟ قال : 
نشاف هلق تيه وآوما يذه إلى ريكه 77 , 

١7‏ - ك: بهذا الإسنادء عن العيّاشي» عن محمّد بن إبراهيم الورّاق» عن حمدان بن 
أحمد: عن أيُوب بن نوح » عن صفوان؛ عن ابن بكيرء يم نكت معله" . 

4 - ك: ماجيلويه ؛ عن عمه» عن البرقي» عن أيَوب بن نوح» عن صفوان عن ابن بكيرء 
عن زرارة» عن أبي عبد الله لِك قال : للغلام غيبة قبل قيامه : قلت: ولم؟ قال: يخاف على 

نفسه الذّبيه0" . 

4 -عء ك: ابن مسرور؛ عن ابن عامر» عن عمّهء عن أبن أبي عمير عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله غك قال: قلت له انا بالء امير الجومين ن عفد لم يقاتل مخالفيه في الأوّل؟ قال : 
لآية في كتاب الله ك3 عو #لو مَرَبَلُوأ 0 لمَدَبنًا الدب كفروأ, 6 مِنْهُرَ عَدَاًا ليما" فال : قلت : وما 
يس ب ايلود 6د قال فانم اموسنوة الى الات قوع كافري فكذلك القائم 22 لن يظهر 


)0( كمال الدين.ء ص 5790 باب علة الغيبة ح 7. 
(؟) -(؟9) كمال الدين» ص 45 باب علة الغيبة ح 0-1 ولاوه١.‏ 
(4) سورة الفتح» الآية: 8؟. 


لجان بحار الأنوار /ج5 





حال الموت بحال الحياة؛ والثالث التقْت ساقاه عند الموت لأنه تذهب القرّة فتصير كجلد 
يلتت بعضه ببعض ؛ وقيل : هو أن يضطرب فلا يزال يمدّ إحدى رجليه ويرسل الأخرى ويلفُ 
إحداهما بالأخرى. وقيل: هو التفاف الساقين في الكفن ؛ والرابع التَّت ساق الدنيا بساق 
الآخرة وهو شدّة كرب الموت بشّدّة هول المتللع؛ والمعنى في الجميع أنه تتابعت عليه 
الشدائد فلا يخرج من شدَّة إل جاء أشدّ منها . 

< إل نَيْكَ يَرْمهِذٍ آلمسَائ> أي مساق الخلائق إلى المحشر الذي لا يملك فيه الأمر والنهي إلا 
الله تعالى . وقيل : يسوق الملك يروحه إلى حيث أمر الله به. إن كان من أهل الجئّة فإلى 
- وإن كان من أهل النار فإلى سكي 200 , 

كما ألتفس المطلميسّة» 4 بالإسها 40 المؤسة» العرقة بالفوانه العف وقيل : المطمئئة 
البووييي مداه اد وقيل: النفس المطمئئة التي يبيضٌ وجهها 
وتعطى كتابها بيمينها فحينئذ تطمئنّ « أرجين إِلّ رَبك أي يقال لها عند الموت وقيل: عند 
البعث: ارجعي إلى ثواب ربّك وما أعدّه لك من النعيم ٠‏ وقيل : ارجعي إلى الموضع الذي 
يختصٌ الله سبحانه بالأمر والنهي فيه دون خلقه . وقيل: إن المراد: ارجعي إلى صاحبك 
وجسدك فيكون الخطاب للروح أن ترجع إلى الجسد 8« تَايِيّة بثواب الله « دَينِيّةه أعمالها 
الني عملتها. وقيل: راضيةً عن الله بما أعدّ لهاء مرضيّةٌ رضي عنها ربّها بما عملت من 
طاعته. وقيل : : راضية بقضاء الله في الدنيا حتّى رضي الله عنها ورضي باعتقادها وأفعالها 
دل في عِبِى» أي في زمرة عبادي الصالحين المصطفين الذين رضيت عنهم لوعي ع 
التي وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها9؟ : 

١‏ -لى: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن سالم؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ك2 قال: قال رسول الله يَيهِ : الناس اثنان: واحد 
أراح» وآخر استراح؛ فأمًا الذي استراح فالمؤمن إذا مات استراح من الدنيا وبلائهاء وأمًا 
الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدوابٌ وكثيراً من الناسر 9 , 

؟ - مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحاينا ؛ عن أبي عبد الله تدكئلة 359 

'" - جاء ماء المفيدء عن الصدوق. عن ماجيلويه. عن عمه؛. عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ 
ومحمد بن سئان معأ عن محمد بن عطية. عن أبي عيد الله ياكئلاة: قال: قال رسول 
الله جَنة : الموت كقارة لذنوب المؤمني:20. 


(1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ٠ .٠١7‏ (؟) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 588. 
(5) الخصال؛ ص 8" باب الاثنين ح .7١‏ (4) معاني الأخبار» ص "14. 
(5) الأمالي للمفيد؛ ص 187 مجلس 77 ح 8 وأمالي الطوسي؛: ص ١١١‏ مجلس 5 ح 157. 


ووم بحار الأنوار/ ج١0‏ 
أبداً حتى تخرج ودائع الله َي فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله بين جلاله 
نقتلهب 20 . 
ع» ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن علي بن محمّدء عن أحمد بن 

محمد ؛ عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي». عن أبي عبد الله نكم مثله . 

. غط: الغضائري»؛ عن البزوفري» عن أحمد بن إدريس » عن أبن قتيبة عن الفضل‎ - ٠ 
: عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن زرارة قال: إِنَّ للقائم غيبة قبل ظهوره؛ قلت: لم؟ قال‎ 
. يخاف القتل9"‎ 

١‏ - غغط: ابن عيسى عن محمّد بن سنان» عن محمد بن يحيى الخثعمي » عن ضريس 
الكناسي . عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه قال: سألت أبا جعفر #22 أن 
يسمي القائم حتى أعرفه باسمه فقال: يا أبا خالد! سألتني عن أمر لو أنَّ بني فاطمة عرفوه 
لحرصوا على آن يتظغوه بضعة 0 . 

١‏ - في: علي بن أحمدء عن عبد الله بن موسىء عن محمّد بن أحمد القلانسي عن 
أيُوب بن نوح» عن صفوان ٠‏ عن ابن بكير .عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 26 يقول : 
إن للقائم غيبة قبل أن يقوم وهو المطلوب ترائه قلت : ولم ذلك؟ قال: يخاف» وأومأ بيده إلى 
بطنه يعني القتل49) . 

أقول: قال الشيخ : لا علّة تمنع من ظهوره غئة إلا خوفه على نفسه من القتل لأنّه لو كان 
غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمّل المشاقٌ والأذى فإنَّ منازل الأئيّة وكذلك 
الأنبياء نفك إنما تعظم لتحمّلهم المشاقٌّ العظيمة في ذات الله تعالى . 

فإن قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا : المنع الذي لا ينافي 
التكليف هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتّباعه ونصرته» وإلزام الانقياد له» وكلُ ذلك 
فعَله تعالى» وأمًا الحيلولة بينهم وبينه فإنه ينافي التكليف»ء وينقض الغرض لأن الغرض 
بالتكليف استحقاق الثواب» والحيلولة تنافي ذلك. وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله 
بالقهر مفسدة للخلق. فلا يحسن من الله فعلها. 

وليس هذا كما قال بعض أصحاينا : إنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة وفي استتاره 
مصلحة» لأنْ الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كلل حال ويطرق القول بِأنّها تجري 
مجرى الالطاف التي تتغيّر بالأزمان والأوقات» والقهر والحيلولة ليس كذلك. ولا يمتنع أن 
يقال في ذلك مفسدة ولا يؤدّي إلى فساد وجوب الرئاسة. 





6 علل الشرائع» ج ١‏ ص ١47‏ باب 177 ح ؟ء كمال الدينء ص ١8ه.‏ 
63 الغيبة للنعماني. ص 195 . 


- باب / علة الفيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته نكل ين 





فإن قيل : أليس آباؤه نوكل كانوا ظاهرين» ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل !| 
أحد؟ قلنا نا : آباؤه نف حالهم بخلاف حاله لأنَه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت 
وغيرهم أنْهم لا يرون الخروج عليهم ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف. ويزيلون الدٌول: 
بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهدياً لهم وليس يضرٌ السلطان اعتقاد من يعتقد 
إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم . 

وليس كذلك صاحب الزّمانء لأنَ المعلوم منه أنه يقوم بالسيف. ويزيل الممالك» ويقهر 
كل سلطان» ويبسط العدل» ويميت الجور. فحن عدو ععيه حاف جانه ونش ارره يسم 
ويرصد: وبوضع العيون عليه؛ ويعنى به خوفاً من وثبته: ورهبته من تمكنه » فيخاف حينئد . 
ويحوج إلى التحرّز والاستظهار بأن يخفي شخصه عن كل من لا يأمنه من و ليّ وعدرٌ إلى 
وقت خروجه . وأيضاً فآباؤء تله إنّما ظهروا لأنّه كان المعلو م أنه لو حدث بهم حادث لكان 
هناك من يقوم مقامه ويسدٌ مسدَّه من أولادهم وليس كذلك صاحب الزّمان لأنَّ المعلوم أنه 
ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسيف» فلذلك وجب استتاره وغيبته: 
وفارق حاله حال أبائه ؛ وهذا واضح يحمد الله . 

فإن قيل : بأ شيء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أبالوحي من الله؟ فالإمام لا يوحى إليهء 
أو بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف ؛ أو بأمارة توجب غلبة الظن؟ ففي ذلك تغرير بالنفس . 

قلنا: عن ذلك جوابان: أحدهما أنَّ الله أعلمه على لسان نيف وأوقفه عليه من جهة 
أبائه تليذله زمان غيبته المخوفة» وزمان زوال اللخوف عنه» فهو يتّبع في ذلك ما شرع له وأوتف 
عليه؛ وإنّما أخفي ذلك عنّا لما فيه من المصلحة» فأمًا هو فعالم به؛ لا يرجع إلى الظن . 

والثاني أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنّه , بقَرّة الأمارات بحسب العادة قرّة سلطانهء فيظهر 
عند ذلك ويكون قدأعلم لله متى غلب في الله كذلك وجب عليه ويكون الت شرطأ ٠‏ والعم 
عنده معلوماًء كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهودء والعمل على جهات القبلة ؛ 
بحسب الأمارات والظنون؛ وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجّه إلى القبلة معلومين» 
وهذا واضح بحملد ه00 , 

وأمًا ما روي من الأخبار من امتحان العبنة في حال الغيبة؛ وصعوية الأمر عليهم؛ 
واختبارهم للصبر عليه فالوجه فيها الإخبار عمًا يتمق من ذلك من الصعوبة والمشاق لأنّ الله 
تعالى غيّب الإمام ليكون ذلك. وكيف يريد الله ذلك» وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين 
ظلم منهم ومعصية, والله لا يريد ذلك بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه» وأخيروا بما 
يتفق في هذه الحال: وما للمؤمنين من الثواب على الصبر على ذلك» والتمسّك بدينه إلى أن 
يفرج الله تعالى عنهه"!. 


(1) الغيبة للطوسيء ص 79". (؟) الغيبة للطوسيء ص 786؟. 


"١‏ باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك 

١‏ - غط: جعفر بن محمد » عن إسحاق بن محمّدء عن أبي هاشمء عن فرات بن أحئف 
قال : قال أمير المؤمنين مقن وذكر القائم فقال : ليغيبنَ عنهم حتى يقول الجاهل : ما لله في 
آل عضن عاب 








5 - غط؛ محمد الحميريء عن أبيه» عن ابن يزيدء عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن 
عمر اليماني» عن رجل » عن أبي جعفر تلن أنه قال : لتمخض 7" يا ع معشر الشيعة شيعة آل 
محمّد كمخيض الكحل ذ في العين لأنّ صاحب الكحل يعلم متى يقع في العين» ولا يعلم متى 
لحب : فيصيح أحدكم وهو يرى أنه على شويعة من أمرنا مسي وقد خرج منها. ويمسي 
وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها9) 

00 1 


يان مخض الذهب: أخلصه ممًا يشوبه؛ و(التمحيص» الاختبار والابتلاء ومعخض 

ابن أخذ زبده فلعله شبّه ما يبقى من الكحل في العين باللبن الذي يمخض لأنها تقذفه شيئاً 
فشيئا وفي رواية النعماني: تمحيص الكحل . 

١‏ - غط؛ محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن أيَوب بن نوح؛ عن العبّاس بن عامرء عن 
الرَبيع بن محمّد المسلي قال : قال لي أبو عبد الله : : والله لتكسرن كسر الرُجاجٍ وإِنَّ الرّجاجٍ 
يعاد فيعود كما كانء والله لتكسَرنٌ كسر الفخار وإنَّ الفا رلا يعود كما كان» والله لتمحصنٌ 
والله لتغربلنَ كما يغربل الزُؤان من القم-0*. 

4 - غط : روي عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن غئلة : يا على إِنَّ الشيعة تربّى 
بالأماني منذ مائتي سنةء وقال يقطين لابنه علي : : ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن 
فقال له على : : إن الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحدء غير أنَّ أمركم حضركم فأعطيتم 
محضه» وكان كما قيل لكمء وإنْ أمرنا لم يحضر فَعُللنا بالأماني , ؛ ولو قيل لنا : إن هذا الأمر 
لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاثماثة سنة» لقست القلوب ولرجعت عامّة الناس عن الإسلام: 
ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه؟ تلفأ لقلوب الناس وتقريباً للفر9؟ , 

ني: الكلينيٌ عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمدء عن 


(1) الغيبة للطوسيء ص 75١٠‏ ح ,.78٠‏ 

3( في المصدر : لتمحصىّ. بالحاء والصاد المهملتين. 

لق الغيبة للطوسي؛ ص #7”4 ح 388 . (5) الغيبة للنعماني؛ ص .7١56‏ 

ره( الغيبة للطوسيء» ص "4١٠‏ ح 7894. )3( الغيبة للطوسيء ص 4١‏ لاح 7947. 


١‏ - باب / التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك تفن 


السَيّاري؛ عن الحسن بن عليء عن أخخيه الحسين» عن أبيه علي بن يقطين مثله(" . 

بيان: قوله : «تربى بالأماني' أي يربّيهم ويصلحهم أئمّتهم تهم بأن يمنّوهم تعجيل الفرج» 
وقزب ظهور التق لئلا يِرتدُوا ويياسوا. 

والمائتان مبني على ما هو المقرّر عند المنججمين والمحاسيين من إتمام الكسور - إن كانت 
أكثر من النصف - وإسقاطها - إن كانت أقلّ منه - وإِنّما قلنا ذلك» لأنَّ صدور الخبر إن كان 
في أواخر حياة الكاظم 6 كان أنقص من المائتين بكثير إذ وفاته يكيل كان في سنة ثلاث 
وثمانين ومائة» فكيف إذا كان قبل ذلك». فذكر الماثتين بعد الماثة المكسورة صحيحة لتجاوز 
النصف. كذا خطر بالبال. 

ا 0 
بالإخبار بالأئمّة نويل ومذه ظهورهم وخفائهمء,ٍ فيكون على بعض التقادير قريباً من 
المائتين؛ ولو كان كسر قليل في العشر الأخيرء يتم على القاعدة السالفة. 

ووجه ثالث وهو أن يكون المراد التربية في الزّمان السابق واللأحق معاً ولذا أتى 
بالمضارع» ويكون الابتداء من الهجرة؛ فينتهي إلى ظهور أمر الرّضا غتئنة وولاية عهده. 
وضرب الدثائير باسمة: فإنها كانت في سنة الماتتين. 

ورابع وهو أن يكون «تربّى؛ على الوجه المذكور في الثالث شاملاً للماضي والآتي؛ لكن 
يكون أبتداء التربية بعد شهادة الحسين فَئاة فإنها كانت الطامّة الكبرى؛ وعندها احتاجت 
الشيعة إلى أن تربى ء لثلاً يرْلوا فيهاء وانتهاء المائتين أوّل إمامة القائم يكيلا وهذا مطابق 
للمائتين بلا كسر. 

وإنْما وقتت التربية والتنمية بذلك» لأنهم لا يرون بعد ذلك إماماً يمنّيهم وأيضاً بعد علمهم 
بوجود المهدي 22 يقوى رجاؤهمء فهم مترقبون بظهورهء لثلاآً يحتاجون إلى التنمية» 
ولعل هذا أحسن الوجوه التي خطر بالبال» والله أعلم , بحقيقة الحال. 

ويقطين كان من أتباع بني العبّاس» فقال لابنه علي الذي كان من خواص الكاظم نكل : 
ما بالنا وعدنا دولة بني العبّاس على لسان الرّسول والائمّة صلوات الله عليهمء فظهر ما 
قالواء ووعدوا 00 بظهور دولة أتئمّتكم فلم يحصل»ء والجواب متين ظاهر مأخوذ عن 
الإمام كما سيأتي . 

٠‏ - غط: الغضائريٌ» عن البزوفري» عن علي بن محمّدء عن الفضل بن شاذان»؛ عن 
أحمد بن محمد وعبيس بن هشام؛ عن كرام» عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر 32ئ8: هل 
لهذا الأمر وقت؟ فقال: كذب الوقاتون» كذب الوقّاتون كذب الوقّاتون29 . 
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تت تت تتشت 2 تت ش22 ددص 


1 - غط: الفضل بن شاذان» عن الحسين بن يزيد الصححاف» عن منذر الجوّاز عن أبي 
عبد الله 82 قال: كذب الموقّتون. ما وقتنا فيما مضىء ولا نوقّت فيما يستقبل 9 . 

/- غط : بهذا الإسناد» عن عبد الرّحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله 2 إذدخل 
عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طالء فقال: 
يا مهزم كذب الوقاتون» وهلك المستعجلون ونجا المسلّمون وإلينا يصيرون0"). 

ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى. ٠‏ عن محمّد بن موسى» عن أحمد بن أبي 
أحمدء عن محمّد بن عليّء عن علي بن حسّان» عن عبد الرّحمن مثله7" . 

في: الكلينيُ ؛ عن محمد بن يحيى» عن سلمة» عن علي بن حسّان مثله إلى قوله: ونجا 
المسلّمون©), 

كتاب الإمامة والتيصرة: لعلى بن بابويه؛ عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد؛ 
عن صفوان بن يحيى؛ عن أبي يوب الخرّازه عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله نئل 
قال: كنت عنده إذ دخل»: وذكر مثله(© . ظ 

8 - غط: الفضل بن شاذان؛ عن أبن أبي نجران» عن صفوان بن يحيى ؛ عن أبي أيُوبٍ 
الخرّازء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله نكن قال: من وقّت لك من الناس شيئاً فلا 
تهابنٌ أن تكذبهء فلسنا نوقّت لأاحد وقيا9 . 

4 - غط: الفضل بن شاذان» عن عمر بن أسلم البجلي. ٠‏ عن محمّد بن سنان عن أبي 
الجارود؛ عن محمد بن بشر الهمداني » عن محمد بن الحنفية في حديث اختصرنا منه موضع 
الحاجة أنه قال: : إن لبئي فلان ملكاً مؤجّلاً حتى إذا أمنوا واطمأنّواء وظَتّوا أنَّ ملكهم لا 
يزولء صيح فيهم صيحة» فلم يبق لهم راع يجمعهم ولا داع يسمعهم؛ وذلك قول 
الله وي : حي إِذآ لَمَدّنٍ الاأض زخرفها وأرَّيِّتتٌ ورج أهلهًا ١‏ أعجم قيِرُوت علب أتلهآ آم 
لا أؤ هاا مَجَمََئمَا > وكا كل تك وان كت نل الأب قور بتطية74! قد 
بلك لاك :تعر انلك رقت وال ٠‏ لا ياد علدا لاع لح ال ا ا 
ثلا نين ليلة وأتمّها بعشر لم يعلمها موسى» ولم يعلمها بئو إسرائيل» ٠»‏ فلمَا جاز الوقت قالوا: 
غرّنا موسى فعبدوا العجل » ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس» وأنكر بعضهم بعضا 
فعدك ذللف توقموا أعن الله سباخا وين 

بيان: «الصيحة» كناية عن نزول الأمر بهم فجاءة. 


)١(‏ - (5) الغيبة للطوسي» ص 4756 ح 117-4117 . (*) - (4) الغيبة للنعماني؛ ص ١97‏ و194. 
( الإمامة والتبصرة. ص 402. )3 الغيبة للطرسي؛ ص 57١‏ ح 414. 
(10) سورة يونسء الآية: 78. (4) الغيبة للطوسي؛ ص 857 ح 519 , 


١؟‏ - باب / التهحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك لان 


٠١‏ -غط: الفضل بن شاذان؛ عن محمد بن عليّء عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير 
قال: قلت له : ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا ونتتهي إليه؟ قال : بلى ولكتكم أذعتم فزاد الله 

يو" . 

١‏ - غط؛ الفضل. ؛ عن الحسين بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي 
جعفر طالة : إن عليا ئة كان يقول إلى السبعين بلاءء وكان يقول بعد البلاء رخاءء وقد 
مضت السّبعون ولم نر رخاء؟ فقال أبو جعفر ظكئلاة يا ثابت إن الله تعالى كان وقّت هذا الأمر 
في السبعين» فلمًا قتل الحسين اشتدٌ غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين وماثة سنة 
فحدّئناكم فأذعتم الحديث» وكشفتم قناع الستر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندناء 
ويمحو أله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . 

قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله تقكئلة فقال: قد كان ذاك2©9. 

ني: الكلينيٌ. عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن» * عن سهل ومحمه بن يحى عن 
أحمد بن محمّد جميعاً عن اين مححيوب » عن الثمالي . عن أبي جعفر 22 قال : إن الله 
تعالى قد كان وقت» إلى آخر اله 0 , 

بيان: قيل : السبعون إ إشارة إلى خروج الحسين كال والماثة والأربعون إل عرد 
الرضا تكلا إلى خراسان . 

أقول: هذا لا يستقيم على التواريخ المشهورة؛ إذ كانت شهادة الحسين هذ في أوّل 
سئة إحدى وستين» وخخروج الرضا َكل فى سنة ماثتين من الهجرة. 

والذي يخطر بالبال 56 يمكن أن يكون ابتذاء التاريخ سس البعئة وكان ابتذاء إرادة 
الحسين 2 للخروج ومباديه قبل فوت معاوية بسنتين فإن أهل الكوفة - خذلهم اله دكاتو 
يراسلونه في تلك الأيَام وكان تلكئلاة على الناس ذ في المواسم كما مرّء ويكون الثاني إشارة 
إلى خروج زيد. فإنه كان في سنة اثنتين وعشرين وماثة من الهجرةء فإذا انضمّ ما بين البعثة 
والهجرة إليها. يقرب مما في الخبر ٠‏ أو إلى انقراض دولة ؛ بني أميّة أو ضعفهم » واستيلاء أ 
مسلم إلى خخراسان» وقد كتب إلى الصّادق غتن: كتبأ يدعوه إلى الخروج ولم يقبله غاقية 
لمصالح . وقد كان خروج أبي مسلم إلى خخراسان» في سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة 
فيوافق ما ذكر في الخبر من البعثة . 

وعلى تقدير كون التاريخ من الهجرة يمكن أن يكون السيعون لاستيلاء المختار فإنّه كان 
فتله سنة سبع وستين » والثاني لظهور أمر الصّادق تقككلة في هذا الزّمان وانتشار شيعته في 
الآفاق مع أنه لا يحتاج تصحيح البداء 9 هذه التكلفات. 
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كمم بحار الأنوار/ ج017 





١‏ - غط: الفضل. عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن سئان؛ عن أبي يحبى التمتام 
السَلميٌ عن عثمان النوا قال: سمعت أبا عبد الله تلن يقول: كان هذا الأمر فيئ» فأخْره 
الله ويفعل بعد في ذَرَيّتي ما يشاء(؟. 

٠‏ - شي: أبو لبيد المخزوميٌ قال : قال أبو جعفر عَتِكاِ : يا أبا لبيد إنه يملك من ولد 
العبّاس اتنا عشر تقء بعد الثامن منهم أربعة» تصيب أحدهم اللْبّحة فتذبحه؛ هم فئة قصيرة 
أعمارهم. قليلة مدّتهم. خبيثة سيرتهمء منهم الفويسق الملقّب بالهادي والناطق والغاوي. 
.يا أبا لبيد إِنّ في حروف القرآن المقظعة لعلماً جمّاً إن الله تعالى أنزل: «الم (إ) ذَلِكَ 
الكنبُ4 فقام محمد مَنةُ حتى ظهر نوره: وثبتت كلمتهء وولد يوم ولد وقد مضى من 
الألف السابع مائة سئة وثلاث سنين . 

ثم قال: وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقظعة إذا عددتها من غير تكرار وليس من 
حروف مقظعة حرف ينقضي إلأ وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه ثم قال: الألف واحدء 
واللآم ثلاثون» والميم أربعون. والضّاد تسعون. فذلك مائة وإحدى وستون» ثم كان بدء 
خروج الحسين بن علي يكل «الد () امه فلمًا بلغت مذتهء قام قائم ولد العبّاس عند 
«النص؟ ويقوم قائمنا عند انقضائها ب ار فافهم ذلك وعِهُ واكتمه9) . 

بيان: «الذبحة» كهمزة وجع في الحلق . 

أقول: الذي يخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار ومخبيات 
الأسرار, هو أنه عنيلاة بين أن الحروف المقظعة التي في فواتح السّور إشارة إلى ظهور ملك 
جماعة من أهل الحق . وجماعة من أهل الباطل» فاستخرج ظَيلةْ ولادة النبي مَية من عدد 
أسماء الحروف المبسوطة بزبرها وبيّناتهاء كما يتلفّظ بها عتد قراءتها بحذف المكرّرات» 
كأن تعد ألف لام ميم تسعة» ولا تعد مكرّرة بتكرّرها في خمس من السّورء فإذا عددتها 
كذلك تصير مائة وثلاثة أحرف وهذا يوافق تاريخ ولادة النبئ َيتَةُ لأنه كان قد مضى من 
الألف السّابع من ابتداء خلق آدم طلْتادُ مائة سنة وثلاث سنين وإليه أشار بقوله : «وتبيانه؛ أي 
تبيان تاريخ ولادته كلذ . 

ثم بيّن َل أن كل واحدة من تلك الفواتح إشارة إلى ظهور دولة من بني هاشم ظهرت 
عند انقضائهاء ف #الم 4 الذي في سورة البقرة إشارة إلى ظهور دولة الرّسول يَف إذ أرّل 
دولة ظهرت في بني هاشم كانت في دولة عبد المظلب فهو مبدأ التاريخ ومن ظهور دولته إلى 
ظهور دولة الرّسول َي وبعثته كان قريباً من أحد وسبعين الذي هو عدد «الم » ذَ«المَ 02 
ذلك* إشارة إلى ذلك . 


)1( الغيبة للطوسي. ص 558 ح 418. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 8ح ”7 من سورة الأعراف. 


١‏ - باب / التمحيص والنيي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك بام ؟ 


وبعد ذلك في نظم القرآن الم الذي في آل عمران» فهو إشارة إلى خروج الحسين غك 
إذ كان خروجه 22 في أواخحر سنة ستّينَ من الهجرة» وكان بعثته 582 قبل الهجرة نحواً من 
ثلاث عشر سنة وإنما كان شيوع أمره يتك وظهوره بعد ستتين من البعثة . ثم بعد ذلك في نظم 
القرآن #التص# وقد ظهرت دولة بني العبّاس عند انقضائهاء ويشكل هذا بأنّ ظهور دولتهم 
وأبتداء بيعتهم كان في سنة ائنتين وثلاثين ومائة» وقد مضى من البعثة مائة وخمس وأريعون سنة 
فلا يوافق ما في الخبر. 

ويمكن التفصّي عنه بوجوه: 

الأول: أن يكون مبدأ هذا التاريخ غير ميدأ «الم» بأن يكون مبدؤه ولادة النبي 296؛ 
مشلا فإنَ بدلء دعوة بني العباس كان في سنة مائة من الهجرة» وظهور بعض أمرهم في 
خراسان كان في سنة سبع أو ثمان ومائة» ومن ولادته َنم إلى ذلك الرّمان كان ماثة وإحدى 
وستّين سنة . 

الثاني : أن يكون المراد بقيام قائم ولد العبّاس استقرار دولتهم وتمكنهم. وذلك كان في 
أواخر زمان المنصورء وهو يوافق هذا التاريخ من البعثة . 

الثالث: أن يكون هذا الحساب مبئاً على حساب الأبجد القديم» الذي ينسب إلى 
المغارية. وفيه (صعفض»: فرست» لخذء ظغش» فالصّاد في حسابهم ستّون فيكون مائة 
وإحدى وثلاثينء وسيأت ني التصريح أن حساب طالَمص»4 مبنئٌ على ذلك في خبر رحمة بن 

صدقة في كناب القرآت فيرافق تاريخ تاريخ <انت 409 إذ في سنة ماثة وسبع عشرة من 

الهجرة ظهرت دعوتهم في خراسان فأخذوا وقتل بعضهم . 

ويحتمل أن يكون مبدأ هذا التاريخ زمان نزول الآية وهي إن كانت مكيّة كما هو المشهورء 
فيحتمل أن يكون نزولها في زمان قريب من الهجرة» فيقرب من بيعتهم الظاهرة؛ وإن كانت 
مدنيّة فيمكن أن يكون نزولها في زمان ينطبق على بيعتهم بغير تفاوت . 

وإذا رجعت إلى ما حقّقناه في كتاب القرآن في خبر رحمة بن صدقة ظهر لك أنَّ الوجه 
الثالث أظهر الوجوه؛ ومؤيّد بالخبرء ومثل هذا التصحيف كثيراً ما يصدر من النْسَاخْ لعدم 
معرفتهم بما عليه بناء الخبر» فيزعمون أن سين غلط لعدم مطابقته لما عندهم من الحساب: 
فيصخفونها على ما يوافق زعمهم. 

قوله «فلمًا بلغت مدَّته» أي كملت المذّة المتعلقة بخروج الحسين كيذ فإنَّ ما بين 
شهادنه كذ إلى ختروج بني العبّاس كان من توابع خروجهء وقد انتقم الله من بين أميّة في 
تلك المدّة إلى أن استأصلهم . 

قوله ع «ويقوم قائمنا عند أنقضائها بالر» هذا يحتمل وجوهاً : 

الأرّل: أن يكون من الأخبار المشروطة البدائية ولم يتحقّق لعدم تحقّق شرطه كما تدك 
عليه أخبار هذا الياب. 








برهم بحار الأنوار/ ج١6‏ 





ني : أن يكون تصحيف لامر ويكون مبدأ التاريخ ظهور أمر النبي 86 قريباً من 
الب ل و ا 1 فإن إمامته عَليدلةٍ كانت في 
سنة ستّين وماتثتين » فإذا أضيف إليه أحد عشر سنة قبل البعثة يوافق ذلك. 

الثالث: أن يكون المراد جميع أعداد كل 9الَر 4 يكون في القرآن وهي خمس مجموعها 
ألف وماثة وخمسة وخمسون.ء ويؤيّده أنه كل عند ذكر الم » لتكرّره» ذكر ما بعده. ليتعيّن 
السورة المقصودة؛ ويتبيّن أن المراد واحد منها بخلاف «الَرَ لكون المراد جميعها فتفظن. 

الرابع : أن يكون المراد انقضاء ء جميع الحروف مبتدثاً ب «اّر» بأن يكون الغرض سقوط 
اليش 4 من العدد أو علالد » آيفاء وعلى الأول كوت ألقا وستمانة وسثة وتسي ..وغلن 
الثاني يكون ألفاً وخمسماثئة وخخمسة وعشرينء وعلى حساب المغاربة يكون على الأول 
ألفين وثلاثماثة وخمسة وعشرين» وعلى الثاني ألفين وماثة وأربعة وتسعين؛ رهد الست 
بتلك القاعدة الكليّة وهي قوله : : اوليس من حرف ينقضي» إذ دولتهم تله تود آخر الدُول» 
لكنّه بعيد لفظأًء ولا نرضى بهء رزقنا الله تعجيل فرجه 2296 . 

هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربّى في حل هذا الخبر المعضل وشرحه فخذ ما أتينك 
وكن من الشاكرين وأستغفر الله من الخطأ والخطلء في القول والعمل. إِنْه أرحم الراحمين. 

- شي: عن هشام بن سالم» عن يعض أصحابناء عن أبي عبد الله غقكتلة قال : عالت 
0 :و3 7 : إذا أخبر الله النبيّ بشيء إلى وقت فهو قوله: 
قد كان20, 

6 - في : عبد الواحد بن عبد الله» عن محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخظاب عن محمد 
تكونوا كالمعز المهولة التي لا يبالي الجازر أين يضع يده منهاء ليس لكم شرف تشرفونه؛ ولا 
سند تسندون إليه عورف : 

بيان: «المهرلة» أي المفزعة المخوفةء فَإِنْها تكون أقلّ امتناعاً «والجازر؛ القصّاب. 

7 - ب ابن أبي الخطاب. عن البزنطيّ قال: سألت الرضا عن مسألة للرّؤيا فأمسك ثم 
قال : إِنَا لو أعطيناكم ما تريدون؛ لكان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر قال: وقال: 
وأنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل لهم. ال تَعْرنكم 
التّنياء ولا تغترُوا بمن أمهل له فكان الأمر قد وصل إليكى 7( 


. تفسير العياشي؛. ج ؟ ص 5798 ح 7 من سورة النحل‎ )١( 
,.15٠ ح‎ 98٠ (؟) الغيبة للنعماني»؛ ص 197. (*) قرب الإسنادء ص‎ 
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١‏ - به بهذا الإسناد قال: قلت للرضا 2 : جعلت فداك إِنَّ أصحابنا رووا عن 
شهاب» عن جدك غَلِتَةْ أنه قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يملّك أحداً ما ملّك رسول 
الله وَيتة ثلاثاً وعشرين سنةء قال: إن كان أبو عبد الله 2 قاله جاء كما قالء فقلت: 
جات يداك فأى كيه تقول | نك تقان : ما أحسن الصبر وانتظار الفرج» أما سمعت قول 
العبد الصالح «وَأرَتَقِيًا ف سَتَحكم رَفِِبُ74 « فَأَتَِيُوَا إن ممحكُم ين الستطرت» 00 
فعليكم بالصبر إنما يجيء التريع على لاسن زقلا كا ادر من اكه أصبر منكم . 

وقد قال أبو جعفر تله هي والله السنن القذّة بالقذّةء ومشكاة بمشكاة ولا بد أن يكون 
فيكم ما كان في الذين من قبلكم ولو كنتم على أمر واحد كنتم على غير سنّة الذين من قبلكم 
وو أن العلماء وججدوا من يحاثونهم؛ ويكتم سرهم لحدّثوا لبوا الححكمة. ٠‏ ولكن قد ابتلاكم 

ع بالإذاعة وأنتم قوم تحبّونا بقلوبكم ويخالف ذلك فعلكم» والله ما يستوي اختلاف 
سابك ولهذا أسر على صاحبكم ليقال مختلفين؛ ٠‏ ما لكم لا تملكون أنفسكمء وتصبرون 
حتى يجيء الله تبارك وتعالى بالذي تريدون؟ إِنّ هذا الأمر ليس يجيء ء على ما تريد الناس إِنّْما 
هو أمر الله تبارك وتعالى وقضاؤه والصبرء وإنما يعجل من يخاف الفوت. 

إن أمير المؤمنين غكئلة عاد صعصعة بن صوحان فقال له: يا صعصعة لا تفخر على 
إخوانك بعيادتي إِيَّاكء وانظر لنفسك. وكأنّ الأمر قد وصل إليكء ولا يلهيئك الأمل: وقد 
رأيت ما كان من مولى آل يقطين؛ وما وقع من عند الفراعنة من أمركم» ولولا دفاع الله عن 
صاحبكم ؛ وحسن تقديره له ولكمء هو والله من الله ودفاعه عن أوليائه؛ أما كان لكم في أبي 
الحسن صلوات الله عليه عظة؟ ما ترى حال هشام؟ هو الذي صنع بأبي الحسن غَكئية ما 
صنع » وقال لهم وأخبرهم» أترى الله يغفر له ما ركب منًا؟ وقال : لو أعطيناكم ما تريدون. 
لكان شرا لكم ولكن العالم يعمل بما يعله29). 

8 -ع: أبي» عن الحميري» بإسناده يرفعه إلى علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن 
موسى 3:2 : ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي؛ وما روي في أعاديكم قد 
صحّ؟ فقال صلى الله عليه : : إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل. وأنتم 
علّلتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج). 

4 - ج: الكلينيئ» ا اس ا 
العمري: أمّا ظهور الفرجء فإنّه إلى الله وكذب الوقّاتون(! 





)١(‏ سورة هودء الآية: 97. (؟) سورة الأعرافء الآية: ال. 
(؟) قرب الإسناد» ص ٠8ح‏ 14. 5( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 005 باب 86ح 15 . 


5 - باب / سكرات الموت وشدائده وما يلصحق المؤمن والكاقر عنده 51م 





4 - ها +المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن حنّان بن سديرء عن أبيهء قال : كنت عند أبي عبد الله ظيْلِْ فذكر عنده المؤمن وما يجب 
من حقّه » فالتفت إلى أبو عبد الله ايل فقال لي : يا أبا الفضل ألا أحدّئك بحال المؤمن عند 
الله؟ فقلت : بلى فحدّثني جعلت فداك. فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى 
السماء فقالا: يا رب عبدك ونعم العبد؛ كان سريعاأ إلى طاعتك؛ بطيئا غن معصيتك » وقد 
قبضته إليك » فما تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبّار : أهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي 
ومسججداني وسبّحاني وهلّلاني وكبّراني واكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعثه من قبر.(". 

أقول: سيأتي تمامه في باب قضاء حاجة المؤمن . 

© - ما:المفيد؛ عن عمرو بن محمد الصيرفي» عن محمد بن همام» عن الفزاري؛ عن 
سعيد بن عمر» عن الحسن بن ضوءء عن أبي عبد الله عَليِيْةِ قال: قال علي بن الحسين زين 
العابدين تكئل: قال الله يَوَينِخٌ : ما من شيء أتردّد عنه تردّدي عن قبض روح المؤمن؛ يكره 
الموت وأنا أكره مساءته» فإذا حضره أجله الذي لا يؤخر فيه بعثت إليه بريحانتين من الجنّة: 
يت [عناشنا السيية نوا لأخرى النسية 13خ النسقة هن غالةه أن الوية 
فتنسيه أمر الدنيا(” , 

5 - ل#المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ: عن أبي محمّد العسكري. عن 
آبائه تإكيير قال: قيل للصادق تئلاة: صف لنا الموت. قال ظَكئلاة: للمؤمن كأطيب ريح 
يشمّه فينعس لعطيبه وينقطع التعب والألم كله عنهء وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو 
أشدّ. قيل: فإنّ قوماً يقولون: إِنّه أشدّ من نشر بالمناشير! وقرض بالمقاريض! ورضخ 
بالأحجار! وتدوير قطب الأرحية على الأحداق» قال: كذلك هو على بعض الكافرين 
والفاجرين» ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشدّ من هذا لا من 
عذاب الآخرة فإنّه أشدّ من عذاب الدنيا؛ قيل : فما يالنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفئ 
وهو يحدث ويضحك ويتكلّم؛ وفي المؤمنين أيضأ من يكون كذلك» وفي المؤمنين 
والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ فقال: ما كان من راحة للمؤمن هناك 
فهو عاجل ثوابه؛ وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقياً» نظيفاً» مستحقاً 
لثواب الأبد» لا مانع له دونه؛ وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفى أجر حسناته في 
الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدَّة على الكافر هناك فهو 
ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته ذلكم بن الله عدل لا يجور7” . 


. مجلس 7ح 777 وللحديث تتمة‎ ١50 أمالي الطوسي؛: ص‎ )١( 
.947 ح١4 مجلس‎ 2١7 (؟) أمالي الطوسيء ص‎ 
.8 ص 358 باب 78ح‎ ١ عيون أخبار الرضا تئلاق ج‎ )( 
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٠‏ - ك: أبي » عن على ؛ عن أبيه» عن محمّد بن الفضل » عن أييه؛ عن منصور قال : قال 
أبو عبد الله نفك : يا متصور إِنَّ هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس لا والله حتى تميّزواء لا 
والله حتى تمخحصواء لا والله حتى يشقى من يشقى » ويسعد من يسعد/" . 

١‏ - ك: أبي وابن الوليد معاً. عن الحميري؛ عن اليقطيني » عن صالح بن محمّد عن 
هانوع التمّارء قال: قال أبو عبد الله غكتنة : إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه 
كالخارط للقتاد - ثم قال هكذا بيده - ثم قال : إن تصاحب هذا الأمر غيبة فلييّق الله عبد 
وليتمشك بنينه20. 

غط: سعد» عن اليقطيني مثله . #ص 4500. 

بيان: «القتاد» شجر عظيم له شوك مثل الإبر و«خرط القتاد؛ يضرب مثلاً للأمور الصَعبة. 

- لك: أبي ؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن أبن بزيع» عن عبد الله الأصم؛ عن 
الحسين بن مختار القلانسي » عن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي عبد الله عكئة قال: كيف 
أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدىء ولا علمء يبرأ بعضكم من بعض » فعند ذلك تُميّزون وتُمخحخصون 
وتُغربلون» وعند ذلك اختلاف السنين وإمارة من أرَّل النهار» وقتل وقطع في آخر النهار” . 

بيان: «اختلاف السنين» أي السنين المجدبة والقحطء أو كناية عن نزول الحوادث في 
كل سنة: 

- غط: الغضائري؛ عن البزوفري»: عن أحمد بن إدريس: عن ابن قتيبة» عن أبن 
شاذان؛ عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن منصور عن أبيه قال : كنا عند أبي عبد الله جماعة 
نتحدّث » فالتفت إلينا فقال : في أي شيء أ: نتم؟ أيهات أيهات لا والله لا يكون ما تمدٌُون إليه 
أعينكم حتى تغربلواء لأوافة ل بكوداما اتمتون إن أعسكم حت تمتزرك ولا وان لا بكره 
ما تمدٌون إليه أعيتكم إلا بعد إياس» ولا والله لا يكون ما تمدُون إليه أعينكم حتى يشقى من 
لقن رشع من بر 

ني: أحمد بن محمّد بن سعيد» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد المحمّدي من كتابه» في 
سنة تمان وستّين وماثتين » عن محمّد بن منصور الصّيقل » عن أبيه» عن الباقر تاكئلة معله(*) . 

ني : الكلينيُ. عن محمد بن الحسين وعليٌ بن محمد عن سهل بن زياد» عن محمد ابن 
سنان» عن محمّد بن منصورء عن أييه قال: كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من 
أصحابنا جلوساً عند أبي جعفر تي يسمع كلامنا قال : وذكر مثله إلا أنّه يقول في كل مرّة: 
لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعناقكم» بيمين9) . 


)01( - )ع( كمال الدين ؛ ص 8 يباب اح وه 
() كمال الدين: ص 755 باب #7ح /9*. 2 (5) الغيبة للطوسي؛ ص 7*8 ح .78١‏ 
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- غط: أحمد بن إدريس»ء عن ابن قتيبة» عن ابن شاذان» عن البزنطي قال: قال أبو 
ويه اوس وه ال ا ا 
يبقى منكم إلآ الأندر ثم تلا : لم حَيْبِمُ عي أن ا لبجنَّةَ ولما يعلر أنه لذن جَهسَدوا منكم 


وَيعْلَمَ ألصَدرينَ 0002 

6 - ب ابر ؛ عرء اليزنطى مثله وزاد فيه وتمخصوا ثم يذهب م: 5 
ف م ل ةد وا سسصراس كما من كن عخصر كي 

ةد ا 


51 - غغط: سعد بن عبد الله عن الحسين بن عيسى العلوي». عن أبيه » عرن جدهء. عن 
على بن جعفر . عن أخنيه موسى بن جعفر قال : إذا فقد الخامس من ولد السايع من الأثمّة 
الله في أديانكم لا يزيلتكم عنها أحد يا بن إِنْه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة» حتى يرجع 
عن هذا الأمر من كان يقول بهء إِنّما هو محنة من الله امتحن الله بها خخلقه7" . 

1 - غط : الأسدي؛ عن سهل . عن محمد بن الحسين؛ عن ابن أبي عمير عن أبي 
الأمر حتى يذهب ثلثا الناس فقلنا: إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى؟ فقال: أها ترضون أن 
تكونوا في الثلث الباقي 40 . 

4 - غط: روي عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عَلِعَادُ : متى يكون فرجكه.؟ 
فقال: هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا يقولها ثلاث حتى 
يذهب الكدر ويبقى الصفو"؟. 
أحمد. عن إبراهيم بن هليل قال: قلت لأبي الحسن ئة : جعلت فداك مات أبي على هذا 
الأمر وقد بلغت من السنين ما قد ترى: أموت ولا تخبرني بشيء؟ فقال: يا أبا إسحاق أنت 
تعجل » فقلت : إي يالله أعجل . وما لي لا أعجل وقد بلغت من السن ما ترى؟ فقال: أما والله 
يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميّزوا وتمخصواء وحتى لا يبقى منكم إلآ الأقل ثم صمّر 
كيه(" , 

- ني: عليٌ بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن يجمدين! لحسين » عن صفوان بن 
يحيى قال : قال أبو الحسن الرضا 22 : والله ما يكون ما تمذون أعينكم إليه حتى تمخصوا 
وتميّزواء وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر اي 
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١‏ - ني علي بن الحسين؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسين الرازي؛ عن 
محمد بن علي الكوفيّ » عن ابن محبوبء عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي عبد 
لله تن أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب؛ من شرٌ قد اقترب» قلت : جعلت فداك كم مع 
القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير . فقال: 
لا بد للناس من أن يمخصواء ويميّزواء ويغربلوا ويخرج في الغربال خلق كم (2©. 

ني : الكلينيٌ ؛ عن محمد بن يحبى ٠‏ والحسن بن محمّد؛ عن جعفر بن محمّد عن القاسم 
ابن إسماعيل الأنباري, عن الحسن بن علىّء عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور قال: 
سمعت أبا عبد الله ظلئئلة يقول: وذكر مثئله0" , 

دلائل الإمامة للطيري: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري» عن أبيه؛ عن محيّد 
ابن همام؛ عن جعفر بن محمد الحميريء عن الأنباري مثله. «ص 29/5 

5" - ني: علي بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسىء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن 
علي بن زياد؛ عن البطائني؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على نكل 
يقول: والله لتميّرن والله لتمخصنٌ والله لتغربلنٌ كما يغريل الّؤان من القب9©. ْ 

لقي ابن عند عن القاسم بن محمد بن الحسين» عن عبيس بن هشام عن ابن 
جبلة ؛ عن مسكين الرْحال» عن علي بن المغيرة» عن عميرة بنت نفيل قالت : سمعت الحسن 
بن علي بن يقول: لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض ء ويتفل بعضكم 
في وجوه بعض. وحتى يلعن بعضكم بعضاً وحتى يسمّي بعضكم بعضاً كذّايين9). 

4- ني: محمّد وأحمد ابنا الحسنء عن أبيهما؛ عن ثعلبة» عن أبي كهمس عن عمران 
ابن ميثمء عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين غئةة : يا مالك بن ضمرة! كيف أنت 
إذا اختلفت الشيعة هكذا» وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعضء فقلت : يا أمير المؤمنين ' 
ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك؛ عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين 
رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم؛ ثمّ يجمعهم الله على أمر واحد(©). 

0 - ني : الكلينيٌ ؛ عن عدّة من أصحابه : عن أحمد بن محمّد» عن معمر بن خلاد قال: 
سمعت أبا الحسن ظَلكئلة يقول: «الم () أحيب الاش أن يكرا أن يووا امكتا وهم لا نتم 
49 ثم قال لي : ما الفتنة؟ فقلت: جعلت فداك الذي عندنا أنَّ الفتنة في الدين» ثم قال: 
يفتنون كما يفتن الذهبء لم قال: يخلصون كما يخلص الذَّهب . 

1- ني: الكلينيُ؛ عن علي بن إبراهيم »؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس عن سليمان بن 
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صالح رفعه إلى أبي جعفر الباقر تقئلة قال: قال لي: إِنَّ حديثكم هذا لتشمئرٌ منه القلوب 
قلوب الرجال» فانبذوا إليهم نبذاً فمن أقرٌ به فزيدوهء ومن أنكره فذروه؛ إِنّه لا بد من أن تكون 
فتنة يسقط فيها كلّ بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشقٌ الشعرة بشعرتين حتى لا يبقى إلا 
تحن واتب0. 





7 - في: أحمد بن هوذة؛ عن أبي هراسة الباهلي» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» 
عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن اين نباتة» 
عن أمير المؤمنين تلك أنه قال: كونوا كالنحل في الظير ليس شيء من الظير إلا وهو 
يستضعفهاء ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة» لم يفعل بها ذلك خالطوا الناس 
بألستتكم وأبدانكم وزايلوهم بقلويكم وأعمالكم. فوائدي نفسي :بيده ها ترون ها يعون حتى 
يتفل بعضكم في وجوه بعض »؛ وحتى يسمّي بعضكم بعضا كذابين» وحتى لا يبقى منكم - أو 
قال : من شيعتي - كالكحل في العين والملح في الطعام وسأضرب لكم مثلاً» وهو مُكل رجل 
كان له طعام» فنقّاه وطيّبهء ثم أدخله بيتاً وتركه فيه ما شاء الله ثم هاد إليه فإذا هو قد أصابه السّوس 
فأخرجه ونقّاه وطيّيه وأعاده» ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر لا يضرّه السّوس 
شيئاً» وكذلك أنتم تميّزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرّها الفتنة شيئاً/" . 

ني : ابن عقدة؛ عن على بن التيملي» عن محمّد وأحمد ابني الحسن» عن أبيهما عن ثعلبة 
ابن ميمون» عن أبي كهمس وغيره رفع الحديث إلى أمير المؤمنين نئل وذكر مثله0" . 

بين : قوله عَيلاة : كالتحل في الكير أمر بالتقيّة أي لا تظهروا لهم ما في أجوافكم من دين 
الحق كما أن النحل لا يظهر ما في بطنها على الظيورء وإلآّ لأفنوها و#الرزمة» بالكسر ما شد 
في ثوب واحد و«الأندر» الييدر. 

8" - ني : عبد الواحد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن رباح» عن محمد بن العبّاس 
ابن عيسى ؛ عن البطائني » عن أبي يصير قال : قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقر إنما مثل شيعتنا 
مئل أندر - يعني به بيتأ فيه طعام - فأ صابه آكل فنقّي ثم أصابه آكل فنقي حتى بقي منه ما لا يضره 
الآكل» وكذلك شيعتنا يميّزون ويمخصون حتى يبقى منهم عصابة لا تضرّها الفتنة/؟. 

4 -ني: ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله المحمدي. عن التفليسي» عن السَمندي عن 
جعفر بن محمّد» عن أبيه يكف أنّه قال: المؤمنون يبتلون ثم يميّزهم الله عنده؛ إن الله لم 
يؤمن المؤمنين من بلاء الدنيا ومرائرهاء ولكنّه آمنهم من العمى والشّقاء في الآخرة» ثم قال: 
كان الحسين بن علي +8 يضع قتلاه بعضهم على بعض ثم يقول: قتلانا قتلى النبيّين وآل 
ري 
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+ - ني؟ ابن عقدة. عن علي بن الحسين» عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمّد بن 
عليّ ؛ عن سعدان بن مسلم » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نهذ قال: قلت: ما لهذا الأمر 
أمد ينتهي إليه ونريح أبداننا؟ قال * بلى ولكتكم أذعتم فأخره الله7" , 

١‏ - ني: علي بن أحمدء عن عبد الله بن موسى العبّاسي . عن يعقوب بن يزيد عن ابن 
أبي عمير» عن ابن بكيرء عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله 2: : يا محمّد من 
أخبرك عنّا توقيتاً فلا تهابه أن تكذبه فإِنَا لا نوقت وقع29 . 





41 - ني؛ ابن عقدة؛ عن محمد بن الفضل7' بن إبراهيم وسعدان بن إسحاق بن سعيد 
إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله يلكئنة يقول : قد كان لهذا الأمر وقت وكان في سنة 
أربعين ومائة فحدّئتم به وأذعتموه فأخّره الله 00 0 

فد - في: وبهذا الوسنادء عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله ميئل : يا إسحاق إِنَّ هذا الأمر قد أخخر مي 00 , 

44 - ني: الكلينيُ؛ عن عدّة من شيوخخهء عن البرقى, عن أبيهء عن القاسم بن محمدء 
عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: سألته عن القائم فقال: كذب 
الوقاتون» إِنا أهل بيت لا نوقّت. ثمّ قال: أبى الله إل أن يخالف وقت الموقّ. ©. 

0 - ني:ا لكلينئٌ ؛ عن ١‏ لحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمد » عن الحسن بن على 
الخزّاز. عن عبد الكريم الخثعمي؛ عن الفضل بن يسارء عن أبي جعفر 32ئةة قال: قلت له : 
إن لهذا الأمر وقنا؟ فقال: كذب الوثّاتون إن موسى يَدِتة لما خرج وافداً إلى ربّه واعدهم 
ثلاثين يوماً فلمًا زاده الله تعالى على الثلاثين عشراً قال له قومه : قد أخلفنا موسى فصنعوا ما 
صنعوا قال فإذا حذّئناكم بحديث فجاء على ما حدّئتاكم به فقولوا: صدق الله» وإذا حدّثناكم 
بحديث فجاء على خلاف ما حدّثئاكم به فقولوا: صدق الله تؤجروا مت © , 

41 - في؛ الكلينيٌ؛ عن الحسين بن محمّد. عن جعفر بن محمّدء عن القاسم بن 
إسماعيل عن الحسن بن على عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله تقكئينة قال: ذكرنا عنده 
ملوك بني فلان؛ فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر إنَّ الله لا يعجل لعجلة 
العباد» إن لهذا الأمر غاية يتتهي إليهاء فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا0©, 





(١)-(؟)‏ الغيبة للنعماني؛ ص 588؟. 
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16 باب / التمحيص والنهي عن التوفيت وحصول البداء فى ذلك‎ - ١ 


0 3 جميلة . ؛ عن الحضرمي قال : سمعت أبا عبد الله عالعئلظ يقول: إن لا 

ا 552200 عن محمد العظار؛ عن محمد بن الحسن الرّازي» عن 
قال: قلت له: جعلت فداك متى خروج القائم نكلاة ؟ فقال: يا أبا محمد إِنا أهل بيت لا 
نوقت» وقد قال محمد وَتيِ : كذب الوقّاتون» يا أبا محمد إِنْ قدّام هذا الأمر خمس 
علامات أوَّلهِنَ النداء في شهر رمضانء. وخروج السّفياني» وخخروج الخراساني وقتل النفس 
الركية. وخسف بالبيداء . 

4 وح ادس و ود د 1 
الطاعون الأيض الموت له والظاعون الأحمرا الت ولا يخرج القائم حتى ينادى 





باسمه من جوف السماء في ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان ليلة جمعة» قلت قلت : بم ينادى؟ 
قال : باسمه واسم أبيه : ألا إن فلان بن فلان قائم آل محمّد فاسمعوا له وأطيعوه ه فلا يبقى 
شيء خخلق الله فيه الرّوح إل سمع الصيحة فتوقظ التائم» ويخرج إلى صحن داره؛ ويخرج 
القائم مما يسمعء وهي صيحة جبرئيل نقنزة " 

بيان: «الجاذف؟ السّريع . 

8 -كأ: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء وعليُ بن إبرأهيم. عن أبيه جميعاً عن 
أبن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غلكتي: قال : إن الله أوخى إلى 
عمران : إني واهب لك ذكراً سويّا مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله 
وساعله سول إلى د بني إسرائيل ؛ فحدّث عمران امرأته حنّة يذلك ك وهي أمْ مريم . 

فلمًا حملت كان حملها بها عند نفسها غلام فلمًا وضعتها قال : ربٌ إني وضعتها أنثى 
وليس الذكر كالانثى أي لا تكون البنت رسولاً يقول الله كهَج3 : «اواه علد با وَصَسَ2ي (") 
فلمًا وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشّر به عمران ووعده إِيّاه فإذا قلنا في الرّجل منّا 
شيئاً فكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك . 

بيان: حاصل هذا الحديث وأضرابه أنه قد يحمل المصالمحٌ العظيمة الأنبياء 
والأوصياء تَقيَكلار على أن يتكلّموا في بعض الأمور على وجه المجاز والتورية وبالأمور 
البدائيّة على ما سطر في كتاب المحو والإثبات ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام 


)1( - (7) الغيبة للنعماني» ص 584. (') سورة آل عمرانء الأية: 5؟. 
(4) أصول الكافي؛ ج ١ص‏ 075" باب في أنه إذا قيل في الرجل شيء. . . ح ١‏ . 
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الأرّل فيجب عليهم أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أنَّ المراد منه غير ما فهموه كمعنى 
مجازي أو كان وقوعه مشروطاً بشرط لم يتحقّق . 

ومن جملة ذلك زمان قيام القائم غك وتعييله من بينهم تَإْدَمْ لثلا يبأس الشيعة ويسلوا 
أنفسهم من ظلم الظالمين بتوقّع قرب الفرج فريّما قالوا: فلان القائم ومرادهم القائم بأمر 
الإمامة كما قالوا: كلنا قاتمون بأمر الله» وريّما فهمت الشيعة أنه القائم بأمر الجهاد والخارج 
بالسيف» أو أرادوا أنه إن أذن الله له في ذلك يقوم به أو إن عملت الشيعة بما يجب عليهم من 
الصبر وكتمان السر وطاعة الإمام يقوم به أو كما روي عن الصّادق تيا أنه قال: ولدي هو 
القائم والمراد به السابع من ولده لا ولده بلا واسطة . 

ثم مثل ذلك بما أوحى الله سبحانه إلى عمران إِني واهب لك ذكراًء وكان المراد ولد 
الولد» وفهمت حئة أنه الولد بلا واسطة فالمراد بقوله تَلكِدْ : «فإذا قلنا» إلى آخرهء أي 
بحسب فهم الناس أو ظاهر اللفظ أو المراد أنّه قيل في حقيقة ولكن كان مشروطاً بأمر لم يفع 
فوقع فيه البداء بالمعنى الذي حققناه في بابه ووقع في ولده. 

وعلى هذا ما ذكر في أمر عيسى تند إِنَما ذكر على التنظير وإن لم يكن بينهما مطايقة تام 
أو كان أمر عيسى أيضاأً كذلك بأنّه كان قدّر في الولد بلا واسطة وأخبر به ثُمّ وقع فيه البداء 
وصار في ولد الولد. 

ويحتمل المّل ومضربه معأ وجهاً آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازياً على وجه 
آخرء ففي المثل أطلق الذكر السَوي على مريم مَل لأنها سبب وجود عيسى عُقيي إطلاقاً 
لاسم المسيّبء وكذا في المضرب أطلق القائم على من في صلبه القائم إمّا على الوجه 
المذكور أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل وإن كانت الجزئية أيضأ مجازيّة والله يعلم 
مرادهم نوكن . 

٠‏ - كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمة الله عليهما قال: روي أنه 
وجد بخط مولانا أبي محمّد العسكري غَقكية ما صورته: قد صعدنا ذُرى الحقائق بأقدام 
النبوّة والولاية - وساقه إلى أن قال : وسيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران 
لتمام#الم »© ودطه» و«الطواسين» من السئين. 

بهان: يحتمل أن يكون المراد كل الم وكلُ ما اشتمل عليها من المقظعات أي 
من أظهر الوجوه التي ذكرناها في خبر أبي لبيدء ويؤيّده كما أومأنا إليه. 

ثم إن هذه التوقيتات على تقدير صحّة أخبارها لا ينافي النهى عن التوقيت إذ المراد بها 
النهي عن التوقيت على الحتم» لا على وجه يحتمل البداء كما صرَّح في الأخبار السالفة» أو 
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عن التصريح به فلا ينافي الرّمز والبيان على وجه يحتمل الوجوه الكثيرة» أو يخصّص بغير 
المعصوم 22ئ وينافي الأخير بعض الأخبار والأوّل أظهر . 

وغرضنا من ذكر تلك الوجوه إبداء احتمال لا ينافي ما مر من هذا الزَّمان فإن مرّ هذا 
الزّمان ولم يظهر الفرج والعياذ بالله كان ذلك من سوء فهمنا والله المستعان» مع أنَّ احتمال 
البداء قائم في كل من محتملاتها كما مرَّت الإشارة إليه في خبر ابن يقطين والثمالي 
وقيرهها فاحستوامو وبناوس قاطن الآنس انان وهل اك ليون . 

'" - باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة 
في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان 

١‏ -ل: في خبر الأعمش قال الصادق ني : من دين الأئمّة الورع والعمّة والصّلاح» 
إلى قوله: وانتظار الفرج بالصبر0" . 

؟ - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نؤوئل قال : قال رسول الله عَننقية : أفضل 
أعمال أمّتي انتظار فرج الله 27 

'" - ما؛ ابن حمويه» عن محمد بن محمد بن بكر عن أبن مقبل » عن عبد الله بن شبيب» 
عن إسحاق بن محمد القروي؛ عن سعيد بن مسلمء عن علي بن الحسين عن أبيه»؛ عن 
علي نكل قال: قال رسول الله ييه : من رضي عن الله بالقليل من الرزق يليه بالقليل من 
العمل» وانتظار الفرج عاد:4 . 

أقول: سيأتي في باب مواعظ أمير المؤمنين تَْ أنه سأل عنه رجل أي الأعمال أحبٌ 
إلى الله عوج قال: انتظار الفرج . 

4 - ج: عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي خالد الكابلي» عن علي بن الحسين كن قال: 
تمت الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله جنك والأئمّة بعده. يا أبا خالد إن أهل 
. زمان غيبتهء القائلون بإمامتهء المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمانء لأنّ الله تعالى ذكره 
أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم 
في ذلك الرّمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله مَيِ بالسّيف أولئك المخلصون حقٌاً : 


)١(‏ أقول: لا تتم دلالة هذه الروايات على أكثر من تكذيب التوقيت» فمن المحتمل ان يكون له وقت في 
الباطن لا يظهرونه للناس. ويظهر من بعض الروايات أن الله لم يجعل له وقتأ عندء تعالى . [مستدرك 
السفينة ج ٠١‏ لغة «وقت؟]. 

(؟) الخصال. ص 474 باب ١71‏ ح 19 . 

() عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5" باب الاح /ام. 

(4) أمالي الطوسي» ص 106 مجلس ١5‏ ح 407. 
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وشيعتنا صدقاً والدّعاة إلى دين الله سرّاً وجهراًء وقال ظئة: انتظار الفرج من أعظم 

00 
الفرج 

ه - ما: المقيد». عن ابن قولويه. عن الكليني؛ ؛ عن علي ٠‏ عن أبيهء عن اليقطيني؛ ؛ عن 
اوسن ؛ عن عمرو ين شهرء عن تجابر مال : دخلنا على أبي جعفر محمّد بن علي ك2 ونحن 
جماعة بعدما قضينا نُسُكنا فودّعناه وقلنا له: : أوصنا يا ابن رسول الله فقال: لين قويكم 
ضعيفكم . وليعطف غنيكم على فقي ركم . ولينصح الرّجل أخاه كنتصحه لنفسه» واكتموا 
أسرارناء ولا تحملوا الناس على أعئاقنا . 

وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه ف في القرآن موافقاً فخذوا به وإن لم تجدوه 
موافقاً فردٌوه: وإل اشتبه تبه الأمر عليكم ققفوا عندهة ؛ 6 ا 
شرح لناء افإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أن يخرج قائمنا 
تيد و ل ومن قتل بين يديه عدو لنا كان 

1ح له مع : المظفر العلري, عن أبن العياشي ء عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمدء عن 
قال الصّادق 232 : طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمناء فلم يزغ قلبه بعد الهداية» فقلت 
له: جعلت فداك» وما طوبى؟ قال : شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أي 
طالب تياد وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانهاء وذلك قول الله ك8 : 
طون لَه وَحْسْنُ مَنَابٍ 08 . 

/ او و 0 كي : انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإنّ 

1 لي ل 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا. 
ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. 

وقال 2 : الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس» والمنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه 
فى سيل انا" . 

م - يرةابن معروف؛ عن حماد بن يسني ١‏ عن أبي الجارود: عن أبي بصير عن أبي 
)١(‏ الإحتجاج؛ ص .7١8‏ (؟) أمالي الطوسي؛ ص 77١‏ مجلس 4 ح .4٠١‏ 


(؟) كمال الدين»ء ص 6 باب 77 ح 66. معاني الأخبارء ص 117 . 
(4) الخصالء ص 770-515 باب فوق الماثة ح .٠١‏ 
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جعفر عَلِبدْ قال: قال رسول الله عله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه : «اللهم لقني 
إخواني؟ مرّتين فقال من حوله من أصحابه : أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لاء إنكم 
ل ابو ع الع ال ا 
آبائهم ؛ من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم, لأحذهم شد بيه عل دينة 
من خرط القتاد في الليلة الظلماء» أو كالقابض على جمر الغضا ٠‏ أولئك مصابيح الدُجى» 
ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة('" . 
4 - ك: ابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن ابن عيسى؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن 

غير واحد» عن داود بن كثير» عن أبي عبد الله عل في قول الله يي 00 
9 انين , ؤْمنُونَ لضب قال: من أقرَّ بقيام القائم أنه حقٌ0 . 


٠‏ -ك: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن النخعي. عن النوفلي؛ عن علي بن أبي حمزة» عن 
يحبى بن أبي القاسم قال : سألت الصّادق جعفر بن محمّد يكن عن قول الله ع : «ال 
لِك الكتبٌ لا رب فد هُدَى ينين () النين يوون بيب 74" فقال: المتثقون شيعة 
على عَقكئلاة ؛ والغيب فهو الحجّة الغائب . وشاهد ذلك قول الله 227 : #ويقولوت لول أَنزِلَ 
عليه “أيه يّن ريو هَل إِثمَا آلمَيْبُ ينه كَأنتَظِروا إن معكُم يرت الْمستظرين 404 


فأخبر بو أن الآية هي الغيب» والغيب هو الحبّة وتصديق ذلك قول الله يي3 : 


عل عر عبر 0# 0 0 0 زه" 
ا م 1 ) يعنى حيية(9). 


بيان: قوله وشاهد ذلكء, كلام الصّدوق كيه . 


١‏ - لكُ: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن ابن بزيع» عن صالح 
أبن عقبة» عن أبيه » عن الباقر» عن آباثه توكلا قال: قال رسول الله 2ه : أفضل العبادة 
انتظار الفرج(". 


)١(‏ بصائر الدرجات؛ ج ؟ ص 4 باب ١4‏ ح 4 . عن أبن فهد في كتاب التحصين عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله 42325 : ا 0 
حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله. قالوا: ومتى ذلك الزمان؟ قال تنظ : إذا لم ينل المعيشة إلا 
بمعاصي الله » فعند ذلك حلت العزوبة. قالوا: يا رسول الله أمرتنا بالتزويج . قال: بلى: ولكن إذا كان 
ذلك الزمان فهلاك الرجل على يدي أبويه» فإن لم يكن له أيوان فعلى يدي زوجته وولدهء فإن لم يكن له 
زوجة ولا ولد فعلى يدي قرابته وجيرانه . قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيّرونه لضيق المعيشة 
ويكأفونه ما لا يطيق حتّى يوردونه موارد الهلكة. [مستدرك السغينة ج 7 لغة #عزب؟]. 

(؟) كمال الدين؛ ص 59؟. (6) سووة القرةء الآيتان: 1-9 

(4) سورة يونس. الآية: .7١‏ (0) سورة المؤمنون» الآية: .6٠‏ 

. 3 كمال الدين؛ ص 59. 72( كمال الدين» ص 515 باب 78ح‎ )١( 
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ع مع: المفسّر. عن أحمد بن الحسن الحسيني؛ عن الحسن بن على الناصري» عن 
أبيه ؛ عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه» عن جدّهء عن الصادق تؤتكل مله( , 

٠١‏ - مع : الهمداني؛ عن علي عن أبيه ؛ عن أبي محمّد الأنصاريّ - وكان خيّراً - عن 
عمّار الأسدي. عن أبي عبد الله تكله قال: قال رسول الله ين : لو أنَّ مؤمناً أقسم على 
ربه برخ أن لا يميته ما أماته أبداً: ولكن إذا حضر أجله بعث الله يويك إليه ريحين : ريحاً 
يقال له اليشية» نيا يقال له: المسخية. فأمًا المنسية فَإنْها تنسيه أهله وماله؛ وأنا 
المسخية فإِنّْها تسخي نفسه عن الدنيا حتّى يختار ما عند الله تبارك وتعالى 9 , 

-ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين يؤِئية : تمسّكوا بما أمركم الله بهء فما بين أحدكم 
وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله َيه : وما عند الله خير وأبقى » وتأئيه 
البشارة من الله يوخ فتقرّ عينه ويحب لقاء الله20 , 

بيان: الاغتباط : كون الإنسان على حال يغبطه الناس ويتمنّون حاله . 


0 المفسر » عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي الناصري. عن 
أبيه» عن ابي جعفر الجواد. عن آبائه يلار قال: قيل لامير المؤمنين تلكئلة : صف لنا 
الموت؛ فقال: على الخبير سقطتم. هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه : ما بشارة بنعيم الأبد» 
وَإِمًا بشارة بعذاب الأبد» وإمّا تحزينٌٌ وتهويل وأمره مبهم» لا تدري من أيّ الفرق هو؛ فأمًا 
وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد: وأمًا عدوّنا المخالف علينا فهو المبشّر بعذاب 
الأبدء وأمًا المبهم أمره الذي لا يدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما 
النار بشفاعتناء فاعملوا وأطيعوا ولا تتّكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله يمح فإِنّ من 
المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سئة. 

وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب طايه : ما الموت الذي جهلوه؟ قال: أعظم سرور 
يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار التكد إلى نعيم الأبد» وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا 
نقلوا عن جتتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد. 

وقال علي بن الحسين بتكت لما اشتدٌ الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب عَتكئة نظر إليه 
من كان معه فإذا هو بخلافهم لأنهم كلما اشتدٌ الأمر تغيّرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم 
ووجلت قلوبهم » وكان الحسين تَشئلزة وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم. 
وتهدأجوارحهم. وتسكن نموسهم ؛ فقال بعضهم لبعض : انظروا لا يبالي بالموت! فقال لهم 








)01( عللن الشرائع؛ ج ١‏ ص خم ؟ باب 60ح ,2 معاني الأخبار, ص ىأ . 
(؟) معاني الأخبار» ص .١47‏ (*) الخصال؛: ص 7١5‏ حديث الأربعماثة, 
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5 -ك: محمد بن علي بن الشاهء عن أحمد بن محمّد بن الحسن 227 عن أحمد بن خالد 
الخالدي. عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي» عن محمد بن حاتم القطان عن حمّاد بن 
عمروء عن الضّادق» عن آبائه يي قال: قال النبيٍ نكي لعلي تقكنلة : يا علئ ! واعلم أنَّ 
أعظم الناس يقيناً قوم يكونون في آخر الرّمانء لم يلحقوا النبي وحجب عنهم الحبجة فآمنوا 
بسواد في بياض”7" . ظ 

١١‏ دك؛ الهمدانيٌ ؛ عن علىّء عن أبيه ؛ عن بسطام بن مرّةء عن عمرو بن ثابت قال : قال 
سيّد العابدين ئلا : من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل 
شهداء بدر واجر 

دعوات الراوندي: مثله وفيه: من مات على موالاتنا©», 

4 - سمن: السّندي عن جدَّه قال: قلت لأبي عبد الله عقكئة ما تقول فيمن مات على هذا 
الأمر متنظراً له؟ قال: هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه ثمِّ سكت هنيئة ثم قال: هو 
كمن كان مع رسول الله نيه (0. 

0 - سن أبن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن موسى التّميري» عن علاء بن سيابة قال: 
قال أبو عبد الله لئلة : من مات منكم على هذا الأمر منتظراً له كان كمن كان في فسطاط 
القائم عكئين: 1 

ك المظفر العلوي. عن ابن العياشي » عن أبيه» عن جعفر بن أحمد عن العمركي » عن 
ابن فضال» عن تعلبةء عن التمير سيل 1 

ني : علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى» عن أحمد بن الحسين» عن علي بن عقبة مثله . 

1 - سن أبن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن عمر بن أبان الكلبي؛ عن عبد الحميد 
الواسطي قال: قلت لأبي جعفر تقكئهة : أصلحك الله والله لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا 
الأمر حتى أوشك الرّجل منّا يسأل في يديهء فقال: يا عبد الحميد أترى من حبس نفسه على 
الله لا يجعل الله له مخرجا بلى والله ليجعلنٌ الله له مخرجاً رحم الله عبداً حبس نفسه عليئاء 
رحم الله عبداً أحيا أمرنا قال: قلت: فإن مث قبل أن أدرك القائل» فقال: القائل منكم: إن 
أدركت القائم من آل محمّد نصرته كالمقارع معه بسيفه» والشهيد معه له شهادتان©, 

ك: المظفر العلوي» عن ابن العياشي ؛ عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن العمركي؛ عن 








)3ن( الصحيح أحمد بن محمد بن الحسين كما في ح ” مواضع متعددة. [النمازي]. 
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ابن فضال»؛ عن ثعلبة» عن عمر بن أبان» عن عبد الحميد مثله وفيه: كالمقارع بسيفه بل 
كالشهيد معه. 

١‏ - سمن: ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن مالك بن أعين قال : قال أبو عبد 
الله تكتينة : إن الميّت منكم على هذا الأمرء بمنزلة الضَاربٍ بسيفه في سبيل الله207 . 

مم١‏ - سن: عليٌ بن النعمانء عن إسحاق بن عمار وغيره؛ عن الفيض , بن المختار قال : 
وا م ل ا 
تشهديع رسول ا و 7 
عمير ؛ او ا ا عن أبي عبد الله تقكئئة قال: لما دخل 
سلمان تك الكوفةء ونظر إليهاء ذكر ما يكون من بلائها حتى ذكر ملك بني أميّة والذين من 
بعدهم ثم قال : فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر أبن الطاهر المطهّر 
ذو الغيبة الشريد الطريد9". 

٠‏ - ك: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي وحيدر بن محمّد معاء عن العياشي عن 
القاسم بن هشام اللؤلتيّ. عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم ء عم عمار الساباطي قال: 
قلت لأبي عبد الله ميئل : العبادة مع الإمام منكم المستتر في السر في دولة الباطل أفضل؟ أم 
العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ فقال : يا عمار الصّدقة في السر والله 
أفضل من الصّدقة في العلانية» وكذلك عبادتكم في السرء مع إمامكم المستتر في دولة 
الباطل أفضل » لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة» ممّن يعبد الله في ظهور 
الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع 
الأمن في دولة الحق . اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من عدوه في 
وتنها نانقيا كن الك 137 .له بها خمسة ومقرين صلاة تريب وعنات : ومن صَلَى منكم 
صلاة نافلة في وقتها فأتمّها كتب الله بيخ له بها عشر صلوات ونوافل» ومن عمل منكم 
حسنة كتب الله له بها عشرين حسئة» ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا أحسن 
أعمالهء ودان الله بالتقية على ديه ؛ وعلى إمامة وعلى نفسه » وأمسك من لسمانه » أضعافا 
مضاعفة كثيرة إن الله يوق كريم . 

قال: فقلت: جعلت فداك قد رغبتني في العملء وحثثتني عليه» ولكنّي أحبٌ أن أعلم 
كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام متكم الظاهر في دولة الحق ونحن 
وهم على دين واحدء وهو دين الله يوخ ؟. 
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فقال: إنكم سبقتموهم إلى الدّخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى كل فقه 
وخيره وإلى عبادة الله سرًاً من عدوكم مع الإمام المستترء مطيعون له. صابرون معه 
منتظرون لدولة الحقء خائفون على إمامكم وعلى اس من الملوك تنظرون إلى حق 
إمامكم وحقّكم في أيدي الظلمة؛ قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى علب الذنا وطلب 
المعاش»ء مع الصبر على ديتكم. وعبادتكم وطاعة ربكم والخوف من عدوكم» فيذلك 
ضاعف ال أعسالى قينا لك هيا 

قال: فقلت: جعلت فداك فما نتمّى إذاً أن نكون من أصحاب القائم ظكئ: في ظهور 
الحق» ون اليوم ف إنامتكه وظاعتك قزق اعدالا من اعخال اصيعاب در لة الحق! 

فقال : سبحان الله أما تحبّون أن يظهر الله جين الحقَّ والعدل في البلاد ويحسن حال 
عامّة الناس»ء ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين القلوب المختلفة. ولا يعصى الله في أرضه. 
ويقام حدود الله في خلقه؛ ويردٌ الحقٌّ إلى أهله» فيظهره حتى لا يستخفي بشيء من الحق 
مخافة أحد من الخلق؟ 

أما والله يا عمّار لا يموت م: ميت على الحال التي أنتم عليها إل كان أفضل عند 
الله ييخ من كثير ممّن شهد بدراً وأحداً فأبشروا(!), 

١‏ -ك: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن جعفر بن معروف عن محمّد 
ابن الحسين» عن جعفر بن بشير » عن موسى بن بكر. عن محمّد الواسطي. عن أبي الحسن» 
عن آبائه نئل أن رسول الله يني قال: أفضل أعمال أُمَتَي انتظار الفرج من الله بع 90). 

الا ساك بهذا الإسنادء عن العياشيى؛ عن عمران». عن محمد بن عبد الحميد عن محمّد 
ابن الفضيل ؛ عن الرضا :كئلا: قال ا ان شر وين افر 07 : أليس انتظار الفرج من 
الفرج؟ إِنَّ الله بيخ يقول: 8 فَأمَِيوَا إن متحكم يِنّ مسق20 . 

شي: عن محمد بن الفضيل مثله . اج ص47١‏ ح01 من سورة يونس»؟. 

7 -ك: بهذا الإسناد» عن العياشي» عن خلف بن حامدء عن سهل بن زياد عن محمد بن 
الحسين» عن البزنطي قال: قال الرضا غؤكئلة : ما أحسن الصبر وانتظار الفرج أما سمعت قول 
الله تعالى : « وَأربَةٍ تقبو إن مَمَحكمْ رَقِيبُ4 وقوله ومن : « ماروا إِنْ ممَحكُم ين السطرت» 
فعليكم بالصبر فَإنّه إنْما يجيء الفرج على اليأس» فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكب 9 . 

شي: عن البزنطي مثله . «ج7 ص77 ح817 من سورة الأعراف» , 

4 - ك: علي بن أحمد» عن الأسدي. عن النخعي» عن النوفلي؛ عن أبي إبراهيم 
الكوفي قال: دخلت على أبي عبد الله كك فكنت عنده إذ دخل أبو 0 موسى بن 
جعفر بُزِكةٍ » وهو غلام فقمت إليه وقبّلت رأسه وجلست. 
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فقال لي أبو عبد الله مَل : يا أبا إبراهيم أما إن صاحبك من بعدي أما ليهلكنَّ فيه أقوام 
ويسعد آخرون؛ فلعن الله قاتلهء وضاعف على روحه العذابء أما ليُخْرجِنٌ الله من صلبه خير 
أهل الأرض في زمانهء بعد عجائب تمرٌ به حسداً له ولكن الله بالغ أمره ولو كره المشركون. 

يُخرجٍ الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر إماماً مهديّاً اختضهم الله بكرامته: 
وأحلهم دار قدسه» المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدئ رسول الله 9ت يذب عنه . 

فدخل رجل من موالي بني أميّة فانقطع الكلام: وعدت إلى أبي عبد الله يئة: خمس عشر 
مرّة أريد استمام الكلام فما قدرت على ذلك فلمًا كان من قابل دخلت عليه وهو جالس» 
فقال لي : يا أبا إبراهيم هو المفرج للكرب عن شيعته» بعد ضئك شديد» وبلاء طويل وجورء 
فطوبى لمن أدرك ذلك الرّمان وحسبك يا أبا إبراهيم. 

قال أبو إبراهيم: فما رجعت بشيء أسرّ إلىّ من هذا ولا أفرح لقلبي منه('2 . 

5 - غط: الفضل » عن إسماعيل بن مهران» عن أيمن بن محرزء عن رفاعة بن موسى» 
ومعاوية بن وهب » عن أبي عبد الله يَقِيئلة قال: قال رسول الله عَنيد : طوبى لمن أدرك قائم 
أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه» يتولى وليّه ويتبرَأ من عدوّه» ويتولى الأئمّة الهادية من قبله» 
أولئك رفقائي وذوو وُدي ومودّتي» وأكرم أمّتي علىّ قال رفاعة: وأكرم خلق الله ع9 . 

5 - غط: الفضل » عن ابن محبوبء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَظِيْل قال : 
قال رسول الله مَتقية : سيأتي قوم من بعدكم الرّجل الواحد منهم له أجر خمسين منكمء 
قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين» ونزل فينا القرآنء فقال: إنكم لو 
تحمّلون لما حُمَلوا لم تصبروا صبرهه7؟ . 

- سن : عثمان بن عيسى » عن أبي الجارود» عن قنوة ابنة رشيد الهجري قالت : قلت 
لأبي : ما أشدّ اجتهادك! فقال: يا بنيّة سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد 
ولي 

8 - غط: الفضل .عن أبن أبي نجران» عن محمّد بن سئانء عن خالد العاقولى فى 
حديث لهء عن أبي عبد الله ييل أله قال : فما تمدو أعينكم؟ فما تستعجلون؟ ألستم آمنين؟ 
اليس الرّجل منكم يخرج من بيته فيقتضي حوائجه ثمَّ يرجع لم يختطف؟ إن كان من قبلكم 
على ما أنتم عليه ليؤخذ الرّجل منهم فتقطع يداه ورجلاه ويصلب على جذوع النخل وينشر 
بالمنشار ثم لا يعدو ذنب نفسه ثم تلا هذه الآية: «آم حَِبْدُمْ أن تَدَعْنُوا البجكحة لما أي َكَل 
لي سَكَا ون هنكم متهم الأسكه والصرله ودلا حي بول سول ودين اميا معَمُ عق ص ]م 71 
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إذّ تر أ ث7" . 

بيان: قوله «ثمّ لا يعدو ذنب نفسه» أي لا ينسب تلك المصائب إلا إلى نفسه وذنبه؛ أو لا 
يلتفت مع تلك البلايا إل إلى إصلاح نفسه وتدارك ذنبه. 

8 - غط: الفضلء عن ابن أسباط» عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا 
الحسن تلاز عن شيء من الفرج» فقال :ولحت تعلم اد مكار التزع بن الترج #7 خلت ل 
أدري إلا أن تعلّمني فقال: نعم انتظار الفرج من الفرج(". 

“٠‏ - غط: الفضل » عن فضالء عن ثعلبة بن ميمون قال: اعرف إمامك فإتك إذا عرفته 
ام عاك عدم بهذا لامر ار تاشر وم عرق 30101 كات قل أذ يز قا الأمرء لم عر 
القائم يك كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه”2 . 

١‏ - غط: الفضل» عن ابن فضّال؛ عن المثنى الحئاط ؛ عن عبد الله بن عجلان عن أبي 
عبد الله مَلِتمْدْ قال: من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عَلِكتاةٍ كان له مثل أجر من 
رع 

7" - سن : محمد بن الحسن بن شمُون» عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عبد الله بن 
حماد الأنصاريٌ؛ عن الصياح المزنيٌء عن الحارث بن حصيرة» عن الحكم بن عبينة قال: 
لمَا قتل أمير المؤمنين ظكئلةة الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
طوبى لنا إذ شهدنا هذا الموقف» وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين: والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم 
بعدء فقال الرّجل : كيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى قوم يكونون في آخمر الزّمان 
يشركوننا فيما نحن فيه » ويسلمون لناء فأولتك شركاؤنا فيما كنا فيه حقٌّاً م20 . 

وا - سن: النوفليٌ. عن السكوني؛ عن أبي عبد الله ؛ عن آبائهء عن أمير المؤمنين :اذ 
قال: أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج الله(" , 

+ ا يد ا ل 0 : أوحى الله إلى 
إبراهيم أنه سيولد لك فقال لسارة فقالت : ©مَإْلِدُ َنأ عَجُورٌ » فأوحى الله إليه أنّها ستلد ويعذّبِ 
أولادها أربعماثة سنة بردها الكلام علي قال: فلمًا طال على بنى إسرائيل العذاب ضجّوا 
كوا إلى الل أريمين ضباحا ناس الله الى موصن وهاروة يلصي من فر عون ).فح عن 
سبعين ومائة سنة . قال: فقال أبو عبد الله كذ : هكذا أنتم لو فعلتم لفرَّج الله عنّا فأمًا إذلم 
تكونوا فإِنَّ الأمر يتتهي إلى منتهاء(” . 
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طني بخن تارتن ملي ٠‏ عن أبي جعفر تكلا في قوله :أل ترَ إِلَ ألَدِنَ فِلَ ل 
كوا أي وأا لسك واوا لك إنما حي طاعة الإمام فطلبوا القتال فلا كتب عليهم مع 
الحسين قالوا : «ربنا ام كنت عََنََا الال لولة رآ إل سل وب » وقوله: «ريّنآ أََرَنا إل 
أجل ريب يحب دَعَوبكَ وَشَيع سل أرادوا تأخير ذلك إل القائه 0 م 

5 - جا: عمر بن محمدء عن جعفر بن محمّد» عن عيسى بن مهران» عن أبي يشكر 
البلخي » عن موسى بن عبيدة» عن محمّد بن كعب القرظي» عن عوف بن مالك قال : قال 
رسول الله وَيِنْييهُ ذات يوم: يا ليتني قد لقيت إخوانيء فقال له أبو بكر وعمر: أولسنا إخوانك 
ا 0 
وينصروني ويصدقوني» وما ل 0 

أذ - ني أبن عقدة. عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم عن عباس بن هشام: 
عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن الحارث , بن المغيرة» عن أبيه قال: قلت لأبي عبد 
الله لقتل : يكون فترة لا يعرف المسلمون إمامهم فيها؟ فقال: يقال ذلك قلت: فكيف 
نصنع؟ قال : : إذا كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأوّل حتى يتبيّن لكم الآخر. 

وبهذا الإسناد» عن عبد الله بن جبلة » عن محمّد بن منصور الصيقل » عن أبيه منصور قال : 
قال أبو عبد الله عَكئلاة : إذا أصبحت وأمسيت يوماً لا ترى فيه إماماً من آل محمّد فأحبٌّ من 
كنب تحبٌٍ وأبغض من كنت تبغض » ووال من كنت توالي وانتظر الفرج صباحاً ومساءً. 

محمد بن يعقوب الكلينيُ » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال عن 
الحسين بن علي العظارء عن جعفر بن محمّدء عن محمّد بن منصور عمّن ذكره» عن أبي عبد 
ا 
بن عيسى ؛ ؛ عن عبهاله ‏ بن ستان قال لت أن وي على أي عبد ال ا فل : كيف 
ها بدهاء التخرين لقال أن : :هذا واف الله تكيني نض جملت ندالة جنل قال رن عد 
ذلك ولن تدركه» قتمسّكوا بما في أيديكم حتى يصمٌّ لكم الأمر. 

وبهذا الإسناد» عن محمد بن عيسى والحسين بن طريف» عن الحارث بن المغيرة 
النصري ء غن أبن غيد الله تخوة علت له إنا توزى بآ مناعي هاذا. لمر رفقك زمانا كف 
نصنع عند ذلك؟ قال: تمسّكوا بالأمر الأوّل الذي أنتم عليه حتى يبيّن لك.9” . 
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بيان: المقصود من هذه الأخبار عدم التزلزل في الدين والتحيّر في العمل أي تمسّكوا في 
أصول دينكم وفروعه بما وصل إليكم من أثمّتكمء ولا تتركوا العمل ولا ترتدُوا حتى يظهر 
إمامكمء ويحتمل أن يكون المعنى: لا تؤمنوا بمن يدّعي أنه القائم حتى يتبيّن لكم 
بالتعيدرات رول م" كلاة. فى زللنه عن شعت يوعد الله في بارع الأكلة التي ذكزها الشيخ . 

8" - ني: محمّد بن همام بإسناده يرفعه إلى أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله َكلذ أنه 
قال: يأتى على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة» يأرز العلم فيها كما تأرز الحيّة في جحرها؛ 
فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم نجم قلت : فما السبطة؟ قال: الفترة قلت : فكيف نصنع فيما 
بين ذلك؟ قال: كونوا على ما أنتم عليه» حتى يطلع الله لكم نجمكم . 

وبهذا الإسنادء عن أبان بن تغلب؛. عن أبي عبد الله غكي+ أنه قال: كيف أنتم إذا وقعت 
الببطة رين الممسجدين: يارد العلم تيها كما نازر ليده فى جسرها راختلفت الشيعة ينوم 
وسمّى بعضهم بعضاً كذّابين؛ ويتفل بعضهم في وجرهبعض ؟ فقلت : ما عند ذلك من خير؛ 
قال : الخير كله عند ذلك» يقوله ثلاث وقد قرب الفرج. 

الكلينيئُ ؛ عن عدَّة من رجاله؛ عن أحمد بن محمّد » عن الوشّاء؛ عن علي بن الحسين» عن 
أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله 2832 أنّه قال: كيف أنت إذا وقعت السّبطة وذكر مثله بلفظه . 

أحمد بن هوذة الباهلئٌء عن أبي سليمان» عن إبراهيم بن إسحاق التهاوندي عن عبد الله 
ابن حمّاد الأنصاري» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ميث أنه قال يا أبان يصيب العالم 
سبطة يأرز العلم , بين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها قلت: فما السّبطة؟ قال: دون 
الفترةء فبينما هم كذلك إذ طلع لهم نجمهمء ٠‏ فقلت: جعلت فداك فكيف نكون ما بين ذلك؟ 
فقال لي كونوا على ما أنتم عليه حتى يأتيكم الله بصاحبها”'" . 

بيان: قال الفيروز آباديٌ: أسبط سكت فَرَقاً» وبالأرض لصق وامتدٌ من الضرب وفي نومه 
غمّض» وعن الأمر تغابى» وانبسطء ووقع فلم يقدر أن يتحرّك انتهى . 

وفي الكافي في خخبر أبان بن تغلب : «كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين., فيأرز 
العلم» فيكون إشارة إلى جيش السفياني واستيلائهم بين الحرمين» وعلى ما في الأصل لعل 
المعنى يأرز العلم بسبب ما يحدث بين المسجدين أو يكون خفاء العلم في هذا الموضع أكثر 
بسبب استيلاء أهل الجور فيه . 

وقال الجزريٌ فيه إِنَّ الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها أي ينضمٌ إل 
ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . 

9- في؛ محمد بن همام؛ عن الحميري» عن محمد بن عيسى» عن صالح بن محمد عر 
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يمان التمّار قال: قال أبو عبد الله تاكئلة : إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه 
كالخارط لشوك القتاد بيده» ثم أومأ أبو عبد الله عيذ بيده هكذا قال: فأيكم يمسك شوك 
القتاد بيده. ثمّ أطرق ملياً ثمَّ قال: إِنْ لصاحب هذا الأمر غيبة فليئّق الله عبد عند غيبته 
سكلف ع1 

ني: الكلينيٌ» عن محمّد بن يحيى » والحسن بن محمّد جميعاً» عن جعفر بن محمّد» عن 
لجسن برو بحم العدرفي » عن صالح بن خالد عن يمان التمار قال : كنا جلوساً عند أبي عبد 
الله تإتئلة فقال: إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة وذكر مثله سواء9" . 

4١‏ - في: أبن عقدة» عن أحمد بن يوسف» عن ابن مهران» عن ابن البطائتئ عن أبيه؛ 
ووهيب بن حفص » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكز أنه قال : قال لي أبي تكله لا بد لنا 
من أذربيجان لا يقوم لها شيء اونا كان ذلك تكروا اخلاس يرد وألبدوا ما أليدنا فإذا 
تحرّك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوأً والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على 
كتاب جديد» على العرب شديد وقال: واه ساد 

بيان: ألبد بالمكان: أقام به ولبد الشيء بالأرض يلبد بالضم أي لصق 

١‏ - في: ابن عقدةء عن بعض رجاله. عن علي بن عمارة» عن محمّد بن سئان عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر :لكئ: قال: قلت له غك : أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله وأن 
تلزم بيتك وتقعد في دهمك هؤلاء الناس وإيّاك والخوارج منا فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى 
شيء . 

واعلم أنَّ لبني أميّة ملكاً لا يستطيع الناس أن تردعه وأنّ لأهل الحقٌّ دولة إذا جاءت ولأها 
الله لمن يشاء منّا أهل البيت من أدركها منكم كان عندنا في السَئام الأعلى» وإن قبضه الله قبل 
ذلك خار له. واعلم أنّه لا تقوم عصابة تدفع ضيماً أو تعر ديناً إل صرعتهم البليّة حتى تقوم 
عصابة شهدوا بدرأ مع رسول اللهء لا يوارى قتيلهم. ولا يرفع صريعهم» ولا يداوى 
جريحهم»؛ قلت من هم؟ قال: الملائكة7؟ . 

توضيع :لزاه كيز الزق دقمك #يجتمل اد يكرة معتكرا نقيافا إلى الفاعل)! و إلى 
المفعول» من قولهم دهمهم الأمر ودهمتهم الخيل» ويحتمل أن يكون اسماً بمعنى العدد 
الكثير» ويكون هؤلاء الناس بدل الضمير. 

قوله : «والخوارج منا» أي مثل زيد وبني الحسن قوله «قتيلهم» أي الذين يقتلهم تلك 
العصابة والحاصل أنْ من يقتلهم الملائكة لا يوارون في التراب؛ ولا يرفع من صرعوهم؛: 
ولا يقبل الدّواء من جرحوهم. 
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أو المعنى أن تلك عصابة لا يقتلون حتى يوارى قتيلهم؛ ولا يصرعون حتى يرفع 
صريعهم» وهكذا ويؤيده الخبر التي . 

1 - في: محمّد بن همام؛ ومحمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور معاً؛ عن الحسن ابن 
محمد بن جمهورء عن أبيهء عن سماعة» عن أبي الجارود؛ عن القاسم بن الوليد الهمداني؛ 
عن الحارث الأعور الهمداني قال: قال أمير المؤمنين ظَكئلاة على المنبر: إذا هلك 
الخاطب» وزاغ صاحب العصرء وبقيت قلوب تتقلب من مخصب ومجدب هلك المتمئون» 
واضمحل المضمحلُون» وبقي المؤمنونء وقليل ما يكونون ثلاث مائة أو يزيدون تجاهد 
معهم عصابة جاهدت مع رسول الله ويه يوم بدرء لم تقتل ولم تمت. 

قول أمير المؤمنين كا وزاغ صاحب العصر أراد صاحب هذا الزّمان الغائب الرَّائَعْ عن 
أبصار هذا الخلق لتدبير الله الواقع. ثم قال: وبقيت قلوب تتقلّب فمن مخصب ومجدب: 
وهي قلوب الشيعة المتقلبة عند هذه الغيبة والحيرة فمن ثابّتٌ منها على الحق مخصبء ومن 
عادل عنها إلى الصّلال» وزخرف المحال مجدب. 

ثم قال: هلك المتمئون ذمَاً لهم وهم الذين يستعجلون أمر اللهء ولا يسلّمون له 
ويستطيلون الأمد؛ فيهلكون قبل أن يروا فرجاً ويبقي الله من يشاء أن يبقيه من أهل الصّبر 
والتسليم حتى يلحقه بمرتبته وهم المؤمنون وهم المخلصون القليلون الذين ذكر أنهم ثلاث 
ماثة أو يزيدون ممّن يؤهّله الله لقرّة إيمانه» وصحّة يقيئه لنصرة ويّه؛ وجهاد عدرٌه. وهم كما 
جاءت الراوية عَمَاله وحكامه في الأرضء عند استقرار الدَّار ووضع الحرب أوزارها. 

ثم قال أمير المؤمنين مكلا : يجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول الله مق يوم بدر؛ 
لم تقتل ولم تمتء يريد أن الله بَوجِدِ يؤيّد أصحاب القائم تَكةٍ هؤلاء النلاث مائة والنّيف 
الخلص بملائكة بدر وهم أعدادهم» جعلنا الله ممّن يؤهَّله لنصرة دينه مع وليه كلظ . وفعل 
بنا في ذلك ما هو أهله0؟. 

بيان: لعل المراد بالخاطب الطالب للخلافة أو الخطيب الذي يقوم بغير الحق أو بالحاء 
المهملة أي جالب الحطب لجهنّم ويحتمل أن يكون المراد من مر ذكره فإنَّ في بالي أنّي رأيت 
هذه الخطبة بطولها وفيها الإخبار عن كثير من الكائنات والشرح للتّعماني . 

4 - ني : أبن عقدة؛ عن أحمد بن زياد» عن علي بن الصبّاح بن الضحَاك عن جعفر بن 
محمد بن سماعة؛ عن سيف التمّار؛ عن أبي المرهف قال: قال أبو عبد الله 2# : هلكت 
المحاضير» قلت: وما المحاضير؟ قال: المستعجلون؛ ونجا المقربون؛ وثبت الحصن على 
أوتادهاء كونوا أحلاس بيوتكم. فإنَّ الفتتة على من أثارها. وإنّهم لا يريدونكم بحاجة() إلة 
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أتاهم الله بشاغل لأمر يعرض لهم(" . 

الح «المحاضير؛ جمع المحضير وهو الفرس الكثير العدو. 00000 
المشدّدة أي الذين يقولون الفوج قريب ويرجون قربه أو يدعون لقربه أو بفتح الراء أي 
الصابرون الذي فازوا بالصّبر بقربه تعالى . 

قوله تقكئلة : «وثبت الحصن» أي استقرٌ حصن دولة المخالفين على أساسها بأن يكون 
المراد بالأوتاة الأساس مجاراً وفي الكافي : ونث ثبتت الحصا على أوتادهم أي سهلت لهم 
الأمور الصعبة كما أن استقرار الحصا على الوتد صعب أو أن أسباب دولتهم تتزايد يوماً 
وا أي لا ترفع الحصا عن أوتاد دولتهم بل يدق بها دائما أو المراد بالأوتاد الرّؤساء 
والعظماء أي قدر ولزم نزول حصا العذاب على عظمائهم . 

قوله ليلذ : «الفتنة على من أثارها» أي يعود ضرر الفتنة على من أثارها أكثر من غيره كما 
أن بالغبار يتضرّر مثيرها أكثر من غيره. 

- ني: ابن عقدة؛ عن يحى بن زكريا» عن يوسف بن كليب المسعودي عن الحكم بن 
سليمان؛ عن محمّد بن كثيرء عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا وأيان على أبي عبد 
الله عَقيئْة وذلك حين ظهرت الرايات السّود بخراسان» فقلنا ما ترى؟ فقال: اجلسوا فى 
بوتكم ! فإذا رأرضونا قل اجتمغنا عا وجل فائهدوا إلينا باللت 291 ١‏ 

توضيح: قال الجوهريّ: نهد إلى العدو ينهد بالفتح أي نهض . 

4 - في؛ محمّد بن همام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن محمّد بن أحمد عن ابن 
أسباطء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله مث أنه قال: كقوا ألسنتكم والزموا بيوتكم 
فإنه لا يصيبكم أمر تخصّون به أبداً» ولا يصيب العامّة» ولا تزال الزيديّة وقاءً لكم أبدً7". 

1 - في: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى» عن عليٌ بن الحسن» عن علي بن 
حاد عر يذ رسي بن كر عو اي عدا 8-2 فى ترلرات عي : «أن أمر اله فلا 
تَْتَمْمِلُوة» قال: هو أمرنا أمر الله لا يستعجل به يؤيّده ثلاثة أجناد: الملائكةء والمؤمنونء 
والرعب» وخروجه َكل كخروج رسول الله ويك وذلك قوله تعالى: « كما أخْر لك له 
تيك بانكق 294 , 

0 - ني: محمد بن همام» ومحمّد بن الحسن بن محمّد جميعاً» عن الحسن بن محمّد 
ابن جمهور؛ عن أبيه» عن سماعة؛ عن صالح بن نبط وبكر المثتى جميعاً عن أبي جعفر 
الباقر غئلة أنه قال: هلك أصحاب المحاضير» ونجا المقربون وثبت الحصن على أوتادها 
إنَّ بعد الغم فتحاً عجيب]*. 


.75١١-19ا! الغيبة للتعماني» ص 195 . (7) -82) الغيبة للنعمانىء ص‎ )١( 


5 - باب / سكرات الهوت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده 2-6 


عع بي بره لوي مايلو ا 0 
إل كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. إن أ بي حدثني عن رسول الله 82 أنْ الدنيا 
سجن المؤمن وجئة الكافرء والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم؛ وجسر هؤلاء إلى جحيمهم» 
ما كذيت ولا كذبت. 

وقال محمد بن علي كنيز : قيل لعليَ بن الحسين غَلدّة: : ما الموت؟ قال : للمؤمن كنرع 

تياب وسخة قملةء وفك قيود وأغلال ثقيلة؛ والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح. 

وأوطأ المراكب» وآنس المنازل؛ وللكافر كخلع ثياب فاخرةء والنقل عن منازل أنيسة» 

والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنهاء وأوحش المنازل وأعظم العذاب. 
وقيل لمحمّد بن علي عَلكئلة : ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه 

طويل مذته ؛ لا ينتبه منه إلا يوم القيامة» فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره 

ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت 

فاستعدوا ه200 , 

بيان: النكد الشذة والعسر. والثبور: الهلاك : 

٠‏ - معدا لمفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيئ؛ عن أبي محمّد العسكريّ» عن 
له يلار قال : دخل موسى بن جعفر ظَظكّ: على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا 
يجيب داعياً فقالوا له : يابن رسول ألله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف حال صاحبنا؟ فقال : 

الجر اله ة تصفي المؤمئين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كقّارة آخر وزر بقي 

عليهم ؛ وتصمّي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذَّة أو راحة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة 
تكون ن لهمء وأمًا صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخلاً وصمّي من الآثام تصفيةٌ» وخلص 

حتّى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ » وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد0" , 

١‏ - مع: بهذا الإسناد» عن محمد بن علي غَقيئة قال: مرض رجل من أصحاب 

الرضا كد فعاده فقال : كيف تجدك؟ قال : لقيت الموت بعدك - يريد ما لقيه من شدة مرضه - 

فقال: كيف لقيته؟ فقال: أليماً شديداًء فقال : ما لقيته إِنّما لقيت ما ينذرك به؛ ويعرّفك بعض 

حاله؛ إِنْما الناس رجلان: ا ومستراح به منه؛ فجدد الإيمان بالله وبالولاية 

تكن مستريحاً: ففعل الرجل 0 والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

١١‏ - مع: بهذا الإسناد. عن على بن محمد ظتكت قال: فيل لمحمد بن عليّ بن 





أنا 
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فم بحار الأنوار/ج!0 
1 ههةهة134ة1ًًًةة77755575223232ب7؟7؟©؟©؟©؟©22565656:: “اا ا ااا هت 

مغ - ني: محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك» عن أحمد بن علىّ الجعفي 
عن محمد بن المثنى الحضرمي . عن أبيه» عن عثمان بن زيد» عن جابر عن أبى جعقر محرّد 
ابن على الباقر يَلِكَنِةٍ قال : مثل من خحرج منًا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار ووقع في 
كرّة فتلاعبت به الصبيان(2 . 

9 - ني: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى » عن مححمد بن الحسين » عن محمد بن 
شيبان؛ عن عمار بن مروان؛ عن منخل بن جميل» عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر 
الباقر ني أنه قال ادك واه سحت السسارات والار ل أي ل يوا ل اد 
أمركم ليس به خخفاء ألا إِنّها آية من الله بَوجدْ ليست من الناس ألا إنها أضوأ من الشمس لا 
يخفى على برّء موي لع سن و 
وزسمهم في الصّبر 00 د للفرج كرف هلا لك ا 0 
وكلاسة العثمت : ووصفهم نجاة المسلمين» ومدحهم الصابرين الثابتين؛ وتشبيههم إياهم 
على الثيات كثبات الحصن على أوتادها . 

فتأدبوا رحمكم الله بتأديبهم. وسلّموا لقولهم. ولا تجاوزوا رسمهم إلى آخر ما قال0). 

٠‏ - ني: ابن عقدة. عن أحمد بن يوسف». عن ابن مهران» عن ابن البطائني » عن أبيه! 
ووهيب بن حقص » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله علكئاذ أنه قال ذات يوم : ألا ركم سه 
لا يقبل الله يت من العباد عملا إل به؟ فقلت : بلى فقال: : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ 
يسيداً عبذة ورسوله والإقرار بما أمر الله في الولاية لناء والبراءة من أعدائناء يعني أثمة 
خاضة والتسليم لهم» والورع والاجتهاد. والطمانينة والانتظار للقائم ثم قال : إنَّ لنا دولة 
يجيء الله بها إذا شاء. 

ثم قال: من سر أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق؛ 
وهو مننظر» فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدٌوا وانتظروا 
هنيئاً لكم أيّتها العصابة المرحومة7؛). 

الي ا ا و يا عن ابن محبوب عن أبي 0 
بالووع» رالا جسهاذ فى قلاع الل ١‏ وذ أشذما يكون أحدكم اخباط بم هر يه م الديز ةا 
صار في حد الآخرة؛ وانقطعت الدّنيا عليه فإذا صار في ذلك الحد عرف أنه قد استقبل النعيم 
والكرامة من الله؛ والبشرى بالجئة. وأمن ممّن كان يخاف» وأيقن أن الذي كان عليه هو 
الحقٌ وأنَّ من خالف دينه على باطل» وأنّه هالك . 
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فأبشروا ثم أبشروا! ما الذي تريدون؟ ألستم ترون أعداءكم يقتلون في معاصي الله» ويقتل 
بعضهم بعضاً على الذنيا دونكم» وأنتم في بيوتكم آمنين في عزلة عنهم » وكفى بالسفياني نقمة 
لكم من عدوكمء وهو من العلامات لكمء ٠‏ مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهراً أو شهرين 
بعد خروجه لم يكن عليكم منه بأس حتى يقتل خلقاً كثيراً دونكم . 

فقال له بعض أصحابه : فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال : يتغيّب الرجال منكم عنه 
فِإنَ خيفته وشرته فإنّما هي على شيعتنا فأمًا النساء فليس عليهنٌ بأس إن شاء الله تعالى . 

قيل : إلى أين يخرج الرجال ويهربون منه؟ فقال : من أراد أن يخرج منهم إلى المديئة أو إلى 
مكة أو إلى بعض البلدان ثم قال : ما تصنعون بالمدينة وإنما يقصد جيش الفاسق إليهاء ولكن 
عليكم بمكة فإنّها مجمعكم وَإِنّْما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر ولا يجوزها إن شاء الله( , 

7 - ني: الكلينيٌ ؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيهء عن حمّاد؛ عن حريز عن زرارة قال : 
قال أبو عبد الله تكئلة : اعرف إمامك فإنّك إذا عرفته لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تخ 7) 

67 - ني: الكلينئ؛ عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن محمّد بن جمهور عن 
صفوان؛ عن محمّد بن مروان» عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن قول 
الله ع2 : يوم تَْعُوأ كُلّ أي بإِمنِم 4 فقال: يا فضيل؛ اعرف إمامك فإنّك إذا عرفت 
إمامك لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخَر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا 
الأمرء كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره لا بل بمنزلة من كان قاعداً تحت لوائه. 

قال: ورواه بعض أصحابنا: بمنزلة من استشهد مع رسول الله 896 27 , 

4 - ني: الكلينيٌ ؛ عن علي بن محمد رفعه إلى البطائتي » عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله ملكت : جعلت فداك متى الفرج؟ فقال: يا أبا بصير أنت ممّن يريد الدّنيا؟ من عرف 
هل! الأمر فقد فرج عنه بانتظاره0؟؟. 

0 - ني: الكلينن » عن عليٌ بن إبراهيم ؛ عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير » عن 
إسماعيل بن محمد الخزاعي قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله غقتي* وأنا أسمع فقال: أتراني 
أدرك القائم تليتلة ؟ فقال: يا أبا بصير نست تعرف إمامك؟ فقال: بلى والله وآنث هو 

فتناول يده وقال: والله ما تبالي يا أيا بصير أن لا تكون محتبياً بسيفك في ظل رواق 
القائم غليكئلة (* , 

بيان: احتبى الرّجل جمع ظهره وساقه بعمامته أو غيرها. 

5 - نيه الكلينيٌ ؛ عن عدّة من أصحاينا » عن أحمد بن محمّدء عن علي بن التعمان»؛ 
عن محمد بن مروأن» عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول: من مات 
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وليس له إمام مات ميتة جاهلية ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر 
ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم فى فسطاطه7" . 

لاه - ني الكلينيٌ؛ عن على بن محمد» عن سهل بن زياد عن الحسن بن سعيد؛ عن 
فضالة ؛ عن عمرو بن أبان قال: سمعت أبا عبد الله َقَِة يقول: اعرف العلامة فإذا عرفت لم 
إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظرة؟. 

ني: ابن عقدة؛ عن يحيى بن زكريا بن شيبان» عن على بن سيف بن عميرة» عن أبيه» عن 
حمران بن أعين؛ عن أبى عبد الله كد مثله وفيه: أعرف إمامك. وفي آخره: كأن في 
فسطاط القائم تتلا 00 . 

4 - كأ: محمد بن يحيى» عن أحمد بن عحمّدء عن الحسين بن سعيدء عن حماد بن 
عيسى : عن الحسين بن المختار» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غكئ: قال : كل راية ترفع 
قبل قيام القائم مكب فصاحبها طاغوت يعيبّد من دون الله يوخ 2)9. 

4 - أقول: قد مضى بأسانيد في خبر اللوح: ثمّ أكمّل ذلك بابئه رحمة للعالمين؛ عليه 
كمال موسىء وبهاء عيسى » وصبر أيوبٍء سيذل أوليائي في زمانه. يتهادون رؤوسهم كما 
8 2 8 ع اء 0 : 
يتهادى رؤوس الترك والذيلم فيقتلون ويحرقون» ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ 
الأرض بدمائهم» ويفشو الويل والرّنين في نسائهم. أولئك أوليائي حقّاً؛ بهم أرفع كل فتنة 
عمياء حندس ؛ وبهم أكشف الزّلازل». وأدفع الآصار والأغلال, أولئك عليهم صلوات من 

رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 

٠١‏ - نص: بالإسناد المتقدم في باب النص على الاثني عشرء عن جابر الأنصاري؛ عن 
النبي طتبقية قال: يغيب عنهم الحجّة لا يسمّى حتى يظهره الله فإذا عجّل الله خروجه: يملأ 
الأرض قسطا وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً. 
الله في كتابه فقال: «الذين بؤْمِنُونَ بالنِب» وقال: طووْلَيِكَ حِرْبْ أَمَدْ أل إِنّ ِب الله هه 
لمن 004 , 

١‏ - تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب القرآن قال أمير المؤمنين قئلة : قال 
رسول الله يَتيهِ : يا أبا الحسن حقيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجنّة» وإِنّما عنى بهذا 


(1) -() الغيبة للنعماني» ٠‏ -771, 


(4) روضة الكافي؛ المطبوع مع الأصول» ص 8١١‏ ح 507 . 
(6) كفاية الأثر» ص 04 والآية من سورة المجادلة رقم 71. 
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المؤمنين الذين قاموا في زمن الفتنة على الائتمام بالإمام الخفئٌ المكان: المستور عن 
الأعيان» فهم بإمامته مقرون» وبعروته مستمسكون» ولخروجه منتظرون» موقنون غير 
شاكين» صابرون مسلمون وإنما ضلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه. 

يدل على ذلك أنَّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات 
الصلاة؛ فموسّع عليهم تأخير الوقت ليتبيّن لهم الوقت بظهورهاء ويستيقنوا أنها قد زالت» 
فكذلك المنتظر لخروج الإمام كاذ المتمسّك بإمامته موسّع عليه جميع فرائض الله الواجبة 
عليه ؛ مقبولة عنه بحدودهاء غير خارج عن معنى ما فرض عليه » فهو صابر محتسب لا تضره 
غيبة إمامه . 

5 - ختص؛ بإستاده عن الحسن بن أحمدء عن أحمد بن هلال: عن امار هات نه 
رجل قال: قلت لأبي عبد الله يكت : أيّما أفضل نحن أو أصحاب القائم عَلكيَل ؟ قال : فقال 
لي : أنتم أفضل من أصحاب القائم. وذلك أنكم تمسون وتصبحون خائفين على إمامكم 
وعلى أنفسكم من أئمّة الجورء إن صليتم فصلاتكم في تقيّة» وإن صمتم فصيامكم في تقيّة 
وإن حججتم فحججكم في تقية» وإن شهدتم لم تقبل شهادتكم» وعدَّد أشياء من نحو هذا مثل 
هذهء فقلت : فما نتمنى القائم تقذ إذا كان على هذا؟ قال: فقال لي : سبحان الله أما تحب 
أن يظهر العدل ويأمن السبل وينصف المظلوء( . 

- نهج: الزموا الأرض» واصبروا على البلاءء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم. 
وهوى ألستتكم» ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم» فإنه من مات منكم على فراشه وهو 
على معرفة ربّهء وحق رسوله وأهل بيته؛ مات شهيداً ووقع أجره على الله ؛ واستوجب ثواب 
ما نوى من صالح عمله؛ وقامت النيّة مقام إصلاته بسيفه فإنَ لكل شيء مدّة وأجلاً29'. 

4 - ما أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضّال» 
عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن يحيى بن العلاءء عن أبي 
جعفر 4 قال: كل مؤمن شهيد» وإن مات على فراشه فهو شهيد. وهو كمن مات في 
عسكر القائم كلك » ثم قال: أيحيس نفسه على الله ثمّ لا يدخل الجنّة9)! . 

5 - دعوات الراوندي: قال النبيٌ ميق : انتظار الفرج بالصبر عيادة9؟؟ . 

5 - ك: ابن الوليدء عن الصفَارء عن البرقي» عن أبيهء عن المغيرة» عن المفضّل بن 
صالحء عن جابرء عن أبي جعفر 282 أنه قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم, 
فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الرّمانء إِنَّ أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم 
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الباري يوجن : #عبادي أمنتم بسرّي وصدقتم بغيبي فأبشروا , بحسن الثواب مني فأنتم عبادي 
وإمائي حفاً متكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء 
ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي». 


قال جابر : فقلت : يا ابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزّمان؟ قال: 
حفظ اللسان ولزوم البيت0©. 

لا" داك أبي وابن الوليد معأء عن سعد والحميري معاء عن إبراهيم بن هاشمء عن 
محمد بن خالدء عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله علي قال: 
أقرب ما يكون العباد إلى الله بيت وأرضى ما يكون عنهم. إذا افتقدوا حبجة حجة الله فلم يظهر 
لهم ؛ وتم ينتيرا بيكانة: وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حبجة الله؛ فعندها فتوقّعوا الفرج 
كل صباح ومساءء فإن [قدما ركرن عق الله كل أعنائه ]ذا تدر ا سس فلم يظهر لهم . 

وقد علم أنَّ أولياءه لا يرتابون ولو علم أنّهم يرتابون لما غيّب حجّته طرفة عين» ولا يكون 
ذلك إلا على وان شان النايه 7 

8 - ني: الكلينيُ .عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان مثله0" . 

ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد» عن ابن عيسى عن محمّد بن خالد مثله. قص 418, 

غط : سعدء عن أبن عيسى مثله. «ص /5887. 

في: محمد بن همام ؛ عن بعض رجاله؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه عن رجل؛ 

عق المفشل يف90 

84 - ك: بهذا الإسناد قال: قال المفضل بن عمر: سمعت الصادق جعفر بن 
محمّد ترك يقول : من مات منتظراً لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه لا بل كان 
بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله وه بالسيف0©©. 

٠ب‏ -2: العظار؛ عن سعد» عن ابن عيسى ؛ » عن خالد بن نجيح » عن زرارة قال : سمعت 
أبا عبد الله نئي يقول : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم قلت : ولم؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلى 
بطنه . 

ثم قال : يا زرارة» وهو المنتظر. ؛ وهو الذي يشكُ الناس في ولادته منهم من يقول مات 
أبوه ولم يخلّف ومنهم من يقول هو حمل » ومنهم من يقول هو غائب ومنهم من يقول : ما ولد 


0 0 ؛ وهو المتنظر غير أن الله تبارك وتعالى يحب أن 


.1١ باب “اح‎ 9١7 كمال الدين. ص 5*9 باب 75 م 18. (؟) كمال الدين؛ ص‎ )١( 
١ باب 77 حم‎ 7١7 كمال الدينء ص‎ (0) .١5١ الغيبة للنعماني: ص‎ )5( - )*( 


الا - باب / فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة كى زمان الفيبة... هم 








قال زرارة: فقلت: جعلت فداكء. فإن أدركت ذلك الزّمان فأيّ شيء أعمل؟ قال: يا 
زرارة إن أدركت ذلك الزّمان فالزم هذا الدُعاء: 

اللهم عرفتي نفسك» فإنك إن لم تعرفتي نفسك لم أعرف نبيِكء اللهمٌ عرفني رسولك 
فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حيجتك» اللهمٌ عرّفني حسّمتك فإِنّك إن لم تعرفني 
حبّجنك ضللت عن ديني . ثم قال: يا زرارة لا بد من قتل غلام بالمدينة» قلت : جعلت فداك 
أليس يقتله جيش السفياني؟ قال: لاء ولكن يقتله جيش بني فلان يخرج حتى يدخل المدينة ؛ 
فلا يدري الناس في أي شيء دخحل فيأخذ الغلام فيقتله فإذا قتله بغياً وعدواناً وظلماً لم يمهلهم 
الله يتك ٠‏ فعند ذلك فتوقْعوا الفرج0". 

ك: الطالقانئٌ ؛ عن أبي على بن همام» عن أحمد بن محمّد النوفلي » عن أحمد بن هلال» 
عن عثمان بن غعيسى » عن أبن نجيح ؛ ع رار ل 

ك: ابن الوليد» عن الحميري؛ عن علي بن محمّد الحججال» عن ابن فضال عن ابن بكير» 
عو ززازة بعلو 

غط: سعد عن جماعة من أصحايناء عن عثمان بن عيسى : عن خالد بن نجيحء عن 
ووارة بعلو . 

ني محمد بن همامء عن جعفر بن محمد بن مالك؛ عن عبّاد بن يعقوب .عن يحيى بن 
علي , عن زرارة مثله . 

وعن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم » عن الخشاب. عن عبد الله بن موسى » عن أبن بكيرء 
عن زرارة مثله. 

وعن الكليني؛ عن الحسين بن محمد . عن أحمد بن هلال؛ عن عثمان بن عيسى عن ابن 
نجيح؛ عن زرارة مثله7* , 

١0-لك:‏ أبي »عن سعدء عن ابن عيسى وأبن يزيد معاً. عن ابن فضال عن جعفر بن محمد 
ابن منصور» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله ع3كئة قال : إذا أصبحت وأمسيت لا ترى 
إناما تنا يهقاخبين من كنت تعن ابعش سن كدت تعفن سن بظهره اله وخ 200 

"/ - ك: ابن الوليدء عن الصقارء عن ابن أبي الخطاب واليقطيني معاًء عن ابن أبي 
نجرانء عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ظَلكةٍ عن خاله 
الصادق جعفر بن محمد يَكتلظ قال: قلت له: إن كان كونُ ولا أراني الله يومك فبمن أثدهُ؟ 
فأومأ إلى موسى كلد فقلت له : فإن مضى فإلى من؟ قال: فإلى ولده قلت : فإن مضى ولده 


.؟51؟١؟ باب 77ح 784 2 الغيبة للطوسي » ص‎ "0١ كمال الدين» ص‎ )(- )١( 
)3ن كمال الدين» ص 755" يبأب اناك ايت‎ .١11١ الغيبة للنعماني؛ ص‎ )0( 
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وترك أخاً كبيراً وابنآ صغيراً فبمن أثتمٌ؟ قال : بولده ثم همكذا أبداً فقلت: فإن أنا لم أعرفه ولم 
أعرف موضعه فما أصنع؟ قال : تقول: اللهمٌ إني أتولى من بقي من حججك. من ولد الإمام 
الماضي. فإِنّ ذلك يجزيك0" . 

ك: أي عن سعد والحميري ا عن أبن أبي الخظاب واليقطيني معاً عن ابن أبي 
نجران مثله. :٠ص‏ 217586. 

*/ - ك: المظفر العلوي» عن ابن العياشيّ» عن أبيه »عن جبرئيل بن أحمد» عن العبيدي 
محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن » عن عبد الله بن سنانء قال : قال أبو عبد الله :3 : 
ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت: 
وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم» يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك؛ فقلت: يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» فقال : إِنَّ الله 32# مقلب 
القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول: يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك9 . 

4- لك ابن المتوكل » عن الحميري؛ عن ابن عيسى » عن اليقطيني وعثمان بن عيسى بن 
عبيد» عن ابن محبوب» عن يونس بن يعقوب» عمّن أثبته عن أبي عبد الله عَلككة أنه قال: 
كيف أنتم إذا بقيتم دهراً من عمركم لا تعرفون إمامكم؟ قيل له : فإذا كان ذلك كيف نصنم؟ 
قال: تمسّكوا بالأمر الأوّل حتى يستيقن0. 

ه/ا - ك: أبي, عن الحميري؛ عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن 
زرارة قال: قال أبو عبد الله لِك : يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فقلت له: ما 
يصنع الناس في ذلك الزّمان؟ قال: يتمسّكون بالأمر الذي هو عليه حتى يتبيّن لهه7). 

5 - ك: المظفّر العلوي؛ عن ابن العياشي وحيدر بن محمّد معاً: عن العياشي عن علي 
ابن محمد بن شجاع عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرّحمن»؛ عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمّد مد في قول الله 3 : «يوم أن 
بش ايت رَيْكَ كا يع تسا يا ل تكن ماممَتْ ين قَبَلُ أو كلمت فيه إيمديها حبرا 04" قال : يعني يوم 
خروج القائم المتتظر منّا. 

ثم قال َل : يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته» والمطيعين ل 
في ظهوره أولتك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون9؟ . 

/الا - لك: أبي » عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه على عن علي بن محمّد بن 
)١(‏ كمال الدين؛ ص #75 باب 37# ح 47 . (؟) كمال الدين؛ ص "6١‏ باب 57 حم .08١‏ 


2 كمال الدينء ص ل/الا” باب 77 حم 4". ع( كمال الدين؛ ص 58 باب "اح 44. 
() سورة الأنعام, الآية: 188. )١(‏ كمال الدين: ص 784 باب “## ح "ه. 


5*9 - باب / من ادعى الرؤية فى الغيبة الكبرى وأنه يشهد ويرى الناس... لدن 


زياد قال : كتبت إلى أبي الحسن تَئلةُ أسأله عن الفرج فكتب إلى : إذا غاب صاحبكم عن 
دار الظالمين فتوقّعوا ان 

كتاب الإمامة والتبصرة: لعليَ بن بابويه : عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمّد بن 
عمرو الكاتب»؛ عن علي بن محمد الصيمري» عن علي بن مهزيار قال: كتبت» وذكر نحوه(". 


'" - باهب من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه يشهد 
وبرى 0 ول برونه وماتر 0 0 في الغيبة 

ا ذلك ميت ما يلك وبين مث يم أجمع سرك ولا توص 7 
مقامك بعد وفاتك . فقد وقعت الغيبة التاعة. فلا ظهور إلآ بعد إذن الله تعالى ذكره. د عد 
طول الأيتء وفسوة القلوب» وأامتلاء الأرض ورا وسيأتي من سبي من يدّعي 
المشاهدة: ألا فمن أدُعى المشاهدة قبل خروج السغيانيٌ والفبحة زيو كدان مفترء ولا 
حول ولا قرّة إلآ بالله العلي العظيه9؟ . 

ك: الحسن بن أحمد المكتّب مثله. «ص .454٠0‏ 

بيان: لعله محمول على من يذَّعي المشاهدة مع الثيابة وإيصال الأخبار من جانبه فقئئلة إلى 
الشيعة» على مثال السّفراء لثلاً ينافي الأخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه يقكئلة وألله يعلم . 

"ا دك: أبى وابن الوليد معأ وابن المتوكل . عنه وماجيلويه» والعظار جميعاً عن محمّد 
العطارء عن الفزاري» عن إسحاق بن محمّد » عن يحبى بن المثتى , ؛ عن أبن بكير . عن عبيد بن 
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تركئلاة يقول: يفقد الناس إمامهم فيشهدهم الموسم فيراهم 
ولا يرونه7*'. 

ك: أبي عن سعدء عن الفزاريّ مثله . ص .2487١‏ 

ك: المظفر العلوي»؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أبيهء عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن 
جعفر البغدادي؛ عن الحسن بن محمّد الصيرفي» عن يحيى بن المثنّى مثله . «ص 2370 . 

غط: جماعة. عن التلعكبري» عن أحمد بن على : عن الأسدي». عن سعد عن الفزاري 
مثله , ص ,.,5١‏ 
يحبى بن المثثى مثله . (ص و1 . 





)0( كمال الدين . ص 4 باب بات ١‏ )2( الإمامة والتبصرة. ص ذا 
(9) الاحتجاج. ص 478 . (١‏ كمال الدينء ص 776 باب 77ح 95. 
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ني : الكلينى» عن محمد العظار. عن جعفر بن محمد» عن إسحاق بن محمّد مثله7', 

ني : الكليني؛ عن الحسن بن محمّد» عن جعفر بن محمّد عن القاسم بن إسماعيل عن 
يحبى بن المثتى مثله(" . 

7 - ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي » عن أبيهء عن جعفر بن أحمد عن ابن فضّالء 
عن الرضا ظليئنةِ قال: إِنْ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في 
الضَورء وإنه ليأتينا فيسلّم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه0 وإنّه ليبحضر حيث ذكرء فمن 
ذكره منكم فليسلّم عليه» وإنّه لبحضر المواسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن 
على دعاء المؤمنين وسيؤنس الله به وحشة قائمنا علِتئلة في غيبته ويصل به وحدته9©, 

5 -ك: ابن المتوكل ؛ عن الحميري» عن محمّد بن عثمان العمري قال : سمعته يقول : والله 
إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنةء فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفوئه("©. 

© - غط: أحمد بن إدريس» عن علي بن محمّد؛ عن الفضل بن شاذان: عن عبد الله بن 
جبلة ‏ عن عبد الله بن المستنير؛ عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عَلكئة يقول: 
إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات. ويقول بعضهم قتل: 
ويقول بعضهم ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسيرء لا يظلع على موضعه 
أحد من ولدهء ولا غيره إلآ المولى الذي يلي أمره0" . 

ني: الكليني » عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله عَقكيلاة : وحدّئنا القاسم بن محمّد بن الحسين بن 
حازم» عن عبيس بن هشام» عن ابن جبلة » عن ابن المستنير» عن المفضّل عنه ظلكئلة مثله97" , 

5 - غط: بهذا الإسناد. عن المفضل » عن ابن أبي نجران» عن علي بن أبي حمزة؛ عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر يكل قال: لا بدّ لصاحب هذا الأمر من عزلة ولا بد في عزلته من 
قوّةء وما بثلائين من وحشة» ونعم المنزل طيية80. 

- غط: ابن أبي جيد؛ عن ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن معروفء. عن عبد الله بن 
حمدويه بن البراء؛ عن ثابت. عن إسماعيل ؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: خرجت مع 
أبي عبد الله عقت فلمًا نزلنا الرُوحاء نظر إلى جبلها مطلاً عليهاء فقال لي : ترى هذا الجبل؟ 





(00-(75) الغيبة للتعماني: ص 176 . 
(6) أقول: ولا نرى شخصه يعني في بعض الأوقات أو لا نري من باب الإراءة إلى الغير. [التمازي]. 


2( كمال الدين» ص 507 باب 38 ح 4. )م( كمال الدين؛ ص 555 باب 47 ح 8. 
)3( الغيبة للطوسي؛ ص .١5١‏ 08902 الغيبة للنعماني؛ ص ١9١‏ . 
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"3 - باب / من أدعى الرؤية في الفيبة الكبرى وأنه يشهد ويرى الناس... 4 
يي ب 7_3 2 77_7با سس !حبببيبيبيبييبيبي9بيبيييبيبيبيبيبيببيبيبي #3 سس ببسي 





هذا جبل يدعى رضوى من جبال ارس أحبّنا فنقله الله إليناء أما إن فيه كل شجرة مطعم» ونعمّ 
أمان للخائف. مرّتين أما إِنَّ لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين واحدة قصيرة والأخرى طويلة!! . 

م - غط: الفضل بن شاذان» عن عبد الله بن جبلة» عن سلمة بن جناح الجعفي؛ عن 
حازم ين حبيب قال : قال لي أبو عبد الله يكبل : يا حازم إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر 
في الثانية: إن جاءك من يقول: إِنْه نفض يده من تراب قبره فلا تصدقه() . 

4 - ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى العلوي؛ عن أحمد بن الحسين» عن 
أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي نجران؛ عن فضالة؛ عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله 
الصّادق ع يقول: إِنّ في صاحب هذا الأمر لشبه من يوسف فقلت: فكأنّك تخبرنا بغيية 
أو حيرة؟ ققال: ما ينكر هذا الخلق الملعون أشابه الخنازير من ذلك؟ إِنَّ إخوة يوسف كانوا 
عقلاء ألبَاء أسباطاً أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلّموه وخخاطبوه وتاجروه ورادٌوه وكانوا إخوته 
وهو أخوهم. لم يعرفوه حتى عرّفهم نفسه؛ وقال لهم: أنا يوسف فعرفوه حيتئذ فما تنكر هذه 
الأمّة المتحيّرة أن يكون الله يوج بريد في وقت من الأوقات أن يستر حجّته عنهم» لقد كان 
يوسف إليه مُلك مصرء وكان بينه وبين أبيه مسيرة ثمانية عشر يوماء فلو أراد أن يعلمه مكائه 
لفدر على ذلك والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيَام من بدوهم إلى مصر. 

فما تدكر هذه الأمّة أن يكون الله يفعل بحججته ما فعل بيوسف أن يكون صاحبكم المظلوم 
المجحود حقّه صاحب هذا الأمر يتردّد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم. ولا يعرفوته 
حتى يأذن الله له أن يعرّفهم نفسهء كما أذن ليوسف حتى قال له إخوته : إِنّك لأنت يوسف 
قال أنا بوك7 

ني: الكلينيُ؛ عن علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي نجران مثله9) . 

دلائل الإمامة: للطبري : عن علي بن هبة الله» عن أبي جعفر. عن أبيه؛ عن سعد بن عبد 
الله » عن محمد بن خالد البرقي» عن أبيه » عن فضالة مثلة. قفص 279/7 . 

٠١‏ - في ابن عقدة؛عن علي بن الحسن التيملي؛ عن عمرو بن عثمان» عن ابن 
محبوب» عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد ينك يقول: للقائم 
غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة» فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصّةٌ من شيعته. 
والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلآ خاضة مواليه فى دينه(”). 

١١‏ - في: الكلينيٌ ء عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب عن 
إسحاق قال: قال أبو عبد الله علكِل : للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيية 


)1( الغيبة للطوسي ء ص ؟7١١.‏ ( الغيبة للطوسي » ص 2577. 
(0) - (8) الغيبة للنعماني:؛ ص 157 . (0) الغيبة للنعماني: ص .١9١‏ 


عضن بحار الأنوار /ج1 
موسى شك : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: لأنْهم جهلوه فكرهوه ولو 
عرفوه وكانوا من أولياء الله بق لأحبّوه ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. نم 
قال عنِكئ : يا أبا عبد الله ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم 
عنه؟ قال: لجهلهم بنفع الدواء. قال: والّذي بعث محمّداً بالحق نئاً إن من استعدٌ للموت 
حقٌ الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج أما إِنْهم لو عرفوا ما يؤدّي إليه 
الموت هن النعيم لاستدعوه وأحبّوه أشدّ ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآأفات 
واجتلاب السلامة7 , 

ا 4 بهذا الإسناد عن الحسن بن على غ2 قال: دخل على بن محمد تتتئ: على 
مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموتء فقال له: يا عبد الله تخاف من الموت 
لأنك لا تعرفه؛ أرأيتك إذا انسخت وتقذّرت وتأذيت من كثرة القذر والوسخ عليك وأصابك 
قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمّام يزيل ذلك كله أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ 
أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يابن رسول الله ؛ قال: فذلك الموت هو ذلك 
الحمام؛ وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيّئاتك» فإذا أنت وردت 
عليه وجاورته فقد نجوت من كل غمّ وهمّ وأذى. ووصلت إلى كل سرور وفرح؛: فسكن 
الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله. وسئل الحسن بن عليّ بن 
محمد تلِيِيِْْ عن الموت ما هو؟ فقال: هو التصديق بما لا يكون. حدّثنا أبي؛ عن أبيه؛ عن 
جذّهء عن الصادق تيكل قال: إن المؤمن إذا مات لم يكن ميّناً؛ فإنّ الميّت هو الكافرء إِنَّ 
الله بيت يقول: لبج لعن ين ألْمَْتِ مَعْجٌ ألمت يرت ألميّ4 يعني المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤم-9), 

بيان: قوله عَلِتتلاِ : هو التصديق بما لا يكون أي هو ما يستلزم التصديق بأمور لا تكون 
بزعمه أي لا يتوقع حصولها ممًا يشاهده من غرائب أحوال النشأة الآخرة؛ أو المعنى: أنَّ 
الموت أمرء التصديق به تصديق بما لا يكونء إذ المؤمن لا يموت بالموت» والكافر أيضاً لا 
يموت بالموت بل كان ميّناً قبله ؛ ففيه حذف مضاف أي التصديق بالموت تصديق بما لا يكون . 

4 -ل: الأربعماثة عن أمير المؤمنين مَل قال: ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه 
عنه فيموت حتّى يبتلى ببليّة تمخخص بها ذنوبه, ما في مال؛ وإمًا في ولد. وإمًا في نفسه حتّى 
يلقى الله بين وما له ذنب» وإنه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدّد به عليه عند موته20. 

١‏ -اع: سي عن على بن محمّد ماجيلويه. عن الكوفيّ؛ عن محمد بن سئان. عن 
المفضل قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : يا مفضّل إيَاكُ والذنوب» وحذّرها شيعتناء فوالله ما 








٠6 معائي الأخبار؛ ص 141-17849. (*) الخصال؛ ص ه”> باب الأربعماثة خ‎ )5(- )١( 


الأولى لا يعلم بمكاته فيها إلا خاضة شيعته» والأخرى لا يعلم بمكاته فيها إلا خاضة مواليه 
. 

١‏ -في: ابن عقدة» عن علي بن الحسين» عن ابن بن أبي نجران» عن علي بن مهزيار» عن 
حمّاد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر الكناسي قال: سمعت أبا جعفر كلاذ يقول: إن 
لصاحب هذا الأمر غيبتين وسمعته يقول: لا يقوم القائم ولأحد في عنقه بيعة20. 

١‏ -ني: ابن عقدة» عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه» عن عبيس بن 
هشام: عن ابن جبلة؛ عن سلمة بن جناحء عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد 
الله غك فقلت له: أصلحك الله إن أبواي هلكا ولم يحبا وإنَّ الله قد رزق وأحسن فما ترى 
في الحجّ عنهما؟ فقال: افعل فإنه يبرد لهما . 

ثْمّ قال لي : يا حازم إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية فمن جاءك يقول: إن 
نفض يده من تراب قبره فلا تصدقه7" . 

5 -في: عبد الواحد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد بن رباح الزُهري عن أحمد بن 
علىٌ الحميري» عن الحسن بن أيَوب» عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السّائق» عن. 
حازم بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ظلِلذ : إن أبي هلك وهو رجل أعجمىٌ وقد أردت أن 
أحمّ عنه وأتصدّق فما ترى في ذلك؟ فقال: افعل فإنّه يصل إليهء ثمّ قال لي : يا حازم إِنَّ 
لصاحب هذا الأمر غيبتين وذكر الحديث الذي قبله سواء2). 

8 -في: بهذا الإسناد عن عبد الكريم» عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي جعفر 32 له 
سمعه يقول: إِنَّ للقائم غيبتين يقال في إحداهما فلك: ولا يدرئ: في أي وأذ سلك7". 

7 -ني: بهذا الإسناد عن عبد الكريم» عن أبي بكر ويحيى بن المثتى عن زرارة قال:. 
ا د يقول : إن للقائم غيبتين يرجع في إحداهما والأخرى لا يدرى أين: 
هو؟ يشهد المواسمء يرى الناس ولا يرونه/"" . ظ 

بيان: لعل المراد برجوعه رجوعه إلى خواصٌ مواليه وسفرائه أو وصول خبره إلى الخلق.' 

١/‏ -ني: أبن عقدة» عن محمّد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس وسعدان بن إسحاق بن 
سعيد» وأحمد بن الحسن بن عبد الملك ومحمّد بن الحسن القطواني قالوا جميعاً : حدّثنا 
الحسن بن محبوب». عن إبراهيم الخارفي»: عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله لكيه 1 
كان أبو جعفر تلك يقول: لقائم آل محمّد غيبتان إحداهما أطول من الأخرى؟ فقال. لعي 
ولا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان وتضيق الحلقة» ويظهر السفيانئ ويشتدٌ البلاء: 
ويشمل الناس موت وقتل يلجأون فيه إلى حرم الله وحرم رسوله7" . ْ 


(1) -00) الغيبة للتعماني: ص 999-110 . )١(‏ - (7) الغيبة للنعماني: ص 868/ا١-188.‏ 


4 - باب / نادر في ذكر من رآه :3 في الفيبة الكبرى قريباً من زماننا لدان 

4 - فيه الكلينيٌ» عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن إدريس» عن الحسن بن عليٌ 
الكوفي؛ عن علي بن حسّانء عن عبد الرّحمن بن كثير؛ عن المفضّل بن عمر قال: سمعت 
أبا عبد الله تقكئة يقول: إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين في إحداهما يرجع فيها إلى أهله. 
والأعوين يقال: في أي واد سلك. قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادّعى مدّع 
فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله(©. 

9 - ني ابن عقدة» عن القاسم بن محمد عن عبيس بن هشام؛ عن عبد الله بن جبلة ؛ 
عن أحمد بن نضرء عن المفضّل» عن أبي عبد الله نيئنة قال: إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيية 
يقول فيها: 9فْفَرْرتُ مَك لا حِفتَكُمْ فَرسَبَ لى رق حكنًا وَحمَلق من امسن 4( , 

١؟‏ - ني: الكلينيٌ؛ عن عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد » عن الوشّاء عن على بن 
أبي حمزة» عن أبي عبد الله تلز أنه قال: لا بذ لصاحب هذا الأمر من غيبة ولا بِدَّ له في 
غيبته من عزلة» ونعم المنزل طيبة» وما بثلائين من وحشة0© . 

ني: الكليني » عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن أبي يوب الخرّاز عن محمّد بن 

بيان؛ في الكافي في السند الأوّل عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير والعزلة بالضم 
اسم الاعتزال؛ والطيبة اسم المدينة الطيّبة» فيدلٌ على كونه تلإئئلاة غالباً فيها وفي حواليها 
وعلى أن معه ثلاثين من مواليه وخواصّه إن مات أحدهم قام آخر مقامه. 

"١‏ - ني: عبد الواحد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن محمّد بن رباح » عن محمّد بن العبّاس » عن 
ابن البطائني » عن أبيه؛ عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله تقكئهة يقول: إِنَّ لصاحب هذا 
الأمر بيتاً يقال له: بيت الحمد فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفر (©©. 

غط: محمد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن عطاء؛ عن سلام بن 
في عميرة» عن أبي جعفر نقئئة مثله9 . 

4 - باب نادر في ذكر من رآه 2:22 
في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا 

أقول: وجدت رسالة مشتهرة بقصّة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض أحببث إيرادها 
لاشتمالها على ذكر من رآه؛ ولما فيه من الغرائب. وإِنّما أفردت لها باباً لأنْي لم أظفر به في 
الأصول المعتبرة ولنذكرها بعينها كما وجدتها : 





)0( - (4) الغيبة للنعمائي» ص 8لا١-188.‏ (8) الغيبة للتعماني؛ ص 79 . 
(5) الغيبة للطوسي؛» ص 457 ح 187 . 


وم بحار الأنوار/ج01 





بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي هدانا لمعرفته؛ والشكر له على ما منحنا للاقتداء 
بسئن سيّد بريته» محمد الذي اصطفاه من بين خليقته وخضنا بمحبّة علي والأئدّة 
المعصومين من ذريّته » صلَى الله عليهم أجمعين الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 
وبعده فقد وجدت في خزانة أمير المؤمنين تيد وسيّد الوصيّين: وحجة رب 
العالمين» وإمام المقين»: على بن أني طالب 232 بخط الشيخ الفاضل والعالم العامل؛ 
الفضل بن يحيى بن علي الظيبي الكوفي قدّس الله روحه ما هذا صورته: 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله وسلّم . 
وبعد: فيقول الفقير إلى عفو الله سبحانه وتعالي الفضل بن يحيى بن علي الظَيبِيُ الإمامي 
الكوفئٌ عفى الله عنه : قد كنت سمعت من الشيخين الفاضلين العالمين الشيخ شمس الدين بن 
نجيح الحلي والشيخ جلال الدين عبد الله بن الحرام الحلّى قدّس الله روحيهما ونور 
ضريحيهما في مشهد سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساء مولانا وإمامنا أبي عبد الله 
الحسين 32؛ في النصف من شهر شعبان سنة تسع وتسعين وستمائة من الهجرة النبويّة على 
مشرفها محمّد وآله أفضل الصلاة وأتم التحيّة؛ حكاية ما سمعاه من الشيخ الصالح التفي 
والفاضل الورع الزّكي زين الدين علي بن فاضل المازندراني» المجاور بالغري - على 
0 السلام - حيث اجتمعا به في مشهد الإمامين الرّكيين الطاهرين المعصومين 
لسعيدين تكد بسر من رأى وحكى لهما حكاية ما شاهده ورآه ذ في البحر الأبيض» والجزيرة 
و 05 يو ال د فر 
م بي وعزمت على الانتقال إلى سر من رأى للاجتماع به. 
تفق أن الشيخ زين الدين على بن فاضل المازتدرا: نىّ انحدر من سر من رأى إلى الحلة في 
د شؤّال من السنة المذكورة ليمضي على جاري عادته ويقيم في المشهد الغروي على 
مشرفيه السلام. 
فلمًا سمعت بدخوله إلى الحلة وكنت يومئذ بها قد أنتظر قدومه فإذا أنا به وقد أقبل راكياً 
يريد دار السيّد الحسيبء ذي النسب الرفيع » والحسب المنيع السيّد فخر الدّين الحسن بن 
عليٌ الموسوي المازندرانيٌ نزيل الحلة أطال الله بقاءه ولم أكن إذ ذاك الوقت أعرف الشيخ 
الصالح المذكور لكن خلج في خاطري أنه هو. 
لاعت بن حي يت اويوار الح العا كور فلمًا وصلت إلى باب الذار رأيت السيّد 
فخر الدين واقفاً على باب داره مستبشراً فلمًا رآتي مقبلاً ضحك في وجهي وعرّفني بحضوره 
فاستطار قلبي فرحا وسروراً ولم أملك نفسي على الصبر على الدّخول إليه في غير ذلك 
الوقت. 
فدخلت الدّار مع السيّد فخر الدين فسلّمت عليه وقبّلت يديهء فسأل السيّد عن حالي 


4؟ - باب / نادر في ذكر من رآه تقل في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا "وم 


فقال له: هو الشيخ فضل بن الشيخ يحبى الطيبئٌ صديقكم فنهض واقفا وأقعدني في مجلسه 
ورححب بي وأحفى السؤال عن حال أبي وأخي الشيخ صلاح الدين لأنّه كان عارفاً بهما سابقاً 
ولم أكن في تلك الأوفات حاضراً بل كنت في بلدة واسط» أشتغل في طلب العلم عند الشيخ 
العالم الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الواسطي الإمامي تغْمّده الله برحمته» وحشره في 
زمرة أئمته للكلا. . 

فتحادئت مع الشيخ الصالح المذكور متّع الله المؤمئين بطول بقائه فرأيت في كلامه 
أمارات تدلٌ على الفضل في أغلب العلوم من الفقه والحديث؛ والعربية بأقسامهاء وطلبت 
منه شرح ما حدَّث به الرّجِلان الفاضلان العالمان العاملان الشيخ شمس الدين والشيخ جلال 
الدين الحلّيان المذكوران سابقاً عفى الله عنهما فقصّ لى القصّة من أوّلها إلى آخرها بحضور 
السد العلل اعد نكر الدية قري السلة ساغت الذان وححضور جماعة من علماء الحلّة 
والأطراف» قد كانوا أتوا لزيارة الشيخ المذكور وفقه الله وكان ذلك في اليوم الحادي عشر 
من شهر شوّال سنة تسع وتسعين وستّمائة وهذه صورة ما سمعته من لفظه أطال الله يقاءه وربّما 
وقع في الألفاظ التي نقلتها من لفظه تغييره لكنّ المعاني واحدة قال حفظه الله تعالى : 

قد كنت مقيماً في دمشق الشام» منذ سئين» مشتغلاً بطلب العلم؛ عند الشيخ الفاضل 
الشيخ عبد الرّحيم الحنفي: وققه الله لنور الهداية في علمي الأصول والعربيّة» وعند الشيخ 
زين الدين علي المغربي الأندلسي المالكي في علم القراءة لأنّه كان عالماً فاضلاً عارفاً 
بالقراءات السبع وكان له معرفة في أغلب العلوم من الصرف» والنحوء والمنطق» 
والمعاني: والبيان» والأصولين وكان لين الطبع لم يكن عنده معاندة في البحث ولا في 
المذهب لحسن ذاته. 

فكان إذا جرى ذكر الشيعة يقول: قال علماء الإماميّة بخلاف من المدرسين فإنهم كانوا 
يقولون عند ذكر الشيعة : قال علماء الرّافضة» فاختصصت به وتركت التردّد إلى غيره» فأقمنا 
على ذلك برهة من الرّمان أقرأ عليه في العلوم المذكورة. 

فاتفق أنه عزم على السفر من دمشق الشام» يريد الذيار المصريّة: فلكثرة المحبّة التي 
كانت بيننا عزَّ علي مفارقته» وهو أيضاً كذلك فآل الأمر إلى أنه هداه الله صمّم العزم على 
صحبتي له إلى مصرء وكان عنده جماعة من الغرباء مثلي » يقرؤون عليه فصحبه أكثرهم 

فسرنا في صحبته إلى أن وصلنا مدينة بلاد مصر المعروفة بالفاخرة» وهي أكبر من مدائن 
مصر كلهاء قأقام بالمسجد الأزهر يدرس »ع فاستمع فضلاء مصر بقدومهء فوردوا كلهم 
لزيارته وللانتفاع بعلومهء فأقام في قاهرة مصر مدّة تسعة أشهر» ونحن معه على أحسن حال 
وإذا بقافلة قد وردت من الأندلس ومع رجل منها كتاب والد شيخنا الفاضل المذكور يعرّفه فيه 
بمرض شديد قد عرض له وأنه يتمنى الاجتماع به قبل المماتء ويحثّه فيه على عدم التأخير . 
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فرقٌ الشيخ من كتاب أبيه وبكى» وصمّم العزم على المسير إلى جزيرة الأندلسء فعزم 
بعض التلامذة على صحبته؛ ومن الجملة أناء لأنه هداه الله قد كان أحبّني محبّة شديدة 
وحسن لي المسير معه فسافرت إلى الأندلس في صحبته فحيث وصلنا إلى أوَّل قرية من 
الجزيرة المذكورة. عرضت لي حمى منعتني عن الحركة. 

فحيث رآني الشيخ على تلك الحالة رق لي وبكى» وقال: يعر على مفارقتك» فأعطى 
خطيب تلك القرية التي وصلنا إليها عشرة دراهمء وأمره أن يتعاهدني حتى يكون مني أحد 
الأمرين» وإن منّ الله بالعافية أتبعه إلى بلده هكذا عهد إل بذلك وققه الله بنور الهداية إلى 
طريق الحق المستقيم» ثم مضى إلى بلد الأندلسء ومسافة الطريق من ساحل البحر إلى بلده 
خمسة أيّام. 

فبقيت في تلك القرية ثلاثة أيَامٍ لا أستطيع الحركة لشدَّة ما أصابني من الحمّى ففي آخر 
اليوم الثالث فارقتني الحمّى. وخرجت أدور في سكك تلك القرية فرأيت قفلاً قد وصل من 
جبال قريبة من شاطئ البحر الغربي يجلبون الصوف والسمن والأمتعة» فسألت عن حالهم 
فقيل: إن هؤلاء يجيئون من جهة قريبة من أرض البربرء وهي قريبة من جزائر الرافضة. 

فحيث سمعت ذلك منهم ارتحت إليهم ٠‏ وجذبني باعث الشوق إلى أرضهم فقيل لي: إن 
المسافة خمسة وعشرون يوماً» منها يومان بغير عمارة ولا ماء» وبعد ذلك فالقرى متّصلة: 
فاكتريت معهم من رجل حماراً بمبلغ ثلاثة دراهم» لقطع تلك المسافة التي لا عمارة فيها: 
فلمًا قطعنا معهم تلك المسافة؛ ووصلنا أرضهم العامرة» تمشّيت راجلاً وتنقّلت على 
اختياري من قرية إلى أخرى إلى أن وصلت إلى أو تلك الأماكن. فقيل لى : إِنَّ جزيرة 
الروافض قد بقي بينك وبينها ثلاثة أيَام» فمضيت ولم أتأخر. 

فوصلت إلى جزيرة ذات أسوار أربعة» ولها أبراج محكمات شاهقات» وتلك الجزيرة 
بحصونها راكبة على شاطئ البحرء فدخلت من باب كبيرة يقال لها باب البربرء فدُرت في 
سككها أسأل عن مسجد البلد؛ فهُديت عليه» ودخخلت إليه فرأيته جامعاً كبيراً معظماً واقعاً على 
البحر من الجاتب الغربي من اليلدء فجلست في جانب المسجد لأستريح وإذا بالمؤدّن يؤذن 
للظهر ونادى بحيّ على خير العمل ولمًا فرغ دعا بتعجيل الفرج للإمام صاحب الرّمان كل , 

فأخذتني العبرة بالبكاء» فدخلت جماعة بعد جماعة إلى المسجد» وشرعوا فى الوضوء. 
على عين ماء تحت شجرة في الجانب الشرقيّ من المسجدء وأنا أنظر إليهم فرحاً مسروراً لما 
رأيته من وضوئهم المنقول عن أتمّة الهدى نوكيه . 

فلما فرغوا من وضوثهم وإذا برجل قد برز من بينهم بهن الصورة؛ عليه السكينة والوقار 
فتقدّم إلى المحراب؛ وأقام الصلاة» فاعتدلت الصفوف وراءه وصلى بهم إماما وهم به 
مأمومون صلاة كاملة بأركانها المنقولة عن أثمتنا نيك على الوجه المرضي فرضاً ونفلاً 


4! - باب / نادر فى ذكر من رآه نكل فى الغيبة الكيرى قريباً من زماننا 48" 


وكذا التعقيب والتسبيح ومن شدّة ما لقيته من وعثاء السفرء وتعبي في الطريق لم يمكني أن 
أصلّي معهم الظهر . 

فلمًا فرغوا ورأوني أنكروا علىٌ عدم اقتدائي بهم» فتوججهوا نحوي بأجمعهم وسألوني عن 
حالي ومن أين أصلي وما مذهبي؟ فشرحت لهم أحوالي وأني عراقيُ الأصلء وأمًا مذهبي 
فإنّني رجل مسلم أقول أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الأديان كلها ولو كره المشركون. 

فقالوا لي : لم تنفعك هاتان الشهادتان إلا لحقن دمك في دار الذّنيا لم لا تقول الشهادة 
الأخرى لتدخل الجنّة بغير حساب؟ فقلت لهم : وما تلك الشهادة الأخرى؟ اهدوني إليها 
يرحمكم اللهء فقال لي إمامهم : الشهادة الثالثة هي أن تشهد أن أمير المؤمنين» ويعسوب 
المتقين» وقائد العُر المحجلين على بن أبي طالب والأثمّة الأحد عشر من ولده أوصياء 
رسول الله» وخلفاؤه من بعده بلا فاصلة؛ قد أوجب الله ييخ طاعتهم على عباده» وجعلهم 
أولياء أمره ونهيهء وحججاً على خلقه في أرضهء وأماناً لبريّته لأنّ الصادق الأمين محمّداً 
رسول رب العالمين يتنه أخبر بهم عن الله تعالى مشافهة من نداء الله يوق له خكئز في ليلة 
معراجه إلى السماوات السبع» وقد صار من ريّه كقاب قوسين أو أدنى؛ وسمّاهم له واحداً 
بعد واحدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

فلمًا سمعت مقالتهم هذه حمدت الله سبحانه على ذلك »؛ وحصل عتدي أكمل السرور» 
وذهب عن تعب الطريق من الفرح» وعرّفتهم أني على مذهبهم. فتوجّهوا إليّ توجه إشفاق. 
وعيّنوا لي مكاناً في زوايا المسجد. وما زالوا يتعاهدوني بالعرَّة والإكرام مدّة إقامتي عندهم ؛ 
وصار إمام مسجدهم لا يفارقني ليلاً ولا نهاراً . 

فسألته عن ميرة أهل بلده من أين تأتي إليهم فإني لا أرى لهم أرضاً مزروعة؛ فقال: تأتي 
إليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر الأبيضء من جزائر أولاد الإمام صاحب 
الأمر عَتكئةٍ » فقلت له: كم تأتيكم ميرتكم في السنة؟ فقال: مرّتين» وقد أتت مرّة وبقيت 
الأخرى فقلت: كم بقي حتى تأتيكم؟ قال: أربعة أشهر . 

فتأثرت لطول المذةء ومكنت عندهم مقدار أربعين يوماً أدعو الله ليلاً ونهاراً بتعجيل 
مجيئهاء وأنا عندهم في غاية الإعزاز والإكرام؛ ففي آخر يوم من الأربعين ضاق صدري 
لطول المدّة فخرجت إلى شاطئ البحرء أنظر إلى جهة المغرب التي ذكروا أهل البلد أن 
ميرتهم تأتي إليهم من تلك الجهة . 

فرأيت شبحاً من بعيد يتحرّك » فسألت عن ذلك الشبح أهل البلد وقلت لهم : هل يكون في 
البحر طير أبيض؟ فقالوا لي: لاء فهل رأيت شيئاً؟ قلت: نعم فاستبشروا وقالوا: هذه 
المراكب: التي تاتي إلينا في كل سنة من بلاد أولاد الإمام فقكئلةة . 
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فما كان إلا قليل حتى قدمت تلك المراكب. وعلى قولهم إِنَّ مجيتها كان في غير الميعاد: 
فقدم مركب كبير وتبعه آخر وآخر حتى كملت سبعاً؛ فصعد من المركب الكبير شيخ مربوع 
القامة» بهي المنظر حسن لزي ودخل المسجد فتوضأ الوضوء الكامل على الوجه المنقول 
عن أثمّة الهدى نَتيْك ٠ه‏ وصلى الظهرين؛ فلمًا فرغ من صلاته التفت نحوي مسلماً علي 
فرددت عليه السلام فقال: ما اسمك وأظِنٌ أن اسمك عليٌّ؟ قلت: صدقت فحادثني بالسرّ 
محادثة من يعرفني فقال: ما اسم أبيك؟ ويوشك أن يكون فاضلاًء قلت: نعم» ولم أكن 
أشكُ في أنه قد كان في صحبعنا من دمشق . 

فقلت : أيها الشيخ! ما أعرّفك بي وبأبي؟ هل كنت معنا حيث سافرنا من دمشق الشام إلى 
مصر؟ فقال: لاء قلت: ولا من مصر إلى الأندلس؟ قال: لاء ومولاي صاحب العصرى 
قلت له: فمن أين تعرفني باسمي واسم أبي؟. 

قال: اعلم أنه قد تقدّم إِليّ وصفك» وأصلكء ومعرفة اسمك وشخصك وهيتتك واسم 
أبيك. وأنا أصحبك معي إلى الجزيرة الخضراء. 

فسررت بذلك حيث قد ذكرتُ ولي عندهم اسمء وكان من عادته أنه لا يقيم عندهم إل 
ثلاثة يام فأقام أسبوعاً وأوصل الميرة إلى أصحابها المقرّرة لهم» فلمًا أخذ منهم خطوطهم 
بوصول المقرر لهم عزم على السفرء وحملني معه؛ وسرنا في البحر. 

فلما كان في السادس عشر من مسيرنا في البحر رأيت ماء أبيض فجعلت أطيل النظر إليه: 
فقال لي الشيخ واسمه محمّد: ما لي أراك تطيل النظر إلى هذا الماء؟ فقلت له: إن أراه على 
غير لون ماء البحر. 

فقال لي : هذا هو البحر الأبيض» وتلك الجزيرة الخضراء. وهذا الماء مستدير حوله مثل 
السووهن اى الجهات أتيته وجدتهء وبحكمة الله تعالى إِنَّ مراكب أعدائنا إذا دخلته غرقت 
وإن كانت محكمة ببركة مولانا وإمامنا صاحب العصر 222 فاستعملته وشربت منه؛ فإذا هو 
كماء الفرات. 

ثم إنا لما قطعنا ذلك الماء الأبيض» وصلنا إلى الجزيرة الخضراء لا زالت عامرة أهله: 
م صعدنا من المركب الكبير إلى الجزيرة ودخلنا البلد» فرأيته محضناً بقلاع وأبراج وأسوار 
سبعة واقعة على شاطئ البحرء ذات أنهار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكه والأثمار 
المنوّعة» وفيها أسواق كثيرة؛ وحمّامات عديدة وأكثر عمارتها برخام شمّاف وأهلها في 
أحسن الزيّ والبهاء فاستطار قلبي سروراً لما رأيته. 

ثم مضى بي رفيقي محمّد بعدما استرحنا في منزله إلى الجامع المعظم» فرأيت فيه جماءة 
كثيرة وفي وسطهم شخص جالس عليه من المهابة والسكيئة والوقار ما لا أقدر أن أصفه 
والناس يخاطبونه بالسيّد شمس الدين محمّد العالمء ويقرؤون عليه القرآن والفقه» والعرية 
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بأقسامهاء وأصول الدين والفقه الذي يقرؤونه عن صاحب الأمر علئئاة مسألة مسألة. وقضيّة 
قضيّة: وحكما حكما . 

فلما مثلت بين يديه » رحب بي وأجلسني في القرب منه: وأحفى السؤال عن تعبي في 
الطريق وعرّفني أنه تقدّم إليه كل أحوالي» وأنَّ الشيخ محمّد رفيقي إِنّما جاء بي معه يأمر من 
السيّد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه. 

ثم أمر لي بتخلية موضع منفرد في زاوية من زوايا المسجدء وقال لي : هذا يكون لك إذا 
أردت الخلوة والراحة» فنهضت ومضيت إلى ذلك الموضع» فاسترحت فيه إلى وقت 
العصرء وإذا أنا بالموكل بي قد أتى إليّ وقال لي: لا تبرح من مكانك حتى يأتيك السيّد 
وأصحابه لأجل العشاء معك» فقلت: سمعاً وطاعة. 

فما كان إلا قليل وإذا بالسيّد سلّمه الله قد أقبل: ومعه أصحابهء فجلسوا ومدَّت المائدة 
فأكلنا ونهضنا إلى المسجد مع السيّد لأجل صلاة المغرب والعشاء فلمًا فرغنا من الصلاتين 
ذهب السيّد إلى منزلهء ورجعت إلى مكاني وأقمت على هذه الحال مدَّة ثمانية عشر يوماً 
ونحن في صحبته أطال الله بقاءه. 

فأوّل جمعة صليتها معهم رأيت السيّد سلّمه الله صلى الجمعة ركعتين فريضة واجبة» فلم 
انقضت الصلاة قلت: يا سيّدي قد رأيتكم صليتم الجمعة ركعتين فريضة واجبة؟ قال: نعم 
لأنْ شروطها المعلومة قد حضرت فوجبت فقلت في نفسي : ربما كان الإمام لكثلاة حاضراً . 

ثم في وقت آخر سألت منه في الخلوة: هل كان الإمام حاضرا؟ فقال: لا ولكتي أنا النائب 
الخاصصٌ بأمر صدر عنه ظَيلةٌ فقلت : يا سيّدي وهل رأيت الإمام عند ؟ قال: لاء ولكني 
حدّثني أبي كه أنه سمع حديثه ولم ير شخصه وأنَّ جدي تنه سمع حديثه ورأى شخصه. 

فقلت له: ولم ذاك يا سيّدي يختصٌ بذلك رجل دون آخر؟ فقال لي : يا أخي إِنَّ الله سبحانه 
وتعالى يؤتى الفضل من يشاء من عبادهء وذلك لحكمة بالغة وعظمة قاهرة» كما أن الله تعالى 
انع ف عباده الأنبياء والمرسلين: والأوصياء المنتجبين» وجعلهم أعلاماً لخلقه. 
وحججاً على بريته: ووسيلة بينهم وبينه ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من ححىّ عن بيّنة : 
ولم يخل أرضه بغير حتجة على عباده للطفه بهم. ولا بذ لكل ححمة من سغير يبلغ عنه . 

م إن السيّد سلّمه الله أخخط بيدي إلى خارج مدينتهم: وجعل يسير معي نحو البساتين: فرأيت 
فيها أنهاراً جارية» وبساتين كثيرة» مشتملة على أنواع الفواكه. عظيمة الحسن والحلاوة» من 
العنب والرْمَانَء والكمثرى وغيرها ما لم أرها في العراقين» ولا في الشامات كلّها . 

فبينما نحن نسير من بستان إلى آخر إذ مر بنا رجل بهي الضَّورة» مشتمل ببردتين من صوف 
أبييض فلمًا قرب منًا سلّم علينا وانصرف عناء فأعجبتني هيئته فقلت للسيّد سلمه الله : من هذا 
الرّجل؟ قال لي : أتنظر إلى هذا الجبل الشاهق؟ قلت: نعمء قال: إِنَّ في وسطه لمكاناً حسناً 
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وفيه عين جارية؛ تحت شجرة ذات أغصان كثيرة» وعندها قبّة مبنيّة بالآجرء وإِنَّ هذا الّجل 
مع رفيق له خادمان لتلك القبّةء وأنا أمضي إلى هناك في كل صباح جمعةء وأزور 
الإمام كا منها وأصلي ركعتين: وأجد هناك ورقة مكتوب فيها ما أحتاج إليه من المحاكمة 
بين المؤمنين» فمهما تضِهمنته الورقة أعمل به فينبغي لك أن تذهب إلى هناك وتزور 
الإمام كاذ من القبَة. 

فذهبت إلى الجبل فرأيت القبّة على ما وصف لي سلّمه الله ووجدت هناك خادمين» 
فرحب بي الذي مر علينا وأنكرني الآخر فقال له: لا تنكره فإِني رأيته في صحبة السيّد شمس 
الدين العالمء فتوجه إليّ ورب بي وحادثاني وأتيا لي بخبز وعنب وشربت من ماء تلك العين 
التي عند تلك القبّة» وتوضشأت وصليت ركعتين. 

وسألت الخادمين عن رؤية الإمام نئل فقالا لي : الرؤية غير ممكنة وليس معنا إذن في 
إخبار أحد» فطلبت منهم الذّعاء؛ فدعيا لي» وانصرفت عنهماء ونزلت من ذلك الجبل إلى 
أن وصلت إلى المدينة. 

فلمًا وصلت إليها ذهبت إلى دار السيّد شمس الدين العالم؛ فقيل لي : إِنَهِ خرج في حاجة 
له فذهبت إلى دار الشيخ محمد الذي جنت معه في المركب فاجتمعت به وحكيت له عن 
مسيري إلى الجبل » واجتماعي بالخادمين » وإنكار الخادم على فقال لي : ليس لأحد رخصة 
في الصّعود إلى ذلك المكان. سوى السيّد شمس الدين وأمثاله. ولهذا وقع الإنكار لك 
فسألته عن أحوال السيّد شمس الدين أدام الله إفضاله. فقال: إِنّه من أولاد الإمام؛ وإنَّ بينه 
وبين الإمام عَلتَِدُ خمسة آباء وإنْه النائب الخاصي عن أمر صدر منه 2 . 

قال الشيخ الصالح رين الدين علي بن فاضل المازندرانيٌ المجاور بالغري على مشرفه 
السلام: واستأذنت السيّد شمس الدين العالمء أطال الله بقاءه في نقل بعض المسائل التي 
يحتاج إليها عنه ؛ وقراءة القرآن المجيد ومقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدينيّة وغيرها 
فأجاب إلى ذلك وقال: إذا كان ولا بدَّ من ذلك فابدأ أوّلاً بقراءة القرآن العظيم . 

فكان كلما قرأت شيئاً فيه خلاف بين القرّاء أقول له : قرأ حمزة كذاء وقرأ الكسائيئ كذا 
وقرأ عاصم كذاء وأبو عمرو بن كثير كذا . 

فقال السيّد سلمه الله: نحن لا نعرف هؤلاء, وإنّما القرآن نزل على سبعة أحرف» قبل 
الهجرة من مكّة إلى المدينة وبعدها لما حجٌ رسول الله يََةُ حجّة الوداع» نزل عليه الروح 
الأمين جبرئيل كلاد فقال: يا محمّد اتل علي القرآن حتى أُعرّفك أوائل السورء وأواخرهاء 
وشأن نزولها. 

فاجتمع إليه علي بن أبي طالب» وولداه الحسن والحسين لكيه وأبئٌ بن كعب . وعبد الله 
ابن مسعود» وحذيفة بن اليمان؛ وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ» وأبو سعيد الُُدريٌ» وحسّان 
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ابن ثابت» وجماعة من الصحابة رضي الله عن المنتجبين منهمء فقرأ النبئ ييه القران من 
أوّله إلى آخره» فكان كلما مرّ بموضع فيه اختلاف بيّنه له جبرئيل ظلتز يكتب ذاك في درج من 
أدم فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين. 

فقلت له: يا سيّدي أرى بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدهاء كأنّ فهمي 
القاصرء لم يصر إلى غورية ذلك. 

فقال: نعمء الأمر كما رأيته وذلك أنه لما انتقل سيّد البشر محمّد بن عبد الله من دار الفناء 
إلى دار البقاء وفعل صنما قريش ما فعلاه» من غصب الخلافة الظاهريّة.» جمع أمير 
المؤمنين تَلِيلاة القرآن كلّهء ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد. 

فقال لهم : هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول الله عَنهِ أن أعرضه إليكم لقيام الحجة 
عليكم؛ يوم العرض بين يدي الله تعالى» فقال له فرعون هذه الأمّة ونمرودها : لسنا محتاجين 
إلى قرآنك» فقال تقكئة : لقد أخبرنى حبييبى محمد َه بقولك هذاء وإنما أردت بذلك 
إلقاء البحثة طليكن . 0 

فرجع أمير المؤمنين تلك به إلى منزله » وهو يقول: لا إله إلا أنت؛. وحدك لا شريك لك 
لا رادٌ لما سبق في علمك. ولا مانع لما اقتضته حكمتك. فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم 
العرض عليك . 

فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين» وقال لهم : كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت 
بهاء فجاءه أبو عبيدة بن الجرّاح» وعثمان» وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان» 
وعبد الرحمن بن عوف». وطلحة بن عبيد الله؛ وأبو سعيد الخدري» وحسان بن ثابت» 
وجماعات المسلمين وجمعوا هذا القرآن» وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التى صدرت 
منهمء بعد وفاة سيّد المرسلين يَية . ١‏ 

فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين ظكئلاة بخظه محفوظ عند 
صاحب الأمر يكبل فيه كل شيء حتى أرش الخدشء وأما هذا القرآن» فلا شك ولا شبهة 
في صحّته» وإِنّما كلام الله سبحانه هكذا صدر عن صاحب الأمر تكله . 

قال الشيخ الفاضل عليُ بن فاضل : ونقلت عن السيّد شمس الدّين حفظه الله مسائل كثيرة 
تنوف على تسعين مسألة» وهي عندي جمعتها في مجلّد وسمّيتها بالفوائد الشمسيّة ولا أطلع 
عليها إلا الخاصٌ من المؤمنين: وستراه إن شاء الله تعالى . 

فلمًا كانت الجمعة الثانية وهي الوسطى من جمع الشهرء وفرغنا من الصلاة وجلس السيّد 
سلّمه الله في مجلس الإفادة للمؤمئين وإذا أنا أسمع هرجاً ومرجاً وجزلة عظيمة خارج 
المسجدء فسألت من السيّد عمًا سمعته» فقال لي : إن أمراء عسكرنا يركبون في كل جمعة من 
وسط كل شهرء وينتظرون الفرج فاستأذنته في النّظر إليهم فأذن لي فخرجت لرؤيتهم» وإذا 
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هي إلى أحد أسرع منها إليكم ؛ إِنْ أحدكم لتصيبه المعرّة من السلطان وما ذاك إلا بنوبه» وإنه 
ليصيبه السفم وما ذاك إلا بذئوبه» وإِنّه ليحبس عنه الرزق وما هو إلا بذنوبه» وإِنّه ليشدّد عليه 
عند الموت وما هو إلا بذنوبه؛ حتّى يقول من حضره: لقد غم بالموت؛ فلمًا رأى ما قد 
دخلني قال: أتدري لم ذاك يا مفضّل؟ قال: قلت : لا أدري جعلت فداك؛ قال: ذاك والله 
أنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وعججلت لكم في الدنيا(!" . 

بيان: قال الفيروزايادي: المعرة: الإثم: والأذى. والغرمء والدية؛ والخيانة. 
قوله يَؤِتئية : لقد غم بالموت أي صار مغموماً متألماً بالموت غاية الغمّ لشدتهء وقال 
الجوهريّ: غم يومنا بالفتح» فهو يوم غمّ: إذا كان يأخذ بالنفس من شدّة الحرّ. 

١1‏ - مع: أبي» عن سعدء عن أبن يزيدء عن يحبى بن المبارك» عن على بن الصملت» 
عن أبي عبد الله تليئة قال: كنا معه في جنازة فقال بعض القوم: بارك الله لي في الموت 
وفيما بعد الموت» فقال له أبو عبد ألله غكئلة : فيما بعد الموث فضل» إذا بورك لك في 
النوت لقن يورك للق فعا يعن" , 


ا ل ا ا ل قلت لأ 

علة إذا خرج الروح من الجسد وجد له مسا وحيث ركُبت لم يعلم به؟ قال: لأنه نما عليها 
د 

البدن 


بيان: قوله غركئنة : لأنّه نما عليها البدن أي أنّ الألم إِنّما هو لألفة الروح بالبدن لنمرّه 
عليها لا لمحض الإخراج حتّى يكون لإدخال الروح أيضاً ألم ؛ ؛ أو أنه لما نما عليها البدن 
وبلغ حداً يعرف الآلام والأوجاع فلذا يتألم بإخراج الروحء بخلاف حالة الإدخال فإنّه قبل 
دخول الروح ما كان يجد شيئاً لعدم الحياة» وبعده لا ألم يحسٌ به» ويحتمل وجهاً ثالثاً وهو 
أن السائل لما توة هم أنْ الروح يدخل حقيقة في البدن سأل عن الحكمة في عدم تأثّر البدن 
بدخول الروح وتأثره بالخروج. ؛ مع أن العكس أنسب» فأجاب تئنن: بأن الروح الحيواني لا 
يدخل من خارج في البدن» بل إِنّما تتولد فيه وينمو البدن عليها . والمسن أوّل ما يحسٌ به من 
التعب والألم منه. 





- نء ل ابن الوليدء عن سعدء عن أحمد بن حمزة الأشعري» عن ياسر الخادم 
قال: سمعت الرضا يقي يقول: إِنْ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد 
ويخرج من بطن أمّه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى 
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هم جمع كثير يسبّحون الله ويحمدونه؛ ويهللونه جل وعرّء ويدعون بالفرج للإمام القائم بأمر 
الله والناصح لدين الله محمد بن الحسن المهدي الخلف الصالح؛ صاحب الرّمان نكل . 

ثم عدت إلى مسجد السيّد سلّمه الله فقال لي : رأيت العسكر؟ فقلت: نعم قال: فهل 
عددت أمراءهم؟ قلت : لا قال: عدَّتهم ثلاث ماثة ناصر ويقي ثلاثة عشر ناصراً» ويعجّل ال 
لوليّه الفرج بمشيّته إنه جواد كريم . 

قلت: يا سيّدي ومتى يكون الفرج؟ قال: يا أخي إِنْما العلم عند الله والأمر متعلّق بمشيته 
سبحانه وتعالى حتى أنه ربما كان الإمام عَقكئلة لا يعرف ذلك بل له علامات وأمارات تدلُ 
على خروجه. 

من جملتها أن ينطق ذو الفقار بأن يخرج من غلافه؛ ويتكلّم بلسان عرب مبين: قم يا ولي 
الله على اسم الله » فاقتل بي أعداء الله . 

ومنها ثلاثة أصوات يسمعها الناس كلهم الصوت الأوّل: أزفت الآزفة يا معشر 
المؤمنين» والصوت الثاني : ألا لعنة الله على الظالمين لآل محمّد نك والثالث بدن يظهر 
فيرى في قرن الشمس يقول: إن الله بعث صاحب الأمر محمد بن الحسن المهديّ تكله 
ايمرا اله واطيهوا ‏ 

فقلت: يا سيّدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر تئلة أنه قال 
لما أمر بالغيبة الكبرى: من رآتي بعد غيبتي فقد كذب فكيف فيكم من يراه؟ فقال: صدقت إِنّه 
إنما قال ذلك في ذلك الزّمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغيرهم من فراعنة بني العبّاس» حتى 
أن الشيعة يمنع بعضها بعضاً عن التحدّث بذكرهء وفي هذا الَّمان تطاولت المدّة وأيس منه 
الأعداء وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائهمء وببركته عي لا يقدر أحد من الأعداء 
على الوصول إلينا . 

قلت : يا سيّدي! قد روت علماء الشيعة حديثاً عن الإمام تك أنه أباح الخمس لشيعته: 
فهل رويتم عنه ذلك؟ قال: نعم إنه عي رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد على غقكئلة 
وقال: هم في حل من ذلك». قلت: وهل رخص للشيعة أن يشتروا الإماء والعبيد من سبي 
العامة؟ قال: نعمء ومن سبي غيرهم لأنه تكتية قال: عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم. 
وهاتان المسألتان زائدتان على المسائل التي سمّيتها لك. 

وقال السيّد سلّمه الله : إِنّه يخرج من مكّة بين الرُكن والمقام في سنة وتر فليرتقبها المؤمنون. 

فقلت: يا سيّدي قد أحببت المجاورة عندكم إلى أن يأذن الله بالفرج فقال لي : اعلم يا 
أخي أنه تقدّم إليّ كلام بعودك إلى وطنك» ولا يمكنني وإيّاك المخالقة» لأنّك ذو عيال وغيت 
عنهم مذّة مديدة» ولا يجوز لك التخلّف عنهم أكثر من هذاء فتأثرت من ذلك وبكيت. 

وقلت: يا مولاي وهل تجوز المراجعة في أمري؟ قال: لاء قلت: يا مولاي وهل تأذن 
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لي في أن أحكي كل ما قد رأيته وسمعته؟ قال: لا بأس أن تحكي للمؤمنين لتطمئن قلوبهم. 
إل كيت وكيت وعيّن ما لا أقوله. 

فقلت: يا سيّدي أما يمكن النظر إلى جماله وبهائه تقكئية ؟ قال: لاء ولكن اعلم يا أخي 
أنّ كلّ مؤمن مخلص يمكن أن يرى الإمام ولا يعرفه» فقلت: يا سيّدي أنا من جملة عبيده 
المخلصينء وله واكم 

فقال لي : بل رأيته مرّتين مرّة منهما لما أتيت إلى سرٍّ من رأى وهي أل مرّة جثتها. 
وسبقت أصحابك وتخلّفت عنهمء حتى وصلت إلى نهر لا ماء فيه فحضر عندك فارس على 
فرس شهباءء وبيده رمح طويل ١‏ وله سنان دمشقيٌ» فلمًا رأيته خفت على ثيابك فلمًا وصل 
إليك قال لك : لا تخف اذهب إلى أصحابكء» فإنّهم ينتظرونك تحت تلك الشجرة فأذكرني 
وألله ما كان فقلت: قد كان ذلك يا سيدي. 

قال : والمرّة الأخرى حين خرجت من دمشق تريد مصراً مع شيك الأندلسي؛ وانقطعت 
عن القافلة» وخفت خوفاً شديداً؛ فعارضك فارس على فرس غرّاء محبجلة» وبيده رمح 
أيضاأء وقال لك: سر ولا تخف إلى قرية على يمينك ونم عند أهلها الليلة» وأخبرهم 
بمذهبك الذي ولدت عليه ولا ا عديدة جنوبي دمشق» مؤمئنون 
مخلصون» يدينون بدين علي بن أ بى طالب والأئمّة المعصومين من ذريته زولك . 

أكان ذلك يا ابن فاضل؟ قلت : نعم» وذهبت إلى عند أهل القرية ونمت عندهم فأعرُوني 
واي ا و ا 0 أمير المؤمئين قلت لهم : 
من أين لكم هذا المذهب؟ ومن أوصله إليكم؟ قالوا : أبو ذرٌ الغقاريُ َيِه حين نفاه عثمان 
إلى الشامء ونفاه معاوية إلى أرضنا هذهء فعمّتنا بركته» فلمًا أصبحت طلبت منه اللحوق 
بالقافلة فجهّزوا معي رجلين ألحقاني يهاء بعد أن صرّحت لهم بمذهبي. 

فقلت له : يا سيّدي هل يحج الإمام تقكلة في كل مدَّة بعد مدّة؟ قال لي : يا ابن فاضل ! الذّنا 
خطوة مؤمن » ا يي ا 1 د 
ويزور آباءه في المدينة والعراق» وطوسء على مشرّفيها السلامء ويرجع إلى أرضنا هذه. 

م إن السيّد شمس الدين حتٌ علي بعدم التأخير بالرّجوع إلى العراق وعدم الإقامة في بلاد 
المغرب؛ وذكر لي أن دراهمهم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمّد رسول الله عليئٌ ولي الله محمّد 
ابن الحسن القائم بأمر الله؛ وأعطاني السيّد منها خمسة دراهم وهي محفوظة عندي للبركة . 

ثم إنّه سلّمه الله وتجهني مع المراكب التي أتيت معها إلى أن وصلنا إلى تلك البلدة التي أُوْل 
ما دخلتها من أرض البربرء وكان قد أعطاني حنطة وشعيراً فبعتها في تلك البلدة بمائة 
وأربعين ديناراً ذهباً: من معاملة بلاد المغرب ولم أجعل طريقي على الأندلس امتثالاً لأمر 
السيّد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه وسافرت منها مع الحجج المغربي إلى مكة شرّفها 
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الله تعالى وحججتء وجئت إلى العراق وأريد المجاورة في الغري على مشرفها السلام حتى 
المماثت. 

قال الشيخ زين الدين علي بن فاضل المازندرانيٌ : لم أر لعلماء الإماميّة عندهم ذكراً سرى 
خمسة: السيد المرتضى الموسوي» والشيخ أبو جعفر الطوسيٌ ومحمّد بن يعقوب الكلينئ: 
وأبن بابويه» والشيخ أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلىٌ . 

هذا آخر ما سمعته من الشيخ الصالح التّقي والفاضل الرّكي علي بن فاضل المذكور أدام الله 
إفضاله وأكثر من علماء الذّهر وأتقيائه أمثاله» والحمد الله أوَّلاً وآخراًء ظاهراً وياطناً. وصلّى 
الله على خير خلقه سيّد البريّة» محمّد وعلى آله الطاهرين المعصومين وسلّم تسليماً كثيراً. 

بيان: «اللقلقة» بفتح اللامين: الصّوتء والقفل بالتحريك اسم جمع للقافل؛ وهو 
الراجع من الْسّفْر وبه سمي القافلة قوله : «تنوف» أي تشرف وترتفع وتزيد. 

أقول: ولنلحق بتلك الحكاية» بعض الحكايات التي سمعتها عمّن قرب من زماننا . 

فمنها ما أخبرني جماعة عن السيّد الفاضل أمير علآم قال: كنت في بعض الليالي في 
صحن الرّوضة المقدّسة بالغري على مشرفها السّلام وقد ذهب كثير من الليل» فبينا أنا أجول 
فيهاء إذ رأيت شخصاً مقبلاً نحو الرّوضة المقدّسة فأقبلت إليه فلمًا قربت منه عرفت أن 
استأذنا الفاضل العالم التقيُ الذكئٌ مولانا أحمد الأردبيليُ قدِّس الله روحه. 

فأخفيت نفسي عنه؛ حتى أتى الباب»ء وكان مغلقاً» فانفتح له عند وصوله إليه» ودخل 
الرّوضة؛ فسمعته يكلم كأنّه يناجي أحداً ثم خرج. وأغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من 
الغري وتوجه نحو مسجد الكوفة. 

فكنت خلفه بحيث لا يراني حتى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه عنده؛ ومكث طويلا ثمّ رجع وخرج من المسجد وأقبل نحوالغري. 

فكنت خلفه حتى قرب من الحثانة فأخذني سعال لم أقدر على دفعه» فالتفت إل فعرفني؛ 
وقال: أنت مير علآم؟ قلت: نعمء قال: ما تصنع ههنا؟ قلت: كنت معكُ حيث دخلت 
الرّوضة المقدّسة إلى الآن وأقسم عليك بحقّ صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في 
تلك الليلة» من البداية إلى التهاية . 

فقال: أخبرك على أن لا تخبر به أحداً ما دمت حي تونق ذلك متي قال : كنت أذكّر في بعض 
المسائل وقد أغلقت علي » فوقع في قلبي أن آني أمير المؤمنين غئهة وأسأله عن ذلك» فلمًا 
وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت الرّوضة وابتهلت إلى الله تعالى في أن 
يجيبني مولاي عن ذلك . فسمعت صوتاً من القبر: أناثت مسجد الكوفة وسل عن القائم غلكئلة 
فإنه إمام زمانك فأتيت عند المحراب» وسألته عنها وأجيت وها أنا أرجع إلى بيتي . 

ومنها ما أخخبرني به والدي مَنائي. قال : كان في زماننا رجل شريف صالح كان يقال لة: أمير 
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إسحاق الاستراباديٌ» وكان قد حك أربعين حجّة ماشياً وكان قد اشتهر بين الناس أنّه تطوى له 
الأرض. 

فورد في بعض السَنين بلدة إصفهان. فأتيته وسألته عمًا اشتهر فيه فقال: كان سبب ذلك 
أني كنت في بعض السّنِين مع الحاج متوججهين إلى يبت الله الحرام فلمَا وصلنا إلى موضع كان 
بيننا وبين مكة سبعة منازل أو تسعة تأحرت عن القافلة لبعض الأسباب حتى غابت عني» 
وضللت عن الطريق» وتحيّرت وغلبني العطش حتى أيست من الحياأة. 

فناديت: يا صالح يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله فتراءى لي في منتهى 
البادية شبح» فلمًا تأمّلته حضر عندي في زمان يسير فرأيته شابَاً حسن الوجه نقي الثياب» 
أسمرء على هيئة الشرفاء» راكباً على جمل» ومعه إداوة» فسلمت عليه فردٌّ على السلام 
وقال: أنت عطشات؟ قلت: نعم فأعطاني الإداوة فشربت ثمٌ قال: تريد أن تلحق القافلة؟ 
قلت: نعم» فأردفتي خلفه» وتوجّه نحو مكة. 

وكان من عادتي قراءة الحرز اليماني في كل يوم» فأخذت في قراءته فقال غيل في بعض 
المواضع: اقرأ هكذاء قال: فما مضى إل زمان يسير حتى قال لي : تعرف هذا الموضع؟ 
فنظرت فإذا أنا بالأبطح فقال: انزل» فلمًا نزلت رجعت وغاب عني . 

فعند ذلك عرفت أنه القائم 32 فندمت وتأسّفت على مفارقتهء وعدم معرفته فلمَا كان 
بعد سبعة أيّام أتت القافلة» فرأوني في مكة بعدما أيسوا من حياتي فلذا اشتهرت بطي 
الأرض. 

قال الوالد ي: فقرأت عنده الحرز اليمانيَّ وصحححته وأجازني والحمد لله. 

ومنها ما أخبرني به جماعة عن جماعة عن السيّد السّند الفاضل الكامل ميرزا محمّد 
الاسترابادي نوّر الله مرقده أنه قال: إني كنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله الحرام إذ أتى 
شاب حسن الوجه؛ فأخذ فى الطواف» فلمًا قرب متّى أعطانى طاقة ورد أحمر فى غير أوانه: 
باعدكت ركيت وقلت لق فى أبن بااستديء قال قن اللقرانات 0 غاب عي فك أرة, 

ومنها ما أخبرني به جماعة من أهل الغريّ على مشرّفه السّلام أن رجلاً من أهل قاشان أتى 
إلى الغري متوجّهاً إلى بيت الله الحرام؛ فاعتل علّة شديدة حتى يبست رجلاه؛ ولم يقدر على 
المشي . فخلفه رفقاؤه وتركوه عند رجل من الصّلحاء كان يسكن في بعض حجرات المدرسة 
المحيطة بالرّوضة المقدّسة» وذهبوا إلى الحج. 

فكان هذا الرّجل يغلق عليه الباب كل يوم» ويذهب إلى الصحاري للتنزُه ولطلب الدّراري 
التي تؤخذ منهاء فقال له في بعض الأيّام: إني قد ضاق صدري واستوحشت من هذا 
المكان» فاذهب بي اليوم واطرحني في مكان واذهب حيث شئت. 

قال : فأجابني إلى ذلك وحملني وذهب بي إلى مقام القائم كيذ خارج النجف 
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فأجلسني هناك وغسل قميصه في الحوض وطرحها على شجرة كانت هناك؛ وذهب إلى 
ل ب أفكر فيما يؤول إليه أمري فإذا أن بشابٌ صبيح الوجه. 

سمر اللونء دخل الصّحن وسلّم علي وذهب إلى بيت المقام؛ وصلى عند المحراب 
او 1 ر مثله قط فلمًا فرغ من الصّلاة خرج وأتاني وسألني عن حالي 
فقلت له ؛ : أبتليت ببلية ضقت بها لا يشفيني الله فأسلم منهاء ولا يذهب بي فأستريحء فقال: 
لا تحزن سيعطيك الله كليهماء وذهب. 


فلمًا خرج رأيت القميص وقع على الأرض فقمت» وأخذت القميص وغسلتها وطرحتها 
على الشجر فتفكرت في أمري وقلت : أنا كنت لا أقدر على القيام والحركة» فكيف صرت 
هكذا؟ فنظرت إلى نفسي فلم أجد شيا مما كان بي فعلمت أنه كان القائم علكئية : فخرجت 
فنظرت في الصّحراء فلم أر أحداً فندمت ندامة شديدة. 

فلمًا أتاني صاحب الحجرة؛ سألني عن حالي وتحيّر في أمري فأخبرته بما جرى فتحسّر 
على ما فات منه ومني » ومشيت معه إلى الحجرة. 

قالوا: : فكان هكذا سليماً حتى أتى الحاج ورفقاؤه» فلمًا رآهم وكان معهم قليلاً» مرض 
ومات» ودفن في الصحنء ٠‏ فظهر صححة ما أخبره تَلِيِْدُ من وقوع الأمرين معاً. 

وهذه القصّة من المشهورات عند أهل المشهد, ؛ وأخبرني به ثقاتهم وصلحاؤهم . 

ومنها ما أخبرني به بعض الأفاضل الكرام» والثقات الأعلام. قال: أخبرني بعض من 
أثق به يرويه عمّن يثق به ويطريه أنه قال : : لما كان بلدة البحرين تحت ولاية الإفرنج. جعلوا 
واليها رجلاً من المسلمين» ب وي 0 

من النواصب وله وزير أشدٌ نصباً منه يظهر العداوة لأهل البحرين لحيّهم لأهل البيت نفل 
ويحتال في إهلاكهم وإضرارهم بكل حيلة. 

فلما كان في بعض الأيّام دخل الوزير على الوالي وبيده رمّانة فأعطاها الوالي فإذا كان 
مكتوباً عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله 
فتأمّل الوالي فرأى الكتابة من أصل الرّمّانة بحيث لا يحتمل عنده أن يكون من صناعة بشرء 
فتعجب من ذلك وقال للوزير : هذه أية بيّنهدء وحجّة قويّة على إبطال مذهب الرافضة» فما 
رأيك في أهل البحرين؟ 

فقال له : أصلحك الله إِنّ هؤلاء جماعة متعضبون: ينكرون البراهين» وينبغي لك أن 
تحضرهم وتريهم هذه الرّمّانة فإِن قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب الجزيل بذلك» 
وإن أبوا إلا المقام على ضلالتهم فخيّرهم بين ثلاث : إِما أن يؤدُوا الجزية وهو صاغرونء أو 
الوا يجواب عن حذء الآيةاليّنة التي لا محيص لهم عنها أو تقتل رجالهم وتسبي نسامعم 
وأولادهم. وتاخل بالعسمة أموالهم . 
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فاستحسن الوالي رأيهء وأرسل إلى العلماء والأفاضل الأخيارء والتجباء والسّادة 
الأبرار» من أهل البحرين وأحضرهم وأراهم الرّمّانة» وأخبرهم بما رأى فيهم إن لم يأتوا 
بجواب شاف : من القتل والأسر وأخذ الأموال أو أخذ الجزية على وجه الضّعْار كالكفار, 
فتحيروا في أمرهاء ولم يقدروا على جواب» وتغيّرت وجوههم وارتعدت فرائصهم. 

فقال كبراؤهم: أمهلنا أيّها الأمير ثلاثة أيَام لعلّنا نأتيك بجواب ترتضيه وإلآّ فاحكم فينا ما 
شئت» فأمهلهم؛ فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين متحيّرين . 

فاجتمعوا في مجلس وأجالوا الرأي في ذلكء فاتفق رأيهم على أن يختاروا من صلحاء 
البحرين وزهادهم عشرة» ففعلواء ثم اختاروا من العشرة ثلاثة فقالوا لأحدهم : اخرج الليلة 
إلى الصّحراء واعبد الله فيهاء واستغث بإمام زمانناء وحبجة الله عليناء لعله يبِيّن لك ما هو 
المخرج من هذه الداهية الدهماء. 

فخرج وبات طول ليلته متعبّداً خاشعا داعياً باكياً يدعو الله ويستغيث بالإمام غلكئلة , 
حتى أصبح ولم ير شيئء فأتاهم وأخبرهم فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهم » فرجع كصاحبه 
ولم يأتهم بخبرء فازداد قلقهم وجزعهم. 

فأحضروا الثالث وكان تقياً فاضلاً اسمه محمّد بن عيسى ٠‏ فخرج الليلة الثالئة حافياً حاسر 
الرأس إلى الصحراء وكان ليلة مظلمة فدعا ويكى» وتوسّل إلى الله تعالى في خلاص هؤلاء 
المؤمنين وكشف هذه البليّة عنهم واستغاث يصاحب الزَّمان. ١‏ 

فلمًا كان آخر الليل» إذا هو برجل يخاطبه ويقول: يا محمّد بن عيسى ما لى أراك على هذه 
الحالة» ولماذا خرجت إلى هذه البريّة؟ فقال له: أيْها الرّجل دعني فإنّي خرجت لأمر عظيم 
وخطب جسيمء لا أذكره إلا لإمامي ولا أشكوه إلا إلى من يقدر على كشفه عني . 

فقال: يا محمّد بن عيسى! أنا صاحب الأمر فاذكر حاجتك. فقال: إن كنت هو فأنت 
تعلم قصّتي ولا تحتاج إلى أن أشرحها لك؛» فقال له: نعمء خرجت لما دهمكم من أمر 
الرّمّانة» وما كتب عليها وما أوعدكم الأمير بهء قال: فلمًا سمعت ذلك توججهت إليه وقلت 
له: نعم يا مولاي» قد تعلم ما أصابناء وأنت إمامنا وملاذنا والقادر على كشفه عنًا . 

فقال صلوات الله عليه : يا محمّد بن عيسى إِنَّ الوزير لعنه الله في داره شجرة رمّان فلمًا 
حملت تلك الشجرة صنع شيئاً من الطين على هيئة الرّمّانة» وجعلها نصفين وكتب في داخل 
كل نصف بعض تلك الكتابة ثمّ وضعها على الرّعَانة وشدّهما عليها وهي صغيرة فأثْر فيها. 
وصارت هكذا. 

فإذا مضيتم غداً إلى الوالي» فقل له : جئتك بالجواب ولكنّى لا أبديه إل في دار الوزير فإذا 
مضيتم إلى داره فانظر عن يمينك» ترى فيها غرفة» فقل للوالي: لا أجيبك إلا في تلك 
الغرفة» وسيأبى الوزير عن ذلك» وأنت بالغ في ذلك ولا ترض إلآّ يصعودها فإذا صعد 
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فاصعد معه. ولا تتركه وحده يتقدّم عليكم» فإذا دخلت الغرفة رأيت كرّة فيها كيس أبيض؛ 
تانهقن إليه وتجذه ترى فيه اتلك الطينة الى عجلها لهده | لحيلة لحيلة؛ ثم ضعها أمام الوالي وضع 
الرّمّانة فيها ليتكشف له جليّة الحال. 

وأيضاً يا محمّد بن عيسى قل للوالي : إن لنا معجزة أخرى وهي أنَّ هذه الرّمَانة ليس فيها 
إل الرّماد والدهات وإن اروك سيقة ذلك فأمر الوزير بكسرهاء فإذا كسرها طار الرماد 
والدَّحان على وجهه ولحيته. 

فلمًا سمع محمّد بن عيسى ذلك من الإمام» فرح فرحاً شديداً وقبّل (الأرض) بين يدي 
الإمام ئلا » وانصرف إلى أهله بالبشارة والسرور. 

فلمًا أصبحوا مضوا إلى الوالي ففعل محمّد بن عيسى كل ما أمره الإمام وظهر كل ما 
أخبره؛ فالتفت الوالي إلى محمّد بن عيسى وقال له: من أخبرك بهذا؟ ققال: إمام زمائناء 
وحبجة الله عليناء فقال: ومن إمامكم؟ فأخبره بالأثمّة واحداً بعد واحد إلى أن انتهى إلى 
صاحب الأمر تكله . 

وحور اتوي ل ا ا ب 0 
بعده بلا فصل أمير المؤمنين على 32 : يي توكلا وحسن إيمانه» وأمر 
بقتل الوزير واعتذر إلى أهل البحرين وأحسن إليهم وأكرمهم 

ال وجلت ال متتزورة عند اهل درون و د. رمحت اح طن با را 
الناس. 


8 - باب علامات ظهوره 0 من السفياني والدجال 
وغير ذلك وفيه ذكر بعض أشراط الساعة 

١‏ - لي: الطالحاني) عن الجلودي. عن هشام بن جعفر؛ عن حماد» عن عبد الله بن 
سليمان وكان قارئاً للكتب» قال: قرأت في الإنجيل» وذكر أوصاف النبي يفيه إلى أن قال 
تعالى لعيسى : «أرفعك إليَ ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب 
ولتعينهم على اللعين الدجال أهبطك وقت الصلاة لتصلي معهم إنهم أمة مرحومة»(©. 

؟ - به هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه يزو أنَّ النيئ 9 قال: كيف 
بكم إذا فسد نساؤكم» وفسق شبّانكم » ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكرء فقيل له: 
ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وشرٌ من ذلك؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمتكرء ٠‏ ونهيتم عن 
المعروف. قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعمء وشرٌ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً(" . 


. 178 أمالي الصدوق؛. ص 5؟؟ مجلس 45 ح 8. (؟) قرب الإسناد؛ ص 4ه ح‎ )١( 
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- ب: عنهما عن حنان قال : سألت أبا عبد الله ظلئئلة عن خسف البيداء قال: أما صهراً 
على التريد خلن اف عضر سلذ من البريد الذى بذات السد 7 , 

* - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نئاك في قوله : 9إنَّ الله قادر على أن 
ار ا لام الاي لخر ب 0 
رطلوع لشم من عد ربي 1 . 

وعنه عن أبي جعفر غك في قوله : «قل هْوّ الْقَادِرُ عل أن بت عليَكُْ عدبا ين مَك » قال : 
هو الدّجال والصيحة ل9أْوَ ين حت أَيَسْلِك4 وهو الخسف #أر بسكم شيعا وهو اختلاف في 
الدين» وطعن بعضكم على بعض #ويذِينَ بََصَّكْ بأسَ بَنْضٍ» وهو أن يقتل بعضكم بعضاً وكل 
هذا في أهل القبلة0" . 

ه -ب؛ ابن عيسى ء عن ابن أسباط قال : قلت لأبى الحسن ظظلكئلة : جعلت فداك إِنَّ ثعلية 
بن ميمون حدّئني عن علي بن المغيرة؛ عن زيد العمّي » عن علي بن الحسين تلكتق قال: يقوم 
قائمنا لموافاة الناس سنة قال: يقوم القائم بلا سفياني؟ إن أمر القائم حتم من اللهء وأمر 
السفياني حتم من الله » ولا يكون قائم إلا بسفيانئ» قلت : جعلت فداك فيكون في هذه السّنة؟ 
قال: ما شاء الله قلت: يكون في التي يليها قال: يفعل الله ما يشاء 27 . 

5 -ب: أبن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن الرضا تَككلة قال : قدّام هذا الأمر قتل بيوح قلت : 
وما البيوح؟ قال: دائم لا يفتر0". 

بيان قال الفيروزآباديُ: «البوح» بالضم الاختلاط في الأمر وباح ظهر وبسره بوحاً 
وبؤوحاً أظهره؛ وهو بؤوح يما في صدره؛ واستباحهم استأصلهم وسيأتي تفسير آخر للبيوح . 

لا-ب: بالإسناد. قال: سمعت الرضا كد يقول : يزعم ابن أبي حمزة أنَّ جعفراً زعم 
أن أبي القائم وما علم جعفر بما يحدث من أمر الله فوالله لقد قال الله تبارك وتعالى يحكي 
لرسوله يَتدة : #ومَا أدرى ما يفْعَلُ بى ولا بكر إن يم إلامَا ومح إ[م04 وكان أبو جعفر نكئنة 
يقول : أربعة أحداث تكون قبل قيام القائم تدلّ على خروجه منها أحداث قد مضى منها ثلاثة 
وبقي واحدء قلنا: جعلنا فداك وما مضى منها؟ قال: رجب خلع فيه صاحب نخراسان» 
ورجب وثب فيه على ابن زبيدة» ورجب يخرج فيه محمد بن إبراهيم بالكوفةء قلنا له: 
فالرّجب الرابع متصل به؟ قال: هكذا قال أبو جعفر(©. 


. 2737 قرب الإسناد» ص 1177 ح‎ )١( 

(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١5”‏ في تفسيره لسورة الأنعام» الآية: /737. 

في تفسير القمي ء جُ اص ١‏ في تفسيره لسورة الأتعام. الآية: 8 , 

(5) قرب الإسناد؛ ص 94” ح 1759. (5) قرب الإسنادء ص 84” م 17617 . 
(5) سورة الأحقاف. الآية: 8. (0) قرب الإسنادء ص 4لالااح 11700 , 


بم 4 بحار الأنوار/ج!8 








بيان: أي أجمل أبو جعفر نكي ولم يبيّن انصالهء وخلع صاحب خراسان كأنّه إشارة 
إلى خلع الأمين المأمون عن الخلافة وأمره بمحو اسمه عن الذّراهم والخطبء والثاني 
إشارة إلى خلع محمّد الأمينء والثالث إشارة إلى ظهور محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن ظَكهد المعروف بابن طباطبا بالكوفة لعشر خلون من جمادى 
الآخرة في قريب من ماثتين من الهجرة. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «هكذا قال أبو جعفر ظك: ؛ تصديق اتصال الرابع 
بالثالث» فيكون الرابع إشارة إلى دخوله تلك خراسان فإنه كان بعد خروج محمّد بن إبراهيم 
سن تن : ولا يبعد أن يكون دخوله تَقِِْ خراسان في رجب. 

8 - به بالإسناد قال: سألت الرضا 3ئْة عن قرب هذا الأمر فقال: قال أبو عبد 
الله مكلك ٠‏ حكاه عن أبي جعفر تلكتية قال: أوْل علامات الفرج سنة خمس وتسعين ومائة 
وفي سنة ست وتسعين ومائة تخلع العرب أعدّتها وفي سنة سبع وتسعين وماثة يكون الفنا 
وفي سنة مان وتسعين ومائة يكون الجلاءء فقال: أما ترى بني هاشم قد انقلعوا بأهليهم 
وأولادهم؟ فقلت: لهم الجلاء؟ قال: وغيرهمء وفي سنة تسع وتسعين ومائة يكشف الله 
البلاء إن شاء الله وفي سنة ماثتين يفعل الله ما يشاء. 

فقلنا له: جعلنا فداك أخبرنا بما يكون في سنة المائتين قال: لو أخبرت أحداً لأخبرتكم: 
ولقد حُبّرت بمكانكم» فما كان هذا من رأي أن يظهر هذا مني إليكم» ولكن إذا أراد الله تبارك 
وتعالى إظهار شيء من الحقّ لم يقدر العباد على ستره. 

فقلت له : جعلت فداك إنك قلت لي في عامنا الأوّل حكيت عن أبيك أنَّ انقضاء ملك آل 
فلان على رأس فلان وفلان ليس لبني فلان سلطان بعدهماء قال: قد قلت ذاك لكء فقلت: 
أصلحك الله إذا انقضى ملكهم يملك أحد من قريش يستقيم عليه الأمر؟ قال : لاء قلت : يكون 
هاذا؟ قال: يكون الذي تقول أنت وأصحابك» قلت: تعني خروج السفياني؟ فقال: لا. 
فقلت : فقيام القائم قال : يفعل الله ما يشاءء قلت : فأنت هو؟ قال: لا حول ولا قرّة إلا بالله. 

وقال: إِنَّ قدّام هذا الأمر علاماتء حدث يكون بين الحرمين قلت : ما الحدث؟ قال: 
عضبة تكون ويقتل فلان من آل فلان خمسة عشر رجلة29 , 

بياث: قوله : «أوّل علامات الفرج؟ إشارة إلى وقوع الخلاف بين الأمين والمأمون. وخلع 
الأمين المأمون عن الخلافة؛ لأنَّ هذا كان ابتداء تزلزل أمر بنى العباس وفى سنة ست 
وتسعين ومائة» اشتدٌ النزاع وقام الحرب بينهماء وفي السنة التتي بعده كان فناء كثير من 
جندهم» وفيما بعده كان قتل الأمين وإجلاء أكثر بني العباس . 





)0( قرب الإسنادء ص 709/٠‏ ح 1775 . 
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وذكر بنى هاشم كان للتورية والتقية ولذا قال غرئئنة: : : «وغيرهم؛ 0 
كشف الله البلاء عن أهل البيت تيده لخذلان معانديهم: وكتب المأمون إليه ظئة يستمذ 
منه ويسةتححضره . 

وقوله: #وفي سنة ماثتين يفعل الله ما يشاء» إشارة إلى شدَّة تعظيم المأمون له وطلبه؛ وفي 
السئة التي بعده أعني سنة إحدى ومائتين دخل خراسان وفي شهر رمضان عقد المأمون له البيعة . 

قوله مكيلا : «ولقد خُبّرت بمكانكم» أي بمجيئكم في هذا الوقت» وسؤالكم متي هذا 
السؤالء والمعنى أني عالم بما يكون من الحوادث؛ لكن ليست المصلحة في إظهارها لكم . 

وفوله مَئلذ : «ويقتل فلان» إشارة إلى بعض الحوادث التي وقعت على بني العباس في 
أواخر دولتهم أو إلى انقراضهم في زمن هولاكو خان. 

8 - فس: أبي. عن محمّد بن الفضيل »؛ عن أبيهء عن أبي جعفر غك قال: قلت له: 
جعلت فداك» بلغنا أنَّ لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين» فهل انتهى إليك من علم ذلك 
شيء؟ قال: أمّا آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء» وأمًا آل العباس فإنَّ لهم ملكا مبطناً 
يقرّبون فيه البعيد» ويباعدون فيه القريب» وسلطانهم عسير ليس فيه يسيرء حتى إذا أمنوا مكر 
الله وأمنوا عقابهء صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مناد يجمعهم ولا يسمعهم: وهو قول 
الله8 إدَا عدت الارض زحرفها وَأرَيَِتْ» . 

قلت: جعلت فداك» فمتى يكون ذلك؟ قال: أما إِنّه لو يوقت لنا فيه وقت» ولكن إذا 
حدّثناكم بشيء فكان كما نقول؛» فقولوا: صدق الله ورسولهء وإن كان بخلاف ذلك فقولوا : 
صدق الله ورسولهء تؤجروا مرتين. 

ولكن إذا اشتدَّت الحاجة والفاقة» وأنكر الناس بعضهم بعضاً» فعند ذلك توقّعوا هذا 
الأمر صباحاً ومساءً. قلت: جعلت فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهاء فما إنكار التاس 
بعضهم بعضاً؟ قال : يأتي الرّجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه ويكلّمه 
بغير الكلام الذي كان يكلية2؟ . 

0 عن أبي جعفر كال في قوله : #قل ادك إن الى 
عَدَابمٌ يما أو هارا مادا يمَْتَمَيِلٌُ ِنْدُ ألْسُجَرمُونَ4 فهذا عذاب ينزل في آخر الرّمان على فسقة أهل 
القبلة» وهم يجحدون نزول العذاب عي 


١‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظانية في قوله تعالى : # وَل تر إذ 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١١‏ في تفسيره لسورة يونسء الآية: 75. 
(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة يونسء» الآية: .8٠‏ 


بج _____ ب هاجب 
أحكاماً لم يرها في دار الدنيا؛ وقد سلّم الله َي على يحيى ظكئة في هذه الثلاثة المواطن 
وآمن روعته فقال: 9وَسَلمُ عَلَيْدِ يرم ولد ووم يموت وَيْوم ينمت حا وقد سلّم عيسى بن 
مريم عل على نفسه في هذه الثلائة المواطن فقال : لوَألسَلُم عل بوم ولدث ويم أمُومت ويم 
بست عيّه00 , 

4 - ل: أبي؛ عن سعدء عن الإصبهانيّ؛ عن المنقريّ عن عبد الرزّاق» عن معمّر عن 
الزهري قال: قال علي بن الحسين يكت أشدّ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة الي 
يعاين فيها ملك الموت» والساعة التي يقوم فيها من قبرهء والساعة التي يقف فيها بين يدي الله 
تبارك وتعالى فإمًا إلى الجنة وإمّا إلى النار. ثم قال: إن نجوت يابن آدم عند الموت فأنت أنت 
وإلأ هلكت؛ وإن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلا هلكت ؛ وإن نجوت 
حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت؛ وإن نجوت حين يقوم الناس لربٌ 
العالمين فأنت أنت وإلآ هلكت. ثم تلا : «وين ورآيهم برع إل بر ث4 قال : هو القبرء 
إن لهم فيه لمعيشة ضنكاً» والله إن القبر لروضةٌ من رياض الجئّة» أو حفرةٌ من حفر النار. ثم 
أقبل على رجل من جلسائه فقال له: قد علم ساكن السماء ساكن الجنّة من ساكن التار فأيّ 
الرجلين أنت؟ وأيّ الدارين دارك(5)؟ 

١١‏ - لي أبي؛ عن سعدء عن النهدي؛ عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح» عن 
محمد بن مسلمء عن أبي جعفر كك أنه سئل عن قول الله 0-0 : ويل مَنْ ني قال : ذاك 
قول ابن آدم إذا حضره الموت قال: هل من طبيب؟ هل من دافم؟ قال : رن َه اران © يعني 
فراق الأهل والأحبّة عند ذلك» قال: ولي آلَاكُ بألنَاقِ» قال : التَفّت الدنيا بالآخرة؛ قال : 
(إك نَيْكَ بيد آلتسَان4 إلى رب العالمين يومتذ المصير 9 . 

١‏ - كأ علي ؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن المفضل بن صالح» عن جابر عن أبي 
جعفر ككل مثله7©) , 

7 - ليء ل الطالقانيء عن ابن عقدة؛ عن على بن الحسن بن فضّال» عن أبيه عن 
الرضا كتاذ ؛ عن آبائه لتقل قال: لما حضرت الحسن بن علي تكن الوفاة بكى فقيل : 
يابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله 885 مكانك الذي أنت به وقد قال فيك رسول 
الله يوه ما قال» وقد حججت عشرين حبّة ماشياً وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات 


حتى النعل والنعل؟ فقال ني : إنما أبكي لخصلتين : لهول المظلعء وفراق الأسة(. 








)١(‏ عيون أخبار الرضا نقكنة . ج ١‏ ص /7517 باب 75ح ١١‏ والآيئان من سورة مريم 1خ 

(؟) الخصال» ص ١١5‏ باب الثلاثة ح (١ .1١8‏ أمالي الصدوقء ص 767 مجلس 51ح .١‏ 
69 الكاني », 3 ص زفرن باب دنه فده 

)6( أمالي الصدوق. ص ١84‏ مجلس 4”ح 4: وعيون أخبار الرضا غلكئة؛ ج ١‏ ص ١7‏ 7 باب 18ح 37. 


4٠‏ بحار الأنوار/ج01 
فرعو قلا فورح » قال: من الصوتء وذلك الصوت من السماء وقوله: لهذا من تكن 
ريبٍ» قال: من تحت أقدامهم خسف به.7. 

بيان: قال البيضاوي: «وَلَّر تَرَقَ إذ فَرْعُوا» عند الموت أو البعث أو يوم بدر وجواب 
«لَوْ4 محذوف : لرأيت أمراً فظيعاً . «قلَا مورت 4 فلا يفوتون الله بهرب ولا تحضن (وَأَيِا 
بن مَكَانِ فريبٍ» من ظهر الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى 
القليب وق 1 َلَنَاوْشُ » ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهاة9 . 

أقول: قال صاحب الكشّاف: روى ابن عباس أنّْها نزلت في خسف البيداء9 . 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسيُ تنه : قال أبو حمزة الثماليٌ : سمعت علي بن الحسين 
والحسن بن الحسن بن على تكن يقولان: هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم. 

قال : وحدّثني عمرو بن مرّة» وحمران بن أعين أنّهما سمعا مهاجراً الم يقول: سمعت 
أمّ سلمة تقول : قال رسول الله ميته : يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه جيش حتى إذا كانوا 
بالنيداء ببداء المديتة خسف بهم. 

وروي عن حذيفة بن اليمان أن النبيّ مَك ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب» 
قال: فبينا هم كذلك يخرج عليهم السفيائيٌ من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق 
فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق وآخر إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض باب من المدينة 
الملعونة » يعني بغدادء فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف. ويفضحون أكثر من مائة امرأة: ويقتلون 
بها للاثمائة كبش من يني العباس . 

ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون متوججهين إلى الشام فتتخرج راية 
هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم؛ لا يفلت منهم مخبرء ويستنقذون ما في 
أيديهم من السبي والغنائم؛ ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينهبونها ثلاثة أيَام بلياليها . 

ثم يخرجون متوججهين إلى مكة؛ حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبرئيل فيقول: 
ياجبرئيل! اذهب فأبذهم. فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها ولا يفلت منها إلا 
رجلان من جهينة» فلذلك جاء القول اوعند جهينة الخبر اليقين» فذلك قوله: #وَلّو ترق إذ 
فَرْعْواأ» إلى آخرهاء أورده الثعلبيّ في تفسيره. 

وروى أصحابنا في أحاديث المهدي كلاه .عن أبي عبد الله وأبي جعفر يإكئلة مثله . 

<وََالُوا4 أي ويقولون في ذلك الوقت وهو يوم القيامة؛ أو عند رؤية البأس أو عند 
الخسف. في حديث السفياني. طامنا يي وأَنَّ للم لاوش » أي ومن أين لهم الانتفاع بهذا 





)0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 18١‏ في تفسيره لسورة سبك الآية: 01. 
3( تفسير البيضاويء. ج اص 51 . م( تفسير الكشافء ج “ ص 0947 . 
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الإيمان الذي ألجئوا إليه؛ بيّن سبحانه أنّهم لا ينالون به نفعاً كما لا ينال أحد التناوش من 
مكا عفر" . 
؟ ١‏ -فس* الحسين بن محمد؛ عن المعلى : عن محمد بن جمهور »؛ عن ابن محبوب عن 


عو #2 م ميري 


أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر تَقكة عن قوله : <وَأنَ لهم أَّتَاوشُ من مَكَانٍ بَعِيدٍ» قال: 
نهم طلبوا المهدي كلظ من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولاً من حيث عك از 00 

بيان: قله فين بيت لا بجالنة أى بعد قوط التكليتت رظهور آكار القيافة» أ ويه تمرك 
أو عند الخسف». والأخير أظهر من جهة الخبر. 

-كنزة محمد بن العباس» عن محمد بن الحسن بن عليٌ بن الصباح المدائتي عن 
الحسن بن محمّد بن شعيب» عن موسى بن عمر بن يزيد؛ عن أبن أبي عمير» عن منصور بن 
يونس » عن إسماعيل بن جابرء عن أبي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر تقككل2 قال: يخرج 
القائم فيسير حتى يمر بمرّء فيبلغه أن عامله قد قتل فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة» ولا يزيد على 
ذلك شيئاً: م ينطلق فيدعو الناس حتى ينتهي إلى البيداء فيخرج جيشان للسفياني فيأمر 
الله و3 اي يد بي 
7 وَمَالُواً امنا بف ون طم التّنَاوْسُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ 0 وقد مسكفروأ بد من 


وين ما يِسْتَهونَ كما فعِلٌ أَشْمَاعِهم ين قبل 3 116 






ست لإ عدحيه 7 و 


ع وحيل دنهم وبين 


ررس ارم عابر 


ل عَدَابِ وام © قال: سثل أبو جعفر َكل عن معنى هذاء فقال: نار 
تخرج من المغرب ٠‏ وملك يسوقها من خلفها. حتى يأتي من جهة دار بنى سعد بن همام؛ عند 
مسجدهم» فلا تدع دارا لبني أمية ميّة إل أحرقتها وأهلهاء ولا تدع داراً فيها وتر لآل محمّد إلا 
أحرقتها وذلك المهدي نقككة 6 

بيان: أي من علاماته أو عند ظهوره تتككلة . 

6 -لك: ابن الوئيدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن فضّال» عن ظريف بن 


ناصح » عن أبي الحصين قال: سمعت أبا عبد الله تلك يقول: سئل رسول الله 80ة عن 
الساعة فقال: عند إيمات بالنجوم . وتكذيب بالقد © . 
5 -ها: المفيد؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي؛ عن حيدر بن محمد 


)١(‏ مجمع البيان؛: ج 4 ص 8؟5؟. 

(؟) تفسير القمي» ج ج 7 ص 1808 في تفسيرء لسورة سبأء ألآية: ١‏ 

زليه تأويل الآيات الظاهرة:» ص 457 في تأويل الآيات: 54-61 ا 
(4) تفسير القمي» ج 7 ص 774 في تفسيره لسورة المعارج الآية : 

(5) لم نجده في كمال الدين ولكنه في الخصال» و 


سس ل 22س 
السمرقندي» عن أبي عمرو الكشّىّ ؛ عن حمدويه بن بشرء عن محمد بن عيسى ؛ عن الحسين 
أبن خالد قال: قلت لأبي الحسن الرضا تَكئاة : إن عبد الله بن بكير يروي حديثاً ويتأوّله وأنا 
أحبٌ أن أعرضه عليك»: فقال: ما ذاك الحديث؟ قلت: قال ابن بكير: حدّثني عبيد بن 
زرارة؛ قال: كنت عند أبي عبد الله تَقِكِك أيَامٍ خرج محمّد بن عبد الله بن الحسن إذ دخل عليه 
تقول في الخروج معه؟ فقال أبو عبد الله غقكئة : اسكن ما سكنت السماء والأرض» فقال عبد 
الله بن بكير: فإذا كان الأمر هكذا فلم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض» فما من قائه 
وما عن خروج. 

فقال أبو الحسن : صدق أبو عبد الله علط وليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير إِنّما قال أبو 
عبد الله مِعَِدُ : اسكن ما سكنت السّماء من النداء والأرض من اللخسف بالجيفر 27 , 

١1‏ - مع: أبيء عن أحمد بن إدريس » عن سهل ء عن علي بن الريان عن الدهقان؛ عن 
الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا مَقَكِْ قال: قلت: جعلت فداك» حديث كان يرويه 
عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة قال: فقال لي : وما هو؟ قال: قلت له : روى عن عبيد بن 
زدارة أنه لقي أبا عبد الله تقتئة في السنة التي خرج فيها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فقال 
له : جعلت فداك إِنّ هذا قد آلف الكلام وسارع الناس إليهء فما الذي تأمر به؟ فقال : اتّقوا الله 
واسكنوا ما سكئت السماء والأرض. 

قال: وكان عبد الله بن بكير يقول: والله لئن كان عبيد ين زرارة صادقاً فما من خروج وما 
من قائم . قال: فقال لي أبو الحسن َك : الحديث على ما رواه عبيدء وليس على ما تأبله 
عبد الله بن بكير نما عنى أبو عبد الله ليذ بقوله: ما سكنت السّماء من النداء باسم 
صاحبك؛ وما سكنت الأرض من الخسف بالجيشر 29 . 

8 - معء ما ابن الوليد. عن محمد العظار وأحمد بن إدريس معاً. عن الأشعري» عن 
السياري؛ عن الحكم بن سالم» عمّن حدّثه؛ عن أبى عبد الله تيد قال: إنا وآل أبى سفيان 
أهل بيتين تعادينا في الله قلنا: صدق الله وقالوا: كذب الله . 

قاتل أبو سفيان رسول الله مني وفاتل معاوية علي بن أبي طالب تقكئقة وقاتل يزيد بد 
معاوية الحسين بن علي يكل والسفيانيٌ يقاتل القائم نطلا 20 . 

1 - يرة معاوية بن حكيم؛ عن محمّد بن شعيب؛ عن غزوان؛ عن رجل عن أبي 
جعفر كذ قال: دخل عليه رجل من أهل بلخ فقال له: يا خراسانيٌ تعرف وادي كذا وكذا؟ 





)0( أمالي الطورسي: ص 4١7‏ مجلس 1١4‏ ح 475. (؟) معاني الأخبار؛ ص 755. 
(*) معاني الأخبارء ص 15". 
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قال: نعم» قال له : تعرف صدعاً في الوادي من صفته كذا وكذا؟ قال: نعمء قال: من ذلك 
يخرج الدّججال0". قال : ثمّ دخل عليه رجل من أهل اليمن؛ فقال له: يا يمانئٌ أتعرف شعب 
كذا وكذا؟ قال: نعم؛ قال له: تعرف شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا؟ قال له: نعم» 
قال له: تعرف صخرة تحت الشجرة؟ قال له: نعمء قال: فتلك الصخرة التي حفظت ألواح 
موسى على محمّد 825 (". 

٠‏ - ثوه أبي؛ عن عليّء عن أبيهء عن النوفلي» عن السّكوني عن أبي عبد الله غكثلة 
قال: قال رسول الله كيه : سيأتي على أمّتي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه 
علانيتهم طمعاً في الذَّنياء ولا يريدون به ما عند الله بوي يكون أمرهم رياء لا يخالطه 
خوف» يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهه7" . 

١‏ - ثوة بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَينقةِ : سيأتى زمان على أمّْتى لا يبقى من 
القرآن إلا رسميع ولا ين الاتسلدم إلا اسمةء يندون يدروهم أبهلة الناس :جنهه. مسا تعد 
عامرة» وهي خراب من الهدى» فقهاء ذلك الزَّمان شر فقهاء تحت ظل السماء. منهم خرجت 
الفتنة وإليهم تعود؟. 

7 -لك: ابن المغيرة بإسناده؛ عن السكونى» عن الصّادق. عن آبائه نوكل قال: قال 
رسول الله يَتقية : إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء©. 

ني: ابن عقدة؛ عن محمد بن المفضل بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن 
سعد بن عمر الجلاب» عن جعفر بن محمد يَكَلة مثله. 

7 - ك: المظفر العلوئ» عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن جعفر بن أحمدء عن 
العمركي» عن ابن فضّالء عن الرضاء عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله 825 : إِنَّ 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء9». 

بيان: قال الجزاريٌ فيه إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أي إِنّه كان في 
أوّل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلّة المسلمين يومئذ وسيعود غريباً كما كان 
أي يقل المسلمون في آخر الزّمان فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباء أي الجنّة لأولئك 
المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام؛ ويكونون في آخرهء وإنما خضّهم بها لصبرهم على 
أذى الكثار ]كله وآخراً ولزومهم دين الإسلام. 


)١(‏ جملة من فضاياه في صحاح العامة كما في كتاب التاج الجامع للأصول ج ه كتاب الفتن. وروايات 
الاستعاذة منه في صحيح البخاري ج أ [النمازي]. 

(؟) بصائر الدرجات.ء ص ١54‏ ج ” باب ١١‏ ح ل. () - (5) ثواب الأعمال. ص .”١١‏ 

(0) - (5) كمال الدين؛ ص ١97”‏ باب ولك 18-5., 


15 بحار الأنوار / ج07 








؟" َك أبن عصام . عن الكليني؛ عن القاسم بن العلا » عن إسماعيل بن عليٌ القزويني 
عن علي بن إسماعيل؛ عن عاصم بن حميدء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر ند يقول: القائم منصور بالرّعب مؤيّد بالتصر. تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز, 
ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. ويظهر الله جَوَتيِن به دينه ولو كره المشركون. 

فلا يبقى في الأرض خراب إل عمرء وينزل روح الله عيسى بن مريم ظَلكها فيصلي خلفه. 
فقلت له يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشبّه الرجال بالناسء والنساء 
بالرجال» واكتفى الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج» وقبلت 
شهادات ازور ودذ اك :قهاذات العدل و عقت الناس بالدماءء وارتكاب الزناء وأكل 
الرياء وأتّقي الأشرار مخافة ألسنتهم. وخخرج السفيانيٌ من الشام واليمانىٌ من اليمن» 
وخسف بالبيداء» وقتل غلام من آل محمد ته بين الركن والمقام اسمه محقد بن الحسن 
النفس الرّكيّة وجاءت صيحة من السّماء بأنَّ الحقٌّ فيهء وفي شيعته» فعند ذلك خروج قائمنا . 

فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة؛ واجتمع إليه ثلاث ماثة وثلاثة عشر رجلاً وأوّل ما ينطق 
به هذه الآية : « بَقِيّتُ لله حَيْرٌ لم إن تسر مني 01 م يقول: أنا بقيّة الله في أرضه فإذا 
اجتمع إليه العقدء وهو عشرة آلاف وجل رج فلا يبقى في الأرض معيود دون اله 6ق + 
من صنم وغيره إلا وقعت نار فاحترق» وذلك بعد غيبة طويلة. ليعلم الله من يطيعه بالغيب 
ع1 

-سن: محمد بن علي ء عن المفضل بن صالح الأسدي؛ عن محمّد بن مروان: عن 
أبي عبد الله فقكئنة قال: قال رسول الله َي : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قبل : يا 
رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال: : نعم إنما احتجب بهاتين الكلمتين عن سفك دمه أو 
يؤدي الجزية وهو صاغر ثم قال : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل : وكيف يا رسول 
الله؟ قال: إن أدرك الدّجَال آمن به20 , 

أقول: قد أوردنا في باب نص الصادق على القائم أنه فيه يقتل الدّججال9). 

75 -ك: الطالقانيُ» عن الجلودي, عن الحسين بن معاذ؛ عن قيس بن حفص» عن 
يونس بن أرقمء عن أبي سيّار الشيباني* عن الضحّاك بن مزاحم» عن التزال بن سبرة قال: 
خطبنا علي بن أبي طالب تقكئلة فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: سلوني أيّها الناس قبل أن 
تفقدوني - ثلاثاً- فقام إليه صعصعة بن صُوحان» فقال ل 0 
فقال له على كن : اقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت. والله ما المسؤول عنه بأعلم 





.15 ياب #الاح‎ 7٠١ سورة هود الآية: 85. (؟) كمال الدين» ص‎ )١( 
. من هذه الطبعة‎ 0١ (؟) المحاسن؛ ص ”ال79 جح 7057 (4) مر في ج‎ 
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من السائل؛ ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضاً كحذو التّعل بالئعل وإن شئت 
أنبأتك بها قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال غكثية : احفظ فإِنَّ علامة ذلك إذا أمات الناس الصّلاة» وأضاعوا الأمانة واستحلّوا 
الكذب. وأكلوا الرّباء وأخذوا الرّشاء وشيّدوا البنيان» وياعوا الدين بالدّنياء واستعملوا 
السّفهاءء وشاوروا النساءء وقطعوا الأرحام» واتّبعوا الأهواء. واستخقوا بالدماء. 

وكان الحلم ضعفاً» والظلم فخرأًء وكانت الأمراء فجرة» والوزراء ة ظلمة والعرفاء خونة. 
والقرّاء فسقة» وظهرت شهادات الزُوره واستعلن الفجورء وقول البهتان. والإثم والطغيان. 

وحليت المصاحف» وزخرفت المساجدء وطوّلت المنارء وأكرم الأشرار وازدحمت 
الضَّغُوف» واختلفت الأهواء؛ ونقضت العقود»ء واقترب الموعود وشارك النّساء أزواجهنٌ 
في التجارة حرصاً على الدّنياء وعلت أصوات الفسّاق واستمع منهمء وكان زعيم القوم 
أرذلهم, واي الفاجر مخافة شرءء وصّدق الكاذب واتثثّمن الخائن» وَاتتَغَدت القيان 
والمعازفء ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها وركب ذوات الفروج السروج . 

وتشبه النساء بالرجال والرجال بالتنساءء وشهد شاهد من غير أن يستشهد وشهد الآخر 
قضاءً لذمام بغير حقٌ عرفهء وتفقّه لغير الدين» وآثروا عمل الْدّنيا على الآخرة؛ ولبسوا جلود 
الضأن على قلوب الذئاب» وقلوبهم أنتن من الجيف. وأمرٌ من الصَّبرء فعند ذلك الوحا 
الوحاء العجل العجل» خير المساكن يومئذ بيت المقدس ليأتينَ على الناس زمان يتمنى 
أحدهم أنه من سكانه . 

نقام اليه الا صبع بن ننه تة فقال: يا أ مير المؤمنين من الدّجال؟ فقال :آلآ إن التجال سائد 
ابن الصّيد فالشقئٌ من صدّقه. ادس كلف يخرج من بلدة يقال لها إصبهان من قرية 
تعرف باليهوديّة» عينه اليمنى ممسوحة والأخرى في جبهته» تضيء كأنْها كوكب الصبح ٠»‏ فيها 
علقة كأنّها ممزوجة بالدّم: بين عينيه مكتوب اكافر» يقرأه كل كاتب وأمَىّ . 

يخوض البحارء وتسير معه الشمس» بين يديه جبل من دخان؛ وخلفه جبل أبيض يرى 
الناس أنه طعام» يخرج في قحط شديد» تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل» تطوى له 
الأرض منهلاً منهلاً ولا يمرٌ بماء إل غار إلى يوم القيامة . 

ينادي بأعلى صوته ما بين الخافقين» من الجن والإنس والشّياطين يقول: إلى أوليائي أنا 
الذي خلق فسوّىء وقذّر فهدى : أنا ربكم الاعلى . وكذب عدو الله إنه الأعور يطعم الطعام. 
ويمشي في الأسواق وإن ربكم حك ليس بأعورء ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول تعالى الله 
عن ذلك علرًا كبيراً . 

ألا وإنّ أكثر أشياعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضرء يقتله الله بو بالشام 


|ججسسل ل//// ‏ --__ 7 لساك 
على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة» على يدي من يصلّي المسيع 
عيسى بن عريم خخلفه. 

ألا إن بعد ذلك الطامّة الكبرى؛ قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: خروج دابَة من 
الأرض» من عند الصّفاء معها خاتم سليمان» وعصى هوسى ؛ تضع الخاتم على وجه كل 
مؤمن ١‏ فيطبع فيه هذا مؤمن حقاً؛ وتضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حقًاً؛ حنى 
أن المؤمن لينادي : الويل لك يا كافر وإ الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن! وددت أنَي اليرم 
مثلك فأفوز فوزاً ثمّ ترفع الدابّة رأسهاء فيراها من بين الخافقين بإذن الله بَوَيخ » بعد طلرع 
الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل» ولا عمل يرفع «لا يِنممٌ ما إيا د 
تكن َامنَتْ بين قبل أؤ كمَبتَ ف إيمنها 2004. ثم قال نكئة : لا تسألوني عمًا يكون بعد ذلك 
فإنه عهد إليّ حبيبي غئة أن لا أخبر به غير عترتي . 

فقال النزال بن سبرة لصعصعة : ما عنى أمير المؤمنين بهذا القول؟ فقال صعصة: يا ابن 
سبرة إن الذي يصلّي خلفه عيسى بن مريم هو الثاني عشر من العترة» التاسع من ولد الحسين 
ابن علىّ» وهو الشمس الطالعة من مغربهاء يظهر عند الركن والمقام يطهّر الأرض» ويضع 
ميزان العدل فلا يظلم أحد أحداً فأخبر أمير المؤمنين لكل أن حبيبه َيه عهد إليه ألا يخبر 
بما يكون بعد ذلك غير عترته الأئمّة تلد 50 , 

ك محمد بن عمرو بن عثمان العقيليٌ » عن محمّد بن جعفر بن المظفْر وعبد الله بن محّد 
ابن عبد الررحمن » وعبد الله بن محمّد بن موسى جميعاً» ومحمّد بن عبد الله بن صبيح جميعاً: 
عن أحمد بن المثئى الموصليٌ؛ عن عبد الأعلى ؛ عن أَيَوبء عن نافع عن ابن عمرء عن 
رسول الله تيك مثله سواء(؟ . 

توضيح: قال الجزري : «العرفاء؛ جمع عريف. وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من 
الناس»؛ يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم. فعيل بمعنى فاعل «والرّعيم؛ سيّد القوم 
ورئيسهم أو المتكلم عنهم (والقينة؟ الأمة المغنّية «والمعازف» الملاهي كالعود والظنبور 
و« الذّمام؛ بالكسر الحقٌّ والحرمة. 

وقال الفيروزأبادي : القمرة بالضم لون إلى الخضرة. أو بياض فيه كدرة حمار أقمر وأتان 
قمراءء قوله لعنه الله «إليّ أوليائي؟ أي أسرعوا إلى يا أوليائي . 

وفسر السيوطيٌ وغيره الطيلسان بأنّه شبه الأردية يوضع على الرّأس والكتفين والظهرء 
وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي: الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وقال 
الفيروزابادي : الأفيق قرية بين حوران والغورء ومنه عقبة أفيق. 
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- ك: محمد بن عمر بن عثمان بهذا الإسناد عن مشايخهء عن أبي يعلى الموصلي عن 
عبد الأعلى بن محمّدء عن أيُوبٍء عن نافع» عن أبن عمر قال: إِنَّ رسول الله يه صلَى 
ذات يوم بأصحابه الفجرء ثم قام مع أصحابه حتى أتى باب دار بالمديئة فطرق الباب 
فخرجت إليه امرأة فقالت: ما تريد يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله مق : يا أَمّ عبد الله 
استأذني لي على عبد الله فقالت: يا أبا القاسم! وما تصنع بعبد الله فوالله إِنّه المجهود في 
عقله . يحدث في ثوبه» وإنه ليراودني على الأمر العظيم . 

فقال: استأذني عليه؛ فقالت : أعلى ذمّتك؟ قال: نعم؛ قالت: ادخل » فدخل فإذا هو في 
قطيفة يهينم فيها فقالت أمّه: اسكت واجلس هذا محمد قد أتاك؛ فسكت وجلس فقال 
لني ميق : ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم أهو هو؟ ثمّ قال له النبيك 8ه ما ترى؟ 
قال: أرى حقًا وباطلاً وأرى عرشاً على الماء فقال: اشهد أن لا إله إل الله وأنّى رسول الله ! 
فقال: بل تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله فما جعلك الله بذلك أحقٌّ مني . 

فلمًا كان في اليوم الثاني صلى تل بأصحابه الفجر. ثم نهض فنهضوا معه حتتى طرق 
الباب فقالت أمّه : ادخل فدخل فإذا هو في نخلة يغرد فيها فقالت له أمَّه اسكت وانزل» هذا 
محمّد قد أتاك؛ فسكت فقال للنبي وَيقةُ : ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم أهو هو؟ 

فلمًا كان في اليوم الثالث صلَى تك بأصحابه الفجرء ثم نهض فنهضوا معه حتى أتى 
ذلك المكان» فإذا هو في غنم ينعق بهاء فقالت له أمّه: اسكت واجلس هذا محمّد قد أتاك 
وقد كانت نزلت في ذلك اليوم آيات من سورة الدّخان فقرأها بهم النينّ 805؛ في صلاة الغداة 
ثم قال: اشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول اللهء فقال: بل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله وما جعلك الله بذلك أحقٌّ من . 

فقال النبيٌ ميق : إني قد خبأت لك خبئاء فقال: الدّخ فقال النبئ : اخساأً فإنّك لن تعدو 
أجلك. ولن تبلغ أملك. ولن تنال إلا ما قدّر لك. 

لم قال لأصحابه : أيّها الناس! ما بعث الله نبا إلا وقد أنذر قومه الدَّجَال وإِنَّ الله يَيَمْخٍ قد 
أخره إلى يومكم هذاء فمهما تشابه عليكم من أمره فإِنَّ ربكم ليس بأعورء إِنّه يخرج على 
حمار عرض ما بين أذنيه ميل» يخرج ومعه جنّة ونارء وجبل من خبز ونهر من ماء؛ أكثر أتباعه 
اليهود والنساء والأعراب يدخل آفاق الأرض كلها إلا مكّة ولابتيهاء والمدينة ولابتيها(©. 

بيان: قولها: «إنه لمجهود في عقله؛ أي أصاب عقله جهد البلاء فهو مخْبط يقال جهد 
المرض فلاناً هزله» وكأنَّ مراودته إيَاها كان لإظهار دعوى الألوهيّة أو النبرّة ولذا كانت تأبى 
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عن أن يراه النبئئٌ 6(قة «والهيئمة» الصوت الخفئٌ وفىي أخبار العامّة «ويهمهم» قوله: 'أهر 
هو» أي أما تقولون بألوهية أم لا. 

أقول: روى الحسين بن مسعود الفرّاء في شرح السّنّة بإسناده. عن أبي سعيد الحُدري أن 
في هذه القصّة قال له رسول الله َي : ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماءء فقال رسول 
الله ينه : ترى عرش إبليس على البحر فقال: ما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذياً أو كاذيين 
وصادقاً فقال رسول الله © : لبس عليه دعوه. 

ويقال: غرد الطائر كفرح وغرّد تغريداً وأغرد وتغرّد رفع صوته وطرّب بهء قوله: ١‏ قل 
خبات لك خبئاً؛ أي أضمرت لك شيئاً أخبرني به ؛ قال الجزري : فيه أنه قال لابين صيّاد خبأت 
لك خبيئاً قال: هو الدّخ . الدّخ بضم الدال وفتحها الدّخان» قال: «عند رواق البيت يغشى 
الدّخان» وفسّر الحديث أنه أراد بذلك يوم تأتي السّماء بدخان مبين. 

ويل إن التّجال يفطل عرس بجبل الثخان »ففمل ايكون المزاة تفزيفنا بفيله اذ 
ابن الصيّاد كان يظنٌ أنه الدّجال. 

قوله يتن : «اخسأ؟ يقال: خسأت الكلب أي طردته وأبعدته قوله «فإنك لن تعدو أجلك] 
قال في شرح السنّة : 

قال الخطابئٌُ يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي 
يوحى به إلى الأنبياء» ولا من قبل الإلهام الذي يلقى في رُوع الأولياء وإِنّما كان الذي جرى 
على لسانه شيئاً ألقاه الشيطان حين سمع النبن يَتْةِ يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل. 

والآخر أنك لن 3 تسبق قدر الله فيك وفي أمرك . 

وقال أبو سليمان: والذي عندي أنَّ هذه القضّة إِنّما جرت أيام مهادنة رسول الله يب 
اليهود وحلفاءهم وكان ابن الصيّاد منهم أو دخيلاً في جملتهم وكان يبلغ رسول الله 6 
خبره وما يذّعيه من الكهانة» فامتحنه بذلك» فلمًا كلّمه علم أنّه مبطل» وأنّه من جملة السّحرا 
أو الكهنة أو ممن يأنيه َي الجن أو يتعاهده شيطان فيلفي على لسانه بعض ما يتكلم به» فلن 
سمع منه قوله «الدّخ» زبره وقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. 

يريد أن ذلك شيء ألقاء إليه الشيطان» وليس ذلك من قبل الوحي وإِنّما كانت له تارات 
يصيب في بعضها ويخطئ في بعضهاء وذلك معنى قوله: يأتيني صادق وكاذب فقال له عنا 
ذلك : خلط عليك. 

والجملة من أمره أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده # لْيَمَلِكَ من مَلَلتَ عن بِيَنَةَ ويح مز 
عت عَنْ بََنَم74 وقد افتتن قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتن به قوم وأهلكواء ونجا مر 
هداه الله وعصمه( انتهى كلامه. 
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أقول: اختلفت العامّة في أن ابن الصيّاد هل هو الْدَّجَال أو غيره؛ فذهب جماعة منهم إلى 
أنه غيرهء لما روي أنه تاب عن ذلك» وماثت بالمديئة» وكشفوا عن وجهه حتّى رأوه الناس 
ينا ورووا عن أبي سعيد الخدري أيضاً ما يدل على أنه ليس بدججال. 

وذهب جماعة إلى أنه هو الدجال» رووه عن ابن عمر وجابر الأنصاري. 

أقول: قال الصّدوق دن بعد إيراد هذا الخبر إن أهل العناد والجحود يصدقون بمثل هذا 
الخبرء ويروونه في الدّجَال وغيبته وطول بقائه المدّة الطويلة وبخروجه في آخر الزّمان ولا 
يصدقون بأمر القائم َلك وأنّه يغيب مدّة طويلة ثمّ يظهر فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً بنصٌ النبي والأثمّة بعده صلوات الله عليهم وعليه؛ باسمه وعينه وتسبهء 
وبإخبارهم بطول غيبته إرادةٌ لإطفاء نور الله وإبطالاً لأمر ولي الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره المشركون. 

وأكثر ما يحتجون به في دفعهم لأمر الحبّة تكد أنهم يقولون لم نرو هذه الأخبار التي 
تروونها في شأنه ولا نعرفهاء وكذا يقول من يجحد نبوّة نبيّئا 5825 من الملحدينء والبراهمة 
واليهود والنصارى: إنه ما صم عندنا شيء ممًا تروونه من معجزاته ودلائله ولا نعرفهاء 
فنعتقد بطلان أمره لهذه الجهة ومتى لزمنا ما يقولون لزمهم ما تقوله هذه الطوائف وهم أكثر 
عدداً منهم ونقولون أيقا : ليس من موجب عقولنا أن يعمر أحد في زماننا هذا عمراً يتجاوز 
عمر أهل الزّمانء فقد تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزّمان. 

فتقول لهم : أتصدقون على أنْ الدَّجّال في الغيبة يجوز أن يعمر عمراً يتجاوز عمر أهل 
الزّمان وكذلك إبليس» ولا تصدقون بمثل ذلك لقائم آل محمد نَلهَيَِدِ ؟ مع النصوص الواردة 
في الغيبة» وطول العمرء والظهور بعد ذلك للقيام بأمر الله بََيَتِقُ . وما روي في ذلك 
الأخبار التي قد ذكرتها في هذا الكتاب ومع ما صحّ عن النبي نو أنّه قال : كل ما كان في 
الأمم الشالفة يكون في هذه الأمّة مثله حذو التّعل بالتّعل والقذة بالقذة وقد كان فيمن مضى 
من أنبياء الله م وحججه علو معمرون. 

أما نوح نض فإنه عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة» وق القرا بآنه لحت في تومه واد 

سمه لا حيبت عام وقد روي في الخبر الذي قد أسندته في هذا الكتاب أنَّ في القائم سن 
من نوح. وهي طول العمرء فكيف يدفع أمره ولا يدفع ما يشبهه من الأمور ألتي ليس شيء 
منها في موجب العقول» بل لزم الإقرار بها لأنها رويت عن النبئ جيك . 

وهكذا يلزم الإقرار بالقائم مَك من طريق السمع. وفي موجب أي عقل من العقول أنه 
يجوز أن يلبث أصحاب الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً؟ هل وقع التصديق بذلك إلا 
من طريق السّمع» فلم لا يقع التصديق بأمر القائم غك أيضاً من طريق السّمع. 

وكيف يصدقون بما يرد من الأخبار عن وهب بن منبّه وعن كعب الأحبار في المحالات 
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وف - ين: النضرء عن ابن سنان» عمّن سمع أبا جعفر غئ: مثله؛ وفيه: وقد حججت 
عشرين حجّة راكباً؛ وعشرين حبّة ماشياً(2. وما في رواية الصدوق أظهر(©. 

8 - سن: ابن فضال» عن ابن فضيل» ٠‏ عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا 
عبد الله طانئئلة يقول: قال الله تبارك وتعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن 
المؤمن » فإِنّي أحبٌ لقاءه ويكره الموت؛ فأزويه عنه: ولو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد 
لاكتفيت به عن جميع خلقي » وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج معه إلى أحد”” . 

6 - سن: أبن فضال» عن أبي جميلة» عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله غكئلة : 
قال الله تبارك وتعالى : ليأذن بحرب مني مستذل عبدي المؤمن » وما تردّدت عن شيء كتردّدي 
في موت المؤمن؛ إني ا لقاءه ويكره الموت فأصرفه عنهء وإنه ليدعوني في أمر 
فأستجيب له لما هو خير له؛ ولو لم يكن في الدنيا إل واحد من عبيدي مؤمن لاستغنيت به عن 
جميع خلقي » ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يستوحش فيه إلى أحد9؟ . 

بيان: قوله تعالى : فأستجيب له لما هو خير له أي أعطيه عوضاً عمًا يسألني من الأمور 
الفانية ما أعلمه أنه خير له من اللّذات الباقية. 

1 - سمن: أبي ) عمن حذثه , عن أبي سلام التخاس » عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو 
عبد الله غقئة : والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النارء قلت: إِنْ فيهم من يفعل ويفعل ! 
فقال: إِنّه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده فإن كان ذلك كفارة لذنوبه 
وإلأ ضيّق الله عليه في رزقه؛ فإن ذلك كقارة لذنوبه وإلآ شدّد الله عليه عند موته حتّى يأتي الله 
ولا ذنب لهء ثم يدخله الم 

17" - سن أبن محبوب » عن محمد بن القاسم » عن داود بن فرقدء عن يعقوب بن شعيب 
قال: قلت لأبي عبد الله ظليئلاة : رجل يعمل بكذا وكذا - فلم أدع شيثاً إل قلته - وهو يعرف 
هذا الأمرء فقال: هذا يرجى له والناصب لا يرجى له ؛ وإن كان كما تقول لا يخرج من الدنيا 
حتّى يسلّط الله عليه شيئاً يكفر الله عنه بهء إِمَا فقرأً وإمّا مرضا9'"؟. 

4 - جع: قال رسول الله ع2 : فوالّذي نفس محمّد بيده لو يرون مكانه ويسمعون 
كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم. حتّى إذا حمل الميّت على نعشه رفرف روحه 
فوق النعشء وهو يئادي : يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنّ بكم الدنيا كما لعبت بي فجمعت المال 
من حله وغير حله؛ ثم خلفته لغيري فالمهنأ له والتبعة عليٌ» فاحذروا مثل ما حل بي . وقيل : 
ما من ميّت يموت حتّى يتراءى له ملكان الكاتبان عمله فإن كان مطيعا قالا له : جزاك الله عا 


.15:-1894 باب 14ح 5. (*) -(5) المحاسن»؛‎ 18١ الزهد. ص‎ )5(- )١( 
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التي لا يصحٌ منها شيء في قول الرّسول, ولاافي موجب العقول» ولا يصدقون يما يردعن النبي 
الاق كلاق فى القاليم وتيك رلور بعد شلك 1 كثر النا في أمره» نوارذا تع ين القول 
بهء كما تنطق به الآثار الصّحيحة عنهم ذا يكلا هل هذا إل مكابرة في دفع الحق وجحوده. 

وكيف لا يقولون: إِنّه لما كان في الزّمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجري سنّة الأوّلين 
بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقاً لقول صاحب الشريعة يل ولا جنس أشهر من جنس 
القائم كلاذ لأنه مذكور في الشرق والغرب على ألسنة المقرّبين وألسنة المنكرين له؛ ومنى 
بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمّة مير مع الرّوايات الصحيحة عن النبي 
او 0 لل ررد قد اخمر ير قوع اليا بدن لم هع 
ومتى يصمٌٌ كذبه في شيء لم يكن نيا . 

وكيف يصدّق في أمر عمّار أنّه تقتله الفئة الباغية وفي أمير المؤمنين 8232 أنه تُخصِب 
ناترك بالحرفةو بولا يمدق ليها أخير يدن مر القاتم ووم الخية زه والش عليه بابي 
ونسبه؟ بل هو ولي صادق في جميع أقواله مصيب في جميع أحواله: ولا يصحٌ إيمان عبد 
حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسم له في جميع الأمور تسليماً لا يخالطه شك ولا 
ارتياب» وكلاكو ا بام ويام فر الابشيلام والالقا ةلزان بخ بر دسل ديا فلن 


وال م #0 


يعْبلَ ينه وهو فى الآخْرَةَ مِنّ الْسَسِرنَ 214 . 

ومن أعجب العجب أنَّ مخالفينا يروون أنّ عيسى بن مريم 98:2 مر بأرض كربلا فرأى 
عذة من الظباء هناك مجتمعة فأقبلت إليه وهي تبكي» وأنّه جلس وجلس الحواريّون؛ فبكى 
وبكى الحواريون» وهم لا يدرون لم جلس ولم بكى؟ . 

فقالوا : يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال : أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: لاء قال: هذه 
أرض يقتل فيها فرخ الرُسول أحمدء وفرخ الحرّة الظاهرة البتول شبيه أمّي ويلححد فيهاء هي 
أطيب من المسك لأنها طينة الفرخ المستشهد؛ وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء 
وهذه الظياء تكلمني وتقول إِنْها ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المستشهد المبارك 
وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض. 

ثم ضرب بيده إلى بعر تلك الظباء فشمّها وقال: اللهمٌ أبقها أبداً حتى يشمّها أبوه فتكون له 
عزاء وسلوةء وإنها بقيت إلى أيّام أمير المؤمنين تَئلة حتى شمّها وبكى وأبكى» وأخبر 
بقضتها لما مر بكربلاء. 

فيصدقون بأنْ بعر تلك الظباء تبقى زيادة على خمسمائة سنة لم تغيّرها الأمطار والرياح» 


60 سورة آل عمران» الآية: 80م , 


4 - باب / علامات ظهوره يذ من السفياني والدجال... ١‏ 








ومرور الايّام والليالي والسّنين عليهاء ولا يصدقون بأنْ القائم من آل محمد ملي ببقى حتى 
يخرج بالسيف فيبير أعداء الله ويظهر دين الله مع الأخبار الواردة عن النبي والأئمة تكيج 
بالنص عليه باسمه ونسبه وغيبته المدّة الطويلة» وجري سنن الأرَّلِين فيه بالتعميرء » هل هذا إلا 
عناد وجحود للمحق؟07) 

م4 اكه أب عن الحميري؛ عن أحمد بن هلالء عن ابن محبوب عن بي أنونن 
والعلاء معء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله تيبم يقول : : إن لقيام القائم 
علامات تكون من الله يريك للمؤمنين قلت: وما هي جعلني الله فداك؟ قال: قول 
الله 3 «وَلنبَلونحم 4 يعني المؤمنين قبل خروج القائم عَلكلاذ «بتىء مِنَ لون وَالْجُوجَ وَتَقص 

ئْنّ امول والأنفين وَالتَمرَبُ وََيَرِ ألصبرِيت » قال : نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان 
في آخر سلطانهم والجوع بغلاء أسعارهم (وَئَنْصٍ ين الْأَموّلٍ 04 قال كساد العجارات وقلة 
الفضل» ونقص من الأنفس : قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشرٌ 
الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج . 


-- : يا محمّد هذا تأويله إِنَّ الله جَوَم3 يقول: «رَمًا ينك تَأوِيلك: إلا أنه وَاسسمنَ فى 
0000 لحميري» عن ابن محيوب» عن أبن رئاب» عن محمد بن 
تلم فلي 


بيان: الذّريع السريع . 

4 - ك: أبي .عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علىَ» عن الأهوازي: 
عن صفوان»؛ عن محمد بن حكيم» عن ميمون البان» عن أبي عبد الله الصّادق 6ه قال : 
خمس قبل قيام القائم كك : اليمانيٌ والسفيانيٌ والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء 
وقتل التفس الزكية0") 

٠‏ - لك أبن الوليد» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن عليّ بن مهزيار عن الحتّمال» 
عن تعلبة») عن شعيب الحذّاء: عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله 
الصادق 62 يقول : : ليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قتل النفس الزكيّة إل خمسة عشر 
ليلة0") , 

غط: الفضل » عن ابن فضّال» عن ثعلبة مثله0" , 





)01( كمال الدين؛ ص 48١5‏ ذيل ح 7 من الباب ا . (؟) سورة البقرةء الآية: .١68‏ 
(9) كمال الذينء ص 588 باب لاه ح 7. )5( الغيبة النعماني: ص ١0؟.‏ 
(0) - (5) كمال الدين» ص 288 باب اه ح 71-1. 9( الغيبة للطوسي؛ ص 450. 
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شا؛ ثعلية مثله. قص 57737 , 

١‏ -ك: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الأهوازيٌ» عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن 
الحارث بن المغيرة» عن ميمون البان» قال: كنت عند أبي جعفر 2532 في فسطاطه فقال: 
إن أمرنا لو قد كان لكان أبين من هذه الشمس! ثم قال: ينادي مناد من السماء إِنَّ فلان بن 
فلان هو الإمام باسمه وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله ييه ليلة العقية2, 

7" -لك بهذا الإسناد؛ عن الأهوازي؛ عن صفوان؛ عن عيسى بن أعين عن المعلى بن 
خئيسء عن أبي عبد الله ظكئلاة قال: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم» وخخروجه في 

)00 
و77 

*'” -لك: بهذا الإسنادى عن الأهوازي»؛ عن حماد بن عيسى » عن إبرأهيم بن عمرء عن 
أبي أيَوبء عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله غلك قال: الصيحة التي في شهر 
رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان”" . 

4 ك:؟ بهذا الإسناد. عن الأهوازي» عن ابن أبي عميرء عن عمر بن حنظلة قال: 
سمغت آنا عبد الله غ283 يقول: قبل قيام القائم غكئلة خمس علامات محتومات: اليمانئ 
والسفيانيُ والصيحة وقتل النفس الزكيّة والخسف بالبيداء90؟. 

ني: محمد بن همام» عن الفزاري» عن عبد الله بن خالد التميمي» عن بعض أصحابناء 
عن ابن أبي عمير مثله وفيه : والصيحة من السماء. #(ص 25067. 

ه” -ك: أبي. عن سعد ء عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير ١‏ عن هشام بن سالم» 
عن زرارة» عن أبي عبد الله ئلا قال : ينادي مناد باسم القائم عَكْة قلت : خاصٌ أو عاء؟ 
قال: عامٌ يسمع كل قوم بلسانهمء قلت: فمن يخالف القائم عَم وقد نودي باسمه؟ قال: 
لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشككك الناسى0* . 

بيان: الظاهر «في آخر النهار» كما سيأتي في الأخبار ولعله من النْسَاخ ولم يكن في بعض 
النسخ في آخر الليل أصلاً . 

5- لك ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة قال أبو عبد 
لله مقئية : قال أبي متك : قال أمير المؤمنين ظيكلة : يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي 
اليابس» وهو رجل ربعة؛ وحش الوجهء ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته 
أعور اسمه عثمان وأبوه عئبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض '«قرار ومعين» فيستوي 
ان مهن 

بيان: وحش الوجه : أي يستوحش من يراه ولا يستأنس به أحد» أو بالخاء المعجمة وهو 


)1( - (5) كمال الدين: ص 288 باب لاه ح 4-54. 


4 - باب / علامات ظيوره :3 من السقياتي والدجال... نف 
الْرّدي هن كل شيءء والأرض ذات القرار الكوفة أو التَجف كما فسّرت به في الأخبار. 

-لك: الهمدانيُ : عن علىّ ) عن أببه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد» عن عمر بن يزيد 
قال: قال لي أبو عبد الله الصادق غك : إنك لو رأيت السفيانيّ: رأيت أخبث الناس» أشقر 
أحمر أزرق» يقول: يا رب يا رب يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خحبثه أنّهِ يدفن أَمّ ولد له وهي 
حيّة مخافة أن تدلّ عليه(" , 

بيان: قوله : ثم للنار أي ثم مع إقراره ظاهراً بالرّب يفعل ما يستوجب النار ويصير إليها . 
والأظهر ما سيأتي يا رب ثاري والنار مكرّراً. 

8 - ك: أبي وابن الوليد معاء عن محمّد بن أبي القاسم» عن الكوفي» عن الحسين بن 
سفيآن؛ عن قتيبة بن محمّد» عن عبد الله بن أبي منصورء قال : سألت أبا عبد الله عكئة عن 
اسم السفياني فقال: وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كنوز الشام الخمس : دمشق وحمص 
وفلسطين والأردن وقتسرين؛ فتوقعوا عند ذلك الفرج قلت: يملك تسعة أشهر؟ قال: لا 
ولكن نملك ثمانة انور لا د 

4 اك ماجيلويه» عن عمه؛ عن الكوفي» عن أبيهء عن أبي المغراء عن المعلّى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله عللكئلة قال: صوت جبرئيل من السماء وصوت إبليس من الأرض 
فاتبعوا الصوت الأوّل وإيّاكم والأخير أن تفتنوا به0 , 

4١‏ - ك: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن الثمالى 
قال: قلت لأبي عبد الله 2 : إن أبا جعفر علي كان يقول: إِنَّ خروج السفياني من الأمر 
المحتوم قال لي : نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكيّة من المحتوم 
. وخروج القائم غك من المحتوم. فقلت: فكيف يكون النداء. قال: ينادي متاد من السماء 
أوّل النهار ألا إِنّ الحقٌّ في على وشيعته» ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحقٌّ 
في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون9 , 

١‏ -كة ابن الوليدء عن ابن أبان. عن الأهوازيء عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن 
حكم الخيّاط ؛ عن محمّد بن همام؛ عن ورد عن أبي جعفر نكي قال : آيتان بين يدي هذا 
الأمر: خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس لخمس عشرة ولم يكن ذلك منذ هبط 
آدم عتكئة إلى الأرض» وعند ذلك سقط حساب المتججمي. © , 

في ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمّدء عن عبيس بن هشام» عن أبن جبلة» عن الحكم بن 
أيمن؛ عن ورد أخي الكميت مثله20. 








)١(‏ - (5) كمال الدين. ص 06١‏ ياب لامح 11-1١١‏ و14-11. 
(0) كمال الدين؛ ص 845 باب لاه حم 78. () الغيبة للنعماني:» ص .70١‏ 
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7 -ك: بهذا الإسناد. عن الأهوازي» عن صفوان؛ عن عبد الرحمن بن الحججاج؛ عن 
سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله غقيئل يقول: قدَّام القائم نئل موتان: موت 
أحمر وموت أبيض» حتى يذهب من كل سبعة خمسة فالموت الأحمر السيف» والموث 
الأبيض الطاعون7'؟, 

- ك: ابن المتوكل» عن السعد آباديّ» عن الرفي » عن أبيه ؛ عن أبن أبي عميرء عن 
أبي أيَوبء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غتكئة قال: تنكسف الشمس لخمس مضين من 
شهر رمضان قبل قيام القائم تك (". 

بيان: يحتمل وقوعهما معاً فلا تنافي ولعله سقط من الخبر شيء. 

5 -ك: بهذا الإستاد. عن أبي أيوب» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا : سمعنا أبا 
عبد الله تاكتلاة يقول: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلئا الناس فقيل له : فإذا ذهب ثلثا الناس 
فما يبقى؟ فقال تقكئلة : أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي7" . 

© - غط: قرقارة» عن نضر بن الليث المروزي»: عن ابن طلحة الجحدري قال: حدَّئنا عبد 
الله بن لهيعة» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن رزين» عن عمّار بن ياسر أنه قال: إن دولة أهل بيث 
نبيكم في آخر الزَّمانء ولها أمارات فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء أماراتها. 

فإذا استثارت عليكم الرُّوم والتركء وجهّزت الجيوش ومات خليفتكم الذي يجمع 
الأموال. واستخلف بعده رجل صحيح. فيخلع بعد سنين من بيعته ويأتي هلاك ملكهم من 
حيث بدأ ويتخالف الترك والرُوم وتكثر الحروب في الأرض» وينادي مناد عن سور دمشق: 
ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب» ويخسف بغربي مسجدها حتى يخرٌ حائطها ويظهر ثلاثة 
نفر بالشام كلهم يطلب الملك: رجل أبقع» ورجل أصهب ورجل من أهل بيت أبي سفيان؛ 
يخرج في كلب» ويحضر الئاس بدمشق» ويخرج أهل الغرب إلى مصر. 

فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني» ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمّد تللاه وتنزل 
الترك الحيرة» وتنزل الرُوم فلسطين» ويسبق عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسا على النهر: 
ويكون قتال عظيمء ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي الناس ثم يرجع في قبسر 
حتى ينزل الجزيرة السفيانيٌ فيسيق اليمانيٌ ويحوز السفيانيٌ ما جمعوا . 

نْمّ يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد وَيْقة ويقتل رجلاً من مسمّيهم ثم يخرب 
المهدي على لوائه شعيب بن صالح فإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفياذ 
التحقوا بمكّةء فعند ذلك يقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة» فينادي مناد من السماء : أيه 


)01( كمال الدين» ص 2534 ياب يفنت ا , 
(؟) -(") كمال الدينء ص 468ه باب لاه ح 54-18؟. 
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الناس! إِنَّ أميركم فلان وذلك المهديٌ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 


بيان: قوله : #من -حيث بدأ؟ أي من جهة خراسان فإنْ هولاكو توجّه من تلك الجهة كما أن 
بدء ملكهم كان من تلك الجهة حيث توجّه أبو مسلم منها إليهم . 

5 - غط: جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أحمد بن علىٌ الرازي» عن محمّد بن علي» عن 
عثمان بن أحمد السّماكء عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي» عن يحيى بن أبي طالب» عن 
علىٌ بن عاصم» عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
لله نه : لا تقوم الساعة حتى يخرج نحو من ستّين كذَّاباً كلهم يقولون أنا نبي ين 

شأة يحبى بن أبي طالب» عن علي بن عاصم مثله . «ص 0357 . 

- غطط : الفضل بن شاذان» عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبى خديجة قال : قال 
أبو عبد الله 2ن لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلّهم يدعو إلى نفسه77) 

شا: الوشاء مثله . 

م4 - غط: ابن فضَال» عن حماد ؛ عن الحسين بن المختارء عن أبي نصر عن عامر بن 
واثلة؛ عن أمير المؤمنين عَقكئ قال: قال رسول الله يَيةِ : عشر قبل الساعة لا بد منها : 
السفيانيُ والدّجال والدّخان والدابّة وخروج القائم وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى 16 » وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس إلى المحشر(؟ . 

9 - غغط: ابن فضال؛ عن حمّاد؛ عن إبراهيم بن عمر» عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد 
الله علكئلةة قال : خمس قبل قيام القائم من العلامات: الصيحة؛ والسفيانيٌ والخسف 
بالبيداء» وخروج اليماني؛ وقتل النفس الزكية0" . 

5 - غط: الفضل بن شاذان: عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن جابر» قال : 
قلت لأبي جعفر غَلةٌ متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أنى يكون ذلك يا جابر ولمًا تكثر القتلى 

د انر و01 , 

شا: عمرو بن شمر مثله. (ص 757 . 

١‏ - غط: الفضل ؛ عن ابن أبي نجران؛ عن محمّد بن سنان» عن الحسين بن المختار. 
عن أبي عبد الله شك قال: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤتحره مما يلي دار عبد الله بن 
مسعوذ » فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه0" . 


01 الغيبة للطوسي؛ ص ”557 ح 479 . )3( الغيبة للطوسيء ص 41754 ح 4754 . 
(*) - (7) الغيبة للطوسي » ص /4482-4517. 
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شا؛: محمد بن سنان مثله. «ص 7ه"4. 

بي جد اراح لعن مسحا بن جائرنة عل ابن أن ل ل تق 
الحسين بن المختار» عن خالد القلانسي عنه كيلك مثله . «ص 2775. 

”0 - غط: الفضل » عن سيف بن عميرة» عن بكر بن محمّد الأزدي». عن أبي عبد 
الله تصيلة قال: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد 
فى يوم واحدء وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق(" . 

شأ ابن عميرة مثله . (ص ”27*657. 

7 - غط: الفضل؛ عن ابن فضّال؛ عن ابن بكيرء عن محمّد بن مسلم قال: يخرج قبل 
السفياني مصري ويمانئٌ 0 

4 - غط: الفضل. ٠عن‏ عثمان بن عيسى؛ عن درست» عن عمّار بن مروان عن أبي 
بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله ظكئنة يقول : : من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم ثّ 
قال: : إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن 
شاء الله ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيّام فقلت : يطول ذلك؟ قال: كلة9©. 

5 - غط: الفضل . ٠‏ عن محمد بن على »عن سلام بن عبد الله عن أبي بصير بن بكر بن 
حرب. عن أبي عبد الله كئة قال : لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سَيمَي بني فلان 
فإذا اختلفوا كان عند ذلك فساد ملكهه؟©). 

5 - شاء غط؛ الفضل» ؛ عن البزنطيّ» عن أبي الحسن الرضا نئل قال: إِنَّ من 
علامات الفرج حدثاً يكون بين الحرمين قلت : وأيّ شيء يكون الحدث؟ فقال: عصبيّة تكون 

بين الحرمين» ويقتل فلان من ولد فلان خمسة عشر كبشا (* . 

لاه - شاء غط: الفضل » عن ابن فضال وابن أبي نجران» عن حماد بن عيسى» عن 
040ويلجه27 ا 0000 
حتى يستعرضوا الناس بالكوفة يوم الجمعة وكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد 
وأصحاب الصّابون90). 

بيان: قوله : ؛حتى يستعرضوا الناس؟ أي يقتلوهم بالسيف يقال: عرضتهم على السيف 
فتلا . 

- غط: الفضل . عن عبد الله بن جبلة» عن أبي عمّار» عن علي بن أبي المغيرة» عن 
عبد ألله بن شريك العامري» عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت بن الحسن بن على نفك 


. 445-4149 الغيبة للطوسي» ص 447. (©) - (1) الغيبة للطوسي. ص 547 ح‎ )1( - )١( 
ص 14448 ح لاخ -لممخةة.,‎ ٠ زه( - 0 الإأرشاد للمفيد. ص 6ت الغبية للطوسي‎ 
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يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضأء 
ويتفل بعضكم في وجه بعض » وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض » قلت : ما في ذلك خير 
قال: الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كلّه2'9. 

48 - غط: الفضل ٠.‏ عن علي بن أسباطء عن محمد بن أبي البلاد عن علي بن محمد 
الأوديء عن أبيه» عن جده قال : قال أمير المؤمنين 2 بين يدي القائم موت أحمر وموت 
أبيض وجراد في حينه وجراد في غير حينه أحمر كألوان الدَّم فأمًا المرت الأعنم فالسيفت: 
وأمَا الموت الأبيض فالطاعون7'" . 

شا؛ محمّد بن أبي البلاد مثله . «ص 27064. 

ني: علي بن الحسين» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن» عن محمد بن علي 
الكوفي» عن الأودي مثله0". 

٠‏ - غغط: الفضل» عن نصر بن مزاحمء عن أبي لهيعة» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن 
رزين» عن عمّار بن ياسر تنقيه أنّه قال : دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الرّمانء فالزموا الأرض 
وكموا حتى ترو! قادتهاء فإذا خالف الترك الروم» وكثرت الحروب في الأرضء وينادي مناد 
على سور دمشق: ويل لازم من شرّ قد اقترب» ويخرّب حائط مسجدها”؟. 

1 - غط: الفضل »عن ابن أبى نجران» عن محمد بن سنان» عن أبى الجارود عن محمّد 
ابم شيع عن سند ين لشفي قال قلت ل34 قدا لهذا الأمر ست مت #اقال : فتدرك رانة 
ثم قال : أنى يكون ذلك ولم يعض الزَّمان؟ أنى يكون ذلك ولم يجفوا الإخوان؟ أنى يكون 
ذلك ولم يظلم السلطان؟ أنّى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين» فيهتك ستورهاء ويكفر 
صدورهاء ويغيّر سورهاء ويذهب بهجتها؟ من فر منه أدركه» ومن حاربه قتله؛ ومن اعتزله 
افتقرء ومن تابعه كفر حتى يقوم باكيان: باك يبكي على دينه» وباك يبكي على دنياء* . 

- شاء غط: الفضل » عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر 
الجعفئ ‏ عن أبي جعفر تمل قال: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلاً حتى ترى علامات 
أذكرها لك وما أراك تدرك ذلك: اختلاف بني فلان» ومناد ينادي من السّماء؛ ويجيتكم 
الضّوت من ناحية دمشق بالفتح» وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل إخوآان 
الترك حتى ينزلوا الجزيرة» وستقبل مارقة الرُوم حتى ينزلوا الرّملة؛ فتلك السّنة فيها اختلاف 
كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأوّل أرض تخرب الشّامء يختلفون عند ذلك على ثلاث 
رايات: راية الأصهب» وراية الأبقع» وراية السفيائى0©. 








)'(-)1١(‏ الغيبة للطوسي ص 477 ح 175١-1459‏ . في الغيبة للنعماني » ص /ا/ا7. 
(5) - (0) الغيبة للطوسي» ص 44١‏ ح 1775-1475 . 
69 الغيية للطوسي » ص 14475 ح 0 
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7 - غط؛ أحمد بن علي الرازي» عن المقانعي» عن بكار بن أحمد؛ عن حسن بن 
حسين» عن عبد الله بن بكيرء عن عبد الملك بن إسماعيل الأسدي» عن أبيه قال: حدَّئني 
سعيد بن جبير قال: السنة التي يقوم فيها المهديٌ تمطر أربعاً وعشرين مطرة يرى أثرها 
وبوكنبخ0, 

4 - وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إذا ملك رجل من بني العبّاس يقال له : عبد الله 
وهو ذو العين؛ بها افتتحوا وبها يختمونء وهو مفتاح البلاء» وسيف الفناء فإذا قرئ له كتاب 
بالشام من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين» لم تليثوا أن يبلغكم أنَّ كتاباً قرىء على مثبر مصر ؛ 
من عبد الله عبد الْرّحمن أمير المؤمنين. 

وفي حديث آخخر قال: الملك لبني العبّاس حتى يبلغكم كتاب قرىء بمصر من عبد الله عبد 
الْرّحمن أمير المؤمنين وإذا كان ذلك فهو زوال ملكهم وانقطاع مدّتهم فإذا قرىء عليكم أو 
النهار لبني العبباس من عبد الله أمير المؤمنين فانتظروا كتاباً يقرأ عليكم من آخر النهار من عبد 
الله عبد الرّحمن أمير المؤمنين» وويل لعبد الله من عبد الرّحم- 9 , 

بيان: فوله : وهو ذو العين أي في أوّل اسمه العين» كما كان أوَّلهم أبو العباس عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس وكان آخرهم عبد الله بن المستنصر الملقب بالمستعصمء 
وسائر أجزاء الخبر لا يهمّنا تصحيحها لكونه مروياً عن كعب غير متصل بالمعصوم . 

6 -غط: روى حذلم بن بشير قال: قلت لعليٌ بن الحسين : صف لي خروج المهدي 
وعرفني دلائله وعلاماته فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السَلمئيٌ بأرض 
الجزيرة ويكون مأواء تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من 
سمرقند ثم يخرج السفيانيٌ الملعون من الوادي اليابس» وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان» فإذا 
ظهر السفيانيُ اختفى المهديٌ ثم بخرج بعد ذلك( . 

5" -غط: روي عن النبي يِب أنه قال : يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي يسرع الناس 
إلى طاعتهء المشرك والمؤمن؛ يملا الجبال خحوفاً©؟ , 

/" -شاء غط: الفضل بن شاذان. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن تعلبة» عن بدر 
ابن الخليل الأزدي قال: قال أبو جعفر تكله : أيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط 
آدم فكي إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان. والقمر في آخره؛ قال 
الرّجل : يا ابن رسول الله تتكسف الشمس في آخر الشهر والقمر فى التصف؟ فقال أبو 
جعفر َلك : إِنّي لأعلم بما تقول. ولكنّهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم طو (©©. 





. 571-488 الغيبة للطوسي؛. ص 447 ح‎ )7( - )١( 
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ني : ابن عقدة» عن علي بن الحسن» عن محمّد وأحمد ابتي الحسن» عن أبيهماء عن 
ثعلبة بن ميمون» عن عبيد بن الخليل» عن أبي جعفر تقككة مثله. «ص ١ا21.‏ 

كا: العدّة؛ عن سهل» عن البزنطي : عن ثعلية» عن بدر مثله. «الروضة ح 47098. 

4 -شاء غط: الفضل » عن ابن أسباط» عن الحسن بن الجهم قال: سأل رجل أبا 
الحسن يعاد عن الفرج فقال لي : ما تريد؟ الإكثار أو أجمل لك؟ فقلت: أريد تجمله لي 
قال إذا حي كت وايات قسن نتضر وراناك كندة بخراياة أو دك ع كد 

4 غط: 0 عن ابن محبوب» عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله 2ن قال: إِنَّ قدَّام القائم لسنة غيداقة يفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك7" . 

١‏ -غط: الفضل» عن أحمد بن عمر بن سالم؛ عن يحيى بن علي عن الرّبيع ٠‏ عن أبي 
لبيد قال: تُغير الحبشة الببت» فيكسرونه» ويؤخذ الحجر فينصب في مسجد الكوفة9” . 

١‏ -غط؛ الفضلء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة؛ عن محمّد بن مسلم قال: سمعت 
أبا عبد الله تَلئلاة يقول: إن السَفيانيَ يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة؛ ثم 
قال عن : أستغفر الله حمل جمل» وهو من الأمر المحتوم الذي لا بد متهل؟؟. 

"١‏ - غط: الفضل» عن إسماعيل بن مهرانء عن عثمان بن جبلة» عن عمر بن أبان 
الكلبي» عن أبي عبد الله كته قال: كأني بالسّفياني أو بصاحب السّفياني قد طرح رحله في 
رحبتكم بالكوفة» فنادى متاديه : من جاء برأس شيعة على فله ألف درهم» فيثب الجار على 
جاره؛ ويقول: هذا منهم»ء فيضرب عتقه ويأخذ ألف درهم. 

أما إنَّ إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا وكأنّي أنظر إلى صاحب البرقع » قلت: 
ومن صاحب البرقغ ؟ فقال : رخل مدكم يقول يقولحم يلبس ابرع فيحوشكم فيعرفكم ولا 
تعر فونه » فيغمز بكم رجلاً رجلا أما نه لا يكون إلا ابن بغ 

؟/ -غط : عداعة هق إلى المتصر لفيا قن ا تعن رين عنام بن المغيرة 
العمري» عن أبي يوسف يعقوب بن يعقوب بن نعيم بن عمرو وقرقارة الكاتب؛ عن أحمد بن 
محمّد الأسدي» عن محمّد بن أحمد» عن إسماعيل بن عباس ». عن مهاجر بن حكيم عن 
معاوية بن سعيد عن أبي جعفر محمد بن علي يَكئْفِِ قال: قال لي علي بن أبي طالب: إذا 
اختلف رمحان بالشام فهو آية من آيات الله تعالى . 

قيل : ثم مه؟ قال : ثم رجفة تكون بالشام» تهلك فيها مائة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين 
0 


(1) - (4) الغيبة للطوسي» ص 444-447 ح 451-448 . 
)2 َلْغْيبة للطوسيء ص 1275-4 ح 165. 
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خيراً» فربٌ مجلس صدق أجلستناء وعمل صالح قد أحضرتنا؛ وإن كان فاجراً قالا: لا 
جزاك الله عنا خيراً فربٌ مجلس سوء قد أجلستناء وعمل غير صالح قد أحضرتناء وكلام قبيح 
قد أسمعتنا(!). 

9 - وقال النبي ييه : إذا رضي الله عن عبد قال : يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني 
بروحه؛ حسبي من عمله» قد بلوته فوجدته حيث أحبٌٍ؛ فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة 
من الملائكة معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران؛ كل واحد منهم يبشّره ببشارة سوى 
بشارة صاحيه» ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه؛ معهم الريحان فإذا نظر إليهم إبليس 
وضع يده على رأسه ثم صرخ؛ فيقول له جنوده: ما لك يا سيّدنا؟ فيقول: أما ترون ما أعطي 
هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا: جهدنا به فلم يطعنا؟ . 

”٠‏ - كنز: أبو طاهر المقلّد بن غالب» عن رجاله بإسئاده المتّصل إلى على بن أبي 
طالب تال ٠‏ وهو ساجد يبكي حتّى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء» فقلنا : يا أمير المؤمنين 
لقد أمرضنا بكاؤك وأمضّنا وشجاناء وما رأيناك قد فعلت مثل هذا النعل قظء فقال: كنت 
رسول الله ب قائماً وهويقول: يا أبا الحسن طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك: وقد أنجز 
لي ري ما وعدني فيك . فقلت يا رسول الله وما الذي أنجز لك في؟ قال: أنجز لي فيك وفي 
زوجتك وابنيك وذزَيّتك في الدرجات العلى في عليِين» قلت: بأبي أنت وأُمَي يا رسول الله 
فشيعتنا ؟ قال : شيعتنا معئا» وفصورهم بمحذاء قصورئاء ومنازلهم مقابل هنازلنا ؟ قلث * يا 
رسول الله فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال : الأمن والعافية؛ قلت : فمالهم عند الموت؟ قال : يحكم 
الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعتهء قلت: فما لذلك حدّ يعرف؟ قال: بلىء إِنَّ أشدّ 
شيعتنا لنا حبأ يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع به 
القلوب وإِنّ سائرهم ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقرٌ ما كانت عينه بموته(” , 

١‏ - فره أبو القاسم العلوي معنعناً عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ملكي جعلت 
فداك يستكره المؤمن على خروج نفسه؟ قال : فقال: لا والله» قال : قلت : وكيف ذاك. قال: 
إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله يي وأهل بيته : أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الأتمّة عليهم الصلاة والسلام؛ - ولكن أكنُوا عن 
اسم فاطمة - ويحضره جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ن#كلا» قال: فيقول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تيغ : يارسول الله إِنّه كان ممّن يحبّنا ويتولانا فأحبّه» قال 
فيقول رسول الله يتوه : يا جبرثيل إِنْه ممّن كان يحبٌ عليًاً وذرَيّته فأحبّه قال فيقول جبرثيل 
لميكائيل وإسرافيل تي مثل ذلك» ثمّ يقولون جميعاً لملك الموت: إنّه ممّن كان يحبٌ 





. 2/اسورة المطففين‎ ١ (؟) جامع الأخبار» ص 157. لق تأويل الآيات الظاهرة ص‎ - )١( 








تقبل من المغرب حتى تحل بالشام فإذا كان ذلك فانتظروا خسفاً بقرية من قرى الشام. يقال 
لها : خرشناء فإذا كان ذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد بوادي اليايس 20 . 

5ب“ صغط جرع يجح بن حلب «اعن الحسس ين الع بن الأسوة» عن عبد 
الجبّار بن العبّاس الهمداني, عن عمّار الدّهني قال : قال أبو جعفر 2ئة : كم تعدُون بقاء 
السَفياني فيكم؟ قال: قلت: حمل امرأة تسعة أشهر قال : : ما أعلمكم يا أهل الكوفة9 . 

بيان: يحتمل أن يكون يعض أخبار مدَّة السفياني محمولاً على التقيّة لكونه مذكوراً في 
رواياتهم أو على أنه ممّا يحتمل أن يقع فيه البداء فيحتمل هذه المقاديرء أو يكون المراد مدّة 
استقرار دولته» وذلك ممًا يختلف بحسب الاعتبار ويومئ إليه خبر موسى بن أعين الآني 
وخبر محمد بن مسلم الذي سبق 

0- غط: قرقارة؛ عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون» عن محمّد بن عبد الرّحمن» عن 
جعفر بن سعد الكاهليٌ ؛ عن الأعمش» ٠‏ عن يشير بن غالب قال : : يقبل الستفيازق من بلاد الوه 
متنصّ را في عنقه صليب وهو صاحب القوه9 

فآ ع اد ار ا 
كاه عن إراهيم بن محمد عن جعفر بن سعد الأسدي؛ عن أبه عن أبي عبد اه ل 
قال: عام أو سنة الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة9). 

باب - غط: الفضل . ؛ عن محمد بن علي ء عن عثمان بن أحمد السمّاك. عن إبرأهيم بن 
عبد الله الهاشمي» » عن إبراهيم بن هانئ عن نعيم بن حماد. عن سعيدء عن أبى عثمان» عن 
جابر» عن أبي جعفر تكن قال : : تتزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة فإنا 
ظهر المهديٌ بعث إليه بالبيعة*. 

8 - غط: قرقارة؛ عن محمّد بن خلف الحمّاد؛ عن إسماعيل بن أبان الأزدي عن 
سفيان بن إبراهيم الجريري أنه سمع أباه يقول : النفس الزكيّة غلام من آل محمّد اسمه محمّد 
ابن الحسن يقتل بلا جرم ولا ذنب؛ فإذا قتلوه لم يبق لهم في السماء عاذرء ولا في الأرض 
ناصرء فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمّد في عصبة لهم أدق في أعين الناس من الكحل فإذا 
خرجوا بكى لهم الناس» لا يرون إلآ نهم يختطفون» يفتح الله لهم مشارق الأرض 
ومغاربهاء ألا وهم المؤمنون حمّاً ألا إِنَّ خير الجهاد في آخر اه 

4- غغخط: قرقارة» عن العبّاس بن يزيد البحراني » عن عبد الرزَّاق بن همام» عن معمرء 
عن ابن طاووسء عن علي بن عبد الله بن عبّاس قال: لا يخرج المهدي حتى تطلع مع 


الشمس آية90 , 


60 - (0) الغيبة للطوسي»ء ص 105-405 ح 27/8-41/7 و5ه10-لاةغ , 
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م - شف: وجدت بخط المحدث الأخباري محمّد بن المشهدي بإسناده عن محمد بن 
القاسم» عن أحمد بن محمّد» عن مشايخه» عن سليمان الأعمش» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: حدَّئني أنس بن مالك وكان خادم رسول الله يَتتية قال : 

لمّا رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَفِكلدٌ من قتال أهل النهروان نزل براثا وكان بها 
راهب في قلايته وكان اسمه الحباب» فلمًا سمع الراهب الصّيحة والعسكر أشرف من قلايته 
إلى الأرض فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين تَقكئلة فاستفظع ذلكء ونزل مبادراً فقال: من 

هذا؟ ومن رئيس هذا العسكر؟ فقيل له : هذا أمير المؤمنين وقد رجع من قتال أهل النهروان. 

فجاء الحباب مبادراً يتخظى الناس حتى وقف على أمير المؤمنين يلاد فقال: السّلام 
عليك يا أمير المؤمنين حمّاً حقّاً فقال له: وما علمك بأني أمير المؤمنين حقّاً حمًا؟ قال له : 
بذلك أخبرنا علماؤنا وأحبارناء فقال له: يا حباب! فقال له الرّاهب: وما علمك باسمي؟ 
فقال: أعلمني بذلك حبيبي رسول الله 89 فقال له الحباب : مد يدك فأنا أشهد أن لا إله اله 
الله وأنَّ محمّداً رسول الله وأنك علي بن أبي طالب وصيّه . 

فقال له أمير المؤمنين تَلِكئلاة : وأين تأوي؟ فقال: أكون في قلاية لي ههنا فقال له أمير 
المؤمنين ظَقِكلة : بعد يومك هذا لا تسكن فيهاء ولكن ابن ههنا مسجدا وسمه باسم بانيه؛ 
فبئاه رجل أسمه براثا فسمي المسجد ببراثا باسم الباني له. 

ثم قال: ومن أين تشرب يا حباب! فقال: يا أمير المؤمنين من دجلة ههنا قال: فلم لا 
تحفر ههنا عيئاً أو بثراً؟ فقال له : يا أمير المؤمنين كلما حفرنا بثراً وجدناها مالحة غير عذبة 
فقال له أمير المؤمنين عَقكئية : احفر ههنا بثراً فخرجت عليهم صخرة لم يستطيعوا قلعهاء 
فقلعها أمير المؤمنين تيكة فانقلعت عن عين أحلى من الشهد وألذّ من الرّبد. 

فقال له: يا حباب يكون شربك من هذه العين أما إنه يا حباب ستبنى إلى جنب مسجدك 
هذا مديئة وتكثر الجمابرة فيها فيها وتعظم البلاد حتى أنه ليركب فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف 
فرح خعرام» فإذا عظم بلاؤهم شدُوا على مسجدك بفطوة ثم وابنه بنين ثم وابنه لا يهدمه إل 
كافر ثم بيت فإذا فعلوا ذلك منعوا الحجٌ ثلاث سنين واحترقت خضرهم وسلط الله عليهم رجلا 

من أهل السّفح لا يدخل بلداً إلا أهلكه وأهلك أهله ثم ليعد عليهم مرّة أخرى ثم يأخذهم 
القحط والغلاء ثلاث سئين حتى يبلغ بهم الجهد ثم يعود عليهم . 

ثم يدخل البصرة فلا يدع قائمة إل سخطهاء وأهلكهاء وأسخط أهلهاء وذلك إذا عمرت 
الخربة وبني فيها مسسجد جامعء فعند ذلك يكون هلاك البصرة:» ثم يدخل مدينة بناها الحجاج 
يقال لها واسط(2» فيفعل مثل ذلك ثم يتوجّه نحو بغداد» فيدخلها عفواً ثم يلتجئ الناس إلى 


)١(‏ مدينة واسط بنأها الحجاج» شرع فيه سنة 88 وفرغ منه سنة 45 كما في تتمة المنتهى ص الا: وسمّي- 
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الكوفة؛ ولا يكون بلد من الكوفة إلا تشوش الأمر له ثم يخرج هو والذي أدخله بغداد نحو 
قبري لينبشه فيتلقاهما السفيانيٌ فيهزمهما ثم يقتلهما ويوجّه جيشاً نحو الكوفة» فيستعبد بعض 
أعلهاء ويجيء رجل من أهل الكوفة فيلجئهم إلى سور فمن لجأ إليها أمن» ويدخل جيش 
الشفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحداً إل قتلوه وإنّ الرّجل منهم ليمرٌ بالدُرّة المطروحة 
العظيمة فلا يتعرض لها ويرى الصبيّ الصغير فيلحقه فيقتله . فعند ذلك يا حباب يتوقّع بعدهاء 
هيهات هيهات وأمور عظام وفتن كقطع الليل المظلم فاحفظ عنّي ما أقول لك يا حباب7©, 

بيان: قال الفيروزآبادي : القلى رؤوس الجبال» والفطو السّوق الشديد. اعلم أن النسخة 
كانت سقيمة فأوردت الخبر كما وجدته . 

١‏ - ختص: سعدء عن أحمد بن محمّدء وعبدالله ين عامر بن سعد؛ عن محمّد بن 
خالد عن أبي حمزة الثماليٌ قال : قال أبو جعفر َلدَاةٍ : كان أمير المؤمنين يقول: من أراد أن 
يقاتل شيعة الدَّجَال فليقاتل الباكي على دم عثمان. والباكي على أهل النهروان. إِنَّ من لقي الله 
مؤمناً بن عشمان قتل مظلوماً لقي الله يي ساخطاً عليه ؛ ولا يدرك الدّجال . فقال رجل : يا 
أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك؟ قال: فيبعث من قبره حتى لا يؤمن به وإن رغم أنفه . 

م - شا: قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي عَم وحوادث 
تكون أمام قيامه وأيات ودلالات فمنها خروج السفياني» وقتل الحسني واختلاف بني 
العّاس في الملك الدُنياوي؛ وكسوف الشمس في النصف من شهر رمضان» وخسوف القمر 
في آخره على خلاف العادات, وخسف بالبيداء» وخسف بالمغرب» وخسف بالمشرق. 
وركود الشمس من عند الزوال إلى أوسط أوقات العصر وطلوعها من المغرب. وقتل نفس 
زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين» وذبح رجل هاشميّ بين الرُكن والمقام: وهدم 
حائط مسجد الكوفة؛ وإقبال رايات سود من قبل خراسانء وخروج اليماني» وظهور 
المغربي بمصر وتملكه الشامات» ونزول الترك الجزيرة» ونزول الرُوم الرّملة . 

وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمرء ثم ينعطف حتى يكاد يلتقى طرفاه. وحمرة 
تظهر في السماء وتنشر في أفاقهاء ونار تظهر بالمشرق طويلاً وتبقى في الجو ثلاثة أَيّام أو 
سبعة أيَام؛ وخلع العرب أعتّتها وتملّكها البلادء وخروجها عن سلطان العجمء وقتل أهل 
مصر أميرهم ء وخراب الشام؛ واختلاف ثلاث رايات فيهء ودخول رايات قيس والعرب إلى 
مصرء ورايات كندة إلى خخراسان؛ وورود خيل من قبل العرب حتى تربط بفناء الحيرة: 
وإقبال رايات سود من المشرق نحوهاء وبثق في الفرات حتى يدخل الماء أزقّة الكوفة. 





بالواسط لأنه وسط الكوفة والبصرة واليغداد والأهواز ومن كل الأريعة إليه خمسين فرس خا وماثة من 
دجلة بغداد. [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة فوسط»]. 
)١(‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين»ء ص 185 . 
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وخروج ستّين كذابا كلهم يدّعي النبرّة: وخخروج اثنيى عشر من آل أبي طالب كلهم يدّعي 
الإمامة لنفسه . وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولاء وخخانقين» وعقلد 
العسوعها يان الكارك بمدينة العلام وجو رتقاع ووه سودا بها في اذل التهاز .بور لزلة بض 
والأنفس والثمرات. 

وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانه: حتى يأتي على الزَّرع والغلآت وقلة ريع لما يزرعه 
الناس» واختلاف صنفين من العجم وسمك دماء كثيرة فيما بينهم وخروج العبيد عن طاعات 
ساداتهم وقتلهم مواليهم؛ ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا فردة وخخبنازير» وغلية 
العبيد على بلاد السادات» ونداء من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كل أهل لغة بلغتهم» 
ووجه وصدر يظهران للناس في عين الشمس وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى 
6 اء. 1خ 
الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون. 

ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مطرة يتصل فتحبى به الأرض بعد موتها وتعرف بركاتها. 
ويزول بعد ذلك كل عاهة من معتقدى الحق من شيعة المهدي نل » فيعرفون عند ذلك 
ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار. 

ومن جملة هذه الأحداث محتومة؛ ومنها مشروطة» والله أعلم بما يكون وَإِنّْما ذكرناها 
على حسب ما ثبت في الأصول. وتضمّنها الأثر المنقول» وبالله نستعين 27 . 

م - شا علئٌ بن أبي حمزة؛ عن أبي الحسن موسى 3ك في قوله م : #سَيْرِيهمٌَ 
ينا فى الاق وف أنقسيم 34" قال: الفتن في آفاق الأرض والمسخ في أعداء الحق 20 . 
تعالى : «إن نَنَأ درل عَلتهم مِنَ المآ مله فطَلّتْ أَعنَقُهُمْ ا حَضِيِنَ 4 قال: سيفعل الله ذلك بهم 
قلت: من هم؟ قال : بنو أميّة وشيعتهم قال: قلت: وما الآية؟ قال: ركود الشمس من بين 
زوال الشمس إلى وقت العصر وخروج صدر رجل ووجه في عين الشمس يعرف بحسبه 
و لسمية 6 وذلك في زمان السفيان وعندها يكون بواره وبوار قومه7! . 

6 - شا؛ الحسين بن زيد» عن منذر الجوزي» عن أبى عبد الله ان م قال: سمعته 
يقول: يزجر الناس قبل قيام القائم ظَكدّ عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماء وحمرة 
تجلل السماءء وخخسف ببغداد » وخسف ببلدة البصرة» ودماء تسقك بهاء وخراب دورهاء. 
وفناء يقع في أهلهاء وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار" . 


.87 الإرشاد للمفيد» ص /!ه"7. (؟) سورة فصلت. الآية:‎ )١( 
.851١ الارشاد؛ ص ذه". (5) الإرشاد؛ ص‎ )4(- )6( 








7 - شي: عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله عقكئ يقول: لا تمضي الأيّاء 
والليالي حتى ينادي مناد من السماء : يا أهل الحقّ اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء 
من هؤلاءء ويعزل هؤلاء من هؤلاءء قال: قلت: أصلحك الله يخالط هؤلاء وهؤلاء بعد 
ذلك النداء؟ قال: كلا إنه يقول في الكتاب: ما كن ألّهُ لِدَرَ ألْمؤْمِينَ عل مآ ْم عليه حي 
يمو لبيك ين الت 004 , 

مالم - شي عن جابر الجعفي ؛ عن أبي جعفر عَملاة يقول : الزم الأرض لا تحركنّ يدك ولا 
رجلك أبداً حتى ترى علامات أذكرها لك في سنةء وترى منادياً ينادي بدمشق» وخسف بقرية 
من قراهاء ويسقط طائفة من مسجدها فإذا رأيت الترك جازوهاء فأقبلت الترك حتى نزلت 
الجزيرة» وأقبلت الرُوم حتى نزلت الرّملة» وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب. 

إن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات : الأصهب والأبقع والسفياني مع بني 
ذنب الحمار مضرء ومع السقياني أخواله من كلب فيظهر السفيانيٌ ومن معه على بني ذنب 
الحمار حنى يقتلوا قتلاً لم يقتله شيء قط . . ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلا لم 
يقتله شيء قظ وهو من بني ذنب الحمار وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى #فَاختلفٌ 
لأحرَاب من بننيم فويل َ لت كُمَروأْ ين مَنْجَدِ بو عي 06 . 

وبظهر السفيانيٌ ومن معه حتى لا يكون له همّة إلا آل محمد 826؛ وشيعتهم فيبعث بعثا 
إلى الكوفة؛ فيصاب بأناس من شيعة آل محمّد بالكوفة قتلاً وصلباً» وتقبل رإية من خراسان 
حتى تنزل ساحل الدّجلة » يرن ريخل ف العرااي تعب وين تعدفيضاك' يلون الكولة 
ويبعث بعثاً إلى المدينة» فيقتل بها رجلاً ويهرب المهديٌ والمنصور منهاء ويؤخذ آل محمّد 
صغيرهم وكبيرهم» لا يترك منهم أحد إل حبس ويخرج الجيش في طلب الرجلين. 

ويخرج المهدي منها على سّة موسى خائفاً ترب حتى يقدم مككة ويقبل الجيش حتى إذا 
نزلوا البيداء» وهو جيش الهلاك خسف بهم فلا يفلت منهم إلا مخبرء فيقوم القائم بين الرُكن 
والمقام فيصلي وينصرف. ومعه وزيره. 

فيقول : يا أيه الناس إِنَا نستنصر الله على من ظلمناء وسلب حقّناء من يحاججنا في الله فأنا 
أولى بالله ومن يحاجّنا في آدم فأنا أولى الناس بآدم» ومن حاجنا في نوح نأنا أولى الناس 
بنوح» ومن حاجنا في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم ومن حاجنا بمحمّد فأنا أولى الناس 
بمحمّد؛ ومن حاجنا في النبيين فنحن أولى الناس بالنبتين» ومن حاجنا في كتاب الله فنحن 
أولى الناس بكتاب الله . 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 77١‏ ح 178 من سورة آل عمران. 
5( سورة مريم » الآية : 39 , 
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إنَا نشهد وكلٌ مسلم اليوم أنَّا قد ظُلمناء وطردناء وبغي عليناء وأخرجنا من ديارنا 
وأموالنا وأهاليناء وقهرنا إلا أنّا نستنصر الله اليوم وكل مسلم . 

ويجيء والله ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكّة على غير 
ميعاد قزعاً كقزع الخريف» يتبع بعضهم بعضاًء وهي الآية التي قال الله : : ؤآيْنَ ما تَكُونُوأ يَأتِ 
بخ لله ججيبسا إن أله عل عل قو قب م274 فيقول رجل من آل محمد يني وهي القرية 
الظالمة أهلها. 

م يخرج من مكّة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن والمقام؛ معه عهد 
نبي الله َي ورايتهء وسلاحه» ووزيره معهء فينادي المنادي بمكة باسمه وأمره من السماء» 
حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسم نبيّ. 

ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله يِه ورايته وسلاحه والنفس الزكيّة من 
ولد الي تإن | شكل عليكم هرقا يتكل ليتع الصوك ين البسما” ء باسمه وأمره وإيّاكُ 
وشذاذ من آل محمد يقبي فإن لآل محمّد وعلي راية ولغيرهم رايات فالزم الأرض ولا تتّبع 
منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين» معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه؛ فإِن عهد 
نبي الله صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمّد بن علىّ» ويفعل الله ما يشاء. 

فالزم هؤلاء أبداً: وإيّاك ومن ذكرت لكء فإذا خرج رجل منهم معه ثلاث مائة وبضعة عشر 
رجلاً » ومعه راية رسول الله عَتة عامداً إلى المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول : هذا عمكان 
القوم الذين يخسف بهم وهي الآية ألتي قال الله ؤَأَأينَ ألم مكزوا اتات أن يحسِف أله يهم 
لص أو مَبَهُمُ لْصَدَابُ ين حَيْتُ لا ممْعرون (22) أز بَحْدَهُم فى تعلهِمْ 3 بسمَجردَ ©©)074). 

فإذا قدم المدينة أخرج محمّد بن الشجري على سنئّة يوسف ثم يأ تى الكوفة فيطيل بها 
المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معهء وقد 
الس ينان كتير والتفياتة يويقل براقي الزملة: 

حتى إذا التقوا وهو يوم الابدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد نك ٠‏ 
ويخرج ناس كانوا مع آل محمّد إلى السفياني» فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرج كل 
ناس إلى رايتهم»ء وهو يوم الابدال. 

قال أمير المؤمنين : ويقتل يومئذ السفيانيٌ ومن معهم حتى لا يترك منهم مخبرء والخائب 
يومئذ من خاب من غنيمة كلب» ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها . 

فلا يترك عبداً مسلماً إلا اشتراء وأعتقه. ولا غارما إل قضى دينهء ولا مظلمة لأحد من 
الناس إلا ردّهاء ولا يُقتل منهم عبدٌ إلا أذّى ثمنه : «وَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ إل آمْيوء 06" ولا يُقتل 
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قتيل إلأ قضى عنه دينه وألحق عياله في العطاء حتى يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً وعدواناً ويسكنه هو وأهل بيته الرّحبة. 

والرّحبة إنما كانت مسكن نوح وهي أرض طيّبةء ولا يسكن رجل من آل محمّد تكله ولا 
يقتل إلا بأرض طيّبة زاكية» فهم الأوصياء الطيّبون0©. 

48 - جا: الجعابيٌ؛ عن محمّد بن موسى الحضرمي » عن مالك بن عبيد الله عن علي بن 
معبد؛ عن إسحاق بن أبي يحبى الكعبي» عن سفيان الثوري» عن منصور الربعي؛ عن 
خراش » عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله يَيقةِ يقول : يميّز الله أولياءه وأصفياء: 
حتى يطهر الأرض من المنافقين والضالين وأبناء الضالّين وحتى تلتقي بالرجل يومئذ خمسون 
امرأة هذه تقول: يا عبد الله اشترني وهذه تقول يا عبد الله آوني9 . 

4 -ني: ابن عقدة» عن أحمد بن محمّد الدينوري» عن علي بن الحسن الكوفي» عن 
عمرة بنت أوس قالت: حدّئئي جدي الخضر بن عبد الرَّحمِن» عن عبد الله بن حمزة» عن 
كعب الأحبار أنّه قال: إذا كان يو القيامة حضر الخلق على أربعة أصناف : صئف ركبان؛ 
وصنف على أقدامهم يمشونء وصنف مكبونء وصنف على وجوههم»؛ صم بكم عميٌ فهم 
لا يعقلون, ولا يكلمون»: ولا يؤذن لهم فيعتذرون أولتك الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون. فقيل له: يا كعب من هؤلاء الذين يحضرون على وجوههم وهذه الحالة حالهم؟ 
فقال كعب : أولئك كانوا في الضلال والارتداد والتكث. فبئس ما قدّمت لهم أنفسهم إذا لقوا 
لله بحرب خليفتهم ووصي نبيّهم؛ وعالمهم وفاضلهم وحامل اللواء؛ وولي الحوض؛ 
والمرتجى والرّجا دون هذا العالم» وهو العلم الذي لا يجهل والحججة التي من زال عنها 
عطب. وفي النار هوى . 

ذاك علي ورب الكعبة أعلمهم علماً» وأقدمهم سلماًء وأوفرهم حلماً . 

عجب كعب ممّن قدَّم على علي غيره؛ ومن يشكُ في القائم المهدي الذي يبدل الأرض 
غير الأرض» وبه عيسى بن مريم يحتجٌ على نصارى الرُوم والصين إِنَ القائم المهديّ من نسل 
علي أشبه الناس بعيسى بن مريم خَلقَاً وخُلْقاً وسيماء وهيئةء يعطيه الله جل وعد ما أعطى 
الأنبياء؛ ويزيده ويفضله . 





إن القائم من ولد علي له غيبة كغيبة يوسف ورجعة كرجعة عيسى بن مريم ثم يظهر بعد غيبته 
مع طلوع النجم الآخر وخخراب الزّوراء وهي الري وخسف المزورة وهي بغداد. وخروج 
السفياني» وحرب ولد العباس مع فتيان أرمنيّة وآذربيجان. 


)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 47 ح /1117 من سورة البقرة. 
ع( أمالي المفيد:ء ص ١54‏ مجلس 18 ح 7. 
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تلك حرب يُقتل فيها ألوف وألوف» كل يقبض على سيف مجلّى تخفق عليه رايات سود 
تلك حرب يستبشر فيها الموت الأحمر والطاعون الأكبر'. 

٠‏ - ني: بهذا الإسنادء عن الخضر ين عبد الرّحمان» عن أبيه؛ عن جده عمر بن 
سعد7" قال : قال أمير المؤمنين تين : لا يقوم القائم حتى تفقأ عين الذّنيا وتظهر الحمرة في 
السماءء وتلك دموع حملة العرش على أهل الأرضء وحتى يظهر فيهم قوم لا خلاق لهم. 
يدعون لولدي وهم براء من ولدي. 

تلك عصابة رديئة لا خلاق لهم. ٠‏ على الأشرار مسلطة» وللجبابرة مفتنة وللملوك مبيرة؛ 
تظهر في سواد الكوفة» يقدمهم رجل أسود اللون والقلبء رت الذي لا خلاق له» مهجن 
زيم ؛ ٠‏ عتلٌ» تداولته أيدي العواهر من الأمّهات من شر نسل لا سقاها الله المطر في سنة إظهار 
غيبة المتغيّب عن ولدي صاحب الراية الحمراء» والعلم الأخضرء أي يوم للمخيّبين بين 
الأنبار وهيت . 

ذلك يوم فيه صيلم الأكراد والشراة؛: وخراب دار الفراعنة؛ ومسكن الجبابرةء ومأوى 
الولاة الظلمة» وأمٌ البلاء» وأخت العارء تلك ورب على يا عمر بن سعد بغداد ألا لعنة الله 
على العصاة من بني أميّة وبني فلان الخونة الذين يقتلون الطيّبين من ولديء ولا يراقبون فيهم 
ذمتي ) ولا يخافون الله فيما يفعلونه بحر متي . 

إن لبني العبّاس يوماً كيوم الطموحء ولهم فيه صرخخة كصرخة الحبلى» الويل لشيعة ولد 
العبّاس من الحرب التي سنح بين نهاوند والدذينور. تلك حرب صعاليك شيعة على ؛ ويقدمهم 
رجل من همدان اسمه على اسم النبي 82ة » منعوت موصوف باعتدال الحلق؛: وحسن 
الخلق. ونضارة اللون؛ له في صوته ضحك» وفي أشفاره وطف. وفي عنقه سطع فرق 
الشعر: ٠‏ مفلج الثناياء على فرسه كبدر تمامء تجلى عنه الغمام» يسير بعصابة خير عصاية. 
آوت وتقرّبت ودانت لله بدين تلك الأبطال من العرب الذين يلحقون حرب الكريهة ؛ والدّبرة 
يومئذ على الأعداء إِنَّ للعدو يوم ذاك الصَيلم والاستتصال9 . 

أقول: إنْما أوردت هذا الخبر مع كونه مصحّفاً مغلوطاً وكون سنده منتهياً منتهيا إلى شر خلق الله 
عمر بن سعد7© لعنه الله لاشتماله على الإخبار بالقائم عل ليعلم تواطؤ المخالف 


(1) الغيبة للنعماني» ص .١58‏ 
( الصحيح «عمرو بن سعيد» بدل «عمر بن سعد» كما تقدّم هذا السند في ج ١‏ ص 088 ح 50 وج 8؟ ص 
فيه الغيبة للتعماني» ص .١47‏ 
خالد وأبان» أبوا عن بيعة أبي بكر وتابعوا أهل البيت تيميد فراجع إليه» وععمر بن سعد اللعين قطع الله 
رحمه ولم يعقّب فخذ واغتدم . [النمازي]. 
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والمؤالف عليه صلوات الله عليه . 

١‏ - ني: محمد بن همام؛ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد 
ابن الحسن ؛ ؛ عن زأئدة بن قدامة» عن عبد الكريم قال: ذكر عند أبي عبد الله تكئه: القائم 
فقال : أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك؛ حتى يقال مات أو هلك؛ في أي وادسلك ٠»‏ فقلت: 
وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهه(©. 

45 - ني: ابن عقدة؛ عن حميد بن زياد عن عليٌ بن الصباح . عن أبي علي الحسن بن 
محمد عن جعفر بن محمّدء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن ابن طريف عن أب بن نباثة» عن 
على ظكية أنه قال: يأتيكم بعد الخمسين والمائة أمراء كفرة وأمناء خونةء وعرفاء فسقة) 
فتكثر التجار وتقل الأرباح. ويفشو الرّباء وتكثر أولاد الزّنا وتعمر السّباخ » وتتناكر 
المعارف» وتعظم الأهلة وتكتفي النساء بالنساءء والرجال بالرجال. 

فحدّث رجل عن علي بن أبي طالب كذ أنه قام إليه رجل حين تحدّث بهذا الحديث 
فقال له: يا أمير المؤمنين وكيف نصنع في ذلك الزّمان؟ فقال: الهرب الهرب وإِنّه لا يزال 
عدل الله مبسوطاً على هذه الأمّة ما لم يمل قرَّاْهم إلى أمرائهم وما لم يزل أبرارهم ينهى 
فجارهمء فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا : لا إله إلا الله قال الله في عرشه : «كذبتم لستم بها 


صادقين»9). 


4 - ني : أبن عقدة ؛ عن أحمد بن يوسف»ء عن ابن مهران» عن ابن البطائني عن أبيه» 
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ككل : لا بد أن يكون قدّام القائم سنة تجوع فيها الناس ؛ 
ويصيبهم خوف شديد من القتل» ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإِنَ ذلك في كتاب 
الله لبين ثم م تلا هذه الآية + « وَلْتَبلوتَكم تَىْءِ من ليوف والجوع وَنْقصٍ من الْأَمْوّلٍ والأنفس ولعب 
وَمْثْرٍ 022 

4 - ني 4 علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى العلوي » عن علي بن إبراهيم بن هاشم ؛ 
عن أبيه ؛ عن محمد بن حقص » عن عمرو بن شمر » عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر 
محمد بن علي مَلِككْفِِ عن قول الله تعالى : « وَلَبْلوَنكُم بِتَىْ يْنَ الحو وَالْجُوع © فقال : يا جابر ذلك 
خاص وعامٌ فأمًا الخاصٌ من الجوع بالكوفةء يخصٌ الله به أعداء آل محمّد فيهلكهم . وأمًا العام 
قبالشام يصييبهم خوف وجوع ما أصابهم ا وأما الجوع فقبل قيام القائم . وأمًا 
الخوف فبعد قيام القائم مكل 249 . 

شي عن الثمالي عنه 32 مثله 5 اج ص /8م ح16١1‏ من سورة البقرة». 

0 - في: أبن عقدةء عن محمد بن المفضلء. عن ابن فضال» عن تعلبة» عن معمر بن 


)1( لْعْسِه للتعماني». ص لإ6١.‏ (9) - (5) العبية للتعماني» ص 8مغ؟-١52.‏ 


0 - باب / علامات ظيوره تق من السفيانى والدجال... خرة 








يحيى عن داود الدّجاجي» عن أبي جعفر ظقكلة قال: سثل أمير المؤمنين غلكئلة عن قوله 
تعالى : « فأختلت الْأَحرَاب من بن » فقال : انتظروا الفرج من ثلاث. فقلت: يا أمير المؤمنين 
وما هنّ؟ فقال: اختلاف أهل الشام بينهم والرايات السود من خخراسان والفزعة في شهر 

رمضان فقيل : ل ا ل ا : أما سمعتهم قول الله عون في القرآن: 
وإ نأ تيزل عت يم أل لذ تقلت لتقم هم لا خَضِعِينَ4 هي آية تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ 
النائم وتفزع اليقظان(0) 


5 - ني: أبن عقدة» عن أحمد بن يوسف » عن ابن مهران»: عن أ بن البطائني عن أبيه ؛ 
ووهيب»؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئة أنه قال :ذا وأند يتم ناراً من المشرق شبه الهروي 
العقليم تظلع ثلاثة ام أو سبعة فتوقعوا فوج كل سحيد ظك. إن شاء اله ويخ إن الله عزيز 

5 اية ااتكرة الاي شور رمقاد شور لوعي سيت طبرلل إلى هذ لكان 
الد لظ ولام إلا قعد» ولا قا لأقم علوي لزه لك الصرت ‏ م 
الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب» فإن الصوت الأوّل هو صوت جبرئيل الرُوح الأمين. 

وقال تاشيلاة : الضوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثلاث وعشرين فلا تشكوا في 
0 كع ب لي و ا كاوه 
ا ا 
ا حاو وي لي 0 
موت عردل: وصوت 0 ا 00 ال م 
مظلوماً يريد الفتنةء فاتبعوا الصّوت الأرّل وإيّاكم والأخير أن تفتتنوا به. 

وقال تَقكئلة : لا يقوم القائم إل على خوف شديد من الناس ١‏ وزلازلء وفتنة وبلاء يصيب 
الناس» وطاعون قبل ذلك» وسيف قاطع بين العرب» راحواف شبديد ين الناسن» ونشتست 
١‏ ل ل 

فخروجه علد إذا خرج 5507 والقنوط من أن يروا فرجاً» فيا طوبى لمن أدركه 
وكان من أنصارهء والويل كل الويل لمن ناواه وخالفهء وخالف أمرهء وكان من أعدائه. 


.؟81١ الغيبة للنعمانتى.‎ )١( 


1- باب /” سكرات الموت وشذائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده على 


محمّداً وآله ويتولى عليّاً وذرَيّته فارفق بهء قال فيقول ملك الموت: والّذي اختاركم وكرّمكم 
واصطفى محمّداً يِه بالنبرّة» وخصّه بالرسالة لأنا أرفق به من والد رفيق» وأشفق عليه من 
أخ شفيق» ثم قام إليه ملك الموت فيقول: يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت رهان 
أمانك؟ فيقول : نعم» فيقول الملك: فبماذا؟ فيقول: بحبّي محمّداً وآلهء وبولايتي على بن 
أبي طالب وذرّيّته» فيقول: أمَا ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه» وأمّا ما كنت ترجو فقد أتاك 
الله به افتح عينيك فانظر إلى ما عندك ؛ قال : فيفتح عينيه فبنظر إليهم واحدأ واحداء ويفتح له 
باب إلى الجنّة فينظر إليهاء فيقول له : هذا ما أعد الله لك . وهؤلاء رفقاؤك» أفتحسٌ اللحاق 
بهم أو الرجوع إلى الدنيا؟ قال: فقال أبو عبد الله يَقتئلاة : أما رأيت شخوصه ورفع حاجبيه 
إلى فوق من قوله: لا حاجة لي إلى الدنيا ولا الرجوع إليها؟ ويئاديه مناد من بطنان العرش 
يسمعه ويسمع من بحضرته : يا أيتها النفس المطمئئة إلى محمد ووصيه والأئمة من بعذه 
ارجعي إلى ربك راضية بالولاية؛ مرضية بالثواب؛ فادخلي في عبادي مع محمّد وأهل بيته 





وادخلي جنّتي غير مشوبة!'". 


بيان: قوله عقِكئلاة : ولكن أكنوا عن اسم فاطمة أي لا تصرّحوا باسمها تلود لئلا يصير 
سنا لإنكار الضعقاء:من الثامن. 

قوله تلإتئلا: : من قوله : لا حاجة أي رفع حاجبيه إشارة إلى الإباء والامتناع عن الرجوع 
إلى الدنيا. قوله عَتِكئْة : غير مشوبة أي حال كون الجئة غير مشوبة بالمحن والآلام. 

"١‏ - فرة محمّد بن عيسى بن زكريًا الدهقان» معنعئاً عن محمّد بن سليمان الديلمئ» عن 
أبيه قال: سمع الإفريقي يقول: سألت أبا عبد الله عَقِكئلاة عن المؤمن: أيستكره على قبضص 
روحه؟ قال: لا واللهء قلت: وكيف ذاك؟ قال : لأنه إذا حضره ملك الموت جزع ؛ فيقول له 
ملك الموت: لا تجزع فوالله لأنا أبرَ بك وأشفق من والد رحيم لو حضرك, افتح عينيك 
وانظرء قال: ويتهذل له رسول الله وأمير المؤمئين على بن أبي طالب والحسن والحسين 
والأئحة من بعدهم والزهراء عليهم الصلاة والسلامء قال: فينظر إليهم فيستبشر بهمء فما 
رأيت شخوصه؟ قلت: بلى» قال: فإنّما ينظر إليهم قال: قلت: جعلت فداك قد يشخص 
المؤمن والكافرء قال: ويحك إِنّ الكافر يشخص منتقلباً إلى خلفه لأنّ ملك الموت إِنّما يأتيه 
ليحمله من خلفه» والمؤمن أمامه» وينادي روحه منادٍ من قبل ربٌ العرّة من بطنان العرش فوق 
الأفق الأعلى ويقول : ينبا ألنّنْش الْمُظميئُّ4 إلى محمّد وآله - صلوات الله عليهم - «أَرْج 
ِل ديك رايب مويه (2) دل في حبك (9ج) وَأنمْلٍ جَنَّبىِ 747" فيقول ملك الموت: إِنَي قد 
أمرت أن أخيّرك الرجوع إلى الدنيا والمضي. فليس شيء أحبّ إليه من إسلال روحه9© . 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي:» ص 687. (0) سورة الفجرء الآيات: /اا-:8. 
م تفسير فرات الكوفي؛ ص 005. 


111 بدحجار الأنوار/ ج2١6‏ 








وقال 22 : يقوم بأمر جديد» وكتاب جديدء وسئة جديدة وقضاء جديد على العرب 
شديد وليس شأنه إلا القتل» لا يستبقي أحداًء ولا تأخذه في الله لومة لاثم. 

ثم قال غك : : إذا اختلف بنو فلان فيما بينهمء فعند ذلك فائتظروا الفرج وليس فرجكم 
إلآ في اختلاف بني فلان» فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم ؛ إِنْ 
الله يفعل ما يشاءء ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحيّون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم؛ فإذا 
كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة» وخرج السفيانيٌ . 

وقال: لا بد لبني فلان أن يملكواء فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرّق ملكهم وتشيّت أمرهم حتى 
يخرج عليهم الخراسانيٌ» والسفيانيُ: هذا من المشرقء وهذا من المغرب؛» يستبقان إلى 
الكوفة كمُرّسَيْ رهان: هذا من هناء وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهماء 
أما إنهما لا يُبقون منهم أحداً. 

ثم قال ك2 لو"”ةوا ل 00017 
يوم واحد ونظام كنظام الحُرّز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه» ويل لمن ناواهم 

وليس في الرايات أهدى من راية اليمانيٌ هي راية هدى لأنّه يدعو إلى صاحبكمء فإذا 
خرج اليمانيُ حرم بيع السّلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليمانئُ فانهض إليه؛ فإِن 
رايته راية هدى. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل الثار: لأنه يدعو إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم . 

ثمّ قال لي : إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخارء وكرجل كانت في يده فحارة وهو 
يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت» فقال حين سقطت: هاه شبه الفزع: 
فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه. 

وقال أمير المؤمنين ظَكنة على منبر الكوفة: إِنَّ الله بَيمق ذكره قدّر فيما قذَّر وقضى بأل 
كائن لا بِذَّ منهء أخذ بني أميّة بالسيف جهرة وأنَّ أخذ بني فلان بغتة. 

وقال كبلك : لا بدّ من رحى تطحن» فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث الله 
عليها غندا غينا خايلا اصلهه: يكون التتصر معهء أصحايبه الطويلة شعورهمء أصحاب 
السبال؛ سود ثيابهم» أصحاب رايات سودء ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجا . 

والله لكأن ني أنظر إليهم وإلى أفعالهم ؛ وما يلقى من الفججار منهم والأعراب الجفاة يسلّطهم 


الله عليهم بلا رحمة. فيقتلونهم هوجاً عل مدبتهم بشاطوئ الفرات البرية والبحريّة جزاء يم 
عملوا وما رتك بظلام للعبيد9" . 


)١(‏ الغيبة للنعماني؛ ص 5075؟. 


0 - باب / علامات ظهوره نل من السفياني والدجال... ١ع‏ 
سس سب م لت سس بو للججججيتيهل لشم 





بيان: لعل المراد بالهروي الثياب الهرويّة» شبّهت بها في عظمها وبياضها قوله «أن فلاناً 
فقتل مظلوماً» أي عثمان. 

417 - في محمد بن همام » عن الفزاري» عن موسى بن جعمفر بن وهبء عن الوشاءء 
عن عبّاس بن عبيد الله » عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله عككلاة أنه قال: العام الذي فيه 
الضَيحة قبله الآية في رجب» قلت: وما هي؟ قال: وجه يطلع في القمرء 0000007 

4 - ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى. عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن 
مروان» عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله غيل أنه قال : التداء من | لمحتوم : والسَفيانيٌ 

0 5 55 5 9 
من المحتومء وقتل النفس الزكية من المحتومء وكفٌ يطلع من السّماء من المحتوم . 

قال عاك : وفزعة في شهر رمضان توقظط النائمء وتمفزع اليقظان» وتخرج الفتاة من 
عدوي 

4 - ني: محمّد بن همام» عن الفزاري؛ عن علي بن عاصم؛ عن البزنطي عن أبي 
الحسن الرضا تكئلة أنه قال: قبل هذا الأمر السَفيانئٌ واليمانئ والمرواني وشعيب بن صالح 
كلف فقول هذا 1 

بيان: أي كيف يقول هذا الذي خرج إني القائم يعني محمّد بن إبراهيم أو غيره. 

٠‏ - ني ابن عقدة» عن علي بن | لحسين » عن على بن مهزيار؛ عن حماد بن عكيسى ا 
الفلانيٌ وخروج السفياني » وقتل النفس » وجيش الخسف» والصوتء قلت: وما الصوت؟ 
بني العباس . 

بهذا الإسناد» عن الحسين » عن ابن سيايةء عن عمران بن ميثم ؛ عن عباية بن ربعي قال : 
يكلفوا . 

فقلت: ما أنصفك القوم يا أمير المؤمنين فقال: ليس حيث تذهب يا ابن أخ. والله إني 
لأعلم ألف كلمة لا يعلمها غيري وغير محمد 80 وإنهم ليقرؤون منها آية في كتاب 
لله بدن وهي : ولد وَهَمَ الْمَوَلُ عليِمَ أخرَحنا لهم ديه من الْأرْضٍ تُكُلْمَهُمْ أن ناس كَاووأ َتنا لا 
يُوَبُونَ74؟ وما يتدبّرونها حقّ تديرها . 


)١(‏ -0) الغيبة للنعماني» ص 7817. (8) سورة النمل: الآية: ؟7. 


"5 بدجار الأنوار/ ج١8‏ 
وبيررريرريري يبي 27 اي _لمم©غقب9فىبب7©67 بل سس يبب7ت ‏ 0010395 

ألا أخبركم بآخر ملك بني فلان؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: قتل نفس حرام» في 
يوم حرام؛ في بلد حرام؛ عن فوم من قريش والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما لهم ملك بعده 
غير * خمسة عشر ليلة؛ قلنا: هل قبل هذا من شيء أو بعده؟ فقال: صيحة في شهر رمضان» 
تفزع اليقظان» وتوقظ النّائم» وتخرج الفتاة من خدره7" , 





١١‏ - ني: ابن عقّدة. عن يحبى بن زكريًا بن شيبان» عن أبي سليمان بن كليب ؛ عن ابن 
البطائئي؛ عن ابن عميرة» عن الحضرمي» عن أبي جعفر الباقر 22 أنه سمعه يقول: لا بدَّ 
أن يملك بنو العبّاس فإذا ملكوا وخالفوا وتشئّت أمرهم خرج عليهم الخراسانيٌ والسفياني : 
هذا من المشرق» وهذا من المغرب. يستبقان إلى الكوفة كفرّسئ رهان: هذا من ههنا وهذا 
من ههناء حتى يكون هلاكهم على أيديهما أما إِنّهِما لا يبقون منهم أحداً أبدا(" . 

٠‏ - في: أبن عقدة. عن القاسم. عن عبيس بن هشامء عن ابن جبلة عن أبيه؛ عن 
محمّد بن الصّامتء عن أبي عبد الله عضن قال: قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ 
والخسف بالبيداء؛ والضوت من السماء فقلت: جعلت قداك أخاف أن يطول هذا الأمر 
فقال: لاء إنما هو كنظام الخرّز يتبع بعضه بعضاً9. 

٠١‏ - في: ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف» عن إسماعيل بن مهران» عن أبن البطائنى ؛ 
ووهيب» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غَلكئة قال: يقوم القائم طَللةْ في وتر من السَنين : 
تسعء واحدةء ثلاثء خمس . وقال: إذا اختلفت بنو أميّة ذهب ملكهم. ثم يملك بنو 
العباس . فلا يزالون في عنفوان من الملك»ء وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم » فإذا 
اختلفوا ذهب ملكهم. واختلف أهل الشرق وأهل الغرب نعم وأهل القبلة: ويلقى الناس 
جهد شديدء ممًا يمر بهم من الخوف. 

فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء. فإذا نادى فالتفر النفرء فوالله لكأني 
أنظر إليه بين الرّكن والمقام» يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديدء وسلطان جديد» من 


السّماء. أما إِنّه لا يردُ له راية أبداً حتى يموت© . 


4 - ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى . عن عبد الله بن حمّاد عن إبراهيم بن 
تكون بعذه إلى قيام القائم فال الحسين : يا 5 المؤعنين متى يطهر | ننه الأرض من 
الظالمين؟ قال: لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدَّم الحرام. 

ثم ذكر أمر بني أميّة وبني العبّاس في حديث طويل» وقال: إذا قام القائم يخراسان وغلب 





)1( - (5) الغيبة للنعماني» ص 75908 و؟7717. 
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ب صصص صصصبصبصصصبصببببب ‏ _ ل 2222 2 ةد 
على أرض كوفان والملتان» وجاز جزيرة بني كاوان» وقام منا قائ ثم بجيلان؛ وأجابته الآبر 
والديلم؛ وظهرت لولدي رايات الترك نت فى إل تساوز سردات وكانوا بين هناأة 
وهناة. 

9 خريت البصرة» وقام أمير الأمرة؛ فحكى لكا حكاية طويلة . 

ثم قال: إذا جهّزت الألوف» وصفت الصّفوفء. وقتل الكبش الخروف هناك يقوم 
الخ ويثور الثائرء ويهلك الكافرء ثم يقوم القائم المأمول: والإمام المجهول: » له الشرف 
والفضل» وهو من ولدك يا حسين لا ابن مثله يظهر بين الركنين في دريسين باليبن يظهر على 
الثقلين ولا يترك في الأرض الأدنين طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانهء وشهد أيَامه9© . 
بيان: القائم بخراسان هولاكو خان أو جتكيزخان وكاوان جزيرة في بحر البصرة ذكره 
الفيروزابادي» والقائم بجيلان السلطان إسماعيل نور الله مضجعه والابر قرية قرب 
الاستراياد» والخروف كصبور الذّكر من أولاد الضأن ولعلّ المراد بالكبش السلطان عبّاس 
الكل حك اله رس عيث كل وذف لصن ميزنا ل ونام لاخو انناب بتتدل ألايكود 
إشارة إلى ما فعل السلطان صفي تخمّده الله برحمته ابن المقتول بأولاد القاتل من القتل وسمل 
العيون وغير ذلك . 

وقيام القائم علكلة بعد ذلك لا يلزم أن يكون بلا واسطة. وشيب أنايكون قربا عه أن 
الخبر مختصر من كلام طويل» فيمكن أن يكون سقط من بين الكلامين وقائع . 

٠‏ -ني: ابن عقدة» عن محمد بن المفضل » وسعدان بن إسحاق» وأحمد بن الحسين 
ابن عبد الملك» ومحمّد بن أحمد جميعاً» عن ابن محبوب» قال: وقال الكلينيُ علي بن 
إبرأهيم » عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى» عن ابن عيسىء وعليٌ بن محمد وغيرهء عن سهل 
فعا :تعن اين ميحبوب:قال:: : وحدَّثنا عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي 
ياسر» عن أحمد بن هليل » عن عمر بن أبي المقدامء عن جابر قال : قال أبو جعفر كيذ : يا 
جابر الزم الأرض ولا تحرّك يدا ولا رجلاً حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها . 

أوّلها اختلاف بني العباسء وما أراك تدرك ذلك» ولكن حدث به من بعدي عني» ومناد 
ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح. وتخسف قرية من قرى الشام 
تسمّى الجابية» وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن؛ ومارقة تمرق من تاحيه التركة 
ويعقبها هرج الروم: وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة» وستقبل مارقة الوم حتى 
ينزلوا الّملة» فتلك السنة يا جابر اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب . 

فأوّل أرض المغرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب» 
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3 بحار الأنوار/ ج81 
سس 222222222277772 الاك 
وراية الأبقعء وراية السفياني» فيلتقي السفيانيٌ بالأبقع فيقتتلون ويقتله السفيانئٌ ومن معه 
ويقتل الأصهب. ثم لا يكون له همّة إلا الإقبال نحو العراق ويم جيشه بقرقيسا» فيقتتلون بها 
فيقتل من الجبّارين مائة ألف. ويبعث السفيانيُ جيشاً إلى الكوفة» وعدَّتهم سبعون ألفاً 
فيصيبون من أهل الكوفة قتلاآ وصلباً وسبياً . 

فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان» تطوي المنازل طياً حثيئاً ومعهم نفر من 
أصحاب القائم؛ ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني 
بين الحيرة والكوفة؛ ويبعث السفيانيُ بعثأ إلى المدينة فينفر المهدي منها إلى مكةء فيبلغ أمير 
جيش السفياني أن المهديّ قد خرج إلى مكة؛ فيبعث جيشاً على أثره فلا يدركه حتى يدخل 
مككة خائفاً يترفّب على سنّة موسى بن عمران. 

قال: وينزل أمير جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيدي القرم 
وفيهم نزلت هذه الآية: 9يأيها اْذبنَ ووأ ألككنب اموأ يما رن مُصَدْكا لِمَا مَمَكُم من كَل أن 
ّم س وجوه هَتدهَا ع أدبَارهَآ 2'4. قال: والقائم يومئذ بمكّة. وقد أسند ظهره إلى البيت 
الحرام؛ مستجيراً به ينادي يا أيه الناس إِنّا نستنصر الله ومن أجابنا من الناسء وإنًا أهل بيت 
نيكم محمّد ونحن أولى الناس بالله وبمحيّد 826 . 

فمن حاجني في أدم فأنا أولى الئاس بآدم , ومن حاجني في نوح فأنا ولي الناس بنوح ء 
ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم» ومن حاججني في محمد 2ه فأنا أولى 
الناس بمحمّدء ومن حاججني في النبتين فأنا أولى الئاس بالنبتين» أليس الله يقول في محكم 
كتابه : «ر أن أله 16م ونوا وال إمسجسم. وال عون عَلَ الطلدين (2©) ريه بها مأ بتء 
أنه تيع عدم 9 14. 

فأنا بقيّة من آدمء وذخيرة من نوح » ومصطفى من إبراهيم ؛ وصفوة من محمد 5-1 ألا 
ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا ومن حاجّني في سنّة رسول 
الله يه فأنا أولى الناس بسنّة رصول الله فأنشد الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد 
منكم الغائب. 

وأسألكم بحقٌ الله ورسوله وبحقي - فإن لي عليكم حقٌّ القربى من رسول الله - إلآ 
أعنتموناء ومنعتمونا ممّن يظلمناء فقد أخفنا وظُلمنا وظردنا من ديارنا وأبنائنا ويُغى عليناء 
ودفعنا عن حقنا فأوتر أهل الباطل علينا . فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله. 

قال : فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» ويجمعهم الله على غير ميعاد: 
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قزعاً كقزع الخريف وهي يا جابر الآية التي ذكرها الله في كتابه : لآينَ مَا تَكْونوا يَأتِ بكم أله 
جَمِيسًا إن د عق كل عَىْو يررك ه17 , 

فيبايعونه بين الرُكن والمقام» ومعه عهد من رسول الله وَيَة قد توارثته الأبناء عن الآباء» 
والقائم رجل من ولد الحسين يصلح الله له أمره في ليلة فما أشكل على الناس من ذلك يا 
جابر» فلا يشكل عليهم ولادته من رسول الله وورائته العلماء عالماً بعد عالم ؛ ٠‏ فإن أشكل 
هذا كلّه عليهم فإِنَّ الضوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وأمّه0. 

ختص: عمرو ين أبي المقدام مثله. «ص 250060. 

شي: عن جابر الجعفي قال: قال لي أبو جعفر نقيت في حديث له طويل : يا جابر أوّل 
أرض المغرب تخرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات وساق الحديث إلى 
قوله فنردٌّها على أديارها مثل المخبر سواء9؟؟. 

5 - في: ابن عقدة» عن القاسم بن محمدء عن عبيس بن هشام ‏ عن أبن جبلة » عن 
محمد بن سليمان؛ عن العلاء؛ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد بن على 25 أنه 
قال: السفيانيٌ والقائم في سنة واحدة(؟؟. 

- ني: ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائتي ؛ 
عن أبيه» ووهيب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كني أنه قال : بينا الناس وقوفاً بعرفات إذ 
أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة» عند موته فرج آل محمد نوكل ؛ وفرج 
الناس جميعاً. وقال غكئة : إذا رايت علامة في السهاء : نار عظيمة من قبل المشرق تطلع 
ليال؛ فعندها فرج الناس وهي قدَّام القائم بقليل!" . 

٠ 4‏ - ني علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى » عن محمد بن موسى » عن أحمد بن 
أبي أحمد؛ عن محمّد بن علىّ؛ عن علي بن الحكم» عن عمرو بن شمرء عن جابر عن أبي 
الطفيل قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين تكلا عن الغضب فقال: هيهات الغضب هيهات 
موتات فيهنّ موتات» وراكب الذعلبة» وما راكب الذعلبة» مختلط جوفها بوضيئها» يخبرهم 
عربسر نم الغضب عند ذلك0 . 

بيان: الدُعلبة بالكسر التاقة قة السريعة وقال الجزري: الرضين بطان مرخ بنقية عاو 
بعض يشدٌ به الرّحل على البعير كالحزام على السرج ومنه الحديث إليك تغدو قلقاً وضيئها؛ 
أراد أنّها هزلت ودقت للسّير عليها انتهى. 


(1) سورة البقرةء الآبة: 14148. (؟) الغيبة للنعماني؛ ص 778 . 


(6) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 77/1 ح ١47‏ من سورة النساء. 
(5) - (5) الغيبة للتعماني: ص 778-15517. 
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أقول: في الخبر يحتمل أن يكون كناية عن السمن أو الهزال أو كثرة سير الراكب عليها 
وإسراعه وقد مر هذا الخبر على وجه آخر في باب إخبار أمير المؤمنين شت بالمغيبات. 

4 - في أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد عن ابن أبي 
مالك»؛ عن محمّد بن أبي الحكمء عن عبد الله بن عثمان» عن حصين المكي عن أبي الطفيل» 
عن حذيفة بن اليمان قال: يقتل خليفة ما له في السماء عاذرء ولا في الأرض ناصرء ويخلع 
الطفيل: يا ابن أخي! ليتني أنا وأنت من كورةء قال: قلت: ولمّ تتمئى يا خخال ذلك؟ قال: 
لأنّ حذيفة حدّئني أن الملك يرجع في أهل النيدة9". 


١١‏ - في: ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف,. عن ابن مهران» عن ابن البطائني عن أبيه 
ووهيب؛ عن أبي بصير قال: سئل أبو جعفر الباقر ث8 عن تفسير قول الله 3# : 
لسَرِيِهِرْ نينا فى الْآهَاقِ ون ضيح حَقٍّ يَبَبَنّ لخ أنَهُ كن » قال: يريهم في أنفسهم 
المسخ» ويريهم في الآفاق انتقاص الآفاق عليهم. فيرون قدرة الله فى أنفسهم وفى الآفاق؛ 
0 0 4 د كل 04 يعني 0 القائم هو الحيل من الله تنك يراه هذا 
الخلق لأ بد ع 


١‏ - في: ابن عقدة» عن علي بن الحسين » عن على بن مهزيار؛ عن حماد بن عيسى ؛ 
عن الحسين بن المختار» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غ28 قوله تيت : لعَزَابَ 
نري فى كليو الذي ولَعَدَابُ الآيدْرَة47) ما هو عذاب خزي الدّنيا؟ قال: وأيّْ خزي يا أبا 
بصير أشدٌ من أن يكون الرّجل في بيته وحجاله وعلى خوانه وسط عياله إذ شق أهله الجيوب 
عليه وصرخواء فيقول الناس ما هذا؟ فيقال: مسخ فلان الساعةء فقلت: قبل قيام القائم أو 
بعده؟ قال: لاء بل قبله©) . 


5 - في: علي بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسى » عن محمّد بن موسى » عن أحمد بن 
أبي أحمدء عن يعقوب بن السرّاج قال: قلت لأبي عبد الله عَم : متى فرج شيعتكم؟ قال : 
إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع : وخلعت العرب أعّتها 
ورفع كل ذي صيصيّة صيصيّته. وظهر السفيانيٌ وأليماني؛ وتحرّك الحسنيئٌ؛ خرج صاحب 
هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله 4885 قلت: وما تراث رسول الله علقي ؟ 
فقال: سيفهء ودرعه وعمامته» وبردهء وقضيبهء وفرسهء ولأمته» وسرجع0©). 
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بيان؛ الصيصيّة شوكة الديك وقرن البقر والحصن وكلّ ما امتنع به أي أظهر كل ذي فرّة 
دنه :ولآمة السرم ههموزا آداته- 

١1‏ - ني 5 محمد بن همامء عن الفزاري» عن معاوية بن جابرء عن البزنطي قال: 
سمعت الرضا 1532 يقول : قبل هذا الأمر بئوح فلم أدر ما البئوح فحججت فسمعت أعرابيا 
يقول: هذا يوم بئوح فقلت له : ما الينوح؟ فقال: الشديد الاكر 

64 - ني: البطائنيُ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كد قال علامة خروج المهدي 
كسوف الشمس في شهر رمضان ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة منهل" . 

6 - نيه محمّد بن همام» عن الفزاري» عن ابن أبي الخظاب» عن الحسين بن على ؛ 
قن هال ين سولو نج أي هذاه جعتوين تيد وتلا عرزل 1219 كز تي بق 4 
ققال؟ تأويليا يأتيى عذاب يقع في الثويّة يعني ناراً حتى ينتهي إلى الكناسة كناسة بني أسد حتى 
تمر بثقيف لا تدع وتراً لآل محمّد إلآ أحرقته. وذلك قبل خروج القائم عقكئلة 7 . 

ني: أحمد بن هوذة؛ عن النهاوندي» عن عبد الله بن حماد» عن عمرو بن شمر» عن 
جابر» عن أبي جعفر 2/32 مثله(. 

51 - في: أبن عقدة» عن علي بن الحسين» عن أبيه عن أحمد بن عمر عن الحسين بن 
موسى » عن معمر بن يحيى بن سام » عن أبي خالد الكابلي» عن أبي جعفر 2ل النقال: 
كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق» يطلبون الحقٌّ فلا يعطونه ثمَّ يطلبونه فلا يعطونهء فإذا رأو! 
ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقومواء ولا يدفعونها 
إل إلى صاحبكمء قتلاهم شهداء أما إِنْي لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا 
الك 

بيان: لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدّولة الصفويّة شيّدها الله تعالى ووصلها بدولة 
القائم 232 . 

و١١‏ - نسي 5 أبن عقدة:. عن علي بن الحسين » عن يعقوب» عن زياد القندي عن ابن 
أذيئة» عن معروف بن خرّبوذ قال: ما دخلنا على أبي جعفر ظَكدلدُ قط إلآ قال: خراسان 
خراسانء سسجستان سجستانء» كأنه فيشونا بذلك20, 


8 - ني: أبن عقدةء عن علي عن محمد بن عيد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
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سالمء ٠‏ عن أبي عبد الله تقذ أنه قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا 
فد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل : إن لو ولينا لعدلنا ثمّ يقوم القائم بالحق والعدل7؟. 

٠١‏ - تيه وبهذا الإسنادء عن هشامء عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله مَك : النداء 
حقٌ؟ قال : : إي واللهء حتى يسمعه كل قوم بلسانهم» وقال أبو عبد الله تإكئية : لا يكون هذأ 
الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس 10 

١‏ - في: عبد الواحد؛ عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن على الحميري عن الحسن 
ابن أيُوب. عن عبد الكريم؛ عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله عئة: أنه قال لايقوم القائم نك 
حتى يقوم اثنا عشر رجلاً كلهم يجمع على قول أنّهم قد رأوه فيكذّبونهه0. 

0 عن حميذ بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن 
أحمد بن الحسن الميثميء عن أبي الحسن علي بن محمّد؛ عن معاذ بن مطر عن رجل قال: 
ول اعلمة إلا مبيعا با سيار قال: قال أبو عبد الله ظلكَفِدُ : قبل قيام القائم تحرّك حرب 
0 

١‏ - ني؛ علي بن الحسين» عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن الحسن » عن محمّد بن 
علي الكوفي. عن محمد بن سنانء عن عبيد بن زرارة قال: ذكر عند أبي عبد الله غك 
السَفيانيُ فقال: أنى يخرج ذلك؛. ولم يخرج كاسر عينه بصنعاء*»! . 

4 - ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي » عن محمّد بن عمر بن يزيد ومحمّد 
ابن الوليد بن خائد جميعاً عن حماد بن عثمان» عن عبد الله بن سنان» عن محمد بن إبراهيم 





ابن أبي البلاد» عن أبيه» عن ابن نباتة» قال : سمعت علبيّاً تيلا يقول: : إن بين يدي القاتم 
سنين خخدّاعةع يكذب فيها الصّادق ويصدق فيها الكاذب ويقرب فيها الماحل وفي -حديث 
وينطق فيها الرويبضة. 

قلت: وما الرويبضة وما الماحل؟ قال: أما تقرأون القرآن قوله: #وَهوٌ سَّدِيدٌ إَنْمَالِ» 
قال: يريد المكر فقلت: وما الماحل؟ قال: يريد المكار 7 , 

بيان؛ لعل في الخبر سقطاً وقال الجزريٌ: في حديث أشراط الساعة وأن ينطق الرُوييضة 
في أمر العامّة. قيل : وما الروييضة يا رسول الله؟ فقال : الرّجل التافه ينطق في أمر العامّة: 
الروييضة تصغير الرّابضة وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمورء وقعد عن طلبهاء وزيادة 
التاء للمبالغة و«التافه» الخسيس الحقير. 

0 - ني عبد الواحدء عن محمد بن جعفر القرشي ؛ عن ابن أبي الخطاب » عن محمّد 
ابن سنان» عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله َكَل أنه قال : إنَّلله مائدة - وفي غير هذه 
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الرّواية مأدبة - بقرقيسا يطلع مظلع من السّماء فينادي : يا طير السّماء ويا سباع الأرض هلمّوا 
إلى الشبع من لحوم الجبارين0' . 

بيال: المأدبة الطعام الذي يصنعه الرّجل يدعو إليه الناس . 

7 - ني أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله مك ينادى باسم القائم يا فلان بن فلان قم!(". 

7 - ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن عبد الرّحمن بن القاسم. عن 
محمد بن عمر بن يونس عن إبراهيم بن هراسة؛ عن أبيهء عن علي بن الحزوّر؛ عن محمّد بن 
بشبرء قال: معت مستد ين الضنفية :طق يقول؛ إن قل راياتناً راية لآل جعفر :وخر 
لآل مرداس» فأمًا راية آل جعفر فليست بشيء ولا إلى شيء» فغضبت وكنت أقرب الناس 
إليه» فقلت : جعلت فداك إِنَّ قبل راياتكم رايات؟ قال : إي والله إن لبني مرداس ملكاً موظداً 
لا يعرفون في سلطانهم شيئاً من الخير سلطانهم عسر ليس فيه يسرء يدنون فيه البعيد: 
ويقصون فيه القريب حتى إذا أمنوأ مكر الله وعقابه» صيح بهم صيحة لم يبق لهم راع يجمعهم 
ومناد يسمعهم ولا جماعة يجتمعون إليها وقد ضربهم الله مثلاً في كتابه : حي إذآ لَمْدّتِ الَأ 
يَظْفَهًَا اريت 134 الآيةع ثمّ حلف محمّد بن الحنفيّة بالله أن هذه الآية نزلت فيهم . 

فقلت : جعلت فداك لقد حذّثنني عن هؤلاء بأمر عظيم ؛ فمتى يهلكون؟ فقال: ويحك يا 
تحتد]ن الخال عليه رفت المر يد وإنْ موسى ظَكدة وعد قومه ثلاثين يوماً وكان في 
علم الله يتك زيادة عشرة أيام لم يخبر بها موسى فكفر قومه واتّخذوا العجل من بعده لما 
جاز عنهم الوقت. 

وإِنَّ يونس وعد قومه العذاب» وكان في علم الله أن يعفو عنهم وكان من أمره ما قد 
علمت ولكن إذا رأيت الحاجة قد ظهرتء وقال الرّجل : بت الليلة بغير عشاء وحتى يلقاك 
الرجل بوجه ثم يلقاك بوجه آخر. قلت: هذه الحاجة قد عرفتها والأخرى أي شيء هي؟ 
قال: يلقاك بوجه طلق» فإذا جئت تستقرضه قرضاً لقيك بغير ذلك الوجهء فعند ذلك تقع 
الصيحة من قريب!*؟. 

بيا: بنو مرداس كناية عن بني العيّاس إذ كان في الصحابة رجل كان يقال له عبّاس بن 
مرداس . 

4 - ني محمّد بن همام؛ عن حميد بن زياد؛ عن محمّد بن على بن غالب عن يحبى 
ابن عَلِيم ؛ عن أبي جميلة» عن جابر قال: حدذئني من رأى المسيّب بن نجبة قال جاء رجل إلى 
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- نهج: لا ينزجر من الله بزاجرء ولا يتَعظ منه بواعظ» وهو يرى المأخوذين على 
الغرّة حيث لا إقالة ولا رجعة كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون» وجاءهم من فراق الدنيا ما 
كانوا يأمنون؛ وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدونء. فغير موصوف ما نزل بهمء 
اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت» ففترت لها أطرافهمء وتغيّرت لها ألوانهم. ثم 
ازداد الموت فيهم ولوجأ فحيل بين أحدهم وبين منطقهء وإنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع 
بأذنه على مكة امن طقل ورقاء عرد انوا ويفكر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر 
أموالاً جمعها أغمض في مطالبهاء وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته تبعاتث 
جمعهاء وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون بها فيكون المهنأ لغيره: والعبء على 
ظهره؛ والمرء قد غلقت رهونه بهاء يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره. 
ويزهد فيما كان يرغب فيه أيّام عمره» ويتمئّى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها 
دونه» فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتّى خالط سمعهء فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا 
يسمع بسمعهء يردد طرفه بالنظر في وجوههم؛ يرى حركات السنتهم ولا يسمع رجع 
كلا مهم . ثم ازداد الموت التياطا فقبض بصره كما قبض سمعه» وخرجت الروح من جسده 
فصار جيفة بين أهله؛ قد أوحشوا من جانبه» وتباعدوا من قربهء لا يسعد باكياً ولا يجيب 
داعياً» ثم حملوه إلى مخط من الأرضء وأسلموه فيه إلى عملهء وانقطعوا عن زورته حتّى إذا 
بلغ الكتاب أجله7'". إلى آخر ما سيأتي في باب صفة المحشر. 

بيان: ما كانوا يجهلون أي من تفصيل أهواله وسكراته أو لعدم استعدادهم له كأنهم 
جاهلون؛ والولوج: الدخول؛ والمصرّحات: يحتمل الحلال الصريح والحرام الصريح؛ 
والعبء بالكسر: الحمل؟ ويقال: غلق الرهن يغلق غلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر 
راهنه على فكّه؛ على ما أصحر له أي انكشف؛ وأصله الخروج إلى الصحراءء والضمير في 
أمره راجع إلى الموت أو المرء ؛ ولا يسمع رجع كلامهم أي ما يتراجعونه بينهم من الكلام ؛ 
والالتياط: الالتصاق؛ قد أوحشواأ من جانبه أي وجعلوا مستوحشين» والمستوحش: 
المهموم الفزع . 

4" - كا: العذة» عن سهل» عن محمّد بن الفضيل؛ عن أ بي حمزة قال: سمعت أبا 
جعفر عَتكْلهة يقول: إن آية المؤمن إذا حضره الموت يبيضٌ وجهه أشدٌ من بياض لونه » ويرشح 
جبينه ؛ ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه؛ وإنّ الكافر تخرج نفسه سيلاً 
من شدقه» كزبد البعيرء أو كما تخرج نفس البعير9©. 

5 - كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى». عن يونسء عن إدريس القمى قال: 
سمعت أبا عبد الله ملت يقول: إِنّ الله يردق يأمر ملك الموت فيردٌ نفس المؤمن ليهون عليه 
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أمير المؤمنين تاكن ومعه رجل يقال له ابن السّوداءء فقال له : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا يكذب 
على الله وعلى رسوله. ونتتشيلك:. 
خل سبيل الرجل! أولئك قوم يأتون في آخر الزّمان قزع كقزع الخريف الرّجل والرّجلان 
والثلاثة» في كل قبيلة حتى يبلغ تسعة.ء أما والله ني لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم ثم 
نهض وهو يقول: باقراً باقراً باقراً ثم قال: ذلك رجل من ذريّتي يبقر الحديث بقرً(©. 
بيان: لقد أعرض وأطول: أي قال لك قولاً عريضاً طويلاً تنسبه إلى الكذب فيه ويحتمل 
أن يكون المعنى أنَّ السائل أعرض وأطول في السؤال. 
الرازي» عن محمد بن عليٌ الكوفي. عن عبد الرّحمن بن أبي حمّاد؛ عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعري». عن عتيبة بن سعدان بن يزيد » عن الأحنف بن قيس قال: دخلت على على نئة 
في حاجة لي فجاء ابن الكوًا وشبث بن ربعي فاستأذنا عليه فقال لي علينٌ نئل : إن شئت أن 
آذن لهما فإنك أنت بدأت بالحاجة؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين فائذن لهما. 

فدخلا فقال: ما حملكما على أن خرجتما علىّ بحرورا؟ قالا: أحبينا أن نكون من جيش 
الغضب» فقال: وبحكما وهل في ولايتي غضب؟ أويكون الغضب حتى يكون من البلاء كذا 
ز؛0) 

٠ و‎ 

٠‏ - ني: أبن عقدة؛ عن محمد بن المفضل بن إبراهيم . عن ابن فضال : عن ثعلبة: عن 
عيسى بن أعين عن أبي عبد الله ليذ قال: السَفيانيُ من المحتوم وخروجه في رجب من أوّل 
خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراً: سنّة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة 
أشهر ولم يزد عليها يومً0"©. 

١‏ - في: أبن عقدة ؛ عن القاسم بن محمد بن الحسين » عن عبيس بن هشام عن محمد 
اوديعي الأخول: عن أبن جبلة ؛ عن عيسى بن أعين» عن معلى بن خنيس قال: سمعت أيا 
عبد الله ليد يقول: من الأمر محتومٌ ومنه ما ليس بمحتوم ومن المححتوم خروج السّفياني في 
00 

١‏ - ني: ابن عقدة» عن علي بن الحسن »ء عن العباس بن عامرءى عن عبذ ألله بن بكير» 
عن زرارة» عن عبد الملك بن أعين قال : كنت عند أبي جعفر غكئة فجرى ذكر القائم #36 
فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفيانىٌ؛ فقال: لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا 


بل منه(*؟ . 
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"1 - في: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسين» عن محمد بن خالد الأصمء عن ابن بكير» 
ب يو با ا ا د00 
تعالى : لمَمََ بلا وَل تُسَئّى عدم © قال: إِنّْهما أجلان: أجل محتوم» وأجل موقوف, قال 
الور : ما المحتوم؟ قال: : الذي لا يكون غيره» قال: وما الموقوف؟ قال: هو الذي لله 
فيه المشيّة قال حمران: إنَي لأرجو أن يكون أجل السّفياني من الموقوف» فقال أبو 

جعفر تقل : لا والله إِنَه من الممحتوه7"©. 

4 - في؛ أبن عقدة؛ عن محمد بن سالم» عن عبد الرّحمن ن الأزدي عن عثمان بن سعيد 
الطويل. ٠‏ عن أحمد بن مسلم؛ ؛ عن موسى بن بكر» عن الفضيل عن أبي جعفر عَقيئة قال أن 
من الأمور أموراً موقوفة وأموراً محتومة وإنّ السَفيانيَ من المحتوم الذي لا بدٌّ منه0©. 

0 - ني : محمد بن همام؛ عن الفزاري. عن عباد بن يعقوب. عن خلاد الضَائًغ » عن 
أبي عبد الله غ2 أنْه قال: السَفيانيٌ لا بدَّ منهء ولا يخرج إلآ في رجب. فقال له رجل : يا أبا 
عبد الله! إذا خرج فما حالنا؟ قلا: إذا كان ذلك فإلينا0؟ . 

هاة الحسين د بن إبراهيم القزوينيٌ» عن محمد بن وهيان؛: عن محمد بن إسماعيل بن 
حيّان؛ عن محمّد بن الحسين بن حفصء عن عباد مثله7؟ . 

بيان أي الأمر ينتهي إلينا ويظهر قائمناء أي اذهبوا إلى بلد يظهر فيه القائم لبه فإنّه لا 
يصل إليه أو توسّلوا بنا. 

1 - في: أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد الأنصارئى, 
وي و ع لوال اك مو ا ل 
لكم بالسفياني؟ حتى يخرج قبله الشيصبانيُ يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل 
وفدكم فتوقعوا بعد ذلك الشفيانيٌ وخروج القائم نقتلقة 7 . 

بيان: يظهر منه تعدّد السّغياني إلا أن يكون الواو في قوله وخروج القائم زائداً من التُسَاخ . 

- في محمد بن همام» عن الفزاريَء عن الحسن بن علي بن يسار عن الخليل بن 
راشدء عن البطائني قال: ا الحو ا 
فقال يوم لي : لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العبّاس لسقيت الأرض 
دماءهم حتى يخرج السَفيانيُ قلت له: يا سيّدي أمره من المحتوم؟ قال من المحتوم ثم أطرق 
ثم رفع رأسه وقال : : ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى لم يبق منه شيء ويتجدّد حتى 
يقال ما 1 
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الوا وي در و ا ماو ل ا 

سم قال : كنا عند أبي جعفر محمّد بن علي الرّضا يَؤكئقة فجرى ذكر السّفياني وما جاء في 

ال عد فقلت لأبي جعفر تَئلاة : هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: 
نعم قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم قال: القائم من الميعاو(!). 

بيان: لعل للمحتوم معان يمكن البداء في بعضها وقوله : «من الميعاد» إشارة إلى أنْه لا 
يمكن البداء فيه لقوله تعالى: «إرك أنه لا يُُلِثُ الميصسا »7 . 

والحاصل أنَّ هذا شيء وعد الله رسوله وأهل بيته؛ لصبرهم على المكاره التي وصلت 
إليهم من المخالفين» والله لا يخلف وعده. 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في خصوصيّاته لا في أصل وقوعه 
كخروج السفياني قبل ذهاب بني العبّاس ونحو ذلك . 

- ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن محمّد بن موسى » عن أحمد بن 
أبي أحمد؛ عن محمّد بن علي القرشي؛ عن الحسن بن إبراهيم قال: قلت للرضا 6ل : 
أصلحك الله إِنَهم يتحدّئون أن السفيانيٌ يقوم وقد ذهب سلطان بني العبّاس؟ فقال : كذبوا إنه 
ليقوم وإنّ سلطانهم لقائم'” . 

٠١‏ - ني: أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق»ء عن عبد لبن ناد عن الحمن 
ابن أبي العلاء عن ابن أبي يعفورء قال: قال : حدَّئنا الباقر يِل أن لولد العبّاس وللمرواني 

قعة بقرقيسا يشيب فيها الغلام الخرورء ويرفع الله عنهم النصرء ويوحي إلى طير السماء 
وسباع الأرض : اشبعي من لحوم الجبّارين ثم يخرج السقيائه (4) 

بيان: الخرور بالخاء المعجمة ولعلّ المعنى الذي يخرٌ ويسقط في المشي لصغره أو 
بالمهملة أي الحارٌ المزاج» فإنه أيعد عن الشيب. 

١‏ - ني: أبن عقدة» عن علي بن الحسن التيملي؛ عن العباس بن عامر بن رباح » عز 
محمّد بن الرببِع الأقرع. ٠‏ عن هشام بن سالم» ٠‏ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بَلِكْفدٍ أنه قال: 
ا ا وزعم هشام أن الكور الخمسر 

نلق ونلتطى ر الأزدة ويس وت ا 

١‏ - ني: علئٌ بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن عبد الله بن محمّد؛ عن محمّد بز 
خالد» عن الحسن بن المبارك؛ عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث عن على تلكئة أن 
قال: المهدي أقبل: جعد» بخذه خال» يكون مبدأه من قبل المشرق» وإذا كان ذلك خرجٍ 


.4 (؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ .7٠١7 الغيبة للتعماني» ص‎ )١( 
754-707” (؟) - (ره) الغيبة للنعماني ؛ ص‎ 
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السفيانيٌ فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من 
المقيمين على الحق» يعصمهم الله من الخروج معه. ويأتي المدينة بجيش جرّارء حتى إذا 
انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به وذلك قول الله تتح في كتابه : < ولو تريخ إذ مرْعُوأ فلا 
قرت وَلَيِدُوأ بن تكن َريٍِ 2007 . 

إيضاح: قال الفيروز آبادي : القَبّل في العين إقبال السّواد على الأنف أو مثل المحول أو 
أحسن منه أو إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى أو إقبالها على عُرض الأنف أو على 
المحجر أو على الحاجب أو إقبال نظر كل من العينين على صاحبتهاء فهو أقبل بِيّن القبل كأنّه 
ينظر إلى طرف أنفه وقال الجزريٌ في صفة هارون نئل : «وفي عينيه قبل» هو إقبال السّواد 
على الأنف» وقيل هو ميل كالحول انتهى. 

أقول: محمول على فرد لا يكون موجباً لنقص بل لححسن في المنظر. 

١47‏ - ني: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى» عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تكئلة أنه قال: اليمانيٌُ والسفيانيُ كفرسَئ 
رهان7" , 

4 - ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن محمّد بن موسى عن أحمد بن 
أبي أحمد عن إسماعيل بن عيّاش » عن مهاجر بن حليم7؛ عن المغيرة بن سعدء عن أبي 
جعفر الباقر عُكدة أنّه قال إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله » قيل : 
وما هي يا أمير المؤمنين قال: رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من ماثة ألف» يجعلها الله 
رحمة للمؤمنين» وعذاباً على الكافرين فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب 
المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب» حتى تحلّ بالشام وذلك عند الجزع الأكبر» 
والموت الأحمر. 

فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرشاء فإذا كان ذلك خوج ابن 
آكلة الأكباد من الوادي [اليايس] حتى يستوي على متبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج 
المهدي©, 

توضيح: لعل المراد بالمحذوفة مقطوعة الآذان أو الأذناب أو قصيرتهما. 

6 -ني: محمد بن همام» عن الفزاري؛ عن الحسن بن وهبء عن إسماعيل بن أبان: 
عن يونس بن يعقوب» قال: سمعت أبا عبد الله يلي يقول: إذا خرج السّفيانيئٌ ‏ يبعث جيشاً 
إليناء وجيشاً إليكم» فإذا كان كذلك فاتتونا على كل صعب وذلول0©, 





(69-(5) الغيبة للنعماني»ء ص .7١8‏ م في المصدر حكيم بدل حليم . [النمازي]. 
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45 - ني: أبن عقدة؛ عن حميد ين زياد؛ عن علي بن الصباح » عن أبي علي الحسن بن 
محمد » عن جعفر بن محمّدء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي أيّوبٍ الخزَّازء عن محم 
ابن مسلم ؛ ٠‏ عن أبي جعفر الباقر كته قال : السفياني أحمر أشقر أزرق لم يعبد الله قط ولميم 

مكة ولا المديئة قط يقول: يارب ثاري والنارء يا ربٌ ثاري والنار( 

١37‏ - كا: في الروضة محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه؛ وعلي 
ابن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن أبن أبي عمير جميعاً؛ عن محمّد بن حمزة عن حمران قال: قال أبر 
عبد الله لبد : وذكر هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة عندهم فقال: إنْي سرت مع أبي جعفر 
المنصور وهو في موكبه» وهو على فرسء ويين يديه خيل ومن خلفه خيل » وأنا على حمار إلى 
جانبه » فقال لي : يا أبا عبد الله! قد كان ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوّة: وفتح لنا من 
العز» ولا تخبر الناس أنك أحقٌ بهذا الأمر منا وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم قال : فقلت: ومن 
رفع هذا إليك عنّي فقد كذب» فقال: أتحلف على ما تقول؟ قال: قلت : إن الناس سحرة يعني 
يحبون أن يفسدوا قلبك علىّ» فلا تمكنهم من سمعك فإنا إليك أحوج منك إليئا . 

فقال لي : تذكر يوم سألتك : :هل لنا ملك؟ فقلت : نعم؛ طويل عريض شديد. فلا تزالوز 
في مهلة من أمركم. وفسحة من دنياكم» حتى تصيبوا منا دما حراماً في شهر حرام في بلا 
حرام؟؟ فعرفت أنه قد حفظ الحديث فقلت: لعل الله يق أن يكفيك فإني لم أخصّك بهذا 
نما هو حديث رويته . ثم لعل غيرك من أهل بيتك أن يتولى ذلك فسكت عني . 

فلعًا رجعت إلى منزلي أتانى بعض موالينا فقال: جعلت فداك والله لقد رأيتك فى موكب 
أن تست واد ها عما ري وهو عن انرس واقة اك ف علبلت كا جك كا ذلك تمنو اقل 
بن وبين نفسي : : هذا حجة الله غلى الخلق» وصاحب هذأ الأمر الذي يقتدى بهء وهذا 
الآخر يعمل بالجورء ويقتل أولاه الأنبياء ويسفك الدماء في الأرض بما لا يحب الله وهو في 
موكبه؛ وأنت على حمار. فدخلني من ذلك شك حتى خفت على ديني ونفسي . 

قال: فقلت: لو رأيت من كان حولي» وبين يدي» ومن خلفي » وعن يميني وعن شمالي 
من الملائكة لاحتقرته واحتقرت ما هو فيهء فقال: الآن سكن قلبي. 

ثم قال : إلى متى هؤلاء يملكون؟ أو متى الراحة منهم؟ فقلت : أليس تعلم أن لكل شي. 
مدّة؟ قال : بلى: فقلت : هل يتفعك علمك أن هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفة العين؛ 
نك لو تعلم حالهم عند الله يوت ٠‏ وكيف هيء كنت لهم أشدّ بغضاًء ولو جهدت وجها 
أهل الأرض أن يدخلوهم في أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدرواء فلا يستفرّنَك الشيطان؛ فإز 
العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكنٌ المنافقين لا يعلمون. 


)1( الغيية للنعماني» ص االو 
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ألا تعلم أن من انتظر أمرناء وصبر على ما يرى من الأذى والخوف» هوغداً في زمرتنا . 

فإذا رأيت الحقٌّ قد مات وذهب أهله. ورأيت الجور قد شمل البلادء» ورأيت القرآن قد 
شلا عدف فيه ما ليس فيهء ووّجّه على الأهواءء ورأيت الدين قد انكفأ كما ينكفى 
الإناء» ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق» ورأيت الشرّ ظاهراً لا ينهى عنه 
ويعذر أصحابه؛ ورأيت الفسق قد ظهرء واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ورأيت 
المؤمن صامتاً لا يقبل قولهء ورأيت الفاسق يكذب ولا يردٌ عليه كذبه وفريته » ورأيت الصغير 
يستحقر بالكبير» ورأيت الأرحام قد تقطعت» ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يردٌ 
عليه قوله . 

ورأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة؛ ورأيت النساء يتزوّجن النساءء ورأيت الثناء قد 
كثرء ورأيت الرّجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ورأيت الناظر 
َعَعَوة بائلة مَكا يرق المنويق قنهامن الالستهات ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع . 

ورأيت الكافر فرحاً لما يرى في المؤمن» مرحاً لما يرى في الأرض من الفساد ورأيت 
الخمور تشرب علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله بين . ورأيت الآمر بالمعروف 
ذليلاً» ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويَاً محموداً» ورأيت أصحاب الآيات يحدَّرون 
ويحتقر من يحبهم ١‏ ورأيت سبيل الخير منقطعاً وسبيل الشر مسلوكاً » ورأيت بيت الله قد مُطل 
ويؤمر بتركهء ورأيت الرّجل يقول ما لا يفعله . 

ورأيت الرجال يتسمّنون للرجال والنساء للنساء» ورأيت الرجل معيشته من ديرهء ومعيشة 
المرأة من فرجهاء ورأيت التساء يتّخذن المجالس كما يتَخَذها الرجال. 

ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهرء وأظهروا الخضاب. وامتشطوا كما تمتشط 
المرأة لزوجهاء وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم» وتنوفس في الرجل وتغاير عليه 
الرجال؛ وكان صاحب المال أعزَّ من المؤمن. وكان الربا ظاهراً لا يعيّرء وكان الزنا تمتدح 
به النساء . 

ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال» ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد 
النساء على فسقهنٌّ» ورأيت المؤمن محزوتاً محتقراً ذليلاً» ورأيت البدع والزنا قد ظهرء 
ورأيت الناس يعتّدون بشاهد الزُورء ورأيت الحرام يحلل» ورأيت الحلال يحرم » ورأيت 
الذين بالرأي» وعطل الكتاب وأحكامه. ورأيت الليل لا يستخفى به من الجرأة على الله . 

ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلب ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط 


0 


الله عوك . 


ووايَف الولاة يقربون أهل الكفرء ويباعدون أهل الخيرء ورأيت الولاة يرتشون في 
الحكمء ورأيت الولاية قبالة لمن زاد. 


5 بحار الأنوار/ ج67 


ورأيت ذوات الأرحام يتكحن » ويكتفى بهن » ورأيت الرّجل يقتل على التهمة وعلى الظئة 
وبتغاير على الرّجل الذكر فيبذل له نفسه ومالهء ورأيت الرّجل يعيّر على إتيان النساء» ورأيث 
الرّجل يأكل من كسب أمرأته من الفجور» يعلم ذلك ويقيم عليه» ورأيت المرأة تقهر زوجهاء 
وتعمل ما لا يشتهي وتنفق على زوجها. 

ورأيت الرّجل يكري امرأته وجاريته؛ ويرضى بالدنيّ من الطعام والشراب ورأيت 
الأيمان بالله ييخ كثيرة على الزُورء ورأيت القمار قد ظهرء ورأيت الشراب يباع ظاهراً 
ليس عليه مانع » ورأيت النساء يبذلن أتفسهنٌ لأهل الكفر ورأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها 
لا يمنعها أحد أحداًء ولا يجترئ أحد على منعها ورأيت الشريف يستذله الذي يخاف 
سلطانه» ورأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت» ورأيت من يحبنا يزور 
ولا يقبل شهادتهء ورأيت الزُور من القول يتنافس فيه. 

ورأيت القرآن قد ثئقل على الناس استماعهء وخف على الناس استماع الباطل ورأيت الجار 
يكرم الجار خوفاً من لسانه؛ ورأيت الحدود قد عظلت وعمل فيها بالأهواء؛ ورأيت المساجد 
قل زخرفت؛ ورأيت أصدق التاس عند الناس المفتري الكذب » ورأيت الشرٌ قد ظهر والسعي 
بالتميمة» ورأيت البغي قد فشاء ورأيت الغيبة ُستملح ويبشّر يها الناس بعضهم بعضاً . 

ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله» ورأيت السلطان يُدْلُ للكافر المؤمن ورأيت 
الخراب قد أديل من العمران: ورأيت الرّجل معيشته من بخس المكيال والميزان» ورأيت 
سفك الدماء ما يستخفٌ بها. 

ورآيت الرّجل يطلب الرئاسة لعرض الدّنياء ويشهّر نفسه بخبث اللسان ليتّقى» وتسند إل 
الأمورء ورأيت الصلاة قد استخفٌ بهاء ورأيت الرّجِل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه: 
ورأيت الميت ينشر من قبره ويؤذى وتباع أكفانه ورأيت الهرج قد كثر. 

ورأيت الرجل يمسي نشوان» ويصبح سكران لا يهتم بمأ يقول الناس فيه » ورأيت البهائم 
تتكح» ورأيت البهائم تفرس بعضها بعضاً» ورأيت الرّجلٍ يخرج إلى مصلاه ويرجع وليسر 
عليه شيء من ثيابهء ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أعينهم؛ وثقل الذكر عليهم. 
ورأيت السّحت قد ظهر يتنافس فيه» ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس. 

ورأيت الفقيه يتفقّه لغير الدّين يطلب الدّنيا والرئاسة؛ ورأيت الناس مع من غلب» ورأيت 
طالب الحلال يُدْمْ ويعيّرء وطالب الحرام يمدح ويعظم» ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا 
يحب أللهء لا يمنعهم مانع؛ ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد» ورأيت المعازف 
ظاهرة في الحرهين . 

ورأيت الرّجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من 
ينصحه في نفسهء فيقول: هذا عنك موضوعء ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض؛ 
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ويقتدون بأهل الشرور» ورأيت مسلك الخير وطريقه خالياً لا يسلكه أحدء ورأيت الميت 
يهرّأ به فلا يفزع له أحد. 

ورأيت كل عام يحدث فيه من البدعة والشر أكثر ممّا كان ورأيت الخلق والمجالس لا 
يتابعون إل الأغنياء » ورأيت المحتاج يعطى على الضحك بهء ويرحم لغير وجه الله » ورأيت 
الآيات في السماء لا يفزع لها أحدء ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم؛ لا ينكر 
أحد منكراً تخوّفاً من الناس» ورأيت الرّجل ينفق الكثير في غير طاعة الله؛ ويمنع اليسير في 





طاعة الله . 
ورأيت التقرق قد ظيرء واسعكت بالرالديوةنوكانا عرد أشوة الاين فالا عند الولد 
ويفرح بأن يفتري عليهما . 


ورأيت النساء قد غلبن على الملك» وغلين على كل أمرء لا يؤتى إلآ ما لهنَّ فيه هوى؛ 
ورأيت ابن الرّجل يفتري على أبيهء ويدعو على والديه؛ ويفرح بموتهماء ورأيت الرّجل إذا 

مرّ به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم» ٠‏ من فجور أو بخس مكيال أو ميزان؛ أو عقنان 
حرامء أو شرب مسكر كثيباً حزيناً يحسب أن ذلك اليوم عليه يه وضيعة من عمره. 

ورأيت السلطان يحتكر الطعام؛ ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزُور ويتقامر بها 
ويشرب بها الخمورء ورأيت الخمر يتداوى بهاء وتوصف للمريض ويستشفى بها » ورأيت 
الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وترك التديّن به ورأيت رياح 
المنافقين وأهل التفاق دائمة» ورياح أهل الحق لا تحرك. 

ورأيت الأذان بالأجرء والصّلاة بالأجرء ورأيت المساجد محتشية ممّن لا يخاف الله 
مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق. ويتواصفون فيها شراب المسكرء. ورأيت 
السكران يصلّي بالناس فهر لا يعقل» ولا يشان بالسكر» وإذا سكر أكرم وانّقي وخيف» 
وترك لا يعاقب ويعذر يسكره. 

ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث بصلاحه» ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر 
اللهء ورأيت الولاة يأتمنون الخوّنة للطمع؛ ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق 
والجرأة على الله يأخذون منهم ويخلّونهم وما يشتهون ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى. 
ولا يعمل القائل يما يأمر. 

ورأيت الصلاة قد استحَفٌ بأوقاتهاء ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله وتعطى 
لطلب الناس» ورأيت الناس همهم بطونهم» وفروجهمء لا يبالون بما أكلوا وبما نكحواء 
ورأيت الدّنيا مقبلة عليهم ١‏ ورأيت أعلام الحقٌ قد درست . 

فكن على حذر» واطلب من الله بيك النجاة» واعلم أن الناس في سخط الله يك وإنّما 
يمهلهم لأمر يراد بهم ؛ فكن مترقباً! واجتهد ليراك الله بون في خلاف ما هم عليهء فإن نزل 
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بهم العذاب وكنت فبهم عتجلت إلى رحمة الله وإن أتخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم 
فيهء من الجرأة على الله ييه . واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسئين وأنَّ رحمة الله قريبٌ من 
المحسئيد 207 , 

بيان: ١الموكب»‏ جماعة الفرسان «والإغراء» التحريض على الشرء قوله تكلا : "إن 
الناس سحرة» قال الجزريّ : فيه إِنّ من البيان لسحراً أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن 
كان غير حقّ. والسحر في كلامهم صرف الشيء عن وجهه . 

أقول؛ وفي بعض النسخ اشجرة بغي» 

واالفسحة» بالضم السعة قوله «حتى تصيبوا منّا دمأ» لعل المراد دم رجل من أولاد 
الأئمة يفكي سفكوها قريباً من انقضاء دولتهم. وقد فعلوا مثل ذلك كثيراً ويحتمل أن يكون 
مراده عيذ هذا الملعون بعينه» والمراد بسفك الدّم القتل ولو بالسم مجازاً و«بالبلد الحرام؛ 
مدينة الرسول كيه فإنه تت سم بأمره فيها على ها روي ولم يبق بعده إلا قليلاً . 

قوله لذ : «أو متى الراحة» الترديد من الراويء قوله: «إِنَّ هذا الأمر» أي انقضاء 


دولتهم؛ أو ظهور دولة الحق. 
وقال الجوهريٌ: استفره الخوف استخقّه و«الزُمرة» الجماعة من الناس و«الانكفاء؛ 
الانقلاب. 


قوله عَلكئِْة : ١يمتدح؟‏ أي يفتخر ويطلب المدح و«المرح» شدّة الفرح والنشاط فهو مرح 
بالكسر . قوله ظلكئلاة : «ورأيت أصحاب الآيات' أي العلامات والمعجزات أو الذين نزلت 
فيهم الآيات : وهم الأئمة تله أو المفشرين والقرّاءء وفي يعض النسخ «أصحاب الآثار» 
وهم المحدثون. 

قوله تاكئلاة : رأيت الرجال يتسمّنون أي يستعملون الأغذية والأدوية للسمن ليعمل بهه 
القبببح» قال الجزري فيه يكون في آخر الزّمان قوم يتسمّنون أي يتكثّرون بما ليس فيهم ؛ ويدّعون 
ما ليس لهم من الشرفه وقيل : أرادمعهم الأموال وقيل : يحيّون التوسّع في المآكل والمشارب 
وهي أسباب السّمن؛ ومنه الحديث الآخر: ويظهر فيهم السّمنء وفيه: ويل للمسمّنات يوم 
القيامة من فترة في العظام أي اللآتي يستعملن السمنة وهي دواء يتسمّن به النساء . 

قوله يقتئياة : «وأظهروا الخضاب» أي خضاب اليد والرّجل فإِنَّ المستحبٌ لهم إِنّما هر 
خضاب الشّعر كما سيأتي في موضعه. 

قوله متكي : «وأعطوا الرجال» أي أعطى ولد العبّاس أموالاً ليطؤوهم أو أَنّهِم يعطون 
الشلاطين والحكام الأموال لفروجهم أو فروج نسائهم للدياثة ويمكن أن يقرأ الرجال بالرّفع 
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وأعطوا على المعلوم أو المجهول من باب أكلوني البراغيث والأوّل أظهر «والمنافسة» 
المغالبة على الشيء. 

قوله غ53 : «تصانع زوجها' المصانعة الرّشوة والمداهنة» والمراد إمّا المصانعة لترك 
الرجال» أو للاشتغال بهم لتشتغل هي بالنساء» أو لمعاشرتها مع الرجال قوله تلك : 
اليعتدون» من الاعتداد أو الاعتداء قوله نَقكئلة : ١لا‏ يستخفى به» أي لا ينتظرون دخوله 
لارتكاب الفضائحء بل يعملونها في النهار علانية. 

قوله تلتئاة : «ورأيت الولاية قبالة» أي يزيدون في المال ويشترون الولايات و«الزُور) 
الكذب والباطل والتّهمة «والزخرفة» النقش بالذُهب المشهور تحريمها في المساجد ويقال: 
استملحه أي عدّه مليحا قوله تقكئلاة : #ويبشّر بها الناس؟ كما هو الشائع في زماننا يأتي بعضهم 
بعضاً يبشّره بأنّي أتيتك بغيبة حسئة» قوله عقهة : «قد أديل» الإدالة الغلبة: والمراد كثرة 
الخراب وقلّة العمران قوله يقي : «ورأيت الميّت» لعل بيع الأكفان بيان للإيذاء أي يخرج من 
قبره لكفنه » ويحتمل أن يكون المراد أنه يخرجه من عليه ديْن فيضربه ويحرقه ويبيع كفنه لدينه . 

قوله : :كما تتسافد البهائم» أي علانية على ظهر الطرقء؛ قوله : «ورأيت رياح المنافقين» 
تطلق الريح على الغلبة والقوّة والرّحمة والنصرة والدّولة والنَمّسء والكلّ محتمل والأخير 
أظهر كناية عن كثرة تكلّمهم وقبول قولهم قوله عَقكلة : «لأهل الفسوق» أي للذين يولّونهم 
على ميراث الأيتام أو الفاسق من الورثة» حيث يعطيهم الرّشوة» فيحكمون بالمال له. 

قوله تَلكئلهة : «بالشفاعة» أي لا يتصدّقون إلا لمن يشفع له شفيع» فيعطونها لوجه الشفيع 
لا لوجه الله. أو يعطون لطلب الفقراء وإبرامهم. قوله تَقِلاذ : «لا يبالون بما أكلوا» أي من 
حل أو حرام. 

- جع : روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: حججت مع رسول الله 6ية حجة 
الوداع فلمًا قضى النبئُ عَيقةِ ما اقترض عليه من الحج أتى مودع الكعية فلزم حلقة الباب» 
ونادى برفيع صوته: أيّها الناس! فاجتمع أهل المسجد وأهل السوق؛ فقال: اسمعوا! إِني 
قائل ما هو بعدي كائن فليبلغ شاهدكم غائبكم ثم بكى رسول الله عَِيِ حتى بكى لبكائه 
الناس أجمعين فلمًا سكت من بكاته قال: 

اعلموا رحمكم الله أنَّ مثلكم في هذا اليوم كمثل ورق لا شوك فيه إلى أربعين ومائة سنة ثم 
يأتي من بعد ذلك شوك وورق إلى ماثتي سنة ثم يأتي من بعد ذلك شوك لا ورق فيه حتى لا 
يرى فيه إلا سلطان جائر أو غننٌ بخيل أو عالم راغب في المال أو فقير كذابء أو شيخ فاجرء 
أو صبئيٌ وقحء أو امرأة رعناء ثمّ بكى رسول الله 2هية . 

فقام إليه سلمان الفارسئٌ وقال : يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال 25 : يا سلمان 
إذا قلت علماؤكم: وذهبت قراؤكم» وقطعتم زكاتكم وأظهرتم منكراتكم » وعلت أصواتكم 
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ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس : لقد شدد على فلان المورت؛ وذلك تهوين من 
الله يْيَبةُ عليه. وقال: يصرف عنه إذا كان ممّن سخط الله عليه» أو ممّن أبغض الله أمره أن 
يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السفود من الصوف المبلول: فيقول الناس : لقد هوّن على 
فلان الموت0). 

بيان: قوله ظلكئل: : فيردٌ نفس المؤمن أي يردٌ الروح إلى بدنه بعد قرب النزع مرّةٌ بعد 
أخرى لثلاً يشقّ عليه مفارقة الدنيا دفعةٌ» والكافر يصرف عنه ذلك؟ وقيل: يرى متزله في 
الجنة مم يرد إليه الروح كاملاً ليرضى بالموت ويهون عليه؛ أو ير عليه روحه مرّةٌ بعد أخرى 
ليخقّف بذلك سيّتاته ويهون عليه أمر الآخرة: والأوّل أظهر. والسفود بالتشديد: الحديدة 
التي يشوى بها الحم . 

١ن‏ ام : « إن الست كَلْوا ريْنَا أنَهُ كُجّ سْتَعَدَمُواً» أي على ولاية أمير 
المؤمنين نقية ١‏ تَتَرل عليه الملبِحَدُ4 قال د المرد وال قاو ري ب 

سد بده ألبى كسم مو دن © ع أَوِْيَآرُكُم فى لحي لديا قال: ا 
0 رو رز أي عند الموت لوَلكْمْ فيها فيهامَا تَنْتَصَ أنفْسكُم وَلَْكُمْ فيهاما 

” - كاه علئن» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكونيئ» عن أبي عبد الله كي قال: إِنْ 
لكك ]ذا خفني النوت اوكقة ملك اموت ولول ذلك هااي 20 

88 - يه: سئل رسول الله جَ : كيف يتوفى ملك الموت المؤمن؟ فقال: إِنْ ملك 
الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم هو وأصحابه لا يدنو 
منه حتّى يبدأ بالتسليم ويبشّره بالجنّة! . 

- لي : بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َي : من صام من رجب 
أربعة وعشرين يوماً فإذا نزل به ملك الموت تراءى له في صورة شابٌ» عليه حلة من ديباج 
أخضرء على فرس من أفراس الجنان» وبيده حرير أخضر ممسك بالمسك الأذفرء وبيده 
قدح من ذهب مملوءٌ من شراب الجنان» فسقاه إيّاه عند خروج نفسه يهون عليه سكرات 
الموت» ثم يأخذ روحه في ذلك الحرير فيفوح منها رائحة يستنشقها أهل سبع سماوات فيظل 
في قبره ريّان حتّى يرد حوض النبن وني 7" . 
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في مساجدكم. وجعلتم الدُّنيا فوق رؤوسكم والعلم تحت أقدامكم. والكذب حديئك 
والغيبة فاكهتكم ٠‏ والحرام غنيمتكم ولا يرحم كبيركم صغيركم ٠‏ ولا يوقّر صغيركم كبيركم . 
فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم ٠»‏ ويجعل بأسكم بينكم» وبقي الدّين بينكم لفظا بالسنتكم . 

فإذا أوتيتم هذه الخصال توقّعوا الريح الحمراء أو مسخاً أو قذفاً بالحجارة وتصديق ذلك 
من كتاب الله يريت : «قل هْوَ ألْقَاورُ عي ن يعت علِكُْ عدبا ين فوهك أو ون حك ليمك أ يلس 

فقام إليه جماعة من الصّحابة» فقالوا: يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال 826 : 
عند تأخير الصَّلوات» واتباع الشهوات» وشرب القهوات» وشتم الآباء والأمّهات. 

حتى ترون الحرام مغتماً» والرّكاة مغرمأء وأطاع الرّجل زوجته؛ وجفا جارهء وقطم 
رحمهء وذهبت رحمة الأكابر وقل حياء الأصاغر» وشيّدوا البنيان وظلموا العبيد والإماء. 
وشهدوا بالهوى؛. وحكموا بالجورء ويسبٌ الرّجل أباه ويحسد الرّجل أخاهء ويعامل 
الشركاء بالخيانة» وقل الوفاءء وشاع الزّناء وتزين الرّجال بثياب النساءء وسلب عنهنٌ قناع 
الحياء؛ ودب الكبر في القلوب كدييب السم في الأبدانء وقلّ المعروف» وظهرت 
الجرائم» وهوّنت العظائم؛ وطلبوا المدح بالمالء وأنفقوا المال للغناء وشغلوا بالدّنيا عن 
الآخرةء وقل الورع» وكثر الطمع والهرج والمرجء وأصبح المؤمن ذليلاً» والمنافق عزيزاً؛ 
مساجدهم معمورة بالأذان» وقلوبهم خالية من الإيمان» واستخمّوا بالقران» وبلغ المؤمن 
عنهم كل هوان. 

فعند ذلك ترى وجوههم وجوه الآدميّين» وقلوبهم قلوب الشياطين؛ كلامهم أحلى من 
العسل؛ وقلوبهم أمر من الحنظل» فهم ذئاب» وعليهم ثيابء ما من يوم إلا يقول الله تبارك 
وتعالى : أفبي تخترٌون أم علي تجترئون « فس بَشْرَ نّم حَلفكُم عَبَنَا وَأنَكُم ليمالا مون 204 , 

فوعزتي وجلالي لولا من يعبدني مخلصاً ما أمهلت من يعصيني طرفة عين ولولا ورع 
الورعين من عبادي لما أنزلت من السماء قطرة ولا أنبت ورقة خضراء فواعجباه لقوم آلهتهم 
أموالهم طالت آمالهم , وقصرت آجالهم. وهم يطمعون في مجاورة مولاهم» ولا يصلون 
إلى ذلك إلا بالعمل» ولا يتم العمل إلا بالعقل20. 

بيان: الوقاحة قلة الحياء. والرّعناء الحمقاء» والقهوة الخمر. 

41 - كا: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد 





)0( سورة الأنعام: الآية: 56. (؟) سورة المؤمنون» الآية: .١١6‏ 
() جامع الأخبار ص 846". ورواعا في المستدرك ج ؟ ص 37١‏ عن كتاب غيبة الفضل بن شاذان بنحو 
آخر مع زيادات . [النمازي]. 
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الله ختكئة قال : لا ترون ما تحبّون حتى يختلف بئو فلان فيما بينهم» فإذا اختلفوا طمع الناس 
وتفرّقت الكلمة وخرج السفيائك[؟. 

-كا: العدَّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن سنان» عن أبي 
الجارود» عن أبي جعفر :8 قال : لا ترون الذي تننظرونء حتى تكونوا كالمعزى المواة التي 
لا يبالي الخابس أين يضع يده منها ليس لكم شرف ترقونه ولا سناد تسندون إليه أمركم!" . 

وعنه» عن علي بن الحكم» عن ابن سنان» عن أبي الجارود مثله . 

قال : قلت لعلي بن الحكم ما المواة من المعزء قال: التي قد استوت لا يفضل بعضها 
على بعض(" . 

١‏ - كاة العدَّة» عن سهل» عن موسى بن عمر الصّيقل» عن أبي شعيب المحامليّ» 
عن عبد ألله بن سليماتن» عن أبى عبد الله ككل قال: قال أمير المؤمنين تقكئلاة ليأنينٌ على 
الناس زمان يظرف فيه الفاجرء ويقرب فيه الماجنء ويضعف فيه المنصف قال: فقيل له : 
متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا انَخذت الأمانة مغنماً والزّكاة مغرماًء والعبادة استطالة» 
والصلة مّاّء قال: فقيل له: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلّطن النساء وسلطن 
الأغاف باقر اليو 

بيان: المجون أن لا يبالي الانسان بما صنع . 

7 - كا: العدَّةء عن سهل ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصور الخزاعي » 
عن على بن سويد؛ ومحمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن أبن بزيع عن عمه حمزة» 
عن علي بن سويد؛ والحسن بن محمّدء عن محمّد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران. 
عن محمّد بن منصورء عن علي بن سويد أنه كتب إلى أبي الحسن موسى 282 في الحبس 
وسأله عن مسائل فكان فيما أجابه : إذا رأيت المشرّه الأعرابئّ في جحفل جرار فانتظر فرجك 
ولشيعتك المؤمنين» وإذا انتكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السّماء وانظر ما فعل 
الله بيتك بالمؤمنين فقد فسّرت لك جملاً جملاً وصلّى الله على محمد وآله الأخيارل*. 

١6#‏ - كأ: حميد بن زياد» عن عبيد الله الدهقان» عن الطاطري » عن محمد بن زياد؛ عن 
أبان؛ عن صباح بن سياية ؛ عن ابن خنيس» قال : ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم » وسدير 
وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله ظَلكِ حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العبّاس بأنا قد 
قدّرنا أن يؤول هذا الأمر إليك» فما ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرضء ثم قال: أف أف ما 
أنا لهؤلاء بإمام أما يعلمون أنه إنْما يقتل السفيانع "2 . 


)١(‏ روضة الكافي » ص بششياك 14. (؟)-(*)روضة الكافي» ص 515/اح شن 
لك( روضة الكافي:؛ ص 5'/اح 8. اللي روضة الكافى.: ص ”الا ذيل حديث 52. 
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١64‏ - نص: بالإسناد المتقدم في باب النص على الاثني عشرء عن جابر الأنصاري عن 
النبي 6ق قال: منا مهدي هذه الأمّة إذا صارت الدُّنِيا هرجاً ومرجاً» وتظاهرت الفتن, 
وتقظعت السّبل» وأغار بعضهم على بعض» فلا كبير يرحم صغيراً: ولا صغير يوثّر كبيراً؛ 
فيبعث الله عند ذلك مهديناء التاسع من صلب الحسين يفتح حصون الضّلالة وقلوبا غلفا يقوم 
في الدين في آخر الزّمان كما قمت به في أوّل الزّمان ويملا الأرض عدلاً كما ملشت جور(), 

6 -نص: بالإسناد المتقدم في الباب المذكور. عن علقمة بن قيس ء قال: خخطبنا أمير 
المؤمنين على منبر الكوفة خطبة اللؤلؤة فقال فيما قال في آخرها : 

ألا وإني ظاعن عن قريب؛ ومنطلق إلى المغيب» فارتقبوا الفتنة الأمويّة والمملكة 
الكسروةة ‏ وإمانة نأ أحياه الله» وإحياء ما أماته الله. وانّخَذوا صوامعكم بيوتكم» وعضّوا 
على مثل جمر الغضاء واذكروا الله كثيراً فذكره أكبر لو كنتم تعلمون. 

0 قال: وتبنى مدينة يقال لها الرّوراءء بين دجلة ودجيل والفرات»؛ فلو رأيتموها مسيذة 
بالجص والآجرء مزخرفة بالذّهي والفضّة, واللآزورد والمرمر والرّخامء وأبواب العاج؛ 
والخيم» والقباب؛ والستّارات؛ وقد عليت بالسّاج» والعرعر والصَنوبر والشبٌ؛ وشيدت 
بالقصور, وتوالت عليها ملوك بني شيصبان أربعة وعشرون ملكاً. فيهم السفاح, 
والملاقص» والجموح والخدوعء والمظفرء والمؤنّث. والنظار. والكبشء والمهتورء 
والعثار » والمصطلم والمستصعب» والعلآم؛ والرهباني: والخليع: والسيّارء والمترف». 
والكدير والأكتب؛ والمسرفء. والأكلب». والوسيمء والصيلام» والعينوق. 

وتعمل القبَة الغبراءء ذات الفلاة الحمراءء وفى عقبها قائم الحق يسفر عن وجهه بين 
الأقاليم: كالقمر المضيء بين الكواكب الدرية . 

ألا إن لخروجه علامات عشرة أوَّلها طلوع الكوكب ذي الذَّنبء ويقارب من الحادي 
ويفع فيه هرج ومرج وشغب. وتلك علامات الخصب. 

ومن العلامة إلى العلامة عجب. فإذا انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر القمر 
الأزهر, وتمت كلمة الإخلاص لله على التوحيد7؟ . 

-يمب: بإسناده عن سالم أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله توكننة قال: سأله رجل وأنا 
أسمع فقال : إَي أصلّي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب علي فأريد أن أضع 
جنبي فأنام قبل طلوع الشمس» فأكره ذلك» قال: ولم؟ قال: أكره أن تطلع الشمس من غير 
مطلعهاء قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجرء فمن ثمّ تطلع الشمس» ليس 
عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت إي2 , 





.؟١ كفاية الأثر»ه ص 57. (؟) كفاية الأثرء ص‎ )١( 
.157 باب 16ح‎ 4١9 لزغ تهذيب الأحكامء ج ؟ ص‎ 
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أقول: قد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في كتاب المعاد. 


٠‏ - كتاب الإمامة والتيصرة: لعلى بن بابويه . عن محمد بن يحيى : عن محمد بن 
اند عقن كزى غود امقران بن يعي :جرع مناورة بن ضتان عن ا عيذ لسكا ءقال: 
سألت أبا جعفر عل عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: إن كنتم تؤمّلون أن يجيتكم من وجه 
[ثم جاءكم من وجه] فلا تنكرونه('" . 

وعنهء عن هارون بن موسى» عن محمّد بن موسى » عن محمد بن عليٌ بن خلف عن 
موسى بن إبراهيمء عن موسى بن جعفره عن أبيه» عن آبائه تيل قال: قال رسول 
الله يَنقيةِ : ظهور البواسير وموت الفجاءة والجذام من اقتراب الساعة. 

8 قل وجنات فى كاب البارس الكاتي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلك 
قال : الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل قال : قلت له: جعلت فداك 
فأخبرني بما أستريح إليه؛ ٠‏ قال: يا أبا محمّد ليس يرى أمّة محمد فرجاً أبداً ما دام لولد بني 
فلان ملك حتى ينقرض ملكهمء فإذا انقرض ملكهم. أتاح الله لأمّة محمّد برجل منا أهل 
البيت» يشير بالتّقى: ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. 

والله إني لأعرفه باسمه وأسم أبيه» ثم يأتينا الغليظ القصرة» ذو الخال والشامتين القائد 
العادل» الحافظ لما استودع. يملأها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجّار جوراً وظلم7"'. 


4 - أقول: وروى في كتاب سرور أهل الإيمان عن السّيد علي بن عبد الحميد بإسناده» 
عن جابرء عن أبي عبد الله 2 قال : الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى 
علامات أذكرها لك» وما أراك تدرك ذلك : اختلاف بين العباد» ومناد ينادي من السماء» 
وخسف في قرية من قرى الشام بالجابيةء ونزول الترك الجزيرة ونزول الروم 2 
واختلاف كثير عند ذلك في كل أرض حتى تخرب الشام ويكون سبب ذلك اجتماع ثلا 


رأيات فيه: راية الأصهبء وراية الأبقع. وراية السفياني7. 


- وبإسناده عن أحمد بن محمّد الأيادي رفعه إلى بريد» عن أبي جعفر عَلكِخ قال: يا 
بريد اثّق جمع الأصهب قلت: وما الأصهب؟ قال: الأبقع قلت: وما الأبقع؟ قال: 
الأبرصء وائق السَفيانيٌ واثّق الشريدين من ولد فلان يأتيان مكة؛ يقسمان بها الأموال» 
يتشبّهان بالقائم غ22 . واتق الشذاذ من آل محمّد. قلت: ويريد بالشذاذ الزَّيدِية» لضعف 
مقالتهم وأمًا كونهم من آل محمّد لأنّهم من بني فاطمة7. 


)١(‏ الإمامة والتبصرة» ص 54» مأ بين قوسين زيادة من المصدر. 
(؟) إقبال الأعمالء ص 78/ في صوم أيام ربيع الأول. 
() -(4) سرور أهل الإيمان ص 7”١-7595‏ ح أو ”7. 
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١‏ - وبإسناده عن أحمد بن عمير بن مسلم . عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود عن 
محمّد بن بشر الهمداني قال: قلنا لمحمّد بن الحنفيّة : جعلنا الله فداك بلغتا أن لآل فلان 
راية» ولآل جعفر راية. فهل عندكم في ذلك شيء؟ قال: أما راية بني جعفر فليست بشيء 
وأمًا راية بني فلان فإن لهم ملكا يقربون فيه البعيد» ويبعّدون فيه القريب. عسر ليس فيهم 
يسرء تصيبهم فيه فزعات ورعدات كل ذلك ينجلي عنهم كما ينجلى السحاب حتى إذا أمنوا 
واطمأنوا وظنوا أن ملكهم لا يزول فيصيح فيهم صيحة فلم يبق لهم راع يجمعهم, ولا داع 

0 5 بر اعم امم ع خخ يرم رص جك بس حر عن عير ص ا 70 

يسمعهم؛ وذلك قوله تعالى : «حَوَ إِذآ أدب الْارصُ يها وَأرْنَتْ وري أُملهَا أَثمْ يبور 
و مريت عي لخر ص ضي عور ل 00 تر اا ير 1 نا صمصدع ع ل ا ال 5 
بآ أتنهاً أن لَِا أذ با مما حَصِيدًا كأن لم تن> بالتين كدَلِكَ مضل الآبات لتر 
0 ج01 1 


قلت: جعلت فداك هل لذلك وقت؟ قال: لاء لأنَّ علم الله غلب وقت الموقّتين إِنَّ اله 
تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة فأتمّها بعشرء ولم يعلمها موسى ولم تعلمها بنو إسرائيل» فلمًا 
جاز الوقت قالوا: غرّنا موسى. فعبدوا العجل» ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس: 
وأنكر بعضهم بعضاً فعند ذلك توقّعوا أمر الله صباحاً ومساءٌ. 

قلت: جعلت فداك أما الفاقة فقد عرفتها فما إنكار الناس بعضهم بعضا؟ قال: يلقى 
الرجل صاحبه في الحاجة بغير الوجه الذي كان يلقاه في ويكلمه بغير اللسان الذي كان 
يكلمه فيه: والخبر طويل وقد روي عن أثمّتنا نفكلا مثل ذلك7. 

وبإستاده. عن عثمأن بن عيسى . عن بكر بن محمد الأزدي. عن سدير قال : قال لي أبو 
عبد الله معد يا سدير الزم بينك وكن حلساً من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا 
بلغ أن السفيانيٌ قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك قلت : جعلت فداك هل قبل ذلك شيء؟ 
قال : نعم ع واكشار دده ثلاث أصابعه 5 الشام وقال: ثلاث رأيات : راية حسلية : وراية 
أمويّة » وراية قيسيّة فبينا هم على ذلك إذ قد خرج السفيانيئٌ فيحصدهم حصد الرّرع ما رأيت 
مثله قظ9" , 

١17‏ - وبإستاده إلى ابن محبوب رفعه إلى جابر» عن أبي جعفر تَلكئة قال: يا جابر لا 
يظهر القائم حتى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج» فلا يجدونهء فيكون ذلك بين 
الحيرة والكوفة: قتلاهم فيها على السرى وينادي مناد من السماء) . 

٠‏ - وبإسناده إلى أبي عبد الله تكله في خبر طويل أنه قال: لا يكون ذلك حتى يخرج 
خارج من آل أبي سفيان يملك تسعة أشهر كحمل المرأة: ولا يكون حتى يخرج من ولد 
الشيخ. فيسير حتى يقتل ببطن النجف» فوالله كاني أنظر إلى رماحهم وسيوفهم وأمتعتهم إلى 





)١(‏ سورة يونسء الآية: 74. (5) - (0) سرور أهل الإيمان ص 18-55 س 16-م1., 
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14 - وبإسناده. عن أبن محبوب» عن أبن عاصم الحافظ , عن أبي حمزة الثمالي قال : 
سمعت أبا جعفر عكئة يقول : إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الشام فإِن 
القتل بها والفتنة» قلت: إلى أي البلاد؟ فقال: إلى مكة» فإنها خير بلاد يهرب الناس إليها . 
قلت : فالكوفة؟ قال: الكوفة ماذا يلقون؟ يقتل الرجال إلا شامىٌ ولكن الويل لمن كان في 
أطرافهاء ماذا يمر عليهم من أذى بهم» وتسبى بها رجال ونساء وأحسنهم حالاً من يعبر 
الفرات» ومن لا يكون شاهداً بها قال: فما ترى من سككان سوادها؟ فقال بيده يعني لا. 

م قال: الخروج منها خير من المقام فيهاء قلت : كم يكون ذلك؟ قال: ساعة واحدة من 
نهارء قلت: ما حال من يؤخذ منهم؟ قال : يس عليهم بأس أما إنهم سينقذهم أقوام ما لهم 
عند أهل الكوفة يومئذ قدرء أما لا يجوزون بهم الكوفة 3 

0 - وبإستاده عن الحسين بن أبى العلاء عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لكين قالل: 
سألته عن رجبء قال: ذلك شهر كانت الجاهلية 257 وكانوا م الشهر الأصم 
قلت : شعبان قال : تشعّبت فيه الأمور قلت : رمضان قال: شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم 
صاحبكم واسم و لت 1 فشوال قال: فيه يشول أمر القوم قلت: فذو القعدة؟ قال: 
يقعدون فيه» قلت: فذو الححجة؟ قال: ذلك شهر الدَّم قلت: فالمحرّم؟ قال: يحرّم فيه 
الحلال ويحل فيه الحرام قلت: صفر وربيع؟ قال: فيها خزي فظيع» وأمر عظيم» قلت: 
جمادى؟ قال: فيها الفتح من أوّلها إلى آخرها7 . 

7 - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن عميرة» عن الحضرمي قال: قلت لأبي 
عبد الله َقكئلة : كيف نصنع إذا خرج السفيانيٌ قال: تغيب الرجال وجوهها منهء وليس على 
العيال بأس» فإذا ظهر على الأكوار الخمس يعني كور الشام فانفروا إلى صاحيكي7” . 

١17‏ - وبإسناده عن إسحاق يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين :ئة 
يقول للناس : سلوني قبل أن تفقدوني لأني بطرق السماء أعلم من العلماء: وبطرق الأرض 
أعلم من العالم؛ أنا يعسوب الدين؛ أنا يعسوب المؤمنين وإمام المتّقين» وديّان الناس يوم 
الدين» أنا قاسم النار» وخازن الجنان: وصاحب الحوض والميزانء وصاحب الأعراف 
فليس منا إمام إلا وهو عارف بجميع أهل ولايتهء وذلك قوله تهبن : ( إِنَمآ أن مده وَدكز 
رو هاد4 97 , 

الإايها النامي سلوني قبل آن تفقدوتي قاذ بين جوائعي علما جما قسلرني قبل | ن شر 
برجلها فتنة شرقيّة وتطأ فى خطامها بعد موتها وحياتها و تشب نار بالحطب الجزل من غربي 
الأرض. رافعة ذيلهاء تدعو يا ويلها لرحله ومثلها » فإذا استدار الفلك» قلتم مات أو هلك» 


)١(‏ -(؟) سرور أهل الإيمان ص 454 و60. (4) سورة الرعدء الآية: لا. 
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سير و 


بأي واد سلك؛ فيومئدذ تأويل هذه الآية «ثمّ رد لَك الحكر عَلَِمُ وَأَنَدَدنكُم امول وينيرت 
ََمَلكَخ أكْرٌ م تف 004 , 

ولذلك آيات وعلامات» أوَلْهِنّ إحصار الكوفة بالرّصد والختندق» وتخريق الروايا في 
سكك الكوفة» وتعطيل المساجد أربعين ليلة» وكشف الهيكلء وخفق رايات حول المسجد 
الأكبر تهتزء القاتل والمقتول في النار»ء وقتل سريعء وموت ذريعء وقتل النفس الزكيّة بظهر 
الكوفة في سبعين» والمذبوح , بين الرّكن والمقام وقتل الأسقع صبراً في بيعة الأصنام: 
وتخروع السقرانى بيزاية (خجعراء أديوها وجل من ني كلب نرائى عقر إلف عتان بم عا 
السفياني يتوجّه إلى مكة والمدينة أميرها رجل من بني أميّة يقال له: خزيمة؛ أطمس العين 
الشمال؛ على عينه ظفرة ة غليظة يتمثّل بالرجال لا ترد له راية حنى ينزل المدينة في دار يقال 
لها :-واي"! بي الحسن الأمويّ ويبعث خيلاً في طلب رجل من آل محمّد وقد اجتمع إليه ناس 

من الشيعة يعود إلى مكة. ؛ أميرها رجل من غطفان إذا توسط القاع الأبيض خسف بهم فلا 
ينجو إلا رجل يحول الله وجهه إلى قفاه لينذرهم؛ ويكون آية لمن خلفهم؛ ويومئذ تأويل هذه 
الآبة: «وَلّو تر إذ مَرعُوا قلا قورت وأْيِدوأ من مَكَانِ قَريِبٍ 204 . 

ويبعث ماثة وثلاثين ألفاً إلى الكوفة؛ ويتزلون الرّوحاء والفاروق؛ فيسير منها سمو أل 
حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود ظَتلدُ بالنخيلةء فيهجمون إليهم يوم الزينة وأمير الناس 
جبار عنيدء يقال له : الكاهن الساحر. فيخرج من مدينة الزّوراء إليهم أمير في خمسة آلاف 
من الكهنةء ويقتل على جسرها سبعين ألفأ حتى تحمي الناس من الفرات ثلاثة ئة أيَام من الدماء 
ونتن الأجسادء ويسبى من الكوفة سبعون ألف بكرء لا يكشف عنها كففٌ ولا قناع؛ وحتى 
يوضعن في المحامل» ويذهب بهِنَّ إلى الثويّة وهي الغري. 

ثم يعخرج من الكوفة مائة ألف ما بين مشرك ومنافق؛ حتى يقدموا دمشق لا يصدّهم عنها 
صادُء وهي إرم ذات العماد؛ وتقبل رايات من شرفي الأرض غير معلمة؛ ليست بقطن ولا 
كان ولا حريرء مختوم في رأس القناة بخاتم السيّد الأكبر يسوقها رجل من آل محمّد تظهر 
بالمشرق» وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأذفر يسير الرُعب أمامها بشهر حتى ينزلوا 
الكوفة طالبين بدماء آبائهم . 

فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليمانيَ والخراساني يستبقان كأنّهما فَرِسَيْ رهان شعث 
عُبر جُرد أصلاب نواطي وأقداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول : لا خير في مجلسنا 
ا ار ون ل رستور سي عباتي #إنَّ أله 
يحب ألتَوبِينَ ويب الْطفيتَ 14" ونظراؤهم من آل محمّد . 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: *5. (90) سورة سا الآرة: 1ه 
() سورة البقرة» الآية: 771. 
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ويخرج رجل من أهل نجران يستجيب للإمام» فيكون أوَّل النصارى إجابة فيهدم بيعته؛ 
وفلى ليده + فيخرح بالموالي وضغفاء الناس» فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى » فيكون 
مجمع الناس جميعاً في الأرض كلها بالفاروق فيقتل يومئذ ما بين المشرق والمغرب ثلاثة 
اذب الريك ماهم بيقيا برح :ايل جلها لاي : #قمَا زَالت يلك دعوبلهم حق جَعلتدهم 
حَصِيدًا د74 بالسيف . وينادي مناد في شهر رمضان من ناحية المشرق عند الفجر : يا 
أهل البندى اجتمعوا! وينادي متاد من قبل المغرب يعدما يغيب الشفق: يا أهل الباطل 
اجتمعوا! ومن الغد عند الظهر تتلوّن الشمس وتصفرٌ فتصير سوداء مظلمة» ويوم الثالث يفرق 
الله بين الحق والباطل» وتخرج دابّة الأرض» وتقبل الرّوم إلى ساحل البحر عند كهف الفتية» 
فيبعث الله الفتية من كهفهمء مع كلبهم؛ منهم رجل يقال له: مليخا وآخر خملاهاء وهما 
الشاهدان المسلّمان للقائم تون (" 

4 - 3: قال سلمان الفارسئٌ نيه : أتيت أمير المؤمنين كنل خالياً فقلت: يا أمير 
المؤمنين متى يقوم القائم من ولدك؟ فتنفس الصعداء وقال: لا يظهر القائم حتى يكون أمور 
الصبيان» ويضيع حقوق الرّحمن» ويتغتى بالقرآن فإذا قتلت ملوك بني العباس أولي العمي 
والالتباس؛ أصحاب الرّمي عن الأقواس بوجوه كالتراس» وخريت البصرة» هناك يقوم 
القائم من ولد الحسين نكتل © . 

8 - 3ه قد ظهر من العلامات عدّة كثيرة مثل خراب حائط مسجد الكوفة»ء وقتل أهل 
مصر أميرهمء وزوال ملك بني العباس على يد رجل خرج عليهم من حيث بدأ ملكهم؛ 
وموت عبد الله آخر مارك بتي العتايق ١‏ وخراب الشامات» ومد الجسر مما يلي الكرخء 
بيغداد» كل ذلك في عِدة يسيرة» وانشقاق الفرات وسيصل الماء إن شاء الله إلى أزقة 
الكوفة!؟ . 


- ما: الحسن بن إبرا هيم الْقَرُويننٌ» عن محمد بن وهبان»؛ عن أحمد بن إبراهيم» 
ا ا 0 
قال: قال أبو عبد الله تقتئة وذكر السفياني فقال: أمًا الرجال فتواري وجوهها عنه؛ وأمًا 
التساء قلسن غليهن با 123 ْ 

وبهذا الإسنادء عن هشام؛ عن أبي عبد الله يفي قال: لما خرج طالب الحق قيل لأبي 
عبد الله كيل ترجو أن يكون هذا اليماني ح؟ فمال : لاء اليمانئٌ يتوالى عليّاً وهذا يبرأ منه('". 


5٠ (؟) سرور أهل الإيمان ص‎ .١8 سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
العدد القوية» ص هملإ-لالا.‎ )4( - )*( 
. أمالي الطوسي؛ ص 571 مجلس 76ح 1719/1 و1795‎ )5( - )0( 
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وبهذا الإسناد عن هشام. عن أبي عبد الله يي قال : اليمانئٌ والسفيانيئ كفرسَئ رهان0©, 

١‏ - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في كتاب المهذّب وغيره في غيره بأسانيدهم 
عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله علدلا قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا 
أهل البيت وولاة الأمرء ويظفره الله تعالى بالدَّجَال فيصلبه على كناسة الكوفة. 

- كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي 
محمد الحسن ؛ بإسئاده» عن الصدوقء» عن ابن إدريسء عن أبيهء عن سهل ؛ عن محمد بن 
آدم النسائي ؛ عن أبيه آدم بن أبي أياس» عن المبارك بن فضالة عن وهب بن منبّه رفعه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَيني : إنْه لما عرج بي ربّي جل جلاله, أتاني النداء: يا محمّد! 
قلت: لبيك ربٌ العظمة لبّيك فأوحى إليّ : يا محمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت: إلهي 
لا علم لي؛ فقال لي: يا محمّد! هل اتخذت من الآدميّين وزيراً وأخاً ووصيًاً من بعدك؟ 
فقلت: إلهي ومن أتخذ؟ تخيّر أنت لي يا إلهي . 

فأوحى إليّ : يا محمّد! قد اخترت لك من الآدميين علي بن أبي طالب فقلت : إلهي ابن 
عمّي؟ فأوحى إليّ: يا محمّد! إِنّ عليّاً وارئك ووارث العلم من بعدك؛ وصاحب لوائك لواء 
الحمد يوم القيامة. وصاحب حوضك؛ يسقي من ورد عليه من مؤمني أمّتك . 

ثم أوحى إليّ : إني قد أقسمت على نفسي قسماً حقّاً لا يشرب من ذلك الحوض مبغض لك 
ولأهل بيتك وذريّتك الطيّبين» حقاً أقول يا محمّد! لأدخلنٌ الجئّة جميع أمتك إلا من أبى . 

فقلت: إلهي وأحد يأبى دخول الجنئّة؟ فأوحى إلىّ: بلى يأبى» قلت: وكيف يأبى؟ 
فأوحى إليّ يا محمّد اخترتك من خلقي واخترت لك وصيّاً من بعدك وجعلته منك بمئزلة 
هارون من موسى إلآ أنّه لا نبي بعدك» وألقيت محيّته في قلبك. وجعلته أباً لولدك» فحدّه 
بعدك على أمتك» كحقّك عليهم في حياتك فمن جحد حقّه جحد حقّك. ومن أبى أن يواليه 
فقد أبى أن يدخل الجنّة. 

فخررت لله َع ساجداً شكراً لما أنعم عليّ» فإذا مناد ينادي: يا محمّد! ارفع رأسك 
سلني أعطك ؛ فقلت : إلهي اجمع أمّتي من بعدي على ولاية عليّ بن أبي طالب؛ ليردوا على 
جميعا حوضي يوم القيامة. 

فأوحى إليّ : يا محمّد! إِني قد قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم» وقضائي ماض فيهم: 
لأهلك به من أشاءء وأهدي به من أشاءء وقد أتيته علمك من بعدك وجعلته وزيرك» 
وخليفتك من بعدك على أهلك وأمّتك» عزيمة مني : لا يدخل الجنّة من أبغضه وعاداه وأنكر 
ولايته من بعدك؛ فمن أبغضه أبغضكء ومن أبغضك أبغضنيء ومن عاداه فقد عاداك. ومن 
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عاداك فقد عاداني؛ ومن أحبّه فقد أحبّك؛ ومن أحبّك فقد أحيّني. وقد جعلت له هذه 
الفضيلة» وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهديا » كلهم من ذريتك. من البكر البتول: 
آخر رجل منهم يصلّي خلفه عيسى ابن مريمء يملا الأرض عدلاً كما ملثت جوراً وظلماً . 
أنجي به من الهلكة وأهدي به من الضلالة» وأبرئ به الأعمىء وأشفي به المريض . 

قلت: إلهي فمتى يكون ذلك؟ فأوحى إليّ بَيدِقِ : يكون ذلك إذا رفع العلمء وظهر 
الجهلء وكثر القرّاء؛ وقل العملء وكثر الفتك وقلَّ الفقهاء الهادون» وكثر فقهاء الضلالة 
الخونة وكثر الشعراء. واتّخذ أُمَتك قبورهم مساجدء وحليت المصاحفء» وزخرفت 
المساجدء وكثر الجور والفسادء وظهر المنكرء وأمر أُمّتك بهء ونهوا عن المعروف: 
واكتفى الرجال بالرجال؛» والنساء بالنساءء وصارت الأمراء كفرة ٠‏ وأولياؤهم فجرة 
وأعوانهم ظلمة» وذوو الرأي منهم فسقة. 

وغتر ذلك تلان تسد واه خسلك بالشدرق وحص بالمكزي ا بوخنته يزو لغرب 
وخراب ألبصرة على يدي رجل من ذرّيّتك يتبعه الزُنوج . وخروج ولد من ولد الحسن بن 
علي ينكد وظهور الدّجَال يخرج بالمشرق من سجستان؛ وظهور السفياني. 

فقلت: إلهى ما يكون بعدي من الفتن؟ فأوحى إلى وأخبرنى ببلاء بنى أميّة» وفتنة ولد 
عمي» وما هو كائن إلى يوم القيامة» فأوصيت يذلك ابن عفن نين هبطت إلى الارض»: 
وأدّيت الرسالة؛ فلّله الحمد على ذلك» كما حمده النبيّون» وكما حمده كلّ شىء قبلى » وما 
هو خالقه إلى يوم القيامة. 00 

- نيهج: قال أمير المؤمنين تكئلة : يأتي على الناس زمان لا يقرّب فيه إلأ الماحل 
ولا يطرّف فيه إلا الفاجرء ولا يضعًف فيه إل المنصف يعدون الصدقة فيه غرماً» وصلة 
الرّحم منّاء والعبادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون السلطان بمشورة الإماء: وإمارة 
السبان : وتضير الكف 0 

بيان: قوله يقث : «إلآ الماحل» أي يقرّب الملوك وغيرهم إليهم السّعاة إليهم بالباطل» 
والواشين والنمّامين مكان أصحاب الفضائل؛ وفي بعض النسخ «الماجن؟ وهو من لا يبالي 
هما صنع . 

(ولا يطرّف» بالمهملة أي لا يعد طريفاً: فَإنّ الئاس يميلوت إلى الطريف المستحدف: 
وبالمعجمة أي لا يعد ظريفاً كيّسأء «ولا يضعّف» أي يعذدّونه ضعيف الرأي والعقل» أو 
يتسلطون عليهء وفي النهاية : في حديث أشراط الساعة : «والزكاة مغرماً» أي يرى رب المال 
أنَّ إخراج زكاته غرامة يغرمها . 


بام بحار الأنوار/ج5 


أقول: سيأتي الحديث بإسناده في كتاب الصوم. 

4٠‏ - ماه المفيد. عن الجعابي, عن أبن عقدة. عن أحمد بن سلمة» عن إبراهيم بن 
محمّدء عن الحسن بن حذيفة» عن أبي عبد الله يإيئه قال: مرض رجل من أصحاب 
سلمان يَيَْبنْةٍ فافتقده فقال: أين صاحبكم؟ قالوا: مريض» قال: امشوا بنا نعودهء فقاموا 
معه فلمًا دخلوا على الرجل إذا هو يجود بنفسه؛ فقال سلمان: يا ملك الموت ارفق بولي الله 
فقال ملك الموت بكلام سمعه من حضر: يا أبا عبد الله إِنْي أرفق بالمؤمنين» ولو ظهرت 
لأحد لظهرت لك(" . 

عد: الاعتقاد في الموت قيل لأمير المؤمنين تتكئلة : صف لنا الموتء فقال: على الخيير 
سقطتم» وساق الحديث إلى آخر ما رويناه من كتاب معاني الأخبار عن كل إمام في ذلك0 , 
وقال الشيخ المفيد قذس الله روحه في شرحه : ترجم الباب بالموت وذكر غيره وقد كان ينبغي 
أن يذكر حقيقة الموتء أو يترجم الباب بمآل الموت وعاقبة الأموات فالموت هو مضادٌ 
الحياة» يبطل معه النموّء ويستحيل معه الإحساس . وهو من فعل الله تعالى » ليس لأحد فيه 
صنعء ولا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى» قال الله سبحانه : «وهر الى يمي وَيُمِيتٌ »4 فأضاف 
الإحياء والإماتة إلى نفسه. وقال: «الْرِى حََنَ المت وكلية لبوك دك لم بلا فالحياة ما 
كان بها النموّ والإحساسء ويصحٌ معها القدرة والعلم» والموت ما استحال معه النمدٍ 
والإحساسء ولم يصح معه القدرة والعلم؛ وفعل الله تعالى الموت بالأحياء لنقلهم من دار 
العمل والامتحان إلى دار الجزاء والمكافاة: وليس يميت الله عبداً إلة وإماتته أصلح له من 
بقائه؛ ولا يحبيه إلا وحياته أصلح له من موته: وكل ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم 
وأصوب في التدبير» وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت ويعفي 
آخرين من ذلك» وقد يكون الألم المتقدّم للموت ضرباً من العقوبة لمن حل به» ويكون 
استصلاحاً له ولغيره» ويعقبه نفع عظيماً وعوضاً كثيراً؛ وليس كل من صعب عليه خروج 
نفسه كان بذلك معاقباًء ولا كل من سهل عليه الأمر في ذلك كان به مكرماً مثاباً» وقد ورد 
الخبر بأن الآلام التي نتقدّم الموت تكون كقّارات لذنوب المؤمنين» وتكون عقاباً للكافرين: 
وتكون الراحة قبل الموت استدراجاً للكافرين» وضرباً من ثواب المؤمنين» وهذا أمر مغيّب 
عن الخلق» لم يظهر الله تعالى أحداً من خلقه على إرادته فيه» تنبيهاً له حتّى يميز له حال 
الامتحان من حال العقاب» وحال الثواب من حال الاستدراج؛ تغليظاً للمحنة ليتمّ التديير 
الحكمى في الخلق. 

فأمَا ما ذكره أبو جعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم فقد جاءت الآثار به على التفصيل» 
وقد أورد بعض ما جاء في ذلك إلا أنه ليس مما ترجم به الباب في شيء: والموت على كل 
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1" - باب يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عنده 
وكيفيته ومدة ملكه صلوات الله عليه 

١‏ -ل: أبيء عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمبر» عن غير واحد عن أبي عبد 
الله يقئلاة قال: يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة» الل 

؟ -ع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن موسى بن عمره عن ابن سنان» عن 
أبي سعيد القمّاط ؛ عن بكير بن أعين» عن أبي عبد الله لت في وصف الححجر والرّكن الذي 
وضع فيه قال تقكئلاة : ومن ذلك الركن يهبط الطير على القائم تك فأوّل من يبايعه ذلك 
الطيرء وهو والله جبرئيل نئل وإلى ذلك المقام يسند ظهرهء وهو الحيّجة والدّليل على 
القائمء وهو الشاهد لمن وافى ذلك المكانء تمام الخبر. 

٠‏ - ج حنان بن سديرء عن أبيه سدير بن حكيم» عن أبيه » عن أبي سعيد عقيصا عن 
الحسن بن علي بعت قال : ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريمء فَإنّ الله يوت يخفي ولادته ويغيّب شخصه لثلاً يكون 
لأحد في عنقه ببعة إذا خرجء ذلك التاسع من ولد أخمي الحسين ابن سيّدة الإماء يطيل اله 
عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة» ذلك ليعلم أنَّالله على كل 
ل 

4 - فس: أحمد بن على وأحمد بن إدريس معاًء عن محمّد بن أحمد العلوي عن 
العمركي » عن محمد بن جمهورء عن سليمان بن سماعة» عن عبد الله بن القاسم عن يحيى 
ابن ميسرة الخثعميء عن أبي جعفر تكلا قال: سمعته يقول: حم عسق عداد سني القائم 
واق جبل محيط بالدّنِيا من زمرّد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل وعلم كل شيء في 
اعسق 400 , 

4 -ب: ابن سعدء عن الأزدي قال : دخلت أنا وأبو بصير» على أبي عبد الله عقت وعلىُ 
ابن عبد العزيز معنا فقلت لأبي عبد الله غكئة : أنت صاحبنا؟ فقال: إنّي لصاحبكم!؟ ثم 
ا حل جلةة عفيناء فنذهاء تقال أنا شيخ كبير» وصاحبكم شاب حدث20). 

إيضاح: قوله : «إنْي لصاحبكم؛ استفهام إنكاري ويحتمل أن يكون المعنى إِنّي إمامكم 
لكن لست بالقائم الذي أردتم. 

1 - ج: عن زيد بن وهب الجهني؛ عن الحسن بن علي بن أبي طالب». عن أبيه م : 
(1) الخصالء ص 854 باب لاح .1١١‏ (7) علل الشرائع» ج ؟ ص 4٠١‏ باب 174 ح .١‏ 


() الاحتجاجء ص .75١0‏ (5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 758. 
)0( كرب الإسناد. صن كت ١57‏ 
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يبعث الله رجلا في آخر الرّمانَ: وكلب من الدّهر وجهل من الناس يؤيّده الله بملائكته ور 
أنفنا ره وينصرة باراته» ويظهره على الأرضي» حت يذرتو] طوعاً أو كرهاً يملأ الأرض عدلاً 
وقسطأ ونوراً وبرهاناً يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر إلا آمن؛ ولا طالح إلآ صلحء 
وتصطلح في ملكه السّباعء وتخرج الأرض نبتها » وتنزل السماء بركتهاء وتظهر له الكنوز 
يملك ما بين الخافقين» أربعين عاماً؛ فطوبى لمن أدرك أيَامه وسمع كلامه(9©. 

بيان: الأخبار المختلفة الواردة في أيَام ملكه علي بعضها محمول على جميع مدّة ملكه 
وبعضها على زمان استقرار دولتهء وبعضها على حساب ما عندنا من السئين والشهور , 
وبعضها على سنيه وشهوره الطويلة والله يعلم. 

1- ك: محمد بن إيراهيم بن إسحاق » عن الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن منصورء عن 
محمد بن هارون الهاشمي» عن أحمد بن عيسى» عن أحمد بن سليمان الدّهاوي» عن 
معاوية بن هشامء عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفيّة» عن أبيه محمّد عن أبيه أمير 
المؤمنين ظَئئة : قال رسول الله عنقي ٠‏ المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة 
وفي رواية أخرى يصلحه الله في ليلة9 . 

8 -ك: الطالقانيٌ عن ابن همام؛ عن جعفر بن مالك عن الحسن بن محمد بن سماعة» 
عن أحمد بن الحارث؛ عن المفضّل بن عمر» عن أبي عبد الله عن أبيه تكد أنه قال : إذا قام 
القائم» قال : لهَفَرَرتُ مَك آنا 228 فوهب ل رق ححا وحعلنى من لمرْسَوِنَ 27 , 

4 -ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس جميعاً عن ابن عيسى 
وابن أبي الخظاب ومحمّد بن عبد الجبار وعبد الله بن عامرء عن ابن أبي نجران. عن محمّد 
أبن مساورء عن المفضل بن عمر الجعفي» عن أبي عبد الله غكئ قال : سمعته يقول : إِيّاكم 
والتنويه أما والله ليغيينَ إمامكم سنيناً من دهركم وليمخص حتى يقال مات أو هلك بأي واد 
سلك؛ ولتدمعنٌ عليه عيون المؤمنين ولتكفأن كما تكفأ السّفن في أمواج البحرء فلا ينجو إلآ 
من أنخذ الله ميثاقه؛ وكتب في قلبه الإيمان. وأيده بروح منه؛ ولترفعنٌّ اثنتا عشرة راية 
مشتبهة. لا يدرى أي من أيّ. 

قال : فبكيت فقال لي : ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت : وكيف لا أبكي وأنت تقول ترفع اثننا 
عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصّفَةَ 
فقال : يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس ؟ قلت : نعمء قال : والله لأمرنا أيين من هذه الشمر 4©9) , 

غط: أحمد بن إدريس» عن ابن قتيبة» عن ابن شاذان» عن ابن أبي نجران مثله . 
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ني: محمّد بن همامء عن جعفر بند محمّد بن مالك». والحميري معاًء عن ابن أبي 
الخظاب ومحمّد بن عيسى وعبد الله بن عامر جميعاًء عن ابن أبي نجران مثله0" . 

ني: الكلينيٌ» عن محمد بن يحيى ء عن أحمد بن محمّد» عن عبد الكريمء عن ابن أي 
تدان بقن" . 

بيان: التنويه: التشهير أي لا تشهروا أنفسكم., أو لا تدعوا الناس إلى دينكم أو لا 
تشهروا ما نقول لكم من أمر القائم عا وغيره مما يلزم إخفاؤه عن المخالفين. 

وليمخص على بناء التفعيل المجهول من التمحيص. بمعنى الابتلاء والاختبار ونسيته 
إليه قت على المجاز أو على بناء المجرّد المعلوم؛ من محص الظبي كمنع إذا عداء 
ومحص مني : أي هربء وفي بعض نسخ الكافي على بناء المجهول المخاطب. من التفعيل 
مؤكّداً بالنون: وهو أظهرء وقد مر في التعمانئّ «وليخملنٌ». 

ولعل المراد بأخذ الميثاق قبوله يوم أخذ الله ميثاق نبيّه وأهل بيته» مع ميثاق ربوبيّته » كما مر 
في الأخبار» «وكتب في قلبه الإيمان» إشارة إلى قوله تعالى : «لَا تمد هَوْما يُومبُورت يله وَالْيَوَرِ 
لخر يادوت من اد أنه ورَسْولِهُ ولو كانوًا َابَآدَهْم أر أبسَآءَه أو إخوتهز أو عنير] 
وليك كنب فى لوبهم الْإيمنّ وَأيَدَهُم بروج 78 ' والروح هو روح الإيمان كما مرٌ. 

«مشتبهة' أي على الخلق أو متشابهة يشبه بعضها بعضاً ظاهراًء وهلا يدرى» على بناء 
المجهول. و«أيُ مرفوع به؛ أي لا يدرى أي منها حقٌّ متميّزاً من أي منها هو باطل . فهو 
تفسير للاشتباه» وقيل: «أيْ مبتدأ و«من أي» خبره أي كل راية منها لا يعرف كونه من أي 
جهة؟ من جهة الحق؟ أو من جهة الباطل؟ وقيل : لا يدرى أي رجل من أي راية» لتبدو النظام 
منهم ) والأوّل أظهر . 

٠‏ -ك: السنانيٌ» عن الأسدي» عن سهل ». ٠‏ عن عبد العظيم الحسني قال: قلت لمحمّد 
ابن علي بن موسى تَلِيي : إني لأرجو أن تكون القائ ثم من أهل بيت محمّد الذي يملأ الأرض 
قبطأ وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً: فقال ظَقِكثلاذ : يا أبا القاسم ما منا إلا قائم بأمر 
الله َب وهاد إلى دينهء ولكن القائم الذي يطهّر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود. 
ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ؛ ويحرم عليهم 
تسميته» وهو سمي رسول الله وكليه. وهو الذي تطوى له الأرض» ويذلٌ له كل صعب ») 
يجتمع إليه أصحابه عدّة أهل بدر ثلائماثة وثلائة عشر رجلاً من أقاصي الأرض وذلك قول 
الله يوخ : <أبْنَ ما تكونوأ يَأتِ بكم أَلّهُ جَمِيما إنَّ أَمَهَ عل كل شو ه49 , 


)١(‏ - (5؟) الغيبة للنعماني» ص ١67-167‏ . () سورة المجادلةء الآية: 7؟. 
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الوا ا ا يي 2 
فإذا اجتمعت له هذه العدَّة من أهل الإخلاص أظهر [الله] أمرهء فإذا كمل له العقدء وهو 
عشرة آلاف رجلء خخرج بإذن الله َي » فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله َو . 
قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيّدي وكيف يعلم أن الله قد رضي؟ قال: يلقي في قلبه 
البّحمة. فإذا دل المديتة أخرج اللآت والعرّى فأحرقهما"''. 

ج: عن عبد العظيم مثله . قص ”427/7. 

بيان: يعني باللأت والعزَّى صنمي قريش أبا بكر وعمر. 

١‏ - غط: جماعةء عن أبي المفضل » عن محمّد الحميريء عن أبيهء عن ابن أبي 
الخظاب» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن المفضّل بن عمر قال : سألت 
أبا عبد الله ظكئلة عن تفسير جاير فقال: لا تحدث به السَفلة فيذيعونه أما تقرأ كتاب الله ©ََّدا 
بي ني َو 4 إِنَّ مما إهاماً مستتراً فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه فظهر فقام بأمر الله(" . 

كش: آدم بن محمّد البلخيٌ؛ عن على بن الحسن بن هارون الدقاق» عن علي بن أحمد» 
عن أحمد بن على بن سليمان» عن ابن فضال» عن على بن حسان عن المفضل مثله . 

بيان: ذكر الآية لبيان أنَّ في زمانه عي يمكن إظهار تلك الأمور أو استشهاد أن من 
تفاسيرنا ما لا يحتمله عامّة الخلق مغل تفسير تلك الآية. 

- كنز محمّد بن العبّاس» عن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمّدء عن أحمد بن 
معمر الأسدي»؛ عن محمّد بن فضيل» عن الكليني» عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاسء» في 
قوله وه : «إن نما ِل لهم من ألتما َيَهُ َطَلتَ أعَسَمُهُمْ فا حَضِعِنَ 4 قال : هذه نزلت فينا وفي 
بني أميّة؛ تكون لنا دولة تذلٌ أعتاقهم لنا بعد صعوبة. وطز ان عد 

1 - كنزه محمّد بن العبّاسء عن أحمد بن الحسن بن عليء عن أبيه؛ عن أبيه» عن 
محمّد بن إسماعيل» عن حنّان بن سديرء عن أبي جعفر ظَكذ قال: سألته عن قول 
الله يويك : #إن مَأ ننزْلَ» قال : نزلت في قائم آل محمّد © ينادى باسمه من السماء(؟) . 

5 - كنز محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد. عن محمد بن عيسى عن يونس » 
عن صفوان» عن أبي عثمان» عن معلّى بن خنيس .عن أبي عبد الله نئل قال: قال أمير 
المؤمنين ميئل : انتظروا الفرج في ثلاث؛ قيل : وما هنّ؟ قال: اختلاف أهل الشام بينهم» 
والرايات السود من خراسانء» والفزعة فى شهر رمضان:ء فقيل له: وما الفزعة في شهر 
رمضان؟ قال: أما سمعتم قول الله 3 في القرآن: #إن مَنَاْ نَل عله من التماء َي مَل 
َعتَمُهُمْ ها حَنِوِينَ 4 قال : إِنّه يخرج الفتاة من خدرها ويستيقظ النائم ويفزع اليقظان”*. 
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- غط: الحسين بن عبيد الله» عن البزوفريء عن أحمد بن إدريس عن أبن قتيبة» عن 
الفضل بن شادان؛ عن ابن فضالء. عن المثنى الحتّاط؛ عن الحسن بن زياد الصيقل قال: 
سمعت أيا عبد الله جعفر بن محمّد يِف يقول: إِنَّ القائم لا يقوم حتى ينادي مناد من السماء 
تسمع الفتاة فى خدرها. ويسمع أهل المشرق والمغرب. وفيه نزلت هذه الآية : ##إن دنأ يول 
عَلهِم يْنَّ الله ايه مَل أعَتَمّهُم لا حَضِيِنَ 206 . 

5 -اك: الطالقانيُ؛ عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهروي قال: قلت 
للرضا عت : ما علامة القائم يف منكم إذا خرج؟ قال: علامته أن يكون شيخ السَن شاب 
المنظرء حتى أن الناظر إليه ليحسبه أبن أربعين سنة أو دونها وإنّ من علامته أن لا يهرم بمرور 
الأيَّام والليالي عليه حتى يأتتي أجله7" . 

١‏ - لك: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن عيسى » عن الأهوازي؛ عن البطائني. عن أبي 
بصير قال: قال أبو جعفر تيل : يخرج القائم عقكة يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي 
قتل فيه الحسين تكلا 09 . 

8 - ك: ابن الوليدء عن الصفار عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان: 
عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عق : إِنَّأوّل من يبايع القائم 6ك جبرئيل 2ل 
ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثمّ يضع رجلاً على بيت الله الحرامء ورجلاً على بيت 
المقدس ثم ينادي بصوت طلق ذلق تسمعه الخلائق: أن أئرُ أيه قا متتسو 94). 

شي: عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله عَلِيكَلادٌ مثله وفي وا ار عن أبي 
جعفر تك نحوه. 3ج ؟ ص 90/ا؟ ح”7 من سورة النحل؟. 

9 - ك: بهذا الاسناد. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عقيل : سيأتى فى 
مسجدكم ثلاثماثة وثلائة عشر رجلاً - يعني مسجد مكة - يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آباؤهم 
ولا أجدادهم . عليهم السيوف. مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة» فيبعث الله 
تبارك وتعالى ريحاً فتنادي بكل واد: هذا المهديٌ يقضي بقضاء داود وسليمان 4د لا يريد 
عليه بئنة(*) . 


٠‏ - ني: علي بن الحسينء عن محمد بن يحيى العظار. عن محمد بن الحسن الرّازِي) 
عن محمد بن علي الكوفيء عن إسماعيل بن مهران. عن محمد بن أبى حمزة» عن أبان بن 
تغلب مثله» وفيه: مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة0© . 





00( الغيبة للطرسي؛ ص /ا١‏ ح 154 . 3( كمال الدين؛ ص 84١‏ باب 01 ح ؟1. 
(*0) كمال الدين؛ ص 051 باب لاه ح 15 . 

(4) - (0) كمال الدينء ص 5١8‏ باب 4ه ح 19-18 . 

3( الفيية للنعماني » ص .5١5‏ 


5 باب / يوم خروجه ومايدل عليه وما يحدث عنده... ع 








١‏ - كه ماجيلويه: عن عمّه عن البرقي» عن أبيهء عن محمّد بن سنان عن المفضل بن 
عمر قال: قال أبو عبد الله تيكل : لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب 
القائم ظلتتلة قوله بَوتخ : ينما تَكْونوا يَأتِ يكم اله بيصأ 14' إنهم لمفتفدون عن فرشهم 
ليلا فيصبحون بمكّة وبعضهم يسير في السحاب نهاراً يعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسبه 
قال: فقلت: جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهاراً0" . 

- غط: محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن عمر بن طرخان عن محمد 
ابن إسماعيل » عن علي بن عمر بن علي بن الحسين » عن أبي عبد الله َيل قال: إن ولي الله 
يعمر عمر إبراهيم الخليل عشرين ومائة سئة» ويظهر في صورة فتى موفق ابن ثلاثين سنة7" , 

ني: محمّد بن همام مثله» وزاد في آخره حتى ترجع عنه طائفة من الناس يملأ الأرض 
كنظأ وعدلا كبا فلتت جور رظن 

بيان: لعل المراد عمره في ملكه وسلطنته أو هو مما بدا لله فيه . 

٠٠‏ - غط: محمّد بن همام؛ عن الحسن بن علي العاقولي» عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبيه؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظَِكَلدْ أنّه قال: لو خرج القائم لقد أنكره 
الناس» يرجع إليهم شاباً موققاً فلا يلبث عليه إل كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذّر الأول . 

- في علي بن الحسين المسعودي» عن محمّد العظار» عن محمّد بن الحسن 
الرازي» عن محمّد بن علي الكوفي» عن ابن محبوب» عن ابن جبلة؛ عن البطائني عن أبي 
عبد الله عل مثله . 

قال: وفي غير هذه الرواية أنه كد قال: وإِنَّ من أعظم البليّة أن يخرج إليهم صاحبهم 
شَاباً وهم يعسيولة فخا كير . 

بيان: لعل المراد بالموئق المتوافق الأعضاء المعتدل الخلق أو هو كناية عن التوسّط في 
الشباب بل انتهاؤه أي ليس في بدء الشباب فإِنْ في مثل هذا السن يوقق الإنسان لتحصيل 
الكمال. 

0 - غط: الغضائريُ؛ عن البزوفري» عن أحمد بن إدريس» عن أبن قتيبة» عن ابن 
شاذان؛ عن إسماعيل بن الصباح قال: سمعت شيخاً يذكره عن سيف بن عميرة قال: كنت 
عند أبي جعفر المنصور فسمعته يقول ابتداء من نفسه: يا سيف بن عميرة لا بدّ من مناد ينادي 
باسم رجل من ولد أبي طالب من السّماء فقلت: يرويه أحد من الناس؟ قال: والذي نفسي 


.55 باب 8ه ح‎ 5٠١ (؟) كمال الدينء ص‎ .١848 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.189 ح ا58. (8) الغيبة للتعماني»؛ ص‎ 17١ (؛) الغيبة للطوسي» ص‎ 


(5) الغيبة للطوسي: ص 45١‏ ح 798. (1) الغيبة للنعماني:؛ ص .١88‏ 


5 بحار الأنوار/ ج١0‏ 





بيده لسَمِعَ أذني منه يقول: لا بدّ من مناد ينادي باسم رجل من السّماء قلت : يا أمير المؤمنيد 
إن هذا الحديث ما سمعت بمثله قط فقال : يا سيف إذا كان ذلك فنحن أوّل من يجيه أما إن 
أحد بني عمّنا قلت: أي بني عمّكم؟ قال: رجل من ولد فاطمة تإيكلل . 

ثم قال: يا سيف لولا أنْي سمعت أبا جعفر محمّد بن عليٌ يحدّئني به ثم حدّئني به أهل 
الذَنيا ما قبلت منهمء ولكتّه محمّد بن علك7©. 

شا: علي بن بلال» عن محمد بن جعفر المؤدب ؛ عن أحمد بن إدريس مثله . «ص 0715 

1 - كا: علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن منصور بن يونسء عن إسماعيل بن 
جابرء عن أبي خالد؛ عن أبي جعفر ين في قول الله بَوَيْنَ : «تأميّما الْمَيَرَبْ أن م 
تككونوأ بأتِ بِكُم ألَُّ جَييصأ74") قال: الخيرات الولاية وقوله تبارك وتعالى : «أنّ ما يكرا 
أت يكم أنَهُبسَأ4 يعني أصحاب القائم الثلائماثة والبضعة عشر رجلاً قال: وهم والله 
«الأمة المعدودة»7) قال: يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف9), 

- غط: أحمد بن إدريس » عن ابن قتيبة» عن ابن شاذان» عن ابن محبوب عن الثمالي 
قال: قلت لأبي عبد الله ِتنك إنْ أبا جعفر تلن كان يقول: خروج السفياني من المحتوم: 
والنداء من المحتوم: وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم وأشياء كان يقولها من 
المحتوم» فقال أبو عبد الله تاك : واختلاف بني فلان من المحتوم وقتل النفس الزكيّة من 
المحتوم؛ وخروج القائم من المحتوم. 

قلت: وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أوّل النهار يسمعه كل قوم 
بألسنتهم : ألا إن الح في عل وشيعته ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض ألا إن الح 
في عثمان وشيعته فعند ذلك يرتاب المبطلون0© . 

شاة أبن شاذان مثله . :ص 2755. 


48 - غط : سعد عن الحسن بن علي الزيتوني والحميري معاًء عن أحمد بن هلال»؛ عن 
ابن محبوب؛ عن أبي الحسن الرضا اد في حديث له طويل اختصرنا منه موضع الحاجة 
أنه قال : لا بد من فتنة صمّاء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة: وذلك عند فقدان الشيعة 
الثالث من ولدي يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرضء وكم من مؤمن متأسسف حرّان حزين» 
عند فقد الماء المعين» كأني بهم أسرّ ما يكونون» وقد نودوا نداء يسمعه من بُعد كما يسمعه 





)3( الغيبة للطوسي؛ ص ”477 م 157 . (؟) سورة البقرة» الآية: ١48‏ 

9 إشارة إلى الذين ذكرهم الله في قوله : «وَلين أخَرنا عنهِمُ آلَْدَابَ إل أَمو مَمْدُودَْ لشُولىَ ما يتشد »4 [هرد: 
8] منه رحمه الله . 

49 روضة الكافي: ص ١١م‏ ح 4407 . زه( الغيبة للطوسيء ص 478 . 


5 - باب “” يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عندمه... ابا 


ااي ايوم جرويكه وف يا كه وك لا ا ل ا ا 0 
من قرب» يكون رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين» فقلت: وأيْ نداء هو؟ قال: ينادون 
في رجب ثلاثة أصوات من السّماء : صوتاً منها ألا لعنة الله على القوم الظالمين: والصوت 
الثاني أزفت الآزفة؛ يا معشر المؤمنين» والصوت الثالث يرون بدناً بارزاً نحو عين الشمس : 
هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين وفي رواية الحميري والصوت بدن يرى في قرن 
الشمس يقول: : إنَّ الله بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعواء وقالا جميعاً فعند ذلك يأتي الاين 
الفرج . وتودٌ الناس لو كانوا أحياء ويشفي الله صدور قوم مؤمنين!". 

ني: محمّد بن همامء عن أحمد بن مابنداد والحميري معء عن أحمد بن هلال مثله . 

4 - غط؛ الفضل» عن محمّد بن على الكوفي؛ عن وهيب بن حفص» عن أبي بصير 
قال: قال أبو عبد الله تكله : إِنَّ القائم صلوات الله عليه ينادى باسمه ليلة ثلاث وعشرين 
ويقوم يوم عاشوراء يوم قتل فيه الحسين بن عليّ توتو 07 . 

- غط: الفضل » عن محمّد بن علي . عن محمّد بن سنان» عن حي بن مروان عن علي 
أبن مهزيار قال : قال أبو جعفر يكل كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائماً بين الركن 
والمقام؛ بين يديه جبرئيل كيذ ينادي : الشدظ قملاها عرلاً كنا علقت ظلما وحور )0 : 

١‏ - غط؛ الفضلء عن ابن محبوب» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله عكئلة 
قال : روج الغائم من الميحتوم» قلت : وكيف يكون النداء قال : ينادي مناد من السماء أوّل 
النهار ألا إِنّ الحىٌّ في على وشيعته ثم ينادي إبليس في آخر النهار ألا إن الحنّ في عثمان 
وشيعته » تمتك ذلك يتان المتطلوق2 . 

؟” - غط: الفضل » ؛ عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن محمّد بن مسلم قال: ينادي 
مناد من السماء باسم القائم فيسمع ما بين المشرق إلى المغربء فلا يبقى راقد إلا قام» ولا 
قائم إلا قعدء ولا قاعد إلا قاع على رجليه من ذلك الصوت». وهو صوت جبرئيل الروح 
الأمين ا" 

8 - غط: الفضل: عن إسماعيل بن عيّاش عن الأعمش» عن أبي وائل عن حذيفة قال : 
سمعت رسول الله 8ه وذكر المهدي فقال: إِنّهِ يبايع بين الوكن والمقام: اسمه أحمد وعيد 
الله والمهديٌ فهذه أسماؤه ثلائتها0؟ . 

4 - غط؛ الفضل» ٠‏ عن علي بن عبد الله عن عبد الرّحمان بن أبي عبد الله عن أبي 
الخازوة قال: "قال آبر جعير نكي : إن القائم يملك ثلاثماثة وتسع سنين كما لبث أهل 
الكهف في كهفهم يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًء ويفتح الله له شرق 


(؟) -(5) الغيبة للطوسي » ص 405-467 ح مهغ-1717, 


د بحار الأنوار/ج؟6 
777ص ص م رس سيك 
الأرض وغربها ؛ ويقتل الناس حتى لا يبقى إلآ دين محمد يَنية يسير بسيرة سليمان بن 
داود» تمام 0 

0 غط: الفضل » عن عبد الله بن القاسم الحضرمي» عن عبد الكريم بن عمر الخئعمي 
قال: قلت لأبي عبد الله مكلذ : كم يملك القائم؟ قال: سبع سنين يكون سبعين سئة من 
سنيكم هه 

1" - شا؛ ابن محبوب؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ع 
قال: لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين سنة إحدى أو ثلاث أو خخمس أو سبع أو تسه7؟. 
قوله : «أين ما كوأ َأتِيكُم لَه 4 قال: وذلك والله أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إل 
2( 





شيعتنا من جميع البلدان 

- في: عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن رباح؛ عن أحمد بن علي 
الحميري» عن ابن محبوب. عن عبد الكريم بن عمرو ومحمّد بن الفضيل عن حمّاد بن عبد 
الكريم الجلآب قال: ذكر القائم عند أبي عبد الله غة فقال: أما إِنّهِ لو قد قام لقال الناس 
أنى يكون هذا وقد بليت عظامه مذ كذا وكذا0© . 

- ني: محمّد بن همام» عن جعفر بن محمّد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن 
الحارث الأنماطي؛ عن المفضّل»ء عن أبي عبد الله غكثة أنه قال: إذا قام القائم تلا هذه 
الآية لفْمَرَرتُ يدك لما كك 004 , 

ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمّدء عن عبيس بن هشام. عن ابن جبلة؛ عن أحمد بن نضرء 
عن المفضّل » عن أبي عبد الله عَكثل أنه قال: إِنْ لصاحب هذا الأمر غيبة يقول فيها : #مَدَررْبٌ 
مَك لا حِفدكُ سب لى رق خَكنا وَحمَل مِنّ امسن 004 , 

في عبد الواحد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن رباح, عن أحمد بن على الحميري» 
عن الحسن بن أيَوبِء عن عبد الكريم الخثعمي» عن أحمد بن الحارث عن المفضّل ؛ عن 
أبي عبد الله عن أبيه يككاة مثله(© . 

4١‏ - في: ابن عقدةءعن علي بن الحسن التيملي. عن عمرو بن عثمان». عن ابن 
محبوب؛ عن عبد الله بن سنان» قال: كنت عند أبي عبد الله مكبلِةْ فسمعت رجلاً من همدان 
يقول له إن هؤلاء العامّة يعيّرونا ويقولون لنا نكم تزعمون أنَّ منادياً ينادي من السماء باسه 





."84 الغيبة للطوسيء ص 474 ح 551-4947 . (”7) الإرشاد للمفيد» ص‎ )7(- )١( 
من سورة البقرة.‎ 1١8 ص 886 ح‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ (0 
. 194 الغيبة للتعماني: ص‎ )4( - )5( .١68 الغيبة للنعماني» ص‎ )0( 


5 - بأب / يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث هتفش ... اع 





صاحب هذا الأمرء ردكت يحفب رجلى 2 06 لا ترووه عي وارووه عن أبي ولا 
حرج عليكم في ذلك أشهد أني سمعت أبي غك يقول: واد د اللكد ف كاب 
الله يويد لييَنٌ حيث يقول: («إن نَنَأ ل تيم ين صل عه َل متم 3 > ع ا 

فلا يش في الأرضن يومد أحد إل خضع ولت رقيه لها فيؤمن أهل الأرضى إذاسمغوا 
الصوت من السماء : ألا إن الح في علي بن أبي طالب ليه وشيعته فإذا كان الغد صعد 
إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض ثم ينادي ألا إِنَّ الحقٌّ في عثمان بن عفان 
وشيعته» فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمهء قال: فيثيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق 
وهو النداء الأوّل» ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرضء والمرض والله عداوتناء فعند ذلك 
يتبرُّؤون منا ويتناولونا فيقولون: إِنَّ المنادي الأوّل سحر من سحر أهل هذا البيت» ثم تلا أبو 
عبد الله تلتئة قول الله 822 : وين يَرَنأ ايد رصا يليحر مني 00# 

ني؛ ابن عقدة؛ عن محمّد بن المفضّل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين ومحمد بن 
أحمد القطواني جميعاًء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان مثله9؟ . 

ني : أبن عقدة» عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم » عن عبيس بن هشام» عن ابن 
جملة ؛ عن الصمد بن بشير» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يََِئْقةٍ وقد سأله عمارة الهمدانىُ 
فقال : أصلحك الله إنَّ ناساً يعيّرونا ويقولون نكم ترعمون أنّه سيكون صوت من السماء وذكر 
ند( . 

١‏ - في: ابن عقدةء عن علي بن الحسن» عن ابوتعن احبد بن غير العليي) ؛ عن 
الحسين بن موسى » عن فضيل بن محمّد. عن أبي عبد الله 12 أنه قال : أما إِنَّ النداء الأول 
من السماء باسم القائم في كتاب الله لبين» فقلت : أين هو أصلحك الله فقال: في «للتّدَ 2 

يَْكَ نت الكتب الْبِينٍ 09 » قوله : #إن نَّنأ نمِل لهم يْنَ ألتمَو مله مَطلتْ أَعَسَقْهُمْ لا حَضيِينَ 09 * 
قال: إذا سمعوا الصوت أصبحوا وكأنما على رؤوسهم الطير/* . 

بيان: قال الجزري في صفة الصحابة : كأئما على رؤوسهم الطير؛ وصفهم بالسكون 
والوقار وأنّهم لم يكن فيهم طيش ولا خقّة لأنْ الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن انتهى . 

أقول: لعل المراد هنا دهشتهم وتحيرهم . 

١‏ - في: ابن عقدة؛ عن أحمد بن يوسفء عن إسماعيل بن مهران» عن اين البطائتي 
عن أبيه؛ ووهيب» عن بصيرء عن أبي عبد الله عل أنه قال: إذا صعد العباسئٌ أعواد منبر 
مروان أدرج ملك بني العباس؛ وقال َكل : قال لي أبي - يعني الباقر َكل - : لا بد لنا من 


.؟55١ سورة الشعراءء الآية: #. (؟) الغيبة للنعماني» ص‎ )١( 
.5514-1؟51١ الغيبة للنعماني: ص‎ )0( - )©( 


1 - باب / سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكاقر عنده وو 


حال أحد بشارات المؤمنء إذ كان أوّل طرقه إلى محل النعيم؛ وبه يصل إلى ثواب:الأعمال 
الجميلة في الدنياء وهو أوّل شدة تلحق الكافر من شدائد العقاب وأوّل طرقه إلى حلول 
العقاب إذ كان الله تعالى جعل الجزاء على الأعمال بعده: وصيّره سبباً لنقله من دار التكليف 
إلى دار الجزاء» وحال المؤمن بعد موته أحسن من حاله قبله» وحال الكافر يعد موته أسوأ من 
حاله قبله؛ إذ المؤمن صائر إلى جزائه بعد مماته» والكافر صائر إلى جزائه بعد مماته(؟؟, 

١؛‏ - وقد جاء الحديث من آل محمد نَإَيِلرٍ أنهم قالوا: الدنيا سجن المؤمن » والقبر بيته: 
والجنّة مأواه؛ والدنيا جنّة الكافرء والقبر سجئه؛ والنار مأواه9 , 

؟4 - وروي عنهم تَإييتلر أنهم قالوا : الخير كله بعد الموت» والشرّ كله بعد الموت. ولا 
حاجة بنا مع نصّ القرآن بالعواقب إلى الأخبار» وقد ذكر الله جزاء الصالحين فييّنه: وذكر 
عقاب الفاسقين ففصّله» وفي بيان الله وتفصيله غنى عمًا سواه انتهى 29 , 

أقول: سيأتي خبر طويل يشتمل على تكلّم سلمان مع الأموات في باب أحواله تي . 

47 - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد» عن يحيى الحلبيّ ؛ عن سليمان بن داودء عن أبي بصير قال : قلت لابي 
عبد الله غلتئة قوله بَكَتَخ : طافْْلا إذا بَلْعَت لوَلفوم» إلى قوله : « إن شُشْرْ دونك فقال إنّها 
إذا بلغت الحلقوم أري منزله في الجنّة فيقول: ردّوني إلى الدنيا حتّى أخبر أهلي بما أرى» 
فيقال له : ليس إلى ذلك سبيل 47 . 

5 - كأ: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن الهيثم بن واقدء عن 
رجل ٠‏ عن أبي عبد الله تاكئلة قال: دخل رسول الله ييه على رجل من أصحابه وهو يجود 
بنفسه فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن» فقال: أبشر يا محمّد فإنّي بكلّ مؤمن 
رفيق» واعلم يا محمّد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : 
ما هذا الجزع فوالله ما تعبجلناه قبل أجله» وما كان لنا في قبضه من ذنب» فإن تحتسبوه 
وتصبروا تؤجرواء وإن تجزعوا تأئموا وتوزرواء واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة؛ فالحذر 
الحذر! إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفّحهم في كل يوم 
خمس مرات؛ ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم؛ ولو أردت قبض روح بعوضة ما 
قدرت عليها حتّى يأمرني ربي بها. فقال رسول الله 8 : إِنْما يتصفحهم في مواقيت 
الصلاة؛ فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمّداً 
رسول الله؛ ونحّى عنه ملك الموت إبليس © . 
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دبار4 بحار الأنوار/ ج01 
آذربيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أجلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا والنداء 
وخسفت بالبيداء فإذا تحرّك متحرك فاسعوا إِليه» ولو حبواً والله لكأني أنظر إليه بين الرُكن 
امك الا كي لحري قير وقال: ميل العرقيية 1 ئز 
اقتدس(0) 

ل ا 
علي بن يعقوب» عن هارون بن مسلمء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله تكئز أنّه قال: 
ينادى باسم القائم غ12 فيؤتى وهو خلف المقام» فيقال له : قد نودي باسمك فما تنتظر؟ ثم 
يؤخذ بيده فيبايع . قال وقال لي زرارة : : الحمد اله قد كنا نسمع أن القائم تك يبايع مستكرهاً 
فلم نكن نعلم وجه استكراهه» فعلمنا أنه استكراه لا إثم فيه9 . 

1 ل كي ارس لع ب ل ا ا ا 
أعين » عن أبي عبد الله طكة أنه قال : : من المحتوم الذي لا بذ أن يكون قبل قيام القاكم خروح 
السفيانيء وخسف بالبيداء» وقتل النفس الزكيّةء والمنادي من السماء0© . 

0 - في: أبن عقدةء عن أحمد بن يوسف بن يعقوب؛ عن إسماعيل بن مهران» عن 
الحسن بن علي عن أبيه؟ ووهيب بن حفص» عن ناجية العظار أنه سمع أبا جعفر إل 
يقول : إن المنادي ينادي : إن المهدءة فلان بن فلان؛ باسمه واسم أبيه؛ فينادي الضّيطان إِنّ 
فلاناً وشيعته على الحق» يعني رجلاً من بنى 0 

5 - في ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن: ا 
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله غككية يقول: ينادي مناد من السماء إِنَّ فلاناً هو الأمير 
وينادي مناد إن عليّاً وشيعته هم الفائزون. 

قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: إِنَّ الشيطان ينادي : إن فلاناً وشيعته هم 
الفائزون؛ لرجل من بني أميّة قلت : فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال ا ير 
بروون ويقولون إنه يكون قبل أن يكون» ويعلمون أنهم هم المحقّون الصادقون0©) 

/3 ذا ناك قتا رماي الس ادو ال ا ا د 
زرارة قال: : قلت لأبي عبد الله عجبت أصلحك الله واي لاعجب من القائم كيف يُقائل مع ما 
يرون من العجائب : من خسفب البيداء بالجيش » ومن النداء الذي يكون من السماء؟ فقال: 
إن الشيطان لا يدعهم حتى ينادي كما نادى برسول الله يوم العقبة0©©. 

8 - ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن . عن محمّد بن عبد الله : عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله كك« : إن الجريريّ أخا إسحاق يقول لنا: إنكم 
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تقولون : هما نداءان فأيهما الصادق من الكاذب؟ فقال أبو عبد الله : قولوا له : إِنّ الذي أخبرنا 
بذلك وأنت تنكر أنَّ هذا يكون هو الصنادق210. 

4 - ني: وبهذا الإسناد عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول: هما 
صيحتان: صيحة في أوّل الليل؛ وصيحة في آخر الليلة الثانية» قال: فقلت: كيف ذلك؟ 
فقال: واحدة من السماء»ء وواحدة من إبليس فقلت: كيف تعرف هذه من هذهء؟ فقال: يعرفها 
من كان سمع بها قبل أن تكون20 . 

٠‏ - ني ابن عقدة» عن على بن الحسن»ء ٠‏ عن أبيه؛ عن محمّد بن خالد عن ثعلبة بن 
ميمون» عن عبد الرّحمان بن مسلمة قال: لت لاي مداه 1 : إن الناس يويّخوناء 
ويقولون : من أين يعرف المحقٌ من المبطل إذا كانتاء فقال : ما ترذون عليهم؟ قلت :“قمااترة 
عليهم شيئاً قال : فقال: قولوا لهم اد م و 0 
الله بيتك : « أقمن يَبَدى إِلَ الْسَيْ أحَق أن نَم أن لا وذ إلا أن يدل فا لكل كيف توس » 20 . 


١‏ -ني: ابن عقدة» عن علي بن الحسن التيملي من كتابه في رجب سنة سبع وسبعين 
ومائتين: عن محمد بن عمر بن يزيد ومحمد بن الوليد بن خالد الخزّاز عن حمّاد بن عيسى» 
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله غلكئية يقول : إنه ينادي ياسم صاحب هذا الأمر 
مئاد من السماء : الأمر لفلان بن فلان ففيم القتال(4)؟ 


١‏ - ني؛ أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهليٌ» عن إبراهيم بن إسحاق بنها وند سنة ثلاث 
وسبعين وماثتين» عن عبد الله ب: بن حمّاد الأنصاري في شهر رمضان سنئة تسع وعشرين 
ومائتين., عن عبد الله بن ستان» قال: سمعت أبا عبد الله كتلاه يقول : لا يكون هذا الأمر 
الذي يدون أعينكم إليهء حتى ينادي عناد من السماء : ألا إن فلاناً صاحب الأمر فعلام 
القتال؟0* . 

65 - في ابن عقدة» عن محمد بن المفضّل» وسعدان بن إسحاق وأحمد ين الحسين 
ومحمّد بن أحمد جميعاً» عن الحسن بن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أيا عيد 
الله غك يقول : : يشمل الناس موت وقتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إلى الحرم؛ فينادي مناد 
صادق من شدّة القتال: فيم القتل والقتال؟ صاحبكم فلان9 . 

4 - ني: محمد بن همام» عن الفزاري؛ عن الأشعري عن محمّد بن سنان عن يونس بن 
ظبيان؛ عن أبي عبد الله تقكئنة قال: إذا كان ليلة الجمعة أهيط الربٌ تبارك وتعالى ملكا إلى 
السفاء الدنيك فإذا طلع الفجر نصب لمحمّد وعلي والحسن والحسين تل منابر من نور 
عند البيت المعمور. فيصعدون عليها ويجمع لهم الملائكة والنبيّين والمؤمنين ويفتح أبواب 
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السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله جنك : يا ربٌ ميعادك الذي وعدت فى كتابك وهو 
هذه الآية ل وَمْدٌ أنه أن ما يسك وكيوا ردنب فت فى الأض كما أنتغلت الزرب 
من قَبَلِهم وَليمَكْئَنَ َم وينم 17 الآية ويقول الملائكة والنبيّون مثل ذلك ثم يخرٌ محمّد وعليٌ 
والحسن والحسين سّحداً ثم يقولون: يا ربٌ اغضب فإنّْه قد هتك حريمك» وقتل أصفياؤك 
ذل عبادك الصَالحونء فيفعل الله ما يشاء وذلك وقت معلوء2” . 

0 - ني ؟ أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله نكي قال: ينادى يأسم القائم يا فلان بن فلان7" , 

1 -ني: بهذا الإسناد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكل أنه قال : يقوم القائم يوم 
عاشوراء© , 

لاه -في: ابن عقدةء عن محمّد بن المفضّل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين بن 
عبد الملك ومحمّد بن أحمد جميعاً :عن ابن محبوب» عن يعقوب السرَّاجٍ عن جابر عن أبي 
جعفر تَلكثلادْ أنه قال: يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا 
يجدونه » ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواءء وينادي مناد من السماء(", 

بيانت: «على سواء» أي في وسط الطريق . 

4 - ني وبهذا الإسناد عن ابن محبوب؛ عن العلاء؛ عن محمّد»ء عن أبي جعفر 122 
أنه قال: توقّعوا الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمشقء فيه لكم فرح عظيه9. 

4 - ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي؛ عن الحسن بن علي بن يوسف. عن 
أبيه» ومحمّد بن علي عن أبيه» عن أحمد بن عمر الحلبي؛ عن حمزة بن حمران؛ عن بن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله عن أنه قال: ملك القائم تسع عشرة سنة وأشهر”" . 

٠9‏ -ني؛ أبو سليمان بن هوذة» عن النهاوندي» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عر 
ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله لد : ملك القائم منّا تسع عشرة سنة وأشهر0. 

١‏ -ني: ابن عقدة؛ عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم وسعدان بن إسحاق بن سعيد 
وأحمد بن الحسين بن عيد الملكء ومحمّد بن أحمد بن الحسين ؛ عن ابن محبوب» عن 
عمرو بن ثابت» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي :28:5 يقول: 
والله ليملكنّ رجل ما أهل البيت ثلاث مائة سنة ويزداد تسعاّء قال: فقلت له: متى يكوذ 
ذلك؟ قال : بعد موت القائم قلت له : وكم يقوم القائم 50لا في عالمه حتى يموت؟ قال تسه 
عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته9"" . 
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بيان: إشارة إلى ملك الحسين كلد أو غيره من الأئمة في الرجعة. 

7 - ني: على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى» عن يعض رجاله» عن أحمد بن 
الحسن» » عن أبيه؛ عن أحمد بن عمر بن سعيد عن حمزة بن حمرات؛ عن أبن أبي يعفوره عن 
أبي عبد الله تقكئة قال: إِنَّ القائم عيذ يملك تسع عشرة سنة وأشهراً 0 

5 - كأ محمّد بن يحيى وغيره؛ عن محمّد بن أحمد» عن موسى بن عمر» عن محمّد بن 
سنان » عن أبي سعيد القمّاط» عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله غتكة : لأيّ علة 
وضع الله الحجر في الرّكن الذي هو فيهء ولم يوضع في غيره؟ قال: إن الله تعالى وضع 
الحجر الأسودء وهي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم فوضعت في ذلك الرّكن لعلّة 
الميئاق؛ وذلك أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم حين أخذ الله عليهم الميئاق في ذلك 
المكان» وفي ذلك المكان تراءى لهم» ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم أوّل من 
يبايعه ذلك الطيرء وهو والله جبرئيل عَوه وإلى ذلك المكان يسند القائم» ظهره؛ وهو 
الحجّة والدّليل على القائم تمام الخبر("؟. 

5 - 5ا: أبو عليٌ الأشعري؛ عن محمّد بن عيد الجبّار» عن ابن فضّال والحبجال 
عبعا عن قله »عن عبد ال مان ين سدلية السريرى قال :غلك الأ عرد انر شونا 
ويكذبونا أن نقول صيحتين تكونان يقولون : من أين تعرف المحقّة من المبطلة إذا كاتتا؟ قال : 
فماذا ترون عليهم؟ قلت : ما نردٌ عليهم شيئاً قال : قولوا ا 
بها من قبل إن الله بيخ يقول: «أَقمن يبدى إل الْحَن أَحن أ ن مَتَبَم آتَن لا يروي إل أن يبتع قا 
ل كيك لخو 284 . 

ني؛ ابن عقدة» عن علي , بن الحسنء عن أبيه؛ عن محمد بن خخالد. عن ثعلبة مثله . 

كا: أبو عليّ الأشعري؛ عن محمّد»ء عن ابن فضّال والحبجال» عن داود بن فرقد معله9؟) . 

16> - كا: علي عن أبيه؛ عن أبن أبي نجران وغيرهء عن إسماعيل ؛ بن الصباح قال: 
سمعت شيا يذكر عن سيف بن عميرة: قال: كنت عند أبي الذّوانيق فسمعته يقول ابتداء من 
نفسه : يا سيف بن عميرة لا بذ من مناد ينادي باسم وجل من ولد أبي طالب قلت : يرويه أحد 
من الناس؟ قال : والذي تفسي بيده لسمعت أذني منه يقول : : لا بد من مناد ينادي باسم رجل 
قلت: يا أمير المؤمنين ين إن هذا الحديث ما سمعت بمثله قطّ؟ فقال لي : يا سيف إذا كان ذلك 
ون أن عن يجعبه:آها إن احديع متاء :فزت : أي بني عمّكم؟ قال : رجل من ولد فاطمة. 

ثم قال : : يا سيف لولا أني سمعت أبا جعفر محمّد بن على ك8 يقوله ثمّ حدّئني به أهل 


)0( الغيبة للنعماني؛ ص .77١‏ 3( فروع الكافي؛ ج 4 ص 85١‏ باب 178 ح . 
(9) -(4) روضة الكافي المطبوع مع الاصولء ص الالاح 761-176017. 
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الأرض ما قبلته منهم ولكنّه محمّد بن علد(" . 

5 - كأ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب» عن يعقوب السرّاج 
قال: قلت لأبي عبد الله غنلةة : متى فرج شيعتكم؟ قال: فقال: إذا اختلف ولد العباس 
ووهى سلطانهم » وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم. وخلعت العرب أعدّتها » ورفع كل ذي 
صيصية صيصيته » وظهر الشامي وأقبل اليمانيٌ وتحرّك الحسنيٌ وخرج صاحب هذا الأمر من 
المدينة إلى مكّة بتراث رسول الله 82 . 

فقلت: ما تراث رسول الله 82؟ قال: سيف رسول الله عَييةِ ودرعهء وعمامته وبرده 
وقضيبه» ورايته» ولأمته. وسرجهء حتى ينزل مكةء فيخرج السيف من غمده» ويلبس 
الدرع؛ وينشر الراية والبردة والعمامة» ويتناول القضيب بيده ويستأذن الله في ظهوره؛ فيظلع 
على ذلك بعض مواليه فيأتي الحسنيٌ فيخبره الخبر فيبدر الحسنٌ إلى الخروج » فيثب عليه 
أهل مكة فيقتلونه» ويبعثون برأسه إلى الشام . 

فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس ويتبعونه ويبعث الشاميٌ عند ذلك جيشاً 
إلى المدينة فيهلكهم الله بين دونهاء ويهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد علي عَلكئلة إلى 
مكة؛ فيلحقون بصاحب هذا الأمره ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق: ويبعث جيشاً إلى 
المدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها(" . 

ني: ابن عقدة» عن محمّد بن المفضل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين بن عبد 
الملك ومحمّد بن أحمد جميعاً» عن ابن محبوب مثله. («ص 27531. 

17 - كاه علىّء عن أبيهء عن صفوان بن يحيى» عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا 
عبد الله تإكئلاة يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك لهء وانظروا لأنفسكم فوالل إِنَّ الرّجل 
ليكون له الغنم فيها الراعي » فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغئمه من الذي هو فيهاء يخرجه ويجيء 
بذلك الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها . 

والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرّب بهاء ثمّ كانت اللأخرى باقية فعمل على 
ما قد استبان لهاء ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة» فأنتم أحقٌ أن 
تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون؟ ولا 0 
فإ زيداً كان عالماً» وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه إِنّما دعاكم إلى الرضى من آل محمّد 
ولو ظهر لوَفى بما دعاكم إليه إِنْما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه . 

فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضى من آل محمّد؟ فنحن نشهدكم أن 
لسنا نرضى بهء و هو يعصينا اليوم» وليس معه أحدء وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن 


)0( روضة الكافي. ص الالاح 08؟. 3( روضة الكافيء ص 8لالاح 5886؟. 
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لا يسمع منّا إلأ مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا 
كان رجب فأقبلوا على اسم الله 325 . وإن أحببتم أن تتأروا إلى شعبان فلا ضيرء وإن 
أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم. وكفاكم بالسفياني علامة(9 . 

4 - كا: على : عن أبيه ؛ عن حمّاد بن عيسى » عن ربعي رفعه عن علي بن الحسين #إكلاة 
قال : لا يخرج واحد ما قبل خروج القائم إل كان مَثله مَثل فرخ طار من وكرهء قبل أن يستوي 
جتاحاهء فأخذه الصبيان فعبثوا ان" 

8 - كا: العذّة عن أحمد بن محمّد. عن ابن غيسى : عن بكر بن محمّد. عن سدير 
قال: قال أبو عبد الله غك : يا سدير الزم بيتك وكن حلساً من أحلاسه واسكن ما سكن الليل 
والنهارء فإذا بلغك أنَّ السفيانيّ قد خرجء فارحل إلينا ولو على رجلك9© . 

- يمه روى نداء المنادي من السماء باسم المهدي عي ووجوب طاعته أحمد بن 
المنادي في كتاب الملاحم» وأبو نعيم الحافظ في كتاب أخبار المهدي. وابن شيرويه 
الديلمي في كتاب الفردوس» وأبو العلاء الحافظ في كتاب المت 0 . 

- كا: العدّةء عن سهل » عن ابن فضّال» عن ثعلبة» عن الطيّار, عن أبي عبد الله و2 
في قول الله تعالى: طسَعِْيهم َيَِنَا فى الْأمَاقَ و أنشيِيح حَىٌّ بتي لَه أنَدُ لين © قال : 
خسفب ومسح وقذلفء. قال: قلت: 9ح ينين لَه +0 قال : دع ذاء ذاك قياع القاف 7 : 

7 - نص: أبو المفضل الشيبانيُ» عن الكليني. عن محمد العظارء عن سلمة بن 
الخطاب» عن محمد الطيالسي» عن ابن أبي عميرة وصالح بن عقبة جميعاً: عن علقمة بن 
محمد بن الحضرمي » عن الصادق» عن آبائه» عن علي تَلكْلاٍ قال: قال رسول الله 895* : يا 
علي إن قائمنا إذا خرج يجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدد رجال بدر فإذا حان وقت 
خروجه؛ يكون له سيف مغمود ناداه السيف: قم يا ول اللهء فاقتل أعداء الله(" , 

- ختص: حدّئنا محمّد بن معقل القرميسينيٌ: عن محمد بن عاصم» عن علي بن 
الحسين ؛ عن محمد بن مرزوق» عن عامر السرّاجء عن سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم » 
القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس قطع عتكم مدّة الجبّارين وولى الأمر خير أمّة محمّد 
فالحقوا بمكة» فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق رهبان بالليل. 
ليوث بالنهارء كأنّ قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الُكن والمقام. 





(١)-(م#)‏ روف الكاتي» ص اذك مم . (5) الطرائف. 2 اص للُا. 
)2 سورة فصلت». الآية: “اه , 3 روضة الكافي» ص لحفدك ذمما. 
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قال عمران بن الحصين : يا رسول الله صف لنا هذا الرّجل قال: هو رجل من ولد الحسين. 
كأنه من رجال شنوءة عليه عباءتان قطوانيّتان أسمه اسمي » فعند ذلك تفرخ اك 
والحيتان في بحارهاء وتمدٌ الأنهار, وتفيض العيون» وتنبت الأرض ضعف أكلها ثم بسن 
مقدّمته جبرئيل» وساقته إسرافيل فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلم)(! 

4- كا: محمّد بن يحبى » عن ابن عيسىء عن عليٌ بن الحكمء عن أبي أيّوب الخزاز: 
عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عَلكَلادٌ يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: 
الصيحةء والسفيانيٌ؛ والخسفء وقتل النفس الزكيّةء 0 فقلت: جعلت فداك إن 
خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أخرج معه؟ قال: لا ْ 

فلمًا كان من الغد تلوت هذه الآية: «إن كنار عترم تن أل :1ه مَك أمتقئن قا حَضِيق» 
فقلت له: أهي الصيحة؟ فقال: أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله(" . 

ب - كأ: محمد بن يحيى »؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال » عن أبي جميلة: عن 
محمّد بن علي الحلبئ قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: ا 
المحتوم» والنداء من المحتوم. وخروج القائم من المحتومء قلت: وكيف النداء؟ قال: 
تادي مناذمن النبناء ول التهار الا 0 6ن ضيه القاتورواقال "ويتادي عاد آخر النهار 
ألا إنَّ عثمان وشيعته هم الفائزون0؟ . 

أقول: هذا الباب وباب سيرء تكله مشتركان في كثير من الأخبار وسيأتي فيه كثير من 
أخبار هذا الباب وقد مر كثير متها في الباب السابق. ّْ 

- وروى السيد علئٌ بن عبد الحميد بإسناده إلى أحمد بن محمّد الأيادي رفعه عن عبد 
الله بن عجلان قال: ذكرنا روج القائم عند أبي عبد الله 2ثذ فقلت: كيف لنا أن تعلم 
ذلك؟ قال: يصبح أحذكم وتحت وأسه صضحيفة عليها مكتوب #طاعة معروفة:9© , 

لالا - وبإسناده إلى كتاب الفضل بن شاذان قال: روي أنه يكون فى راية المهدي 85392 : 
اا ل ْ 

8 - وبالإسناد عن الفضل» عن ابن محبوب رفعه إلى أبي جعفر عَفكدلةْ قال: إذا خسف 
بجيش السفياني إلى أن قال : والقائم يومئذ بمكّة عند الكعبة مستجيراً بها يقول: أنا ولي الله 
أنا أولى بالله وبمحمد َنود فمن حاججني في آدم فأنا أولى الناس بآدمء ومن حاجّني في نوح 
فأنا أولى الناس بنوحء ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإيراهيمء ومن حاجني في 
محمّد فأنا أولى الناس بمحمّد» ومن حاججني في التبيّين فأنا أولى الناس بالنبيّين إن الله تعالى 
يقول: إن أله أمَطفّ ادم ونوا ودَالَ ميم وال عِمْرَنَ عَلَ الْمليين (7©) ذَرَية بتعنها ا بون 
)١(‏ الاختصاصء ص 8١؟.‏ )3غ( الوا ان الي للدت لئيدطة -444. 
(4) - (5) كتاب سرور أهل الإيمان ص 73-/1, ح ١١-8‏ 
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أنه تيع عَلِك 49 ''' فأنا بقيّةآدمء وخيرة نوح» ومصطفى إبراهيم» وصفوة محمّد ألا ومن 
حاججني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا ومن حاجني في سنّة رسول الله فأنا 
أولى الناس بسنّة رسول الله وسيرته وأنشد الله من سمع كلامي لمّا يبلغ الشاهد الغائب. 

فيجمع الله له أصحابه ثلاثمائة عشر رجلا فيجمعهم الله على غير ميعاد قزع كقزع 
الخريفء ثم تلا هذه الآية: «أينَ ما تَكُونوأ يَأتِ بِكُمُ أَشَّدُ جَييسا» 27 فيبايعونه بين الدكن 
والمقام؛ ومعه عهد رسول الله تزية قد تواترت عليه الآباء فإن أشكل عليهم من ذلك شيء 
إن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه اك 

- وبالإسناد المذكور يرفعه إلى عليّ بن الحسين يََِِةٍ في ذكر القائم غك في خبر 
طويل قال : فيجلس تحت شجرة سمرة» فيجيئه جبرئيل في صورة رجل من كلب» فيقول: يا 
عبد الله ما يجلسك ههنا؟ فيقول : يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره إلى 

مكة وأكره أن أخرج في هذا الحر قال : : فيضحك فإذا ضحك عرفه أنه جبرئيل قال : فيأخذ 
بيده ويصافحه؛ ويسلّم عليه؛ ويقول له : قم ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتن ال 
جل شوقن كاي محتد وقلن لكان له عونا مكدر بزروه طان الناطن ل بز له 
والناس يجتمعون بها. قال: فيقوم رجل منه فينادي أيّها الناس هذا طلبتكم قد جاءكمء 
يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله قال: فيقومون» قال: فيقوم هو بنفسهء فيقول: أيّها 
الناس أنا فلان بن فلان أنا اين : نبي اللهء أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله . 

فيقومون إليه ليقتلوه» فيقوم ثلاثماثة وينيف على الثلاثمائة فيمنعونه منه خمسون من أهل 
الكرفة وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضاً اجتمعوا على غير ميعاد"» . 

وبالإسناد يرفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر تفن قال: إِنَّ القائم ينتظر من يومه ذي 
ا ا وثلاثة عشر رجلاً حتى يسند ظهره إلى الحجر ويهدٌ الراية 
المغلبة قال علئٌ بن أ بي حمزة: : ذكرت ذلك لأبي إبراهيم غئة قال: وكتاب منشون 0" 

١م‏ - وبالإسناد يرفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر لكاي في حديث طويل إلى أن قال : 
يقول القائم سد لأصحابه : : يا قوم إن أهل مكّة لا يريدونني» ولكنّي مرسل إليهم لأحتجّ 
عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتجٌ عليهم . 

فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امض إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكّة أنا رسول فلان 

وهو يقول لك: إن أهل ب بيت الزجمة ؛ ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذريّة محمد 
٠ 0‏ وإنّا قد ظلمنا واضطهدناء وقهرنا وابتزَّ ما حقّنا منذ قبض نييّنا إلى يومنا هذا 
فنحن نستنصركم فانصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الرّكن 


.١84 سورة آل عمرانء الآية: *77. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سرور أهل الإيمان ص 97-48, ح58-57.‎ )082- )*( 
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والمقامء وهي النفس الزكيّة. فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه : ألا أخبرتكم أنْ أهل مكة 
لا يريدونناء فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثلاثماثة و وثلاثة عشر رجلا عدّة 
أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام؛ فيصلي فيه عند مقام إبراهيم أربع ركعات ٠‏ ويسند ظهره 
إلى الحجر الأسود» ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبى 9ه ويصلي ويتكلّم يكلام لم 
يتكلم به أحد من الناس . فيكون أوّْل من يضرب على يده ويبايعه جبرئيل وميكائيل؛ ويقوم 
معهما رسول الله وأمير المؤمئين فيدفعان إليه كتاباً جديداً هو على العرب شديد بخاتم رطب؛ 
فيقولون له: اعمل بما فيه؛ ويبايعه الثلاثماثة وقليل من أهل مكة. ثم يخرج من مكة حتى 
يكون في مثل الحلقة قلت: وما الحلقة؟ قال: عشرة آلاف رجل. جبرئيل عن يمينه؛ 
وميكائيل عن شماله. ثم بهرٌ الراية الجلية ينشرها وهي رأية رسول الله َنق السحابة ودرع 
رسول الله 52 الشابغة» ويتقلّد بسيف رسول الله ذي الفقار ا 

وفي نخبر أخخر: : ما من بلدة إلا يخرج معه منهم طائفة إلا أهل البصرة» فإنْه لا يخرج معه 
ا" 

7 - وبالإسناد يرقعه إلى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله 92 قال: له كنز بالطالقان 
ما هو بذهب» ولا فضةء وراية لم تنشر منذ طويت» ورجال كأنّ قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها 
شلك في ذات الله أشدٌ من الحجرء لو حملوا على الجبال لأزالوهاء لا يقصدون براياتهم بلدة 
إل خرّبوهاء كأن على خيولهم العقبان يتمحون بسرج الإمام 1892 يطلبون بذلك البركة؛ 
ويحمون به يقونه بأنفسهم في الحروب» ويكفونه ما يريد فيهم . 

رجال لا ينامون الليل» لهم دوي فى صلاتهم كدويّ النحل» يبيتون قياماً على أطرافهم: 
ويصبحون على خيولهم» رهبان بالليل ليوث بالنهارء هم أطوع له من الأمة لسيّدهاء 
كالمصابيح كأنَّ قلوبهم القناديل» وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة» ويتمئّون أن 
يقتلوا في سبيل الله شعارهم “ياكثارات الحسينء إذا ساروا: يسير الرُعب أمامهم مسيرة شهر 
يمشون إلى المولى إرسالاً» بهم ينصر الله إمام اللحق7 . 

“م - وبالإسناد إلى الكابلي؛ عن أبي جعفر كل قال: يبايع القائم بمكة على كتاب الله 
وسنّة رسوله؛ ويستعمل على مكّة؛ ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أنْ عامله قتل» فيرجع إليهم 
فيقتل المقاتلة» ولا ند ل و لكي ليه 
وسنّة رسوله والولاية لعلي بن أ بي طالب والبراءة من عدوه حتى يبلغ البيداء فيخرج إليه جيش 
السفياني فيخسف الله بهم . وفي خبر آخر : يخرج إلى المدينة فيقيم بها ما شاء ثم يخرج إلى 
الكوفة ويستعمل عليها رجلاً من أصحابه فإذا نزل الشقرة جاءهم كتاب السفياني إن لم تقتلوه 
لأقتلنّ مقاتليكم ولأسبينَ ذراريكم» فيقبلون على عامله فيقتلونه . 
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فيأنيه الخبر فيرجع إلبهم فيقتلهم ويقتل قريشاً حتى لا يبقى منهم إلا أكلة كبش ثم يخرج 
إلى الكوفة» ويستعمل رجلاً من أصحابه فيقبل وينزل النجف7") 

1 اقول ور السقن ا وين لباق العا موقا شين يناه عن لمن 
ابن خنيس» عن أبي عبد الله :15 قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل 
البيت» وولاة الأمرء ويظفره الله تعالى بالدّجَالء فيصلبه على كناسة الكوفة» وما من يوم 
رون لآ وضع قوقع :لله الخرت الأتومن اياننا تحطللته ادر وشتعدرة. 

/الا - باب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه 
وأحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه 

١‏ - ب: هارونء عن ابن زيادء عن جعفر . عن أبيه يكن قال : إذا قام قائمنا اضمحلت 
القطائع فلا قطائع7 . 

؟ - ل: ابن موسى » عن حمزة بن القاسم » عن محمد بن عبد الله بن عمران عن محمد بن 
علي الهمدانيّ » عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله وأبي الحسن تَحَهةٍ قالا : 
لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزّانيء ويقعل مانع الزكاة» 
ويورث الأخ أخاه في الأظلة7" . 

* - ل: أبي اع معد زراك رايانة عن مضفب بن ريد عن العام | بن الزسر قال 
قال أبو عبد الله تكلا ل ا 0 : من حي 
رجل ؛ ومن حي رجلان» ومن حي ثلاثة» ومن حي أربعة» ومن حي خمسة؛ ومن حي سنّة) 
ومن حي سبعة » ومن حي ثمانية» ومن حن تسعةء ولا يزال كذلك حتى يجتمع له العدد) . 

4 - ن: أحمد بن ثابت الدّواليبيُ عن محمّد بن على بن عبد الصّمد عن علي بن عاصم ؛ عن 
بي جعفر الثاني : عن آباته متي قال : قال النبئ جَيية لأبئ بن كعب في وصف القائم ظليئلا؛ : 
إن الله تعالى ركب في صلب الحسن لي نطفة مباركة زكية طبّبة طاهرة مطهرة؛ يرضى بها كل 
مؤمن ممّن قد أخط الله ميثاقه في الولاية؛ ويكفر بها كلّ جاحدء ذ فهو إمام تقئّ نقنّ سار مرضي 
هاد مهدي يحكم بالعدل ويأمر به» يصدق الله جَيَعَْ ويصدفه الله في قوله . 

يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلاماتء وله كنوز لا ذهب ولا فضّة إل خيول 
مطهّمة» ورجال مسوّمة يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدّة أهل بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر 
رجلاً؛ معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحايه بأسمائهم» وبلدانهم وطبائعهم: وحلاهم» 
وكناهم» كدّادونَ مجدّون في طاعته . 
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6 - كا: على ؛ عن أبيه ؛ عن أبن محبوب» عن المفضل بن صالح . عن جابر» عن أبي 
جعفر ظالكئل: مثله بأدنى تغيير . 

بيان: استدل بهذا الخبر على أن القابض لأرواح غير الإنسان من الحيوانات أيضاً هو 
ملك الموت زاتكتن: : وفيه نظر. 

5 - واو علي . عن أبيه؛ عن التوفليّ » عن السكوني» عن أبي عبد الله ئلا قال. إن 
أمير المؤمئين صلوات الله عليه اشتكى عينه فعاده النبيّ عَننقة فإذا هو يصيح.ء فقال له 
النبي نيه : أجزعا أم وجعا؟ فقال: يا رسول الله ما وجعت وجعاً قط أشدّ منه! فقال: يا 
علي إِنْ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفُود من نار فنزع روحه به فتصيح 
جهنم » فاستوى علي ئلا جالساً فقال: يارسول الله أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما 
قلتء ثم قال: هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك؟ قال: نعم حاكم جائرء وآكل مال اليتيم 
للها : وشاهد لظا 

41 - كا علي بن محمّدء عن بعض أصحابنا » عن على بن الحكم » عن ربيع بن محمّد؛ عن 
عبد الله بن سليم العامري» عن أبي عبد الله كيه قال : إن عيسى بن مريم تتكئلاة جاء إلى قبر 
يحيى بن زكريا كنز وكان سأل ربّه أن يحبيه له » فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبرء فقال له : ما 
تريد مني؟ فقال له : أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنياه فقال له : يا عيسى ما سكنت عَنْي حرارة 
الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود على حرارة الموت ؛ فتركه فعاد إلى قبر.0 , 

بيان؛ لعل ذوق حرارة الموت إِنْما يكون بعد استمرار التعيّش في الدنيا وعود التعلّقات 
كما كانث. 

4 - كا عليّ؛ عن أبيه؛ عن أبن مدحبوب»: عن أبي أيُوب» عن يزيد الكناسي عن أبي 
جعفر نئل قال: إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعيّدين» وكانت العبادة في 
أولاد ملوك بني إسرائيل» وإنّهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا فمرّوا بقبر على ظهر 
الطريق قد سفى عليه السافي » ليس يتبين منه إل رسمه» فقالوا : لو دعونا الله الساعة فينشر لنا 
صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت؟ قدعوا الله» وكان دعاؤهم الّذي دعرا الله 
به: أنت إلهنا يا ربّناء ليس لنا إله غيرك» والبديع الدائم» غير الغافل الحيّ الذي لا يمرت. 
لك في كل يوم شأن» تعلم كل شيء بغير تعليم؛ انشر لنا هذا الميّت بقدرتك. قال: فخرج 
من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب فزعاًء شاخصاً بصره إلى 
السماء؛ فقال لهم: ما يوقفكم على قبري؟ فقالوا: دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم 
الموت؟ فقال لهم : لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سئة؛ ما ذهب عنّي ألم الموت وكربه. 





)1( الكافي: ج ‏ ص 9 باب 55اح .٠١‏ (ك) الكافي» ج ” ص 1١7‏ باب 136 ح /ا, 


سس صصص ص سس سس سسا 


فقال له أَبيٌ : وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال : له عَم إذا حان وقت خروجه النشر 
ذلك العلم من نفسه. وأنطقه الله بكم » فناداه العلمء اخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله 
وهما ايتانء وعلامتان. 

وله سيف مغمده فإذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السّيف من غمده وأنطقه 
الله وق فناداه السيف: اخرج يا وليّ الله فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله فيخرج ويقئل 
أعداء الله حيث ثقفهم» ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله يخرج وجبرثيل عن يمنتهء 
وميكائيل عن يسرته؛ وسوف تذكر ون ما أقول لكم ولو بعد حين وأفرّض أمري إلى الله 356 . 

يا أب ! طوبى لمن لقيهء وطوبى لمن أحبّه. وطوبى لمن قال به ينبّيهم [الله به] من 
الهلكة. وبالإقرار بالله وبرسولهء ويجميع الائمّة: يفتح الله لهم الجنة» مثلهم في الأرض 
كمثل المسك الذي يسطع ريحه فلا يتغيّر أبداً. ومثلهم في السّماء كمثل القمر المنير الذي لا 
يطفأ توره أبداً . 

قال أبىُ : يا رسول الله كيف حال بيان هؤلاء الأئمّة عن الله يبن ؟ قال : إِنَّ الله تعالى 
أنزل علي اثنتي عشر صحيفة اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته00 . 

بيأن: تمام الخبر في باب النصٌ على الاثني عشر نَيَلِ. والمطهّم كمعظّم السمين 
الفاحش السّمن والتامٌ من كل شيء» وقال الجزريٌ فيه أنّهِ قال يوم بدر: سوموا فإنَّ الملائكة 
قد سوّمتء أي أعلموا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً والسومة والسمة العلامة. 

-عء ل: ابن سعيد الهاشميّ » عن فرات» عن محمد بن أحمد الهمداني عن العبّاس بن 
عبد الله البخاري, عن محمد بن القاسم بن إبراهيم؛ عن الهروي» عن الرضاء عن 
آبائه مَك قال : قال رسول الله ينه : لما عرج بي إلى السماء نوديت يا محمّد! فقلت: 
لبيك ربي وسعديك. تباركت ونعاليت» فتوديت يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك فإيّاي فاعبد 
وعليٌ فتوكل ٠‏ فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي. وحيجتي على بريّتي لك ولمن تبعك 
خلقت جنتي؛ ولمن خالفك خلقت ناري ولأوصيائك أوجبت كرامتي » ولشيعتهم أوجبت 
ثوابي. فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمّد أوصياؤك المكتوبون على ساق 
عرشي فنظرت وأنا بين يدي ربّي جل جلاله إلى ساق العرش فرآيت اثني عشر نوراً في كل نور 
سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي أوّلهم على بن أبي طالب وآخرهم مهدي أمتي . 

فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديت يا محمد هؤلاء أولياني وأحبائي 
وأصفيائي »ء وحججي بعدك على بريّتي» وهم أوصياؤك وخخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزّني 
وجلالي لأظهرنّ بهم ديني ولأعلِينَ بهم كلمني: ولأطهرنٌ الأرض بآخرهم من أعدائي. 
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ولأملّكته مشارق الأرض ومغاربهاء ولاسحرن له الرياح ولأذلَانَ له السحاب الصعاب» 
ولأرقيته في الاسباب» ولأنصرئّه بجندي ولأمدّنّه بملائكتي» حتى يعلن دعوتي» ويجمع 
الخلق على توحيدي ثم لديم ملكه ولأداولنٌ الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة('" . 

بيان: تمام الخبر في باب فضلهم على الملائكة("؛, والمراد بالأسباب طرق السماوات 
كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: «أَبَلُمُ الأنبب 23 سنب آلسّمتوبت؟ 7" أو الوسائل 
التي يتوضّل بها إلى مقاصده كما في قوله تعالى : «ثم أي َيه والأوّل أظهر كما سيأني في 
الو 

قال الطبرسئٌ في تفسير الأولى : المعنى لعلي أبلغ الظرق من سماء إلى سماء» وقيل أبلغ 
أبواب طرق السماوات» وقيل منازل السماوات» وقيل أتسبّب وأتوصّل به إلى مرادي وإلى 
علم ما غاب عنّي 47 . 

5 -ع, ق: الهمدانيُء عن عليّء عن أبيهء عن الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا تقتئة : يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق تيكئية أنه قال: إذا خرج 
القائم قتل ذراري قتلة الحسين تكله بفعال آبائها؟ فقال تاكئلاة : هو كذلك فقلت: وقول 
لله ييخ : هج ولا ير واد ورْرَ أَُيْ 2*0 ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقوالهء ولكن 
ذراري قّتلة الحسين يئة يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضي شيئاً كان كمن 
أتاه» ولو أنّ رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب» لكان الراضي عند 
الله يدخ شريك القاتل» وإِنّما يقتلهم القائم نقكل: إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم» قال: 
قلت له: بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق 
بيت الله مو لك 

/ا -ير: حمزة بن يعلى» عن محمّد بن الفضيلء عن الربعي» عن رفيد مولى ابن هبيرة 
قال: قلت لأبي عبد الله تيئلا؛ : جعلت فداك يا ابن رسول الله يسير القائم بسيرة علي بن أبي 
طالب في أهل السواد؟ فقال: لاء يا رفيد إِنْ علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في 
الجفر الأبيضء وإِنَّ القائم يسير في العرب بما في الجفر الأحمرء قال: فقلت : جعلت فداك 
وما الجفر الأحمر؟ قال : فأمدٌ إصبعه على حلقه فقال: هكذا يعني الذّبح ثم قال: يا رفيد إن 
لكل أهل بيت نجيباً شاهداً عليهم شافعاً لأمثالهه”" . 
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بيان: المراد بالنجيب كل الأئمة تكله أو القائم يي والأوّل أظهر. 

4 -دع: أبي وابن الوليد معأ عن سعد عن البرقي؛ عن أبي زهير شبيب بن أنس عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله وكنن: قال: دخل عليه أبو حنيفة فقال له أبو عبد الله قلكئة : أخبرني عن 
قول الله بوك : «سيردا يفا لال وَأيَامًا مَامنينَ7'" أين ذلك من الأرض؟ قال: أحسبه ما 
بين مكة والمدينة» فالتفت أبو عبد الله نكن إلى أصحابه» فقال: أتعلمون أنَّ الناس يقطع 
عليهم بين المدينة ومكة؛ فتؤخذ أموالهمء ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا: نعم؛ 
قال: فسكت أبو حنفية فقال: يا أبا حنيفة أخبرنى عن قول الله بود > #ومن عله طن 
:يأ" أين ذلك من الأرض؟ قال : الكعبة» قال: أفتعلم أن الحبجاج بن يوسف حين وضع 
المنجنيق على ابن الزّبير في الكعبة فقتله كان آمناً فيها؟ قال: فسكت. 

فلمًا خرج قال أبو بكر الحضرميٌ : جعلت فداك الجواب في المسألتين؟ فقال: يا أبا بكر 
«سبردا نا لا امن فقال: مع قائمنا أهل البيت وأمًا قوله ومن حلم 06 بإيل» 
فمن بايعه ودخل معهء ومسح على يذه؛ ودخل في عقد أصحابه كان آمئاء الخبد9” . 

1 -ع: ماجيلويهء عن عمه؛ عن البرقيٌء عن أبيه» عن محمّد بن سليمان؛ عن داود بن 
النعمان. عن عبد الرّحيم القصير» قال: قال لي أبو جعفر َي : أما لو قام قائمنا لقد ردّت 
إليه الحميراء حتى يجلدها الحدّ وحتى ينتقم لابنة محمّد فاطمة تكد منها . 

قلت: جعلت فداك ولم يجلدها الحدّ؟ قال: لفريتها على أَمّ إبراهيم صلَّى الله عليه قلت : 
فكيف أخحره الله للقائم تكله ؟ فقال له : إن الله تبارك وتعالى بعث محمّداً 422 رحمة وبعث 
القائم تقكيةة نقمة7؟2. 

أقول: قد مرّت قصّة فريتها في كتاب أحوال نبينا عَييِ وكتاب الفتن . 

٠‏ - فس: أبي». عن ابن أبي عمير » عن منصور بن يونس» عن أبي خالد الكابلي قال: 
قال أبو جعفر 2ك : والله لكاني أنظر إلى القائم علكْلة وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد 
الله حقّه ثم يقول: يا أيّها الناس من يحاججني في الله فأنا أولى بالله. أَيّها الناس من يحاججني 
في آدم فأنا أولى بآدم» أيّها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوحء أيّها التاس من 
يحاجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم غئئلةة أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى 
بموسى أيها الناس من يحاججني في عيسى فأنا أولى بعيسى» أيه الناس من يحاججني في 
محمد و4 فأنا أولى بمحمّد. يها الناس من يحاتجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله ثيّ 
ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشد الله حقّه . ثم قال أبو جعفر تك : هو والله المضطء 
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وبة 7 5 6م اس ”7 


فى كتاب الله فى قوله : 8 أَمّن جيب الْمَضْطرٌ إذَا دعام ويكشف ألسُوم وَيَجْمَلْص لفسا الارض» . 

فيكون أوّل من يبايعه جبرئيل ثم الثلاث مائة والثلاثة عشرء فمن كان ابتلي بالمسير وافى» 
ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه» وهو قول أمير المؤمنين غئ: : هم المفقودون عن 
الولاية. 


8 بيس لعي م سبل 


وقال في موضع آخر : « وين خرن عنهم العذَابٌ 4 مه تَعْدودةَ» وهم وألله أصحاب 
القائم تي يجتمعون والله إليه في ساعة واحدة فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش 
السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ بأقدامهم وهو قوله : 9 وَلَو ترق إِذ فصوا قا موت وَأِذُوأ بن 
نَكَانِ قريب يعني القائم من آل محمد 505 وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون يعني ألا يعذّبوا « كنا مهِلَ أَمْيَاعهم ين قبل يعني من كان قبلهم هلكوا ١‏ إِنَجم 
كنا في مَك شرب 7" . 

١‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين كت : بنا يفتح الله وبنا يختم الله وبنا يمحو ما 
يشاء وبنا يثبت وبنا يدفع الله ألزّمان الكلب» وبنا ينزل الغيث» فلا يغرّنكم بالله الغرور» ما 
أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله يتخ ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء 
ولأخرجت الأرض نباتهاء ولذهبت الشحناء من قلوب العباد» واصطلحت السباع 
والبهائم؛ حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام» لا تضع قدميها إل على الثبات؛ وعلى 
رأسها زبيلها لا يهيجها سبع ولا تخافه(". 

-ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن العبّاس 
ابن عامر» عن ربيع بن محمّدء عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبيه؛ عن علي بن 
الحسين بَكنِْةِ قال: إذا قام قائمنا أذهب الله بََيَيِقٌ عن شيعتنا العاهة» وجعل قلوبهم كزبر 
الحديدء وجعل قرّة الرّجل منهم قوّة أربعين رجلاً ويكونون حكام الأرض وسنامهال" . 

١٠١‏ - ص: بالإستاد عن الصدوق» عن محمد بن على بن المفضل ٠‏ عن أحمد بن محمد 
ابن عمّارء عن أبيه عن حمدان القلانسي » عن محمّد بن جمهور عن مرازم بن عبد الله ؛ عن 
أبي بصير»ء عن أبي عبد الله شليكئي: أنه قال: يا أبا محمّد كأني أرى نزول القائم في مسجد 
السهلة بأهله وعياله: قلت: يكون منزله؟ قال: نعمء هو منزل إدريس تكلا » وما بعث الله 
نيا إلا وقد صلّى فيه» والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله َه » وما من مؤمن ولا 
مؤمنة إلا وقلبه يحنٌ إليه وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد» يعبدون 
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الله فيه» يا أبا محمّد أما إنّي لو كنت بالقرب منكم ما صلّيت صلاة إلا فيه ثم إذا قام قائمنا 
انتقم الله لرسوله ولنا أجمعيد(). 

١‏ -ع: أبي » عن سعد» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن أخويه 
محمّد وأحمد» عن علي بن يعقوب الهاشمي, عن مروأن بن مسلم؛ عن سعيد بن عمر 
الجعفي؛ عن رجل من أهل مصرء عن أبي عبد الله نئل قال : أما إن قائمنا لو قد قام: لقد 
أخذ بني شيبة» وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله الخ 9©, 

9 - ما المفيد» عن ابن قولويه» عن الكليني» عن على ؛ عن أبيهء عن اليقطيني» عن 
يونس» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ئلا قال: من أدرك قائمنا فقتل معه 
كان له أجر شهيدين» ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيداً الخب 0 . 

1 -3: قال أبو جعفر تَلِكئة : إِنَّ العلم بكتاب الله وسئة نيه و لينبت في قلب 
مهدينا كما ينبت الزّرِع على أحسن نباته» فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه «السلاء 
ملك با عل بيت الرحم والجزة. ومعدن العلم وموضع الرسالة. السلام عليك يا بقيّة الله 
في أرضه)” © . 

١7‏ -ديره أحمد بن محمّدء عن جعفر بن محمد الكوفي . عن الحسن بن حمّاد الطائي» 
عن سعد .عن أبي جعفر 2 قال : حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّبء أو 
نبب مرسل » أو مؤمن ممتحن» أو مديئة حصيتة» فإذا وقع أمرنا وجاء مهديّنا كان الرّجل من 
شيعتنا أجرأ من ليث» وأمضى من سنان. يطأ عدوّنا برجليه: ويضربه بكفّيه: وذلك عند نزول 
رحمة الله وفرجه على العباد0©». 





- يره أحمد بن محمّدء عن ابن سنان؛ عن رفيد مولى أبي هييرة» عن أبي عبد 
الله نعي قال: قال لي : يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في 
مسجد الكوفة» ثم أخرج المثال الجديد؛ على العرب شديد. 

قال: قلت : جعلت فداك ما هو؟ قال: الذّبح» قال: قلت : بأي شيء يسير فيهم » بما سار 
علي بن أبي طالب تئلة في أهل السواد؟ قال: لا يا رفيد إِنَّ علياً سار بما في الجفر 
الأبيضء وهو الكففُ» وهو يعلم أنّه سيظهر على شيعته من بعده ون القائم يسير بما في الجفر 
الأحمر وهو الذّبح» وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته”). 
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9 - يره سلمة ين الخظاب. عن عبد الله بن محمّدء عن منيع بن الحباج البصري» عن 
مجاشع » عن معلى » عن محمّد بن الفيض » عن محمّد بن علي َك قال : كان عصى موسى 
لآدمء فصارت إلى شعيب» ثم صارت إلى موسى بن عمران عل وإنها لعندناء وإن عهدي 
بها آنفاً وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرهاء وإنّها لتنطق إذا استنطقت» أعدّت 
لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بهاء وإِنْها لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع ما تؤمرء وإنها 
حيث أقبلت تلقف ما يأفكون تفتح لها شفتان إحداهما في الأرض والأخرى في السقف 
وبينهما أربعون ذراعاً » وتلقف ما يأفكون بلسانها(" . 

ك: أبي» عن محمّد بن يحيى؛ عن سلمة مثله. (ص 2746, 

- يرة ابن هاشم» عن البرقي » عن البزنطي وغيره؛ عن أبي يوب الحذّاء؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله قت قال: قلت له : جعلت فداك إني أريد أن أمسّ صدركء فقالل: 
افعل! فمسست صدره ومناكبهء فقال: ولم يا أبا محمّد؟ فقلت: جعلت فداك إني سمعت 
أباك وهو يقول: إِنَّ القائم واسع الصدرء مسترسل المنكبين» عريض ما بينهما . 

فقال: يا أبا محمد إِنَّ أبي لبس درع رسول الله ينه وكانت تسحب على الأرض وإِني 
لبستها فكانت وكانتء وإِنّها تكون من القائم كما كانت من رسول الله يبي مشمّرة كأنه ترفع 
نطاقها بحلقتين» وليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين7" . 

يج: عن أبي بصير مثله » وفيه وهي على صاحب هذا الأمر مشمّرة كما كانت على رسول 
ال عن 210 , 

إيضاح: قوله 5592 : «فكانت وكانت» أي كانت قريبة من الاستواء والتقدير وكانت 
مستوية وكانت زائدة قوله غَقكئّلة : «مشمّرة؟ أي مرتفعة أذيالها عن الأرض والمراد بنطاقها ما 
يرسل قدّامهاء والمعنى أنّها كانت قصيرة عليه» بحيث يظنٌ الرّائي أنه رفع نطاقها وشدّها على 
وسطه بحلقتين . 

وفي بعض النسخ : «كانت؛ ولعلّ المعنى أنه 875 كان يشدّها لسهولة الحركات لا 
لطولها ويحتمل أن يكون المراد بالنطاق المنطقة التي تشدٌ فوق الذّرع . 

قوله ليل : «من جاز أربعين» أي في الصورة أي صاحب هذا الأمر يرى دائماً أنه في سن 
أربعين ولا يؤثر فيه الشيب ولا يغيّره. 

١‏ - ير عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن حريز قال: سمعت أبا 
)١(‏ بصائر الدرجات. ص 185 ج 4 باب 4 ح 49. 
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عبد الله عل يقول : لن تذهب الدّنيا حتى ييخرج رجل منّا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل 
داود لا يسأل الناس بين( , 

5 - ير أحمد بن محمّد» عن ابن سنانء عن أبان قال: سمعتث أبا عبد الله غلئلة 
يقول: لا تذهب الذنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود لا يسأل عن بيّنةء يعطي 

ىه 
كل ل عي 

؟؟ - يره محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى » عن أبي خالد القمّاط عن حمران بن 
أعين قال : قلت لأبي عبد الله تك : أنبياء أنتم؟ قال : و قلت : فقد حدَّئني من لا أنّهِم 
أنك قلت إِنْكم أنبياء؟ قال: من هو أبو الخطاب؟ قال : قلت : نعم» قال: كنت إذاً أهجر؟ 
قال: قلت: فبما تحكمون؟ قال: نحكم بحكم آل داود. 

بيان: قوله كيذ : «كنت إذا أهجر» على صيغة الخطاب وأهجر على أفعل التفضيل من 
الهجر بمعنى الهذيان أي الآن حيث ظهر أنّك اعتمدت على قول أبي الخطاب الكذَّاب ظهر 
كثرة هذيانك» أو على صيغة التكلّم وكذا «اهجر؟ أيضاً على التكلّم ويكون على الاستفهاء 
التوبيخي أي على قولك حيث تصدق أبا الخظاب في ذلك» فأنا عند هذا القول كنت هاذياً 
إذ لاا يصدر من العاقل مثل ذلك في حال العقل . 

4 - يرة محمّد بن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن منصور بن يونس» عن فضيل 
الأعور» عن أبي عبيدة؛ عنه تَكَِدُ قال: إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان لا 
سال النامرح 52 


5 - دعوات الراوندي: عن الحسن بن طريف قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري 
أسأله عبن القائم إذا قام بم يقضي بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الرّبع فأغفلت 
ذكر الحمّى فجاء الجواب: سألت عن الإمام فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه كقضاء 
داود عق لا يسأل الييّنة الى 0©. 


5 - ايره خقص: إبراهيم بن هاشم ء عن سليمان الديلمي ؛ عن معاوية الذُهني» عن أبي 
عبد الله عَئلاة في قول الله تعالى : ظيثرَفُ الْمُجَرمُونَ بسبمنهم مِوْسَدُ الى والأترام 2004 فقال : با 
معاوية ما يقولون في هذا؟ قلت: يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسيماهم في 
القيامة؛ فيأمرهم» فيؤخذ ينواصيهم وأقدامهم. فيلقون في النارء فقال لي : وكيف يحتاج 
الجبّار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهم خلقهء فقلت: جعلت فداك وما ذلك؟ 
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لالز - ياب / سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه... ا 


قال: لو قام قاثمنا أعطاه الله السيماء فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط 
بالسيف خبط7'". 

بيان: «الخبط» الضرب الشديد. 

- يرء ختص: أحمد بن محمد» عن ابن سنان؛ عن أبي خالد. وأبو سلام عن 
سورةء عن أبي جعفر 35 قال : أعائإت 5اله ع عن 2ت السابين فاكعار الذلوال وخر 
لصاحبكم الضّعبء قال: قلت: وما الضَعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو 
برق فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب» ويرقى في الأسباب أسباب السماوات 
السبع» والأرضين السبعء خمس عوامر واثنتان خرابان0؟ . 

ير: أحمد بن محمّدء عن علي بن سنأن» عن عبد الرّحيم» عن أبي جعفر ليل مثله7" . 

ختص: ابن عيسى ؛ عن ! بن سناق عم تحدثهه عن عبد الرّحيم معله/2) . 

ير ختصض سند برها روة». عن ول بن زياف أي .يحي قال: قال أبو عبد 
الله عض : إن الله خيّر ذا القرنين : افاي الذلرل والصّعب؛ فاختار الذّلول وهو ما ليس فيه 
برق ولا رعدء ولو اختار الصّعب لم يكن له ذلك لأنَّ الله أذّخره للقائم كنز 00 . 

15 - ك: الهمدانُ؛ عن علي » عن أبيه» عن علي بن سعيد» عن الحسين بن خخالد قال : 
قال على بن موسى الرضا 2232 : لادين لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا تقيّة له إنَّ أكرمكم 
عند الله ع3 ييه أعملكم بالتقيّة قبل خروج قائمنا فمن تركها قبل خروج قائمنا فليس منًا . فقيل 
له: يا اين رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال: الررابع من ولدي ابن سيّدة الإماء 
يطهّر الله به الأرض من كل جورء ويقدسها من كل ظلم وهو الذي يشكٌ الناس في ولادتهء 
وهو صاحب الغيبة قبل خروجه؛ء فإذا خرج أشرقت الأرض ينور ربّهاء ووضع ميزان العدل 
بين الناسء فلا يظلم أحد احذا. 

وهو الذي تطوى له الأرض» ولا يكون له ظل» وهو الذي ينادي مناد من السماء باسمه» 
يسمعه جميع أهل الأرض بالدّعاء إليه؛ يقول آله إ نشخ القهد علي مدل ريك الله فا بغووةة 


عرر 


زإذ العن ممةبوية: وهو قول الله عوج : #إن نَنَا نل علهم مْنَّ أسََءِ َه مَطلتَ أَعتفُهُمْ ها 
ضعي 004 , 
عم: عن علي مثله . «ص 14 . 
-٠‏ لك الهمدانيٌ: عن علي ؛ عن أبيه » عن الرَيّانَ بن الصلت قال: قلت للرضا لالم : 
أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمرء ولكنى لست بالذي أملأها عدلاً كما 
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ملئت جوراً: وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني؟ وإِنَّ القائم هو الذي إذا خرج 
كان في سنّ الشيوخ . ومنظر الشباب قوياً في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه 
الأرض لقلعها. ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها يكون معه عصا موسى» وخاتم 
سليمان؛ ذاك الرابع من ولدي يغيبه الله في ستره ما شاء الله ثمّ يظهره فيملاً به الأرض قسطأً 
وَعَدْلاً كينا علدت جووا وطلي27. 


عم؛ علي ؛ عن أبيه مثلهء وزاد في آخره كأني , بوم العن ا كائوا لودو اسع نايع 
كما يسمع من قرب يكون رحمة للمؤمنين وعذاباً للكافري.7) 

-١‏ ك: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي. عن أبيه» عن محمّد بن نصير عن محمّد بن 
عيسى عن حماد بن عيسى . عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري قال: 
سمعت رسول الله َي يقول: إِنَّ ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله حيّجة على عباده؛ 
فدعا قومه إلى الله عوج وأمرهم بتقواه فضربوه على قرنه قغاب عنهم زماناً حتى قيل مات أو 
هلك بأيّ واد سلك؟ ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه [الآخر]. 

ألا وفيكم من هو على سّنه» وإنَ الله جين مكن له في الأرض وآناه من كل شيء سبباً؛ 
وبلغ المشرق والمغرب. وإِنْ الله تبارك وتعالى سيجري سنته في القائم من ولدي» ويبلغه 
شرق الأرض وغربهاء حتى لا يبقى سهل ولا موضع من سهل ولا جبل وطثه ذو القرنين إلآ 
اماد ارم ا د لي 2 2 
علقت حورا وظلي) 09 . 

7" - غط: سعدء عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عقكئلة فقال: إذا 
قام القائم أمر بهدم المناور والمقاصير التي في المساجدء فقلت في نفسي : لأي معنى هذا؟ 
فأقبل على فقال : معنى هذا أنْها محدثة مبتدعة لم يبنها نبت ولا ا 

وفوا - ك؛ ابن إدريسء ؛ عن أبيه»؛ عن ابن عيسى » عن الأهوازي» عن ابن أبي عمير» عن 
أبي أيُوب»؛ عن أبي بصير قال: : سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله غلك كم يخرج مع 
القائم نلك ؟ فإنهم يقولون إنّه يخرج معه مثل عدَّة أهل بدر ثلاثماثة و: ثة عشر رجلا قال: 
ما يخرج إلا في أولي قرّة: وما يكون أولو القوّة أقل من عشرة آلاف0* , 

بيان؛ المعنى أنه عقت لا تنحصر أصحابه في الثلاثماثة وثلاثة عشرء بل هذا العدد هم 
المجتمعون عنده في بذدء خروجه. 

)0( كمال الدين؛ ص "6٠‏ باب ه”اح ل. (؟) إعلام الررى: ص 447 . 
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7" - باب / سيره وأخلاقه وعذد أصحابه وخصائص زماته... 8ظك 





4" - ك: العطار. عن أبيهء عن أبى الخطاب» عن محمد بن سئانء: عن أبى خخالد 
القمّاط؛ عن ضريس » عن أبي خالد الكابلي» عن سيّد العابدين علي بن الحسين تيكف قال : 
المفقودون عن فرشهم ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً عدّة أهل بدر فيصبحون بمكة» وهو قول 
الله يوم : أن ما مَكْرنوا يَأتِ بك ألَّدُ جَمِيما» . وهم أصحاب القائم وض 200 , 

ه؟ دك» أبن الوليد»؛ عن محمد العظار. عن ابن أبى الخطاب» عن صفوان بن يحيى » 
عن منذرء عن بكار بن أبي بكرء عن عبد الله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد 
الله غ2ة فقلت له: كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها 
مكتوب «طاعة معروفة». 

وروى أنه يكون في راية المهديّ «الرفعة له بويع (2. 

١ل‏ - لك ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الكت في قوله بيك : ظهُوٌ لزت 
سل وسو بادك ودس أن هرم عل لين حكه. ولد حكرة موي74 فقال : والله 
ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم علي فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله 
العظيم» ولا مشرك بالإمام إلأ كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت : 
يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله40. 

/'-ك: ماجيلويه» عن محمّد العظار» عن اين عيسى وابن أبى الخظاب معاً , عن محمد 
ابن سئان؛ عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر علي : إذا خرج القائم تقكئلاة من مكّة ينادي 
مناديه : ألا لا يحملنّ أحد طعاماً ولا شراباً» وحمل معه حجر موسى بن عمران غن: وهو 
وقر بعيرء فلا ينزل منزلاً إلا انفجرت منه عيون» فمن كان جائعاً شبع» ومن كان ظمآناً روي» 
ورويت دوابّهم: حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة"'. 

ني؛ محمد بن همام ومحمَد بن الحسن بن جمهورء عن الحسن بن محمد بن جمهور عن 
أبيه؛ عن سليمان بن سماعة؛ عن أبي الجارود مثله. «ص 1778. 

ير: محمد بن الحسين» عن موسي بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن أبي سعيد 
الخراساني؛ عن أبي عبد الله كن عن أبيه نل مثله وفيه «إلا انبعث عين منه) وفيه #ومن 
كان ظامئاً روي فهو زادهم حتى ينزلوا» إلى آخره"' . 

م7 -ك: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله اكلة : إذا قام القائم نكياة لم يقم بين يديه أحد من 
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75- بانب / سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكاكر عنده با 


ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقيء فقالوا له: مس يوم مسٌّ وأنت على ما نرى أييض 
الرأس واللحية؟ قال: لاء ولكن لما سمعت الصيحة: (اخرج) اجتمعت تربة عظامي إلى 
روحي» فبقيت فيه فخرجت فزعاً» شاخصاً بصري» مهطعاً إلى صوت الداعي» فابيضٌ لذلك 
رأسي ولححيتي 17 . 

توضيح: قال الجزريّ: السافي : الريح الّتي تسفي التراب . 

4 - محخص: عن منصورء عن معاوية؛ عن أبي عبد الله تتكئلاة قال: قال رسول 
لله ييه : قال الله تعالى : ما من عبد أريد أن أدخله الجنّة إل ابتليته في جسدهء فإن كان ذلك 
كفارة لذنوبه وإلآ سلّطت عليه سلطاناًء فإن كان ذلك كقّارة لذنوبه وإلآّضيّقت عليه في رزقه» 
فإن كان ذلك كمّارة لذنوبه وإلآ شدّدت عليه عند الموت حتّى يأتيني ولا ذنب له ثم أدخله 
العكةة .وما من عد ارد أن ادك الثار إلا صبّحت له جسمهء فإن كان ذلك تمام طلبته 
عندي وإلأ آمنت خوفه من سلطانه فإن كان ذلك تمام طلبته عندي وإلا وسّعت عليه رزقه» فإن 
كان ذلك تمام طلبته عندي وإلا يسّرت عليه عند الموت حتَّى يأتيني ولا حسنة له ثمٌ أدخله 
لاما 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في باب شدّة ابتلاء المؤمن وباب علّة ابتلائه . 

0٠‏ - هاه الغضائري». عن علي بن محمد العلوي؛ عن الحسن بن على بن صالح 
الصوفيّ؛ عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن الحسن بن علي » عن أبيه؛ عن محمّد بن عليّ 
ابن موسى : عن أبيه » عن جذه تتلا قال : قيل للصادق جعفر بن محمد تلكئلاة : صف لنا 
الموتء قال: للمؤمن كأطيب طيب يشمّه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم عنه؛ والكافر 
كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد0 . 

١‏ - مأ جماعة؛ عن أبي المفضّل ؛ عن عبد الله بن محمّد بن قيس. عن أبي الحسن 
الثالثء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله ييه : الناس اثنان: رجل أراح» ورجل 
استراح » فأمًا الذي استراح فالمؤمن استراح من الدنيا ونصبهاء وأفضى إلى رحمة الله وكريم 
نوابه؛ وأمًا الّذي أراح فالفاجر أراح منه النّاس والشجر والدوابٌ وأفضى إلى ما قدّء © . 

7 - دعوات الراوندقي: روي بأنَ المحتضر يحضره صف من الملائكة عن يمينه عليهم 
ثياب خضرء وصف عن يساره عليهم ثياب سودء ينتظر كل واحد من الفريقين في قبض 
روحه؛ والمريض ينظر إلى هؤلاء مرّة وإلى هؤلاء أخرىء ويبعث الله ملكا إلى المؤمن 
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خلق الرّحمن إلا عرفه صالح هو أم طالح؟ ألا وفيه آية للمتوسّمين وهي السَبيل المقيه©. 

4--لك: بهذا الإستاد» عن ابن تغلب قال : قال أبو عبد الله ِتمد : دمان في الإسلام حلال 
من الله بوت لا يقضي فيهما أحد بحكم الله بيبخ حتى يبعث الله القائم من أهل البيت فيحكم 
فيهما بحكم الله عون لا يريد فيه بيّنة : الزاني المحصن يرجمه؛ ومانع الزكاة يضرب رقبته7". 

++ -ك: بهذا الإسناد عن ابن تغلب قال : قال أبو عبد الله تَِكتاة : كأني أنظر إلى القائم 
على ظهر النجف فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرساً أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ثّ 
ينتفض به فرسه » فلا يبقى أهل بلدة إلأ وهم يظنّون أنّه معهم في بلادهم؛ فإذا نشر راية رسول 
الله عرق انحظ عليه ثلائة عشر ألف ملك وثلاثة عشر ملكا كلهم ينتظرون القائم تقككلة . 

وهم الذين كانوا مع نوح غك في السفينة » والذين كانوا مع إبراهيم الخليل عد حيث 
لقي في النار» وكانوا مع عيسى تند حين رفع» وأربعة آلاف مسوّمين ومردفين وثلاثمائة 
وثلاثة عشر ملكاً يوم بدرء وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن 
علي بَلكتٍَ فلم يؤذن لهم » فصعدوا في الاستئذان وهبطوا وقد قتل الحسين تكئلة فهم شعت 
غبرٌ عند قبر الحسين إلى يوم القيامة» وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة7© , 

بيان: قال الجوهري : «الشمراخ» غرّة الفرس إذا دقت وسالت» وجللت الخيشوم ولم 

4١‏ -ك: بهذا الإسناد عن ابن تغلب» عن الثماليٌ قال: قال أبو جعفر نكئلةة : كأنتى أنظر 
إلى القائم قد ظهر على نجف الكوفة, فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله 226 , 
عمودها من عمد عرش الله تبارك وتعالى» وسائرها من نصر الله جل جلاله؛ لا يهوي بها إلى 
أحد إلا أهلكه الله جيب قال: قلت: تكون أو يؤتى بها؟ قال: بل يؤتى بها يأتيه بها 
جبرئيل كز 9). 

”5 -ك: ماجيلويه» عن عمه. عن الكوفي » عن أبيهء عن محمد بن سنان. عن المفضل 
ابن عمر قال: قال الصادق نكن : كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه 
ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً عدَّة أهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حككام الله في أرضه 
على خلقه» حتى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول 
الله َيه فيجفلون عنه إجفال الغنم» فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيباً كما بقوا مع 
موسى بن عمرآن. فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهباً: فيرجعون إليه والله إنّي 
لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به(*). 











.71-5١ باب مه ح‎ 1٠١9 كمال الدين» ص‎ )5(-)١( 
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توضيح: أجفل القوم أي هربوا مسرعين. 

7 -ك: أبى » عن سعدء عن أحمد بن الحسين» عن محمد بن جمهور: عن أحمد بن 
أبي هراسة. عن إبراهيم بن إسحاق: عن عبد الله بن حماد» عن عمرو بن شمرء عن جابر» 
عن أبي جعفر تنه قال: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين» ليس من 
شيء إل وهو مطيع لهم؛ حتى سباع الأرض» وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء حتى 
تفخر الأرض على الأرض» وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائي 7 . 

4 - ك: ابن مسروره عن ابن عامر» عن عمّهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله مَقِتئنه: : ما كان قول لوط تلكئلاة : « أ أنَّ 2-6 
أ تاوق إل رين مكيدر» إلا تمت لقوّة القائم تكله ولا ذكر إل شدّة أصحابه فإ الرّجل منهم 
يعطى قرَّة أربعين رجلاً» وإِنْ قلبه لأشدُ من زبر الحديدء ولو مرُوا بجبال الحديد لقطعوهاء 
لا يكون سيوفهم حتى يرضى الله جع 27 

- ك: ماجيلويه؛ عن محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل السرّاج» عن جعفر بن بشيرء عن المفضّل بن عمر عن أبي 
عبدالله الصّادق عَلئْة قال: سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف تكئلة ؟ قال: قلت : 
لاء قال إن إبراهيم ليه لما أوقدت له النار» نزل إليه جبرئيل تيه بالقنيسن راتس إناء 
فلم يضرّه معه حرٌ ولا برد» فلمًا حضرته الوفاة جعله في تميمة وعلّقه على إسحاق غلكلة 
وعلّقه إسحاق على يعقوب 022 ة فلمًا ولد يوسف علقه عليه وكان في عضده حتى كان من 
أمره ما كان. فلمًا أخرجه يوسف 152 من التميمةء وجد يعقوب ريحهء وهو 
قوله يويح [حكاية عنه]: «إِنْ لَأَجِدُ رِيح يُوَسْفَ لَوْلَا أن تمَيْدُونِ74" فهو ذلك القميص 
الذي من الجئة قلت : جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهله؛ وهو مع 
قائمنا إذا خرج. ثم قال: : كل نبىّ ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمّد 6 © . 

يج: عن المفضل مثله. ١ج7‏ ص2597. 

7 -ك؛ بهذا الإسنادء عن المفضّل بن عمرء عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبد 
اله ئ : نه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض 
من الأرض » وخفض له كل مرتفع حتى تكون الذَّنِيا عنده بمنزلة راحته» فأيكم لو كانت في 
راحته شعرة لم يبصرها؟*؟. 


)0( كمال الدين. ص 1١5‏ باب 8ه ح 751 . 
0 كمال الدينء ص 5٠١‏ باب 8ه ح /79, (9) سورة يوسفء الآية: 88. 
(5) - (0) كمال الدين» ص ١١اياب‏ 4ه ح 59-154. 


6.1 بحار الأنوار /ج8!7 





لا؟ -ك: ابن مسروره عن أين عامرء عن المعلى؛ عن الوشّاء» عن مثنى الحناط عن 
قتيبة اللأعشى » عن ابن أبي يعفورء عن مولى لبني شيبان» عن أبي جعفر الباقر قكئئاة قال: إذا 
قام قائمنا وضع يده على رؤوس العبادء فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهه7؟. 

كا؛: الحسين بن محمّدء عن المعلى مغله7؟) , 

-مل: الحسين بن محمّد بن عامرء عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم » عن 
عمر بن أبان» عن أبان بن تغلب؛ عن أبي عبد الله يإتئة قال: كأني بالقائم على نجف 
الكوفة» وقد لبس درع رسول الله يا ٠‏ فيتنفض هو بها فتستدير عليه » فيغشيها بخداجة من 
إستبرق» ويركب فرساً أدهم بين عينيه شمراخ . ٠‏ فيتتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلاد إلا وهم 
يرون أنه معهم في بلادهم فينشر راية رسول الله عَننهه عمودها من عمود العرش » وسائرها من 
نصر الله لايهوي بها إلى شيء أبداً إلا أعلكه الله فإذا هرَّها لم يبق مؤمن إلآ صار قلبه كزبر 
الحديدء ويعطى المؤمن قوّة أربعين رجلاً ولا يبقى مؤمن ميّت إلآ دخلت عليه تلك الفرحة 
في قبرهء وذلك حيث يتزاورون في قبورهم. ويتباشرون بقيام القائم فينحط عليه ثلاثة عشر 
آلاف ملك وثلاثمائة وثلائة عشر ملكا قلت : كل هؤلاء الملائكة؟ قال : : نعم الذين كانوا مع 
نوح في السفيتة والذين كانوا مع إبراهيم تََكادْ حين ألقي في النارء والذين كانوا مع موسى 
حين فلق البحر لبني إسرائيل والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه» وأربعة آللاف ملك مع 
النبيّ يبه مسومين وألف مردفين وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة بدرتين»: وأريعة آلاف ملك 
هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي بإكفة فلم يؤذن لهم في القتال فهم عند قبره شعث 
عبر ييكونه إلى يوم القيامة ؛ ورئيسهع ملك يقال له : منصور فلا يزوره زائر إل استقبلوه ولا 
يودعه مودع إل شيّعوهء ولا يمرض عريض إلا عادوهء ولا يموت نت الا صلوا على 
جنازته» واستغفروا له بعد موتهع وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت 
خروجه تلكلاة 0 . 

ني: عبد الواحد. عن محمّد بن جعفرء عن أبي جعفر الهمداني» عن موسى بن سعدان؛ 
عن عبد الله بن القاسمء عن عمو ين أبان عقله20؟ , 

وعن أبن عقدة؛ عن علي بن الحسن ؛ عن الحسن ومحمد ابني علىّ بن يوسف عن سعدان 
ابن مسلم» عن ابن تغلب مثله0" . 

بيان: الخداجة لم أر لها معنى متاسباً وفي (ني) الخداعة» وهي أيضاً كذلكء ولا يبعد 
أن يكون من الخدع والستر أي الثوب الذي يستر الدّرع أو يخدع الناس لكون الدّرع مستوراً 


)1( كمال الدين» ص؛7١8‏ باب مه اح "١‏ )3( أصول الكافي. ج ١‏ ص ؟١‏ ح .5١‏ 
9و كامل الزيارات» صن 77 باب 4١‏ ح 8. (4) - (5) الغيبة للنعماني؛ ص 51١-5١8‏ 
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ا ا ع كا راط ارو اها جو 

1< له التفيل: حلي بن اليه عن المثنى » الى در نا قال الو يد 
الله تلكيلة : لينصرنٌ الله هذا الأمر يمن لا خلاق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج عنه من هو 
اليوم مقيم على عبادة الأوثان27 . 

بيان: لعل المراد أنّ أكثر أعوان الحق وأتصار العد- في هذا أليوم جماعة لا نصيب لهم 
في الدذّين ولو ظهر الأمر وخرج القائم يخرج من هذا الدّين من يعلم الناس أنه كان مقيماً على 
عبادة الأوثان حقيقة أو مجازاً وكان الناس يحسيونه فنا أو أنه عند ظهور القائم يشتغل 
بعبادة الأوثان». وساة ني ما يؤيّده ولا يبعد أن يكون في الأصل لقد خرج معه؛ فتأمّل . 

© - غط: الفضل ». ؛ عن الحماني » 1 عن الاجلح. » عن عبد الله بن 
الهذيل قال: : لا تقوم الساعة حتى يجتمع كل مؤمن بالكوفة7) 

١‏ - غط: الفضل » عن ابن أبي عمير وابن بزيع » عن منصور بن يونس » عن إسماعيل بن 
جابر؛ عن أبى ي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر قال: إذا دخل القائم الكوفة» لم يبق مؤمن إلا 
وها ار يدن البياء وهو قول أمير المؤمنين نكل . ويقول لأصحابه : سيروأ بنا إلى هذه 
0000007 

يضاح: وهو قول فير المؤمنين : من كلام أبي جعفر نكلة ويحتمل الْرواة وفاعل 
0 القائم م ولعل المراد بالطاغية السفيانيٌ . 

7 - غط: جماعة » عن التلعكبريٌ» عن علي بن حُبشئ ّء عن جعفر بن محمد بن مالك ٠»‏ 
عن أحمد بن أبي نعيم» عن إبراعيم بن صالح» )عن محعد بغر لعن مكل بن اعمر قال : 
ما ال امت ام ا د 
ا ا ا ا يده 
الرّجل يوم الجمعة» على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها . 

إيضاح: بغلة سفواء: خفيقة سريعة. 

6 - غط: أبو محمّد المحمّدي» عن محمّد بن على بن الفضل » عن أبيه عن محمّد بن 
اا 0 عن أحمد بن يحيى بن المعتمرء 0 


. 515 ح 4860-404. لق الغيبة للطوسيء ص 550 ح‎ 48١ الغيبة للطوسي. ص‎ )5(-6)١( 
. 5844 الغيبة للطوسيء ص 457 ح‎ )4( 


.6 بحار الأنوار /جاة 








ثلاث رايات قد اضطربت بينهاء قتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطبء. ولا يدري 
الناس ما يقول من البكاءء وهو قول رسول الله مه : كأنى بالحسنى والحسينى » وقد قاداها 
ستليا إلى اللحسيني فيبايعونه فإذا كانت الجمعة الثائية قال الناس : يا 5 رسول الله 
الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله ينك والمسجد لا يسعنا فيقول: أنا مرتاد لكم 
فيخرج إلى الغري فيخظ مسجداً له ألف باب يسع الناس عليه أصيص» ويبعث فيحفر من خلف 
قبر الحسين تَلكة لهم نهرأ يجري إلى الغريّين» حتى ينبذ في النجف. ويعمل على فوهته قناطر 
وأرحاء في السبيل» وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بكريلاء(" , 

عم شاه في رواية عمرو بن شمرء عن أبي جعفر 2 مثله. 

بيان: قال الفيروزآبادي: أصنٌّ الشيء: برق. والأاصيص كأمير : الرعدة والذّعرء واليناء 
المحكم. والأصيصة: البيورت المتقاربة» وهم أصيصة واحدة أي مجتمعة وتأصّصوا 
اجتمعوأ. 

4 - غط: الفضل. عن عثمان بن عيسى» عن صالح بن أبي الأسود عن أبي عبد 
الله مفتئة قال: ذكر مسجد السهلة فقال: أما إِنّه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله( . 

كا: محمّد بن يحيى» عن على بن الحسن: عن عثمان مغله29 . 

0 - غط: الفضل» عن ابن محبوب. عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي 
جعفر تلد قال: من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت النبرّة: 
ومعدن العلم وموضع الرسالة40). 

5 - غط؛: الفضل . عن عبد الرّحمن بن أبي هاشمء عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله عَقكئاة قال: إِنْ أصحاب موسى ابتلوا بنهر وهو قول الله يون : 
«إلك اله متيِكُم يتوكر4 وإنَّ أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك0©. 

ني: علي بن الحسين؛ عن محمد العظارء عن محمّد بن الحسن الرازيّ» عن محمّد بن 
علي الكوفي» عن ابن أبي هاشم مثله. «ص 4715. 

- غط : الفضل ؛ عن عبد الرّحمن» عن أبن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله ملك قال: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرد إلى أساسه. ومسجد السول 6ك 
إلى اشاس وير الببت إلى موضعه؛ وأقامه على أساسهء وقطع أيدي بني شيبة السّرّاق: 
وعلّقها على الكعبة2©0. 

4 - غط: الفضل ». عن على بن الحكم. عن سفيان الجريري » عن أبي صادق عن أبي 


)5(-6١(‏ الغيبة للطوسي» ص 177 ح 486 روخةغ. (؟) الكافي» ج ” باب مسجد السهلة ح7. 
(4) - (8) الغيبة للطوسي» ص ١9؛‏ ح .1945-49٠9‏ 
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جعفر 202 قال: «دولتنا آخر الدُول». ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلآ ملكوا قبلنا للا 


يقولوا إذا رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاءء وهو قول الله ب : «والمقبة 


لتر 207 . 
4 - غط: الفضل ٠‏ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم؛ والحسن بن على عن أبي خديجة؛ 


عن أبي عبد الله مئلاة قال : إذا قام القائم جاء أمر غير الذي كان" . 


٠٠‏ - غط: الفضلء عن علي بن الحكم» عن الرييع بن محمد المسلي» عن سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين نئل في حديث له حتى انتهى إلى 
مسجد الكوفة» وكان ميثًاً بخزف ودنان وطين» فقال: ويل لمن هدمك» وويل لمن سهّل 
هدمك» وويل لبانيك بالمطبوخ» المغير قبلة نوح» طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل 
بيتيء أولئك خيار الأمّة مع أبرار العترة0؟ , 

١‏ - غط: الفضلء عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم » عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير 
في حديث له اختصرناء قال : إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حنى يبلغ 
أساسها ويصيّرها عريشاً كعريش موسى ويكون المساجد كلها جمّاء لا شرف لها كما كان 
على عهد رسول الله وي ؛ ويوسّع الطريق الأعظم فيصير سئّين ذراعا. ويهدم كل مسجد 
على الطريق؛ ويسد كل كوّة إلى الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق: ويأمر الله 
الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيّامه كعشرة أيّام؛ والشهر كعشرة أشهر» 
والسنة كعشر سنين من سنيكم . 

ثم لا يلبث إلا قليلاً حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدّسكرة عشرة آلاف شعارهم : 
يا عثمان يا عثمان» فيدعو رجلاً من الموالي فيقلده سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم. حتى لا يبقى 
منهم أحد ثمَّ يتوججّه إلى كابل شاهء وهي عديئة لم يفتحها أحد قط غيره» فيفتحها ثم يتوججه إلى 
الكوفة» فينزلها وتكون داره ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب» تمام الخبر. 

وفي خبر آخر أنه يفتح قسطنطينيّة والرُوميّة وبلاد الصين”* . 

١‏ - غط: الفضلء عن على بن أسباط » عن أبيه أسباط بن سالمء عن موسى الأبّار؛ عن 
عبد الله تقيتلة أنه قال : انق العرب فإنَّ لهم خبر سوء أما إِنّه لم يخرج مع القائم منهم واحدا* . 

- غط: الفضل» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم؛ عن عمر بن أبي المقدام عن عمران 
ابن ظبيان» عن حكيم بن سعد؛ عن أمير المؤمنين تلك قال: أصحاب المهدي شباب لا 
كهول فيهم» إل مثل كحل العين والملح في الزاد وأقلٌ الزاد الملح7" . 





. 494-491" الغيبة للطوسي» ص 477-415 ح‎ )4( - )١( 
.501-8٠9 الغيبة للطوسي»؛ ص الا ح‎ )١( -- )5( 


ين بحار الأنوار /ج(6 
ني : علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن الحسن الرازي؛ عن محمّد بن 
علي الكوفي» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم مثله . 

4 - غط: الفضل » عن أحمد بن عمر بن مسلمء عن الحسن بن عقبة النهمي عن أبي 
إسحاق البثاء؛ عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر ِل : يبايع القائم بين الرُكن والمقام 
للائماثة ونيف عدّة أهل بدرء فيهم التجباء من أهل مصره والأبدال من أهل الشامء والأخيار 
من أهل العراق: فيقيم ما شاء الله أن يقيه97, 

6 - غط: الفضل . عن محمد بن علىّء عن وهيب بن حفص . عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا عبد الله تك يقول: كان أمير المؤمنين كيل يقول: لا يزال الناس ينقصون حتى 
لا يقال: «الله» فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه: فيبعث الله قوماً من أطرافهاء 
ويجيثون قزعا كقزع الخريف والله إِي لأعرفهم وأعرف أسماءهم وقبائلهم واسم أميرهم: 
وهم قوم يحملهم الله كيف شاءء من القبيلة الرّجل والرّجلينَ - حتى بلغ تسعة - فيتوافون من 
الآفاق ثلائماثة وثلاثة عشر رجلاً عدَّة أهل بدر, وهو قول الله : # أبن مَا ونوا يَأ بك أده 
يممأ إن َه عل كل وو م4 7 حتى أن الرّجل ليحتبي فلا يحل حبوته حتى يبلغه اله 
ذلك0" . 

بياك: قال الجزريٌ: اليعسوب السيّد والرئيس والمقدّم أصله فحل النحل ومئه حديث 
على تكتنن: إنه ذكر فتنة فقال: إذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه أي فارق أهل الفتنة: 
وضرب في الأرض ذاهباً في أهل دينه وأتباعه الذين يتبعونه على رأيه وهم الأذناب. 

وقال الزمخشري : الضرب بالذّنب ههنا مثل للإقامة والثبات» يعني أنه ينبت هو ومن تبعه 
على الدين. ْ 

5 - صح: عن الرضاء عن آبائه وكيد قال: قال علي بن أبي طالب تك : من قاتلنا 
في آخر الزّمان فكأنما قاتلنا مع الدّجَال قال أبو القاسم الطائيٌُ: سألت علي بن موسى 
الرضا غئة عمّن قاتلنا في آخر الزّمان قال: من قاتل صاحب عيسى بن مريم وهو 
المهديٌ نوكر 2)9. 

- ييج+ روي عن أبي سعيد الخراساني» عن جعفر بن محمّد عن أبيه :ا قال : إذا 
نم القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: آلا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا 
شراباء ويحمل حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا عشرة عيئا فلا ينزل منزلا إلا نصبه. 
فانبجست منه العيون» فمن كان جائعا شبع » ومن كان ظمآن روي» فيكون زادهم حتى ينزلوا 
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اللاللاللاسسسسسسسب سس ري تت 
التجف من ظاهر الكوقة» فإذا نزلوا ظاهرها انبعث مته الماء واللبن دائماًء فمن كان جائعاً 
شبع؛ ومن كان عطشاناً روي7". 

8 - يكج؛ روي عن محمّد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة؛ عن أبي بكر الحضرمي»؛ عن 
أبي جعفر عَككة قال : من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برئ ومن ذي ضعف قوي”". 

4 - يعج: عن أبي بكر الحضرمي». عن عبد الملك بن أعين» قال : قمت من عند أبي 
جعفر لك فاعتمدت على يدي فبكيت وقلت: كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر وبي قر 
فقال: أما وشو أذ أهذاءكن كل يعضوم يعماء نراق ابن توريرتك ؟ إنه لز كان ذلك 
أعطي الرّجل منكم قرّة أربعين رجلاًء وجعل قلوبكم كزبر الحديدء لو قذفتم بها الجبال 
فلقتهاء وأنتم قوّام الأرض وخرّانها7؟ . 

كا: محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن فضالة؛ عن ابن عميرةء عن 
الحضرمي مثله7؟ . 

بيان: قوله مع : لو قذفتم بها الجبال إمّا ترشيح للتشبيه السايق أو المراد أنها تكون في 
قرّة العزم بحيث لو عزمت على فلق الجبال لتهيّأ لكم وفي الكافي لقلعتها . 

ييج: عن محمّد بن عيسى » عن صفوان» عن المثنى » عن عمرو بن شمر عن جاير قال : 
قال أبو عبد الله عَفِعَ : إنَّ الله نزع الخوف من قلوب شيعتناء» وأسكنه قلوب أعدائناء فواحدهم 
أمضى من سنان وأجرأ من ليث» يطعن عدر برمحه ويضربه بسيفه» ويدوسه بقدمه!*. 

-١‏ يتجة عن محمّد بن عيسى » عن صفوان» عن المئتى » عن أبي خالد الكابلي عن أبي 
جعفر طَلَِِرٌ قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به 
أخلاقهب.0 . 

- ييج: أيَوبٍ بن نوح؛ عن العبّاس بن عامر عن الرّبيع بن محمّد عن أبي الرَبيع 
الشامي قال: سمعت أيا عبد الله كلاذ يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم 
وأبصارهمء حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه» وهو في 
تاه , 

كا: أبو عليٌ الأشعريء عن الحسين بن علي الكوفي » عن العبّاس بن عامر مثله/8. 

- يتج* موسى بن عمرء عن ابن محبوب» عن صالح بن حمزة» عن أبان عن أبي عبد 
الله غ3ئة قال: العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف 
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لاسن حتى اليوم غير الحرفين» فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبنّها في 
الناس» وضمٌ إليها الحرفين؛ حتى يبئها سبعة وعشرين حرف( . 

4 - ييج؛ سعدء عن اليقطينيّ» عن صفوانء. عن أبي علي الخراساني عن أبان بن 
تغلب» عن أبي عبد الله يِل قال: كأني بطائر أبيض فوق الحجر فيخرج من تحته رجل 
يحكم بين الناس بحكم آل داود وسليمان لا يبتغي بّنة0). 

4 شا: الحجال؛ عن تعلبة» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر الباقر كيلا قال: 
كأني بالقائم ل على نجف الكوفة» وقد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة : 
جبرئيل عن يمينه» وميكائيل عن شماله. والمؤمنون بين يديه ؛ وهو يفرق الجنود في البلاد7؟. 

00 شا: في رواية المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله نكتذ يقول: إذا قام‎ - 7١ 
8 محمد تيل بنى في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب واتّصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء‎ 

/الا - شا روى عبد الكريم الختعمئٌ قال: قلت لأبي عبد الله غلئئلة : كم يملك 
القائم كلاذ ؟ فقال: سبع سنين» يطول الأيّامٍ والليالي حتى تكون السّئة من سنيه مقدار عشر 
سنين من سنيكم » فيكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه. 

وإذا آن قيامهء مطر الناس جمادى الآخرة. وعشرة أيَام من رجب. مطراً لم تر الخلائق 
مثله» فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهمء وكاني أنظر إليهم مقبلين من قبل 
جهينة ينفضون شعورهم من التراب. 

وروى المفضّل بن عمر قال: سمعت أيا عبد الله ف يقول : إن قائمنا إذا قام أشرقت 
الأرض بنور ربّها ؛ واستغنى العباد عن ضوء الشمس. وذهبت الظلمةء ويعمر الرّجل في 
ملكه حتى يولد له ألف ذكرء لا تولد فيهم أنثى وتظهر الأرض كنوزها حتى تراها الناس على 
رجههاء ويطلب الرجل منكم من يصله بماله. ويأخذ من زكاته؛ لا يوجد أحد يقبل منه ذلك: 
واستغنى الناس بما رزقهم الله من فضلء© , 

4 - شا: روى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول: إذا أذن 
الله يج للقائم في الخروج» صعد المنبر» ودعا الناس إلى نفسه وناشدهم بالله ودعاهم إلى 
حقّه' وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله ميق ويعمل فيهم بعمله: فيبعث الله جل جلاله 
جبرئيل تكتلة حتى يأتيه فينزل على الحطيم ثم يقول له : إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره 
القائم كي فيقول جبرئيل تن أنا أوّل من يبايعك ابسط يدك فيمسح على يده» وقد وافاء 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيبايعونه ويقيم ‏ كة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف أنفس ثم يسير 
منها إلى المدينة0 . 
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4 - شأ: روى عبد الله بن المغيرة» عن أبي عبد الله تمي قال: إذا قام القائم من آل 
محمد نليكل أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم» ثم أقام خمسمائة فضرب أعناقهم, 
تسو ا ل ا ا ل 
واي 7 

- شا روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عَكئة : إذا قام القائم هدم المسجد الحرام 
حتى يردّه إلى أساسه وحوّل المقام إلى الموضع الذي كان فيه؛ وقطع أيدي بني شيبة» وعلّقها 
على باب الكعبة. وكتب عليها : هؤلاء سرّاق الكعية7". 

١‏ - شا: روى أبو الجارودء عن أبي جعفر غئذ في حديث طويل أنه قال: إذا قام 
لقائم عَلِيْلِةِ سار إلى الكوفةء فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس يدعون البتريّة عليهم 
00 : أرجع من حيث ٠‏ جد قلا جاجة لا في بثي قاطمة قضع يهم السيفاجتي 
يأتي على آخرهم» ثم يدخل 00 فيقتل بها كل منافق مرتاب» ويهدم قصورهاء ويقتل 
مقاتليها حتى يرضى الله عر وعلا9”ا 

١م‏ - شاه روى أبو خديجةء عن أبي عبد الله تعمد قال: إذا قام القائم ظَيئئاة جاء بأمر 
جديد كما دعا رسول الله ميد في بدء الإسلام إلى أمر جديد9). 

87 - شا: روى علئٌ بن عقبة» عن أبيه قال: إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيّامه 
الجورء وأمنت به السبل». وأخحرجت الأرض بركاتهاء ورد كل حقّ إلى أهله » ولم يبق أهل 
دين تتتى يخلوروا [الإلاع «ويتر قواانا يمان آنا يفعت اللاسيتاله وقول :زولا اجام من 

في السمئوات وَالأرض ا وصكرها و[ له تجعورت 006 

وحكم بين الناس بحكم داودء وحكم محمد 25 فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي 
بركاتهاء ولا يجد الرّجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع 
المؤمئين . 

2 م قال: إن دولتنا آخر الدُول» ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لثلاً يقولوا إذا 
رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء وهو قول الله تعالى : وَالْمَِبَةٌ لمتقيرت 2004 , 
! 8 - شاه روى أبو بصيرء عن أبي جعفر ظكئة في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم» 
سار إلى الكوفة» فهدم بها أربعة مساجد. ولم يبق مسجد على الأرض له شرف إل هدمها؛ 
وجعلها جمّاء؛ ووسّع الطريق الأعظم؛ وكسر كل جناح خارج عن الطريق» وأبطل الكنف 
والميازيب إلى الطرقات». ولا يترك بدعة إلآ أزالهاء ولا سنّة إل أقامهاء ويفتتح قسطنطينية 
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يبشره» ويأمر ملك الموت أن يتراءى له في أحسن صورة» فإذا أخذ في قبض روحه وارتفى إلى 
ركبتيه شفع إلى جبرئيل وقد أمره الله أن ينزل إلى عبده أن يرخص له في توديع أهله وولده. 
فيقول له : أنت مخيّر بين أن أمسح عليك جناحي. أو تنظر إلى ميكائيل» فيقول : أين ميكائيل؟ 
فإذا به وقد نزل في جوق من الملائكة فينظر إليه ويسلّم عليه فإذا بلغت الروح إلى بطئه وسوّنه 
شفع إلى ميكائيل أن يمهله فيقول له: أنت مخيّر بين أن أمسح عليك جناحي» أو تنظر إلى 
الجنة؛ فيختار النظر إلى الجنّة فيتضاحك. ويأمر الله ملك الموث أن يرفق بهء فإذا فارقته روحه 
تبعاه الملكان اللّذان كانا موكلين به يكيان ويترحمان عليه ويقولان: رحم الله هذا العبد كم 
أسمعنا الخيرء وكم أشهدنا على الصّالحات. وقالا : يا ربّنا إنا كنا موكلين به وقد نقلته إلى 
جوارك فما تأمرنا؟ فيقول تعالى : تلزمان قبره وتترحمان عليه وتستغفران له إلى يوم القيامة. 
فإذا كان يوم القيامة أتياه بعركب فأركباه ومشيا بين يديه إلى الجنة وخدماه في الج(" , 


- باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة تيكلا 
عند ذلك وعند الدفن,» وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم 

١‏ - م: إن المؤمن الموالي لمحمّد وآله الطيّيين؛ والمتّخذ لعل بعد محمّد إمامه الذي 
يحتذي مثاله؛ وسيّده الذي يصدّق أقواله ويصوّب أفعاله ويطيعه بطاعة من يندبه من أطايب 
درك لأموو الدين رستاسعه إذا حشر من مر الطنالل نا لا يرد ونزل به من قضائه ما لا 
يصدء وحضره ملك الموت وأعوانه وجد عند رأسه محمّداً رسول الله. ومن جانب آخر علا 
سيد الوصيين» وعند رجليه من جانب الحسن سبط سيّد النبيّين» ومن جانب آخر الحسين 
سيّد الشهداء أجمعين؛ وحواليه بعدهم خيار خواضهم ومحبّيهم» الّْذِين هم سادة هذه الأدة 
بعد ساداتهم من آل محمّد؛ ينظر العليل المؤمن إليهم فيخاطبهم - بحيث يحجب الله صوته 
عن آذان حاضريه كما يحجب رؤيتنا أهل البيت ورؤية خواضنا عن أعينهم ليكون إيمانهم 
بذلك أعظم ثواباً لشدّة المحنة عليهم -. 

فيقول المؤمن : بأبي أنت وأمّي يا رسول رب العزّة» بأبي أنت وأُمَي يا وص رسول رب 
الرحمة؛ بأبي أنتما وأمَي يا شبلي محمّد وضرغاميه يا ولديه» وسبطيه؛ يا سيّدي شباب أهل 
الجنة المقرّبين من الرحمة والرضوان؛ مرحباً بكم معاشر خيار أصحاب محمّد وعلي 
وولديهما؛ ما كان أعظم شوقي إليكم! وما أشدّ سروري الآن بلقائكم! يا رسول الله هذا ملك 
الموت قد حضرني ولا أشكٌ في جلالتي في صدره لمكانك ومكان أخيك . 

فيقول رسول الله وين : كذلك هو؛ فأقبل7" رسول الله ون على ملك الموت فيقول : 
يا ملك الموت استوص بوصية الله في الإحسان إلى مولانا وخادمنا ومحيّنا ومؤثرناء فيقول له 
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مي ا لولأا تةاة 
والصين وجبال الديلم» فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم 
هذهء ثم يفعل الله ما يشاء. 

قال: قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث» 
وقلة الحركة فتطول الأيّام لذلك والسنون قال: قلت له: إِنْهم يقولون: إنَّ الفلك إذا تغيّر 
فسدء قال: ذلك قول الرّنادقة فأمًا المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلكء وقد شق الله القمر 
لنبيه وت ورد الشمس من قبله ليوشع بن نون وأخبر بطول يوم القيامة: وأنه كألف سنة مما 
و 

0 - شاه روى جابرء عن أبي جعفر عقن أنه قال: إذا قام قائم آل محمد سي ضرب 
فساطيط لمن يعلم الناس القرآن» على ما أنزل الله جل جلاله. فأصعب ما يكون على من 
حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التأليف7 . 





الم - شاه روي أنَّ مدَّة دولة القائم تسعة عشر سنةء يطول أيّامها وشهورها على ما 
ذّمناه؛ وهذا أمر مغيب عنًا وإنّما ألقي إليناء منه ما يفعله الله تعالى بشرط يعلمه من المصالح 
المعلومة» جل اسمهء فلسنا نقطع على أحد الأمرين» وإن كانت الرواية بذكر سبع سنين 
أظهر رأكه ©). 

- دعوات الراوندي: قال المعلى بن خنيس : قلت لأبي عبد الله تقكئلة : لو كان هذا 
الأمر إليكم لعشنا معكمء فقال: والله لو كان هذا الأمر إلينا لما كان إلا أكل الجشب ولبس 
الخشن. وقال 82 للمفضّل بن عمر: لو كان هذا الأمر إلينا لما كان إل عيش رسول 
الله عطق وسيرة أمير المؤمنين نكن 20 

4 - شي : عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله ع2 يقول : #وَلُ, أسَكمُ من فى 
اموت والأرض وا وَحكَرّه 4 قال: إذا قام القائم لا يبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن 
لآ له إلأان .وان معيدا رسر ف 021 , 

١‏ - شي: عن ابن بكير قال: سألت أبا الحسن ظَكلةْ عن قوله: #وله: أَسَْكْمَ مَن في 
لسوت وَالْأَرضٍ لْوْعا وَحكَرّْهَاة قال: أنز لت في القاتم علي إذا خرج باليهود والنصارى 





. الإرشاد للمفيدء ص 7586. (5) الدعوات للراوندي. ص 7875 ح 88؟‎ )5( - )١( 
من سورة آل عمران.‎ 4١ ح‎ 7١7 ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )1( 


/ا! - بانب / سيره وأخلاقه وعذد أصحابه وخصائص زمائه... ١ه‏ 





والصابئين والزنادقة وأهل الردّة والكفار فى شرق الأرض وغربهاء فعرض عليهم الإسلام 
فين صل طرجا تر باينا والركاف ود بوسر ل 1 ووس ا 
الخلق أكثر من ذلك؟ فقال: إِنَّ الله إذا أراد أمراً ققّل الكثير؛ 3 القلير 00 


١‏ -شي: عن عبد الأعلى الحلبي قال: قال أبو جعفر تَلَكئْةْ : يكون لصاحب هذا الأمر 
غيبة في بعض هذه الشعاب ثم أومأ بيده إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه بليلتين 
انتهى المولى الذي يكون بين يديه حتى يلقى بعض أصحابهء فيقول: كم أنتم ههنا؟ فيقولون 
نحو من أربعين رجلاً فيقول: كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم؟ فيقولون : ا 
الجبال لأويناها معاث ياعهي من القابلة يقول لهم : انيرا إلى ذدي انننانكم واخنيا 
عشرة» فيشيرون له ا لي ا و 1 

ثم قال أبو جعفر : والله لكأئي أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجرء ثم ينشد الله حقه ثم 
يقول: يا أيّها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله يا أيّها الناس من يحاجني في آدم 
فأنا أولى الناس يآدم» يا أيّها الناس من يحا جني في نوح فأنا أولى الناس بنوحء يا أيّها الناس من 
يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم » يا أيّها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى 
الناس بموسى» يا أيّها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى» يا أيُها الناس من 
يحاجني في محمد 4826 فأنا أولى الناس بمحمّدء يا أيّها الناس من يحاججني في كتاب الله فأنا 
أولى الناس بكتاب الله . ثم ينتهي إلى المقام فيصلي عنده ركعتين ثم ينشد الله حقّه . 

0 : هو والله المضعلك في كتاب الله وهو قول اط أبن م ست المي 
دا اس وَيكمْدْفُ ألمُوء وَيَجْمَلُص خُلقا سآ ال ”"'وجبرئيل على الميزاب في صورة طاثر 
أبيض » فيكون أوّل خلق الله يبايعه جبرئيل ويبايعه الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا . 

قال: قال أبو جعفر نئل : فمن ابتلى في المسير وافاه في تلك الساعة؛ ومن لم يبتل 

00 
م قال: هو والله قول عليٌ بن أبي طالب غ18 : المفقودون عن فرشهم وهو قول 
ل ا دوا لحري أن مَا مَكُوووا بَأتِ يكز 1 َُ س4 (") أصحاب القائم الثلائماثة والبضعة 
عكر رساك فا : هم والله الأمّة المعدودة التي قال الله في كتابه : # وَلَينْ ربا عَتهَمُ ألْعَدَابَ 11 


ادس لير 


م تَعدوك تك (4) قال : يجتمعون في ساعة واحدة قزعاً كقزع الخريف». فيصبح بمكة » فيدعو 


)١(‏ تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7١1‏ ح 41 من سورة آل عمران. 
(؟) سورة النحلء الآية: 317. () سورة البقرة» الآية: .١54‏ 
ك0( سورة هود» الآية: م. 


17 بححار الأنوار/ج01 


جسسسسس سح لاط 
الناس إلى كتاب الله وسئة نبيه ل فيجيبه نفر يسير» ويستعمل على مكّة. ثم يسير فيبلغه أن 
قد قتل عامله فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة لا يزيد على ذلك شيئاً - يعني السبي . 

م ينطلق فيدعو الناس إلى كتاب الله وسنّة نبيّه عليه وآله السلام: والولاية لعلي بن أبي 
طالب م والبراءة من عدوه؛ ولا يسمّي أحداً حتى ينتهي إلى البيداء» فيخرج إليه جيش 
السفيانى فيأمر الله الأرض فتأخذهم من تحت أقدامهم وهو قول الله : « وَل تَرَقّ إذ مرعوا ذا 
ينك ليرا من مَكَان فب (ج) وَدَالوأ امنا بو ١74‏ يعني بقائم آل محمد «ِوَكَد صكَديوا ب.» 
يعني بقائم آل محمّدء إلى آخر السورة. 

فلا يبقى منهم إلا رجلان يقال لهما وتر ووتيرة من مراد: وجوههما في أقفيتهما يمشيان 
القهقرى يخبران الناس يما قعل بأصحابهما . 

ثم يدخل المديئة فيغيب عنهم عند ذلك قريش؛ وهو قول علي بن أبي طالب 2ل : «واله 
لوت قريش أي عندها موقفاً واحداً جزر جزوز بكل ما ملكت وكل ما طلعت عليه الشمس أو 
غربت' ثم يحدث حدثا فإذا هو فعل ذلك قالت قريش: اخرجوا بنا إلى هذه الطاغية» فوالله 
أن لو كان محمّدياً ما فعلء ولو كان علويّاً ما فعل ولو كان فاطمياً ما فعل» فيمنحه الله 
أكتافهم» فيقتل المقائلة ويسبي الذرية ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فييلغه أنَّهم قد قتلوا عامله 
فبرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرّة إليها بشيء ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله وس 
نبيه » والولاية لعلي بن أبي طالب تقيكلاة » والبراءة من عدوه. حتى إذا بلغ إلى الثعلبيّة قام إليه 
رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه: وأشجعهم بقلبه ما خلا صاحب هذا الأمر 
فيقول : يا هذا ما تصنع؟ فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول الله عن أم 
بماذا؟ فيقول المولى الذي ولي البيعة: والله لتسكتن أو لأضرينٌ الذي فيه عيناك . 

فيقول له القائم : اسكت يا فلان إي والله إِنْ معي عهداً من رسول الله هات لي يا فلان العيبة 
أو الزنفيلجة فيأتيه بها فيقرئه العهد من رسول الله فيقول: جعلني الله فداك أعطني راسك أَقيد 
فيعطيه رأسه؛ فيقبّل بين عينيه ثم يقول: جعلني الله فداك. جدد لنا ببعة فيجدد لهم بيعة. 

قال أبو جعفر تَقِكلة : لكاني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاث ماثة وبضعة عشر 
رجلاً كأنّ قلوبهم زبر الحديد» جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ يسير التُعب أمامة 
شهراً وخلفه شهراًء أمذَّه الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف قال 
ل صحابه : تعبّدوا ليلتكم هذه؛ فيبيتون بين راكع وساجدء يتضرّعون إلى الله حتى إذا أصبح 
قال: خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق قلت : خندق مخندق؟ قال: إي 
والله حتى بنتهي إلى مسجد إبراهيم يك بالنخيلة» فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان 








)١(‏ سورة سبأء الآيتان: 1ه-8ه. 


1 - باب / سيره وأخلاقه وعذد أصحابه وخصائص زماته... ذه 





بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه: استطردوا لهم ثم يقول: 
كروا عليهم؛ قال أبو جعفر يكل : ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر. 

ثمّ يدخل الكوفة فلا يبقى مؤمن إلآ كان فيها أو حنّ إليهاء وهو قول أمير المؤمنين 
على 212 ثم يقول لأصحابه: سيروا إلى هذه الطاغية: فيدعو إلى كتاب الله وسئّة 
بيه ا في فيعطيه السفيانيٌ من البيعة سلمأء فيقول له كلب وهم أخواله: ما هذا؟ ما 
صنعت؟ والله ما نبايعك على هذا أبدأء فيقول : ما أصنع؟ فيقولون: استقبله فيستقبله ثم يقول 
له القائم صلَّى الله عليه : خذ حذرك فإنني أدّيت إليك وأنا مقاتلك» فيصبح فيقاتلهم » : فيمتسحه 
الله أكتافهم ويأخذ السفياني أسيراً فينطلق به ويذبحه منلة. 

ثم يرسل جريدة خيل إلى الروم ليستحضروا بقيّة بني أميّة فإذا انتهوا إلى الرّوم قالوا : أخرجوا 
إلينا أهل ملتنا عندكم فيأبون ويقولون : والله لا نفعل فيقول الجريدة: والله لوأمرنا لقاتلناكم» ثم 
يرجعون إلى صاحبهم » فيعرضون ذلك عليهء فيقول: 0 
عولاء قد اثرا بجبلطلان عظنم وعد ترك اله : + هلما أحدوا باصن إذَا هم مها نا يحون (7) لا تكشوأ 
وأرجعوأ أ لما رفم فيه ومس 6 يِه لمكم ملو 49 قال اين لكوة اركسم تكررد جل 
يكنا نا كا ظيلِينَ () كما الاك و ع ع يه / ْ 
مخبر . 

ثم يرجع إلى الكوفة فيبعث الثلاث مائة والبضعة عشر رجلاً إلى الآفاق كلّها فيمسح بين 
أكتافهم وعلى صدورهمء فلا يتعايون في قضاء ولا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا 
ألله وحده لا شريك له وأن محمّداً رسول الله وهو قوله : «وَلَهُ: أَسَْلم من فى التَمُواتٍ والأرضف 
لوكا وَصَكرَهًا وَإنِكوِ جورت »4 () ولا يقبل صاحب هذا الأمر الحزبة كها قيلها وسوق 
اله يه ٠‏ وهو قول الله : « وكيم حل ل كر و كَنَهُ وَيَحكُونَ أَلزِينُ كلم يوه 19 . 

قال أبو جعفر تكله ا 0 
الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد ويخرج الله من الأرض بذرهاء وينزل من 
السماء قطرهاء ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي» ويوسّع الله على شيعتناء 
ولولا ما يدركهم من السعادة ليغوا. 

فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام. وتكلّم ببعض السئن إذ خرجت خارجة من 
المسجد يريدون الخروج عليه؛ فيقول لأصحابه : انطلقواء فيلحقونهم في التمّارين فيأتونه بهم 
أسرى؛ فيأمر بهم فيذبحون؛ وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد عطق (4) 





(1) سورة الأنبياءء الآيات: .18-١7‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: 47. 
(*) سورة الأنغالء الآية: 89؟. 
(4) تفسير العياشيء ج 7 ص 5١‏ ح 44 من سورة الأنفال. 


5ه بحار الأنوار /ج ١ن‏ 

ني ابن عقدة؛ عن محمد بن علي » عن ابن بزيع » وحدّثني غير واحد عن منصور بن يونس» 

عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر تك مثله إلى قوله : ويجعلكم خلفاء الأرضر(©. 
بيان: قوله: «جزر جزور» أي تود قريش أن يعطوا كلّ ما ملكواء وكلّ ما طلعت عليه 
الشمس ويأخذوا موقفاً يقفون فيه» ويختفون منه تلكئلة قدر زمان ذبح بعير» ويحتمل المكان 
أيضاً ولعلَّ المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين فلذا يسمّونه مَكة بالطاغية. 

قوله: «فيمنحه الله أكتافهم» أي يستولي عليهم كأنه يركب أكتافهم أو كناية عن نهاية 
الاقتدار عليهم كأنه يستخرج أكتافهم . 

قوله لكب : «لتجفل الناس» أي تسوقهم بإسراع . 

وقال الجوهريٌ: مطاردة الأقران في الحرب بعضهم على بعض يقال: هم فرسان 
الطراد. وقد استطرد له وذلك ضرب من المكيدة» وقال: يقال جريدة من خيل لجماعة 
جردت من سائرها لوجه . والتعابي من الإعياء والعجز والعئُ خلاف البيان. 

547 - شي : عن المفضل بن عمره عن أبي عبد الله تلكئلة قال: إذا قام قائم آل محمّد 
استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون 
بالحقٌّ وبه يعدلون وسبعة من أصحاب الكهف ويوشع وصيّ موسى ومؤمن آل فرعون 
وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاريّ ومالك الأشت © . 

شا؛ عن المفضّل مثله بتغيبر وسيأتي في الرّجعة. 

41 - شي عن أبي المقدام؛ عن أبي جعفر تاكثاة في قول الله : « لِظهِرَمٌ عل لزن كل 
ولو حكره الْمَتْرِكون4 يكون أن لا يبقى أحد إلا أقرٌ بمحند 4806 . 

وقال في خبر آخر: عنهء قال: ليظهره الله في الرّجعة9 . 

4 - شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله مليئة : ظهُوٌ الى أَرْسَلَ رَسْولِمٌ يالْْدَئ وَدِينِ 
لحن هرم عل ان حكيله. وو حكرة مم4 قال: إذا خرج القائم لم ببق مشرك بال 
العظيم ولا كافر إل كره خروجه7؟. 

0 - شي ؛ عن سعد بن عمر ء عن غير واحد معن حضر أبا عبد الله غك ورجل يقول : 
قد ثبت دار صالح ودار عيسى بن عليّ وذكر دور العبّاسيّين» فقال رجل : أراناها الله خراباً أو 
خربها بأيدينا فقال له أبو عبد الله تلكئلة - لا تقل هكذا بل يكون مساكن القائم وأصحابه أما 


مي م 


سمعت الله يقول: 9رَسَكَمُم فى تسسكن اين طَكئا ألشهز 04 








)١(‏ الغيية للنعماني ؛ ص الّما. 

0( نفسير العياشي » ج 7 ص 6” ح 4١‏ من سورة الأعراف. 

9 - (4) تفسير العياشي؛ ج اص "او ح 55-6٠‏ من سورة التوبة. 
0 تفسير العباشي؛ ج ؟ ص 101 ح 15 من سورة إبراهيم . 


لالط - باب / سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه... هزه 





7 - جا: الجعابيٌ ؛ عن ابن عقدة» عن عمر بن عيسى بن عثمان» عن أبيهء عن خالد بن 
عامر بن عبّاس» عن محمّد بن سويد الأشعري قال : دخلت أنا وفطر بن خليفة على جعفر بن 
محمّد يلكت فقرّب إلينا تمرا فأكلنا وجعل يناول فطراً منهء ثمّ قال له : كيف الحديث الذي 
حدّثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشامء والنجباء من أهل الكوفة» يجمعهم الله 
لشر يوم لعدونا؟ فقال الصّادق كَل : رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكمء وبنا يبدأ الرّخاء ثم 
بكم. رحم الله من حبّبنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم'"" . 

1 - ني* علي بن أحمد»ء عن عبيد الله بن موسى» عن عبد الله بن جبلةء عن ابن 
البطائني » عن أبيهء عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر تكد يقول: في صاحب هذا الأمر 
شبه من أربعة أنبياء: شبه من موسى» وشبه من عيسى» وشبه من يوسفا». وشبه من 
محمد يَيقُءِ . فقلت : وما شبه موسى؟ قال: خائف يترئّب» قلت: وما شبه عيسى؟ فقال: 
قيل فيه ما قيل في عيسى » قلت: فما شبه يوسف؟ قال السجن والغيبة» قلت: وما شبه 
محمد يَيلقيَةٍ ؟ قال: إذا قام سار بسيرة رسول الله ينك ٠‏ قلت : فكيف يعلم رضا الله؟ قال 
يلقي الله في قلبه الرّحمة(". 

- ني: ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف الجعفي أبي الحسن من كتابه عن إسماعيل بن 
مهران: عن أبن البطائني . عن أبيه» ووهيبء عن أبي بصير عن أبي عبد الله الئل أنه قال : 
مع القائم ماد من العرب شيء يسير» فقيل له : إِنَّ من يصف هذا الأمر منهم لكثير؟ قال : لا 
بن للناس من أن يمخخصوا ويميّزوا ويغربلواء وسيخرج من الغربال خلق كثير”” . 

4 - ني أحمد بن محمّد بن سعيد» عن يحبى بن زكريّاء عن يوسف بن كليب» عن ابن 
البطائنيٌ ؛ عن ابن ححميد؛ عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على يقول: لو قد 
خرج قائم آل محمد نلعيل لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين 
يكون جبرئيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره والرّعب مسيرة شهر أمامه وخلفه 
وعن يمينه وعن شماله ؛ والملائكة المقرّبون حذاه؛ أوّل من يتبعه محمد يَيلقة وعليٌ غكئلة 
الثاني؛ ومعه سيف مخترط يفتح الله له الرُوم والضّين والترك والدّيلم والسّند والهند وكايل 
شاء والخزر. 

يا أبا حمزة لا يقوم القائم نئل إل على خوف شديدء وزلازل وفتنة وبلاء يصيب 
الناس» وطاعون قبل ذلك » وسيف قاطع بين العرب» واختلاف شديد بين الناس وتشدّت في 
دينهم وتغيّر من حالهم حتى يتمتّى المتمئّي الموث صباحاً ومساءً من عظم ما يرى من كلّب 
الناس» وأكل بعضهم بعضاً» وخروجه إذا خرج عند الوؤياس والقنوط . 


.١155 مجلس 4 ح #. (1) الغيبة للنعماني؛ ص‎ ”١ أمالي المفيدء ص‎ )١( 
.7١8 الغيبة للنعماني: ص‎ )9( 
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فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره» والويل كل الويل لمن خخالفه وخخالف أمره؛ وكان 
من أعدائهء ثم قال : يقوم بأمر جديد» وسنّة جديدة وقضاء جديد» على العرب شديدء وليس 
شأنه إلا القتل» ولا يستنيب أحداً ولا تأخذه في الله لومة ل" 

بيان: «لا يستنيب أحدأً» أي يتولّى الأمور العظام بنفسه وفي بعض النّسخ بالتاء أي لا يقبل 
التوبة ممّن علم أن باطته منطو على الكفرء وقد مر مثله» وفيه لا يستبقي أحداً وهو أظهر. 

٠‏ -ني: أبن عقدة. عن القاسم بن محمد بن الحسين» عن عبيس بن هشام عن أبن 
جبلة ؛ عن علي بن أبي المغيرة» عن عبد الله بن شريك؛ عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال 
لي الحسين بن علي جك : يا بشر ما بقاء قريش إذا قدَّم القائم المهديٌ منهم خمسمائة رجل 
فضرب أعناقهم صبراً ثم قدّم خمسمائة فضرب أعناقهم صبراً ثم قدّمِ خمسمائة فضرب 
أعناقهم صبرأ؟ قال: فقلت له: أصلحك الله أيبلغون ذلك؟ فقال الحسين بن علي 84 : إن 
مولى القوم منهم. قال: فقال لي بشير بن غالب أخو بشر بن غالب: أشهد أنَّ الحسين بن علي 
عد علىَ سب عدّات(). 

١‏ -في: ابن عقدة؛ عن محمد بن المفضل بن إبراهيم عن محمّد بن عبد الله ين زرارة» 
عن الحارث بن المغيرة وذريح المحاربي قالا: قال أبو عبد الله تقكئل: : ما بقي بيننأ وبين 
العرب إلا الذبح» وأوما بيده إلى حلقه9. 

-ني: عليٌ بن الحسين؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسن الرازيّ عن 
محمد بن عليٌ الصيرفي» عن محمّد بن سئان» عن محمد بن علي الخثعمي, عن سدير 
الصيرفي؛ عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذراً فى جارية وجاء بها إلى مكة 
قال : فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال: جني بهاء 
وقد وفى الله نذرك. 

فدخلني من ذلك وحشة شديدة» فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكّة فقال لي : 
تأخذ عئى؟ فقلت: نعمء فقال: انظر الرّجل الذي يجلس عند الحجر الأسودء وحوله 
الناس» وهو أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين تكلا فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول 
لك فاعمل به . فأتيته فقلت : رحمك الله إنّي رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي 
نذرأً لبيت الله في يمين كانت عليّ» وقد أتيت بهاء وذكرت ذلك للحجبة» وأقبلت لا ألقى 
منهم أحداً إل قال: جتني بها وقد وفى الله نذرك؛ فدخلني من ذلك وحشة شديدة فقال: با 
عبد الله إن الببت لا يأكل ولا يشرب؛ فبع جاريتك واستقص وانظر أهل بلادك ممّن حجٌ هذا 
الببت؛ فمن عجز منهم عن نفقة فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلادهم ففعلت ذلك . 
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ثم أقبلت لا ألقى أحداً من الحجبة إل قال : ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو 
جعفر تَقئِد ٠‏ فيقولون: هو كذَّاب جاهل لا يدري ما يقول! فذكرت مقالتهم لأبي 
جعفر تأت فقال: قد بلختني فبلغ عني» فقلت: نعمء فقال: قل لهم قال لكم أبو جعفر: 
كيف بكم لو قد قظعت أيديكم وأرجلكم ؛ وعلّقت في الكعبة ثم يقال لكم : نادوا نحن سراق 
الكعبة» فلمًا ذهبت لأقوم قال: إنّني لست أنا أفعل ذلك. وإِنّما يفعله رجل مني 20 . 


٠١‏ -ني: بهذا الإسناد» عن محمد بن على » عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر قال: دخل رجل على أبي جعفر الباقر غك فقال له: عافاك الله اقبض مني هذه 
الخمسمائة درهم؛ فإنها زكاة مالي فقال له أبو جعفر ك2 : خذها أنت فضعها في جيرانك 

من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المسلمين ثُمْ قال: إذا قام قائم أهل البيت قسَم 
بالسوية وعدل في الرعية . فمن أطاعه فقد أطاع الله» 1 وإنما سمي 
المهدى لآنه هدي إلى أمر خفيّ . 

ويستخرج التوراة وسائر كتب الله ييخ من غار بأنطاكيّة ويحكم بين أهل التورا ة بالتوراة 
وبين أهل الإنجيل بالإنجيل » ويبن أهل الرّبور بالزّبور وبين أهل القرآن بالقرآن» ويجمع إليه 
أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها قيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام. 
وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله بِوتَ3 ٠‏ فيعطي شيئاً لم يعطه أحد كان قبله» 
ويملا الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً كما ملكت ظلماً وجوراً وع:]29). 

٠ ٠‏ -في: ابن عقدكب عن محمد بن المفضل وسعدذان بن إسحاق وأحمد بن الحسين 
ومحمد القطوان ني جميعاً عن أبن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان قال: مسار 
الله ملِكدادُ يقول: كانت عصى موسى قضيب آس من غرس الجنّة؛ أتاه بها جبرئيل تاكئلاة لما 
توجه تلقاء مدين وهي وتابوت آدم في بحيرة طبريّة ولن ب يبليا ولن يتغيرا حتى يخرجهما القائم 
إذا قام لكئيهة 7 . 

6 -ني: أحمد بن هوذة: عن النهاوندي, عن عبد الله بن حمّاد. عن أبي الجارودء 
عن أبي جعفر 2 قال: إذا ظهر القائم نَلكئلة ظهر براية رسول الله ين ٠‏ وخاتم 
سليمان»: وحجر موسى وعصاءء ثم يأمر مناديه فينادي : ألا لا يحمل رجل منكم طعاماً ولا 
شراباً ولا علفاً» فيقول أصحابه : إنّهِ يريد أن يقتلناء ويقتل دوابّنا من الجوع والعطشٌ» فيسير 
ويسيرون معهء فأوّل منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف. فيأكلون 
ويشربون ودوابهم حتى ينزلوا التجف بظهر الكوفة7؟؟. 


5 -في: بهذا الإسناد عن عبد الله عن أبن بكير عن حمران» عن أبى جعفر ظئئلة أنه 


6 -(غ2©) الْعْيية للنعماني ؛ ص ار 








قال: كأنني بدينكم هذا لا يزال مولياً يفحص بدمه ثم لا يردّه عليكم إلا رجل منّا أهل البيت: 
ا ١‏ 
فيعطيكم في السّنة عطاءين»؛ ويرزقكم في الشهر رزقين» وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن 
المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنّة رسول الله عن (2. 

بيان: «يفحص؟ أي يسرع بدمه أي متلظخاً به من كثرة ما أوذي بين الناس » ولاايهد إن 
يكون في الأصل «بذنبه؛ أي يضرب بذنبه الأرض سائراً تشبيهاً له بالحيّة المسرعة. 

7 -كا: العدّة؛ عن سهل » عن أبن محبوب. عن بعض رجاله » عن أبى عبد الله غئلة 
أنه قال: كائي بالقائم على متبر الكوفة عليه قباء. فيخرج من وريان قبائه كتاباً مختوماً بخاتم 
من ذهب فيفكه فيقرأه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم» فلم يبق إلا النقباءء فيتكلم 
بكلام؛ فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به0". 

م١١‏ - ني: عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن رباح. عن أحمد بن علي 
عبد الله بن عطاء عن شيخ من الفقهاء يعنى أبا عبد الله ئلا قال : سألته عن سيرة المهدي 
كيف سيرته؟ قال: يصنع ما صنع رسول الله زه يهدم ما كان قبلهء كما هدم رسول 
الله ينتقي أمر الجاهليّة ويستأنف الإسلام وير . 


4 - في: علي بن الحسينء عن محمد العطار. عن محمد بن الحسن الرازي عن 
محمد بن علي الكوفيء عن البزنطيء عن ابن بكيرء عن أبيهء عن زرارة» عن أبي 
جعفر ظاك؛ قال: قلت له: صالح من الصالحين سمه لي أريد القائم كيز فقال: اسمه 
اسمي » قلت : أيسير بسيرة محمّد 2ق ؟ قال: هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته! 
قلت: جعلت فداك لم؟ قال: إِنّ رسول الله عن سار في أَمّته باللين كان يتألّف الناس» 
والقائم عي يسير بالقتل» بذلك أمر في الكتاب الذي معه: أن يسير بالقتل ولا يستيب 
عد : ويل لحر 1 

١١‏ - في: محمد بن علي الكوفي عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ء عن أبي خديجة؛ عن 
أبي عبد الله لذ أنه قال : إن علباً غفة قال: كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح: 
ولكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن مجرحوا لم يُقتلواء والقائم له أن يقتل المولّى ويجهز 
على الجريد0*. 


١١‏ - في: ابن عقدة, عن علي بن الحسنء عن محمد بن خالد» عن تعلية بن ميمون» 





)03 الغيبة للنعماني» ص 78 . 3( روضة الكافي» ح ١185‏ . 
(*) - (8) الغيبة للنعماني: ص 587-970 . 
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عن الحسن بن هارون» قال: كنت عند أبي عبد الله تاكلة: جالساً فسأله المعلى بن خنيس : 
أيسير القائم كتياه إذا سار بخلاف سيرة على تقكئلة ؟ فقال : نعم وذاك أنَّ علا سار بالمن 
والكف لأنْه علم أن شيعته سيظهر عليهم من بعده وإِنَّ القائم إذا قام سار فيهم بالسيف 
والسبي» وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدً9 . 

يب: الصفارء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال» عن تعلبة مثله . «ج ” باب 49١‏ . 

١١‏ - في ابن عقدة؛ عن علي بن الحسنء عن أبيه» عن رفاعة» عن عبد الله بن عطا 
قال: سألت أبا جعفر الباقر ظَقئئلة فقلت: إذا قام القائم علي بأي سيرة يسير في الناس؟ 
فقال: يهدم ما قبله كما صنع رسول الله 4825 ويستأنف الإسلام جديدا9" . 

7 - نيه علي بن الحسين » عن محمد العظارء عن محمّد بن الحسنء ء عن محمد بن 
عليٌ الكوفي؛ عن البزنطي » عن العلا » عن محمد قال: سمعت أبا جعفر قله يقول: لو 
يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحبٌ أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس ء أما إنَّه لا 
يبدأ إل بقريش» فلا يأخذ منها إل السيف ولا يعطيها إل السيف حتى يقول كثير من الناس : 
ليس هذا من آل محمد» لو كان من آل محمّد لرحه27 . 

4 -في: بهذأ الإسناد عن البزنطي . عن عاصم بن حميد الحتاط . عن أبي بصير قال : 
قال اق جعفر غلكلة : : يقوم الْمَاءُ ثم بأمر جديد وكتاب جديد؛ وقضاء جديد على العرب 
شديدء ليس شأنه | أ سيف لا بسحب أنطنا واوا جف فى إن لرية لاد 111 

6 -ني: وبهذا الإسناد. عن محمد بن علي الكوفي ء عن ابن محبوب» عن البطائني. 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كئ: أنه قال : : ما تستعجلون بخروج القائم؟ قوالله ما لباسه 
إلا الغليظ ولا طعامه إل الجشب» وما هو إلآ السيف والموت تحت ظل السيف0© . 

غط: الفضل» عن عبد الْرّحمن بن أبي هاشمء عن البطائنئّ مثله وفيه: إلا الْشغير 
الجقيئن0, 

5 - ني؛ أبن عقدة: عن أحمد بن يوسف بن يعقوب » عن إسماعيل بن مهرأآن» عن ابن 
البطائ: ثني» عن أبيهء ووهيب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليله أنه قال : إذا خرج القائم 
لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف ما يأخذ منها إلا السيف» وما يستعجلون بخروج 
00 والله ما طعامه إلا الشعير الجشب ولا لباسه إلا الغليظ ؛ وما هو إلا السيف والموت 


١١ 1/‏ - ني : أبن عقدة. عن على بن الحسن التيملى» عن أبيه عن الحسن بن على بن 
)١(‏ - 082) الغيبة للنعماني » ص 7377 , () الغيية للطوسي »ء ص 404 ح 17 . 


(9) الغيبة للتعماني » ص 774. 


/ - بادب ” ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأنئيّة نوكه خض 


ملك الموت: يا رسول الله مره أن ينظر إلى ما أعد الله له في الجنان» فيقول له رسول 
الله عنقي : لينظر إلى العلو فينظر إلى ما لا يحيط به الألباب» ولا يأتي عليه العدد والحساب . 

فيقول ملك الموت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه» وهذا محمّد وأعرّته زوّاره؟ يا رسول 
الله لولا أن الله جعل الموت عقية لا يصل إلى تلك الجنان إل من قطعها لما تناولت روحه» 
ركه لعافماة :رمك هذا أشرة بك :ويباف تناد اله ووسلة :وارلتاقة الذين اذيقوا الخرت 
لحكم الله تعالى . 

ثْمّ يقول محمّد: يا ملك الموت هاك أخانا قد سلّمناه إليك فاستوص به خيراً» ثم يرتفع هو 
ومن معه إلى روض الجنان وقد كشف من الغطاء والحجاب لعين ذلك المؤمن العليل فيراهم 
المؤمن هناك بعد ما كانوا حول فراشه فيقول: يا ملك الموت الوحى الوحى» تناول روحي 
ولا تلبئني ههناء فلا صبر لي عن محمّد وأعرّته» وألحقني بهمء فعند ذلك يتناول ملك 
الموت روحه فيسلها كما يسلّ الشعرة من الدقيق» وإن كنتم ترون أنه في شدّة فليس هو في 
شدة بل هو في رخاء ولذة» فإذا أدخل قبره وجد جماعتنا هناك. 

وإذا جاءه منكر ونكير قال أحدهما للآخر: هذا محمد وعلى والحسن والحسين وخيار 
صحابتهم بحضرة صاحبنا فلنتضع لهما فيأتيان فيسلّمان على محمّد سلاماً مفرداً. ثمَ يسلّمان 
على على سلاماً مفرداً» ثم يسلّمان على الحسنين سلاماً يجمعانهما فيهء ثم يسلّمان على 
سائر من معنا من أصحايناء ثم يقولون: قد علمنا يا رسول الله زيارتك في خاضتك لخادمك 
ومولاكء ولولا أن الله يريد إظهار فضله لمن بهذه الحضرة من الملائكه ومن يسمعئا من 
ملائكته بعدهم لما سألناهء ولكن أمر الله لا بد من امتثاله ثم يسألانه فيقولان: من ربّك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ وما قبلتك؟ ومن شيعتك؟ ومن إخوانك؟ 

فيقول: الله ربي» ومحمّد نبتي ؛ وعلىٌ وص محمّد إمامي» والكعبة قبلتي» والمؤمنون 
الموالون لمحمّد وعلى وآلهما وأوليائهما المعادون لأعدائهما إخواني» أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» وأنّ أخاه عليّاً ولي الله وأنّ من 
نصبهم للإمامة من أطايب عترته وخيار ذرَيّنه خلفاء الأمّة وولاة الحقّ والقرّامون بالصدق؛ 
فيقولان: على هذا حييت» وعلى هذا مسّء وعلى هذا تبعث إن شاء الله تعالى» وتكون مع 
من تتولاه في دار كرامة الله ومستقرٌ رحمته . 

قال رسول الله يَننة : وإن كان لأولياثنا معادياً ولأعداثنا موالياً ولأضدادنا بألقابنا ملقباً 
فإذا جاءه ملك الموت لنزع روحه مثّل الله بيخ لذلك الفاجر سادته الّذين اتخذهم أربابا من 
دون اللهء عليهم من أنواع العذاب ما يكاد نظره إليهم يهلكه ولا يزال يصل إليه من حرٌ عذابهم 
ما لا طاقة له به» فيقول له ملك الموت: يا أيّها الفاجر الكافر تركت أولياء الله إلى أعدائه » 
فاليوم لا يغنون عنك شيئاً؛ ولا تجد إلى مناص سبيلاً» فيرد عليه من العذاب ما لو قسّم أدناء 


هلام بحار الأنوار/ ج81 








يوسف ومحمّد بن عليّ» عن سعدان بن مسلم» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله غك أنه 
قال: بينا الرّجل على رأس القائم غكئة يأمره وينهاه إذ قال: أديروه فيديرونه إلى قدَّامه فيأمر 
بضرب عنقه » فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خحافه7 . 

ني علي بن أحمد البندبيجي . عن عبيد الله بن موسى : عن البرقي » عن أبيه » عن سعدان 
ابن مسلمء عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبي عبد الله يكيلا مغله0" . 

١8‏ - في: محمد بن همام؛ عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة عن 
أحمد بن الحسن؛ عن عمّه الحسين بن إسماعيل؛ عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد 
الله ئلا أنه قال : : ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت : "يلل قتاعا تقبط نقضية 
وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمّه الأيسر دمء فقال: هذا قميص رسول الله 895؛ 
الذي عليه [دم] يوم ضربت رباعيّته وفيه يقوم القائم» فقبّلت الدَّم ووضعته على وجهي ثم طواه 
أبو عبد الله غلكية و1 

بيأنك: «القمطر» ما يصان فيه الكتب. 


- ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن علي بن الحسن عن علي بن 
ا عن عبد الْرّحمن بن كثير» عن أبي عبد الله غقئية في قول الله : #أقه رم 
تعسو 4 قال: هو أمرنا أمر الله يَيَجِقّ ألا نستعجل به يؤيّده بثلاثة أجناد بالملائكة 
والمؤمين ولعب وخروجه كخروج رسول الله 76 وذلك قوله م1 : « كما أَحْربَكَ ريك 

تِكَ بلحي وَإِنَّ فربقا من الْمَؤِْيِينَ لَكَرِهُونَ 2474 . 

اللصصصبتبإ7٠ق٠ءآ“*,”شظظط‏ 
قال : قال عَلددٍ : إذا قام القائم 232 نزلت الملائكة بثلاثماثة وثلاثة عشر كلك علن فول 
ل ل را : وما الحوٌ؟ قال: الحمر"). 

بيات: قوله اكت رعلام ثماثة أي مع ثلاثمائة وثلاثة عشر من المؤمتين . 

وقال الجوهرئ: الحوّة لون يخالط الكمتة مثل صدأ الحديد وقال الأصمعيٌ : الحرّة 
تبرة شرب إلى السوااة : ْ 

١‏ - في: وبهذا الإستادء عن البطائني؛ عن أبي عبد الله عَلكِمْ قال: إذا قام 

لقائم غك نزلت سيوف القتال على كل سيف ا سن الأجل وات ال 

ود واس حو 70 

بكرء عن بشير التبّال قال : وحذئني أيضاً على , بن أحمد عن عبد الله بن مسلم » عن أيُوبٍ بن 
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نوح» عن صفوان» عن بشير» واللفظ لرواية ابن عقدة قال: لما قدمت المدينة انتهيت إلى 
منزل أبي جعفر ظكئلة فإذا أنا ببغلته مسرجة يالباب» فجلست حيال الدار فخرج فسلمت عليه 
فنزل عن البغلة وأقبل نحوي فقال لي : ممّن الرّجل؟ قلت : من أهل العراق» قال: من أيها ؟ 
فلت: من الكوفة» قال: من صحبك في هذأ الطريق؟ قلت: قوم من المحدثة قال: وما 
المحدئة؟ قلت: المرجتة فقال : وبح هذه المرجئة إلى من يلجئون غداً إذا قام قائمنا؟ قلت : 
نهم يقولون لو قد كان ذلك كنا نحن وأنتم في العدل سواء فقال: من تاب تاب الله عليه» ومن 
أسرّ نفاقاً فلا يبعد الله غيره» ومن أظهر شيئاً أهرق الله دمه. 

< م قال: يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصّاب شاته؛ وأومأ بيده إلى حلقه؛ قلت : 
إنهم يقولون : إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور»ء فلا يهرق محجمة دمء فقال : كلا والذي 
نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته 3 

بياك: «العلق» بالتحريك الدّم الغليظ اومسح العرق اناده كناية عن ملاقاة الشدائد 
التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للدم . 

- في: أبن عقدة» عن محمّد بن سالم» عن عثمان بن سعيد» عن أحمد بن سليمان» 
عن موسى بن بكر» عن بشير التّبال مثله إلا أنه قال: لما قلت لأبي جعفر 32 : إنهم يقولون 
إِنَّ المهديّ لو قام لاستقامت له الأمور عفواً ولا يهريق محجمة دم فقال: كلاً والذي نفسي 
بيده لو استقامت لأحد عفواً لاستقامت لرسول الله ينه حين أدميت رباعيّته» وشح في 
وجههء كلاً والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق» ثمّ مسح جبهته("). 

64 - ني على ب بن أحمدء عن عبيد الله بن موسىء عن الحسن بن معاوية» عن ابن 


محبوب». عن عيسى بن سليمان» عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله 232 وقد ذكر 
القائم ظَكهة فقلت : إِنْي لأرجو أن يكون أمره في سهولة. فقّال: لا يكون ذلك -حتى تمسحوا 
العرق والعلق”". 


محمد بن سنالك ؛ 1 ا 0 
يزالوا منذ كانوا في شدَّة» أما إِنَّ ذلك إلى مذَّة قريبة وعاقبة طويلة7* . 

ني: أبن عقدة؛ عن بعض رجالهء عن على بن إسحاق بن عمار. عن محمد بن سنا 
مله( . 

7 - في: على بن الحسين» عن محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسن الرازي عن 
محمّد بن على ؛ عن معمر بن خلاد قال : ذكر القائم عند الرضا مَل فقال: أنتم اليوم أرخى 
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جسس ل 72 7 للاللاا 22 
بالا منكم يومئذء قال: وكيف؟ قال: لو قد خخرج قائمنا عَكئ8 لم يكن إلا العلق والعرق؛ 
والقوم على السروجء وما لباس القائم تقكئلة إلا الغليظ وما طعامه إلا الجشي(2©, 

٠0‏ - ني: عبد الواحد؛ عن أحمد بن هوذةء عن النهاونديٌ» عن عبد الله بن حمّاد؛ عن 
المفضل قال: كنت عند أبي عبد الله َي بالتلواف» فنظر إلى وقال لي : يا مفضّل ما لى 
أراك مهموماً متغيّر اللون؟ قال: فقلت له: جعلت فداك نظري إلى بني العباس؛ وما في 
أيديهم من هذا الملك والسلطان والجبروتء فلو كان ذلك لكم لكنًا فيه معكمء فقال: يا 
مفضل أما لو كان ذلك لم يكن إل سياسة الليل» وسياحة النهار: وأكل الجشب. ولبس 
الخشن؛ شبه أمير المؤمنين ستل وإلا فالنارء فزوي ذلك عنّا فصرنا ناكل ونشرب» وهل 
رأيت ظلامة جعلها الله نعمة مثل هذا( , 

بييان: :إل سياسة الليل» أي سياسة الناس وحراستهم عن الشر بالليل ورياضة النفس فيها 
بالاهتمام لأمور الناس» وتدبير معاشهم ومعادهم: مضافاً إلى العبادات البدنية؛ وفي 
النهاية: السياسة: القيام على الشيء بما يصلحهء «وسياحة النهار» بالدّعوة إلى الحق 
والجهاد؛ والسعي في حوائج المؤمنين» والسير في الأرض لجميع ذلك والسياحة بمعنى 
الصوم كما قيل غير مناسب هنا . 

افزوي؟ أي صرف وأبعد «فهل رأيت» تعسجب منه غكلة في صيرورة الظلم عليهم نعمة 
لهمء وكأن المراد بالظلامة هنا الظلم. وفي القاموس: المظلمة بكسر اللام وكثمامة ما 
تظلمه الْرّجل . 

4 - ني: بهذا الإسناد. عن عيد الله بن حمّاد. عن عمرو بن شمر قال: كنت عند أبي 
عبد الله تق في بيته والبيت غاص بأهله فأقبل الناس يسألونه فلا يسأل عن شيء إلآ أجاب 
فيه» فبكيت من ناحية البيت فقال: ما يبكيك يا عمرو؟ قلت : جعلت فداك وكيف لا أبكى 
وهل في هذه الأمّة مئلك والباب مغلق عليك والستر لمرخى عليك؟ فقال: لا تبك يا عمرو 
تأكل أكثر الطيّب» ونلبس اللين ولو كان الذي تقول لم يكن إلا أكل الجشبء ولبس الخشن: 
مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َك وإلآ فمعالجة الأغلال في الثّار0 . 

4 - ني: بهذا الإسنادء عن عبد الله بن حمّادء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمد َلك أنه قال: أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقّتين. 

وهي رأية رسول الله 80:5 نزل بها جبرئيل يوم بدر سير به . 

ثم قال: يا أبا محمّد ما هي والثه من قطن ولا كتّان ولا قرولا حرير» فقلت: من أي شيء 
هي؟ قال: من ورق الجنة» نشرها رسول الله قد يوم بدر, ثم لها ودفعها إلى على 2قة 
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فلم تزل عند علي تلز حتى كان يوم البصرة» فنشرها أمير المؤمنين تِكئة ففتح الله عليه ثم 
لفها . وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم نليكل؛ فإذا قام نشرها فلم يبق في 
المشرق والمغرب أحد إلآ لعنها ويسير الرُعب قدّامها شهرأء ووراءها شهراً وعن يميلها 
شهراًء وعن يسارها شهراً. 

م قال: يا أبا محمّد إِنّْهِ يخرج موتوراً غضبان أسفاًء لغضب الله على هذا الخلق؛ عليه 
قميص رسول الله يَنْقِيِهِ » الذي كان عليه يوم أحدء وعمامته السحابه. ودرع رسول 
الله ين السابغة» وسيف رسول الله َيِه ذو الفقارء يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر 
يقتل هرجا . فأوّل ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أ يديهم ويعلقها في الكعبة» وينادي مناديه هؤلاء 
سراق الله ثم يتناول قريشاً فلا يأخذ منها إل السيف. ولا يعطيها إلا السيف ولا يخرج 
القائم فك حتى يقرأ كتايان كتاب بالبصرة» وكتاب بالكوفة بالبراءة من على تلكئلة 17 . 

- نبي عبد الواحد بن عبد اللهء عن محمد بن جعفرء عن ابن بن أبي الخطاب عن 
محمّد بن سنان» عن حمّاد بن أبي طلحة» عن الثمالي قال : قال أبو جعفر تفكتهة : يا ثابت 
كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا - وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة - فإذا هو 
أشرف على نجفكم نشر راية رسول الله فإذا هو نشرها انحطت عليه ملائكة بدرء قلت: وما 
راية رسول الله؟ قال : عمودها من عمد عرش الله ورحمته. وسائرها من نصر الله؛ لا يهوي 
بها إلى شيء إلا أهلكه الله قلت ال 
قال: لا بل يؤتى بهاء » قلت : من يأتيه بها؟ قال : جبركيل لاتتيدة ( 

بيان: يمكن أن يكون نفي كونها عندهم تقية تقيّة لئلا يطلب منهم سلاطين الوقت أو بعد الغيبة 
رفع إلى السماء ثم يأتي بها جبرئيل أو يكون راية خرى غير ما مر. 

١‏ - في: ابن عقدة؛ عن محمد بن المفضل» #اعن سند ين غياد الله بن زرارةء عن 
محمّد بن مروان؛ عن القضيل قال: سمعت آبا عبد الله 8592 يقول: إِنْ قائمتا إذا قام استغيل 
من جهلة الناس أشدّ مما استقبله رسول الله يَيةِ من جهال الجاهليّة فقلت: وكيف ذلك؟ 
قال: إِنَّ رسول الله تي أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب 
المنحوتة» وإنَّ قائمنا إذا قام أتى الناس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب اللهء ويحتجٌ عليه به» ثمّ 
قال: أما والله ليدخلنّ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحرٌ والقد0" . 

7 - ني: عبد الواحد؛ عن محمّد بن جعفرء عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن 
سنان: عن الحسين بن مختارء عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر #32 يقول: إِنْ صاحب 
هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي رسول الله يني وأكثر©». 


)١(‏ -(5) الغيبة للنعمانيء ص .508-1١19‏ (*) - (5) الغيبة للنعمانى» ص ا79. 


؟ كه بحار الأنوار/ج!0 

٠7‏ - ني ؛ عن محمد بن همام» عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد بن سماعة عن 
أحمد بن الحسن الميثمي» عن محمّد بن أبي حمزة» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد 
الله تلد قال: سمعته يقول: إن القائم لذ يلقى في حربه ما لم يلق رسول الله يَينقةِ لان 
رسول الله وك أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة» وإِنَّ القائم 
يخرجون عليه فيتأزّلون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه0© . 

4 - ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى العلوي؛ عن محمّد بن الحسين» عن 
محمد بن سنان» عن قتيبة الأعشى ء عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله فلكي يقول: 
إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب» أتدري لم ذلك؟ قلت : لاء قال: للذي يلقى 
الناس من أهل بيته قبل خروجه/". 

- ني: عبد الواحدء عن محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين ؛ عن محمّد بن 
سنانء عن قتيبة» عن منصور بن حازمء عن أبي عبد الله عليه أنّه قال: إذا رفعت راية الحق 
لعنها أهل الشرق والغرب» قلت له: معّ ذلك؟ قال: مما يلقون من بني هاش7" . 

7 - في: علىٌ بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى وأحمد بن علي الأعلم عن محمّد بن 
عليٌ الصيرفي؛ عن محمّد بن صدقة وابن أذينة العبدي ومحمّد بن سنان جميعاً عن يعقوب 
السرّاج قال: سمعت أبا عبد الله ملل يقول: ثلائة عشر مديئة وطائفة بحارب القائم أهلها 
ويحاربونه : أهل مكة. وأهل المدينة» وأهل الشامء وبنو أميّة وأهل البصرة. وأهل دميسان» 
والأكرادء والأعراب» وضبّة. وغنيء وباهلة. وأزد وأهل الري © . 

بيان: لعل «الدميسان» مصححف ديسان وهو بالكسر قرية بهراة ذكره الفيروزآباديٌ وقال: 
دوميس بالضم ناحية بأرّان. 

١‏ - في: ابن عقدة» عن أحمد بن زيادء عن علي بن الصباح » عن أبي على بن محمّد 
الحضرمي؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: أخبرني من سمع أبا عبد 
الله غ18 يقول: إذا خرج القائم قاكة خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل 
فى سلة عَندة االتنفين ولق (4. 

4 - ني ابن عقدة عن أحمد بن يوسف» عن إسماعيل بن مهران؛ عن أبن البطائني: 
عن المفضل بن محمّد. عن حريز» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي بن الحسين تلككئنه أنه 
قال: إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قَدَنه9) , 

1 - ني ابن عقدة عن علي بن الحسن . عن الحسن ومحمّد ابني علي بن يوسف عن 
سعدان بن مسلم » عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة عن حبّة العرني قال : قال أمير 





.818-7977 الغيبة للنعماني: ص 799-1791. (0) - (6) الغيبة للنعمانى» ص‎ )4( - )١( 
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المؤمنين تين : كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة» وقد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس 
القرآن كما أل آنا إن قائمتا إذا قام وكسره وسوّى قبلته0" . 

١‏ - ني: علي بن الحسين» ؛ عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسن الرازي عن 
ال كر ور ون د 0 0 

ار شالنها ونس انسن ع الاين عاد 50 
عن الحارث بن حصيرة؛ ل قال : اسمعت علا تلكقة يقول : يم 
هو كما أنزل؟ فقال: #تووا ا و مح 0 
لهب إلآ للإزراء على رسول الله عَيية لأله عمّه7". 

7 - ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى » عمّن رواه؛ عن جعفر بن يحيى» عن 
القائم ملكئلة الفساطيط في مسجد الكوفان. ثم يخرج إليهم المثال المستأنف أمر جديد» 
على العرب شديد9 . 

1 - نىي: محمد بن همامء عن الفزاريء عن أبي طاهر الورّاق» عن عثمان بن عيسى ء 
عن أبي الصباح الكناني قال: كنت عند أبي عبد الله ك8 فدخل عليه شيخ فقال: عقني 
ولديى وجفاني » فقال له أبو عبد الله غكئل< : أوما علمت أن للحق دولة وللباطل دولة. 
وكلاهما ذليل في دولة صاحبهء فمن أصابته دولة الباطل اقتصّ منه في دولة الحق0* . 

4 - ني: أحمد بن هوذة: عن النهاوندي» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن محمّد 
ابن جعفر» عن أبيه ملي قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً يقول 
عهدك في كمّك: فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل 
بما فيها. 

قال: ويبعث جنداً إلى القسطنطينيّة فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئاً ومشوا 
على الماء فإذا نظر إليهم الرُوم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء 
فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون20. 

4 - ني: عبد الواحد. عن محمّد بن جعفر القرشي » عن ابن أبي الطاب عن محمّد 
يقول: لا تذهب الدَّنيا حتى ينادي مناد من السماء : يا أهل الحق اجتمعوا فيصيرون فى صعيد 


60 - (5) الغيية للتعماني ١‏ ص ا 


5؟ظ2 بحار الأنوار/ج!06 
واحد ثم ينادي مرّة أخرى يا أهل الباطل اجتمعوا فيصيرون في صعيد واحدء قلت : فيستطر 
هؤلاء أن يدخلوا في هؤلاء؟ قال: لا والله وذلك قول الله َي : «مًَا كان أله ليَدَرَ الْمومنينٌ 

7 - في: أبن عقدة» عن أحمد بن يوسف. عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائني: 
عن أبيه: ووهيب؛ عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ظ: : ليعدّن أحدكم لخروج القائه 
ولو سهماً فإنَ الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن يُنسئ في عمره حتى يدركه: ويكون من 
أغوانة وانا 0 

13 - في: ابن عقدة؛ عن عليٌ بن الحسن التيملي» عن محمّد وأحمد ابني الحسن» عن 
أبيهماء عن ثعلبة» وعن جميع الكناسيّ» عن أبي بصيرء عن كامل عن أبي جعفر .3ئئةة أنّ 
قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله 4 وإنَّ الإسلام بدأ 
غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء9© , 

4 - في: عبد الواحد. عن محمد بن جعفر القرشي؛ عن ابن أبي الخظاب عن محيّد 
ابن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غلك أنه قال : الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء فقلت: اشرح لي هذا أصلحك الله؟ فقال: يستأنف 
الذاعي من دعاء جديداً كما دعا رسول الله ضع 0 

وعن أبن مسكان عن الحسين بن مختارء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غقكئلة مئله(*) , 

4 - ني: وبهذا الإستاد عن ابن مسكان. عن مالك الجهني قال: قلت لأبي 
جعفر 2ة : إنما نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال: لا 
والله لا يكون ذلك أبداًء حتى يكون هو الذي يحتجٌ عليكم بذلك ويدعوكم إليه©. 

بيان: قوله «بالصفة التي ليس بها أحد» أي نصف دولة القائم وخروجه على وجه لا يشبه 
شيئاً من الدّول» فقال ظلئئلاة : لا يمكنكم معرفته كما هي حتى تروه ويحتمل أن يكون مراد 
السائل كمال معرفة أمر التشيّع وحالات الأئمّة تكله . 

؛ 1 - ني عبد الواحد؛ عن أحمد بن محمّد بن رباح؛ عن محمّد بن العباس بن عيسى» 
عن أبن البطائئبي » عن شعيب الحدّادء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ث1 : أخبرني 
عن قول أمير المؤمنين عق : إِنْ الإسلام بدا غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء : فقال : 
يا أبا محمّد إذا قام القائم ظِكئاة استأنف دعاء جديداً كما دعا رسول الله عليه قال: فقمت 
إلبه فقبلت رأسه وقلت: أشهد أنّك إمامي في الدّنيا والآخرة أوالي وليّكء وأعادي عدرّك: 
وأنك ولي الله فقال: رحمك الله . 





)0( - (7) الغيبة للنعماني: ص 7717-718. 
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١‏ - نيه محمّد بن همامء عن أحمد بن مابندادء عن أحمد بن هليل» عن ابن أبي 
عمير» عن أبي المغراء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله كل : لما التقى أمير 
المؤمنين تيئلة وأهل البصرة نشر الراية راية رسول الله ##ية فتزلزلت أقدامهم فما اصفرّت 
الشمس حتى قالوا : أمئّنا يا ابن أبي طالب فعند ذلك قال: لا تقتلوا الأسراء؛ ولا تجهزوا 
على جريح ؛ ولا تتبعوا مولياًه ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. 

ولمًا كان يوم صمّين» سألوه نشر الراية فأبى عليهم فتحمّلوا عليه بالحسن والحسين وعمار 
ابن ياسر فقال للحسن: يا بني إن للقوم مدّة يبلغونها وإِنْ هذه راية لا ينشرها بعدي إلا 
القائم غكئنية 217 . 

7 - ني: ابن عقدة » عن يحيى بن زكريًا بن شيبان» عن يونس بن كليب عن ابن البطائنيّ ؛ 
عن أبيه ؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تكنلا : لا يخرج القائم من مكة حتى تكمل 
الحلقة» قلت : وكم الحلقة؟ قال: عشرةآلاف : جبرئيل عن يمينه ؛ وميكائيل عن يسارهء ثم يهزٌ 
الراية المغلّبة» ويسير بهاء فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها . 

م يجتمعون قزعاً كقزع الخريف من القبائل ما بين الواحدء والاثنين والثلاثة» والأربعة» 
والشمية دوالنتة :والسعة ) والقسانة +" التشعة نوا لطس 0 

بيان: «الحلقة» الخيل والجماعة من الناس مستديرون. 

٠61"‏ - ني: ابن عقدة. عن عليٌ بن الحسن التيملي ؛ عن الحسن ومحمد ابني علي بن 
يوسف » عن سعدأن بن مسلم » عن رجلء عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله 22 : 
إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني فأتيحت له صحابته الثلاثماثة وثلاثة عشر قزع كقزع 
الخريف وهم أصحاب الألوية» منهم من يفقد عن فراشه ليلا فيصبح بمكّةء ومنهم من يُرى 
يسير في السحاب نهاراً يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. قلت: جعلت فداك أَيْهِم أعظم 
إيماناً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهاراً وهم المفقودون وفيهم نزلت هذه الآية : «أنّ ما 
تَكُونوأ يَأتِ يكم أله جَمِيعا 74" . 

شي: عن المفضل مثله. ٠ج١‏ ح١17‏ من سورة البقرة . 

5 - ني: عبد الواحد» عن محمّد بن جعفر القرشي» عن ابن أبي الخظاب عن محمّد 
ابن سنان» عن ضريس »عن أبي خالد الكابلي؛ عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ذل 
أنه قال : الفقداء قوم يفقدون من فرشهم فيصبحون بمكة وهو قول الله عوج : #أن ما تكونوأ 
يَأنِ يك أنه جَِيِحًاً» وهم أصحاب القائم ظكتلة (4). 

6 - ني: أحمد بن هوذة» عن التهاوندي» عن عبد الله بن حمّاد» عن ابن بكيرء عن 


(6)9-(5) الغيبة للنعماني »؛ ص لىه” ولا١؟.‏ (6) - (غع) الغيبة للنعماني» ص ؟١5.‏ 


خلاهم بحجار الأنوار/ ج١0‏ 


كسس يري 1 سسسسسس7سسس2222777)0 1ك 
أبان ين تغلب قال: كنت مع جعفر بن محمّد كلظ في مسجد مكة وهو آخذ بيدي وقال: يا أبان 
سيأتي الله بثلائماثة وثلاثة عشر رجلاً في مسجدكم هذا يعلم أهل مكة أنه لم يخلق آباؤهم ولا 
أجدادهم بعد عليهم السيوف مكتوب على كل سيف اسم الرّجل واسم أبيه وحليته ونسبه ثم يأمر 
منادياً فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان لا يسأل على ذلك بئنة() , 

بيان؛ قوله غك : (يعلم أهل مكة' لعله كناية عن أَنّهِم لا يعرفونهم بوجه. 

7 - ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة؛ عن عبد الحميد الطويل؛ عن أبي جعفر عَقَيةِ في قوله: #أسَّ ميث المُضْء إن 
2" قال : أنزلت في القائم غكنة وجبرئيل على الميزاب في صورة طير أبيض» فيكون 
أوّل خلق يبايعه؛ ويبايعه الناس الثلائمائة وثلاثة عشرء فمن كان ابتلي بالمسير وافى تلك 
الساعة؛ ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه وهو قول أمير المؤمنين غلا : المفقردون عن 
فرشهمء وهو قول الله تح : تسيا لْحَيوْتِ أبن ما مَكونوا يَأتِ بِكُمٌ لد جميكا 204 . 
قال: الخيرات الولاية لنا أهل البيت©) . 

/ا١‏ - ني: أحمد بن هوذة» عن النهاوندي . عن عبد الله بن حمادء عن أبي الجارود. 
عن أبي جعفر 3ك قال : أصحاب القائم ثلائماثة وثلاثة عشر رجلاً أولاد العجم؛ بعضهم 
يحمل في السحاب نهاراً يعرف ياسمه واسم أبيه ونسبه وحليته وبعضهم نائم على فراشه فيرى 
في مكّة على غير ميعادأ" . 

- ني: علي بن الحسين» عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسن الرازي عن 
معد بن عا الكوتي؟ عن علي بن الحكم؛ عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر َكَل أنْ القائم يهبط من ثنيّة ذي طُوى في عدَّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً حتى 
يسند ظهره إلى الحجرء ويهرٌ الراية الغالبة قال علي بن أبي حمزة : فذكرت ذلك لأبي الحسن 
موسى بن جعفر يَف فقال: كتاب منشور7"؟ . 

بيانت: أي هذا مثبت في الكتاب المنشور أو معه الكتاب. أو الراية كتاب منشور. 

١8‏ - في : أحمد بن هوذةء عن النهاوندي؛ عن عبد الله بن حمّادء عن البطائني قال: 
قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد 5# : بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا توافوا 
إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة 9 . 

ل - في: ابن عقدة؛ عن علي بن فضالء عن محمد بن حمزة ومحمّد بن سعيد» عن 
عثمان بن حماد عن سليمان بن هارون العجلي قال: قال أبو عبد الله تله : إِنَّ صاحب 





)3ن الغيبة للنعماني؛. ص .51١7‏ (؟) سورة النمله الآية: ؟5. 
(*) سورة البقرة» الآية: .١44‏ (4) - (7) الغيبة للنعمانى. ص 8175-14, 
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هذا الأمر محفوظ لهء 000 الناس جميعاً أتى الله له بأصحابه وهم الذين قال لهم 
الله يويك : ظطفإن يَكفْرَ با مولام مَمَدَ وَكلنَا يا هَوْما لر 90 
فيهم : #صَوْفَ ين ألَهُ يقوم بيهم 5 ولو عَلٌ الْمُؤْمِِينَ أعِرَوْ عل الْكَفْرنَ *. 

١‏ - كشف: عن جابره عن أبى عبد الله عكئلة قال: إِنْ الله ييخ يلقى فى قلوب 
شيعننا الدع خإذا قام قائمنا وظهر مهدينا كان الكجل أججرا من ليك وأمضى من سنان50). 

- كا: العدّةء عن سهل»ء عن ابن شمّونء عن الأصمء عن مالك 0 
تغلب قال: قال لي أبو عبد الله تَلِئلاة : دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد 
د ا ا نا بوم قائمتا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله 

لا يريد عليهما بِيّنة: الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه0" . 

7 - كاأ: محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن 
يحبى» عن أحمد بن محمّد جميعاء عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أبي جعفر 
الثانى ظكئةة قال : قال أبو عبد الله تَقككهة : بينا أبى يطوف بالكعبة إذا رجلّ معتجرٌ قد قيض 
لهء فقطع عليه أسبوعه حتى أدخخله إلى دار جنب الصفا فأرسل إلى فكنًا ثلاثة فقال: مرحباً يا 
سس ل ا ل ا 0 

يا أبا جعفر إن شئت فأخبرني وإن شئت فأخبرتك» وإن شئت سلني وإن شئت سألتك» 
وإن شئت فأصدقني وإن شئت صدقتك قال : : كلّ ذلك أشاء. 

وساق الحديث إلى أن قال: فوددت أن عينيك تكون مع مهدي هذه الأمّة والملائكة 
بسيوف آل داود بين السماء والأرضء تعذب أروا ح الكفرة من الأموات ويلحق بهم أرواح 
اناههيين الأساء ف اخري جنا ذل قال : ها إن هذا منها. 

قال: فقال أبي : إي والذي اصطفى محمّداً على البشرء قال: فردٌ الرّجَل اعتجاره وقال : 
الاإلناتنا بالنك صو امرك ول يدضياة» غير ان ايفان كرون هنا الحديث قوّة 
لأصحابك» .وساق :الحديث بطوله إلى أن:قال:ىٌ قام الكجل :رذعت فلم رو , 

4 - لختص: قال : لابو داه : يكون شيعتنا في دولة القائم تك سنام 
الأرض وحكامهاء ٠‏ يعطى كل رجل منهم قرّة أربعين رجلا وقال أبو جعفر عل ؛ الي 
الرعب في قلوب شيعتنا من عدوناء فإذا وقع أمرنا وخرج مهديّنا كان أحدهم أجرأ من 
الليث». وأمضى عن السنانء يطّأ عدوّنا بقدميه ويقتله بكفيه . 


(1) الغيبة للنعماني: ص ."١5‏ (؟) كشف الغمة. ج #اص **1. 
م فروع الكافي » اج ”اص 5175 باب 5/5 ح م 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 158 باب في شآن إنا أنزلناء اع ا 


بام بحار الأنوار/ج5؟ 
سس سس سس سس سس سس سس لللللللجّلالالاتاسسشْئر سج 
على أهل الدنيا لأهلكهم. ثم إذا دلّي في قبره رأى باباً من الجنّة مفتوحاً إلى قبره يرى منه 
خيراتها ؛ فيقول له منكر ونكير: انظر إلى ما حرمت من تلك الخيرات»؛ ثم يفتح له في قبره 
باب من النار يدخل عليه منه من عذابها فيقول: يا رب لا نقم الساعة يا ربٌ لا تقم الساعة(9). 

بيان: الضرغام بالكسر الأسد. 

١‏ - م: قوله يوق : «الْدِينَ يَطنُونَ أتىم مُلدمُوأ َيهِمْ 4(" الذين يقدّرون أنهم يلقون ريّهم 
الثقاء الذي هو أعظم كراماته» وإنّما قال: يظئون لأنهم لا يرون بماذا يختم لهم والعاقبة 
مستورة عنهم وَدَأنُمْ له رَحِمُونَ © إلى كراماته ؛ ونعيم جنانه؛ لإيمانهم وخشوعهم. لا يعلمون 
ذلك يقيئا لأنهم لا يأمنون أن يغيّروا ويبدّلوا؛ قال رسول الله يق : لا يزال المؤمن خائفاً 
من سوء العاقبة؛ لا يتيقّن الرصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك 
الموت له. 

وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدّة علّة0©, وعظيم ضيق صدره. بما 
يخلف من أمواله؛ ولما هو عليه من اضطراب أحواله في معامليه وعياله؛ وقد بقيت في نفسه 
مرارتها وحصراتها. واقتطع دون أمانيه فلم يتلهاء فيقول له ملك الموت: ما لك تجرع 
غصصك؟ قال : لاضطراب أحوالي واقتطاعك لي دون آمالي: فيقول له ملك الموت : وهل 
يحزن عاقل من فقد درهم زائف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟ فيقول: لاء فيقول ملك 
الموت : فانظر فوقك» فينظر فيرى درجات الجئّة وقصورها التي يقصر دونها الأمانن, فيقول 
ملك الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك. ومن كان من أهلك ههنا 
وذرّيّتك صالحاً فهم هناك معك. أفترضى به بدلاً ممًا هناك؟ فيقول: بلى والله . 

ثم يقول: انظر فينظر فيرى محمّداً وعلياً والطيّبين من آلهما في أعلا علَيِينَء فيقول: 
أوتراهم؟ هؤلاء ساداتك وأثمتّك: هم هناك جلاسك وأنّاسك؛ أقما ترضى بهم بدلاً ممّن 
تفارق ههنا؟ فيقول : بلى وربّي » فذلك ما قال الله تعالى : إن اليس الوأ ريا امه دم عر 
مزل عَلئهِمُ لْملبِكهُ ألا افأ ولا تحرو 204 فما أمامكم من الأهوال كفيتموهاء ولا 
تحزنوا على ما تخلفونه من الذراريّ والعيال؛ فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلاً منهمء 
وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم أُنّاسكم وجلاسك0©. 





)١(‏ تفسير الإمام العسكري نئةء ص 75١‏ ح 48. الروايات الواردة عن طريق العامة في حضور 
الرسول ينه وعلي وفاطمة والحسن والحسين نإ عند المحتضر» فإن كان محبا لهم يرفق به. في 
إحقاق الحق ج ة ص 454 [النمازي], 

(؟) سورة البقرة الآية: 45. (*) في المصدر: علته. 

(84) سورة فصلت» الآية: .,#٠‏ 

(8) تفسير الإمام العسكري كلذ ص 798 ح ١9-١15‏ 1, 


ووم بسحار الأنوا ر/ج؟0 


سس ص م سس ب ب ب سب سب سس سس سس سس لعلللفلفْششالسلسلسْلْسرر 

وبإسناده عن ربعي ء عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر لكئة : إِنَّ أصحابنا بالكرفة 
جماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتّبعوك. فقال: يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه 
حانيله؟ قتال- لاء قال: فهم بدمائهم أبخل ثم قال: إِنَّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم 
ونقيم عليهم الحدود ونؤديى أمانتهم حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة ويأنتي الْرّجل 92 
كيس أنخخيه فيأخذ حاجته لا يمئعه7 , 

6 - قره جعفر بن محمّد الفزاريُ معنعناً . عن عمران بن داهر قال : قال رجل لجعفر بن 
محمل عل : نسكم على القائم بأمرة المؤمنين؟ قال : لا ذلك أسم سماه الله غير 
المؤمنين غ: لا يسمى به أحد قبله ولا بعده إلآ كافر قال: فكيف نسلّم عليه؟ قال: تقول : 
السلام عليك يا بقيّة الله قال : ثم قرأ جعفر طتلة : «يَقِيّتُ لله حير كم إن حشر يني 04 , 

5 - فر الحسين بن علي بن بزيع معنعناء عن زيد بن علي قال : إذا قام القائم من آل 
محمد يقول: أيْها الناس نحن الذين وعدكم الله تعالى فى كتابه : «الْذِين إن مَكَننهم في الْأَرضٍ 
ل م ررس م سس ره رمه رس ص كر واه معرس ممم مار أمه ر لظ ع جا عر سرغ صم 0 
أقاموا الصَلوة واتوأ الرّحكرة وأْمَرُوأ بِالْمَعْرُو وَنْهَوَأْ عن السك ويه عَلوبَةٌ الور 04©. 

7 - فر القاسم بن عبيد معنعناً» عن أبي عبد الله تكئة قوله تعالى : «الرت ينثو 
عل الْأضٍ هَوبًا4 إلى قوله: «حَمْنَنْ مُسَئَفًا وَبْمَامًا 4 ثلاث عشرة آية قال: هم الأوصياء 
يمسن عل الْأرضٍ هَوْيا» فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فإن أقرٌ بالإسلام وهي الولاية 
وإلأ ضربت عنقه أو أقرٌ بالجزية فأذّاها كما يؤدى أهل الذمة©) . 

4 - كا: العدق عن أحمد بن محمّد» عن علىٌ بن الحسن التيمىء غره أخويه سند 
وأحمدء عن علي بن يعقوب الهاشمي» عن عروان بن عضلم ؛ عن سعيد بن عمر الجعفي . عن 
رجل من أهل مصرء عن جعفر بن محمّد يَلِكنِةٍ قال : أما إن قائمنا لاد لو قد قام لأخذ بني 
شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق اي" . 

8 - كأ؛ محمد بن يحيى وغيره؛ عن أحمد بن هلال» عن أحمد بن محمّد عن رجل » 
عن أبي عبد الله تكن قال: أوّل ما يُظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلّم صاحب 
النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطوف9© . 


(٠‏ - كا على عن أبيه . عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: سكا انوعد 








.55-74 الاختصاصء ص‎ )١( 

2( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 19# ح 515. 
رم تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 71/4 ح 91". 
(5) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 797 ح 846. 
)0( فروع الكافيء ج 4 ص 7١‏ باب 167 ح 4. 
)3 فروع الكافي؛ ج 4 ص 517 باب 55ح .١‏ 
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الله نلتئة: عن المساجد المظلّلة» أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم» ولكن لا يضركم اليوم» 
ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك17" . 


١/5‏ - كأ: الحسن بن علي العلوي» عن سهل بن جمهورء عن عبد العظيم بن عبد الله 
العلوى؛: عن الحسن , بن الحسين العرني » عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا جعفر ثاتئلة 
عن الصلاة ة فى المساجد المصورة ة فقا ل : أكره ذلك» ولكن لا يضركم اليوم ؛ ولو قد قام 
العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك7" . 

١/1‏ -ايساء أحمد بن محمد عن يعقوب بن عيد الله عن إسماعيل بن زيد مولى 
الكاهلي؛ عنهء عن أبي عبد الله ظلكئ: قال: قال أمير المؤمنين تئإة في وصف مسجد 
الكوفة: في وسطه عين من دهن» وعين من لبن» وعين من ماء؛ شراب للمؤمئين وعين من 
اء طهور (لموي. 9 

-ايي: محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسن » عن محمد بن إسماعيل 
المؤمنين تَئئلةة إلى الحيرة فقال: : ليتصلنٌ هذه بهذه - وأوماأ بيده إلى الكوفة والحيرة - حتى 
يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنينٌ بالحيرة مسجداً له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة 
ادع سد لعرلة العين عليهم » واصلن 5/403 دشر إماها غالا كلت :يا أمير 
محل ا لكرفة أمشرهاء وها | وقييد ان فن رن الكو تنو نهذ الجانجا رهلا لانت 
وأومأ بيده نحو نهر البصريّين والغريين9؟. 

8 - ين: أبو الحسن بن عبد الله عن ابن أبي يعفور قال: دخلت على أبي عبد 
الله نلكئلة وعنده نفر من أصحابه فقال لي : يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن؟ قال: قلت: 
نعم» هذه القراءة» قال اباتك لس عن غيرها كال : فقلت : نعم جعلت فداك» ولمّ؟ 
فال : لأنْ موسى تَكددِ حدَّث قومه بحديث لم يحتملو يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصرء فقاتلوه 
فقاتلهم فقتلهم. ولأنّ عيسسمى كا حدّث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه 
بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم. وهو قول الله بيتك : #كنامت طَايِمَةٌ مَنْ توت إِنَرَوِيلٌ وكفرت 
ل لد لين امنوا عل عَدُوْمْ مَأعبَحوأ طهرنَ8 7 وإنه أوّل قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم 


)١(‏ -(5) فروع الكافي»: ج "؟ ص ١5١‏ باب 1714 ح 1 و3. 
(9) تهذيب الأحكامء ج اص دلاه باب 35 ح 4 

(4) تهذيب الأحكام» ج ‏ ص 07/7 باب 736 ح 194. 

(0) سورة الصفء الأية: .١4‏ 


فضت بحار الأنوار/ج؟6 
بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكمء وهي آخر 
خارجة تكون؛ اله (23, 

بيان: قوله : «ولم؛ أي ولمَ لم تسألني عن غير تلك القراءة» وهي المنزّلة التي ينبغي أن 
يعلم فاجاب يَكئة بن القوم لا يحتملون تغيير القرآن ولا يقبلونه واستشهد بما ذكر. 

4 - كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبن محبوب عن الأحول؛ عن 
سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر َكاذ يحدث : إذا قام القائم علكتة عرض الإيمان 
على كل ناصب فإن دخل فيه بحقيقة وإلأ ضرب عنقه أو يؤدي الجزية كما يؤديها أهل الذمة: 
ويشد على نوسطه اليهيات: ويخرجهم من الأمصار إلى السّواد9 . 

5 - كا: على بن محمد» عن صالح بن أبي حمّاد. عن محمد بن عبد الله بن مهران؛ عن 
عبد الملك بن بشير » عن عيثم بن سليمان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلكئة قال : إذا 
تمثى أحدكم القائم فليتمتّه في عافية فإنّ الله بعث محمّداً ون رحمة ويبعث القائم نقمة9؟. 

- أقول: روي في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابناء عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله يقتت قال : قال لي : يا أبا محمّد كأني أرى نزول القائم تكن فى مسجد السهلة بأهله 
وعياله قلت : يكون منزله جعلت فداك؟ قال: نعم» كان فيه منزل إدريس» وكان منزل إبراهيم 
خليل الرحمان؛ وما بعث الله نبا إل وقد صلّى فيه وفيه مسكن الخضر والمقيم فيه كالمقيم في 
فسطاط رسول الله وَيِةِ وما من مؤمن ولا مؤمنة إلآ وقلبه يحنٌ إليه. 

قلت: جعلت فداكء لا يزال القائم فيه أبداً؟ قال: نعم. قلت: فمن بعده؟ قال: هكذا من 
بعده إلى انقضاء الخلق» قلت: فما يكون من أهل الذّمة عنده؟ قال: يسالمهم كما سالمهم 
رسول الله وَيِنِ ٠‏ ويؤذون الجزية عن يد وهم صاغرون قلت : فمن نصب لكم عداوة؟ فقال: لا 
يا أبا محمّد ما لمن خخالفنا في دولتنا من نصيب إنَّ الله قد أحلٌ لنا دماءهم عند قيام قائمناء فاليوم 
محم علينا وعليكم ذلك فلا يغرَّنَك أحدء إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعي. 9©). 

- أقول: قد مضى بعض الأخبار في سيره تَلنلاة فى أكثر الأبواب السابقة وروى 
السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الأتوار المضيئة امنا إلى أحمد بن محمد الأيادي 
يرفعه إلى إسحاق بن عمّار قال : سألته عن إنظار الله تعالى إبليس وقناً معلوماً ذكره في كتابه: 
فقال: لَك نَ آلْصطريث 23 إل بر لوقت الْمَمذور (74)7* قال: الوقت المعلوم يوم قبام 
القائم. فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجئو على ركبتيه» فيقول: يا 





)1( كتاب الزهد. ص ٠١4‏ ح 145. 3( روضة الكافيء ح 588؟. 
م2 روضة الكافي» ح ."١٠5‏ )0( كتاب المزار للمشهدي. ص 154. 


(6) سورة الحجرء الآيتان: /88-1. 


لاا - باب / سيره وأخلاكه وعدد أصصابه وخصائص زماته... فد 


ويلاه من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقهء فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى أجله . 

4 - خخحتص: أبو القاسم الشعرانيٌ يرفعه عن ابن ظبيانء عن ابن الحسجاج عن 
الصادق قت قال: إذا قام القائم تؤئئئة أتى رحية الكوفة فقال برجله هكذا وأومأ بيده إلى 
موضع ثم قال : احفروا ههناء فيحفرون فيستخرجون أثني عشر ألف درع واثني عشر ألف 
سيف واثني عشر ألف بيضة لكل بيضة وجهان ثم يدعو ائنيى عشر ألف رجل من الموالي من 
العرب والعجم» فيلبسهم ذلك؛ ثم يقول: من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه0". 

- كاأ: على عن أبيه» عن ابن فضال» 0 
الأزدي قال : سمعت أبا جعفر ك2 يقول في قوله 00 : هفلم أ 0ع إِذَا هم ينها 
يك © 1 نشبا رأبجنا ِل م1 أترفممٌ فيه د ريك فلك شي ©> قال: إذا قام 
القائم ظلِكئلاة وبعث إلى بني أميّة بالشام هربوا إلى اروم فيقول لهم الرُوم : لا ندخلكم حتى 
تتنضّروا فيعلقون في أعناقهم الصّليان ويدخلونهم. 

فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم عَكَلَاه طلبوا الأمان والصلحء فيقول أصحاب 
القائم تك الع حت كوا لحان لت 00 قال: فيدفعونهم إليهم فذلك قوله 
تعالى : «#لا ترصو وأرجعواً لما رفم فيه 6 فيه وتيك لَلَكُمْ 4 قال سان لحرن وهو 
أعلم بهاء قال : فيقولون: «فَالوا تويلا إن كا ظَيلِِينَ () قَمَا رَالت يلك دعونهم حَقّ جَملتهُم 





١م‏ 0 بن أبي عمير » عن ,١‏ بن أذيئة» عن محمد بن مسلم قال : 
قلت لأبى جعفر نك : قول الله عرَّ ذكره: «وَقَلئْلوهُمَ حي لا تكورت فهِْنَهُ وَيحَكُونَ ألدين 
خُذه يِ 04 قال : لم يجوع تأويل هذه الآية بعد. إِنَّ رسول الله يي رخص لهم لحاجته 
وحاجة أصحابهء فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ولكتهم يقتلون حتى يومد 
الله بَْوَجخْ وحتى لا يكون * شركه0* ., 

7 - 5]: الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الوشّاء؛ عن على بن أبى نصير قال : قال 
أبو جعفر 22 وأتاه رجل فقال له : إِنُكم أهل بيت رحمة اخنتضّكم الله تبارك وتعائى بها أن 
فقال له: كذلك والحمد لله لا ندخل أحداً في ضلالة؛ ولا نخرجه من هدى إِنَّ ألدّنيا لا تذهب 
حتى يبعث الله بَيَيخْ رجلاً ما أهل البيت يعمل بكتاب الله لا يرى منكراً إل أزكر:0'؟ . 

85 - ما: الفخامء عن عمّهء عن أحمد بن عبد الله بن على عن عبد الرحمن بن عيد 
)١(‏ الاختصاص. ص 774. (1) الآيات من سورة الأنبياء: 18-11, 


(*) روضة الكافي؛, ح 18. (غ) سورة الأنغال؛ الأبة: 8", 
( روضة الكافي. ح ؟17؟. )3( روضة الكافي» ح /!ا65 . 
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لله؛ عن يحى بن المغيرة؛ عن أخيه محمّد» عن محمّد بن سنان؛ عن أبي عبد الله كيه عن 
أبيه تاكتلة في حديث اللوح : [والخلفت] م ح م د يخرج في آخر الزَّمان على رأسه غمامة 
بيضاء تظله من الشمس» تنادي بلسان فصيح يسمعه الثقلين والخافقين: هو المهديُ من آل 
محمّد يملا الأرض عدلاً كما ملعت جور( . 

4 -كء نء لي: العظارء عن أبيه؛ عن ابن عبد الجبّاره عن محمّد بن زياد الأزدي, 
عن أبان بن عثمان؛ عن الثمالي؛ عن علي بن الحسينء عن أبيه» عن جده نَل قال: قال 
رسول الله عَنيده : الأئمة من بعدي انا عشر أوّلهم أنت يا علنُء وآخرهم القائم الذي يفتح 
الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها9 , 

م -ك. ن: الطالقانيٌ , عن محمد بن همام؛ عن أحمد بن ماينداد» عن أحمد بن 
هلال؛. عن ابن أبي عمير» عن المفضلء عن الصادق» عن آبائه نروكلا . عن النبي 6ه 
قال: لمَا أسري بي أوحى إليّ بي جل جلاله وساق الحديث إلى أن قال: فرفعت رأسي فإذا 
أنا بأنوار علي ؛ وفاطمة؛ والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمّد بن على ؛ وجعفر 
ابن محمدء وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى ومحمّد بن عليّ» وعلي بن محمّدء والحسن 
أبن عليّء والحبجة بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري . 

قلت : يا رب من هؤلاء؟ قال: الأئمّة وهذا القائم الذي يحل حلالي ويحرم حرامي. وبه 
أنتقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظلالمين والجاحدين 
والكافرين» فيخرج اللآت والعزّى طربّين فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ أشدٌ من فتنة 
العجل والسامري 3 

87 - نية بالإسناد الذي سبق في باب النص على الاثنىي عشر عن أمير 
المؤمنين ظَكدي: عن النبي 226ة قال: آخرهم اسمه على اسمي » يخرج فيملاً الأرض عدلاً 
كما مائت جوراً وظلما يأتيه الرّجل والمال كدس فيقول: يا مهدي أعطني فيقول: خيز2). 

: نص: بالإسناد السابق في الباب المذكورء عن ابن عباس عن النبي 826 قال‎ - ١817 
التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمّتي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله» ليظهر‎ 
بعد غيبة طويلة وحيرة مضلّة: فيعلي أمر الله؛ ويظهر دين الله ويؤيّد بنصر الله» وينصر‎ 
. بملائكة الله يذلا الأرفن غدل وسطاً كما :ملت حورا و00‎ 


)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 597 مجلس ١١‏ ح035. 

(١‏ كمال الدين؛ ص 557 باب 75 ح هلاء عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 5568 باب اح 4؟, أمالي 
الصدوق. ص 97 مجلس 77 ح 8. 

(*) كمال الدينء ص +51 ياب 27ح ؟ء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5١‏ باب ” ح 70. 

(1) الغيبة للنعمانيء ص 47 . (6) كفاية الأثرء ص .1١‏ 
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4 - نص : بالأسانيد الكثيرة التي مضت في الباب المذكور» عن على تََئَةْ قال: قال 
رسول الله عَنيةِ بعد عد الأثمقة تَبِيَبَلِدِ : ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله ويكون له غيبتان 
إحداهما أطول من الأخرى ثم التفت إلينا رسول الله فقال رافعاً صوته : الحذر الحذر إذا فقد 
الخامس من ولد السابع من ولدي. 

قال عليٌّ: فقلت: يا رسول الله فما يكون حاله عند غيبته؟ قال: يصبر حتى يأذن الله له 
بالخروج» فيخرج من اليمن من قرية يقال لها : كرعة» على رأسه عمامتي ؛ متدرع بدرعي ؛ 
متقلد بسيفي ذي الفقارء ومناد ينادي : هذا المهدي خليفة الله فاثبعوه. يملا الأرض قسطا 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً وذلك عندما تصير الدّنيا هرجا ومرجاًء ويغار بعضهم على 
بعض» فلا الكبير يرحم الصغير» ولا القويُ يرحم الضعيف» فحينئذ يأذن الله له بالخرو ج17" , 

84 - كا: بعض أصحاينا؛ رفعه» عن محمد بن سئان» عن داود بن كثير الرقى ؛ قال : 
قلت لأبي عبد الله تإتئة : ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى لما 
خلق نبيّه ووصيّه وابنته وابنيه وجميع الأثمّة: وخلق شر شيعتهمء أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا 
ويصابروا ويرابطواء وأن يثّقوا الله . 

ووعدهم أن يسلّم لهم الأرض المباركة» والحرم الآمن» وأن ينزل لهم البيت المعمورء 
ويظهر لهم السقف المرفوع» ويريحهم من عدوهم» والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلّم 
ها فيها لهم ١لا‏ شية فيها» قال: لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبّون وأخذ 
رسول الله وَيِةِ على جميع الأئمّة وشيعتهم الميثئاق بذلك. وإنما السلام عليه تذكرة نفس 
الميثاق» وتجديد له على الله لعله أن يعجّله جل وعرٌّء ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه/". 

- أقول: روى مؤلّف المزار الكبير بإسناده. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ2 
قال: قال ل :نيا آبا عحتد كات ارى نزول الاق فى معد السهلة باهله وعيالهت قلت 
يكون منزله جعلت فداك؟ قال: نعمء كان فيه منزل إدريس وكان منزل إبراهيم خليل 
الرحمان؛ وما بعث الله نياً إلا وقد صلّى فيه؛ وفيه مسكن الخضرء والمقيم فيه كالمقيم في 
فسطاط رسول الله يَييِكةِ » وما من مؤمن ولا مؤمئة إلا وقلبه يحنّ إليه؛ قلت : جعلت فداك» 
ولا يزول القائم فيه أبداً؟ قال: نعم قلت: فمن بعده؟ قال: هكذا من بعده إلى انقضاء 
الخلق: قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله يِه 
ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون قلت : فمن نصب لكم عداوة؟ فقال : لاء يا أبا محمّد ما 
لمن خالفنا في دولتنا من نصيب إِنَّ الله قد أحلّ لنا دماءهم عند قيام قائمناء فاليوم محرّم علينا 


.١68١ كفاية الأثرء ص‎ )١( 
74 باب مولد النببي تق ح‎ 7/٠ اص‎ ١ )ع( ابل اماي ج‎ 
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وعليكم ذلك. فلا يغرَّنك أحدء إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعي 9" , 

١‏ - يب الصقارء عن ابن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبد الله بن 
هلال» عن العلاء عن محمّد قال: سألت أبا جعفر عيذ عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير 
في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله َيل حتى يظهر الإسلام قلت: وما كانت سيرة 
رسول الله 8 ؟ قال: أبطل ما كان في الجاهليّة: واستقبل الناس بالعدل. وكذلك 
القائم تاد إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ميا كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل9, 

تذييل: قال شيخنا الطبرسيُ في كتاب إعلام الورى : فإن قيل: إذا حصل الإجماع على 
أن لا نبي بعد رسول الله مَتقهء وأنتم قد زعمتم أنَّ القائم َكلذ إذا قام لم يقبل الجزية من 
أهل الكتابء وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين». وأمر بهدم المساجد 
والمشاهد؛ وأنه يحكم بحكم داود ك1 لا يسأل بيّئة» وأشباه ذلك هما ورد في آثاركم 
وعدا يكون نشكا للشريفة وإبطالة لأحكامهاء فقد أَنْبِتَمٍ معنى النبرّة: وإن لم تتلقظوا 
باسمهاء فما جوابكم عنها؟ 

الجواب أنا لم نعرف ما تضمّنه السؤال من أنه عقني لا يقبل الجزية من أهل الكتاب». 
وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين» فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به. 
فأمًا هدم المساجد والمشاهد. فقّد يجوز أن يختصٌ بهدم ما بني من ذلك» على غير تقوى الله 
تعالى؛ وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به وهذا مشروع قد فعله النبيئُ 5825 . 

وأمًا ما روي من أنه ملاظ يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بيّنة فهذا أيضاً غير مقطوع به 
وإن صحّ فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه؛ وإذا علم الإمام أو الحاكم أمراً من الأمور فعليه 
أن يحكم بعلمه؛ ولا يسأل عنه؛ وليس في هذا نسخ الشريعة. 

على أنَّ هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية» واستماع البيّنة إن صم لم يكن نسخاً 
للشريعة» لأنّ النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ. ولم يكن مصطحباً» فأمًا إذا 
اصطحب الدّليلان» فلا يكون ذلك ناسخاً لصاحبه وإن كان مخالفه فى المعنى» ولهذا اتفقنا 
على أنَّ الله سبحانه لو قال: «الزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه؛ لا يكون نسخاً لأنَ 
الدذَليل الرافعم مصاحب الدَّليل الموجبء. وإذا صححت هذه الجملة وكان النبئٌ 26 قد 
أعلمنا بن القائم من ولده يجب اتّباعه وقبول أحكامه. قنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فيناء 
وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة؛ غير عاملين بالنسخ لأنَّ النسخ لا يدخل فيما يصطحب 
الدليل انتهى(” , 


.١ ح٠١‎ 990 تهذيب الأحكام؛ ج 5 باب لاص‎ (2 . ١157” المزار لابن المشهديء ص‎ )١( 
.4105 إعلام الورى؛ ص‎ )9( 
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7 -أقول: روى الحسين بن مسعود في شرح السنّة بإسناده عن النبي 25ة أنه قال : 
والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد ثم قال: قوله: «يكسر الصليب؟ يريد إبطال 
النصرانية» والحكم بشرع الإسلام ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله» وفيه 
بيان أنَّ أعيانها نجسة لأنْ عيسى إِنّما يقتلها على حكم شرع الإسلام» والشيء الطاهر المنتفع 
به لا يباح إتلافه . 

وقوله : «ويضع الجزية» معناه أنه يضعها عن أهل الكتاب ويحملهم على الإسلام فقد روى 
أبو هريرة عن النبي ون في نزول عيسى تقككلة : «ويهلك في زمانه الملل إلا الإسلام 
ويهلك الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون؟. 

وقيل معنى : «وضع الجزية؛ أن المال يكثر حتى لا يوجد محتاج ممن يوضع فيهم الجزية 
يدل عليه قوله يك : «فيفيض المال حتى لا يقبله أحد؛ وروى البخاري بإسناده عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله 895 : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ وهذا يك 

أقول: وقد أورد هو وغيره أخباراً أخر في ذلك فظهر أن هذه الأمور المنقولة من سير 
القائم عقكنة: لا يختصٌ بناء بل أوردها المخالفون أيضاً ونسبوه إلى عيسى غكئلة لكن قد 
رووا أن إمامكم متكمء قما كان جوابهم فهو جوابناء والشبهة مشتركة ينهم وبيننا . 

- أقول: ذكر السّيد ابن طاووس قدَّس الله روحه في كتاب سعد السعود : إني وجدت 
في صحف إدريس النْبِي ظُلكلِذْ عند ذكر سؤال إبليس وجواب الله له قال رب فأنظرني إلى يوم 
يبعثون قال: لاء ولكنّك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ فإنه يوم قضيتٌُ وحتمتٌ أن 
أطهّر ذلك اليوم من الكفر والشرك والمعاصي. 

وانتخبت لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان» وحشوتها بالورع والإخلاص 
واليقين والتقوى والخضوع والصدق والحلم والصبر والوقار والتقى والزهد في الدنيا 
والرغبة فيما عندي» وأجعلهم دعاة الشمس والقمر وأستخلفهم في الأرض وأمكن لهم 
دينهم الذي ارتضيته لهم ثم يعبدونني لا يشركون بي شيئاً يقيمون الصلاة لوقتها ويؤتون الرّكاة 
لحينها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وألقي في ذلك الزّمان الأمانة على الأرض فلا يضرٌ شيء شيئاء ولا يخاف شيء من 
شيء: ثم تكون الهوامٌ والمواشي بين الناس فلا يؤذي بعضهم بعضاء وأنزع حمّة كل ذي 
حمّة من الهوام وغيرها وأذهب سم كلل ما يلدغء وأنزل بركات من السماء والأرض وتزهر 
الأرض بحسن نباتها وتخرج كل ثمارها وأنواع طيبها . 

وألقي الرّافة والرّحمة بينهم؛ فيتواسون ويقتسمون بالسويّة» فيستغني الفقير ولا يعلو 


يايد بحار الأنوار /ج ان 


سشس3_____ت__ 2_7 2227 2__2الال222 ساسك 
بعضهم بعضاًء ويرحم الكبير الصغيرء ويوقر الصغير الكبيرء ويدينون بالحق وبه يعدلون 
ويحكمون. أولئك أوليائي اخترت لهم نبي مصطفى وأميئاً مرتضى فجعلته لهم نبا ورسولاً 
وجعلتهم له أولياء وأنصاراً» تلك أمّة اخترتها لنيتي المصطفى وأميني المرتضى» ذلك وقت 
حجبته في علم غيبي» ولا بد أنه واقع, أبيدك يومئذ وخيلك ورجلك وجنودك أجمعين؛ 
فاذهب فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوه0؟ . 

بيان: أقول: ظاهر أن هذه الآثار المذكورة مع إبادة الشيطان وخيله ورجله لم تكن في 
مجموع أيَام النبي َي وأمّته بل يكفي أن يكون في بعض الأ وقات بعد بعثته» وما ذلك إلا 
في زمن القائم مَِكئلاذ كما مر في الأخبار وسيأتي . 

4 - وروى السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الغيبة بإسناده» عن الباقر ظللئئلة قال : 
إذا ظهر قائمنا أهل البيت تيه قال : لفرت مدي لكا فدح ويب لي رن 74)52') خنتى 
على نفسي؛ وجتتكم لمّا أذن لي ربّي وأصلح لي أمري9 . 

6 - وبإسناده» عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى أبى بصير» عن أبى عبد 
الله 2ك قال : لو خرج القائم كل بعد أن أثكره كثير من الناس يرجع إليهم شَاباً فلا يثبت 
عليه إلا كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذرٌ الاوّل20) . 

1 - وبإسناده إلى سماعة؛ عن أبي عبد الله كيه قال : كأني بالقائم غك على ذي 
طوى قائماً على رجليه حافياً» يرتقب بسنة موسى غلكئلة حتى يأتي المقام فيدعو فيه0©. 

باه ١‏ - وبإسناده عن الحضرمي . عن أبي جعفر اكه قال: جبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره؛ وعنه تَقتدْ قال: إذا قام القائم ودخل الكوفة لم يبق مؤمن إلا وهو بها0©. 

١4‏ - ومن كتاب الفضل بن شاذان رفعه؛ عن سعد عن أبي محمد الحسن بن 
علي َكاذ قال: لموضع الرّجل في الكوفة أحبٌ إليّ من دار في المدينة(" . 

وعنه؛ عن سعد بن الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله مث يقول : من كانت له دار بالكوفة 
فليتمسّك بها(). 

4 - وبإسناده. عن أبي جعفر نك قال: يهزم المهدي لاد السفيانئ تحت شجرة 
أغصانها مدلأة في الحيرة طويلة9 . 

٠5‏ - وبإستاده إلى بشير النبّال» عن أبي عبد الله ملل قال: هل تدري أوَّل ما يبدأ به 





.؟١ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( .74 سعد السعود. ص‎ )١( 
.87 لوغ سرور أهل الإيمان ص 77ح 4. )5( سرور أهل الإيمان ص 58 ح‎ 
"1 سرور أهل الإيمان ص “7ح 51 (5) - (8) سرور أهل الإيمان ص لت ل‎ )6( 


(8) سرور أهن الزيمان ص ذلك +. 
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ويكسر المسجد ثم قال: إن رسول الله 95 قال : عريش كعريش موسى علا » وذكر أن 
مقدم مسجد رسول الله يَييةِ كان طيناً وجانبه جريد النخل7" . 

1 - وبإستادهء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله قكئلن: قال : إذا قدم القائم طلكية 
وثب أن يكسر الحائط الذي على القبر فيبعث الله تعالى ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول 
التاس : إِنْما ذا لذا» فيتفرّق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد ء فيأخذ المعول بيده؛ فيكون أوّل 
من يضرب بالمعول ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده» فيكون ذلك اليوم فضل 
بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه؛ فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضّين رطبين فيلعنهما 
ويتبرّأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذريهما في الربه 7" . 

- وبإسناده: عن أبي عبد الله مك قال: يملك القائم سيع سنين تكون سبعين سنة 
باتع هد وعنه 22 قال: كأني أنظر إلى القائم غك وأصحابه في نجف الكوفة 
كأن على رؤوسهم الطير قد فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهمء قد أَثّر السجود يجباههم ليوث 
بالنهار» رهبان بالليل كأن قلوبهم زبر الحديد» يعطى الرّجل منهم قرّة أربعين رجلا لا يقتل 
أحداً منهم إلا كافر أو منافق وقد وصقهم الله تعالى بالتوسّم في كتابه العزيز بقوله : #إنّ فى 
لِك ليت َمعتم سين به( , 

*0” - وبإسناده إلى كتاب الفضل بن شاذان رفعه إلى عبد الله بن سئانء عن أبى عبد 
الله طَلِكنة قال: يقبل القائم طََكدٌ حتى يبلغ السوق قال فيقول له رجل من ولد أبيه : إنك 
لتجفل الناس إجفال النعم . فبعهد من رسول الله يه أو بماذا؟ قال: وليس في الناس رجل 
أشدٌ منه بأساً فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول له : لتسكتنّ أو لأضرينّ عنقك » فعئد ذلك 
يخرج القائم عكلة عهداً من رسول الله 95 9 . 

4 - وبإسئاده, عن الكابلي. عن علي بن الحسين مَك قال: يقتل القائم كي من 
أهل المديئة حتى ين ينهي إلى الأجفر ويصيبهم مجاعة شديدة قال : فيضجون وقد نبتت لهم 
ثمرة يأكلون منها ا وهو قوله تعالى شأنه : 1 لْأَيْضُ اليَدِمَهُ أَحييتَهًا 

شي اشافية ا كلُونَ 4 ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسيّة وقد اجتمع الناس بالكوفة 
وبايعوا السفيانك*). 

8 - وبإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عت قال: يقدم القائم لتق حتى يأتي النجف 
فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه» والناس معهء وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم 
)١(‏ سرور أهل الإيمان ص 58 ح 40. (؟) سرور أهل الإيمان ص ”5 ح 45. 


فيه سرور أهل الإيمان ص لاح 0١‏ والآية من سورة الحجر: 0 
(4) - (0) سرور أهل الإيمان ص ٠٠١‏ ح لالاوح 78 والآية من سورة يس: 87. 


/ا - بابب ” مايعاين الهؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئيّة ننه بق با“ 





- ين القاسم ؛ عن كليب الأسديّ قال: قلت لأبي عبد الله عقكئي: جعلني الله فداك, 
بلغنا عنك حديث» قال: وما هو؟ قلت: قولك: إنما يغتبط صاحب هذا الأمر إذا كان في 
هذه - وأومآت بيدك إلى حلقك - فقال: نعمء إِنّما يغتبط أهل هذا الأمر إذا بلغت هذه - 
وأومأ بيده إلى حلقه - أمّا ما كان يتخوّف من الدنيا فقد ولَى عنه وأمامه رسول الله 46 وعليّ 
والحسن والحسين؛ صلوات الله عليه.(©. 

4 - ين؛ النضرء عن يحيى الحلبئ» عن أيُوبٍ قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: إن 
أشدّ ما يكون عدوكم كراهية لهذا الأمر حين تبلغ نفسه هذه - وأومأ بيده إلى حنجرته - ثم 
قال: إِنَّ رجلاً من آل عثمان كان سبّابة لعل ظايئ: فحدّثتني مولاةً له كانت تأتينا قالت: لما 
احتضر قال: مالي ولهم؟ قلت : جعلني الله فداك ما له قال هذا؟ فقال: لما أري من العذاب» 
أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِنُوت حَقٌ يُحَكْموك هيما سجر نهم 
كملا تجذواف أنمْيهح حرجا يما فَضَيْتَ أ ملي 14؟ هيهات هبهات! لا واله حتّى 
يكون ثبات الشيء ٠‏ فى القلب وإن صل وصاء©. 

ه - شي عن عبد الرحيم قال: قال أبو جعفر 2 إِنّما أحدكم حين يبلغ نفسه ههنا 
ينزل عليه ملك الموت فيقول: أنّا ما كنت ترجو فقد أعطيته : وأمّا ما كنت تخافه فقد أمنت 
منهء ويفتح له باب إلى منزله من الجنّةء ويقال له: انظر إلى مسكنك في الجنّة» وانظر هذا 
رسول الله وعلى والحسن والحسين يليل رفقاؤك؛ وهو قول الله: اَي ءَامَنُوا وَحكَانوا 
© لَهْرْ التترئ في السيزة اليا وف الأرة 44). 

١‏ - شي: عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر تك: ما يصنع بأحدنا عند 
الموت؟ قال : أما واللهيا أبا حمزة ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكاته ما إلا أن 
يبلغ نفسه ههنا - ثم أهوى بيده إلى نحره - ألا أ بشَركيا أيا حمزة؟ فقلث: بلى جعلت فداك, 
فقال: إذا كان ذلك أتاه رسول الله يَييَة وعلئ ظَكئْلاة معه؛ يقعد عند رأسه» فقال له - إذا كان 
ذلك - رسول الله يَيِةِ : أما تعرفني؟ أنا رسول الله هلم إليناء فما أمامك خير لك مما خلّفت» 
أمَا ما كنت تخاف فقد أمنتهء وأمّا ما كنت ترجو فقد هجمت عليهء أيّتها الروح اخرجي إلى 
روح الله ورضوانه ؟ ويقول له على غلئلة مثل قول رسول الله وي . ثم قال: يا أبا حمزة» ألا 
أخبرك بذلك من كتاب الله؟ قول الله : «الِْر ءَامنوا وَصكَانرا يَتَفُوس » الآية20 , 

- جا: على بن محمد بن الزبير» عن محمد بن على بن مهدي» عن محمد بن عليّ بن 
عمرو عن أبيه؛ عن جميل بن صالح . عن أبي خالد الكابلي عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل 





.58 باب 16 ح 8. (؟) سورة النساىء الآية:‎ ١87 الزهدء ص‎ )١( 
.5 4 ح‎ ١74 تفسير العياشي» ج 7 ص‎ )6( 


ب ىال يتان الأقوار ااه 
ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويقول: من حاججني في الله فأنا أولى الناس بالله: 
إلى آخر ما تقدّمٍ من هذهء فيقولون: ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك. قد خبرناكم 
واختبرناكم فيتفرّقون من غير قتال. فإذا كان يوم الجمعة يعاود فيجيء سهم فيصيب رجلاً من 
المسلمين فيقتله فيقال إِنَّ فلاناً قد قل فعند ذلك ينشر راية رسول الله 2 فإذا نشرها 
انلحظت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبّت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه 
فيمنحهم الله أكتافهم ويولون, فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة» وينادي مناديه ألا لا 
تتبعوا مولياً ولا تجهزوا على جريح ويسير بهم كما سار علي كئة يوم البصرة7" . 

7 - وبإسناده رفعه إلى جابر بن يزيدء عن أبي جعفر عَلعفه قال: إذا بلغ السفيانى أنَّ 
القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة» يتجرد بخيله حتى يلقى القائم فيخرج فيقول: أخرجوا 
إليّ بن علي » فينخرج عليه السفيانيُ فيكلمه القائم لين فيجيء السفيانئ فيبايعه ثم بنصرف 
إلى أصحابه فيقولون له : ما صنعت؟ فيقول: أسلمت وبايعت فيقولون له : قبّح الله رأيك بينما 
أنت خليفة متبوع فصرت تابعاً فيستقبله فيقاتله. ثمَّ يمسون تلك الليلة» ثم يصبحون 
للقائم كي بالحرب فيقتتلون يومهم ذلك . لم إِنْ الله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم 
فيقتلونهم حتى يفنوهم حتى أن الرّجل يختفي في الشجرة والحجرة» فتقول الشجرة 
والحجرة: يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله , فيقتله . قال : فتشبع السباع والطيور من لحومهمء 
فيقيم بها القائم كلاذ ما شاء. قال: ثم يعقد بها القائم عَلَْيد ثلاث رايات: لواء إلى 
القسطنطينيّة يفتح الله له ولواء إلى الضّين فيفتح لهء ولواء إلى جبال الدَّيلم فيفتح له0©. 

وبإسناده رفعه إلى أبي بصير» عن أبي جعفر كز في خبر طويل إلى أن قال: وينهزم قوم 
كثير من بني أمّة حتى يلحقوا بأرض الرٌوم فيطلبوا إلى ملكها أن يدخلوا إليه فيقول لهم الملك: 
لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا وتنكحونا ونتكحكم وتأكلوا لحم الخنازير, وتشربوا الخمر, 
وتعلة | الصّلبان في أعتاقكم والرِّنانير في أوساطكم» فيقبلون ذلك فيدخلونهم . 

فيبعث إليهم القائم تلك أن أخرجوا هؤلاء الذين أدخلتموهم فيقولون: قوم رغبوا في 
ديننا وزهدوأ في دينكم فيقول لذ : إنكم إن لم تخرجوهم وضعنا السيف فيكم » فيقولون 
له : هذا كتاب الله بيننا وبينكم» فيقول: قد رضيت به فيخرجون إليه فيقرأ عليهم وإذا في شرطه 
الذي شرط عليهم أن يدفعوا إليه من دخخل إليهم مرتدّاً عن الإسلام. ولا يردُ إليهم من خرج من 
عندهم راغباً إلى الإسلام فإذا قرأ عليهم الكتاب ورأوا هذا الشرط لازماً لهم أخرجوهم إليه؛ 
فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالى!! ويرفع الصَلبان في الرّماح . 

قال: والله لكأني أنظر إليه وإلى أصحابه يقتسمون الدّنائير على الجحفة ثم تسلم روم 
على يده فيبني فيهم مسجداً ويستخلف عليهم رجلاً من أصحابه ثم ينصرة 0 





(1) -70) سرور أهل الإيمانت ص العمل ح ؤلا-ام, 
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"٠7‏ - وبإسناده عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 32كلهز قال: يقضي القائم بقضايا ينكرها 
بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء آدم عكلة فيقدمهم فيضرب أعناقهم 
ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قذامه بالسيف وهو قضاء داود تلك 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فيتكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدَّامه بالسَيف 
وهو قضاء إبراهيم َك فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد 4206 
فلا يتكرها أحد عليه( . 

4 - وبإسناده إلى ابن تغلب. قال: قال أبو عبد الله 92 : إذا خرج القائم نئل لم 
ببق بين يديه أحد إلا عرفه صالح أو طالح(" . 

احلا ا رفعه الو أبي 0 قال : قلت لأبي 0 جعلت فداك 
0 للفسوزيا قال قلت : ا كا لبا عادو إله لبن وخ 
و وّة ولكنه يوحى إليه كوحيه يه إلى مريم بنت عمران وإى أ موسى وإلى 0 يا أبا الجارود 
إن قائم آل محمّد لأكرم عند الله من مريم بنت عمران وآ موس والشكا 9 

"٠‏ - وبإسناده رفعه إلى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله علكلة , قال: إذا عر 
لقائم طَلكلدْ لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف لا يأخذها إلا بالسَيف ولا يعطيها 
إل يه0), 

وعنه غكئة: : لا تذهب الدّنيا حتى تندرس أسماء القبائلء وينسب القبيلة إلى رجل منكم 
فيقال لها : آل فلان وحتى يقوم الرّجل منكم إلى حسبه ونسبه وقبيلتهء فيدعوهم فإن أجابوه 
وإلآّ ضرب أعتاقهه" . 

91؟ - وبإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: قال أبو جعفر تقككية : وجدنا في كتاب 
على 222 أنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين فمن أذ أرضاً من 
المسلمين فعموها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل منها حتى يظهر 
العائم 202 من أهل بيتي بالْسَّيف فيحويها ويخرجهم عنها كما حواها رسول الله ميد إلآما 
كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهه0©. 

7 - وبإستاده رفعه إلى جابر عن أبي جعفر اك قال: أول ما يبدأ القائم 2كئ: 
الاك ترح متها الثوراق ين غار جه ممتي مون وخاتع بلينان كال اسع النادن به 
أهل الكوفة؛ وقال: إِنْما سمّي المهديٌ لأنّه يهدى إلى أمر خف حتى أنه يبعث إلى رجل لا 
بعل انان له دنب وجل حي أن سدع يكل ل بيه مغانت أن ينهد عليه عدار 

وعنه ك2 قال: يملك القائم ثلاثماثة سنة ويزداد تسعاً كما لبث أهل ألكهف في كهفهم 


(1)-70) سرورأهل الإيمانت ص ٠١7‏ . ح 45-84. (4)-(91)سرور أهل الإيمان ص 359 ح48-؟5. 


4ه بحار الأنوار/ ج١6‏ 
يملأ الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت ظلماً وجوراً فيفتح الله له شرق الأرض وغربها ويقتل 
الناس حتى لا يبقى إل دين محمّد ويسير بسيرة سليمان بن داود» ويدعو الشمس والقمر 
فيجيبانه؛ وتطوى له الأرض ويوحى إليه فيعمل بالوحي بأمر اله(" . 

وعنه ع2 : إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف 
صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره ويردٌ السّواد إلى أهله؛ هم أهله؛ ويعطي الناس عطايا 
مرتين في السنة ويرزقهم في الشّهر رزقين ويسوي بين الناس حتى لا ترى مُحتاجاً إلى الرّكاة: 
ويجيء أصحاب الرّكاة بزكاتهم إلى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها فيصرٌونها ويدورون في 
دورهم؛ فيخرجون إليهم. فيقولون: لا حاجة لنا في دراهمك.0©. 

وساق الحديث إلى أن قال: ويجتمع إليه أموال أهل الدِّنِيا كلّها من بطن الأرض 
وظهرهاء فيقال للناس : تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدّم الحرام وركبتم فيه 
المحارم» فيعطي عطاء لم يعطه أحد قيله9 , 

"١‏ - وبإسناده يرفعه إلى ابن مسكان» قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول : إِنَّ المؤمن 
في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب» وكذا الذي في المغرب يرى أخاه 
الذي فى القع ق40, 

8 - ذ؛ قال أبو عبد الله تلد : كأنني بالقائم عَلذ. على ظهر التجف لابسٌ درع 
رسول الله تق فيتقلّص عليه. ثم بنتفض بها فتستدير عليه؛ ثم يشي الدرع بثوب إستبرق ثم 
يركب فرساً له أبلق بين عينيه شمراخ» ينتفض به لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ 
حتى يكون آية له؛ ثم ينشر راية رسول الله إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب . 

وقال أمير المؤمنين ظَ : كانتي به قد عبر من وادي السّلام إلى مسيل السّهلة على فرس 
محجل له شمراخ يزهرء يدعو ويقول في دعائه : 

لذ إلة إلا الله حقا حقاً: لا إلة إلا الله إيماناً وَصِدْقاًء لا إله إلا اله تعدا وَرَِاء اللَّهمَ مُويٌ 
كل مُؤْمِنٍ وَحيدٍ وَمُذِلَ كل جَبَارٍ عَنيدِء أنْتَ كتفي. حينَ تُخبيني الْمَذاجِبُ, وَتَضيقُ عَلَيَ 
الأزض بما رَحْبَثْ. اللّْهُمّ حَلَفْتي وَكُنْتَ غَنَِا عَنْ حَلْقي وَلَوْلا نَضرّكَ إَايَ لَكُنْتُ مِنّ 





تاو 2 50 ون سن ا 2 و عن 5 2 
المَعْلوبِينَ؛ يا مُنْشِرَ الرّحْمَةٍ مِنْ مَواضِعِهاء وَمُحْرِجٌ الْبَركاتٍ مِنْ مَعادِنهاء وَيا مَنْ خَصّ 
2 


50-6 >؟, ع و و 4 2 راعا ان هق 2 8 ير . اه 
نَفْسَه يشُمُوخ الرَفْعَقٍ َأَوْلِياؤٌه بِعِرُه يتَعرّرُونَ يا مَنْ وَضَعَتٌْ لَهُ الْمُلُوكُ نيرَ الْمَذَلّهَ على 
٠‏ أ 7ه 5 7 , 7 وعم 58 في مك 7 بر عي # صا اص ساظ # صم سم 
أغنافِهم » فَهُمْ مِنْ سَطْوَيِهِ خائقونَ. أسْألك باسْمكٌ الّذى فَعلاتَ به صَلْقَكَء نكا لَكَ 

فهم؛ فهم ممن سر اده ىِ 1 

0 و 5 إى م 9 7 2 2" 1 - بس مل 2 . عر جر 5 <١‏ 
مُذْعِدُونَ أسْألَكَ أنْ تُصَلَيَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلٍ مُحَمّد وأنْ تُنجرٌ لي أمري وَتُعَجلَ لي في الْفَرَج» 
2 58 2 8 ب رمد ت رمه م - 2 4 ا 

وتكفِيّني وتعاؤيّني وَتَقْضيَ حوائجي السَاعَة السَاعَةَ ليله إنْفَ على كُلّ شَعء قدي*0© , 


(1) -(5؛ سرور أهل الإيمان ص 20١4‏ ح 44-47. (0) العدد القويةء ص 4/. 


الفيرسن وه 





فهرس الحزء الواحد والخمسون 





الموضوع الصفحة 
١‏ - باب ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه ا و 5 
- باب أسمائه تلكئلة وألقابه وكناه وعللها ل 1 تقر 
* - باب النهي عن التسمية ا ا ا ا ل ا ا ل ا 
-باب صفاته صلوات الله عليه وعلاماته ونسيه ونه نا ا اسه ا اه 
ه - باب الآيات المؤولة بقيام القائم غك ادوع سا عه نك صلق وان با ار لكا 


في كتاب أحوال أمير المؤمنين ت#كئلة من النصوص على الإثني عشر لكيه عد “87 
١‏ - باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي وَِيةِ بالقائم ظاكة من طرق الخاصة 


والعامة ا جف نونكع سه وو وه عداو ووالر سيت التموة و .له 
؟ - باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك ا ل و ار 
* - باب ما روي في ذلك عن الحسنين صلوات الله عليهما معطئه ا ماع اخ ١17‏ 
- باب ما روي في ذلك عن علي بن الحسين صلوات الله عليه و ا 
ه -- باب ما روي عن الباقر صلوات الله عليه في ذلك ع أ سداق ع واوا ا د ١8 ١‏ 
"- باب ما روي في ذلك عن الصادق صلوات الله عليه اماو انياة ا بوب لطا و ا 15 1 
/ا - باب هأ روي عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك اط و تعر وت اليه 1 ا 
8 - باب ما جاء عن الرضا تكئلاة في ذلك 103 عاد مامد ا ا 1 
4 - باب ما روي في ذلك عن الجواد صلوات الله عليه ملسيو ١‏ المت ب ماي ذا 


٠‏ - باب نص العسكريّين صلوات الله عليهما على القائم تكله 0لا 
١١‏ - باب نادر فيما أخبر به الكهنة واضرابهم وما وجد من ذلك مكتوباً في الألواح 

والصخور ااه نوع فع رسيو فاه وو ع ووه ام عع لو ابوث سام ند خا ا . 114 
- باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة يَوْرَدْكُ على إثبات الغيبة سي را 
١‏ - باب ما فيه تلتيئّ من سنن الأنبياء والاستدلال بغيباتهم على غيبته صلوات الله 


؛ الفهيرس 





- باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم 
صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين 0000 1<2#*710101001001 
حديث عبيد بن شريد الجرهمي ع كط اع 6ل تون 4 د لقره جح يا عدو فره ه 1 د 
حديث الربيع بن الضبع الفزاري تينو و انيت لوعو ع م 4 
حديث شق الكاهن اف اج نتن انب اقشك نف ترش رغ يا مت شح واد رطا ارد قرفت فل يا لارلف عع رف د د 
وصية أكثم بن صيفي عند موته ةي و طقسو ارج اه لاع اه د وو 1 3 
- باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه . 
5 - باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط بين الشيعة وبين 
القائم غإكئلة ب ا ال سا ا ل حرا الب لو و ا و و ا 
ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه 53221110011106 
- باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذباً وافتراء لعنهم الله 307 


فهرس الجزء الثاني والخمسون 

8 - باب ذكر من رآه صلوات الله عليه 0 000000000000 ش*ط1' 
4 - باب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه تكن 150570000( 
٠‏ - باب علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه + شظ*” 
١‏ - باب التمحخيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك ..... 0 


١‏ - باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك 


الزمان ل 


أحواله تقكئلاة في الغيبة م نماك واي امار عا م 0 
- باب نادر في ذكر من رآه تقكئلة في الغيبة الكيرى قريباً من زماننا 770ظ5 
5 - باب علامات ظهوره نك من السفياني والدجال وغير ذلك وفيه ذكر بععض 

أشراط الساعة قاع بج ولد :لاد رامدو الله ويد ف و ب قاط 71 دن ل ا 6 ا 7 
5 - باب يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عنده وكيفيته ومدة ملكه يكئلة 0 


/الا ياب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه وأحوال أصحايه صلوات الله 


عليه وعلى آباثه ال او سف ل ل ا 
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ماسر أخبارالأمّ اأظلينا متم 
الت 


العام نمترية اليه فراشيّة لود لات 


لضع مز [طة ليد ون 


و 1 


لعاما ىوا حققين الْيمْصا سي 
طبكة منقعمة ومزانة بتاليئء 
العَلاسَة بج عي لماي الا هرو ر وتيك 
الجزء الثالت والخمسون 
منثورات 
مؤ سسالا علو الطيوعابت 


روث - شان 
ها: 4145٠‏ 


لمكن بحار الأنوار/ج5 
الحارث الهمداني على أمير المؤمنين علي عَفكْ في نفر من الشيعة وكنت فيهم. فجعل 
الحارث يتّند في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضاًء فأقبل عليه أمير 
المؤمنين تَكئ8ة - وكانت له منه منزلة - فقال: كيف تجدك يا حارث؟ فقال: نال الدهر 
يا أمير المؤمنين منّي » وزادني أوباً غليلاً اختصام أصحابك ببابك؛ قال: وفيم خصومتهم؟ 
قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك» فمن مفرط منهم غال؛ ومقتصد تال. ومن متردد مرتابس. لا 
يدري أيقدم أم يحجم؟! فقال: حسبك يا أخما همدان» ألا إِنْ خير شيعتي النمط الأوسطء 
إليهم يرجع الغالي: وبهم يلحق التالى؛ فقال له الحارث: لو كشفت - فداك أبي وأَمّي - 
الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرناء قال: قدك فإِنّك امرؤٌ مليوس عليك» 
إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحقّ؛ فاعرف الحقٌّ تعرف أهله. 

يا حارث إن الحقّ أحسن الحديث والصادع به مجاهد؛ وبالحقّ أخبرك فارعني سمعك» 
ثم خبر به من كانت له حصانة من أصحابك. ألا إِني عبد الله. وأخو رسوله» وصدّيقه الأوّل 
قد صدّقته وآدم بين الروح والجسدء ثم إنّي صدّيقه الأوّل في أمتكم حقّاً فنحن الأوّلون, 
ونحن الآخرون». ونحن خاضته يا حارث وخالصته وأنا صفوه ووصيّه ووليّه؛ وصاحب 
نجواه وسرّه أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب. واستودعت 
ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب. يفضي كل باب إلى ألف عهدء وأيّدت واتمخذت 
وأمددت بليلة القدر نفلاًء ون ذلك ليجري لي ولمن استحفظ من ذرَيتِي ما جرى اللّيل والتهار 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها ؛ وأيشرك يا حارث لتعرفني عند المماث؛ وعند الصراطء 
وعند الحوض » وعتد المقاسمة. ١‏ 

قال الحارث؛ وما المقاسمة؟ قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة» أقول: هذا 
وليّي فاتركيه . وهذا عدري فخذيه . ثم أخذ أمير المؤمنين عَم بيد الحارث فقال: يا حارث 
أخذت بيدك كما أخذ رسول الله ينقء بيديء فقال لي - وقد شكوت إليه حسد قريش 
والمنافقين لي -: إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله وبحجزته - يعني عصمته - من ذي 
العرش تعالى. وأخذت أنت يا علي بحجزتي». وأخذ ذرَيْتك بحجزتك وأخذ شيعتكم 
بحجزكم؛ فماذا يصنع الله بنبيه؟ وما يصنع نبيْه بوصيّه؟ خذها إليك يا حارث قصيرة من 
طويلة» أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت - يقولها ثلاثاً - فقام الحارث يجرّ رداءه ويقول : 
ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني. قال جميل بن صالح : وأنشدني أبو هاشم السيّد 
الحميري تَْنْةُ فيما تضمّنه هذا الخبر : 

قسول علي لحارث عجب كمثعٌأعجوبةله حملا 

ياحارهمنانمنيمتيرني منهؤمنأومنافق قبلا 

يعرفني طسرفه وأعرفه بنعتهواسمه وماعملكه 

وأنت عند الصراط تعرفني غلا تخ ف عثرةولازلل 


الطبعة الأدل 
1ه -دلم0..ام 
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- باب / ما يكون عند ظهوره 35 «برواية المهفضل بن عمر» 8 





5 م سس مب 
بسي الله الرحملن الرجيم 


4 باب ما بكون عند ظهوره 215 «برواية المفضل بن عمر» 

أقول :روي في بعضصس مؤلّفات أصحابنا!6. عن الحسين بن حمدأان » عن محمل سن 
إسماعيل وعليٌ بن عبد الله الحسنيٌ؛ عن أبي شعيب [و] محمّد بن نصيرء عن عمر بن 
الفرات» عن محمد بن المفضل : ؛ عن المفضل بن عمر قال: «سألت سيّدي الصادق غ2 
هل للمأمور المنتظر المهدي تين من وقت مؤقت يعلمه الناس؟ فقال: حاش لله أن يوقت 
ظهوره بوقت يعلمه شيعتناء قلت : «يا سيّدي ولم ذاك؟ قال : «لأنه هو الساعة التى قال الله 
تعالى : تك يي التفق د ثرسها فل نا ينه مسد وق )دقن إلا هو يلت في التكوت 
000 ا ا بعك عي ؛ مَل 0 

2 7 قال حاتري َلساعَةُ وأفقٌّ )أده كد 004 , قال 7 ذْرِيكَ 2 لماع و 
َرِبَا4!" لِيَْتَعمِلُ بها لي لَا سه يها ولت لتر ا وتلل ا ل ا 
إن ألِِنَ يَُارُوت فى أَلسَامَةِلتى صَللٍ بسي 4( . 

قلت: فما معنى يمارون؟ قال : يقولون متى ولد؟ ومن رأى؟ وأين يكون؟ ومتى يظهر؟ 
00 ايفان ا وشكا في فضائه ؛ ودخولاً في قدرته ولىك الّذِين خحسروا 

قلت : فلا يوت له وقت؟ فقال : يا مفضّل لا أونّت له وقتاً ولا يوقّت له وقتء إنَّ من 
وقْت لمهديّنا وقتأ فقد شارك الله تعالى في علمه؛ وادّعى أنّه ظهر على سرّف وما لله من سد إلا 
وقد وقع إلى هذا التخلق المعكوس الضالٌ عن الله الراغب عن أولياء الله؛ وما لله من خبر إلا 
وهم أخص به لسرّهء وهو عندهم وإنّما ألقى الله إليهم ليكون حيجة عليهم . 

قال المفضل : يا مولاي! فكيف بدء ظهور المهديّ عليه السلام وإليه التسليه؟ 
قال لكل : يا مفضل يظهر في شبهة ليستبين» فبعلو ذكره» ويظهر أمره وينادى باسمه وكنيئه 





)03( هر الخصيبي الحسين بن حمدان صاحب كتابة الهداية الكبرى . 


(؟) سورة الأعرافء» الآية: /189 , (6) سورة النازعات» الآية: 47 . 
(4) سورة لقمان» الآية: 8", (0) سورة محمدء الآية: لم١‏ . 
)١(‏ سورة القمرء الآية: .١‏ (90) سورة الأحزاب. الآية: 57., 


00 سورة الشورى» الأية: ما . 


1 بحار الأنوار /ج 0 


ونسبه ويكثر ذلك على أفواه المحقّين والمبطلين والموافقين والمخالفين لتلزمهم الحججة 
بمعرفتهم به على أنه قد قصصنا ودذَّلنا عليه» ونسبناه وسمّيناه وكتّيناه» وقلنا جذه رسول 
الله ين وكنيّه لئلاً يقول الناس : «ما عرفنا له اسم ولا كنية ولا نسباً». 

والله ليتحمّق الإيضاح به وباسمه ونسبه وكنيته على ألسنتهم» حنّى ليسميه بعضهم لبعض » 
كل ذلك للزوم الحيجة عليهم: ثمّ يظهره الله كما وعد به جدّه ييه في قوله و3 :ظهْوَ 
لق أَرْسَلَ وَسْولمٌ يألسدئ ودين الْحِنْ بِظهرَمُ عَلَ ان كلو وَلَوْ كر المنري» ”". 

قال المفضّل : «يا مولاي فما تأويل قوله تعالى: « لُِظهِرَمُ عَلَ أن كَل ولو كر 
لْمترور» 7" قال طليئلة هو قوله تعالى : « رَكُِوهُمْ حَقٌ لا تكرت فتك وَيُحكُونَ لين 
كُلْمٌ ه74" فوالله يا مفضل ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف ويكون الدّين كلّه واحداً 
كما قال جل ذكره : « إدَّ ليرت عند آمَهِ الإِسَنَة7) وقال الله « ومن يِبْيَّم ير للم دِينًا هن 
يِقْبَّلَ هِنْهُ وَهُوٌ في الْآِضْرَة مِنّ الْخَيِرَ 7 

قال المفضل: قلت: يا سيدي وهولاي والدذين الذي في أبائه إبراهيم ونوح وموسى 
وعيسى ومحمّد 485 هو الإسلام؟ قال: نعم يا مفضل» هو الإسلام لا غير. 

قلت : يا مولاي أتجده في كتاب الله؟ قال : «نعم من أوّله إلى آخره ومنه هذه الآية : 8 إن 
ليت عند امه الإسكة» وقوله تعالى : يِل كم إَِجِيِمٌ هو سَمَدَكُم لم74 ومنه 
قوله تعالى في قصّة إبراهيم وإسماعيل : دملا مُسيِسَنِ لكَ وي دري أيه تسمه أ" 
وقوله تعالى في قصّة فرعون «حَيََّ إِدَآ أدْرَكه الْمَرَقُ قَالَ َامَنتُ َم ل إِلَهَ ِلَّا ال امت بو بنوا 
تيل وأنأ ون لم28 وفي قصّة سليمان وبلقيس طقْلَ أن يأف متلييت» وقولها 


ركنت مم سلس ب وت 74" . 

وقول عيسى تلتثلاذ : «مَنَ أنمصارعة إل أ تالت الْمواروت عَمْنُ صا أله امنا بأ وَأْهحد 
بأكا منيثرت006) وقوله جل وعد «وَلهُ: لَمْكمَ مَن فى ألشَموتٍ وَالْآرْضٍ لْوْعًا 
وَصكَرّْه74') وقوله في قصّة لوط 9فَا وَحَدْنا ذا عبر يت يَنّ مين 7" وقوله : « فووا َامَكَا 
أنه وآ أنْزلَ َناك - إلى قوله - «لا تُمَرَتُ بَيْنَ أل متهم وحن لَمُ مُسمُونَ 7" وقوله تعالى : «أم 
كَحمْ شُهَدآة إذ حَصَرْ يَنْقُوب الْمَوْث4 - إلى قوله - «وَتَحنُ لم مُسلِمُوقَ» 41" . 








,"4 سورة التوية» الآية: 77 (؟) سورة الأنفال» الأية:‎ )١( 
.86 سورة آل عمران» الآية: 19. (4) سورة آل عمرانء» الأية:‎ )5( 
.١78 سورة الحجء الآية: 8/. (1) سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
.58 سورة يوئّشء الآية: *4: (4) سورة التمل» الآية:‎ )9/( 
,937 سورة النمل؛ الآية: 44. (١١)سورة آل عمران: الأية:‎ )9( 
.7"5 آل عمرانء الآية: “437. (؟1)سورة الذاريات» الآية:‎ ةروس)١١(‎ 


(7١)سورة‏ البقرة» الأية: ١75‏ . (4١)سورة‏ البقرة» الأية: "77 . 
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قلت: يا سيّدي كم الملل؟ قال: أربعة وهي شرائع قال المفضّل : قلت: يا سيّدي 
المجوس لم سمّوا المجوس؟ قال 232 0 في السريانيّة وادّعوا على آدم 
وعلى شيث وهو هبة الله أنهما أطلقا لهم نكاح الأمهات والأخوات والبتات والخاللات 
والعمات والمحرّمات من النساءء وأنهما أمراهم أن يُصلُوا إلى الشمس حيث وقفت في 
لاوا بع ملات وق عر الا عل ل لكب ول لوث و٠‏ 

قال المفضل : يا مولاي وسيّدي لم سمّي قوم موسى اليهود؟ قال ظللكئلاة : لقول الله يي 
«زن مدنا لَك أي اهتدينا إليك قال : فالنصارى؟ قال تي : لقول عيسى تكلا 04 
أنمصارة: إل > وتلا الآية إلى آخرها فسمّوا النصارى لنصرة دين الله . 


فال المفضّل : فقلت: يا مولاي فلم سمّي الصابئون الصابئين؟ فقال 2292 : (إنْهِمِ صبوا 
إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع؛ وقالوا: كل ما جاؤوا به باطل» فجحدوا 
توحيد الله تعالى ‏ ونبوّة الأنبياءء ورسالة المرسلين» ووصيّة الأوصياء. فهم بلا شريعة ولا 
كتاب ولا رسول» وهم معطلة العالم. 

قال المفضّل : سبحان الله ما أجل هذا من علم! قال يكل : نعم» يا مفضّل فألقه إلى 
شيعتنا لئلاً يشكوا في الدين. 

قال المفضل : يا سييدي ففي أي بقعة يظهر المهدي؟ قال تائيه : دلا ترأه عن في وقت 
ظهوره إلا رأته كل عين» فمن قال لكم غير هذا فكذّبوه؛. 

قال المفضل : يا سيّدي ولا يرى وقت ولادته؟ قال: بلى والله» ليرى من ساعة ولادته إلى 
ساعة وفاة أبيه سنتين وتسعة أشهر أوّل ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة؛ لثمان خلون من 
شعبان سنة سبع وخمسين ومائتين إلى يوم الجمعة لثمان خلون من ربيع الأوّل من سئة ستّين 
ومائتين وهو يوهموفاة أبيه بالمدينة التي بشاطىء دجلة يبنيها المتكبّر الجبّار المسمّى باسم 
جعفر ) لضا الب بالمتوكل وهو المتاقل لعنه اله تعالى وهي مدينة تدعى بسرٌ من رأى 
وهي ساء من رأى(١‏ أ؛ يرى شخصه المؤمن المحقٌ سنة سيِّين ومائتين ولا يراه المشكّك 
المرتاب» وينفذ فيها أمره ونهيه» ويغيب عنها فيظهر في القصر بصائر بجانب المدينة في حرم 
ل ل لل ديت 
وستين وماثتين فلا تراه عين أححد حَبّى يراه كل أحد وكل عين 

قال المفضل : قلت : يا سيّدي فمن يخاطبه ولمن يخاطب؟ قال الصادق تكلا : تتخاطيه 


)١(‏ المشهور في سر من رأى أن المعتصم بناهاء ولعل المتوكل أتم بنائها وتعميرها. وقيل لما شرع في 
بنائها المعتصمء ثقل على عسكره؛ فلما انتقل إليها سروا برؤيتها فلزمها هذا الاسم . [النمازي]. 


4م بحار الأنوار /ج 7ه 





الملائكة والمؤمنون من الجن ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته وولاته ووكلائه ويقعد ببابه محمّد 
ابن نصير النميريّ في يوم غيبته بصائر7"" ثم يظهر بمكة. 

ووالله يا مفضل كأني أنظر إليه دخخل مككة وعليه بردة رسول الله 4# ٠‏ وعلى رأسه عمامة 
صفراء؛ وفي رجليه نعلا رسول الله يي المخصوفة وفي يده هراوته عَلكلٍ يسوق بين يديه 
عنازاً عجافاً حتى يصل بها نحو البيت ليس ثَّمّ أحدٌ يعرفه» ويظهر وهو شاتٌّ. 

قال المفضّل : يا سيّدي يعود شاباً أو يظهر في شيبة؟ فقال يكل : سبحان الله وهل يعرف 
ذلك؟ يظهر كيف شاء وبأيّ صورة شاء إذا جاءه الأمر من الله تعالى مجه وجل ذكره. 

قال المفضل : يا سيّدي فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ قال: يا مفضل يظهر وحده ويأتي 
البيت وحدهء ويلج الكعبة وحده. ويجن عليه اليل وحدهء فإذا نامت العيون وغسق الليل 
نزل إليه جبرائيل وميكائيل يكف » والملائكة صفوفاً فيقول له جبرائيل: يا سيدي قولك 
مقبول» وأمرك جائز» ببمسح 896 يده على وجهه ويقول : + الحهد يِه الَّرِى صَدقنا وعَدَمٌ 
5 ال تج مرت بت اعد 2 عاك مم 2 تي ألعنملِيت74" . 

ويقف بين الرّكن والمقامء شر صرخة فيقول: يا معاشر نقبائي وأهل خاضّتي ومن 
الاو كد و ! اثتوني طائعين!! فترد صيحته كئلاة 

00 على محاريبهم» وعلى فرشهمء في شرق الأرض وغربها فيسمعونه في صيحة 

57 في أذن كل رجل» فيجيئون نحوهاء ولا يمضي لهم إلأكلمحة بصرء حتّى يكون كلهم 
بين يديه تن بين الركن والمقام . 

فيأمر الله يخ النور فيصير عموداً من الأرض إلى السماء فيستضيء به كل مؤمن على 
وجه الأرض. . ويدخل عليه نور من جوف بيته؛ فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النورء وهم لا 
يعلمون بظهور قائمنا أهل الببت عليه وعليهم السلام . 

ثم يصبحون وقوفاً بين يديه» وهم للاثمائة وثلاثة عشر رجلا بعدّة أصحاب رسول 
الله ييه يوم بدر. 

قال المفضّل : يا مولاي يا سيّدي فاثنان وسبعون رجلا الّذين قتلوا 0 
علي يكن يظهرون معهم؟ قال :يلير مله أبوعيد ل |السبين بن عات لااية ف انر 
ألفأ مؤمئين من شيعة على يكيل وعليه عمامة سوداء. 

قال المفضل : (يا سيدي فبغير سنة القاتم عقكتة بايعوا له قبل ظهوره وقبل قيامه؟ 
فقال ظالتئللة : : يا مفضل كل ببعة قبل ظهور القائم ظيئلة فببعته كفر ونفاق وخديعة» لعن اله 
المبايع لها والمبايع له؛ بل يا مفضل يسند القائم يباه ظهره إلى الحرم» ويمدٌ يده فتٌرى 


)1( في المصدر: بصارياء في الموضعين . (؟) سورة الزمرء الآية: 5/. 


48 - باب / ما يكون عند ظهوره نئل «برواية البمفضل بن عمر» 4 





بيضاء من غير سوء ويقول : هذه يد الله وعن الله» وبأمر الله ثمّ يتلو هذه الآية: «إنَّ لدت 
يبَايعُونَكَ ِنّما يبَأبعو, رب أللهَ يذ أَللّهِ فُوفٌ ف أَبِدِمُ هَمَن دكت فَإِنّمَا بسكت عل 0 ع0 , الآية. 

0 م يبايعه وتبايعه الملائكة ونجباء الجن » ثم النقباء 
ويصبح الناس بمكة» فيقولون: من هذا الجل الذي بجائب الكعبة؟ وما هذا ال لد 
معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها اللّيلة ولم ثر مثلها؟ فيقول بعضهم لبعض : هذا الرّجل هو 
صاحب العنيزات. 

00 : انظروا هل تعرفون أحداً ممّن معهء فيقولون : لا نعرف أحداً منهم 
إل أربعة من أهل مكّة؛ وأربعة من أهل المدينة» وهم فلان وفلان ويعدّونهم بأسمائهم : 
ويكون هذا أوّل طلوع الشمس في ذلك اليوم» فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح 
بالخلائق من عين الشمس بلسان عربيّ مبين؛ يسمع من في السماوات والأرضين: يا معشر 
الخلائق! هذا مهدي آل محمّد - ويسمّيه باسم جذّه رسول الله جيك ويكنيه» وينسبه إلى أبيه 
الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن على صلوات الله عليهم أجمعين - بايعوه تهتدواء ولا 
تخالفوا أمره فتضلوا . 

فأوّل من يقبّل يده الملائكة, ثمّ الجنٌء ثم النقباء ويقولون: سمعنا وأطعنا ولا يبقى ذو 
أذن من الخلائق إل سمع ذلك النداء؛ وتقبل الخلائق من البدو والحضر والبرٌ والبحرء 
يحدّث بعضهم بعضاً ويستفهم بعضهم بعضاً ما سمعوا بآذانهم . 

فإذا دنت الشمس للغروب» صرخ صارخ من مغربها : يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم بوادي 
اليبس من أرض فلسطين وهو عثمان بن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية فبايعوه تهتدوا » 
ولا تخالفوا عليه فتضلّواء فيردُ عليه الملائكة والجنٌ والنقباء قولهء ويكذبونه» ويقولون له : 
سمعنا وعصيناء ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر إل ضل بالتداء الأخير. 

وسكدنا القائم عَليْلةٍ مسند ظهره إلى الكعبة» ويقول: يا معشر الخلائق ألا ومن أراد أن 
ينظر إلى آدم وشييء فها أنا ذا آدم وشيث» ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا 
نوح وسامء ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل» ألا 
ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشعء فها أنا ذا موسى ويوشعء ألا ومن أراد أن ينظر إلى 
عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون. 

ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فها أنا ذا 
محمّد ينه وأمير المؤمنين غئة ؛ ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين يكن فها أنا 
ذا الحسن والحسينء ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمّة من ولد الحسين شهِيَكْلادٍ فها أنا ذا 
الأئمة تلد أجيبوا إلى مسألتي» فائي أنيتكم بما نتم به وما لم تنبّؤوا به. 


.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
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ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مني » ثم يبتدىء بالصحف التي أنزلها الله على آدم 
وشَيفَ كتف » ويقول أمْة آدم وشيث هبة الله : هذه والله هي الصحف قا ولقد أرانا ما لم 
نكن نعلمه فيهاء وما كان خفي عليناء وما أسقط منها وبدّل وحرّفء ثم يقرأ صحف نوح 
وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور فيقول أهل التوراة والإنجيل والزبور: هذه والله 
صحف نوح وإبراهيم كته حقاً » وما أسقط منها وبدّل وحرّف منها هذه والله التوراة الجامعة 
والزّبور التامّ والإنجيل الكامل وإِنّْها أضعاف ما قرأنا منها. 

ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون: هذا والله القرآن حمّاً الذي أنزله الله على محمّد 825؛ ؛ 
وها اسقط فنه وس فك وبدل: 

ثم تظهر الدابّة بين الرّكن والمقام: فتكتب في وجه المؤمن «مؤمن» وفي وجه الكافر 
«كافر» ثم يقبل على القائم طكباة رجل وجهه إلى قفاهء وقفاه إلى صدره ويقف بين يديه 
فيقول: يا سيّدي أنا بشير أمرني ملك من الملائكة أن ألحق بك وأبشَرك بهلاك جيش 
السفياني بالبيداء فيقول له القائم تَقِكِئةْ : بين قصّتك وقصّة أخيك . 

فيقول الرّجل كنت وأخي في جيش السفياني وخربنا الدنيا من دمشق إلى الزوراء وتركناها 
جماء» وخربنا الكوفة وخرينا المدينة؛ وكسرنا المنبر وراثت بغالنا في مسجد رسول 
الله َيه وخرجنا منها وعددنا ثلاثماثة ألف رجل نريد إخراب البيت وقتل أهلهء فلمًا صرنا 
في البيداء عرّسنا فيهاء فصاح بنا صائح يا بيداء أبيدي القوم الظالمين فانفجرت الأرض» 
وابتلعت كل الجيش» فوالله ما بقي على وجه الأرض عقال ناقة فما سواه غيري وغير أخي . 

فإذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا كما ترى» فقال لأخى : ويلك يا 
نذير! امض إلى الملعوت السفيائئ بدمشق» فأتذره بظهور المهدي] من آل محبّد نهاك , 
وعرّفه أن الله قد أهلك جيشه بالبيداء؛ وقال لي : يا بشير الحق بالمهديٌ بمكة وبشّره بهلاك 
الظالمين» وتب على يده فإنْه يقبل توبتك. فيمرٌ القائم عي يده على وجهه فيردٌ سوبا كما 
كانء ويبايعه ويكون معه. 

قال المفضل: يا سيّدي! وتظهر الملائكة والجنٌ للناس؟ قال: إي والله يا منضّل» 
ويخاطبونهم كما يكون الرّجل مع حاشيته وأهله. قلت: يا سيّدي ويسيرون معه؟ قال: إي 
والله يا مفضّل ولينزلنٌ أرض الهجرة ما بين الكوفة والنجف وعدد أصحابه ث2 حيائذ سن 
وأربعون ألفاً من الملائكة وستّة آلاف من الجن وفي رواية أخرى: ومثلها من الجن بهم 
ينصره الله ويفتح على يديه . 

قال المفضل : فما يصنع بأهل مكّة؟ قال: يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسئة» فيطيعونه 
ويستخلف فيهم رجلا من أهل بيتهء ويخرج يريد المدينة . 

قال المفضل : يا سيّدي فما يصنع بالبيت؟ قال: ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التتى:هي 
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أوّل بيت وضع للناس ببكّة في عهد آدم ملك والّذي رفعه إبراهيم وإسماعيل تيكثفة منها وإنَّ 
الذي بني بعدهما لم يبنه نبنّ ولا وصيٌء ثم يبنيه كما يشاء وليعفينٌ آئار الظالمين بمكة 
والمدينة والعراق وسائر الأقاليم» وليهدمنّ مسجد الكوفةء وليبئيثه على بنيانه الأوّل؛ 
وليهدمنّ القصر العتيق» ملعون ملعون من بناه. 

قال المفضّل : يا سيّدي يقيم بمكّة؟ قال: لايا مفضّل بل يستخلف فيها رجلاً من أهلهء 
فإذا سار عنها وثبوا عليه فيقتلونه» قير جع إليهم فيأتونه مهطعين مقنعي رؤوسهمٍ يبكون 
ويتضرعون» ويقولون: يا مهدي آل محمد التوبة التوبة فيعظهم وينذرهم. ويحذّرهم: 
ويستخلف عليهم منهم خليفة ويسير» فيثبون عليه بعده فيقتلونه فيرة إليهم أنصاره من الجن 
والنقباء ويقول لهم : ارجعوا فلا تبقوا منهم بشراً إلآ من آمن» فلولا أن رحمة ركم وسعت 
كل شيء وأنا تلك الرّحمة لرجعت إليهم معكم؛ فقد قطعوا الأعذار بينهم وبين الله» وبيني 
وبينهم» فيرّجعون إليهم» فوالله لا يسلم من المائة منهم واحد لا والله ولا من ألف واحد. 

قال المفضل : قلت: يا سيّدي فأين تكون دار المهديّ؛ ومجتمع المؤمئين؟ قال: دار 
ملكه الكوفةء ومجلس حكمه جامعهاء وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة 
وموضع خلواته الذكوات البيض من الغريّين. 

قال المفضّل : يا مولاي كل المؤمتين يكونون بالكوفة؟ قال: إي والله لا يبقى مؤمن إلأ 
كان بها أو حواليهاء وليبلغنّ مجالة فرس منها ألفي درهم وليودُنَ أكثر الناس أنه اشترى شبراً 
من أرض السبع بشبر من ذهب» والسبع خطة من خطط همدان» ولسيون الكوفة أربعة 
وخمسين ميلاً وليجاورنٌ قصورها كربلاء؛ وليصيّرنٌ الله كربلاء معقلاً ومقاماً تختلف فيه 
الملائكة والمؤمنون وليكوننٌ لها شأن من الشأن» وليكوننٌ فيها من البركات ما لو وقف مؤمن 
ودعا ربّه بدعوة لأعطاه الله بدعوته الواحدة مثل ملك الذّنيا ألف مرّة. 

ثم تنس أبو عيد الله مكيل وقال: يا مفضّل إِنَّ بقاع الأرض تفاخرت: ففخرت كعبة 
البيت الحرامء على بقعة كربلاء» فأوحى الله إليها أن اسكتي كعبة البيت الحرام. ولا 
تفتخري على كربلاء. فإنّها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة» وإِنّها الرّبوة 
التي أوت إليها مريم والمسيح وإِنْها الدالية التي غسل فيها رأس الحسين تَقية وفيها غسلت 
مريم عيسى د واغتسلت من ولادتها وإنها خير بقعة عرج رسول الله 85 منها وقت 
غيبته» وليكوننٌ لشيعتنا فيها خيرة إلى ظهور قائمنا غككلة . 

قال المفضل : يا سيّدي ثم يسير المهدي إلى أين؟ قال ظئة : إلى مدينة جدّي رسول 
الله وَيقةِ ٠‏ فإذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين وخزي الكافرين. 

قال المفضل: يا سيّدي ما هو ذاك؟ قال: يرد إلى قبر جذه ج43 فيقول: يا معاشر 
الخلائق» هذا قبر جدّي رسول الله 825 ؟ فيقولون: نعم يا مهدي آل محمّد فيقول: ومن معه 
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في القبر؟ فيقولون : صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر» فيقول وهو أعلم بهما والخلائق كلهم 
جميعاً يعون : من أبو بكر وعمر؟ وكيف دفنا من بين الخلق مع جدّي رسول الله عت . 
وعسى المدفون غيرهما. 

فيقول الناس : يا مهدي آل محمّد ون ما ههنا غيرهما إنهما دفنا معه لأنّهما خليفتا 
رسول الله يي وأبوا زوجتيه» فيقول للخلق بعد ثلاث: أخرجوهما من قبريهماء فيخرجان 
غضين طريّين لم يتغيّر خلقهماء ولم يشحب لونهما فيقول: هل فيكم من يعرفهما؟ فيقولون: 
نعرفهما بالصفة وليس ضجيعا جدّك غيرهماء فيقول: هل فيكم أحد يقوليغير هذا أو يشكُ 
فيهما؟ فيقولون: لا فيؤخر إخراجهما ثلاثة أيام؛ ثم ينتشر الخبر في الناس ويحضر المهديُ 
ويكشف الجدران عن القبرين» ويقول للنقباء: ابحثوا عنهما وائيشوهما. 

فيبحثون بأيديهم حتّى يصلون إليهما . فيخرجان غضّين طريّين كصورتهما فيكشف عنهما 
أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها» فتحيى الشجرة وتورق 
ويطول فرعها 

فيقول المرتابون من أهل ولايتهما: هذا والله الشرف حمقّاً: ولقد فزنا بمحيّتهما 
وولايتهما» ويخبر من أخفى نفسه ممّن في نفسه مقياس حبّة من محبّتهما وولايتهماء 
فيحضر ونهما ويرونهما ويفتنون بهما وينادي منادي المهدي كيه : كل من أحبٌ صاحبي 
رسول ألله وَيقة وضجيعيه ‏ فلينمرد جائياً) فتتجرّأ الخلق جزأين أحدهما موال والآخر 
متبرّىء منهما . 

فيعرض المهدي تَلِكلِةُ على أوليائهما البراءة منهما فيقولون: يا مهدي آل رسول 
الله عله نحن لم نتبرّأ منهماء ولسنا نعلم أن لهما عند الله وعندك هذه المنزلة» وهذا الذي 
بدا لنا من فضلهما » أنتبرّأً الساعة منهما وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت؟ من نضارتهما 
وغضاضتهماء وحياة الشجرة بهما؟ بل والله نتبرأ منك وممّن آمن بك ومن لا يؤمن بهماء 
ومن صلبهماء وأخرجهماء وفعل بهما ما فعل فيأمر المهديّ كذ ريحاً سوداء فتهبٌ عليهم 
فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية, 

ثم يأمر بإنزالهما فينزلان إليه فيحيبهما بإذن الله تعالى ويأمر الخلائق بالاجتماع . لم يقص 

عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور حتثى يقصّ عليهم قتل هابيل بن آدم علثة » وجمع 
النار لإبراهيم 32د » وطرح يوسف 222 في الجبٌ» وحبس يونس شيل في الحوت» 
وفتل يحبى كلا » وصلب عيسى 2 وعذاب جرجيس ودائيال تلتذلظ . وضرب سلمات 
الفارسيّ. وإشعال النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين خل# لإحراقهم 
بهاء وضرب يد الصذيقة الكبرى فاطمة بالسوط. ورفس بطنها وإسقاطها محستاء وسم 
الحسن عَلكدْرْ وقتل الحسين عَكدلكُ » وذبح أطفاله وبني عمّه وأنصاره؛ وسبي ذراري رسول 
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الله ين وإراقة دماء آل محمد 4885 . وكلّ دم سفك. وكلّ فرج نكح حراماً؛ وكل رين 
وخبث وفاحشة وإثم وظلم وجور وغشم منذ عهد آدم تلبذ إلى وقت قيام قائمنا تكلا كل 
ذلك يعدّده مَلِبْلةٌ عليهماء ويلزمهما إيَاه فيعترفان به ثمّ يأمر بهما فيقتصٌ منهما في ذلك 
الوقت بعظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر نارأ تخرج من الأرض فتحرقهما 
والشجرة ثم بأمردرتيها تتسنينا في أليمٌ نسفا . 

قال المفضّل: يا سبّدي ذلك آخر عذابهما؟ قال: هيهات يا مفضّل والله ليردن وليحضرنٌ 
السيّد الأكبر محمّد رسول الله 485 والصدّيق الأكبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة فك وكل من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاًء وليقتضنّ 
منهما لجميعهم حتّى أنهما ليقتلان في كلّ يوم وليلة ألف قتلة؛ ويردّان إلى ما شاء ربّهما . ثم 
سير المهدية لتق إلى الكوفة ونزل ما بين الكوقة والنجف: وعنده أ صحابه في ذلك اليو 
سَدة واربعون لقا من الملائكة وسئّة آلاف من الجنّ» والنقباء ثلائمائة وئلاثئة عشر نفساً . 

قال المفضل : با سيدي كيف تكون دار الفاسقين في ذلك الوقت؟ قال : في لعنة الله 
وسخطه تخربها الفتن وتتركها جمّاء فالويل لها ولمن بها كل الوبل من الرايات الصفرء ومن 
رايات المغرب» ومن كلب الجزيرة ومن الرايات التي تسير إليها من كل قريب أو بعيد 

زالل لحان بياس تبرت الغذا متها ول بتاكو الات الم ديق | نالعز إن اخرنة 
رانولة امن العناسها للاعين راجدرك أذن عع ببكله ولا ركرن طرفان اعرينا لأ 
بالسيف» فالويل لمن اتَخذْ بها مسكداً فإنَّ المقيم بها يبقى لشقائه» والخارج منها برحمة الله . 

والله ليبقى من أهلها في الدّنيا حتّى يقال: إِنْها هي الدُنياء» وإِنّ دُورها وقصورها هي 
الجنة» إن بناتها هن الحور العين» ون ولدانها هم الولدان وليظنَ أن الله لم يقسم رزق 
العباد إلا بهاء وليظهرنٌ قيها من الأمراء على الله وعلى رسوله َي . والحكم بغير كتابه» 
ومن شهادات الزّورء وشرب الخمور و[إتيان] الفجورء وأكل السحت وسفك الدّماء ما لا 
يكون في الدّنيا كلها إل دونه» ثمّ ليخربها الله بتلك الفتن وتلك الرايات» حتّى ليمرٌ عليها 
المار فيقول : غههنا كاتنت الزوراء. 

ثمّ يخرج الحسنئٌ الفتى الصبيح من نحو الدَّيلم! يصيح بصوت له فصيح يا آل أحمد 
أجيبوا الملهوف», والمنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز الله بالطالقان كنورٌ وأيّ كنوزء 
لبست من فضّة ولا ذهبء» بل هي رجال كزبر الحديد» على البراذين الشهب. بأيديهم 
الحراب» ولم يزل يقتل الطللمة حتّى يرد الكوفة وقد صفا أكثر الأرض» فيجعلها له معقلاً . 

فيتصل به وبأصحابه خبر المهدي ْله » ويقولون: يا ابن رسول الله من هذا الذي قد نزل 
بساحتناء فيقول: اخرجوا بنا إليه حتّى ننظر من هو؟ وما يريد؟ وهو والله يعلم أنه المهدي. 
وإنه ليعرفه» ولم يرد بذلك الأمر إلا ليعرّف أصحابه من هو؟ 
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أسقيك من باره على ظمأ تسخاله فسي الحلاوة اللعسلا 

أقول للنار حين توقف للعرض دعيهلاتقتليالرجلا 

دعيه لاتقربِي هإنَله حبلاً بحبل الوصىّ مقصالة7) 

هما: جماعة, عن أبي المفضل » عن محمّد بن على بن مهدي» وغيره. عن محمد بن علىّ 
ابن عمرو مثله9" . 

بيان: يتّئد أي يتتبّت ويتأتى» من التؤدة؛ وفي «ماء يتأوّد أي يتعرّج. وخبطه: ضربه 
شديداً . والمحجن كمنبر: العصا المعوجة. وأوب كفرح : غضب؛ وفي (ما» أواراً وغليلاً: 
والأوار بالم: حرارة الشمسء وحرارة العطش؛ والغليل: الحقد والضغن» وحرارة 
الحبّ والحزن؛ وأحجم عنه: كفت أو نكص هيبة ؛ وقد إذا كانت اسميّة تكون على وجهين : 
اسم فعل هرادفة ليكفي؛ نحو قولهم: قدنيى درهمء واسم مرادف لحصسب؛ ذكره 
الفيروزأباديّ؛ وقال: أرعني سمعك وراعني: استمع لمقالي. 

قوله علئل : نفلاً أي زائداً على ما أعطيت من الفضائل والكرائم. قوله تقئل: : قبلاً أي 
مقابلةً وعياناً . وقوله تيل : تخاله أي تظّه . 

م-فس: أبي : عن أبن أبي عميرء عن ابن سئان» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: مايموت 
موال لنا مبغض لأعدائنا إل وبحضره رسول الله وه وأمير المؤمنين والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم فيرونه ويبشرونه» وإن كان غير موال لنا يراهم بحيث يسؤوه والدليل على 
ذلك قول أمير المؤمنين تكله لحارث الهمداني: 

ياحارهمدان منيمتيرني هنمؤم نأوهنافق قيلاه0 

8 -ها: المفيد: عن المراغيّ؛ عن محمد بن صالح | 3 ؛ عن صالح بن أحمد» عن 
عيسى بن عبد الرحمن» عن الحسن بن الحسين العرنيّ» عن يحبى بن عليّ» عن أبان بن 
تغلب» عن أبي داود الأنصاريّ» عن الحارث الهمداني قال : دخلت على أمير المؤمنين عليّ 
ابن أبي طالب تَلعيْلاٍ فقال: ما جاء بيك؟ فقلت: حبّي لك يا أمير المؤمئين» فقال: يا حارث 
أتحبّني؟ قلت : نعم والله يا أمير المؤمنين» قال: أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث 
تحبّء ولو رأيتني وأنا أذود الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحبٌء ولو 
رأيتني وأنا مار على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله 885 لرأيتني حيث تحتٍ40, 

هاه المفيد. عن المرزباني؛ عن عبد الله بن الحسن؛ عن محمّد بن رشيد» قال: آخر شعر 
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فيخرج الحسنيٌ فيقول: إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة جدَّك رسول الله عنقة 
خانم وبردته» ودرعه الفاضل» وعمامته السحاب» وفرسه اليربوع وناقته العضباءء 
وبغلته الدلدل؛ وحماره اليعفور» ونجيبه البراق» ومصحف أمير المؤمنين تفي ؟ فيخرج له 
ذلك ثم يأخذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد وتورق» ولم يرد ذلك إلآ أن يري أصحابه 
نفل المهديئٌ 6 ححتى يبايعوه. 

فقول الست الله أكبر عد بذك يانانى زسوك اننا حت نانعلة قنك بده لبائعه وينالنه 
ناش السك الذي سم الحسية إلا اريعين الفا اينات الدماضن المعررلين بالريدية: 
فإنهم يقولون: «ما هذا إلا سحر عظيم». 

فيختلط العسكران فيقبل المهدي تك على الطائفة المنحرفة؛ لمكو وبعو م 0 
أيَامء فلا يزدادون إلا طغياناً وكفراًء فيأ فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعاً : ثمّ يقول لأصحابه: لا 
تأخذوا المصاحف. ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدّلوها وغيّروها وحرّفوها ولم يعملوا 
بما فيها . 

قال المفضّل : يا مولاي ثم ماذا يصنع المهدي؟ قال: يثوّر سرايا على السفياني إلى 
دمشق» فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة. 

ثم يظهر الحسين تدك في اثني عشر ألف صدّيق واثنين وسبعين رجلاً أصحابه يوم 
كربلاءء فيا لك عندها من كرّة زهراء بيضاء. 

ثم يخرج الصذيق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكلا وينصب له القبّة 
بالنجف. ويقام أركانها : ركن بالنجف. وركن بهجرء وركن بصنعاء» وركن بأرض طيبة؛ 
لكاني أنظر إلى مصابيحه 00 0 كأضوأ من الشمس والقمرء فعندها 
تبلى السرائر» ولتَدْمَلُ كل ترصق معنا أَنِسَمت4 إلى آعر الآية(؟). 

ثم يخرج السيد الأكبر محمّد رسول 0 في أنصاره والمهاجرين» ومن آمن به 
وصدّقه واستشهد معهء ويحضر مكدّبوه والشاتكّون فيه وَالرَادُونَ عليه والقائلون فيه أنه ساحر 
وكاهن ومجنونء وناطق عن الهوى». ومن حاربه وقاتله حتّى يقتصّ منهم بالحقٌ» ويجازون 
بأفعالهم مئل وقت ظهر وسول الله ع4 إلى ظهور المهديّ مع إمام إمام» ووقت وقت» 
ويحقٌ تأويل هذه الآية وم ويد أن م عل ليب أنشطوف أ ف الس وَتمْمَهمْ يم 
الورئييت لوي وتمكن 00 ف ادر 5 وى وعورت وَهَلمَدنَ وحنودهمًا ينهم ما كانا يحد 1 3 09 

قال المفضل : يا سيدى ومن فرعون وهامان؟ قال: امو كن وهر 

قال المفضل : قلت: يا سيّدي ورسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما يكوئان 


بم 2 1 جم كر 
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معه؟ فقال: لا بِدّ أن يطآ الأرض إي والله حبّى ما وراء الخاف. إي والله وما في الظلمات» 
وما في قعر البحارء حتّى لا يبقى موضع قدم إلآ وطنا وأقاما فيه الدّين الواجب لله تعالى . 
ثم لكأني أنظر - يا مفضل - إلينا معاشر الأثمّة بين يدي رسول الله وي نشكو إليه ما نزل 
بنا من الأمّة بعده» وما نالنا من التكذيب والرّدُ علينا وسيّنا ولعدنا وتخويفنا بالقتل» وقصد 
طواغية غيتهم الولاة لأمورهم من دون الْأمّة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم ؛ وقتلهم إيانا 
بال واللخسىة ٠‏ فيبكي رسول الله يَيكِةٍ ويقول: يا ب بَىّ ما نزل بكم إل ما نزل بجدّكم قبلكم . 
ثمّ تبتدىء فاطمة عَليكل وتشكوها الها عن ابوجزك وعدن وأخذ فدك منها ومشيها إليه في 
مجمع من المهاجرين والأنصارء وخطابها له في أمر فدك, وما ردٌّ عليها من قوله : إن الأنبياء 
لا تورث»: واحتجاجها بقول زكريًا ويحيى ,كنل وقصّة داود وسليمان تنفد . 
وقول عمر: هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصّحيفة وأخذه 
إيَاها منهاء ونشره لها على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب 
وتفله فيهاء وتمزيقه إِيَاها ويكائهاء ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله ع باكية حزينة تمشي 
على الرّمضاء قد أقلقتهاء واستغاثتها بالله وبأبيها رسول الله يز وتمثلها بقول قيقة بدت بنت 
صيفي : 
قد كان بعدك أنباء وهنبثة ‏ لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب 
إِنَا فقدناك فقدالأرض وابلها واختلّ أهلك فاشهدهم فقد لعبوا 
أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لما نأيتٌ وحالت دونك الحجب 
لكل قوم لهم قرب ومنزلة عندالإله على الأدنين مقترب 
نانيك فيلك كات الدرك جز ينا كرا اناس فكاروا بالدى طلبوا 
وتقصٌ عليه قصّة أبي بكر وإنفاذه خالد بن الوليد وقنفذاً وعمر بن الخظاب وجمعه الناس 
لإخراج أمير المؤمنين تلك من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة واشتغال أمير 
المؤمنين يلا بعد وفاة رسول الله ع بضمٌ أزواجه وقبره وتعزيتهم وجمع القرآن وقضاء 
دينه» وإنجاز عداتهء وهي ثمانون ألف درهمء باع فيها تليذه وطارفه وقضاها عن رسول 
الله وه . 
وقول عمر: الخر يا على إلى خا انيم عليه الملمرت وإ لا . وقول فضّة جارية 
فاطمة : إِنْ أمير المؤمتين ئلا مشغول والحقٌ له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه؛ وجمعهم 
الجزل والحطب على الباب لإحراق بيت أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأمُ 
كلثوم وفضة» وإضرامهم الثار على الباب » وخروج فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الياب. 
وقولها : ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله؟ تريد أن تقطع نسله من الدَّنيا 
وتفنيه وتطفىء نور ألله؟ والله متم نورهء وانتهاره لها. 








وقوله : كفي يا فاطمة فليس محمّد حاضراً ولا الملائكة آنية بالأمر والتّهي والرّجر من عند 
الله؛ وما عليٌ إلأكأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر أو إحرافكم جميعاً . 

فقالت وهي باكية: اللّهمٌ إليك نشكو فقد نبيّك ورسولك وصفيّكء وارتداد أمّته عليناء 
ومنعهم إيّانا حمّنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيّك المرسل . 

فقال لها عمر: دعي عنك يا فاطمة حماقة النساء. فلم يكن الله ليجمع لكم النبرّة 
والخلافة» وأخذت التار في خشب الباب. 

وإدخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح الباب» وضرب عمر لها بالسوط على عضدها؛ حنّى 
صار كالَدّملج الأسود» وركل الباب برجلهء حتى أصاب بطنها وهي حاملة بالمحسّن ؛ لسنّة 
أشهر وإسقاطها إيّاه. وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خدّها حتّى بدا قرطاها 
تحت خمارهاء وهي تجهر بالبكاءء وتقول: وا أبتاه» وا رسول اللهء ابنتك فاطمة تكذب 
وتضرب. ويقتل جنين في بطنها . 

وخخروج أمير المؤمنين تَقيِيْلةِ من داخل الدار محمرٌ العين حاسراً؛ حتّى ألقى ملاءته 
عليهاء وضمّها إلى صدره وقوله لها: يا بنت رسول الله قد علمتى أنَّ أباك بعثه الله رحمة 
للعالمين» فالله الله أن تكشفي خمارك: وترفعي ناصيتكء فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا 
أبقى الله على الأرض من يشهد أن محمّداً رسول الله ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا 
نوح ولا آدم» [ولا] دابّة تمشي على الأرض ولا طائراً في السماء إلا أهلكه الله . 

ثم قال: يا ابن الخظاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل أن أشهر 
سيفي فأفني غابر الأمّة . 

فخرج عمر وخالد بن الوليد وقنفذ وعبد الرّحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار» 
وصاح أمير المؤمنين بفضّة يا فضّة مولاتك فاقبلي منها ما تقبله النساء فقد جاءها المخاض 
من الرّفسة وردٌ الباب» فأسقطت محسّناً فقال أمير المؤمنين تائيه : فإنّه لاحق بجدّه رسول 
الله ويه فيشكو إليه . 

وحمل أمير المؤمنين لها في سواد اللّيل والحسن والحسين وزينب وأمٌ كلثوم إلى دور 
المهاجرين والأنصارء يذكّرهم بالله ورسوله؛ وعهده الذي بايعوا الله ورسوله؛ وبايعوه عليه 
في أربعة مواطن في حياة رسول الله يه وتسليمهم عليه بإمرة المؤمنين في جميعهاء فكل 
يعده بالنصر في يومه المقبل» فإذا أصبح قعد جميعهم عنه ثم يشكو إليه أمير المؤمنين 6ئلة 
المحن العظيمة التي امتحن بها بعده. 

وقوله لقد كانت قصّتي مثل قصّة هارون مع بني إسرائيل وقولي كقوله لموسى: «أبَنَ أَمّ إِنَّ 
آلَّْوم استسْمَتُوفِ وَكادُوأ يَقلُوتتى فلا شتت ى. الْأحَدَاء وا جَمَن مَمَ امور الطَِيينَ4 2١7‏ فصبرت 
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محتسباً وسلّمت راضياً وكانت الحجّة عليهم في خلاني» ونقضهم عهدي الذي عاهدتهم 
عليه يا رسول الله . 

واحتملت يا رسول الله ما لم يحتمل وصيٌ نبي من سائر الأوصياء من سائر الأمم حتّى 
قتلوني بضربة عبد الرّحمن بن ملجم» وكان الله الرّقيب عليهم في نقضهم بيعتي . 
ردج طلحة والرّبير بعائشة إلى مكة يظهران الحج والعمرة وسيرهم بها إلى البصرة. 
وخروجي ! يهم وتذكيري لهم الله وإِيَاكء وما جئت به يا رسول الله» فلم يرجعا حتّى نصرني 
لله عليهما حتّى أهرقت دماء عشرين ألف من المسلمين وقطعت سبعون كا على زمام 
الجمل» فما لقيت في غزواتك يا رسول الله وبعدك أصعب يوم منه أبداً » لقد كان من أصعب 
الحروب الي لقيتهاء وأهولها وأعظمها فصبرت كما أدّبي الله بما أدبّك بهيا رسول الله في 
قوله يق : «تاسيز كنا صَبَرٌ ولوأ ألْعَرِْ ين الرُسْلٍ 2074 وقوله : «وَاصِيرٌ وَمَا صَبرُلك إل 
6" وح واه يا رسول اله تأويلالآية التي أنزلها له ي الم من بعدك في تقوله: : هو 
0 سول قد حَلتْ من قبي الرسل مل ماين ات َو شيل اَم ع أُمْقبى ومن يِب عَلّ 

عَقَبِيهِ فلن يصن أله سَيْعًا وَسَمِجْرَى أسَّهُ شرن 04" . 

يا مفضل ويقوم الحسن 6 إلى جدٌه ل فيقول: يا جنا كنت مع آمير امؤمنين في 
عه اكد و ود لي ل بما وضيته يا 
جدّاه وبلغ اللّعين معاوية قتل أ بي فأنفذ الذَّعي اللّعين زياداً إلى الكوفة في مائة ألف 
وخمسين ألف مقاتل فأمر بالقبض علي وعلى أخي الحسين وسائر إخواني وأهل ببتي» 
وشيعتنا وموألينا وأن يأخحذ علينا البيعة لمعاوية لعنه اللهء فمن يأبى منّا ضرب عنقه وسيّر إلى 
معاوية رأسه. 

فلمًا علمت ذلك من فعل معاوية؛ خرجت من داري» فدخلت جامع الكوفة للصلا 
ورقيت المنبر واجتمع الناس» فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: معشر الناس عفت الدّيار. 
ومحيت الآثار: وقل الاصطبارء فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين؛ الساغة 
والله صححت البراهين» وفصلت الآيات» وبانت المشكلات» ولقد كنا تتوقّع تمام هذه الآية 
بتأويلها قال الله جود : وما محمد إلا وَُول قد َلتَ ين ِو لل يان مَاتَ أذ ميل أنقبَدم 
عل أعقديكم ومن يَنْقَلِبٌ عل عَقِرَيهِ فلن يَصّّ أقَّهَ كا وَسَيَجرى أيه لتَصكرِنَ4 17 فلقد مات والله 
جذّي رسول الله َك وقتل أبي غقكئلة وصاح الوسواس الخناس في قلوب الناس ونعق 
ناعق الفتنة» وخالفتم السنّة؛ فيا لها من فتنة صمّاء عمياءء لا يسمع لداعيها ولا يجاب 
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مناديهاء ولا يخالف واليهاء ظهرت كلمة النفاق» وسيّرت رايات أهل الشقاق» وتكاليت 
جيوش أهل المراقء من الشام والعراق» هلمّوا رحمكم الله إلى الافتتاح» والنور الوضاحء 
والعلم الجحجاجء والنور الذي لا يطفى والحقٌ الذي لا يخفى . 

أيّها الناس تيِقَظوا من رقدة الغفلة: ومن تكائف الظلمة فوالّذي فلق الحيّة» وبرأ النسمة» 
وتردّى بالعظمة؛ لئن قام إليّ منكم عصبة بقلوب صافية ونيات مخلصة. لا يكون فيها شوب 
نفاق» ولا نيّة افتراق» لأجاهدنٌ بالسيف قدماً قدمآء ولأضيقنٌ من السيوف جوانبها ومن 
الرماح أطرافها ؛ ومن الخيل ستابكهاء فتكلموا رحمكم الله. 

فكأنّما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدّعوة» إلا عشرون رجلاً فانّهم قاموا إليّ 
فقالوا: يا ابن رسول الله ما نملك إلآ أنفسنا وسيوفناء فها نحن بين يديك لأمرك طائعون: 
وعن رأيك صادرون» فمرنا بما شئت! فنظرت يمنة ويسرة فلم أر أحداً غيرهم . 

فقلت: لى أسوة بجدَّي رسول الله حين عبد الله سرّأ: وهو يومئذ في نسعة وثلاثين رجلاً 
فلمًا أكمل الله له الأربعين صار في عدَّة وأظهر أمر الله: فلو كان معي عدَّتهم جاهدت في الله 
حقّ جهاده. ثم رفعت رأسي نحو السماء فقلت: اللهمٌ إني قد دعوت وأنذرت» وأمرت 
ونهيت» وكانوا عن إجابة الداعي غافلين» وعن نصرته قاعدين» وعن طاعته مقصّرين 
ولأعدائه ناصرينء اللّهمّ فانزل عليهم رجزك. وبأسك وعذابكء الذي لا يرد عن القوم 
الظالمين ونزلتٌ. 

ثم خرجت من الكوفة راحلاً إلى المدينة» فجاءوني يقولون : إِنَّ معاوية أسرى سراياه إلى 
الأنبار والكوفة» وشنّ غاراته على المسلمين» وقتل من لم يقاتله وقتل النساء والأطفال» 
فأعلمتهم أنه لا وفاء لهم . فأنفذت معهم رجالاً وجيوشأً وعرّفتهم أنهم يستجيبون لمعاوية» 
وينقضون عهدي وبيعتي» فلم يكن إلآ ما قلت لهم» وأخبرتهم . 

ثم يقوم الحسين ظَيدْة مخضّباً بدمه هو وجميع من قتل معهء فإذا رآه رسول الله ثليه 
بكى وبكى أهل السماوات والأرض لبكائهء وتصرخ فاطمة مَإهَكْاكْ فتزلزل الأرض ومن 
عليهاء ويقف أمير المؤمنين والحسن عْلِكَْةٍ عن يمينهء وفاطمة عن شمالهء ويقبل 
الحسين ظَمْلةٍ فيضمّه رسول الله 85 إلى صدره؛ ويقول: يا حسين! فديتك قرّت عيناك 
وعيناي فيك » وعن يمين الحسين حمزة أسد الله في أرضه؛ وعن شماله جعفر بن أبي طالب 
الطيّارء ويأتي محسّن تحمله خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت أسد أ أمير المؤمنين 2 
وهنّ صارخحات وأمّه فاطمة تقول #هَنذًا يَوَمَك الى حكنئر توعدو 274 اليوم لاتَحِدُ مكل 


بر عر حي سبي اس 


به اس ماه ل سنن 5 .م مم وم ا 0 3 3 9 ؟ 
تقين ما عي عدت من حير محرا وما عملت ين مرو تود لو أن ينها بت أمذا مبيك 7" , 


.7٠ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ ,٠١7“ سورة الأنيياء الآية:‎ )١( 


8 - باب / ما يكون عند ظهوره َلة «برواية المفضل بن عمر» ١84‏ 








قال : : فبكى الصادق ظئ: حتى اخضلت لحيته بالتّموع» ثم م قال : لا قرت عين لا تبكي 
عند هذا الذكرء قال: وبكى المفضّل بكاء طويلاً ثم قال 21111111 
فقال: ما لا يحصى إذا كان من محق. 


ثم قال المفضّل : يا مولاي ما تقول في قوله تعالى : ولا المواددةٌ سهلت وها بأيِ دن ميت 30 
7465 تال : يا مفضل والموؤودة والله محسن» ل 
قال المفضل : يا مولي : ثم ماذا؟ قال الصادق تككل؛ : تقوم فاطمة بنت رسول الله 826؛ 
فتقول : اللهمّ أنجز وعدك ا ل وضربني وجزعني بكل 
أولادي» فتبكيها ملائكة السماوات السبع وحملة العرش» وسكان الهواء. ومن في الدّنياء 
ومن تحت أطباق الثرى»؛ صائحين صارخين إلى الله تعالى» فلا يبقى أحد ممّن قاتلنا وظلمنا 
ورضي بما جرى علينا إل قتل في ذلك أليوم ألف قتلة دون من قتل في سبيل الله فإنّه لا يذرق 
الموت وهو كما قال الله جل : #ولا تَحْسيِنَ الذينَ فينو في سَبِيلٍ أ ا ونا بل جيه عِنْدَ رَيَهِمْ 
فو ؛ (9) درَحِينَ يمآ دَاتَنهُمُ أنه من مَضَلِو ٠‏ ونون بين َم يلْحَفُوا يهم يَنْ حَلْفهمَ آلا حَوَفُ عَليهِم 


َلَاهُمْ يَحَرَوْرح 20249 , 
العو : يا مولاي إن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم؟ فقال لكة “إن سميوا 


قول حَدنا رسول الله 0 ونحن سائر الائمّة نقول + #ولنذيفهم مرب العذاب ال دون 
لْعدَّاب لكر 04 قال الصادق عَكئلة : العذاب الأدنى عذاب الرجعة والعذاب الأكبر 


عذاب يوم القيامة 9يَوم يدل الْارَضُ عر الْْضٍ وَالسَموتُ ا ّم لْوِدٍ 0 29 , 


0 3 مره يد 1-2 0 0 0 35 
اشيم وال عِمْون عل ع الْعنَلِمِينٌ تين 7 دي بيبا بمعبًا ع أبن سه سي مفيع عليم م 749 . 


قال الصادق ها نشل فى ف ه1019 : يا مفضل قول الله تعالى : 
كه َلَ ألتَاِ هيم لذن أسَبعوه علدا الت الست اموأ وده وَل الْمؤينينَ4 0" وقوله : 9مِلة 
8 0 هو سَمَكم ا الم 04 وقوله عن 0 #وَاجْتْبنى وبي أن تَمْبْدَ 


لْأضَمَاء #( '' وقد علمنا أن رسول الله 9ه و أمير المؤمنين عملا ما عبدا صنماً ولا وثناً 


,79/:-158 سورة التكويرء الآيتان: 4-ة. (؟) سورة آل عمران؛ الآيتان:‎ )1١( 
. 48 سورة السجدة:. الآية: ١؟. 5( سورة ابراهيمء الآية:‎ )*( 

(5) سورة الأنعام» الآية: 7م (5) سورة الأنعام الآية: 174. 

(190) سورة آل عمران, الآيتان: 75-88 (4) سورة آل عمرانء الآية: 58. 


8( سورة الحجء الأية: 4لا. (١١)سورة‏ أبراهيم» الآية: ملا, 


؟ بحار الأنوار / ج07 





ولا أشركا بالله طرفة عين . وقوله : #وَإذْ تك إنزهمر َي يكت كأكتهنَ لَب جَاِْكَ نايس ماما 
قَالَ معن دربي فَالَ ا يتَالُ عَهَدى القَلِِنَ74' والعهد عهد الإمامة لا يناله ظالم . 

قال: يا مفضّل وما علمك بأنَّ الظالم لا ينال عهد الإمامة؟ قال المفضّل : يا مولاي لا 
تمتحئي بما لا طاقة لي به ولا تختبرني ولا تبتلني» فمن علمكم علمت ومن فضل الله عليكم 
أخذت . قال الصادق 26 : صدقت يا مفضل ولولا اعترافك بنعمة الله عليك في ذلك لما 
كنت هكذا فأر ين يا مفضّل الآيات من القرآن في أنَّ الكافر ظالم؟ قال : نعم يا مولاي قوله 
تعالى : #وَالْكهْرون هم هم ليون »7 '' والكافرون هم الفاسقون ومن كفر وفسق وظلم لا يجعله 
الله للناس إماماً . 

قال الصادق 195 : أحسنت يا مفضّل فمن أين قلت برجعتنا؟ ومقضرة شيعتنا تقول : معنى 
الرّجعة أن يرد الله إلينا ملك الدَّنيا وأن يجعله للمهديّ . ويحهم متى سلبنا الملك حتّى يرد علينا . 
قال المفضل : لا والله وما سلبتموه ولا تسلبونه لأنه ملك النبوّة والرّسالة والوصيّة والإمامة. 

قال الصادق ظللئلة: وس مر ا سمعوأ 
00 : #وَؤِيدُ أن خَنَ عل الزن أَسْتْصْمِووا ف الْأْرْضٍ وَيمَلَهُمْ أيْنَدُ وَيحْمَلَهمُ اريت 
2 2 في الأرض يك توت وَعَسَنَ مَمُودهُما ينهم نا سكافا يدوت 074 والله 





ل 


ل لسو لعي ب اموي اليا ' 
م لا منَحَ عَدكُمْ ًا عَرَضكُر بد ون طق أل أو كتنر سختطز وه ألشيكا ع أله ألك ماله 
َلكن لا نَاعِدُوهُنَ ينا إل أن تَمُولُوا مولا + 20 أي مشهوداً والقول المعروف هو 
المشتهر بالولي والشهود» وإنّما احتيج إلى الولي والشهود في التكاح؛ ليثبت النسل ويصحٌ 
النسب ويستحقّ الميراث» وقوله : #وَءَانْوا لياه صَدقَدِنَ خَله عل إن كم عن تق ا 0ك 
نيعا 2*4 وجعل الطلاق في النّساء المزوّجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من 
المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج . والأموان والأملاك: # وَأسَتَتْهِدُوأ 
سُبيِدَينِ من َبَلِحكُم إن 3 يونا يجين فَيجَلٌ وأمرأانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنّ الشبركي 17 , 


0 : ْبَأيا أل إِدا مللقشمُ انس مَطَيْمُوهُنَ مدن وأحصراأ الِدّة وأتَثُوا 
0 7 2 م . ولو كانت المطلقة تبيٍ بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو 


لي 


أقك لما قال الله تعالى : #« وأحصوا الْهدَّة وَأتَّقُوأ أن ريس 4 إلى قوله : « بايا التّنّ إِذا طقسم 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5؟7١.‏ (؟) سورة البقرق» الآية: 68؟. 
ل سورة القصص » الآيتان: ع , 60 سورة البقرةء ألآية: 0 
(4) سورة النساءء الآية: 5. (5) سورة البقرة» الآية: 1لم7. 
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تنكاقا: كلقن سنطا ف 7 انان :سن اق عد لاك مع ووو لاا 11111 11د 





لديا - 7 007 وميد 2 م - ير 52 

لد وه لِمِدَّتِينَ وأحصوأ أليدٌة وأتفوا الله ريحكم لا روطن من بيوتهنَ ولا عَدْيُسْنَ إلا أن 
لك سي صل ليمع سر وس هه يو عير بر و3 ا ال ا ا ير ارس ار سسر 
يايِين يفاحِشوٌ يوك دود الوص ا 0 0 
عر 000 ال 2ع برا عم مما عرس لكل فرء 
ذلك 1 مرا (و) هذا بصن مكحن يتمروق أو فَارِقُوشنّ بمعروي وَأَشيِدُوأ ذوف عَدَلٍ ينكد أقيموا 
مل 50 0 معي 5 مس عي بر 

الشهند 


هده يه تلطع م ده مد 06 يون يله ليزم الأ ون يق الله جل أذ عم 
409" قوله جل 2201 2 لَه يرث بعد ذلك ري © هو نكر يقع بين الرّوج وزوجتهء 
فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل. 
ود وقت التطليق هو آخر القروء ؛ والقرء هو الحيضء والطلاق يجب عند آخر نقطة 
بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة» وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهماء عطفاً أو 
زوال ما كرهاه وهو قوله : 
« وَالمطلفات يتريضَس بِأنشيهنّ تلد َوَوْ وا يحل لحن أن : يَكتسَنَ ما خَلَقّ َه 4ه أَرحَامهنَ إن م 


ومن أله 7 عرام قط ل لع بف لك إن 3 | إِضلمًا ََنَّ مْلُ ألرَى عَلوِنَ لوف ؛ لجال 
ين ني أده عرب ب 445" هذا لقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة: 


إن أرادوا إصلاحاً رسا مراجعة الرّجال في مثل ذلك . 
ثم بين تبارك وتعالى فقال: 2 ألطَللَنُ مد نالك معدن أذ تريخ يإخسنْ) وفي | لثالثة : 


فإن طلق الثالئة بانت فهو قوله : إن طَلَمَهَا قلا يل لم من يمد حَ عن تنكم زا 4 07 ثم يكو 
كسا” ئر الطاب لها. 
والمتعة الت أحلّها الله في كتابه وأطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي 


رميرة . < سل 0 0 : 9 
قوله بَوجله : رسكت مِنَ ليآ إلا ما ملكت اسك كنب اله عَكم وَل لكمم ما ورآة 


م بأَمولكم ححومينَ عبر سيا نا أسْمَمتهْمُ بو. تبن فتَاثوهنَ حوره وِيصَة و 
ام امي 58 مام - سل مده مر 
+ عَكم ذا صم هه من بد لثزية | أنه 36 مهنا 42 7" والفرق ين 


00 في الحجٌ وغيره» وأيّام أبي بكر ٠‏ وأربع 
نين في بام حدرء حت دغل على أخنه صثراء وعد في حتجرم اطغلا ير ضع دن تابهار 
الأبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأربدٌ وأخذ الطفل على يده؛ وخرج حتى أتى المسجد. 
ورقي المنبر وقال : نادوا في الناس إن الصلاة ة جامعة : وكان غير وقت صلاة يعلم الناس أنه 
لذن بريلة عي تحشر و اننال : معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من 
منكم يحبٌ اناير امسر عات هلي من الشباه وله مثا هذا اطتل زد حرج من انا رود 





)١(‏ سورة الطلاق. الآيتان: ١-؟, )١(‏ سورة البقرة» الآية: م7؟, 
(9) سورة البقرقء الآية: 77٠‏ . (5) سورة النساءء الآية: 74. 








يرضع على ثديها وهي غير متبعّلة؟ فقال بعض القوم : : ما نحبٌ هذا . فقال ؛ ألستم تعلمون أن 
أختي عفراء بنت خيثمة أمّي وأبي الخظاب غير متبعلة؟ قالوا : بلى قال : فإِنّي دخلت عليها في 
هذه الساعة» فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا؟ فقالت: تمتعت. 

فاعلموا سائر الناسء» أنَّ هذه المتعة التي كانت حلالاً للمسلمين في عهد رسول 
الله 4825 قد رأيت تحريمهاء فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط . فلم يكن في القوم منكر قوله 
ولا راد عليه؛ ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك 
على الله وعلى رسوله وكتابه. بل سلموا ورضوا. 

قال المفضّل : يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال : يا مفضّل لها سبعون شرطأً من خالف 
يه اجا ان ا ا ووو ير ادي 
بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة» فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بهاء وأن 
نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدّة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل» وإن 
خلت فيقول لها : متّعيني نفسك على كتاب الله ب وسئة نيه َيه نكاحاً غير سفاح أجلا 
معلوماً بأجرة معلوفة وحن ساغة اوريوء أو يوان أن شهر ارس اومادوف ذلك آر ان 
والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو يسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدّراهم 
والدّنانير أو عرض ترضى بهء فإن را ا المزوجات 
الّذين قال الله تعالى فيهنّ : طفن لبن لك عن كَئْو يَنْهُ تسا كلوه بيع يع 17 . 

ثم يقول لها : على أل ترئيني ولا أرئك» وعلى أ الماء لي أضعه مك حيث أشاء: 

ا ا 00 : نعم أعدت القول ثانية 
وعقدت النكاح » فإن أحبيت وأحبّت هي الاستزادة في الأجل زدتماء وفيه مأ رويناه فإ 
كانت تفعل فعليها ما تولّت من الإخبار عن نفسها ولا جناح عليك 

وقول أمير المؤمنين تكئلاة : «لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلآ شقيّ أو شقيّة لأله 
السام عا لي ال 0 تبك كوم فى الْحَيّوة 


1 121 


ألذيًا ود ينْهِدُ أنه عَلَمافِى لوم و هو أل حصا 9 مَيدا تو كك فى الأ نفيك ونيا يفالت 





0 


لحرت وَالتّمل وَأمَّدُ لا يب التساد (5 ب 

ثم قال : لم مول تطقة ع زر جا ر دز لف تزف ير كلا زا زر 
أنَّ ماء الرّجل يضعه حيث يشاء من المتمتّع بهاء فإذا وضعه في الرّحم فخلق منه ولد كان 
لاحقا بآنيه.. 


ثم يقوم جدّي علي بن الحسين وأبي الباقر يكف فيشكوان إلى جدّهما رسول الله نة ما 





,7١5-1؟١4 سورة الناءء الآية: 4. (؟) سورة البقرة؛ الآبتان:‎ )١( 


8 - باب / ما يكون عند ظهوره 2 «برواية المفضل بن عمر» وف 
:تاق تاتس سق لكان ااا موا للك سد لز ووب طول .الوه با 11011111 


فعل بهما : ثم أقوم أنا فأشكو إلى جذّي رسول الله وَيويِ ما فعل المنصور بي» ثم يقوم ابني 
موسى فيشكو إلى جدّه رسول الله مَل ما فعل به الرّشيد ثم يقوم علي بن موسى فيشكو إلى 
جدّه رسول الله يَف ما فعل به المأمون, ثم يقوم محمد بن على فيشكو إلى جدّه رسول 
الله َي ما فعل به المأمون ثم يقوم علي بن محمّد فيشكو إلى جدّه رسول الله َيه ما فعل به 
المتوكل؛ ثم يقوم الحسن بن علي فيشكو إلى جدّه رسول الله وه ما فعل به المعترٌ. 
ثم يقوم المهديّ سمي جدّي رسول الله؛ وعليه قميص رسول الله مضرّجاً بدم رسول الله يوم 

شح جين وكسرت رباعيته » والملائكة تحفه حتّى يقف بين يدي جدّه رسول الله 4 فيقول : 
يا جدّاه وصفتني ودللت علي ؛ ونسبتني وسمّيتني وكيتني, فجحدتني الأمّة وتمرّدت وقالت ما 
ولد ولا كانء وأين هو؟ ومتى كان وأين يكون؟ وقد مات ولم يعقّب» ولوكان صحيحاً ما أخره 
الله تعالى إلى هذا الوقت المعلوم؛ فصبرت محتسباً وقد أذن الله لي فيها بإذنه يا جدّاه. 

فيقول رسول الله عت : « الْحْدُ يِنَهَ الى صَدَكَنَا وَعَدَهُ وَأوَربَنَا الود نبوا يس" كر 
مأك التمية4' دقول: جك تت له الت وح قول اله سبحا 
رتعالى : ممُرُ الت أَرَسَلَ رَسْولمٌ يلد وَدِيِنٍ الْحَنّ ظهرَمٌ عَلَّ ألين حكن وو كر 
لْمَتْرِكْنَ 74" ويقرأ ا ام 1 0 و 
َك وَيََدِيَكَ مرا مُسَيْقبَا (و) وَيَصْرَ ألَُ صا عزبرًا 2742 . 

فقال المفضّل يا مولاي أي ذنب كان لرسول الله 25 ؟ فقال الصّادق نئل : يا مفضل إن 
رسول الله عَيقةِ قال : : اللّهمّ حمّلني ذنوب شيعة أخي وأولادي الأوصياء ما تقدَّم منها وما تأخحر 
إلى يوم القيامةء ولا تفضحني بين النْبيِين والمرسلين في شيعتنا فحمّله الله إِيَاها وغفر جميعها . 

قال المفضل : فبكيت بكاء طويلاً وقلت: : يا سيّدي هذا بفضل الله علينا فيكم قال 
الصَادق تكن : يا مفضل ما هو إلا أنت وأمئالك بلى يا مفضّل لا تحدّث بهذا الحديث 
ا 0 0 
شيئاً لأنا كما قال الله تبارك وتعالى فينا: #ولا دتتعوريت لا لمن أرتضئ وهم مِنْ حَشييدِ 

مشْفِقُونَ 0474 . 

قال المفضل : يا مولاي فقوله 9 ليظهرّمٌ عَلَ ألذِبنِ ك4 ما كان رسول الله ونه ظهر 
على الذين كله؟ قال: يا مفضّل لو كان رسول الله يت ظهر على الدّين كلّه ما كانت مجوسيّة 
ولا يهوديّة ولا صابئيّة ولا نصرانيّة ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شركء ولا عبدة 
أصنام» ولا أوثان» ولا اللآت والعرّىء, ولا عبدة الشمس والقمر ولا النجومء ولا الثّار 





8“ سورة الزمرء الآية: 5ل/. (؟) سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.78 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )5( .8-١ (؟) سورة الفتح. الآيات:‎ 
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قاله السيّد بن محمّد يرن قبل وفاته بساعة؛ وذلك أنه أغمي عليه واسوة لونه ثم أقاق 27 
ابيض وجهه وهو يقول: 


حب الذي من مات من أهل وده 


تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 


ومسن مات يهوى غيره من عدوه فليس له إلا إلى النار مسلك 
أبا حسن! تفديك نفسي وأسرتي ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
وأنت وص المصطفى وابن عمّه وإنانعادي مبيفضيك ونترك 
مواليك ناجء مؤمن. بين الهدى وغاليك معروف الضلالة. مشرك 
ولاح لحاني في علي وحزبه فقلت لحالاللهإِنكأعفك 


ومعنى أعفك أحمق7©. 

توضيح: لحا الله فلاناً : قبّحه ولعنه؛ ولحيت الرجل ألحاه لحياً: لمتهء والملاحاة: 
المتازعة. 

٠١‏ - ع أبي» عن سعد. عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه عل عن فضالة» عن معاوية 
أبن وهب. عن يحيى بن سابور قال: سمعت أبا عيد الله لكئل: يقول في الميّت تدمع عينه عند 
الموت فقال: ذلك عند معايئة رسول الله ويه يرى ما يسرّهء قال : ثم قال : أما ترى الرجل 
إذا يرى ما يسّره فتدمع عينه ويضحك(")؟ , 

كا محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب مثله9 . 

ين: فضالة معله 47 . 

مع :ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف» عن عليّ بن مهزيار» عن فضالة مغله0" , 

١‏ - فس: ونيا النقش التطيبئة (7©) أتجى إل ريْكِ دنه َيِه () © قال : إذا حضر 
المؤمن الوفاة نادى منادٍ من عند الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضيةٌ بولاء عل مرضيَةٌ 
بالثواب» فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي ؛ فلا يكون له همّة إلا الألحوق بالنداء( , 

؟ - لوالأربعماثة قال أمير المؤمنين الكلاة : تمسّكوا بما أمركم الله به فما بين أحدكم 
وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله . وما عند الله خير وأبقى ؛ وتأتيه 
البشارة من الله بيع فتقرّ عينه ويحبٌ لقاء ايه 20 . 





(1) أمالي العلوسي. ص 45 مجلس اح ”57 (؟5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 05" باب 7817 ح .١‏ 
(0) معاني الأخبارء ص 775. )5 تفسير القمي» ج ؟ ص 418. 
9 الخصالء باب الأربعماثة ح .٠١‏ 
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ولا الحجارة» وإِنما قوله: #لظهرَمْ عل لزن حِكَي *. في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه 
الرجعةء وهو قوله لوََنِوفُْ حَيٌّ لا تكرت وِتْئة وَيَحَكُونَ ألزِينٌ كلم م04 . 

فقال المفضّل : أشهد أنكم من علم الله علمتم » وبسلطانه وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم » 
وبأمره تعملون. 

لم قال الصّادق 36ئة : ثم يعود المهديٌ يقل إلى الكوفة» وتمطر السّماء بها جراداً من 
ذهبء كما أمطره ل لير إمراكل على الوب ويقسم على أصحابه كنوز الأرض من 
تبرها ولَبجَينها وجوهرها. 

قال المفضل : كفي سارو وا مره عن 
قال الصادق كيلا : أوّْل ما يبتدىء المهدىّ غ22 أن ينادي في جميع العالم : ألا من له عند 
أحد من شيعتنا دين فليذكره حتّى يرد الثومة والخردلة فضلاً عن القناطير المقنطرة من اذهب 
والفضة والأملاك فيوفيه إِيّاه. 

قال المفضّل : يا مولاي ثم ماذا يكون؟ قال : يأتي القائم 2 بعد أن يطأ شرق الأرض 
وغربهاء الكوفة ومسجدهاء ويهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنه الله لما فتل 
الحسين بن علي 8ث: » و[هو] مسجد ليس لله ملعون ملعون من بناه. 

قال المفضل : يا مولاي فكم تكون مذّة ملكه غ80 ؟ فقال : قال الله يَكك3 : «منهر 

5 © كما أ ُو منى الم يها َك وَسهِىُ 0 6 حَدريت يام دَامَتِ التَمُوثُ 

لأس إلا ما صك ربْك إن َك همال ْمَأ نا نيد 9 وان الي سيوأ هَنى الَْنَهْ خَيينَ فا ما دَامَتِ 





ص مل عرب خر 0 ني" 
يي م 


لسوت وَالْرْضٌ إلا ما طَله ريك عَطَاءٌ غَيرَ يحذوز 0 © والمجذوذ المقطوع أي عطاء غير 
مقطوع عنهمء بل هو دائم أبداً» وملك لا ينفدء وحكم لا ينقطع» وأمر لا يبطل إلا باختيار 
الله ومشيئته وإرادته؛ التي لا يعلمها إل هو؛ ثم القيامة وما وصفه الله ويخ في كتابه . 

والحمد لله ربٌ العالمين وصلَى الله على خير خلقه محمّد النبئّ وآله الطيّبين الطاهرين 
وسلّم تسليماً كثبراً كثير9 . 

أقول: روى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب منتخب البصائر هذا الخبر هكذا : حذثني 
الأخ الرّشيد محمّد بن إبراهيم بن محسن الطارآبادي أنه وجد بخط أبيه الرّجل الصالح 
إبراهيم بن محسن هذا الحديث الآتي ذكره» وأراني خظه وكتبته منه» وصورته: الحسين بن 
حمدان - وساق الحديث كما مر إلى قوله - لكأني أنظر إليهم على البراذين الشهب بأيديهم 
الحراب: يتعاوون شوقاً إلى الحرب كما تتعاوى الذئاب أميرهم رجل من بني تميم يقال له : 


.١٠١م-1١١8 سورة الأنفال» الآية: 78, (؟) سورة عودء الأيات:‎ )١( 
.1١4-5935؟ (؟) كتاب الهداية الكبرى للخصيبي: ص‎ 


6 - باب / مايكون عند ظيوره :2 «برواية المفضل بن عمر» نا 


شعيب بن صالح» فيقبل الحسين َلمْلِ فيهم وجهه كدائرة القمرء يروع الناس جمالاً فيبقى 
على أثر الظلمة فيأخذ سيفه الصغير والكبيرء والعظيم والوضيع. 

م يسير بتلك الرايات كلها حتّى يرد الكوفة؛ وقد جمع بها أكثر أهل الأرض يجعلها له 
معقلاً ؛ ثم يتصل به وبأصحابه خبر المهديّ فيقولون له: يا ابن رسول الله من هذا الذي نزل 
بساحتنا؟ فيقول الحسين 25282 : اخرجوا بنا إليه حتى تنظروا من هو وما يريد؟ وهو يعلم والله 
أنه المهدي ظَة وإنْه ليعرفه» وإنه لم يرد بذلك الأمر إلا الله فيخرج الحسين عله وبين 
يديه أربعة آلاف رجل في أعناقهم المصاحف. وعليهم المسوحء مقلّدين بسيوفهمء فيقبل 
الحسين نز حتى ينزل بقرب المهدي تلد فيقول: سائلوا عن هذا الرّجل من هو وماذا 
يريد؟ فيخرج بعض أصحاب الحسين فقئة إلى عسكر المهديّ كل فيقول: أيّها العسكر 
الجائل من أنتم حيّاكم الله؟ ومن صاحبكم هذا؟ وماذا يريد؟ فيقول أصحاب المهدي كيل : 
ا لي ا ونحن أنصاره من الجن والإنس والملائكة 

م يقول الحسين ظَقتئة : خلوا بيني وبين هذا فيخرج إليه المهديّ عَلِتئلذ فيقفان بين 
العسكرينء فيقول الحسين #232 : | ا و و 01 
الله يت » وخاتمه» وبردته» ودرعه الفاضل. وعمامته السّحابٍ وفرسه»ء وناقته العضباءء 
وبغلته دلدل» وحماره يعفورء ونجيبه البراق: وتاجه والمصحف الذي جمعه أمير 
المؤمنين غدل بغير تغيير ولا تبديل؟ فيحضر له السّفط الذي فيه جميع ما طليه. 

يذ و كيو الو سا يو رد و يسان 
ونوح َلك وتركة هود وصالح يَتة ٠»‏ ومجموع إبراهيم ظَتكباِة وصاع يوسف تكئلة . 
ومكيال شعيب ظتثقة وميزانه؛ وعصى موسى ظ8ة وتابوته الذي فيه بقيّة ما ترك آل موسى 
وآل هارون تحمله الملائكة. ودرع داود تَلِيئِْدْ وخاتمه. وخاتم سليمان َب وتاجهء 
ورحل عيسى مَليلاةُ ٠‏ وميراث النبيّين والمرسلين في ذلك السّفط . 

وعند ذلك يقول الحسين تَكئلة : يا أبن رسول الله! أسألك أن تغرس هراوة رسول 
الله ويه في هذا الحجر الصّلد وتسأل الله أن ينبتها فيه ولا يريد بذلك إلآ أن يرى أصحابه 
فضل المهدي غئة حتى يطيعوه ويبايعوه؛ ويأخذ المهديٌ عقن الهراوة فيغرسها فتنبت 
فتعلو وتفرع وتورق» حتّى نظل عسكر الحسين 6 

نول السين نكي + اله أكبر. يا ابن .رسول الله .مذ رزلة حش أنايفك قاين 
الحسين طئة وسائر عسكره إل الأربعة آلاف من أصحاب المصاحف والمسوح الشعر 
المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون: اما هذا إلا سحر عظيم». 

أقول: : ثم ساق الحديث إلى قوله : إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه نحواً مما مرّ ولم 
يذكر بعذه شيئا . 





بهان: «الهود التوبة والرجوع إلى الحقٌ؛ وصبا يصبو: أي مال وصبأ بالهمز أي خرج من 
كف إلى دين :: 

واعلم أن تاريخ الولادة مخالف لما مرّ والمشهور أنَّ سرٌ من رأى بتاها المعتصم ولعل 
المتوكل أتمّ بناءها وتعميرها فلذا نسبت إليهء وقال الفيروزآبادي : سر من رأى بضمٌ السّين 
والراء أي سرور وبفتحهما وبفتح الأوّل وضمٌ الثاني وسامرًا ومدّه البُحتريُ في الشعر أو 
ل ا اللو قاف ا 

بهم إليها سرّ كل منهم برؤيتها فلزمها هذا الاسم. 

قوله : «فبغير سنّة القائم؟ لعل المعنى أن الحسين عَلكة كيف يظهر قبل القائم غلكئة بغير 
سنّته فأجاب تَقكئية بأنّ ظهوره بعد القائم إذ كل بيعة قبله ضلالة . 

قوله مَفعئلاةٍ «فها أنا ذا آدم» يعني في علمه وفضله وأخلاقه التي بها تتّبعونه وتفضّلونه. 
وشحب لونه كجمع ونصر وكرم وعني تغيّرء قوله عَليل «ويلزمهما إيَاه» أقول: العلّة والسبب 
في إلزام ما تأخحر عنهما من الآثام عليهما ظاهرء لأنهما بمنع أمير المؤمنين عله عن حقّه: 
ودفعه عن مقامه؛ صارا سببين لاختفاء سائر الأئمّة ومغلوبيّتهم: وتسلّط أئمّة الجور وغلبتهم 
إلى زمان القائم يبل وصار ذلك سبباً لكفر من كفرء وضلال من ضلّ» وفسق من فسق» 
لأنَ الإمام مع اقتداره واستيلائه وبسط يده يمنع من جميع ذلك» وعدم تمكن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه من بعض تلك الأمور في أيَام خلافته إنما كان لما أسّساه من الظلم والجور. 

وأما ما تقدّم عليهماء فلأنهما كانا راضيين بفعل من فعل مثل فعلهما من دفع خلفاء الحقٌ 
ع. مقامهم وما يترتّب على ذلك من الفساد؛ ولو كانا منكرين لذلك لم يفعلا مثل فعلهم ؛ 
وكل من رضي بفعل فهو كمن أتاه؛ كما دلت عليه الآيات الكثيرة» حيث نسب الله تعالى فعال 
آباء اليهود إليهم» وذمهم عليها لرضاهم بها وغير ذلك» واستفاضت به أخبار الخاصّة 
والغاكة: 

على أنه لا يبعد أن يكون لأرواحهم الخبيثة مدخلاً في صدور تلك الأمور عن الأشقياء 
كما أن أرواح الطيّبين من أهل بيت الرّسالة» كانت مؤيّدة للأنبياء والرّسُْلء معينة لهم في 
الخيرات» شفيعة لهم في رفع الكربات» كما مر في كتاب الإمامة. 

مع ترات اللغار عن عر للك يمان | نايورك باد لمر رام جل فال الوا الاساكاء 
عليفا نينا في الشقاوة مثل جميعهم لصدور مثل أفعال الجميع عنهما 

قوله : والمنادي من حول الضَريح اك يرا والعدرو للد سول ل ركد 
المنادين حول ضريح جذهم . 

قوله تتكئلاة : «والخاف» أي الجيل المطيف بالدّنياء ولا يبعد أن يكون تصحيف القاف» 
والجزل بالفتح ما عظم من الحطب ويبس» والركل الصرب بالرّجل وكذا الرّفس 


9 - باب / الرجعة لف 








قوله مقي : «لداعيها؛ أي للذاعي فيها إلى الحقّ «ولا يجاب مناديها» أي المستغيث 
فيهاء و«لا يخالف واليها» أي يطاع والي تلك الفتنة في كل ما يريد والجحجاح السيّد قو قوله : 
جوانبها» لعلّه بدل بعضء وكذا نظائره. 

قوله تيز : قال الله يوق «فمنهر سَفيّ وَسَمِيدٌ4 لعله تاكئنة فسر قوله تعالى : « إلا ما 
ريك بزمان الّجعة بأن يكون المراد بالجئة ولنارء ما يكون في عالم البرزخ» كما ورد 


في خبر آخخر واستدلٌ ظكئلة بها على أنَّ هذا الزّمان منوط بمشيئة الله كما قال تعالى» غير 
معلوم للخلق على التعيين؛ وهذا أظهر الوجوه التي ذكروها في تفسير هذه الآية. 
6 - باب الرجعة 


١‏ - ختص: سعدء عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب. عن البزنطئ . عن حمّاد بن عثمان» 
عن محمّد بن مسلم قال: سمعت حمران بن أعين وأبا الخظاب يحدّئان جميعاً قبل أن يُحدث 
: بوالخظاب ما أحدث أنْهما سمعا أبا عبد الله 2 يقول : ول من :: تنشقٌ الأرض عنه ويرجع 
إلى الدّنياء الحسين بن علي علهة إن الرضعة ليه عا وهي خاصّة لا يرجع إل من 

حشن الإنمان محضاً أو محف الشرةة )0 

1 - خص: بهذا الإسناد. عن حمّاد. عن بكير بن أعين قال: قال لي من لا أشكٌ فيه 
يعني أبا جعفر تلكئلة : إن رسول الله يني وعليّاً سيرجعان2”7 . 

" - خخص: بهذا الإسناد؛. عن حمّاد. عن الفضيل ٠‏ عن أبي جعفر تَلتئلاة قال : لا تقولوا 
الجبت والطاغوت. ولا : تقولوا الرّجعة» فإن قالوا لكم فإنّكم قد كنتم : تقولون ذلك فقولوا : 
أمَا اليوم فلا نقولء فإِنَّ رسول الله وتقيه قد كان يتألف الناس بالماثة ألف درهم ليكمّوا عنه: 
فلا تأتقوتهم بالكلا ؟0) 

بيان: أي لا تسمّوا الملعونين بهذين الاسمين أو لا تتعرّضوا لهما بوجه. 

؛ - خص : هذا الأساه عن سكاف عن زرارة قال سألت أبا عيد الله تاقثلا عن هذه 
الأمور العظاء من الجعة وأشباهها ققال : إنَّ هذا الذي تسألون عنه لم يجىء أوانه» وقد قال 
الله بيت : «بل كَدَنوأ يما ل يجبطوأ عليه وَلنَا َعم كأوريدي 29 . 

0 - خنص : سعد عن أبن يزيد» وأبن أبي الخظاب واليقطيني وإبراهيم بن محمّد 
سا عن أبن أبي عميرء عن ابن أذيئة: عن محمد بن الطيار» عن أبي عبد الله نقكئل؛ في 
قول الله يويك : #وَبَومَ حَحْشْرٌ من حكلٍ أَنَمَ وجاك فقال : ليس أحد من المؤمنين قتل إل سيرجع 
حتّى يموت ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتّى يقتل0*) 


(1) - (0) مختصر بصائر الدرجات. ص غ؟0-7؟. 
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المختار: ارة بن أبي بير قال: قال لي أب جعفر علق لان يف د 
نعم قال: أما يقرؤون القرآن ويم تحشر من حل م تسا 01# , 

/ا نه - خص : سعد ء عن ابن عيسى » عن البزنطيٌ » » عن الحسين بن عمر بن يزيد» عن عمر 
ابن أبان» عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله تبي قال : كأني بحمران بن أعين وميسّر بن عبد 
العزيز يخبطان الناسن بأسيافهما بين الصقا وال 

مم - خخص :سعد ء عن اد بن أبي الخطاب» عن عبد الله بن المغيرة» عمن حدئه» عن جابر 
ابن يزيد » عن أبي جعفر كيين قال : سئل عن قول الله 0 : «ولين هيار في سبل أنه أو 
مَثّرَ 06 فقال : يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ قلت : لا والله إلآّ إذا سمعت منك فقال: القتل 
في سبيل علي 92 وذزيته: فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله : وليس أحد يؤمن بهذه 
الآية إلا وله قئلة وميتةء إنّْه من فتل ينشر حبّى يموت» ومن مات ينشر ححتى يقل !؛) . 

شي:عن أبن المغيرة مثله. «ج١‏ ص 55١‏ ح برد الل 

بيان لعل آخر الخبر تفسير لآخر الآية. وهو قوله : #رلين م متم أو يدم لَإِلى َس 
حْسَيُوِنَ 2*0 بأن يكون المراد بالحشر الرّجعة. 

. - خختص :1 سعد ؛ عن ابن غيسى » عن محمد بن سئان» عن أبن مسكان ؛ عن فيض بن 
أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله عَلكدْْ يقول : وتلا هذه الآية «وَإِد أَحَذ َه » سكقَ جين 14" 
الآبة قال : ليؤمنيٌ برسول الله 86 ولينصرنٌ عليا أمير المؤمنين 2 [قلت : ولينصردٌ أمير 
الور ا 0 : عم وال من لد آم فهل جر فلم يعث ال ني ولا وسوق لأ 

جميعهم إلى الدّنيا حتّى يقاتلوا ؛ بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين تلكئلاة 7" . 

ع موس د ابه «ج ١ص 7١4‏ ح 7لا من سورة البقرة». 

٠‏ - لخخضفن:1 سعد» عن ابن [أبي] الخطاب». عن محمد بن سئان؛ عن عمار بن 
مسروق؛ عن المنخل بن جميلء عن جابر بن يزيده عن أبي جعفر نقتم في قول 
الله م2 : «كأيا لد (و©) ف مَل و 4 يعني بذلك محمّدا َه وقيامه في الرّجعة ينذر 

فيها وكوله : لها تجمدى الكير (2ج) ندرا 4 يعني محمّداً بيه ًا بتر 4 في الرّجعة وفي قوله 
دإنا أرسلناك كافة للناس» فى الرسعة(" . 


الأب لص ريل ا لزنا ددعو تار نئل أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان 
(١4)1-(؟)‏ مختصر بصائر الدرجات» ص 7590. (*) سورة آل عمران» الأية: لاةا, 


(4) مختصر يصائر الدرجات. ص 780. (6) سورة آل عمرانء الآية: 168. 
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يقول : إن المدَّثْر هوكائن عند الرّجعة فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أحياة قبل القيامة ثمّ موت؟ 
قال: فقال له عند ذلك : نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرّجعة أشدٌ من كفرات قبلها(" . 
١‏ - خخص و سعدء عن ابن أبي الخظاب؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم 
الحضرميٌ؛ عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميٌ؛ قال: سمعت أبا عبد الله قتي يقول: إن 
إبليس قال: طَنيِرَِ إل بَورِ يمن 4 فأبى الله ذلك عليه فقال: جل نّكَ ين لير (9 إل 
يوم ألْوَقْتٍ الْمَعَلورِ (9©) » فإذا كان يوم الوقت المعلوم. ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه 
منذ خلق الله أدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي آخر كرّة يكرّها أمير المؤمنين 242 فقلت : 
وإنها لكرات؟ قال: نعمء إِنْها لكرّات وكرّات ما من إمام في قرن إلا ويكرٌ معه البو والفاجر 
في دهره حتّى يديل الله المؤمن من الكافر. 
فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين تَقئة في أصحابه وجاء إبليس في 
أصحابه» ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له : الرُّوحاء قريب من كوفتكم؛ 
فيقتتلون قتالاً لم يقتتل مثله منذ خلق الله ون العالمين فكأني أنظر إلى أصحاب على أمير 
المؤمنين مدل قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض 
أرجلهم في الفرات . 
فعند ذلك يهبط الجبّار يويح في ظلل من الغمام. والملائكة؛ وقضى الأمر رسول 
الله ميقي أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه فيقولون 
له أصحابه : أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إِني أرى ما لا ترون إِنّى أخاف الله رب العالمين» 
فيلحقه النبيٌ َيه فيطعنه طعنة بين كتفيه» فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه: فعند ذلك 
يُعبد الله 3 ولا يُشرك به شيئاً ويملك أمير المؤمنين ظَلكلة أربعاً وأربعين سنة حتى يلد 
الرّجل من شيعة علي كئلة ألف ولد من صلبه ذكراً وعند ذلك تظهر الجدّئان المدهامّتان عند 
مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله(" . 
ظ بيان: هبوط التجبّار تعالى كناية عن نزول آيات عذابه وقد مضى تأويل الآية المضمّنة في 

هذا الخبر في كتاب التوحيد وقد سبق الرواية عن الرّضا عَلئلة هناك أنْها هكذا نزلت : (إلا 
أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام» وعلى هذا يمكن أن يكون الواو في قوله 
(الملائكة هنا زائداً من التْسَاح . 

١‏ - ختص: بهذا الإسناد» عن عبد الله بن القاسم» عن الحسين بن أحمد المنقري؛ عن 
يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله َكل قال: إِنَّ الّذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة 
الحسين بن علي تلاق فأمًا يوم القيامة فإنّما هو بعث إلى الجنّة وبعث إلى النار9” , 


.719/-178 مختصر بصائر الدرجات: ص‎ )70- )١( 
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4 - خخص : سعد عن أيُوبٍ بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله معاًء عن العباس بن 
عامر؛ عن سعيد؛ عن دأود بن راشدء عن حمران»؛ عن أبي جعفر نئل قال: إن أول من 
يرجع لجاركم الحسين عي فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر”' . 
الحسن بن فضال» عن أبي المغراء عن داود بن راشد مثله. 

6 - خختص : سعد , عن أحمد بن محمّد السيّاري, عن احداان عبد إن ون كسرع ون 
أبيه » عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله يقث في قول الله 02 ٠:‏ وينم ثم على عل ألَارٍ 


يفون 04" قال يكسرون في الكرّة ة كما يكسر الذَّهبٍ حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى 
0222 


بيان: لعله إشارة إلى ما مرّ في الأخبار من المزج بين الطينتين» أو المراد افتتانهم حتّى 
يظهر حقائقهم . 

- خص: سعدء عن اليقطينيٌ » عن القاسمء عن جدّه الحسن. عن أبي إبراهيم 22ئة 
قال: قال : لترجعنٌ نفوس ذهبت وليقتصنٌ يوم يقوم ومن عدب يقتصٌ بعذابه ومن أغيظ أغاظ 
بغيظه ومن قتل اقتصّ بقتله» ويرد لهم أعداؤهم معهمء حتّى يأخذوا بثأرهمء ثم يعمرون 
بعدهم ثلاثين شهراً ثمّ يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم؛ وشفوا أنفسهم» ويصير 
عدرّهم إلى أشدٌّ النار عذاباً. ثمّ يوقفون بين يدي الجبّار يَْوَية فيؤخذ لهم بحقوقه.9). 

: خخص : بهذا الإسناد عن الحسن بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن الحسين قال‎ - ١١ 
دخلت مع أبي على أبي عبد الله كل فجرى بينهما حديث فقال أبي لأبي عبد الله عن م‎ 

تقول في الكرة؟ قال: أقول فيها ما قال الله يوك وذلك أن فسيرها صار إلى رسول الله قبل 
أن يأتي هذا الحرف بخمسة وعشرين ليلة قول الله 0 : هِيَلِكَ إذا كر َيه © إذا رجعوا 
إلى الذنياء ولم يقضوا ذحولهم فقال له أبي : يقول الله َي «تَالوا يَْكَ اذا كر حَايرَة () فنا 


صنل جرس مر ور اس 


فى رزخرة وإجدة “ يي دِذا هم قم بِألسَاهِرَةَ 0 “أي شي ء أراد بهذا؟ فقال : إذا انتقم منهم وباتت 


الأرواج ساهرة لا 0 ور 


بيان: الذُحول جمع الذّحلء وهو طلب الثأر» ولعلّ المعنى أنّهم إِنما وصموا هذه الكرّة 
بالخاسرة » لأنهم بعد أن قتلوا وعذّبوا لم ينته عذابهم ٠»‏ بل عقوبات القيامة معدّة لهم ٠‏ أوأنهم 
لا يمكنهم تدارك ما يفعل بهم من أنواع القتل والعقاب. 


. ١7 مختصر بصائر الدرجات؛: ص 77 . (؟) سورة الذاريات» الأية:‎ )١( 
.78 (؟) مختصر بصائر الدرجات» ص 78. (5:) مختصر بصائر الدرجاتء ص‎ 
.78 مختصر بصائر الدرجات» ص‎ )5( .١5-١7 (ه) سورة النازعات» الآيات:‎ 
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قوله طلم : «ساهرة» لعل التقدير فإذا هم بالحالة الساهرة؛ على الإسناد المجازيّ أو في 
جماعة ساهرة. 

قال البييضاوي : الوا َلك إذا 3 4# ذات خسران أو خاسر أصحابهاء والمعنى 
أنها إن صحّحت فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا بهاء وهو استهزاء منهم ليما فى بحر ويد 
متعاة تمشاوت: أي لا تستصعبوها فما هي إل صيحة واحدة يعني النفخة الثانية م ذا هم 
7 
البيضاء المستوية سمّيت بذلك لأنَّ السراب يجري فيها : من قولهم عين ساهرة للتي تجري 
ماؤها وفي ضدّها نائمة أو لأنّ سالكها يسهر خوفاً وفيل اسم جهتّم انتهى(22 . 

أقول: على تأويله نئي قولهم «يآ يك |4 لاير4 كلامهم في الرجعة على التحقيق ا 
في الحياة الأولى على الاستهزاء . 

- خص : سعد » عن جماعة من أصحابناء عن ابن أبي عثمان وإبراهيم بن إسحاق» عن 
مدن سليماق الديلين» ه عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله قكئيةة عن قول الله ع3 : #جَمَل 
فح ابره رسك : م74" فقال : الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذرَيّته والملوك 
الأئمئة نيد . قال: فقلت: وأيّ ملك أعطيتم؟ فقال: ملك الجنّةء وملك الكدة2. 

4 - خخص: سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن الأهوازيّ ومحمّد البرقيٌ؛ عن النضر عن يحيى 
الحلبيٌ » عن المعلى أبي عثمان» عن المعلّى بن خنيس قال : قال لي أبو عبد الله غلكئةة : أوّل 
من برج إلى الدنياء الحسين بن علن تق فيملك حنى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر. 
قال: فقال أبو عبد الله علتئلة : في قول الله م3 «إنّ الى فَرْض عَيلك الثراري رارك إل 
معاد به (4) قال نيكم كي را جع إليكه(* . 

٠‏ - ختص: من كتاب الواحدة روي عن محمّد بن الحسن بن عبد الله الأطروش عن 
جعفر بن محمّد البجليٌ ؛ عن البرقيّ » عن أبن أبي نجران» عن عاصم بن حميد عن أبي جعفر 
الباقر مَِتلِدُ قال :“قال أمير المؤمنين نئل : إن الله تبارك وتعالى أحد واحدء تردااي 
وحدائيته ثم تكلّم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك النور محمّداً ون وخلقني وذرْيتي ثم 
تكلم بكلمة فصارت روحاً فأسكنه الله في ذلك الثورء رسك فى أبنانا ابد وى الل 
وكلماته» فبنا احتج على خلقه» فما زلنا في ظلة خضراء؛ حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا 
نهارء ولا عين تطرف, نعبده ونقدّسه ونسبّحه. وذلك قبل أن يخلق الخلق وأخذ ميئاق 
الأنبياء بالإيمان والنصرة لناء وذلك قوله يي : #وَإةَ أحَدَ أضَد م عق لين لَمَآا انبتكم ين 


1( تفسير البيضاوي» ج 4 ص /الا. (؟) سورة المائدة» الآية: ١؟.‏ 
(5) مختصر بصائر الدرجاتء ص 78. (4) سورة القصصء الآية: 86م. 
(5) مختصر بصائر الدرجات؛ ص 78. 
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سكت يكن شر جَهَحكُمْ رول مرق نا مك لو بو. رَلتَسُرذُ04' يعني لتؤمنقٌ 
بمحمّد 85ة ولتنصرنٌ وصيّه مسن د 

وإنَّ الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمّد #825 بالنصرة بعضنا لبعض» فقد نصرت محمّداً 
وجاهدت بين يديهء وقتلت عدوّه؛ ووفيت لله بما أخذ على من الميثاق والعهد. والنصرة 
لمحمّد وض ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسلهء وذلك لما قبضهم الله إليه؛ وسوف 
ينصرونني» ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها وليبعثنَ الله أحياء من آدم إلى محمد 8826 
كل نبي مرسل » يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا . 

فيا عجباً وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يبون زمرة زمرة بالتلبية : لبّيك لبيك 
يا داعي الله فد تخللوا بسكك الكوفة. فد شهروا سيوفهم على عوائقهم ليضربوا بها هام 
الكفرةء وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأزّلين والآخرين حتّى ينجز الله ما وعدهم في 
قوله موك :> #وعد أنه لذن اما متو دا أ أصَلحَدتِ فهر في الس حكن انتنت َم 
ليت ين لهم وده 26 243 لعب لت كا امرك ذا بد عزوي آنا يَعَبَدُوتَن لا 
رت ى سَيكا74') أي يعبدوني آمنين لا يخافون أحداً من عبادي ليس عندهم ثقيّة. 

وإنَّ لي الكرّة بعد الكرّة» والرّجعة بعد الرّجعة» وأنا صاحب الرجعات والكرّات» 
وصاحب الصّولات والنقمات» والدّولات العجيبات وأنا قرن من حديد.ء وأنا عبد الله وأخو 
رسول الله 48025 . 

أنا أمين الله وخازنه» وعيبة سرّه وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه وأنا الحاشر إلى الله 
وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع . 

وأنا أسماء الله الحسنىء وأمثاله العلياء وآياته الكبرى» وأنا صاحب الجنّة والنار» 
امكن اهل اليك العنةء وأسكن أغل [اقار] لان وإِليّ تزويج أهل الجئّة وإليّ عذاب أهل 
الثارء وإليّ إياب الخلق جميعاًء وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاءء وإلىّ 
حساب الخلق جميعاً» وأنا صاحب الهبات» وأنا المؤدّن على الأعراف وأنا بارز الشمس» 
أنا دابّة الأرض » وأنا قسيم الثار وأنا خازن الجنان وصاحب الأعراف . 

وأنا أمير المؤمنين ويعسوب المتّقين» وآية السابقين» ولسان الناطقين؛ وخاتم الوصييّن: 
ووارث النبيين» وخليفة ربٌ العالمين؛ وصراط ربي المستقيم» وفسطاطه والحججة على أهل 
السماوات والأرضين» وما فيهما وما بينهماء وأنا الذي احتحٌ الله به عليكم في ابتداء 
خلقكمء وأنا الشاهد يوم الدّين» وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضاياء وفصل 
الخطاب والأنساب» واستحفظت آيات النبيّين المستخفين المستحفظين . 


5 سورة آل عمران. الآية: 41. (؟) سورة النورء الآية:‎ )١( 


- باب / الرجمة ٠‏ بوم 

وأنا صاحب العصا والميسمء وأنا الذي سرت لي السّحاب والرّعد والبرق» والظلم 
والأنوار. والرياح والجبال والبحارء والنجوم والشّمس والقمر أنا القرن الحديد وأنا فاروق 
الأنة وأنا الهادي وأنا الذي أحصيت كل شيع عدداً بعلم الله الذي أودعنيه. وبسرّه الذي 
أسرّه إلى محمّد 926 وأسرّه النبي يتنك إليّ» وأنا الذي أنحلني ربّي اسمه وكلمته وحكمته 
وعلمه وفهمه . يا معشر الناس اسألوني قبل أن تفقدوني» الهم إِنّي أشهدك وأستعديك عليهم 
ولا حول ولا قّة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله متّبعين أمرء9 . 

بيان: ؤوَإِدْ أحَدَ أَسَهُ 4 قال البيضاوي قبل إِنْه على ظاهره وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان 
الأمم به أولى وقيل : معناه أنّه تعالى أخذ الميثاق من النبيّين وأممهم واستغنى بذكرهم عن 
ذكر أممهم. وقيل: إضافة الميثاق إلى النبّين إضافة إلى الفاعل والمعنى إذ أخذ الله الميثاق 
الذي واثقه الأنبياء على أممهم. وقيل: المراد أولاد النبتين على حذف المضاف وهم بنو 
إسرائيل أو سمّاهم نبتين تهكّماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبرّة من محمّد لأنَا أهل 
الكتاب والتبيون كانوا ما انتهى( . 

وقال أكثر المفسّرين: النصرة البشارة للأمم به ولا يخفى بعده وما في الخبر هو ظاهر 
الآية. 





وقال الجزريُ: في حديث عمرو الأسقفٌ قال: أجدك قرناً قال: قرن مه؟ قال: قرن من 
حديدء القرن: بفتح القاف الحصن . 

أقول: قد مرّ تفسير سائر أجزاء الخبر في كتاب أحوال أمير المؤمنين نئل . 

١‏ - شي: عن صالح بن ميئم» قال: سألت أبا جعفر عن قول الله: لوَلهُ: آَم من فى 
موت وَالْآَرفِ طَوْعَا وَكَرّها» قال: ذلك حين يقول عليٌ تلتق أنا أولى الناس بهذه 
الآية: لوَأَفْسَمُوا يأل جَهَدَ أيهم لا يْعَتُ أنه من يَمُوثٌ بل وَعدَا علو حَنًا وَلكنَ أُحكَارٌ لين 
لا بَنلموت4 - إلي قوله - «حكزِين27 . 

؟؟ - لي: ابن الوليد» عن الصمّار عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن عامر بن 
معقل؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر ظَلكيلٍ قال: قال لي : يا أبا حمزة لا تضعوا علا 
درن ما وضعه الله» ولا ترفعوا علياً فوق ما رفعه الله. كفى بعلي أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزرّج 
أهل الجنة() . 


يره أبن عيسى مثله7" . 





.7558 ص‎ ١ مختصر بصائر الدرجات» ص 8-77". 69 تفسير البيضاوي. ج‎ )١( 
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- باب 7 ما يماين الموّمن والكافر عند الموت وحضور الأئئة نه دكن 


١١‏ - ير أحمد بن الحسين؛ عن أبيه» عن عبد الكريم بن يحيى الخثعميّ» عن بريد بن 
معاوية العجليّ قال: قلت لأبي جعفر غقتئة : ملوأ يرك لله ملي وَرَسُولم وَالبؤيئون +(1) 
فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر فيوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله ويه 
وعلى علي نئي فهلمٌ جرّأً إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد0" . 

- سن: أبي؛ عن حمزة بن عبد اللهء عن جميل بن درّاج» عن كليب بن معاوية 
الأسدي قال : قال أبو عبد الله تكله : ما بين من وصف هذا الأمر وبين أن يغتبط ويرى ما تقر 
به عينه إل أن تبلغ نفسه هذهء فيقال : أمّا ما كنت ترجو فقد قدمت عليه؛ وأمًا ما كنت تتخرّف 
فقد أمنت منه؛ وإِنّ إمامك لإمام صدق أقدم على رسول الله ينه وعليَ والحسن 
والحسين تإكنير 7" . ظ 

0 - سمن وابن فضّال» عن على بن عقبة» عن عبد الله بن الوليد النخعى قال : سمعت أبا 
عبد الله يَتتئة يقول: أشهد على أبي تن أنه كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى 
ما تقر به عينه إل أن تبلغ نفسه هذه - وأومأ بيده إلى حلقه - وقد قال الله تبارك وتعالى : «ولْمَدَ 
ْنَا رسُلَا ين قَلِكَ وحَعَلَْا طم أرونبًا وَدرَيدٌ 4() فنحن والله ذرّيّة رسول الله عطاق © . 

7 - سن وأبي؛ عن النضر » عن يحيى الحلبيّ» عن شجرة أخي بشير النبّال قال: قال أبو 
عبد الله يرئئناة: ما ببن أحدكم وبين أن يعاين ما تقر به عينه إل أن تبلغ نفسه هذه - وأومأ بيده 
إلى حلقه7"؟ - . 

١‏ - سنءابن فضّال»ء عن حماد بن عثمان» عن عبد الحميد بن عواض قال : سمعت أبا 
عبد الله تتتئ: يقول: إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له ؛ أمَا ما كنت تحزن من همّ الدنيا 
وحزنها فقد أمنت منهء ويقال له: آمامك رسول الله وعلى وفاطمة تإيينيد " , 

سن وابن فضال» عن أبي جميلة : عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد أله عالكئلة مثله » 
وزاد فيه الحسن والحسين نضنج 00 

- سن ,أبي ؛ عن النضر بن سويد» عن يحبى الحلبيَ؛ عن عبد الحميد الطائي قال : 
قال أبو عبد الله تاكثنن: إِنْ أشدّ ما يكون عدوّكم كراهة لهذا الأمر إذا بلغت نفسه هذه - 
وأشار بيده إلى حلقه - وأشدّ ما يكون أحدكم اغتباطاً بهذا الأمر إذا بلغت نفسه هذه - وأومأ 
بيده إلى حلقه - فينقطع عنه أهوال الدنيا وما كان يحاذر منها ويقال: أمامك رسول الله وعليّ 
وفاطمة» ثم قال: أمّا فاطمة فلا تذكرها). 


.8 (؟) بصائر الدرجات» ص 797 ج 4 باب 6 ح‎ .1١8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
."8 سورة الرعدء الآية:‎ )5( .١97/4 المحاسن: ص‎ )©( 


(8) - (8) المحاسن؛ ص ١9/8‏ 


ان بحار الأنوار/ ج07 








خص: سعدء عن ابن عيسى» عن عليٌ بن النعمان» عن عامر بن معقل مثله . 

7 - فس أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن ع مسكانء عن أبي عبد الله عن قال : ما 

غك الله نينا 520 آدم فهلمٌ جرّأً إلا ويرجع إلى الدّنيا عن وهو 
قوله: لتْؤوئنٌ + بد » يعني برسول الله وي «ولتنصرنٌ» يعني مير المؤمنين!'. 

4 - سه إن يِنْ هل الكتي إِلَا ليؤْمكنّ به لي 
روي أنَّ رسول الله ون إذا رجع آمن به الناس كلهم . 

قال : وحدّثني أبي » عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري» عن أبي حمزة؛ 
عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج : يا شهر! آية في كتاب الله قد أغيتني فقلت : يها 
الأمير أيّة آية هي؟ فقال : قوله : «وإن مّنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا يوبن بده ل مون والله ني لآمر 
باليهوديّ والنصرانيّ فتضرب عنقه. ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرّك ش: شفتيه حبّى يحمل » فقلت : 
أصلح الله الأمير ليس على ما تأوّلت» قال : كيف هو؟ قلت : إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الدّنيا فلا يبقى أهل ملّة يهردي ولا غيره إلا آمن به قبل موتهء ويصلي خلف المهدي. 
قال و ل 1 : حدّئني به محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تَلوييغ فقال : جئت والله بها من عين صافية'؟". 

- فس؛ «يل كدي يت ما ل بطو يليو وَلَمَا مخ كَأوبلة » ا 
كدب اليب ين ينهم 4 قال نزلت في الرّجعة كذبوا بها أي إِنها لا تكون نع قال : #وَمِنْبُم 
تن يُوْمنُ به وَمنْجُم من لَّا موث يوه وَرَبْكَ أَعْلَمْ بالْمْتَيِدَِ 2 

١‏ - قس: 9وَلز أن لِكُلٍ نيس » ظلمت آل محمّد حقّهم لما فى الْأَرْشٍ 4 جميعاً «لَأفتَدَتْ 
43 قيرفك الونت يدي اللالا. 

١‏ - فس: 9رَحَتَرَْهمْ فل ناز مهم دا سئل الإمام أبو عبد الله ظلكئلاة عن قوله : «وَيَم 
مشر من َكل أَمَمْ فََمًا» قال : ما يقول الناس فيها؟ قلت : يقولون : إنها في القيامة» فقال أبو 
عبد الله ظالتئلزة : بحر الوق القامة اين كر آم فوا وبترك البايي؟ إننا الشاكق اللسمة 
فأمَا آية القيامة فهذه «وَحَدَرْتَهُمَ قل ناز ِنَم لمَدَابك إلى قوله «مودًاه. 

م1 - فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم 


مر ل 


ابن المستنير» عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله غكئلة : قول الله : © فَإِنَّ لم لم مععيدشة 


)01( تفسير القمي » ؛ ج ١‏ ص 115 في تفسيره لسورة آل عمران» الآية: ١‏ 
(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 150 في تفسيره لسورة النساءء الآية :164. 
(9) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة يونسء الآية: 58. 
)5( تفسير القمي ٠ج‏ اص 7١‏ في تفسيره لسورة يونس. الآية: 84. 
(0) تفسير القمي: ج ؟ ص ١١‏ في تفسيره لسورة الكهفء الآية: 47 . 


- باب / الرجعة ناا 
100113187111قنطققققغقط:-ت##75  <‏ /1ا1ا1_ا_١ا_ى_ا_ا_ا_4_4‏ 1 ا ا ااا .ٍلللللل 77ب بت سمحت تت 322777222 
كاب قال: هي والله للنُضَاب ء قال: - جعلت فداك قد رأيناهم دهرهم الأطول في كفاية حتّى 
ماتوا؟ قال: ذاك والله في الرّجعةء يأكلون العذرة7©. 

خص: سعد عن أحمد بن محمّد مثله , 





لا 7 


4 - فس قوله : « ورم عل فَرِيةٍ خلكهآ أهُمْ لا يجمُورت» فإنه حدّثني أبي» عن 
ابن أبى عمير» عن ابن سنان؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله وأبي 
جعفر يَِكنؤة قالا: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرّجعة فهذه الآية من 
أعظم الدلالة في الرّجعة؛ لأنَّ أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن انا كلين يجمون إلى 
القيامة؛ من هلك ومن لم يهلك, فقوله: «لا يِيحِمُوت» عنى في الرّجعةء فأمًا إلى القيامة 
يرجعون حتّى يدخلوا النار(" . 

بيان؛ قال الطبرسيُ : اختلف في معناه على وجوه: أحدها أنَّ #لا» مزيدة والمعنى حرام 
على قرية مهلكة بالعقوبة أن يرجعوا إلى [دار] الدنياء وقيل : إِنَّ معناه واجب عليها أنّها إذا 
أهلكت لا ترجع إلى دنياهاء وقد جاء الحرام بمعنى الواجب؛ وثانيها أن معناه حرام على قرية 
وجدناها هالكة بالذنوب أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعو ن إلى التوبة» وثالثها أن معناه حرام 
أن لا يرجعوا بعد الممات بل يرجعون أحياء للمجازاة ثم ذكر رواية محمّد بن مسلء © . 

1١‏ - فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تإكئلة قال: انتهى 
رسول الله وَيقية إلى أمير المؤمنين غك وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه 
عليه؛ فحركه برجله؛ ثم قال: قم يا دابّة الله فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أنستي 
بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال : لا والله ما هو إلا له خخاصّة وهو الدابَة التي ذكر الله في كتابه 
«دَِذا وم ألَْولُ عَم أُخرحنا لم ديه من الْأئْضٍ تُكلمهن أن لاس كانوأ انالا يو لم قال : 


ولد تحيطُوأ بها لما أمَاذا 3 مَمَلُونَ (4)23 . قال: الآيات أمير المؤمنين والأئمّة تلييله فقال 





)1( نفسير القمي» ج ؟ ص 9" في تفسيره لسورة طهء الآية: 1785. 
0( تفسير القميء ج 7 ص *2 في تفسيره لسورة الأنبياء. الآية: 58. 
الوه تفسير مجمع البيان. ج لاا ص 590. 


ب بحار الأنوار/ ج67 








حدّثني أبي قال: حدّثني ابن أبي عمير» عن المفضل» عن أبي عبد الله تكد في قوله 
0 لاد الم لويخ ورت ولا 
دن و مان ود قال رجل لعمّار بن ياسر: أ لتقا آي في كاب اف 


م سا ادا 0 


أفسدت قلبي وشككتني؟ قال عمّار: وأيّة آية هي؟ قال : قول الله وَإِدَا وَهَمْ لْمولُ ملم أَخْريمنا 7 
هم دَآبَّهَ من آلْأرْضٍ تُكَلِمْهُمْ أن لاس كانوا باينا لا ُو © الآية فأية داب ة هذه؟ قال عجار : والله 
نا خلس :ولا أكل بول اشرعه بخن أريكيا : 

فجاء عمّار مع الرّجل إلى أمير المؤمنين وهو يأكل تمراً وزبداً فقال: يا أبا اليقظان هلم 
فجلس عمّار وأقبل يأكل معه؛ فتعجّب الرّجل منه» فلما قام عمّار قال الرّجل : سبحان الله يا 
أبا اليقظان؛: حلفت أنّك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتّى ترينيها؟ قال عمّار: قد أريتكها 
إن كنت تعقا 217 . 

"١‏ - فس: «سبريك مايه تعرفويا 4 قال: أمير المؤمنين والأئمّة نيفق إذا رجعوا 
يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم والدّليل على أنَّ الآيات هم الأئمة قول أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه هما لله آية أعظم منّي» فإذا رجعوا إلى الدّنيا يعرفهم أعداؤهم إذا ا 

"١‏ - فس : «طحد (يي) يَلْكَ يكت الكت الْبِينِ © » ثم خاطب نببّه ييه فقال: 9اتلوأ 

ِلك 4 ي( محمد «بن ذإ موت مَورقونت لعل هتشك 9 وا وت على الي 

عل أَخْلّها شِيّمًا ْمك طَِنَةٌ مني يُدَبَحْ لَنآءَهُمْ وَيَسْتَخيء يدهم إِنّمْ كنت ين المُنْيِينَ 
و د 1 ؛ ليكون تعزية له فيما 

ثم بشّره بعد تعزيته أنه يتفضّل عليهم بعد ذلك ويجعلهم خلفاء في 0 
56 ويرذهم إلى الدنيا نع أعدائهم حى يتصثرا متهن فقال: وبري أن من عل لْدِرت 
َسْتْضِْنُوا ف رض َيحْمَلَهُمْ أنه مه بِنَّهُ وَيملَهُم الوترئيت 63 ومن طم في الْأرضٍ وشِق ورعورت 
وَهلمدن يَحْوَدَهُمًا © وهم الْذين غصبوا آل محمّد حقهم وقوله 9ِيْنْهُمْ 4 أي من آل محمّد هما 
كانوا دروت 4 أي من القتل والعذاب . 





ولو كانت هذه الآية نزلت في موسى وفرعون لقال ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما 
5 يحذرون أي من موسى ولم يقل | منهم . . فلمَا تقدّم قوله #وثْريدُ أن ّصن عل الذي أَْمُصْهِتُا 
ف الأض وَيحْمَلَهُمَ أيِسَّهٌ 4 علمنا أن المخاطبة للنبئ يَيقةِء وما وعد الله رسول الله فإنّما 


.87 في تفسيره لسورة النملء الآية:‎ ٠١5 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 
. 97 في تفسيره لسورة النمل؛ الآية:‎ 1١8 (؟) تفسير القمي» ج 7 ص‎ 


- باب / الرجعة ا 
يكون بعده والأئمّة يكونون من ولده وإِنّما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى وبني إسرائيل 
وفي أعدائهم بفرعون وجنوده. 

فقال: إن فرعون قتل بني إسرائيل وظلم. فأظفر الله موسى بفرعون وأصحابه حتّى 
أهلكهم الله. وكذلك أهل بيت رسول الله 26 أصابهم من أعدائهم القتل والغصب. ثءّ 
يدهم الله ويردُ أعداءهم إلى الدُنيا حتّى يقتلوهم . 

وقد ضرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أعدائه مثلاً مثل ما ضربه الله لهم في 
أعدائهم بفرعون وهامان؛. فقال: أيّها الناسن 3 أُوَّل من بغى على الله وق على وجه 
الأرض عناق بنت آدم ملكتن خلق الله لها عشرين أصبعاً في كل أصبع منها شُلفران طويلان 
كالمنجلين العظيمين وكان مجلسها في الأرض موضع جريب فلمًا بغت بعث الله لها أسداً 
كالثيل ف وذنا كالحين ونكرا كالحمارء وكان ذلك في الخلق الأرّل فسلّطهم الله عليها 
فقتلوهاء ألا وقد قتل الله فرعون وهامان» وخسف بقارون, وإِنْما هذا مثل لأعدائه الّذِين 
غصبوا حقه فأهلكهم الله. ثم قال عليُ صلوات الله عليه على أثر هذا المثل الذي ضربه : وقد 
كان لي حقٌ حازه دوني من لم يكن لهء ولم أكن أشركه فيه؛ ولا توبة له إل بكتاب منزل أو 
برسول مرسل» وأنى له بالرسالة بعد محمّد وي ولا نبي بعد محمّدء فأنّى يتوب وهو في 
برزخ القيامة» غرته الأماني وغرّه بالله الٌرور» قد أشفى على جرف هار فانهار في نار جهنم 
والله لا يهدي القوم الظالمين. 

وكذلك مثل القائم يعلد في غيبته وهربه واستتاره. مثل موسى تكئة خائف مستتر إلى أن 
بأذن الله في خروجه؛ وطلب حقّه وقتل أعدائه» في قوله أن لبن يتور نهم يمرا وان لله 
عل سْرِهِر لقيير (9© ادن أخرجوأين ديدرهم بِعَيرٍ حقّ4 وقد ضرب بالحسين بن على صلوات الله 
عليه مثلاً في بني إسرائيل بإدالتهم من أعدائهم حيث قال عليئ بن الحسين كت لمنهال بن 
عمرو: ١أصبحنا‏ فييقومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذْبّحون أبناءنا ويستحيون نساءنا»17) . 

بيان: الخبر الأخير أوردناه في أحوال الحسين 3 وقوله «فلمًا تقدّم؛ استدلال على أنّ 
المراد بفرعون وهامان وجنوده أبو بكر وعمر وأتباعهما لأنّالله تعالى ذكر سابقاً عليه #وَرُِ 
أن يمن وهذا وعد وظاهره عدم تحقّق الموعود بعد. 


- فس: أبي . عن النضر» عن يحبى الحلبيّ : عن عبد الحميد الطائي . عن أبي شخالد 


الكابلي ؛ عن علي بن الحسين يللتتقة في قوله : إن الى مَرَضَ بلك الترباري رارك إل منَاء » 


قال: يرجع إليكم نيتكم 96 (©. 


)0( تفسير القمي؛ ج 7 ص ١١١‏ في تفسيره لسورة القصص. الآيات: .4-١‏ 
3( تفسير القميء ج 5 ص ؟1 في تفسيره لسورة القتصص. الآية: 886. 
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4" - فس: وِلْذِبقَهُم يت الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الْأكير» قال: العذاب الأدنى 
عذاب الْرجعة بالسيف » ومعنى 595 وحم بيجعو » أي ير جعون في الرّجعة حتى 


ا 

- فس : لقا يل يا 
في آخخر الزّمان('. 

1- فس #إدبنا أمنا تين وَأحمِيسَنًا أَنْتَتجّنِ؟ إلى قوله : «ين سَبيلٌ» قال الصادق تي : 
ذلك في الرجعة7 . 

بيان: أي أحد الإحياءين في الرّجعة والآخر في القنافة 4 دض :مايه في الذُّنيا 

والأحرق ن الو هرة وين لمق وين مختدرا لصية :العا فى القير لوا نو الؤقاتة 
فيه ؛ امف يي سي ا 

7" - فس قال عليئيٌ بن إبراهيم في قوله لوحكم َيه يعني أمير المؤمنين والأئمة 
و واو ا آنا باسنا الوا امن أله وعدم كر دي يا كنا 

٠‏ مُتركِينَ4 أي جحدنا بما أشركناهم ظلَرْ يَكَ يْفَعَهُمْ كب لا وأا بلك سنت امد أل قد 

2 في عِبَادِوء وَسِرَ هلك الْكَفرون 1174 . 

١‏ - فس ؛ 9وَجَعَلَهَا كِِمَهَ مَلقيَهُ فى عَفبِه- لمَلّهُمْ ينحَمُون» يعني فإِنْهم يرجعون يعني الأئمّة 
الالو 

ذن - فسء نرتقت 4 أي اصبر «ير م تاق السّماة يدغان قب قال: ذلك إذا خرجوا في 
الّجعة من القبر تخشى الناس كلهم الظلمة: فيقولوا هذا عذاب أليم #رَبًَا شيف عَنَا آلْعَدَابََ إِنَا 
مُؤْمِبُوتَ 09 » فقال الله ردأ عليهم لك الؤق» في ذلك اليوم ف عم و ل مين » أي 


أ 


حم فسآ صبَاحٌ الْدَرِنَ 4 يعني العذاب إذا نزل بن أمية وأشياعهم 


رسول قد بيّن لهم «اثم تلوأ نه َقَالوأ مَك يَحونُ4 . 
قال: كوا ذلك لما نول الوحي على رسول لله اي وأخذء الغ فقاوا: هو مجنونانّ 
قال * إن شكرا الْعَدَّابِ قليلا قَلبِ نر عَابدُونَ 4 يعني ال القيامة ولو كان قوله و ان نماك 


ا ث4 في لقامة» لم يل كم عدون لاله ليس بعد الأخة القياسة حالةيعودون 
إليها ثمّ قال: يو يَِشٌ البَطمَد الكبركت» يعني في القيامة ظإنَا مُتقِمونَ 04 , 


.؟١ في تفسيره لسورة السجدة» الآية:‎ ١518 تفسير القمي. ج ؟ ص‎ )١( 
.١الال في تفسيره لسورة الصافات» الآية:‎ 7٠١ (؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ 
.١١ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 7717 في تفسيره لسورة غافر» الآية:‎ )( 

)5( تير التعي: ٠ج‏ 7اص 777 في تفسيره لسورة غافرء الآية: 814. 

(0) تفسير القمي. ج 7 ص 705 في تفسيره لسورة الزخرف. الآية: 78. 
(5) تفسير القمي» ج 7 ص 77 في تفسيره لسورة الدخخانء الآيات: .١4-١١‏ 


6 - باب / الرجعة ة؟ 

بيان: قال الطبرسئٌ يتنه إِنَّ رسول الله 86 دعا على قومه لما كذّبوه فقال: اللّهمّ سنيئاً 
كسني يوسف فأجدبت الأرض» فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرّجل لما به من الجوع يرى 
ينه وبين السّماء كالدّخان» وأكلوا الميتة والعظام. ثم جاؤوا إلى النبين 4 فسأل الله لهم 
فكشف عنهم وقيل إِنَّ الذّخَان من أشراط الساعة يدخل في مسامع الكفار والمنافقين» وهو 
لم يأت بعد وإنه يأتي قبل قيام الساعة» فيدخل أسماعهم حبّى أن رؤوسهم تكون كالرّاس 
الحنيذ ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فبهء ليس فيه 
خصاصء ويمكث ذلك أربعين يوم(" , 

4١‏ - فس» قال علي بن إبراهيم في قوله: بم تََتّىٌ الأَيْسُ عَنيمَ رَئَأ4 قال: في 
الرعي1 1 

١‏ - فس: «حَوَّه إذا رأ ما وَعَدُونَ» قال: القائم وأمير المؤمنين عقيل في الرّجعة 
سملن من أضْعَتُ ناما وَل عدا قال : هو قول أمير المؤمنين لرُفّر : والله يا ابن صهّال 
لولا عهد من رسول الله وكتاب من الله سبق لعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقلُ عدداً قال: فلبًا 
أخبرهم رسول الله ما يكون من الرّجعة قالوأ: متى يكون هذا؟ قال الله قل يا محمد إن دروت 
قريب مَا وْعَدُونَ أ يجِمَلُ َم ري أَمَدّا4 وقوله : عدم ألْمَمِسٍ قلا يظهرٌ عَلَ عَبِيوء أحَدَا ل( إلا من 
رض من رسو فَإِنَمْ ملك من بين يديه وَمنْ لف رَصَدًا (2)» قال : يخبر الله رسوله الذي يرتضيه بما 
كان قبله من الأخبار» وما يكون بعده من أخبار القائم ملك » والرّجعة والقيامة©2. 

7غ - فس؛ جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة: 
عن أيبه؛ عن أبي بصير في قوله «قَا لم ين يووا تير © قال : ما له قوّة يقوى بها على خالقه: 
ولا نأصر من الله ينصره إن أراد به سوءاًء قلت: هلم يكيِدنَ يدا قال: كادوا رسول 
الله ويه وكادوا عليّاً عتيئنة وكادوا فاطمة تليكلا فقال الله يا محمّد: #إِنّم يَككِدُونَ يدا 2 
كد كا 9 فَيْلٍ ك4 يا محمد «أَنونم] ييا لو قد بعث القائم ظلثلة فينتقم لي من 
الجبارين والطواغيت من قريش وبني أميّة وسائر التَامر©). 

؟؛ - فس بالاسناد المتقدم» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله #إئلة في قوله وكير 






0 


هين و4 قال: يعني الكزة مي الآخرة لي لك قلت : قوله: (وقتوق يتيك 


د تك 4 قال: يعطيك من الجنّة فترضى”". 








)0( مجمع البيان؛. ج ه ص .٠١5‏ 

(1) تفسير القمي» ج ؟ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة قء الآية: 44 . 

(5) تفسير القمي. ج ؟ ص "8١‏ في تفسيره لسورة الجن» الآيات: 79-54 , 

4( نفسير القمي ١‏ ج 7 ص 4١7‏ في تفسيره لسورة الطارق. 

(4) تفسير القحيء ج ٠١‏ ص 478 في تفسيره لسورة الضحى. أقول: هذا معناه الباطن ويدل على الظاهر 
والباطن ما في تفسير البرهان. [النمازي]. 


3 بحار الأنوار /ج'ة 


4 - كنز: روى الشيخ الطوسيٌ بإسناده عن الفضل بن شاذان يرفعه إلى بريدة الأسلمي 
قال: قال رسول الله ينه لعل : يا علي إِنَّ الله أشهدك معي سبعة مواطن وساق الحديث إلى 
أن قال: والموطن السّابع أنا بقى هين لأ يقن أجد.زملاك الأعزا نت بأ يديخ7 : 

-ق: تميم القريشئُ , عن أبيه» عن أحمد الأنصاري» عن الحسن بن الجهم ؛ قال : قال 
المأمون للرّضا تفكئل : يا أبا الحسن ما تقول في الرّجعة. فقال كته : إنّها الحىٌ قد كانت في 
الأمم السالفة ونطق بها القرآن» وقد قال رسول الله وه : يكون في هذء الأمّة كل ما كان في 
الأمم السّالفة حذو التّعل بالتّعل» والقذَّة بالقذة» وقال يني : إذا خرج المهدي من ولدي نزل 
عيسى بن مريم كنف فصلّى خلفه. وقال 9 : إِنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى 
للغرباء» قيل: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يرجع الح إلى أهله الخبر”" . 

1 - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيٌّ ) عن محمّد بن علىٌ الكوفيّ» عن سفيان» عن 
فراس» عن الشعبئ قال : قال ابن الكوًا لعلي ملم : يا أمير المؤمنين أرأيت قولك «العجب 
كل العجب بين جمادى ورجب؟ قال: ويحك يا أعور! هو جمع أشتات»؛ ونشر أموات» 
وحخصد نبات» وهتات يعد هئات » مهلكات هرات لبعت آنا ولا أنت هناك9 , 








- مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسىء عن 
صالح بن ميثمء عن عباية الأسديّ قال: سمعت أمير المؤمنين فكئلة وهو مشتكي وأنا قائم 
عليه : لأيئينٌ بمضصر متبراء ولأنقضنّ دمشق حجراً حجرأ ولأخردة الهزد والتسارفن 
كل كور العرب ولأسوقنٌ العرب بعصاي هذهء قال: قلت له: يا أمير المؤمنين كأنك تخبر 
أنّك تحيى بعدما تموت؟ فقال: هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني . 

قال الصّدوق تك : إِنّ أمير المؤمنين تين اتقى عباية الأسدي فى هذا الحديث واتقى 
ابن الكوًا في الحديث الأوّل لأنهما كانا عر مسن ابر ا آل فته عاق 0 

8 - كنز محمّد بن العبّاس» عن عليٌ بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفيٌ؛ عن 
محمّد بن صالح بن مسعود» عن أبي الجارودء عمّن سمع علياً ظليتة يقول: «العجب كل 
العجب بين جُمادى ورجب» فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال 
تعجب منه» فقال: ثكلتك أُمّك وأيّ عجب أعجب من أموات يضربون كل عدوٌ لله ولرسوله 
ولأهل بيتهء وذلك تأويل هذه الآية : «يكأيا أن اموا لا َتَولَوَا ما عضب الله عَلَيهِم قد يَسُوأ 
ِنّ الْآِرَةَ كا يس الْكْثَارٌ من أب الُْبورٍ» فإذ اشتدٌ القتل» قلتم : مات أو هلك أو أي واد 
سلك» وذلك تأويل هذه الآية: «ثُرَّ رودن لك الصكرَةٌ ملب وَأَنْدَدْككُم بأمول وبنينت وجعلتكم 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛» ص 5٠؟.‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5١5١‏ باب 15 ح .3١‏ 

(5) - (4) معاني الأخبار؛ ص .4١5‏ 


- باب / الرجعة ١‏ 


أكثرٌ تَقِير204. 
8 فنا أي عن ابن أبي عميره اع سكا عن أبي عبد الله 26 قال : ما يقول 








كمايق ولو ذلك في الاجعة حشر ال بوم الفيامة م كل أن فوجأ بد البا؟ هو 
القيامة قوله «وَحَكَرَْهُمْ فل ناز متهم ْنَا 4 . 

قال علىٌ بن إبرا هيم : وممًا يدل على الرّجعة قوله «وَبكرَمٌ عل هَربْوْ أملكتهآ أَهُمْ ل 
مجعورت * فقال الصّادق تاتيل : كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرّجعة 
فأمّا إلى القيامة فيرجعونء ومن معحض محض الإيمان محضاً وغيرهم ممّن لم يهلكوا بالعذاب» 
ونتحضوا الكقر فعضا ع 

“5 - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن مسكان. عن أبي عبد الله لكئلة في 

ع 0-2 ري سر بعرم عرش اس ل فر .2 

قوله : «وَإِدْ أَحَدَ أله مسِكَقٌ لبن لما ابتكم من صكتاب و ثم جا كم رسو مصلرق لما 
مَمَكُمْ لون باه ي وَلَتَسميدُ 4 قال قيعت اله نا من لذن ادم إلا وررستم إلى الدّنيا فينصر أمير 
0 وهر قوله: طون بد »© يعني رسول الله ويك , #وَلتنصريه © يعني أمير 

ا رايم : ومثله كثير مما وعد الله تعالى الأئمّة يلار من الرّجعة والتتصرء 
فقال: #ويَدَ أَنَهُ الَِنَ “مثوأ مك4 يا معشر الأئمّة «وكينوا للحت إلى قوله: «ي 
شرفت ى شبكا4 فهذء ما يكون إن رجعوا إلى الثنياء 0 : «#وَرِيدُ أن تَسنَّ عل الذرت 
أنشذوثأ ف اناس وَتسلَهُم َه وَتمَكهُمْ الؤرئيد> © وَبكَ م في الأ 4 نهذا كله ما 
يكون ة في الرّجعة 0 

أه - فسى: أبي» عن أحمد بن التضرء ؛ عن عمرو بن شمر قال : ذكر عند أبي جعفر 232 
جابر فقال : رحم الله جابراً لقد بلغ من علمه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآية «إنَّ الى فَرَضَ 
ميلك الْقرئات. لََادْكَ إل معاد » يعني الرّجعة" . 

65 - يج: سهل بن زياد. عن ابن محبوبء عن ابن فضيل» عن سعد الجلآب» عن 
جابرء عن أبي جعفر ظَلِكئة قال: قال الحسين ئلا لأصحابه قبل أن يقتل : إِنْ رسول الله 
قال لي : يا بنيّ إنك ستساق إلى العراق. وهي أرض قد التقى بها النبيّون وأوصياء النبئين» 





.304 تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ )1١( 

2( تفسير القمي ٠‏ ج ؟ ص 1١5‏ في تفسيره لسورة النمل» الآية: 175. 
(؟) تفسير القمي». ج ١‏ ص ١١5‏ في تفسيره لسورة آل عمرانء الآية: ١‏ 
ل( تفسير القمي ؛ ج ؟ ص ١١١‏ في تفسيره « لسورة القصص. الآية: ه. 
)0( نفسير القميء ج ١‏ ص ١77‏ في تفسيره لسورة القصصء الآية: 886. 
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وهى أرض تدعى عموراء وإِنّك تستشهد بها» ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا 
عادو ألم مس الحديدء وتلا : «قلنا 2010 لماع إِهِيِمَ 2١74‏ يكون الحرب برداً 
وسلاماً عليك وعليهم . 

فأبشرواء فوالله لئن قتلونا فإِنَا نرد على نبيّناء قال : ثم أمكث ما شاء الله فأكون أوّل من 
ينشقٌ الأرض عنهء فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمناء ثم لينزلنٌ 
علىٌ وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا إلى الأرض قط ولينزلنٌ إليّ جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيلء وجنود من الملائكة» ولينزلنَ محمّد وعليٌ وأنا وأخي وجميع من منَّ الله عليه 
في حمولات من حمولات الرَّبٌ خيل بلق من نور لم يركبها مخلوق. ثُمٌ'ليهرنَ محمّد لواءه 
وليدفعئّه إلى قائمنا مع سيفه» ثم إنا نمكث من بعد ذلك ما شاء الله » ثم إِنْ الله يخرج من مسجد 
الكوفة عينا من دهن وعيئا من ماء وعينا من لبن. 

ثم إن أمير المؤمنين تلكئلة يدفع إلى سيف رسول الله عَنيةء ويبعثني إلى المشرق 
والمغرب. فلا آني على عدو لله إلآ أهرقت دمه ولا أدع صنماً إل أحرقته حتّى أقع إلى الهند 
فأفتحها. 

وَإِنْ دانيال ويوشع يخرجان إلى أمير المؤمئين يقولان صدق الله ورسوله ويبعث الله معهمأ 
إلى البصرة سبعين رجلاً فيقتلون مقاتليهم ويبعث بعثا إلى الرُوم فيفتح الله لهم . 

ثم لأقتلنّ كل دابّة حرّم الله لحمها حتّى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيّب وأعرض 
على اليهود والتصارى وسائر الملل؛ ولأَخيّرنّهم بين الإسلام والسيف فمن أسلم مندت 
عليه» ومن كره الإسلام أهرق الله دمه» ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكاً يمسح 
عن وجهه التراب ويعرّفه أزواجه ومنزلته في الجنة ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد 
ولا مبتلىء إلآ كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت. 

ولينزلنٌ البركة من السماء إلى الأرض حنّى أنّْ الشجرة لتقصف بما يريد الله فيها من 
الثمرة؛ ولتأكلنّ ثمرة الشتاء فى الضّيفء وثمرة الصّيف فى الشتاء» وذلك قوله تعالى : «وَلَوْ 
أن أل الشرّعة -امثوأ وما دنَس عكهم جَيَكدتٍ يَنّ ألتسَل وَالْفْرْضٍ وَل كَدَبوا َسَدْسهُم يما حكَانوا 
يَكْبُونَ 04" . ثم إن الله ليهب لشيعتنا كرامة لا يخفى عليهم شيء في الأرض وما كان فيها 
حتّى أن الرّجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملون9” . 

خختص: مما رواه لي السيّد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسنيٌ بإسناده عن سهل 
مثله . 


.91 سورة الأنبياء: الآية: 3584. (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.458 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص‎ )( 
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إيضاح: «لتقصف؛ أي تنكسر أغصانها لكثرة ما حملت من الثمار. 

57 - حص : سعدء عن ابن أبي الخظاب وابن يزيد» عن أحمد بن الحسن الميثمئ عن 
تابون الحبيع» عن آنا نابن عنما ناناتن موينى الحتاط قال :نمست آنا عد اله كيد 
يقول: أيَام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم عقيل ؛ ويوم الكرّة؛ ويوم القيامة7" . 

ل: العظار؛ عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن محمد بن الحسن الميثميٌ عن مثنى الحناط . 
عن أبي جعفر لك مثله7" . 

مع: أبي ؛ عن الحميري» عن ابن هاشم. عن ابن أبي عميرء عن المثنى مثله9" . 

+ - خضل »سعد عن اين عيسى + عن عمرين عبد العزيز» عن جل + :عن ججميل ابن 
اا ا عن أبي عبد الله تَفيلاةْ قالا: سمعتاه يقول: إن 
أو من يكرٌ في الرّجعة الحسين بن علي ككل : ويمكث في الأرض أربعين سنة حبّى يسقط 
حاحياة فال عي( 

0 - خخصن : سعد عن أبن أبي الخطاب» عن محمذ بن سنانء عن عمار بن مروان» 
عن المنخل بن جميل : عن جابر بن يزيد » عن أبي جعفر َلك قال: ليس من مؤمن إلا وله 
قتلة وموتة؛ إِنّه من قتل نشر حتّى يموت؛ ومن مات نشر حتّى يقتل . 

ثم تلوت على أبي جعفر ملك هذه الآية: 9 كَل نفس دَآبقَهُ للَوْتْ؟ فقال : ومنشورة؛: قلت 
تلك اوستتورةا ما عر اانقال : هكذا أنزل بها جبرائيل على محمّد يَيية : «كل نفس ذائقة 
الموت م لم قال: ما في هذه الأمّة أحد برَّ ولا فاجر إلا وينشرء أمّا المؤمنون 
فنيشرون إلى قرّة أ 0 وأمّا الفججار فينشرون إلى خزي الله إياهم ٠‏ ألم د تسمع أن الله تعالى 
يفول: «وَلْنَذِيقهم يت الْمَدَابٍ الْأَدَق دون الْمَدّاب الْأكير © وقوله : 0 لسر و م 
)4 يعني بذلك محمّداً ته قبامه في الدّجعة ينذر فيها: وقوله : شت لجعدى الْكَير 
© نا نكر 4 يعني محمداً لك نذير للبشر في الرّجعة. 

وقوله : هر الت َرْسَلّ وَسُولمٌ دك وَدِينِ الْحَنْ لِظهرَمٌ عل الزن كله وََوْ حكر: 
لْمْْركتَ 63> قال: يظهره الله كوي في الرّجعة . 

وقوله ل ا ا 
رجع في الرجعة . قال جابر : قال أبو جعفر ع2 : قال أمير المؤمنين غ2 في قوله 8557 : 
#زيما بود ان كبوا و كثأ يلين (69 4 قال و انا رد ريحت آنا وكليم و حرت فندالة 
ابن عفان وشيعتهء ونقتل بني أميّة؛ فعندها يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلب "). 





)1١(‏ مختصر بصائر الدرجات؛ ص 18 . 0( الخصال» ص ٠١8‏ باب لاح هل. 
آنه معاني الاخبار. شن 1 د (4) - (©) مختصر بصائر الدرجات» ص /ا١احم1ا.‏ 
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ين: النضر مثلهء وفي آخره: ويقال له: أمامك رسول الله يتنه وعلي والائة0©. 

4 - سسين: ابن فضّال» عن محمد بن فضيل» عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو 
عبد الله يزيئلا: : قد استحييث مما أَردّد هذا الكلام عليكم: ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلة 
أن تبلغ نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حنجرته - يأتيه رسول الله يَتإيه وعلى تقيئنز فيقولان 
له: أمَا ما كنت تخاف فقد آمنك الله منه؛ وأمًا ما كنت ترجو فأمامك9”" , 

*” - سن: أبن فضال». عن علي بن عقبة » عن أبيه قال: دخلنا على أبي عبد الله لكك أنا 
والمعلّى بن خنيس فقال : يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الذي أنتم عليه ؛ وما 
بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرٌ به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا - وأومأ بيده إلى الوريد - قال : ثم 
اتكأ وغمز إلى المعلّى أن سله فقلت : يابن رسول الله إذا بلغت نفسه هذه فأيّ شيء يرى؟ - 
فرذد عليه بضعة عشر مرّة أي شيء يرى؟ - فقال في كلها : يرى؛ لا يزيد عليهاء ثم جلس في 
آخرها فقال: يا عقبة قلت: لبيك وسعديك» فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يابن 
رسول الله؛ إنما ديني مع دمي فإذا ذهب دمي كان ذلك , وكيف بك يا بن رسول الله كل ساعة؟ 
وبكيت» فرفٌ لي فقال: يراهما والله: قلت: بأبي أنت وأمّى من هما؟ فقال: ذاك رسول 
لله ينه وعليّ تلئلة » يا عقبة لن تموت نفس مؤمنةٌ أبداً حتّى تراهماء قلت: فإذا نظر 
إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ قال: لا بل يمضي أمامه؛ فقلت له: يقولان شيئاً جعلت 
فداك؟ فقال: نعم يدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله ينه عند رأسه. وعليّ 
عند رجليه» فيكب عليه رسول الله نويه فيقول: يا ولي الله أبشر أنا رسول الله ني خير لك 
مما تترك من الدنيا؛ ثم ينهض رسول الله فيقوم عليه علي صلوات الله عليهما حبّى يكبّ عليه 
فيقول: يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبّي أما لأنفعك» ثم قال أبو 
عبد الله عفتنا : أما إِنْ هذا في كتاب الله يخ ٠»‏ قلت: أين هذا جعلت فداك من كتاب الله؟ 
قال: في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى ههنا : < اتيت حَامْنوا كان ينقت 69 لَهْدُ 
لك فى الْبزة لديا وف الْأآحْرة لا بل لمكَضتٍ أمَوْ كيلك مْرَ التو المابم 9469 . 

شي : عن عقبة بن خالد معله(4) , 

دان 4 إنها ديني مع دمي المراد بالدم الحياة أي لا أترك طلب الدين ما دمت حي » فإذا 
ذهب دمي أي مب كان ذلك أي ترك الطلب؛ أو المعنى : أنه إِنما يمكنني تحصيل الدين ما 
دمت حا فقوله : فإذا ذهب دمي استفهام إنكاريّ أي بعد الموت كيف يمكنني طلب الدين؟ 
وفي «شي'!: فإذا ذهب ديني كان ذلك» فالمعنى: إِنَّ ديني مقرون بحياتي فمع عدم الدين 











)0 الزهدء ص ١81‏ باب 18ح 5. (0) المحاسن» ص 8هلإ١-195.‏ 
ف المحاسن. ص 175-1١98‏ والآيتان من سورة يونس: “54-577. 
)4( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١77”‏ م 71 من سورة يونس . 
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5 - ص : سعد » عن ابن عيسى . عن علي بن الحكم ء عن ابن عميرة عن أبي داودء 
عرييرية لسري لقال ربوك الروك حل ارت إن مساصت أمَتي من المهدي 
فيأتيها مثل قرن الشمس ؛ يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض؟ فقلت: يا رسول الله بعد 
المركا؟ نتالة كواللة زد بعد العرت نهدي رإينانا رتور دهعي ربو 0 اله 21 الشدريد 
اثول؟ قال: الأشوءالطعك7. 

بيان: قوله ينه «إِنْ بعد الموت' أي بعد موت سائر الخلق لا المهدي. 

ةك 
أبى عبد الله تاكثلة قال : قلت له : قول الله يو : «إنًا اتنصى رسْلما والزِيت ءامنوا فى احير 
لديا وم بهم آنأ سَهندٌ» قال: الك وال في الانيعة آما تعلمت أذ فى أنياء 1 كيرا 
وه ا ل ا 0 #وَستَمعٌ يوم يناد 

لما ين كَكَانٍ مَرسٍ (7©) يدم يمون ألصّنَِة بن لِك َم التزيج (27)» قال : هي الرّجعة(". 

فس ؛ أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى مثله وفيه والأئمّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا في 
الدنيااء شج 7 ص 27"07. 

بيان: لا يخفى أنْ هذا أظهر مما ذكره المفسّرون : إن النصر بظهور الحبّجة أو الانتقام لهم 

من الكفر في الذّنيا غالبا . 

8 - خص : سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى وابن أبي الخطظاب جميعاً 
عن ابن محبوب» عن ابن رئاب » عن زرارة قال : كرهت أن أسأل أبا جعفر :كئل: فى الرجعة 
فاحتلتٌ مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها فقلت: أخبرني عمّن قتل مات؟ قال: لاء الموت 
موتء والقتل قتلء فقلت: ما أحد [يقتل إلا مّاتء قال: فقال: يا زرارة! قول الله أصد 
من] قولك قد فرّق بين القتل والموت في القرآن فقال غلكئاة : أيَانن مات أ ميل وقال: 
«وَلين متم أو فُيلتمْ لَإل أ ا 
قال الله يَوجخ : < إن سه أشْكرَ مرب الْمُؤْمِبيرح مهد وَأموكم وأنكت 2 انه يتيوت 
ا ا د 0 : إن الله يضق يقول : 017 
لَه ألْوْتِ أفرأيت من قتل لم يذق الموت ؟ فقال: : ليس من قتل بالسيف كمن مات على 
فراشه. إِنَّ من قتل لا بد أن يرجع إلى الدِّنيا حتّى يذوق الموت29 . 

شي: عن زرارة مثله . (ج ؟ ص ١١8‏ ح ١١9‏ من سورة التوبة4. 

9 - خخص : سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن الصفوان؛ عن الرّضا عقي قال: سمعته 
يقول في الرّجعة: من مات من المؤمنين قتل؛ ومن قتل منهم مات/2 . 


.5١-١1/ مختصر بصائر الدرجات» ص‎ )4( - )١( 
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ا ا اي ا 
نيش كلام كلمراي. فقال :وى محمد أالوقد قضى هذا الأمريعردفي| هيت م يمده» 
رد ع دي كباس أسحاي اضرب وجوكم رقي يف 

قال: فنزل جبرائيل تكد قال: يا محمّد قل إن شاء الله أو يكون ذلك على بن 
طالب َي إن شاء الله فقال رسول الله 8ه ا 0 
شاء أئله تعالى فقال جبرائيل 6 : واححدة لك» واثنتان لعلىٌّ بن أبي طالب طيئلةة . 
وموعدكم السلام. قال أبان: جعلت فداك وأين السلام؟ فقال تَكمة : يا أبان السلام من 
ظهر الكوفة( , 

١‏ - ختصر: سعد؛ عن ابن عيسى » عن اليقطينيٌ» عن عليٌ بن الحكم؛ عن المثنّى بن 
الولبدة عن أبي بصيرء عن أحدهما َكل في قول الله م : #ومن كانت فى هلزوه أعمن فهو 
الأضرز أعمن ليه قال الي الوم 0 

نا ا ؛ عن رفاعة؛ عن عبد الله بن عطاء عن 
أبي جعفر عاذ قال : كنت مريضاً بمنى وأبي َل عندي فجاءه الغلام فقال : ههنا رهط من 
العراقيين يسألون الإذن عليك فقال أبي نكنل : أدخلهم الفسطاط وقام إليهم فدخل عليهم 
فما لبث أن سمعت ضحك أبي كلك قد ارتفع فأنكرت ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا 
في تلك الحال. 

0 ل 0 فقلت : وما الذي 
آبائك وسلفك» م ل ا 0 ع 
فقلت : وما هو جعلت فداك؟ قال: سألوني عن الأموات متى يبعشون فيقاتلون الأحياء على 
الدذين ال" 

خص: سعدء عن السندي بن محمّدء عن صفوان» عن رفاعة مثله9؟). 

7 - ختص: بالإسناد؛ عن علي بن الحكمء عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: سألت أبا 
جعفر عن الرّجعة فقال: القدريّة تدكرها - ثلائا0 , 

4 - خخص + سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن وهيب بن حفص ٠‏ عن أبي بصير قال : 


.7؟-1١9 مختصر بصائر الدرجات. ص‎ )0( - )١( 





دخلت على أبي عبد الله كه فقلت : إنا نتحدِّث أن عمر بن ذرٌ لا يموت حتّى يقاتل قائم آل 

محمد ينطق نقال: إِنَّ مكل أ بن ذرٌ مثل رجل كان في بني إسرائيل يقال له : عبد ربّهء وكان 

دعر أصحا» إلى ضلالة؛ قات كان لوو :يحون عند إذ خوج عله من يه 
ينفض التراب من رأسه ويقول لهم كيت وكيت0(. 

6 - ص : سعد» عن ابن هشام» عن البرقيٌ ؛ عن محمّد بن سنان أو غيره عن عبد الله بن 
سنان قال : قال أبو عبد الله تقكتلاة : قال رسول الله َيه : لقد أسرى بى ربّى يَيق فأوحى إلىّ 
من وراء حجاب ما أوحى» وكلّمني بما كلّم به وكانممًا كلّمني به أن قال : ا فوته[ اناا 
إله إلا أنا عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم إِنّى أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدٌدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون. إِني أنا الله لا إله إلا أنا الخالق 
البارىء المصوّرء لي الأسماء الحسنى» يسبّح لي من في السموات والأرضء وأنا العزيز 
الحكيم . 

يا محمّد إني أنا الله لا إله إلا أنا الأرّل فلا شيء قبلي. وأنا الآخر فلا شيء بعدي» وأنا 
الظاهر فلا شيء فوقي» وأنا الباطن فلا شيء دوني» وأنا الله لا إله إلا أنا بكل شيء عليم . 

يا محمّد! علي أول ما أخذ ميثاقه من الأئمّة يا محمّد! عليٌ آخر من أقبض روحه من 
الأئقة» وهو الذّاية التي تكلمهم. يا محمّد! علي أظهره 0 
أن تكتم منه شيئاً» يا محمّد أبطنه الذي أسررته إليك فليس ما بيني وبينك سر دونه » يا محمد 
عليٌ على ما خلقت من حلال وحرام علىٌ عليم به(" . 

بيان: قوله تعالى: «علىّ عليٌّ» الأوّل اسم والثاني صفة أي هو عالي الشأن أو كلاهما 
اسمان وخبران لمبتدأ محذوف. كما يقال: هو فلان إذا كان مشتهراً معروفاً في الكمال. 

5 - ص : من كتاب سليم بن قيس الهلاليّ رحمة الله عليه الذي رواه عنه أبان بن أبي 
عياش » وقرأ جميعه على سيّدنا علي : بن الحسين ةق بحضور جماعة أعيان من الصحابة 

منهم أبو الطفيل فأقره عليه زين العابدين ع وقال : هذه أحاديئنا صحيحة قال أبان: لقيت 
011[1[11017 0 
وأبيّ بن كعب وقال أبو الطفيل : فعرضت هذا الذي سمعته منهم على عليٌ بن أبي طالب سلام 
الله عليه بالكوفة فقال: هذا علم خاصٌ لا يسع الأمّة جهله» ورد علمه إلى الله تعالى نم 
صدقني بكل ما حدئوني وقرأ عليٌ ذلك قراءة كثيرة فّرءتفسيرً شافيً حقى صصرت ما أن بيوم 
القيامة أشَدٌ يقيناً مئّي بالرّجعة . 


وكان مما قلت : يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي يي في الدّنيا أم في الآخرة؟ 


)0 - 0( مختصر بصائر الدرجات». ص 9؟-51؟. 
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فقال: بل فى الدّنياء قلت: فمن الذائد عنه؟ فقال: أنا بيدي فليردنه أوليائي وليصرفنٌ عنه 
أعدائي . وفي رواية أخرى : ولأوردتّه أوليائي ولأصرفنٌ عنه أعدائي. 

فقلت: يا أمير المؤمنين قول الله 8:2 : طوَإِدَا وهم الْقَولُ ملم أُخْرحنا لم ديه من الْأرض 
َكيْمَهَر أن ألنّاسَ كان اينالا يوون 2١76‏ ما الدايّة؟ قال : يا أبا الطفيل أَلهُ عن هذا فقلت: يا 
أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك, قال: هي دابّة تأكل الطعامء وتمشي في الأسواق» 
وتنكح النساءء فقلت: يا أمير المؤمنين من هو؟ قال: هو زِرٌ الأرض الذي تسكن الأرض به 
قلت: يا أمير المؤمئين من هو؟ قال: صدّيق هذه الأمّة وفاروقها وربَيّها وذو قرنيها قلت: يا 
أمير المؤمنين من هو؟ قال: الذي قال الله تعالى: لوَدَنُوهُ شَاهِدٌ يِنْهُ4 والذي عنده علم 
الكتاب والذي جاء بالصدق والذي صدق به والناس كلهم كافرون غيره. 

قلت : يا أمير المؤمنين فسمّه لي قال: قد سمّيته لك يا أبا الطفيل والله لو أدخلت على عامّة 
شيعتي الّذين بهم أقاتلء الّذين أقروا بطاعتي وسمُّوني أمير المؤمنين واستحلوا جهاد من 
خالفني؛ فحدّثتهم ببعض ما أعلم من الحقّ في الكتاب الذي نزل به جبرائيل طكئلاة على 
محمّد يَنقة لتفرقوا عني حتّى أبقى في عصابة من الحقٌ قليلة أنت وأشباهك من شيعتي 
ففزعت وقلت: يا أمير المؤمنين أنا وأشباهي نتفرّق عنك أو نثبت معك؟ قال: بل تثبتون. 

ثم أقبل عليّ فقال : إِنْ أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلائة ملك مقرّب» أو 
ني مرسل؛ أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان. يا أبا الطفيل إِنَّ رسول الله لكيه 
قبض فارتدٌ الناس ضَلالاً وجَُهّالاً إل من عصمه الله بنا أهل البيت(" . 

إيضاح: قوله عمل : وربيها بكسر الراء إشارة إلى قوله تعالى : «وَكأين ين بي مَل مَمَمٌ 
بون كيد هما وَهَنُوأ مآ أَسَابَهُمْ فى سبل أله وما صَعُوا وما أسككائوا © . 

وقال البيضاوي : أي ربَانِيّون علماء أتقياء عابدون لربّهم وقيل : جماعات منسوب إلى 
الرئّة وهي الجماعة7” . 

أقول:رأيت في أصل كتاب سليم بن قيس مثله9). 

7 - شي عن سلام بن المستنير عن أبي عبد الله عَقِكئاة قال: لقد تسمّوا باسم ما سمّى 
الله به أحداً إلأ عليٌ بن أبي طالب؛ وما جاء تأويله؛ قلت: جعلت فداك متى يجيء تأويله؟ 
قال: إذا جاء جمع الله أمامه النبيّين والمؤمنين حتّى ينصروه وهو قول الله #وَإِدْ أَحَدّ أَشَدُ سق 
لبْنَ لمآ ماتبنْحكْم ين تب وَحِكْمّةْ4 إلى قوله: ظوأنَا ممَكُم ون التَنهنَ4 فيومثذ يدفع 
رسول الله َي اللواء إلى عليٌ بن أبي طالب مَل فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين : 


(1) سورة التملء» الآية: 87. (؟) مختصر بصائر الدرجات» ص .5١‏ 
(5) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 797. () سليم بن قيس» ص .5١‏ 


7 بحار الأنوار/ جه 





يكون الخلائق كلّهم تحت لوائه» ويكون هو أميرهم فهذا تأويله9©. 

54 - شيه عن زرارة قال أبو جعفر فلكلا : 9ك تنيى آم قَهُألَوْتِ 4 : لم يذق الموت من 
قتل؛ وقال: لا بدّ من أن يرجع حتى يذوق الموت7") 

- شي: عن سيرين قال : : كدت عند أبي عبد الله لط إذ قال : ما يقول الناس في هذه 
الآية «وَآقَما كن حَهَدَ أتطيهمٌ لا يست أمَه مَن يمو 4 فال : يقولون ل 
نشورء فقال : كذبوا والله إنما ذلك إذا قام القائم وكرٌ معه المكرون؛ فقال أهل خلافكم: قد 
لبوك در را بعر الجينة رهداافن كلدم فرارن ريخم فلن وفلان 9 وابله 0 يبعت 
الله من يموتء ألا ترى أنْهم قالوا: «وَأَفْسَمُوأ يِه جَهُدَ جَهْدَ أَيَسَنْهِمٌ 4؟ كان “المشركون شد 
تعظيماً للآت والعرّى من أن يقسموا بغيرها فقال الله: : 3 يدا عَكد حَنَا ركد أ صخر ألنّاس . 
لا يلسرت 9 لبي بين لَهُم الى بَخْينُونَ فد وَلَعَلرَ ليت كوا بم كوا كين 3 إِنَمَا ونا 
نوو إذا أده أن 1 220153 266 . 

: خختص : سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن وهيب بن حفصء عن أبي بصير قال‎ - ٠ 
شالف إنا اا ألله عمجدُ + إنَّ أله أشَترئ عرس لْمرّمنيرت اه نتُسَهم وموم‎ 
أت له أ 027 ابر الى شرا ؟ كانه للك بر‎ 
الميثاق ثم قرأت: «ْاالتَِبُونَ المبدونَ» فقال أبو جعفر تكئ: : لا تقرأ هكذا ولكن أقرأ‎ 
«التَتبونَ المبدون» إلى آخحر الآية.‎ 

ثم قال : إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم الّذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني في 
الرّجعة ثم قال أبو جعفر ليل : ما من مؤمن إلا وله ميتة وقتلة: من مات بعث حتّى يقتل» 


شي: عن أبي بصير مثله. #ج ؟ ص ١١8‏ ح ١40‏ و١51١‏ من سورة التوبة». 

١/ا‏ - خص: سعد.ء عن أبن عيسى وابن عبد الجبّار» وأحمد بن الحسن بن فضّال 
جميعاً» عن الحسن بن على بن فضّال» عن حميد بن المثثى» عن شعيب الحذّاء» عن أبي 
الصبّاح قال: سألت أبا جعفر تقئلة فقلت : جعلت فداك أكره أن أسمّيها لهء فقال لي هو 
عن الكرّات تسألني؟ فقلت : نعمء فقال : تلك القدرة ولا ينكرها إلا القدريّة. لا تدكرها تلك 
القدرة لا تنكرها إِنَّ رسول الله يَيقّة أتي بقناع من الجنّة عليه عذق يقال له سنّةء فتناولها 


رسول الله يبوك سنّة من كان قبلكه0*. 


)00( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١5‏ ح لالا من سورة آل عمران. 
إقة تفسير العياشي»: ج ١‏ ص 575 ح 188 من سورة آل عمران. 
له تفسير العياشي» ج ؟ ص 781١‏ ح 8؟ من سورة النحل . 
(4) - (0) مختصر بصائر الدرجاتء ص .7١‏ 
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بيان: قوله غَلئة: «تلك القدرة» أي هذه من قدرة الله تعالى» ولا ينكرها إلا القدريّة من 
المعتزلة الّذين ينكرون كثيراً من قدرة الله تعالى . «والقناع؟ بالكسر طبق من عُسُّبٍ النخل» 
وبعث هذا كان لإعلام النبيّ م أنه يقع في أُمْته ما وقعت في الأمم السّابقة» وقد وقعت 
الرّجعة في الأمم السّابقة مرّات شتّى 

١/ا‏ - خخص : ابن عيسى ؛ عن المحسن ء عن الحسين بن علوان؛ عن محمد بن ذاود العبدي 
عن الأصبغ بن نباتة أنْ عبد الله بن أبي بكر اليشكري قام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال : يا 
أمير المؤمنين إِنَ أبا المعتمر تكلم آنفاً بكلام لا يحتمله قلبي» فقال: وما ذاك؟ قال: يزعم أنك 
حدّثته أنك سمعت رسول الله م#ِةِ يقول: إِنا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سئّاً من أبيه؟ فقال 
أمير المؤمنين عَقيْة : فهذا الذي كبر عليك؟ قال: نعم فهل تؤمن أنت بهذا وتعرفه؟ فقال: 
نعمء ويلك يا ابن الكوّاء افقه عنّي أخبرك عن ذلك إنَّعُزيراً خرج من أهله وامرأته في شهرها وله 
يومئذ خمسون سنةء فلمّا ابتلاه الله جَوَتِق بذنبه أماته ماثة عام ثم بعئه» فرجع إلى أهله وهو ابن 
خمسين سنةء فاستقبله ابنه وهو ابن مائة سئة وردٌ الله عُزيراً إلى الذي كان به. 

فقال: ما يزيد؟ فقال له أمير المؤمنين َي : سل عمًا بدا لك» قال: نعم إن أناساً من 
أصحابك يزعمون أنْهم يردُون بعد الموت. فقال أمير المؤمنين عئة نعم تكلم بما سمعت 
ولا تزد في الكلامء فما قلت لهم؟ قال: قلت: لا أؤمن بشيء مما قلتم» فقال له أمير 
المؤمنين عَقَيلِذْ : ويلك إِنَّ الله جوية الى قم بس كاذ من وهم فاته بل أجالهم التي 
سيت لهم ثم ردّهم إلى الذنيا ليستوفوا أرزاقهم, ثم م أماتهم بعد ذلك . 

قال: فكبر على ابن الكوًا ولم يهتد له فقال له أمير المؤمنين ك8 : ويلك تعلم أنَّ 
الله يون قال في كتابه : وار موسئ قوم م سبَِنَ رملا قينا 4 فانطلق بهم معه ليشهدوا له 
إذا رجعوا عند الملأ من بني إسرائيل أذ رتي قد كّمني فلو أنهم سلّموا ذلك له وصدّقوا به. 
لكان خيراً لهمء ولكنهم قالوا لموسى 3 ل صن كَ ك عق نك أله 0 قال 
لله ريق : «تأحذتكم المَديِمَةٌ وَآَسْر تتظروة (ت 
0 أترى ا ين الك أ هؤلاء قد رجموا إلى منزله بد ما ستو قال ابن الك 6 
ذاك 5 0 فقال له أمير المؤمنين تاكئنة : لا ويلك أوليس قد أخبر الله في كتابه 
حيث يقول: #و2 َلَنَا عَلِتِكُمْ الْعَمَام وَأَنَلنَا عَلِيكُمُ الْمَنّ وَأَلسَلوَىْ © فهذا بعد الموت إذ بعثهم . 


وأيضاً مثلهم يا ابن الكوا. الملا من بني إسرائيل حيث يقول الله ييخ «ألم تر إل لبن 






حَرَجُوأ من ديارهم وهم م الوك حَدد التزرت 0 هم أله موثو 0 هم يهم 4 وقوله أيضاً في عُزير 
حيث أخبر الله بَيَيَن فقال: «أو كَلْدِى صر عل وَيَرَ وه ا يه عل عروشه َالَ أنَّ يحي هَنذِهٍ 


عير 2 
4 2 


لله بد موه كأماته اند وأخذه بذلك الذتب مائة عار ع4 وردٌه إلى الدّنيا فقال : 
١ك‏ ك4 فقال: «لِنْكُ ينا أذ بن يري وَل بل يُذس يأقة كار »: 


6 بحار الأنوا ر/ ج٠0‏ 








فلا تشكنٌ يا ابن الكرًا في قدرة الله بويع (21. 

/ا - خمص: سعدء عن ابن أبي الخطظاب» عن أبي خالد القمّاطء عن عبد الرّحمن 
0 ؛ عن أبي جعفر دقن قال : قرأ هذه الآية: <ِإنّ أنه أشترئ ه فرصي الما اسع ]1 م عم 

تك 4 فقال: هل تدري من يعني ؟ قفلت : يقاتل المؤمتون فيقتلون ويفتلون» قفال : لا ولح 
من قتل من المؤمنين رد حتّى يموت. ومن مات ردٌّ حتّى يقتل» وتلك القدرة فلا تذكرها(؟ . 

شي: عن عبد الرّحيم مثله. «ج ا ص ١١14‏ ح ١55‏ من سورة التوبة». 

:0 - خخحص: بهذأ الإسناد» عن أبي خالد القماطء عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر نئل قال: قلت له : كان في بني إسرائيل شيء لا يكون ههنا مثله؟ فقال : لاء فقلت: 
01 عي «ألم تر إل الْدِنَ حَرَجُوا من دَيَدرِهِةَ وَهُمْ ألو حَدْرٌَ الْموتٍ مَمَالَ 
ل أن م ثم أيهم 4 حتّى نظر التّاس إليهم . ثمّ أماتهم من يومهم أو ردّهم إلى الدّنيا؟ 
فقال :بل وهم إلى الا حقى سكنوا الور وأكلرا القمام: وتكحو النساءء ولو بذلك 
ما شاء اللهء ثم ماتوا بالآجال27؟ . 

/ - خخص : سعد ؛ عن أبن عيسى » عن البة ليقطينيٌ . عر لحسين بن سفيان » عن عمرو بن 
شمرء عن جابر بن يزيد» عن أبي عبد الله علي قال: إِنَ لعلى تل في الأرض كرّة مع 
الحسين ابئه صلوات الله عليهما يقبل برايته حتّى ينتقم له من بني أميّة ومعاوية وآل معاوية ومن 
شهل جريهء ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلائثين ألفاً ومن سائر الئاس 

سبعين ألفاً فيلقاهم بصمّين مثل المرّة الأواق سش تتلهع يدولا ريق متهم شير ا ثم يبعثهم 
الله 0 تيع فيدخلهم أشدٌ عذابه مع فرعون وآل فرعون. 

ثم كرّة أخرى مع رسول الله وي حتّى يكون خليفة في الأرض وتكون الأئئة تك 
عُمَاله وحتّى يبعثه الله علانية» فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرّاً في الأرض . 

ثم قال : إي والله وأضعاف ذلك - ثم عقد بيده أضعافاً - بعطي الل نيه له ملك جميع 
أهل الدّنيا منذ يوم خلق الله الدّنيا إلى يوم يفنيها حتّى ينجز له موعوده في كتابه كما قال : 
«لِظهرٌ عل الذبن طد ولو ده لمن 1 

اا ل عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن يحيى قال : 
قلت لأبي عبد الله غكئلة : سمى رسول الله 825 أبا بكر صدّيقاً؟ فقال: : نعم إِنّه حيث كان 
معه أبو بكر في الغار قال رسول الله 26ق؛ : إني لأرى سفينة بني عبد المظلب تضطرب في 
البحر ضالة» فقال له أبويكر: : وإنك لتراها؟ قال: نعم! فقال 0 
فقال: : ادن مني » فدنا منه فمسح يده على عينيه * ثم قال له: انظر فنظر أبو بكر فرأى السّفيئة 


,77-97 مختصر بصائر الدرجات»: ص‎ )8( - )١( 


5 - بأنب /الرجفعة آأه 








تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: الآن صدّقت أنَك ساحر 
فقال له رسول الله عي : صذيق أنت!! 

فقلت: لم سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أنه قد فرّق بين الحقٌّ والباطل» وأخذ 
الناس بالباطل . 

فقلت: فلم سمّى سالماً الأمين؟ قال: لما أن كتبوا الكتب» ووضعوها على يد سالم ؛ 
فصار الأمين» قلت : فقال: انّقوا دعوة سعد؟ قال: نعم؛ قلت: وكيف ذلك» قال: إِنَّ سعداً 
يك فيقائل علياً نئي (20. 

/ا/ا - غط: محمد الحميري ٠‏ عن أبيه عن علىٌ بن سليمان بن رشيد؛ عن الحسن بن 
علي الخزّاز قال : دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرْضا تاكن فقال له : أنت إمام؟ 
قال: نعمء فقال له: : إني سمعت جدَّك جعفر بن محمّد مَلكتَِكِ يقول: لا يكون الإمام إلا وله 
عقب؟ فقال: أنسيت يا شيخ أم تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفرء إِنْما قال جعفر: لا يكون 
الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه لسن بن علي كلاد زانه لا عبب .له يقال 
له : ا ال 0 

-- شي عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله ليتق إِنَّ أوّل من يكر إلى الدّنيا 
الحسين بن علي يَلككل وأصحابهء ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة. ثمّ 
فال أبو عبد الله للكت لشم رد لك الْحكرَه علبي وَأتَدَدسَك يأتول وبييت وَجَعلكيمْ كر 
ي94. 

4- كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الديلميٌ بإسناده إلى محمّد بن علىّ عن 06 
الله ظالكئلاة في قوله ك2 00 وعدا حسكنا فهو نقِيهِ» قال: الموعود علي بن 
بعد ماري ود 0 0 

- جا الكاتب؛ عن الزعفرانيّ» عن الثقفئ؛ عن إسماعيل بن أبان» عن الفضل بن 
الزييرء عن عمراله بن ميثمء عن عياية الأسدي قال : سمعت علياً غالئلاة تقول : آنا سد 
الشيب وفيّ سنّةَ من أيُوبء والله ليجمعنٌ الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب7" . 

١‏ - كش: أبو صالح خلف بن حمّادء عن سهل بن زياد؛ عن عليٌ بن المغيرة عن أبي 
جعفر نئإة قال : كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه: 
مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبّرون ومكرُون7© , 


.188 مختصر بصائر الدرجات»؛ ص 78. 0غ( الغيبة للطوسيء ص 75؟ ح‎ )١( 
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(5) رجال الكشي. ص 7١7‏ ح 590. 
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بيان: «اللحف» بالكسر أصل الجبل . 
م - كش :1 عيد الله بن محمد . عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة قال: 
سمعت أبا عبد الله 2838 يقول : إني سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى ولكنه قد 
أعطاني فيه منزلة أخرى | إنه يكون أوَّل منشور في عشرة من أصحابه ومنهم عبد الله بن شريك 
)00 
وهو صاحب لوائه 8 

خص: سعدء عن ابن عيسى » وابن أبي الخطّاب معأء عن الوشّاء» عن أحمد بن عائذ» 
عن أن ي سلمة سالم بن مكرّم الجمّال مثله وفيه : : وفيهم عبد الله بن شريك العامريٌ» وفيهم 
ماح 001 

4 - كش: وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القمئ بخظه؛ حدَّئني الحسن بن 
أحمد المالكيّ» عن جعفر بن فضيل قال: قلت لمحمّد بن فرات : لقيت أنت الأصبغ؟ قال : 
من أمير المؤمنين ظَفِتئلِد قال: سمعته يقول على المنبر: أنا سيّد الشيب وفيّ شبه من أيَوب 
نباتة قال: فما مضى بعد ذلك إلا قليلاً حبّى توفي رحمة الله عليه0” . 

14- كش: طاهر بن عيسى » ؛ عن الشجاعيٌ »عن الحدون وحار عن اود الزنئ 015 
قلت له: إِنّي قد كبرت ودقٌ عظمي أُحبٌ أن يختم عمري بقئل فيكم ؟ فقال : وما من هذا بد إن 
لم يكن في العاجلة تكون في الآجلة!؟! . 

5 - جش: أحمد بن محمّد بن رباح». عن محمد بن عبد الله بن غالب» عن محمد بن 
الوليد؛ عن يونس بن يعقوب. عن عبد الله بن خفقة قال: قال لي أبان بن تغلب : مررت بقوم 
يعيبون علي روايتي عن جعفر 2ئل: قال: فقلت: كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته 
بين جمادى وراجب»؟ فسألته عنه فقال : لقاء الأحياء بالأموات20), 

ارد خط ون كا ات لوا مير المؤمنين تل؛ وعليه خط السيد 
لي ا ا ا ا ا 
مائة وأربعين من الهجرة وقد روي بعض ما فيه عن أبي روح فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة 
)1١(‏ رجال الكشي. ص 7١7‏ ح .591١‏ (؟) مختصر بصائر الدرجات. ص .7١5‏ 


(؟) رجال الكشيء ص 77١‏ ح 7947. (4) رجال الكشي» ص 5١‏ ح 97/55. 
َه( رجال النجاشي؛ ص ١7‏ ح /. 


- باب /الرجمة م 








ا ل ل ان الو ا تو 
المؤمنين 2 تسمى المخزون وهي 

سه لقم مسقي ع ل وعلا بقدرته. أحمده على ما عرّف من 
سبيله» وألهم من طاعته؛ وعلّم من مكنون حكمته؛ فإنّه محمود بكل ما يولي مشكور بكل ما 
يبلي؛ وأشهد أن قوله عدل» وحكمه فصل » ولم ينطق فيه ناطق بكان إلا كان قبل كان. 

وأشتهد آن معدا عي اشاوسئد عباممه غير من اهل" أذلا وصي مه أهلّ آخراً فكلّما نسج 
الله الخلق فريقين جعله في خير الفريقين؛ لم يسهم فيه عائر ولا نكاح جاهليّة . 

م إن الله قد بعث إليكم رسولاً من أنفسكم عزيز عليه ما عنقم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيمء فاتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتّيعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون» فإن 
الله جعل للخير أهلاً» وللحقٌ دعائم» وللطاعة عصماً يعصم بهم» ويقيم من حمّه فيهم» على 
ارنضاء من ذلك » وجعل لها رّعاةٌ وحفظة يحفظونها بقرّة ويعينون عليهاء أولياء ذلك بما ولّوا 
من حق الله فيها . 

أُمّا بعدى ٠‏ فإن روح البصر روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به» مع كلمة الله والتصديق 
بهاء » فالكلمة من الرّوح والرُوح من الورء والنورنور السماوات فبأيديكم سبب وصل إليكم 

منه إيثار واختيار» نعمة الله لا تبلغوا شكرهاء خصّصكم بهاء واختضّكم لهاء وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. 

نأبشروا بنصر من الله عاجل : وفتح يسير يقر الله به أعيتكم ؛ ويذهب بحزنكم كقوا مأ 
تناهى الناس عنكم ٠‏ فإِنَّ ذلك لا يخفى عليكم إن لكم عند كل طاعة عوناً من اللهء يقول على 
الألسن» ويثبت على الأفئدة» وذلك عون الله لأوليائه يظهر في خفيٌ نعمته لما وقد 
بيد اال قري الصا يلار را اين رايا عياف يهنا 
للصّدور. وظهور للنورء يعر الله به أهل طاعته: ويذل.ه أهل معصيته . 

فليعدٌ امرؤ لذلك عُدَّته ولا عَذَة له إلا رسيب بير رصدوانة روسل مبادية اهل 
الخفة في الطاعةء ثقل الميزان» والميزان بالحكمة؛ والحكمة فضاء للبصرء والشكٌ 
والمعصية في النار؛ وليسا مثا ولا لنا ولا إليناء قلوب المؤمنين مطويّة على الإيمان إذا أراد 
لله إظهار ما فيها فتحها بالوحي. وزرع فيها الحكمة, وإنَّ لكل شيء إنىّ يبلغه لا يعجل الله 
بشيء حتى يبلغ إناه ومنتهاه. 

فاستبشروا ببشرى ما بُشَرتمء واعترفوا بقربان ما قرب لكم» وتنبجزوا ما وعدكمء إِنَّ منا 
دعوة خالصة يظهر الله بها حجته البالغة» ويتم بها نعمه السابغة ويعطي بها الكرامة الفاضلة» 
من أستمسك بها أخذ بحكمة» ؛ منها آتاكم الله رحمته ومن رحمته نوّر القلوب» ووضع عنكم 
أوزار الذنوب» وعبجل شفاء صدوركم وصلاح أموركم؛ وسلام ما دائماً عليكم ؛ تعلمون به 


/ - بادب / ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأنبّة نينر ملنانا 





فكأني لست بحيّء فقوله : كان ذلك أي كان الموت. وفي «الكافي»: إِنْما ديني مع دينك فإذا 
ذهب ديني كان ذلك. أي إِنَّ ديني إِنْما يستقيم إذا كان موافقاً لدينك فإذا ذهب ديني لعدم 
علمي بما تعتقده كان ذلك أي الخسران والهلاك والعذاب الأبدي» أشار إليه مبهما 
لتفخيمه ؛ وأمًا استشهاده تَليمِْةٍ بالآية فالظاهر أنه فسّر البشرى في الحياة الدنيا بما يكون عتد 
المورت» ويحتمل أن يكون نئل فسّر البشرى في الآخرة بذلك لأنّْ تلك الحالة من مقدّمات 
النشأة الآخرة؛ فالبشرى في الحياة الدنيا بالمنامات الحسنة كما ورد في أخبار أخرء أو بما 
بشر الله في كتبه وعلى لسان أنبيائه» والأوّل أظهر. 

١‏ - سن: محمد بن علىّ؛ عن محمّد بن أسلمء عن الخطاب الكونيّ» ومصعب 
الكوفي» عن أبي عبد الله تإئلة أنّه قال لسدير: والذي بعث محمّداً بالنبرّة وعجل روحه إلى 
الجنّة ما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى سروراً أو تبيّن له الندامة والحسرة إلآ أن يعاين ما قال 
الله يريك في كتابه : «عنٍ آليمِنِ ومن ألتما ييِدُ»ه وأتاه ملك الموت بقبضس روحه فينادي روحه 
فتخرج من جسدهء فأمًا المؤمن فما يحس بخروجهاء وذلك قول الله سبحانه وتعالى 00 
لش التتلميئَة 07) أنجين إل مَيْكِ اسه نيه 9 فد فى عنوى (05) تاغل جني )4 نم قا 
ذلك لمن كان ورعاً مواسيا للإخراتة»: وصولاً لي 0 
له: ما منعك من الورع والمواساة لإخوانك؟ أنت ممن انتحل المحيّة بلسانه ولم يصِدّق ذلك 
بفعل وإذا لقي رسول الله يَيهِ وأمير المؤمنين لكل لقاهما معرضين؛ مقطبين ذ د 
غير شافعين له؛ قال سدير: من جدع الله أنفه ؛ قال أبو عبد الله 22ئزة : فهو ؤاه17) 

بيان: جدع الأنف أي قطعه؛ كناية عن المذلة » أي من أذْلّه الله يكون كذلك» 000 
يكون #من» استفهاماً » أي من يكون كذلك؟ فقوله: جدع الله أنفه جملة دعائيّة فأجاب تكئلة 
بأنه هو الذي ذكرت لك سابقاً . 

5 - سمن: ابن محبوب» عن العلاء» عن محمّد قال: سمعت أبا جعفر تاكئلة يقول: 
اثّقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله ٠‏ فإِنْ أشدّ ما يكون أحدكم 
اغتباطاً بما هو عليه لو قد صار في حدّ الآخرة وانقطعت الدنيا عنه ؛ فإذا كان في ذلك الحد 
عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله؛ والبشرى بالجئّة» وأمن ممّن كان يخاف. وأيقن 
أن الذي كان عليه هو الحقٌء وأنّ من خالف دينه على باطل هالكٌ9 , 

زف - ممن: أبي ؛ عن النضرء عن يحبى » عن قتيبة الأعشى ء عن أبي عبد الله نكل قال: 
أما إن أحوج ما تكونون فيه إلى حبّنا حين تبلغ نفس أحدكم هذه - وأومأ بيده إلى نحره - ثم 
قال: لا بل إلى ههنا - وأهوى بيده إلى حنجرته - فيأتيه البشير فيقول : أمّا ما كنت تخافه فقد 


درق ع2 
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في دول الأيام؛ وقرار الأرحام. فإنَّ الله اختار لدينه أقواماً انتخبهم للقيام عليه» والنصرة له؛ 
بهم ظهرت كلمة الإسلامء وأرجاء مفترض القرآن» والعمل بالطاعة في مشارق الأرض 
ومغاربها. 


5 ثم إن الله خصّصكم بالإسلام» واستخلصكم له لأنه اسم سلامة» وجماع كرامة اصطفاه 


الله فنهحجه )2 وبين سحمحوحه ) فأرف: أرفه وله ووصفه وجعله رضى كما وصفقهء ووصف 
أخلاقه وبيّن أطباقه ‏ ووكد ميثاقه؛ من ظهر وبطن ذي حلاوة وأمن؛ فمن ظفر بظاهره» رأى 
عجائب مناظره في موارده ومصادره ومن فطن بما بطن » رأى مكنون الفطن: وعجائب 
الأمثال والسئن . فظاهره أنيق» وباطنه عميق» ٠‏ لا تتقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه» فيه ينابيع 
التعم » ومصابيح الظلم ٠‏ لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه» ولا تنكشف الظلم إلا بمصابيحه. 
فيه تفصيل وتوصيل »؛ وبيا الاسمين الأعلين اللذين جمعا فاجتمعا لا يصلحان إلا معاً 
يسميان فيعرّفان ويوصفان فيجتمعان قيامهما في تمام أحدهما في منازلهماء جرى بهما ولهما 
لجوم؛ وعلى نجومهما نجوم سوأهماء تحمى حماه وترعى مراعيه وفي القرآن بيانه وحدوده 
وأركانه ومواضع تقادير ما خزن بخزائئه ووزن بميزانه ميزان العدل؛ وحكم الفصل . 

إِنَّ رعاة الدّين فرّقوا بين الشلكٌ واليقين؛ وجاؤوا بالحقٌّ المبين» قد بيّنوا الإسلام تبياناً 
وتوا له اسايما واركانا : وجاؤوا على ذلك شهوداً وبرهاناً: من علامات وأمارات. فيها 
كفاء لمكتف » وشفاء لمشتف » يحمون حماه؛ ويرعون مرعاه» ويصوئون مصونه » ويهجرون 
مهجوره: ويحبون مسحيو بة ؛ بحكم ألله ويرءء ويعظيم أمرء وذكره بما يجب أن يذكر به» 
يتواصلون بالولاية» ويتلاقون بحسن اللهجة ويتساقون بكأس الرّويّة» ويتراعون بحسن 
الرعاية» بصدور بريّة» وأخلاق سنيّة . . . . وبسلاء(' رضيّة لا يشرب فيه الدنيّة؛ ولا تشرع 
فيه الغيبة . فمن استبطن من ذلك شيئاً استبطن حُلقاً سنياً وقطع أضله واستبدل منزله بنقصه 
رما واتشعلالة مما من عهد معهود إليه » وعقد معقود عليه بالبرٌ والتقورى» وإيثار 
سبيل الهدىء على ذلك عقد خلقهم» وآخى ألفتهم» فعليه يتحابّون وبه يتواصلونء فكانوا 
كالزرع. وتفاضله يبقىء فيؤخذ منه ويفنى ء وبيعته التخصيصء ويبلغ منه التخليص » فانتظر 
أمره في قصر أيّامه» وقلة مقامه في منزله حتّى يستبدل منزلا ليضع منحوله. ومعارف مئقليه . 

فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديهء وتجتب ما يرديهء فيدخل مدخل الكرامة» 
فأصاب سبيل السلامة سييصضر ببضصرة ؟. وأطاع هادي أمره. دُنّ أفضل الدلالة و كشف غطاء 
الجهالة المضلة الملهية» فمن أراد تفكراً أو تذكّراً فليذكر رأيه وليبرز بالهدىء ما لم تغلق 
أبوابه وتفتح أسبابه» وقبل نصيحة من نصح بخضوع وحسن خشوع » بسلامة الإسلام ودعاء 


)01( في المطبوعة هنا بياض ولكن في المصدر: وأخلاق سنية لم يولم عليها. وبقلوب رضية. 
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التمام؛ وسلام 0 تحيّة دائمة لخاضع متواضع يتنافس بالإيمان» ويتعارف عدل 
الميزان» فليقبل أمره وإكرامه بقبول وليحذر قارعة قبل حلولها . 

إِنَّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرّب أو نبنٌّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للإيمان لا يعي حديثنا إل حصون حصينة؛ أو صدور أميئة أو أحلام رزيئة يا عجبا كلّ العجب 
بين جمادى ورجب . فقال رجل من شرطة الخميس : ما هذا العجب يا أمير المؤمئين؟ قال : 
وماالق لا مب وسيق القشباء فيكم وما تون السديك» الا سيونات بيني وتات ستضة 
نبات ونشر أموات» وا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب. 

قال أيضاً رجل يا أمير المؤمنين : ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب مئه قال ثكلت الآخر 
أتدواي سيكب ركوة اعجب نه آموات يشبريوة غاء الاحياء قال : الى وكرت ذللكءيا تير 
المؤمنين؟ 

قال : والْذى فلق الحبة وبرآ النسمة ٠‏ كأني اي دي ا ل 
على مناكبهم » يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله تعالى : « يتما ألَدنَ اما 
لا دتولوأ فَومًا عضب أله عَلَيَهِم قد يَبسُوا ين الأخْرَوْ كما يس لْكَنَارٌ من مي الور ه00 , 

ألا يا أيّها الثاس! سلوني قبل أن تفقدوني إل بطرق السماء أعلم من العالم بطرق 
الأرضء أنا يعسوب الدّين وغاية السابقين ولسان المتقين» وخاتم الوصيّين ووارث النبيّين» 
وخليفة رب العالمين. أنا فسيم النار؛ وخنازن الجنان؛ وصاحب الحوض»؛ وصاحب 
الأعراف» وليس ما أهل البيت إمام إلا عارف بجميع أهل ولايته. وذلك قول الله تبارك 
وتعالى : «إنَّمآ أت مدر وَلِكُل قور هَار» . 

ألايا أيّها الناس سلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية تطأ في خطامها بعد موت وحياة 
أو تشب نار بالحطب الجزل غربيّ الأرض» رافعة ذيلها تدعو يا ويلها بذحلة أو مثلها . 

فإذا استدار الفلك» قلت: مات أو هلك بأ واد سلك؛ فيومتذ تأويل هذه الآية: «قُرٌ 
ددا كم الحكر: عَلَيمْ أمَدَدَتكم مول وَسِيت ل 2 نَفِيرا» . 

ولذلك آيات وعلامات, أُوَّلْهنٌ إحصار الكوفة بالرّصد والخندق» وتخريق الزوايا في 
سكك الكوفة وتعطيل المساجد أربعين ليلة؛ وتخفق رايات ثلاث حول المسجد الأكبرء 
يشبهن بالهدى؛ القاتل والمقتول في النارء وقتل كثير وموت ذريعء وقتل النفس الزكيّة بظهر 
الكوفة في سبعين» والمذبوح بين الرُكن والمقام وقثل الأسبغ المظفّر صبراً في بيعة الأصنام: 
مع كثير من شياطين الإنس . 

وخروج السفياني براية خضراء؛ وصليب من ذهبء أميرها رجل من كلب واثني عشر 


.١٠ سورة الممتحنة.ء الآية:‎ )١( 
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ألف عنان من يحمل السفياني متوجّهاً إلى مكة والمديئة» أميرها أحد من بني أميّة يقال له : 
خزيمّة أطنين العيك الشبال على عنه طرقة يعيل بالذنيا قاذ ترد لشيراية بجت بين ل النديية 
فيجمع رجالاً ونساء من آل محمد وَةِ فيحبسهم في دار بالمدينة يقال لها : دار أبي الحسن 
الأمويٌ. ويبعث خيلاً في طلب رجل من آل محند يي قد اجتمع عليه رجال من 
المستضعفين بمكة أميرهم رجل من غطفان» حتّى إذا توسّطوا الصفائح الأبيض بالبيداء 
يخسف بهم» فلا ينجو منهم أحد إل رجل واحد يحوّل الله وجهه في قفاه لينذرهم» وليكون 
آية لمن خلفهء فيومئذ تأويل هذه الآية « وَلْو ترق إذ فرعو فلا قوت وََغِدُوا من مَكَانِ ربب »# 
ويبعث السفيانيٌ ماثة وثلاثين ألفا إلى الكوفة فينزلون بالرّوحاء والفاروق» وموضع مريم 
وعيسى بَلِكٍِ بالقادسيّة ويسير منهم ثمانون ألفا حتّى ينزلواالكوفة موضع قبر هود غ3كئة 
بالنخيلة فيهجموا عليه يوم زينة وأمير الناس جبّار عنيد يقال له : الكاهن الساحر فيخرج من 
مدينة يقال له: الزوّراء في خمسة آلاف من الكهنة» ويقتل على جسرها سبعين ألفأ حتّى 
يحتمي الناس الفرات ثلاثة أيَام من الدّماء؛ ونتن الأجسادء ويسبي من الكوفة أبكاراً لا 
يكشف عنها كف ولا قناع» حتى يوضعن في المحامل يزلف بهن الثويّة وهي الغريّين. 

ثمّ يخرج من الكوفة ماثة ألف بين مشرك ومنافق» حتّى يضربون دمشق لا يصدّهم عنها 
صادٌّء وهي إرم ذات العماد. وتقبل رايات شرقي الأرض ليست بقطن ولا كتّان ولا حرير: 
مختّمة في رؤوس القنا بخاتم السيّد الأكبرء يسوقها رجل من آل محمد مَية يوم تطير 
بالمشرق يوجد ريحها بالمغرب. كالمسك الأذفر» يسير الرّعب أمامها شهراً . 

ويخلف أبناء سعد السقاء بالكوفة طالبين بدماء آبائهم: وهم أبناء الفسقة حتّى يهجم 
عليهم خيل الحسين علب يستبقان كأنّهما فرسا رهان؛ شعث عُبر أصحاب بواكي وقوارح إذ 
يضرب أحدهم برجله باكية» يقول: لا خير في مجلس بعد يومنا هذاء اللّهمٌّ فإنًا التائبون 
الخاشعون الراكعون الساجدونء فهم الأبدال الذين وصفهم الله يََوَيِخٌ : <«إنَّ سه يِب 
َلتَبِينَ ونب و74 والمظهرون نظراؤهم من آل محمّد وتنة . 

ويخرج رجل من أهل نجران راهب يستجيب الإمام» فيكون أوَّل النصارى إجابة» ويهدم 
صومعته ويدق صليبهاء ويخرج بالموالي وضعفاء الناس والخيل فيسيرون إلى النخيلة بأعلام 
هدى. فيكون مجمع الناس جميعاً من الأرض كلها بالفاروق وهي محجة أمير المؤمنين رهي 
ها بين البرس والفرات» فيقتل يومئدذ فيما بين المشرق والمغرب ثلاثة آلاف من اليهود 
والنصارى, فيقتل بعضهم بعضاً فيومئذ تأويل هذه الآية ©مَما رات يلك دَعودهم حَقّ جَملئهم 
حَصِيِدًا حَِدنَ4" بالسيف وتحت ظلّ السيف. 


ويخلف من بني أشهب الزاجر اللّحظ في أناس من غير أبيه هراباً حنّى يأتون سبطرى عوذا 


(1) سورة البقرة؛ الأية: 77؟. (؟) سورة الأنيياء: الآية: ,١8‏ 
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بالشجر فيومئذ تأويل هذه الآية لهلَمَآ أحسوا باسنا إذا هم منها رَشْمُون (09) لا ركْضوا وأرجعوأ إِك مآ 
رفم به وَمسكيك لَمَلَكُمْ لون ١74‏ ومساكنهم الكنوز التي غنموا من أموال المسلمين 
ويأتبهم يومئذ الخسف والقذف والمسخ. فيومئذ تأويل هذه الآية «وَمًا هس بِنَّ الطبلييت 
بَعيدٍ76"؟. وينادي مناد في [شهر] رمضان من ناحية المشرق» عند طلوع الشمس: يا أهل 
الهدى اجتمعواء وينادي من ناحية الغرب بعدما تغيب الشمس : يا أهل الهدى اجتمعواء 
ومن الغد عند الظهر بعد تكوّر الشمسء فتكون سوداء مظلمة» واليوم الثالث يفرق بين الحقٌ 
والباطل» بخروج دابة الأرض وتقبل الرُوم إلى قرية بساحل البحر» عند كهف الفتية» ويبعث 
الله الفتية من كهفهم إليهم» منهم رجل يقال له: مليخا والآخر كمسلمينا وهما الشاهدان 
المسلمان للقائم . فيبعث أحد الفتية إلى الرُومء فيرجع بغير حاجة؛ ويبعث بالآخرء فيرجع 
بالفتح فيومئذ تأويل هذه الآية «وله: أَسْلَمٌ من فى السَمَوْتٍ وَالْأرْضٍ طوْعًا وَكرها 74" . 

ثم يبعث الله من كل أَمّةَ فوجاً ليريهم ما كانوا يوعدون فيومئذ تأويل هذه الآية : «وَيومَ تْشُرٌ 
بن حكُلٍ مه درا من يُكَذْبُ باينا َهُمْ يُرَمونَ04*' والوزع خفقان أفئدتهم . 

ويسير الصدّيق الأكبر براية الهدى. والسيف ذي الفقارء والمخصرة حتّى ينزل أرض 
الهجرة مرّتين وهي الكوفةء فيهدم مسجدها ويبنيه على بنائه الأزّل؛ ويهدم ما دونه من دور 


أن العا 


ثم يسير إلى حرورا حتّى يحرقها ويسير من باب بني أسد حتّى يزفر زفرة في ثقيفاء وهم 
زرع فرعون» ثم يسير إلى مصر فيصعد منبرهء فيخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل. 
وتعطي السماء قطرهاء والشجر ثمرهاء والأرض نباتها وتتزيّن لأهلهاء وتأمن الوحوش 
حتّى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم» ويقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن 
إلى ما عند أخيه من علمء فيومئذ تأويل هذه الآية: يمن ند كلا ين سعد 2(4 , 

وتخرج لهم الأرض كنوزهاء ويقول القائم: كلوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية: 
فالمسلمون يومئذ أهل صواب للدّين» أذن لهم في الكلام فيومئذ تأويل هذه الآية «وياء رَيّكَ 
الماك ْنَا صَن04") فلا يقبل الله يومئذ إلا دينه الحقّ آلا لله الدّين الخالصء فيومئذ تأويل 


مس ع 2 7وع عمسب جًّ تريح حتر 


هذه الآية : لولم روأ نا َموقُ المآ إل الْأَرْض الْجُرْرْ فشخيح بي رما دَأسَكُلُ ينه لمهم والفسب 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآيتان: 17-1١7‏ , (9) سورة هود» الآية: 7لم. 
(9) سورة آل عمرانء الآية: 87. (1) سورة النملء الآية: 7م. 
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م سه ا به صر 2 يا , - م سيم مصاع ام م سر 
أفلا عرد 9 وتتولرت مق هلذًا القَنْحُ إن حكدمم صَديِن () كل بن منج لا نفع الْذِبنَ 
م ع واه يرون (9) فَأَعْرْضُ عه نيل نكم 2 رون 2049 . 

فيمكث فيما بين خروجه إلى يوم موته ثلاثمائة سنة ونيف » وعدّة أصحابه ثلاثمائة وثلاثة 
عشر منهم تسعة من بني إسرائيل وسبعون من الجن ومائتان وأربعة وثلاثون منهم سبعون الذين 
غضبوا للنبيٌ لي إذ هجمته مشركو قريش فطلبوا إلى نبي الله أن يأذن لهم في إجابتهم فأذن لهم 
حيث نزلت هذه الآية #إلا الزن ءامنوا وعمِلُوا المَّلِلِست وذكروا أله كيرا وانتصروا من بعد ما لمأ 
- 0 - الام دل 9-9 2 أ اذى 7غ - - 
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وَسَعك أ طلموا ف مدب يق 4(" وعشرون من أهل اليمن منهم المقداد بن الأسود ومائتان 
وأربعة عشر الذين كانوا بساحل البحر مما يلي عدن فبعث إليهم نب الله برسالة فأتوا مسلمين . 

ومن أفناء الناس ألفان وثمانماثة وسبعة عشر ومن الملائكة أربعون ألفاًء من ذلك من 
المسوّمين ثلاثة آلاف» ومن المردفين خمسة آلاف. 

فجميع أصحابه 6 سبعة وأربعون ألفاً وماثة وثلاثون من ذلك تسعة رؤوس مع كل 
رأس من الملائكة أربعة آلاف من الجن والإنس» عدَّة يوم بدرء فبهم يقاتل وإيّاهم ينصر الله» 
وبهم ينتصر وبهم يقدم النصر ومنهم نضرة الأرض. 

كتبتها كما وجدتها وفيها نقص حروف0". 

بيان: #لم ينطق فيه ناطق بكان؟ أي كلما عبّر عنه بكان فهو لضرورة العبارة إذ كان يدل 
على الزّمان» وهو معرّى عنه» موجود قبل حدوثه . 

قوله عَكئلة : «من أهل؟ أي جعله أهلاً للنبرّة والخلافة» قوله طللكئلة اكلّما نسج الله؛ أي 
ج١عهم‏ مجازاً قوله غاكئل: : «لم يسهم؛؟ أي لم يشرك فيه» والعائر من السّهام الذي لا يدرى 
راميهء كناية عن الرّنى واختلاط النسب. ويحتمل أن يكون مأخوذاً من العار وكأنّه تصحيف 
عاهر . 

قوله عَلياكُ : ١فإن‏ روح البصره لعل خبر إن مع كلمة الله» وروح الحياة بدل من روح 
البصر أي روح الإيمان الذي يكون مع المؤمن» وبه يكون بصيراً وحيّاً حقيقة: لا يكون إلا مع 
كلمة الله؛ أي إمام الهدى» فالكلمة من الرُوح : أي معه أو هو أيضاً آخذ من الرُوح - أي روح 
القدس - والرّوح يأخذ من التور والتّور هو الله تعالى كما قال: «ألّهُ مُورُ السَموتٍ وَالْايْضْ 4 
فبأيديكم سبب من كلمة الله وصل إليكم من الله ذلك السّبب آثركم واختاركم وخصصكم به 
وهو نعمة من الله خصّصكم بها لا يمكنكم أن تؤدُوا شكرها. 

قوله مَقكئلاة : «يظهر» أي العون أو هو تعالى: قوله تن : ١‏ وَإِنَّ فرقاناً» خبر «إنَ» إِمًا 


)١(‏ سورة السجدق. الآيات: 9ا!-:", (؟) سورة الشعراى الآية: /الا؟. 
(9*) مختصر بصائر الدرجات. ص 5-1988؟١5,‏ 
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محذوف أي بِيّن ظاهرء أو هو قوله «يعزٌ الله» أو قوله: فليعدٌ بتأويل مقولٌ في حقّهء والمراد 
بالفرقان القرآن. وقوله: «سلامة؛ مبتدأ وثقل الميزان خبرهء أي سلامة من يخفٌ في الطاعة 
ولا يكسل فيهاء إذما يظهر عند ثقل الميزان في القيامة أو هو سبب لثقله» ويحتمل أن يكون 
التسليم مضافاً إلى السّلامة أي التسليم الموجب للسّلامة«وأهل» مبتدأ «وثقل» بالتشديد على 
صيغة الجمع خبره. 

قوله: «والميزان بالحكمة» أي ثقل الميزان بالعمل إِنّما يكون إذا كان مقروناً بالحكمة فإنّ 
عمل الجاهل لا وزن له؛ فتقديره: الميزان يثقل بالحكمة. والحكمة فضاء للبصرء أي بصر 
القلب يجول فيهاء قوله: #إنى» بالكسر والقصر أي وقتاًء قوله : «واعترفوا بقربان ما قرّب 
لكم؟ أي اعترفوا وصذقوا بقرب ما أخبركم أنه قريب منكمء قوله تليئة : «رأرّف أرفه» 
الأرّف كصرد جمع الآرفة وهي الحدٌ أي حدّد حدوده وبيّنهاء ثمّ الظاهر أنّه قد سقط كلام 
مشتمل على ذكر القرآن قبل قوله : «من ظهر وبطن» فإِنْما ذكر بعد أوصاف القرآن وما ذكر قبله 
أوصاف الإسلام» وإن أمكن أن يستفاد ذكر القرآن من الوصف والتبيين والتحديد المذكورة 
في وصف الإسلام لكنّ الظاهر على هذا السّياق أن يكون جميع ذلك أوصاف الإسلام. 

والمراد بالاسمين الأعلين محمد وعلنٌ صلوات الله عليهما «ولهما نجوم» أي سائر أثمّة 
الهدى؛ «وعلى نجومهما نجوم» أي على كل من تلك النجوم دلائل وبراهين من الكتاب والسنة 
والمعجزات الدالة على حمّيّتهم ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالاسمين الكتاب والعترة. 

قوله : «تحمى؛ على بناء المعلوم؛ والفاعل النجوم. أو على المجهول؛ وعلى التقديرين 
الضمير في احماه ومراعيه' راجع إلى الإسلام وكذا الضمائر بعدهما وكان في الأصل بعد 
قوله وأخلاق سنيّة بياض . 

و«الطرفة» - بالفتح -: نقطة حمراء من الدَّم تحدث في العين من ضربة ونحوها. 

أقول: هكذا وجدتها في الأصل سقيمة محرّفة» وقد صحححت بعض أجزائها من بعض 
مؤلّفات بعض أصمحابناء ومن الأخبار الأخرء وقد اعترف صاحب الكتاب بسقمهاء ومع 
ذلك يمكن الانتفاع بأكثر فوائدهاء ولذا أوردتهاء مع ما أرجو من فضله تعالى أن يتيسر نسخة 
يمكن تصحيحها بهاء وقد سبق كثير من فقراتها في باب علامات ظهوره ككل . 

/ام - كأ الحسين بن محمّد» ومحمّد بن يحيى» عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة» عن 
الحسن بن شاذان الواسطئ قال: كتبت إلى أبي الرّضا غقكئة أشكو جفاء أهل واسط 
وحملهم علىّ؛ وكانت عصابة من العثمانيّة تؤذيني» فوع بخظه : إِنَّ الله جل ذكره أخذ ميئاق 
أوليائنا على الصبر في دولة الباطل» فاصبر لحكم ربّك؛ فلو قد قام سيّد الخلق لقالوا: 


ٍبَبَا من بعَنَنَا ين مرق هَدَامَا وَعَدَ يمن سدق الْمْرسَلونَ 16" 


)0( روضة الكافي؛: ح 5145. 


0 بحار الأنوار/ج /اة 





4 - فس: «إإذًا جه وَعْدُ لأخِرة4 يعني القائم صلوات الله عليه وأصحابه #8 لِسكممأ 
وُجُومَكُم 4 يعني تسود وجوههم. طوَلدَشُلوا انيد كما «َحَلُوُ أَوَلّ مَرَّةْ4 يعني رسول 
الله عت وأصحابه وأ مير المؤمنين غقلة وأصحابه(؟). 

4 - فس 9حَهَهَ إذا رما يعون قال: القائم وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما( . 

- شي: عن صالح بن سهل » عن أبي عبد الله ظَلِكئلة في قوله تعالى : ##ثمَّ رَدَدَْا لَك 
لكر عَليِمْ 4 قال: خروج الحسين تلد في الكرّة في سبعين رجلاً من أصحابه الّذين 
قتلوأ معه» عليهم البيض المذهّبة لكل بيضة وجهان.ء إلى آخر ما مرّ في باب الآيات المؤوّلة 
بالقائم تكله 90 . 

-١‏ شاه مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد الله » عن أمير المؤمنين يُكئ8ه قال : أنا سيّد السّيب 
وفيٌ سنة من أيُوب » وسيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله: وذلك إذا استدار الفلك» 
وقلتم مات أو هلك. إلى آخر ما مرّ في باب إخبار أمير المؤمنين تَكتلة بالقائم غكئلة 29 . 

7 - خختص: سعدء عن أحمد بن محمّد؛ وعبد الله بن عامر بن سعد. عن محمّد بن 
خالد» عن الثماليّ قال: قال أبو جعفر ظَلة : كان أمير المؤمنين سي يقول : من أراد أن 
يقاتل شيعة الدّجال» ٠‏ فليقاتل الباكي على دم عثمان»؛ والباكي على أهل التهروان؛ إن من لقي 
الله مؤمناً بأنّ عثمان قتل مظلوماً لقي الله كيين ساخطأ عليهء ولا يدرك الدّجّال. 

فقال رجل : يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك؟ قال: فيبعث من قبره حتّى يؤمن به وإن 
رغم أنفه 0 

977 -ع: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي » عن أبيه: عن محمد بن سليمان» عن داود بن 
انثعمان» عن عبد الو حيم القصير قال : قال لي أبو جعفر 88 : لي 
إليه الحميراء حتّى يجلدها الحدَّ وحتّى ينتقم لابنة محمّد فاطمة مَإِيَكلكْ منها منها . إلى أخخر ما مر في 
باب سيره كو 207. 

4 - شأ؛ روى عبد الكريم الخثعميٌ ؛ عن أبي عبد الله مقن قال: إذا أن قيام القائم مطر 
الناس جمادى واسي تك اي ل ا ا 
المؤمنين وأبدانهم في قبورهمء وكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهيلة» ينفضون شعورهم 

من التراس() 


6 تفسير القمي ؛ ج اص 4١1‏ في تفسيره لسورة اللإسراء؛ الآية: يو 

)2( تفسير القمي؛ ج ؟ ص 358٠١‏ في تفسيره لسورة الجن.» الآية : 01 

5( الارشاد للمفيذ؛ ص كما . ل مختصر بصائر الدرجات» ص 0 
)5 علل الشرائعء ج ” ص 80١‏ باب 86ح .٠١‏ )97 الارشاد للمفيد. ص *59. 
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6 - عمء شاه روى المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله 8 قال: يخرج مع 
القائم غكئلز من ظهر الكوفة سبع وعشرون رجلاً خمسة عشر من قوم موسى كن الّذين 
كانوا يهدون بالحقٌ وبه يعدلون وسبعة من أهل الكهف» ٠‏ وبوشع بن نونء وسلمان؛ وأبو 
دجانة الأنصارئ: والمقذادء ومالك الأشتره فيكوئون بين يديه أتصاراً وحكام(. 

شي: عن المفضل مثله بتغيير ما وقد مرّ. اج ؟ ص هلاح 48 من سورة الأعراف». 

5 - في: أحمد بن [محمّد بن سعيد] عن يحبى بن زكريًا : عن يوسف بن كليب» عن أبن 
البطائنيٌ» عن ابن حميد» عن الثماليّ » عن أبي جعفر 3ك قال: لو قد خرج قائم آل محمّد 
لنصره الله بالملائكة وأوّل من يتبعه محمّد وعلئٌ الثاني إلى آخر ما مر0" . 

- غط: سعدء عن الحسن بن علي الزيتونئ» والحميري معاء عن أحمد بن هلال؛ 
عن ابن محبوب» عن الرّضا ظيي في حديث له طويل في علامات ظهور القائم فك قال : 
والضّوت الثالث يرون بدنا بارزاً نحو عين الشيمس : هذا أمير المؤمنين» قد كرّ في هلاك 
القلالمين. الخير 9 . 

ني: محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابنداذ» والحميري معاء عن أحمد بن هلال مثله . 

8 - غط؛ الفضل » عن محمد بن على ء عن جعفر بن بشيرء عن خالد [بن] أبى عمارة» 
عن المفضّل بن عمر قال : ذكرنا القائم عَلئلة ومن مات من أصحابنا ينتظره» فقال لنا أبو عبد 
لله تي : إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا إِنّه قد ظهر صاحبك! فإن تشأ أن 
تلحق به فالحق» وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربّك فأقه 0 . 

4 - يه: علي بن أحمد بن موسى» والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب عن محمد بن 
ع ار ا ا و ل ا 

أبي الحسن الثالث عيذ في الزيارة الجامعة وساق الزيارة - إلى أن قال: «وجعلني من : 

بفتص أثاركمء ويسلك سبلكم. ويهتدي بهلااكم » 107 ويكر في رجعتكمء 
0 ويشرّف في عافيتكم ويمكن في أيَامكم : وتقرٌ عينه غداً برؤيتكم!. 

وفي زيارة الوداع #ومكنني في دولتكم وأحياني في رجعتكم:" . 

يب: عن الصّدوق مثله. :ج ” باب 56 ح .24١‏ 

٠‏ - يب جماعة من أصحابنا» عن هارون بن موسى التلعكبريّ؛ عن محمّد بن علي 
ابن معمر» عن علي بن محمد بن مسعدة» والحسن بن عليٌ بن فضال عن سعدأن بن مسلمء 


, 775 الإرشادء ص 786, (؟) الغيبة للتعمانى؛ ص‎ »44١٠ اعلام الورى؛ ص‎ )١( 
.87١ الغيبة للطوسيء ص 47"8 ح 471 . (4) الغيبة للطوسي. ص 08 ح‎ )”( 
7717-6 ح‎ 1١5 ز( من لا يحضره الفقيه؛ ج 7 ص‎ 





عن صفوان بن مهران الجمال» عن الصّادق 2:2 في زيارة الأربعين بنك الأو ايد أل يك 
مؤمنء وبإيابكم موقنء بشرائع ديني وخواتيم عملي9 . 

. ح- يه قال الصّادق مكب : ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا ولم يستحل متعتنا("‎ ١ 
كا: جماعة؛ عن سهل بن زياد» عن محمّد بن سليمان الديلميّ ؛ عن أبيه؛ عن أبي‎ - ٠ 
بصير قال : قلت لأبي عبد الله غك ا م ل‎ 
أنه من يَمُوثٌ بل وَعْدًا َيِه حَنًا وَلَكنّ أحَكَررٌ اناس لا يلكوت 204. قال: فقال لي : يا أبا‎ 
1 بصير ما تقول في هذه الآية؟ قال : قلت وام اوعد اا‎ 
أن الل لا يبعث الموتىء قال : فقال: لمن قال هد سلوج هل كان الند كرف يعلقون باللة‎ 
أم باللآت والعرّىء قال: قلت جعلت فداك فأوجدنيه. قال: فقال لي : يا أبا بصير لوقد قام‎ 
قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم؛ فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم‎ 
يموتوا. فيقولون: بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم» فيبلغ ذلك قوما من‎ 
عدونا فيقولون: يا معشر الشيعة ما أكذبكم! هذه دولتكم فأنتم ته ا ا‎ 
ل ل د قال : فحكى الله قولهم فقال: لوَاَفْسَموا‎ 

يد من 47 وك 44 , 


حَهْدَ يتمهم 


0 «ج 7 ص 78١‏ ح 7١‏ من سورة التحل». 

أقول: روى السيّد في كتاب سعد السّعود من كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت فتكي 
تأليف المفيد تال عن أبن أبي هراسة؛ عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّادء عن أبي 
بصير» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكف مثله(* . 

ع ٠‏ - كاة العدّة عن سهل؛ عن ابن شمّون» عن الأصمٌ » عن عبد الله بن القاسم البطل» 
عر اب عاذ لينل في قوله تعالى: «وَفَصَينَآ إل ب إِسَرْدِيلَ في الكتب لفْيِددٌ فى الْدرْضٍ 
مَرَتَيِ # قال : وا ا وو 6 و نيه «رلننله غلا حكبرا > 
قال : قتل الحسين تلكئة مهدا جاه وَمَدُ أُوَهمًا» إذا جاء نصر دم الحسين «بَمَننا ميسكم يبنا لآ 
وَل أبن سُدَيْلِ َبَاسُوا مِلَالَ أَلدِيَارٍ © قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وتراً لآل 
محمّد إلا قتلوه #وكانت وعدا مَفْعُولًا© خروج القائم نئل . 


4 رمرم م7 مسر د صصص 


م رددنا أأحكرة : ليم 4 خروج الحسين َلك في سبعين من سيداب علبيع القن 
المذهية لكل بيضة وجهان المؤدُون ال الثاس أن هل! الحسين قد 11 حتى ا يشْكٌ 


)1( تهذيب الأحكام. ج 5 ص ٠١15‏ ح 17. 
3( من لا يحضره الفقيه» ج اص 584 ح 4986. (0) سورة النحلء الآية: 8ا. 
غ( روضة الكافي؛ ح 14. زه( سعد السعودء ص ,.١١١5‏ 
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المؤمنون فيهء وأنْه ليس بدججال ولا شيطان» والحبجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرّت 
المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين تكئنة جاء الحبّة الموت» فيكون الذي يغسّله 
ويكفنه ويحتّطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي متكت ولا يلي الوصئ إلا الوصك 7" . 

4 - مصبا: روى لنا جماعة» عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن 
صفوان بن مهران الجمّال» عن أبيهء عن جدّه صفوان قال: استأذنت الصادق تيه لزيارة 
مولانا الحسين ظكئْة وسألته أن يعرّفني ما أعمل عليه وساق الحديث إلى أن قال يكيل في 
الزيارة : وأشهد الله وملاتكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن » وبإيابكم موقن» بشرائع ديني» 
وخواتيم عملى76" . 

6 - مصيا: في زيارة العباس «أني بكم مؤمن وبإيابكم من الموقنين»29 . 

7 - مصيباء صباه زيارة رواها ابن عياش قال: حدثني خير بن عبد الله عن الحسين 
ابن روح قال: «زَُرْ أيّ المشاهد كنت بحضرتها في رجب تقول إذا دخلت وساق الزّيارة إلى 
أن قال: #ويرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرعء موسّع » ودعة ومهل إلى حين 
الأجل؛ وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل» وشرب الرحيق 
والسلسبيل» وعل ونهل: لا سأم منه ولا ملل؛ ورحمة الله وبركاته وتحيّاته؛ حتّى العود إلى 
حضرتكم والفوز في كرّتكه 2 . 

٠‏ - قل, مصبا خرج إلى أبي القاسم بن العلاء الهمدانيٌ وكيل أبي محمّد غك أن 
مولانا الحسين َعم ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه وادعٌ فيه بهذا الدّعاء 
وساق الذّعاء إلى قوله #وسيّد الأسرةء الممدود بالنصرة يوم الكرّة المعرّض من قتله أنَّ 
الأئمّة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبتهء والأوصياء من عترته بعد قائمهم 
وغيبته» حتّى يدركواأ الأوتارء ويثأروا الثار» ويرضوا الجبّارء ويكونوا خير أنصار» - إلى 
فوله-: «فنحن عائزيون بقبره نشهد تربتهء وننتظر أوبته آمين رب العالمين)20 . 

4 - صيا: في زيارة القائم علكئلاة في السرداب «ووفقني يا ربٌ للقيام بطاعته. وللثوى 
في خدمته» والمكث في دولته؛ واجتناب معصيته؛ فإن توقيتني اللّهمّ قبل ذلك فاجعلني يا 
رب فيمن يكر في رجعتهء ويملّك في دولته ويتمكن في أيّامهء ويستظل تحت أعلامه. 
ويحشر في زمرتهء وتقرٌ عينه برؤيته01 . 


1( روضة الكافي؛ ح ٠59؟.‏ 69 مصباح المتهجد؛ ص .60١‏ 
(؟) مصباح المتهجد؛ ص .0١04‏ (4) مصباح المتهجد. ص 085. 
(9) مصباح المتهجدء ص »5١‏ إقبال الأعمال» ص .١144‏ 

(1) مصباح الزائرء ص 454 . 


كم" بجار الأنوار /ج52 








51 - سن+ بالإسناد عن يحبى الحلبي؛ عن بشير الكناسي قال: دخلنا على أبي 
عبد الله زكئلة فقال: حدّث أصحابكم أنّ أبي كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن 
تبلغ نفسه هذه - وأومأ بيده إلى حلقه7" , 

6 - صح: عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال علي بن أبي طالب توكئة : من أحبني 
وجدني عند مماته بحيث يحبٌ» ومن أبغضني وجدني عند مماته بحيث يكرو(" . 

7 - شي: محمّد؛ عن يونس » عن بعض أصحايناء قال: قال لي أبو جعفر تقكئلة : «كل 
نفس ذائقة الموت ومبشورة» كذا نزل بها على محمّد ينه » إِنّه لس أحد من هذه الأمّة إل 
يستبشرون» فأمًا المؤمنون فيبشّرون إلى قرّة عين: وأمًا الفسجار فيبشّرون إلى خزي الله 
إتاص 000 

20 

- شي عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله يت في قول الله: «رَإِن يَنْ أهْلٍ 
الكت إلا لتؤِْئنٌ بد مل موه ويم الْمَةٍ يون عَلَيمَ هيداه قال: هو رسول الله عطقي 9). 

8 - شي:؛ عن ابن سنان » عن أبي عبد الله ئلا في قول الله في عيسى 92ئهة : «وَإِن يْنْ 
هل الكت إلا لون بد. مل موندء ووم الْيئمَة يَكْونٌ علي بيده فقال: إيمان أهل الكتاب 
إنما هو لمحمّد علق 2. 

4 - شي عن المشرقيّ» عن غير واحد في قوله : ظوَإن يَنْ هَل الكت إلا ليباق بد مل 
موده يعني بذلك محمّداً ينيو » إن لا يموت يهوديّ ولا نصراني أبداً حتّى يعرف أله رسول 
الله ني » وأنّه قد كان به كافر]9 , 

؛ - شي عن جابر» عن أبي جعفر ئلا في قوله : طون يِنْ هل الكت إلا يوان به. 
قبل موق وَنْوْمْ اقيم يَكون عَلَيهمَ سَهِيدًا4 قال: ليس من أحد من جميع الأديان يموت إل رأى 
رسول الله وني وأمير المؤمنين حمّا من الأوّلِين والآخرين7". 

١‏ - شي عن صفوان بن مهرانء عن أبي عبد الله يليئية قال: إِنّ الشيطان ليأتي الرجل 
من أوليائنا عند موته» يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصدّه عمًا هو عليه فيأبى الله له ذلك» 
وكذلك قال الله: هِبْيَتُ أنَهُ ليت اموأ ولتت في كلبيزة الدنيا وف الأيفرؤي (. 

؟"-ين: صفوان» عن ابن مسكان» عن أبي عمرو البرّاز قال: كنا عند أبي جعفر تكئلة 
جلوساً فقام فدخل البيت وخرج فأخذ بعضادتي الباب فسلّم فرددنا عليه السلام؛ ثم قال : 
والله ني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم. وإنكم لعلى دين الله ودين ملائكته » وما بين أحدكم وبين 
)١(‏ المحاسن؛ عن ///ا7798-1. 0( صحيفة الإمام الرضا تاثا ص لاه ح 46. 


(7) -(7) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 710-104 ح 794 إلى 7١7‏ من سورة النساء. 
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- صباء في زيارة أخرى له علي #وإن أدركني الموت قبل ظهورك فإِنّي أتوسّل بك 
إلى الله سبحانه أن يصلي على محمّد وآل محمّد» وأن يجعل لي كرّة في ظهورك؛ ورجعة في 
أيّامك» لأبلغ من طاعتك مرادي» وأشفي من أعدائك فؤادي]20. 

١‏ - صهاه في زيارة أخرى ««الل ارنارجة ولاك االصبوة في خيانا ربعه انون 
اللّهمّ إني أدين لك بالرّجعة بين يدي صاحب هذه البقعة»0. 

١‏ - صياء عن جعفر بن محمّد الصادق يقتري أنّه قال: من دعا إلى الله أربعين صباحاً 
بهذا العهد كان من أنصار قائمناء فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكلّ كلمة 
ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة؛ وهو هذا: 

«اللّهمٌ رب النور العظيم؛ و[ربٌ] الكرسيّ الرفيع؛ ورب البحر المسجور ومترّل التوراة 
والإنجيل والزّبورء ورب الظلّ والحرورء ومنرّل القرآن العظيم ورب الملائكة المقرّبين» 
والأنياء والسسلنت: 

اللّهمّ إني أسألك بوجهك الكريم؛ وبنور وجهك المنير» وملكك القديم يا حي يا قيوم 
أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون يا حئٌ قبل كلّ حئ ‏ لا إله إل أنت . 

اللّهمّ بلغ مولانا الإمام الهادي المهديّ القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين عن المؤمنين والمؤمئات» في مشارق الأرض ومغاربهاء سهلها وجبلها برّها 
وبحرهاء وعنّى وعن والديّ من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته» وما أحصاه علمه؛ 
وأخاط بد كتاته: ل ع ا ا ا 
وببعة له في علقي » لا أحول عنهاء ولا أزول أبدأ اللْهمّ اجعلني من أنصاره وأعوانه 
بالداقة عنهء والمسارعين إليه فى فضاء حوائجهء والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته. 
والمستشهدين بين يديه . 

اللّهِمّ إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماء فأخرجني من قبري» 
مؤتزراً كفني » شاهراً سيفي» مجرد! قناتي ) ملبيا دعوة الداعي ؛ في الحاضر والبادي. 

اللّهمّ أرني الطلعة الرّشيدة: والغرّة الحميدة؛ واكحل ناظري 000 وعججل 
فرجه» وسهل محخر جه ء وأوسع منهجه ؛ واسلك بي محجته. فأنفذ أمرهء واشدد أزره. 
00 اللهمّ به يلادك» وأحي به عبادك, فإنك قلت وقولك الحق : «ظهر لاد في ألمي 
َألحْر بما كَسَيَتٌ أنِى آلنّاس 274 . 

تأظهر لمانا وليك: وابن:ننك نيك المسمئ باسع رسولك حتى ل يظفر يشيء :من 
الباطل إلا مزّقه» ويحقّ الحقٌّ ويحمّقه. واجعله اللّهمّ مفزعاً لمظلوم عبادك» وناصراً لمن لا 


.140 مصباح الزائرء ص 4788 . (0) مصباح الزائرء ص‎ )١( 
.5١ سورة الرومء الآية:‎ )*( 
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يجد له ناصراً غيرك: ومجدّداً لما عظل من أحكام كتابك ومشيّداً لما ورد من أعلام دينك 
وسئن نبيّك يت واجعله ممّن حضنته من بأس المعتدين . 

اللْهمّ وسُرٌ نبيّك محمّداً ع؛ برؤيته؛ ومن تبعه على دعوتهء وارحم استكانتنا بعده. 
اللّهمّ اكشف هذه الغمّة عن الأمّة بحضوره» وعجّل لنا ظهوره: إِنْهِم يرونه بعيداً ونراه قريباً» 
العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزّمانء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرّات وتقول: «العجل يا مولاي يا صاحب 
الرّمان» - ثلدما(1 , 

5 - صهاه روي عن الصادق جعفر بن محمّد يه أنه قال: من أراد أن يزور قبر 
رسول الله يَية والأئمّة صلوات الله عليهم من بعيدء فليقل وساق الزيارة إلى قوله (إِني من 
القائلين بفضلكم. مقر برجعتكم لا أنكر لله قدرةء ولا أزعم إلآ ما شاء اللهع9 . 

أقول: أكثر هذه الأخبار المتعلّقة بالزيارات والأدعية مذكورة في كتب الزّيارات التي 
عندنا من الشهيد والمفيد وغيرهما وفي كتابنا العتيق وفي كتاب زوائد الفوائد لولد السيّد على 
أبن طاووس . 

١‏ - كأة محمد بن يحيبىء عن أحمذ بن محمّدء عن محمد بن ستان. عن عمّار بن 
مروان» عمّن سمع أبا عبد الله تت في حديث طويل في صفة قبض روح المؤمن قال: ثم 
يزور آل محمّد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم» ويشرب معهم من شرابهم. 
ويتحدّث معهم في مجالسهمء حتّى يقوم قائمنا أهل البيت؛ فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا 
معه يلبّون زمراً زمراً فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحلُ المحلّون» وقليل ما يكوئون: 
هلكت المحاضيرء ونجا المقربون. من أجل ذلك. قال رسول الله كن لعل تكئلة : أنت 
أخي وميعاد ما بيني وبيلك وادي الننلة. "0 

بيان: قال الفيروزآباديٌ : رجل محل منتهك للحرام أو لا يرى للشهر الحرام حرمة انتهى 
و#المقرّبون» بفتح الراء أي الّذين لا يستعجلون هم المقرّبون وأهل التسليم. او كيين الراء 
أي الّذين يقولون الفرج قريب ولا يستبطتونه . 

روى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب القائم للفضل بن شاذان» عن 
محمد بن إسماعيل . عن محمد بن سنان مثله ., 

4 - وعن الكتاب المذكور. عن الفضل؛ عن صالح بن حمزة؛ عن الحسن بن عبد 
الله» عن أبي عبد الله ملي قال : قال أمير المؤمنين تَقيِدُ : أنا الفاروق الأكبرء وصاحب 





1( مصباح الزائرء ص 406 . 0( مصباح الزائرء ص .50١‏ 
ليغ الكافي؛ ج 7 ص 59 باب 64 ح 4. 
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الميسمء وأنا صاحب النشر الأوّل» والنشر الآخرء وصاحب الكرّات» ودولة الدُول: 
وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمتهء وبي يكمل الدين. 

أقول: تمامه في أبواب علمهم نلوك . 

6 - مله الحسين بن محمد بن عامر» عن أحمد بن إسحاق بن سعدء عن سعدان بن 
مسلم قائد أبي بصير قال: حدّئني بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عَقتئلة في زيارة 
الحسين غقكئلة؛ إلى قوله : ال ل 4 د وج عور عر 
عدوّكم؛ إِنّي من المؤمنين برجعتكمء لا أنكر لله قدرة: ولا أكذَّب له مشيئة» ولا أزعم أن ما 
شاء لا يكون7 , 

7 -هل؛ أبو عبد الرّحمن محمّد بن أحمد بن الحسن العسكري ومحمّد بن الحسن 
جميعاً » عن الحسن بن على بن مهزيار» عن أبيه» عن ابن أبي عمير » عن محمّد بن مروان عن 
أبي حمزة الثماليّ» عن الصادق غَكئة في زيارة الحسين ها «ونصرتي لكم معدّة» حتّى 
يحييكم الله لدينه ويبعئكم؛ وأشهد أنكم الحبّة» وبكم ترجى الرحمة» فمعكم معكم لا مع 
عدوّكم: إن بإيا بكم من المؤمنين» لا أنكر لله قدرة ولا أكذب منه بمشيئة. 

ثمّ قال: اللهمٌ صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك إلى أن قال: اللّهمّ أتمم به 
55 وأنجز به وعدك». وأهلك به عدوّك, بح الو 20 
وأتفيارا واعوانا على طاعتك: وطاعة وعبرئلك» :وما وكلمة نه واتتعلئته عله نا 
العالي 7" 

07 - هل: أبي وجماعة مشايخي» عن محمّد بن يحيى العطارء وحذئني محمّد بن 
الحسين بن متّ الجوهريّ جميعاً؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن على بن حسّان عن 
عروة بن إسحاق ابن أخي شعيب العقرقوفيٌ؛ عمّن ذكره عن أبي عبد الله غئة قال : إذا أتيت 
عند قبر الحسين ظَكةْ ويجزيك عند قبر كل إمام: وساق إلى قوله : «اللّهمّ لا تجعله آخر 
العهد من زيارة قبر ابن نبيّك» وابعثه مقاماً محموداً تنتصر به لدينك» وتقتل به عدوّك, فإِنّك 
وعدته» وأنت الربٌ الذي لا تخلف الميعاد» وكذلك تقول عند قبور كل الأئمّة ناكل 2 , 

-قل: يستحبٌ أن يدعى في يوم دحو الأرض بهذا الدّعاء وساقه إلى قوله : «وابعثنا 
في كرّته حتى نكون في زمانه من أعوانه»!؟). 

6 -فسس: #قيل لدنم أكترّم قال : هو أمير المؤمنين تمل قال : ما أكفره أي ماذا فعل 
وأذنب حتّى قتلوه ثم قال : لين أيّ عن لَه «اين سمو حَلقَمُ مكدَهُ (9) ثم ليل يتَرمُ 407 قال 
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يسَر له طريق الخير 9 ثم مالم أفرم 7 م إَِاسَه نرم قال : في الرّجعة» «ا علا لما نين مآ أ أي 
لم يقض أعير المؤمنين ما قد أمرهء وسيرجع حتى يقضي ما أمره. : 

أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي نصرء عن جميل بن دراج 
عن أبي سلمة؛ عن أبي جعفر تقكئلة قال: سألته عن قول الله « قل الإِن ما تر قال : نعمء 
نزلت في أمير المؤمنين تلكتق: ما أكفره يعني يقتلكم إيّاه ثم نسب أمير المؤمنين فاكئة فدسب 
خلقه وما أكرمه الله به فقال: ين أي عَيْءِ سَلَتَمْ» يقول: من طيئة الأنبياء خلقه » فقدّره للخير 
م لتيل سروك يعني سبيل الهدى ثم أماته ميتة الأنبياء 9م إِا عه تر [قلت : ما قوله « ثم 
إذَا شاه شر ؟] قال: يمكث بعد قتله في الرّجعة فيقضي ما أمر:(©. 

كنز محمد بن العباسء عن أحمد بن إدريس مثله . اص 2 /نة. 

بيان: قوله «اما كترم في خبر أبي سلمة يحتمل أن يكون ضميره راجعاً إلى أمير 
المؤمنين نقئئلاة بأن يكون استفهاماً إنكارياً كما مرّ في الخبر السابق ويحتمل أن يكون راجعاً 
إلى القاتل بقرينة المقام فيكون على التعجّب أي ما أكفر قاتله. ويؤيّد الأوَّل الخبر الأرّل» 
ويؤيّد الثاني أنْ في رواية محمد بن العباس يعني قاتله بقتله إيّاه. 

0 - كنزه محمد بن العباس» عن جعمر بن محمد بن الحسين » عن عيد الله بن 
عبد الرحمن ء عن محمد بن عبد الحميد» عن مفضل بن صالح» عن جابر, عن أبي عبد الله 
الجدليٌ قال: دخلت على عليٌ بن أبي طالب قبل يوماً فقال: أنا دابّة الأرضر(2 . 

أقول: قد سبق في باب علامات ظهوره ظكئلة عن أمير المؤمنين كي أنّه قال بعد ذكر 
قتل الدّججال: ألا إن بعد ذلك الطامّة الكبرى» قلنا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: خروج 
دابة [من] الأرض؛ من عند الصفاء معها خاتم سليمان وعصا موسىء تضع الخاتم على وجه 
كل مؤمن فينطبع فيه «هذا مؤمن حمًا؛ ويضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حمّاً» 
إلى آخخر ما مرّ. «في ج 07 من هذه الطبعة». 

١1١‏ -غط: الفضل بن شاذان؛ عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدامء عن 
جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعمر اكت ايقول]: والله ليملكنٌ ما أهل البيت رجل يعد 
فوته تلاثتانة عينة يؤواة ترما : قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم قلت: وكم يقوم 
القائم في عالمه؟ قال: تسعة عشر سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه 
0 - : الفا ليه 
فيقتل ويسبي حتى يخرج كت 

0 الظاهر أن المراد بالمنتصر الحسين » وبالسفاح أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
كما سيأ 

٠ ني‎ 





00 نفسير القمي. ج 7 ص 7959 في تفسيره لسورة عبس . 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 889. 9 الغيبة للطوسيء ص 4978 ح 008. 
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- لختص: عمرو بن ثابت» عن جابر قال: سمعت أبا جعفر َي يقول: والله 
ليملكنّ رجل منا أهل البيت بعد موته ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً قال: فقلت: فمتى يكون 
ذلك؟ قال: فقال: بعد موت القائم عدر قلت له: وكم يقوم القائم في عالمه حتّى يموت؟ 
قال: فقال: تسعة عشر من يوم قيامه إلى يوم موته قال: قلت له: فيكون بعد موته الهرج؟ 
قال: نعم خمسين سنة» ثم يخرج المنتصر إلى الدّنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه» فيقتل 
ويسبي » حتّى يقال: لو كان هذا من ذرّيّة الأنبياء» ما قتل الناس كل هذا القتل! فيجتمع عليه 
الناس أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حتّى يلجئوه إلى حرم الله فإذا اشتدٌ البلاء عليه وقتل 
المنتصر خرج السمّاح من الذّنيا غضباً للمنتصر. فيقتل كلّ عدرّ لنا . 

وهل تدري من المنتصر والسماح يا جابر؟ المنتصر الحسين بن عليّ: والسفاح على بن 
أبي طالب تكئلة 07 . 

- كا محمّد بن يحبى وأحمد بن محمّد جميعاً» عن محمّد بن الحسن» عن علىٌ بن 
حسّان» عن أبي عبد الله الرياحيّ؛ عن أبي الصامت الحلوانيٌ» عن أبي جعفر تَفكئة قال : 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لقد أعطيت الستٍّ: علم المتايا والبلايا [والوصايا] 
وفصل الخطاب؛ وإِنّي لصاحب الكرّات» ودولة الدّول» وإنّي لصاحب العصا والميسم: 
والدابّة التي تكلّم الناس229. 

يرة عن علىٌ بن حسان مثله. «ج 5 باب 9 ح .1١‏ 

15 - كا: محمد بن مهران»؛ عن محمّد بن على ؛ ومحمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد 
جنا + صن تقد ين ستان» عن المفشل» عن أى عبد الله عكوز قالد كان أشز المؤمي 
صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قسيم الاين الحة والثان» وان الفاروق الأكير .وان 
صاحب العصا والميسم الخبر0 . 

5 الحسين بن محمّدء عه التعلى 6 عن محمد رن مون عن محمّد بن ستنان مقله!2؟. 

كا: علي بن محمد ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زيادء عن محمد بن الوليد شباب 
الصيرفيّ؛ عن سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله طكئلة مثله20 . 

6 - يبء كا: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن بريد بن معاوية عن أبي عبد 
الله قتئياة قال: والله لا تذهب الأيام والليائي حتَّى يحبي الله الموتى» ويميت الأحياء» ويردٌ 
الحقٌّ إلى أهلهء ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه إلى آخر ما أورداه في كتاب الزكاة0 . 


.7807 الاختصاصضء ص‎ )١( 
باب أن الآئمة مويله هم أركان الأرضء ح ”7 و١ و7.‎ ١١7 ص‎ ١ (؟) -(2) أصول الكافي؛: ج‎ 
.4 تهذيب الأحكام؛ ج 1ص امل باب 16ج‎ ١1 فروع الكافي» ج اص 3لا باب 7947 ح‎ )5( 


الع ناي الوهمة 5 

1 - فس؛ «وَوَصَنا الإِسَنَ بولدَي4 إِنْما عنى الحسن والحسين #ك8ة ثمّ عطف على 
الحسين فقال: لحَملنَهُ أُمُ كرما وَوَصََنَهُ كأيها» وذلك أذ الله أخبر رسول الله وبشّره بالحسين 
قبل حمله» وأنَّ الإمامة تكون في ولده إلى يوم القيامة. 

ثم أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده. ثم عوّضه بأن جعل الإمامة في 
عقبهء وأعلمه أنه يقتل ثم يردٌه إلى الدّنياء وينصره حتّى يقتل أعداءه ويملكه اللأرضء وهو 
قوله : «وَرِيدُ أن سحن عل اليرت أسْتُضْيشُا ف الْأرض» الآبة وقوله «وَلَكَدْ كينا ف الور » 
فشر الله نييّه 875 أن أهل بيتك يملكون الأرض. ويرجعون إليهاء ويقتلون أعداءهم. 
فأخبر رسول الله ويك فاطمة َلك بخبر الحسين 222 وقتلهء فحملته كرهاً . 

ثم قال أبو عبد الله لكل : فهل رأيتم أحداً يبشّر بولد ذكر فيحمله كرهاً أي إِنّها اغتدت 
وكرهت لما أخبرت بقتله ووضعته كرهاً لما علمت من ذلك» وكان بين الحسن 
والحسين بَلَنِْةِ طهر واحدء وكان الحسين ليث في بطن أمّه سنّة أشهر وفصاله أربعة 
وعشرون شهرأًء وهو قول الله 9رَتَلمٌ وَوِصَُمٌ تَكَدونَ 9065© . 

7 - قس؛ قوله 9اوَإِنَ لِلَدنَ ظَلما4 آل محمّد حقّهم ظعَدَبَا دن دَِكَ4 قال: عذاب 
التعبة التو 

- فس: 9 إدذًا تتَل عله انا قَالَ4 : أي الثاني ل أسَنليرُ الْرلِينَ4 أي أكاذيب الأوّلين 
«سَيِمْمٌ على الرلر » قال في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين ويرجع أعداؤه فيسمهم بميسم 
معهء كما توسم البهائم على الخراطيم : الأنف والشفتان29. 

4 - فس: قوله تعالى: ف كَلَدِزْ )4 قال: هو قيامه في الرّجعة ينذر فيها©». 

٠‏ - لخص: مما رواه لي السيّد الجليل بهاء الدّين على بن عبد الحميد الحسينئٌُ رواه 
بطريقه عن أحمد بن محمّد الأياديّ يرفعه إلى أحمد بن عقبة» عن أبيهء عن أبي عبد الله كل 
سثل عن الرّجعة أحقٌّ هي؟ قال: نعم فقيل له : من أرّل من يخرج؟ قال : الحسين يخرج على 
أثر القائم يكل » قلت : ومعه الناس كلّهم؟ قال: لا بل كما ذكر الله تعالى في كتابه ليم يُسَم 
ف أَلصُورٍ كَنونَ و4 قوم بعد قوم. 

وعنه عَلِكثْة : ويقبل الحسين تلد في أصحابه الذين قتلوا معهء ومعه سبعون نيا كما 
بعثوأ مع موسى بن عمران» فيدفع إليه القائم عقت الخاتم» فيكون الحسين غلك هو الذي 
بلي غسله وكفنه وحتوطه ويواريه في حفرته. 








)0( تفسير القمي» ج ؟ ص الا؟ في تفسيره لسورة الأحقاف» الآية: .١6‏ 
(5) تفسير القمي. ج ؟ ص ”٠١‏ في تفسيره لسورة الطور. 
م نفسير القمي» ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة القلم . 
)0( تفسير القمي. ج ؟ ص 84" في تفسيره لسورة المدثر. 
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و سح ا ع و لواحي م ا 0 
بع عوئه للاؤياثة سنة ء ويد دا د دعا 5 اك : بعد القائم تلخ » قلت : 
وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تع :عشرة ببنة كم إيخرج ا الدّنيا وهو 
الحسين غكل: ٠‏ فيطلب بدمه ودم أصحابه » فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح وهو أمير 

ورويت عنه أيضاً بطريقه إلى أسد بن إسماعيل؛ عن أبي عبد الله تيلا أنه قال حين سئل 
عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن (ف ير كن معدا َأ س4 وهي كرّة رسول 
الله ويك فيكون ملكه في كرّته خمسين ألف سنة ويملك أمير المؤمنين في كرّته أربعة وأربعين 
ألف ه2317 , 

بيان: أقول: عندي كتاب الأنوار المضيئة تصنيف الشيخ علي بن عبد الحميد والأخبار 
موجودة فيه؛ وروي أيضاً بإسناده» عن الفضل بن شاذان» بإسناده عن أبي جعفر ظكتيه: قال : 
إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صدّيق» فيكونون في 
الا امار 

١‏ - خخصص: من كتاب السّلطان المفُرّج عن أهل الإيمان تصنيف السيّد الجليل بهاء 
الدّين علئٌ بن عبد الكريم الحسنئ يرفعه إلى علئّ بن مهزيار قال: كنت نائمأ في مرقدي إذ 
رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: حجٌ السّنة فإنك تلقى صاحب الزَّمانْء وذكر الحديث بطوله 
ثمّ قال : يا ابن مهزيار إِنّهِ إذا فقد الصيني وتحرّك المغربيٌ » وسار العبّاسئٌ؛ وبويع السفياني» 
يؤذن لولىّ ألله؛ فأخرج بين الصمًا والمروة» في ثلاثماثة وثلاثة عشر فأجيء إلى الكوفةء 
فأهدم مسجدهاء وأبنيه على بنائه الأوّل وأهدم ما حوله من بناء الجبايرة. 

وأحجٌ بالناس حسجة الإسلام؛ وأجيء إلى يثرب» فأهدم الحجرة» وأخرج من بها وهما 
طريّان» فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهماء فيفتتن 
الا بهسا اعدّمن الأزلى» فناذى متادي القعة م الشماءيااسماء الذي ويا أرض خدق! 
فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان. 

قلت: يا سيّدي ما يكون بعد ذلك؟ قال: الكرّة الكرَّة الرجعة [الرجعة]ء ثمّ تلا هذه 
الآية: «ثدَّ رهَر ل الحكر: عليه َأَتَدَدْتكم يأقول وبنينت وجعلئلم أكثر تفِيرا 78" . 

أقول: ورايت في أصل كتابه مثله . 

7 - مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن ابن أبي الخظاب وأحمد بن الحسن بن على بن 


.١١ سرور أهل الإيمانء ص‎ )١( .44-58 مختصر بصائر الدرجات: ص‎ )١( 
." مختصر بصائر الدرجات» ص 8ه والآية من سورة الإسراء؛‎ )*( 
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لابج _ _ 777909790 
فضال» عن مروان بن مسلم » عن بريد العجلي قال: قلت لا بي عبد الله علي : يا ابن رسول 
الله ني أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: 9« ودر في الكت إِتَمِيل 
له كان صَاوِقَ الوَعَدِ وكانَ َسولًا ييه أكان إسماعيل بن إبراهيم يمكتفظ فإنَّ الناس يزعمون أنه 
إسماعيل بن إبراهيم» فقال نكل : إن إسماعيل مات قبل إبراهيم » وإنَّ إبراهيم كان حبجة لله 
قائماً صاحب شريعة؛ فإلى من أرسل إسماعيل إذاً. 

قلت : فمن كان جعلت فداك؟ قال : ذاك إسماعيل بن حزقيل النب تيئلة بعثه الله إلى قومه 
فكذّبوه وقنلوه وسلخوا فروة وجهه؛ فغضب لله له عليهم فوجّه إليه سطاطائيل ملك العذاب: 
فقال له: يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب وجّجهني رب العرّة إليك؛ لأعدّب قومك 
بأنواع العذاب كما شئتء فقال له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل. 

فأوحى الله إليه : فما حاجتك يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل : يا ربّ نك أخذت الميثاق 
لنفسك بالربوييّة: ولمحمّد بالنبوّة» ولأوصيائه بالولاية» وأخبرت خلقك بما تفعل أَمْته 
بالحسين بن علي كنف من بعد نبيّهاء وإنك وعدت الحسين أن تكرّه إلى الدُنياء حتّى ينتقم 
بنفسه ممّن فعل ذلك بهء فحاجتي إليك يا ربٌ أن نكرّني إلى الدّنيا حتى أنتقم ممّن فعل ذلك 
بي ما فعل» كما تكرّ الحسين . 

فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يكرٌ مع الحسين بن على يت 27 , 

- مل: الحميري؛ عن أبيه؛ عن علي بن محمّد بن سالم» عن محمّد بن خالد عن 
عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌ. عن أبي عبيدة اليرّازء عن 
حريز قال: قلت لأبي عبد الله ييل : جعلت فداك ما أقلَّ بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم 
بعضها من بعض» مع حاجة هذا الخلق إليكم؟ فقال: إِنَّ لكل واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج 
إليه أن يعمل به في مدّته فإذا انقضى ما فيها ممًا أمر به عرف أنَّ أجله قد حضرء وأتاه البيك 
ينعى إليه نفسهء وأخخيره بما له عند الله . 1 

إن الحسين صلوات الله عليه قرأ صحيفته التي أعطيها وفشر له ما يأتي وما يبقى وبقي منها 
أشياء لم تنقض» فخرج إلى القتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله في 
نصرته فأذن لهم فمكثت تستعدٌ للقتال وتتأهب لذلك حتّى قتل» فنزلت وقد انقطعت مدّته 
وفتل صلوات الله عليه . 

فقالت الملائكة: يا رب أذنت لنا في الانحدارء وأذنت لنا في نصرتهء فانحدرنا وقد 
فبضته؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبته حتى ترونه قد خرج فانصروه» وابكوا 
عليه وعلى ما فاتكم من نصرتهء وإنكم خصّصتم بنصرته والبكاء عليهء فبكت الملائكة تقرباً 








7 كامل الزيارات» ص 178 باب 19ح‎ )١( 
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وجزعاً على ما فاتهم من نصرته» فإذا خرج صلوات الله عليه يكونون أنصاره!" . 

4 - كنز محمد بن العبّاس » عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن القاسم بن إسماعيل ؛ 
عن عليٌ بن خالد العاقوليٌ. عن عبد الكريم الخثعمي ‏ » عن سليمان بن خالد قال: قال أبو 
عبد الله تلكئلاة في قوله تعالى : «يَوم رْجْتُ الراجئة (يي) تنبعها الرَادفه )4 قال : الرّاجفة الحسين 
ابن علي يَإكتفة » والرّادفة علي بن أبي طالب يَقكئة » وأوّل من ينفض عن رأسه التراب 
الحسين بن علي بَإكئة في خمسة وسبعين ألفاً وهو قوله تعالى : «إنّا لَص رُسْلنَا ولد 
امنا فى ايوز لديا ويم َم أ هكد( بن لا يتك اليف منذرئةٌ وَلَهمْ أللمنة وله 

فره أبو القاسم العلويٌ معنعناً عن أبي عبد الله ميئل مثله؛ وفيه في خمسة وتسعين ألفاً. 

يلء فض: عن أبي عبد الله قدي مثله . «الفضائل لابن شاذان ص 2178. 

3 - خختص: من كتاب التنزيل والتحريف: أحمد بن محمد السَياريٌء عن محمّد بن 
عات عن عمرين عياا لعزي طن عا لد ايع التجاني قال كلت لاب ب 1 0 
ٍثمّ تسكن يوْمَمِذِ عَنِ أَلنَّمِيِرٍ © قال : النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمّد وآل محمّد صلى الله 

عليه وعليهم . وفي قوله تعالى : هلو تَعَلَمُونَ لم ألْيَقينِ4 قال : المعاينة وفي قوله تعالى : «كَلَا 
سَوْقَ تَعْلَمُونَ» قال: مرّة بالكرّة وأخرى يوم القيامة7" . 

1 - جش: كانت لمؤمن الاق مع أبي حنيفة حكايات كثيرة فمنها أنه قال له يوماً : يا 
أبا جعفر ! تقول بالرّجعة؟ فقال: نعم» فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار» فإذا 
عدت آنا وآننت برؤدتها إلبقا. قال لغاقن السان: ريد يا يفن كن انلف تعره إنيناناة 
وإنّى أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت9؟. 

ج: مثله بتغيير مأ. «ص 9148١‏ 

٠0‏ - ختص: من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ : روى حديثاً عن أمير 
المؤمنين كي منه : قيل له : فما ذو القرنين؟ قال 56 : رجل بعثه الله إلى قومه فكدّبوه 
وضربوه على قرنه فمات» ثم أحياه الله. ثم بعثه إلى قومه فكذبوه وضربوه على قرنه الآخر 
فمات» ثم أحياه الله فهو ذو القرنين» لأنه ضربت قرناه. 

وفي حديث آخر «وفيكم مثله؟ يريد نفسه . 

ومنه أيضاً حدّثنا عبد الله بن أسيد الكنديّ وكان من شرطة الخميس » عن أبيه قال: إني 
لجالس مع الناس عند علي 52 إذ جاء ابن معز وابن نعجج معهما عبد ألله بن وهبء قل جعلا 






)١(‏ كامل الزيارات» ص 4لا ١‏ باب 78ح .5١‏ (؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص /اثالا. 
(') مختصر بصائر الدرجات؛: ص .7١١5‏ (4) رجال النجاشيء ص ©#لاح 885. 


9 - باب / الرجعة يف 





في حلقه ثوباً يجرّانه فقالا : يا أمير المؤمنين اقتله ولا تداهن الكذَّابين» قال: ادنه فدنا فقال 
لهما : فما يقول؟ قالا : يزعم أنك دابّة الأرض وأنّك تُضرب على هذا قبيل هذا - يعنون رأسه 
ال ل 0 
ياسرء قال: اتركوهء فقد روى عن غيره يا ابن أمٌ السّوداءء إِنّك تبقر الحديث بقراء خلّوا 
يل الأجل الإنريك كاذا قيلي كنبة وإن يك ادن يسيك الذي بغول: 

ومنه أيضاً عن عباية قال: سمعت عليّاً علكثلِ يقول : «أنا سيّد الشيب وفيئ سنّة من أيُوب» . 

لأنْ أيَوب ابتلي ثم عافاه الله من بلواه: وآناء أهله» ومثلهم معهم. كما حكى الله سبحانه 
فروي أنه أحيا له أهله الّذين قد ماتوا وكشف ضرّهء وقد صِمٌّ عنهم صلوات الله عليهم أنّه كل 
ما كان في بني إسرائيل يكون في هذه الأمّة مثله حذو النعل بالنعل» والقذّة بالقدّة» وقد قال: 
إن فيه كلد شبهه 

وقوله: «والله ليجمعنٌ الله لي أهلي كما ججمعوا ليعقرب تَلكلكْ ‏ فإنّ يعقوب فرّق بينه وبين 
أهله برهة من الزْمّان ثم جمعوا له. 

فقد حلف كن أن الله سبحانه وتعالى سيجمع له ولده كما جمعهم ليعقوب وقد كان 
اجتماع يعقوب بولده في دار الدّنيا فيكون أمير المؤمنين مكل كذلك في الدَنِيا يجمعون له في 
رجعته علد وولده الأئمة يَليده » وهم المنصوصون على رجعتهم في أحاديثهم الصحيحة 
الصريحة لوَلْمَتِبَةُ لْمتّقيت؟ وهم المتّقون(". 

4 - خختص: ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبيٌ وآله صلوات الله عليه وعليهم 
تأليف أبي عبد الله محمد بن العبّاس بن مروان» وعلى هذا الكتاب خط السيّد رضي الدّين علىٌ 
ابن موسى بن طاوس ما صورته: قال النجاشئٌ في كتاب الفهرست. ما هذا لفظه : محمّد بن 
العبّاس ثقة ثقة في أصحابنا عين سديد؛ له كتاب المقنع في الفقه؛ كتاب الدَّواجن» [كتاب ما 
نزل من القرآن في أهل البيت مقي ] وقال جماعة من أصحابنا أنه لم يصئّف في معناه مثله0؟ . 

رواية عليٌ بن موسى بن طاوس عن فخار بن معد العلويّ وغيره عن شاذان بن جبرائيل عن 
رجاله ومنه قوله 85# : #إن دنا نَزْلُ علتهِم بن الله َه َطَلَتَ أَعَتهْهُمَ لا حَضِيِينَ 274 : 

- حدّثنا علي بن عبد الله بن أسد. عن إبراهيم بن محمّد» عن أحمد بن معمر الأسدي؛ 
عن محمّد بن فضل » عن الكلبيٌ عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله تك إن نَأ نمزل 


ا ل 


لهم من لماو ايه فت أَعنفهُم 00 م لا خَضْعِينَ 4 قال لد ار ات : يكون لنا عليهم 


دولة فتذل أعناقهم لنا بعد صعوية» وهوان بعد ع7 . 


.# -(5؟) مختصر بصائر الدرجات» ص 4١٠-6١٠؟, (*) سورة الشعراى الآية:‎ )١( 
.5١8 مختصر بصائر الدرجات: ص‎ )4( 


لا - باب / ما يعاين الهوّمن والكاكئر عند الموت وحضور الأئقة بر مم 





أن يرى ما تقر به عيئه إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - وقال : فاتقوا الله 
وأعينوا على ذلك بورع0©. 

- م٠«‏ الِي كتا ماهم كناك وْلَهِكَ عَكيَ لَمْنَهُ أله وَالْمَتَهَكدٍ ولاس جم مَيِينَ 9) 
خَِدنَ 00 عَنْبُمُ ألْعَدَابُ ولا م يتروس 9 74" قال الإمام تلكئلة : قال الله تعالى : 
#إن ليرت نوا بال في رقعم نبزة سند كله وولاية علىّ بن أبي طالب تكله 
وآلهما نإكئئ فِوَمَانوا4 على كفرهم «يم كُدَارُ أوليكَ عَلِمْ لَه أ 4 يوجب الله تعالى لهم 
البعد من الرحمة والسحق من الثواب لِوَالمَيِكَوْ 4 وعليهم لعنة الملائكة يلعنونهم #والئّاين 
لَمْمَهِينَ 4 كل يلعنهم: لأنّ كلا من المأمورين المنتهين يلعنون الكافرين والكافرون أيضاً 
يقولون : لعن الله الكافرين» فهم في لعن أنفسهم أيضاً كن يا 4 في اللّعنة» في نار جهنم 
«لا يمَنَكُ عَنْجُمْ ألعَدَابُ © يوماً ولا ساعة «ولا م طروت » لا يؤتحرون ساعة إل يحل بهم 
العذاب. قال علي بن الحسين تَليتْلة: قال رسول الله وتيك : إِنْ هؤلاء الكاتمين لصفة 
رسول الله فته والجاحدين لحلية علي ول الله إذا أتاهم ملك الموت ليقبض أرواحهم 
اناعم ينطع الما ط روا تيع لسعو ٠‏ لبط بو فللا ون ارا نون برد قباطي الذي كانوا 
يعرفونهم» ثم يقول ملك الموت: أبشري أيّتها النفس الخبيثة الكافرة بربّها بجحد نيوّة 
نبيّها عن وإمامة علي وصيّه تيل بلعنة من الله وغضب؛ ثم يقول: ارفع رأسك وطرفك 
وانظر» فيرى دون العرش محمّداً ييل على سرير بين يدي عرش الرحمن ويرى علباً غ2 
على كرسي بين يديه؛ وسائر الأثمّة نَليكي على مراتبهم الشريفة بحضرته ثم يرى الجنان قد 
اعت أرر انه ١‏ اودري النقل دالا جات والعاره الى لقع رهاض اليه فيقول 
له: لو كنت لأوليائك موالياً كانت روحك يعرج بها إلى حضرتهم» وكان يكون مأواك في 
تلك الجنان» وكانت تكون منازلك وأولياؤك ومجاوروك ومقاربوك» فانظر» فيرفم حجب 
الهاوية فيراها يما فيها من بلاياها ودواهيها وعقاربها وحيّاتها وأفاعيها وصروف عذابها 
ونكالهاء فيقال له: فتلك إذأ منازلك. ثم تمثّل له شياطينه هؤلاء الّذين كانوا يغوونه ويقبل 
منهم مقرّنين هناك في الأصفاد والأغلال» فيكون موته بأشدّ حسرة وأعظم أسف0© , 

4 - ين صفوانء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يلك قال : ما بين أحدكم وبين أن يرى 
ما تقرٌ به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذهء فيأتيه ملك الموت فيقول: أمّا ما كنت تطمع فيه من الدنيا 
فقد فاتك . فأمّا ما كنت تطمع فيه من الآخرة فقد أشرفت عليه ؛ وأمامك سلف صدق رسول 


الله يَنيقيه وعلي وإبراهي.!4) 


(1) الزهد. ص 188 باب 16ح .٠١‏ (؟) سورة البقرة» الآيتان: 1515-151, 


() تفسير الإمام العسكري غهذ. ص 1ه ح 574. 
(4) الزهدء ص ١84‏ باب 16ح .1١‏ 


4/5 بحار الأنوار/ج "!0 








١‏ - حدَّئنا الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن بعض أصحابناء عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر 8ن قال : سألته عن قول الله بويع : «إإن إن نَم نز علتهم من الما 
بد ملت مهم للا حَضِيِبنَ 69 > قال : تخضع لها رقاب بني أميّة قال: ذلك بارز عند زوال 
التفدن قال: وذلك علئٌ بن أبي طالب صلوات الله عليه يبرز عند زوال الشمس على 
رؤوس الناس ساعة حتى يبرز وجهه يعرف الناس حسيه ونسبه . 

كم قال: آنا إن بي أمية ليشَنقٌ الأجل منهم إلى جنتب فسهرة فتقول :هذا رجل من بش أنه 
قله( . 

* - حدّئنا محمّد بن العباس؛ عن جعفر بن محمّد بن الحسن»؛ عن عبد الله بن محمّد 
الزيات» عن محمد يعني ابن الجنيد» عن مفضل بن صالح» عن جابرء عن أبي عبد الله 
الجدليٌ قال: دخلت على على ظَِبدٍ يوماً فقال: أنا دابّة الأرضر () 

4 - حدّئنا علنُ بن أحمد بن حاتم » عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي» عن خالد بن مخْلّد 
عن عبد الكريم بن يعقوب الجعفيٌ عن جابر ين يزيدء عن أبي عبد الله الجدلئ قال: دخلت 
على علي بن أبي طالب طَلكمْلاة فقال : ألا أحدّثك ثلاثاً قبل أن يدخل عليٌ وعليك داخل؟ قلت : 
بلى! فقال : أنا عبد الله» أنا دابّة الأرض صدقها وعدلها وأخو نبيّها وأنا عبد الله ألا أخبراك 
بأنف المهديّ وعينه؟ قال: قلت: نعم» فضرب بيده إلى صدره فقال: 20101 , 

- حدّئنا محمّد بن الحسن بن الصباح» عن الحسين بن الحسن القاشئ » عن علي بن 
الحكم» عن أبان بن عثمان» عن عبد الرّحمن بن سيابة» عن أبي داود عن أبي عبد الله 
الجدليٌ قال: دخلت على على غَكدة فقال: أُحدّئك بسبعة أحاديث إلا أن يدخل علينا 
داخل» قال: قلت : افعل جعلت فداك» قال! أتعرف أنف المهديّ وعينه؟ قال: قلت : أنت 
يأ أمير المؤمنين قال : وحاجبا الضلالة تبدو مخازيهما في آخر الزّمان؟ قال: قلت : أظنٌ والله 
يا أمير المؤمنين أنهما فلان وفلان فقال: الدابة وما الدايّة عدلها وصدقها وموقع بعثهاء والله 
مُهلك من ظلمها وذكر الحديث7؟). 

١‏ - حدَّئنا أحمد بن محمّد بن سعيدء عن الحسن السلميّ» عن أيُوب بن نوح» عن 
صفوان. عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم؛ عن عباية قال: أتى رجل أمير 
المؤمئين مك فقال: حدّثني عن الداية قال: وما تريد منها؟ قال: أحببت أن أعلم علمهاء 
قال: هي دايّة مؤمنة تقرأ القرآن وتؤمن بالرّحمن وتأكل الطعامء وتمشي في الأسواق". 

با - - حدثنا الحسين بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى» عن صفوان مثله وزاد في آخره قال : 
من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هو علي ثكلتك مك2 . 


,7١9-٠؟١6 مختصر بصائر الدرجات» ص‎ )590- )١( 


4- باب / الرجعة ه6؟ 








م - حدّئنا إسحاق بن محمّد بن مروان» عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير القرشيّ» ٠‏ عن 
يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم أن عباية حدّئه أنه كان عند أمير المؤمنين ظلكئلاة وهو 
يقول : حدّئني أخي أنه ختم ألف نبي وإنّي ختمت ألف وصي وإِنّي كلّفت ما لم يكلفواء وإنّي 
لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمّد وَنهةِ ما منها كلمة إلا مفتاح ألف باب بعد ما 
تعلمون منها كلمة واحدة؛ غير أنكم تقرؤون منها آية واحدة : في القرآن 9وَإِدَا وقَمْ امول عَهِمَ 


7 


خْرحنًا طم دَآبّدٌ من الْأرَضٍ تكله أن الثاس كانوا اتنا لا بم وك 14 ونا تدوويا د م 010 

8 - حد و ل 0 
إسحاق الحضرميّ » عن أحمد بن مستنيرء عن جعفر بن عثمان وهو عمّه قال: حدّثني صباح 
المزنئ ومحمد بن كثير بن بشير بن عميرة الأزديّ قالا : : حدّثنا عمران بن ميثم: عن عباية بن 
ربعيّ قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين 6 خامس خمسة وذكر نحوه9 . 

٠‏ - حدّئنا الحسين بن إسماعيل القاضي . عن عبد الله بن أيَوب المخزوميّ عن يحيى بن 
أبي بكير» عن أبي حريزء عن عليٌ بن زيد بن جذعان» عن خالد بن أوس» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يوي : تخرج دابّة الأرض ومعها عصى موسى فَكئلة وخخاتم سليمان تكئلة 
تجلو وجه المؤمن بعصا موسى 32ئة وتسم وجه الكافر بخاتم سليمان يكيل (4). 

-١‏ حد حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن الفقيه» عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الحسين 
بن علوان» عن سعد بن طريف؛ عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين تؤكئية 
وهو يأكل خبزاً وخلاً وزيئاً فقلت: يا أمير المؤمنين قال الله يوج : ؤوَإِدا َم اقول علم 
رحا هم ديه من الْأَرضٍ مُكَلَمُهْ ره فما هذه الدابّة؟ قال يا ااا 

١‏ - حدَّئنا الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرّحمن» عن 
سماعة بن مهران» عن الفضل بن الزبير» عن الأصبغ بن نباتة قال : قال لي معاوية: يا معشر 
د 0 : نحن تقولء واليهود تقول؛ فأرسل إلى 

رأس الجالوت فقال: ويحك تجدون دابّة الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال : نعم فقال: ما 
128 : رجلء فقال: أتدري ما اسمه؟ قال: اسك قال: فالتفت إلىّ فقال: 
ويحك يا أصبغ! ما آقرب أليا من (علنا»0"©. 


- حدثنا الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس؛ عن بعض أصحايه 
عن أببي بصير قال : قال أبو جعفر تككلهز الي 


16س سرح عر 


2 أخريحنا هم دأبَّءُ 0 رض تكلم » فقال: مير المؤمنين ام| 00 
4 - حدثنا محمّد بن الحسن بن الصباح. مايه عن علي بن الحكم . 


7١4-7١8 سورة النملء الآية: 7. (؟)-(/) مختصر بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
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عن أبان بن عثمان» عن عبد الْرّحمن بن سيابة ويعقوب بن شعيب» عن صالح بن ميثم قال : 
قلت لأبى جعفر نكت : حذثنى! قال: فقال: أما سمعت الحديث من أبيك؟ قلت: لاء 
كنت درا قال: قلت: فأقول فإن أصبت قلت: نعم وإن أخطأت رددتني عن الخطأ 
قال: ما أشدٌ شرطك قال: : قلت فأقول: فإن أصبت سكت وإن أخطأت رددتنيء قال: هذا 
أهون علىّ. قلت : تزعم أن علبَاً تقتئلة دابّة الأرضص(). 

١6‏ - جل حدَّئنا حميد بن زياد» عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك» عن عيسى بن هشامء عن 
أبان. عن عبد الرحمن بن سيابة؛ عن صالح بن ميثمء ٠‏ عن أبي جعفر ظكئلة: قال: قلت له: 
حدّثني», قال: أليس قد سمعت أباك؟ قلت: هلك أبي وأنا صبيٌ قال: "قلت : قافول فإن 
أصبت سكت وإن أخطأت رددتني عن الخطأ قال: هذا أهون, قال: قلت : فإني أزعم أن 
عليًاً دابّة الأرض» قال: وسكث. 

قال : فقال أبو جعفر يئة : وأراك والله ستقول إِنْ علياً راجعٌ إلينا وقرأ إن الى فَرسَ 
عليلك القرئارت لَرآرّكَ إل معَادٍ» قال: قلت: #والله فو جومانيا فنما أزيد أن أساللك هنا 
فنسيتهاء فقال أبو جعفر تقكئلة : أفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا؟ «وَبَ َرَسَلئنك إِلَّا حكَافَةٌ 
لئاس بَثِيرا وكذيا » لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول 
الله جَنقة وأشار بيده إلى آفاق الأرض 7(" . 

1 - حدّئنا الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن إبرأهيم بن عبد 
الحميد. عن أبان الأحمر رفعه إلى أبي جعفر تَلكئلة في قول الله بوك : «إنَّ الى فَرضَ 
ميلك الْتُرئارب لُك إِلّ مَمَارٌ © فقال أبو جعفر لكالاة : ما أحسب نبيكم 86 إلا سيطلع 
عليكم اطلاعة 1 

- حدّئنا جعفر بن محمّد بن مالك. عن الحسن بن عليٌّ بن مروان» عن سعيد بن 
عمّارء عن أبى مروان قال: سألت أبا عبد الله تكئة عن قول الله يي : إن ألَنِى مَرَضَ 
تلك الدردات تدك إل مَمَاو 4 قال: فقال لي : لا والله لا تنقضي الدُِّيا ولا تذهب حتّى 
يجتمع رسول الله ييه وعليٌ بالئويّة فيلتقيان ويبنيان بالئويّة مسجدأً له اثنا عشر ألف باب - 
يعني موضعا بالكوفة. 

حدّثئنا أحمد بن هوذة الباهلىٌ؛ عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن عبد الله بن حمّاد 
الأنصاري؛ عن أبي مريم الأنصاريّ قال: سألت أبا عبد الله عقيئة وذكر مثله. قوله 
«وَلنَدِيتَهم يت العَدَاب الأَدْف دون الْمَدَابٍ الأكير 4(4 : 


- حدّئنا الحسين بن محمّد عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن مفضّل بن صالح» 


7301-5-55 مختصر بصائر الدرجات» فين‎ )4(- )١( 


- باب / الرجمة باب 








عن زيد الشحّام؛ عن أبي عبد الله ميئل قال: «العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» 
الرجعة 010 

حدَّئنا الحسين بن محمّد؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس» عن مفضّل بن صالح: ؛ عن 
35 - عن أبي عبد الله ع قال: «العذاب الأدنى» دايّة الأرضر 2(" . 
0 ل وو ور 
50 : لأقتلنّ العمالقة في كتيبة فقال له جبرائيل عَليئلة : أو علٌ» قال: أو 
عل بن أبي طالب ظئئلة 29 . 

1700 عن محمد بن يحيى » عمن ذكره؛ عن الحسن بن موسى 
الخشّاب» عن جعفر بن محمّد» عن كرام قال : قال أبو عبد الله نه : لو كان الناس رجلين 
لكان أحدهما الإمام عَئلة » وقال: :إن آخر من يموت الإمام غقكهة لئلاً يحتجٌّ أحد على الله 
أنه تركه بغير حجّة لله عليه . 


المراد بالإمام هنا الذي هو آخر من يموت : الحسين تكئة لأنَّ الحجّة تقوم على الخلق 
ا ا 
من أن الحسين بن علي ##كلاك هو الذي يغْسّل المهديّ ويحكم بعده في الدنا ما كناء الل 
ا و0 بالإغامة وقوهن الطاعة» أن يسلّم 
فيما يقولون. ولا يرد شيئاً من حديثهم المرويّ عنهم إذا لم يخالف الكتاب والسئّة©) . 


5١‏ - محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه؛ عن علي بن أحمد بن موسى 
الدقّاق» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي؛ عن موسى بن عمران النخعي , ؛ عن عمه الحسين 
بن يزيد النوفليّ ؛ ٠‏ عن عليّ بن أبي حمزة؛ عن أبيه؛ عن أبي بصير قال : قلت للصادق كك : 
با بن رسول الله سمهت من أبيك أنه قال : يكون بعد القائم عَلئ اثنا عشر إماماًء فقال : قد 
قال : «اثنا عشر مهدياً» ولم يقل «اثنا عشر إماماً» ولكثهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى 
موالاتنا ومعرفة حقنا . 

اعلم هداك الله بهداه أن علم آل محمّد ليس فيه اختلااف» بل بعضه يصدّق بعضاً وقد روينا 
أحاديث عنهم صلوات الله عليهم جمّة في رجعة الأئمة الاثني عشر فكأئه طَللا عرف من 
السائل الضعف عن احتمال هذا العلم الخاص الذي خصٌُ الله سبحانه من شاء من خاضته . 
ونكرّم به على من أراد من بريّته. كما قال سبحانه وتعالى : دَلِكَ فَضْلُ اله بوَيَهِ من وكا واه 
ذر َلفَصْلٍ الْعَظِيِوٍ 4 فأوّلهِ بتأويل حسن بحيث لا يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر. 





,711-5١١ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ )4( - )١( 


بم بحار الأنوار/ج لاه 





فقد روي في الحديث عنهم اكه : ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال حان وقته» ولا 
كل ما حان وقته حضر أهله» وروي أيضاً : لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا الرّجعة» فإن 
قالوا : قد كنتم تقولون؟ قولوا الآن لا نقول؛ وهذا من باب التقيّة التي تعبّد الله بها عباده في 
تعن الأ وضياء001: 

- ومن كتاب البشارة للسيد رض الدين عليئ بن طاوس: وجدت فى كتاب تأليف 
عر يق نستةررن هالكالكوزة بإنيقاده إلى خهرا قال + عبر الثيا تيالة القنهسنة سباق 
الناس عشرون ألف سنة وثمانون ألف سنة لآل محمّد تَلَي . 

قال السيّد رضيٌ الدّين فتنه: وأعتقد أثني وجدت في كتاب طهر بن عبد الله أبسط من هذه 
الزواية0؟. 

أقول: إلى هنا كان مأخوذاً من كتاب الحسن بن سليمان وقد روى في كتاب كنز الفوائد 
الأخبار التى رواها عن محمّد بن العباس بإستاده عنه . ْ 


9 - خخص : من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب بإسنادي المتصل إليه عن محمد بن 
سالم» عن أبي جعفر لذ في قوله تعالى: #دبنا أمنا اين وأَحييسَنَا أَنْشَيْنِ فأعترفنًا يِدَدوينًا 
فَهَلْ إِلّ خُرُوجِ ين سَيِلٍ 04 قال عَليلاةُ : هو خاصٌ لأقوام في الرّجعة بعد الموت. ويجري 
في القيامة فبعداً للقوم الظالميه 7 . 

- هل الحسين بن محمد» عن المعلى. » عن أ بى المفضل ». عن ابن صدقة عن 
المتقل بزوعدرة فن أبى عبداله 116 قال 0 كأأى تسرد من ثور قد رضع وقد مدرجث هله 
قبّة من ياقوتة حمراء»ء مكذّلة بالجوهرء وكأنى بالحسين تَئلة جالساً على ذلك السريرء 
وحوله تسعون ألف قبّة خضراء» وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلّمون عليه . 

فيقول الله 357 لهم : أوليائي سلوني! فطالما أوذيئم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم لا 
تسألوني حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة | إلأأقضيتها لكم ؛ فيكون أكلهم وشربهم من الجئة 
فهذه والله الكرامة 0 

بيان: سؤال حوائج الدّنيا يدل على أنَّ هذا في الرّجعة إذ هي لا تسأل في الآخرة0" . 

١‏ - غطء ج: فيما كتب الحميري إلى القائم عَليئِمْ عن الرّجل يقول بالحقٌّ ويرى 
المتعةء ويقول بالرّجعة إلى آخر ما سيأتي في توقيعاته تلكئلة 20. 


.1١ (؟) مختصر بصائر الدرجات» ص ١51؟. (9) سورة غافرء الآية:‎ - )١( 

(4) مختصر بصائر الدرجات» ص ؟7١؟,‏ (5) كامل الزياراتء ص 708 باب 7٠١‏ ح 7. 
)3( ويحتمل أن يكون هذا في البرزخ وسؤالهم الحوائج يكون لأقربائهم وللمؤمنين الأحياء. [النمازي]. 
97( الغيبة للطوسيء ص 7/8 ح 2747, الاحتجاج؛: ص 44١‏ . 


4 - باب / الرجعة 8 








١7‏ - ج؛ فيمأ خر من الناحية إلى محمد الحميري على ما سيأتي : أشهد أنك ححجة الله 
أنتم الأرّل والآخرء وأنْ رجعتكم حقٌّ لا ريب فيها يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسيت قن زيمائها خ 0 , 

١47‏ - من كتاب علل الشرائع: لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم وكانت عندنا م 
نسحة قديمة قال : أخبر الله تعالى نبيه تق في كتابه ما يصيب أهل بيته بعده من القتل 
والقضب والبلا.؛ 1 بردع إلى اذا ويقتلرن أعدايقم ويملكهم الأرضن »وهو قوله مالي 
وقد حكينا فى الور يِنْ بعد الذّدْ أرك اليس ينها عِبسَادى المَتديخُرن76) وقوله لوَعَدَ هه 
لذن مَامَنُوا كما لتكت » الي( , 

4 - وفي رسالة سعد بن عبد الله في أنواع آيات القرآن برواية ابن قولويه وكانت نسخة 
قديمة منها عندنا قال أبو جعفر تَدلِةٍ : نزل جبرائيل بهذه الآية هكذا لوَإنَّ لِلدنَ ظَلَمُوا» آل 
محمّد حقّهم طعَدَبا دونَ دَلِكَ وَليكنَّ أكرمْ ل ك4 7) يعني عذاباً في الرّجعة . 

65 - قمب: قال الرّضا تلاك : في قوله تعالى #أخرحنا لم ديه ين الْأرْضٍ تُكَلْئم: » 
قال: علئ تقكيو (. 

7 - قمب: أبو عبد الله الجدلي : قال أمير المؤمنين ظلكئلة : أنا داب الأرض”". 

14 - شي: عن جابر» عن أبي جعفر لي في قوله تعالى #أموت عبد ليا و6 يعني 
كقار غير مؤمنين وأمًا قرله وم ما متُعروت أبأن يبَعَثُوت* فإنّه ب لهم الك بومنون وأنهم 
يشركون 8 إِلَهَمْ إل" 0000 الله وأ قوله : «وَألَديت لا يُؤْمِبُو4 فإنه يعني لا 
يؤمنون بالرّجعة أنها حقٌّ 0 

شي: عن أبي حمزةء عن أبي جعفر ظلكتية مثله0* . 

8 - قرة عبد الرّحمن بن محمّد العلوي معنعناًء عن ابن عباس في قوله تعالى : لوَالبَار 
ذا جلها قال يعني «لأئمّة منّا أهل البيت يملكون الأرض : في آخخر الزمان فيملؤونها عدلاً 
ولط 

4 - تفسير النعمانيٌ: فيما رواه عن أمير المؤمنين تي قال: وأمًا الردٌ على من 
أنكر الرّجعة فقول الله ويخ : «ويَوم حشر من مكُلٍ َم وبا من مَكَدْبُ باينا فَّهُمْ بورَمن> أي 





.1١6 صورة الأنبياءء الآية:‎ )90( .494٠ الاحتجاج؛ ص‎ )١( 
سورة النوره الآية: 60. (4) سورة الطورء الآية: /ا5.‎ )9( 
.1١5 مناقب ابن شهرآشوب.؛ ج 7 ص‎ )1( - )8( 

() - (8) تفسير العياشي» ج 7 ص 77,8 ح ١4‏ من سورة النحل . 

(9) تفسير فرات الكوفيء ج 7 ص 075 ح 17لا. 


ىم بحار الأنوار/جة 





إلى الدّنيا فأمًا معنى حشر الآخرة فقوله 5 «وَحَكَرتَهُمْ فل ناور يم أعدَا؟ وقوله سبحانه : 

«وكرم عل دَرَيْةَ أملكتها أَنَهُمْ لا رتَحِمُورت4 في الرّجعة فأمًا في القيامة» فهم يرجعون. 

ل : لوَإد أحَدَ لَه سكَقّ اين لمآ ماتَبنْحكُم ين صكتب وَِكْموْ ثم جَامَكُمٌ 
علق لما مشكة لولم يده م4 رهذا لذ كر لا قن ال جل 

ومثه ما نخاطب الله به الأكمة. ووعدهم من من النصر والانتقام من أعدائهم فقال سبحانه : 
«وعَد أنه أ أ موأ كر ولوأ ديحت - إلى قوله -: الا مركت فى م4 وهذا إِنْما 
يكون إذا رجعوا إلى الدّنيا. 

ومثل قوله تعالى : «وَرْرِيدُ أن تمن عل الي أسْتْعْيِفُوا ف الْأْرضٍ َتْسَلَهُمْ أينَة مه وَتحْملهُم 
لْورئيت #» وقوله سبحانه : « إن نيت متك الك ل إل 4 أي رجمة ايا 

ومثل قوله : «أَلَمْ تر إِكَ لِْنَ حََجُوأص برهم هه لوف حَدَرَ اموت ثتال لمم أهه أنه 
ثم أيهر» وقوله و3 : «وَاغَْارَ مومئ قَرمَمٌ سَبْعِينَ يلا لفيا فردّهم الله تعالى بعد 
ا إلى الدّنيا وشربوا ونكحوا ومثله خبر العُزير. 

- يرة عبد الله بن محمّد» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيٌ» عن بعض من رفعه إلى أبي 
عبد الله ميلك قال : قال أمير المؤمنين إِنّي لصاحب العصا والميسمء الخبر(". 

١‏ -يرة أحمد بن محمّد وعبد الله بن عامر » عن ابن سنان؛ عن المفضّل » عن أبى عبد 
الله تيلا قال : قال أمير المؤمنين: أنا صاحب العصا والعيب "1 ْ 

7 - يرة أبو الفضل العلوي» عن سعد بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن 
أبيهء عن شريك بن عبد الله عن عبد الأعلى . عن أبي وقاص» عن سلمان الفارسي ؛ عن أمير 
المؤمنين تَقئة قال: أنا صاحب الميسمء. وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب الكرّات» 
ودولة الذول: ال 

٠6‏ - قب عن الباقر تلكئلة في شرح قول أمير المؤمنين كل : «على يدي تقوم 
الساعة» قال: يعني الرّجعة قبل القيامة» ينصر الله بي وبذْريّتي المؤمنين7؟؟. 

4 - فس جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن ابن البطائني » عن أبيه عن أبي 
الي م ا مو ا و 
ركادوا علي لذ وكادوا فاطمة كذ فقال الله: يا محمّد: #إِنَّبْ يَكِدُونَ هذا 0 وا 
() ميل الْكَنرنَ» يا محمد < أت مذ لو قد بعث القائم تلفق بعت ليييدن التاردة 
والطواغيت من قريش وبني أميّة وسائر الناس7*) 


موثو 





)١(‏ -(0") بصائر الدرجاتء ص 191 ج ‏ باب 4 ح 8-15 وة. 
(4) - (68) مناقب ابن شهرآشوب. ج لا ص 787. 


88 باب / الرجعة ١م‏ 








5 - كنز محمد بن العباس» عن علىٌ بن محمّد؛ عن أبي جميلة؛ عن الحلبيّ ورواه 
أيضاً: عن عليٌ بن الحكم»ء عن أبان بن عثمان» عن الفضل بن العباس». عن أبي عبد 
عقبّها© قال: لا يخاف من مثلها إذا رجه7"©. 

أقول: قد مضى تمامة وشرحه في باب غرائب التأويل فيهم نكل . 

7 - كنزه في تفسير أهل البيت نَلِيكْهٍ قال : حدّثنا بعض أصحابنا عن محمّد بن على» 
عن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله ظلكلة : 
قوله يو :< كلا سوفٌ تَعْلَمونَ () ثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ )4 قال يعني مرّة في الكرّة ومرّة 
أخرى يوم القيامة7" . 

٠69‏ - كنزه ما روي مرفوعاً بالإسناد إلى محمّد بن خالد؛ عن ابن سماعة. عن عبد الله 
بن القاسم» عن محمد بن يحيى» عن ميسّرء عن أبي جعفر ث8 في قوله كَوَ3 : #خَددمة 
ْصَرْمُر متهم ولد مَِكَ أله الى كأ وعَدُونَ» قال: يعني يوم خروج القائم تئلة 7 . 

- كش: قال أحمد بن عليٌّ بن كلثوم : كان أحكم بن بشّار إذا ذكر عنده الرّجعة 
فأنكرعا فتقول أخد المكزيب. (4), 

49 - كلش: أحمد بن علي القميٌ؛ عن إدريس بن أيُوبء عن الحسين بن سعيدء عن 
ابن محبوب؛ عن عبد العزيز العبديّ؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر نَل قال: جابر يعلم قول 
اه يوي : <إذّ الى مَرَصَ علدلك الثرات رَاَئكَ إلى مم9 . 

- كش: بهذا الإستادء عن الحسين» عن هشام بن سالم» عن محمّد بن مسلم 
وزرارة قالا: سألنا أبا جعفر طب عن أحاديث نرواها عن جابرء فقلنا: ما لنا ولجاب ؟ 
فقال: بلغ من إيمان جابر أنّه كان يقرأ هذه الآية: «إنَّ الى فرص عَيْلك الْقرئات ردك إل 
ماد 00 , 

كش : بهذا الإسناد» عن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن ابن أذينة عن زرارة 
مثله0”" , 

١‏ - كتاب صفات الشيعة للصدوق: عن عليٌ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّ بإسناده» عن الصادق عَليِيْةْ قال: من أقرٌ بسبعة أشياء فهو مؤمن» وذكر منها 


الإيمان بالرجعة0* . 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص /الال/ا. (1) تأويل الآيات الظاهرة. ص .4١96‏ 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء» ص ./٠٠‏ (5) رجال الكشيء ص 559 ح /الا١٠.‏ 


(ه) - (لإ) رجال الكشي » ص 17 ح ,45-4. (4) صفات الشيعة؛ ص 59. 
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وروي أيضاً فيه» عن ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الرّضا غئلة 
قال : من أقرٌ بتوحيد الله - وساق الكلام إلى أن قال : وأقرٌ بالرّجعة والمتعتين» وآمن بالمعراج 
والمساءلة فى القبرء والحوض والشفاعة؛ وخلق الجنة والنار» والصراط والميزان» والبعث 
والنشورء والجزاء والحساب. فهو مؤمن حقَّاً وهو من شيعتنا أهل البيت37 . 

0 حى أ أني لا أظنك ترتاب بعد ما مهّدت وأوضحت لك في القول بالرّجعة 
الف 1 بيع انسرد الها فى نمت الاامسار. واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار 
حتّى ا في أشعارهم. واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم وشنع 
المخالفون عليهم في ذلك. وأثبتوه في كتبهم وأسفارهم . 

منهم الرازي والنيسابوري وغيرهما وقد مرّ كلام ابن أبي الحديد حيث أوضح مذهب 
الإماميّة في ذلك ولولا مخافة التطويل من غير طائل لأوردت كثيراً من كلماتهم في ذلك. 

وكيف يشكُ مؤمن بحقيّة الأئمّة الأطهار تَؤييه فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث 
صريح» رواها نيف وأربعون من الثقات العظام» والعلماء الأعلام» في أزيد من خمسين من 
مؤلفاتهم كثقة الإسلام الكلينيّ؛ والصدوق محمّد بن بأبويه والشيخ أبي جعفر الطوسي» 
والسيّد المرتضى» والنجاشي. والكشي والعياشيٌ؛ وعليٌ بن إبراهيم» وسليم الهلاليٌ» 
والشيخ المفيد» والكراجكيٌ والنعماني. والصفارء وسعد بن عبد الله » وابن قولويه» وعلىٌ 
بن عبد الحميد والسيد علي بن طاوس» وولده صاحب كتاب زوائد الفوائد» ومحمد بن علىٌ 
بن إبراهيم؛ وفرات بن إبراهيم » ومؤلّف كتاب التنزيل والتحريف» وأبي الفضل الطبرسيّ» 
وإبراهيم بن محمد الثقفيٌء ومحمّد بن العباس بن مروان» والبرقيٌ وأبن شه رأشوب», 
والحسن بن سليمان؛ والقطب الراونديٌ» ال ب 0 
الكريمء وأحمد بن دأود بن سعيد. والحسن بن عليٌ بن أبي حمزة» والفضل بن شاذان» 
والشيخ الشهيد محمّد بن مكي ؛ والحسين بن حمدان؛ والحسن بن محمّد بن جمهور العمّي 
مؤلف كتاب الواحدة. والحسن بن محبوب» وجعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ»ء وطهر بن 
عبد الله» وشاذان بن جبرائيل؛: وصاحب كتاب الفضائلء ومؤلف كتاب العتيق؛ ومؤلف 
كتاب الخطب وغيرهم من مؤلفي الكتب التي عندناء ولم نعرف مؤلفه على التعيين؛ ولذا لم 
ننسب الأخبار إليهم» وإن كان بعضها موجوداً فيها . 

وإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء يمكن دعوى التواترء مع ما روته كافة الشيعة 
خلنا عن سلف: 


وظنّي أنّ من يشكٌ في أمثالها فهو شال في أئمّة الدّينء ولا يمكنه إظهار ذلك من بين 


01( صفات الشيعة. ص 45 المطبوع ضمن مجموعة رسائل الصدوق. حََ أيزا. 
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المؤمنين» فيحتال في تخريب الملة القويمة» بإلقاء ما يتسارع إليه عقول المستضعفين؛ 
وتشكيكات الملحدين «ارِبْرتَ لِطِيئوأ ور لله باهم وَأمَهُ مم ورم وَلَرَ حكرة الكرزرة» 7 . 

ولنذكر لمزيد التشييد والتأكيد أسماء بعض من تعرّض لتأسيس هذا المدّعى وصئّف فيه أو 
احتجّ على المنكرين» أو خاصم المخالفين» سوى ما ظهر مما قدّمنا في ضمن الأخبار» والله 
الموفق. 

فمنهم أحمد بن داود بن سعيد الجرجانئٌ» قال الشيخ في الفهرست: له كتاب المتعة 
والرّجعة. ومنهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائنيّ» وعد النجاشي من جملة كتبه كتاب 
الرّجعة. ومنهم الفضل بن شاذان النيسابوريٌ؛ ذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي أنَّ له 
كتاباً في إثبات الرّجعة. 

ومنهم الصدوق محمد بن على بن بابويه» فإنّه عد النجاشي من كتبه كتاب الرّجعة . 

ومنهم محمد بن مسعود العيّاشي ذكر الشيخ والنجاشي في الفهرست كتابه في الرّجعة . 

ومنهم الحسن بن سليمان على ما رويئا عنه الأخبار. 

وأمًا سائر الأصحاب فإنْهم ذكروها فيما صنّفوا في الغيبة» ولم يفردوا لها رسالة وأكثر 
أصحاب الكتب من أصحابنا أفردوا كتاباً في الغيبة» وقد عرفت سابقاً من روى ذلك من 
عظماء الأصحاب وأكابر المحدّئين الّذين ليس في جلالتهم شلك ولا ارتياب. 

وقال العلامة تله في خلاصة الرّجال» في ترجمة ميسّر بن عبد العزيز: وقال العقيقىٌ : 
أثنى عليه آل محمّد؛ وهو ممّن يجاهد في الرّجعة انتهى . 

أقول : ل : المعنى أنه يرجع بعد موته مع القائم غ8 , ويجاهد معه والأظهر عندي أن 
المعنى أنه كان يجادل مع المخالفين ويحتح عليهم في حقيّة الرّجعة. 

وقال الشيخ أمين الذين الطبرسي في قوله تعالى : وَإدا وَقَمَ آلْمَولُ عَم أي وجب العذاب 
والوعيد عليهم؛ ويل معناه: إذا صاروا بحيث لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهمء وقيل : إذا 
غضب الله عليهم » وقيل : إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة, 9« أَحْرَحَا هم داَبّه من ارس » 
تخرج بين الصما والمروة» فتخبر المؤمن بأنه مؤمن» والكافر بأنه كافرء وعند ذلك يرتفع 
التكليف. ولا تقبل التوبة وهو عَلَمٌ من أعلام الساعةء وقيل: لا يبقى مؤمن إلا مسحته؛ ولا 
يبقى منافق إلا خطمته تخرج ليلة ججمع » والناس يسيرون إلى منى عن ابن عمر . 

وروى محمد بن كعب القرظيٌ قال : سثل على صلوات الرحمن عليه عن الدابّة فقال: أما 
والله ما لها ذنّبٍ وإِنّ لها للحيةء وفي هذا إشارة إلى أنّها من الإنس. 

وروي عن ابن عبّاس أنها دابّة من دوابٌ الأرض لها زغب وريش» ولها أربع قوائم . 


,4 سورة الصفء الآية:‎ )١( 








8 -ين: صفوان. عن قتيبة الأعشى قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: عاديتم فينا 
الآباء والأبناء والأزواج. وثوابكم على الله؛ إن أحوج ما تكونون فيه إلى حبّنا إذا بلغت 
النفس هذه - وأومأ بيده إلى حلقه() -. 

1 - قمب: زريق» عن الصادق 2ن في قوله تعالى: 8« لَهُمٌ الْبشَرك في الحيزة اديه 
قال: هو أن يبشراه بالجنّة عند الموت؛ يعني محمّداً وعلياً #نو 0" , 

7 - الفضيل بن يسارء عن الباقرين 85د قالا : حرام على روح أن تفارق جسدها حتّى 
ترى محمد وعليّاً وحسناً وحسيئاً بحيث تقرّ عينها 20 , 

8 - الحافظ أبو نعيم بالإسناد عن هند الجمليّ» عن أميرالمؤمنين لئلة ؛ وروى 
الشعبي وجماعة من أصحاينا عن الحارث الأعور عنه ئلا : ولا يموت عبد يحبّني إلا رآني 
حيث يحبّء ولا يموت عبد يبغضني إلا رآني حيث يكرو!؟). 

4 - سثئل الصادق تاكئلة عن الميّت: تدمع عينه عند الموت؛ فقال غئة : ذاك عند 
معاينة رسول الله َي فيرى ما يس“0©, 

'4 -لي: حمدويه وإبراهيم معاًء عن يرب بن نوح» عن صفوان» عن عاصم بن حميد» 
عن فضيل الرسّان» عن أبي عمرو البرّاز عن الشعبيّ ؛ عن الحارث الأعور قال: أتيت أمير 
المؤمنين عايكته: ذات ليلة فقال: يا أعور ما جاء بك؟ قال: فقلت يا أميرالمؤمنين جاء بي والله 
حبّك» قال: أما إنْي سأحدّك لشكرهاء أما إن لا يموت عبد يحبّني فتخرج نفسه حتّى يراني 
حيث يحبٌ» ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتَّى يراني حيث يكره؛ قال: ثم قال لي 
الشعبي بعد: أما إِنَّ حبّه لا ينفعك» وبغضه لا يض”ك©© . 

١؛‏ - كش: محمّد بن مسعود؛ عن جعفر بن أحمد بن أيُوب» عن العمركي. عن ابن 
فضال. عن يونس بن يعقوب؛ عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور وكان لهما ورع 
وإخبات؛ فمرض أحدهما - ولا أحسبه إلا زكريًا بن سابور - قال: فحضرته عند موته قال : 
فبسط يده ثم قال : ابيضت يدي يا علي قال: فدخلت على أبي عبد الله ملئ: - وعنده محمّد بن 
مسلم - فلمًا قمت من عنده ظننت أن محمّد بن مسلم أخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول فرجعت 
إليه فقال: أخبرني خبر الرجل الذي حضرته عند الموتء أي شيء سمعته يقول؟ قلت بسط 
يده فقال: ابيضت يدي يا عليّء فقال أبو عبد الله ملكئل : رآه والله رآه والله رآه والله2 , 

كا محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال مغله(4 , 





)1( الزهد.ء ص ١59‏ باب 6ح ؟١,‏ 0( - (0) مناقب أبن شه رأشوب» ج ؟ ص ارة ؟. 
(5) أمالي الطوسي» ص 4" مجلس اح 4*. (9) رجال الكشي»: ص 5955. 
(8) الكافي» ج ”ص 588 باب 44 ح ". 





وعن حذيفة عن النبىّ وَيةِ قال : دابّة الأرض طولها سيّون ذراعاً لا يدركها طالب» ولا 
يفوتها هارب» فتسم المؤمن بين عينيه» فتكتب بين عيئيه #مؤمن؟ وتسم الكافر بين عينيه 
فتكتب بين عينيه اكافر؛ ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان يُكَئِةٍ فتجلو وجه المؤمن 
بالعصاء وتختم أنف الكافر بالخاتم» حتّى يقال: يا مؤمن ويا كافر. 

وروي عن النبيّ 96 أنه يكون للدايّة ثلاث خرجات من الذّهر فتخرج خروجاً بأقصى 
المدينة» فيفشو ذكرها في البادية» ولا يدخل ذكرها القرية» يعني مكةء ثم تمكث زمانا 
طويلاً» ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة؛ فيفشو ذكرها في البادية» ويدخل ذكرها 
القرية. يعني عكّة . 

ثم صار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة؛ وأكرمها على الله؛ يعني المسجد 
الحرام» لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجدء تدنو وتدنوما , بين الركن الأسود إلى باب بني 
مخزومء عن يمين الخارج » في وسط من ذلك فيرفضٌ الناس عنهاء وتثبت لها عصابة عرفوا 
أنهم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرّت بهمء فجلت عن 
وجوههمء حتّى تركتها كأنّها الكوكب الذَرّيُ ثمّ ولت في الأرض لا يدركها طالب؛ ولا 
يعلجزها هارب . 

حتّى أنَّ الرّجل يقوم فيتعرّذ منها بالصّلاة» فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي؟ 
فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه. فيتجاور الناس في ديارهم ويصطحبون في أسفارهم. 
ويشتركون في الأموال يعرف المؤمن من الكافرء فيقال للمؤمن يا مؤمن وللكافر يا كافر. 

وروي عن وهب أنه قال: وجهها وجه رجل. وسائر خخلقها خلق الطيرء ومثل ذلك لا 
يعرف إلا من النبوّات الولهية . 

وقوله «تكلمهم» أي تكلمهم بما يسوؤهم وهو أنّهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه . 
وقيل تحدّثهم بأنَ هذا مؤمن وهذا كافرء وقيل: بأن تقول لهم : إِنَّ الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون» وهو الظاهر. 

وير من سكل مه ان يُكَذْبُ يلا مَهُمْ ع4 أي يدفعون. وقيل يحبس 

واستدلٌ بهذه الآية على صحّة الرّجعة؛ من ذهب إلى ذلك من الإماميّة بأن قال: دخول 
المرن كو في الكلام يوجب التبعيضء فدلٌ ذلك على أن اليوم المشار إليه يحشر فيه قوم دون قوم » 
وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه : «وَحَدَرهُم َم نقاوز متهم أعدا» . 

وقد تظاهرت الأخبار عن أثئمّة الهدى من آل محمّد عليه وعليهم السلام بأنَ الله سيعيد عند 
قيام القائم قوماً ممن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعتهء ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته, 
ويبتهجوا بظهور دولته » ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقّونه' من 
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الندا اف القدل و على أبدى الع وليقلو1 لذن والشوفينا عدون بدرهاة له 

ولا يمتري عاقل أنّ هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه. وقد فعل الله ذلك في 
الأمم الخالية؛ ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع مثل قضّة عُزير وغيره على ما فشرناه في 
موضعه. وصحٌّ عن النبيّ 2806 قوله : «سيكون في أُمّتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعلء والقذة بالقذة حبّى لو أن أحدهم دخل جحر ضبٌّ لدخلتموه؟. 

على أنّجاعة من للم تاوما و من لأخبار ني الأجعة على رجوع انول ولا 
والنهيء دون رجوع الأشخاص لما ظنّوا أن الرّجعة تنافي التكليف وليس كذلك آنه أعين 
فيها ما يلجىء إلى فعل الواجب» والامتناع من القبيح والتكليف يصحٌ معها كما يصحٌ مع 
ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحرء وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك . 

ولأ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويل عليها وإِنّما المعرّل في 
ذلك على إجماع الشيعة الإماميّة وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيّده انتهى 0" , 

أقول: استدل الشيخ في تفسيره التبيان أيضاً على مذهب القائلين بالجعة وإِنّما ذكرنا هذا 
الكلام بطوله لكثرة فوائده» وليعلم أقوال المخالفين في الدايّة وأنه نه يظهر من أخبارهم أيضاً 
ا ا 0 وليعلم المراد مما 
استفيض عن أمير المؤمنين 82 أنه ذكر ذ في المواطن الكثيرة : أنا صاحب العصا والميسم . 

وروى الرّمخشري في الكشاف أنها تخرج من الضّفاء ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتضرب المؤمن في مسجده؛ أو فيما بين عينيه بعصا موسى. فتنكت نكتة بيضاء 
فتفشو تلك النكتة في وجهه حتّى يضيء لها وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه : مؤمن 
وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتّى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيه كافر. 

ثم قال : : وقرىء اتكلمهم» من الكلم وهو الجرح. . والمراد به الوسم بالعصا والخاتمء 
ويجوز أن يستدلٌ باليخفيف على أن المراد بالتكليم التجريح انتهى(2. 

وقال الصّدوق تنه في رسالة العقائد : اعتقادنا في الرّجعة أنها حقّ وقد قال الله هع ٠‏ 
ألم تك إل الي توجراين وجني بق أرق در حَدَرَ المت فَمَالَ لهم أله موثوائ ؟ 4 “كان 
هؤلاء سبعين ألف بيت» وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة» فبخرج الأغنياء لؤتهم: ويبقى 
النترا لصفيع قف الطاعود فى الدين يرعيرن» ويكثر في الذي يقيمون» فيقول الّذين 
يقيمون: لو خرجنا لما أصابنا الطاعون . . ويقول الّذين خرجوا : لوأقمنا لأصابنا كما أصابهم . 


فأجمعوا على أن يخرجوا جميعاً من ديارهم» إذا كان وقت الطاعون فخرجوا بأجمعهم 


1( مجمع البيان؛ ج لا ص 1:05-14*7. 0( الكشاف. ج اص 784. 
(9) سورة البقرة» الآية: “7847؟. 
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فنزلوا على شط بحرء فلمًا وضعوا رحالهم ناداهم الله : موتوا! فماتوا جميعاً فكنستهم المارّة 
عن الطريق» فيقوا بذلك ما شاء الله تعالى . ثم مر بهم نبنٌ من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرمياء 
فقال: لو شئت يا ربٌ لأحييتهم فيعمروا بلادك» ويلدوا عبادك؛ وعبدوك مع من يعبدك؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: افتحبٌُ أن أحبيهم لك؟ قال: نعم فأحياهم الله له؛ وبعثهم معهء 
فهؤلاء ماتوا سو د ماتوا بآجالهم . 

وقال الله : «أؤ الى مَنَّ عل وير وم 
متها كَأمَانَهُ أ مق عر ف ع ل كز ب تب 
عام كأنظر إِلّ طَمَالك وَشَرَابلَك لم يَتَسَنَّه ور حِمَارِك ولتجعللك ايه إلتّاسِ و 
إل الْوظَام َيف نُنشِرمَا ثُمّ تكسوها لَحَما لما َب لَه َال أعلم أن أنه عل حكن عم 
قَرِيْرٌ276 فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدّنيا وبقي فيهاء ثم مات بأجله وهو مُزِيرٌ. 

وقال الله تعالى في قصّة المختارين من قوم موسى لميقات ربه «#ثمّ نكم م بَعْدِ مويك 
َمَلَّكُمْ نَدْكْرُونَ 4 ذلك لما سمعوا كلام الله قالوا لا نصدق #عَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهرَء 4 لَأْحَدَتْهُمْ 
الصَمِقَةُ4 بظلمهم فماتوا فقال موسى نكل : يا رب ما أقول ببني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ 
فأحياهم الله له» فرجعوا إلى الدّنيا فأكلوا وشربوا ونكحوا النساء» وولد لهم الأولاد ثم ماتوا 
بآجالهم . 

وقال الله 36 لعيسى يت : «وإذ تحبي الموتى بإذني» وجميع المونى الذين أحياهم 
عيسى لاد بإذن الله رجعوأ إلى الذنا وبقنوا فيها د ثم هاتوا باجالهم . 

وأصحاب الكهف «ولِئْاْ في كهنهر تلت مِأتََ سييرت وإزدادوا تنَعا7" ثم بعثهم الله 
ل : بينهم وفصّتهم معروفة. 

فإن قال قائل: إن الله بيمق قال: «وَعَسَبْهمَ أنقسانذًا وش ل فإنهم كانوا 
موتى وقد قال الله يوي طقَالَواً يَويلَنا ص ع سن رقم هذًا ما وَعَدَ اليَمْنُ وَصَدَقَت 
لْمرْسَنُونَ7" وإن قالوا كذلك فإِنْهم كانوا موتى ومثل هذا كثير. 

إن الرّجعة كانت في الأمم السّالفة» وقال النيئ لقة : يكون في هذه الأمّة مثل ما يكون 
فى الأمم السّالفة حذو النعل بالنعل » والقذّة بالقلّةء فيجب على هذا الأصل أن يكون في هذه 
الامة رجعة. 

وقد نقل مخالفونا أله إذا خرج المهدي نل عيسى بن مريم فصلّى خلقه ونزوله إلى الأرض 
رجوعه إلى الدّنيا بعد موته لأنَ الله تعالى قال: إن مُتَوفِيلك وَرَافْمَكَ !41 . 


.786 سورة البقرة» الآية: 868؟. (؟) سوررة الكهف» الآية:‎ )١( 
. 27 الآية:‎ ١ لق سورة يس‎ 
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0 2 : : «وَحَدَرَيهم فل قاوز مِنْهُم مدا » وقال 2 : #وَبَومَ سر من كل أُموَ فَوجًا 

مْمَن خزرب و4 فالير. م الذي يحشر فيه الجميع غير اليوم الذي يحشر فيه فوج . 

1 0 : قسهوا بأللّه لل ال ا ا 6 9010 
أصكثر ألئاس لا م 4 بن ا رك ار <ِيِينَ لَهُم الى ى لفون 


#صاوططيسيي اد بهن وو يا لومم 
والذلالة على صححّة كونها إن شاء الله . 
والقول بالتناسخ باطل» ومن دان بالتناسخ فهو كافرء لأنَّ في التناسخ إبطال الجنّة 
والنار 9 , 
وقال الشيخ المفيد في أجوبة المسائل العكبريّة حين سثل عن قوله تعالى 9إإنًا لَنَنَصُرٌ رُسْلنَا 
وَألِْسَ َامَنوا في الي لديا 24 وأجاب بوجوه فقال : وقد قالت الإماميّة : إنَّ الله تعالى ينعجز 
الوعد بالنصر للآولياء قبل الآخرة عند قيام القائم والكرّة التي وعد بها المؤمنين في العاقبة . 
وروى قدّس الله روحه في كتاب الفصول عن الحارث بن عبد الله الربعيّ : أنه قال: كنت 
عالنا فى مجلس المتصون: وهو بالجسر الأكبر» وسوّار القاضي ا الحميري 
إذ لاله اندي لأ مي شيو اناك اميك لسدنها لانن 
آتاكمالله ملكاألازوالله حتّى يقاد إليكم صاحب الصين 
وصاحب الهند مأنحوذ برمّته وصاحب الترك محبوس على هون 
حتّى أتى على القصيدة والمنصور مسرورء فقال سوّار: إِنَّ هذا والله يا أمير المؤمتين 
بعطيك بلسانه ما ليس في قلبه والله إن القوم الذي يدين بحبّهم لغيركم. وإِنّهِ لينطوي على 
عداوتكم, ٠‏ فقال السمد : والله إنه لكاذس» وإنني في مدحتك لصادق». ا إذ 
رآك على هذه الحالي؛ وإِنّ انقطاعي إليكم ومودّتي لكم أهل البيت لمعرّق فينا مر: من أبوي : فَان 
هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهليّة والإسلام» ال يولح على نبيّه كيه ني أهل 
بيت هذا: «إنّ الذس يِنَادْوتكَ من وراء المجرت أَحكارمْ لا يقترت 14# . 
فقال المنصور: صدقت فقال سؤار 1ض 
بالسَبٌ والوقيعة فيهما فقال السيّد : أمَا قوله إني أقول بالرّجعة. فإني أقول بذلك على ما قال 
الله تعالى : : 9وَيْوم شر من حل مو هوا بن يَكَدْبُ ًامهم رن 14 وقد قال في موضع 


(1) سورة النحلء الآية: 4لا. (؟) اعتقادات الصدوق؛. ص .5١‏ 
(0) سورة غافرء الآية: 61. (54) سورة الحجرات؛ الآية: 4. 
(9) سورة التملء الآية: 87م. 
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ال ارتم سا اث أ عر ال م يدس عه 5 


آخر #ويوم سير لَْبَالَ وبرّق الأرْض بارزة وحشرتهم فم قاور مي _ ه01 فعلمنا أن ههنا حشرين 
احم عام والاخر خافن زقال .سبحاله : #رب] اننا انين وتيت أنْسَينٍ عفنا يِذَنوينًا 
فَهَلْ إِلّ خُرُوج بن سَبيِلٍ 0" وقال تعالى : لَمَاَهُ أَلُّ ِأكَدَ عَارٍ كُهَ بَعدة76" وقال تعالى : 

«ألم كر إل لذ حرجو من ديَلرهِم وهم هُمْ الوك حدر أَلْمَوبٍ فَقَال لهم أله مونوا ثم أ سو 
فهذا كتاب الله . 

وقد قال رسول الله يَيق : يحشر المتكبّرون في صورة الذَّرٌ يوم القيامة وقال 8#6ة : لم 
بجر في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في أُمْتي مثله: حتّى العخسف والمسخ والقذف؛ وقال 
حذيفة: والله ما أبعد أن يمسخ الله 85 كثيراً من هذه الأمّة قردة ونخنازير. 

فالرّجعة الَتى أذهب إليها ما نطق به القرآن» وجاءت به السئّة» وإنّى لأعتقد أن 
الله جو برك هدايع عنوارا إلى النها كنا اد نرنا هد ةقان والله مكوة .ند 
كافر. ْ 

قال: فضحك المنصور وأنشأ السيّد يقول: 

عباتعيية يكوانا أبن عبحتة: عند الإمامالحاكمالعادل 

إلى لخر الآبيات , 

وقال تنه في الكتاب المذكور: سأل بعض المعتزلة شيخاً من أصحاينا الإماميّة» وأنا 
حاضر في مجلس فيهم جماعة كثيرة من ع أهل النظر والمتفقّهة » فقال له: إذا كان من قولك أنَّ 
الله ع2 و يردُ الأموات إلى دار الذنيا قبل الآخرة عند القائم» ؛ ليشفي المؤمنين كما زعمتم من 
الكافرين) ونتقم لهم مهم كما قعل بيني ني إسرائيل فيما ذكرتموه» حيث تتعلقون بقوله تعالى : 

تم ردنا لك الحكرة عَلَييمُ 12 مَل و ونير ب وَحَعلئكخ أ كت نو َقِيرَِ74) فخبّرني ما الذي 
يؤمنك أن يتوب يزيد وشمر وعبد الرّحمن بن ملجم : ويرجعوا عن كفرهم وضلالهم ويصيروا 
في تلك الحال إلى طاعة الإمام؛ فيجب عليك ولايتهم؛ والقطع بالثواب لهمء وهذا نقض 
مذاهب الشيعة. 

فقال الشيخ المسؤول: القول بالرّجعة إِنما قلته من طريق التوقيف» وليس للنظر فيه 
مجال» وأنا لا أجيب عن هذا السؤال لأنّه لا نصٌ عندي فيه» وليس يجوز لي أن أتكلف من 
غير جهة النصٌّ الجواب فشنع السّائل وجماعة المعتزلة عليه بالعجز والانقطاع. 

فقال الشيخ أيّده الله فأقول أنا : إِنَّ عن هذا السؤال جوابين أحدهما أنّ العقل لا يمنع من 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: /اغ. (؟) سورة غافرء الآية: ١١‏ 
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وقوع الإيمان ممّن ذكره السّائل» لأنّه يكون إذ ذاك قادراً عليه ومتمكناً منه» ولكنّ السمع 
الوارد عن أثمّة الهدى تيد بالقطع عليهم بالخلود في النار» والتديّن بلعنهم والبراءة منهم 
إلى آخر الزّمان منع من الشك في حالهم؛ وأوجب القطع على سوء اختيارهم فجروا في هذا 
الباب مجرى فرعون وهامان وقارون؛ ومجرى من قطع الله يََيَة3 على خلوده في النارء ودل 
القطع على أنْهم لا يختارون أبداً الإيمان ممّن قال الله تعالى: طوَلَوْ أَننَا رَدا لهم الْملتيكة 
مهم ألو وَحََرَ] متهم كل تو ماما كنا بؤبئرا إل أن يآ مد 14" يريد إلا أن يلجثهم الله 
والذين قال الله تعالى فيهم : «إنَّ سَرّ ألدَّوآتِ سد أله لصم ابتكم الذي لا يَحقِلونَ () ولو عم 
ل روخ با تمق و السستقم لوكا يهم منيئرت 2049 

ثمّ قال جل قائلاً في تفصيلهم وهو يوبجه القول إلى إبليس : طلَأَتَلآنَ جَهَمَ بنك وَمئَّن تَِمَكَ 
نه لين 74" وقوله تعالى : «وَإنَّ مك لمت إِل يزير ألدِينٍ 474 وفوله تعالى : هتَبّتْ يّدَآ أبى 
م وَكَبّ () مآ أفقَ عَنهُ ماله وا حكسَب (ت) يضق آنا داتَ َس (4)2 فقطع بالنار 
عليه وأمن من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب» وإذا كان الأمر على ما وصفناهء بطل ما 
توهمتموه على هذا الجواب . 

والجواب الآخر أن الله سبحانه إذا رد الكافرين في الرّجعة لينتقم منهم لم يقبل لهم توبةء 
وجروا في ذلك مجرى فرعون لما أدركه الغرق ظدَالَ مَامَنتٌ أَنَّمُ لَه إِلَهَ ِلَّا ألِىَ منت به بو 
يديل آنأ مِنَّ الْمِْينَ 14" قال الله سبحانه له: مان وَكَدَ عَصَنْتَ هسل وسكت هن 
لْمُنِيِدِينَ 214 فردٌ الله عليه إيمانه ولم ينفعه في تلك الحال ندمه وإقلاعه» وكأهل الآخرة 
الّذِين لا يقبل الله لهم توبة ولا يتفعهم ندم لأنّهم كالملجئين إذ ذاك إلى الفعل» ولأنَّ الحكمة 
تمنع من قبول التوبة أبداء ويوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض . 

وهذا هو الجواب الصحيحء على مذهب أهل الإمامة» وقد جاءت به آثار متظاهرة عن آل 
محمد َه فروي.عنهم في قوله تعالى : يوم ين بَنَسُ ءات رَيْكَ لا ينهم نما يما لز حكن عَامَدَتَ 
ون كَبلُ أو كتسيت فيه إيكيها حا هل اللطرا إن مُسََطِرُويَ 04" فقالوا : إنَّ هذه الآية هو القائم تقكئلاة 
فإذا ظهر لم يقبل توبة المخالف» وهذا يسقط ما اعتمده السائل. 

سؤال: فإن قالوا: في هذا الجواب ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على ما أصّلتموه قد 
أغرى عباده بالعصيان؛ وأباحهم الهرج والمرج والطغيان؛ لأنهم إذا كانوا يقدرون على 
الكفر وأنواع الضلالء وقد يئسوا من قبول التوبة لم يدعهم داع إلى الكفٌ عمًا في طباعهم » 


. 77-1517 (؟) سورة الأنفال» الآيتان:‎ .11١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
سورة ص » الآية: 86. (5) سورة صء الآية: 4لا,‎ )( 
.184 سورة يونسء الآيتان: 41-99. (0) سورة الأتعامء الآية:‎ )١( - )©( 
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ولا انزجروا عن فعل قبيح يصلون به إلى النفع العاجل ومن وصف الله - تبارك وتعالى - 
بإغراء خلقه بالمعاصي» وإباحتهم الذنوب» فقد أعظم الفرية عليه . 

جواب؟ قيل لهم : ليسن الآمو عن ها طسنوة: وذلك أن الدّواعي لهم إلى المعاصي 
ترتفع إذ ذاك» ا ا ل 0 
لأنهم يكونون قد علموا بما سلف لهم من العذاب وقت الرّجعة على خلاف أئمتهم نكل 
ويعلمون في الحال أنْهم معذبون على ما سبق لهم من العصيان وأنّهم إن راموا فعل قبيح تزايد 
عليهم العقاب» ولا يكون لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى ما يتزايد عليهم به العذاب» بل 
يتوفّر لهم دواعي الطباع والخواطر كلها إلى إظهار الطاعة» والانتقال عن العصيان. 

وإن لزمنا هذا السؤال لزم جميع أهل الإسلام مثله في أهل الآخرة وحالهم في إبطال 
توبتهم وكون ندمهم غير مقبول؛ فمهما أجاب الموحٌدون لمن ألزمهم ذلك فهو جوابنا بعينه . 

سؤال آخخر: وإن سألوا على المذهب الأوّل والجواب المتقدّم» فقالوا: كيف يتوهّم من 
القوم الاقامة على العنادء والإصرار على الخلاف» وقد عاينوا فيما تزعمون عقاب القبور: 
وحل بهم عند الرّجعة العذاب على ما تزعمون أنْهم مقيمون عليه وكيف يصحٌ أن تدعوهم 
الدذّواعي إلى ذلك» أو يخطر لهم في فعله الخواطر وما أنكرتم أن تكونوا في هذه الدّعوى 
مكابرين . 

جواب: قيل لهم : يصحٌّ ذلك على مذهب من أجاب بما حكيناه من أصحابنا بأن نقول : 
إن جميع ما عددتموه لا يمنع من دخول الشبهة عليهم في استحسان الخلاف؛ لأنْ القوم 
“نون أنّهم إنْما بعثوا بعد الموت تكرمة لهمء وليلوا الدنا كما كانواء ويظتّون أن ما اعتقدوه 
ل وإذا حل بهم العقاب ثانية توهّموا قبل مفارقة 
أرواحهم أجسادهم أن ذلك ليسن من طريق الامتحقاق: وأنه من الله تعالى ٠‏ لكنه كما تكون 
الذول: وكما حل بالأنبياء توكلا . 

ولأصحاب هذا الجواب أن يقولوا ليس ما ذكرناه في هذا لباب بأعجب من كفر قوم 
موسى ظَلكَدٌ وعبادتهم العجل . وقد شاهدوا منه الآيات» وعاينوا ما حل بفرعون وملئه على 
الخلاف؛ ولا هو بأعجب من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول الله يي وهم يعلمون 
عجزهم عن مثل ما أتى به من القرآن» ويشهدون معجزاته رآياته ل 00 
اك : « سيرم لمم وَبولُونَ لذب (©©) وقوله يرهق : 8 لَنَنَسَنَ 
امعد لْحَيَام إن سآ أَسَهُ اميت وقوله يوعد : «اتد 9 ميت أذ 9ن أن الي 
تشم يل بتو رهز نيه ؛ 49 وما حل بهم من العقاب بسيفه تاكئلة وهلاك كل من 
توعّده بالهلاك» هذا وفيمن أظهر الإيمان به المنافقون ينضافون في خلافه إلى أغل الشراة 
والضلال. 
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على أنَّ هذا السؤال» لا يسوغ لأصحاب المعارف من المعتزلة» لأنهم يزعمون أنَّ أكثر 
المخالفين على الأنبياء كانوا من أهل العناد وأنَّ جمهور المظهرين الجهل بالله تعالى يعرفونه 
على الحقيقة» ويعرفون أنبياءه وصدقهمء ولكتّهم في الخلاف على اللجاجة والعناد» فلا 
يمتنع أن يكون الحكم في الرّجعة وأهلها على هذا الوصف الّذي حكيناه وقد قال الله تعالى : 
#ولر ترئة إذ مقا عل أ اا يناث ول كذبَ ايت رين وكْونَ من الؤمنين 2 بل بدَا خم ا كانوأ 


ارح اخ اس 2 


يحْفُونَ من قبل ولو ردوأ أ لعادوا لما هوأ عنه وَإِتَم َإِبَعْ لَكَدْبونَ 004669 . 

تاخير سيان أن أهل العقاب لو ردّهم الله تعالى إلى الدَّنيا لعادوا إلى الكفر والعناد مع ما 
شاهدوا في القبور وفي المحشر من الأهوال و ما ذاقوا من أليم العذاب(" . 

وقال تن في الإرشاد عند ذكر علامات ظهور الف ثم كت : وأموات ينشرون من القبور 
حت جرجهوا الى الثنا تسارفون فيه ويتداورين: 

وفي المسائل السرويّة أنه سئل الشيخ قدّس الله روحه عمًا يروى عن مولانا جعفر بن 
محمّد الصادق بَيدْقةِ في الرّجعة» وما معنى قوله: "ليس منا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن 
برجعتنا؟ أهي عفر في الذنا مخصوص للمؤمن أو لغيره من الظلمة الججبّارين قبل يوم 
القياهة . 

فكتب الشيخ كته بعد الجواب عن المتعة وأمًا قوله تب : «من لم يقل برجعتنا فليس 
مناه فإنّما أراد بذلك ما يختصّه من القول به في أنَّ الله تعالى يحشر قوماً من أَمّة محمّد وه 
بعد موتهم قبل يوم القيامة» وهذا مذهبٌ يختصٌ به آل محمّد َيِه » والقرآن شاهد بهء قال 
الله :3 في ذكر الحشر الأكبر يوم القيامة : #وَحَدَرَكهُمْ فل تاو مهم لماه وقال سبحانه في 
حشر الرّجعة قبل يوم القيامة : لإوََومَ حَشْرٌ من حكُلِ أ فا مسن يُكدْبُ يَلنينا مهم يورو 14" 
تاد أن الحشر حشران: عام وخاص . 

.اوقا ميخانة مجبرا عم بعشومن الظالمين آنه يقل يوم الحثبر الأكبن ربا أن الندر 
وَلْمِيسَنًا اين فَأعترفنًا ًا مهل إل حُردج ين سَيِلٍ 27 وللعامّة في هذه الآية تأويل 
مردودء وهو أن قالوا : إن المعنيئ بقوله + #رينا نا أ َم 4 أنه خلقهم أمواتاً. 
م أماتهم بعد الحياة: وهذا باطل لا يستمرٌ على لسان العرب. لأنْ الفعل لا يدخل إلا على 
من كان بغير الصفة التى انطوى اللّفظ على معناهاء ومن خلقه الله أمواتاً لا يقال أماته» وإِنّما 
يقال ذلك فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياةء كذلك لا يقال أحيا الله ميا إلا أن يكون قد كان 
قبل إحيائه ميت وهذا بيّن لمن تأمّله . 


)١(‏ سورة الأنعام. الآيتان: /78-11. (؟) الفصول المختارةء» ص 16-/إ16, 
() سورة النملء الأية: 95م. 
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وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله : لبا أمثنا أَنينِ4 الموتة التي تكون بعد حياتهم في القبور 
للسبداءلة فتكون الأولى :قل الأتبار»والقاتئة بيده وهذا يفا باط من وجه اختر وهر ان الحياة 

لمارا ايزا جرت ول امعان ميلاقالا 10 وندم القوم على ما فاتهم في 
حياتهم المرّتين يدل على أنه لم يرد حياة المساءلة لكنّه أراد حياة الْرجعةء التي تكون لتكليفهم 
الندم على تفريطهمء فلا يفعلون ذلك فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك(" . 

فصل: والرّجعة عندنا تختصٌ بمن محض الإيمان ومحض الكفر» دون من سوى هذين 
الفريقين؛ فإذا أراد الله تعالى على ما ذكرناه أوهم الشياطين أعداء الله عوج أنّهم إِنْما ردُوا 
إلى الدّنيا لطغيانهم على الله فيزدادوا عتوأً» فينتقم الله تعالى منهم بأوليائه'المؤمنين؛ ويجعل 
لهم الكرّة عليهمء فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم بالعذاب» والتقمة والعقاب: وتضفو 
الأرض من الطغاة» ويكون الدين لله تعالى. 

والرّجعة إِنّما هي لممحضي الإيمان من أهل الملّة؛ وممحضي النفاق منهم دون من سلف 
من الأمم الخالية9؟ , 

فصل: وقد قال قوم من المخالفين لنا: كيف يعود كمّار الملة بعد الموت إلى طغيانهم وقد 
عاينوأ عذاب الله تعالى في البرزخ» وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون» فقلت لهم ؛ ليس ذلك يأعجت 
من الكمًا الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب ويعلمونه ضرورة. بعد الموافقة 
لهم والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدّنيا فيقولون: ايليا ند ولا دكَدْبَ عات رَيَنا ون ين 
و74" فقال الله بعك : بل بَدَا لم ا نوأ يَُمُونَ ين قبل ولد دوا اموأ لما بأ عنه وَإق 
لَكَدَبوْن74*؟: فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة يتعلّق بها فيما ذكرناه والمنّة يه( . 

وقال السيّد الشريف المرتضى رضي الله عنه وحشره مع آبائه الطاهرين في أجوبة المسائل 
التي وردت عليه من بلد الري حيث سألو! عن حقيقة الرّجعة. لأ هذاة الإمامة زهتو إلى 
أنَّ الرّجعة رجوع دولتهم في أيّام القائم ب ا 

الجواب: اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإماميّة إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام 
الزمان المهدي ملي قوم ممّن كان قد تقدّم موته من شيعته ؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته. 
ومشاهدة دولتهء ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور 
الحقّء وعلوٌ كلمة أهله. 

والدلالة على صحّة هذا المذهب أنَّ الذي ذهبوا إليه ممّا لا شبهة على عاقل في أنه مقدور 
لله تعالى » غير مستحيل في نفسهء فإنا نرى كثيراً من مخالفينا يتكرون الرّجعة إنكار من يرأها 


.80-1 (؟) -(”) المسائل السروية؛ ص‎ .١١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.”"5 سورة الأنعامء الآية: 8؟. (8) المسائل السروية: ص‎ )4( 
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مستحيلة غير مقدورة» وإذا ثبت جواز الرّجعة ودخولها تحت المقدورء فالطريق إلى إثباتها 
إجماع الإمامية على وقوعهاء فإنْهم لا يختلفون في ذلك» وإجماعهم قد بِينَا في مواضع من 
كتبنا أنه حججة لدخول قول الإمام مَقِتِدٌ فيه» وما يشتمل على قول المعصوم من الأقوال؛ لا 
بذ فيه من كونه صواباً . 

وقد بينا أن الرّجعة لا تنافي التكليف وأنَّ الذّواعي متردّدة معنا حين لا يظنّ ظانٌَ أنَّ تكليف 
من يعاد باطل ٠‏ وذكرنا أن التكليف كما يصحٌ مع ظهور المعجزات الباهرة» والآيات القاهرة: 
فكذلك مع الرّجعة» فإنه ليس في جميع ذلك ملجىء إلى فعل الواجب؛ والامتناع من فعل 
القبيح . فأمًا من تأوّل الرّجعة في أصحابنا على أنَّ معناها رجوع الدّولة والأمر والنهي؛ من دون 
رجوع الأشخاص وإحياء الأموات» فإنّ قوماً من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرّجعة وبيان 
جوازهاء وأنها تنافي التكليف. عرّلوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرّجعة. 

وهذا منهم غير صحيحء لأنَّ الرّجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات 
علبهاء فكيف يثبت ما هو مقطوع على صححته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم وإِنّما 
المعوّل في إثبات الرّجعة على إجماع الإماميّة على معناها بأل الله تعالى يحبي أمواتاً عند قيام 
القائم 22 من أوليائه وأعدائه على ما بِيّناه فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى 
غير محتمل انتهى/"". 

وقال السيد ابن طاوس نوَّر الله ضريحه في كتاب الطرائف: روى مسلم في صحيحه في 
أوائل الجزء الأول بإسناده إلى الجرّاح بن مليح قال: سمعت جابراً يقول: عندي سبعون 
الف حديث؛ عن أبي جعفر محمّد الباقر علد عن النبيئّ 88 تركوها كلها ئمّ ذكر مسلم في 
صحيحه بإسناده إلى محمد بن عمر الرازي قال: سمعت حريزاً يقول: لقيت جابر بن يزيد 
الجعفيّ فلم أكتب عنه لأنْه كان يؤمن بالرّجعة. 

ثم قال : انظر رحمك الله كيف حرموا أنفسهم الانتفاع برواية سبعين ألف حديث عن 
بيهم 886 برواية أبي جعفر غقكئلة الذي هو من أعيان أهل بيته الّذين أمرهم بالتمسّك بهم . 

م ون أكثر المسلمين أو كلهم قد رووا إحياء الأموات في الدّنيا وحديث إحياء الله تعالى 
الأموات في القبور للمساءلة » وقد تقدّمت روايتهم عن أصحاب الكهف وهذا كتابهم يتضمّن 
ألم كر إل الَدِنَ مَرَجُوا من دِيَرِهِم وَهْمْ ألو حَدَرَ الْمرْتٍ قَتَالَ كز أنه موثو ده كتياه ن» (1) 
والسّبعون الذين أصابتهم الضَاعقة مع موسى تُقكتدْ وحديث العُزير مك ومن أحياه عيسى 
ابن مريم ي#كنقة وحديث جريج الذي أجمع على صحّته أيضاً وحديث الّذين يحبيهم الله تعالى 
فى القبووللمساءلة: 


.1 4 : ص 1750 . (9). سورة البقرة» الآية‎ ١ رسائل الشريف المرتضىء ج‎ )١( 
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5 - كشف: حدّث الحسين بن عون قال: دخلت على السيّد بن محمّد الحميريّ عائداً 
في علته التي مات فيها» فوجدته يساق بهء ووجدت عنده جماعة من جيرانه وكانوا عثمانيّة 
وكان السيد جميل الوجهء رحب الجبهة؛ عريض ما بين السالفين» فبدت في وجهه نكتة 
سوداء مثل النقطة من المداد: ثم لم تزل تزيد وتدمي حتّى طبّقت وجهه بسوادهاء فاغتمٌ لذلك 
من حضره من الشيعة» وظهر من الناصبة سرورٌ وشماتةٌ؛ فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حبّى بدت 
في ذلك المكان من وجهه لمعةٌ بيضاء فلم تزل تزيد أيضاً وتنمي حتّى أسفر وجهه وأشرق» 
وافترٌ السيّد ضاحكاً مستبشراً فقال: 

كنلت النزا فول أن ليا كن يتقى نحتة ين هفات 

قدوريسي دخلت جنئة عدن وعفالي الالهدعن سيّئاتي 

فابشروااليومأولياء عليٌ وتوالوا الوص حتى المسات 
ثعّمنبعدهتولوابنيه واحندا نحل واضند بالهسفات 

ثم أتبع قوله هذا : أشهد أن لا إله إلا الله حمّاً حمّاًء وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله حقّاً حمًاً : 
وأشهد أن عليًا أميرالمؤمنين حقّاً حمّاًء أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغمض عينه لنفسه فكائما 
كانت روحه زبالة طفئت أو حصاة سقطت. قال علي بن الحسين : قال لي أبي الحسين بن 
عون: وكان أذينة حاضراً فقال: الله أكبر ما من شهد كمن لم يشهد؛ أخبرني - وإلا صمّتا - 
الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر وعن جعفر يكو أنهما قالا: حرام على روح أن تفارق 
جسدها حتّى ترى الخمسة : محمّداً وعليّاً وفاطمة وحسئاً وحسيئاً بحيث تقرّ عينهاء أو تسخن 
عيئها ؛ فانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازته والله الموافق والمفارق0©. 

مأة جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن يحيى بن عل بن عبد الجبّار» عن عمّه محمّد بن عبد 
الجبّار» عن عليّ» عن أبيه الحسين بن عون مثله0؟. 

قب: لما احتضر السيّد الحميري بدت في وجهه نكتة سوداء؛ وساق الحديث مثله وزاد 
بعد قوله: واحداً بعد واحد بالصفات ثمٌ قال: 

اع اللي سن كانت مدن امار ةا تلقاه بالبتشرئ لدى الفوت شبك 

ومن كان يهوع غيرة من عدوم :ليس نه إلا إلى المتاز مملتك 

(القصيدة9) 

بيان: قال الجوهريّ : السالفة : ناحية مقدّم العنق من لدن معلّق القرط إلى قلت الترقوة» 
والذبالة بالضمٌ : الفتيلة. 

417 - بشاة محمّد بن أحمد بن شهريار؛ عن محمّد بن محمّد النوسي» عن محمّد بن على 


)0( كحت التمةارج اص .1١٠‏ (؟) أمالي الطوسي» ص 77" مجلس « ”ام 1787 , 
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فأي فرق بين هؤلاء وبين ما رواه أهل البيت يكلا وشيعتهم من الرّجعة وأي ذنب كان 
لنجارن قي ذلك حل يسشط رريع 27 

وقال- يكن - أيضاً في كتاب سعد السّعود قال الشيخ في تفسيره التبيان عند قوله تعالى : 
دم بعَنتكم ين بَنَدِ مويك َعَلَحكُمْ تَدَكرُون» استدل بهذه الآية قوم من أصحابنا على جواز 
الرّجعة» فإن استدل بها على جوازها كان صحيحاً لآ من منع منه وأحاله فالقرآن يكذّبه؛ وإن 
استدلٌ به على وجوب الرّجعة وحصولها فلا. 

ثم قال السيّد تقتنه اعلم أن الّذين قال رسول الله يه فيهم إن مخلف فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض لا يختلفون في إحياء الله جل جلاله 
قوماً بعد مماتهم في الحياة الدّنيا من هذه الْأمّة تصديقاً لما روى المخالف والمؤالف عن 
صاحب النبوّة 826 . 

أمَا المخالف فروى الحميديّ في الجمع بين الصحيحين عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
«قال رسول الله 995 ون 
ضبّ لتبعتموهم» قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن 

وروى الزمخشري في الكشّاف عن حذيفة: الات سما بش إسراتيل لتركين 
طريقهم حذو النعل بالنعل» والقذَّة بالقذّةء حتّى أنّي لا أدري أتعيدون العجل أم لا؟ 

قال السيّد: فإذا كانت هذه بعض رواياتهم في متابعة الأمم الماضيةء وبني إسرائيل 
واليهود؛ فقد نطق القرآن الشريف والأخبار المتواترة أنّ خلقاً من الأمم الماضية والبهود لا 
قالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله : م أحياهم فيكون على هذا في أَمّتنا من 
يحبيهم الله في الحياة الدّنيا . 

ورأيت في أخبارهم زيادة على ما تقوله الشيعة من الاشارة إلى أن مولانا علياً يعود إلى 
الدذنيا بعد ضرب ابن ملجم وبعد وفاته كما رجع ذو القرنين: فمنها ما ذكره الزمخشريٌ في 
الكشّاف في حديث ذي القرنين: وعن على تلكئلز سحّر له السحاب ومدّت له الأسباب 
وبسط له التّور. وسئل عنه فقال: أحبٌ الله فأحبّه وسأل ابن الكوًا ما ذو القرنين؟ أملك أم نبي 
فقال: ليس بملك ولا نبي لكن كان عبداً صالحاً ضُرب على قرنه [الأيمن] في طاعة الله 
فمات» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات. فبعثه الله وسمّي ذا القرنين وفيكم مثله . 

ورأيت أيضاً في كتب أخبار المخالفين عن جماعة من المسلمين أنْهم رجعوا بعد الممات 
قبل الدّفن وبعد الدَّفنء وتكلموا وتحدَّئوا ثم ماتواء فمن ذلك ما رواه الحاكم التّيسابوريٌ في 
تاريخه في حديث حسام بن عبد الرّحمن» عن أبيه. عن جذّهء وكان قاضي نيسابور. دخل 


)1( الطرائف» ج ١‏ ص 774. 


باب / الرجعة تو 








عليه رجل فقيل له : إن عند هذا حديثاً عجباً فقال : يا هذا ما هو؟ فقال: اعلم أني كنت رجلاً 
نياش أنبش القبور فماتت امرأة فذهبت لأعرف قبرها فصليت عليها: ٠‏ فلمًا جنّ الليل قال: 
ذهبت لأنبش عنها وضربت يدي إلى كفنها لأسلبهاء فقالت : سبحان الله رجل من أهل الجنة 
تسلب امرأة من أهل الجئّة؟ ثم قالت : ألم تعلم أنّك ممّن صلّيت علي وأنَّ الله يَوَيْق قد غفر 
لمن صلى على . 

قال السيّد: فإذا كان هذا قد رووه ودوّنوه عن نبّاش القبور فهلاً كان لعلماء أهل 
الييت يلار أسوة به ولأ حال تقابل روايتهم تلتق بالنفورء وهذه المرأة المذكورة دون 
الذيق يرجحرة لعهمّات الأمزرة ؟ والرّجعة التي يعتقدها علماؤنا وأهل البيت يله وشيعتهم 
و ا 7 0 اي 00 


موسى وعيسى وذانيال؟ وقد أحيى الله جل جلاله على أ ل يديهم أمواتاً كثيرة بغير خلااف عند 
العتناء لين ]لكي 00 


5 - أقول: وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر مما رواه من كتاب 
السيد الجليل حسن بن كبش مما أخذه من كتاب المقتضب بإسناده عن سلمان الفارسيٌ قال : 
دخلت على رسول الله وي يوم فلمًا نظر إليّ قال : يا سلمان إن الله 3:67 لم يبعث نيا ولا 
رسولاً إل جعل له ائني عشر نقيباً قال : قلت : يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين ؛ 
قال: يا سلمان فهل علمت من نقبائي الاثني عشر الّذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ 
فقلت : الله ورسوله أعلم . 


قال: يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته: وخلق من نوري عليّاً فدعاه 
فأطاعه» وخخلق من نوري ونور على فاطمة فدعاها فأطاعته وخلق مني ومن على وفاطمة» 
الحسن والحسين فدعاهما فأطاعا فسمّانا الله يدق بخمسة أسماء من أسمائه: فالله 
المحمودء وأنا محمّدء والله العلىُ وهذا علنٌء والله فاطر وهذه فاطمة؛ والله ذو الإحسان 
وهذا الحسن, والله”لمحسن وهذا الحسين. ثم خلق منّا ومن نور الحسين تسعة أثمّة فدعاهم 
فأطاعوا قبل أن يخلق الله يَوَهق سماء مبنيّة وأرضاً مدحيّة» أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشراًء 
وكنا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع . 

فقال سلمان ا 0 : يا سلمان من 
عرفهم حقَّ معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليهم؛ وكبر [أمن عدوهم فهو والله منّاء يرد حيث 
رد؛ ويسكن حيث نسكن » قلت : : يا رسول الله فهل يكون ! يمان بهم بغير معرفة بأسمائهم 
وأنسابهم؟ فقال : ليا سلمان. قلت: يا رسول الله فأنى لي بهم؟ قال: قد عرفت إلى 





01( سعد السعودء؛ ص 50-54. 
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الحسين: قال: ثمّ سيّد العابدين علئٌ بن الحسين ثم ابنه محمّد بن على باقر علم الأولين 
والآخرين من النبين والمرسلين» ثمْ جعفر بن محمد لسان الله الصّادق ثم موسى بن جعفر 
الكاظم غيظه صبراً في الله ثمّ علنُ بن موسى الرّضا لأمر الله؛ ثمّ محمّد بن على المختار من 
خلق الله؛ ثم علن بن محمّد الهادي إلى الله؛ ثمّ الحسن بن علي الصّامت الأمين على دين 
الله؛ ثم [م ح م د] - سمّاه باسمه - ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحقٌ الله . 

قال سلمان: فبكيت ثم قلت : يا رسول الله فأنى لسلمان لإدراكهم؟ قال: يا سلمان إنك 
مدركهم وأمثالك ومن تولآهم حقيقة المعرفة قال سلمان: فشكرت الله كثيراً ثمّ قلت: يا 
رسول الله ني مؤجل إلى عهدهم؟ قال : يا سلمان اقرأ ©نَدًا 1 وَمْدُ أولكهما يننا لسك عبانا 

نآ أل بين سَدِيدٍ هَجَاسُوأ ِل الزِيرٍْ وات وَعَذَا مَفْعولا (2) ثم رود لك الحكرَةٌ عيبم 
وَأَمدَد نكم امول و وَسْيست ست وَجَعلكي أكثر نو تَفِبًا 6 14 . 

قال سلما : فاشتدٌ بكائي وشوقي وقلت: يا رسول الله بعهد منك؟ فقال: إي والذي 
أرسل محمّداً إِنّه لعهد مني ولعلىَ وفاطمة والحسن والحسين» وتسعة أئمّة وكل من هو منّا 
ومظلوم فينا إِي والله يا سلمان ثم ليحضرنٌ إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان [محضاً] 
ومحض الكفر محضاً حتّى يؤخذ بالقصاص والأوتار والثارات ولا يظلم ربك أحداً ٠‏ ونعحن 
تأويل هذه الآية وريد أن من عل ألّذيحج أُسْحْضْعِفُوا ف الأرض وَيحْمَلَهُمْ أيه 3 ويجْعلهم الوترئيت 
2 وَتْمَكْنَ هُمْ في الأرضٍ وَرِقَ يعبت وَمَسَنَ وَحْنوَدهُمًا يِنْهُم ما حكَانوا تنيت وم 

قال سلمان: فقمت من بين يدي رسول الله مَنةِ وما يبالي سلمان منى لقي الموت أو 

أقول: رواه ابن عيّاش في المقتضب عن أحمد بن محمّد بن جعفر الصوليٌ عن عبد 
الرّحمن بن صالح» عن الحسين بن حميد بن الربيع؛ عن الأعمشء عن محمّد بن خلف 
الطاطري؛ عن شاذان؛ عن سلمان وذكر مثله. 

ثمّ قال ابن عيّاش: سألت أبا بكر بن محمّد بن عمر الجعابي؛ عن محمّد بن خلف 
الطاطريّ قال: هو محمّد بن خلف بن موهب الطاطري ثقة مأمون وطاطر سيف من أسياف 
البحر تنسج فيها ثياب تسمّى الطاطريّة كانت تنسب إليها7" . 

وروي أيضاً عن صالح بن الحسين النوفليٌ قال: أنشدني أبو سهل النوشجاني لأبيه 
مضبعبا بن وهما: 


فإن تسالاني ما الذي أنادائن بهفالذي # نكل الذي أحفن 








)253 سورة الإسراء» الآيتان: 1-6 . 3( سورة القصص » الآيتان: 1-8 , 
(*) مقتضب الأثرء ص 48-5. 
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با 





أدين بأن الله أيه شيء غير 


ل 
أن علا بفين أعة مكدر 


قويّ عزيز بارىءٌ الخلق من ضعف 
به بشر الماضون في محكم الصحف 
من الله وعد ليس فى ذاك من خلف 
لهم صفو ودْي ما حييت لهم أصفي 
وأربعة يرجون للعدد الموف 


ولي ثقة بالرّجعة الحقٌّ مثل ما وثقت برجع الطرف مني إلى الطرف() 
ووجدت بخظ بعض الأعلام نقلاًمن خط القهيد قدّس الله روحه قال : روى الصفوانيٌ 
في كتابه بإسناده قال: سثل الرّضا ئلا عن تفسير لتنا أَنْسينِ » الآية قال: والله ما هذه الآية 
إل في الكدة(" . 
90 - باب خلفاء المهدي صلوات الله عليه, 
وأولاذه وما يكون بعده عليه وعلى آبائه السلام 

١‏ -كوالدقاق. عن الأسديّ [عن النخعي : عن النوفليّ] عن علي بن أ بي حمزة » عن أبى 
بصير قال: قلت للصّادق جعفر بن محمّد بإكئقق : يا ابن رسول الله 86 سمعت من 
أبيك تن أنه قال: يكون بعد القائم اثنى عشر مهديّاً فقال : إنما قال: اثنى عشر مهديّاً ولم 
يقل اثنا عشر إماماًء ولكنّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة ّنا( , 

5 - غط: محمّد الحميري؛ عن أبيهء عن محمّد بن عبد الحميد؛ ومحمّد بن عيسى عن 
محمد بن العضيل ؛ عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله قتي في حديث طويل أنه قال: ".نا آنا 
حمزة إِنَّ متا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين نوكته 9). 

- غط؛» الفضل . عن ابن محبوب. عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن جابر الجعفي قال : 





. 18 مقتضب الأثرء ص‎ )١( 

( املظ المعاس ا ا ل معفم 
أباعبد الله تكئة يقول : يكرّ مع القائم لئاز عشر امرأة. قلت : وما يصنع بِهِنَ؟ قال: يداوين الجرحى 
ويقمن على المرضى» كما كان مع رسول الله . قلت: فسمْهنّ لي قال : : النفنو بنت رشيد (قنواظ)؛ وام 
ايمن. وحبابة الوالبية» وسمية آم عمار بن ياسرء وزبيرة» وام خالد الحبشيةء وام سعيد الحنفية» 
وصيانة الماشطة» وام خالد الجهنية. وفي خصوص رجعة حبابة الوالبية عند الظهور رواية اخرى في 
مرضعين. وفي اثبات الهداة للحر العاملي ج ه عن المفضل رواه ولم ينقل أسماتهن . [النمازي]. 

لق كمال الدين» ص 76 باب 77ح 05 . أقول: : هذا مبين للمراد من رواية أبي حمزة ورواية الاختصاص 
وغيرهما ممن يدل على أن بعد الإمام القائم نئة اثنى عشر مهديّاً وأنهم المهديّون من أوصياء القائم 
والقوّام بأمره كي لا يخلو الزمان من الحجة. [النمازي]. 

)4( الغبية للطوسي؛ ص 478 ح 6805 . 
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سمعت أبا جعفر عَلكتة يقول : وال لماكت اهل اليك رجل بول جره 7المان ب بوذا 
تسعاً قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم قلت: وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تسع 
عشرة سنة. ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه. 0 
السفات؟, 

حَّ 

4 - شاه ليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرّواية من قيام ولده إن شاء ألله 
ذلك؛ ولم يرد على القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي الأمّة إلا قبل القيامة 
بأربعين يوماً يكون فيها الهرج؛ وعلامة خروج الأموات» وقيام السّاعة للحساب والجزاء» 
والله أعلم0" . 

ه - شي عن جابر قال : سمعت أبا جعفر مانو يقول : والله ليملكنّ رجل منا أهل البيت 
الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة» ويزداد تسعاً قال : قلت : فمتى ذلك؟ قال : بعد موت القائم» 
قال: قلت: وكم يقوم القائم في عالمه حتّى يموت؟ قال: تسع عشرة سنة» من يوم قيامه إلى 
موته قال: قلت فيكون بعد موته هرج؟ قال: نعم خمسين سنئة. 

قال: ثم يخرج المنصور إلى الدّنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيقتل ويسبي حتّى يقال لو كان 
هذا من ذرّية الأنبياء» ما قتل الناس كل هذا القتل. فيجتمع النّاس عليه أبيضهم وأسودهم» 
فيكثرون عليه حتّى يلجؤونه إلى حرم الله فإذا اشتدٌ البلاء عليه؛ مات المنتصرء وخرج السفاح 
إلى الدّنيا غضباً للمنتصرء فيقتل كل عدرٌ لنا جائرء ويملك الأرض كلّهاء ويصلح الله له 
أمره: ويعيشن ثلاثمالة سنة ويزداد تسعا. 

ثمّ قال أبو جعفر تَلكئلة : يا جابر وهل تدري من المنتصر والسمّاح؟ يا جابر المنتصر 
د والسمّاح أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين0 . 

١‏ - غط: جماعة» عن البزوفري؛ عفان روطان الموماك: عن عليٌ بن الحسين» 
عن أحمد بن محمّد بن الخليل » عن جعفر بن أحمد المصري؛ عن عمّه الحسين بن علي ؛ عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله الصّادقء عن آبائه» عن أمير المؤمنين ذَليَكَن قال : قال رسول الله 40:5 
في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي مَل يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول 
الله مه وصيّته حتّى انتهى [إلى] هذا الموضع فقال: يا عل إن سيكون بعدي اثنا عشر إماماً 
ومن بعدهم اثئى عشر مهديّاً فأنت يا علي أوّل الاثني عشر الإمام . 

وساق الحديث 7 إلى أن قال: وليسلّمها الحسن يبل إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل 
)١(‏ الغيبة للطلوسي» ص 5,78 حم 6٠8‏ . (0) الإرشاد للمفيدء ص 5هلا. 


(*) نفسير العياشي» ج 7 ص 55” ح 4؟ من سورة الكهف. 
(4) وتمام الحديث في ج ا ص 18٠‏ ح 8١‏ من هذه الطبعة. 


14 باب / ما خرج من توقيعاته نئل‎ - "١ 








محمّد صلوات الله عليه وعليهم » فذلك اثنى عشر إماماً ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا 
حضرته الوفاة ة فليسلّمها إلى ابنه أوّل المهدئين له ثلاث 0 اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد 
الله وأحمد والاسم الثالث المهدي وهو أوّل المؤمنين 

١‏ - ختصء مما رواء السيّد عل بن عبد الححميد يإسناده عن العنادق لت أن ما بعد 
القائم عَقئل: اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين تكئلة (" , 

- مل: أبي » عن سعدء عن الجامورانيٌ؛ عن الحسين بن سيف » عن أبيه عن 
الحضرمي ؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلك قالا في ذكر الكوئة : فيها مسجد سهيل الذي 
لم يبعث الله نبياً إل وقد صلّى فيه» ومنها يظهر عدل اللهء وفيها يكون قائمه والقرّام من بعده» 
وهي منازل النبيّين والأوصياء والصّالحيهت29©. 

بيان: هذه الأخبار مخالفة للمشهورء وطريق التأويل أحد وجهين : 

الأوّل: : أن يكون المراد بالاثني عشر مهدياً النبيٌ يي وسائر الأئمة سوى القائم غكلة 
بأن يكرن ملكهم بعد القائم 46 وقد سبق أن الحسن بن سليمان أوّلها بجميع الأئمّة وقال 
برجعة القائ ثم عل بعد موته وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت 
في مدّة ملكه تاكئلة . 

والثاني : : أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمّة 
الْذِين رجعوا لثلاً يخلو الرّمان من حسجة؛ وإن كان أوصياء الأنبياء والأئيّة أيضاً حججاً والله 
تعالى يعلم . 
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سم ا ا ا 00 : وجدت 
00 بختيئ وإملاء أ بي القاسم الحسين بن روح ته » على ظهر كتاب 
فيه جوابات ومسائل أنفذت من قمء مأل منها هل عي جوابات الفقيه تكئاة أو جوابات 
محمّد بن عليٌ الشلمغانيئ » لأنه حكي عنه أنه قال : : هذه المسائل أنا أجبت عنها فكتب إليهم 
على ظهر كتابهم : 

«بسم الله الرحمن الرّحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمُّنته» فجميعه جوابنا ولا مدخل 
للمخذول الضَالٌ المعروف بالعزاقريّ لعنه الله في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت جت إليكم 


على يدي أحمد بن هلال وغيره من نظرائه وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا 
عليهم لعنة ألله وغضيهة. 
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الفاستثبتٌ قديماً في ذلك1. فخرج الجواب ألا من استئبتٌ فإنه لا ضرر في خروج ما خرج 
على أيديهم وأنَّ ذلك صحيح . 

وروي قديماً عن بعض العلماء عليهم السلام والصّلاة أنّه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض 
من غضب الله عليه وقال تليق : «العلم علمناء ولا شيء عليكم من كفر من كفرء فما صحٌ 
لكم مما خرج على يده برواية غيره من الثقات رحمهم الله ؛ فاحمدوا الله واقبلوه؛ وما شككتم 
فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلا على يده فردُوه إلينا لنصسّحه أو نبطلهء والله تقدّست 
أسماؤه وجل ثناؤه ولي توفيقكم » وحسيبنا في أمورنا كلّها وعم الوكيل». 

وقال ابن نوح : أوّل من حدّئنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمّد بن علي بن تمام» وذكر أنه 
كتبه من ظهر الدّرج الذي عند أبي الحسن بن داودء فلمًا قدم أبو الحسن بن داود وقرأته عليه» 
ذكر أنَّ هذا الدّرجٍ بعينه كتب بها أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على 
ظهره بخط أحمد بن إبراهيم التوبختيى وحصل الدّرجٍ عند أبي الحسن بن داود. 

نسخة الدرج: مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري «بسم الله الرّحمن الْرّحيم 
أطال الله بقاءك وأدام عرّك وتأييدك» وسعادتك وسلامتك» وأتمٌ نعمته [عليك] وزاد في 
إحسانه إليك؛ وجميل مواهبه لديك وفضله عندك» وجعلني من السّوء فداك» وقدّمني قبلك» 
الناس يتنافسون في الدرجاتء فمن قبلتموه كان مقبولا ومن دفعتموه كان وضيعاء والخامل 
هن وضعتموه؛ ونعوذ بالله من ذلك ٠»‏ وبسلدنا أيْذك الله جماعة من الوجوه؛ يتسأاوون 
ويتنافسون في المنزلة» . 

«وورد أيّدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة ص » وأخرج علي بن 
محمد بن الحسين بن مالك المعروف بمالك بادوكة؛ وهو ختن ص رحمهم الله من بينهم ؛ 
فاغتمٌ بذلك وسألني أيّدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك» فإن كان من ذتب استغفر الله منه» 
وإن يكن غير ذلك عرّفته ما يسكن نفسه إليه إن شاء الله؟ . 

التوقيع: «لم نكاتب إلا من كاتبنا». 

وقد عوّدتني أدام الله عزّك من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة وقبلك أعزَّك الله 
فقهاء؛ أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فروي لنا عن العالم عقيل أنه سئل عن إمام قوم 
ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. 

التوقيع: «ليس على من نحّاه إل غسل اليد» وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تمّم 
صلاته مع القوم؟. 

وروي عن العالم تَلكئة أنْ من مس ميّتأً بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه 
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الغسل ؛ وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلا بحرارته والعمل من ذلك على ما هو‎ 
. ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل‎ 

التوقيع: إذا مسّه على هذه الحالء لم يكن عليه إل غسل يده. 

وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة 
خرى قد صار فيها من هذه الصلاة» هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم 
ينجاوز في صلاته؟ 

التوقيع: إذا هو سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة الي 
ذكر. 

وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم اب 

التوقيع: تخرج في جنازته . 

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 

التوقيع: تزور قبر زوجهاء ولا تبيت عن بيتها . 

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدَّتها؟ 

التوقيع: إذا كان حقٌّ خرجت وقضتهء وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها 
خرجت لها حتى تقضي» ولا تبيت عن منزلها . 

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أنَّ العالم كئلة قال: عجباً لمن لم يقرأ في 
صلاته إنآ أَنرَلتَهُ فى لَيلَهْ 4 كيف تقبل صلاته وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها لثُلْ هر أده 
دع . وروي أنَّ من قرأ في فرائضه الهمّزة أعطي من الدّنِيا: فهل يجوز أن يقرأ الهُمزةء 
وبدع هذه السور التي ذكرناها؟ مع ما قد روي أنه لا تقبل الصلاة ولا تزكو إلا بهما. 

التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ «ثُنّ هُرٌ 
َه أحسدٌ» . و« إنآ ”رمُع لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة الني ترك ويجوز 
أن يقرأ غير هاتين السورتين» وتكون صلاته تامّة؛ ولكن يكون قد ترك الفضل . 

وعن وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابناء» فبعضهم يقول: يقرأ في آخر 
ليله منه؛ وبعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال, 

التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه: والوداع يقع في آخر ليلة منهء فإن خماف أن 
دعن قول الله 355 :ل إِنَهُ لول سول كيرِ» أن رسول الله المعنيئ به «ذي قرّة عند ذي 
العرش مكين؛ ما هذه القرّة «مُطع ثم أمِين» ما هذه الظاعة. وأين هي؟ فرأيك أدام الله عرّه 
بالفضل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل وإجابتي عنها منعماً مع ما 
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تشرحه لي من أمر محمّد بن الحسين بن مالك المقدّم ذكره؛ بما يسكن إليه ويعتدٌ بنعمة الله 
عنده» وتفضّل عليٌ بدعاء جامع لي ولإخواني للذّنيا والأخرة ملت مكايا إشكاء اله 

التوقيع : جمع الله لك ولإخوانك خير الذنيا والآخرة. 

أطال الله بقاءك» وأدام عزّكء وتأييدك وكرامتك» وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته 
عليك: وزاد في إحسانه إليك. وجميل مواهبه لديك. وفضله عندك وجعلني من كل سوء 
ومكروه فداك وقدَّمني قبلك الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على محمد وآله أجمعين7 . 
بيان: ذكر في الاحتجاج من قوله : «أطال الله بقاءك» - إلى قوله - ولإخخوانك خير الدّنيا 
والاخرة. ش 

أقول: قوله: «فاستثبتٌ» من تتمّة ما كتب السائل أي كنت قديماً أطلب إثبات هذه 
التوقيعات. هل هي منكم أو لا؟ ولمًا كان جواب هذه الفقرة مكتوباً تحتها أفردها للإشعار 
تللك: 

قوله: #نسخة الدّرج» أي نسخة الكتاب المدرج المطوي» كتبه أهل قم وسألوا عن بيان 
صحّتهء فكتب تَئْلادْ أن جميعه صحيحء وعبّر عن المعان برمز ص للمصلحة وحاصل 
جوابه تليئلة أن هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم» وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا لم أدخله 
فيهمء وليس ذلك من تقصير وذنب. 

قوله : #وقبلك أعرَّك الله؛ خطاب للسفير المتوسّط بينه وبين الإمام تلك » أو للإمام تقيّه 
وقول «أطال الله بقاءك» آخراً كلام الحميريّ ختم به كتابهء وسائر أجزاء الخبر شرحناها في 
الأبواب المناسبة لها. 

"١‏ - غط: من كتاب آخر «فرأيك أدام الله عزِّك في تأمّل رقعتي» والتفضّل بما يسهل 
لأضيفه إلى سائر أياديك علي » واحتجت أدام الله عرَّك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي 
إذا قام من التشهّد الأوّل للركعة الثالثة» هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإِنَ بعض أصحابئا قال: لا 
يجب عليه التكبيرء ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. 

الجواب: قال إِنّ فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه 
تكبير» وأمًا الآخر فإِنّه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس » ثم قام: فليس 
عليه للقيام بعد القعود تكبير» وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى.ء وبأيّهما أخذت 
من جهة التسليم كان صواياً . 

وعن الفصٌ الحُمامّن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ 

الجواب: فيه كراهة أن يصلّى فيه وفيه إطلاق» والعمل على الكراهية. 
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وعن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه» وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى فلمًا أراد نحر 
الهدي نسي اسم الرّجل ونحر الهديء, ثم ذكره بعد ذلك أيجزىء عن الرّجل أم لا؟ 

الجواب: لا بأاس بذلك» وقد أجزأ عن صاحبه . 

وعندنا حاكة مسجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة» واتسدوة لكان فهل 
يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ 

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها . 

وعن المصلي يكون في صلاة اليل في ظلمة: فإذا سجد يغلط بالسجادة. ويضع جبهته 
على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة. هل يعتدٌ بهذه السجدة أم لا يعتدٌ بها . 

الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الحُمرة. 

وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكئيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ 

الجواب: لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب. 

وعن المُحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتَلّ فهل 

الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . 

والرّجل يحجٌ عن آخرء هل يحتاح أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل 
يجب أن يذبح عمّن ححّ عنه وعن نفسهء أم يجزيه هدي واحد؟ 

الجواب: يذكره؛ وإن لم يفعل فلا بأس . 

وهل يجوز للرّجل أن يُحرم في كساء خيرٌ أم لا؟ 

وهل يجوز للرّجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغظي الكعبين أم لا يجوز؟ 

الجواب: جائز . * 

ويصلي الرّجل» ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديدء هل يجوز ذلك؟ 

الجواب: جائز. 

وعن الرّجل يكون مع بعض هؤلاء ومتّصلاً بهم يحخٌ. ويأخذ على الجادّة ولا يُحرمون 
هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤر إحرامه إلى ذات عرق فيُحرم معهم, لما 
يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلآ من المسلخ؟ 

الجواب؛ يُحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسهء فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . 

وعن لبس النعل المعطون فإِنّ بعض أصحابنا يذكر أنَّ لبسه كريه. 

الجواب: جائز ذلك ولا بأس. 
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القرشيّ؛ عن جعفر بن محمد بن عمر الأحمسيّء عن عبيد بن كثير الهلاليَ» عن يحبى بن 
مساور» عن أبي الجارود. عن أبي جعفرء عن أبائه ناتكلا » عن النبئ طق . قال يحيى بن 
مساور: أخبرنا أبو خالد الواسطيء عن زيد بن على» عن أبيه يَقكيلِكُ قالوا: قال رسول 
الله وبي : والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتّى تأكل من ثمار الجنّة أو من 
شجرة الزقُوم» وحين ترى ملك الموت تراني وترى عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً نقذلا ٠‏ فإن 
كان يحبنا قلت: يا ملك الموت ارفق به إنّه كان يحبّني ويحبٌ أهل بيتي» وإن كان يبغضنا 
قلت: يا ملك الموت شدّد عليه إِنْه كان يبغضني ويبغض أهل ببتي 27 , 

4 -قرة عبيذ بن كثير معئعتاً : عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه لوكلا قال: قال رسول 
لله كني : ياعليٍ إِنَّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : 
«تَإن يَنْ أهل الكت إلا ومن بد. عل موتوه ووم الِْمَةٍ يَكونُ عَلَيمَ َبِيد4 7" يا على إِنَّه لا 
يموت رجل يفتري على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتّى يؤمن به قبل موته ويقول فيه 
الحقّ حيث لا ينفعه ذلك شيئاً» وإنك على مثله لا يموت عدوّك حبَّى يراك عند الموث فتكون 
عليه غيظأ وحزناً حتّى يقر بالحقّ من أمرك ويقول فيك الحقٌء ويقرٌ بولايتك حيث لا ينفعه 
ذلك شيئاً؛ وأما وليك فإنّه يراك عند الموت فتكون له شفيعاً ومبشّراً وقرّة عين 29 . 

4 - دعوات الراوندق: عن محمد بن علي تئلة قال: مرض رجل من أصحاب 
الرضا غئ فعاده فقال: كيف تجدك؟ قال لقيت الموت بعدك - يريد ما لقيه من شدّة مرضه 
- فقال: كيف لقيته؟ قال: شديداً أليماء قال: ما لقيته نما لقيت ما يبدؤك به ويعرّفك بعض 
حاله ؛ إِنْما الناس رجلان: مستريح بالموت؛ ومستراح منهء فجدّد الإيمان بالله وبالولاية 
تكن مستريحاً» ففعل الرجل ذلك ثم قال: يابن رسول الله هذه ملائكة ربّي بالتحيّات والتحف 
يسلّمون عليك وهم قيام بين يديك فأذن لهم في الجلوسء فقال الرضا ظكئلة : اجلسوا 
ملائكة ربّي» ثم قال للمريض : سلهم أمروا بالقيام بحضرتي؟ فقال المريض : سألتهم فذكروا 
أنه لو حضرك كل من خلقه الله من ملائكته لقاموا لك ولم يجلسوا حتّى تأذن لهم. هكذا 
أمرهم الله بون ثم غمّض الرجل عينيه وقال: السلام عليك يابن رسول الله هذا شخصك 
ماثل لي مع أشخاص محمد ومن بعده الأئمة تكلا : وقضى الرجل9). 

45 - وعن الحارث الأعور قال: قال أتيت أميرالمؤمنين غالئئنة ذات يوم نصف النهار 
فقال: ما جاء بك؟ قلت: حبّك والله: قال: إن كنت صادقاً لتراني في ثلاث مواطن : حيث 
تبلغ نفسك هذه - وأوماأ بيده إلى حنجرته - وعند الصراط؛ وعند الحوض©©. 
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وعن الرّجل من وكلاء الوقف يكون مستحلاً لما في يده لا يرع عن أخذ ماله» ربما نزلتٌ 
في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه؛ فإن لم آكل من طعامه عاداني 
عليه؛ وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامناء فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق 
بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن 
أنال منها وأنا أعلم أنَّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يدهء فهل فيه شيء إن أنا نلت منها؟ 

الجواب: إن كان لهذا الرّجلٍ مال أو معاش غير ما في يده» فكل طعامه واقبل برَّه وإلاً 
فلا . 

وعن الرّجل يقول بالحقٌ ويرى المتعةء ويقول بالرجعة إلا أنَّ له أهلاً موافقة له في جميع 
أمرهء وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة» ووفى 
بقوله» فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمّع ولا تتحرّك نفسه أيضاً لذلك» ويرى أنَّ وقوف 
من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحبٌ المقام على ما هو عليه 
محبّة لأهله وميلاً إليهاء وصيانة لها ولنفسهء لا يحرّم المتعة» بل يدين الله بهاء فهل عليه في 
تركه ذلك مأثم أم لا؟ 

الجواب: في ذلك يستحبٌ له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة 
وأعحدة. 

فإن رأيت أدام الله عرَّك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل 
بهء وتقلّدني المئّة في ذلك - جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك - فعلت مثاباً إن 
شاء الله . ْ 

أطال الله بقاءك وأدام عزَّك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتمّ نعمته عليك» 
وزاد في إحسانه إليك؛ وجعلني من السوء فداك» وقدّمني عنك وقبلك والحمد لله رب 
العالمين وعيلى لذ على محد الترد وله وشلم كثيرا 2 7 

قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من الدّرجين القديمن اللّذين فيهما الخط 
والتوقيعات7'؟ , 

أقول :روي في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولومرّة واحدة(" . 

*- جج: في كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان تَقتئلة من جوابات 
مسائله التي سأله عنها في سنة سبع و: ا 

سأل عن المُحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه إلى عنقه بالظول» ويرفع طرفيه إلى 
حقويهء ويجمعهما في خاصرته ويعقدهماء ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه 
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ويرفعهما إلى خاصرته» ويشدٌ طرفيه إلى وركيهء فيكون مثل السراويل يستر ما هناك» فإنّ 
المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرّجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر 

فأجاب ظَلملِدُ : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يُحدث في المنزر حدثاً بمقراض 
ولا إبرة يخرجه به عن حدٌ المتزرء وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض» إذا غطى 
ا ا ال ل 
إلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله . 

وسأل تكله هل يجوز أن يشدٌ عليه مكان العقد تَكّة؟ 

فأجاب 52 : لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكّة ولا غيرها. 

وسأل عن التوجّه للصلاة أيقول: «على ملّة إبراهيم» ودين محمّد؛؟ فإنَّ بعض أصحابنا 
ذكر أنه إذا قال اعلى دين محمّد» فقد أبدع» لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً 
في كتاب القاسم بن محمّد عن جِدَّه الحسن بن راشد أنَّ الصادق 6 قال للحسن : كيف 
تنوججه؟ قال: أقول: «لبّيك وسعديك؛ فقال له الصادق 26 : ليس عن هذا أسألك كيف 
تقول: وججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً؟ قال الحسن : أقول فقال 
الصادى 22 : إذا قلت ذلك فقل «على ملّة إبرأهيم» ودين محمدء ومنهاج علي بن أبي 
طالب والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين». 

فأجاب 222 : التوبجه كله ليس بفريضة والسئّة المؤكٌدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا 
خلاف فيه : وجهت وجهي لذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم؛ ودين 
د ل 11ل أمير المؤمنين» وما أنا من المشركين إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ 
العالمين؛ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» الله اجعاني من المسلمين أعوذبالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرّحمن الرَّحيم ثم يقرأ الحمد. 

قال الفقيه الذي لا يشكُ في علمه : «الدّين لمحمّد» والهداية لعلى أمير المؤمنين» لأنّها له 
وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة» فمن كان كذلك فهو من المهتدين» ومن شك فلا دين له» 
ونعوذ بالله في ذلك من الضلالة بعد الهدى . 

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث 
ا 0 أن يردٌ يدي عبده صفراً بل يملأها من رحمته أم لا يجوز؟ 
فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه نه عمل في الصلاة. 

فأجاب دَلْيِملِدٌ : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جا ئز في الفرائض والّذي 
عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة » وفرغ من الذّعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره 
نلقاء ركبتيه على تمهل » ويكبر ويركعء والخبر صحيح 2 في نوافل النهار والليل» دون 
الفرائض» والعمل به فيها أفضل . 
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وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة» فإِنَّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن 
يسجدها الرّجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأريع 
ركعات التافلة. 

فأجاب عَءَةٌ : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها جبهاء ولم يقل إن هذه السجدة بدعة 
إل من أراد أن يحدث في دين الله بدعةء وأمًا الخبر المروىّ فيها بعد صلاة المغرب 
الع 0م سا ا حي ا ا 0 
الدُّعاء بعقيب النوافل» كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح؛ والأفضل أن 
تكون بعد الفرض» فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز. 

سآن 01 لعفن إختو اكا عن تعر ف تح سدي نظ رحس كريية عراب لل تلان ديا ده 
وأكرته ريما زرعوا حدودهاء وتؤذيهم عمال السلطان» ويتعرّض في الأكل من غلآت 
ضيغلة) وليس لها قيمه قيمة لخرابهاء وإنْما هي بائرة منذ عشرين سنة» وهو يتحرّج من شراتها لأنه 
يقال : إن عله السكنة دو هده القي ٠‏ كانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان» فإن جار 
شراؤها من السّلطان» وكان ذلك صواباً كان ذلك صلاحاً لهء وعمارة لضيعته» وإنه يزرع 
هذه الحصّة من ألقرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة» وينحسم عنه طمع أولياء السَلطان»؛ 
وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله . 

فأجابه غكئلة : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه. 

سال عن رجل استحل بامرأة [خارجة] من حجابهاء وكان يتحرّز من أن يقع ولد فجاءت 
بابن فتحرّج الرّجل أن لا يقبله فقبله وهو شال فيه» ليس يخلطه بنفسه» فإن كان ممّن يجب أن 
يخلطه بنفسه » ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ؛ وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقّه فعل . 

فأجاب لدم : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوهء والجواب يختلف فيهاء فليذكر 
الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء 
الله . 

وسأله الدّعاء له» فخرج الجواب: جاد الله عليه بما هو أهله إيجابنا لحقّه ورعايتنا 
لأبيه يدنه » وقريه منّا بما علمناه ا و و ل 
التي ترضي الله يكبل ورسوله وأولياءه تَلِيَكْدٍ بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمّله من كل خير 
عاجل وآجل. رأ يقتلم لدم أعو انه ونج وها فل علوي موزة 0 

5 - جة وكتب إليه صلوات الله عليه أيضاً في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل 
خرى02 كتب فيه : 
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بسم الله الْرّحمن الرّحيم أطال الله بقاءك؛ وأدام عزّك وكرامتك » وسعادتك وسلامتك» 
وأتم نعمته عليك» وزاد في إحسانه إليك» وجميل مواهبه لديك. وفضله عليك». وجزيل 
قسمه لك؛ وجعلني من السوء كله فداك؛ وقدّمني قبلك؛ إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون 
رجب منذ ثلاثين سنة وأكثرء ويصلون شعبان بشهر رمضان؛ وروى لهم بعض أصحابنا أن 
صومه محصية . 

فأجاب: قال الفقيه كد : يصوم منه أيَاماً إلى خمسة عشر يوماًء ثم يقطعه إلا أن يصومه 
عن الثلاثة الأيَام الفائتة للحديث أن «نعم شهر القضاء رجب». 

وسأل عن رجل يكون في محمله» والثلج كثير بقامة رجل » فيتخوّف إن نزل الغوص فيه 
وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحالء» ولا يستوي له أن يلبّد شيئاً منه لكثرته وتهافته.ء هل 
يجوز له أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ 

فأجاب 202ل : لا بأس به عند الضرورة والشدة. 

وسأل عن الرّجل يلحق الإمام وهو راكع؛ فيركع معه ويحتسب تلك الركعة» فإنّ بعيض 
أصحابنا قال: : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدٌ بتلك الركعة. 

فأجاب لاد : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدٌ بتلك الركعة. 
وإن لم يسمع تكبيرة الركوع . 

وسأل عن رجل صلَى الظهر ودخل في صلاة العصرء فلمًا أن صلّى من صلاة العصر 
ركعتين استيقن أنّه صلى الظهر ركعتين» كيف يصنع؟ 

فأجاب كلاد : إنكان أحدث بين الصّلاتين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الصّلاتين؛ وإذا 
لم يكن أحدث حادثة جعل الرّكعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك . 

وسأل عن أهل الجنّة؛ هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ 

فأجاب 2ِئ2 ي إن الجنّة لا حمل فيها للنّساء. ولا ولادة» ولا طمثء. ولا نفاسء ولا 
شّقاء بالطفوليّة» «وَفيها مَا َمْتَهِيِهِ الأنفس وَبَكَدٌ لايك 2104 كما قال سبحانه» فإذا اشتهى 
المؤمن ولداً خلقه الله يويد يو تل ولا ولاعة طلى السورة ال يريد كا خلق آدم ظلكئية 
عبرة. 

وسأل عن رجل تزوج أمرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم؛ وبقي له عليها وقت فجعلها في 
حل مما بقي له عليهاء وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها بثلاثة أيّام أيجوز أن 
بتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند ظهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها 
حيضة أخرى؟ 


(1) سورة الزخرف. الآية: ١ل.‏ 
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فأجاب تلد : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة: لأنَّ أقلّ تلك العدّة حيضة وطهارة 


اليا 


تأهة . 

وسأل عن الأبرص والمجذوم. وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أَنْهم 
لا يؤمّون الأصححاء؟ 

فأجاب 0222 : إن كان ما بهم حادث» جازت شهادتهم» وإن كانت ولادة لم تجز. 

وسأل هل يجوز للرّجل أن يتزوّج ابنة امرأته. 

فأجاب م : إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكين ربّيت فى حجره 
ركانك أعهاءفي غير سانا فد روى اله نافد | 

وسأل هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثم يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا؟ 

فأجاب :لزلز : قد نهي عن ذلك . 

وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهمء أقام بها البيّنة العادلة: وادّعى عليه أيضاً 
خمسمائة درهم في صكٌ آخر وله بذلك كله بيّنة عادلة» وادعى عليه أيضاً بثلائمائة درهم في 
صكٌ آخرء ومائتي درهم في صاكٌ آخرء وله بذلك كله بيّنة عادلة» ويزعم المذَّعى عليه أنَّ هذه 
الضّكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم. والمذّعي ينكر أن يكون كما زعم؛ 
فهل تجب عليه الألف الدّرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البيّنة به؟ وليس في الصكاك 
استثناء إِنْما هي صكاك على وجهها؟ 

فأجاب طَلِِدلادُ : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم» وهي الَتى لا شبهة فيها وتردٌ اليمين 
في الألف الباقي على المدّعيء فإن نكل فلا حقّ له. 

وسأل عن طين القبر؛ يوضع مع الميت في قبرهء هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب 22خ : يوضع مع الميْت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله . 

وسأل فقال روي لنا عن الصادق تقكئة أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه #إسماعيل يشهد 
أن لا إله إلا الله؛ فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ 

فأجاب 222 : يجوز ذلك. 

وسأل هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ 

فأجاب 3ع : يسبّح به فما من شيء من التسبيح أفضل منهء ومن فضله أنّ الرّجل 
ينسى التسبيح» ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . 

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟ 

فأجاب 222ئل: : يجوز ذلك وفيه الفضل . 

وسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمّة غير هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز 
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لمن صلّى عند بعض قبورهم تي أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبل أم يقوم عند رأسه أو 
رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ 

فأجاب 23 : أمَا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والّذي عليه 
العمل أنيضع حدَّه الأيمن على القبر» وأمًا الصّلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه؛ ولا يجوز 
أنيصلي بين يديه » ولا عن يمينه» ولاعن يساره لأنَّ الإمام مكيل لا يتقدّم عليه ولا يساوى . 

وسأل فقال: هل يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو الثافلة وبيده السّبحة أن يديرها وهو في 
الصَلاة؟ 

فأجاب 222 : يجوز ذلك إذا خاف السّهر والغلط . 

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح أو لا يجوز؟ 

فأجاب 232 : يجوز ذلك والحمد لله. 

وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم 
وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري 
من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن 
الوقف الذي لا يجوز بيعه. 

فأجاب 222 : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعهء وإن كان على قوم 
من المسلمين» فليبع كل قوم ما يقدرون على ببعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله . 

وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ 

فأجابه: يجوز ذلك . 

وسأل عن الضّرير إذا أشهد في حال صحّته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى له 
فيعرفه؛ هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد 
على شهادته أم لا يجوز؟ 

فأجاب كي : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته. 

وسأل عن الرّجل يوقف ضيعة أو دايّة» ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقفء ثم 
يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره؛ ويتولى غيرهء هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أتيم 
مقامه؛ إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ 

فأجاب َك : لا يجوز غير ذلك لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل وإِنّما قامت للمالك. وقد 
قال الله تعالى : لوَأَقبمُوا ألشّهدَة يل 4 . 

وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الرّوايات؛ فبعض يروي أنَّ قراءة الحمد 
وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيّْهما لنستعمله؟ 








فأجاب 2:22 : قد نسخت قراءة أ مّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح» والّذي نسخ 
التسبيح قول العالم مُلئلاة كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلآ للعليل أو من يكثر عليه 
السهوء فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه . 

وسأل فقال: : يتَخذ عندنا ربٌ الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل 
أن ينعقد: ويدق دا ناعماًء ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على التصف؛ ويترك يوماً وليلة؛ 

ثم ينصب على النّارء ويلقى على كل سنّة أرطال منه رطل عسل ». ويغلى وينزع رغوته: 
لا ا ا الا ال 0 
ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته» ويطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخيناً 
ثم ينزل عن النار» ويبرد ويشرب منهء فهل يجوز شربه أم لا؟ 

فأجاب 252 : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام» وإن كان لا يسكر فهو 
حلال . 

او 00 
أحدهما «نعم افعل» وفي الآخر (لا تفعل» فر فيستخير الله مراراً ثم يرى فيهما فيُخْرجٍ أحدهما 
فيعمل بما يخرج» نيل رسترز ذلك أءرلة؟ والعامل به و التار اداله ؛ أهو [يجوز] مثل الاستخارة 
أم هو سوى ذلك؟ 

فأجاب 2 : الذي سنه العالم عبد في هذه الاستخارة بالرّقاع والصّلاة. 

وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب تَتلِذِ في أي أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه وهل فيها 
قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ 

فأجاب 222 : أفضل أوقاتها صدر التهار من يوم الجمعة, ثم في أي الأيّام شعت 
وأيّ وقت صليتها من ليل أو نهارء فهو جائزء والقئوت مرّتان في الثانية قبل الركوع والرابعة. 

وسأل عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوأنه؛ ثمّ يجد في 
أقربائه مددتاجا أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته؟ 

فأجاب ئها : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهيبهء فإن ذهب إلى قول 
العالم يليل : «لا يقبل الله الصّدقة وذو رحم محتاج» فليقسم بين القرابة» وبين الذي نوى 
حتّى يكون قد أخذ بالفضل كله . 

وسأل فقال : قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهرء 
ولا شيء لها. وقال بعضهم : هو لازم في الدّنيا والآخرة: فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ 

فأجاب عفاد : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين» فهو لازم له في الدّنيا والآخرة» وإن 
كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بهاء وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها 
سقط باقي الصٌداق . 
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وسأل ققال: روي عن صاحب العسكر كاه أنه سئل عن الصّلاة ة في الخرٌ الذي يغْشٌ 
بوبر الأرانب» فوقع يجوز وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز فأ الأمرين نعمل به؟ 

فاجاب 202 : نما حرم في هذه الأوبار والجلود فأمًا الأوبار وحدها فحلال وقد سثل 

بعض العلماء عن معنى قول الصادق تل لا يصلى في الثعلب ولا في الثوب الذي يليهء 

فقال ٠‏ إِنْما عنى الجلود دون غيره. 

وسأل فقال: : نجد بأصفهان ثياب عُنَابيّة على عمل الوشي من قرّ وأبريسم هل تجوز 
الصَّلاة فيها أم لا؟ 

فأجاب 202 : لا تجوز الصّلاة إل في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان. 

وسأل عن المسح على الرّجلين بِأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً؟ 

فأجاب 22 : يمسح عليهما جميعاً معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدىء إلآ 
لمن 

وسأل عن صلاة جعفر في السّفر هل يجوز أن تصلَّى أم لا؟ 

فأجاب 2( : يجوز ذلك . 

وسأل عن تسبيح فاطمة عُإِكِمَ من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى 
أربع وثلاثين أو يستأنف؟ و! وإذا سبح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى سنّة وستّين أو يستأنف؟ 
وما الذي يجب في ذلك؟ 

فأجاب ظََِمادْ : إذا سها في التكبير حتّى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين 
ويبني عليهاء وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وسيّين تسبيحة» عاد إلى سب وسبّين» وبنى 
عليهاء فإذا جاوز التحميد ماثة فلا شيء عليه(" . 

-ج: وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: : رج توقيع من الناحية 
المقدية - حرسها إلله تعالى - بعد المسائل : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» لا لأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون. «حكمة بالغة» فما 
تغني النذر عن قوم لا يؤمنون». السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجّه بنا 
إلى الله تعالى وإليناء فقولوا كما قال الله تعالى : «سلام على آل يس» السلام عليك يا داعي 
اللهء ورباني آياته , السلام عليك يا باب الله وديّان دينه؛ السلام عليك يا خليفة الله وناصر 
حنّه السلام عليك يا حججة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانهء 
السلام عليك في آناء ل ا ا . السلام عليك يا 
ميثاق الله الذي أخذه ووكّده . السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه 
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السلام عليك أيّها العلم المنصوبء والعلم المصبوبء والغوث والرحمة الواسعة وعد 
غير مكذوب» السلام عليك حين تقوم؛ السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ 
وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنت» السلام عليك حين تركع وتسجد؛ السلام عليك 
حين تحمد وتستغفر» السلام عليك حين تهلل وتكبّر» السلام عليك حين تصبح وتمسي» 
السلام عليك في الليلٍ إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيّها الإمام المأمون» 
السلام عليك أيّها المقدّم المأمول» السلام عليك بجوامع السلام . 

أشهدُ مواليٌ أ فى أشهذك ياعولاى ان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ 
سيدا عله رسي لد لاحت إل عزواماف وأشهدك أن ] مير المؤمئين حجّته ؛ والحسن 
حجته » والحسين حجته ؛ وعليٌ بن الحسين حبجته » ومحمّد بن على حبجتهء وجعفر بن محمّد 
حجته» وموسى بن جعفر حجته » وعليّ بن موسى حجّته ومحمّد بن علي حبّته: وعلىٌ بن 
محمد حبّتهء والحسن بن علي حجته . 

وأشهد أنك حجّة الله. أنتم الأوّل والآخر. ال 1 
و و ارك يها وأنّ الموت حقٌ؛ وأنَ ناكراً 
كي ع . وأشهد أن النشر والبعث حن>- أن الضراط والمزهاة سق :والفيدات 
والحساب حقٌّء والجنّة والنار حقٌ والوعد والوعيد بهما حقٌ. 

يا مولاي شقي من خالفكم ؛ وسعد من أطاعكم ٠‏ فأشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي 
لك. بريء من عدوّك 4 فالحقٌ ما رضيتموه؛ والباطل ما سخطتموه والمعروف ما أمرتم به 
والمنكر ما نهيتم عنهء فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا 
مولاي أولكم وآخركم؛ ونصرتي معدّة لكم ومودّتي خالصة لكم. آمين آمين . 

الدُعاء عقيب هذا القول: 

اللهمّ إني أسألك أن تصلي على محمّد نبي رحمتك. وكلمة نورك» وأن تملا قلبي نور 
اليقين ؛ وصدري نور الإيمان؛ وفكري نور الثبات» وعرمي نور العلم وقوّتي نور العمل» 
ولساني نور الصدقء. وديني نور البصائر من عندك» وبصري نور الضياء» وسمعي نور 
الحكمة» ومودّتي نور الموالاة لمحمّد واله توضبج حتن ألقاك وقد وقنت يدك ومنداقلك: 
فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. 

اللهمّ صل على محمّد بن الحسن حججّتك في أرضك» وخليفتك في بلادك والداعي إلى 
سبيلك: والقائم بقسطك. والسائر يأمرك؛ ولي المؤمئين» وبوار الكافرين» ومجلي 
الظلمة» ومنير الحقٌّع والناطق بالحكمة والصدق. وكلمتك التامّة في أرضكء. المرتقب 
الخائف. والوليٌ الناصح» سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى؛ وخير من تقَمّص 
وارتدى؛ ومجلي الغمّات. الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً نك على 
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كل شيء قدير. اللّهمّ صل على وليّك وابن أوليائك» الّذين فرضت طاعتهم» وأوجبت 
حقّهمء وأذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً. اللّهمّ انصره وانتصر به لدينك. وانصر به 
أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم . 

اللهمٌ أعذه من شر كل باغ وطاغ» ومن شرٌ جميع خلقك؛ واحفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله» واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل 
رسولك. وأظهر به العدل؛ وأيّده بالنصرء وانصر ناصريه واخذل خاذليه» واقصم به جبابرة 
الكفرء واقتل به الكقار والمنافقين» وجميع الملحدين؛ حيث كانوا من مشارق الأرض 
ومغاربها برها وبحرهاء واملا به الأرض عدلاً» وأظهر به دين نبيّك محمّدء واجعلني اللّهمٌ 
من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته» وأرني في آل محمّد َيِه ما يأملون. وفي عدرّهم ما 
يحذرون.ء إله الحقٌ آمين» يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين7" . 

أقول: قال مؤلّف المزار الكبير: حدَّئنا الشيخ الأجل الفقيه العالم أبو محمّد عربيٌ بن 
مسافر العبادي كه قراءة عليه بداره بالحلة في شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمائة؛ وحدّئني الشيخ العفيف أبو البقاء هبة الله بن نماء بن علئ بن حمدون قث قراءة 
عليه أيضاً بالحلّة قالا جميعاً : حدّئنا الشيخ الأمين أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمّد بن 
عليٌ بن طحّال المقدادي تكله بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله 
عليه » في الطرز الكبير الذي عند رأس الإمام تَلِيِْدْ في العشر الأواخر من ذي الحبجة سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة قال: حدّئنا الشيخ الأجلّ المفيد أبو على الحسن بن محمّد 
الطوسيُ تتليه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر 
الأواخر من ذي القعدة سنة تسع وخمسمائة, 

قال :دنا المي السعيد الوالك آبى.حغقر هعمد بن الشين الطويية م عد عمل 
و اإتماعل» سو سكن أتناين ردقال اعيرنا أبى الي مكلت ين احندنين 
يحبى القميٌ قال : 'حدَّئنا محمّد بن علىٌ بن زنجويه القمئٌ قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عبد 
الله بن جعفر الحميري. 

قال أبو علي الحسن بن أشناس : وأخبرنا أبو المفضل محمّد بن عبد الله الشيبانئٌ أنَّ أبا 
جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أخبره وأجاز له جميع ما رواه أنه خرج إليه من 
الناحية المقدّسة حرسها الله بعد المسائل والصلاة والتوجّه (توقيع ظ) أوّله : بسم الله الرّحمن 
الرّحيم لا لأمر الله تعقلون7"' وذكر نحواً ممّا مرّ مع اختلاف أوردناه في كتاب المزار في باب 
زيارة القائم غك » وإنما أوردنا سنده ههنا ليعلم أسانيد تلك التوقيعات . 


1( الإحتجاج » ص 0 3( كتاب المزار. ص اق 
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7 - كا: عليٌ بن محمد بن بندارء عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علىّ» عن 
عبد الرحمن بن أبي هاشم » عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله عكئلاة قال: ما من أحد يحضره 
الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتّى تخرج نفسه؛ فمن 
كان مؤمناً لم يقدر عليه؛ فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
رسول الله يله حتى يموت( 

8 - كا: محمّد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ؛ عن 
سالم بن أبي سلمة» عن أبي عبد الله تكئلة قال: حضر رجلاً الموت فقيل : يا رسول الله إِنْ 
فلاناً قد حضره الموت» فنهض رسول الله عن ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى 
عليه؛ قال: فقال: يا ملك الموت كفت عن الرجل حتّى أسأله. فأفاق الرجل فقال 
النب َنة : ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراًء فقال: فأيّهما كان أقرب 
إليك؟ فقال : السواد؛ فقال النبي ننه : قل : اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك. واقبل مني 
اليسير من طاعتك؛ فقال ثم أغمي عليه فقال: ياملك الموت خمّف عنه ساعد حتّى أسأله» 
فأفاق الرجل : فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراًء قال: فأيّهما كان 
أقرب إليك؟ فقال. البياض» فقال رسول الله َه : غفر الله لصاحبكم. قال: فقال أبو 
عبد الله يقكئية : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله0". 

8 - كا: عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن 
سدير الصيرفى قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : جعلت فداك يابن رسول الله هل يكره المؤمن 
على قبض روحه؟ قال: لا والله إنْه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له 
ملك الموت : ياولي الله لا تجزعء فوالّذي بعث محمّداً يَنة لأنا أبرَ بك وأشفق عليك من 
والد رحيم لو حضركء افتح عينيك فانظر؛ قال: ويمثل له رسول الله يي وأمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذرّيتهم ني فيقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من 
قبل رب العرّة فيقول: يا أيّتها النفس المطمئئة إلى محمّد وأهل بيته ارجعي إلى ربّك راضية 
بالولاية» مرضيّة بالثواب» فادخلي في عبادي - يعني محمّداً وأهل بيته - وادخلي جتني 
فما من شيء أحبٌ إليه من استلال روحه واللّحوق بالمنادي0©. 

٠‏ - كاأ: علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن خالد بن عمارة» عن 
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عكثلز : إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله 85 ومن 
شاء الله فجلس رسول الله وني عن يمينه» والآخر عن يساره؛ فيقول له رسول الله 82 : 


)0( الكافي؛ ج " ص 96" باب ١4ح‏ 3. 0( الكافي» ج ” ص 55 باب ١8ح .1١‏ 
في الكاني ١‏ جح ص 79 ياب "مح ١‏ 
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1- أقول: ثم قال في الكتاب المذكور: قال أبو علي الحسن بن أشتاس : أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن محمد الدعجليَ؛ عن حمزة بن محمّد بن الحسن بن شبيب» عن أحمد بن 
م وو ع ا ا ا و0 تك فقال لي : 

مع الشوق تشتهي أن تراه؟ فقلت له : نعم؛ فقال لي : شكر الله لك شوقك» وأراك وجهه في 
ا ل ولا يسأل الاجتماع 
معه؛ إنها عزائم الله» والتسليم لها أولى ولكن توجّه إليه بالزيارة» فأمًا كيف يعمل وما أملاه 
عند ميصة بن عن فانسخوء من عندة وهو التوجه إلى الصاحب بالزيارة بعد صلاة انض عشرة 
ركعة تقرأ: #قل هو أَّهُ أحَدٌ» في جميعها ركعتين ركعتين ثم تصلو+على محمّد وآلى 
وتقول قول الله جل اسمه : سلام على آل ياسين» ذلك هو الفضل المبين من عند الله والله ذو 
الفضل العظيم» إمامه من يهديه صراطه المستقيم» قد آتاكم الله خلافته يا آل ياسين . 

وذكرنا في الريارة وصلى الله على سيّدنا محمد النبئٌ وآله الطاهريه20© . 

/ا- ج: ذكر كتاب ورد من الناحية المقدّسة حرسها الله ورعاها في أيّام بقيت من صفر سنة 
عشر وأربعماثة على الشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان قدّس الله روحه ونور 
ضريحه؛ ذكر موصله أنه تحمله من ناحية متّصلة بالحجاز نسخته : 

للآخ السديد؛ والوليّ الرشيدء الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن التعمان أدام 
الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد. 

بسم الله الْرّحمن الرّحيم أمًا بعدء سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين 
د ؛ فإنَا نحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء ونسأله الصلاة على سيّدنا 
ومولانا نينا محمّد وآله الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحقٌّ وأجزل مثويتك على 
نطقك عنا بالصدق» أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا 
قبلك: أعزّهم الله بطاعته وكفاهم المهمٌ برعايته لهم وحراسته . 

فقف أمدّك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه» على ما نذكره» واعمل في تأديته إلى 
من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا التائي عن مساكن الظالمين 
حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح» ولشيعتنا المؤمنين في ذلك» ما دامت دولة 
الذّنيا للفاسقين» فإنا يحيط علمنا بأنبائكم. ولا يعزب عنّا شيء من أخباركم » ومعرفتنا 
الزلل الذي أسارعه عاد جع كير مك إلى مااكان انلف السمال عن جامم ا رد 
العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون. 

نا غير مهملين لمراعاتكم. ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم 








)01( كتاب المزار. ص /ا#لم. 
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الأعداء» فائقوا الله جل جلاله؛ وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم» ب 
فيها من حم أجلهء ويحمى عنها من أدرك أمله» وهي أمارة لأزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا 
ونهيناء والله متم نوره ولو كره المشركون. 

اعتصموا بالتقيّة من شب نار الجاهليّة» يحششها عصب أمويّة تهول بها فرقة مهديّة أنا 
زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفيّة؛ وسلك في الظعن منها السبل الرضيّة» إذا حل 
جمادى | ولى من ستتكم هذهء فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون من 
الذي يليه: ستظهر لكم من السماء آية جليّة ومن الأرض مثلها بالسويّة؛ ويحدث في أرض 
المشرق ما يحزن ويقلق» ويغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مرّاق» يضيق بسوء 
فعالهم على أهله الأرزاق. 

ثم تتفرج الغْمّة من بعدء ببوار طاغوت من الأشرارء يسرٌ بهلاكه المتّقون الأخيارء ويتّفق 
لمريدي الحج من الآفاق؛ ما يأملونه على توفير غلبة منهم واثفاق؛ ولنا في تيسير حتجهم على 
الاختيار منهم والوفاق» شأنْ يظهر على نظام وانّساق؛ فيعمل كل امرىء منكم ما يقرب به 
من محيّتنا وليتجئّب ها يدنيه من كراهتناء وسحخطتاء فإنّ أمرنا يبغته فجأة حين لا تنفعه توية» 
ولا ينجيه من عقاينا ندم على حوبة» والله يلهمك الرّشدء ويلطف لكم بالتوفيق برحمته . 

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام. 

هذا كتابنا إليك أيّها الأخ الولئء والمخلص في ودنا الصفئٌ» والناصر لنا الوفيٌ» 
حرسك الله بعينه التي لا تنام» فاحتفظ به ولا تظهر على خخظنا الذي سطرناه بما له ضمنّاه 
أحداًء وأدّ ما فيه إلى من تسكن إليهء وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله وصلَى الله 
على محمد واله الطاهري. 290 , 

إيضاح: «الشاسع»: البعيد و«الانتياش» التناول برعم على بناء 00 أي قذرء 
ونيحمى؟ على بناء ي المعلوم أو المجهول من الحماية والدّفع. وتقول: #حششت النار؛ 
أحشّها إذا أوقدتها . 

8 - ج: ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من 
ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخته : 

من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحقٌ ودليله . 

بسم ألله الررحمن الْرّحيم سلام عليك أيها الناصر للحقٌّ الداعي إلى كلمة الصدق» فإِنا 
نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء إلهنا وإله آبائنا الأوّلِينَ ونسأله الصلاة على نبيّنا وسيّدنا 
ومولانا محمد خاتم النبيّين وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين. 


() الإحتجاج. ص 497 . 








وبعد : فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من 
0 
غماليل ألجأ إليه السباريت من الإيمان» ويوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحصح من غير 
بعد من الذّهرء ولا تطاول من الزمان» ويأتيك نبأ منّا بما يتجدّد لنا من حال؛ فتعرف بذلك ما 
تعتمده من الرَّلفة إلينا بالأعمال والله موقك لذلك برحمته. 

فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك. ففيه تبسل نفوس قوم حرثت باطلاً 
لاسترهاب المبطلين وتبتهج لدمارها المؤمنون». ويحزن لذلك المجرمون. 

وآية حركتنا من هذه اللّوثّة حادثة ثة بالحرم المعظمء من رجس عنافق مذمّم» مستحل للدَّم 
المحرم» يعمد بكيده أهل الايمان؛ ولا يبلغ بذلك غرضه من الظّلم لهم والعدوان. لأثنا من 
وراء حفظهم بالدّعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسّماءء فلتطمئنٌ بذلك من أوليائنا 
القلوب وليثقوا بالكفاية منه: وإن راعتهم بهم الخطوب» والعاقبة لجميل صنع الله سبحانه 
تكون حميدة لهم؛ ما اجتنيوا المنهيّ عنه من الذنوب . 

ونحن نعهد إل 000 ؛ أيّدك الله بنصره الذي أيّد به 
الف من أوليائن الصالحين » اا و ع ا 0 
مستحقّه كان آمنأ من الفتئة المظلّة؛ ومحنها المظلمة المضلّة» اه ومن بخل منهم يما أعاره الله 
من نعمتهء على من أمره بصلته ؛ فإنّه يكون خاسراً بذلك دولا واف ولو أن أشياعنا 
وفقهم الله لطاعته. على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم . لما تأر عنهم اليمن 

بلقائناء ولتعتجلت لهم السّعادة بمشاهدتناء على حقٌ المعرفة وصدقها منهم بناء فما يحبسنا 
عنهم إل ما يتصل بنا مما نكرههء ولا نؤثره منهمء والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وصلواته على سيّدنا البشير النذير: محمّد وآله الطاهرين وسلّمء وكتب في غرّة شرّال من سنة 
وسار واب 

نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبهاء هذا كتابنا إليك أيّها الولئُ الملهم 

للحق العليّ بإملائنا وخط ثقتنا فأخفه عن كل أحدء واطوه واجعل له نسخة يظلع عليها من 
تسكن إلى أمانته من أوليائناء شملهم الله ببركتنا [ودعائنا] إن شاء الله والحمد لله والصّلاة 
على سيدنا محمد واأله الطاهرين وار 

توضيح: «الشمراخ» رأس الجبل» وفي العبارة تصحيف ولعلّه كان هكذا «وشفعنا لك 
الآن» أي لنجح حاجتك التي طلبت «في مستقر لنا» أي مخيّم تنصب لنا في رأس جبل امن 
مفازة بهماء؛ أي مجهولة (والغماليل» جمع الغملول بالضمٌ وهو الوادي أو الشجر أو كل 
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مجتمع أظلم وتراكم من شجر أو غمام أو ظلمة «والسباريت» - جمع السبروت بالضم » وهو 
لقف ل بات فيه والفقير ولعلّ الأخير انين واأبسلت فلانا» أسلمته للهلكة و«اللوثة» 
بالضم الاسترخاء والبطء وكانت النسخ سقيمة أوردناه كما وجدنا . 


0 ع الاو ال 0 0 
اما اله الشف ف بأ ما ان ستد ته مف ول لف 0 
إنهم كتبوا في ذلك كتاباً وأنفذوه إلى الناحية» و وأعلموا بما تشاجروا فيه. فورد جواب كتابهم 
بخظه صِلَى الله عليه وعلى آبائه : 


بسم ألله الرّحمن الْرّحيم » عافانا الله وإياكم من الفتن» ووهب لنا ولككم روح اليقين ؛ 
وأجارنا وإيّاكم من سوء المتقلب: لله أنهي إل ارتياب جماعة منكم في الينء وما دخلهم 
من كنك والحيزة ة في ولاة أمرهمء فغمّنا ذلك لكم لا لنا وسأونا فيكم لا فيناء لأنَّ الله معنا 
والابياي ف وا ما با بالا د وي 

صنائعنا. يا هؤلاء ما 0 في الريب تتردّدون وفي 00 تنعكسون 
الله يََوَتِق يقول: «ايَأيبًا لْدِنَ “'امنوا أيليعوا اله وَأيلِيمُوا سول وأوني الأ 2008 ياي 
جاتب لمن يكو ويحدث في تك على لاض ونا سم لون ؟ أوما رأيتم 
كيف جعل الله لكم معاقل تأوون الهاو وأعلاماً تهتدون بها من لدن آدم إلى 0 
ا أفل نجم طلع نجم؛ فلمًا قبضه الله إليه ظننتم أن 
الله أبطل دينه » وقطع السّبب بينه وبين خخلقه؛ كلا ما كان ذلك ولا يكونء حتّى تقوم السّاعةء 
ويظهر أمر الله وهم كارهون. 

إن الماضي ظلئلة مضى سعيداً فقيداً على منهاج آبائه تلت حذو التّعل بالتعل وفينا 
ل ا ل 
دوننا إلا جاحد كافرء ول لا أن أمر الله لا يغلب» وسرّه لا يظهر ولا يعلن» ؛ لظهر لكم من 
حفّنا ما تبهر منه عقولكم» ويزيل شكوككم» ؛ لكنه ما شاء الله كان. ولكلّ أجل كتاب. 

قانهوا الله وسلي االنان وردنا الأمر إليئاء فعلينا الإصدار؛ كما كان منا الإيراد. ولا 

نحاولوا كشف ما شي عنكم ولا تميلوا عن اليمين؛ وتعدلوا إلى اليسارء واجعلوا قصدكم 
إلينا بالمودّة على السنّة الواضحة؛ فقد نصحت لكم والله شاهد علي وعليكم ؛ ولولا ما عندنا 
من محبة صلاحكم ورحمتكم؛ والإشفاق عليكم؛ لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد 


)١(‏ سورة النساء؛ الآية: 4ه, 
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امتحنّا من منازعة الظالم العتل الضَالٌ المتابع في غيّهء المضادٌ لربّه. المذّعي ما ليس له 
الجاحد حقٌّ من افترض الله طاعتهء الظالم الغاصب. 

وفي ابنة رسول الله نيه لي أسوة حسنة ؛ وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن 
عقبى الدارء عصمنا الله وإيّاكم من المهالك والأسواءء والآفات والعاهات كلها برحمته فإِنَه 
ولي ذلك» والقادر على ما يشاءء وكان لنا ولكم وليّاً وحافظاً والسّلام على جميع الأوصياء 
والأولياء والمؤمنين» ورحمة الله وبركاته وصلَى الله على محمّد النبئ وسلّم تسليماً9". 

غط ؛ جماعة . عن التلعكبري ‏ عن أحمد بن عليٌّ الرازي. عن الحسين بن محمد القميّ : 
عن محمّد بن علي بن زبيان الظلحي الآبي؛ عن عليٌ بن محمّد بن عبدة النيسابوري؛ عن عليّ 
بن إبراهيم الرازيّ قال: حدّثني الشيخ الموثوق به بمدينة السّلام قال؛ تشاجر ابن أبي غانم 
إلى آخر الخبر”؟. 

بيان: «الصنيعة» من تصطنعه وتختاره لنفسك. و«الظالم العتلٌ»؛ جعفر الكذَّاب» ويحتمل 
خليفة ذلك الرّمان. 

٠‏ - ج؛ محمّد بن يعقوب الكلينيٌ » عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان 
العمريّ يتنه أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على » فورد التوقيع بخظ 
مولانا صاحب الرّمان كل : 

أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عسّناء فاعلم أنه 
ليس بين الله يون وبين أحد قرابة» من أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح» وأمًا سبيل 
عمّي جعفر وولده؛ فسبيل إخوة يوسف تلد وأمًا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب 
وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل » ومن شاء فليقطع فما آتانا الله خير مما 
أتاكم . 

وأمًا ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقّاتون. 

وأمًا قول من زعم أنْ الحسين ينهد لم يقتل: فكفر وتكذيب وضلال. 

وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله 
عليهم . 

وأمًا محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي . 

وأما محمّد بن عليٌ بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه؛ ويزيل عنه شكه . 

وأمًا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلألما طاب وطهرء وثمن المغئّية حرام. 

وأمًا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنّه رجل من شيعتنا أهل البيت. 
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وأمّا أبو الخظاب محمّد بن أبي زينب الأجدع فالّه ملعرن وأصحابه ملعونون فلا تجالس 
أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي توكلا منهم براء. 

وأمًا المتلبّسون يأموالنا فمن استحل شيئاً منها فأكله فإنّما يأكل النيران. 

وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم 


ولا تخبث. 
وأمًا ندامة قوم شكُوا في دين الله على ما وصلونا بهء فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا إلى 
صلة الشَاكُين . 


وأمًا علّة ما وقع من الغيبة فإنَ الله و3 يقول ؛ « يتأمًا أَلّذِيت ءَامَنُوا لا تَتَنُوا عَنْ أشي إن 
د كج كنؤ» 3 إِنْه لم يكن أحد من آبائي إل وفد وقعت في عنقه يبعه لطاغية زمانه وإ 
أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي . 

وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب» 
وإني لأمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأعل السماء» فأغلقوا أبواب السؤال عمًا لا 
يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الذّعاء بتعجيل الفرجء فإِنَّ ذلك فرجكمء 
والسّلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى0" . 

غط: جماعة؛ عن ابن قولويه وأبي غالب الزّراريّ وغيرهما عن الكلينيٌ عن إسحاق بن 
يعقوب مثله . 

ك: ابن عصام عن الكلينيٌ» عن إسحاق بن يعقوب مثله. 

١‏ -ج: عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ 
اللي ا ا 2 
الزّمان تكتية : أمَا ما سألت عنه من الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ٠‏ فلئن كان كما 
يقولون إِنَّ الشمس تطلع من بين قرني شيطان: وتغرب بين فرني شيطان» فما أرغم أنف 
الشيطان بشيء مثل الصّلاة: ٠‏ فصلّها وأرغم أنف الشّيطان. 

وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يعجعل لنا : ثم يحتاج إليه صاحبه » فكل ما 
لوول تنا عة ف يتاه كر ماح ل قادخن لاس ننه اجا ردم يحتج» افتقر إليه 
أو استغنى عنه . 

وأمًا ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصرّفه في ماله 
من غير أمرناء فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خخصماؤه يوم القيامة وقد قال الب 4806 : 
المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب» فمن ظلمنا كان في 
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جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليهء لقوله تيم : «آلا لَمْنَةٌ أَشَّهِ عَلَ الظَبلِمِينَ» . 

وأمًا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي نبتت قلفته بعد ما يختن» هل يختن مرّة أخرى؟ 
إن يجب أن تقطع قلفته [مرّة أخرى] فإِنَ اللأرض نضح إلى الله ولد من بول الأغلف أربعين 
صباحا . 

وأمًا ما سألت عنه من أمر المصلي؛ والنار والصّورة والسّراج بين يديه هل تجوز صلاته» 
فإنّ الناس اخختلفوا في ذلك قبلك؟ فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأ وثان والنيران» 
يصلي والصّورة والسراج بين يديه ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران. 

وأمًا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها . 
وصرف ما يفضل من دخلها إلى التّاحية» احتساباً للأجرء وتقرباً إليكمء قل يحل لأحد أن 
يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ؛ فكيف يحل ذلك في مالناء من فعل شيئاً من ذلك يغير أمرنا فقد 
استحل هنا ما حرّم عليه؛ ومن ن أكل من أموالنا شيئاً نما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً . 

وأمًا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة» ويسلّمها من قيّم يقوم بها 
ويعمرهاء ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتهاء ويجعل ما يبقى من الدّخل لناحيتناء فإنَّ ذلك 
جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها نما لا يجوز ذلك لغيره. 

رت مم اقتار من ا لاوز ولحت تارك طبرريا كلمن يكن له جين 
فإنّه يحل له أكلهء ويحرم عليه حمله(؟. 

لل محمّد بن أحمد الشيبانيُ؛ وعليُ بن أحمد بن محمّد الدقاق » والحسين بن إبراهيم بن 
أحمد بن هشام؛ وعليٌ بن عبد الله الورّاق جميعاً» عن محمّد بن جعفر الأسدي مثله9, 

-ك: أبو جعفر محمّد بن محمّد الخزاعيٌ كله قال : حدّئنا أبو علي بن أبي الحسين 
الأسديء عن أبيه قال : : ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ قدّس 
الله روحه ابتداءً لم يتقدّمه سؤال : : بسم الله الرّحمن الرّحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
على من استحل من أموالنا درهماً . 

قال أبو الحسين الأسدي اله : فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحلَ من مال التّاحية 
درهماً دون من أكل منه غير مستحلّ له . وقلت في نفسي نفسي : إن ذلك في جميع من استحل محرّماً 
فأيّ فضل في ذلك للحججة ظلكئلاة على غيره؛ قال :فوالذي بعك عند بالنحق يشير لقد 
نظرت بعد ذلك : في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي : 

بسم الله الرحمن الرّحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً 
حراماً. 
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قال أبو جعفر محمد بن محمّد الخزاعيٌةه : أخرج إلينا أبو عليٌ بن أبي الحسين الأسدي 
هذا التوقيع حتّى نظرنا فيه وقرأناء0" . 

ج: عن أبي الحسين الأسدي مثله . لقص ١/إا42.‏ 

١‏ -ك: المظفر العلويٌ: عزابن العناشي وحدرين محند) عن العباديء عن أدم بن 
محمّد البلخيٌ؛ عن عليٌ بن الحسين الدقاق» وإبراهيم بن محمّد معاً؛ عن علىٌ بن عاصم 
الكوفيٌ قال: خرج في توقيعات صاحب الزَّمان ملكي : ملعون ملعون من سمّاني في محمل 
0 

8 - ك: محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: سمعت أبا على محمّد بن همام يقول: 
سمعت محمّد بن عثمان العمريّ قدَّس الله روحه يقول: خرج توقيع بخظه أعرفه : من سمّاني 
في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة اللّه؛ وكتبت أسأله عن ظهور الفرج فخرج في التوقيع: 
كذب الوقاتو 0 

6 -ك: أبي وار و ل 0 كدت 
إلى صاحب الرّمان نقكئلة إِنْ أهل بيني يؤذونني ويقرعونني بالحديث المرويّ عن 
آبائك نوكل أنهم قالوا اقزامنا وخدافنا شرار اق اله6 ذكتت لاتتلاد ريسم أما قرأتم فول 
الله ويخ : «وجعلنا يدهم هم وبين الْقرى أل ركنا فبا في ظهِرَة» ونحن والله القرى التي 
بارك الله فيها وأز ل 

قال عبد الله بن جعفر : وحدّئني بهذا الحديث على بن محمّد الكلينئ. ٠‏ عن محمد بن 
صالح. ؛ عن صاحب الوّمان تكد (24. 

-ك: ابن الوليدء عن سعد. عن علان» عن محمّد بن جبرائيل» عن إبراهيم ومحمّد 
د د يو ا ل اد ا 0 
ل اه مره ا دع ب ا روي وما 
ةيا لذبن اموا أيليغوا أله وأليطوأ الول وأؤلي الأتر 220 هل م أمر الا ا هو كائن إلى دم 
القيامة أو لم تروا أنَّ الله جوم د ا ا ا 
حو و ا ال ا 0 أفل نجم طلع نجمء فلمًا 

تنبضه الله يو إليهء ظننتم أن الله قد قطع السبب بينه وبين خلقهء كلا ما كان ذلك» ولا 
يكون حتى تقوم الساعة. ويظهر أمر الله وهم كارهون. 
يا محمّد بن إبراهيم لا يدخلك الشكُ فيما قدمت له فإنَ الله لا يخلي الأرض من حجة, 
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أليس قال لك أبوك قبل وفاته أحضر الساعة من يعيّر هذه الدنائير التي عندي فلمًا أبطأ ذلك 
عليه؛ وخاف الشيخ على نفسه الوحا قال لك: عيّرها على نفسك وأخرج إليك كيساً كبيراً 
وعندك بالحضرة ثلاثة أكياس وصرّة فيها دنائير مختلفة النقدء فعيرتها وتم الشيخ عليها 
بخاتمه؛ وقال لك اختم مع خخاتمي فإن أعش فأنا أحقٌ بهاء وإن أمت فائّق الله في نفسك أوّلاً 

أخرج رحمك الله الدّنازير التي استفضلتها من بين النقدين من حسابنا وهي بضعة عشر 
ديناراً واستردٌ من قبلك فَإِنَّ الزمان أصعب ما كان؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل 0©. 

- لك: قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه 
المسائل : استحللت يجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزئي: فلمًا أتى 
لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت؛ فقلت لها: كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد؛ ثمّ غبت 
وانصرفت. وقد أتت بولد ذكر؛ فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة؛ ولي ضيعة قد 
كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبلتها على وصاياي. وعلى سائر ولدي, على أنَّ الأمر فى 
الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي؛ وقد أتت هذه بهذا الولدء فلم ألحقه في الوقت(؟) 
المتقدّم المؤيّد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً: فإذا كبر أعطي من 
هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤيّدء ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف 
شيء فرأيك أعرّك الله في إرشادي فيما عملتهء وفي هذا الولد بما أمتثله والدّعاء لي بالعافية 
وخخير الذنيا والآخرة. 

جوابها أمَا الرّجل الذي استحلٌ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان مد لا 
شريك له في قدرته شرط على الجارية شرط على الله عرّ وجل؟ هذا ما لا يؤمن أن يكون. 
وحيث عرض في هذا الشكٌُ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه؛ فليس ذلك بموجب البراءة 
في ولدهء وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه من الوقف. فالمال ماله فعل فيه ما أراد. 

قال أبو الحسين: حسب الحساب (قبل المولود] فجاء الولد مستوياً. 

وقال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني : أتاني أبقاك الله كتابك الّذي أنفذته 
وروى هذا التوقيع الحسن بن عل بن إبراهيم عن الشاري29 , 

بهان: «شرط على الجارية» مبتدأ واشرط على الله خبر أو هما فعلان؛ والأوّل استفهام 
إنكاري وقوله قال أبو الحسين» إلى آخره كأنه إشارة إلى توقيعات أخر إجمالاً. 

- ك أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: حدَّئنا أبو علي بن همام بهذا الدُعاء 
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وذكر أن الشيخ قددس أله روحه أملاه عليه؛ وأمره أن يدعو بهء وهو الدُّعاء في غيبة 
القائم 2ك : 

اللّهمّ عرّفني نفسك فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولكء اللّهمٌ عرّفني رسولك» 
ا ا ل اللّهمّ عرّفني حبجتك فإنك إن لم تعرّفني 

دك ا كو 

الله لا تمتي ميتة جاهلية . ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتنيء اللّهمّ فكما هديتني بولاية من 
فرضت طاعته عل من ولاة أمرك بعد رسولك» صلواتك عليه وآلهء حتّى واليت ولاة أمرك 
أمير المؤمنين؛ والحسن والحسين» وعلياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليًاً 
والحسن والححجة القائم المهديّ صلواتك عليهم أجمعين اللّهمّ فتبّتني على دينك» 
واسعساني طاعك ولي قلي لولئ م وعاتي من متحنت به خلقك؛ وني على طاء 
ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريّتك؛ وأمرك ينتظرء وأنت العالم غير 
معلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليّك في الإذن له بإظهار أمره وكشف سرّهء وصبّرني على 
ذلك ستى لآ حت تعتعل ها أخرت: ولا نا خيرهما مكلت ؛ ولا أكشف عمًا سترته ولا أبحث 
عمًا كتمته» ولا أنازعك في تدبيرك» ولا أقول لم وكيف؟ وما بال ولي أمر الله لا يظهر؟ وقد 
أمتلأات الأرض من الجورء 55 انررق كلها إليك 

الهم إني أسألك أن تريني ول أمرك ظاهراً نافذاً لأمرك. مع علمي بأنَّ لك السلطان» 
والقدرة والبرهانء والحججة والمشيئة؛ والإرادة والحول والقرّة فافعل ذلك بي وبجميع 
المؤمنين حتّى ننظر إلى وليك ظاهر المقالةع واضح الدلالة هاديا من الضلالة؛ شافيا من 
الجهالة؛ أبرزيا ربٌ مشاهده. وثبّت قواعده واجعلنا ممّن تقر عيننا برؤيته» وأقمنا بخدمته. 
وتوفنا على ملته» واحشرنا في زمرته. 

اللهمّ أعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرأت وذرأت وأنشأت وصرّرت. واحفظه من بين 
بديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحتهء بحفظك الذي لا يضيع من حفظته 
بهدء واحفظ فيه رسولك ووصيّ رسولك . 

اللْهمّ ومدَّ فى عمره» وزد في أجله» وأعنه على ما أوليته واسترعيته ؛ وزد في كرامتك له. 
فإنه الهادي المهدي ‏ القائم المهتدي؛ الطاهرء التقيُ» النقيٌ الزكئٌ» الرضئٌء المرضئ» 
الصابرء المجتهد؛ الشكور. 

الهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته» وانقطاع خبره عنّاء ولا تنسنا ذكره وانتظاره 
والإيمان به؛ وقوّة ة اليقين في ظهوره؛ والدّعاء له والصلاة عليه حتّى لا يقنطنا طول غيبته من 
ظهوره وقيامهء ويكون يقيننا في ذلك كيقيئنا في قيام رسول الله مَك » وما جاء به من وحيك 
وتتزبلك: قر قلوبنا على الإيمان به حتّى تسلك ينا على يده منهاج الهدى: والمحججة 








أمَا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك؛ وأمّا ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه» ثم يفتتح له باب إلى 
الجنة فيقول: هذا منزلك في الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضّة؛ 
فيقول: لا حاجة لي في الدنياء فعند ذلك يبيض لونه» ويرشح جبينه » وتتقألص شفتاء» وتنتشر 
منخرأه؛ وتدمع عينه اليسرى» فأيّ هذه العلامات رأيت فاكتف بهاء فإذا خرجت النفس من 
الجسد فيعرض عليها كما يعرض عليه وهي في الجسد فيختار الآخرة فيغسّله فيمن يغْسّله 
ويقلبه فيمن يقلّبه» فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي 
القوم قدما وتلقّاه أرواح المؤمنين يسلّمون عليه ويبشّرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم 
فإذا وضع في قبره رذ إليه الروح إلى وركيه ثم يسئل عمًا يعلم. فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك 
الباب الذي أراه رسول الله وي » فيدخل عليه من نورها وبردها وطيب ريحهاء قال: قلت : 
جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات ما على المؤمنين منها شيء؛ والله إِنَّ هذه 
الأرض لتفتخر على هذه فتقول» وطئ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن . وتقول له 
الأرضء لقد كنت أحبّك وأنت تمشي على ظهري» فأما إذا ولّيتك فستعلم ما أصنع بك 
فيفتح له مدّ بصره(©. 

بيان: يشكل الجمع بين هذا الخبر وخبر فاطمة بنت أسد وسعد بن معاذء إلا أن يقال : 
كان ذلك العموم في صدر الإسلام ثم نسخه الله ورفعه عن كمل المؤمنين» أو يخصّ المؤمن 
في هذا الخبر بالمعصومين؛ ويمكن أن يقال في خبر فاطمة: إِنَّ النين 486 إِنّما فعل ذلك 
لما وعدها لمزيد اطمئنانها والله يعلم. 

١‏ -5ا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سئان» عن عمار بن مروان 
قال: حذثني من سمع أبا عبد الله نئل يقول: منكم والله يقبل؛ ولكم والله يغفرء إِنَّه ليس 
بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرّة العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأومأ بيده إلى 
حلقه - ثم قال: إنه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول الله وليه وعلىّ وجبرئيل وملك 
الموت تَإودل فيدنو منه علي تك فيقول: يا رسول الله إِنّْ هذا كان يحبّنا أهل البيت فأحبّه 
ويقول رسول الله وت : ياجبرئيل إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل ببت رسوله فأحبّه. 
ويقول جبرئيل لملك الموت إِنَّ هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبّه وارفق به 
فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسّكت 
بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ قال: فيوققه الله يدق فيقول: نعمء فيقول: وما ذاك؟ 
فيقول: ولاية علي بن أبي طالب. فيقول: صدقت,. أمّا الذي كنت تحذره فقد آمنك الله منه 
وأمًا الذي كنت ترجوه فقد أدركته. أبشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله 5 وعليٌ 
وفاطمة يكف » ثم يسل نفسه سلا رفيقاً» ثم ينزل بكفنه من الجنّة. وحنوطه من الجنّة بمسك 
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العظمى » والطريقة الوسطى» وقوّنا على طاعتهء وثيتنا على مشايعته» واجعلنا في حزبه 
وأعوانه وأنصاره؛ والراضين بفعله ولا تسلبنا ذلك في حياتناء ولا عند وفاتناء حتّى تتوقاناء 
ونحن على ذلك غير شاكّين ولا ناكنين ولا مرتايين ولا مكذبين. 

اللْهمّ عل فرجه. وأيّده ا عي ا ا رن و شي 
55 وأظهر به الحقّ وأمت به الجور. واستنقذ به عبادك المؤمئين من الذْلٌّ» وأنعش 
به البلادء واقتل به الجبابرة الكفرةء واقصم به رؤوس الضلالةء وذلل به الجبّارين 
والكافرين؛ وأبر به المنافقين والناكثين» وجميع المخالفين والملحدين» في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبحرها وبرّهاء وسهلها وجبلهاء حتى لا تدع منهم ديّاراً وا تبقي لهم آثاراًء 
وتطهر منهم بلادك . 

واشف منهم صدور عبادك» وجدّد به ما امتحى من دينك» وأصلح به ما بدّل من حكمك؛ 
وغير من سنتك» حتّى يعود دينك به وعلى يده غضّاً جديداً صحيحاً لا عوج فيهء ولا بدعة 
معهء حتّى تطفىء بعدله نيران الكافرين» فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك» وارتضيته 
لنصرة دينك؛» واصطفيته بعلمك» وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب» وأطلعته على 
الغيوب»؛ وأنعمت عليه وطهّرته من الرّجس» ونقّيته من الدّنس. 

اللْهمّ فصل عليه وعلى آبائه الأئمّة الطاهرين» وعلى : شيعتهم المنتجبين وبلغهم من آمالهم 
فق رما الوه اتدل طللنةتاع لضا ون كن جلت ضيه روياة وسسمة» عر ل ترد 
غيرك؛ ولا نطلب به إل وجهك . 

اللّهمٌ إنَا نشكو إليك فقد نبيّئاء وغيبة وليّناء وشدَّة الزمان علينا ووقوع الفتن [بنا]» وتظاهر 
الأعداء [علينا]» وكثرة عدونا» وقلّة عددنا . اللّهمٌ فافرج ذلك بفتح منك تعبجّله وبصبر منك 
تيسره» وإمام عدل تظهره إله الحقٌ ربّ العالمين. اللّهمٌ إنا نسألك أن تأذن لوليّك في إظهار 
عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتّى لا تدع للجور دعامة إل قصمتها ولا بنية إلا 
أفنيتها ولا قوّة إلا أوهنتهاء ولا ركنا إل هددته؛ ولا حدّاً إل فللته» ولا سلاحاً إلا كللته 
ولا راية إل نكستهاء ولا شجاعا إلآ قتلته. ولا حيّاً إل خذلته. وارمهم يا رب بحجراء 
الدامغ» واضربهم بسيفك القاطع؛ وبباسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين؛ وعذّْبٍ 
أعداءك وأعداء دينك وأعداء رسولك» بيد ولبّك وأيدي عبادك المؤمنين . 

اللْهمٌ اكف وليّك وحجّتك في أرضك هول عدرّه. وكد من كاده؛ وأمكر بمن مكر به 
واجعل دائرة السوء على من أراد به سوءاً. واقطع عنه مادّتهم وأرعب له قلوبهم. وزلؤل به 
أقدامهم. وخخذهم - جهرة وبغتة. شدد عليهم عقابك. وأخزهم في عبادك؛ والعنهم في 
لادك: وأسكنهم أسفل تارك واحط هم شد عذابك؛ وأصلهم نا واحش قبود مواد 
ناراء وأصلهم حر نارك؛ فإنهم أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات»ء وأذلُوا عبادك. 
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الهم وأحي بوليّك القرآن؛ وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيهء وأحي به القلوب الميتة: 
واشف به الصدور الوغرة. واجمع به الأهواء المختلفة على الحقٌّ وأقم به الحدود المعظلة؛ 
والأحكام المهملة؛ حتّى لا يبقى حقّ إل ظهرء ولا عدل إلآّ زهرء واجعلنا يا رب من 
أعوانه. وممن يقوّي سلطانه» والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله: والسافية لأحكامه : 
وممن لا حاجة به إلى التقيّة من خلقك . 

أنت يا ربٌ الذي تكشف السوء» وتجيب المضطرٌ إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيمء 
فاكشف الضرٌ عن وليّك» واجعله خليفتك في أرضك كما ضمنت له. 

اللْهمّ ولا تجعلنا من خصماء آل محمّد ولا تجعلنا من أعداء آل محمّدء ولا تجعلني من 
أهل الحئق والغيظ على آل محمّد؛ فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني» وأستجير بك فأجرني 
اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلني بهم فائزاً عندك في الدّنيا ولعو اه 
ةبد ل" 

4 - كه توقيع منه ليد كان خرج إلى العمريّ وابنه تنا رواه سعد بن عبد الله قال 
الشيخ أبو جعفر تك : وجدته مثبتأ بخظ سعد بن عبد الله تائيه 

وفقكما الله لطاعته: ونيّتكما على دينه: وأسعدكما بمرضاته انتهى إلينا ما ذكرتما أنَّ 
الم ع أخبركما عن المختار: ومناظرته من لقىء واحتجاجه بأن لا خلف غير جعفر بن 
عان» وتصديقه إيَادء وفهمت جديم ما كتيثما بة ممّا قال آصحابكما عنة» .وأنا اعوذ بالله من 
العمى بعد الجلاءء ومن الضلالة بعد الهدى ومن موبقات الأعمال» ومرديات الفتن» 
فإنه 09# يقول: «الم (و) أحييب النَاسٌ أن ينركوا أن يعولا “امكا وَهْْ لا يفتئونَ (40 . 

و 0 
ارتابوا» أم عاندوا الحقٌ أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصاد قَة والأخبار الصحيحة؛ أو 
علموا ذلك فتناسواء أما تعلمون أن الأرض لا تخلو من حجّجة إمَا ظاهراً» وإمًا مغمورا» أو 
لم يعلموا انتظام أثمتهم بعد نبيهم ينه واحداً بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر 
الله ع إلى الماضي - يعني الحسن بن على - صلوات الله عليهء فقام مقام آبائه تقكيه 
هلي إن لحن وإلى : طزيق:مساتقيه : 

كان تور ساطعا وقمرا زاهراً: اخبتار! الله يي له ما عنده فمضى على منهاج آبائه تكله 
حذو النعل بالتعل» على عهد عهده؛ ووصيّة أوصى بها إلى وص ستره الله بويع بأمره إلى 
غاية؛ وأخفى مكاأنه بمشيئته » لنقضاء السابق والقدر النافذء وفينا موضعه» ولنا فضلهء ولو 
فد أذن الله يوق فيما قد منعه [عنه] وأزال عنه ما قد جرى به من حكمه, لأراهم الحقٌّ ظاهراً 
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بأحسن حلية » وأبين دلالة» وأوضح علامة» ولأبان عن نفسه؛ وقام بحجّته» ولكن أقدار 
الله بيبخ لا تغالب» وإرادته لا تردٌّء وتوفيقه لا يسبق. 

فليدعوا عنهم اثباع الهوى» وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه؛ ولا يبحثوا عمّا ستر 
عنهم فيأثمواء ولا يكشفوا ستر الله بيت فيندمواء وليعلموا أنَّ الحقّ معنا وفيناء لا يقول 
ذلك سوانا إلا كذّاب مقترء ولا يدّعيه غيرتا إلا ضالٌ غوعٌ فليقتصروا منّا على هذه الجملة 
دون التفسيرء ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون التصريح» إن شاء الله9 , 

٠‏ - ك: محمّد بن المظفر المصري. عن محمد بن أحمد الذّاودي عن أبيه قال: كنت 
عند أبي القاسم [الحسين] بن روح قدَّس الله روحه فسأله رجل ما معنى قول العباس 
للنبيّ عَنة : إن عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل» وعقد بيده ثلائة وسبّين قال عنى 
بذلك «إله أحد جواد؛ وتفسير ذلك أنَّ الألف واحد واللآم ثلاثون» والهاء خمسة؛ والألف 
واد والحاء ثماتة » والذال أريفة والجيم ثلاثة؛ والواو سنّة» والألف واحدء والدّال 
أربعة» فذلك ثلاثة وستّون0© . 

0١‏ - غط: جماعة. عن التلعكبريٌ: عن أحمد بن على » عن الأسديّ عن سعدء عن 
أحمد بن إسحاق يلف أنّه جاءه بعض أصحابنا يعلمه أنَّ جعفر بن على كتب إليه كتاباً يعر فه فيه 
نفسه ويعلمه أنه القيّم بعد أبيه» وأنَّ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من 
العلوم كلها . 

قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الرّمان طللتئلاة وصيّرت 
كتاب جعفر في درجهء فخرج الجواب إليّ في ذلك : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أتاني كتابك أبقاك الله. والكتاب الذي أنفذته درجهء وأحاطت 
معرفتي بجميع ما تضكّنه على اختلاف ألفاظه؛ وتكرّر الخطأ فيه» ولو تديّرته لوقفت على 
بعض ما وقفتٌ عليه منه» والحمد لله ربٌ العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله 
علينا؛ أبى الله بدن للح إلا إتمامأ وللباطل إلا زهوقاً؛ وهو شاهد على بما أذكره؛ ولي 
عليكم بما أقوله» إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه ويسألنا عمًا نحن فيه مختلفون. إنه لم يجعل 
لصاحب الكتاب على المكتوب إليه: ولا عليك ولا على أحد من اللخلق جميعاً إمامة 
مفترضة:؛ ولا طاعة ولا ذمّةَء وسأبيّن لكم ذمّة : تفون بها إن شاء الله . 


يا هذا يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا أهملهم سّدى. بل خلقهم 
بقدرتهء وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباً» ثمّ بعث إليهم النبيين تليئياد مبشّرين 
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ومنذرين: يأمرونهم بطاعته» ويلهونهم عن معصيته ؛ ويعرفونهم مأ جهلوه ه من أمر خالقهم 


رديتهم ١‏ وأنزل عليهم كتاباًء وبعث بعث إليهم ملائكة يأتين بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل 
الذي جعله لهم عليهم. وما آتاهم من الدّلائل الظاهرة والبراهين الباهرة» والآيات الغالبة. 


فمنهم من جعل الثار عليه برداً وسلاماً اكلم ات ومنهم من كلمه تكليماً وجعل 
عضا ثانا مستا : ومئهم من أحيا الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ومنهم 
و عطق الطرواري دن خليءء لمّ بعث محمّداً صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين: 
وتمم به نعمته » وختم يه أنبياءة؛ وأرسله إلى الناس كافةع وأظهر من صدقه ما أظهر [وبيّن] 
من آياته وعلاماته ما بين - 


وه 


ثم قبضه 4 حميداً فقيداً سعيداًء وجعل الأمر بعده إلى أخيه وابن عمّه ووصيّه ووارثه 
عليٌ بن أبي طالب تيه ثم إلى الأوصياء من ولده واحداً واحدا: أحيا بهم دينه» وأتم بهم 
نوره» وجعل بينهم وبين إخوانهم وبني عمّهم والآدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقانا ينا 
دوادو برج والإفام من المامومء بأن عصمهم من الذّنرب؛ وبرّأهم من 
العيوب. وطهّرهم من الدّنس ونرَّههم من اللبسء وجعلهم خُزَّان علمه. ومستودع حكمته» 
وموضع سوه وأيدهم بالدلائل . ولولا ذلك لكان الناس على سواءء ولادّعى أمر 
الله بيك كل أحد ولما عرف الحنٌ من الباطل» ولا العالم من الجاهل . 


وقد أذّْعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب يما ادّعاه؛ فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء 
أنيتمٌ دعواه» أبفقه في دين الله؟ فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرّق بين خطأ وصواب» 
أم بعلم فما يعلم حقّاً من باطل» ولا محكماً من متشابه» ولا يعرف حدَّ الصّلاة ووقتها ٠أم‏ 
بورع فالله شهيد على تركه الصّلاة ة الفرض أربعين يوم يزعم ذلك لطلب الشعوذة» ولعل خبره 
فد تأذى إليكمء وهاتيك ظروف مسكره منصوبة» وآثار عصيانه لله بوك مشهورة قائمة» أم 
بآية فليأت بهاء أمخبحسة فليقمها. أم بدلالة فليذكرها . 


قال الله بيد في كتابه : ينسم أََهَ #9 لتم 49> «حم ويا ترِبلْ الك 
بن أله المي لَك وا ما حا َلسَّموت وَالْايْضَ وما يتنهم ال أي وَلْملٍ مسى وَالَدِبنَ كفروا عَمَآ 
5 أ ممرصون لوي قل ريسم ما تَدَعْويتَ من دون أنه ردق مانا حَلقوا من لض أ لمم سرك في موب 
أن يكنب من مَل ددا أو أنترو ين عل بد كم سيهب 09 2 لحل ا ا ا ون 


أَّهِ مّن لَّا متيب لت إل مور القمة وهم عن دعايهم عَفِلُونَ (رى] وَإِذًا حشر الئاس كانوأ 7 أعداء وكنوأً 


يانيع كَفرنَ 204 . 
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فالتمس تولى الله توفيقك من هذا الظالم» ما ذكرت لك. وامتحنه وسله عن آبة من كتاب 
الله يفسّرها أو صلاة فريضة يبيّن حدودهاء وما يجب فيهاء لتعلم حاله ومقدارهء ويظهر لك 
عواره ونقصانه» والله -حسيبه . 

حفظ الله الحقٌّ على أهله. وأقرّه في مستقرهء وقد أبى الله بيبخ أن يكون [الإمامة] في 
أخوين بعد الحسن والحسين يكل وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحقٌّء واضمحل الباطل. 
واتحسر عنكم » وإلى الله أرغب في الكفاية» وجميل الصَنع والولاية؛ وحسينا الله ونعم 
الركرزيه ورقلى: ابه على ميعترة وال 1 

بوانا الع انعا فى الدروا عل كالجر ري لخبي بغير ما عليه أصله في رأي العين 
ذكره الفيروزابادي و«العوار» بالفتح وقد يضم : العيب. 

75 - غط: جماعة؛ عن الصّدوق» عن عمّار بن الحسين بن إسحاق» عن أحمد بن 
الحسن بن أبي صالح الخجندي وكان قد ألح في الفحص والطلبء وسار في البلاد» وكتب 
على يد الشيخ أبي القاسم بن روح قدّس الله روحه إلى الصاحب تتئ يشكو تعلّق قلبه 
واشتغاله بالفحص والظلب؛ ويسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه ويكشف له عمًا يعمل 
عليه » قال: فخرج إليّ توقيع نسخته : 

#من بحث فقد طلب» ومن طلب فقد دلّء ومن دل فقد أشاط» ومن أشاط فقد أشرك1. 

قال: فكففت عن الطلب» وسكنت نفسي» وعدت إلى وطني مسروراً والحمد ه29 . 

3 - يج: روي عن أحمد بن أبي روح» قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن 
الخضر بن محمّد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فأمرنى أن 
أدفعه إلى غيره» وأمرني أن أسأل الدّعاء للعلّة التي هو فيها وأنالة هن الوير يس الس 

فدخلت بغداد؛: وصرت إلى العمريء فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى أبى جعفر 
محمّد بن أحمد وادفع إليه فإنّه أمره بأن يأخذه. وقد خرج الّذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر 
فأوصلته إليه» فأخرج إلى رقعة فيها : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ سألت الدّعاء عن العلّة التي تجدهاء وهب الله لك العافية: 
ودفع عنك الآفات؛ وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة» وعافاك وصمٌّ جسمك» 
وسألت ما يحل أن يصلَّى فيه من الوبر والسّمور والسّنجاب والفنك والدّلق والحواصل ٠‏ فأمًا 
السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللّحم إذا 
لم يكن فيه غيره» فزن لم يكن للكدما تصلى فيد فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه. الفراء 


)1( الغيبة للطوسي؛ ص لا78 ح 115. )3( الغيبة للطوسي. ص 75 ح 77١‏ 


١ باب / ما خرج من توقيعاته نقئنة‎ - "١ 
متاع الغنمء ما لم يذبح بأرمنيّة يذبحه النصارى على الصليب» فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه‎ 
. أخ لك أو مخالف تثق به("‎ 

.إلى هنا انتهى ما أردت إيراده في كتاب الغيبة وأرجو من فضله تعالى أن يجعلني من أنصار 
حجته ) والقائم بديلهدء ومن أعوانه والشهداء 007 وأن قر عيني وعيون والدي 
وإخواني وأصحابي وعشائري وجميع المؤمنين برؤيتهء وأن يكحل عيوننا بغبار مواكب 
أصحابه. فإنّه المرجوٌ لكل خير وفضل . 

ألتمس ممّن ينظر في كتابي أن يترسحم علي ويدعو بالمغفرة ة لي في حياتي وبعد موتي» 
والحمد لله أوَّلاً وآخراً وصلَّى الله على محمّد وأهل بيته الظاهرين وكتب بيمناه الجانية؛ مؤلّفه 
أحقر عباد الله الغنيٌ محمّد باقر بن محمد تقي. : عفي عنهما بالنبيٌ وآله الأكرمين؛ في شهر 
زعب الأستاهن شهور سن تبات وسيعية بك الآلقه من اليدرة اأمرة. 











0( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 8٠لا‏ ح 18. 


ضن 


جنة الماوى 
قي 
ذكر من فاز بلقاء الحجة نك 
أو معجزته في الغيبة الكبرى 


لؤلفه 
بالعلامة الحاج ميرزا حسين النوري 
قدس سدر 8 


جنة المأوى فى ذكر من فاز بلقاء الحجة نكن ١‏ 


الحمد لله الذي أنار قلوب أوليائه بضياء معرفة وليّهء المحجوب عن الأبصار وشرح 
صدور أحبّائه بنور محبة صفيهء المستور عن الأغيارء علا صنعه المتقن عن أن يتطرق إليه 
توهم العبث والجهالة» وحاشا قضاؤه المحكم أن يترك العباد في تيه الضلالة . والصلاة على 
البشين التدن: والسراج الس صاحب المقام المحمود والحوض المورودء واللواء 
المعقود. أوّل العدد. الحميد المحمود الأحمد أبي القاسم محمّد. وعلى أله الطيّبين 
الطاهرين الهادين الأنجبين . 

خصوصاً على عنقاء قاف القدم: القائم فوق مرقاة الهمم؛ الاسم الأعظم الإلهَِ» الحاوي 
للعلم الغير المتناهيء قطب رحى الوجودء ومركز دائرة الشهود كمال النشأة ومنشأ الكمال» 
جمال الجمع ومجمع الجمال» المترشّح بالأنوار الإلهيّة, المربّى تحت أستار الرَبوبيّة» مطلع 
الأنوار المصطفويّة. ومنبع الأسرار المرتضويّة؛ ناموس الله الأكبرء وغاية نوع البشرء أبي 
الوقت ومربّي الزّمانء الذي هو للحقٌ أمين. وللخلق أمان» ناظم المناظم » الحجة القائم» 
ولعنة الله على أعدائهم» والمنكرين لشرف مقامهم» إلى يوم يُدعى كل أناس بإمامهم . 

وبعد فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي نرّر الله بصيرته 
برؤية إمامه؛ وجعله نصب عينيه في يقظته ومنامه : إِنّي منذ هاجرت ثانياً من المشهد المقدّّس 
الغروي. وأسكنت ذرّيتي بواد غير ذي زرع عند بيت الحجة القائم المهديّ - عليه آلاف 
السلام والتحيّة من الله الملك العليّ- مشهد والده وجدّه يَتتئلق ومغيّبه لمّا أراد الله إنفاذ أمره 
وإنجاز وعدهء أكثر البلاد موطثاً للحجج بعد طيبة وم القرى» وأفضلها عندهم لطيب الهواء 
وقلة الدّاء وعذوبة الماء الممدوح بلسان الهادي تكئه «وأخرجت إليها كرهاً ولو أخرجت 
عنها أخرجت كرعاا المدعوه تارفةربيام ا.راحرى يد مق راى طهّرها الله تعالى من 
الأرجاسء وجعلها شاغرة عن أشباء الناس» كان يختلج في خاطري» ويتردّد في خلدي؛ أن 
أبتغي وسيلة بقدر الوسع والميسورء إلى صاحب هذ! القصر المشيد» والبيت المعمورء فلم 
أهتد إلى ذلك المرام سبيلاً» ولم أجد لما أتمئّاه هادياً ولا دليلا . 

فمضى على ذلك عشر سنين؛ فقلت يا نفس : هذا والله هو الخسران المبين إن كنت لا 
نجدين ما يليق عرضه على هذا السلطان, العظيم القدر والشان» فلا تفصرين عن قبّرة أهدى 
جرادة إلى سليمان» وهو بمقام من الرأفة والكرم؛ لا يحوم حوله نبي ولا رسول من الرّوح 
إلى آدمء فكيف بغيره من طبقات الأمم» يقبل البضاعة ولو كانت مزجاة» ويتأسّى بجدّه 
الأطهر في إجابة الدّعوات. ولو إلى كراع شاة. 


7 - باب 7 ما يعأاين المؤمن والكائر عند المهوت وحضور الأئة نكن عو 


أذفرء فيكقن بذلك الكفن ويحتّط بذلك الحنوطء ثمٌ يكسى حلّة صفراء من حلل الجنّة» فإذا 
وضع في قبره فتح الله له باباً من أبواب الجنّة يدخل عليه من روحها وريحانهاء ثم يفسح له عن 
أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يساره؛ ثم يقال له: نم نومة العروس على فراشهاء أبشر 
بروح وريحان وجنة نعيم وربٌ غير غضبان. ثم يزور آل محمّد في جنان رضوى. فيأكل معهم 
من طعامهم ؛ ويشرب معهم من شرابهم » ويتحدّث معهم في مجالسهم» حتّى يقوم قائمنا أهل 
البيت» فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يليّون زمراً زمراًء فعند ذلك يرتاب الميطلون, 
ويضمحل المحلّون - وقليل ما يكونون - هلكت المحاضير ونجا المقرّبون» من أجل ذلك 
قال رسول الله ويه لعلي تقتئلة : أنت أخي » وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام؛ قال: 
وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله ويه وعلىّ وجبرئيل وملك الموت نكل فيدنو منه 
علي غئئة فيقول : يا رسول الله إنَّ هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضهء ويقول رسول 
الله و88 : ياجبرئيل إنَّ هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه» ويقول 
جبرئيل: ياملك الموت إنْ هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه واعنف 
عليه » فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الله أخمذت فكاك رهانك؟ أخذت أمان براءتك من 
النار؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ فيقول: لاء فيقول :اشر يعار الله خم 
لله بوت وعذابه والنارء أمَا الذي كنت تحذره فقد نزل بك؛ ثم يسل نفسه سلا عنيفاً . 6 
يوكل ري ثلاثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه ويتأذى بروحه . فإذا وضع في قبره فتح له 
باب من أيواب الثار فيدخل عليه من قبحها ولهيه(), 

ين: محمد بن سئان مثله . «ص ١155‏ باب 6ح 4١‏ 

د ا يا نفكلا ولا يتابعونهم» قال الفيروزآبادي : 
رجل محل : منتهك للحرام؛ أو لا يرى للشهر الحرام حرمة؛ ويقال: رجل محضير أي كثير 
العدوء والمحاضير جمعه أي الذين يستعجلون في طلب الفرج بقيام القائم عَم 
والمقرّبون بفتح الراء أي أهل التسليم والانقياد. فإنّهم المقرّبون عند الله ؛ أو بكسر الراء أي 
الذين يقولون: الفرج قريب. ولا يستبطؤنه. 

7 - 5ا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد»؛ عن النضر بن 
سويدء عن يحبى الحلبيّ؛ عن ابن مسكان» عن عبد الرحيم القصير قال: قلت لأبي 
جعفر لكلل : : حدثني صالح بن ميثم ؛ عن عباية الأسدي أله سمع عليّاً غئة يقول : والل لا 
يبغضني عبدٌ أبداً يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره» ولا يحبّني عبدٌ أبداً فيموت 
ا ري فقال أبو جعفر تَكئاة: نعمء ورسول الله 2ه 
الم 0 





1( - (؟) الكافي؛ ج ”اص 59 باب 84 ح 68-4, 
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فبينما أنا بين اليأس والطمع » والصَّبر والجزعء إذ وقع في خاطري أنه قد سقط عن قلم 
العلآمة المجلسئ رضوان الله عليه في باب من رآه ميد في الغيبة من المجلد الثالث عشر من 
البحار» جماعة فازوا بشرف اللقاء. وحازوا السّبق الأعلى والقدح المعلى» فلو ضبط 
أساميهم الشريفة» ونقل قصصهم الطريفة؛ وغيرهم من الأبرار الّذين نالوا المنى بعد صاحب 
البحارء فيكون كالمستدرك للباب المذكور» والمتمّم لإثبات هذا المهم المسطورء لما قصر 
شأنه من الجرادة والكراعء فعسى أن يكون سبباً للقرب إلى حضرته » ولو بشبر» فيقرب إلى 
المتقرّب إليه بباع. أو ألف ذراع. 

فاستخرت الله تعالى وشرعت في المقصود مع قلة الأسباب» وألحقت بمن أدرك فيض 
حضوره الشريف من وقف على معجزة منه يلي أو أثر يدل على وجوده المقدّس الذي هو 
من أكبر الآيات وأعظم المعاجز » لاتحاد الغرض ووحدة المقصود. ثم ما رأيته في كتب 
أصحابئنا فنشير إلى مأخذه ومؤلّفه؛: وما سمعته فلا أنقل منه إلا ما تلقّيته من العلماء 
الراسخين» ونواميس الشرع المبين؛ أو من الصلحاء الثقات الذين بلغوا من الزهد والتقوى 
والسداد محلاً لا يحتمل فيهم عادة تعمّد الكذب والخطأء بل سمعنا أو رأينا من بعضهم من 
الكرامات ما تنبىء عن علوٌ مقامهم عند السادات». وقد كنا ذكرنا جملة من ذلك متفرقا في 
كتابنا دار السلام ونذكر هنا ما فيه وما عثرنا عليه بعد تأليفه وسميته جنة المأوى في ذكر من فاز 
بلقاء الحججة ناكل أو معجزته في الغيبة الكبرى» ولم نذكر ما هو موجود في البحارء حذراً 
من التطويل والتكرام؛ وها نحن نشرع في المرام» بعون الله الملك العلام؛ وإعانة السادات 
الكرام؛ عليهم آلاف التحيّة والسلام. 

الحكاية الأولى 


حدّث السيّد المعظم المبجل» بهاء الدّين علىٌ بن عبد الحميد الحسينيئٌ النجفٌ النيلي 
المعاصر للشهيد الأول في كتاب الغيبة عن الشيخ العالم الكامل القدوة المقرىء الحافظ» 
المحمود الحاجٌ المعتمر شمس الحق والدّين محمّد بن قارون قال: دعيت إلى امرأة فأتيتها 
وأنا أعلم أنها مؤمنة من أهل الخير والصلاح فرْوّجها أهلها من محمود الفارسيٌ المعروف 
بأخي بكرء ويقال له ولأقاربه: بنو بكرء وأهل فارس مشهورون بشدّة التسئّن والنصب 
والعداوة لأهل الإيمان وكان محمود هذا أشدّهم في الباب» وقد وفقه الله تعالى للتشيّع دون 
أصحابه» فقلت لها : وا عجباه كيف سمح أبوك بك؟ وجعلك مع هؤلاء التواصب؟ وكيف 
افق لزوجك مخالفة أهله حبّى ترفضهم؟ فقالت: يا أيّها المقرىء إِنَّ له حكاية عجيبة إذا 
سمعها أهل الأدب حكموا أنها من العجب» قلت: وما هي؟ قال: سله عنها سيخبرك. 

قال الشيخ : فلمًا حضرنا عنده قلت له: يا محمود ما الذي أخرجك عن ملة أهلك» 
وأدخلك مع الشيعة؟ فقال: يا شيخ لما انُضح لي الحقٌّ تبعتهء اعلم أنه قد جرت عادة أهل 


جنة المأوى في ذكر من قاز بلقاء الحجة نكة اين 
الفرس أنهم إذا سمعوا بورود القوافل عليهم. خرجوا يتلقونهم. فاتفق أنَا سمعنا بورود قافلة 
كبيرة؛ فخرجت ومعي صبيان كثيرون وأنا إذ ذاك صب مراهق» فاجتهدنا في طلب القافلة, 
بجهلناء ولم نفكر في عاقبة الأمرء وصرنا كلّما انقطع منّا صبيٌ من التعب خلوه إلى 
الضعف» فضللنا عن الطريق » ووقعنا في واد لم نكن نعرفه ‏ وفيه شوك » وشجر ودغل » لم نر 
مثله قط فأخذنا في السير حتى عجزنا وتدلّت الستتنا على صدورنا من العطش» فأيقن 
بالموت» وسقطنا لوجوهنا. 

فبينما نحن كذلك إذا بفارس على فرس أبيض» قد نزل قريباً مناء وطرح مفرشاً لطيفاً لم نر 
مثله تفوح منه رائحة طيّبةء فالتفتنا إليه وإذا بفارس آخر على فرس أحمر عليه ثياب بيض. 
وعلى رأسه عمامة لها ذؤابتان» فنزل على ذلك المفرش ثم قام فصلّى بصاحبه» ثم جلس 





فالتفت إلىّ وقال: يا محمود! فقلت بصوت ضعيف: لبيّك يا سيدي » قال: ادن مني, 
فقلت: لا أستطيع لما بي من العطش والتعب. قال: لا بأس عليك. 

فلمًا قالها حسبت كأن قد حدث في نفسي روح متجدّدة: فسعيت إليه حبواً فمرٌ يده على 
وجهي وصدري ورفعها إلى حنكي فردّه؛ حتّى لصق بالحنك الأعلى ودخل لساني في فمي» 
وذهب ما بي ٠‏ وعدت كما كنت أوٌلا . 

فقال: قم وائتني بحنظلة من هذا الحنظل وكان في الوادي حنظل كثير فأتيته بحنظلة كبيرة 
ففسمها نصفين» وناولنيها وقال: كل منها فأخذتها منه؛ ولم أقدم على مخالفته وعندي أمرني 
أن آكل الصَبر لما أعهد من مرارة الحنظل فلمًا ذقتها فإذا هي أحلى من العسل؛ وأبرد مد 
الثلج, وأطبووريضا عن اليلف شعف وروي 
< م قال لي : ادع صاحبك» فدعوته» فقال بلسان مكسور ضعيف : لا أقدر على الحركة» 
فقالله: قم لا بأس عليك فأقبل إليه حبواً وفعل معه كما فعل معي ثم نهض ليركب» ققلنا بالله 
افليك يا مدنا إلا ما اتنميع علنا نطف وأوصلتنا إلى أهلناء فقال: لا تعجلوا وخطًا 
حولنا برمحه خحطة. وذهب هو وصاحبه فقلت لصاحبي : قم بنا حتّى نقف بإزاء الجبل ونقع 
على الطريق»؛ فقمنا وسرنا وإذا بحائط في وجوهنا فأخذنا في غير تلك الجهة فإذا بحائط 
أخر؛ وهكذا من أربع جوانبنا. 

1 فجلسنا وجعلنا نبكي على أنفسنا ثمّ قلت لصاحبي : اثتنا من هذا الحنظل لنأكله » فأتى به 
فإذا هو أمر من كل شيء» وأقبح» فرمينا بهء ثم لبئنا هنيئة وإذا قد استدار من الوحش ما لا 
إجلم إلأ الله عدده؛ وكلّما أرادوا القرب منّا منعهم ذلك الحائط ؛ فإذا ذهبوا زال الحائط؛ وإذا 
فادرا عاد. 

قال: فبتنا تلك الليلة آمنين حتّى أصبحناء وطلعت الشمس واشتدٌ الحرّ وأخذنا العطش 
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فجزعنا أشدّ الجزع» وإذا بالفارسين قد أقبلا وفعلا كما فعلا بالأمسء فلمًا أرادا مفارقتنا 
قلنا له : بالله عليك إلا أوصلتنا إلى أهلناء فقال: أبشرا فسيأتيكما من يوصلكما إلى أهليكما 
ثم غايا . 

فلمًا كان آخر النهار إذا برجل من فراسناء ومعه ثلاث أحمرة» قد أقبل ليحتطب فلمًا رآنا 
ارتاع منا وانهزمء وثرك -حميره فصحنا إليه باسمه» وتسميئا له فرجع وقال : يا ويلكما 95 
أهاليكما قد أقاموا عزاءكماء قوما لا حاجة لي في الحطب» فقمنا وركبنا تلك الأحمرةء 
فلن تزنامن :الله معلا اماسداء رار اعلا افترسيزا قرسا شديدا وأكرسرو و ماعن : 

فلمًا دخلتا إلى أعلنا سألونا عن حالناء فحكيئا لهم بما شاهدناه» فكذّبونا وقالوا: هو 
تخييل لكم من العطش . 

قال محمود: ثم أنساني الدّهر حتّى كأن لم يكن» ولم يبق على خاطري شيء منه حتّى 
بلغت عشرين سنةء وتزوّجت وصرت أخرج في المكاراة ولم يكن في أهلي أشدّ مني نصباً 
عو سيا سورع ون 
بكلّ ما أقدر عليه من السرقة وغيرها وأعتقد أنَّ ذلك ممّا يقرّبني إلى الله تعالى . 

فاتفق أني 95 دوابي مرّة لقوم من أهل الحلّةء وكانوا قادمين إلى الزيارة منهم ابن 
السهيلي وابن عرفة وابن حارب؛. واء بن الزهدري. وغيرهم من أهل الصلاح» ومضيت إلى 
بغداد» وهم يعرفون ما أنا عليه من العناد» فلمًا خلوا بي من الطريق وقد امتلأوا علي غيظاً لم 
يتركوا شيئاً من القبيح إل فعلوه بي وأنا ساكت لا أقدر عليهم لكثرتهم. فلمًا دخلنا بغداد 
ذهبوا إلى الجانب الغربيٌ فنزلوا هناك. وقد امتلاً فؤادي حتقاً . 

فلمًا جاء أصحابي قمت إليهم؛ ولطمت على وجهي وبكيت» فقالوا: ما لك؟ وما دهاك؟ 
ا ا ا ل ان 
نجتمع معهم في الطريق إذا خرجواء وتصئع د يم اعم مدا متيرا” 

فلمًا جنّ الليل: أدركتني السعادة. فقلت في نفسي : نه لآء الرفكية ل" يرجعون عن 
دينهم» بل غيرهم إذا زهد يرجع إليهم. فما ذلك إلا لأن الحقٌّ معهم فبقيت مفكراً في ذلك ؛ 
وسألت ربي بنبيّه محمّد وَوة أن يريني في ليلتي علامة أستدلٌ بها على الحقٌّ الذي فرضه الله 
تعالى على عباده . 

فأخذني النوم فإذا أنا بالجئة قد زخرفت» فإذا فيها أشجار عظيمة» مختلفة الألوان 
والثمارء ليست مثل أشجار الذُئياء لأنَ أغصانها مدلأة؛ وعروقها إلى فوق» ورأيت أربعة 
أنهار: من خمرء ولبن» وعسل» وماء: وهي تجري وليس لها جرف بحيث لو أرادت النملة 
أن تشرب منها لشربت؛ ورأيت نساء حسنة الأشكال ورأيت قوماً يأكلون من تلك الثمار 
ويشربون من تلك الأنهارء وأنا لا أقدر على ذلك» فكلما أردت أن أتناول من الثمار: تصعّد 
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إلى فوقء وكلّما هممت أن أشرب من تلك الأنهار» تغوّر إلى تحت فقلت للقوم: ما بالكم 
تأكلون وتشربون؟ وأنا لا أطيق ذلك؟ فقالوا: إِنْك لا تأتي إلينا بعد. 

فبينا أنا كذلك وإذا بفوج عظيمء فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: سيّدتنا فاطمة الزهراء لوكلا 
قد أقبلت» فنظرت فإذا بأفواج من الملائكة على أحسن هيئة» ينزلون من الهواء إلى الأرض» 
وهم حافون بهاء فلمًا دنت وإذا بالفارس الذي قد خلّصنا من العطش بإطعامه لنا الحنظل» 
قائماً بين يدي فاطمة تكد فلمًا رأيته عرفتهء وذكرت تلك الحكايةء وسمعت القوم 
يقولون: هذا م ح م د بن الحسن القائم المنتظرء فقام الناس وسلموا على فاطمة لوكلا . 

فقمت أنا وقلت: السلام عليك يا بنت رسول الله؛ فقالت: وعليك السلام يا محمود أنت 
الذي خلصك ولدي هذا من العطش؟ فقلت: نعمء يا سيّدتي» فقالت: إن دخلت مع شيعتنا 
أفلحت؛ فقلت: أنا داخل في دينك ودين شيعتك» مقر بإمامة من مضى من بنيك» ومن بقي 
منهم ) فقالت: أبشر فقد فزت. 

قال محمود: فانتبهت وأنا أبكي» وقد ذهل عقلي مما رأيت فانزعج أصحابي لبكائي» 
وظنُوا أنه مما حكيت لهم فقالوا: طب نفساً فوالله لننتقمنٌ من الرفضة فسكتٌ عنهم حتّى 
سكتواء وسمعت المؤذن يعلن بالأذان» فقمت إلى الجانب الغربيئ ودخلت منزل أوليك 
الزوّاره فسلّمت عليهمء فقالوا: لا أهلاً ولا سهلاً اخرج عنًا لا بارك الله فيك: فقلت: إِني 
قل عدت معكم»؛ ودخلت عليكم لتعلموني معالم ديني؛ فبهتوا من كلامي» وقال بعضهم : 
كذب؛ وقال آخرون: جاز أن يصدق. 

فسألوا لي عن سبب ذلك» فحكيت لهم ما رأيتء فقالوا: إن صدقت فإنًا ذاهبون إلى 
مشهد الإمام موسى بن جعفر يُككْ8ة . فامض معنا حتّى نشيّعك هناك فقلت: سمعاً وطاعة» 
وجعلت أقيّل أيديهم وأقدامهمء وحملت أخراجهم وآنا أدعو لهم حبّى وصلنا إلى الحضرة 
الشريفة» فاستقبلنا الخدّام؛ ومعهم رجل علوي كان أكبرهم؛ فسلّموا على الرُوار فقالوا له : 
افئح لنا الباب حتّى نزور سيدنا ومولاناء فقال: حبا وكرامة» ولكن معكم شخص يريد أن 
يتشيّع » ورأيته في منامي واقفا بين يدي سيّدتي فاطمة الزهراء مكلك . فقالت لي : يأتيك غداً 
رجل يريد أن يتشيّع فافتح له الباب قبل كل أحد» ولو رأيته الآن لعرفته . 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض متعجبين» فقالوا: فشرع ينظر إلى واحد واحد فقال: الله 
أكبر هذا والله هو الرّجل الذي رأيته ثمّ أخذ بيدي فقال القوم: صدقت يا سيّد وبررت» 
وصدق هذا الرّجل بما حكاهء واستبشروا بأجمعهم وحمدوا الله تعالى ثم إِنْه أدخلني 
الحضرة الشريفة؛ وشيّعني وتوليت وتبرّيت. 

ذلمًا تم أمري قال العلويٌ: وسيّدتك فاطمة تقول لك: سيلحقك بعض حطام الدّنيا فلا 
تحفل به» وسيخلفه الله عليك» وستحصل في مضايق فاستغث بنا تنجوء فقلت: السمعء 
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والطاعة. وكان لي فرس قيمتها ماتتا دينار فماتت وخلف الله على مثلهاء وأضعافها, 
وأصابني مضايق فتدبتهم ونجوت» وفرج الله عني بهم. وأنا اليوم أوالي من والاهمء 
وأعادي من عاداهم. وأرجو بهم حسن العاقبة. 

م إني سعيت إلى رجل من الشيعة؛ فزوّجني هذه المرأة» وتركت أهلي فما قبلت أتزرّج 
منهم ؛ وهذا ما حكي لي في تاريخ شهر رجب [سنة] ثمان وثمانين وسبعماثة هجريّة: والحمد 
لله ربٌ العالمين والصلاة على محمّد وآله. 

الحكاية الثانية 

قال السيد الجليل صاحب المقامات الباهرة والكرامات الظاهرة رضي الدّين علي بن 
طارس في كتاب غياث سلطان الورى على ما نقله عنه المحدّث الإسترآباديٌ في الفوائد 
المدنية في نسختين كانت إحداهم بخط الفاضل الهندي ما لفظه : 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن طاوس : كنت قد توججهت أنا وأخي الصالح محمّد بن 
محمد بن محمد القاضي الآوي ضاعف الله سعادته. وشرف خاتمته من الحلة إلى مشهد 
مولانا أمير المؤمئين صلوات الله وسلامه عليه؛ في يوم الثلاثاء سابع عشر شهر جمادى 
الأخرى سنة إحدى وأريعين وستّمائة: فاختار الله لنا المبيت بالقرية التي تسمّى دورة بن 
سنجارء وبات أصحابنا ودوايّنا في القرية» وتوجّهنا منها أوائل نهار يوم الأربعاء ثامن عشر 
الشور المذكور, 

فوصلنا إلى مشهد مولانا علي صلوات الله وسلامه عليه قبل ظهر يوم الأربعاء المذكور. 
فزرنا وجاء الليل في ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الأخرى المذكورة فوجدت من نفسي 
إقبالاً على الله؛ وحضوراً وخيراً كثيراً فشاهدت ما يدلٌ على القبول والعناية والرأفة وبلوغ 
المأمول والضيافة» فحدّئني أخي الصالح محمّد بن محمّد الآوي ضاعف الله سعادته أنّهِ رأى 
في تلك الليلة في منامه كأنْ في يدي لقمة وأنا أقول له: هذه من فم مولانا المهديٌ غلكئلز وقد 
أعطيته بعضها . 

فلمًا كان سحر تلك الليلة» كنت على ما تفضّل الله به من نافلة اليل فلمًا أصبحنا به من 
نهار الخميس المذكور. دخلت الحضرة حضرة مولانا على صلوات الله وسلامه عليه على 
عادتي» فورد علي من فضل الله وإقباله المكاشفة؛ ما كدت أسقط على الأرضء» ورجفت 
أعضائي وأقدامي؛ وارتعدت رعدة هائلة» على عوائد فضله عندي وعنايته لي » وما أراني من 
بره لي ورفديء وأشرفت على الفئاء ومفارقة دار الفناء والانتقال إلى دار البقاء» حتّى حضر 
الجمال محمد بن كنيلة» و أنا في تلك الحال فسلّم على فعجزت عن مشاهدته» وعن النظر 
إليه؛ وإلى غيره؛ وما تحقّقته بل سألت عنه بعد ذلك» فعرّفوني به تحقيقاً وتجدّدت في تلك 
الزيارة مكاشفات جليلة» وبشارات جميلة. 
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وحدّئني أخي الصّالح محمّد بن محمّد بن محمّد الآوي ضاعف الله سعادته؛ بعدَّة 
بشارات رواها لي منها أنه رأى كأنّ شخصاً يق عليه في المنام مناماً» ويقول له “قدرايت 
كأنّ فلاناً - يغتى علي - وكأئني كنت حاضراً لما كان المنام يقصّ عليه - راكب فرساً وأنت 
بعني الأخ الصّالح الآوي. وفارسان آخران قد صعدتم جميعاً إلى السماء قال: فقلت له: 
أنت تدري أحد الفارسين من هو؟ فقال صاحب المنام في حال النوم لا أدري» فقلت: أنت - 
بعنى عن - ذلك مولانا المهدي صلرات الله عليه . 

وتوجّجهنا من هناك لزيارة أوّل رجب بالحلةء فوصلنا ليلة الجمعة. باع عثر سادق 
الآخرة بحسب الاستخارة. فعرّفني حسن بن البقلي يوم الجمعة المذكورة أن شخصاً فيه 
صلاح يقال له: عبد المحسن» هن أهل السّواد قد حضر بالحلّة وذكر أنه قد لقيه مولانا 
المهدي صلوات الله عليه ظاهراً في اليقظة» وقد أرسله إلى عندي برسالة» فنفذت قاصداً وهو 
براي ا تياد الح بان عترون جمادى الاخره النقدم دكرها 

رت بهذا الخ عبد لمحيس ؛ ٠‏ فعرفته فهو رجل صالح؛ ولا يشكُ النفس في حديئه. 
ومستغن عنّاء وسألته فذكر أن أصله من حصن بشر وأنه انتقل إلى الدُولاب الذي بإزاء 
العبرا الصرره الجا ويعرف الدولاب بابن أبي الحسن وأنّه مقيم هناك: ولسن اله 
عمل بالذُولاب ولا زرع؛ ولكنّه تاجر في شراء عُليلات وغيرهاء وأنّه كان قد ابتاع غلّة من 
ديوان السرائ ر وجاء ليقبضهاء وبات عند المعيدية في المواضع المعروفة بالمحبر. 

فلمَا كان وقت السحر كره استعمال ماء المعيديّة» فخرج بقصد النهرء والنهر في جهة 
المشرق؛ فما أحسٌ بنفسه إلا وهو في قل السلّمء ؛ في طريق مشهد الحسين غلك ٠‏ في جهة 
المغرب؛ وكان ذلك ليلة الخميس تاسع عشر شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى وأربعين 
وستّمائة التي تقدّم شرح بعض ما تفضل الله علىّ فيها وفي نهارها في خدمة مولانا أمير 
المؤمنين 2؛ . 

فجلست أريق ثثاء وإذا فازم عنذى .ما سفت له حت ولا وجدت لفرسه حركةء. ولا 
صوتاًء وكان القمر طالعاًء ولكن كان الضباب كثيراً. 

فسألته عن الفارس وفرسهء فقال: كان لون فرسه صدءاً وعليه ثياب بيض وهو متحتّك 
بغمامة قلت سف 

فقال الفارس لهذا الشيخ عبد المحسن : كيف وقت الناس؟ قال عبد المحسن : فظتنت أنه 
بسأل عن ذلك الوقت» قال: فقلت الدّنيا عليه ضباب وغبرة» فقال: ما سألتك عن هذا أنا 
سألتك عن حال الناس» قال: فقلت: الناس طيّبين مرخحصين آمنين في أوطانهم وعلى 
أموالهم . 


فقال: تمضي إلى ابن طاوس » وتقول له كذا وكذاء وذكر لي ما قال صلوات الله عليه ثم 
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قال عنه ظالتئنة : الو ا 0 
نفسي أنه مولانا صاحب الزّمان علد فوقعت على وجهي وبقيت كذلك مغشياً على إلى أن 
طلع الصبحء » قلت له : فمن أين عرفت أنه قصد ابن طاوس عني؟ قال: ما أعرف من بني 
طاوس إلا أنت» وما في قلبي إلا أنه قصد بالرّسالة إليكء قلت : أي شيء فهمت بقوله غلئلة 
«فالوقت قد دنا فالوقت قد دنا؛ هل قصد وفاتي قد دنا أم قد دنا وقت ظهوره صلوات الله عليه؟ 
فقال: بل قد دنا وقت ظهوره صلوات الله عليه. 

قال : فتوجهت ذلك الوقت إلى مشهد الحسين ظلئة: وعزمت أذ: ني ألزم بيتي مدَّة حياتي 
اين لل تابونو تلمكا كينسبها أت سلرات اللاعل عن اذ كس فسوي الالقييا” 

قلت له : هل عرّفت بذلك أحداً؟ قال: نعم ء عرفت بعض من كان عرف بخروجي من 
المعيديّة» وتوهّموا أنّي قد ضللت وهلكت بتأخيري عنهم . واشتغالي بالغشية التي وجدتهاء 
ولأنهم كانوا يروني طول ذلك النهار يوم الخميس في أثر الغشية التي لقيتها من خوفي 
منه تلك فوضيته أن لا يقول ذلك لأحد أبداً وعرضت عليه شيئاً فقال : نا سحن د 
السرل ير 

فقمت أنا نا وهو فلما قام عني نفذت له غطاء وبات عندنا في المجلس على باب الدّار التي 

هي مسكني الآن بالحلة» فقمت وكلت أنا وهو في الروشن في خلوة؛ فنزلت لأنام فسألت الله 
زيادة كشف في المنام في تلك الليلة أراه أنا : 

فرأيت كأنّ مولانا الصّادق ظَليئل قد جاءني بهديّة عظيمة؛ وهي عندي وكأئني ما أعرف 
قدرهاء فاستيقظت وحمدت الله؛ وصعدت الروشن لصلاة نافلة اليل وهى ليلة السّبت 
ثامن عشر جمادى الآخرة فأصعد فتحٌ الإبريق إلى عندي فمددت يدي فلريت عرو لأفرغ 
على كفي فأمسك ماسك فم الإبريق وأذارد هي ومتعتى من اتعتال الماء في طهارة 
الصّلاة» فقلت : لعل الماء نجس فأراد الله أن يصونني عنه فإِنَ لله جَيَج علي عوائد كثيرة 
أحدها مثل هذا وأعرفها. 

فناديت إلى فتح» وقلت: من أين ملأت الإبريق؟ فقال: من المصيّة فقلت: هذا لعلّه 
لوو ا ا ا 0 
ل اعسوم عل على :ا سلما سك ف الازري ااه 

فعاث وصيرت ؛ ودعوت بدعوات؛ وعاردت البريق وجرى مثل ذلك. فعرفت أنَّ هذا 
منع لي من صلاة الليل تلك الليلة»ء وقلت في خاطري : لعل الله يريد أن يجري علىّ حكماً 
ل ا ا ا 
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ينبغي أن تمشي ي بين يلديه ؛ فاستيقظت ووقع في خخاطري أنّني قد قصرت في احترامه وإكرامه: 

اين ام او ود 
بسك بدا [قم] الإبريق وتركت على عادتي فتطهرت وصليت ركعتين فطلع الفجر فقضيت 
نافلة الليل. وفهمت أنني ما قمت بحقٌ هذه الرّسالة. 

فنزلت إلى الشيخ عبد المحسن» وتلقيته وأكرمته» وأخذت له من خاضتي ستانير ومن غير 
خاصّتي خمسة عشر ديناراً مما كنت أحكم فيه كمالي وخلوت به في الرُوشن» وعرضت ذلك 
عليهء واعتذرت إليه؛ فامتنع من قبول شيء أصلاً » وقال: إِنَّ معي نحو مائة دينار وما أخذ 
شيئاً؛ أعطه لمن هو فقير وامتلع غاية الامتناع . 

فقلت : إِنَّ رسول مثله عليه الصلاة والسلام: يعطى لأجل الإكرام لمن أرسله لا لأجل 
فقره وغناه» فامتنع» فقلت له «مبارك» أمّا الخمسة عشر» فهي من غير خاصّتي» فلا أكرهك 
ا ا ا 0 
قبولها ٠‏ فألزمته فأخذهاء وعاد تركها » فألزمته فأخذهاء وتغدّيت أنا وهو ومشيت بين يد 
كما أحرت قن المناء: إلى ظاهر الذان وأوضةه بالعمان رالجيد ل روصل ا 
المرسلين محمد وآله الطاهرين . 

الحكاية الثالثة 

في آخر كتاب في التعازي عن آل محمّد شلك ووفاة النبي عق تأليف الشريف الزاهد 
أبي عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرّحمن العلويّ الحسيني صرت عن الأجل 
العالم الحافظ » حججة ا لإسلام؛ سعيد بن أحمد بن الرضئي عن الشيخ الأجل المقرىء خطير 
الذين حمزة , بن المسيب بن الحارث أنه حكى في داري بالظفريّة بمدينة السّلام في ثامن عشر 
شهر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة قال : حدّئني شيخي العالم ابن أبي القاسم عثمان 
بن عبد الباقي بن أحمد الدمشفي في سابع عشر جمادى الآخرة من سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة قال ميدن الج الماك الند د كعال لذن احدون مستلادة: يحيى الأنباري 
بداره بمدينة السلام ليلة عاشر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 

فال: كنا عند الوزير عون الذّين يحيى بن هبيرة في رمضان بالسّنة المقدّم ذكرهاء ونحن 
على طبقة؛ وعنده جماعة» فلمًا أفطر من كان حاضراً وتقرّض أكثر من حضر خاصراً» أردنا 
الانصراف» فأمرنا بالتمسّي عنده؛ فكان في مجلسه في تلك الليلة شخص لا أعرفهء ولم أكن 
رأبته من قبل» ورأيت الوزير يكثر إكرامه» ويقرّب مجلسه؛ ويصغي إليه؛ ويسمع قولهء دون 
الحاضرين . 

فتجارينا الحديث والمذاكرة؛ حتّى أمسينا وأردنا الانصراف» فعرّفئا بعض أصحاب 
الوزير أن القية ينون بوانة نه يمنع من يريد الخروجء فأشار الوزير أن نمسي عنده فأخذنا 
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نتحادث» فأفضى الحديث حتّى تحادثنا في الأديان والمذاهب ورجعنا إلى دين الإسلام» 
وتفرّق المذاهب فيه. 
فقال الوزير: أقل طائفة مذهب الشيعة» وما يمكن أن يكون أكثر منهم في خظتنا هذهء 
وهم الأقل من أهلهاء وأخذ يذْم أحوالهم. ويحمد الله على قتلهم في أقاصي الأرض . 
فالتفت الشخص الذي كان الوزير مقبلاً عليه» مصغياً إليه فقال له: أدام الله أيَامك 
أحدّث بما عندي فيما قد تفاوضتم فيه أو أعرض عنه؟ فصمت الوزير» ثم قال: قل ما عندك . 





فقال: خرجت مع والدي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» من مدينتنا وهي المعروفة 
بالباهية» ولها الرّستاق الذي يعرفه التجارء وعدّة ضياعها ألف ومائتا ضيعة؛ في كلّ ضيعة 
من الخلق ما لا يحصي عددهم إلا الله وهم قوم نصارى» وجميع الجزائر التي كانت 
حولهم؛ على دينهم ومذهبهم. ومسير بلادهم وجزائرهم مدّة شهرين» وبينهم وبين الْبرٌ مسير 
عشرين يوماً وكل من في البرٌ من الأعراب وغيرهم نصارى وتتّصل بالحبشة والنوبة» وكلهم 
نصارى. ويتصل بالبربرء وهم على ديئهم فإِنّ حدّ هذا كان بقدر كل من في الأرض» ولم 
نضف إليهم الإفرنج والرّوم. 

وغير خخنفي عنكم من بالشام والعراق والحجاز من النصارى» واثفق أننا سرنا في البحرء 
وأوغلناء وتعدّينا الجهات التي كنا نصل إليهاء ورغبنا في المكاسب ولم نزل على ذلك حبّى 
صرنا إلى جزائر عظيمة كثيرة الأشجارء مليحة الجدران فيها المدن الملدودة والرساتيق. 

وأوّل مدينة وصلنا إليها وأرسي المراكب بهاء وقد سألنا الناخداه أي شيء هذه الجزيرة؟ 
قال: والله إِنَّ هذه جزيرة لم أصل إليها ولا أعرفهاء وأنا وأنتم في معرفتها سواء. 

فلمًا أرسينا بهاء وصعد التججار إلى مشرعة تلك المديئةء وسألنا ما اسمها؟ فقيل هي 
المباركة» فسألنا عن سلطانهم وما أسمه؟ فقالوا: اسمه الظاهرء فقلنا وأين سرير مملكته 
فقيل بالزاهرةء فقلنا: وأين الزاهرة؟ فقالوا: بينكم وبينها مسيرة عشر ليال في البحرء 
وخمسة وعشرين ليلة في البرُء وهم قوم مسلمون. 

فقلنا : من يقبض زكاة ما في المركب لنشرع في البيع والابتياع؟ فقالوا: تحضرون عند 
نائب السلطان» فقلنا: وأين أعوانه؟ فقالوا: لا أعوان له بل هو في داره وكل من عليه حقٌ 
يحضر عنده؛ فيسلمه إليه . 

فتعججبنا من ذلك. وقلنا: ألا تدلونا عليه؟ فقالوا: بلى: وجاء معنا من أدخلنا دار 
فرأيناه رجلاً صالحاً عليه عباءة» وتحته عباءة وهو مفترشهاء وبين يديه دواة يكتب منها من 
كتاب ينظر إليهء فسلّمنا عليه فردٌ علينا السّلام وحيّانا وقال: من أين أقبلتم؟ فقلنا : من أرض 
كذا وكذاء فقال: كلكم فقلنا: لا؛ بل فينا المسلم واليهودي والنصرانيئء فقال: يزن 
اليهودي جزيته والنصرانيٌ جزيته» ويناظر المسلم عن مذهبه. 
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فوزن والدي عن خمس نفر نصارى : عنه وعني وعن ثلاثة نفر كانوا معنا ثُمّ وزن تسعة نفر 
كانوا يهوداً وقال للباقين: هاتوا مذاهبكمء فشرعوا معه في مذاهبهم. فقال: لستم مسلمين 
رإنما أنتم خوارج وأموالكم مُحلّ للمسلم المؤمن. وليس بمسلم من لم يؤمن بالله ورسوله 
واليوم الآخر وبالوصيٌ والأوصياء من ذريّنه حتّى مولانا صاحب الرّمان صلوات الله عليهم . 

فضاقت بهم الأرض ولم يبق إلا أخذ أموالهم . 

ثم قال لنا: يا أهل الكتاب لا معارضة لكم فيما معكمء حيث أخذت الجزية منكم» فلمًا 
عرف أولئك أن أموالهم معرضة للنهب؛ سألوه أن يحتملهم إلى سلطانهم فأجاب سؤالهم. 
وتلا : «لْبَهْيِكَ من هلك عن بِيْنَةَ ويح مَنْ وت عن بَيْنةٌ 4 . 

فقلنا للناخداه والرّبآن» وهو الدّليل : هؤلاء قوم قد عاشرناهم وصاروا رفقة» وما يحسن 
لنا أن نتخلّف عنهم أينما يكونوا نكون معهم؛ حتّى نعلم ما يستقرٌ حالهم عليه؟ فقال الربّان: 
والله ما أعلم هذا البحر أين المسير فيهء فاستأجرنا ُيَاناً ورجالاً» وقلعنا القلع وسرنا ثلاثة 
عشر يوماً بلياليها حتّى كان قبل طلوع الفجرء فكبّر الرّبان فقال: هذه والله أعلام الزاهرة 
ومنائرها وجدرها إنها قد بانتء فسرنا حتّى تضاحى التّهار. 

فقدمنا إلى مديئة لم تر العيون أحسن منها ولا أخفٌ على القلب» ولا أرق من نسيمها ولا 
أطيب من هوائهاء ولا أعذب من مائهاء وهي راكبة البحرء على جبل من صخر أبيض.ء كأنه 
لون الفضة وعليها سور إلى ما يلي البحرء والبحر يحوط الذي يليه منهاء والأنهار منحرفة في 
وسطها يشرب منها أهل الذور والأسواق وتأخذ منها الحمّامات وفواضل الأنهار ترمى في 
البحرء ومدى الأنهار فرسخ ونصف. وفي تحت ذلك الجبل بساتين المدينة وأشجارهاء 
ومزارعها عند العيون وأثمار تلك الأشجار لا يرى أطيب منها ولا أعذب» ويرعى الذئب 
والنعجة عياناً ولو قصد قاصد لتخلية دابّة في زرع غيره لمارعته؛ ولا قطعت قطعة حمله ولقد 
شاهدت السباع والهؤامٌ رابضة في غيض تلك المدينة» وبنو آدم يمرون عليها فلا تؤذيهم . 

فلمًا قدمنا المديئة وأرسى المركب فيهاء وما كان صحبنا من الشوابي والذوابيح من 
المباركة بشريعة الزاهرة» صعدنا فرأينا مدينة عظيمة عيناء كثيرة الخلق» وسيعة الربقة» وفيها 
الأسواق الكثيرة» والمعاش العظيم» وترد إليها الخلق من البرٌ والبحرء وأهلها على أحسن 
فاعدة؛ لا يكون على وجه الأرض من الأمم والأديان مثلهم وأمانتهم» حتّى أن المتعيّش 
بسوق يرده إليه من يبتاع منه حاجة إِمّا بالوزن أو بالذراع فيبايعه عليها ثم يقول: أيَاً هذا زن 
لنفسك واذرع لنفسك . 

فهذه صورة مبايعاتهم»؛ ولا يسمع بينهم لغو المقال» ولا السفه ولا النميمة» ولا يست 
بعضهم بعضاًء وإذا نادى المؤدّن الأذان» لا يتخلّف منهم متخلّف ذكراً كان أو أنثىء إلآ 
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ين : النضر مغك( , 

0 -كا: العذّة» عن سهل »؛ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» عن ابن أبي يعفور 
قال: كان خظاب الجهني خليطاً لناء وكان شديد النصب لآل محمّد و4 » وكان يصحب 
نجدة الحروري قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية» فإذا هو مغمى عليه في حدّ 
المورتء. فسمعته يقول: ما لي ولك يا علي؟ فأخبرت بذلك أبا عبد الله تقئلة . فقال أبو 
عبد الله مقئئة : رآه ورب الكعبة» رآه وربٌ الكعبة؛ رآه وربٌ الكعبة7" , 

4 -5أ: العذة. عن سهل ه عن البزنطي » عن حماد بن عثمان؛ عن عبد الحميد بن عوّاض 
قال: سمعت أيا عبد الله ائينه يقول: إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : أمّا ما كنت تحذر من 
هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منهء ويقال له: رسول الله وعلينٌ وفاطمة تيكل أمامك7” , 

0 -ين: النضر» عن يحبى الحلبيّ؛ عن سليمان بن داودء عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله ميئل : ما معنى قول الله تبارك وتعالى : مولا دا بَلْعَيِ حلفم (2) ور جيذ تَظررنَ 
749 الآيات» قال: إِنّ نفس المحتضر إذا يلغت الحلقوم وكان مؤمناً رأى منزله من الجن 
قيقول: ردوني إلى الدنيا حتّى أخبر أهلها بما أرى» فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل 00 . 

01 -ين1 حماد بن عيسى »: عن -حسين بن المختار» عن أبي بصير » عن أبي عبد الله غكئلة 
أنه قال: إن المؤمن إذا مات رأى رسول الله 226 وعليًاً بحضرته9" , 

أقول* قد مرّ كثير من أخبار هذا الباب في الأبواب السابقة» وسيأتي كثير منها في باب 
البرزخ وغيرها. 

وقال البرسي في مشارق الأنوار: روى المفيد بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله ويه لعلي يتل : يا علي إِنْ محبّيك يفرحون في ثلاثة مواطن عند خروج 
أنفسهم وأنت هناك تشهدهمء وعند المسألة في القبور وأنت هناك تلقّنهم؛ وعند العرض 
على الله وأنت هناك تعرّفهم . 

تذبيل: اعلم أن حضرر النبي وي والأئمّة صلوات الله عليهم عند الموت ممّا قد ورد به 
الأخبار المستفيضة » وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار. وإنكار مثل ذلك لمحض استبعاد 
الأوهام ليس من طريقة الأخبار. وأمّا نحو حضورهم وكيفيّته فلا يلزم الفحص عنه؛ بل يكفي 
فيه وفي أمثاله الإيمان به مجملاً على ما صدر عنهم تكلا وما يقال من أنْ هذا خملاف 
الحس والعقل : أما الأوّل فلأنًا نحضر الموتى إلى قبض روحهم ولا نرى عندهم أحداً» وأا 
الثاني فلانه يمكن أن يتّفق في آن واحد قبض أرواح آلاف من الناس في مشارق الأرض 
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ويسعى إلى الصلاة؛ حتّى إذا قضيت الصلاة للوقت المفروض» رجع كل منهم إلى بيته حبّى 
يكون وقت الصلاة الأخرى فيكون الحال كما كانت. 

فلمًا وصلنا المدينة» وأرسينا بمشرعتهاء أمرونا بالحضور إلى عند السلطان فحضرنا 
دارهء ودخلنا إليه إلى بستان صور في وسطه قب من قصب» والسلطان في تلك القبة. وعنده 
جماعة وفي باب القبّة ساقية تجري . 

فوافيتا القبّة» وقد أقام المؤدّن الصلاة. فلم يكن أسرع من أن امتلا البستان بالناس؛ 
وأقيمت الصلاة؛ فصلى بهم جماعة» فلا والله لم تنظر عيني أخضع منه للهء ولا ألين جاب 
لرعيّته؛ فصلى من صلَى مأموماً . 

فلما قضيت الصلاة التفت إلينا وقال: هؤلاء القادمون؟ قلنا : نعم . وكانت تحيّة الناس له 
أو مخاطبتهم له «يا ابن صاحب الأمر» فقال: على خير مقدم . 

ثم قال: أنتم تجار أو ضياف؟ فقلنا : تجار فقال: من منكم المسلمء ومن منكم أهل 
الكتاب؟ فعرفناه ذلك» فقال: إن الإسلام تفرّق شعباً فمن أي قبيل أنتم؟ ركان هفنا شخض 
يعرف بالمقري بن دربهان بن أحمد الأهوازيّ؛ يزعم أنه على مذهب الشافعيٌ» فقال له: أنا 
رجل شافعيٌ قال: فمن على مذهبك من الجماعة؟ قال: كلنا إلآ هذا حسّان بن غيث فإنه 
رجل مالك . 

فقال: أنت تقول بالإجماع؟ قال: نعم؛ قال: إذاً تعمل بالقياس» ثم قال : بالله يا شافعئ 
تلوت ما أنزل الله يوم المباهلة؟ قال: نعمء قال: ما هو؟ قال قوله تعالى : ظقَمَلْ تالا َم 
أنآة6 وَأسَك ونه ونسةكٌ وأشهكا واتشخ ثُرّ نَمل متمْكل لَتَنتَ أله عل الكزيت> . 

فقال: بالله عليك من أبناء الرسول ومن نساؤه ومن نفسه يا بن دربهان؟ فأمسكء فقال: 
بالله هل بلغك أنَّ غير الرسول والوصي والبتول والسبطين دخل تحت الكساء؟ قال: لاء 
فقال: والله لم تنزل هذه الآية إل فيهم؛ ولا خصّ بها سواهم. 

ثم قال : بالله عليك يا شافعيٌ ما تقول فيمن طهّره الله بالدّليل القاطعء هل ينجّسه 
المختلفون؟ قال: لاء قال: بالله عليك هل تلوت 8 إِنَّمَا يِب الَهُ يذهب َنحَكُم الس 
أهلّ أت وَيطهَيدٌ تطهيرا» . قال: نعمء قال: بالله عليك من يعني بذلك؟ فأمسكء فقال: 
والله ما عنى بها إلا أهلها . 

كم شط الساتة و تحديف بحديث أمضى من السهام. وأقطع من الحسام فقطع الشافعئُ 
ووافقه فقام عند ذلك فقال: عفواً يا ابن صاحب الأمر انسب إلىّ نسبك» فقال: أنا طاهر بن 
محمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن عليٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىٌ بن الحسين 
بن علي الذي أنزل الله فيه : «وَيلٌ شَء أَحْصَبْئَةُ في إِمَارِ بين هو والله الإمام الميين؛ ونحن 
الْذين أنزل الله في حقّنا «دَرَيةا بها ورا يرث وَأمَّه مهي علط 4 . 
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يا شاقعيئ نحن أهل البيت نحن ذريّة الرسول» ونحن أولو الأمرء فخرٌ الشافعئٌ مغشياً 
عليه؛ لما سمع منهء ثم أفاق من غشيته» وآمن به وقال: الحمد لله الذي منحني بالإسلام» 
ونقلني من التقليد إلى اليقين. 

م أمر لنا بإقامة الضيافة» فبقينا على ذلك ثمانية أيَام» ولم يبق في المديئة إلا من جاء 
إليناء وحادثناء فلمًا انقضت الأيام الثمانية سأله أهل المدينة أن يقوموا لنا بالضيافة» ففتح 
لهم في ذلك . فكثرت علينا الأطعمة والفواكهء وعملت لنا الولائم» ولبثنا في تلك المديئة 
صئة كاملة . 

لعلينا وتعتتا أن :تلك المزيية فصيرة ورين كايلة ١‏ ور[ وبعدها عدي اتسدنا 
الرائقة» سلطانها القاسم ابن صاحب الأمر تلد مسيرة ملكها شهرين وهي على تلك 
القاعدة ولها دخل عظيم »؛ وبعذها مديئة اسمها الصافية؛ سلطانها إبراهيم ابن صاحب 
الأمر متك بالحكام وبعدها مديئة أخرى اسمها ظلوم سلطانها عبد الرحمن ابن صاحب 
الأمر ِب » مسيرة رستاقها وضياعها شهران؛ وبعدها مدينة أخرى اسمها عناطيس» 
سلطانها هاشم ابن صاحب الأمر تفيل وهي أعظم المدن كلها وأكبرها وأعظم دخلاً 
ومسيرة ملكها أربعة أشهر . 

فيكون مسيرة المدن الخمس والمملكة مقدار سنة لا يوجد في أهل تلك الخطط والمدن 
والضياع والجزائر غير المؤمن الشيعيّ الموحّد القائل بالبراءة والولاية الذي يقيم الصّلاة 
ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» سلاطينهم أولاد إمامهم؛ يحكمون بالعدل 
وبه يأمرون» وليس على وجه الأرض مثلهم. ولو جمع أهل الذّنياء لكانوا أكثر عدداً منهم 
على اختلاف الأديان والمذاهب. 

ولقد أقمئا عندهم سنة كاملة نترفقب ورود صاحب الأمر إليهم. لأنهم زعموا أنها عرنة 
وروده» فلم يوفقنا الله تعالى للنظر إليه؛ فأمًا ابن دربهان وحسّان فإنهما أقاما بالزاهرة يرقبان 
رؤيته» وقد كنا لما استكثرنا هذه المدن وأهلهاء سألنا عنها فقيل: إِنّها عمارة صاحب 
الأمر عَئلةة واستخراجه . 

فلمًا سمع عون الدّين ذلك» نهض ودخل حجرة لطيفة» وقد تقضّى اللّيل فأمر بإحضارنا 
وَاعذا #اجداء وقال: إياكم إعادة ما سمعتم أو إجراءه على ألفاظكم وشدَّده وتأكد عليناء 
فخرجنا من عنده ولم يعد أحد منا مما سمعه حرفا واحداً حتّى هلك . 

وكنًا إذا حضرنا موضعاً واجتمع واحدنا بصاحبه» قال: أتذكر شهر رمضان فيقول: نعم 
سترأ لحال الشرط . 

فهذا ما سمعته ورويته» والحمد لله وحدهء وصلواته على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين» 
والحمد لله رب العالمين. 
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قلت: وروى هذه الحكاية مختصراً الشيخ زين الدّين علىٌ بن يونس العامليٌ البياضئنّ في 
الفصل الخامس عشر من الباب الحادي عشر من كتاب «الصراط المستقيم» وهو أحسن 
كنات سلف في الإمامة عن كبال الدين الاتتارئ الع وهر ماخ وال «الباب المفتوح إلى 
ما قيل في النفس والروح؟ ألتي نقلها العلامة المجلسي بتمامها في السماء والعالم . 

وقال السيد الأجل علي بن طاوس» في أواخر كتاب جمال الأسبوع: وهو الجزء الرابع 
من السمات والمهمات بعد سوقه الصلوات المهدود يّة المعروفة التي أوٌّلها الل 

محمد المنتجب في الميثئاق» وفي آخرها: وصل على وليّك وولاة عهدك الأئمّة من ولده 

وزد في أعمارهم. وزد في آجالهم. وبلّغهم أقصى آمالهم ديئاً ودنياً وآخخرة الخ . 

والذّعاء الآخر مروي عن الرّضا قله يدعى به في الغيبة أوّله : «اللهم ادفع عن وليّك» 
وفي آخره «اللّهمّ صلّ على وليك وولاة عهدك في الأئمّة من بعده» الخ . 

قال بعد كلام له في شرح هذه الفقرة ما لفظه : ووجدت رواية متّصلة الاسناد بن للمهدئ 
صلوات الله عليه أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد البحرء على غاية عظيمة من صفات 
الأبرار. والظاهرء بل المقطوع أنه إشارة إلى هذه الرواية. والله العالم. 

ورواه أيضاً السيد الجليل علي بن عبد الحميد النيليُ في كتاب السلطان المفرّج عن أهل 
الإيمان» عن الشيخ الأجل الأمجد الحافظ حبة الإسلام سعيد الدّين رضي البغدادي» عن 
الشيخ الأجل خطير الدين حمزة بن الحارث بمديئة السلا م الخ. 

وروا المحدّث الجزائري في الأنوار عن المولى الفاضل الملقّب بالرّضا على بن فتح الله 
الكاشانيٌ قال: روى الشريف الزاهد. 

الحكاية الرابعة 

قال أية الله العلامة الحلَئٌ كآنه : في آخخر منهاج الصلاح في دعاء العبرات : الدقاء 
المعروف وهو مرويّ عن الصادق جعفر بن محمّد يإكتة وله من جهة السيد السعيد رضيٌ 
الدين محمّد بن محمّد بن محمّد الآوي قدَّس الله روحه حكاية معروفة بخطّ بعض النضلاء 
في هامش ذلك الموضع» روى المولى السعيد فخر الدين محمّد ابن الشيخ الأجلّ جمال 
الدّين» عن والدهء عن جدّء الفقيه يوسفء عن السيّد الرضي المذكور أنّه كان مأخوذاً عند 
أمير من أمراء السلطان جرماغون. مدَّة طويلة» مع شدّة وضيق فرأى في نومه الخلف الصالح 
المتتظرء فبكى وقال: : يا مولاي اشفع في خخلاصي من هؤلاء الظلمة. 

فقال كيك : أدع بدعاء العبرات» فقال: ما دعاء العبرات؟ فقال: إِنّه في مصباحك» 
فقال: يا مولاي ما فى مصباحي؟ فقال 232 : : انظره تجده فانتبه من منامه وصلى الصبح. 
وفتح المصباحء فلقي ورقة مكتوبة فيها هذا الدُعاء بين أوراق الكتاب. فدعا أربعين مدّة. 
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وكان لهذا الأمير أمرأتان إحداهما عاقلة مديّرة في أموره. وهو كثير الاعتماد عليها. 

فجاء الأمير في نوبتهاء فقالت له : أخذت أحداً من أولاد أمير المؤمنين علي تيكل ؟ فقال 
لها : لم تسألين عن ذلك؟ فقالت: رأيت شخصاً وكأنّ نور الشمس يتلألؤ من وجهه؛ فأخذ 
بحلقي بين أصبعيهء ثم قال: أرى بعلك أخذ ولدي. ويضيق عليه في المطعم والمشرب. 

فقلت له: يا سيّدي من أنت؟ قال : أنا على بن أبي طالبء» قولي له: إن لم يخلّ عنه 
لوي ينه 

فشاع هذا النوم للسلطان فقال: : ما أعلم ذلك» وطلب نوّابهء فقال: : من عندكم مأخوذ؟ 
فقالوا: الشيخ العلويّ أمرت بأخذهء فقال: خلوا سبيله» وأعطوه فرساً يركبها ودلّوه على 
الطريق فمضى إلى بيته انتهى . 

وقال السيد الأجل علي بن طاوس في آخر مهج الدعوات: ومن ذلك ما حدّثني به صديقي 
والمؤاخي لي محمّد بن محمد القاضي الآوي ضاعف الله جل جلاله سعادته» وشّف 
خاتمته ؛ وذكر له حديثاً عجيباً وسبباً غريباً» وهو أنه كان قد حدث له حادثة فوجد هذا الدعاء 
في أوراق لم يجعله فيها بين كتبهء فنسخ منه نسخة فلمًا نسخه فقد الأصل الذي كان قد وجده 
إلى أن ذكر الذعاء وذكر لوانيكقة أقرى من طق أخر تهالقد: 

ونحن نذكر النسخة الأولى تيمّناً بلفظ السيّدء إن بين ما ذكره ونقل العلامة أيضاً اختلافاً 
شديداً وهي : 

بسم الله الرّحمن ن الوّحيم اللّهمٌ ني أسألك يا راحم العبرات؛ ويا كاشف الكربات أنت 
الذي تقشّع سحائب المحن » وقد أمست ثقالاء وتجلو ضباب الاحن وقد سحيت أفيال. 
وتجعل زرعتها هشيماًء وعظامها رميماً وتردُ المغلوب غالباً والمطلوب طالباً إلهي فكم من 
عبد ناداك «إني مغلوب فانتصر» ففتحت له من نصرك أبواب السماء بماء منهمر؛ وفجّجرت له 
من عونك عيوناً فالتقى ماء فرجه على أمر قد قدرء وحملته من كفايتك على ذات ألواح 
ودُسْر. 

يارب إني مغلوب فانتصرء يا ربٌ إِني مغلوب فانتصرء يا رب ني مغلوب فائتصرء فصل 
على محمّد وآل محمّد وافتح لي من نصرك أبواب السماء بماء منهمرء وفججر لي من عونك 
عيونا ليلتقي ماء فرجي على أمر قد قدر واحملني يا رب من كفايتك على ذات ألواح ودُسر . 

يأ من إذا ولج العبد في ليل من حيرته يهيم» فلم يجد له صريخاً يصرخه من ولي ولا 
حميم ؛ صل على محمّد وآل محمّدء وجديا ربّ من معونتك صريخاً معيئاً وولباً يطلبه حثيثاً: 
ينجيه من ضيق أمره وحرجهء ويظهر له المهمٌ من أعلام فرجه. 

الهم فيا من قدرته قاهرة. واياته باهرة» ونقماته قاصمة. لكل جبّار دامغة لكل كفور 
خثار» صل يا ربٌ على محمّد وآل محمّد وانظر إليّ يا رب نظرة من نظراتك رحيمة» تجلو بها 
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عني ظلمة واقفة مقيمة؛ من عاهة جْت منها الضروع وقلفت منها الزروع» واشتمل بها على 
القلوب اليأس» وجرت بسببها الأنفاس. 

اللْهِمّ صل على محمد وآل محمّدء وحفظاً حفظاً لغرائس غرستها يد الرّحمن وشربها من 
ماء الحيوان» أن تكون بيد الشيطان تجدء وبفأسه تنطع وتحرٌ. 

إلهي من أولى منك أن يكون من حماك حارساً ومانعاً | 00 
وخشن فألنه إن القلوب كاعت فطمنها والتفوس ارتاعت فسكنها إلهي تدارك أقداماً قد 
ولع وأفهاماً في مهامه الحيرة ضلت» ؛ أجحف الضرٌ بالمضرورء في داعية الويل والثبور. 
فهل يحسن من فضلك أن تجعله فريسة للبلاء وهو لك راج؟ أم هل يحمل من عدلك أن 
يخوض لجة الغماء» 0 

مولاى لنن كنت لا آد شق على نفسي التُقى » ولا أبلغ في حمل أعباء الطاعة مبلغ الرّضاء 
ولا أننظم في سلك قوم رفضوا الذّنياء فهم خمص البطون عمش العيون من البكاء؛ بل أتيتك 
يا رب بضعف من العمل»؛ وظهر ثقيل بالخطأ والزلل. ونفس للراحة معتادة. ولدواعي 
التسويف منقادة» أما يكفيك يا رب وسيلة إليك وذريعة لديك أنْى لأوليائك موال. وفي 
محيّتك مغالء. أما يكفيني أن أروح فيهم مظلوماًء وأغدو 000 وأقضي بعل مو 
هموماًء وبعد رجوم رجوماً؟ 

أما عندك يا ربٌ بهذه حرمة لا تضيع» وذمّة بأدناها يقتنع» فلم لا يمنعني يا ربٌ وها أنا ذا 
غريق١‏ وتدعني بنار عدوّك حريق» أتجعل أولياءك لأعدائك مصائدء وتقلّدهم من خسفهم 
قلائدء وأنت مالك نفوسهم» لو قبضتها جمدواء وفي قبضتك موادٌ أنفاسهم» لو قطعتها 
خمدوا. 

وما يمنعك يا رب أن تكففٌ بأسهم وتنزع عنهم من حفظك لباسهم» وتعريهم من سلامة 
بها فى أرضك يسرحون» وفي ميذان البغي على عبادك يمرحون. 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وأدركني ولمّا يدركني الغرق» وتداركني ولمًا غيب 

ا كم حاف الجا إلى لطا اب عه محفو أ وما ااتصدياي بأ 
من سلطانك سلطائاً؟ أ م أوسع من إحسانك إحسانا؟ أم أكثر من اقتدارك اقتداراً؟ أ م أكرم من 
انتصارك انتصاراً . 

لهم أين كفايتك التي هي نصرة المستغيثين من الأنام» وأين عنايتك التي هي جنّة 
د ٠‏ يا ربٌ! نجني من القوم الظالمين إِني مسّني الضرٌ 
وأنت أرحم الرّاحمين 

مولاي ترى 2206 وتقلبي في ضرّيء وانطواي على حرقة قلبي وحرارة 
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صدري ٠‏ فصل يا ربب على محمّد وآل محمّدء وججد لي يا ربٌ بما أنت ك آهلة قرحا مكرجا 
ويسر لي يا رب نحو اليسرى منهجاً. ٠‏ واجعل لي يا ربٌ من نصب حبالاً لي ليصرعني بها 
صريع ما مكرهء ومن حفر لي البثر ليوقعني فيها واقعاً فيما حفره واصرف اللّهمّ عنّى شرّه 
ومكرهء وفساده وضرّهء ما تصرفه عمّن قاد نفسه لدين الدّيان» ومناد ينادي للويمان. 

لهي عبدك ؛ ؛ أجب دعوتهء وضعيفك ضعيفك فرّج غمّته. فقد انقطع كل حبل إلآّ حبلك » 
وتفلّص كل ظل إلا ظلّك . 

مولاي دعوتي هذه إن رددتها م تصادف موضع الإجابةء ومخيلتي إن كذّبتها أين تلافى 
ا 01 


ميواء جنا نا : 
ويسجد ويقول: إلهي إن وجهاً إليك برغبته توججهء فالراغب خليق بأن تجيبه» وإنَّ جبيناً 
لك بابتهاله سجد. حقيق أن يبلغ ما قصدء وإن خداً إليك بمسألته يعفْرء جدير بأن يفوز 


بمراده ويظفر. وها أنا ذا يا إلهي قد ترى تعفير خدّي؛ وابتهالي واجتهادي في مسألتك 
وجدي » فتلق يا رب كاي برأفتك قبولاً وسهّل إليّ طلباتي برأفتك وصولاً. وذلّل لي 

له لا رحن أغية متاك فاو ي إلى ركن شديد» وقد أويت إليك وعوّلت في قضاء حوائجي 
علبك» ولا قزل سد عن وغاتلة: فأستظهر بقول سديد» وقد دعوتك كما أمرت؛ فاستجب 
لي بفضلك كما وعدت» فهل بقي يا رب إلا أن تجيب» وترحم مني البكاء والنحيب؛ يا من 
لا إله سواهء ويا من يجيب المضطرٌ إذا دعاه. 

رت انصرني على القوم الظالمين . وافتح لي وأنت خير الفاتحين» والطف بي يا رب 

الحكاية الخامسة 

في كتاب الكلم الطيّب والغيث الصيّب للسيّد الأيّد المتبخر السيّد علي خان شارح 
الصحيفة ما لفظه : رأيت بخظ بعض أصحابي من السّادات الأجلآء الصّلحاء الثقات ما 
صورته : 

25510 3 رجب سنة ثلاث وتسعين 0 0 0 ا 0 الكماللات 
9 أنار الله تعالى عا 1 سمعت الشيخ الشالع الي التوئع الشيخ الا 
علياً المي قال : : إني ابتليت بضيق وشدَّة ومناقضة خصوم» حتّى خفت على : نفسي القتل 
والهلاك. فوجدتك الدعاء المسطور بعد فى جيبي من غير أن يعطينيه أحد. ل 
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ذلك؛ وكنت متحيّراً فرأيت في المنام أن قائلاً في زيّ الضَلحاء والرّهَاديقول لي : إنا أعطيناك 
الذّعاء الفلانيّ فادع به تنج من الضيق والشدّة ولم يتبيّن لي من القائل؟ فزاد تعجبي فرأيت مرّة 
أخرى الحبّة المنتظر نقتئنة فقال: : ادع بالدّعاء الذي أعطيتكه: وعلّم من أردت . 

قال : وقد جوّبته مراراً عديدة؛ فرأيت فرجاً قريباًء وبعد مدٌّة ضاع مني الذّعاء برهة من 
الزمان» وكنت متأسَفا على فواته؛ مستغفراً من سوء العمل . فجاءني شخص وقال لي + إن 
هذا الذُعاء قد سقط منك في المكان الفلانيّ وما كان في بالي أن رحت إلى ذلك المكان» 
تاخذثت الدعاء» وسحت طاف ) وشو 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم ربٌ أسألك مدداً روحانياً تقوّي به قوى الكلية والجزئيّة» حبّى 
أقهر عبادي! نفسي كل نفس قاهرة» فتنقبض لي إشارة رقائقها انقباضاً تسقط به قواها حتّى لا 
يبقى في الكون ذو روح إلآ ونار قهري قد أحرقت ظهوره. يا شديد يا شديد» يا ذا البطش 
الشديدء يا قهّارء أسألك بما أودعته عزرائيل من أسمائك القهريّة» فانفعلت له النفوس 
بالقهرء أن تودعني هذا السرّ في هذه السّاعة حتّى أَليّن به كلّ صعبء وأَذلّل به كل منيع؛ 
بقرّتك يا ذا القرّة المتين. 

تقرأ ذلك سحراً ثلاثاً إن أمكن » وفي الصّبح ثلاثاً وفي المساء ثلاث » فإذا اشتدّ الأمر على 
من يقرأه يقول بعد قراءته ثلاثين مرّة: يا رحمن يا رحيم يا أرحم الرّاحمين: أسألك اللّطف 
بما جرت به المقادير . 


الحكاية السادسة 

الشيخ إبراهيم يم الكفعميٌ في كتاب البلد الأمين عن المهديّ سلام الله عليه : من كتب هذا 
الذّعاء في إناء جديدء بتربة الحسين عَِدَة وغسله وشربهء شفي من علته. 

بسم الله الرحمن الرَّحيم ا ل ا ولا إله إلا الله كنفاء هو الشافي 
شقاء؛ وهو الكافي كماءء أذهب الباسن يبرب الثامن شفماء لا يغادره سقم وصلى الله على 
محمد واأله النجباء . 

ورأيت بخط السيّد زين الذّين عليٌ بن الحسين الحسيني يله أنّ هذا الدّعاء تعلّمه تعلمه رجل 
كان مجاوراً بالحائر على مشر فه السلا م [عن] المهدي سلام الله عليه في منامه وكان به علة 
فشكاها إلى القائم عجل الله فرجه» فأمره بكتابته وغسله وشربهء ففعل ذلك فبرئ في الحال. 


الحكاية السابعة 


السيّد الجليل علي بن طاوس في مهج الدَّعوات: وجدت في مجلّد عتيق ذكر كاتبه أنَّ 
اسمه الحسين بن عليٌ بن هئد» وأنه كتب في شوّال سنة ست وتسعين وثلاثمائة دعاء العلوي 
المصري بما هلا لفظ إسناده : 


جنة الهأوى في ذكر من قاز بلقاء الحجة نتن ا 








دعاء علمه:سَيّدنا المؤمّل سلام الله عليه رجلاً من شيعته وأهله في المنام وكان مظلوماً 
ففرّج الله عنهء وقتل عدوه. 

حدّئني أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسين» وإسحاق بن جعفر بن محمّد العلويُ 
العريضيٌ بحرّانء قال: حدّثئني محمّد بن علي العلويٌ الحسينئٌ» وكان يسكن بمصر قال: 
دهمني أمر عظيم : وهم شديد؛ من قبل صاحب مصر» فخشيته على نفسي وكان سعى بي إلى 
أحمد بن طولون» فخرجت من مصر حاجاً فصرت من الحجاز إلى العراق» فقصدت مشهد 
مولانا وأبي : الحسين بن علي تيك عائذاً بهء ولائذاً بقبره» ومستجيراً به» من سطوة من 
كنت أخافهء فأقمت بالحائر خمسة عشر يوماً أدعو وأتضرّع ليلي ونهاري فتراءى لي قيّم 
الزمان يكز ووليٌ الرحمن» وأنا بين النائم واليقظان» فقال لي: يقول لك الحسين بن 
علي تكن يا بني خفت فلاناً؟ فقلت : نعم اراد هلاكي» فلجأت إلى سيدي تقكئة أشكو إليه 
عظيم ما أراد بي . 

فقال نئل : هلا دعوت الله ريّك يومد ورب آبائك بالأدعية التي دعا بها من سلف من 
الأنبياء لكل فقد كانوا في شدّة فكشف الله عنهم ذلك» قلت : وماذا أدعوه فقال ظكئلة : إذا 
كان ليلة الجمعة؛ فاغتسل وصل صلاة الليل فإذا سجدت سجدة الشكرء دعوت بهذا 
الذُعاءء وأنت بارك على ركبتك؛» فذكر لي دعاء؛ قال: ورأيته في مثل ذلك الوقت» يأتيني 
وأنا بين النائم واليقظان. قال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرّر على هذا القول 
والدّعاء حتّى حفظته وانقطع مجيئه ليلة الجمعة. 

فاغتسلت وغيرت ثيابي» وتطيّيت وصليت صلاة اليل وسجدت سجدة الشكرء 
وجثوت على ركبتيء ودعوت الله جل وتعالى بهذا الذّعاء فآتاني ليلة السبت» فقال لي : قد 
جيبت دعوتك يا محمّد! وقتل عدرّك عند فراغك من الدّعاء عند من وشى به إليه. 
فلمًا أصبحت ودّعت سيّدي. وخرجت متوجّهاً إلى مصرء فلمًا بلغت الأردنّ وأنا متوجّه 
إلى مصرء رأيت رجلاً من جيراني بمصر وكان مؤمناً فحدّثني أنَّ خصمي قبض عليه أحمد بن 
طولون؛ فأمر به فأصبح مذبوحاً من قفاهء قال: وذلك في ليلة الجمعة: فأمر به فطرح في 
الثيل» وكان فيما أخبرني جماعة من أهلينا وإخواتنا الشيعة أنّ ذلك كان فيما بلغهم عند 
فراغي من الدّعاء كما أخبرني مولاي صلوات الله عليه . 

م ذكر له طريقاً آخر عن أبي الحسن على بن حمّاد البصري قال: أخبرني أبو عبد الله 
الحسين بن محمّد العلوي قال: حدّثني محمّد بن عليٌ العلويٌ الحسينئٌ المصريٌ قال: 
أصابني غم شديد» ودهمني أمر عظيم؛ من قبل رجل من أهل بلدي من ملوكه؛ فخشيته خشية 
لم أرج لنفسي منها مخلصاً . 

فقصدت مشهد ساداتي وآبائي صلوات الله عليهم بالحائر لائذاً بهم عائذاً بقبرهمء 
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ومستجيراً من عظيم سطوة ة من كنت أخافه» وأقمت بها خمسة عشر يوماً أدعو وأتضرّع ليلاً 
ونهاراً فتراءى لي قائم الزّمان ووليٌ الرّحمن؛ عليه وعلى آبائه أفضل التحيّة والسّلامء فأتاني 

بين النائم واليقظانء فقال لي: يا بنئ خفت فلاناً؟ فقلت: نعم أرادني بكيت وكيت» 
فالتجأت إلى ساداتي تك أشكو إليهم ليخلّصوني منه. 

فقال: هلا دعوت الله ربك ورب آبائك بالأدعية الّتى دعا بها أجدادي الأنبياء صلوات الله 
عليهم » حيث كانوا في الشدَّة فكشف الله يويد عنهم ذلك؟ قلت : وبماذا دعوه به لأدعوه؟ 
قال عليه وعلى آبائه السلام : إذا كان ليلة الجمعة قم واغتسل؛ وصل صلواتك فإذا فرغت 
من سجدة الشكرء فقل وأنت بارك على ركبتيك: وادع بهذا الدّعاء مبتهلاً . 

قال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات» يكرّر علي القول وهذا الدّعاء حتّى حفظته. 
ب 0 اكع عير سو رح بو 1 
من صلاة الأيل: وجثوت على ركبتي؛ فدعوتٍ الله يخ بهذا الدّعاء فأتاني ك2 ليلة 
السّبت» كهيثته التي يأتيني فيها : فقال لي : ذأ عيك عراف يفتكن اردق عر لاك 
وأهلكه الله يوج عند فراغك من الدّعاء. 

قال: فلمًا أصبحت لم يكن لي هم غير وداع ساداتي صلوات الله عليهم والرحلة نحو 
المنزل الذي هربت منهء فلمًا بلغت بعض الطريق إذا رسول أولادي وكتبهم بأنَّ الرجل الذي 
هربت منهء جمع قوماً واتخذ لهم دعوةء فأكلوا وشربوا وتفرّق القوم؛ ونام هو وغلمانه في 
المكان فأصبح الناس ولم يسمع له حمسن ؛ فكشف عنه الغطاء فإذا به مذبوحاً من قفاهء ودماؤه 
تسيل ء وذلك في ليلة الجمعة؛ ولا يدرون من فعل به ذلك؟ ويأمرونني بالمبادرة : نحو المنزل. 

فلمًا وافيت إلى المنزل» وسألت عنه وفي أي وقت كان قتله» فإذا هو عند قراغي من الدّعاء . 

ثمّ ساق كته الذّعاء بتمامه وهو طويل ولذا تركنا نقله حذراً من الخروج عن وضع 
الكتاب» بع كره ف ايه تقار وهذه الحكاية موجودة في باب المعاجز من البحار 
وإِنْما ذكرناها لذكر السّئد وتكرّر الطريق. 

الحكاية الثامنة 

في تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل الحسن بن محمّد بن الحسن القمّي من كتاب مؤنس 
الحزين في معرفة الحق واليقين؛: من مصتفات أبي جعفر محمد بن بابويه القمّى ما لفظه 
يالعربية : 1 

باب ذكر بناء مسجد جمكرانء بأمر الإمام المهديّ عليه صلوات الله الرّحمن وعلى آبائه 
المغفرة» سبب بناء المسجد المقدّس في جمكران بأمر الإمام تلكئلة على ما أخبر به الشيخ 
العفيف الصالح حسن بن مثلة الجمكرانيٌ قال: كنت ليلة الثلاثاء السابع عشر من: شهر 


جنة المأوى فى ذكر من فاز بلقاء الحجة ند وى ١‏ 





رمضان المبارك سنة ثلاث وتسعين وثلائماثة نائماً في بيتى فلّما مضى نصف من اللّيل فإذا 
بجماعة من الّاس على باب بيتي فأيقظوني» وقالوا: قم وأجب الإمام المهديّ صاحب 
الزّمان فَإِنّه يدعوك . 

قال: فقمت وتعبّات وتهيّات» فقلت: دعوني حتّى ألبس قميصي» فإذا بنداء من جانب 
الباب: «هو ما كان قميصك» فتركته وأخذت سراويلى» فنودي: "ليس ذلك منك» فخذ 
سراويلك»؟ فألقيته وأخذت سراويلي ولبسته؛ فقمت إلى مفتاح الباب أطلبه فنودي «الباب 
مفتوح؟ . 

فلمًا جئت إلى الباب» رأيت قوماً من الأكابرء فسلّمت عليهم؛ فردوا ورحبوا بي» 
وذهبوا , بي إلى موضع هو المسجد الآن. فلمًا أمعنت النظر رأيت أريكة فرشت عليها فراش 
حسان» وعليها وسائد حسان» ورأيت فتى في زيّ ابن ثلاثين متكثاً عليها. وبين يديه شيخ ؛ 
وبيده كتاب يقرؤه عليه» وحوله أكثر من ستّين رجلا يصلون في تلك البقعة» وعلى بعضهم 
ثياب بيض » وعلى بعضهم ثياب خضر . 

وكان ذلك الشيخ هو الخضر نئي فأجلسني الشيخ ته » ودعاني الإمام غقئهة 
باسمي» وقال: اذهب إلى حسن بن مسلمء وقل له: إِنْك تعمر هذه الأرض مئذ سنين 
وتزرعهاء ونحن نخرّبهاء زرعت خمس سنين» والعام أيضاً أنت على حالك من الزراعة 
ا ام ا و ا 0 
0 أرض شريفة قد اختارها الله تعالى من غيرها من 
الأراضي وشرّفهاء وأنت قد أذ ا ا 
فلم تنتبه عن غفلتك., فإن لم تفعل ذلك لأصابك من نقمة الله من حيث لا تشعر 

قال حسن بن مثلة : [قلت] يا سيّدي لا بد لي في ذلك من علامة, إن القوم لا يقبلون ما لا 
علامة ولا حبجة عليه ولا يصدّقون قولي» قال: إِنَا ستعلم هناك فاذهب وبلّغْ رسالتناء 
واذهب إلى السيّد أبي الحسن وقل له: يجيء ويحضره ويطالبه بما أخذ من منافع تلك 
السنين» ويعطيه الناس حتّى يبنوا المسجدء ويتمٌ ما نقص منه من غلة رهق ملكنا بناحية 
أردهال ويتمٌ المسجدء وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجدء ليجلب غلته كلّ عام 
ويصرف إلى عمارثه . 

وقل للناس : ليرغبوا إلى هذا الموضع ويعزّروه ويصلوا هنا أربع ركعات للتحيّة في كل 
ركعة يقرأ سورة الحمد مرّة؛ وسورة الإخلاص سبع مرّات ويسبّح في الركوع والسجود سبع 
مرات ؛ وركعتان للإمام صاحب الزَّمان ككل هكذا : يقرأ الفاتحة ا 
بد كته 49 كر مال م ثم يقرؤها إلى آخرها وهكذا يصنع ه في الركعة 
الثانية» ويسبّح في الركوع والسجود سبع مرّات» فإذا أتمّ الصلاة ا 


4 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك لذن 


ومغاربهاء ولا يمكن حضور الجسم في زمان واحد في أمكنة متعدّدة . فيمكن الجواب عن 
الأوّل بوجوه: 

الأوّل: أنْ الله تعالى قادرٌ على أن يحجبهم عن أبصارنا لضرب من المصلحة» كما ورد 
في أخبار الخاصّة والعامّة في تفسير قوله تعالى : بعلن بنك وبين لذن لا يمون الجر حِجَابا 
سور 2176 أن الله تعالى أخفى شخص النبي يَيقي عن أعدائه مع أنَّ أولياءه كانوا يرونه» 
وإنكار أمثال ذلك يفضي إلى إنكار أكثر معجزات الأنبياء والأأوصياء نَإيَكْلِر وقد مرّ فيما نقلنا 
من تفسير العسكري ظاكئلة التصريح بهذا الوجه. 

ا جر ولو واي ل يوك 1ك 
مثالية» وأمًا الح من الأئئة تقر كد فلا يبعد تصرّف روحه لقؤته في جسد مثالي أيضاً. 

الثالث: انه يمكن أن يلق اله تعالى لكل منهم مثالاً بصورته وهذه الأمثلة يكلمون 
الموتى ويبشّرونهم من قبلهم نير كما ورد في بعض الأخبار بلفظ التمثيل . 

الرابع : أنه يمكن أن يرتسم صورهم في الحسٌ المشترك بحيث يشاهدهم المحتضر 
ويتكلم معهم كما في الميرسم. 

الخامس : ما ذكره السيّد المرتضى رضي الله عنه وهو أن المعنى أنه يعلم في تلك الحال 
ثمرة ولايتهم وانحرافه عنهم لأنْ المحبّ لهم يرى في تلك الحال ما يدلّه على أنّه من أهل 
الجنّة وكذا المبغض لهم يرى ما يدله على أنه من أهل النارء فيكون حضورهم وتكلمهم 
استعارة تمثيليّة: ولا يخفى أن الوجهين الأخيرين بعيدان عن سياق الأخبارء بل مثل هذه 
التأويلات رد للأخبارء وطعن في الآثار. وأمًا الجواب عن الوجه الثاني فبأنه إِنْما يتم الشبهة 
نابت وترع هذا الاتتاق؛ وحن : الإمكان لا يكفي في ذلكء مع أنه إذا قلنا بأنّ حضورهم 

في الأجساد المثالية يمكن أن يكون لهم أجساد مثاليّة كثيرة ة لما جعل الله لهم من القدرة 
الكاملة التي بها امتازوا عن سائر البشر؛ وفي الوجوه الثلاثة الأخيرة على تقدير صححّتها 
اندفاع هذا الإيراد ظاهر. والأحوط والأولى في أمثال تلك المتشابهات الإيمان بها؛ وعدم 
التعرّرض لخصوصيّاتها وتفاصيلها وإحالة علمها إلى العالم عتمم كما مرّ في الأخبار التي 
أوردناها في باب التسليم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

م - باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 

الآيات: البقرة؛ «ولا ثور لمن بُقَسَّلُ فى سبل لَه تثبل كيك ولكن لا دَ خرن 

آل عمران «*»: «ول م َحسَبِنَّ أن يلوا في سبل أل ونا بل ياك عند ريه يردم 1 
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الزُهراء تكد فإذا فرغ من التسب يسجد ويصلي على النبيّ وآله مائة مرّة» ثم قال تكئلاة : ما 
هذه حكاية لفظه : فمن صلآها فكأنما صلّى في البيت العتيق . 

قال حسن بن مثلة: قلت في نفسي كأنَّ هذا موضع أنت تزعم أنّما هذا المسجد للإمام 
صاحب الرّمان مشيراً إلى ذلك الفتى المتكىء على الوسائد فأشار ذلك الفتى إلى أن اذهب . 

فرجعت فلمًا سرت بعض الطريق دعاني ثانية» وقال: إِنَّ في قطيع جعفر الكاشاني الراعي 
معزأ يجب أن تشتريه فإن أعطاك أهل القرية الثمن تشتريه وإلا فتعطي من مالك وتجيء به 
إلى هذا الموضع» وتذيحه الليلة الآتية ثمّ تنفق يوم الأربعاء الثامن من شهر رمضان المبارك 
لحم ذلك المعز على المرضى؛ ومن به علّة شديدة» فإنَّ الله يشفي جميعهم. وذلك المعز 
أبلق. كثير الشعر؛ وعليه سبع علامات سود وبيض: ثلاث على جانب وأربع على جانب» 
سود وبيضص كالدّراهم . 

فذهبت فأرجعوني ثالثة» وقال مب : تقيم بهذا المكان سبعين يوماً أو سبعاً فإن حملت 
على السبع انطبق على ليلة القدرء وهو الثالث والعشرون وإن حملت على السبعين انطبق 
على الخامس والعشرين من ذي القعدة» وكلاهما يوم مبارك . 

قال حسن بن مثلة: فعدت حتّى وصلت إلى داري ولم أزل الليل متفكراً حتّى أسفر 
الصبح ؛ فأدّيت الفريضة » وجئت إلى عليٌ بن المنذر. فقصصت عليه الصمال: فجاء معي حتى 
بلغت المكان الذي ذهبوا بي إليه البارحة» فقال: والله إِنَّ العلامة التي قال لي الإمام واحد 
منها أنَّ هذه السلاسل والأوتاد ههنا . 

فذهبنا إلى السيّد الشريف أبي الحسن الرضا فلما وصلنا إلى باب داره رأينا نخدّامه 
وغلمانه يقولون إن السيّد أبا الحسن الرّضا ينتظرك من سحرء أنت من جمكران؟ قلت: نعم 
فدخلت عليه الساعة». سلّمت عليه وخضعت فأحسن في الجواب وأكرمني ومككن لي في 
مجلسه؛ وسبقني قبل أن أحدّئه وقال: يا حسن بن مثلة إِنّى كنت نائماً فوأيت شخصاً يقول 
لي : إن رجلاً من جمكران يقال له : حسن بن مثلة يأتيك بالغدرٌء ولتصدّقن ما يقول؛ واعتمد 
على قوله» فإنَ قوله قولناء فلا تردّنَ عليه قولهء فانتبهت من رقدتي؛ وكنت أنتظرك الآن. 

فقص عليه الحسن بن مثلة القصص مشروحاً فأمر بالخيول لتسرج » وتخْرّجوا فركبوا فلمًا 
قربوا من القرية رأوا جعفر الراعي وله قطيع على جانب الطريق فدخل حسن بن مثلة بين 
القطيع: وكان ذلك المعز خلف القطيع فأقبل المعز عادياً إلى الحسن بن مثلة فأخذه الحسن 
أيعطي ثمنه الراعي ويأتي به فأقسم جعفر الراعي أنّي ما رأيت هذا المعز قطّء ولم يكن في 
قطيعي إلا أنّي رأيته وكلّما أريد أن آخذه لا يمكنني » والآن جاء إليك: قأتوا بالمعز كما أمر به 
السيّد إلى ذلك الموضع وذبحوه. 

وجاء السيّد أبو الحسن الرّضا ته إلى ذلك الموضعء وأحضروا الحسن بن مسلم 
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واستردوا منه الغلات» وجاؤوا بغلآت رهق؛ وسقّفوا المسجد بالجزوع وذهب السيّد أبو 
الحسن ال لاو تيه بالسلاسل والأوتاد وأودعها في بيته فكان يأتي المرضى والأعلاء 
ويمسّون أبدانهم بالسلاسل فيشفيهم الله تعالى عاجلاً ويصححون. 

قال أبو الحسن محمّد بن حيدر: سمعت بالاستفاضة أنَّ السيّد أبا الحسن الْرّضا في 
المحلة المدعوّة بموسويان من بلدة قمء فمرض بعد وفاته ولد له» فدخل بيته وفتح الصندوق 
الذي فيه السلاسل والأوتاد» فلم يجذها. 

انتهت حكاية بناء هذا المسجد الشريف» المشتملة على المبيرات الباهرة والآثار 
الظاهرة التي منها وجود مثل بقرة بني إسرائيل في معز من معزى هذه الأمّة 

قال المؤلف : ليحي نامرف نازخ قم هوا الشح الفامل حتين بن ميطف الخال 
وهو من معاصري الصدوق رضوان الله عليهم وروى في ذلك الكتاب » عن أخيه حسين بن 
عليٌ بن بابويه رضوان الله عليهم » وأصل الكتاب على الْلّغة العربيّة ولكن في السنة الخامسة 
والستين بعد ثماتمائة نقله إلى الفارسية جسن بن :علي بن مسن بن عبد الملك بأمر العخاجا 
فخر الدّين إبراهيم بن الوزير الكبير الخاجا عماد الدّين محمود بن الصاحب الخاجا شمس 
الذين محمد بن علئٌ الصفي . 

قال العلامة المجلسيٌ في أوّل البحار: إنْه كتاب معتبر» ولكن لم يتيسّر لنا أصلهء وما 
بأيدينا إنما هو ترجمته وهذا كلام عجيب. أن الفاضل الألمعي السرزا جعند اع 
صاحب كتاب فضائل السادات كان معاصراً له ومقيماً بأصفهان. وهو ينقل من النسخة 
العربيّة بل ونقل عنه الفاضل المحقق الأغا محمّد علي الكرمانشهاني في حواشيه على نقد 
الرجال؛ في باب الحاء في اسم الحسن» حيث ذكر الحسن بن مثلة» ونقل ملخخص الخبر 
المذكور من النسخة العربيّة» وأعجب منه أن أصل الكتاب كان مشتملاً على عشرين باباً . 

وذكر العالم الخبير الميرزا عبد الله الأصفهانيٌ تلميذ العلمة المجلسي في كتابه الموسوم 
برياض العلماء في ترجمة صاحب هذا التاريخ إنه ظفر على ترجمة هذا التاريخ في قم. وهو 
كتاب كبير حسن كثير الفوائد في مجلدات عديدة. 

ولكني لم أظفر على أكثر من مجلّد واحد؛ مشتمل على ثمانية أبواب بعد الفحص الشائع . 

وقد نقلنا الخبر السابق من خط السيّد المحدّث الجليل السيّد نعمة الله الجزائريّ عن 
مجموعة نقله منه ولكنه كان بالفارسيّة فتقلناه ثانياً إلى العربيّة ليلائم نظم هذا المجموع. ولا 
بخفى أن كلمة «التسعين» الواقعة في صدر الخبر بالمثئّاة فوق ثم السين المهملة» كانت في 
الأصل سبعين مقدَّم المهملة على الموحّدة واشتبه على الناسخ لأن وفاة الشيخ الصدوق 
كانت قبل التسعينء ولذا نرى جمعاً من العلماء ء يكتبون في لفظ السبع أو السبعين بتقديم 
السين أو التاء حذراً عن التصحيف والتحريف والله تعالى هو العالم. 
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ما حدّثني به العالم العامل . والعارف الكامل غوّاص غمرات الخوف والرجاء وسيّاح 
فيافي الزُهد والتقى. صاحبنا المفيد؛ وصديقنا السديد. الآغا علي رضا ابن العالم الجليل 
الحاج المولى محمّد الناتيني؛ رحمهما الله تعالى» عن العالم البدل الورع التق صاحب 
الكرامات؛ والمقامات العاليات؛ المولى زين العابدين ابن العالم الجليل المولى محمّد 
السلماسي كر( تلميذ آية الله السيد السندء والعالم المسدّد فخر الشيعة وزيئة الشريعة العلآمة 
الطباطبائيٌ السيد محمّد مهدي المدعوٌ ببحر العلوم أعلى الله درجته» وكان المولى المزبور 
من خاضّته في السرٌ والعلانية. 

قال: كنت حاضراً في مجلس السيّد في المشهد الغرويّ إذ دخل عليه لزيارته المحقق 
القميُّ صاحب القوانين في السّنة التي رجع من العجم إلى العراق زائراً لقبور الأئمّة لكلا 
وحاجاً لبيت الله الحرام؛ فتفرّق من كان في المجلس وحضر للاستفادة منه» وكانوا أزيد من 
مائة وبقيت ثلاثة لة من أصحابه أرباب الورع والسداد البالغين إلى رتبة الاجتهاد. 

فتوجّه المحقّق الأيّد إلى جناب السيّد وقال: إِنُكم فُزتم وحُزتم مرتبة الولادة الرُوحانية 
والجسمانية» وقرب المكان الظاهريّ والباطنيّ» فتصدّقوا علينا بذكر مائدة من موائد تلك 
الخوان» وثمرة من الثمار التي جنيتم من هذه الجنان؛ كي ينشرح به الصدورء وتطمئنٌ به 
القلر يع 

فأجاب السيّد من غير تأمّلء وقال: إِنْي كنت في الليلة الماضية قبل ليلتين أو أ أقل - 
والترديد من الراوي اك ل ال ا ا 
اننجف في أوّل الصبح للا يتعطل أمر البحث والمذاكرة وهكذا كان دأبه في سنين عديدة. 

فلمًا خرجت من المسجد ألقي في روعي الشوق إلى مسجد السهلة : ؛ فصرفت خيالي عنه» 
خوفاً من عدم الوصول إلى البلد قبل الصبح. فيفوت البحث في اليوم ولككن كان الشوق يزيد 
اي اي و و 01 
كثير» فهاجت بي وأمالتني عن الطريق فكأنها التوفيق الذي هو خير رفيق» إلى أن ألقتني إلى 
باب المسجد. 

فدخلت فإذا به خالياً عن العبَاد والرُوارء إل شخصاً جليلاً مشغولاً بالمناجاة مع الجبّار, 
بكلمات ترق القلوب القاسية» وتسح الذموع من العيون الجامدةء فطار باليء ٠‏ وتغيرات 
حالي» ورجفت ركبتي؛ وهملت دمعتي من استماع تلك الكلمات التي لم تسمعها أذني؛ ولم 
ترها عيني» مما وصلت إليه من الأدعية المأثورة؛ وعرفت أنَّ الناجي ينشئها في الحال, لا 
أنه ينشد ما أودعه في البال. 


فوقفت في مكاني مستمعا أ متلدذاً إلى أن فرغ من مناجاته. فالتفت إليّ وصاح بلسان 
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العجم: #مهدي بيا» أي : هلم يا مهدي؛ فتقدّمت إليه بخطوات فوقفت» فأمرني بالتقدم 
فمشيت قليلاً ثمَّ وقفت» فأمرني بالتقدّم وقال : إنَّ الأدب في الامتثال» فتقدّمت إليه بحيث 
تصل يدي إليه » ويده الشريفة | إلىّ وتكلم بكلمة. 

قال المولى السلماسيٌ نه : ولمًا بلغ كلام السيّد السند إلى هنا أضرب عنه صفحاً 
وطوى عنه كشحاء وشرح في الجواب عمًا سأله المحقّق المذكور قبل ذلك . عن سر قلة 
تصانيفه؛ مع طول باعه في العلوم؛ فذكر له وجوهاً فعاد المحقّق القمئٌ فسأل عن هذا الكلام 
الخفئ فأشار بيده شبه المنكر بأنّ هذا سر لا يذكر. 

الحكاية العاشرة 

حدّئني الأخ الصفيٌ المذكور عن المولى السلماسيٌ ته ؛ قال: كنت حاضراً في محفل 
باذم بالفر جل عن | إمكان رؤية الطلعة الغرّاء في الغيبة الكبرى» وكان بيده الآلة المعروفة 
لشرب الدّخان المسمّى عتد العجم بغليان فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه. وخاطب نفسه 
بكلام خفئ أسمعه فقال ما معنا * اما أقول في جوابه؟ وقد ضمّني صلوات الله عليه إلى 
صدرهء وورد أيضاً في الخبر تكذيب مذّعي الرّؤية في أيَام الغيبة! فكرّر هذا الكلام. 

ثم قال في جواب السائل : إِنّه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من إذَّعى رؤية الحجّة 
عسل الله تعالى فرجهء واقتصر في جوابه عليه من غير إشارة إلى ما أشار إليه. 

الحكاية الحادية عشرة 

وبهذا السند عن المولى المذكور قال: صلينا مع جنابه في داخل حرم العسكريّين #إكتفة 
فلمًا أراد النهوض من التشهّد إلى الركعة الثالثة: عرضته حالة فوقف هنيئة ثم قام . 

ولمّا فرغنا تعجّبنا كلناء ولم نفهم ما كأن وجهه. ولم يجترىء أحدٌ منا على السؤال عنه 
إلى أن أتينا المورل ع الحشيرت المائيةة فأشار إلى بعض السادة من أصحابنا أن أسأله منى 
عليه : إِنّهم يريدون الكشف عمًا عرض لكم في حال الصلاة؛ فقال: إِنَّ الحججة عججل الله 
تعالى فرجه؛ دخخل الروضة للسلام على أبيه يليد فعرضني ما رأيتم من مشاهدة جماله 
الأنور إلى أن خرج منها . 

الحكاية الثانية عشرة 

بهذا السند عن ناظر أموره في يام مجاورته بمكة قال: كان يفلله مع كونه في بلد الغربة 
ا قويّ القلب في البذل والعطاءء غير مكترث بكثرة المصارف»ء 
فاتفق في بعض الأيّام أ ن لم نجد إلى درهم سبيلاً فعرّفته الحال. وكثرة المؤنة؛ وانعدام 
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المال» مسي 5 حي جا ل ان ا 
القبة المختصة به ونأتي إليه بغليان فيشربه» ثم يخرج إلى فبة أخرى تجتمع فيها تلاهذته» من 
كل المذاهب فيدرس لكل على مذهيه. 

فلمًا رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفود النفقة» وأحضرت الغليان على 
العادة» فإذا بالباب يدقه أحد فاضطرب أشدٌّ الاضطراب» وقال لي لجيه احرج من 
هذا المكان: وقام مسرعاً خارجاً عن الوقار والسكينة والآداب. ففتح ألباب ودخل شخص 
جليل في هيئة الأعراب». وجلس في تلك القبّة وقعد السيّد عند بابهاء في نهاية الذلة 
والمسكنة؛ وأشار إلى أن لا أقرّبٍ إليه الغليان. 

فقعدا ساعة يتحدثان» ثم قام فقام السيّد مسرعاً وفتح الباب» وقيّل يده وأركبه على جمله 
الذي آناخه عنده» ومضى لشأنه ورجع السيد متغير الو وتاولني برذ وقال : هذه حوالة 
على رجل صرّاف» قاعد في جبل الصفا واذهب إليه وخذ منه ما أحيل عليه . 

قال: فأخذتها وأتيت بها إلى الرّجل الموصوف». فلمًا نظر إليها قبّلها وقال: على 
بالحماميل فذهبت وأتيت بأربعة حماميل فجاء بالدّراهم من الصنف الذي يقال له: ريال 
فرانسة» يزيد كل واحد على نحمسة قرانات العجم وما كانوا يقدرون على حمله: فحملوها 
على أكتافهمء وأتينا بها إلى الذّار. 

ولمّا كان في يعض الأيَّام ذهبت إلى الصراف لأسأل منه حاله. وممّن كانت تلك 
الحوالة فلم أر صرّافاً ولا دكاناً فسألت عن بعض من حضر في ذلك المكان عن الصرّاف: 
فقال: ما عهدنا في هذا المكان صرّافاً أبداً وإِنّما يقعد فيه فلان فعرفت أنه من أسرار الملك 
المثان؛ وألطاف ولي الرّحمن . 

وحدّئني بهذه الحكاية الشيخ العالم الفقيه النحرير المحقّق الوجيه؛ صاحب التصانيف 
الرائقة؛ والمناقب الفائقة» الشيخ محمد حسين الكاظميٌ المجاور بالغريّ أطال الله يقاىء 
عمّن حدّئه من الثقات عن الشخص المذكور. 

الحكاية الثالئثة عشرة 

حدّثني المة السد: والعالم المعتمدء المحقّق الخبيرء والمضطلع البصير السيّد علي 
سبط السيد أعلى الله مقامه؛ وكان عالماً مبرّزاً له شرح النافع» حسن نافع جذاً: وغيره عن 
الورع التقيّ النقي الوني الصفيّ السيد مرتضى صهر السيّد أعلى الله مقامه على بنت أخته 
وكان مصاحباً له في السفر والحضرء مواظباً لخدماته في السرٌ والعلانية: قال : كنت معه فى 
سر من رأى في بعض أسفار زيارته» وكان السيّد ينام في حجرة وحده وكان لي حجرة بجنب 
حجرته» وكنت في نهاية المواظبة في أوقات خدماته بالليل والنهار. وكان يجتمع إليه الناس 

في أرّل اليل إلى أن يذهب شطر منه في أكثر الليالي . 
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فاثفق أنه في بعض الليالي قعد على عادته» والتاس مجتمعون حوله؛ فرأيته كأنّه يكره 
الاجتماع» ويحبّ الخلوة؛ ويتكلّم مع كلّ واحد بكلام فيه إشارة إلى تعجيله بالخروج من 
عنده. فتفرّق الناس ولم يبق غيري فأمرني بالخروج فخرجت إلى حجرتي متفكّراً في حالته في 
تلك الليلة؛ فمنعنى الرُقاد» فصبرت زماناً فخرجت متحْمّْياً لأتفقّد حاله فرأيت باب حجرته 
مغلقاً فنظرت من شقٌ الباب وإذا السراج بحاله وليس فيه أحدء فدخلت الحجرة» فعرفت من 
وضعها أنه ما نام في تلك الليلة . 

فخرجت حافياً متخفْياً أطلب خبره؛ وأقفو أثره. فدخلت الصحن الشريف فرأيت أبواب 
قبة العسكريين مغلقة» فتفقدت أطراف خخارجها فلم أجد منه أثراً فدخلت الصحن الأخير 
الْذى فيه السرداب» فرأيته مفتّح الأبواب. 

فنزلت من الذّرج حافياً متخفياً متأنياً بحيث لا يسمع مني حمس ولا حركة فسمعت همهمة 
من صٌفة السرداب» كأنّ أحداً يتكلم مع الآخرء ولم أميّز الكلمات إلى أن بقيت ثلاثة أو 
أربعة منهاء وكان دبيبي أخفى من دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصمّاءء فإذا 
بالسيّد قد نادى في مكانه هناك : يا سيّد مرتضى ما تصنع؟ ولم خرجت من المنزل؟ 

فبقيت متحيّراً ساكتاً كالخشب المسئّدة: فعزمت على الرّجوع قبل الجواب ثم قلت في 
نفسي كيف تخفى حالك على من عرفك من غير طريق الحواسٌ فأجبته معتذراً نادماًء ونزلت 
في خلال الاعتذار إلى حيث شاهدت الصفّة فرأيته وحده واقفاً تجاه القبلة» ليس لغيره هناك 
أثر فعرفت أنه يناجي الغائب عن أبصار البشر عليه سلام الله الملك الأكبرء فرجعت حرياً 
لكل ملامة» غريقاً في بحار الندامة إلى يوم القيامة. . 


الحكاية الرابعة عشرة 

حدّث الشيخ الصالح الصفيٌ الشيخ أحمد الصدتوماني وكان ثقة تقيّاً ورعاً قال: قد 
استفاض عن جنا القمولى محمّد سعيد الصَدتوماني وكان من تلامذة السيّد يانه أنه جرى في 
مجلسه ذكر قضايا مصادفة رؤية المهديّ عقيل . حتّى تكلم هو في جملة من تكلم في ذلك 
فقال: أحببت ذات يوم أن أصل إلى مسجد السهلة في وقت ظنتته فيه فارغاً من الناس . فلمًا 
انتهيت إليه » وجدته غاضًاً بالناس» ولهم دوي ولا أعهد أن يكون فى ذلك الوقت فيه أحد. 

فدخلت فوجدت صفوفاً صافين للصلاة جامعة؛ فوقفت إلى جنب الحائط على موضع فيه 
رمل : فعلوته لأنظر هل أجد خطلاً في الصفوف فأسدّه فرأيت موضع رجل واحد في صف من 

فقال رجل من الحاضرين : هل رأيت المهديّ قكئلة فعند ذلك سكت السيّد وكأنّه كان 
الما ثم انتبه فكلّما طلب منه إتمام المطلب لم يتمّه . 
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الحكاية الخامسة عشرة 

حدّث الشيخ الفاضل العالم الثقة الشيخ باقر الكاظمئٌ المجاور في النجف الأشرف آل 
الشيخ طالب نجل العالم العابد الشيخ هادي الكاظمي قال: كان في النجف الأشرف رجل 
مؤمن يسمى الشيخ محمد حسن السريرة» وكان في سلك أهل العلم ذا نية صادقة؛ وكان معه 
مرض السّعال إذا سعل يخرج من صدره مع الأخلاط دمء وكان مع ذلك في غاية الفقر 
والاحتياجء لا يملك قوت يوهه. ركان يخرج في أغلب أوقاته إلى البادية إلى الأعراب الذين 
في أطراف النجف الأشرف. ليحصل له قوت ولو شعيرء وما كان يتيسّر ذلك على وجه يكفيه 
مع شدَّة رجاته؛ وكان مع ذلك قد تعلق قلبه يتزويج امرأة من أهل النجفء وكات يطلبها من أعلها 
وما أجابوه إلى ذلك لقلّة ذات يدهء وكان في همّ وغمّ شديد من جهة ابتلاثه بذلك . 

فلمًا اشتدٌ به الفقر والمرض ٠.‏ وأيس من تزويج البنت» عزم على ما هو معروف عند أهل 
النجف من أنه من أصابه أمر فواظب الرّواح إلى مسجد الكوفة أربعين ليلة الأربعاء» فلا بدَّ أن 
يرى صاحب الأمر عل الله فرجه من حيث لا يعلم ويقضي له مراده. 

قال الشيخ باقر قدّس سرّه: قال الشيخ محمّد: فواظبت على ذلك أربعين ليلة بالأربعاء 
فلمًا كانت الليلة الأخيرة وكانت ليلة شتاء مظلمة» وقد هيت ريح عاصفة, فيها قليل من 
المطر. ؛ وأنا جالس في الدكة التي هي داخل في باب المسجد وكانت الدكة الشرقية المقابلة 
للباب الأول تكون على الطرف الأيسرء عند دخول المسجدء ولا أتمكن الدخول في 
المسجد من جهة سعال الدَّمء ولا يمكن قذفه في المسجد وليس معي شيء أثّقي فيه عن 
البرد» وقد ضاق صدري» واشتذٌ على همّي وغمّي. وضاقت الدّنيا في عيني ؛ وات 
الليالي قد انقضت, وهذه آخرهاء وما رأيت أحداً ولا ظهر لي شيء؛ وقد تعبت هذا التعب 
العظيم » وتحملت المشاقّ والخوف في أربعين ليلة؛ أجيء فيها من النجف إلى مسجد 
الكوفةء ويكون لي الإياس من ذلك . 

فبينما أنا أفكر في ذلك: وليس في المسجد أحد أبداً وقد أوقدت ناراً لأسخن عليها قهوة 
جئت بها من النجف. لا أتمكن من تركها لتعؤّدي بهاء وكانت قليلة جدّاً إذا بشخص من جهة 
الباب الأوّل متوججهاً إِليّ فلمًا نظرته من بعيد تكدّرت وقلت في نفسي : هذا أعرابيٌ من أطراف 
المسجد. قد جاء إليّ ليشرب من القهوة وأبقى بلا قهرة في هذا اللّيل المظلم» ويزيد على 
همي وغايي 

ديفن 0 نكر ذا ماوق وستل لق ومنل طرق اسم ومع :قن نق از ور رن مدر 

باسمي ؛ وظنته من الذين أخرج إليهم في بعض الأوقات من أطراف الجف الأشرف فصرت 
أسأله من أيّ العرب يكون؟ قال: من بعض العرب فصرت ت أذكر له الطوائف التي في أطراف 
النجف. فيقول: لا لاء وكلّما ذكرت له طائفة قال: لا لست منها . 
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فأغضبني وقلت له : أجل أنت من طريطرة مستهزءاً وهو لفظ بلا معنى» فتبسّم من قولي 
ذلك؛ وقال: لا عليك من أينما كنت ما الذي جاء بك إلى هنا فقلت : وأنت ما عليك السؤال 
عن هذه الأمور؟ فقال: ما ضرَّك لو أخبرتتي قتعجّبت من حسن أخلاقه وعذوية منطقه» فمال 
قلبي إليه؛ وصا كلما تكلم ازداد حبي لهء فعملت له السبيل من التتن» وأعطيه؛ فقال: أنت 
اشرب فأنا ما أشربء وصببت له في الفنجان قهوة وأعطيته: فأخذه وشرب شيئاً قليلاً منه: 
ثم ناولني الباقي وقال : أنت اشربه فأخذته وشربته» ولم ألتفت إلى عدم شربه تمام الفنجان؛ 
ولكن يزداد حبّي له آنا فآنأ . 

فقلت له: يا أخي أنت قد أرسلك الله إلى في هذه الليل تؤنسني أفلا تروح معي إلى أن 
نجلس في حضرة مسلم فلكئلة ٠»‏ ونتحدّث؟ فقال: أروح معك فحدّث حديثك . 

فقلت له: أحكي لك الواقع أنا في غاية الفقر والحاجة» مذ شعرت على نفسي ومع ذلك. 
معي سعال أتنجع الدّمء وأقذفه من صدري منذ سنين» ولا أعرف علاجه وما عندي زوجة» 
وقد علق قلبي بامرأة من أهل محلتنا في النجف الأشرف» ومن جهة قلَة ما في اليد ما تيسّر لي 
أخذها . 

وقد غرّني هؤلاء الملائيّة وقالوا لي : اقصد في حوائجك صاحب الرّمان وبت أربعين ليلة 
الأربعاء في مسجد الكوفة, فَإنّك تراهء ويقضي لك حاجتك وهذه آخر ليلة من الأربعين» وما 
زافك فنها كنا وق اتستات هذه المشاق في هذه الليالي فهذا الذي جاء بي هناء وهذه 
حوائجي . 

فقال لي وأنا غافل غير ملتفت: أمَا صدرك ققد برئ» وأمّا الامرأة فتأخذها عن قريب» 
وأمًا فقرك فيبقى على حاله حتّى تموت» وأنا غير ملتفت إلى هذا البيان أبداً . 

فقلت : ألا تروح إلى حضرة مسلم؟ فال: قمء فقمت وتوججه أمامي» فلمًا وردنا أرض 
المسجد فقال: ألا تصلي صلاة تحيّة المسجدء فقلت: أفعل؛ فوقف هو قريباً من الشاخص 
الموضوع في المسجدء وأنا خلفه بفاصلة» فأحرمت الصلاة وصرت أقرأ الفاتحة. 

فبينما أنا أقرأ وإذا يقرأ الفاتحة قراءة ما سمعت أحداً يقرأ مثلها أبداً فمن حسن قراءته قلت 
في نفسي : لعله هذا هو صاحب الرّمان وذكرت بعض كلمات له تدلٌ على ذلك ثم نظرت إليه 
بعدما خطر في قلبي ذلك» وهو في الصلاة» وإذا به قد أحاطه نور عظيم منعني من تشخيص 
شخصه الشريف». وهو مع ذلك يصلي وأنا أسمع قراءته» وقد ارتعدت فرائصي » ولا أستطيع 
قطع الصلاة خوفاً منه فأكملتها على أي وجه كان. وقد علا النور من وجه الأرض: فصرت 
أندبه وأبكي وأتضجر وأعتذر من سوء أدبي معه في باب المسجدء وقلت له: أنت صادق 
الوعدء وقد وعدتني الرّواح معي إلى مسلم . 

فبينما أنا أكلم النورء وإذا بالنور قد توججه إلى جهة المسلمء فتبعته فدخل النور الحضرة: 


١‏ بحار الأنوار/ ج07 


وصار في جو القبّة» ولم يزل على ذلك ولم أزل أندبه وأبكي حتّى إذا طلع الفجر» عرج 
النون. 

فلمًا كان الصباح التفثٌ إلى قوله: أمَا صدرك فقد برئ» وإذا أنا صحيح الصدرء وليس 
معي سعال أبداً وما مضى أسبوع إلا وسهّل الله عليئ أخذ البنت من حيث لا أحتسب» وبقي 
فقري على ما كان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. 








الحكاية السادسة عشرة 
حدّثني العالم الجليل» والفاضل النبيل؛ مصباح المتّقين» وزين المجاهدين السيّد الأيْد 
مولانا السيّد محمّد ابن العالم السيد هاشم ابن مير شجاعة علي الموسويّ الرضويُ النجفيّ 
المعروف بالهنديْ سلمه الله تعالى وهو من العلماء المتّقين» وكان يؤمٌ الجماعة في داخل 
حرم أمير المؤمنين طَلدْدٍ وله خبرة وبصيرة بأغلب العلوم المتداولة» وهو الآن من مجاوري 
بلدتنا الشريفة عمّرها الله تعالى بوجود الأبرار والصلحاء . 


قال: كان رجل صالح يسمّى الحاج عبد الواعظ كان كثير التردّد إلى مسجد السّهلة 
والكوفةء فتقل لي الثقة الشيخ باقر ابن الشيخ هادي المقدّم ذكره قال: وكان عالما 
بالمقدّمات وعلم القراءة وبعض علم الجفرء وسو يلعة الا جهاد البطاق [/ أنه متخول عن 
الاستئباط لأكثر من قدر حاجته بمعيشة العيال؛ وكان يقرأ المرائي ويؤمٌُ الجماعة» وكان 
صدوقاً خيراً معتمداً عن الشيخ مهدي الزّربجاويَ قال: كنت في مسجد الكوفة» فوجدت 
هذا العبد الصّالح خرج إلى النجف بعد نصف الليل ليصل إليه أوَّل التهاره فخرجت معه 
لأجل ذلك أيضاً. 

فلمًا انتهينا إلى قريب من البثر التي في نصف الطريق لاح لي أسد على قارعة الطريق. 
والبريئة خالية من الناس ليس فيها إلا أنا وهذا الّرجل» فوقفت عن المشي» فقال: ما يالك؟ 
فقلت: هذا الأسد. فقال: امش ولا تبال به» فقلت ١‏ كيف يكو زلك؟ لامر علي فاريج 
فقال لي : إذا رأيتني وصلت إليه ووقفت بحذائه ولم يضرّني» أفتجوز الطريق وتمشي؟ فقلت 
نعم فتقدّمني إلى الأسد حتّى وضع يده على ناصيته, فلمًا رأيت ذلك أسرعت في مشبي حبَّى 
جزتهما وأنا مرعوب ثم لحق بي وبقي الأسد في مكانه. 


21 : قال الشيخ باقر وكنت في أَيّامٍ شبابي خرجت مع خالي الشيخ محمّد علي 
القارىء - مصنف الكتب الثلائة الكبير والمتوسّط والصٌّغيرء ومؤلف كتاب التعزية» جمع فيه 
تفصيل قضية كربلا من بدئها إلى ختامها بترتيب حسن وأحاديث منتخبة - إلى مسجد السهلة 
وكان في تلك الأوقات موحشاً في الليل ليس فيه هذه العمارة الجديدة» والطريق بينه وبين 

مسجد الكوفة كان صعباً أيضأ ليس بهذه السهولة الحاصلة بعد الإصلاح . 


جنة المأوى فى ذكر من فاز بلقاء الحجة نكل ١_5‏ 








فلمًا صلينا تحيّة مقام المهديّ نقكئلاة نسي خالي سبيله وييّنهء فذكر ذلك بعدما خرجتا 

لكا عات وق النجاء إى السام الات ذلك 6 وحدات يمر تااكررة اليس ور 
المقامء فخرجت مرعوباً منها فرا: ني خخالي على هيئة الرّعب» فقال لي : ااال م 
بالجمرة؛ فقال لي : سنصل إلى مسجد الكوفة؛ ونسأل العبد الصّالح عنهاء فإنه كثير التردّد 
إلى هذا المقام» ولا يخلو من أن يكون له علم بها . 

فلمًا سأله خالي عنها قال: : كثيراً ما رأيتها في خصوص مقام المهديّ نئل من بين 
المقامات والرٌوايا. 


الحكاية السابعة عشرة 

ع اكد دن اس 0 
باقر القزوينيٌ الآئي ذكره» قال : كنت أسير مع أبي إلى مسجد السّهلة فلمًا قاربناها قلت له : 
هه الكلمات الني أسمعه من الآس أن من جاء إلى مسجد السهل في أربعين فإِنّه يرى 
المهدي غاكئية أرى أنها لا أصل لهاء فالتفت إليّ مغضباً وقال لي : ولم ذلك؟ لمحض أنك 
لم تره؟ أوكل شيء لم تره عيناك فلا أصل له؟ وأكثر من الكلام علي حتَى ندمت على ما قلت . 

ثم دخلنا معه المسجد»ء وكان خالياً من الناس فلمًا قام في وسط المسجد ليصلّي ركعتين 
للاستجارة أقبل رجل من ناحية مقام الحجّة تقكئلة ومرٌ بالسيّد فسلّم عليه وصافحه والتفت 
إلى السيّد والدي وقال: فمن هذا؟ فقلت: أهو المهديّ نئي فقال: فمن؟ فركضت أطلبه 
فلم أجده في داخل المسجد ولا في نخارجه . 

الحكاية الثامنة عشرة 

وقال أصلح الله باله: وأخبر الشيخ باقر المزبور عن رجل صادق اللهجة كان حلقاً وله 
أب كبير مسن ؛ وه ولا يقصر في خدمته» حتى أنه يحمل له الإبريق إلى الخلاء؛ 0 
حتّى يخرج فيأخذه منه ولا يفارق خدمته إلا ليلة الأ ريعاء فَإنّهِ ب يمضي إلى مسجد السّهلة ثم 
الرواح إلى المسجد». فسألته عن سيب ذلك». فقال: خرجت اأويقيه ا 
الأخيرة لم يتيسّر لي أن أخرج إلى قريب المغرب فمشيت وحدي وصار الليل» وبقيت أمشي 
حتى بقي ثلث الطريق» وكانت الليلة مقمرة. 

فرأيت يت أعرابياً على فرس قد قصدني فقلت في نفسي هذا سيسلبتي ثيابي فلمًا انتهى إِلىّ 
كلمني بلسان البدو من العرب» وسألني عن مقصدي. فقلت : مسجد السهلة؛ فقال: معك 
شيء من المأكول؟ فقلت: لاء فقال: أدخل يدك في جيبك- هذا نقل بالمعنى - وأمًا الأّفظ 
ادورك يدك لجيبك» فقلت : ليس فيه شيء فكرّر علي القول ل 
عي ارجات يازا كت شتريته لطفل عندي. ونسيته فبقي في جيبي . 


كقم؟ بدحار الأنوار /ج5 








نر عم الى عرين ري سما 


بآ انهم لَه ون مضيو وَيَسننِرو ادن لم بلْحَفُوأ يم يَنْ سَلْفهح آلا حَوَكُ عَليحْ 15 يَخرور 
2 يَننَنيْرردَ يعمو يِنَّ لَه وَقضْلٍ وَأنَ لَه لا يني لَرَ المؤيييئ (4)0. 
إبراهيم: <َيَِنتُ أنه زيرت حَامَنوأ الول ألتّايتِ في تيز لديا وَف الْأعْرَو» «ى. 


جمس الى ص ري - 77 مك ب 7 0 
طه؛ ومن أُعْرضٌ عن وحكرى فإِن لم ميشه صَدكا حشرم يَوْمَ الْقيكمَةَ أَقْي» 241749. 


المؤمنون «؟؟»: <حَوّة | جه أسدَهُم لمث وَل رت مويو 7 لمَلَ أمْسَلُ مسا ا يك 
ونا ند مد قارلها رين رانيد مع إل كد بعَثرن (402. 

المؤمن [غافر! 409»: (تَالوأ دبا أسَا نين وَلْحِينَنًا أنتَينِ مَعرَهما بِدُثوبًا مَهَلْ إل 
خُروج ين سَبلٍ» 411١‏ 

تفسير: قال الطبرسي كله : قوله تعالى: «#بل أع]#» فيه أقوال: أحدها - وهو 
الصحيح - أنهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة؛ وهو قول ابن عبّاس ومجاهد 
وقتادة؛ وإليه ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء» واختاره الجبائي الرماني 
وجميع المفسرين . 

الثاني : أن المشركين كانوا يقولون: أصحاب محمّد يقتلون نفوسهم في الحروب بغير 
سبب» ثم يموتون فيذهبون؛ فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما قالوه وأنهم سيحيون يوم 
القيامة ويثابون» عن البلخي» ولم يذكر ذلك غيره. 

والثالث: معناء: لا تقولوا : هم أموات في الدين بل هم أحياء بالطاعة والهدىء ومثله 
قوله سبحانه : أو مَن كن مَِكا َه فجعل الضلال موتاً والهداية حياةً؛ عن الأصمّ . 

والرابع: أنَّ المراد أنهم أحياء لما نالوا من جميل الذكر والثناء. كما روي عن أمير 
المؤمنين علد من قوله: هلك خخرّان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم 
مفقودة» وآثارهم في القلوب موجودة. والمعتمد هو القول الأوّل لأنّ عليه إجماع 
المفسّرين» ولأن الخطاب للمؤمنين وكانوا يعلمون أن الشهداء على الحقّ والهدى وأنّهم 
ينشرون ويحيون يوم القيامة» فلا يجوز أن يقال لهم : #وَلكن لا َتْمرُوت 4 من حيث إِنْهِم 
كانوا يشعرون بذلك ويقرّون به؛ ولأن حمله على ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكرء ولو 
كانوا أيضاً أحياءاً بما حصل لهم من جميل الثناء لما قيل أيضاً: «رَلكن لا تََمُورك4 لأنّهم 
كانوا يشعرون بذلك» ووجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياءاً - وإن كان غيرهم من المؤمنين 
قد يكونون أحياءاً في البرزخ - أنه على جهة البشارة بذكر حالهم ثم البيان لما يختصًون به من 
نهم يرزقون كما في الآية الأخرى؛ فإن قيل: فنحن نرى جثث الشهداء مطروحةٌ على 
الأرض لا يتصرف ولا يرى فيها شيء من علامات الأحياء! فالجواب - على مذهب من 
يقول بأنْ الإنسان هو الروح من أصحابنا - أن الله تعالى جعل لهم أجساماً كأجسامهم في دار 
الدنيا يتنعّمون فيها دون أجسامهم التي في القبور فإنَّ النعيم والعذاب إِنّْما يصل عنده إلى 
النفس التي هي الإنسان المكلّف عنده؛ دون الجنّة ويؤيّده كثير من الأخبار. 











قم قال لي الأعراني: إرستك بالفردة هيلك بالغزةة أوصيك بالعوه - والعود في 
لسانهم اسم للآب المسن ‏ لم غاب عن بصري فعلمت أنه المهدي تل وأنه لا يرضى 
بمفارقتي لأبي حتّى في ليلة الأربعاء فلم أعد. 

الحكاية التاسعة عشرة 

وقال أدام الله إكرامه: رأيت في رواية ما يدل على أنّك إذا أردت أن تعرف ليلة القدر, 
فاقرأ (حم الدخان) كل ليلة في شهر رمضان مائة مرّة إلى ليلة ثلاث وعشرين» فعملت ذلك 
وبدأت في ليلة الثلاث والعشرين أقرأ على حفظي بعد الفطور إلى أن بخرجت إلى الحرم 
العلويّ في أثناء الليل» فلم أجد لي موضعاً أستقرٌ فيه إلا أن أجلس مقابلاً للوجه. مستديراً 
للقبلة بقرب الشمع المعلّق لكثرة النّاس في تلك الليلة . 

فتربّعت واستقبلت الشبّاك» وبقيت أقرأ (حم) فبينما أنا كذلك إذ وجدت إلى جنبي أعرايياً 
متريعا آرفا معتدل الظهر أسمر اللون حسن العينين والأنف والوجهء مهيباً جذاً كأنّه من 
شيوخ الأعراب إلا أنه شابٌ ولا أذكر هل كان له لحية خفيفة أم لم تكن» وأظنّ الأوّل. 

فجعلت في نفسي أقول: ما الذي أتى بهذا البدوي إلى هذا الموضع؟ ويجلس هذا 
الجلوس العجمي؟ وما حاجته في الحرم؟ وأين منزله في هذا الليل؟ أهو من شيوخ الخزاعة 
وأضافه بعض الخدمة مثل الكليد دار أو نائبه» وما بلغنى خبرف وما سمعت به. 

ثم قلت في نفسي : لعلّه المهدي ته وجعلت أنظر في وجهه؛ وهو يلتفت يميئاً وشمالاً 
إلى الزُرّار من غير إسراع في الالتفات ينافي الوقارء وجلست امرأة قدّامي لاصقة بظهرها 
ركبتي؛ فنظرت إليه متبسما ليراها على هذه الحالة فيتبسم على حسب عادة الناس» فنظر إليها 
وهو غير متبسّم إلىّ ورجع إلى النظر يمينا وشمالاً فقلت: أسأله أنّه أين منزله؟ أو من هر؟ 

فلمًا هممت بسؤاله انكمش فؤادي انكماشاً تأذّيت منه جداً وظننت أنَّ وجهي اصفرٌ من 
هذه الحالة؛ وبقي الألم في فؤادي حتّى قلت في نفسي : اللّهمٌ إني لا أسأله. فدعني يا فؤادي 
وعد إلى السلامة من هذا الألم» فإني قد أعرضت عما أردت من سؤاله» وعزمت على 
السكوتء فعند ذلك سكن فؤادي وعدت إلى التفكر في أمره. 

وهممت مرّة ثانية باستفسار منه: وقلت: أي ضرر في ذلك؟ وما يمنعني من أن أسأله 
فاتكمش فؤادي مرّة ثانية عندما هممت بسؤاله؛ وبقيت متألماً مصفرًاً حتّى تأدّيت» وقلت : 
عزمت أن لا أسأله ولا أستفسر إلى أن سكن فؤادي» وأنا أقرأ لساناً وأنظر إلى وجهه وجماله 
وهيبته» وأفكر فيه قلباً. حتى أخذني الشوق إلى العزم مرّة ثالئة على سؤاله» فانكمش فؤادي 
وتأذّيت في الغاية وعزمت عزماً صادقاً على ترك سؤاله؛ ونصبت لنفسي طريقاً إلى معرفته: 
غير الكلام معه؛ وهو أنّي لا أفارقه وأتبعه حيث قام ومشى حتَّى أنظر أين منزله إن كان من 
سائر الناس أو يغيب عن بصري إن كان الإمام تلكئلهة . 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نقكئنة لكل 

فأطال الجلوس على تلك الهيئة؛ ولا فاصل بيني وبينهء بل الظاهر أنَّ ثيابي ملاصقة لثيابه 
وأحببت أن أعرف الوقت والسّاعةء وأنا لا أسمع من كثرة أصوات النّاس صوت ساعات 
الحرم؛ فصار في مقابلي رجل عنده ساعةء فقمت لأسأله عنها وخطوت خطوة ففاتني 
صاحب الساعة . لتزاحم الناس» فعدت بسرعة إلى موضعي ولعلٌ إحدى رجلي لم تفارقه فلم 
أجد صاحبي وندمت على قيامي ندماً عظيماً وعاتبت نفسي عتاباً شديدا . 


الحكاية العشرون 

قصّة العابد الصَالح التقيّ السيّد محمد العامليٌ تفلن ابن السيّد عبّاس سلّمه الله [آل العبّاس 
شرف الدين] الساكن في قرية جبشيث من قرى جبل عامل وكان من قضته أنه كاله لكثرة تعدّي 
الجور عليه خرج من وطنه خائفاً هارباً مع شدَّة فقره. وقلة بضاعته, حتّى أله لم يكن عنده يوم 
خروجه إلا مقدار لا يسوى قوت يومهء وكان متعمفا هنا له ادا 

وساح في الأرض برهة من دهر. ورأى في أَيّامٍ سياحته في نومه ويقظته عجائب كثيرة: 
إلى أن انتهى أمره إلى مجاورة النجف الأشرف على مشرّفها آلاف التحيّة والتّحف. وسكن 
في بعض الحجرات الفوقانيّة من الصحن المقدّس وكان في شدَّة الفقرء ولم يكن يعرفه بتلك 
الضفة إلا قليل وتوفي تكلثه في النّجف الأشرفء بعد مضي خمس سنوات من يوم خروجه من 
فريته . 

وكان أحياناً يراودّني, وكان كثير العفّة والحياء يحضر عندي أيّام إقامة التعزية» وربّما 
استعار مني بعض كتب الأدعية لشدَّة ضيق معاشه. حتّى أل كثيراً ما لا يتمكن لقوته إلا [على ] 
تميراتء يواظي الأدعية المأثورة لسعة الرّزق حتّى كأنّه ما ترك شيئاً من الأذكار المرويّة 
والأدعية المأثورة. 
< واشتغل بعض أيّامه على عرض حاجته على صاحب الزّمان عليه سلام الله الملك المنّان 
أأربعين يوما وكان يكتهب حاجته؛ ويخرج كل يوم قبل طلوع الشمس من البلد من الباب 
ألصَغير الذي يخرج منه إلى البحرء ويبعد عن طرف اليمين مقدار فرسخ أو أزيد, بسحيث لا 
ره أحد م يضع عريضته في بندقة من الطين ويودعها أحد نوّابه سلام الله عليه ويرميها في 
ألماء إلى أن مضى عليه ثمانية أو تسعة وثلاثون يوماً . 
1 2 0 " 
: فلما فعل ما يفعله كل يوم ورجع قال: كنت في غاية الملالة وضيق الخلق وأمشي مُطرقاً 
نأسي» فالتفسٌ فإذا أنا برجل كأنّه لحق بي من ورائي وكان في زيٌ العرب؛ فسلّم علي فرددت 
1 الّلام بأقل ما يرد وما التفثٌ إليه لضيق خلقي فسايرني مقداراً وأنا على حالي» فقال 
تج أهل قريتي : سيد مسمّد ما حاجتك؟ , ضي عليك ثمانية أو تسعة وثلاثون يوماً تخرج 
ظ طلوع الشمس إلى المكان الفلانيٌ وترمي العريضة في الماء نظن أنَّ إمامك ليس ملعا 
ش' حاجتك؟ 





ل بحار الأنوار /ج؟0 





قال فتسجبت سن ذلك لاتي لم أطلغ آحداً على شغلي» ولا أخذ رآني» ولا اند من أغل 
جيل عامل في المشهد الشريف لم أعرفهء خصوصا أنه لابس الكمّية والعقال وليس مرسوماً 
في بلادناء فخطر في خاطري وصولي إلى المطلب الأقصى»؛ وفوزي بالنعمة العظمى؛ واه 
الحبجّة على البراياء إمام العصر عبجل الله تعالى فرجه. 

وكنت سمعت قديماً أن يده المباركة في التّعومة بحيث لا يبلغها يد أحد من الناس» فقلت 
في نفسي : : أصافحه فإن كان يده كما سمعت أصنع ما يحقٌّ بحضرته فمددت يدي وأنا على 
حالي لمصافحته ؛ عد ردة الماركة تساقهه اذا يزه كبا سيعت فتيقنت الفوز والفلاح: 
فرفعت رأسي» ووجّهت له وجهي. وأردت تقبيل يده المباركة» فلم آر أحدا . 

قلت: ووالده السيّد عباس ححئٌ إلى حال التأليف» وهو من بني أعمام العالم الحبر 
الجليل» والسيّد المؤيّد النبيل» وحيد عصرهء وناموس دهره السيّد صدر الدين العاملي 
المتوظن في أصبهان تلميذ العلامة الطباطبائيّ بحر العلوم أعلى الله مقامهما. 

الحكاية الحادية والعشرون 

وحدّث السيّد الصّالح المتقدّم ذكرهء قدّس الله روحه قال: وردت المشهد المقدّس 
الرشري علد الملا ة راجلا للربارة) واتمت تومت وكنت في ضنك وضيق مع وفور 
النعمة؛ ورخص أسعارهاء ولمًا أردت الرجوع مع سائر الزائرين لم يكن عندي شيء من 
الزّاد حتّى قرصة لقوت يومي» فتخلفت عنهم ؛ وبقيت يومي إلى زوال الشمس فزرت مولاي 
وأذّيت فرض الصّلاة ة فرأيت أني لو لم ألحق بهم لا يتيسّر لي الرفقة عن قريب وإن بقبت 
أدركني الشتاء وم من البرد. 

الخرت يدن لخر المالور بع جازلة ليخ طره وقلت في نفسي : أمشي على أثرهمء فإن 
مت جوعاً استرحت» وإلا لحقت بهم؛ فخرجت من البلد الشّريف وسألت عن الطريق» 
وصرت أمشي حتّى غربت الشمس وما صادفت أحداً ؛ فعلمت أني أخطأت الطريق» وأنا 
ببادية مهولة لا يرى فيها سوى الحنظل » وقد أشرفت من الجوع والعطش على الهلاك؛ 
فصرت أكسر حنظلة حنظلة لعلّي أظفر من بيئها بحبحب حتّى كسرت نحواً من خمسمائة» فلم 
أظفر بهاء وطلبت الماء والكلاً حتّى جئّني الليل» ويئست منهماء فأيقنت الفناء واستسلمت 
للموتث». وبكيت على حالي . 

فتراءى لي مكان مرتفعء فصعدته فوجدت في أعلاه عيناً من الماء فتعجّبت وشكرت 
الله جد وشربت الماء وقلت في نفسي : أتوضاً وضوء الصّلاة وأُصلّي لعل ينزل بي الموت 
وأنا كر ل اللخ مها انتادوت المية: 


فلمًا فرغت من العشاء الآخرة أظلم الليل وامتلأ البيداء من أصوات السّباع وغيرها.وكنت 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نثنة ل 
أعرف من بينها صوت الأسد والذئب وأرى أعين بعضها تتوقد كأنّها السراجء فزادت 
وحشني إل أني كنت مستسلماً للموتء فأدركني النوم لكثرة التعب» وما أفقت إلآ 
والأضراك كد اتكيدت: والكن بنور القمر قد أضاءت» وأنا فى غاية الضعف» فرأيت 
فارساً مقبلاً علي فقلت في نفسي نه يقتلني لأنّه يريد متاعي فلا يجد شيئاً عندي فيخضب لذلك 
فيقتلني» ولا أقل من أن تصيبني منه جراحة . 

فلما وصل إليّ سلّم عليّ فرددت عليه السلام وطابت منه نفسي. فقال: ما لك؟ فأومات 
إليه بضعفي » فقال : عندك ثلاث بطيخات» لم لا تأكل منها؟ فقلت: لا تستهزئني ودعني على 
حالي؛ فقال لي: انظر إلى ورائك؛ فنظرت فرأيت شجرة بيخ عليها ثلاث بظيخات كبار 
فقال: سد جوعك بواحدة. وخذ مععك اثنتين» وعليك بهذا الصراط المستقيم؛ فامش عليه: 
وكا تصن لية أزل النياى والنصف الآخر عند الزّوالء واحفظ بظيخة فإنّها تنفعك. فإذا 
غربت الشمس» تصل إلى خيمة سوداءء يوصلك أهلها إلى القافلة» وغاب عن بصري. 

فقمت إلى تلك البظيخات؛ فكسرت واحدة منها فرأيتها في غاية الحلاوة واللطافة كأني 
ما أكلت مثلها فأكلتهاء وأخذت معي الاثنتين» ولزمت الطريق؛ وجعلت أمشي حتّى طلعت 
الشمس»؛ ومضى من طلوعها مقدار ساعة» فكسرت واحدة منهما وأكلت نصفها وسرت إلى 
زوال الشمس. فأكلت النصف الآخر وأخذت الطريق. 

فلما قرب الغروب بدت لي تلك الخيمة؛ ورآني أهلها فبادروا إليّ وأخذوني بعنف 
وشدّة؛ وذهبوا بي إلى الخيمة كأنّهم زعموني جاسوساً: وكنت لا أعرف التكلّم إلا بلسان 
العرب؛ ولا يعرفون لساني» فأتوا بي إلى كبيرهم» فقال لي بشدّة وغضب: من أين جئت؟ 
نصدقني وإلا قتلتك فأفهمته بكلّ حيلة شرحاً من حالي . 

فقال: أيّها السيّد الكذاب لا يعبر من الطريق الذي تدّعيه متنفّس إلا تلف أو أكله السباع : 
م إنّك كيف قدرت على تلك المسافة البعيدة في الزّمان الذي تذكره ومن هذا المكان إلى 
المشهد المقدّس مسيرة ثلاثة أيَامم تصدقني وإلآً قتلتك» وشهر سيفه في وجهي . 

فبدا له البطيخ من تحت عبائي فقال: ما هذا؟ فقصصت عليه قصّته؛ فقال الحاضرون: 
ليس في هذا الصّحراء بطيخ خصوصاً هذه البظيخة التي ما رأينا مثلها أبداً فرجعوا إلى 
أنفسهم؛ وتكلّموا فيما بينهم ؛ وكأنّهِم علموا صدق مقالتي. وأنَّ هذه معجزة من الإمام عليه 
ألاف التحيّة والثناء والسّلام فأقبلوا عليّ وقبلوا يدي وصدّروني في مجلسهم؛ وأكرموني 
فاية الإكرام؛ وأخذوا لباسي تبركاً به وكسوني ألبسة جديدة فاخرة» وأضافوني يومين 
وليلتين . 

. فلمًا كان اليوم الثالث أعطوني عشرة توامين؛ ووجهوا معي ثلاثة منهم حتّى أدركت 
الفافلة . 











الحكاية الثانية والعشرون 

ا حي لامي نور الخرالشرك ري في مبدالان اموجن فى زتعي 1 الله الغلاي 
الحلّي قدّس سرّه أنَ من جملة مقاماته العالية» أنه اشتهر عند أهل الإيمان أنَّ بعض علماء 
أهل السنّة مه من تتلمذ عليه العلآمة في بعض الفنون ألف كتابا في ردٌ الإمامية» ويقرأ للناس في 
لعلو كن و ووه يا ا يي فاحتال كلاه في 
تحصيل هذا الكتاب إلى أن جعل تتلمذه عليه وسيلة لأخذه الكتاب منه عارية» فالتجأ الرّجل 
واستحيى من ردّه وقال: إِنّي آليت على نفسي أن لا أعطيه أحداً أزيد من ليلة» فاغتنم الفرصة 
في هذا المقدار من الزَّمانء فأخذه منه وأتى به إلى بيته لينقل منه ما تيسّر منه. 

فلمًا اشتغل يكتابته وانتصف الليل » غلبه النوم: فحضر الحجة تئئاة وقال: ولّني الكتاب 
وخخذ في نومك فانتبه العلآمة وقد تمٌّ الكتاب بإعجازه 28 . 

وظاهر عبارته يوهم أنَّ الملاقاة والمكالمة كان في اليقظة وهو بعيد والظاهر أنه في المنام 
والله العالم . 

الحكاية الثالثة والعشرون 

في مجموعة نفيسة عندي كلها بخط العالم الجليل شمس الدّين محمّد بن علي بن الحسن 
الجباعي جد شيخنا البها: ئيّ وهو الذي ينتهي نسخ الصحيفة الكاملة إلى الصّحيفة الي كانت 
بخظه. وكتبها من نسخة الشهيد الأوّل يدن وقد نقل عنه عن تلك المجموعة وغيرها العلامة 
المجلسيٌ كثيراً في البحار» وربّما عبّر هو وغيره كالسيّد نعمة الله الجزائريّ في أوّل شرح 
الضَحيفة بصاحب الكرامات» ما لفظه: 

لا ليا م و و لو 0 
الحسن بن معيّة الحسني تجاوز الله عن سيّتاته أن المعمر بونشوت السجسِ ورد إلى الحخلة 
رين إحداهما قديمة لا أحقّق تاريخها والأخرى قبل فتح بغداد بسنتين قال والدي : وكنت 
حينئك ابن ثمان سنوات» ونزل على الفقيه مفيد الدّين بن جهم. وتردّد إليه الناس» وزاره 
خالي السّعيد تاج الدّين بن معيّة. وأنا معه طفل ابن ثمان سنوات» ورأيته وكان شخصاً طوالاً 
من الرجال» يعذ في الكهرل وكان ذراعه كأنه الخشبة المجلّدة» ويركب الخيل العتاق؛ وأقام 
أيَامَاُ بالحلّة وكان يحكي أنه كان أحد غلمان الإمام أبي محمّد الحسن بن عليٌ 
العسكريٌ لكف وأنّه شاهد ولادة القا: ثم تا . 

قال والدي كانم : وسمعت الشيخ مفيد [الدين] بن جهم يحكي بعد مفارقته وسفره عن 
الحلة أنه قال : أخبرنا بسرٌ لا يمكننا الآن إشاعته» وكانوا يقولون إِنّه أخبره بزوال ملك بني 
العبّاس» فلمًا مضى لذلك سنتان أو ما يقاربهما أخذت بغداد وقتل المستعصم» وانقرض 
ملك بني العباس » فسبحان من له الدوام والبقاء. 


جنة المأوى فى ذكر من فاز بلقاء الحجة تقكلة ١4‏ 





وكتب ذلك محمّد بن علي الجباعيٌ من خط السيّد تاج الدّين يوم الثلاثاء فى شعبان سنة 
تسع وخخمسين وثمانماثة. 

ا و ونا عو وا وا لمح 
لله عليه يقول: ا 0 
للثامى: فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن . 

قلت: أما الولد فهو القاضي السيّد النسابة تاج الدذين أبو عبد الله محمّد بن القاسم عظيم 
الشأن جليل القدرء استجاز منه الشهيد الأوّل لنفسه ولولديه محمّد وعلىّ ولبنته ستٌ 
المشايخ وأمًا والده فهو السيّد جلال الدّين أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن 
بن معيّة بن سعيد الدّياجي الحسنيٌ الفقيه الفاضل العالم الجليل عظيم الشأن تلميذ عميد 
الرؤساء وابن السّكونء؛ ومعاصر العلأمة والرّاوي للصحيفة الشريفة الكاملة عنهما عن السيّد 
بهاء الشرف المذكور في أوَّلَ الصّحيفة كما تبيّن في محلهء وأمًا ابن جهم فهو الشيخ الفقيه 
محمل بن جهمء وهو الذي لما سأل الخاجة نصير الدّين عن المحقّق أعلم تلامذته في 
الأسولتنة أعاء لبدو إلى سدية الذي وال العلا مة: 

الحكاية الرابعة والعشرون 

العالم الجليل الشيخ يوسف البحرينيُ في اللؤلؤة في ترجمة العالم الشيخ إبرا هيم القطيفيٌ 
المعاصر للمحقّق الثاني» عن بعض أهل البحرين أن هذا الشيخ دخل عليه الإمام 
الححة ع 8 8 عمو ا الود رد لومي 
فقال الشيخ د لذن يُلْحِدُوتَ 4: َايَِا لا يْمَنَ علا أن يلق في ار حَزْةٌ آم من يَأفة مما يوم 
لْقِيمَةٌ أعمَلُواْ مَا شِْتُم نه بما صملون بس بَصِيرٌ © فقال : صدقت يا شيخ ثم خرج منهء فسأل أهل 
البيت: خرج فلان؟ 26 رأينا أحداً داخلاً ولا خارجاً . 


الحكاية الخامسة والعشرون 
[قال] السيّد القاضي نور الله الشوشتريّ فى مجالس المؤمنين ما معناه: إِنّه وجد هذه 
الأبيات بخظّ صاحب الأمر ك1 مكتوباً على قبر الشيخ المفيد انه : 
لا صرّت الناعي بفقدك إِنه يوم على آل الرّسول عظيم 
إن كدث قد أخيبت في عدت القرى فالعدل والتّوحيد فيك مقيم 
والقائمالمهديٌ يفرح كلما ثُليّت عليك من الدّروس علوم 
الحكاية السادسة والعشرون 


في الصراط المستقيم للشيخ زين الدّين على بن يونس العاملي البياضي قال مؤلف هذا 


ا اث ///2 221 3ئئئئ2ئْشُْْ شْْششش 7©6©؟77- 2 لاا سات 
الكتاب علي بن محمّد بن يونس : خرجت مع جماعة تزيد على أربعين رجلاً إلى زيارة القاسم 
أبن موسى الكاظم طَلِكْةْ فكذا عن حضرته نحو ميل من الأرض فرأينا فارساً معترضاً فظنا 
يريد أخذ ما معنا فحْبّينا ما خفنا عليه . 

فلمَا وصلناء رأينا آثار فرسه ولم نره. فنظرنا ما حول القبلة» فلم نر أحداً فتعمّّبنا من ذلك 
أحد الأبدال. 

قلث: وهذا الشيخ جليل القدر عظيم الشأن» صاحب المصئفات الرائقة وصقه الشيخ 
إبراهيم الكفعميٌ في بعض كلماته في ذكر الكتب التي ينقل عنها بقوله : ومن ذلك «زبدة البيان 
وإنسان الإنسان المنتزع من مجمع البيان» جمع الإمام العلآمة فريد الذّهرء ووحيد العصر, 
المتقدّمين والمتأحرين: بقيّة الحجج على العالمين؛ الشيخ زين الملة والحقٌ والدينء علي ابن 
يونس لا أخلى الله الزّمان من أنوار شموسهء وإيضاح براهينه ودروسه بمحمّد وآله تإوكلر . 

الحكاية السابعة والعشرون 

حدّئني مشافهة العالم العامل فخر الأواخر وذخر الأوائل؛ شمس فلك الرٌهد واليّقى 
وحاوي درجات السّداد والهدى» الفقيه المؤيّد النبيل. شيخنا الأجل الحاجُ المولى علي ابن 
الحاج ميرزا خليل الطهرانيُ المتوظن في الغريّ حياً ومّناً وكان يزور أثمّة سامرّاء في أغلب 
السنين؛ ويأنس بالسّرداب المغيب ويستمدٌ فيه الفيوضات ويعتقد فيه رجاء نيل المكرمات. 

وكان يقول: إني ما زرت مرّة إلأ ورأيت كرامة ونلت مكرمة؛ وكان يستر ما رآه غير أنه ذكر 
لي وسمعه عنه غيري أني كثيراً ما وصلت إلى باب السّرداب الشريف في جوف اليل المظلم: 
وحين هدوء من الناس» فأرى عند الباب قبل النزول من الَذَّرِ نورا يكترق زة سروات الغ + 
على جدران الذهليز الأرّل؛ ويتحرّك من موضع إلى آخرء كأن بيد أحد هناك شمعة مضيئة 
وهو ينتقل من مكان إلى آخر فيتحرّك الور هنا بحركته؛ ثم أنزل وأدخل في السرداب الشريف 
فمأ أجد أحداً ولا أرى سراجا . 


الحكاية الثامنة والعشرون 
حدّئني السيد الثقة التي الصَالح السيّد مرتضى النجفيٌ قله وقد أدرك الشيخ شيخ الفقهاء 
وعمادهم الشيخ جعفر النجفي وكان معروفا عند علماء العراق بالصّلاح والسّدادء وصاحبته 
سنين سفراً وحضراً فما وقفت منه على عثرة في الدّين قال : كنا في مسجد الكوفة مع جماعة 
فيهم أحد من العلماء المعروفين المبرّزين في المشهد الغرويٌ, وقداسالته عن اشم ه ع اة 
فما كشف عنه؛ لكونه محل هتك السترء وإذاعة السرٌ. 


جنة المأوى في ذكر من قفاز بلقاء الحجة نظن ١/1‏ 








قال: ولما جغيرت وقتاعتلاة المغرت جاس الشيخ لذى المسراب للصلاة والجماعة 
أي نييثه العادة بين جالن عنده: ومؤدْن ومتطهرء وكان في ذلك الوقت في داخل الموضع 
المعروف بالتُور ماء قليل من قناة خربة وقد رأينا مجراها عند عمارة مقبرة هانىء بن عروة؛ 
والدّرجٍ التي تنزل إليه ضيّقة مخروبة؛ لا تسع غير واحد. 

فنجئت إليه وأردت النزولء فرأيت شخصاً جليلاً على هيئة الأعراب قاعداً عند الماء 
فوقفت قليلاً فرأيته كالجبل لا يحرّكه شيء؛ فقلت : وقد أقيمت الضصّلاة ما معناه لعلّك لا تريد 
الصلاة مع الشيخ؟ أردت بذلك تعجيله فقال: لاء قلت: ولم؟ قال: لأنّه الشيخ الدُخني» 
فما فهمت مراده. فوقفت حتّى أتمْ وضوءهء فصعد وذهب ونزلت وتوضّأت وصليت. فلمًا 
فضيت الصلاة وانتشر الناس وقد ملا قلبي وعيني هيئته وسكونه وكلامه؛ فذكرت للشيخ ما 
وآايكت و سمعت عله فتغير ات حاله وألوانه. وصار متفكراً مهاهوماً فقّال : قل أدركت 
الحجة تَكدَْلِدٌ وما عرفته؛ وقد أخبر عن شيء ما اطلع عليه إلا الله تعالى . 


اعلم أنّي زرعت الذّخنة في هذه السنة في الرّحبة وهي موضع في طرف الغربيٌ من بحيرة 
الكوفة؛ محل خحوف وخطر من جهة أعراب البادية المترددين إليه؛ ٠‏ فلما قمت إلى الصلاة 
ودخلت فيها ذهب فكري إلى زرع الدّخنة وأهمّني أمره. فصرت أتفكر فيه وفي آفاته . 

هذا خلاصة ما سمعته منه تلثة قبل هذا التاريخ بأزيد من عشرين سنة وأستغفر الله من 
الزيادة والنتقصان في بعض كلماته . 

الحكاية التاسعة والعشرون 

في كتاب نور العيون تأليف الفاضل الخبير الألمعي السيّد محمّد شريف الحسيني 
الأصبهانيّ عن أستالاة العالم الصالح الزاهد الورع الميرزا محمّد تقي ابن ا 
ا تفي المجلسي الملقب بالألماسي وهو من 
0 

فال في رسالة له في ذكر من رآه للدُ في الغيبة الكبرى : حدَّئني بعض أصحابنا عن رجل 
صالح من أهل بغداد وهو ل ا اح ا 00 
إني كنت قد سافرت في , بعض السنين مع جماعة. فركبنا السفيئة وسرنا في البحرء فاتفق 
انكسرت سفينتنا : ا 2ع لحو تر موا 0 
جزيرة؛ فسرت في أطراف الجزيرة» فوصلت بعد اليأس من الحياة بصحراء فيها جبل عظيم . 


يفن بحار الأنوار/ج 6# 

فلمًا وصلت إليه رأيته محيطأ بالبحر إلا طرفاً منه يتّصل بالصحراء واستشممت منه رائحة 
الفواكه» ففرحت وزاد شوقي؛ وصعدت قدراً من الجبل حتّى إذا بلغت إلى وسطه في موضع 
أملس مقدار عشرين ذراعاً لا يمكن الاجتياز منه أبدأً» فتحيّرت في أمري فصرت أتفكر في 
أمري فإذا أنا بحيّة عظيمة كالأشجار العظيمة تستقبلني في غاية السرعة» ففررت منها منهزماً 
مستغيثاً بالله تبارك وتعالى في النجاة من شرّها كما نجاني من الغرق . 

فإذا أنا بحيوان شبه الأرنب قصد الحيّة مسرعاً من أعلى الجبل حتّى وصل إلى ذنبها فصعد 
منه حتى إذا وصل رأس الحيّة إلى ذلك الحجر الأملس وبقي ذنبه فوق الحجرء وصل الحيوان 
إلى رأسها وأخرج من فمه ُمة مقدار أصبع فأدخلها في رأسها ثم نزعها وأدخلها في موضع 
آخر منها وولى مدبراً فماتت الحيّة في مكانها من وقتهاء وحدث فيها عفونة كادت نفسي أن 
تطلع من رائحتها الكريهة فما كان بأسرع من أن ذاب لحمهاء وسال في البحر؛ وبقي عظامها 
كلم ثايث: فى الآرفن يمكن الصعود منه. 

فتفكرت في نفسيء وقلت: إن بقيت هنا أموت من الجوع فتوكّلت على الله في ذلك؛ 
وصعدت منها حتى علوت الجبل؛ وسرت من طرف قبلة الجبل فإذا أنا بحديقة يالغة حدٌ 
الغاية في الغضارة والنضارة والطراوة والعمارة فسرت حبّى دخلتها وإذا فيها أشجار مثمرة 
كثيرة» وبناء عال مشتمل على بيوتات» وشُّرف كثيرة في وسطها . 

فأكلت من تلك الفواكه» واختفيت في بعض الغرف وأنا أتفرّج الحديقة وأطرافها فإذا أن 
بفوارس قد ظهروا من جانب البرٌ قاصدي الحديقة » يقدمُهم رجل ذو بهاء وجمال وجلال؛ و 
غاية من المهابة» يعلم من ذلك أنه سيّدهم؛ فدخلوا الحديقة؛ ونزلوا من خيولهم وخلّوا 
سبيلها» وتوسّطوا القصر فتصدّر السيّد وجلس الباقون متأدٌيين حوله. 

ثم أحضروا الطعام؛ فقال لهم ذلك السيّد: إن لنا في هذا اليوم ضيقاً في الغرفة الفلائية 
ولا بد من دعوته إلى الطعام فجاء بعضهم في طلبي فخفت وقلت: اعفني من ذلك: فأخير 
السد بذلك؛ فقال: اذهبوا بطعامه إليه في مكانه ليأكله فلما فرغنا من الطعامء أمر 
بإحضاري وسألني عن قتي فحكيت له القصّةء فقال: أتحبٌ أن ترجع إلى أهلك؟ قلت : 
نعم» فأقبل على واحد منهم. وأمره بإيصالي إلى أهلي : فنخرجت أنا وذلك البّجل من عنده. 

فلمًا سرنا قليلا قال لي الرّجل : انظر فهذا سور يغداد! فنظرت إذا أنا بسوره وغاب على 
الرّجل» فتفظنت من ساعتي هذهء وعلمت أنْي لقيت سيّدي ومولاي لكا ٠‏ ومن سوء حلي 
حرمت من هذا الفيض العظيم » فدخلت بلدي وبيتي في غاية من الحسرة والندامة . 

قلت: وحدّئني العالم الفقيه النّبيه الصَفِيٌ الحا المولى الهادي الطهراني قدّس سسرّه أنه 
رأى هذه الحكاية في الرسالة المذكورة؛ والظاهر أنَّ اسمها بهجة الأولياء. 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نيتلة ١/٠‏ 








الحكاية الثلاثون 

وفيه: وعن المولى المتّقي المذكور قال: : حذّئني ثقة صالح من أهل العلم من سادات 
شولستان» عن رجل ثقة أنّه قال : انّْفق في هذه السنين أن جماعة من أهل بحرين عزموا على 
إطعام جمع من المؤمنين على التناوب». فأطعموا حتى بلغ النوبة إلى رجل منهم لم يكن عنده 
شيء + فاغتم لذلك وكثر حزنه وهمّهء فاتفق أنه خرج ليلة إلى الصحراءء فإذا بشخص قد 
وافاه؛ وقال له: اذهب إلى التاجر الفلانيٌ وقل: يقول لك محمّد بن الحسن أعطني الاثنا 
عشر ديناا التي نذرتها لنا فخذها منه وأنفقها في ضيافتك: فذهب الرّجل إلى ذلك التاجرء 

فقال التاجر : قال لك ذلك محمّد بن الحسن بنفسه؟ فقال البحريني : نعمء فقال: عرفته؟ 
فقال: لاء فقال التاجر: هو صاحب الرّمان تقكئلة وهذه الدّنانير نذرتها له. 

فأكرم الرّجل وأعطاه المبلغ المذكورء وسأله الدّعاء. وقال له: لما قبل نذري أرجو منك 
أن تعطيني منه نصف دينار وأعطيك عوضه؛ فجاء البحرينيٌ وأنفق المبلغ في مصرفه وقال 
ذلك الثقة: ني سمعت القصّة عن البحرينئ بواسطتين . 

وممًا استطرفناه من هذا الكتاب ويناسب المقصود أن المؤلف ذكرفي باب من رأى أربعة 
عشر حكاية ذكرنا منها اثنتين وإحدى عشرة منها موجودة في البحار وذكر في الرّابعة عشر قصّة 

الجيية بع عوج يموده و بلي 
الحرمين ؛ دعد من تار رسكن في ليزه وقد حع ل ذلك ثلاث مزات وبى في مل 

ثم بعد ذلك في سينة ألف ب وي سب ا 
على صاحبه السلام » رأيته أيضاً في اليزدء وقد مرّ في رجوعه من مكة؛ بعد ثلاث حيّمات إلى 
ا ا ع ال و 
يسكن بندر بمبثي من جانبه ويعرف بجندر أن في هذا الوقت ورد علينا رجلان عليهما لباس 
الصوف ويدَّعي أحدهما أن عمره سبعمائثة وخمسين سمئة: والآخر سبعمائة سنة» ويقولان: 
بعثنا صاحب الأمر 2كئ؛ لندعوكم إلى دين محمّد المصطفى تَِيَلاةْ » ويقولان : إن لم تقبلوا 
دعوتنا ولم تندينوا بديلناء يغرق البحر بلادكم بعد ثمان أو عشر سنين» والترديد من الحا 
المذكور؛ وقد أمرنا بقتلهما فلم يعمل فيهما الحديدء ووضعناهما على الأثواب وقيئاره فلم 
يحترقا فشددنا أيديهما وأرجلهما وألقيناهما في البحر فخرجا مته سالمين . 


8 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ينض 





وأمّا على مذهب من قال من أصحابنا إن الإنسان هذه الجنّة المشاهدة وإنَّ الروح هو 
النفس المتردّد في مخارق الحيوان وهو أجزاء الجوّ فيقول : إِنه يلطف أجزاء من الإنسان لا 
يمكن أن يكون الحي حي بأقل منهاء يوصل إليها النعيم» وإن لم تكن تلك الجملة بكمالها 
لأنه لا معتبر بالأطراف وأجزاء السمن في كون الحيّ حا فإنّ الح لا يخرج بمفارقتها من 
كونه حيّاًء وربما قيل: بأنّ الجثّة يجوز أن تكون مطروحةً في الصورة ولا يكون ميّناً فيصل 
إليها اللذات. كما أنّ النائم حي وتصل إليه اللّذات مع أنه لا يحسٌ ولا يشعر بشيء من ذلك» 
فيرى في النوم ما يجد به السرور والالتذاذ؛ حتّى أنه يود أن يطول نومه ولا ينتبه؛ وقد جاء ني 
الحديث أنه يفسح له مد يصره ويقال له: نم نومة العروس؛ وقوله: «وَلكن لَا تَنمَرُوت» أي 
لا تعلمون أُنْهِم أحياء وفي هذه الآية دلالة على صحّحة مذهبنا في سؤال القبر وإثابة المؤمن 
فيه وعقاب العصاة على ما تظاهرت به الأخبارء وَإِنْما حمل البلخي الآية على حياة الحشر 
لإنكاره عذاب القبر7'؟. انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وقال الرازيّ في تفسير تلك الآية بعد نقل ما ذكره الطبرسي يْلنْةُ من الأقوال الأربعة 
واختبار القول الأوّل: وهذا قول أكثر المفسّرين» وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم 
إليهم وهم في القبر؛ فإن قيل : نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور فكيف يصمح ما ذهبتم إليه؟ 
قلنا : أمَا عندنا فالبنية ليست شرطأ في الحياة» ولا امتناع في أن الله تعالى يعيد الحياة إلى كلّ 
واحد من تلك الذرّات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف؛ وأمًا عند 
المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في مائيّة الحياة بغير الأطراف» 
ويحتمل أن يحبيهم إذا لم يشاهدوا . ثم قال : وأكثر العلماء على ترجيح هذا القول؛ ويدلٌ عليه 
وجوه: أحدها أن الآيات الدالة على عذاب القبر كثيرةٌ كقوله تعالى : #قَالوأ رَبنا مما انين 
ليسا نيع والموتان لا يحصلان إلا عند حصول الحياة في القبر» وقال تعالى : «أَميُوا 
و4 والفاء للتعقيب» وقال: ال بُعيمُوب عَلِيَا عدوا وسَِا وي تقوم لَه يفوا َال 
فرَعورت أَسَّدَّ لْمَدَابٍ» وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضاً لأنّ العذاب حقٌ 
الله تعالى على العبدء والثواب حق العبد على الله تعالى؛ فإسقاط العذاب أحسن من إسقاط 
الثواب» فحيث ما أسقط العقاب إلى القيامة بل حقّقه في القبر كان ذلك في الثواب أولى. 

وثانيها: أن المعنى لو كان على ما قيل في سائر الأقوال لم يكن لقوله: «وَلكن ل 
نم4 معنى » لأنْ الخطاب للمؤمنين وقد كانوا يعلمون أنّهم سيحيون يوم القيامة» وأنّهم 
ماتوا على هدى ونور. 

وثالثها : أن قوله : « وَبستَنِرونَ لين لم ينْحَقوَيم © دليل على حصول الحياة في البرزخ مثل 
السبيقه: 


.4884-477 ص‎ ١ مجمع البيان» ج‎ )١( 


١/5‏ بحار الأنوار /ج/ان 

وكتب إلى الرئيس أن يتفخص في أرباب مذاهب الإسلام واليهود والمجوس والنصارى» 
وأنهم هل رأوا ظهور صاحب الأمر َلدِ في آخر الزّمان في كتبهم أم لا؟ 

قال الحا المزبور: وقد سألت من قسّيس كان في بندر صورت عن صحّة المكاتبة 
المذكورة فذكر لي كما سمعت؛ وسلالة النجباء مير أبو طالب وميرزا بزرك الإيراني» وهم 
الآن من وجوه معارف البندر المذكور نقلا لي كما ذكرت» وبالجملة الخبر مشهور منتشر في 
تلك البلدة والله العالم . 

الحكاية الحادية والثلاثون 

حدّئني العالم النبيل» والفاضل الجليل؛ الصالح الثقة العدل الذي قل له البديل» الحاج 
المولى محسن الأصفهاني المجاور لمشهد أبي عبد الله عليه السلام حيّاً وميّناً وكان من أوثق 
أئمّة الجماعة قال: حدّئني المكد السند؛ والعالم المؤيّد: التقئٌ الصفيٌ السيّد محمّد ابن 
السيد مال الله ابن السيد معصوم القطيفيٌ رحمهم الله. قال: قصدت مسجد الكوفة في بعض 
ليالي الجمع ؛ وكان في زمان مخوف لا يتردّد إلى المسجد أحد إلآ مع عدة وتهيئة» لكثرة من 
كان في أطراف الننجف الأشرف من القظاع والّصوصء وكان معي واحد من الطلآب. 

فلما دخلنا المسجد لم نجد فيه إل رجلاً واحداً من المشتغلين فأخذنا في آداب المسجد»ء 
فلمًا حان غروب الشمس؛ عمدنا إلى الباب فأغلقناه. وطرحنا خلفه من الأحجار 
والأخشاب والطوب والمدر إلى أن اطمأننًا بعدم إمكان انفتاحه من الخارج عادة. 

8 دخلنا المسجد. واشتغلنا بالصلاة والدعاء فلمّا فرغنا جلست أنا ورفيقي في دكّة 
القضاء مستقبل القبلةء وذاك الرّجل الصالح كان مشغولاً بقراءة دعاء كميل في الدُهليز 
القريب من باب الفيل بصوت عال شجيّ» وكانت ليلة قمراء صاحية وكنت متوجّهاً إلى نحو 
السماء: 

فبينا نحن كذلك فإذا بطيب قد انتشر في الهواء: وملا الفضاء أحسن من ربح نوافج 
المسك الأذفرء وأروح للقلب من النسيم إذا تسجرء ورأيت في خلال أشعّة القمر إشعاعاً 
كشعلة الثّارء قد غلب عليهاء وانخمد في تلك الحال صوت ذلك الرّجل الداعيء فالتفتٌ 
فإذا أنا بشخص جليل» قد دخل المسجد من طرف ذلك الباب المنغلق في زيّ لباس 
الحجازء وعلى كتفه الشريف ستجادة كما هو عادة أهل الحرمين إلى الآنء وكان يمشى فى 
سكينة ووقارء وهيبة وجلال قاصداً باب المسلم ولم يبق لنا من الحواسٌ إلا البصر اللخاسر 
واللْبٌ الظائر فلمّا صار بحذائنا من طرف القبلة» سلّم علينا. 

قال تلن : أمّا رفيقي فلم يبق له شعور أصلاًه ولم يتمككن من الردٌ وأمًا أنا فاجتهدت كثيراً 
إلى أن رددت عليه في غاية الصعوبة والمشقّة» فلمًا دخل باب المسجد وغاب عنا تراجعت 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة تكله هوبا 





القلوب إلى الصّدورء فقلنا : من كان هذا ومن أين دخل؟ فمشينا نحو ذلك الرّجل فرأيناه قد 
خرق ثوبه ويبكى بكاء الواله الحزين فسألناه عن حقيقة الحال: فقال: واظبت هذا المسجد 
أربعين ليلة من ليالي الجمعة طلباً للتشرّف بلقا خليفة العصرء وناموس الدّهر عل الله تعالى 
فرجه وهذه الليلة تما م الأربعين ولم أتروّد من لقائه ظاهرأء غير أني حيث رأيتموني كنت 
مشغولا بالدّعاء فإذا به فقكئلاة واقفاً على رأسي فالتفثٌ إليه قكئة فقال : ما تفعل؟ أو ما تقرأ؟ 
والترديد من الفاضل المتقدّم» ولم أتمكن من الجواب فمضى عتّي كما شاهدتموه؛ فذهينا 
إلى الباب فوجدناه على النحو الذي أغلقناه» فرجعنا شاكرين متحسّرين . 
قلت: وهذا السيّد كان عظيم الشأنء جليل القدرء وكان شيخنا الأستاذ العلامة النيخ 
عبد الحسين الطهرا: ني أعلى الله مقامه كثيراً ما يذكره بخير ويثني عليه ثناء بليغاً قال : كان كانم 
تقياً صالحاً وشاعراً مجيداً وأديباً قارئاً غريقاً في بحار محبّة أهل البيت ار وأكثر ذكره 
وفكره فيهم ولهم» حتّى أنا كثيراً ما نلقاه فى الصحن الشريف» فتسأله عن مسألة أدبيّة 
فيجبينا» ويستشهد في خلال كلامه بما أنشده هو وغيره ف في المرائي فتتغير حاله فيشرع في ذكر 
مصائبهم على أحسن ما ينبغي وينقلب مجلس الشعر والأدب إلى مجلس المصيبة والكرب» 
وله تختنة قصائد رائقة في المرائي دائرة على ألسن القرّاء منها القصيدة التي أوّلها : 
سال إذا ها التبر هتنا أسفوتهشيوةن هتكن وعينا 
وهي طويلة» ومنها القصيدة التي أوّلها : 
ألقت لي الأيَام فضل قيادها فأردت غير مرامهاومرادها 
الخ. 
ومنها القصيدة التي يقول فيها في مدح الشهداء : 
وذوي المررّة والوفا أنصاره لهم على الجيش اللّهام زثير 
طهرت نفوسهم بطيب أصولها فعناصر طابت لهم وحجور 
عشقوا الغنا للدفع لا عشقوا العنا للنفع لكن أمضي المقدور 
فتمثلت لهمالقصور ومابهم لولاتمئّلتالقصور قصور 
ها شاقهم للموت إلا وعدةالرٌ حمن لاولداتهاوالحور 
الحكاية الثانية والثلاثون 
في شهر جمادى الأولى من سنة ألف ومائتين وتسعة وتسعين ورد الكاظمين يَلِكدْقةِ رجل 
اسمه آقا محمّد مهدي وكان من قاطني بندر ملومين من بنادر ماجين وممالك برمه وهو الآن 
في تصرّف الانجريزء ومن بلدة كلكتّة قاعدة سلطنة ممالك الهئد إليه مسافة سنّة سنّة أيَام من البحر 
مع المراكب الذغاتة :وكات أنه من أهل شيراز ولكنه ولد وتعيّش في البندر المذكورء 
وابتلي قبل التاريخ المذكور بئلاث سنين بمرض شديد فلمًا عوفي منه بقي أصمٌ أخرس . 


ا بحار الأنوار / ج09 

فتوسل لشفاء مرضه بزيارة أئمّة العراق توكلا وكان له أقارب في بلدة كاظمين 85 من 
التجار المعروفين» فنزل عليهم وبقي عندهم عشرين يوماً فصادف وقت حركة مركب الدّخان 
إلى سر من رأى لطغيان الماء فأتوا به إلى المركب وسلّموه إلى راكبيه؛ وهم من أهل بغداد 
وكربلاء وسألوهم المراقبة في حاله والنظر في حوائجه لعدم قدرته على إبرازها وكتبوا إلى 
بعض المجاورين من أهل سامرًا للتوججه في أموره. 

فلمًا ورد تلك الأرض المشرّفة والناحية المقدّسة» أتى إلى السرداب المنور بعد الظهر من 
يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة من السنة المذكورة» وكان فيه جماعة من الثقات 
والمقدّسين إلى أن أتى إلى الصفّة المباركة فبكى وتضرّع فيها زماناً طويل وكان يكتب قبيله 
حاله على الجدار؛ ويسأل من الناظرين الدّعاء والشفاعة. [ 

فما تم بكاؤه وتضرعه إلا وقد فتح الله تعالى لسانه» وخرج بإعجاز الحبّة فقكثلة من ذلك 
المقام المنيف مع لسان ذلق» وكلام فصيح؛ وأحضر في يوم السبت في محفل تدريس سيّد 
الفقهاء وشيخ العلماء رئيس الشيعة» وتاج الشريعة المنتهى إليه رياسة الإماميّة سيّدنا الأفخم 
وأستاذنا الأعظم الحاجّ الميرزا محمّد حسن الشيرازي ممّع الله المسلمين بطول بقائه: وا 
عنده متبرّكاً سورة المباركة الفاتحة بنحو أذعن الحاضرون بصحّته وحسن قراءته» وصار يوماً 
مشهورا وَمَقاعا محموداً. 

وفي ليلة الأحد والاثنين اجتمع العلماء والفضلاء في الصحن الشريف فرحين مسرورين» 
وأضاؤوا فضاءه من المصابيح والقناديل» ونظموا القضّة ونشروها في البلادء وكان معه في 
المركب مادح أهل الببت تَلوكيه الفاضل اللبيب الحاجَ ملا عباس الصقّار الزنوزي البغداديئ 
فقال - وهو من قصيدة طويلة ورآه مريضاً وصحيحاً - : 





وفي عامها جئت والزائرين 
رأيت من الصين فيهافتىٌ 
يشير إذا فنا آراد الكلام 
وقد قيدالسقممنه الكلام 
فواقا إلى بات ممرذات سن 
يروم سبغيرلسان يزور 
وفد صار يكتب فوق الجذار 
أروم الرّيارة بعدالدُعاء 
لعل ماني عه الفصيح 
إذا مو في رجل مقبل 


الو ملكي ة سر معنن قندرافا) 


كان إمام هداها 
و 0 ممة دعن ع اكبلا براها 
وأطلق من مقلتيه دماها 


بهالناس وا يوخال ينناف 
وللنفس من هدهثت بعتاها 
مافيهللرَّوح منهشفاها 
ممّن رأى أسطري وتلاها 
وعلي أزور وأدعو الإلها 
تراه ورى البعض من أتقياها 
وفد جاء من حيث غاب ابن طه 


فأومئ إليهادع ماقدكتب 
وأوصى به سيّداً جالساً 
فقاموأدخلهغيبةالإا 
وجاء إلى حفرة الصقة 
وأسرج آخر فيهاالسراج 
هناك دعا الله مستغفراً 


جنة المأوى فى ذكر من فاز بلقاء الحجة غك 
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وجاء فلئلماتلاهدعاها 
أن أدعوا له بالشفاء شفاها 
مام المغيّب من أوصياها 
التي هي للعين نور ضياها 
وأدناهءمن قم هليراها 
وعينأاهمشغولةيبكاها 


١ باب‎ 





ومذعادمتهايريدالصلاة فد عاودالنفس منه شفاها 
وتنك اطذلق الله سعية اللتسان وتلكالصلاةأتمٌ أداها 
ولمّا بلغ الخبر إلى خرّيت صناعة الشعر السيّد المؤيّد الأديب اللييب فخر الطالبيّين 
وناموس العلويين؛ السيّد حيدر ابن السيّد سليمان الحلي أيّده الله تعالى بعث إلى سر من رأى 
كتاباً صورته : 
بسم الله الرحمن حمن الرّحيم لما هبّت من الناحية المقدّسة نسمات كرم الإمامة فنشرت نفحات 
عبير هاتيك الكرامة» فأطلقت لسان زائرها من اعتقاله. عندما قام عندها في تضرّعه 
وابتهاله» أحبيت أن أنتظم في سلك من خدم تلك الحضرة» في نظم قصيدة تتضمّن بيان هذا 
المعجز العظيم ونشرهء وأن أُهبّىء علآمة الزمن وغرّة وجهه الحسنء فرع الأراكة 
المحمديّة؛ ومتار الملة الأحمديّة. علم الشريعة؛ وإمام الشيعة. لأجمع بين العبادتين في 
خدمة هاتين الحضرتين»؛ فنظمت هذه القصيدة الغرّاء: وأهديتها إلى دار إقامته وهي سامرّا 
زَاجِيا أن تقع موقم القبول؛ فقلت ومن الله بلوغ المأمول : 


كذا يظهرالمعجزالباهر 
وتروىالكرامةمأثئورة 
نقلب لها تر حأواقع 
أجل طرف فكرك يامستدل 
تصمّحمآئرآلالرسول 
وكوتس ةيا فباو ف 
فمن صاحب الأمر أمس استبان 
زفي قمة ناعغخقال اللسان 
ولقنه التقتول عمتسا جهن 


ومسييده البرٌوالفاجر 
يبلغهاالغائ ب ّالحاضر 
ويقذى لقومبيهاناظر 
وقلب بها فرحا طائر 
وأنجد بطرفك ياغائر 
وحسبك مانشر الناشسر 
لقلبالعدوهوالباقر 
لنامعجزأمرهباهر 
أخصو لية داؤهما ظاهر 
رام هو الرّمن إالغادر 
لدى من هوالغائب الحاضر 
عنالقصد في أمره جائر 


فق 








ومن ضجر فكره خحائر 


إذ اتل حن ذلك الاعتتفال.. . ونارسسة ذك التع ماسر 

فراح لمولاهفي الحامدين وهلولالائ هذاكر 

لعمري لقد مسحت داءه وذكثر ست ميا فياك 
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تحلر وإن كرهت أنفس يضيق شجى صدرها الواغر 


وقل إن قائمآل العيية 
أيمنئع زائره الاعتقال 
ويدعوه صدقا إلى حله 


لهوالنهي وهوهوالآمر 
ممابهينطقٌ الزائر 
ويقضي على أنه الشبافر 


ويكبوهمرجيهدونالغياث وهويقالبهالعائر 
فحاشاه بل هونعمالمغيث إذا نضنض الحارث الفاغر 


فهذيالكرامة لاماغدا 
آدغ ذكيرفانيا تسسان الونان 
ونس نويا مدر يي :زا ومن 


وقنل ها تقعدسك مر قي 


وفي نشرهافمك العاطر 
عضع الندى فيقة الهامر 


نتفقهالفاسشة القتاجر 


كلا اسميك في الناس بادله بأرجههمأشر ظاهر 
فأنت لبعضهمسرٌمن رأى وهونعت لهم ظاهر 
وأنت لبعضهم ساءمن رأى وبهيوصف الخاسر 
لقدأطلق الحسن المكرمات مهيّاك فهوبهي سافر 
فأنت حديقةزهوبه وأخلافهروض كالناضر 
عليم تربئى بحجرالهدى ونسج التقى بردهالطاهر 


إلى أن قال سلمه الله تعالى : 


كذا فلتكن عترةالمرسلين 


وإلآ فيا القككويا اتن 


الحكاية الثالثة والثلاثون 
حدثني الثقة العدل الأمين أغا محمّد المجاور لمشهد العسكرتين كئة المتولى لأمر 
الشموعات. لتلك البقعة العالية» فيما ينيف على أربعين سنةء وهو أمين اليد الام 
الأستاذ دام علاه» عن َم وهي من الصالحات قالت: كنت يوماً في السرداب الشريف؛ مع 
أهل بيت العالم الريّاني والمؤيّد السبحاني المولى زين العابدين السلماسي المتقدّم ذكره يفل 
وكان حين مجاورته في هذه البلدة الشريفة لبناء سورها. 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نقئنة ١‏ 
قالت: وكان يوم الجمعة؛ والمولى المذكور يقرأ دعاء الندبة» وكنًا نقرؤها بقراءته» وكان 
ييكي بكاء الواله الحزين» ويضجٌ ضجيج المستصرخين؛ وكنًا نبكي ببكائه. ولم يكن معنا فيه 
غيرنا . 
فبينا نحن في هذه الحالة» وإذا بشرق مسك ونفحته قد انتشر فى السرداب وملا فضاءه 
وأخذ هواءه واشتدٌ تُفاحه: بحيث ذهبت عن جميعنا تلك الحالة فسكتنا كأنّ على رؤوسنا 
الطيرء ولم نقدر على حركة وكلام» فبقينا متحيّرين إلى أن مضى زمان قليل» فذهب ما كنا 
نستشمه من تلك الرائحة الطيّبة ورجعنا إلى ما كنا فيه من قراءة الدعاء فلمًا رجعنا إلى البيت 
سألت عن المولى كذ عن سبب ذلك العليب». فقال: ما لك والسؤال عن هذا وأعرض عن 
جوابي. 
وحدّثني الأخ الصفيٌ العالم المتقي الأغا علي رضا الأصفهانيٌ الذي مرَّ ذكرهُ؛ وكان 
صديقه وصاحب سرّهء قال: سألته يوماً عن لقائه الحججة لِك وكنت أظنّ في حقّه ذلك 
كشيخه السيّد المعظم العلآمة الطباطبائيٌ كما تقدَّم فأجابني بتلك الواقعة؛ حرفاً بحرف. وقد 
ذكرت في دار السلام بعض كراماته ومقاماته رحمة الله عليه. 
الحكاية الرابعة والثلاثون 


قال الفاضل الجليل النحرير الميرزا عبد الله الأصفهانئ الشهير بالأفندي فى المجلّد 
الخامس من كتاب رياض العلماء في ترجمة الشيخ ابن [أبي] الجواد النعماني أنّه ممّن رأى 
القائم 836 في زمن الغيبة الكبرى» وروى عنه غلك ورأيت في بعض المواضع نقلاً عن 
خط الشيخ زين الدين عليٌ بن الحسن بن محمّد الخازن الحائريٌ تلميذ الشهيد أنّه قد رأى ابن 
أي جواد النعماني مولانا المهديّ غئن: فقال له: يا مولاي لك مقام بالنعمانيّة» ومقام 
بالحلّة» فأين تكون فيهما؟ فقال له: أكون بالنعمانيّة ليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء؛ ويوم الجمعة 
وليلة الجمعة أكون بيلحلة ولكن أهل الحلّة ما يتأذّبون فى مقامي. وما من رجل دخل مقامى 
بالأدب يتأدّب ويسلم عليّ وعلى الأئمة وصلّى عليٌ وعليهم اثني عشر مرّة ثم صلّى ركعتين 
بسورتين» وناجى الله بهما المناجاة؛ إلا أعطاءه الله تعالى ما يسأله. أحدها المغفرة. 

فقلت: يا مولاي علّمني ذلك؛ فقال: قل : اللّهمٌ قد أخذ التأديب مني حتّى مسّني الضةُ 


وأنت أرحم الراحمين؛ وإن كان ما اقترفته من الذّنوب أستحقٌ به أضعاف أضعاف ما أبتنى 
به» وأنت حليم ذو أناة تعفو عن كثير حتّى يسبق عفوك ورحمتك عذابك» وكبّرها علي ثلاث 
حتى فهمتها . 

قلت والنعمائيّة بلد بين واسط وبغداد والظاهر أنَّ منه الشيخ أبا عبد الله محمّد بن 
محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب الشهير بالنعمانيٌ المعروف بابن أبي زينب تلميذ الكليني 
وهو صاحب الغيبة والتفسيرء وهو والشيخ الصفوانئٌ المعاصر له: قد ضبط كل واحد منهما 





دل بحار الأنوار/ج 0 








نسخة الكافي ولذا ترى أنه قد يقع في الكافي كثيراً: وفي نسخة النعمانئ كذاء وفي نسخة 
الصفوانيّ كذا. 
الحكاية الخامسة والثلاثون 

السيّد الأجل عليٌ بن طاوس في جمال الأسبوع أنه شاهد أحد صاحب الزمان 36 وهو 
يزور بهذه الزيارة أمير المؤمنين غَََِدٍ في اليقظة لا في النومء يوم الأحد وهو يوم أمير 

[السلام] على الشجرة النبويّة» والدّوحة الهاشمية المضيئةء المثمرة بالنبرة المونعة 
بالإمامة؛ السلام عليك وعلى ضجيعيك أدم ونوحء, السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين 
الطاهرين؛ السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك» والحافَين بقبركء يا مولاي يا أمير 
المؤمنين هذا يوم الأححدء وهو يومك وباسمك؛ وأنا ضيفك فيه وجارك» فأضفني يا 
مولاي. وأجرني فإنك كريم» تحب الضيافة؛ ومأمول بالإجابة» قافعل ما رغيت إليك فيه 
ورجوته منك. بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكمء وبحقٌ ابن عمّك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وعليكم أجمعين . 

الحكاية السادسة والثلاثون 

العلآمة الحلّيٌ تنه في منهاج الصلاح قال: نوع آخر من الاستخارة رويته عن والدي 
الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر يتقث عن السيد رضىئ الدين محمّد الآوي 
الحسينيٌ عن صاحب الأمر ميل وهو أن يقرأ فاتحة الكتاب عشر مرّات وأقلّه ثلاث مّات» 
والأدون منه مرّة: ثم يقرأ : لإ 4 عشر مرّات ثم يقرأ هذا الّعاء ثلاث مرّات : الله 
ني أستخيرك لعلمك بعواقب الأمور وأستشيرك لحسن ظتّي بك في المأمول والمحذور, 
اللهم إن كان الأمر الفلانيٌ قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه» وحف بالكرامة أيّامه ولياليه 
فَجْرٌ لي فيه خيرة ترد شموسه ذلولاً. تقعض أيّامه سروراً» اللّهِمٌ إِمَا أمر فائتمر وإمّا نهي 
فأنتهي اللهمّ إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية . 

ثم يقبض على قطعة من السّبحة» ويضمر حاجته» ويخرج إن كان عدد تلك القطعة زوجاً 
فهو افعل وإن كان فرداً لا تفعل؛ أو بالعكس. 

قال الكفعمئٌ آثة: نيطت تعلّقت. وناط الشيء تعلّق. وهذا منوط بك أي متعلق. 
والأنواط المعاليق؛ ونيط فلان بكذا أي تعلق قال الشاعر : 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وأعجاز الشيء آخره. وبواديه أوّله . ومفتئح الأمر ومبتداه؛ ومهله وعنفوانه» وأوائله 

وموارده وبدائهه وبواديه نظائر وشوافعه وتواليه وأعقابه ومصادره ورواجعه ومصائره وعواقبه 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة تقكئنة 1مك 
ل797بت تن ب بر _ يبي يلير اس 
وأعجازه نظائرء وقوله شموسه أي صعوبته ورجل شموس: أي صعب الخلق. ولا تقل: 
شموص بالصادء وأشمس الفرس منع ظهرهء والذلول ضدٌّ الصعوبة» وتقعض أي ترةٌ 
وتعطف . وقعضت العود عطفته وتقعص بالصاد تصحيف والعين مفتوحة لأنّه إذا كانت عين 
الفعل أو لامه أحد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع . 

قال في البحار: وفي كثير من النسخ بالضّاد المهملة» ولعله مبالغة في السرور وهذا شائع 
في العرب والعجمء يقال لمن أصابه سرور عظيم : مات سروراً أو يكون المراد به الانقضاء 
أي تنقضي بالسّرور» والتعبير به لأنّ أيّام السّرور سريعة الانقضاى. إن لتك المونف سربيا 
فعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم والمجهول: و”أيّامه؟ بالرّفع والنصب معاً. 

قال الشهيد كآنه في الذكرى : ومنها الاستخارة بالعدد ولم يكن هذه مشهورة في العصور 
الماضية؛ قبل زمان السيّد الكبير العابد رضي الدّين محمّد الآوي الحسينئ المجاور بالمشهد 
المقدّس الغروي ييه » وقد رويناها عنه وجميع مرويّاته عن عدَّة من مشايخناء عن الشيخ 
الكبير الفاضل جمال الدّين ابن المطهّر عن السيّد الرضئ , عن صاحب الأمر عَلِكئدْ وتقدّم 
عنه ينه حكاية أخرى , 

وهذه الحكاية ذكرها المحقق الكاظمينيَ في مسألة الإجماع في بعض وجوهه في عداد من 
تلقى عن الحجة ملك في غيبته الكبرى بعض الأحكام سماعاً أو مكاتبة . 

الحكاية السابعة والثلاثون 

في كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للشيخ المحدّث الجليل محمّد بن الحسن 
الحر العاملي ير قال: قد أخبرني جماعة من ثقات الأصحاب أنهم رأوا صاحب 
الأمر 00 فى اليقظة . وشاهدوا مله معجزات متعدقانث: وأخبرهم بعذة مغيبات » ودها 
لهم بدعوات مستجابات» وأنجاهم من أخطار مهلكات . 

فال ينه : وكنا جالسين في بلادنا في قرية معشر في يوم عيدء ونحن جماعة من أهل العلم 
والصلحاء؛ فقلت لهم: ليت شعري في العيد المقبل من يكون من هؤلاء حبّاً ومن يكون قد 
مات؟ فقال لي رجل كان اسمه «الشيخ محمّد؛ وكان شريكنا في الدُروس : أنا أعلم أنّى أكون 
في عيد آخخر حيّأ وفي عيد آخر حا وعيد آخر إلى سنّة وعشرين سنة» وظهر منه أنه جازم بذلك 
وأنا مريض شديد المرض» فقلت له : أنا مريض وأخاف أن أموت». وليس لي عمل صالح 
ألقى الله به: فقال: لا تخف فإنَ الله تعالى يشفيك من هذا المرضء ولا تموت فيه بل تعيش 
سنا وعشرين سنة ثم ناولني كأسا كان في يده فشربت منه وزال عنّي المرض وحصل لي 
الشفاء: وأنا أعلم أن هذا ليس من الشيطان. 
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فلمًا سمعت كلام الرّجل كتبت التاريخ » وكان سنة ألف وتسعة وأربعين ومضت لذلك مدّة 
وانتقلت إلى المشهد المقدّس سنة ألف واثنين وسبعين» فلمًا كانت السنة الأخيرة وقع في 
قلبي أنَّ المدَّة قد انقضت فرجعت إلى ذلك التاريخ وحسبته فرأيته قد مضى منه ستٌ وعشرون 
سنةء فقلت: ينبغي أن يكون الرّجل مات . 

فما مضت مدَّة نحو شهر أو شهرين حتّى جاءتني كتابة من أخي - وكان في البلاد - يخبرني 
أن الأجل البدكوو عات 

الحكاية الثامنة والثلاثون 

وفي الكتاب المذكور قال تتدثه : إني كنت في عصر الصّبى وسني عشر سنين أو نحوها 
أصابني مرض شديد جدَأ حتّى اجتمع أهلي وأقاربي وبكوا وتهيّأوا للتعزية» وأيقنوا أني 
أموت تلك الليلة. 

فرأيت النبيّ والأئمّة الاثنى عشر صلوات الله عليهم» وأنا فيما بين النائم واليقظان, 
فسلّمت عليهم وصافحتهم واحداً واحداًء وجرى بيني وبين الصادق لز كلامء ولم يبق 
في خاطري إلا أنّه دعا لي . 

فلمًا سلمت على الصاحب عَلكئِة » وصافحته» بكيت وقلت: يا مولاي أخاف أن أموت 
في هذا المرضء ولم أقض وطري من العلم والعمل» فقال :1539 : لا تخف فإنك لا تموت 
في هذا المرض بل يشفيك الله تعالى وتعمر عمراً طويلاً ثم ناولني قدحأ كان في يده فشربت 
منه وأفقت في الحال وزال عن المرض بالكليّة» وجلست وتعجب أهلي وأقاربي» ولم 
أحدّئهم بما رأيت إلا بعد أيام. 

الحكاية التاسعة والثلاثون 

وحدّئني الثقة الأمين آغا محمّد المتقدّم ذكره قال: كان رجل من أهل سامرّاء من أهل 
الخلاف يسمّى مصطفى الحمّودء وكان من الخدّام الّذين ديدنهم أذيّة الزّرّاره وأخذ أموالهم 
بطرق فيها غضب الجبّارء وكان أغلب أوقاته فى السرداب المقدّس على الصّفَّة الْصَغيرة 
خلت العثاك الذي ومح هالة | زنو جا] قن الأواى ويععدل بالزيارةيضول الكي بن 
وبين مولاه فينبّهه على الأغلاط المتعارفة التي لا تخلو أغلب العوامٌ منهاء بحيث لم يبق لهم 
حالة حضور وتوجّه أصلا . 

فرأى ليلة في المنام الحبجّجة من الله الملك العلأم غلم . فقال له : إلى متى تؤذي زوّاري 
ولا تدعهم أن يزوروا؟ ما لك وللدخخول في ذلك» خل بينهم وبين ما يقولون فانتبه» وقد أصمٌ 
الله أذنيه» فكان لا يسمع بعده شيئاً واستراح منه الرُوّاره وكان كذلك إلى أن آلحقه الله 
بأسلافه في الثار. 





الحكاية الأربعون 

النجاح قال : دعاء علمه صاحب الرّمان يي الملك المئان» أبا الحسن محمّد بن أحمد بن 
أبي الليث يدنه تعالى في بلدة بغداد: في مقابر قريش ٠‏ وكان أبو الحسن قد هرب إلى مقابر 
قريش والتجأ إليه من خوف القتل فنجى منه ببركة هذا الدُعاء. 

قال أبو الحسن المذكور: إِنّه علّمني أن أقول: «اللّهمّ عظم البلاء» وبرح الخفاء» وانقطع 
الْرّجاء» واتكشف الغطاء. وضاقت الأرض» ومنعت السّماءء وإليك يا ربٌ المشتكى » 
وعليك المعرّل في الشدَّة والرّخاء؛ اللّهمٌ فصل على محمّد وآل محمّد أولي الأمر الذين 
فرضت علينا طاعتهم » فعرفتنا بذلك منزلتهم » ففرج عنا بحقّهم فرجا عاجلاً كلمح البصرء أو 
هو أقرب. يا محمّد يا علي اكفياني فإنْكما كافياي وانصراني فإنّكما ناصراي, يا مولاي يا 
صاحب الزمان الغوث الغوث [الغوث] أدركنى أدركنى أدركنى؟ . 

قال الرّاوي: إنه ميئل عند قوله: ايا صاحب الرَّمان» كان يشير إلى صدره الشريف . 


الحكاية الحادية والأربعون 

قال العالم النحريرء الثقّاد البصيرء المولى أبو الحسن الشريف العامليٌ الغروي تلميذ 
العلآمة المجلسيٌ وهو جد شيخ الفقهاء في عصره صاحب جواهر الكلام؛ من طرف أَنّه 
وينقل عنه في الجواهر كثيراً» صاحب التفسير الحسن الّذي لم يؤلّف مثله وإن لم يبرز منه إلآ 
قليل إلا أن في مقدّماته من الفوائد ما يشفي العليل: ويروي الغليل» وغيره» قال فى كتاب 
ضياء العالمين؛ وهو كتاب كبير منيف على سنّين ألف بيت كثير الفوائد» قليل النظيرء قال في 
أواخر المجلّد الأوّل منه فى ضمن أحوال الحجة عكئة بعد ذكر قصّة الجزيرة الخضراء. 
مختصراً ما لفظه : 1 

ثم إنّ المنقولات المعتبرة في رؤية صاحب الأمر لئاه سوى ما ذكرنا كثيرة جذاً حتّى في 
هذه الأزمنة القريبة؛ فقد سمعت أنا من ثقات أن مولانا أحمد الأردبيليّ رآه تفكئلة في جامع 
الكوفة» وسأل منه مسائل » وأنْ مولانا محمّد تقي والد شيخنا رآه في الجامع العتيق بأصبهان» 
والحكاية الأولى موجودة في البحار وأمًا الثانية فهي غير معروفة؛ ولم نعثر عليها إل ما ذكره 
المولى المذكور ينه في شرح مشيخة الفقيه في ترجمة المتوكل بن عمير راوي الصَحيفة . 

قال يخلنه : إني كنت في أوائل البلوغ طالب لمرضاة الله. ساعياً في طلب رضاهء ولم يكن 
لي قرار بذكره إلى أن رأيت بين التو واليقظة أنَّ صاحب الرَّمان صلوات الله عليه كان واقفاً 
في الجامع القديم بأصبهان قريباً من باب الطنبى الذي الآن مدرسي. فسلّمت عليه وأردت أن 
أل رجله؛ فلم يدعني وأخلني» فقبّلت يده. وسألت عنه مسائل قد أشكلت علي . 





ووائغها: قوله ويه : القبر روضة من رياض الجئّة أو حفرة من حفر النيران والأخبار في 
ثواب القبر وعذابه كالمتواترة» وكان يوي يقول في آخر صلاته : وأعوذ بك من عذاب القبر. 

وخامسها: لو كان المراد بقوله: «إنهم أحياء؟ أنهم سيحيون فحيئئذ لا يبقى لتخصيصهم 
بهذا فائدة. 

وسادسها : أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل من بعض الوجوه على 
ا كنا واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب» وهذا 
القول مبنيّ على معرفة الروح؛ ولنشر إلى حاصل قول هؤلاء» فنقول: إِنْهم قالوا : إِنْه لا 
يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن هذا الهيكل المخصوص لوجهين : الأوّل أنّ أجزاء هذا 
الهبكل أبداً في النموّ والذبول والزيادة والتقصان والاستكمال والذويان» ولا شاك أن 
الإنسان من حيث هو هو باق من أوّل عمره إلى آخخره. والباقي غير ما هو غير ياق؛ فالمشار 
إليه عند كل أحد بقوله : (أنا) وجب أن يكون مغايراً لهذا الهيكل . 

الثاني أنّي أكون عالماً بأني (أنا) حال ما أكون غافلاً عن هذه الأعضاء الظاهرة فما دلّ 
عليه قولنا : (أنا) مغايرٌ لهذه الأعضاء والأبعاض. ثم اختلفوا عند ذلك في أن الذي يشير إليه 
كل أحد بقوله: (أنا) أي شيء هو؟ والأقوال فيها كثيرة» إلا أن أشدّها تحصيلاً وجهان: 
أحدهما : أنّها أجزاء جسمانيّة ساريةٌ في هذا الهيكل سريان النار في الفحم؛ والدهن في 
السمسمء وماء الورد في الوردء والقائلون بهذا القول فريقان: أحدهما الّذين اعتقدوا تماثل 
الأجسام فقالوا : إن تلك الأجسام متمائلة لسائر الأجزاء التي منها يؤلّف هذا الهيكلء إلا أنّ 
القادر المختار سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أوّل العمر إلى آخره فتلك الأجزاء هي التي 
يشير إليها كل أحد بأناء ثم إِنْ تلك الأجزاء حيّة بحياة يخلقها الله فيهاء فإذا أزال الحياة عنها 
ماتتء وهذا قول أكثر المتكلمين. 

وثانيهنما : أن الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام زعموا أنْ الأجسام التي هي باقيةٌ من أوّل 
العمر إلى آخره أجسامٌ مخالفةٌ بالماهيّة للأجسام التي منها اثتلف هذا الهيكل وتلك الأجساء 
حيّة لذاتهاء مدركة لذاتهاء نورانية لذاتها ؛ فإذا خالطت هذا البدن وصارت ساريةً في هذا 
الهيكل سريان النار في الفحم صار هذا الهيكل مستثيراً بنور ذلك الروح» متحرّكاً بتحريكه 
ثم إن هذا الهيكل أبداً في الذوبان والتحليل إلا أن تلك الأجزاء باقيةٌ بحالها ‏ وإِنّما لا يعرض 
لها التحليل لأنْها مخالفةٌ بالماهيّة لهذه الأجسام» فإذا فسد هذا القالب انفصلت تلك 
الأجسام اللطيفة النورانيّة إلى عالم السماوات والقدس والطهارة إن كانت من جملة 
السعداءء أو إلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء. 


والقول الثاني: إن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: (أنا) موجودٌ ليس بمتحيّز ولا قائم 
بالمتحيز» وإنه ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه؛ ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثلاً لله 
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منها أن كدف أوسوسن ف علا + وكنت أقول إِنْها ليست كما طلبت مي وأنا مشتغل 
لفان ولا بيكش ماده ريه وسالت عن ضيه البها ان تعالى لقال : صل صلاة 
الظهر والعصر والمغرب يقصد صلاة اللّيلء وكنت أفعل هكذا فسألت عن الحجّة نكل 
أصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلّهاء ولا تفعل كالمصنوع الذي كنت تفعل» إلى غير ذلك من 
المسائل الى لمق فى بالن: 

لم قلت : يا مولاي لا يتيسّر لي أن أصل إلى خدمتك كل وقت فأعطني كتاباً أعمل عليه 
دائماً فقال تاكئلة : أعطيت لأجلك كتاباً | إلى مولانا محمّد التاج» وكنت أعرفه في النوم» 
فقال ظلئئلة : رح وخذ منه» فخرجت من باب المسجد الذي كان مقابلاً لوجهه إلى جانب دار 
البطيخ محلة من أصبهانء فلمًا وصلت إلى ذلك الشخص فلمًا رآني قال لي: بعك 
الصَاحب نقككلة إلئ؟ قلت: نعم. فأخرج من جيبه كتاباً قديماً فلمًا فتحته ظهر لي أنه كتاب 
الدّعاء فقبّلته ووضعته على عيني وانصرفت عنه متوجهاً إلى الصشاحب 92 فالتبهت ولم 
يكن معي ذلك الكتاب . 

فشرعت في التضرّع والبكاء والجؤار لفوت ذلك الكتاب إلى أن طلع الفجر فلمًا فرغت 
من الصّلاة والتعقيب». وكان في بالي أنَّ مولانا محمّد هو الشيخ وتسميته بالتاج لاشتهاره من 
مك العلماء: 

فلمًا جئت إلى مدرسته وكان في جوار المسجد الجامع فرأيته مشتغلاً بمقابلة الصحيفة» 
وكان القاري السيّد صالح أمير ذو الفقار الجرفادقاني فجلست ساعة حتّى فرغ منه والظاهر أنه 
كان في سند الصحيفة لكن للغمٌ الذي كان لي لم اوور اي ال 
فذهبت إلى الشيخ وقلت له رؤياي وكنت أبكي لفوات الكتاب, فقال الشيخ: أ بشر بالعلوم 
الإلهيّة» والمعارف اليقينيّة وجميع ما كنت تظلت ذائماًء وكان أكثر صحبتي مع الشيخ 
التصوّف وكان مائلاً إليه» فلم يسكن قلبي وخرجت باكياً متفكراً إلى أن ألقي في روعي أن 
أذهب إلى الجانب الذي ذهبت إليه في النوم» فلمًا وصلت إلى دار البطيخ رأيت رجلاً صالحاً 
اسمه آغا حسن » وكان يلقب بتاجاء فلما وصلت إليه وسلّمت عليه قال: يا فلان الكتب 
الوقفيّة التتى عندي كل من يأخذه من الطلبة لا يعمل بشروط الوقف وأنت تعمل به؛ وقال: 
وانظر إلى هله ا إليه خذه» فذهبت معه إلى بيت كتبه فأعطاني أوّل ما 
أعطاني الكتاب الذي رأيته في النوم» فشرعت في البكاء والنحيب» وقلت : يكفيني وليس في 
بالي أني ذكرت له النوم أ ملاء وجئت عند الشيخ وشرعت في المقابلة مع نسخته التي كتبها جد 
أبيه مع نسخة الشهيد وكتب الشهيد نسخته مع نسخة عميد الرّؤساء وابن السّكون» وقابلها مع 
نسخة ابن إدريس بواسطة أو بدونها وكانت النسخة التي أعطانيها الصاحب مكتوبة من خط 
الشهيد» وكانت موافقة غاية الموافقة حبّى في النسخ التي كانت مكتوبة على هامشها؛ وبعد أن 
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فر ختامن الوا يله شر الناسي وي العقايلة عندي + وبركه إعطاء الححة ويه سارك الصحة 
الكاملة في جميع البلاد كالشمس طالعة في كل بيت. وسيّما في أصبهان فَإنَ أكثر النّاس لهم 
الضَحيفة المتعدّدة وصار أكثرهم صلحاء وأهل الدُعاء وكثير منهم مستجابو الدّعوة وهذه 
الآثار معجزة لصاحب الأمر قِْلذ واّذي أعطاني الله من العلوم بسبب الصحيفة لا أحصيها . 
وذكرها العلآمة المجلسئٌ رضوان الله عليه في إجازات البحار مختصراً . 
الحكاية الثانية والأربعون 

حدّث السيّد الجليل والمحدّث العليم النبيل» السيّد نعمة الله الجزائري في مقدّمات شرح 
العوالي قال : حدّثني وأجازني السيّد الثقة هاشم , بن الحسين الأحسائيُ في دار العلم شيراز 
0-0 المقابلة للبقعة المباركة» مزار السيد محمد عابد عليه الرحمة والرضوان» في 

من الطبقة الثانية» على يمين الداخل قال : حكى لي أستاذي الثقة المعدّل الشيخ محمّد 

0 : لما كنت بالشامء عمدت روما ال مد هه وك بعيد من 
العمران» فرأيت شيخاً أزهر الوجهء عليه ثياب بيض ؛ وهيئة جميلة» ؛ فتجارينا في الحديث. 
الي يا سي ا ليه م بعد جهد طويل 
قال: أنا معمّر بن أبي الذننا ساحن آم موسو برح عبن وض مدن لقا 
لشن رجي لل رين مو اماد 

ثم ذكر لي من الصفات والعلامات ما تحقّقت معه صدقه في كل ما قال. ثم استجزته كتب 
الأخبارء فأجازني عن أمير المؤمئين وعن جميع الأثئة تفي حتّى انتهى في الإجازة إلى 
صاحب الذار عججل الله فرجه وكذلك أجازني كتب العربيّة من مصتفيها كالشيخ عبد القاهر 
والسكاكيٌ وسعد التفتازانيّ وكتب النحو عن أهلها وذكر العلوم المتعارفة. 

فال السييد كؤث إن الشيخ محمّد الحرفوشي أجازني كتب الأحاديث الأصول الأربعة ٠‏ 
وغيرها من كتب الأخبار بتلك الإجازة» وكذلك أجازني الكتب المصئّفة في فنون العلوم ثم 
إن السيّد تك أجازني بتلك الإجازة كل ما أجازه شيخه الحرفوشي» عن معمّر بن أبى الذي 
صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلم وما أنا قفأضمن ثقة ثقة المشايخ السّد والشيخ. 
وتعديلهما وورعهما ولكني لا أضمن وقوع الأمر في الواقع على ما حكيت؛ وهذه الإجازة 
العالية لم تتّفق لأحد من علمائناء ولا محدّثيناء لا في الصدر السّالف؛ ولا في الأعصار 
المتأخرة انتهى. 

وقال سبطه العالم الجليل السيّد عبد الله صاحب شرح النخبة» وغيره في إجازته الكبيرة» 
لأربعة من علماء حويزة » بعد نقل كلام جدّه وكأه لض نك استنكر هذه القصّة أو خاف أن تنكر 
عليه فتبرأ من عهدتها في آخر كلامه وليست بذلك فإنَّ معمّر , بن أبي الدّنيا المغربي له ذكر 
متكرر في الكتب». وقصّة طويلة في خروجه مع أبيه في طلب ماء الحياة؛ وعثوره عليه دون 
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أصحابه» مذكورة في كتب التواريخ وغيرهاء وقد نقل منها نبذاً صاحب البحار في أحوال 
صاحب الدار ظَلكمِةٍ وذكر الصّدوق في كتاب إكمال الدّين أن اسمه علي بن عثمان بن حظاب 
ابن مرّة بن مؤيّد الهمدانئٌ إلآ أنه قال : معمّر أبي الذّنيا بإسقاط «بن» والظاهر أنّه هو الصواب 
كما لا يخفى» وذكر أنه من حضرموت والبلد الذي هو مقيم فيه طنجةء وروى عنه أحاديث 
مسيئدة بأسائيد مخثلفة . 

وأمًا ما نقله الشيخ في مجالسه عن أبي بكر الجرجانيٌ أن المعمّر المقيم ببلدة طنجة توي 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة» فليس بمناف شيئا لأنّ الظاهر أنَّ أحدهما غير الآخرء لتغاير 
اسميهما وقصّتيهما وأحوالهما المنقولة ؛ والله يعلم انتهى: وشرح حال المعمّر مذكور في 
آخر فتن البحار. 

وقال السيّد الجليل المعظم والحبر المكرّم السيّد حسين أبن العالم العليم السيّد إبراهيم 
القزوينيٌ تله في آخر إجازته لآية الله بحر العلوم: وللعبد طريق آخر إلى الكتب الأربعة 
وغيرها لم يسمح الأعصار بمثلهاء وهو ما أجاز لي السيّد السعيد الشهيد السيّد نصر الله 
الحائري؛ عن شيخه مولانا أبي الحسن» عن شيخه الفاضل السيّد نعمة الله؛ عن شيخه السيّد 
هاشم الأحسائيٌ» إلى اخرها يكلناء: 

والكيع مت الكرر قر من الأجلاء؛ قال الشيخ الحرّ في أمل الآمل : الشيخ محمّد بن 
علي بن أحمد الحرفوشي الحرديئ لان الككي الشاي كاذ قاض ال ديا مدر 
محقّقا مدققا شاعراً أديباً منشياً حافظاً أعرف أهل عصره بعلوم العربيّة» وذكر له مؤلفات في 
ا ل بي ري دجاه السوراء يواد 
نيه وقال : إنه توفي سئة ٠١689‏ 


الحكاية الثالثة والأربعون 
حدّني سيّد الفقهاء؛ وسناد العلماء. العالم الربّانيُ المؤيّد بالألطاف الخفيّة السيّد مهدي 
القزوينيٌ الساكن في الحلة السيفيّة» صاحب التصانيف الكثيرة والمقامات العالية أعلى الله 
تعالى مقامه فيما كتب بخظه قال : : حدّئني والدي الرُوحاني وعمّي الجسماني جناب المرحوم 
المرور العلامة الفتامة: صاحب الكراماتء والإخبار ببعض المغييات» السيّد محمد باقر 
نجل المرحوم السيّد أحمد الحسيني القزويني أن في الطاعون الشّديد الذي حدث في أرض 
العراق من المشاهد وغيرها في عام ست وثمانين بعد الماثة والألف. وهرب جميع من كان 
قن الجحشيد الغروي من العلماء المعروفين وغيرهمء حتى العلامة الطباطبائيٌ والمحقق 
صاحب كشف الغطاء وغيرهما بعدما توي منهم جد غفير: ولم يبق إل معدودين من أهلهء 
قال: وكان يقول: كنت أقعد اليوم في الصّحن الشريف»؛ ولم يكن فيه ولا في غيره.أحد 
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من أهل العلم إل رجلاً معمّماً من مجاوري أهل العجم» كان يقعد في مقابلي وفي تلك الأيّام 
لقيت شخصاً معظماً مبجلاً في بعض سكك المشهد ما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ مع كون 
أهل المشهد في تلك الأيَام محصورين» ولم يكن يدخل عليهم أحد من الخارج» قال: ولمًّا 
رآني قال ابتداء منه : أنت ترزق علم التوحيد بعد حين. 

وحدّثني السيّد المعظمء عن عمّه الجليل أنه ياه بعد ذلك في ليلة من الليالي قد رأى 
ملكين نزلا عليه بيد أحدهما عدّة ألواح فيها كتابة» وبيد الآخر ميزان فأخذا يجعلان في كل 
كفة من الميزان لوحأ يوزنونها ثمّ يعرضون الألواح المتقابلة علىّ فأقرؤها وهكذا إلى آخر 
الألواح» وإذا هما يقابلان عقيدة كل واحد من خواصٌ أصحاب النبيٌ م8 وخواصٌ 
أصحاب الأئمة تلاط مع عقيدة واحد من علماء الإماميّة من سلمان وأبي ذر إلى آخر 
البوٌابيينء ومن الكلينيّ والصّدوقين» والمفيد والمرتضىء والشيخ الظوسي إلى بحر العلوم 
خالي العلامة الطباطبائي ومن بعذه من العلماء. 

قال: فاظلعت في ذلك المنام على عقائد جميع الإماميّة من الصّحابة وأصحاب 
الأئمّة تكله وبقيّة علماء الإماميّة» وإذا أنا محيط بأسرار من العلوم لو كان عمري عمر 
نوح ظئة وأطلب هذه المعرفة؛ لما أحطت بعشر معشار .ذلك وذلك بعد أن قال الملك 
الذي بيده الميزان للملك الآخر الذي بيده الألواح: اعرض الألواح على فلانء فإنَا 
مأمورون بعرض الألواح عليه» فأصبحت وأنا علآمة زماني في العرفان. 

فلمًا جلست من المنامء وصليت الفريضة وفرغت من تعقيب صلاة الصّبح فإذا بطارق 
يطرق الباب» فخرجت الجارية فأتت إليّ بقرطاس مرسول من أخي في الدّين المرحوم الشيخ 
عبد الحسين الأعشم فيه أبيات يمدحني فيها فإذا قد جرى على لسانه في الشعر تفسير المنام 
على نحو الإجمالء قد ألهمه الله تعالى ذلك وأمًا أبيات المدح فمنها قوله شعراً: 

نرجو سعادة فالي إلى سعادة فالك بك اختتام معال قد افتتحن بخالك 

وقد أخبرني بعقائد جملة من الصحابة المتقابلة مع بعض العلماء الزمامية. ومن جملة 
ذلك عقيدة المرحوم خالي العلآمة بحر العلوم في مقابلة عقيدة بعض أصحاب النبيئ 5ه 
الْذين هم من خواصّه وعقيدة علماء آخرين الذين يزيدون على السيّد المرحوم المذكور أو 
بنتقصون إلا أنَّ هذه الأمور لما كانت من الأسرار التي لا يمكن إباحتها لكل أحد» لعدم 
تحمّل الخلق لذلك؛ مع أنه يتآنه أخذ على العهد ألا أبوح به لأحد وكانت تلك الرّؤيا نتيجة 
قل ذلك القائل الذي تشهد القرائن بكونه المنتظر المهد . 

قلت؛ وهذا السيّد المبجل كان صاحب أسرار خاله العلآمة بحر العلوم وخاضتهء 
وصاحب القبّة المواجهة لقبّة شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكلام؛ في النجف الأشرف» 
وحذثني السيد المعظم المزبور وغيره بجملة من كراماته ذكرناها في دار السلام. 
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الحكاية الرابعة والأربعون 

حدّثني جماعة من الأفاضل الكرام؛ والصلحاء الفخام» منهم السيّد السئد والحبر 
المعتمدء زبدة العلماء الأعلام: وعمدة الفقهاء العظام؛ حاوي فنون الفضل والأدب. 
وحائز معالي الحسب والنسب الميرزا صالح دام علاه ابن سيّد المحققين ونور مصباح 
المجاهدين» وحيد عصره. وفريد دهره سيدنا المعظم السيد مهدي المتقدّم ذكره أعلى الله 
مقامهء ورفع في الخلد أعلامه وقد كنت سألت عنه سلّمه الله أن يكتب لي تلك الحكايات 
الآنية المنسوبة إلى والده المعظم التي سمعتها من الجماعة فإ أهل البيت أدرى بما فيه مع 
ما هو عليه: من الإتقان والحفظ والضّبط والصّلاح والسّداد والاطلاع» وقد صاحبته في 
طريق مكة المعظمة ذهاباً وإياباً فوجدته أيّده الله بحراً لا ينزح وكنزاً لا يتفدء فكتب إلى مطابقاً 
لما سمعته من تلك العصابة. 

وكتب أخوه العالم النحريرء وصاحب الفضل المثيرء السيّد الأمجد السيّد محيّد سلّمه 
الله تعالى في آخخر ما كتبه : سمعت هذه الكرامات الثلاثة سماعا من لفظ الوالد المرحوم 
المبرور عظر الله مرقده. صورة ما كتبه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم حدّئني بعض الصّلحاء الأبرار من أهل الحلّة قال: خرجت غدوة 
من داري قاصداً داركم لأجل زيارة السيّد أعلى الله مقامه فصار ممرّي في الطريق على المقام 
المعروف بقبر السيّد محمد ذي الدّمعة فرأيت على شباكه الخارج إلى الظريق شخصاً بهي 
المنظر يقرأ فاتحة الكتاب. فتأمّلته فإذا هو غريب الشكل» وليس من أهل الحلّة . 

فقلت في نفسي : هذا رجل غريب قد اعتنى بصاحب هذا المرقدء ووقف وقرأ له فاتتحة 
الكتاب» ونحن أهل البلد نمرٌ ولا نفعل ذلك» فوقفت وقرأت الفاتحة والتوحيد» فلمًا فرغت 
سلّمت عليه فردٌّ السَلامء وقال لي : يا علي أنت ذاهب لزيارة السيّد مهدي؟ قلت: نعم 
قال: فإني معك . 

فلما صرنا ببعض الطريق قال لي : يا علي لا تحزن على ما أصابك من الخسران وذهاب 
المال في هذه السنة» فإنك رجل امتحتك الله بالمال فوجدك مؤدٌياً للحق وقد قضيت ما فرض 
الله عليك. وأمًا المال فإنه عرض زائل يجيء ويذهب». وكان قد أصابني خسران في تلك 
السنة لم يظلع عليه أحد مخافة الكسرء فاغتممت في نفسي وقلت: سبحان الله كسري قد شاع 
وبلغ حتى إلى الأجانب. إلا أني قلت له في الجواب : الحمد لله على كل حال» فقال: إنَّ ما 
ذهب من مالك سيعود إليك بعد مدَّةء وترجع كحالك الأوّل» وتقضي ما عليك من الدّيون. 

قال: فسكتٌ وأنا مفكر في كلامه حتّى انتهينا إلى باب داركم» فوقفت ووقف» فقلت : 
ادخل يا مولاي فأنا من أهل الدار فقال لي : ادخل أنت أنا صاحب الدّارء فامتنعت فأغمز 
يدي وأدخلني أمامه فلمًا صرنا إلى المسجد وجدنا جماعة من الطلبة جلوساً يتتظرون خروج 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نض حمل 


السيّد قدّس سره من داخل الدّار لأجل البحث؛ ومكانه من المجلس خال لم يجلس فيه أحد 
احتراماً له وفيه كتاب مطروح. 

فذهب الرَّجل » وجلس في الموضع الذي كان السيّد قدّس سرّه يعتاد الجلوس فيه ثم | أخيل 
الكتاب وفتحهء وكان الكتاب شرا ع المحقق قدس سره ثم استخرج من الكتاب كراريس 
مسوّدة بخط السيد قدس سره؛ وكان خظه في غاية الضّعف لا يقدر كلّ أحد على قراءته 
فأخذ يقرأ في تلك الكراريس ويقول للطلبة : ألا تعجبون من هذه الفروع وهذه الكراريس؟ 
هي بعض من جملة كتاب مواهب الأفهام في شرح شرائع الإسلام وهو كتاب عجيب في فنه 
لم يبرز منه إلأ ست مجلدات من أوَّل الطهارة إلى أحكام الأموات. 

قال الوالد أعلى الله درجته : لما خرجت من داخخل الدار رأيت الرّجل جالساً في موضعي 
فلا رآني قام وتنحى عن الموضع فألزمته بالجلوس فيه. ورأيته رجلاً به المنظرء وسيم 
الشّكل في زيّ غريب» فلمَا جلسنا أقبلت عليه بطلاقة وجه وبشاشة؛ وسؤال عن حاله 
واستحبيت أن أسأله من هو وأين وطنه؟ ثم شرعت في البحث فجعل الرّجل يتكلّم في المسألة 
التي نبحث عنها بكلام كأنّه اللؤلؤ المتساقط فبهرني كلامه فقال له بعض الطلبة : اسكت ما 
أنت وهذاء فتبسّم وسكث. 

قال كاله : فلمًا انقضى البحث قلت له: من أين كان مجيئك إلى الحلة؟ فقال: من بلد 
السليمانية» فقلت: متى خرجت؟ فقال : بالأمس خرجت منهاء وما خرجت منها حبّى دخلها 
نجيب باشا فاتحاً لها عنوة بالسيف وقد قبض على أحمد باشا الباباني المتغلّب عليها, وأقام 
مقامه أخاه عبد الله باشاء وقد كان أحمد باشا المتقدّم قد خلع طاعة الدولة العثمانية واذّعى 
السلطنة لنفسه في السليمانية . 

قال الوالد قدس سَر: : فبقيت مفكراً في حديثه وأنّ هذا الفتح وخبره لم يبلغ ! إلى حكام 
ل ار صرت وي رين 
0 تزيد على عشرة أيام للراكب المجدٌ. 

نم إن الرّجل أمر بعض خدمة الذار أن يأتيه بماء فأخذ الخادم الإناء ليغترف به ماء من 

جد دنا عت ا رار ا 
وجاء بالماء إليه فلمًا شرب قام للخروج. 

ل ا ا ليام 
هلا أنكرتم على الرّجل خبره في فتح السليمانيّة فقالوا: هلا هلا أتكرت عليه؟ 

فال: فحدّئني الحاج علي المتقدّم بما وقع له في الطريق وحدّئني الجماعة بما وقع قبل 
خروجي من قراءته في المسوّدة؛ وإظهار العجب من الفروع التي فيها . 

قال الوالد أعلى الله مقامه: فقلت: اطلبوا الرّجل وما أظتكم تجدونه هو والله صاحب 
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الأمرروحي فداه فتفرّق الجاعة في طلبه فما وجدوا له عيئاً ولا أثراً فكأنما صعد في السماء أو 
نزل في الأرض . 

قال: فضبطنا اليوم الذي أخبر فيه عن فتح السليمانيّة فورد الخبر ببشارة الفتح إلى الحلّة 
بعد عشرة أُيّام من ذلك اليوم؛ وأعلن ذلك عند حكامها بضرب المدافع المعتاد ضربها عند 
البشائرء عند ذوي الدولة العثمانيّة. 

قلت؛ الموجود فيما عندنا من كتب الأنساب أنَّ اسم ذا الدّمعة حسين ويلقّب أيضاً بذي 
العبرة وهو ابن زيد الشهيد ابن عليٌ بن الحسين يكن ويكنى بأبي عاتقة» وإِنّما لقّب بذي 
الدّمعة لبكائه في تهبجده في صلاة الليل» وربّاه الصادق 6 فأرّئه علمأ جمّاً وكان زاهداً 
عابداً وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائة وزوّج ابنته بالمهديّ الخليفة العباسيٌ وله أعقاب 
كثيرة» ولكنّه سلمه الله أعرف بما كت 





الحكاية الخامسة والأربعون 

قال سلمه الله: وحدّثني الوالد أعلى الله مقامه قال: لازمت الخروج إلى الجزيرة مدّة 
مديدة لأجل إرشاد عشائر بني زبيد إلى مذهب الحقٌ وكانوا كلهم على رأي أهل التستّن؛ 
وببركة هداية الوالد قذّس سره وإرشادهء رجعوا إلى مذهب الإماميّة كما هم عليه الآن» وهم 
عدد كثير يزيدون على عشرة آلاف نفس وكان في الجزيرة مزار معروف بقبر الحمزة بن 
الكاظم؛ يزوره الناس ويذكرون له كرامات كثيرة» وحوله قرية تحتوي على مائة دار تقريباً . 

قال قدّس سرّه: فكنت أستطرق الجزيرة وأمر عليه ولا أزوره لما صم عندي أنَّ الحمزة بن 
الكاظم مقبور في الري مع عبد العظيم الحسنيّ فخرجت مرّة على عادتي ونزلت ضيفاً عند 
أهل تلك القرية» فتوقعوا متي أن أزور المرقد المذكور فأبيت وقلت لهم: لا أزور من لا 
أعرف. وكان المزار المذكور قلت رغبة الناس فيه لإعراضي عنه. 

ثمّ ركبت من عندهم وبثّ تلك الليلة في قرية المزيديّة» عند بعض ساداتها فلمًا كان وقت 
السحر جلست لنافلة الليل وتهيّات للصلاة» فلمًا صلّيت النافلة بقيت أرتقب طلوع الفجرء 
وأنا على هيئة التعقيب إذ دخل علي سيّد أعرفه بالصلاح والتقوىء من سادة تلك القرية, 
فسلّم وجلس. 

ثم قال: يا مولانا بالأمس تضيّفت أهل قرية الحمزةء وما زرته؟ قلت: نعم قال: ولم 
ذلك؟ قلت: لأني لا أزور من لا أعرف. والحمزة بن الكاظم مدفون بالريّ» فقال: رب 
مشهور لا أصل له؛ ليس هذا قبر الحمزة بن موسى الكاظم وإن اشتهر أنه كذلك بل هو قبر أبي 
يعلى حمزة بن القاسم العلوي العباسي أحد علماء الإجازة وأهل الحديث؛ وقد ذكره أهل 
الرّجال في كتبهم. وأثنوا عليه بالعلم والورع. 
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فقلت في نفسي: هذا السيّد من عوام السادة» وليس من أهل الاطلاع على الرّجال 
والحديث» فلعلّه أخذ هذا الكلام عن بعض العلماء ثم قمت لأرتقب طلوع الفجرء فقام 
ذلك السّد وحرج وأغفلت أن أسأله عمّن أخذ هذا لأن الفجر قد طلعء وتشاغلت بالصلاة. 

فلمًا صلّيت جلست للتعقيب حتّى طلع الشمس وكان معي جملة من كتب الرجال فنظرت 
فيها وإذا الحال كما ذكر فجاءني أهل القرية مسلمين علي وفي جملتهم ذلك السيّد فقلت: 
جئتني قبل الفجر وأخبرتني عن قبر الحمزة أنه أبو يعلى حمزة بن القاسم العلويٌ فمن أين لك 
هذا وعمن أخذته؟ فقال: والله ما جتتك قبل الفجر ولا رأيتك قبل هذه الساعة؛ ولقد كنت 
ليلة أمس بائتا خارج القرية - في مكان سمّاه - وسمعنا بقدومك فجئنا في هذا اليوم زائرين 
لك . 

فقلت لأهل القرية: الآن لزمني الرجوع إلى زيارة الحمزة إن لا أشكُ في أن العتفمين 
الذي رأيته هو صاحب الأمر عقبلا قال : فركبت أنا وجميع أهل تلك القرية لزيارته؛ ومن 
ذلك الوقت ظهر هذا المزار ظهوراً تامأ على وجه صار بحيث تشدٌ الرحال إليه من الأماكن 
البعيدة . 

فلت؛ في رجال النجاشي : حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن عليٌ بن أبي طالب غلم أبو يعلى ثقة جليل القدر من أصحابنا كثير الحديث له 
كناب «من روى عن جعفر بن محمد علد من الرّجال» وهو كتاب حسن . 

وذكر الشيخ الطوسيٌ أنه يروي عن سعد بن عبد الله ويروي عنه التلعكبريٌ تكله إجازة فهو 
في طبقة والد الصدوق. 


الحكاية السادسة والأربعون 


قال أيّده الله : وحدّئني الوالد أعلى الله مقامه قال : اخرجحهوم الرابع عشر من شهر شعبان 
من الحلّة أربد زبارة الكحسين #ثة ليلة النصف منهء فلمًا نلا وسلت إلى شل الهتدةة وعدت 
إلى الجانب الغربيٌ منه» وجدت الزُوَار الذاهبين من الحلّة وأطرافهاء والواردين من النجف 
ونواحيه ؛ جميعاً محاصّرين في بيوت عشيرة ة بني طرف من عشائر الهندية؛ ولا طريق لهم إلى 
كربلاء لأنَّ عشيرة عنزة قد نزلوا على الطريق؛ وقطعوه عن المارّة» ولا يدعون أحداً يخرج 
من كربلا ولا أحداً يلج إلا انتهبوه. 

قال : فنزلت على رجل من العرب وصليت صلاة الظهر والعصرء وجلست أنتظر ما يكون 
من أمر الزّوّاره وقد تغيّمت السماء ومطرت مطراً يسيراً. 

فبينما نحن جلوس إذ حرجت الرُوّار بأسرها من البيوت متوججهين نحو طريق كربلاء فقلت 
لبعض من معي : اخخرج واسأل ما الخبر؟ فخرج ورجع إِليّ وقال لي : إِنَّ عشيرة بني طرف قد 
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خرجوا بالأسلحة النارية؛ وتجمّعوا لإيصال الرُوّار إلى كربلا » ولوآل الأمر إلى المحاربة مع 
عنزة. 

فلمًا سمعت قلت لمن معي : هذا الكلام لا أصل له. لأنَّ بني طرف لا قابليّة لهم على 
مقابلة عنزة في البرٌء وأظنٌ هذه مكيدة منهم لإخراج الزوّار عن بيوتهم لأنهم استثقلوا بقاءهم 
عنذهعم اوت شنيافتهم . 

فبيما نحن كذلك إذ رجعت الرُوّار إلى البيوت وجلسوا في ظلالها والسماء متغيّمة: 
فأخذتني لهم رقة شديدة؛ وأصابني انكسار عظيم وتوججهت إلى الله بالدّعاء والتوسّل بالنبيئ 
آله وطلبت إغاثة الزُوّار ممًا هم فيه. 

فبينما أنا على هذا الحال إذ أقبل فارس على فرس رابع كريم لم أر مثله وبيده رمح طويل 
وهو مشمّر عن ذراعيه؛ فأقبل يخبٌ به جواده حتّى وقف على البيت الّذي أنا فيه» وكان بيعا 
من شعر مرفوع الجوانب. فسلم فرددنا عليه السّلام ثمّ قال: يا مولانا - يسمّيني باسمي - 
بعثني من يسلّم عليك» وهم كنج محمّد آغا وصفر أغاء وكانا من قوّاد العساكر العثمانة 
يقولان فليأت بِالزُرّارء فإنَا قد طردنا عنزة عن الطريق» ونحن نننظره مع عسكرنا في عرقوب 
السليمانيّة على الجادّة فقلت له: وأنت معنا إلى عرقوب السليمانيّة؟ قال: نعم» فأخرجت 
الساعة وإذا قد بقي من النهار ساعتان ونصف تقريباً فقلت بخيلناء فقدّمت إليناء فتعلّق بي 
ذلك البدويٌ الذي نحن عنده وقال: يا مولاي لا تخاطر بنفسك وبالرُوّار وأقم الليلة حتّى 
يتضح الأمرء فقلت له: لا بدّ من الركوب لإدراك الزيارة المخصوصة. 

فلمَا رأتنا الزّوّار قد ركبناء تبعوا أثرنا بين حاشر وراكب فسرنا والفارس المذكور بين 
أيديئا كأنّه اللأسد الخادر» ونحن خلفه؛: حتّى وصلنا إلى عرقوب السليمانيّة فصعد عليه 
وتبعناء في الصعودء ثم نزل وارتقينا على أعلى العرقوب فنظرنا ولم نر له عيناً ولا أثراً. 
فكأنما صعد في السماء أو نزل في الأرض ولم نر قائداً ولا عسكراً . 

فقلت لمن معي : أبقي شك في أنه صاحب الأمر؟ فقالوا : لا والله» وكنت وهو بين أيدينا 
أطيل النظر إليه كأنّي رأيته قبل ذلكء لكتّني لا أذكر أين رأيته فلمًا فارقنا تذكرت أنه هو 
الشخضص الذي زارنى بالحلّة» وأخبرني بواقعة السليماتية . 

وأما عشيرة عنزة» فلم نر لهم أثراً في منازلهمء ولم نر أحداً نسأله عنهم سوى أنا رأينا 
غبرة شديدة مرتفعة في كبد البرّء فوردنا كربلا تخبٌ بنا خيولنا فوصلنا إلى باب البلادء وإذا 
بعسكر على سور البلد فنادوا من أين جئتم؟ وكيف وصلتم؟ ثم نظروا إلى سواد الرُوّار ثم 
قالوأ سبحان الله هذه البرية قد امتلات من الزُوّار أجل أين صارت عنزة؟ فقلت لهم : اجلسوا 
في البلد وخذوا أرزاقكم ولمكّة رب يرعاها . 

ثم دخحلنا البلد فإذا أنا بكنج محمّد آغا جالساً على تخت قريب من الباب فسلّمت عليه فقام 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نئة ١‏ 








في وجهي فقلت له: يكفيك فخراً أنك ذكرت باللسانء فقال: ما الخير؟ فأخبرته بالقصّة 
فقال لي : يا مولاي من أين لي علم بأنّك زائر حتّى أرسل لك رسولاً وأنا وعسكري منذ 
خمسة عشر يوم محاصّرين في البلد لا نستطيع أن نخرج خوفاً من عنزة: ثمّ قال: فأين 
صارت عنزة؟ قلت : لا علم لي سوى أنْي رأيت غبرة شديدة في كبد البرٌ كأنّها غبرة الظعائن ثم 
أخرجت الساعة وإذا قد بقي من النهار ساعة ونصف. فكان مسيرنا كله في ساعة وبين منازل 
بني طرف وكربلا ثلاث ساعات ثم بتنا تلك الليلة في كربلا . 

فلمًا أصبحنا سألنا عن خبر عنزة فأخبر بعض الفلحين الذين في بساتين كربلا قال: بينما 
عنزة جلوس في أنديتهم وبيوتهم إذا بفارس قد طلع عليهم على فرس مطهّم» وبيده رمح 
طويلء فصرخ فيهم بأعلى صوته يا معاشر عنزة قد جاء الموت الرُّؤْام عساكر الدّولة العثمانيّة 
تجبهت عليكم بخيلها ورجلهاء وها هم على أثري مقبلون فارحلوا وما أظتكم تنجون منهم . 

فالقى الله عليهم الخوف والذَّلَ حتى أن الرجل يترك بعض متاع بيته استعجالاً بالرّحيل» 
فلم تمض ساعة حتّى ارتحلوا بأجمعهم وتوجهوا نحو البرٌّ فقلت له: صف لي الفارس 
فوصف لي وإذا هو صاحبنا بعينه» وهو الفارس الذي جاءنا والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة على محمّد وآله الطاهرين حرّره الأقلّ ميرزا صالح الحسينيئٌ . 

قلت: وهذه الحكاية سمعتها شفاهاً منه أعلى الله مقامهء ولم يكن هذه الكرامات منه 
ببعيدة» فإنّه ورث العلم والعمل من عمّه الأجل الأكمل السيّد باقر القزوينيٌ خاضة السيّد 
الأعظم والطود الأشيم» بحر العلوم أعلى الله تعالى درجتهم. وكان عمّه أدب وريّاه وأطلعه 
على الخفايا والأسرارء حتّى بلغ مقاماً لا يحوم حوله الأفكاره وحاز من الفضائل 
والخصائص ما لم يجتمع في غيره من العلماء الأبرار. 

منها أنه بعدما هاجر إلى الحلة واستقرٌ فيها وشرع في هداية الناس وإيضاح الحقٌ وإبطال 
الباطلء صار ببركة دعوته من داخخل الحلة وأطرافها من الأعراب قريباً من مائة ألف نفس 
كينا إماما تسكلها] مر الا لأوكةه ]0 هاف لأعذاء الل 

بل حدّئني طاب ثراه أنّهِ لمَا ورد الحلّة لم يكن في الّذين يدّعون التشيّع من علائم الإماميّة 
وشعارهم» إلا حمل موتاهم إلى النجف الأشرف. ولا يعرفون من أحكامهم شيئاً حتّى 
البراءة من أعداء اللهء وصاروا بهدايته صلحاء أبرار أتقياء وهذه منقبة عظيمة اختصّ بها من 
بين من نقدّم عليه وتأخر. 

ومنها الكمالات النفسانية من الصبر والتقوى» وتحمّل أعباء العبادةء وسكون 
النفس » ودوام الاشتغال بذكر الله تعالى» وكان يدنه لا يسأل في بيته عن أحد من أهله وأولاده 
ما يحتاج إليه من الغداء والعشاء والقهوة والغليان وغيرها عند وقتهاء ولا يأمر عبيده وإماءه 
بشيء منهاء ولولا التفاتهم ومواظيتهم لكان يمر عليه اليوم واللّيلة من غير أن يتناول شيئاً منها 
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تعالى لأنْ الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهيّة؛ وقالوا: هذه الأرواح بعد 
مفارقة الأبدان تألم وتلتذٌ إلى أن يردّها الله تعالى إلى الأبدان يوم القيامة» فهناك يحصل 
الالتذاذ والتألّم للأبدان: فهذا قولّ قال به عالم من الناس» قالوا: وإن لم يقم عليه برهان قاهر 
على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده؛ وأنه ممًا يزيل الشكوك والشبهات عمًا ورد في 
كتاب الله من ثواب القبر وعقابه فوجب المصير إليه فهذا هو الإنسان في توجيه هذا القول(1". 

أقول: ثمّ قال الرازيّ في تفسير آية آل عمران بعد اختيار القول الأوّل فيها أيضاً : يحتمل 
أن يكون الروح جسماً مخصوصاً سارياً في هذه الجنّة سريان النار في الفحم» ويحتمل أن 
يكون جوهراً قائماً بنفسه» ليس بجسم ولا حال في الجسمء وعلى كلا المذهبين فإنّه لا يبعد 
أنه لما مات البدن انفصل ذلك الشيء حيّاء وإن قلنا أماته الله إلا أنّه تعالى يعيد الحياة إليه ؛ 
وعلى هذا التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر كما في هذه الاية: وعن عذايه كما 
في قوله تعالى : لأَعَرثُوا دلوا تا فثبت أنه لا امتناع في ذلكء وظاهر الآية دالّة عليه» 
فوجب المصير إليهء والّذي يؤكّد ما قلناه القرآن والحديث والعقل» أمّا القرآن فآيات : 
إحداها قوله تعالى: #يكأيها النَفْس المطمييّة (9) أرْجين إِلّ رَبك الآية» ولا شك أن المراد 
بقوله : طأرجِين إِلّ رَيْكِ» بالموت» ثم قال: طفَادْمُلٍ في عِبَدِى» «وفاء التعقيب يدل على أن 
حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت . وثانيها قوله: لحَهَه إدَا ب أده الْمَوْتٌ تَوَقَنَهُ مسن 
َهُمْ لا يُفَرَطونَ4 وهذا عبارة عن موت البدن؛ ثم قال: #ثمّ ردوا إل أ مَولَهم الح 4 فقوله 
ُدا» ضمير عنهم» وإنّما هو هو بحياته وذاته المخصوصة:؛ فدلّ على أنَّ ذلك ياق بعد 
موت البدن. وثالثها قوله : أنَأنَآ إن كن مِنّ الْمميينَ (2) ديم مرَكَاةُ وَحَنّتْ يبر (4)2 وفاء 
التعقيب يدل على أن قيامة كلّ أحد حاصلة بعد موته» وأمّا قيامته الكيرى فهي حاصلة في 
الوقت المعلوم عند الله . 

وأيضاً روي أنه ميق يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول: هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًاً؟ فقيل : يارسول الله إنهم أموات فكيف تناديهم؟ فقال 2885 : نهم أسمع منكم ؛ وأيضاً 
قال عَنة : أنبياء الله لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار. 

وأمًا المعقول فمن وجوه: الأوّل أن وقت النوم يضعف البدن وضعفه لا يقتضي ضعف 
النفس. بل النفس تقوى عند النوم فتشاهد الأحوال وتظلع على المغيبات» فهذا يقوي الظنّ 
في أنْ موت البدن لا يستعقب موت النفس . 

الثاني : أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ. وجفافه مؤد إلى الموت» وهذه الأفكار 
سبب لاستكمال النفس بالمعارف الإلهية: وهو غاية كمال النفس» فما هو سبب لكمال 
النفس فهر سبب لنقصان البدن» فهذا يقوي الظنّ في أنْ النفس لا تموت يموت البدن. 
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مع ما كان عليه من التمكّن والثروة والسلطنة الظاهرةء وكان يجيب الدّعوة» ويحضر الولائم 
والضيافات؛ لكن يحمل معه كتباً ويقعد في ناحيةء ويشتغل بالتأليف. ولا خبر له عمًا فيه 
القوم» ولا يخوض معهم في حديثهم إلا أن يسأل عن أمر ديني فيجيبهم . 

وكان دأبه في شهر الصيام أن يصِلي المغرب في المسجد ويجتمع الناس» ويصلَي بعده 
النوافل المرتبة في شهر رمضان. ثم يأتي منزله ويفطر ويرجع ويصلي العشاء بالناس» ثم 
يصلي نوافلها المرثّبة» ثم يأني منزله والناس معه على كثرتهم فلمًا اجتمعوا واستقرّواء شرع 
واحد من القَرّاء فيتلو بصوت حسن رقيع أيات من كتاب الله في التحذير والترغيب» 
والموعظة» مما يذوب منه الصخر الأصم ويرقٌ القلوب القاسية؛ نك يقرا آخراً خطبة من 
مواعظ نهج البلاغة» ثم يقرأ آخراً تعزية أبي عبد الله ظلكئلاة ثم يشرع أحد من الصلحاء في 
قراءة أدعية شهر رمضان ويتابعه الآخرون إلى أن يجيء وقت السّحورء فيتفرقون ويذهب كل 
إلى مستقره . 

وبالجملة فقد كان في المراقبة: ومواظبة الأوقات والنوافل والسئن والقراءة مع كونه 
طاعناً في السنّ آية في عصره؛ وقد كنا معه في طريق الحجٌ ذهاباً وإياباً وصلينا معه في مسجد 
الغدير» والجحفة؛ وتوفي تفآثه الثاني عشر من ربيع الأوّل سنة 1٠٠١‏ قبل الوصول إلى 
سماوة» بخمس فراسخ تقريباً» وقد ظهر منه حين وفاته من قوّة الإيمان والطمأنينة والإقبال 
وصدق اليقين ما يقضي منه العجب» وظهر منه حيتئذ كرامة باهرة بمحضر من جماعة» من 
الموافق والمخالف ليس هنا مقام ذكرها . 

ومنها التصانيف الرائقة الكثيرة» في الفقه والأصول والتّوحيد والكلام وغيرهاء ومنها 
كتاب في إثبات كون الفرقة الناجية فرقة الإماميّة أحسن ما كتب في هذا الباب» طوبى له 
وحسن مآب . ش 

الحكاية السابعة والأربعون 


حدّثني العالم الجليل» والحبر النبيل» مجمع الفضائل والفواضل» الصفئٌ الوفيّ المولى 
علي الرشتي طاب ثراه وكان عالماً تقيّاً زاهداً حاوياً لأنواع العلم بصيراً ناقداً من تلامذة 
السيّد الشند الأستاذ الأعظم داع ظلهء وثمًا طال شكوى أهل الأرضء حدود قارس ومن 
والاه إليه من عدم وجود عالم عامل كامل نافذ الحكم فيهم أرسله إليهم عاش فيهم سعيداً 
ومات هناك حميداً قله وقد صاحبته مدّة سفراً وحضراً ولم أجد في خخلقه وفضله نظيراً إلآ 
ضير 

قال: رجعت مرّة من زيارة أبي عبد الله م8 عازماً للنجف الأشرف من طريق الفرات» 
فلمًا ركبنا في بعض السَفن الصغار التي كانت بين كربلا وطويرج» رأيت أهلها من أهل حلّة: 
ومن طويرج تفترق طريق الحلة والنجف. واشتغل الجماعة باللّهو واللعب والمزاح » رأيت 


جنة المأوى فى ذكر من فاز بلقاء الحجة نكلة ١‏ 








واحداً منهم لا يدخل في عملهم؛ عليه آثار السكينة والوقار لا يمازح ولا يضاحك: وكانوا 
يعيبون على مذهبه ويقدحون فيه ومع ذلك كان شريكاً في أكلهم وشربهم. فتعجبت منه إلى 
أن وصلنا إلى محل كان الماء قليلاً فأخرجنا صاحب السفيئة فكنًا نمشي على شاطىء النهن: 
فاتفق د لماعي بع هذ لرجل في الطريور» ناته عن سي مسنا نيه قن أصبحابيه رتوم 
إياءء وقدحهم فيهء فقال: هؤلاء من أقاربي من أهل السَّنّة وأبي منهم وأمّي من أهل 
الإيمان. وكنت أيضاً منهم ولكنَ لله من علي بالتشيّع ببركة الحبجة صاحب الرّمان فكةة . 
فسألت عن كيفيّة إيمانه» فقال : : اسمي ياقوت وأنا أبيع اهن عند جسر الحلةء فخرجت في 
بعض السّنين لجلب الدّهن. من أهل البراري خارج الحلّة: فبعدت عنها بمراحلء إلى أن 
قضيت وطري من شراء ما كنت ريده منهء وحملته على حماري ورجعت مع جماعة من أهل 
الحلة» ونزلنا في بعض المنازل ونمنا وانتبهت فما رأيت أحداً منهم وقد ذهبوا جميعاً وكان 
طريقنا في بريّة قفر. ذات سباع كثيرة » ليس في أطرافها معمورة إلا بعد فراسخ كثيرة. 
فقمت وجعلت الحمل على الحمار» ومشيت خلفهم فضل عنْي الطريق» وبقيت متحيّراً 
خائفاً من السباع والعطش في يومه: فأخذت أستغيث بالخلفاء والمشايخ وأسألهم الإعانة 
وجعلتهم شفعاء عند الله تعالى وتضرّعت كثيراً فلم يظهر منهم شيء فقلت في نفسي : : ني 
سمعت من أمّي أنها كانت تقول: إِنّ لنا إماماً حيّاً يكثى أبا صالح يرشد الضَالء ويغيث 
الملهوف» ويعين الضعيف» فعاهدت الله تعالى إن استغثت به فأغاثني: أن لكل الل 
مي . 
فناديته واستغثت بهء فإذا بشخص في جنبي » وهو يمشي معي وعليه عمامة خضراء 
قال ينه ا إلى نيات حافة النهرء وقال : كانت خضرتها مثل خضرة هذا النبات . 
م دلني على الطريق وأمرني بالدّخول في دين أَمّي ء وذكر كلمات نسيتهاء وقال : : ستصل 
عن قريب إلى قرية أهلها جميعا جميعا من الشيعة» قال: فقلت: يا سيّدي أنت لا تجيء معي إلى 
هله القرية » فقال مأ معثاه لاء لله استغاث بي ألف نفس في أطراف البلاد أريد أن أغيهم » 
ثم غاب عني . فما مشيت إلا قليلاً حتّى وصلت إلى القرية وكان في مسافة بعيدة» ووصل 
الجماعة إليها بعدي بيوم فلمًا دخلت الحلة ذهبت إلى سيّد الققهاء السيد مهدي القزوينيٌ 
طاب ثراهء وذكرت له القصة؛ ٠‏ فعلّمني معالم ديني ؛ فسألت عنه عملا أ: توصل به إلى 
لفائه لكل مرّة أخرى فقال : زر أبا عبد الله تكئلة أربعين ليلة اللجمعة كال كدت ورهن 
الحلة في ليالي الجمع إلى أ ن بقي واحدة فذهبت من الحلّة في يوم الخميس» ٠‏ فلمًا وصلت إلى 
باب اليلد» فإذا جماعة من أعوان الظلمة يطالبون الواردين التذكرة» وما كان عندي تذكرة 
ولا قيمتهاء فبقيت متحيراً والناس متزاحمون على الباب فأردت مراراً أن أتخمّى وأجوز 
علهم؛ فما تيسّر لي» وإذا بصاحبي صاحب الأمر ققكئية في زيّ لباس طلبة الأعاجم عليه 








عمامة بيضاء ذ في داخل البلد؛ 5 فلما فلمًا رأيته استغثت به فخرج وأخذني معهء وأدخلنى من الباب 
ل ل اه وبقيت متحيّرأ على فراقه غلكئلاة » وقد 
ذهب عن خاطري بعض ما كان في تلك الحكاية . 


الحكاية الثامنة والأربعون 


حدّثني العالم الجليل» والمولى النبيل العدل الثقة الرضئٌ المرضيٌ الميرزا إسماعيل 
السَلماسئٌ وهو من أوئق أهل العلم والفضل وأئمّة الجماعة في مشهد الكاظم كله عن 
والده العالم العليم المتقدّم ذكره عن المولى زين العابدين السَلمِيْسئٌ أو عن أخيه الثقة 
الصَالح الأكبر منه في السَنٌّ الميرزا محمّد باقر تتث قال سلّمه الله والترديد لتطاول الرّمان لأنّ 
سماعي لهذه الحكاية يقرب من خمسين سنة قال : قال والدي : مما ذكر من الكرامات للاثمة 
الطاهرين نَلِيَيِلِ فى سرّ من رأى فى المائة الثانيةء والظاهر أنه أواخر الماثة أو فى أوائل 
الماثة الثالثة بعد الألف من الهجرة أنه جاء رجل من الأعاجم إلى زيارة العسكرتين #نة 
وذلك في زمن الضّيف وشدّة الح ري م 
ومغلقاً أبواب الحرمء ومتهيّتاً للنوم» عند الشباك الغربيٌ 

0007 بمجيء الزُوّاره فتح الباب وأراد أن يزوّره فقال له الزائر: خذ هذا الدينار 
واتركني حتّى أزور بتوجّه وحضور فامتنع المزور وقال : 9 إخرى القاهده تددم إليه الدينار 
الثاني والثالث فلمًا ر رأى المزوّر كثرة الدّنانير ازداد امتناعاً ومنع الزائر من الدّخول إلى الحرم 
الشريف ورد إليه الدنانير. 


فتوججه الزائر إلى الحرم وقال بانكسار: بأبي أنتما وأمّي أردت زيارتكما بخضوع 
وخشوع» وقد اظلعتما على منعه إيَاي. فأخرجه المزوّر» وغلّق الأبواب ظنا منه أنه يرجع إليه 
ويعطيه بكل ما يقدر عليه » وتوجّجه إلى الطرف الشرقيٌ قاصداً السلوك إلى الشباك الذي في 
الطرف الغربيّ . 

فلمًا فلمَا وصل إلى الركن وأراد الانحراف إلى طرف الشّباك. رأى ثلاثة أشخاص مقبلين 
صائّين إلا أنّ أحدهم متقدّم على الذي في جنبه بيسير وكذا الثاني ممّن يليه» وكان الثالث هو 
استرهم را بيت تولمة رمح وني رأسه سنان فبهت المزوّر عند رؤيتهم», فتوججه صاحب 
الرُمح إليه وقد امتلاً غيظأً واحمرّت عيناه من الغضب» وحرّك الرّمح مريداً طعنه قائلاً 0 
ملعون ابن الملعون كأنه جاء إلى دارك أو إلى زيارتك فمنعته؟ 

رداك ترج ]ليه وهر كيرا كن وائما له كناد : جارك ارفق ببجارك فأمسك صاحب 
المح ثمّ هاج غضبه ثانياً محرّكاً للرّمح قائلاً ما قاله أوَّلاً فأشار إليه الأكبر أيضاً كما فعل. 
فأمسك صاحب الرّمح . 


جنة الهأوى فى ذكر من قاز بلقاء الحجة نكت /41 ١‏ 








وفي ألمرّة الثالثة لم يشعر المزوّر أن سقط مغشياً عليهء ولم يفق إلا في اليوم الثاني أو 
الثالث وهو في داره أتوا به أقاربهء بعد أن فتحوا الباب عند المساء لما رأوة معنا : فوجدوه 
كذلك وهم حوله باكون فقصّ عليهم ما جرى بيئه وبين ا 0 
بالماء فقد احترقت وهلكت» فأخذوا يصبّون عليه الماء» وهو يستغيث إلى أن كشفوا عن 
جنبه فرأوا مقدار درهم منه قد اسودٌ وهو يقول قد طعنني صاحب القطعة . 

فعند ذلك أشخصوه إلى بغداد» وعرضوه على الأطباء » فعجز الأطبّاء من علاجه فذهبوا 

به إلى البصرة وعرضوه على الطبيب الإفرنجيّ فتحيّر في علاجه لأنه جمس يده فما أحسٌ بما 
يدل على سوء المزاج وما رأى ورماً وماد ذ في الموضع المذكور فقال مبتدثاً : إني أظنٌ أن هذا 
الشخص قد أساء الأدب مع بعض الأولياء فاشتدٌ بهذا البلاء: فلمًا يتسوا من العلاج رجعوا 
به إلى بغداد فمات في الرجوع إِما : في الطريق أو في بغداد والظاهر أن اسم هذا الخييث كان 
مانا . 


الحكاية التاسعة والأربعون 

بغية المريد في الكشف عن أحوال الشهيد للشيخ الفاضل الأجلّ تلميذه محمّد بن علىٌ بن 
الحسن العودي قال في ضمن وقائع سفر الشهيد تكن من دمشق إلى مصر ما لفظه : 

واتفق له في الطريق ألطاف إلهيّة» وكرامات جليّة حكى لنا بعضها. 

منها ما أخبرني به ليلة الأربعاء عاشر ربيع الأوّل سنة سئّين وتسعمائة أنه في الرملة مضى 
إلى مسجدها المعروف بالجامع الأبيض لزيارة الأنبياء والّذين في الغار وحده. فوجد الباب 
مقفولاً وليس في المسجد أحد» فوضع يده على القفل وجذبه فانفتح فنزل إلى الغارء واشتغل 
بالصلاة والدذهاء وحصل له إقبال على الله بحيث ذهل عن انتقال القافلة» فوجدها قد 
ارتحلت» ولم يبق منها أحد فبقي متحيراً في أمره مفكراً في اللّحاق مع عجزه 6 
ار ارح اللي ابر ل وكا ا ٠‏ فلم يلحقها 
ولم يرها من البعد؛ فبينما هو في هذا المضيق إذ ألبل عله رج لاق ب وهو را بدت 

فلما وصل إليه قال له: ا 0 
القافلة وأنزله وقال له : اذهب إلى رفقتك؛ ودخل هو في القافلة قال : فتحرّيته مدّة الطريق أنّي 
أراه ثانياً ما رأيته أصلاً ولا قبل ذلك . 


الحكاية الخمسون 
قال الشيخ الأجل الأكمل الشيخ علي ابن العالم النحرير الشيخ محمّد ابن المحقق 
المدقق الشيخ حسن ابن العالم الربآني الشهيد الثاني في الَذُرٌ المنثور في ضمن أحوال والده 
الأمجد وكان مجاوراً بمكة حيًّا وميّناً أخبرتني زوجته بنت السيّد محمّد بن أبي الحسن كا 
وأ ولده أنه لما توفي كنّ يسمعن عنده تلاوة القرآن» طول تلك الليلة. 
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وممّا هو مشهور أنه كان طائفاً فجاءه رجل بورد من ورد شتاء ليست في تلك البلاد. ولا 
في ذلك الأوان؛ فقال له: من أين أتيت؟ فقال: من هذه الخرابات ثم أراد أن يراه بعد ذلك 
السؤال فلم يره. 

قلت: ونقل نظيره في البحار عن شيخه وأستاذه السيّد المؤيّد الأمجد الميرزا محمّد 
الاستراباديٌ صاحب الكتب في الرّجال وآيات الأحكام وغيرها ويحتمل الاتّحاد وكون 
الوهم من الرّاوي لاتّحاد الاسم والمكان والعمل» والله العالمء وهذا المقام من الشيخ 
العزبور غير بعيد فقد رأينا في ظهر نسخة من شرحه على الاستبصار وكانت من متملكاه: 
وكان في مواضع منها خحظه وفي ظهره خط ولده المذكور ما صورئه: الكل مفتايدهة 
الكتاب وهو الشيخ السعيد الحميد بقيّة العلماء الماضين وخلف الكملاء الرّاسخين أعني 
شيا ومولانا ومن ادن منببركاتةالخلوم القرصة من الحديك والقووع والرجال وكير 
الشيخ محمد ابن الشهيد الثاني من دار الغرور إلى دار الشّرور ليلة الاثنين العاشر من شهر ذي 
القعدة الحرام سنة ألف وثلاثين من هجرة سيّد المرسلين» وقد سمعت منه قدّس الله روحه 
قبيل انتقاله بأيام قلائل مشافهة » وهو يقول لي : إني أنتقل في هذه الأيّام؛ عسى الله أن يعينني 
عليهاء وكذا سمعه غيري» وذلك في مكة المشرّفة» ودفتّاه برّد الله مضجعه في المعلى قريبا 
من مزار خديجة الكبرى» حرره الفقير إلى الله الغنيٌ حسين بن حسن العامليٌ المشغري عامله 
الله بلطفه الخفي والجليٌ بالنبيٌ والوليٌ والصحب الوفيّ في التاريخ المذكور؛ ونقل في الدَرٌ 
المنثور هذه العبارة عن النسخة المذكورة التي كانت عندهء ورزقنا الله زيارته . 

وفي أمل الآمل: الشيخ حسين بن الحسن العاملينٌ المشغريٌ كان فاضلاً صالحاً جليل 
القدر شاعراً أديباً قرأ على . 

الحكاية الحادية والخمسون 

ما في كتاب الدّمعة الساكبة لبعض الصلحاء من المعاصرين في آخر اللّمعة الأولى: من 
النور السادس متهء في معجزات الحجة 2226 . 

قال: فالأولى أن يختم الكلام بذكر ما شاهدته في سالف الأيَامء وهو أنه أصاب ثمرة 
براي ومن احير ت فيه ذكور إولادي : قرّة عيني على محمّد حفظه الله الفرد الصمدء مرض 
يزداد آنا فآنا ويشتدٌ فيورثني أحزاناً وأشجاناً إلى أن حصل للناس من برئه اليأس وكانت 
العلماء والطلاب والسادات الأنجاب يدعون له بالشفاء فى مظان استجابة الدّعوات 
كمجالس التعزية وعقيب الصلوات. 1 

فلمًا كان الليلة الحادية عشرة من مرضه؛ اشتدَّت حاله وثقلت أحواله وزاد اضطراب. 
وكثر التهابه» فانقطعت بي الوسيلة؛ ولم يكن لنا في ذلك حيلة فالتجأت بسيّدنا القائم عجل 
الله ظهوره وأرانا نورهء فخرجت من عنده وأنا في غاية الاضطراب ونهاية الالتهاب, 
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وصعدت سطح الدارء وليس لي قرارء وتوسّلت به ظاييْ خاشعاً؛ وانتدبت خاضعاً» وناديته 
متواضعاًء وأقول : يا صاحب الزّمان أغثني يا صاحب الزَّمان أدركني» ؛ متمرّغاً في الأرض » 
ومتدحرجاً في الطول والعرض» ثم نزلت ودخلت عليه» وجلست بين يديه » فرأيته مستقرٌ 
الأنفاس مطمئنّ الحواسٌ قد بلّه العرق لا بل أصابه الغرق. فحمدت الله وشكرت نعماءه التي 
تتوالى فألبسه الله تعالى لياس العافية ببركته كلاه . 
الحكاية الثانية والخمسون 

العالم الفاضل السيّد على خان او م ا 
القائم عَقِتئلِ قال: فمن ذلك ما حدّئني به رجل من أهل الإيمان ممّن أثق به أنّه حب 
اا لو ل وارات خرى» 
فاتفق أ: نهم أولجوا في بعض المنازل أكثر من غيره ولم ب يتمق لذلك الرّجل الركوب. فلمًا مانزلوا 
للنوم واستراحواء ثم رحلوا من هناك لم يتنه ذلك الرّجل من شدَّة التعب الذي أصابه؛ ولم 
ينتقدوه هم وبقي نائما إلى أن أيقظه حر الشمس . 

فلمَا انتبه لم ير أحدأًء فقام يمشي وهو موقن بالهلاك؛ فاستغاث بالمهدي :3ئ: فبينما هو 
كلك فإذا عو بوجل في زي أهل البادية] راكب ناقته قال : فقال: يا هذا 0-0 
فال: فقلت : نعمء قال: فقال: أتحبٌ أن ألحقك برفقائك؟ قال: قلت : هذا والله مطلوبى 
سوأه» 0000 وأردفني خلفه. وو ا 0 
الركب» ١‏ فلما قربنا منهم أنزلني وقال: هؤلاء رفقاؤك ثم تركني وذهب. 

الحكاية الثالثة والخمسون 

وفيه ومن ذلك ما حدّئني به رجل من أهل الإيمان من أهل بلادناء يقال له : الشيخ قاسمء 
زكان كتير السقر إلى الجج قال : تعبت يوماً من المشي » ست تحت شجرة نظال برعي رعشي 
1 0 
ا وخا ا وو هي و لاما حرم 

فبينا أنا أصيح كذلك وإذا براكب على ناقة وهو على زيّ البدوء فلمًا فلمًا رأثي قال لي 5 
مقطع عن الحاجٌ؟ فقلت: نعم: فقال: اركب خلفي لألحقك بهم فركبت خلفه. فلم يكن إل 
ساعة وإذا قد أدركنا الحاجٌ» فلمًا قربنا أنزلني وقال لي : امض لشأنك! فقلت له : إن العطش 
فد أضرٌ بي فأخرج من شداده ركوة فيها ماء؛ وسقاني مئهء فراللة إنه آلد واعدسو ماد هرت : 
ٍْ ْم إني مشيت حتّى دخلت الحاحٌ والتفتٌ إليه فلم أرهء ولا رأيته في الحاجٌ قبل ذلك» ولا 
بعدء: حتى رجعنا . 
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قلت: إِنَّ الأصحاب ذكروا أمثال هذه الوقائع في باب من رآه عت بناء منهم على أل 
إغاثة الملهوف كذلك في الفلوات؛. وصدور هذه المعجزات والكرامات لا يتيسّر لأحد إل 
لخليفة الله في البريّات» بل هو من مناصبه الإلهيّة كما يأتي في الفائدة الأأولى» وأبو صالح كنيته 
عند عامّة العرب؛ يكثونه به في أشعارهم » ومرائيهم وندبهم ء والظاهر أنهم أخذوه من الخبر 
المذكور وأنه عَم المراد من أبي صالح الذي هو مرشد الضالٌ في الطريق » ولونوقش في ذلك 
وادّْعي إمكان صدورها من بعض الصلحاء والأولياء فهو أيضاً يدل على المطلوب إذ لا يستغيث 
شيعته ومواليه عَِنذ إلأ من هو منهم. وواسطة بينهم وبين إمامهم الغائب عنهم, بل هو من 
رجاله وخاصّته وحواشيه وأهل خدمتهء فالمضطرٌ رأى من رآه نئل . 

وقال الشيخ الكفعمي تقنثه. في هامش جنته عند ذكر دعاء أم داود: قيل : إِنَّ الأرض لا 
يخلو من القطب؛» وأربعة أوتادء وأربعين أبدالاً وسبعين نجيباً وثلائمائة وسبّين صالحاً: 
فالقطب هو المهديٌ تَليملاكُ » ولا يكون الأوتاد أقلّ من أربعة لأنَّ الدّنِيا كالخيمة والمهديٌ 
كالعمود وتلك الأربعة أطنابهاء وقد يكون الأوتاد أكثر من أربعةء والأبدال أكثر من أربعين» 
والنجباء أكثر من سبعين والصلحاء أكثر من ثلاثمائة وستّين» والظاهر أنَّ الخضر وإلياس» 
من الأوتاد فهما ملاصقان لدائرة القطب. 

وأمًا صفة الأوتاد» فهم قوم لا يغفلون عن ربهم طرفة عين» ولأ يستعرن هن الدي الا 
البلاغ» ولا تصدر منهم هفوات الشرٌ ولا يشترط فيهم العصمة من السهو والنسيانء بل من 
فعل القبيح. ويشترط ذلك في القطب. 

وأما الأبدال فدون هؤلاء في المراقبة» وقد تصدر منهم الغفلة فيتداركونها بالتذكر: ولا 
يتعمّدون ذليا . 

وأمًا النجباء فهم دون الأبدال. 

وأمَا الصلحاء؛ فهم المتّقرن الموفون بالعدالة» وقد يصدر منهم الذَّنب فيتداركونه 
بالاستغفار والتّدم» قال الله تعالى : #إك الْدِي أَنَمَوَا إِدَا مَتَجُمْ تيف عن ليطن مَدَسكَرْواأ 
هم و4 جعلنا الله من قسم الأخير لان لسنا من الأقسام الأول لكن تدين اله بحتهم 
وولايتهم ومن أحبٌ قوماً حشر معهم . 

وقيل: إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين وإذا نقص أحد من 
الأربعين وضع بدله من السبعين» وإذا نقص أحد من السبعين» وضع بدله من الثلاثمائة 
وستّين؛ وإذا نقص أحد من الثلاثماثة وستّينء وضع بدله من سائر الناس . 


الحكاية الرابعة والخمسون 
حدّثني العالم الفاضل الصالح الورع في الدَّين الميرزا حسين اللاهيجئٌ المجاور للمشهد 
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الغروي أيّده الله؛ وهو من الصلحاء الأتقياء» والثقة الثبت عند العلماء قال: حدّثني العالم 
الصفيٌ المولى زين العابدين السلماسئٌ المتقدّم ذكره قدَّس الله روحه أنَّ السيد الجليل بحر 
العلوم؛ أعلى الله مقامه» ورد يوما في حرم أمير المؤمنين عليه آلاف التحيّة والسلام. فجعل 
يترم بهذا المصرع: 
حدخوتن ات عبوث قران:. (تسنودلاوي سين 

فسئل تلت عن سبب قراءته هذا المصرع. فقال: لما وردت في الحرم المطهّر رأيت 
الحججة مكدِْ جالساً عند الرأس يقرأ القرآن بصوت عال, فلمًا سمعت صوته قرأت المصرع 
المزبور ولمًا وردت الحرم ترك قراءة القرآن» وخرج من الحرم الشريف . 

الحكاية الخامسة والخمسون 

رأيت في ملحقات كتاب أنيس العابدين» وهو كتاب كبير في الأدعية والأوراد ينقل عنه 
العلامة المجلسيُ في المجلد التاسع عشر من البحار والآميرزا عبد الله تلميذه في الصحيفة 
الثالثة ما لفظه: نقل عن أبن طاوس آنه أنه سمع سحراً في السرداب عن صاحب 
الأمر غيل أنه يقول : اللّهمٌ إِنّ شيعتنا خلقت من شعاع أنوارنا وبقيّة طينتناء وقد فعلوا ذنوباً 
كثيرة اتكالاً على حبّنا وولايتناء فإن كانت ذنوبهم بينك وبيئهم فاصفح عنهم فقد رضيناء وما 
كان منها فيما بينهم فأصلح بينهم وقاص بها عن خمسناء وأدخلهم الجنّة» وزحزحهم عن 
النار» ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك . 

قلت: ويوجد في غير واحد من مؤلّفات جملة من المتأخرين الذين قاربنا عصرهم 
والمعاضرين هذ الحكاية بحيازة تالف العبارة الأول وهي هكذا : «اللَهمّ إِنَّ شيعتنا منا 
خلقوا من فاضل طينتناء وعجنوا بماء ولايتنا اللّهمّ اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتكالاً على 
حبّنا وولائنا يوم القيامة» ولا تؤاخذهم بما اقترفوه من السيّئات إكراماً لناء ولا تقاصّهم يوم 
القيامة مقابل أعدائنه فإن خقّفت موازينهم فثقّلها بفاضل حسناتنا». 

ولم نجد أحداً منهم إلى الآن أسند هذه الحكاية إلى أحد رواها عن السيّد أو رآها في 
واحد من كتبهء ولا نقله العلامة المجلسيٌ ومعاصروه ومن تقدمٌ عليه إلى عهد السيّد. ولا 
بوجد في شيء من كتبه الموجودة التي لم يكن عندهم أزيد منها . 

نعم الموجود في أواخر المهج وقد نقله في البحار أيضاً هكذا : كنت أنا بسرّ من رأى» 
فسمعت سحراً دعاء القائم غك فحفظت منه [من] الدّعاء لمن ذكره «الأحياء والأموات 
رأبقهم أو قال وأحيهم في عرّنا وملكنا وسلطاننا ودولتنا» وكان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث 
عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وسدّماثة. 

وأظنٌ وإن كان بعض الظنٌ إثماً أن ما نقلناه أوّلاً مأخوذ من كلام الحافظ الشيخ رجب 
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البرسيّ ونقل كلماته بالمعنى فإنه قال : في أواخر مشارق الأنوار بعد نقل كلام المهج إلى 
قوله «ملكناة ما لفظه : : ومملكتنا وإن كان شيعتهم منهم وإليهم وعثايتهم مصروفة إليهم: 
فكأنه علا يقول: 

الهم إن شيعننا منًا ومضافين إليناء وإثهم قد أساؤوا وقد قضروا وأخطاوا رأونا صاحبً 
لهم رضاً منهم. وقد تقبّلنا عنهم بذنوبهم» وتحمّلنا خطاياهم لأنّ معرّلهم عليناء ورجوعهم 
إليناء فصرنا لاختصاصهم بناء واتكالهم علينا كأنا أصحاب الذنوب. إذ العبد مضاف إلى 
سيدهء ومعؤل المماليك إلى مواليهم. 

الله اغفر لهم سن النتوب ها اقعلره اتكالاً على حبّنا وطمعاً في ولايتنا وتعويلاً على 
شفاعتنا . ولا تفضحهم بالسيّئات عند أعدائنا» وولنا أمرهم في الآخرة ار 
الدّنياء وإن أحبطت أعمالهم. ٠‏ فثقل موازينهم بولايتناء وارفع درجاتهم بمحيّتنا. انتهى 

0 
وعصره قريب من عصر السيّدء وحرصه على ضبط مثل هذه الكلمات أشدٌ من غيره» فهر 
أحقٌّ بنقلها من غيره لو صحّحت الرواية وصدقت النسبة وإن لم يكن بعيداً من مقام السيّد بعد 
كلام مهجه ؛ بل له في كتاب كشف المحجة كلمات تنبىء عن أمر عظيم ومقام كريم : 

منها قوله : واعلم يا ولدي محمّد ألهمك الله ما يريده منك. ويرضى به عنك أن غيبة مولانا 
المهدي صلوات الله عليه التي تحيّرت المخالف وبعض المؤالف هي من جملة الحجج على 
ثبوت إمامتهء وإمامة آبائه الطاهرين صلوات الله على جدّه محمّد وعليهم أجمعين لأنك إذا 
وقفت على كتب الشيعة وغيرهم. مثل كتاب الغيبة لابن بابويه » وكتاب الغيبة للنعمانيّ ومثل 
كتاب الشفاء والجلاء: ومثل كتاب أبي نعيم الحافظ في أخبار المهدي ونعوته وحقيقة 
مخرجه وثبوته» والكتب التي أشرت إليها في الطوائف؛ وجدتها أو أكثرها تضمّنت قبل 
ولادته أنه يغيس عل غيبة طويلة . حتى يرجع عن إمامته بعض من كان يقول بهاء ٠‏ فلو لم 
يغب هذه الغيبة: كان طعناً في إمامة آبائه وفيهء فصارت الغيبة حجّة لهم تلك وححجة له على 
مخالفيه في ثبوت إمامتهء وصحّة غيبته» مع أنه للد حاضر مع الله على اليقين» وإِنّما غاب 
من لم يلقه عنهم لغيبتهم عن حضرة المتابعة له ولربٌ العالمين. 

ومنها قوله فيه: وإ اتركعيها رادي موائقة ترنيتك اعدف الأسرارعلباك رمك نز 
حديث المهديّ صلوات الله عليه ما لا يشتبه يشتبه عليك. وتستغني بذلك عن الحجج المعقولات 
ومن الروايات فإنه صل الله عليه وآله حيّ موجود على التحقيق» ومعذور عن كشف أمره إلى 
أن يأذن له تدبير الله الرّ حا يي ل ريت مل عاد كر بر لازا رصا املد 
ذلك يقيناً واجعله عقيدة وديئاً» إن أباك عرفه أبلغ من معرفة ضياء شمس السماء. 


ومئها قوله : واعلم يا ولدي محمد زيّن الله جل جلاله سرائرك وظواهرك بموالاة أوليائه 
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ومعاداة أعدائه أذني كنت لما بلغتني ولادتك بمشهد الحسين شلك في زيارة عاشورا قمت 
بين يدي الله جل جلاله مقام اذل والانكسار والشكر لما رأفني به من ولادتك من المسارٌ 
والمبارٌء وجعلتك بأمر الله جل جلاله عبد مولانا المهديّ عَلييلِدْ ومتعلقاً عليه» وقد احتجنا 
كم مرّة عند حوادث حدث لك إليه ورأيناه في عدّة مقامات في مناجاة» وقد تولّى قضاء 
حوائجك بإنعام عظيم في حقّنا وحقّك لا يبلغ وصفي إليه 

فكن في موالاته والوفاء له» وتعلّق الخاطر به على قدر مراد الله جل جلاله ومراد رسوله 
ومراد أبائه يلِيكْ: ومراده ميلد منك. وقدّم حوائجه على حوائجك عند صلاة الحاجات» 
والصدقة عنه قبل الصدقة عنك وعمّن يعر عليك» والدّعاء له قبل الدّعاء لك» وقدّمه تكلا 
في كل خير يكون وفاء لهء ومقتضياً لإقباله عليك وإحسانه إليك؛ واعرض حاجاتك عليه كل 
يوم الاثثين ويوم الخميس» من كل أسبوع بما يجب له من أدب الخضوع . 

ومنها قوله بعد تعليم ولده كيفية عرض الحاجة إليه عكت: : واذكر له أن أباك قد ذكر لك أله 
أوصى به إليك» وجعلك بإذن الله جل جلاله عبده: وإ لامي زه يللد جواب 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وممًا أقول لك يا ولدي محمّد ملا الله جل جلاله عقلك وقلبك من التصديق لأهل 
الصّدقء والتوفيق في معرفة الحقّ: أن طريق تعريف الله جل جلاله لك بجواب مولانا 
المهديّ صلوات الله وسلامه عليه على قدرته جل جلاله ورحمته: 

فمن ذلك ما رواه محمد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب الوسائل عمّن سمّاه قال :“كت إلى 


بي الحسن هذ أنَّ الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به به إلى ربّه قال : 
فكتب إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك فإنٌّ الجواب يأتيك . 


ومن ذلك ما رواه هبة الله بن سعيد الراوندي في كتاب الخرائج عن محمّد بن الفرج قال : 
قال لي علئٌ بن محمد يََِْنَهِةِ : إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبهاء وضع الكتاب تحت 
مصلاك. ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه قال : ففعلت فوجدت ما سألته عنه موقعاً فيه 
وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه» والطريق مفتوحة إلى إمامك لمن يريد الله جل جلاله عنايته 
به؛ وتمام إحسانه إليه . 

ومنها قوله في آخر الكتاب؛ ثم ما أوردناه بالله جل جلاله من هذه الرسالة ثم عرضناه على 
فبول واهبه صاحب الجلالة نائبه مَلتكُ في النبرّة والرسالةء وورد الجواب في المنام؛ بما 
يقنضي حصول القبول والانعام» والوصيّة بأمركء والوعد ببرّك وارتفاع قدرك انتهى . 

وعليك بالتأمّل في هذه الكلمات» التي تفتح لك أبواباً من الخير والسعادات ويظهر منها 
عدم استبعاد كل ما ينسب إليه من هذا الباب» والله الموفق لكل خير وثواب. 
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الثالث: أنْ أحوال النفس على ضدّ أحوال البدن» وذلك لأنْ النفس إِنْما تفرح وتبتهج 
بالمعارف الإلهيّة» كما قال تعالى : «ألا نكر أنه تَطمَينٌ الْتُوثُ وقال © : أبيت عند 
ري يطعمني ويسقيني. ولا شك أن ذلك الشراب ئيس إلا عبارة عن المعرفة والمحتة 
والاستنارة بأنوار عالم الغيب!؛ وأيضاً فنا نرى أنَّ الإنسان إذا غلب عليه الاستبشار بخدمة 
سلطان أو الفوز بمنصب أو بالوصول إلى معشوق قد ينسى الطعام والشراب» وبالجملة 
فالسعادات النفسانيّة كالمضادّات للسعادات الجسمانيّة» وكلّ ذلك يغلب على الظنّ أنَّ 
النفس مستقلة بذاتها ولا تعلق لها بالبدن ومتى كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت 
البدن وأمًا قوله تعالى : 8« يرْرفوْدك فاعلم أنَّ المتكلّمين قالوا : الثواب منفعةٌ خالصةٌ؛ دائمةٌ 
مقرونةٌ بالتعظيم ؛ فقوله : يرو إشارة إلى المنفعة» وقوله: طوَّسِيم4 إشارة إلى الفرح 
الحاصل بسبب ذلك التعظيم؛ وأمًا الحكماء فَإنّْهم قالوا: إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسيّة بالأنوار الإلهيّة كانت مبتهجةٌ من وجهين: أحدهما بكون ذواتها مستنيرةٌ» مشرقةٌ 
متلا لئة بتلك المعارف الإلهيّة. والثانيى بكونها ناظرةٌ إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة 
والجلالة» قالوا: وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتمّ من ابتهاجها بالأوّلء فقوله: « َرَفونَ» 
إشارة إلى الدرجة الأولى: وقوله: 9وَرْحِين4 إلى الدرجة الثانية» ولذا قال: لوحي بآ 
َاتَهُمْ أنه ين مَضْلو» يعني فرحهم ليس بالرزق» بل بإيتاء الرزق» لأنَّ المشغول بالرزق 
مشغول بنفسهء والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق» ومن طلب الرزق لغيره فهو 
محجوب . انتهى7" . 

وقال الشيخ الطبرسي تَعُدْةِ في تفسير تلك الآية: قول 9عَندَ رَتَهِمْ فيه وجهان أحدهما 
أنهم بحيث لا يملك أحد لهم نفعاً ولا ضرا إلا ربّهم؛ وليس المراد في ذلك قرب المسافة 
لأنه مستحيل عليه سبحانهء والآخر أنْهم عند ريّهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون 
التانى: 

وروي عن ابن عبّاس وابن مسعود وجابر أن النب يي قال: لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنّة وتأكل من ثمارها . 

وروي عنه يي أنّه قال لجعفر بن أبي طالب - وقد استشهد في غزاة مؤتة -: رأيته له 
جناحان يطير بهما مع الملائكة في الجنّة . وأنكر بعضهم حديث الأرواح وقال: إنَّ الروح 
عرض لا يجوز أن يتنم وهذا لا يجوز لأنَ الروح جسم رقيق هوائي مأخوذ من الريح: 
ويدل على ذلك أنه يخرج من البدن ويرد عليه وهي الحسّاسة الفعّالة» دون البدن» وليست من 
الحياة في شيء لأنَّ ضدّ الحياة الموت» وليس كذلك الروح وهذا قول على بن عيسى . 
«رِرفونَ 4 من نعيم الجنّة غدوًاً وعشيًا . وقيل : يرزقون النعيم في قبورهم #وِرحِينَ يِمَآ ءَاتَلهُمُ 
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الحكاية السادسة والخمسون 

قال العالم الفاضل المتبحّر النبيل الصمدانئٌ الحاجٌ المولى رضا الهمدانيُ في المفتاح 
الأول من الباب الثالث من كتاب مفتاح النبرّة في جملة كلام له في أنَّ الحجّة عل قد يظهر 
نفسه المقدّسه لبعض خواص الشيعة : أنه كلك قد أظهر نفسه الشريفة قبل هذا بخمسين سنة 
لواحد من العلماء المتّقين المولى عبد الرّحيم الدّماونديّ الذي ليس لأحد كلام في صلاحه 
وسدادذه. 

قال: وقال هذا العالم في كتابه : إِنْي رأيته تكثلاذ في داري في ليلة هظلمة جدَاً بحيث لا 
تبصر العين شيئاً واقفاً في جهة القبلة وكان النور يسطع من وجهه المبارك حتَّى أنّي كنت أرى 
نقوكن الفراشن بهذا الثور. 

الحكاية السابعة والخمسون 

في كتاب المقامات للعالم الجليل المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري حكاية أخرى : 
حدّئني رجل من أوثق إخواني في شوشتر في دارنا القريبة من المسجد الأعظم قال : لما كنا 
في بحور الهند تعاطينا عجائب البحرء فحكى لنا رجل من الثقات قال: روى من أعتمد عليه 
أنه كان منزله في بلد على ساحل البحرء وكان بينهم وبين جزيرة من جزائر البحر مسير يوم أو 
أقل؛ وفي تلك الجزيرة مياههم وحطبهم وثمارهم؛ وما يحتاجون إليه» فاتّفق أنّهم على 
عادتهم ركبوا في سفيلة قاصدين تلك الجزيرة» وحملوا معهم زأد يوم. 

فلمًا توسطوا البحرء أتاهم ريح عدلهم عن ذلك القصد. وبقوا على تلك الحالة تسعة أيّام 
حتّى أشرفوا على الهلاك من قلّة الماء والظعام» ثم إنَّ الهوى رماهم في ذلك اليوم على جزيرة 
في البحرء فخرجوا إليها وكان فيها المياه العذبة والثمار الحلوة» وأنواع الشّجرء فبقوا فيها 
نهاراً ثم حملوا منها ما يحتاجون إليه وركبوا سفينتهم» ودفعوا. 

فلما بعدوا عن الساحل» نظروا إلى رجل منهم بقي في الجزيرة فناداهم ولم يتمكنوا من 
الرجوع فرأوه قد شد حزمة حطب؛ ووضعها تحت صدره؛ وضرب البحر عليها قاصداً لحوق 
السفينة؛ فحال الليل بيئهم وبينه وبقي في البحر. 

وأمّا أهل السفيئة» فما وصلوا إِلآّ بعد مضي أشهرء فلمًا بلغوا أهلهم أخبروا أهل ذلك 
الرّجل فأقاموا مأتمه فبقوا على ذلك عاماً أو أكثرء ثم رأوا أنَّ ذلك الرّجل قدم إلى أهله: 
فتباشروا به» وجاء إليه أصحابه فقصٌ عليهم قضّته . 

فقال: لما حال الليل بيني وبينكم بقيت تقلبني الأمواج وأنا على الحزمة يومين حتّى 
أوقعتني على جبل في السّاحل؛ فتعلقت بصخرة منه» ولم أطق الصّعود إلى جوفه لارتفاعه: 
فبقيت في الماء وما شعرت إل بأفعى عظيمة» أطول من المنار وأغلظ منهاء فوقعت على 
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ذلك الجبل» ومدّت رأسها تصطاد الحيتان من الماء فوق رأسي فأيقنت بالهلاك وتضرّعت 
إلى الله تعالى فرأيت عقرباً يدب على ظهر الأفعى فلما وصل إلى دماغها لسعتها بإبرته» فإذا 
لحمها قد تناثر عن عظامهاء وبقي عظم ظهرها وأضلاعها كالسّلْم العظيم الذي له مراقي 
يسهل الصّعود عليها 

قال: فرقيت على تلك الأضلاع حتّى خرجت إلى الجزيرة شاكراً لله تعالى على ما صنع 
فمشيت في تلك الجزيرة إلى قريب العصرء فرأيت منازل حسنة مرتفعة البنيان إلآ أنها خالية 
لكن فيها آثار الإنس. 

قال: : فاستتئرت في موضع منها فلمًا صار العصر رأيت عبيداً وخدماً كل واحد منهم على 
بغل فتزلوا وفرشوا فرشاً نظيفة» وشرعوا في تهيئة الطعام. وطبخهء بلغا تر كوا مدارايت 
فرساناً مقبلين» عليهم ثياب بيضء وخضرء ويلوح من وجوههم الأنوار فنزلوا وقدّم إليهم 
الطعام . 

فلمًا شرعوا في الأكل قال أحسنهم هيئة» وأعلاهم نورا: ارفعوا حصّة من هذا الطعام 
لرجل غائب» فلمًا فرغوا ناداني يا فلان ابن فلان أقبل فعجبت منه فأتيت إليهم » ورحٌبوا بي 
فأكلت ذلك الطعام» وما تحقّقت إلا أنه من طعام الجنّة فلمًا صار النهار ركبوا بأجمعهم» 
وقالوا لي: انتظر هناء فرجعوا وقت العصر وبقيت معهم أيّاماً فقال لي يوماً ذلك الرّجل 
الأتور: : إن شئت الإقامة معنا في هذه الجزيرة أقمت» وإن شئت المضى إلى أهلك؛» أرسلنا 
معك من يبلغك إلى بلدك . 

فاخترت على شقاوتي بلادي فلمًا دخل الليل أمر لي بمركب وأرسل معي عبد من عبيده» 
فسرنا ساعة من الفيل وأنا أعلم أنَّ بيني وبين أهلي مسيرة أشهر وأآيّام؛ فما مضى من الليل 
قليل منه إل وقد سمعنا نبيح الكلاب» فقال لي ذلك الغلام : هذا نبيح كلابكم» فما شعرت 
إل وأنا واقف على ياب داري فقال : هذه دارك انزل إليها . 

فلما نزلت» قال لي : قل خسرت الذنيا والآخرة؛ ذلك الرّجل صاحب الدّار نكيل 

فالتفثٌ إلى الغلام فلم أرهء وأنا في هذا الوقت قت بينكم نادم على ما فرّطت» هذه حكايتي . 
وأمثال هذه الغرائب كثيرة لا نطول الكلام بها . 

قلت: قد ذكرنا حكاية عن كتاب نور العيون تقرب من هذه إلا أنَّ يينهما اختلاف كثير: 
والله العالم بالا تحاد والتعدة: 


الحكاية الثامنة والخمسون 
حذثني جماعة من الأتقياء الأبرار. منهم السند الكتدة والحبر المعتمد العالم العامل 
والفقيه النبيه» الكامل المؤيّد المسدّد السيّد محمّد ابن العالم الأوحد السيّد أحمد ابن العالم 
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الجليل؛ والحبر المتوحد النبيل» السيّد حيدر الكاظمي أيّده الله تعالى وهو من أجلاء تلامذة 
المحقّق الأستاذ الأعظم الأنصاريّ طاب ثراه وأحد أعيان أتقياء بلد الكاظمين 4ئقة وملا 
الطلآب والزُوّار والمجاورين: وهو وإخوته وآباؤه أهل بيت جليلء معروفون في العراق 
بالصلاح والسدادء والعلم والفضل والتقوى؛ يعرفون ببيت السيد حيدر جدّه سلّمه الله 
هال 

قال فيما كتبه إلى وحدّثني به شفاهاً أيضاً : قال محمّد بن أحمد بن حيدر الحسني 
الحسينيٌ: لما كنت مجاوراً في النجف الأشرف لأجل تحصيل العلوم الدينيّة وذلك في 
حدود السنة الخامسة والسبعين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية كنث أسمع جماعة من 
أهل العلم وغيرهم من أهل الديانة» يصفون رجلاً يبيع البقل وشبهه أنّه رأى مولانا الإمام 
المنتظر سلام الله عليه فطلبت معرفة شخصه حبّى عرفته » فوجدته رجلاً صالحاً منديّناً وكنت 
ا الاجتماع معهء في مكان خال لأستفهم منه كيفيّة رؤيته مولانا الحجّة روحي فداء: 
قعرت قثيرأ ما سل عليه وا شعرئ ديكا شنا ل بيس : حتّى صار بيني وبينه نوع مودّة» كل 
ذلك مقدّمة لتعرّف خبره المرغوب في سماعه عندي حتّى انق لي أن توبجهت إلى مسجد 
السشّهلة للاستجارة فيه» والصلاة والدّعاء في مقاماته الشريفة ليلة الأربعاء. 

فلمًا وصلت إلى باب المسجد رأيت الرّجل المذكور على الباب» فاغتنمت الفرصة 
وكلفته المقام معي تلك القيلة» فاقام معي حتى فرغنا من العمل الموظف في مسجد سهيل 
وتوّجهنا إلى المسجد الأعظم مسجد الكوفة على القاعدة المتعارفة في ذلك الزمان» حيث لم 
يكن في مسجد السهلة معظم الإضافات الجديدة من الخدّام والمساكن . 

فلما وصلنا إلى المسجد الشريف» واستقرٌ بنا المقام: وعملنا بعض الأعمال الموظظفة 
فيهء سألته عن خبره والتمست منه أن يحدّئني بالقصّة تفصيلاًء فقال ما معناه: 

إني كنت كثيراً ما أسمع من أهل المعرفة والديانة أنَّ من لازم عمل الاستجارة في مسجد 
السهلة أربعين ليلة أربعاء متوالية؛ بنية رؤية الإمام المنتظر غك وقق لرؤيته؛ وأنَّ ذلك قد 
جرّبت مراراً فاشتاقت نفسي إلى ذلك» ونويت ملازمة عمل الاستجارة في كل ليلة أربعاء: 
ولم يمنعني من ذلك شدَّة حرٌ ولا بردء ولا مطر ولا غير ذلك؛ حبى مضى لي ما يقرب من مدَّة 
سنةء وأنا ملازم لعمل الاستجارة وأبات في مسجد الكوفة على القاعدة المتعارفة. 

ثم إني رجت عشيّة يوم الثلاثاء ماشياً على عادتي وكان الزَّمان شتاء» وكانت تلك العشية 
مظلمة جداً لتراكم الغيوم مع قليل مطرء فتوجهت إلى المسجد وأنا مطمئنٌ بمجيء الناس 
على العادة المستمرّة. حتّى وصلت إلى المسجدء وقد غربت الشمس واشتدٌ الظلام وكثر 
الرعد والبرق» فاشتدٌ بي الخوف وأخذني الرُعب من الوحدة لاي لم أصادف في المسجد 
الشريف أحداً أصلاً حبّى أنَّ الخادم المقرّر للمجيء ليلة الأربعاء لم يجئع تلك الليلة , 
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فاستوحشت لذلك للغاية ثم قلت في نفسي: ينبغي أن أصلي المغرب وأعمل عمل 
الاستجارة عجالة؛ وأمضي إلى مسجد الكوفة فصبّرت نفسي» وقمت إلى صلاة المغرب 
نصليتها . ٠‏ ثم توجّهت لعمل الاستجارة؛ وصلاتها ودعائهاء وكنت أحفظه. 

فبينما أنا في صلاة الاستجارة» إذ حانت مني التفاتة إلى المقام الشريف المعروف بمقام 
صاحب الزّمان ظَلكلة » وهو في قبلة مكان مصلأي» فرأيت فيه ضياء كاملاً وسمعت فيه قراءة 
مصل فطابت نفسي ء وحصل كمال الأمن والاطمئنان» وظننت أن في المقام الشريف بعض 
الزُوّارء وأنا لم أطلع عليهم وقت قدومي إلى المسجد فأكملت عمل الاستجارة؛ وأنا مطمئنٌ 
القلنية: 

م توتجهت نحو المقام الشريف ودخلتهء فرأيت فيه ضياء عظيماً لكي لم أر بعيني سراجاً 
ولكني في غفلة عن التفكر في ذلك» ورأيت فيه سيدا جليلا مهاباً بصورة أهل العلمء وهو 
قائم يصلّي فارتاحت نفسي إليه» وأنا أظنٌ أنه من الرُوّار الغرياء لأني تأمّلته في الجملة 
فعلمت أنه من سكنة النجف الأشرف. 

فشرعت في زيارة مولانا الحبّة سلام الله عليه عملاً بوظيفة المقام. وصليت صلاة 
لزيارة» فلمًا فرغت أردت أكلّمه في المضي إلى مسجد الكوفة» فهبته وأكبرته » وأنا أنظر إلى 
خارج المقامء فأرى شدّة الظلام؛ وأسمع صوت الرّعد والمطرء فالتفت إليّ بوجهه الكريم 
برأفة وابتسامء وقال لي : تحبٌ أن تمضي إلى مسجد الكوفة؟ فقلت : نعم يا سيّدنا عادتتا أهل 
النجف إذا تشرّفنا بعمل هذا المسجد نمضي إلى مسجد الكوفة؛ ونبات فيه لأنَّ فيه سكّاناً 
وغذاها وما 


فقام » وقال: قم بنا : نمضي إلى مسجد الكوفة» فخرجت معه وأنا مسرور به وبحسن 
و ا ا ا 
والظلام الذي كنت أراهء حتى وصلنا إلى باب المسجد وهو روحي فداه معي وأنا في غاية 
السَرور والأمن بصحبته» ولم أر ظلاما ولا مطراً . 

فطرقت باب الخارجة عن المسجدء وكانت مغلقة فأجابني الخادم من الطارق؟ فقلت : 
انتح البابء فقال: من أين أقبلت في هذه الظلمة والمطر الشديد؟ فقلت: من مسجد السهلة . 
ا ا 
المطر فجعلت نادي يا سيّدنا يا مولانا تفضل فقد فتحت الباب. ورجعت إلى ورائ ئي أتشخخص 
اي أصلا 0 00 0 
م الا كنت أى من الآات اارة اكوا شاحدة وأ خا من اك : من 
الضياء العظيم في المقام الشريف مع أني لم أر سراجاً ولو كان في ذلك المقام عشرون سراجاً 
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لما وفى بذلك الضياء وذكرت أن ذلك السيّد الجليل سمّاني باسمي مع أنّي لم أعرفه ولم أره 
قبل ذلك . 

وتذكرت أني لما كنت في المقام كنت أنظر إلى فضاء المسجدء فأرى الظلام الشديد؛ 
وأسمع صوت المطر والرّعدء وإِنّى لما خرجت من المقام مصاحباً له سلام الله عليه» كنت 
أمشي في ضياء بحيث أرى موضع قدمي» والأرض يابسة والهواء عذب؛ حتّى وصلنا إلى 
باب المسجد» ومنذ فارقني شاهدت الظلمة والمطر وصعوبة الهواء» إلى غير ذلك من الأمور 
العجيبة» التي أفادتني اليقين بأنه الحجة صاحب الزّمان تليئية الذي كنت أتمئّى من فضل الله 
التشرف برؤيته» وتحمّلت مشاقٌ عمل الاستجارة عند قّة الحرٌ والبرد لللطالعة حضرته سلام 
الله عليه فشكرت الله تعالى شأنه. والحمد لله . 

الحكاية التاسعة والخمسون 

وقال أدام الله أيَامٍ سعادته في كتابه إليّ : حكاية أخرى اتّفقت لي أيضاً وهي أن منذ سنين 
متطاولة كنت أسمع بعض أهل الديانة والوثاقة يصفون رجلاً من كسبة أهل بغداد أّه رأى 
مولانا الإمام المنتظر غَقد »؛ وكنت أعرف ذلك الرجلء وبيني وبينه مودّة» وهو ثقة عدل. 
معروف بأداء الحقوف الماليّة ركنت أحث أن اماه ين وين لأنه بلغنى أنه يخفى حديثه 
ولا يبديه إل لبعض الخواص ممن يأمن إذاعته خشية الاشتهار, فيهزأ ١‏ من ينكر ولادة 
المهديّ وغيبته أو ينسبه العوامٌ إلى الفخر وتنزيه النفس. وحيث إِنَّ هذا الرّجل في الحياة لا 


حبٌٍ أن أصرّح باسمه خشية كراهته . 





وبالجملة فإنّي في هذه المدّة كنت أحبٌ أن أسمع منه تفصيلاً حتّى اتّفق لي أنّي حضرت 
تشييع جنازة من أهل بغداد في أواسط شهر شعبان من هذه السنة وهي سنة اثنتين وثلا ثمائة 
بعد الألف من الهجزة النبويّة الشريفة فى حضرة الإمامين : مولانا موسى بن جعفر وسيّدنا 
محمد بن علي الجواد صلوات الله عليهما وكان الرّجل المزبور فى جملة المشيّعين» فذكرت 
ما بلغني من قضّته؛ ودعوته وجلسنا في الرّواق الشريف. عند باب الشباك النافذ إلى قب 
مولانا الجواد تكن . فكلفته بأن يحدّثني بالقضّةء فقال ما معناه: 

إنه في سنة من سني عشرة السبعين» كان عندي مقدار من مال الإمام علي عزمت على 
إيصاله إلى العلماء الأعلام في النجف الأشرف» وكان لي طلب على تحجارها فمضيت إلى 
زيارة أمير المؤمنين عَلكمدٍ في إحدى زياراته المخصوصة واستوفيت ما أمكنني استيفاؤه من 
الدذيون الّتي كانت لي وأوصلت ذلك إلى متعدّدين من العلماء الأعلام من طرف الإمام تقكئلة 
لكن لم يف بما كان عليٌ منهء بل بقي عليّ مقدار عشرين توماناً فعزمت على إيصال ذلك إلى 
أحد علماء مشهد الكاظمين . 

فلما رجعت إلى بغداد أحيبت أداء ما بقي في ذمّتي على التعجيل» ولم يكن عندي من 
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النقد شيء فتوججهت إلى زيارة الإمامين مَلِتدِةٍ في يوم خميس» وبعد التشرّف بالزيارة» دخلت 
على المجتهد دام توفيقه وأخبرته بما بقي في ذمّتي من مال الإمام تك وسألته أن يحوّل ذلك 
علي تدريجاً ورجعت إلى بغداد في أواخر النهار حيث لم يسعني لشغل كان لي » وتوججهت 
إلى بغداد ماشيا لعدم تمكني من كراء دابة . 

فلمًا تجاوزت نصف الطريق رأيت سيّداً جليلاً مُهاباً متوجّهاً إلى مشهد الكاظمين تإكاة 
ماشياء فسلّمت عليه فردٌ عليٌ السلام» وقال لي : يا فلان وذكر اسمي - لِم لم تبق هذه الأبيلة 
الشريفة ليلة الجمعة في مشهد الإمامين؟ فقلت: يا سيّدنا عندي مطلب مهم منعني من ذلك» 
فقال لي : ارجع معي وبت هذه الليلة الشريفة عند الإمامين مَلِدقِةٍ وارجع إلى مهمّك غداً إن 
شاء الله . 

فارتاحت نفسي إلى كلامه: ورجعت معه مثقاداً لأمره» ومشيت معه بجنئب نهر جار تحت 
ا رك ا و و ا ا مي 
ور يار 0 مواض ياي باصي اندم أعرفهء ثم قلت في نفسي 
لعله هو يعرفني وأنا ناس له 

ثم قلت في نفسي : رذ هنا انافاه بره عشي من حل اننانة را حيكا أذ تسل إن 
خدمته شيئاً من مال الإمام الذي عنديء فقلت له : امنا مني قن مشكم عق كن 
راجعت فيه جناب الشيخ الفلاني لأؤدٌّي حقّكم بإذنه - وأنا أعني السادة - فتبسّم في وجهي » 
وقال: نعمء وقد أوصلت بعض حمّنا إلى وكلاثنا في النجف الأشرف أيضاًء وجرى على 
لساني أني قلت له : ما أذيته مقبول؟ فقال: نعم » ثم خطر في نفسي أن هذا السيّد يقول بالنسبة 
إلى العلماء ء الأعلام «وكلائناة واستعظمت ذلك : ثم قلت : العلماء وكلاء على قبض حقوق 
السادة وشملتنى الغفلة. 

ثم قلت : يا سيدنا قرا تعزية الحسين 2ك يقرؤون حديا أن رجلاً رأى في المنام هودجاً 

بين السماء والأرض فسأل عمّن فيهء فقيل له : فاطمة الزهراء وخديجة الكبرىء» فقال: إلى 
أن يريدون؟ فقيل : زيارة الحسين ظلقة في هذه اليلة ليلة الجمعة ؛ ورأى رقاعاً تتساقط من 
الهودج» مكتوب فيها أمان من النار لزوّار الحسين َلكلدُ في ليلة الجمعةء هذا الحديث 
الو الود ل ا ا ا ا ف 

قال: وكنت قبل هذه الحكاية بقليل قد تشرّفت بزيارة مولانا الرضا 22 فقلت له: يا 
سيّدنا قد زرت الرّضا عليّ بن موسى ,لكل وقد بلغني أنه ضمن لزوّاره الجنّة؛ هذا صحيح؟ 
فقال عَليكةٌ : هو الإمام الضامن» فقلت: زيارتي مقبولة؟ فقال 2502 : نعم مقبولة. 

وكان معي في طريق الزيارة رجل متديّن من الكسبة؛ وكان خليطأً لي وشريكاً في المصرف» 
نقلت له : يا سيّدنا إِنَّ فلاناً كان معي في الزيّارة زيارته مقبولة؟ فقال : نعم ؛ العيد الصالح فلان 
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ابن فلان زيارته مقبولة» ثم ذكرت له جماعة من كسبة أهل بغداد كانوا معنا في تلك الزيارة 
وقلت : إِنّ فلاناً وفلاناً وذكرت أسماءهم كانوا معناء زيارتهم مقبولة؟ فأدار َؤكئة لجيه إن 
الجهة الأخرى وأعرض عن الجواب» فهبته وأكبرته وسكت عن سؤاله . 

فلم أزل ماشياً معه على الصفة التي ذكرتها حبّى دخلنا الصحن الشريف ثم دخلنا الرّوضة 
المقدّسة. من الباب المعروف بباب المرادء فلم يقف على باب الرّواق» ولم يقل شيئاً حتى 
وقف على باب الرّوضة من عند رجلي الإمام موسى عَِيادْ ٠‏ فوقفت يجتبه» وقلت له : يا سيّدنا 
افرأحتّى أقرأ معك», فقال: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أمير المؤمنين» وساق 
على باقي أهل العصمة ظَلوئله حتى وصل إلى الإمام الحسن العسكري 2 . 

ثم التفت إلىّ بوجهه الشريفء. ووقف متبسّماً وقال: أنت إذا وصلت إلى السلام على 
الإمام العسكري ما تقول؟ فقلت: أقول: السلام عليك يا حجّة الله يا صاحب الرّمان» قال: 
فدخل الرّوضة الشريفة؛ ووقف على قبر الإمام موسى 22 والقبلة بين كتفيه. 

فوقفت إلى جنبه» وقلت: يا سيّدنا زر حتّى أزور معك» فبدأ تَقكئة بزيارة أمين الله 
الجامعة المعروفة فزار بها وأنا أتابعه» ثم زار مولانا الجواد مَك . ودخل القئة الثانية قنة 
محمد بن علي مكف ووقف يصلي فوقفت إلى جنبه متأخحراً عنه قليلاً » احتراماً له ودخلت 
في صلاة الزيارة فخطر ببالي أن أسأله أن يبات معي تلك الليلة لأتشرّف بضيافته وخدمته. 
ورفعت بصري إلى جهتهء وهو بجنبي متقدّماً علي قليلاً فلم أره. 


فخمّفت صلاتي ؛ وقمت وجعلت أتصفْح وجوه المصلّين والرُوّار لعلّي أصل إلى خدمته. 
حتّى لم يبق مكان في الرّوضة والرٌواق إلآ ونظرت فيهء فلم أر له أثراً أبداً؛ ثم انتبهت 
وجعلت أتأسّف على عدم التنبّه لما شاهدته من كراماته وآياته من انقيادي لأمره [مع] ما كان 
لي من الأمر المهمٌ في بغداد ومن تسميته إِيّاي مع أنّي لم أكن رأيته ولا عرفته» ولما خطر في 
قلبي أن أدفع إليه شيئاً من حقٌ الإمام ملي وذكرت له أنّي راجعت في ذلك المجتهد الفلانيٌ 
لأدفع إلى السادة بإذنه» قال لي ابتداءً منه : نعم وأوصلت بعض حقّنا إلى وكلائنا في النجف 
الأشرف. ظ 





م تذكرت أني مشيت معه بجنب نهر جار تحت أشجار مزهرة متدلية على رؤوسناء وأين 
طريق بغداد وظل الأشجار الزاهرة في ذلك التاريخ. وذكرت أيضاً أنه سمّى خليطي في سفر 
زيارة مولانا الرّضا باسمهء ووصفه بالعبد الصالح» وبشرني بقبول زيارته وزيارتي ثم إِنّه 
أعرض بوجهه الشريف عند سؤالي إِيّاه عن حال جماعة من أهل بغداد من السوقة كانوا معنا 
في طريق الزيارة» وكنت أعرفهم بسوء العملء مع أنّه ليس من أهل بغدادء ولا كان مظلعاً 
على أحوالهم لولا أنه من أهل بيت النبوّة والولاية» ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق. 
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وممًا أفادني اليقين بأنه المهدي 32ئئ2 أنه لما سلّم على أهل العصمة تَيييلا في مقام طلب 
الإذن» ووصل السلام إلى مولانا الإمام العسكري» التفت إليّ وقال لي : أنت ما تقول إذا 
وصلت إلى هنا؟ فقلت: أقول: السلام عليك يا حجة الله يا صاحب الدّمان» فتبسم ودخل 
الرّوضة المقدّسة ثم افتقادي إيّاه وهو في صلاة الرُيارة لمّا عزمت على تكليفه بأن أقوم بخدمته 
وضيافته تلك الليلة إلى غير ذلك مما أفادني القطع بأنه هو الإمام الثاني عشر صلوات أئله 

عليه وعلى أبائه الطاهرين والحمد لله رب العالمين. 

وينبغي أن يعلم أن هذا الرّجل والرّجل المتقدّم ذكره : في القصّة السابقة هما من السوقة» 
اي سا ع ا 1 0 
مع المحافظة التامّة على المعنى» ٠»‏ فهو حديث بالمعنى وكتب أقل أهل العلم : ؛ محمّد بن أحمد 
ابن الحسن الحسيني الكاظمي مسكناً . 

قلت: ثم سألته أيّده الله تعالى عن اسمه وحدَّئني غيره أيضاً ابببه الجاح على البتدالدي 
وهو من التججار وأغلب تجارته في طرف جدَّة ومكة وما والاهاء بطريق المكاتبة. وحدئئ 
جماعة من أهل العلم والتقوى من سكنة بلدة الكاظم عقي بأنَّ الرجل من أهل الصلاح 
والديانة والورع. والمواظبين على أداء الأخماس والحقوق وهو في هذا التاريخ طاعن في 
السنٌ أحسن الله عافيته . 








فائدتان مهمتان 

الأولى ليو ا ا ل لا ل 
في الاحتجاج مرسلاً أنّه خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري 

00 
سنّة أيَام ‏ فاجمع أمرك. ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة 
التامةء فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكرهء وذلك يعد الأمدء وقسوة القلوب وامتلاء 
الأرض جوراً» وسيأتي من شيعتي من يذّعي المشاهدة ألا فمن ادٌعى المشاهدة قبل خروج 
السفيانيٌ والصيحة» فهو كذاب مفترء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العليٌ العظيم. 

وهذا الخبر بظاهره ينافي الحكايات السابقة وغيرها مما هو مذكور في البحار والجواب 
عنه من وجوه: 

الأول: أنه خبر واحد مرسل» غير موجب علماً ٠‏ فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي 
يحصل القطع عن مجموعها بل ومن بعضها المتضمّن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها 
من غيره 152 فكيف يجوز الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله» وهو 
الشيخ في الكتاب المذكور كما يأتي كلامه فيهء فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقّوها 
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بالقبول» وذكروها في زبرهم وتصانيفهم؛ معوّلين عليها معتئين بها . 

الثاني : ما ذكره في البحار بعد ذكر الخبر المزبور ما لفظه : لعله محمول على من يدعي 
المشاهدة مع النيابة؛ وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء لثلاً ينافي 
الأخبار التي مضت وسيأتي فيمن رآه تلكئلة والله يعلم . 

الثالث: ما يظهر من قضّة الجزيرة الخضراءء قال الشيخ الفاضل على بن فاضل 
المازندران: ب العقب السادس من أولاده تي : يا 
يدق قل رين عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر تللئلة أنه قال لما أمر بالغمية 
الكبرى : من رآني بعد غيبتي فقد كذب» فكيف فيكم من يراه؟ فقال: صدقت إن 6ه إنْما 
قال ذلك في ذلك الرّمان لكثرة أعدائه من أهل بيته» وغيرهم من فراعنة بني العباس. إن 
الشيعة يمنع بعضها بعضاً عن التحدّث بذكره»ء وفي هذا الزّمان تطاولت المدّة وأيس منه 
الأعداءء وبلادتا نائية عنهمء وعن ظلمهم وعنائهم؛ الحكاية. 

وهذا الوجه كما ترى يجري في كثير من بلاد أوليائه لوك . 

د لون و ا د و ا ا ا 
المشهورة الصادرة منه ظَأكثلة في حمّه ما لفظه : وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة 
الكبرىء مع جهالة المبلغ. ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغرى؛ ويمكن دفعه 
بأحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن؛ واشتمال التوقيع على الملاحم والإخبار عن الغيب 
الذي 5 يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم وَأث المشاهدة المتفية أن يشاهد 
الإمام لكل ويعلم أنه الححّجة علد حال مشاهدته له؛ ولم يعلم من المبلّغ ادّعاؤه لذلك. 

وقال كلانه في فوائده في مسألة الإجماع بعد اشتراط دخول كل من لا نعرفه : وريّما يحصل 
لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عي بعينه على وجه لا ينافي 
امتناع الرؤية في مذَّة الغيبة» فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه 6ل فيبرزه في صورة 
الإجماع. جمعا بين الآمر بإظهار السقٌّ والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق» انتهى . 

ويمكن أن يكون نظره في هذا الكلام إلى الوجه الآتي : 

الخامس: ما ذكره تنه فيه أيضاً بقوله : وقد يمنع أيضاً امتناعه في شأن الخواصٌ وإن 
اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار» ودلالة بعض الآثار. 

ولعل مراده بالآثار الوقائع المذكورة هنا وفي البحار أو خصوص ما رواه الكلينيَ في 
ألكائي والمسمارن في حي والشيع :فى طيتهة بايد اده عن أبي عبد الله 22 أنه 
قال : لا بد لصاحب هذا الأمر من.غيبة» ولا بدٌّله في غيبته من عزلة؛ وما بثلاثين من وحشة . 

وظاهر الخبر كما صدّ ح به شرّاح الأحاديث أنه ل يكاين بثلاثين من أوليائه في 
غيبته» وقيل : إِنّ المراد أنه على هيئة مَن سنّه ثلا* ثون أبداً وما في هذا الْسنّ وحشة وهذا 
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المعنى بمكان من البعد والغرابة» وهذه الثلاثون الذين يستأنس بهم الإمام ِكيلا في غيبته لا 
بذ أن يتبادلوا في كل قرن إذ لم يقدَّر لهم من العمر ما قذّر لسيّدهم عي ففى كل عصر يوجد 
ثلاثون مؤمناً ولبَّا يتشرّفون بلقائه . 

وفي خبر علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازيّ المرويّ في إكمال الدّين وغيبة الشيخ 
عند باب الكعبةء وأوصله إلى الإمام َك : ما الذي تريد يا أبا الحسن؟ قال: الإماء 
المحجوب عن العالم. قال: ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم . الخبر . 

وفيه إشارة إلى أن من ليس له عمل سوء فلا شيء يحجبه عن إمامه غلكئا: وهو من الأوتاد 
أو من الأبدال» في الكلام المتقدم عن الكفعمئ » كاله . 

وقال المحمّق الكاظميٌ في أقسام الإجماع الذي استخرجه من مطاوي كلمات العلماء؛ 
وفحاوي عباراتهم» غير الإجماع المصطلح المعروف: وثالثها أن يحصل لأحد من سقراء 
الإمام الغائب عتجل الله فرجه. وصلَى عليه؛ العلم بقوله ما بنقل مثله له سرّا» أو بتوقيع أو 
فكاتة» أو بالسماع منه شفاهاء على وجه لا ينافي امتناع الرّؤية في زمن الغيبة»ء ويحصل 
ذلك لبعض حملة أسرارهم, ولا يمكنهم التصريح بما اظلع عليه. والإعلان بنسبة القول 
إليه» والاتكال فى إبراز المدّعى على غير الإجماع من الأدّلة الشّرعيّة لفقدها. 
الإفشاء أن يبرزه لغيره في مقام الاحتجاج ‏ بصورة الإجماع. خوفاً من الضياع وجمعاً بين 
امتثال الأمر بأظهار الحق بقدر الامكانء» وامتثال النهي عن إذاعة مثله لغير أهله من أبناء 
الزّمانء ولا ريب في كونه حجة إِمَا لنفسه فلعلمه بقول الإمام سَكِك ٠‏ وإمًا لغيره فلكشفه عن 
فول الإمام 532 أيضا غاية ما هناك أنه يستكشف قول الإمام مُث بطريق غير ثابت» ولا 
ضير فيهء بعد حصول الوصول إلى ما أنيط به حجّيّة الإجماع. ولصححة هذا الوجه وإمكانه 
شواهد تدل عليه : 

منها كثير من الزيارات والآداب والأعمال المعروفة الّتى تداولت بين الإماميّة ولا مستند 
لها ظاهراً من أخبارهم» ولا من كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمّة تكله وأسرارهم, 
ولا أمارة تشهد بأنَ منشأها أخبار مطلقة» أو وجوه اعتباريّة مستحسنة» هي التي دعتهم إلى 
إنشائها وترتييها ؛ والاعتناء لجمعها وتدوينها كما هو الظاهر في جملة منهاء نعم لا نضايق 
في ورود الأخبار فى بعضها . 

ومنها ما رواه والد العلامة ابن طاوس عن السيّد الكبير العابد رضي الدّين محمّد بن محمّد 
الآوي - إلى آخر ما مرَّ في الحكاية السادسة والثلاثين. 

ومنها قصّة الجزيرة الخضراء المعروفة المذكورة في البحارء وتفسير الأئمّة لوك وغيرها . 
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لله مِن فَضْلِوء 4 أي مسرورين بما أعطاهم الله من ضروب نعمه في الجتّة» وقيل : : في قبورهم . 
وقيل : فرحين بما نالوا من الشهادة وجزائها «وَبَستَِِرونَ بلذِينَ لم يْحَقُوا بهم ين سَلَفِهمَ © أي 
يسرّون بإخواز نيه الدين.تارتوهم وهم أسياء ف الدنا على دهع من الإيعاة السياد : 
لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم وصاروا من كرامة الله تعالى إلى مثل ما صاروأ إليهء 
يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا ؛ فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا. 

وقيل : إِنّه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدّم عليه من إخوانه فيسرٌ بذلك ويستبشر كما 
يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وقيل: معناه : لم يلحقوا بهم في الفضل إلأ أن لهم 
فضلاً عظيماً بتصديقهم وإيمانهم «آلا حَوْكٌ عل كَلَا هم يَحَرورتَ4 أي يستبشرون بأن لا 
خوف عليهم» وذلك لأنّه بدلٌ من قوله : ٍْيِلَِ لم يَْفُوأ يم يِنْ لم4 لأنّ الذي يلحقون 
بهم مشتملون على عدم الحزن؛ والاستبشار عنا إِنْما يقع بعدم خوف هؤلاء اللأاحقين؛ 
ومعناه : لاخوف عليهم فيمن خلفوه من ذرّيّتهم لأن الله تعالى يتولاهم «وَلَا هُمْ يرون على 
ما خخلفوا من أموالهم لأنْ الله قد أجزل لهم ما عوّضهم . وقيل : معناه : : لا خوف عليهم فيما 
يقدمون عليه لأن الل تعالى محص ذنويهم بالشهادة' ؛ ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً 
بالآخرة لوَيسْتَبشرُنَ» يعني هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله © بِِعْمََ ين أله وَضْلِ الفضل 
لقي عزا را ند ديكا ل مسن ايز ٠‏ وفيل : النعمة : ها استحقوه ه بطاعتهم ؛ والفضل : 

ما زادهم د عئة0 , 


وقال 2 تكُنُةُ في قوله تعالى : # يعيث أنه ليت س4 أي ينبتهم في كرامته وثوابه بقولهم 
الثابت الذي وجد منهم وهر كلمة الإيمان؛ لأله ثابت بالحجج والأدلة . وقيل : معتاه: يقبت 
الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا حتّى لا يزلوا ولا يضلّوا عن طريق 
الحق» ويثبّتهم بها في الآخرة حتّى لا يزلوا ولا يضلّوا عن طريق الجنّة. وقيل : معناه: ينهم 
بالتمكين في الأرض والنصرة ة والفتح في الدنياء وبإسكانهم الجئة في الآخرة. وقال أكثر 
المفكرين أن امراف قله : (فى الْآجِرَةْ4 في القبر والآية وردت في سؤال القبر» وهو قول 
ابن عبّاس وابن مسعودء وهو المروي عن أتمّتنا فلكلا 27 . 

وقال تَكَدبْةُ في قوله تعالى : «حَهَّة دا َه أحَدَهُمُ اموت يعني أنَّ هؤلاء الكفّار إذا أشرفوا 
على الموث سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف» فيقول أحدهم : #رب 
أَنجعون» وفي معناه قولان : : أحدهما أنهم استغاثوا أرَلاً بالله ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة 
فقال لهم : ارجعوني. أي رذوني إلى الدئيا ؟؛ والآخر أنه على عادة العرب في تعظيم 
المخاطب # لْمَلَ أَعمل عسل ملي ما بإ أي في تركي » أو في دنيايء فَإنّهِ ترك الدنيا وصار 
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ومياما سسيةنة علي بن طاوس في السرداب الشريف. 

ومنها ما علّم محمّد بن علي العلويّ الحسينيّ المصري في الحائر الحسينيّ وهو بين النوم 
واليقظة» وقد أتاه الإمام ظاتة مكرّراً وعلّمه إلى أن تعلّمه في خمس ليال وحفظه ثم دعا به 
واستجيب دعاؤه» وهو الدّعاء المعروف بالعلويّ المصريٌ وغير ذلك . 

ولعل هذا هو الأصل أيضاً في كثير من الأقوال المجهولة القائل ؛ ٠‏ فيكون المظلع على قول 
الإمام غيئية ما وجده مخالفاً لما عليه الإماميّة أو معظمهم» ولم يتمكن من إظهاره على 
وجمهه) وخشي أن يضيع الحقٌّ ويذهب عن أهلهء جعله قولاً من أقوالهم: وربما أعتمد عليه 
وأفتى به من غير تصريح بدليله لعدم قيام الأدلّة الظاهرة بإثباته» ولعلّه الوجه أيضاً فيما عن 
بعض المشايخ من اعتبار تلك الأقوال أو تقويتها بحسب الإمكانء نظراً إلى احتمال كونها 
قول الإمام عَم ألقاها بين العلماء» كيلا يجمعوا على الخطأء ولا طريق لإلقائها حينئذ إلا 
بالوجه المذكور. 

وقال السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء في جواب من قال : 0 
غائباً بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع بهء فما الفرق بين وجوده وعدمه الخخ»: قلنا 
الجواب أوَّل ما تقوله : إنَا غير قاطعين على أن الإمام لا يصل إليه أحدء ولا يلقاه بشرء فهذا 
اص عير مارم ولا سبيل إلى القطع عليه الخ . 

وقال أيضاً في جواب من قال: إذا كانت العلة في استنار الإمام, خوفه من الظالمين» 
ا ل ا ل ا بعد 
5 - وقلنا أيضاً إن غير ممتنع أن يكون الإمام يظهر لبعض أوليائه ممّن لا يخشى من جهته 

شيئاً من أسباب الخوفء وإِنَّ هذا ممّا لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه. وإنّما يعلم كل 
واحد من شيعته حال نفسهء ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره. 

وله في كتاب المقنع في الغيبة كلام يقرب مما ذكره هناك . 

وقال الشيخ الظوسيٌ رضوان الله عليه في كتاب الغيبة في الجواب عن هذا السَؤال بعد 
كلام له : والّذي ينبغي أن يجاب عن هذا السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول : إنا أوَّلاً 
لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أن يبرز لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إل حال 
نفسه» فإن كان ظاهراً له فعلته مزاحة» وإن لم يكن ظاهراً علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع 
إليه . وإن لم يعلمه مفضّلاً لتقصير من جهته الخ . 

وتقدّم كلمات للسيّد عليّ بن طاوس تناسب المقام خصوصاً قوله مع أنه نيللا حاضر مع 
الله جل جلاله على اليقين وإنما غاب من لم يلقه عنهم» لغيبته عن حضرة المتابعة له ولرتث 
العالمين . 

وفيما نقلنا من كلماتهم وغيرها مما يطول بنقله الكتاب كفاية لرفع الاستبعاد وعدم حملهم 
الخبر على ظاهرهء وصرفه إلى أحد الوجوه ألتي ذكرناها . 
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السادس : أن يكون المخفيٌ على الأنام: والمحجوب عنهم » مكانه تَلِكِيِْكُ ومستقرٌه الذي 
يقيم فيه؛ فلا يصل إليه أحدء ولا يعرفه غيره حتّى ولده. فلا ينافي لقاءه ومشاهدته في 
الأماكن والمقامات التي قد مر ذكر بعضهاء وظهوره عند المضطرٌ المستغيث به» الملتجىء 
إليه التي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دوثه الأبواب. 

وفي دعوات السيّد الراوندي ومجموع الدَّعوات للتلعكبريّ وقبس المصباح للصّهرشتيٌ 
في خبر أبي الوفاء الشيرازيّ أنه قال له رسول الله ميك في التّوم: وأمًا الحجّةء فإذا بلغ 
منك السيف اللتبع» وأوما يده إن التعلق و'فانتقتق به قإله بعيتاف» وهورشات وكهف لمن 
استغاث؛ فقل : يا مولاي يا صاحب الرّمان أنا مستغيث بك, وفي لفظ : وأمًا صاحب الزّمان 
فإذا بلغ منك السيف هناء ووضع يده على حلقهء فاستعن به فإنّه يعينك . 

وممًا يؤيّد هذا الاحتمال ما رواه الشيخ والنعمانيئ في كتابي الغيبة عن المفضل بن عمر 
قال: سمعت أبا عبد الله عمد يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما يطول. حتّى 
يقول بعضهم مات.» ويقول بعضهم قتل؛ ويقول بعضهم ذهب حتَّى لا يبقى على أمره من 
أصحابه إلا نفر يسيرء لا يظلع على موضعه أحد من ولده. ولا غيره إلا الذي [يلي] أمره. 

وروى الكلينيٌ عن إسحاق بن عمّار قال أبو عبد الله َك : للقائم غيبتان إحداهما قصيرة 
والأخرى طويلة: الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إل خاصّة شيعته؛ والأخرى لآ يعلم 
بمكانه فيها إلا خاصّة مواليه . 

ورواه التعمانيٌ وفي لفظه بدون الاستثناء في الثاني» ورواه بسند آخر عنه تَقكئة قال : 
للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاضّة [شيعته. 
والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصضّة] مواليه في دينه . 

وليس في تلك القصص ما يدل على أنَّ أحداً لقيه تكله في مقر سلطنته ومحل إقامته . 

م لا يخفى على الجائس في خلال ديار الأخبار أنه عَِكيلِدُ ظهر في الغيبة الضَغرى لغير 
خاضّته ومواليه أيضاًء فالّذي انفرد به الخواصٌ في الصغرى هو العلم بمستقرّه» وعرض 
حوائجهم عليه غك فيه؛ فهو المنفيُ عنهم في الكبرى. فحالهم وحال غيرهم فيها كغير 
الخواصلْ في الصغرى. والله العالم. 

الثانية : إِنْه قد علم من تضاعيف تلك الحكايات أنَّ المداومة على العبادة» والمواظبة 
على التضرّع والإنابة» في أربعين ليلة الأربعاء في مسجد السّهلة أو ليلة الجمعة فيها أو في 
مسجد الكوفة أو الحائر الحسيني على مشرفه السّلام أو أربعين ليلة من أي الليالي في أيّ 
محل ومكان. كما في قصّة الرّمَان المنقولة في البحار طريق إلى الفوز بلقائه عَلييْفِة ومشاهدة 
جماله؛ وهذا عمل شائعء معروف في المشهدين الشريفين» ولهم في ذلك حكايات كثيرة» 
ولم نتعرّض لذكر أكثرها لعدم وصول كل واحد منها إلينا بطريق يعتمد عليه: إلا أنَّ التّاهر أنَّ 
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العمل من الأعمال المجرّبة. وعليه العلماء والصلحاء والأتقياء. ولم نعثر لهم على مستند 
خاض وخر مخصوس» ولعلهم عثروا عليه أو استنبطوا ذلك من كثير من الأخبار التي 
يستظهر منها أنَّ للمداومة على عمل مخصوص من دعاء أو صلاة أو قراءة أو ذكر أو أكل شيء 
مخصوص أو تركه في أربعين يوماً تأثير في الانتقال والترقّي من درجة إلى درجة ؛ ومن حالة 
إلى حالةء بل في النزول كذلك» فيستظهر منها أن في المواظبة عليه في تلك الأيّام تأثير 
وحمل كل مع اراد 
ففي الكافي . : ما أخلص عبد الإيمان بالله وفي رواية ما أجمل عبد ذكر الله أربعين صباحاً 

إلا زقدش الثياء بوكر انها ودواءها وأثبت الحكمة في قبله [وأنطق بها لسانه]. 

وفي النبوي المروي في لب اللباب للقطب الراونديّ: من أخلص العبادة لله أربعين 
ا ا 

وفي أخبار كثيرة ما حاصلها : النطفة تكون في الرّحم أربعين يوماً» ثُمّ تصير علقة أربعين 
يومأء ثم تصير مضغة أربعين يوماء فمن أراد أن يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكراً 
برا ببخرما يااوين بلك الأريعة انون 

وفي الكافي أنه قيل للكاظم تَهكئهة : إنا روينا عن النبئ 4325 أنه قال : من شرب الخمر لم 
بحسب له ا أرينين بون - إلى أن قال : إذا شرب الخمر بقي في مشاشه أربعين يوماً. 
على قدر انتقال خلقته» ثم قال : كذلك جميع غذاء أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين. 

ل ا ا 
أكل الحم أربعين صباحاً ساء خلقه؛ ومن أكل الرّيت واذّهن به لم يقربه الشيطان أربعين 
يوما + ومن شرب الشويق أريعين ضباحاً استلار كاه 853 تومن أكل الخلاال أربعين يوما تون 
الله قلبه . 

وفي أمالي الصّدوق في خبر بهلول التبّاش والتجائه إلى بعض جبال المدينة وتضرّعه 
وإنابته أربعين يومأًء وقبول توبته في يوم الأربعين» ونزول الآية فيه وذهاب النبئ لاه 
عنده: وقراءتها عليهء وبشارته بقبول التوبة» ثم قال يق لأصحابه: هكذا تدارك الذنوب 
كما تداركها بهلول. 

وورد أن داود تاكئنة بكى على الخطيئة أربعين يوماً. 

وأحسن من الجميع شاهداً أنه تعالى جعل ميقات نبيّه موسى أربعين يوماً وفي النبوي أنّه ما 
أكل وما شرب ولا نام ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجيئه أربعين يوماً شوقاً إلى ريه . 

وفي تفسير العسكري ظلكدْة كان موسى 2ة يقول لبني إسرائيل : : إذا فرج الله عنكمء 
وأهلك أعداءكم آنيكم بكتاب من عند ربكم يشمل على أوامره ونواهيه ومواعظه وعيره 
وأمثاله» ٠‏ فلمًا فرج الله عنهم أمره الله يوبن أن يأتي للميعاد ويصوم ثلاثين يوماً عند أصل 
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الجبل إلى أن قال: فأوحى الله إليه: صم عشراً أخر وكان وعد الله أن يعطيه الكتاب بعد 
أربعين ليلة . 

بل ورد أنَّ النبيّ 4886 أمر أن يهجر خديجة أربعين يوماً قبل يوم بعفته. 

ومن الشّواهد التي تناسب المقام ما روي بالأسانيد المعتبرة عن الصّادق 6ئة أنه قال : 
من دعاإلى الله تعالى أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرجه الله 
من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة» ومحى عله ألف سيئة» وهو اللّهمٌ رب النور العظيم» 
دعاق 

وفي إكمال الدّين في حديث حكيمة في ولادة المهديّ صلوات الله عليه أنّه عكئلة لما ولد 
وسجدء وشهد بالتوحيد والرسالة» وإمامة آبائه تئر قالت : فصاح أبو محمّد الحسن للتئؤة 
فقال: يأ عمة تناوليه فهاتيه» فتناولته وأتيت به نحوه فلمًا مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي. 
سلّم على أبيى فتما و 0 وأمنةاء فصاح بطير منها فقال : 
أحمله واحفظه وردّه إلينا في كل أربعين يوماً فتناوله الظير وطار به في جوٌ السماءء واتبعه 
10 ئر الظيور فسمعت أبا محمد #32 يقول : أستودعك الذي استودعته 1 موسى ظالةة 
فبكت نرجس فقال لها : اسكتي فإنَّ الرُضاع محرّم عليه إل من ثديك إلى أن قال “قالت 
حكيمة : فلمًا أن كان بعد أربعين يوماً رد الغلام ووججه إلى ا, بن أخي فدعاني فدخلت عليه فإذا 
أنا بصب يمشي بين يديه إلى أن قال : قالت حكيمة : فلم أزل أرى ذلك الصبيّ كل أربعين يوماً 
إلى أن رأيته رجلاً قبل مضي أبي محمّد يه الخبر. 

واعلم: أنا قد ذكرنا في الفصل الأوّل من 0 الثاني من كتابنا دار السلام أعمالاً 
مخصوصة عند المنام للتوسل | إلى رؤية النبئ 85 وأ مير المؤمنين تَقكئة والأئمة نكي في 
المنامء وأكثرها مختصٌ بالنبيّ وبعضها بالوصيّ صلوات الله عليهماء ولعلّه يجري في سائر 
الأند عا هرق :ليها علراف انه علييا لخ فحرفات المنرلة : وبذلك صرّح المحقّق 
الجليل المولى زينهالعابدين الجرفادقاني كني تر البتعرة حيث قال : في شرح قوله 
في غايات الغسل : 

ورؤيةالإمامفيالمنام لدركمايقصدمنمرام 

يا عله لبون روي 1 0ق ل جما ليل الصف من لتاق انا من الله 
إلى أن قال -: ثم سأل الله تعالى أن يراني من ليلته يراني» ولكن فيه مضافاً إلى استهجان 
خروج المورد عن البيت إلا بتكلف لا يخفى أن الظاهر بل المقطوع أن نظر السيّد يله إلى ما 
روأه الشيخ المفيد يده في الاختصاص عن أبي المغرى عن موسى بن جعفر 825 قال : 
نتف يتول: مق كاتت له إلى الله سحاجة واراة أن يران : وأن يعرف موضعهء فليغتسل ثلاث 
ليال يناجي بناء فإِنّه يرانا ويغفر له بناء ولا يخفى عليه موضعه. الخبر. 








قوله كئْة : «يناجي بنا» أي يناجي الله تعالى بناء ويعزم عليه ويتوسّل إليه بنا أن يرينا 
إياة؛ ويعرف موضعه عندنا وقيل أي يهتم برؤيتناء وَيحَدت نفسه بتاء ورؤيتنا ومححتناء فَإنْه 
يدك يسألنا ذلك . 
رؤية أحد من 00 0 أو الوالدين في : نومه 0 008 والقدرء 
والجحد» والإخلاصء والمعوّذتين ثم يقرأ الإخلاص مائة مرَّة ويصلّي على النبئ يفيه ماثة 
مر وينام على الجانب الأيمن على وضوثه فإِنّه يرى من يريده إن شاء الله تعالى» ويكلّمهم 
بما يريد من سؤال وجواب. 

ورأيت في نسخة أخرى هذا بعبنه غير أنه يفعل ذلك سبع ليال بعد الدُعاء الذي أوّله: 
الهم انت الحيٌ الذي الخ» وهذا الذُعاء رواه السيد علي بن طاوس في فلاح السائل» مسنداً 
عن بعض الأثمّة مة تلاز قال : إذا أردت أن ترى ميّتك؛ فبت على طهر: وانضجع على يمينك؛ 
وسبح تسبيح فاطمة لوكا . 

وقال الشيخ الطوميٌ في مصباحه : ومن أراد رؤيا ميّت في منامه فليقل [في منامه] : الهم 
أنت الحين الذي لا يوصف». والإيمان يعرف منه» منك بدأت الأشياء وإليك تعود فما أقبل 
منها كنت ملجأه ومنجاه» وما أدبر مئها لم يكن له ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ فأسألك بلا 
إله إلا أنت» وأسألك ببسم أئله الرّحمن الْرّحيم وبحقٌ حبيبك محمّد ج22ة سيل التيةة 
وبحقٌ علي خير الوصيّين » وبحقٌّ فاطمة سيّدة نساء العالمين» وبحقٌ الحسن والحسين اللذين 
جعلتهما سيّدي شباب أهل الجئّة أجمعين أن تصلّي على محمّد وآله وأهل بيته؛ وأن تريني 
.يني في ألحال التي هو فيها فإنّك تراه إن شاء الله تعالى. 

ومقتضى إطلاق صدر الخبر أن يكون للداعي إذا عمل بهذه النسحخة أن دل آخر الدغاء 
بما يناسب رؤية الإمام الحيّ والنبيّ الحيّ بل الظاهر أن يكون له ذلك إن أراد رؤية كل واحد 
من الأنبياء والأئمّة تلتكيه جنا كان أى هنا , 

بل في كتاب تسهيل الدّواءء بعد ذكر الدّعاء المذكورء وذكر مشايخنا أنَّ من أراد أن يرى 
أحداً من الأنبياء أو أئمّة الهدى صلوات الله عليهم فليقرأ الدُعاء المذكور إلى قوله أن تصلي 
على محمد وآل محمد ثم يقرل : أن تريني فلاناً ويقرأ بعده سورة والشمسء واللّيل» والقدر. 
والجحد» والإخلاص والمعوّذتين» ” لم يقرأ مائة مرّة سورة التوحيد فكل من أراده يراه ويسأل 
عنه ما أرأدهء ويجيبه إن شاء ألله . 

وحيث بلغ بنا الكلام إلى هذا المقام. فالأولى أن نتبرّك بذكر بعض الأعمال المختصرة 
ا ا ل يي ات ند وهو من أعاظم العلماء 
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فمنها: في فلاح السائل للسيّد علي بن طاوس لرؤيا أمير ير المؤمئين ثلا في المنام ء 
قال: إذا أردت ذلك؛» فقل عند مضجعك اللّهمّ إني أسألك يا من لطفه خفيٌ» وأياديه باسطة 
لا تنقضي: أسألك بلطفك الخفيّ . الذي ما لطفت به لعبد إلا كفي , ٠‏ أن تريني مولاي على بن 
أبي طالب طم في منامي . 

وحدّثني بعض الصلحاء الأبرار طاب ثراه أنّه جرّبه مراراً . 

ومنها: ما في المصباح للكفعميٌ وتفسير البرهان عن كتاب ححواصٌ القرآن عن 
الصادق تن الم أن قرا ودة امل رأ انئ فق وماد م بريد وأعطء ا كر 

فق اكير 

او قاسو ال ا 
في منامه . 

ومنها ما في المجلّد الأوّل من كتاب المجموع الرائق للسيّد الجليل هبة الله بن أبي محمّد 
الموسوي المعاصر للعلامة ينه أن من أدمن تلاوة سورة الجن رأى النبى 226 وسأله ما 
يريد . | 

ومنها ما فيه أن من قرأ سورة الكافرون نصف الليل من ليلة الجمعة: رأى النبى لق . 

ومنها قراءة دعاء المجير على طهارة سبعا عند النوم» بعد صوم سبعة أيّام: رواه الكفعميٌ 
في جنته . 

ومنها قراءة الدّعاء المعروف بالصحيفة المرويّ في مهج الدعوات خمس مرّات على 
طهارة . 

ومنها ما رواه الكلينيٌ عن الصادق تاد أنه قال: من قرأ سورة القدر بعد صلاة الدّوال 
وقبل الظهرء | [حدى وعشرين مرة؛ لم يمت حتّى يرى النبيّ 805 . 

ومنها ما في بعض المجاميع المعتبرة يه أراد أن يرى سيّد البريّات في المنام فليصل 
ركعتين بعد صلاة العشاء بأ سورة أراد: ٠»‏ ثم يقرأ هذا الدّعاء ماثة مرّة بسم الله الرّحمن 
العم وااتون التوزة با مدير الأمورة بلع مل روص ميتة وروا ال سند من وسباد يا" 

ومنها ما في جنة الكفعميٌ عن كتاب خواص القرآن أنه من قرأ ليلة الجمعة بعد صلاة 
يصليها من اليل الكوثر ألف مرّة» وصلَى على محمّد وآل محمّد ألف مرّة رأى النبئ 5؛ 

بي ةزب 000005 1 
نشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين . 

ولنختم هذه المقالة الشريفة بذكر ندبة أنشأها السيّد السند الصالح الصفئٌ إمام شعراء 

العراق» بل سيد الشعراء في الندب والمرائي على الإطلاق» السيد حيدر ابن السيّد سليمان 
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الحلي» المؤيّد من عند الملك العليٌ؛ وقد جمع أيّده الله تعالى بين فصاحة اللّسان. وبلاغة 
البيان» وشدّة التقوى. وقرّة الإيمان» بحث لو رآه أحد لا يتوهّم في حقّه القدرة على النظم: 
فكيف بأعلى مراتبه . 

حي ا ا لي ار عر 
يَاعنا: واليا على أهل العراق» وشدّد عليهم: وأمر بتحرير النفوس لاجراء القرعة؛ وأخذ 
العسكر من أهل القرى والأمصار سواء الشريف فيه والوضيع والعالم فيه والجاهل. 
والعلوي فيه وغيره؛ والغني فيه والفقيرء فاشتدٌ عليهم الأمر وعظم البلاء» وضاقت الأرض» 
ومنعت السماء»ء فأنشأ السيّد هذه الندبة المشجية فرأى واحد من صلحاء المجاورين في 
النجف الأشرف الححجة المنتظر تيد فقال له ما معناه: قد أقلقني السيّد حيدر قل له؛ لا 
يؤذيني فإن الأمر ليس بيدي ورفع الله عنهم القرعة في أيّامه وبعده بسنين؛ وهي هذه: 


ياغعمرةمن لنا بمعبرها 
لدم برج اله الشطير يهم 
وشدةغندها اتيت عظما 
ضاقت ولميأتهامفرّجها 
الآنرجس الضلالة استغرق 
ومعلنة اش شنقيوف انيت 
من مخبري والنفوس عاتبة 
لِمْ صاحب الأمر عن رعيّته 
ماعذره نصب عيئلهأخذت 
ياغيرةالله لاقرار على 
سيفك والضرب إن شيعتكم 
مات الهدى سيّدي فقم وأمت 
واترك منايا العدى بأنفسهم 
لم يشف من هذه الصدور سوى 
وهذه الصحف محو سيفك للاأ 
فالنطف اليوم تشتكي وهي في الأ 
قالله ياابنالسبئن فئن'فئة 
ماذا لأعدائها ع ل إذا 
أشمّةالبعد دونك اعترضت 
فهاك قلب قلوبتاترها 


موارد الموت دون مصدرها 
فيغرقالعقل في تصررها 
شدائدالدّهرمعنكثرها 
الأرض فضبّت إلى مطهّرها 
ماذا يؤدي لسان مخبرها 
أغضى فغضّت بجور أكفرها 
ركوب فحشائها وملكرها 
تكثر في الرّوع من تعثرها 
ما ذخرت غيركم لمحشرها 
لم تنجهااليوم من مدمرها 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نكن 


5١ 








وله أيّد الله تعالى ندبة أخرى تجري في هذا المجرى» تورث في العين قذى» وفي القلب 
سجى : 


1 


كم سهرت أعين وليس سوى 
أين الحفيظ العليمللفئة 
إذالمتغثها جرم أكبرها 
كيك وكاب من العدوم فك 
إن ترض يا صاحب الرّمان بها 
مات شعرر الإيمان واندفنت 
ع ا 3 


فربٌ جرى حشى لواحدها! 


أقائم بيت الهدى الطاهر 
وكميتعظلمدينالا 
تعديرا تسمكى فعنها 
ل ا د 
2-2 
ولا بد من أن نرى الظالمين 
سيومبهليس تبقى ظباك 
وإناوإن ضرّستناالشخطوب 
ولتكن ترق امم عن ]لاله 


انتظارها غوئكم بمسهرها 
المضاعة الحق عند أفخرها 
ما هكذاالظنٌ في ابن أطهرها 
فارحم لها ضعف جرم أصغرها 
حرّرهاالله في تبصّرها 
لمتلهعن نأيهاومزهرها 
ودام للقوم فعل منكرها 
مابين خمر العدى وميسرها 
لاقرّب الله دار مؤثرها 
لوتملك النفس من تخيّرها 
وهو مليء بقصم أظهرها 
عوائد جل فيدر أتيسدرفف 
لأنها ساء فعل أكثرها 
شكت إلى الله في تصورّرها 
أن تحرق القوم في تسكعّرها 


له إليك هن التقر الخافر 


لطبك في نبضهاالفاتر 
وشدرك العدى حاضر الناصر 
تيرك فبيتل تدا ]لاسو 
عتلدى وتحة الأسد الكتادر 
بمقلةهمن ليس بالساهر 
لمويك باعك بالقاصر 
سوى الله فوقك من قاهر 
ممتي ]1 اسقطوعة الدا 
على دارع الشرك والحاسسر 
ادك لي افبية التقنا جور 
لنعطيك جهد رضى العاذر 
أكبر من جاهك الوافر 


لدو تستأل آلله:5 سيكت 
لوإا قلف دعوتهفيالظهور 
وبتك أفتمك فنا عمش د 
إلام وحتى م تشكو العقام 
ول تتلظى عطاك السيوف 
أما لقعودك من آخر 
وقدها يميت ضحى المشرقين 
يردن بمن لا يغيرالحمام 
وكرافعيى ستييه قحلت 
يحذثهأسمر حاذق 
بأد لها ناسيم بحنويها 
فيغدوأخحفٌ لضمٌالرّماح 
أولئك آل الوغى الملبسون 
هم صفوة المجد من هاشم 
كواكب منك بليل الكفاح 
لهم أنت قطب وغى ثايت 
ظماءالجيادولكتهم 
كماةتلقبأرماحهم 
وتسمى سيوفهم الماضيات 
نإن سددوا السودر سكن السماء 
وإن جرّدوا البيض فالصاننات 
وضرب يؤلّف بين النّفوس 
الا أمين أنببت آنا باينا 
وافخ السمة مسو الول 
وتساشبوزاينبة وننة الالنهة 
حامن اللسلس ووضهرا قابرا 
ومدحهم مفخرالمادحين 
ومن عاقدوا الحرب أن لا تنام 
تدارك بسيفك وترالهدى 
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ه11 اهيبي ااا الها سانا ات 


ظهورك في الرّمن الحاضصر 
بأسرع من لمحةالناظر 
فناعجستهايدالأاطر 
يدك الترعن الساقر 
لح وردماءالظلى الهامر 
الدرهها تد ماه تناكتر 
بظلمة فقس طلبهاالمائر 
أوافرك النوقمو مدال هحار 
على قلب ليث شرى هامر 
بزجر عقاب الوغاالكاسر 
لطع نالعدىأوبةالظافر 
منه لضمٌالمهاالعاطر 
عدرهوذلةالصاغر 
وخالصةالحسب الفاخر 
تحفٌّبئيّرهاالباهر 
وهملك كالفلك الذائر 
و التجسش توا قيائيس 
برضاعةالكبدالواغر 
لدى الروع بالأجل الحاضر 
رهددا الفضاء على الطائر 
تعومببحجر رادم زاخسر 
استقييا عثرةالغادر 
بير الدرقق أالقة القاهر 
بماضي الاجول وبالغابر 
وتجديد رسمالهدى الذائر 
وناغ جد البشقنى البعائير 
حميدالمائرعن كابر 
ودكبيرشيع صرف السذاكتبر 
عن السشّيف عنهم يد الشاهر 
فقدأمكنتك طلىالواتر 


كنقدى أمبنا نينس اران 
وآأن ليس أفنننا تستضيء 
على أن فيا اشعياقا إلبك 
عليك إمامالهدى غرّما 
لك الله حلمك غرّالئعام 
وطولانتظارك فت القلوب 
فكمينحت الهم أحشاءنا 
وكم نصب عينك يا ابن النبي 
وكم نحن في كهوات الخطوب 
ولموتك مثاعيونالوجا 
أصبراً على مثل حرٌ المدى 
أفسجرا تف الحفلة وأفع 
نرى سيف أوٌلهم منتضصى 
بهدتعرقاللحمهمتناوفيه 
فنشكو إليهمولا يعطفون 
وحين البطان التققت حلقتاه 
عججنا إليك من الظالمين 


جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نكل 


وليكةة يحتساة ولا افير 
بمصباح طلعتك الداعير 
كشوق الربا للحياالماطر 
غداالبرتلقىهمنالفاممر 
فأنساهم تطكة اتشبادن 
وأغضى الجفون على عائر 
وكم تستطيل يدالجائر 
نساط بقدر البلا الفاتر 
تشاديك من تمنهاالفاغير 
عبغيركهعقودةالناظر 
ونفحة جمر الغضا السّاغر 
فد اسددة شفرةالجازر 
يروح ويغدوبلا ذاعر 
عكى عا مهنا نين الأخبر 
تشظى العظام يدالكاسر 
بهاليس يرضى سوى الكافر 
عكري العثيرة اشاقن 
ولمنرللبغي منزاجر 
عجيج الجمال من التاحر 


اققض 








تمت الرُسالة الشريفة بيد مؤلفها العبد المذنب المسيء حسين بن محمّد تقي النوريّ 
الطبرسي في عصر يوم الأحد الثالث عشر من شوّال المكرّم سنة 7 في بلدة سر من رأى 
حامداً مصلياً مستغهراً الهم وفْقه وكل المؤلفين والبانين للخير بحق محمّدٍ وآله. 





لقلا بحار الأنوار/ج* 
سس مسرو ذأ أذ م سس 
إلى الآخرة» أو فيما ضبّعت وفرّطت أي في صلاتي وصيامي وطاعاتي ؟ ثم قال سبحانه في 
الجواب عن سؤالهم : 8 كلا أي لا يرجع إلى الدنيا 8 إِنبَا؟ه أي مسألة الرجعة « كِمَهُ هُوٌ 
لماك أي كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك» أو كلمة يقولها بلسانه وليس لها حقيقة؛ مثل 
قو له رك أ ا 1 ل 1 ا ا وَر أ ل 
قوله : «# ولو ردوا لعادوأ ل جوأ عنه» «ومن ودايهم » ي ومن بين يديهم « برزخ في -حاججر بين 
الموت والبعث في القيامة من القبور. وقيل : حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وهم فيه 
«إك يد م4 وقيل : البرزخ : الإمهال إلى يوم القيامة وهو القبرء وكلّ فصل بين شيئين فهو 
ررذلة 

وقال رضي الله عنه في قوله تعالى : ل كَالُوا رَبنا متا ين ليسا نم4 : اختلف في معنا 
على وجوه: أحدها أنَّ الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» 
والإحياء الأولى في القبر للمسألة» والثانية في الحشرء عن السدّيّ وهو اختيار البلخئ. 

وثانيها : أنَّ الإماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنياء ثمّ أماتهم الموتة 
الثانية» ثم أحياهم للبعث؛ فهاتان حياتان ومماتان. 

وثالثها : أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم القيامة؛ 
والموتة الأأولى في الدنياء والثانية في القبر انتهى7"؟ . 

أقول: اختار الرازي في تفسيره الوجه الأوّل» ثم ذكر عليه وجوهاً من الاعتراض وأجاب 
عنها ولا نطيل الكلام بذكرها . 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: اشتهر الاحتجاج في الكتب الكلاميّة في إثبات 
عذاب القبر بقوله تعالى : - حكايةٌ عن الكفار - #رَبَنا أمثا أَتينِ» الآية» وتقريره أنّه سبحانه 
حكى عنهم على وجه يشعر بتصديق الاعتراف بإمائتين وإحياءين» فإحدى الإماتتين في 
الدنياء والاخرى في القبر بعد السؤال» وأحد الإحيائين فيه للسؤال» والآخر فى القيامة؛ 
وأمًا الإحياء في الدنيا فإنْما سكتوا لأنّ غرضهم الإحياء الذي عرفوا فيه قدرة الله سبحانه على 
البعثء ولهذا قالوا: 9 هروما م41 أي بالذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشرء 





والوحياء في الدنيا لم يكونوا فيه معترفين بذنوبهم . قال المحمّق الشريف في شرح المواقف : 
إن تفسير هذه الآية على هذا الوجه هو الشائع المستفيض بين المفسّرين؛ ثم قال : وأمًا حمل 
الإماتة الأولى على خلقهم أمواتاً في أطوار النطفة: وحمل الإماتة الثائية على الإماتة الطارئة 
على الحياة؛ وحمل الاحياءين على الإحياء في الدنيا والحشر فقد رد بأنّ الإماتة إِنّما تكون 
بعد سايقة الحياة» ولا حياة في أطوار النطفة» وبأنّه قول شذّاد من المفسّرين» والمعتمد هو 
قول الأكثرين. انتهى كلامه. 
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51 


وبه ثقتي 

الحمد لله خالق الأرضين والسّماوات» وسامك المسموكات؛ وداحي المدحوّات 
ومعخرج عباده إلى التور من الظلمات» مزوج الأباء العلويّة أمّهات السفليّات ومثمر المواليد 
من أرحام الأسطقسّات ومظهر الأنواع المتوالدة والمتولّدة من مشائم القابليّات. والصلاة 
على أشرف الخلائق والبريّات وعين أعيان المكوّنات أفضل نتائج الآباء والأمّهات». محمّد 
المصطفى وأهل بيته الأقدسين الذين بهم جرت جميع النعم على الكائنات» وبنورهم يهتدى 
إلى مناهج السعادات» وبذكر شفاعتهم يشفى غليل صدور أرباب الجرائم والسيّئات. 

أمَا بعد فيقول أفقر العباد إلى عفو ربّه الغافر محمّد بن محمّد تقى المدعرٌ بباقر رزقهما الله 
السّعادة في اليوم الآخرء وثبّت أقدامهما في المزالق والمعاثر: هذا هو المجلد الرابع عشر 
من كتاب بحار الأنوار المسمّى بكتاب السّماء والعالم لاشتماله على كشف الغطاء عن 
غوامض أسرار الآيات والروايات المتعلّقة بخلق اللّوح والقلم والعرش والكرسئ والحجب 
والسرادقات والسماوات» وأصناف الملائكة والكواكب والنجوم وصفاتها وأحكامها 
وآئارها والأرضين والعناصر والمواليد من المعادن والنباتات والحيوانات» وخواصّها 
وحلها وحرمتها وصيدها وذبحهاء ومنافع الأدوية والثمار والحشائش والعقاقير وخواصّها 
وفوائدهاء وأحوال الإنسان والتفس والروح وتشريح الأبدان وعلم الطبٍّء وأحوال البقاع 
والبلدان والأصقاع وسائر ما يتعلّق بتلك الأعيان. وهذا مما لم يسبقني إليه أحد من علمائنا 
والمخالفين وأرجو بفضله سبحانه أن يكون ممًّا تقرٌ به أعين المؤمنين ويُسخن عيون المنافقين 
والملحدين» وأستمدٌ المعونة في ذلك من ربّي جل شأنه ثمّ من موالي الأكرمين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


4" بحار الأنوار/ ج04 


أبواب كليّات أحوال العالم وما يتعلّق بالسّماويّات 
١‏ - باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور 
الآيات: البقرة: جمْرٌ الى خَلَقََ لَكُم نا الْأَرضٍ جِيعًا ثم أشتوئ إل ألما هوّدهةٌ 
سَبْعَ سَملوابٍ وَهُوْ يكل عَئْءٍ عي © 8193. 
الأنعام: طاللَمَدُ ره الى حََقَّ السَمَوّتٍ وَالارَسَ مَجَمَلَ الطلب وَالورٌ © ١١‏ . 
الأعراف: «إنك رَبك أنه الْدِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْارْسَ في سِنََ ياو ثْه أشترئ عل لمش » 


_ 
,»28( 








9 عر لسر 9 2 سمس جل بير سر عر 0000007 2 مس مس عم مرج رج عر 7 .2 
يونس : لإ ربك اه اذى سَلَقَ لسوت وَالْْضَ فى يسن يا ثم أستوى عل امرش يرد الأدرٌ > 
0 
لارم ام 7 مل مراع ع مل 5 64م 1 م 37 ا 0 

هود: #رهرٌ ألذي حَلقَ السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةِ تار وكات عَرْشُمٌ عل الْمَل َنوكت 
2 مد ير 00 7 
ّ تسن عَمَاا © 87/9 . 

0 ره 14 2 ال 07 على ا 1 جر سر 7 ٍ. -5 

الكهفا: #9 1 شهدنم مَلْنَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَا َلْقَ شيم وَمَا كت مسد لضن 
عَصْرًا »© ,101١‏ 

الأنبياء: «أولر بر لذن كفروا أن سمو والارض حكانا ربد فمفتهيا وكَعَْنًا من الب مل 
52 207 24 55 0 0 
شي ص ذل ينون © ذه “17 , 

الفرقان: «الَرَِى خلق السَملوت والارض وما ينهم في سِنَّد داو شم أشتوئ عل ١‏ 
كمحر بف 9 4 «(. 

السجدة [التنزيل] : «الله الْزى خلق السمنوات والأرض وما بدسهما فى سِدَّدٍ أَمَّامٍ 0 
عَلَ الْعرش » 443. 

50 ا 0 2 : م 20 7 عر سر | حي يس حر تح سار ب اس 0 5 ول عو "من‎ .ٍ 2 ٠. 

فصلت: «فل أَبَِّك كروت بالرِى لق لاص فى يَؤمينٍ وَيعَلوه له أندادا دَلِكَ رب الْعلمِن 
و وََعلَ فيا روم عن فَوَقها وك فيا وكدّرَ فبآ فعا ب أرب بر سواه لي 62 م ننتركة إل 
عر ملق بوه 0 2 1 5 عر موه ال بعرم مر ب جر جب عير 7 
لم وى دان قال لا وَإِرْضِ نيا طعا أو كرما و1 ْنَا بين (7) مَتَصَدهنَ سبع سَموَاتٍ فى يوم 
عل سيل ٠‏ با م مرحت لي الس سر مج 2 ١‏ حى لحريس ١ج‏ رحج عير عل مو ا إعاف 5-56 

ا ا 0 عر جل حر جر حر عر فر عر ال 2 بيس 200-00 1 م 
ق: #ولمّد خلقنا السَمِنوْتٍ وَالْأرضٌ وما مهما فى سِنَةٍ أَنَامِ وَمَا مَسَنَا ين لَمُوْب »© 173 . 
ن* 
خم 5 2 يدس م الى م 7 1 2 24 22 خم مم 7 . 

الحديد: وهر الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْسَ فى سِنََّ ير ثم أستوى عَلَ لمش © «4». 

تأأعارى: هماخ 51 +2 1 ار لس مر 1ح دس سعم 

النازعات: ؤَدانمْ أَسَدٌ سَلَْا أ التماه بلنها (وي) رقم سَمَحَهَا وها () وَأغْطْس ليلَا ولحي مده (62) 






الأ ند كك نهآ (2© أن سنا مها ومَرعَهَا (7 نبال أزسنها © مكنا لكذ رلاتنيؤ 4)9. 
الأعلى: سيج ند َيْكَ الل © اليد حَقَّ ترد © الى كَثَرَ مهد (©) 4. 
55 7 5 مر و رار 0# م4 
تفسير: «هُوَ الْذِى سَلْقَسَ لكم ما فى الأْرْضٍ جَمِيعًا » امتنان على العباد بخلق ما يترقّف 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور لحف 
قل لق ةا ,اوساو كان ةد الخ ناي #7واانانة. جو كات و ا ا 11ل 11 





عليه بقاؤهم ويتمّ به معاشهم ومعنى لالَكُم» لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستعمالكم بها 
في مصالح أبدانكم بوسط أو غير وسط وفي دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّف بما 
يلائمها من لذات الآخرة وآلامها . وهذا ممّا يستدلٌ به على إباحة جميع الأشياء إل ما أخرجه 
الذليل. ولامًا يعم كل ما في الأرضء لا الأرض. إلا إذا أريد به جهة السفل كما يراد 
بالسماء جهة العلو. «جَمِيعًا» حال عن الموصول الثاني ثم أشتوئ إِلَ أَلتَسمَأو أي قصد 
إليها بإرادته من قولهم : «استوى إليه؛ إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء. 
وقيل : استوى أي استولى وملك قال الشاعر: 
فداستوى بشر على العراق من غغهير سسيف ودم مهراق 

والمراد بالسّماء الأجرام العلويّة أو جهات العلو كما قيل. 

«شَوَهِنَ 4 أي عذّلهنَ وخلقهنٌ مصونة من العوج والفطورء وقيل: (هُنّ) ضمير السّماء 
إن فشرت بالأجرام لأنها جمع أو في معنى الجمع» وإلآ فمبهم يفسّره ما بعده كقولهم : ربّه 
رجلا «سَبْعَ سَموبٍ 4 بدل أو تفسيرء والسبع لا ينافي التسع التي أثبتوها أصحاب الأرصاد؛ 
إذ الثامن والتاسع مسمّيان في لسان الشرع بالكرسيّ والعرش . لوَهُوَ يكُلٍ نَىِْ علي » قيل : فيه 
تعليل كأنه قال ولكونه عالماً بتلك الأشياء كلّها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه 
الأنفع. والاستدلال بأنْ من كان فعله على هذا النّسق العجيب والترتيب الأنيق كان عليماً : 
وتدل الآية على حدوث السّماوات بل الأرض أيضاً كما سيأ تي بيانه . 

ند بِلَهِ الى سَلَقَّ لسوت وَالْأرسّ » أخبر بأنْه تعالى حقيق بالحمد ونبّه على أنه 
المستحق له على هذه النعم الجسام محمد أو لم يُحمد ليكون حبّة على الّذِين هم بربّهم 
يعدلون» وجمع السّماوات دون الأرض وهي مثلهنّ لأنّ طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة 
الآثار والحركات وقدّمها لشرفها وعلرٌ مكانها 9يَبَمَلَ الت وَالُور © أي أنشأهما والفرق 
بين 9حَلنَ4 ولجَمَلَ4 الذي له مفعول واحد أنّ «حَلوَ4 فيه معنى التقدير وجَمَلٌ» فيه 
معنى التضمين» ولذلك عبّر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيهاً على أنّهما لا يقومان 
بأنفسهما كما زعمثت الثنويّة وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها أو لأنْ 
المراد بالظلمة الضلال» وبالتور الهدى. والهدى واحد والضلال متعدّد. وتقديمها لتقدم 
الأعدام على الملكات. 

لف سِنَةِ أَيَا و4 المشهور أنّ المراد بالأيّام هنا مقدار أيّام الدنياء وروي عن ابن عباس 
أنها من أيّام الآخرة كل يوم منها ألف سنة ممّا تعدون. 

أقول: وبمثل هذا الخبر لا يمكن صرف الآية عن ظاهرها. ثم إِنّه سبحانه إِنّما خلق في 
هذه المدّة مع أنه كان قادراً على خلقها في طرفة عين إِمّا لعبرة من خلقها من الملائكة» إذ 
الاعتبار في التدريج أكثر كما ورد في الخبرء أو ليعلم بذلك أنّها صادرة من قادر مختار عالم 
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بالمصالح ووجوه الأحكام» إذلو حصلت من مطبوع أو موجب لحصلت في حالة واحدة؛ أو 
ليعلّم الئاس التي في الأمور وعدم الاستعجال فيها كما روي عن أمير المؤمنين ظإكلا: 
«ولو شاء أن يخلقها في أقلّ من لمح البصر لخلق ولكنّه جعل الأناء والمداراة مثالاً لأمنائه 
وإيجابا للحبجة على خلقه» . 

وأورد هنا إشكال وهو أن اليوم إِنّما يحصل بحركة الشمس وطلوعها وغروبها فما معنى 
اليوم ههنا؟ ويمكن أن يجاب بوجوه: 

الأول: أن مناط تمايز الأيّام وتقدّرها إِنْما هو حركة الفلك الأعلى دون السّماوات 
السبع» والمخلوق في الأيَام المتمايزة إنما هو السّماوات السبع والأرض وما بينهما دون ما 
فوقهماء وك ار اليد لازا كا وه ا الى ا 

الثاني : أنْ المراد بالأيّام الأوقات» كقوله تعالى: «ومن يهم بومين دمر >. 

الثالث: أن المراد: في مقدار سيّة أيّام» ومرجع الجميع إلى واحدء إذ قبل وجود الشمس 
لا يتصوّر يوم حقيقة؛ فالمراد إمّا مقدار من الزمان مطلقاً» أو مقدار حركة الشمس هذا 
القدرء وعلى التقديرين ما مبني على كون الزمان أمراً موهوماً منتزعاً من بقائه سبحانه » أو من 
أول الأجسام المخلوقة كالماء؛ أو من الأرواح المخلوقة قبل الأجسام على القول بهء أو من 
الملائكة كما هو ظاهر الخبر الآتي» وإما بالقول بخلق فلك متحرّك قبل ذلك بناءً على القول 
بوجود الرّمان وأنّه مقدار حركة الفلك؛ فإِنّ التجدّد والتقضّي والتصرّم الذي هو منشأ تحقّق 
الزمان عندهم في الجميع متصوّر . 

وقال بعض الصوفية : للزمان المادّيّ زمان مجرّد كالئفس للجسد. وللمكان المادّيّ مكان 
مجرد وهما عارضان للمجرّدات ولا يمكن فهمه وخارج عن طور العقل كسائر خيالاتهم 
وأقوالهم. 

وعلى أيّ حال هذه الآية وما سيأتي من أشباهها تدلّ على حدوث السّماوات والأرض 
وما بينهما لأن الحادث في اليوم الأخير مثلاً مسبوق بخمسة أَيّام فيكون متناهي البقاء منقطع 
الوجود في جهة الماضي ؛ والموجود في اليوم الأوّل زمان وجوده أزيد على الأخير بقدر مناه 
فالجميع متناهي الوجود حادث فيرد على الحكماء كون الزّمان أيضاً حادثاً متناهياً لَأنّ 
عندهم مقدار حركة الفلك . 

وأمّا ما ذكره الرازيّ في تفسيره من أنّ المراد بستّة أيَامِ سنّة أحوال. وذلك لأنّ السَماء 
والأرض وما بينهما ثلائة أشياء ولكلّ واحد منهما ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السّماء 
حالة» وإلى خلقه صفاتها أخرى» ونظراً إلى خلقه ذات الأرض وإلى صفاتها كذلك» ونظراً 
إلى ذوات ما بينهما ا اها عزى لوب انان 2 جرال اونا تير الا لا 
الإنسان إذا رأى إلى الخلق رآه فعلاً» والفعل ظرفه الرّمانء والأيّام أ: شهر الأزمنة» وإلآ فقبل 
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السماوات لم يكن ليل ولا نهارء وهذا مثل ما يقول القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً‎ 
مباركاً» وقد يجوز أن يكون ولد ذلك ليلاً ولا يخرج عن مراده لأنّ المراد الزّمان الذي هو‎ 
ظرف ولادته2'7. فهو تكلّف بعيد مستغنى عنه؛ وما ذكرنا أقرب إلى لفظ الآية الكريمة»‎ 
وأوفق بالمراد. وسيأتي معاني «العرش» و«استوى عليه».‎ 

« وكات عرشم عل المآي» قال البيضاويّ: أي قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لا أن 
كان موضوعاً على متن الماء واستدل به على إمكان الخلاء وأنّ الماء أرّل حادث بعد العرش 
من أجرام هذا العالم وقيل: كان الماء على متن الرّيح والله أعلم بذلك «انتهى»20 وقال 
الطبرسيَّ: وفي هذا دلالة على أنْ العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السّماوات 
والأرض وكان الماء قائماً بقدرة الله على غير موضع قرار بل كان الله يمسكه بكمال قدرته وفي 
ذلك أعظم الاعتبار لأهل الإنكار؛ وقيل: المراد بقوله «عرشه» بناؤه يدلّ عليه #رمبً 
يعرشون" أي يبئون فالمعنى : وكان بناؤه على الماءء فإِنّ البناء على الماء أبدع وأعجب» عن 
ابن مسل الاكهن 7 , 

وقال الرازي في تفسيره: قال كعب: خلق الله تعالى ياقوتة خضراءء ثم نظر إليها بالهيبة 
فصارت ماءً برتعد ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثمّ وضع العرش على الماء . قال أبو 
بكر الأصمٌ : ومعنى قوله #وكان عرشه على الماء؛ كقولهم السّماء على الأرض» وليس ذلك 
على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيف كانت الواقعة يدل على أنّ العرش والماء كانا 
فبل السّماوات والأرض. قالت المعتزلة: وفي الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهما 
لألّه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء «انتهى»(؟) . 

رفي بعض الأخبار أن المراد حمل علمه ودينه الماء» وربّما يؤوّل من قال بالهيولى الماء 
بها . 
< لبوك تخ يمسن عَمَلا4 أي خلقهنَ لحكمة بالغة وهي أن يجعلها مساكن لعباده 
وينعم عليهم فيها بفنون التعم ويكلفهم ويعرّضهم لثواب الآخرة ولما أشبه ذلك اختبار 
المختبرء قال اليبلوكم؛ أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. وعن 
الصَادق غئ: : ليس يعني أكثركم عملاً ولكن أصوبكم عملاً» وإِنّما الإصابة خشية الله 
والنية الصادقة . 

(ثا أَنْهَدحمْ حَلَقَ أسَموْتِ وَالأرْضِ4 قال الظبرسي ؤب أي ما أحضرتٌ إبليس وذريّته خلق 
السّماوات والأرض ولا خلق أنفسهم مستعيئاً بهم على ذلك» ولا استعنت ببعضهم على 
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خلق بعض » وهذا إخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوان» ويدلّ عليه قوله: 
وَمَا كت مهد الْمَضِلنَ عَضدًا؟؛ أي الشّياطين الّذين يضلون النّاس أعواناً يعضدونني عليه: 
وكثيراها يستغمل العضد يمعتى العون . وقيل ؛ المعنى أنكم اتبعتم الشياطين كما يتّبع من يكون 
عنده علم لا ينال إلأ من جهته وأنا ما أطلعتهم على خلق السّماوات ولا على خلق أنفسهم ؛ولم 
أعطهم العلم بأنه كيف يخلق الأشياء فمن أين يتبعونهم؟ وقيل 0 
العرب وهؤلاء الكقار خلق السّماوات والأرض ولا بعضهم خلق بعض بل لم يكونوا موجودين 
فخلقتهم فمن أين قالوا إِنّ الملائكة بنات الله ومن أين ادّعوا ذلك؟ «انتهى)(2 , 

وزاد الرٌّازيُ وجهين آخرين : أحدهما : أن الضمير عائد إلى الكثّار الذين قالوا له عنقي : 
إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء فلا نؤمن بك» فكأئه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا 
لو ل را و ل ا 010 
بل هم كسائر الخلق» فلم أقدموا على هذا الاقتراح؟ ونظيره أنْ من اقترح عليك اقتراحات 
عظيمة فإنك تقول له: لست بسلطان البلد ولا وزير الملك حتّى نقبل منك هذه الاقتراحات. 

وثانيهما : أن يكون المراد هؤلاء الكفار أيضاً ويكون المعنى : أنتم جاهلون بما جرى به 
القلم من أحوال السعادة والشقاوة فكيف يمكنكم أن تحكموا لأنفسكم بالرفعة والكمال 
والعلرٌ ولغيركم بالذّل والدّفناة «انتهى70" . 

وروى العيّاشيُ عن الباقر ظكئ: أن رسول الله يتنه قال: الهم أعرّ الإسلام بعمر بن 
يار يبوه دنا 7 هذه الآية عي" 


علا وفاطلفة تكن دي لاسي مم وك ع0 
عليهاء وفوّض أمرها إليهم (الخبر) وهذا الخبر صريح في حدوث جميع أجزاء العال0). 


«أوَلرَ بر اَن كتروا» !© قال الطبرسي يد ؛ إستعهام إرادية اضرع والمعنى : أولم يعلموا 
أنْ الله سبحانه الذي يفعل هذه الأشياء 0 6 غيره فهو الله المستحقٌّ للعيادة دون 
غيره #أنّ السَّموت والارض حكانا ريما ففنتتهيا » تقديرها : كانتا ذواتي رتق والمعنى : كانتا 
ملتزقتين منسدتين ففصلنا بينهما بالهواء. عن أبن عباس وغيره. وقيل: كانت السماوات 
مرتتقة مطبقة ففتقناها سبع سماواتء وكانت الأرض كذلك ففتقناها سبع أرضين؛ عن 
مجاهد والسّدي. وقيل: كانت السّماء رتقا لا تمطرء والأرض رتقاً لا تنبتء ففتقنا السّماء 


1( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 766. 3( تفسير فخر الرازي؛ اج 5١‏ ص 178 . 
9 نفسير العياشي» ج ؟ ص 802" ح +١‏ من سورة الكهف . 
45( أصول الكافيء ج ١‏ ص *7؟ باب مولد النبي وَيقهِ ح ه 
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بالمطر والأرض بالئبات» عن عكرمة وعطية وابن زيد» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله كتف «انتهى 2020 , 

وقال الرَازَيّ: الرؤية إِمَا بمعنى الإبصار أو العلم؛ والأوّل مشكل لأنْ القوم ما رأوهماء 
ولقوله تعالى : لمآ أَسْبَدحجُمْ خَلنَ ألسَّكواتِ وَالْأرضٍ» والثّاني أيضاً مشكل لأنّ الأجسام قابلة 

تق والفتق في أنفسها فالحكم عليها بالرّتق أوَلاً وبالفتق ثانياً لا سبيل إليه إلا المع 
والمناظرة مع الكفار المنكرين للرّسالة؛ فكيف يجوز مثل هذا الاستدلال؟ ودفع الإشكال 
بعد اختيار الثاني بوجوه؛ 

أحدها: أنَا نثبت نبوّة محمد 826 بسائر المعجزات ثم نستدلّ بقوله» ثم نجعلهما دليلاً 
على حصول المصالح في العالم وانتفاء الفساد عنه. وثانيها: أن نحمل الرتق والفتق على 
إمكانهما والعقل يدل عليه لأنْ الأجسام يصمٌ عليها الاجتماع والافتراق فاختصاصها 
بالاجتماع دون الافتراق أو بالعكس يستدعي مخصّصاً وثالثها : أن اليهود والتصارى كانوا 
عالمين بذلك» فإنه جاء في التوراة أن الله تعالى خلق جوهرة ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت 
ماءء ثم خلق السّماوات والأرض وفتق بينهما. وكان بين عيدة الأوثان وبين اليهود نوع 
صداقة بسبب الاشتراك في عداوة محمّد و فاحتجّ الله تعالى عليهم بهذه الحبّجة بناء على 
أنهم يقبلون قول اليهود في ذلك 

ثمّ قال: اختلف المفسّرون في المراد من الرتق والفتق على أقوال: أحدها وذكر الوجه 
الأوّل من وجوه الطبرسي ثم قال: - هذا القول يوجب أنْ خلق الأرض مقدّم على خلق 
السماء لأنه تعالى لما فضّل بينهما ترك الأرض حيث هي وأصعد الأجزاء السّماوية» قال 
كعب : خلق الله السّماوات والأرضين ملتصقتين ثم خلق ريحاً توسّطهما ففتقتا بهاء ثم ذكر 
الثاني بو انقاليتك ورججح الثالث بقوله تعالى : <تَلشا ذَاتِ ليج () وَالاضٍ داب ألسَّنعَ )© وبقوله 
مس ب 1 و ما : ورابعها : قول أبي مسلم الأصفهاني» قال: 
يجوز أن يراد بالفتق» الإيجاد والإظهار كقوله: #تاطر الَموتٍ وَالْأرضٍ» فأخير عن الإيجاد 
بلفظ الفتق» وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرّتق 


أقول: وتحقيقه أن العدم نفى محض فليس فيه ذوات متميّزة» وأعيان متباينة» بل كأنّه أمرٌ 
واحد متصل متشابه: فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض» 
فبهذا الطريق جعل الرّتق مجازاً عن العدم. والفتق عن الوجود. وخامسها : أن اليل سابق 
على التهار بقوله: #و ََاِيَةٌ لَّهُمُ أَََلُ تَْلَمْ يِنْهُ التبَار4 فكانت السّماوات والأرض مظلمة 
نفتقهما الله بإظهار التّهار المبصر «انتهى)7" . 


(1) مجمع البيان؛ ج لاص ؟87. (5) تفسير الفخر الرازي؛ ج 757 ص ؟17. 
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فقد جعل التفسير بالوجه الأوّل مستفيضاً وبالوجه الثاني شاداً: ويخطر بالبال أن الأمر 
بالعكس فإِنَ الشائع المستفيض بين المفسّرين هو ما جعله شاذًاء والشادً النادر هو ما جعله 
متشفاء ولعلّ هذا من سهو قلمهء فإنَ التفاسير المشهورة التي عليها المدار في هذه 
الأعصار هي الكشّاف» ومفاتح الغيب؛ ومعالم التنزيل» ومجمع البيان؛ وجوامع الجامع: 
وتفسير النيشابوريّ » وتفسير البيضاويء ولم يختر أحدٌ من هؤلاء تفسير الآية بالوجه الأوّل» 
بل أكثرهم إِنّما اختاروا التفسير الثاني . 

وأمًا التفسير الأول فبعضهم نقله ثم زيّفه وبعضهم اقتصر على مجرّد نقله من غير ترجيح ؛ 
فلو كان هو الشائع المستفيض كما زعمه السيّد المحمّق لما كان الحال على هذا المنوال؛ قال 
في الكشّاف : أراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أرَلاّء وإماتتهم عند انقضاء آجالهم» وبالإحيائين 
الإحياء الأول» وإحياء البعث. 

ثم قال بعد ذلك : فإن قلت : كيف صم أن يسمّى خلقهم أمواتاً إماتة نة؟ قلت: كما صحٌ أن 

58 سبحان من صعْر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل» وقولك للحقار: ضيّق فم الركية 
ا وليس ثم نقل من كبر إلى صغرء ولا من صغر إلى كبرء ولا من ضيق إلى 
سعة ؛ ولا من سعة إلى ضيق» وإِنّما أردت الإنشاء على تلك الصفات» والسبب في صححته أن 
الصغر والكبر جائزان مع على المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهماء وكذلك الضيق 
والسعة؛ فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السؤاء فقد صرف المصنوع 
عن الجائز الآخرء فجعل صرفه عنه كنقله منه؛ ومن جعل الإماتتين الْتى بعد حياة الدنياء 
والّتتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءات وهو خلاف ما في القرآنء إلا أن يتمححل 
فيجعل إحداها غير معتدٌّ بها ؛ أو يزعم أن الله يحيبهم في القبور وتستمرٌ بهم تلك الحياة فلا 
يموتون بعدها وعدم و المح بن العيعةة ف تراه عابي : « إلا هآ أتَذ . 

فإن قلت : كيف تسبّب هذا لقوله : « فأَعَتَرفنًا بذّدوبتَا4؟ قلت : قد أنكروا البعث فكفروا 
وتبع ذلك من الذنوب ما لا يحصى لأنْ من لم ي: بخش العاقبة تخرق في المعاصيء» فلمًا رأوا 
الإماتة والإحياء قد تكررا عليهم علموا بأنْ الله تعالى قادرٌ على الإعادة قدرته على الإنشاء؛ 
فاعترقوا ينوه بهم التي اقترفوها من إنكار البعث» وما تبعه من معاصيهم . انتهى كلاعه . 

وقال الشيخ أمين الإسلام في جوامع الجامع: أراد بالإمائتين خلقهم أمواتاً 51ل 
وإماتتهم عند انقضاء آجالهم ؛ وبالإحيائين الإحياء الأول وإحياء البعث. وقيل : الإماتتان 
هما التي في الدنيا بعد الحياة: والتي في القبر قبل البعث» والإحياءان هما الذي في القبر 
للمساءلة؛ والذي في البعث انتهى. وفي كلام هذين الفاضلين كفاية والله الموفق. 

ثم قال يَيكَْشْهُ : وعساك تقول: إِنْ تفسير الآية على ما هو الشائع المستفيض كما ذكرته 
يقتضي سكوت الكفار عن الإحياء والإماثة الواقعين في القبرء فما السبب في سكوتهم 
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وأقول : سيأتي في الأخبار ما يؤيّد الوجه الثالث: ويومئ بعض خطب أآمير 
المؤمنين ليلذ إلى الثاني كما ستعرف. وروى الكلينيّ في الروضة عن عدّة من أصحابه عن 
أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سأل نافع أب 
جعفر عَلادُ عن قول الله يَكِ3 : لور برَ انين كفيُوا أن السّموب ولاس كنا رن 
هما 4 قال : إن الله تبارك وتعالى أهبط آدم إلى الأرض وكانت السّماوات رتقاً لا تمطر 
شيئاً وكانت الأرض رتقاً لا تنبت شيئاً فلمًا تاب الله يََيِقخ على آدم مكيل أمر السّماء 
فتقطرت بالغمام. ثم أمرها فأرخت عزاليها ثمّ أمر الأرض فأنبتت الأشجار وأثمرت التّمار 
وتفهّقت بالأنهارء فكان ذلك رتقها وهذا فتقها. فقال نافع : صدقت يه ابن رسول الله «إلى 
آخر الخبر»27 وهذا يدلّ على الثالث. 

َحَعْنَا يِنَ لمآو كُلَّ َه حي 4 قال الظبرسى : أي وأحيينا بالماء الذي نترّله من السّماء 
كل شيء حي وقيل : وخلقنا من التطفة كل مخلوق. والأؤل أصحٌ. وروى العيّاشئ بإسناده 
عن الحسين بن علوان قال: سئل أبو عبد الله مله عن طعم الماء فقال : سل تفقّهاً ولا تسأل 
تعنْتاً طعم الماء طعم الحياة؛ قال الله سبحانه : لوحملا ينَ ْمَل عل َه 4 . وقيل : معناء 
وجعلنا من الماء حياة كل ذي روح ونماء كل نام فيدخل فيه الحيوان والثّبات والأشجار؛ عن 
أبن مسلم: 

«أفلا يُوْمِنَ4 أي أفلا يصدّقون بالقرآن وبما يشاهدون من الدليل والبرهان9. 
«ألرَحن © قيل : خبر للّذي إن جعلته مبتدأ. ولمحذوف إن جعلته صفة للحيّء أو بدل من 
المستكنّ في «أستوئة4 وقرئ بالجرٌ صفة للحي لسَسَكَلُ يوه حيرا 4 أي فاسأل عمًا ذكر من 
الخلق والإستواء عالماً يخبرك بحقيقته وهو الله تعالى أو جبرئيل أو من وجده في الكتب 
المتقذمة ليصدّقك فيه. وقيل : الضمير للرّحمن» والمعنى : إن أنكروا إطلاقه على الله فاسأل 
عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا ما يرادفه في كتبهم . وعلى هذا يجوز أن يكون الرّحمن 
مبتدأ والخبر ما بعده والسؤال كما يعدّى بعن لتضمّنه معنى التفتيش يعدّى بالباء لنضئّنه معنى 
الاعتناء. وقيل : إِنّْه صلة خخبير9؟. 

كل بتكم هرو ِلك حَلَقَّ الْأرْسَ فى يَوْمَِنِ 4 قال البيضاوي: أي مقدار يومين أو 
بنوبتين» وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون ولعل المراد بالأرض ما في جهة السفل 
من الأجرام البسيطة؛ ومن خلقها في يومين أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً 
صارت بها أنواعاً» وكفرهم به إلحادهم في ذاته وصفاته «تَعَعَلنَ له أندادًا4 ولا يصحٌ أن 
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يكون له ند لدَنِكَ» الذي خلق الأرض في يومين #رَبٌ الْمَلِْينَ© خالق جميع ما وجد من 
الممكنات ومربّيها لوَجَمَلَ فا وى استثناف غير معطوف على لحَلوَّ4 للفصل بما هو 
خارج عن الصّلة «يّن فَوقِهًاك مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصارء وتكون 
منافعها معرضة للظلا 20 , 

أقول: وقال الرّازِيٌ : إذ لو جعلت تحتها لأوهم ذلك أنّها أساطين تمسكها فجعلها فوقها 
ليرى الإنسان أن الأرض والجبال أثقال على أثقال وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ وليس 
ذلك إلأ الله سسانة9, 

«وَبَرَكَ فبا© قال البيضاويّ: أي وأكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوانات 
ٍرَتَدَرَ بآ أَفْرتبَه أي أقوات أهلها بأن عيّن لكل نوع ما يصلحه ويعيش بهء أو أقواتاً تنشأ 
منها بأن خصٌ حدوث كل قوت بقطر من أقطارها. وقرئ «وقسم فيها أقواتها». #إة أَزْيِمةٍ 
يأو أي في تتمّة أربعة أيّامِ كقولك سرت من البصرة إلى بغداد في عشر وإلى الكوفة في 
خمس عشرة. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتّصالهما باليومين الأوّلين» 
والتصريح على الفذلكة7" , 

أقول: وقد يحمل على أنْ المراد أربعة أوقات» وهي التي يخرج الله فيها أقوات العالم من 
الناس والبهائم والطير وحشرات الأرض وما في البرّ والبحر من الخلق» من الثمار والتّبات 
والشّجر وما يكون فيه معاش الحيوان كلهء وهي الرّبيع والصّيف والخريف والشّتاء. ولا 
يخفى بعده عن السياق . 

42# أي استوت سواء بمعنى استواء. والجملة صفة أُيام؛ ويدلٌ عليه قراءة يعقوب 
بالجرء وقيل: حال من الضمير في ل أََوَتبا© أو في #فيبَآ» وقرئ بالرّفع على «هي سواءة. 
9لِلمَلِينَ4 متعلق بمحذوف تقديره: هذا الحصر للسّائلين عن مدّة خلق الأرض وما فيها. 
أو ب #مقدّر؛ أي قدّر فيها الأقوات للقلالبي. 9 , 

9نم ستو إِلَ أَلسَمَآِ قصد نحوهاء من قولهم : «استوى إلى مكان كذا»» إذا توجّه إليه 
نوجَهاً لا يلوي على غيره #وََ دُنَانُ4 قال البيضاوي : أي أمر ظلمانين » ولعلّه أراد به مادّتها 
والأجزاء المتصفرة التي ركٌبت منها”». وقال الطبرسئّ: قال ابن عبّاس: كانت بخار 
الأرضء وقيل : معناه ثم استوى أمره إلى السّماء . وقال الرّازِيَ : وذكر صاحب الأثر أنه كان 
عرش الله على الماء منذ خلق السسماوات والأرضء فأحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع 
منه زبد ودخان فبقى على وجه الماءء فخلق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث منه الأرض» وأمًا 


.1١؟ تفسير البيضاوي»؛ ج 4 ص ١ال. (؟) تفسير الفخر الرازي»؛ ج /الا ص‎ )١( 


” بحار الأنوار/ج04 


مس سح ساسك 
الذخان فارتفع وعلا فخلق الله منه السّماوات. واعلم أن هذه القضّة غير موجودة في القرآن 
فإن دل عليها دليل صحيح قبلت وإلأ فلاء وهذه القضّة مذكورة في أرّل الكتاب الذي تزعه 
اليهود أنه التوراة» وفيه أنه تعالى خلق السّماء من أجزاء مظلمة؛ وهذا هو المعقول لأنا قد 
دللنا في المعقولات على أن الظلمة ليست كيفيّة وجودية بل هي عبارة عن عدم الور فاه 
سبحانه لما خلق الأجزاء التي لا تتجرّأ فقبل أن يخلق فيها كيفيّة الضوء كانت مظلمة عديمة 
النورء ثم إذ ركبها وجعلها سماوات وكواكب وشمساً وقمراً وأحدث صفة الضوء فيها فحينئز 
صارت مستنيرةء فثبت أنّ تلك الأجزاء حين قصد الله تعالى أن يخلق منها السّماوات 
والشمس والقمر كانت مظلمة فصمٌ تسميتها بالدّخان. لأنه لا معنى للدّغفان إلا أجزاء متفرقة 
غير متواصلة عديمة الثّور00) ("), 

#فمَالَ ا وَلَِدْرْضٍ أنيا» قال البيضاوي: أي بما خلقت فيكما من التأثير وَالتَأئْره وأبرزا ما 
أودعتكما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوّعة أو اثتيا في الوجود على أنّ الخلق 
السابق بمعنى التقدير أو الثرتيب للرّتبة أو الإخبار أو إتيان السّماء بحدوثها وإتيان الأرض أن 
تصير مدلحوّة: أو ليأت كل منكما الأخر ف دي ان توليده منكماء ويؤيّده قراءة 
#آنيا؛ من المؤاتاة أي ليوافق كل واحدة منكما أختها فيما أردت منكما «مرّمًا أو كا شنتها 
ذلك أو أبيتماء أو المراد إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا إثبات القلوع والكره 
لهماء وهما مصدران وقعا موقع الحال. لمَالنَآ أََِا طَأبِِينَ» أي متقادين بالذّات. والأظهر 
أنْ المراد تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنها وتمثيلها بأمر المطاع وإجابة المطيع 
الطائع كقوله وكن يِحَكُونْة وما قيل أنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب إِنْما 
يتصوّر على الوجه الأوّل والأخير وإنّما قال لطَايِينَ4 على المعنى باعتبار كونهما ممخاطبتين 
كقوله تعالى : #سَِدِينَ 2786 , 

وقال الطبرسيّ - قذس سره - : قال ابن عباس : أتت السّماء بما فيها من الشمس والقمر 
والنجومء وأتت الأرض بما فيها من الأنهار والأشجار والثمار وليس هناك أمر بالقول حقيقة 
ولا جواب لذلك القول؛ بل أخبر سبحانه عن اختراعه السّماوات والأرض وإنشائه لهما من 
غير تعذّر ولا كلفة ولا مشقّة بمنزلة ما يقال إفعل فيفعل من غير تليّث ولا توف ولا تأنّ فعثر 
عن ذلك بالأمر والطاعة؛ وهو كقوله: «إِنَّمَآ مر دآ أَادَ سيا أن يَقُولٌ أ كُن مكو » 
وإنما قال ْنَا 4 ولم يقل طائعتين أن المعنى : أتينا بمن فينا من العقلاء» فخلب 
العقلاء. وقيل : إنه لما خوطبن خطاب من يعقل جمعن جمع من يعقل كما قال : «وَيلٌ في فٍَ 
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«#ففصَلهنَّ سَبْعَ سَموَاتٍ # قال البيضاوئ : أي فخلقهنٌ خلقاً إبداعيًا وأتقن أمرهنّ » والضمير 
للسّماء على المعنى أو مبهم . 9سَيّعَ سَمَوَاتٍ # حال على الأوّل» وتمييز على الثاني . «في يَوْمَيِنِ» 
قبل : خلق السماوات يوم الخميس والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة «وَآوْسَئ فى هَل سَمَه 
زا انها رما يخال سنها زا مله علي انبر و طبعاً؛ وقيل : أوحى إلى أهلها بأوامره. 

ينا امك الدنا' ينب َنيح 4 فإ الكواكب كلها ثرى كأئها تتلألاً عليها. «وَِنظا» أي 
وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً. وقيل: مفعول له على المعنى» كأنّه قال: 
خصّصنا السّماء الدّنيا بمصابيح وينة ويكفظا . #ذَلِكَ تَمَدِير الميز الْمَلِيِدٍ * البالغ في القدرة 
والعله0؟ . 

رما تتكاين لب # قال الارمية اع هن ونقب: اكذن اللا عفان بهذا البيود: 
نهم قالوا: استراح الله يوم السّبت فلذلك لا نعمل فيه شيئاً . 

وقال الرازي في تفسير ه: قال بعض المفسرين : المراد من الآية الردٌ على اليهود حيث 
قالوأ بدا الله خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه في سئة يام آخرها يوم الجمعة : ٠‏ واستراح يوم 
السّبت واستوى على عرشه. فقال تعالى : : وما مَسََمَا ين لَمُوْبٍ » راذا عليهمء والظاهر أن 
المراد الردٌ على المشرك أي ما تعينا بالخلق الأوّل حبّى لا نقدر على الإعادة ثانياً وأمّا ما قاله 
اليهود ونقلوه من التوراة فهو إمًا تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله» وذلك لِأنَّ الأحد والاثنين 
أزمنة متميّزة بعضها عن بعض فلو كان خلق السّماوات ابتدأ يوم الأحد لكان الزّمان متحققاً 
قبل الأجسامء والرّمان لا ينفكٌ عن الأجسام. ؛ فيكون قبل الأجسام أجساء أخرء فيلزم القول 
بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة «انتهى 0 

6 ا ل ة كما ستعرف» وما توهّم من لزوم 
قدم العالم خطأ كما عرفت سابقاً أ نه يمكن تصحيحه بوجوه متعدّدة شيء منها لا يستلزم ذلك» 
وأمًا تعيين الأيّامم فيمكن أن تقدر الأزمنة بحيث تكون بعد خلق الشمس وحركة الأفلاك 
وتعيين الأيّام تلك الأزمان الماضية هوافقة لهذه الأيّام السبّة» بحيث إذا كانت الشّمس 
متحركة فيها كانت تلك الأيّام بعينها فتأمّل . 

لأ أَسَذُ َلك قال البيضاويّ: أي أصعب خلقاً «أر لتََاْ؟ ثم بين كيف خلقها وقال: 
7 ثم بيّن البناء فقال: ©رَثْمْ سَمَكَهَا 4 أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها 
اذهب لعلو ريما مه أي فعتلها ٠‏ أو جعلها مستوية» أو فتمّمها بما به يتمّ م كمالها 

من الكواكب والتداوير وغيرهاء من قولهم «سرَّى فلان أمره؛ إذا أصلحه لوَعْطْسَ 4 أي 
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أظلمه منقول من «غطش اللّيل؟ إذا أظلم . وأضاف إليها لأنه يحدث بحركتها « رَأحَيَ ضيَّ» 
أي وأبرز ضوء شمسها كقوله تعالى: 9 وَالشَنِين وَمْسه يريد التهار 8 وَالاضٌ بيد مَك معنب 
بسطها ومهّدها للسكنى. «أحْيَ نا مه بتفجير العيون ظ وَبَرْسَهَ أي ورعيهاء وهو في 
الأصل لمواضع الرّعي . وتجريد الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قدء أو بيان للدّحو 
« وَاجْبالَ أسنها» أي أئبتها « مما لك وكيك تمتيعاً لكم ولمواشيكب(©. 

« الى حَلنَ تو أي خلق كل شيء فسوّى خلقه بأن جعل له ما به يتأتّى كماله ويد معاش 
« ول مدر أي قذر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها 
وآجالها #فَهَدَى» فوجّهه إلى أفعاله طبعاً أو اختياراً بخلق الميول والإلهامات» ونصب 
الدلائل وإنزال الآيات7" , 


تحقيق في دفع شبهة: 

اعلم أن بعض الملاحدة أوردوا تناقضاً بين آيات سورتي البقرة والسّجدة وبين آيات سورة 
التازعات» حيث زعموا أن الأوّلة تدلٌ على تقدّم خلق الأرض على السّماء والأخيرة على 
العكس . الس ا ا 

أحدها: أنْ خلق الأرض قبل السّماء إلا أنّ دحوها متأحر عن خلق السّماء. واستشكل 
بوجهين: الأوّل: أن الأرض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فإذا كانت التّدحية 
متأخخرة عن خلق السّماء كان خلقها لا محالة أيضاً متأخحراً عن خلق السّماء. والثاني: أن 
الآية الأولى تدل على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها مقدَّم على خلق السماء: وخلق 
الأشياء في الأرض لا يكون إلآ بعد ما كانت مدحوّة. 

وأجيب : عن الأوّل بأنا لا نسلّم امتناع انفكاك خلق الأرض عن دحوهاء والمناقشة في 
إطلاق خلق الأرض على إيجادها غير مدحرّة مناقشة لفظية . وعن الثاني بأنْ قوله تعالى : 
ٍرَلْارْتَ بد لِك َه يقتضي تقدّم خلق السّماء على دحو الأرضء ولا يقتضي تقد تسوية 
السماء على دحو الأرض» فجاز أن تكون تسوية السّماء متأحرة عن دحو الأرض فيكون خلق 
الأرفن :قا الشماء وخلق السّماء قبل دحو الأرض» ودحو الأرض قبل تسوية السّماء 
فارتفع التّنافي. ويرد عليه أنْ الآية الثالثة تقتضي تقدّم تسوية السّماء على دحو الأرض» 
والثانية تقتضي تقدّم خلق الأرض بما فيها على تسويتها سبع سماواتء وخلق ما في الأرض 
قبل دحوها مستبعد. ويمكن أن يجاب بأن المراد بالخلق في الأولى التقدير وهو شائع في 
العرف واللغة» أو بن المراد بخلق ما في الأرض خلق موادّها كما أنَّ خلق الأرض قبل 
دحوها عبارة عن مثل ذلك فتكون تسوية السّماء متقدّمة على دحو الأرض كما هو ظاهر الآية 
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القالثة: أو بأن يفرق بين تسويتها المذكورة في الثّالئة وبين تسويتها سبع سماوات كما في 
الأولى» وحينئذ فتسويتها مطلقاً متقدّمة على دحو الأرضء وتسويتها سبعاً متأخحرة عنه» ولعل 
هذا أوفق في الجمعء أو بأن يقال: الفاء في قوله تعالى: ظنَوَهًا © بمعنى ثم » والمشار إليه 
بذلك في قوله تعالى : «والْأرس بعد دَِكَ دحلهَآ #هو بناء السّماء وخلقها لا مجموع ما ذكر قبله» أو 
بأنيقال كلمة م» في الأولى للترتيب الذكري » وتقديم خلق ما في الأرض في معرض الامتنان 
لمزيد الاختصاصء فيكون خلق ما في الأرض بعد دحوها كما هو الظاهر» وتسوية السّماء 
متقدّمة عليه وعلى دحو الأرض كما هو ظاهر الآية الثالثة . لكن هذا لا يخلو من نوع منافرة 
لظاهر الآية الثانية» وقد أوردنا بعض التوجيهات لها في شرح بعض الأخبار الآتية . 

وقال البيضاوي : كلمة «ثم4 في آيتي البقرة والسجدة لتفاوت ما بين الخلقين» وفضل خلق 
السّماء على خلق الأرض كقوله تعالى طثدٌّ كن ين ألَذِنَ َامْنواْ4 لا للتراخي في المذة فإنه 
يخالف ظاهر قوله تعالى: طوَالْأَرصَ بَعدَ دَنِكَ دَحَنْهَآ © فإنّه يدل على تأخحر دحو الأرض المتقدّم 
على خلق ما فيها عن خلق السّماء وتسويتهاء إلآ أن يستأنف بدحيها مقدّرأ لنصب الأرض 
فعلاً آخر دلّ عليه ©َأَنمٌ أَمَد سَلْنَا4 مثل : تعرف الأرض وتدبّر أمرها بعد ذلك . لكنّهِ حلاف 
الظاهر «انتهى 006 , 

والوجه الثاني : ممّا قد أجيب به عن أصل الإشكال أن يقال: كلمة «بعد» في الآية الثالثة 
ليست للتأخر الزماني» إِنّما هو على جهة تعداد النعم والإذكار لهاء كما يقول القائل: أليس 
قد أعطيتك وفعلت بك كذا وكذا وبعد ذلك خلطتك؟ وربما يكون بعض ما تقدّم في اللفظ 
متأخَراً بحسب الزمان لأنّه لم يكن الغرض الإخبار عن الأوقات والأزمنة بل المراد ذكر النعم 
والتّنبيه عليها وربّما اقتضت الحال إيراد الكلام على هذا الوجه. 

والثالث: ما ذكره الرازي» وهو أن لا يكون معنى ظدَمَنهَآ © مجرّد البسط ؛ بل يكون 
المراد أنه بسطها بسطاً مهيّئاً لنبات الأقوات» وهذا هو الذي بيّنه بقوله #أخْري ينبا م 
رمَرعَنهًا © وذلك لأن الاستعداد لا يحصل للأرض إلا بعد وجود السّماء» فإن الأرض كالأمٌ 
والسّماء كالأبَء وما لم يحصلا لم يتولّد أولاد المعادن والتّبات والحيوان. 

والرابع : ما ذكره أيضاً وهو أن يكون قوله ©وَآلْاَرْسَ بَعْدَ دَِكَ © أي مع ذلك» كقوله : 0 
بعْدَ دَلِكَ رَضِمٍ # أي مع ذلك: وكقولك للرجل : أنت كذا وكذاء ثم أنت بعدها كذا. لا تريد 
الترتيب» وقال تعالى : #قَكُ رَقَبَةِ 4 إلى قوله : #ثُرَّ بن مِنَّ ألَذِنَ امنا . . . » والمعنى : وكان» 
وهذا تقرير ما نقل عن ابن عبّاس وغيره قالو! في قوله وَالرس بعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ 4: أي مع ذلك 
دحاها”" . 
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أقول: وهذا قريب من الثاني. ثم المشهور أن خلق الأرض قبل خلق السّماء وهو 
الأظهرء وقيل بالعكسء نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أنه قال: خلق الله السّماء قبل 
الأرضء وتأويل قوله : «ثُمَ توق إِلَ آلَسمَا4 : ثم كان قد استوى وهي دخان قبل أن يخلق 
الأرض. فأضمر فيه كان كما قال تعالى : «مَالَوَاً إن حرف فَقَدْ سَرَو أحْ لم ين م43 
معناه: إن يكن سرق . 

وقال الرازق: المختار عندي أن يقال: خلق السّماء مقدّم على خلق الأرض بقي أن 
يقال: كيف تأويل هذه الآية يعني آية السجدة؟ فتقول: الخلق ليس عبارة عن التكوين 
والويجاد» والدليل عليه قوله تعالى : إرث مَتَلَ عبس عند ا كَمَكَلٍ َادمَ حملتكم ين يّابٍ شم َل 
لُك مَيَكموْنُ4 فلو كان الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين لصار معنى الآية : أوجده من تراب 
ثم قال له كن فيكون. وهذا محال لأنه يلزم أنه تعالى قد قال لشيء وجد: كن وإذا ثبت هذا 
فنقول: قوله: «َلقَ الْأْرْسَ فى يمن » معناه أنه قضى بحدوثها في يومين وقضاء الله بأنّ 
سيحدث كذا في مدة كذا لا يقتضي حدوث ذلك الشيء في الحالء. فقضاء الله بحدوث 
الأرض في يومين مقدّم على إحداث السّماء ولا يلزم منه تقدّم إحداث الأرض على إحداث 
الشماء «انتهى !1 ولا يخفى ما فيه وستظلع على حقيقة الأمر في ضمن شرح الأخبار إن شاء 
الله تعالى . 


الأخبار: 


-١‏ نهج: قال أمير المؤمنين تعد في خطبة له : المعروف من غير رؤية» والخالق من غير 
رويّة» الذي لم يزل قائماً دائماً» إذ لا سماء ذات أبراجء ولا حجب ذات أرتاج: ولا لبل 
داج ولا بحر ساجء ولا جبل ذو فجاجء ولا فج ذو اعوجاجء ولا أرض ذات مهاد 9 
خلق ذو اعتماد؛ ذلك مبتدع الخلق ووارثه؛ وإله الخلق ورازقه© . 

يعانم غير روية أي تفكرء لأنه يستلزم الجهل السابق؛ وحدوث أمر فيه لم يكن؛ 
والاستكمال بعد النقص «الَّذي لم يزل قائماً» أي بذاته أو بأحوال الخلق» وقد مر مراراً 
(دائماً» أي باقياً بذاته من غير علّة #ذات أبراج» أي بروج أو كواكب نيّرة. و«الحجب»؟ جمع 
الحجاب والمراد هنا ما سيأتي من الحجب النورائيّة التي تحت العرش أو السّماوات عبر 
عنها بلفظين؛ و#الآرتاج؟ في بعض النسخ بكسر الهمزة مصدر «أرتج الباب؟ أي أغلقه: وفي 
بعضها بالفتح جمع «رتج؛ بالتحريك؛ أوهرتاج؛ بالكسر. والأوّل الباب العظيم» والثاني 
الباب المغلق أو الذي عليه باب صغير» و«الداجي» المظلم» و«الساجي؟ الساكن؛ 
و#الفجاج؛ جمع «الفج» بالفتح وهو الطريق الواسع بين الجبلين» و«المهاد» بالكسر: 
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الفراش . واعتمدت على الشيء : اتكأت عليه ؛ وكل حي يعتمد على رجله في المشي وعلى 
غيرهاء ويمكن أن يراد به القوّة والتصرّف. وأبدعت الشيء» وابتدعته : 2 استدخرجته 
وأحده. و«الابتداع؟ الخلق على غير مثال؛ ولاوارثه) أي الباقي بعد فنائهمء والمالك لما 
ملكوا ظاهراً 0 نث العالم. 

)١( النهج: قال عكئل: ذ: الأول قبل كل أوّْل» والآخر بعد كل آي‎ - ١ 

إنانة للد قد اننال لازي والآخريّة الحقيقيّتين له سبحانه: 20 حدوث ما 
سوأة؛ واستدل بالثاني على ما ذهب إليه كثير من المتكلّمين من انعدام العالم بأسره قبل قياء 
الساعة؛ ويمكن أن يكون الآخريّة باعتبار أن كل ما عداه في التغيّر والتحوّل من حال إلى 
حال. » كما ورد في الرواية » وقيل : أوليّته بحسب الخارج » وآخريّته بحسب الذهنء أو الآخر 
في سلسلة الافتقار لاحتياج الكل إليه سبحائه . 

“" - النهج: قال ظكئ: : الحمد لله الدَالَ على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته 
ومنه قال تلشئلة : الحمد لله خالق العباد. وساطح المهاد. ومسيل الوهاد. ومخصب 
النجاد. ليس لأوَّليّته ابتداءء ولا لأزليته انقضاء هو الأوّل لم يزل» والباقي بلا أجل إلى 
فوله لك قبل كل غاية ومدّة» وكلّ إحصاء وعدّة إلى قوله 2 لم يخلق الأشياء من أصول 
أزليّة؛ ولا من أوائل أبديّة بل خلق ما خلق فأقام حدّه؛ وصوّر ما صرّر فأحسن صورته9© . 

بيان: الساطحة اليباسط . و#المسيل؛ المجري. و#الوهاد» - جمع (وهدة؟ وهي الأرض 
المتخفضة ؛ وأخصب الله الأرض أي جعلها كثيرة ا 00 
انجدا بالفتح وهو المرتفع من الأرض «ولا لأزليّته انقضاء» أي في جانب الأبد» أي أزليته 
أزليّة مقرونة بالأبديّة؛ ويمكن أن يكون إشارة إلى أن الأزلية تسطرم الابدية إذ ما قبت قدمة 
امتتنع عدمه. أو في جانب الأزل إذا رجع الوهم إليه . ولا يخفى دلالة تلك الفقرات على 
اختصاص الأزليّة بو وحدوث ما سواه؛ إذ ذكر الصفات المشتركة بينه وبين خلقه لا يناسب 

لم صرح عقت بذلك بقوله «لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة» ردّاً على ما زعمته الحكماء 

من الهيولى القذيمة ونحو ذلك و#الايد» بالتحريك الذهر. و«الدائم» و«القديم؟ الأزلن كما 
ذكره في القاموس وقيل: الزمان الطويل الذي ليس بمحدودء والظاهر أنه تأكيد وتفسير 
للفقرة ا ا ا اي 
وفي بعض النسخ «ابديّة» والبدي كرضى الأوّل «من أوائل» سابقة على إيجادها . 

1 - شرح النهج للكيدري: ورد : في الخبر أن الله تعالى لمّا أراد خلق السّماء والاأرض 
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خلق جوهراً أخضرء ثم ذرّبه فصار ماء مضطرباً» ثم أخرج منه بخاراً كالدّخان فخلق منه 
السّماء كما قال ثم أسترئة إِلّ ألم و مُنَانُ ثم فتق تلك السّماء فجعلها سبعاً ثم جعل من 
ذلك الماء زبداً فخلق منه أرض مكّةع ثم بسط الأرض كلها من تحت الكعبة ولذلك تسمّى 
مكة أمٌ القرى لأنها أصل جميع الأرضء ثم شق من تلك الأرض سبع أرضين وجعل بين كل 
سماء وسماء مسيرة خمسمأة عامء وكذلك بين كلّ أرض وأرضء وكذلك بين هذه السّماء 
وهذه الأرضء ثُمّ بعث ملكا من تحت العرش حتّى نقل الأرض على منكبه وعنقه ومدٌّ اليدين 
فبلغت إحداهما إلى المشرق والأخرى إلى المغرب. ثمّ بعث لقرار قدم ذلك الملك بقرة من 
الجنة كان لها أربعون ألف قرن وأربعون ألف رجل ويد؛ وبعث ياقوتاً مث8 الفردوس الأعلى 
حتّى يوضع بين سنام تلك البقرة وأذنهاء فاستقرٌ قدما ذلك الملك على السنام والياقوت» وإِنَّ 
قرون تلك البقرة لمرتفعة من أقطار الأرض إلى تحت العرش . وإِنّ مناخر أنوفها بإزاء الأرض 
فإذا تنفست البقرة مدّ البحرء وإذا قبضت أنفاسها جزر البحر من ذلك,» ثم خلق لقرار قوائم 
تلك البقرة صخرة: وهي التي حكى الله عن لقمان في قوله #فتكن فى صَّخْرْوَ © فيزيد مقدار سعة 
تلك الصخرة سبع مرات على مقدار سبع السّماوات وسبع أرضين» ثم خلق حوتاً وهو الذي 
أقسم الله فقال : «ت وَالْمَيرِ 4 والنون الحوتء وأمر تعالى بوضع تلك الصخرة على ظهر ذلك 
الحوت وجعل ذلك الحوت في الماء وأمسك الماء على الريح ويحفظ الله الريح بقدرته . 


ه - النهج والاحتجاج: فى خخطبة لأمير المؤمنين غاتئة : الدال على قدمه بيحدوث 
خلقه وبحدوث خلقه على وجوده إلى قوله كد مستشهد بحدوث الأشياء على أزليه0" . 


١‏ - وفي خطبة أخرى مشهورة: لا تصحبه الأوقات» ولا ترفده الأدواتء سبق الأوقات 
كرنه» والعدم وجودهء والابتداء أزله إلى قوله 282 لا يجري عليه السكون والحركة وكيف 
يجري عليه ما هو أجراهء ويعود فيه ما هو أبدأه» ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته 
ولتجرّأ كنهه؛ ولامتنع من الأزل معناه إلى قوله تَلَِئد يقول لما أراد كونه : كن» فيكون؛ لا 
بصوت يقرع » ولا نداء يسمع» وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله» لم يكن من قبل ذلك 
كائناًء ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً» لا يقال كان بعد أن لم يكنء فتجري عليه الصفات 
المحدثات ؛ ولا يكون بينها وبينه فصل » ولا له عليها فضل فيستوي الصانع والمصنوع. 
ويتكافأ المبتدع والبديع» خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيرهء ولم يستعن على خلقها 
بأحد من خلقه: وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال؛ وأرساها على غير قرار» وأقامها 
بغير قوائمء ورفعها بغير دعائمء وحصّنها من الأود والاعوجاج». ومنعها من التهافت 
والانفراج» أرسى أوتادهاء وضرب أسدادهاء واستفاض عيونهاء ود أوديتها » فلم يهن ما 
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بناه؛ ولا ضعف ما قوّاه - إلى قوله تَلِتيِْدٌ - هو المفني لها بعد وجودها حتّى يصير موجودها 
كمفقردها؛ وليس فناء الدنيا بعد ابتدائها بأعجب من إنشائها واختراعها - إلى قوله تكئلة - 
وإنه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائهاء» كذلك يكون بعد 
فنائهاء بلا وقت ولا مكان. ولا حين ولك رفانت عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» 
وزالت السنون والساعات؛ فلا شيء إلآ الواحد القهّار» الْذي إليه مصير جميع الأمورء بلا 
قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام 
بقاؤهاء لم يتكاذه صنع شيء منها إذ صنعه؛ ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه : ولم يكوّنها 
لتشديد سلطان. ولا لخوف من زوال ونقصان: ولا للاستعانة بها على ند مكائر: ولا 
للاحتراز بها من ضد مثاورء ولا للازدياد بها في ملكه» ولا لمكائرة شريك في شركهء ولا 
لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في 
تصريفها وتدبيرها؛ ولا لراحة واصلة إليهء ولا لثقل شيء منها عليه لم يمله طول بقائها 
فيدعوه إلى سرعة إفنائهاء لكنه سبحانه دبّرها بلطفه وأمسكها بأمره. وأتقنها بقدرته. ثم 
يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليهاء ولا لانصراف من 
حال وحشة إلى حال استئناسء ولا من حال جهل وعمى إلى علم والتماس» ولا من فقر 
وحاجة إلى غنى وكثرة» ولا من ذل وضعة إلى عدرّ وقدرة7" . 

إيضاح: «الدال على قدمه بحدوث خلقه» فيه وفيما بعده دلالة على أنْ علة الفاقة إلى 
الحؤار الحدوث. وأنه لا يعقل التأثير في الأزلي القديم. وكذا قوله «مستشهد بحدوث 
الأشياء على أزليته». 

الا تصحبه الأوقات» يحتمل وجهين : أحدهما نفي المصاحبة على الدوام بل وجوده 
سابق على الأزمان كالزمانيّات كما قال: «سبق الأوقات كونه» وثانيهما نفى الزمانيّة عنه 
سبحانه مطلقاً كما ذهب إليه الحكماء من أنّ الزّمان نسبة المتغيّر إلى المتخيّر ولا يكون فيما لا 
تغيّر فيه أصلاء فالمواد بسبق كونه على الأوقات عدم لحوقها له وامتناع مقارنته سبحانه لهاء 
وربما يؤيد ذلك بقوله 382 : «وكيف يجري عليه ما هو أجراء؟ فإنّه كئلة استدلٌ على عدم 
جريان السكون والحركة عليه يأنّه موجدهما فلا يكونان من صفاته الكماليّة, لأنّ الفعل لا 
يكون كمالاً للفاعل واتّصافه بهما لا على وجه الكمال يوجب التغيّر أو النققص وهذ! جار فى 
الزماك أنشا : 0 

وكذا قوله: «ويعود فيه ما هو أبداه؟ أي أظهره: فقيل : المعنى أنه سبحانه أظهر الحركة 
والسكون فكانا متأخرين عنه ذاتأ» فلو كانا من صفاته لزم أن يعود المتأخحر ويصير متقدّماً لأنّ 
صفاته سبحانه عين ذاته فلا يجوز خلوّه عنها في مرتبة الإظهار والإيجاد. #ويحدث فيه ما هو 
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عنهما؟ فنقول: إِنّ الحياة في القبر حياةٌ برزخيّةٌ ناقصةء ليس معها من آثار الحياة سوى 
الإحساس بالالم أو اللّذّةء حتّى أنه قد توقّف بعض الأمّة في عود الروح إلى الميّت» فلذلك 
لم يعتدّوا بها في جنب الحياتين الأخريين: قال في شرح المقاصد : اثفق أهل الحقّ على أنه 
تعالى بعيد إلى المت في القبر نوع حياة قدر ما يتألّم ويلتذ. لكن توقّفوا في أنه هل يعاد الروح 
إليه أم لا؟ وما يتوهّم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع ء وإنْما ذلك في الحياة الكاملة التي 
تكون معها القدرة والأفعال الاختياريّة . انتهى كلامه. والحقّ أنْ الروح يتعلّق به وإلا لما قدر 
على إجابة الملكين » ولكئه تعلق ضعيفٌ» كما يشعر به ما رواه في الكافي عن الصادق زكئ: 
في حديث طويل: فيدخل عليه ملكا القبر: منكر ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه: 
الحديث. وقد يستبعد تعلّق الروح بمن أكلته السباع؛ أو أحرق وتفرّقت أجزاؤه يمينا 
وشمالاًء ولا استبعاد فيه نظراً إلى قدرة الله سبحانه على حفظ أجزائه الأصليّة عن التفرّق؛ أو 
جمعها بعده. وتعلّق الروح بها تعلّقاً ماء وقد روي عن أثمتنا نؤيلد ما يدل على أنّ الأجراء 
الأصليّة محفوظةٌ إلى يوم القيامة. انتهى كلامه ضاعف الله إكرامه . 


أقول: الشيخ الطبرسى يود وإن اختار في الجوامع التفسير الثاني اختار في المجمع 
التفسير الأوّل حيث قدّمه على غيره» والرازي بالغ في اختيار الأوّل وذبٌ عنه قول من أنكره: 
وقال: احتجٌ أكثر العلماء بهذه الأية على إثبات عذاب القبر» والبيضاوي ذكرهما وقدّم 
الثاني ؛ لأله يقتصٌ أثر الزمخشري غالباً فظهر أن ما ذكره السيّد الشريف ليس ببعيد عن 
الصواب في هذا النافت: 

١‏ - فس «ولا تين أن فيو سيل أل الآيةء فإنّه حدّئني أبي» عن ابن محبوب: 
عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقكئلة قال: هم والله شيعتناء إذا 
دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوائهم من المؤمنين 
في الدنيا «ألا حَوفُ عَم ولا هم يَحروت» وهو رد على من يبطل الثواب والعقاب بعد 
النويت7: 

١‏ - فس: وها إِذا له أحدَهُم ألْمرتُ» إلى قوله : ظ ًا كمه هر لم4 فإها نزلت في 
مانع الزكاة قوله : «وين ورآيهم مَرَمْ ِل بر مثو قال: البرزخ هو أمر بين أمرين» وهو 
الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة» وهو ردٌ على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب 
قبل يوم القيامة» وهو قول الصادق ظلكئلاة : والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ ؛ فأمًا إذا صار 
الأمر إلينا فنحن أولى بكم وقال على بن الحسين بَيكئلهة إن القبر روضةٌ من رياض الجنّة؛ أو 
حفرةٌ من حفر النيران27 , 
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أحدثه» لأنْ الشيء لا يكون فاعلاً وقابلاً لشيء واحدء أو لما مرّ من لزوم الاستكمال بغيره 


والنقص في ذاته. 
«إذاً لتفاوتت ذاته؛ أي حصل الاختلاف والتغيّر في ذاته #ولتجزأ كنهه؛, 0 
ذات أجزاء وأبعاض» لأنْ الحركة والسكون مستلزمان للتحيّر المستلزم للجسميّة أو لكان 


فيه مأ به بالقَوّة وما به بالفعل (ولامتنع من الأزل معناه؛ أي ذاته 2006 انتياته 
الحسنى» والامتناع من الأزل للجسميّة وحدوث ما لا ينفكٌ عن الحركة 5 رلا 
بصوت يقرع؟ أي يقرع الأسماع. والقرع الدق» وفي بعض النسخ على بناء المجهول أي 
يحصل من قرع شيء . 

«ومئّله؛ أي أقامه؛ وقيل: البارئ تعالى مل القرآن لجبرئيل تَلِباذ بالكتابة في اللوح. 
ويقال #مثّلته بين يدي؛ أي أحضرته» فلمًا كان الله تعالى فعل القرآن واضحاً ينا كأن قد مثله 
للمكلفين - انتهى - والظاهر أن المراد أنْ قوله "كن فيكون» ليس المراد به الكلام الحقيقي 
الْذي له صوت بل كناية عن تعلق الإرادة وتمثيل لحصول الأشياء بمحض إرادته بلا تأر ولا 
عن أ 

الولو كان قديماً لكان إلهأ ثانياً؛ هذا صريح في أن الإمكان لا يجامع القدم» وأنّ الإيجاد 
إنما يكون لما هو مسبوق بالعدم» فالقول بتعدّد القدماء مع القول بإمكان بعضها قول 
بالنقيضين «فتجري» على المعلوم وفي بعض النسخ على المجهول. 

اعليه الصفات المحدثات» في أكثر النسخ «الصفات» معرّفة باللأم؛ فالمحدثات صفة له 
وفي بعضها بدون اللآم على الإضافة وهو أنسبء أي لو كان محدثاً لجرت عليه صفات 
الأجسام المحدثة فلم يكن بينه وبينها فرق . 

و«الفصل؛ القطع. والحاجز بين الشيئين»ء واالمبتدع؟ في بعض النسخ على صيغة 
الفاعل» وفي بعضها على صيغة لجرل فعلى الأوّل «البديع» بمعنى المبدّع على بناء 
المفعول؛ وعلى الثاني بمعنى «المبدع؛ على بناء الفاعل . 

على غير مثال خلا» أي مضى وسبق امن غير اشتغال» أي لم يشغله إمساكها عن غيره عن 
الأمور «وأرساها أي أئبتها #على غير قرار» أي مقر يتمكن عليه بل قامت بأمره لا على شيء 
البغير قوا؛ ئم» أي لا كدابة تقوم بقوائمها . و#الدعامة» بالكسر: عماد البيت الذي يقوم عليه. 
والتكائم حصا أي جعله منيعاً. و(الأود)» 00 الاعوجاج. والعطف للتفسير. 
و«التهافت» التساقط قطعة قطعة «أوتادها؛ أي جبالها التي هي للأرض بمنزلة الأوتاد 
اوضرب أسدادها؛ السدّ بالفتح وبالضمٌ الجبل والحاجز , بين الشيئين» وقيل : بالضمٌ ما كان 
مخلوقاً لله تعالى وبالفتح ما كان من فعلنا لقره عدا دوا هال : ضربت الخيمة أي 
نصبتهاء أو تعيينها كضرب الخراج» ولعل المعنى خلق الجبال فيها والأنهار التي هي 
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كالحدود لها ليتميز بعضها عن بعض على حسب اقتضاء الحكمة الكاملة. وقال الجوهريّ : 
السّدَ أيضاً واحد السدود وهي السحائب السودء عن أبي زيد. 

«وأستفاض عيونها» أي جعلها فائضة جارية #وخدٌ أوديتها؛ أي شقّها ومنه «الأخدود؛ أي 
الحفرات المستطيلة في الأرض «حتى يصير موجودها كمفقودها؛ لعل المراد بالمفقود ما لم 
يوجد أصلاً أي حتى يصير كأن لم يكن» ويحتمل أن تكون الكاف زائدة. وقوله تقكئلة «كما 
كان قبل ابتدائها؛ إلى آخر الكلام صريح في حدوث ما سوى الله تعالى» وظاهره نفي الزمان 
أيضاً قبل العالم» وعدم زمانيته سبحانه إلى أن يحمل على الأزمنة المعيّئة من الليالي والأيّام 
والشهور والسنين ويدلٌ على فناء جميع أجزاء الدنيا بعد الوجود. وهذا أيضاً ينافي القدم 
لأنهم أطبقوا على أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ وأقاموا عليه البراهين العقليّة. 

الم يتكاذه» في أكثر النسخ على صيغة التفاعل وفي بعضها على صيغة التفعّل» وكلاهما 
بمعنى نفي المشقّة . وفي بعض النسخ الم يتكاره» على صيغة التفاعل من الكرهء يقال: فعل 
الأمر على تكره وتكاره أي على تسخّط وعدم الرضا به. والغرض أنه سبحانه لم يكن مجبوراً 
مكرهاً في خخلق الأشياء. 

وآده الأمر يؤوده: أثقله و«برأه» أي خلقه. واتشديد السلطان» إحكام السلطنة وحفظها 
عن تطرق الخلل فيهاء و(الندٌ) بالكسر: المثلء قالوا: ولا يكون الندّ إلا مخالفاً. 
و«المكاثرة؟ المغالبة بالكثرة» و«الضدٌ» بالكسر: النظير والكفوء وقيل. مثل الشيء 
وخلافه.» وهو من الأضداد. «والثور» بالفتح: الهيجان والوثب. وثاوره أي وائبهف 
و«الشرك» بالكسر الاسم من شركته كعلمت في البيع والميراث شركة. وفي النسخم «في 
شركة» بالتاء موضع الضمير. «والاستئناس» اتَّحَاذ الأنيس ضذ الاستيحاش» «والسأم؛ 
بالتحريك الملال» و«التصريف» التغبير وتحويل الشيء من حال إلى حال ومن وجه إلى 
وجهء #والثقل» بالكيسر كما في بعض النسخ وكعنب كما في بعضها : ضدٌ الخمّة. و«لم يملّه» 
على صيغة الإفعال أي لم يجعله سئماء وفي بعض النسخ "ولا يمْلّهه. وذكر السرعة لأنّ 
الإفناء لا يستدعي زماناً طويلاً إذا كان عن قدرة كاملة؛ أو لأنه إذا كان عن ملالة من البقاء 
يكن سرعة 

و(أتقنها؛ أحكمهاء و«الالتماس» الطلب» والمراد طلب علم مجهول. و«الضعة» بالفتح 
كما في النسخ وبالكسر: انحطاط الدرجة ضذ الرفعة؛ والضمير في قوله مَك «يعيدها! 
راجع إلى الدنيا كالضمائر السابقة» وجوّز بعض شارحي النهج عودها إلى «الأمور» في 
قرله اخ ا"إليه مصير جميع الأمور» وعلى أي حال ظاهره انعدام جميع المخلوقات حتّى 
الأرواح والملائكة ثم عودها فيدلٌ على جواز إعادة المعدوم وقد سبق الكلام فيه في المجلّد 
الثالث. 
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-التوحيد والعيوت: عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن 
أبي سمينة عن محمّد بن عبد الله الخراساني عن الرضا غك قال: هو أيّن الأين» كان ولا 
أين» وهو كيّف الكيف»ء كان ولا كيف «الخبر»9 . 

- الاحتجاج: عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله إلى أبى 
الحسن الرضا تي فاستأذنته فأذن له فدخل وسأله عن مسائل؛ فكان فيما سأله ار 
- جعلني الله فداك - عن كلام الله لموسى وساق الكلاء7" إلى أن قال: - فما تقول فى 
الكتب؛ فقال: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكل ار الله 0/1 
للعالمين نوراً وهدى» وهي كلها محدثة» وهي غير الله . فقال أبو قرّة : قهل يفنى؟ فقال أبو 
الحسن ا :جمع العلفون عاق اذ ها سر اله قان 6 وماسرى الله قعل اله واليزرا: 
والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله؛ ألم تسمع الناس يقولون: رب القرآن؛ وإِنّ القرآن يقول 
يوم القيامة : يا رب هذا فلان - وهو أعرف به - قد أظمأت نهاره وأسهرت ليله فشمعني فيه؟ 
را ووو ال و را لحا عر لي ار 
يعقلون. فمن زعم أنْهنَّ لم يزلن فقد أظهر أن الله ئيس بأوّل قديم ولا واحدء وأنْ الكلام لم 
يول هع وليين له يلاه ولي يألو 

بيان: «وليس له بدء؛ أي ليس للكلام علة؛ لأنْ القديم لا يكون مصنوعاً #وليس بإله أي 
والحال أنه ليس بإله فكيف لم د يحتج إلى الصانع “11111111 
الخزيلت ةا ني القدم و 0 أن لا يكرن الله إلهاً للكلام 
لكولة عه ذاكها . 

4 -المهج: بإسناده؛ عن أحمد بن محمّد بن غالب» عن عبد الله بن أبي حبيبة وخليل بن 
سالم؛ عن الحارث بن عميرء عن جعفر بن محمد عن أبائه » عن أمير المؤمنين للك قال : 
علّمني رسول الله عق هذا الدّعاءء وذكر له فضلاً كثيراً: الحمد لله الذي لا إله إلا هو 
الملك الحق المبين» المدبّر بلا وزير» ولا خلق من عباده يستشير» ا 
والباقي بعد فناء الخلقء العظيم الربوبيّة» ور السّماوات والأرضين؛ وفاطرهما 
ومبتدعهماء بغير عمد خلقهماء فاستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء. ثم علا ربّنا في 
السماوات العلى؛ الرحمن على العرش استوى له ما فى السّماوات وما فى الأأرضء وما 
بينهما وما تحت الثرى إلى قوله أنت الله لا إله إلا أنت» كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة» ولا أرض 
مدحية, ولا شمس مضيئة» ولا ليل مظلم» ولا نهار مضيء.ء ولا بحر لجيَء ولا جبل راس» 
)022( الترحيد للصدوق؛ ص ١١٠ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص .171١‏ 


3( مر بتمامه في ج ٠‏ ص 11١٠‏ ح ١‏ من هذه الطبعة. 
ف الاحتجاج ء ص 5:8. 
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ولا نجم سارء ولا قمر منيرء ولا ريح تهبّ. ولا سحاب يسكب» ولا برق يلمع» ولا روح 
تتنفسء ولا طائر يطيرء ولا نار تتوقّد» ولا ماء يطرد كنت قبل كل شيء؛ وكوّنت كل شيء: 
وابتدعت كل شيء (إلى آخر الدعاء:7" , 

٠‏ - ومنه: بأسانيد ذكرها إلى ابن عبّاس وعبد الله بن جعفر» عن أمير المؤمنين تقكئلة 
في الدعاء اليمانيَ المعروف: وأنت الجبّار القدّوس الذي لم تزل أزلياً دائماً في الغيوب 
وحدك. ليس فيها غيرك؛ ولم يكن لها سواك9 . 

١‏ - ومنه: في دعاء علّمه جبرئيل النبيّ صلَى الله عليهما : الأرّل والآخر والكائن قبل 
كل شيء؛ والمكوّن لكل شيء؛ والكائن بعد فناء كل شيء29 . 

5 - التوحيد: عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّاره عن محمّد بن عيسى 
عن سليمان الجعفريّ» قال: قال الرضا كك : المشيّة من صفات الأفعال» فمن زعم أن 
الله تيزل ميد غانا فلس بوكر 

بيان: لعل الشرك باعتبار أنه إذا كانت الإرادة والمشيّة أزليّتين فالمراد والمُشاء أيضاً 
يكونان أزليِين» ولا يعقل التأثير في القديم» فيكون إلهاً ثانياً كما مر مراراً. أو إنهما لمّا لم 
يكونا عين الذات؛ فكونهما دائماً معه سبحانه» يوجب إلهين آخرين بتقريب ما مرّ. ويؤيّد 
الأرّل ما رواه في التوحيد أيضاً عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله غئة قال : قلت له : 
لم يزل الله مريدا؟ فقال: إِنّ المريد لا يكون إلا لمراد معه. بل لم يزل عالماً قادراً ثم أراد. 

٠١‏ - التوحيد: بإسناده عن سلمان» قال: سأل الجائليق أمير المؤمنين ظَلكئلاة أخبرنى 
عن الربٌ أفي الدنيا هو أو في الآخرة؟ قال علي 88 : لم يزل ربّنا قبل الدنيا هو مدير الدنيا 
وعالم بالآخرة(* . 

5 - وبإسناده عن أبي عبد الله تقتة قال: الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان؛ لم 
يوجد لوصفه كانءهُمٌ قال: كان إذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا ىان27 , 

6 - النهج: من خطبة له َك : وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل 
من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداًء ثم فطر منه أطباقاً ففتقها سبع 
سماوات بعد ارتتاقها. فاستمسكت بأمره» وقامت على حذه؛ يحملها الأخضر المثعنجرء 
والقمقام المسحْرء قد ذل لأمرهء وأذعن لهيبته؛ ووقف الجاري منه لخشيتهء وجبل 
جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها فأرساها في مراسيهاء وألزمها قراراتها فمضت رؤوسها 








)1( مهج الدعواث» ص .16094-١8695‏ 3( مهج الدعوات» ص ,105-١8097‏ 
(4) التوحيدء ص .7١١‏ (5) التوحيدء ص 05. 
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في الهواء»ء ورست أصولها في الماء» فأنهد جبالها عن سهولهاء وأساخ قواعدها في متون 
أقطارهاء ومواضع أنصابهاء فأشهق قلالها. وأطال أنشازهاء وجعلها للأرض عماداًء 
وأرّزها فيها أوتاداً. فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملهاء أو تزول عن 
مواضعهاء فسبحان من أمسكها بعد موجان مياههاء وأجمدها بعد رطوبة أكنافها. فجعلها 
لخلقه مهاداً؛ وبسطها لهم فراشاء فوق بحر لبَىَ راكد لا يجري» وقائم لا يسري» تكركره 
الرُياح العراصف؛ وتمخضه الغمام الذوارف» إن في ذلك لعبرة لمن يخشى(2 . 

بيان؛ الاقتدار على الشىء القدرة عليه» و«الجبروت» فعلوت من الجبر وهو القهر: 
والبديع»؟ بمعنى المبدع بالفتم. و#اللطيف» الدقيق. وزخر البحر كمنع اي تملا وارتفع؛ 
و«المتراكم» المجتمع بعضه فوق بعض. وتقاصف البحر تزاحمت أمواجه. وقال ابن أبي 
الحديد: اليبس بالتحريك المكان يكون رطباً ثم يييس» قال الله تعالى : طفَآصْرِبَ هج طرِينًا ف 
آلبَكرِ .04" واليبس بالسكون اليابس خلقة» يقال «حطب يبس» وهكذا يقول أهل اللغة 
وفيه كلام لأنّ الحطب ليس بابسأ خلقة بل كان رطباً من قبل» والأصوب أن يقال: لا تكون 
هذه اللفظة محرّكة إلا في المكان خاصّة «انتهى» والجامد ضدّ الذائب» والمراد بالييس 
انافك الأرفى بو ةلبط بالفتح: الخلق والإنشاءء و«الأطباق» بالفتحم: جمع «طبق» 
بالتحريك وهو غطاء كل شيء»؛ والطبق أيضاً من كلّ شيء ما ساواه. وقوله 2 : «ففتقها؛ 
إشارة إلى قوله تعالى : لول بر لين قرا أن لسوت وَالْأَرْصَ حكاننا رَبْما ففنفْهُس 4 7"وقد 
مرت الوجوه في تفسيرهاء وهذا مما يؤيّد بعضها فتذكر. ويدلٌ على حدوث السّماوات 
وكونها أولي طبقات منفصلة في الحقيقة متّصلة في الصورة بعضها فوق بعضء ففتقها وفرّقها 
وباعد بعضها عن بعض». فحصلت سبع سماوات متميّزات بينها أفضية للملائكة. 

و#الاستمساك؛ الاحتباس والاعتصام» والغرض عدم تفرّقها كأنّ بعضها معتصم ببعض». 
وقيامها على حذه كناية عن وقوفها على ما حذه لها من المكان والمقدار والشكل والهيئة 
والنهايات والطبائع وعدم خروجها عن تلك؛ والضمير في احدّه؛ راجع إلى الله أو إلى اليبس . 

وقال الكيدريّ: «الأخضر» الماء» والعرب تصفه بالخضرة و«المثعنجر؛ على صيغة اسم 
الفاعل كما في النسخ: السائل من ماء أو دمع؛ وبفتح الجيم : وسط البحرء وليس في البحر 
ما يشبهه ذكره الفيروزأباديَ. وقال الجزري في حديث على مَكئدْ «يحملها الأخضر 
المتعنجر' هو أكثر موضع في البحر ماء؛ والميم والنون زائدتان. ومنه حديث أبن عبّاس 
«فإذا علمي بالقران في علم على كالقرارة في المثعنجر» القرارة: الغدير الصغير. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ص 147 خ .7١85‏ (؟) سورة طهء الأية: لإلا. 
(') سورة الأنبياء. الآية: ."٠‏ 
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واالقمقام؛ بالفتح كما في النسخ وقد يضم : البحر» ويكون بمعنى السيّد والأمر العظيم» 
والعدد الكثير. و#المسخرة في بعض النسخ بالخاء المعجمة. وفي بعضها بالجيمء في 
القاموس : سجر النهر ملأه وتسجير الماء تفجيره. والضمير في قوله كه امنه» راجع إلى 
ماء البحر» أو إلى اليبس الجامد» فيكون الدخان الذي خلق مئه السّماوات مرتفعاً منه . وفي 
لأستمسكت» إلى الأطباق» أو إلى ما يرجع إليه الضمير في يحملها وهو اليبس الجامد 
والتأنيث لأن المراد به الأرض. 








و«أذعن له) أي خضع وانقاد و«الجاري منه» أئ السائل بالطبع . فوقوفه عدم جريانه 
لها رار اوت يفال أو السائل هنه قبل إرادته وأمره بالجمود . ويحتمل أن تكون الضمائر في 
اذل4 و«أذعن» واوفف) راجعة إلى الأخضر أو القمقام وهو أنسب بتذكير الضمير والجريان. 


و«جبل؟ كنصر وضرب: أي خلق» و«الجلمد» بالفتح و«الجلمود؛ بالضحٌ: | 

العظيم الصلب» و«النشز» بالفتح : المكان المرتفع والجمع «نشوز؛ بالضمم. والمتن: ما 
صلب من الأرض وارتفع » والطود بالفتح: الجبل أو العظيم منهء والضمائر راجعة إلى 
الأرض المعبّر عنها بالييس الجامدء و(أرساها» أي أثبتها «في مراسيها» أي في مواضعها 
المعينة بمقتضى الحكم الإلهية» و«القرارة؛ موضع القرارء وارست» أي ثبتت» وفي بعض 
النسخ «رسبت» يقال: رسب كنصر إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت ويقال: نهد ئدي الجارية 
كمنع ونصر أي كعب وأشرف . والسهل من الأرض ضدّ الحزن. وساخخت قوائمه في الأرض 
توح :وتسيع آي فخلت فيها وغابف» راساكها عتها. وقراعك البيف أسننه .. والقظر 
بالضمٌ: الناحية؛ أي غيّب قواعد الجبال في متون نواحي الأرضء وقيل : أي في جوانب 
أقطا قطارها . و#النصب» بالفتح ويحرّك: العلم المنصوب. وبالضمٌ وبضمّتين: كلّ ما جعل 

علماً وكلٌ ما عبد من دون الله . والمراد بالأنصاب الجبال. وبمواضعها الأمكنة الصالحة 
للجبال بمقتضى الحكمة . و«القلال» بالكسر جمع «قلَة» بالضمّ وهي أعلى الجبل أو أعلى 
كل شيء» و«الشاهق» المرتفع» أي جعل قلالها مرتفعة؛ وإطالة الأنشاز مؤكّدة لها. والعماد 
بالكسر الخشبة التي تقوم عليها البيت والأبنية الرفيعة؛ والظاهر أن المراد بجعلها للأرض 
عماداً ما يستفاد من الفقرة التالبة» وقيل : المراد جعلها مواضع رفيعة في الأرض . و«أرز» 
بتقديم المهملة كنصر وضرب وعلم أي ثبت» و؛أرّز؛ بتشديد المعجمة أي أثبت» وفي أكثر 
النسخ بالتخفيف وفتح العين وفي بعضها بالتشديد. قال ١‏ في النهاية : : في كلام على عليز 
١أرَزها‏ فيها أوتاداً» أي أثبتهاء إن كانت الزاي مخْلّفة فهي من أرزت الشجرة تأرز إذا ثبتت في 
الأرض وإن كانت مشدّدة فهي من (أرَزْت الجرادة؛ إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتلقي فيها 
بيضهاء ورززت الشيء في الأرض ررّأ: أثبتّه فيهاء وحينئذ تكون الهمزة زائدة «انتهى؛ 
وقيل: وروي آرز بالمد من قولهم شجرة آرزة أي ثابتة في الأرض 
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#افسكنت على حركتها' أي حال حركتها التي هي من شأنهاء لأنها محمولة على سائل 
متموّج كما قيل؛ أو على أثر حركتها بتموّج الماء «من أن تميد» أي تتحرّك وتضطرب «أو 
تسيخ بحملها» أي تغوص في الماء مع ما عليها. قال ابن أبي الحديد: لو تحرّكت الأرض 
فنا أن نتحرّك على مركزها أو لاء والأوّل هو المراد بقوله تقل «تميد بأهلها» والثاني 
ينقسم إلى أن تنزل إلى تحتء وهو المراد بقوله تند «تسيخ بحملها؛ وأن لا تنزل إلى 
تحتء وهو المراد بقوله «تزول عن مواضعها» «انتهى». 

ويحتمل أن يراد بقوله عَلكمة «تميد بأهلها؛ تحرّكها واضطرابها بدون الغوص في الماء 
كما يكون عند الزلزلة. وبسوخها بحملها حركتها على وجه يغوص أهلها في الماء سواء 
كانت على المركز أم لاء فتكون الباء للتعدية : وبزوالها عن مواضعها خراب قطعاتها بالرياح 
والسيول أو بتفرق القطعات وانفصال بعضها عن بعضء فإنّ الجبال كالعروق السارية فيها 
تضبطها عن التفرّق كما سيأتي. ويؤيده إيراد المواضع بلفظ الجمع . 

وصيغة #فعلان» بالتحريك في المصدر تدلٌ على الاضطراب والتقلّب والتنقّل كالميدان 
والنزوان والخفقان» ولعل المراد بهذا الموجان ما كان غامراً للأرض أو أكثرهاء وإمساكها 
بخلق الجبال التي تقدّم في الكلام. ورطوبة أكنافها أي جوانبها لميدانها قبل خلق الجبال» 
والمهاد؛ بالكسر: الفراش. والموضع يهيّأ للصبي ويوطأء و«الفراش» ما يبسطء و«اللّجَة» 
بالضم : معظم الماء؛ وركد كنصر أي ثبت وسكن» وسرى عرق الشجرة كرمى أي دب تحت 
الأرض, 

وقال الجوهري: الكركرة تصريف الرياح السحاب إذا جمعته بعد تفرّق وقال «باتت 
نكركره الجنوب» وأصله تكرّره من التكرير وكركرته عنّى أي دفعته ورددته. 

و#الرياح العواصف؛ الشديدة الهبوب؛ ومخض اللبن يمخضه مثلثة أي أخذ زبده. وفي 
النسخ بالفتح والضم. و«الغمام» جمع «غمامة؛ وهي السحابة البيضاء أو الأعم, وذرف 
الدمع كضرب أي سالء وذرفت عينه أي سال دمعهاء وذرّف العين دمعها أي أسالها . ومن 
يخشى» العلماء؛ كما قال سبحانه: 8 إِنَمَا يحشى أَلَهَ ين عِبَادو الْمُلمَوا» ويحتمل أن يكون 
التخصيص لأجل أنْ عدم الخشية يوجب عدم المبالاة بالعبر والالتفات إليها . 

7 - العلل: بإسناده عن معاذ بن جبل » أنّ رسول الله ين قال : إن الله خلقنى وعلباً 
وفاطمة والحسن والحسين فلكي قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام . قلت : فأين كنتم يا 
رسول الله؟ قال: قذام العرش» نسبّح الله ونحمده ونقدّسه ونمبجده. قلت: على أي مثال؟ 
قال: أشباح نور «اللخبر:(') . 
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١١‏ - التوحيد والعيوث: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن عمرو الكاتب» عن 
محمد بن زياد القلزمي» عن محمّد بن أبي زياد الجِدَّيٌ؛ عن محمّد بن يحبى العلوي عن 
الرضا عن في خطبته الطويلة قال : أول عبادة الله معرفته؛ وأصل معرفة الله توحيده» ونظام 
توحيد الله نفي الصفات عنه؛ لشهادة العقول أنْ كلّ صفة وموصوف مخلوقء وشهادة كل 
مخلوق أن له خالقاً يس بصفة ولا موصوف, وشهادة كلّ صفة وموصوف بالاقتران» وشهادة 
الاقتران بالحدث» وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث - إلى قوله - 
سبق الأوقات كونه» والعدم وجوده. والابتداء أزله - إلى قوله - ففرّق بها بين قبل وبعدء 
ليعلم أن لا قبل له ولا بعد - إلى قوله - مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقّتها - إلى قوله - له 
معنى الربوبيّة إذ لا مربوب. وحقيقة الإلهيّة إذ لا مألوه» ومعنى العالم إذ لا معلوم. ومعنى 
الخالق إذ لا مخلوق» وتأويل السمع ولا مسموعء ليس منذ خلق استحق معنى الخالق» ولا 
بإحدائه البرايا استفاد معنى البرائيّة» كيف؟ ولا تغيّبه مذء ولا تدنيه قدء ولا تحجبه لعل» ولا 
يوقته متى» ولا تشمله حين» ولا تقارنه مع - إلى قوله - فكل ما في الخلق لا يوجد في 
خالقه؛ وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه 37 تجري عليه الحركة والسكون؛ وكيف يجري 
عليه ما هو أجراه أو يعود إليه ما هو ابتدأه؟ إذأً لتفاوتت ذاته؛ ولتجرّأ كنهه. ولامتنع من الأزل 
معناه - إلى قوله - ليس في محال القول حبة؛ ولا في المسألة عنه جواب. ولا في معناه لله 
تعظيم » ولا في إبانته عن الخلق ضيم» إلا بامتناع الأزليّ أن يثئى» ولما لا بدء له أن يبدأ «إلى 
آخخر الخطية»7', 

الاحتجاج: مرسلة مثله. «ص .2١98‏ 


مجالس ابن الشيخ: عن أ بيه ؛ عن المقيد. ؛ عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمد بن 
عبد الله الحميري ؛ عن أبيه ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » ؛ عن مروك بن عبيد؛ عن محمد بن 
زيد الطبريّ» عن الرضا عَتلز مثله(" . 

مجالس المفيد: عن الحسن بن حمزة مثله. «ص 707 مجلس ١7ح‏ 45. 

بيان: قد مرّ شرح الخطبة في كتاب التوحيد”"؛ وقد دلّت على تنافي الحدوث أي 
المعلوليّة والازلية. وتأويل الأزلية بوجوب الوجود مع بعده يجعل الكلام خالياً عن الفائدة : 
ودلالة سائر الفقرات ظاهرة كما فصّلناه سابقاً: وظاهر أكثر الفقرات نفي الزمانيّة عنه 
سبحانهء وكذا قوله عَلكئلةة إلا بالامتناع الأزلي أن يثتّى» يدلّ على امتناع تعدّد القدماء» وكذا 
الفقرة التالية لها. 
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مم١‏ - التوحيد: عن محمّد بن الحسن» عن الصفار» وسعد بن عبكل الله عن أحمد بن 
محمد بن عيسى ؛ والهيئم بن أبي مسروق»ء ومحمّد بن الحسين كلهم عن الحسن بن محبوب» 
عن عمرو بن أبي المقدام. عن إسحق بن غالب » عن أبى عبد الله عن آباثه نيقيلا قال : قال 
رسول الله وَرية في بعض خطبه : الحمد لله الذي كان فى أزليّته وحدانبًاً - إلى قوله - ابتدأ ما 
وبعلم خبره فتق : وبإحكام قدرته خلق جميع ما خخلق «الخبر:7 . 

- ومنه: عن علي بن أحمد الدقاق» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ » عن موسى بن 
عمران» عن الحسين بن يزيد» عن إبراهيم بن الحكم» عن عبد الله بن جرير» عن جعفر بن 
محمّد ,لدف أنّه كان يقول : الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان» لم يوجد لوصفه كان؛ بل 
كان أوّلاً كاثناً : لم يكوّنه مكوّن جل ثناؤه. بل كوّن الأشياء قبل كونها . فكانت كما كوّنها, 
علم ما كان وما هو كائن» كان إذ لم يكن شيء» ولم ينطق فيه ناطق» فكان إذ لا كان9. 

7٠‏ - ومنهك: عن أبيهء عن محمذ بن إدريس » عن محمّد بن أحمد» عن سهل بن زياد ؛ عن 
أحمد بن بشرء عن محمد بن جمهور العمي ) عن محمد بن الفضيل » عن عبد الله بن سئان؛ 
عن أبي عبد الله تَقكمية قال : قال : في الربوبية العظمى والإلهيّة الكبرى لا يكوّن الشيء لا من 
شيء إلا الله ولا ينقل الشيء من جوهريته إلى جوهر آخخر إلا الله ولا ينقل الشيء من الوجود 
إلى العدم إلا ايله20 . 

١؟‏ - ومله: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني» عن الحسن بن على العدوي. عن الهيثم 
ابن عبد الله الرمانيَء عن الرضا عن آبائه لكل قال: خطب أمير المؤمنين فقكئة النّاس فى 
مسجد الكوفة فقال: الحمد لله الّذي لا من شىء كان؛ ولا من شيء كوّن ما كان مستشهد 
بحدوث الأشياء على أزليّته:؛ وبفطورها على قدمته اللخطبة:7؟ , 





؟؟ - وهنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن أبي عميرء 
عن منصور بن حازم قال : قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم 
الله تعالى؟ قال: فقال: بلىء قبل أن يخلق السّماوات والأرضر © . 

- ومنه؛ عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد الأشعريّ 
عن علي بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم, جميعاً عن 'صقواك: عن منصور بن حازم قال: 
سألت أبا عبد الله عقي : هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بيتك ؟ قال: لا بل كان 
في علمه قبل أن ينشئ السّماوات والأرضر 7" , 
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4 - ومنهة عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن الفضل » ؛ عن منصور بن 
عبد الله عن على بن عبد الله» عن الحسين بن بشّارء عن أ بي الحسن الرضا َي ٠‏ قال: إن 
الله العالم بالأشياء قبل كون الأشياء - إلى قوله - قل دن الله 8ك علنه سانا للا 
قديماً قبل أن يخلقهاء فتبارك ربّنا وتعالى علواً كبيراًء خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما 
شاءء كذلك لم يزل ربّنا عليماً سميعاً بصيراً("). 

” 007 عالت ان 
عبد الله تليق عن الله تبارك وتعائى أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان أم علمه عندما 
خلقه وبعد ما خلقه؟ فقال: تعالى الله بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما 
كوّنه : وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان(2 . 

1 - ومنه؛ عن علي بن أحمد الدقاق؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمّد بن 
إكتاعيل الرمكن»: عن القيل .نين سليمان وب عق الحميق دز كلد فال قلت 
للرضا تطكئية : إن قومأ يقولون لله كك لم يزل عالما بعلم؛ وقادرا بقدرة. وعدا يناة: 
وقديماً بقدم : وسميعاً بسمع » وبصيراً ببصر» فقال غك : من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع 
الله آلهة أخرى, وليس من ولايتنا على شيء27 . 

9" - العيون والتوحيد: عن جعفر بن علىّ بن أحمد الفقيه القمّي» عن الحسن بن محمّد 
أبن عليّ بن صدقة؛ عن محمّد بن عبد العزيز الأنصاري, قال: حذثني من سمع الحسن بن 
محمد النوفلي قال: قال عمران الصابي للرضا غَقكيلة : أخبرني عن الكائن الأوّل وعمًا 
خلق . قال ظقتمة سألت فافهم» أمَا الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا حدود ولا 
أعراض » ولا يزال كذلك» ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة, لا في 
شيء أقامهء ولا فى شيء -حذه» ولا على شيء حذاه ومثّله له؛ فجعل من بعد ذلك الخلق 
صفوة وغير صفوة» واختلافاً وائتلافاً» وألواناً وذوقاً وطعماً» ٠‏ لا لحاجة كانت منه إلى ذلك» 
ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا بهء ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصاً تعقل هذا يا 
عمران؟ قال: : نعم والله يا سيّدي» قال غلكيد : واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق 
لحاجة لم يخلق إل من يستعين به على حاجتهء ولكان ينبغي أن يخلق أ ضعاف ما خلق. لأنْ 
الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى, والحاجة يا عمران لا تسعها لأنه لم يحدث من 
الخلق شيئاً إل حدثت فيه حاجة أخرىء ولذلك أقول : : لم يخلق اتخلق لحاجة :ولك تقل 
بالخلق الحوائج بعضهم إلى يعض » وفضل بعضهم على بعض» بلا حاجة منه إلى من فضّل » 
ولا نقمة منه على من أذلٌء فلهذا خلق. 

قال عمران: يا سيّديء ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلى كم نوع 
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وأقول: قد مضى خبر علي بن الحسين كل في باب الموت أنه عاكئلة تلا : وين مدابهم 
مرح إل عد ممثون» قال: هو القبر» وإِنْ لهم فيه لمعيشة ضنكاًء والله إن القبر لروضةٌ من 
رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النيران. أقول: هذا الخبر يدل على أنّ المراد بالمعيشة 
الضنك في الآية هو عذاب القبرء ويؤيّده ذكر القيامة بعدهاء وإليه ذهب كثير من المفسّرين» 
ولا يجوز أن يراد بها سوء الحال في الدنيا لأنْ كثيراً من الكفار في الدنيا في معيشة طيبة هنيثة 
غير ضنك. والمؤمنين بالضدٌ من ذلك. 

قال الطبرسي تابه : «إَإنَّ لم مه سَتكه أي عيشاً ضيّقاًء وهو أن يقتر الله عليه 
الرزق» عقوبة له على إعراضه فإن وسّع عليه فإنّه يضيق عليه المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه 
على نفسه» وإن أنفقه فإِنْ الحرص على الجمع وزيادة الطلب يضيق المعيشة عليه . وقيل: هو 
عذاب القبره عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدريّ والسدّيّ ورواه أبو هريرة مرفوعاً . وقيل : 
هو طعام الوم والضريع في جهدّم لأنَ مآله إليها وإن كان في سعة من الدنيا وقيل : معناه: أن 
يكون عيشه منمصاً بأن ينفق إنفاق من لا يوقن بالخلف ٠‏ وقيل : وهو الحرام في الدنيا والذي 
يؤدي إلى النار. وقيل : عيشاً ضيقاً في الدنيا لقصرها وسائر ما يشوبها ويكدرهاء وإنما 
العيش الرغد في الجتّة7'" , 

-كا: علي عن أبيهء عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر غقكئلة : 
أريت الميت امات لم تجعل معه الجريدة؟ قال . : يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود 
رطباًء قال : : والعذاب كله في يوم واحد» في ساعة واحدة؛ قدرما يدخل القبر وير الوم 

وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله7") . 

4 -كا؛ على» ٠‏ عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن حريز» وفضيل وعبدالرحمن قالوا : 
قيل لأبي عبد الله عقكئلهة : لأي شيء يوضع مع الميّت الجريدة؟ قال : إنه يتجافى عنه العذاب 
كاذافت وعل 1 

0 -لين: ابن أبي البلاد. عن أبيه» عن بعض أصحابه يرفعه إلى النبب كيه أنه قال لبعض 
أصحابه : كيف أنت إذا أتاك فتّانا القبر؟ فقال: يارسول الله ما فتّانا القبر؟ قال: ملكان فطَّان 
غليظان» أصواتهما كالرعد القاصف» وأبصارهما كالبرق الخاطف. يطآن في أشعارهماء 
ويحفران بأنيابهماء فيسألانك» قال: وأنا على مثل هذه الحال؟ قال تواتك على من بعالا 
هذءء قال: إذن أكفيهما؟؟). 


1 - شفا: من تفسير الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازيّ بإسناده رفعه قال : أقبل صخر بن 
)١(‏ مجمع البيان» ج لاص ”34-57. )0( الكاني» ج ” ص 8لا باب 46 ح 4. 


فيه الكافيء ج ؟ ص هلم يبأب 5 ح 7 وكلمة (العذاب) زيادة من المصدر. 
69 الزهد؛ ص ١5‏ باب اح مم 


5 م ١‏ بحار الأنوا ر/ ج04 





تكون؟ قال: قد سألت فافهم » إن حدود خلقه على سنّة أنواع : ملموس وموزون ومنظور 
إليه» وما لا وزن لهء وما لا ذوق له وهو الروح؛ ومنها منظور إليه وليس له وزن ولا لمس ولا 
حسٌ ولا لون [ولا ذوق] والتقدير والأعراض والصور والطول والعرضء. ومنها العمل 
والحركات التي تصنع الأشياء وتعملها وتغيّرها من حال إلى حال وتزيدها وتنقصها. وأما 
الأعمال والحركات فإنها تنطلق لأنه لا وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج إليه ؛ فإذا فرغ من الشيء 
انطلق بالحركة وبقي الأثر ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أثره. قال له عمران: يا 
سيّدي» ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغيّر بخلقه 
الخلق؟ قال له الرضا ظئ : لم يتغيّر بَيمْقٌ بخلق الخلقء ولكنّ الخلق يتغيّر بتغييره. 

قال عمران: يا سيّدي, ألا تخبرنى عن الله يوي هل يوحد بحقيقة أو يوحد بوصف؟ 
قال ميك : إِنّ الله المبدأ الواحد الكائن الأوّلء لم يزل واحداً لا شيء معهء فرداً لا ثاني 
معة» لا فعلرها ولا مهيل ولا دكي ولا متشانياء ولا مذكوراً ولا منسيّا؛ ولا شيئاً يقع 
عليه اسم شيء من الأشياء ولا من وقت كان ولا إلى وقت يكون؛ ولا بشيء قامء ولا إلى 
شيء يقوم» ولا إلى شيء استندء ولا في شيء استكنّ» وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء 
غير وما أوقعت عليه من الكل فهى صفات محدثة: وترجمة يفهم بها من فهم. 

واعلم أنْ الإبداع والمشيّة والإرادة معناها واحد. وأسماؤها ثلاثة» وكان أوّل إبداعه 
وإرادته ومشيّته الحروف( التي جعلها أصلاً لكلّ شيء» ودليلاً على كل مدرّك؛ وفاصلاً 
لكل مشكل » وبتلك الحروف تفريق كل شيء من اسم حق أو باطل» أو فعل أو مفعول» أو 
معنى أو غير معنى » وعليها اجتمعت الأمور كلهاء ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى 
غير أنفسها بتناه ولا وجود لها لأنها مبدعة بالإبداع؛ والنور في هذا الوضع أوّل فعل الله الذي 
هو نور السّماوات والأرض» والحروف هي المفعول بذلك الفعل» وهي الحروف التي عليها 
الكلام والعبارات كلها من الله بََرَةة علّمها خلقه. وهي ثلاثة وثلاثون حرفاً؛ فمنها ثمانية 
وغشرون حرفا تدل على اللقات الغريّة .وين العمانية والتشرين اثتان وعدرون خرف تدق 
على اللغات السريانيّة والعبرانية ومنها خمسة أحرف متحرّفة في سائر اللغات من العجم 
لأقاليم اللغات كلها وهي خمسة أحرف تحرّفت من الثمانية والعشرين الحروف من اللغات» 
فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفآء فأمًا الخمسة المختلفة فبحجج لا يجوز ذكرها أكثر 
مما ذكرناه؛ ثم جعل الحروف بعد إحصائها وإحكام عدّتها فعلاً منه كقرله 8 : كن 
يحَكُونُ 4 و «كن ؟ منه صنع وما يكون به المصنوع» فالخلق الأوّل من الله يك : الإبداعء 
لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون ولا حسن. والخلق الثاني : الحروف. لا وزن لها ولالون 


شيء خلق؛ قال: وما هو؟ قال: الحروف. [النمازي]. 
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وهي مسموعة موصوفة غيرمنظور إليها والخلق الثالث: ما كان من الأنواع كلها محسوساً 
ل ل 0 شيءء ولا 
كان معه شيء؛ والإبداع سابق للحروف. والحروف لا تدل على غير أنفسها , 

قال المأمون: وكيف لا تدلّ على غير أنفسها؟ قال الرضا تقكئية : لأنّ الله يويك ا بيجم 
منها شيئاً لغير معنى أبداً » فإذا ألف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو سمّة أ أو أكثر من ذلك أ وأقل 
لم يؤلّفها لغير معنى» ولم يك إلا لمعنى محدّث لم يكن قبل ذلك شيا . 

قال عمران : فكيف لنا معرفة ذلك؟ قال الرضا َك : أمًا المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنّك 
تذكر الحروف |[ إذا لم ترد بها غير نفسهاء ذكرتها فرداً فقلت : أ باع ثء نشء جل حو اخء 
حثى تأتي على آخرها فلم تجد لها معنى غير أنفسهاء فإذا ألّفتها وجمعت منها أحرفاً وجعاتها 
اسمأ وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلة على معانيها ؛ داعية إلى الموصوف 
بهاء أفهمته؟ قال: نعم. ثمّ قال: يا سيّدي» ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو أم غير خلق؟ 
قال الرضا غك : بل خلق ساكن لا يدرك بالسكون. وإنّما صا 0 
الذي أحدئهء فصار خلقاً له وإِنّما هو الله ك8 وخخلقه لا ثالث بينهما ولا ثالث غيرهماء 
فما خلق الله يود لم يعد أن يكون خلقه. وقد يكون الخلق ساكناً ومتحرّكاً ومختلفاً ومؤتلفاً 
ومعلوماً ومتشابهاء وكل ما وقع عليه حدّ فهو خلق الله 854 . 

واعلم أن كل ما أوجدتك الحواسن فهر معنى مدرّك للحواسن» وكل حاسّة تدلٌ على ما 
جعل الله يوك لها في إدراكهاء والفهم من القلب بجميع ذلك كله واعلم أن الواحد الذي 
هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقدّراً بتحديد وتقدير» وكان الذي خلق خلقين اثنين 
القدير والمقدّر وليس في واحد منهما لون ولا وزن ولا ذوق فجعل أحدهما يدرّك بالآخر 
وجعلهما مدركين بنفسهماء ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه دون غيره للّذي أراد من الدلالة 
على نفسه وإثبات وجوده» رارك وتحالى توراه + الات بجعا ييا ولا يعضذه ولا 
يكنه؛ والخلق يمسك بعضه بعضاً بإذن الله ومشيته مشيّته » وإنما اختلف الناس في هذا الباب حبّى 
تأهوا وتحيروا» أء وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا 

من الحقّ بعداء ولو وصفوا الله عوج بصماته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم 
واليقين» ولما اختلفواء فلمًا طلبوا من ذلك ما 7 تحيروا فيه ارتبكوا والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم «تمام الخير:(1©. 

بيان: «لا في شيء أقامه» أي في مادّة قديمة كما زعمته الفلاسفةء و«مدّله له أ أي مثل 0 
ذلك الشيء ء للشيء الكاث: ئن ثم خلق الكائن على حذوه كما هو شأن المخلوقين» ويحتمل أن 
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يكون ضمير «له؛ راجعاً إلى الصانع تعالى؛ #والحاجة يا عمران لا يسعها» أي لا يسع خلق 
الحاجة ولا يدفعهاء لأن كل من خلق لو كان على وجه الاحتياج لكان يحتاج لحفظه وتربيته 
ورزقه ودفع الشرور عنه إلى أضعافه وهكذا. «على سنّة أنواع» لعل الأوّل: ما يكون ملموساً 
وموزوناً ومنظوراً إليه والثاني: ما لا تكون له تلك الأوصاف كالروحء وإنّما عبّر عنه بما لا 
ذوق له أكتفاء ببعضص صفاته : وفىي بعضص النسخ (وما يا لون لهة وهو الروح وهو أظهر 
للمقابلة» والثالث: ما يكون منظوراً إليه ولا يكون ملموساً ولا محسوساً ولا موزوناً ولا لون 
له كالهواء والسّماء؛ فالمراد بكونه منظوراً إليه أنه يظهر للنظر بآثارهء وقد يرى ولا لون له 
بالذاتء أو يراد به الجنّ والملك وأشباههماء والظاهر أن قوله «ولا لون» زيد من التسّاخ . 
والرابع : التقديرء ويدخل فيه الصور والطول والعرض والخامس الأعراض القارّة المدركة 
بالحواسنٌ كاللون والضوء وهو الذي عبّر عنه بالأعراض والسادس : الأعراض غير القَارَة 
كالأعمال والحركات (الَتي) تذهب هي وتبقى آثارها. ويمكن تصوير التقسيم بوجوه أخر 
تركناها لمن تفكّر فيه . آ 

ااهل يوحد بحقيقة1 بالحاء المهملة المشدّدة» أي هل يتأتى توحيده مع تعقّل كنه حقيقته؛ 
أو إنما يوحّد مع تعمّله بوجه من وجوهه وصفة من صفاتهء وفي بعض النسخ بالجيم من 
الوجدان؛ أي يعرف وهو أظهرء فأجاب تقئلاة بأنه سبحانه يعرف بالوجوه التى هى ممحدثة 
في أذهانناء وهي مغايرة لحقيقته تعالى» وما ذكره أوّلاً لبيان أنه قديم أزلي» والقديم يخالئف 
المحدثات في الحقيقة» وكل شيء غيره فهو حادث. وقوله ظلكئلة ١لا‏ معلوماً» تفصيل 
وتعميم للثاني؛ أي ليس معه غيره: لا معلوم ولا مجهول. والمراد بالمحكم ما يعلم حقيقته 
وبالمتشابه ضدّهء ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفي قول من قال بقدم القرآن. فإِنْ المحكم 
والمتشابه يطلق على آياته . «ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى» أي إِنّما خلق الحروف 
المفردة التي ليس لها موضوع غير أنفسهاء ولم يجعل لها وضعاً ولا معنى يتتهى إليه ويوجد 
ويعرف بذلك الحرف» ويحتمل أن يكون المراد بالمعنى الصفة أي أوّل ما خلقها كان غير 
موصوف بمعنى وصفة ينتهى إليها ويوجدء لأنها كانت مبدّعة بمحض الإبداع ولم يكن هناك 
شيء غير الإبداع والحروف حتّى يكون معنى للحروف أو صفة لهاء والمراد بالنور الوجود. 
إذ به تظهر الأشياء كما تظهر الموجودات للحس بالنورء والإبداع هو الإيجادء وبالإيجاد 
تصير الأشياء موجودة؛ فالإبداع هو التأثيرء والحروف هي الأثر موجودة بالتأثير» وبعبارة 
أخرى : الحروف محل التأثيرء وعبّر عنه بالمفعول والفعل. والأثر هو الوجود. 

افأمًا الخمسة المختلفة فبحجج) كذا في أكثر النسخ» أي إِنّما حدثت بأسباب وعلل من 
انحراف لهجات الخلقء واختلاف منطقهم؛ لا ينبغي ذكرها . وفي بعضها افبحح» بالحاثين 
من «البحة» وهي الغلظة في الصوت؛ والأظهر أنه عئة ذكر تلك الحروف فاشتبه على 
الجواة وصحفوهاء فالخمسة: «الكاف» في قولهم «بككو؛ أي تكلّم. و«الجيم» المنقوطة 
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بثلاث نقاط كما في قولهم اجه ميككوئى؟2 و«الزاء» في قولهم «زاله» وةالباء في قولهم (يباده؟ 
وابياله» والتاء الهندية . ثم ركب الحروف وأوجد الأشياء وجعلها فعلاً منهء كما قال «إِنَّمَآ 
اد كا أنه تقال يلل أر الى قات 4 تكس وريجاد للاشياء» ونا بوجد به در 
المصنوع. فأوّل صادر عنه تعالى هو الإيجادء وهو معنى لا وزن له ولا حركةء وليس 
بمسموع ولا ملوّن ولا محسوس» والخلق الثاني يعني الحروف غير موزون ولا ملوّن لكنها 
مسموعة موصوفة ولا يمكن إبصارها والخلق الثالث وهو ما وجد بهذه الحروف من السماوات 
والأرضين وغيرهما هي محسوسة ملموسة مذوقة مبصرة فالله مقدّم بوجوده على الإبداع الذي 
هو الخلق الأوّل لأنه ليس شيء قبله حتّى يسبقه أيضاً إبداع ولا كان شيء دائماً معه» والإبداع 
متقدّم على الحروف لوجودها به: ومعنى كون الحروف غير دالّة على معنى غير نفسها هو أن 
الحروف المغردة إِنما وضعت للتركيب وليس لها معنى تدلّ عليه إلا بعد التركيب . 


قوله طلم : «بل خلق ساكن» أي نسبة وإضافة بين العلّة والمعلول؛ فكأنّه ساكن فيهماء 
أو عرض قائم بمحل لا يمكنه مفارقته . وقوله : «لا يدركه بالسكون؛ أي أمر إضافيّ اعتباري 
ينتزعه العقل؛ ولا يشار إليه في الخارج ولا يدرك بالحواسنّ وإن كان ما يتعلق به من 
المحسوسات . وإنما قلنا إِنّه خلقء لأنَ هذه النسبة والتأثير غيره تعالى وهو محدّث. ولا 
يمكن نفي الوجود عنه رأساً لأنه شيء حادث بعد أن لم يكن فله خروج عن كتم العدم 
ودخول في نحو من أنحاء الوجود وكلّ محدّث معلول» ٠‏ فلا يتوهّم أنه خلق يحتاج إلى تأثير 
آخر وهكذا حتّى يلزم التسلسل» بل ليس في الحقيقة إلا الربٌ ومخلوقه الذي أوجده. 
والآيتهاة عت سار نبا لور السعارل تا ثيرة تمالن » ٠‏ فكل شيء خلقه الله لم يعد ولم 
م ور مود ارج و ل و وهذا المعنى يقع عليه 
حذء وكل ما يقع عليه حدٌ فهو خلق الله؛ ادعقال: ا 3 
تومّم أنه مع كونه موجوداً حادثاً لا يجوز أن يستند إليه تعالى لأنّه حينئذ يجب أن يتعلونبة 
إبداع آخر وهكذا إلىءغير النهاية : واستناد كل من هذه السلسلة موقوف على استناد سابقه فلا 
بحصل إلا بعد تحقّق الأمور الغير المتناهية وهو محال؛ فكذا الموقوف عليه؛ فأثبت تله 
أوْلا استناده إليه تعالى من جهة أن الحادث بتبعيّة حادث آخر في مرتبته من محديث لا يتصوّر 
أن يكون مستنداً إلى غيره» ثم أيّده ثانياً بنقي ثالث بينهما صالح لأن يستند إليه كما هو 
المتزرضي © [كدواثالنا ني ثالت ضالح للك مطلها زناء على أن الخلام ار مطلق الابناع 
ومن أفراده الإبداع الأوّل الذي لا يتصوّر تقدم شيء عليه سوى الله تعالى» فسائر أفراده 
كذلك»ء 0 ثم أوثقه رابعاً بدفع توهّم بعيد هو أن يكون مستنداً | ليه ولا يكون 
مخلوقاً له بالإشارة إلى ال دي بي اب ع ب ل 
فلا يمكن أن يكون خلقه فتجاوز عن كونه مخلوقاً له؛ ثم أحكمه خامساً بدفع شبهة لزوم 
التسلسل بالفرق بين حقائق الموجودات؛ وتفاوت مراتبها في المقتضيات؛ وعدم جواز 
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قياس بعضها على بعض في جميع الحالات؛ ليسهل به التصديق بجواز أن يكون حكم 
ال ل ل 0 ٠‏ فلا يلزم من ثبوت إبداع لها ثبوته 
للرابطية أيضاً كما اشتهر أنّ الإرادة ليس لها إرادة أخرى فلا يلزم التسلسل . ويمكن أن يحمل 
على الإشارة إلى دفع مثل هذا التسلسل باعتبار الفرق المذكور ما روي في الكافي عن أبي عبد 
الله علإكئلة قال: خلق الله المشيّة بنفسهاء ٠‏ نم خلق الأشياء بالمشيّة ثم أفاد عَلكية سادساً 
ضابطة وعلامة لمعرفة خلقه تعالى تتميعاً للمقصود وتأكيداً لصمنته بأنّ كل ما لوجوده حد لم 
يكن قبله موجودأء فلا بد له من أن يكون مخلوقاً له تعالى لثبوت الإمكان ولزوم الاحتياج. 

قوله به : «وكان الذي خلق خلقين اثنين» لعلّه إشارة إلى الخلق الذوّل وهي الحروف. 
ففي خلقتها يخلق شيئان: حرف». وتحديد وتقدير قائم به»ء وليس شيء من الحروف و 
العرض القائم به ذا لون ووزن وذوق» وجعل أحدهما يدرّك بالآخرء 0 
بالحدوى الناتجة بها ء فيعرف بأنّه شيء محدودء والمعنق : أنه لو لم يكن محدوداً لم يكن 
ل بالحوامنّ» وجعل الحرف وحذه كليهما مدرّكين بنفسهما لا بآثارهما 20 
المحسوسة إنما تدرك بأنفسها لا بآثارها «ولم يخلق شيئاً فرداً عن الحدود والتقديرات قائماً 
بنفسه دون غيره» أي من غير أن يخلق معه غيره كالحدودء لأنه أراد أن يكون حروفاً وأصراتاً 
دالّة على نفسه وإثبات وجوده: وما يكون دالا على المعاني هادياً للناس إلى المعرفة لا يكون 
لآ سوسا وكا مكيرسن ركرن عدون : والمعنى أنه أراد أن يكون محدوداً ليدلٌ بكونه 
على هذه الحالة على | 0 0 
باعتبار مدلولهء ويحتمل أن يكون المراد بالتقدير أولاً الإبداع أيضاً؛ والمحدّث إِنّما يدرك 
وبظهر بالإبداع؛ وفي كل خلق يحدث شيئان: مبدّع وإبداع متعلّق به لكن في تطبيق ما بعذه 
عليه يحتاج إلى نوع عناية تظهر بالتأمّل الصادق وقد سبق الخبر بتمامه مع شرحه في المجلّد 
الرابع وإِنّما أوردنا هنا ما يناسب المقام . 

- العيون والتوحهد: بالإسناد المتقذم. عن الحسن بن محمّد النوفليَ في خبر طويل 
يذكر فيه مناظرة الرضا َل مع سليمان المروزي» قال سليمان: فإنّه لم يزل مريداً. 
قال عَلتنةة : يا سليمان! فإرادته غيره؟ قال : : نعم قال : فقد أثبتَ معه شيئاً غيره لم يزل . قال 
سليناة: حاتت . فقال ظللكتّة: هي محدثة يا سليمان» فإِنْ الشيء إذا لم يكن أزليَاً كان 

محدّثاً» وإذا لم يكن محدثاً كان أزليَاً وجرى المناظرة إلى أن قال غكئلة : ألا تخبرني عن 
الإرادة فعل هي أم غير فعل؟ قال : بل هي فعل». قال: : فهي محدثة » لأن الفعل كله هودف 
قال: ليست بفعل قال : فمعه غيره لم يزل. قال سليمان: إنها مصنوعة قال: 0 
وساق الكلام إلى أن قال : - قال سليمان : إنُما عنيت أنه فعل من الله لم يزل قال كلك : ألا 
تعلم أنْ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً حديثاً في حالة واحدة. فلم يحر جواباًء ثم أعاد 
الكلام إلى أن قال عَم : إِنْ ما لم يزل لا يكون مفعولاً. قال سليمان: ليس الأشياء إرادة 
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ولم يرد شيئا . قال تَلكدلِةُ : وُسِوستٌ يا سليمان! فقد فعل وخلق ما لم يرد خلقه وفعله؟ ! وهذه 
صفة ما لا يدري ما فعل ‏ تعالى الله عن ذلك. ثم أعاد الكلام إلى أن قال عَلكمْةْ : فالإرادة 
محدّثةء وإلا فمعه غيره(1), 

الاحتجاج: مرسلاً مثله. ٠(ص‏ 4507. 

حكم غَكدلذ في هذا الخبر مراراً بأنه لا يكون قديم سوى الله. وأنّه لا يعقل التأثير بالإرادة 
والاختيار في شيء لم يزل معه. 

4 - العيوث: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمىّ» ؛ عن فرات بن إبراهيم الكوفي» 
عق مجك بن أعند بن على الهعلازة» عن الصاس ون عن اله امار ب عن بعل 
القاسم بن إبراهيم » عن عبد السلام بن صالح الهروي؛ عن الرضاء عن آبائه ف قال : قال 
رسول الله 48285 : إن أوَل ما خلق الله َل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتحميده» ثمّ خلق 
الملائكة. (الخبر)0"©. 

-٠‏ الكافي: عن محمد بن يحيى , عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان قال: سمعت 
أبا عبد الله عكئلهة يقول : إنالله خلق الخير يوم الأحدء وما كان ليخلق الشرّ قبل العخيرء وفى 
يوم الأحد والاثتين خلق الأرضين» وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء؛ وخلق السّماوات في يوم 
الأربعاء ويوم الخميس» وخلق أقواتها يوم الجمعة. وذلك قول الله عو : #خلق ألسَّموتِ 
0 وما هما في يسِنَهِ أيَّارٍ 04" . 

لعيّاشيٌ: عن ابن سنانء مثله, إلا أن فيه : وخلق يوم الأربعاء السَّماوات» وخلق يوم 
-- أقواتها والجمعةء وذلك قوله: لق المَّمَنواتِ َالْأَيَسَ في سِنَةَ أَيَارِ » فلذلك 
أمسكت اليهود يوم السبت(؟ . 

بيات #وما كان ليخلق الشرّ قبل الخير» لعل الغرض أنه سبحانه ابتدأ خلق الجميع يوم 
الجن زد خيريه تعالى خضي آنا إهدم بعلن الدر حا ترق لخي وابتداء ختلق الخير 
كان يوم الأحد فلمعيخلق قبله شيء أصلاً . ثم أعلم أنْ مدلول هذا الخبر ينافي ما مرّ من 
الآيات الكريمة وظواهرها من جهتين : 0 أن ظاهر الآية ا 
وتقديرها كان في يومين»؛ والخبر يدل على أنه خلق أقرات الأرض في يوم وأقوات السّماء في 
يوم . . والثانية أن ظاهر الآية تقدّم يوم خلق الأقوات على يومئ خلق السّماوات» والخبر 
يدل على تأخحر أحد يومي خلق الأقوات عنهما. ويمكن أن يجاب عن الأولى بأنَّ المراه 
بخلق أقوات السّماء خلق أسباب أقوات أهل الأرض الكائنة في السّماء من المطر والثلج 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١584‏ باب 1 ح ١ء‏ التوحيدء ص 445. 
3( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص !57 باب 75. (©) روضة الكافي» ح /إ١١.‏ 
(١‏ تفسير العياشي؛ ج ” ص ١5١‏ ح 4 من سورة هود. 
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والألواح التي يقدّر فيها الأقوات والملائكة الموكّلين بهاء ويؤيّده أن ليس لأهل السّماء قوت 
وطعام وشراب» ففي يوم واحد قدّر الأسباب الأرضيّة لأقوات أهل الأرض. وفي يوم آخر 
قدّر الأسباب السماويّة لهاء وفي الآية نسبهما إلى الأرض لكونهما لأهلهاء وفي الخبر فصَّل 
ذلك لبيان اختلاف موضع التقديرين. وعن الثانية بنحو ممّا ذكره البيضاويّ بأن لا تكون لفظة 
«ثم للترتيب والتراخي في المذّة. 

ومن غرائب ما سنح لي أنْي لما كتبت شرح هذا الخبر اضطجعت فرأيت فيما يرى النائم 
أني أتفكر في هذه الآية» فخطر ببالي في تلك الحالة أنه يحتمل أن يكون المراد بأربعة أيَام 
تمامها لا تتممتهاء ويكون خلق السّماوات أيضاً من جملة تقدير أرزاق أهل الأرض. فإنّها من 
جملة الأسباب»؛ ومحالٌ بعض الأسباب كالملائكة العاملة والألواح المنقوشة والشمس 
والقمر والنجوم المؤثّرة بكيفيّاتها كالحرارة والبرودة في الثمار والنباتات» وتكون لفظة «ثم) 
في قوله تعالى : 9نم توق » للترتيب في الإخبارء لتفصيل ذلك الإجمال. بأنَّ يومين من 
تلك الأربعة كانا مصروفين في خلق السّماوات والآخرين في خلق سائر الأسباب؛ ولولا أنه 
سنح لي في هذه الحال لم أجسر على إثبات هذا الاحتمال» وإن لم يقصر عمًا ذكره 
المفسرون وبه يندفع الإشكالان. وأمًا رواية العيّاشي فالظاهر أن فيه تصحيفاً وتحريفاً ولا 
يستقيم على وجه. 


١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: قل لهم يا محمّد «ِأبِدَّكُ لَتَكَفْرونَ الى َلَقَ الس فى 
ومين # ومعنى يومين أي وقتين : ابتداء الخلق» وانقضاؤه 9وَحمَلَ فبا روس ين هَرْقِهَا ورك فا 
َكَدَرَ فيا أَفْوتًا 4 أي لا تزول وتبقى «ف يمد أيأو سواه سين © يعني في أربعة أوقات؛ وهي 
التي يخرج الله فيها أقوات العالم» من الناس والبهائم والطير وحشرات الأرض وما في الب 
والبحر من الخلق والثمار والنبات والشجر وما يكون فيه معايش الحيوآن كله. وهو الربيع 
والصيف والخريف والشتاء . ففي الشتاء يرسل الله الرياح والأمطار والأنداء والطلول من 
السّماء فيلقح الشجر ويسقي الأرض والشجر وهو وقت باردء ثم يجيء بعده الربيع وهو وقت 
معتدل حار وباردء فيخرج الشجر ثمارها والأرض نباتها فيكون أخضر ضعيفاً ثم يجيء من 
بعده وقت الصيف وهو حار فينضج الثمار ويصلب الحبوب التي هي أقوات العباد وجميع 
الحيوان؛ ثم يجيء من بعده وقت الخريف فيطيّبه ويبرّده ولو كان الوقت كله شيئاً واحداً لم 
يخرج النبات من الأرضء لأله لو كان الوقت كله ربيعاً لم تنضج الثمار ولم تبلغ الحبوب: 
ولو كان الوقت كله صيفأ لاحترق كل شيء في الأرض ولم يكن للحيوان معاش ولا قوت» 
ولو كان الوقت كله خريفاً لم يتقدّمه شيء من هذه الأوقات لم يكن شيء يتقوّت به العالم: 
فجعل الله هذه الأقرات في هذه الأربعة الأوقات: في الشتاءء والربيع» والصيف». 
والخريف. وقام به العالم واستوى وبقي؛ وسمَّى الله هذه الأوقات لَيارِ سَوَآه لِلِتَنَ 4 يعني 
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المحتاجين لأن كل محتاج سائل» وفي العالم من خلق الله من لا يسأل ولا يقدر عليه من‎ 
الحيوان كثير» فهم سائلون وإن لم يسألوا. وقوله : لاثم سنوي إِلَ ألتَسمَآ4 أي دبّر وخلق.‎ 
وقد سئل أبو الحسن الرضا 8 عمّن كلم الله لا من الجنّ ولا من الإنسء فقال:‎ 
السّماوات والأرض في قوله : «أئْتا طَوءًا أو كه الآ ْنَا مأبيينَ» . «مَتَصَدهنَ4 أي خلقهنٌ‎ 
دسَبْعَ سَموَاتٍ فى يمي يعني في وقتين: ابتداءء وانقضاء «رَأوَئ فى كل سَمَِ نماك فهذا‎ 
وحي تقدير وتدبير""‎ 

بيان: هذا التأويل للآية أقرب مما مرّء ولعلّه من بطون الآية؛ ولا ينافى ظاهرها . قوله 
«أي لا تزول وتبقى» أي المراد بالتقدير التقدير الدائمي» ويحتمل أن يكون تفسير ##وَبَرَكَ 
فها» قوله #وإن لم يسألوا» أي هم سائلون بلسان افتقارهم واضطرارهم الرَبَ سبحانه بسمع 
فيضه وفضله ورحمانيته » ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. 

؟” - التوحيد: عن علىّ بن أحمد الدقاق؛ عن الكلينيّ» رفع الحديث إلى أبن أبي 
العوجاء حين كلمه أبو عبد الله تلكئاة عاد إليه في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث فقال: ما 
الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال: إِنّي ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا وإذا ضمّ إليه 
مثله صار أكبرء وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأأولى؛ ولو كان قديماً ما زال ولا حال 
لأ الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل» فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث 
وفي كونه في الأزل دخوله في القدم ولن تجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحد. فقال عبد 
الكريم : هبك علمت في جري الحالتين والزمانين ما ذكرت واستدللت على حدوثهاء فلو 
بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدلٌ على حدوثها؟ فقال العالم 86 : إِنّما 
نتكلم على هذا العالم المصنوع فلو رفعناء ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء أدلّ على الحدث 
من رفعنا ياه ووضعنا غيره» ولكن أجيبك من حيث قدّرت أن تلزمنا ونقول: إِنَّ الأشياء لو 
دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضمّ شيء إلى مثله كان أكبر» وفي جواز التغيير 
عليه خروجه من القلام؛ كما أن في تغييره دخوله في الحدث؛ ليس لك وراءه شيء يا عبد 
الكريم! فانقطع وخزي0"'. 

الكافي والاحتجاج: مرفوعاً مثله. وفي الاحتجاج: ولن تجتمع صفة الحدوث والقدم 
في شيء. «الكافي ج ١‏ باب حدوث العالم» ح 7. الاحتجاج ص 076. 

بياث قد مرّ الخبر بطوله وشرحه في كتاب التوحيد. وفيه إجمال. ويحتمل أن يراد فيه 
بكل من الحدوث والقدم. الذاتيّ أو الزماني فإن كان المراد الأوّل كان الغرض إثبات أن 
الأجسام ممكنة الوجود مصنوعة معلومة تحتاج إلى صانع يصنعها ويوجدها وعلى الثاني 
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يكون مبنياً على ما سبق في الأخبار الكثيرة أن كلّ قديم لا يكون إلا واجباً بالذات» والمعلول 
لا يكوث إلا خادثا بالزهات: وهو أظهر. وهكذا فهمه الصدوق وأورده في باب حدوث العالم 
وعقبه بالدلائل المشهورة عند المتكلمين على الحدوث . 

وقيل: حاصل استدلاله عَقكمية ما راجع إلى دليل المتكلّمين من أنْ عدم الانفكاك من 
الحوادث يستلزم الحدوث. وإمًا إلى أنه لا يخلو إِمَا أن يكون بعض تلك الأحوال الزائلة 
المتغيّرة قديماً أو يكون كلها حوادث؛ وهما محالانء أمّا الأوّل فلما تقرّر عندهم أن ما ثبت 
قدمه امتنع عدمهء وأمّا الثاني فلاستحالة التسلسل فى الأمور المتعاقبة» والأوّل أظهر. 

7 - الكافي: عن أحمد بن مهران» عن عبد العظيم الحسنيّء عن على بن أسباط»؛ عن 
خلف بن حمّاد؛ عن ابن مسكان؛ عن مالك الجهنىء قال: سألت أبا عبد الله 2ئلة عن قول 
الله يوق : «أولا يزكر الإننُ أن حَلَفَتَهُ ين كَبْلُ وََرَ يك سَيِماك قال: فقال لا مقدَّراً ولا 
مكوّناً. قال: وسألته عن قوله بَوَيِخٌ : طإهّل أن عَلَ الإنن مين يْنَ ألدَهْرِ ل يك مَيِكا مَدَوْن» 
فال: كان مقدّراً غير مذكو,(0), 

بيان: يدل ظاهراً على حدوث نوع الإنسان. 

4 - تفسير علي بن ابراهيم: سمّيت مكة أمّ القرى لأنها أوّل بقعة خلقها الله من 
الأرض» لقوله: إن يلب وُضِمَ لاي للٍى يك 04612 . 

و - العلل والعيون: سأل الشامي أمير المؤمنين 2 : لم سمّيت مكّة أمّ القرى؟ 
قال عليز : لأن الأرض دحيت من تحتها . وسأل عن أوّل بقعة بسطت من الأرض أيّام 
الطوفان» فقال له: موضع الكعبة» وكانت زبرجدة خضراء9 . 

بياك: لعل المراد بأيّام الطوفان أيَام تموّج الماء واضطرابه قبل خلق الأرض . 

5” - إرشاد القلوب: مثل أمير المؤمنين ظَلكِندْ : لم سمّيت مكّة؟ قال: لأنّ الله مك 
الأرض من تحتها أي دحاها9©). 

7 - مجالس الصدوق والتوحيد وكنز الكراجكي والاحتجاج: بأسانيدهم في 
مناظرة الصادق عت لابن أبي العوجاء قال مد : هذا بيت استعبد الله به خلقه - إلى قوله 
- خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عاء(* , 


)00 الكافيء ج ١‏ ص 88 باب البداء ح ه. 

3( تفسير القمي: ج ١‏ ص 71١‏ في تفسيره لسورة الشورى» الآية: /. 

(*) علل الشرائع. ج >" ص 077 باب 9ح 44ء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5١8‏ باب 74ح .١‏ 
630 إرشاد القلوب؛» ص //ا”. 

زه أمالي الصدوق» ص 157 مجلس 5ح 24 التوحيد» ص 557 كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص ال. 
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8 - العلل والعيون: في علل ابن سنان عن الرضا تلك : علّة وضع الببت وسط 
الأرض أنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض» وكل ريح تهبّ في الدنيا فإنّها تخرج من 
تحت الركن الشاميّ؛ وهي أوّل بقعة وضعت في الأرض»ء لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل 
المشرق والمغرب في ذلك سواء(. 

4 - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى» وأحمد بن إدريس 
عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن الحسن بن عليّء عن مروان بن مسلم؛ عن أبي حمزة 
الثمالئ» قال : قال أبو جعفر ظكثقاة : إن خلق البيت قبل الأرض» ثمّ خلق [الله] الأرض من 
بعذه. فلحاها ين تح" 

الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن أحمد. عن الحسن بن على ؛ عن عذّة من 
أصحاينا عن الثمالي مثله. «ج 8 باب ١7٠١‏ ح 46. 

٠‏ - العيّاشي: عن الحلب, عن أبي عبد الله َلك قال : إِنّه وجد في حجر من حجرات 
البيت مكتوبا : إِني أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السّماوات والأرض ويوم خلقت الشمس 
والقمرء وحففتهما بسبعة أملاك حفيفاً9” . 

اع - الكافي: عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن عيسى 
ومحمل بن عبيد الله عن على بن الحديد. عن مرازمء عن أبي عبد الله غلك قال : قال الله 
تبارك وتعالى : يا محمّد ني خلقتك وعلياً نوراً - يعني روحاً - بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي 
[وأرضي وعرشي] وبحري «الخبر»0) . 

١‏ - وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى. عن عبد الله بن إدريس» عن محمد بن 
سنان» قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ملم فأجريت اختلاف الشيعة» فقال: يا محمّد إِنّ 
لله تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيته : ثم خلق محمّداً وعلياً وفاطمة صلوات الله عليهم 
أجمعين فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها 
(الحديث0(6) , 

بيان: لم يزل متفرّداً بوحدانيّته؛ أي متفرّداً بأنه متوخد لاا شيء معه أو الباء للسببيّة أي 
متفرّداً بسبب أنّه كان واحداً من جميع الوجوه. وما كان كذلك فهو واجب بالذات». فيجوز 
عليه القدم بخلاف غيره. فإِنّ القدم ينافي التكثر والإمكان الذي هو لازمه «فأشهدهم خلقها؛ 
أي كانوا حاضرين عند خلقها عالمين بكيفيّته: ولذا قال تعالى في شأن إبليس وذريّته 





(1) علل الشرائع ج 5 ص 057 باب 1786ح 44: عيون أخبار الرضا ج ”اص لاه باب اح .١‏ 
0( علل الشرائع؛ ج اص 86" باب ٠1اح‏ 1, 

0 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 187 ح 97 . 

(4) - (0) أصول الكافيء ج ١‏ ص 777 باب مولد النبي 885 ح 5-7 . 
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حرب حتّى جلس إلى رسول الله عَيِِةٍ فقال: يا محمّد هذا الأمر لنا بعدك أم لمن؟ قال: يا 
صخر الأمر بعدي لمن هو منّي بمئزلة هارون من موسى ء فأنزل الله تعالى : عَم يتن يعني 
يسألك أهل مككة عن خلافة عليّ بن أبي طالب عن ابر الميير 2) الى م يد مين (5)» 
منهم المصدّق بولايته وخلافتهء ومنهم المكذب «كلًا 4 رد عليهم ِسَيَْلبُون© سيعرفون 
خلافته بعدك أنّها حقّ يكون «ث علا سبدو (1) سيعرفون خلافته وولايته إذ يُسألون عنها في 
قبورهم؛ فلا يبقى ميّت في شرق ولا غرب ولا في بر ولا في بحرإلاً ومنكر ونكير يسألانه عن 
ولاية أمير المؤمئين بعد الموث» يقولان للميّت: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن 
إمامك97)؟ , 

/ - كا أبو علي الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار. ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل 
ابن شاذان جميعاً: عن صفوان» عن ابن مسكان» عن الحسن بن زياد الصيقل» عن أبي 
عبد الله تلز قال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر7 . 

4 - ج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق تَقتئلاز عن مسائل أن قال: أخبرني عن 
السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟ قال: يذهب فلا يعود؛ قال: فما أنكرت أن يكون الإنسان 
مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً كما لا يرجع ضوء السراج إليه إذا 
انطفأ؟ قال: لم تصب القياس إِنّ النار في الأجسام كامنةٌ والأجسام قائمةٌ بأعيانها كالحجر 
والحديد؛ فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار تقتبس منها سراج له ضوءء فالنار 
ثابتةٌ في أجسامها والضوء ذاهب» والروح جسم رقيقٌ قد ألبس قالباً كثيفا ليس بمنزلة السراج 
الذي ذكرت؛ إِنّ الذي خلق في الرحم جئيناً من ماء صافء وركّب فيه ضروباً مختلفةً من 
عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه» قال: 
فأين الروح؟ قال: في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث؛ قال: فمن صلب أين 
روحه؟ قال: في كفت الملك الذي قبضها حتّى يودعها الأرض؛ قال: أفيتلاشي الروح بعد 
خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت يتفخ في الصورء فعند ذلك تبطل 
الأشياء وتفنى؛ فلا حم ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مديّرهاء وذلك 
أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق» وذلك بين النفختي. 9©), 

أقول: سيأتي تمام الخبر مشروحاً في كتاب الاحتتجاجات . 

9 - ين: القاسم؛ وعثمان بن عيسى؛ عن عليّء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غقكئية 
قال: إن سعدا لمّا مات شيّعه سبعون ألف ملك. فقام رسول الله ينه على قبره فقال: ومثل 
سعد يضم ؛ فقالت أُمّه : هنيئاً لك يا سعد وكرامةٌ؛ فقال لها رسول الله: يا أَمّ سعد لا تحدمي 





. 4 (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمئين ص‎ .08-١ سورة النبأء الآيات:‎ )١( 
إفة الكافي» ج ” صرلؤلا باب تداك 0 4( الاحتجاج. ص #5 ؟7,‎ 
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وأتباعه : م 0 حلب السصرارق وَالأرْضِ وَلَا سَلْنَّ شيج © بعد قوله : «#أفنتْجِدْويِمٍ ودريشهم 
وَليسَآ من 00 إلى أن المستحق للولاية والمتابعة من كان شاهداً خلق الأشياء: 
عالماً بحقائقها وكيفيّاتها وصفاتها والغيوب الكامنة فيها والمستنبطة منها. 

4 - التوحيد: عن علي بن ل وي الي ا ع 
إسماعيل البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن» عن أبي سمينة» عن إسماعيل بن أبان» عن زيد 
بن جبير؛ عن جابر الجعفي قال: جاء رجل من علماء أهل الشام إلى أبي جعفر ظَكيه فقال: 
جئت أسآلك عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي وقد سألت ثلا: ثة أصناف من الناس» فقال 
كل صنف غير ما قال الآخر! فقال أبو جعفر غكئلة : وما ذلك؟ فقال: (أسألك ما أوّل ما خلق 
الله َو من خلقه؟ فإنْ بعض من سألته قال القدرة: وقال بعضهم العلم؛ ٠‏ وقال بعضهم 
الروح . فقال أبو جعفر ظَلكة : ما قالوا شيئاًء أخبرك أنّ الله علا ذكره كان ولا شيء غيره 
عزيزاً ولا عرّ لأنه كان قبل عزّى وذلك قوله : #سْبْحَنَ رَيْكَ ري الور عَنَا يَصِمُوب » وكان خالقاً 
ولا مخلوق. فأوّل شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء . فقال 
السائل : [فالشي»] خلقه من شيء أو من لا شيء؟ فقال : خلق الشيء لا من شيء كان قبله: 
ولو خلق الشيء من شيء إذاً لم يكن له انقطاع أبداً» ولم يزل الله إذاً ومعه شيء» ولكن كان 
الله ولا شيء معه. فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منهء وهو الماء("). 

بهان: قوله «فإنَ بعض من سألته قال القدرة» لعل هذا القائل زعم أنَّ صفاته تعالى زائدة 
على ذاته مخلوقة له كما ذهب إليه جماعة من العامّة» وسيأتى برواية الكلينى «القدر؛ فلعله 
تومّم أنّ تقديره تعالى جوهرء أو يكون مراده بالقدرة اللوح الذي أثبت الله تعالى فيه تقديرات 
الأمورء وكذا القول بأنّ أوّل المخلوقات العلم مبنيّ على القول بمخلوقيّة الصفات. وفي 
الكافي مكانه «القلم» وهو موافق لبعض ما سيأتي من الأخبارء وسنذكر وجه الجمع بينها 
وبين غيرها . قوله نَقِيُِ : «لأنه كان قبل عرّه؛ لعل المراد أنّه كان غالباً وعزيزاً قبل أن يظهر 
عرّه وغلبته على الأشياء بخلقهاء ولذا قال: رت الْعِرَّر4 إذ فعليّة العرّة وظهورها مسبّب عنه 
والمعنى ولا عرٌ لغيره فالمراد بالعرّة في الآية عزرّة المخلوقات وفي الكافي ولا أحد كان قبل 
عزّه وذلك قوله أي لم يكن أحد قبل عزّه يكون عرّه به واستدلٌ عليه بقوله : رب الْعِرَّرَ إذ هو 
يدل على أنه سبحانه سبب كل عزّةء فلو كان عرّه بغيره كان ذلك الغير #رَبّ الم وهذا 
الخبر نص صريح في الحدوث ولا يقبل التأويل بوجه. 

- الاحتجاج وتفسير الإمام أبي محمد العسكرق: عن آبائه مَلوكَلق قال : : أحتج 
رسول الله وَيكةِ على الدهريّة فقال : ما الذي دعاكم إلى القول بأنّ الأشياء لا بدء لهاء وهي 
دائمة لم تزل ولا تزال؟ فقالوأ : لأنا لا نحكم | إلآبما شاهدناء ولم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا 


)23 التوحيد. ص 1١١‏ . 
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بأنها لم تزل» ولم نجد لها انقضاء وفناء فحكمنا بأنْها لا تزال. فقال رسول الله عقي : 
أفوجدتم لها قدمأً أم وجدتم لها بقاء أبداً؟ فإن ة قلتم إنكم وجدتم ذلك أنهضتم لأنفسكم أنكم 
اي ا ا ا ا 
رسيزال الله عطقي : فلم صرتم 0 مر بالبقاء والقدم لأتكم لم تشاهدوا 0 
وانقضائها أولى من تارك التميّز لها مئلكم» » فيحكم لها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأنه 
ا ا ا ل ا 0 
فقالوا : نعم فقال : أترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ فقالوا : نعمء فقال : أفيجوز عندكم اجتماع 
الليل والنهار؟ فقالوا: لاء فقال مَيةِ : فإذن ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما 
ويكون الثاني جارياً بعد قالوا : كذلك هوء فقال: قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل 
ونهار ولم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدره. ثم قال وَيةِ : أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار 
متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم إنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّله» وإن قلتم إِنْه متناه 
فقد كان ولا شيء منهما. قالوأ: نعم . فال لهم: أقلتع إن العالم تنيم ليس تعحدث وأتكم 
عارقون يمعنى ما أقروتم به ويمعنى ما جحدتموء؟ قلا نعم. قال رسول الله 85 : فهذا 
الذي نشاغده من الأشياء بعضها بعضها إلى بعض يفتقرء لاله لا قوام للبعض إلآ بم يتصل إليه» كما 
ترف الناء شكايا يحفى انداله:] إلى بعض ٠ ٠»‏ وإلآ لم ينّسق ولم يستحكمء وكذلك سائر ما 
نرق د قال* كإن كان هذا المجتاح بعضه إلى يعضن لتوته وتمامة هر القدديم ؛ فأخبروني أن لو 
كان محدثاً كيف كان يكون؟ وكيف إذاً كانت تكون صفته؟ قال : فبهتوا وعلموا أنهم لا 
يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إل وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم» فوجموا 
وقالوا سننظر في أمرنا . (الخبر)(" . 

عو كيمو ا ال اي وقالوا | إن الأشياء دائمة الوجود لم تزل 
ولاتزال» ؛ بل بعضهيم أنكروا الحوادث اليومية أيضاً وذهبوا إلى الكمون والبروز لتصحيح قدم 
الحوادث اليوميّة» وأنكروا وجودما لم تدركه الحواس ّ الخمس» ولذا أتكروا وجود الصانع 
لعدم إدراك الحواسنٌ له تعالى . بيه لس ود و د 
إذا تقرّر هذا فاعلم أن الظاهر أن المطلوت 51 إثبات الحدوث الزمانى» فإِنْ الظاهر من 
(البدء؟ البدء الزماني» ويؤيده قوله #وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟. 

وقوله : «أفوجدتم - إلى قوله - أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار» إبطال إنكارهم وجود 
ما لا تدركه الحواسن وإثبات لوجود الإيمان بالغيب عند قيام البرهان» وذلك لأنهم يحكمون 
بالقدم وبتقدّم الليل والنهار في الأزمنة الماضية وعدم اجتماعهما فيهاء مع أنّهِم لم يشاهدوأ 
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شيئاً من ذلك» فيلزمهم أن يعترفوا بوجود ما يغيب عن حواسّهم. ويحتمل أن يكون قوله 
«أولستم تشاهدون اللّيل والنهار» إثباتاً للحدوث الزمانئ جدلاً بأنهم كما يحكمون بالقدم 
لعدم مشاهدة الحدوث يلزمهم أن يحكموا بالحدوث لأنهم لم يشاهدوا القدمء والبقية 
لإثبات الإيمان بالغيب أو البقيّة لإثبات الحدوث بالدليل المشهور عند المتكلّمين من عدم 
الانفكاك عن الحوادث؛ أو أن الحكم بحدوث كل ليل ونهار يكفي لاحتياجها إلى الصانع: 
ولا ينفع قدم الطبيعة. ومن قول «أتقولون ما قبلكم» إلى قوله تَقِتيلَِ : «أقلتم» إثبات لانقطاع 
الليل والنهار من جهة الماضي ء لاستحالة ما لا نهاية له وهو انقطاع الزمان؛ وبلزم منه انقطاع 
الحركات وحدوث الأجسام والأعراض القائمة بهاء ومن قوله «أقلتب إثبات لإمكان العالم 
المستلزم لوجود الصانع تعالى شأنه . 

ويحتمل أن يكون 8# تدرّج في الاحتجاج. فنرّلهم أرَّلاً عن مرتبة الإنكار إلى الشكٌ؛ 
ثم أخذ في الاحتجاج. فمن قوله «أتقولون» إلى آخر الكلام يحتمل أن يكون دليلاً واحداً 
حاصله : أنه لا يخلو من أن يكون الزمان متناهياً أو غير متناه» وعلى الأوّل لا بد للأشياء 
لحدوثها من صانع» فقوله #فقد كان ولا شيء منهما» أي كان الصانع قبل وجود شيء منهماء 
ثم أبطل الثاني بأنكم إِنّما حكمتم بقدمها لثلاً يحتاج إلى صانع» والعقل يحكم بأنّ ما يوجب 
الحكم في الحادث بالحاجة إلى الصانع يحكم في القديم أيضاً . ويحتمل أن يكون إلى آخر 
الكلام دليلين» وقد فصّلنا الكلام فيه في المجلد الرابع فلا نعيد هنا ودلالته على الحدوث 
على كل الوجوه ظاهرة. 

؛ - تفسير علي بن إبراهيم: («ِرَهْرٌ الذي حَقَ ألسّمَوْتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَّةْ أَتَارِ وكات 
عرشم عل ألمو74' وذلك في مبدأ الخلق. إن الربٌ تبارك وتعالى خلق الهواء ثم خلق القلم 
فأمره أن يجري , فقال: يا ربٌ بما أجري؟ فقال: بما هو كائن» ثم خلق الظلمة من الهواء, 
وخلق النور من الهواء؛ وخلق الماء من الهواء؛ وخلق العرش من الهواء؛ وخلق العقيم من 
الهواء - وهو الريح الشديد - وخلق النار من الهواء. وخلق الخلق كلهم من هذه السّة التي 
خلقت من الهواء؛ فسلّط العقيم على الماء فضربته فأكثرت الموج والزيد وجعل يثور دخان 
في الهواء؛ فلمًا بلغ الوقت الذي أراد قال للزيد: إجمد فجمدء فقال للموج : إجمد فجمد: 
فجعل الزبد أرضاً وجعل الموج جبالاً رواسي للأرض فلمًا أجمدهما قال للروح والقدرة: 
سوّيا عرشي على السماءء فسوّيا عرشه إلى الماء؛ وقال للدخان: إجمد؛ فجمد.ء ثم قال له : 
ازفر» فزفرء فناداها والأرض جميعاً : آنا طَوْمًا أو كرما الآ ا اين (7) فَتصَدهُنَ سن 
سَمَواتٍ فى يَوْمينِ 74" لاون الأرْضٍ يِنْلَهن74". فلا أخذ في رزق خلقه خلق السّماء وجاتها 
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والملاتكة يوم التخديس» وخلق الأرض يوم الأحلدة وخلق دوا الب والبخريوم الاثنين» 
وهما اليومان اللّذان يقول الله يَيَت8 : «أبِدَّح كرون الى َلقَ الْأرْسَ فى يَوْمئ 2١7‏ وخلق 
الشجر ونبات الأرض وأنهارها وما فيها وألهوامٌ في يوم الثلاثاء؛ وخلق الجانْ وهو أبو الجنّ 
يوم السبت» وخلق الطير في يوم الأربعاء؛ وخلق آدم في ستّ ساعات من يوم الجمعة» ففي 
هذه الستّة أيَامم خلق الله السّماوات والأرض وما بينهما9؟ . 

بيان: ايوم السبت؟ ليس في بعض النسخ» وهو أظهرء وعلى تقديره وإن كان خلاف 
المشهور يمكن أن لا يكون الجمعة محسوباً في السنّة ٠‏ لتأخحره عن خلق العالم. ٠‏ أولم يحسب 
لاو انعد ين أن اناكم 1ن اواج لم يا قهري وكرة وجاك كارا 
لشرفهم؛ أو يكون بناء الحساب على التلفيق بأن يكون ابتداء الخلق من ظهر يوم السبت 
وانتهاؤه عند ظهر يوم الجمعة؛ فيكون ستّة أيَّامِ على حساب أهل النجوم ويؤيّده قوله «في 
ست ساعات» وعلى التقادير لا يخلو عن غرابة» وسيأتي بعض القول في ذلك. 

41 - #تلسهرة عن أببه عن علي بن الحكوء عن سيف بن عميرة» عن أبي يكر 
الحضرمي؛ عن أبي عبد الله تَليَيْدُ قال: خرج هشام بن عبد الملك حاجأ ومعه الأبرش 
الكلي» فلقيا أب عبد لله 18 في المسجد الحرامء فال حشام للابرشى : تعرف هذا؟ قال: 
لاء قال : هذا الذي تزعم الشيعة أنه نين من كثرة علمه! فقال الأ برش : لأسألئه عن مسألة لا 
يجيبني فيها إلا نبنٌ أو وص نبّ! فقال هشام [للأبرش] وددت أنّك فعلت ذلك. فلقي 
الأبرش أبا عبد الله عقكهه فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن قول الله بوك3 : «أولر بر النِنَ 
روأ أَنَّ ألسّمنوت وَالارض حكانا رندا مَنَنتتيي 4(" فما كان رتقهما وما كان فتقهما؟ فقال أبو 
عبد الله طَلْيدلاذ : يا أبرش هو كما وصف نفسه #وكات عَرْشُمٌ عَلَ الْمَلِ76؟2 والماء على 
الهواءء والهواء لا يحدذء ولم يكن يومئدٍ خلق غيرهماء والماء يومئذٍ عذبٌ فرات فلمًا أراد 
أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت الماء حبّى صار موجاء ثم أزيد تاد زيذا واعدا: 
فجمعه في موضع البيك : نم جعله جبلاً من زبد؛ ثمّ دحى الأرض من تحته؛ فقال الله تعالى : 
َ3١‏ َي يضح ليس كلى كه 4 0*) نَ مكث الرب تبارك وتعالى ما شاء: فلا أراء 
أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتّى أزبدتهاء فخرج من ذلك الموج والزيد من 
وسطه دخان ساطع من غير نارء فخلق منه السّماءء فجعل فيها البروج والنجوم ومنازل 
الشمس والقمرء وأجراها في الفلك» وكانت السّماء خضراء على لون الماء العذب 
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الأخضرء وكانت الأرض خضراء على لون الماء. وكانتا مرتوقتين ليس لهما أبو اب ولم 
يكن للأرض أبو اب وهو النبت؛ ولم تمطر السّماء عليها فتنبيت» ففتق السماء بالمطرء وفتق 
الأرض بالنبات» وذلك قوله يويك «أولر بر لين كرو أن السّمنوتِ وَالْأرْضّ كانا رن 
فَمَفَتهُما © فقال الأبرش : [والله] ما حدّئني بمثل هذا الحديث أحد قظ! أعد على» فأعاد 
عليه وكان الأبرش ملحداً فقال: وأنا أشهد أنّك ابن نب - ثلاث مرّات -20 , 

- ومنه؛ 9 إرك رَيِكمْْ أنّهُ الى خَلقَ لسوت وَالأرْضَ في سِنَةَ أيَآرِ4 قال: في سنَة 
أوقات «اثّ ستو عَلَ اَلْمرْش4 أي علا على العرشر 7" , 

بيان: تأويل الأيّام بالأوقات إِمّا لعدم خلق الليل والنهار بعد؛ فأوَّلَ اليوم بمقداره؛ أو 
المراد باليوم النوبة والمرّة فيكون خلق كل منها في أسرع الأزمنة وعبّر عنه باليوم مجازاً كما 

8 - العيون: عن محمّد بن عمرو بن علي البصريّ. عن محمّد بن على الواعظ ؛ عن عبد 
الله بن أحمد بن عامر الطائيّ» عن أبيهء عن الرضا عن آبائه تلك قال: كان عل ملك في 
جامع الكوفة إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال: أخبرني عن أوّل ما خلق الله . قال: خلق 
النور. قال: فمم خلقت السّماوات؟ قال: من بخار الماء. قال: فممّ خلقت الأرض؟ قال: 
من زبد الماء قال: فممٌ خلقت الجبال؟ قال: من الأمواج #الخبر»9. 

بهان؛ يمكن أن يكون المراد بالنور نور النبي والأئمّة تيكل كما ورد في أكثر الأخبار. 

4 - التوحيد: عن على بن أحمد الدقّاق: عن الكلينئ» عن العلآن؛ عن محمّد بن 
عيسى ؛ عن الحسين بن خالد؛ عن أبي الحسن الرضا عَقتَكْ أنه قال: إعلم علّمك الله الخير 
أن الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا شيء قبله. ولا شيء معه في 
ديمومته فقد بان لنا بإقرار العامة معجزة الصفة أنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه 
وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء. وذلك أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجز 
أن يكون خالقاً له لأنّه لم يزل معه فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه؟ ولو كان قبله شيء 
ا 1 ذلك الشيء لا هذاء وكان الأوّل أولى بأن يكون خالقاً للعاني 29 . 

الكافي: عن علي بن محمّد مرسلاً عن أبي الحسن الرضا عَقكئلة مثله . 

بيان: هذا الخبر صريح في الحدوث ومعلل» وقد مرّ شرحه في كتاب التوحيد. 

5٠‏ - التوحيد والعيون: عن تميم بن عبد الله القرشي. عن أبيهء عن أحمد بن على 





)01( تفسير القمي؛ ج ؟ ص 45 في تفسير سورة الأنبياء . 
(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 778 في تفسير سورة الأعراف . 
فيه عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١8‏ باب 75 ح .١‏ (4) التوحيدء ص 185. 
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الأنصاري عن أبي الصلت الهرويء قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى 


الرضا عَلدّلدٌ عن قول الله يَوَتِقُ : «وَهُوٌ الذي حَلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّوْ أْنَارٍ كارت 


ي؟ 


عَرْشُمٌ عَكَ لمك رصت أت لَمْمَنٌّ عَمَلا» فقال : إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء 
والملائكة قبل خلق السّماوات والأرضء وكانت الملائكة تستدل بأنفسها وبالعرش والماء 
على الله بََو3ْ ٠‏ ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فتعلم أنه على كل 
شيء قدير» ثمّ رفع العرش بقدرته» ونقله فجعله فوق السّماوات السبع. ثم خلق السّماوات 
والأرض في ستّة أيَامِ وهو مستولٍ على عرشهء وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين» 
ولكته عومد خلقها في سنّة أيَام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء فتستدلٌ بحدوث 
ما يحدث على الله تعالى ذكره مرة بعد مرّة. ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليه لأنّه غننّ عن 
العرش وعن جميع ما خلق . لا يوصف بالكون على العرش لأله ليس بجسم تعالى عن صفة 
خلقه علوًا كبيراً . 

وأما قوله تك : ظ نو أن َمَسَنُّ عَمَلا» فإنْه ين خلق خلقه ليبلوهم بتكليف 
طاعته وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة؛ لأنه لم يزل عليماً بكلّ شيء. 

فقال المأمون: فرّجت عنَي يا أبا الحسن؛ فرّج الله عنك(2 . 

-العذل: عن أبيه ء عن سعد بن عبد الله . عن محمّد بن أحمد السيّاري » عن ممحمد بن 
عبد الله بن مهران الكوفيّ» عن حنان بن سديرء عن أبيه عن أبي إسحق الليثي قال : قال لي أبو 
جعفر ظَكَلدْ : يا إبرأهيم إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما خلق الأشياء لا من شيء؛ ومن 
زعم أن الله يق خلق الأشياء من شيء فقد كفرء لأنه لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه 
الأشياء قديماً معه في أزليّته وهويّته كان ذلك أزليّاً بل خلق الله 2# الأشياء كلّها لا من 
شيء؛ فكان مما خلق الله يكن أرضاً طيّبة» ثم فر منها ماءً عذباً زلالاً. فعرض عليه 
ولايتنا أهل البيت فقبلها. فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيَام حتّى طبّقها وعمّها ثم نضب 
ذلك الماء عنها فأخذ من صفوة ذلك الطين طيئاً فجعله طين الأئمّة لتكلا ثم أخذ ثفل ذلك 
الطين فخلق منه شيعتنا «المخبر»9؟© , 

؟ه - العلل في خبر ابن سلام. قال: أخبرني عن أوّل يوم خلق الله بيه قال 
النب يلق : يوم الأحد قال: ولم سمي يوم الأحد؟ قال: لأله واحد محدودء قال: 
فالاثنين؟ قال : هو اليوم الثاني من الدنيا قال: فالثلاثاء؟ قال: الثالث هن الدنيا قال: 
فالأربعاء؟ قال: اليوم الرايع من الدنيا . قال: فالخميس؟ قال: هو يوم خامس من الدنياء 


(1) الترحيدء ص :75١‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 177 باب ١1ح‏ 57. 
ليه علل الشرائع» ج ؟ ص دلاه باب 88ح .4١‏ 
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الثاسن : وذلك يوم مشهودء 00 قال : فالسيت؟ قال : ٠‏ يوم مسبوتء وذلك 


قوله يوَييِخِ في القرآن «وَلَفَدْ حَلَقَنا أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَصٌ وَما يَْتَهُمَا فى سِنَةِ أَنَّارٍ» فمن الأحد إلى 
الجمعة سنّة يام والسيت معطل «الخير و( , 


بيان: قال في القاموس: السبت الراحة والقطع. وقال في النهاية: قيل: سمي يوم 
السبت لأن الله تعالى خلق العالم في سنّة أيَام آخرها الجمعة. وانقطع العمل فسمّي يوم 
السابع يوم السبت. 

07 - الاحتسجاج: عن هشام بن الحكم؛ قال : سأل الزنديق أبا عبد الله علبلا فقال: من 
أيّ شيء خلق الله الأشياء؟ قال غلكئلة : من لا شيء قال: فكيف يجيء من لا شيء شيء؟ 
قال غلكئلاة : إن الأشياء لا تخلو أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء فإن كان خلقت من 
شيء كان معه فإن ذلك الشيء قديم» والقديم لا يكون حديثاً ولا يفنى ولا يتغيّر ولا يخلو 
0 
والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتّى؟ ومن أين جاء الموت إن كان 
الشيء الذي أنشئت مته الأشياء حيًاً؟ ومن أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميناً؟ ولا 
يجوز أن يكون من حي وميّت قديمين لم يزالاء لأنّ الح لا يجيء منه ميت وهو لم يؤل حا 
ولا يجوز أيضاً أن يكون الميّت قديماً لم يزل بما نسبوا من الموت» لأنّ الميّت لا قدرة له ولا 
بقاء . قال : فمن أين قالوا إن الأشياء أزليّة؟ قال : هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذّبوا 
الرسل ومقالتهم» والأنبياء وما أنبأوا عنه وسمّوا كتبهم أساطير الأوّلين»؛ ووضعوا لأنفسهم 
دينا أ برأيهم واستحسانهم . 

إن الأشياء تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وهي سبعة أفلاك وتحرّك الأرض 
ومن عليهاء وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت؛» والحوادث التي تحدث في العالم من زيادة 
ونقصان وموت وبلاء واضطرار النفس إلى القرار أن لها صانعاً ومدبّراً. أما ترى الحلو يصير 
حامضاً. والعذب مرّأء والجديد بالياً» وكلّ إلى تغيّر وفناء؟ - وساق الحديث إلى أن قال: - 
قال الزنديق: ومن زعم أن الله لم يزل ومعه طينة مؤذية فلم يستطع التفضّي منها إلا بامتزاجه 
بها ودخوله فيهاء فمن تلك الطينة خلق الأشياء! قال قزل : سبحان الله! ما أعجز إلهاً 
يوصف بالقدرة لا يستطيع التفصّي من الطينة! إن كانت الطينة حية أزليّة فكانا إلهين قديمين 
فامتزجا ودرا العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء الموت والفناء؟ وإن 
ا ل الا لد ل ا لي هذه مقالة 
الديصانية أشدّ الزنادقة قولاً . 


)1( علل الشرائع» ج 7 ص 418 باب 777 ح 75 
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ثم قال لت في مواضع من هذا الخبر: لو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال» 
وإِنْ الأزئي لا تغيّره الأيّام ولا يأتي عليه الفناء0"؟ , 

بيان: «والقديم لا يكون حديثاً أي ما يكون وجوده أزليًاً لا يكون محدّثاً معلولاً فيكون 
الواجب الوجود بذاتهء فلا يعتريه التغيّر والفناء. وقد نسب إلى بعض الحكماء أنه قال : 
المبدع الأوّل هو مبدع الصور فقط دون الهيولى » فإنها لم تزل مع المبدع . فأنكر عليه سائر 
الحكماء وقالوا : إن الهيولى لو كانت أزليّة قديمة لما قبلت الصورء ولما تغيّرت من حال إلى 
حال ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الأزلئ لا يتغيّر. 

وقوله عَبْةْ : #فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة» لعله مبنئ على ما زعموا من أنْ كل 
حادث لا بد له من منشأ ومبدأ يشاكله ويناسبه فى الذات والصفات فألزمه تهئلة بحسب 
معتقده» أو المراد أنّ الاحتياج إلى المادّة إن كان لعجز الصانع تعالى عن إحداث شيء لم 
يكن فلا بذ من وجود الأشياء بصفاتها في المادة حتّى يخرجها منها! وهذا محال لاستلزامه 
كون المادّة ذات حقائق متباينة واتّصافها بصفات متضادّة» وإن قلتم إِنّها مشتملة على بعضها 
فقد حكمتم بإحداث بعضها من غير مادّة فليكن الجميع كذلك: وإن قلتم إِنَّ جوهر المادّة 
يتبدّل جواهر أخرىء وأعراضها أعراضاً أخرى فقد حكمتم بفناء ما هو أزل وهذا محال» 
وبحدوث شيء آخر من غير شيء وهو مستلزم للمطلوب . 

وأمًا ما ذكره تَليِدُ في الحياة والموت فيرجع إلى ما ذكرنا وملخصه أنه إمَا أن تكون مادّة 
الكل حيّة بذاتها أو ميّتة بذاتها أو تكون الأشياء من أصلين أحدهما حي بذاته والآخر ميّت» 
وهذا أيضاً يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون كل شيء مأخوذاً من كلّ من الحيّ والميّت» 
والثاني أن يكون الحي مأخوذاً من الحىء والميّت من الميّتء فأبطل غقكئلة الأول بأنّه لو 
حصل الميّت بذاته عن الحي بذاته يلزم زوال الحياة الأزليّة من هذا الجزء من المادّة وقد مرٌ 
امتناعه أو تبدّل الحقيقة الذي يحكم العقل ضرورة بامتناعه. ولو قيل بإعدام الحىّ وإنشاء 
الميّت فيلزم المفسدة الأولى مع الإقرار بالمدّعى وهو.حدوث الشيء لامن شيء» وبهذا 
يبطل الثاني وكذا الثالث» لأنْ الجزء الحيّ من المادّة يجري فيه ما سبق إذا حصل منه ميّتء 
وأشار إليه بقوله ١لأن‏ الح لا يجيء منه ميّت»؛ وأشار إلى الرابع بقوله : «ولا يجوز أن يكون 
الميّت قديماً» وبه يبطل الثاني والثالث أيضاًء وتقريره أنْ الأزل لا بدّ أن يكون واجب 
الوجود بذاته كاملا بذاته لشهادة العقول بأنّ الاحتياج والنقص من شواهد الإمكان المحوج 
إلى المؤثر والموجد فلا يكون الأزلئٌ ميّتا. وربّما يحمل الحي في هذا الخبر على الموجود. 
والميّت على الاعتباريّ المعدوم. والظاهر أنَّ أكثر الكلام مبني على مقدّمات موضوعة 
مسلمة عند الخصم. وقد مر الخبر بتمامه وشرحه في الجملة في المجلّد الرابع. 
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4 - التوحيد: عن أبيه وابن عبدوس ؛ عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 
عفير: قال: قال موسى بن جعفر بنك : هو الأوّل الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء 
بعاد وهو القديم وما سواه مخلوق محدّث؛ تعالى عن صفات المخلوقين علوًاً كبير0. 

0 - ومنه: عن الفضل بن عباس الكندي؛ عن محمّد بن سهل؛ عن عبد الله بن محمّد 
البلوي عن عمارة بن زيد» عن عبيد الله بن العلاء» عن صالح بن سبيع» عن عمرو بن محمّد 
بن صعصعة؛ عن أببه؛ عن محمّد بن أوس عن أمير المؤمنين له في خطبة طويلة: لم 
يخلق الأشياء من أصول أزليّة؛ ولا من أوائل كانت قبله بديّة؛ بل خلق ما خلق وأتقن خلقه. 
وصور ما صوّر فأحسن صورته «الخبر»("؟. 

81- ومنه؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العظار؛ عن الحسين بن 
الحسن بن أبان؛ عن محمّد بن أورمة عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن عبد الله بن جوين 
العبدي؛ عن أبي عبد الله عله أنه كان يقول: الحمد لله الذي كان إذ لم يكن شيء غيره: 
وكوّن الأشياء فكانت كما كوّنها وعلم ما كان وما هو كائ. 2 , 

01 - وهنه: عن محمد بن موسى بن المتوكّل ؛ عن محمّد العظار, عن محمد بن أحمد» 
عن عبد الله بن محمّد» عن على بن مهزيار, قال: كتب أبو جعفر ظَلناة في دعاء : يا ذا الذي 
كان قبل كل شيء؛ ثم خلق كل شيء «الخبر»9؟ , 

- ومنهو عن ابن المتوكّل , عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عن الصقر بن دلف عن أبي 
الحسن الثالث تقكئنة قال: يا ابن دلف. إِنْ الجسم محدث والله محدثه ومجّمه 
«الخبرو(9). 

1- ومنه: عن محمد بن على ماجيلويه. عن عمه محمّد بن أبي القاسم . عن محمد بن 
عليّ الصيرفيَ» عن علي بن حمّاد. عن المفضّل عن أبي عبد الله ظليئٍِ في كلام يصف فيه 
البارئ تعالى : كذلك لم يزل ولا يزال أبد الآبدين» وكذلك كان إذ لم تكن أرض ولا سماء: 
ولايل ولا نياك ولا شمس ولا قمرء ولا نجوم ولا سحاب. ولا مطر ولا رياح ثم إنَّالكُ 
تبارك وتعالى أحبٌ أن يخلق خلقاً يعظمون عظمتة» ويكترون كبرياءة) ويجلون لدلة: 
فقال: كونا ظلين؛ فكانا9" , 

أقول: تمام الخبر في باب جوامع التوحيد. 

1 - ومنه؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيء عن أييه» عن 
أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نئل قال : إِنّ الله تباراه 





6 التوحيد. ص الا, 69 التو ححيد» ص الا. فيه التوحيدء ص 5لإ. 
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وتعالى كان ولا شيء غيره #الخير»7؟. 

15 - ومنه: عن أبيه» عن محمد العطار» عن محمّد بن الحسين بن أ بى الخطاب» عن ابن 
أبي عمير ؛ ٠‏ عن هشام بن سالم » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ث2 قال: سمعته يقول : 
كان ولا شيء غيره» ولم يزل الله عالماً بما كوّن» فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما كونه(" . 

7 - وهنه: عن على بن أحمد الدقاق» عن محمّد بن جعفر الأسدي؛ عن محمّد بن 
بشرء عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ظكئة فسأله رجل فقال : 
أخبرني عن الربٌ تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه فأسماؤه وصفاته هي هو؟ فقال أبو 
جعفر علكيلاة : إِنَّ لهذا الكلام وجهين» إن كنت تقول «هي هو» أنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله 
عن ذلك ؛ وإن كنت تقول: لم تزل هذه الصفات والأسماء. فإِنْ الم تزل» يحتمل معنيين» فإن 
قلت : لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها فتعم» وإن كنت تقول: لم تزل تصويرها وهجاؤها 
وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره؛ بل كان الله ولا خلق. ثم خلقها وسيلة بينه 
وبين خلقه؛ يتضرعون بها إليه ويعبدونه: وهي ذكره وكان الله سبحانه ولا ذكرء والمذكور 
بالزكر هو الله القديم الذي لم.يؤل: والأسماء والصفات مخلوقات والمعنى بها هو الله 
«الخير0 . 

الاحتجاج: عن الجعفري مثله. «ص .444١‏ 

الكافي: عن محمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري مثله . «ج ١‏ ص 5*8 ح 27 . 

أقول: قد مرّ شرحه في كتاب التوحيدء ودلالته على المدّعى صريحة. 

- التوحيد والكافي: روي أنه سثل أمير المؤمنين تَهة : أين كان ريّنا قبل أن يخلق 
سماءً وأرضا؟ فقال غلللةة : «أين١‏ سؤال عن مكان» وكان الله ولا مكان9©؟., 

4 - الاحتجاج: سثل أ ا 0 : لم يزل الله 
وحده لا شيء معه. ثم خلق الأشياء بديعاً واختار لنفسه أحسن الأسماء؛ 0 
والحروف معه قديهة؟ فكتب : لم يزل الله موجوداً ثم كرّن ما أراد «الخبر»(* 

التؤعهدة طن شان ين أسببد الدثات: عن لحل ريه نان سال أن 1 بي العوجاء 
أبا عبد الله طكئة فقال : ما الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال : إني ما وجدت شيئاً صغيراً 
ولا كبيراً إل وإذا ضمٌ إليه مثله صار أكبرء وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى» ولو 
كان قديماً مزال ول حال) أن الذي يرول ويحول يجوز أن يوجد ويظل فكون بوخوده بعد 
عدمه دخول في الحدث وفي كونه في الأولى دخوله في العدم. ولن تجتمع صفة الأزل 
والعدم في شيء واحد «الخير»90 . 
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على الله ؛ فقالت : يا رسول الله قد سمعناك وما تقول في سعدء فقال : إِنْ سعدا كان في لسانه 
غلظ على أهله7 ., 

٠‏ - وقال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله تي يقول: إن رقيّة بنت رسول الله 2 لما 
ماتت قام رسول الله ين على قبرهاء فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناهء فقالوا له: 
يارسول الله إنا قد رأيناك رفعت رأسك إلى السماء ودمعت عيناك» فقال: إني سألت ربّي أن 
يهب لي رقيّة من ضمّة القبر("؟, 

١‏ - فس: أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي عمير» عن إسحاق بن 
عبد العزيزء عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله تلز يقول: لكآ إن كن من امقر 
(9ه) مع ميان » قال : : في قبره َحَنَْتُ تَمِيِوٍ © قال : في الآخرة #وَأمًا إن كن من الْمَكرْبي 
لصَّانِينُ 6 َل يَنْ حبر 42 في القبر هوَتَسِيَةٌ حير »2 . 

١‏ - فس: وأمًا الردّ على من أنكر الثواب والعقاب فقوله : يرم يَأنِ لا تكله تذى إل 
دزو هنهم سن وَسَهِيدٌ () كَما لِنَ سَُوأ م ىأر لحم ذه تفي هبق( حياييت هاما 
دصت لوت وَالْارْضُ لاما سه ريك إن ريك 0 لْمَا يرِبد 000 آنا لبن مهدو فَنى اله حَيِبنَ 
ناما دَاصَتِ الحَّموَتُ وَالاَيَضٌ إِلّامَا ع 0 فإذا قامت القيامة تبدّل السماوات والأرض» 
وقوله : ظألَادُ يُعيَمُوت عَليهَا عَدُوًا وَعَيِعًا4 فأمًا الغدرٌ والعشي إِنّما يكونان في الدنيا في دار 
المشركين ؛ وأمًا في القيامة فلا يكون غدرٌ ولا عشي وقوله #وطم رذقهم فيا بكرة وعيديًا» عبشم # 
يعني في جنان الدنيا الي يتقل إليها أرواح المؤمنين» فأما في جنات الخلد فلا يكون غدرٌ ولا 
عشي وقوله: #وين داهم برخ إل يقر بعتن 4 فقال الصادق تيم : البرزخ : القبر» وهو 
الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة؛ والدليل على ذلك أيضاً قول العالم تقكئذ والله ما 
يخاف عليكم إلا البرزخ ؛ وقوله يوق :اوكا عحسَهنَ أل اي سَبملٍ اله موا بل أحيَآة عند 
َبْهِمْ يدون (3)) ؤّحِنَ يمآ َاتَهم أنه ين مَطْيلِو ويَستَنُِون لذن َم يلْحَفُوا يهم من سَلْفهمْ ألا حَوَكُ 
عَلَهمَ وَلَا هم يَحْرَنو (9)» وقال الصادق غئلة ١‏ تحرو داقالى لمتشي لم الاق 
بهم من خلفهم من المؤمنين في الدنياء ومثله كثير ممّا هو ردّ على من أنكر عذاب القير". 

١‏ - هأ فيما كتب أمير المؤمنين مَلداِدْ لمحمّد بن أبي بكر : يا عباد الله ما بعد الموت 
لمن لا يغفر له أشدّ من الموت, القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته؛ إِنْ القبر يقول 
كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت التراب؛ أنا بيت الوحشةء أنا بيت الدود والهوامًٌ؛ والقبر 
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5 - ومنه: عن محمد بن الحسن الصفار» عن العبّاس بن معروف. عن عبد الرحمان بن 
أبي نجران» عن حمّاد بن عثمان؛ عن عبد الرحيم » قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين 
إلى أبي عبد الله غطكئياة : جعلت فداك, اختلف الناس في القرآن. فزعم قوم أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق؛ وقال آخرون: كلام الله مخلوق . فكتب عَلِكْ : القرآن كلام الله محدث غير 
مخلوق وغير أزلي مع الله تعالى ذكره وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً» كان الله يويد ولا شيء 
غير الله معروف ولا مجهولء وكان كَوَتِ3ْ ولا متكلّم ولا مريد ولا متحرّك ولا فاعل جل وعد 
ربنا فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه ,0 ربناء والقرآن كلام الله غير 
مخلوق. فيه خبر من كان قبلكم وخبر ما يكون بعدكم؛ أنزل من عند اله على محمّد رسول 
الله عن 207 , 

قال الصدوق كثة : معنى قوله غ2 : «غير مخلوق» غير مكذوب. ولا يعنى به أنه غير 
محدّث. لأنْه قد قال «محدث غير مخلوق وغير أزليَ مع الله تعالى ذكره»7" وإنّما منعنا من 
إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً ويقال كلام مخلوق» أي 
مكذوب» قال الله تبارك وتعالى : إنَمَا دوت بن ذون أله ونا وتحلتُوت إفكا» أي كذباً . 

أقول: الظاهر أن فيه نوعاً من التقيّة أو الاثقاء لامتناع المخالفين من إطلاق هذا اللفظ 
على القرآن أشد الامتناع . 

- قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق, عن أبيه وابن الوليد معاً عن سعد بن عبد 
الله؛ عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب؛ عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام: 
عن جابرء عن أبي جعفر عقت » قال: قال أمير المؤمنين عَياة : إن الله لما خلق الأرضين 
خلقها قبل السّماوات2©2. 

أقول: تمامه في باب العوالم . 

8 - البصائر؛ عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمّدء عن ابن محبوب». عن أبن 
رئابء عن سديرء قال: سأل حمران أبا جعفر تَ#ئلاة عن قول الله تبارك وتعالى ©بَرِيم 
لكوت وَالْأز > قال غكئلة : إن الله ابتدع الأشياء كلّها على غير مثال كان وابتدع 
السماوات والأرض ولم يكن قبلهنَ سماوات ولا أرضون أما تسمع لقوله تعالى : #رَحكَات 
عَرَشُمٌ عل لم4 ؟90) 

العياشي: عن حمران مثله. «ج 7 ص 07 ح 78 من سورة الأنعام». 

9 - ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد. عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبيه» عن 





(1) -(؟) الترحيد. ص 7794. (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص ©6". 
(١‏ بصائر الدرجات. ص ١١7‏ ج 7 الباب الأخير» ح .١‏ 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كلبئات الأمور نايف 
ببس  _______‏ _ بت ب للللللللس ر ل سس 





محمد بن سنان» عن أبي العلا عن بي خالد الصيقل» عن أبي جعفر تَلكيلادْ قال: إِنْ 
أ قاض الم نماكم اله فحقدسي سات مسح ام ويد 
فلمَا رأى الأشياء قد انقادت له قال: : من مثلي؟ فأرسل الله تيفك نويرة من نار. قال: وما 
نويرة من نار؟ قال: نار بمثل أنملة. قال: : فاستقبلها بجميع ما خلق فتخلّلت لذلك حتّى 
وضلت ]إليه لما أن وخلة السون1"؟. 

المحاسن: عن أبيه: عن ابن سنان مثله. «ج ١‏ ص 7١54‏ ح 1"81. 

٠‏ - ومنه: عن أبيهء عن بعض أصحايهء عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي 
جعفر نك قال : : إن الله تبارك وتعالى كان وليس شيء غيره؛ نوراً لا ظلام فيه وصدقاً لا 
كذب فيهء وعلماً لا جهل فيه» وحياة لا موت فيهء وكذلك لا يزال أبد)0 . 

١‏ - العياشي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَلييْلةٍ قال: كان الله تبارك وتعالى 
كما وصف نفسهء وكان عرشه على الماء» والماء ء على الهواءء والهواء لا يجريء ولم يكن 
غير الماء خلق؛ والماء يومئذ عذب قرات. فلمًا أراد الله أن يخلق الأرض أمر الرياح الأربع 
جره بام ل او و 
جبلاً من زبدء ثم دحى الأرض من تحته ثم قال > ف إن ول بيت وَضِمَ لناب لَلى بِبَكَدَ ماركا 
1 ى لِلعلمِنَ 2084 , 

١‏ - ومنهة عن عيسى بن أبي حمزة قال: قال رجل لأبي عبد الله كك جعلت فداك, 
إن الناس يزعمون أن الدنيا عمرها سبعة آلاف سنة فقال : ليس كما يقولونء إن الله خلق لها 

خمسين ألف عام؛ فتركها قاعاً قفراً خاوية عشرة آلاف عام ؛ ثم بدا لله بداء؛ فخلق فيها خلقا 
ا ا 
أفسدوا فيها فدمّر الله عليهم تدميراً ثمّ تركها قاعا قفراً خاوية عشرة آلاف عام: ثم خلق فيها 
لجنّ» وقدر لهم عشرة آلاف عام فلم قريت آجالهم أفسددا فيها وسفكوا الدماء وهو قول 
الملائكة : «أَججَمَلُ قِيبَا مَن يفْسِدٌ فيا وَيَسْفِكَ ألرْمَآه» كما سفكت بنو الجانّ فأهلكهم الله . 
ثم بدا لله فخلق آدم وقدّر له عشرة آلاف» وقد مضى من ذلك سبعة آلاف عام ومائتان وأنتم في 
ران 

*/ - تفسير الإمام ٠‏ قال مث : قال أمير المؤمنين ظَكثلة : قال رسول الله #6 في 
قوله جوع ٠‏ الى جل تكد الأبيى ورى 004 إن الله يَِوَي2 لما خلق الماء فجعل عرشه 


() اكات الأعمال» من 4و /. (5) المحاسن؛ ج ١‏ ص /7/ا5. 
(9) تفسير العياشي». ج ١‏ ص 7١١‏ ح ١‏ من سورة آل عمران. 

() تفسير العياشيء ج ١‏ ص 45 ح 8 من سورة البقرة. 

(4) سورة البقرة» الآية: 77. 


” بحار الأنوار / ج04 








عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض وذلك قوله يوق : «وَهْوَ ألَدَى حَلَقَّ لتَموتٍ وَالْارضَ 
فى سِنَّةِ أنَامٍ وكات عَرْدُ م عل ألمآهِ» يعني وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات 
والأرض»ء فأرسل الله الرياح على الماءء فتفسججر الماء من أمواجه؛ فارتفع عنه الدخان؛ وعلا 
فوق الزبدء فخلق من دخانه السماوات السبع» فخلق من زبده الأرضين السبع» فبسط 
الأرض على الماء؛ وجعل الماء على الصفاء والصفا على الحوت؛ والحوت على الثور 
والثور على الصّخرة التي ذكرها لقمان لابنه فقال يبي نآ إن نَكُ ْمَالَ حَبَّوَ يِنْ زول فتك 
في صَخْرَوَ أو في السَوتٍ أو في الْأرْضٍ يَأْتٍ بها 22 والصخرة على الثرى» ولا يعلم ما تحت 
الثرى إلا الله . فلمًا خلق الله الأرض دحاها من تحت الكعبة ثُمّ بسطها على الماء. فأحاطت 
بكل شيء: ففخرت الأرض وقالت: أحطت بكل شيء فمن يغلبني؟ وكان في كل أذن من 
أذان الحوت سلسلة من ذهب مقرونة الطرف بالعرش» فأمر الله الحوت فتحرّكت فتكمّات 
الأرض بأهلها كما تكفأ السفينة على متن الماء قد اشتدت أمواجهء ولم تستطع الأرض 
الامتناع. ففخرت الحوت وقالت: غلبت الأرض التي أحاطت بكلّ شيء فمن يغلبني؟ 
فخلق الله عت الجبال فأرساهاء وثقل الأرض بهاء فلم يستطع الحوت أن يتحرّك. 
ففخرت الجبال وقالت: غلبت الحوت التي غلبت الأرض فمن يغلبني؟ فخلق 
الله ك8 الحديدء فقطعت به الجبال» ولم يكن عندها دفاع ولا امتناع: ففخر الحديد 
وقال: غلبت الجبال التي غلبت الحوت فمن يغلبني؟ فخلق الله و النار فألانت الحديد 
وفرقت أجزاءه ولم يكن عند الحديد دفاع ولا امتناع» ففخرت النار وقالت: غلبت الحديد 
الذي غلب الجبال فمن يغلبني؟ فخلق الله يتك الماء فأطفأ النار ولم يكن عندها دفاع ولا 
امتناع» ففخر الماء وقال: غلبت النار التي غلبت الحديد فمن يغلبني؟ فخلق الله يََومةٍ الريح 
فأييست الماء ففخرت الريح وقالت: غلبت الماء الذي غلب النار فمن يغلبني؟ فخلق 
الله تق الإنسان فصرف الرياح عن مجاريها بالبنيان ففخر الإنسان وقال : غلبت الريح التي 
غلبت الماء فمن يغلبني؟ فخلق الله يَيَمْخُ ملك الموت نأمات الإنسان ففخر ملك الموت 
وقال: غلبت الإنسان الذي غلب الريح فمن يغلبني؟ فقال الله بوَهْق : أنا القهار الغلاب 
الوققاب. أغلبك وأغلب كل شيءء فذلك قوله: « ريد بيعم القدد كيده 0 . 


4 - العياشي : عن أبي جعفر عن رجل عن أبي عبد الله 22 قال: إن الله خخلق 
السماوات والأرض في سنّة أيّام. فالسنة تنقص ستّة أيّاه0. 


بيان؛: لعل المعنى أنْ مقتضى ظاهر الحال كان تساوي الشهور وكون كلها ثلائين يوماًء 


.184 سورة هودء الآية: /1. 5( تفسير الإمام العسكري 2 . ص‎ )1١( 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كلبّات الأمور ابا ؟ 
فأسقط الله السثّة عن الشهورء وجعل حركة القمر بحيث تصير السئة القمرية ثلاث مائة وأربعة 
كمي نوما ولذا تطلق السنة في عرف الشرع وعرف العرب على الثلاث مائة والستّين» 
مع أنه لا يوافق حركة الشمس ولا حركة القمر والله يعلم . 

0 العياشي: عن جابر ؛ عن أبي جعفر 32ة قال : إِنّْ الله جل ذكره وتقدّست أسماؤه 
خلق الأرض قبل السماء ثم استوى على العرش لتديير الأمور 0 , 

وهنه: عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر فك قال: كان الله تبارك وتعالى كما وصف 
نفسه؛ وكان عرشه على الماء؛ والماء على الهواء؛ والهواء لا يجري . 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن عمران العجليّء قال: قلت لأبي عبد الله عقكئلة : أي شىء 
كان موضع الببت حيث كان الماء في قول الله ييخ : « وكات عَرْشُمُ عَلّ امل ؟ قال : 
كانت مهاة بيضاء. يعني درّة(") 


اللي سأل ضباع الهدديّ: ما أصل الماء؟ قال كي : أصل الماء من خشية 





بيان: أي خشية الله صار سبباً لذوبان الدرّة وصيرورتها ماءٌ كما سيأتي 

8 - تنبيه الخواطر: للورّام : عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين تكئلاة : قال: إن الله 
تعالى أوّل ما خلق الخلق خلق نوراً ابتدعه من غير شيء؛ ثم خلق منه ظلمة» وكان قديراً أن 
يخاق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء ثم خلق من الظلمة نوراً . وخلق من 
الور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين» ثم زجر الياقوتة فماعت لهيبته 
فصارت ماء مرتعداًء ولا يزال مرتعدا إلى يوم القيامة . ثم خلق عرشه من نوره» وجعله على 
الماء» وللعرش عشرة آلاف لسان , يسبّح الله كل لسان منها بعشرة آلاف لغة ليس فيها لغة تشبه 
ْ بايا رض نامدن بو عيب افاي 

تفسير القرات: عن عبيد بن كثير معنعناً عن الحسن بن علي بن أبي طالب #إكتلاة 

قال ادو ص سا ار أالتوراة وكتب 
الأنبياء تفيكلا » فقال له عمر: يا كعبء. من كان أعلم بني إسرائيل بعد موسى بن 
عمران 25592 ؟ قال : كان أعلم , بني إسرائيل بعد موسى بن عمران يوشع بن نون» وكان وصيّ 
موسى بن عمرأن بعده وكذلك كل نبيّ خلا من بعد موسى بن عمران كان له وصييٌ يقوم في أمّته 


(1) تفسير العياشي؛ ج ” ص ١78‏ ح 8 من سورة يونس . 
3( تفسير العياشي» ج 7 ص ١8١‏ ح 5 من سورة عود. 
لان مناقب أبن شهراشوت 53 3 ص 6 


4 /با؟ بحار الأنوار / ج04 





من بعده. فقال له عمر : فمن وصيٌ نبيّنا وعالمنا؟ أبو بكر؟ قال وعلىّ ساكت لا يتكلّم . فقال 
كعب: مهلاً! فإِنَ السكوت عن هذا أفضل؛ كان أبو بكر رجلاً خطا بالصلاح فقدّمه 
المسلمون لصلاحه ولم يكن بوصيّء فإنَ موسى بن عمران لما توفي أوصى إلى يوشع بن نون 
فقبله طائفة من بني إسرائيل وأنكرت فضله طائفة؛ وهي التي ذكر الله تعالى في القرآن امت 
ََمَهٌ يَنْ بت إترةيل يكت عَلْمةٌ بذ اين اموأ عل عَدُمَ نبوا طهرية4 2١7‏ وكذلك الأنبياء 
السالفة والأمم الخالية لم يكن نبنّ إل وقد كان له وصئيٌ يحسده قومه ويدفعون فضله! فقال : 
وبحك يا كعب! فمن ترى وصيّ نبينا؟ قال كعب: معروف في جميع كتب الأنبياء والكتب 
المنزلة من السّماء «علي أخو النبى العربي ميلد يعينه على أمره ويوازره على من ناواه وله 
زوجة مباركة وله منها ابنان يقتلهما أمْته من بعده؛ ويحسدون وصيّه كما حسدت الأمم 
أوصياء أنبيائهاء فيدفعونه عن حقّه» ويقتلون ولده من بعده كحذو الأمم الماضية». قال: 
فأفحم عندها وقال: يا كعب! لئن صدقت في كتاب الله المنزل قليلاً فقد كذبت كثيراً! فقال 
كعب: والله ما كذبت في كتاب الله قظء ولكن سألتني عن أمر لم يكن لي بد من تفسيره 
والجواب فيه؛ فإني لأعلم أن أعلم هذه الأمّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غَلكئلةٍ بعد 
نيتهاء لأني لم أسأله عن شيء إل وجدت عنده كل ما تصدّقه به التوراة وجميع كتب 
الأنبياء مويه فقال له عمر: اسكت يا ابن اليهودي! فوالله إِنك لكثير التخرّص بالكذب فقال 
كعب : والله ما علمت أني كذبت في شي من كتاب الله منذ جرى لله على الحكم» ولئن شئت 
لألقينَ عليك شيئاً من علم التوراة فإن فهمته فأنت أعلم منه؛ وإن فهم فهو أعلم منك . فقال له 
عمر: هات بعض هناتك فقال كعب: أخبرني عن قول الله: #وركات عرشم عل الا » 
فأين كانت الأرض؟ وأين كانت السماء؟ وأين كان جميع خلقه؟ فقال له عمر : ومن يعلم 
غيب الله ما إلأأما سمعه رجل من نبيّنا؟ قال: ولكن إخال أبا حسن لو سثل عن ذلك لشرحه 
بمثل ما قرأناه في التورأة. فقال له عمر: فدونك إذا اختلف المجلس . قال: فلمًا دخل 
علي عَقكة على عمر وأصحابه أرادوا إسقاط أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظَلئلة فقال 
كعب: يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله تعالى في كتابه: #وّكات عَرَشُْمُ عَلَ الْمَل 
ْم ليك أحَمَنُ عَمَلا4 قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَك : نعمء كان عرشه 
على الماء حين لا أرض مدحيّة؛ ولا سماء مبنيّة ولا صوت يسمعء ولا عين تنبع » ولا ملك 
مقرب » ولا نبي مرسل » ولا نجم يسري؛ ولا قمر يجري» ولا شمس نضيء» وعرشه على 
الماء؛ غير مستوحش إلى أحد من خلقه ؛ يمد نفسه ويقدّسها كما شاء أن يكون كانء ثم بدا 
له أن يخلق الخلق؛ فضرب بأمواج البحور فثار منها مثل الدخان كأعظم ما يكون من خلق 


.١5 سورة الصفء الآية:‎ )1١( 


1- بأآأب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور 4 ب ؟ 
الله فبتى بها سماء رتقاً ثم دحا الأرض من موضع الكعبة وهي وسط الأرض فطبقت إلى 
البحار» ثم فتقها بالبنيان وجعلها سبعا بعد إذ كانت واحدة, ثم استوى إلى السّماء وهي دخان 
فخ ذلك الماء اللي شاه هن :تلك البخووء فجعلها سبعاً طباقاً بكلمته التي لا يعلمها غيره 
وجعل في كل سماء ساكناً من الملائكة خلقهم معصومين من نور من بحور عذبة وهو بحر 
الرحمة؛ وجعل طعامهم التسبيح والتهليل والتقديس»؛ فلمًا قضى أمره وخلقه استوى على 
ملكه فمدح كما ينبغي له أن يمدحء ثم قدّر ملكه فجعل في كل سماء شهباً معلّقة كواكب 
كتعليق القناديل من المساجد لا يحصيها غيره تبارك وتعالى» والنجم من نجوم السّماء كأكبر 
مدينة في الأرضء ثم خلق الشمس والقمر فجعلهما شمسين» فلو تركهما تبارك وتعالى كما 
كان ابتدأهما في أوّْلَ مرّة لم يعرف خلقه الليل من التهار, ولا غرفت الغير ةلا النقة وله 
عرف الشتاء من الصيف. ولا عرف الربيع من الخريف؛ ولا علم أصحاب الدَّين متى يحل 
دينهم » ولا علم العامل متى يتصرّف في معيشته ومتى يسكن لراحة بدنهء فكان الله تبارك 
وتعالى لرأفته بعباده نظر لهم فبعث جبرئيل تَلكدّلة إلى إحدى الشمسين فمسح بها جناحه 
فأذهب منها الشعاع والنور وترك فيها الضوءء فذلك قوله : «وَحَمَنا لل وَالتَارَ بتي 2 
ضَّلنَهُ تَنْوِيلا74'! وجعلهما يجريان في الفلك؛ والفلك بحر فيما بين السّماء والأرض 
مستطيل في السّماء» استطالته ثلاثة فراسخ يجري في غمرة الشمس والقمرء كل واحد منهما 
على عجلة يقودهما ثلاثمائة ملك بيد كل ملك منها عروة يجرونها في غمرة ذلك البحر: لهم 
زجل بالتهليل والتسبيح والتقديس؛ لو برز واحد منهما من غمر ذلك البحر لاحترق كل شيء 
على وجه الأرض حتّى الجبال والصخور وما خلق الله من شيء., فلمًا خلق الله السماوات 
والأرض والليل والنهار والنجوم والفلك وجعل الأرضين على ظهر حورت أثقلها فاضطربت 
فأثبتها بالجبال» فلمًا استكمل خلق ما في السماوات» والأرض يومئذٍ خالية ليس فيها أحد 
قال للملائكة : « إن جَاعِلٌ في الْأرضٍ مَلِيمَة قَالْوَا أتحمَلُ فيا من يُفْسِدُ ييا وَيَنْيِكَ الدِمَل وَعنٌ 
شبح موك وَنْقَدِسُ لَك قَالَ زه عل مَالَا يَلَمُوس4 7 , فبعث الله جبرئيل َك فأخذ من أديم 
الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب والمالح وركب فيه الطبائع قبل أن ينفخ فيه الروح » فخلقه 
من أديم الأرض فلذلك سمي «أدم) لأنْه لما عجن بالماء استأدم فطرحه في الجبل كالجبل 
العظيم؛ وكان إبليس يومئذ خحازتاً على السماء الخامسة يدخل في منخر آدم ثمّ يخرج من 
دبره» ثم يضرب بيده على بطنه فيقول: لأيّ أمر خلقت؟ لثئن جعلت فوقي لا أطعتك. وإن 
جعلت أسفل مني لا أعينك! فمكث في الجنّة ألف سنة ما بين خلقه إلى أن ينفخ فيه الروح 
فخلقه من ماء وطين» ونور وظلمة» وريح ونور من نور الله فأمًا النور فيورثه الإيمان» وأمًا 
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الظلمة فيورثه الكفر والضلالة؛ وأمًا الطين فيورثه الرعدة والضعف والاقشعرار عند إصابة 
الماء؛ فينبعت به على أربع الطبائع : على الدمء والبلغم. والمرارء والريح. فذلك قوله 
تبارك وتعالى : «أوَلَا يُرْحكْرٌ الإنكن أنا حَلَقتهُ ين مَبلُ وَلَرَ يك سَيئا27. قال : فقال كع : يا 
عمر! بالله أتعلم كعلم أمير المؤمنين على بن أ بي طالب؟ فقال: لا فقال كعب: على بن أبي 
طالب قَقكتَة وصيٌ الأنبياء؛ ومحمّد 6 الأنياء تر وعلى خاتم الأوصياء. - 
على الأرض اليوم منفوسة إلا وعليّ بن أبي طالب أعلم منهء والله ما ذكر من خخلق الإنس 
والجنّ والسّماء والأرض والملائكة شيئاً إل وقد قرأته في التوراة كما قرأ! قال: فما رئي 
عمر غضب قط مثل غضبه ذلك اليوء(؟ . 

بيان: الخرص: الكذب والقول بالظنَء والتخرّص: الافتراء. #بعض هناتك؛ أي 
شرورك؛ ا مي 6 2 ل أظنّ «ثحٌ فتقها بالبنيان» 
لعل المراد جعل الفرج بين قطعاتها فصارت كالبئيان أو جعل فيها البناء والعمارة فقسمت 
بالأقاليم على قول. والجبل بالفتح الساحة. وكان في الخبر تصحيفات وهو مشتمل على 
رموز ولعلنا نتكلّم في بعض أجزائه في موضع يناسبه . 

٠‏ - الكافي: عن محمد بن الحسن؛ عن سهل . عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن ابن 
كثيرء عن داود الرق» قال: سألت أبا عبد الله عقكئلاة عن قول الله يوخ : «وكات 
عرشم عل لم4 فقال: ما يقولون؟ قلت : يقولون: إِنْ العرش كان على الماء والربٌ فوقه! 
فقال: : كذبواء من زعم هذا فقد صير الله محمولاء ووصفه بصفة المخلوق ولزمه أن الشيء 
الذي يحمله أقوى منه! قلت : بين لي جعلت فداك؛ فقال 0 
أن تكون أرض أوضماءه رجن أورس»: أو شمس أو قمرء فلمًا أراد أن يخلق الخلق نثرهم 
ين يدية» ققال لهم : من ريكم؟ ذازل من نطق رستول الله 8805 وأمير المؤسين والأدنة تاو 
فقالوا: أنت ربناء فحمّلهم العلم والدين, ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي 
وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقرُوا لله بالربوبية» ولهؤلاء النفر 
بالولاية والطاعة. فقالوا: نعم ريّنا أقررنا. فقال الله للملائكة : أشهدوا فقالت الملائكة : 
شهدنا على أن لا يقولوا غداً إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكا 
ذريّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميئاق(2 . 

التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمّد بن 
إسماعيل البرمكيّ» عن جزعان بن نصر الكنديّ» عن سهل مغله27. 
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بيان: ظاهره أنّ الله سبحانه أعطى الماء حالة صار قابلاً لحمل دينه وعلمه ويحتمل أن 
يكون المعنى أنه لمّا كان الماء أوّل المخلوقات وكان الله تعالى جعله قابلاً لأن يخرج منه 
خلقاً يكونون قابلين لعلمه ودينه وكان يهيّئ أسباب خروجهم منه فكأنّه حمّل دينه وعلمه 
الماء؛ ومن يسلك مسلك الحكماء قد يؤوّل الماء بالعقل وقد يؤوّله بالهيولى» ونحن من ذلك 
بمعزل بفضله تعالى . 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد عن 
محمد بن داود» عن محمّد بن عطيّة قال: جاء إلى أبي جعفر ظَلكيِْ رجل من أهل الشام من 
علمائهم فقال: يا أبا جعفر! جئت أسألك عن مسأله قد أعيت على أن أجد أحداً يفسّرها! 
وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس فقال كل صنف منهم شيئأ غير الذي قال الصنف 
الآخر. فقال له أبو جعفر لكك : ما ذاك؟ قال: فإنّي أسألك عن أوّل ما خلق الله من خلقه» 
إن بعض من سألته قال: القدرء وقال بعضهم: القلمء وقال بعضهم: الروح. فقال أبو 
جعفر: ما قالوا شيئاً! أخبرك أنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره» وكان عزيزاً ولا أحد 
كان قبل عرّه؛ وذلك قوله : #سبَحَنَ رَيْكَ رت الْهِزَّةَ عَنّا يَصِبُوتَ» وكان الخالق قبل المخلوق» 
ولو كان أوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن له انقطاع أبدء ولم يزل الله إذاً 
ومعه شيء ليس هو .يتقدّمه» ولكنّه كان إذ لا شيء غيره» وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه 
وهو الماء الذي خلق الأشياء منه» فجعل نسب كل شيء إلى الماء؛ ولم يجعل للماء نسباً 
يضاف إليه؛ وخلق الريح من الماءء ثمّ سلّط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتّى 
ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثورء فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقيّة ليس فيها 
صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوطء ولا شجرة ثم طواها فوضعها فوق الماء؛ ثم خخلق الله 
النار من الماءء فشققت النار متن الماء حتّى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثورء 
فخلق من ذلك الدخان سماءً صافية نقيّة ليس فيها صدع ولا ثقب وذلك قوله: #آي اَل به 
9 رمم سَتَكهَا سَوّها () وَْفْطَقَ لََْا ولغَيَّ ها (4)3 قال: ولا شمس ولا قمرء ولا نجوم 
ولا سحاب. ثم طواها فوضعها فوق الأرض؛ ثم نسب الخليقتين» فرفع السّماء قبل 
الأرض» فذلك قوله عرّ ذكره لوالْأَرْس بَعْدَ دَلِكَ مَحَهَآ © يقول: بسطها . 

قال : فقال له الشامئ : يا أبا جعفر! قول الله يك «أوَلَرَ بر الَذِنَ كرأ أن الْسَمنوتِ والارض 
كانا ربق ففلفتهما #4؟ فقال له أبو جعفر كئة : فلعلّك تزعم أنّهما كانتا رتقاً ملتزقتين 
ملتصقتين ففتقت إحداهما من الأخرى؟ فقال: نعمء فقال أبو جعفر كلك : استغفر ربّك! 
فإِنَ قول الله بيك «#حكاننا رباك يقول: كانت السماء رتقاً لا تنزل المطر» وكانت الأرض 
رتقأً لا تنبت الحبٌء فلمًا خلق الله تيارك وتعالى الخلق ويب فيها من كل دابّة فتق السّماء 
بالمطرء والأرض بنيات الحبٌّ. فقال الشامي : شيل أنك من ولد الأنساء» وان عليك 
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توضيح: قوله عَتدة «ولو كان أوْل ما خلق» أي لو كان كما تزعمه الحكماء كل حادث 
مسبوقا بمادة فلا يتحقق شيء يكون أوّل الأشياء من الحوادث؛ فيلزم وجود قديم سوى الل 
تعالى وهو محال «فجعل نسب كل شيء إلى الماء أي بأن خلق جميعها منهء لا بقوك 
«وَجَعَْا ين المآ كل سَْء حي 4 لله ظاهراً مختصٌ بذوي الحياة» إلا أن يقال: المراد بكا” 
شيء هنا أيضاً ذوو الحياة» أو يقال: انتساب ذوي الحياة إليه مستلزم لانتساب غيرهم أيضاً 
من العناصر لأنها جزء الحيوان. ثم نسب الخليقتين» أي رتّبهما في الوضع» وجعل 
إحداهما فوق الأخرى» أو بيّن نسبة خلقهما في كتابه بقوله : وَالَيي بد لِك معنا فين أن 
دحو الأرض بعد رفع السماء. 





١‏ - الكافي: عن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد: عن أبن محبوب»ء عن العلاء بن رزين»؛ 
عن محمد بن مسلم»؛ والحجال عن العلا عن محمد بن مسلم»ء قال: قال لي أبو 
جعفر 32: : كان كل شيء ماءًء وكان عرشه على الماء» فأمر الله يوق الماء فاضطرم 
نارأء ثم أمر الثّار فخمدت؛» فارتفع من خمودها دخانء فخلق الله السماوات من ذلك 
الدخان؛ وخلق الأرض من الرماد, ثم اختصم الماء والنار والريح. فقال الماء: أنا جند الله 
الله يمك إلى الريح: أنت جندي الأكبر" . 

بيان: «وخلق الأرض من الرماد» لعل المراد بقيّة الأرض التي حصلت بعد الدحوء 
و عتمل أيضاً أن يكون الزبد المذكور في الأخبار الأخر مادّة بعيدة للأرض بأن يكون الرماد 
نكوّن من الزيد» ومن الرماد تكوّنت الأرض» أو يكون الرماد أحد أجزاء الأرض مزج بالزبد 
فجمد الزبد بذلك المزج وتصلب . 

7 -- الكافي: عن محمد بن يحيى ) عن أحمد بن محمّد؛ عن أبن محبوب» عن أبي 
جعفر الأحول؛ عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر م قال : إِنّ الله بيخ خحلق الجدة 
قبل أن يخلق النارء وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية ؛ وخلق الرحمة قبل الغضب؛ وخلق 
الخير قبل الشرّء وخلق الأرض قبل السماءء وخلق الحياة قبل الموتء وخلق الشمس قبل 
القمرء وخلق النور قبل أن يخلق الظلمة29 . 

بياك: لعل المراد بخلق الطاعة تقديرهاء بل الظاهر في الأكثر ذلك. والخلق بمعنى 
التقدير شائع » والمراد بخلق الشرّ خلق ما يترئّب عليه شرّ ظاهراً وإن كان خيره غالباً ووجوده 
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4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم ؛ عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة » عن أبي 
عبد الله عيذ قال : قال النبن 485 : ما خخلق الله بيئك خلقا إلا وقد أمّر عليه آخر يغلبه فيه 
وذلك أن الله تبارك وتماك عا تخلق كعات السفلى فخرت وزخرت وقالت أي شيء 
يغلبني؟ فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلّت» ثم إن الأرض فخرت وقالت: أي شيء 
يغلبني؟ فخلق الجبال فأثبتها على ظهرها أوتاداً من أن تميد بما عليها فذلّت اللأرض 
واستقرّت» ثم إن الجبال فخرت على الأرض فشمخت واستطالت وقالت : أي شيء يغلبني؟ 
فخلق الحديد فقطعها فقرّت الجبال وذلتء ثم إِنْ الحديد فخر على الجبال وقال : أي شيء 
يغلبني؟ فخلق النار فأذابت الحديد فذْلٌ الحديد» ثم م إن النار زفرت وشهقت وفخرت 
0 : أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها فذلت النارء ثم إِنْ الماء فخر وزخر وقال: أي 

شي شيء يغلبني؟ فخلق الريح فحرّكت أمواجه وأثارت ما في قعره وحبسته عن مجاريه فذلٌ 
الماء» ثم إِنْ الريح فخرت وعصفت ولوّحت أذيالها وقالت : أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان 
فبنى واححتال واتّخذ ما يستتر به من الريح وغيرها فذلّت الريح ؛ ثم إِنّ الإنسان طغى وقال: من 
أشد مني قرّة؟ فخلق الله له الموت فقهره فذلَ الإنسان» ثم إن الموت فخر في نفسه فقال 
لله تَدة : لا تفخر فإنّي ذابحك بين الفريقين أهل الجئّة وأهل الناره ثم لا أحبيك أبداً 
فتُرجى وتخاف. وقال أيضاً : والحلم يغلب الغضب» ا 0 
تغلب الخطيئة. ثم قال أبو عبد الله كل : وما أشبه هذا مما قد يغلب غيره!(. 

إيضاح : في القاموس: زخخر البحر كمنع زخراً وزخوراً وتزثَّمر طما وتمل والوادي مد 
جذّاً وارتفع؛ والنبات طالء والرجل بما عنده فخر «انتهى» والظاهر أنَّ هذه الجمل جرت 
على سبيل الاستعارة التمثيلية لبيان أنْ سوى الحقّ تعالى مقهور مغلوب من غيره» والله 
سبحانه هو الغالب القاهر لجميع ما سواه؛ وأنّْه سبحانه بحكمته دفع في الدنيا عادية كل شيء 
بشيء ليستقيم للناس التعيّش فيها. و«الميد» الحركة والاضطراب. 

وقال الجوهريخ: الزفير اغتراق النفس للشدذة» والزفير أوّل صوت الحمار» والشهيق آخره. 
وقال الفيروزآبادي : زفر النار سمع لتوقّدها صوت . قوله عَقكمْلة «إن الماء فخر» لعل المراد 
بالماء ههئا الميا ٠‏ التي استكنت في الأرض وخلقت على وجههاء ولذا قيّد الماء : فى أوّل الخبر 
بالبحار السفلى وغلبة الأرض إِنّما هي عليها دون المياه الظاهرة» فلا ينافي تأخر خلق هذا الماء 
عن كثير من الأشياء تقدّم خلق أصل الماء وحقيقته على غيره من سائر الأشياء . 

قوله (وعصفت» أي اشتدّت والوّحت أذيالها؛ أي رفعتها وحرّكتها تبختراً وتكبّراًء وهذا 
من أحسن الاستعارات «فترجى أو تخاف» أي لا أحبيك فتكون حياتك رجاءً لأهل التار 


. ١79 روضة الكافي؛. ح‎ )١( 


مك بحار الأتوار/ج52؟ 
روضةٌ من رياض الجئّة؛ أو حفرة من حفر النارء إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض : 
مرحباً وأهلاًء قد كنت ممّن أحبٌ أن تمشي على ظهريء فإذا وليتك فستعلم كيف صنيمي 
بك ؛ فيتسع له مذ البصرء وإِنَّ الكافر إذا دفن قالت له الأرض : لا مرحباً بك ولا أهلاً» لقد 
كنت من أبغض من يمشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك» فتضمّه حنّى 
تلتقي أضلاعه؛ ون المعيشة الضنك التي حذّر الله منها عدرّه عذاب القبر» إِنّهِ يسلّط على 
الكافر في قبره تسعة وتسعين نينا فينهشن لحمه؛ ويكسرن عظمه؛ يترّدن عليه كذلك إلى يوم 
يبعث!؛ لو أنْ تنينآ منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً؛ يا عباد الله إنّ أنفسكم الضعيفة 
وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجزعوا 
لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا يما أحبٌ الله واتركوا ما 
كره الله7") , 

بيان: قوله َكل : نسعة وتسعين تثّينا قال الشيخ البهاني يانه : قال بعض أصحاب 
الحال: ولا ينبغي أن يتعجب من التخصيص بهذا العدد فلعل عدد هذه الحيّات بقدر عدد 
الصفات المذمومة من الكبر والرياء والحسد والحقد وسائر الأخلاق والملكات الرديّة 
فإنها تنشعب وتتنوّع أنواعاً كثيرةٌ وهي بعينها تنقلب حيّات في تلك النشأة. انتهى كلامه. 
ولبعض أصحاب الحديث في نكتة التخصيص بهذا العدد وجه ظاهريّ إقناعن» محضّله أنه 
قد ورد في الحديث أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجئة: ومعنى إحصائها 
الإذعان باتصافه عزّ وعلا بكل منهاء وروى الصادق عن النبيّ وَنه أنّه قال: إِنّ لله مائة 
رحمة؛ أنزل منها رحمة واحدةٌ بين الجن والإنس والبهائم» وأخر تسعة وتسعين رحمةٌ يرحم 
بها عباده. فتبيّن من الحديث الأوّل أنه سبحانه بين لعباده معالم معرفته بهذه الأسماء التسعة 
والتسعين» ومن الحديث الثاني أن لهم عنده في النشأة الأخرويّة نسعة وتسعين رحمة 
وحيث إِنّ الكافر لم يعرف الله سبحانه بشيء من تلك الأسماء جعل له في مقابل كلّ اسه 
رحمة تين ينهشه في قبره. هذا حاصل كلامه وهو كما ترى. 

4 -عم, لي : علي بن الحسين بن الشقير الهمدانيَ » عن جعفر بن أحمد بن يوسف». عن 
علي بن بزرج الخيّاط؛ عن عمر بن اليسع؛ عن عبد الله بن اليسع؛ عن ابن سنان» عن أبي 
عبد الله يِل قال: أتي رسول الله ينه فقيل له: إِنّ سعد بن معاذ قد مات: نقاء رصول 
الله ونه وقام أصحابه معه؛ فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب» فلمًا أن حيط 
وكفّن وحمل على سريره تبعه رسول الله 85 بلا حذاء ولا رداء؛ ثم كان يأخد يمئة السرير 
مرةٌ ويسرة السرير مرّة حتّى انتهى به إلى القبر» فتزل رسول الله يه حتَى لتنده وسؤى الب 
عليه؛ وجعل يقول: ناولوني حجراً ناولوني تراباً رطباً» يسدّ به ما بين اللبن» فلمًا أن فرغ 
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5م" بحار الأنوار/ ج64 
وخوفاً لأهل الجئة . وذبح الموت لعل المراد به ذبح شيء يسمّى بهذا الاسم ليعرف الفريقان 
رفع الموت عنهما عياناً إن لم نقل بتجسّم الأعراض في تلك النشأةء وخعيل كرون عن 
أيضاً على الاستعارة التمثيلية . 

4 - الاختصاص: قال يونس بن عبد الرحمن يوماً لموسى بن جعفر تقئئة : أين كان 
ربك حيث لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة؟ قال: كان نوراً في نورء ونوراً على نورء خلق من 
ذلك النور ماء منكدراً فخلق من ذلك الماء ظلمة فكان عرشه على تلك الظلمة . قال: إِنّْما 
سألتك عن المكان! قال: كلما قلت أين فأين هو المكان. قال: وصفت فأجدت إنّما سألتك 
عن المكان الموجود المعروف! قال: كان في علمه لعلمه؛ فقصر علم العلماء عند علمه. 
قال: إنما سألتك عن المكان! قال: يا لكع! أليس قد أجبتك أنّه كان في علمه لعلمه: فقصر 
علم العلماء عند علمه(١)؟‏ 

7 - سعد السعود: للسيّد ابن طاووس: قال: وجدت في صحف إدريس نئل من 
نسخة عتيقة : أول يوم خلق الله جل جلاله يوم الأحد. ثم كان صباح يوم الاثنين فجمع الله 
جل جلاله البحار حول اللأرض» وجعلها أربعة بحار: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. ثم 
كان مساء ليلة الثلاثاء جاء الليل بظلمته ووحشته ثم كان صباح يوم الثلاثاء فخلق الله جل 
جلاله الشمس والقمر - وشرح ذلك وما بعده شرحاً طويلاً وقال: - ثم كان مساء ليلة 
الأربعاء فخلق الله ألف ألف صنف من الملائكة منهم على خلق الغمام: ومنهم على خلق 
النار متفاوتين في الخلق والأجناس ثمْ كان صباح يوم الأربعاء فخلق الله من الماء أصناف 
البهائم والطير وجعل لهنّ رزقاً في الأرض» وخلق الثّار العظام وأجناس الهوامً» ثم كان 
٠‏ ساء ليلة الخميس فميّز الله سباع الدوابٌ وسباع الطيرء ثم كان صباح يوم الخميس فخلق الله 
ثمان جنان وجعل كل باب واحدة منهنّ إلى بعض »ء ثم كان مساء ليلة الجمعة فخلق الله النور 
الزهراء» وفتح الله مائة باب رحمة في كل باب جزء من الرحمة. ووكّل بكلّ باب آلفاً من 
ملائكة الرحمة؛ وجعل رئيسهم كلهم «ميكائيل» فجعل آخرها باباً لجميع الخلائق يتراحمون 
به بينهم » ثم كان صباح يوم الجمعة فتح الله أبو اب السماء بالغيث» وأهبٌ الرياح». وأنشأ 
السحاب» وأرسل ملائكة الرحمة للأرض تأمر السحاب تمطر على الأرض وزهرت الأرض 
بنباتها وازدادت حسناً وبهجة. وغشّى الملائكة النوره وستّى الله يوم الجمعة لذلك ”يوم 
أزهر؛ وايوم المزيد» وقال الله : قد جعلت يوم الجمعة أكرم الأيّام كلها وأحبّها إلى - ثم ذكر 
شرحاً جليلاً بعد ذلك ثم قال : - إن الأرض عرّفها الله جل جلاله أنه يخلق منها خلقاً فمنهم 
من يطيعه ومنهم من يعصيه فاقشعرّت الأرض واستعفت الله وسألته أن لا يأخذ منها من يعصيه 
ويدخخله النار» وَإِن جبرئيل أتاها ليأخذ منها طينة آدم؛ فسألته بعرّة الله أن لا يأخذ منها شيعا 
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-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعهض كلَيّات الأمور لفن 
7ص بات بج ربيب رييب يبي و سيت 
حتّى تتضرع إلى انه تعالى . وتضرعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنها', فأمر أئله 
ميكائيل يخ فاقشعررت وسألت وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنها. فأمر الله تعالى 
إسرافيل بذلك فاقشعرّت وسألت وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنها فأمر عزرائيل 
فاقشعرّت وسألت وتضرّعت فقال: قد أمرني ربّي بأمر أنا ماض له سرّك ذاك أم ساءك! فقبض 
منها كما أمره اللهء ثم صعد بها إلى موقفهء فقال الله له : كما وليت قبضها من الأرض وهي 
كارهة؛ كذلك تلي قبض أرواح كل من عليها وكل ما قضيت عليه الموت من اليوم إلى يوم 
القيامة. فلمًا غابت شمس يوم الجمعة خلق الله النعاس فغشّاه دوابٌ الأرضء وجعل النوم 
عات وينتى- اللزلة لذللك ليله البسف: وقال: أنا الله لا إله إلا أنا خالق كل شيء»: خلقت 
السموات واللأرض وما بينهما وما تحت الثرى في سنّة أيَام من شهر انيسان» وهو أوّل شهر 
من شهور الدنيا وجعلت الليل والنهارء وجعلت النهار نشوراً ومعاشاً. وجعلت الليل لباساً 
وسكنا ثم كان صباح يوم السبت فميّر الله لغات الكلام فسبّح جميع الخلائق لعرّة الله جل 
جلاله فتم خلق الله وتم أمره في الليل والنهار» ثم كان صباح يوم الأحد الثاني اليوم الثامن من 
الدنياء فأمر الله ملكا فعجن طيئة آدم فخلط بعضها ببعض ثم خمّرها أربعين سنة» ثمّ جعلها 
لازباً مٌ جعلها حمأ مسنوناً أربعين سنة ثمّ جعلها صلصالاً كالفخَار أربعين سنة. ثمّ قال 
للملائكة بعد عشرين ومائة سنة مذ خحمر طينة آدم : إن حَِقٌ را من علينٍ ((0) هذا ويم َتحت 
فيه ين زوج فَمَعُوأ َمْ سَِدِنَ (4)©3. فقالوا: نعم . 

فقال في الصحف ما هذا لفظه: فخلق الله آدم على صورته التي صوّرها في اللوح 
المحفوظ . 

يقول علي بن موسى بن طاوس : فأسقط بعض المسلمين بعض هذا الكلام وقال: إِنّ الله 
خلق آدم على صورته. فاعتقد التجسيم» فاحتاج المسلمون إلى تأويلات الحديث. ولو نقله 
بتمامه استغنى عن التأويل بتصديق وشهد العقل المستقيم . 

وقال في الصحف ثم جعلها جسداً ملقى على طريق الملائكة» الذي تصعد فيه إلى السّماء 
أربعين سنة. ثم ذكر تناسل الجن وفسادهم وهرب إبليس منهم إلى الله وسؤاله أن يكون مع 
الملائكة وإجابة سؤاله؛ وما وقع من الجن حتّى أمر الله إبليس أن ينزل مع الملائكة لطرد 
الجن فنزل وطردهم عن الأرض التي أفسدوا فيها وشرح كيفيّة خلق الروح في أعضاء آدم 
واستوائه جالساء وأمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا له إلا إبليس كان من الجِنّ فلم يسجد 
له؛ فعطس آدم فقال الله: يا آدم قل الحمد لله رب العالمين» فقال: الحمد لله ربٌ العالمين . 
١) . 0 (5‏ 
شرك ب تع . 
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3 - أقول: قد مر تمامه في كتاب النبوّة وكتاب الغيبة : ووجدت في بعض الكتب: عن 
الصادق تكية في كلام له: فالزم ما أجمع عليه أهل الصفاء والنقاء من أصول الدين» 
وحقائق اليقينء والرضا والشليمء ولا تدخل في اختلاف الخلق فيصعب عليك؛» وقد 
اجتمعت الأمّة المختارة بأنَ الله واحد ليس كمثله شيء: وأنه عدل في حكمه. ؛ ويفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد؛ ولا يقال له في شيء من صفته الِم؟؟ ولا كان ولا يكون شيء إلا بمشيّته 
وأنه قادر على ما يشاءء صادق في وعده ووعيده» وأنّ القرآن كلامه. وأنه كان قبل الكون 
والمكات والتعاةة ران إحداثه وإفناءه غيره سواءء ما ازداد هو بإحداثه علماء ولا ينقص 
بفنائه ملكه؛ عرّ سلطانه وجل سبحانه فمن أورد عليك ما ينقض هتني الأصل فلا تقبله. 
(الخبر). 

8 - الأخبار المسلسلات: - لجعفر بن أحمد القمّى - قال: حدّئنا محمّد بن على بن 
الحسين وشبّك بيدي» قال: شبّك بيدي عتاب بن محمد بن عتاب أبو القاسم» قال: شبّك ببدي 
أحمد بن محمّد بن عمّار ببغداد» وقال لنا : شبّك بيدي محمّد بن همام العراقي» قال: شبك 
بيدي إسماعيل بن إبراهيم » قال: شبك بيدي عبد الكريم بن هشامء قال شبّك بيدي إبراهيم بن 
أبي يحبى ؛ قال : شبّك بيدي صفوان بن سليمان. قال : شبّك بيدي أيّوبٍ بن خخالد» قال: شبّك 
بيدي عبيد الله بن رافع » قال: شبّك بيدي أبو هريرة» قال: شبّك بيدي رسول الله 988 وقال : 
خلق الله الأرض يوم السبت؛ والجبال يوم الأحدء والبحر يوم الائنين» والمكروه يوم 
الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء: والدوابٌ يوم الخميسء وآدم يوم الجمعة7". 

أقول: الحديث ضعيف مخالف للمشهور وسائر الأخبار فلا يعوّل عليه. 


4 - كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارة: قال: سمعت أبا عبد الله عقيل يقول: إذا 
أمات الله أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلكء ثم أمات أهل 
السماء الدنياء ثم لبث مثل ها خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا 
وأضعاف ذلك. ثم أمات أهل السماء الثانية ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانية وأضعاف ذلك ثمّ أمات أهل السماء الثالثة. ثم لبث 
مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة 
وأضعاف ذلك. ثم أمات أهل السماء الرابعة ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض 70 الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة وأضعاف ذلك» 
ثم أمات أهل السماء الخامسة ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل 
السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وأضعاف ذلك» ثم أمات أهل السماء 


(1) الإمامة والتبصرة. ص .74(١‏ 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور ابم ؟” 
السادسة. ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وأضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء السابعة» ثم لب 
مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات ا ا 
ذلك ثم أمات ميكائيل, ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك كله ثمٌ أمات 
جبرئيل : ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك كله؛ ثم أمات إسرافيل: 
ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك كله ثم أمات ملك الموت . قال: ثم 
يقول تبارك وتعالى : ا : لله الواحد القهار , ا 
أين الذين اذّعوا معى إلها؟ أ ين المتكبرون؟ ونحو هذاء ثم يلبث مثل ما خلق الخلق ومثل 
ذلك عله وأضعاف ذلك + ثم يبعث الخلق أو ينفخ في الصور. قال عبيد بن زرارة : فقلت: إِنْ 
هذا الا كارن لوكت اد : أرأيت.ها كان قبل آن يخلق الخلق أطول أواذا؟ قال: 
قلت: ذا. قال: فهل علمت به؟ قال: قلت: لا. قال: فكذلك هذ(" , 

بِيان؛ الخبر صريح في الحدوث» وقوله «قلت ذا» الظاهر أنه إشارة إلى المدّة قبل خلق 
الخلق ويدل على الزمان الموهوم . 

ل و ا و ا : خطب 

مير المؤمنين علي 26 بهذ الخطبة على منبر الكوفة» وذلك أن رجلاً أتاه فقال: نا افص 
0 صف لنا ربّنا لنزداد له حبّآ وبه معرفة: فغضب 2 ونادى : الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس عليه حتّى غصٌ المسجد بأهلهء» فصعد فصعد المنبر وهو مغضب متغيّر اللون». فحمد 
الله سبحانه وصلّى على النبئ طَفة ثم قا 

الحمد لله الذي لا يفره المنع [والجمود]ء ولا يكديه الإعطاء والجود, إذ كل معط متتقص 
سوأة» وكل مانع مذموم ما نخلاه: وهو المنان بفوائد النعم» وعوائد المزيد والقسمء عياله 
الخلائق» ضمن أرزاقهم. وقدّر أقواتهم. ونهج سبيل الراغبين إليهء والطالبين ما لديهء 
وليت :يسا سكل بأججوج ته بما ل يسال+ الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شىء قبل والآخر 
الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده؛ والرادع أناسئ الأبصار عن أن تناله أو تدركه؛ ما اختلف 
عليه دهر فتختلف منه الحال» ولا كان في مكان فيجوز عليه الإنتقال» ولو وهب ما تنفست 
عنه معادن الجبال» وضحكت عنه أصداف البحار من فلرّ اللجين والعقيان» ونثارة الدّر 
وحصيد المرجان. ما أثر ذلك في جوده؛ ولا أنفد سعة ما عنده» ولكان عنده من ذخائر 
الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنامء لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين» ولا يبخّله 
إلحاح الملحين. فانظر أيّها السائل! فما دلك القرآن عليه من صفته فائتمٌ به واستضئ بنور 
هدايته» وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فرضهء ولا في سنّة النيئ وأئمة 
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الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه» فإِنَ ذلك منتهى حقّ الله عليك . واعلم أن الراسخين 
في العلم هم الّذين أغناهم عن اقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا 
تفسيره من ألغيب المحجوب» فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به 
علماً: وستى تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً» فاقتصر على ذلك نلا 
تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين» هو القادر الذي إذا ارتمت 
الأوهام لتدرك منقطع قدرتهء وحاول الفكر المبرّأ من خطر الوساوس أن يقع عليه من 
عميقات غيوب ملكوته. وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفيّة صفاته؛ وغمضت مداخل 
العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم ذاته. ردعها وهي تجوب ههاوي سدف الغيوب 
متخلّْصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت معترفة بأنّه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته؛ ولا 
تخطر ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدير جلال عرّته الذي ابتدع الخلق على غير مثال 
امتثله » ولا مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبله؛ وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب 
ما نطقت به آثار حكمتهء واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قَوّته ما دلّنا 
باضطرار قيام الحججة على معرفته. وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام 
حكمته» فصار كل ما خلق حبّة له ودليلاً عليه» وإن كان خلقاً صامتاً فحبّته بالتدبير ناطقة» 
ودلالته على المبدع قائمة فأشهد أنْ من شبّهك بتباين أعضاء خلقك, وتلاحم حقاق 
مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ضميره على معرفتك. ولم يباشر قلبه اليقين 
انه له قن للع وكأنه لم يسمع تبر التابعين من المتبوعين إذ يقولون : ته إن كنا ل ضَكلٍ 
بن 9©) إذ شُوَيكم بن الْملَبِنَ 743 كذب العادلون بك إذ شبّهوك بأصنامهمء ونحلوك 
حلية المخلوقين بأوهامهم» وجرّؤوك تجزئة المجسّمات بخواطرهمء وقدّروك على الخلقة 
المختلفة القوى بقرائح عقولهمء فأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بكء 
والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك» ونطقت به عنه شواهد مُحجج بِيّناتك» وأنّك 
أنت الله الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيّفاً. ولا في رويّات خواطرها 
محذودا مصرفا. 

ومنها: قذر ما خلق فأحكم تقديره» ودبّره فألطف تدبيره» ووجّهه لوجهته فلم يتعدٌ حدود 
منزلته» فلم يقصر دون الانتهاء إلى غايته ؛ ولم يستصعب إذ أمر بالمضى على إرادته» وكيف؟ 
وإئماصدرت الأمور عن مشيه» المتشيع اضئاف الآضاء :بلا روثة فكر آل اليا ولا تائيه 
غريزة أضمر عليها» ولا تجربة أفادها من حوادث الدهور. ولا شريك أعانه على ابتداع 
عجائب الأمورء فتم خلقه وأذعن لطاعته . وأجاب إلى دعوته , ولم يعترض دونه ريث 
المبطئ؛ ولا أناة المتلكئ فأقام من الأشياء أودهاء ونهج حدودها ولاءم بقدرته بين 
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مس ل ا لسلس 
متضادّهاء ووصل أسباب قرائنها وفرّقها أجتاساً مختلفات في الحدود والأقدارء والغرائز 


والهيئات» بدايا خلائق أحكم صنعها: وفطرها على ما أراد وابتدعها. 

منها في صفة السماء: ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجهاء 
ووشّج بينها وبين أزواجهاء وذلّل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها 
وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجهاء وفتق بعد الارتناق صوامت أبو ابهاء 
وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابهاء وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده 
وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره وجعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء وقمرها آية ممحرّة من 
ليلهاء وأجراهما في مناقل مجراهماء وقذر مسيرهما في مدارج درجهماء ليميّر بين الليل 
والنهار بهماء وليعلم عدد السئين والحساب بمقاديرهماء ثم علّق في جوّها فلكها. وناط بها 
زينتها من خفيات دراريها ومصابيح كواكبهاء ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبهاء وأجراها 
على أذلال تسخيرهاء من ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها وصعودهاء ونحوسها 
وسعودها. 

منها في صفة الملائكة :ثلا : ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته؛ وعمارة الصفيح 
الأعلى من ملكوتهء خلقاً بديعاً من ملائكته» ملأ بهم فروج فجاجهاء وحشا بهم فتوق 
أجوائهاء وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبّحين منهم في حظائر القدس وسترات 
الحجب وسرادقات المجد. ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماع سبحات نور تردع 
الأبصار عن بلوغهاء فتقف خاسئة على حدودهاء أنشأهم على صور مختلفات» وأقدار 
متفاوتات» أولي أجنحة تسبّح جلال عرّته لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه ولا 
يعون أنهم يخلقون شيئاً معه مما انفرد به» بل عباد مكرمرن» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون. جعلهم فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه. وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره 
ونهيه ؛ وعصمهم من ريب ألشبهات فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته؛ وأمدّهم بفوائد المعونة 
وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة» وفتح لهم أبوابا ذللاً إلى تماجيده» ونصب لهم مناراً 
واضحة على أعلام توحيدهء لم تثقلهم مؤصرات الأثام؛ ولم ترتحلهم عقب الليالي 
والأيّام: ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم» ولم تعترك الفلدون على معاقد يقينهم. 
ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم» ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم وسكن 
بعظمته وهيبة جلاله في أثناء صدورهم؛ ولم تطمع فيهم الوساوس فتفترع بريئها على 
فكرهم منهم من هو في خلق الغمام الدلح وفي عظم الجبال الشمخ» وفي قترة الظلام 
الأيهم؛ ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى؛ فهي كرايات بيض قد نفذت في 
مخارق الهواء» وتحتها ريح همافة تحبسها على حيث أنتهت هن الحدود المتناهية» قد 
استفرغتهم أشغال عبادتهء ووسلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته. وقطعهم الإيقان به 
إلى الوله إليهء ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيرهء قد ذاقوا حلاوة معرفته؛ وشربوا 
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س الرويّة من محبّته» وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته» فحنوا بطول الطاعة 
سه ولم ينفد طول الرغبة إليه مادّة تضرّعهم. ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق 
خشوعهمء ولم يتولّهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهمء ولا تركت لهم استكانة الإجلال 
نصيباً في تعظيم حسناتهم. ع اا اي دؤوبهمء ولم تغض رغباتهم 
فيخالفوا عن رجاء ربهم. ولم تجف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم . ولا ملكتهم الأشغال 
فتتقطع بهمس الخير إليه أصواتهم» ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهمء ولم يثنوا إلى 
راحة التقصير في أمره رقابهم» ولا تعدو على عزيمة جدّهم بلادة الغفلات» ولا تنتضل في 
هممهم خدائع الشهوات» قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم» ويمّموه عند انقطاع 
الخلق | إلى المخلوقين برغبتهم . : لا يقطعون أمد غاية عبادته , ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم 
طاعته: | إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته» لم تنقطع أسباب الشفقة منهم 
فيئوا فى جذهم » ولم تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشيك السعي على اجتهادهم . ولم يستعظموا 
ما مضى من أعمالهم: ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم» ولم يختلفوا 
في ربّهم باستحواذ الشيطان عليهم» ولم يفرقهم سوء التقاطعء ولا تولأهم غل التحاسد؛ 
ولا شعّبتهم مصارف الريب» ولا اقتسمتهم أخياف الهمم» فهم أسراء إيمان لم يفكهم من 
ربقته زيغ ولا عدول, ولا ونى ولا فتورء وليس في أطباق السموات موضع إهاب إلا وعليه 
ملك ساجد» أو ساع حافدء يزدادون على طول الطاعة بربهم علماً وتزداد عرّة ربهم في 
قلوبهم عظماً . 


ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء: كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة, 
ولجج بحار زاخرةء تلتطم أواذيّ أمواجهاء وتصطفق متقاذفات أثباجهاء وترغو زبداً 
كالفحول عند هياجها» م جماح الماء المتلاطم تثقل حملها وسكن هيج ارتمائه إذ 
وطثته بكلكلهاء وذلٌ مستخذيا إذ تمعكت عليه بكواهلها فأصبح بعد اصطخاب أمواجه 
ساجيا مقهوراً. وفي حكمة الذلٌ منقاداً أسيراً. وسكنت الأرض مدحوّة في لجّة تيّاره: 
وردّت من نخوة بأوه واعتلائهء وشموخ أنفه وسموّ غلوائه» وكعمته على كظة جريته فهمد بعد 
نزقاته» ولبد بعد زيفان وثباته» فلمَا سكن هيج الماء من تحت أكنافهاء» وحمل شواهق 
الجبال البذخ على أكنافهاء فبجر ينابيع العيون من عرانين أنوفهاء وفرّقها فى سهوب بيدها 

وأخاديدهاء وعدّل حركاتها بالراسيات من جلاميدهاء وذوات الشناخيب الشمّ من 
الاو ا الل و ا ل 4 
خياشيمهاء ٠‏ وركوبها أعناق سهول الأرضين وجرائيمهاء وفسح بين بين الجر وبينها » وأعد 
الهواء متنسّماً لساكنهاء وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقهاء ثمّ . يدع جوز الأرض الي 
تقصر مياه العيون عن روابيهاء ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغهاء حبّى أنشأ لها 
ناشئة سحاب تحبي مواتها وتستخرج نباتهاء ألّف غمامها بعد افتراق لمعهء وتباين :قزعه؛ 
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حتّى إذا تمخضت لبجة المزن فيه والتمع برقه في كففه. ولم ينم وميضه في كنهور ربابه.‎ 
ومتراكم سحابهء أرسله سخحْماً متداركاً قد أسفت هيدبه تمريه الجنوب درر أهاضيبه ودفع‎ 
شاببية: فلمًا ألقت السحاب برك بوانيهاء وبعاع ما استقلّت به من العبء المحمول عليها؛‎ 
أخرج به من هوامل الأرض النبات؛ ومن زعر الجبال الأعشاب؛ فهي تبهج بزيئة رياضهاء‎ 
وتزدهي بما ألبسته من ريط أزاهيرهاء وحلية ما سمطت به من ناضر أنوارهاء وجعل ذلك‎ 
بلاغاً للأنام» ورزقاً للأنعام وخرق الفجاج في آفاقهاء وأقام المنار للسالكين على جوادٌ‎ 
طرقهاء فلمًا مهّد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم ليملةٌ خيرة من خلقه. وجعله أوّل جيلته‎ 
وأسكنه جنتهء وأرغد فيها أكله» وأوعز إليه فيما نهاه عنهء وأعلمه أنْ في الإقدام عليه‎ 
التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلتهء فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه » فأهبطه بعد‎ 
التوبة ليعمر أرضه بنسلهء وليقيم الحجة به على عباده» ولم يخلهم بعد أن قبضه ممًا يؤكّد‎ 
عليهم حجة ربوبيته » ويصل بينهم وبين معرفته؛ بل تعاهدهم بالحجج على السن الخيرة من‎ 
أنبيائه» ومتحمّلي ودائع رسالاته قرناً فقرناً حتّى تمّت بنبيّنا محمد #؛ حسجته؛ وبلغ المقطع‎ 
عذره ونذره» وقدّر الأرزاق فكثّرها وقللهاء وقسمها على الضيق والسعة؛ فعدل فيها ليبتلي‎ 
من أراد بميسورها ومعسورهاء وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرهاء ثم قرن‎ 
بسعتها عقابيل فاقتهاء وبسلامتها طوارق آفاتهاء وبفرج أفراجها غصص أتراحهاء وخلق‎ 
الآجال فأطالها وقصّرها وقدَّمها وأتحرهاء ووصل بالموت أسبابهاء وجعله خالا‎ 
لأشطانهاء وقاطعاً لمرائر قرانهاء عالم السرٌ من ضمائر المضمرين» ونجوى المتخافتين»‎ 
وخواطر رجم الظنونء وعقد عزيمات اليقين؛: ومسارق إيماض الجفون؛ وما ضمنته أكناف‎ 
القلوب وغيابات الغيوب, وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماعء ومصائف الذرّء ومشاتي‎ 
الهوامٌء ورجع الحنين من المولهات. وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف‎ 
الأكمام؛ ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبأ البعوض بين سوق الأشسجار‎ 
وألحيتهاء ومغرز الاآوراق من الأفئان» ومحظ الأمشاج من مسارب الأصلاب» وناشئة‎ 
الغيوم ومتلاحمها؛ ودرور قطر السحاب ومتراكمهاء وما تسمّي الأعاصير بذيولهاء وتعفو‎ 
الأمطار بسيولهاء وعوم بنات الأرض في كثبان الرمال» ومستقرٌ ذوات الأجنحة بذرى‎ 
شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكارء وما أوعته الأصداف وحضنت‎ 
عليه أمواج البحار» وما غشيته سدفة ليل أو ذرّ عليه شارق نهارء وما اعتقبت عليه أطباق‎ 
الدياجير وسبحات النور» وأثر كل خطوة» وحس كل حركةء ورجع كل كلمةء وتحريك كل‎ 
شفة؛ ومستقرٌ كل نسمة» ومثقال كل ذرّة» وهماهم كل نفس هامّة ؛ وما عليها من ثمر شجرة:‎ 
أو ساقط ورقةء أو قرارة نطفة» أو نقاعة دم ومضغة» أو ناشئة خلق وسلالة» لم تلحقه في‎ 
ذلك كلفة؛ ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة؛ ولا اعتورته في تنفيذ الأمور‎ 
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وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة؛ء بل نفذ فيهم علمه وأحصاهم عدّه ووسعهم عدله. 
وغمرهم فضله» مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. 

اللّهمَ نت أهل الوصف الجميل» والتعدّد الكثيرء إن تؤمّل فخير مأمول. وإن ترج فخير 
مرجوّء اللّهمَ وقد بسطت لي [لساناً] فيما لا أمدح به غيركء ولا أثني به على أحدٍ سواك؛ ولا 
أوجهه إلى معادن الخيبة ومواخ ضع الريبة؛ وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين» والثناء على 
المربوبين المخلوقين. 

اللّهِمٌ ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء. أو عارفة من عطاء. وقد رجوتك دليلاً 
على ذخائر الرحمة؛ وكنوز المغفرة. 

اللّهم وهذ!ا مقام من أفردك بالتوحيد الى هو لك» ولم ير مستحقاً لهذه المحامد 
والممادح غيرك» وبي فاقة إليك لا يجبر مسكتتها إل فضلك. ولا ينعش من خخلّتها إلا مك 
وجودك, فهب لنا في هذا المقام رضاك» وأغننا عن مدّ الأيدي إلى من سواك,ء إنك على كل 


شيء قدب (0) 5 


التوحيد: عن على بن أحمد الدقاق عن محمّد بن جعفر الأسدئ» عن محمد بن 
إسماعيل البرمكيّ » عن علي بن العبّاس ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن إسماعيل بن إسحاق 
الجهنيّ . » عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله لتق مثله مع اعتصارء 
وقد مرّ في كتاب التوحيد(؟) . 

بيان: قد مضى شرح أكثر أجزاء هذه الخطبة في كتاب التوحيد» ولعل غضبه تَة لعلمه 
بأن غرض السائل وصفه سبحانه بصفات الأجسام. أو لأنْه سأل بيان كنه حقيقته سبحانه أو 
وصفه بصفات أرفع وأبلغ مما نطق به الكتاب والآثار لزعمه أنه لا يكفي في معرفته سبحانه ؛ 
رَيؤيّةاكلاً من الوجبوة يغض الفقرات . و#جامعة» منصوبة على الحاليّة: أي : عليكم الصلاق 
على رفع الصلاة كما حكي أو احضروا الصلاة على نصبها جامعة لكل الناس . وربّما يقرء 
برفعهما على الإبتداء والخبريّة . وهذا النداء كان شائعاً في الخطوب الجليلة وإن كان أصله 
للصلاة . 

«لا يفره؛ أي لا يكثره «المنع؟ أي ترك العطاء ولا يكديه الإعطاء؛ أي لا يجعله قليل الخير 
مبطتاً فيهء يقال «كدت الأرض؛ إذا أبطأ نباتهاء «وأكدى فلان الأرض؟ إذا جعلها كادية» أو 
لا ترذه كثرة العطاء عن عادته فيه. من قولهم «أكديت الرجل عن الشيء؟ أي رددته عنه» ذكره 
الجوهري؛ وقال: الكدية: الأرض الصلبة» وأكدى الحافر: إذا بلغ الكدية فلا يمكنه أن 
بعد وأكدى الرجل : إذا قلّ خيره وانتقص» يكون متعدّياً ولازماً كتقص . وهذا في النسخ 


)1غ( نهج البلاغةء ص ١848‏ خ )١( .95١‏ التوحيدء ص 58. 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور يلض 
على بناء المفعول» والتعليل بالجملتين باللف والنشر المرتّب أو المشوّش لمطابقة الإعطاء 
والمنع في كل منهماء وعلى التقديرين التعليل في الأولى ظاهرء والفقرة الثاني ليست في 
نسخ التوحيد وهو الصواب, وعلى تقديرها ففي أصل الجملة والتعليل بها معاً إشكالء أمَا 
الأول فلاثه إن أريد بالمنع ما كان مستحسناً أو الأعمٌ فكيف يصمح الحكم بكونه مذموماً» وإن 
أريد به ما لم يكن مستحسناً فلا يستقيم الاستثتاء . 

ويمكن أن يجاب باختيار الثاني من الأوّل أي الأعمّ ويقال : المراد بالمذموم من أمكن أن 
يلحقه الذمّ؛ فيصير حاصل الكلام أن كل مانع غيره يمكن أن يلحقه الذمٌ بخلافه سبحانه فإنّه 
لا يحتمل أن يلحقه بالمنع ذمَ أو يقال المانع لا يصدق على غيره تعالى إل إذا بخل بما افترض 
عليه » وإذا أطلق عليه سبحانه يراد به مقابل المعطي» والمراد بالعنوان المعنى الشامل لهما : 
ويدل عليه ما مرّ مرويّاً عن الرضا تَقكئلة أنّه سئل عن الجواد فقال تقكئية : إِنّ لكلامك 
وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنَ الجواد هو الذي يؤدّي ما افترض الله سبحانه عليه 
والبخيل هو الذي يبخل بما افترض الله عليه» وإن أردت الخالق فهو الجواد إن أعطىء وهو 
الجواد إن منع؛ لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له؛ وإن منعه منعه ما ليس له. 

وأمًا الثاني فيحتمل أن تكون جملة مستقلة غير داخلة تحت التعليل مسوقة لرفع توم ينشأ 
من التعليل بعدم الانتقاص بالإعطاء؛ فإِن لمتوهّم أن يقول: إذا لم ينقص من خزائنه شيء 
بالإعطاء فيجب أن لا يتّصف بالمنع أصلاًء ولو انّصف به لكان مذموماً» مع أنّ من أسمائه 
تعالى المانع . فرد ذلك الوهم بِأنْ منعه سبحانه ليس للانتقاص بالإعطاء» بل لقبح الإعطاء 
وعدم أقتضاء المصلحة لهء ومثل ذلك المنع لا يستتبع الذمٌ واستحقاقه. ولو حملت على 
التعليل فيمكن أن يكون من قبيل الاستدلال بعدم المعلول على عدم العلة» فإن الوفور بالمنم 
أو إكداء الإعطاء علة للبخل التابع للخوف من الفاقة» وهو علّة لترنّب الذمّ من حيث إِنّْه نققص 
أو لاقتضائه المنع ورد السائل» ونفي الذمٌ يدل على عدم الوفور أو الإكداء المدّعى في 
الجملتين المتقدمتين . 

«المئان بفوائد التعم» المنّ يكون بمعنى الإنعام وبمعنى تعديد النعمء والأوّل هنا أظهرء 
ورئما يحمل على الثاني فإنْ منّه سبحانه حسن وإن كان في المخلوق صفة ذمّ. وألفائدة : 
الزيادة تحصل للونسان من مال أو غيره والعائد: المعروف والعطف. وقيل : عوائد المزيد 
والقسم: معتادهماء والمزيد: الزيادة ولعل المراد به ما لا يتوهّم فيه استحقاق العبد. 
واالقسم؟ جمع القسمة» وهي الاسم من قسمه كضربه وقسّمه بالتشديد أي جرّأه. وعيال 
الرجل بالكسر أهل بيته ومن يمونهم» جمع عيل" وجمعه :عيائل». 

اضمن أرزاقهم؟ أي كفلها اوقذر أقواتهم» أي جعل لكل منهم من القوت قدراً تقتضيه 
الحكمة والمصلحة . «ونهج سبيل الراغبين إليه» نهجت الطريق : أبنته وأوضحته ونهج السبيل 


4 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك .1 


وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله ووه : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليهء 
ولكنّ الله يحبٌ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه» فلمًا أن سوّى التربة عليه قالت أَمّ سعد: يا سعد 
أصابته ضمّة ؛ قال: فرجع رسول الله يَينية ورجع الناس فقالوا له: يارسول الله لقد رأيناك 
صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد» إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال عرقي : 
إِنْ الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسّيت بهاء قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرَّةٌ 
وضرة الستود هرة قال: كانت يدي فى يد جبرئيل آخذ حيث يأخذ» قالوا : أمرث بغسله 
وصليت على جنازته ولحدته في قبره ثم قلت: إِنّ سعداً قد أصابته ضمّة! قال : فقال عرق : 
)00 





نعم إِنّه كان في خلقه مع أهله سوء 

ما: الغضائري عن الصدوق مثله. «ص /اا4 مجلس ١6‏ ح 4466. 

- لي العظار. عن أبيه؛ عن البرقي» عن محمّد بن علي الكوفي» عن التفليسيّ» عن 
إبراهيم بن محمّدء عن الصادق» عن آبائه نَإيييك قال: قال رسول الله ننه : مر عيسى بن 
مريم 2 بقبر يعذب صاحبه, ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب, فقال: يا ربٌ مررت 
بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يعذّب؛ ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذّب؟ فأوحى 
الله ب إليه : ياروح الله إنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماً فغفرت له يما عمل 
إبنه2؟؟ , 

7 - ثوء لي: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم ؛ عن النوفلي» عن السكونيّ » عن 
الصادق» عن آبائه نإِوِكْلا: قال: قال رسول الله يي : ضغطة القبر للمؤمن كقّارةٌ لما كان منه 
من تضييع النعه؟ . 

ع: أبي» عن علىّ؛ عن أبيهء عن النوفلي مثله. «ج ١‏ ص 3/٠‏ باب 7815 ح 27. 

١١‏ - لي ابن الوليد؛ عن سعدء بن البرقيّ» عن ابن أبي نجران» والحسين بن سعيد 
معاً عن حمّاد: عن حريز» عن أبان بن تغلب» عن الصادق ظكئي: قال: من مات ما بين 
زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من 
ضغطة القبر2) , 


ثو: أبي » عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري عن على بن إسماعيل عن حمّاد مثله* , 


)1( علل الشرائع» ج ١‏ ص 77/١‏ باب 777 ح4»؛ وأمالي الصدوق» ص "١4‏ مجلس 7١‏ ح7. 
(؟) أمالي الصدوق. ص 414 مجلس /7 ح6. 

() ثواب الأعمال: ص 74ح ١‏ أمالي الصدوق ص 475 مجلس» ١8ح‏ 7. 

(5) أمالي الصدوق». ص 77١‏ مجلس 47 ح١١.‏ (8) ثواب الأعمال. ص ٠0‏ 77. 
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لصلاح المعاد كما أن ضمان الأرزاق لصلاح المعاش» ويحتمل الأعمٌ اليس بما سئل الخ؛ 
عدم الفرق بينهما بالنظر إلى الجود لا ينافي الحثٌ على السؤال لأنه من معدّات السائل 
لاستحقاق الإنعام» لأنْ نسبته سبحانه إلى الخلق على السواء» وإن استحقٌ السائل ما لم 
يستحقه غيرهء بخلاف المخلوقين فإنْ السؤال يهيج جودهم بالطبع مع قطع النظر عن 
الاستعداد. 

«الأوّل الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله؟ قيل : وجوده سبحانه ليس بزماني فلا يطلق 
عليه القبليّة والبعديّة كما يطلق على الزمانيات» فمعناه الأوّل الذي لا يصدق عليه القبلية 
ليمكن أن يكون شيء ما قبلهء والآخر الذي لا يصدق عليه البعديّة الرمانيّة ليمكن أن يكون 
شيء ما بعده. وقد يحمل على وجه آخر وهو أنه لم يكن سبقه عدم فيقال إِنْه مسبوق بشيء من 
الأشياء إمّا المؤثر فيه أو الزمان المقدّم عليه وأنّه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيكون 
بعده شيء من الأشياء إِمّا الزمان أو غيره. ويمكن أن يكون المراد بالقبل الزمان المتقدم سواء 
كان أمراً موجوداً أو موهوماًء وبالشيء موجوداً من الموجودات أي ليس قبله زمان حتّى 
يتصوّر تقدم موجود عليهء وكذا بقاء موجود بعده . 

«والرادع أناسئ الأبصار عن أن تناله أو تدركه؟ الأناسي بالتشديد جمع (إنسان» وإنسان 
العين المثال الذي يرى في السواد: ولا يجمع على «أناس» كما يجمع الإنسان بمعنى البشر 
عليه . وقيل : الأناسي جمع #إنسان العين» مشدّدء والآخر يشدّد ويخمّف وقرئ (أناسي كثيرا» 
بالتخفيف . وردعها أي منعها كناية عن عدم إمكان إحساسها له لأنه سبحانه ليس بجسم ولا 
جسمانئ ولا في جهة» ونلت الشيء أصبته وأدركته : أي تبعته فلحقته » والمراد بالنيل الإدراك 
التامٌ وبالإدراك غيره؛ ويحتمل العكس » وأن يكون العطف لتغاير اللفظين أو يكون إشارة إلى 
جهتين لامتناع الرؤية» فالنيل إشارة إلى استلزام كونه ذا جهة وجسمائياً: والإدراك إلى أنه 
يستلزم وجود كنه ذاته في الأذهان وهو ممتنع كما أشرنا إليه في كتاب التوحيد . 

الما اختلف عليه دهر؛ ظاهره نفى الزمانيّة عنه تعالى» ويحتمل أن يراد به جريانه على 
عات مرافه اانا وعلى :ولق إزاذته أكبانا بك يله ا لق الخلق عن لقن وا ركنا 
والنعم واليؤس» والصحخحة والسقم ونحو ذلك. 

«ولو وهب ما تنفست» استعار التنفس هنا لإبراز المعادن ما يخرج منها كما يخرج الهراء 
من تنفس الحيوان «وضحكت عنه» أي تفتّحت وانشقت حتّى ظهر ويقال للطلع حين تنشق 
«الضحك؛ بفتح الضادء وقد مر بيان لطف تلك التشبيهات . 

(والفلرٌة بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي: الجواهر المعدنيّة كالذهب والفضة» وفي 
الصحاح: ما ينقيه الكير ممًا يذاب من جواهر الأرض. «واللجين» مصفْراً الفضّة 
«والعقيان» بالكسر: الذهب الخالص. ونثرت الشيء كنصرت رميته متفرّقاء ونثارة الدرٌ 


سس سس سس ل املاس 
بالضم : ما تناثر منه» والدر جمع ادرّة؛ وهي اللؤلؤة العظيمة أو مطلقاً. وحصد الزرع قطعه 
بالمنجل؛ والحصيد: المحصود, والمراد بالمرجان إِنّا صغار اللؤلؤ ووصفه بالحصيد لعلّه 
يناسب ما تذكره التجار أن الصدف كثيراً ما يغرز عرقه في أرض البحر فتحصده الغرّاصون» 
ولذا قبل إِنّه حيوان يشبه النبات. 


وقال بعض شارحي النهج كأن المراد المتبدّد من المرجان كما يتبدّد الحبٌّ المحصودء 
ويجوز أن يعنى المحكم » من قولهم «شيء مستحصد؛ أي مستحكمء قال: ويروى «وحصباء 
المرجان» والحصباء : الحصاء وقال قوم: هو البسد يعني الحجر الأحمر. وأنفده: أي 
أفناهء وذخائر الأنعام ما بقي عنده من نعمه الجسام بعد العطايا المفروضة . والمطالب: 
جمع المطلب بمعنى المصدر. ١لا‏ يغيضه) جاء متعدّياً كما جاء لازماً «ولا يبخلهه أي لا 
يجعله بخيلاً ويقال أيضاً «بحُله تبخيلاً» إذا رماه بالبخل» وروي على صيغة الإفعال أي لا 
يجده بخيلاً . والتعليل بقوله «لأنّه الجواد؛ إِمّا للجملة الشرطيّة بتواليها فالوجه فى التعليل 
بنفي التبخيل ظاهرء إذ لو أثّر العطاء المفروض في جوده لله الإلحاح » فإنّه في الحقيقة منع 
التأثير في الجود, فنفيه يدل على نفيه» وإمّا لبقاء ما لا ينفده المطالب فوجه التعليل أذ العادة 
فد جرت بلحوق البخل لمن ينفد ما عنده بالطلب وإن أمكن عقلاً عدمه بأن يسمح بكلّ ما 
عنده؛ فنفي التبخيل يدل على نفي الإنفاد. 

«فانظر أيّها السائل الخ؟ الاثتمام: الاقتداء. والأثر بالتحريك: نقل الحديث وروايته. 
ووكل الأمرإليه وكلاً ووكولاً : سلّمه وتركه » ويدل على المنع من الخوض في صفاته سبحانه 
ومن البحث عمًا لم يرد منها في الكتاب والسنّة. 


«واعلم أنْ الراسخين في العلم» إلى آخره. الراسخ في العلم : الثابت فيه (واقتحم 
المنزل» أي دخله بعتة ومن غير رويةء (والسدد» جمع (سذة) وهي باب الدارء وضرب 
الباب : نصبهء ودون"نشيء: ما قرب منه قبل الوصول إليه ‏ والمتعمّق في الأمر: الذي يبالغ 
فيه ويطلب أقصى غايته : وقدر الشيء: مبلغه. وتقديره : أن تجعل له قدراً وتقيسه بشي ءءء 
والمعنى : لا تفس عظمة الله بمقياس عقلك ومقداره. والظاهر أنّ المراد بإقرار الراسخين في 
العلم ومدحهم ما تضمنه قوله سبحانه : لهم لْنَ في لوبهم رَيْمٌ مِتَُْوْدَ ما تبه ِنْهُ» إلى قوله : 
(مَا يد لآ ولوأ الأليي» 7" فإقرارهم قولهم : طامنا يو. ع ين عند ريا ومدح الله تعالى 
إياهم ذكر كلامهم المتضمّن للإيمان والتسليم في مقام المدح» أو تسمية ترك تعمّقهم رسوخاً 
في العلم؛ فالعطف في قوله : وسمّى» للتفسير أو الإشارة إلى أنْهم أولو الألباب بقوله : وَب 
يد إلا أولوأ أل بتب» وحينئٍ فالمراد بالمتشابه ما يشمل كنه ذاته وصفاته سبحانه ممّا استأثر 
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الله بعلمهء وعلى هذا فمحل الوقف في الآية #إِلَّا أنه كما هو المشهور بين المفسّرين 
والقرّاء» فتفيد اختصاص علم المتشابه به سبحانهء وقوله «وَالسِسُونَ 4 2 و# يفولُونَ4 
خبره» وهو بظاهره مناف لما دلّت عليه الأخبار المستفيضة من أنّْهِم تي يعلمون ما تشابه 

من القرآن كما مر في كتاب الإمامة» وعلى هذا فالوقف على #ألولرٍ 4 وإليه ذهب أيضاً جماعة 
من المفسّرين» فقوله 9يَمُولُونَ4 حال من الراسخين أو استئناف موضح لحالهم ويمكن الجمع 
بينها بوجوه: 

الأوّل: أن يكون ما ذكره تكئلة هنا مبئّاً على ما اشتهر , بين المخالفين إلزاماً عليهم. 

الثاني: أن يكون للآية ظهر وبطن أحدهما أن يكون المراد بالمتشابه مثل العلم بكنه 
الواجب وما استأثر الله بين بعلمه من صفاته وكنه ذاته وأمثال ذلك ممًا تفرّد سبحانه بعلمه: 
واليه يكير لاجر هذا العلا وثانيهما أن وراداية ما علم الرايخره تي العام #أريلة »واي 
أشير في سائر الأخبار فيكون القارئ مخيراً ة في الوقف على كل من الموضعين . 

الثالث : ما قيل أنه يمكن حمل حكاية 1 مشي عل ال انو رن هد رذ 
يعلّمهم الله تأويل ما تشابه من القرآن فكأثه سبحانه بيّن أنّهم لما آمنوا بجملة ما أنزل من 
المحكمات والمتشابهات ولم يتّبعوا ما تشابه منه كالّذين في قلوبهم زيغ بالتعلق بالظاهر أو 
بتأويل باطل فآناهم الله علم التأويل وضمٌّهم إلى نفسه في الاستثناء. والاستئناف في قوّة رفع 
الاستبعاد عن مشاركتهم له تعالى في ذلك العلم» وبيان أنْهم إِنّما استحقّوا إفاضة ذلك العلم 
باعترافهم بالجهل وقصورهم عن الإحاطة بالمتشابهات من تلقاء أنفسهم. وإن علموا التأويل 
عتليم إلهى ».وقد ورد يغنة لكي آنه لها أخير. وينشن الخيوي غال له رجحل أعظت زا امن 
المؤمنين علم الغيب! فقال مامد : ليس هو بعلم غيب» وإِنّما هو تعلّم من ذي علم . وقد مرٌ 

بعض الكلام فيه في كتاب التوحيد. 

الإذا ارتمت؟ يقال: ارتمى القومء إذا تراموا بالتبال. والأوهام : خطرات القلب؛ وفي 
اصطلاح المتكلّمين إحدى القوى الباطنةء شبّه يلي جولان الأفكار وتعارضها بالترامي. 
و«المنقطع؟ موضع الانقطاع» ويحتمل المصدر. وحاولت الشيء: أردته» والخطر - 
بالتسكين .: مصدر «خطر له خاطر؛ أي عرض في قلبه وروي «من خختطرات الوساوس» 
والوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا خير فيه ولا نفع» والاسم الوسواس. 

و«الملكوت» العرّ والسلطان؛ و#تولهت إليه» أي اشتدٌ عشقها وحنّت إليه» والوله 
بالتحريك التحيّر وذهاب العقل من حزن أو فرح . التجري في كيفيّة صفاته؛ أي لتجد مجرى 
وفسيلكا في ذلك. وغمض الشيء - بالفتح والضمٌ - أي خفي مأخذه؛ والغامض من 
الكلام: خلاف الواضحء ومداخل العقول: طرق الفكر . وفاعل «تنال» ضمير العقول. أي 
إذا دقت وغمضت طرق العقول ووصلت إلى حد لا تبلغ الصفات لدقّة تلك الطرق وخفائهاء 
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أو إذا دقّت وانه نتهت العقول إلى أنْها لا تعتبر مع ملاحظة الحقّ صفة من صفاته - كما قيل - 
طالبة بذلك أن تصل إلى علم ذاته؛ وفي بعض النسخ «علم ذلك» والأوّل أظهر. 

#ردعها» الردع الردذ والكف», والجملة جزاء للشرط السابق» والضمير المنصوب راجع 
إلى الأوهام أو غيرها مما سبق. «وهي تجوب» أي تقطع؛ والواو للحال. والمهاوي: جمع 
«مهواأة» وهي الحفرة أو عا بين الجبلين» والمراد هنا المهلكة. والسدف: جمع «سدفة؛ وهي 
القطعة من الليل المظلم» ويطلق على الضياء أيضاً وخلصته تخليصاً : نححيته فتخلص فقوله 
اامتخلّصة إليه» أي متوجّهة إليه بكلْيّتها متنحية عن غيره؛ وجبهه كمنعه أي ضرب جبهته فردّه» 
والجور: العدول عن الطريق» والاعتساف: قطع المسافة على غير جادّة معلومة» والمراد 
بجور اعتسافها شدّة جولانها في ذلك المسلك الذي لا جادّة لهء ولا يفضي إلى المقصود. 
والخاطرة المنفيّة ما يكون مطابقاً للواقع 

«الذي ابتدع الخلق» الابتداع : الإنشاء والإحداث؛ ومثال الشيء - بالكسر - صورته 
وصقفته ومقداره» و«امتثله» أي تبعه ولم يتجاوز عنه. و«احتذى عليه» أي اقتدى به . وقوله 
آمن غتالق» متعلق عدوت وهو ضيفة لمقذار أو لنثال آيقنا كناشئ» والمراد بنفي امتثال 
المثال أنه لم يمقّل لنفسه مثالاً قبل شروعه قي خلق العالم ليخلق العالم على هيتته ؛ وبنفي 
احتذاء المقدار أنه لم يقتد بخالق كان قبله» فالظرف صفة للمقدار فقط حكن أن يكرن 
الثاني كالتأكيد للأوّل فالظرف صفة للمثال والمقدار معاًء ويكون المراد بالأوّل نفي الاقتداء 
بالغير في التصويره وبالثاني في التقديرء أو يكون المراد بالمثال ما يرتسم في الخيال من 
صورة المصنوع وهيئته» ولم يكن على حذو فعل فاعل آخر لتنزّهه عن الصور والخواطرء 
فالظرف صفة لمقدار. ووصف الخالق بالمعبود لأنه من لوازمهء أو لأنه لو كان كذلك لكان 
نو الققيرة: 

(والمساك» بالكسر ما يمسك بهء وفيه دلالة على احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر. 
وقوله «ما دلنا» مفعول ثان لأراناء واضطرار قيام الحسّة عبارة عن إفادتها العلم القطعيّ بعد 
تحقيق الشروط وارتفاع الموانع» والظرف في قوله «على معرفته؛ متعلّق بقوله «دلّنا» وأعلام 
الحكمة ما يدل عليهاء والضمير في قوله افحبجته» يحتمل عوده إلى الخلق الصامت» 
كالضمير في «دلالته» أو إلى الله سبحانه #فأشهد» وفي بعض النسخ بالواوهبتباين» المشبّه به 
في الحقيقة هو الخلقء وَإِنّْما أدخل الباء على التباين تنبيهاً على وجه الخطأ في التشبيه» 
والتلاحم: التلاصق. و«الحقاق؛ بالكسر جمع :حقة» بالضمٌ وهي في الأصل وعاء من 
خشب» وحقاق المفاصل النقر التي ترتكز فيها العظام. واحتجابها استتارها بالجلد 
واللحم. وقوله «لتدبير» متعلّق بالمحتجبة أي المستورة للتدبير الذي اقتضته الحكمة . قيل : 
ومن حكنبة استجابها أنها لو لقت ظاهرة ليست رباطاتها فيتعذر تضرف الحيوان وكات 
معرضة للآفات أو بالتباين والتلاحم. وقال بعض شارحي النهج : ومن روى «المحتيجة؟ أراد 
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أنتها كالمستدلٌ على التدبير الحكمي من لدنه سبحانه. والعقد: الشدّء وفاعل الفعل 
الموصول المشبّه. واغيب» منصوب على المفعوليّة» وهو كل ما غاب. والضمير اسم من 
أضمرت في نفسي شيئاء أو إضافة الغيب إلى الضمير من إضافة الصفة إلى المرصرف؛ 
والمراد بغيب الضمير حقيقة عقيدته وباطنها لا ما يظهره منها لغيره أو يظهر له بحسب توهمه. 
وفي بعض النسخ «لم يعتقد؛ على صيغة المجهول: و«غيب» بالرفع. والمباشرة: لمس 
النكيرةة والفاعل : اليقين » وفي بعض النسخ القلبها بالرفع على أنه الفاعل و«اليقين» 
بالنصب» والأوّل الأظهر. 

و«النذ؟ المثل؛ و«إن» في الآية ممفة من المثقّلة . ويظهر من كلامه عت أن التسوية في 
الآية يشمل هذا التشبيه؛ ولا يخصٌ التسوية في استحقاق العبادة «كذب العادلون بك؟ أي 
المسرّون بك غيرك» و#نحلوك؛ أي أعطوك حلية المخلوقين أي صفاتهم؛ والتعبير بالنحلة 
والحلية لزعم هؤلاء أنّها كمال له يوت . واجزّأوك؛ أي أثبتوا لك أجزاءء و#خواطرهماما 
يخطر ببالهم من الأوهام الفاسدة. «"وقذروك على الخلقة؛ أي جعلوا لك قدراً في العظمة 
المعنوية كقدر الخلق فأثبتوا لك صفاتهم» واقرائح عقولهم» ما يستنبطونه بآرائهم؛ والقريحة 
في الأصل أوَّل ما يستتبط من البثر ومحكمات الآيات: نصوص الكتاب» وشواهد الحجج: 
الأدلّة العقليّة ونطقها دلالتها القطعيّة» أو الشواهد الهداة المبيّتون للحجج التي هي الأدلة 
وكأنه ضمّن النطق معنى الكشف فعدّى بعن» وإضافة الحجج إلى البيّنات للمبالغة. 

الم يتناه في العقول» أي لم تقذّرك العقول بالنهاية والكنه بحيث لا تكون لك صفة وراء ما 
أدركته» أو لم تحط بك العقول فتكون محدوداً متناهياً فيها. و«مهبٌ الفكر» هبوبهاء 
ولعله تلك شبّه الحركات الفكريّة بهبوب الرياح» والأفكار بما تجمعها وتذروها من 
الحشائش» إشعاراً بضعفها وسفالة ما يحصل منها . 

وقيل : التناهي في العقل هو أن يدرك العقل الشيء مرسّماً في القوى الجزئيّة وهي مهابٌ 
الفكر التي ترتسم فيها الصور وتزول؛ كالريح الهابّة تمر بشيء. وقيل : مهابٌ الفكر جهاتها . 
رارويات الخواطر' ما يخطر بالبال بالنظر والفكر؛ و«المحدوهد» المحاط بالحدود, والمراد 
بالحدود ما يلزم الإحاطة التامّة» أو الصفات والكيفيّات التي لا يتعدّاها المعلوم. 
و«#المصرّف» القابل للتغير والحركة أو المحكوم عليه بالتجزئة والتحليل والتركيب. 

«قذّر ما خلق فأحكم تقديره؛ أي جعل لكل شيء مقداراً مخصوصاً بحسب الحكمة» أو 
هيأ كل شيء لما أراد منه من الخصائص والأفعال. أو قدّره للبقاء إلى أجل معلوم «فأحكم؛ 
أي أتقن» والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته «فألطف تدبيره؛ أي أعمل فيه 
تدبيرات دقيقة لطيفة» أو كانت تدبيراته مقرونة باللطف والرفق والرحمة على عباده. «ووجّجهه 
لوجهته؛ أي جعل كلاً منها مهيّأة وميسّرة لما خلق له كالحبوب للأكل والدوابٌ للركوب». 
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وكل صنف من الإنسان لأمر من الأمور المصلحة للنظام. ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
أمكنتها. والأوّل أعمٌ وأظهرء و«الوجهة؛ بالكسر الناحية وكلّ أمر استقبلته . وقصر السهم 
عن الهدف إذا لم يبلغهء وقصرت عن الشيء أي عجزت عنه» واستصعب الأمر علينا أي 
صعب والصعب: غير المتقاد» ومضى الشيء مضيّاً ومضوًاً أي نفذ ولم يمتنعم»؛ واصدرة 
كعقد رجع وانصرف كرجوع الشاربة عن الماء والمسافرين عن مقصدهمء ولمّا كانت الأمور 
لإمكانها محتاجة في الوجود إلى مشيّته فكأئما توجّهت إليها فرجعت فائزة بمقصدهاء 
و«المشيّة؟ الإرادة» وأصلها المشيئة بالهمز. 


«آل إليها؛ أي رجع. والغريزة الطبيعة» وقريحة الغريزة ما يستنبطه الذهن» وقيل: قوّة 
الفكر للعقل . «أضمر عليها» أي أخفاء في نفسه محتوياً عليها و«التجربة» الاختبار مرّة بعد 
أخرى . ويقال: «أفدته مالاً» أي أعطيته و#أفدت منه مالاً» أخذته. وحكى الجوهريّ عن أبي 
زيد: أفدت المال : أعطيته غيري » وأفدته: استفدته. وابتداع الخلائق : إحدائها افتمٌ خلقه؟ 
يمكن أن يراد بالخلق المعنى المصدري؛ ويكون الضمير راجعاً إليه سبحانه كالضمير في 
اطاعته١‏ وادعوته) إلى اما مخلى 4 المذكورسابقاء وعلى الأوّل يكون ١7‏ في «أذعن؛ و«أجاب؛ 
راجعين إلى الخلق على الاستخدام, أو إلى «ما خلق» ويمكن أن يراد به المخلوق؛ وتمام 
مخلوقاته بإفاضته عليها ما يليق بها وتستعد له . وإذعان ما خلق لطاعته وإجابته إلى دعوته إِما 
بمعنى استعداده لما خلق له أو تهيّئه لنفوذ تقديراته وإرادته سبحانه فيهء وفيه إشارة إلى قوله 
تعالى : 8« أَنَِْا طبييتَ» وربّما تحمل أمثالها على ظاهره بناءً على أن لكل مخلوق شعوراً كما 
هو ظاهر قوله تعبالى : # إن ين مَوْء إِلَّا يم ع عرد . 

واعترض الشيء دون الشيء: أي حال بينه وبينه: و#دونه» أي قبل الوصول إليه » والضمير 
في #دونه» أيضاً راجع إليه سبحانه ويحتمل أن يكون راجعاً إلى مصدر «أذعن» و«أجاب». 
والريث: البطءء والأناة كفتاة الاسم من «تأنى في الأمر» أي تمككث ولم يعجل . وتلكأ : 
توقف وأبطأ . 

«فأقام من الأشياء أودها» الأود - بالتحريك -: الاعوجاجء وإقامته إعداد كل شيء لما 
بنبغي لهء أو دفع المفاسد التي تقتضيه الأشياء لو خلّيت وطباعها. 

رانهج! أي أوضحء وحدّ الشيء ء: منتهاه؛ وأصل الحدّ المنع والفصل بين الشيئين ونهج 
الحدود قيل إيضاحه لكل شيء غايته وتيسيرها له أو المعنى: جعل لكلّ شخص ونوع 
مشخُصاً ومميّزاً واضحاً يمتاز به عن غيره؛ فإنَ من أعاظم المصالح وأعزها امتياز الأنواع 
والأشخاص بعضها عن بعض . 


)١(‏ الظاهعر سقوط كلمة (الضميران). 
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أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالحدود حدود أمكتتها كمكان العناصر فَإِنّ لكل منها ذا 
لا تتجاوزه: ولعلّه أنسب بما بعده. 

ااولاءم؛ أي جمع "بين متضاداتها» كجمع العناصر المتباينة في الكيفيّات والصفات 
لحصول المزاجء وكالألفة بين الروح والبدن. 

«ووصل أسباب قرائنها» السبب في الأصل الحبل» ويقال لكل ما يتوصل به إلى شيء: 
و'القرينة؟ فعيلة بمعنى مفعولة» وقرائن الأشياء ما اقترن منها بعضها ببعض. ووصل أسبابها 
ملزوم لاتصالها . وقال أبن ميثم : القرائن النفوس المقرونة بالأبدان» واعتدال المزاج بسبب 
بقاء الروحء أي وصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتهاء والمراد بالأجناس هنا أعمّ ممًا هر 
مصطلح المنطقيين؛ وكذا المراد بالحدود غير ما هو المعروف عندهمء وإن كان المقام لا 
يأباهما . 

والغرائز: الطبائع والقوى النفسانية, و«البدايا؛ جمع ابداية! وهي الحالة العجيبة» يقال: 
أبدأ الرجل إذا أتى بالأمر المعجب «و«البديئة؟ أيضاً الحالة المبتدأة المبتكرة» أي عجائب 
مخلوقات» أو مخلوقات مبتدأة بلا اقتفاء مثال؛ وهو خبر مبتدأ محذوف أي : هي بدايا. 
و#الفطر؟ الابتداء والاختراع» و«الابتداع كالتفسير له. و«نظم» أي جمع. و«ألف بلا 
تعليق» أي من غير أن يعلّق بعضها ببعض بخيط أو نحوه. وارهوات فرجها" الرهوة: المكان 
المرتفع والمنخفض أيضاًء فنظمها تسويتها. وقال في النهاية: في حديث عليّ: «ونظم 
رهوات فرجها؛ أي المواضع المنفتحة منها . وهو مأخوذ من قولهم «رها رجليه رهواً» أي 
فتح » وفيه دلالة على أن السّماء كانت ذات فرج وصدوع فنظمها سبحانه» وهو مناسب لمام” 
من أنّ مادّتها الدخان المرتفع من الماء» إذ مثل ذلك تكون قطعاً وذات فرج. وأوّل بعض 
الشارحين بتباين أجزاء المركب لولا التركيب والتأليف» أو بالفواصل الَتى كانت بين 
السموات لولا أن الصانع خلقها أكراً متماسّة. وإِنّما اضطرّه إلى ذلك الاعتقاد بقواعد 
الفلاسفة وتقليدهم . 

واملاحمة الصدوع» إلصاق الأجز اء ذوات الصدوع بعضها ببعض » وإضافة الصدوع إلى 
الانفراج من إضافة الخاص إلى العامّ. و«وشج» بالتشديد أي شبّك والضمير في "بينها؛ راجع 
إلى ما يرجم إليه الضمائر السايقة. 

وقال ابن ميثم : المراد بأزواجها نفوسها التي هي الملائكة السماويّة بمعنى قرائنها وكل” 
قرين زوج» أي ربط ما بينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سماوي لنفسها التي لا يقبلها غيره. 

وأقول: القول بكون السماوات حيوانات ذوات نفوس مخالف للمشهور بين أهل 
الإسلامء بل نقل السيّد المرتضى تيه إجماع المسلمين على أنّ الأفلاك لا شعور لها ولا 
إرادة» بل هي أجسام جماديّة يحرّكها خالقها . ويمكن أن يراد بالأزواج الملائكة الموؤكّلون 
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بها أو القاطنون فيهاء أو المراد أشباهها من الكواكب والأفلاك الجزئيّة:» ويمكن حمل 
الفقرات الشابقة أيقا غلن -هَذِينَ الوجهين الأخيرين ويكن أن يكوت المرادازواحها 
أشباهها في الجسميّة والإمكان من الأرضيّات ويناسب ما جرى على الألسن من تشبيه 
العلوتات بالآناة والنشتاكت الأقيات: 


#وذلل للهابطين» يقال «ذلل البعير أي جعله ذلولاً وهو ضدّ الصعب الذي لا ينقاد من 
الذلّبالكير وهر اللن والسدورة: خلاف السهولة. والمعراج : السلّم والمصعدء وانداء 
السماء؟ إشارة إلى ما مرّ من قوله سبحانه لفَْالَ لها وَلَِرْضِ أَنتَا طَومًا أو كْم) 274 . 

«فالتحمت عرى أشراجها» التحمت أي التزقت والتأمت» وعرى العيبة هي الحلق التي 
تضم بعضها إلى بعض وتشد وتقفل» و«الشرج» بفتحتين عرى العيبة والجمع: أشراج» 
وقيل: قد تطلق الأشراج على حروف العيبة التي تخاط . ولعل هذا الالتحام كناية عن تمام 
خلقها وفيضان الصور السماوية عليها. 

«وفتق بعد الارتتاق صرامت أبو ابها فتق الثوب فتقاً: نقضت خياطته حتى اتفصل بعضه 
عن بعض» ورتقت الفتق رتقاً: أي سددته فارتتق» والأبواب الصامتة والمصمتة : المغلقة 
منهاء وفتق صوامت الأبواب إمّا كناية عن إيجاد الأبواب فيها وخخرقها بعدما كانت رتقاً لا 
باب فيهاء أو فتح الأبواب المخلوقة فيها حين إيجادها وهذه الأبواب هي التي منها عروج 
الملائكة وهبوطهاء وصعود أعمال العباد وأدعيتهم وأرواحهم» كما قال تعالى لا ع ا 
أوَبُ لم4 والتي تنزل منها الأمطار كما أشار إليه بقوله «قُنَتَ وب أَلسّملِ عاو © . 

«وأقام رصداً» هو بالتحريك جمع #راصد» كخدم وخادم: أو اسم جمع كما قيل ويكون 
مصدراً كالرصد بالفتح. «والراصد» القاعد على الطريق منتظراً لغيره للاستلاب أو المنع» 
والمرصاد: الطريق والمكان يرصد فيه العدوٌ وأرصدت له : أعددت . «والثواقب» التي تثقب 
الشياطين أو الهواهء أو يثقب الجوّ بضوئهاء «والنقاب» بالكسر جمع «نقب» بالفتح وهو 
لب والخوق» المرادقءة الشهب ثوب لطود لشباطين عن اراق السيع كد در 
إليه سبحانه بقوله : ©وَأََ كا عَمْدُ ينها معد لسَمع د فَمَن يَنْتَمِع لآنَ يجد َم شبابا يسَّدا4 7" ولا 
صراحة فيه بكون ذلك المنئع مقارناً لإيجاد السّماء ء حتّى ينافي ما دل على حدوثها ويحتمل 
تخل الرخصة بين المنعين أيضاً . 

«وأمسكها من أن تمور» أي تموج وتضطرب. والخرق يكون بمعنى الثقب في الحائط 
والشقٌ في الثوب وغيره» وهو في الأصل مصدر خرقته إذا قطعته ومزقته ويكون بمعنى القفر 
والأرض الواسعة» تنخرق فيها الرياح : أي تهبّ وتشتدّ و«الهواء؛ يقال للجسم الذي هو أحد 
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العناصرء ويقال لكل خال هواء كما قال سبحانه عي ار ا ع 
الخير؛ والمراد بالمور في خخرق الهواء إِمّا الحركة الطبيعيّة أو القسريّة في الفواصل التي 
ا ا ا ا 0 
السماء والأرض أو حركتها في المكان الخالي الموهوم أو الموجود طبعاً و 
أجزائها فيما بين السّماء والأرض. والأيد - بالفتح .: القوّة» والظرف متعلق بالإمساك» 
والاستسلام: الانقياد» ويحتمل أن يكون الأمر كتاية عن تعلّق الإرادة كما مرّ. 


(آية مبصرة» الآية : العلامة : والمبصر: المدرك بالبصرء وفسّرت الميصرة ة في قوله تعالى 
وَحَعلنا ءاي ألَْارٍ مُبْصِرَة4 بالبيّنة الواضحة؛ وبالمضيئة التي يبصر بهاء وبالمبصرة للناس من 
لأبصرته فيصر » وبالمبصر أهله كقولهم «أجبن الرجل» إذا كان أهله جبناءء والمحو: إذهاب 
الأثر وطمس النورء وفسّر محو القمر بكونه مظلماً في نفسه غير مضيء بذاته كالشمس 
وبنقصان نوره بالنظر إلى الشمس وبنقصان نوره شيئاً فشيئاً إلى المحاق. 

وروي أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين غكئية عن اللطحة التي في وجه القمر فقال : ذاك 
محو أية الليل . ويمكن أن يكون لها مدخل في نقصان ضوء القمر. من ليلها». قيل : امن» 
لابتداء الغاية أو لبيان الجنس ويتعلّق بممحرّة أو بجعل » وقيل: أراد من آيات ليلها . 


و«المنقل» فى الأصل الطريق في الجبل» والمدرج: المسلك». ودرج: أي مشى». 
والدرج ا ل وا : الطريق» و#درجيهما»؛ في بعض النسخ على لفظ التثنية وفي بعضها 
مفردء ومناقلهما ومدارجهما: منازلهما وبروجهماء والظاهر أن التمييز والعلم غايتان 
لمجموع الأفعال السابقة: فيكون إشارة إلى قوله تعالى : # ويحعلنا الحْلَ والتبار ءايتين حون ايه 
أ وحمل ا أَلنّْهَارٍ مره ليتوا قَضْلَا من تيك ولتعلموأ عََدَدَ لين وكسَا 000 وإلىى 
قوله ك8 : هْوٌ الى جَعَلَ النّنس ضية وَلمَمَرٌ ويا وَتَدَرَهُ متَازلٌ لِتَمْلَمُوا عَدَدٌ ألشِدِينَ 
وَأَلْحِسَابْ 76 ويحتمل أن يكون التمبيز غاية للأوّل؛ والعلم غاية للأخير أو الأخيرين» 
فيكون نشراً على ترتيب اللَفت وظاهر كلامه ميل تفسير الآيتين المفردتين في الآية الأولى 
بالشمس والقمر لا بالليل والنهارء وإن كان المراد بالآيتين أوّلا الليل والنهار وقيل : المراد 
جعلناهما ذوي آيتين» فتكون الشمس والقمر مقصودين بهما في الموضعين» والمراد 
بالحساب حساب الأعمار والآجال التي يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم . 
ومقاديرهما : مقادير سيرهما وتفاوت أحوالهما. 


١نم‏ علق في جرّها فلكها؛ الظاهر أن كلمة اثمّ؛ هنا للترتيب الذكريّ ولعل المعنى أله أقر 0 
فلكها في مكانه من الجوّ بقدرته ولا ينافي نفي التعليق في نظم الأجزاء كما سبق» 28 
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الفضاء الواسع» أو ما بين السّماء والأرض» والفلك - بالتحريك - : مدار النجوم» وقيل : 
أراد بالفلك دائرة معدّل النهارء وقيل : أراد به الجنس وهو أجسامها المستديرة التي يصدق 
علها هذا الات وكل ١‏ القلك ها عار عن السماء التناء يكوه على وان يول ميحانه 
فنا ونا ألتمآة دنا بزَِةٍ الكو 4( والتوجيه مشترك» وعلى المشهور من عدم كون جميعها 
فى السّماء الدنيا لعل الأظهر أن يراد بالفلك ما ارتكز فيه كوكب يتحرّك بحركته وبالجوّ 
الغضاء الواسع الموهومء أو الموجود الذي هو مكان القلك: ووجه إضائته إليها واضح فَإنّ 
الفلك من جملتهاء وكذا إضافة الفلك إليهاء ويحتمل حينئذ أن يراد بفلكها المحيط المحرّك 
لجملتها . ويمكن على طريقة الاستخدام أو بدونه أن يراد بضمير السّماء الذي أحاط بجميع 
ما ارتكزت فيه الكواكب المدير لها فكون فلكها في جرّها ظاهراً» أو يراد بالسّماء الأفلاك 
الكلّية؛ وبالفلك الأفلاك الجزئيّة الواقعة في جوفها . وفي بعض النسخ «علّق في جوّها فلكاً» 
بدون الضمير وهو يناسب كون الكواكب كلّها في فلك واحد. 


واناط؟ أي علّق» والدراريّ: جمع «دري» وهو المضيء؛ وكأنّه نسب إلى الدرٌ تشبيها به 
لصفائه؛ وقال الفرّاء: الكوكب الدَّري عند العرب هو العظيم المقدار وقيل: هو أحد 
الكواكب السبعة السيّارة؛ وفي النهاية [أحد] الكواكب الخمسة السيّارة ولا يخفى أن وصف 
الدراريّ بالخفيّات ينافي القولين ظاهراً واستراق السمع: الاستماع مختفياً ‏ ابثواقبت 
شهبها» أي بشهبها الثاقبة تلميحاً إلى قوله سبحانه : 9إِلَامِنِ أسترقَ اّمم فَلحَمُ عِبَابُ مُبِين 574 
وقوله : : لإِلّامَنْ خَلِفَ التطقة فَأنْعَمٌ ات ج76" والأذلال جمع اذَلّ؛ بالكسرء يقال: أمور 
الله جارية أذلالها بالنصب وعلى أذلالها أي مجاريها. ويقال: دعه على أذلالهء أي على 
حاله . وثبات الثوابت بالنسبة إلى سير السيّارات» والمراد بالهبوط إما مقابل الشرف كما هو 
مصطلح المنججمين؛ أو التوجّه إلى حضيض الحامل » أو التدبير أو التوجّه إلى الغروب إن 
الوبوط جما ويقائلة المعوة» والتحوسن: فيد السعوه: 


انم خلق؟ الظاهر أن كلمة «ثمٌ؛ هنا للترتيب الحقيقي؛ وسيأتي بعض الأخبار الدالة على 
نَقدّم خلق الملائكة على السماوات» ويمكن الجمع بالتخصيص ههنا بسكان السماوات 
الْذِين لا يفارقونها . وعمارة المنزل جعله آهلاً ضدّ الخراب الّذي لا أهل له؛ والصفيح : 
السطح ووجه كلّ شيء عريض . والصفيح أيضاً اسم من أسماء السماءء والمراد هنا سطح 
كل سماءء ويقابله الصفيح الأسفل وهو الأرض أو فوق السماء السابعة أو فوق الكرسي . 
والملكوت - كرهبوت - العرّ والسلطانء والفروج: الأماكن الخالية» والفجٌ: الطريق 
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-ع: ابن الوليدء عن الصفار» عن السندي بن محمّد؛ عن صفوان بن يحبى» عن 
صفوان بن مهران. عن أبي عبد الله عي قال: أقعد رجلٌ من الأخيار في قبره» فقيل له : إن 
جالدوك مائة جلدة من عذاب اللهء فقال: لا أطيقهاء فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة 
واحدة فقالوا: ليس منها بِدّء قال: فبما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك لأنّك صليت يوماً بغير 
وضوء؛ ومررت على ضعيف فلم تنصره؛ قال: فجلدوه جلدةً من عذاب الله يوي فامتلا 
وه ار 

4 -ين: فضالة» عن أبان؛ عن بشير النبّال قال: سمعت أبا عبد الله مكيل يقول: خاطب 
رسول الله ييه قبر سعد فمسحه بيده واختلج بين كتفيه » فقيل له : يا رسول الله رأيناك خخاطبت 
واختلج بين كتفيك وقلت: سعد يفعل به هذا! فقال: إِنّهِ ليس من مؤمن إلا وله ضمّة(). 

دين:؟ على بن التعمان» عن ابن مسكانء. عن سليمان بن خبالد قال ؛ سألت أيا 
عبد الله عَلِكئلز عمّا يلقى صاحب القبرء فقال: إن ملكين يقال لهما: منكر ونكير يأتيان 
صاحب القبر فيسألانه عن رسول الله وطق فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج 
فيكم؟ فيقول: من هو؟ فيقولان: الذي كان يقول: إِنّه رسول اللهء أحقّ ذلك؟ قال: فإذا كان 
من أهل الشكٌ قال: ما أدري. قد سمعت الناس يقولون؛ فلست أدري أحقٌ ذلك أم كذب؟ 
فيضربانه ضربة يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركينء وإذا كان متيدّناً إن لا 
يفزع فيقول: أعن رسول الله تسألاني؟ فيقولان: أتعلم أنه رسول الله؟ فيقول: أشهد أنه 
رسول الله حقّاًء جاء بالهدى ودين الحقء قال: فيرى مقعده من الجنّة ويفسح له عن قبره» ثمّ 
يقولان له: نم نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائه 20 . 

١‏ -عم: على بن حاتم . عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ» عن المنذر بن محمد. عن الحسين 
أبن محمدء عن علي بن القاسم. عن أبي خالد» عن زيد بن على » عن أبيه ؛ عن جذه» عن 
علي نإيكلار قال: عذاب القبر يكون من النميمة؛ والبول: وعزب الرجل عن أهله9) , 

؟؟ - لي: علي بن حاتم؛ عن عليّ بن الحسين النحوي؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن 
سليمان بن مقبل » عن موسى بن جعفر, عن أبيه يقد قال: إذا مات المؤمن شيعه سبعون 
ألف ملك إلى قبره؛ فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له: من ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: ربي الله ومحمد نبي » والإسلام ديئي؛ فيفسحان له في قبره مدّ 
بصرهء ويأتيانه بالطعام من الجئة» ويدخلان عليه الروح والريحانء وذلك قوله بين : 
طكْمَا إن كن من لين (إ) مرح رتم4 يعني في قبره وَحَنتُ ير » يعني في الآخرة ثم 
قال مَقئْلدْ : إذا مات الكافر شيّعه سبعون ألفاً من الزبانية إلى قبره» وإنّه ليناشد حامليه بصوت 
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الواسع بين الجبلين . وحشوت الوسادة بالقطن : جعلتها مملورَّة منه والفتق : الشىء والجؤ: 
الفضاء الواسع وما بين السماء والأرض»: وهذا الكلام صريح في عدم تلاصق السماوات» 
وفي تجسّم الملائكة وأنّْ ما بين السماوات مملوّة منهم: وبه تندفع شبهة لزوم الخلاء كما 
ستع رقف . والفجوة: الفرجة والموضع المتسع بين الشيئين . وزجل المسبحين : صوتهم 
الرفيع العالي؛ والحظيرة في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيها 
الحر والبرد والريح. والقدس - بالضمٌ وَبِضِمَتينْ - الطهرء اسم ومصدر. «(والسترات! 
بضمتين جمع (سترة» بالفم . وهوواما يسثير ره كالسعارة: والحجاب: ما احتجب يه 
والسرادق: الذي يمدّ فوق صحن البيث من الكرسف والمجد: الشرف وافعظمة؛ والرجيج : 
الزلزلة والاضطراس» ومنه رجيج البحر . 

#تستكٌ منه الأسماع؛ أي تصمّ؛ وفسّروا السبحات بالنور والبهاء والجلال والعظمة: 
وقيل: سبحات الوجه محاسنه؛ لأنّك إذا رأيت الوجه الحسن قلت: سبحان اللهء ولعل 
المراد بها الأنوار التي تحجب بها الأبصار ويعبّر عنها بالحجب وردعه - كمئعه - : كفه 
ورده» والخاسئع من الكلاب وغيرها: المبعد لا يترك أن يدنو من الناس» يقال: خسأت 
الكلب أي طردته وأبعدته . والضمير في «حدودها؛ راجع إلى السحاب» وقيل: أي تقف 
الأبصار حيث تنتهي قوّتها لأن قوّتها متناهية فإذا بلغت حدودها وقفت. 

«أولي أجنحة تسبّح جلال عزّته؛ إشارة إلى قوله تعالى : لوك أبعِسَوْ من ويكَتَ وَمبدة 006 
وتسبح في أكثر النسخ بالتشديد من التسبيح ؛ وهو التنزيه والتقديس من النقائص» والمجلال : 
العظمة؛ والعرّة: القوّة والشدّة والغلبة» والجملة صفة لأولي أجنحةء وفي بعض النسخ 
اتسبح؟ بالتخفيف من السباحة؛ و«خخلال» بالخاء المعجمة المكسورة؛ وهو وسط الشيء أو 
جمع #خطلل» بالتحريك وهو الفرجة بين الشيئين» وفي بعضها «خلال بحار عرّته؛ ولعلّ المراد 
بسباحتهم سير م في أطيباق السماوات وفوقهاء أو عرو جهم ونزولهم لأواء الرسالاات 
وغيرها أو سيرهم في مراتب القرب بالعبادة والتسبيح . 


ولا ينتحلون؟ انتحل الشيء وتنحّله : إذا أدّعاه لنفسه وهو لغيره» أي : لا يدّعون الربويّة 
لأنفسهم كما يدّعيه البشر لهم ولأنقسهمء قتكون هذه الفقرة لنفي ادّعاء الاستيداد والثانية 
لنفي ادّعاء المشاركة» أو الأولى لنفي ادّعائهم الخالقية في ما لهم مدخل في وجوده بأمره 
تعالى والثانية لنفي ذلك في ما خلقه الله سبحانه بمجرّد أمره وإرادته . امكرمون» بالتخفيف من 
الإكرام»؛ وقرئ بالتشديد من التكريم واللام في قوله #بالقول» عوض عن المضاف إليه» أي 
لا يسبقون الله بقولهم بل هم تابع لقوله سبحانه كما أن علمهم تابع لأمره. «جعلهم فيما 
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و ا 0 ا كني حللن يت الليكر 


9 1 الأشغال والأمور المفرّضة الو أو عن أربابها 0 وفي قوله 
«حملهم» تضمين معنى البعث أو الإرسال ونحوه. «وعصمهم» هذا يشمل جميعهم. 
والريب: الشكٌ أو التهمة» والزيغ : العدول عن الحقّء والمرضاة ضدّ السخط»ء والإمداد: 
الإعانة والتقوية» وألفائدة: ما استفدته من طريفة مال أو علم أو غيرهماء والمعونة : مفعلة - 
بضمٌ العين - من استعان به فأعانه » وقيل : الميم أصليّة: مأخوذة من «الماعون؛ ولعلّ المعنى 
تأييدهم بأسباب الطاعات والقربات والمعارف والألطاف الصارفة لهم عن المعاصي 

«وأشعر قلوبهم» أي ألزمهمء مأخوذ من الشعار وهو ما يلبس تحت الدثارء وقيل: من 
الشعور بمعنى الإدراك. يقال: أشعره الأمر وبه أي أعلمه. 

والتواضع: التخاشع والتذلّل» وأخبت الرجل: خضع لله وخشع قلبه؛ والسكينة: 
الطمأئينة والوقار والرزانة والمهابة» والحاصل عدم انفكاكهم عن الخوف والخشوع. 
والذلل - بضمتين .: جمع ذلول ضدّ الصعب؛ ومجده ١‏ ضع ومشيقا لجع دل 
على الأنواع. داح الابوات كارة خن انام وتسهيلها عليهم لعدم معارضة شيطان أو نفس 
أمارة بالسوء ء بل خلقهم خلقة يلتذون بها كما ورد أنَّ شرا بهم التسببح وطعامهم التقديس. 
والدناد ا 2 ت «الواضحة؛ والأعلام: جمع 
«علم؛ بالتحريك وهو الجبل الطويل أو ما يعلم به الشيء ونصب المنار لهم على الأعلام 
عبارة عن غاية ظهورها لعدم معارضته الشكوك والشبهات التي تكون للبشرء ولوفور الدلائل 
لهم لقربهم من ساحة عزّه وملكوته ومشاهدتهم ما يخفى علينا من آثار ملكه وجبروته» 
والمؤصرات: المثقلاات» وعدمها لعصمتهم وعدم خلق الشهوات فيهم. 


ورخل البعير وارتحله : حظ عليه الرحل وهو مركب للبعيرء وفي الحديث «ارتحلني ابني 
الحسن» أي جعلني كالراحلة وركب على ظهري» والارتحال أيضاً الإزعاج والإشخاص. 
والعقبة - بالضم .: النوبة» والجمع «عقب» كغرفة وغرف والعقبة الليل والنهار لأنّهما 
يتعاقبان» قيل : أي لم يؤثّر فيهم ارتحال الليالي والأيّام كما يؤثّر ارتحال الإنسان البعير في 
ظهره» حملاً على الوجه الأوّل» وعلى الثاني فالمعنى م نت لال 2 
ولم يوجب رحيلهم عن دارهم والغرض تنزيههم عمًا يعرض للبشرمن ضعف القوى أو القرب 
من الموت بككرور الأزمنة . و«النوازع» في بعض التسخ بالعين المهملة من نزع في القوس إذا 
جذبها ومذهاء ونوازع الشكوك: الشبهات» وقيل : أي شهواتهاء والنازعة : المحرّكة وفي 
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بعضها بالغين المعجمة كما في النهاية من نزغ الشيطان بين القوم أي أفسدء ويقال نزغه 
الشيطان أي وسوس إليهء والعزيمة: ما وكدت رأيك وعزمك عليه؛ والمعترك: موضع 
القتال» والاعتراك: الازدحام والظنّ يكون ا 2 غير الجازم» وبمعنى 
الشك ويطلق على ما يشملهماء ولعل الأخير هنا أظهرء ومعقد الشيء: موضع شدّه: يقال: 
عقدت الحبل والبيع والعهد ويكون مصدراً. والحاصل نفي تطرّق الشبه والشكوك إلى 
عقائدهم اليقينية . 

«ولا قدحت؛ يقال : قدح بالزند - كمنع - أي رام الإيراء به» وهو استخراج النار» وربما 
يحمل على القدح بمعنى الطعن وهو بعيد. و«الإحن؟ جمع #إحنة! وهي الحقد والغعضب. 
أي لا يثير الغضب والعداوات الكامنة فتنة فيما بينهم» والحيرة: عدم الاهتداء إلى وجه 
الماك و وك ا ا ل و 
عنهم في عقائدهم» ويحتمل ممح دس اس 0 0 
سيأتي » رفي الصحيفة السجادية «ولا يغفلون عن الوله إليك» فالمعنى أن شذة ولههم لا 
توجب نقصاً في معرفتهم وغفلة عن ملاحظة العظمة والجلال كما في البشر . وأثناء الشيء: 
تضاعيفه وجاء في أثناء الأمر أي في خلاله جمع «ثني؛ بالكسى: 

افتقترع» في بعض النسخ بالقاف من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة والاختبار فالغرض نفي 
تناوب الوساوس وتواردها علوم روفي يعشها بالعاد من فزع أي علا والأوّل آاتسيت 
العم زالرين - بالنون كما في , بعض النسخ . الع والدنس والتنطية» ون به على قل 
ريناً أي غلب وفي يَعضها بالباء الموخدة» والفكرة ة إعمال النظر في الشيء امنهم» أي من 
مطلق الملا نكة . والغمام والغمائم جمع الغمامة وهي السحابة؛ تت : جمع الدالح وهو 
الثقيل من السحاب لكثرة ماثهء والدلح أن يمشي البعير بالحمل وقد أثقله» والشامخ من 
الجبال : المرتفع العالي» والقترة - بالضم.: , بك الضاقد الذي رعبتر عه ته تضكدة مر عض 
ونحوهء ويجمع على «فتر؛ مثل غرفة وغرف؛ ويطلق على حلقة الدرع. والكوّة: النافذة؛ 
والظلام: ذهاب النورء والأيهم : الذي لا يهتدى فيهء ومنه فلاة يهماء» قيل : : هذا النوع من 
الملائكة خرّان المطر وزواجر السحاب ولعلّه شامل لمشبعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر 
المطر إذا نزل وإن كان السحاب مكانهم قبل النزول» والموكّلون بالجبال للحفظ وسائر 
المصالح والساكنون في الظلمات لهداية الخلق وحفظهم أو غير ذلك. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد تشبيههم في لطافة الجسم بالسحاب» وفي عظم الخلقة 
بالجبال» وفي السواد بالظلمة» بل هو عندي أظهر. 

واتخوم الأرض»؛ بضم النّاء معالمها وحدودهاء وهي جمع تخوم بالضم أيضاً وقيل : 
واحدها «تخم» بالضم والفتح» وقيل: التخم: حدّ الأرضء والجمع: تخوم» نحو فلس 
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وفي النسخ بالضمٌ. والراية: علم الجيش» و«مخارق» المواضع التي تمكنت فيها تلك 
الرأيات بخرق ألهواء. والريح الهقافة: الطيّبة الساكنة؛ وقيل: أي ليست بمضطربة فتموج 
تلك الرايات بل هي ساكنة تحبسها حيث انتهت . 


"قد استفرغتهم أشغال عبادته؛ ا وحقائق الإيمان: العقائد 
اليقينيّة التي تحقٌّ أن تسمّى إيماناً . أو البراهين الموجبة لهء وفي بعض النسخ :وسّلت؛ 
بالسين المشددةء يقال: وسّل إلى الله توسيلاً وتوسّل أي عمل عملاً تقرّب به إليه «وقطعهم 
الإيقان به؛ أي صرفهم عمّا سوى الوله ووجّجههم إليه؛ وهو في الأصل التحيّر من شدّة الوجد 
أو ذهاب العقل» والمراد عدم الالتفات إلى غيره سبحانه» والرغبة: الإرادة والسؤال 
والطلب والحرص على الشيء والطمع فيه؛ والمعنى أنْ رغباتهم وطلباتهم مقصورة على ما 
عنده سبحانه من قربه وثوابه وكرامته» ولعل الضمائر في تلك الفقرات راجعة إلى مطلق 
الملائكة كالفقرات الآتية» والباء في قوله تم : «بالكأس» إِمّا للاستعانة أو بمعنى امن 
وربما يضمن في الشرب معنى الالتذاذ ليتعدّى بالباء» والكأس : الإناء يشرب فيه أو ما دام 
الشراب فيه وهي مؤلثة ؛ والروية : المروية التي تزيل العطش» وسويداء القلب وسوداؤه: 
حبته » والوشيجة في الأصل عرق الشجرة» يقال: وشجت العروف والأغصان أي اشتبكت» 
وحنيت الشيء أي عطفتهء وأنفد الشيء أفناه ومادّة التضرّع ما يدعو إليه» وأطلق عن الأسير 
إذا حل أسره والربقة - بالكسر - في الأصل عروة في حبل تجعل في عثق البهيمة أو يدها 
تمسكهاء وعدم نفاد ماذة التضرع فيهم لعدم تطرّق النقص إلى علمهم بعظمة الله وبحاجتهم 
إليه وعدم الشواغل لهم عن ذلك وعدم انتهاء مراتب العرفان والقرب الداعيين لهم إلى 
التضرع والعبادة ومع ذلك لا يتطرّق الضعف إلى قواهم فبقدر صعودهم في مدارج الطاعة 
يزداد قربهم وكلما ازداد قربهم تضاعف علمهم بعظمته سبحانه كما سيأتي الإشارة إليه. 
ويقال: : تولاه أي اتخخذه وليّأء وتولّى الأمر أي تقلّده؛ وعدم تولّي الإعجاب كناية عن عدم 
الاستيلاء» والإعجاب استعظام ما يعدّه الإنسان فضيلة لنفسه» ويقال: أعجب زيد بنفسه - 
على البناء للمفعول - إذا ترفع وسرّ بفضائله» وأعجبني حسن زيد إذا ععجبت منه وا يز كرو 
عذّه كثيراًء وما سلف منهم: طاعاتهم السالفة» والاستكانة: الذلّ والخصوع. واستكانة 
الإجلال خضوعهم الناشئ عن ملاحظة جلال الله وعظمته: والفترة: مرة من الفتور وهو 
السكون بعد حدّة واللين بعد شدّة ودأب في أمره - كمنع - دؤويا : جد وتعبء وغاض الماء 
غيضاً ومغاضاً قل ونقص» والمتاجاة: المخاطبة سرّاء وأسلة اللسان: طرفه ومستدقه, 
والهمس: الصوت الخفيّء والجؤار - كغراب -: رفع الصوت بالدعاء والتضرّع. أي 
م ل ل ل ري 

بعض النسخ «بهمس الخير» وفي بعضها #بهمس ار وتوجيههما لا يخلو من 
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ومقاوم الطاعة : : صفوف العبادة جمع امقام؛ وعدم اختلاف المئاكب عبارة عن عدم تقدم 
بعضهم على بعض أو عدم أنحرافهم. وثنيت الشيء د : عطفته (و) أثناه أي كمه وثنيته - 
انف -: صرفته إلى حاجته» وراحة التقصير : الراحة الحاصلة بإقلال العبادة أو تركها بعد 
التعب» وعدا عليه أي قهره وظلمهء والتبلّد ضدّ التجلّد والتحيّرء وبلد الرجل بلادة فهو بليد 
(أي) غير ذكيّ ولا فطن» وانتضل القوم وتناضلوا إذا رموا للسبق» والهمّة ما هم به من أمر 
ليفعل . وخدائع الشهوات : وساوسها الصارفة عن العبادة. وانتضالها تواردها وتتابعها؛ 
والفاقة : : الفقر والحاجة ويوم فاقتهم يوم قبض أرواحهم كما يظهر من بعض الأخبار ولا 
يبعد أن يكون لهم نوع من الثواب على طاعاتهم بازدياد القرب وإفا"ضة المعارف وذكره 
سبحانه نه لهم وتعظيمه إيَاهم وغير ذلك. ٠‏ فيكون إشارة إلى يوم جزائهم ويمّموه أي قصدوه. 
والانقطاع إلى أحد : صرف الوجه عن غيره والتوجه إليه والضمير فى في «رغبتهم؟ إِمّا راجع إلئن 
الملائكة كضمير «فاقتهم؟ أو إلى الخلق أو إليهما على التنازع لمن اي 
بمعنى امتداد المسافة. ليرج كو لأذها وميا تقول : رجع زيد ورجعته أنا . واهترٌ 
فلان بكذا واستهتر ستهتر فهو مهتر به ومستهتر - على بناء المفعول - أي مولع به لا يتحدّث بغيره 
ولا يفعل غيرهء وألمادة : الزيادة المتصلةء وكل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو ماد 
لهمء ولعل المراد هنا بها المعين والمقوّي . وكلمة #من »في قوله من قلوبهم؛ ابتدائيّة أي إلى 
مواد ناشئة من قلوبهم غير منقطعة» وفي قوله «من رجائه؛ بيانية فالمراد الخوف والرجاء 
الباعئان لهم على لزوم الطاعةء ويحتمل أن تكون الأولى بيانيّة أو ابتدائية والثانية صلة 
للانقطاع, والغرض إثبات دوام خوفهم ورجائهم الموجبين لعدم انفكاكهم عن الطاعة بل 
لزيادتها كما يشعر به لفظ «الموادٌ؛ والسبب : كل ما يتوصّل به إلى غيره» والشفقة : الخرف» 
والونى: الضعف والفتورء ولم تأسرهم أي لم تجعلهم أسراءء والإيثار: الاختيار 
والوشيك: القريب والسريع»؛ والمعنى : ليسوا مأمورين في ربقة الطمع حتَّى يختاروا السعي 
القريب في تحصيل المطموع في الدنيا الفانية على اجتهادهم الطويل في تحصيل السعادة 
الباقية كما هو شأن البشر. 


واستعظام العمل : العجب المنهيّ عنه ؛ ونسخ الشيء إزالته وإبطاله وتعميره » والمراد 
بالرجاء هنا ما تجاوز الحدّ المطلوب منه» ويعبّر عنه بالاغترار» وشفقات الوجل تارات 
الخوف ومرّاته . . «لم يختلفوا في ريّهم' أي في الإثبات والنفيء أو ة في التعيين: أو فى 
الصفات كالتجرّد والتجسّم وكيفيّة العلم وغير ذلك» وقيل ا 1 
ويقال : استحوذ عليه أي استولى؛ وهو ممّا جاء على الأصل من غير إعلال: والتقاطع : 
التعادي وترك ابر والإحسان» زتولت الآمر آى :قت به وتوآايت فلؤثاً : اتخذته وليّا أي 
عدار اميا والثر او اي : الطائفة منهم. وشعبتهم أي فرّقتهم. 
وفي بعض النسخ ”ته تشعبتهم» على التفعّل والأوّل أظهرء ؛ والريب جمع «ريبة» بالكسز وهو 
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الشك أو هو مع التهمة» ومصارفها : وجوهها وطرقها من الأمور الباطلة التي تنصرف إليها 
الأذهان عن الشبه ؛ أو وجوه انصراف الأذهان عن الحقّ بالشبه أو الشكوك والشيه أنفسها . 
واقتسموا المال بينهم أي تقاسموه. وأخياف الهمم : مختلفها وأصله من الخيف بالتحريك 
وهو زرقة إحدى العينين وسواد الأخرى في الفرس وغيره ومنه قيل لأخوة الأمْ أخياف» لآل 
اباءهم شتى . والهمّة - بالكسر -: ما عزمت عليه لتفعله» وقيل : أل العزم» والغرض نفي 
الاختلاف بينهم والتعادي والتفرّق بعروض الشكوك واختلاف العزائم» أو نفي الاختلاف 
عنهم وبيان أنهم فرقة واحدة لبراءتهم عن الريبة واختلاف الهمم. 


والزيغ : الجور والعدول عن الحقٌء وفي التفريع دلالة على أن الصفات السابقة من فروع 
الإيمان أو لوازمه؛ والطبق محرّكة في الأصل الشيء ء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع 
جوانبه كالغطاء له؛ ومنه #الحمّى المطبقة» و#الجئون المطبق» و«السماوات أطباق» لأنّ كلّ 
سماء طبق لما تحتها. والإهاب - ككتاب -: الجلد؛ والحافد: المسرع والخفيف في 
العملء ويجمع على «حفد» بالتحريك ويطلق على الخدم لإسراعهم في الخدمة» والعرّة: 
القوّة والغلبة» والعظم - كعنب - و ا ا ا 
وهو اسم من «تعظم» أي تكبر. ودحوها على الماء أي بسطهاء وكبس الرجل رأسه في 
قميصه إذا أدخله فيه» وكبس البثر والنهر طمّهما بالتراب وملأهماء قال بعش شارحي 
انيف كبس الأرض أي أدخلها الماء بقوّة واعتماد شديد. ومور الأمواج أي تحركها 
واضطرابها واستفحل الأمر: أي تفاقم واشتدّء وقيل : أمواج مستفحلة أي هائجة هيجان 
الفحول؛ وقيل أي صائلة. واللْجَة - بالضمٌ - : معظم الماءء ومنه ابحر لبَيّ» وزخخر البحر: 
مذ وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه, واللطم : : ضرب الخد بالكف مفتوحة؛ والتطمت الأمواج 
وتلاطمت : ضرب بعضها بعضاً. والآذي - بالمد والتشديد -: : الموج الشديد؛ والجمع 
اأواذي» والصفق : : الضرب يسمع له صوت والصفق : : الر» واصطفقت الأمواج أي ضرب 
فقا سا وردّهاء والتقاذف: الترامي بقوّة» و«الثبج» بتقديم الثاء المثلثة على الباء 
الموحدة وثبج البحر بالتحريك : معظمه ووسطه» وقيل : أصله ما بين الكاهل إلى الظهرء 
والمراد أعالي الأمواج: . والرغاء - بالضِم - صوت الإبل . والزبد - بالتحريك - الذي يعلو 
السيل» وقيل : «"زبداً» منصوب بمقدّرء أي ترغو قاذفة زيداً . وأقول: الظاهر أن «ترغو» من 
الرغوة مخلثة مئلثة وهي الزبد يعلو الشيء عند غليانه ؛ يقال 0 
تجريد ولا ينافيه التشبيه بالفحل. والفحل: الذكر من كل حيوان» وأكثر ما يستعمل في 
الإبل» وهاج الفحل : ثار واشتهى الضراب. وخضع أي ذلّء وجماح الماء غليانه من جمح 
الفرس إذا غلبي فارسه ولم يملكه. وهيج الماء: ثورانه وفورته» والارتماء: الترامي 
والتقاذف» وارتماء الماء: تلاطمهء وأصل الوطء: الدوس بالقدمء والكلكل: الصدرء 
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وذلَ أي صار ذليلاً أو ذلولاً - ضدّ الصعب - وفي بعض النسخ "كل أي عرض له الكلال؛ 
من كل السيف إذا لم يقطع والمستخذي - بغير همز كما في النسخ -: الخاضع والمنقاى ' 
وقد يهمز على الأصل . و«تمعكت» مستعار من تمعكت الدابّة أي تمرّغت في التراب» 
والكاهل : ما بين الكتفين «فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً» الاصطخاب افتعال من 
الصخب وهو كثرة الصياح واضطراب الأصوات» والساجي: الساكن» والحكمة -. 
محركة -: حديدة في اللجام تكون على حنك الفرس تمنعه عن مخالفة راكبه. 





ثم نه أورد هنا إشكال» وهو أن كلامه تيم يشعر بأنَّ هيجان الماء وغليانه وموجه سكن 
بوضع الأرض عليهء وهذا خلاف ما نشاهده ويقتضيه العقل لأنَّ الماء الساكن إذا جعل فيه 
جسم ثقيل اضطرب وتموّج وصعد علوًاً فكيف الماء المتموّج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه؟ 

وأجيب بأنَ الماء إذا كان تموّجه من قبل ريح هائجة جاز أن يسكن هيجانه بجسم يحول 
بينه وبين تلك الريح » ولذلك إذا جعلنا في الإناء ماءً وروّحنا بمروحة فإِنّه يتحرّك» فإن جعلنا 
على سطح الماء جسماً يملأ حافات الإناء وروّحناه بالمروحة فإِنّ الماء لا يتحرّك, لأنّ ذلك 
الجسم قد حال بين الهواء المجتلب بالمروحة وبين سطح الماء؛ فمن الجائز أن يكون الماء 
في الأوّل هائجاً لأجل ربح محرّكة له فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح الماء وبين 
تلك الريح وسيأتي في كلامه ز(كئلة ذكر هذه الريح حيث قال: اعتقم مهبّها إلى آخر ما 
سيأتي . والأؤلى أن يقال: إنّ غرضه تكئلة ليس نفي التموّج مطلقا بل نفي التموّج الشديد 
الذي كان للماء إذ حمله سبحانه على متن الريح العاصفة. والزعزع القاصفة بقدرته الكاملة 
وأنشأ ريحأ لمخضه مخض السقاء. فكانت كرة الماء تندفق من جميع الجوانب وترة الريح 
وله على آخر وساجيه على مائره» كما سيأتي في كلامه ظكئلة ثم لما كبس الأرض بحيث لم 
يحط الماء بجميعها فلا ريب في انقطاع الهبوب والتمويج من ذلك الجانب المماسنّ للأرض 
من الماءء وأيضاً لما منعت الأرض سيلان الماء من ذلك الجانب إذ ليست الأرض كالهواء 
المنفتق المتحرّك الذي كان ينتهي إليه ذلك الحذ من الماء كان ذلك أيضاً من أسباب ضعف 
التموّج وقلّة التلاطم» وأيضاً لما تفرّقت كرة الماء في أطراف الأرض ومال الماء بطبعه إلى 
المواضع المنخفضة من الأرض وصار البحر الواحد المجتمع بحاراً متعدّدة وإن اتصل 
بعضها ببعض وأحاطت السواحل بأطراف البحار بحيث منعت الهبوب إلآ من جهة السطح 
الظاهر سكنت الفورة الشديدة بذلك التفرّق وقلة التعمّق وانقطاع الهبوب فكلّ ذلك من 
أسباب السكون الذي أشار إليه تإكئلة . 

وأقول: مما يبين ذلك أنه إذا فرضنا حوضاً يكون فرسخاً في فرسخ وقدّرنا بناء عمارة 
عظيمة في وسطه فلا ريب في أنه يقل بذلك أمواجه. وكلّما وصل موج من جانب من 
الجوانب إليه يرتدع ويرجع. ثم إن هذه الوجوه إِنّما تبدى جرياً على قواعد الطبيْعيّين 
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وخيالاتهم الواهيةء وإلاّ فبعد ما ذكره تلكئلة لا حاجة لنا إلى إبداء وجهء بل يمكن أن يكون‎ 
كر ا وي لاا اوبكر االحد روساره الضعيفة.‎ 

وقال ابن ميثم: مقه مقتضى الكلام أن الله تعالى خلق الماء قبل الأرض وسكن بها مستفحل 
أمواجهء وهذا مما شهد به البرهان العقلي فإنْ الماء لمّا كان حاوياً لأكثر الأرض كان سطحه 
الباطن الممامنّ لسطحه الظاهر مكاناً لهاء وظاهر أن للمكان تقدّما طبيعيّاً باعتبار ما على 
المتمكّن فيه وإن كان اللفظ يعطي تقدّم خلق الماء على خلق الأرض تقدّماً وفاننا كنا هو 
المقبول عند السامعين «انتهى:(1؟. 


ولا يخفى بعد أمثال تلك التأويلات الباردة في تلك العبارات الظاهرة الدلالة على التقدّم 
والحدوث الزمانيّين كما ستعرف إن شاء الله تعالى . 





اوسكنت الأرض مدحوّة» أي مبسوطة» ولا ينافي الكروية» وقيل : هو من الدحو بمعنى 
ا : معظم الماء ء كما مره والتيار: : الموج وقيل : أعظم الموج» ولسّجته : 
أعمقه. والنخوة : الافتخار والتعظم والأنفة والحميّة. والبأو: الرفعة والتعظم والكبرء 
والاعتلاء: التيه والترقع. وشمخ بأنفه أي تكبّر. من شمخ الجبل إذا ارتفع. والسموٌ: 
العلوّ» وغلواء الشبات: أُوَّنْه وشرتهء والغرض بيان سكون الأرض في الماء المتلاطم 
ومنعها إيَاه عن تموّجه وهيجانه: وكعمت البعير أي شددت فمه إذا هاج بالكعام - ككتاب - 
وهو شيء يجعل في فيه؛ والكظْة - بالكس 2ت : ما يعتري الممتلئ من الطعام. والجرية - 
بالكسر - ل أو سفتلين وكظة الجرية : ما يشاهد من الماء ء الكثير في جريانه من 
النقل . وععدت الريع سكنت؛ وهمود النار: خمودهاء ونزق الفرس 0 
وضرب - نزقاً ونزوقاً كت : دفعاته ونزق الغدير امتلاً إلى رأسه؛ وعلى 
هذا فالهمود بمعنى الغور والأوّل أظهر والزيفان - بالتحريك - التبختر في المشي؛ من 
زاف البعير يزيف إذا تبختر» وفي بعض النسخ «ولبد بعد زيفان وثياته؛ يقال: لبد بالأرض 
كنصر إذا لزمها وأقام ومنه اللبد - ككتف - لمن لا يبرح منزله ولا يطلب معاشاً» ويروى 
اولبد بعد زفيان» بتقديم الفاء على الياء؛ وهو شدّة هبوب الريح. يقال : زفت الريح السحاب 
إذا طردته» والزفيات - بالفتح - : : القوس السريعة الإرسال للسهمء والوثبة : الطفرةء وتجدم 
الماء: ثورانه وفورته»: وأكنافها أي جوانبها ونواحيهاء وشواهق الجبال: عواليهاء 
والباذخ : العاليء والينبوع لوال ارس بن الجا رايا ابر يه لجر ابالمز 
فيكون من إضافة الخاص إلى العام أ و التكرير للمبالغة. وفيل : الينبوع الجدول الكثير الماء 
فلا يحتاج إلى تكلّف». عرش الآنفك : أوّله تحت مجتمع الحاجبين» والظاهر أن ضمير 
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«أنوفها؛ راجع إلى الأرض كالضمائر السابقة واللاحقةء واستعار لفظ «العرنين؟ وةالأنف) 
لأعالي رؤوس الجبال؛ وإِنّما خص الجبال بتفجّر العيون منها لأنّ العيون أكثر ما يتفجر من 
الجبال والأماكن المرتفعةء وأثر القدرة فيها أظهر ونفعها أتم. والسهب: الفلاة البعيدة 
الأكناف والأطراف؛ والبيد بالكسر: جمع بيداء وهي الفلاة التي يبيد سالكها أي يهلكه: 
والأخاديد: جمع (أخدود) وهو الشقٌ في الأرض» والمراد بأخاديدها مجاري الأنهار, 
ولعل تعديل الحركات بالراسيات أي الجبال الثابتات جعلها عديلاً للحركات بحيث لا تغليه 
أسباب الحركة فيستفاد سكونهاء فالباء صلة لا سببيّة» أو المعنى سوى الحركات في 
الجهات أي جعل الميول متساوية بالجبال فسكنت لعدم المرجّح» فالباه سببيّة» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه جعلها بالجبال بحيث قد تتحرّك للزلازل وقد لا تتحرّك؛ ولم يجعل الحركة 
غالبة على السكون مع احتمال كونها دائما متحركة بحركة ضعيفة غير محسوسة ومن ذهب إلى 
استناد الحركة السريعة إلى الأرض لا يحتاج إلى تكلّف؛ والجلاميد: جمع جلمد وجلمود 
أي الصخورء والشناخيب: جمع شنخوب - بالضمٌ - أي رؤوس الجبال العالية» والشمّْ: 
المرتفعة العالية.: والصياخيد: جمع صيخود وهي الصخرة الشديدة؛ والميدان - بالتحريك 
- التحرك والاضطراب؛ ورسب في الماء - كنصر وكرم - رسوباً: ذهب سفلاًء وجبل 
راسب أي ثابت» والقطع - كعنب -: جمع قطعة بالكسر وهي الطائفة من الشيء» ويروى 
بسكون الطاء وهو طنفسة الرحل قيل : كأنّه جعل الأرض ناقة وجعل لها قطعاً : وجعل الجبال 
في ذلك القطع . والأديم : الجلد المدبوغ: وأديم السماء والأرض : ما ظهر منهما ورسوب 
الجبال في قطع أديمها دخولها في أعماقها. 


والتغلغل: الدخول. والسرب - بالتحريك - : بيت في الأرض لا منفذ له يقال : تسرّب 
الوحش وانسرب في جحره أي دخل » والجوبة: الحفرة والفرجة والخيشوم : أقصى الأنف» 
والسهل من الأرض: ضد الحزن؛ وجرثومة الشيء - بالضمٌ -: أصلهء وقيل: التراب 
المجتمع في أصول الشجرء وهو أنسب. ولعلّ المراد بجراثيمها المواضع المرتفعة منها. 
ومفاد الكلام أن الأرض كانت متحرّكة مضطربة قبل خلق الجبال فسكنت بهاء وظاهره أنّ 
لنفوذ الجبال في أعماق الأرض وظهورها وارتفاعها عن الأرض كليهما مدخلاً في سكونهاء 
وقد مر بعض القول في ذلك في كتاب التوحيد وسيأتي بعضه في الأبواب الآتية إن شاء الله . 


وفسح له كمنع أي وسّعء ولعل في الكلام تقدير مضاف أي بين منتهى الجرّ وبينها. أو 
المراد بالجوّ منتهاه أعني السطح المقعّر للسماء. والمتنسم : موضع التنسّم وهو طلب النسيم 
واستتنشافقه؛ وفائدته ترويح القلب حبّى لا يتأذى بغلبة الحرارة. ومرافق الدار: مأ يستعين به 
أهلها ويحتاج إليه في التعيّش» وإخراج أهل الأرض على تمام مرافقها إيجادهم وإسكانهم 
فيها بعد تهيئة مأ يصلحهم بمعاشهم والتزود إلى معادهم . والجرز - بضمتين - : الأرض التي 
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لا نبات بها ولا ماء» والرابية: ما ارتفع من الأرض وكذلك الربوة - بالضمٌ - والجدول - 
كجعفر .: النهر الصغيرء والذريعة: الوسيلةء وناشئة السحاب: أوْل ما ينشأ منه» أي يبتدئ 
ظهوره؛ ويقال: نشأت السحاب إذا ارتفعت» والغمام جمع الغمامة - بالفتح - فيهما وهي 
السحابة البيضاء» واللمع - كصرد - : جمع لمعة بالضمٌ وهي في الأصل قطعة من النبت إذا 
أخذت في اليبس كأنها تلمع وتضيء من بين سائر البقاع» والقزع: جمع قزعة - بالتحريك 
فيهما - وهي القطعة من الغيم: وتباين القزع : تباعدهاء والمخض - بالفتح -: تحريك 
السقاء الذي فيه اللبن ليخرج زبده وتمخخضت أي تحركت. واللَجّة: معظم الماءء والمزن: 
جمع المزنة - بالضمٌ فيهما - وهي الغيم؛ وقيل : السحابة البيضاء» وضمير «فيه» راجع إلى 
المزن أي تحرّكت فيه اللبجة المستودعة فيه واستعدّت للنزول. والتمع البرق ولمع أي أضاء 
وكففه: حواشيه وجوانبه» وطرف كل شيء كفة بالضمٌء وعن الأصمعىّ: كل ما استطال 
كحاشية الثوب والرمل فهو كفّة بالف » وكل ما استدار ككفة الميزان فهو كفّة بالكسر ويجوز 
فيه الفتح . ووميض البرق: لمعانه» ولم ينم أي لم ينقطع:ولم يفترء والكنهور - كسفرجل - : 
قطع من السحاب كالجبال» وقيل: المتراكم منه» والرباب - كسحاب -: الأبيض منهء 
وقيل: السحاب الذي تراه كأنه دون السحاب وقد يكون أسود وقد يكون أبيض جمع «ربابة؛ 
والمتراكم والمرتكم: المجتمع؛ وقيل الميم بدل من الباء كأنه ركب بعضه بعضاًء والسح : 
الصبّ والسيلان من فوقء, والمتدارك: من الدرك بالتحريك وهو اللحاق» يقال: تدارك 
القوم إذا لحق آخرهم أوْلهم وأست الطائر: إذا دنا من الأرض» وهيدبه: ما تهذب منه أي 
ندلى كما تتدلى هدب العين» ومرى الناقة يمريها أي مسح ضرعها حتّى در لبنهاء وعدّي ههنا 
إلى مفعولين» وروي تمري بدون الضمير والجنوب - بالفتح - الريح مهبها من مطلع سهيل 
إلى مطلع الثريّاء وهي أدرٌ للمطرء والدرر - كعنب -: جمع درّة بالكسر أي الصبٌ 
والاندفاق» وقيل: الدرر الدارٌ كقوله تعالى : #قِيَمَاك أي قائماًء والهضب: المطرء ويجمع 
على أهضاب ثم على أهاضيب كقول وأقوال وأقاويل والدفعة من المطر بالضمٌ ما انصبٌ 
مرّة» والشابيب: جمع شؤبوب وهو ما ينزل من المطر دفعة بشدّةء والبرك: الصدرء 
والبواني: قوائم الناقة وأركان البنية. وقال بعض شرّاح النهج: بوانيها بفتح النون تثنية بوان 
على فعال بكسر الفاء؛ وهي عمود الخيمة» والجمع «بون؛ ومن روى بوانيها أراد لواصقها 
من قولهم قوس بانية إذا التصقت بالوترء والرواية الأولى أصحّ (انتهى) وفي النسخ القديمة 
المصحححة على صيغة الجمع؛ وفي النهاية فسّر البواني على أركان البئية» وفي القاموس 
بقرائم النافة» وعلى التقادير الإضافة لأدنى ملابسة. وفي الكلام تشبيه السحاب بالناقة 
المحمول عليهاء والخيمة التي جر عمودها. والبعاع - كسحاب -: ثقل السحاب من 
المطرء واستقلّت أي نهضت وارتفعت» واستقلّت به: حملته ورفعته: والعبء الحمل 
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يسمعه كل شيء إل الثقلان ويقول : لو أن لي كرّة فأكون من المؤمنين؛ ويقول : ارجعون لعلي 
أعمل صالحاً فيما تركت» فتجيبه الزبانية» كلا إِنّها كلمة أنت قائلهاء ويناديهم ملك : وود 
لعاد لما نهي عنه. فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أثاه منكر ونكير في أهول صورة فيقيمانه ثم 
يقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيتلجلج لسانه ولا يقدر على الجواب» 
فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لها كل شيء» ثم يقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيّك؟ فيقول: لا أدري فيقولان له : اياصو جو 
النار وينزلان إليه من الحميم من جهنّم ؛ ٠‏ وذلك قول الله يويك : #وآما إن كن من الْمَكَدبينَ 
ألصَانِن (7©) مَل يِنْ حير 49 يعني في القبر «وَتَصَيَةُ تمر » يعني في الآخرة3" , 

نف - لي: القطان» عن السكري» عن الجوهري. عن ابن عمارة؛ عن أبيه قال: قال 
الصادق زاك : من أنكر تلان أكناء فليس من شيعتنا : المعراج. والمسألة في القبرء 
والشفاعة7"؟ . 

5 - لي: أبي » عن الحميريّ» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن غالب» 
عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس 
ويزهّدهم في الدنياء ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد 
الرسول يني وحفظ عنه وكتب؛. كان يقول: أيّها الناس انّقوا الله: واعلموا أنّكم إليه 
ترجعون» فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضراً وما عملت من سوء تودٌ لو 
أن بينها وبينه أمداً بعيداًء ويحذركم الله نفسه. ويحك ابن آدم الغافل! وليس بمغفول عنه! ابن 
آدم إن أجلك أسرع شيء إليك» قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك» ويوشك أن يدركك؛ وكأن قد 
أوفيت أجلك؛ وقبض الملك روحك». وصرت إلى منزل وحيداً فردٌ إليك فيه روحك» 
واقتحم عليك فيه ملكاك : منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك؛ ألا وإِنَّ أوّل ما يسألانك 
عن ربّك الذي كنت تعبده» وعن نبيّك الذي أرضل إليك. وعن دينك الذي كنت تدين به 
وعن كتابك الذي كنت تتلوه؛ وعن إمامك الذي كنت تتولاه؛ ثمّ عن عمرك فيما أفنيته؟ 
ومالك من أين اكتسبته وفيما أتلفته؟ فخذ حذرك وانظر لنفسك؛ وأعدٌ للجواب قبل الامتحان 
والمسألة والاختبارء فإن تك مؤمنا تقياً» عارفاً بدينك؛ متّبعاً للصادقين» موالياً لأولياء الله 
نقاك الله حججتك» وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب. فبشّرت بالجنّة والرضوان من 
لله» والخيرات الحسان» واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان؛ وإن لم تكن كذلك تلجلج 
لسانك» ودحضت حبجتك»؛ وعميت عن الجواب». وبشرت باخان واستقبلتك ملاثكة 
العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيو7؟. 





)١(‏ أمالي الصدوق. ص 774 مجلس 48 ح ؟١. )١(‏ أمالي الصدوق», ص ١47‏ مجلس 44 ح0. 
(*) أمالي الصدوق. ص 4١97‏ مجلس 78 ح١.‏ 


14م بححار الأنوار / ج05 
والثقل بكسر الجميعء والهوامد من الأرضص: التي لا نبات بهاء والزعر - بالتحريك - : قلّة 
الشعر في الرأس » يقال رجل أزعرء والأزعر: الموضع القليل النبات» والجمع زعر - 
بالضمٌ - كأحمر وحمر والمراد ههنا القليلة النبات من الجبال تشبيهاً بالرؤوس القليلة الشعرء 
والعشب بالضم الكلا الرطب». وبهج كمنع وفرح (سر) وقال بعض الشرّاح : من رواه بضمٌ 
الهاء أراد يحسن ويملح من البهجة أي الحسن. والروضة من العشب: الموضع الذي يستتقع 
فيه الماء؛ واستراض الماء أي استنقع وتزدهي أي تتكبّر وتفتخر افتعال من الزهو وهو الكبر 
والفخرء والريط : جمع ريطة - بالفتح فيهما - : كل ملاءة ليست بلفقين أي قطعتين كلها نسج 
واحد وقطعة واحدة. وقيل كل لوب رقيق ليّن. والأزاهير: جمع أزهار جمع زهرة - بالفتح 
- وهي النبات ونورهء وقيل: الأصفر منه؛ وأصل الزهرة الحسن والبهجة» والحلية - 
بالكسر - : ما يتزيّن به من مصوغ الذهب والفضّة والمعدنيّات: ما سّمَطت به أي أعلقت على 
بناء المجهول من التفعيل, وفي بعض النسخ الصصيحة بالشين المعجمة. والشميط من 
النبات ما خالط سواده النور الأبيض» وأصله الشمط - بالتحريك - وهو بياض الرأس 
يخالط سواده؛ والنضارة: الحسن والطراوة» والنور - بالفتح -: الزهر أو الأبيض منهء 
والبلاغ - بالفتتح -: ما يتبلّغ به ويتوسل إلى الشيء المطلوب. والفجٌ: الطريق الواسع بين 
الجبلين؛ والفجاج: جمعه» وخرقها : خلقها على الهيئة المخصوصة؛ والآفاق: النواحي . 
والمنار: جمع منارة وهي العلامة؛ والمراد ههنا ما يهتدي به السالكون من الجبال والتلال أو 
النجوم؛ والأوّل هنا أظهرء والجاذة: وسط الطريق ومعظمه؛ ومهّد الشيء: وسّعه وبسطه. 
ومهد الأمر: سوّاه وأصلحه, ولعلّ المراد هنا إتمام خلق الأرض على ما تقتضيه المصلحة 
ذ .نظام أمور ساكنيهاء وقيل : يحتمل أن يراد بتمهيد الأرض جعلها مهاداً أي فراشاً كما قال 
جل وعلا «أل تجملٍ لأس مهدا أو جعلها مهدا أي مستقرًاً كالمهد للصبئ كما قال سبحانه : 
لألِى جَمَلَ َم لاض مهما . 

وإنفاذ الأمر: إمضاؤه وإجراؤه؛ والخيرة - كعنبة -: المختارء والجبلة - بكسر الجيم 
والباء وتشديد اللام --: الخلقة والطبيعة؛ وقيل في قوله تعالى: #وَالْجِلَ لويد 4 أي ذوي 
الجبلة» وبحتمل أن يكون من قبيل الخلق بمعنى المخلوق. وقيل: الجبلة : الجماعة من 
الناس» والمراد بأوّل الجيلّة أوّل شخص من نوع الإنسان ردًاً على من قال بقدم الأنواع 
المتوالدة. وأرغد الله عيشه أي جعله واسعاً طَيّباً» والأكل - بضمّتين - : الرزق والحمّل؛ قال 
الله تعالى : «ذلا مِنهَا رَعّدا حَْتُ ينما وأوعزت إلى فلان في فعل أو ترك أي تقدمت: 
والمراد النهي عن الأكل من الشجرة؛ وخاطر بنفسه وماله أي أشفاهما على خطر وألقاهها 
في مهلكة. والضمير في «منزلته؛ راجع إلى آدمء ويحتمل رجوعه إليه سبحانه كضمير 
ا(معصيته؛ على الظاهر. 

قوله ملك : #موافاة» قال ابن أبي الحديد: لا يجوز أن ينتصب لأنّهِ مفعول له ليكون عذراً 
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وعلّة للفعل؛ بل على المصدريّة المحضة كأنّه قال: فوافى بالمعصية موافاة وطابق بها سابق 
العلم مطابقة: «فأهبطه بعد التوبة؛ هو صريح في أن الإهباط كان بعد التوبة فما يظهر من كثير 
من الآيات والأخبار من عكس ذلك لعله محمول على التوبة الكاملة أو على القبول ويقال 
بتأتحره عن التوبة. وقد تقدّم تأويل تلك المعصية وأضرابها في المجلّد الخامس . 


مما يؤكد عليهم» لعل التعبير بلفظ التأكيد لكون معرفة الربٌ سبحانه فطريّة أو لوضوح 
أيات الصنع في الدلالة على الخالق جل ذكره أو للأمرين. 

وقال في المغرب : تعهّد الضيعة وتعاهدها: أتاها وأصلحهاء وحقيقته جدّد العهد بها . 
والقرن: أهل كل زمان. مأخوذ من الاقتران» فكأنّه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان 
في أعمارهم وأحوالهم. فقيل: أربعون سنةء وقيل ثمانون سنةء وقيل: ماثة. وقال 
الزْجاج : الذي عندي - والله أعلم - أن القرن أهل كل مدّة كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم 
سواء قلت السنون أو كثرت. ومقطع الشيء: آخره كأنه قطع من هناكء وعذر الله : ما بيْن 
للمكلفين من الإعذار في عقوبته لهم إن عصوه ونذره: ما أنذرهم به من الحوادث ومن أنذره 
على لسانه من الرسل كذا قيل وقيل: هما مصدران بمعنى الإعذار والإنذار والمراد ختم 
الرسالة بنبيّنا نيه . 

«وقدر الأرزاق» لما كان المتبادر من القسمة البسط على التساوي بيّن ما أراده بذكر الكثير 
والقليل» ثم لما كان ذلك موهماً للجور دفع الوهم بذكر العدل ونبّه على وجه الحكمة بذكر 
الابتلاء والاختبار» وروي «فعدل» بالتشديدء والتعديل: التقويم» والعال وانحد: 
والإبتلاء : الإمتحانء والميسور والمعسور مصدران بمعنى العسر واليسر كالمفتون بمعنى 
الفتنة» ويمتنع عند سيبويه مجيء المصدر على مفعول. قال: الميسور الزمان الّذي يوسر 
فيه. والإختبار فيه سبحانه صورته. و«غنيها وفقيرها» نشر على ترتيب اللف على الظاهرء 
والضمير فيهما إلى الأرزاق» وفي الإضافة توسّع » ويحتمل عوده إلى الأشخاص المفهوم من 
المقام أو إلى الدنياء أو إلى الأرض» ولعل إحداهما أنسب ببعض الضمائر الآتية. 
والعقابيل: جمع عقبول وعقبولة - بالضم - وهي قروح صغار تخرج بالشفة غبٌ الحمى 
وبقايا المرضء وفي تشبيه الفاقة وهي الفقر والحاجة وآثارها بالعقابيل من اللطف ما لا 
يخفى لكونها مما يقبح في المنظر وتخرج في العضو الّذي لا يتيسّر سترها عن الناس وتشتمل 
على فوائد خفيّة وكذلك الفقر وما يتبعهء وأيضاً تكون غالبا بعد التلذذ بالنعم» وطوارق 
الآفات : متجدّدات المصائب وما يأتي منها بغتة من الطروق وهو الإتيان بالليل» والفرج : 
جمع فرجة وهي التفصّي من الهم وفرجة الحائط أيضاً» والفرح : السرور والنشاط» والغصّة 
- بالضسمٌ -: ما اعترض في الحلق والنزح - بالتحريك - : إلهمّ والهلاك والانقطاع أيضاًء 
والأجل - محرّكة - : مدّة الشيء؛ وغاية الوقت في الموتء. وحلول الدين» وتعليق الإطالة 


سس سس سس سس ملالس 
والتقصير على الأوّل واضح. وأمًا التقديم والتأخير فيمكن أن يكون باعتبار أنَّ لكل مذ غاية 
وحينئل يرجع التقديم إلى التقصير والإطالة إلى التأخير ويكون العطف للتفسير تأكيداً؛ 
ويحتمل أن يكون المراد بالتقديم جعل بعض الأعمار سابقاً على بعض وتقديم بعض الأمم 
على تعفن مغلا فكو تأسيسا : ويمكن أن يراد بتقديم الآجال قطع بعض الأعمار لبعض 
الأسباب كقطع الرحم مثلاً كما ورد في الأخبار وبتأخيرها مدّها لبعض الأسباب فيعرد 
الضمير في «قذمها وأخمرها؛ إلى الآجال بالمعنى الثاني على وجه الاستخدام أو نوع من 
التجؤز في التعليق كما مرّء والسبب: في الأصل الحبل يتوسّل به إلى الماء ونحوه ثم توسّعوا 
فيه؛ واتصال أسباب الآجال أي أسباب انقضائها أو أسباب نفسها .على المعنى الثاني 
بالموت واضح؛ ويحتمل أن تكون الأسباب عبارة عن الآجال بالمعنى الأوّل. 


وخخالجاً أي جاذباً» والشطن - بالتحريك -: الحبل؛ وأشطان الآجال التي يجذبها 
الموت هي الأعمار شبهت بالأشطان لطولها وامتدادها. والمرائر: جمع مرير ومريرة وهي 
الحبال المفتولة على أكثر من طاق؛ ذكره في النهاية» وقيل : الحبال الشديدة الفتل» وقيل : 
الطول الدقاق منها . والأقران جمع قرن - بالتحريك - وهو في الأصل حبل يجمع به البعيران 
ولعلّ المراد بمرائر أقران الآجال: الأعمار التي يرجى امتدادها لقرّة المزاج والبنية ونحو 
ذلك وكلمة #من» في قوله "من ضمائر المضمرين» بيانية؛ والضمائر: الصور الذهنية المكنونة 
في المدارك» والنجوى: اسم يقام مقام المصدر. وهو المسارّة؛ والخواطر: ما يخطر في 
القلب من تدبير أمر ونحو ذلك» ورجم الظنون: كل ما يسبق إليه الظنّ من غير برهان 
أو مسارعتهء والحديث المرجم: الذي لا يدرى أحقٌّ هو أم باطل. وعقدة كل شيء - 
نضمٌ -: الموضع الذي عقد منه وأحكم ؛ ومسارق العيون: النظرات الخفيّة كأنّها تسترق 
النظر لإخخفائها وأومضت المرأة: إذا سارقت النظرء وأومض البرق: إذا لمع خفيفاً ولم 
يعترضص في نواحي الغيم؛ والجفن - بالفتح -: غطاء العين من أعلى وأسفل وجمعه جفون 
وأجفن وأجفان» والمقصود إحاطة علمه سبحانه بكلّ معلوم جزئي وكلّي ردّاً على من قصر 
علمه على البعض كالكليات. والأكنان والأكثة: جمع الكنّ - بالكسر - وهو اسم لكل ما 
يستتر فبه الإنسان لدفع الحرّ والبرد من الأبنية ونحوهاء وستر كل شيء ووقاؤه كما قال 
تعالى : « وحمل لكر من الجبّال أحْنده وقال ابن أبي الحديد: ويروى «أكنّة القلوب» 
وهي غلفها وأغطيتها وقال الله تعالى : 9 وَجَعَلْنَا عَلّ لوي أكِنَدٌ أن ينهو . 


وغيابة البئر: قعره» وأصغى أي استمع؛ وأصغى إليه أي مال بسمعه نحوه واستراق 
السمع: الاستماع في خفية وصاخ وأصاخ له أي استمع ومصائخ الأسماع خروقها الني 
يستمع بهاء والذرٌ: صغار النمل» ومصايفها: المواضع التي تصيّف فيها أي تقيم فيها 
بالصيف. ومشاتي الهوامٌَ مواضع إقامتها بالشتا والهامة كل ذات سم يقتل؛ وما لا يقتل 
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فهو السامّة كالعقرب» وقد يقع الهوامٌ على ما يدب من الحيوان كالحشرات . والحنين : شدة 
البكاء وصوت الطرب عن حزن أو فرح؛ ورجعه: ترجيعه وترديده؛ وقيل: أصل الحنين 
ترجيع الناقة صوتها أثر ولدها والمولهات: النوق. وكل أنثى حيل بينها وبين أولادها وفي 
بعض النسخ «الموالهات» وأصل الوله زوال العقل والتحيّر من شدّة الوجد. والهمس: أخفى 
ما يكون من صوت القدم أو كل صوت خفيّ» والمنفسح : موضع السعة. ومنفسح الثمرة : 
موضع نموّها في الأكمام ويروى «متفسّخ» بالخاء المعجمة وتشديد السين والتاء مصدراً من 
تفسّخت الثمرة إذا انقطعت» والوليجة: الدخيلة والبطانة. وقال ابن أبي الحديد: الولائج : 
المواضع الساترة والواحد وليجة وهي كالكهف يستتر فيها المارّة من مطر أو غيره. والغلف 
- بضمة وبضمتين -: جمع غلاف ككتاب» ويوجد في النسخ على الوجهين» والكم - 
بالكمير م و وكلمة «من» على ما في 
الأصل بيانيّة أو تبعيضيّة : وعلى الرواية صلة أو بيانيّة. والمنقمع - على زنة المفعول من باب 
الانفعال -: موضع الاختفاء - كما في أكثر النسخ - وفي بعضها من باب التفعّل بمعتاه 
والغيران: جمع غارء وهو ما ينحت في الجبل شبه المغارة» فإذا اسع قيل «كهف». وقيل : 
الغار: الجحر يأوي إليه الوحشء أو كل مطمئنّ في الأرض أو المنخفض من الجيبل. 
والبعوض: البقّء وقيل: صغارهاء والواحدة بهاء؛: ومشتبأ البعوض: برقع أختبائه ع 
والسوق: جمع ساق؛ والألحية: جمع اللحاء ككساء وهو قشر الشجر. وغرزه في الأرض 
- كضربه -. أدخله وثبته» ومغرز الأوراق: موضع وصلهاء والافتان: 595 فنن - 
بالتحريك - وهو الغصن» والحظ : الحدر من علو | إلى سفل والأمشاج قيل مفرد وقيل جمع 
مشج بالفتح أو بالتحريك أو مشيج على فعيل أي المختلط . قيل في قوله تعالى : #من تُطَمَةٍ 

ما 4 أي أخلاط من الطبائع من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقيل : من الأجزاء 
المختلفة في الاستعدادء وقيل : أمشاج أي أطوار: طوراً نطفةء وطوراً علقة؛ وهكذا. 
وقيل: أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة وسيأتي الكلام فيه» وكلامه تكد يؤيّد بعض 
الوجوه الأوّلة كما لا يخفى . 

والمسارب: المواضع التي ينسرب فيها المنئ أي يسيل؛ أو ينسرب فيها المن أي 
يختفي ؛ من قولهم انسرب الوحشي إذا دخل في جحره واختفى ؛ أو مجاري المنيّ من السرب 

بمعنى الطريق» والمراد أوعيتها من الأصلاب أو مجاريهاء وتفسير المسارب بالأخلاط 

التي يتولّد منها المنيّ كما احتمله أبن ميثم بعيد» والمراد بمحظ الأمشاج مقرّ النطفة من 
الرحم أو من الأصلاب على بعض الوجوه ذ في المسارب فتكون كلمة #من» تبعيضية . ولعل 
الأوّل أظهر. 

والناشئة من السحاب: أوْل ما ينشأ منه ولم يتكامل اجتماعه أو المرتفع منه» ومتلا حم 
الغيوم: ما التصق منها بعضها ببعضء والدرور: السيلان» والقطر - بالفتح - 
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والواحدة #قطرة» والسحائب: جمع سحابة؛ ومتراكمها: المجتمع المتكائف منهاء وني 
بعض النسخ #وتراكمهاه. 


وسفت الريح التراب تسفيه أي ذرته ورمت به أو حملتهء والأعاصير: جمع الإعصار وهو 
بالكسر الريح التى 'تهبّ ضاعداً من الأرظن نحو السماء كالعمود. وقيل: التي فيها نار, 
وقيل: التي فيها العصار وهو الغبار الشديد» وذيولها : أطرافها التي تجرّها على الأرض» 
ولطف الاستعارة ظاهر. وعفت الريح الأثر إذا طمسته ومحتهء وعفي الأثر إذا انمحى يتعدّى 
ولا يتعدى. والعوم: السباحة وسير السفينة والإبل؛ و«بنات الأرض» بتقديم الباء على ما في 
أكثر النسخ : الحشرات والهوامٌ التي تكون في الرمال وغيرها كاللحكة والعصابة وغيرهماء 
وحركتها في الرمال لعدم استقرارها تشبه السباحة؛ وفي بعض النسخ بتقديم النون فالمراد 
حركة عروقها في الرمال كأرجل السابحين وأيديهم في الماء. والكثبان بالضمٌّ جمع الكثيب 
وهو التل من الرمل. والمستقرٌ: موضع الاستقرارء ويحتمل المصدر. وذروة الشيء - 
بالضم والكسر - : أعلاه. وغرد الطائر - كفرح - وغرّد تغريداً : رفع صوته وطرب به وذوات 
المنطق من الطيور ما له صوت وغناء كأن غيره أبكم لا يقدر على المنطق. والدياجير: جمع 
ديجور وهو الظلام والمظلم والإضافة على الثاني من إضافة الخاص إلى العامٌ. والوكر - 
بالفتح - عش الطائر» وما أوعته الأصداف أي ما حفظته وجمعته من اللآلى . والحضن - 
بالكسر - : ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدرء أو العضدان وما بينهما . وحضن الصبئٌ - 
كنصر - : جعله في حضنه؛ وما حضتته الأمواج: العنبر والمسك وغيرهماء وما غشيته أي 
غطته؛ والسدفة - بالضع -: الظلمة» وذرّت الشمس أى طلعت؛ وشرقت الشمس أي 
أضاءت» وما اعتقبت أي تعاقبت وجاءت واحدة بعد أخرى» والأطباق: جمع طبق 
بالتحريك وهو غطاء كل شيء وتارات الظلمة تستر الأشياء كالأغطية: وسبحات النور: 
مراته؛ وسبحات وجه الله أنوارهء وقال ابن أبي الحديد : ليس يعني بالسبحات ههنا ما يعني 
به في قوله اسبحات وجه ربّنا؛ لأنه هناك بمعنى الجلالة» وههنا بمعنى ما يسبح عليه النور أي 
يجري » من سبح الفرس وهو جريه والمتعاقبان: النور والظلمة أي ما تغظيه ظلمة بعد نور 
ونور بعد ظلمة؛ ويحتمل أن يراد تعاقب أفراد كل منهما. وأثر القدم: علامته الي تبقى في 
الأرضء والخطوة: المشية» والحسٌ: الصوت الخفئ» ورجع الكلمة: ما ترجع به من 
الكلام إلى نفسك وترذده في فكرك أو جواب الكلمة أو ترديد الصوت وترجيعه عند التليّظ 
بالكلمة؛ أو إرجاع النفس للتلقّظ بكلمة بعد الوقف على كلمة» والرجع يكون لازماً 
ومتعانيا . والنسمة - محرّكة -: الإنسان أو كل دابّة فيها روح ومستقرٌ النسمة : إِمَا الصاب 
أو الرحم أو القبر أو مكانه في الدنيا أوفي الآخرة أو الأعمّ. ومثقال الذرّة: وزثها لا المثقال 
المعروف كما قال تعالى : 9 إن أنه لا يَظِمثْمَالَ درو والهمهمة: الصوت الخف أو ترديد 
الصوت في الحلق أو تردّد الصوت في الصدر من الهم . كل نفس هامّة أي ذات همّة تعزم على 
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أمرء والوصف للتعميم» وما عليها أي على الأرض بقرينة المقام كقوله تعالى : « كل من مين 
ا ا ا د 
والأوّل أظهر في المقام. وقرارتها : موضعها الذي تستقرٌ فيه» وأصل القرارة: المطمئنٌ من 
الأرض يستقرٌ فيه ماء المطر وجمعها «القرار' ونقاعة كلّ شيء بالضمٌ الماء الذي ينقع فيه: 
وقال الشرّاح : النقاعة نقرة يجتمع فيها الدم. والمضغة - بالضمٌ - : القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ ؛ وناشئة الخلق : الصورة ينشئها سبحاته في البدن أو الروح التي ينفخها فيه والسلالة 
- بالضم - ما اش وابنتخرع من شريو وبونى الخلاء إشارة إلى تراه سهان : #وَلَقَد حَلَقَما 
لْإِننَ ين سَلَطَوَ من لين » - إلى قوله : - <2 أنشأئدُ لكا ار تبك مه حسن لتقي »(1) 

ثم الغرض من ذكره هذه الأشياء التنصيص على عموم علمه سبحانه مع الإشارة إلى أصناف 
خلقه وأنواع بريّته وعجائب ربوبيّته» فإنَ الدليل على علمه بها خلقه لها وحفظه وتربيته لكل 
منها وإظهار بدائع الحكمة في كل صفة من أوصافها وحال من أحوالها كما قال سبحانه : 
«ألا يَعَلَهُ من خلق وَهْوَ اللليث ابد ع0" . 

«لم تلحقه في ذلك» المشار إليه إِما العلم بالجزئيّات المذكورة وإمًا خلق الأشياء 
المذكورة قبل تفصيل المعلومات أو فيها أيضاً كما قلنا إن الغرض ليس محض تعلق العلم 
بها . كلفة أي مشقة » ولا اعترضته أي منعتهء والعارضة: ما يستقبلك من شيء يمنعك عن 
مسيرك. «ولا اعتورته؛ قيل : اعتورته : أحاطت بهء وفى اللغة: اعتوروا الشىء أي تداولوه 
وتناوبوه؛ وافي تنفيذ الأمور» أي إجرائها وإمضائها والتدبير: النظر في عاقبة الأمر أو الفعل 
عن رويّة» والمراد هنا إمضاء الأمور على وفق المصلحة والعلم بالعواقب . والملالة: السأمة 
والضجر؛ وفتر عن العمل : انكسر حذته ولان بعد شدته ابل نفذ فيهم علمه» أي أحاط علمه 
بظواهرهم وبواطنهم وفي بعض النسخ انفلهم» على الحذف والإيصال. والعد: مصدر 
عددته» وفي بعض النسخ «عدده؛ وغمرهم أي غظاهم وسترهم وشملهم فضلهء وكنه 
الشيء : نهايته وحقبقتهء والوصف الجميل : ذكر الفضائلء والتعداد - بالفتم -: مصدر 
للمبالغة والتكثيرء وقال الكوفيّون» أصله التفعيل الذي يفيد المبالغة» قلبت ياؤه ألفاً 
وبالكسر شاذ» والأمل : ضد اليأس» و«خيرا خبر مبتدأ محذوف؛ وكذلك «أكرم؛ والبسط : 
النشر والتوسيع » وكلمة «في؟ إِمّا زائدة أو للظرفيّة المجازيّة والمفعول محذوف أي بسطت لي 
القدرة أو الكلام فيما لا أمدح به غيرك؛ والغرض شكره سبحانه على فضيلة البلاغة والعلم به 
سبحانه ومدائحه والتوفيق على قصر المدح على الله جل شأنهء والخيبة: الحرمان» 
0 بد مع أنّهم لا يعطون غالباًء وهم مواضع الريبة 
أي اللهعة والشك للدم الوثوق ب هطائووطدم الاجتدا لاعلبيك في واي مالحا لي اله 
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والله سبحانه لا يمنع إل لمصلحة تعود إلى السائل ويدّخر مع ذلك له أضعاف ما سأل في الدار 
الباقية . 

والمثوبة: الثوابء, والجزاء: المكافاة على الشيء؛ والعارفة: الإحسان. «دليلاً على 
ذخائر الرحمة» أي هادياً إلى أسبابها بالتوفيق والتأييد» وذخائر الرحمة: عظائم العطاياء 
وأصل الذخيرة المختار من كل شيء أو ما يعذه الرجل ليوم حاجته . «وهذا مقام» اسم مكان؛ 
ويحتمل المصدر. والمحمدة - بفتح العين وكسرها -: مصدر حمده كسمعهء والفاقة: 
الفقر؛ والجبر في الأصل إصلاح العظم المكسورء والمسكنة: الخضوع والذلّة وقلّة المال 
وسوء الحالء ونعشه: رفعه» والخلّة - بالفتح - الفقر والحاجةء وضميرا «مسكتتها؛ 
واخخلتها» راجعان إلى الفاقة وفي الإضافة توسّع. والمنّ: العطاءء ومد الأيدي كناية عن 
الطلب؛ وإظهار الحاجة» والقدير: مبالغة في القادر . 

وإنّما بسطنا الكلام بعض البسط في شرح هذه الخطبة لكونها من جلائل الخطبء وذكرنا 
جميعها لذلك ولكون أكثرها متعلقاً بمطالب هذا المجلّد وتفريقها على الأبواب كان يوجب 
تفويت نظام البلاغة وكمالها كما فوّت السيّد يدنه كثيراً من فوائد الخطبة باختصارها 
واختيارهاء وأمًا دلالتها على حدوث السّماء والأرض والملائكة وغير ذلك فغير خفين على 
المتأمّل فيها . ْ 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن علي بن معمر. عن محمّد بن علىء عن عبد الله بن أيَوب 
الأشعري. عن عمرو الأوزاعيّ» عن عمرو بن شمرء عن سلمة بن كهيل » عن أبي الهيثم بن 
التيّهان, أن أمير المؤمنين 2ه خطب الناس بالمدينة فقال: الحمد لله الذي لا إله إلا هرء 
كان حيّاً بلا كيفء ولم يكن له كان - إلى قوله - ولا قوي بعدما كرّن شيئاً» ولا كان ضعيفاً 
قبل أن يكوّن شيئاً: ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً » ولا يشبه شيئاً : ولا كان خلواً من 
الملك قبل إنشائهء ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه؛ كان إلها حيّاً بلا حياة» ومالكاً قبل أن 
يكون بنشئ شيئاً: ومالكاً بعد إنشائه للكون(2©, 

ومنه؛ عن محمد بن يحبى عن أحمد بن موسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد 
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر تقئلة معله9 . 

التوحيد: عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه مثله . (ص 1175. 

بيان: «ولم يكن له كان ظاهره نفي الزمان عنه تعالى» وإن احتمل أن يكون "كان» اسماً 
بمعنى ألكون على لغة من يقلب الواو والياء الساكنين أيضاً مع انفتاح ما قبلهما ألقاً. ثم لا 
يخفى دلالة سائر الفقرات على حدوث ما سواه سبيحانه. 
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قوله #ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه» الملك يكون بمعنى السلطنة وبمعنى المملكة 
فيحتمل أن يكون المراد عند ذكره أوّلاً وعند | إرجاع الضمير إليه ثانياً هو المعنى الأوّل © أو في 
الأول الأوّل وفي الثاني الثاني على طريقة الاستخدام» ويكون الضمير راجعاً إلى الله 
بالإضافة إلى الفاعل ولا يلاثم الأخير الفقرة التالية. 

5 - الكافي: عن علي بن إبرأهيم» عن أبيه ؛ عن ابن محبوب» عن محمد بن النعمان أو 
ره ع أي عبد اله ل أله ذكر هذه الخطة لم السؤسين ل بوم الجسم : الحمد لله 
امل الا رراية »ريدب الجبة ويام اليننيء التيع - إلى قوله - الذي كان في أوّليته 
متقادماً وفي ديموميّته متسيطراً ‏ خضع الخلائق لوحدانيّته وربوبيّته وقديم أزليّته» ودانوا لدوام 
ند 0" 

ان ا انسار 

”4 - الكافي: عن عذة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصرء عن أبي الحسن الموصليّ؛ عن أبي عبد الله مله قال: جاء حبر من الأحبار 
إلى أمير المؤمنين ملك فقال: يا أمير المؤمنين! متى كان ربّك؟ فقال له : ثكلتك أمّك! ومتى 
لم يكن حتّى يقال متى كان؟ كان ربّي قبل القبل بلا قبل» وبعد البعد بلا بعدء ولا غاية ولا 
منتهى لغايته. انقطعت الغايات عندهء فهو منتهى كل غاية0 , 

4 - ومنه؛ عن علي بن محمّد» رفعه عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر تقئة كان الله 
ولا شيء؟ قال: : نعم» كان ولا شيء. قلت: فأين كان يكون؟ قال: وكان متكباً فاستوى 
جالنا . .وقال + اخلت يا ؤرارة :ومالك عن البكان رذ 9 معان 

بيان: «أحلت» أي تكلّمت بالمحال. 

6- الكافي: عن محمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن إسماعيل» عن 
محمد بن زيد» قال: جئت إلى الرضا ظَلككلة أسأله عن التوحيد فأملى على : الحمد لله فاطر 
الأشياء إنشاة» ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصي 
الابتداع (المخبر)9» . 

العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحبى العظارء عن سهل مثله(" . 

التوحيد: عن محمّد بن الحسنء عن الصفّارء عن سهل مثله. «ص 184. 


." باب 4 ح‎ ١ روضة الكافي»؛ ح 194. (5) علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
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الكافي: عن عليّ بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن خالد الطيالسي » عن صفوان. عن ابن 
مسكانء عن أبي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله لكك يقول: لم يزل الله بي ريّنا والعلم 
ذاته ولا معلوم» والسمع ذاته ولا مسموعء والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور. 
فلمًا أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم. والسمع على المسموع, والبصر على 
المبصرء والقدرة على المقدور. قال: قلت : فلم يزل الله متحرّكاً؟ قال : فقال : تعالى الله عن 
ذلك! إِنْ الحركة صفة محدثة بالفعل» قالء قلت: فلم يزل الله متكلّماً؟ قال: فقال: إِنْ 
الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة» كان الله يوق ولا متكلب 27 . 

التوحيد: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم مثله. (ص 9؟11. 

47- الكافي: عن محمّد بن يحبى » عن محمّد بن الحسين » عن ابن أبي عمير» عن هشام 
ابن سالم» عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر تكئلة قال: سمعته يقول: كان الله ولا شيء 
غيرهء ولم يزل عالماً» فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه9. 

8- ومنه: عن محمد بن يحبى ؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى ؛ عن أيوبِ 
ابن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن تلكتلة يسأله عن الله يوَيق أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق 
الأشياء وكوّنها أو لم يعلم ذلك حتَّى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق 
وما كوّن عندما كوّن. فوقع بخظه غَلكئلذ : لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء 
كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء27 , 

التوحيد؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه مثله. «ص .4١56‏ 

4 - الكافي: عن علي بن محمّد. عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد بن حمزة؛ 
قال: كتبت إلى الرجل علق أسأله إن مواليك اختلفوا في العلمء فقال بعضهم: لم يزل الله 
عالماً قبل فعل الأشياء؛ وقال بعضهم : لا نقول لم يزل عالماً لأنّ معنى يعلم يفعل » فإن أثبتنا 
العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً. فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلّمني من ذلك ما 
أقف عليه ولا أجوزه. فكتب ظت بخظه : لم يزل الله تعالى عالماً تبارك وتعالى ذكره). 

بها قد مر شرح هذا الخبر ويدلّ زائداً على ما سبق في الأخبار على أنه كان معلوماً عند 
الأصحاب أنه لا يجوز أن يكون شيء مع الله في الأزل ولمّا توهّموا أن العلم يستلزم حصول 
صورة نفوا العلم في الأزل لثلاً يكون معه تعالى غيره قياساً على الشاهد فلم يتعرّض تَقكيلة 
لإبطال توهمهمء وأثبت العلم القديم له تعالى وبالجملة هذه الأخبار صريحة في أن 
المخلوقات كلها مسبوقة بعدم يعلمها سبحانه في حال عدمها . 

٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد» عن 
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القاسم بن محمدء عن عبد الصمد بن بشيرء عن فضيل بن سكرةء قال: قلت لأبي 
جعفر تكب : جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجهه يعلم قبل أن يخلق 
الخلق أنّه وحدهء فقد اختلف مواليك» فقال بعضهم : قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئاً من 
خلقه وقال بعضهم: إِنْما معنى يعلم يفعل» » فهو أليوم يعلم أنه لا غيره قبل فعل الأشياء. 
فقالوا : إن أثبتنا أنّه لم يزل عالماً بأنّه لا غيره فقد أثبتنا معه غيره في أزليّته » فإن رأيت يا سيّدي 
أن تعلّمني ما لا أعدوه إلى غيره. فكتب: ما زال الله عالماً تبارك وتعالى ذكر:( . 

التوحيد: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار عن أبيه مثله. «ص .4١58‏ 

١‏ -الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن 
النضر بن سويدء عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله تيز قال: قلت : لم يزل الله مريداً؟ 
قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. لم يزل الله عالماً قادراً ثم أراد0" , 

٠٠!‏ - وهنهة عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله ؛ عن محمد بن عيد الله 
وموسى بن عمرو والحسن بن علي بن عثمان» عن أبن سنان؛ قال: سألت أبا الحسن 
الرضا تكئلاة هل كان الله يَوَم3 اعارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم. قلت: يراه 
ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك» لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منهاء هو نفسه 
ونفسه هوء قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمّي نفسه؛ لكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه يها 
(الخبر)9). 

التوحيد والعيون ومعاني الأخبار: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس مثله . 

- الكافي: محمّد بن يحبى ومحمّد بن عبد الله جميعاً رفعاه إلى أبي عبد الله عقكئلهة 
أن أمير المؤمنين تُيمِْدٌ قام خطيباً فقال: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد الذي لا من 
شيء كان ولا من شيء خلق ما كان - إلى قوله - ولم يتكأده صنع شيء كان إِنّما قال لما شاء 
كن فكان. ابتدع ما خلق بلا مثال سبق» ولا تعب ولا نصبء. وكل صانع شيء فمن شيء 
صنع ؛ والله لا من يميء صنع ما خلق. وكل عالم فمن بعد جهل تعلّم» والله لم يجهل ولم 
يتعلّم؛ أحاط بالأشياء علماً قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماً» علمه قبل أن يكوّنها كعلمه 
بعد تكوينها - إلى قوله - الواحد الأحد الصمد.ء المبيد للأبد؛ والوارث للأمدء الذي لم يزل 
الآ يال وهنانا آزنا لديل التهون وقد :ضررف الأفور ال 0 

ثم قال الكلينئ كلتل : هذه الخطبة من مشهورات خخطبه َقئلة حتى لقد ابتذلها العامّة! 
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أقول: تمامه في أبواب المواعظ . 

5 - فس: أبي : عن النضرء عن يحيى الحلبيّ ‏ عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن 
مسلم» عن أبي عبد الله ملكي قال: إِنّ العبد إذا أدخل قبره أتاه منكر ففزع منه يسأل عن 
النبيّ مي فيقول له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهركم؟ فإن كان مؤمناً قال: 
أشهد أنه رسول الله جاء بالحقّء فيقال له: ارقد رقدة لا حلم فيهاء ويتنحى عنه الشيطان» 
ويفسح له في قبره سبعة أذرع؛ ويرى مكانه من الجنّةء قال: وإذا كان كافراً قال: ما أدري. 
فيضرب ضربة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنسان ويسلّط عليه الشيطان, وله عينان من 
نحاس أو نار كالبرق الخاطف فيقول له : أنا أخوك؛ ويسلّط عليه الحيّات والعقارب» ويظلم 
عليه قبره. ثم يضغطه ضغطة تختلف أضلاعه عليه» ثم قال بأصابعه فشرجها(", 

بيان: ثم قال بأصابعه القول هنا بمعنى الفعل» أي أدخل أصابعه بعضها في بعض 
لتوضيح اختلاف الأضلاع؛. أي تدخل أضلاعه من جانب في أضلاعه من جانب آخر. 
وقوله: شرجهاء في أكثر النسخ بالجيم. قال الفيروزآبادي: الشرج: الفرقة» والمزج 
والجمع ونضد اللبن» والتشريج: الخياطة المتباعدة؛ وتشرّج اللحم بالشحم: تداخل. 
انتهى. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي أوضح وبين اختلاف الأضلاع . 

7 - فس: أبي عن علي بن مهزيارء عن عمرو ين عثمان؛ عن المفضّل بن صالح» عن 
جابر؛ عن إبراهيم بن العلاء» عن سويد بن غفلة» عن أمير المؤمنين نكتل قال: إن ابن آدم 
إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة مثّل له ماله وولده وعمله» فيلتفت إلى ماله 
فيقول: والله إني كنت عليك لحريصاً شحيحاً» فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. ثم 
يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم لمحبّاء وإنْي كنت عليكم لمحامياء فماذا لي 
عندكم؟ فيقولون : نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها؛ ثمٌّ يلتفت إلى عمله فيقول: والله إِنّي 
كنت فيك لزاهداً» وإِنّك كنت علي لثقيلاً: فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك» ويوم 
حشرك حتّى أعرض أنا وأنت على ربّك» فإن كان لله ولي أناه أطيب الناس ريحاًء وأحسنهه 
منظراً» وأزينهم رياشأً» فيقول: أبشر بروح من الله وريحان وجنّة نعيم» قد قدمت خير مقدم» 
فيقرل: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح؛ ارتحل من الدنيا إلى الجنّة» وإنّه ليعرف 
غاسله؛ ويناشد حامله أن يعجله. فإذا أدخل قبره أتاه ملكان وهما فنا القبرء يجان 
أشعارهماء ويبحثان الأرض بأنيابهماء وأصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق 
الخاطف» فيقولان له: من ربك ومن نبيّك وما دينك؟ فيقول: الله ربّي؛ ومحمّد نبتي: 
والإسلام ديني» فيقولان: تبتك الله فيما تحب وترضىء وهو قول الله: بَبَبٌ أمَهُ الرتح 
ءامنوأ بلصو نايت في ألمي أَلدَئيَا4 الآية» فيفسحان له في قبره مد بصره» ويفتحان له باباً إلى 
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وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فيها - إلى أن قال - ألا ترون إلى قوله 
الا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان» فنفى بقوله ٠لا‏ من شيء كان» معنى الحدوث؛ 
وكيف أوقع على ما خلقه صفة الخلق والاختراع بلا أصل ولا مثال نفياً لقول من قال إِنَّ 
الأشياء كلها محدثة بعضها من بعضء وإبطالاً لقول الثنوية الّذين زعموا أنه لا يحدث شيئاً 
إلأمن أصل ولا يدبّر إلا باحتذاء المثال؛ فدفع كلذ بقوله #لا من شيء خلق ما كان» جميع 
حجج الثنوية وشبههم . لأنْ أكثر ما تعتمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا : لا يخلو من أن 
يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء. فقولهم «من شيء» خخبطأ وقولهم #من لا 
شيء؟ مناقضة وإحالة. لأنْ «من» يوجب شيئاً ولا شيء٠‏ ينفيه» فأخرج أمير المؤمنين لكل 
هذه اللفظة على أبلغ الألفاظ. وأصحّها وقال تكبا «لا من شيء خلق ما كان؟ فنفى #من؛ إذ 
كانت توجب شيئاً» ونفى «الشيء إذ كان كل شيء مخلوقاً محدثاًء لا من أصل أحدثه 
الخالق كما قالت الثنوية أنه خلق من أصل قديم فلا يكون تدبير إلا باحتذاء مثال(1 , 

التوحيد؛: عن على بن أحمد الدقاق» عن محمّد الأسدي. وأحمد بن يحيى بن زكريا 
القطان؛ عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبيه» عن أبي معاوية؛ عن 
الحصين بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ وعن أحمد بن محمّد بن الصقر؛ عن محمّد بن العبّاس 
ابن بسام»؛ عن سعيد بن محمد البصريّ» عن عمرة بنت أوس . عن الحصين بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيهء عن الصادق َلكيلاة . عن آبائه تإوكله مغله9 . 

- الكافي: وعنه؛ عن محمد بن أبي عبد الله؛ رفعه عن أبي عبد الله عَتِكيياُ قال : قال 
أمبر المؤمنين عَلكدلُِ لذعلب: إِنَّ ربّي لطيف اللطافة؛ لا يوصف باللطف. قبل كل شيء لا 
يقال شيء قبله - إلى قوله - لا تحويه الأماكن: ولا تضمّنه الأوقات - إلى قوله - سبق 
الأوقات كونه؛ والعدم وجوده: والابتداء أزله - إلى قوله - ففرّق بين قبل وبعد ليعلم أن لا 
قبل له ولا بعد لهء وشاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت 
لموقتها . حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه؛ كان ربَاً إذ لا مربوب» 
وإلها إذ لا مألوه: وعالماً إذ لا معلوم؛ وسميعاً إذ لا مسموع9. 

بيان: ظاهر قوله طلا : "فرق بين قبل وبعد أنه سبحانه ليس بزماني أصلاًء ويحتمل 
أن يكون المعنى جعل حدوث كل شيء منوطأ بوقت ليعلم أنّه لا ابتداء لوجوده؛ أو جعل 
الأشياء بعضها علّة لبعض ليعلم أن لا علّة له وهما بعيدان والأخير أبعد. وكذا قوله «أن لا 
وقت لموقتها؛ ظاهره نفي الزمان وإن احتمل الوجه الثاني» وكذا قوله أزّْلاً ١لا‏ تضئّته 
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-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كلَيّات الأمور ام 
الأوقات» يدل على ذلك» وإن احتمل أن يراد به لم يكن قبله وبعده زمان فيكون قد تضمّنه: 
وقد مر الكلام في قوله «سبق الأوقات كونه؛ ودلالة سائر الفقرات على حدوث ما سواه 
سبحانه ظاهرة. 

5 -الكافي: عن علىّ بن محمّد. عن سهل بن زياد عن شباب الصير في » عن علىّ بن 
سيف بن عميرة» عن إسماعيل بن قتيبة عن أبي عبد الله لتكلا قال: خطب أمير 
المؤمنين 2 الناس بالكوفة فقال: الحمد لله الملهم عباده حمدهء وفاطرهم على معرفة 
ربوبيّته؛ الدال على وجوده بخلقه؛ وبحدوث خلقه على أزله - إلى قوله - ولا أمد لكونه. 
ولا غاية لبقائه0". 

7 -قال: ورواه محمد بن الحسين » عن صالح بن حمزة؛ عن فتح بن عبد الله مولى 
بني هاشم » قال : كتبت إلى أبي إبراهيم تلاز أسأله عن شيء من التوحيد فكتب إلى بخظه : 
الحمد لله الملهم عباده حمده - وذكر مثل ما رواه سهل إلى قوله - أوّل الديانة معرفتهء وكمال 
معرفته توحيده» وكمال توحيده نفي الصفات عنه بشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف» 
وشهادة الموصوف أنه غير الصفة» وشهادتهما جميعاً بالتثنية الممتنع منه الأزل - إلى قوله - 
عالم إذ لا معلوم؛ وخبالق إذ لا مخلوق؛ ورب إذ لا مربوب» وكذلك يوصف ريّنا وفوق ما 
ينه الواضف ن7. 

التوحيد: عن على بن أحمد الدقاق» عن محمد بن جعفر الأسدي, عن محمد بن 
إسماعيل البرمكيّ. عن عليّ بن عباس» عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن فتح بن يزيد 
الجرجاني عن الرضا عيذ مثله29 . 

-الكافي: عن عدّة من أصحابه ؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن أبيه عن أحمد 
بن النضر وغيره؛ عمّن ذكره؛ عن عمرو بن ثابت؛ عن رجل سمّاه: عن أبي إسحاق 
السبيعيّ؛ عن الحارث الأعورء قال: خطب أمير المؤمنين عَقِْةْ فقال: الحمد لله الذي لا 
يموت ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم هو في شأن من إحداث بديع لم يكن - إلى قوله - 
لبست له في أوليّته نهاية» ولا لآخريّته حدّ ولا غاية» الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدّمه زمان - 
إلى قوله - الأوّل قبل كل شيء ولا قبل له» والآخر بعد كلّ شيء ولا بعد له - إلى قوله - أتقن 
ما أراد خلقه من الأشباح كلها لا بمثال سبق إليهء ولا لغوب دخل عليهء في خلق ما خلق 
لديه؛ ابتدأ ما أراد ابتداءه» وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراد من الثقلين ليعرفوا بذلك ربوبيته 
(الخطية)!4 , 
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التوحيد: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله . «ص "١‏ 

4 - تفسير الفرات: عن جعفر بن محمّد الفزاري. بإسناده عن قبيصة الجعفيء قال 
دخلت على الصادق عند وعنده جماعة فسلّمت وجلست وقلت : أين كنتم قبل أن يخلق الل 
سماء مبنيّة وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نوراً؟ قال : يا قييصة! كنا أشباح نور حول العرش نسب 
الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام (المخبر)(2 . 

64 - كتاب تأويل الآيات: نقل من كتاب المعراج للصدوق تنه بإسناده عن ايز 
عبّاس» قال: سمعت رسول الله يق يخاطب علياً ئلا : يا على» إِنّ الله تبارك وتعالر 
كان ولا شيء معهء فخلقني وخلقك زوجين من نور جلاله» فكنًا أمام عرش ربٌ العالمين 
نسبّح الله ونقدّسه ونحمده ونهلله» وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرضين (الخر)7©. 

- كتاب المقتضب: عن سلمان الفارسي ته قال: قال رسول الله 886 بأ 
سلمان؛ خلقني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته. فخلق من نوري عليّاً فدعاه فأطاعه؛ 
فخلق من نوري ونور علي فاطمةء فدعاها فأطاعته. فخلق مني ومن علىّ ومن فاطمة الحسن 
والحسين»؛ فدعاهما فأطاعاه؛ ثم خلق من تور الحسين تسعة أثمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن 
يخلق الله سماءً مبتيّة» أو أرضاً مدحّة: أو هواء أو ماء» أو ملكا أو بشراً» وكنًا بعلمه أنواراً 
نسبّحه ونسمع له ونطيع (الخبر)9 . 

الاختصاص: بإسناده إلى سلمان مثله2 , 

١‏ - كتاب رياض الجنان: لفضل الله الفارسيّ بإسناده عن أنس» قال: قال رسول 
الله 5ه : خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة؛ ولا عرش ولا جنّة ولا نان 
كنا تستحه (الخير): 

١7‏ - وبإسناده إلى جابر الجعفي » عن أبي جعفر عَقِئْلةْ قال : قال : يا جابر كان الله ولا 
شيء غيره [و] لا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محيّداً 326 
وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض 
ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر يفصل نورنا من نور ربّنا كشعاع الشمس من 
الشمس نسبّح الله ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته» ثم بدا لله أن يخلق المكان فخلقه 
وكتب على المكان «لا إله إلا الله محمّد رسول الله عل أمير المؤمنين ووصيّه به أَيّدته 
ونصرته» ثم خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك؛ ثم خلق الله السماوات 
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-١‏ يانب / ححد ودث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعقض كلئات الأمور يتفض 
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فكتب على أطرافها مثل ذلك؛ ثم خلق الجتّة والنار فكتب عليهما مثل ذلك» ثم خلق 
الملائكة فأسكنهم السماء؛ ثمّ خلق الهواء فكتب عليه مثل ذلكء ثم لق الجنّ فأسكنهم 
الهواء؛ ثم خلق الأرض فكتب على أطرافها مثل ذلك» فبذلك يا جابر قامت السماوات بغير 
عمدء وثبتت الأرضء ثم خلق الله آدم من أديم الأرض - ثم ساق الحديث الطويل إلى قوله - 
فنحن أوّل خلق الله. وأوّل خلق عبد الله وسبحهء ونحن سبب الخلق وسبب تسبيحهم 
وعبادتهم من الملائكة والآدميّين (تمام الخبر). 

- وبإسناده عن المفضل أنه سأل الصادق تئية : ما كنتم قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرضين؟ قال: كنا أنواراً حول العرش نسبّح الله ونقدّسه حبّى خلق الله سبحانه 
الملائكة (الخبر). 

١4‏ - وعن أحمد بن حنبل عن رسول الله نيه أنه قال: كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي 
الرحمن قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام. 

0 - وبإسناده إلى الصدوق»؛ وبإسناده إلى عبد الله بن المبارك عن جعفر بن محمّد عن 
آبائه نوكلا قال : قال أمير المؤمنين نئل : إن الله خلق نور محمّد8©» قبل المخلوقات 
بأربعة عشر ألف سنةء وخلق معه اثني عشر حجاباً . 

١1‏ - وبإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله ينتقي : أوّل شىء خخلق الله 
تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيّك يا جابرء خلقه الله ثمّ خلق منه كلّ خير (الخبر يطوله) . 

» وعن جابر » قال : قال رسول الل ييه أزّل ما خلق الله نوري» ففتق منه نور على‎ - ٠١/ 
ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة (الخبر).‎ 

4 - كتاب الوصيّة للمسعودي بإسناده عن أمير المؤمنين تكئلاة: قال: خطب فقال: 
الحمد لله الّذي توححد بصنع الأشياء؛ وفطر أجناس البرايا على غير أصل ولا مثال سسبقه في 
إنشائهاء ولا إعانة معين على ابتدائهاء بل ابتدعها بلطف قدرته فامتثلت بمشيّته خاضعة ذليلة 
مستحدّثة لأمرهء الواحد الأحد الدائم بغير حدّ ولا أمد ولا زوال ولا نفاد. وكذلك لم يزل 
ولا يزال؛ لا تغيّره الأزمنة» ولا تحيط به الأمكنة, ولا تبلغ صفاته الألسنة» ولا تأخذه نوم 
ولا سنة؛ لم تره العيون فتخبر عنه برؤية» ولم تهجم عليه العقول فتوهّم كنه صفتهء ولم تدر 
كيف هو إلأ بما أخبر عن نفسهء ليس لقضائه مردٌ ولا لقوله مكذّبء ابتدع الأشياء بغير تفكر 
ولا معين. ولا ظهير ولا وزيرء فطرها بقدرته؛ وصيّرها إلى مشيّته. فصاغ أشباحهاء وبرأ 
أرواحهاء واستنبط أجناسهاء خلقاً مبروءاً مذروءاً في أقطار السماوات والأرضين؛ لم يأت 
بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه ليري عباده آيات جلاله وآلائه» فسبحانه لا إله إلا هو 
الواحد القهارء وصلَى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً. 
اللْهمّ فمن جهل فضل محمّد ة فإني مقر بأنك لا سطحت أرضاً ولا برأت خلقاً حبّى 
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أحكمت خلقه من نور سبقت به السلالةء وأنشأت له آدم جزماً فأودعته منه قراراً مكيناًء 
ومستودعا مأمونا (إلى آغبر الخطة الطزيله)0؟, 

9 - الكافي :عن عدَّة من أصحابه. عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه » عن ابن أبي 
عمير؛ عن ابن أذينة؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عَلكثلِ قال: المشيّة محدثة؟. ‏ 

بيان: إذا كانت المشيّة محدثة وجميع الأشياء موجودة بالمشيّة فهي أولى بالحدوث. . 

- المتهجد: في دعاء يوم الأحد: أنت الله الحيّ الأوّلء الكائن قبل جميع 
الأمورء والمكوّن لها بقدرتك؛, والعالم بمصادرها كيف تكون» أنت الذي سموت بعرشك 
في الهواء لعلوٌ مكانك»ء وسددت الأبصار عنه بتلألوْ نورك» واحتجبت عنهم بعظيم ملكك» 
وتوحخدت فوق عرشك بقهرك وسلطانك» ثم دعوت السماوات إلى طاعة أمرك؛ فأجبن 
مذعنات إلى دعوتك» واستقرت على غير عمد من خيفتك وزيّنتها للناظرين » وأسكنتها العباد 
المسبحين؛ وفتقت الأرضين فسطحتها لمن فيها مهاداً وأرسيتها بالجبال أوتاداً» فرسخ 
سنخها في الثرىء وعلت ذراها فى الهواء فاستقرّت على الرواسى الشامخات» وزيّنتها 
بالنات وحققت عنها بالأسياء والأمرات (إلن شو البعا0 0 * 

١‏ - وفي دعاء ليلة الاثنين: وعلوت بعرشك على العالمين»؛ وأعمرت سماواتك 
بالملائكة المقرّبين» وعلّمت تسبيحك الأوّلِين والآخرين» وانقادت لك الدنيا والآخرة 
بأزمتهاء وحفظت السماوات والأرض بمقاليدهماء وأذعنت لك بالطاعة ومن فوقهاء وأبت 
حمل الأمانة من شفقتهاء وقامت بكلماتك في قرارهاء واستقام البحران مكانهماء واختلف 
الليل والنهار كما أمرتهماء وأحصيت كل شيء منهما عددأء وأحطت بهما علماء خالل 
الخلق ومصطفيه ومهيمنه ومنشئه وبارثه وذارئه» أنت كنت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً: 
وكان عرشك على الماء من قبل أن تكون أرض ولا سماءء ولا شيء مما خلقت فيهما بعزّتك 
كنيته تدع ,بديما تدعا كيتونا اننا مكونا كما مدت نك اإكداة الخلق يعظطييك 
ودبّرت أمورهم بعلمك (إلى آخر الدعاء)9) . 

١‏ - وفي دعاء ليلة الثلاثاء: يجول حول أركان عرشك النور والوقار من قبل أن تخلق 
السماوات والأرض» وكان عرشك على الماء؛ وكرسيّك يتوقّد نوراً» وسرادقك سرادق 
النور والعظمة» والإكليل المحيط به هيكل السلطان والعرَّة والمدحة: لا إله إلا أنت ربّ 
العرش العظيم (إلى آخر الدعاء)0*. 


)003 أثبات الوصية؛ ص ”177 , 

(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 19 باب الإرادة أنها من صفات الفعل. . . ح 7. 

ف مصباح المتهجدء ص ,5١5‏ 2( مصباح المتهجد؛ ص 8١؟.‏ 
زه مصباح المتهجد: ص .١16‏ 


-١‏ باب / حدوث المالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور خدن 
1 - وفي دعاء ليلة الخميس: خلقت خلقك فكل مشيّتك أتنك بلا لغوب» وكان 
عرشك على الماء. والظلمة على الهواء؛ والملائكة يحملون عرشك عرش الثور والكرامة: 
يسبّحون بحمدك - إلى قوله - كنت قبل جميع خلقنك27©. 
:؟| - الإقبال: في دعاء ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان : يد إله إل النّه مدير 
الأمورء ومصرّف الدهور.ء وخالق الأشياء جميعاً بحكمته دالّة على أزليّته وقدمه 
(الدعاء)(؟ , 





رك ل كي مورت لخبي لاني 1 برل الوا 
- إلى قوله - خلق خلقه من غير أصل ولا مثال» ؛ بلا تعب ولا نصب ولا تعليم؛ ورفع 
الي ل 
بغير تعليم وخلق بلا مثال؛ علمه بخلقه قبل أن يكوّنهم كعلمه بهم بعد تكوينه لهم - إلى قوله - 
الحمد لله الذي كان إذ لم تكن أرض مدحيّة» ولا سماء مبنيّة» ولا جبال مرسيّة» ولا شمس 
تجري» ولا قمر يسري» ولا ليل يدجىء ولا نهار يضحى (إلى آخر الدعاء)9” . 

57- وبإسناده عن التلعكبري بإسناده إلى أياس بن سلمة عن أبيه» عن أبي عبد الله نكئلة 
في دعاء يوم عرفة : : أنت الكائن قبل كل شيء: والمكوّن لكلّ شيء - إلى قوله - الحمد لله 
الذف كان عرق عن الما حين لاا شمس تضيء؛ ولا قمر يسري» ولا بحر يجريء ولا 
رياح تذري»؛ ولا سماء مينية» ولا رشن ع ولا ليل يجِنّء ولا نهار يكنّ» ولا عين 
تتبع» ولا صوت يسمعء ولا جبل مرسي؛ ولا سحاب منشأ. ولا إنس مبروء» ولا جِنّ 
مذروء؛ ولا ملك كريم؛ ولا شيطان رجيمء ولا ظلَ ممدودء ولا شيء معدوو). 

وفي دعاء آخر ليوم عرفة : ولك الحمد قبل أن تخلق شيئاً من خلقك. وعلى بدء ما خلقت 
إلى انقضاء خلقك0* . 

- وفي دعاي الأضحى برواية مرسلة: وأنت البديع قبل كلّ شيء( 

بيان: «ولا نهار يكنٌ» بضم الياء وكسر الكاف أي يدعو إلى الكنّ لحرارة الشمسء في 
الصحاح : كنتت الشيء : سترته وصنته من الشمس » ٠‏ أو بفتح الكاف أي يستر بظلمة الليل 5 
بفتح الياء وكسر الكاف أ سكو الناين: تشتوقهه كأنه لباس لهم لإحاطته بهم ' والكتة - 


بالكسر - : البياض أيضاً ؛ أو بتخفيف النون من الوكن وهو السير الشديد, أو من وكن الطائر 
بيضه يكئه أي حضنهء ولا يخلو أكثرها من بعد. 





:(1) مصباح المتهجدء ص 778. (؟) إقبال الأعمال» ص 488 . 
() إتبال الأعمالء» ص 6680. (5) إقبال الأعمالء ص .58٠‏ 
'(8) إقبال الأعمال» ص 585. (5) إقبال الأعمال» ص 48/. 





4 - البلد الأمين: من أدعية الأسبوع للسجاد غلكئة : الحمد لله الأوّل قبل الأشياء 
ال 

4 - وعن أمير المؤمنين تبك : الحمد لله الذي لا من شيء كان» ولا من شيء كوّنما 
كانء مستشهداً بحدوث الأشياء على أزليّته؛ وبفطورها على قدمته: كفى بإتقان الصنع ل 
آية» وبحدوث الفطر عليه قدمة9) , 

- وفي دعاء ليلة السبت : الأول الكائن ولم يكن شيء من خلقك» أو يعاين شيء من 
ملكك - إلى قوله - خلقت السماوات والأرض فراشاً ويناء» فسرّيت السماء منزلاً رضيته 
لجلالك ووقارك وعزّتك وسلطانك» ثم جعلت فيها كرسيّك وعرشك - إلى قوله - وأنت الله 
الحيّ قبل كلّ شيءء والقديم قبل كل قديو( . 

١‏ - المهج والبلد: عن الكاظم ظَبْ : كنت إذ لم يكن شيء؛ وكان عرشك على 
الماء؛ إذ لا سماء مبنيّة» ولا أرض مدحيّة ولا شمس تضيء.: ولا قمر يجري» ولا كوكب 
درَيّ» ولا نجم يسري. ولا سحابة منشأة؛ ولا دنيا معلومة» ولا آخرة مفهومة» وتبقى وحدك 
كما كنت وحدك؛ علمت ما كان قبل أن يكون9©) . 

- الخصال ومعاني الأخبار: بإسناده المتّصل إلى سفيان الثوريّ؛ عن الصادق 
عن آبائه عن على نَلِوكْ قال: إِنَ الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد قبل أن يخلق السماوات 
والأرض والعرش والكرسيّ واللوح والقلم والجئة والنارء وقبل أن يخلق آدم ونوحاً 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان» وقبل أن يخلق 
الأنبياء كلّهم بأربعماثة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنة (إلى آخر الخبر)!" , 

١7‏ - العلل للصدوق: بإسناده إلى معاذ بن جبل» أن رسول الله 482 قال : إن الله 
خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام» قلت: فأين 
كنتم يا رسول الله؟ قال: قدّام العرش نسبّح الله ونحمده ونقدّسه ونمبجده. قلت: على أيْ 
مثال؟ قال: أشباح نور (الخبر)0؟؟ . 

4 - تفسير فرات بن إبراهيم؛ بإسناده عن أبي ذرَ يدث في خبر طويل في وصف 
المعراج ؛ ساقه إلى أن قال: قلت: يا ملائكة ربّي هل تعرفونا حقٌّ معرفتنا؟ فقالوا : يا نبئ الله 
وكيف لا نعرفكم وأنتم أوّْل ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نوره» وجعل لكم مقاعد في 


.١5١٠ البلد الأمينء ص 178. (؟) البلد الأمين:ء ص‎ )١( 
.154 البلد الأمينء ص‎ )*( 

(4) مهج الدعوات. ص 586ء البلد الأمين. ص 078 . 

(5) الخصال؛ ص 58١‏ باب ١5‏ ح 688 معاني الأخبارء ص 505. 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠١5‏ باب ١85‏ ح .1١‏ 


١‏ باب / حخدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور فر 
سس سي اسل ااا ااا 





ملكوت سلطانه.» وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنّة. والأرض مذححية . ثم خلق 
السَماوات والأرض في سنّة أيَام ثمّ رفع العرش إلى السماء السابعة» فاستوى على عرشه 
وأنتم أمام عرشه تسبّحون وتقدّسون وتكبّرون, ثم خلق الملائكة من بدو ما أراد من أنوار 
شتّى (المخبر )0( , 


0 - النهج: فمن خطبة له عَقِكئكُ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق 
أدم تكلا : الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. ولا يحصي نعمه العادون»؛ ولا يؤدي 
حمّه المجتهدون, الذي لا يدركه بعد الهمم» ولا يناله غوص الفتن» الذي ليس لصفته حدّ 
محذدود» ولا نعت موجود. ولااوقت معدود. ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته» ودشر 
الرياح برحمته » ووتد بالصخور ميدان أرضه. أوّْل الدين معرفتهء وكمال معرفته التصديق به 
وكمال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخلاص لهء وكمال الإخلاص له نفي الصفات 
عنه» لشهادة كل صفة أنها غير الموصوفء وشهادة كلّ موصوف ألّه غير الصفة»ء فمن وصف 
الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاه؛ ومن ثنّاه فقد جرّأهء ومن جرّأه فقد جهله. ومن أشار 
إليه فقد حدّه» ومن حدٌّه فقد عدّهء ومن قال «فيم؟» فقد ضمّنهء ومن قال «على م؟؟ فقد أخلى 
منه؛ كائن لا عن حدث» موجود لا عن عدم» مع كل شيء لا بمقارنة: وغير كل شيء لا 
بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات والآلةء بصير إذ لا منظور إليه من خخلقه متوحٌد إذ لا سكن 
بمتانس ره ولا يستوحش لفقدهء أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداءة: بلا رويّة أجالهاء ولا 
تجربة استفادها؛ ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أحال الأشياء لأوقاتها 
ولاءم بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحهاء عالماً بها قبل ابتدائهاء ومحيطاً 
بحدودها وانتهائهاء عارفا بقرائنها وأحنائهاء ثمّ أنشأ سبحانه فتق الأجواء» وشقّ الأرجاء. 
وسكائك الهراء؛ فأجرى فيها ماءً متلاطماً تيّاره؛ متراكماً زخاره. حمله على متن الريح 
العاصفة والزعزع القاصفة؛ فأمرها بردّهء وسلّطها على شدّهء وقرنها على حدّهء الهراء من 
نحتها فتيق2 والماء هن فوقها دفيق ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبّها وأدام مربّهاء وأعصف 
مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار» فمخضته مخض 
السقاءء وعصفت به عصفها بالفضاء. ترد أوّله على آخره» وساجيه على ماثره حتّى عب عبابه 
ورمى بالزيد رجا رع ل راع مافاو وجو منفهق فسوى منه سبع سماوات جعل 
سفلاهنْ موجا مكفوفاء وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعاًء بغير عمد يدعمهاء ولا 
دسار ينتظمهاء ثم زينها بزينة الكواكب». وضياء الثواقب». فأجرى فيها سراجاً مستطيراً: 
وقمراً منيراً: في فلك دائرء وسقف سائرء ورقيم مائرء ثم فتق ما بين السماوات العلى, 
فملأهنَ أطواراً من ملائكته؛ منهم سجود لا يركعون» وركوع لا ينتصبون» وصافون لا 





0( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص الا م 007 








يتزايلون» ومسبّحون لا يسأمون, لا يغشاهم نوم العيون. ولا سهو العقول» ولا فترة 
الأبدان. ولا غفلة النسيان؛ ومنهم أمناء على وحيهء وألسنة إلى رسله » ومختلفون بقضا 
وأمره؛ ومنهم الحفظة لعباده» والسدنة لأبواب جنانه » ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى 
أقدامهم. والمارقة من السماء العليا أعناتهم والخارجة من الأقطار أركانهم» والمناسة 
لقوائم العرش أكتافهم» ناكسة دونهم أبصارهم» متلفّعون تحته بأجنحتهم» مضروبة بينهم 
وبين من دونهم حجب العرّة وأستار القدرة. لا يتوهمون ربهم بالتصويرء ولا يجرون عليه 
صفات المصنوعين؛ ولا يحدّونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائ 9" . 

مطالب السؤول: لابن طلحة مثله بأدنى تغيير 

إيضاح: قد مضى شرح أكثر فقرات هذه الخطبة في كتاب التوحيدء ونشير هنا إلى بعض 
ما يناسب المقام. المدحة - بالكسر - : الحالة التي يكون المادح عليها فى مدحهء والإضانة 
للاختصاص الخاص أي المدحة اللاثقة بعزّة جلاله؛ ولعلّ المراد عجز جميع القائلين وإن 
اجتمعوا. والاجتهاد: السعي البليغ في العبادة» وظاهر قوله #ولا وقت معدود ولا أجل 
ممدود» نفى الزمان مطلقاً عنه تعالى كالمكانء. ويمكن حملهما على الأزمنة 0 
المتناهية» ولغ الأول للماضي والثاني للمستقبل والفطر: الابتداء والاختراع: وأ 
الشقء ونشر الرياح: بسطهاء وكل ما جاء : وا انو ا 001 
العذاب فهو بلفظ المفردء ولعلة إشارة إلى قل العذاب وسعة الرحمةء ويمكن أن يراد 
بالرحمة هنا المطرء كما قال سبحانه : لوَهُوَ ألررّف ييل الم با بي يدَىَ مَتمَدِيت 0(4) 
وقرئ بالباء والنون» وقيل : اعت المت د الحاتا تاقد الأ رياح كان ,ايعان 
أن يكون المراد بالنشر ذلكء وقال الفرّاء #الحرمن الزياع الطية الل الي تمدن م السحاب 
والتعميم أولى لأنْ رياح الرحمة كثيرة منها اللواقح؛ ومهيجة جة السحب الماطرة»؛ والحايسة لها 

بين السّماء والأرض» والعاصرة لها حتّى تمطرء اولعج للنهر ريه لزن لاد وحيزها. 
ووتد الشيء: بالتخفيف أي جعله محكماً مثبتا بالوتدء والصخور: جمع الصخرة» وهي 
الحجر العظيم الصلب, والميدان - بالتحريك -: التحرّك واللاضطراب» وقد مرّ تحقيق 
ذلك وسيأتي بعضه. 

اوكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛» لعل مناسبة الإخلاص لنفي الصفات أنَّ 
الإخلاص في العبادة بالنظر إلى عامّة الخلق هو أن لا يقصدوا في عبادتهم غيره تعالى من 
المخلوقين» وبالنظر إلى الخواص أن يعرفوا الله بحسب وسعهم وطاقتهم بالوحدانيّة ثم 
يعبدونه: فمن عبد الله وحده بزعمه وزعم أن له صفات زائدة فلم يعبد إلها واحداً بل آلهة 
كثيرة» بل لم يعبد الله أصلاً كما مرّ في الخبر امن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر» ومن عبد 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ص 4” خ .١‏ (') سورة الأعراف» الآية: لإه. 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور اقفر 
الاسم والمعنى فقد أشرك؛ ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه 
فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرٌ أمره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حمّاً؛ وقال 
ابن ميثم : المراد بالمعرفة المعرفة التامّة التي هي غاية العارف في مراتب السلوك. وأوّليتها 
في العقل لكونها علة غائية» وبيّن الترتيب بأن المعرفة تزاد بالعبارة وتلقّي الأوامر بالقبول؛ 
فيستعدٌ السالك أوَّلاً بسببها للتصديق بوجوده يقيناً» ثمَ لتوحيده؛ ثم للإخلاص له؛ ثم لنفي ما 
عداه عنه؛ فيغرق في تيار بحار العظمة؛ وكل مرتبة كمال لما قبلها إلى أن تتم المعرفة 
المطلوبة له بحسب ما في وسعه, وبكمال المعرفة يتم الدين وينتهي السفر إلى الله تعالى . وما 
ذكرنا أنسب كما لا يخفى. 

اكائن لا عن حدث موجود لا عن عدم» ظاهره الاختصاص به سبحانه وحدوث ما سواه 
وكذا قوله 38 «متوحد إذ لا سكن يستأنس به؛ يدل على حدوث العالمء والإنشاء : 
الخلق» والفرق بينه وبين الابتداء بن الإنشاء كالخلق أعج من الابتداء» قال تعالى : «#حَلوَسَ 
لونسنَ من صَلْصلٍ © والابتداء: الخلق من غير سبق مادّة ومثال» وإن لم يفهم هذا الفرق من 
اللغة لحسن التقابل حينئذ وإن أمكن التأكيد. وهمامة الئفس : اهتمامها بالأمور وقصدها 
إليهاء والاضطراب: الحركةء والحركة في الهمامة: الانتقال من رأي إلى رأي أو من قصد 
أمر إلى قصد أمر آخر بحصول صورة» وفي بعض النسخ ولا همّة نفس» بالكسر. 

«أحال الأشياء لأوقاتها» في أكثر النسخ بالحاء المهملة إمَا من الإحالة بمعنى التحويل أي 
قل كلاً منها إلى وقتهاء فاللام بمعنى إلى والتعليل - كما قيل - بعيدء وإمًا من قولهم «حال 
في متن فرسه! أي وثنبء فعدّي بالهمزة أي أقرٌ الأشياء في أوقاتها كمن أحال غيره على فرسه 
- كما قيل - ولا يخفى بعدهء ولعله بمعنى الحوالة المعروفة أظهرء وفي بعض النسخ 
الصحيحة بالجيم كأنه سبحانه حرّك الأشياء وردّدها في العدم حتّى حضر وقتهاء وني 
الاحتجاج «أججل» باليجيم المشذدة أي أُخرء (ولاءم بين مختلفاتها» أي جعلها ملتئمة مؤتلفة 
كما ألَف بين العناصر المتخالفة في الطباع وبين النفوس والأبدان. «وغرّز غرائزها وألزمها 
أسناخها» الغريزة: الخلق والطبيعة» والسنخ - بكسر السين وسكون النون -: الأصل وفي 
بعض النسخ «أشباحها» جمع الشبح محرّكة أي أشخاصهاء وتغريز الغرائز: إيجادها أو 
نخصيص كل بغريزة خاضّة لها أو من تغريز العود في الأرض ليثمر على ما قيل» والضمير 
المنصوب في «ألزمهاة راجع إلى الأشياء كالسوابق؛ والمعنى: جعلها بحيث لا يفارقها 
أصولهاء أو جعل الأشخاص لازمة للكليات على النسخة الأخيرة» أو راجع إلى الغرائز أي 
جعل كل ذي غريزة أو كلّ شخص بحيث لا تفارقه غريزته غالباً أو مطلقاً . 
ْ اعالمأ بها قبل ابتدائها» العامل في «عالماً» وما بعدها إنّا «ألزم» أو الأفعال الثلاثة الأخيرة 
على الترتيب أو الأربعة» أو العامل في الجميع قوله «أنشأ وابتدأ» بقرينة قوله «قبل ابتدائها». 


4 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بدلك 1 





ىر #؟ ممه اي 


الجنة» ويقولان له : نم قرير العين نوم الشابٌ الناعم؛ وهو قوله : #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوميذٍ حي 
ف ولع نه "2 وإذا كان لربّه عدوا فإلّه يأتيه أقبح خلق الله رياشاًء وأنتنه ريحاً. 
90 0 وإنه ليعرف غاسله؛ ويناشد حامله أن 
يحبسه» فإذا أدخل قبره أتياه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه» ثم قالا له : من ربّك؟ ومن نبيّك؟ 
وما دينك؟ فيقول: لا أدري! فيقولان له اريت لساري نر ل 
خلق الله دابّة إل وتذعر لها ما خلا الثقلين؛ ثم يفتحان له باباً إلى النار, نم يقولان له : نم بشو 
ال فين من الضيق مل مااقة إلقنا من ارج بتي آنا دماخة يقر در فر ولاس ” 
ويسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامّها فتنهشه حتّى يبعثه الله من قبره ؛ وإنه ليتمئى 
قيام الساعة مما هو فيه من الش(". 

/ا؟ - ها؛ ابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عن قاسم بن جعفر بن أحمد؛ عن عباد بن أحمد 
القزوينيّ » عن عمّه. عن أبيه؛ عن جابرء عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة ذكر 
أن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عبّاس ذكرا أن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأوّل 
يوم من الآخرة مثّْل له ماله وولده وعمله. وساق الحديث مثل ما م9 . 

شي: عن ابن غفلة مثله!؟ . 

8 - كا: علي عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان؛ وعذة من أصحابئنا » عن سهل بن زياد» 
عن البزنطيّ والحسن بن علي جميعاً» عن أبي جميلة» عن جابر» عن عبد الأعلى» وعليّ بن 
إبرأهيم » عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة 
مثله ؛ وقال في آخخره: وقال جابر: قال أبو جعفر كئلة : قال النب 5ه : إني كنت أنظر إلى 
الإبل والغنم وأنا أرعاها - وليس من نبي إل وقد رعى الغنم - وكنت أنظر إليها قبل النبوّة 
وهي متمكنة في المكيئة ما حولها شيء يهيّجها حتّى تذعر فتطير: فأقرل: ما هذا؟ وأعجب» 
حتى حدّئني جبرئيل َتاذ أن الكافر يضرب ضربةٌ ما خلق الله شيئاً إل سمعها ويذعر لها إلآ 
الثقلين؛ فقلنا: ذلك لضربة الكافرء فنعوذ بالله من عذاب ال( . 

بهان: قوله عَئل: : مثل له أي صوّر له كل من الثلاثة بصورة مثاليّة يخاطبها وتخاطبه 
ويجوز أن يراد بالتمثل خخطور هذه الثلائة بالبال وحضور صورها في الخيال» وحيتئذ يكون 
اليغاطة لبان الخال لا بلسان المقان . والشحٌ: البخل مع الحرصء والزهد في الشيء: 

ضدٌ الرغبة فيه. الرياش : اللباس الفاخر وقال الجزريّ: : فيه : تفتنون في القبور. يريد مسألة 
منكر ونكير من فتئة الامتحان والاختيار. 


.؟ا/١ ص‎ ١ سورة الفرقان, الآية: 74, (5) تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
اس فذح ل‎ 00 )4( .7١9 ح‎ ١175 مجلس‎ ٠47 أمالي الطوسي؛ ص‎ )( 
, وفيه : فقلت : ذلك‎ ١ بياب 4 ذيل حديث‎ 1١١9 زه( الكافي» اج ”7 ص‎ 
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امحيطأ بحدودها وانتهائها» لعل المراد بالحدود الأطراف والتشخصات أو الحدود 
الذهنيّة» وبالانتهاء الانتهاء اللازم للمحدود أو انقطاع الوجود. #عارفاً بقرائئها؛ أي ما يقترن 
بها على وجه التركيب أو المجاورة أو العروض وأحنائها: هي جمع «حنوة أي الجانب؛ 
وأحناء الوادي: معاطفه؛ ويدلٌ على جواز إطلاق العارف عليه سبحانه ومنعه بعضهم. اثمٌ 
أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشقّ الأرجاء وسكائك الهواء» الفتق - بالفتح - : الشقّء والجرّ: 
ما بين السّماء والأرض وقيل: الفضاء الواسعء والأرجاء: جمع «الرجا» مقصوراً؛ وهي 
الناحيةء والسكاك والسكاكة - بضمّهما -: الهواء الملاقي عنان السماء وقال في النهاية: 
السكاك والسكاكة: الجوّء وهو ما بين السماء واللأرض؛ ومنه حديث على ظَلليلة #شق 
الأرجاء وسكاتك الهواء». وسكائك جمع «سكاكةة كذؤابة وذوا؛ ثبء والهواء - بالملٌ -: 
ما بين السماء والأرضء ويقال: كل خال هواءء ومنه قوله تعالى : # ويد هَرا45 وكلمة 
ري ا ل 0 منها الانتقال من الإجمال إلى 
التفصيل» ومنها الاهتمام بتقديم المؤحر أ و المقارن لوجه آخرء ويستعمل الفاء أيضاً كذلك 
كما مرّ مراراء وإمًا بمعنى الواو المفيدة لمكلان الضيع كنا كل في قله ها لي هم أمتدى» 
وعلى التقديرين لا ينافي كون الماء أَوّل المخلوقات كما سيأتي » والمراد بفتق الأجواء إيجاذ 
الأجسام في الأمكنة الخالية بناء على وجود المكان بمعنى البعد وجواز الخلاء» أو المراد 
بالجوّ البعد الموهومء أو أحد العناصر بناء على تقدّم خلق الهواء كما هو الظاهر ممّا سنورده 
من تفسير علي بن إبرأهيم » وهذا الكلا العو ا ا ا ب 
شاء الله . 

وقوله: اوشقّ الأرجاء» كالتفسير لفتق الأجواء. 500 والأفضية؛ 
وبالأجواء عنصر الهواءء وقوله «وسكائك الهواء؛ بالنصب كما في كثير من النسخ معطوف 
على اقتق الأجواء؛ أي أنشأ سبحانه سكائك الهواء؛ والجرّ كما في بعض التسخ أظهر عطفاً 
على الأجواء أي أنشأ فتق سكائك الهواء. قال ابن ميثم : فإن قلت: إِنَّ الأجواء والأرجاء 
وسكائك الهواء أمور عدميّة فكيف تصمٌّ نسبتها إلى الإنشاء عن القدرة؟ قلت: إِنّ هذه 
الأشياء عبارة عن المخلاء والأحياز» والخلاف في أن الخلاء والحيّز والمكان هل هي أمور 
وجوديّة أو عدميّة مشهوره فإن كانت وجوديّة كانت نسبتها إلى القدرة ظاهرة» ويكون معنى 
فتقها وشمّها شق العدم عنهاء وإن كانت عدميّة كان معنى فتقها وشقَّها ونسبتها إلى القدرة 
تقديرها وجعلها أحيازاً للماء ومقرّاً لها لأنّه لما كان تميّزها عن مطلق الهواء والخلاء بإيجاد 
الله فيها الماء صار تعيّنها بسبب قدرته تعالى فتصحٌ نسبتها إلى إنشائه» فكأنه سبحانه شقّها 
وفتقها بحصول الجسم فيها . 

وروي أن زرارة وهشاماً اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لاء فرفع بعض موالي جعفر بن 
محمد ينف إليه ذلك » فقال له: إني متحير وأرى أصحابنا يختلفون فيه . فقال يبلا ١‏ ليس 
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هذا بخلاف يؤدّي إلى الكفر والضلال» واعلم أنه ميئل نما أعرض عن بيان ذلك لأنّ أولياء 
الله الموكلين بإيضاح سبله وتثبيت خلقه على صراطه المستقيم لا يلتفتون بالذات إلا إلى أحد 
أمرين : أحدهما : ما يؤدّي إلى الهدى أداءً ظاهراً واضحاً والثاني ما يصرف عن الضلال وير 
ان مواء ليسي : 

وبيان أن الهواء مخلوق أو غير مخلوق لا يفيد كثير فائدة في أمر المعاد؛ فلا يكون الجهل 
به مما يضرٌ في ذلك» فكان تركه والاشتغال بما هو أهمّ منه أولى27 . 

افأجرى فيها ماءً متلاطماً نيّاره متراكماً زحّاره» اللطم في الأصل : الغرب على الوجه 
بباطن الراحة» وتلاطمت الأمواج: ضرب بعضها بعضاً كانه يلطمه والتيّار: موج البحر 
ولجته؛ وتراكم الشيء: اجتمعء وزخر البحر: مد وكثر ماؤه وارتفعت أمواجهء أي إنه 
سبحانه خلق الماء المتلاطم الزتار في الأمراج وخلاه وطبعه أوَلاّء فجرى في الهواء. ثم 
أمر الريح بردذه وشده كما يدل عليه قوله عُقَيَيِمْ بعد ذلك «حتّى تظهر قدرته؛. 


«حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القَاصفة» المتن من كل شيء : ما ظهر منه؛ 
والمتن من الأرض: ما ارتفع منه وصلب». وعصفت الريح: اشتد هبوبهاء والزعزعة: 
بعجريك الشيء ليقلعه ويزيله» وريح زعزع وزعازع أي يزعزع الأشياء. وقصفه - كضربه - 
قصفاً : كسره»ء وقصف الرعد وغيره: اشتد صوته أي جعل الريح حال قصفها حاملة له 
فكان متحرّكاً بحركتهاء ا 01 . وهذه الريح غير 
اع ل لل و ا 0 
والهواء تمسكه القدرة» فيمكن أن تكون مقذمة في الخلق عليه أو متأخّرة عنه أو مقارنة لى 
ويمكن أن يكون المراد بها ما تحرّك منه كما هو المشهور. 

افأمرها بردّه وسلطها على شذه وقرنها إلى حذّه؛ أي أمر الريح أن تحفظ الماء وتردّه 
ا وي ب ا ا ا 
رطيعه أي عن الجري الذي يقئضيه طبعهء وقوّاها على ضبطه كالشيء المشدود. وجعلها 
مقرونة إلى انتهائه محيطة به . ولعلٌ المراد بالأمر هنا الأمر التكويني كما في قوله : كن 
ك2 حكة 4 وقوله « وبأ وده قال الكيدرئ : قوله «فأمرها» مجازاً لأنّ الحكيم لا يأمر 
الجواق يه . #الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق' أي الهواء الذي هو محل الريح 
مفتوق أي مفتوح منبسط من تحت الريح الحاملة للماءء والماء دفيق من فوقها أي [مصبوب] 
مندفق» والغرض أنه سبحانه بقدرته ضبط الماء المصبوب بالريح الحاملة له كما ضبط الريح 
بالهواء المنبسط وهو موضع العجب. 


0( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج ١‏ ص .١11*‏ 
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«ثمّ أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبّها وأدام مربّها» الظاهر أن هذه الريح غير ما جعلها اله 
محلا للماء بل هي مخلوقة من الماء كما سيأتي في الرواية» والاعتقام: أن تحفر البثر فإذا 
قربت من الماء احتفرت بثرأً صغيراً بقدر ما تجد طعم الماء. فإن كان عذباً حفرت بقيّتها 
ويكون اعتقم بمعنى صار عقيماً: ومنه الريح العقيم . رفي العين : الاعتقام الدخول في 
الأمرء وقال ابن ميثم تبعاً للكيدري يّ: الاعتقام الشدّ والعقدء ولم نجده في كتب اللغة. 
والمهبّ: مصدر بمعنى الهبوب» أو اسم مكان. وعلى الأوّل في الإسناد توسّعء واربّ؛ 
يأتي بمعنى جمع وزاد ولزم وأقام» قيل: المعنى أنْ الله تعالى أرسلها بمقدار مخصوص 
تقتضيه الحكمة ولم يرسلها مطلقاً بل جعل مهبّها ضيّقاً كما يحتفر البئر الصغير في الكبير: 
وقيل : : المعنى جعلها عقيمة لا تلقح وهذا إنّما يصح لو كان الاعتقام بهذا المعنى متعئيً؛ أر 
كان مهبّها مرفوعاً وفي النسخ منصوب؛ وقيل: وروي «أعقم» فيصحٌ» ويحتمل أن يكون 
اا : ل 0 : على تقدير كون اعتفم 
بالتاء المراد أ م ان أرسلها بحيث لا يعرف مهبّها من مربها . ٠‏ وهو 
كما ترى» ومعنى إدامة مربها جعلها ملازمة لتحريك الماء وإدامة هبوبها؛ وفي بعض النسخ 
امديها؟ بالدال أي جريها . 
وتأعصف مجراها» أي جريانهاء أو أسند إلى المحلّ مجازاً . «وأبعد منشاها» أى أنشأها 
من مبدأ بعيد» ولعله أدخل في شدّتها و#المنشا» في بعض النسخ بالهمزة الال رن 
مط 0 (فأمرها بتصفيق الماء الزْخار» الصفق : الغضرب الذي يسمع له 
ره والتصفيق أيضا كذلك لكن مع شدّة. وإثارة موج البحر أي تهييجه. «فمخضته 
مخض السقاء» المخض : تحريك السقاء الذي فيه اللبن ليخرج زيدهء عصفها بالفضاء أي 
عصفاً شديداً لأنَّ العصف بالفضاء يكون أشدّ لعدم المانع؛ والساجي : الساكنء والمائر: 
المتحك ؛ يقال : مار الشيء موراً أي تحرّك. وجاء؛ وذهبء وبه فسر قوله تعالى #يوم مور 
ا مَوْرا» وقال الضبحاك : أي تموج موجاً . والعباب - بالضمٌ -: معظم الماء وكثرته 
وارتفاعه. وعبٌ عبابه أي ارتفعء وعب النبت إذا طال. وركام الماء - بالضِمٌ -: ما تراكم 
منه واجتمع بعضه فوق بعض . 
«فرفعه في هواء منفتق؟ أي رفع الله ذلك الزبد بأن جعل بعضه دخاناً في هواء مفتوق مفتوح 
بخلق ما خلق سابقاً؛ أو برفع قلك الدان #رفي جر منفهق؟ والانفهاق : الاتساع والانفتاح. 
قال ابن ميثم : إن القرآن الكريم نطق بأنّ السماء تكوّنت من الدخانء وكلامه تليئلة ناطق 
ل ا ار ال ري فلا بذ 
من بيان وجه الجمع بين هذه الإشارات؛ فنقول: وجه الجمع بين كلامه لذ وبين لفظ 
القرآن الكريم ما ذكره الباقر عَدِةْ وهو قوله #فخرج من ذلك الموج والزيد دخان ساطع من 
وسطه من غير نارة فخلق منه السّماءء ولا شك أنْ القرآن الكريم لا يريد بلفظ الدخان 
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حقيقتهء لأنَ ذلك إِنْما يكون عن النار» واتّفق المفسّرون على أن هذا الدخان لم يكن عن نار 
بل عن تنفس الماء وتبخيره بسبب تموّجه؛ فهو إذا استعارة للبخار الصاعد من الماء» وإذا 
كان كذلك فنقول: إِنّ كلامه سبد مطابق للفظ القرآن الكريم» وذلك أن الزبد بخار يتصاعد 
على وجه الماء عن حرارة حركته إلا أنّه ما دامت الكثافة غالبة عليه وهو باق على وجه الماء 
لمعمل نا راس ياب الزردويا للب قلت علية لا سراء الورانه #الفصدل حمل باسدم 
البخار: وإذا كان الزبد بخاراً والبخار هو المراد بالدخان في القرآن الكريم كان مقصده 
ا ا ل 
وجه المشابهة بين الدخان والبخار الذي صححت لأجله استعارة لفظه له فهو أمران: أحدهما 
حسَيّ وهو الصورة المشاهدة من الدخان والبخار حتى لا يكاد يفرق بينهما في الحسّ 
البصري» والثاني معنويّ وهو كون البخار أجزاءً مائيّة خالطت الهواء بسبب لطافتها عن 
حرارة الحركة كما أنّ الدخان كذلك ولكن عن حرارة النار» فإِنٌّ الدخان أيضاً أجزاء مائية 
انفصلت عن جرم المحترق بسبب لطافتها عن حرّ النار فكان الاختلاف بينهما ليس إلا 
بالسبب» فلذلك صم استعارة اسم أحدهما للآخر وبالله التوفيق2'7. 


اجعل سفلاهنّ موجاً مكفوفاً وعلياهنَ سقفاً محفوظاً وسمكا مرفوعاً» الكفت: المنع» 
والسقف : معروف, وقال الجوهري وغيره: السقف اسم للسّماء. والمعروف ههنا أنسب» 
وسمك البيت: سقفه» وسمك الله السماء سمكا : رفعهاء والمسموكاث: السماوات»: أي 
جعل السماء السفلى موجاً ممنوعاً من السيلان إِمّا بإمساكه بقدرته أو بأن خلق تحته وحوله 
جسماً جامداً يمنعه عن الانتشار والسيلان:» أو بأن أجمدها بعدما كانت سيّالة 0 
الكلام وغيره من الأخبار اختصاص الحكم بالسماء الدنياء قال الكيدري» رحمه الله : 
السماء الدنيا بالموج لصفائها وارتفاعهاء أو أراد أنها كانت في الأوّل وه 
والمكفوف: الممنوع من السقوط. وقال :ابن مكم: شبهها بالموج : في الارتفاع واللون 
الموهومء وقيل :حشبّهت به لارتعاد الكواكب حسّاً. ولعلّ المراد يحفظ العليا إمساكها عن 
النقص والهدم والسقوط والخرق إلا بأمره سبحانه وقال أكثر الشارحين: أي عن الشياطين 
وهو لا يناسب العليا بل السفلى» ويناسب أن يكون المراد بقوله تعالى :#وجملنا السّماة مَنفًا 
عل 36" الماع الملا وينقط.: بالبال:وجه اسن وهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل 
الجوة لدان عن كل ذن النيما رات تزاج متضركة راتما ار في الظاره والجية الحلا مو 
سقفاً محفوظأ تستقرٌ عليه الملائكة ولا يمكن للشياطين خرقهاء فيكون ضمير زيّنها وسائر 
الضمائر راجعة إلى المجموع. فيناسب الأية المتقدمة وهو قوله سبحانه : #وَحِنظا مّن صل 


)1غ( شرح نهج البلاغة لابن ميئمء ج ١‏ ص .١11١‏ 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: 77. 


ب تسوبو بحار الأنوا ر/ ج804 
طن مار 16" وقد يمرٌ بالخاطر وجه آخر يناسب قواعد الهيئة وهو أنه تتتئلة شيّه السماء 
اليا بالحرت المكفوف لكون الحركة الخاصّة للقمر أسرع من جميع الكواكبء فكأنه دائماً 
في الموج ومع ذلك لا تسقطء ووصف العليا بالمحفوظيّة لأنه أبطأها بالحركة الخاصّة 
فكأنها محفوظة ثابتة» وعلى الطريقة السابقة يمكن أن يكون المراد بالسفلى من كل منها 
خوارج مراكزها وتداويرهاء وبالعليا منها ممثلاتهاء فالأولى موّاجة لسرعة حركتها والبواقي 
محفوظة لبطئهاء لكن هذان الوجهان بعيدان عن لسان الشرع ومقاصد أهله. والوجه الأوّل 
مما أبدعنا لا يخلو من قَرّة ولطافة. 

ابغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها» العمد - بالتحريك -: جمع كثرة لعمود البيت» 
وكذا «العمد بضمّتين» وجمع القلة «أعمدة» وقال الخليل في العين : العمد - بِضمُتين -: 
جمع عمادء والأعمدة: جمع عمود من حديد أو خشب. ويظهر من تذكير الفعل أنه من 
أسماء الجمع. والدعم - بالفتح -: أن يميل الشيء فتدعمه بدعام» كما تدعم عروش 
الكرم؛ ونحوه ليصير له مساكاء والدعامة: الخشبة التي يدعم بهاء وفي أكثر النسخ على بناء 
المجرّد مفتوحة العين وهو أظهرء وفى بعضها ايدعمها؛ بتشديد الدال على بناء الافتعال من 
الادعام بمعنى الاتّكاء. والدسار - بالكسر -: المسمارء وجمعه «دسر» ونظم اللؤلؤ: 
جمعه في السلك. وفي بعض النسخ «ينتظمها» وهو أيضاً جاء متعذياً: والضميران 
المنصوبان راجعان إلى السماوات أو إلى العليا أو إلى السفلى بقرينة قوله : 8 إنَا وَبََا ألتما 
ألدنا نِم لكوي 4 حيث إن الظاهر إرجاع الضمير فيه إلى السفلى ليكون أوفق بقوله تعالى : 
#إنَا ْنَا ألتماة ألدَنَا بزِسَةٍ لكي > لكنه بعيد لفظاً . وإرجاع الضمير إلى الجميع أظهرء وتزيين 
البعض تزيين للجميع» وهذا مما يقرب الوجه الذي ذكرنا أوَلاً» والزينة إمَا مصدر أو اسم ما 
يزان به كالليقة لما يلاق به أي يصلح به المداد. قال في الكشّاف: قوله تعالى: #برْنمٍ 
الج 4 يحتملهما فعلى الأوَل إِمَا من إضافة المصدر إلى الفاعل بأن تكون الكواكب مزيّة 
للأفلاك؛ أو إلى المفعول. بأن زيّن الله الكواكب وحسّنها لأنها إنما زينت السماء لحسنها في 
أنفسهاء وعلى الثاني فإضافتها إلى الكواكب بيانيّة وتنوين الزينة كما قرئت الآية به ليس 
موجوداً في النسخ» وزينة الكواكب للسماء إِمّا لضوئها أو للأشكال الحاصلة منها كالئريا 
والجوزاء وتحوهماء أو باختلاف أوضاعها بحركتها أو لرؤية الناس إِيَاها مضيئة في الليلة 
الظلماء أو للجميع. وقوله تعالى : «يسَمَِيمَ4 في موضع آخر مما يؤيّد بعض الوجوه؛ 
وسياتي القول في محال الكواكب في محله: 

الوضياء الثواقب» المراد بها إِمّا الكواكب؛ فيكون كالتفسير لزينة الكواكب والكواكب 
لواقب أي مضيئة كأنها تثقب الظلمة بضوئهاء أو الشهب التي ترمى بها الشياطين فتتقب 





)1١(‏ سورة الصافات» الآية: ل9. 
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الهواء بحركتها والظلمة بنورها. «فأجرى فيها سراجأً مستطيراً وقمرً منيرا» وفي بعض النسخ 
اواخرفة لواف والمراد بالسراج الشمسء كما قال تعالى : «يريمًا وَكمرًا مُيِيرا » قيل : لما 
ا ا ا 
الظلمة به: والمستطير : المتتشر الضوءء واستطار : تفرّق وسطعء وأنار الشيء واستنار: أي 
أضاءء وقيل ما بالذات من النور ضوء» وما بالعرض نور . كما قال سبحانه 2 
نمس ضمياه وَالْقَمَرَ نور» وقيل : لأن النور أضعف من الضوءء والاحتمالات في الضمائر 
السابقة جارية هنأ وإن كان الأظهر عند الأكثر رجوعه إلى السفلى . 

«في فلك دائر؟ الظرف إمّا بدل عن «فيها» فيفيد حركة السفلى أو العليا أو الجميع على 
تقادير إرجاع الضمير بالحركة اليوميّة أو الخاصّة أو الأعمم؛ وإمًا في موضع حال عن 
المنصوبين» فيمكن أن يكون المراد بالفلك الدائر الأفلاك الجزئيّة . والفلك - بالتحريك -: 
كل شيء دائر» ومنه افلكة المغزل» بالتسكين ويقال: فلّك ثدي المرأة تفليكاً إذا استدار. 

«وسقف سائر ورقيم مائر؛ الرقيم: في الأصل الكتاب» فعيل بمعنى مفعول قال ابن 
الأثير: منه حديث على فيه في صفة السماء سقف سائر ورقيم مائرة يريد به وشي السماء 
بالنجوم. والمائر: المتحرّك» وليس هذا بالمور الذي قال الله تعالى : يوم تمور ألسَمَآه ورا 
وهاتان الفقرتان أيضاً تدلان على حركة السماء لكن لا تنافي حركة الكواكب بنفسها أيضاً 
كما هو ظاهر الآية. 

«ثمّ فتق ما بين السّماوات العلى قملأهنّ أطواراً من ملائكته؛ الظاهر أن كلمة 'ثم؟ 
للترتيب المعنوي» ا ا 0 
الكواكب فيه ويحتمل أن يكون للترتيب الذكري» والظاهر أنْ المراد بفتقها فصل بعضها عن 
بعض فيؤيّد بعض محتملات الآية كما أشرنا إليه سابقاً . ويدلٌ على بطلان ما ذهبت الفلاسفة 
لاس ماس الاقلاك وعد الفصل ونوا وان ونضوه . والأطوار بيع لور ناليم : رومن 

وار تارم قال الله تعالى : #وَيَد حلفي أَطوارًا» قيل : أي طوراً نطفةء وطوراً علقة 
وعزورا نشيخة مضغة. وقيل ال : أي خلقكم مختلفين في الصفات : أغنياء 
وفقراء» وزمنى وأصحًاء. ولعل الأخير هنا أنسب. ولو كانت الملائكة مخلوقة قبل 
السماوات كما هو ظاهر بعض الأخبار الآتية فقبل فتقها كانوا في مكان آخر يعلمه الله. 

(منهم سجود لا يركعول» وركوع لا ينتصبون » وصافون لا يتزايلون » ومسبحولٌ لا 
يسأمون» السجود والركوع هنا جمع «ساجد» واراكع» وفاعل الصفة يجمع على فعول إذا جاء 
مصدره عليه أيضاء والانتصاب: القيام» والصفت: ترتيب الجمع على خظء. كالصت في 
ا 6 1 بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صافت» 
ومنه قوله تعالى: #وَالطّيْرٌ مَلَنّتِ4 أي نشرت أجنحتهاء وبالوجهين فسّر قوله تعالى : 
و يمنت سَنَا والتزايل : التباين والتفارق» والسأمة: الملالة والضجر. 


يبيب ب كك 5 سكسك 


الا يغشاهم نوم العيون» ولا سهو العقول. ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان» غشيه 
كعلمه إذا جاءه. أي لا يعرضهم. والفترة : الانكسار والضعف» وظاهر الكلام اختصاص 
الأرصاف بهذا الصنف» ويمكن أن يكون التخصيص بها جميعاً أو ببعضها لأمر آخر غير 
الإختصاص . اومنهم أمناء على وحيه» الوحي في الأصل أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شيا 
بالاستتار والإخفاء. ويكون بمعنى الكتابة والإشارة والرسالة. (وألسنة إلى رسله؛ أي رسلا 
إلبهم؛ كما قال تعالى: طلْلَهُ يَصَطِفِى يت الَْلَيِكَةَ رُسلا4 «ومختلفون بقضائه؛ أي 
مقتضياته كما يأتون به في ليلة القدر وغيرهاء (وأمره» أي أحكامه, أو الأمور المقدّرة؛ كما 
قال تعالى بدن رَيّهم ين كل أ » فالأحكام داخلة في السابقتين» ويمكن تخصيص الأخير 
بغير الوحي أي يختلفون لتمشية قضائه وأمره وتسبيب أسبابهما . 

(ومنهم الحفظة لعباده؛ لعل المراد غير الحافظين عليهم الّذِين ذكرهم الله في قوله : اَن 
يك دوي 9ج كزنًا برد (403!'' بل من ذكرهم بقوله سبحانه : للم مُعَوْبلت ما بين يديه 
َم حَلهِ- بطرم من مر أله 04" ويمكن أن يكون المراد في كلامه الكاتيين للأعمال بتقدير 
مضاف. وربما يقهم من بعض الأخبار اتّحاد الصنفين . 

والسدنة لأبواب الجئان هم المتولّون لأمور الجنان وفتح أبو ابها وإغلاقها. وأصل 
السدانة في الكعبة وبيت الأصنام . 

«ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم؛ وفي بعض النسخ «في الأرض أقدامهم؛ 
وهو أظهر. والجمع على الأرّل إن باعتبار القطعات والبقاع. أو لأن كلا من الأرضين السبع 
موضع قدم بعضهم. والوصف على الأوّل بالقياس على سائر الطبقات» وعلى الثاني 
بالقياس إلى السماء. «والمارقة» أي الخارجة؛ يقال: مرق السهم من الرمية إذا خرج من 
الجانب الآخر «من السماء العليا» أي السابعة «أعناقهم والخارجة من الأقطار» أي من 
جوانب الأرض أو جوانب السماء «أركانهم» أي جوارحهم» فهذا بيان لضخامتهم وعرضهى 
والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم؛ لعل المراد بالمناسبة القرب والشباهة في العظم» ويمكن 
أن يراف يهنا التماس » فالمراد بهم حملة العرش اناكسة دونه» أي دون العرش الأبصارهم' 
والناكس : المطأطئ رأسه وفي إسناده إلى الأبصار دلالة على عدم التفاتهم في النكس يمينا 
وشمالا «متلفُعون تحته بأجنحتهم اللفاح ثوب يجّل به الجسد كله كساء كان أو غيره» وتلقّه 
بالثوب إذا اشتمل به «وبين من دونهم» أي سائر الملائكة, اد اليشر أوالعة أو الأعمء وفي 
بعض النسخ «ناكسة» و#مضروية» وامتلفعين» بنصب الجميع . 


الا يتوهمون ربّهم بالتصوير» أي بأن يثبتوا لله صورة؛ والغرض تقديس الملائكة عن 





.١١ (؟) سورة الرعدء الآية:‎ ,١١-١١ سورة الإنفطار. الآيتان:‎ )١( 
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إثباتهم لوازم الجسمية والإمكان له سبحانهء والتعريض والتوبيخ للمشبّهين من البشر. 
والنظائر: جمع نظيرة وهي المثل والشبة في الأشكال والأخلاق والأفعال. والنظير: المثل 
في كل شيء» وفي بعض النسخ «بالنواظر؛ أي بالأبصار أي لا يجوّزون عليه الرؤية» وفي 
بعضها «بالمواطن؟ أي الأمكنة. 
05 - النهج: في وصيّة أمير المؤمنين للحسن بلق قال : ولكئه إله واحد كما وصف 
نفسه ولا يضاده في ملكه أحد. ولا يزول أبداء ولم يزل ولا قبل الأشساء يلا أولية؛ وآخراً 
0 


- تأويل الآيات الظاهرة: نقلاً من كتاب الواحدة عن الحسن بن عبد الله الكوفيّ» 
عن جعفر بن محمد البجليَء عن أحمد بن حميد؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي 
جعفر ظَكت قال: قال أمير المؤمنين عََعَمة : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرّد في 
وحدانيّته. ثمَ تكلم بكلمة فصارت نوراً» ثم خلق بذلك النور محمّداً 286 وخلقني وذرَيّتي» 
ثم تكلم بكلمة فصارت روحاًء فأسكنه الله في ذلك النورء وأسكنه في أبدائناء فنحن روح الله 
وكلماته؛ وبنا احتجب عن خلقه فما زلنا في ظلة خضراء؛ حيث لا شمس ولا قمرء ولا ليل 
ولا نهارء ولا عين تطرف نعبده ونقدّسه ونمجده وتسبّحه قبل أن يخلق الخلق (الخبر)9) . 

8 - مصباح الأنوار: بإسناده عن أنس عن النبن 4386 قال : إن الله خلقني وخلق علي 
وفاطمة والحسن والحسين قبل أن مضق ا عن اعمال فيد :ولا أرزضى مانضية + ولا طللبلة 
ولا نورء ولا شمس ولا قمرء ولا نار. فقال العبّاس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ 
فقال : يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة فخلق منها نورء ثم تكلّم بكلمة أخرى فخلق 
منها روحاء ثم خلط النور بالروح فخلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين فكنًا نسبّحه 
حين لا تسبيح ء ؛ ونقدّسه حين لا تقديس» فلمًا أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق 
منه العرش فالعرش من نوري» ونوري من نور اللهء ونوري أفضل من العرش» ثم فتق نور 
أخي علي فخلق منه الملائكة ؛ فالملائكة من نور علي ونور علي من نور الله وعلينٌ أفضل من 
الملائكة؛ ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات والأرض من نور ابنتي 
فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور الله » وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض ثم فتق نور 
ولدي الحسن» وخلق منه الشمس والقمرء فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن» ونور 
الحسن من نور الله» والحسن أفضل من الشمس والقمرء ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه 
الجنة والحور العين» فالجئّة والحور العين من نور ولدي الحسين» ونور ولدي الحسين من 
نور اللهء وولدي الحسين أفضل من نور الجنّة والحور العين (الخبر). 
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4 - الكافي: عن أحمد بن إدريس» عن حسين بن عبيد ألله» عن محمد بن عيسى ع 
ومححمذد بن عبد أللّهء عن على بن حديد»؛ عن هرادم عن أبي عبد الله مهتي قال : قال الله 
تبارك وتعالى : يا محمّد إني خلقتك وعليًاً نوراً - يعني روحاً بلا بدن - قبل أن أخلق سماواتي 
وأرضي وعرشي وبحريء فلم تزل تهلاني وتمجدني» ثم جمعت روحيكما فجعلتهما 
واحدة؛: فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني» ثم قسمتها ثنتين » وقسمت الثنتين ثنتين ؛ 
فصارت أربعة: : محمد واحدء وعليٌ واحد» والحسن والحسين ثنتان. . ثم خلق الله فاطمة من 
نور ابتدأها روحاً بلا بدن ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا(!) . 


بيان: «بلا بدن» أي أصلا ٠‏ أو بلا بدن عنصريّ بل بدن مثالى, وظاهره تجسّم الروحء 
وربّما يؤول الخلق هنا بالتقدير. «قبل أن أخلق» بحسب الزمان الموهوم» وقيل: بحسب 
الرتبة #تهللني» بلسان الجسد المثالي أو بلسان الحال «ثمّ جمعت روحيكما» كأنّ المراد جعل 
مادة بدنهما في صلب آدم غك («فكانت تمجدني» أي بنفسها أو بتوسّط الطينات المقدّسات 

ثم قسمتها ثنتين» أي في عبد المطلب إلى عبد الله وأبى ا 
إلى على وفاطمة «ثنتين» أي ذ في الحسنين كما تدل عليه أخبار كثيرة. وقال بعض المحدثين : 
فخ الأمور التعلوفة أن حمل المج ديه واحداً ممتنع وكذلك قسمة المجرّد فيتبغي حمل 
الروح هنا على آلة جسمانيّة نورانية منزّهة عن الكثافة البدنيّة» وقال بعض الأفاضل :الهراة 
بخلق الروحين بلا بدن خلقهما مجرّدين» وبجمعهما وجعلهما واحدة جمعهما في بدن مثالي 
نورانيّ لاهوتي. وبتقسيمهما تفريقهما وجعل كل واحد منهما في بدن شهوديّ جسمانيّ ؛ 
واستحالة تعلق الروحين ببدن واحد إِنَّما هي في الأبدان الشهوديّة لا في الأبدان المثاليّة 
اللاهوتية (انتهى) . 


وإطلاق المسح واليمين هنا على الاستعارة» إذ مريد اللطف بغيره يمسحه بيمينه أو اليمين 
كناية عن الرحمة كما حقّقنا في قولهم لَلِييك «والخير في يديك؟ أنّه يمكن أن يكون المعنى أنَّ 
انشع وال الصادرين منك كيهما حكمة ومصلحة ورحم انق منسوب إلى ادي وال 
إلن العمال: :فأفضى نوره فينا» أي أوصله إلينا أو وصل إلينا. وقيل : انّسع فينا . قال في 
المصباح : ا ل ل ا : انسع 
فهر فضاءء وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسّها بباطن راحته . ا 
وأفضى إلى أمرأة : : باشرها وجامعهاء وأفضيت إلى الشيء: وصلت إليه» والسرٌّ: أعلمته 
(انتهى) والنور: العلم وسائر الكمالات. 


-الكافي: عن الحسين بن محمد» عن المعلى عن عبد الله بن إدريس. عن محمد 
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أبن سنان» قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عَيِْةْ فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمّد 
إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته» ثم خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف 
دهر؛ ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها . وأجرى طاعتهم عليها؛ وفوّض أمورها إليهم 
فهم يحلّون ما يشاؤون» ويحرّمون ما يشاؤون ولن يشاؤا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى . ٠‏ ثم 
قال : يا محمّد هذه الديانة التي من تقدمها مرق» ومن تخلّف عنها محق» ومن لزمها لحق ,. 
خذها إليك يا محمد( . 

1١‏ - ومنه: عن علي بن محمدء عن سهل بن زياد» عن محمّد بن علي بن إبراهيم ؛ عن 
على بن حماد. عن المفضل . قال : قلت لأبي عبد الله 6ك : كيف كنتم حيث كنتم في 
الأظلة؟ فقال و ل الت و 0 
ونهلله ونميججده؛ ولا من ملك مقرّب ولا ذي روح غيرنا . حتى بدا له في خخلق الأشياء فخلق 
ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم» ثم أنهى علم ذلك إلينا(" . 

بيان: «في الأظلة؛ أي في عالم الأرواح أو المثال أو الذّرٌ «كنا عند ريّنا» أي مقربين لديه 
سبحانه بالقرب المعنوي» أو كنا في علمه وملحوظين بعنايته «في ظلة خضراء؛ الظلّة - 
بالضم - ا ا ذكره الفيروزابادي . وكأن 
المراد طللال العرش قبل خلق السماوات والأارض وقيل : أي في نور أخضر» والمراد 
تعلّقهم بذلك العالم لا كونهم فيه. 

ويحتمل أن يكون كناية عن معرفة الربّ سبحانه كما سيأتي في باب العرش إن شاء الله أي 
كانوا مغمورين في أنوار معرفته تعالى مشغوفين به» إذ لم يكن موجود غيره وغيرهم احتّى بدأ 
له في خلق الأشياء؛ أي أراد خلقه «ثمَّ أنهى» أي أبلغ وأوصل علم ذلك أي حقائق تلك 
المخلوقات وأحكامها إلينا . 

ال 0 ع لصي بن عداله الصتير. ٠‏ عن محمد بن 
0 : إن الله كان إذ لا كانه فخلق الكان والمكان» 0 
ا 0 وهو النور الذي خخلق 
ورين لاجلا ا حل ارا دلي ا 2 بى طالب0©. 

بيان: «إذ لا كان» يعني لم يكن شيء من الممكنات» وكأنّه مصدر بمعنى الكائن كالقيل 
والقال» ولعل المراد بنور الأنوار أرَلاً نور النبي مَيقةِ إذ هو منوّر أرواح الخلائق بالعلوم 


)١(‏ - (5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7714-7577 باب مولد النبي 5 ح ه ولاوة. 








قوله مقئلاة : يخدّان الأرض(' أي يشقّانها ؛ والقاصف : الشديد الصوث. قوله يقئلةة : 
وهو قول الله الضمير عائد إلى قول الملكين : تبتك الله والمضاف محذوفء والتقدير: هو 
مدلول قول الله يََيَقِ . وقيل: هو عائد إلى تثبيت المؤمن على ما يجيب به الملكين: كما 
يدل عليه ما روي عن النبيّ 2 أنّه ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم يعاد روحه في جسدهء 
ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له : من ربّك؟ وما دينك؟ فيقول: ربّي الله وديني 
الإسلام؛ ونبئي محمّد» فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي . فذلك قوله تعالى : 8 يِعَبَثُ 
أنه ألنيرت َامَنوأ بِالْمَوَل القّاِتٍ» 27 . 

والفسحة بالفممٌ السعة؛ والمراد بمدّ البصر مداه وغايته التي ينتهي إليها ؛ وقرّة العين : 
برودتها وانقطاع بكائها ورؤيتها ما كانت مشتاقة إليه» والقرّة بالضمٌ: ضِدّ الحرّء والعرب 
تزعم أن دمع الباكي من شدّة السرور باردٌء ودمع الباكي من الحزن حارٌ» فقرّة العين كنايةٌ عن 
الفرح والسرور. والناعم من النعمة بالكسر وهو ما يتنعم به من المال ونحوهء أو بالفتح وهي 
نفس التنعم» ولعل الثاني أولى . 

قوله تعالى : «أصَحَبُ الْجَنَّةٍ يوتبذ» المراد اليوم المذكور في قوله تعالى قبل هذه الآية : 
يدم يرون ألملتيكة لا شر يوذ لِنْسجْرمِنَ بون حبرا عََجوا4 227 وهذا الحديث يدل على أنّ 
المراد يذلك اليوم يوم الموت» وبالملائكة ملائكة الموت» وهو قول كثير من المفسرين» 
وفسر بعضهم ذلك اليوم بيوم القيامة؛ والملائكة بملائكة النارء والمراد بالمستقرٌ المكان 
الْذى يستقرٌ فيهء وبالمقيل مكان الاستراحة؛ مأخودٌ من مكان القيلولة؛ قال الشيخ 
البهائيّ تَكْدقُة : ويحتمل أن يراد بأحدهما الزمان أي إِنّ مكائهم وزمانهم أطيب ما يتخيّل من 
الأمكنة والأزمان» ويحتمل المصدريّة فيهماء أو في أحدهما. 

أبشر بنزل من حميم البشارة هنا على سبيل التهكم» والنزل بضمّتين : ما يعد للضيف النازل 
على الإنسان من الطعام والشراب» وفيه تهكم أيضاً. والحميم: الماء الشديدة الحرارة» 
يسقى منه أهل النارء أويصب على أبدانهم. والأنسب بالنزل السقي . والتصلية التلويح على 
النار. أتاه ممتحنا القبر إضافة اسم الفاعل إما إلى معموله على حذف المضاف أي ممتحنا 
صاحب القبرء أو إلى غير معموله كمصارع مصر وهذا أولى: وتخصيص إلقاء الأكفان بعدرٌ 
الله ظاهر لما فيه من الشناعة المتاسبة لحاله . واليافء 47 : هو الموضع الذي يتحرّك من رأس 
الطفل إذا كان قريب عهد بالولادة؛ والمرزية بالراء المهملة والزاء المعجمة والباء الموحّحدة: 
عصاة من حديد. والقنا جمع قناة وهي الرمح؟ والزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 


)00( في نخبر القعّي: يختان وفي الطوسي: يحكّان؛ وقد أوردها هنا: يبحثان. 
(؟) سورة إبراهيمء الآية: 717. (*) سورة الغرقان؛ الآية: 7ا. 
5( لم ترد هذه اللفظة في خبر القمي ووردت في الطوسي هكذا: فيضربان يافوخه بمرزيّة. . 


520 بحار الأنوار /ج04 
والكمالات والهدايات والمعارف» بل سبب لوجود الموجودات وعلّة غائية لها «وأجرى 
فيه" أي في نور الأنوار #من نوره الذي نوّرت منه الأنوار» أي نور ذاته سبحانه من إفاضاته 
وهداياته التي نوّرت منها الأنوار كلّها حتّى نور الأنوار المذكور أوَّلاً 2وهو النور» أي نور 
الأنوار المذكور أوَلاً إذ لا شيء كوّن قبلهما» أي قبل نورهما الذي خلقا منه» أو سوى ذلك 
النور أوَلاً شيء من ذوات الأرواح أطهر طاهرين» أي في زماتهما . 


١‏ - الكافي: عن أحمد بن إدريس. عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن عبد الله ؛ 
عن محمد بن سنان» عن المفضل ؛ عن جابر بن يزيدء قال : قال لي أبو جعفر غم : يا جابر 
ِنْ الله أَوّل ما خلق خلق محمّداً وعترته الهداة المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يدي الله . 
قلت : وما الأشباح؟ قال: ظل النور» أبدان نورانيّة بلا أرواح: وكان مؤيّداً بنور وأحد وهي 
روح القدس » فبه كان يعبد الله وعترته » ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياءء يعبدون الله 
بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلّون الصلوات ويحسجون ويصومون7©. 


أقول: قد مضى شرح تلك الأخبار وما يضاهيها في المجلّد السادس والسابع والتاسع, 
والأخبار الدالة على أن أوّل الموجودات أرواحهم تلك كثيرة. ويمكن الاستدلال بها على 
حدوث الجميع بانضمام ما سيأتي من الأخبار الدالّة على أن الفاصلة بين خلق الأرواح 


والأجساد بزمان متناه؛ إذ الزائد على المتناهي بزمان متناه يكون لا محالة متناهياً . 


١‏ - وقال أبو الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني تلثه في كتاب الأنوار : روي عن 
أمير المؤمنين أنّه قال: كان الله ولا شيء معه فأوّل ما خلق نور حبيبه محمّد 886 قبل خلق 
الماء والعرش والكرسيّ والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنّة والنار والملائكة وآدم 
وحوّاء بأربعة وعشرين وأربعماثة ألف عام؛ فلمًا خلق الله تعالى نور نيّنا محمّد #6 بقي 
ألف عام بين يدي الله يوق واقفاً يسبّحه ويحمده والحقٌ تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا 
عبدي أنت المراد والمريدء وأنت خيرتي من خلقي؛ وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقت 
الأفلاك. من أحبّك أحببته؛ ومن أبغضك أبغضته ؛ فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله منه 
ثني عشر حجاباً أوَلها حجاب القدرة؛ ثم حجاب العظمة, ثم حجاب العزّة» ثمّ حجاب 
الهيبة» ثم حجاب الجبروت, ثم حجاب الرحمة., ثم حجاب النبوّة؛ ثم حجاب الكبرياء؛ 
ثم حجاب المنزلة؛ ثم حجاب الرفعة ثم حجاب السعادة؛ ثم حجاب الشفاعة. ثم إن الله 
تعالى أمر نور رسول الله وب أن يدخل في حجاب القدرة؛ فدخل وهو يقول: سبحان العلن 
الأعلى وبقي على ذلك اثني عشر ألف عامء ثم أمره أن يدخل في حجاب العظمة» فدخل 
وهو يقول: سبحان عالم السرٌ وأخفى؛ أحد عشر ألف عامء ثم دخل في حجاب العرّة وهو 








)01( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 754 باب مولد النبي كن ح .٠١‏ 


-١‏ باب / حمدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كلتات الأمور )م 








يقول: سبحان الملك المثان» عشرة آلاف عامء ثم دخل فى حجاب الهيبة وهو يقول: 
سبحان من هو غنيّ لا يفتقرء تسعة ألاف عام؛ ثم دخل في حجاب الجبروت وهو يقول: 
سبحان الكريم الأكرم؛ ثمانية آلاف عامء ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول: سبحان 
رب العرش العظيم» سبعة آلاف عام ثم دخل في حجاب النبوّة وهو يقول: سبحان ريّك 
رب العرّة عمًا يصفون؛ سنّة آلاف عام» ثم دخل في حجاب الكبرياء وهو يقول: سبحان 
العظيم الأعظم؛ خمسة آلاف عام؛ ثم دخل في حجاب المنزلة وهو يقول: سبحان العليم 
الكريم؛ أربعة آلاف عام ثم دخل في حجاب الرفعة وهو يقول: سبحان ذي الملك 
والملكوت. ثلاثة آلاف عام؛ ثم دخل في حجاب السعادة وهو يقول: سبحان من يزيل 
الأشياء ولا يزول» ألفي عامء ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» ألف عام. 


قال الإمام علىٌ بن أبي طالب عَلكيْلة : ثم إِنْ الله تعالى خلق من نور محمّد وَيية عشرين 
بحرأ من نورء في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمّد 5ت : إنزل في 
بحر العرٌ فنزل» ثم في بحر الصبر؛ ثُمْ في بحر الخشوع». ثم في بحر التواضع . ثم في بحر 
الرضاء ثم في بحر الوفاء» ثم في بحر الحلم» ثم في بحر التّقى» ثم في بحر الخشية» ثم في 
بحر الإنابة» ثم في بحر العمل » ثم في بحر المزيد؛ ثم في بحر الهدى, ثم في بحر الصيانة؛ 
حبيبي ويا سيّد رسلي ويا أوّل مخلوقاتي ويا آخر رسلي» أنت الشفيع يوم المحشر فخرّ النور 
ساجداً . ثم قال: فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة» فخلق 
الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيّاً من الأنبياء فلمًا تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور 
محيّد 826 كما تطوف الحجاج حول ببست اله الحرام؛ وهم يسبحون ألله ويحمدونه 
لا يفتقر . فناداهبوالله تعالى : تعرفون من أنا؟ فسبق نور محمّد 5© قبل الأنوار ونادى : 
أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ ربٌ الأرباب» وملك الملوك . فإذا بالتداء 
للناس. ثم خلق من نور محمد َوه جوهرة وقسمها قسمين» فنظر إلى القسم الأول بعين 
الماءء فخلق الكرسي من نور العرش» وخلق من نور الكرسيّ اللوح» وخلق من نور اللوح 
القلم: وقال له : اكتب توحيدي» فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى» فلمًا أفاق 
قال: اكتبء قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكسه: لا إله إلا الله محمد رسول الله . فلمًا 
سمع القلم اسم محمد 4885 خرّ ساجداً وقال: سبحان الواحد القهّاره سبحان العظيم 
الأعظم. ثم رفع رأسه من السجود وكتب: لا إله إلا الله» محمّد رسول الله . ثم قال: يا ربّ 


ان بحار الأنوار /ج04 
ومن محمّد الذي قرنت اسمه باسمك» وذكره بذكرك؟ قال الله تعالى له: يا قلمء فلولاهما 
خلقتك. ولا خلقت خلقي إلا لأجله» فهو بشير ونذيره وسراج منيرء وشفيع وحبيب؛ فعند 
ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمّدء ثم قال القلم: السلام عليك يا رسول اللهء فقال الله 
تعالى : وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته؛ فلأجل هذا صار السلام سنّة والردٌ فريضة؛ 
ثم قال الله تعالى: اكتب قضائي وقدري وما أنا خالقه إلى يوم القيامة. ثم خلق الله ملائكة 
يصلون على محمّد وآل محمّدء ويستغفرون لأمّته إلى يوم القيامة؛ ثم خلق الله تعالى من نور 
محمد وَيقة الجئة وزينها بأربعة أشياء : التعظيم والجلالة والسخاء والأمانة» وجعلها 
لأوليائه وأهل طاعتهء ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت» فخلق من دخائها 
السماوات؛ ومن زبدها الأرضين؛ فلمًا خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج بأهلها 
كالسفينة فخلق الله الجبال فأرساها بهاء ثم خلق ملكا من أعظم ما يكون في القرّة فدخل 
تحت الأرضء ثم لم يكن لقدمي الملك قرار» فخلق الله صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي 
الملك؛ ثم لم يكن للصخرة قرارء فخلق لها ثوراً عظيما لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلفته 
وبريق عيونه » حتّى لو وضعت البحار كلها في إحدى منخريه ما كانت إِلَا كخردلة ملقاة في 
أرض فلاة. فدخل الثور تحت الصخرة وحملها على ظهره وقرونه واسم ذلك الثور «لهوتا؛ 
ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتا عظيماً واسم ذلك الحوت «بهموت» فدخل 
الحوت تحت قدمي الثور فاستقرٌ الور على ظهر الحوت» فالأرض كلها على كاهل الملك؛ 
والملك على الصخرة؛ والصخرة على الثور؛ والثور على الحوتء والحوت على الما 
والماء على الهواء؛ والهواء على الظلمة» ثم انقطع علم الخلائق عمًا تحت الظلمة. 


م خلق الله تعالى العرش من ضيائين : أحدهما الفضل » والثاني العدل. ثم أمر الضيائين 
فانقسما قسمين فخلق منهما أربعة أشياء: العقل والحلم والعلم والسخاء ثم خلق من العقل 
الخوف؛ وخلق من العلم الرضاء ومن الحلم المودة» ومن السخاء المحبة» ثُمّ عجن هذه 
الأشياء في طينة محمّد ون ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمّة محمد ولوق ثم خلق 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور محمّد وتلق 
فلمَا تكاملت الأنوار سكن نور محمّد عليه تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام, ثم انتقل 
نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام, ثم انتقل إلى سدرة المنتهى» فبقي سبعين ألف عام؛ ثمّ 
انتقل نوره إلى السماء السابعة؛ ثم إلى السماء السادسة. ثم إلى السماء الخامسة؛ ثم إلى 
السماء الرابعة؛ ثم إلى السماء الثالثة؛ ثم إلى السماء الثانية» ثم إلى السماء الدنياء فبقي نوره 
في السماء الدنيا إلى أن أراد الله أن يخلق آدم ظفيئق: ('' إلى آخر ما مرّفي المجلّد السادمر9 . 
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4 - كتاب أبي سعيد عباد العصفري: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي حمزةء 
قال: سمعت علي بن الحسين تلكثهة يقول: إن الله خلق محمّداً وعلاً واد عشر من ولده من 
لوواغطك ناثاعيي أشباعا و هياء نورة يدوت قل حل التغلى + ريستادورة] الله ورم سو 
وهم الأثمّة من ولد رسول الله وني (0 . 

7 -ومنه: عن عمروء عن أبيه» عن أبي جعفر ظَياكْ قال : خلق الله أرض كربلاء قبل 
أن يخلق أرض الكعية بأربعة وعشرين ألف عام وقدّسها وبارك عليها فما زالت قبل خلق الله 
الخلق مقذسة مباركة؛ ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنّة. وأفضل منزل 
ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنّة0" . 

ومنه: عن رجل عن أن الجارود عن عليٌ كتلاه معله9 , 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى»؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن 
وولل4ج600ااي 0 
كان الماء في قول الله 37 يي «#ركات عَرَشُْمُ عل الْمَلوِ4؟ قال: كانت مهاة بيضاء يعني 

04 

ا قال الجوهريّ: المهاة - بالفتح - البلور. 

4 - الكافي: عن على بن محمد. عن سهل بن زياد؛ عن منصور بن العبّاس» عن 
صالح اللفائفيَ » عن أبي عبد الله مَلكبْلاةٍ قال : إن الله يتيخ دحا الأرض من تحت الكعبة إلى 
منى» لم دحاها من منى إلى عرفات ثم دحاها من عرفات إلى منى» فالأرض من عرفات» 
وعرفات من منى؛ ومنى من الكعبة!*). 

بها قوله ثم دحاها من عرفات إلى منى؛ أي دحا السطح الظاهر من الأرض من عرفات 
إلى منتهاهاء 5 من تحت الأرض لحصول الكروية إلى منى» ولم يذكر لكل كيفية 
اوور أو المعنى أنّه ردّها من جهة التحت إلى الجانب الآخرء ثم إلى الكعبة» ثم 

نَم أطراف الكرة من جهة الفوق إلى منى ليتم كلها :وام تكلف بعض أفاضل المعاصرين 
حيث قرأ #منى! أخيراً بفتح الميم بمعنى قدّر» أي إلى آخر ما قدّره الله من منتهى اللأرضء فلا 
يخفى عليك يعده. 

49 - الكافي: عن عذة من أصحابه. عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم » عن 
سيف بن عميرة»ء عن أبي زرارة التميمي » عن أبي حسّان؛ عن أبي جعفر تي قال: لما أراد 
الله لخ أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء حتّى صار موجاً» ثم أزبد فصار 


. ١9و‎ ١59 الأصول الستة عشرء ص‎ )0- )١( 
م أو".‎ 17١ فروع الكافي» ج 4 ص ”387 باب‎ )2(- )4( 
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زبداً واحداًء فجمعه في موضع البيت» ثم جعله جبلاً من زبد» ثمّ دحا الأرض من تحتنه 
وهو قول الله بوك3 : 8 إنَّ وَل بي وُضِعَ لئاس لَلَنِى كد 46 . 
ورواه أيضاً عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله تقل مئه(©. 
٠١‏ - الدر المنثور: للسيوطيّ: بأسانيد عن مجاهد. قال: خلق الله الأرض قبل 
السماءء فلمًا خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله: 2 استوق إل السماء فسَوَهنٌ سَبْم 


موب يقول: خلق سبع سماوات بعضهنّ فرق بعض. وسبع أرضين بعضهنٌ تحث 
6 
٠‏ ل 1 





١‏ -ومنه: أيضاً بعدّة طرق عن ابن عبّاسء وابن مسعود» وناس من أصحاب رسول 
لله ناته في قوله تعالى: ظمُوَ الى حَلَقََ كم ما في الْأَرْضٍ بِيمًا ثم أستوت إل الصا 
َوه سَبِمَ سَمَونٍ4 قال: إِنّ الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء؛ فلمًا أراد 
أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسمّى عليه فسمّاه سماءء ثم أيبس 
الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين : في الأحد والاثنين؛ 
فجعل الأرض على الحوت وهو الذي ذكره في قوله : «ت وَألْمَي4 والحوت في الماء على 
صفاة» والصفاة على ملك والملك على صخرة؛ والصخرة على الريح؛ وهي الصخرة التي 
ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض . فتحرّك الحوت فاضطربء فتزلزلت الأرض 
فأرسى عليها الجبال: فقرّت فذلك قوله : ("وجعل لها رواسي أن تميد بكم» وخلق الجبال 
فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك قوله: 
< نكم لتَكْترت اذى سَلَقَ الْأْسَ فى يومد - إلى قوله - لوَبَرَك ياه(" يقول : أنبت فيها 
مجرها 9 وَمَدَرَ فآ أَفْب4 وأهلها «ه أرب ليو سَوآه لحن يقول: من سأل فهكذا الأمر 
« ثم استوبة إل لَه وه دَحَان فكان ذلك الدخان من تنفّس الماء حين تنفّس فجعلها سماءً 
واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة لأنّه جمع فيه خلق 
السماوات والأرض « وَأوْحى فى كل سمل أتْرهَا© قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. ثمّ زيّن السماء الدنيا بالكواكب 
فجعلها زينة وحفظأ من الشياطين» فلمًا فرغ من خلق ما أحبٌ استوى على العرشر 29 

5 - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: «ثُمَ ستو إِلّ سما يعني صعد أمره إلى 
السماء 9 فَوَبهَنَ4 يعني خلق سبع سماوات؛ قال: أجرى النار على الماء فبخر البحرء 
فصعد في الهواءء فجعل السماوات منه(, 





0غ( الدر المنثور. ج ١‏ ص 47. (*) سورة فصلتء الآيتان: 8-ة. 
(5) - (0) الدر المنشورء ج ١‏ ص 47. 
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67 - وعن عبد الله بن عمروء قال: لمّا أراد الله أن يخلق الأشياء إذ كان عرشه على 
الماء؛ وإذ لإ أرض ولا سماءء خلق الريح فسلّطها على الماء؛ حتّى اضطربت أمواجه. 
وأثار ركامه. فأخرج من الماء دكاتا وطيئاً وزبداً فأمر الدخان فعلا وسما ونماء فخلق منه 
السماوات» وخلق من الطين الأرضين» وخخلق من الزيد الجبال7() , 

4 - وعن أبي هريرة» قال: أخذ النبن وي ببدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين؛ وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخخلق 
النور يوم الأربعاء؛ وبثٌ فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر 9 . 

6 - وعن النبي وني قال: دحيت الأرض من مكّة» وكانت الملائكة تطوف بالبيت» 
وهي أوّل من طاف بهء وهي الأرض التي قال الله إن جَاِلٌ فى الَْرضٍ حَلِيتَة 276 , 

٠5‏ - وعن ابن عباس قال: وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا 
بألفي عام ؛ ثم دحيت الأرض من تحت البيت7؟), 

1 - وعن مجاهد قال: خلق الله موضع ألبيت الحرام من قبل أن يخلق شيئاً من الأرض 
بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة" . 

4 - وعن كعب الأحبار قال: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السموات 
والأرض بأربعين سنةء ومنها دحيت الأرضص20. 

4 - وعن ابن عبّاس قال: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السماوات 
والأرض بعث الله ريحاً هقافة فصفقت الريح الماءء فأبرزت عن خشفة في موضع البيت كأئها 
قبَةَء فدحا الله الأرض من تحتهاء فمادت ثم مادت فأوتدها الله بالجبال؛. فكان أوّل جبل 
وضع فيها «أبو قبيس» فلذلك سمّيت أمّ ال 0 

1٠١‏ - وعن مجاهد قال: بدأ الله بخلق العرش والماء والهواء؛ وخلقت الأرض من 
الماء؛ وكان بدء الخلق يوم الأحد؛ وجمع الخلق يوم الجمعة» وتهرّدت اليهود يوم السبت؛ 
ويوم من السئّة أيَاءكألف سنة ممّا تعدّون2© . 

١١‏ - وعن عكرمة قال: إن الله بدأ خلق السّماوات والأرض وما بينهما يوم الأحدء ثم 
استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات» فخلق في ساعة منها الشموس كي يرغب 
الناس إلى ربّهم في الدعاء والمسألة9© . 

١5‏ - وكتب يزيد بن مسلم إلى جابر بن يزيد يسأله عن بدء الخلق قال : العرش والماء 


والقلم والله أعله7"" , 


)1١(- )4(‏ الدر المنثورء ج ١‏ ص .4١‏ 
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- وعن عمران بن الحصين عن النبيّ وَنةٍ قال : كان الله قبل كلّ شيء» وكان عرشه 
على الماءء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء (الخبر)9" . 

84 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله ون» إِنّ الله قدّر مقادير 
الخلاق قل أن يخلق السماوات والآرشين بخنسين الف ستة وعرشه على الماء"؟. 

156 - وعن ابن عبّاس أنه سئل عن قوله تعالى : «ركات عرث م عل ألمَآءِ» على أي 
شيء كان الماء؟ قال: على متن الرييح7؟ , 

5 - وعن مجاهد في قوله: وكات عَرَشُمٌ عَلَ ألْمَآهِ4 قبل أن يخلق شيئً9؟. 

- وعن الربيع بن أنس» قال: كان عرشه على الماء» فلمًا خلق السماوات والأرض 
قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفاً تحت العرش وهو البحر المسجور فلا تقطر منه قطرة حتّى 
ينفخ في الصور فينزل0*. 

4 - وعن عكرمة قال: سئل ابن عبّاس عن الليل كان قبل أم النهار؟ قال : الليل» ثمّ قرأ 
«أنّ لسوت وَالْأَرضَ حكَانًا ربْمَا تَنََهَما» فهل تعلمون كان بينهما إِلّا ظلمة؟9©. 

9 - وعن النبئ ييه في قوله : «وَجَعَلْنَا ين الْمآه كل سَيْءِ حي 4 قال : كلّ شيء خلق 
ف المناء "1 

- وعن وهب قال: قال عزير: ربّ أمرت الماء فجمد فى وسط الهواء فجعلت منه 
سبعاً وسمّيته السماوات ثم أمرت الماء ينفتق عن التراب » زمرت الثرات تاق من الما 
فكان كذلك فسمّيت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار» ثُمّ خلقت من الماء أعمى 
أعين بصّرته ومنها أصمّ آذان أسمعته؛ ومنها ميّت أنفس أحييته خلقت ذلك بكلمة واحدة منها 
ما عيشه الماء ومنها ما لا صبر له على الماء خلقاً مختلفاً في الأجسام والألوان جنْسته 
أجناساً وزرّجته أزواجاً وخلقت أصنافاً وألهمته الذي خلقته. ثم خلقت من التراب والماء 
دواب الأرض وماشيتها وسباعها فمنهم من يمشي على بطنه؛ ومنهم من يمشي على رجلين؛ 
ومنهم من يمشي على أربع ومنهم العظيم والصغير» ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة 
واحدة وتراب واحد وتسقى بماء واحدء فجاء على مشيئتك مختلفاً أكله ولونه وريه 
وطعمه منه الحلوء ومنه الحامض والمرّء والطيّب ريحه والمنتن» والقبيح والحسنء وقال 
عزير: يا ربٌ إنما نحن خلقك وعمل يدك خلقت أجسادنا في أرحام أمّهاتناء وصوّرتنا كيف 
تغاء كدر تاف عطلت لنا آركاناء وجعلت فيها عظاماًء وشققت لنا أسماعاً وأبصاراً؛ ثم 
جعلت لها في تلك الظلمة نوراً»ء وفي ذلك الضيق سعة؛ وفي ذلك الغمّ روحاً» ثم هيّأت لها 


(1) -40) الدر المنثورء ج ١‏ اص #1317-7117, (5) الدر المنثورء ج ١‏ ص 777. 
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من فضلك رزقاً يقوّيه على مشيئتك. ثم وعظته بكتابك وحكمتك؛ ثم قضيت عليه الموت لا 
محالةء ثم أنت تعيده كما بدأته. 

قال عزير: اللّهمْ بكلمتك خلقت جميع خلقك. فأنى على مشيّتك, لم تأن في ذلك مؤنة: 
ولم تنصب فيه نصباء كان عرشك على الماء»؛ والظلمة على الهواء» والملائكة يحملون 
عرشك؛ ويسبحون بحمدك؛ والخلق مطيع لك. خاشع من خوفك. لا يرى فيه نور إلا 
نورك» ولا يسمع فيه صوت إلا سمعكء» ثم فتحت خزانة النور وطريق الظلمة فكانا ليلاً 
ونهاراً يختلفان بأمرك7'" . 

١‏ - وعن ابن عبّاس: إِنّ اليهود أتت النبئ 4886 فسألته عن خلق السماوات 
والأرض» فقال: خلق الله الأرض يوم الأحد الك وخخلق الجبال وما فيهنَ من منافع 
يوم الثلاثاء.ء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة 
فقال تعالى : لل أَينَكُمْ لدَكُْرُونَ اذى َلقَ الْأرْسَ في ومين »- إلى قوله - : «ف أريَمَة أو سواه 
اد وخلق يوم الخميس السماء»؛ وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في أَوّْل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت 
من ماتء وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء ممّا ينتفع بهء وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه 
الجنة وأمر إبليس بالسجود لهء وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود: ثم ماذا يا محمّد؟ 
فال: ثم استوى على العرش . قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثُمْ استراح. فغضب 
النبي فيه غضباً شديداً فنزل: وَلْمَدْ حَلَقَسَا ألسَّمْوّتٍ وَالأَرْسَ وا يتما فى يسَةٍ أَيَوِ وما 
مكنا بن لوب (07) تأي عل ما مورت 906 

-١7‏ وعن ابن جريح في قوله: #وَبرَكَ فياه قال: كل شيء فيه منفعة لابن آدم فهو 
سارك( , 

7 - وعن ابن عباس في قوله: 9وَقَدّرَ فبَآ أَفَوّهَا» قال: شق الأنهار» وغرس 
الأشجارء ووضع"الجبال» وأجرى البحار» وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما 
ليس في هذه . 

4 - وعن عكرمة في قوله تعالى: وَفَدّرَ فيا أَقْوتَاه قال: قذّر في كل أرض شيئاً لا 
يصلح في غيرها0" . 

- وعن ابن جبير قال : معاشها( . 

ح- وعن الحسن قال: أرزاقها(0 , 


)1( الدر المنثور؛ ج ه ص 5-/. (؟) سورة فصلت. الأيتان: ,1١-8‏ 
(9) -0م) الدر المنثرر» ج 2 ص 851-1590. 








7 - وعن ابن عبّاس قال : خلق الله السماوات من دخان» ثم ابتدأ خلق الأرض يرم 
الأحد ويوم الاثنين وذلك قوله: يتم لدَكْمُروت الى َلَقَ الأَرسَ فى بوْمي »> ثمْ قدّر فيها 
أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء؛ فذلك قوله: ودر فبَآ أفواتها يه أَدَيمةِ يأ مو لابين 
9 ثم أستوت إِلّ أله وى دُحَان» فسمكها وزينها بالنجوم والشمس والقمر وأجراهما ني 
فلكهما: وخلق فيها ما شاء من خلقه وملائكته في يوم الخميس ويوم الجمعة؛ وخلق الجن 
في يوم الجمعة وخلق آدم يوم الجمعة فذلك قول الله #حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْأَنَضٌ في سِنَةِ أَبَارِ» 
وسبّت كل شيء يوم السبت فعظمت اليهود يوم السبت لأنّه سبّت فيه كلّ شيء»ء وعظمت 
النصارى يوم الأحد لأنه ابتدأ فيه خلق كل شيء» وعظم المسلمون يوم #لجمعة لأنّ الله فرغ 
فيه من نخلقه, وخخلق في الجنة رحمته: وخلق فيه آدم وفيه هبط من الجئة إلى الأرض»ء وفيه 
قبلت في الأرض توبته وهو أعظمها(". 

- وعن عبد الله بن سلاع قال: إِنَْ الله ابتدأ الخلق» وخلق الأرضين يوم الأحد 
والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في يوم الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات في 
الخميس والجمعة إلى صلاة العصرء وخلق فيها آدم في تلك الساعة التي لا يوافقها عبد في 
صلاة يدعو ربّه إلا استجاب لهء فهي ما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمسر 2" . 

4 - وعن عكرمة أنْ اليهود قالوا للنبئ َيه : ما يوم الأحد؟ قال: فيه خلق الله 
الأرض وكبسهاء قالوا: الاثنين؟ قال خلق فيه وفى الثلاثاء الجبال والماء وكذا وكذا وما 
شاء الله. قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: الأقوات. قالوا: فيوم الخميس؟ قال: فيه خلق الله 
السماوات. قالوا: يوم الجمعة؟ قال: خلق في ساعتين الملائكة وفي ساعتين الجنّة والنارء 
وفي ساعتين الشمس والقمر والكواكب؛ وفي ساعتين الليل والنهار. قالوا: السبت» 
وذكروا الراحة؛ فقال: سبحان الله! فأنزل الله #وَلَفَدْ لقنا ألمت وَالْارض وَمَا ييَنَهُمًا فى 
سِنَةَ َو وَمَا مَسَمَا ين لَمُوبٍ 08). وعن ابن عبّاس أيضاً نحوه. 

١6١‏ - وعن ابن عمر عن النبي يق قال: إِنّ الله تعالى فرغ من خلقه في سّة أيَام أوَلهِنّ 
يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة7؟). 

١‏ - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : ظَثَالَ ل وَلأَيِضِ أئيَا طَرْمًا أو كرما © قال: قال 
للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك, وللأارض شقّقي أنهارك وأخرجي ثمارك! فقالتا 
أتينا طائعين . 

٠7‏ - وعن ابن عبّاس أن رجلاً قال له : آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى! 
فقال: إِنْما أتيت من قبل رأيك اقرأ! قال: هقُلْ َبَتَك لتَكَمَروَ الى خَلَقَ لأس فى يمن 
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ع يس مدر عبر 


وَيحعلُونَ لد أندادا دك ريك لعل (وي) َحمَلَ ذا رَوسِىَ من قوقها وبلرَكَ فا ودر فيا أَفواهَا في يعد 
يم سَوَآه لِِمَاِينَ 69 ثم أستوهة إل ألتَرلِ4 وقوله : «وَآلَْرضَ بَمْدَ دلِكَ مَمنهَ 76 قال : خلق الله 
الأرقى قل انايحا استتهادة ح تعلق اعادو ف دجا الارضى يسا خلقن الما رن 
قوله دحاها بسطلي0؟. 

بيان: في النهاية : فيه كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. الخشعة : 
أكمة لاطئة بالأرض والجمع اخشع» قيل: هو ما غلبت عليه السهولة أي ليس بحجر ولا 
طين؛ ويروى «خشفة» بالخاء والفاء. وقال الخطابي : الخشفة واحدة الخشف» وهي 
الحجارة تنبت في الأرض نباتا . 

187- مروج الذهب: للمسعودي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عن آبائه عن أمير 
المؤمنين نَل قال: إِنْ الله حين شاء تقدير الخليقة» وذرء البريّة» وإبداع المبدعات» نصب 
الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ورفع السماءء وهو في انفراد ملكوته» وتوححد 
جبروته» فأتاح نوراً من نوره فلمع» وقبساً من ضيائه فسطع. ثم اجتمع النور في وسط تلك 
الصور الخفيّة» فوافق ذلك صورة تبيّنا محمّد يِه فقال الله عرّ من قائل : أنت المختار 
المنتتخب» وعندك أستودع نوري وكنوز هدايتي؛ء ومن أجلك أسطّح البطحاء وأرفع السماء» 
وأمزج الماء؛ وأجعل الثواب والعذابء والجنّة والنار» وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم 
من مكنون علمي ها لا يخفى عليهم دقيق»؛ ولا يغيبهم خفيّ» وأجعلهم حبجة على بريّتي 
والمشبهين على علمي ووحدانيتي ؛ م أخمل الله سبحانه الشهادة للربوبية» والإخلاص 
للوحدانية» فيعد أخذ ما أخذ من ذلك شاء ببصائر الخلق انتخاب محمّد, وأراهم أن الهداية 
معهء والنور لهء والإمامة في أهله تقديماً لسنّة العدل» وليكون الإعذار متقدّماً ثم أخفى الله 
الخليقة في غيبه» وغيبها في مكنون علمه؛ ثمّ نصب العوالم» وبسط الزمان» ومرج الماء 
وأثار الزبدء وأهاج الدخان؛ فطفى عرشه على الماء» وسطح الأرض على ظهر الماءء ثم 
استجابهما إلى الطاهة؛ فأذعنتا بالاستجابةء ثمَ أنشأ الملائكة من أنوار نبوّة قد ابتدعهاء 
وأنوار اخترعها. وقرن بتوححيده نبوّة نبيّه محمّد ويد فشهرت نبوته في السماء قبل بعثته في 
الأرضء فلمًا خلق الله آدم أبان فضله للملائكة. وأراهم ما خضّه به من سابق العلم» ع 
حيث عرفهم عند استنبائه إيّاه أسماء الأشياء»ء فجعل الله آدم محراباً وكعبة وقبلة أسجد إليها 
الأنوار والروحانيّين والأبرار» ثم نبّه آدم على مستودعه وكشف له خطر ما ائتمنه على أن 
سمّاه إماما عند الملائكة: فكان حظ آدم من الخبر إنباءه ونطقه بمستودع نورناء ولم يزل الله 
تعالى يخبأ النور تحت الزمان إلى أن فصل محمد يَيةِ في طاهر القنوات فدعا الناس 
ظاهراً وتاطنا: وندبهم 2 وإعلاناً. واستدعى التنبيه على العهد الذي قدّمه إلى الذر قبل 
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48 -ماء الحقار» عن إسماعيل بن على الدعبليّ عن أبيه؛ عن أخي دعبل ؛ عن شعبة 
ابن الحجاج » عن علقمة بن مزيد؛ عن سعد بن عبيدة؛ عن البراء بن عازب» عن النبي تن 
في قوله تعالى : يعبت أمَّهُ ليس َامنُوا بلقل ألقَايتِ في ألميو ألدنْيَا7') قال: في القبر إذا 
سئل الموتى”" . 

أقول : سيأتي في باب الدفن في خبر فاطمة بنت أسد أنه قال النبي ججق» : الذي نفس 
محمّد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي . 

7 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تتئزة في قوله : هط فَالسَيِقتِ سَبَمَاكِ يعني 
أرياج المؤمئين: سبق أرواحهم إلى الجئة بمثل الدنياء وأرواح الكافرين إلى النار بمثل 
ذلك9"؟ , 

١-م:‏ قال علي بن أبي طالب تَاكئلاو : من قرّى مسكيناً في دينه؛ ضعيفاً في معرفته على 
ناصب مخالف فأفحمه لقّنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول : الله ربّي » ومحمد نبيّي » وعليّ 
ولي والكعبة قبلتي؛ والقرآن بهجتي وعذتي؛ والمؤمنون إخواني» والمؤمنات أخواتي» 
فيقول الله : أدليت بالحججّة فوجبت لك أعالى درجات الجنّة» فعند ذلك يتحوّل عليه قبره أنزه 
رياض الجّة0؟ . ١‏ 

5" - ها المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمد بن همام؛ عن الحميريّ» عن ابن عيسى. 
عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أحمد» عن ابن ظبيان قال: 
كنت عند أبي عبد الله نكئله فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلتث: 
يقولون: في حواصل طيور خضرء فقال: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك إذا كان 
ذلك أتثاه رسول الله يبه وعلي وفاطمة والحسن والحسين زَريَير ومعهم ملائكة 
الله يَْوَيِنَ المقرّبونء فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيده وللنبي ينه بالنبوّة» 
والولاية لأهل البيت شهد على ذلك رسول الله ييه وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين نيهر والملائكة المقرّبون معهم؛ وإن اعتقل لسانه خصٌ الله نبيّه يفيه بعلم ما 
في قلبه من ذلك فشهد بهء وشهد على شهادة النبيَ على وفاطمة والحسن والحسين على 
جماعتهم من الله أفضل السلامء ومن حضر معهم من الملائكة, فإذا قبضه الله إليه صيّر تلك 
الروح إلى الجئّة في صورة كصورته فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك 
الصورة التي كانت في الدنيا0" . 

- لي: ابن سعيد الهاشميّ ؛ عن فرات». عن محمّد بن أحمد بن علي الهمدانيّ» عن 
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اسل وين رائقة يس من يباج الثره المتقدم احندى إلى سروه رانجان راض ترب وين 
أبلسته الغفلة استحقٌ ستحق السخطة لم يهتد إلى ذلك ثم انتقل النور إلى غرائزنا» ولمع مع أثمّتنا 
فتحن أنوار السماء وأنوار الأرض. فينا النجاة» ومنًا مكنون العلم» وإلينا مصير الأمورء وبنا 
ع عو سس ا ا لو و 
المخلوقين؛ وأكمل الموجودين» وحجج ربّ العالمين» فلتهنأ النعمة من تمسّك بولايتنا 
ون د02 

بيان: أمزج الماء أي أخلطه بغيره فأخلق منه المرككبات» ويمكن أن يكون بالراء المهملة 
كقوله تعالى: مرج الَحرنِ» أي خلاهماء ببصائر الخلق أي لأن يجعههم ذوي بصائرء أو 
ملتبساً ببصائرهم وعلمهم . 50000 وقال الجوهري قناة الظهر : التي تنتظم 
الفقار (انتهى) والإبلاس بمعنى الحيرة أو اليأس لازم واستعمل هنا متعدّياً» والظاهر أنَّ فيه 
تصحيفاً كما في كثير من الفقرات الأخر 

- الكافي: عن عدّة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد» عن محمّد بن إسماعيل عن 
بعض أصحابه » عن أبي عبد الله عَقكئة قال : إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في سنّة أيَام ؛ 6 
اختزلها عن يام السنةء فالسنة ثلاثماثة وأربع وخمسون يوماً» شعبان لا يتم أبداًء ورمضان 
لا ينقص والله أبداًء ولا تكون فريضة ناقصةء إن الله مَك يقول : « رتخيلا اليرتع 0 
وشوّال نسعة وعشرون يومأء وذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله َك ل وَوَعَدْنا موسى كلدت 
م2 ئله وأتممتها يعدي هكم ميقت ريده ميرت 2 وذو الحجة تسعة وعشرون وما 
والمحرّم ثلاثون يوماً : نْمّ الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص (الخبر)9؟) , 

6 - الفقيه: بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب» عن أبيه عن الصادق طكئلة 
قال: قلت له : إن الناس يروون أن رسول الله وي ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين 
برها اكتر ا صام ثلاثين. قال: كذبواء ما صام رسول الله يَتقة إلا تاماًء ولا تكون 
الفرائض ناقصة . . إن الله خلق السنة ثلائماثة وسئّين يومأء وخلق السماوات والأرض في سيّة 
أيَّام» فحجزها من ثلاثماثة وستّين يوماء فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماء وشهر 
رمضان ثلاثون يوماً لقول الله ع3 ج كوأ د والكامل تامٌ» وشوّال تسعة وعشرون 
يوماء وذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله يَ3 «وَوَعَدئ مُوسى كلدي لَلَه4 فالشهر هكذا ثم 
هكذا أي شهر تامّ وشهر ناقص وشهر رمضان لا ينقص أبداء وشعبان لا يتم أبدً" . 

تبيين: قال بعض المحقّقين في علة تخصيص السنّة أيَام بخلق العالم ما حاصله : 


)00( مروج الذهب. ج ١‏ ص /ا". (؟) سورة البقرفء الأية: 1886. 
(9) سورة الأعرافء الآية: 21147 )5( فروع الكافي؛: ج 4 ص 758 باب 01 ح ؟. 
زه( من لا يحضره الفقيه؛ ج ؟ ص ١١١‏ ح 417. 
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إن أفعاله سبحانه مبنيّة على الحكم والمصالحء وإِنْ حكمته اقتضت أن تكون أفعاله بالنسبة 
إلى مخلوقاته على قسمين : قسم يصدر عنه في كل آن إرادة دفعيّة بدون توقفه على ماذة أو مدّة 
وقسم لا يصدر عنه إلّا بعد مدّة أجرى عادته بحصول استعداد مادّته له في تلك المدّة على سبيل 
التدريج ؛ وإنْ خلق الماء الّذي جعله مادّة لسائر الأجسام والجسمانيّات وما يشبهه من القسم 
الأول وخلق السماوات والأرضين وما في حكمهما من القسم الثاني » وهذا حكم أطبق عليه 
جميع المليّين وكثير من قدماء الفلاسفةء فما ذكره المفسّرون من أن معنى خلق السماوات 
والأرض إبداعهما لا من شيء ليس بشيء؛ ويدلّ عليه خطب أمير المؤمنين يكت وغيرها . 

م إن القسم الثاني يستدعي بالنسبة إلى كل مخلوق قدراً معيناً من الزمان كما يرشد إليه 
تتبّع الأزمئة المعيّنة التي جرت عادته تعالى أن يخلق فيها أصناف النياتات من موادها 
العنصرية» وأنواع الحيوانات من مزادٌ نطفها في أرحام أمّهاتها فعلى ذلك خخلق السماوات 
والأرقن هن عاذتها التي هي الماء بعد خصوص القدر المذكور من الزمان إِنّما هو من هذا 
القبيل وأمّا خصوص الحكمة الداعية إلى إجراء عادته بخلق تلك الأمور من موادّها على 
التدريج ثم تقدير قدر خاصٌ وزمان محدود لكل منها فلا مطمع في معرفته؛ فإنّه من أسرار 
القضاء والقدر التي لا يمكن أن يحيط بها عقل البشرء ولذلك كتم عنّا بل عن بعض المقرّبين 
والمرسلين بل سد علينا وعليهم باب الفحص والتفتيش بالنهي الصريح الدالّ عليه كثير من 
القرآن والخير. 

ثم إن اليوم عبارة عن زمان تمام دورة للشمس بحركتها السريعة العادية الموسومة 
باليومية» فكيف يتصوّر أن يكون خلق السماوات الحاملة للشمس وغيرها من الكواكب في 
عدّة من الزمان المذكور؟ وهل لا يكون تكوّن الدائر في زمان دورته مستلزماً للدور المستحيل 
بالضرورة؟ فقد ذكر ابن العربي 27 فيما سمّاه بالفتوحات أنّ اليوم وزمان دورة للفلك الأطلس 


)01( محي الدين ابن العربي من كبار الصوفية الذي هو في الحقيقة مميت الدين. وبالجملة أراجيفه واضحة 
من كتبه مثل فصوص الحكم؛ والفتوحات المكيّة. منها: قوله في أوّل القتوحات: سبحان من أظهر 
الأشياء وهو عينها؛ الخ. ومنها: فوله في الفصوص في فص حكمة سبّوحية في كلمة لوحيّة : إعلم أن 
التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييدء فالمئزء إمَا جاهل وإما صاحب 
سوء؛ إلى أن قال : فالحقٌ محدود بكل حدّ لأنْ كلّ ما هو محدود بحدّ مظهر من مظاهره؛ ظاهره من 
اسمه الظاهر وباطنه من اسمه الباطن» والمظهر عين الظاهر باعتبار الأحدية؛ إلى أن قال: فهو المثنى 
والمثتى عليه : 
فان فلت بالعتوية كنحت مشيدا. “إن قلت جالعقسية ييدث مهددا 
و إن فلت بالأسرين كنت مسددا وكنت إماما فقي المعارف سيداً 
إلى أن قال : فلو أن نوحاً جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه؛ إلى أن قال : فعلم العلماء بالله ما أشار إليه 
نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذمّء وعلم أنْهم إِنْما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان- 


5م بحار الأنوار /ج64 
فلا يكون منوطأ بالشمس ولا بالسماوات السبعء إِنّما المنوط بها الليل والنهار وهما غير 
اليوم. وفيه أنه اصطلاح مبنيّ على أصول الفلسفة تأبى عنه اللغة والعرف المبنئٌ عليهما لسان 
الشريعة» ولظهور ذلك أطبق المفسّرون على تأويله إِمّا بحمل تلك الأيّام على زمان مساو 
لقدر زمانها؛ وإمًا بحملها على أوقات أو مرّات متعدّدة بعدّتها حتّى يكون معنى خلق الأرض 
في يومين مئلاً خلقها في مرّتين مرّة خلق أصلهاء ومرّة تمييز بعض أجزائها عن بعضء. 
وكذلك في السماوات وغيرهاء ولا يخفى أنْ شيئاً من التأويلين ولا سيّما الثاني لا يلاثم 
تعيين حصوص يوم من أيام الأسبوع لخلق كل منها كما في الروايات وذلك ظاهر جدًاً. 
وأيضاً يستبعد العقل جداً أن لا يمكن خلق الإنسان مثلاً من نطفته عادة في أقلّ من سئّة أشهر 
ويكون خخلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أيَامِ مع أنّ الحال كما قال تعالى : #الَخَلَوُ 
لسّموتٍ وَالْأرْضٍ كيد من لق لياس وَلكنَ كر ألدّاين لا يمْلَمُون4 ١7‏ وأيضاً إخماره 
تعالى بخصوص قدر زمان لا بذ له من نكتة» أقل ما في الباب أن يكون من جهة قلته أو كثرته 
دخيلاً في المطلوبء ولا يناسب شيء منهما ههناء إذ لو كان لأجل معرفة العباد أنه تعالى 
قادر على خلق مثل السماوات والأرض في هذه المدّة القليلة فمعلوم أن ذلك ليس له وقع في 
هذا المطلوب بعد الإخبار بأمثال أنْ أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» ولو كان 
للامتنان عليهم بأنَّ خلقه في تلك المدّة المديدة كان لأجل تدبير ما يحتاجون إليه في أمور 
معاشهم ومعادهم فظاهر أنْ قدر ستّة أيَامِ لا يصلح لهذا المقصودء فالوجه أن يفسّر اليوم ههنا 


2 والأمر قران لا فرقان؛ إلى أن قال: يما خَِيِح4 فهي التي خطت بهم ؛ فغرقوا في بحار العلم بالل 
وهو الحيرة 9 دَأَدِلوا را في عين الماء؟ إلى أن قال : لفل يدوأ لم يّن دون لَه أَنصَارَاك فكان الله عين 
أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد؛ إلى أن قال: وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله؛ الخ. وقال في فصّ 
هارونية : فكانت عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم انّساعهء فإِن العارف من يرى 
الحقّ في كل شيءء بل يراه عين كل شيء. وقال في تفسير سورة النساء في قوله تعالى: #يِتأَهْلَ 
ألحكتب لا سَنْلُوا فى وينِحكُم4 أما اليهود فبالتعمّق في الظاهر ونفي البواطن وحظ عيسى عن درجة 
النبّة ومقام الاتصاف بصفات الربوبيّة. فأمًا النصارى فبالتعمّق في البواطن ونفي الظواهرء ورفع 
عيسى إلى مقام الألوهية. «ولا تََفُولُواْ عل أله إلا الح » بالجمع بين الظواهر والبواطن والجمع 
والتفصيل ؛ إلى أن قال: لأوَلَا َمُولوا لَه 4 بزيادة الحياة والعلم على الذّات فيكون الإله ثلاثة أشياء؛ 
الخ. وفي سورة نوح: لا درن مالمَتكوُ4 أي معبوداتكم التي عكفتم بهراكم عليها من و البدن الذي 
عبدتموه بشهواتكم وأحببتموهء وسواع التفس ويغوث الأهل ويعوق المال ونسر الحرص . 8مِنَ 
يتدوم ْوأ في بحر الهيولا؛ الخ. وفي سورة الكوثر: 9 إَآ نَل الْكَزْتّر4 أي معرفة الكثرة 
بالوحدة وعلم التوحيد التفصيلي » وشهود الوحدة في عين الكثرة بتتجلي الواحد الكثير والكثير الواحد؛ 
الخ. مات 37 ربيع الأول سنة 98> للهجرة. [التمازي]. 

)١(‏ سورة غافرء الآية: لاه. 


-١‏ باب / عحدوث العالم وبذء خلقه وكيفيّته وبعسحض كلئّات الأمور بات 








- والعلم عند الله وأهله - بما فسّره الله تعالى تارة بقوله © ورك يَوْمًا عندٌ رَيَكَ كلق سََدَةٍ هما 
فذرك 04 وتارة بقوله طق يزو كان وقدَائة نت سكو يدا عتثين4 217 و أخيرى يفول : 04 

يوم كن مِقدارم سين أل 422 فإن القرات بسر عض رسف : وقاديدر عن الأزل باليرء 
الرائن؛ وعن الثاني بيوم الله؛ فعلى كل تقديريكون ملائما لما نسب من خلق كل منها إلى يوم 
من الأسبوع في الروايات» ويتمٌ ما يقصر عنه عند حمله على اليوم الدنيويّ من معنى الامتنان 
المقصود له تعالى في كثبر من أمثال تلك الآيات. و لعل حمله على الأوّل فيما نحن فيه أنسب 
كمي فتصويره على ذلك أنْ كل امتداد سواء كان قارٌ الذات كالجسم أو غير قار الذات 
كالزمان ينبغي أن يقذر له أجزاء ولكل جزء منه أجزاء وهكذا إلى ما يحتاج التعبير عن قدر 
معين منها للتفهيم بدون كلفة» وذلك كتقدير الفلك بالبروج والمنازل والدرجات» وتقدير 
الزمان بالسنين والشهور والأيّام والساعات؛ وعلى هذا لا بعد في أن الحكمة الإلهيّة كانت 
اقتضت أن يقدّر للزمان المتقدّم على زمان الدنياء بل للزمان المتأخر عن زمانها أيضاً بأمثال 
ما قذره لزمانها من السنين إلى الساعات» لكن مع رعاية نوع مناسبة لهذه الأجزاء إلى المقدّر 
بهاء فكما أنْ المناسب لزمان المتقدّم أن يكون كل يوم منه بقدر دورة للشمس يجوز أن يكون 
المناسب للزمان المتقدم أن يكون كل يوم منه بقدر ألف سنة من زمان الدنيا وللزمان المتأخخر 
أن يكون مساوياً لخمسين ألف سنة منهء فيكون ما أخبرنا به في الآيتين الأوليين حال الزمان 
المتقذمء وفي الثالئة حال الزمان المتأخخرء فلا بعد فيما يلوح من بعض الإشارات المأثورة 
من أنه تعالى كان قدّر للزمان المتقدّم أسا بيع ؛ وسمّى الأول من أيّامها بالأحد والثاني 
بالاثنين وهكذا إلى السبت» وكذلك قذّر له شهوراً تامّة كلّ منها ثلاثون يوماً سمّى أوّلها 
بالمحرّم أو رمضان على اختلاف الروايات في أوّل شهور السنة وثانيها بصفر أو شوّال وهكذ! 
إلى ذي الحصجة أو شعبان. وعلى كل تقدير كان المجموع سنة كاملة موافقة لثلاثماثة وسئّين 
يومأء ثم جعل أيَام أسابيعنا وشهورنا موافقة لأيّام تلك الأسابيع والشهور ف فى المبدأ والعذة 
والتسميةء وقد يساعد عليه ما في سورة التوبة من قوله تعالى : 9 إن مده تيور عِندّ أنه آننّ 
عَدَّرَ سَهَرًا فى حكتب الله يوم خَلَقَ لْسَمواتٍ والْأرض ينآ أريحة حر (4) فتستقيم بذلك 
أمثال ما روي أنه تعالى خلق الأرض والسماء في يوم الأحدء أو خلق الملائكة في يوم 
الجمعة؛ فلا يتوججه إشكال وجوب تأخّر أصل اليوم فضلاً عن خختصوص الأحد عن خلق 
السماوات والأرض» ولا إشكال لزوم خلق الملائكة فيما تأخّر عن المتأخّر عنه من 
السماوات والأرض على ما مر في حديث الرضا ظككة ٠‏ وتستقيم به أيضاً أمئال ما روي أنّ 
دحو الأرض كان في ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة بدون استبعاد وانقياض للعقل من 


(1) سورة الحجء الآية: /ا؟. (؟) سورة السجدة» الآبة: 6. 
(5) سورة المعارجء الآية: 5. (54) سورة التوبة» الآية: 5". 
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جهة أن تقذم امتياز تلك الشهور بعضها عن بعض وانضباطها بتلك الأسامي على دحو 
الأرض وما يتبعه من خلق الإنس بل الجنّ أيضاً خلاف العادة. 


لم إنه يلوح ممًا ذكره صاحب الملل والنحل بقوله "قد اجتمعت اليهود على أنّ الله تعالى 
لمَا فرغ من خلق الأرض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى فقالت فرقة منهم إن السيّة الأيَّام هي السيّة آلاف سئة فإنّ يوماً عند ريّك كألف سنة 
مما تعدون وبالسير القمري: وذلك ما مضى من لدن آدم َلك إلى يومنا هذا وبه يتم الخلق» 
ثم إذا بلغ الخلق إلى النهاية ابتدأ الأمرء ومن ابتداء الأمر يكون الاستواء على العرش والفراغ 
من الخلق. وليس ذلك أمراً كان ومضى بل هو في المستقبل إذا عددنا الأيّام بالألوف 
(اتهوى )7 أن بعضا هن لمن السماويّة كالتوراة كان متضمَّناً للإشارة إلى أنّ المراد بالأيام 
المخلوقة فيها السماوات والأرض هو الأيّام الربانيّة: ولكنّ اليهود لم يتفظنو! بكونها سابقة 
على زمان الدنيا وتعمّدو! في تحريفها عن موضعها بتطبيقها على بعض أزمنة الدنيا تصحيحاً 
لما سوّلته لهم أنفسهم من أن شريعة موسى ظَلمْلاد هي أوّل أوامره وشروعه في التكليف. حبَّى 
لا يلزمهم الإقرار بنسخ شريعة سابقة مستلزم لإمكان وقوع مثله على شريعتهم أيضاً فافهم. 


ويظهر ممّا ذكره محمد بن جرير الطبريّ في أوّْل تاريخه أن حمل تلك الأيّام على الأيام 
الربانيّة أمر مقرّر بين أهل الإسلام أيضاً من قديم الأيّام. فإذا تأمّلت في مدارج ما صوّرناء 
وبيّناه يظهر لك أن السماوات والأآرض وما بينهما المعبر عنها بالدنيا بمنزلة شخص مخلوق 
من نطفة هي الماء على طبق حصول استعداداته بالتدريج كما جرت به عادته تعالى في مذّة 
مديدة هي على حسابنا ستّة آلاف سنة قمريّة موافقة لسنّة أيّام من الأيَام الربّانيّة» فبعد تمام هذه 
المذة التي هي بمنزلة زمان الحمل لها تولّدت كاملة بطالع السرطان والكواكب في شرفهاء 
وحيتئذ أخذت الشمس والقمر في حركتهما المقدّرة لهما المنوطة بهما الليل والنهار. وذلك 
كان في يوم الجمعة كما مر وجهه» وكان أيضاً سادس شهر محرّم الحرام أو رمضان المبارك 
عندما مضت ثلاث ساعات واثنتا عشرة دقيقة من نهاره. ولا ينافي ذلك ما ورد في حديث 
الرضا عَم أنه كانت الشمس عند كينوتنتها في وسط السماء لأنه عقكئلة فى صدد تصوير 
وضع نهار أيّام الدنيا حينئدٍ لا الأيّام الربّانيّة وما نحن فيه مبني عليها فلا يلزم الموافقة. هذا 
هو مبدأ عمر الدنياء وأمًا مبدأ خلقها من نطفتها فمقدّم عليه بقدر ما عرفت من زمان حملها: 
فكان مبدأ أوّل يوم الأحد من تلك الأيام غرة أحد الشهرين . ولا شك بما نصب لنا من 
الدلالات اليقينية أنْ لها أمداً ممدوداً وأجلاً محدوداً؛ ويقرب احتمال أنّه تعالى كان قذّر 
لجملة زمانها من مبدأ خلقها إلى حلول أجلها سنة كاملة من السنين الربّانية» فجعل سنّة أيَام 
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منها بإزاء خلقها والباقية وهي ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوماً بإزاء عمرهاء وأنّها كما م” 
مساوية لثلاثماثة وأربعة وخحمسين ألف سنة من السنين القمريّة الدنيويّة» يلوح ذلك من جملة 
روايات وعدة إشارات من الصادقين تكلا : 

منها : ما روي عن رسول الله ييه في فضل الجهاد وتوابعه أن رباط يوم في سبيل الله خير 
من عبادة الرجل في أهله سنةء ثلاثماثة وستّين يوماً كل يوم ألف سنة. فإنَ الذكي يتفظن من 
الخصوصية المذكورة فيها لكل من السنة واليوم بأنْ المراد بهما غير السنة واليوم الدنيويين» 
إذ لا سنة في الدنيا بهذا العدد من الأيّام فإنه لا يوافق شيئاً من الشمسييّة والقمريّة المعتبرتين 
فيهاء ولا يوم من أيّام الدنيا موافقاً لذلك الامتداد من الزمان؛ فيظن أنَّ هذا التعبير كناية عن 
نهاية ما يتصوّر للرجل من العبادة؛ وهو تمام زمان الدنيا . 

ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه والكليني في الكافي - ثم أورد الروايتين فقال: - وجه 
دلالة الحديثين على ما ذكرنا أن السنة الأولى فيه وهي المختزلة عنها الأيَام السنّة يجب أن 
تحمل على السنة الربّانيّة لأن شيئا من السنة الشمسيّة والقمريّة الدنيويّتين لم يخلق ثلاثمائة 
وستّين يوم كما تقرّر في موضعه؛ ولأله لو حملت على الدنيويّة فإمًا أن تحمل الأيّام الس 
أيضاً على الأيّام الدنيويّة فغاية ما يلزم من اختزالها عنها أن تكون السنة الأولى من سني عمر 
الدنيا ثلاثماثة وأربعة وخحمسين يوماًء فلا يلزم هذا النقصان فى جميع السنين وإمّا أن تحمل 
على الأيّام الربّانية فلا يتصور الاخترال المذكور حيئئلٍ فإذا يوماً من تلك الأيّام كألف سنة من 
تلك السنين» فتحقق أن المراد بتلك السنة السنة الربانيّة على وفق ما بِينَا أن المراد بالأيّام 
السنّة الأيّام الربانيّة وأمًا السنة الثانية في الحديثين فيجب أن تحمل على السنة الدنيويّة 
المستتبعة لنتقصان بعض شهورها وهو ظاهر. فعلى هذا ما يفهم منه من تفرّع النقصان في تلك 
السنة وشهورها على الاختزال المذكور يدل على أنه لولم يختزل الأيّام السنّة المذكورة عن 
رأس السنة الربّانيّة المذكورة بل وقع خلق الدنيا في زمان خارج عن تلك السنة متصل بهاء 
لكانت أيّامٍ السنة الدنيوية ثلاثماثة وستّين وكذا يدلّ على أنّ الأيّام المختزلة لو كانت عشرة 
مثلاً كانت أَيّام السئة الدنيوية ثلاثماثة وخمسين ٠‏ وعلى هذا القياس فيظهر بذلك أنه مبني 
على أن الحكمة الإلهيّة اقنضت مساواة الأيّام الباقية بعد الاختزال من السنة الربّانيّة مع أيَام 
كل سنة من السنين الدنيويّة» فيتفظن الذكي من لزوم تلك المساوأة بين هاتين الأيّامين أنّهما 
منسوبتان إلى شيء واحد» فكما أن أيّام السنة الدنيويّة منسوبة إلى الدنيا ومحسوبة من عمرها 
كذلك الأيّام الباقية المذكورة منسوبة إليها لأجل عمرهاء ويؤيّده انتساب الأيّام الستة 
المختزلة أيضاً إليها لأجل خلقها؛ فتبين من مدارج ما قرّرنا سر هذا الاختزال وكونه على 
النحو المذكور أيضآء فإنّه لو لم يقع أو وقع لا على النحو المذكور لكان يزيد ألف سنة من 
سني الدنيا على يوم من الأيّام الربّانيّة أو ينقص عنها وهو خلاف ما أخبرنا الله تعالى به من 
مساواتهما المبنية على حكمته ومصلحته بلا شبهة . 


.م بحار الأنوار/ ج04 





ثم ليعلم أن كون السنة الدنيويّة القمريّة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما مبن على ما تعارف 
من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب مساهلة فلا ينافي كونها في الحقيقة زائدة 
عليه بثمانيى ساعات مستوية وثمان وأريعين دقيقة على ما هو المضبوط بالأرصادء فعلى ذلك 
تكون بيه السسنة الربّائيّة التي بإزاء عمر الدنيا أيضاً زائدة بمثل تلك الساعات والدقائق بحكم 
المساواة المذكورةء فيلزم من هذه الجهة أن يكون أيَام السنّة المختزلة لخلق الدنيا ناقصة 
عنها أيضاً بالقدر المذكورء للا يلزم زيادة مجموعهما على ثلاثماثة وستين» وقد أشرنا في 
تصوير زمان حمل الدنيا إلى هذه الدقيقة فتذكر. 

انتهى كلامه - رفع الله مقامه - ولقد أحسن وأجادء وحقّق وأفاد في إبداء هذا الوجه الوجيه 
مع تأيّده بما ذكر وبغيره من الأخبار المتقدّمة عن مجاهد وغيره وبما رواه الصدوق دنه في 
الفقيه وغيره في علّة الصلوات الخمس عن النبي عن حيث قال : وأمّا صلاة المغرب فهي 
م 0 وكا بين ما أكز عن الشهرة "وبين ها نات 

لله يَيَُ عليه ثلاثمائة سنة من أيّام الدنيا في أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى 
معام ل 18 د . وبما رواه السيوطي في الدرٌ المنئور عن 
عكرمة قال : سأل رجل ابن عبّاس ما هؤلاء الآيات (إف يوم كن ِقُدَارمَ حَسِينَ لف سََةٍ ب و #8 يزور 
ال سد َمل إِلّ ل الْأرضٍ لد معَوم. ِلَب فى يوي كن مقداره أَلتَ جز4خ ولك لان 
ِف أن ودر ورك زيند ميك أل سيرب 44 قال : يوم القيامة حساب خمسين 
ألف سنة » وخلق السماوات والأرض في سنّة أيَام كل يوم ألف سنة » ويدير ا لأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة» وذلك مقدار السير. 


وعن عكرمة ف يَرْمِ كن مِقَدَارُمٌ حمْسِينَ ألَفَ سَةِ» قال: هي الدنيا أوّلها إلى آخرها يوم 
مقداره خخمسون ألف سنة. لكن فيما زيف به بعض الوجوه الأخر نظرء إذ بناء تحقيقه على 
تحقق الزمان الموهوم قبل خلق العائم وإن كان تقديره وقسمته بالأيّام والساعات؛ فيمكن أن 
يقال : : بعد خلق الكواكب وحركاتها وتعيين الليالي والأيّام والشهور والأسابيع يمكن الرجوع 
القهقرىء وتعيين جميع ذلك في الأزمنة الماضية تقديراًء وتكلف التقدير مشترك بين 
الوجهين» مع أن هذا الوجه أوفق بظواهر أكثر الآيات والأخبارء وأمًا أن الستّة الأيّام لا 
يكون مبالغة في جانب القلة إذا حملت على أيّام الدنيا فليس كذلك؛ ٠‏ بل في خلق السماوات 
ال ل ا ل قة هما يذل 
على غاية القدرة والعلم والحكمة. وأما أنه كان يمكن خلقهما في أقل من ذلك الزمان فبين 
الرضا نلك الحكمة في ذلك؛ فلعله سبحانه جمع بين الأمرين أي عدم الخلق دفعة وقلة 
الزمان رعاية للأمرين معاء وسائر ما ذكره قدّس سرّه إنا محض استبعادء أو مقايسة بعضص 
المخلوقات ببعضء وكلاهما مما لا وقع له في هذا المقام. وأمًا الاختزال فيمكن أن يكون 


1- باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته ويعض كليّات الأمور ألم 
ا بلي تيت 





غرضه عقيل الإشارة إلى علّة شيوع هذا الاصطلاح أي إطلاق السنة في عرف الشرع والعرف 
العام على ثلاثماثة وستّين مع أنها لا توافق السنة الشمسيّة ولا القمرية» بأنَها مطابقة للسئة 
الأولى من خخلق العالم إذا حسبت من ابتداء الخلق» وأمًا السنة القمرية فهي مبنية على حركة 
القمر بعد وجودهء والسنّة المتقدّمة المصروفة في خخلق العالم مختزلة منهاء وسيأتي لذلك 
مزيد تحقيق في محله إن شاء الله تعالى . 

ثم اعلم أنه قد تكلم كثير من الناس من الفرق المتشتّنة في قدر زمان عمر الدنياء فأكثر أليهود 
بل سائر أهل الكتاب مالوا إلى تقليله بأمور خطابية لا ترتضيها العقول السليمة» وجمهور الهنود 
بالغوا في تكثيره بخيالات حسابية تتنفرعنها الطبائع المستقيمة» وأمًا مشاهير قدماء الحكماء 
وجماهير عظماء الأحكاميين فقد توسّطوا في ذلك؛ ولكن تفرّقوا إلى أقوالٍ شنّى» وحكى أبو 
معشر البلخي في كتابه المسمّى , بسر الأسرار عن بعض أهل هند أن الدور الأصغر ثلا ثمائة 
وسنّون سنةء والأوسط ثلاثة الاف وستّمائة سنة» والأكبر ثلاثمائة وستّون ألف سئة» ولعل 
المراد بالدور الأكبر زمان عمر الدنياء وبالسنة السئة الشمسيّة: فيطابق ما اعتمد عليه جمع من 
أعلام المنجمين من قول حكماء فارس وبابل أن سني عمر العالم ثلاثماثة وستّون ألف سنة 
شمسيّة؛ كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستّون يوماً وخمس عشرة دقيقة واثنتان وثلاثون ثانية وأربع 
وعشرون ثالثة» ومستندهم في ذلك على ما نقل أبو معشر من أهل فارس أنْ الكواكب السبعة في 
أُوَّل خلق الدنيا كانت مجتمعة في أوّل الحمل ؛ ويكون اجتماعها في آخر زمان بقائها في أخر 
الحوث وزمان ما بينهما ثلاثمائة وستّون ألف سئة من تلك السنين وأمًا مستئدهم في الاجتماع 
المذكور على نحو ما تصوّروه في المقامين فغير معلوم . 

3 ثم اعلم أنّ هذه الخيالات والروايات وإن لم يكن مبتنية على أصل متين لكنها مما يرفع 
استبعادات الأوهام عن الأخبار الواردة فى الرجعة وطول امتداداتها فإنّها أيضاً داخلة في 
زمان عمر الدنياء فإذا حسبت تلك الأزمان مع ما ورد في بعض الأخبار من أزمنة كون غير آدم 
وأولاده في الأرض يصير قريبأ مما ذكر بعض هؤلاء الجماعة. وبالجملة كل من الأمرين ممّا 
يصلح أن يصير سبباً لرفع الاستبعاد عن الآخر. 

م إن بعض المتصدّين لحل هذا الخبر سلك مسلكاً أوحش وأغرب حيث قال: السنة في 
العرف تطلق على الشّمسيّة التي هي عبارة عن عود الشّمس بحركتها الخاضّة ضّة لها إلى الوضع 
الذي فرض أزَلِاً كأوّل الحمل مثلاً الّذي يتساوى عند حلولها فيه زمان الليل والنهار تقريباً 
بعد أن كان الليل أطول في معظم المعمورة» وعلى القمريّة التي هي عبارة عن عود القمر إلى 
وضعه المفروض أوَّلاً مع الشمس في سمت الحركة اثنتا عشرة مرّة كل مرّة تسمّى شهراًء وقد 
علم بالتجربة والرصد أن زمان الأولى يكون ثلاثماثة وخمسة وسيّين يومأ وكسراً من يوم 
ؤقماق العانة كلذثيائة واريعة واخيشسن يوها وكشتراء ولو فرض فارض كون الشمس أسرع 
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حركة بحيث تتم دورتها في ثلاثمائة وسئّين بلا زيادة ونقصان والقمر بحاله يكون مقدار السنة 
القمريّة أيضاً ثلاثماثة وستّين يوماً كلّ شهر ثلاثون يوماً كما لا يخفى على المحاسبء وحيئئزٍ 
لم يكن اختلاف بين السنة القمريّة والشمسيّة» لكن قد جعل الله سبحانه زمان الشمسيّة أكثر 
من ذلك بقريب من ستة أيّام وزمان القمريّة أنققص بنحو ذلك لمصالح تعود إلى مخلوقاته في 
السماوات والأرضين ينتظم بها النظام الأكمل الذي لا يعلم كنهه إِلَا هوء فلعل هذا هو 
المراد من جعل السنة ثلاثماثة وستّين وحجز السئّة الأيّام عنهاء بل لا ينقبض العقل من أن 
يكون المراد بخلق السماوات والأرض في سنّة أيّامِ ذلك. أعني على اختلاف نظام لحركة 
السماويات خصوصا النيّرين اللذين قدّرت بهما الشهور والأعوام والليالي والأيّام: وغير 
ذلك من مصالح الأنام؛ قدر ذلك الاختلاف ستّة أيّام في كل سنة فليتفكر جدّاً في ذلك 
(انتهى). وأورد عليه بوجوه: 

الأول: أن كون سرعة الشمس على الوجه المذكور مستلزمة لكون السنة القمريّة أيضاً 
ثلاثماثة وستّين يوماً إِنّما يكون حقّاً إذا كان زيادة أيَامِ الشمسيّة على ثلاثمائة وسئّين موافقة 
لنقصان أُيَام القمريّة عنه حقيقة وليس كذلك», فإِنْ الأول لا يزيد على نخحمسة أَيَام وربع يوم في 
شيء من الأرصاد المتداولة» والثاني يزيد على خمسة أيّام وخمسة أثمان يوم بالاتفاق؛ فأقا” 
ما به التفاوت يزيد على تسع ساعاتء فالصواب أن تفرض سرعتها بقدر نصف التفاوت بين 
زماني السنتين حتّى يتساويا ويرتفع التفاوت عمًا بينهما بالكلّية كما هو المقصود وما يلزم 
حينئلٍ من عدم بلوغ شيء منهما إلى السنتين حقيقة بل يكون أقلّ منه بنحو خمس ساعات 
فالأمر فيه سهل فإنه لا ينافي إطلاق الستّين عليه عرفا . 

الثاني: أن كون السنة ثلاثماثة وسنّين يوماً في الحديث إخبار عن الواقع سواء حمل 
الخلق على معنى الإيجاد أو التقديرء وعلى ما ذكره أمر فرضي لا وقوع له أصلاً . 

الثالك: أن المراد بالأيّام المختزلة عن أيّام السنة إذا كان هذه الأيّام فكيف يتصوّر أن 
يكون بعضها لأجل الأرض وبعضها لأجل السّماء كما يظهر من بعض الآيات بل غاية ما 
يتصوّر أن يكون لها مدخل في النظام المقصود بالنسبة إلى الجميع . 

الرابع : أنّ هذا المعنى لهذه الأيّامٍ لا يوافق شيئاً من الروايات الدالّة على تعيين يوم من 
يام الاسبوع لخلق كل من المخلوقات المذكورة. 

- مجمع البيان: نقلاً من تفسير العيّاشي بإسناده عن الأشعث بن حاتم» قال: 
كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا عند والفضل بن سهل والمأمون في الإيوان الحيرئ 
بمرو» فوضعت المائدة فقال الرضا كت : إن رجلا من بني إسرائيل سألني بالمديئة فقال: 
النهار خلق قبل أم الليل؟ فما عندكم؟ قال: فأداروا الكلام ولم يكن عندهم في ذلك شيء: 
فقال الفضل للرضا لذ : أخبرنا بها أصلحك الله. قال: نعم » من القرآن أم من الحساب؟ 
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قال له الفضل: من جهة الحساب. فقال: قد علمت يا فضل أن طالع الدنيا السرطان 
والكواكب في مواضع شرفهاء فزحل في الميزان: والمشتري في السرطانء والشمس في 
الحمل»؛ والقمر في الثورء وذلك يدل على كينونة الشمس ذ في الحمل من العاشر من الطالع 
في وسط السماء» فالنهار خلق قبل الليل؛ وأمًا في القرآن فهو في قوله تعالى : #لا لمش 
بمَتَى خآ أن تُدَرِكٌ الْقََرَ ولا اليَلُ سان لاز(" أي قد سبقه النهار9 . 

00 ل ا م ا 1 0 
9 

وناسَائيلة إلى كعات الواحدة لابن جمهور العمي بإستاده معله0؟) : 

تحقيق وتوضيح: اعلم أنه أورد على هذا الخبر إشكالات 

الآول: أن الظلمة التي تحصل منها الليل عدم النور الذي يحصل منه النهار وعدم الحادث 
مقدم على وجوده. 

والجواب الح بحو و اا ا 
ف سد أن يكون مقدّمأ ومؤخحراً» والحاصل هنا أن أوّل خلق العالم هل كان 

الثاني : ا 00 

والجواب: أن السؤال عن معظم المعمورة هل كان الزمان فيها ليلاً أم نهاراً فلا ينافي 
وجود الليل فيما يقاطرها . 

الثالث: ما المراد بطالع الدنيا؟ فإنَ كل نقطة من نقاط الأرض لها طالع» وكل نقطة من 
نقاط منطقة البروج طالع أفق من الآفاق. 

والجواب: أنه يمكن أن يكون المراد بطالع الدنيا طالع قيّة الأرض أي موضع من الربع 
او ا ا م 
المعمورة منها أعني تسعين درجة. ا ا نه وثلا نين 
دوحة تكمينا: ومن ختواص القبّة أنه إذا وصلت الشمس فيها إلى نصف النهار كانت طالعة 


6 سورة يس » الآية' و 3( مجمع البيان؛ ج م ص 77,6 . 
() فرج المهموم؛ ص 56. 








الحسن بن علي الشاميّ عن أبيه» عن أبي جريرء عن عطاء الخراسانيّ رفعه عن عبد الرحمن 
ابن غنم قال: لما أسري بالنبيّ َيه مرّ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال: فقال 
رسول الله وني : من هذا الشيخ يا جبرئيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم يَئلة قال: فما هؤلاء 
الأطفال حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوه.7©). 

4- فسسى: أبي» عن سليمان الديلميّ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ميئل قال: إِنّ 
أطفال شيعتنا من المؤمنين تربّيهم فاطمة تزوكة 9 . 

0 ثو: أبي ؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب ؛ عن عبد الله بن مرحوم عن 
ابن سنان عن أبي عبد الله اِئلز قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يميئه والزكاة عن 
يساره؛ والبرٌ مطل عليه؛ ويتنحى الصبر ناحية؛ قال: فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان 
مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبرٌ: دونكم صاحبكم؛ فإن عجزتم عنه فأنا دونه . 

بيان: أطل عليه: أشرف؛ وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة. 

51 - سن: ابن محبوب رفعه عن أبي عبد الله ميد قال: من مات يوم الجمعة كتب له 
براءة من ضغطة القبر 20 . 

7 - سن أبن فضّالء عن أبي جميلة؛ عن ابن طريف. عن أبي جعفر ئلا قال: من 
مات ليلة الجمعة كتب الله له براءةٌ من عذاب النار» ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار( . 

8 - وقال أبو جعفر تكئ: : بلغني أن النبيٍ وَننقيه قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة رفع عنه عذاب القبر90 . 

4 - ير؛ سلمة بن خطاب» عن عبد الله بن محمّد» عن عبد الله بن القاسم » عن عيسى بن 
شلقان قال: سمعت أبا عبد الله يكين يقول: إن أمير المؤمنين علب يي كانت له خؤولة في 
بني مخزومء وإِنّ شابَاً منهم أتاه فقال: يا خخالي إِنَّ أخي وابن أبي مات. وقد حزنت عليه حزنا 
شندند! : قال: فتشتهي أن تراه؟ قال: نعم قال: فأرني قبره» فخرج ومعه برد رسول الله 
السحاب» فلمًا انتهى إلى القبر تململت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول: 
رميكا - بلسان الفرس - فقال له عليّ 2ن : ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى» 
ولكنا متنا على سئة فلان وفلان فانقلبت السنعنا7 . 

١؟‏ - ير علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه؛ عن علاء بن يحيى المكفوف. عن عمر بن 





6 أمالي المصدوق» ص 6 مجلس 4م ” وللحديث صدر وديل , 

(5) تفسير القمي» ج 7 ص 704 في تفسيره لسورة الطورء الآية: 17. 

(7) لم أجده في ثواب الأعمال ولكنه في الكافي؛ ج ؟ ص 78١‏ باب الصبر ح 8. 

5( -00 المحاسن ؛ ص .1٠١‏ ول( بصائر الدرجات» ص 3 جه باب ح. 


م بحار الأنوار/ج 04 
على جميع بقاع الربع المسكون نهارأء فظهرت الفح في المحمديملن ويمكن أن يكون 
الطالع هنا بالقياس إلى الكعبة لأنها وسط الأرض خلقاً وشرعاً وشرفاً . 

الرابع: كون الكواكب في مواضع شرفهاء لا يستقيم على قواعد المنجمين 
واصطلاحاتهم. إذ عطارد شرفه عندهم في السنبلة» وشرف الشمس في الحمل؛ ولا يبعد 
العطارد عن الشمس بهذا المقدارء ولقد خبط الطبريّ وغيره في ذلك فحكموا بكون عطارد 
أيضاً حيتئذ في الدرجة الخامسة عشر من السئيلة نقلاً من جماهير الحكماء. 

والجواب: أنه تلت يمكن أن يكون بنى ذلك على ما هو المقرّر عنده لا ما زعمه 
المنجمون في شرف عطاردء أو يقال: إِنْ عطارد مستثنى من ذلك وأحال ذلك على ما هو 
المعلوم عندهم؛ أو يقال: المراد بالكواكب الأربعة المفصّلة اعتماداً على ذكرها بعده. 

الخامس : أن المقرّر في كتب الأحكام في بحث القرانات أن السبعة كانت مجتمعة في 
أوْل الحملء ولو فرض أنّهم أخطأوا في ذلك كان على الفضل وسائر الحضار المتدرّبين في 
صنعة النجوم أن يسألوا عن ذلك ويراجعوا فيه ولم يتقل منهم ذلك . 

والجواب: أنهم ليسوا متفقين في ذلك كما يظهر من الطبريّ وغيره» فلعلٌ الفضل وغيره 
ممن حضر المجلس كان يسلك هذا المسلك؛ وربما يقال: لعل الراوي سهى أو خبط في فهم 
كلامه شَكمَلاة وكان ما قاله نز هو أن الكواكب كانت مع الشمس في شرفهاء والضمير في 
ااشرفها؛ كان للشمس لا للكواكب» فاشتبه عليه وزعم أنْ الضمير للكواكب ففصّل كما ترى . 

وأقول: على ما ذكرنا لاا حاجة إلى تحريف الحديث ونسبة السهو إلى الراوي وما ذكروه 
سق سيدا [لل: حبجةء وأكثر أقاويلهم في أمثال ذلك مستندة إلى أوهام فاسدة وخيالات 
واهية كما لا يخفى على من تتبّع زبرهم . 

قال أبو ريحان فيما عندنا من تاريخه في سياق ذكر ذلك : وبكلٌ واحد من الأدوار تجتمع 
الكواكب في وَل الحمل بدءأ وعوداً ولكتّه في أوقات مختلفة فلو حكم على أنّ الكواكب 
مخلوقة في أوْل الحمل في ذلك الوقت أو على أنّ اجتماعها فيه هو أوّل العالم أو آخره لتعرّت 
دعواه تلك عن البيّنة وإن كان داخلاً في الإمكان؛ ولكن مثل هذه القضايا لا تقبل إِلّا بحجّة 
واضحة أو مخبر عن الأوائل والمبادي موثوق بقولهء متقرّر في النفس صحّة اتصال الوحى 
والتأبيد به؛ فإنّ من الممكن أن تكون هذه الأجسام متفرّقة غير مجتمعة وقت إبداع المبدع لها 
وإحداثه إيَاهاء ولها هذه الحركات التي أوجب الحساب اجتماعها فى نقطة واحدة فى تلك 
الددّة (انتهى ). ١ ١‏ | 

السادس: إن الاستدلال بالآية لا يتمّء إذ يمكن أن يحمل قوله تعالى: «وَلَا أل سَابنُ 
تار على أن الليل لاياتي قبل وقته المقرّر وزمانه المقدّر كما أن الشمس لا تطلع قبل أوانه: 
وكل من الليل والنهار لا يأتي أحدهما قبل تمام الآخر كما سيأتي بيانه في تفسير الآية . 
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والجواب: أنه ظكئية بنى الاستدلال على ما علم من مراده تعالى في الآية وكان نئل 
عندهم مأموناً مصدّقاً في ذلك . 

السابع : أن ما تقدم نقلا من السيوطي عن ابن عبّاس ينافي ذلك» حيث حكم بتقدّم الليل 
على النهار» وما ينقل عن التوراة موافقاً لذلك أيضاً ينافيه . 

والجواب: أنْ حديث ابن عبّاس لا يعارض به كلام الإمام كت المنقول من الأصول 
المعتبرة» وكذا نقل التوراة لم يثبت» ولو ثبت فأكثرها محرّفة لا يعتمد عليها. وربّما يجاب 
بِأنْ حدوث النور إِنْما هو بعد الظلمة؛ فالظلمة مقدّمة على النورء لكن طالع خلق الدنيا يعني 
طالع دحو الأرض كان هو السرطان» والشمس حينئظٍ في الحمل في العاشر على ما ذكره 
الإمام عَقِكئي فأوّل الأوقات في دحو الأرض هو الظهر»ء ولذا سمّيت صلاة الظهر بالصلاة 
الأولى كما سمّبت بالوسطى أيضاً عند كثير من العلماء» وإِنّما فسّر طالع الدنيا بطالع دحو 
الأرض لأنْ خلق الأرض مقدّم على خلق السماء لكن دحوها مؤخّرء جمعاً بين الآيات 
(انتهى) . 

وأقول: يمكن حمله على ابتداء خلق الكواكب إن حصول التهار إنّما هو عنده والحاصل 
أنه تع خلق أجزاء الدنيا حين كون السرطان على الأفق الشرقيّ بالنسبة إلى قبّة الأرضء فإذا 
رجعت على توالي البروج وعدّدت سنّة من تحت الأرض وثلاثة من فوقها كان العاشرء وهو 
الحمل على سمت الرأس»ء فإذا كانت الشمس فيه يكون بالنسبة إلى أكثر المعمورة نهاراً كما 
عرفت» فالنهار في أَوّل الخلق بالنسبة إلى المعمورة التي هي مسكن أشرف الخلق مقدّم على 
الليل. ثم إنه يحتمل أن يكون ذكر هذه المصطلحات التي لم تجر عادتهم فل بذكرها 
وإجراء الكلام على قواعد النجوم التي نفوها وزيّفوها كما ستعلم إن شاء الله إلزاماً على 
الفضل المشهور في تلك الصناعة» وإظهاراً لعلمهم نويل بجميع العلوم والاصطلاحات» 
وقد يقال : ا ا ا 0 

عند أهل العلم أخذاً عن الأنبياء والحجج تلك فبعدما اخد المتجمون ريض للك عوج 
زعموا ا ا و ا 0 قرفا لهاء ثم 
سمّوا المواضع التي تقابلها هبوطأً لهاء تومّماً منهم ها عند كوتها فيها هابطة من تلك المنرلة 
ورك جا وأنا ما قات سوم حدر عن أهل العلم كموضع عطارد مثلاً عيّنوه من عند 
أنفسهم بخياللات شعرية مذكورة في كتبهم . 

لم إن بعض الناس توهّموا أن هذا الحديث مؤيّد لكون اليوم من الزوال إلى مثله كما اعتبره 
المنجمون لسهولة الحساب» ولا يخفى وهنه على أولي الألباب. 

وبعد اللتيًا والّتى فدلالة الحديث على حدوث أكثر ما يزعمه الحكماء قديماً من أجزاء 
العالم بين لا يحتاج إلى البيان. 
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8 - كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب الخطب لعبد العزيز بن 
يحيى الجلودي. قال و ل : سلوني فإني لا لا أسأل عن شيء دون 
العرش إلا أجبت فيه لا يقولها بعدي إلا جاهل مذّع أ و كذاب مغتر. فقام رجل من جانب 
مسجده في عنقه كتاب كأنه مصحف وهو رجل آدم ضرب طوال؛ جعد الشعرء كأنّه من مهرّدة 
العرب» فقال رافعاً صوته لعليّ : أيها المذعي ما لا يعلم والمقلّد ما لا يفهم! أنا السائل 
فأجب . . فوثب به أصحاب علي وشيعته من كل ناحية فهمّوأ به فنهرهم علي عل فقال لهم : 
دعوه ولا تعجلوه! فَإِنّ الطيش لا تقوم به حجج الله ولا به تظهر براهين الله . ثم التفت إلى 
الرجل وقال له: سل بكل لسانك وما في جوانحك فإني أجيبك؛ إِنْ الله تعالى لا تعتلج عليه 
الشكوك ولا يهيجه وسن. فقال الرجل: كم بين المغرب والمشرق؟ قال على تَلِكئز مسافة 
الهواء. قال: وما مسافة الهواء؟ قال على تلكتية تورات الذلك؟ كان الرجل : وما قاد دوراذ 
الفلك؟ قال: مسيرة يوم للشمس . قال الرجل : صدقت . قال: فمتى القيامة؟ قال: على قدر 
فصوي المت وبلوع الاجل. قال الرجل : صدقت» فكم عمر الدنيا؟ قال علي : يقال سبعة 
آلاف ثم م لا تحديد. قال الرجل : صدقت» فأين بكّة من مكة؟ قال على : مكّة من أكناف 
اجيم ركه موضه ايت . قال: فلم سميت مكة مكّة؟ قال : لأن الله مكٌ اللأرض من تحتها 
قال : فلم سمّيت بكة؟ قال : لأنها بككت رقاب الجبّارين وعيون المذنبين قال: صدقت» وأين 
كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ قال علئٌ : سبحان من لا تدرك كنه صفته حملة العرش» على 
قرب زمراتهم من كراسي كرامته؛ ولا الملاتكة المقرّيون من أنوار سبحات جلاله . ويبحك! 
لا يقال أين» ولا ثمء ولا فيم. ولا لمء ولا أنىء ولا حيث: ولا كيف. قال الرجل: 
صدقت» فكم مقدار ما لبث الله عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ قال؛ 
أتحسن أن تحسب؟ قال: نعمء قال: لعلّك لا تحسن! قال : بلى» إِنَى لأحسن أن أحسب. 
قال على طون أنرابت لو كان تت ختردل فى الارصن حتَى سد الهواء وما : بين الأرضن 
والسماء» أذ لمك على ضعفك أذ تله حي حية م مقدار المشرق إلى المغرب» م 
في عمرك وأ عطيت القوّة ة على ذلك حتّى تنقله وأحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام 
ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء. وإنما وصفت لك ببعض عشر 
عشين العشير هم جه ماثة ألف جزءء وأستغفر الله من القليل في التحديد. قال: فحرّك 

الرخل راشة :وعيد أن له إله ]لا الله وآن معندا رسول انلنة" , 

بيان: والضرب - بسكون الراء -: الرجل الخفيف اللحم. «على مسافة الهراء؛ هذه 
التبهيمات في الأجوبة للتنبيه على عدم تكلّف ما لم يؤمر الناس بعلمه وأنّه لا فائدة للإنسان في 
علم حقائق الموجودات ومقاديرهاء كما تضيع الفلاسفة فيها أعمارهم. «على قرب 
زمراتهم» أي جماعاتهم . 


6 المحتضرء؛ ص 7ا2. 
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تفهيم وتتميم نفعه عميم بعون الله الواهب الكريم : 

إعلم أن المقصود الأصلي من هذا الباب أعني حدوث العالم لمّا كان من أعظم الأصول 
الإسلامية لا سيّما الفرقة قة الناجية الإمامية وكان في قدم الزمان لا ينسب القول بالقدم إلا إلى 
و ا 0 الكلينيّ يله وبعض 
المحدّئين لذلك بابأ مفرداً في كتبهم. ٠‏ بل أوردوا في باب حدوث العالم أخبار إثبات الصانع 
تعالى اتّكالاً على أنْ بعد الإقرار بالحقّ جل وعلاء لا مجال للقول بالقدم: لاتفاق أرياب 
الملل عليه . 

وفي قريب من عصرنا لما ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين» ورغبوا عن الخوض في 
الكتاب والسئة وأخبار أئمّة الدين» وصار بعد العهد عن أعصارهم توك سبباً لهجر آثارهم, 
وطمس أنوارهم؛ واختلطت الحقائق الشرعيّة بالمصطلحات الفلسفية صارت هذه المسألة 
معترك الآراء ومصطدم الأهواءء فمال كثير من المتسمّين بالعلم المنتحلين للدين» إلى 
شبهات المضلين» وروّجوها , بين المسلمين فضلُوا وأضلّواء وطعنوا على أتباع الشريعة حبّى 
ملوا وقلّوا» حتّى أن بعض المعاصرين منهم يمضغون بألسنتهم» ويسوّدون الأوراق بأقلامهم 
أن ليس في الحدوث إِلَا خبر واحد هو «كان الله ولم يكن معه شيء» ثم يؤوّلونه بما يوافق 
أراءهم الفاسدة. فلذا أوردت في هذا الباب أكثر الآيات والأخبار المزيحة للشكٌ 
والارتياب»ء وقفيتها بمقاصد أنيقة؛ ومباحث د قيقة. تأتي بنيان شبههم من قواعدها وتهزم 
جنود شكوكهم من مراصدهاء تشييدا لقواعد الدين؛ وتجتباً من مساخط رب العالمين» كما 
روي عن سيّد المرسلين و : إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه, وإِلَا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 


المقصد الأول في بيان معاني الحدوث والقدم 
المشهور أن للحدوث معنيين: الذاتي» والزماني. والمستفاد من كلام الشيخ أن معنى 
الحدوث الزماني . وهو المتبادر من لفظ الحدوث إذ المتبادر منه أنّه لم يكن موجوداً فوجد. 
انيه وج بس وه وا لو يجيد سباي 
وك الفسحتن اردق ملعي ال حتاو دو الجر له 5 020 
فهو الحدوث الذاتيّ» وإن كان عدم فهو الحدوث الزمانيّ. 
ويرد عليه أيضا ما يرد على الأوّل؛ لأنْ ذات المعلول يصدق عليها أنها ليست بموجودة 
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المعلول؛ ولا يتصوّر في تقدّم سلب وجود المعلول على وجوده إلا التقدّم الذاتئ المنحصر 
في التقدم بالعليّق فيعود الإشكال. وللقوم في هذا المقام اعتراضات وأجوبة لا يناسب 
مقصودنا من هذا الكتاب إيرادها» وأكثرها مذكورة في حواشي المحقّق الدواني وغيره على 
الشرح الجديد للتجريد . وبالجملة إطلاق الحدوث عليه محض اصطلاح لهم لا يساعده لغة 
ولا عرفء وإنما مرجعه الأحقيّة أو إلى ترتّب وجود المعلول على وجود العلّة إذ العقل يحكم 
بأنَه وجد فوجد. 

وأثبت السيّد الداماد تنه قسماً ثالكا وهو الحدوث الدهريّ حيث قال: إِنَّ أنحاء العدم 
للممكن ثلاثة: الأوّل: العدم الذي هو الليس المطلق في مرتبة الذات وهو لكل ممكن 
موجود حين وجوده الثاني : العدم المتكمم وهو لكل حادث زماني قبل زمان وجوده. 
الثالك: العدم الصريح الدهري قبل الوجود قبليّة غير متكمّمة . 

ولسق شيء من العدمين الأوّلين هو العدم المقابل للوجودء أمّا الأوّل فلانه يجامع 
الوجود في الواقع ويسبقه بحسب الذات سبقا ذاتياء وأمًا الثاني فلأنّه ممايز لزمان الوجود. 
ومن شرائط التناقض في الزمانيّات وحدة الزمان فإذاً إِنّما المقابل للوجود العدم الصريح 
الذي لا يتصوّر فيه حدّ وحدّء ولن يتميّز فيه حال وحال. ثُمّ حفّق في ذلك تحقيقاً طويلاً 
وحاصل كلامه أن أثيت للموجودات وعائين أخرين سوى الزمان وهو الدهر والسرمد» 
وفال: نسبة المتغيّر إلى المتغيّر ظرفها الزمان ونسبة الثابت إلى المتغيّر ظرفها الدهرء ونسية 
الثابت إلى الثابت ظرفها السرمد. ونقل على ذلك شواهد كثيرة من الحكماءء فمن ذلك قول 
الشيخ في التعليقات حيث قال : 

تعليق: العقل يدرك ثلاثة أكوان : أحدها : الكون في الزمان وهومتى الأشياء المتغيّرة الي 
يكون لها مبدأ ومنتهى؛ ويكون مبدؤه غير منتهاهء بل يكون متقضياً ويكون دائماً في السيلان 
وفي تقضي حال وتجدّد حال. الثاني : كون مع الزمان ويسمّى الدهر. وهذا الكون محيط 
بالزمان؛ وهو كون الفلك مع الزمان؛ والزمان في ذلك الكون لأنّه ينشأ من حركة الفلك وهو 
نسبة الثابت إلى المتغيّر إلا أنْ الوهم لا يمكنه إدراكه. لأنه رأى كل شيء في زمان ورأى كل” 
شيء يدخله كان ويكون والماضي والحاضر والمستقبل؛ ورأى لكل شيء متى إمّا ماضياً أو 
حاضراً أو مستقبلاً. الثالث: كون الثابت مع الثابت ويسمّى السرمد» وهو محيط بالدهر . 

تعليق: الوهم يثبت لكل شيء متى » ومحال أن يكون للزمان نفسه متى . 

تعليق: ما يكون في الشيء فإنّه يكون محاطاً بذلك الشيءء فهو يتغيّر بتغيّر ذلك الشيء» 
فالشيء الذي يكون في الزمان يتغيّر بتغيّر الزمان؛ ويلحقه جميع أعراض الزمان؛ ويتغيّر عليه 
أوقاته» فيكون هذا الوقت الذي يكون مثلاً مبدأ كوه أو مبدأ فعله غير ذلك الوقت الذي هو 
آخره لأن زمانه يفوت ويلحق. وما يكون مع الشيء فلا يتغيّر بتغيره» ولا تتناوله أعراضه, 
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تعليق: الدهر وعاء الزمان» لأنّْه محيط به. 


وبيّن في الشفاء أيضاً هذا المعنى» ؛ ثم قال: ولا يتوهم في الدهر ولا في السرمد امتداد 
وإِلا لكان مقدار للحركة» ثم الزمان كمعلول الدهرء والدهر كمعلول السرمد . وقال أيضأ في 
الشفاء: : إنه لا يكون في الزمان إِلّا الحركات والمتحرّكات» أمَا الحركة فذلك لها من تلقاء 
جوهرها» وأمّا المتحرّك فمن تلقاء الحركة» وأما سائر الأمور فإنها ليست في زمان» وإن 
كانت مع الزمان؛ فإنَ العالم مع الخردلة وليست في الخردلة. إلى آخر ما قال. واستحسن 
ذلك المحقّق الطوسي تأنه والسيّد الشريف وغيرهما. 

واعلم أنْ ما نحن بصدد إثباته لا يتوققف على تحقيق هذه الأمور, فإِنْ الذي ثبت بإجماع 
أهل الملل والنصوص المتواترة هو أن جميع ما سوى الحقّ تعالى أ زهنه وجوده في جانب 
الأزل متناهية وفي وجوده ابتداء» والأزلئة وعدع اننهاء الوجوه مخصرص بالرت سبحانه: 
سواء كان قبل الحوادث زمان موهوم أو دهر كما ستعرف إن شاء الله تعالى . 

المقصد الثاني في تحقيق الأقوال في ذلك 

إعلم أنه لا خلاف بين المسلمين بل جميع أرباب الملل في أنْ ما سوى الربّ سبحانه 
وصفاته الكماليّة كله حادث بالمعنى الذي ذكرناء ولوجوده ابتداء» بل عدّ من ضروريّات 
الدين. قال السيّد الداماد في القبسات: عليه إجماع جميع الأنبياء والأوصياء. 

وقال صاحب الملل والنحل في كتاب انهاية الإقدام؛ وصحّححه المحقّق الطوسئ كاله : 
مذهب أهل الحقّ من الملل كلها أن العالم محدث مخلوقء له أوْلء أحدثه البارئ تعالى 
وأبدعه بعد أن لم يكن» وكان الله ولم يكن معه شيء. 

ووافقهم على ذلك جمع من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة. مثل ثاليسء 
وانكساغورس » وانكسيمايس»ء من أهل ١ملطية؟‏ ومثل فيشاغررس ». وأنباذقلس» وسقراطء 
وأفلاطن؛ من أهل (آَْينيّة» و#يونان» وجماعة من الشعراء والأوائل والنسّاك . 

وإنما القول بقدم العالم وأزليّة الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى إِنّما ظهر 
بعد أرسطا طاليس » لأنه خالف القدماء صريحاً وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنّها حبجة 
توعان : . وصر ح القول فيه من كان من تلامذته مثل الإسكندر الافروديسيّ» وثامسطيوس » 
وفرفوريوس . . وصنّف برقلس المنتسب إلى أفلاطون في هذه المسألة كتاباً أورد فيه هذه 
الشية: 


وقال السيّد الداماد تقأثه : من النقل الذائع الصحيح المتواتر أنّ أفلاطن والسنّة الباقين من 


الأساطين وغيرهم من القدماء على حدوث عالمى الأمر والخلق بجميع أجزاثه . وأرسطو 
وتلامذته على قدمه (انتهى) لكنّ الظاهر أنه كان مذهب أفلاطون حدوث الزمانيّات فقطء 
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لاشتهار القول بقدم النفوس والبعد المجرّد عنه. وقال السيّد يله في القبسات: القول بقدم 
العالم نوع شرك. وقال في موضع آخر منه: إِنّه إلحاد . 

وقال الصدوق تنه في كتاب التوحيد: الدليل على أن الله بيخ عالم قادر حي لنفسه لا 
بعلم وقدرة وحياة وهو غيره أنّه لو كان عالماً بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين : إمّا أن يكون 
كينها أ عاكتان فإن كان حادثاً فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم» وهذا من صفات 
النقصء وكل منقوص محدث بما قدمّناه. وإن كان قديماً يجب أن يكون غير 
الله يخ قديماًء وهذا كفر بالإجماع'”'". وقال تنه في سياق إبطال مذاهب الثنويّة : فأمًا ما 
ذهب إليه «ماني» و#ابن ديصان» من خرافاتهما في الامتزاج: ودائت به المجوس من 
حماقاتها في «أهرمن؛ ففاسد بما به يفسد قدم الأجسام'"". وقد عقد في هذا الكتاب باباً 
لإثبات الحدوث وأورد فيه الدلائل المشهورة التي سنشير إلى بعضهاء ولم نوردها مخافة 
الإطناب والتكرار. وقال فيما قال: لأنّ المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن والقديم هو 
الموجود لم يزل. وقال في آخر الكلام : هذه أدلة التوحيد الموافقة للكتاب والآثار الصحيحة 
عن النبيّ والأئمة نون 2 

وقال السيّد المرتضى نقلاً عن شيخه المفيد - رفع الله شأنهما - في الردّ على أبي هاشم 
في القول بالحال» فقال في أثناء كلامه: وكره أن يثبت الحال شيئاً فتكون موجودة أو 
معدومة» ومتى كانت موجودة لزمه على أصله وأصولنا جميعاً أنّها لا تخلو من القدم أو 
الحدوث» وليس يمكنه الإخبار عنها بالقدم ليخرج بذلك عن التوحيد ويصير بذلك أسوأ 
حالاً من أصحاب الصفات. وساق الكلام إلى أن قال: والقول بالهيولى وقدم الطيئة أعذر 
من هؤلاء القوم إن كان لهم عذرء ولا عذر للجميع فيما ارتكبوا من الضلال, لأنّهم يقولون 
إن الهيولى هو أصل العالم وأنّه لم يزل قديماً» والله تعالى محدث كما يحدث الصائغ من 
السبيكة خاتماً والناسج من الغزل ثوباًء والنجّار من الشجر لوحا إلى آخر ما رد عليهم . 

ونقل العلامة فداه في المختلف عن الشيخ المفيد كلاماً يدلّ على أنّ القول بالقدم ليس من 
ذاه المليين:: حيث قال: وأمًا الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممّن عدّدناه؛ لأنَّ 
جمهورهم ود الصانع في الأزل» ومنهم من يجعل معه هيولى في القدم صنع منها العالم 
فكانت عندهم الأصل, ويعتفدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق وأنّه المدبّر لما في هذا 
العالم والدالَ عليهء وعظّموا الكواكب وعبدوها من دون الله 3# . وسمّاها بعضهم 
ملاتكةء وجعلها بعضهم آلهة. وبنوا لها بيوتا للعبادات» وهؤلاء على طريق القياس إلى 
مشركي العرب وعبّاد الأوثان أقرب من المجوس . إلى آخر ما قال ممًا يؤيّد ما ذكرنا . 





(1) التوحيدء ص 777. (5) التوحيدء ص 55؟. 
(*) التوحيدء ص 3١4-70"‏ 
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وشيخ الطائفة قدّس الله لطيفه عقد في كتاب الاقتصاد فصلا في أن الله تعالى واحد لا ثاني 
له في القدم. وأقام الدلائل على ذلك إلى أن قال: فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين» وإذا 
بطل وجود قديمين بطل قول الثنويّة القائلين بالنور والظلمة وبطل قول المجوس القائلين بالله 
والشيطان» وبطل قول النصارى القائلين بالتثليث . 

على أن قول الثنويّة يبطل من حيث دللنا على حدوث الأجسام . وأثبت حدوث الأجسام 
بالدلائل المشهورة عند المتكلمين. 

والسيّد المرتضى تنه في كتاب «الغرر» أورد دلائل على إبطال القول بالهيولى القديمة. 

وقال الشيخ المحقق أبو الفتح الكراجكيّ تلميذ السيّد المرتضى قدّس الله نفسهما في 
كتاب : «كنز الفوائد»: إعلم أيّدك الله أن من الملاحدة فريقاً يثبتون الحوادث ومحدثهاء 
ويقولون إنْه لا ول لوجودهاء ولا ابتداء لهاء ويزعمون أن الله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال 
كذلك؛ وأنّْ أفعاله لا أوّل لها ولا آخرء فقد خخالفونا في قولهم أن الأفعال لا أوّل لهاء إذ كنا 
نعتقد أن الله تعالى ابتدأها وأنه موجود قبلهاء ووافقونا بقولهم أنّه لا آخر لها لأنهم وإن ذهبوا 
في ذلك إلى بقاء الدنيا على ما هي عليه » واستمرار الأفعال فيهاء وأنّه لا آخر لها فإنّا نذهب 
في دوام الأفعال إلى وجه آخخر وهو تقضّي أمر الدنيا وانتقال الحكم إلى الآخرة واستمرار 
الأفعال فيها من نعيم أهل الجنّة الذي لا ينقطع عن أهلهاء وعذاب النار الذي لا ينقضي عن 
المخلدين فيهاء فأفعال الله بيه من هذا الوجه لا آخر لها. وهؤلاء - أيّدك الله - هم 
الدهريّة القائلون بأن الدهر سرمديّة لا أوَّلَ لها ولا آخرء وأنّ كل حركة تحرّك بها الفلك فقد 
تحرك قبلها بحركة قبلها حركة من غير نهاية» وسيتحرّك بعدها بحركة بعدها حركة لا إلى 
غاية» وأنه لا يوم إِلّا وقد كان قبله ليلة؛ ولا ليلة إلا وقد كان قبلها يوم ولا إنسان تكوّن إِلَا 
من نطفة ؛ ولا نطفة تكوّنت إلا من إنسان» ولا طائر إلا من بيضةء ولا بيضة إلا من طائرء ولا 
شجرة إِلَّا من حبّة ولا حبّة إلا من شجرة؛ وأنَ هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال 
كذلك؛ ليس للماضي منها بداية؛ ولا للمستقبل منها نهاية» وهي مع ذلك صنعة لصانع لم 
يتقذمهاء وحكمة من حكيم لم يوجد قبلهاء وأنْ الصنعة والصانع قديمان لم يزالا تعالى الله 
الذي لا قديم سواه؛ وله الحمد على ما أسداه من معرفة الحق وأولاه. وأنا بعون الله أورد لك 
طرفأ من الأدلة على بطلان ما ادّعاه الملحدون؛ وفساد ما انتحله الدهريّون, 

أقول: ثم أورد تفل أدلة شافيةء وأجوبة وافيةء وتحقيقات متينة» وإلزامات رزينة» سيأتي 
بعضها في محلهء ولم نوردها هنا لأنَا ستذكرها بوجه أخصر. ثم ذكر مناظرته مع يعض 
القائلين بالقدم. وأنه كتب ذلك إلى الشريف المرتضى تكدّنه وذكر الجواب الذي أورده السيّد 
في ذلكء فمن أراد الاطلاع على جميع ذلك فليرجع إلى ذلك الكتاب . 

وقال السيد المرتضى تعدّنه في جواب سؤال ورد عليه في أية التطهير» قال السائل : وإذا 


بشن بحار الأنوا ر/ ج04 
ص ص 7ص صصص ومس و ببس ربب سب مو 255 12 لالت 
تضاعيف جوابه: وأمّا القول بأنْ أشباحهم تلك قديمة فهو منكر لا يطلق» والقديم في 
الحقيقة هو الله تعالى الواحد الذي لم يزل» وكلّ ما سواه محدث مصنوع مبتدأ» له أوّلء إلى 
آخر ما قال يله ثم قال: 

مسألة: اعترض فلسفي فقال: إذا قلتم إن الله وحده لا شيء كان معه فالأشياء المحدثة 
من أي شيء كانت؟ فقلنا لهم : مبتدعة لا من شيء. فقال: أحدثها معاً أو في زمان بعد زمان؟ 
فقال: فإن قلتم معا فأوجدناكم أنْها لم تكن معاً وأنّها أحدثت شيئا بعد شيء. وإن قلتم 
أحدثها في زمان بعد زمان فقد صار له شريك. 

والجواب: عن ذلك أن الله تعالى لم يزل واحداً لا شيء معه ولا ثاني له وابتدأ ما أحدثه 
من غير زمان وليس يجب إذا أحدث بعد الأوّل حوادث أن يحدثها في زمان» ولو جعل لها 
زماناً لما وجب بذلك قدم الزمان» إذ الزمان حركات الفلك وما يقوم مقامها مما هو مقدارها 
في التوقيت فمن أين يجب عند هذا الفيلسوف أن يكون الزمان قديماً إذا لم يوجد الأشياء 
ضربة واحدة لولا أنه لا يعقل معنى الزمان إلى آخر ما أفاد في هذا المقام. 

وقال المحقق الطوسيّ - طيّب الله روحه القدّوسي - في التجريد: ولا قديم سوى الله 
تعالى. وقال فيه: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب . وقال دنه في كتاب الفصول : 

أصل: قد ثبت أنْ وجود الممكن من غيره» فحال إيجاده لا يكون موجوداً لاستحالة 
إيجاد الموجودء فيكون معدوماء فوجود الممكن مسيوق بعدمه: وهذا الوجود يسمى 
حدوثاًء والموجود محدثاً؛ فكلّ ما سوى الواجب من الموجودات محدث. واستحالة 
الحوادث لا إلى أوّل كما يقوله الفلسفيّ لا يحتاج إلى بيان طائل بعد ثبوت إمكانها المقتضي 
لحدوثها . ثم قال: مقدمة كل مؤثر إِمَا أن يكون أثره تابعاً للقدرة والداعي أو لا يكون بل 
يكون مقتضى ذاته» والأوّل يسمّى قادراً. والثاني موجباً » وأثر القادر مسبوق بالعدم, لأن 
الداعي لا يدعو إلا إلى المعدوم وأثر الموجب يقارنه في الزمان» إذ لو تأخحر عنه لكان وجوده 
في زمان دون آخرء فإن لم يتوقف على أمر غير ما فرض مؤثراً تامأ كان ترجيحاً من غير 
مرججح» وإن توقف لم يكن المؤثر تامًاً وقد فرض تامّاً وهذا خلف. ثم قال: نتيجة : الواجب 
المؤثر في الممكنات قادرء إِذ لو كان موجباً لكانت الممكنات قديمة» واللازم باطل لما 
تقذمء فالملزوم مثله. 

وسئل السيّد مهنان بن سنان العلامة الحلي تثه في جملة مسائله: ما يقول سيّدنا فى 
المثبتين الّذين قالوا إن الجواهر والأعراض ليست بفعل الفاعل وإِنّ الجوهر جوهر في العدم 
كما هو جوهر في الوجود فهل يكون هذا الاعتقاد الفاسد موجباً لتكفيرهم وعدم قبول إيمانهم 
وأفعالهم الصالحة وقبول شهادتهم ومناكحتهم أم لا يكون موجباً لشيء من ذلك؟ وأيّ شيء 
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يكون حكمهم في الدنيا؟ فأجاب ككآثه بأنّه لا شك في رداءة هذه المقالة وبطلان كلها . لكن لا 
توجب تكفيرهم ولا عدم قبول إيمانهم وأفعالهم الصالحة. ولا رذ شهادتهم؛ ولا تحريم 
داتس وحمي في الدت والا خرة حك المرضين » لان المرجي لكر مر عنقاد تام 
الجوهر وهم لا يقولون بذلك. لأنْ القديم ؛ يشترط فيه الوجود وهم لا يقولون بوجوده في 
الأزلع ؛ لكن حصلت لهم شبهة في الفرق بين الوجود والثبوت». وجعلوا الشبوت ت أعمٌ من 
الوجود» وأكثر مشايخ المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة مثبتون» فكيف يجوز تكفيرهم؟ 

ثم قال السيد كاله : : ما يقول سيدنا فيمن يعتقد التوحيد والعدل ولكله يقول بقدم العالم؟ ما 
يكون حكمه في الدنيا والآخرة؟ فأجاب : نثه: من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف» 
لأن الفارق بين المسلم والكافر ذلك؛ وحكمه في الآخرة حكم باقي الكفار بالإجماع . 
والشيخ الجليل أبو الصلاح الحلبيَ صرّح في «تقريب المعارف» بالحدوث 0 الدلائل 
عليه ؛ وكذا السيد الكبير ابن زهرة في كتاب «غنية النزوع؛ أورد الدلائل على ذلك 

وقال النوبختي تقدثة في كتاب «الياقوت»: الأجسام حادثة لأنْها إذا اختضّت بجهة فهي إِمّا 
للنفس ويلزم منه عدم الانتقال؛ أو لغيره وهو إمَا موجب أو مختار. والمختار قولتاء 
والموجب يبطل ببطلان التسلسل» ولأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة لعدمها المعلوم, 
ل 
قديماً: أو بالموجب ويلزم منه استمرار الوجود. فالمقصود أيضاً حاصل . 

وقال العلامة تكآثة فى شرحه : هذه المسألة من أعظم المسائل في هذا العلم ومدار مسائله 
ا ا . واعلم أنّ الناس اختلفوا في 
ذلك اختلافاً عظيماٌ وضبط أقوالهم أن العالم إِمّا محدث الذات والصفات وهو 0 
المسلمين كافة والنصارى واليهود والمجوس» وإِمًا 7 الذزات والصفات وهو 
قول أرسطوء وثاوفرطيسء وثاميطوسء وأبي نصرء وأبي عليّ بن سيناء فإنّهم جعلوا 
السماوات قديمة بذاتها وصفاتها. ال د قديمة بنوعهاء بمعنى أنْ 
كلّ حادث مسبوق بمثله إلى ما لا يتناهى, وإما أن يكون قديم الذات محدث الصفات». وهو 
مذهب انكساغورس» وفيثاغورس والسقراطء والثنويّة ولهم اختلافات كثيرة لا تليق بهذا 
المختصر . وإمًا أن يكون محدث الذات قديم الصفات؛ وذلك مما لم يقل به أحد لاستحالته 
وتوقف جالينوس في الجميع . 

أقول؛ ثمّ ساق تخلثه الكلام في الدلائل المذكورة في المتن. . وقال كأثه في شرح التجريد 
مثل ذلك » ونسب القول بالحدوث إلى جميع أ رباب الملل . وقال يله في كتاب نهاية المرام في 
0 : قداتفق المسلمون كافة على نفي قديم غير الله تعالى وغير صفاته» وذهبت الإمامية 
إن أن القديم هو الله تعالى لا غير . وقال فيه أيضاً القسمة العقليّة منحصرة في أقسام أربعة : 
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أبي زيادء عن عطيّة الأبزاريّ قال: طاف رسول الله وَننه بالكعبة فإذا آدم بحذاء الركن 
اليماني فسلّم عليه رسول الله عَنؤ؛ : ثم انتهى إلى الحجر فإذا نوح طاكئلا: بحذائه رجل طويل 
فسلّم عليه رسول الله عي (2. 

١‏ - ير: محمد بن الحسين» عن الحكم بن بكر عن أبي سعيد المكاري. عن أبي 
عبد الله كئلاز قال : إن أمير المؤمنين عَلئْل: لقي أبابكر فقال له : ما أمرك رسول الله وَنقه أن 
الله وني يصلّي ؛ فلمًا انصرف قال على : يارسول الله إِني قلت لأبي بكر: ما أمرك رسول الله 
أن تطيعني؟ فقال: لاء فقال رسول الله و8 : بلى قد أمرتك فأطعهء قال: فخرج فلقي عمر 
وهو ذعرء فقال له: ما لك؟ فقال: قال رسول الله عن كذا وكذاء قال: تيا لأمّتك» تترك 
أمرهم؛ ما تعرف سحر بني هاش.(2)؟ 

١‏ د ير؛ محمل بن عيسى: عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن عبيد بن عبد الرحمن 
الخئعمي؛ عن أبي إبراهيم تكئية قال : خرجت مع أبي إلى بعض أمواله؛ فلمًا برزنا إلى 
الصحراء استقبله شيخ» أبيض الرأس واللحية؛ فسلّم عليه فتزل إليه أبي أسمعه يقول له : 
جعلت فداك . ثم جلسا فتساءلا طويلاً ؛ م قام الشيخ وانصرف وودع أبي» وقام ينظر في قفاه 
حنّى توارى عنهء فقلت لأبي : من هذا الشيخ الذي سمعتك تقول له ما لم تقله لأحد؟ قال: 
هذا أبي 59 

يب ل ا 
دخلت على أمير المؤمنين فقكئؤة وعنده رجل رثٌ الهيئة؛ وأميرالمؤمنين ناكئنة مقبل عليه 
يكلمهء فلمًا قام الرجل قلت: يا أمير المؤمنين من هذا الذي أشغلك عنًا؟ قال : هذا وصيٌ 

نود © 
عوسي 

أقول: قد أوردنا أمثال تلك الأخبار الدالة على الأجساد المثاليّة في باب احتجاج أمير 
المؤمنين ليه على أبي بكرء وفي باب غصب الخلافة» وفي باب كفر الثلاثة» وفي باب أن 
الأئمّة نلوك يظهرون بعد الموت. وفي أبواب المعجزاتء فلا نوردها هنا حذراً من الإطالة 
والتكرار. 

4 - يرة إبراهيم بن هاشمء عن علي بن أسباط » عن بكر بن جناح » عن رجل » عن أبي 
عبد الله نكت قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أمٌّ أمير المؤمنين» جاء على إلى النب عت : 
فقال له رسول الله وَتيه : يا أبا الحسن ما لك؟ قال: أمّي ماتت؛ قال: فقال النبن 6ه : 
)١(‏ بصائر الدرجات؛ ص 16ج ” باب 6ح .١7‏ 


(5) -(*) بصائر الدرجات؛ ص 5219-١/؟‏ ج ١‏ باب 6 ح ١!‏ و18. 
(4) بصائر الدرجات» ص "57١‏ ج ” باب 6 ح 19., 
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الأوّل: أن يكون العالم محدث الذات والصفات».. وهو مذهب المسلمين وغيرهم من 
أزياب الملل وبعفى قدماء الحكماء: 

الثاني: أن يكون قديم الذات والصفات» وهو قول أرسطو وجماعة من القدماء ومن 
المتأخرين قول أبي نصر الفارابيّ والرئيسء قالوا: السماوات قديمة بذواتها وصفاتهاء إلا 
الحركات والأوضاع فإنها قديمة بنوعها لا بشخصهاء والعناصر الهيولى منها قديمة 
بشخصهاء وصورها الجسمية قديمة بنوعها لا بشخصهاء والصور النوعية قديمة بجنسها لا 
بنوعها ولا بشخصها. 

الغالك: أن يكون قديم الذات محدث الصفات. وهو قول من تقدّم أرسطو بالزمان 
كثاليس الملطيّ. واتكاغررس» وفيثئاغورس: وسقراطء وجميع الثنويّة كالمانوية, 
والديصانية, والمرقوبيّة: والماهانيّة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين: فذهب بعضهم إلى أنْ تلك 
الذات القديمة كانت جسماًء ثم اختلف هؤلاء: فزعم ثاليس أنه الماء؛ لألّه قابل لكل 
الصورء وزعم أنه إذا انجمد صار أرضاً وإذا لطف صار هواءً ومن صفق الماء تكوّنت الثار» 
ومن ألنار تكوّن الدخان؛ ومن الدخان تكوّنت السماء . ويقال: إنّه أخذه من التوراة لأنّه جاء 
في السفر الأوّل منه : إِنْ الله تعالى خلق جوهراً فنظر نظر الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماءء 
ثم ارتفع بخار كالدععان فخلق منه السماواتء وظهر على وجه الماء زبد فخلق مه الأرض» 
ثم أرساها بالجبال. وأمًا انكسيمايس فإنّه زعم أن ذلك الجسم هو الهواء» والنار تكوّنت من 
لطافته؛ والماء والأرض من كثافته» وتكوّنت الأشياء عنها بالتلطيف . 

وقال آخرون: إِنْه البخار» وتكوّن الهواء والنار عنه بالتلطيف والماء والأرض بالتكثيف . 
وذهب انوفليطيس أنه النار, وكوّنت الأشياء عنها بالتكائف . وحكي أيضاً أنه زعم أنّ الأشياء 
إنما اننظمت بالبخت» وجوهر البخت هو نظر عقليَ ينفذ في الجوهر الكلي وأمًا انكساغورس 
فإنه قال : ذلك الجسم هو الخليط الذي لا نهاية له؛ وهو أجسام غير متناهية؛ وفيه من كل نوع 
أجزاء صغيرة؛ مثلاً فيه أجزاء على طبيعة الخبز» وأجزاء على طبيعة اللحم » فإذا اجتمع من تلك 
الأجزاء شيء كثير فصار بحيث يحسلٌ ويرى ظنّ أنه حدث . وهذا القائل بنى مذهبه على إنكار 
المزاج والاستحالة؛ وقال بالكمون والظهور. وزعم بعض هؤلاء أنّ ذلك الخليط كان ساكناً 
في الأزل ثم إن الله تعالى حرّكه فتكوّن منه هذا العالم . وذهب ذيمقراطيس إلى أنّ أصل العالم 
أجزاء كثيرة كرويّة الشكل قابلة للقسمة الوهميّة دون القسمة الإنفكاكية متحرّكة لذاتها حركات 
دائمة ثم اثفق في تلك الأجزاء أن تصادمت على وجه خاص . فحصل من تصادمها على ذلك 
الوجه هذا العالم على هذا الشكل فحدثت السّماوات والعناصر ثم حدثت من الحركات 
السماوية امتزاجات هذه العناصرء ومنها هذه المركّبات . ونقل الشيخ في الشفاء عنه أنّه قال : 
إن هذه الأجزاء إنما تتخالف بالشكل وإِنّ جوهرها جوهر واحد بالطبع. وإنما تصدر عنها أفعال 
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مختلفة لأجل الأشكال المختلفة. وقالت الثنويّة: أصل العالم هو النور والظلمة. والفرقة 
الثانية الذين قالوا أصل العالم ليس بجسمء وهم فريقان: 

الأؤل: الجرمانية: وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: البارئ تعالىء والنفس 
والهيولى؛ والدهرء والخلاء. قالوا: البارئ تعالى في غاية التمام في العلم والحكمة لا 
يعرض له سهو ولا غفلة» ويفيض عنه العقل كفيض النور عن القرص» وهو يعلم الأشياء 
علما تانأء وأمًا النفس فإنّه يفيض عنه الحياة فيض النور عن القرص لكنّها جاهلة لا تعلم 
الأشياء ما لم تمارسهاء وكان البارئ تعالى عالماً بأنّ النفس تستميل إلى التعلّق بالهيولى 
وتعشقها وتطلب اللَّذة الجسميّة وتكره مفارقة الأجساد وتنسى نفسهاء ولمًّا كان من شأن 
البارئ تعالى الحكمة التامّة عمد إلى الهيولى بعد تعلّق النفس بهاء فركبها ضروباً من 
التركيب. مثل السماوات والعناصرء وركّب أجسام الحيوانات على الوجه الأكملء والّذي 
بقي فيها من الفساد غير ممكن الزوال. ثم إِنْ الله تعالى أفاض على النفس عقلاً وإدراكاً وصار 
ذلك سيباً لتذكرها عالمهاء وسياً لعلمها بأنها لا تنفك عن الآلام ما دامت في العالم 
الهيولانيَء وإذا عرفت النفس هذا وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الألم 
اشتاقت إلى ذلك العالم» وعرجت بعد المفارقة. وبقيت هناك أبد الآباد في نهاية البهجة 
والسعادة. قالوا: وبهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين الفلاسفة القائلين بالقدم» وبين 
المتكلمين القائلين بالحدوث . 

الفريق الثاني : أصحاب فيثئاغررس» وهم الّذين قالوا: المبادئ هي الأعداد المتولّدة من 
الوحدات» لأن قوام المركبات بالبسائط وهي أمور كل واحد منها واحد في نفسه, ثم تلك 
الأمور إمًا أن تكون لها جهات وراء كونها وحدات أو لا يكون: فإن كان الأوّل كانت مركّبة: 
لأن هناك تلك الماهيّة مع تلك الوحدة وكلامنا ليس في المركبات بل في مبادئهاء وإن كان 
الثاني كان مجرّد وحدات. وهي لا بد وأن تكون مستقلة بأنفسهاء وإِلا لكانت مفتقرة إلى 
الغير» فيكون ذلك الغير أقدم منها وكلامنا في المبادئ المطلقة وهذا خلف. فإنّ الوحدات 
أمور قائمة بأنفسهاء فإن عرض الوضع للوحدة صارت نقطةء وإن اجتمعت نقطتان حصل 
الخط فإن اجتمع خطان حصل السطح» فإن اجتمع سطحان حصل الجسم» فظهر أنّ مبدء 
الأجسام الوحدات. ونقل أيضاً عنه أنّ الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غير مستفادة من 
القيرة وهو الذي لا تقابلها الكثرة» وهو المبدء الأوّل وإلى وحدة مستفادة من الغير وهى 
مبدأ الكثرة» وليست بداخلة فيها بل يقابلها الكثرة» ثم يتألّف منها الأعداد» وهى مبادئ 
الموجودات» وإنما اختلفت الموجودات في طبائعها لاختلاف الأعداد بخواصّها. 

الرايع : أن يكون العالم قديم الصفات محدث الذات. وهو محالء لم يقل به أحد لقضاء 
الضرورة ببطلانه . وأمًّا جالينوس فإنْه كان متوقفا في الكل (انتهى) . 
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وإثما أوردنا هذه المذاهب السخيفة ليعلم أنّ أساطين الحكماء تمسّكوا بهذه الخرافات 
وتفوّهوا بهاء ويتبعهم أصحابهم ويعظمونهم» وإذا سمعوا من أصحاب الشريعة شيئاً ميا 
أخذوه من كتاب الله وكلام سيّد المرسلين والأئمّة الراشدين ني ينكرون ويستهزئون» 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

وقال المحقّق الدواني في أنموذجه: وقد خخالف في الحدوث الفلاسفة أهل الملل 
الثلاث؛ فإِنْ أهلها مجمعون على حدوثه بل لم يشذ من الحكم بحدوثه من أهل الملل مطلقاً 
إلا بعض المجوسء وأمَا الفلاسفة فالمشهور أنْهم مجمعون على قدمه على التفصيل الآني: 
ونقل عن أفلا طون القول بحدوثه وقد أوّله بعضهم بالحدوث الذاتئ. ثم قال: فنقول: ذهب 
أهل الملل الثلاث إلى أنْ العالم ما سوى الله تعالى وصفاته من الجواهر والأعراض حادث 
أي كائن بعد أن لم يكن بعديّة حقيقة لا بالذات فقطء بمعنى أنها في حدّ ذاتها لا يستحق 
الوجود فوجودها متأخخر عن عدمها بحسب الذات كما تقوله الفلاسفة . ويسمّونه الحدوث 
الذاتيء على ما في تقرير هذا الحدوث على وجه يظهر به تأخحر الوجود عن العدم من بحث 
دقيق أوردناه في حاشية شرح التجريد. وذهب جمهور الفلاسفة إلى أن العقول والأجرام 
الفلكية ونفوسها قديمة؛ ومطلق حركاتها وأوضاعها وتخيّلاتها أيضاً قديمةء فإنّها لم تخل 
قط عن حركة ووضع وتخيّل لجزئيّات الحركة؛ وبعضهم يثبتون لها بسبب استخراج الأوضاع 
الممكنة من القوّة إلى الفعل وحدوث مناسبة لها بمبدثها الكامل من جميع الوجوه كمالات 
تفيض على نفرسها من المبادئ. لكنّ محقّقيهم على ما ذكره أبو نصر وأبو على في تعليقاتهما 
نقلاً عن أرسطاطاليس ذهبوا إلى أنّ المطلوب لها نفس الحركة. وبها يتم التشبّه بمبادئهاء 
فإنها بالفعل من حيث الذات وسائر الصفات إلا ما يتعلّق بالحركة من الأوضاع الجزئية» 
فإنها لا تحتمل الثبات بالشخص » فاستحفظ نوعها تتميماً للتشبّه بالمبادئ الى هى بالفعل من 
جميع الوجوه ولمًا كان التشبّه لازماً للحركة جعلها الغاية المطلوبة باعتبار اللازم . 

والعنصريات بمواذها ومطلق صورها الجسميّة والنوعيّة ومطلق أعراضها قديمة عندهم. 
لأن مذهبهم أنه بالفكٌ تنعدم الصورة الواحدة وتحدث الاثنتان» وباتصال المنفصل تنعدم 
الإثنتان وتحدث واحدة؛ نعم الإشراقيّون منهم على بقاء الصورة الجسميّة مع طريان 
الإنفصال والاتصالء وأمًا النفوس الناطقة الإنسانية فبعضهم قائل بقدمهاء وربّما ينقل عن 
أفلاطون؛ وهذا مخالف لما ينقل عنه من حدوث العالم والمشّاؤون منهم ومعظم من عداهم 
على حدوثها . 

وقال نحواً من ذلك في كتاب شرح العقائد العضديّة, وقال فيه: المتبادر من الحدوث 
الوجود بعد أن لم يكن بعديّة زمانيّة» والحدوث الذاتي مجرّد اصطلاح من الفلاسفة . وقال: 
والمخالف في هذا الحكم الفلاسفة» فإنَّ أرسطاطاليس وأتباعه ذهبوا إلى قدم العقول 
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والنفوس الفلكيّة والأجسام الفلكيّة بموادّها وصورها الجسميّة والنوعيّة وأشكالها 
وأضوائهاء والعنصريّات بموادّهاء ومطلق صورها الجسميّة لا أشخاصهاء وصورها النوعيّة 
قيل بجنسها فإنْ صور خصوصيّات أنواعها لا يجب أن تكون قديمة» والظاهر من كلامهم 
قدمها بأنواعها. ثمّ قال: ونقل عن جالينوس التوققف. ولذلك لم يعد من الفلاسفة لتوققه 
فيما هو من أصول الحكمة عندهم (انتهى) . 

ولنكتف بما أوردنا من كلام القوم في ذلك» وإيراد جميعها أو أكثرها يوجب تطويلاً بلا 
طائل » ويستنبط مما أوردنا أحد الدلائل على الحدوث؛. فإنه ثبت بنقل المخالف والمؤالف 
انتفاق جميع أرباب الملل مع تباين أهوائهم وتضاد آرائهم على هذا الأمرء وكلهم يدّعون 
وصول ذلك عن صاحب الشرع إليهم؛ وهذا مما يورث العلم العاديّ بكون ذلك صادراً عن 
صاحب الشريعة » مأخوذاً عنه؛ وليس هذا مثل سائر الإجماعات المنقولة التي لا يعلم المراد 
منهاء وتنتهي إلى واحد وتبعه الآخرون ولا يخفى الفرق بينهما على ذي مسكة من العقل 
والإنصاف. 

المقصد الثالث: في كيفبّة الاستدلال بما تقدم من النصوص 

فأقول: إذا أمعنت النظر فيما قدّمناه» وسلكت مسلك الإنصاف » ونزلت عن مطيّة التعنّت 
والاعتساف. حصل لك القطع من الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة الواردة بأساليب 
مختلفة» وعبارات متفئنة» من اشتمالها على بيانات شافية» وأدلّة وافية؛ بالحدوث بالمعنى 
الذي أسلفناه. ومن تتبّع كلام العرب وموارد استعمالاتهم وكتب اللغةء يعلم أنّ الإيجاد 
والإحداث. والخلقء والفطرء والإبداعء والإختراع؛ والصنع. والإبداء؛ لا تطلق إلا على 
الإيجاد بعد العدم. 

قال المحقّق الطوسي كته في شرح الإشارات : إن أهل اللغة فسّروا الفعل بإحداث شيء 
وقال أيضاً : الصنع إيجاد شيء مسبوق بالعدم» وفي اللغة: الإبداع الإحداث» ومنه (البدعة» 
لمحدثات الأمورء وفسّروا الخلق بإبداع شيء بلا مثال سابق. وقال ابن سينا في رسالة 
الحدود: الإبداع إسم مشترك لمفهومين: أحدهما تأييس شيء لا عن شيء ولا بواسطة 
شيء»ء والمفهوم الثاني أن يكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوسّط وله في ذاته أن 
يكون موجوداًء وقد أفقد الذي في ذاته إفقاداً تام . 

ونقل في الملل والنحل عن ثاليس الملطي أنه قال: الإبداع هو تأييس ما ليس بأيس. فإذا 
كان مؤيّس الأيسات فالتأييس لا من شيء متقادم (انتهى). 

ومن تتّبع الآيات والأخبار لا يبقى له ريب في ذلك كقوله الا من شيء فيبطل الإختراع. 
ولا لعلة فلا يصمح الابتداع» مع أنه قد وقع التصريح بالحدوث بالمعنى المعهود في أكثر 
النصوص المتقدّمة» بحيث لا يقبل التأويل» وبانضمام الجميع بعضها مع بعض يحصل 
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القطع بالمراد. ولذا ورد أكثر المطالب الأصوليّة الإعتقاديّة كالمعاد الجسماني وإمامة أمير 
المؤمنين نئي وأمثالهما في كلام صاحب الشريعة بعيارات مختلفة وأساليب شتّىء 
ليحصل الجزم بالمراد من جميعها ؛ مع أنْها اشتملت على أدلة مجملة من تأمّل فيها يحصل له 
القطع بالمقصود. ألا ترى إلى قولهم 2582 في مواه ضع «لو كان الكلام قديماً لكان إلهاً ثانياً» 
دقرم "ديف يكوذ خالا من لم يزل مع إشاة إلى أن الجعل لا يتصرّر للقديم» لأن تأثير 
العلّة إِمَا إفاضة أصل الوجود وإمًا | إفادة بقاء الوجود و استمرار الجعل الأوّلء والأوّل هي 
العلّة الموجدة» والثاني هي المبقية: والموجود الدائمئ محال أن تكون له علّة مرجدة كما 
تحكم به الفطرة السليمة» سواء كان بالإختيار أو بالإيجاب لكر الأوّل أوضح وأظهر . 

وممّا ينبّه عليه أن في الحوادث المشاهدة في الآن الأوّل تأثير العلّة هو إفاضة أصل 
الوجود؛ وفي كل آن بعده من آنات زمان الوجود تأثير العلّة هو إبقاء الوجود واستمرار الجعل 
الأوّلء فلو كان ممكن دائمى الوجود فكل آن يفرض من آنات زمان وجوده الغير المتناهي في 
طرف الماضي فهو آن البقاء واستمرار الوجودء ولا يتحقق آن | إفاضة أصل الوجودء فجميع 
زمان الوجود هو زمان البقاء؛ ولا يتحقق آن ولا زمان للإيجاد وأصل الوجود قطعاً . 

فنقول في توجيه الملازمة في الخبر الأوّل: لو كان الكلام الذي هو فعله تعالى قديماً 
القن ارارم انالا سج إن ب ا أمَا الموجدة فلما مرّء وأمّا المبقية فلأنّها فرع 
الموجدة» فلو انتفى الأول انتفى الثاني بطريق أولي؛ والمستغني عن العلّة أصلاً هو الواجب 
الوجود. فيكون إلهاً ثانياً وهو خلاف المفروض أيضاً لأنّ المفروض أنه كلام الواجب وفعله 
سبحانه . . ومثله يجري في الخبر الثاني . 

ويؤيده ما روي في الكافي وغيره في حديث الفرجة عن الصادق غقكئية حت ياد 
للزرنديق : ثم يلزمك إن اذعيت اثنين فرجة ما بينهما حتّى يكونا أثنين» فصارت الفرجة ثالعاً 
فتيها قديما معقنا . فيلزمك ثلانة نه (الخبر) حيث حكم على الفرجة من جهة 0 
ثالعاً واجب الوجود. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أنْ علّة الحاجة إلى المؤثّر حينئذ يمكن أن تكون هي الإمكان لأنْ 
مصداق مفهوم الإمكان حيئئلٍ منحصر ذ فى الحوادث». والفرد المفروض أنه قديم لا يصدق 
عليه الإمكان في نفس الأمر» بل من أفراد الممتنع ؛ لاستلزامه التسلسل المستحيل مطلقاً كما 

سيجيء؛ والممتنع بالذات قد يكون مركباً كالمجموع المركب من الضدّين والنقيضين. 

له جة إلى المؤثر هي الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث» وقد ذهب 
إلى كل منها جماعة. وأحد الأخيرين هو الظاهر من أكثر الأخبا ر كما أومأنا إليه في بعضها . 
ا ا 
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على حدوث العالم؟ قال: إنك لم تكن ثمّ كنت» وقد علمت أنّك لم تكوّن نفسك. ولا كوّنك 
من هو مثلك. فإِنَ الظاهر أنْ مراد السائل من حدوث العالم إثبات الصانع بناء على التلازم 
بينهما بقرينة الجواب» واستدل تَِدْةْ بوجود المخاطب بعد عدمه أي حدوثه الزماني على 


الصانع تعالى . 
ومن الدلائل : على الحدوث ما يدل على أُوَّليّته تعالى» فإِنْ الأوّلية مفسّرة بأنّه سبحاله قبل 
كل شيء. 


ومنها : الآيات والأخبار الدالّة على فناء جميع الموجودات» وقد مر بعضها هنا وبعضها 
في المجلد الثالث؛ وذلك بضم مقدّمة مسلّمة عند القائلين بالقدم. وهي أنَّ ما ثبت قدمه امتنع 
قذدهيه , 

وقد روي في الاحتجاج في حديث الزنديق الذي سأل الصادق ظَكئلِة عن مسائل أنّه قال: 
فيتلاشى الروح بعد خروجها عن قالبه أم هو باق؟ قال طلم بل باق إلى وقت ينفخ في 
الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حمس يبقى ولا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما 
بدأها يدبّرها وذلك أربعمأة سئة يثبت فيها الخلق وذلك بين النفختين . 

ويدل على حدوث السماوات الآيات والأخبار الدالّة على انشقاقها وانفطارها وطيّها 
وانتشار الكواكب منها بما مرّ من التقريب» وقد مضى جميع ذلك في المجلّد الثالث. 

ومنها الآيات والأخبار الدالة على خلق السماوات والأرض في ستّة أيَام لأنّ الحادث في 
اليوم الأخير مسبوق بخمسة أيّام فيكون منقطع الوجود في الماضي والموجود في اليوم الأوّل 
زمان وجوده أزيد على زمان الأخير بقدر متناه فالجميع متناهي الوجود حادثء فيكون الزمان 
الموجود الذي يثبتونه أيضاً متناهياًء لأنه عندهم مقدار حركة الفلك وقد مرّ تأويل الأيّام 
وكيفيّة تقديرها في تفسير الآيات. 

وإذا أحطت خبراً بما نقلنا من الآيات والأخبار المتواترة الصريحة فهل يجتري عاقل 
استشمٌ رائحة من الدين أن يعرض عن جميع ذلك وينبذها وراء ظهره تقليداً للفلاسفة 
واتكالا على شبهاتهم الكاسدة. ومذاهبهم الفاسدة؟! وستعرف أنّها أوهن من بيت 
العتكبوت» بفضل الح الذي لا يموت. 

قال المحقق الدواني في أنموذجه بعدما تكلّم في شبهاتهم : لا يذهب عليك أنه إذا ظهر 
الخلل في دلائل قدم العالم وثبت بالتواتر وإخخبار الأنبياء الذين هم أصول البرايا وإجماع أهل 
الملل على ذلك وقد نطق به الوحي الإلهي على وجه لا يقبل التأويل إلا بوجه بعيد تتثفّر عنه 
الطبائع السليمة والأذهان المستقيمة فلا محيص عن اتّباع الأنبياء في ذلك والأخذ بقولهم 
كيف وأساطين الفلاسفة ينسبون أنفسهم إليهم وينسبون أصول مقالاتهم على ما يزعمون أنْها 
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مأخوذة منهم. فإذن تقليد هؤلاء الأعاظم الَّذِين اصطفاهم الله تعالى وبعثهم لتكميل العباد. 
والإرشاد إلى صلاح المعاش والمعادء وقد أذعن لكلامهم الفلاسفة أولى وأحرى من تقليد 
الفلاسفة الذين هم معترفون برجحان الأنبياء تإوكل عليهم » ويتبرّكون بالانتساب إليهم . ومن 
العجب العجاب أن بعض المتفلسفة يتمادون في غيّهم ويقولون إِنّ كلام الأنبياء مؤوّل ولم 
يريدوا به ظاهرهء مع أنا نعلم أنّه قد نطق القرآن المجيد في أكثر المطالب الاعتقاديّة بوجه لا 
يقبل التأويل أصلاً كما قال الإمام الرازيّ: لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به 
النب 6 وإنكار الحشر الجسمانيّء فإنه قد ورد من القرآن المجيد التصريح به؛ بحيث لا 
يقبل التأويل أصلاً . 


وأقول: لا يمكن الجمع بين قدم العالم والحشر الجسماني أيضاًء لأنّ النفوس الناطقة لو 
كانت غير متناهية على ما هو مقتضى القول بقدم العالم امتنع الحشر الجسماني عليهم, لأنّه لا 
بذ في حشرهم جميعاً من أبدان غير متناهية » وأمكنة غير متناهية » وقد ثبت أن الأمعاد متناهية. 
ثم التأويلات التي يتمححلونها في كلام الأنبياء عسى أن يتأتى مثلها في كلام الفلاسفة» بل أكثر 
تلك التأويلات من قبيل المكابرات للسوفسطائية » فإنَا نعلم قطعاً أن المراد من هذه الألفاظ 
الواردة في الكتاب والسنة هي معانيها المتعارفة عند أهل اللسانء فإنَا كما لا نشكَ في أنّ من 
يخاطبنا بالإستفسار عن مسألة الجزء الذي لا يتجرّأ لا يريد بذلك الاستفسار عن حال زيد مغلاً 
في قيامه وقعوده؛ كذلك لا نشكَ في أن المراد بقوله تعالى : ادال مَن بُح الظلم و يم 6 
آخر من أحوال المعاد الروحانئ الذي يقول به الفلاسفة! 1 

وبالجملة: فنصوص الكتاب يجب الحمل على ظاهرهاء والتجاوز عن هذا النهج غىّ 
وضلال» والتزامه طريق أهل الكمال (انتهى). 


ولقد أحسن وأجادء لكن ما يظهر من كلامه من أن النصوص الواردة في الحدوث قابلة 
للتأويل البعيد ليس كذلك»: بل إن كان بعضها قابلاً فالمجموع يفيد القطع بالمقصودء وَلعَله 
نما قال ذلك لعدم اطلاعه على نصوص أئمّة الهدى نكي أو لعدم اعتقاده بها كما هو ظاهر 
حاله؛ وإن أشعر بالتديّن بالحق في بعض المواضع . 

وأمًا منافاة القول بالقدم مع الحشر الجسماني فَإنّما يتم لو ذهبوا إلى عدم تناهي عدد 
النفوس ووجوب تعلق كل واحدة بالأبدان لا على سبيل التناسخ كما ذهب إليه أرسطو ومن 
تأتحر عنه؛ أما لو قيل بقدمها وحدوث تعلّقها بالأبدان كما ذهب إليه أفلاطون ومن تبعه - فإنّه 
ذهب إلى قدم النفس وحدها وحدوث سائر العالم وتناهي الأبدان - أو قيل بجواز تعلّق نفس 





(1) سورة يسء الأآيتان: 8لا-8لا, 


-١‏ باب / حدوث المالم وبدء خلقه وكينيّته وبعض كليّات الأمور ذم" 








واحدة بأبدان كثيرة غير متناهية على سبيل التناسخ وأنّ في المعاد يرجع النفس مع بدن واحد 
فلا يتم أصلاً . 

نعم القول بقدم النفوس البشريّة بالنوع وحدوثها بحدوث الأبدان على سبيل التعاقب 
وعدم تناهيها كما ذهب إليه المشائيون على ما نقل عنهم المتأخّرون مما لا يجتمع مع 
التصديق بما جاء به النبئ 6 بل الأنبياء ت#كلا من وجوه أخر أيضاً : 

الأوّل: التصديق يوجود آدم وحوّاء على ما نطق به القرآن والسنّة المتواترة مشروحاً. 

الثاني : أنهم ذهبوا إلى قدم هيولى العناصر بالشخص وتعاقب صور غير متناهية عليها فلا 
بذ لهم من القول بتكوّن أبدان غير متناهية من حصص تلك الهيولى وتعلّق صور نفوس غير 
متناهية بكلّ حصّة منها . وعندهم أيضاً أنه لا يمكن اجتماع صورتين في حضة من تلك 
الهيولى دفعة؛ فيلزمهم اجتماع نفوس غير متناهية في بدن واحد إن اعترفوا بالمعاد 
الجسمانيّ . إلى غير ذلك من المفاسد تركناها روماً للإختصار. 

المقصد الرابع 

في ذكر نبذ من الدلائل العقليّة على هذا المقصد وإن كان خارجاً عن مقصود الكتاب»ء 
تشييداً لهذ! المقصد من كل باب ؛ وإن أفضى إلى بعض الإطناب . وهو مشتمل على مطالب : 

المطلب الأوّل: في إبطال التسلسل مطلقاً وهو مفتقر إلى تمهيد مقدّمات : 

الأولى : ما ذكره السيّد دنه في القبسات؛ وهو أن الحكم المستوعب الشمول لكل واحد 
إذا صم على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد متفرداً كان عن غيره أو ملحوظاً على 
الإجتماع كان سحب ذيله على المجموع الجملي أيضاً من غير امتراء» وإن اختصّ بكلّ واحد 
واحد بشرط الإتفراد كان حكم الجملة غير حكم الآحاد. 

فإنه إذا كان سلسلة فرد منها أبيض فالجملة أيضاً أبيض» وإذا كان لكل جزء مقدار فللكلٌ 
أيضاً كذلك إلى غير ذلك من الأمثلة المنبّهة على المطلبء وإذا كان فرد متناهياً لم يلزم أن 
يكون المجموع متناهياًء وإذا كان كلّ جزء من الأجزاء لا يتجرأ غير منقسم لا يكون الكل غير 
منقسمء وإذا كان كل فرد من أفراد السلسلة واجباً بالذات لا يلزم أن تكون الجملة واجباً 
بالذات لأنْ في تلك للإنفراد مدخلاً وتأثيراً . 

الثائية: ها أشنار إللة المحقّق الدوانيّ وغيره؛ وهي أن العقل قد يحكم على الإجمال 
حكماً كليًاً بالبديهة أو الحدس على كل فرد وعلى كل جملة سواء كانت متناهية أو غير 
متناهية؛ وإن كان لو لاحظ التفصيل ابتداء نوقف في بعض الأفراد والجمل» كما يحكم 
العقل مجملاً بأنْ كل موجد يجب أن يتقدّم على الموجد من غير تفصيل بين موجد نفسه 
وموجد غيره» ثم يثبت به أن الماهيّة لا يجوز أن تكون علّة لوجودهاء وهذا جار في جميع 
كبريات الشكل الأوّل بالتسبة إلى الأصغر (انتهى). 


م بحار الأنوار/ج04 








وبهذه يمكن تتميم البرهان السلّمي بأنْ كل بعد من الأبعاد المفروضة فيه يجب أن يوجد 
فيما فوقه فكذا الكل الغير المتناهي . 

الثالثة : : إعلم أن من النسب والإضافات ما هي فرع اعتبار العقل وانتزاعه حتّى لو لم 
يعتبرها العقل لم يتحقّق في نفس الأمر أصلاء وذلك إنما يكون إذا كان الموصوف أو 
الاتصاف والنسبة والإضافة اعتبارياً محضاً يتوقف تحقّقه على اعتبار العقل وفرضهء ومله 
العدد إذا كان معروضه غير موجود. فإنْ العدد عرض لا يتحقّق إِلّا بتحقّق معروضه وهو 
0 ومنه وجود الوجود ولزوم اللزوم وهكذا لأنْ الموصوف والمنتزع عنه فيهما لا 

يتحقّق إلا بعد الإنتزاع وتوجه العقل إليه قصداً وبالذات» فإنّ الموصوف لا يتحمّق إِلّا بهذا 

ركه انف الامساري العانة والإنطباقات الحاصلة بين احاد السلسلتين إذا كانت باعتبار 
هذه الوجوه كانت اعتباريّة محضة تنقطع بانقطاع الإعتبار ومن الإتصافات والنسب ما ليست 
كذلك ولا يتوقف على اعتبار وفرض» بل هي متحقّقة في الواقع بدون فرض فارضء مثل 
لوازم الماهية يّة والإتصافات الخارجيّة والنفس الأمريّة فإنا نجزم بديهة أن العدد موصوف 
بالروجيّة أو الفرديّة» والسماء موصوفة بالفوقيّة بالنسبة إلى الأرضء والأب بالأبّة» والإبن 
ا وي ا صح انتزاع 
كل أمر من كل شيء.؛ والمنبّهات عليه كثيرة لا تخفى . فظهر أن انتزاع العقل وصححة حكمه 
تابع وفرع للواقع. ل القدر 
كاف في دفع الإعتراضات الواردة على البراهين الآتية. ولنشرع في إيراد البراهين على وجه 
الإختصار وإن كانت مذكورة في كتب القوم . 

الأوّل: برهان التطبيق» وهو أمّ البراهين وله تقريرات : 

الأوّل : لو تسلسلت أمور مترتّبة إلى غير النهاية بأيّ وجه من وجوه الترتيب اتّفق كالترتيب 
الوضعي والطبعيء أو بالعليّة؛ أو بالزمان؛: وسواء كانت عدداً أو زماناً؛ أو كمّاً قار أو 
معدوداً» أو حركة؛ أو حوادث متعاقبة فنفرض من حدّ معيّن منها على سبيل التصاعد مثلاً 
سلسلة غير متناهية» ومن الذي من فوق الأخير أيضاً سلسلة أخرى» ولا شلك فى أنّه يتحقّق 
هناك جملتان إحداهما جزء للأخرى ولا في أنّ الأوّل من إحداهما منطبق على الأوّل من 
الأخرى والثاني على الثاني في نفس الأمرء وهكذا حتى يستغرق التطبيق كل فرد فرد بحيث 
لا يشذ فرد فإن كان في الواقع بإزاء كل واحد من الناقصة واحد من الزائدة لزم تساوي الكل 
اك و م مو ا ا 0 
فتتناهى الناقصة أوّلاًء ويلزم تناهي الزائدة أيضاً. أن زياذتها بتدرماة هوها بين المدعن 
وقد فرضناهما غير متناهيين وهذا! خلف. 


واعلم أنه لا حاجة في التطبيق إلى جذب السلسلة الناقصة أو رفع التامّة وتحريكهما عن 


-١‏ بأب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور ىم 
موضعهما حتّى تحصل نسبة المحاذاة بين آحاد أجزاء السلسلتين ويحصل التطبيق باعتبارهذه 
النسبة؛: بل النسب الكثيرة في الواقع متحققة بين كل واحدة من آحاد إحدى السلسلتين مع 
0 من العقل فإنه للأوّل من السلسلة التامّة نسبة إلى الأوّل من 
الناقصة وهو الخامس من السلسلة الأولى بعد إسقاط أربعة من أوّلها وللثاني من الأولى إلى 
السادس من الثانية: وللثالث من الأولى إلى السابع من الثانية تلك النسبة بعينهاء وهكذا في 
جميع أحاد السلسلتين على التوالي حتّى يستغرق» وكذا الأوّل من السلسلتين موصوف 
بالأولية» والثاني بالثانويّة» والثالث بالثالثيّة وهكذاء وباعتبار كل من تلك النسب والمعاني 
تنطبق السلسلتان في الواقع كل جزء على نظيره على التوالي» ولمّا كان أوّل الناقصة منطبقاً 
على أوّل الزائدة وتاليها على تاليها وهكذا على التوالي كل على نظيره حتّى يستغرق الكل ولا 
يمكن فوات جزء من البين لترتب الجملتين وانّساقهماء فلا بد أن يتحقّق في الزائدة جزء لا 
يوجد في الناقصة نظيره» وإِلَا لتساوى الجزء والكلّ فيلزم انقطاع الناقصة وزيادة الزائدة بقدر 
متناه . 


واعترض على هذا الدليل بالنقض بمراتب العدد وكل متناه بمعنى لا يقف كأجزاء الجسم 
ومثل اللزوم ولزوم اللزوم وهكذا والإمكان ونظائرهماء فإنْ الدليل يجري فيها. 

والحواب: أن غير المتناهي اللايقفيَ يستحيل وجود جميع أفراده بالفعل لاستحالة وجود 
غير المتناهي ٠‏ بل لأنْ حقيقة اللايقفيّة تقتضي ذلك. فإنّه لو خرج جميع أفرادها إلى الفعل ولو 
كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا يقفء فا في اجا الب الجر الذي لا يتجرّأ. 
وفي المراتب العدديّة أن لا ب: يتصوّر فوقه عدد آخرء وهو خلاف البديهة» بل مفهوم الجميع 
ومفهوم اللايقف متنافيان كما قرّروه في موضعه. 


إذا تقرّر هذا فتقول: : لعلّه يكون وجود جميع الأفراد خارجاً وذهناً مستحيلاً نعم يمكن 
ملاحظتها إجمالاً في ضمن الوصف العنوانيّ فلا يجري فيه البرهان. وإِنّما ؛ يتم النقض لو 
نبت أن جميع مراتب الأعداد المستحيلة الخروج إلى الفعل موجودة مفضلاً مرا في الواقم 

ا ا ا ا 
تمكن الإحاطة به» وأنه مخالف بالنوع لعلومناء وإنّما يتم النققض لو ثبت تحقّق جميع شرائط 
البرهان في علمه تعالى » وفي المعلومات باعتبار تحقّقه في هذا النحو من العلم وهو ممنوع . 
محر ا ريدي إي لجال ليدار إل كر كن الضدية لعن يوك واد عرقي لجار 
الثاني والرابع 

الثاني: لو كانت الأمور الغير المتناهية ممكنة لأمكن وقوع كل واحد من إحدى 
السلسلتين بإزاء واحد من الأخرى على سبيل الإستغراق. إلى آخر الدليل . وهذا التقرير جار 
في غير المرتبة أيضاً ؛ لكنه في المرتبة ة المتّسقة أظهرء ومنع الإمكان الذاتي مكابرة. وكيف 











وأمّي والله: ثم بكى» وقال: وا أمّاه ثم قال لعلي نكل : هذا قميصي فكقّنها فيه وهذا 
ردائي فكفّنها فيه» فإذا فرغتم فآذنوني ؛ فلمًا أخرجت صلَى عليها الن 8# صلاةً لم يصل 
قبلها ولا بعدها على أحد مثلهاء ثُمّ نزل على قبرها فاضطجع فيهء ثمّ قال لها: يافاطمة! 
قالت : لبيك يا رسول الله. فقال: فهل وجدت ما وعد ربّك حقًّا؟ قالت: نعم فجزاك الله خير 
جزاء» وطالت مناجاته في القبرء فلمًا خرج قيل: يارسول الله لقد صنعت بها شيثاً في تكفينك 
إياها ثيابك. ودخولك في قبرهاء وطول مناجاتك؛ وطول صلاتكء» ما رأيئاك صنعته بأحد 
قبلها؛؟ قال: أمّا تكفيني إيّاها فإني لما قلت لها: يعرض الناس يوم يحشرون من قبورهم 
فصاحت وقالت وا سوأتاء! فلبّستها ثيابي وسألت الله في صلائي عليها أن لا يبلي أكفانها 
حتى تدخخل الجئة فأجابني إلى ذلك ؛ وأمّا دخولي في قبرها فإنّي قلت لها يوماً : إِنّ الميّت إذا 
أدخل قبره وانصرف التاس عنه دخل عليه ملكان: منكر ونكير فيسألانه» فقالت: وا غوثاه 
بالله؛ فما زلت أسأل ربّي في قبرها حتّى فتح لها باب من قبرها إلى الجنّة فصار روضةً من 
رياض الجنّة(١‏ . 

يج: مرسلاً مثله. «ج١‏ ص .24١٠‏ 

8 - سمن: عثمان بن عيسى ؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله ئلا قال: إن جل عذاب 
القبر في البول( , 

7 - لخيص. ير الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن أبي الفضل المدينيئ؛ عن أبي 
مريم الأنصاري. عن متنهال بن عمرو. عن زر بن حبيش قال: سمعت عليّاً غ2ة يقول: إِنّْ 
العبد إذا أدخل حفرته أتاه ملكان اسمهما : منكر ونكيره فأوّل من يسألانه عن ريّه » ثم عن نبيّه» 
ثم عن وليّه؛ فإن أجاب نجاء وإن عجز عذّياه؛ فقال له رجل : ما لمن عرف ربّهِ ونبيْه ولم يعرف 
وليّه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء؛ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» ذلك لا 
سبيل له . وقد قيل للنبي منت : من الولي يا نبي الله؟ قال: وليكم في هذا الزمان عليْ؛ ومن 
بعده وصيّه. ولكل زمان عالم يحتجٌ الله به لثلاً يكون كما قال الضلآل قبلهم حين فارتتهم 
أنبياؤهم : «رينا لوْلَا أَرَسَلْتَ إِلِْننا رَسولًا فنَيّمَ يديك من قَيْلٍ أن ندل ورك 4 تمام ضلالتهم 
جهالتهم بالآيات وهم الأوصياءء فأجابهم الله: طقُلْ مِكُلٌ تريس كَريصو تعلو من 
سحب ألترٍْ لشي ون م74" وإنّما كان تريّصهم أن قالوا: نحن في سعة عن معرفة 
الأوصياء حتّى نعرف إماماً» فعيّرهم الله بذلك» والأوصياء هم أصحاب الصراطء وتوف 
عليه؛ لا يدخل الجن إلأ من عرفهم وعرفوه؛ ولا يدخخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه لأنهم 
عرفاء الله؛ عرفهم عليهم عند أخذ الموائثيق عليهم: ووصفهم في كتابه فقال تيبح : لوَعَلَ 





(؟) المحاسن. ص 8ل. (؟) سورة عله الأيتان: 1*4 هة“"ا!, 


مم بحار الأنوا ر/ ج64 








يتوقف الذكن في أن القادر الذي أوجده أزَلاً مرنّباً يمكنه أن يوجده مرّة أخرى مريّباً متطيقاً: 
وأن يرب الغير المرثّبة؟ وإنكاره تحكم؛ ومنعه مكابرة. 

الثالث: ما قرّره المحقق الطوسي وهذّبه الفاضل الدوانيَء ولا يرد عليه شيء من 
الإيرادات المشهورة. ويكون الإنطباق فيه انطباقاً برهانياً لا مجال لتشكيك الوهم فيه. ٠‏ وتقع 
فيه الزيادة والتقصان في الجهة التي فرض فيها عدم التناهي» وهو أن يقال: تلك السلسلة 
المرتبة علل ومعلولات بلا نهاية في جانب التصاعد مثلاً : وما خلا المعلول الأخير علل غير 
متناهية باعتبار» ومعلولات غير متناهية باعتبارء فالمعلول الأخير مبدء لسلسلة المعلوليّة 
والذي فوقه مبدء لسلسلة العلَّيّة» فإذا فرضنا تطبيقهما بحيث ينطبق كل معلول على علّته وجب 
أن تزيد سلسلة المعلوليّة على سلسلة العليّة بواحد من جانب التصاعدء ضرورة أنْ كل علة 
فرضت لها معلوليّة وهي بهذا الإعتبار داخلة في سلسلة المعلول» والمعلول الأخير داخل في 
جانب المبدء في سلسلة المعلول دون العلة» فلمًا لم تكن تلك الزائدة بعد التطبيق من جانب 
المبذء كانت في الجانب الآخر لا محالة. لامتناع كونها في الوسط لانُساق النظام , فيلزم 
الإنقطاع وأن يوجد معلول بدون علة سابقة عليه تأمّل فإنه دقيق . ويجري هذا الدليل في غير 
سلسلة العلل والمعلوليّة من الجمل المترتية» فإنّ كل جملة فإِنْ آحادها موصوفة في الواقع 
بالسابقيّة والمسبوقيّة بأ نوع كان من السبق» وبغيرها من التسب الواقعيّة المتضايفة . 


البرهان الثاني : : برهان التضايف» وتقريره لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد 
المعلوليّة على عدد العليّة» والتالي باطل . بيان الملازمة أنَّ آحاد السلسلة ما عدا المعلول 
الأخير لها علَيّة ومعلولية فيتكافأ عددهما ويتساوى فيما سواه وبقيت معلوليّة المعلول الأخير 
زائدا» فيزيد عدد المعلوليات الحاصلة في السلسلة على عدد العليّات الواقعة فيها بواحد. 
وهذا الدليل يجري في كل ساسلة يتحقق يتحقق فيها الإضافة في كل فرد منها في الواقع لا بحسب 
اختراع العقل . وجريانه في المقادير المتصلة مشكل ». إن إثات إضافة في كل حد من 
الحدود المفروضة فيها في الواقع مشكلء اللّهم إِلّا أن يقال: كل جزء من أجزاء المقدار 
المّصل مقصف في الواقع لا بمسجرّد الفرض بصفات حقيقية يقصف باعتبارها بالتقدّم والتأخر 
بحسب الوضع وهما متضايفان حقيقيّان؛ ويؤيّد ذلك أنهم قد صرّحوا أن أجزاء الأجسام 
موجودة فى يي الواقع بوجود الكل»؛ رت اليه لاه ان بن كر العام بل بعر 
وتعبين ححد بين الجزثين الموجودين فيه . وفيه أنّه يلزم انتهاء أجزاء الجسم ويلزم الجزء الذي 
لا يتعجرّأ . 
ثم اعلم أن هذا البرهان في التسلسل في أحد الجانبين فقط ظاهرء وأما في التسلسل في 
الجانبين فقد يتوهم عدم جريانه فيه ودفعه أنا إذا أخذنا معلولاً معيّناً ثم تصاعدنا أو تسافلنا 
يجب أن يكون المتضايفان الواقعان في تلك السلسلة متساويين ويتمّ الدليل» ضرورة أن 
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مضائف العلْيّة الواقعة في تلك القطعة هو المعلوليّة الواقعة فيهاء لا ما يقع فيما تحت القطعة 
من الأفرادء مثلاً إذا كان زيد علّة لعمرو وعمرو لبكر فمضايف معلوليّة عمرو هو علية زيد لا 
غيرء بل الإثنان منها على التوالي متضائفان تتحقّق بينهما إضافة شخصيّة لا تتحقّق في 
غيرهماء فالمضايف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة هي عليّة القرينة التي فوقها لا 
غير فافهم. والإعتراضات الواردة على هذا الدليل من اعتباريّة المتضايفين وغيرها مدفوعة 
بما مهّدنا من المقدّمات بعد التأمّل فلا نطيل الكلام بالتعرّض لدفعها . 

البرهان الثالث : ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين » وسمّاه #برهان العدد والمعدود» 
وهو علدي متين ١‏ وتقريره: أنه لو تحقّقت أمور غير متناهية سواء كانت مجتمعة في الوجود أو 
لا وسواء كانت مترتّبة أم لاء تحمّق لها عدد. لأن حقيقة العدد هي مجموع الوحدات» ولا 
ريب في تحقق الوحدات وتحقّق مجموعها في السلسلة فتعرض العدد للجملة لا محالة» إذ لا 
حقيقة للعدد إلا مبلغ تكرار الوحدات» ويظهر من التأمّل في المقدّمات ذلك المطلوب أيضاً 
كما لا يخفى» وكل مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد على سبيل الاستغراق الشموليّ 
فهي متناهية لأنّه يمكن فرض مرتبة أخرى فوقهاء وإِلّا لزم أن تقف مراتب العددء وهو خلاف 
البديهة: بل هى محصورة بين حاصرين : أحدهما الوحدة؛ والآخر تلك المرتبة المفروضيّة 
أخيراً: فالمجدود أيضاً وهر مجبوع التلسلة الغين التحاهتة ايض مشاهية لاله لذ يمكن أن 
يعرض للمجموع بحيث لا يشذ منه فرد إلا مرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدةء 
وكل مرتبة يمكن فرضها فهي متناهية كما مر نعم لو أمكن فرض جميع المراتب اللأبقفيّة 
للعدد؛ وأمكن تصوّر خروج جميع المراتب اللايقفيّة إلى الفعل» وأمكن عروض أكثر من 
مرتبة واحدة للعدد للجملة الواحدة من جهة واحدة أمكن عروض العدد الغير المتناهي لهذه 
الجملةء لكنه محال. لأنه لا يمكن أخذ المجموع من الأمور اللايقفيّة» ولا يتصوّر خروج 
الجميع إلى الفعل ولو على سبيل التعاقب» وإِلا لزم أن يقف وهذا خلف وقد التزمه النظام في 
أجزاء الجسم بل نقول: مفهوم اللايقفيّة ومفهوم المجموع متنافيان كما قرّر فى محله. 


وهذا البرهان واضح المقدذمات» يجري في المجمعة والمتعاقبة» والمترئّبة وغير المترئبة 
بلا تأمّل» وكذا جريان برهاني التطبيق والتضايف ظاهر بعد الرجوع في المقدّمات الممهّدة 
والنظر الجميل في التقريرات السابقة . وذهب المحقق الطوسي تله في التجريد إلى جريان 
التطبيق والتضايف فيهاء وقال في نقد المحصّل بعد تزييف أدلّة المتكلّمين على إبطال 
التسلسل في المتعاقبة. فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضعء» وأنا أقول: إن كلّ حادث 
موصوف بكونه سابقا على ما بعدهء ولاحقا بما قبله» والإعتباران مختلفان» فإذا اعتبرنا 
الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث كل واحد منهما سابق وتارة من حيث هو 
بعينه لاحق كانت السوابق واللواحق المتباينتان بالإعتبار متطابقتين في الوجود لا نحتاج في 
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تطابقهما إلى توهّم تطبيق» ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي 
وقع النزاع فيه فإذن اللواحق متناهية في الماضي لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق, 
والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه فتكون متناهية أيضاً (انتهى) . 

واعترض عليه بأن في التطبيق لا بدّ من وجود الآحاد على نحو التعدّد والإمتيازء أمَا في 
الخارج فليس» وأمًا في الذهن فكذلك لعجز الذهن عن ذلك وكذا لا يمكن للعقل تحصيل 
الإمتيازء ووجود كل واحد في الأوقات السابقة على زمان التطبيق لا يفيد لأنه يرجع إلى 
تطبيق المعدوم؛ فإن الوجود ضروريّ عند التطبيق. وأيضاً لا بذ في الإنطباق من وجود 
مجموع الآحاد؛ وذلك المجموع لا يمكن وجودهاء لأنّ ذلك المجموع لم يكن موجوداً قبل 
الحادث الأخير» وبعده لم يبق شي منه موجوداً : والقول بوجودها في مجموع الأوقات على 
سبيل التدريج كالحركة القطعيّة يدفعه أنْ وجود الكل في جميع الأوقات على هذا النحو 
يستلزم وجود الكل بدون شيء من أجزائه. وفيه بحث» إذ يكفي لوجود هذا الكل وجود 
أجزاثه في أجزاء زمان الكل (انتهى) . 

والتحقيق: أن الموجود قد يوجد في ظرف الزمان وهو الدفعيات» وقد يوجد في نفس 
الزمان وهو التدريجيّات؛ والأمر التدريجي مجموعها موجودة في مجموع زمان وجودها 
على سبيل الإنطباق» وليس المجموع موجوداً في أبعاض الزمان» ولا في آن من الآنات. 
فإن سئل : الحركة في اليوم هل هي موجودة في أن من آنات اليوم المفروض أو شيء من 
ساعاته؟ فالجواب أنْها ليست بموجودة أصلاً بل في مجموع اليومين» وقد بِيّن ذلك بوجه 
شاف في مظاته. وانطباق الحوادث المتعاقبة الزمانية بعضها على بعض من قبيل الثاني» 
فالتطبيق موجود في كل زمان لا في أن فآن» والإنطباق حكمه حكم المنطبقين» كاتطباق 
الحركة على الزمان وانطباق الحركة على المسافة» وهذا ظاهرء ألا ترى أنّ الكرة المدحرجة 
على سطح مستوٍ تنطبق دائرة من محيط الكرة على المسافة جزماً » وانطباقها لا يمكن أن يكون 
في آن لأنه لا يمكن التمامن بين المستدير والمستوي إلا بنقطة؛ فظهر أنّ انطباقهما تدريجي 
في كل الزمانء أو لا تعلم أنْ الحركة والزمان متطابقان تدريجاً في كلّ زمان الحركة» ولو لم 
ينطبق الزمان على الحركة لم يكن مقداراً لها. سواء كانا موجودين في الخارج أو لا. 

ويمكن الجواب أيضاً على القول بعدم وجود الزمانيّات بأنّه لا شلكٌ أنّ الآحاد المتعاقية 
من إحدى السلسلتين منطبقة في الواقع على الآحاد (من) السلسلة الأخرى التي كانتا هما معاً 
في الوجود في أزمنة وجودهما وإن لم يكونا موجودين حال حكمنا ووجودهما حال الحكم 
غير لازم في جريان البرهان؛ بل وجودهما حين الإنطباق وليس من قبيل تطبيق المعدوم على 
المعدوم؛ بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم في حال الحكم على المعدوم الموجودين معاً 
في حال الإنطباق وذلك مثل سائر الأحكام الصادقة على الأمور الماضية. 
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وقيل أيضاً : إن التطبيق يتوقف على الترتيب» وهو يتوقف على تحقّق أوصاف ونسب 
وإضافات يسلكها فى سلك الترتيب» وفى المتعاقبة لا يوجد ذلك» فإنّ فيما عدا الحادث 
الأخيرلا يوتجد شيء من طرفي النتيية:؟وفن التحادف الأخين لا يوجن إلا طرفنه واحقةة تفلك 
يتحقّق النسبة أيضاً ضرورة أنْها فرع المنتسبين. 

فإن قلت: لعل الإتصاف في الذهن كما قالوا في اتصاف أجزاء الزمان بالتقدّم والتأخر. 

قلت: لما كانت الحوادث لا نهاية لها فلا يمكن التفصيل في الأذهان والمبادئ العالية» 
والوجود الإجمالي غير كاف لعدم الإمتياز فيه (انتهى) . 

والجواب: أنه يجزم العقل بأنَ حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث زمان البعثة 
وقبل الحادث اليومي بلا ريب» ولا يتفرّع على اعتبار العقل كيف وهم معترفون بأنَ الحادث 
المتقدّم علّة معدّة للحادث المتأخر بالعليّة والمعلوليّة الخارجيّة» فإنّ العلّة ما لم توجد في 
الخارج من حيث إِنْها علّة لم يوجد المعلول في الخارج وهما متضايفان؛ فظهر أن النسبة 
بالعليّة والمعلوليّة متحقّقة بين المعلول والعلة المعدّة» ووجودها السابق وعدمها عل 
فتحققت النسبة بين المعدوم والموجود. والحقّ أنْ طرفي النسبة لا يمكن أن يكونا معدومين 
بالعدم المطلق» وإذا تحققا نوع تحقّق لم يجتمعا في الوجود فإنَ العقل يجوّز تحقّق النسبة 
بينهما ولم ينقبض عنه. ومن تصوّر حقيقة وجود الأعراض التدريجيّة تصوّر كيفيّة النسبة بين 
أجزائها المتعاقبةء وقلّ استبعاده وأذعن بها . 

م إنْ النسبة بالتقدّم والتأتحر بين أجزاء الزمان في الواقع من غير فرعيّة ولا اعتبار العقل 
وتصوّره واتّصافها بالصفات الشبوتيّة والحكم بالأحكام النفس الأمريّة بل الخارجيّة 
المستلزمة لثبوت المثبت له في الواقع مما لا يشك فيه أحد وليس من الأحكام المتفرّعة على 
اعتبار العقل الحاصلة بعد فرضه؛ وليس بحاصل بالفعل إِلَا بعد الفرضء فإنّهِ لو كان كذلك 
لكان حكم العقل بأن هذا الجزء متقدم وذاك متأخَحر في الخارج من الأحكام الكاذبة» لأنّه في 
الخارج ليس كذلك في الحقيقة ألا ترى أنه يصمٌ الحكم على الدورات الغير المتناهية من 
الحركة والزمان بالتقدّم والتأخحر والقسمةء والانتزاع الإجمالئ غير كاف لاتّصاف كل جزء 
جزء بالتقدم والتأخر والتفصيل يعجز عنه العقل عندهم؛ فكيف تكون هذه الاتصافات بعد 
فرض الأجزاء كما ذهبوا إليه. 

وقد ذهب بعض المحققين في جواب شك من قال: لم اتنّصف هذا الجزء من الزمان 
بالتأخر وذاك بالتقدّم؟ إلى أن هذه الاتّصافات مستندة إلى هويّات الأجزاء وتشخّصاتها 
الحاصلة لهاء فكما أنه لا يصمح السؤال بأنْ زيداً لم صار زيداً وعمرو عمرواً لا يصمٌ السؤال 
بأنه لم صار أمس أمس واليوم اليوم. وذهبوا أيضاً إلى أنّ اختلاف أجزاء الفلك بالقطب 
والمنطقة مستند إلى هويّة الأجزاء ليس بفرض فارض بل موجودة فيه حقيقة» لكنّ الأجزاء 
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وهوياتها موجودة بوجود الكل بوجود واحدء وكما أن أجزاء الجسم وتشخخصاتها موجودة 
بوجود الجسم وبوجود قارٌ كذلك أجزاء الزمان والحركة موجودة بوجود الكل بوجود 
تدريجي بلا تفاوت»ء والمناقشة في هذه ناشئة من عدم تصوّر الوجود التدريجي كما ينبغي» 
فلا ينافي اتصال الزمان والحركة إذا كانت موجودة بوجود واحدء فإِنَ هذا النوع من 
الإختلاف لا يستلزم القسمة بالفعل والانفصال بعد الاتّحاد بوجود الكل . 

ثم إنهم قاطبة صرّحوا بِأنْ الضّفة لا يجب تحقّقها في ظرف الاتصاف» والمحكوم به لا 
يجب وجوده في الحكم مع أنه نسبة» وذهبوا أيضأ إلى تساوي نسبة الممكن إلى طرفي 
الرجود والعدم: وإلى صححة الاتصاف بنحو العمى من الأمور العدميّة في الخارج إلى غير 
ذلك من النظائر . ولا يخفى أنه يمكن إجراء جميع ما ذكرنا في جريان هذا الدليل في المتعاقبة 
في جريان سائر البراهين فيهاء فلا نطيل الكلام بالتعرّض لخصوص كل منها . 

البرهان الرابع: ما أورده الشيخ الكراجكي في الكنز بعدما أورد برهان التطبيق بوجه 
مختصر أنيق » قال: دليل آخر على تناهي ما مضى » وهو أنه قد مضت أيّام وليالي وقفنا اليوم 
عند آخرهاء فلا يخلو أن تكون الأيّام أكثر عدداً من الليالي. أو الليالي من الأيّام» أو يكونا 
في العدد سواءً. فإن كانت الأيّام أكثر من الليالي تناهت الليالي» لأنها أقلّ منهاء واقتضى 
ذلك تناهي الأيّام أيضاً لبطلان اتّصالها قبل الليالي بغير ليال بينهاء فوجب على هذا الوجه 
تناهيهما معاء وإن كانت الليالي أكثر من الأيّام: كان الحكم فيهما نظير ما قدّمنا من تناهي 
الأوّل» فتتناهى الأيّام لزيادة الليالي عليهاء ويقتضي ذلك تناهي الليالي أيضاً لما مرّ فيلزم 
داعرييا هنا وإن كانت الأيّام والليالي في العدد سواء. كانا بمجموعهما أكثر عدداً من 
أحدهما بانفراده» وهذا يشهد بتناهيهماء إذ لو كان كل واحد منهما فى نفسه غير متناه ما 
تصوّرت العقول عدداً أكثر منهء وقد علمنا أن الأيَام مع الليالي د أكثر عدداً من 
أحدهماء وهذا موضح عن تناهيهما. وبهذا الدليل نعلم أيضاً تناهمي جميع ما مضى من 
الحركات والسكنات» ومن الإجتماعات والافتراقات» ومن الطيور والبيض والشجر 
والحبٌ وما يجري مجرى ذلك «(انتهى) . 

ثم اعلم أنه يمكن إبطال ما ادّعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة بل في غير المرئّبة أيضاً 
بوجوه أخرى نذكر يعضها : 

الأوّل: أنّهم قالوا بالحوادث الغير المتناهية التي كل سابق منها علّة معدّة للاحق على 
سبيل الإستغراق؛ وأنْ إيجاد الواجب تعالى لكل منها مشروط بالسابق تحقيقاً للأعداد, 
وتصحيحاً لارتباط الحادث بالقديم» وأنّه تعالى ليس بموجب تام لواحد منها . إذا تقرّر هذا 
فنقول: لو تسلسلت المعذات على ما ذهبوا إليه لا إلى نهاية لزم أن يكون وجوب كل واحد 
منها وجوباً شرطياً: بمعنى أله يجب كل منها بشرط وجود سابقة» ولا ينتهي إلى الوجوب 
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القطعيئ البتٌ الذي يكون تعالى موجباً له لذاته بدون شرطء لأنّه عندهم أنه تعالى ليس 
بموجب تام لكل واحد من المعدّات بل الحوادث مطلقاء وتأثيره تعالى في كلّ منها موقوف 
على تأثيره في معد سابق عليه لا إلى نهاية فوجوب كل منها وجوب شرطي لا يجب حتّى يجب 
سابقه والوجوب الشرطي غير كاف لتحقّق واحد منهاء فإنه بمنزلة قضايا شرطيّة غير متناهية 
مقذم كل لاحق تال لسابقه, فإنه ما لم ينته إلى وضع مقدّم لم ينتج شيئاً ولو توقف تأثير 
الواجب في كل حادث و إيجاده إِيّاه على إيجاد حادث آخر ولم تجب لذاتها تلك الإيجادات 
لكان يجوز للواجب ترك إيجاد الحوادث بالكليّة؛ وما لم يمتنع هذا الإحتمال في نفس الأمر 
لم يجب واحد منها في الواقع, لأنْ وجوب كل حادث إنما هو بشرط إيجاد حادث آخرء 
وهكذا الكلام في ترك الإيجاد رأسا وما لم يمتنع جميع أنحاء ارتفاعاته وعدماته في الواقع لم 


يجب وجودة, 


وتوهم بعضهم أنه لا يمكن ارتفاع جميع الحوادث» لاستلزامه ارتفاع الطبيعة القديمة 
المستندة بلا شرط إلى الواجب تعالى شأنه . وهو مردود بأنه لا يعقل استناد الطبيعة بلا شرط 
إلى الواجب جل شأنه» أن الطبيعة عندهم إذا كانت ذاتيّة لما تحتها فإنّما هي مجعولة بجعل 
ما هي ذاتيّة له جعلاً واحداً» ولا يمكن تعلّق جعل على حدة بالطبيعة الكلية قطعاً. وجعل كل 
فرد من أفراد الطبيعة عندهم إِنّما هو بشرط سبق معدّ. نعم لو تحقّق تأثير متفرد في الطبيعة 
وراء التأثير في الأفراد لوجب أن يكون التأثير من الواجب فيها إِمّا ابتداءً» أو بواسطة قديمة» 
وتأثير الواجب في القديم بلا واسطة وشرط أو بواسطة قديمة إِنّما هو منشأ استحالة انعدام 
القديم عندهم . فظهر أن سلسلة الحوادث يجب أن تنتهي إلى حادث يجب وجوده عن 
الواجب بلا شرط معد فتنقطع سلسلة الحوادث به لأنه لا يجوز تقدّم شرط أو معد من 
الحوادث عليه . وكذا يمكن إجراء كثير من براهين إثبات الواجب التي لا يتوقّف على إبطال 
الذون والتساسل. هنا بأدتى نض .له يكفى على القطخ اللزيت: فإ تأثير الواجب تعالى 
عندهم في كل حادث يتوقف على معدّ. ووجود الواجب مع عدم المعدّ في حكم قوّة فرض 
عدمه تعالى - والعياذ بالله - في عدم التأثير والعلة التامّة عندهم هو الواجب مع المعدّء 
ومجموع المركب من الواجب والممكن ممكن. فالعلل التامّة لجميع الحوادث الغير 
المتناهية ممكنات» فكما لا ينفع التزام التسلسل في مسألة إثبات الواجب لا ينفع التزامه هنا 
أيضاًء إذ الأدلّة الدالة على إثبات الواجب بدون التمسّك بإبطال التسلسل يجري هنا أيضاً 
بأدنى تفاوت . 


الثاني : أن نقول : على تقدير تسلسل الحوادث على سبيل التعاقب يلزم أن يتقدّم على كل 
حادث من الحوادث على سبيل الإستغراق عدم أزلئ لحادث حادث والحادث الأول والثاني 
يجتمعان في العدم» إذ يوجد في الواقع مرتبة من المراتب كانا معدومين فيهاء واجتمع معهما 
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عدم الحادث الثالث» ضرورة أن عدم كلّ حادث ازليَ وأنَ عدم الحادث المتأخر وإن كان 
أطول امتداداً من الحادث المتقدّم إلا أنَ الكلّ متحقّق في ظرف الزمان إذ طبيعة الزمان أزليّة 
عندهم » والأعدام كلّها أزليّة فلا بدّ من اجتماعها قطعاً في زمان ماء ويجتمع مع هذه الأعدام 
الثلاث عدم الحادث الرابع» وهكذا على ترتيب الآحاد على التوالي ٠‏ فإِمًا أن يستغرق هذا 
الإجتماع أعدام جميع الآحاد فيكون جميع الحوادث معدوماً في مرتبة ما من المراتب 
الزائة تاخر جميع الضرلات عن تلك الدرئة ألر اله بويكون الجديع مسرن في اد 
المرتبة فيكون لها مبدأ وانقطاعء وهو المطلوب. وإن لم يستغرق فيتتهي إلى حادث معيّن لا 
يجتمع عدمه مع عدم ما قبله من الحوادث إِمّا لأنْ هذا الحادث لا يسبقه عدمه فيكون قديماً 
بالشخص. وإمًا لأنْ الحادث الذي قبله لا يسبقه عدم أزلي فيكون ذلك قديماً » ضرورة أنه لو 
تقذّمهما عدم أزليَ يجب اجتماعهما مع ما تأخّر عنهماء فتنقطع سلسلة الحوادث على أي 
تقدير . 

لا يقال: كل جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحقّق عدم سابق على الجميع» وأمًا جملة 
الحوادث الغير المتناهية فلا . 

لأنا نقول: قد بِيْنَا أن هذا الحكم مستغرق لجميع الآحاد على التوالي وقد مرّ في 
المقدّمات الممهّدة أن أمثال هذه الأحكام على كل فرد تسري إلى الجملة» فلا مجال لهذا 
التوهم. 

ولك أن تقول: ههنا سلسلتان: إحداهما سلسلة وجودات الحوادث. والأخرى سلسلة 
عدماتها؛ ؛ فإذا أخذنا مجموع الوجودات بحيث لا يشذّ عنها فرد وكذا العدمات فلا شك أن 
جملة العدمات بحيث لا يشذْ فرد متقدّمة على جملة الوجودات» لتقدم كل فرد منها على 
نظيره وعديله؛ ومثل هذا الحكم يسري من الآحاد إلى الجملة ولأنّ جملة العدمات لما كان 
كل فرد منها أزليَاً وجملة الحوادث حادثة ئة وتقدّم الأزلئ على الحادث ضروريّة: ولا شبهة في 
إمكان أخذ المجموع بحيث لا يشذّ فإِنّه ليس من قبيل الجملة اللايقفيّة فيّة التي لا يمكن فيها أخذ 
المجموع بحيث لا يشذ وقد أخذوا جملة الممكنات في دليل إثبات الواجب؛ فيكون ممكناً: 
فلا يكون في تلك المرتبة شيء من الحوادث» وهو الانقطاع . 

زلنا أيقا أن شول: : يتقدّم على كل حادث عدم أزليَ هو عدم لهذا الحادث ويتعدم معه 
جميع ما بعده من الحوادث التى هو معدّ لهاء وسبق هذا العدم يستوعب جميع أحاد سلسلة 
الحوادث» وحكم الآحاد يسري إلى الجملة فيلزم عدم مجموع الحوادث رأساً وانقطاعها. 
أو نقول : مجموع الحوادث واحد شخصيّ» لأن كل جزء منه واحد شخصي وحادث أيضاً. 
لأنْ جميع أجزائه حادث فيلزم الانقطاع . 

ونقول أيضاً : السلسلة المذكورة معدّات عندهم ؛ والمعدٌ يعتبر وجوده وعدمه في المعلول 
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المتأخَرء وكلاهما سابق عليه » فنأخذ سلسلة العدمات اللاحقة السابقة على وجود المعلولات 
ونقول : إِمًا أن يستغرق سبق كل فرد من العدمات لكل فرد من وجودات الحوادث, النظير على 
النظيرء فيلزم تقدّم جملة سلسلة العدمات إذا أخذنا بحيث لا يشذ منها شيء على سلسلة 
وجودات الحوادث» وهو يستلزم الإنقطاع وتقدم عدم اللاحق على الموجود. وهذا خلف. 
بإبا يحرف لكين إلى قر 3 مويه عدم المملاء لتقطع بلجل المعدات. 

ا 0 محدوداً تجتمع فيه العدمات 
وغيرهاء بل مرجعه إلى أن قبل كل حادث حادث إلى غير النهاية وهكذا عدم الحوادث ولا 
عدو قهء لذن اجتماع العدم الأزلي الغير المتناهي في الماضي في زمان مع عدم 2 
الزمان عندهم مع مثله بالِغأ ما بلغ سواء كانت الأعدام متناهية أم لا بديه» ولا يلزمنا تعيين 
زمان معين للأزل. وكذا ما قيل ا ال ل د 
مقرون بوجود حادث تقدم على ذلك الحادث أبداً فلا يتحقق وقت ينتهي فيه جميع 
الموجودات ويبقى صرف العدم. وهذا مع أنه مدفوع بما قرّرنا لوتمٌ فهو فساد آخر نشأ من 
عدم تناهي الحوادث,» إذ جميع المفاسد التي ذكرنا إِنّما نشأت من الحوادث إلى غير النهاية . 

ويمكن أن يقال أيضاً : إِنّ الحادث اليوميّ مسبوق بعدم معدّهء وبعدم معدّ معدّه» وهكذا 
إلى غير النهاية» وعدم المعدّ البعيد بواسطة أطول امتداداً من عدم المعدٌ القريب» والمعدّ 
البعيد بواسطتين أطول منهماء والمعدٌ الأبعد بثلاث وسائط أطول من الثلاثة» وكلّما تمتَدٌ 
سلسلة المعذات تتزايد امتداد الأعدام اللاحقة للمعدّات فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية 
لزم أن يمتدّ العدم اللاحق لا إلى نهاية» مع أنه عدم لاحق مسبوق بوجود المعدّء واستحالته 
ظاهرة. . وهذا برهان لطيف قويّ لا يرد عليه ما يرد على برهان السلّمء ؛ لأن جميع الأعدام 
الغير المتناهية جزء للعلة التامّة للحادث اليومي [ مجتمعة ووجودات المعذات] متحققة في 
الواقع» متمايزة بخلاف برهان السلّم لأنّ ازدياد الإنفراج هنا على سبيل اللايقف وموقوف 
على فرض النقاط في الساقين. 

الثالث: قال بعض المحققين: إِنْ الأمور الغير المتناهية مطلقاً يستلزم الأمور الغير 
المتناهية المترتبة» ويلزم منه تناهي النفوس وحدوثها على بعض الوجوه» كما سلف بيانه أن 
المجموع متوقف على المجموع إذا أسقط منه واحد. وذلك المجموع على مجموع أقلّ منه 
بواحد؛ وهكذا إلى غير النهاية» فيجري التطبيق والتضايف بين المجموعات الغير المتناهية 
إذ هي أمور موجودة مترتّبة . 


المخقصد الخامس 


في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة على ألسنة المنافقين» والمشككين القاطعين لطريق 
الطالبين للحقٌ واليقين» وفيه مراصد: 
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المرصد الأوّل: قالوا : إذا لاحظنا الواجب تعالى شأنه في طرف» وجميع ما عداه بحيث 
لا يش منها شيء في طرف آخرء فحيئئلٍ إمَا أن يكون الواجب سبحانه علّة تامة لشيء ما أو 
لا؟ وبعبارة أخرى : جميع ما لا بن منه في وجود شيء ما سواء كان ذلك الشيء الإرادة الزائدة 
أو غيرها إِمَا ذاته تعالى أو لا. وعلى الأوّل يكون ذلك الشيء معه دائماً في الأزل, لاستحالة 
تخلف المعلول عن العلّة التامة» وعلى الثاني يستحيل وجود شيء ما أبداً لاستحالة التغيّر 
في ذاته تعالى. وبعبارة أخرى وبوجه أبسط وهو أن يقال: ذات الواجب تعالى إمَا أن 
يستجمع جميع شرائط التأثير في الأزل أو لا. وعلى الأول يلزم قدم الأوّل بالضرورة» 
لامتناع التخلّف عن الموجب التامء وعلى الثاني توقف وجود الأثر وهو العالم على شرط 
حادثء وننقل الكلام إليه حتى يلزم التسلسل : 


إمَا على سبيل الاجتماع: وهو باطل بما مرّء وأيضاً نقول: إذا أخذنا مجموع تلك 
الشروط بحيث لا يشذّ عنها شرط؛ فإمًا أن يتوقّف وجودها على شرط آخر غير ذات الواجب 
تعالى خارج عن مجموح الشروط؛ فلم يكن ما فرضناه جميعاً جميعاً وهذا خلف؛ أو لا 
يتوقف فيكون الذات وحده مستقلا بإيجاد ذلك المجمو » فإمًا أن يكون اجتماعها في آن 
دلوب الأثر فيلزم إما حلدواث الواجب بالذات» وإما تفلت الشروط عن موجيها الْتام 
وكلاهما محالان؛ أو يكون اجتماعها في الأزل فيلزم قدم أشخاص غير متناهية من العالم 
هي الشروط؛ بل والمشروط وجوده بها أيضاء وإلّا لزم تخلّف المشروط عن موجبه التامً 
وهو الواجب مع جميعها؛ إذ المفروض عدم شرط خارج عن المجموع. 


أو على سبيل تعاقب تلك الشروط: إمّا في الحدوث مع اجتماعها في البقاء فتجتمع في آن 
الحدوث أمور غير متناهية مترتّبة موجودة وتجري فيها براهين إبطال التسلسل بالإتّفاق» على 
أنه يلزم حينئذٍ قدم نوع الفعل وطبيعته وهو مطلوب في الجملة؛ وإمّا على سبيل تعاقبها حدوثاً 
وبقاءً بأن لا يجتمع اثنان منها في الوجود في زمان ولا في آنء فتكون طبيعة العالم قديمة 
محفوظة بتعاقب تلك الأفراد الغير المتناهية : وتلك الأمور إِنّما يكون تعاقبها على مادّة قديمة 
فيلزم أيضاً قدم شخص هو المادّة: ولكونها لا تنفكٌ عن الصورة يكون الجسم قديماً أيضاًء 
أو يقال: لا يجوز وجود الشرائط على التعاقب أيضاً فإِنْ الفاعل لما توقّف تأثيره في كل من 
الشرائط على شرط آخرء فهو في حذ ذاته متساوي النسبة إلى طرفي الإيجاد وتركهء فيتساوى 
فرض وجوده بحيث لا يوجد منه شيء من تلك الشروط أصلاً وفرض وجوده موجداً له فلا 
يترججح أحد الطرفين على الآخر إِلَا لأمر خارج وننقل الكلام إليه حتّى يظهر أنّه يجب أن 
يكون بين البارئ تعالى والحوادث توسّط أمر واحد ذاتاً تتكثّر إضافاته ونسبه» فيكون قديماً 
بالذات وحادثاً بالإضافة وهو الحركة» فأوجبوا وجود حركة قديمة بل وجود جسم قديم هو 
المتحرّك بتلك الحركة وادّعوا أنّها حركة الفلك الأعظم فيكون قديماً؛ وكذا ما في جوفه 
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لامتناع الخلاءء ولأن الحركة الواحدة البسيطة كما لا تختلف ذاتها لا تختلف إعداداتها 
للماذة الواحدة؛ لتشابه أجزائها في الحقيقة» وأثبتوا حركات مختلفة وأفلاكاً كثيرة يحصل 
من اجتماعها واختلافها سرعة و وجهة وأوضاع مختلفة من المقارنات والمقابلات 
والتربيعات والتسديسات والتثليئات وغير ذلك فتنتظم بها سلسلة الحوادث عندهم . 

وهذه الشبهة بتلك التقريرات أقوى شكوكهم . وللتفضّي عنها طرق : 

الطريق الأوّل: ما هو المشهور بين المتكلّمين» وهو أن يقال: إِنْهم يقولون بقدم العالم» 
ازعمهم لزوم توسط أمر ذي جهتي استمرار وتجدّد بين الحادث اليوميّ والقديم لثلا يلزم 
التخلف عن العلة التامة»؛ ونحن نقول: إنه الزمان» ولا يلزم القدم لكونه أمراً اعتبارياً 
انتزاعياً: وأدلّة وجوده مدخولة؛ ولا نقول بانتزاعه من موجود ممكن حتّى يلزم القدم أيضاً بل 
م الوا عي ا 0 
نصحححه أيضاً بالزمان» وكون الزمان مقدار حركة الفلك ممنوع» بل نعلم بديهة أنه إذا لم 
يتحرّك الفلك مثلاً يتوهّم هذا الإمتداد المسمّى بالزمان: والقول بِأنّه لعلّه من بديهة الوهم لا 
يصغى إليه . 

ثم إِنْ الزمان وإن كان وهميّاً فمعلو م أنه ليس وهميًا اختراعيّاً بل وهميّاً نفس أمريّ. ومثل 
هذا الوهميّ يصحّ أن يكون منشأ للأمور الموجودة في الخار- ج لا بأن يكون فاعلاً لها بل 
دخيلاً فيها مع أن محققي الفلاسفة وافقونا على كون الزمان الممتدٌ المفصل أمرة انتزاعيًاً 
مرتسماً في الخيال وخالفونا فيما هو منشأ لانتزاعه فقالوا بوجود أمر قديم سرمدي في 
الخارج لا امتداد له ولا تقدّرء واعتقدوا أن له جهتي استمرار وتنقل كالحركة التوسطية 
وسمّوه بالآن السيّال؛ وزعموا أن ذلك الأمريفعل باستمراره وسيلانه في الخيال أمراً ممتذاً 
متصلاً غير قار الأجزاء في الوجود الفرضي الخارجيّ» أو في حدوث الإرتسام كالحركة 
بمعنى القطع» وسمُوه بالزمان بمعنى القطع؛ كل ذلك من غير ضرورة ولا برهان يدل على 
ذلك الأمر البسيط في الخارجء فإنَ الشيخ لم يزد في الشفاء على تحرير الدعوى وإعادته 
بعبارات متكررة في فصول شتى» ولا نقل عن السابقين عليه دليل في هذا الباب» واقتفى 
المقلدون أثرهم بحسن الظنّ بهم» وليت شعري إذا قئعوا بالتقليد فلما لم يقلّدوا من قلّدهم 
لله تقليده وتصديقه؟! على أنَ العقل المستقيم ينقبض عن وجود ذلك الأمر في الخارج بل 


يمكن إبطاله أيضاً بوجوه ليس هذا مقام إيرادهاء مع أنه على هذا القول يرد عليهم ما يرد 
غلينا : 


وما قيل من أذ الزمان الموهوم لا تمايز بين أجزائه وطلب الترجبيح فيما ينها غير معقول ه 
مدفوع بما مر من أنه وإن لم يكن موجوداً لكنّه من الأمور الواقعيّة قمية التي يحكم العقل عليها 
بتلك الأحكام حكماً واقعيًا. مع أنه لو كان وهميّاً محضاً لا يترتّب عليه حكم لا يتحقّق 


4 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعئق بيذلك 1 


الْرَانٍ بعال يمون ثلا بيمسخم4 هم الشهداء على أوليائهم. والنب الشهيد عليهم؛ أخذ لهم 
مواثيق العباد بالطاعةء وأخذ النبي ونه عليهم المواثيق بالطاعة: فجرت نبوّته عليهم» 
رذلك قول الله: لكت | فنا من كل م متهي تفن يك عل كلك شيك 07 ينهذ 
يود لين كفَروا وَعَْصَوًا سول لو شرك بم الأئش ولا يَكتموَ أ ديكا 0049 17 . 

لا - سن: أبي » عن حمزة بن عبد الله » عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله تكئلة : 
ِنْ المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه؛ فمن قضى له عليه الموت جعله 
في رياض الجنة في كنوز رحمته » ونور عزّته : وإن لم يقدّر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من 
الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها29 . 

4 - سن؛ ابن فضال» عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله تلز قال : ذكر الأرواح : 
أرواح المؤمنين» فقال: يلتقون؛ قلت: يلتقون؟ قال: نعم ويتساءلون ويتعارفون حتّى إذا 
رأيته قلت: فلان9؟) . 

4 - سمن: ابن محبوب» عن إبراهيم بن إسحاق الجازيّ قال: قلت لأبي عبد الله غلكئلة : 
أين أرواح المؤمنين؟ فقال: أرواح المؤمنين في حجرات في الجئة» يأكلون من طعامهاء 
ويشربون من شرابهاء ويتزاورون فيهاء ويقولون: ربّنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتناء قال : 
قلت : فأين أرواح الكفار؟ فقال في حجرات النارء يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابها 
ويتزاورون فيهاء ويقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة لتدجز لنا ما وعدتنا* . 

+6 - سن: ابن أبي نجران والبزنطئ معاًء عن عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن 
أحدهما يكنز قال : إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره سنّة صورء فيهنّ صورة أحسنهنٌ 
وجهاً. وأبهاهنّ هيئة» وأطيبهنَ ريحاًء وأنظفهنَ صورةً؛ قال: فيقف صورةٌ عن يميئه» 
وار عبارو وأخرى بين يديه» واخرى خلفه. وأخرى عتد رجله: وتقف التي هي 
أحسنهنّ فوق رأسه. فإن أنتي عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يؤتى من 
الجهات الستّ» قال: فتقول أحسنهنّ صورةً : ومن أنتم جزاكم الله عني خيراً؟ فتقول التي 
عن يمين العبد: أنا الصلاة» وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة وتقول التي بين يديه : أنا 
الصيام؛ وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة؛ وتقول التي عند رجليه : أنا بر من وصلت من 
إخوانك ؛ ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسئنا وجهاً» وأطيبنا ريحاء وأبهانا هيئة» فتقول: أنا 
الولاية لآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين©©. 

١م6-‏ يج: روى عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله كلذ عن الوزغ. قال: هو 
الرجس» مسخء فإذا قتلته فاغتسل - يعني شكراً - وقال: إنّ أبي كان قاعداً في الحجر ومعه 





)0( سورة النساء؛ الآيتان: 41١‏ ؟4. (؟) بصائر الدرجاثت؛ ص 4054 ج ٠١‏ باب ١1ح‏ 6. 
(9) - (8) المحاسنء ص 7928 )١1( .١‏ المحاسن» ص588. 
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التخلف أيضاً إذا لم يتخلّل زمان بين العلّة وأوّل المعلولات أصلاً حتّى يسأل عن الترجيح بين 
أجزائه فيلزم الترجيح بلا مرجح والإمتداد المتوهم محض اختراع الوهم حينئظ. 

وحاصل الجواب حينئذ: أنا نختار أنه ليس في الأزل مستجمعاً لشرائط التأثير» قوله 
اتوقف على شرط حادث؛ قلنا: هو تمام قطعة من الزمان يتوقّف عليها وجود العالم ويرتبط به 
الحادث بالقديم على نحو ما التزمه الفلاسفة في الحركة إلا أن توسيط الحركة يستدعي قدم 
الحركة التوسطيّة السرمديّة؛ بل قدم المتحرّك بهاء بل سائر الأجسام على ما عرفت؛ وفي 
هذا المسلك لا يلزم شيء من ذلك» لأن الزمان وإن كان من الأمور المتحقّقة في نفس الأمر 
لكنه ليبس من الموجودات الخارجية» ولا مما ينتزع من حركة أو جسم حتّى يلزم من تحقّقه في 
الأزل قدمهء أو قدم منشأ انتزاعهء بل إِنّْما ينتزع من ذات الأوّل تعالى وما قيل من أنّ حقيقة 
الزمان هي التقضي والإستمرار الممتدٌ فلو كان انتزاعيًا لكان منتزعا مما يناسبه ويشابه مهيته 
كالحركة القطعيّة التى هي أمر تدريجئ متّصل غير قارّ ووجود الواجب سبحانه أمر ثابت لا 
فصر لد شاف اريم واتقيام: فأي مناتتية يع وبين.ما يتزع منه؟ فسوابه آنا ذضيك فن 
لزوم تحقق المناسبة بين كل انتزاعيّ ومنشأ انتزاعه حكم غير بِيّن ولا مبيّن؛ ولئن سلّمنا لزومه 
فهو لا ينحصر فيما نفهمه من الزمان من معنى التجدّد والاتصال» ولعله تتحقّق مناسبة ما 
بينهما من جهة أخرى خفية عن إدراكناء وعدم الوجدان لا يعطي العدمء ألا ترى أنّ أكثر 
الإنتزاعيات كالزوجية والفردية والفوقية والتحتيّة وغيرها ينتزع من محالها ولا يحكم وجداننا 
بتحقق مناسبات تفصيليّة بين كل منتزع وما ينتزع منهء وذلك إمّا لعدم لزوم تحقّقها في الواقع. 
أو لعدم اظلاعنا على تفاصيلهاء وأيّاً ما كان فليكن الأمر فيما نحن بصدده كذلك؛ على أنه 
يرد مثل ذلك على الفلاسفة أيضاًء إذ الزمان والحركة بمعنى القطع متتزعان عندهم من الآن 
السيال والحركة التوسّطيّة مع مباينتهما فيما ذكره المورد من الأوصاف. 

وكذا ما قيل من أن اتصافه تعالى بالبقاء يتوقّف على تحقّق زمان؛ إذ المفهوم منه وجود أمر 
في أن مسبوق بوجود ذلك الأمر في آن آخر يتقدّمه فلو كان الزمان منتزعاً من الذات المتّصفة 
بالبقاء لزم الدورء مدفوع بأنْ هذه العبارة صدرت منهم مسامحة واتّكالاً على وضوح الأمرء 
بل المنشاأ لانتزاع الزمان هو وجوده سبحانه الذي يمتنع عليه جريان العدم بمدخليّة هذا 
الوصف. وظاهر أنّ هذا الوصف ثابت له سبحانه في ذاته من غير توقف على اعتبار بقاء أو 
زمان أو غير ذلك؛ لأنْ هذا الوصف من لوازم الوجود الذاتي الذي هو عين ذاته» أو أمر لا 
يحتاج ثبوته للذات إلى أمر سوى الذات» ومجرد الاستلزام بين الوصف المذكور والبقاء غير 
كاف فيما المعترض بصدده كما لا يخفى » فإن انتزاع البقاء بالمعنى المذكور عن الذات 
متأخر عن ثبوت هذا الوصف. بل عن انتزاع الزمان أيضاً . 

وأورد عليه أيضاً أله لو كان منتزعاً منه سبحانه لكان صفة له كما هو شأن سائر ما يتتزع 


-١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور هوم 
حآآتت آذ تت ااا ااا ا اي ااا ا 





منهء كالعلم والإرادة والقدرة والخلق وغير ذلك من المعاني المصدريّة والتالي باطل لأنه 
سبحانه لا يتصف بالزمان لا بالحمل مواطأة وهو ظاهرء ولا اشتقاقاً لأنّه ليس بزماني كما أنه 
ليس بمكاني كما تشهد به العقول السليمة والنصوص الواردة عن الصادقين نكل . 

وأجيب عنه : أوَّلاً بأنا لا نسلّم أن كل ما ينتزع من شيء يجب أن يكون صفة لهء لأنّ مناط 
كون شيء صفة لشيء هو وجود العلاقة الناعتيّة بينهماء وكون انتزاع شيء من شيء مطلقاً 
مستلزماً لوجود تلك العلاقة غير بيّن ولا مبيّن» ومن تصدى له فعليه البيان» وأمًا ثانياً فلأنًا لو 
سلّمنا ذلك نقول: ما ورد من النصوص من أنه ليس بزمان ولا مكانن معناه أنه كما لا يحيط 
به مكان حتى يكون ظرفاً له مشتملاً عليه كذلك لا يحيط به زمان حبّى يتقدّم عليه جزء من ذلك 
الزمان» أو يتأخر عنه جزء آخر منه فيكون وجوده مقارناً لحدٌ خاص من الزمان مسبوقاً بحدّ 
آخر منه خال عن وجوده؛ فيكون ذلك الحدٌّ ماضياً بالنسبة إلى وجوده الحقٌّ وسابقاً على حدّ 
آخر كذلك حتّى يكون مستقبلاً بالقياس إليه» وأمًا مقارنة الحقّ القديم للزمان وتحقّقه معه في 
نفس الأمر من الأزل إلى الأبد فلا شلك في صحته ووقوعه ويكفي في انّصافه تعالى بالزمان 
تحقّق المعنى الثاني» وليس لمفهوم لفظ الزماني لغة ولا اصطلاحاً اختصاص بما يقارئه 
الزمان على النحو الأول وأمًا اتضافه سبحانه بالمكانيٌ فإنه إنما منع لأنه لم يتحقق المقارنة 
بين ذاته تعالى وبين المكان بشيء من المعنيين» لا بمعنى إحاطة المكان به ولا بمعنى مقارنة 
وجوده لوجوده أزلاً وأبداً. ولا شك أن انّصافه سبحانه بالزماني بهذا المعتق :مها لا يتكرة 
العقل ولا النقل. بما ورد في النصوص من توصيفه بالباقي» والدائمء والسرمديّ والأزلي 
والأبدي» ممًا يشهد بصدقه ويؤذن بأنّ النصوص الدالّة على نفي اتصافه بالزماني إِنّما المراد 
بها نفي إحاطة الزمان بوجوده الحقٌء على ما هو شأنه مع المتغيّرات الحادثة في حدّ منه دون 
حدّء أو أنه لا يتقدّر وجوده سبحانه بالليل والنهار والشهور والسنين. 

الطريق الثاني : بناء الجواب على عدم كونه سبحانه زمانيًاً كما أومأنا إليه سايقاً» وعليه 
شواهد كثيرة من الأخبار أشرنا إلى بعضها في مواضعهاء وقد مرّ كثير منها في كتاب التوحيد 
نحو ما رواه الصدوق عن الصادق تَيِمِدْ قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا 
مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكونء بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون. 
تعالى عمّا يقول الظالمون علوّأ كبيراً. وما رواه عن أبي إبراهيم تكن أنه قال : إِنّ الله تبارك 
وتعالى لم يزل بلا زمان ولا مكان. وهو الآن كما كان (الخبر) وفي خبر آخر عنه: إِنّ الله لا 
يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان, وفي الكافي وغيره في أخبار كثيرة «والله لا يوصف 
بخلقه؟ وروي عن سيّد الشهداء تلد في بعض خطبه : ليس عن الدهر قدمه. إذ الظاهر أنّ 
المراد أنْ قدمه سبحانه ليس قدماً زمانيًاً ينشأ من مقارنة الزمان أبداً» وقد مرّ قول أمير 
المؤمنين عل : الذي ليس له وقت محدودء ولا أجل ممدود؛ ولا نعت محدود. وفي 
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النهج: لم يسبق له حال حالاً فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراًء ويكون ظاهراً قبل أن يكون 
باطناً . وقد مرّ قوله شئلة: لا تصحبه الأوقات» وقوله تكد : ما اختلف عليه دهر فيختلف 
منه الحال» وقوله غم : ليس لصفته حذ محدود؛ ولانعت موجودء ولا وقت معدودء ولا 
أجل ممدود. 


وفي التوحيد عن الكاظم تَلكتذ: إِنْ الله لا يوصف بزمان ولا مكان0", وعن أمير 
المؤمنين 832ة: لم يختلف عليه حقب الليالي والأآيّام20. وعنه غلكئذ: لا يزال وحدانيا 
أزلياً قبل بدء الدهورء وبعد صرف الأمور2؟: وقد مرّ أيضاً قوله ظيتة أنه يعود بعد فناء 
الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا. 
حين ولا زمانء وقد مرٌ أيضاً فى خديث ذعلب: لا تضيّنه الأوقات - إلى قوله - مخيرة 
بتوقيتها أن لا وقت لموقتها. وفي خطبة أخرى : سبق الأوقات كونه والإبتداء أزله - إلى قوله 
- كيف يجري عليه ما هو أجراه: وفي خطبة أخرى : لا يقال له متى» ولا يضرب له أمد 
بحتّىء وقد مر في خخطبة الرضا 25: لا تصحبه الأوقات - إلى قوله - ففرّق بها بين قبل 
وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد - إلى قوله - مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها - إلى قوله -: 
ولا توقته متى» ولا تشمله حين» ولا تقارنه مع - إلى قوله - فكلّ ما في الخلق لا يوجد في 
خالقه؛ وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه؛ ولا تجري عليه الحركة والسكون. وكيف يجري 
عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو ابتداه؟ وعن الباقر كنا : لم يكن له كان وأمثال هذه 
كثيرة قد مرٌ أكثرهاء وظاهر الجميع بل صريح بعضها نفي كونه سبحانه زمانياً ؛ وكذا يدل على 
ذلك ما ينفي عنه سبحانه المقادير: فإِنْ الظاهر أن الزمان اشام النكائي وكلاها بدك بي 
استحالة التغيّر وتجدّد الحال عليه تعالى» فما يدل على خلاف ذلك مثل قوله تعالى : 
توم هر قٍ تَأَنِ © وقوله : ملق السَّمنوْتَ وَالْدرْضَ 3 سِنَةٌ نَّهَ يار # وأمثال ذلك مما 3 ز بعصي 
فيمكن حملها على ضيق العبارة» فإِنّ أهل اللغة لا يفهمون التجرّد من الزمان؛. ووضعرا 
الألفاظ للمعاني المتعارفة بينهم» وإمّا لتفهيم عامّة الناس» فإن تصوّر التجد عن ازاز 
صعب يحتاج إلى لطف قريحة» وما أن يكون من قبيل قوله تعالى : ار فنثر مك ينما م 
ويكون المعيّة مع الزمان كالمعيّة مع المكان بل المكانيّات» وإمًا أن يقال: المنفي عنه تعالية 
ل ال ال 0 
«السرمد»» وإمًا أن يكون من قبيل نفي الزمان وإثبات الثمرة» كما في سائر الصفات. فلل 
الآلة منتفية وثمرة السمع والبصر وغيرهما ثابتة» وكذا مبدأ اشتقاق الرحمة والغضنة 
واللطف وغيرها منتفية وثمراتها ثابتة» فالزمان منفي عنه تعالى وثمرته ثابتة من توصيف أنماة 
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سبحانه بأوصاف الزمانيّات من التعاقب والترتيب ووقوعه في اليوم دون أمس إلى غير ذلك 
ما في الأفعال في أنفسها أو بالنسبة إلينا بلا تغيّر في ذاته تعالى وتجدّد وتصرّم بالنسبة إليه 
سبحانه» وكون بعضها بالفعل وبعضها بالقوّة له تعالى» ولا استبعاد فيه فإِنَ جميع الأمور 
الإلهية غريبة عجيبة لا تدركها الأبصارء ولا يخطر ببال أولي الروايات خاطرة من تقدير 
جلاله ؛ ولا يصل إليه ألباب البشر بالتفكيرء بل ترجع خاسئة حسيرة» ونهاية علم الراسخين 
في العلم الإعتراف بالعجز عن إدراك حقيقتها وكيفيتها: فليس لدوامه سبحانه امتداد وطول 
يمكن انطباقه على الزمان حقيقة كبقاء الممكنات المنطبقة على قطعة من الزمان بل الله تعالى 
فوق ما يصفه الواصفون وليس مثله شيء. 

ويؤيد بعض هذه الوجوه ما رواه الكلينئ والصدوق في الكافي والمجالس بإسنادهما عن 
أمير المؤمنين ظَاكئلذ أنه قال في خطبة الوسيلة : إن قيل كان فعلى تأويل أزليّة الوجودء وإن 
قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. وفي الكافي في خطبة له ملك : أزله نهية لمجاول 
الأفكار. ودوامه ردع لطامحات العقول» قد حسر كنهه نوافذ الأبصارء وقمع وجوده جوائل 
الأوهام. والنهية - بضم النون وسكون الهاء -: إسم من نهاه ضدّ أمره؛ والمجاول جمع 
مجول - بفتح الميم -- وهو مكان الجولان أو زمانه» والجوائل جمع جائلة من الجولان. 

واعلم أن عقل العقلاء في هذه المسألة متحيّر فكثير من المحقّقين أثبتوا له سبحانه زمانا 
وقالوا إنه موهوم انتزاعي نفس أمري ينتزع من بقائه سبحانه كما عرفت وأكثر الحكماء 
والمحققين ذهبوا إلى استحالة عروض الزمان ومتى للواجب تعالى وللعقول المجرّدة في 
الذات والفعل التي كمالاتها بالفعل على زعم الحكماءء وقال أرسطو في «اثولوجيا؛: 
الشيء الزمانئ لا يكون إِلّا في الزمان الذي وافق أن يكون فيهء فأمًا الفاعل الأوّل ققد كان 
لأنّه ليس هناك زمان فإِن الشيء الملاقي في الزمان المستقبل قائم هناك» فلا محالة أنه هناك 
يكون موجوداً قائماً كما سيكون فى المستقبل » فالأشياء إذن عند البارئ جل ذكره كاملة تامّة 
زمانيةٌ كانت أو غير زمانيّةء وهي عنده دائماً؛ وكذلك كانت عنده أوَّلاً كما تكون عنده أخيراً 
وقال: الأشياء هناك دائم لا يتغيّر بل على حال واحد. 

وقال أيضاً: لا ينبغي لسامع قول الفيلسوف - يعني شيخه أفلاطون - أن ينظر إلى لفظه 
فيتوهم عليه أنه قال: إِنْ البارئ خلق الخلق في زمانء فإنّه إنّما اضطرٌ الأوّلون إلى ذكر زمان 
في بدء الخلق لأنهم أرادوا وصف كون الأشياء فاضطرًوا أن يدخلوا الزمان في وصفهم 
الكونء وفي وصف الخليقة التي لم تكن في زمان البتّة» لأنَ المرء إذا أراد أن يبيّن العلة 
اضطرٌ إلى ذكر الزمان؛ لأنه لا بدّ للعلة أن تكون قبل المعلول فيتوهّم المتوهّم أن القبليّة همي 
الزمان وليس ذلك كذلك «انتهى) . 

وقيل: ولعله لهذا الوجه وقعت الألفاظ الموهمة للزمان في كلام الشارع . 


أقول» وكذلك صرح الشيخ بأنه تعالى ليس بزمانئ في تعليقاته والشفاء كما مرّ بعض 
كلماته» والفارابيَ في الفصوص والتعليقات؛ وشيخ الإشراق؛ والعلامة الشيرازي» وشارح 
التلويحات. وفخر الدين الرازي» والمحقّق الدوانئ. 

وقال المحقّق الطوسي يتنه في نقد المحصّل : وأمًا البارئ تعالى وكل ما هو علّة الزمان 
أو شرط وجوده فلا يكون في الزمان ولا معه إلا في التوهمء حيث يقيسها الوهم إلى 
الزمانيات» والعقل كما يأبى عن إطلاق التقدّم المكاني كذلك يأبى عن إطلاق التقدّم 
الزماني؛ بل ينبغي أن يقال: إِنْ للبارئ تعالى تقدّما خارجاً عن القسمين» وإن كان الوهم 
عاجزاً عن فهمه. وقال أيضاً في جواب الأسئلة القونوية: لما نفوا عنه الكون في المكان 
جعلوا نسبة جميع الأماكن إليه نسبة واحدة متساوية» ولمّا نفوا عنه الكون في الزمان جعلوا 
نسبة جميع الأزمنة حالها وماضيها ومستقبلها إليه نسبة واحدة متساوية, 

وقال خلثه في شرح رسالة العلم : أزليّته تعالى إثبات سابقيّة له على غيره» ونفي المسبوقيّة 
عنه؛ ومن تعرّض للزمان أو الدهر أو السرمد في بيان الأزليّة فقد ساوق معه غيره في الوجود 
- انتهى -. واعلم أنْ تسليم الحكماء لهذا الأصل بل تجويز العقل على سبيل الإحتمال كافٍ 
لحل بعض شبهاتهم على الحدوث. وقيل: وممًا يدلّ من جهة العقل على استحالة عروض 
الزمان له تعالى أن الزمان حقيقته تجذد شيء؛ وتقضّي شيء وتصرّمه وهذا ظاهر عند العقل 
ومبيّن مشروحاً في الكتب» وتجدّد شيء وانقضاء شيء آخر محال على الله تعالى كما يدلّ 
عليه العقل والنقل (انتهى) وإذا تمهّد هذا مع ما نقلنا سالفاً من تحقيق الدهر والسرمد نقول في 
دفع شبههم: 

على تقدير الحدوث لا نسلم لزوم التخلّف عن العلة التامّة» وإِنّما يتصوّر التخلّف لو 
كانت العلة زمانيّة ووجدت العلة في زمان ولم يوجد المعلول معه في ذلك الزمان وهنا لعا 
العلة أو العلة والمعلول كليهما لم يكونا زمانيين» أمَا العلّة فقد مرّء وأمًا المعلول فالكلام في 
الصادر الأول» وهناك لم يوجد زمان وزماني أصلاً ٠‏ ولا شيء إلا الواحد القهّار. وبالجملة 
إذا كانت العلة والمعلول كلاهما زمانيّين يجب أن يجمعهما آن أو زمانء وإِلَّا فلاء ونظيره 
التخلّف المكاني» فإنه لو كانا مكانيّين يتصوّر الإجتماع والإفتراق والمماسّة واللامماسّة, 
وأمًا إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مكانبّين لم يتصوّر أمثال هذه الأمورء وكذا إِنّما يتصوّر 
الترجبح بلا مرججح إذا كان تحقّق زمان وقع أمر في جزء منه دون جزى. وصدر المعلول من 
العّة مرة ولم يصدر مرّة أخرىء وقبل خالق العالم الزمان والزمانيّات معدومة مطلقاً ونفي 
صرف لا يجري فيه أمثال هذه الأوهام الكاذبة الممخترعة الناشئة من الألفة بالزمان والمكان . 
ولعله يذهب بعض الأوهام إلى أنّ العالم وجد في المكان الّذي فيه الآن ولم يوجد فوقه أو 
تحته أو غيرهما من الجهات؟ إلى غير ذلك من الأوهام والخيالات الواهية! والواجب جل 
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شأنه مقدّس عن أمثال هذه الأمور ولا يبلغ إلى كنه عظمته وجلاله عقل عاقل وذهن ذاهن, 
ولا يحوم حول كبريائه فكر مخلوق. وما قيل إنا نجزم بأنْ بعض الأمور مقدّم على بعض وأن 
بعضها مع بعض ولو لم يكن الامتداد كذلك؛ بل ولو لم يكن فلك ولا حركة ولا ليل ولا نهار 
فممنوع. ومثل هذا ما يقال ذ في الإمتداد المكاني إِنا نجزم بتقدّم بعض الحدود على البعض 
بالتقدّم والتأخر الوضعي والرتبيّ ولو يكن جسم ومتمكن» وبه يثبتون البعد الموهوم الغير 
المتناهي الذي هو الخلاءء 'ولعل توهم هذين الإمتدادين مما يحكم به الوهم على الألف 
والعادة ولا أصل لهما أصلاًء فصاحب هذا المسلك يقول بأنّ الزمان والحركات وسلسلة 
الحوادث كلها متناهية في طرف الماضي » وأنْ جميع الممكنات ينتهي في جهة الماضي في 
الخارج إلى عدم مطلق ولا شيء بحت لا امتداد فيه ولا تكمّم ولا تدريج ولا قارية ولا 
سيلان» وقبل ابتداء الموجودات لا شيء إلا الواحد القهار وقوله «ينتهي الموجودات إلى 
عدم مطلق؟ وكذا قوله «قبل ابتداء الموجودات لا شيء محض»؛ من ضيق العبارة» ولا تتصوّر 
القبلية والانتهاء إلى العدم حقيقة» ونظير تناهي الزمان والامتداد الغير القَار تنأهي المكان 
والأبعاد القارّةء فَإِنْ الأبعاد القَارّة والأمكنة تنتهي إلى العدم المطلق للأ بعاد والجسمانيّات» 
ولا يتصوّر وراء آخر الأجسام بعد ولا فضاءء لا بعد موجود ولا موهوم ؛ حتى أنه لو مد أححد 
يده فيه لا يتحرك يده ولا يلج فيه» لا لوجود - جسم لا يمكن خرقهء ولا لمصادم يمنعها ٠‏ بل 
للحدم المطلق للبعد والفضاء. وقد روي عن الصادق 6 اله قال بعد عد ) بجسام العا 
«ولا وراء ذلك سعة ولا ضيقء ولا شيء ا الحال في انقطاع الزمان وجميع 
الموجودات الممكنة في جهة الماضي لا يتصوّر فيه امتداد أصلاً لا موجود كما زعم 
اللتكماء: زلا مزرخزع كما تووم | لسن اعون »قلا يجن اسم كات كد زد 3ب لاه 
على عدم تناهي الزمان» بل لا شيء مطلق وعدم صرف. ولمًا ألف الناس بالأبعاد القارّة 
وجسم خلف جسم تعسر تصوّر عدمه على بعض المتكلمين وذهب إلى الأبعاد الموهومة 
الغير المتناهية وقال بالخلاء: وكذا لما شاهدوا موجوداً قبل موجود وزماناً قبل زمان صعب 
عليهم تصوّر اللاشيء المحض فذهب طائفة من الحكماء ء إلى لا تناهي الزمان الموجود. 
وطائفة من المتكلمين إلى لا تناهي الزمان الموهوم» ولكن تصوّر اللازمان المطلق أصعب 
من تصوّر اللامكان ويحتاج إلى زيادة دقّة ولطف قريحة. 

وأقول: وهذا الجواب في غاية المتانة» واختاره السيّد المرتضى والشيخ الكراجكيّ 
وغيرهماء قال السيد فى جواب شبهة القائل بالقدم في تضاعيف كلامه : غير أن الصائع 
القديم يجب يجب أن تتقدّم صنعته بما إذا قذرناه أوقاتاً وأزماناً كانت غير متناهية ولا محصورة. 
ذل على أن لا يقول بقدم الزمان» بل يقذّره ويفرضه وقد مضى تصريحه نه بحدوث 
الزمان» وأنه سبحانه أبتدأ ما أحدثه من غير زمان؛ وأنّ الزمان مقدار حركة الفلك في المقصد 
الثانى . 
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وقال الكراجكئ : إعلم أن الملحدة لما لم تجد حيلة تدفع بها وجوب تقدّم الصانع على 
الصنعة قالت إنه متقدّم عليها تقدّم رتبة لا تقدّم زمان» فيجب أن نطالبهم بمعنى تقدّم الرتبة: 
وقد سمعنا قوماً منهم يقولون إِنّ معنى ذلك أنّه الفمّال فيها والمديّر لهاء فسألناهم هل يدافع 
ذلك عنها حقيقة الحدث فعادوا إلى الكلام الأوّل من أن كل واحد من أجزاء الصنعة محدث: 
فأعدنا عليهم ما سلف حتّى لزمهم الإقرار بحدث الكل وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم 
فلم يجدوا مهرباً من القول بتقذم القديم في الوجود على المحدث التقدّم المفهوم المعلوم 
الذي يكون اخدهما به موجوداً والآكر مقدوماً: ولسنا نقول إِنَ هذا التقدّم موجب للزمان 
لأن الزمان أحد الأفعال» والله تعالى متقدّم لجميع الأفعال وليس أيضاً من شرط التقدّم 
والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان» لأنْ الزمان نفسه قد يتقدّم بعضه على بعض ولا 
يقال إن ذلك مقتض لزمان آخرء والكلام في هذا الموضع جليل» ومن فهم الحقّ فيه سقطت 
عنه شبه كثيرة. 

وقال كته بعد إيراد جواب السيّد عن شبهة القائل بالقدم: وجميع ما تضمّنه من إطلاق 
القول أن بين القديم وأوّل المحدثات أوقاتاً لا أوّل لها فَإنّما المراد به تقدير أوقات دون أن 
يكون القصد أوقاتاً في الحقيقة» لأنّ الأوقات أفعال؛ وقد ثبت أنّ للأفعال أَرّلاًء فلو قلنا إِنّ 
بين القديم وأوّل الأفعال أوقاتاً في الحقيقة لنا قضناهء ودخلنا في مذهب خخصمنا» نعوذ بالل 
من القول بهذا . ثم قال: وقال بعض أهل العلم : لا ينبغي أن نقول بين القديم وبين المحدث 
لأنْ هذه اللفظة إنْما تقع بين شيئين محدودين» والقديم لا أوَّل له» والواجب أن نقول: إِنّ 
وجود القديم لم يكن عن عدم. وساق الكلام إلى أن قال : ولسنا نريد بذلك أنه كان قبل أن 
فعل مدّة يزيد امتدادهاء أن هذا هو الحدوث والتجدّد وهو معنى الزمان والحركة . فإن قال 
قائل : إنه لا يئبت في الأوهام إِلّا هذا الإمتدادء قيل له : ليس بحيث يجب إذا ثبت في الوهم 
ادكو فهها : أليس عندكم أنه ليس خارج العالم خلاءء وذلك غير متوهّم؟ وساق إلى 
أن قال: ثم يقال لهم: أرأيتم لو قال لكم قائل : ليس يثبت في وهمي موجود ليس في جهة 
فيجب أن يكون البارئ ينيمخ في جهة, أليس يكون الجواب أن يقال: إِنّما يثبت ذلك في 
الوهم متى فرضتموه جسماً: فأمًا متى فرضتموه غير جسم ولا متحيّز فإنّه لا يقبت ذلك في 
الوهم؟ فهكذا يكون جوابنا لكم. قال: ثم قال هذا المتكلم : فإن قالوا: إذا لم تثبتوا مذّة 
مديدة قبل الفعل فقد قلتم إِنْ البارئ سبحائه لم يتقدّم فعله ! قيل : بل نقول: إنْه يتقدّم على 
معنى أن وجوده قارن عدم فعله م قارن وجود فعله وقولنا ثم يترتب على عدم الفعل لا 
عيرة, 


أقول: وتكلّم في ذلك كثيراً إلى أن قال : وهذه الطريقة التي حكيتها هي عندي قاطعة لمادّة 
الشبهة؛ كافية في إثبات الحججة على المدل بها وهي مطابقة لاختيار أبي القاسم البلخن لأنه 
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لا يطلق القول بأنْ بين القديم وأوّل المحدثات مذّة» ويقول: إِنْه قبلها بمعنى أنّه كان موجوداً 
ثم وجدت» وهو معنى ما ذكره هذا المتكلم في قوله : إن وجوده قارن عدم فعله ثم قارن 
وجود فعله» فهو على هذا الوجه قبل أفعاله. 

ثم قال : واعلم أيّدك الله أن العبارات في هذه المواضع تضيق عن المعاني وتدعوالضرورة 
إلى النطق بما عهد ووجد في الشاهد وإن لم يكن المراد حقيقته في المتعارف, ويجوز ذلك 
إذا كان مؤدّياً لحقيقة المعنى إلى النفسء كقولنا : : قبل وبعد» وكانء وثمّ ؛ فليس المعهود في 
الشاهد استعمال هذه الألفاظ إلا في الأوقات والمددهء فإذا قلنا إِنْ الله تعالى كان قبل خلقه ثم 
رجه ظلقه لين حلا ادنم والن جسن مفيدا لأوقانته وقد راقد بشت الار قات يسمه عل 
فقن بانقشها ضر قير أن يكو لها أوناك أ عر وكذلك ها يطلق نه اللقظ سن قولنا إن وعد 
الله قبل وجود خحلقه. فليس الوجود في الحقيقة معنى غير الموجودء وإِنْما هو انساع في 
القرلء والمعنى مفهوم معقول (انتهى)7" , 

وقال الشيخ المفيد آنه في كتاب المقالات: الوقت هو ما جعله الموقّت وقتاً للشيء. 
وليس هو بحادث مخصوص؛ والزمان إسم يقع على حركات الفلك فلذلك لم يكن الفعل 
محتاجاً في وجوده إلى وقت ولا زمان» وعلى هذا القول سائر الموحدين - انتهى -(0). 

وإنْما أوردت كلام هؤلاء الأجلاء لئلا يتوهّم أنْ هذا القول مستحدث مخالف لمذهب 
الإمامية ولم يقل به القدماءء بل الظاهر من كلام أكثر القدماء ذلك والله يعلم حقيقة الحال. 

الطريق الثالث : أنْ إمكان وجود المعلول معتبر» وهو من شرائط قبول المعلول للوجود. 
ولا من شرائط تماميّة الفاعل في التأئير» لكونه من متمّمات ذات المعلول المفتقر إلى 
المؤثر» ويجوز أن يكون بعض أنحاء الوجود بالنسبة إلى مهيّة واحدة ممكناً دائماً وبعض آخخر 
ممتنعاً بالذات دائماً كما بين في محلّه؛ ومثل هذا لا يستلزم تغيير أصلاً لا من طرف العلّة ولا 
من طرف المعلول حتّى نطلب له سببا» بل أبداً هذا النحو من الوجود ممكن وذاك ممتنع» إذا 
تقرّر هذا فنقول: لعل الوجود الدائمئ لا تقبله الماهيّة الممكنة أصلاً وقد مرّ من الأخبار 
والمؤيّدات العقلية ما يؤكّده؛ وسيظهر تأيبد آخر من جواب النقض على دليلهم» وبالجملة 
يجب عليهم إثبات أنْ الممكن يقبل الوجود الأزلي حتّى يتمّ دليلهم ودونه خخرط القتاد. 

الطريق الرا, بع : النقض بالحوادث اليوميّة» فإنا نقول : لو كان الواجب تعالى في طرف» 
وجميع ما عداه بحيث لا يشذ منها شيء في طرف آخرء فإمًا أن يكون ذاته تعالى وحده علة 
تامّة لشيء ما أو لا يكونء وعلى الأوّل يلزم قدم شيء ماء وعلى الثاني يلزم الاير جددي. 
أبدأء ثم نأخذ الصادر الأوّل معه تعالى ونقول : الواجب مع هذا الصادر إما أن يكونا علّة تامّة 
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لشيء عا مما عداهما أو لا ويلزم قدم الصادر الثاني » وهكذا في الصادر الثاللثف والرابع 
حتى ينتهي إلى الحادث اليومي ؛ ولا ينفعهم توسط الزمان والحركة والإستعداد. 

قال المحقّق الدّوانى في بحث إعادة المعدوم : إذا اقتضى ذات الشيىء فى الأزل وجوده 
فيما لا يزال يلزم كونه موجودا في الأزل فيما لا يزال ويلزم اجتماع أجزاء الزمان - انتهى - 
وتفصيله أنّه إذا أخذنا من العلة الأولى ثم لاحظنا الأشياء على سبيل التنازل فلا بد من أن 
تنتهي نوبة الإيجاد إلى الزمان والحركة لأنهما من جملة الممكنات» فلا بد من أن يكونا في 
منلسلة المعلولات: ولا شك في أن كل مرتبة منها علّة تامّة للاحقها وقديمة عندهمء فعلة 
الزمان والحركة تامّة مستقلة بلا مشاركة حادث أصلاً فيلزم انقطاعهما واجتماع أجزائهما 
وقدم جميع الحوادث. لأنّ العلّة إذا كانت علّة لجميع أجزائهما فظاهرء وأمًا إذا لم تكن بل 
تكون علة لجزء ما منهما ثمّ يكون ذلك الجزء معدّاً لجزء آخر وهكذا فلأنٌ ذلك الجزء وإن كان 
قصيراً جذّأ فهو قابل للقسمة إلى أجزاء بعضها متقدّم وبعضها متأحرء فيلزم اجتماع أجزاء 
هذا الجزء فيلزم من اجتماع هذا الجزء اجتماع أجزاء الجزء الذي يليه وهكذاء وأنت خبير 
أن الأخذ من الحادث اليومي على سبيل التصاعد والقول بأنّ كلّ سابق معد للاحقه إلى غير 

وتمسك بعضهم لدفع هذا الإشكال بالحركة التوسطيّة والآن السيّال» لأنّهما ذات 
جهتين: الإستمرار؛ والتجدد؛ فمن جهة الإستمرار صدرنا عن القديم» ومن جهة التجدد 
صارتا واسطتين في صدور الحادث عن القديم. وفيه أنّه لو تم هذا لزم إمكان حدوث جميع 
أجزاء العالم بهذا الوجه فلا يلزم القدم الشخصيّ في شيء من أجزاء العالم وهو حلاف 
مذهبهم» مع أنه لنا أن ننقل الكلام إلى جهة التجدّدء فإن كانت موجودة في الواقع فيعود 
الكلام السابق بعينه» وإذا لم تكن موجودة فلا يمكن أن يصير واسطة . 

وقال الغزاليَ ردأ لجوابهم : إن هذه الحركة مبدأ للحوادث إمّا من حيث إنّها مستمرّة أومن 
حيث إِنّْها متجددة» فإن كان من حيث إنها مستمرّة فكيف صدر من مستمرٌ متشابه الأجزاء 





شيء في بعض الأحوال دون بعض؟ وإن كانت من حيث إِنّها متجدّدة فما سبب تجدّدها في 
أنفسها فتحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل . واعترض عليه بأنّ هذا التسلسل عندهم جائز لعده 
وجوب اجتماع الأحاد ههنا . 

وقال المحقّق الذواني في شرح العقائد في دفعه: إن التجدّد عبارة عن انقضاء شيء 
وحدوث شيء آخر فإذا عدم جزء من الحركة فلا بدّ لعدمه من علّة حادثة وتلك العلّة إِمّا أمر 
موجود أو عدم أمر موجود أو بعضها موجود وبعضها عدم أمر موجودء وعلى الأوّل نئقل 
الكلام إلى علة ذلك الأمر وهكذا حتى يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المجتمعة 
المترتّبة» وعلى الثاني فيكون ذلك العدم عدم جزء من أجزاء علّةَ وجوده؛ ضرورة أن ما لا 
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يكون وجوده علّة لوجود أمر لا يكون عدمه علّة لعدمه فيلزم التسلسل في الموجودات التي هذه 
الأعدام أعدام لهاء وعلى الثالث لا بد أن يكون أحد القسمين من الأمور الموجودة وتلك 
الأعدام أو كلاهما غير متناه؛ وعلى الوجهين يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتّبة 
المجتمعة» والحاصل أن يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة المجتمعة ما في حال 
وجوده السابق أو حال عدمه اللا حق . لأنْ عدمه إن كان يسبب أمر موجود أو عدمه بسبب عدم 
يستلزم حدوث أمر موجود كعدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع يلزم التسلسل في 
الموجودات المترئبة المجتمعة الحادثة في حال عذمه ) وإن كان يسبب عدم أمر موجود لا 
يستلزم أمراً موجوداً لزم التسلسل المذكور وقت وجود ذلك الحادث ؛ وقس عليه الشقّ الثالث . 

فإن قلت: على تقدير أن يكون عدم كل جزء مستنداً إلى عدم عدم المانع المستلزم لوجود 
المانع لا يلزم الترتيب بين تلك الموانع حتى يلزم التسلسل المستحيل بل لا يلزم اجتماع تلك 
الموانع في الوجود أيضاً لجواز أن يكون حدوثها ولو في آن كافيا في انتفاء ما هي مانعة عنه . 

قلت: تلك الموانع متعائبة في الحدوث؛ فإن اجتمعت في الوجود لزم التسلسل 
المستحيل » لأن آحادها مترئّبة فى الحدوث وبحسب الزمان ومجتمعة في الوجودء فيجري 
فيه التطبيق » ولا يقدح فيه عدم ترثّها بحسب الذات كما لا يخفى على ذي فطرة سليمة» فإنا 
تأخذ السلسلة المبتدأة من الحادث في اليوم ونطبّقها على السلسلة المبتدأة من الحادث 
بالأمس ونسوق البرهان» وإن لم تجتمع في الوجود نقلنا الكلام إلى علة عدمها حتّى يلزم 
التسلسل المستحيل في الموجودات الحادثة وقت عدمها أو وقت وجودهاء فإنْ علة عدم كل 
مانم إِمّا عدم المانع المستلزم لوجود المانع» أو عدم جزء لاه ا 
وجود الموانع ال يه ال د 1 ع ل 9 ف 
المانع موقوفاً على أمور موجودة غير متناهية مترثّبة» فيلزم التسلسل المستحيل في 3" 
وجوده - انتهى -. 

وأنت خبير بأنّه على سبيل المماشاة مع الحكماءء وإِلّا فقد بيّناه وبيّن هو نفسه أيضاً ببعض 
الوجوه التي ذكرنا أنّ التسلسل مطلقاً محال؛ سواء كانت متعاقبة أو مجتمعة» فظهر أن لا 
مخلص للحكماء إِلَا بالتزام أن إمكان نحو الوجود معتبر في جانب المعلول» ولا يضرٌ في 
تماميّة العلّة» فلمًا استحال اجتماع أجزاء الحركة والزمان لكونهما غير قارّين وقع التخلف 
وصارا واسطتين بين العلّة القديمة والمعلول الحادث؛ وهو بعينه الجواب عن أصل الدليل . 
والحاصل أنْهم بأيّ وجه يسندون الحادث إلى القديم فلنا أن نسند جميع العالم إلى الواجب 
تعالى بلا فرق . 

وقد يقرر النقض بعبارة أخرى : وهي أنه يرد على ما قرّروه من كون الحادث اليومي مرتبطاً 
بالأزلى بسبب توسّط أمر شخصي له جهتا استمرار وتجدد وهو الحركة التوسطية السرمدية. 


5 بدحار الأنوار /ج5 


جب 0 لاسلس 
رجل يحذثئه فإذا هو الوزغ يولول بلسانه؛ فقال أبي ث2 للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزخ؟ 
قال الرجل: لا أعلم ما يقول؛ قال: فإنّهِ يقول: لئن ذكرت عثمان لأسبّنٌ علباًء وقال: إن 
ليس يموت من بني أَمّية ميّت إلا مسخ وزغاً؛ وقال 2 : إنّ عبد الملك لما نزل به الموت 
مسخ وزغاً فكان عنده ولده ولم يدروا كيف يصنعون» وذهب ثم فقدوهء فأجمعوا على أن 
أخذوا جذعاً فصنعوه كهيئة رجل ففعلوا ذلك. والبسوا الجذع. ثم كّنوه في الأكفان» لم 
يظلع عليه أحدٌ من الناس إلا ولده وأن91©. 

01 - ختصس؛ سعد؛ عن ابن عيسى » ومحمّد بن عبد الجبّار معاً» عن ابن بزيع عن منصور بن 
بونس؛ عن أبي بكر الحضرميء عن أبي جعفر لكت قال: لا يسأل في القبر إل من محض 
الإيمان محضاء أو محض الكفر محضاء فقلت له: فسائر الناس؟ فقال: يلهى عنهم . 

0 - شي + عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبد الله عقيل عن عذاب القبرء قال : إِنّ أبا 
جعفر ظَكيِدْ حدّثنا أنَّ رجلا أتى سلمان الفارسيّ فقال: حدّثني؛ فسكت عنه ثم عاد 
فسكت» فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية : 8 إذَّ أَلَدِبنَ ب مون ما أَنزْلنا من لدت وَأمُدَئ 
نا بَشد ما بيُكدة ناس في ألكِتّب74' فقال له: أقبل» إِنَا لو وجدنا أميناً لحدّثناء» ولكن أعدّ 
لمنكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله ييه ٠‏ فإن شككت أو التويت ضربالك 
على رأسك بمطرقة معهما تصير منه رماداً: قال: فقلت: ثم مه؟ قال: تعود. ثم تعذبء 
قلت: وما منكر ونكير؟ قال: هما قعيدا القبرء قلت: أملكان يعذّبان الناس في قبورهم؟ 
فقال: لي 

5 - م؛ قوله 0 : «كنت تكرا إللَّه كد أنونًا نيحط 3 ث2 كأ 
يكم شم يد رجَُوت 074 قال الإمام غلتلة : قال رسول الله 485 لكفار قريش واليهود : 
كيف تكفرون بالله الذي دلّكم على طرق الهدىء وجتبكم إن أطعتموه سبل الردى؛ وكنتم 
أمواتاً في أصلاب آبائكم وأرحام أنهاتكم فأحياكم: أخرجكم أحياءاً ثْمّ يميتكم في هذه 
الدنيا ويقبركم؛ ثم يحييكم في القبور, وينعٌم فيها المؤمنين بنبوّة محمّد وولاية عل؛ ويعذّب 
فيها الكافرين بهماء ثم إليه ترجعون في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعدء ثُمّ تحيوا للبعث 
يوم القيامة » ترجعون إلى ما وعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليهاء ومن العقاب 
على المعاصي إن كنتم مقارفيها ؛ فقيل له: يابن رسول الله ففي القبور نعيمٌ وعذابٌ؟ قال: إي 
والْذي بعث محمّداً بالحق نبا وجعله زكياً؛ هادياًء مهدياً. وجعل أخاه عليّاً بالعهد وفيّاًء 


- 
- 


وبالحقٌ مليّا ولدى الله مرضياً. وإلى الجهاد سابقاٌ ولله في أحواله موافقاًء وللمكارم حائزاً؛ 
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إذ هي باعتبار استمرارها تصدر عن القديم وباعتبار تجدّد ذاتها تكون سبباً للحادث أنه حينئل 
تكون العلة التامّة لوجود الحادث أمراً تدريجًا واقعاً في زمان غير متناه من جانب الأزل» 
ويكون الحادث الذي هو معلوله موجوداً في الآن الذي هو طرق لذلك الزمان» وما هذا إِلّا 
تخلّفاً للمعلول عن علته التامّة: إذ لا معنى للتخلف إلا كون ظرف وجود المعلول مغايراً 
لظرف وجود العلة. فقد وقعوا فيما هربوا منه من لزوم التخلّف . 


وأجيب عنه بأنْ التخلّف المستحيل هو ما استلزم الترجيح بلا مرجّح ‏ وذلك إِنّما يتصوّر بأن 
يتخلل زمان بين وجود العلة ووجود معلوله » إذحينئظٍ يتوجّه السؤال بِأنّه لم لم يوجد المعلول في 
جزء آخخر من ذلك الزمان المتخذّل ووجد في الحدّ الذي وجد فيه مع أن الإيجاب الحاصل من 
العلة متساوي النسبة إلى الزمانين وفيما نحن فيه ليس كذلك. إذ لم يتخلّل بين وجودي العلة 
والمعلول زمان؛ بل كان وجود المعلول في آن هو طرف لزمان وجود العلّة» وحيئئلٍ لم يتوجّه لا 
بأن يقال لمَ لم يوجد المعلول في حد آخرغيرما وجد فيه يكون ذلك الحدّ بعد زمان وجود العلّة: 
لانتفاء زمان متخلل يفرض فيه حدّ بينهماء ولا بآن يقال لم لم يوجد المعلول في آن قبل الآن 
الذي هو الطرف من آنات زمان وجود العلّة إذ في شيء من تلك الآنات لم تخرج العلّة 
التدريجية بتمامها من القوّة إلى الفعل ووجود المعلول يتوقّف على تمامها . 

قبل : وبهذا الجواب وإن اندفع المحذور المذكور فيما إذا كان المعلول نيا وعلته زمانية 
لكن لا تنحسم ماذة الإشكال في المعلول الذي هو تدريجي بيان ذلك أنَّ الواسطة التدريجيّة 
التي قرّروها مشتملة على أجزاء تحليليّة وقطعات يحكم العقل على كل منها بالكون بعد أن لم 
يكن فلا بد فيها من القول بكون كل سابقة من القطعات شرطاً لوجود الللاحقة حتى يصح 
ارتباطها بالقديم» وكون تلك القطعات غير موجودة على سبيل الجزئيّة بالفعل لا يقدح فيما 
قلنا كما تشهد به الفطرة السليمة» على أن كتب الفلاسفة مملوءة بما يصرّح بذلك . ولاشك 
أنْ الجواب المذكور لا ينفع لدفع التخلّف ههناء إذ يتوجّه أن يقال إِنّ القطعة السابقة إذا 
وجدت بتمامها في مجموع زمان وكانت تمامها علّة موجبة للاحقه فلم لم توجد اللاحقة في 
الآن الذي هو طرف لذلك الزمان» أو لم يقع في نفس الزمان الذي هو ظرف لوجود علَتها 
حتّى تكون القطعتان من الحركة التي إحداهما علّة والأخرى معلولة متطابقتين فى الزمان» 
متوافقتين في الأخذ والترك؛ فإنّه كما أن العلّة زمائيّة الوجود فكذلك معلولهاء وكما أنَّ العلة 
لم تخرج من القوّة إلى الفعل في شيء من الآنات المفروضة في زمان وجوده فكذلك المعلول 
فكما أنه إذا انقضى مجموع ذلك الزمان تم وجود العلة في مجموعها صم كون مجموعها 
كذلك بلا تقدّم للعلة على المعلول بالزمان» وإذا لم يقع المعلول كذلك بل وجد في مجموع 
زمان آخر يتصل بالأوّل لم يكن ذلك إلا تخلفاً . 

والجواب: بأنه لو وجدت القطعة اللاحقة على أحد الوجهين اللذين ذكرتهما لزم كون 
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الحركة قارٌ الذات» وماهيّة الحركة لا تحتمل هذا التحو من الوجودء فلم يكن ما فرضته 
حركة حركة. وبأنَ الإحتمال الثاني يستلزم اجتماع المثلين في محل واحد هو المتحرّك وهو 
محال على ما بيّن في محله . 

مدفوع : بِأنّ ما يدفع التخلّف المستحيل الذي حقيقته تحمّق ظرفين في نفس الأمر يتصوّر 
وجود المعلول في كل منهما ويكون تماميّة العلة وشرائطها وإيجابها متحقّقة فيهما بلا 
تفاوت» ويكون مع ذلك وجود المعلول واقعاً في أحدهما على سبيل الترجيح من غير مر ججح 
هو الجواب» إمّا بانحصار الظرف في واحد كالمعلول الآنيَ الواقع في طرف زمان العلّة» أو 
ببيان مرجّح مختصٌ بأحد الطرفين حتّى تكون العلة في أحدهما لم تتم ولم توجب بعد 
وتمّت في الآخر واستجمعت شرائط التأثير فخصٌ وجود المعلول بالثاني ليس إلا . 

ولا شكٌ في أن الجوابين المذكورين لا يفيدان شيئاً من هاتين الإفادتين بل ليس حاصلهما 
إلا أن عدم وقوع تخلّف المحال لما استلزم محالاً آخر هو اجتماع المثلين أو انقلاب ماهية 
الحركة فلا محالة وقع التخلّف. وأنت خبير بأنْ استلزام عدم التخلف للمحالين المذكورين 
لا يصير رافعاً لوصف الإستحالة عن التخلّف الممتنع في بداهة العقول» ولا مجوّزاً لوقوعه 
بل حاصل هذا الكلام في الحقيقة ليس إلا مغالطة ألزمت كون الواقع ظرفاً لأحد المحالات 
ما المحالين المذكورين أو التخلّف ولا محيص عن هذا الإشكال إلا بأن يقال: القطعة 
اللاحقة كما توقف وجودها على السابقة توقف على أمر آخر هو الأجزاء التحليليّة المفروضة 
في نفس اللاحقة كهذا النصف وذاك النصف منها وبذلك يظهر أنه لا يمكن وجود اللاحقة في 
نفس زمان السابقة» لتوقف اللاحقة حينئذ على أجزاء لم يشرع بعد في الخروج من القرّة إلى 
الفعل أصلاً . وفيه بعد كلام» والأصل ما قدّمناه من أن عذر الإستحالة مشترك كما عرفت» 
وهذا الوجه الأخير أيضاً يمكن إجراؤه في الزمان الموهوم كما عرفت . 

الطريق الخامس : ما ذكره المحقق الدواني» وهو اختيار أنه لم يكن جميع ما لا بد منه في 
وجوده متحقّقاً في الأزل. إذ من جملته تعلّق الإرادة بوجوده في الأزلء. ولم تتعلّق الإرادة 
بوجوده في الأزل» بل بوجوده فيما لا يزال من الأوقات الآتية لحكمة ومصلحة. ولا يرد أن 
التعلّق الأزليَ بوجوده إِمَا أن يكون متمّماً للعلة أم لاء وعلى الأوّل يلزم وجوده في الأزل 
لامتناع التخلف. وعلى الثاني يحتاج المعلول إلى أمر آخر سوى هذا التعلّق وهو خلاف 
المفروض. على أنا ننقل الكلام إلى هذا الأمرء لأنا نقول: القدرة تؤثر على وفق الإرادة: 
وقد تعلقت الإرادة بوجوده في وقت معين فلا يوجد إلا فيه. 

فإن قيل: لا بد من اختيار أحد شقي الترديد الذي أوردناه. 

قلنا؛ إن أردتم أنه متمّم لعلّة وجوده في الأزل فنختار أنَّهِ ليس كذلك» وإن أردتم أنه متمّم 
لعلّة وجوده فيما لا يزال فنختار أنّه كذلك. ولا يلزم أزليّته ولا احتياجه إلى أمر آخرء كما أنَّ 
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الفاعل المختار إذا أراد إيجاد جسم ما على صفة ة معيّنة كالطول مثلاً أو القصر يوجد المعلول . 
بهذه الصغة. » فكذا ههنا لما تعلق إرادة الفاعل المختار بوجود الحادث لم يتصوّر إِلَّا كونه 
حادثاً والحاصل أن المعلول إثما يوجد بإرادة الفاعل المختار على الحو الذي تعلق نه 
إرادته؛ء سواء كان مقارناً لوجوده أو متأخراً عنه . 

وقد يقال إن الأزل فوق الزمان» ومعنى كون الشيء ونا أن يكون سابقاً على الزمان: 
فالواجب تعالى لما كان متعالياً عن الزمان لا يوصف بكونه في الزمان كما لا يوصف بكونه 
فى المكانء فلا شىء غيره فى الأزل. وإنّما يوجد ما يوجد حسب ما تعلّقت به الإرادة الأ زلية 
من تخصيصها الال بأوقاتهاء والزمان من جملة الممكنات» وقد تعلقت الإرادة الأزي 
بوجوده المتناهي ٠‏ وليس الله تعالى متقدّماً عليه بالزمان» إذ الواجب تعالى ليس بزماني حتّى 
يقال إنه متقدذم على غيره بالزمان . 


فإن قيل؛ لا شبهة في أن الإرادة القديمة بذاتها ليست كافية في وجود الممكن وعلى 
لرض دون كال يلزن تدم لمكن فلا يام تعلقوا يكل لا يخا و بهذا العلل بين ]< 
يكون حادثاً أو قديماًء وعلى الأوّل يلز م التسلسل. لأنا ننقل الكلام إلى سبب هذا التعلق 
حتى يلزم التسلسل » يعلى اتا قله الجنكن اللي تشالت يلار 

فقد أجيب عنه تارة بأن التعلق أمر عدميّ فلا يحتاج إلى أ مر يخصصه بوقت دون وقتء 
ولئن سلم فالتسلسل في الأمور الإعتارية وهي التعلقات غير ممتلع ) وأنت تعلم أن 
اختصاص كل صفة سواء كانت وجودية أو عدميّة بوقت يحتاج إلى مختص بالبديهة؛ وأمًا 
التسلسل في التعلّقات بأن يكون مخصّص تعلق الإرادة بذلك الوقت تعلّق الإرادة بتعلّق 
الإرادة في ذلك الوقت وهكذا حتّى تكون إرادة وجود الممكن في ذلك الوقت لأنه أراد إرادة 
وجوده في ذلك الوقت ٠»‏ وأراد إرادة إرادة وجوده في ذلك الوقت لأنّه أراد إرادة تلك الإرادة 
وهكذا فيتسلسل : قات الإرادة من جانب المبدأ وينتهي من الجانب الآخر إلى إرادة ذلك 
الممكن» وحينئذ تكون الحال كما 7 تقول به الفلاسفة من تعاقب الإستعدادات الغير المتناهية 
حتّى يتنهي إلى الإستعداد القريب الذي يلي المعلول. . فقد قيل عليه أنه باطل مع قطع النظر 
عن جريان التطبيق فيه » لذأثه يلوم اتحصار الأمون الغير المحاهية دن سناضر ين + وهما نفس 
الإرادة وتعلّقها الذي يلي الممكن . 

أقول: وأنت تعلم أنه لا انحصار هنا هنا بين حاصرين أصلا  ٠‏ بل ذات الإرادة محفوظة في 

جميع المراتب وتتوارد عليها تعلّقات متر مترتبة غير متناهية على نحو تعاقب الإستعدادات الغير 

0 فليست الإرادة ولا المريد طرف السلسلة كما ليست المادّة طرف 
السلسلة؛ فالقول بالإنحصار هنا وهم ظاهر الفساد. وإن ظهر بعض من يعقد عليه الأنامل 
بالإعتقاد (انتهى) . 


١‏ باب / حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كلبئات الأمور /باهء 





وأورد عليه إيرادات لا طائل في إيرادها وهي مع أجوبتها مذكورة في كتب القوم. 

الطريق السادس: ما ذكره المحقّق الطوسي تقتنه في التجريد» وهو أن التخلّف عن العلة 
التامّة إنّما يستحيل إذا أمكن وجود ظرفين يمكن تحقّق المعلول في كلّ منهماء ومع ذلك 
خصٌ وجود المعلول بالأخير منهما من غير تفاوت في أجزاء العلّة وشرائط إيجابها بالنسبة 
إلى الوقتين» وههنا ليس كذلكء إذ الوقت من جملة أجزاء العالم؛ فلا وقت قبل حدوث 
العالم حتّى يسأل عن حدود ذلك الوقت وأنّهِ لم لم يقع المعلول في تلك الحدود ووقع فيما 
وقع فيه» ولمًا كان هذا الوجه بعد التحقيق يرجع مآله إلى ما حرّرنا في الطريق الثاني لم 
نتعررض لبسط القول فيه . 

الغرية لانن ١‏ دفع شبهة أخرى لهم وهي أن العالم ممكن. وإمكان وجوده أزليَ . إذ 
لو كان ممتنعاً في الأزل وصار ممكناً لزم الإنقلاب المحال؛ وإذا أمكن وجوده في الأزل 
والبارئ تعالى قادر كامل في تأثيره جواد محض لا يفيد إلا ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض فما 
أوجد العالم إِلّا لجوده الذي هو مقتضى ذاتهء فوجب أن يوجد العالم أزلاً . 

والجواب أن يقال: ما أردت بقولك «والبارئ تعالى قادر كامل في تأثيره» إن أردت أنه لا 
نقص في ذاته وصفاته الكمالية كقدرته وعلمه وإرادته وفي اقتضاء ذاته القديمة إفاضة الخير 
والجود فذلك مسلّمء ولا يلزم منه وجوب إيجاد العالم أزلاً» لجواز توقّف الإيجاد على 
شرط يقتضيه العلم بالأصلحء وإن أردت به أن الفاعل في الأزل مستجمع لشرائط التأثير فهو 
ممنوع» والسند ما مرّ. والحاصل أنّ مقتضى كونه كاملاً جواداً في ذاته أن لا ينفك عن ذاته 
إفادة ما ينبغي » ولا نسلّم أنْ وجود العالم في الأزل كذلكء إذ ما ينبغي عبارة عمّا هو أصلح 
بالنظام بحسب علمه القديمء والأصلح إِنما هو وجود العالم فيما لا يزال. 

وقال بعض المحقّقين في الجواب عن هذه الشبهة : إِنْها مبنيّة على استلزام أزليّة الإمكان 
إمكان الأزليّة وهو ممنوعء فإن معنى الأوّل استمرار إمكان الشيء وجواز وجوده؛ ومعنى 
الثاني جواز أن يوجد الشيء وجوداً مستمراً أزلاً وأبداً وظاهر أنّ استلزام الأوّل للثاني ليس 
مما لا يطلب له دليل. واستدل عليه بأنّه إذا استمر الإمكان أزلاً لم يكن في ذاته مانع من 
الوجود في شيء من أجزاء الأزل فعدم منعه أمرٌ مستمرٌ في جميع أجزاء الأزل» فإذا نظر إلى 
ذاته جاز له الاتّصاف بالوجود في كل جزء منها لا بدلاً فقط بل ومعاً أيضاً.ء وهو إمكان 
اتصافه بالوجود المستمرٌ الأزلي» فأزليّة الإمكان استلزمت إمكان الأزليّة . وفيه نظر إذ قوله 
لاسو سي اي ا 0 
فإنْ الآنيات يمتنع وجودها في الزمان» وأيضاً ما ذكره منقوض بالحركة التوسّطية الآخذة من 
عبدأ معين » فإنُها ممكنة آذلاً ولا يمك لها الوجود أزلاً لوجود مبدأ لها فرضاً (انتهى) . 

وأقول: ويظهر من أجوبة سائر الشبه أجوبة أخرى لهذه الشبهة تركناها للمتأمّل الفطن . 
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المرصد الثالث: دفع الشبهة التي أوردها صاحب المحاكماتء وهي أنه لا يجوز أن 
يكون فعله تعالى معدوماً ثم يوجدء إذ العدم الصريح لا تمييز فيه حتّى يكون إمساك الفاعل من 
إيجاده في بعض الأحوال أولى من إيجاده في بعض» وحتّى يكون الصدور من الفاعل في 
بعض الأحوال أولى من صدوره في بعض» بل لو كان صدوره واجباً كان في جميع الأحوال: 
أو لا صدوره كان في جميع الأحوالء فيلزم إِمّا قدم الفعل أو عدمه بالمرّة . وهذا بالحقيقة رة 
على من قال : إِنما حدث في الوقت لأنّه كان أصلح لوجوده أو كان ممكناً فيه وتقييد العدم 
بالصريح احتراز عن العدم الحادث المسبوق بالمادّة (انتهى كلامه). 

والجواب: أنه لا شك أن جميع المعلولات قديمها وحديثها معدوم مطلق في مرتبة وجود 
العلة. فكيف تعلق الجعل بالممكنات دون الممتئعات؟ وكيف تعلق بالقديم وهو معدوم 
مطلق في هذه المرتبة؟ وكيف تعلّق الجعل بالقديم ولم يتعلق بالحوادث إِلَّا بعد مدّة غير 
متناهية؟ فالحقٌ أن التميز العلمي في علمه تعالى كاف في الجميع. وإن كانت في الخارج 
معدومة صرفة» فهو سبحانه يعلم في ذاته الجميع ممكنها وممتنعها مطلقاًء أو على بعض 
أنحاء الوجود» ويريد ما أراد منها على الوجه الذي تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ وتؤدّر القدرة 
على وفق الإرادة. فيوجد العادم على النظام الذي وجد بلا تغير في ذاته وصفاته الذائية 
وإنما التغيّر والتفاوت فيما عداه بالإمكان والإمتناع» والتقدّم والتأخر. والصغر والكبرء إلى 
غير ذلك من وجوه التفاوت» ولا يمكن للعقول إدراك كنه تأثيراته وإيجاداته تعالى شأنه؛ كما 
يستفاد من الخطب والأخبار المأثورة عن الأئمّة الأطهار نيه . والسؤال بأنّه لم لم يخلق 
العالم قبل هذا أو بعد ذاك» أو فوق الفضاء الذي هو الآن فيه أو تحتهء أو يمينه أو يساره؛ أو 
قذامه أو خلفه» أو أصغر أو أكبرء أو الموادٌ بحيث تقبل الإستعدادات على نحو آخرء فهر من 
هذر السؤال؛ وقد ظهر الفرق بين أزليّة الإمكان وإمكان الأزليّة» وأنّ الإمكان الذاتئ من 
متممات ذات المعلول المحتاج» ومن مصحّحات المعلولية ومكمّلات الإحتياج إلى العلّة 
على سبيل لوازم الماهيّة المعلوليّة وذاتيّاتهاء وليس ملحوظاً في طرف العلّة التامّة المفتقرة 
إليهاء وقد مر ما يمكن استنباط أجوبة أخرى منه لهذه الشبهة فتفظن . 

المرصد الرابع : دفع شبهة أخرى لهم » وهي أنّ الزمان لو كان حادثاً لكان معدوماً قبل 
وجوده قبلية انفكاكية لا يجامع بحسبها القبل البعد في الواقع وهذه القبليّة معروضها بالذات 
أجزاء الزمان بعضها بالنسية إلى بعض»ء ولا يوصف بها ما عدا الزمان إِلَّا بالعرض من جهة 
مقارنة الزمان» فإذن يلزم وجود الزمان على تقدير عدمهء وهذا خلف. ويمكن بمثل هذا 
البيان إثبات امتناع العدم اللاحق على الزمان فثبت سرمديته. 





وممًا ينبّه أن هذا البيان مغالطة هو أن الزمان إمّا أن يكون مستنداً إلى الواجب بلا واسطة, 
فيكون هو الصادر الأوّل وهو خلاف معتقدهمء وإمّا أن يكون بواسطة علّة ممكئة ولا شلك أن 
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هذه العلّة ممكنة لذاتها وبالنسبة إلى الزمان الذي هو معلولهاء لأنْ بالمعلول لا تجب العلّة 
ولا يصير منشأ لوجوب علته: فظهر أن علّة الزمان ممكنة بالذات وبالنسبة إلى الزمان أيضاً » 
وعدم الممكن بالوصف المذكور لا يلزم من فرضه محال أصلاء فإذا فرضنا انعدام علّة 
الزمان فإمًا أن يبقى الزمان موجوداً بلا علّة مبقية وهو محال؛ لأنّ علة الحاجة إلى المؤثّر 
عندهم هو إمكان المعلول وحدهء وإمًا أن ينعدم الزمان أيضاً وهو محال عندهم؛ واقتضاه 
هذا الدليل» فإِنْ مذهبهم أنْ العدم بعد الوجود محال بالذات على الزمان» وإِنّما الممكن 
بالنظر إلى الزمان هو العدم رأساً وابتداء» وأمًا العدم بعد الوجود فلا يجوّزونه ويصرّحون 
بامتناعه بالذات ,. 

والجواب: عن أصل الدليل أنّا لا نسلم أن العدم الصرف الذي صوّرناه قبل العالم يمكن 
أن ينّصف بشيء» كيف وهو نفي صرف ولا شيء محض في الواقع» نعم بعد وجود العالم 
وتحقّق الموجودات ربما يمكن سريان بعض هذه الأحكام إلى العدم؛ ولو سلّم فلا نسلّم أن 
منشأ استحالة اجتماعه مع الوجود اللاحق هو اتنّصافه بالسبق؛ بل يجوز أن يكون لأنهما 
متقابلان بالإيجاب والسلب؛ ولأجل هذا التقابل لا يجتمعان» ولو سلّم فلا نسلّم أن مثل 
هذا السبق لا يعرض إلا للزمان ودون إثياته خرط القتادء وغاية ما لزم من دليلهم على تقدير 
تسليمه أنْ هذا النوع من السبق يعرض للزمان بالذات وأمًا إثبات أنه لا يعرض لغير الزمان إلا 
بواسطة فلا سبيل لهم إليه . 

والمشهور بين المتكلمين في جواب هذا الدليل إثبات قسم آخر للسبق سمّوه بالسبق 
بالذات؛ وهو في مقام المنع حسن, وإن أريد إثباته فمشكل . قال المحقّق الطوسئ آنه في 
قواعد العقائد: التقدّم يكون بالذات كتقدّم الموجد على ما يوجدء أو بالطبع كتقدّم الواحد 
على الإثنين» أو بالزمان كتقدّم الماضي على الحاضرء أو بالشرف كتقدّم العالم على المتعلم 
أو بالوضع كتقدّم الأقرب إلى مبدأ على الأبعد؛ والمتكلمون يزيدون على ذلك التقدّم بالرتبة 
كتقدّم الأمس على اليوم . 

وقال الرازيّ في الأربعين: إِنَا نثبت نوعاً آخر من التقدّم وراء هذه الأقسام الخمسةء 
والدليل عليه أنا ببديهة العقل نعلم أنْ الأمس متقدّم على اليوم وليس تقدّما بالعلّيّة, ولا 
بالذات» ولا بالشرف» ولا بالمكان» ولا يمكن أن يكون تقدّماً بالزمان» وإلَا لزم أن يكون 
ذلك الزمان حاصلاً في زمان آخرء ثم الكلام في الزمان الثاني كما في الأول فيفضي إلى أن 
تحصل أزمنة لا نهاية لها دفعة واحدة ويكون كل منها ظرفاً للآخر وذلك محال» فهو تقدّم 
خارج عن هذه الأقسام فنقول تقدّم عدم العالم على وجوده وتقدّم وجود الله على وجود العالم 
يكرن على هذا الوجه؛ ويزول الإشكال (انتهى) . 

وأقول: لهم شبهة واهية أخرى يظهر جوابها للمتأمّل فيما أوردناه؛ وأنت بعدما أحطت 
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باسنا وتركت تقليد السّادة والكبراءء والتمسّك بالشكوك والأهواء. لا أظئّك 
تستريب في قوة دلائل الحدوث وضعف شبه القدم ولو لم تكن أقوى فلا ريب في أنّها 
متعارضة» فلو كانت متكافئة أيضاً كيف تجترئ على مخالفة الكتب السماويّة» والأخبار 
المتواترة النبويّة؛ والآثار المتظافرة المأثورة عن الأئمّة الهادية» والعترة الطاهرة» الذين هم 
معادن الحكمة والوحي والإلهام. وبعثهم الله لتكميل الأنعام» لشبه واهية اعترف مبدؤها 
بضعفهاء حيث قال الشيخ وأرسطو: إنها مسألة جدليّة الطرفين فيا إخوان الدين: وخخلان 
اليقين إن لم يغلب على قلوبكم الرين» فافتحوا العين» وارفعوا العناد من البين» وانظروا 
بأبصار مكحولة بالإنصاف مشفيّة من رمد التعصّب والإعتسافء فتكونوا في أصول الدين من 
أصحاب اليقين» وتدخلوا في حزب الأنبياء والأوصياء والصدّيقين» ولا تعتمدوا على 
أصولكم. ولا تتكلّموا على عقولكم. لا سيّما في المقاصد الدينية؛ والمطالب الإلهية» فإنٌ 
بديهة العقل كثيراً ما تشتبه ببديهة الوهم؛ والمألوفات الطبيعية بالأمور اليقينيّة» والمنطق لا 
يفي بتصحيح مواد الأقيسة. وزن أفكارك بميزان الشرع المبين» ومقياس الدين المتين؛ وما 
تحقق صدوره عن الأئمّة الراسخين؛ صلوات الله عليهم أجمعينء لثلا تكون من الهالكين. 

تكملة: إعلم أن العلماء اختلفوا في أوّل المخلوقات» واختلف الأخبار أيضاً في ذلك 
فالحكماء يقولون: أوّل المخلوقات العقل الأوّلء ثُمَ العقل الأوّل خلق العقل الثاني والفلك 
الأوّلء وهكذا إلى أن انتهى إلى العقل العاشر فهو خلق الفلك التاسع وهيولى العناصرء 
وجماعة منهم يقول بأنْ تلك العقول وسائط لإيجاده تعالى ولا مؤثّر في الوجود إلا الله» وكل 
ذلك مخالف لما ظهر وتبيّن من الآيات والأخبار؛ وأجمع عليه المليّون. 

وأمًا غيرهم فقيل: أوْلها الماء. كما يدلّ عليه أكثر الأخبار المتقدّمة؛ ونقلنا ذلك سابقاً 
عن «ثاليس الملطي» ورأيت في كتاب «علل الأشياء؛ المنسوب إلى «بليتاس الحكيم؛ أنه 
قال: إن الخالق تبارك وتعالى كان قبل الخلق» وأراد أن يخلق الخلق» فقال: ليكن كذا وكذا 
فكانت هذه الكلمة علّة الخلق» وسائر المخلوقات معلول. وكلام الله يتخ أعلى وأعظم 
وأجل من أن يكون شيئا تدركه الحواسنّ؛ لأنّه ليس بطبيعة» ولا جوهره ولا حارٌ» ولا بار 
ولا رطب. ولا يابس . ثم قال بعده: إِنْ أوّل ما حدث بعد كلام الله تعالى الفعل؛ فدل بالفعل 
على الحركة؛ ودلٌ بالحركة على الحرارة» ثم لمّا نقصت الحرارة جاء السكون عند فنائهاء 
قدل بالسكون على البرد ثم ذكر بعد ذلك أن طبائع العناصر الأربعة إِنّما كانت من هاتين 
القوّتين أعني الحرّ والبرد؛ قال: وذلك أن الحرارة حدث منها اللَّينء ومن البرودة اليبس» 
فكانت أربع قوى مفردات فامتزج بعضها ببعض فحدث من امتزاجها الطبائع» وكانت هذه 
الكيفيّات قائمة بأنفسها غير مركبة» فمن امتزاج الحرارة واليبس حصلت الناره ومن الرطوبة 
والبرد حدث الماء؛ء ومن الحرارة والرطوبة حدث الهواء. ومن امتزاج البرد واليبس حصلت 
الأرض. ثم قال : إن الحرارة لمّا حركت طبيعة الماء والأرض تحرّك الماء للطفه عن ثقل 
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الأرضء وانقلب ما أصابه من الحرّ فصار بخاراً لطيفاً هوائياً رقيقاً روحانياً» وهو أوّل دخان 
طلع من أسفل الماء وامتزج بالهواء فسما إلى العلوٌ لخفته ولطافته» وبلغ الغاية في صعوده 
على قدر قوّته ونفرته من الحرارة» ثم وقف فكان منه الفلك الأعلى» وهو فلك زحل» ثم 
حرّكت النار الماء أيضاً فطلع منه دخان هو أقلَّ لطفاً مما صعد أُوَلاً وأضعف. فلمًا صار 
بخاراً سما إلى العلوٌ بجوهره ولطافته ولم يبلغ فلك زحل لقلة لطافته عمًّا قبله فكان منه الفلك 
الثاني وهو فلك المشتري» وهكذا بين طلوع الدخان مرّة مرّة وتكوّن الأفلاك الخمسة 
الباقية عنه. ثم قال: والأفلاك السبعة بعضها في جوف بعض» وبين كل فلكين منها هواء 
واسع مملوء أجزاء لا تتحرّك . 

ونقل صاحب الملل والنحل عن (فلو طرخيس) أيضاً من الحكماء القدماء أنّه قال: أصل 
المركبات هو الماءء فإذا تخلخل صافياً وجدت النارء وإذا تخلخل وفيه بعض الثقل صار 
هاه :وذ تكائقفه تكائفاً سسوطا بالعا ضان أرضا ؛ .وكدهة ثقلا هن التوراة أنعذا الخلق 
جوهر خلقه الله ثم نظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء إلى آخر ما مرّء وقريب منه ما 
رواه العامة عن كعب أنّه قال : إِنّْ الله خلق ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء 
يرتعد. ثمْ خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء»ء كما قال تعالى : 
«ركات عَرَشُمٌ عَلَ المآي 7 . 

وقيل : أوّل المخلوقات الهواء» كما دلّ عليه ما ذكره على بن إبراهيم في تفسيره» والظاهر 
أنّه أخذ من خبر؛ لكن لا تعارض به الأخبار الكثيرة المسندة ومع صحّته يمكن الجمع بحمل 
أوْليّةَ الماء على التقدّم الإضافي بالنسبة إلى الأجسام المشاهدة المحسوسة التي يدركها 
جميع الخلق» فإِنْ الهواء ليس منهاء ولذا أنكر وجوده جماعة. 

وقيل: أوّل المخلوقات النار. كما مرّء وقد مر في بعض الأخبار أن أوَل ما خلق الله النورء 
وفي بعضها نور النبي يَكة وفي بعضها نوره مع أنوار الأئمّة تكد وفي بعض الأخبار العامّية 
عن النبئ ميقي أوّل ما خلق الله روحي فيمكن أن يكون المراد بالجميع واحداًء ويكون خلق 
الأرواح قبل خلق الماء وسائر الأجسامء وتكون أُوَليّة الماء بالنسبة إلى العناصر والأفلاك؛ 
فإنْ بعض الأخبار يدل على تقدّم خلق الملائكة على خلق العناصر والأفلاك كما مرّء ودلّت 
الأخبار الكثيرة على تقدّم خلق أرواحهم وأنوارهم نلوك على كل شيء. 

وروى الكلينئ وغيره بأسانيدهم الكثيرة عن أبي عبد الله غك أنه قال : إِنْ الله خلق العقل 
وهو أوّل خلق من الروحانيّين عن يمين العرش من نوره (الخبر)ء وهذا لا يدل على تقدّم 
العقل على جميع الموجودات؛ بل على خلق الروحانيّين؛ ويمكن أن يكون خلقها متأخراً 
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عن خلق الماء والهواء» وأمًا خبر «أوّْل ما خلق الله العقل» فلم أجده في طرقئاء وإِنّما هو في 
طرق العامّة؛ وعلى تقديره يمكن أن يراد به نفس الرسول 26 لأنّه أحد إطلاقات العقل» 
على أنه يمكن حمل العقل على التقدير في بعض تلك الأخبارء كما هو أحد معانيه؛ وكذا 
حديث (أول ما خلق الله القلم» يمكن حمله على الأوّليّة الإضافية بالنسبة إلى جنسه من 
الملائكة. أو بعض المخلوقات كما يدل عليه خبر عبد الرحيم القصير الآتي في بابه. 
فائدة جليلة: إعلم أنه نه أورد إشكال في آيات سورة السجدة» حيث ظاهرها كون خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام: ٠‏ مع أن سائر الآيات تدلّ على خلقها في سن 


أيّام والثاني ظاهر. والأوّل لأنه قال سبحاته لوا # لق لاض ىق تومي وقال بعذه # وحَعَلٌ وحمل 


لل 


فيا روسى ين َوقِها وَبَلرك فيا وَقَدَّرَ فبَا أَفْرمها فى يمد يأر وقال بسد نااك ل 2ح اد 
في يَومَيِ© فيصير المجموع ثمانية» ويمكن التفضّي عن ذلك بوجوه: 

الأول: ما مرّء وهو المشهور بين المفسّرين؛ أن المراد بقوله © أ ياوه في تثمّة أر 
أيَام بأن يكون خلق الأرض في يومين منها؛ وتقدير الأقوات فيها أو هو مع جعل الرواسي 
من فوقها والبركة فيها في يومين آخرين؛ ويؤيّده كثير من الأخبار المتقدّمة. 

الثاني : ما ذكره بعض الأفاضل ممّن كان في عصرنا يانه في شرحه على الكافى : داوس 
يام مخصوصة بخلق ما على الأرض» أوّلها بخلق الرواسي» والثاني بخلق البركة» والثالث 
والرابع بخلق الأقوات التي هي عبارة عن خلق الماء والمرعى المذكورين في سورة النازعات 
بقوله تعالى : #أَخْريج مها مَادَهَا ومرعا وأنَ اليومين اللّذِين خلق فيهما الأرض متّحدان مع ما 
خلق فيهما السماوات. إلا أنْ الخلق في اليوم الأوّل متعلّق بأصل السماوات والأرض» وفي 
اليوم الثاني بتمييز بعض أجزائهما عن بعض» فيصدق أن السماوات مخلوقة في يومين: 
والأرض في يومين» ولا تزيد أيَامِ خلق المجموع على السنّة. 

الثالث: ما ذكرناه في تأويل خبر الكافي بأن يكون يوما خخلق السماوات داخلين في 
الأربعة فتذكر. 

الرابع : : ما ذكره بعض بعض المحققين من المعاصرين وهو أن يكون الأيّام الأربعة بل اليومان 
الأخيران أيضاً في سورة السجدة غير الأيّام السنّة التي في سائر السورء ويؤيده تغيير 
الأسلوب بإيراد لفظ الخلق في سائر الآيات: ولفظ الجعل والبركة والتقدير والقضاء سبعا 

ف السحدة: ويؤ كله كنا « ون سأك في أيات سور الفرقان والتنزيل و(ق)؛ فإنّهِ سواء كان 
خلق الأرض وبعض ما عليها في أربعة يام وخلق السماوات في يومين أو خلق ما على 
الأرض في أريعة أيَام وخلق السماوات والأرض في يومين كما في التأويلين السابقين لا يبقى 
لخلق ما بين السماوات والأرض كالهواء وما فيها من كائنات الجو وقت. فينبغي أن يحمل 
على أن خلق السماوات في يومين» وخلق الأرض في يومين غيرهماء وخلق ما بينهما 
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ير را ريع ور حل كبا مر لاحر الاايات و لح ل قد ادن ليا ١‏ تزوازت ل لي 
سورة لازا كا كول لم آم لها أ سل بها (62) رم ستكها سَوهَا (2© ومع بَنَهَاولرْحَ 
3 49" فيكون كل ما ذكره فيها متّصلاً به بقوله : 1 أرْض بعد ذَلِكَ دحنها 9 أخرج ينا 6 
مها وَمَرْعَنهَا (ييا وَاَخبَالَ أرسنهَا 9©) 234 في يوم آخر أو أيّام أخر غير السيّة المذكورة. ويؤيده 
ما روي أنْ دحو الأرض كان بعد خلقها بألفي سنة؛ فعلى ذلك لا يبعد أن يكون خلق ما سوى 
المذكورات هدي الأثوات وساتر التخلوتات الى :لا تمد ول تحص في أام أخزه كيف 
وما في السماوات كالملائكة وما في تحت الأرض كالصخرة والديك والحوت وغيرها 
المذكورات في حديث زينب العظارة غير السماوات والأرض وما بينهما كما يرشد إليه 
التسيح اناتور المعهرى اسان اليرت السماوات المع ورب الأرفنين المع ونا فين 
وما بينهنَ وما تحتهنّ» فيكون خلقها في غير الستّة المذكورة؛ فلا حاجة إلى تكلف لإدخال 
زمان تقدير الأقوات وجعل الرواسي مثلاً فى زمان خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
حتّى لا يزيد زمان خلق المجموع على سْتّة أيَامء وأمًا الروايات التي أيّد بها التأويل فحملها 
على أن يكون المراد بها التعيين النوعي في أيّامِ خلق كل من المذكورات فيها فلا ينافي أن يكون 
خلق الأشجار مثلاً في أربعاء والمياه في أربعاء أخرى» وكذا خلق الشمس والقمر مثلاً في 
جمعة وكلّ من النجوم والملائكة وآدم عُلكنكة في جمعات أخرء فلا يلزم الإتحاد الشخصي» 
ولا التوالي في تلك الأيّام؛ كيف ولو لم تحمل على ذلك لما أمكن الجمع بينها وبين ما مرّ عن 
الرضا عَقِيئة من أنْ خلق العرش والماء والملائكة قبل خخلق السّماوات والأرض» وكذا بينها 
وبين ها لا ريب فيه لأحد من د 
المنظومة المشهورة المنسوبة إلى أمير المؤمنين ث3 من قوله : 
لنعماليوميومالسبت حقاً لهند ]إن أرقك ةمل امتراء 
وف الأجع الجكاولا و قمة يدق اقكن فلي الشنيناء 

حيث صرّح فيها بأنّ خلق السماء في يوم الأحدء فيمكن أن يجمع بينها وبين الروايات 
الدالة على أنْ خلقها في يوم الخميس بكون أصل خلقها في أحد ذينك اليومين»؛ وتمييز 
بعضها عن بعض في اليوم الآخرء وممّا يلائم هذا الجمع وقوع السماء بلفظ المفرد في 
المنظومة وبلفظ الجمع في الروايات» وإدراج لفظ الإبتداء في المنظومة دون الروايات» 
فيسهل بما ذكرنا طريق الجمع بين الروايات المتعارضة الظواهر في هذا الباب. 

ولنختم الكلاع بذكر أقوال بعض من يعوّل على قوله من قدماء المؤرّخين ليعلم اتّفاق 
جميع فرق المسلمين على الحدوثء. قال المسعوديّ تكآثه وكان من علماء الإمامية في كتاب 
#مروج الذهب»: اتّفق أهل الملّة جميعاً من أهل الإسلام على أنْ الله خلق الأشياء على غير 
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وبنصر الله على أعدائه فائزأء وللعلوم حاوياًء ولأولياء الله موالياً» ولأعدائه مناوياً: 
وبالخيرات ناوياً2: وللقبائح رافضاّء وللشيطان مخزياً» وللفسقة المردة مقصياًء 
ولمحمّد عَنقُة نفساًء وش يدية لدى: الكاره جنة وترساء انمت.نه آنا وأبي على بن أبي 
طالب عبد ربٌ الأرباب؛ المفضّل على أولي الألباب» الحاوي لعلوم الكتاب» زين من 
يوافي يوم القيامة في عرصات الحساب بعد محمّد صفي الكريم العزيز الومّاب. إن في القبر 
نعيماً يوفر الله يه حظوظ أوليائه» وإنَّ في القبر عذاباً يشَدّد الله به على أشقياء أعدائه(” . 

أقول: تمامه في باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت من قوله: إِنّ المؤمن الموالي 
إلى آخخر المخبر. 

8 - البرسى في مشارق الأنوار: عن الفضل بن شاذان من كتاب صحائف الأبرار: إن 
أمير المؤمنين 24 اضطجع في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر: يا مولاي ألا أفرش 
لك ثوبي تحتك؟ فقال : لا إن هي إلا تربة مؤمن» أو مزاحمته في مجلسهء فقال الأصبغ بن 
نباتة : أمَا تربة مؤمن فقد علمنا أنّها كانت أو ستكون؛ فما معنى مزاحمته في مجلسه؟ فقال : 
يابن نبانة إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور 9 , 

1 - شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر طبلا قال: إذا وضع الرجل في قبره أتاه 
ملكان : ملك عن يمينه ؛ وملك عن شماله , وأقيم الشيطان بين يديه عيئاه من نحاس ٠»‏ فيقال 
له: كيف تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع لذلك» فيقول - إن كان 
مؤمناً -: عن محمّد تسألاني؟ فيقولان له عند ذلك: نم نومةً لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره 
سبعة أذرع » ويرى مقعده من الجنّة: وإن كان كافراً قبل له : ما تقول في هذا الرجل الذي خرج 
بين ظهرانيكم؟ فيقول: ما أدري! ويخلى بينه وبين الشيطان» ويضرب بمرزبة من حديد ب 
صوته كل شيءء وهو قول الله : «بِتَنتٌ أنه اليرت َامثوأ بالقول ألثّايتِ في اللبَيَؤة ألديا وَزلن 
لْآَضِرَةْ وَيْنِلُ أنَّهُ لمن وَيَنْملُ أنه مَا يقد 494 , 

شي: عن زرارة» وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلا مغله7*؟ , 

4 - قب: كتاسب الشيرازي, سفيان بن عيينة؛ عن الزهري»ء عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة في قوله : ©بِمَبَتُ أَنهُ ليت انوأ بِألمَول ألَِّتِ » يعني بقول: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله «في اتير أَلدَيا»؛ ثم قال: «وف الآَغْرَة 4 قال: هذا في القبر يدخلان عليه 
ملكان فظان» غليظانء يحفران القبر بأنيابهماء وأصواتهما كالرعد القاصف. وأعينهما 
كالبرق الخاطف» ومع كل واحد منهما مرزيةٌ فيها ثلاثمائة وسيّون عقدة. في كلّ عقدة 


)١(‏ في المصدر: ناهضاً. 
0( تفسير الإمام المسكري نكل ص 7١١‏ ح ا44-9. (*) مشارق أنوار اليقينء ص ١74‏ . 
(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ” ص 144 في تفسيره لسورة إبراهيم ح 1١4‏ و19 , 
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مثال» وابتدعها من غير أصل ؛ ثمّ روى عن ابن عباس وغيره أنّ أوّل ما خلق الله جم الماء 
فكان عرشه عليه؛ فلمًا أراد أن يخلق السماء أخرج من إلماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسني 
#السماء؛ ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في 
الأحد والإثتين» وخلق الأرض على حوت؛ والحوت هو الذي ذكره الله في كتابه «تّ وَالْمَير 
وما يسْطرُونَ © والحوت والماء على الصفاء والصفا على ظهر ملك» والملك على صخرة؛ 
والصخرة على الريح . وهي الصخرة التي في القرآن 9قََّكُن في صَخْرَةِ 4 فاضطرب الحوت» 
فتزلزلت الأرض ؛ فأرسى الله عليها الجبال فقرّت؛ كما قال تعالى : «أن يَيِدَ حك 4 وخلق 
الجبال فيهاء وخلق أقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في يوم الثلاثاء ويوم 

0 + عسل لشت ور م 57 ١‏ لصم ممع م ال عرص 1 07 
الأربعاء. كما قال تعالى: «فل أيِنَّكُمَ لَحُفْروَ بِالَذِى حَلَقَ الأرض فى يَومَئنِ» إلى قوله - «#لم 
أستوكة إل الله وى دان © فكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنس فجعلها سماءً واحدة: 
ثم فتقها وجعلها سبعا في يومين في يوم الخميس ويوم الجمعة. وإنما سمّي بالجمعة لأنه 
جمع فيه خلق السّماوات واللأرض. ثم قال تعالى : طوَأوْسَئ فى كل سَمَآِ أَمرهَابك أي وجعل في 
كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد, ثمّ قال: وما ذكرنا من الأخبار عن بدء 
الخليقة هو ما جاءت به الشريعة». ونقله الخلف عن السلف» والبائقى عن الماضى » عبرنا 
عنهم على ما تقل إلينا من ألفاظهم. ووجدنا في كتبهم من شهادة الدلائل بحدوث العالم 
وإيضاحها بكونه؛ ولم نعرض لوصف قول من وافق ذلك وانقاد إليه من الملل القائلين 
بالحدوث؛ ولا الرد على من سواهم ممّن خالف ذلك وقال بالقدم» لذكرنا ذلك فيما سلف 
من كتبنا وتقدّم من تصانيفنا (انتهى)27. 


وقد ذكر أبو ريحان البيرونيّ في تاريخه مذّة عمر الدنيا وابتذاء وجودها عن جماعة من 
المنجمين والحكماءء وقطع لها بالإبتداء» واستدل عليه فلا نطيل الكلام بإيرادها . 

وقال ابن الأثير في «الكامل» : صح في الخبر عن رسول الله وبق فيما رواه عنه عبادة بن 
الصَامت أنه سمعه يقول: إِنْ أول ما خلق الله القلم, فقال له أكتب فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن. وروي نحو ذلك عن ابن عباس . وقال محمد بن إسحاق أوّل ما خلق الله تعالى 
التوو و الكزلية: فجعل الظلمة ليلا أسود؛ وجعل النهار نوراً مضيئاً » والأوّل أصمٌ . وعن ابن 
عباس أنه قال: إِنَّ الله تعالى كان عرشه قبل أن يخلق شيئاً: فكان أوّل ما خلق القلم؛ فجرى 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم خلق بعد القلم الغمام» وقيل : ثم اللوح ثم الغمام. 

.3 اختلف فيما خلق بعد الغمام فروى الضحّاك عن ابن عبّاس : أوّل ما خلق الله العرش 
فاستوى عليه ء وقال آخرون: خلق الله الماء قبل العرش » ثم خلق العرش فوضعه على الماء. 
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وهو قول أبي صالح عن ابن عبّاس وقول ابن مسعود ووهب بن منبه وقيل : إِنَّ !لذي خلق بعد 
القلم الكرسئ؛ ثم العرش» ثم الهواء» ثم الظلمات» ثم الماء» فوضع عرشه عليه. وقال : 
وقول من قال: إِنْ الماء خلق قبل العرش أولى بالصواب؛ لحديث ابن أبي رزين عن 
النب وق » وقد قيل : إِنّ الماء كان على متن الريح حين خلق العرش» قاله ابن جبير عن ابن 
عباس » فإن كان كذلك فقد خلقا قبل العرش» وقال ضمرة: إن الله خلق القلم قبل أن يخلق 
شيئاً بألف عام» واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السَّماوات والأرض» فقال 
عبد الله بن سلام وكعب والضححاك ومجاهد: ابتدأ الخلق يوم الأحدء وقال محمّد بن 
إسحق: ابتدأ الخلق يوم السبت» وكذلك قال أبو هريرة» واختلفوأ أيضاً فيما خلق في كل 
يوم؛ فقال ابن سلام: إِنْ الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين يوم الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات في الخميس 
والجمعةء وفرغ في آخر ساعة من الجمعة» فخلق فيها أدم عع فتلك الساعة التي تقوم فيها 
الساعةء ومثله قال ابن مسعود» وابن عبّاس من رواية أبي صالح عنهء إلا أنّهما لم يذكرا خلق 
آدم ولا الساعة» وقال ابن عبّاس من رواية على بن أبي طلحة عنه: إِنّ الله خلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يدحوهاء ثم استوى إلى السماء فسوّاهنَ سبع سماوات,» ثم دحا الأرض 
بعد ذلكء فذلك قوله : «والأرض بَعْدَ دَلِكَ دَسَنهَة© وهذا القول عتدي هو الصواب. 

وقال ابن عبّاس أيضاً من رواية عكرمة عنه : إِنْ الله وضع البيت على الماء على أربعة 
أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفى عام» ثم دحيت الأرض من تحت البيت . 

ومثله قال ابن عمرو ورواه السّدي عن أبي صالح وعن أبي مالك عن ابن عبّاس وأبي مرة عن 
ابن مسعود في قوله تعالى : #هُرٌ أأى خَلَنََ لَكُم نا الْأرضٍ بِيعًا ثُمَ أسَتّوت إِلَ أَلتسمَآه4 إن 
الله بن كان عرشه على الماءء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء» فلمًا أراد أن يخلق 
الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسمّاه #سماء» ثم أييس الماء فجعله 
أرضاً واحدة؛ ثم فتقها فجعل سبع أرضين في يومين يوم الأحد ويوم الاثتين» فخلق الأرض 
على حوت» والحوت النون الذي ذكره الله في القرآن ت وَالْفَِ والحوت في الماء والماء 
على ظهر صفاة: والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة؛ والصخرة في الريح» وهي 
الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوت واضطربت 
وتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرّت» والجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى : 
« رَجَمَلٌ فا روم . وقال ابن عبّاس والضححاك ومجاهد وكعب وغيرهم: كل يوم من هذه 
الأيّام السثّة التي نخلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة (انتهى)7" , 

وكلام سائر المؤرّخين جار هذا المجرى؛ ولا جدوى في إيرادها . 


.١9 ص‎ ١ الكامل في التاريخ؛ ج‎ )١( 
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ومن يكون فيها بعد انقضاء القيامة وأحوال جابلقا وجابرسا 


جب على سس سم سر 


الآيات: الفاتحة: «رب العدلمين» . 

الأعراف: ومن قو هو سيم : أت يهدورت ال ويه يعد لون» ,.)١652‏ 

وقال تعالى : لرَيِمَنَ خَلئَنآ أَمَهُ يَبَدُونَ بالْحَنْ وب يرلرت4 .4١81١‏ 

تفسير: جمع ل لين يومئ إلى تعدّد العوالم كما سيأتي دوك أزل ك5 الحو اناه 
ما تحته من الأجناس المختلفة. #ومن هوم مومع أَمَد4 قال الطبرسئ كلدل : أي جماعة 
يهدون بالحق أي يدعون إلى الحقّ ويرشدون إليه لوي يَمَولُونَ» أي وبالحقٌ يحكمون 
ويعدلون في حكمهم » واختلف في هذه الأمّة من هم؟ على أقوال: 

أحدها : ا ل ل 0 
يبدلوا عن ابن عباس » والسدّيّ. والربيع ؛ والضحاكء وعطاء وهو المروي عن أ 
جعفر 32 قالوا الليس لا ملي رسال ارق سالط بع اه 
ويزرعون» لا يصل إليهم منّا أحدء ولا منهم إليناء وهم على الحقٌ. 

قال ابن جريج : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً 

رأ سبط منهم مما صنعواء واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهم: ٠‏ ففتح الله لهم نفقاً من 
الأرض» فساروا فيه سنة ونصف سنة حتّى خرجوأ من وراء الصين؛ فهم هناك حنفاء 
مسلمين»ء يستقبلون قبلتنا . وقيل : : إن جبرثيل انطلق بالنبيّ ليلة المعراج إليهم » فقرأ عليهم من 
قرآن عشر سور نزلت بمكة فآمنوا به وصدذقوه: وأمرهم أن يقيموا مكانهم ويتركوا السبث: 

وأمرهم بالصلاة والزكاة ولم يكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا . قال ابن عباس : وذلك قوله 
#وقلنا مِنْ بحيو لبق إِتَرَوِيلٌ أسَكُوأ اليس ذا جه وَعَدُ الْأيخرة ْنا يك لَقِيهًا4 ('2 يعني عيسى بن 
عريم يخرجول معه. وروى أصحابنا لهم يخرجوت مع قا آل محمد ييه رروي أنْ ذا 
القرنين رآهم فقال : لو أمرت بالمقام لسرّني أن أ قيم بين أظه ركم . 

وثانيها: أنهم فوم من بني إسرائيل تمسكوا بالحقٌ وبشريعة موسى تيه في وقت ضلالة 
القَومء وقتلهم أنبياءهم. وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى 22 فيكون تقدير 
الآية: : ومن قوم موسى أمّة كانوا يهدون بالحقٌء عن الجبائي. 

وثالثها : أنهم الذين آمنوا بالنبي 520 مثل (عبد الله بن سلام) و(ابن صوريا) وغيرهماء 
وفي حديث أبي حمزة الثماليّ والحكم بن ظهير أن موسى لما أخذ الألواح قال: إلى 
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أجد في الألواح أمّة هي خير أمّة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
فاجعلهم أمّتي. قال: تلك أمّة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمّة هم الآخرون في 
الخلق السابقون في دخول الجنّة فاجعلهم أمّتي . قال: تلك أمّة أحمد قال : رب إني أجد في 
الألواح أنه كتبهم في صدورهم يقرؤونها فاجعلهم أمّتىء قال. تلك أمّة أحمد. قال: رب 
إني أجد في الألواح أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت 
له عشر أمثالهاء وإن هم بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة» 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمّة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمّة يؤمنون بالكتاب 
الأوّل والكتاب الآخرء ويقاتلون الأعور الكذّاب فاجعلهم أمّتي . قال: تلك أمّة أحمد قال : 
رب إني أجد في الألواح أمّة هم الشافعون وهم المشفوع لهم» فاجعلهم أمّتي. قال: تلك 
أمّةَ أحمد. قال موسى 832 رب اجعلني من أمّة أحمد 

قال ابو تمر : اواعطي عوسي ابتين لم يعظاوها ترعتي 521 امد - قال الله : # يمومع إِفْ 
أَصْطفَبِتكَ عل الثاس سل وَيَطبى # قال: #ومن قوم موسو آم يبدو بالق ويه يحَدِلُونَ 4 . 
قال: فرضي موسى كل الرضا 

وفي حديث غير أبي حمزة: قال: إن النبئ عَؤقة لما قرأ لمم حَلنآ مه يَبدُونَ لق 
ِء يوت 4 قال : هذه لكم وقد أعطي قوم موسى مثلها (انتهى)”" . 

وأمّا الآية الثانية فالمشهور أنّها لهذه الأمّةء ودلّت الأخبار الكثيرة على أنّ المراد بهم 
الأئمّة وشيعتهم كما مر في كتاب الإمامة. وقال الطبرسي كانه : قال الربيع بن أنس : 7 
النبي يهم هذه الآية فقال: إِنَّ من أمْتي قوماً على الحقّ حتّى ينزل عيسى بن مريم . وروى 
العيّاشي بإسناده عن أمير المؤمنين َلك أنه قال: والّذي نفسي بيده لتفترقنّ هذه الأمّة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا فرقة واحدة لرَمَِنَ خَلد أحَدَ يبَدُونَ لْحَنْ ويه يمْوُِوت » 
فهذه التي تنجوء وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 285 أنْهما قالا : نحن هم (انتهى)7 . 

وأقول: قال الرازي في تفسيره : روي أنْ بني آدم عُشر الجن وألجن وبنو أدم عشر 
حيوانات البرّء وهؤلاء كلهم عشر الطيورء وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحرء وهؤلاء 
كلّهم عشر ملائكة الأرض الموكّلين بهاء وكلّ هؤلاء عشر ملائكة السماء الدنياء وكلّ هؤلاء 
عشر ملائكة السماء الثانية؛ وعلى هذا الترتيب إلى السماء السابعة» ثم الكل في مقابلة 
ملائكة الكرسي نزر قليل» ثم كل هؤلاء عشر ملائكة سرادق واحد من سرادقات العرش التي 
عددها ستّمأة ألف» طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرضون وما 
فيهما وما بينهما فإنّها كلها تكون شيئا يسيراً» وقدراً صغيراً» وما من مقدار موضع قدم إِلَا 
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وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء في مقابلة 
الملائكة الّذِين يحومون حول العرش كالقطرة ة في البحر ولا يعرف عددهم إلا الله. ثم مع 
هؤلاء ملائكة اللوح الّذين هم أشياع إسرافيل غك والملائكة الذين هم جنود جبرئيل تكئية 
وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترونء مشتغلون بعبادته سبحانهء رطاب الألسنة بذكره 
وتعظيمه. ؛ يتسابقون في ذلك منذ خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل والنهار ولا 
يسأمون» لا تحصى أجناسهم. ولا مدة أعمارهم. ولا كيفيّة عباداتهم وهذا تحقيق حقيقة 
ملكوته جل جلاله على ما قال #وبًا ينك تو رَيْكَ إن د20 , 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن 
محمد بن الحسين بن أبى الخظاب » عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن العلا .؛ عن محمد بن 
مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر عَلكيه يقول: لقد خلق الله بويع فى الأرض مث خلقها سبعة 
عالمين ليس هم من ولد آدم . اا ال ل ا 
ثم خلق الله يون آدم أ بأ البشر وخلق ذريّته منه؛ ولا والله ما خلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ 
ل ا ؛ لعلكم ترون أنه إذا كان 
يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجئة مع أرواحهم في الجنة؛ وصيّر أبدان أهل النار مع 
اراس يوليان .الك الت ساي لارسل زييد :رشق علا موا وتو 
بلى واله؛ لبخلقن الله خلقا من غير فحولة ولا إناث؛ يعبدونه وبر حدونه ويعطلمونه؛ ويخلق لوم 
أرضا مايه ونا للم . ٠‏ أليس الله بو يقول: #يوم دل الأرض عَبْرٌ الْأرْضٍ السو 
وقال الله يَكِ3 «أَفمِيا بِالْسَلْق أل يِل هر في لبي يَنَ لق جَريرٍ 7 . 

العياشي: عن محمد مثله . دج ؟ ص 189ح /0 من سورة إبراهيم». 

” - الخصال؛ عن أ بيه » عن سعد بن عبد الله . عن الحسن بن عبد الصمد؛ عن الحسن بن 
أبي عثمان» قال : : حدثنا العبادي بن عبد الخالق, عمّن حدّثه عن أبي عبد الله نئل قال إن 

لله يقتا اثني عشر ألف عالم. كل عالم متهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين ؛ ما يرى 
ا طح سا بر امار 

منتخب البصائر: لسعد بن عبد الله : عن الحسن بن عبد الصمد إلى آخخر الستدء وعن 
محمّد بن سنان عن المفضّل عنه لله معله 9 . ظ 
* - التوحيد والخصال: عن أبيف عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى » عن 





)001( تفسير الفخر الرازي. ج اص .12١١‏ (؟) الخصال» ص 73908 باب لاح 8 
(9) الخصال. ص 759 باب ما يعد الألف ح 15. 
69 منتخب البصائر» ص 17 , 


41 .... 2 باب / العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم‎ - ١ 





الحسن بن محبوب» عن عمرو بن شمر » عن جابر بن يزيد بدء قال : سألت أبا جعفر عكئلاة عن 
قول الله يوي ميا الْسَقٍ الأول بل هر في لبي يْنَ َل جَرِيرٍ ١74‏ فقال اجا 00 
أن الله ينوه إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم توبك آهل الجتة الجنّة؛ وأهل النار النارء 
جِدّد الله يويد عالماً غير هذا العالمء وجدّد عالماً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه 
ويوحٌدونه ويخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم. وسماء غير هذه السماء تظلهم؛ لعلّك 
ترى أن الله يق إنما خلق هذا العالم الواحد! أو ترى أن الله يتك لم يخلق بشراً غيركم؟! 
في رالله» لدان للها رلا وتجالي الف الفوعالمء والت ألف أدم؛ وأنت في آخر تلك 
العوالم وأولتك الآدميّين7" . 


بيان: قوله يوي «ِأَنَسِيَا لمق الأول المشهور أنّ هذه الآية لإثيات البعث؛ وهو 
العراة يا تعلق العديد و ا و ا م ا 
فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم؟ «بل هر في أبس » أي في ضلال وشاكٌ من إعادة الخلق 
دي . 


والصوفيّة حملوه على تجدّد الأمثال الذي قالوا به مخالفين لسائر العقلاء والمتديّنين» 
ولعل التأويل الوارد ذ في الخبر من بطون الآية؛ والجمع بينه وبين ما سبق يمكن بأن يكون 
الأوّل محمولاً على الأاجناس وهذا على أنواع العوالم» وعلى أي حال هذه الأخبار تدلٌ 
على حدوث العالم لا على قدمه؛ كما توهمه بعض القائلين بهء إذ الزمان المعدود بالكثرة لا 
يصير غير متناه. 

؛ - تفسير علي بن إبراهيم: عن سعيد بن محمّد» عن بكر بن سهل » عن عبد الغنيّ بن 
سعيدء عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عبّاس في قوله رب 
لْمْلِيِيتَ » قال: إن الله جود ييح خلق ثلاثماثة عالم وبضعة عشر عالماً خلف قاف». وخلف 
البحار السبعة. لم يعصوا الله طرفة عين قظء ولم يعرفوا آدم ولا ولدهء كل عالم منهم يزيد 
على ثلالمائة وثلاثة عشر مثل آدم وما ولدء فذلك قوله : 8إِلَا أن ياه أشَّهُ َب الْمْيَرِيتَ م40 , 

- قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق. عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معاء 
عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن الحسن بن محبوب» عن 
عمرو ين أبي المقدام؛ عن جابرء عن أبي جعفر عقي قال: سئل أمير المؤمنين ظئلاة : هل 
كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى يعبدون الله قبل آدم وذرّيتهء فقال: نعم» قد كان في 
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السموات والأرض خلق من خلق الله يقدّسون الله ويسبّحونه ويعظّمونه بالليل والنهار لا 
يفترون: فَإنّ الله يبد لما خلق الأرضين خلقها قبل السماوات. ثم خلق الملائكة روحانيين 
لهم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقدّسونه الليل 
والنهارء واصطفى منهم إسرافيل وميكائيل وجبرئيل» ثم خلق يدق في الأرض الجن 
روحانيين لهم أجنحة فخلقهم دون خلق الملائكة» وحفظهم أن يبلغرا مبلغ الملائكة في 
الطيران وغير ذلك» فأسكنهم فيما بين أطباق الأرضين السبع وفوقهنّ يقدّسون الله الليل والنهار 
لا يفترون؛ ثم خلق خلقاً دونهم لهم أبدان وأرواح بغير أجنحة يأكلون ويشربون انسناس» أشباه 
خلقهم » وليسوا بإنس؛ وأسكنهم أوساط الأرض على ظهر الأرض مع الجنّ يقدّسون الله الليل 
والنهار لا يفترون» قال: وكان الجن تطير في السماء فتلقى الملائكة في السماوات فيسلّمون 
عليهم ويزورونهم ويستريحون إليهم ويتعلّمون منهم (الخبر)(". 


م إن طائفة من الجنّ والنسناس الّذين خلقهم الله وأسكنهم أوساط الأرض مع الجنّ 
تمرّدوا وعتوا عن أمر الله» فمرحوا وبغوا في الأرض بغير الحقّ» وعلا بعضهم على بعض في 
العتو على الله تعالى حتّى سفكوا الدماء فيما بينهم» وأظهروا الفساد وجحدوا ربوبيّة الله 
تعالى . قال: وأقامت الطائفة المطيعون من الجنّ على رضوان الله وطاعته» وباينو! الطائفتين 
من الجنّ والنسناس الذين عتوا عن أمر الله تعالى . قال: فحظ الله أجنحة الطائفة من الجن 
الْذِين عتوا عن أمر الله وتمرّدوا فكانوا لا يقدرون على الطيران إلى السماء وإلى ملاقاة 
الملائكة لما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي . قال: وكانت الطائفة المطيعة لأمر الله من 
الجنّ تطير إلى السماء الليل والنهار على ما كانت عليه وكان إبليس واسمه «الحارث» يظهر 
للملائكة أنه من الطائفة المطيعة» ثم خلق الله تعالى خلقاً على خلاف خخلق الملائكة وعلى 
خلاف خلق الجن وعلى خلاف خلق النسناس» يدبّون كما يدبّ الهوامٌ في الأرض يأكلون 
ويشربون كما تأكل الأنعام من مراعي الأرض كلهم ذكران ليس فيهم إناث؛ لم يجعل الله 
فيهم شهوة النساءء ولا حب الأولاد. ولا الحرص.» ولا طول الأمل. ولا لذة عيشء لا 
يلبسهم الليل ولا يغشاهم النهار وليسوا ببهائم ولا هوامٌء لباسهم ورق الشجرء وشربهم من 
العيون الغزار والأودية الكبار؛ ثم أراد الله أن يفرّقهم فرقتين» فجعل فرقة خلف مطلع 
الشمس من وراء البحر؛ فكوّن لهم مدينة أنشأها تسمى «جابرسا» طولها اثنا عشر ألف فرسخ 
في اثني عشر ألف فرسخ » وكوّن عليها سوراً من حديد يقطع الأرض إلى السماءء ثم أسكنهم 
فيهاء وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس من وراء البحرء وكوّن لهم مدينة أنشأها 
تسمى «جابلقا» طولها اثنا عشر ألف فرسخ في اثني عشر ألف فرسخ ء وكوّن لهم سوراً من 
حديد يقطع إلى السماءء فأسكن الفرقة | خرى فيهاء لا يعلم أهل «جابرسا» بموضع أهل 
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'جابلقا» ولا يعلم أهل «جابلقا؛ بموضع أهل «جابرسا؛ ولا يعلم بهم أهل أوساط الأرض من 
الجنّ والنسناس» فكانت الشمس تطلع على أهل أوساط الأرضين من الجن والنسئاس 
فينتفعون بحرّها ويستضيئون بنورهاء ثم تغرب في عين حمئة فلا يعلم بها أهل جابلقا إذا غربت» 
ولا يعلم بها أهل جابرسا إذا طلعت» لأنها تطلع من دون جابرسا» وتغرب من دون جابلقا . 


فقيل : يا أمير المؤمنين فكيف يبصرون ويحيون؟ وكيف يأكلون ويشربون وليس تطلع 
الشمس عليهم؟ فقال: إنهم يستضيئون بنور الله فهم في أشدّ ضوء من نور الشمسء ولا 
تووة أن اله تناك خلى عميا زلا قمر ا ولا تتعرها ولا كواك” ولا يعريون كنا شير 
فقيل : يا أمير المؤمنين فأين إبليس عنهم؟ قال : لا يعرفون إبليس ولا سمعوا بذكره لا يعرفون 
إلا الله وحده لا شريك لهء لم يكتسب أحد منهم قظ خطيئة» ولم يقترف إثماً» لا يسقمون ولا 
يهرمون ولا يموتون إلى يوم القيامة» يعبدون الله لا يفترون» الليل والنهار عندهم سواء. 





وقال: إن الله أحب أن يخلق خلقاً؛ وذلك بعدما مضى للجنّ والنسناس سبعة آلاف سنةء 
فلمًا كان من خلق الله أن يخلق آدم للذي أراد من التدبير والتقدير فيما هو مكوّنه في السماوات 
والأرضين كشط عن أطباق السماوات. ثم قال للملائكة : انظروا إلى أهل الأرض من خلقي 
من الجن والنسناس هل ترضون أعمالهم وطاعتهم لي؟ فاظلعت الملائكة ورأوا ما يعملون 
فيها من المعاصي وسقك الدماء والفساد في الأرض بغير الحقٌ أعظموا ذلك وغضبوا لله 
وأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم وقالوا: يا ربّنا أنت العزيز الجبّار القاهر 
العظيم الشأآن وهؤلاء كلهم خلقك الضعيف الذليل في أرضك كلهم يتقلبون في قبضتك 
ويعيشون برزقك ويتمتّعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام لا تغضب ولا 
تنتقم منهم لنفسك بما تسمع منهم وترى وقد عظم ذلك عليئا وأكبرناه فيك! قال: فلمًا سمع 
الله تعالى مقالة الملائكة قال: إنْي جاعل في الأرض خليفة» فيكون حسجتي على خلقي في 
ارضى: فقالت الملائكة: سبحانك ريّنا! أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبّح بحمدك ونقدّس لك؟! فقال الله تعالى : يا ملائكتي إني أعلم ما لا تعلمون. إِني أخلق 
خلقاً بيدي, وأجعل من ذرّيّته أنبياء ومرسلين وعباداً صالحين» وأئمّة مهتدين: وأجعلهم 
خلفائي على خلقي في أرضي » ينهونهم عن معصيتي » وينذرونهم من عذابي» ويهدونهم إلى 
طاعتي ويسلكون بهم طريق سبيلي؛ أجعلهم حيجة لي عذراً أو نذرأء وأنفي الشياطين من 
أرضيء وأطهّرها منهمء فأسكنهم في الهواء وأقطار الأرض وفي الفيافي فلا يرا خلقي» 
ولا يرون شخصهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يؤاكلونهم ولا يشاربونهم وأنفر مردة 
الجن الجعناة من نبل بريتي وخلقي وخخيرتي» فلا يجاورون خلقي وأجعل بين خلقي وبين 
الجانْ حجابأ فلا يرى خلقي شخص الجنّ» ولا يجالسونهم؛ ولا يشاربونهم» ولا يتهجّمون 
تهجمهمء ومن عصاني من نسل خلقي الذي عظمته واصطفيته لغيبي أسكنهم مساكن 
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العصاة» وأوردهم موردهم ولا أبالي . فقالت الملائكة : لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنْك أنت 
العليم الحكيم . فقال للملائكة: إِني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون» فإذا سوّيته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . 

قال: وكان ذلك من الله تقدمة للملائكة قبل أن يخلقه احتجاجاً منه عليهم وما كان الله 
ليغيّر ما بقوم إلا بعد الحبجّة عذراً أو نذراً» فأمر تبارك وتعالى ملكاً من الملائكة فاغترف غرفة 
بيمينه فصلصلها في كمّه فجمدت. فقال الله يويك : منك أخلق 20 , 

إيضاح: «أشباه خلقهم؛ أي بالإنسء. أو بعضهم ببعض» أو بالإضافة أي أشباه خلق 
الجنّ. «فمرحوا! بالحاء المهملة. يقال: مرح كفرح أي أشر وبطر واختال ونشط تبختراً» أو 
بالجيم والمرج - بالتحريك - الفساد والقلق والإختلاط والإضطراب والفعل كفرح أيضاً. 
الا يلبسهم الليل؛ لعل المعنى أنْهم لم يكونوا يحتاجون في الليل إلى سترء وفي النهار إلى 
غشاء وسترء أو أنّْهم لما لم تطلع عليهم الشمس لا ليل عندهم ولا نهار ويظهر من هذا الخبر 
أنْ جابلقا وجابرسا خارجان من هذا العالم خلف السماء الرابعة بل السابعة على المشهور, 
وأهلهما صنف من الملائكة؛ أو شبيه بهم واختصر الراونديّ الخبر» وتمامه مرّ بسند آخر في 
المعوللالكاسن- 

5 - البصائر؛ عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير عن رجاله؛ عن أبي عبد الله تئنة 
يرفع الحديث إلى الحسن بن علي عَككْقِةِ أنه قال: إن لله مديئتين: إحداهما بالمشرق 
والاخرى بالمغرب. عليهما وان حديد. وعلى كل مديئة ألف ألف مصراع من ذهب» 
وفيها سبعين ألف ألف لغة؛ يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه؛ وأنا أعرف جميع اللغات وما 
فيهما وما بينهماء وما عليهما حجّّة غيري والحسين أخي7 . 

ومنه؛ عن أحمد بن الحسين عن أبيه بهذا الإسناد مثله(؟ . 

/' - ومنهة عن محمد بن المثنى . عن أبيه؛ عن عثمان بن زيد» عن جابر» عن أبي 
جعفر كك قال: سألته عن قول الله بوك3 : «ارَكَدِكَ يى: إِبهِيرَ مَلَكْوْتَ الصموات 
وَالْدرْضِ 474 قال : فكنت مطرقاً إلى الأرض فرفع يده إلى فوق؛ ثمّ قال لي : إرفع رأسك 
فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجرء حتّى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري 
دونه قال: ثم قال لي : رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذاء قال لي : أطرق» 
فأطرقت» ثم قال لي : إرفع رأسكء. فرفعت رأسي» فإذا السقف على حالهء قال: ثم أخذ 
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بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتأ آخرء فخلع ثيابه الّتي كانت عليه 
ولسدتانا عرفا 3 ثم قال لي : غض بصرك؛ فغضضت بصري» و قال لي : لا تفتح عينك» 
فلبئت ساعة ثم قال لي : أتدري أين أنت؟ قلت: لاء جعلت فداك . فقال لي : في الظلمة التي 
طلحها دوالفردن . فقلت له : جلعت فداك». ؛ أتأذن لي أن أفتح عيني . فقال لي : : إشخ: ٠‏ فإنك لا 
ترى شيعا . ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي » ؛ لم سار قليلاً ووقفف؛ فقال 
لي : هل ندري أين أنت؟ قلت : لا ؛ قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر . 
وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخرء فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله . 
ثم خرجنا إلى عالم الث كهيئة الأول والثاني؛ حتّى وردنا خمسة عوالم» قال : ثم قال : هذه 
ملكوت الأرض ولم يرها | إبراهيم ؛ وإنّما رأى ملكوت السماوات» وهي اثنا عشر عالماً كلّ 
عالم كهيئة ما رأيت كلّما مضى منّا إمام يسكن أحد هذه العوالم: حتّى يكون آخرهم القائم في 
عالمنا الذي نحن ساكئوه . قال : ثم قال لي : غض بصرك » فغضضت بصري ثم أخذ بيدي. فإذا 
نحن في البيت الذي خرجنا منه» فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التي كانت عليهء وعدنا إلى 
مجلسنا . فقلت : جعلت فداك؛ كم مضى من النهار» قال: ثلاث ساعات0(7) . 

بيان: «ولم يرها إبراهيم؟ أي كلها ؛ أو في وقت الإحتجاج على قومه ورآها بعداً. وكانّ 
في قراءتهم تَليَيه (والأرضّ) بالنصب. 

م - البصائر: عن أحمد بن محمّد» عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ» عن محمّد بن 
عمارء عن أبي بصيرء قال: كنت عند أبي عبد الله عُلِكمةُ فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه 
سفن من فضة؛ فركب وركبت معه حتّى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضّة» فدخلها ثم خرج 
فقال: رأيت الخيمة التي دخلتها أوَّلاَء فقلت: نعم قال: تلك خيمة رسول الله 895؛ , 
والأخرى خيمة أمير المؤمنين ل والثالثة خيمة فاطمة ؛ والرابعة خيمة خديجة» والخامسة 

خيمة الحسن» والسادسة خيمة الحسين» ؛ والسابعة خيمة علي بن الحسين» والثامئة خيمة 
أبي: والتاسعة خيمتي»ء وليس أحد منّا يموت إِلَا وله خيمة يسكن فيها(" . 

- ومنه: عن عيد الله بن محمد الحجال» عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي؛ عن محمد 
ابن سنان. عن ابن مسكان» عن سديرء قال: قال أبو جعفر علد يا أبا الفضل إِنّي لأعرف 
0 أخذ قبل مطلع الشمس وقبل غروبها إلى الفئة التي قال الله (وين قوم ثوب 

مه مبْدُوت بَِلْقّ ود يَتولُون4 لمشاجرة كانت فيما بينهم فأصلح ببنهه9. 


٠‏ - ومنه: عن محمد بن عبد الله عن إسماعيل بن موسى » أي عن جددة؛ عن 
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ثلاثماثة وستّون حلقة وزن كل حلقة كوزن حديد الدنياء لواجتمع عليها أهل السماء والأرض 
أن يقلوها ما أقلوهاء هي في أيديهم أخفت من جناح بعوض» فيدخلان القبر على الميّت؛ 
ويجلسانه في قبره؛ ويسألانه : من ربّك؟ فيقول المؤمن: الله ربّي» ثم يقولان: فمن نييّك؟ 
فيقول المؤمن : محمد نبي ؛ فيقولان: ما قبلتنك؟ فيقول المؤمن : الكعبة قبلتي» فيقولان له: 
من إمامك؟ فيقول المؤمن: إمامى علي بن أبي طالب؛ فيقولان له: صدقت. ثم قال: 
ؤرَيْضِلُ لنَهُ ألييِن» يعني عن ولاية علي في القبرء والله ليسألنَ عن ولايته على الصراط, 
ووالله ليسألنَ عن ولايته في الحساب ثم قال سفيان بن عبيئة: ومن روى عن ابن عبّاس أن 
المؤمن يقول: القرآن إمامي فقد أصاب أيضاًء وذلك أنَّ الله تعالى بين إمامة علين ظكئلاة في 
القرآن7 . ظ 


8 - جا: علي بن بلال المهلبى : عن علي بن عبد الله بن أسد الإصفهاني عن إبرأهيم 
ابن محمد الثقفيٌّ؛ عن إسماعيل بن يسارء عن عبد الله بن ملح» عن عبد الوهّاب بن إبراهيم 
الأزدي؛ عن أبي صادق؛ عن مزاحم بن عبد الوارث» عن محمّد بن زكريًا» عن شعيب بن 
واقد المزنيّ » عن محمّد بن سهل مولى سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس عن أبيه» عن 
قيس مولى على بن أبي طالب تَقئئٍ قال: إن علياً أميرالمؤمنين عَليئلة كان قريباً من الجبل 
بصفين؛ فحضرت صلاة المغرب فأمعن بعيداً» ثم أذن» فلمًا فرغ عن أذانه إذا رجل مقبل 
نحو الجبل» أبيض الرأس واللّحية والوجهء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله 
وبركاته» مرحياً بوصيّ خاتم النبيّين» وقائد الغرّ المحججلين» والأعرّ المأمون» والفاضل 
الفائز بثواب الصديقين» وسيد الوصيين ؟ فقال له أمير المؤمنين ظئل : وعليك السلام؛ 
كيف حالك؟ فقال: بخير أنا منتظر روح القدسء ولا أعلم أحداً أعظم في الله عز وجل اسمه 
بلاءا ولا أحسن ثواباً منك» ولا أرفع عند الله مكاناً » اصبر ياأخي على ما أنت فيه حتّى تلقى 
الحبيب» فقد رأيت أصحابنا ما لقوا بالأمس من بني إسرائيل؛ نشروهم بالمناشير» 
وحملوهم على الخشب» ولو تعلم هذه الوجوه التربة الشائهة - وأومأ بيده إلى أهل الشام - 
ما أعدّ لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لأقصرواء ولوتعلم هذه الوجوه المبيصّة - وأوماً 
بيده إلى أهل العراق - ماذا لهم من الثواب في طاعتك لودّت أنّها قرضت بالمقاريض» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . ثُمْ غاب من موضعهء فقام عمار بن ياسرء وأبوالهيثم بن 
التتهان وأبو أيَوبٍ الأنصاري» وعبادة بن الصامت» وخزيمة بن ثابت؛ وهاشم المرقال في 
جماعة من شيعة أميرالمؤمنين عَقئنة - وقد كانوا سمعوا كلام الرجل - فقالوا: يا 
أميرالمؤمنين من هذا الرجل؟ فقال لهم أميرالمؤمنين تقكثلة : هذا شمعون وص 
عيسى ظَكئلاة » بعثه الله يصبّرني على قتال أعدائه. فقالوا له: فداك آباؤنا وأمهاتناء والله 
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عمه عبد الصمد بن علىّ؛ قال: دخل رجل على علي بن الحسين تيكف فقال له علىّ بن 
الحسين : من أنت؟ قال : أنا منجم ؛ قال : فأنت عرّافء قال : فنظر إليه ثم قال : هل أدلّك على 
رجل قدم مذ دخلت علينا في أربع عشر عالماً كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات لم يتحرّك من 
مكانه؟! قال: من هو؟ قال: أناء وإن شئت أنبأتك بما أكلت وادّخرت في بيتك 27 . 

١١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان بن يحيى» عن بعض رجاله؛ عن أبي 
عبد الله عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» عن أمير المؤمنين تليكل قال : إنّ لله بلدة خلف 
المغرب يقال لها «جابلقا» وفي جابلقا سبعون ألف أمّة ليس منها أمّة إلا مثل هذه الأمّةء فما 
عصوا الله طرفة عين» فما يعملون عملاً ولا يقولون قولاً إلا الدعاء على الأوَليّنَ والبراءة 
منهماء والولاية لأهل بيت رسول الله عن 07 

١١‏ - ومنه: عن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الجريريّ» عن أبي عمران الأرمنيّ» عن 
الحسين بن الجارود» عمّن حدثه ؛ عن أبي عبد الله مَكثْلةْ قال : إن من وراء أرضكم هذه أرضاً 
بيضاء ضوؤها منهاء فيها خلقٌ يعبدون الله لا يشركون به شيئاً يتبرّؤون من فلان وفلان29 . 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن موسى » عن | لحسين بن موسى الخشّاب» عن على بن حسان» 
عن عبد الرحيم بن كثير» عن أبي عبد الله تلكدلادٌ قال: إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين 
عين شمس فيها خلق كثير؛ وإن من وراء قمركم أربعين قمرأ فيها خلق كثير» لا يدرون أنّ الله 
خلق آدم أم لم يخلقهء ألهموا إلهاماً لعنة فلان وفلان9© , 

4 - ومنه: عن سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة» وعبد الله بن محمّد» عن 
عبد الله بن القاسم. عن سماعة يرفعه إلى الحسن وأبي الجارود. وذكراء عن أبي سعيد 
الهمدانيّ» قال: قال الحسين بن علي مَل إِنْ لله مدينة في المشرق» ومديئة في المغرب. 
على كل واحد سور من حديد» في كل سور سبعون ألف مصراع. يدخل من كل مصراع 
سبعون ألف لغة آدميّ ليس منها لغة إِلّا مخالف الأخرى, وما منها لغة إِلّا وقد علمئاها؛ وما 
فيهما وما بينهما ابن نبِيَ غيري وغير أخي» وأنا الحجّة عليه" . 

- وهنه؛ عن أحمد بن | لحسينء عن على بن الزيّات» عن عبيد الله بن عبد الله 
الدهقان؛ عن أبي الحسن ظَلكث قال: سمعته يقول: إنّ لله خلف هذا التطاق زبرجدة 
خضراءء فمن خضرتها اخضرت السّماء. قال: قلت: وما النطاق؟ قال: الحجاب. ولله 
وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الإنس والجنّ وكلّهم يلعن فلاناً وفلانً9 . 

بيان: لعل المراد بالنطاق الجبال المحسوسة لناء وبالزيرجدة جبل قافء أو المراد 
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بالنطاق ذلك الجبل» والزبرجدة خلفهء ويحتمل على بعد السماء. قال في ألنهاية : في 
حديث العبّاس يمدح النبي :2 : 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياءتحتهاالنطق 
النطق جمع #نطاق» وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض؛ أي نواح وأوساط منها 
شبّهت بالنطق الي تشدٌ بها أوساط الناس (انتهى) وفي بعض الكتب «النطاف» بالفاء جمع 
«نطفة» وهي ألماء الصافي» أي خلف البحار:؛ فتفسيرها بالحجاب لأنّها موانع من الوصول 
إلى ما وراءها؛ لكنه بعيد. 


الل« اروظاات رابوط اياي جاب لع ى بإاوالىم الع على بجي 
العوالم . 

- جامع الأخبار: قال رسرل الله تناه : إن موسى سأل ربّه يع أن يعرّفه بدء 
الدّنِيا منذ كم خلقت» ؛ فأوحى الله تعالى إلى موسى : تسألني عن غوامض علمي؟ فقال: يا 
5550-0 ب أن أعلم ذلك. فقال: يا موسى! خلقت الدنيا منذ مائة ألف ألف عام عشر مرّات؛ 
وكانت خراباً خمسين آلف عام انم بصني عمارتها تعوراها عمسي الك امام )الم خلقت 
فيها خلقاً على مثال البقر يأكلون رزقي ويعبدون غيري خ خمسين ألف عام» م أمتهم كلهم في 
ساعة واحدة؛ ثم خربت الدنيا خمسين ألف عام؛ ينات ل عمارتها فمكثت عامرة 
خمسين ألف عامء ؛ ثم خلقت فيها بحرأ فمكث البحر خخمسين ألف عام لا شيء مجاجاً من 
الدنيا يشرب منه» ثم خلقت دابّة وسلّطتها على ذلك البحر فشريه بنفس واحدء ثم خلقت 
خلقاً أصغر من الزنبور وأكبر من البقّء فسلطت ذلك الخلق على هذه الدابّة فلدغها وقتلهاء 
فمكثت الدنيا خراباً خمسين ألف عام: ؛ ثم بدأت في عمارتها فمكثت نخحمسين ألف سنة» ثم 
جعلت الدنيا كلها آجام القصب وخلقت السلاحف وسلطتها عليهاء ؛ فأكلتها حتّى لم يبق منها 
شيء» ثم أهلكتها في ساعة واحدة» فمكثت الدنيا خراباً : خمسين ألف عامء ثم بدأت في 
عمارتها فمكثت عامرة خمسين ألف عام ثم خلقت ثلاثين آدم ثلاثين ألف سنة من آدم إلى آدم 
ألف سنةء فأفنيتهم كلهم بقضائي وقدري» ثم خلقت فيها خمسين ألف ألف مديئة من الفضّة 
البيضاء. وخلقت في كل مدينة مائة ألف ألف قصر من الذهب الأحمر. فملءت المدن 
خردلاً عند الهواء يومئدٍ ألذّ من الشهد وأحلى من العسل وأبيض من الثلج. ٠‏ ثم خلقت طيراً 
واحداً أعمى: وجعلت طعامه في كل ألف سنة حبّة من الخردل أكلها حبّى فنيت» لوخرته 


ا الع وو ا ا و ا ين ألف عامء ٠‏ ثم 
خلقت أباك آدم غطكئية بيدي يوم الجمعة وقت الور وك الت هن الطين شيروروا ريض تن 
صلبه الئين محمّدا0 ., 








بيان: هذه من روايات المخالفين: أوردها صاحب الجامع فأوردتها ولم أعتمد عليها . 

١‏ - كتاب منتخب البصائر وكتاب المحتضر: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطينيَ؛ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن 
بريد؛ عن محمد بن مسلم » قال : سألت أبا عبد الله لا عن ميراث العلم ما مبلغه؟ أجوامع 
ما هو من هذا العلم أم تفسير كلّ شيء من هذه الأمور التي تتكلّم فيها؟ فقال: إن 
لله يويق مدينتين: مدينة بالمشرق» ومدينة بالمغرب» فيهما قوم لا يعرفون إبليس ولا 
يعلمون بخلق إبليس» نلقاهم في كل حين فيسألونا عمًا يحتاجون إليه ويسألونا عن الدعاء 
فنعلمهم ويسألونا عن قائمنا متى يظهر؟ وفيهم عبادة واجتهاد شديد» ولمدينتهم أبواب ما بين 
المصراع إلى المصراع ماثة فرسخ » لهم تقديس وتمجيد ودعاء واجتهاد شديد» لو رأيتموهم 
لاحتقرتم عملكم! يصلي الرجل منهم شهراً لا يرفع رأسه من سجدته. طعامهم التسبيح؛ 
ولباسهم الورق؛ ووجوههم مشرقة بالنورء إذا رأوا منا واحداً لحسوو7: واجتمعوا إليه؛ 
وأخذوا من أثره من الأرض يتبرّكون بهء لهم دوي إذا صلّوا كأشدّ من دوي الريح العاصف». 
منهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمناء يدعون الله :3557 أن يريهم إيّاه 
وعمر أحدهم ألف سنةء إذا رأيتهم رأيت الخشوع والإستكانة وطلب ما يقرّبهم إلى 
الله ع ؛ إذا احتبسنا عنهم ظنّوا أن ذلك من سخطء يتعاهدون أوقاتنا التي نأتيهم فيهاء لا 
يسأمون ولا يفترون؛ يتلون كتاب الله يك كما علّمناهم» وإِنّ فيما نعلّمهم ما لو تلي على 
الناس لكفروا به ولأنكروه! يسألونا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن لا يعرفونه فإذا 
أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يستمعون منّا وسألوا لنا طول البقاء وأن لا يفقدوناء 
ويعلمون أن المئّة من الله عليهم فيما نعلّمهم عظيمة ولهم خرجة مع الإمام إذا قام يسبقون فيها 
أصحاب السلاح ويدعون الله م2 أن يجعلهم ممّن ينتصر بهم لدينه» فيهم كهول وشبّانء 
إذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد لا يقوم حتّى يأمرهء لهم طريق هم أعلم 
به من الخلق إلى حيث يريد الإمام تلد فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا عليه أبداً حبّى يكون هو 
الذي يأمرهم بغيره» لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في 
ساعة واحدةء لا يختل فيهم الحديد. لهم سيوف من حديد غير هذأ الحديد» لو ضرب 
أحدهم بسيفه جبلاً لقدّه حتّى يفصله. ويغزو بهم الإمام عَقكدذ الهند والديلم والكرد والروم 
وبربر وفارس» وبين جابرسا إلى جابلقا وهما مدينتان واحدة بالمشرق وواحدة بالمغرب لا 
يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله يم ٠‏ وإلى الإسلام والإقرار بمحمّد ونه 
والتوحيد وولايتنا أهل البيت» فمن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه وأمّروا عليه أميراً 
منهم؛ ومن لم يجب ولم يقر بمحمّد وف ولم يقر بالإسلام ولم يسلم قتلوه حتّى لا يبقى بين 
المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا آم(" , 


60 في المصدر: احترو شُوه. 3( منتخب البصائرء ص .٠١‏ 


؟ - باب / الموالم ومن كان في الأرض قبل خنق آدم غلكلة .... يفف 





مم١1‏ - البصائر للصفار: عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
عمار» عن إبراهيم بن الحسين عن بسطام» عن عبد الله بن بكير» عن عمر بن يزيد» عن هشام 
الجواليقي؛ عن أبي عبد الله مَقيْلةٍ قال : إن لله مدينة خملف البحرء سعتها مسيرة أربعين يوماً 
للشمسء فيها قوم لم يعصوا الله قظء ولا يعرفون إبليس (إلى آخر الخبر)0" . 

بيان: كأن حديث محمّد بن مسلم حديئان» سقط من الراوي أو الناسخ آخر الأوّل وأوّل 
الثاني » وآخر الأول ما تقدّم بهذا السندفي كتاب الإمامة. حيث قال: من هذه الأمور التي يتكلّم 
فيها الناس من الطلاق والفرائض . فقال: إِنْ عليًا علكدْلاذْ كتب : العلم كله القضاء والفرائض» 
فلو ظهر أمرنا فلم يكن شيء إلا وفيه سنّة نمضيها . وصدر الثاني ما ذكرناه برواية الصفّار. 

واللحس : أخذ الشيء باللسان» ولعل المراد به هنا بيان اهتمامهم في أخذ العلم» كأنّهم 
يريدون أن يأخذوا جميع علمه؛ كما أنْ من يلحس القصعة يأخذ جميع ما فيهاء وفي بعض 
النسخ «لحبسوه» أي للاستفادة. قوله «لا يختل فيهم الحديد» أي لا ينفذء إمّا افتعال من 
قولهم «اختله بالرمح» أي نفذه وانتظمه وتخلله به طعنة إثر أخرىء أو من الختل بمعنى 
الشدينة يعاذا وفي بعض النسخ «لا يحتك» من الحكّ أي لا يعمل فيهم شيئاً قليلاً وفي 
بعضها «لا يحيك” بالياء من حاك السيف أي أثر وهو أظهرء والمراد بالجبل هو المحيط 
الدتة: 

8 - منتخب البصائر: عن سعد. عن الحسين بن عبد الصمدء عن الحسن بن علي » 
عن ابن أبي عميرء عن أبي الهيثم خالد الأرمني» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله فكئية 
قال: إِنْ لله يويك مدينة بالمشرق اسمها «جابلقا» لها اثنا عشر ألف باب من ذهبء بين كل 
باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ؛ على كل باب برج فيه اثنا عشر ألف مقاتل» يهلبون الخيل» 
ويشحذون السيوف والسلاح» ينتظرون قيام قائمناء وإِنْ لله يق بالمغرب مديئة يقال لها 
اجايرسا» لها اثنا عشر ألف باب من ذهب بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ» على كل 
باب برج فيه اثنا عشر ألف مقاتل» يهلبون الخيل» ويشحذون السلاح والسيوف» ينتظرون 
قائمناء وأنا الحجّة عليهه7"؟. 

بيان: الهلب - بالضم - : ما غلظ من شعر أو شعر الذنبء وهلبه نتف هلبه كهلبه ويقال: 
شحذ السكين - كمنع - أي أحدّها كأشحذها. 

٠‏ - الكافي: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى » عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ؛ عن 
العباس بن العلاء عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس» قال: سثل أمير المؤمنين غك عن الخلق» 


9و مختصر البصائر. ص .١١‏ 








فقال: خلق الله ألفاً ومأتين في البر, وألفاً ومأتين في البحرء وأجناس بني آدم سبعون جنساً» 
والناس ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوب7''. 

1- وهنه: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن على الوشاء؛ عن 
عبد الله بن سنان. عن أبى حمزة: قال: قال لى أبو جعفر ظكئلة ليلة وأنا عنده ونظر إلى 
السماء فقال: يا أبا حمزة؛ هذه قبّة أبينا آدم غفتئلة وإنَّ لله يوخ سواها تسعة وثلاثين قبّة فيها 
خلق ما عصوا الله طرفة عيره9"). 

7- وهنه: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن أبي يحبى الواسطيّ. عن 
عجلان بن صالح قال: دخل رجل على أبي عبد الله تلكئلز فقال له: جعلت فداك.» هذه قبّة 
آدم؟ قال: نعم . ولله قباب كثيرة» ألا إِنَ خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً أرضاً بيضاء 
مملوءة خلقاً يستضيئون بنورهء لم يعصوا الله َنم طرفة عين ما يدرون خلق آدم أم لم 
يخلق . يبرءون من فلان وفلان0" , 

”7 - الخرائج: بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن زكريًا المؤمن. عن حسّان 
الجمّال؛ عن أبي داود السبيعيّ : عن بريدة الأسلمىّ. عن رسول الله نه أنه قال : يا على ؛ 
إِنَ الله أشهدك معي سبعة مواطن» فذكرها حتّى الموطن الثاني فقال: أتاني جبرئيل فأسرى بي 
إلى السماءء فقال: أين أخوك؟ فقلت: أودعته خلفي . فقال: ادع الله أن يأتيك بهء فدعوت 
الله فإذا أنت معي وكشط لي عن السماوات السبع والأرضين السبع حتّى رأيت سككانها 
وعمّارها وموضع كل ملك فيهاء فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيته [كما رأيتُه] 9 . 

4 - أقول: روى البرسي في «مشارق الأنوار؛ عن الثماليى» عن على بن الحسين تزكئة 
قال: إِنْ الله خلق محمّداً وعليًاً والطيّبين من ذرَيّتهما من نور عظمته وأقامهم أشباحاً قبل 
المخلوقات. ثم قال: أتظنّ أن الله لم يخلق خلقاً سواكم؟ بلى والله! لقد خلق الله ألف ألف 
آدم» وألف ألف عالم» وأنت والله في آخر تلك العواله©. 

0 - وروى من كتاب الواحدة عن الصادق تكئة أنْ لله مدينتين : إحداهما بالمغرب» 
والأخرى بالمشرق» يقال لهما جابلقا وجابرساء طول كلّ مديئة منهما اثنا عشر ألف فرسخ: 
في كل فرسخ باب , يدخلون في كل [يوم من كل] باب سبعون ألفاًء ويخرج منها مثل ذلك؛ ولا 


)1( روضة الكافي» ح 77,4 . 

(؟) - (") روضة الكاني, ح .9:01-7٠٠‏ وفي الجعفريّات ص 17> بسنده الشريف عن رسول الله #تزقهه 
في قول الله جَوتخ : وِرْلْقْ مالا تَسَلَمُونَ ع قال لله تبارك وتعالى إحدى وثلاثين قبّة منها وأحدة انتم فيها 
وثلاثون قبّة انتم لا تعلمون بهاء فذلك قوله: هَوَْقْ مالا تََلَسْنَ 4. [مستدرك السفينة ج 8 لغة 
«قبب], 


. 57" الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 858 ح 868. (4) مشارق أنوار اليقين» ص‎ (١ 
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يعودون إلى يوم القيامة؛ لا يعلمون أن الله خلق آدم» ولا إبليس» ولا شمسء ولا قمرء هم والله 
أطوع لنا منكمء يأتونا بالفاكهة في غير أوانهاء موكّلين بلعنة فرعون وهامان وقارون( . 

1 - وروى عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين تي أنّه فال: إنّ من وراء قاف عالماً لا 
يصل إليه أحد غيري» وأنا المحيط بما وراءه؛ وعلمي به كعلمي بدنياكم هذهء وأنا الحفيظ 
الشهيد عليهاء ولو أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسماوات السبع والأرضين في أقل من 
طرفة عين لفعلت لما عندي من الإسم الأعظمء وأنا الآية العظمىء والمعجز الباهر9" . 

7 - وروى أيضاً قال : قال أمير المؤمنين غكئلا ذات يوم : أهلو أجد له حملة! قال فقام 
إليه رجل في عنقه كتاب فقال رافعاً صوته : أيّها المدّعي ما لا يعلم والمتقلد ما لا يفهم! إِني 
سائلك فأجب. قال: فوثب إليه أصحاب علي 2غ ليقتلوه» فقال لهم أمير 
المؤمنين َاكئلاة : دعوهء لأن حجج الله لا تقوم بالطيشء ولا بالباطل تظهر براهين الله 
لم التفت إلى الرجل وقال: سل بكل لسانك فإنّي مجيب إن شاء الله . 

فقال: كم بين المشرق والمغرب! فقال: مسافة الهواءء قال: فكم مسافة الهواء قال: 
دوران الفلك قال: ما دوران الفلك؟ قال: مسيرة يوم للشمس قال الرجل : صدقت» فمتى 
القيامة؟ قال: عند حضور المنيّة وبلوغ الأجل . قال: صدقت. فكم عمر الدنيا؟ قال: يقال 
سبعة آلاف ثم لا تحديد. قال: صدقتء فأين مكّة من بكّة؟ قال: مككة أكناف الحرمء وبكة 
مكان البيت. قال: ولم سمّيت مكة مكةء قال: لِأنْ الله مك الأرض من تحتها أي دحاهاء 
قال: فلم سمّيت بكة؟ قال: لأنها بككت عيون الجبّارين والمذنبين. قال: صدقتء قال: 
وأين كان الله قبل خلق عرشه؟ فقال أمير المؤمنين ئلا : سبحان من لا يدرك كنه صفته حملة 
عرشه على قرب زمراتهم من كراسي كرامته. ولا الملائكة المقرّبون من أنوار سبحات 
جلاله! ويحك لا يقال لم» ولا كيف. ولا أين» ولا متى» ولا بم» ولا مم ولا حيثء ولا 
أنى . فقال الرجل : صدقتء فكم مقدار ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء 
فقال: أتحسن أن تحسب؟ فقال: نعمء فقال أمير المؤمنين تقتئلة أفرأيت لو صبّ في 
الأرض خردل حتّى سدّ الهواء وملا ما بين الأرض والسماءء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله 
حبّة حبّة من المشرق إلى المغرب ثم مدّ لك في العمر حتّى نقلته وأحصيته لكان ذلك أيسر من 
إحصاء ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء, وإِنّما وصفت لك جزءاً من عشر 
عشير من جزء من ماثة ألف جزءء وأستغفر الله من التقليل في التحديد! قال: فحرّك الرجل 
راسة وقال: أفيد آؤالا إله إلا اران معدا رول 91 


8 - المحتضر: بإسناده قال: خطب أمير المؤمنين تلكتل: فقال: سلوني فإني لا أسأل 
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عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه لا يقولها بعدي إلا جاهل مدّع أو كذاب مفترء فقام 
رجل» ثم ذكر نحوء(1. 

4 - وقال البرسي: روى الرازي في كتابه المسمّى بمفاتيح الغيب قال: قال رسول 
الله قت ليلة أسري بي إلى السّماء رأيت في السماء السابعة ميادين كميادين أرضكم هذهء 
ورأيت أفواجاً من الملائكة يطيرون لا يقف هؤلاء لهؤلاء ولا هؤلاء لهؤلاء قال: فقلت 
لجبرئيل : من هؤلاء؟ فقال: لا أعلم؛ فقلت : من أين جاؤوا؟ فقال: لا أعلم . فقلت: وأين 
يمضون؟ فقال: لا أعلمء فقلت: سلهمء فقال: لا أقدرء ولكن سلهم أنت يا حبيب الله 
قال: فاعترضت ملكا منهم» فقلت له: ما اسمك؟ فقال: كيكائيل» فقلت: من أين أتيت؟ 
فقال: لا أعلمء فقلت: وأين تمضي؟ فقال: لا أعلم فقلت: وكم لك في السير؟ فقال: لا 
أعلم. ؛ غير آني يا حبيب الله أعلم أن الله سبحاته يخلق في كل ألف سنة كوكباًء وقد رأيت سئة 
آلاف كوكب خلقن وأنا في السير”. 

٠‏ النجوم: قال : ذكر محمّد بن على مؤلّف كتاب «الأنبياء والأوصياء»: روي أن 
رجلاً أتى علي بن الحسين #كئلة وعنده أصحابه فقال له : ممّن الرجل؟ قال : أنا منججم قائف 
عرّاف» فنظر إليه ثم قال : : هل أدلّك على رجل قد مرّ منذ يوم دخلت علينا في أريعة آلاف 
عاك قال من هر فال : أمَا الرجل فلا أذكره ولكن إن شئت أخبرتك بما أكلت وادّخرت 
في بيتك» قال: نيّنئي» قال: أكلت في هذا اليوم حيساء فأمًا في بيتك فعشرون ديناراً منها 
ثلاثة دنانير وازنة» فقال له الرجل : أشهد أنك الحبجّة العظمى والمثل الأعلى وكلمة التقوى . 
فقال له: وأنت صدذيق امتحن الله قلبك بالإيمان فائبت0" , 

بيان: أراد بالرجل نفسه 3892 و«الحيس» تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن 
م يدلك باليد حتّى يبقى كالثريد والوازنة: الكاملة الوزن؛ أو الصحيحة الوزن التي توزن بها 
غيرها . قال في المصباح المتنن ؟ وزن الشيء نفسه ثُقل فهو وازن. 

-١‏ أقول: وجدت في كتاب من كتب قدماء الأصحاب في نوادر المعجزات بإسناده إلى 
الصدوق؛ عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن زكريًا , عن أبي المعافاء عن وكيع. 
عن زاذان عن سلمان» قال: كنا مع أمير المؤمنين ديه ونحن تذكراشيعاً من معجزات 
الأنبياء» فقلت له: يا سيّدي أحبّ أن تريني ناقة ثمود وشيئاً من معجزاتك . قال: أفعل ثمّ 
وثب فدخل منزله وخخرج إليّ وتحته فرس أدهمء وعليه قباء أبيض وقلنسوة بيضاءء ونادى: يا 
قنبر أخرج إليَ ذلك الفرس فأخرج فرساً أغرّ أدهم. فقال لي إركب يا أبا عبد الله» قال 
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سلمان: فركبته فإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه؛ فصاح به الإمام فتحلّق في الهواء؛ وكنت 
أسمع حفيف أجنحة الملائكة تحت العرش» ثم خطرنا على ساحل بحر عجاجء مغطمط 
الأمواج» فنظر إليه الإمام شزراًء فسكن البحرء فقلت: يا سيّدي سكن البحر من غليانه من 
نظرك إليهء فقال: يا سلمان» حسبني أني أمر فيه بأمرء ثم فقبض على يدي وسار على وجه 
الماء: والفرسان يتبعائنا لا يقودهما أحدء فوالله ما ابتلت أقدامنا ولا حوافر الخيل» فعبرنا 
ذلك البحرء ووقعنا إلى جزيرة كثيرة الأشجار والأثمار والأطيار والأنهار»ء وإذا شجرة 
عظيمة بلا ثمر بل ورد وزهرء فهزّها بقضيب كان في يده فانشقت وخرج منها ناقة طولها 
لمانون ذراعاً وعرضها أربعون ذراعاً خلفها فصيل» ٠‏ فقال لي : ادن منها واشرب من لبنهاء 
فدنوت وشربت حتى رويت» وكان أعذب من الشهدء وألين من الزبد» وقد اكتفيت. قال: 
هذا حسن؟ قلت : حسن يا سيّدي. قال: تريد أن أريك أحسن منها؟ فقلت : نعم يا سيّدي. 
قال: يا سلمان ناد «اخرجى يا حسناء» فناديت» فخرجت ناقة طولها مائة وعشرون ذراعا 
وعرضها ستّون ذراعاً من الياقوت الأحمر وزمامها من الياقوت الأصفرء وجنيها الأيمن من 
الذهب؛ وجنبها الأيسر من الفضّة؛ وضرعها من اللؤلؤ الرطب؛ فقال: يا سلمان إشرب من 
لبنهاء قال سلمان: فالتقمت الضرع فإذا هي تحلب عسلاً صافياً محضاً فقلت : يا سيّدي هذه 
لمن؟ قال هذه لك ولسائر الشيعة من أوليائي . ثمّ قال لها : ارجعي فرجعت من ألوقت وسار 
بي في تلك الجزيرة حتى ورد بي إلى شجرة عظيمة وفي أصلها مائدة عظيمة عليها طعام تفوح 
منه رائحة المسكء» وإذا بطائر في صورة النسر العظيم؛ قال: فوثب ذلك الطير فسلّم عليه 
ورجع إلى موضعه» فقلت : يا سيدي ما هذه المائدة؟ قال هذه مائدة منصوبة في هذا الموضع 
للشيعة من موالي إلى يوم القيامة. فقلت: ما هذا الطائر؟ فقال: ملك موكل بهاء فقلت: 
وحده يا سيّدي فقال: يجتاز به الخضر في كل يوم مرّة. 

:ثم قبض على يدي فسار بي إلى بحر ثان؛ فعبرنا وإذا بجزيرة عظيمة فيها قصر لبنة من 
الذهب» ولبنة من الفضة البيضاءء وشرفه العقيق اللأصفر وعلى كلّ ركن من القصر سبعون 
صنفاً من الملائكة فجلس الإمام على ذلك الركن وأقبلت الملائكة تأتي وتسلّم عليه؛ ثم أذن 
لهم فرجعوا إلى مواضعهمء قال سلمان : ثم دخل 22 إلى القصرء فإذا فيه أشجار وأنهار 
وأطيار وألوان النبات» فجعل الإمام يمشي فيه حتّى وصل إلى آخره؛ فوقف على بركة كانت 
في البستان» ثم صعد إلى سطحه؛ فإذا كراسئٌ من الذهب الأحمرء فجلس عليه وأشرفنا 
منهء فإذا بحر أسود يغطمط بأمواجه كالجبال الراسيات» فنظر إليه شزراً فسكن من غليانه: 
حتى كان كالمذنب فقلت: يا سيّدي سكن البحر من غليانه لمّا نظرت إليه» قال: حسبني أني 
آمر فيه بأمرء أتدري يا سلمان أي بحر هذا؟ فقلت: لايا سيّدي . فقال: هذا البحر الذي غرق 
فيه فرعون وقومه؛ إن المدينة حملت على معاقل جناح جبرئيل» ثم رمى بها في هذا البحرء 
فهويت لا تبلغ قراره إلى يوم القيامة. فقلت: يا سيّدي هل سرنا فرسخين؟ فقال: يا سلمان 





لقد سرت خمسين ألف فرسخ». ودرت حول الدنيا عشرين مرّة! فقلت : يا سيّدي فكيف هذا؟ 
فقال: يا سلمانء إذا كان ذوالقرنين طاف شرقها وغربها وبلغ إلى سدّ يأجوج ومأجوج فأنَى 
يتعذر على وأنا أخو سيّد المرسلين وأمين ربّ العالمين» وحبّته على خلقه أجمعين. يأ 
سلمان» أما قرأت قول الله تعالى حيث قال : 9ِعَدِيِم ألَقَيْبٍ ملا بظهرٌ عل عَبِيوه لَمدَا () إلا 
من أرْتضَئ من رَّسُولٍ 4©؟ فقلت: بلى يا سيّدي. فقال: يا سلمان: أنا المرتضى من الرسول 
الذي أظهره «على غيبه؛ أنا العالم الربّانيَ» أنا الْذي هوّن الله علي الشدائد وطوى لي البعيد. 
قال سلمان: : فسمعت صائحاً يصيح في السّماء نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول: 
صدقت صدقت. أنت الصادق المصدّق, ثم وثب فركب الفرس وركبت معه وصاح به قتحلق 
في الهواء؛ ثم حضرنا بأرض الكوفة هذا وما مضى من الليل ثلاث ساعات! فقال: يا 
سلمان؛ الويل ثم الويل على من لا يعرفنا حقٌ معرفتنا وأنكر ولايتنا! يا سلمان أيّما أفضل 
محمد أم سليمان بن داود؟ قلت: بل محمّد. فقال: يا سلمان» فهذا آصف بن برخيا قدر أن 
ا ا ا وا وو ار 
ذلك وعندي علم مأة ألف كتاب وأربعة وعشرين ألف كتاب اهلها علق عرف شيث بن آدم 
خمسين صحيفةء وعلى إدريس ثلاثين صحيفة؛ وعلى إبراهيم عشرين صحيفقة.ء والتوراة 
والإنجيل والزبور؟ فقلت: صدقت يا سيّدي. قال الإمام تقكئية : إعلم يا سلمان أنّ الشال 
في أمورنا وعلومنا كالممتري في معرفتنا وحقوقناء وقد فرض الله بَوَتخٌ ولايتنا في كتابهء 
ودوقهها أوحب العمل وهر غير ك1 

بيان: قال في النهاية : كان يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب - انتهى - 
والغطمطة: اضطراب أمواج البحرء والشّزر: نظر الغضبان بمؤخّر العين. 

وأقول: الخبر في غاية الغرابة» ولا أعتمد عليه لعدم كونه مأخوذاً من أصل معتبر» وإن 
نسب إلى الصدوق كله . 

"١‏ - البصائر؛ عن محمّد بن الحسين » عن على بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم »؛ عن 
عمر بن أبان الكلبيّ» عن أبان بن تغلب» قال: كنت عند أبي عبد الله غ8 حيث دخل عليه 
رجل من علماء أهل اليمن» فقال أبو عبد الله: يا يمانيٌ أفيكم علماء؟ قال: نعم» قال: فأيّ 
شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال: إنه ليسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير 
ويقفوالآثار! فقال له: فعالم المدينة أعلم من عالمكم . قال: فأ شيء يبلغ من علم عالمكم 
بالمدينة؟ قال: : إنه يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس إذا أمرت» إنها اليوم غير 
مأمورة» ولكن إذا أمرت تقطع اثني عشر شمساً» وائني عشر قمراًء وائني عشر مشرقاء واثني 
عشر مغرباً» واثني عشر بِرَآء واثني عشر بحرأء وائني عشر عالماء قال: فما بقي في يدي 


)03 نوادر المعجزات»؛ ص .١8‏ 
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بيان: لعل المراد بسير اليمانيئ مسيرة شهرين الحكم بحسب النجوم في ليلة واحدة على 
قدر مسيرة شهرين من البلاد وأهلهاء ويؤيّده أن في الإحتجاج هكذا (إنّ عالمهم ليزجر الطير 
ويقفو الأثرء في ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحتٌ؟ ولعلّ المراد بقفو الأثر الحكم 
بأوضاع النجوم وحركاتها وبزجر الطير ما كان بين العرب من الإستدلال بحركات الطيور 
وأصواتها على الحوادث. 

7" - البصائر: عن الحسين بن أحمد عن سلمة؛ عن الحسن بن علي بن بقاح عن ابن 
جبلة » عن عبد الله ين سئاك» قال: سألت أبا عبد الله غكئنة فقال لي حوض ما فين لسري إلى 
صنعاء: أتحبّ أن تراه؟ قلت: نعمء جعلت فداك. قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر 
المدينة» ثم ضرب برجله فنظرت إلى نهر يجري لا يدرك حافتاه إلا الموضع الذي أنا فيه 
قائم» فإنّه شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفاً فنظرت إلى نهر يجري جانبه ماء أبيض من 
الثلج, ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج ؛ وفي وسطه خخمر أحسن من الياقوت» فما رأيت 
شيئاً أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماءء فقلت له: جعلت فداك» من أين يخرج هذا وما 
مجراه؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجئّة: عين من ماء: وعين من 
لبن؛ وعين من خمرء تجري في هذا النهرء ورأيت حافته عليها شجر فيهنَ حور معلّقات» 
برؤوسهنٌّ شعر ما رأيت شيئاً أحسن منهنّ » وبأيديهن آنية ما رأيت آنية أحسن منها » ليست من أنية 
الدنيا» فدنا من إحداهنّ فأومأ بيده لتسقيهء فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر 
معهاء فاغترفت فمالت الشجرة معهاء ثم ناولته فناولني فشربت» فما رأيت شراباً كان ألين منه 
ولا ألذَّهنهء وكانت رائحته رائحة المسك؛» فنظرت فى الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب» 
فقلت له : جعلت فداك» ما رأيت كاليوم قط ولا كنت أرى أن الأمر هكذا! فقال لي ؛ هذا أقلَ ما 
أعذه الله لشيعتنا ؛ إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر؛ ورعت في رياضه» وشربت 
من شرابه» وإِنَّ عدرّنا إذا توفي صارت روحه إلى وادي «برهوت؛ فأخلدت في عذابه» 


وأطعمت من زقومه» وأسقيت من حميمه ؛ فاستعيذوا بالله من ذلك الوق" , 


4" - وهنه: عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان» عن أبي خالد وأبي سلام» عن سورة» 
عن أبي جعفر غَليعة قال أما إِنْ ذا القرنين قد خيّر بين السحابين فاختار الذلول» وذخر 
لصاحبكم الصعب . قال: قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو 
برق فصاحبكم يركبه» أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع 


(؟) بصائر الدرجات؛ ص 774 ج م باب 17 ح 7 


لننصرنك نصرنا لرسول الله ون » ولا يتخلّف عنك من المهاجرين والأنصار إل شقي ؛ 
فقال لهم أميرالمؤمنين تئئلاة معروفاً27. 

يج: عن علي بن حسّانء عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله يلئلة مثله"" . 

8 - فس: في الخبر الطويل في المعراج عن أبي عبد الله تلئئلاة (إلى أن قال: ) فإذا أنا 
بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب ولحم خبيث وهم يأكلون الخبيث ويدعون الطيّب» 
فسألت جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: الّذِين يأكلون الحرام ويدعون الحلال من أُمّتك . قال: ثم 
مررت بأقوام لهم مشافر كمشافر الابل» يقرض اللّحم من أجسامهم؛ ويلقى في أفواههم» 
فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هم الهمّازون اللَّمّازونء ثم مررت بأقوام ترضخ 
وجوههم ورؤوسهم بالصخرء فقلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ فقال: الّذين يتركون صلاة 
العشاء؛ ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من أدبارهم؛ فقلت: من 
هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إِنّما يأكلون في بطونهم 
ثاوأءة وسيصلون سعيراً؛ ثم مضيت فإذا أنا بأقرام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم 
بطنه! فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المسّ» وإنّهم لبسبيل آل فرعون؛ يعرضون على النار غدوًاً وعشياً: 
يقولون: ريّنا متى تقوم الساعة؟ ولا يعلمون أنَّ الساعة أدهى وأمرّء ثمّ مررت بنساء معلّقات 
بنديهنَء فقلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ فقال: هنّ اللواتي يورثن أموال أزواجهنٌ أولاد 
0 

أقول: سيأتي الخبر بإسناده تماماً في باب المعراج . 

١‏ - يل؛ فض: قيل: لمَا ماتت فاطمة بنت أسد أَمّ أمير المؤمنين مكيل أقبل علي بن 
أبي طالب تيلم باكياً فقال له النب يَتق : ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينك» قال: توفيت 
والدتي يا رسول الله؛ قال له النب 6ق : بل ووالدتي ياعلي فلقد كانت تجوع أولادها 
وتشبعني ٠‏ وتشعث أولادها وتدهنني؛ والله لقد كان في دار أبي طالب نخلةٌ فكانت تسابق 
إليها من الغداة لتلتقط . . . ثم تجنيه - رضي الله عنها - فإذا خرجوا بنو عمّي تناولني ذلك» ثم 
نهض َكب فأخذ في جهازها وكمنها بقميصه وَنوية» وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدماً 
ويتأنئى في رفع الآخرء وهو حافي القدم؛ فلمًا صلّى عليها كبرٌ سبعين تكبيرة» ثم لحدها في 
قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرهاء ولقّنها الشهادة؛ فلمًا أهيل عليها التراب وأراد الناس 
الانصراف. جعل رسول الله يَينة يقول لها: أبنك؛ ابنك؛. ابنك» لا جعفرء ولا عقيل» 
ابنك» ابنك : علي بن أبي طالبء قالوا: يا رسول الله فعلت فعلاً ما رأينا مثله قط : مشيك 





)0( الأمالي للمفيدء ص ٠١4‏ مجلس ؟١‏ ح 0. (5) الخرائج والجرائح؛ ج ”ا ص ”47/,. 
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والأرضين السبع خمس عوامر وائنتان خرابان29 , 

0 - ومنه: عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن 
سماعة بن مهران» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لكت أنه قال: إِنّ علا لكل ملك ما في 
الأرض وما تحتهاء فعرضت له السحابان: الصعبء والذلول» فاختار الصعبء وكان فى 
الصعب ملك ما تحت الأرض؛ وفي الذلول ملك ما فوق الأرضء» واختار الصعب على 
الذلول فدارت به سبع أرضين» فوجد ثلاث خراب وأربع عوامر9" . 


"١‏ - من بعض مؤلفات القدماء عن القاضي أبي الحسن الطبري» عن سعيد بن يونس 
المقدسى ؛ عن المبارك. عن خالص بن أبى سعيد؛ عن وهب الجمالء عن عبد المنعم بن 
سلمة؛ عن وهب الراتئدي عن يونس بن ميسرة» عن الشيخ المعتمر الرقيّ» رفعه إلى أبي 
جعفر ميثم التمار قال: كنت بين يدي مولاي أمير المؤمنين 22 إذ دخل غلام وجلس في 
وسط المسلمين فلمًا فرغ من الأحكام. نهض إليه الغلام: وقال: يا أيا تراب! أنا إليك 
رسول. جئتك برسالة تزعزع لها الجبال من رجل حفظ كتاب الله من أوْله إلى آخخره» وعلم 
علم القضايا والأحكامء وهو أبلغ منك في الكلامء وأحقٌ منك بهذا المقام» فاستعدٌ 
للجواب » ولا تزخرف المقال! فلاح الغضب في وجه أمير المؤمنين ع وقال لعمار 
إركب جملك وطف في قبائل الكوفة وقل لهم : أجيبوا عليًا ليعرفوا الحقّ من الباطل والحلال 
والحرامء والصححة والسقم. فركب عمّار فما كان إلا هنيئة حتّى رأيت العرب كما قال الله 
تعالى: #إن كانت إلا سيسَه ود فإَِا هم ين الْدَاتِ إل رَيَهِمْ نيوت 04 فضاق جامع 
الكوفة وتكائف الناس تكائف الجراد على الزرع الغض في أوانه» ونهض العالم الأروع. 
والبطل الأنزع» ورقي في المنبر مراقي ثمّ تنحنح فسكت جميع من في الجامع» فقال: رحم 
الله من سمع فوعىء أيّها الناس من يزعم أنه أمير المؤمنين؟ والله لا يكون الإمام إماماً حتى 
يحبي الموتى» أو ينزل من السماء مطرا أويأتي بما يشاكل ذلك مما يعجز عنه غيره وفيكم من 
يعلم أنّي الآية الباقية» والكلمة التامّة: والحسّجة البالغة» ولقد أرسل إلى معاوية جاهلاً من 
جاهليّة العرب عجرف في مقاله؛ وأنتم تعلمون لو شئت لطحنت عظامه طحداًء ونسفت 
الأرض من تحته نسفاًء وخسفتها عليه خسفاًء إِلَا أن احتمال الجاهل صدقةء ثم حمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبئ َيه وأشار بيده إلى الجرّ فدمدمء وأقبلت غمامة وعلت 
سدحاية .» وسمعنا منها نداءً يقول: السلام عليك يا أمير المؤمئينء ويا سيّد الوصيّين: ويا إمام 
المتقين» ويا غياث المستغيثين» ويا كنز المساكين» ومعدن الراغبين وأشار إلى السحابة 
فدنت! قال ميثم : فرأيت الناس كلهم قد أخذتهم السكرة: فرفع رجله وركب السحابة وقال 


(١)-(5؟)‏ بصائر الدرجات» ص ١ل/الاج‏ م باب ١1ح‏ 7 و؟. 
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لعمار : إركب معي وقل « بشي اَلَو ينها وَمرْسهً سه فركب عمّار وغابا عن أعينتاء فلمًا كان 
بعد ساعة أقبلت سحابة حتّى أظلّت جامع الكوفة» فالتفت فإذا مولاي جالس على دكة 
القضاء » وعمّار بين يديه والناس حافون به ثم قام وصعد المتبر وأخذ بالخطبة المعروفة 
بالشقشقية . فلمًا فرغ اضطرب الناس» وقالوا فيه أقاويل مختلفة . فمنهم من زاده الله إيمانا 
ويقياً : ومنهم من زاده كفراً وطغياناً . 

قال عمّار : قد طارت بنا السحابة في الجو ٠‏ فما كان (إلا) هنيئة حتّى أشرفنا على بلد كبير 
حواليها أشجار وأنهار» فنزلت بنا السحابة وإذا نحن في مديئة كبيرة» والناس يتكلّمون بكلام 

غير العربية» فاجتمعوا عليه ولاذوا به؛ فوعظهم وأنذرهم بمثل كلامهم ؛ ثم قال : يا عمار 
اركب تاها اموي قادركا حاتم الكوزة : ثم قال لي : يا عمّار تعرف البلدة التي كنت 
فيها . قلت الله أعلم ورسوله ووليّه قال كا في الجررة السايعة من اين اخ عدا 
رأيتني ؛ إن الله تبارك وتعالى إزسل رسوله إلى كافة الناس » وعليه أن يدعوهم ويهدي 
المؤمنين منهم إلى الصراط المستقيم واشكر ما أوليتك من نعمة» واكتم من غير أهله . ٠‏ فإِنَ لله 
تعالى ألطافاً خفيّة في خلقه» لا يعلمها إِلّا هو ومن ارتضى من رسولء ثم قالوا: أعطاك الله 
هذه القدرة الباهرة وأنت تستنهض الناس لقتال معاوية؟ فقال نَل تعتدهم بمجاهدة الكار 
والمنافقين » والتاكثينء والقاسطين» والمارقين» والله لو شئت لمددت يدي هذه القصيرة في 
أرضكم هذه الطويلة» وضربت بها صدر معاوية بالشامء وأجذب بها من شاربه 0 
لحيته - فمدٌ يده وردّها وفيها شعرات كثيرة؛ فتعجّبوا من ذلك . 

نم وصل الخبر بعد مذّة أن معاوية سقط من سريره في اليوم الذي كان غ2 مد يده وغشي 
عله :فق واد من شار ولحت شعرات. 

بيات : ١‏ لأروع؟؛ من من الرجال الذي يعجبك حستهء «والعجرفة» الخرق كله المبالاة. 
ويقال «دمدم عليه» أي كلّمه مغضبا . 

لا - كتاب الحسين بن عثمان» عن أبي عبد الله كلا قال: تقول الجنة: يا رب ملاات 
النار كما وعدتها فاملا ني كما وعدتني . قال: فيخلق الله خلقاً يومئذ فيدخلهم الجنّة» ثم قال 
أبو عبد الله مَتكمة طوبى لهم! لم يروا أهوال الدنيا ولا غمومها. 

م - الدر المنثور: عن ابن جريج؛ في قوله : «وَمِن ْم ومن أَمّةَ الآية» قال: بلغني 
أن بني إسرائيل لما قتلوأ أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً تبرّأ سبط منهم مما صنعوأ 
واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهم. ٠‏ ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه» حتّى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين» يستقبلون قبلتنا . 

قال ابن جريج : قال ابن عبّاس : فذلك قوله : « وقلناً فنأ من بدي لبو إِنْوِْيل أسكواأ رض فَإِذَا 


)1( نوادر المعجزات» ص 45-!4. 
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جسسس سس لالط 


جه وعد لخر ْنا بك ليه (0) ووعد الآخرة عيسى بن مريم. قال ابن عبّاس: ساروا في 
اعرد منة وني 

- وعن مقاتل قال: إِنْ ممًا فضّل الله به محمّداً ني أنه عاين ليلة المعراج قوم موسى 
الذين عن وراء الصين: وذلك أن بني إسرائيل حين عملوا بالمعاصي وقتلوا الّذِين يأمرون 
بالقسط من الناس دعوا ربّهم وهم بالأرض المقدّسةء فقالوا: اللّهمّ أخرجنا من بين 
أظهرهم . فاستجاب لهم فجعل سرباً في الأرض» فدخلوا فيه وجعل معهم نهراً يجري 
وجعل لهم مصباحاً من نور من بين أيديهم. فساروا فيه سئة ونصقاً» وذلك من بيت المقدس 
إلى مجلسهم الذي هم فيهء فأخرجهم الله إلى أرض تجتمع فيها الهوامٌ والبهائم والسباع 
مختلطين بها ليست فيها ذنوب ولا معاص فأتاهم النبي يق تلك الليلة» ومعه جبرئيل فآمنوا 
نر وعلّمهم الصلاة وقالوا: إن موسى قد بشرهم به0©. 

4١‏ - وعن السذي في قوله وين قَوْمِ مومق أمَهُ َبدُوت يلي ووم يَتنُون4 قال : بينكم 
وبينهم نهر من سهل - يعني من رمل - يجري 47 . 

4١‏ - وعن صفوان بن عمرو. قال: هم الّذين قال الله : #رين تدر توص أنه تكررض 
لي 4 يعني سبطاً من أسباط بني إسرائيل يوم الملحمة العظمى » ينصرون الإسلام وأهل0©. 

55 - وعن الشعبيّ قال: إن لله عباداً من وراء الأندلس لا يرون أن الله عصاه مخلوق. 
رضراضهم الدرٌ والياقوت؛ وجبالهم الذهب والفضّةء لا يزرعون ولا يحصدون, ولا 
يعملون عملاًء لهم شجر على أبو ابهم لها أوراق عراض هي لبوسهم ولهم شجر على أبو 
ابهم لها ثمر فمنها يأكلون0© . 

47 - وعن بعض أمّة الكوفة قال: قام ناس من أصحاب رسول الله 6 فقصد نحوهم 
فسكتواء فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: نظرنا إلى الشمسء فتفكرنا فيها من أين تجيء وأين 
تذهبء وتفكرنا في خلق الله. فقال: كذلك فافعلواء تفكروا في خلق الله. ولا تفكروا في الله 
إن لله تعالى وراء المغرب أرضاً بيضاء بياضها ونورها مسيرة الشمس أربعين يوماً» فيها خلق 
من نخلق الله لم يعصوا الله طرفة عين . قيل : يا نبي الله من ولد آدم هم؟ قال : ما يدرون خلق آدم أم 
لم يخلق . قيل : يا نبي الله فأين إبليس منهم : قال: ما يدرون خلق إبليس أم لم يخلق9" . 





.75 الدر المنثور؛ ج اص‎ (3 .١٠١8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(*) -30) الدر المنثورء ج ‏ ص 775 . 

إف4 الدر المنثور؛ ج 3 ص 1١‏ . في المجمع : روى فخر الدين في كتاب جواهر القرآن باسناده إلى رسول 
الله 95 أله قال : لله أرض بيضاء مسيرة الشّمس فيها ثلائون يوماًء هي مثل الدنيا ثلاثون مرّة مشحونة 
خلقاً لا يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس ولا يعلمون أن الله يعصى في الأرض ؛ انتهى . [مستدرك 
السفينة ج ١‏ لغة «ارض»]. 
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4 - وعن ابن عبّاس قال: دخل علينا رسول الله يليه ونحن في المسجد حلق حلق» 
زالل أن احم ؟ بز تلح فى القيس كك طلعت ركف ريات , قالة العسام ترار 
هكذا تفكروا في المخلوق ولا تفكّروا في الخالق» فإنْ الله خلق ما شاء لما شاء وتعجبون من 
لك ذم وراء قاف سع بحار كل بحا خمسمال عا ومن واء ذلك سع أرضين يضي. 
نورها لأهلها ومن وراء ذلك سبعين ألف أمّة خلقوا على أمثال الطير هو وفرخه في الهواء لا 
يفترون عن تسبيحة واحدة ومن وراء ذلك سبعين ألف أمّة خلقوا من ريح . فطعامهم ريحء 
وشرابهم ريح » وثيابهم من ريح » وآنيتهم من ريح؛ ودوانهم من ريح لا تستقر حوافر دوانهم 
إلى الأرض إلى قيام الساعة» أعينهم في صدورهم» ينام أحدهم نومة واحدة ينتبه ورزقه عند 
رأسه؛ ومن وراء ذلك ظل العرش ؛ وفي ظلْ العرش سبعون ألف أمّة ما يعلمون أن الله خلق 
آدم ولا ولد آدم؛ ولا إبليس ولا ولد إبليس» وهو قوله 9وَبَكْلنُ مَا لا كمون 17 . 

اكيم ا او ين نَذَنَاِ» قال: الأنام الخلق» و 
ألف أْمَد فى البحرء وأ ربعمأة ا 

ل 0 الباب في المجلد السابع في باب أنهم الحجّة على 
جميع العوالم وجميع المخلوقات. 

5 - وروى الكفعمي والبرسيّ في فضل الدعاء المعروف بالجوشن الكبير بإسناديهما 
عن موسى بن جعفر عن آبائه لفقل عن النبي وَقة أنه قال له جبرئيل : والذي بعثك بالحق 
نا إن خلف المغرب أرضاً بيضاء فيها خلق من خلق الله يعبدونه ولا يعصونه» وقد تمرّقت 
لحومهم ووجوههم من البكاءء فأوحى الله إليهم : لم تبكون ولم تعصوني طرفة عين؟ قال: 
نخشى أن يغضب الله علينا ويعذبنا بالنار قال على قم : قلت: يا رسول الله! ليس هناك 
إبليس أو أحد من بني آدم؟ فقال: والّذي بعشتي بالحق نبيّاً ما يعلمون أنْ الله خلق آدم ولا 
إبليس » ولا يحصي عددهم إلا الله ومسير الشمس في بلادهم أربعون يوماً لا يأكلون ولا 
يغريزة (الف 3 

تذنيب: إعلم أن الأخبار الواردة في هذا الباب غريبة وبعضها غير معتبرة الأسانيد 
كروايات البرسئ وجامع الأخبار. والمأخوذ من الكتاب القديم؛ وبعضها معتبرة مأخوذة من 
أصول القدماء» وليس ما تتضمّنه بعيداً من قدرة الله تعالى . 

و«جابلقا» و#جابرسا» ذكرهما اللغويّون على وجه آخرء قال الفيروزاباديَ: جابلص - 
بفتح الباء واللام أو سكونها -: بلد بالمغرب وليس وراءه إنسي» وجابلق بلد بالمشرق 
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(انتهى) ويقال إِنْ فيهما أو في إحداهما أصحاب القائم يَقئلة والصوفيّة والمتألهون من 
الحكماء أوٌّلوا أكثر هذه الأخبار بعالم المثالء قال شارح المقاصد: ذهب يعض المتألّهين 
من الحكماء ونسب إلى القدماء أن بين عالمي المحسوس والمعقول واسطة تسمّى عالم 
المثل. ليس في تجرد المجرّدات ولا في مخالطة الماديّات: وفيه لكل موجود من 
المجرّدات؛ والأجسام. والأعراض» والحركات. والسكنات» والأوضاعء والهيئاتء 
والطعوم؛ والروائح مثال قائم بذاته. معلّق لا في مادّة ومحلٌء يظهر للحي بمعونة مظهر 
كالمرآة والخيال والماء والهواء ونحو ذلك» وقد ينتقل من مظهر إلى مظهرء وقد يبطل كما إذا 
قبلات الهراة والخيال» أو زالت المقابلة أو التخيّل وبالجملة هو عالم عظيم الفسحة غير 
متناه؛ يحذو حذو العالم الحسيّ في دوام حركة أفلاكه المثاليّة؛ وقبول عناصره ومركباته آثار 
حركات أفلاكه وإشراقات العالم العقليّء وهذا ما قال الأقدمون إِنّ في الوجود عالماً 
مقدارياً غير العالم الحسّيّ لا يتناهى عجائبه ولا تحصى مدنه؛ ومن جملة تلك المدن جابلقا 
وجابرساء وهما مدينتان عظيمتان لكل منهما ألف باب لا يحصى ما فيها من الخلائق» ومن 
هذا عالم يكون فيه الملائكة والجنّ والشياطين والغيلان لكونها من قبيل المثل أو النفوس 
الناطقة المفارقة الظاهرة فيهاء وبه يظهر المجرّدات في صور مختلفة بالحسن والقبح. 
واللطافة والكثافة» وغير ذلك بحسب استعداد القابل والفاعل» وعليه بنوا أمر المعاد 
الجسماني: فَإنْ البدن المثالي الذي يتصرّف فيه النفس حكمه حكم البدن الحسّي في أنْ له 
جميع الحواسس الظاهرة والباطنة فيلتذٌ ويتألّم باللذات والآلام الجسمانيّة وأيضاً تكون من 
الصور المعلقة نورانيّة فيها نعيم السعداء. وظلمانيّة فيها عذاب الأشقياء» وكذا أمر المنامات 
وكثير من الإدراكات» فإِنٌّ جميع ما يرى في المنام أو التخيّل في اليقظة بل نشاهد في 
الأمراض وعند غلبة الخوف ونحو ذلك من الصور المقداريّة التي لا تحقّق لها في عالم 
الحس كلها من عالم المثل» وكذا كثير من الغرائب وخوارق العادات؛ كما يحكى عن بعض 
الأولياء أنه مع إقامته ببلدته كان من حاضري المسجد الحرام يام الحجّ» وأنّه ظهر من بعض 
جدران البيت أو خرج من بيت مسدود الأبواب والكوى :واه أحضر بعض الأشخاص 
والثمار أو غير ذلك من مسافة بعيدة جدّاً في زمان قريب إلى غير ذلك» والقائلون بهذا العالم 
منهم من يدعي ثبوته بالمكاشفة والتجارب الصحيحة؛ ومنهم من يحتجٌ بأنَّ ما يشاهد من تلك 
الصور الجزئيّة ليست عدماً صرفاً ولا من عالم المادّيّات وهو ظاهرء ولا من عالم العقل 
لكونها ذوات مقدار, ولا مرتسمة في الأجزاء الدماغيّة لامتناع ارتسام الكبير في الصغيرء 
ولمًا كانت الدعوى عالية والشبه واهية كما سبق لم يلتفت إليه المحقّقون من الحكماء 
والمتكلمين (انتهى). 


ونقل بعضهم عن المعلّم الأول في الردّ على من قال: إِنّ العالم الجسماني أكثر من 
واحد: وقد قالت متألّهو الحكماء كهرمس » وأنباذقلس» وفيثاغورس » وأفلاطن وغيرهم من 
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الأفاضل القدماء إِنَّ في الوجود عوالم أخرى ذوات مقادير غير هذا العالم الذي نحن فيه وغير 
النفس والعقلء وفيها العجائب والغرائب» وفيها من البلاد والعباد» والأنهار والبحار 
زالأعضان: والضور الملعهة والقيسةها لا يتناهى: ويقع هذا العالم في الإقليم الثامن الذي 
فيه جابلقا وجابرساء وهو إقليم ذات العجائب» وهي في وسط ترتيب العوالم» ولهذا العالم 
أفقان: الأوّل وهو الألطف من الفلك الأقصى الذي نحن فيه؛ وهو يقع في إدراك الحواس 
والأفق الأعلى يلي النفس الناطقة وهو أكثف منهاء والطبقات المختلفة الأنواع من اللطيفة 
والكثيفة والمتلذذة والمبهجة والمؤلمة والمزعجة لا يتناهى بينهماء ولا بد لك من المرور 
عليه؛ وقد يشاهد هذا العالم بعض الكهنة والسحرة وأهل العلوم الروحانيّة» فعليك بالإيمان 
بها وإيّاك والونكار. 

وقال أرسطو في «أثولوجيا؛ : من وراء هذا العالم سماء وأرض وبحر وحيوان ونبات 
وناس سماويون». وكل من في هذا العالم الجسمان» وليس هناك شيء أرضىي» 
والروحانيُون الّذين هناك ملائمون للأنس الذي هناكء لا ينفر بعضهم عن بعض . وكل واحد 
لا ينفر عن صاحبهء ولا يضاذهء بل يستريح إليه. 

وقال صاحب الفتوحات : في كل خلق الله تعالى عوالم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» 
وخلق الله من جملة عوالمها عالماً على صورناء إذا أبصرها العارف يشاهد نفسه فيهاء وقد 
أشار إلى ذلك عبد الله بن عبّاس فيما روي عنه في حديث : هذه الكعبة وإنها بيت واحد من 
أربعة عشر بيتاًء وإنّ في كل أرض من الأرضين السبع خلقاً مثلنا حتّى أنّ فيهم ابن عباس 
مثلي . وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف. وكل منها حي ناطق ء وهي باقية لا تفنى ولا 
تتبدّل» وإذا دخلها العارفون إِنْما يدخلون بأرواحهم لا بأجسامهم » فيتركون هياكلهم في هذه 
الأرض الدنيا ويتجرّدونء وفيها مدائن لا تحصى؛ وبعضها تسمّى «مدائن النورة لا يدخلها 
من العارفين إلا كلّ مصطفى مختارء وكلّ حديث وآية وردت عندنا ممّا صرفها العقل من 
ظاهرها وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض» وكل جسد يتشكل فيه الروحاني من ملك 
وجنّْء وكل صورة يرى الإنسان فيها نفسه في التوم فمن أجساد هذه الأرض (انتهى) . 

وأقول: ما أشبه هذه المزخرفات بالخرافات والخيالات الواهية والأوهام الفاسدة؛ ولا 
يتوقف تصحيح شيء ممّا ذكروه على القول بهذا المذهب السخيف. وبسط القول فيه يؤدّي 
إلى الإطناب. وأمًا الأجساد المثاليّة التي قلنا بها فليس من هذا القبيل كما عرفت تحقيقه في 
المجلّد الثالث» وأكثر أخبار هذا الباب يمكن حملها على ظواهرهاء إذ لم يدر أحد سوى 
الأنبياء والأوصياء ما حول جميع العالم حتّى يحكم بعدمهاء وما قاله الحكماء والرياضيون 
في ذلك فهو على الخرص والتخمين والله الهادي إلى الحقّ المبين. 

تنبيه: قد يستدلٌ على ثبوت عالم المثال بما رواه الشيخ البهائي تنه في كتاب «مفتاح 
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الفلاح» عند تأويل ما ورد في دعاء التعقيب «يا من أظهر الجميل وستر القبيح؛ عن 
الصادق عقت أنه قال: ما من مؤمن إِلّا وله مئال في العرش ٠‏ فإذا اشتغل بالركوع والسجود 
ونحوهما فعل مثاله مثل فعلهء فعند ذلك تراه الملائكة عند العرش ويصلون ويستغفرون له 
وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخى الله تعالى على مثاله ستراً لثلا تظلع الملائكة عليهاء فهذا 
تأويل «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» (انتهى) 17 . 

وأقول: وإن أمكن تأويله على ما ذكروه. لكن ليس فيه دلالة على الخصوصيّات التي 
أثبتوهاء ولا على عمومها في كل شيء» وكذا الكلام فيما ورد من كون صورة أمير المؤمنين 
والحستين نكل ورؤية الرسول َلاق وآدم كياد أشباح الأئمة نلكئيه: عن يمين العرش. 
وأمثال ذلك كثيرة والكلام في الجميع واحد. ونحن لا ننكر وجود الأجسام المثاليّة وتعلّق 
الأرواح بها بعد الموت. بل نثبتها لدلالة الأحاديث المعتبرة الصريحة عليهاء بل لا يبعد 
عندي وجودها قبل الموت أيضاً فتتعلّق بها الأرواح في حال النوم وشبهه من الأحوال التي 
يضعف تعلقها بالأجساد الأصليّة فيسير بها في عوالم الملك والملكوت» ولا أستبعد في 
الأرواح القويّة تعلقها بالأجساد المثاليّة الكثيرة؛ وتصرّفها في جميعها في حالة واحدة؛ فلا 
يستبعد حضورهم في أن واحد عند جمع كثير من المحتضرين وغيرهم» لكن على وجه لا 
ينافي القواعد العقليّة والقوانين الشرعيّة؛ وهذا المقام لا يسع لبسط القول فيهاء وبعض 
العقول القاصرة عن درك الحقائق الخفيّة ربّما لم يحتملهاء فلذا طويناها على غرّهاء والله 
الموقق لنيل غوامض الدقائق وسرّها. 

" - باب أنه لم سميت الدنيا دنيا والآخرة آخرة 

١‏ - العلل: عن عليّ بن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يعقرب» عن على بن محمّدء 
بإسناده رفعه قال : أتى علي بن أبي طالب ظَلكة يهودي فسأله عن مسائل» فكان فيما سأله لم 
سميت الدنيا دنيا؟ ولم سمّيت الآخرة آخرةء فقال ف : إِنّما سمّيت الدنيا دنيا لأنّها أدنى 
من كل شيء؛ وسمّيت الآخرة آخرة لأنّ فيها الجزاء والعواس27 . 

؟ - وهنه: فيما سأل يزيد بن سلام النبي ييه سأله عن الدنيا لم سمّيت الدنيا؟ قال: 
لأنَ الدنيا دنيّة خلقت من دون الآخرة؛ ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل 
الآخرة. قال: فأخبرني لم سمّيت الآخرة آخرة؟ قال : لأنّها متأخحرة تجيء من بعد الدنياء لا 
توصف سنينهاء ولا تحصى أيّامهاء ولا يموت سكانها (الخبر)27 , 

بيان: قوله في الخبر الأرّل «لأنّها أذنى من كل شيء؟ أي أقرب بحسب المكان أو بحسب 
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الزمان» أو أخسنٌ وأرذل على وفق الخبر الثاني . وقوله الأنْ فيها الجزاء؛ لعلّه بيان لملزوم 
العلّة» أي لما كان فيها الجزاءء والجزاء متأخر عن العمل» فلذا جعلت بعد الدنيا وسمّيت 
بذلك . قال الله ين : 8بَأْحْدُونَ عَرْسَ دا الَْدنَ ١74‏ يعني الدنيا من الدنو بمعنى القرب» 
وقال سبحانه «وَلْذِيفَتَهُم يرب الْعَرَابٍ الْأْرْقَ 204 وبالجملة الأدنى والدنيا يصرفان على 
وجوهء فتارة يعبّر به عن الأقل فيقايل بالأكثر والأكبرء وتارة عن الأرذل والأحقر فيقابل 
بالأعلى والأفضل. وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى» وتارة عن الأولى فيقابل بالآخرة 
وبجميع ذلك ورد التنزيل على بعض الوجوه. وقال الجزري: الدنيا إسم لهذه الحياة لبعد 
الآخرة عنها . 


5 - باب القلدم, واللوح المحفوظء والكتاب المبين, 
والإمام المبين؛ وأمْ الكتاب 

الآيات: هود: «## وما ين دَآمدَ في الْأضٍ إلا عَلَ أله يها ويَنَك مسنفيها ومستومعهَا عل في 
حكتب مين © 111 

طه: همال عَلَمْهَا عند رق فى كِتَبَ لا يَضِلْ رَنَ وَلَّا يَنسَى » 2010. 

الحج: دل تَلَمْ أت لله َم ما فى الصا وَالْأرَْ إن كيلك في كت إِنَّ َلك عَلَ اله 
سر 6 01/03, 

النمل: وما مِنْ عَِبَةَ في التَمآه والائض إلا فى كنب من © 47/60 . 

سبأه «لا رب عنَهُ مَل َو في المت وى الأ وَل ضكر من للك ول أسكير 
إلا فى تب بين 6 «08. 

فاطر: «رما بصَئَرُ ون مُميرِ ولا يْقّسُ ين شثروه إلا فى كتيأ إن قِكَ عَلَ لله يد .21١‏ 

يس: ووَيْلٌ سَىْء أَحْصَيْنَهُ نه إِمَارِ مُبِِن © 24177. 

الزخرف: (َرَإِنَمْ ف أو الكتب لَدَيْمَا لمن حَكبِمٌ 4 140. 

ق: ريد كِب حَنيظ * 140 

الطور: «يكتب تتظور () ف تقل تَشور (4)2. 

الحديد: (نآ لََابَ ين يصب فى لأس وا ف شيك إِلَا فى حكِئّب ين بلٍ أن برها إن 
لك عَلَ لله يبد © لِكينَا تَلموأ عل مَا كم ولا ْوَأ يمآ تنكم 31١‏ 117. 

القلم: «ت وَلقلِ وما يَنطْرونَ © .11١‏ 

النبأ: وِرَكلٌ تَئ, أَحَصَيَهُ كنبا 151. 
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البروج: <ن حر 55 يبد © ف لع تفريم 409 . 

تفسير: قال الطبرسي كله : «كلفى كتب تن 4 هذا | إخبار منه سبحانه أن جميع ذلك 
مكتوب في كتاب ظاهرء وهو اللوح المحفوظء وإنما أثبت ذلك مع أنه عالم لذاته لا يعزب 
عن علمه شيء من مخلوقاته لما فيه من اللطف للملائكة أو لمن يخبر بذلك(2" . 

وقال نه في قوله سبحانه : 9َلْمَهَا عند رت 4 أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازيهم بها 
اواك اموي اسرد ل اك وي : أن أعمالهم 

مثبتة عليهمء وقيل : المراد بالكتاب ما تكتبه الملائكة . 8لا يَضِلٌ رَق 4 أي لا يذهب 

ايه وقيل : أي لا يخطئ ربي وَل يسى © من النسيان» أن نمع الترك20 . 

وقال الرازيّ في قوله تعالى: «إنّ دَلِلََ فى كِتَْبْ 4 فى الكتاب قولان: أحدهما وهو قول 
أبن مسبك أن معتى الكنات السفظ والضبظ والقدّء يقال ؛ نت المزادة [ذ| خروتها فسنت 
بذلك ما فيهاء ومعنى الكتاب بين الناس : حفظ ما يتعاملون بهء فالمراد من قوله «إِنَّ لمت 
فى كِب 4 أنه محفوظ عنده. 

والثاني : وهو قول الجمهور أن كل ما يحدثه الله في السماوات والأرض كتبه في اللوح 
المحفوظء وهذا أولىء لأنّْ القول الأوّل وإن كان صححا نظراً إلى الاشتقاق» ولكن 
الواجب حمل اللفظ على المتعارف» ومعلوم أنْ الكتاب هو ما تكتب فيه الأمور» فكان حمله 
عليه أولى. فإن قيل: يوهم ذلك أنْ علمه مستفاد من الكتاب» وأيضاً فأيّ فائدة في ذلك 
الكتاب؟ فالجواب عن الأوّل أن كتبه تلك الأشياء في ذلك الكتاب مع كونها مطابقة 
للموجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه غني في علمه عن ذلك الكتاب» وعن الثاني أنَّ 
الملائكة ينظرون فيه ثمّ يرون الحوادث داخلة في الوجود على وفقهء فصار ذلك دليلاً لهم 
زائداً على كونه سبحانه عالماً بكلّ المعلومات . وأمًا قوله إِنَّ دَلِكَ عل الله يُسِيرٌ © فمعناه أن 
كتبه جملة الحوادث مع أنّْها من الغيب مما يتعذر على الخلق» لكنّها بحيث متى أرادها الله 
تعالى» كان يعبّر عن ذلك بأنه يسير» وإن كان هذا الوصف لا يستعمل إلا فينا من حيث تسهل 
وتصعب علينا الأمورء ويتعالى الله عن ذلك7" . 

وقال الطبرسي كآنه في قوله سبحانه : وما مِنْ مَإمَوٍ © أي خصلة غائبة في المّمَلٍ وَالْدض» 
يعني جيم ما أخفاه عن خلقه وغيّبه عنهم 9إلَا فى كنب ثُينِ» أي إِلَا وهو مبين في اللوح 
الم 

فلا يعْرْبٌ عنْه» أي لا يفوته إلا في كنب ثُينٍ» يعني اللوح المحفوظ 7" . 





(9) ا قمر افخر اراي جسن (5) مجمع البيان؛ ج لاص .5١0١‏ 
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وفي قوله وما بسَمَرٌ ين مُمَسرِ 4 أي لا يمدّ في عمر معمّر 9وَلا ْقَسُ بِنْ عُمُرو» أي من عمر 
ذلك المعمّر بانقضاء الأوقات عليه» وقيل: معناه ولا ينقص من عمر غير ذلك المعمّرء 
وقيل : هو ما يعلمه الله أنّ فلاناً لو أطاع لبقي إلى وقت كذاء وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى 
إلا في كن أي إلا وذلك مثبت في اللوح المحفوظ7(©. وقال: «وَيلَّ سَىَءٍ أَحْصَبْنَهُ4 أي 
أحصينا وعددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر وهو اللوح المحفوظ, وقيل : أرادنية 
صحائف الأعمال20 . 

أقول: وقد ورد في كثير من الأخبار أن المراد بالإمام المبين أمير المؤمنين مَِتَئلاة كما 

ؤرَأنمِ» أي القرآن «ف أي الْكِمّبِ في اللوح المحفوظ فإنّه أصل الكتب السماوية 
للَدَينَا لَعَينُ» رفيع الشأن «حَححِيمٌ» ذو حكمة بالغة» كذا قيل» وفي كثير من الأخبار أنَّ 
الضمير راجع إلى أمير المؤمنين تلك والمراد بأمْ الكتاب السورة الفاتحة. فإنه طاكئية 
مكتوب فيها في قوله تعالى: « آهدنا الصرط الْمستقَيم»» قالوا: الصراط المستقيم هو أمير 
المؤمنين ملك ومعرفته وطريقته7". 

«#وعِيرَ كن حَفيِظ قال الطبرسي ينه أي حافظ لعدّتهم وأسمائهم وهو اللوح 
المحفوظ ؛ وقيل: أي محفوظ عن البلى والدروس» وهو كتاب الحفظة7؟) . 

«ركتب تَسطور 469 أي مكتوب طف رَف تسر 40» وهو الكتاب الذي كتبه الله 
لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكونء وقيل : هو القرآن مكتوب عند الله في اللوح 
وهوالرق المنشورء وقيل : هو صحائف الأعمالء وقيل : هوالتوراة» وقيل : إِنّه القرآن يكتبه 
المؤمنون في رف وينشرونه لقراءته والرقٌ ما يكتب فيه" , 

وفي قوله تعالى: لمآ أَمَابَ من مُصِيبّةٍ فى الْأَرْضٍ4 مثل قحط المطر وقلّة النبات ونقص 
الثمرات ولا فة أنفْسِكم» من الأمراض والثكل بالأولاد إلا في كتب4 أي إِلّا وهو مثبت 
في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الأنفس 9« لِكيلَا سوأ ع ما اد © أي فعلنا ذلك لكيلا 
تحزنوأ على ما يفوتكم من نعم الدنيا «ولا تَفْرَمُوا يمَآ َاتَنكُم» أي بما أعطاكم الله منهاء 
والّذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذين أنّ الإنسان إذا علم أنّ ما فات منها ضمن الله 
تعالى العوض عليه في الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك» وإذا علم أنّ ما ناله منها كلف الشكر 
عليه والحقوق الواجبة فيه فلا ينبغي أن يفرح بهء وأيضاً إذا علم أن شيئاً منها لا يبقى فلا ينبغي 
أن يهتم له بل يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد9" . 
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حافي القدم وكرت سبعين تكبيرةً؛ ونومك في لحدهاء وقميصك عليهاء وقولك لها: 
ابنك» ابنك»ء لا جعفرء ولا عقيل» فقال ينوه : أما التأنّي في وضع أقدامي ورفعها في حال 
التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة . وأمًا تكبيري سبعين تكبيرةً فإنها صلّى عليها سبعون 
صمّاً من الملائكة؛ وأمًا نومي في لحدها فإنّي ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت: وا 
ضعفاه» فنمت في لحدها لأجل ذلك حبّى كفيتها ذلك» وأمًا تكفيني لها بقميصي فإِنّي ذكرت 
لها في حياتها القيامة وحشر الناس عراةً فقالت: وا سوأتاءء فكمُنتها بهء لتقوم يوم القيامة 
مستورةء وأمًا قولي لها: ابنك؛ أبنك» لا جعفرء ولا عقيل فإنْها لما نزل عليها الملكان 
وسألاها عن ربّها فقالت: الله ري وقالا: من نبيك؟ قالت: محمد نبيّي» فقالا: من ولبّك 
وإمامك؟ فاستحيت أن تقول : ولدي. فقلت لها : قولي : ابنك عليّ بن أبي طالب غلئة , 
فأقرٌ الله بذلك عينها(" , 

١‏ كش: روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا تكئلاة قال بعد موت ابن أبي حمزة: إِنه 
أقعد في قبره فسئل عن الأئمّة تقد فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إل فسئل فوقف: فضرب 
على رأسه ضربة امثلاً قبره نارأ9 , 

5 - كلش محمّد بن الحسين؛ عن أبي علي الفارسي؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس 
قال: دخلت على الرضا ظكئذ فقال لي : مات علي بن أبي حمزة؟ قلت : نعم» قال: قد دخل 
النار. قال: ففزعت من ذلك» قال: أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال ؛ لا أعرف 
إماماً بعده» فقيل : لا؟ فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نار؟9© , 

بيان: فقيل: لا هذا استفهام إنكاري. 

- حجع: روي عن الصادق ظئة أنه قال: من مات ما بين زوال الشمس من يوم 
الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة الق 9©), 

4 - وقال النبئ عَتقة : إن القبر أوّل منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء وإن 
لم ينج منه فما بعده ليس أقلّ منه(* . | 

0 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان قال: روى الفضل بن شاذان في كتاب 
القائم نئل عن ابن طريف» عن ابن نباتة في حديث طويل يذكر فيه أنَّ أمير المؤمنين قكئلة 
خرج من الكوفة ومرّ حتّى أتى الغريّين فجازه فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده ليس 
تحته لوب ؛ فقال له قنبر: يا أميرالمؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك؟ قال: لاء هل؛ هي إلا تربة 








)١(‏ الفضائل لابن شاذان؛ ص ٠١١‏ مع اختصار في اللفظ وبعض فوارق. 
(؟) رجال الكشي» ص ,/١5©‏ (9) رجال الكشي. ص 47/. 
(4) جامع الأخباره ص .15١‏ (4) جامع الأخبارء ص 155, 
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وقال البيضاوي : ين َل أن نَرَأْسَا 4 أي نخلقهاء والضمير للمصيبة: أو للأرض» أو 
للأنفس. وقال في قوله «لِكيّلَا تَأسَوَا» فإنَ من علم أن الكل مقدّر هان عليه الأمرء وفيه 
إشعار بأن فواتها يلحقها إذا خليت وطباعهاء وأمًا حصولها وبقاؤها فلا بد لهما من سبب 
يوجدها ويبقيهاء والمراد منه نفي الأسى العالق يرن الفسليم لذخي الله والقرح المروجب انيار 
والاختيال» ولذلك عقبه بقوله ظوأسَه لا م 1 حال ف تحور 4 (انتهى)0(" . 

وقال الطبرسي تنه : اختلف في معنى «ات» فقيل : هو إسم من أسماء السورة» وقيل : 

هو الحوت الذي عليه الأرضون»: عن ابن عبّاس وغيره. وقيل: هو حرف من حروف 
ا بن عباس » وقيل : هو الدواة عن الحسن وغيره؛ وقيل: هو 
لوح من نورء وروي مرفوعاً إلى النبئ َيه أنه قال : هو نهر في الجنّة» قال الله له كن مداداً 
فجمد» وكان أبيض من اللبن وأحلى من الشهد»ء ثم قال للقلم : اكتب فكتب القلم ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة عن أبي جعفر الباقر مق ؛ وقيل : المراد به الحوت في البحرء وهو 
من آيات الله تعالى» إذ خلقها من الماءء فإذا فارق الماء ماتء كما أنّ حيوان البرّ إذا خالط 
الماء مات؛ والقلم هو هو الذي يكتب بهء أقسم الله تعالى به لمنافع الخلق. إذ هو أحد لساني 
الإنسان يؤذي عنه ما في جنانهء ويبلغ البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه وبه يحفظ أحكام 
الدين؛ وبه تستقيم أمور العالمين»: وقد قيل : إن البيان بيائان: بيان اللسان» ويان البتان» 
وبيان اللسان تدرسه الأعوام؛ د وما يِسطْرُونَ» وما تكتبه 
الملائكة ممّا يوحى إليهم» وما يكتبونه من أعمال بني آدمء وقيل 5706 يه (انتهى)0" . 

وقال الرازيّ: والقلم فيه وجهان ل 
كل قلم في السماء وفي الأرضء كما قال : ورك ألْأممٌ الى عَلَهٌ بآلْقرِ4 الثاني : أن المقسم به 
هو القلم المعهود والّذي جاء في الخبر 'أوَل ما خحلق الله القلم؛ قال ابن عبّاس : أوّل ما خلق 
الله القلمء ثم قال : : اكتب مأ هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وهو قلم من نور طوله كما بين 
ا 0 : إِنْ أوّل ما خلق الله القلم» فقال: اكتب القدر, 
فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه . قال القاضي : 
هذا الخبر يجب حمله على المجاز» لأنَ القلم الذي هو آلة مخصوصة في الكتابة لا يجوز أن 
يكون حياً عاقلاً فيؤمر وينهى. فإنّ الجمع بين كونه حيواناً مكلَفاً وبين كونه آلة الكتابة محال 
قال: بل المراد أنه تعالى أجراه بكل ما يكون وهو كقوله : 9 إدَا ممح أمرا فَإِنَمَا يَُوَلُ ل كل مك4 
فإنه ليس هناك أمر ولا تكليف» ؛ بل هو مجرّد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولا 
مدافعة» ومن الناس من زعم أن القلم المذكور ا ا م جين 
المخلوقات» قالوا : والدليل عليه أنه روي في الأخبار أنه أوَّل ما خخلق الله. وفي خ خبر آخخر أن 
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وَل ما خلق الله العقل» وفي خبر آخر: أوّل ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت 
إلى آخخر ما مرّء قالوا : فهذه الأخبار مجموعها تدلّ على أن نَ العقل والقلم وتلك الجوهرة التي 
هي أصل المخلوقات شيء ا وإلا لتناقض «انتهى)2070. 
أقول: ويمكن الجمع وجوه أخرى كما مز 
«رَكل شو متيف ال ماري : #كتَباة مصدر لأحصيناه فإن الإحصاء 
كلامت ركان لي عدي الضبط. أو لفعله المقذرء أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح أو 
صحف الحفظة7© . 


«نى لوج م تَحَمُوظطٍ# قال الرازيّ: أي محفوظ عن أن يمسّه إلا المطهّرون. أو عن اطلاع 
الخلق عليه سوى الملائكة المقرّبين» أو عن أن يجري فيه تغيير وتبديل ثمّ قال : قال يعض 
المتكلمين : إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرأونه فلمًا كانت الأخبار والآثار واردة بذلك 
وجب التصديق به (انتهى)(" . 

وأقول: ما ورد في الكتاب والسئّة من أمثال ذلك لا يجوز تأويله والتصرّف فيه بمحض 
استبعاد الوهم بلا برهان وحجة ونص معارض يدعو إلى ذلك؛ وما ورد في بعض الأ خبار أن 
اللوح والقلم ملكان لا ينافي ظاهره كما لا يخفى . ويظهر من الأخبار أنّ لله 7 0 
اللوح المحفوظ وهو لا يتغيرء ل 
بابه» ويومئ إليه قوله سيحائه : #يمحُوأ كه ل ما مناه 0 وَعِنْدَهد أ ا 





وذكر الرازي في المحو والإثبات وجوهاً إلى أن قال: الثامن : أنه في الأرزاق والمحن 
سس ا ع لح و ا ا 
أصل الكتاب؛ والعرب تسمّي كل ما يجري مجرى الأصل أم مَأ ومنه ( أمٌ الرأس» للدماغ ؛ و«أمّ 
القرى» لمكةء ٠‏ فكذلك دأ الكتاب؛ هو الذي يكون أصلاً لجميع الكتب ؛ وفيه قولان الأوّل 
أن نَأْمْ الكتاب هو اللوح المحفوظ: وجميع حوادث العالم العلوي والسفلي مثبت فيهء عن 
النببن 885 أنه قال : : كان الله ولا شيء ثم خلق اللوح وأثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى يوم 
القيامة» وعلى هذا التقدير عند الله كتابان: أحدهما الكتاب الذي تكتبه الملائكة على 
الخلقء وذلك الكتاب محل المحو والإثبات»؛ والكتاب الثاني اللوح المحفوظ وهو الكتاب 
المشتمل على تعيين نفس جميع الأحوال العلويّة والسفليّة وهو الباقي زفق أو النوداء 
عن النب 825 أنه قال إن اله تعالى في ثلاث ساعات بقين من اليل بطر في الكتاب الاي 
لا ينظر فيه أحد غيره؛ فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. 


)1( تفسير الفخر الرازيء ج “لاص ثملا. 3( تفسير الييضاوي» اج كا ص 737977. 
آي تقسير الفخر الرازي» ج هن 11 )5( سورة 5 الرعد: الآبة: الوك 


5ك بحار الأنوار / ج64 





والقول الثاني أن أمْ الكتاب هو علم الله فإِنّه تعالى عالم بجميع المعلومات من 
الموجودات والمعدوماتء والمعلومات وإن تغيّرت إلا أن علم الله تعالى بها باق منزّه عن 
التغيير» فالمراد بأمّ الكتاب هو ذاك (انتهى)(' وقال الطبرسي تكله في تضاعيف الأقوال في 
ذلك: الرابع أنه عام في كل شيء فيمحو من الرزق ويزيد فيهء ومن الأجل» ويمحو السعادة 
والشقاوة؛ وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان: كتاب سوى أمٌّ الكتاب يمحو الله 
منه ما يشاء ويثبت» وأمٌ الكتاب لا يغيّر منه شيء» ورواه عمران بن حصين عن النبئ 6» ثم 
قال: وأمَّ الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يغيّر ولا يبدّل» لأنّ الكتب المنزلة انتسخت 
منهء فالمحو والإثبات إنما يقع في الكتب المنتسخة لا في أصل الكتاب» عن أكثر 
المفشرين؛ وقيل : سمّي أمّ الكتاب لأنّه الأصل الذي كتب فيه أوَّلاً سيكون كذا وكذا لكل ما 
يكون» فإذا وقع كتب أنه قد كان ما قيل إِنّه سيكون؛ والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة 
والإعتبار لمن تفكر فيه من الملائكة الذين يشاهدونه إذا قابلوا ما يكون يما هو مكتوب فيه 
وعلموا أن ما يحدث على كثرته قد أحصاه الله وعلمه قبل أن يكونء مع أنّ ذلك أهول في 
الصمدورء وأعظم في النفوسء حتّى كأنّ من تصوّره وتفكر فيه مشاهد له (انتهى)9 . 

واعلم أن للحكماء في تلك الأبواب خرافات تنتهي إلى المحالات. ثم إلى الزندقة 
والخروج عن مذاهب أرباب الديانات؛ وردُوا في لباس التأويل أكثر الآيات والروايات» 
وإن زعموا تطبيقها عليها بأنواع التمحلات» فبعضهم يقول: القلم هو العقل الأوّل؛ وجميع 
صور الأشياء حاصلة فيه على وجه بسيط عقليّ مقدّس عن شائبة كثرة وتفصيل» وهو صورة 
القضاء الإلهي؛ وهو بهذا الإعتبار يسمى بأمّ الكتاب» ومنه يتنقش في ألواح النفوس الكليّة 
السماوية كما ينتسخ بالقلم في اللوح صور معلومة مضبوطة منوطة بعللها وأسبابها على وجه 
كليَّء وهو قدره تعالى ومن هذه النفوس الكلية ينتقش في قواها المتطبعة الخياليّة نقوش 
جزئيّة متشكلة بأشكال وهيئات معيّنة على طبق ما يظهر في الخارج» وهذا العالم هو لوح 
القدر كما أنْ عالم النفوس الكلَيّة هو لوح القضاءء وكل منهما بهذا الإعتبار كتاب مبين؛ إِلَّا 
أنْ الأوّل محفوظ من المحو والإثبات» والثاني كتاب المحو والإثبات وفيه يكون البداى 
لأنْ القوى المنطبعة الفلكيّة لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة» لعدم تناهيها . 
بل إِنْما ينتقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً: وجملة فجملة؛ مع أسبابها وعللها على نهج 
مستمرء ونظام مستقرّء فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد إِنّما هو من لوازم حركات 
الأفلاك ونتائج بركاتهاء فمتى يعلم أنّ كلما كان كذا كان كذا ومهما حصل العلم بأسباب 
حدوث أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه» فينتقش فيها ذلك الحكم» وريّما تأر 
بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الأسباب لولا ذلك 


.59-48 ص 55. (؟) مجمع البيان: ج " ص‎ ١9 تفسير الفخر الرازي» ج‎ )١( 
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السبب» ولم يحصل لها العلم بذلك السبب بعدء لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب» ثم 
عا ا ا مي ع لين يمحو عنها نقش الحكم السابق 
ويثبت الحكم الآخرء ولمًا كان أسباب هذا التخيل ينتهي إليه سبحانه نسب البداء إليها مع 
إحاطة علمه سبحانه بالكليّات والجزئيّات جميعاً أزلاً 0 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام. عن أبي عبد 
الله تاذ قال: أوْل ما خلق الله القلمء فقال له «اكتب؛ فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة ل 


7- ومنه؛ في قوله : «بل هو فيان يبد () في لوم عَمْمُوطٍ )4 قال : اللوح المحفوظ له 
طرفان: طرف على يمين العرش» وطرف على جبهة إسرافيل؛ ؛ فإذا تكلم الربّ - جل ذكره 
بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح؛ فيوحي بما في اللوح إلى م 

"- ومنه: عن أبيه؛ عن أ بن أبي عمير» ؛ عن عبد الرحيم القصيرء ٠‏ عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال: سألته عن «إّ وَالْقَيِْ » قال : : إن الله خلق القلم من شجرة في الجنّة يقال لها الخلد, ثم 
قال لنهر في الجنّة كن مداداً فجمد فجمد النهرء وكان أشدٌ بياضاً من الثلج. وأحلى من الشهد. م 
قال للقلم: اكتبء قال : يا ربٌ ما أكتب؟ قال : : اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» 
فكتب القلم في رق أشدّ بياضاً من الفضّةء وأصفى من الياقوت» ثم طواء فجعله في ركن 
العرشء ثم خنم على فم القلم ؛ فلم ينطق بعدء ولا ينطق أبداًء فهو الكتاب المكنون الذي 
منه النسخ كلّها أرت خر؟ لتيك ا رازن مدر الكا 11 ادكه بترن عات 
الإنسخ ذلك الكتاب» أوليس إنما ينسخ من كتاب أخذ من الأصل». وهو كوله: إن كا 

ها كدر م2276 . 

بيان: هذا يدل على أن أوَلَيَة خلق القلم إضافيّة؛ لسبق لق الجنّة عليه. 

؛ - العلل: قال: حدّثنا علي بن حبشي بن قوني فيما كتب إليَ عن حميد بن زياد: عن 
القاسم بن إسماعيل » عن محمد بن سلمة؛ عن يحبى بن أبي العلاء الرازيّ» أن رجلاً دخل 
على أبي عبد الله عَكئةٌ فقال: جعلت فداك ' أخبرني عن قول الله 3# : جنّ وَلْتَير وما 
عورد (4 وأخبرني عن قول الله جيك لإبليس طتَالَ َِنَكَ بن السظريٌ 69 إِلَ بر الْوَمتِ 
لد 4069 واخيرى عن هذا ليلكا كنت ضار فويض على الحلق د يال ١‏ تال . : فالتفت 
أبو عبد الله عمل إليه وقال : ما سألني عن مسئلتك أحد قط قبلك. إن الله تي لما قال 
للملائكة إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َِيئَةٌ4 ضبّت الملائكة من ذلك وقالوا : : يارت إن كنت لا بد 


(1)شور اتاج امو لكا (؟) تفسير القمي» اج اص .5٠١‏ 
(*2 م تفسير القمي؛ ج 7 ص 557. 
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جاعلاً في أرضك خليفة فاجعله منّا من يعمل في خلقك بطاعتك. فردٌ عليهم طإِيّْه أعْلَمُ مالا 
علَمُونَ © فظنت الملائكة أنْ ذلك سخط من الله بوك8 عليهم» فلاذوا بالعرش يطوفون بف 
فأمر الله يوي لهم ببيت من مرمر سقفه ياقوتة حمراءء وأساطينه الزبرجد» يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ويوم الوقت المعلوم 
يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية. وأا «نتْ» 
فكان نهراً في الجئة أشدّ بياضاً من الثلج. وأحلى من العسلء قال الله يو له : كن مداداًء 
فكان مداداء ثم أخذ شجرة فغرسها بيده. ثم قال: واليد القوّة» وليس بحيث تذهب إليه 
المشبّهة ثم قال لها : كوني قلماً» ثم قال له: اكتبء فقال: يا ربّ وما أكتب؟ قال: ما هو 
كائن إلى يوم القيامة . ففعل ذلك ثم ختم عليه» وقال : لا تنطقنّ إلى يوم الوقت المعلوء”©. 

5 - معاني الأخبار: عن محمّد بن هارون الزنجانيّ» عن معاذ بن المثْنّى ؛ عن عبد الله 
ابن أسماء؛ عن جويرية» عن سفيان الثوريّ» قال: سألت جعفر بن محمّد كه عن «رْ» 
فقال: هو نهر في الجنة : قال الله حك : إجمد» فجمد فصار مناداً ثم قال 0 للقلم : 
اكتب» فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فالمداد مداد من 
نورء والقلم قلم من نور واللوح لوح من نورء قال سفيان : فقلت له: يا ابن رسول الله بيّن لي أمر 
اللوح والقلم والمداد فضل بيان؛ وعلمني مما علمك الله . فقال: يا ابن سعيدء لولا أنّك أهل 
للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدَّي إلى القلم وهو ملك؛ والقلم يؤدّي إلى اللوح وهو ملك؛ 
واللوح يؤدي إلى إسرافيل» وإسرافيل يؤدّي إلى ميكائيل» وميكائيل يؤدّي إلى جبرئيل» 
وجبرئيل يؤدّي إلى الأنبياء والرسل . قال: ثمّ قال لي : قم يا سفيان فلا آمن عليك7 . 

7 - وهنه: عن أحمد بن الحسن القظان» عن عبد الرحمن بن محمّد الحسني » عن أحمدبن 
عيسى بن أبي مريم ؛ عن محمّد بن أحمد العرزميّء عن علي بن حاتم المنقري؛ عن إبراهيم 
الكرخي» قال: سألت جعفر بن محمّد يلتاق عن اللوح والقلمء فقال: هما ملكان9© , 

- العياشي: عن محمّد بن مروان» عن الصادق عن أبيه جكثلة في قوله تعالى : ب 
وَالتَلر وما مَطيُونَ #* قال : فت 4 نهر في النفئة اعد ساف]ا من اللبن. قال: فأمر الله القلم 
فجرى بما هو كائن وما يكون؛ فهو بين يديه موضوع, ما شاء منه زاد فيه» وما شاء نقص منه؛ 
وما كباء كانة وها شا لا يكرن. 

أقول: تمامه في باب الطواف . 

4 - الاختصاص: سأل ابن سلام النب وَيقيه عن ظت َال 4 قال: النون اللوح 


)0( علل الشرائع؛ ج 7 ص 84” باب ١47‏ ح 1. (1) معاني الأخبارء ص "77. 
() معاني الأخيارء ص .7١‏ 
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المحفوظ؛ والقلم نور ساطع وذلك قوله 9ت وَلقلمِ ومَا ب: رُونَ» قال : صدقت يأ محمد» 
فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما مداده؟ وأين مجراه؟ قال: طول القلم خمسمأة سنة» 
وعرضه مسيرة ثمانين سنة» له ثمانون سئاً يخرج المداد من بين أسنانهء يجري في اللوح 
المحفوظ بأمر الله وسلطانه. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن اللوح المحفوظ مما هو؟ 
قال: من زمرّدة خضراء أجوافه اللؤلؤء بطانته الرحمة. قال: صدقت يا محمّدء قال فأخبرني 
كم لحظة لربٌ العالمين في اللوح المحفوظ في كل يوم وليلة؟ قال : ثلا ئماثة وسنّون لمحفة7) . 

9- العلل: عن أبيهء عن محمّد بن يحبى العظارء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
محمّد بن أورمة؛ عن النوفلي» عن علي بن داود اليعقوبيّ؛ عن الحسن بن مقاتل » عمن سمع 
زرارة يقول: سئل أبو عبد الله غك عن بدء النسل من أدم» فقال فيما قال: لم يختلف فقهاء 
أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق أن الله يَيتنِقٌ أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما 

كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام. وأنْ كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم» هذه 
الكتب المشهورة في هذا العالم: التوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن» أنزلها الله من 
اللوح المحفوظ عن رسله (الخبر)7" . 

-٠١‏ عقائد الصدوق: إعتقادنا في اللوح والقلم أنّهما ملكان. 

الولة قال الحبيخ العتيد جتقع - اللوج حاب اله كب فيا ما وكون إلى زوم الام ؟ قر 
قوله تعالى: #وأقد كينا فى لرَبوْرِ مِنْ بَعَدٍ لمر رك لض رِنْهَا عبسادرق لصوي 7 
فاللوح هو الذكر والقلم هو الشيء ء الذي أحدث الله به الكتاب في اللوح وجعل اللوح أصلاً 
لتعرف الملائكة منه ما يكون» فإذا أراد الله تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له أو يرسلهم 
إلى الأنبياء بذلك أمرهم بالإطلاع في اللوح» فحفظوا منه ما يؤدّونه إلى من أرسلوا إليه 
وعرفوا منه ما يعملون ولقد جاءت بذلك آثار عن النن وَل وعن الأئمّة مه َلْوكْلد فأما من ذهب 
إلى أن اللوح والقلم ملكان فقد أبعد بذلك ونأى عن الحقء إذ الملائكة لا تستى ألواحاً ولا 
أقلاماً ولا يعرف في اللغة إسم ملك ولا بشر لوح ولا قله(؟؟. 

بهان: الصدوق ككدثة تبع فيما ذكره الرواية» فلا اعتراض عليهء مع أنه لا تنافي بين ما ذكر 
المفيد وبين ذلك» إذ يمكن كونهما ملكين ومع ذلك يكون أحدهما آلة النقشء والآخر 
منقوشاً فيه» ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بكونهما ملكين كون حامليهما ملكين مجازاً . 
ولعلَّ الإيمان بمثل ذلك على الإجمال أسلم من الخطأ والصشلال. 


١‏ - العقائد للصدوق: إعتقادنا في نزول الوحي من عند الله بَريِخٌ أن بين عيني إسرافيل 


)3غ( الإختصاص »: ص 55. 6 علل الشرائعء ج ١‏ ص 755 باب /ا١‏ جح 7. 
(*) سورة الأنبياى الأية: .1١8‏ (4) تصحيح الإعتقادء ص 7/4 
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لوحا فإذا أراد الله سبحانه أن يتكلم بالوحي ضرب الله ذلك اللوح جبين إسرافيل » فينظر فيه 
فيقرأ ما فيه فيلقيه إلى ميكائيل ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل فيلقيه جبرئيل إلى الانبياء9؟ . 

١‏ - الدرٌ المنثور: عن أبي نعيم في الحلية: عن علي تَلكدلدٍ مرفوعاً قال: الكرسيّ 
لؤلؤء والقلم لؤلؤء وطول القلم سبعماثة سنةء وطول الكرسئ حيث لا يعلمه إلا 
العالمون(2 , 

٠7‏ - وعن ابن عبّاس قال: إِنْ أوّل ما خلق الله من شيء القلم؛ فأمره أن يكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة والكتاب عنده ثم قرأ «وَإنَمُ ف أي الكتب لَدَينَا لمق 2كيغ76. 

4 - وعن جعفر بن محمد كك قال: كنت مع أبي محمّد بن على » فقال له رجل : يا أبا 
جعفر ما بدء خلق هذا الركن؟ فقال: إن الله لما خلق الخلق قال لبني آدم : ألست بريكم؟ 
قالوا: بلى. فأقرّواء وأجرى نهراً أحلى من العسل » وألين من الزبد؛ ثم أمر القلم فاستمدٌ 
من ذلك النهرء فكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم ألقم ذلك الكتاب هذا 
الحجرء فهذا الإستلام الذي ترى إِنْما هو بيعة على إقرارهم الذي كانوا أقرّوا به©). 

8 - وعن أنسء أن رسول الله مَتةِ قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض وهو عنده فوق العرش» والخلق متتهون إلى ما في ذلك الكتاب» وتصديق ذلك في 
كتاب الله «وَإِتَمُ أي الكتّب لَدَينَا تن حكيه)»0©. 

١١‏ - وعن ابن سابط قال: في أمْ الكتاب ما هو كائن إلى يوم القيامة» ووكل بما فيه ثلاثة 
من الملائكة أن يحفظوهء فوكل جبرئيل بالوحي ينزل به إلى الرسل وبالهلاك إذا أراد أن يهلك 
رمأ كان صاحب ذلك» ووكّل أيضاً بالتصرّف في الحروب إذا أراد الله أن ينصرء ووكّل 
ميكائيل بالقطر أن يحفظه ووكّل بنبات الأرض أن يحفظه؛ ووكل ملك الموت بقبض 
الأنفس» فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وحفظ أمّ الكتاب فوجدهما سواء9) . 

١‏ - وعن ابن جريج في قوله : 8 وَإِنّمُ يَ أي الكتّب» قال: الذكر الحكيم فيه كلّ شيء 
كان؛ وكل شيء يكون؛» وما نزل من كتاب فمنه 2 . 

8 - وعن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية : (إِنَا كا َنْتَنيِحٌ مَا كُسْرَ سملو فقال: إِنَّ 
أوَل ما خلق الله القلم. ثم خلق النون. وهي الدواة؛ ثم خلق الألواح فكتب الدنيا وما يكون 
فيها حتى تفنى » من خلق مخلوق», وعمل معمول. من برٌ أو فجور وما كان من رزق حلال أو 
حرام وما كان من رطب ويابس. ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنهء دخوله في الدنيا متى» 








01( الاعتقادات للصدوق؛ ص .82١‏ (؟) الدر المنثورء ج ١‏ ص 7378. 
(5) - (97) الدر المنثورء ج 5 ص 37. 
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وبقاؤه فيها كم» وإلى كم يفنى » ثم وكّل بذلك الكتاب الملائكة» ووكّل بالخلق ملائكة فتأتي 
ملائكة الخلق إلى ملائكة ذلك الكتاب فينسخون ما يكون في كل يوم وليلة مقسوم على ما 
وكلوا بهء ثم يأتون إلى الناس فيحفظونهم بأمر الله ويستبقونهم إلى ما في أيديهم من تلك 
النسخ. فقام رجل فقال: يا ابن عبّاس ما كنا نرى هذا! أتكتب الملائكة في كل يوم وليلة؟ 
فقال ابن عبّاس : ألستم قوما عرباً؟! «إِنَا كا نَمْتَنِسحُ مَا كُسْرْ تَتْمَلُوَ 4 هل يستنسخ الشيء إلا 
من كتاب؟!(21, 

48 - وعن إء بن عبّاس عن النبى يه في قوله #إنغ د 0 تَسْتَنيِحُ ما شُيْمٌ تَصَمَنُونَ» قال : 
هي أعمال أهل الدنيا الحسئات والسيّئات». تنزل من السّماء كل غداة وعشيّة ما يصيب 
الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة الذي يقتل والذي يغرق والّذي يقع من فوق بيت والّذي يتردّى 
من فوق جبلء والذي يقع في بثر والّذي يحرق بالنارء فيحفظون عليه ذلك كله فإذا كان 
العشيّ صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكيم . 

وعن أ بن عباس ء قال : كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن» ثم بعث الحفظة على آدم 
باسنا لم قرأ : هذا كِنَبنا بين لدم يألْحَق إنَا 

َنيِح ما كر تممار ج20 , 

ا 000 ثم خلق القلم فأمره 
ليجري بأمره» وعظم القلم ما بين السماء والأرض» فقال القلم : بما أجري يا ربّ؟ قال: بما 
أنا خالق وكائن في خلقي من قطرء أو نبات» أو نفس» أو أثر يعني به العمل أو رزق» أو 
أجل . فتجرى القام يما هو كائن إلى يوم الدامه فائت الله فى لكات المكون جوم تيت 
العرش. ا ااا 0 0 
المقبلة. ٠‏ فيعارضون به حفظة الله من العباد كل" عشيّة خميس» فيجدون ما رفع الحفظة موافق 
لما في كتابهم ذلك»: ليس فيه زيادة ولا نقصان . وأمًا قوله : نا كل موه حَلتعُ مر فنَ الله 
خلق لكل شيء ما يشاكله من خلقه؛ وما يصلحه من رزقه: وخلق البعير خلقاً لا يصلح شيء 
من خلقه على غيره من الدوابٌ. وكذلك كل شيء من الدّوابَ وخلق لدوابٌ البرّ وطيرها من 
الرزق ما يصلحها في البرّء وخلق لدواتٍ البحر وطيرها من الرزق ما يصلحها في البحر فذلك 
قوله : انا كل شَيْءٍ حَلقعَهُ تدر 7 . 

-١‏ وعن ابن عبّاس» قال: أوّل ما خلق الله القلم ؛ فتصوّر قلماً من نور فقيل له : إجر في 
ف 


)0( - (3) الدر المنثور» ج ١‏ ص 717-75 


و ل ا 3 ا 0م أعمالهم , وفيل 
هذا كنبا بنطِقُ عَلَنَ بآ ْحَقٌ إِنَا كن د 8 تَسْتَنيِحٌ ما كُسْرْ تَْملُونَ4 عرض بالكتابين فكانا سواء(' . 
1 رركن ابن د : + كل يَوْرِ هْرٌ في مَأَنِ» قال : إن ها خلق الله لرغا 

محفوظاً من درّة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء 

والأرض»ء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستّين نظرة» يخلق في كل نظرة» ويرزق» ويحبي 

ويميت. ويعرٌ ويذلء ويفكٌ ويفعل ما يشاء فذلك قوله # كل يَوْرِ هْرٌ في و27 , 
- وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى : اانه لاك كم (© فى كتب تكرر 469 

قال: القرآن الكريم هو القرآن» والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لا يمسّه إلا 

المطهّرون. قال: الملائكة هم المطهّرون من الذنوب9” , 

4 - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يَيةٍ يقول: إِنْ أوّل ما خخلق الله 

القلم» فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأيد7؟) . 

6 - وعن معاوية بن قرّة؛ عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 6 «ات وَالْقَيّر وَمَا ينْطرون4 

قال: لوح من نورء وقلم من نورء يجري بما هو كاثن إلى يوم القيامة*. 

1 - وعن ابن عباس قال: إِنْ الله خلق النون» وهي الدوأة وخلق القلم فقال: اكتب 

قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة9 , 

17 - وعنه قال: قال رسول الله لقي : النون اللوح المحفوظء والقلم من نور 

0 
8 - وعن النبي ينه قال: إِنّ أوَل شيء خلق الله القلم» ثم خلق النون وهي الدواة» ثمّ 

ل ر ل 

أثر» أو رزق» أو أجل . فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» وذلك قوله : رت 

وَالقلمِ وما يسْطرُونَ» ثم ختم على فم القلمء فلم يدن ول ينطق إلى يوم القيامة »ثم خلق الله 

العقل فقال: وعرّتي لأكمّلئك فيمن أحببت؛ ولأنقصئّك فيمن أبغضت0©. 

8 - وعن قتادة والحسن قال : النون الدواة!؟) , 
7١‏ - وعن ابن عباس في الآية قال: خلق الله القلم» فقال «إجر» فجرى بما هو كائن إلى 
ويه وهي النون فكبس عليها الأرض ثم قال: جات وَل ونا 








)1( ارم اج تحص 7#56-لالا. )0( الدر المتثورء ج 5 ص ١784‏ . 
0 جص دوكر 





"١‏ - وعن ابن عبّاس في قوله: طلَوْج تَحُْوظٍِ4 قال : أخبرت أنه لوح واحد فيه الذكر» وأنّ 
ذلك اللوح من نورء وأنّه مسيرة ثلاثمائة سنة(21 . 

؟" - وعن أبن عبّاس» قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» فقال للقلم قبل 
أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة!" . 

- وعن أنسء قال رسول الله يه إن لله نوحاً من زبرجدة خضراء جعله تحت 
العرش » وكتب فيه إِنْي أنا الله لا إله إلا أناء خلقت بضعة عشر وثلاثمائة خلق» من جاء مع 
شهادة أن لا إله إلا الله أدخل الجنّة29 . 

4*- وعن أنس ٠.‏ قال: قال رسول الله ييه إِنْ بين يدي الرحمن تبارك وتعالى للوحاً فيه 
ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة» يقول الرحمن : وعرّتي وجلالي لا يجيئني عبد من عبادي لا 
يشرك بي شيئاً في واحدة منكنّ إِلّا أدخلته الجنّة/2) . 

6 - وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله ينك : خلق الله لوحاً من درّة بيضاءء دقتاء 
من زبرجدة خضراء. كتابه من نورء يلحظ إليه في كل يوم ثلالمائة وستّين لحظة؛ يحبي»؛ 
ويميت» ويخلق ويرزق» ويعرّ ويذلٌ» ويفعل ما يشاء" . 





)0( -(6) الدر المنثوره ج 5 ص الرودة 


4 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك »1 





مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ قال الأصبغ : فقلت: يا أمير المؤمنين تربة مؤمن قد عرفناه 
كانت أو تكونء فما مزاحمته في مجلسه؟ فقال: يابن نباتة لو كشف لكم لرأيتم أرواح 
المؤمنين في هذا الظهر حلقاً يتزاورون ويتحدّثون. إن في هذا الظهر روح كل مؤمن؛ وبوادي 
برهوت نسمة كل كافر. 

1 - ومن الكتاب المذكور للفضل عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن سنان» عن 
عمّار بن مروان» عن زيد الشحّام» عن أبي عبد الله قث قال: إِنْ أرواح المؤمنين يرون آل 
محمّد مكيل في جبال رضوى فتأكل من طعامهم» وتشرب من شرابهم» وتحدّث معهم في 
مجالسهم حتّى يقوم قائمنا أهل البيت َليِق فإذا قام قائمنا بعثهم الله وأقبلوا معه يلبّون زمراً 
فزمراً. فعند ذلك يرتاب المبطلون» ويضمحل المنتحلون» وينجو المقرّبون. 

/” - ومن كتاب الشفاء والجلاء عن علي بن الحسين تيك قال: إِنْ المؤمن ليقال لروحه 
وهو يغسّل : أيسرّك أن ترد إلى الجسد الذي كنت فيه؟ فيفول: ما أصنع بالبلاء والخسران 
والغم . 

- كا: بعض أصحابناء عن علي بن العبّاس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن أبي 
الحسن غلم قال : إِنْ الأحلام لم تكن في ما مضى في أوّل الخلق » وإِنْما حدثت؛ فقلت: وما 
العلّة في ذلك؟ فقال: إِنّ الله عزّ ذكره بعث رسولاً إلى أهل زمائه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته 
فقالوا: إن فعلتا ذلك فما لنا؟ ما أنت بأكثرنا مالاً ولا بأعرّنا عشيرة» فقال: إن أطعتموني 
أدخلكم الله الجنّة» وإن عصيتموني أدخلكم الله النار» فقالوا: وما الجئّة والئار؟ فوصف لهم 
ذلك؛ فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا منّم؛ فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً 
ورفاتاء فازدادوا له تكذيبا وبه استخفافاء فأحدث الله يتخ فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بما 
رأوا وما أنكروا من ذلك؛ فقال: إِنْ الله عز ذكره أراد أن يحتجٌ عليكم بهذاء هكذا تكون 
أرواحكم إذا منّم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتّى تبعث الأبدان0 , 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين كي في خطبة : حبّى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجّع 
أقعد في حفرته نجيّاً لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. وأعظم ما هنالك بليّةَ نزل الحميم. 
وتصلية الجحيم» وفورات السعيرء لا فترة مريحة» ولا دعة مزيحة» ولا قوّة حاجزةء ولا 
عوئة تاخز 1.ولة نكة مسلة ننه اأظو ار التوئات توعدات الناع ا 

بيان: بهته : أخذه بغتة» وبهت أي دهش وتحيّر. وفورة الحرٌ: شدّته. 

"١‏ - نههجج: قال أمير المؤمنين عَم في خخطبة : وبادروا الموت في غمراته: وامهدوا له 


)١(‏ الروضة من الكافي الموجود مع الأصول. ص :الاح ا8. 
3( نهج البلاغة؛ ص ١/7”‏ خطبة رقم 3 








المفهيرس 166 
فهرس الجزء الثالث والخمسون 
الموضوع الصفحة 
ىا - باب ما يكون عند ظهوره تَائئلاة اكت (برواية المفضل بن عمر؛ 00 2 7 0 
8- بات الرجعة قخا طحه جاه ال حورته ف الو شد هار يا الع رول لو 4 الا ل الا افا سل ألو 4 1 4 او ل“ 
«” - باب خلفاء المهدي صلوات الله عليه» وأولاده وما يكون بعده عليه وعلى أبائه 
السلام ا ا ا لمات 
"١‏ - باب ما خرج من توقيعاته 249 اا 0 
التوقيع الذي خخرج فيمن ارتاب فيه صلوات الله عليه “ا 
كتاب جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نكئية فعض ور اع وب و ل 
فهرس الجزء الرابع والخمسون 
أبواب كلّيّات أحوال العالم وما يتعلّق بالسَماويّات 19 اا 
١‏ - ياب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور وداه واه وضلا و حا لي ار 100 
تحقيق في دفع شبهة معاي لاس فا اخ نم مامتو بي و31 تامو اط لع ل انمالسا ال و ل ب 
الأخبار ااا 1 0 
تفهيم وتتميم نفعه عميم بعون الله الواهب الكريم وعاه اع ا ا 711/7 
المقصد الأوّل في بيان معاني الحدوث والقدم ا 
المقصد الثاني في تحقيق الأقوال في ذلك اا 
المقعد الثالث : في كيفية الاستدلال بما تقدم من النصوص للا 
المقصد الرابع شاه ال د مر 3 يلابع 1ه ور كور ررم تاردق ل لوه وا ا ا 0# 
المقصد الخامس اه بويعل لا سا ا ل عرو جنا ل 2 وا تح مم بو را د تن يي 1 


2*5 الفهرس 








؟ - باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم تقكئلة ومن يكون فيها بعد انقضاء 


القيامة وأحوال جابلقا وجابرسا 1[ 0 
* - باب أنه لم سمّيت الدنيا دنيا والآخرة آخرة 2 11 


4 - باب القلمء واللوح المحفوظ. والكتاب المبين؛ والإمام المبين» وأمٌ الكتاب .. 44١‏ 
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0 - باب / العرش والكرسى وحملتهما ف 








بس الله ايحم اليم 
0 - باب العرش والكرسن وحملتهما 
الآيات: البقرة؛ «وَسِعَ يه لسوت الاين دهه 0 . 
الأعراف: «اثمّ ستو عَلّ الْرَّشٍِ)» «04». 
يونس: لاثم أسترئ عَلَ الْمَرَشٍ يُدَيرْ الأكرٌ ما ين سَفيع إلا نا بن ادي 189 . 
هود: «# وكات عرشم عَلَ الْمَآو» «27. 
الرعد: «ثّ أستوئ عل الْمرّشٍ» «” . 
طه: « لحن عَلَ الْمَرشٍ أسترئ» «هه. 
المؤمنون؛ قل سّ رب ألمت الكبع ورب الصش ألْل4 1م . 
الفرقان: « ثم أستوئ عل الْمرشٍ التَعمَنُ مَسَكَل بيه حيرا «9م. 
النمل؛ «رَبٌ امرش الْمَظِيِ» .25١١‏ 
التنزيل [السجدة!]: « ثم استرى عَلَ الْمّش» «5». 
المؤمن [غافر]: « الِنَ يجلنَ الْمَزكَ ون حَوْمٌ يحون يمد تيو كيمو بد وَتتقون 
دن “امثاً» /0. 
الحديد: «اثمّ أستوئ عَلَ الْمرّش» «44. 
الحاقة: «وَكِلْ عرس َيْكَ نهم يتب فيَةه 0037 , 
تفسير: طوَمِعَ ربِيُهُ لسوت وَلْأن4 قال الطبرسيّ يتنه اختلف فيه على أقوال : 
أحدها: وسع علمه السماوات والأرض عن ابن عبّاس ومجاهد. وهو المروي عن أبي. 
جعفر وأبي عبد الله بلك ويقال للعلماء «كراسي» كما يقال لهم «أوتاد الأرض» لأنّ بهم قوام 
الدين والدنيا وثانيها : أن الكرسيّ ههنا هو العرش عن الحسن. وإِنّما سمّي كرسيّاً لتركب بعضه 
على بعض وثالثها : أنْ المراد بالكرسيّ ههنا الملك والسلطان والقدرة كما يقال «إجعل لهذا 
الحائط كرسي أي عماداً يعمد به حتّى لا يقع ولا يميل» فيكون معناه: أحاطت قدرته 
بالسماوات والأرض وما فيهما ورابعها : أن الكرسيّ سرير دون العرش وقد روي ذلك عن أبي 
عبد الله 1832 وقريب منه ما روي عن عطاء أنه قال : ما السماوات والأرض عند الكرسئ إِلّا 
كحلقة خاتم في فلاة؛ وما الكرسيّ عند العرش إِلّا كحلقة في فلاة؛ ومنهم من قال: إِنّ 
السماوات والأرض جميعاً على الكرسيّ ؛ والكرسيئ تحت العرش فالعرش فوق السماوات. 


5 بحار الأنوار/ ج66 








وروى الأصبغ بن نباتة أن عليا نقكئلة قال : السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق فى جوف 
الكرسي . وساق الحديث إلى آخرء(!2 كما سيأتي في رواية علي بن إبراهيم . 

همه أستوَى عَلَ الْرّشِ » منهم من فسّر العرش هنا بمعنى الملكء قال القفال: العرش في 
كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك؛ ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك يقال اثل 
عرشه» أي انتقض ملكه وقالوا: استوى على عرشه واستقر على سرير ملكه . ومنهم من فسر 
العرش بالجسم الأعظم . والإستواء بمعنى الإستيلاء كما مرّ. قال الرَازِيّ في تفسيره: اثفق 
النسلموق على أن قوق السماوات جسماً عظيما هو العرش+ واختلف في المراة بالعرش 
هناء فقال أبو مسلم : المراد أنه لما خلق الله السماوات والأرض سطحها ورفع سمكهاء فإِنْ 
كل بناء يسمّى عرشاً وبانيه يسمّى عارشاء قال تعالى ظوَمِمًا يعرِسُونَ» والإستواء على العرش 
هو الإستعلاء عليه بالقهرء والمشهور بين المفسّرين أن المراد بالعرش فيها الجسم العظيم 
الذي في السماءء وقيل : المراد من العرش الملك» وملك الله تعالى عبارة عن مخلوقاته 
ووجود مخلوقاته إِنَما حصل بعد خلق السماوات والأرضء فلا جرم صحّ إدخال حرف «ثم» 
عليه» والحاصل أنْ المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير والحفظء 
يعني أنّ من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وتدبيره وفي الاحتياج إليه!" . 

هِتَسْكَلٌ بوء حَبِيا © قال الطبرسئ يانه قيل أي فا سأل عنه خبيراً والباء بمعنى عن والخبير 
ههنا هو الله تعالى أو محمّد وَيقْقدِ وقيل : أن الباء على أصلها ء والمعنى : فاسأل سؤالك أيّها 
الإنسان خبيراً يخبرك بالحقّ في صفته. وقيل : أنّ الباء فيه مثل الباء في قولك «لقيت بفلان 
ليثاً؟ إذا وصفت شجاعتهء والمعنى: إذا رأيته رأيت الشيء المشبّه بأنّه الخبير به(" . 

ٍِالَينَ تلُونَ الْمَريَ »> قال الطبرسي يد عبادة لله وامتثالاً لأمره وَمَنْ حولم 4 يعني 
الملائكة المطيفين بالعرش وهم الكروبيّون وسادة الملائكة لسُبَحُْنَ يمد ريم # أي ينزّهون 
رهم عما يصفه به هؤلاء المجادلونء: وقيل : يسبحونه بالتسبيح المعهود ويحمدونه على 
إنعامه «وَبْوْمِنُونَ به » أي ويصدّقونه ويعترفون بوحدانيّته «وسْتَمْفرنَ * أي ويسألون الله 
المغفرة طلِلدِنَ َامَئُوا4 من أهل الأرض أي صدّقوا بوحدانيّة الله واعترفوا بإلهيّته وبما يعجب 
الإعتراف47 به وقال في قوله تعالى : («وَخَخِلُ عرش رَيْكَ فوْتَهُمَ 4: يعني فوق الخلائق 9بَوْمَيِذٍ * 
يعني يوم القيامة همَلنيَةَ 4 من الملائكة عن ابن زيد» وروي ذلك عن النبيّ 39 أنْهم اليوم 
أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة أخرى فيكونون ثمانية . 

وقيل : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إِلَا الله تعالى عن ابن عباس . 


. ١7 (؟) تفسير الفخر الرازي» ج /إ1 ص‎ .١١١ مجمع البيانء ج ؟ ص‎ )١( 
. 4737 مجمع البيان؛ ج 8 ص‎ )4( .5١8 مبجمع البيان؛ ج لا ص‎ )5( 


- باب / العرش والكرسيَ وحملتهما ١‏ 








وقال الرَّازْيّ: نقل عن الحسن أنه قال: لا أدري أنهم ثمائية أشخاص أو ثمانية آللاف 
يصفون» وحمله على ثمانية أشخاص أولى لما روي أنْهم ثمانية أملاك أرجلهم في تخوم 
الأرض السابعة» والعرش فوق رؤوسهمء وهم يطوفون يسبّحون. وقيل: بعضهم على 
صورة الإنسان» وبعضهم على صورة الأسدء وبعضهم على صورة الثورء وبعضهم على 
صورة النسر. وروي: ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة 
سبعين عاماً . وعن شهر بن حوشب: أربعة منهم يقولون: «سبحانك اللّهمّ وبحمدك لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة تقول #سبحانك اللّهمّ وبحمدك لك الحمد على حلمك 
بعد علمك:17 , 

١‏ - الخصال والمعاني والعياشي والدرّ المنثور: في حديث أبي ذرّ عن النبن 95؛ 
قال: يا أبأ ذرّء ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرسئ كفضل الفلاة على تلك الحلقة9" . 

- الفقيه والعلل والمجالس للصدوق: روي عن الصادق لإكئلة أنه سثل : لم سمّيت 
الكعبة كعبة؟ قال: لأنها مربّعة؛ فقيل له: ولم صارت مربّعة؟ قال: لأنْها بحذاء البيت 
المعمور وهو مريّع. فقيل له: ولم صار البيت المعمور مربّعاً؟ قال: لأنّه بحذاء العرش وهو 
مربّع» فقيل له: ولم صار العرش مرريّعاً؟ قال: لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع : 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبد 29 , 

بيان وتأويل عليل: قال السيّد الداماد تنه في بعض تعليقاته على الفقيه : العرش هو 
فلك الأفلاك» وإنما حكم عد بكونه مربّعاً لأنّ الفلك يتعيّن له بالحركة المنطقة والقطبان» 
وكل دائرة عظيمة منصّفة للكرةء والفلك يتربّع بمنطقة الحركة والدائرة المارّة بقطبيها. 
'والعرش وهو الفلك الأقصى والكرسيّ وهو فلك الثوابت يتربّعان بمعدّل النهار ومنطقة 
البروج والدائرة المارّة بالأقطاب الأربعة, وأيضاً دائرة الأفق على سطح الفلك الأعلى يتريّع 
بدائرة نصف النهار ودائرة المشرق والمغرب. فيقع منها بينها أرباعها » ويتعيّن عليها التقاط 
الأربع: الجنوب» والشمال؛ والمشرقء» والمغرب. والحكماء نرّلوا الفلك منزلة إنسان 
مستلق على ظهره؛ رأسه إلى الشمال» ورجلاه إلى الجنوب» ويمينه إلى المغرب وشماله إلى 
المشرق. وأيضاً التربيع والتسديس أوّل الأشكال في الدائرة على ما قد استبان في مظائّه» إذ 
الترييع يبحصل بقطرين متقاطعين على قوائم» والتسديس بنصف قطرء فإنّ وتر سدس الدور 
يساوي نصف القطرء وربع الدور قوس تامّة» وما نقصت عن الربع فمتمّمها إلى الربع 


)0( تفسير الفخر الرازي» ج "١‏ ص .١٠١9‏ 
3( الخصال» ص 255 باب ؟ح 17 معاني الأخبارء ص 7ء تفسير العياشي ؛ ح 405 من سورة البقرة . 
(؟) من لا يحضره الفقيهء ص 778 ح 5250101, علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١خ"‏ باب ولاك 1. 


فى بحار الأنوار /ج؟ 
حل سس سس سس سس سس سب سس سس صصص لس 
قبل حلوله: وأعدّوا له قبل نزوله؛ فإنَ الغاية القيامة وكفى بذلك واعظاً لمن عقل. ومعتبراً 
لمن جهل » وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس» وشدّة الإبلاس» وهول المظلع : 
وروعات الفزع. واختلااف الأضلاع. واستكاك الأسماعء وظلمة اللحد. وخيفة الوعد. 
وغم الضريح, وردم الصميه(". 

بيان: الأرماس جمع الرمس وهو القبر؛ والإبلاس : اليأس والانكسار والحزن. وقال 
الجزري. المطلع : مكان الاطلاع من الموضع العالي» ومنه الحديث: لافتديت من هول 
المطلع أي الموقف يوم القيامة؛ أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموث» فشيّهه 
بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال. واختلاف الأضلاع : كناية عن ضغطة القبرء إذ 
يحصل بسببها تداخل الأضلاع واختلافها. والضريح: الشق في وسط القبرء واللّحد في 
الجانب . والصفيح : الحجرء والمراد بردمه هنا سدّ القبر به. 

»١‏ -دعوات الراوندي: قال أبو جعفر غ2 : من أتمّ ركوعه لم يدخله وحشة القب0©. 

١لا‏ - وروى ابن عبّاس : عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة» وثلث للتميمةء» وثلث 
الول 

- وعن النبنَ ينه أن لله تعالى ملكين يقال لهما : ناكر ونكير ينزلان على الميّت 
فيس لانه عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه» فإن أجاب بالحقّ سلّموه إلى ملائكة النعيم» وإن أرتج 
عليه سلّموه إلى ملائكة العذات9) , 
عبد الله تاكئلاة قال : قال لي : يا أبا محمّد إِنْ الميّت منكم على هذا الأمر شهيد» قلت : وإن 
مات على فراشه؟ قال: وإن مات على فراشه حي عند ربّه يرزق0© . 

0 -يرة أحمد بن محمّدء عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن محمّد بن عمّارء عن أبي 
بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عت فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من فضّة 
فركب وركبت معه حتّى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضّة فدخلها ثم خرج؛ فقال: رأيت 
الخيمة التي دخلتها أولاً؟ فقلت: نعم, قال: تلك خيمة رسول الله ين : والأخرى خيمة 
أمير المؤمنين: والثالئة خيمة فاطمةع والرابعة خيمة خديجة؛ والخامسة خيمة الحسن» 
والسادسة خيمة الحسين» والسابعة خيمة علىٌ بن الحسين؛ والثامنة خيمة أبي؛ والتاسعة 
خيمتي؛ وليس أحد منًا يموت إلا وله خيمة يسكن فيها”© , 





)0( نهج البلاغة» ص 788 خطبة رقم 184. 0غ الدعوات للراوندي», ص الالاا جح 56ل 
ليه الدعرات للرارندي؛ ص 77/96 ح 817. (4) الدعوات للراوندي؛: ص ٠178ح‏ 415. 
(5) المحاسن. ص 154. )3( بصائر الدرجات» ص الالاج 8 باب 17ح 5. 
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لش مةظةةتةتتتتتتتةظةتثةت“ثتثتتتتةظتت3مةثة13 0-002 
تمامهاء وأيضاً الفلك الأقصى له مادّة؛ وصورةء وعقل هو العقل الأوّل ويقال له عقل 
الكل ونفس هي النفس الأولى ويقال لها نفس الكل» فيكون مربّعا وأوّل المربّعات في نظام 
الوجودء وهنالك وجوه أخرى يضيق ذرع المقام عن بسطها فليتعرف (انتهى) ولا يخفى عدم 
موافقتها لقوانين الشرع ومصطلحات أهله؛ وسيأتي القول فيهاء وقد مر بعض ما يزيفها . 

- المتهجّد والفقيه والتهذيب: فى خطبة الإستسقاء: الذي جعل السماوات لكرسيّه 
غماداً 4 والجال أوتاذاء: و الا رضن للعباد مهاداً» وملائكته على أرجائها وحملة عرشه على 
أمطائهاء وأقام بعدّته أركان العرش وأشرق بضوئه شعاع الشمس.» وأطفأ بشعاعه ظلمة 
الغطش ؛ وفجر الأرض عيوناً» والقمر نوراً والنجوم ور 

4 - الإقبال: عن التلعكبريّء بإسناده عن أبي عبد الله كلد في دعاء يوم عرفة : 
«وأسألك بكل إسم هو لك؛ وكلّ مسألة حتّى يتنهي إلى إسمك الأعظم الأعظم الأكبر الأكبر 
العلي الأعلى » الذي استويت به على عرشك» واستقللت به على كرسيّك . 

ه - العقائد للصدوق: إعتقادنا في العرش أنه جملة جميع الخلق؛ والعرش 7" في وجه 
آخرهو العلم . وسئل الصادق تَقكئة عن قول الله يوه : # ليحن عل الْمرشٍ أستوئن © فقال : 
استوى من كل شيء؛ فليس شيء أقرب منه من شيء» وأمًا العرش الذي هو جملة جميع 
الخلق فحملته ثمانية من الملائكة» لكل واحد ثماني أعين؛ كل عين طباق الدنيا » واحد منهم 
على صورة بني آدم يسترزق الله تعالى لبني آدمء وواحد منهم على صورة الثور يسترزق الله 
تعالى للبهائم كلها وواحد منهم على صورة الأسد يسترزق الله تعالى للسباع » وواحد منهم 
على صورة الديك يسترزق الله تعالى للطيور» فهم اليوم هؤلاء الأربعة فإذا كان يوم القيامة 
صاروا ثمانية وأمًّا العرش الّذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلين وأربعة من الآخرين » فأما 
الأربعة من الأوّلِينَ فنوحء وإيراهيم» وموسى» وعيسى تَليَيْلِ » وأمًا الأربعة من الآخرين 
فمحمدء وعليٌء والحسنء والحسين تنكل » هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن 
الأئمة تكله في العرش وحملتهء وإِنّما صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم» لأنَّ 
الأنبياء الّذين كانوا قبل نبيّنا محمّد َيه على شرائع الأربعة من الأولين: نوحء وإبرأهيم» 
وموسىء وعيسى كله ٠‏ ومن قبل هؤلاء الأربعة صارت العلوم إليهم» وكذلك صار العلم 
بعد محمد ينك وعلئ والحسن والحسين إلى من بعد الحسين من الأثئة الكل 7" . 








)١(‏ مصباح المتهجد» ص 755 من لا يحضره الفقيه» ص 195 ح :19١7‏ تهذيب الأحكام ج ؟ ص 
5 باب مح 11. 

(؟) آقول: استشهاده بقوله تعالى : #وَقَا عَرْشُ عَِيع 4 غير تمام لأنه مناف لقوله تعالى : لأَيْكُم يبن برشا 
بل أد يَأوْقٍ سَلِيت؟ وقوله: «تَكْرُوا لا ربا الآية. [النمازي]. 

() اعتقادات الصدوق؛ ص 58. 


© - باب / العرش والكرسي وحملتهها . 


أقول: قال الشيخ المفيد يدم العرش في اللغة هو الملكء» قال : 
إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت أياد وحميره 

يريد: إذا ما بنوا مروان هلك ملكهم وبادوا . 

وقال آخر: أظنت عرشك لا يزول ولا يغيّر؟ 

يعني أظننت ملكك لا يزول ولا يغيّر؟ وقال الله تعالى مخبراً عن وصف ملك ملكة سبأ 
ٍرَأويتَ ين مكل مو وَلَا عَرْشُ عَظِيعٌ 4( يريد : ولها ملك عظيم فعرش الله تعالى هو ملكه. 
واستواؤه على العرش هو استيلاؤه على الملك والعرب تصف الإستيلاء بالاستواءء قال: 

فداستوى بشر على العراق من غير سيف .ودممهراق 

بريد به: قد استولى على العراق» فأمًا العرش الذي تحمله الملائكة فهر بعض الملك»: 
وهو عرش خلقه الله تعالى فى السماء السابعة» وتعيّد الملائكة بحمله وتعظيمه؛: كما خلق 
سبحانه بيتاً في الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته والحجٌ إليه وتعظيمه» وقد جاء الحديث : 
أن الله تعالى خلق بيت تحت العرش سمّاه «البيت المعمور؛ تحيجه الملائكة في كلّ عام» 
وخلق في السماء الرابعة بيتأً سمّاه «الضراح» وتعبد الملائكة بحجه والتعظيم له والطواف 
حوله. وخلق البيت الحرام في الأرض فجعله تحت الضراح وروي عن الصادق عَئل أنه 
فال: لو ألقي حجر من العرش لوقع على ظهر بيت المعمور ولو ألقي من البيت المعمور 
لسقط على ظهر البيت الحرام؛ ولم يخلق الله عرشاً لنفسه يستوطنه» تعالى الله عن ذلك» لكنّه 
خلق عرشاً أضافه إلى نفسه تكرمة له وإعظاماًء وتعبّد الملائكة بحمله كما خلق بيتاً في 
الأرض ولم يخلقه لنفسه ولا يسكنه. تعالى الله عن ذلكء لكنّه خلقه لخلقه؛ وأضافه إلى 

نفسه إكراماً له وإعظاماً » وتعبّد الخلق بزيارته والحجّ إليه ؛ فأمًا الوصف للعلم بالعرش فهو 
في مجاز اللّغْة دون حقيقتهاء ولا وجه لتأوّل قوله تعالى : «الرحمن عل المرشٍ أستوئ » بمعنى 
أنه احتوى على العلمء وإنما الوجه في ذلك ما قدّمناه» والأحاديث التي رويت في صفة 
الملائكة الحاملين للعرش أحاديث أحادء وروايات أفراد؛ لا يجوز القطع بها ولا العمل 
عليهاء والوجه الوقوف عندهاء والقطع على أنْ العرش في الأصل هو الملك» والعرش 
المحمول جزء من الملك تعبّد الله بحمله الملائكة على ما قدّمناء9 . 

١‏ - العقائد: إعتقادنا في الكرسي أنه وعاء جميع الخلق من العرش والسماوات 
والأرض وكل شيء خلق الله تعالى في الكرسيّ؛ وفي وجه آخر الكرسيّ هو العلم؛ وقد سئل 
الصادق غلكئلة عن قول الله بو : «وبيع وُسِيّهُ موت وَالاّ» قال: علمه29 . 

ا ا ا 
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٠‏ بحار الأنوا ر/ ج06 
آذ اذك 
أحمد بن محمد بن عبد الله الصَغدي عن محمّد بن يعقوب العسكريّ وأخيه معاذ عن 
محمد بن سنان الحنظلي » عن عبد ألله بن عاصم » عن عبد الرحمن بن فيس » عن أبي هاشم 
الرمّاني عن زاذان» عن سلمان الفارسي» قال: سأل الجائليق أمير المؤمنين ظقكئة : أخبرني 
عن ربّك أيَحمل أو يُحمل؟ فقال: إِنّ ربّنا جل جلاله يحمل ولا يحمل . قال النصرانيّ : كيف 
ذلك ونحن نجد في الإنجيل اويحمل عرش ريّك فوقهم يومئظٍ ثمانية؛؟ فقال علي غليئة إن 
مدير ورئنك بين مالكهء لا أنّه عليه ككون الشيء على الشيء» وأمر الملائكة بحمله فهم 
يحملون العرش بما أقدرهم عليه . قال التصرانيّ : مدقت حبك ال 

م - الكافي: عن عدّة من أصحابهء عن ايد بن محمد البرقتء رفعه قال: شال 
الجائليق أمير المؤمنين يايئلة فقال له : أخبرني عن الله يردن يحمل العرش أو العرش يحمله؟ 
فقال أمير المؤمنين 22ل : الله يد حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما 
بينهما وذلك قول الله جيتع : 4# إن أله يُتييلك السَموْتٍ وَالْأرْسَ أن تَزْلا ولَين الآ إن 


0# 


نكما ين حر ين َوه إِمَّمْ كان يليما عور 4(" قال : فأخبر ني عن قوله : «وَتحِل عرس ريك دوقم 
0 يَي065) فكيف ذاك وقلت إِنّه يحمل العرش والسماوات والأرض؟ فقال أمير 
المؤمنين كئلة : إنّ العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة : نور أحمر منه احمرت 
الحمرة» ونور أخضر منه اخضرّت الخضرة» ونور أصفر منه اصفرّت الصفرة» ونور أبيض منه 
ابيضٌ البياضء وهو العلم الذي حمّله الله الحملة» وذلك نور من نور عظمته» فبعظمته ونوره 
أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى من في 
السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة» والأديان المشتبهة فكل 
شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ولا موتأ ولا حياة 
ولا نشوراً فكلّ شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولاء والمحيط بهما من 
شيء وهو حياة كلّ شيء» ونور كلّ شيء؛ سبحانه وتعالى عمّا يقولون علو كبيراً . 

قال له : فأ خبرني عن الله يوم أين هو؟ فقال أمير المؤمنين غكئ؛ : هو ههنا وههنا وفوق 
وتحت ومحيط بئا ومعناء وهو قوله : لما يحوب ين جو تَكَكةٍ إِلَاهُرٌ هم ولا حخْسَةٍ إِلَاهْوَ 
حَاشق ول أَدلَ ين مَك َل أَكثرٌ لا هرَ مَهز نا كز 04) فالكرسي محيط بالسماوات 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول إن يعلم السرٌ وأخفى وذلك قوله 
تعالى : «وَيِعَ كُبِجهُ الوب وَل ولا يدر حِنْظهما وَهْوَ اَن ليم 4 فالذين يحملون 
العرش هم العلماء الّذِينَ حمّلهم الله علمه؛ وليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلق الله في 
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ملكوتهء وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءهء وأراه خليله ملكلا فقال: «#وَكَداِككَ زرى 
هيم مَلَكْوْتَ تسوت وَالْأَرْضٍ وَلَِكْْنَ ين الْمرقيِينَ174! وكيف يحمل حملة العرش الله 
وبحياته حبيت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته؟9")! 

توضيح: الجاثليق - بفتح الثاء - رئيس للنصارى في بلاد الإسلام بمديئة السلام» ذكره 
الفيروزآباديَ. «أَن تَرْلَب4 أي يمسكهما كراهة أن تزولا بالعدم والبطلان» أو يمنعهما 
ويحفظهما أن تزولاء فإِنْ الإمساك. متضمّن للمنع والحفظ وفيه دلالة على أن الباقي يحتاج 
في بقائه إلى المؤثر إن أَمْسَكَهِمَا؟ أي ما أمسكهما ين لَمَدِ ين بعرو أي من بعد الله أو من 
بعد الزوال» و8يِنَ» الأولى 1 للمبالغة في الاستغراق؛ والثانية للابتلاء «فأخبرني عن 
قوله» لعلّه توهّم المنافاة من جهتين : الأولى : أنْ حملة العرش ثمانية وقلت هو سبحانه حامله 
ا 
ما سوآه خلقه الله من أنوار أربعة . 

أقول: قد تحيّرت الأفهام في معنى تلك الأنوار التي هي من غوامض الأسرار فمنهم من 
قال هي الجواهر القدسيّة العقليّة التي هي وسائط جوده تعالى» وألوانها كناية عن اختلاف 
أنواعها الذي هو سبب اختلاف الأنواع الرباعيّة في هذا العالم الحسّيّ» كالعناصر 
والأخلاط وأجناس الحيوانات أعني الإنسان والبهائم والسباع والطيورء ومراتب الإنسان 
أعني الطبع والنفس الحسّاسة والنفس المتخيّلة والعقل» وأجناس المولّدات كالمعدن 
والنبات والحيوان والإنسان. وقيل : إنْه تمثيل لبيان تفاوت تلك الأنوار بحسب القرب 
والبعد من نور الأنوار» فالنور الأبيض هو الأقرب؛ والأخضر هو الأبعدء فكأنه ممتزج 
برب من الظلمةء والأحمر هو المتوسّط يينهماء ثم ما بين كل اثنين ألوان أخرى كألوان 
الصبح والشفق الممختلفة في الألوان لقربها وبعدها من نور الشمس . وقيل : المراد بها صفاته 
تعالى فالأخضر قدرته على إيجاد الممكنات وإفاضة الأرواح التي هي عيون الحياة ومنابع 
الخضرة» والأحمر غضبه وقهره على الجميع بالإعدام والتعذيب والأبيض رحمته ولطفه 
على عباده» قال تعالى : 8 وَآْما لذن أَبْضَّتْ وَجُوهَهُمْ كن ه2074 , 

وأحسن ما سمعته في هذا المقام ما استفدته من والدي العلامة - رفع الله في الجنان مقامه 
- وملخخصه أن لكل شيء شبهاً ومثالاً في عالم الرؤيا والعوالم التي تظلع عليها الأرواح سوى 
عالم الحسٌ؛ وتظهر تلك الصور والمثل على النفوس مختلفة بحسب اختلاف مراتبها في 
الكمال. فبعض النفوس تظهر لها صورة أقرب إلى ذي الصورة وبعضها أبعدء وشأن المعبّر 


)1١(‏ سورة الأنعامء الآية: 6ل. 
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١‏ بحار الأنوار/ ج860 
للمكا اال064 20 22 لَُصللسلش2لله5هي يي ياوا 
الكامل أن ينتقل من تلك الصور إلى ما هي صور لها بحسب أحوال ذلك الشخصء ولذا لا 
يظلع عليها كما ينبغي إلا الأنبياء والأوصياء تيكل المظلعون على مراتب استعدادات 
الأشخاص واختلافهم في النقص والكمال؛ فالنور الأصفر كناية عن العبادة وصورة لها كما 
هو المجرب في الرؤيا أنه إذا رأى العارف في المنام صفرة يوفق بعذه لعبادة» كما هو 
المشاهد في وجوه المتهتجدين» وقد ورد في الخبر أنه ألبسهم الله من نوره لما خلوا به» والنور 
الأبيض العلم» كما جرّب أنّ من رأى في المنام لبنأ أو ماءً صافياً يفاض عليه علم خالص عن 
الشكوك والشبهات» والنور الأحمر المحبّة كما هو المشاهد في وجوه المحبين عند 
طغيانهاء وجرّب أيضاً في الرؤياء والنور الأخضر المعرفة وهو العلم المتعلّق بذاته وصفاته 
سبحانه كما هو مجرب في الرؤيا؛ ويومئ إليه ما روي عن الرضا 2ل أنه سثل عمّا يروى أن 
محمد!ا يني رأى ربّه في صورة الشابّ الموقق في صورة أبناء ء ثلاثين سنة رجلاه فى خحضرة ؛ 
فقال 202ئة: : إِنْ رسول الله يكئلاة حين نظر إلى عظمة ربّه كان في هيئة الشابٌ الموفق وسنّ 
أبناء ثلا ثين سنة. فقال الراوي: جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال: ذاك 
محمّد ونه كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في 
الحجب: إِنّ نور الله منه أخضرء ومنه أحمرء ومنه أبييض » ومنه غير ذلك (تمام الخبر) 
لأنه عنقي كان حينئذ في مقام كمال العرفان» وخائضاً في بحار معرفة الرحيم المثّانء 
وكانت رجلاه فى التور الأخضر وقائماً في مقام من المعرفة لا يطيقها أحد من الملائكة 
اليقث وإِنّما عبّروا بهذه العبارات والكنايات لقصور أفهامنا عن إدراك صرف الحقٌ كما 
تعرض على النفوس الناقصة في المنام هذه الصورء ونحن في منام طويل من الغفلة عن 
المعارف الربّانيّة» والناس نيام» فإذا ماتوا انتبهواء والأحوط في أمثال هذه الأخبار الإيمان 
بها مجملاًء وردٌ علمها إليهم 82ك. 

ثم اعلم أنه على الوجه الأخير الضمير في قوله «وهو العلم» راجع إلى النور الأبيض» 
وعلى سائر الوجوه راجع إلى العرش» ل 
المركب من الأنوار الأريمة هو العلم. 

«أبصر قلوب المؤمئين» أي ما أبصروا وعلموا. 

«عاداه الجاهلون» لأنّ الجهل مساوق الظلمة التى هي ضدّ النورء والمعاداة إِنْما تكون 
بين الضدّين كذا قيل؛ والأظهر أن المراد به أنّ غاية ظهوره صارت سبباً لخفائه كما قيل (يا 
خفياً من فرط الظهور؛ فإنّه لولم يكن للشمس غروب وأفول كان يشتبه على الناس أنْ ضوء 
النهار منهاء ولما كان شمس عالم الوجود في نهاية الإستواء والكمال أبداً وفيضه جار على 
الموا القابلة دائماً يتومّم الملحد اللجاهل أنّها بأنفسها موجودة غنيّة عن العلّة أو منسوية إلى 
الدهر أو الطبيعة. 


«ابتغى» أي طلب » ولعلّ المعنى أنّ نوره سبحانه لمّا طلع على عالم الوجود وآثاره سبحانه 


4 - باب / العرش والكرسيّ وحملتهما لذ 


ظهر في كل موجود طلبه جميع الخلق»: لكن بعضهم أخطأوا طريق الطلب وتعيين المطلوب» 
فصاروا حيارى» فمنهم من يعبد الصنم لتوهمه أنْ مطلوبه هناك؛ ومنهم من يعتقد الدّهر أو 
الطبيعة لزعمه أنْ أحدهما إلهه ومدبّره؛ فكل منهم يعلمون اضطرارهم إلى خخالق ورازق 
وحافظ ومدبر» ويطلبونه ويبتغون إليه الوسيلة؛ لكنهم لضلالهم وعماهم خاطئون وعن الحقٌ 
معرضونء وهذا المعتى الذي خطر بالبال من غوامض الأسرارء وله شواهد من الأخبار 
وإِنّما أومأنا إليه على الإجمال؛ إذ بسط المقال فيه يؤدّي إلى إبداء ما تأبى عنه الأذهان 
السقيمة لكن تستعذبه العقول المستقيمة . 

«الممسك لهما؛ أي للسماوات والأرض «والمحيط؛ بالجرّ عطفاً على ضمير لهما و”من؛ 
بيان له أي الممسك للشّيء المحيط بهماء أو متعلّق بقوله: «أن تَزْوًا» وقوله «ين ور » 
1 1 1[ 0 
أو بيان لمحذوف يعني المحيط بهما مع ما حوتاه من شيء «وهو حياة كل شيء؟ أي من 
الحيوانات أ لضا" نبي الو جود الا ايجار رتور كل شوردا وسيب وده وطورر» 
فالكرسي يمكن أن يكون المراد تفسير الكرسي أيضاً بالعلم «وَلَا يتودُُ» أي لا يثقل عليه الهم 
العلماء؛ إذا كان المراد بالعرش عرش العلم كان المراد بالأنوار الأربعة صنوف العلم 
وأنواعه ولا يخرج عن تلك الأنواع أحدء وإذا كان المراد بالأنوار نور العلم والمحبة 
والمعرفة والعبادة كما مرّ فهو أيضاً صحيح. إذ لا يخرج شيء منها أيضاً » إذ ما من شيء إلا 
وله عبادة ومحبة ومعرفة وهو يسبّح بحمدهء وقال الوالد يي : الظاهر أن المراد بالأربعة 
العرش والكرسيّ والسماوات والأرض» ويحتمل أن يكون المراد بها الأنوار الأربعة التي 
هي عبارة عن العرش » لأنه محيط على ما هو المشهور. 

4 - الكافي: عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى» 
قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضا ظفكئلة فاستاذنته فأذن لي 
فدخل. قسأله عن الحلال والحرام»ء ثم قال له: أفتقرٌ أنْ الله محمول؟ فقال أبو 
الحسن نا : كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج والمحمول إسم نقص في 
اللفظ؛ والحامل فاعل؛ وهو في اللفظ مدحةء وكذلك قول القائل فوق» وتحتء وأعلى. 
وأسفل؛ وقد قال الله َه لساك للْسْى دَدُْوه يب4(١2‏ ولم يقل في كتبه إن المحمول» بل 
قال: إنه الحامل في البرٌ والبحر والممسك السماوات والأرض أن تزولاء والمحمول ما 
سوى الله ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قل قال في دعائه ايا محمول . قال أبو قرّة 0 
قال «وَححلُ عرش رَيَكَ فَوقَهم يرن مَنية04" وقال طالْدِينَ تَمِلُونَ الْمرَي»04" فقال أ 
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ا ا ص2 ا صصلس2 2 
الحسن تقيئلة : العرش ليس هو الله» والعرش إسم علم وقدرة وعرش فيه كل شيء ثم أضاف 
الحمل إلى غيره خلق من خلقه لأنّه استعبد خلقه بحمل عرشه. وهم حملة علمه؛ وعلقاً 
يسبّحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه؛ وملائكة يكتبون أعمال عبادهء واستعيد أهل 
الأرض بالطواف حوله بيته» والله على العرش استوى» كما قال والعرش ومن يحمله ومن 
حول العرش والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفسء وفوق كل شيء» 
وعلى كل شيء؛ ولا يقال محمول ولا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ 
والمعنى . قال أبو قرّة: فتكذّب بالرواية التي جاءت: أن الله تعالى إذا غضب إِنْما يعرف 
غضه أنَّ الملائكة الّذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم» فيخرّون سحجداً» فإذا 
ذهب الغضب حت ورجعوا إلى مواقفهم؟ فقال أبو الحسن 32ئ: : أخبرني عن الله تبارك 
وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمتى رضي وهو في صفتك لم يزل 
غضباناً عليه وعلى أوليائه وعلى أتباعه؟ كيف : تجترئ أن تصف ربّك بالتغيّر من حال إلى 
حال» وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟ سبحانه وتعالى! لم يزل مع الزائلين» ولم 
يتغير مع المتغيرين» ولم يتبذل مع المتبذلين»ء ومن دونه في يده وتدبيره ٠‏ وكلهم إليه محتاج ؛ 
وهو غنيَ عمّن سواءلا 





بيان: #والمحمول إسم نقص» أي كل إسم مفعول دل على تأثْر وتغيّر من غيره وفاقة إليه 
فهو إسم نقص كالمحفوظ والمربوب والمحمول وأمثالهاء لا كل ما هو على هذه الصيغة إذ 
يجوز إطلاق الموجود والمعبود والمحمود وأمثالها عليه تعالى «وكذلك قول القائل فوق 
وتحت» يعني أن مثل ذينك اللفظين في كون أحدهما إسم مدح والآخر إسم نقص قول القائل 
فوق وتحت: إن فوق إسم مدح وتحت إسم نقص » وكذلك أعلى إسم مدح وأسفل إسم 
نقصء وقوله ظلكئلة : «خلق» بالجرّ بدل «غيره» وأشار بذلك إلى أنْ الحامل لمّا كان من خلقه 
فيرجع الحمل إليه تعالى «وهم حملة علمه؛ أي وقد يطلق حملة العرش على حملة العلم 
ها أ جيل الفران ل الباتاى جاه أو ا 0 
معطوفان على خلقه؛ أي استعبد خلقاً وملائكة» والحاصل أنه تعالى لا يحتاج في حمل 
العرش إلى غيره» بل استعبد أصناف خلقه بأنواع الطاعات» وحملة العرش عبادتهم حمل 
العرش من غير حاجة إليهم #وهم يعملون بعلمه؛ أي بما أعطاهم من العلم» ويحتمل أن يكون 
هلا عدا على كوق الفرعن تعش العلي: » فحملة العرش الأنبياء والأوصياء ومن حول العرش 
الذين يأخذون العلم عنهم ويعملون بالعلم الذي حمله الحملة فهم مطيفون بهذا العرس 
ومقتبسون من أتواره «كما قال» أي استواؤه سبحانه على العرش على النصو الّذي قال: وأراد 


1( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 6/ باب العرش والكرسي» ح 7. ومفصل الرواية راجع كتاب الاحتجاج ص 
6 ., 
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من الاستواء النسبة أو الإستيلاء كما مرّ لا كما تزعمه المشبّهة. وقوله #والعرش» وما عطف 
عليه مبتدأ خبره محذوف أي محمول كلهم أو سواء في نسبتهم إليه سبحانه . 

«قولاً مفرداً لا يوصل بشيء؟ أي لا يقرن بقرينة صارفة عن ظاهره» أو ينسب إلى شيء آخر 
عل طريتة الرميف كال الحدلى يقال : ع كه بسن ل ار ازعو قوت كلا أو حفن 
أسفل ونحو ذلك» وإِلَا «فيفسد اللفظ» لعدم الإذن الشرعيّ وأسماؤه توقيفيّة» وأيضاً هذا إسم 
نقص كما مر #والمعنى» لأنه يوجب نقصه وعجزه تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً «وهو في صفتك» 
أي في وصفك إيّاء أنه لم يزل غضباناً على الشيطان وعلى أوليائه؛ والحاصل أنه لما فهم من 
كلامه أن الملائكة الحاملين للعرش قد يكونون قائمين وقد يكونون ساجدين بطريان الغضب 
وضدّه وحمل الحديث على ظاهره نبّه مَقكئْلةْ على خخطئه إلزاماً عليه بقدر فهمه بأنّه لا يصسّ ما 
ذكرت؛ إذ من غضبه تعالى ما علم أنه لم يزل كغضبه على إبليس » فيلزم أن يكون حملة العرش 
منذ غضب على إبليس إلى الآن ستّجداً غير واقفين إلى مواقفهم فعلم أن ما ذكرته وفهمته 
خطأء والحديث على تقدير صحّته محمول على أن المراد بغضبه سبحانه إنزال العذاب» 
وبوجدان الحملة ثقل العرش اظلاعهم عليه بظهور مقذماته وأسبابه» وبسجودهم خضوعهم 
وخشوعهم له سبحانه خشية وخوفاً من عذابه» فإذا انتهى نزول العذاب وظهرت مقدّمات 
رحمته اطمأنوا ورغبوا في طلب رحمته . ثم بعد إلزامه 32كلإذ بذلك شرع في الإستدلال على 
تنزيهه سبحانه ممّا فهمه فقال «كيف تجترئ أن تصف ربّك بالتغيّر من حال إلى حال» وهو من 
صفات المخلوقات والممكنات «لم يزل» بضم الرّاي من زال يزول وليس من الأفعال 
الناقصة. ووجه الإستدلال بما ذكره علد قد مرّ مفصّلاً في كتاب التوحيد. 

-٠‏ الدرٌ المنثور: عن أبي ذرٌ قال: ستل النبئ مي عن الكرسى» فقال يا أبا ذرّ ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إِلَّا كحلقة ملقاة بأرض قلاة» وإِنْ فضل 
العرش على الكرسئ كفضل الفلاة على تلك الحلقة(3 . 

١‏ - عن ابن عبّاس وابن مسعود قالا: السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسيّ 
ينيدي العرس 7" . 

7 - وعن ابن عبّاس قال: إِنّما سمّي العرش عرشاً لارتفاعه9" . 

٠‏ - وعن وهب قال: إِنْ الله تعالى خلق العرش والكرسيّ من نوره» والعرش ملتصق 
بالكرسيّ. والملائكة في جوف الكرسيّ» وحول العرش أربعة أنهار: نهر من نور يتلالاً» 
ونهر من نار تتلظى » ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار. ونهر من ماءء والملائكة قيام في 
تلك الأنهار يسبّحون الله» وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم فهو يسبّح الله ويذكره 
بتلك الألسنة(؟) . 


(1) -(5) الدر المنثورء ج ١‏ ص 778؟. (*) -(4) الدر المنثورء ج ”ا ص 7598-1797 . 
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4 - وعن الشعبي قال: قال رسول الله َيه : العرش من ياقوتة حمراء وَإنَّ ملكا من 
الملائكة نظر إليه وإلى عظمته فأوحى الله إليه ني قد جعلت فيك قوّة سبعين ألف ملك لكل 
ملك سبعون آلف ألف جناح فطرء فطار الملك بما فيه من القرّة والأجنحة ما شاء الله أن 
يطيرء فوقف فنظر فكأنّه لم يره("2. 

8 - وعن حمّاد قال : خلق الله العرش من زمرّدة خضراء» وخلق له أريع قوائم من ياقوتة 
حمراء؛ وخلق له ألف لسان» وخلق في الأرض ألف أمّةء كل أمّة تسبّح الله بلسان من ألسن 
العف 27 

5 - وعن ابن عبّاس قال: ما يقدّر قدر العرش إلا الذي خلقه؛ وإِنّ السماوات في خلق 
الرحمن مثل قبّة في صحراء7”©. ١‏ 

١/‏ - وعن مجاهد قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة 
عق اررق القلة. 

8 - وعن كعب قال : أنّ السماوات في العرش كالقنديل معلّق بين السماء والأرض/" . 

9 - وعن أبي ذرٌ عن النبن 2# قال: ما الكرسي في العرش إِلّا كحلقة من حديد ألقيت 
بين ظهري فلاة من الأرض”" . 

وعن وهب قال: خلق الله العرش وللعرش سبعون ألف ساق كل ساق كاستدارة 
السنا دالا 0 

١‏ - وعن جابر أن النبئ مَنقةِ قال : أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة 
العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عاء(" . 

- وعن حسّان بن عطيّة قال: حملة العرش ثمانية: أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة» 
ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة» وقرونهم مثل طولهم عليها العرش 7" . 

7٠“‏ - وعن زاذان قال: حملة العرش أرجلهم في التخوم» لا يستطيعون أن يرفعوا 
أبصارهم من شعاع الع : 

4 - وعن هارون بن رئاب قال: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربعة 
منهم اسبحاتك وبحمدك على حلمك بعد علمك» وأربعة منهم يقولون: «سبحانك وبحمدك 
على عفوك بعد قدرتك7١١2.‏ 

- وعن وهب قال: حملة العرش الَّذين يحملونه لكل ملك منهم أربعة وجوه وأربعة 
أجنحة : جناحان على وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعق» وجناحان يطير بهماء أقدامهم 
في الثرى » والعرش على أكتافهم» لكل واحد منهم وجه ثورء ووجه أسدء ووجه إنسان. 


747 الدر المنثور» ج ه ص‎ )١١0- )8( .758-1957 الدر المنثورء ج “7 ص‎ )70- )١( 
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ووجه نسرء وليس لهم كلام إِلَا أن يقولوا: «قدّوس الله القويّ» ملأت عظمته السماوات 
والارض 0 

1 - وعن وهب قال: حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أَيَدوا بأربعة 
آخرين» ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم؛ وملك في صورة نسر يشفع 
للطير في أرزاقهم» وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقهاء وملك في صورة أسد 
يشفع للسباع في أرزاقهاء فلمًا حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله فلقّنوا «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله؛ فاستووا قياماً على أرجلهه7” . 

- وعن ميسرة قال : لا تستطيع الملائكة الّذين يحملون العرش أن ينظروا إلى ما فوقهم 
من شعاع النور3". 

8 - وعن أبن عبّاس قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة 
خمسمائة عام» وذكر أنَّ خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب7) . 

9 - وعن ميسرة قال: حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد رقت 
العرش. وهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وهم أشدّ خوفاً من أهل السماء السابعة» وأهل 
السماء السابعة أشدّ خوفاً من أهل السماء التي تليهاء والتي تليها أشدّ خوفاً من التي تليها( . 

- وعن ابن عبّاس أنّ رسول الله 85ة خرج على أصحابه فقال: ما جمعكم فقالوا : 
اجتمعنا نذكر ربّنا ونتفكر في عظمته . فقال: لن تدركوا التفكر في عظمته! آلا أخبركم ببعض 
عظمة ربُكم؟ قيل : بلى يا رسول الله قال: إِنْ ملكأ من حملة العرش يقال له «إسرافيل» زاوية 
من زوايا العرش على كاهلهء قدماه فى الأرض السابعة السفلىء ورأسه فى السماء السابعة 
العلياء في مثله من خليقة ربكم تبارك وتعالى9" . ش 

١‏ - وعن ابن عبّاس في قوله: #رَكِل عرش ريك فرقهم بَومَن تيد * قال : يقال ثمانية 
صفوف من الملائكة لا يعلم عدّتهم إِلَا الله. ويقال ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش في 
السماء السابعةء وأقدامهم في الأرض السفلى . ولهم قرون كقرون الوعلة ما بين أصل قرن 
أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عاه" . 

؟” - وعن الربيع قال : ثمانية من الملائكة20 , 

*” - وعن ابن زيد قال: لم يسم من حملة العرش إلا إسرافيل» وميكائيل ليس من حملة 
العرف لكي 

4" - وعن كعب قال: لبئان أحد الثمانية تحمل العرش يوم القيامة("2. 

وعن ميسرة قال: ثمانية أرجلهم في التخوم» ورؤوسهم عند العرش» لا يستطيعون أن 
يرفعوا أبصارهم من شعاع النور2"؟. 


)1( -(1) الدر المنثورء ج © ص 845-/147, (0) - )١١(‏ الدر المنثور: ج 5 ص ١52؟.‏ 
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١‏ - تفسير النعماني: فيما سيأتي في كتاب القرآن بإسئاده عن أميرالمؤمنين عقكئه 
قال وما اللذعلى قر انكر الارايت والفقات وي الخ بعد العريت ول الا لوول ا 
تعالى : دين أن لا تَكَلَهُ ذ نس إلا .إذنه- فُمنهم مق وَسَعِيدٌ 29 كنا لذن .5 0 
يني مهن © بيرت ناما 5-6 اك َال 4 الآبة جوأ ال وذ لل 
خَلِدينَ فَامَا دَامَيِ لسوت وَالْارسُ إِلامَا سه 4 يعني السماوات والأرض قبل القاعة. 
فإذا كانت القيامة برّلت السماوات والأرض» ومثل7' قوله تعالى : #وين ورايهم برخ لل بكم 
سَمَثُونَ» وهو أمر بين أمرين» وهو هو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة: ومثله قوله تعالى : 
6 رم كدر وفنا وَيوْم تقوم أَلَاعَةُ 4 والغدوٌ والعشئ لا يكونان في القيامة التي 
هي دار الخلود» وإِنّْما يكونان في الدنياء وقال الله تعالى في أهل الجنة : #وطَح ررْفُهِم فا 
5 وَعَشيًا» والبكرة والعشي إِنْما يكونان سِ الميل والنهار في جنّة الحياة قبل يوم القيامة» 
قال الله تعالى :9لا يق يها ناولا هوا 4' ' ومثله قوله سبحانه : «ولا تَحسينّ الذين يلوا في 
سل الله أمونا بل أحيآء عند رهم 7 رَرَهُونَ (59)) قرحي + 8 بمَآ #اتلهم أنه » من فصل * الآية . 

- فسء لايَدَمِنٍ لَّا ْكَلُ عن دَدهِ4 قال : منكم يعني من الشيعة #إِضْيُ وَلَا بجنآ ان # قال : 
معناه : إِنّه من تولّى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وتبرّأ من أعدائه وأحلّ حلاله وحرّم حرامه 
ثم دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا عذّب لها في البرزخ» ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب 
يسأل عنه يوم القيامة 0 









4- فرة عن أحمد بن علي بن عيسى الزهري رفعه إلى أصبغ بن نباتة قال: توججهت إلى 
أميرالمؤمنين يَلكئنة لأسلّم عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائماً على رجلي فاستقبلته فضرب 
بكفه إلى كفي فشبّك أصابعه في أصابعي ثم قال لي : يا أصبغ بن نباتة قلت : لبيك وسعديك يا 
أميرالمؤمنين » فقال : إن وليّنا ولي الله فإذا مات كان في الرفيق الأعلى. وسقاه الله من نهر 
أبرد من الثلج » وأحلى من الشهد؛ فقلت "عاك بذاك إن كاد ملما؟ قالا: نعم ألم تقرأ 
كتاب الله : «تأوجى دل أ سياتهم عد حَسَنَتٍ وان أنه م مقو تصيعًا 4(" . 

ب - لي :أ لحسين بن على بن أحمدء 556 محمدذء عن محمد بن أبي بكرء عن 
أحمد بن محمد النوفلي. عن إسحاق بن يزيد» عن حماد بن عيسى » عن زرعة بن محمدء عن 
المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ئلا : كيف كان ولادة فاطمة تَوكاة؟ فقال غك 
- وساق الحديث إلى أن قال - : فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنْهنّ 
من نساء بني هاشم ففزعت منهنّ لما رأتهنّ» فقالت إحداهنّ : لا تحزني يا خديجة إنا رسل 
)١1(‏ سورة هود الآيات: .٠ ١8-١١8‏ (؟) الظاهر: ومثله. 


(0) سورة الإنسانء الآية: 1. (4) تفسير القمي» ج 7 ص 77". 
(5) تفسير فرات الكوفي؛ ص 797 ح 597. 
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5 - المهج: في دعاء مرويّ عن موسى بن جعفر إكالاة : يا من خافت الملائكة من نوره 
المتوقّد حول كرسيّه وعرشهء صانّون مسبّحون طائفون خاضعون مذعنون (الدّعاء)27 . 

1 - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبد الله ظل عن الكرسي 
أهو أعظم أم العرش؟ فقال عل : كلّ شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه فإنه 
أعظم من أن يحيط به الكرست7"؟. 

- تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه عن إسحاق بن الهيثئم؛ عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة» أن علب ليله سئل عن قول الله تبارك وتعالى : «وَسِعَ كْسِيهُ ألسَمْواتٍ 
4 قال: السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسي» وله أربعة 
أملاك يحملونه بإِذن الله فأمًا ملك منهم في صورة الآدميّين» وهي أكرم الصور على الله 
وهو يدعو الله ويتضرّع إليه وبطلب الشفاعة والرزق لبني آدمء والملك الثاني في صورة الثور 
وهو سيد البهائم وهو يطلب إلى الله ويتضرّع إليه» ويطلب الشفاعة والرزق للبهائم» والملك 
الثالث في صورة النسر وهو ميّد الطير وهو يطلب إلى الله ويتضرّع إليه ويطلب الشفاعة 
والرزق لجميع الطير» والملك الرابع في صورة الأسد وهو سيّد السباع وهو يرغب إلى الله 
ويتضرع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السباع؛ ولم يكن في هذه الصور أحسن من 
الثورء ولا أشدّ انتصاباً منه حبّى انَخذ الملأ من بني إسرائيل العجل فلمًا عكفوا عليه وعبدوه 
من دون الله خفض الملك الّذي في صورة الثور رأسه استحياءً من الله أن عبد من دون الله شيء 
يشبهه» وتخوّف أن ينزل به العذاب . ثم قال ككل : إن الشجر لم يزل حصيداً!" كله حتّى 
دعي للرحمن ولدء عد الرحمن وجل أن يكون له ولدء فكادت السماوات يتفطرن منه. 
وتنشقّ الأرضء وتخرّ الجبال هذّأء فعند ذلك اقشع الشجر وصار له شوكء حذاراً أن ينزل 
به العذاب» فما بال قوم غيّروا سنّة رسول الله َي وعدلوا عن وصيّه لا يخافون أن ينزل بهم 
العذاب؟! ثم تلا هذه الآية : «الْدِنَ بَدَنُا يَْسَتَ اله كقرا وَأعَلُوا مَوْمَهُمْ دار البَوَارٍ © جَهُمٌ 


يَصْلَوتََا وين الْقَمَار (9)» ثم قال : نحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده» بنا فاز 
0 
من فار . 


بيان: قد تحمل هؤلاء الحملة على أرباب الأنواع التي قال بها أقلاطون وأضرابه؛ وما 
يظهر من صاحب الشريعة لا يناسب ما ذهبوا إليه بوجهء كما لا يخفى على العارف 


4 - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه» عن النضرء عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن 





)1( مهج الدعوات؛ عن 157 (؟) الاحتجاجء 1 
فيه خضيداً : بالخاء والضاد» صحيح؛ وفي القاموس : خحضد الشجر : قطع شركه. [النمازي]. 
(4) تفسير القمي» ج اص ”4 في تفسيره لسورة البقرة» الآية: 786. 
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أبي عبد الله ناتئي: في قوله «دسع كيه لسوت الام » قال : : سألت أيا عبد الله تلق عن 
قول الله تعالى: #و ص لرسية مد ألصّموات وَالْدَصّ 4 السماوات والأرض وسعن الكرسيٌ أم 
الكرميت وسم السماوات والأرض ؟ قال: بل الكرسئ وسع السماوات والأرض والعرش 
وكلّ شيء خلق الله في الكرسي7(". 

بيان: لعلّ سؤال زرارة لاستعلام أنّ في قرآن أهل البيت « دسِيّة سِيّهُ 4 منصوب أو مرفوع » 
وإِلّا فعلى تقدير العلم بالرفع لا يحسن هذا السؤال لا سيّما من مثل زرارة» ويروى عن الشيخ 
البهائي كله أنه قال : سألت عن ذلك والدي فأجاب يون بأ بناء السؤال على قراءة «رّسمَ» 

بضمٌ الوأو وسكون السين مصدراً مضافاًء وعلى هذا ينّجه السؤال. وإني تصفحت كتب 
0 ظفرت على هذه القراءة إِلّا هذه الأيّام رأيت كتاباً في هذا العلم مكتوباً بالخظ 
الكوفي وكانت هذه القراءة فيه وكانت النسخة بخظ مصنفه . وق لهو اقرش لعل عضوت 
بالعطف على الأرض أو مرفوع بالابتدائية يّة فالمراد بالكرسي العلم أو بالعرش فيما ورد أنه 
محيط بالكرسيّ العلم» وقيل: العرش معطوف على الكرسيّء أي والعرش أيضاً وسع 
السماوات والأرض» فالمعنى أنّ الكرسي والعرش كلا منهما وسع السماوات والأرض 
فالمراد بكل شيء خلق الله كل ما خخلق فيهما . 

9 - التوعحيد: عن أحمد بن محمد بن يحيى العظارء عن أبيه » عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى ؛ عن عبد الله بن محمّد الحتجال» عن ثعلبة بن ميمون؛ عن زرارة قال 0 
لله كلاذ عن قول الله بوك : «وسِعَ دسِيه يهُ» إلى قوله والعرش وكل شيء في الكرست”" 

ومئه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيذ ؛ عن فضالة؛ عن ابن بكير؛ عن زرارة مثله9. 

العياشي: عن زرارة مثله . 

:4 - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبرأهيم بن عمر 
اليمانيّ : عن أبي الطفيل» عن أبي جعفر نكل قال: جاء رجل إلى أبي علي بن 
الحسين 28:25 فقال له : إنّ ابن عبّاس يزعم أله يعلم كل آية نزلت في القرآن في أيّ يوم نزلت 
اا : سله فيمن نزلت 9ومن كانت فى هلود أعمن فهر في لخم أن 

وَأَمْلٌّ سَببًا474)؟ وفيمن نزلت لا يَندَو سحن إن أردت أن نصح لكْمْ إن كن أله يرِيدُ أن 
0 وفيمن نزلت طيَأيّهًا لزج امَو أضيروأ وَصَابيُوا ورَابطُوا 904 ؟ فأتاه الرجل 


)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 47 في تفسيره لسورة البقرة» الأية: 568؟. 
(؟) - (؟) التوحيدء ص /ا-8؟7. (4) سورة الإسراءء الأية: الا. 
(8) سورة هودء الآية: 5. (5) سورة آل غمرانء الآية: ٠٠؟.‏ 
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فسأله فقال: وددت أنّ الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله عن العرش مم خلقه الله وكم هو 
وكيف هو؟ فاتصرف الرجل إلى أبي تكئلا: فقال أبي تلئئلة : فهل أجابك بالآيات؟ قال : 
لاء قال أبي : لكن أجيبك فيها بعلم ونور غير المدّعى ولا المتتحل؛ أن قزل لوس ات فق 
0 وأمًا قوله ولا يفَفك نض 
إن أَدثٌُ أن نح لك 4 ففى أبيه نزلت» وأمًا الأخرى ففي إبنه نزلت وفينا ولم يكن الرباط الذي 
١‏ ين رسكن الاك من نشلنا الشرايظ »وين سلة الجر يط از اجا يا سال علد من اعرد 
مم خلقه الله فإنّ الله خلقه أرباعاء لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء: الهواء؛ والقلم؛ والنورء ثم 
خلقه من ألوان أنوار مختلفة من ذلك النور: نور أخضر منه اخضرّت الخضرة» ونور أصفر 

منه اصفرّت الصفرة» ونور أحمر منه احمرّت الحمرة» ونور أبيض وهو نور الأتوار؛ ومنه 
ضوء النهار» ثم جعله سبعين ألف طبق غلظ كل طبق كأوّل العرش إلى أسفل السافلين: ليس 
من ذلك طبق | لا يسبّح بحمد ربه ويقدّسه بأصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة» لو أذن للسان 
واحد فأسمع شيئاً مما تحته لهدم الجبال والمدائن والحصون. وكشف البحار ولهلك ما 
دونه» له ثمانية أركان يحمل كلّ ركن منها من الملائكة ما لا يحصي عددهم إلا الله . يسبّحون 
بالليل والنهار لا يفترون» ولو أحس حس شيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين بينه وبين 
الإحساس حجب الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة والعلم وليس وراء هذا 
مقال» لقد طمع الحائر في غير مطمع» أما إِنْ في صلبه وديعة قد ذرئت لنار جهنم فيخرجون 
أقواماً من دين اللهء وستصبغ الأرض بدماء أفراخ من أفراخ آل محمّد تنهض تلك الفراخ في 
غير وقت» وتطلب غير مدركء ويرابط الّذين آمنواء ويصبرون ويصابرون؛ حتى يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين7'" . 

0 التوعيد بر لالجب و اربع باد بن الخ الحا 2 
بن إسماعيل» عن حمّاد بن عبسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبي الطفيل عن أبي 
جعفر» عن علي بن الحسين مل قال : إن الله بخ خلق العرش ا 

قوله - وليس بعد هذا ينا ١‏ 

الكشي: عن جعفر بن معروف؛ عن يعقوب بن يزيد ؛.عن حمّاد بن عيسى مثل ما رواه 
على بن إبراهيم إلى آخر الخبر . 

وقال آيقا : حدثني على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن محمّد بن أبي 
عمير» قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين يلتق وذكر نحوه”” . 

الاختصاص: عن جعفر بن الحسين» عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد ابن 





)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 4١‏ في تفسيره لسورة الإسراء. الآية: 'الا, 
(؟) التوحيدء» ص .7571١6‏ ليه رجال الكشي ؛ ص 69س 17 .1١5-٠١‏ 
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الحسن الصفّارء عن على بن إسماعيل عن حمّاد مثله0" . 

بيان: «غير المدعى» أي بلا حقيقة. والإنتحال أن يذّعي شعر غيره أو قوله لنفسه. وفي 
رواية الكشى بعد ذلك : أما الأوّلتان فنزلتا فى أبيهء وأمًا الأخيرة فنزلت فى أبى وفينا. وكذا 
في الإختصاص وفيه بعده: ولم يكن الرباط الذي أمرنا به يعد. وعلى التقادير يدل على أنّ 
العمى المذكور في الآية ليس عمى العين بل عمى القلب . إذ العبّاس لم ينقل عماه بل عبد الله 
صار أعمى «ففي إبنه نزلت» لعل الظاهر ففي بنيه » ويمكن أن يراد به الجنس.ء أو أوّل من خرج 
منهم أي نزلت في المرابطةء والانتظار الذي أمرنا به في دولة ذرّيته الملعونة» فقوله نكي 
«من نسله المرابط» على التهكم» أو بزعمهم» فإنهم كانوا يترقبون الدولة في زمن بني أميّة: 
أو المراد المرابطة اللغويّة لا المذكورة في الآية» ويحتمل أن يكون المراد بالمرابط الخارج 
بالسيف. والمرابط من الأثمّة القائم 22ئ ومنهم أوّلهم أو كلّهم وفي القاموس : ربطه: 
شذه» والرباط : ما ربط بهء والمواظبة على الأمر وملازمة ثغر العدو كالمرابطة والمرابطة أن 
يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره وكلّ معدّ لصاحبه فسمّي المقام في الثغر رباطاً ومنه 
وله تعالى : ##وَصَابرُوا وَرَايطُأ © (انتهى) 

«ولو أحسٌ شيء مما فوقه؛ لعل قوله ممّا فوقه مفعول «أحس؛ أي شيئاً مما فوقه وفي 
الإختضاصن :ولو أحدى كينا فنا فرقم أى حا أ وك من الملافكة اللساملين 

وفي بعض النسخ «ولو أحسٌ حسٌ شيء؟ وفي بعضها ولو أحسٌ حسٌ شيئاً»: وهو أظهر 
ابيله وبين الإحساس» أي بين الملك أو الحاسّ وبين إحساس ما فوقه «احجب الجبروت 
والكبرياء» أي الصوريّة أو المعنويّة #وليس وراء هذا مقال» أي لا يمكن وصف ما وراء هذه 
الحجب «لقد طمع الحائر» أي ابن عبّاس » وفي بعض النسخ «الخائن» وفي بعضها «الخاسر» 
«في غير مطمع» أي في أمر لا ينفع طمعه فيه وهو فوق مرتبته . 

«فيخرجون» وفي الكشي : ايستخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه؛ والمراد 
بالأفراخ السادات الّذين خرجوا وقتلواء لأنّهم خرجوا في غير وقت الخروج وعند استقرار 
دولة المخالفين «وتطلب غير مدرك» على بتاء المفعول أي ما لا يمكن إدراكه . وفى الكشى : 
غير ما تدرك. . وقد مرّت الوجوه الكثيرة في تأويل الأنوار في كتاب التوحيدء وفي هذا 
الباب أيضاً فلا نعيدها ههنا . ْ 

5 - التفسير: «والدآك ع1 أرَبايها مكحل عرش رَيْك مَوْقَهمْ ريز قندية (12) بزتيذ مُرَسْونَ * 
قال: حملة العرش ثمانية لكل واحد ثمانية أعين» كل عين طباق الدنياء وفي حديث آخر: 
حملة العرش ثمانية : أربعة من الأوْلين وأربعة من الآخرين» فأمًا الأربعة من الأوّلِينَ فنوح». 





)1( الاختصاص » ص آلا. 
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لو 0001 ا01سهل7لااّْششششسشش”يالججاإيراا 00000 
وإبراهيم. وموسى وعيسى تَِيَدلدٍ وأمًا الأربعة من الآخرين» فمحمّدء وعليّ» والحسن؛ 
والسين :رطفن اليخطلزة العرشن يعن التل ٠"‏ 

4 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن سعد بن عبد الله ؛ عن القاسم بن 
محمّد الأصبهاني ؛ عن سليمان بن داود» عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله يكل 
يقول: إن حملة العرش ثمانية لكلّ واحد منهم ثمانية أعين كل عين طباق الدنيا" . 

4 - ومنه: عن ابن الوليد» عن الصثّارء مرسلاً قال: قال الصادق 26 : إن حملة 
العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم» والثاني على صورة الديك يسترزق الله 
للطير» والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع» والرابع على صورة الثور يسترزق الله 
للبهائم » ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل » فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية" . 

بيان: يمكن أن يكون الذي يسترزق للطير شبيهاً بالنسر والديك معاء فلذا شبّهِ بهما. 

© - التوحيد: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن عبد الجبار؛ 
عن صفوان» عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله كل قال: الشمس جزء من سبعين جزءاً 
من نور الكرسي » والكرسيّ جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» والعرش جزء من سبعين 
جزءاً من نور الحجاب» والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر (اللخير)!*؟ . 

1 - التوحيد والمعاني: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن القاسم بن محمدء عن 
سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث» قال سألت أبا عبد الله عَلثَلادٌ عن قول 
لله يوي وبع ديه لوت وَلارْضٌ» قال: علمه!" . 

- المعاني: عن أحمد بن الحسن؛ عن عبد الرحمن بن محمّد الحسنيّ » عن أحمد بن 
عيسى بن أبي مريم » عن محمّد بن أحمد العرزميّ » عن علي بن حاتم المنقري» عن المفضل بن 
عمرء قال : سألت أبا عبد الله يلكئلاة عن العرش والكرسي ما هما؟ فقال: العرش في وجه هو 
جملة الخلق»: والكرسي وعاؤهء وفي وجه آخر هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءء ورسله 
وحججه» والكرسي هو العلم الّذي لم يظلع عليه أحد من أنبيائه ورسله وحججه تير 00 . 

8 - ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله » عن موسى بن جعفر البغداديّ» عن محمد 
ابن جمهور» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن محمّد بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله 2 
قال : من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
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الحي القيّوم وأتوب إليه؛ كتب في الأفق المبين. قال: قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين 
يدي العرش فيه أنهار تطردء فيه من القدحان عدد النجوه( . 


4 - التوحيد: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن 
يعقوب بن يزيد » ل عن الفضيل » قال : سألت أبا عبد الله نئل عن قول 
الله يلد لويم دسي يه لكوت يلابي » قال : يا فضيل السماوات والأرض وكل شيء في 
الكرسيّ رايا 


0 - ومنه: عن أبيه؛ عن علي بن إيراهيم؛ عن أبه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد لل بن 
سئأك » عن أبي عبد الله قت في قول الله عوج #وَسِعَ دُسِيه فيد السيوت وان 4 فقال: 
ا بل ا 0 

١‏ - ومنه: عن على بن أحمد الدقاق؛ عن محمّد بن جعفر الأسديّ» عن محمّد بن 
إسماعيل البرمكي ؛ عن الحسين بن الحسن» عن أبيه؛ عن حتان بن سدير قال: سألت أبا عبد 
الله تلز عن العرش والكرسىئ فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلقة ؛ له في كل سبب 
وصنع في القرآن صفة على حدةء فقوله #رَبٌ الْعرَشٍ الْمَِيِ 4 يقول : الحلك الماك وتواه 
#الرحنن عل المرش أستوئ » يقول : على الملك احتوى» وهذا ملك الكيفوفيّة في الأشياء . ثم 
العرش في الوصل مفرد من الكرسيء لأنّهما بابان من أكبر أبو اب الغيوب» وهما جميعاً 
غيبان» وهما في الغيب مقرونان؛ لأنْ الكرسيّ هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع 
البدع ومئها الأشياء كلهاء والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون 
والقدر والحذ والأين والمشيّة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود 
والبداء؛ فهما في العلم بابان مقرونان» لِأنَ ملك العرش سوى ملك الكرسيّ» وعلمه أغيب 
من علم الكرسى ؛ فمن ذلك قال «رَبٌ الْصرّش امير *. ا 
وهما في ذلك مقرونان . قلت : جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسيّ - ؟ قال تمك 
له صار جاره لأنّ علم الكيفوفية فيه وفيه الظاهر من أبو اب البداء وأينيّتها وحدّ رئة رياه 
فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الظرف. وبمئل صرف العلماء» وليستدلوا على 
صدق دعواهما لأنّه يختصٌ برحمته من يشاء وهو القويّ العزيز. 

نمن اختلاف صفات العرش أنه قال تبارك وتعالى : [#ربُ ارش عَم بصِمُونَ4 وهو وصف 
عرش الو حدانية لأن قوم أشركوا كما قلت لك] قال تبارك وتعالى : #رب لْمْشٍ » رت 
الوحدانية - 9 عَنَا م4 وقوم وصفوه بيدين فقالوا لد أله متو وقوم وصفوه بالرجلين 
فقالوا وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السماءء ووصفوه بالأنامل 
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فقالوا: إن محمّداً ميد قال «إنّي وجدت برد أنامله على قلبي»: فلمثل هذه الصفات قال 
#ربٍ العرش عم يصِفُونَ © يقول : رب المثل الأعلى عمًا به مثّلوه» ولله المثل الأعلى الذي لا 
يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوم فذلك المثل الأعلى. ووصف الّذين لم يؤتوا من الله 
فوائد العلم فوصفوا ربّهم بأدنى الأمثال وشبّهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به. فلذتك قال 
وما أُوتِيشُر ين أله إِلَّا قبلًا4 فليس له شبه ولا مثل ولا عدل. وله الأسماء الحسنى التي لا 
يسمّى بها غيره. وهي التي وصفها في الكتاب فقال تدعو يي وَدَيُوا لين دورب فم 
سْمَنِهء 4 جهلاً بغير علم » فالّذي يلحد في أسمائه جهلاً بغير علم يشرك وهو لا يعلم: ويكفر 
به وهو يظنّ أنه يحسن» فلذلك قال «ومًا يُؤْمِنُ أَحَرهُم يانه إِلَا وَهُم مُقرِونَ274 فهم الّذين 
يلحدون في أسمائه بغير علم ؛ فيضعونها غير مواضعها(). 


يا حنان! إِنْ الله تبارك وتعالى أمر أن يتَخذ قوم أولياء» فهم الّذِين أعطاهم الفضل وخصّهم 
بما لم يخصٌ به غيرهمء فأرسل محمّداً ينه فكان الدليل على الله بإذن الله بيك حتّى 
مضى دليلاً هادياًء فقام من بعده وصيه لكئلة دليلاً هادياً على ما كان هو دلّ عليه من أمر ربّه 
من ظاهر علمه ثم الأئمّة الراشدون نك 9 . 


بيان: «صفات كثيرة» أي معان شتّى وإطلاقات مختلفة «ملك الكيفوفيّة فى الأشياء؛ أي 
كيفيّة ارتباطه سبحانه بمخلوقاته وتدبيره لها وعلمه بها ومباينته عنهاء ولذا وصف ذلك 
بالاستواء فليس بشيء أقرب من شيء: ورحمته وعلمه وسعا كل شيء؛ ويحتمل أن يكون 
المراد تدبير صفات الأشياء وكيفيّاتها وأوضاعها وأحوالهاء ولعلّه أظهر . «ثمْ العرش في 
الوصل مفرد؛ أي إذا عطف أحدهما على الآخر ووصل بينهما في الذكر فالعرش مفرد عن 
الكرسيّ ومباين له؛ وفي غير ذلك قد يطلقان على معنى واحد كالعلم #وهما جميعاً غيبان» أي 
مغيبان عن الحوامن قوله عُقتْكٍ «لأن الكرسي هو الباب الظاهر» يظهر منه مع غاية غموضه أنّ 
المراد بالكرسيّ والعرش هنا نوعان من علمه سبحانه؛ فالكرسي العلم المتعلّق بأعيان 
الموجودات. ومنه يطلع ويظهر جميع الموجودات بحقائقها وأعيانها ٠‏ والأمور البديعة في 
السماوات والأرض وما بينهماء والعرش العلم المتعلّق بكيفيّات الأشياء ومقاديرها 


.1١5 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(؟) يظهر من هذه الرواية ان العرش الذي اسم علم وقدرة وهو نور الولاية واسم الله الأعظم التكويني 
والمئل الأعلى الالهي؛ حملته الرّسول والائمّة المعصومون صلوات الله عليهم وهذا الملك العظيم 
الذي أعطاهم الله ربّ العالمين؛ ربٌ العرش العظيمء وهذا العلم الرحمة الواسعة التي وسعت كل 
شيء ويقدر به على كل شيء باذن الله تعالى وفضله واحسانه يختصٌ برحمته من يشاء . [مستدرك السفينة 
اج ؛ لغة #عرش!]. 

فق التوحيدء ص "١‏ باب +4. وما بين قوسين زيادة من المصدر. 
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وأحوالها وبدثها وعودهاء ويمكن أن يكون أحدهما عبارة عن كتاب المحو والإثبات» 
والآخر عن اللوح المحفوظ . قوله عَلكبله «لأنْ علم الكيفوفيّة» أي إنْهما إِنّما صارا جارين 
مقرونين لأنّ أحدهما عبارة عن العلم المتعلق بالأعيان والآخر عن العلم المتعلّق بكيفيّات تلك 
الأعيان فهما مقرونان» ومن تلك الجهة صم جعل كل منهما ظرفاً للآخرء لأنّ الأعيان لما 
اا يل اموا ا ل لود ا ول 
ظرفها وأوسع منها وبهذا الوجه يمكن الجمع بين الأخبار ولعله أ: شير إلى هذا بقوله «أحدهما 
جعل صاحبه في الظرف؛ بالظاء المعجمة أي بحسب الظرفيّة» وفي بعض النسخ بالمهملة أي 
حيث ينتهي طرف أحدهما بصاحبه إذا قرئ بالتحريك؛» وإذا قرئ بالسكون فالمراد نظر القلب . 
«وبمثل صرف العلماء» أي علماء أهل البيت شلوك عبّروا عن هذه الأمور بالعبارات المتصرفة 
المتنوعة على سبيل التمثيل والتشبيه؛ فتارة عبّروا عن العلم بالعرش» وتارة بالكرسي» وتارة 
جعلوأ العرش وعاء الكرسيّ» وتارة بالعكسء» وتارة أرادوا بالعرش والكرسي الجسمين 
العظيمين» وإنّما عبّروا بالتمثيل ليستدلوا على صدق دعواهماء أي دعواهم لهماء وما ينسبون 
إليهما ويبيّنون من غرائبهما وأسرارهماء وفي أكثر النسخ «وليستدلُوا» فهو عطف على مقدّر أي 
لتفهيم أصناف الخلق وليستدلواء ولعل الأظهر «دعواهم». 

وله عَم : «فمن اختلاف صفات العرش؟ أي معانيه قال في سورة الأنبياء # بحن أله 
بِ ب اعرش عَم ما يصُِونَ 2174 فالمراد بالعرش هنا عرش الو ححدانية : إذ هي أنسب بمقام التنزيه عن 
الشريك» إذ المذكور قبل ذلك #آمِ أتخذماً الهة من الْدرضٍ هم ينشروت لو كان فييما اله إلا آَم 
ند فيحن الله 4 رب اعرش عَم يفوت 14 0 00 سبحا نه في سورة الزخرف :7 ##قل إن 5234 
يمن ود يل آنا أو لْمَنيِدنَ سَبْحَنَ رن ألْسَّمنوتِ وَالأرْضٍ 7 رب الصرش عُمًا * َصِمُونَ 7469 
المناسب هنا خرش الس والتز» من الأدياء لان لزلا لامر لي باه 
يراد به معنى يعلمه الراسخون في العلم . ثم إنه ظاهر الكلام يوهم أنْ الظرف في قوله عم 
4 يصِفُونَ 4 متعلق بالعرش وهو بعيد» بل الظاهر تعلقه بسبحان؛ د 
حاجة إلى ارتكاب ذلك» ويدلَ الخبر على أنّ خطاب #وَمآ أُوتشّر 4 متوجّه إلى السائلين عن 
الروح وأضرابهم لا إلى النبئ وت قوله عَلكئ : «من ظاهر علمه؛ إِنْما خصّ بالظاهر 2 
باطن علمه لا يطيقه سائر الخلق سوى أوصيائه تله . 

واعلم أنْ هذا الخبر من المتشابهات؛ وغوامض المخبيات. والظاهر أنّه وقع من الرواة 
والنشاخ لعدم فهمهم معناه تصحيفات وتحريفات أيضاًء فلذا أجملت الكلام فيه وما ذكرته 
إنما هو على سبيل الإحتمال» والله يعلم وحججه حقائق كلامهم نوكل . 

0١‏ - العياشي: عن الأصبغ ؛ قال: سثل أمير المؤمنين 25 عن قول الله «وَسعَ ويه 
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لوت وَالأْضٌ4 فقال: إِنّ السماء والأرض وما فيهما من خلق مخلوق في جوف الكرسيّ» 
وله آوبعة أنلةك يجملوتة يان 31 , 

5 - تفسير العسكري: قال: قال رسول الله 4825 : إِنْ الله لما خلق العرش خلق له 
ا ا 0 
لأصغرهم فالتقم السماوات السبع والأرضين السبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرّملة في 
المفازة الفضفاضة! فقال لهم الله : يا عبادي احتملوا عرشي هذاء فتعاطوه فلم يطيقوا حمله 
ولا تحريكهء فخلق الله يَومْخٌ مع كل واحد منهم واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه؛ فخلق الله 
مع كل واحد منهم عشرة فلم يقدروا أن يحركوه؛ فخلق الله بعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم 
فلم يقدروا أن يحرّكوه» فقال الله ييوخ لجميعهم: خلوه علي أمسكه بقدرتي. فخلوه 
فأمسكه الله بَلوَءق بقدرتهء ثم قال لثمانية منهم: احملوه أنتم. فقالوا: يا ربّنا لم نطقه نحن 
وهذا الخلق الكثير والجمٌ الغفير. فكيف نطيقه الآن دونهم؟! فقال الله »و : لأني أنا الله 
المقرّب للبعيد» والمذلل للعبيد» والمخفّف للشديد» والمسهّل للعسير» أفعل ما أشاء وأحكم 
ما أريد» أعلّمكم كلمات: تقولونها يخفف بها عليكم . قالوأ: وما هي؟ قال: تقولون #يسم الله 
الرحمن الرحيم ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم وصلَى الله على محمد وآله الطيّبين» 
فقالوها فحملوه؛ وخيف على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد قوي. فقال 
الله يكن لسائر تلك الأملاك : خلوا على هؤلاء الثمانية عرشي ليحملوهء وطوفوا أنتم حوله 
وسبّحوني ومبجدوني وقدّسوني» قأنا الله القادر المطلق على ما رأيتم وعلى كلّ شيء قدير . 

بيان: «الفضفاضة» الواسعة ذكره الجوهريّ» وقال: الجلد الصلابة والجلادة» تقول مته 
جلد الرجل بالضمٌ فهو جلد. 

- روضة الواعظين: روى جعفر بن محمّد عن أبيهء عن جده نك أنه قال : في 
العرش تمثال ما خلق الله من البرٌّ والبحر قال: وهذا تأويل قوله : «رَإن من شَيْه إلا عند 
حَرْآييْمُ 38" وإِنَّ بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسيرة ألف 
1110 1111 لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خخلق 
الله والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة» وإِنّ لله تعالى ملكا يقال له #خرقائيل» له ثمانية 
عشر ألف جناح »ء ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام فخطر له خاطر: هل فوق العرش 
شيء؟ فزاده الله تعالى مثلها أجنحة أخرى» فكان له ست وثلاثون ألف جناحء ما بين الجناح 
إلى الجناح خمسماثة عام» ثم أوحى الله إليه : أيّها الملك طرء فطار مقدار عشرين ألف عام 
لم ينل رأس قائمة من قوائم العرش. ثم ضاعف الله له في الجناح والقوّة وأمره أن يطيرء فطار 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص ل/ا5١‏ ح 408 من سورة البقرة. 
(؟) تفسير الإمام العسكري غ1 ص 145. () سورة الحجرء الآية: ١؟.‏ 
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مقدار ثلاثين ألف عام لم يتل أيضاً ؛ فأوحى الله إليه : أْها الملك! لو طرت إلى تفخ الصو رمع 
00 وقوّتك لم تبلغ إلى ساق عرشي! فقال الملك «سبحان ربّي الأعلى» فأنزل 
يوي : «سيّح أسْم رَيْكَ لكل 4 فقال النبين كته 9 الععارها ف عرو 81 
اي ب ييه «وَكل عرس رَيْكَ موقم يوذ عي # قال : ثمانية 
م لكل ملك منهم أربعة وجوه لهم قرون كقرون الوعلة» من 
أصول القرون إلى منتهاها مسيرة خمسمائة عام؛ والعرش على قرونهم. وأقدامهم في 
الأرض السفلى» ورؤوسهم في السماء العلياء ودون العرش سبعون حجاباً من نور2؟. 
بياك: قال الجزريّ : الوعول تيوس الجبل» واحدها وعل بكسر ألعين» ومنه الحديث في 
تفسير قوله تعالى #وَكِلُ عرس رَيْكَ هوَْهُمَ وبل مَدنيَة * قيل : هي ثمانية أوعال» أي ملائكة على 
صورة الأوعال. | 
- تأويل الآيات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمّد بن العبّاس بن ماهيار عن جعفر بن 
اود لو امو عر و ا 0 





كن حول > قال 0 اا والجيده: وتوا باهي وموسى ؛ 
وعيسى توكلا 7 . 


/ه - الاختصاص: عن ابن عبّاس» قال : سأل ابن سلام النبيّ يي فكان فيما سأله : 
ها الستّة عشر؟ وما الثمانية عشر؟ قال ع ا 0 
وذلك قوله حيرت مِنّ حَوْل ألمَْش © وأمًا الثمانية عشر فثمائية عشر حجاباً من نور معلّق بين 
الكرسي والحجب؛ ولولا ذلك لذابت صم الجبال الشوامخ. واحترفت الجن والإنس من 
ور الله . قال : صدقت يا محمد 8 2 

8 - في بعض الكتب عن على بن الحسين كنف : إن في العرش تمثال جميع ما خلق الله . 

> للمتوحاد لي دهاء ليله الجييعة : الهم ربٌ النور العظيم ورب الكرسيّ الواسع ء 
وربٌ العرش العظيم» وربٌ البحر المسجور (الدعاء)7*. 


)0( روضة الواعظين» ص 47 . قد ورد في روايات كثيرة أن روح النبي والائمة ليله توافي ليلة الجمعة إلى 
العرش ويطوفون حول العرش سبعاً ويصلون عند كل قائمة له ركعتين» فارجع إليهاء فانظر تفاوت قدرة 
الملك مع قدرة النبي والائمة تلبت لا يعلمه إلا الله . 
وفي المجمع عن النب 8# فال : خلق الله تعالى ملكا تحت العرش فأوحى إليه أن طرء فطار ثلاثين ألف 
سنة ؛ ثم أوحى إليه أن طر فطار ثلاثين ألف سنة وهكذا إلى ثلاث مرّات فأوحى إليه : لو طرت حتّى ينفخ في 
الصور كذلك لم تبلغ إلى طرف الثاني من العرش ؛ الخبر. [مستدرك السفينة ج / لغة «عرش»]. 

(؟) روضة الواعظينء ص 27. (؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص 497 . 

(4) الإختصاص. ص لا5. (0) مصباح المتهجدء ص 44". 


44 بحار الأنوار/ج5 
ابجتج77 ل 7 __رج77 97777ب 
ربك إليك. ونحن أخواتك. أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنّةء وهذه 
مريم بنث عمران» وهذه كلثم أخت موسى, بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من 
الساء. العدييق2؟, 

4 - يرة عن معاوية بن حكيم ء عن الوشاء قال: قال لي الرضا تيل بخراسان: رأيت 
رسول الله وي ههنا والتزمته7" . 

8١‏ - ير؛ محمد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير؛ وعلي بن الحكم؛ عن الحكم بن مسكين» 
عن أبي عمارة» عن أبي عبد الله يَلكئلاة ؛ وعثمان بن عيسى» عن أبان بن تغلب. عن أبي 
عبد الله تاكتلة : إن أمي رالمؤمنين ليئة لقي أبابكر فاحتج عليه ثم قال له : أما ترضى برسول 
لله يت بيني وببنك؟ قال: وكيف لي به؟ فأخذ بيده وأتى مسجد قباء فإذا رسول الله عليه 
فيه نقضى على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعوراً فلقي عمر فأخبره فقال: تب لك. أما علمت 
سحر بني هاشهو”"©؟ . 

45 - ختص: علي بن محمد الحججال؛ عن اللؤلئيء عن محمّد بن سنان. عن عبد 
الملك بن عبد الله القمىّ؛ عن أخيه إدريس قال: سمعت أبا عبد الله ظلكئلاة يقول: بينا أن 
وأببي متوججهين إلى مكة وأبي قد تقدّمني في موضع يقال له: ضجنان؛ إذ جاء رجل في عنقه 
سلسلة يجرها فأقبل عليٌ فقال: اسقني اسقني. فصاح بي أبي: لا تسقه لا سقاه الله قال: 
وفي طلبه رجل يتبعه فجذب سلسلة جذبة طرحه بها في أسفل درك من الثار7؟ , 

47 - خقص: ابن عيسى؛ عن الأهوازي. عن الجوهري» عن أبان بن عثمان؛ عن بشير 
الال قال: قال أبو عبد الله عاكئلة : كنت مع أبي بعسفان في واد بها أو بضجنان: فتفرت 
بغلته فإذا رجل في عثقه سلسلة؛ وطرفها في يد آخر يجرّه: فقال: اسقني» فقال الرجل : لا 
تسقه لا سقاه الله. فقلت لأبي : من هذا؟ فقال: هذا معاوية0© . 

5 - يرهة عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ 
وحذثني محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلادء قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا 2 : حدثني عبد الكريم بن حسّان عن عبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمئ» عن أبيه 
أنه قال: كنت ردف أبي وهو يريد العريض, قال: فلقيه شيخ أبيض الرأس واللّحية يمشي 
قال: فنزل إليه فقتل بين عينيهء فقال إبراهيم : ولا أعلمه إلا أنه قبّل يده. ثمّ جعل يقول له : 
جعلت فداك؛ والشيخ يوصيه؛ قال: وقام أبي حنَّى توارى الشيخ ثم ركب» فقلت ؛ يا أبة من 
هذا الذي صنعت به ما لم أرك صنعته بأحد؟ قال: هذا أبي يا ا 
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٠‏ - وفي تعقيب صلاة أمير المؤمنين تي : وأسألك باسمك الذي خلقت به عرشك 
الذي لا يعلم ما هو إِلَّا أنت - إلى قوله - وأسألك يا الله باسمك الذي تضعضع به سكان 
سماواتك» واستقرٌ به عرشك - إلى قوله - وأسألك باسمك الذي أقمت به عرشك وكرسيّك 

في الهواء - إلى قوله - وأسألك باسمك الذي دعاك به حملة عرشك فاستقرّت أقدامهم. 
حلي تقرفك املك الس با للا الذي اوملع ملك قب رلا بجاو طرطلة ول 
كرسيّك إِلّا من علّمته ذلك07) . 

1١‏ - بيان التنزيل: لابن شهرآشوب عن الصادق نتن : إن بين القائمة من قوائم 
العرش والقائمة الثانية خفقان الطير عشرة آلاف عام. 

تحقيق وتوفيق: إعلم أن ملوك الدنيا لما كان ظهورهم وإجراء أحكامهم على رعيّتهم 
إِنْما يكون عند صعودهم على كرسي الملك وعروجهم على عرش السلطنة ومنهما تظهر 
آثارهم وتتبيّن أسرارهم . والله سبحانه لتقدّسه عن المكان لا يوصف بمحل ولا مقرٌ وليس له 
عرش ولا كرسي يستقر عليهما» بل يطلقان على أشياء من مخلوقاته أو صفاته الكمالية على 
وجه المناسبة» فالكرسي والعرش يطلقان على معان: 

أحدها: جسمان عظيمان خلقهما الله تعالى فوق سبع سماواتء وظاهر أكثر الأخبار أن 
العرش أرفع وأعظم من الكرسيّ » ويلوح من بعضها العكس. والحكماء يزعمون أن الكرسيّ 

هو الفلك الثامن؛ والعرش هو الفلك التاسع. وظواهر الأخبار تدلّ على خلاف ذلك من 
كونهما مربّعين ذاتي قوائم وأركان» وربما يؤوّلان بالجهات والحدود والصفات التي بها 
استحقًا التعظيم والتكريم» ولا حاجة لنا إلى هذه التكلفات» وإنما سما بالاسمين لبرو3 
أحكامه وتقديراته من عندهماء وإحاطة الكرّوبيّينَ والمقربين وأرواح النبيّين والأوصياء 
بهماء وعروج من قرّبه من جنابه إليهماء كما أنّ أوامر الملوك وأحكامهم وآثار سلطتتهم 
وعظمتهم تبدو منهماء وتطيف مقرّبو جنابهم وخواص ملكهم بهماء وأيضاً لما كانا أعظم 
مخلوقاته الجسمانئيّة وفيهما من الأنوار العجيبة والآثار الغريبة ما ليس فى غيرهما من 
الأجسام فدلالتهما على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته سبحانه أكثر من سائر الأجسامء فلذا 
خضًا بهذين الإسمين من بيتهما» وحملتهما في الدنيا جماعة من الملائكة كما عرفت». وفى 
الآخرة إمًا الملائكة أو أولو العزم من الأنيياء مع صفوة الأوصياء نئل كما عرفت» ويمكن 
أن يكون نسبة الحمل إليهم مجازاً لقيام العرش بهم في القيامة وكونهم الحكام عنده 
والمقرّبين لدي 

وثانيها : العلم كما عرفت إطلاقهما في كثير من الأخبار عليه وقد مر الفرق بينهما في خبر 
معاني الأخبار وغيره: وذلك أيضاً لأنّ منشأ ظهرره سبحانه على خلقه العلم والمعرفة» وبه 
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يتجلّى على العباد. فكأنّه عرشه وكرسيّه سبحانه وحملتهما نبيّنا وأئمّتنا تيك لأنهم خوّان 
علم الله فى سمائه وأرضه لا سيّما ما يتعلّق بمعرفته سبحانه. 

وثالئها: الملك» وقد مرٌ إطلاقهما عليه في خبر «حنان؟ والوجه ما مرّ أيضاً . 

ورابعها : الجسم المحيط وجميع ما في جوفه أو جميع خلق الله كما ذكره الصدوق كانه 
ويستفاد من بعض الأخبار» إذ ما من شيء في الأرض ولا في السماء وما فوقها إلا وهي من 
آيات وجوده وعلامات قدرته: وآثار وجوده وفيضه وحكمته فجميع المخلوقات عرش عظمته 
وجلاله؛ وبها تجلى على العارفين بصفات كماله وهذا أحد المعاني التي خطرت ببالي الفاتر 
في قولهم نيلا «وارتفع فوق كل منظر» فتدبّر. 

وخامسها : إطلاق العرش على كل صفة من صفاته الكماليّة والجلاليّة إذ كل منها مستقرٌ 
لعظمته وجلالهء وبها يظهر لعباده على قدر قابليتهم ومعرفتهم فله عرش العلم» وعرش 
القدرة؛ وعرش الرحمانية» وعرش الرحيميّة؛ وعرش الوحدانيّة» وعرش التنزّه كما مر في 
خبر حنان وغيره. وقد أوّل الوالد ككذثه الخبر الذي ورد في تفسير قوله تعالى: «اليَّنُ عَلّ 
العرش آستوئ 4 أن المعنى : استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء: أنْ المراد 
بالعرش هنا عرش الرحمانيّة والظرف حال أي الربٌ سبحانه حال كونه على عرش الرحمانيّة 
استوى من كل شيء» إذ بالنظر إلى الرحيميّة التي هي عبارة عن الهدايات والرحمات الخاصّة 
بالمؤمنين أقربء أو المراد أنه تعالى بسبب صفة الرحمانيّة حال كونه على عرش الملك 
والعظمة والجلال استوى نسبته إلى كل شيء» وحينئذ فائدة التقييد بالحال نفي توقم أن هذا 
الاستواء مما ينقص من عظمته وجلاله شيئاً . 

وسادسها : إطلاق العرش على قلب الأنبياء والأوصياء ملي وكمّل المؤمنين فإنّ قلوبهم 
مستقرٌ محيّته ومعرفته سبحانه» كما روي أن قلب المؤمن عرش الرحمن وروي أيضاً في 
الحديث القدسي «لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبد ي المؤمن». 

لم إعلم أن إطلاقهما على بعض المعاني عند التصريح به أو إقامة القرائن ن عليه لا ينافي 

وجوب الإذعان بالمعنى الأوّل الّذي هو الظاهر من أكثر الآيات والأخبار والله المظلع على 
الاميراة: 
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خمسمائة عام» وبين كلّ حجابين مسيرة خمسمائة عام؛ والحجاب الثاني سبعون حجاباً: 
بين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام» حجبة كل حجاب منها سبعون ألف ملكء قوّة كل 
ملك منهم قوّة الثقلين» منها ظلمة. ومنها نورء ومنها نارء ومنها دخان؛ ومنها سحاب ومنها 
برق» ومنها رعدء ومنها ضوء» ومنها رمل» ومنها جبل»؛ ومنها عجاج » ومنها ماء» ومنها 
أنهار. وهي حجب مختلفة غلظ كل حجاب مسيرة سبعين ألف عامء ثُمْ سرادقات الجلال 
وهي كرون رادقا في كل سرادق سبعون ألف ملك. بين كل سرادق وسرادق مسيرة 
خمسمائة عام, ثُمَ سرادق العزّء ثمّ سرادق الكبرياء» ثم سرادق النور الأبيضء ثم سرادق 
الوحدانيّة وهو مسيرة سبعين ألف عامء ثم الحجاب الأعلى . وانقضى كلامه عَلَدةْ وسكت 
فقال له عمر: لا بقيت ليوم لا أراك فيه يا أبا الحس.17؟! 

قال الصدوق 5آث ليست هذه الحجب مضروبة على الله. تعالى عن ذلك لأنه لا يوصف 
بمكان» ولكنّها مضروبة على العظمة العليا من خلقه الَّنَي لا يقادر قدرها غيره تبارك وتعالى7" . 

بيان: قوله عَقَلِة: «منها ظلمة؛ لعل المراد من مطلق الحجب لا من الحجب المتقدّمة 
كما يدلّ عليه قوله «غلظ كل حجاب» الخ. 

١‏ - المعاني والخصال: عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري. عن مححمد بن 
إبراهيم الجرجاني » عن عبد الصمد بن يحيى الواسطيّ» عن الحسن بن علي المدنيّ» عن 
بد اق ين اسار عن السفيان الثوري» عن جعفر بن محمد الصادق »؛ عن أبيه؛ عن جده 
عن علي بن أ بى طالب نفيك قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد 825 قبل أن خلق 
السمارات والأرقن والعرض يوالك ريز واللوح والقلم والجئة والنار» وقبل أن خلق آدم 
ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان وكل من قال 
الله 3 قوله: طُرَوَهَبََا آ إِسْحَقَ وَيَنَمُوبٌ 4 إلى قوله: طوَمَدَيَْهُرَ إل صرْطٍ 

وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربعمائة ألف وأربع وعقورية: القن صنة: 
وخلق يي معه الو قي يها ا: : حجاب القدرة» وحجاب العظمة؛ وحجاب المئة 
وحجاب الرحمة» وحجاب السعادة؛ وحجاب الكرامة: وحجاب المنزلة: وحجاب 
الهداية» وحجاب النيوّةء وحجاب الرفعةء» وحجاب الهيبة» وححجاب الشفاعة. ثم حبس 
نور محمد نيه في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة وهو يقول: «سبحان ربي الأعلى) 
وفي حجاب العظمة أحد عشر ألف سئة وهو يقول #سبحان عالم السرٌ وأخقى وفي حجاب 
المثة عشرة آلاف سنة وهو يقول اسبحان من هو قائم لا يلهو» وفي حجاب الرحمة تسعة آلااف 
سنة وهو يقول #سبحان الرفيع الأعلى» وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول 
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ااسبحان من هو دائم لا يسهو؛ وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول اسبحان من هو 
غنيّ لا يفتقر! وفي حجاب المنزلة ستّة آلاف سنة وهو يقول «سبحان ربّي العليّ الكريم» وفي 
حجاب الهداية خمسة آلاف سنة وهو يقول #سبحان ذي العرش العظيم» وفي حجاب النبوّة 
أربعة آلاف سنة وهو يقول #سبحان ربٌ العرّة عمًا يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آللاف 
سنة وهو يقول #سبحان ذي الملك والملكوت» وفى حجاب الهيبة ألفى سنة وهو يقول 
(سبحان الله وبحمده؛ وفي حجاب الشفاعة ألف سئة وهو يقول «سبحان ربّي العظيم 
وبحمده؛ ثم أظهر يوق اسمه على اللوح فكان على اللوح منوّراً أربعة آلاف سنة» ثم أظهره 
على العرش فكان على ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة؛ إلى أن وضعه الله ييخ في صلب 
آدم كئلة إلى آخر ما مرٌ في المجلد التادي 0 

* - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
عبد الله َك قال: قال رسول الله َي : قال جبرئيل في ليلة المعراج : إن بين الله وبين 
خلقه تسعين ألف حجاب. وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيئنا وبينه أربعة حجب: 
حجاب من نورء وحجاب من ظلمة؛ وحجاب من الغمام؛ وحجاب من ماء (الخبر)"". 


؟ - المجالس للصدوق :عن أبيه. عن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » 
عن أبيه؛ عن خلف بن حمّاد» عن أبي الحسن العبديّ» عن الأعمش . عن عباية بن ربعيّ » عن 
ابن عبّاس» في ذكر خبر المعراج قال: فعبر رسول الله عن حتّى انتهى إلى الحجب» 
والحجب خمسمائة حجاب من الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام (الخبر)7” . 

4 - التوحيد: عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن 
صفوان عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله تل قال: الشمس جزء من سبعين جزءاً من 
نور الكرسي» والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش » والعرش جزء من سبعين جزءاً 
من نور الحجاب» والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر (الخبر)7؟ . 

؟ - المتهحد: في تعقيب صلاة أمير المؤمنين 8د : وأسألك بنور اسمك الذي خلقت 
به نور حجابك النور - إلى قوله عفد - وأسألك باسمك الزكي الطاهر المكتوب في كنه 
حجبك» المخزون في علم الغيب عندك على سدرة المنتهى». وأسألك باسمك المكتوب 
على سرادق السرائر*) - إلى قوله - باسمك الذي كتبته على حجاب عرشك؛ وبكل اسم هو 


.6886 باب الإثني عشر ح‎ 48١ معاني الأخبارء ص 2705 الخصال. ص‎ )١( 

(5) نفسير القمي» ج ١‏ ص .1١07‏ ١م‏ أمالي الصدوق» ص 75١‏ مجلس 25 ح .٠١‏ 

29 التوحيده؛ ص ٠١8‏ باب 4ح ”*. 

(5) في زيارة أمير المؤمنين في يوم المولود المروية عن الإمام الصادق عَقئة : السلام عليك يا من كتب 
اسمه في السماء على السرادقات. [التمازي]. 


نض يحار الأنوار / ج686 


لك في اللوح المحفوظ7. 

١‏ - الإقبال: في تعقيبات نوافل شهر رمضان» روي عن أبي عبد الله تلكئلة : الهم إني 
أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجدء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء. 
وأسألك باسمك المكتوب فى سرادق العظمة» وأسألك باسمك المكتوب فى سرادق 
الجلال؛ وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العرّة» وأسألك باسمك المكتوب في 
سرادق السرائر» السابق الفائق الحسن النضيرء ورب الملائكة الثمانية» وربٌ العرش 
العظيم (الدعاء)(" . 

8 - الدرٌ المنثور للسيوطي: نقلاً من عدّة كتب عن ابن عبّاس قال بين السماء السابعة 
الم فاده الا ل 

4 - وعن أنسء عن النبئ مَيكَة قال: قال جبرئيل : إِنْ بيني وبين الربٌ لسبعين حجاباً من 
نار أو نورء لو رأيت أدناها لاحترقت 47 , 

٠‏ - وعن أبي هريرة أن رجلاً من اليهود أتى النبئ 85 فقال: يا رسول الله هل احتجب 
الله من خخلقه بشيء غير السموات؟ قال : نعم» بينه وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون 
حجابا من نور» وسبعون حجابا من ظلمة » وسبعون حجابا من رفارف الاستبرق» وسبعون 
حجاباً من رفارف السندس» وسبعون حجاباً من در أبيض» وسبعون حجاباً من در أحمرء 
وسبعون حجابأ من درٌ أصفرء وسبعون حجاباً من درٌ أخضر» وسبعون حجاباً من ضياء» 
وسبعون حجاباً من ثلج. وسبعون حجاباً من ماء؛ وسبعون حجاباً من برد» وسبعون حجاباً 
من عظمته التي لا توصف . 

قال: فأخبرني عن ملك الله الذي يليه . فقال الني له : إن الملك الذي يليه إسرافيل : 
نم جبرئيل + ثم ميكائيلء ثم ملك المرث نر 00). 

١‏ - وعن مجاهد؛ قال: ين الملائكة وييد الغعرش ستعون حجاياء حجاباً من نور 
وها ته قل 01 

- وعن سهل بن سعد » وعبد الله بن عمرو قالا : قال رسول الله يَتْهيةُ : دون الله سبعرن 
ألف حجاب من نور وظلمة لا يسمع من نفس من حسٌ تلك الحجب إلا زهقت نفسه7" . 

٠١‏ - شرح النهج للكيدري: عن النبئ ينه في حديث المعراج قال: فخرجت من 
سدرة المنتهى حتى وصلت إلى حجاب من حجب العزّة» ثم إلى حجاب آخر حتّى قطعت 
(1) مصباح 5 (؟) إقبال 0 


)0 00 ج ”ص 894 0 الدر المتثوره 6 


1- باب / الحجب والأستار والسرادقات وفنا 
سبعين حجاباً وأنا على البراق» وبين كلّ حجاب وحجاب مسيرة خمسمائة سنة - إلى أن قال 
- ورأيت في عليّين بحاراً وأنواراً وحجياً وغيرها لولا تلك لاحترق كل ما تحت العرش من 
نور العرش . قال: وفي الحديث أنّ جبرئيل تَلكيِْةِ قال: لله دون العرش سبعون حجاباً لو 
دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه رينا . 

فذلكة: إعلم أنه قد تظافرت الأخبار العاميّة والخاصيّة في وجود الحجب والسرادقات 
وكثرتها ء وفي القاموس : السرادق الذي يمدّ فوق صحن البيت» والجمع سرادقات» والبيت 
من الكرسفاء وبيت مسردق أعلاه وأسفله مشدود كلّه. 

وفي النهاية: السرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء (انتهى) . 

وظاهر أكثر الأخبار أنها تحت العرش ويلوح من بعضها أنْها فوقه» ولا تنافي بينهاء 
وروي من طرق المخالفين عن النبي يَيِيِةِ أن لله تبارك وتعالى سبعين ألف ححجاب من نور 
وظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما دونه . وقال الجزري: فيه أن جبرثيل قال: لله 
دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجهه. وفي حديث آخر: 
حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كلّ شيء أدركه بصره. سبحات الله : 
جلاله وعظمته؛ وهي في الأصل جمع #سبحة» وقيل : أضواء وجهه. وقيل: سبحات الوجه 
محاسنهء لأنّك إذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان الله وقيل : معناه تنزيه له» أي سبحان 
وجهه؛ وقيل : إن سبحات وجهه كلام معترض بين الفعل والمفعول» أي لو كشفها لأحرقت 
كل شيء بصره كما تقول لو دخل الملك البلد لقتل - العياذ بالله - كلّ من فيهء وأقرب من هذا 
كله أن المعنى : لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه 
ذلك النور كما خرٌ موسى صعقاء وتقظع الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى. وقال 
النووي في شرح صحيح مسلم : سبحات (وجهه) - بضمٌ السين والباء - أي نوره؛ وأراد 
بالوجه الذات» وبما انتهى إليه بصره جميع المخلوقات» لأنّ بصره محيط بجميعهاء أي لو 
أزال المانع من رؤية أنواره لأحرق جلاله جميعهم . 

والتحقيق أنْ لتلك الأخبار ظهراً وبطناً وكلاهما حقّ فأمًا ظهرها فإنّه سبحانه كما خلق 
العرش والكرسي مع عدم احتياجه إليهما كذلك خلق عندهما أستاراً وحجباً وسرادقات» 
وحشاها من أنواره الغريبة المخلوقة له ليظهر لمن يشاهدها من الملائكة وبعض النبيين ولمن 
يسمعها من غيرهم عظمة قدرته وجلال هيبته وسعة فيضه ورحمته: ولعل اختلاف الأعداد 
باعتبار أن في بعض الإطلاقات اعتبرت الأنواع وفي بعضها الأصناف وفي بعضها 
الأشخاص أو ضمّ بعضها إلى بعض في بعض التعبيرات» أو اكتفي بذكر بعضها في بعض 
الروايات وأمًا بطنها فلآن الحجب المانعة عن وصول الخلق إلى معرفة كنه ذاته وصفاته أمور 
كثبرة؛ منها ما يرجع إلى نقص المخلوق وقواه ومداركه بسبب الإمكان والإفتقار والإحتياج 








والحدوث وما يتبع ذلك من جهات النقص والعجزء وهي الحجب الظلمانيّة . ومنها ما يرجع 
إلى نوريّته وتجرّده وتقدّسه ووجوب وجوده وكماله وعظمته وجلاله وسائر ما يتبع ذلك وهي 
الحجب الثورانية؛ وارتفاع تلك الحجب ينوعيه محال» فلو ارتفعت لم يبق بغير ذات الحق 
55 أو المراد بكشفها رفعها في الجملة بالتخلي عن الصفات الشهوائيّة والأخلاق 
الحيوانيّة: والتخلّق بالأخلاق الربّانيّة بكثرة العبادات والرياضات والمجاهدات وممارسة 
العلوم الحقّةء فترتفع الحجب بينه ويين ربّه سبحانه في الجملة» فيحرق ما يظهر عليهم من 
أنوار جلاله تعيّناتهم وإراداتهم وشهواتهم» فيرون بعين اليقين كماله سبحانه ونقصهم. 
وبقاءه وفناءهم وذلهم. وغناه وافتقارهمء بل يرون وجودهم المستعار في جنب وجوده 
الكامل عدماًء وقدرتهم الناقصة في جنب قدرته الكاملة عجزأ بل يتخلون عن إرادتهم 
وعلمهم وقدرتهم» فيتصرّف فيهم إرادته وقدرته وعلمه سبحانهء فلا يشاؤون إلا أن يشاء 
اللهء ولا يريدون سوى ما أراد الله» ويتصرّفون فى الأشياء بقدرة الله فيحيون الموتى» 
ويرذون الشمس»؛ ويشقّون القمرء كما قال أمير المؤمنين 2ئ: : «ما قلعت باب خيبر بقرة 
جسمانيّة بل بقوّة ربّانيّة» والمعنى الذي يمكن فهمه ولا ينافي أصول الدين من الفناء في الله 
والبقاء بالله هو هذا المعنى. ويعبارة أخرى: الحجب النورانيّة الموانع التي للعبد عن 
الوصول إلى قربه وغاية ما يمكنه من معرفته سبحانه من جهة العبادات كالرياء والعجب 
والسمعة والمراء وأشباههاء والظلمائيّة ما يحجبه من المعاصي عن الوصول إليهء فإذا 
ارتفعت تلك الحجب تجلّى الله له في قلبهء وأحرق محبّة ما سواه حتّى نفسه عن نفسه وسيأتي 
تمام القول في ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى» وكل ذلك لا يوجب عدم 
وجوب الإيمان بظواهرها إِلّا بمعارضة نصوص صحيحة صريحة صارفة عنها وأوّل الإلحاد 
سلوك التأويل من غير دليل» والله الهادي إلى سواء السبيل . 
/ا - باب سدرة المنتهى ومعنى عليّين وسجين 

الآيات: النجم: وِدَلمَدَ "اه تله رين (ي) عِندَ سدْرَة التق 
لي مَا بقن 03> . 

المطففين: «كلآ إِنّ كب التُمَار لَنى سِجَينٍ (ي) وم أدرَكَ ما ين (وي)* - إلى قوله تعالى : - 
«كلآ إن كنب الابَرارٍ لتى عِلِتَ (7) وَمآ درك مَا عو (9) كنب ترف 9 يَنْبَده الصف 43 . 

تفسير: قال الطبرسي كلذ : وقد رّهاُ4 أي جبرئيل في صورته التي خلق عليها نازلاً من 
السماء طنَرْلَه ُو 4 وذلك أنه رآه مرّتين على صورته #عند سِدرَوْ النلقئ » هي شجرة عن يمين 
العرش فوق السماء السابعة» انتهى إليها علم كل ملك عن الكلبيَ ومقاتل » وقيل : إليها ينتهي 
ما يعرج إلى السماء وما يهبط من فوقها من أمر الله عن ابن مسعود والضححاك» وقيل : إليها 
ينتهي أرواح الشهداء وقيل : إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 





! - باب / سدرة المنتهى ومعنى عليّين وسجّين انا 
يعرج من الأرواح فيقبض منها والمنتهى موضع الانتهاء. وهذه الشجرة حيث تنتهي إليه 
الملائكة فأضيفت إليه» وقيل : هي شجرة طوبى عن مقاتل » والسدرة هي شجرة النبق ندا 
جَنَهُ ألأرّه 4 أي جنّة المقام وهي جنة الخلدء وهي في السماء السابعة» وقيل في السماء 
السادسة» وقيل هي الجنّة التي كان أوى إليها آدم وتصير إليها أرواح الشهداء عن الجبائي 
وقتادة» وقيل: هي التي تصير إليها أهل الجئة عن الحسنء وقيل: هي التي يأوي إليها 
جبرئيل والملائكة عن عطاء عن أبن عبّاس ؤْأإِذْ يعْتَى ألَِدْرَة ما ينْتَى > قيل : يغشاها الملائكة 
أمثال الغربان حتّى يقعن على الشجرة عن الحسن ومقاتل » وروي أنّ النبن 6 قال: رأيت 
على كل ورقة من أوراتها ملكا قائماً يسبّح الله تعالىء وقيل: يغشاها من النور والبهاء 
والحسن والصفاء الذي يروق الأبصار ما ليس لوصفه متتهى عن الحسنء وقيل : يغشاها 
فراش من ذهب عن أبن عبّاس ومجاهد؛ وكأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى 
والمعنى أنّه رأى جبرئيل على صورته في الحال التي يغشى فيها السدرة من أمر الله ومن 
العجائب المنبهة على كمال قدرة الله تعالى ما يغشاهاء وإنّما أبهم الأمر في ما يغشى لتعظيم 
ذلك وتفخيمه(!). 

إن كنبَ ار لنى سجِينِ4 يعني : كتابهم الذي فيه تثبت أعمالهم من الفجور والمعاصي 
عن الحسن» وقيل: معناه أنه كتب في كتابهم أَنْهم يكونون في سبّين» وهي في الأرض 
السابعة السفلى عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وضححاك وعن البراء بن عازب قال: قال رسول 
اله َيه : سبجين أسغل سبع أرضين » وقال شمر بن عطيّة : جاء ابن عبّاس إلى كعب الأحبار 
فقال: أخبرني عن قول الله تعالى إن كتَبٌ الُّْبَّارِ تى سِجِينِ» قال: إنّ روح الفاجر يصعد بها 
إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها فتدخل 
تحت سبع أرضين حتّى ينتهى بها إلى سبجين وهو موضع جند إبليس» والمعنى في الآية أن 
كتاب عملهم يوضع هناك . وقيل: إن سجّين جبٌ في جهنم مفتوح والفلق جب في جهنم 
مغطى» رواه أبو هريرة عن النبئ 2805؛ وقيل : إن السجّين إسم كتابهم وهو ظاهر التلاوة أي 
ما كتبه الله على الكفار بمعنى أوجبه عليهم من الجزاء في هذا الكتاب المسبّى سجّيناً: 
ويكون لفظه من السجن الذي هو الشدّة عن أبي مسله” . 

وقال: لالت عِلِيتَ» أي مراتب عالية محفوفة بالجلالة» وقيل: في السماء السابعة وفيها 
أرداح المؤمنين؛ وقيل: في سدرة المنتهى التي إليها ينتهي كلّ شيء من أمر الله تعالى: 
وقيل: علَيّون الجنّة عن ابن عبّاس» وقال الفرّاء: في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له وقيل : هو 
لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيها عن ابن عبّاس في رواية 
خرى؛ وعن البراء بن عازب عن النبي يي قال في عليّين: في السماء السابعة تحت 
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العرش. وقال ابن عمر: إِنّ أهل عليّين لينظرون إلى أهل الجئّة من كذاء فإذا أشرف رجل 
منهم أشرقت الجئّة وقالوا: قد اطلع رجل من أهل عليّين7". 

١‏ - العلل: عن محمّد بن موسىء عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن محمّدء 
عن أبن محبوب» عن مالك بن عطية ‏ عن حبيب السسجستاني » قال : قال أبو جعفر كل : 
إِنّما سمّيث سدرة المنتهى لأنّ أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل 
السدرة؛ قال : والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما يرفعه إليهم الملائكة من أعمال 
العباد في الأرض فينتهى بها إلى محل السدرة7" . 

المحاسن: عن ابن محبوب مثله . «ج7 ص 5١‏ ح .41١1/5‏ 

١‏ - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن أبي عبد 
الله مقكئلاة قال : قال رسول الله ييه لما أسري بي إلى السماء انتهيت إلى محل سدرة المنتهى : 
وإذا الورقة منها تظلّ أمّة من الأممء فكنت من ربّي كقاب قوسين أو أدنى (الخبر)7" . 

- ومنه: قال: سدرة المنتهى في السماء النائنةة وعتة المأوى عنده. 

- ومنه: في روأية أبي الجارود عن أبي جعفر 2:32 قال: السجين الأرض السابعة» 
ةن الجيفاء العنا ةا . 

بيان: قال في النهاية : فيه (إِنْ أهل الجنّة ليتراؤون أهل عليّين كما ترون الكوكب الدري 
في أفق السماء» عليّون إسم للسماء السابعة» وقيل: هو إسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع 
إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل : أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله 
تعالى في الدار الآخرة؛ ويعرب بالحروف والحركات كقتّسرين وأشباهها على أنها جمع أو 
واحد وقال: سدرة المنتهى شجرة في أقصى الجنّة إليها ينتهي علم الأوّلين والآخرين ولا 
يتعدّاها . 

ه - الدر المنثور: عن ابن عبّاس» سأل كعب الأحبار عن قوله : كَل إِنّ كب لمر لنى 
سِحِنِ * قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها فيهبط بها إلى 
الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها فيدخل بها تحت سبع أرضين حتّى ينتهى بها إلى سين وهو 
موضع جند إبليس ٠»‏ فيخرج لها من تحت جند إبليس رق لهلاكه للحساب» فذلك قوله : «وم 
أدوكَ ما هين (0) كن تَْقُمٌ 4 وقوله : «كلآ إن كنب الأبرارٍ لت عِلِتِيتَ4 قال: إن دوح 
المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء فتفتح لها أبو اب السماء وتلقاها الملائكة بالبشرى 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 595. (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 257 باب 81ح .١‏ 
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حتى ينتهى بها إلى العرش» وتعرج الملائكة فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم 
ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لحساب يوم الدين: وتشهد الملائكة المقرّيون» فذلك 
قوله : «ومآ أَدرِكَ مَا علد © كنب تزف ©2704 . 

أ - وعن سعيد بن المسيّب قال: إلتقى سلمان وعبد الله بن سلام فقال أحدهما لصاحبه : 
إن مث قبلي فالقني فأخبرني ما صنع بك ريّك» وإن أنا مب قبلك لقيتك فأخبرتك . فقال عبد 
لله بن سلام : كيف هذا؟ أويكون هذا؟! قال: نعم» إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض 
تذهب حيث شاءت» ونفس الكافر في سججين20 . 

/- وعن قتادة « كلآ إنّ كنب الْارارِ لَبى عِلَدِينَ» قال : عليون فوق السماء السابعة عند قائمة 
العرش اليمنى 9 كِب مم4 قال: رقم لهم بخير يديه و4 قال: المقرّبون من ملائكة 
ه20 . 

م - وعن الضححاك قال: إذا قيض روح المؤمن عرج به إلى السماء الدنيا فينطلق معه 
المقربون إلى السماء الثانية قال الأجلح : فقلت: وما المقربون؟ قال: أقربهم إلى السماء 
الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة. ثم السادسة؛ ثم السابعة» حتّى ينتهى به إلى 
سدرة المنتهى . قال الأجلح : قلت للضحاك : ولم تسمّى سدرة المنتهى؟ قال : لأنه ينتهي إليه 
كل شيء من أمر الله لا يعدوها فيقولون: ربٌ عبيدك فلان - وهو أعلم به منهم - فيبعث إليهم 
بصكٌ مختوم بأمنه من العذاب» وذلك قوله : «كلآ إن كنب الْجْرارٍ لتى عِليِيت (2) وبآ درك ما 
علو كنب رلوم (و) ينْبذه افون 00 114 , 

- وعن ابن عباس » سأل كعباً عن قوله تعالى : «كلآ إن كتبٌ البَرارِ نى عِلَتِيتَ 4 الآية قال : 
إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه فلا هم يستطيعون أن يؤ روه ساعة. ولا يعجّلوه 
حنى تجيء ساعته » فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة الرحمة» فأروه ما شاء الله 
أذيروه من الخير» م عرجوا بروحه إلى السماء فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها حتى ينتهوا به إلى 
السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم لا ينتظرون به صلاتكم عليه » فيقولون: اللّهمّ هذا عبد اه 
فلان فبضنا نفسه فيدعون له بما شاء الله أن يدعو فنحن نحب أن تشهدنا اليوم كتابه . 

فبنشر كتابه من تحت العرش » فيثبتون اسمه فيه وهم شهودء فذلك قوله : «كِتّبٌ تَرَوْءٌ 7) 
بشبده ألْفرون# وسأله عن قوله : إن كنب ألتُجَارِ لَنى سين الآية قال : إن العبد الكافر يحضره 
الموت ويحضره رسل الله؛ فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب ؛ فأروه 
ما شاء الله أن يروه من الشرّ» ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى وهي سججِين» وهي آخر سلطان 
إبليس ١‏ فأثبتوا كتابه فيها0* . 








)1( الدر المنثورء ج 7" ص 7375 (؟) - (0) الدر المنثررء ج 7 ص 777-/571. 
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8 - ير الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّدء عن عبد الله بن بشيرء عن عثمان بن 
مروان؛ عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن زإكئلة فأطلت الجلوس عنده فقال: أتحبٌ أن 
ترى أبا عبد الله ناكئلة فقلت : وددت والله» فقال : قم وادخل ذلك البيت» فدخلت البيت فإذا 
أبو عبد الله تكئنهة قاعد(" . 


- يره محمد بن الحسين »؛ عن موسى بن سعدان» عن الحسين بن أ بى العلاء؛ عن 
ا و ا ل 9 101 
إلى مكّة وهو على بغلته وأنا على راحلة» فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن برجل أسود في رقبته 

سلسلة وهو يقول : ياعلي , بن الحسين اسقني » فوضع رأسه على صدره ثم حرّك دابْته» قال : 
فالتفتٌ فإذا برجل يجذبه وهو يقول لا تسقه لا سقاه اللهء قال: فحرّكت راحلتي ولحقت 
بعل بن الحسين نقكئلة فقال لي : أيّ شيء رأيت؟ فأخبرته فقال: ذاك معاوية لعنه الله(" . 
1م - عيل: اعتقادنا في النفوس أنها هي الأرواح التي بها الحياة» وأنها الخلق الأوّل» 
لقرل النب عي : إنْ أوّل ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقدّسة مطهّرة فأنطقها 
بتوحيده؛ ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه . واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء» 
لقول النبى ينه : ما خلقتم للفناء؛ بل خلقتم للبقاء وإنما تنقلون من دار إلى دارء وإنْها في 
الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة . واعتقادنا فيها : أنْها إذا فارقت الأبدان فهي باقية» منها 
منعمة» ومئها معذبة» إلى أن يردّها الله يوخ بقدرته إلى أبدانها . 

وقال عيسى بن مريم للحواريين ا إِنْه لا يصعد إلى السماء إل ما نزل 
منها . وقال الله جل ثناؤه : ولو شَِْا زمه َكنم د |آل الأرض وَأئيمَ م74" فما لم 
ما ا ا وني ل ا الم 
وقال 0 : سح الملبكةُ وَألرُوعٌ إِنّهِ» وقال ويد : إن للقي فى جَتتِ تبر لو 0 

مَفْمدِ صِدْقٍ عِندٌ مَليك مُفَتَدِرٍ 9ن( وقال تعالى : (ولا سين الَذينَ فيلوأ في سَبيلٍ أله مون بل 

مدني 09 04 إلى آعم . وقال تعالى : «وَلَا نَفُولُوا لِمَن يقَسَلْ في سبل 
أنه مس7" إلى آخرها . وقال النبئ ينه : الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف» 
وما كناك نيا اختافن» 

وقال الصادق تكئلة : إِنْ الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي 
عام» فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورّث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة؛ ولم يورّث الأخ 
من الولادة. 








(1) بصائر الدرجات؛. ص 770ج 5 باب هح 8. (7) بصائر الدرجات؛ ص 58# ج 5 باب لاح 5. 
(*) سورة الأعراف» الأية: /158. (4) سورة القمرء الآيتان: 686-804. 
(0) سورة آل عمرانء الأيتان: )١( .١9/:-1584‏ سورة البقرة» الأية: 104., 
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: وعن عطاء بن يسار. قال: لقيت رجلاً من حمير كان علامة يقرأ الكتب فقلت له‎ - ١١ 
الأرض التي نحن عليها ما مكانها؟ قال: هي على صخرة خضراء» تلك الصخرة على كت‎ 
ملكء ذلك الملك قائم على ظهر حوت. قلت: الأرض الثانية من سكانها؟ قال: ساكنها‎ 
: الريح العقيم» لمّا أراد الله أن يهلك عاداً أوحى إلى خزنتها أن افتحوا عليهم منها بابأء قالوا‎ 
يا ريّنا مثل منخر الثور؟ قال: إذاً تتكمّأ الأرض ومن عليهاء فضيّق ذلك حتّى جعل مثل حلقة‎ 
. الخاتم» فبلغت ما حدَّّث الله . قلت: الأرض الثالثة من سكانها؟ قال: فيها حجارة جهام‎ 
قلت: الأرض الرابعة من سكّكانها؟ قال: فيها كبريت جهئم» قلت: الأرض الخامسة من‎ 
سكّانها؟ قال: فيها عقارب جهنم. قلت : الأرض السادسة من سكانها؟ قال: فيها حصات‎ 
جهنم ؛ قلت: الأرض السابعة من سكانها؟ قال: تلك سبجين» فيها إبليس موثوق يد أمامه‎ 
ويد خلفه ورجل أمامه ورجل خلفهء كان يؤذي الملائكة فاستعدت عليه فسجن هنالك» وله‎ 
زعانة يرل قد نقزةا أوسل لو يكن فك النانن باع انوي افر ع"‎ 

م - باب البيت المعمور 

الآيات: الطور: «وَالبيتِ الْممْمُرر © 443. 

تفسير: قال الطبرسي: البيت المعمور هو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة تعمره 
الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة عن ابن عبّاس ومجاهدء وروي أيضأً عن أمير 
المؤمنين ملي قال: ويدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ثمٌ لا يعودون إليه أبدأًء وعن الزهري 
عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النبئ َيه قال: البيت المعمور في السماء الدنياء 
خرج انتفض انتفاضة جرت منه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يأتوا 
البيت المعمور فيصلُون فيه فيفعلون ثم لا يعودون إليه أبداً» وعن ابن عبّاس قال : قال رسول 
الله عَنه : الببت الذي في السماء يقال له «الضراح» وهو بفناء البيت الحرام لو سقط سقط 
عليهء يدخله كل يوم ألف ملك لا يعودون إليه أبداء وقيل : البيت المعمور هو الكعبة الببت 
الحرام معمور بالحجّ والعمرة عن الحسن» وهو أوّل مسجد وضع للعبادة في الأرض!". 

١‏ - محاسبة النفس: للسيّد على بن طاوس كه نقلا من كتاب خطب أمير 
المؤمنين ظَينة لعبد العزيز الجلوديّ بإسناده قال : سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين عَلثّادٌ عن 
البيت المعمور والسقف المرفوعء قال عُقِيةْ: ويلك ذلك الضراح بيت في السماء الرابعة 
حيال الكعية من لؤلوّة واحدةء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم 
القيامة. فيه كتّاب أهل الجئة عن يمين الباب يكتبون أعمال أهل الجئة» وفيه كتّاب أهل النار 


)1( الدر المنثورء ج 5 ص 5177. 5( مجمع البيان» ج 9 ص 77 . 
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عن يسار الباب يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سودء فإذا كان مقدار العشاء ارتفم الملكان 
فيسمعون منهما ما عمل الرجلء فذلك قوله تعالى: اهَدَا كينا ب لَك يالْحَق إا كا 
نَسْتَنِسِخٌ مَا مُثْرَ سسَملوَ 0174 . 

بيان: الفيسمعون4 أي الملائكة الّذِين عن يمين الباب ويساره المنهمأ) أي من الملكين 


الكاتبين #هَدَا نينا قال الطبرسئ كله يعني ديوان الحفظة طبن مَكَمْ يالْحَقّ» أي يشهد 
عليكم بالحق» والمعنى : يبيّنه بياناً شافياً حتّى كأنّه ناطق «إن 5 تَستَنِيِحٌ مَا اكُسْمْ تَمَملُونَ 4 
ىق نستكتب الحفظة ما كتتم تعملون في دار الدنياء والإستنساخ: الأمر بالنسخ مثل 
الاستكتاب» وقيل : المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يشهد بما قضى فيه من خير وشرٌ » وعلى 
هذا فيكون معنى #تَسْئَنِيِمٌ 4 أن الحفظة : تنسخ الخزنة ما هو مدوّن عندها من أعمال العباد 
وهو قول ابن عبّاس7" . 

١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن على 
الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ان قال: قلت له: لم سمي 
الببت العتيق؟ قال: إِنَ الله يكن أنزل الحجر الأسود لآدم من الجنّة وكان البيت درّة بيضاءء 
فرفعه الله إلى السماء وبقي أَسّهء فهو بحيال هذا البيت يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لا 
يرجعون إليه أبداً» فأمر الله إبراهيم وإسماعيل ببنيان البيت على القواعد. وإنّما سمي البيت 
العتيق لأنّه أعتق من الغرق7 . 

؟ - تفسير عليّ بن إبراهيم: «والبيت المعمور» قال: هو في السماء الرابعة وهو 
لالضراح» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبد9) . 


؛ - العلل: عن على بن حاتم عن القأسم بن محمّد» عن حمذان بن الحسين » عن 
الحسين بن الوليد» عن أبي بكر» عن حنان بن سدير» عن أبي حمزة الثماليّ» عن عليّ بن 
الحسين يَف قال: قلت ل( : لم صار الطواف سبعة أشواط؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى 
فال للملائكة إِفِ جَاعِلٌ في لأضِ حَلِيئَة4 فردّوا على الله تبارك وتعالى وقالوا لأْجمْمَلُ فنا من 
يفِْدٌ ييا وَيَسْفِكَ ألزْمَله4 قال الله طإذْ َعَم ما لا تمن وكان لا يحجبهم عن نوره 
فحجبهم عن ثوره سبعة آللاف عام فلاذوا بالعرش سبعة آلااف سئة ) فرحمهم وتاب عليهم 
وجعل لهم البيت المعمور الذي في السماء الرابعة فجعله مثابة وأمناًء ووضع البيت الحرام 
تحت البيت المعمور فجعله مثابة للناس وأمناً. فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على 





. 17” مجمع البيان؛ ج 8 ص‎ (0 .4١ محاسبة النفس؛ ص‎ )١( 
.405 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )4( 2.١ ح‎ ١4* علل الشرائعء ج ؟ ص 7887 باب‎ )( 
ص تلاح 0؟. [التمازي].‎ ١١ لأبي بدل له كما في ج‎ )( 


6 بحار الأنوار/ ج866 








العبادء لكل ألف سنة شوطاً واححدا(. 

ه - العلل: في علل ابن سنان عن الوضا تليئلاة : علّة الطواف بالبيت أن الله تبارك وتعالى 
قال للملائكة «إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ قَالُو أَتحمَلُ فيبًا مَن يفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلدْمآه» فردّوا 
على الله تبارك وتعالى هذا الجواب؛ فعلموا أنْهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفرواء 
فاحبّ الله يتن أن يتعبّد بمثل ذلك العبادء فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش 
يسمّى «الضراح» ثمّ وضع في السماء الدنيا بيت يسمّى البيت المعمور بحذاء الضراح.» ثمّ 
ولده إلى يوم القيامة. 


١‏ - الكفعمي والبرسي: بإسناديهما عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير 
المؤمنين تتلاد عن النبئ عن قال: قال جبرثيل : والّذي بعثك بالحق نبا إِنْ الله تعالى بنى 
في السماء الرابعة بيتاً يقال له «البيت المعمور» يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون 
منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة (الخبر). 

+ - الدرٌ المنثوره قال: أخرج الأزرقئ عن على بن الحسين ,َلكنهة أن رجلا سأله: ما 
بدء هذا الطواف بهذا البيت لم كان وحيث كان؟ فقال: أمّا بدء هذا الطواف بهذا الببت فإن 
الله قال للملائكة : إِنّْى جاعل في الأرض خليفة» فقالت الملائكة: أي رب أخليفة من غيرنا 
ممّن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغضون ويتباغون؟ أي ربٌ إجعل ذلك 
الخليفة منّاء فنحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتباغى : 
ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك ونطيعك ولا نعصيك. قال الله تعالى : إني أعلم ما لا 
تعلمون. قال: فظنت الملائكة أن ما قالوا ردٌ على ربّهم يَييْقٌ » وأنه قد غضب عليهم من 
قولهم فلاذوا بالعرش ثلاث ساعاتء فنظر الله إليهم فنزلت الرحمة عليهمء فوضع الله 
سبحانه تحت العرش بيتاً على أربع أساطين من زبرجدء وغشاهنٌ بياقوتة حمراء؛ وسمّى 
البيت «الضراح» ثم قال الله للملاتكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش فطافت الملائكة 
بالبيت وتركوأ العرش فصار أهون عليهم وهو الببت المعمور الذي ذكره الله يدخله كل يوم 
وليلة سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً» ثم إن الله تعالى بعث ملائكته فقال: إبنوا لي بيتا 
في الأرض بمثاله وقدره» فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما 
يطوق أهل النبماء بالييت الععمور © , 

4 - وعن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي يي أن آدم قال أي ربّ أعرف شقوتي! لا أرى 


)1( علل الشرائع» ج ؟ ص 89" باب ١47‏ ح .١‏ 5( علل الشرائع ؛ ج اص 7١88‏ باب 147اح/. 
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شيئاً من نورك بعد فأنزل الله عليه البيت المعمور على عرض البيت وموضعه من ياقوت الجدّة 
ولكن طوله بين السماء والأرض وأمره أن يطوف بهء فأذهب عنهم الهم الذي كان قبل ذلك» 
ثم رفع على عهد نوح ظلكئلة (. 

9 - وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله ني : البيت المعمور الذي فى السماء يدخله 
كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة حذاء الكعبة الحراء9" . 

١‏ - وعن أبي هريرة عن النبيّ َي قال : في السماء الدنيا بيت يقال له: «المعمورة 
بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له (الحيوان» يدخله جبرئيل كل يوم فينغمس 
انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة يجري منه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كلّ قطرة ملكاً 
يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداًء ويولي 
عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم في السماء موقفاً يسبّحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة7” . 

١١‏ - وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 48285: البيت المعمور فى السماء يقال له 
«الضراح» على مثل البيت الحرام لو سقط سقط عليهء يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لم 
بروه قظء وإنّ له في السماء حرمة على قدر حرمة مك9 . 

9 - وعن خالد بن مرّة أن رجلاً قال لعلىّ كت ما البيت المعمور؟ قال: بيت في 
السماء يقال له «الضراح» وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
بصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه أبد]© . 

؟ - وعن أبي الطفيل أنْ ابن الكوّاء سأل علياً عله عن البيت المعمور ما هو؟ قال: 
ذاك الضراح بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
بعودون إليه إلى يوم القيامة( . 

4 - وعن أبن عبّاس» قال: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة يصلّي فيه كلّ ليلة 
سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه(" . 

8 - وعن الضحًاك قال : أنزل من الجنّة وكان يعمر بمكّةء فلمًّا كان الغرق رفعه الله فهو 
في السماء السادسة؛ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . 

بيانا؛ مقتضى الجمع بين الأخبار مع صحّة جميعها القول بتحقّق البيت في جميع تلك 
المواضع وسيأتي كثير من الأخبار المتعلقة بالباب في باب الملائكة. 





)0( الدر المنثورء ج ١اص .١"١‏ (5) - (5) الدر المتثور. ج ١‏ ص ١١7‏ . 
(4) - (8) الدر المنثورء ج ١‏ ص 117. 








8 - باب السماوات وكيفياتها وعددهاء 
والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرّة 

الآيات: الأنعام: الل متي ) صل لك النجوم تدوأ , بها فى لمت لير بحر هَدَ مضنا ليت 
لِقَورٍ يملموت يتوت 4 197 . 

الأعراف: <« إن ألِيت كَذَيوأ باينا وَاستكيركا عَنهَا لا نقَتَم م | يوب اسل # « ١‏ 15. 

الرعد: طأنّهُ ليع ركم لسوت بير عمار مات ل از : وسَخْرَ ألشَّمْس وَالقَمَر كل يجْرِى 
ِأَْلِ عسَكى يُدبَرُ الث يعَصِلُ الأب لعل بلقل ريحم تومن 219 . 

الحجر: و محا مالسل وا ف 4 - إلى قوله تعالى -: مق 
جَعَلًا فى السّمَاء بروجا وَرَيَدَنها نظن وَحَفِظئَهَا يمن كُلْ سَبِطن بيجم إِلَامَنِ سق انم كأِسَمُ شبَابُ 
بين » 1١1٠‏ -418. 

النحل: «لنّ المّمنوات والارضت لحن ملل عَمًا شركرت» 289 

وقال: «وَعَلَسَتَ وَيِألنَجْم هم يَبْتَدُونَ» 4159. 

طه: « نبلا مَمَّنْ حَلَقَ الارض وَالَوتِ العلل » «48. 

الاتبياء: 59 القن متنا تي وَهُمْ عَنْ إيننها مُعرضْونَ » «41"7. 

وقال تعالى: يوم نَطوى السَسمَاء كمليّ ليجل كنب » 4 .21١‏ 

الحج: #وينيك الصماء أن َم عَلّ الْأْرْضٍ إل 00 2 

المؤمنون: 2 0 وفك سَبَعَ طَراِنَ وما كا عَنِ انلق غَيِنَ4 0007. 

وقال تعالى : هل م ل التطوت اصن كت الصنن أل 09 صب 
تيت 46. 

الفرقان: «نبرَكَ الى جص في السَمَلِ برويبًا وَحَصلَ فبا يريما وَمَمَرَا مُيِبرا4 .201١‏ 

العنكبوت: حَانَ لَه 0 وَالْايْضٌ بِلْحَي إرك ف ذَلِلقَ لَأَبَدٌ لَِمْرْمِنَ4 .144١‏ 

الروم: ومن ايد أن تقوم أَلسَمَآءُ ارش مر 4769 

لقمان: «حَلنٌّ اموت هر عمد وزيا » .24٠١١‏ 

الصافات: «وَرَثُ ا لديا َه الكويب (وي) وَحِمظا مّن كُلِ سَيطنٍ تارم (09)» 

إلى قوله تعالى - طكَبعَمْ يْبَابٌ نَايبُ» .21١‏ 

المؤمن [غافر] ع ع ار رس قنارا وال 7 

فصلت*؟: 2 أستوة ِل ألما تمل وه مان فَمَالَ د نيا طَوَءًا أو كه مَالمَا أنينًا ينا بيت 79 

َ 0 مَل مها ورين ّمه دنا يميم وُحِفَطا دَلِكَ تَقدرُ 


ره دس سر 


يله قل أفلا 


فَعَضلهنٌ سَبْعْ سَمواتٍ فى بومانٍ وأ 


لمَيزٍ للبم 4)9» . 
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ق: «أفلر بنظرأ إِلَ السَمك مومهم كيِفَ بََينَها وَرَبَتهَا وَمَا لا من وج 4 150. 

الذاريات: « روسل ات لَلبّكِ؟ . وفال تعالى : #وفى الم نفك وَمَا موُعَدُونَ4 وقال : «وَالَيَة 
بها بتو إن ومن 2417 . 

الطور: « وَالسَمَفٍ المروع» . وقال تعالى : يوم تَمُورُ السَمله مرا «244. 

النجم: « وَالنّحرِ إِدَا مك4 . وقال تعالى: لوَأنَمُ هْرَ رَثُ اليَمرَئَ)4 «49». 

القمره « أفرريتٍ ألسَّاعَةُ وحن لمث 4 .2١١‏ 

الرحمن: «االشّمْس وَالْفَمرٌ بحُسَبَانٍ وَألنَجمْ وَالنّجَرُ سَنَجْدَانِ وَأَلتَمَةَ رَعَمَهَاه «ه - 40. 

وقال: يدا أَفتَفّيِ ألسّمَآ كَكَامْ وَرْدَةٌ كليَهَان» 0 . 

الواقعة: «فّلآ فيد يمونع الأجرر © وَإِنَمُ تسد ل تلَمْنَ غيم 4©9. 

8 عق هل 

١ '‏ لملك: « الى حلق سبع سوا اذا مار ف خَلْقٍ لحن من توب فأنيع البِصَرٌ هَلْ تر من 
طُور ثم أنجج الْعر كر يلت إِلْكَ الِصَرٌ حَايًا وَهْوَ حير وَلَقَد ديْنَا ألسَمَ لديا يمصَدِيمَ مَجَسَلَها 
جوم لسالين وَأَعْحَرثا ط عَذَابٌ ألتمير» «"ا - 40. 

الحاقة: «وَأنَفتِ التَمَكُ فى بيذ رَاهيّةُ4 ١١١١‏ . 

المعارج: «يم تَكْوْنَ المآ كَلْهلِ» ١م».‏ 

نوح: «ألر ترّأ كن سَلَقٌ لَه سَبِمٌ سمت يلبقا وَجَملَ الْقَمرٌ فين ورا وَجَمَلَ ألشّمْس يريا «ه ١‏ 
-4118, 

الجن: «وأنا لْسَنا السَمَل هَوسَدَسَهَا مُِْسَتَ حَرَسَا سَدِبدًا وَسْببا () وَأَنَا كا مَنَمْدُ ها مَفعَِ 
لسّمْع فَمن يسْتَمع الْآنَ يجذ لَه شبابا يَصَدَا 402 . 

المرسلات: #إَإدًا التجوم طمِسَتّ وَإدَا ألسَم كرِجَت» ١م‏ - 24. 

النبأ: «وَبِبَئَنًا مرْفَح سَبْمًا سِدَادًا مَجَمَلنَا يِرّلبًا رَمَابَاك ١١‏ - 29, 


عر 





التكوير: «وَإِدا ألم ميطَتْ» - إلى قوله تعالى - : «اكآ أَقِيمُ يلل لَفْوارٍ الكيّى4 241١١‏ 
الانفطار: « إذا اَلسَّمَآهُ أَنعَطْرَت وَإِدَا لكوك تين » 207١ - ١٠١‏ 

الانشقاق: «إدا آلتّاه أمتَقّتْ وَأدِنْ ري وَحَّْنْ» ٠١‏ - 07. 

البروج: <رَالئلَ ذَات البوْج» .01١١‏ 

الطارق: مِرَالسَاه وطاق لوي مآ أَنرِكَ ما الطَادُ )4 إلى قوله تعالى : وش ذَاتِ ارتم 1١١١‏ . 
الغاشية: «رَإِلَ لمك كف زعت » .»16١‏ 

الشمس: «وَآسَمَكِ ومَا بها 23)* . 


م جار 


تفسير: لجَمَلَ لَكْمْ الوم أي خلقها لمنافعكم لٍالِتَدُو يها فى دمت الي وار 4 قيل : 


31 بحار الأنوار / ج80 
ااام ا اا اا|:/7لالاشسس شش يي يلار 11 
أي في ظلمات الليل في البرّ والبحرء وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق 
سمّاها ظلمات على الاستعارة وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعد أن أجملها بقوله «لكٌ» 
وأوّلت النجوم في الأخبار بالائئّة الأخيار نيه فإنّْهِم الهداة في ظلمات الفتن والشبهات ولا 
ينافي الظاهر . ظِمَدَ مَصَّلَا آلآينت» يْنَاها فصلاً فصلاً طإِتَرْرِ بَملَمُونَ» فإنّهم المنتفعون يه( . 

دل ف َم بوب أَلسََاءِ # أي لأدعيتهم وأعمالهم؛ أو لأرواحهم كما تفتتح لأعمال 
المؤمنين وأرواحهم» ويدلٌ على أن للسماء أبو ابأء وربّما يحمل على المجاز”". لير عمد 
روا » قال الرّازِيّ : في قوله «ررّرَب 4 أقوال: الأوّل: أنه كلام مستأنف والمعنى: رقع 
السماوات بغير عمد»ء ثم قال ترونها أي وأنتم ترونها أنّها مرفوعة بلا عماد الثاني: قال 
الحسن : في الآية تقديم وتأخير» تقديره: رفع السماوات ترونها بغير عمد. الثالث : أن قوله 
ٍرَويا 4 صفة للعمد» والمعنى : بغير عمد مرئية أي للسماوات عمد ولكنا لا نراهاء قالوا : 
ولها عمد على جبل قاف» وهو جبل من زبرجد محيط بالدّنيا ولكنكم لا ترونهء وهذا التأويل 
في غاية السقوط لأنّه تعالى إنّما ذكر هذا الكلام ليكون حجّجة على وجود الإله القادر ولو كان 
المراد ما ذكروه ما تمّت الحبّة. لأنّه يقال: إن السماوات لمّا كانت مستقرّة على جبل فأي 
دلالة تبقى فيها على وجود الؤله؟ 

وعندي فيه وجه آخخر أحسن من الكل » وهو أنٌ العماد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أنْ هذه 
الأجساء إِنْما بقيت واقفة في الجوٌّ العالي بقدرة الله فحينئظٍ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى 
فصحٌ أن يقال رفع السماوات بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي 
إمساك الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إيّاها في الجوّ العالي وأنتم لا ترون ذلك التدبير ولا 
تعرفون كيفيّة ذلك الإمساك (انتهى)0" . 

وأقول: هذا الوجه الأخير الذي تبجح به ونسبه إلى نفسه أورده شيخنا الطبرسيّ يانه في 
مجمع البيان راويا عن ابن عباس ومجاهد. 

وسَخُرَ ألشَّمْسَ وَالْسَمرٌ4 فيه أنواع من الدلالة على وجود الإله الحقّ وحكمته وقدرته؛ إذ 
أصل تلك الحركات السريعة واستمرارها وكونها على أقدار مخصوصة وكون بعضها مشرفية 
وبعضها مغربيّة وبعضها مائلة إلى الشمال وبعضها مائلة إلى الجنوب مما يدل دلالة قطعية 
على وجود قادر قاهر كامل في العلم والحكمة واللطف والرحمة. و( عجر الأجل مُسَمَى 4 
قال الرَّارَّ : فيه قولان: الأوّل: قال ابن عبّاس : للشمس مائة وثمانون منزلاً كل يوم لها 
منزل وذلك في ستّة أشهر» ثم إِنّْها تعود مرّة أخرى إلى واحد واحد منها في سنّة أشهر مرّة 


مر 


أخرى وكذلك القمر له ثمانية وعشرون منزلاً» قالمراد بقوله : « كل يرَى لل تُسَبَّى 4 هذاء 


0 
ب 





م تفسير الفخر الرازي؛ ج ١4‏ ص 0 
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وتحقيقه أنه تعالى قدّر لكل واحد من هذه الكواكب سيراً خاصًاً إلى جهة خاصّة بمقدار خاصّ 
من السّرعة والبطء» ومتى كان الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حال 
أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك. والثاني: المراد كونهما متحرّكين إلى يوم القيامة» وعند 
مجيء ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات كقوله تعالى: #إدًا التَّممس كرت (ين) وَإنَا الوم 
أنكترت 47 و« إدًا الئاه تتفت ول اإدًا أَلسَمآهُ انتطرث 4 لوجع التّمش واليبد 0 . 

َُ الأثرّ4 قال البيضاويّ: أي أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإمائة 
وغير ذلك +ِيِقَيِلُ الآيمي؟ ينزّلها ويبيّنها مفصّلة» أو يحدث الدلائل بواحد بعد واحد 
املح بدا ريَحُْ نونوْد4 لكي تتفكّروا فبها وتتحقّقوا كمال قدرته فتعلموا أن من قدر على خلق 
هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجراء(؟ . 


قوله تعالى : #وَلْوٌ فَنْحْنا َلْثِم بَابا» ظاهره جواز الخرق على الأفلاك وإن أمكن أن يكون 
من قبيل التعليق على المحال #ولَْدْ جنا فى أَلسَمَآءِ بروجًا4 أكثر المفسّرين حملوه على البروج 
الإثئي عشر المعروفة؛ وقيل هي الكواكب”” . 

قال الطبرسي أن أي منازل للشمس والقمر لوَرَينهَا لِلتَظِرِنَ4 بالكواكب النيّرة عن أبي 
عبد الله غ8 وقيل : البروج النجوم عن ابن عبّاس والحسن وقتادة 9« وَحَفِظتهَا» أي السماء 
ين كل سَيِطلنِ يجيو 4 أي مرجوم مرميّ بالشهاب. وقيل : ملعون مشؤوم. وحفظ السماء من 
الشيطان بالمنع حتى لا يدخلها ولا يبلغ إلى موضع يتمكن فيه من استراق السمع بما أعدّ له 
من الشهاب « إل من أسْمَقَ لم4 المراد بالسمع المسموع؛ والمعنى : إِلّا من حاول أخذ 
مسموع من السماء في خفية #قأتبعَه» أي لحقه #شباب مين أي شعلة نار ظاهر لأهل 
الأرض بين لمن رآه ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم» والشهاب عمود من نور 
بضيء ضياء النار لشذة ضيائه؛ وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: كان في الجاهليّة كهنة ومع كل 
واحد شيطان» فكان يقعد من السماء مقاعد للسمع» فيستمع من الملائكة ما هو كائن في 
الأرض فينزل ويخبر به الكاهن» فيفشيه الكاهن إلى الناس» فلمًا بعث الله عيسى غئة منعوا 
من ثلاث سماواتء ولما بعث محمّد 538 منعوا من السماوات كلها وحرست السماء 
بالنجوم. والشهاب من معجزات نبيّنا عَيقةِ لأنه لم ير قبل زمانه. وقيل : إِنّ الشهاب يقتل 
الشياطين » وقيل : د 

امَك التمنوتٍ ولأ ,ِآلْحَنْ4 أي لأمر حقّ هو العبادة والمعرفة: أو على مقدار 
وشكل وأوضاع وصفات مختلفة قذّرها وخصضّصها بحكمته « تعلق عنما ترويت* منها أو 
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مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليها وممًا لا يقدر على خلقها. 

«وَعَكسَتْ عطف على قوله «رَوبِىَ4 في قوله «وَألْق فى الْأَرْضِ زيوت » أي ألقى في 
الأرض وجعل فيها معالم تستدلٌ به السابلة من جبل ومنهل وريح ونحو ذلك « وَبلنَجْم هم ف 
مْنَدون أ بالليل في البراري والبحار» والمراد بالنجم الجنس» » وقيل : الثريًا والفرقدان وبنات 
النعش والجدي. قيل: ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهورين 
بالإهتداء في مسائرهم بالنجوم» وفي كثير من الروايات أن العلامات الأثمّة تلك والنجم 
رسول الله يبي وضمير ظهُمْ» راجع إلى العلامات باعتبار المعنى. والعلى جمع العليا 
تأنيث الأعلى؛ أي السماوات الرفيعة العالية. 

تعمنا الببة عيفا حمطا » أي عن الوقوع بقدرته» أو عن الفساد والانحلال إلى 

الوقت المعلوم بمشيّته: أو عن استراق السّمع بالشهب «اوهْم عَنْ مايا4 أي أحوالها الذَالّة 
على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته لاتُعرسُورص *» غير متفكرين 0" . 

يوم تطوى التساء» قال الطبرسي تثنته المراد بالطيّ هنا هو الطىّ المعروف. إن الله 
سبحانه :يطوي السماء بقدرته؛ه وقيل: إن طيّ السماء ذهابها عن الحسن « كط التبغل 


+ ريم 


كنب 4 السجلّ صحيفة فيها الكتب» وقيل : ملك يكتب أعمال العبادء وقيل : إسم كاتب 
كان للنبئ وَينقة انتهى7" . 

وأقول: تدلٌ الآية على حدوث السماوات وإمكان خرقها وزوالها وتغيّر أحوالها ردّاً على 
الحكماء المنكرين لجميع ذلك . 

هأن عع عل الْأرْضٍ» قال البيضاويّ : من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة 
متداعية إلى الاستمساك د إل بإذئده » أي إلا بمشيتهء وذلك يوم القيامةء وفيه رد 
لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر الأجسام في الجسميّة فتكون قابلة للميل الهابط قبول 
غيرها (انتهى)9©). 

«سَبْمَ طَرآينَ» قال الرّازِيَ: أى سبع سماواتء. وإِنّْما قيل طرائق لتطارقها بمعنى كون 
بعضها فوق بعض» يقال طارق الرجل نعليه إذا طبّق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس 
ثوب على ثوب. هذا قول الخليل والزججاج وقال الججاج : هو قوله: #سَبَمٌ سَمْوتٍ يبَاذًا © وقال 
على بن عيسى سمّيت بذلك لأنها طرائق الملائكة في العروج والهبوط والطيران وقال 
آخرون: لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلها 
موضعاً لأرزاقنا بإنزال الماء منهاء وجعلها مقرًاً للملائكة» وأنها موضع الثوابء ولأنها 


ار ع ويم 


مكان إرسال الأنبياء ونزول الوحي . وأمًا قوله وما كا عن للق عفان 4 ففيه وجوه : أحدها 
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ما كنا غافلين بل كنا للخلق حافظين من أن تسقط عليهم السبع الطرائق فتهلكهم» وثانيها إِنْما 
خلقناها فوقهم لتنزل عليهم الأرزاق والبركات منهاء وثالئها أنا خلقنا هذه الأشياء فدلٌ خلقنا 
لها على كمال قدرتنا ثم بيّن كمال العلم بقوله وما كا عن لق غَفِينَ 4 يعني عن أعمالهم 
وأقوالهم وضمائرهم. وذلك يفيد نهاية الزجرء ورابعها وما كنا عن خلق السماوات غافلين 
بل نحن لها حافظونء لثلا تخرج عن التقدير الّذي أردنا كونها عليه» كقوله تعالى انا را في 
خَلَق ليحن من تفوت > (انتهى )17 . 

جِبَرَك الرّى جص فى التَمَكٍ روما # قال الرّازَي : البروج هي القصور العالية»؛ سميت بروج 
الكواكب به لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكّانهاء واشتقاق البرج من التبرّج لظهوره؛ وفيه 
فول آخخر عن ابن عبّاس أن البروج هي الكواكب العظامء والأوّل أولى. والسراج الشمس 
(انتهى)"22 طبآتْووءٌ 4 أي بمحض إرادته «وَرَبُ المَتَرِقٍ 4 قيل: أي مشارق الكواكب» أو 
مشارق الشمس في السنة. وهي ثلاثماثة وستّون يشرق كل يوم فى واحد وبحسبها تختلف 
المغارب ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدلَ على القدرة وأبلغ في النعمة #إنَا ونا السمآء 
دنا 4 أي القربى منكم برِمَةٍ الكو »أي بزينة هي الكواكب بالإضافة البيانيّة أو البدليّة على 
القراءتين #وَحِفْظًا © منصوب بإضمار فعله» أو العطف على (زينة) باعتبار المعنى كأنّه قال : إِنَا 
خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً من كلّ شيطان 8 تَارِمِ # خارج من الطاعة يرمى بالشهب . 

درا 4 أي مستقرًاً تستقرّون عليه لوَلئَمَآ 446 أي وجعل السماء بناء مرتفعاً فوقهاء 
ولو جعلهما رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع بما بينهما « كيف بََِهَا4 أي رفعناها بلا عمد 
وزيناها بالكواكب لوَمَا لها من فوج © أي فتوق كسائر الأبنية المبنيّة من الأحجار واللبنات» 
بل خلقها ملساء متصلة. أو ليس لها فروج ظاهرة مرئيّة فلا ينافي الأبواب الكائنة فيها» وقال 
الكسائئ : معناه ليس فيها تفاوت واختلاف قال الرازيّ: قالت الفلاسفة : الآية دالّة على أن 
السماء لا تقبل الخرق» وكذلك قالوا في قوله همَلْ تَرَئ ين شُلُورٍ » وقوله «#سَبمًا شِدَاًا » 
وتعسّفوا فيه لأنَ قوله تعالى : لوَمَاهَا من وج # صريح في عدم ذلك» والأخبار عن عدم شيء 
لا يكون إخباراً عن عدم إمكانه» فإنَ من قال «ما لفلان مال» لا يدل على نفي إمكانه » ثم نه 
تعالى بِيّن خلاف قولهم بقوله #وَإدًا السَمَآُ مرِجَتْ © وقوله «إدًا ألسَّمَآهُ أَنفَطَرَتْ © وقوله #ت بَومذٍ 
َاهيَةٌ © في مقابلة قوله سَبَمًا شِدَادًا» قال 8هَدًا أَنتََّتِ اَلسَمَهُ مَكَاتْ وَرْدَهٌ كليّهَانِ »* إلى غير 
ذلك والكل في الردٌ عليهم صريح» وما ذكروه في الدلالة ليس بظاهر بل وليس له دلالة خفيّة 
أيضساً» وأمًا دليلهم المعقول فأضعف وأسخف من تمسّكهم بالمنقول29 . 

لذت لَلَيْكِ 4 قال البيضاويّ: ذات الطرائق» والمراد إِمّا الطرائق المحسوسة الى هي 
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وقال تتكئة : إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف وتسائل» فإذا أقبل روح من الأرض 
قالوا: دعوه فقد أفلت من هول عظيم » ثم سألوه ما فعل فلان» وما فعل فلان فكل ما قال: قد 
بقي رجوه أن يلحق بهم» وكل ما قال: قد مات قالوا: هوى هوى. وقال تعالى : ومن يَملِلٌ 
علَيْهِ عَضَبى كْقَدْ مو(" وقال تعالى: « مَأْتَُ كارية () دنآ درك ما هِيّذ 6 اد 
َامسَة ()4 ومثل الدنيا كمثل البحر والملآح والسفيئة . 

وقال لقمان لابنه : يابني إِنْ الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير؛ فاجعل سفينتك 
فيها الإيمان بالله؛ واجعل زادك فيها تقوى الله. واجعل شراعها التوكّل على الله فإن نجوت 
فبرحمة الله؛ وإن هلكت فبذنويك» وأشْدّ ساعاته يوم يولدء ويوم يموت. ويوم يبععث . ولققد 
سلم الله تعالى على يحبى في هذه الساعات فقال الله تعالى : رسكم عد يز) يلد ويم يوش 
َم تحبا 74" وقد سلّم عيسى على نفسه فقال : دصل عل مودت ويم ورك 
وبزم 06 ج20 , والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن» وأنه خلق آخر لقوله 
تعالى : ثم أَنسَأَئَهُ حَلمَا آخر فَتبَارَكَ أمَدُ مسن يجي © . 





واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئّة تقر أن فيهم خمسة أرواح : روح القدس. وروح 
الإريمان؛ وروح القوّة؛ وروح الشهوة؛ وروح المدرج. وفي المؤمنين أربعة أرواح: روح 
الإيمان» رروح القَوّة. وروح الشهوة؛ وروح المدرج. وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح : 


لباك 2 أن 


روح القَوّة. وروح الشهوة. وروح المدرج . وأمًا قوله تعالى : « وَيسْعَلُوتكَ عِنٍ لروج قل الرومٌ مِنْ 
أمَرٍ رْق4!* فإنّه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله ويك ومع الأئمة وهو 
١‏ 00 
من الملكوت .١‏ 
أقول: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح هذا الكلام : كلام أبي جعفر في النفس 
والروح ليس على مذهب التحقيق؛ فلو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم 
له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه؛ ثم قال يَكْةُ : النفس عبارة من معان: أحدها ذات 
الشيء؛ والآخر الدم السائل» والآخر النفس الذي هو الهراء. والرابع هو الهوى وميل 
الطبع» فأمًا شاهد المعنى الأوّل فهو قولهم : هذا نفس الشيءء أي ذاته وعينه؛ وشاهد الثاني 
قولهم : كلما كانت النفس سائلة فحكمه كذا وكذا؛ وشاهد الثالث قولهم : فلان هلكت نفسه 
إذا انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من حواسّه ؛ وشاهد الرابع قول الله تعالى : « إن 
لفن لَأمَارَة بألشوو» يعني الهوى داع إلى القبيح. وقد يعبّر بالنفس عن النقمة» قال الله : 
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مسير الكواكب؛ أو المعقولة الّتي يسلكها النظار ويتوضل بها إلى المعارف. أو النجوم فإنّ 
لها طرائق» أوإنها تزينها كما تزين الموشيّ طرائق الوشي » جمع حبيكة» كطريقة وطرق» أو 
«حباك؛ كمثال ومثل(2. قال الطبرسي يتنه أي ذات الطرائق الحسنة» لكنا لا نرى تلك 
الحبك لبعدها عنا وقيل: ذات الخلق الحسن المستوي» وقيل: ذات الحسن والزينة عن 
على غئنة (انتهى)(" . 

وأقول: سيأتي تأويل آخر في الرواية عن الرضا نئل 0" . 

لوف أَلتَمله رفك > أي أسباب رزقكم أو تقديره؛ وقيل: المراد بالسماء السحاب وبالرزق 
المطر فإنه سبب الأقوات #وْمًا نوَعَدُونَ © من الثواب لأنّ الجنّة فوق السماء السابعة» أو لأنُ 
الأعمال وثوابها مكتوبة مقدّرة في السماء 9بِأْترٍ 4 أي بقّة «وَإنَ لمُوسِمُونَ # أي لقادرون من 
الوسع بمعنى الطاقة؛ والموسع : القادر على الإنفاق؛ أو لموسعون السماءء أو ما بينها وبين 
الأرضء أو الرزق”*". وقيل: أي قادرون على خلق ما هو أعظم منها. لوَالتّئْفٍ الْمروْع © هو 
السماء عن علي فكة» يم تَمُورٌُ السَمَادُ مَوْرَا4 أي تدور دوراناً وتضطرب وتموج 
وتتحرّك0"©. (وَالجِرِ 4 المراد جنس النجم أو الثريًا فإنّه غلب فيهء وأَّل في بعض الأخبار 
بالرسول وَيية «إدًا مو © أي غربء أو انتثر يوم القيامة؛ أو انقض أو طلع فإنّه يقال اهوى 
هويا بالفتح إذا سقط على الأرضء» أو إذا نمى وارتفء(") وعلى الأخير معراجه أو 
نزوله وَييه . «رَأنَمُ هْوَ رب التَمْرَى 4 إِنْما خصٌ بالذكر لأنْ خزاعة كانت تعبدها(2 . 

وَأنئَقّ آلْصَمَرٌ © قال الرازيّ: المفسّرون بأسرهم على أن المراد أنّ القمر انشقّ وحصل 

فيه الانشقاق» ودلّت الأخبار الصحاح عليه» وإمكانه لا يشلكٌ فيه وقد أخبر عنه الصادق 
فيجب اعتقاد وقوعه» وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث اللئامء وقد ثبت جواز الخرق 
والتخريب على السماوات (انتهى)(60 , 


)0( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 185. 6 مجمع البيانء ج 4 ص 5901. 
(5) سيأتي في ج 01 من هذه الطبعة . (4) تفسير البيضاوي» ج 4 ص ١188‏ و197. 
(6) مجمع البيان. ج 9 ص 7775 . (1) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص ؟١7.‏ 


090( مجمع البيان» ج 4 ص .7٠5‏ هو نجم يطلع في أخر الليل في الجوزاء أو بعده في شدّة الحرء وكان قوم 
من المشركين يعبدونه. ونحوه كلام القمي في تفسيره. وقيل: هي كوكبة مضيئة من الثوابت. شرقيّ 
صورة الجبار في السّماء وكانت الشزاعة وحمير تعبدان هذه الكوكبة. وقيل : أوّل من عبده أبو كبشة 
أحد أجداد النبيَ من قبل امّهاتهء والمشركون يسمّونه ابن أبي كبشة لمخالفته إيَاهم في الدين» كما 
خالف أبوكبشة غيره في عبادة الشعرى . وفي الهيئة الجديدة أن ما بينه وبين الأرض تسع سنوات نوريّة» 
وقمره يدور حوله في خخمسين سنة؛ وهو أضوأ من الشمس أربعين ضعفاً وأثقل وزناً منها ثلاث مرّات. 
[مستدرك السفينة ج © لغة «شعر؟ة]. 

(4) تفسير الفخر الرازيء ج 9؟ ص 758. 


4- باب / السماوات وكيفيّاتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصقاتها... .1 





لَأَلقَّمْسَ وَالْقَمَرَ بحسَبَانٍ» أي يجريان بحساب معلوم مقذّر في بروجهما ومتازلهماء 
وينسق بذلك أمور الكائنات السفليّة» وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السئون 
والحساب. #والتجم وَاَلّجَرُ 4 المشهور أن المراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يطلع من 
الأرض ولا ساق لهء وبالشجر الذي له ساق» وقيل: المراد بالنجم نجمٍ الستماء. 

مدان © أي يتقادان لله فيما يريد بهما طبعاً اثقياد الساجد من المكلفين طوعاً #وألئَمة 
3 مها 4 خخلقها مرفوعة محلا ومرتبة؛ فإنّها منشأ أقضيته؛ ومنزل أحكامه؛ ومحلّ ملائكته(' . 

ؤِبًِا أنتَمّتِ أَلّمآه4 يعني يوم القيامة طتَكَاتَ وَرْدَ4 أي فصارت حمراء ثمّ تجري 
9 كَلرّمَان » وهو جمع الدهن عند انقضاء الأمرء وفيل: هي كالدذهان التي تصب بعضها 
بألوان مختلفة » وقيل: الدهان الأديم الأحمر(©. هنَلآ أَنْيِمْ » قيل : إذالأمر أوضح من 
أنيحتاج إلى قسم» أو فأقسم «ولا مزيدة للتأكيد؛ أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتمحة 
لام الابتداء «#يموقع الدُجُورٍ * أي بمساقطها 00 المغارب لما في غروبها من زوال 
أثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره؛ أو 0 ومجاريهاء وقيل : النجوم نجوم 
القرآن. ومواقعها أوقات نزولها َب ته ل تلع + عَظِيمٌ © لما في المقسم به من الدلالة 
على عظم القدرة وكمال الحكمة؛ وفرط الرحمة 00 ٠‏ فإ؟ 4 أي مطابقة ينضها قوق بنشوء 
مصدر طابقت الثعل إذا خصفتها ظها على طبق وصف بهء أو طوبقت طباقاً» أو ذات طباق 
جمع طبق كجبل وجبال» وقيل : أراد بالمطابقة المشابهة أي يشبه بعضها بعضاً في الإحكام 
والإتقان(؟) #ما تر فف لق ليحن ين تفنوتٍ » أي اختلاف وتناقض من طريق الحكمة بل 
ترى أفعاله كلها سواءة في الحكمة وإن كانت متفاوثة في الصور والهيئة» وقيل : معناه ما ترى 
يا ابن آدم في خلق السماوات من عيب واعوجاج بل هي مستقيمة مستوية كلّها مع عظمها 
لدع البَسَرَ4 أي فردّ البصر وأدرها في خلق الله واستقص في النظر مرّة بعد أخرى. 
والتقدير: انظر ثم ارجع النظر في السماء» وقيل: أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مرّة 
خرى متأمّلاً فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لها 9مّلْ 
زر ين فور * أي شقوق وفتوق» وقيل : من وهي وخلل لاثم أنيع البِصَرَ كَرَينِ 4 أي ثم كرّر النظر 
مرّتين لأنْ من نظر في الشيء كرّة بعد أخرى بان له ما لم يكن بائناً » وقيل : المراد بالتثنية التكرير 
والتكثير كما في لبّيك وسعديك2*7, ولذلك أجاب الأمر بقوله طيَمَِبَ إلبَكَ البِصَرْ َايعًا 4 أي 
بعيداً عن إصابة المطلوب كأنّه طرد عنه طرداً بالصغار لوَهْرَ حَيِيرٌ © كليل من طول المعاودة 
وكثرة المراجعة لوَلْقَد ينا ألم لديا مسيم أي بكواكب مضيئة إضاءة السراج7" . 


1( تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص .7١١‏ 6 مجمع البيان. ج 4 ص 747؟. 
(؟) تفسير البيضاري؛ ج 4 ص 778 . (4) تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص 7917. 
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واعلم أن ههنا إشكالاً مشهوراً وهو أنه افق أصحاب الهيئة على أنه ليس في السماء 
الأولى سوى القمرء وسائر السيارات كل 5 فلك والتوايت كلها في الثامنء والآية 
الكريمة تدلٌ على أنْ كلها أو أكثرها في السماء الدنيا وأجيب عنه بوجوه: 

الأوّل: أنّ النسبة إليها أنه لمّا كانت ترى منها فكانت زيئة لها كما أن السراج المرئي خلف 
الزجاج زينة لهاء أو لأله بحسب الحم لما كان يتوقم أنه فيها فكأنه زينة لهاء وهذا الوجه 
وإن كان أوفق بأصولهم إلا أنه متضمّن لتكلف كثير في الآيات. 


الثاني : ما ذكره الرازيّ في تفسيره وهو أنه لا يبعد وجود كرة تحت كرة القمر وتكون في 
البطء مساوية لكرة الثوابت وتكون الكواكب المركوزة فيما يقارن القطبين مركوزة في هذه 
الكرة السفليّة» إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في 
الوط 18 لكي ا لج لتر !اي رار يا ء الدنياء فثبت 
أنّ مذهب الفلاسفة في هذا الباب ضعيف (انتهى)1'" . 

وأقول: جملة القول في ذلك أنْ الحكماء أبتوا أفلاكاً نسعة» لأنهم وجدوا أوَلاً لجميع 
لحرا حركة سريعة من المشرق إلى المغرب» وهي التي بها يتحقّق طلوعها وغروبهاء 
وبها يتحقّق الليل والنهار؛ وهي المسمّاة بالحركة اليوميّة وبالحركة الأولى وبحركة الكل؛ 
فأئبتوا لها فلكاً واحداً يشتمل على الجميع؛ ثم وجدوا لكل واحد من الكواكب السبعة 
المعروفة بالسيّارة حركة من المغرب إلى المشرق مخالفة لحركة آخر منها في السرعة والبطء 
فأثبتوا لكل واحدة منها فلكاًء ثم وجدوا لجميع الكواكب التي غير السبعة حركة واحدة غربية 
بطيئة جدًاً فأثبتوا لها فلكأ على حدة: فحصلت تسعة أفلاك لتسعة حركات» وهي المسمّاة 
بالأفلاك الكلّية. وأا ترتيب السيّارات فالمشهور أنّ القمر في الفلك الذي هو أقرب إليناء 
ثم عطارة» ثم الزهزة: تع الشمين الع المزيخء ثم المشتريء ثع زحلء م فلك الثوايت؛ 
ثم الأطلس الذي هو غير مكوكب»؛ وما ورد في لسان الشرع بلفظ السماوات ينزلونها على 
أفلاك السيّارات وبلفظ الكرسي على فلك البروج وهو الثامن وبلفظ العرش على التاسع . 
واستدلوا على الترتيب المذكور بأنْ زحل يكسف بعض الثوابت فيكون تحتهاء ويتكسف 
بالمشتري فيكون فوقه» والمشتري يتكسف بالمريخ فهو فوقه. وهذه الثلاثئة تسمى علوية. 
وأمّا كون الشمس تحتها فلأنَ لها اختلاف منظر دون العلويّة» وأمًا الزهرة وعطارد فلا جزم 
بكونهما تحت الشمس أو فوقها إذ لا يكسفها غير القمر ولا يدرك كسفها لشيء من الكواكب 
لاحتراقها عند مقارئتهاء ولا يعرف لهما اختلاف منظر أيضاً لأنهما لا يبعدان عن الشمس 
كثيراً ولا يصلان إلى نصف النهارء والآلة التي يعرف بها اختلاف المنظر إِنْما تنصب في 


.5١ ص‎ ١ تفسير الفخر الرازي» ج‎ )١( 


9- باب / السماوات وكيفيّاتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها... أه 
سطح دائرة نصف النهار» فحكموا بكونهما تحت الشمس استحسائاً لتكون متوسّطة بين الستّة 
بمترلة دمسة القلادة وأيّدوا ذلك بمئاسبات آخر. وذكر الشيخ وبعض من تقدّمه أنه رأى 
الزهرة كشامة على وجه الشمس » وبعضهم ادّعى أنه رآها وعطارد كشامتين عليها وسمّيا سفليّين 
لذلك» والزهرة منها فوق عطارد لاتكسافها به» والقمر تحت الكل لانكساف الكل به. 

وأمَا خصوص عدد التسعة فجزم الأكثر بأنه لا أقل منها والمحقّق الطوسي كانه جوّز 
كونها ثمانية حيث قال في التذكرة: وإسناد إحدى الحركتين الأوليين إلى المجموع لا إلى 
فلك خاص به لم يكن ممتنعاً» لكنّهم لم يذهبوا إلى ذلك . وقال صاحب التحفة: إِنّي سمعت 
من الأستاذ أن جواز إسناد إحدى الأوليين إلى المجموع لا إلى فلك خاص بها معلّل بجواز 
انٌصال نفس بالثمانية وأخرى بالثامئة وتكون دوائر البروج والمنطقتان مفروضة على محدّب 
الثامنةء فقلت: فعلى هذا يمكن أن تكون الأفلاك الكلية سبعة فقط بأن تفرض الثوابت 
مركوزة في ممثل زحل ودوائر البروج على محدّبه متحرّكة بالحركة السريعة دون البطيئة: 
وتتعّق نفس واحدة بمجموع السبعة وتحرّكه الحركة الأولى» ونفس أخرى تعلقت بممثّل 
زحل وحده وتحرّكه الحركة البطيئة» ونفس الثانية تعلقت بخارجه وتحرّكه الحركة المخاصّة» 
وباقي الأفلاك السنّة على حالها. فاستحسنه وأثنى على (انتهى). 

وقال المحقّق الدوانن: يجوز أن تكون الأفلاك الكلية اثنين؛ بأن تفرض الأفلاك 
الخارجة المراكز كلها سوى خارج القمر في ثخن ممثّل واحد بحيث لا تكون السطوح التي 
يثبتونها بين الممثلات إلا بين ذلك الممثّل وممثّل القمرء فتنحصر الأفلاك الكلية فيهما 
(انتهى) هذا هو الكلام في جانب القلة؛ وأمًا في جانب الكثرة فلا قطع. لاحتمال أن يكون 
كل من الثوابت أو كل طائفة منها فى فلك على حدة وأن يكون أفلاكاً كثيرة غير مكوكبة. هذا 
ما ذكروه في هذا الياب» ولنرجع إلى ما يناسب الكتاب فتقول: 

يمكن أن يكون أكثر الكواكب الثابتة وهي التي لم تكن في ممرّ السيّارات في فلك من 
الأفلاك الجزئيّة للقمر مساوية حركته لحركة الثوابت» فَإنّهم أثبتوا كلا من تلك الأفلاك 
الجزئيّة لدواعي دعتهم إلى ذلك» مع أنه تلزمهم على ذلك إشكالات لم يمكنهم حلّهاء فلا 
مانع من إثبات فلك آخر لتصحيح ما في الآيات والأخبار» بحيث لا يخالف قواعدهم المبنيّة 
على الظنّ والتخمين» وبالقيد المذكور لا مانع من جهة الانكساف أيضاً . 

الثالث: ما خطر بالبال القاصر» وهو أن يكون جميع الأفلاك الثمانية التي أثبتوها لجميع 
الكواكب فلك واحسد] مسي بالسماء] لكاو تكون ضرها مه سيا وات | عو عع كر 15 
كما أنّهم يثبتون لكل من الكواكب أفلاكاً كثيرة جزئيّة ويعدٌون الكل فلكاً واحداً كليَاًء فلا 
ينافي شيئاً من أصولهمء وإِنْما يخالف مصطلحهم ولا عبرة بمخالفة الاصطلاح. وقد ذهب 
بعض قلماء الحكماء أيضاً إلى أنّ الثوابت في فلك القمر. قال بليناس الحكيم في كتاب 


؟؟وه بحار الأنوار /ج0ة 








#علل الأشياء؛: هي سبعة أفلاك بعضها في جوف بعضء؛ وصارت الأفلاك في كل منها 
كوكب غير فلك القمرء ٠‏ فإنَ الكواكب تبدّدت فيه وتقظعت لاختلاطها بكثرة الرياح الصاعدة 
إليه من قرب الأرض . وقال في موضع آخر: : وأمًا سماء الدنيا فإنْها تبدّدت كواكبها من قبل 
حبكها وتدرّجهاء ٠‏ فتقلبت الكواكب فصارت متعلّقة بتلك الدرج وقال عند ذكر الملائكة : 
سكان فلك القمر من الروحانتين كثيرة ماين قليلة شرورهم » متعظفين على الحيوان»؛ 
مصلحين للنبات » دائبين في عسرة بني آدم متّصلين بهم ء فلاتصالهم رئما ظهروا لهم 
وكلّموهم بلا هيبة منهم بالرحمة لهم وبألفة وهم مسلّطون على السماءء يحرسون السماء من 
شيطانك وولده أن يسترقوا السمع من الملائكة الأعلين الروحانيّين المتّصلين بفلك الشمس» 
وإ الروحانين الموكلين بالشمس إذا طلعت الشمس من مشرقها كان عندهم الأحداث التي 
عدت في العائع. في .ذلك اليوم كله فشيطانك وولده يسترقون ما أوحى إلى أوليعك 
الملائكة؛ فالملائكة الّذين في فلك القمر يجملون النجوم حتّى يصير ناراً» ثم يرجمونهم بها 
فيهربون منها (إلى آخر ما قال). 

الرابع: أن يكون المراد بالكواكب في الآية الكريمة الشهب المنقضّة قريباً منهاء ولمًا 
كانت تُرى حسّاً على سطح السماء فهي زيتة لهاء وتؤة ؤيّده تتمّة الآية كما ستعرف . 

الخامس : أن يكون المراد بالدنيا الدنوّ من الناحية العليا والعرش الأعلى » فالمراد بها 
ا ا 0 
فلك القمر أوّلها وأدناهاء وقد يبتدأ به من الجانب الأعلى ففلك الثوابت أرَّل الأفلاك 
المكوكبة وأدناها من العرشس. ويرد عليه أن في لسان الشرع يعبّر عنه بالكرسي كما مرّ. 

يلها ما 4 قال البيضاوي: وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعداتكم 
بانقضاض الشهب المسبّبة عنهاء وقيل: معناها: رجوماً وظنوناً لشياطين الإنس وهم 
ل رار ارك سا م 

ع4 في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا (انتهى) 27 . 

وأقول: على الاحتمال الرابع لا تحتاج إلى تكلف في ذلك. 

لوَأنتَقّتِ ألتَمله» قال الرازي: لنزول الملائكة لف بَوْبَذْ وَاهِيَةُ» أي مسترخية ساقطة 
٠ 0‏ « كَلْمْهْلٍ 4 قيل : كدردي الزيت» وقيل : 
كعكر القطران. «سَبْم سَكوتٍ يق #4( قال الراز : : هذا يقتضي كون بعضها مطبقاً على 
البتعض» وهذا يقتضي أن لا يكون ههنا فرج فالملائكة كيف يسكنون؟ والجواب أنّ الملائكة 
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أرراح؛ وأيضاً المراد من كونها طباقاً كونها موازية لا أنّها متماسّة('", لوَجْمَلَ لْقَمَرَ يهن 

ورا » قال البيضاويٌ :أ فى السناوات وعو ف السنباء الدتيا وإثما تنسب إليين لما يتن من 
الملابسة . 9وَجْمَلَ ألشّمس رياه مثّلها به لأنّها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلها 
السراج عمًا حوله". ونا لمَسَا أَلسَمَآه4 أي طلبنا بلوغ السماء أو خبرها» واللّمس مستعار 

من المس للطلب كالجسٌ طحَرسًا أي حرّاساً - إسم جمع كالخدم - لعَديدا4 قوياً وهم 
الملائكة الذين يمنعونهم عنها لوَشْهبًا» جمع شهاب وهو المضيء المتولّد من النار لوَأَنَا كن 
تقعد هنبا مقاجِلٌ سَمْع 4 أي مقاعد خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للرصد والاستماع . 
و« لِسّمع 4 صلة لنقعد أو صفة لمقاعد ليْبَابًا يَصَّدَا أي شهاباً راصداً له ولأجله يمنعه عن 
الاستماع بالرجم؛ أو ذوي شهاب راصدين على أنه إسم جمع للرّاصد9© . 


ٍظِيسَتُ4 أي محقت وأذهب نورها رجت 4 أي شقت 9سبما سِدَانا4 أي سبع سماوات 
أقوياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور وجلا فترلها ٠‏ وَهَابًا» متلالياً وقاداء أو بالغا في 
الحرارة والمراد الشمس #وإدا جوم أنَكَدَرْتَ * أي انقضت أ وأظلمت ونا أله كُيسَنْ » أي 
فلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة «لآ أَقِمُ يلي (2) بار الكش 62 
الرازيّ: فيه قولان الأوّل: وهو المشهور الظاهر أنها النجوم» الخنّس جمع «خانس» 
والخنوس الانقباض والاستخفاء. حول بحس ين القوم وانعنس او الحسسن بيع كاضر 
و#كانسة» يقال : كنس إذا دخل الكئاس وهو مقر الوحش يقال : : كنست الظباء في كناسهاء 
وتكنست المرأة إذا دخلت هودجها تشبّه بالظبي إذا دخل الكناس. ثم اختلفوا في خنوس 
النجوم وكنوسها على ثلاثة أوجهء فالقول الأظهر أنْ ذلك إشارة إلى رجوع الكواكب 
الخمسة السيارة واستقامتها » فرجوعها هو الخنوس : وكلوسها اختفاؤها نحصك ضوع 
الشمس ٠‏ ولا شكٌ أن هذه حالة عجيبة وفيها أسرار عظيمة باهرة» والقول الثاني ما روي عن 
على 2 وغيره أنها هي جميع الكواكب». وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في 
النهارء وكنوسها عن ظهورها للبصر في اللبل أي نظهر في أماكنها كالوحش في كتسهاء 
والقول الثالث أن السبعة السيًا رة تختلف مطالعها ومغاربها على ما قال تعالى: رب ألْسَرٍ 
َنْب # ولا شلك أنّ فيها مطلعاً واحداً ومغرباً ال 00 
سمت رأسنا ” لم إنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة ثم ترجع 
إليهاء ؛ فخنوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع وكنوسها عبارة عن عودها إليه فعلى القول 
الأول يكون القسم واقعاً بالخمسة المتحيّرة» وعلى الثاني بجميع الكواكب» وعلى الثالث 
بالسبعة السيّارة . 
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والقول الثاني أنها بقر الوحش» وقال ابن جبير: هي الظباء» وعلى هذا الخنّس من 
الخنس في الأنف وهو تقعير فيه فإِنَ البقر والظباء أنوفها على هذه الصفة» والكنّس جمع 
كانس وهي التي تدخل الكناس» والقول هو الأوّل لأنْه أنسب بما يعده؛ ولأنْ محل قسم الله 
كلّما كان أعظم وأعلى رتبة كان أولى (انتهى)(27. 

وأقول: الخمسة المتحيّرة هي ما خلا الشمس والقمر من السبعة السيّارة وإنْما سمّيت 
متحيرة لكونها في حركاتها الخاصة تارة مستقيمة ترى متحركة من المغرب إلى المشرق وتارة 
واقفة وتارة راجعة كالمتحيّر في أمرهء ولذا أثبتوا لها تداوير لظنّهم عدم الاختلاف في 
حركات فلك واحد. 

قوله تعالى: #8 إدًا أَلسَّماءُ أَنتَطَرَتْ» قال الرازي: أي انشقّت #وإذا الكويب أنْرت 4 إذ عند 
انتقاض تركيب السماء لا بد من انتثار الكواكب على تخوم الأرضء والفلاسفة ينكرون 
إمكان الخرق والالتئام على الأفلاك» ودليلنا على إمكان ذلك أنْ الا جسام متمائلة في كونها 
جتان نوبت انارمت على كل راسد عنها رع على )تر وإنّما قلنا إنها متمائلة لأنّه 
يصمح تقسيمها إلى السماويات والأرضيّات ومورد التقسيم مشترك بين القسمين » فالعلويّات 
والسفليّات مشتركة في أنها أجسامء وإنما قلنا إنه متى كان كذلك وجب أن يصمٌ على 
العلويّات ما يصح عار السفليات أن المتمائلات حكمها واحد فما صم كي م جل 
واحد منها يب انيت على انار "وتاي ول ستاك( َلتَمَاءُ أَنتََّتَ» قد مر 
شرحه في مواضع» وعن على 32 أنها تنشقٌ من المجرة # وَأَذِنتَ لرتّها» أي استمعت له» 
بالجعش الذن رحد فى جر السنامنا لبح عن لاق لا ا با ترا ادلي 
فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت له 
وأذعن ولم يمتنعء فكذلك قوله: طِفَالَآ أَنبِنَا طَأبِينَ» يدل على نفوذ القدرة في الإيجاد 
والإبداع من غير مانع أصلاً» كما أن قوله ههنا لرَآدِتْ ريا يدلّ على نفوذ القدرة في التفريق 
والإعدام والإفناء من غير ممانعة أصلاًء وأما قوله «وَحْنَّتَ» فهو من قولك هو محقوق بكذا 
وحقيق به يعني وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» وذلك لأنّه جسم وكلّ جسم ممكن لذاته 
وكل ممكن لذاته فإنْ الوجود والعدم بالنسبة إليه على السويّة وكل ما كان كذلك فَإن ترجيح 
عدمه على وجوده لا بد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحهء فيكون تأثير قدرته في 
إيجاده وإعدامه نافذاً سارياً من غير ممانعة أصلاً. وأمّا الممكن فليس له إلا القبول 
والاستعدادء ومثل هذا الشيء ا عر له 
الوجود. وقال في قوله تعالى «وَالتَِ دَاتٍ الْبروج » ثلاثة أقوال: أحدها : أنها هي البروج الإثنا 
عشرء وإِنْما حسن القسم بها لما فيها من عجيب الحكمة» »؛ وذلك لأنْ سير الشمس فيهاء ولا 
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شك أنّ مصالح العالم السفلي مرتبطة بسير الشمس» فدلَ ذلك على أنّْ لها صائعاً حكيماً 
وثانيها : أن البروج هي منازل القمر وإنّما حسن القسم بها لما في سير القمر وحركته من الآثار 
العجيبة وثالثها : أن البروج هي عظام الكواكب سمّيت بروجاً لظهورها (انتهى)20 . 

وأقول: في بعض الأخبار تأويل السماء بسيّد الأنبياء نية والبروج بالأئمة الإثني 

وم وأللَّرِقٍ» قال الرازيّ : أمّا الطارق فهو كلّ ما أتاك ليلاً سواء كان كوكباً أو غيره وبآ 
أَدكَ ما ألقَرِقٌ» قال سفيان بن عبينة : كل شيء في القرآن #وْمَا ريك » فقد أخبر الرسول جَتة 
به وكلّ شيء فيه لإومًا يدرِيكَ4 لم يخبر به كقوله «إوَمَا يدرك لمَلّ ألَامَةَ فَرِيتُ» ثمّ قال الج 
يب أي هو طارق رفيع الشأن. لاح ال ال لا له ويوقف 
به على أوقات الأمطارء ووصف بكونه ثاقبأ لوجوه: أحدها أنه يثقب الظلام بضوء ينفذ فيه» 
وثانيها أنه يطلع من المشرق نافذأ في الهواء كالشيء الذي يثقب الشيء؛ وثالثها أنه الذي يرمى 
به الشيطان فيثقبه أي ينفذ فيه ويحرقه » ورابعها قال الفرّاء: هو النجم المرتفع على النجوم؛ قال 
بعضهم : أشير به إلى جماعة النجوم كما قيل : إن لسن لِى خسْرٍ 4 وقال آخرون: إِنّه نجم 
بعينه» قال ابن زيد: إن الثريّاء وقال الفرّاء : إنه زحل لأنْه يثقب بنوره سمك سبع سماوات» 
وقال آخرون: إنه الشهب التي ترجم بها الشياطين لقوله تعالى «فَنبعَمُ يشبَابٌ كَايَثْ 0 . 

ٍرَْ دَاتِ أليَّجع4 قال الطبرسي يانه أي ذات المطرء عن أكثر المفسرين» وقيل: يعني 
بالرجع شمسها وقمرها ونجومها تغيب ثم تطلع» وقيل : رجع السماء إعطاؤها الخير الذي 
يكون من جهتها الا بعد حال على مرور الأ زمان فترجع بالغيث وأرزاق العباد وغير ذلك 
(انتهى)70 . 

وأقول: لا يبعد أن يكون إشارة إلى رجوع المتحيّرة كما عرفت . 

وَل الل كت رُفْمَتَ؟ أي رفعاً بعيد المدى بلا إمساك ويغير عمد #ومًا بَتَهَاك أي ومن 
بناها . 

تذييل: قال الرازي : إعلم أن منافع النجوم كثيرة: منها أنّهِ زيّن الله السماء بهاء ومنها أنه 
يحصل بسببها في الليل قدر من الضوء ولذلك فإنه إذا تكاثفت السحاب في الليل عظمت 
الظلمة وذلك بسبب أن السحاب يحجب أنوارهاء ومنها أنه يحصل بسببها تفاوت في أحوال 
الفصول الأربعة فإنّها أجسام عظيمة نورانية فإذا قاربت الشمس كوكباً مسخناً في الصيف صار 
أفوى حرا وهي مثل نار تضم إلى ثار أخرى فإنّه لا شك أنه يكون الأثر الحاصل من 
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المجموع أقوى ومنها أنه تعالى جعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر على ما قال 
تعالى : وَعَلسَنِ وَبالنَجْعِ هُمْ يَتَدُوَ4» ومنها أنّه تعالى جعلها رجوماً للشياطين الذين 
يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمة الكفرء يروى أن السبب في ذلك أن الجنّ كانت 
تسمع بخبر السماءء فلمًا بعث محمد ين حرست السماء ورصدت الشياطين فمن جاء 
منهم مسترقاً للسمع رمي بشهاب فأحرقه لئلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على 
النبيّ أمره ويرتاب الناس بخبره» وهذا هو السبب في انقضاض الشهب. فهذا هو المراد من 
قوله تعالى «وَجَمَئهَا ْبومًا لين 4 ومن الناس من طعن في هذا من وجوه: 

أحدها : أن انقضاض الكواكب مذكور في كتب قدماء الفلاسفة» قالوا : إِنَّ الأرض إذا 
سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يايس» فإذا بلغ النار الّتي دون الفلك احترق بها فتلك 
الشعلة هي الشهاب . 

وثانيها : أن هؤلاء الجنّ كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً من جنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون. ثم إِنّه مع ذلك يعودون لمثل صفتهم فإن العاقل إذا رأى الهلاك في شيء مرّة 
ومراراً امتنع أن يعود إليه من غير فائدة . 

وثالثها : أنه يقال في ثخن السماء مسيرة خمسمائة عام» فهؤلاء الجنّ إن نفذوا في جرم 
السماء وخرقوا اتصاله فهذا باطل» لأنّه تعالى نفى أن يكون فيها فطور على ما قال: #تازجع 
لَصَرٌ هَلْ ترك ين مُطُور © وإن كانوا لا ينفذون في جرم السماء فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار 
الملائكة من ذلك البعد العظيم؟ فلم لا يسمعون كلام الملائكة حال كونهم في الأرض؟ . 

ورابعها : أن الملائكة إِنّما اظلعوا على الأحوال المستقبلة إِما لأتهم طالعوها من اللوح 
المحفوظ. أو لأنهم يتلقونها من وحي الله تعالى إليهم؛ وعلى التقديرين فلم لا يممسكون عن 
ذكرها حتّى لا يتمكن الجن من الوقوف عليها؟ . 

وخامسها : أن الشياطين مخلوقون من النار» والنار لا تحرق النار بل تقرّيهاء» فكيف 
يحتمل أن يقال الشيطان زجر من استراق السمع بهذه الشهب. 

وسادسها : أنّه إن كان هذا القذف لأجل النبوّة فلم دام بعد وفاة الرسول 826 . 

وسابعها : أنْ هذه الرجوم, إِنْما تحدث بالقرب من الأرض بدليل أنّا نشاهد حركاتها بالغة 
ولو كانت قريبة من الفلك لما شاهدنا حركاتها كما لم نشاهد حركات الكواكب؛ وإذا ثبت أن 
هذه الشهب إِنْما تحدث بالقرب من الأرض فكيف يقال إنّها تمنع الشياطين من الوصول إلى 
الفلك؟ . 

وثامنها : أنْ هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة من المغيبات إلى 
الكهنة فلم لا ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكمّار حتّى يتوسّل الكقار بواسطة وقوفهم على 
أسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم؟. 
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وتاسعها: لم لم يمنعهم الله ابتداءً من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج في دفعهم عن 
السفاء إلى هذه الشيت؟: 

والجواب عن السؤال الأوّل: أنا لا نكر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث 
النبي 306 وقد يوجد بسيب آخر وهو دفع الْجِنْ وزجرهم. يروى أنه قيل للزّهري : أكان 
يرمى في الجاهليّة؟ قال : نعم» قال : أفرأيت قوله تعالى : 9وَأَنَا كا َتَعَدَ مِنْهَا مَفعِدَ لسع فَمَن 
نتع آلآنَ يد لَوُ يْبَاها يَصَدَا قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبئن 895 . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جاء القدر عمي البصرء فإذا قضى الله على طائفة 
منهم الحرق لطغيانها وضلالها قيض لها من الدواعي المطمعة في درك المقصود ما عندها 
يقدم على العمل المفضي إلى الهلاك والبوار. 

والجواب عن السؤال الثالث: أنْ البعد بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام فأمًا 
ثخن الفلك فلعلّه لا يكون عظيماً . 

والجواب عن السؤال الرابع: ما روى الزهريّ عن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب نيد عن ابن عبّاس قال : بينا رسول الله مَييةِ جالساً في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم 
فاستنارء فقال: ما كتتم تقولون في الجاهلية إذا حدث مثل هذا؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو 
يموت عظيم . قال النبئ وق : فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربّنا تعالى إذا 
قضى الأمر في السماء سبّحت حملة العرش» ثم سبح أهل السماء وسبّح كل سماء حتى ينتهي 
التسبيح إلى هذه السماء؛ ويستخبر أهل السماء حملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم. 
ولا يزال يتتهي ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السماء» ويتخظطف 
الجن فيرمونء فما جاؤوأ به فهو حقٌّ ولكنهم يزيدون فيه . 

والحواب عن السوؤال الخامس : أن النار قد تكون أتوقامة ناد أخرض فالأقوى تبطل 
الأضعف . 

والجواب عن السؤال السادس: أنه إنّما دام لأله 428 أخبر ببطلان الكهانة» فلو لم يدم 
هذا القذف لعادت الكهانة» وذلك يقدح في خبر الرسول #6ةٍ عن بطلان الكهانة . 

والجواب عن السؤال السابع: أن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله تعالى 
أجرى عادته بأنهم إذا وقعوا في تلك المواضع سمعوا كلام الملائكة. 

والجواب عن السؤال الثامن: لعله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب عن الملائكة 
وأعجزهم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين . 

والجواب عن السؤال التاسع : أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهذا ما يتعلّق بهذا 
الباب على سبيل الإختصار (انتهى)17, 
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ل ا ا يت 

عيطم أله تَنَسمٌ 4 يريد به نقمته وعقابه. وأمًا الروح فعبارة عن معان: أحدها الحياة: 
والثاني القرآن» والثالث ملك من ملائكة الله والرابع جبرثيل تفتئة » فشاهد الأوّل قولهم: 
كل ذي روح فحكمه كذاء يريدون كل ذي حياة» وقولهم فيمن مات : قد حرجت عنه الروح 
يعنون الحياة؟ وشاهد الثاني قوله تعالى : ©رَكَدَلِكَ أَرْينا إِلَكَ ريا مَنْ أئرنا » يعني القرآن» 
وشاهد الثالث قوله : «بئ ينم أُ وَلْمَلَبَكَةُ4 وشاهد الرابع قوله تعالى: طقل نَرْلمُ مح 
مسن 4 يعني جبرئيل مُق . فأمًا ما ذكره أبو جعفر ورواه أن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام 
بألفي عام فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف» فهو حديث من أحاديث الآحاد. 
وخبر من طرق الأفراد» وله وجه غير ما ظنّه من لا علم له بحقائق الأشياءء وهو أن الله تعالى 
خلق الملائكة نَلْوكلك قبل البشر بألفي عام» فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند خلق 
البشره وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشرء وليس الأمر كما ظنّه أصحاب 
التناسخ » ودخخلت الشبهة فيه على حشويّة الشيعة فتوهّموا أنَّ الذوات الفعّالة المأمورة المنهيّة 
كانت مخلوقة في الذرّء وتتعارف وتعقل وتفهم وتنطق» نم خلق الله لها أجساداً من بعد ذلك 
فركّبها فيهاء ولو كان ذلك كذلك لكنا نعرف ما كنّا عليه» وإذا ذكرنا به ذكرناه» ولا يخفى 
علينا الحال فيه ألا ترى أنْ من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيها حولاً ثم انتقل إلى غيره لم يذهب 
عنه علم ذلك» وإن خفي عليه لسهوه عنه فذكّر به ذكره؛ ولولا أنْ الأمر كذلك لجاز أن يولد 
إنسان منّا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل منها إلى مصر آخر فينسى حاله 
ببغداد ولا يذكر منها شيئاً وإن ذكّر به وعدّد عليه علامات حاله ومكانه ونشونه» وهذا ما لآ 
يذهب إليه عاقل . 

والّذي صرّح به أبو جعفر في معنى الروح والنفس هو قول التناسخيّة بعينه من غير أن يعلم 
أنه قولهم» فالجناية بذلك على نفسه وغيره عظيمة . 

وأمًا ما ذكره من أن الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضادً ألفاظ القرآن؛ قال الله تعالى : 
«كلّ من عَلها ن (و) ويب وَبَُ ويك د لفقل رَالإكارِ 11427 الذي حكاه من ذلك وتوهمه هو 
مذهب كثير من الفلاسفة الملحدين الّذين زعموا أن الأنفس لا يلحقها الكون والفساد وأنها 
باقية» وإِنّما تفنى وتفسد الأجسام المركبة» وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ» وزعموا 
أنّ الأنفس لم تزل تتكرّر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفن ولم تعدم وأنها باقية غير فانية » 
وهذا من أخخبث قول وأبعده من الصواب» وشنع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة 
ولو عرف مثبته ما فيه لما تعرّض لهء لكنّ أصحابنا المتعلقين بالأخبار أصحاب سلامة وبعد 
ذهن وقلّة فطئة» يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون في سندهاء ولا 
يفرّقون بين حقّها وباطلهاء ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتهاء ولا يحصلون معاني مأ 
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وأقول: الأصوب في الجواب عن الثالث أن يقال : قد ظهر أنَّ للسماء أبو اباً يصعد منها 
الملائكة وصعد منها نبينا 52:5 وعيسى وإدريس توه بل أجساد سائر الأنبياء والأوصياء 
بعد وفاتهم على قول وقد ورد في الأخبار أن الجنّ كانوا يصعدون قبل عيسى نئل إلى ما 
تحت العرش » وبعد بعثته كانوا يصعدون إلى الرابعة وبعد بعئة النبي عَيِدية منعوا عن صعود 
السماء مطلقاً بالشهب» فصعودهم ما من أبو ابها أو لكونهم أجساماً لطيفة يمكنهم النفوذ في 
جرمهاء ولعل المراد بالفطور فيها أن ترى فيها شقوق وثقبء أو تنهدم وتنحل أجزاؤهاء فلا 
إشكال في ذلك . 

١‏ - العلل والعيون والخصال: في خخبر الشامي عن أمير المؤمنين نك أنه سأله مم 
خلق السماواث؟ قال : من بخار الماء. وسأله عن فبفاء الدنيا مما هي؟ قال: من موج 
مكفوف؛ وسأله كم طول الكواكب وعرضه؟ قال: اثنا عشر فرسخا في اثني عشر فرسخاًء 
وسأله عن ألوان السماوات السبع وأسمائها فقال له: إسم السماء الدنيا اارفيع؛ وهي من ماء 
ودخان» وإسم السماء الثانية ا(قيدوم4 وهي على لون النبحاس» وأالسماء الثالثة اسمها 
«الماروم؛ وهي على لون الشبه والسماء الرابعة اسمها «أرفلون» وهي على لون الفضّةء 
والسماء الخامسة أسمها «هيعون» وهي على لون الذهب» والسماء السادسة اسمها عروس 
وهي ياقوتة خضراء؛ والسماء السابعة اسمها #عجماء؛ وهي درّة بيضاء (الخبر)(2© . 

بيان: "من موج مكفوف» أي من جسم موّاج ممنوع من السيلان بقدرته سبحانه؛ أو بأن 
أجمدها بعد ما كانت سيّالة» ويحتمل أن يكون كناية عن كونها مخلوقة من جسم لطيف قد 
استقرٌ في محله ولا ينزل ولا يسيل» أو موجها كناية عن تلألؤ الكواكب فيها بناءً على أنّها 
فيهاء ويمكن أن بكون المقدار المذكور للكوكب لأصغر الكواكب التي في المجرّة. إذ 
المرصودة منها على المشهور أكبر من ذلك بكثيرء بل ما سوى القمر والسفليين أكبر من 
الأرض بأضعافهاء وقد أوّل بعض السالكين مسالك الفلاسفة اختلاف الألوان الوارد في 
هذا الخبر باختلاف أنواعها وطبائعهاء فإنْهم يقولون ليس للسماوات لون كما ستعرف إن 
شاء الله وذكر السيّد الدّاماد تنه لتقدير الكواكب تأويلاً غريباً أوردته في مقام آخر وإن كانت 
أقوالهم في أمثال ذلك لم تورث إلا ظنَا . 

١‏ - تفسير علي بن إبرأهيم: عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم . عن أبي 
عبد الله ليد قال : قال رسول الله من : لما أسري بي إلى السماء رأيت في السماء السابعة 
بحاراً من نور يتلألأء يكاد تلألؤها يخطف بالأبصارء وفيها بحار من ظلمة وبحار تلج ترعد 
(المخبر)7" , 


63 علل الشرائع؛: ج ؟ ص 054 ياب 786 ح 55», الخصال ص 55" باب لاح ,.١١‏ 
)2( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ؟١1.‏ 


5- باب / السماوات وكيفيّاتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفغاتها... 6 


بيان: «ترعد؛ أي يظهر منها صوت الرعدء أو على بناء المجهول أي تضطرب . 
- العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد. عن الكليني» عن علان رفعه قال : سأل يهودي 

أمير المؤمنين تئل لم سمّيت السماء سماء؟ قال: لأنها وسم الماء يعني معدن الماء 
(البفن 7 

بيان: فسّر الوسم بالمعدن لأنْ معدن كل شيء علامة حصوله؛ ولعله مبنئ على الاشتقاق 
الكبيرء لأنْ الوسم من معتل الفاء والسماء على المشهور من معتل اللام من السمؤء وهو 
الرفعة؛ أو هو على القلب كما أن الاسم أيضا من السمو . 

- العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن أبيهء عن 
أحمد بن النضرء عن محمّد بن مروان». عن جريرء عن الضحّحاك بن مزاحم» 0 
علي 22 عن الطارق»؛ قال : هو أحسن نجم في السماء وليس يعرفه الناس» وإنما سمى 
لطارق لال يطل وو صماة بياء إلى نيع بتعاوات قز بطر قرراجعاً خلى يرع إلى كا 607 

ه - الاحتجاج: عن الأصبغ قال : سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين ظكدلةْ عن المجرّة التي 
نكون في السماءء قال: هي شرج السماءء وأمان لأهل الأرض من الغرق» ومنه أغرق الله 
قوم نوح بماء منهمر (الخبر)29 . 

بيان: الشرج اسم للمجرّة. ولعلهم شبّهوها بالعرى التي في الكيس والعيبة تشدٌّ بهاء أو 
بمجرى الماء لأنها مجراه جنا كبا الخره ارلانها حيهة بالنر ثي ريطا الوادير قال 
الفيروزابادي: الشرج - محرّكة - العرى» ومنفسح الوادي» ومجرّة السّماءء وانشقاق في 
القوس؛ والشرج: الفرقة» ومسيل ماء 5-0 إلى السهل وشد الخريطة. وقال 
الجوهريّ: شرج العيبة بالتحريك عراها وقد أشرجت العيبة إذا داخلت بين أشراجهاء 
ومجرّة السماء تسمى شرجا . 

تفسير علي بن إبرأهيم: عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عمّن حدّثه عن أبي عبد الله :كه 
في خبر إدريس كد أنه قال ملك الموت: غلظ السماء الرابعة مسيرة خمسماثة عام» ومن 
السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة خمسمائة 0 وين السماء الثالثة إلى الثانية مسيرة 
خمسمائة عام وكلّ سماء وما بينهما كذلك (الخبر)9©! . 

- العلل: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبيّ َي : ما بال النجوم تستبين صغاراً 
وكباراً ومقدار النجوم كلها سواء؟ قال: لأنّ بينها وبين سماء الدنيا بحاراً يضرب الريح 
أمواجها فلذلك تستبين صغاراً وكباراً ومقدار النجوم كلها سواء (اللخبر)(* . 
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بيان: لعل غرض السائل السؤال عن علّة كون النجم الواحد يرى في بعض الأحيان أصغر 
وفي بعضها أكبر مع أنْ مقداره في جميع الأحوال واحد كما أن كلاً من الشمس والقمر إذا 
كان عند الأفق أو قريب منه يرى أكبر منه إذا كان في قريب سمت الرأس لكثرة الأبخرة 
وانعطاف الأشعّة البصريّة عند وصولها إلى الملا الغليظ كما بين في علم المناظرء ويحتمل 
أن تكون البحار كتاية عن الأبخرة. 

تفسير علي بن إبراههم: عن أبيه ويعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن بعض 
أصحابنا » عن أبي عبد الله كذ قال: قال أمير المؤمنين غك هذه النجوم التي في السماء 
مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل مديئة إلى عمود من نور» طول ذلك العمود في 
السماء مسيرة مأتين وخمسين سنة("). 

أقول: سيجيء خبر الحسين بن خالد عن الرضا تلئلة في باب صفة الأرضي. 9 . 

4 - التوحيد: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد 
الأشعري. عن السيّاريّ» عن عبد الله بن حمّادء عن جميل » قال : سألت أبا عبد الله عئلة هل 
في السماء بحار؟ قال : نعم » أخبرني أبي عن أبيه عن جده تَوهئْه قال : قال رسول الله َلاق : 
إن في السماوات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام (الخبر)20 . 

٠‏ - منتخب البصائره عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن الحسين» عن على بن 
الريان؛ عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان؛ عن أبي الحسن الرّضا 232 قال: سمعته يقول: 
إن لله خلف هذه التُطاق زبرجدة خضراء منها اخضرّت السماء. قلت: وما التّطاق؟ قال: 
الحجاب. ولله ين وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الجنّ والإنس وكلهم يلعن 
فلاناً وفلان 29 , 

١١‏ - إرشاد المفيد: روى أبو بصير عن أبي جعفر تَلئئة في حديث طويل أنه قال: إذا 
قام القائم غلك سار إلى الكوفة» فهدم بها أربعة مساجدء ولم يبق مسجد على أهل الأرض 
له شرف إِلَا هدمها وجعلها جمّاءء ووسّع الطريق الأعظم وكسر كلّ جناح خارج عن 
الطريق؛ وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ولا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنّة إِلّا أقامهاء 
ويفتتح قسطنطنية والصين وجبال الديلم» فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر 
سنين من سنيكم هذهء ثم يفعل الله ما يشاء. قال: قلت له: جعلت فداك فكيف تطول 
السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلّة الحركة فتطول الأيّام لذلك والسئون! قال: 
قلت له: إنهم يقولون إن الفلك إن تغيّر فسد! قال: ذلك قول الرّنادقة» فأمًا المسلمون فلا 





)1١(‏ تفسير القميء ج 7 اص 777. (؟) سيأتي في ج 07 من هذه الطبعة. 
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سبيل لهم إلى ذلك» وقد شق الله القمر لنبيّه يي » ورد الشّمس من قبله ليوشع بن نونء 
وأخبر بطول يوم القيامة» وأنه كال م ا 

؟١‏ - كتاب النجوم: روى أبن جمهور العمي في كتاب الواحدة في أوائل أخبار مولانا 
الحسن بن علي علِتنفِةٍ من خطبة له في صفة النجوم ما هذا لفظه : أخرى رق السماء مما بيه 
ضوؤها في مفتحه وحارثها بها وجال شهابها من نجومها الدّراري المضيئة التي لولا ضوؤها 
ما أنفذت أبصار العباد في ظلم ألليل المظلم بأهواله المدلهمٌ بحنادسه؛ وجعل فيها أدلّة على 
منهاج السبل لما أحوج إليه الخليقة من الانتقال والتحوّلء والإقبال والإدبار7؟ . 

- كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفي بإسناده عن أبي عمران الكنديّ قال: سأل ابن 
الكوّاء أمير المؤمنين تَلييْلاخْ عن قوله تعالى : #وألسَاءِ ذَاتِ المبْكِ» قال: ذات الخلق الحسن» 
فال فما المجرّة؟ قال يا ويلك سل تفقّهاً ولا تسأل تعتّتاً! يا ويلك سل عمًّا يعنيك قال : فوالله 
إن ما سألتك عنه ليعنيني! قال: إِنْها شرج السماءء ومنها فتحت السماء بماء منهمر زمن 
الغرق على قوم نوح تم قال : فكم بين السماء والأرض؟ قال: مد البصر ودعوة بذكر الله 
فيسمع لا نقول غير ذلك0) 

بيان: ١لا‏ نقول غير ذلك» أي لا نخبر الخلق بمقدار ذلك إذ لا مصلحة لهم في ذلك», 
فيدل على أنْ التفكر في أمثال ذلك ممنوع منهء وليس كما تزعمه الفلاسفة أنّها كمال النفس 
ولا بد للإنسان في تحصيل السعادات الأبديّة من النظر فيها . 

١4‏ - الغارات: بإسناده عن ابن نباتة» قال: سئل أمير المؤمنين عَلَِئلِةِ : كم بين السماء 
والأرض؟ قال : مد البصر ودعوة المظلوم . وسئل : كم بين المشرق والمغرب؟ قال: يوم طراد 
الشمس وسئل عن المجرّة فقال أبواب السماء فتحها الله على قوم نوح ثم أغلقها فلم يفتحها . 
بل 

بيان: (يوم طراد» أي تام أو قصيرء أو يوم يجري فيه الشمس . قال في القاموس 
الطريد من الأيّام الطويل كالطرادء والطريدان: الليل والنهارء» وككتاب رمح قصيرء 
ومطاردة الأقران حمل بعضهم على بعض وهم فرسان الطراد. واطرد الأمر تبع بعضه يعضاً 
وجرى (انتهى) واعلم أنْ الحكماء اختلفوا في المجرة فقيل: احتراق حدث من الشّمس في 
تلك الدائرة في بعض الأزمان السالفة . وأورد عليه أنه مخالف لقواعدهم التي منها عدم كون 
الشمس موصوفة بالحرارة والإحراق» ومنها عدم كون الفلك قابلاً للتأثر. وقيل: بخار 
دخاني واقع في الهواءء وأورد عليه بأنَه لو كان كذلك لكان يختلف في الصيف والشتاء 
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وقيل: هى كواكب صغار متقارية متشابكة لا تتمايز حسّاً بل هي لشدّة تكائقها وصغرها 
صارت كأنها لطخات سحابيّة وهذا أقرب الوجوه. 


- العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم : معنى السماء أنّها ارتفعت أي سمت من السموٌء 
ومعنى الأرض أنها انخفضت. وكل شيء انخفض فهو أرض . 

5 - النههج: قال غ8 الهم رب السقف المرفوع» والجوّ المكفوف» الذي جعلته 
مفيها كلل والنهان: ومشرئ الشميى والقفي» مانا للنجوم السيّارة» وجعلت سكانه 
سبطاً من ملائكتك: لا يسأمون من عبادتك: ورب هذه الأرض التي جملتها قراراً للأنام: 
فعا للهوامٌ. والأنعام؛ وما لا يحصى مما يرى وممًا لا يرى» وربٌ الجبال الرواسي 
التي جعلتها للأرض أوتاداًء وللخلق اعتماد]("' . 

بهان: السقف المرفوع السماءء والجوّ الهواء وما , بين السماء واللأرض» وكفه أي جمعه 
وضمٌ بعضه إلى بعض» وفسّر بعضهم الجوّ المكفوف بالسماء أيضاً والظاهر أن المراد به هنا 
الهواء , بين السماء والأرض فإنه مكفوف بالسماء؛ وقد ورد في الدعاء اوسدّ الهواء بالسماء» 
وغاض الماء يغيض غيضاً : نضب وقل» وكون السماء مغيضاً للّيل والنهار والشمس والقمر 
ظاهر لأنها فيها تغيب» وأمّا الجوّ المكفوف فإن فسّر بالسماء فظاهر أيضاً» وإن فسّر بالهواء 
فلكون أثارها تظهر فيه ويرى بحسب الحسٌ كذلك» وقيل: المراد به الهواء والفضاء بين 
السماوات فإنه مكفوف بها بهاء ويمكن حمله على البعد الموجود أو الموهوم الذي هو مكان 
الفلك.ء وكفها تحديدها وضبطها بالسماوات» ويمكن جعل الموصول صفة لمجموع 
القت واليجة تائيه ملفا نيا بعد :0 تيدر مب أخلك النار ولا جراء في 
الجملة ومختلفاً للنجوم السيّارة . وقال ابن ميثم : المراد بالجوّ السماءء وكونه مغيضاً للّيل 
اناد لان الشلك بر كك متنا ل لمي ا ا ل 
الليل وعن وجهها لغيبوبة النهارء فكان كالمغيض لهماء وقيل: جعلته مغيضاً أي غيضة 
لهماء وهي في الأصل الأجمة كما يجتمع فيها الماء فتسمّى غيضة وينبت فيها الشجرء كأنّه 
جعل الفلك كالغيضة والليل والنهار كالشجر النابت فيها. وقال الكيدري في شرحه 
المغيض : الموضع الذي يغيض فيه الماء أي ينضب ويقلٌ» وجعل السماء والفلك مغيضاً 
بل رتوار مهاري بقص 131ل .جزة نهار أسرى وإن زفي الأخرية وال حصي 
جريان الشمس. وقال: الجوّ المكفوف كأنّه أراد الهواء المحدود الذي ينتهي حدّه إلى 
السماءء والجرّ ما د ا ل ا وقال أبو عمرو: 
الجوّ ما انّسع من الأودية. وكل مستدير فهو كفة - بالكسر - كأنه أراد الهواء الذي هو على 
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هيئة المستديرء لأنه داخل الفلك الكروي الشكل» أو أراد بالجوّ الفلك العريض الواسم 
وبالمكفوف ما كان عليه كفة من المجرّة والتيّرات فيكون من كقّة الثوب أو أراد بالمكفوف 
الفلك المحكم الخلق الشديد المتبرّئ عن الخلل والفطور من قولهم «عيبة مكفوفة؛ أي 
مشرجة مشدودة (انتهى) . 

والاختلاف: التردّدء وحمله على اختلاف الفصول بعيد. والسبط - بالكسر - الأمّة 
والقبيلة . 

«لا يسأمون» أي لا يملّون «قراراً؛ أي محل استقرار» ودرج كقعد أي: مشى . والهوامً : 
الحشرات. وقال أبن ميثم : قال بعض العلماء: من أراد أن يعرف حقيقة قوله ظ2ئة : «ممًّا 
يرى وممًا لا يرى» فليوقد ناراً صغيرة في فلاة في ليلة صيفيّة وينظر ما يجتمع عليها من غرائب 
أنواع الحيوان العجيبة الخلق لم يشاهدها هو ولا غيره. وأقول: يحتمل أن يراد ما ليس من 
شأنه الرؤية لصغره أو لطافته كالملك والجِنّ. والاعتماد: الاتكاء والاتكال. إذ الجيال 
مساكن لبعضهم ومنها تحصل منافعهم . 

١١‏ - النهج: عن نوف البكالي عن أمير المؤمنين تكد أنّه قال في خطبة : فمن شواهد 
خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمدء قائمات بلا ستد؛ دعاهنّ فأجبن طائعات 
مذعنات . غير متلكّئات ولا مبطئات» ولولا إقرارهنّ له بالربوبيّة» وإذعانهنّ بالطواعية لما 
جعلهنَّ موضعاً لعرشه» ولا مسكناً لملائكته؛ ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من 
خلقه؛ جعل نجومها أعلاماً يستدلّ بها الحيران» في مختلف فجاج الأقطار» لم يمنع ضوء 
نورها ادلهمام سجف الليل المظلم» ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع 
في السماوات من تلألؤ نور القمر (إلى آخر الخطبة)0©. 

توضيح: المراد بشواهد الخلق آيات الإبداع وعلامات التدبير المحكم ؛ أو ما يشهد من 
الخلق بوجوده سبحانه وتدييره وعلمه» أو ما حضر من خلقه أي ظهر وجوده بحيث لا يمكن 
لأحد إنكاره من علامات التدبير . ووطدت كوعدت أطدّها طدة ووظّدتها توطيداً : إذا أثبتّها 
بالوطء أو غيره حتّى تتصلب » وتوطيد السماوات إحكام خلقها وإقامتها في مقامها على وفق 
الحكمة . والعمد - بالتحريك -: جمع عماد - بالكسر - وهو ما يسند به» أو جمع عمود. 
والسند - بالتحريك - : ما استندت إليه واتكأت من حائط وغيره» والطائع: المنقاد 
السلس. وأذعن أي انقاد ولم يستعص وتلكأ: أي توقّف واعتل. والطواعية - كثمانية .: 
الطاعة؛ ولعل المراد بالملائكة المقرّبون أو الأكثرء لأنْ منهم من يسكن الهواء والأرض 
والماء؛ وصعود الكلم الطيّب والعمل الصالح صعود الكتبة بصحائف أعمال العباد إلى 
السماوات» وفيه إشارة إلى قوله سبحانه : 9إِليْهِ يَصَعَدُ الكل لطي وَالْعَمَلُ الصَّدِِمٌ َعم 4( 
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وإجابتهنّ إشارة إلى قوله تعالى : «ثم أننترئة إل لَك و ماد فََالَ ها والاريض نيا طَومًا أو 6ه 
انآ نا سا7" وقد مر الكلام في تأويل الآية» وقيل : هنا إقرارهنّ بالربوبيّة له راجع إلى 
شهادة حال الممكن للحاجة إلى الربٌ والانقياد لحكم قدرتهء وظاهر أنه لولا إمكانها 
وانفعالها عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم تكن مسكناً للملائكة ولا مصعداً للكلم 
الطيّب والعمل الصالح من الخلق (انتهى). 

وأمًا تخصيصه 22ئةة السماوات بالطاعة مع اشتراك الأرض لها في ذلك في الآية فلعله 
لكونها أكثر طاعة لكون مادتها أقبل أو لشرفها. والعلم - بالتحريك -: ما يهتدى به 
والمختلف : الاختلاف أي التردّدء أو موضعه؛ أوهو من المخالفة. والفجٌ : الطريق الواسع 
بين جبلين » والقطر: الجانب والناحية» فالمعنى : يستدل بها الحيارى في التردّد في فجاج 
الأقطارء أو في اختلاف الفجاج الموجودة في الأقطارء وذهاب كل منها إلى جهة غير ما 
يذهب إليه الآخر كاختلاف القوم في الآراء. والسجف - بالكسر وبالفتح -: السترء 
والجلباب - بالكسر -: ثوب واسع تغطي به المرأة ثيابها كالملحفة» وقيل : هو الخمارء 
وفيل : القميص . والحندس - كزبرج -: الشديد الظلمة» وشاع الشيء يشيع أي ظهر وذاع 
وفشاء وتلألأ القمر والبرق أي لمع . 

4 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظلكئلة قال: 
سألته عن السماوات السبع؛ فقال: سبع سماوات ليس منها سماء إِلّا وفيها خلقء وبينها 
ويك لون خلق. حتّى يتتهي إلى السابعة. قلت: والأرض؟ قال: سبع؛ منهنٌ خمس 
فيهنَ خلق من خلق الربّء واثنتان هواء ليس فيهما شيء7"©. 

4 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله غكي: قال: إذا نظرت إلى السماء فقل - وذكر 
الدعاء إلى قوله - اللهم رت السقف المرفوع؛ والبحر المكفوف. والفلك المسجورء 
والنجوم المسحُرات» وربٌ هور بن إيسيّة صل على محمّد وآل محمّد وعافني من كلّ عقرب 
وحيّة - إلى آخر الدعاء - قال: قلت : وما #هور بن إيسيّة» قال: كوكبة في السماء خفيّة تحت 
الوسطى من الثلاث الكواكب التي في بنات نعش المتفرّقات» ذلك أمان ما قلت292 , 

٠‏ - الدرٌ المنثور: نقلاً من سبعة من كتبهم عن ابن مسعود قال: ما بين السماء واللأرض 
مسيرة خمسمائة عام؛ وما بين كل سمائين خمسمائة عام» وغلظ كلّ سماء وأرض مسيرة 
خمسمائة عام؛ وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسيّ 
والماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماء7؟) , 


.1١9 (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ .1١ سورة فصلتء الآية:‎ )1١( 
.44 ص‎ ١ الأصول الستة عشر؛ ص /0. 9غ الدر المنثور؛ ج‎ )0( 


9 - باب / السماوات وكيفيّاتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها... 56 
تت ب ار تي 0 





١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السنديّ؛ عن جعفر بن بشير» عن 
عنبسة» عن جابره عن أبي جعفر ظَلكتِدُ قال: إِنْ الله عرّ ذكره إذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلك 
فأسرع السير فكانت على مقدار ما يريد(؟؟. 

بيان: أمر الفلك لعلّه كناية عن تسبيب أسباب زوال دولتهم على الاستعارة التمثيليّة: 
ويحتمل أن يكون لكل دولة فلك سوى الأفلاك المعروفة الحركات وقد قدّر لدولتهم عدد من 
الدورات فإذا أراد الله إطالة مدّتهم أمر بإبطائه في الحركة وإذا أراد سرعة فنائها أمر بإسراعه . 

1 - الكافي؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي 
هاشم » عن عتبسة بن بجاد العابد.ء عن جابر» عن أبي جعفر عد قال : كنا عنده - وذكروا 
سلطان بني أمية - فقال أبو جعفر ع : لا يخرج على هشام أحد إلا قتله. قال : وذكر ملكه 
عشرين سنة» قال : فجزعنا فقال: ما لكم؟ إذا أراد الله بق أن يهلك سلطان قوم أمر الملك 
فأسرع بسير الفلك فقدَّر على ما يريد (الخبر)9؟ . 

١‏ - توحيد المفضّل: قال: قال الصادق علي : ذكر يا مفضّل في النجوم واختلاف 
مسيرهاء فبعضها لا تفارق مراكزها من الفلك ولا تسير إِلَّا مجتمعةء وبعضها مطلقة تنتقل في 
البروج وتفترق في مسيرهاء فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين : أحدهما عامٌ مع الفلك 
نحو المغرب» والآخر خاصن لنفسه نحو المشرقء كالنملة التي تدور على الرحى» فالرحى 
تدور ذات اليمين: والنملة تدور ذات الشمال» والنملة في تلك تتحرّك حركتين مختلفتين : 
إحداهما بنفسها فتتوبجّه أمامها والأخرى مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفهاء فاسأل 
الزاعمين أنْ النجوم صارت على ما هي عليه بالإهمال من غير عمد ولا صانع لها ما منعها أن 
تكون كلها راتبة أو تكون كلها متنقلة؟ فإِن الإهمال معنى واحد فكيف صار يأتى بحركتين 
'مختلفتين على وزن وتقدير؟ ففي هذا بيان أنّ مسير الفريقين على ما يسيران عليه بعهد وتدبير 
وحكمة وتقدير وليس بإهمال كما تزعمه المعظلة. 

فإن قال قائل : ولم صار بعض النجوم راتباً وبعضها متنقّلاً؟ قلنا : إِنْها لو كانت كلها راتبة 
لبطلت الدلالات التي يستدلٌ بها من تنقّل المتنقّلة ومسيرها في كل برج من البروج» كما قد 
يستدل على أشياء مما يحدث في العالم بتنقّل الشمس والنجوم في منازلهاء ولو كانت كلها 
متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يوقف عليه؛ لأنّه إنْما يوقف بمسير المتتقّلة منها 
لننقّلها في البروج الراتبة» كما يستدلٌ على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليهاء 
ولو كان تنقلها بحال واحدة لاختلط نظامها وبطلت المآرب فيهاء ولساغ لقائل أن يقول: إنَّ 
كيئونيتها على حال واحدة توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفناء ففي اختلاف سيرها 
وتصرّفها وما في ذلك من المآرب والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيها. 
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فكر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمثل ثريّاء والجوزاء, 
والشعريين» وسهيل» فإنْها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد لم تكن لواحد فيها على 
حياله دلا لات يعرفها الناس» ويهتدون بها لبعض أمورهم كمعرفتهم الآن بما يكون من طلوع 
الثور والجوزاء إذا طلعت» واحتجابها إذا احتجبت فصار ظهور كل واحد واحتجابه في وقت 
غير الوقت الآخر لينتفع الناس بما يدلّ عليه كل واحد منها على حدته؛ وكما جعلت الثريًا 
وأشباهها تظهر حيناً وتحجب حيناً لضرب من المصلحة كذلك جعلت بئات النعش ظاهرة لا 
تغيب لضرب آخحر من المصلحة. فإنّها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في البرّ والبحر 
للطرق المجهولة» وذلك أنها لا تغيب ولا تتوارى فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا بها 
إلى حيث شاؤواء وصار الأمران جميعاً على اختلافهما موجّهين نحو الإرب والمصلحة» 
وفيها مآرب أخرى : علامات ودلالات على أوقات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراس 
والسفر في البرٌ والبحرء وأشياء ممًا يحدث في الأزمنة من الأمطار والرياح والحرٌ والبرد: 
وبها بهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القفار الموحشة واللجج الهائلة؛ مع ما في تردّدها 
في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبر» فإنْها تسير أسرع السير وأحتّه؛ أرأيت 
لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منا حتّى يتبيّن لنا سرعة سيرها بكنه ما هي عليه ألم 
تكن ستخطف الأبصار بوهجها وشعاعهاء كالّذي يحدث أحياناً من البروق إذا توالت 
واضطربت في الجوّء وكذلك أيضا لو أنّ أناساً كانوا في قبّة مكذلة بمصابيح تدور حولهم 
دوراناً حثيثاً لحارت أبصارهم حتى يخرّوا لوجوههم؛ فانظر كيف قذر أن يكون مسيرها في 
البعد البعيد لكيلا تضرٌ في الأبصارء وتنكأ فيهاء وبأسرع السرعة لكيلا تتخلف عن مقدار 
لدعا تسرف وجعل فيها جزء يسير من الضوء ليسدٌ مسد الأضواء إذا لم يكن قمر 
ويمكن فيه الحركة إذا حدثت ضرورة؛ كما قد يحدث الحادث على المرء فيحتاج إلى 
التجافي في جوف الليل» وإن لم يكن شيء من الضوء يهتدى به لم يستطع أن يبرح مكانه. 
فتأمل اللطف والحكمة في هذا التقدير حين جعل للظلمة دولة ومدّة لحاجة إليهاء وجعل 
خلالها شيء من الضوء للمآرب التي وصفنا . 


فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العالم هذا الدوران الدائم 
بهذا التقدير والوزن لما في اختلاف الليل والنهار وهذه الأزمان الأربعة المتوالية على 
لك آنفأء وهل يخفى على ذي لب أنْ هذا تقدير مقدّر وصواب وحكمة من مقدّر حكيم؟ فإن 
قال قائل : إِنْ هذا شيء اه ثفق أن يكون هكذا فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب تراه يدور 
ويسقي حديقة فيها شجر ونبات» فترى كل شيء من آلته مقذّرأ بعضه يلقى بعضاً على ما فيه 
صلاح تلك الحديقة وما فيها وبم كان يثبت هذا القول لو قاله؟ وما ترى الناس كانوا قائلين له 
لو سمعوه منه؟ فيتكر أن يقول في دولاب خشب مصنوع بحيلة ة قصيرة لمصلحة قطعة من 
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الأرض أنه كان بلا صانع ومقدّرء ويقدر أن يقول في هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة 
يقصر عنها أذهان البشر لصلاح جميع الأرض وما عليها أنه شيء أتّفْق أن يكون بلا صنعة ولا 
تقدير لو اعتل هذا الفلك كما تعتلّ الآلات التي تتَخذ للصناعات وغيرها أي شيء كان عند 
الناس من الحيلة في إصلا ه7١‏ , 

بيان: قوله تي : «لا تفارق مراكزها» لعل المراد أنه ليس لها حركة بيّنَة ظاهرة كما في 
السيّارات». أو لا يختلف نسب يعضها إلى بعض بالقرب والبعد بأن تكون الجملة التالية 
مفسّرة لهاء ويحتمل أن يكون المراد بمراكزها البروج التي تنسب إليها على ما هو المصطلح 
بين العرب من اعتبار محاذاة تلك الأشكال في الانتقال إلى البروج وإن انتقلت عن 
مواضعهاء وعليه ينبغي أن يحمل قوله 236 الوبعضها مطلقة ينتقل في البروج؟ أو على ما 
ذكرنا سابقاً من كون انتقالها في البروج ظاهرة بيّنة يعرفه كلّ أحدء والأوّل أظهر كما سيظهر 
من كلامه عل . 

قرله تَلدَلدٌ : «فإن الإهمال معنى واحد؛ يحتمل أن يكون المراد أنَّ الطبيعة أو الدهر 
اللّذين يجعلونهما أصحاب الإهمال مؤثّرين كلّ منهما أمر واحد غير ذي شعور وإرادة؛ ولا 
يمكن صدور الأمرين المختلفين عن مثل ذلك كما مرّء أو المراد أنَّ العقل يحكم بأنّ مثل 
هذين الأمرين المتّسقين الجاريين على قانون الحكمة لا يكون إِلّا من حكيم راعى فيهما 
دقائق الحكم . أو المراد أن الإهمال أي عدم الحاجة إلى العلّة وترجّح الأمر الممكن من غير 
مرججح كما تزعمون أمر واحد حاصل فيهما فلم صارت إحداهما راتبة والأخرى متنقّلة ولم 
لم يعكس الأمر؟ والأول أظهر كما لا يخفى. قوله عَلِكدْ «لبطلت الدلالات» ظاهره كون 
الأوضاع النجوميّة علامات الحوادث . قوله يتلم «في البروج الراتبة» يدل ظاهراً على ما 
أشرنا إليه من أنْه ملق راعى في انتقال البروج محاذاة نفس الأشكال؛ وإن أمكن أن يكون 
المراد بيان حكمة بطء الحركة ليصلح كون تلك الأشكال علامات للبروج ولو بقربها منها 
لكنه بعيد. قوله تكد «والشعريين؛ قال الجوهري: الشعرى الكوكب الذي يطلع بعد 
الجوزاء وطلوعه في شدّة الحرّء وهما الشعريان: الشعرى العبور التي في الجوزاء. 
والشعرى القميصاء التي في الذرا ؛ تزعم العرب أنّهما أختا سهيل (انتهى) والقفار جمع قفر 
وهو الخلاء من الأرض» وخطف البرق البصر: ذهب به. ووهج النار - بالتسكين -: 
توقدهاء وقوله «حثيثاً؛ أي مسرعاً. وتجافى: أي لم يلزم مكانهء وبرح مكانه: زال عنه. 

4 -المتهجد: في تعقيب صلاة أمير المؤمنين 32 : وأسألك باسمك الذي أجريت 
به الفلك؛ فجعلته معالم شمسك وقمرك. وكتبت اسمك عليه( . 
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يطلقونه منها ؛ والّذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على 
ضربين : منها ما ينقل إلى الثواب والعقاب. ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب. 

وقد روي عن الصادق يَكئلة ما ذكرناه في هذا المعنى وبيئاه؛ فسئل عمّن مات في هذه 
الدار أين تكون روحه؟ فقال: من مات وهو ماحض للإيمان محضاً أو ماحض للكفر محضاً 
نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله من 
في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله: فالمؤمن ينتقل روحه من 
جسده إلى مثل جسده في الصورة فيجعل في جنات من جنان الدنيا يتنم فيها إلى يوم المآب: 
والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في نار فيعذّب بها إلى يوم القيامة: 
وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى : يبل أدخْلٍ لبه فل يت موي يَمَلمُونٌ (ي) يما عَمَرَ لى 
رَقِ4') وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى : «أذان ريونت عَكيَا دوعق 6 فح 
سبحانه أن مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل الجنّة : ياليت قومي يعلمون؛ وأخبر أن كافرً يعدب 
بعد موته غدوّاً وعشياً ويوم تقوم الساعة يخلد في النار» والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم 
نفسيه عثل فساد جسمه» فلا يشعر بشيء حتّى يبعث» وهو من لم يمحض الإيمان محضاً ولا 
الكفر محضا؛ وقد بين الله تعالى ذلك عند قوله : لذ َُولُ متم يس إن لقم د ب »07 
ين أن قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتّى يظنٌ بعضهم أن ذلك كان 
عشراًء أو يظنّ بعضهم : أن ذلك كان يوماًء وليس يجوز أن يكون ذلك من وصف من عذّب 
إلى بعثه ونم إلى بعثه؛ لأنّ من لم يزل منعماً أو معذّباً لا يجهل عليه حاله فيما عومل به؛ ولا 
يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته. 

وقد روي عن أبي عبد الله عَلكتل أنه قال: إِنّما يُسأل في قبره من محض الإيمان محضاً» 
أو محض الكفر محضاًء فأما ما سوى هذين فإنه يلهى عنه: وقال في الرجعة: إِنْما يرجع إلى 
الانيا عند قيام القائم متها من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً؛ فامًا ما سوى 
هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعم ويعذّب بعد موته فقال بعضهم : المنعم والمعذّب هو 
الروح التي توجّه إليها الأمر والنهي والتكليف؛ وسمّوها جوهراً وقال آخرون: بل الروح 
الحياة جعلت في جسد كجسده في دار الدنياء وكلا الأمرين يجوزان في العقل. والأظهر 
عندي قول من قال: إنّها الجوهر المخاطب, وهو الذي تسمّيه الفلاسفة البسيط» وقد جاء 
في الحديث أن الأنبياء صلوات الله عليهم خاضة والأئمّة ملل من بعدهم ينقلون بأجسادهى 
وأرواحهم من الأرض إلى السماء فينعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في 
الدنياء وهذا خاصٌ بحجج الله دون من سواهم من الناس. 





.1١4 سورة يسء الآيتان: 5؟-ل/؟ا. (؟) سورة طى الآية:‎ )١( 


مم" بحار الأنوا ر/ ج680 


قال : كتا عند النبيّ َب فقال : هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام. وكثف كل 
سماء خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض»؛ 
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهنّ وأظلافهنَ كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش 
بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضر 27 . 

1 - ومن علدّة كتب بأسانيدهم عن أبي ذرّ يدث قال: قال رسول الله 86 : ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسماثة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء 
إلى التي تليها مسيرة خمسمائة عام» كذلك إلى السماء السابعة. والأرضون مثل ذلك» وما 
بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك . ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله 
ثمّة - يعني علمه -0, 

- وبأسانيد أخرى عن النبيّ 896 قال: كنّا جلوساً مع رسول الله َدةْ فمرّت سحابة 
فقال: أتدرون ما هذه؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: هذه الغيابة يسوقها الله إلى أهل بلد لا 
يعبدونه » ولا يشكرونه! هل تدرون ما فوق ذلك! قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: فإِن فوق ذلك 
موج مكفوف وسقف محفوظ » هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإِنٌ 
فوق ذلك سماء أخرى» هل تدرون كم ما بينهما؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: فإِن بينهما 
مسيرة خمسمائة عام - حتّى عذد سبع سماوات بين كل سمائين مسيرة خمسماثة عام - ثم قال : 
هل تدرون ما قوق ذلك؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: فإِنْ فوق ذلك العرش » فهل تدرون كم 
ما بينهما؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : فإِنَ بين ذلك كما بين السمائين ثم قال : هل تدرون ما 
هذه؟ هذه أرض » هل تدرون ما تحتها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ ال أرقن أخرى: وبيلهما 
مسيرة خمسماثئة عام. حتّى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عاء7" . 

8 - وعن عبد الله بن عمر أنه نظر إلى السماء فقال: تبارك الله! ما أشدّ بياضهاء والثانية 
أشد بياضا منها» ثم كذلك حتى بلغ سبع سماوات» وخلق فوق السابعة الماء» وجعل فوق 
الماء العرش» وجعل فوق السماء الدنيا الشمس والقمر والنجوم والرجوه7». 

ا - وعن ابن عباس قال: قال رجل : يا رسول الله ما هذا السماء؟ قال: هذا عوج 
مكفوف عنكه 0 . 

« لا وعن الربيع بن أنس قال: السماء الدنيا موج مكفوف. والثانية مرمرة بيضاء » والثالئة 
حديد ؟ء والرايعة تعاس ٠‏ والخامسة فضةء والسادسة ذهبء والسابعة ياقوثة جمرأاء» وما 





.415-19 ص١١ الدر المتثور؛ ج‎ )2( - )١( 


1 - باب / السماوات وكيفيّاتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها... أ 
فوق ذلك صحاري من نورء وما يعلم ما فوق ذلك إلا الله» وملك موكّل بالحجب يقال له 
(ميطاطروش)(23 , 

١‏ - وعن سلمان الفارسي تنه قال : السماء الدنيا من زمردة خضراء اسمها "رفيعا» 
والثانية من فضة بيضاء واسمها «أذقلون» والثالثة من ياقوتة حمراء واسمها «قيدوم» والرابعة 
من درّة بيضاء واسمها الماعونا؛ والخامسة من ذهية حمراء واسمها #ديقا» والسادسة من ياقوثة 
صفراء واسمها «دفنا» والسابعة من نور واسمها «عرييًاة29 , 

١‏ - وعن على غكلة قال: إسم السماء الدنيا رفيع» واسم السابعة الضراء9. 

37 - وعن ابن عباس قال: سيّد السماوات السماء التي فيها العرش وسيّد الأرضين 
الأرضى التي أنعن خله1 9 , 

4- وعن الشعبيّ قال: كتب ابن عبّاس إلى أبي الجحدر حين سأله عن السماء من أيّ 
شيء هي فكتب إليه : إن السماء من موج مكفوف©). 

0- وعن حبّة العرنئ قال: سمعت علي َلك ذات يوم يحلف : والّذي خلق السماء من 
دخان ا 

7- وعن كعب قال: السماء أشدٌّ بياضاً من اللبه0©. 

7 - وعن سفيان الثوري قال: تحت الأرضين صخرة بلغنا أن تلك الصخرة منها خضرة 
السماء . 

4 - وعن قتادة في قوله: «فسَوَّبهنَ سَبْعَ سَمَْوْب4 قال: بعضهنّ فوق بعض بين كل 

ثين مسيرة خمسمائة عاء( . 

4 - وعن ابن جبير قال: إن هرقل كتب إلى معاوية وقال: إن كان بقي فيهم شيء من 
النبوّة فسيخبروني عمًا أسألهم عنه» قال: وكتب إليه يسأله عن المجرّة وعن القورس وعن 
البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. قال فلمًا أتى معاوية الكتاب والرسول قال : 
إن هذا شيء ما كنت أظن أن أسأل عنه إلى يومي هذا! من لهذا؟ قالوا : ابن عبّاس. قطوى 
معاوية كتاب هرقل وبعث به إلى ابن عبّاس فكتب إليه أنْ القوس أمان لأهل الأارض من 
الغرق» والمجرّة باب السماء الذي يشقّ منه» وأمًا البقعة التي لم تصبها الشمس إِلّا ساعة من 
نهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل9" , 

4١‏ - وعن أبي صالح في قوله: «كاننا ريما ففنفنَهُما © قال : كانت السماء واحدة ففتق 
منها سبع سماوات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين 239 , 

١؛‏ - وعن الحسن وقتادة قالا: كانتا جميعاً ففصل الله بينهما بهذا الهراء). 
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؟ - وعن ابن جبير قال: كانت السماوات والأرضون ملتزقتين؛ فلمًا رفع الله السماء 
وابعنغاامن الأرعن فكات فغها:الذئ ذكرارلل1؟ , 

“4 - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : «واشَل ذاتِ ليك قال خينيا واسعواوع !"1 

4 - وروي عنه أيضاً أنه قال: ذات البهاء والجمال؛ وأنَّ بئيانها كالبرد المسلسل0” , 

4؛ - وفي رواية أخرى عنه: ذات طرائق والخلق الحسن © . 

5 - وعن على نكل قال: هي السماء السابعة. 

9 موعن :سكرية « اقاك القق السين سشعة بال 7 . 

8 - وعن أبي الطفيل أنّ ابن الكرّاء سأل أمير المؤمنين علياً قل عن المجرّة فقال: 
اعرد ومنها فتحت أبو اب السماء بماء منهمرء ثم قرأ # فَقَنَحنا أبوبٌ السَمَلهِ عاو 


بر 4 


9 - وعن ابن عبّاس في قوله «ف يَرْرِ كن يِقْدَارُمٌ حَِينَ أت سد قال: منتهى أمره من 
أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق سبع سماوات مقداره خمسين ألف سنة» ويوم كان 
مقداره ألف سنة يعني بذلك ينرّل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في 
يوم واحدء فذلك مقداره ألف سنةء لأنّ ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عاء(ة. 

- وعنه أيضاً قال: غلظ كلّ أرض خمسمائة عام» وبين كلّ أرض إلى أرض خمسمائثة 
عام؛ ومن السماء ال السماء خمسمائة عام وغلظ كل سماء خمسماثئة عام » فذلك أربعة 
عشر ألف عام» وبين السماء وبين العرش مسيرة سنّة وثلاثين ألف عام. فذلك قوله في يور 
كن مَِدَارُمٌ حِينَ أل ست 10 . 

عوعة وه قال قدا هاي اقل الآرشن إلى العركن يون القن و 

- وعن الحسن في قوله 9 سَبْمٌ سَموتٍ يبَاقًا4 قال : بعضهنّ فوق بعض كل سماء وأرض 
ناه ؟. 112 
خلق وامر © . 

لاه - وعن أبي ذرٌ قال : قرأ رسول الله وَيِدة هل أَقَ عل الإدن» حتّى ختمهاء ثم قال : 
ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم بالنساء على الفرش » ولخ رجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله يوخ 230"7. 


.١١7 الدر المنثورء ج 5 ص 717. (1) - (37) الدر المنتورء ج ” ص‎ )١1( 
.774 الدر المنشورء ج 5 ص‎ )١1١(- )4( . 174 الدر المتثورء ج 5 ص‎ )0( 


9- باب / السماوات وكيفيّاتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها... 1ب 

4 - وعن عليّ لكر قال : السقف المرفوع السماءء والبحر المسجور بحر في السماء 
تحت العرشر 02 , 

بيان: قال في النهاية: الوعول والأوعال تيوس الجبل» واحدها #وعل» بكسر العين؛ 
ومنه الحديث في تفسير قوله تعالى : (وَكَخِلُ عرش رَيْكَ موْتَهُمْ بيذ كيه © قيل ثمانية أوعال أي 
ملائكة على صورة الأوعال (انتهى) . قوله الوجدتم الله ثمَة؛ أي نسبته سبحانه إلى العرش 
وتحت الثرى وجميع الأماكن متساوية من حيث عدم حصوله بذاته في شيء منهاء وإحاطة 
علمه وقدرته بجميعها. 

وقال الطيبيّ: فيما رووا «لو دلّيتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله؛ دليتم أي 
أرسلتم » وعلى الله أي على علمه وقدرته وسلطانه وفي النهاية : الغيابة كل شيء أظل الإنسان 
فوق رأسه كالسحابة وغيرها (انتهى). موج مكفوف قال الطيبن : أي ممنوع من الاسترسال» 
حفظها الله أن تقع على الأرض» وهي معلقة بلا عمد كالموج المكفوف . 

6 - الدرٌ المنثور: عن عل 32 في قوله «قلا أَقِيمُ لش 4 قال : هي الكواكب تكنس 
بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى7" . 

5 - وعن علي عَقكل في قوله : «تل أقِيمُ بلي 4 قال: خمسة أنجم : زحل» وعطارد 
والمشتري» وبهرامء والزهرة؛ ليس في الكواكب شيء يقطع المجرّة غيرها 29 . 

- وعن ابن عبّاس قال: الخنْس نجوم تجري يقطعن المجرّة كما يقطم الفرسر 9©). 

0 - وعن أبن عباس في قوله : «كلا قم كفي (2) لجار الكش 2 > قال : هي النجوم 
السبعة : زحل» وبهرامء وعطاردء والمشتري؛ والزهرة: والشمسء والقمرء خنوسها 
'رجوعهاء وكنوسها تغيّبها بالنهار9"» . 

4 - وعن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يقولون فى قوله تعالى: وَالَلَ دَاتِ 
لوج © ذات القصور2"؟ . ْ 

1- وعن أبي صالح في قوله: ظدَاتٍ ابوج © قال النجوم العظاء”" . 

. وعن جابر عن عبد الله أنّ النبيّ َي سئل عن السماء ذات البروج فقال : الكواكب‎ -١ 
, وسئل #أرّى بصن في ألسَمَ بيبا © فقال : الكواكب . قيل : فبروج مشيّدة؟ فقال القصور#‎ 

7 - وعن قتادة في قوله : «وَألهه دَاتِ بروج # قال : بروجها نجومها «رَآئْوَر امور # قال : 
يوم القيامة رَمَاهِِ وَشْجُور # قال: يومان عظيمان عظمهما الله من أيّام الدنياء كنا نحدَّث أنَّ 
الشاهد يوم القيامة» وأنّ المشهود يوم عرفة9 . 
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> - وعن الحسن في قوله : لوَألتَم ذَّاتِ الْبرُوجٍ © قال : حبكت بالخلق الحسن ثم حبكت 
بالتجوم «واليزر الْرَمُود © قال: يوم القيامة7"". 


عير رحس بر 


4 - وعن مجاهد الم ذَاتِ لبج * قال : ذات النجوم #وَشَاهِدٍ هد وَمَتْمُورٍ # قال : الشاهد 
ابن آدمء والمشهود يوم القيامة/"' . 

فائدة : إعلم أن أصحاب الهيئة قالوا : بعد امقغر فلك التمررعن مركر العالم اخد واريعون 
ألفاً وتسعمائة وستة وثلائون قرسشا: وبعد دده الذي هو مماسنّ لمقعّر فلك عطارد 
رسيي حي رازه ال ارب ونيخي ا تر ولللات اراي ويعد مقعْر فلك الزهرة 
ماثتنان وخمسة وسبعون ألف فرسخ و كلانيانة واكمائون فرمييتا : وبُعد مقعّر فلك الشمس ألف 
ألف فرسخ وثمانماثة وثمان وأربعون ألف فرسخ وثمانمائة وخمسة وثمانون فرسخاء وبعد 
مقعّر فلك المرّيخ ألف ألف فرسخ وسبعة وعشرون ألف فرسخ؛ وتسعمائة وأربع وثلاثون 
فرسخا أ وبُعد مقعّر فلك المشتري أربعة آلاف ألف فرسخ وسبعمائة وسبعون ألف فرسخ 
وسئّمائة واثنان وسبعون فرسخاً: وبُعد مقعّر فلك زحل ثلاثة وعشرون ألف ألف فرسخ 
وتسعمائة وأحد وتسعون ألف فرسخ ومائتان وخمسة عشر فرسخاً» وبُعد مقعّر فلك الثوابت 
ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ خمسمائة ألف وتسعة آلاف فرسخ ومائة وثمانية وثمانون 
فرسخاًء ويُعد مقعّر الفلك الأعلى ثلائثة وثلاثون ألف ألف فرسخ وخمسمائة وأربعة 
وعشرون ألف فرسخ وستّمائة وتسعة فراسخ» وتم معدت القلق الأعلى لآ يعليه اعد إلا 
الربٌ تبارك وتعالى ومن أوحى إليه . 

وذكزوا أ قل الثمر سيغياتة وا حد زكرن فرشضا: وجرمه سدس سبع جرم الأرض. 
وقيل : جزء من تسعة وثلاثين جزءاً منهاء وقطر العطارد مائة وتسعة فراسخ » وجرمه جزء من 
اثني عشر ألف جزء وسبعمائة وتسعة وسئّين جزءاً من جرم الأرض» وفطر الزهرة تسعمائة 
فرسخ وخمسة وستنّون فرسخاً. وجرمه ثلث تسع جرم الأرض » وفيل اجرءسن شيعه وياد بين 
جزءاً من الأرضء وقطر الشمس سبعة عشر ألف فرسخ وخمسمائة وثمانية وستّون فرسخاً. 
وجرمه ثلاثمائة وثمانية وعشرون ضعف جرم الأرض» وقيل : ماثة وستّة وستّون ضعفاء 
وقطر المريخ ثلاثة ة آلاف فرسخ وسبعماثة وخمسة وتسعون فرسخاًء وجرمه ثلاثة أضعاف 
جرم الأرضء وقيل: مثل الأرض ونصفهاء وقطر المشتري أربعة عشر ألف فرسخ 
وخمسمائة وسّة وتسعون فرسخاًء وجرمه مائة وثمان وثمانون ضعفاً من الأرض وقيل : 
اثنان وثمانون ضعفاً وربعاً منهاء وقطر زحل أربعة عشر ألف فرسخ وأربعمائة وخمسة 
وثلاثون فرسخاًء وجرمه مائة واثئان وثمانون ضعفاً من الأرضء» وقيل: سبع وسبعون 
ضعفاً » والكواكب الغير المرصودة لا يعلم عددها إلا الله تعالى وحججه ظيَيلِ وما رصدوا 
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منها ألف واثئان وعشرون كوكباء فأعظمها على ما ذكره بعضهم ثمانية وتسعون ضعفاً 
للأرض وسدسهاء وأصغرها عشرة أضعاف وثلاث من الأرض وعلى ما ذكره آخرون: 
أعظمها مائتان وائتان وعشرون ضعفاً من الأرض» وأصغرها ثلاثة وعشرون ضعفاً منهاء 
ورتّبوا أقدارها المختلفة في ست مراتب ينقص كل مرتبة عن صاحبتها في القطر بسدس» 
ولاه أعظمها وفيها خمسة عشر كوكباً وفي الثائية خمسة وأربعون: وفي الثالثة مائتان 
وثمانية» وفي الرابعة أربعماثة وأربعة وسبعون» وفي الخامسة مائتان وسبعة عشرء وفي 
السادسة تسعة وأربعون» وأربعة عشر نخارجة عن اللرار تسعة خفيّة تسمّى مظلمة» 
وخمسة سحابيّة كأنها قطعة غيم؛ وفل يزاد نادنة : نسمى «صفيرة؛ ثم توهموا لتعريف هذه 
الكواكب صوراً تكون هي عليها ؛ أو فيما بينهاء أو بقربهاء والصور ثمانية وأربعون: إحدى 
وعشرون في الشمال: وأثنتا عشرة على المنطقة, وهي صور البروج المشهورة. وخمس 
عشرة في الجنوب . 
هذا ما ذكروه واستنبطوه من قواعدهم والله تعالى يعلم حقائق الأمور. 
وقال بعضهم : يبر العللكها لا عظلء عفدنا يقول أحد «واحد» ألفاً وسبعمائة واثنين 

وثلا ين قرسا من مقعره؛ والله عالق يقد ا يسير من محديه! وهو أسرع الحركات» 
وحركته من المشرق إلى المغرب٠‏ ويتم في يوم بليلته دوراً بالتقريب» وقطباه يسمّيان بقطبي 
العالم» ومنطقته تسمى بمعذل النهارء وهي تقطع العالم بنصفين: شمالي» وجنوبي» 
والصغار الموازية المرتسمة من تحرّك النقاط عن جنبتيها تسمّى بالمدارات اليوميّة» وسائر 
الحركات الخاصّة صّة للكواكب من المغرب إلى المشرق على توالي البروج وأبطأها حركة فلك 
الثوابت؛ ويوافقه جميع الممثلات» ويقطع في كل خمسة وعشرين ألفاً ومأتي سنة دوراًء 
وبفطع في كل سنة عشرة فراأسخ؛ ومع ذلك لا ترى حركتها في قريب من خمسين سنة؛ بل 
ترى في تلك المدّة كأنها ساكنة وقطباه يسمّيان بقطبي البروج » ومنطقته بمنطقة البروج وفلك 
البروج؛ وهي تقطع المعدل على نقطتين تسمّيان بالاعتدالين: الربيعي والخريفيٌ؛ وأبعد 
أجزائها عنه بالانقلابين الصيفئ والشتوي» وغاية هذين البعدين من الجانب الأقرب تسمى 
بالميل الكليّ» وهو بالرصد الجديد ثلاثة وعشرون جزءٌ وثلاثون دقيقة» وتنقسم منطقة 
البروج بهذه النقاط الأربع أرباعاً قطع الشمس لكل منها أحد الفصول الأربعة» ولها دوائر 
صغار كالأولى التي تسمى بمدارات العرض» وتوهّموأ في كل ربع من تلك الأرباع نقطتين 
انقسم بها بثلاثة أقسام متساوية فحصلت البروج الاثنا عشرء فالحمل والثور والجوزاء 
ريبعيّة» والسرطان والأسد والسئبلة صيفيّة. والميزان والعقرب والقوس خريفيّة: والجدي 
والدلو والحوت شتويّة » فتحصّل بالحركة الخاصّة صّة للشمس في هذه البروج» الفصول الأربعة 
في كل سنة» والقمر يقطع تلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وليلة وثلث تقريباً والغطارد 
والزهرة يقطعانها في سنة تقريباً والمريخ يقطعها في سنة وعشرة أشهر وأحد وعشرين يوماً 
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وليلة واثنتين وعشرين ساعة وخمسين دقيقة» والمشتري يقطعها في إحدى عشرة سنة وشهرين 
وثلاثة عشر يوماً وليلة وإحدى عشرة ساعة وتسع دقائق وقال المحقق الطوسي يدنه في اثنتي 
عشرة سنة تقريباً» وزحل يقطعها في ثلاثين سنة؛ ويقال للشمس والقمر «التيّران؛ ولزحل 
والمشتري «العلويّان» ولعطارد والزهرة «السفليّان» و شتري والزهرة #السعدان» ولزحل 
والمريخ #النحسان». 


نم إِنْ القدماء قالوا: كل واحد من أفلاك الكواكب السبعة يشتمل على أفلاك أخر جزئية 
مفروزة عن كلها متحرّكة بحركة أخرى غير حركة الكل وذلك لأنّه يعرض لها في حركاتها 
السرعة والبطء والتوسط بيئهماء وكذا الوقوف والرجوع والاستقامة؛ وقد تكون حركة بعضها 
متشابهة حول نقطة» أي يحدث عندها في أزمنة متساوية زوايا متساوية وقسيّاً متساوية, مع أنه 
يقرب منها تارة ويبعد عنها أخرى إلى غير ذلك من الاختلافات» فأثبتوا لفلك الشمس فلكاً آخر 
شاملا لللأرض»ء مركزه ه خارج عن مركز العالم مائل إلى جانب من الفلك الكلي لها بحيث يماس 
محدّب سطحيه السطح الأعلى من الفلك الكلي على نقطة مشتركة بينهما تسمى «الأوج» وهقعر 

ع و لو يي 0 و وح 

والأخرمعرت لرلة الجااري مقا يل الاربء كر ورقة المحومم 
وغلظه بالعكس يقال لكل منهما «المتمّم» وجرم الشمس مركوز في ثخن الخارج عند متتصف ما 
بين قطبيه مماسنّ لسطحيه على نقطتين» وأفلاك كلّ من الكواكب العلويّة والزهرة كذلك. إلا أنّ 
لها تداوير مركوزة في خوارجها كارتكاز الشمس وهي فيها يماس سطح كل سطح تدويره على 
نقطة» وكذلك قلك القمر لا أنه فلاًآخر مركزه مرك المالم محيطا بالكل يست بالجر هر 
وأناغطار دف كرفا الذي للخل الشارع شر فركز القاام ومسي بالماتوي. وهو في ثعخن 
وأوجان وحضيضان وأربعة متقمات . وتستى الأفلاك الكلية بالممقلات لممائتها لمنطقة 
بالحوامل» وتسمى الس لخدن عار ا والأقرب بالحضيض . هذا ما ذكره 
القدماء في ذلك» وأمًا المتأتحرون فزادوا أفلاكاً جزئيّة أخرى لحل بعض ما لا ينحل” من 
مشكلات هذا الفنّ لم نتعرّض لها ولا لذكر جهات حركات هذه الأفلاك ومقاديرها وأقطابها 
ودوائرها ومناطقها المذكورة في كتب القوم» 0 
على أوهام وخيالات يستقيم بعض الحركات بهاء وتحيّروا في كثير منهاء ولا يعلمها بحقيقتها 
إلا ختالقها ومن خخصّه بعلمها من الأنبياء والأوصياء تلد (0). 


٠5 باب / الشمس والقهر وأحوالهها وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلّق بهما‎ - ٠١ 


٠‏ - ا بابب الشمس والقمر وأحوالهما 
فاته والليل ور وما يتعلق بهما 

الآيات: البقرة: <يتَركَ عَنٍ الْأَمِلة ل هّ مَوقِيتٌ لاسن وَاَلْسَحْ» 241849 . 

آل عمران: «تريج الْدَلَ في التمَار ف م اهار في بَبْلٍ » 23717 , 

الأنعام: هدَاِنُ الإضبّح وَجَملَ الكل سكا وَالشّمْس وَلْقَمْرَ حسباناً ذلك تمد ألريز الْيَِرِ »4 
(5. 

الأعراف: «ينيى اليل الثبار يَظلِمٌ حينيمًا وَالنَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وأ جوم مسَحرنٍ بود 4 (468. 

يونس: هو ألْذِى جَمَلَ ألسّمس ضيه وَالقَمر ورا وَهَدَّرمٍ متَازْلَ لنَمْلَمُوا عَدَدُ ألشِدِينَ وَألْحِسَابٌ 
ما خَلقَّ أنُّ كلدك إلا لين نَل الأيت لِمَرْرِ يَنْلبُونَ إن في حي أللٍ وَالئّبَار وَمَا حَلَنَّ أنه فى 
لسَموتِ والارض لمت لِمَوْو يَتّتورت»* 9ه - 65. 

وقال تعالى: «هْو الْيِى جَمَلَ لك اَلْدلَ لِتَنحكنوا فيه وَالنَارَ مُبَصِرٌ إن ف ذَلِكَ لأينت 
لِمَوو يَسْمَعُورت » «/ا15, 

الرعد: ؤِرَسَخَرٌ ألشّمس وَالْقسرٌ كل يجْرى بل تُسَمَئْ» - إلى قوله -: لبْشيى ايكْلَ انار 
1 

إبراهيم : ل كم الشعسسن. لقم بين ان ل بل تار # اللرفرة 7 

النحل: <رَسَخَرَ لحك اَل وَالتهَارَ وَالسمس وَالْقَمرٌ وَألتُجُوه محرت مرف إرك فى ملت 
َي يعور يعقوت » 017١‏ 

الإسراء؛. «وَجعلًا الل والار ءاينين 2 ايد اثن وتنا عانة التان تير لجنا تساك ين 
نيك وَلَمَلموأ عدد الِيَيْنَ ولْيْساب رَكلّ شَئْو صَصَّلنَهُ تَتْمِبلا4 ١؟١2.‏ 

2 0 إِذَا بم معرب حون وجدها شُربٌ فى عيي حِنَةٍ ووحد عندها قَوَمَا # إلى قوله 
تعالى : «حَوَحِ إن بم مطيعٌ ألشّمين و حدما جَدَهَا تطلم عل وم لا جل لصم ين وها يبنا4 5 - 6 

الأنبياء: <ِوَهُرٌ الى حَلَىَ ايل ير 0 لف 3 في مك سبحو 300 . 

الحج: «ديلكت يأك الله يولج املق نْهحارٍ وَبُولِجٌ ألنّهكارَ في ألعَلٍ ون 2 لَه مسيم 
77 7 

المؤمنو ن: ظوله ايت لل َالتّهَارِ َي َمَقَلُورت » ( ءلم . 

النوره طِبْقَلْبُ أَنَدُ لبِلَ وَالنَهَارٌ إِنّ في دِكَ لبه أن الأمر 4 :45». 

الأرقاف ادر 0 َجَعهُمٌ سَأكنا شم جمَلنَا ألشّمس عليه دليلا (9) شر 

نإب" مص وا 2 و لك َل لك لل ياواه شب و1 هار خثر] 409 . 
وقال سسبحانه : تت تك ألّى صل ف الشعلر يها ممصن دي يك وقك]) فيا ا ور الى كل 








كب ببحار الأنوار / ج680 








َل وَأَلتّهَارَ مِلئَهٌ زِمَنْ أزاد أن نكر أَر أراد شصكُر» 5١١‏ - 207. 

النمل:«أسَ يَهْدِيحٌ في شت آلب وَاسَرٍ »4 وقال تعالى : أل يرا أن جمَلَا الل 
ل سراريرة ى م سر سر الى 2 اهن ١‏ اغيم عر ا 3 : 
ِيسَكُوأ نه وَألتَهَارَ مبْصِرا رك ف ذَلِكَ لني لَمَرِْ يُؤمثنَ4 1411. 

القصص؛ «فل اريس إن جَعكل أْهُ مَليِحَكُم اهار مسرمْدًا إل يوم الْقِدمَةِ من إلده غير أله 
ايع سم ل سد ل عم لك م | دعس مصره بطع عكره رصي 20 
بأتبحكم بطل شكوت فيه أقلا بضردت © وس يَحْمَيو. حصن لك ايل وَالنَهَارَ لتَدَمُوا ذيد 
موأ من مفو وَلمدو دون 4 . 

العنكبوت: ووَلِين سألتهم من حَلَقَ لسوت وَالْأَرَسٌ وَسَكَرَ النّمس وَالفَمَرَ بَمُونَ أ دن 
تكد 423 . 

الروم: لَرَمِنَ انو منَامْمٌ بالل وَالْبَارِ وَائِمَآوُم ين مَضِْوءٌ» د75 . 

لقمان: دل ترَ آنَ للَّهَ ويخ ايل في التَهَار مَبوِعُ ألتّهَارٌ ف الل وَسَخَرّ لقنس والقتر 2 
جرع إل أجل مُسَكى وأ أله يما تَعَمَلُونَ ير 4 0ة 17 . 

فاطره «نولخ الل في النَهرٍ وولح التَهَارَ في الل وَسَخَّرَ النّمس وَالْفَمَرَ كن يجْرى 


وو 


حمل مسَمى دلِحكم أنه رفك لَه الْمْل» 13١‏ . 
و له الل 1 2 عي ي* عاب لاية عب احس ع ىن اسل له ع سر 
يس: 9ٍوءَايَه لهم يل نسلخ مِنْه انار فإذا هم مُظيِمُونَ وَألشَّمْسٌ يخرى لِمْسْئَقَرَ لهسا دَلِكَ 


2 لير موس 1 معام عا د عبر 0 ص صر ”سمل ره ٍ- ج مهس سر مر 000 5 
تشدير العزيز الْعليم وأ درن مَازِل حَقٌ عاد كلْهرَهُونِ الْقَدِمِ لا الشّمس يلنى ا أن بُدْركَ 


: ا ا 
لقَمَرٌ ولا الِْلْ سان النارٍ مكل في فلك يَنْبَحُو»4 «لا” - ,.14٠١‏ 
ات 1 #وربٌ المشارق # «(468. 
الصافا عم ار 5# صر سر قٍ 
الزمر: «خَلقَء التسنوب وَالْارْصَ بآلْحن بَكوْرُ الل عَلَ التبَارٍ وَيِكَْرُ التهكار عل ال 
سر عير م سل 8 مك | جر حم مير 0-6 1 9 3 
وَسَخَرَ السَّمْسَ وأ كل يجرى لكل تكن ألا هر الصررة الَْدّدْ » ده1. 
المؤمن [غافر]: «آلّهُ الى جَصلَ لك اَل تنكو فبه وَالهسَارٌ مُنْصِرا إرك أنه د 
صْلٍ عل أللين وَككنَ كك لتايس لا متكي 469 . 
فصلت: من ايه ابل وَالتهَادُ وَالنّمْش والتيزٌ لا منْجْدُوا يشنيس ولا قمر 
وَأُسْحَدُوا يِه ألْرِى حَلَقَهَُ إن كُتْمْ إِيَادُ تَبُدُوت 4 00٠‏ . 
الرحمن: «الشمس وَالْقَمَر يحسبَانٍ» وقال تعالى: «ربٌ ترم ورب الْعرين (7) بي ل 
يها تَكدبانِ 409 . 
الحديد: بويج ال قْ ألنَهحار ونوج ا ف أبَبَلِ » 50. 
المعارج: 3 نيم وب صرق ولْمَرْبِ © (غ4. 


حل عير عي أي ل ين بعر 


نوح: لوَجَمَلَ الْفَمرَ فين نورا وَجَمَلَ ألنّمس يرايا» 011. 


ما 


٠١‏ - باب / الشمس والقهمر وأحوالهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما /الا 


المدثر: « كلا لمر © ابل يذ بر © ولس ذا أستر (9©) إتَبا تجعدى الكبر (29)» . 

النبأ: « وَجَعلا يَوْمَيْ سانا وجَمَلَا ألَّلَ لِاسَا وَجَمَلَا أَلَارَ مَعَاًا وبَيَّدمًا َرَفَك با يِدَاهًا وَجَمَلنَ 

سرلجًا ومّاجًا» «9 .2)١-‏ 

التكوير: < إذا التّمس كيرت 9 وَإِذا أُمُ اتكدرن )4 . إلى قوله : « وال دا عَسْمَس 
ضيح نا تش 49 . 

الفجر: « ولت 9ه لال عَْرِ 9 اشع والوئرٍ ليل اليل ذا مسر (2؟ . 

الشمس ٠‏ فوآلشيين تله ضحنها (وي) وَالْعَمرٍ دا لها لو وَالَارِ إِدا جلها (ي) وألَلٍ ذا يدها يسْمَها و0 . 

الضحى: « راض 9 وبل دا سك 49 . 

الفلق: «فل أعود برب أَلْقَلَقٍ » من عَر م لق ين كر عق إذا وقَبّ» 1 - "و 

تفسير: # يويك كَ عَنِ الْأهِلَةِ 4 قال البيضاويّ : سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غتم فقالا : 
ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثم يزيد حتّى يستوي ثم لا يزال ينقص حتّى يعود كما بدأ؟ 
فنزلت #قلّ هىّ مَواقيثُ ِلنّاس وَالَْجٌ4 إِنّهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدّل 
أمرء فامره الله أن يجيب بأنّ الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يوتّتون بها 
أمورهم؛ ومعالم للعبادات الموقّنة يعرف بها أوقاتهاء وخصوصاً الح ٠‏ فإِنَ الوقت مراعى 

فيه أداء وقضاء والمواقيت جمع ميقات من الوقت20. وقال في قوله تعالى: #تُوِجُ يدل فى 
لنََّارٍ 4 إيلاج الليل والنهار إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقصر 29 . 

وقال في قوله تعالى : قلق اباد بح4 شاقٌ عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض 
النهار. أو شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه والإصباحة في الأصل مصدر «أصبح» 
إذا دخل في الصبح سمّي به الصبح. وقرئ بفتح الهمزة م لْتَلَ سكن * 
يسكن إليه التعب بالنهار ع رت ااانا إل كايا ب رسكن 
فيه الخلق من قوله 9إِنَنَكُْا نيو ونصبه بفعل دل عليه (جاعل) لا به» فإنّه في معنى 
الماضي» ويدل عليه قراءة الكوفيين لوَجَمَلَ الْتَلّ4 حملاً على معنى المعطوف عليهء فإنَّ 
فالق بمعنى فلق فلذلك قرئ بهء أو به على أنْ المراد منه جعل مستمرٌ في الأزمنة المختلفة, 
وعلى هذا يجوز أن يكون لوَالفَّمْسَ وَلْفَمَرَ عطفاً على محل الليل ويشهد له قراءتهما 
بالجر؛ والأحسن نصبهما بجعل مقَدر. وفرئٌ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي 
مجعولان لسَبَاةٌ4 أي على أدوار مختلفة تحسب بها الأوقات ويكونان علمي الحساب 
وهو مصدر حسب - بالفتح - كما أن الحسيان - بالكسر - مصدر حسب - بالكسر - وقيل : 
جمع حساب كشهاب وشهبان . «ذلك »4 اقنارة إلن ععاييا مانا أى ذلك السير بالحعسات 








)0( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .١74‏ 69 تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 157. 


- باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق يذلك نفد 


وقد روي عن النبئ وه أنّه قال: من صلَى علي عند قبري سمعته؛ ومن صلى علي من 
بعيد بُلُغته . وقال ووه : من صلَّى علي مرّة صلّيت عليه عشراً» ومن صلَّى علي عشراً صليت 
عليه مائة» فليكثر امرقٌ منكم الصلاة على أو فليقلٌ. فبيّن أنه 86 بعد خروجه من الدنيا 
يسمع الصلاة عليهء ولا يكون كذلك إلا وهو حى عند الله تعالى» وكذلك أئمّة الهدى 
صلوات الله عليهم يسمعون سلام المسلم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه من بعد» وبذلك 
جاءت الآثار الصادقة عنهم» وقد قال الله تعالى : «ولا حَحسَينَّ ادن هيلوأ في سَبِيلٍ أله موا بل 
أَحيَةُ» الآية. 

وروي عن النب 885 أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الّذِينَ قتلوا يومئلٍ وقد ألقوا 
في القليب: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله ون . أخرجتموه من منزله وطردتموه؛ ثم 
اجتمعتم عليه فحاربتموه» فقد وجدت ما وعدني ربّي حقاء فقال له عمر : يا رسول الله ما 
خطابك لهام قد صديت؟ فقال له: مه يابن الخظاب» فوالله ما أنت بأسمع منهم» وما بينهم 
وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم . 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ركب بعد انفصال الأمر من حرب البصرة فصار 
يتخلل بين الصفوف حتّى مرّ على كعب بن سورة - وكان هذا قاضي البصرة ولاه إيَّاها عمر بن 
الخظاب فأقام بها قاضياً بين أهلها زمن عمر وعثمانء فلمًا وقعت الفتنة بالبصرة علّق في عنقه 
مصحفاً وخرج بأهله وولده يقاتل أميرالمؤمنين َكب فقتلوا بأجمعهم - فوقف عليه أمير 
المؤمئين وهو صريع بين القتلى فقال: أجلسوا كعب بن سورة» فأجلس بين نفسين» فقال: يا 
كعب بن سورة قد وجدت ما وعدني ربّي حقَّاء فهل وجدت ما وعدك ربّك حقّاً؟ ثمّ قال: 
اشجعزا كعبا؛ وسار قليلاً مر يظلحة بن عبد الله صريعاً فغال+ اجلبوا طلكة: ا حلسوة 
فقال: يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربّي حمّاً فهل وجدت ما وعدك ربّك حقّاً؟ ثمّ قال: 
أضجعوا طلحةء فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين ما كلامك لقتيلين لا يسمعان 
منك؟ فقال: يا رجل فوالله لقد سمعا كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله 6 . 
وهذا من الأخبار الدالّة على أنْ بعض من يموت ترد إليه روحه لتنعيمه أو لتعذيبه» وليس ذلك 
بعامَ في كل من يموت بل هو على ما بيّناه. انتهى كلامه يونم 210 , 

وأقول: أمَا تشنيعه على الصدوق يَْرَفْةٍ بالقول بسبق الأرواح فسيأتي في كتاب السماء 
والعالم أخبار مستفيضة في ذلك ولا استبعاد فيهء ولم يقم برهان تام على نفيه؛ وما ذكره من 
أنه لا بد أن يذكر الإنسان تلك الحالة فغير مسلّم مع بعد العهد وتخلّل حالة الجنينيّة والطفوليّة 
وغيرهما بينهماء ولا استبعاد في أن ينسيه الله تعالى ذلك لكثير من المصالح» مع أنا لا نذكر 
أكثر أحوال الطفوليّة فأي استبعاد في نسيان ما قبلها؟ وأمًا القول ببقاء الأرواح فقد قال يدنه 





1( تصحيح الاعتقاد.» ص 77. 


م بحار الأنوار/ ج800 








المعلوم «تَنِْيرٌ ألْيز» الذي قهرهما وسيّرهما على الوجه المخصوص ©الْمَلِيِوٍ 4 بتدبيرهما 
والأنفع من التداوير الممكنة لهما(؟. 


م دم 


وفي قوله تعالى : #يِْيِى اليل التهَارَ4 يغظيه به ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأنَ اللفظ 
يحتملهماء ولذلك قرئ إيِعْيِى َيِل ألبَارّ بنصب الليل ورفع النهارء وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد وفي الرعد للدلالة على التكرير يَظبمٌ حَثيئًا» يعقبه 
سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء والحثيث: فعيل من الحثٌّء وهو صفة مصدر 
محذوف» أو حال من الفاعل بمعنى حائا : أو المفعول بمعنى محثوثاً . #وَالشّمْسَ افير 
جوم مُسَكَرتٍ بأتروة» أي بقضائه وتصريفهء ونصبها بالعطف على السماوات ونصب 
مسخرات على الحال وقرأ ابن عامر كلّها بالرفع على الابتداء والخبر (انتهى)2" . 

وقال الرازيّ في قوله سبحانه «بظلمٌ حَثِيئًا» : إعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة 
بالسرعة والشذةء وذلك هو الحقّ لأنْ تعاقب الليل والنهار إِنْما يحصل بحركة الفلك الأعظم 
وتلك الحركة أشدّ الحركات سرعة وأكملها شدّة» حتّى أن الباحثين عن أحوال الموجودات 
قالوأ الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل فإلى أن يرفع رجله ويضعها يتحرّك الفلك 
الأعظم ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك الحركة في غاية السرعة والشدّة» 
فلهذا السبب قال تعالى « بطم حَِيًا4 ثم قال : في هذه الآية لطائف فالأولى أنّ الشمس لها 
نوعان من الحركة: أحدهما حركتها بحسب ذاتها وهي إِنّما تتمّ في سنة كاملة» وبسبب هذه 
الحركة تحصل السنة» والثاني حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم. وهذه الحركة تتم في 
اليوم بليلته» إذا عرفت هذا فتقول: الليل والنهار لا يحصلان بسبب حركة الشمس بل بحركة 
السماء الأقصى التي يقال لها العرش» ولهذا السبب لما ذكر العرش بقوله #ثمّ سحو عل 
لمر 4 ربط به قوله ليْيِى ألَلَ لتّبَار4 تنبيهاً على أنّ سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر. 

والثانية ا ا ا : #فَفصَلهنّ سبع سَمْواتٍ فى ومين 
ووس فى كل سَمَل مها فدلت تلك اللآية على أنه سبحانه خحصٌ كل ذلك بلطيفة نورانيّة بّانية 
من عالم الأمرء ثم قال بعده «أَلَا لَهُ أَقَْقَ ولا لك وهو إشارة إلى ]نكل ما سوى الله نا من 
عالم الخلق أ من عالم الأمر» أما لذي هو من عالم الخلق الاق عيارة عن التقدير وكل ما 
كان جسماً أو جسمانيًاً كان مخصوصاً بمقدار معيّن فكان من عالم الخلق» وكل ما كان بريئاً 
عن الحجميّة والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمرء فدلٌ على أنه سبحانه خصّ كل 
واحد من أجرام الأفلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة وهم من 


)0( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 75. 0( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص "87 . 


٠١‏ - باب / الشمس والقهر وأحوالهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما 4لا 








عالم الأمرء والأحاديث الصحيحة مطابقة لذلك: وهي ما روي من الأخبار أنّ لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع والغروب وكذا القول في سائر الكواكبء وأيضاً قوله 
سيكالة : 9ول عرس ريك نهم يوتبار 4 َنيّة 4 إشارة إلى أنَّ الملائكة الّذين يقومون بحفظ العرش 
ثمانية» ثم إذا دققت النظر قلت إِنْ عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في تدبير الله 
واستيلاء الروحانيّات على الجسمانيّات بتقدير الله» فلهذا المعنى قال «ألا لَه كلق والكده». 

ثم كون الشمس والقمر والنجوم مسححرات بأمره يحتمل وجوهاً : 

أحدها : أنا قد دللنا أن الأجسام متماثلة » ومتى كان كذلك كان اختصاص جسم الشمس 
بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخين الشديد والتدبيرات العجيبة في العالم 
العلري والسفلي لا بد وأن يكون لأجل أنْ الفاعل الحكيم والمقدّر العليم خصٌ ذلك الجسم 
بهذه الصفات؛ فجسم كل واحد من الكواكب والتيّرات كالمسخر في قبول تلك القوى 
والخواص عن قدرة المدير الحكيم. 

وثانيها : أن يقال إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر والكواكب سيراً خاصّاً بطيئاً من 
المشرق!إ إلى المغرب وسيراً آخر سريعاً بسبب حركة الفلك الأعظم فالحقٌ سبحانه خصٌ جرم 
الفلك الأعظم بقوّة زائدة على أجرام سائر الأفلاك باعتبارها صارت مستولية عليها قادرة 
على تحريكها على سبيل القهر من المشرق إلى المغرب» فأجرام الأفلاك والكواكب صارت 
كالمسخّرة لهذا القهر والقسر7". 

أقول: ثمّ ذكر وجوعاً أخرى لا طائل تحتهاء وفيما نقل عنه أيضاً مخالفات لأصول 
ا ل ل يد 

ف عَم الذئ ع1 النّمس ضيب » قال البيضاوي: أي ذات ضياءء وهو مصدر كقيام» أو 
جمع ضوء كسياط وسوطء والياء فيه منقلبة عن الواو» وعن ابن كثير اضئاء» بهمزتين في كل 
القرآن على القلب بتقديم اللام على العين « َالَْمرَ و4 أي ذا نورء أو سمي نوراً للمبالغة 
وهو أعمٌ من الضوءء وقيل : ما بالذات ضوء وما بالعرض نورء وقد نبّه سبحانه بذلك على أنه 
خلق الشمس نيّرة بذاتها والقمر نيّرأ بعرض مقابلة الشمس 9وَقَدَرمٌ مَنَازِلٌ4 الضمير لكل واحد 
أي قدّر مسير كل واحد منهما منازل» أو قدّره ذا منازل» أو للقمرء وتخصيصه بالذكر لسرعة 
سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علله بقوله ©# لنلملمواً عدد أل 
َالْحِسَابَ» أي حساب الأوقات من الأشهر والأيّام في معاملاتكم وتصرّفاتكم ما حَلَقَ 
للك إل بلق 4 إلا متلتساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة <يْنَْلُ الأيانت لقو 
نم4 فإنّهم المنتفعون بالتأمّل فيها (انتهى)292 . 
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«إنَّ في أَغْيِكفٍ اليل وَألثَمَارٍ» أي مجيء كل منهما خلف الآخرء أو اختلافهما بالزيادة 
والنقصان المستلزم لحصول الفصول الأربعة #وَمَا مََلَقَ أَسَّدُ في اَلْسَمَوتِ وَالأرض » أي من 
الكواكب والملائكة والمواليد وأنواع الأرزاق والنعم «لآيَتٍ» أي دلالات على وجود 
الصانع تعالى وعلمه وقدرته وحكمته ولطفه ورحمته «لَقَوَوِ 22 الشرك والمعاصي»؛ 
فإنهم المنتفعون بها. «هُوَ ألِّى جَمَلَ لكم اَْلَ لنََكُبْا نيو» أي لسكونكم وراحتكم وراحة 
قواكم من التعب والكلال لاوَالنَّارَ مرا 4 أي مضيئاً تبصرون فيهء ونسبة الإبصار إليه على 
المجاز «لْفَوُير 7 يَسْمَعَوت » أي الحجج سماع تدر وتعقل . «#وَسَسرَ لقنس وَالْقمد » قال 
الرازيّ: هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : الأوّل الاستدلال على وجود الصانع 
القادر بحركات هذه الأجرامء وذلك لأنْ الأجسام متمائلة فاختصاصها بالحركة الدائمة دون 
السكون لا بدّله من مخصّص.ء وأيضاً إن كل واحد من تلك الحركات مختصضّة بكيفيّة معينة من 
البطء والسرعة فلا بد أيضاً من مخصّص وأيضاً تقدير تلك الحركات بمقادير مخصوصة على 
وجه تحصّل عوداتها ودوراتها متساوية بحسب المذة حالة عجيبة فلا بد فيه من مقدّرء وبعض 
تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربيّة وبعضها مائلة إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وهذا 
أيضاً لا يتم إِلّا بتدبير كامل وحكمة بالغة . والنوع الثاني قوله : «كلّ يجْرى لِملٍ مسي 4 وفيه 
قولان الأول قال أبن عسّاس : : للشمس مائة وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل وذلك في ستّة 
أشهرء ثم إنها تعود مرّة أخرى إلى واحد واحد منها في سنّة أشهر مرّة خرىء. وكذلك القمر 
له ثمانية وعشرون منزلاً فالمراد بقوله: #كلّ وى الأجل تُسَمَّى # هذا. والثاني كونهما 
متحركين إلى يوم القيامة وعنده تنقطع تلك الحركا لك 

وقال في قوله تعالى #دَاببينٍ ع : معنى الدؤوب في اللغة مرور الشيء في العمل على عادة 
مطردة . قال المفسرون : معناه يدأبان في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي 
إصلاح النبات والحيوان» فإن الشمس سلطان التهار: والقمر سلطان الليل ولولا الشمس 
لما حصلت الفصول الأربعة»؛ ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. وقال في قوله : 
#وحَدلنا الل والتهار عايكين » : فيه قولان الأوّل :أذكرة المزادفن الآين تشب الكل والتهان 
والمعنى أنه تعالى جعلهما دليلين للخلق على مصالح الدين والدنياء أمّا في الدين فلن كل 
واحد منهما مضادٌ للآخر معاند له فكونهما متعاقبين على الدوام من أقوى الدلائل على أنّهما 
غير موجودين لذاتيهما بل لا بد لهما من فاعل يدبّرهما ويقدّرهما بالمقادير المخصوصة» 
وأما في الدنيا فلن مصالح الدنيا لا تتم إِلّا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل السكون 
والراحة؛ ولولا النهار لما حصل الكسب والتصرّف في وجوه المعاش, ثم قال تعالى : 
#فحو ءاي أئّلِ» فعلى هذا القول تكون الإضافة للتبيين» والتقدير : فمحونا الآية التي هي عن 
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الليل وجعلنا الآية التى هي النهار مبصرة. الثاني : أن يكون المراد وجعلنا نير الليل والنهار 
آيتين يريد الشمس والقمر فمحونا آية الليل وهي القمرء وفي تفسير محو القمر قولان: الأوّل 
المراد منه ما يظهر في القمر من الزيادة والنقصان في النور فيبدو في أوّل الأمر فى صورة 
الهلال ثم لا يزال يتزايد نوره حتّى يصير بدراً كاملاً ثم يأخذ في الانتقاص قليلاً قليلاً وذلك 

هو المحو إلى أن يعود إلى المحاق؛ والثاني أن المراد من محو القمر الكلف الذي يظهر في 
وجههء يروى أنْ الشمس والقمر كانا سواء فى النور والضوء فأرسل الله جبرئيل فأمرّ جناحه 
على وجه القمر فطمس عنه الضوءء ومعنى المحو في اللغة إذهاب الأثر. 


وأقول: حمل المحو على الوجه الأوّل أولى لقوله : «لْتَبنَعُواْ مضلا من تَيَكْرْ © - الآية -, 
لأن المحو إِنْما يؤثر في ابتغاء فضل الله إذا حملناه على زيادة نور القمر ونقصانهء لأنّْ بسبب 
حصول هذه الحالة تختلف أحوال نور القمر وأهل التجارب بيّنوا أن اختلاف أحوال القمر 
في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحه» مثل أحوال البحار في المدّ 
والجزرء ومثل أحوال البحرانات على ما يذكره الأطبّاء في كتبهم . وأيضاً بسبب زيادة نور 
القمر ونقصانه تحصل الشهورء ويسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربيّة المبتئية على 
رؤية الأهلّة كما قال: 9 وَلِتَعاموا عمَدَدَ أَلِبَنِنَ وَلَلْسَابٌ 4 وأقول أيضاً لو حملنا المحو على 
الكلف الحاصل في وجه القمر فهو أيضاً برهان قاطع على صحّة قول المسلمين في المبدأ 
والمعادء أمّا دلالته على صحّة قولهم في المبدأ فلأنْ جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة 
فوجب أن يكون متشابه الصفاتء: فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل 
على أنه ليس بسبب الطبيعة بل لأجل أن الفاعل المختار خصضص بعض أجزائه بالنور القوي 
وبعض أجزائه بالنور الضعيفء وذلك يدل على أن مدبّر العالم فاعل مختار لا موجب 
بالذات . وآخر ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة الضوء 
مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك؛ فلمًا كانت تلك الأجرام أقل ضوءا من جرم القمر 
لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الإنسان. وهذا لا يفيد مقصود 
الخصم لأنْ جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الأجرام الظلمانيّة في بعض 
أجزاء القمر دون سائر الأجزاءء وبمثل هذا الطريق يتمسّك في أحوال الكواكب وذلك لأنَ 
الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه أولى من 
حصوله في سائر الجوانب» وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك الموضع 
المعيّن من ألفلك لأجل تخصيص الفاعل المختار الحكيم. 


م م وم 


وأمًا قوله: #وحعلنا ءَايَهُ النَارٍ مَبْصِرَه4 ففيه وجهان: الأوّل: أنْ معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة» وذلك لأنّ الإضاءة سبب لحصول الإبصارء فأطلق اسم الإبصار على الإضاءة 
إطلاقاً لإسم المسبّب على السبب. والثاني: قال أبو عبيدة: يقال قد أبصر النهار إذا صار 
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الناس يبصرون فيه؛ كقوله ارجل مخبث» إذا كان أصحابه خبثاء» وارجل مضغف» إذا كان 
دواته ضغافاء فكذا قوله: «وَالنّهَارَ مُبَهِرا» أي أهله بصراء ِيَأ مَضْلا من يك 4 أى 
لتبصروا كيف تنصرّفون في أعمالكم «وَلِتَمَلْمُوا عَدَد لين وَللْسَابَ» إعلم أنّ الحساب 
يبئنى على أربع مراتب: الساعات. والأيّام؛ والشهورء والسنون. فالعدد للسئين» 
والحساب لما دون السنين وهي الشهور والأيّام والساعاتء وبعد هذه المراتب الأريعة لا 
يحصل إلا التكرار كما أنّهم رتّبوا العدد على أربع مراتب: الآحاد. والعشرات, والمئات» 
والألوف وليس بعدها إلا التكرار() . 

«وَيلٌ ْو مَصَلئَهُ َنِْلا4 أي كل شيء بكم إليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم فضلنا 
وشرحنا . وقال في قوله سبحانه : وَعَدَهَا عرب في عَيِقٍ حنَةٍ4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسانئي 
وأبو بكر عن عاصم «في عين حامية» بالألف من غير همزة أي حارة . وعن أبي ذرّ قال : كنت 
رديف رسول الله يت على جمل» فرأى الشمس حين غابت فقال: أتدري يا أبا ذرٌ أين 
تغرب هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال: فإنها تغرب في عين حامئة وهي قراءة أبن مسعود 
وطلحةء. وأبو عمرو والباقون 9حَةٍ © وهي قراءة ابن عبّاس . واتفق أنّ ابن عبّاس كان عند 
معاوية فقرأ معاوية #حامية» فقال ابن عبّاس: حمئة» فقال معاوية لعبد الله بن عمر: كيف 
تقرأ؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجّه إلى كعب الأحبار وسأله كيف تجد الشمس 
تغرب؟ قال: في ماء وطين» كذلك نجده في التوراة. والحمئة ما فيه حمأة سوداء. واعلم أنه 
لا تنافي بين الحمئة والحامية» فجائز أن يكون الماء جامعاً للوصفين. ثم اعلم أنه ثبت 
بالدليل أن الأرض كرة» وأنّ السماء محيطة بها ولا شكَ أن الشمس في الفلك. وأيضاً قال: 
د ندا فاه ومعلوم أنّْ جلوس القوم في قرن الشمس غير موجودء وأيضاً فالشمس 
أكبر من الأرض مرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض؟ ! 

إذا ثبت هذا فتقول: في تأويله وجوه: 

الأوّل: أن ذا القرنين لمّا بلغ موضعاً ما في المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد 
الشمس كأنْها تغرب في وهدة مظلمة وإن لم يكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى 
الشمس كأنها تغرب في البحر إذا لم ير الشظ وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر» ذكره الجبائئ . 

الثاني : أن بالجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بها فالناظر إلى الشمس يتخيّل 
كأنها تغيب فى تلك البحارء ولا شلك أن البحار الغربيّة قويّة السخونة فهى حامية» وهى أيضاً 
حمئة لكثرة ما فيها من الباه وهي الحمأة السوداء؛ فقوله : «تيريُ فى عن 4 إشارة إلى أن 
الجانب الغربيّ من الأرض قد أحاط البحر بهء وهو موضع شديد السخونة. 
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الثالث : قال أهل الأخبار إن الشمس تغرب في عين حمئة كثيرة الماء والحمأة وهذا في غاية 
البعدء وذلك أنا إذا رصدنا كسوفاً قمرياً ورأينا أهل المغرب قالوا حصل هذا الكسوف أوّل 
الليل» رأينا أهل المشرق قالوا حصل في أوّل النهار فعلمنا أنّما هو أوّل الليل عند أهل المغرب 
فهو أوّل النهار عند أهل المشرق» بل ذلك الوقت الذي هو أوّل الليل عندنا فهو وقت العصر في 
بلد ووقت الظهر في بلد آخر ووقت الضحوة في بلد ثالث ووقت طلوع الشمس في بلد رابع 
ونصف الليل في بلد خامسء وإذا كانت هذه | لأحوال معلومة بعد الاستقراء والاختبار وعلمنا 
أنْ الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال إِنْها تغيب في الطين والحمأه كلاماً 
على خلاف اليقين» وكلام الله مبرّأ عن البهمة فلم يبق إِلَّا أن يضاف إلى التأويل الذي ذكرناء 
والضمير في قوله : #عِندهًا» عائد إلى الشمس لأنْ الإنسان لما تخيّل أن الشمس تغرب هناك 
فكان سككان ذلك الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمسء أو عائد إلى العي 29 , 

وقال في قوله : 9وَبَدَهَا تلم * أي وجد الشمس تطلع ظعَلَ َم لَّر تحمل لهُم من دون ثرا 
فيه قولان: الأَوّل: : أله شاطئ بحر لا جبل ولا شيء يمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم . 
فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب وأغلّة في الأرض أو غاصوا في الماء 
فيكون عند طلوع الشمس يتعذّر عليهم التصرّف في المعاش ؛ رفم غرويها تقار ن عضيل 
مهمّات المعاش؛ وحالهم بِالضدٌ من أحوال سائر الخلق . 

والقول الثاني : أن معناه لا ثياب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً وفي كتب 
الهيئة أنْ حال أكثر الزنج جم كذلك» وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك» 
وذكر في كتب التفسير أن بعضهم قال : سافرت حتّى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القرم 
فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلةء فبلغتهم وإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلبس 
الأخرى: فلمًا قرب طلوع الشمس سمعت صوتاً كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت فلمًا 
طلعت الشمس إذا همي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلوا في سربالهم . ؛ فلمًا ارتفع النهار جعلوا 
يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج'" . 

9ك ف مك4 أي كل منهما أو مع النجوم بقريئة الجمع في فلك واحد أو كل واحد منهما 
اومتها في فلك على حدة 22277 نَ* أي يجرون. قال الرازيّ: لا يجوز أن يقول كل في 
فلك يسبحون إِلّا ويدخل في الكلام مع الشمس والقمر النجوم ليثبت معنى الجمع والكل . ا 
قال: الفلك في كلام العرب كل شيء دائرء وجمعه أفلاك: واختلف العقلاء فيه فقال 
بعضهم : الفلك ليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم» وهو قول الضحّحاك» وقال الأكثرون 
بل هي أجسام تدور النجوم عليها وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم اختلفوا في كيفيّته فقال 
بعضهم : الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والتجوم فيه» وقال الكلبي : ماء مكفوف 
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أي مجموع تجري فيه الكواكب. واحتجٌ بأنّ السباحة لا تكون إِلَا في الماء. قلنا : لا نسلم 
فإنه يقال للفرس الذي يمدّ يديه في الجري «سابح؛ وقال جمهور الفلاسفة وأصحاب الهيئة : 
إنها أجرام صلبة لا خفيفة ولا ثقيلة غير قابلة للخرق والالتئام والنموّ والذبول. والحق أنه لا 
سبيل إلى معرفة السماوات إلا بالخبر. واختلف الناس في حركات الكواكب» والوجوه 
الممكنة فيها ثلاث : فإنه إمَا أن يكون الفلك ساكداً والكواكب تتحرّك فيه كحركة السمكة في 
الماء الراكدء وإمًا أن يكون الفلك متحرّكاً والكواكب تتحرّك فيه أيضاً» إمّا مخالفاً لجهة 
حركته أو موافقاً لجهته؛ إِمّا بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة, وإمًا 
أن يكون الفلك متحرّكاً والكواكب ساكنةء أمّا الرأي الأوّل فقالت الفلاسفة إِنّهِ باطل لأنه 
يوجب خرق الفلك وهو محال عندهم وأمًا الرأي الثاني فحركة الكواكب إن فرضت مخالفة 
لحركة الفلك فذاك أيضاً يوجب الخرقء وإن كانت حركتها إلى جهة حركة الفلك فإن كانت 
مخالقة لها في السرعة والبطء لزم الانخراق وإن استويا في الجهة والسرعة والبطء فالخرق 
أيضاً لازم لأنّ الكواكب تتحرّك بسبب حركته فتبقى حركته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فلم يبق 
إلا القسم الثالث وهو أن يكون الكوكب مغروزاً في الفلك واقفاً قيه» والفلك يتحرّك , فيتبحتك 
الكوكب يسبب حركة الفلك . واعلم أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك وهو 
باطل . بل الحق أن الأقسام الثلاثة ممكنة والله تعالى قادر على كل الممكنات» والذي يدل عليه 
لفظ القرآن أن تكون الأفلاك واقفة والكواكب تكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء. 
واحتج «أبن سينا» على أن الكواكب أحياء ناطقة بقوله : « يَسْبَحُونَ4 إن الجمع بالواو والنون لا 
يكون إلا للعقلاء» وبقوله تعالى : «وَألتّمس وَلَْمرَ رُم لي سيريت» 


والجواب: إنما جعل واو الضمير للعقلاء للورصف بفعلهم وهو السباحة. 


فإن قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون في فلك؟ 
قلت : هذا كقوله: «كساهم الأمير حلّة وقلّدهم سيفاً» أي كل واحد منه.(" . 

لوَلهُ أَخْيكَثُ اليل َألتَهَارٍه قال البيضاوي: أي ويختصٌ به تعاقبهما لا يقدر عليه غيره: 
فيكون رذّاً لنسبته إلى الشمس حقيقة أو مجازاً أو لأمره وقضائه تعاقبهما أو انتقاص أحدهما 
وازدياد الآخرا". وفي قوله سبحانه: يق َه ايل وَالتَهارٌ4 بالمعاقبة بينهماء أو بنقص 
أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما بالحرّوالبرد والظلمة والنورء أوما يعم ذلك 9 إدَّفى 
دليلت4 فيما تقدّم ذكره «لَقِبرَء لأذال الأبصدر » لدلالته على وجود الصانع القديم وكمال 
قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيته وتنزّهه على الحاجة وما يفضي إليها لمن يرجع إلى بصيرة(" . 
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وك مم 


قوله تعالى : «ألمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ» أقول : للعلماء في تأويل هذه الآية مسالك: 


الأول : ألم تنظر إلى صنع ربك كيف بسطه » أو ألم تنظر إلى الظلّ كيف بسطه ريّك فغيّر 
النظم إشعاراً اساي ال ور ا 
الوجه النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل الصائع الحكيم كالمشاهد المرئيئ 
المصوس مت : أو ألم ينه علمك إلى أذ يك كيف ع3 لظ وهو ليم ين طلم الم 
اليس وهر إطريت الأسوالة فإنَ الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسدّ النظر وشعاع الشمس 
يسخن الهواء ويبهر البصر ولذلك وصف به الجنئّة فقال «وظِل ممُدور». «ولز سَاءَ لجعلم 
2 ى ثانا من النيكتى ؛ أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع 
واحد. ور جملا الشّنسّ علي ديلا4 فإنّه لا يظهر للحم حتّى تطلع فيقع ضوؤها على بعض 
الأجرام إذ لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتها «ثُرّ قبِضنَه إِلَينَا4 أي أزلناه بإيقاع الشعاع 
موقعه تنص يِب أي قليلاً قليلاً حسب ما ترتفع الشمس لتننظم بذلك مصالح الكون 
ويتحصّل به ها لا يحصى من منافع الخلق» وؤٍْثُمَّ » في الموضعين لتفاضل الأمورء أو 
لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها. 
الثاتى : أن المحى مد الظل لناب السماء بلا ير دعا الأرفن تندها والفت عليها 
ظلهاء ولو شاء لجعله ثابتاً على تلك الحال» ثم خلق الشمس عليه دليلاً أي مسلّطاً عليهم 
مستتبعاً يا كما يستتبع الدليل المدلول» أو دليل الطريق من يهديه يتفاوت بحركتها ويتحول 
بتحؤلها #ثم قبصضته ته نا ما بُسِرا 4 شيئاً فشيثاً إلى أن ينتهي نقصانه. أو قبضاً سهلاً عند 
ام النناها تقس أسيانه: من الا جراد المظلّة والمظل عليها. وهذان الوجهان ذكرهما 
البيضاوي(" وغيره من المفسّرين . 


الثالثك: أن يكوث ب وا سي ل 
تابعة للبدن كالظل + أو لكوتها أجساماً لطقة: أو لتجرّدها إن قيل به #وَلْرٌ سَاءَ لَجَعلمٌ سَأكنا 4 
بعدم تعلّقها بالأجسادء روات لس ل ا ا لأنه دليل 
ا ل ا ا 


7# عير جتن جو 


٠‏ اران أن يراد بالظا” الأنبياء 2008ظ 2 فإنهم ظلاله سبحانه لكونهم تابعين 
لإزادن متخلكين باخلاقة, وكونهم ظلال رحمته على عباده لول سَه لجَمَمُ سأكا4 أي لم 


يبعثهم إلى دي ارم دَليلاً» أي لهم دليلاً» هادياً 
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الخامس: أن يكون المراد بالظلال الأعيان الثابتة والحقائق الإمكانية على مذاق 
الصوفيّة» ومذها عبارة عن الفيض الأقدس بزعمهم» أي جعل الماهيّات ماهيّات» والشمس 
عبارة عن الفيض المقذس وهو إفاضة الوجودء والقبض اليسير بزعمهم إشارة إلى تجدّد 
الأمثال وإعدام كل شيء وإيجاده في كل آن» وبه أوّلوا قوله سبحانه : بل هُرْ في لس ين حَْقٍ 
جَدِيرٍ # أيضاً. وربما يحمل الظل على عالم المثال كما هو ذوق المتألّهين من الحكماء؛ 
وهذه احتمالات في هذه الآية التي هي من المتشابهات وما يعلم تأويلها إلا الله والراسخون 
في العلم. وفسر علي بن إبراهيم الظل بما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

«وَهْرٌ الى جَعَلٌ لَكُم الل ِنَاسًا» قال الطبرسي كان أي غطاء ساتراً للأشياء بالظلام 
كاللباس الذي يشتمل على لابسه؛ فالله سبحانه ألبسنا الليل وغشانا به لنسكن فيه ونستريح 
من كدّ الأعمال هالوم سبَانا 4 أي راحة لأبدانكم وقطعاً لأعمالكم؛ قال الزجّاج : السبات 
أن يتقطع عن الحركة والروح في بدنه 9وَجَمَلَ أَلّبَارَ شُتُورًا © لانتشار الروح باليقظة فيه 
مأخوذ من نشور البعث. وقيل: لأنْ الناس ينتشرون فيه لطلب حوائجهم ومعايشهم ؛ فالنشور 
بمعنى التفرّق لابتغاء الرزق عن ابن عبّاسس(2 . 

لتَبَارَكَ 4 تفاعل من البركة» معناه: عظمت بركاته وكثرت عن ابن عبّاس والبركة : الكثرة 
من الخير وقيل : معناه تقدس وجل بما لم يزل عليه من الصفات ولا يزال كذلك فلا يشاركه 
فيها غيره» وأصله من بروك الطير فكأنّه قال: ثبت ودام فيما لم يزل ولا يزال» عن جماعة من 
المفسّرين. وقيل : معناه قام بكل بركة وجاء بكل بركة. #ألى جَصلّ في التَمَلِ بيبا * يريد 
منازل النجوم السبعة السيّارة» وهي: الحملء, والثورء والجوزاء» والسرطان؛ والأسدء 
والستبلة. والميزان» والعقرب. والقوس » والجديء والدلوء والحوت. وقيل : هي النجوم 
الكبار» وسمّيت بروجاً لظهورها . #وجصلَ فها سما © أي وخلق في السماء شمساًء ومن قرأ 
سرجاً؛ أراد الشمس والكواكب معها لِوَقمَ, متي 4 أي مضيئاً بالليل إذا لم تكن شمس 
لمر الى جَمَلَ اَنَل وَألتهَارَ خِلمَهُ 4 أي يخلف كل واحد منهما صاحبه فيما يحتاج أن يعمل 
فيه؛ فمن فاته عمل الليل استدركه بالنهارء ومن فاته عمل النهار استدركه بالليلء وهو قوله 
للْمَنْ أراد أن بكر 4 روي ذلك عن أبي عبد الله غقكئية قال: يقضي صلاة الليل بالتهار. 
وقيل: معناه أنه جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبهء فجعل أحدهما أسود والآخر أبييض 
للِمَنَ أراد أن كر 4 أي يتفكر ويستدل بذلك على أنّ لهما مدبّراً ومصرّفاً لا يشبههما ولا 
يشبهانه فيوجّه العبادة إليه لأ أراد شحكُورًا # أي أراد شكر نعمة ربّه عليه فبهماء وعلى القول 
الأرّل فمعناه: أراد النافلة بعد أداء الفريضة(") . 

لك يَهْدِيِحُْ في طْنْمَتٍ أل وَالَمْرِ »4 قال البيضاويّ: بالنجوم وعلامات الأرض» 
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والظلمات ظلمات الليالي» والإضافة إلى البرّ والبحر للملابسة أو مشتبهات الطرق» يقال 
اطريقة ظلماء وعمياء» للّتي لا منار بها( , 
لِيَمْكُوا فْهِ4 بالنوم والقرار رَالنَّارَ مُبَسِرَاً4 أصله ليبصروا فيه فبولغ فيه بجعل 
الإبصار حالاً من أحواله المجعول عليها بحيث لا ينفكٌ عنها(" , 
#سريدًا # أي دائماً: من السرد وهو المتابعة» والميم هزيدة كميم (دلامص» مل يوم 
لْقِيَدمَةَ * بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الغائر «مَنَ إِلََهُ عَينُ أنه 
أإيحكم يضبأو4 كان حقه هل إله فذكر بمن على زعمهم اذا غيره آلهة «أئكا تتتثورج »> 
سماع تدبّر واستبصار. #إن َكل أنه ملَبِحَكُم النَهَارَ سََرْمدًا # بإسكانها في وسط اماد 
تحريكها على مدار فوق الأفق يل تكنو يت في 4 استراحة من متاعب الأشغال» ولعلّه لم 
يصف الضياء بما يقابله لأنْ الضوء » نعمة في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليل» ولأنَ منافع 
الضوء أكثر مما يقابله.ء ولذلك قرن به #أفَبٍ شْمَعُوت * وبالليل «أقلا ريت *» لأنّ 
استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر «إِنَنَكُْوا فيد » أي فى الليل «وَسَبَتَمُأ 
ين فَضْلِي # أي بالنهار بأنواع المكاسب «وَلمَلُحكُمْ دعوت 4 أي ولكي تعرفوا نعمة الله 
في ذلك فتشكروه عليها . 9وَّلَين سَاَلْتَهُرْ 4 المسؤول عنهم اهلك م عُويْنَ ند لما تقرّر 
في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود) 


برام بر 4 


#ومن ايلو متامك بِالْيلٍ والهار وبموك من مَضْلِيءٌ لاد ا رات الاري 
النفسائة و وتقّي القوى الطبيعية وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل وابتخاؤكم بالنهار, 
فلف وضم بين الرّمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً الاي اين را اشصل جرهم 
فهو صالح للآخر عند الحاجة بيد سائر الآيات الواردة فيه22 كل يِى» أي كلّ من 
التيرين يجري في فلكه «إ1 أبجل مك4 أي إلى منتهى معلوم» الشمس إلى آخر السنةء 
والقمر إلى آخخر الشهورء وقيل: إلى يوم القيامة* , 

وقال في قوله لجل سُسَمَّى 4 مدّة دوره أو منتهاه أو يوم القيامة'"! . لح منهُ ألنبَار» أي 
يله وكام عن كان مستعار من سلخ الجلد داهم مُظلِسُونَ4 أي داخلون في الظلاء”” . 

أقول: وفي الكافي عن الباقر غ2 : يعني قبض محمد 6 وظهرت الظلمة فلم 
بيصروا فضل أهل بيته. وهو من بطون الآية( . 


)0( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 785. 3( تفسير البيضاوي. ج 7 ص .7181١‏ 
(5) تفسير البيضاوي» ج ” ص 71. (4) تفسير البيضاويء ج اص 847. 
زه( تفسير البيضاوي» اج اص .731١‏ 6 تفسير البيضاوي. ج ٠‏ ص 45. 


9( تفسير البيضاوي؛ ج "ا ص 1707 , 0 روضة الكافي؛ ح لخي 








به في بعضها فأيّ استبعاد في القول بذلك في جميعها؟ وما ذكره من الأخبار لا يدل على فناء 
الأرواح الملهرٌ عنهم» بل على عدم إثابتها وتعذيبهاء وإن كان الطعن على الصدوق في أن 
يتضمّن كلامه أنه لا يفني الله الأرواح في وقت من الأوقات فليس كلامه مصرّحاً بذلك مع أن 
في إفنائها أيضاً كلاماً سيأتي في موضعه. 

8 - ما: محمّد بن أحمد بن شاذان القميّء عن أبي عبد الله محمّد بن على : عن محمّد 
بن جعفر بن بطة» عن محمد بن الحسن» عن حمزة بن يعلى» عن محمد بن داود النهديّ؛ عن 
علي بن الحكم؛ عن الربيع بن محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان عن الباقر َكل قال: 
سألته عن زيارة القبورء قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم, فإِنّه من كان منهم في ضيق وسّع 
عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم فإذا طلعت الشمس 
كانوا سدى؛ قلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال : نعم ويستوحشون له إذا انصرف 


ذا 
عنهم 


بيان: السدى بالضم ويفتح: المهمل؛ ولعل المعنى!: أنهم يوم 0 
الشمس أيضاً مهملون غير معذّبين؛ أو المعنى أنه يوسّع عليهم في يوم الجمعة أ و الزيارة في 
يوم الجمعة تصير سبباً لذلك. وقوله: ما بين طلوع الفجر استئناف كلام 0 
يطلعون على زوّارهم في ذلك الوقت لأنهم في القبور فإذا طلعت الشمس يرخحص لهم 
فيخرجون من قبورهم. 

4 - كا: عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي 
عبد الله عَلكئلاة قال : إن المؤمن ليزور هله درك ا مقت ار ع ا 


ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحبٌ؛ قال: ومنهم من يزور كل جمعة ومنهم من يزور 
على قذز:عملة9 , 


4١‏ - كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن على بن أبي 
ا ا : ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتى 0 
عند زوال الشمس » فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك» وإذا رأى اكافر 
أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة(" , 


١‏ - كا: العدة» عن سهل» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن 
الأول تتئلاة قال : : سألته عن الميّت يزور أهله؟ قال نعم» فقلت : في كم يزور؟ قال: في 
الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته » فقلت : في أي صورة يأتيهم؟ قال : : في صورة 


.1577 أمالي الطوسيء ص 788 مجلس 75 ح‎ )١( 
.,71-١ (؟) الكافي» ج #اص 7١1-ه18١ باب لامااح‎ - (3 
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لوَلفَّمْسُ يَحْرى لِمُسْتَمَرَ لّهسآ» أي لحدّ معيّن ينتهي إليه دورهاء فشبّه بمستقرٌ المسافر إذا 
قطع مسيره؛ أو لكبد السماء فإنْ حركتها فيه توجد إبطاء» بل ورد في الرواية أن لها هناك ركوداً. 
أو لاستقرار لها على نهج مخصوص» أو لمنتهى مقدّر لكل يوم من المشارق والمغارب فإِنّ لها 
في دورها ثلاثمائة وستّين مشرقاً ومغرباً يطلع كلّ يوم من مطلع ويغرب في مغرب ثم لا تعود 
إليهما إلى العام القابل ؛ أو لمنقطع جريها عند خراب العالم . قال الطبرسي : روي عن السبجاد 
والباقر والصادق ظ. وابن عباس وابن مسعود وعكرمة وعطاء «ولا مستقر لها بنصب الراء 
#ذَلِك4 الجري على هذا التقدير المتضمّن للحكم التي تكلّ الفطن عن إحصائها « تيرك لير 
الغالب بقدرته على كل مقدور #الْمَلِيوِ4 المحيط علمه بكلّ معلوم. 


لوَالْقَمَرَ َدَرْنَهُ مَنَارْلَ4 أي قدّرنا سيره منازل» أو سيره في منازلء وهي ثمانية 
وعشرون: الشَرَطين والبظين» والثْرَيّاء والدذيرانء والهّقعة: والهّنعة. والؤراع والنثرة. 
والطرف. والجبهة. ٠‏ والزبرة» والصّرفة؛ والعَوَاءء والسماك؛ والعّفرء والرُبانى» والإكليل: 
والقلب» والشولة» والنعائمء والبلدة؛ وسعد الذابح. وسعد بلع وسعد السعود؛ وسعد 
الأخبية» وفرع الدلو المقذم؛ وفرع الدلو المؤخحرء والرشاء وهو بطن الحوتء ينزل كل ليلة 
في واحدة منهاء فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبل الاجتماع دق واستقوس 
حَقٌ عاد كالْعَجُونِ؟ أي كالشمراخ المعوج « الْمَسَدِيوِ» العتيق. وعن الرضا 292 أنّه يصير 
كذلك 'سكة أشهر) وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في باب السنين والشهور إن شاء الله . 


«لا الشمس يلبغى 4 أي يصح ويتسهل لها لإأن َك آلْصمرّ4 في سرعة سيره» فإِنَ ذلك 
يخل بتكوّن النبات وتعيّش الحيوان. أو في آثاره ومنافعه؛ أو مكانه بالنزول إلى محلّه 
وسلطانه فيطمس نوره #8 وَل َكل ماي البار » يآن وسبقة اليقوتة: ولكن وناقه: وقيل : المراد 
كنا كاه عماج د ونااتي وين لمر أ سلطات لقص شكره مكدا لاوزلا رادم 

عن الرضا مُقتادُ برواية العيّاشي أنْ المراد به أنْ النهار خلق قبل الليل. وسيأتي ما 
بذلك أيضاً . + ا ا اي 2 
فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدّداً ما في الذاتء أو إلى الكواكب فإنّ ذكرهما مشعر بها0), 
وقد هر معنى السباحة . 

5 وَرَبُ المكارق © قال البيضاوي : أي مشارق الكواكب؛ أو مشارق الشمس في السنة. 
وهي ثلاثمائة وستون تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب» ولذلك اكتفى 
بذكرها مع أن الشروق أدلَ على القدرة وأبلغ في النعمة» وما قبل إنّها ماثة وثمانون إِنْما يصح 
لو لم تختلف أوقات الانتقال1) ( زد )1 نَل عَلَ ألنَارِ مَيْكوْرُ ألتهكارٌ عل أل أي يغشي 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 478 . (5) تفسير البيضاوي, ج ص .45٠‏ 
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كل واحد منهما الآخر كأنه يلت عليه لفت اللباس باللابس» أو يغيّبه به كما يغيّب الملفوف 
باللفافة أو يجعله كارأ عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة #ألاه هو الْمَزِيْرٌ # القادر على كل 
ممكن الغالب على كل شيء لْمَمّرَ #حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من 
الرحمة وعموم المنفعة7١)‏ 


ل نكا فيد 4 أي لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدّي إلى ضعف المحرّكات 
وهدوء الحواسن #وَآلتهحَارٌ تعن # يفت نه أرعف وإسناد الإبصار إليه مجاز ومبالغة» 
ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال0" . 


دل تَسْجِدُوا شمن ولا لِلْقَمَّرٍ #قال الطبرسي كث وإن كان فيهما منافع كثيرة لأنهما ليسا 
بخالقين موَأسْجَدُوا يِه الى 0 الفيير أن عن نا يعقل يجمع على لفظ 
التأنيث» ولأنه في معنى الآيات #إن حكاثمر م إِيّاه مَبْدُورت # أي إن كنتم تقصدون يعبادتكم 


الله كما تزعمون فاسجدوا لله دون غيره( 0 


«الشّمْس وَالْقَمَرَ بحْسَبَانِ 4 أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها وهما يدلان على عدد 
الشهور والسنين والأوقات عن ابن عبّاس وغيره» فأضمر يجريان وحذفه لدلالة الكلام عليه . 
وتحقيق معناه أنهما يجريان على وتيرة واحدة وحساب بيّن متقّق على الدوام لا يقع فيه 
تفاوت» فالشمس تقطع بروج الفلك في ثلاثمائة وخمسة وستّين يوم وشيء والقمر في ثمانية 
وعشرين يوماً فيجريان أبداً على هذا الوجهء وإِنّما خصّهما بالذكر لما فيهما من المنافع 
الكثيرة للناس من النور والضياء ومعرفة الليل والنهار ونضج الثمار إلى غير ذلك» فذكرهما 
نيان التعمة :ريما عل لبشه 19 

شرت حرفن ورب الْعْريي * أي مشرق الشتاء والصيف ومغربيهماء وقيل مشرقي الشمس 
والقمر ومغربيههما. 

رَجَمَلٌ الَْمَرَ فين ورا © قيل: فيه وجوه: أحدها: أنّ المعنى: وجعل القمر نوراً في 
السماوات والأرض عن ابن عبّاس» قال: يضيء ظهره لما يليه من السماوات ويضيء وجهه 
لأهل الأرض وكذلك الشمس . وثانيها : أن معنى فهك * معهنّ ‏ يعني : وجعل القمر 
معهنّ أي مع خلق السماوات نوراً لأهل الأرض . وثالثها : أن معنى #فيهرك 4 في حيّزهنّ : 
وإن كان في واحدة منها كما تقول (إنْ في هذه الدور لبثراً وإن كانت في واحدة منها . لأنْ ما 


كان في إحداهن كان فيهنٌّ؛ وكما تقول «أتيت بني تميم» وَإِنّما ابت عقي 0 
)03 تفسير البيضاوي. ج 4 ص 71 . 3( تفسير البيضاوي» ج 4 ص 54. 


زه( مجمع البيان» ج 94 ص 90؟5. 69 مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 175 . 
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#9وَجَمَلَ الشّنْس برها أي مصباحاً تضيء لأهل الأرض» فهي سراج العالم كما أن 
المصباح سراج الإنسان. وقال تدفة في قوله تعالى: كلا © أي حقّاً. وقيل: معناه ليس 
الأمر على ما يتوقمونه 9ر4 أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة في طلوعه وغروبه 
ومسيره وزيادته ونقصانه ريل إذ أَدَيْرَ » قرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف (إذ) بغير 
ألف طَآدَبْرَ »* بالألف» والباقون (إذا) بالألف «دبر» بغير الألف» فعلى الأوّل أقسم بالليل إذا 
ولَى وذهب. يقال دبر وأدبر عن قتادة وقيل: دبر إذا جاء بعد غيره وأدبر إذا ولى مديراً» 
فعلى هذا يكون المعنى في «والليل إذا دبر» إذا جاء الليل في أثر النهار» وفى «إذ أدبر» إذا ولّى 
الليل فجاء الصبح 5 وعلى القول الأوّل فيهما لكان ميثا عا ولى 5 راسج نآ 
أشمْرٌ © أي أضاء وأنار» وقيل : معناه إذا كشف الظلام وأضاء الأشخاص» وقال قوم : التقدير 
في هذه الأقسام «وربٌ هذه الأشياء؛ لأنَّ اليمين لا يكون إِلَا بالله تعالى. «إَِبًا 4 أي السقر 
التي هي النور «لَإَِدَى اكير # أي لإحدى العظائم والكبر» جمع الكبرى27 . 

وَجَعْلا 5-6 سَبَان © أي راحة ودعة لأجسادكم . أو قطعا لأعمالكم وتصرفكم إذ ليق 

بموت على الحقيقة ولا مخرجاً عن الحياة والإدراك جملا لل يامّا4 أي غطاء وسترة يستر 
كل شيء بظلمته وسواده رجملا أَلبَارَ معَامًا » أي مطلب معاش ومبتغاه, أو وقت معاشكم 
لتتصرّفوا في معايشكم لوَبَيَا َف سبْما أي سبع سماوات ااا 4 محكمة أحكمنا صنعها 
وأوثقنا بناءها لوحملا راجا وجا > يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم وقّاداً متلالتا 
بالنور يستضيئون بهء قال مقاتل : جعل فيه نوراً وحراً. والوهج مجمع النور والحرٌ7". 

«إذًا ألشّمس كرت * أي ذهب ضوؤها ونورها فأظلمت واضمحلت عن أبن عباس وغيره: 
وقيل: ألقيت ورمي بهاء وقيل: جمع ضوؤها ولت كما تلف العمامة. 

#وإذا الوم أنَكَدَرَتْ 4 أي تساقطت وتنائرت يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقض» 
وقيل : تغيّرت؛ والأوّل أولى لقوله #وَإدًا الكبككك أي 204 , 

لوَأئلٍ إِدا عَسَمَس 4 أي إذا أدبر بظلامه عن على لتلا وقيل : أقبل بظلامه وقيل : أظلم . 
«رالسّبع إذَا تسن © أي إذا أسفر وأضاءء والمعنى : امتد ضوؤه حبّى يصير نهار9© , 

رَيَجرِ 4 أقسم سبحانه بفجر النهار وهو انفجار الصبح كل يوم. وقيل : فجر ذي الحجة؛ 
وقبيل: فجر أوّل المحرم» وقيل: فجر يوم النحرء وقيل: أراد بالفجر النهار ©رَيالٍ عَذْرِ 4 
يعني العشر من ذي الحبجة. وقيل : العشر الأواخر من شهر رمضان» قل عكر فوس 
للثلاثين ليلة التي أتمّها الله بها «وَيلٍ ذا يمْرِ» أراد جنس الليالي؛ أقسم بالليل إذا مضى 





.54١ ص‎ ٠١ ص 175, (7) مجمع البيان؛ ج‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ )١( 
.58١ ص‎ ٠١ ص 715. (5) مجمع البيان. ج‎ ٠١ (؟) مجمع البيانء ج‎ 
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بظلامه ؛ وقيل : إِنّما أضاف اليسر إليه لأنَ الليل يسير بمسير الشمس في الفلك وانتقالها من 
أفق إلى أفق» وقيل: إذا يسر: إذا جاء وأقبل إلينا ويريد كل ليلة» وقيل: إنها ليلة المزدلفة 
وفيها يسري الحاج من عرفة إليها ويغدي منها إلى منى وأصل #يَسْرِ © يسري» حذفت الياء 
اكتفاءً بالكسرة تخفيفاً ولرعاية الفواصل 0(7). 

لين وَخْمَهَا © أقسم سبحانه بالشمس لكثرة الانتفاع بها وبضحاها وهو امتداد ضوئها 
وانبساطه. وقيل : هو النهار كله : وقيل : حرها لوَلمَمَرِ إَِا لها © أي تبعها فأخذ من ضوئها وسار 
خلفهاء قالوا: وذلك في النصف الأوّل من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة 
وخلفها في النور» وقيل : تلاها ليلة الهلال وهي أوَّل ليلة من الشهر» وقيل : في الخامس عشرء 
وقبل : في الشهر كله فهو في النصف الأوّل يتلوها وتكون أمامه وهو وراءها وفي النصف الأخير 
يتلو غروبها بالطلوع لوَلَارٍ دا بَلّهَا» أي جلى الظلمة وكشفهاء أو أبرز الشمس وأظهرها 
9 رللٍ إِذا يَدَّْنهَا4 أي يغشى الشمس حتّى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده9 . 

أقول: وقد مر تأويلها في الأخبار بأنَ الشمس رسول الله 225 به أوضح الله للناس 
دينهم» والقمر أمير المؤمنين ظككئ تلا رسول الله 5285 ونفثه بالعلم نفثاً» والليل أئمّة الجور 
الذين استبدّوا بالأمر دون آل الرسول وجلسوا مجلساً كان آل الرسول أولى به منهم فغشوا 
دين الله بالظلم والجورء والنهار الإمام من ذريّة فاطمة كلذ يسأل عن دين الله فيجليه لمن 
سألهء وقد مر شرحها وبيانها . 

لرَاَلضّس »* قال الطبرسئ تن أقسم سبحانه يضوء النهار كله من قولهم «ضحى فلان 
للشمس؛ إذا ظهر لهاء ويدلّ عليه قوله سبحانه في مقايلته وَلَيْلٍ إدَا سجن » أي سكن واستقرٌ 
ظلامه» وقيل : المراد بالضحى أوّل ساعة من النهار» وقيل : صدر النهار وهي الساعة التي فيها 
ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحرّ والبرد والشتاء والصيف. وقيل : معناه ورب الضحى 
وربٌ الليل إذا سجى ء وقيل : إذا سجى : إذا غطى بالظلمة كل شيء» وقيل : إذا أقبل ظلامه7" . 

رت أَلْمَلَقِ4 أي بربٌ الصبح وخالقه ومدبّره ومطلعه متى شاء على ما يرى من الصلاح 
فيه #يين سر ما خَلَقَّ من الجن والإنس وسائر الحيوانات, وإِنّما سمّي الصبح «فلقاً» لانفلاق 
عموده بالضياء عن الظلام؛: وقيل: الفلق المواليدء وجبّ في جهنم #وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا 
وَتَبّ4* أي ومن شر الليل إذا دخل بظلامه» فالمراد من شر ما يحدث في الليل من الشرٌ 
والمكروه وَإِنّما خصٌ لأنْ الفسّاق يقدمون على الفساد بالليل» وكذلك الهوامٌ والسباع تؤذي 
فيه أكد (4), 


(1) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 547. )١(‏ مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 7889. 
(9؟) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ."8١‏ (4) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 497. 
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١‏ - الكافي: عن عليّ بن إبراهيم وعدّة من أصحايه» عن سهل بن زياد جميعاً: عن محمد 
بن عيسى» عن يونس » عن أبي الصباح الكنان؛ عن الأصبغ بن نباتةء قال: قال أمير 
المؤمنين غ2 : إن للشمس ثلائماثة وسئّين برجا ٠‏ كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب 
فتنزل كل يوم على برج منها فإذا غابت انتهت إلى حدّ بطنان العرش » فلم تزل ساجدة إلى 
الغد» ثم ترد إلى موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان معهاء وإنّ وجهها لأهل السماء وقفاها 
لأهل الأرض» ولو كان وجهها لأهل الأرض لأحرقت الأرض ومن عليها من شدّة حرّها . 
ومعنى سجودها ما قال سبحانه وتعالى ار تر أت لله جد َم من في السو ومن في لاض 
سس وَلْفمرٌ والتجوم ولِْبَالُ وَالنجَرُ ولواب وكير ين أنايت7 . 

توضيح: اثلاثماثة وستّين برجاً» لعل المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل إليها بحركاتها 
الخاضّة؛ أو المدارات التي تنتقل إلى واحد منها كل يوم فيكون هذا العدد مبناً على ما هو 
الشائع بين الناس من تقدير السنة به وإن لم يكن مطابقاً لشيء من حركتي الشمس والقمر. 
#مثل جزيرة من جزائر العرب» أي نسبتها إلى الفلك نسبة جزيرة من الجزائر إلى الأرض»ء أو 
الغرض التشبيه في أصل العظمة لا خصوص المقدارء والمقصود بيان سرعة حركتها وإن 
كانت بطيئة بالنسبة إلى الحركة اليوميّة. قال الفيروزآباديّ: جزيرة العرب ما أحاط به بحر 
الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات؛ أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً ومن جدة 
إلى ريف العراق عرضاً . «فإذا غابت» أيي بالحركة اليوميّة #إلى حدٌ بطنان العرش» أي وسطه؛ 
ولعل المراد وصولها إلى دائرة نصف النهار من تحت الأرض فإنّها بحذاء أوساط العرش 
بالنسبة إلى أكثر المعمورة؛ إذ ورد في الأخبار أن العرش محاذ للكعبة «فلم تزل ساجدة؛ أي 
مطيعة خاضعة منقادة جارية بأمره تعالى «حتى تردّ إلى مطلعها» والمراد بمطلعها ما قدّر أن 
تطلع منه في هذا اليوم؛ أو ما طلعت فيه في السنة السابقة في مثله . وقوله #ومعنى سجودهاء 
يحتمل أن تكون من تتمّة الخبر لبيان أنه ليس المراد بالسجود ما هو المصطلح» ولعلّ الأظهر 
أنه من كلام الكليني أو غيره من الرواة» وسيأتي تفسير الآية في محل . 

؟ - الكافي؛ عن عدّة من أصحابه. عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن 
خالد جميعاً عن الحسن بن محبوب؛ عن إبراهيم بن مهزم» عن رجل» عن جابر عن أبي 
جعفر عَليْلِمْ قال: إِنّ الشمس تطلع ومعها أربعة أملاك : ملك ينادي «يا صاحب الخير أتمّ 
وأبشر» وملك ينادي «يا صاحب الشرٌ إنزع وأقصر» وملك ينادي «أعط منفقاً خلفاً وآت 
ممسكاً تلفاً» وملك ينضحها بالماء. ولولا ذلك اشتعلت الأرضصر 2" . 


بيان: يحتمل أن يكون النضح بالماء كناية عن بثّ الأجزاء المائيّة في الهواء بسبب 





)0( روضة الكافي» ح ,١148‏ الآية من سورة الحج رقم 14ا. 
0( الكافي؛ ج 4 ص "١9‏ باب 8ح .١‏ 
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الأنهار والبحار والآبار وغيرهاء فإنّه لولاها لكان تأثير الحرارة في الهواء والأرض والأبدان 
والأشجار والنباتات أكثر. وأقول: قال السيّد الداماد في بعض زيره: فيما نقله رهط من 
المفسّرين عن ابن عبّاس مما استفاد عن أمير المؤمنين ظلكئادُ في تفسير قوله تعالى : # كل 
كك لكجل اتتت 4 أن لشم مالة وتمائين مترلاً في مالة وثماتين يوما كم إنها تعرة مزه أخرئ 
إلى واحد واحد متها في أمثال تلك اليم ومجموح تلك الأيَام سنة؛ وثال عللامتهم المقسئر 
الأعرج النيسابوري في تفسيره: إن صمح هذا عنه فلعلّه أراد تصاعدها على دائرة نصف النهار 
وتنازلها منها في أيّام السنةء أو أراد نزولها في فلكها الخارج المركز من الأوج إلى الحضيض 
مٌ صعودها من الحضيض إلى الأوج » فإِنّ لها بحسب كل جزء من تلك الأجزاء في كل يوم 
من تلك الأيام تعديلاً خاصّاً زائداً أو ناقصاًء ونحن نقول: ذلك تجشّم وتكلّف بل أراد 

بمنازلها في أيَامِ السنة مداراتها اليوميّة بحسب أجزاء مدارها الذي عليه طول السنة بحركتها 
الخاصّة» فإِنّ ذلك المدار في سطح منطقة البروج مقاطعاً لمنطقة معدّل النهار على نقطتي 
الاعتدالين» وكل جزئين من أجزائه شماليّين أو جنوبيين هما متساوياً البعد عن إحدى نقطتي 
الانقلابين» وبعد أحدهما عن إحدى نقطتي الاعتدالين كبعد الآخر عن الأخرى: فإنّهما 
متّحدان في المدار اليوميّ فالشمس بحسب كونها في أجزاء مدارها بحركتها الخاضة تعود 
بالحركة الشرقيّة في الربع الصيفيّ من أرباع السنة إلى مداراتها اليوميّة الربيعيّة» وفي الربع 
الشتوي إلى مداراتها اليوميّة الخريفيّة» ففي النصف الشتويّ والربيعي من السنة تعود إلى 
مداراتها الخريفية والصيفية. وفي النصف الصيفي والخريفي إلى مداراتها الربيعية والشتويّة 
فاحفظ بذلك فإنه من بدائع الصنائع الإلهية . 

- التوحيد والمجالس: للصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن محمّد ابن 
جعفر الأسديّ» عن موسى بن عمران النخعي؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي نعيم 
البلخئ . عن مقائل بن حيان. عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبي ذرٌ الغفاريّ, قال: كنت 
آخذاً بيد النبي عا ونحن نتماشى جميعاً» فما زلنا ننظر إلى الشمس حتّى غابت» فقلت: يا 
رسول الله أين تغيب؟ قال* في السماء ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء 
السابعة العليا حتّى تكون تحت العرش» فتخرٌ ساجدة فتسجد معها الملائكة الموكّلون بهاء 
ثم تقول : يا رب من أين تأمرني أن أطلع أمن مغربي ا ال عدخ : 
َلشَّمْس تخرى لِمُسْئَفَرٍ لهسأ دَلِكَ تقد المزير ألميو 14'' يعني بذلك صنع الربٌ العزيز في 
ملكه ببخلقه . قال: فيأتيها جبرئيل بحلة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في 
علوله ة في الصيف أو قصره في الشتاء أو ما بين ذلك في الخريف والربيع» قال: فتلبس تلك 
الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه. ثم تنطلق بها في جوّ السماء حتّى تطلع من مطلعها. قال 


)0( سورة يس ؛ الآية: 8 . 
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ف د السو الوه 1 ل د و 0 
مغربهاء فذلك قوله بق : «إذَا النّمس كوْرَتَ وَإَِا لوم أنَكدَرّت» والقمر كذلك من مطلعه 
ومجراه في أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة ويسجد تحت العرش» وجبرئيل 
يأتيه بالحلّة من نور الكرسي ؛ فذلك قوله عوج > #هو ال الت ضِباء وَالْقَمرَ 
4" قال أبو ذر تقلفه م اعتزلت مع رسول الله له فصلينا المغرم ا 


بيان: قد يحمل أكثر ما ورد في الخبر على الاستعارة التمثيليّة والمجاز الشائع في كلام 
العرب والله يعلم حقائق الأمور. 


؛ - تفسير علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن يسارء عن 
معروف بن خحربوذ» عن الحكم بن المستنيرء عن علي بن الحسين ,َه قال : إن من الآيات 
التي قدّرها الله للناس ممّا يحتاجون إليه البحر الذي خلقه الله بين السماء والأرض» قال : : ون 
الله قذر فيه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب. ثم قدّر ذلك كله على الفلك, ثم وكل 
بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك»: فهم يديرون الفلك فإذا أداووة ذازيق الشسن والشمر 
والنجوم والكواكب معه» فنزلت في منازلها التي قدّرها الله فيها ليومها وليلتها وإذا كثرت ذنوب 
العباد وأراد الله أن يستعتبهم بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه 
مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب. فيأمر الملك أولئك السبعين الألف الملك أن 
يزيلوا الفلك عن مجاريه » قال : فيزيلونه فقتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري الفلك فيه 
فيطمس ضوءها ويغيّر لونها ء فإذا أراد الله أن يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحبٌ 
الله أن يخوّف خلقه بالآية» فذلك عند شدّة انكساف الشمسء» وكذلك يفعل بالقمرء فإذا أراد 
الله أن يخرجهما ويردّهما إلى مجراهما أمر الملك الموكّل بالفلك أن يرد الشمس إلى مجراها 
فير الملك الفلك إلى مجراه فتخرج من الماء وهي كدرة؛ والقمر مثل ذلك . 

نم قال علي بن الحسين يكن : أما إنه لا يفزع لهما ولا يرهب إلا من كان من شيعتناء فإذا 
كان ذلك فافزعوا إلى الله وراجعوه قال: وقال أمير المؤمنين دَقمْلةِ : الأرض مسيرة 
خمسمائة عام الخراب منها مسيرة أربعمائة عام والعمران منها مسيرة ماثة عام والشمس 
ستّون فرسخأ في ستّين فرسخاً. والقمر أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً بطونهما يضيئان 
لأهل السماء وظهورهما لأهل الأرضء والكواكب كأعظم جبل على الأرض» وخلق 
الشمس قبل القمر. 

وقال سلام بن المستنير: قلت لأبي جعفر 8 لم صارت الشمس أحرٌ من القمر؟ قال: 








)0( سورة يونس » الآية؛ 8, 
(؟) التوحيدء ص 58١‏ باب 78ح لاء أمالي الصدوق. ص 5/الا مجلس الاح .١‏ 
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إن الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء طبقاأ من هذا وطبقاً من هذاء حتّى إذا صارت 
سبعة أطباق ألبسها لباساً من نارء فمن هنالك صارت أحرّ من القمر. قلت: فالقمر؟ قال: إِنّ 
الله خلق القمر من ضوء نور النار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذا حتّى إذا صارت 
سبعة أطباق ألبسها لباساً من ماء؛ فمن هنالك صار القمر أبرد من الشمسر 29 , 

الكافي: عن على بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سثان»: عن 
معروف بن خربوذ» عن الحكم بن المستورد عن عليٌ بن الحسين كنف مثله - إلى قوله - فإذا 
كان كذلك فافزعوا إلى الله يوجن ثم ارجعوا إليه(؟) . 

00 اح أ ح لاه ة١ة.‏ 

توضيح: (إِنْ من الآيات» كذا في الفقيه وبعض نسخ التفسيرء وفي بعضها «الأوقات» 
والأرّل أصوب». وفي الكافي امن الأقوات») أي أسبابها «قدر فيه؟ أي في البحر أي عليه ؛ 
ومحاذياً له» أو جعله بحيث يمكن أن يجري الكواكب فيه عند الحاجة» وفي الكتابين «فيها» 
فالمراد أيضاً البحر بتأويل الآية» ويمكن إرجاعه إلى الآيات أو إلى السماءء «وقدّر ذلك؟ أي 
الجريان «كلّه على الفلك» أي الفلك الأعظم أو فلك الكوكب والأوّل أظهرء وفي الفقيه 
هكذا «أمر الملك الموكّل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه قال فيأمر الملك السبعين الألف 
الملك أن أزيلوا الفلك - إلى قوله - فى ذلك البحر الذي كان فيه الفلك» وفيهما فإذا أراد الله 
أن يجليها ويردها إلى مجراها آمر انملك الموكّل بالفلك أن يرد الفلك إلى مجراء فيردٌ الفلك 
وترجع الشمس إلى مجرأها قال فتخرج؟ وفي الفقيه «أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب إِلَا من 
كان من شيعتنا». قوله تدك : «أن يستعتبهم؟ أي يطلب عتباهم ورجوعهم أو يحملهم على ما 
يوجب الرضاء وفي القاموس : العتب: الموجدة والغضب. والعتبى : الرضاء واستعتبه : 
أعطاه العتبى كأعتبهء وطلب إليه العتبى ضدّ. #وإن مَسْتَمْعبُوأ هَمَا هم يِنَّ الْممْئنَ 04" أي إن 
يستقيلوا ربهم لم يقلهم ٠‏ أي لم يردّهم إلى الدنيا . قوله (فيطمس ضوءها» أي بعض ضوئهاء 
فوله «طمست الشمس» أي كلها أو أكثرها بحسب ما يراه في تأديبهم من المصلحة. 
فوله تمل : #وهي كدرة» أي بعدما كانت كدرة؛ أو تبقى فيها كدورة قليلة بعد الخروج أيضاً 
في زمان قليل قوله تلك : «إلا من كان من شيعتنا» لأنهم يؤمنون بهذاء وأما أكثر الخلق 
الْذين يسندونهما إلى حركات الأفلاك فلا يرهبون لهما. 

تفصيل كلام لرفع أوهام: إعلم أن الفلاسفة ذهبوا إلى أن جرم القمر مظلم كثيف صقيل 
بقبل من الشمس الضوء لكثافته وينعكس عنه لصقالته؛ فيكون أبداً المضيء من جرمه الكريٌ 
أكثر من النصف بقليل ؛ لكون جرمه أصغر من جرم الشمسء وقد ثبت في الأصول أنه إذا قبل 
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الضوء كرة صغرى من كرة أعظم منها كان المضيء من الصغرى أعظم من نصفهاء وتفصل 
بين المضيء والمظلم دائرة قريبة من العظيمة تسمّى دائرة النور: وتفصل بين ما يصل إليه نور 
البصر من جرم القمر وبين ما لا يصل دائرة تسمّى دائرة الرؤية» وهي أيضاً قريبة من العظيمة 
لما ثبت في 24753 من مناظر إقليدس أن ما يرى من الكرة يكون أصغر من نصفهاء وهاتان 
الدائرتان يمكن أن تتطابقاء» وقد تتفارقان إما متوازيتين» أو متقاطعتين» أو لا ذا ولا ذاك» 
وقد تؤخذان عظيمتين إذ لا تفاوت في الحمن بين كل منهما وبين العظيمة ويجعل ما يقارب 
التطابق تطابقاً» فإذا اجتمعت الشمس والقمر صار وجهه المضيء إليها والمظلم إلينا وتطابق 
الدائرتان وهو المحاق» فإذا بعد عنها يسيراً تقاطعت الدائرتان على حوادٌ ومنفرجاتء فإذا 
بعد منها قريباً من اثنتي عشرة درجة يرى من وجهه المضيء ما وقع منه بين الدائرتين في جهة 
الحادّتين اللتين إلى صوب الشمس وهو الهلال» ولا تزال هذه القطعة تتزايد بتزايد البعد عن 
الشمسء والحواذ تتعاظم والمنفرجات تتصاغر حتّى يصير التقاطع بين الدائرتين على قوائم: 
ويحصل التربيع فيرى من الوجه المضيء نصفه , ولا يزال يتزايد المرئيّ من المضيء ويتعاظم 
انفراج الزاويتين الأوّلتين إلى وقت الاستقبال. فتطابق الدائرتان مرّة ثانية ويصير الوجه 
المضيء إلينا وإلى الشمس معا وهو البدرء ثم يقع التقارب فيعود تقاطع الدائرتين على 
المختلفات أوَلاً ثم على قوائم ثانياً وحصل التربيع الثاني» ثمّ يؤول الحال إلى التطابق فيعود 
المحاق» وهكذا إلى ما شاء الله سبحانه. 

والكسوف عندهم حالة تعرض للشمس من عدم الاستنارة والإنارة بالنسبة إلى الأبصار 
حينما يكون من شأنها ذلك يسبب توسّط القمر بينها وبين الأبصارء وذلك إذا وقع القمر على 
الخط الخارج من البصر إلى الشمس»ء ويسمّى ذلك بالاجتماع المرئيّ » ويكون لا محالة على 
إحدى العقدتين: الرأس أو الذنبء أو يقربهما بحيث لا يكون للقمر عرض مرئيّ بقدر 
مجموع نصف قطره وقطر الشمس» فلا محالة يحول بين الشمس وبين البصر ويحجب بنصفه 
المظلم نورها من الناظرين بالكل وهو الكسوف الكلي» أو البعض فالجزئي» ولكونه حالة 
تعرض للشمس لا في ذاتها بل بالنسبة إلى الأبصار جاز أن يتّفق الكسوف بالنسبة إلى قوم دون 
فوم؛ كما إذا سترت السراج ببدك بحيث يراه القوم وأنت لا تراه وأن يكون كليَاً لقوم جراً 
لآخرين أو جرئياً للكل لكن على التفاوت وأمًا إذا كان عرض القمر المرئي بقدر نصف 
مجموع القطرين فيما بين جرم القمر ومخروط شعاع الشمس فلا يكون كسوف. 

وأمًا خسوف القمر فيكون عندهم عند استقبال الشمس إذا كان على إحدى العقدتين أو 
بقربها بحيث يكون عرضه أقل من مجموع نصف قطره وقطر مخروط ظلّ الأرض انحجبت 
بالأرض عن نور الشمس» فيرى إن كان فوق الأرض على ظلامه الأصلئ كلا أو بعضاً وذلك 
هو الخسوف الكلي أو الجزئي» وأمًا إذا كان عرضه عن منطقة البروج بقدر نصف القطرين 
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إذا عرفت هذا فالكلام في هذا الخبر على وجوه. الأوّلَ: أن يقال إن هذه مقدّمات حدسيّة 
ظنيّة فإنّه يمكن أن تكون هذه الاختلافات لجهة أخرى كما قال ابن هيثم في اختلاف 
تشكلات القمر أنه يجوز أن يكون ذلك لأنّ القمر كرة مضيئة نصغها دون نصفء. وأنّها تدور 
على مركز نفسها بحركة متساوية لحركة فلكهاء فإذا كان نصفه المضيء إلينا فبدر؛ أو المظلم 
فمحاق» وفيما بينهما يختلف قدر ما تراه من المضيء. وأيضاً يمكن أن يكون الفاعل 
المختار يحدث فيه نوراً بحسب إرادته في بعض الأحيان ولا يحدث في بعضهاء فالحكم 
ببطلان الخبر أو تأويله غير مستقيم . 

الثاني : أنه يمكن أن يكون عند حدوث تلك الأسباب يقع المرور على البحر أيضاً ويكون له 
ا ا ال زالحركة المستقيمة فيها 
وامتناع اختلاف حركاتها وأمثال ذلك لم ب* يثبتوها إلا بشبهات واهية وخرافات فاسدة لا يخفى 
وها غلى من جأخل بالر ساق لنهاء مع اذ القول يها نوع لشن قرفن شر وريانت الللين د 
المعراج؛ ونزول الملائكة وعروجهم. وخرق السماوات وطيّهاء وانتشار الكواكب 
وانكسافها في القيامة إلى غير ذلك مما صرح به في القرآن المجيد والأخبار المتواترة. 

الثالث: ما ذكره الصدوق 5 في الفقيه حيث قال: إن الذي يخبر به المنجُمون فيتفق 
على ما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شيء وإنّما يجب الفزع فيه إلى المساجد والصلاة لأنّه 
آية تشبه أيات الساعة . وقال الشهيد كله في الذكرى في جملة فروع أوردها في أحكام صلاة 
الكسوف: الرابع لو جامعت صلاة العيد بأن تجب بسبب الآيات المطلقة» أو بالكسوفين نظراً 
إلى قدرة الله تعالى وإن لم يكن معتاداً على أنه قد ١‏ شتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل 
' الحسين ا كسفة بدت الكواكب فيها نصف النهار في ما رواه البيهقي وغيره» وقد قدمنا أَنْ 
الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبيّ نه وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه 
توي في العاشر من شهر ربيع الأوّل». وروى الأصحاب أنْمن علامات المهديّ اتدل كسوف 
الشمس في النصف الأوّل من شهر رمضان. إلى آخر ما قال : 

وأقول: رأيت في كثير من كتب الخاضة والعامّة وقوع الكسوف والخسوف في يوم 
عاشوراء وليلته؛ وروى الشيخ المفيد في الإرشاد بإسناده إلى الفضل بن شاذان عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن ثعلبة الأزدي» قال: قال أبو جعفر 2ئ1: آيتان تكونان قبل 
الفائم غذ: كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان؛ وخسوف القمر في آخيره. قال: 
قلت : : يا ابن رسول الله تكسف الشمس في نصف الشهر والقمر في آخره؟ فقال أبو 
جعفر 53 : أنا أعلم بما قلت؛ | إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم قي ورواه في الكافي 
عن عذة من أصحابه» عن سهل بن زيادء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن ثعلبة بن 
ميمونء عن بدر بن الخليل الأزدي» قال: كنت جالساً عند أبي جعفر عي فقال: آيتان 
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طا: 0 ٠‏ فإن رآهم بخير فرح» وإن رآهم بشرٌ وحاجة 
وحزن اغب( 

0 ا و ا 
ابن عمّارء عن عبد الرحيم القصير قال: قلت له: المؤمن يزور أهله؟ فقال: نعم يستأذن ربّه 
فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض صرر الطير يقع في داره ينظر إليهم ويسمع 
كلامه © . 

4 - كا: العدّة» عن سهل». عن محمّد بن سئان؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي 
الحسن الأوّل عقئة : يزور المؤمن أهله؟ فقال: نعمء فقلت: في كم؟ قال على قدر 
فضائلهم ؛ منهم من يزور في كل يوم» ومنهم من يزور في كل يومين» ومنهم من يزور في كل 
ثلاثة أيام؛ قال: ثم رأيت في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم منزلة يزور كل جمعة» قال : 
قلت في أي ساعة؟ قال: عند زوال الشمس ومثل ذلكء» قال: قلت: في أي صورة؟ قال: 
في صورة العصفور أو أصغر من ذلك » يبعث ألله يي معه ملكا فيريه ما يسرّى ويستر عنه ما 
يكره؛ فيرى ما يسرّه ويرجع إلى قرّة عين 7" . 

الول ةرورق لسسد في سعد المعو د مره كات بعد لزعل ور بطي ارين ونين الت وهاه 
قال: أخبرنا محمّد بن علىّء عن أبي جعفر بن عبد الجبّارء عن إبرأهيم بن عبد الحميد قال : 
كان أبو الحسن موسى ظَكئ: في دار أبيه فتحوّل منها بعياله» فقلت له : جعلت فداك أتحوّلت 
من دار أبيك؟ فقال: إِنّي أحببت أن أوسّع على عيال أبي إِنّهِم كانوا في ضيق فأحببت أن 
أوسّع عليهم حتّى يعلم أنّْي وسّعت على عياله» قلت: جعلت فداك هذا للإمام خاصّة أو 
للمؤمنين؟ قال : هذا للإمام وللمؤمنين؛ ما من مؤمن إلا وهو يلم بأهله كل جمعة؛ فإن رأى 
خيراً حمد الله بَإيدعِ ٠‏ وإن رأى غير ذلك استغفر واسترجء0) 

44 - كا: العذة. عن سهل ؛ عن الحسن بن علي عن بشير الدهان؛ عن أبي 
عبد الله ميلد ؛ وعليّ بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن أبي جميلة؛ عن 
جابرء عن أبي جعفر ظيّاةْ ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 8ه : إذا حمل عدوّ 
الله إلى قبره نادى حملته : ألا تسمعون يا إخوتاه» إني أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقى : 
إن عدو الله خدعني فأوردني ثم لم يصدرني . وأقسم لي إنْه ناصح لي فغشّني وأشكو إليكم دنيا 
غرّتني حتّى إذا اطمأننت إليها صرعتني» وأشكو إليكم أخلاء الهوى منوني ثم تبرّؤوا مني 
وخذلوني» وأشكو إليكم أولاداً حميت عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني: 
وأشكو | إليكم مالا منعت فيه حقّ الله فكان وباله علي وكان نفعه لغيري» وأشكو إليكم داراً 
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تكونان قبل قيام القائم عَقكئا لم تكونا منذ هبط آدم عقي إلى الأرض : تنتكسف الشمس في 
النصف من شهر رمضان.ء والقمر في آخره. فقال رجل : يا ابن رسول الله تتكسف الشمس فى 
آخر الشهر والقمر في النصف» فقال أبو جعفر ليثلا إِنّي أعلم ما تقول ولكنّهما آيتان لم 
تكونا مئذ هبط آدم عقكئلة والأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في سائر المجلّدات لا سيّما في 
الثالث عشر. 


الرابع : ما أوّله بعض المتفلسفين» وهو أن المراد بالبحر في الكسوف ظل القمرء وفي 
الخسوف ظل الأرض على الاستعارة. ووجدت في بعض الكتب مناظرة لطيفةٌ وقعت بين 
رجل من المذعين للوسلام يذكر هذا التأويل للخبر وبين رجل من براهمة الهند؛ قال له حين 
سمع ذلك التأويل منه: لايخلو من أن يكون مراد صاحب شريعتك ما ذكرت أم لاء فإن لم 
يكن مراده ذلك فالويل لك حيث اجترأت على الله وعليه وحملت كلامه على ما لم يرده 
وافتريت عليه وإن كان مراده ذلك فله غرض في التعبير بهذه العبارة ومصلحة في عدم 
التصريح بالمراد. لقصور أفهام عامّة الخلق عن فهم الحقائق فالويل لك أيضاً حيث نقضت 
غرضه وأبطلت مصلحته وهتكت سرّه. 

وأقول: هذا الكلام متين وإن كان قائله على ما نقل من الكافرين» لأنّ عقول العباد قاصرة 
عن فهم الأسباب والمسبّبات» وكيفيّة نزول الأنكال والعقوبات, فإذا سمعوا المنجُم يخبر 
بوقوع الكسوف أو الخسوف في الساعة الفلانيّة بمقتضى حركات الأفلاك لم يخافوا عند 
ذلك» ولم يفزعوا إلى ربّهم» ولم يرتدعوا به عن معصيته» ولم يعدّوه من آثار غضب الله 
تعالى . لأنهم لا يعلمون أنه يمكن أن يكون الصانع القديم والقادر الحكيم لما خلق العالم» 
وقذر الحركات: وسيب الأسباب والمسيّبات» وعلم بعلمه الكامل أحوالهم وأفعالهم في كل 
عصر وزمان. وكل دهر وأوان» وعلم ما يستحقون من التحذير والتنذير قدّر حركات الأفلاك 
على وجه يطابق الخسوف والكسوف وغيرهما من الآيات بقدر ما يستحقّونه بحسب أحوالهم 
من الإنذارات والعقوبات وهذا باب دقيق يعجز عنه أفهام أكثر الخلق . وبالجملة الحديث وإن 
كان خبراً واحداً غير نقيَ السند لكن لا يحسن الجرأة على ردّه» وينبغي التسليم له في الجملة وإن 
صعب على العقل فهمه. فإنه سبيل أرباب التسليم» الثابتين على الصراط المستقيم . 

قوله لبد «والأرض مسيرة خمسمائة عام؛ لعلّ المراد أنه إذا أراد إنسان أن يدور جميع 
الأرض ويظلع على جميع بقاعه الظاهرة والغائرة لا يكون إِلّا في خمسمائة سنة» وكذا 
المعمور وغير المعمور إذ لو كان المراد المسير (دائرة) على عظيمة محيطة باللأرض يكون 
ذلك في قليل من السنين إن كانت مساحتهم المذكورة في كتبهم حقّة لأنهم قالوا مساحة محيط 
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دائرة عظيمة تفرض على الأرض ثمانية آلاف فرسخ» فيمكن قطعه في ثلاث سنين تقريباً» 
وكون الشمس ستّون فرسخاً لعلّه بالفراسخ السماويّة؛ أو المراد أن نسبتها إلى فلكها كنسبة 
تلك الفراسخ إلى الأرضء وكذا القمرء أو المراد به العدد الكثيرء عبّر هكذا تقريباً إلى فهم 
السائل» وكذا المراد يكون الكواكب كأعظم جبل أن نسبة كل منها إلى السماء كنسبة أعظم جبل 
إلى الأرضء كل ذلك بناء كدعا ك ‏ اسعات الونة وهر حير علوي تنه عدار الى 
ذلك على مساحات وأرصاد تصدّى جماعة من الكفرة ة لتحقيقها وضبطهاء وخلق الشمس قبل 
القمر يدل على حدوثهما والله يعلم حقائق مخلوقاته ومن عرّفهم تلك من حججه نكل . 

ه - الكافي: عن عذة من أصحابه» عن سهل بن زياد؛ عن علي بن حسّانء عن عليّ بن 
أبي النوارء عن محمد بن مسلم» قال: : قلت لأبي جعفر ظلكلة : جعلت فداك. لأيّ شيء 
صارت الشمس أشدْ حرارة من القمر؟ فقال: إنْ الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء 
طبقاً من هذا وطبقاً من هذاء حبّى إذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار» فمن ثم صارت 
أشدٌ حرارة من القمر. قلت: جعلت فداك والقمر؟ قال: إِنَّ الله تعالى ذكره خلق القمر من 
ضوء نور النار وصفو الماء طبقأ من هذا وطبقاً من هذاء حتّى إذا كانت سبعة أطباق البسها 
لباساً من ماءء فمن ثم صار القمر أبرد من الشمسر(), 

العلل والخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن د يحيى العطارء عن 
محمّد بن أحمد حمد الأشعري؛ عن عيسى بن محمّد» عن علي بن مهزيارء عن علي بن حسّان: 

عن أبي أيوب؛ عن محمّد بن مسلم مثله(". 

توضيح: فوله عَكلة «حتى إذا كانت سبعة أطباق» يحتمل أن يكون المعنى أنّ الطبقة 
السابعة فيها من نارء فيكون حرارتها لجهتين : لكون طبقات النار أكثر بواحدة؛ وكون الطبقة 
العليا من النارء ويحتمل أن يكون لباس النار طبقة ثامنة فتكون الحرارة للجهة الثانية فقط» 
وكذا في القمر يحتمل الوجهين . ثم إِنْه يحتمل أن يكون خلقهما من النار والماء الحقيقيّين من 
صفرهما وألطفهماء وأن يكون المراد جوهرين لطيفين مشابهين لهما في الكيفيّة» ولم يثبت 
امتناع كون العنصريات في الفلكيّات ببرهان» وقد دل الشرع على وقوعه فى مواضع شتّى . 

لسسع روى القاسم بن معاوية عن أبي عبد الله نكي أنه قال :لما لق 


الله 0 القمر كتب عليه (لا إله إلا الله» محمد رسول الله على أمير المؤمنين» وهو السواد 
الذي ترونه0". 


)1( روضة الكافي. ح 7737. 
0س( علل الشرائع؛ ج ؟' ص 041 باب ٠578ح‏ ١ء‏ الخصالء. ص0 85" باب لاح 79. 
أنه الإحتجاجء ص 757, 


٠٠١‏ بحار الأنوار/ ج00 


- الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى» عن على بن الحسن الهستجانيّ؛ عن سعد 
بن كثير بن عفيرء عن ابن لهيعة ورشيد بن سعد عن حريز بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن 
الجبليّء عن عبد ألله بن عمرء قال : قال رسول الله يبي في مرضه الذي توفي فيه : ادعوا ليّ 
أخي . قال: : فأرسلوا إلى على تَقكئلة فدخل» فولّيا وجوههما | إلى الحائط وردًا عليهما ثوباً 
فاسرإليه والناس محتوشون ورا لباب فخرج علي ل قال له رجل من الناس : : أسرّ إليك 
نبي الله شيئاً؟ قال : : نعم أسرٌ إليَ ألف باب في كل باب ألف باب . قال: وعيته؟ قال : : نعم؛ 
وعقلته . فقال : فما السواد الذي في القمر؟ قال : إن الله مود قال وملا كَل والتّبَارَ ابكين 
حون عَايدَ أل - َيه لَار مُبْصِرَة 74" قال له الرجل : عقلت يا على 7 . 

بيان: «فوليا أي النبئ وعليٌ يكوه 00 #احتوش القوم على فلان» أي جعلوه 
وسطهم ؛ ويقال «وعاأه» أي حفظه. والظاهر أن السؤال كان عن غلة 'الكلةن في القمر 
فأجاب 32ئ]: بأنه إنَما جعل فيه ذلك ليقلَ نوره ويحصل الفرق بينه وبين المي يعار الكل 

من النهار كما يدل عليه خبر ابن سلام فالمحو في الآية تقليل نور القمر بإحداث الكلف فيه . 
واعلم أنهم اختلفوا في سبب الكلف فقيل : خيال لا حقيقة له وأورد عليه بأنه يستحيل عادةً 
توافق جميع الناس في خيال واحد لا حقيقة له ٠‏ وقيل : : هو شبح ما ينطبع فيه من السفليّات من 
الجبال والبحار وغيرهاء وزيّف بأنّه لو كان كذلك لكان يختلف باختلاف القمر في قربه 
وبعده وانحرافه عمًا ينطبع فيه . وقيل : هو السواد الكائن في الوجه الآخرء وأرو ةعفان 
كان كذلك لم ير متفرقاً . وفيل : وهو سحق النار للقمر» ا 
مركوز في ندوير هو في خن حامل» فبينه وبين النار بعد بعيد» ولو فرض أنه في حضيض 
التدوير مع كونه في حضيض الحامل لم يتصوّر هناك مماسّة إلا بتقطة واحدة» وأيضاً فهو غير 
قابل للتسحن عندهم فكيف ينسحق بها . وقيل : هو جزء منه لا يقبل النور كسائر أجزائه القابلة 
له وأورد عليه أنه مخالف لما ذهبوا إليه من بساطة الفلكيّات فييطل جميع قواعدهم المبنية 
على بساطتها . وقيل: هو وجه القمر فإنه مصوّر بصورة إنسانء فله عيئان وحاجبان وأنف 
وقم. وأجيب بأنه لا فائدة في جعل هذه الأجزاء فيه . وقيل: هو أجسام سماويّة مختلفة معه 
في تدويره غير قابلة للإنارة حافظة لوضعها معه دائماًء وهذا أقرب الوجوه عندهم ؛ وكلٌ ذلك 
قول بغير علمء ولا نعلم من ذلك إِلَا أنه سبحانه خلقه كذلك» والبحث عن سببه لا طائل 
تحته» وسنذكر وجوهاً أخر بعد ذلك إن شاء الله . 

4 - العيون والعلل: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبى 896 : ما بال الشمس والقمر 
لا يستويان في الضوء والنور؟ قال: لما خلقهما الله يْوَهْخْ أطاعا ولم يعصيا شيئا 0 
الله يوق جبرئيل أن يمحو ضوء القمر فمحاه» فأثّر المحو في القمر خطوطاً سوداء: ولو أن 
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٠١١ باب / الشمس والقمر وأحوالهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما‎ - ٠ 


القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لما عرف الليل من النهار ولا النهار من الليل؛ ولا 
علم الصائم كم يصوم؛ ولا عرف الناس عدد السنين؛ وذلك قول الله يوم رحا اليل 
وَلتَارَ اين شمحوبا ايد أ وجحعلنا عَايَة مار مُبْصِرَةٌ ِمَبتَنوَأ فَضَلا من تَيَكْرْ و ولتعلمواً عسدد 
لين لساب 7# قال : : صدقت يا محمد فأخبرني لم سمّي الليل ليلاً؟ 1 6 
الرجال من النساءء جعله الله َك ألفة ولباساً: وذلك قول الله 0 «وَجَمَلنا ابل اا 62 


مم7 وه 


َجَعلَا ار مَعَاشَا 08 74" قال : صدقت يا محمّد (الخبر)9؟ . 

بيان: يظهر من الخبر أن الليل مشتقٌ من الملايلة؛ وهى بمعنى المؤالفة والموافقة: 
والمشهور عند اللغويّين عكس ذلكء قال الفيروزآباديّ: لايلته استأجرته لليلة» وعامله 
ملايلة كمياومة. 

4 - العلل والعيون: في خبر الشاميّ أنه سأل أمير المؤمنين ظَكِةْ عن طول الشمس 
والقمر وعرضهاء قال: تسعمائة فرسخ (الخير)!؟ . 

٠‏ - الاحتجاج: عن الأصبغ : قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين 2222 عن المحو 
الذي يكون في القمرء قال عَلكيلِكُ : الله أكبرء الله أكبرء رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء! 
أما سمعت الله تعالى يقول: #وَجَمَلنا الل والتهار ءابلين محونا ابه الل وحعلنا ءايه الئَمَار 
مبْصِرَة © (المخبر )0 . 

العياشي: عن أبي الطفيل مثله7 , 

بيان: عن مسألة عمياء؛ أي غامضة مشتبهة يصعب فهمها. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر يتن في قوله إلا 
ألشَّمس بَْبَنى 1 أن تُدْركٌ الْمَمَرَ ولا الْتلُ سَابنُ لجار ول فى من مشر تبون يقول : الشمس 
ملعات الهاو والقدر سبلطاة لبر ' لا ينبغي للشمس أن تكون مع ضوء القمر بالليل «ولا 
يسبق الليل النهار» يقول: لا يذهب الليل حتّى يدركه النهار #زَكل في فَلِكِ يَسْبَحُونَ * يقول : 
بجيء وراء الفلك بالاستدارة0" , 

بيان: ايجيء وراء الفلك؛ لعل المعنى : تابعاً لسير الفلك فكأنه وراءه. 

١١‏ - العيوث: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن إبراهيم بن مهزيار: عن أخيه على ؛ 
عن أحمد بن محمّد» عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كت قال : إذا 











,١ ١-١١ سورة النبأء الآيتان:‎ )١( .١؟ سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
.7” نا علل الشرائع؛ ج ؟” ص 488 باب 775 ح‎ 

4( علل الشرائع» ج ؟ ص 055 باب 588 ح 14. 

(5) الاحتجاج» ص 708. )3( تفسير العياشي ج؟ ص 7:05 ح .7١‏ 
0( تفسير القمي» ج ؟ ص 184 في تفسيره لسورة يس» الآية: .4٠‏ 


٠١‏ بسحار الأنوار / ج66 
كان يوم القيامة أتي بالشمس والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في 
النارء وذلك أنّهما عُبدا فرضيا( , 

بيان: قال في النهاية : في حديث كعب (إِنْ الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» قيل : 
لما وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله : « كل في ف يمبَحون» ثم أخبر أنه يجعلهما في النار 
يعذّب بهما أهلها بحيث لا يبرحانها صارا كأنّهما زمنان عقيران: حكى ذلك أبو موسى وهو 
كما تراه. وقال: العقير : المنحور لأنهم كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه. أي قطعوا إحدى 
قوائمه ثم نحروه. 

- التفسيره «وَحَمَلْنا الل والبارَ بين حون َادَ الل وبَحعانآ ليه ألببَار مبْصِرَة» قال : 
المحو في القمر©. 

4 - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم؛ قال: سأل الزنديق أبا عبد الله عل عن 
الشمس أين تغيب؟ قال: إن بعض العلماء قالوا : إذا انحدرت أسفل القيّة دار بها الفلك إلى 
بطن السماء صاعدةٌ أبداً إلى أن تنحظ إلى موضع مطلعهاء يعني أنّها تغيب في عين حامية ثمّ 
تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعهاء فتحير تحت العرش حتّى يؤذن لها بالطلوع. 
ويسلب نورها كل يوم وتتجذل نوراً آخر. قال: فخلق النهار قبل الليل؟ قال: نعمء خلق 
النهار قبل الليل» والشمس قبل القمرء والأرض قبل السماء (الخبر)29 . 

بياك: قوله نئ؛ : «صاعدةً» أشار عَدِةْ بذلك إلى أن الشمس إذا غابت عندنا تطلع على 
قوم آخرين» فهي عندهم صاعدة إلى أن تصل إلى قمّة الرأس عندهم وهي قمّة القدم عندناء ثم 
تنحظ عندهم إلى أن تصل إلى مشرقنا . وتحيّرها وإذنها لعلّهما كنايتان عن أنّْها مسجّرة للربٌ 
متحركة بقدرتهء إذا شاء حرّكها ومتى شاء سكنهاء ففي كل أن من آنات حركتها في مطلع 
قومء وطلوعها عليهم بإذنه وقدرته سبحانه؛ ولو شاء لجعلها ساكنةٌ. ولما كان الباقي في 
البقاء محتاجاً إلى المؤثّر فهي في كل آن باعتبار إمكانها مسلوبة النور والصفات والوجود 
بحسب ذاتهاء وإنما تكتسب جميع ذلك من خالقها ومدبّرها فهي في جميع الأوقات 
والأزمان تحت عرش الرحمن وقدرتهء متحيّرة في أمرهاء ساجدة خاضعة لربّهاء تسأله 
بلسان إمكانها وافتقارها الإذن في طلوعها وغروبهاء وتكسى حلّة من نوره تعالى . والقائلون 
بتجدّد الأمثال يمكنهم التمسّك بأمثال هذا الخبرء لكن على ما حققناه لا دلالة لها على 
مذهبهم. وإِنّما أومأت لك إلى بعض الأسرارء ليمكنك فهم غوامض الأخبار» وقد مرّ 
تحقيق خلق النهار قبل الليل في الباب الأول . 








)3( لم نجده في كتاب العيون ولكنه في علل الشرائع؛ ج 7 ص 5/اه باب 7388ح 78 
(1) . تفسير القميء ج ١‏ ص 405 في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: 17. 
(0) الاحتجاجء ص 585. 


٠١ باب / الشمس والقمر وأحوالهها وصطاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما‎ - ٠١ 





- التوحيد: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّارء 
عن صفوان؛ عن عاصم بن حميد » عن أبي عبد الله ظَلاةٍ قال : الشمس جزء من سبعين جزءاً 
من نور الكرسيّ» والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» والعرش جزء من سبعين 
جزءاً من نور الحجاب» والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر (الخير)(2. 

7 - قصص الراوندي: بالإسناد إلى الصدوق. عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
محمّد بن الحسن الصمارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحجال» عن العلاء» عن 
محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر 36 قال : إن موسى سأل ربّه أن يعلمه زوال الشمس فوكّل 
الله بها ملكا فقال: يا موسى قد زالت الشمسء فقال موسى : متى؟ فقال : حين أخبرتك وقد 
سارت خمسمائة عام!(. 

- العياشي: عن أبي بصير : : عن الصادق ث2 في قوله تعالى #فحونا َي أل 4 
قال: هو السواد الذي في جوف القمر9. 

الي : السواد الذي في القمر 

سول أ © . 

0 السواد لما كان من أعظم أسباب نظام العالم كما 
مرّء والعلة الغائيّة لخلق العالم ونظامه هو 26 فكأنّه يدلّ عليه أو أنه لما دل على حكمة 
الصانع وعدم تفويته ما فيه صلاح الخلق ورسالته 82796 أعظم المصالح فهو يدل عليه» مع أنه 
لا حاجة إلى هذه التكلفات ويمكن حمله على الحقيقة . 


- العياشي: عن جابرء عن أبي جعفر 2ه قال: قال أمير المؤمنين عكئة تغرب 
الشمس في عين حامية في بحر دون المدينة التي تلي المغرب يعني جابلةا" . 

-٠‏ كتاب النجوم: للسيّد ابن طاووس بأسانيده إلى محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في 
كتاب الدلائل» عن محمد بن همام» عن محمد بن موسى بن عبيدء عن إبراهيم بن أحمد 
اليقطبني ؛ قال : حدثتي إبن ذي العلمين قال : كنت واففاً بين يدي ذي الرياستين بخراسان في 
مجلس المأمون وقد حضره أبو الحسن الرضا تل فجرى ذكر الليل والنهار وأيّهما خلق 
قبل؛ فخاضوا في ذلك واختلفواء ثم إن ذا الرياستين سأل الرضا تكن عن ذلك وعمًا عنده 
فيه فقال له: أ تحب أن أعطيك الجواب من كتاب الله أو من حسابك؟ فقال أرنك اذلا مد 

جهة الحساب» فقال: أليس تقولون إن طالع الدنيا السرطان؛ وإن الكواكب كانت في 


(1) التوحيدء ص .١٠١8‏ (؟) قصص الأتبياء للراوندي. ص .15١‏ 
(7) - (4) تفسير العياشي» ج 7 ص 7١5‏ ح 794-78 من سورة الإسراء. 
( تفسير العياشي» ج ؟ ص 776 ح 87 من سورة الكهف . 


٠١5‏ بحار الأنوار/ ج06 
شرفها؟ قال: نعم قال: فزحل في الميزان» والمشتري في السرطان. والمرّيخ في الجدي 
والزهرة في الحوت. والقمر في الثور» والشمس في وسط السماء في الحمل» وهذا لا يكون 
الاثهارا: قال: نعمء فمن كتاب الله؟ قال: قول الله يَوَيِق : «لا الشّمْس يََنِى 1 أن يدرك 
القمر ولا الل سَابقٌ لبَارٍ »أي التقاز سيق 

قال السيّد : ورويناه أيضاً بعدّة أسانيد عن ابن جمهور العمّي وكان عالماً فاضلاً فى كتاب 
الواحدة» قال: ومن مسائل ذي الرياستين للرضا تقيئلة أنّهِم تذاكروا بين يدي المأمون خلق 
الليل والنهار. فبعض قال : خخبلق الله النهار قبل الليلء وبعض قال: خلق الليل قبل النهار, 
فرجعوا بالسؤال إلى أبي الحسن تَكيلة فقال: إن الله جل ذكره خلق النهار قبل الليل؛: وخخلق 
الضياء قبل الظلمة؛ فإن شئتم أوجدتكم من القرآن. وإن شنتم أوجدتكم من النجوم . فقال ذو 
الرياستين : أوجدنا من الجهتين جميعاً . فقال: أمّا النجوم فقد علمت أن طالع العالم 
السرطان ولا يكون ذلك إلا والشمس في بيت شرفها في نصف النهار وأمًا القرآن ألم تسمع 
إلى قوله تبارك وتعالى «لا أَلشَّمْس بَنَْنى 1 أن مُدرِكَ الَْمْرَ © (الآية)(". 

١‏ - ومنهنقلاً من كتاب إبن جمهور أيضاً بإسناده أن أمير المؤمنين غكئة لا صعد 
المنبر وقال سلوني قبل أن تفقدوني» قال: فقام إليه رجل فسأله عن السواد الذي في القمر 
فقال عَقككة: أعمى سأل عن عمياء! أما سمعت الله ييخ يقول: «فحونا ايه أئّلِ وَحَمَلنا 
َه لنّمَار مُبْصرَةٌ 4 والسواد الذي تراه في القمر أنّ الله وخ خلق من نور عرشه شمسين فأمر 
جبرئيل فأمرٌ جناحه الذي سبق من علم الله جلّت عظمته لما أراد أن يكون من اختلاف الليل 
والنهارء والشمس والقمرهء وعدد الساعات والأيّام والشهورء والسنين والدهورء 
والارتحال والنزول» والإقبال والإدبارء والحجّ والعمرة» ومحلّ الدين» وأجر الأجيرء 
وعدد أيّام الحبل: والمطلّقة؛ والمتوفى عنها زوجهاء وما أشبه ذلك29 , 

بيان:«الّذي» أي على الذي سبق في علم الله أن يكون قمراًء والظاهر أنه كان هكذا على 
أحدهما للد سي 

١‏ - الكافي:عن علي بن إبراهيم » عن أخيه إسحاق بن إبراهيم » عن محمّد بن إسماعيل 
بن بزيع » عن الرضا 592 قال: قلت له : بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيّام» قال: كذلك هوء 
قلت : جعلت فداك كيف ذلك؟ قال : إِنْ الله تعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس» 
فإذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعةً فإذا كان يوم الجمعة لا 
يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة» فلا يكون للشمس ركوو29 . 

"7 - الاختصاص: عن محمّد بن أحمد العلويّ, عن أحمد بن زياد» عن علىٌ بن 





ف فروع الكافي؛ ج ” ص 5 باب 387 حم 14. 


٠١ه باب / الشمس والقمر وأحوالهها وصغاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما‎ - ٠ 





إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن أبي الصباح الكناني: قال: سألت أبا عبد 
لله عل 0 0 : يد ثم من في السعلت وتن في الأر 6لا 2 00 
ا 0 قبل أن يطلع الفجر. ؛ قلت اه قال ذاك 
الفجر الكاذب» أن الكتسيون تخرج ساجدة وشهي في طرف الأرض » فإذأ ارتفعت من 
سجودها طلع الفجر ودخل وقت الصلاة. وأمًا السجدة الثانية فإنّها إذا صارت في وسط القبّة 
وارتفع النهار ركدت قبل الزوال؛ فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت » فإذا ارتفئعت 
من سجودها زالت عن وسط القبّة فيدخل وقت صلاة الزوال. وأمًا السجدة الثالثة أنها إذا 
غابت من الأفق خرّت ساجدة» فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل» كما أنها حين زالت 
(عن ظ) وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النهار؟" . 


بيان: السجود في الآية بمعنى غاية الخضوع والتذلل والانقياد» سواء كان بالإرادة 
والاختيار أو بالقهر والاضطرارء فالجمادات لما لم يكن لها اختيار وإرادة فهي كاملة في 
الانقياد والخضوع لما أراد الربَ تعالى منهاء فهي على الدوام في السجود والانقياد 
للمعبودء والتسبيح والتقديس له سبحانه بلسان الذل والإمكان والافتقار وكذا الحيوانات 
العجم. وأعًا ذوو العقول فلمَا كانوا ذوي إرادة واختيار فهم من جهة الإمكان والافتقار 
والانقياد للأمور التكوينية كالجمادات في السجود والتسبيح» ومن حيث الأمور الإراديّة 
والتكليفية منقسمون بقسمين : منهم الملائكة وهم جميعاً معصومون ساجدون منقادون من 
تلك الجهة أيضاًء ولعلّ المراد بقوله من فى اموت وَالْآرْضٍ * هم وأمّا الناس فهم 
فسمان اح مخيرة بن كك الي أيضاً» ومنهم عاصون من تلك الجهة وإن كانوا مطيعين 
فز اليه الا رع فلم يتأت م: منهم غاية مأ يمكن منهم من الانقياد. ا 
نسمين فقال #وحكيي من ديت يتك ع عد الْعَدَابٌ 4 فإذا حقّقت الآية هكذا لم تحتج 
كه المفشرون م ديات واتأولات وساتي بعض ما كردهفي هذ المقام٠.‏ 0 
الخبر فلعله كان ثلاث سجدات أ و سقط الرابع من النسّاخ. ولعله بعد زوال الليل إلى وقت 
الطلوع , أو ة قبل زوال الليل كما في النهار. وإِنْما خصٌ تن السجود بهذه الأوقات لأنّه 
عند هذه الأوقات تظهر للناس اتقيادها لله: لآنيا سيول اه سخالة سعروقة إلى بعالة أ حوري 
وبظهر تغيّر تام في أوضاعهاء وأيضا إنها أوؤقات معيّدة يد صدها الناس لصلواتهم وصيامهم 
وسائر عباداتهم ومعاملاتهم, وانشا لما كان هبوطها وانحدارها وأفولها من علامات 
إمكانها وحدوثها كما قال الخليل ظكئلة «لة ِب اليرت #خصٌ السجود بتلك الأحوال» 
أو بما يشرف عليها والله يعلم أسرار الآيات والأخبار, وحججه الأبرار تَلِولة . 
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جب سسا 

4 - الاختصاص: قال الصادق تل : إذا كان عند غروب الشمس وكل الله بها ملكاً 
ينادي «أيها الناس أقبلوا على ربّكمء فَإِنَ ما قل وكفى خيرٌ ممّا كثر وألهى» وملك موكّل 
بالشمس عند طولها ينادي «يا ابن أدم لد للموت» وابن للخراب» واجمع للفناء»27 , 

ه” - كتاب الغارات: لوبراهيم الثقفي رفعه إلى أبي عمران الكندريّ قال: سأل ابن 
الكوّاء أمير المؤمنين يكل عن السواد الذي في جوف القمرء قال: إنّ الله يوق يقول 
«وَحَمَلا أل وَالتّبَارَ ماين مَحَوْنَا يد أجل السواد الذي في جوف القمر. قال: فكم بين 
المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس تطلع من مطلعها فتأتي مغربهاء من حدّثك غير 
ذلك كذيك9" , 

5 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم» قال العالم 82 : علّة رد الشمس على أمير 
المؤمنين ئلا وما طلعت على أهل الأرض كلهم أنه جلّل الله السماء بالغمام إلا الموضع 
الذي كان فيه أمير المؤمتين عيئلة وأصحابه؛ فإنه جلاه حتّى طلعت عليهم . قال: والعلّة في 
قصر يوم الجمعة أن الله يجمع الأرواح أرواح الكمّار والمشركين فيعدّبهم تحت عين الشمس 
إلا يوم الجمعة» فإنه ليس للشمس ركود ولا يعذّب الكفّار لفضل يوم الجمعة. 

- تفسير علي بن إبراهيم ني قوله تعالى: #عَيَّ مَدَ كَلْمَجُونِ آلْتَرِبرٍ» قال: 
العرجون طلع النخل» وهو مثل الهلال في أوّل طلوعه . قال: وحدثني أبي». عن داود بن 
محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عكثة فقال له : أبلغ من 
قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبو ك؟ فقال له الرضا ع2 مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر 
بيتك؟! أما علمت أنْ الله أوحى إلى عمران أنّي واهب لك ذكراً فوهب له مريم . ووهب لمريم 
عيسى » فعيسى من مريم ومريم من عيسى ومريم وعيسى واحدء وأنا من أبي. وأبي مني 
وأنا وأبي شيء واحد. فقال له أبو سعيد: فأسألك عن مسألة؟ قال: سل ولا إخبالك تقبل مني 
ولست من غنمي ولكن هاتها . فقال له: ما تقول في رجل قال عند موته كل مملوك له قديم فهو 
حر لوجه الله؟ قال: نعم. ما كان لسثّة أشهر فهو قديم وهو حرّ» لأنّ الله يقول #وَالْقر مَدَرَْهُ 
منَازِلٌ حَقٌ عاد ليون الَْرِيرِ4 فما كان لسئّة أشهر فهو قديم وهو حرّء قال: فخرج من عنده 
وافتقر وذهب بصره ثم مات لعنه الله وليس عنده مبيت ليلة0" . 

بيان: هذا التفسير للعرجون غريب لم أره في غير هذا الكتاب, ولا يناسب وصفه بالقديه 
أيضاً. وفي القاموس: الطلع من النخل شيء يخرج كأنّه نعلان مطبقان؛ أو ما يبدو من ثمرته 
في أوّل ظهورها . وأبو سعيد كان من الواقفة وكان ينكر إمامة الرضا 6ئلة وإطفاء النور كناية 
عن ذهاب العرٌّ أو ذهاب نور البصر ولعل جوابه 232 مبني على أن الواقفة كانوا متمسّكين 
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بما روي عن الصادق تَلتئاة أن القائم يايئلاة من ولدي» فأجاب عن استدلالهم بأنَ ولد الولد 
أيضاً ولدء ولو سلّم كونه مجازاً فعلاقة المجاز هنا قويّة للاتّحاد في الكمالات والأنوار وفي 
القاموس خال الشيء خيلولة: ظنهء وتقول في مستقبله : إخخاله - بكسر الألف - ويفتح في 
لغيّة. قوله اولست من غنمي" أي ممّن يقول بإمامتي ومن شيعتي اوليس عنده مبيت ليلة؛ أي 
فوت ليلة. 

- الفقيه: بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر تظئلاة عن ركود الشمس 
فقال: يا محمّدء ما أصغر جتّتك وأعضل مسألتك! وإِنْك لأهل للجواب إِنّْ الشمس إذا 
طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين 
جاذب ودافع» حتّى إذا بلغت الجوّ وجازت الكوّة قلبها ملك النور ظهراً لبطن؛ فصار ما يلي 
الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم الأرض فعند ذلك نادت الملائكة #سبحان الله: ولا 
إله إلا اللهء والحمد لله الذي لم يتَحَذْ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
له ول من الذل وكبّره تكبيراً» فقلت له: جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال 
الشمس؟ فقال: نعمء حافظ عليه كما تحافظ على عينك فإذا زالت الشمس صارت الملائكة 
من ورائها يسبّحون الله في فلك الجوّ إلى أن تغيب7'؟. 

4 - وسئل الصادق الئل عن الشمس كيف تركد كل يوم ولا يكون لها يوم الجمعة 
ركود؟ قال: لأن الله ومح جعل يوم الجمعة أضيق الأيّام» فقيل له: ولم جعله أضيق 
الأيّام؟ قال : لأنّه لا يعذب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده7". 

بيان: "الركود» السكون والثبات اما أصغر جنّتك!) تعسجب من أن الإنسان مع هذا الصغر 
يطلب فهم معاني الأمور ودقائقهاء أو تأديب له بأنه لا ينبغي له أن يتكلف علم ما لم يؤمر 
بعلمه. وقال في النهاية: أصل العضل المنع والشدّة» يقال «أعضل بي الأمر؛ إذا ضاقت 
عليك فيه الحيل» ومنه حديث عمر «أعوذ بالله من كلّ معضلة ليس لها أبو حسن؟ وروي 
#معضلة» أراد المسألة الصعبة أو الخظة الضيّقة المخارج من الإعضال أو التعضيل » ويريد 
بأبي الحسن علي بن أبي طالب تك «بعد أن أخذ» ليس في بعض النسخ «بعد أن» وعلى 
التقديرين يحتمل أن يكون خمسة آلاف من جملة السبعين أو غيرهم» وإن كان الثاني على 
النسخة الأولى أظهر «من بين جاذب ودافع» على الأوّل يكون المعنى أن هؤلاء السبعين 
مردّدون من بين جاذب يجذبها قذامهاء ودافع يدفعها من خلفهاء ومنقسمون إليهماء أو 
الشمس كائنة بين جاذب ودافع من تلك السبعين ؛ فالمراد بالجذب أوّلاً ما يصير سبباً للحركة 
أعمّ من أن يكون بالجذب أو الدفع» أو يكون نسبة الجذب إلى الجميع على المجاز وعلى 
الثاني فالمعنى أن الشمس واقعة بين جاذب من سبعين ألف ملك» ودافع من خمسة آلاف» 


(1)-(5) من لا يحضره الفقيه؛ ص 89م ح ه/507/5-51 , 
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أنفقت عليها حريبتي وصار سكّانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى في قبر ينادي: أنا بيت 
الدود» أنا بيت الظلمة والوحشة والضيق» يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم. واحذروا مثل ما 
لقيت» فإني قد بشّرت بالنار والذلٌ والصغار وغضب العزيز الجبّارء وا حسرتاه على ما 
فرطت في جتب الله ويا طول عولتاه فما لي من شفيع يطاع. ولا صديق يرحمني» فلو أن لي 
كرّة فأكون من المؤمنين7" . 

6 - كا محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين؛ عن عمرو بن عثمان» عن جابر عن أبي 
جعفر عَلكئ مثله . وزاد فيه : فما يفتر ينادي حتى يدخل قبره» فإذا أدخل حفرته ردّت الروح في 
جسده» وجاء ملكا القبر فامتحناه, قال : وكان أبو جعفر عَلئة يبكي إذا ذكر هذا الحديث7 . 

1 - كا؛ علي بن إبرأهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس » عن عمرو بن شمرء عن 
جابر قال: قال علي بن الحسين غئة : ما ندري كيف نصنع بالناس؟! إن حدّثناهم بما 
سمعنا من رسول الله يي ضحكواء وإن سكتنا لم يسعنا. قال: فقال ضمرة بن معبد: 
حدئناء فقال: هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سريره؟ قال : فقلنا : لاء قال: فإله 
يقول لحملته : ألا تسمعون؟ إني أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثم لم يصدرني؛ 
وأشكو إليكم إخواناً واخيتهم فخذلوني» وأشكو إليكم دارا أنفقت فيها حريبتي فصار سكانها 
غيري» فارفقوا بي ولا تستعجلوا. قال ضمرة: يا أبا الحسن إن كان هذا يتكلّم بهذا الكلام 
يوشك أن يثب على أعناق الّذين يحملونه» قال: فقال علي بن الحسين قكئلة : اللهمّ إن كان 
ضمرة هزئ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف» قال: فمكث أربعين يوماً ثم مات» فحضره 
مولى له قال: فلمًا دفن أتى على بن الحسين 32كئ: فجلس إليه فقال له : من أين جئت يا فلان؟ 
قال: من جنازة ضمرة»؛ فوضعت وجهي عليه حين سوّي عليه فسمعت صوته والله أعرفه كما 
كنت أعرفه وهو حي وهو يقول: ويلك يا ضمرة بن معبد! اليوم خذلك كل خليل وصار 
مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك ومبيتك والمقيل . قال: فقال عليّ بن الحسين بك أسأل 
ألله العافية» هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول إل عق 20 , 

توضيح: حريبة الرجل ماله الذي يعيش به. 

7 - كأ: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجيّار» عن الحبّمال» عن ثعلبة عن أبي 
بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله ئلا : لا يسأل في القبر إل من محض الإيمان محضاًء 
أو محض الكفر محضاء والآخرون يلهون عنهه9© . 

4 - كا: عذة من أصحايناء عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن 
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وعلى الوجهين يحتمل أن يكون المراد بحركة الجذب الحركة اليوميّة السريعة على خلاف 
التوالي التابعة لحركة الفلك الأطلس التي يحصل اليوم والليل منهاء وبحركة الدفم حركة 
الفلك الرابع الذي فيه الشمس على توالي البروج وهي بطيئة تقطع بها في كل سنة دورة؛ 
فالمعنى أن الشمس إذا طلعت جذبها الملائكة السبعون ألفا إلى المغرب بالحركة اليوميّة مع 
أنه أخذ بكل شعاع منها أو بمكان كل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة تدفعها إلى جاف 
المشرق بالحركة الخاضة ؛ فتسير الشمس بقدر فضل ما بين الحركتين «حتى إذا بلغت الجرً) 
أي وسط السماء مجازاً وفي الأصل ما بين السماء والأرض «وجازت الكوّة؛ في بعض 
النسخ بدون التاء» وفي القاموس : الكوّة ويضم والكوٌ: الخرق في الحائط. أو التذكير 
للكبير والتأنيث للصغيرء والجمع : كوى وكوا (انتهى) أي خرجت أشعة الشمس من الكوى 
المشرقيّة. وذلك عند قرب الزوال» وربّما يؤوّل الكوّة بدائرة نصف النهار على الاستعارة 
اقلبها ملك النور» ربّما يؤوّل ذلك بأنه لما كانت الشمس صاعدةً كان الجانب الذي منها يلى 
المشرق تحت الجانب الغربيَ منهاء فإذا جازت نصف النهار وانحدرت صار الأمر 
بالعكس » وصار ما كان يلي الأرض أي الجانب الشرقيّ إلى السماء أي إلى جهة الفوق» فلذا 
نسب إليه القلب» ولا يخفى أنه على هذا يصير الكلام قليل الجدوى مع أنّ ظاهره غير ممتنع . 
والتخوم : جمع التخم وهو منتهى كل قرية وأرضء ولعل المراد بفلك الجوّ جوّ الفلك. أي 
ها بين السماء الرابعة والخامسة. 


م نه يرد الإشكال على هذه الأخبار من وجوه: الأول : أنّركود الشمس حقيقةٌ مخالف لما 
يشهد به الحس من عدم التفاوت في أجزاء النهار وقطع قسيّ مدارات الشمس والثاني: أنّ 
الشمس في كل آن في نصف النهار لقوم» فيلزم سكون الشمس دائماً . الثالث : أنّ التفاوت بين 
يوم الجمعة وغيره أيضاً ممّا يشهد الح بخلافه الرابع : أن حرارة الشمس ليس باعتبار جرمه 
حتّى يقع تعذيب أرواح المشركين بتقريبهم من عين الشمس» بل باعتبار انعكاس الأشعّة عن 
الأجسام الكثيفة» ولذا كلما بعد عن الأرض كان تأثير الحرارة فيه أخفٌ . 


ويمكن الجواب عن الأول والثالث بأل يمكن أن يكون الركود قليلاً لا يظهر في الآلات 
التي تعرف بها الساعات؛ ولا يمكن الحكم على التواسع والعواشر وأقلّ منها على اليقين: 
دعوم با ا 0 
كمكة أو المديئة أو قبّة الأرضء وأورد عليه بأنّه يلزم أن يقع الركود في البلاد | خر في 
الضحى أو في العصر ولا يلتزمه أحد. وعن الرابع بأنه يمكن أن يكون للشمس حرارتان: 
حرارة من جهة الجرم وأخرى من جهة الانعكاس» وما قيل من أنّ الفلكيّات لا تقبل تلك 
الكيفيات لم يثبت بدليل قاطع . وربّما يؤوّل الركود بوجهين : الأوّل أنه عند القرب من نصف 
النهار بحس بحركة الشمس في غاية البطءء فكأنه ساكن فأطلق الركود عليه مجازاً» أو بأنّْه 
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يعدم الظل عند الزوال في بعض البلاد فلا حركة للظلّ حينئذ فركود الشمس ركود ظلَّه » وما 
قيل من أنْ المراد ركود الظل بناء على ما تقرّر من أنّ بين كل حركتين مستقيمتين سكون فلا بدّ 
من سكون بين زيادة الظل ونقصانه فلا يخفى بعد حمل الركود على مثل ذلك جدّاًء مع أن 
نسبة الحركة إلى الظل مجاز بل هو إيجاد لبعض أجزاء الظلَّ وإعدام له وعلى تقدير كونه 
حقيقة فليست بحركة مستقيمة . الثاني : أنه لمّا كانت أيَّام الراحة عند الناس سريعة الانقضاء 
وأيَام الشدّة طويلة» فيوم الجمعة عند المشركين قصير لعدم تعذيبهم عند زوال الشمس فيه 
وسائر الأيَام طويلة عندهم لتعذيبهم عند زواله. فالمراد بقول السائل في الخبر الثاني «كيف 
تركد؟؛ ما معنى ركودهاء فأجاب 5282 بأنَ المراد هذا الركود والضيق المجازيّان. وريّما 
يحمل ضيق الجمعة وقصره على أن أعمال المؤمنين فيه كثيرة لا يسع اليوم لهاء فكأئّه لا تركد 
فيه الشمس. ولا يخفى بعد هذه الوجوه كلهاء والأولى في أمثال ذلك عدم الخوض فيها 
والتسليم لها بأيّ معنى صدرت عنهم لودل على تقدير صحّتها؛ فإِنْها من متشابهات الأخبار 
ومعضلات الآثارء ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم . 

- الفقيه: بسنده الصحيح عن حريز بن عبد الله ٠»‏ أنه قال: ا 6 
الله 88 فسأله رجل فقال له : جعلت فداكء إن الشمس تنقضٌ ثم تركد ساعة من قبل أن 
تزول؟ فقال: إِنْها تؤامر: أتزول أم لا تزول7 . 

بيان: انقضاض الطائر هويّها ليقع؛ وهذا أسرع ما يكون من طيرانه» والمراد هنا سرعة 
حركة الشمس عند الصعود. وركودها بطء حركتها لا ا ل 
بهاء أو هى استعارة تمثيليّة * شبهت حالة الشمس في سرعتها عند الصعود وركودها ثم 
إسراعها في الهبوط , بمن أتى سلطاناً قاهرا : اميه عن نشي إلى ايه أخرى الال 
ارظن ل مح الا ستعارة بل وان اد مع حرطت اوور قور ا 
مسخرة لأمرهء وكل ما يقع منها بتقديره وتدبيره تعالى . 

"١‏ - الفقيه: عن الصادق 2ن فال: إِنْ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن 
عمران غَلكبْةِ أن أخرج عظام يوسف 2 من مصر ووعده طلوع القمرء ٠‏ فأبطأ طلوع القمر 
عليه فسأل عمّن يعلم موضعه. فقيل له : ههنا عجوز تعلم علمه؛ فبعث فبعث إليها فأتي بعجوز 
مقعدة عمياءء فقال : تعرفين قبر يوسف؟ قالت : نعم» قال : فأخبريني بموضعهء قالت: لا 
أفعل حتّى تعطيني خصالاً : تطلق رجلي» وتعيد يد إليّ بصري» وترذ إليّ شبابي» وتجعلني 
معك في الجئة . فكبر ذلك على موسى تقكلك: فأوحى الله يمك إليه : إنْما تعطي علىّ 
تاقطها ما سالت فسا قدله على قير يوست لاد فاستخرجه من شاطئ النيل فى صندوق 
مرمرء فلمًا أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشاء7" . 
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أقول: قد مرّ نقلاً عن العيون عن الرضا علي أنه قال: احتبس القمر عن بني إسرائيل : 
فأوحى الله يَوَي3ْ إلى موسى عُقيةْ أن أخرج عظام يوسف من مصر ووعده طلوع القمر إذا 
أخرج عظامه؛ فسأل موسى تَقكْ: عمّن يعلم موضعه وساق الخبر كما م29 . 

بيان: يدل ردّاً على الفلاسفة على جواز الاختلاف في حركة الفلكيّات» ومنعها عن 
التحركة بإذن غتائق الأرضين والبهناوات, ْ 

5" - المتهجد: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا تكئلة قال: 
قلت : بلغني أنْ يوم الجمعة أقصر الأيّام. قال: كذلك هوء قلت : جعلت فداك؛ كيف ذاله؟ 
قال: قال أبو عبد الله ملك : إن الله يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمسء فإذا كدرت 
الشمس عذّبت أرواح المشركين بركود الشمس فإذا كان يوم الجمعة رفع عنهم العذاب لفضل 
يوم الجمعة؛ فلآ ايكون لسن 1 

- توحيد المفضّل:» فكر يا مفضّل في مقادير النهار والليل كيف وقعت على ما فيه 
صلاح هذا الخلق» فصار منتهى كل واحد منهما إذا امتدّ إلى خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك 
أفرأيت لو كان النهار يكون مقداره ماثة ساعة أو مائتي ساعة ألم يكن في ذلك بوار كل ما في 
الأرض من حيوان ونبات؟ أمًا الحيوان فكان لا يهدأ ولايقرَ طول هذه المدّة» ولا البهائم كانت 
تمسك عن الرعي لودام لها ضوء النهارء ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة وكان ذلك 
سيهلكها أجمع ويؤدّيها إلى التلف . وأما النبات فكان يطول عليه حرّ النهار ووهج الشمس حبّى 
يجف ويحترق» وكذلك الليل لوامتدٌ مقدار هذه المدّة كان يعوق أصناف الحيوان عن الحركة 
والتصرف في طلب المعاش حتّى تموت جوعاً » وتخمد الحرارة الطبيعية من النبات حيّى يعفن 
ويفسدء كالّذي تراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلع عليه الشمس . 

اعتبر بهذا الحرٌ والبرد كيف يتعاوران العالم؛ ويتصرّفان هذا التصرّف من الزيادة 
والنقصان والاعتدال لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما فيهما من المصالح. ثمّ هما 
بعد دباغ الأبدان التي عليها بقاؤها وفيها صلاحهاء فإنْه لولا الحرّ والبرد وتداولهما الأبدان 
لفسدت وأخوت وانتكثت. فكّر في دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والترسّل» فإِنّك 
ترى أحدهما ينقص شيئاً بعد شيء؛ والآخر يزيد مثل ذلك حتّى ينتهي كل واحد منهما منتهاه 
في الزيادة والنقصان, ولو كان دخول أحدهما على الآخر مفاجأة لأضرٌ ذلك بالأبدان 
وأسقمها كما أن أحدكم لو خرج من حمّام حارٌ إلى موضع البرودة لضرّه ذلك وأسقم بدنه. 
فلم جعل الله بيجن هذا الرسل في الحرّ والبرد إلا للسلامة من ضرر المفاجأة؟ ولم جرى 
الأمر على ما فيه السلامة من ضرر المفاجأة ل لا التدبير في ذلك؟ فإن زعم زاعم أن هذا 
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الترسّل في دخول الحرّ والبرد إنّما يكون لإبطاء مسير الشمس في الارتفاع والانحطاط سئل 
عن العلة في إبطاء مسير الشمس في ارتفاعها وانحطاطهاء ٠‏ فإن اعتل في الإبطاء ببعد ما بين 
المشرقين سئل عن العلة في ذلك. فلا تزال هذه المسألة ترقى معه إلى حيث رقي من هذا 
القول حتّى استقرٌ على العمد والتدبير. لولا الحرٌ لما كانت الثمار الجاسية المرّة تنضج فتلين 
وتعذب حبّى يتفكه بها رطبة ويابسة» ولولا البرد لما كان الزرع يفرخ هكذا ويريع الريع الكثير 
الذي يتّسع للقوت وما يرد في الأرض للبذرء أفلا ترى ما في الحرّ والبرد من عظيم الغناء 
والمنقعة وكلاهما مع غنائه والمنفعة فيه يؤلم الأبدان ويمضّها وفي ذلك عبرة لمن فكرء 
ودلالة على أنه من تدبير الحكيم في مصلحة العالم وما فيه7". 

توضيح: قوله تلك الا يجاوز ذلك» أي في معظم المعمورة» وفي المصباح : : خوت 
الدار اخاض يو أملياء ورت لال كوه : خمصت بطونهاء وقال الفيروز آباديّ: خوّت 
الدار تهدذمت. والنجوم خيّا أمحلت فلم تمطر كأخوت وخوّت وقال: المنتكث المهزول. 
وقال: الترسّل الرفق والتؤدة (انتهى) قوله مَك : «ببعد ما بين المشرقين؟ أي المشرق 
والمغرب كناية عن عظم الدائرة التي يقطع عليها البروج: الس و00 
أظهر . . قوله لكل «الجاسية؛ أي الصلبة ١حتّى‏ يتفكّه بها؛ أي يتمتع بهاء والريع: النما 
والزيادة؛ وقال الجوهري: أمصّني الجرح إمضاضاً إذا أوجعك؛ وفيه لغة أخرى: مضني 
الجرح ولم يعرفها الأصمعي . 

:*-. توحيد المفضل: قال: قال الصادق غلك : فإن قالوا فلم يختلف فيه أي في ذاته 
تعالى وصفاته؟ قيل لهم : لقصر الأفهام عن مدى عظمته» وتعذّيها أقدارها في طلب معرفته» 
وأنّها تروم الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه فمن ذلك هذه الشمس الي تراها تطلع 
على العالم ولا يوقف على حقيقة أمرهاء ولذلك كثرت الأقاويل فيهاء واختلفت الفلاسفة 
المذكورون في وصفهاء فقال بعضهم: هو فلك أجوف مملوء ناراً له فم يجيش بهذا الوهج 
والشعاع؛ وقال آخرون: هو سحابة؛ وقال آخرون: هو جسم زجاجيّ يقبل نارية في العالم 
ويرسل عليه شعاعها وقال آخرون: هو صفو لطيف يتعقد من ماء بحرء وقال آخرون: هو 
أجزاء كثيرة مجتمعة من النار. وقال آخرون: هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأربع . ثم 
اختلفوا في شكلها فقال بعضهم: هي بمنزلة صفيحة عريضة.» وقال آخرون: هي كالكرة 
المدحرجة؛ وكذلك اختلفوا في مقدارها فزعم بعضهم أنْها مثل الأرض سواءء وقال 
آخرون: بل هي أقل من ذلك؛ وقال آخرون: بل هي أعظم من الجزيرة العظيمة» وقال 
أصحاب الهندسة اهن أضننافةالارهن فاثة ومع مف ففي اختلاف هذه الأقاويل منهم 

في الشمس دليل على أنهم لم يقفوا على الحقيقة من أ مرهاء وإذا كانت هذه الشمس التي يقع 
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عليها البصر ويدركها الحسٌ قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لطف عن 
الحسٌ واستتر عن الوه.؟(2©! 

بيان: أقول: لعل ما ذكره غلئلة من قول أصحاب الهندسة قول بعض قدمائهم. مع أنه 
قريب من المشهور كما عرفت» والاختلاف بين قدمائهم ومتأخريهم في أشباه ذلك كثير. 

6 - توحيد المفضل: قال: قال الصادق فتكت فكر يا مفضّل في طلوع الشمس 
وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل؛ فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الئاس 
يسعول في معايشهم » ويتصرفون في أمورهم. والدنيا مظلمة عليهم ولم يكونوا يتهنؤون 
بالعيش مع فقدهم لذة النور وروحهء والإرب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطئاب 
فى ذكرءة والزيادة في شرحه؛ بل تأمّل المنفعة في غروبهاء فلولا غروبها لم يكن للناس 
هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة؛ لسكون أبدانهم؛ وجموم حواسّهم: 
وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الاعضاء» ثم كان الحرص سيحملهم 
من مذاومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم. فإِن كثيراً من الناس لولا جثوم 
هذا الليل لظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرارء حرصاً على الكسب والجمع والادّخار, 
ثم كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس بضيائها وتحمي كل ما عليها من حيوان وئبات» 
فقذرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتاً وتغرب وقتاًء بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت تارة 
ليقضوا حوائجهم؛ ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدؤوا ويقرّواء فصار النور والظلمة مع 
تضادذهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. 

م فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في 
ذلك من التدبير والمصلحة؛ ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات» فيتولد فيهما مواد 
الثما ويستكثف الهواء. فينشأ منه السحاب والمطر وتشتدٌ أبدان الحيوان وتقوى. وفى 
الربيع تنحرك وتظهر المواة المتولّدة في الشتاء فيطلع الثبات وتنور الأشجارء ويهييم 
الحيوان للسفاد وفي الصيف يحتدم الهواء؛ فتنضج الثمار. وتتحلّل فضول الأبدان؛ ويجنت 
وجه الأرض فتهيأ للبناء والأعمال. وفي الخريف يصفو الهواء. ويرتفع الأمراض» وتصح 
الأبدان؛ ويمتد الليل ويمكن فيه بعض الأعمال لطوله؛ ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى 
لو نقضّيت لذكرها لطال فيها الكلام. 

فكر الآن في تنقّل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة وما في ذلك من 
الكلاس.»: فهد القوو الذي تصمٌ به الأزمنة الأربعة من السئة : الشتاء» والربيع» والصيف. 
والخريف» ويستوفيها على التمام وفي هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغللات 
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والثمار وتنتهي إلى غاياتهاء ثم تعود فيستأنف النشوء والنموّء ألا ترى أنْ السنة مقدار مسير 
الشمس من الحمل إلى الحمل» فبالسنة و وأخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم 
إلى كل وقت وعصر من غابر الأيّامِء وبها يحسب الناس الأعمار والأوقات الموقتة للذيون 
والؤجارات والمعاملات وغير ذلك من أمورهم» وبمسير الشمس تكمل السئة ويقوم حساب 
الزمان على الصحّحة؛ انظر إلى شروقها على العالم كيف دبّر أن يكونء فإنها لو كانت تبزغ في 
موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهاتء لأنّ 
الجبال والجدران كانت تحجبها عنهاء فجعلت تطلع في أوّل النهار من المشرق فتشرق على 
ما قابلها من وجه المغربء ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتّى تنتهي إلى المغرب» 
فنشرق على ما استتر عنها في أوّل النهارء فلا يبقى موضع من المواضع إِلَا أخذ بقسطه من 
المنفعة منهاء والإرب التي قدّرت لهء ولو تخلّفت مقدار ا ل ا 
حالهم؟ بل كيف كان يكون لهم مع ذلك بقاء؟ أفلا يرى الناس كيف هذه الأمور الجليلة الي 
لم تكن عندهم فيها حيلة فصارت تجري على مجاريهاء ٠‏ لا تعتل ولا تتخلّف عن مواقيتها 
لصلاح العالم وما فيه بقاؤه؟ 

إستدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور ولا يقوم عليه حساب 
السنةء لأنَ دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة» ونشوء الثمار وتصرّمهاء ولذلك صارت شهور 
القمر وسنوه تتخّف عن شهور الشمس وسنيهاء وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون 
مرة بالشتاء ومرة بالصيف . فكر في إنارته في ظلمة الليل والإرب في ذلك» فإنه مع الحاجة 
إلى الظلمة لهدء الحيوان وبرد الهواء على النبات لم يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة 
داجية لا ضياء فيهاء فلا يمكن فيه شيء من العمل أنه ريما اتاج اناس إلى العمل اليل 
لع ار اليم ان حص السبكال تاردنا و لشذة الحرّ وإفراطه» فيعمل في ضوء 
القمر أعمالاً شُتّى» ؛ كحرث الأرض»؛ وضرب اللبن؛ وقطع الخشب وما أشبه ذلك. ٠‏ فجعل 
ضوء القمر معونة للناس على معايشهم إذا احتاجوا إلى ذلك» وأنساً للسائرين وجعل طلوعه 
في بعض الليل دون بعض» ونقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها لكيلا تنبسط الناس في 
العمل انبساطهم بالنهارء ويمتنعوا من الهدء والقرارء فيهلكهم ذلك؛ وفي تصرّف القمر 
خاصة في مهله ومحاقه. وزيادته. ونقفصانه؛: وكسوفهء من التنبيه على قدرة الله خالقه 
المصرّف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبر فيه المعتبرون29" , 

بيان: الدولة - بالفتح والضم . : انقلاب الزمان. ودالت الأيَام : دارت والله يداولها بين 
الناس. وهدأ - كمنع - هدءاً وهدوءاً: سكن» ويقال: : نكيت في العدوٌ نكاية إذا قتلت فيهم 
وجرحت؛ وجثم الإنسان والطائر والنعام يجثم جثماً وجثوماً 0 م مكانه لم يبرحء والمراد 
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جثومهم في الليل: 000 التعاون. ونور الشخر أ ي أخرج نوره» وحدم الثار قيدذة 

احتراقها. والتقضي : بلوغ أة قصى الشيء 0 والغاى : البافي والماضي والمراد هنا 

الثاني ويزغت الشمس بزوغاً : شرقت ) أو البزوغ ابتداء الطلوع, وقال الجوهري: اعتل 
عليه واعتله إذا اعتاقه عن أمر (انتهى)؛ وليلة داجية أي مظلمة. 


5" - الصحيفة السجاديّة: صلوات الله على من ألهمها : كان من دعائه عئة إذا نظر 
مد سيو 0 جد اب ا ا ل ا 
التديير» آمنت بمن نوّر بك الظلم» وأوضح بك البهم؛ وجعلك آية من آيات ملكه؛ وعلامة 
من علامات سلطانهء وامتهنك بالزيادة والنقصانء والطلوع والأفول» والإنارة والكسوف» 
في كل ذلك أنت له مطيع» وإلى إرادته سريع» سبحانه ما أعجب ما دبّر في أمرك؛ وألطف ما 
صنع في شأنك! جعلك مفتاح شهر حادث» لأمر حادث - إلى آآخر الدعاء -00©, 


تنوير: إعلم أنْ الهلال إِنّما سمّي هلالاً لجريان عادتهم برفع الأصوات عند رؤيته من 
الإهلال وهو رفع الصوتء وقد اضطربوا في تحديد الوقت الذي يسمّى فيه بهذا الإسم: 
فقال في الصحاح الم لي ا و ل ا 
الهلال غرة القمرء أو لليلتين» أو إلى ثلاث أو إلى سبعء ولليلتين من آخر الشهر: ستّ 
وعشرين» وسبع وعشرين؛ وفي غير ذلك قمر. وقال في مجمع البيان 0 20 
م ا ا 0 يسمّى هلالاً لليلتين من 3 
يسمّى هلالاً إلى أن يعود في الشهر الثاني . وقال آخرون لك 2 2 م 
قمراً. وقال آخرون: يسمّى هلالا حبّى يحجرء وتحجيره أن يستدير بخط دقيق وهذا قول 
الأصمعيّ. ٠‏ وقال بعضهم : يسمّى هلالاً حبّى يبهر ضوؤه سواد الليل ثم يقال قمر وهذا يكون 
في الليلة السابعة (انتهى) وقالوا: إِنّما يسمّى بعد الهلال قمراً لبياضهء فإنّ اللأقمر هو 
ال لأنه يقمر الكواكب أي يغلبها بزيادة النور» ويسمّى في الليلة الرابعة عشر 

را. قال في الصحاح: ل لان د ا ال 

0 سمي لتمامه (انتهى) أي تشبيهاً له بالبدرة الكاملة: وهي عشرة آلاف درهم. قال 
الشيخ البهائيٍ كثلله يمتدٌ وقت الدعاء بامتداد وقت التسمية هلالاً» والأولى عدم تأخيره عن 
الأولى عملا بالمتيقّن المتفق عليه لغة وعرفاً. فإن لم يتيسّر فعن الثانية لقول أهل اللغة 
بالامتداد إليهاء فإن فاتت فعن الثالثة لقول كثير منهم بأنها آخخر لياليه . 

وأمًا ما ذكره صاحب القاموس وشيخنا أبو على تنه من إطلاق الهلال عليه إلى السابعة 
فهو خلاف المشهور لغة وعرفاً» وكأنّه مجاز من قبيل إطلاقه عليه في الليلتين الأخيرتين - ثمّ 
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قال -: ولو قيل بامتداد ذلك إلى ثلاث ليال لم يكن بعيداً» فلو نذر قراءة دعاء الهلال عند 
رؤيته وقلنا بالمجازيّة فيما فوق الثلاث لم تجب عليه القراءة برؤيته فيما فوقها حملاً للمطلق 
على الحقيقة؛ وهل تشرع؟ الظاهر نعم إن رآه في تتمّة السبع رعاية لجانب الاحتياط ٠‏ فأمًا 
فيما فوقها فلا 4 انه اتشيود بع » ولو رآه يوم الثلاثين فلا وجوب على الظاهر؛ لعدم تسميته حينئذٍ 
هلالا . 





قوله تالكئة : (أيْها الخلق المطيع؟ الخلق في الأصل مصدر بمعنى الإبداع والتقدير» ثم 
استعمل بمعنى المخلوق كالرزق بمعنى المرزوق: وإطاعته كناية عن تألي كل ما أراده 
سبحأله فيه. تشبيهاً بإطاعة العبد لمولاه «الدائب السريع" يقال : دأب فلان في عمله أي جد 
وتعب» وجاء في تفسير قوله تعالى : َك لك التمل والقمن كإيق > أ امستتمزين فى 
عملهما على عادة مقررة جارية . قال الشيخ البهائي يرنه وصفه كي القمر بالسرعةء ريما 
يعطي بحسب الظاهر أن يكون المراد سرعته باعتبار حركته الذاتيّة التي يدور بها على نفسهء 
وتحرّك جميع الكواكب بهذه الحركة مما قال به جم غفير من أساطين الحكماء؛ وهو يقتضي 
كون المحو المرئيّ في وجه القمر شيئاً غير ثابت في جرمه الك لعدل وقغة كنا فالدسلفنان 
المحققين في شرح الإشارات . والأظهر أن ما وصفه به تَقئئلاة من السرعة إِنّما هو باعتبار 
حركته العرضيّة التي يتوسّط فلكهء فإنَّ تلك الحركة على تقدير وجودها غير محسوسة ولا 
معروفة» والحمل على المحسوس المتعارف أولى» وسرعة حركة القمر بالنسبة إلى سائر 
الكواكب أمّا الثوابت فظاهرء لكون حركتها من أبطأ الحركات» حتّى أن القدماء لم 
يدركوها؛ وأمنا السيّارات فلأن زحل يتمٌ الدورة في ثلاثين سنة» والمشتري في اثنتي عشرة 
سنة» والمرّيخ في سنة وعشرة أشهر ونصف. وكلا من الشمس والزهرة وعطارد في قريب من 
سنةء وأمًا القمر فيتمٌ الدورة في قريب من ثمانية وعشرين يوماء ولا يبعد أن يكون 
رصفه مي القمر بالسرعة باعتبار حركته المحسوسة. على أنّْها ذائيّة له بناء على تجويز كون 
بعض حركات السيّارات في أفلاكها من قبيل حركة الحيتان في الماء كما ذهب إليه جماعة 
ويؤيده ظاهر قوله تعالى 1 ريت شرا مر انا ترق وتام على لاقلا 
لم تقترن بالثبوت» وما لمّقه الفلاسفة لإثباتها أوهن من بيت العنكبوت» لا بتنائه على عدم 
قبول الفلك بأجزائها للحركة المستقيمة» ودون ثوئه خرط القتاد» والتنزيل الإلهي الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ناطق بانشقاقهاء وما ثبت من معراج نبيّنا مَك بجسده 
المقدش إلن السماء الشابعة فسناعرا شاغك بانخراقها: 


«المتردّد في منازل التقدير؛ أي السائر في المنازل التي قذّرها الله تعالى لها إشارة إلى قوله 


تعالى : «وَالْفَمَرَ هَدَرْنَهُ مَنَازِلَ # وهي المنازل الثمانية والعشرون التي يقطعها في كلّ شهر 
بسمر كته الخاصة. فيرى كل ليلة نازلاً يقرب واححد منها. قال نصير الملة والدين كن في 


اا بحار الأنوار / ج086 








التذكرة: وأمًا منازل القمر فهي من الكواكب القريبة من منطقة البروج؛ جعلها العرب 
علامات الأقسام الثمانية والعشرين التي قسمت المنطقة بهاء لتكون مطابقة لعدد أيّامِ دور 
ا ا سي د ال ا 0 
ومنازل القمر عند أهل الهند سبعة وعشرون يوماً بليلته وثلثء فحذفوا الثلث لكونه أقلّ من 
النصف كما هو عادة أهل التنجيمء وأمًا عند العرب فهي ثمانية وعشرونء لا لأنهم تمّموا 
الثلث واحداً كما قال البعض» 0 
لوتوعها في وسط الصيف تارة وفي وسط الشتاء أخرى احتاجوا إلى ضبط سئة الشمس 
لمعرفة فصول السنة حتّى يشتغلوا فى ي أستقبال كل فصل منها بما يهمّهم فيه. فنظروا إلى القمر 
فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس في قريب من الثلاثين يوماًء ويختفي في آخر الشهر 
ليلتين أو أكثر أو أقل» فأسقطوا يومين من الثلاثين فبقي ثمانية وعشرون» وهو الزمان الواقع 

فى الأغلب بين رؤيته بالعشيّات في أوّل الشهر ورؤيته بالغدوات في آخره؛ فقسّموا دور 
التللة صلق ؛ فكان كل منزل اثنتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً : ؛ أي سنّة أسباع 
درجة فنصيب كل برج منزلان وثلثء» ثم وجدوا الشمس تقطع كل منزل في ثلاثة عشر يوماً 
بالتقريب» فصار المنازل في ثلاثماثة وأربعة وسئّين يوماًء لكن عود الشمس إلى كل منزل إِنّما 
يكون في ثلاثمائة وخمسة وسنّين يوماً فزادوا يوم في أيَامِ منازل غفرء وقد يحتاج إلى زيادة 
يومين للكبيسة حنّى تصير أيّامه خمسة عشر ويكون انقضاء ء أيَام السئة الشمسيّة مع انقضاء أيّام 
المنازل ورجوع الأمر إلى منزل جعل مبدأ . ثم إِنّهم جعلوا علامات المنازل من الكواكب 
الظاهرة القريبة من المنطقة ممًا يقارب ممرٌ القمر أو يحاذيه» فيرى كل ليلة نازلاً بقرب أحدها 
فإن سترها يقال «كفحه فكافحه» أي واجهه فغلبه ولا يتفاءل به وإن لم يستره يقال «عدل 
القمر؛ ويتفاءل بهء وإذا أسرع القمر في سيره فقد يخلّي منزلاً في الوسطء وإذا أبطأ فقد يبقى 
ليلتين في منزل؛ أوَّل ليلتين في أوّله وآخرهما في آخره؛ وقد يرى في بعض الليالي بين 
منزلين» وما يقال ة في المشهور أنْ الظاهر من المنازل في كلّ ليلة يكون أربعة عشر وكذا 
الخفي ,) وأنه إذا طلع منزل غاب رقيبه وهو الخامس عشر من الطالع ظاهر الفسادء لأنها 
ليست على نفس المنطقة ولا أبعاد ما بينهما متساوية» ولهذا قد يكون الظاهر سبّة عشر أو 
سرطة عقر 

ويمكن أن يقال : : إن مرادهم من المنازل نفس المنازل لا علاماتهاء وحينئلٍ يصحّ الحكمان 
والمذكوران؛ وبمثل ما ذكر يعلم فساد ما هو المشهور أيضاً من أن سبّة بروج ظاهرة وسنّة خفيّة 
اع بين لا رو 1 ارح عر روات ار ا يار 
تقسم المنطقة على سواء بحيث ينطبق أوّل صورة كل برج على أوَّله وآخرها على آخره» ولعل 
ل ل لا أنْ نصف صورها ظاهرة؛ فيندفع الخلل عن هذا 
القول أيضاً. والعرب تسمي خروج المنزل من ضياء الفجر طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح 
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سقوطه ء وتسمّى مي المنازل التي يكون طلوعها في موا سم المطر «الأنواء؛ ورقباءها إذا طلعت في 
غير مواسم المطر «البوارح؛ والأربعة الشمالية الّتي أوّلها الشرطين وآخرها السماك «شاميّة) 
والباقية التي أوّلها الغفر وآخرها بطن الحوت «يمانيّة؛ (انتهى). 


وقال الشيخ البهائيّ 0 
في الشهر اللاحق بعد قطعه إِيّاها في السابق» فتكون كلمة افي» بمعنى (إلى» ويمكن أن 
على معناها الأصليّ بجعل المنازل ظرفاً للتردّد فإِنْ حركته لعن لت نان ا 
كانت مركبة من شرقية وغربيّة جعل كأنه لتحرّكه فيها بالحركتين المختلفتين متردّد يقدّم رجلاً 
انو اعرف وأما على رأي من يمنع جواز قيام الحركتين المختلفتين 0 تنوف أن 

للنملة المتحرّكة بخلاف حركة الرحى سكوناً حال حركتها فتشبيهه بالمتردد أظهر . 


«المتصرّف في فلك التدبير» التصرّف: التقلّب» إشارة إلى أن تقلباته وتغيراته يتدبير 
الحكيم الخبير والفلك مجرى الكواكب سمّي به تشبيها بفلكة المغزل في الاستدارة 
والدوران. قال أبو ريحان : إن العرب والفرس سلكوا في تسمية السماء ملكا واحدا» قن 
العرب تسمّي السماء فلكا تشبيهاً لها بفلكة الذولاب» والفرس سكوها بلغتهم «آسمان» 
تشبيهاً لها بالرحى» فإِن «اس» هو الرحى بلسانهم و«مان» دالٌ على التشبيه (انتهى) . 


وا الف هاا وني لياق لاك قير الري اوإقلاك الت إلر تقال العناصرة م 
ا ل 0 بعض المفسرين في تفسير 
فوله تعالى: المت أَثراك أن المراد بها الأفلاك وهو أحد الوجوه الى أوردها 
رس را اما ا ا مر بي 0 قاطعاء 
وريما يوجد في بعض النسخ «المتصرف في فلك التدوير؛ وهو صحيح أيضاً وإن كانت 
النسخة الأولى أصمّ. 0 أفلاك القمر وهو الفلك الغير المحيط بالأرض» 
المركوز هو فيه. المتحرّك أسفله على توالي اولع وأعلاه بخلافه مخالفاً لسائر تداوير 
عو و ا وأربغعا وحنهسين ثائية: وهو مركوز في خن 
ثالث أفلاكه المسمى بالحامل؛ المباعد مركزه عن مركز العالم بعشر درج» المتحرّك على 
التوالي كل يوم أربعاً وعشرين درجة؛ واثنتين وعشرين دقيقة» وثلاث وخمسين ثانية» وهو 
وافع في ثخن ثاني أفلاكه المسمى بالمائل؛ الموافق مركزه مركز العالم» المماسّ مقعّره 
بمحذب النارء الفاضل عن الحامل الموافق له في ميل منطقته عن منطقة البروج بمتمّمين 
مندرّجي الرقة إلى نقطتي الأوج والحضيض المتحرّك على خلاف التوالي كل يوم إحدى 
عشرة درجة ؛ وتسع دقائق» وسبع ثوان» وهو واقع في جوف أوَل أفلاكه المسمّى بالجوزهرء 
الموافق مركزه مركز العالم ومنطقته منطقة البروج» الممامنّ محدّبه مقعّر ممثّل عطاردء 
المتحرك كالثاني كل يوم ثلاث دقائق وإحدى عشرة ثانية ثم قال : ولا يبعد أن تكون الإضافة 
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عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله غَلكئِْ قال : إِنْما يسأل في قبره من محض الإيمان والكفر 
محضاًء وأمّا ما سوى ذلك فيلهى عنه() . 

كا: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن إسماعيل » عن منصور 
ابن يونس » عن ابن بكير» عن أبي جعفر تقكئة مثله0" . 

4 - كا محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد؛ عن يحيى الحلبيّ » عن بريد بن معاوية» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو 
عبد الله ليلا : لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاًء أو محض الكفر محضا9© , 

بهان: من محض بفتح الميم اسم موصول؛ وبكسر الميم حرف جر وقراءة محض مصدراً 
ليكون المعنى : أنه لا يسأل عن الأعمال بل عن العقائد تصحيف يأباه صريح الأخبار» بل 
المعنى : أنه لا يسأل عن المستضعفين المتوسّلين بين الإيمان والكفر. 

: كا :بهذا الإسناد. عن يحيى الحلبي ؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصير قال‎ - ٠ 
قال أبو عبد الله عي : يسأل وهو مضغوط47).‎ 

بيان: لعلّ المعنى أنْ الضغطة والسؤال متلازمان» فكل من لا يضغط لا يسأل 
وبالعكس ؛ أو يسأل في حالة الضغطة. ويحتمل أن يكون الغرض إثبات الحالتين حسب . 

١‏ - كا:عذة من أصحابناء عن البرق» عن عثمان بن عيسى» عن البطائنيَ عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله غئة : أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله 
منهاء ما أقل من يفلت من ضغطة القبر! إن رقيّة لمَا قتلها عشمان وقف رسول الله َيه على 
قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس : إنّي ذكرت هذه وما لقيت» فرققت لها 
واستوهبتها من ضغطة القبرء قال: فقال: اللّهمٌّ هب لي رقيّة من ضغطة القبر فوهبها الله له . 
قال : وإن رسول الله يِه خرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك فرفع رسول 
الله يني رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضمٌ؟ قال: قلت: جعلت فداك إِنَا نحدّث أن 
كان يستخفت بالبول» فقال: معاذ الله إِنْما كان من زعارة في خلقه على أهله» قال: فقالت أَمْ 
سعد : هنيثاً لك يا سعدء قال: فقال لها رسول الله ينك : يا أ سعد لا تحتمي على اله" . 

- كا محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن 
علي ؛ عن غالب بن عثمان» عن بشير الدهان» عن أبي عبد الله تيد قال: يجيء الملكان : 
منكر ونكير إلى الميّت حين يدفن»؛ أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق 
الخاطف» يخظان الأرض بأنيابهماء ويطآن في شعورهماء فيسألان الميّت: من ربّك وما 
دينك؟ قال: فإذا كان مؤمناً قال: الله ري وديني الإسلام؛ فيقولان له: ما تقول في هذا 


)1( - (5) الكافي؛ ج "ا ص ١‏ باب 189ح 1-7, 


م1١‏ بحار الأنوا ر/ ج086 


في فلك التدبير من قبيل إضافة الظرف إلى المظروف» كقولهم #مجلس الحكم؛ و”دار 
القضاء»؛ أي الغلك الذي هو مكان التدبير ومحلّه » نظراً إلى أنَّ ملائكة سماء الدنيا يدبّرون أمر 
العالم السفلي فيه: أو إلى أن كلا من السيّارات السبع يدبّر في فلكها أمراً هي مسخحرة له بأمر 
خالقها ومبدعهاء كما ذكره جماعة من المفسّرين في تفسير قوله تعالى: ظَلْمرّتٍ آنا » 
ويمكن أن يراد بفلك التدبير مجموع الأفلاك الجزئيّة يتديّر بها الأحوال المنسوبة إلى القمر 
بأسرهاء وينضبط بها الأمور المتعلقة به بأجمعهاء حبّى تشابه حامله حول مركز العالم؛ 
ومحاذاة قطر تدويره نقطة سواه إلى غير ذلك » وتلك الأفلاك الجزئية هي الأربعة السالفة مع 
ما زيد عليها لحل ذينك الإشكالين» ان 
وأحواله التي ربما لم يظلع عليها الراصدون في أرصادهم» وإنما يظلع عليها المؤيّدون بنور 
الإمامة والولاية» وحينئدٍ يراد بالتدبير التدبير الصادر عن الفلك نفسه. ويكون اللام فيه للعهد 
الخارجي؛ أي التدبير الكامل الذي يننظم به جميع تلك الأمورء ولا يبعد أن يراد بفلك 
التدبير الفلك الذي يدبّره القمر نفسهء نظراً إلى ما ذهب إليه طائفة من أن كل واحد من 
السيّارات السبع مدبر لفلكه كالقلب في بدن الحيوان قال سلطان المحمّقين في شرح 
الإشارات: ذهب فريق إلى أن كل كوكب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس 
واحدة تتعلّق بالكوكب أوّل تعلّقها وبأفلاكه بواسطة الكوكب» كما تتعلّق نفس الحيوان بقلبه 
أوَلاً وبأعضائه الباقية بعد ذلك» فالقوّة ة المحرّكة منبعثة عن الكوكب الذي هو كالقلب في 
أفلاكه التي هي كالجوارح والأعضاء الباقية (انتهى كلامه زيد إكرامه) ويمكن أن يكون هذا 
هو معنى ما أثبته له مقِكئلة من التصرّف في الفلك والله أعلم بمقاصد أوليائه سلام الله عليهم 
أجمعين (انتهى) . 

وأقول: يمكن أن يكون في الكلام استعارة كما يقال «بيت العرّا وادار الشرف» تشبيها 
للتديير بقفلك هو مديّره» وهذا النوع من الكلام شائع عند العرب والعجم. ثم قال كام 
خطابه كد للقمر ونداؤه له ووصفه بالطاعة والجدٌ والتعب والتردّد في المنازل والتصرّف 
ال اي ا ا ل ا ا 
تعالى» إلا أنّه لم ينبت بدليل عقلي قاطع يشفي العليل» ؛ أو نقلي ساطع لا يقبل التأويل؛ نعم 
أكال هده القار اهر بزضاة تشعو نه وقد يستند في ذلك بظاهر قوله تعالى: و و 
يَسْبَحُنَ 4 فإنَ الواو والنون لا يستعملان حقيقة لغير العقلاء» وقد أطبق الطبيعيون على أن 
الأقلاك بأجميها بثا نالاقة عاشقة نظيعة لسزعها وخالتها اشرجم عن أن خرضها بن 
حركاتها نيل التشبّه بجنابه والتقرب إليه جل شأنه» وبعضهم على أن حركاتها لورود الشوارق 
القدسيّة عليها آنا فاناً؛ ااي ع ا 
وذهب جم غفير منهم إلى أنه لا ميت في شيء من الكواكب أيضاً حبّى أثبتوا لكل واحد منها 
نفساً على حدة تحرّكه حركة مستديرة على نقسهء وابن ن سينا في الشفاء مال إلى هذا القول 
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ورجحهء» وحكم به في النمط الخامس من الإشارات» ولو قال به قائل لم يكن مجازفاً» 
وكلام ابن سينا وأمثاله وإن لم يكن حبجة يركن إليها الديّانيّون في أمثال هذه المطالب إِلَا أنه 
يصلح للتأيبدء ولم يرد في الشريعة المطهّرة على الصادع بها أفضل الصلوات وأكمل 
التسليمات ما ينافي هذا القول؛ ولا قام دليل عقلي على بطلانه؛ وإذا جاز أن يكون لمثل 
البعرضة والنملة فما دونهما حياة فأيّ مانع من أن يكون لتلك الأجرام الشريفة أيضاً ذلك؟ 
وقد ذهب جماعة إلى أن لجميع الأشياء نفوساً مجرّدة ونطقاً» وجعلوا قوله تعالى #وإن ين 
َه إلا شيع برو 4 محمولاً على ظاهره؛ وليس غرضنا من هذا الكلام ترجيح القول بحياة 
الأفلاك» بل كسر سورة استبعاد المصرّين على إنكاره وردّه» وتسكين صولة المشْنّعِين على 
من قال به أو جوّزه (انتهى كلامه 1له) . 

وأقول: هذا الترجيح الذي أبداه يله في لباس الاحتمال والتجويز مناف لسياق أكثر 
الآيات والأخبار الواردة في أحوال الكواكب والأفلاك ومسيرها وحركاتهاء والإشارات 
التي تمسّك بها ظاهر من سياقها أنّها من قبيل المجازات والاستعارات الشائعة في كلام 
البلغاء بل في أكثر المحاورات» فإنهم يخاطبون الجمادات بخطاب العقلاء وغرضهم تفهيم 
غيرهاء كما في هذا الخطاب» وخطاب شهر رمضان ووداعه: وخطاب البيت» والمخاطب 
فيها حقيقة هو الله تعالى؛ والغرض إظهار نعمه تعالى وشكره عليهاء ولم أر أحداً من 
المتكلّمين من فرق المسلمين قال بذلك إلا بعض المتأترين الَذِين يقلّدون الفلاسفة في 
عقائدهم. ويوافقون المسلمين فيما لا يضر بمقاصدهم. قال السيّد المرتضى كته في كتاب 
الغرر والدرر: قد دلت الدلالة الصحيحة الواضحة على أن الفلك وما فيه من شمس وقمر 
ونجوم غير متحرك لنفسه ولا طبعه على ما يهذي به القوم؛ وأنْ الله تعالى هو المحرّك له 
والمتصرّف باختياره فيه؛ وقال تدثة في موضع آخر: لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع 
الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب. فإنْها مسخحرة مدبّرة مصرّفة وذلك معلوم من 
دين رسول الله يق ضرورة كما سيأتي في باب النجوم . 

«آمنت بمن نوّر بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من 
علامات سلطانه؛ النور والضوء مترادفان لغةء وقد تسمى تلك الكيفية إن كانت من ذات 
الشيء ضوءاًء وإن كانت مستفادة من غيره نوراً» وعليه جرى قوله تعالى: #جَمَلَ ألدّنى 
ضيه وَالْصَمْرٌ ورَا© والظلم جمع ظلمة وتجمع على ظلمات أيضاًء وهي عدم الضوء عمًا من 
شأنه أن يكون مضيئاً» والبهم كصرد جمع بهمة - بالضمٌ - وهي ما يصعب على الحاسّة 
إدراكه إن كان محسوساً وعلى الفهم إن كان معقولاً» والآية: العلامة. والسلطان: مصدر 
بمعنى الغلبة والتسلط» وقد يجيء بمعنى الحججة والدليل لتسلّطه على القلب وأخذه بعنانه. 
قال البهائ ته لما افهم تككلة الدعاء بخطاب القمر وذكر أوصافه أراد أن يذكر جملاً 
أخرى من أحواله» ناقلاً للكلام من أسلوب إلى آخر كما هو دأب البلغاء من تلوين الكلاء 


و بحار الأنوار/ ج0680 








وجعل تلك الجمل مع تضمّنها لخطاب القمر وذكر أحواله مروشحة بذاك الله سيهائه والثناء 
عليه جل شأنه؛ تحاشيا عن أن يتمادى به الكلام. خاليا عن ذكر المفضل المنعام؛ معبّراً عن 
المنعم به جل شأنه بالموصولء ليجعل الصلة مشعرة ببعض أحوال القمرء ويعطف عليها 
الأحوال الأخرء فتتلاءم جمل الكلام» ولا يخرج عن الغرض المسوق له من بيان تلك 
الأوصاف والأحوال» واللام في الظلم للاستغراق أعني العرفي منه لا الحقيقى» والمراد 
الظلم المتعارف تنويرها بالقمر من قبيل «جمع الأمير الصاغة» ويمكن جعله للعهد 
الخارجيء والحقٌ أن لام الاستغراق العرفيَ ليست شيئاً وراء لام العهد الخارجيء فإنَّ 
المعروف بها هو حصّة معيّنة من الجنس أيضاً. غايته أنْ التعيين فيها نشأ من العرف رار 
في قوله «آية يمكن أن يكون للنوعيّة كما في قوله تعالى : لوَعَلَ ارهج عِطَنوَةٌ» والأظهر أن 
يجعل للتعظيم» واحتمال التحقير ضعيف كما لا يخفى ثم قال تاه الباء في قوله كلك «نوّر 
بك الظلم؛ إمَا للسبيّة أو للآلة؛ ثم إن جعلنا الضوء عرضاً قائماً بالجسم كما هو مذهب أكثر 
الحكماء ومختار سلطان المحقّقين كانه في التجريدء فالتركيب من قبيل «سوّدت الشيء 
وه الى عكرت متسنا بالبواء التاق روزن جلها وها كباتعو لهب القلعاءقن أنه 
أجسام صغار شفافة تنفصل عن المضيء وتتّصل بالمستضيء ء فالتركيب من قبيل البنته وتمرته» 
أي صيّرته ذا لبن أو تمرء وهذا القول وإن كان مستبعداً بحسب الظاهر إِلَا أن إبطاله لا يخلو 
من إشكال كما أن إثباته كذلك. ولعله عَقكداذ أراد بالظلم في قوله «نوّر بك الظلم» الأهوية 
المظلمة لا الظلمات أنفسها» ؛ فإنها لا تتصف بالتورء وتجويز كونه 22 أراد ذلك مبني على 
أن الهواء تتكيّف بالضوء وهو مختلف فيهء فالذين جعلوا اللون شرطاً في التكيّف بالضوء 
منعوا منهدء ويجوز أن يريد بالظلم الأجسام المظلمة سوى الهواء: وهذا أحسن لاستغنائه عن 
تجشم الاستدلال على قبول الهواء للضوءء وسلامته عن شوب الخلاف» ويمكن أن يكون 
مراده عَلكدْلاةٌ بتنوير الظلم إعدامها بإحداث الضوء في محالهاء وهذا يبتني على القول بأنَّ 
الظلمة كيفيّة وجوديّة كما ذهب إليه جماعة؛ وهذا الرأي وإن كان الأكثر على بطلانه إِلَا أن 
دلائلهم على إبطاله ليست بتلك القوّة؛ فهو باق على أصل الإمكان. إِلّا أن يذود عنه قاطع 
ل ل او ل ا ا 
ا(وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف» المهنة - بفتح الميم 
وكسرها وإسكان الهاء.: الخدمة والذل والمشقة, والماهن : الخادم. وامتهنه سل 
المهنة» وطلوع الكوكب: ظهوره فوق الأفق أو من تحت شعاع الشمسء وأفوله : غروبه 
تحته»؛ والكسوف: زوال الضوء عن الشمس أو القمر للعارض المخصوصء وقد يفسّر 
الكسوف بحجب القمر ضوء الشمس عنا أو حجب الأرض ضوء الشمس عنه» وهو تفسير 
للشيء بسببه . وقال جماعة من أهل اللغة: الأحسن أن يقال فى زوال ضوء الشمس كسوف 
وفي زوال ضوء القمر خسوف فإن صم ما قالوه فلعلّه غ2 أراد بالكسوف زوال الضوء 
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المشترك بين الشمس والقمر لا المختصٌ بالقمر وهو الخسوف ليكون خلاف الأحسنء ولا 
يخفى أن امتهان القمر حاصل بسبب كثف الشمس أيضاً» فإنّه هو الساتر لهاء ولمّا كان 
شمول الكسوف للخسوف أشهر من العكس اختاره نيد نم م قال أراد ظكئلة بالزيادة 
والنقصان زيادة نور القمر ونقصانه بحسب ما يظهر للحسٌ ء لا أن الزيادة والنقصان حاصلان 
له في الواقع؛ لأنَ الأزيد من نصفه منير دائماً كما بيّن في محلهء وأمًا زيادته في الاجتماع 
ونقصانه في الاستقبال كما هو شأن الكرة الصغيرة المستنيرة من الكبيرة حالتي القرب والبعد 
فليس الكلام فيهما ؛ إنْما الكلام في الزيادة والنتقصان المسبّبين عن البعد والقرب المدركين 
بالحسٌ»؛ وربما يتراءى لبعض الأفهام من ظاهر قوله تَقِكِدْ "وامتهنك بالزيادة والنقصان؟ أن 
زيادة نور القمر ونقصانه المحسوسين واقعان بحسب الحقيقة» وحاصلان في نفس الأمر كما 
هو معتقد كثير من الناس وهذا وإن كان ممكناً نظراً إلى قدرة الله تعالى على أ ن يحدث في 
جرمه أوّل الشهر شيئاً يسيراً من النور ويزيده على التدري> بج إلى أن يصير بدرآء ثم يسلبه عنه 
نا فا لق الحا : إلا أن حجر كلامة لود عل 1 متفق عليه بين أساطين علماء 
ا ا مدي ال ا أوجب تحدّسهم بذلك 
نما اقتبسوا هذا العلم من أصحاب الوحي سلام الله عليهم كشيث غ2 المدعوّ على لسانهم 
بهرمس »ء ل الك وك او لو و رع 
لود في الكنبٍ إدريئ #- الآية - أن علم الهيئة كان معجزة له إلى آخر ما ذكره في ذلك ب 
قال كاله لا يخفى أن حكمهم بأنَّ نور القمر مستفاد من الشمس ليس مستنداً إلى مجرّد ما 
يشاهد من اختلاف تشكلاته النوريّة بقربه وبعده عن الشمس» فإنّ هذا وحده لا يوجب ذلك 
ا و ل 
نيه ويد الشس : ؛ إلى غير ذلك من الأمارات التي يوجب اجتماعها ذلك الحكم #الجواز أن 
يكون نصفه مضيئاً من ذائه وتضفه مظلماً ويدور على نفسه كحركة فلكه؛ فإذا تحرّك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً» ويزداد فنراه بدراً ثمٌ يميل نصفه المظلم شيئاً فشيئاً إلى أن يؤول 
إلى المحاق. ثم أفاد كانه لعلّك تقول عند ملاحظة قوله «وامتهنك بالزيادة والنقصان؟ أنّ 
حصول الامتهان للقمر بنقصان نوره ظاهر. فما معنى حصول الامتهان له بزيادة النور؟ 
فأقول: فيه وجهان: الأوّل: أنه كان أحد وجهيه مستنيراً بالشمس دائماً » وكانت زيادة نوره 
إِنْما هي بحسب إحساسنا فقطء وقد سخره الأمر الإلهيّ لأن يتحرّك في النصف الأوّل من 
الشهر على نهج لا يزيد به المنير منه في كل ليلة إلا شيئاً يسيراً لا يستطيع أن يتخطّاه ولا يقدر 
على أن يتعدّاهء أثبت عَقمةٍ له الامتهان بسبب إذلاله: وتسخيره للزيادة على هذا الوجه 
المقررء والنهج الخاص. وقد شبّه بعضهم حال القمر في ظهور القدر المرئي منه شيئاً فشيئاً 
في النصف الأوّل من الشهر إلى أن يصير بدراًء ثم استتاره شيئاً فشيئاً في النصف الثاني إلى 
أن يختفي بما إذا أمر السيّد عبده بأن لا يكشف النقاب عن وجهه للناظرين إِلَا على التدريج 
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كمنا فنعا ف عذة معت وأنه متى اتكشف وجهه بأجمعه فليبادر فى الحال إلى ستره وإرخاء 
النقاب عليه شيا فشيثاً إلى أن يختفي بأجمعه عن الأبصار. الوجه الثاني: أن يكون 
مراده كلاد الامتهان بمجموع الزيادة والنقصان» أعني التغير من حال إلى حال» وعدم 
البقاء على شكل واحد ولعل هذا الوجه أقرب». وهو جار فيما نسبه 532 إليه من الطلوع 
والأفول والإنارة والكسوف» ويمكن أن يوجّه امتهانه بالإنارة بوجه آخرء وهو أن يراد بها 
إعطاؤه النور للغير كوجه الأرض مثلاً لا انّصافه هو بالنورء فَإنّ الإنارة والإضاءة كما جاءا 
في اللغة لازمين جاءا متعدّيين أيضاً» فحيئئئلٍ ينبغي أن يراد بالكسوف كسفه للشمس يتم 
المقابلة» ويصير المعنى: امتهنك بأن تفيض النور على الغير تارة وتسلبه عنه أخرى» ولو 
أريد المعنى الشامل للخسوف أو نفس الخسوف أيضاً لم يكن فيه بعد والله أعلم . 

ثم قال دنه لما كانت الشمس ملازمة لمنطقة البروج وكانت أعظم من الأرض كان 
المستنير بأشعتها أعظم من نصفها والمظلم أقل؛ وحصل مخروط مؤْلّف من قطعتين ترتسم 
إحداهما من الخطوط الشعاعيّة الواصلة بين الشمس وسطح الأرضء وتسمّى مخروط النور 
والمخروط العظيمء والأخرى من ظلّ الأرض وتستى مخروط الظلّ والمخروط الصغير: 
ويحيط به طبقة يشوبها ضوء مع بياض يسير» لم طبقة أخرى يشوبها مخ ضوء يسين خمرة: 
وهذه الطبقات الثلاث تظهر للبصر في المشرق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بهذا 
الترتيب وبعكسه بعد غروبها في المغرب» وقاعدة المخروط العظيم على كرة الشمس منصّفة 
بمنطقة البروج» وسهمه في سطحهاء ويتتهي رأسه في أفلاك الزهرة عند كون الشمس في 
الأوج. وفيما دونه في ما دونها وقاعدة المخروط الصغير صغيرة على وجه الأرض هي 
الفصل المشترك بين المنير منها والمظلم؛ وهذان المخروطان يتحرّكان على سطح الأرض 
كأنهما جبلان شامخان يدوران حولها على التبادل: أحدهما أبيض ساطع» والآخر أسود 
حالك عليه ملابس متلوّنة» ويتحرك الأبيض من المشرق إلى المغرب وهو النهار لمن هو 
تحته والأسود بالعكس وهو الليل لمن هو تحتهء فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا توهمنا 
سطحاً كرياً مركزه مركز العالم يمر بمركز القمر وبالمخروط الصغير فالدائرة الحادثة منه على 
جرم القمر تسمّى صفحة القمرء والحادثة على سطح المخروط دائرة الظلّ ومركزها على 
منطقة البروج. فإذا عرفت هذا فإذا لاقى القمر مخروط الظل في الاستقبال ووقعت صفحته 
كلها أو بعضها في دائرة الظل انقطعت الأشعّة الشمسيّة عنه كلا أو بعضاً وهو الخسوف الكليّ 
أو الجزئيّ ولكون غاية عرض القمر - وهي خمسة أجزاء - أعظم من مجموع نصفي قطري 
صفحته ودائرة الظل لم ينخسف في كل استقبال» بل إذا كان عديم العرضء أو كان عرضه 
وهو بعد مركزه عن مركز دائرة الظل أقل من نصفيهما إذ لو كان مساوياً لهما ماسّ القمر محيط 
دائرة الظل من خارج على نقطة في جهة عرضه ولم ينخسفء وإن كان أكثر فبطريق أولى. أما 
إن كان العرض أقل من النصفين انخسف أقل من نصف قطره إن كان ذلك العرض أكثر من 
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نصف قطر دائرة الظلّ. ونصف قطره إن كان مساوياً له» لمرور دائرة الظلٍّ بمركز الصفحة 
حينئذ» وأكثر منه إن كان أقل منه وأكثر من فضل نصف قطر دائرة الظلّ على نصف قطر القمر 
وكله غير ماكث إن كان مساوياً لفضل نصف قطر دائرة الظلٍّ على نصف قطر القمر لمماسّة 
ا ا ا ا ل 
إن كان أقل من هذا الفضل , وغاية المكث إذا كان عديم العرض وأوّل الخسوف يشبه أثرأ 
دخانياء ثم يزداد تراكما بازدياد تول القمر في الظل ٠‏ فإن كان عرضه أقلّ من عشر دقائق كان 
لونه أسود حالكاء وإلى عشرين فأسود ضارباً إلى خضرة» وإلى ثلائين فإلى حمرة» وإلى 
أربعين فإلى صفرة» وإلى خمسين فأغبرء وإلى ستّين فأشهب. وايتداء الانجلاء ء من شرفي 
القمرء كما أن ابتداء الخسوف كذلك . 


ثم أعلم أن الأحوال المشهورة الحاصلة للقمر كثيرة» فبعضها يشاركه فيه سائر الكواكب 
كالإنارة والطلوع والأفول ونحوهاء وهي كثيرة ولا حاجة داعية إلى ضبطهاء وبعضها أمور 
نختصٌ به ولا توجد في غيره من الكواكب؛ وقد اعتنى أهل الهيئة بالبحث عنهاء وأشهرها 
سنّة: سرعة الحركة. واختلاف تشكّلاته النوريّة؛ واكتسابه النور من الشمس» وخسوفه 
بحيلولة الأرض بينهاء وحجبه لنورها بالكسف لهاء وتفاوت أجزاء صفحته في النور وهو 
المسمّى بالمحو. وهذه الأحوال الستة يمكن فهمها من كلامه مُه بعضها بالتصريح 
ويطقتها بالتزوي ١‏ نا بدرظة ركه واختلاق بنكلا ند لاحر وان كسقة للحي وعد ل 
15 ب اتوي ود ل لا و ا ا 
الشمس فلدلالة اختلاف التشكّلات مع الخسوف عليه: فهذه الأمور الخمسة تفهم من 
كلامه كز على هذا التهج , وبقي ا الساوس أعني تفاوت أجزائه في النور. فإِنْ في 
إشعار كلامه طكة به نوع خفاء. ويمكن أن يوهمئع إليه قوله 32 «وامتهنك بالزيادة 
والنقصان» فإنْ المراد زيادة النور ونقصانه» ولا معنى لتفاوت أجزائه في النور إلا زيادته في 
بعض ونقصانه في بعض أخر كما لا يخفى» فقد تضمن كلامه ك2 مجموع تلك الأحوال 
ا د ل ال ا ل 0 
فنقول: أما الكسوف فهو ذهاب الضوء عن جرم الشمس في الحسٌ كلا نعف : » لستر القمر 
وجهها الموجّه لنا كلا أو بعضاً» وذلك عند كونهما بحيث يمر نظ خارج من البصر بهماء إمَا 
مع انّحاد موضعيهما المرئئين؛ أو كان البعد بينهما أقلّ من مجموع نصفي قطريهما ٠‏ فلو 
نساويا ماسّها ولا كسفء وإن زاد الأول فبالأولى» عو ا 
مر دي د ا ا 0 صغر» 
ويفي منها حلقة نورانية إن كان قطرها أعظم ؛ وإن لم يقعا على ذلك الخط كسف منها بعضها 
أبداء إلا إذا كان قطره أعظم حسّاًء فقد يكسفها حينئذ كلأء وربما تبقى منها حلقة نورانّة 
مختلفة الشخن أو قطعة نعلية إن كان قطره أصغر. ولما كان الكسوف غير عارض للشمس 
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اللا ووو اط و ل و ا 
5-7 خرى مع كون الشمس فوق أفقهماء وكونه في إحداهما كلياً أو أكثر وفي أخرى 
أو أقل» وابتداء الكسوف من غربئ الشمس كما أنّ ابتداء الانجلاء كذلك . 
وديم وأما محو القمر وهي الظلمة المحسوسة في صفحته فأمره ملتبس والآراء فيه 
متشعّبة» والأقوال متخالفة» وأذكر منها خمسة: الأول : أنْها آثار وجهه المظلم تأدّت إلى 
وجهه المضيء. وأورد عليه أنّه لو كان كذلك لكانت أطرافه أشدّ ظلمة وأوساطه أشدّ ضوءاً 
الثاني : أنه أجرام مختلفة مركوزة مع القمر في تدويره غير قابلة للإنارة بالتساوي: وهو مختار 
سلطان المحققين تفلثه في التذكرة وأورد عليه أن ما يتوسّط بينه وبين الشمس من تلك الأجرام 
وكذا بيننا وبينه في كل زمان ووضع شيء آخر لتحرّك التدوير على نفسه» ل 
على نهج واحد غير مختلف؟ وقد يعتذر له بأنْ التفاوت المذكور لا يحسٌ به في صفحة القمر 
لصغرها وبعد المسافة. الثالث: أن الأشعة تنعكس إليه من البحر المحيط أو كرة البخار 
لصقالتهما انعكاساً بِينأ. ولا تنعكس لذلك من سطح الربع المكشوف لخشونته؛ فيكون 
المستنير من وجهه بالأشعّة النافذة إليه على الاستقامة» والأشعة المنعكسة تبعاً أضوأ من 
المستنير بالأشعْة المستقيمة والمنعكسة من الربع المكشوف وهذا مختار صاحب التحفة. 
وأورد عليه أن ثبات الانعكاس دائمأ على نهج واحد مع اختلاف أوضاع الأشياء المنعكس 
عنها من البخار والجبال في جانبي المشرق والمغرب مستحيل. واعتذر له بما اعتذر 
لأستاذه يخدته. الرابع : أنْ سطح القمر لما كان صقيلاً كالمرآة والناظر يرى فيه صورة البحار 
والقدر المكشوف من الأرض وفيه عمارات وغياض وجبال. وفي البحار مراكب وجزائر 
مختلفة الأشكال» وكلها تظهر للناظر أشباحها في صفحة القمرء ولا يميّز بيئها لبعدهاء ولا 
يحس منها إلا بخيال» وكما لا يرى مواضع الأشباح في المرايا مضيئة فكذلك لا ترى تلك 
ايا ال ل الو ل ل و 0 

الليل؛ء وصورة البحار مضيئة؛ أو بالعكس » فِإِنْ صورتي الأرض والماء منطبعتان فيهء كما 

ا ا ل ا 0 
الوجه مختار الفاضل النيسابوري في شرح التذكرة» ومال إليه أستاذنا المحقّق البرجندي فى 

شرح التذكرة أيضاً» والإيراد والاعتذار كما سبق . الخامس : أن أجراماً صغيرة ةنيّرة مركوزة 
في جرم الشمس أو في فلكها الخارج المركز بحيث تكون متوسّطة دائماً بين الشمس والقمرء 
وهي مانعة من وقوع شعاع الشمس على مواضع المحو من القمرء وإنما قلنا نيّرة لأنها لو 
كانت مظلمة فيرى المحو على وجه الشمسء والمراد أنّها نيّرة نوراً أقل من نور بقيّة أجزاء 
الشمس, » وهذا الوجه للمدقق الخفريّ . وأقول: فيه نظرء فإنْ تلك الأجرام إن كانت صغيرة 
لاقت الخطوط الخارج من حراه إل القمرياقرب مهاء ول يصل طلا ليه ؛ وإن 
كان لها مقدار يعتذٌ به بحيث يصل : ظلها إلى جرم القمر فوصوله | إلى سطح الأرض في بعض 


١١8 باب / الشمس والقمر وأحوالهما وصفاتهها والليل والنهار وما يتعلّق بهها‎ - ٠١ 
لاا سب ا وممبمببببببببير سبي يي وبي سم ش١1 لشت‎ 


الأوقات كوقت الاستقبال أولى» فكان ينبغي أن يظهر على سطح الأرض كما يظهر ظلّ الغيم 
ونحوهء وليس فليس والله أعلم بحقائق الأمور. 

ثم قال - قذس الله لطيفه -: ما مرّ من أن اكتساب النور من الشمس مختصٌ بالقمر لا 
يشاركه فيه غيره من الكواكب هو المشهورء وعليه الجمهورء فإنّهم مطبقون على أنّ أتوار ما 
عدأه من الكواكب ذاتيّة غير مكتسبة من الشمس » واستدلّوا على ذلك بأنّها لواستفادت النور من 
الشمس لظهر فيه التشكلات البدريّة والهلاليّة بالبعد والقرب منها كما في القمر هكذا أورده 
صاحب التحفة فيها وفي نهاية الإدراك. وأقول: فيه نظرء فإنّ القائل باستفادتها النور من 
الشمس ليس عليه أن يقول بأنْ المستضيء منها نما هو وجهها المقابل للشمس فقطء ليلزمه 
اختلاف تشكلاته كالقمر بل له أن يقول بنفوذ الضوء من أعماقها كالقطعة من البلٌور مثلاً إذا وقع 
عليها ضوء الشمس » فَإِن الناظر إليها من جميع الجهات يبصرها مضيئة بأجمعها فتبصر . 

م إن صاحب التحفة أورد على الدليل المذكور أنَّ اختلاف التشكلات إِنْما يلزم في 
السفليين لا في بقيّة الكواكب التي فوق الشمسء لكون وجهها المقابل لنا هو المقابل 
للشمس بخلاف القمرء فيمكن أن يستفيد النور منها ولا يظهر فيها التشكّلات الهلاليّة بالقرب 
من الشمس » وما يقال من أنه يلزم انخسافها في مقابلات الشمس مدفوع بأنّ ظلّ الأرض لا 
يصل إلى أفلاكها. ثم إِنْه أجاب عن هذا الإيراد بأنّ تلك الكواكب إذا كانت على سمت 
الرأس غير قابلة للشمس ولا مقارنة لها لم يكن وجهها المقابل لنا هو المقابل لها بل بعضه. 
ويلزم اختلاف التشكّلات الهلاليّة . 

م قال: فإن قيل : إِنّما لا يرى شيء منها هلالياً لخفاء طرفيه لصغر حجم الكواكب في 
المنظر وهو ظهوره من البعد المتفاوت مستديراً . قلنا: لو كان كذلك لرئي الكوكب في قرب 
الشمس أصغر منه في بعدها . ْ 

هذا كلامه. وأقول: فيه نظرء لأن للخصم أن يقول: إِنْما يلزم ذلك لو وقعت دائرة الرؤية 
فيها مقاطعة لدائرة النور. ولم لا يجوز أن لا يقع أبداً إلا داخلهاء إِمّا موازية لها إذا كان 
الكوكب على سمت الرأس في مقابلة الشمس»؛ أو غير موازية إِمّا مماسّة لها كما لعلّه يتمق فى 
التربيع» أو غير مماسّة كما في غيره؟ ولا يندفع هذا إلا إذا ثبت تقاطع الدائرتين على سطم 
الكوكب كما في القمر ودون ثبوته خرط القتاد. ويمكن تقرير النظر بوجه آخر بأن يقال: قرب 
الكواكب من الشمس على نحوين: قرب كثير يوجب ظهور الصغر للحسٌّ» وقرب قليل لا 
يوجب ذلك. والأوّل لا يكون إلا إذا كانت الشمس تحت الأفق وكان الكوكب قريباً من 
الأفقء فلم لا يجوز أن يكون الكوكب حال القرب أصغر لكن تراكم البخار جبر ذلك الصغر 
فلم ير أصغر لذلك . ثم إن الذي ما زال يختلج ببخاطري أنّ القول بعدم الفرق بين القمر وسائر 
الكواكب في أن أنوار الجميع مستفادة من الشمس غير بعيد عن الصواب» وقد ذهب إلى هذا 


؟ ١‏ بحار الأنوار / ج06 


جماعة من أساطين الحكماء ووافة فقهم الشيخ السهرورديّ حيث قال في الهياكل :إن الكبيين 
قاهر العنق رئيس السماءء فاعل النهارء صاحب العجائب» عظيم الهيئة ٠‏ الذي يعطي جميع 
الأجرام ضوءهاء ولا يأخذ منها هذا كلامه؛ وقد ذهب الشيخ العارف محبي الدّين أيضاً إلى 
هذا القول» وصرّح به في الفتوحات المكيّة. ووافقه جمع من الصوفية والله أعلم بحقائق 
الأشياء (انتهى) . 








(سيحانه ما أعجب ما دير ة في أمرك وألطف ما صنع في شأنك؛ سبحان : مصدر كغفران 
بمعنى التنزيه عن النقائص »ء ولا يستعمل إِلَّا محذوف الفعل منصوباً على المصدريّة: فسبحان 
لله معناه تتزيه اللهء كأنّه قيل : أسبّحه سبحاناً وأبرئه عم لا يليق بعر جلاله براءة . قال الشيخ 
الطبرسي تف إنْه صار في الشرع علما لاعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها إِلّا هو 
سبحانه» ولذلك لا يجوز أن يستعمل في غيره تعالى: وإن كان منرّهأ عن النقائص. وإلى 
كلامه هذا ينظر ما قاله بعض الأعلام من أن التتزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة | نواع : تنزيه 
الذات عن نقص الإمكان الذي هو منبع السوى وتنزيه الصفات عن وصمة الحدوث بل عن 
كونها مغايرة للذات المقدّسة وزائدة عليهاء وتنزيه الأفعال عن القبح والعبث بل عن كونها 
جالبة إليه تعالى نفعاً أو دافعة عنه سبحانه ضرا كأفعال العباد. و(ما» في قوله غكئل «مأ 
أعجب؟ إمّا موصولة» أو موصوفةء أو استفهاميّة, على الخلاف المشهور في ما التعجبيّة 
يه اختداة والبافي بعدها ملتها أو صفتها على الأوّلين والخبر محذوف أي الذي أو شيء 
صيّره عجيباً أمر عظيمء ؛ أو كونها هو الخبر على الأخير» و(ما» في «ما دبّر؛ مفعول أعجب؛ 
وهي كالأولى على الأرّلين: والعائد المفعورل محذوف. والأمر والشأن مترادفان. 
اجعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث» فصل هذه الجملة عمًا قبلها للاختلاف خبراً 
وإنشاءً مع كون السابقة لا محل لها من الإعراب» والشهر مأخوذ من الشهرة يقال: شهرت 
الشيء شهراً أي أظهرته وكشفته وشهرت السيف : أخرجته من الغلاف وتشبيهه الشهر في 
التفس بالبيت المقفول استعارة بالكناية؛ وإثبات المفتاح له استعارة تخبيليّة» ولا يخفى لطافة 
تشبيه الهلال بالمفتاح. والجارٌ في قوله تلك : «لأمر حادث؛ يتعلّق بحادث السابق» أي 
حدوث ذلك الشهر وتجذده لأمر حادث مجدّد ويجوز تعلّقه بجعل. وتنكير «أمر» للإبهام 
وعدء الثمين؛ أي أمر مبهم علينا حاله كما قالوه في قوله تعالى : «أرٍ أطرَحوة أرضًا يخْل لك وَجَهُ 
يه إن المراد أرضاً منكورة مجهولة( . 


وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالأمر الحادث ما نيط بالشهور من المصالح الدينيّة: 
كالحجٌ والصوم والعدد وسائر العبادات المتعلّقة بهاء والدنيويّة كالمعاملات والديون وسائر 
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الأمور المربوطة بها. وقال الشيخ المتقدّم يدث جعله ظكئة مدخول ما التعجّبيّة فعلاً دالاً 
على التعجب بجوهره» ينبئ عن شذة تعبه ليلذ من حال القمر وما دبّره الله سبحانه فيه وفى 
ال ا 0 
مضيتوغات االلة:سيجائة فيو اكد تعكا مدياء و ا اك 
علمه عد من عجائب صنعه جل وعلاء ودقائق حكمته في خلق القمرء ونضد أفلاكف 
وربطه ما ربطه به من مصالح العالم السفليّ » وغير ذلك فوق ما بلغ إليه علم أصحاب الأرصاد 
ومن يحذو حذوهم من الحكما ال ا ا د ل 

من أحواله وكيفيّة أفلاكه وما عرفوه مما 0 أمور كثيرة يحار فيها ذو 
اللبّ السليم قائلا : ربّنا ما خلقت هذا باطلاً . وتلك الأمور ثلاثة أنواع : الأوّل: ما يتعلق 
بكيفيّة أفلاكه وعددها ونضدها وما يلزمه من حركاتها من الخسوف واختلاف التشكللات 
وتشابه حركة حامله حول مركز العالم لا حول مركزهء ومحاذاة قطر تدويره نقطة سوى مركز 
العالم» إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتب الهيئة . 


الثاني: ما يرتبط بنوره من التغيّرات في , بعض الأجسام العنصريّة كزيادة الرطوبات في 
الأبدان بزيادته» ونقصانها بنقصانه» وحصول البّحارين للأمراضء وزيادة مياه البحار 
والابع ياد ين في كل بوم من التصف الأول من الشهر» ث أخذها ف النقصان يما غيم 
في النصف الأخير منه» وزيادة أدمغة الحيوانات وألبانها بزيادة النورء ونقصائها بنقصانه, 
وكذلك زيادة البقول والثمار نموّأ ونضجاً عند زيادة نوره: حتّى أنَّ المزاولين لها يسمعون 
صوتاً من القثاء والقرع والبطيخ عند تمدّده وقت زيادة النورء وكإبلاء نور القمر الكتّان» 
وصبغه بعض الثمار إلى غير ذلك من الأمور التي تشهد به التجربة . قالوا : وإنّما اختصّ القمر 
ماي بين أما1 جا» الأعور من عار الكراكي ران ريإ ال الاير سيا 
الاين قربه أسرع حركة فيمتزج نوره بأنوار جميع الكواكب» ونوره أقوى من نورها 

فيشاركها شركة غالب عليها فيما نيط بنورها من المصالح بإذن خالقها ومبدعها جل شأنه . 
الثالك:: ما يتملق بهم السعادة والسوسة وما يرتبط به من الأمور التي هو علامة على 
ع هالديانيون من المنجمين»ء ؛ ووردت ببعضه الشريعة المطهّرة 
على الصادع بها أفضل التسليمات» كما رواه الكليني يدث عن الصادق تقكئة «من سافر أو 
تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» وعن الكاظم 2 «من تزرّج في محاق الشهر 
فليسلم لسقط الولد» وكما رواه الشيخ عن الباقر مكيل «أنْ النبي مه بات ليلة عند بععض 
نسائه فاتكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن فيها شيء. فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي كل هذا البغض . فقال لها : ويبحكء هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذّذ) . 


وفي آخر الحديث ما يدل على أن المجامع في تلك الليلة إن رزق من جماعه ولداً وقد 








الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: أعن محمّد رسول الله تسألاني؟ فيقولان له: تشهد 
أنه رسول الله 8 ؟ فيقول : أشهد أنّه رسول الله فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها ؛ ويفسح 
له في قبره تسعة أذرع » ويفتح له باب إلى الجنّة ويرى مقعده فيهاء وإذا كان الرجل كافراً دخلا 
عليه وأقيم الشيطان بين يديه» عيناه من نحاس» فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ وما تقول 
في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم» فيقول: لا أدري» فيخليان بينه وبين 
الشيطان فيسلّط عليه في قبره تسعة وتسعين تتّيناً» ولو أن تثيناً واحداً مئها نفخ في الأرض ما 
أنبتت شجراً أبداً» ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده فيها(" , 

إيضاح: قال الجزري : فيه: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان؛ الحلم عبارة عمًا يراه 
النائم في نومه من الأشياء لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» والحلم 
على ما يراه من الشرّ والشيء القبيح. 

- كأ عدّةٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمّد بن الحسن بن شمّونء عن 
عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن القاسم» عن أبي بكر الحضرمى قال : قلت لأبي 
جعفر علد : أصلحك الله من المسؤلون في قبورهم؟ قال: من محض الإيمان ومن محض 
الكفرء قال: قلت : فبقيّة هذا الخلق؟ قال : يلهون والله عنهم ما يعبأ بهم قال: وقلت: وعم 
بسالوة؟ قال: عن الحجّة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان؟ 
فيقول: ذاك إمامي ٠‏ فيقول: نم أنام الله عينيك» ويفتح له باب من الجنّة فما يزال يتحفه من 
روحها إلى يوم القيامة؛ ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: فيقول: قد سمعت به 
وما أدري ما هو! فيقال له : لا دريت» قال: ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه من حرّها 
إلى يوم القيامة7" . 


4 - كاأ: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن على بن حديد» عن جميل : 
عن عمرو بن الأشعث أنه سمع أبا عبد الله عَقِكئلة يقول : يسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فسح له 
في قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجنّة» وقيل له: نم نومة العروس قرير العيد9 . 

6 - كا: عدّةٌ من أصحايناء عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن 
عاصم بن حميد؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ظلئْهة يقول: إذا وضع الرجل في 
قبره أتاه ملكان: ملك عن يمينه» وملك عن يسارهء وأقيم الشيطان بين عينيه» عيناه من 
نحاس فيقال له : كيف تقول في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع له فزعة» فيقول 
إذا كان مؤمناً: أعن محمّد رسول الله ونه تسألاني؟ فيقولان له: نم نومة لا حلم فيهاء 
ويفسح له في قبره تسعة أذرع. ويرى مقعده من الجئةء وهو قول الله يواخ : « يكبت أله 
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سمع بهذا الحديث لا يرى ما يحب( . 


أقول: تتمّة الدعاء سيأتي شرحها في مقام آخر أنسب من هذا المقام إن شاء الله تعالى. 

- الصحيفة السجاديّة: صلوات الله على من ألهمها : الحمد لله الذي خلق الليل 
والنهار بقوّته» وميّز بينهما بقدرته» وجعل لكل واحد منهما حدّاً محدوداً وأمداً ممدوداً 
يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به ويدشئهم 
عليهء فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب» ونهضات النصبء وجعله لباسا 
ليلبسوا من راحته ومنامه؛ فيكون ذلك لهم جماماً وقذة ولخالوا به اذه وكيتية وخلق لهم 
النهار مبصراً ليبتغوا فيه من فضله؛ وليتسيّبوا إلى رزقه» ويسرحوا في أرضهء طلباً لما فيه نيل 
العاجل من دنياهم ؛ ودرك الآجل في أخراهم. ٠‏ بكل ذلك يصلح شأنهم. ويبلو أخبارهم . 
وينظر كيف هم في أوقات طاعته» ومنازل فروضه. ومواقم أحكامه. ليجزي الّذين أساؤوا 
بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللّهمّ فلك الحمد على ما فلقت لنا من 
الإصباح» ومتّعتنا به من ضوء النهار؛ وبصّرتنا به من مطالب الأقوات» ووقيتنا فيه من طوارق 
الآفات - إلى آخر الدعاء -9). 


بيان: «خلق الليل والنهار بقوّته؟ الخلق يكون بمعنى الإيجاد» وبمعلى التقديرء» وكل 
منهما هنا مناسب» والجمع بينهما أيضأ ممكنء» وخلقه تعالى الليل والنهار ب: بخلقه الشمس 
مضيئة غاية الإضاءة بحيث يغلب نورها نور سائر الكواكب وبخلق الهواء مظلماً في نفسه 
قابلاً للؤضاءة» وبخلق الأرض كثيفة قابلة للإضاءة بحيث تنعكس منها الأشعّة» وجعل 
الشمس متحركة حول الأرض» فبطلوعها أو ظهور علامتها اله يحصل النهار؛ وبغروبها أو 
ذهاب حمرتها المشرقيّة يحصل الليل وتقديم الليل لتقدّمه شرعاً وعرفاً كما عرفت؛ أو لتقدّه 
الظلمة على النور لكونها عدمية أو شبيهة بالعدم» أو للتأسّي بالقرآن في أكثر مواضعه «وميّز 
بينهما بقدرته؛ أي جعل كل واحد منهما ممتازاً عن الآخر من حيث الصورة ومن حيث 
الخواصٌ والآثارء وقيل : معناه أن الله تعالى لما قدّر لكل يوم وليلة من يام السئة الشمسيّة 
ولياليها في كل بقعة من بقاع الأرض زماناً معيّناً لا يزيد ولا ينقص أبداً فلا يدخل أحدهما في 
الآخرء بأن يدخل الليل في النهار قبل تمامه وبالعكس» » فيمتاز كل واحد منهما عن الآخرهء 
أي لا يختلط أحدهما بالآخر. لكن يمكن استفادة هذا المعنى من الفقرة الآتية» والقدرة صفة 
نفسانيّة من شأنها الإيجاد والإحداث بها على وجه يتصوّر ممّن قامت به الفعل بدلاً عن 
الترك» والترك بدلاً عن الفعل. والقوّة تطلق على القدرة» وعلى حالة يصح أن تصدر عن 
صاحبها أفعال شاقة وقد تطلق على حالة تكون مصدراً لحدوث أمر أو سبباً له كالقوى الناطقة 
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والنامية والباصرة والسامعة وأمثالها. والباء في الموضعين للاستعانة» أو للملابسة «وجعل 
لكل واحد منهما حدّاً محدوداً وأمداً ممدوداً؛ حدّ الشيء منقطعه ومنتهاه؛ والحدّ الحاجز بين 
الشيئين» والمحدود المعيّن أو المميّز عن غيرهء والأمد يطلق على الغاية وعلى الزمان 
الممتدٌ؛ والمدود المبسوط الممتدٌ. وفي بعض النسخ «موقوتاً؛ وهو قريب من المحدود. 
والأظهر «ممدوداً؛ وجعل الأمد بمعنى الامتداد ليكون تأسيساً . 

ايولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه» الإيلاج: الإدخال وقد عرفت أنّ 
لإيلاج كل واحد منهما في الآخر معنيين : أحدهما يرجع إلى مجيء الليل بعد النهار ومجيء 
النهار بعد الليل» وثانيهما يرجع إلى زيادة كل منهما ونقصان الآخرء ويرد في خصوص هذه 
العبارة إشكال؛ وهو أن الزيادة والنقص في كل منهما يستفاد من الفقرة الأولى » فأيّ فائدة في 
الفقرة الثانية؟ وأجيب عنه بوجوه: الأوّل: ما ذكره الشيخ البهائي يله حيث قال: مراده 
التنبيه على أمر مستغرب؛ وهو حصول الزيادة والنقصان معاً في كل من الليل والنهار في وقت 
واحد؛ وذلك بحسب اختلاف البقاع كالشماليّة عن خظ الاستواء والجنوبيّة عنه سواء كانت 
مسكونة أو لاء فإن صيف الشماليّة شتاء الجنوبيّة وبالعكس » فزيادة التهار ونقصانه واقعان 
في وفت واحدء لكن في بقعتين» وكذا زيادة الليل ونقصانه ولو لم يصرّح نقكئلة بقوله «ويولج 
صاحبه فيه» لم يحصل التنبيه على ذلك». بل كان الظاهر من كلامه 2226 وقوع زيادة النهار في 
وقت ونقصانه في أخر وكذا الليل كما هو محسوس معروف بين الخاصٌ والعامٌ فالواو في 
فوله ويولج صاحبه فيه» واو الحال بإضمار مبتدأ كما هو المشهور بين النحاة (انتهى). 

وأقول: إِنْما قدّر المبتدأ لأنْ الجملة الحالية إذا كانت مضارعاً مثبتاً يكون بالضمير وحده. 
فإذا أضمر المبتدأ تصير جملة إسميّة والإسميّة الحاليّة تكون بالواو والضمير أو بالواو 
وحدهاء وقيل : لا حاجة إلى تكلّف الحاليّة بل مع العطف أيضاً يستقيم هذا المعنى. فكأ 
قال: كما يولج نهار النصف الأول من السنة من لياليها وليالي النصف الثاني في نهارها يولج 
أيضاً ليالي النصف الأوّل في نهارها ونهار النصف الثاني في لياليهاء وذلك في الأفق 
المقابل» لأنه يصير ثمّة قوس الليل قوس النهار وبالعكسء فالليل الذي يلج عندنا في النهار 
هو بعينه نهار ثمّة يلج في الليل» وهذا الاعتبار أغرب وأبعد مما اعتبر أوّلاًء وهو أن البقاع 
الجنوبيّة أمرها على العكس باعتبار النصفين مطلقاً من غير اعتبار كل يوم وليل بعينه (انتهى)؛ 
وأقول: هذا المعنى إلى الحاليّة أحوج من الأوّل وإن كان يستقيم المعنيان بدونهما . 

الثاني : ما قيل : أن الجملة الأولى تدلٌ على أن كلا منهما مولج في صاحبهء والثانية على 
أن كلا منهما مولج فيه صاحبه؛ وهذا معنى آخر غير الأوّل» وهو وإن كان لازماً للأوّل إلا أنَّ 
التصريح بما علم ضمناً للاهتمام والمبالغة أمر شائع ذائع؛ خصوصاً فيما كان أمراً عظيماً فيه 
قوام العالم ونظامهء فإنَ الليل والنهار من ضروريّات مصالح هذا العالم. وآيتان دالّتان على 
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ب ور ولهذا كور الله هذا المعنى في كتابه العزيز بلفظ الإيلاج 
. الثالث: أن يكون التكرار للإشعار بتكرّر هذا الأمر واستمراره»ء كما يقال لهذا 
الست ايقل قلاذ وشل. ويعطي ويعطي» وهذا وجه وجيه. الرابع: ما قيل: أن دلالة 
يلاج كل منهما في صاحبه على إبلاج صاحبه فيه من الخارج لا من الفظ فإ إذا علمن في 
الخارج أن ليس لليل صاحب إلا النهار ولا للنهار صاحب إلا الليل علمنا من قوله «يولج كل 
اكد ها فى اتاسنا يلاج الاح انها ...ران بلقلاف الا 
فإنا إذا قلنا يولج الليل في صاحبه ويولج النهار في صاحبه ولم يعلم من المخارج أن صاحبهما 
ماذا فلا يعلم إيلاج صاحبه فيه البتة ونحتاج إلى ذكره وترك العطف للاستئناف» أو الحاليّة 
المقذرة. والعدول إلى المضارع للدلالة على الاستمرار التجددي. 


«بتقدير منه للعباد؛ الباء للسببيّة أو الملابسة والأوّل أظهر: والتدكير للتفخيم . «فيما يغذوهم 
به» الظرف متعلق بتقديرء أي جعل الله الخلق والتمبيز والإيلاج لتقدير عظيم في الشيء الذي 
يغذوهم به كما مر أن تعاقب الليل والنهار واختلاف الفصول مما له مدخل عظيم في حصول 
الأغذية للعباد (وينشئهم عليه؛ عطف على #يغذوهم؛ أي له مدخل في نشوثهم ونموّهم كما مرٌ 
ذكره #فخلق لهم الليل؟ الفاء للترتيب الذكري. وهو عطف المفصّل على المجمل اليسكنوا فيه 
من حركات التعب ونهضات التصب» الإضافتان من إضافة السبب إلى المسبّب » أي من فوائد 
اللي ل أن يسكنوا أي يستقرّوا ويستريحوا من الحركات الواقعة في النها 0 
الموجبة للتعب» والنهضاتٍ - بالتحريك -: جمع نهضة - بسكون الهاء - وهي المرّة من 
#نهض يلهض نهضاً ونهوضاً» أئ قام ؛ أى القيامات للأمور الشاقة» والترددات البدنية. 
والأشغال القلبيّة الواقعة في النهار التي هي سبب النصب - بالتحريك - أي الإعياء والعجز؛ 
ويروى #بهظات» بالباء الموحٌدة والظاء المعجمة «من بهظه الأمر أو الحمل» كمنع أي غلبه 
وثقل عليه ولعلهما إشارتان إلى قوله تعالى: «وَجَمَلَ الل سكا #. 


الوجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومنامه» إشارة إلى قوله تعالى : #رَجَمَلَ أثّلَ لاما > وقد مت 
تفسيره» وقال الزمخشري. أي يستركم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدرٌء أو بياتاً له» أو 
إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور ويفهم منه معنى آخر وهو أنه تعالى لما 
جعل الليل سبباً لآن يلبس العباد لباس الراحة والنوم فكأئّه لباس. وشبّه الراحة والمنام - 
وهو مصدر ميمي بمعنى النوم - باللياس» من حيث إن كل واحد منهما يغشاهم ويشتمل 
عليهم كاللباس كما قال تعالى : ظقَأَدفَها أنه ِيَاسَ الجُوع وَالْحَوْن 20104 ال اليم 
إلى ضمير الليل للاختصاص بمعنى اللام» أي الراحة والمنام المختضّين بالليل» ويظهر من 
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كلام أبن الحاجب أنه بمعنى «في» وأنكره أكثر المحقّقين» والظاهر أن (من) في قوله امن 
راحته؛ للتبعيض » لبيان أنه لم يخلق الليل ليصرفوا جميعه في الاستراحة والمنام بل ليستريحوأ 
في بعضه ويعبدوه في بعضه» وقيل «من» للابتداء» لأن اللبس يبتدئ من جهة الراحة كما قال 
تعالى : 9 مُوْنَ ذا م أسَاورٌ من ده بأن يكون من راحته» صفةٌ لموصوف محذوف يدل عليه 
ايلبسوا» أي ليلبسوا ثوباً من راحته أي الثوب الذي هو راحته ولا يخفى أنّ ما ذكرنا أظهرء 
فيكون عطف على «يلبسوا والتفريع بالفاء لبيان أن لبس الراحة والمنام سبب للجمام والقرّة 
والجمام - بالفتح -. الراحة بعد التعب» يقال: جم الفرس جماماً أي ذهب إعياؤه. 

اولينالوا به؟ أي يصيبوأ بلبس لباس الراحة الذة؛ وهي إدراك الملائم من حيث إِنّهِ ملائم 
اوشهوة؛ وهي مصدر شهيه كرضي أي أحبّه ورغب فيه كاشتهاه وتشهّاه والحاصل : ليصيبوا 
بسبب ذلك ما يلتذون به ويشتهونه» أو المراد بهما الحاصل بالمصدرء ولا يبعد أن يكون 
المراد لذة النوم وشهوة الجماع؛ ويحتمل التعميم فيهما. «وخلق لهم النهار؛ عطف على 
اخلق لهم الليل» «مبصراً» إسناد للفعل إلى الظرف «ليبتغوا» أي ليطلبوا فيه شيئاً "من فضل 
لله؟ والمراد به نعم الله مطلقاً لا الرزق فقطء وإن فسّر به قوله تعالى : #وَأَبَوا من مَضْلٍ 
م274 لأنَ طلب الرزق مذكور بعد ذلك في قوله تعد «وليتسيّبوا إلى رزقه» فذكره بعد من 
باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه. أي ليتوصلوا ويطلبوا سبباً من الأسباب 
المعهودة المشروعة إلى تحصيل رزقه » أو ليصيروا سبباً وواسطة في تحصيله كما قال في مقام 
آخر اتسبّبت بلطفك الأسباب». 





#ويسرحوا في أرضه» يقال: سرحت الدابّة - كمئع - سروحاً : سامت وسرحتها سرحاً : 
أسمتها ورعيتهاء يتعدّى ولا يتعدّىء والمراد هنا الأوّل. 

شبّه نكل سيرهم في الأرض سفراً وحضراً بلا عائق كيف شاؤوا آكلين ما اشتهوا 
وشاربين ما شاؤوا بسير الدابّة في الأرض وسومها «طلباً» مفعول له لقوله اليسرحوا» وما قبله 
من الفعلين؛ وما قيل من أنه متعلّق بخلق الليل وخلق النهار أي طلب الله تعالى من خلقهما 
فوائد لعباده فلا يخفى بعده الما فيه نيل العاجل» أي وصولهم إلى النفع العاجل أي الحاضر 
امن دنياهم» بيان للعاجل؛ وفي بعض النسخ «في دنياهم» فهو متعلّق بالنيل. والدرك : 
اللحوق والوصولء والآجل : خلاف العاجل «في أخراهم» متعلق بالدرك أو صفة للآجل» 
أي النفع الآجل الكائن في أخراهم. والأخرى: تأنيث الآخرء أي الدار الأخرى غير الدنيا 
أوالأخيرة #بكل ذلك» متعلق ب«يصلح؛ وهو حال أي يصلح الله بكلّ من الليل والنهار وسائر 
الأمور المذكورة «شأنهم» هو بالهمز وقد يشْقّف: الأمر والحال؛ أي أمورهم بحسب 


العاجل والآجل «ويبلو أخبارهم؟ قال الزمخشريّ في قوله تعالى : «رَلبلرَكَج حَنَّ من 
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هدب َك صن وَتْا 004 أي ما يحكى عنكم وما يخبر به من أعمالكم لنعلم 
حسنها من قبيحهاء لأنّ الخبر على حسب المخبر عنه إن حستاً فحسن وإن قبيحاً فقبيح 
(انتهى)!" ومعنى ”يبلو» يختبر أي يعاملهم معاملة المختبر. 
«اوينظر كيف هم في أوقات طاعته» أي كيف يصنعون في الأوقات التي وقّتها لطاعتهم هل 
يطيعون أو يعصون #ومنازل فروضه» أي أوقات فروض الله تعالى التي فرضها على العباد: 
فالمراد المنازل التي ينزل فيها الفروضء أو منازل المكلف وهي منسوية إلى الفروض 
لحصول الفرض عندهاء أو هو من إضافة المشبّه به إلى المشبّه كلجين الماء تشبيهاً للفروض 
بالمنازل التي ينزلها المسافرء حيث إِنَّ المسافر في سفره يتتظر المنزل قبل وصوله إليه 
ويتشوّق له ؛ وإذا وصل إليه يفرح به ويفعل فيه ما ينبغي أن يفعل ويأنس بهء فينبغي للمكلف أن 
يكون بالنسبة إلى ما فرض الله عليه كذلك» وعلى التقادير من قبيل ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام . إذ الطاعة أعمّ من الفرض بمعانيه. ويحتمل أن يراد يأوقات الطاعة العبادات 
الموقتة» وبمنازل الفروض غير الموقتة» أو بالعكسء ؛ والأحكام: أعمّ منهما لشمولها 
للخمسة: وإن كان شمولها للمباح لا يخلو من تكلّف. بأن يقال : ينظر كيف هم فيه هل 
يعتقدوته مباحداً أم يبتدعون تحريمه أو غير ذلك» مع أنه يمكن جعل المباحات طاعات 
بالحاث كما سنا: تي بيانه في محله . والمراد بمواقع الأحكام الأمور التي تتعلّق بها وهي أفعال 
المكلفين» أو الأزمئة والأحوال التي تعرض فيها ل يِجَرَىَ ادن أسثوأ» متعلّق بما قبله من 
الأفعال الثلائة» أي إِنّما فعل تلك الأمور ليجزي الّذين أساؤوا أي عملوا السيّئة #بما عملوا» 
أي بعقاب ما عملواء أو بمثل ما عملواء أو بسببه وجري الدِنَ لَحْسَيْْ» أي فعلوا الأعمال 
الحسنة 9 بلسي أي بالمثوبة الحسنى» أو بأحسن من أعمالهم وجزائهاء أو بسبب الفعلة 
الحسنى» فالباء في الموضعين إمّا للصّلة أو للسببيّة فالظرفان متعلقان بالجزاءء وتعلّقهما 
يأساؤوا وأحسنوا كما توم بعيد وأوسط التقادير الثلا؛ ثة المتقدّمة أظهر ء لدلالته على جزاء 
السيّئة بالمثل والحسنة بأضعافها . 
«اللهمٌ؛ أصله يا اللهء حذف حرف النداء وعرّض عنه الميم المشدّدة «فلك الحمد؛ لما 
حمده سبحانه على خلق مطلق الليل والنهار حمده تعالى على خصوص اليوم الذي هو فيه 
والنعم التي اشتمل عليهاء وتقديم الظرف للحصر «على ما فلقت» أي شققت ت النا» أي 
لانتفاعنا ١‏ من الإصباح؛» وهو في الأصل مصدر «أصبح] أي دخل في الصباح. سمي به 
الصبح «ومتّعتنا به أي على ما صيّرتنا ذوي تمتّع وانتفاع بسيبه «من ضوء النهار» الإضافة 
بتقدير اللام أو بيانية #ويضرتناء أي على ما جعلتنا مبصرين له ويصراء به بسبب النهار «من 
مطالب الأقوات» بالإضافة البياتيّة أو اللاميّة» أي المواة ضع التي يطلب منها القوت» 
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والأعمال التي هي مظة حصوله والقوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام «ووقيتنا» أي 
وعلى ما وقيتنا وحفظتنا منه في ذلك الصبح «من طوارق الآفات؛ بالإضافة البيانيّة أو إضافة 
الصفة إلى الموصوف, والطارق في الأصل من يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب غالباً 
ويستعمل غالباً في الشرور الواقعة بالليل وقد يعم بما يشمل ما يقع بالنهار أيضاًء فالمراد هنا 
آفات البارحة أو مطلقاً . ثمَ اعلم أنّ لفظة «ما؛ الظاهرة في الفقرة الأولى والمقدّرة فيما بعدها 
من الجمل الثلاث موصولة. وضمير «به؛ المذكور في الجملتين والمقدّر في غيرهما عائد 
إليهاء و«من» في المواضع الأربعة لبيان المرصول؛ ويمكن أن تكون «ما» مصدريّة في 
الجميع أو في سوى الأولى؛ والضمائر راجعة إلى الإصباح أو فلقه فيكون «من» في قوله #من 
مطالب» بمعنى الباء كما في قوله تعالى: ليَظيُوَ ين طَرَفٍ حَفِيّ4 ثم الحمد في الفقرة 
الثانية يشمل العميان أيضاً فإنّهم يتمتّعون بضوء النهاره لاشتغال البصراء بالمهمّات 
والحوائج ومن جملتها حوائج الأضرّاءء وأمًا الثالثة فإن كان التبصير فيها من إبصار العين 
فهو لغيرهم؛ وإن كان من البصيرة فيشملهم» وهذا يؤيّد حمله على الأخير. وأمًا شرح تتمّة 
الدعاء فموضعه الفرائد الطريفة. 

8 - الدوٌ المنثور: عن عبد الله بن مغفّل. قال: قال رسول الله 4826 : إن عيسى بن 
مريم يِف قال: يا معشر الحواريّين! الصلاة جامعة. فخرج الحواريّون في هيئة العبادة» قد 
تضمرت البطون؛ وغارت العيون» واصفرّت الألوان» فسار بهم عيسى َيه إلى فلاة من 
الأرض» فقام على رأس جرثومة فحمد الله وأثنى عليه ثم أنشأ يتلو عليهم من آيات الله 
رحكمته فقال: يا معشر الحواريّين! اسمعوا ما أقول لكم. إِني لأجد في كتاب الله المنزل 
الذي أنزله الله في الإنجيل أشياء معلومة فاعملوا بهاء قالوا: يا روح الله وما هي؟ قال: خلق 
اليل لثلاث خصال» وخلق النهار لسبع خصال؛ فمن مضى عليه الليل والنهار وهو في غير 
هذه الخصال خاصمه الليل والنهار يوم القيامة فخصماهء خلق الليل لتسكن فيه العروق 
لفاترة اّتي أتعبتها في نهارك, وتستغفر لذنبك الذي كسبته بالنهار ثم لا تعود فيهء وتقنت فيه 
فنوت الصابرين » فئلث تنام» وثلث تقوم» وثلث تضرّع إلى ربّك» فهذا ما خلق له الليل. 
وخلق النهار لتؤدّي فيه الصلاة المفروضة التي عنها تسأل وبها تخاطب. وتيرٌ والديك»: وأن 
تضرب في الأرض تبتغي المعيشة معيشة يومك وأن تعودوا فيه وليّاً لله كيما يتخمّدكم الله 
برحمته؛ وأن تشيّعوا فيه جنازة كيما تنقلبوا مغفوراً لكم» وأن تأمروا بمعروف» وأن تنهوا عن 
منكر: فهو ذروة الإيمان وقوام الدين» وأن تجاهدوا في سبيل الله تزاحموا إبراهيم خليل 
الرحمن في قبتهء ومن مضى عليه الليل والئهار وهو في غير هذه الخصال خاصمه الليل 
والنهار يوم القيامة فخصماه عند مليك مقتدر(" . 
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بيان: قال في النهاية: فيه: كانت في المسجد جرائيم أي كان فيها أماكن مرتفعة عن 
الأرض مجتمعة من تراب أو طين . 

0 - الدرٌ المنثور: 5 عبن أبن مسعود) في قوله تعالى 00 م ين بعص عابي رَيْك4 قال: 
طلوع الشمس والقمر من مغربهما مقترنين كالبعيرين القرينين؛ ثم قرأ 78 5-2 ايش اليب 7" 

4 - وعن حذيفة قال: سألت رسول الله يت فقلت: يا رسول الله ما آية طلوع الشمس 
من مغربها؟ فقال: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين؛ فيقوم الذين كانوا يصلون فيها 
فيعملون كما كانوأ يعملون والنجوم مكانها لا تسري» ثم يأتون فرشهم فيرقدون حتّى تكل 
جلوبهم ؛ م يقومون فيصلون حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس فبينما هم ينتظرون طلوع 
الشمس من مشرقها إذا هي طلعت من مغربها فإذا رأها الا اضرا ولا ينفعهم إيمانهم . 
وروى مثله عن قتادة(؟) 

١‏ - وعن ابن عبّاس وفي روايته: آية تلكم الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال(. 

7 - وعن أبي ذرٌ 3 قال: كنت ردف رسول الله 285 على حمار عليه برذعة أو قطيفة 
وذاك عند غروب الشمسء فقال : يا أبا ذرٌ أتدري أين تغيب هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم 
قال: فإنها تغرب في عين حمئة تنطلق حتّى تخرّ لربّها ساجدة تحت العرش» فإذا حان 
خروجها أذن لها فتخرج فتطلع » فإذا أراد الله أن يطلعها من حيث 7 تغرب حبسها فتقول : يا رت 
إِنْ مسيري بعيد» فيقول لها أطلعي من حيث غربت. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قل 149 , 

“3 - وعن عبد الله بن أوفي» قال: سمعت رسول الله ميك يقول : ليأتِينَ على الناس ليلة 
بقدر ثلاث ليال من لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المصلون يقوم أحدكم فيقرأ حزبه ثمّ 
ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينامء ثم يقوم فبينما هم كذلك إذ ماج الناس بعضهم في بعض 
فقالوا : ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فضمٌ الناس 
ضجة واحدة حثى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها؛ وحيئئذ لا ينفع 
ليما لاني 


5 - وعن أنس عن رسول الله 6قة قال: إن الشمس والقمر والنجوم خلقن من نور 


4 - وعن السدّيّ في قوله تعالى: #هُو الى جَمَلَ التّنس ضيّة وَالْقَمرَ ور 
يجعل الشمس كهيثة القمر لكي يعرف الليل من النهارء وهو قوله 8 فَحَونآ ايد لِك الآية(" . 
1 - وعن ابن عبّاس قال: وجوههما إلى السماوات» وأقفيتهما إلى الأرزر (8) 
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7 - وعن أبي ذْرٌ #ثه قال: كنت مع النبئ عن في المسجد عند غروب الشمس» 
فقال: يا أبا ذرٌ أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم» فقال: إِنّها تذهب حبّى 
تسجد تحت العرش فتستأذن في الرجوع. فيؤذن لهاء فذاك قوله 9وألشّنش جَخرى لِمُسْتَفَرَ 
لس 004 , 

4 - وعن ابن عبّاس أنه كان يقرأ: «لا مستقرٌ لها 

9 - وعن ابن عبّاس لرَبُ لتم َب الع 4 قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في 

لشتاء . ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في 
العناء7" , 

5 - وفي رواية أخرى عنه قال: : مشرق الفجر ومشرق الشمس » ومغرب الشمس ومغرب 
الشفوى29» . 

4١‏ - وعنه أيضاً في قوله تعالى : تلا أَنيمُ ب ارق وَألْمَربٍ #قال: للشمس كل يوم مطلع 
تطلع فيه ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس وغير مغربها بالأمسى؟. 

5 - وعن عكرمة قال: هي المنازل التي تجري فيها الشمس والقمر9"؟ . 

- وعن أبن عباس في قوله: لرَيمَلَ الْقَمرٌ ين ويا » قال: وجهه يضيء السماوات 
وظهره يضيء الأرضر (") 

اح بور الاين قحرر رك وى ركف لحار رن 
كان بينهما بعض العتب. فتعاتبا فذهب ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب : سلني عمًا شئنت 
فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القرآن! فقال له ا 
والقمر ادو في اللصطارات الببيع كنا هو في الأرسن؟ قال : نعمء ألم تروا إلى قول الله مَل 
أنَّهُ سَبِمَ سَموتٍ طبَانا 2 وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ورا 0(4 , 

66 - وعن ابن عبّاس قال: وجهه في السماء إلى العرش وقفاء إلى الأرض (8) 

5 - وعن عكرمة قال ؛ إِنْه يضيء زد لقو قن كلو ع راكاد بيع رجاف نف[ 
منهنّ شهاب أضاء كلَّهنّ : فكذلك نور القمر في السماوات كلَهِنّ لصفائهنٌ و" 

51 - وعن ابن عباس في قوله : لوْجْمَلٌ الْقَمرَ فين ورا #: قال: خلق فيهنَّ حين خلقهنّ 
ضياءً لأهل الأرض» ولبسن ة في السماء من ضوثه شيء('"). 

4 - وعن عطاء في قوله : لوَجِْمَ ألشَّمس وَالْمَرَُ © قال : يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان فيكون 
نار الله الكيرى35"0 , 


© 
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4 - وعن ابن جريح قال: كوّرا يوم القيامة0'". 
- العلل والعيون: في خبر الشاميّ عن الرضا تيه أنه سأل رجل من أهل الشام أمير 
المؤمنين يلاد عن مسائل فكان فيما سأله أن سأله عن أوّل ما خخلق الله تعالى قال : خخلق التورء 
وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما؛ قال: تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرس7" . 
بيان: أقول تمامه في كتاب الاحتجاجء وقال السيّد الداماد يف بعد إيراد الخبر بتمامه : 
إنْما هذه السؤالات عن أشياء وجدها السائلون من أهل الكتاب في الكتب السماويّة المنزلة 
على أنبيائهم» فامتحنوا بها أمير المؤمنين لدي واختبروا بها علمه بالكتب الإلهيّة والصحف 
السماويّة. وقوله مَلئلِه : «أوَل ما خلق الله النور؛ المعني به الجوهر المفارق الذي هو أوّل 
الأنوار العقليّة كما قال سيّدنا رسول الله 885 «أوّل ما خلق الله العقل» وأمًا قوله غئة 
#تسعماثة فرسخ في تسعمائة فرسخ» قال: المعني به مكعٌب تسعماثة فرسخ أي سبعماثئة ألف 
ألف فرسخ وتسعة وعشرون ألف ألف فرسخ المجتمع من ضرب تسعمائة فرسخ في تسعمائة 
فرسخ ثم ضرب نسعمائة فرسخ في مربعها الحاصل من ضربها في نفسها أي في ثمانمائة ألف 
فرسخ وعشرة آلاف فرسخ والّذي رامه بطول الشمس وعرضها المتساويين هو مساحة جميع 
سطحها المستدير المحيط بجرمهاء وكذلك ما يرام بطول القمر وعرضه وليعلم أنّ ما نالته 
الحكماء التعليميّون ببراهينهم وأرصادهم وحضلته العلماء الرياضيّون بحسبهم وحسباناتهم 
في مقادير الأبعاد والأجرام قد اختلف مذاهبهم فيه اختلافاً كثيراًء وذلك إمّا لاختلالات في 
الآلات الرصديّة» أو لخلل وزلل في نصبها في مناصبها اللائقة» وإِمّا لمسامحات قل ما 
تخلو عنها حسابات الحاسبين» ومساهلات قل ما تعرو عنها أرصاد الراصدين» فلذلك كله 
ما قد اختلف أحكام الأرصادء وعرٌ ما يتّفق رصدان متّمقان وبالجملة فإذ قد أقرّت الجماهير 
أنْ بحث الأوائل أوفى فاعلمنٌ أن بطلميوس ومن في طبقته من الأوائل وجدوا بأرصادهم 
ا 0 اعت كي لوك الي ام ب 0199 
سخء فحكموا أن ثلاثماثة وستّين درجة وهي محيط الدائرة العظمى الأرضيّة ثمانية آلاف 
5 وقد بين أرشميدس في مقالته في مساحة الدائرة أنْ محيط كل دائرة كمجموع ثلاثة 
أمثال قطرها وسبع قطرها على التقريب» فيكون مقدار قطر الأرض ألفين وخمسمائة فرسخ 
وخمسة وأربعين فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً» وقد بيّن فيها أيضاً أن مستلح نصف القطر في 
نصف المحيط مساو لتكسير الدائرة» فتستبين بقوّة الخامس والعشرين من أُوَلئْ كتاب الكرة 
والأسطوانة لأرشميدس أن السطح الذي يحيط به قطر الكرة في المحيط أعظم دائرة تقع فيها 
مساو للسطح المحيط بالكرة؛ فإذا ضربت القطر في محيط الدائرة العظمى حصل تكسير 
سطح الأرض وهو عشرون ألف آلف فرسخ وثلاثمائة وثلاثة وستّون ألف فرسخ وستّمائة 
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وسنّة وثلائون فرسخاً وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من فرسخء ووجدوا قطر الأرض مثل 
قطر جرم القمر ثلاث مرات وخمسي مرة فيكون مقدار جرم قطر القمر سبعمائة فرسخ وسبعة 
وأربعين فرسخاً بالتقريب فمحيط دائرة عظمى قمريّة ألفان وثلاثمائة فرسخ وأحد وأربعون 
فرسخاً ونصف فرسخ على التقريب» فمساحة جميع سطح القمر ألف ألف فرسخ وسبعماثة 
ألف فرسخ وثلاثة وأربعون ألف فرسخ وثمائمائة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً. ووجدوا 
قطر جرم الشمس خمسة أمثال ونصف مثل لقطر الأرض» إذ كانوا وجدوا قطر الشمس بنسبته 
إلى قطر ا لأرض كمجموع ثمانية عشر جزءاً وأربعة أخماس جزء بالنسبة إلى مجموع ثلاثة أجزاء 
فرسخ إِلَّا فرسخين ونصف فرسخ » فمحيط دائرة عظمى على جرم الشمس أربعة وأربعون ألف 
فرسخ تقريبا قريبا من التحقيق على ذلك التقدير. فمساحة سطح جرم الشمس بناءً على ذلك 
جميعاً ستّمائة ألف ألف فرسخ وسبعة عشر ألف ألف فرسخ وسبعمائة ألف فرسخ وثلاثة 
وأربعون ألف فرسخ وثمائماثة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً» واستخرجوا بحسبهم على ما 
قد استحصلته أرصادهم أن من الأرض إلى بعد الشمس الأوسط ألف ألف فرسخ وسبعة 
وثلاثين ألف فرسخ وثلاثماثة فرسخ وأحداً وثمانين فرسخاً بالتقريب» وأنّ الشمس ماثة وسنّة 
وستّون مثلاً وربع وثمن مثل للأرض وسنّة آلاف وسدّمائة وأربعة وأربعون مثلا للقمرء وأن 
الأرض تسعة وثلاثون مثلاً وربع مثل للقمر. وقال قطب فلك التحصيل والتحقيق من العلماء 
المشهوريّة الجمهوريّة في طبيعيّات كتاب «درّة التاج» أن الحكيم الفاضل مؤيّد الدين العرضي 
حقّق الأمر تحقيقاً لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه أحد» وفيما نقل عنه أن جرم الشمس مائة وسبعة 
وستّون مثلاً لجرم الأرض » وجرم الأرض أربعون مثلاً لجرم القمرء ثم إن هؤلاء الراصدين 
الحاسبين جعلوا البعد الأبعد لكل كوكب البعد الأقرب للكوكب الذي فوقه» وكان من الواجب 
أن يجعل بعد محدّب كل فلك بعد مقعّر الفلك الذي فوقهء لكنّهم لم يعتبروا أنصاف أقطار 
الكواكب وثخن جوزهر القمر وما يبقى من متمّم عطارد بين أقرب أبعاده ومقعّر فلكه ‏ إذلم يكن 
غرضهم الأصلي إلا الاطّلاع على عظم هذه الأجرام الشريفة على الإجمالء ليعلم أن قدرة 
مبدعها جلّت عظمته على أقصى غايات الكمال» لا استثبات معرفتها للذهن البشريّ على طباق 
ما في العين » فإِنَّ عقول الحكماء وأفهام العقلاء لا تصادف ولا تلقى إِلّا راجعة عن ذلك بِحُمّي 
خُئّينَ فلذلك تراهم يتساهلون كثيراً في الحساب مع أنّ إهمال ثانية واحدة يفضي إلى التبعيد 
بمراحل عن الصواب» ولقد أورد عليهم أن المسافة على ما في المجسطى وما في مرتبته بين 
محدّب الفلك المائل للقمر ومقعّر فلك الشمس ليست تُسع ثخني فلك الزهرة وعطارد فضلاً من 


4 - باب /أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك هيد 
0-5-5 و ل لا لو ا اا ا 





اليرت َامنوأ بِالمَولٍ ألتَّاتِ في الْميؤة الدّئا وَفِ الْأَحِْرَوْكُ فإذا كان كافراً قالا له: من هذا 
الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: لا أدريء فيخليان بينه وبين الشيطان7( , 

ين: النضرء عن عاصم مثله. «ص ١١٠١‏ باب 1١‏ ح .6١‏ 

7 -كأ: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن إبراهيم ابن 
أبي البلادء عن بعض أصحابه» عن أبي الحسن موسى تكله قال: يقال للمؤمن في قبره: 
من ريك؟ قال: فيقول: الله؛ فيقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقال: من نبيّك؟ 
فيقول: محمد يَيقة » فيقال: من إمامك؟ فيقول: فلانء فيقال: كيف علمت بذلك؟ 
فيقول : أمر هداني الله له ونبّتني عليهء فيقال له: نم نومة لا حلم فيها نومة العروس» ثم يفتح 
له باب إلى الجنة فيدخل إليه من روحها وريحانهاء فيقول: يا رب عجل قيام الساعة لعلّي 
أرجع إلى أهلي ومالي» ويقال للكافر. من ربّك؟ فيقول: الله فيقال: من نبيّك؟ فيقول : 
محمّدء فيقال: ما دينك؟ فيقول: الإسلام؛ فيقال: من أين علمت ذلك؟ فيقول: سمعت 
الناس يقولون فقلت». فيضربانه بمرزية لو اجتمع عليها الثقلان: الإنس والجنّ لم يطيقوهاء 
قال: فيذوب كما يذوب الرصاص .ء ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نارء 
فيقول: يا ربٌ أخحر قيام الساعة7"". 

ين: ابن أبي البلاد مثله. «ص 15١‏ ياب 15 ح 11. 

بيان: هذا الخبر يدل على أن إسلام المخالفين لعدم توسّلهم بأئمّة الهدى توي ظنيٌّ 
تقليدي لم يهدهم الله للرسوخ فيه. وإنّما الهداية واليقين مع متابعتهم :كله . 

-كاأ: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
القاسم بن محمّدء عن علي بن أبي حمزةء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: إن 
المؤمن إذا أخرج من بيته شيّعه الملائكة إلى قبره يزدحمون عليه حتّى إذا انتهي به إلى قبره 
قالت له الأرض: مرحباً بك وأهلاً» أما والله لقد كنت أحبٌٍّ أن يمشي على مثلك؛ لترينّ ما 
أصنع بك ؛ فيوسّع له مدّ بصرهء ويدخل عليه في قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر: منكر ونكير 
فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه ويسألانه فيقولان: من ربّك؟ فيقول: الله؛ فيقولان: ما 
دينك؟ فيقول: الإسلامء فيقولان: من نبيّك؟ فيقول : محمد وَققةِ » فيقولان: ومن إمامك؟ 
فيقول: فلان؛ قال: فينادي منادٍ من السماء: صدق عبديء افرشوا له في قبره من الجنّةء 
وافتحوا له في قبره باب إلى الجنّة» وألبسوه من ثباب الجنّة حتّى يأتيناء وما عندنا خير له؛ ثم 
يقال له : نم نومة العروس نم نومة لا حلم فيها. قال: وإن كان كافراً خرجت الملائكة تشيّعه 
إلى قبره يلعنونه حتّى إذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض : لا مرحباً بك ولا أهلاًء أما والله 
لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك. لا جرم لترينٌ ما أصنع بك اليوم» فتضيق عليه حتّى 


(1) - (؟) الكافي» ص ١١١‏ باب 18594 ح ١٠و١1.‏ 
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المساهلة في الحساب بإهمال الكسور وما يسير مسيره ويجري مجراهء فالراصد الفاضل 
الحاسب المهندس الكاشاني قد تشمّر محل الإشكال في رسالة «سلّم السماء؛ باستئناف 
الحساب على سبيل الاستقصاء من غير إهمال الثواني بل الثوالث» وأورد قطر جرم القمر على 
أنه سبعمائة وأحد وثلاثون فرسخاً. والصواب فيه ما أثبتناه» وقطر الشمس سبعة عشر ألف 
وخمسمائة وثمانية وثلاثين فرسخاً على أنّه سبعة أمئال قطر الأرض إِلَا عشر مثل تقريباً والّذي 
يوجبه الاستقصاء أنه مثل قطر الأرض ست مرّات وخمسة أسداس مرّة ونصف عشر مرّة: وجرم 
القمر على أنه كجزء من اثنين وأربعين جزءاً وسدس جزء من الأرض. والأحقّ فيه استبدال 
خمس مكان سدس . وجرم الشمس على أنّها ثلاثماثة وسئّة وعشرون مثلاً للأرض؛ والأحقٌ 
في ذلك وخخمس مثل أيضاً تقريباً. وإذا علم ذلك فليعلم أن ما قاله أمير المؤمنين مكلك في 
جواب سؤال الشامي إنما هو على مطابقة الشائع المعتبر الّذي اعتبرته الأوائل من الحكماء 
اليونانئين» ثم استمرٌ شيوعاً واستقرٌ اعتباراً في العصور والدهور إلى هذه السنين الأخيرة؛ لكنَّه 
لم يتساهل في الحساب ولم يهمل اعتبار الكسورء فلعله عَقِئة اعتبر قطر الأرض أكثر مما هو 
المشهور بشيء يسيرء أو أنه لِتيْلِةٌ اعتبر قطر الشمس سيّة أمثال قطر الأرض كثمائية عشر 
بالنسبة إلى خمسة» وهم قد اعتبروه بالنسبة إليه كثمانية عشر جزءاً وأربعة أخماس جزء بالنسبة 
إلى ثلاثة أجزاء وخمسي جزء. وبالجملة على ما قاله 2822 يجب أن يؤخذ قطر الشمس على أنه 
خمسة عشر ألفا ومائتا فرسخ تقريباًء ومحيط دائرة عظمى شمسيّة على أنّه سبعة وأربعون ألفاً 
وسبعمائة فرسخ وأحد وسبعون فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً ليس هو على البعد من التحقيق» 
فإذن يكون مجموع مضروب قطرها في محيط عظماها وهو مساحة جميع سطحها ما آثيناك في 
مساحة جميع سطح القمر مساوياً لمكعّب تسعمائة فرسخ على التقريب القربب من التحقيق جداً 
والله سبحانه أعلم بأسرار كلام عبده ووليّه » وأخي رسوله ووصيّه » وباب علمه وعيبة حكمته, 
ولو رام رائم أن يتعرّف سبيل الجواب على الاستقصاء الذي تولاه الراصد الحاسب الكاشئّ 
على سبيل التقريب قيل له ألف في تسعمائة ثُمّ في حاصل الضرب . 

وأقول: ذهب بِحُمّي حنين مثل سائر في خيبة الإنسان عمّا يرجوه. وقال الجوهريّ : قال 
ابن السكيت عن أبي اليقظان كان حنين رجلاً شديداً ادذعى على أسد بن هاشم بن عبد مناف: 
فأتى عبد المظلب وعليه مان أحمران» فقال: يا عم أنا ابن أسد بن هاشمء فقال عبد 
المظلب: لا وثياب هاشم! ما أعرف شمائل هاشم فيك فارجع . فقالوا اذهب حنين بحْقيه) 
فصار مثلاً» وقال غيره: هو اسم «إسكاف» من أهل الحيرةء ساومه أعرابي بخفّين فلم 
يشترهء فغاظه ذلك وعلّق أحد الخفّين في طريقه فتقدّم فطرح الآخر وكمن لهء وجاء 
الأعرابي فرأى أحد الخفين فقال: ما أشبه هذا بخفت حنين ! لو كان معه آخر لاشتريته . فتقدّم 
فرأى الخفت الثاني مطروحاً في الطريق: فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الأوّلء فذهب 
الإسكاف براحلته وجاء إلى الح بِسُفّى حنين . 
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١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنخكمين 

الآيات: الصافات: «َقَنطر نَظره في التجرر (7©) كثَالَ إن مَقِيمْ (63) 4. 

تفسير: استشكل السيّد المرتضى ينه في كتاب «تنزيه الأنبياء؟ فى هذه الآية بوجهين : 
أحدهما أنه حكي عن نبيّه النظر في النجوم» وعتدكم أنّ الذي يفعله المنججمون في ذلك 
ضلال. والآخر قوله «إني سَقِيمُ 4 وذلك كذب. ثم أجاب بوجوه: 

الأوّل: أن إبراهيم تلئْلة كانت به علة تأتيه في أوقات مخصوصة. فلمًا دعوه إلى 
الخروج معهم نظر إلى النجوم ليعرف منها قرب نوبة علته» ٠‏ فقال إني سقيم » وأراد أنه حضر 
وقت العلّة وزمان نوبتهاء وشارفت الدخول فيهاء وقد تسمي العرب المشارف للشيء باسم 
الداخل فيه؛ كما قال تعالى ظإِنّكَ ميث وَإِنكُم يبون 374 , 

100 
ينظر كما ينظر المنجم . 

قلناة حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» قال سبحانه: هامس فى جد 
لدَخْلٍ 76" وإِنّما أراد على جذوعها 

لي وإث 
لم يكن قد جرت بذلك المرض عادته؛ وجعل تعالى العلامة على ذلك ظاهراً له من قبل 
النجوم؛ ما لطلوع نجم على وجه مخصوص أو اتقترانه بآخرء فلمًا نظر إبراهيم 228 في 
الأمارة التي نصبت له من النجوم قال إِنَى سقيم تصديقاً لما أخبره الله تعالى. 

الثالث: ما قاله قوم في ذلك أنْ من كان آخر أمره الموت فهو سقيم» وهذا لأنّ تشبيه 
الحياة المفضية إلى الموت بالسقم من أحسن التشبيه . 

الرابع : أن يكون قوله إِنَي سقيم معناه أني سقيم القلب أو الرأي, حوفاً من إصرار قومه 
على عبادة الأصنام» وهي لا تسمع ولا تبصرء ويكون قوله : قََظرٌ نَظرةٌ في الجر » على هذا 
معناه أنه نظر وفكر في أنْها محدثة مدبّرة مصرّفة» وعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من 
حالها حين يعبدونها ويجوز أيضاً أن يكون قوله: طمَنطَرَ نَظرَةٌ في الجر 4 معناء أنّه شخص 
ببصره إلى السماء كما يفعل المفكر المتأمّل فإِنه ريّما أطرق إلى الأرض وريما نظر إلى السماء 
استعانة على فكره وقد قيل : إِنْ النجوم ههنا نجوم النبتء لأنّْه يقال لكل ما خرج من الأرض 
وغيرها وطلع : أنه ناجم ونجم» ويقال للجميع نجوم» ويقولون: نجم قرن الظبي ونجم دي 
ا اك . فرأى ما نجم 

منها وقيل أيضا إِنّه أراد بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهر له بعد أن لم يكن ظاهراًء وهذا وإن 





.9ل١ (؟) سورة طهء الآية:‎ ,7١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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كان يحتمله الكلام فالظاهر بخلافه, لأنّ الإطلاق في قول القائل انجوم؛ لا يفهم من ظاهره 
إلا نجوم السماء دون نجوم الأرض ونجوم الرأي. وقال أبو مسلم الأصفهاني : إن معنى قوله 
ددَطرٌ نَظرهٌ في الور 4 أراد في القمر والشمس لما ظنّ أنّهما آلهة في حال مهلة النظر على ما 
قضّه الله تعالى من قصّته في سورة الأنعام؛ ولما استدلٌ بأفولها وغروبها على أنّها محدثة غير 
قديمة ولا الهة. وأراد بقوله «إِنْ سَقِيمُ4 أنّي لست على يقين من الأمر ولا شفاء من العلم: 
وقد يسمى الشكٌ بأنه سقم كما يسمّى العلم بأنّه شفاء. ثم اعترض عليه بأنه مخالف لسياق 
الآيات (انتهى ملخّص كلامه)0 , 


وأقول: يمكن أن يقال إنّ حرمة النظر في النجوم على الأنبياء والأئمّة العالمين بها حقّ 
العلم غير مسلّمء وإنّما يحرم على غيرهم لعدم إحاطتهم بذلك ونقص علمهم كما ستعرف 
عند شرح الأخبار. 

١‏ - الاحتجاج: عن أبان بن تغلب» قال: كنت عند أبي عبد الله كن إذ دخل عليه رجل 
من أهل اليمن فسلّم عليه فردٌ أبو عبد الله عليه السلام. فقال له: مرحباً يا سعد. فقال له 
الرجل : بهذا الإسم سمتني أي وما أقل من يعرفني به . فقال له أبو عبد الله 6ئة : صدقت 
يا سعد المولى» فقال الرجل : جعلت فداك بهذا كنت ألقّب . فقال أبو عبد الله تتئلة ٠‏ لا 
خير في اللقب» إِنْ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : «إولا تَتاُأ يلاقب" يش الام الشتوق 
بد ألْويمنِ4 ما صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك أنا من أهل بيت ننظر في النجوم: لا 
يقال أنْ باليمن أحداً أعلم بالنجوم منا. فقال أبو عبد الله لكثلة : فكم ضوء المشتري على 
ضوء القمر درجة؟ فقال اليماني: لا أدريء فقال أبو عبد الله نكل : صدقت» فكم ضوء 
المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال أبو عبد الله 26ئة : صدقت 
فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل» فقال اليمان: لا أدري. فقال أبو عبد 
الله تكئة : صدقت؛ فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليماني: لا أدري, 
فقال له أبو عبد الله ظاكئلة : صدقت؛ فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال 
اليماني : لا أدري» فقال أبو عبد الله غئة : صدقت في قولك لا أدري فما زحل عندكم في 
النجوم؟ فقال اليماني: نجس نحسء فقال أبو عبد الله ظقكثلاة : لا تقل هذاء فإنه نجم أمير 
المؤمنين نئل وهو نجم الأوصياء :كلد وهو النجم الثاقب الّذي قال الله في كتابه. نقال 
اليماني : فما معنى الثاقب؟ فقال: إِنَ مطلعه في السماء السابعة؛ فإنّهِ ثقب بضوثه حتّى أضاء 
في السماء الدنياء فمن ثم سمّاه الله التجم الشاقب» ثمْ قال : يا أخا العرب! عندكم عالم؟ قال 
اليمانيّ : نعم جعلت فداكء إِنَ باليمن قوم ليسوا كأحد من الناس في علمهم! فقال أبو عبد 





)1( تنزيه الأنبياء: ص 7/7 , 
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الله ملكلا : وما يبلغ من علم عالمهم؟ قال اليمانيّ: إِنّْ عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر في 
ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحتٌ المجدٌ فقال أبو عبد الله عَكئلة : فإنَ عالم المدينة 
أعلم من عالم اليمن قال اليمانيّ : وما يبلغ من علم عالم المدينة؟ قال تكئلاة : إن علم عالم 
المدينة يتتهي إلى أن لا يقفو الأثر ولا يزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس 
تقطع اثني عشر برجاًء واثني عشر برّاء واثني عشر بحرأء وائني عشر عالماً! فقال له اليمانئ : 
ما ظننت أن أحداً يعلم هذا وما يدري ما كنهه قال: ثم قام اليمانك 17 . 

إيضاح: :لا خير في اللقب؟ أي في الألقاب الرديّة» وذكره تلكئلة كان لبيان الإعجاز» أو 
المنهئ عنه التنابز بها أوٌّلاً» فأمًا بعد الاشتهار فلا بأس للتعريف وغيره . #هاجت الإبل» أي 
للسفاد. قال الجوهري: الهائج الفحل الذي ب 3 يشتهي الضراب (انتهى) وزجر الطير: الحكم 
بصياحها وطيرانها على الحوادث تفؤلاً وتشؤماًء قال الجزري: الزجر للطير هو التيمّن 
والتشوّم [بها والتفؤل] بطيرانها كالسانح والبارح وهو نوع من الكهانة والعيافة (انتهى) 
والمراد بقفو الأثر إِمَا ما كان شائعاً عند العرب من الاستدلال برؤية أثر القدم على تعيين 
الذاهب وأنه إلى أين ذهب كما فعلوا ليلة الغارء أو الاستدلال بالعلامات والآثار والأوضاع 
الفلكية على الحوادث» وقوله #في ساعة واحدة مسيرة شهر؛ أي يحكم في ساعة واحدة بتلك 
الأمور على حدوث الحوادث فى مسافة وناحية تكون مسيرة شهر . قوله تتئة «إلى أن لا يقفو 
الأثرء أي لا يحتاج في علمه بالحوادث إلى تلك الأمور بل يعلم في لحظة واحدة بما أعطا الله 
ا 0 وهي مقدار اي عشر برجا في السماء في يوم . 

أو أصل البروج في سنة واثني عشر نوعاً من أنواع البراري وبحراً من أنواع البحورء واثني عشر 
عالماً من أصناف الخلق كما مرّ ومنها جابلقا وجابرساء فلفظة «ما» زائدة» ويحتمل أن يكون 
المراد يعلم ما يحدث في اللحظة الواحدة في جميع تلك العوالمء ويحتمل أن يكون «يقطم؟ 
بالياءء أي يقطع العالم تلك العوالم بعلمهء أو بطي الأرض كما سيأتي . 

؟ - الاحتجاج: عن سعيد بن جبيرء قال : استقبل أمير المؤمنين تكئلة دهقان من 
دهاقين الفرس فقال له بعد التهنئة: يا أمير المؤمئين! تناحست النجوم الطالعات وتناحست 
السعود بالنحوس» وإذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء ويومك هذا يوم 
صعب قد انقلب فيه كوكبان؛ وانقدح من برجك النيران» وليس الحرب لك بمكان! فقال أمير 
المؤمنين عَلَكبَلاِدَ ويحك يا دهقان المنبئ بالآثارء المحذّر من الأقدار» ما قضّة صاحب 
الميزان وقصة صاحب السرطان؟ وكم المطالع من الأسد والساعات من المحرّكات؟ وكم 
بين السراري والدراري؟ قال: سأنظر وأومأ بيده إلى كمّه وأخرج منه أسطرلاباً ينظر فيه 
فتبسم عقكئة فقال: أتدري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين»؛ وأنفرج برج ماجين » وسقط 
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سور سرانديب وانهزم بطريق الروم بأرمنيّة: وفقد ديّان اليهود بإيلة» وهاج النمل بوادي 
النمل» وهلك ملك إفريقيّة؛ أكنت عالماً بهذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين: فقال: البارحة 
سعد سبعون ألف عالم» وولد في كل عالم سبعون ألفاًء والليلة يموت مثلهم وهذا منهم: 
وأذنا بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثيء وكان جاسوساً للخوارج في عسكر أمير 
المؤمنين 532 فظن الملعون أله يقول «خذوه؛ فأخطذ بنفسه فمات» فح الدهقان ساجداً. 
فقال أمير المؤمنين تَبْلِدْ ألم أروك من عين التوفيق؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين فقال: أنا 
وصاحبي لا شرفي ولا غربيَء نحن ناشئة القطب» وأعلام الفلك» أمّا قولك «انقدح من 
برججك النيران؛ فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي أمّا نوره وضياؤه فعندي» وأمًا حريقه 
ولهبه فذهب عَنْي» فهذه مسألة عميقة احسبها إن كنت حاسي](2 . 

بيان؛ «ما قضّة صاحب الميزان» أي الكواكب التي الآن في برج الميزان أو الكواكب 
المتعلقة بتلك البرج المناسبة لهاء وكذا صاحب السرطان «وكم المطالع من الاسد» أي كم 
طلع من. ذلك البرج الآن؟ «والساعات» أي كم مضى من الساعات من طلوع سائر 
المتحركات» ولعل المراد بالسراريّ الكواكب الخفيّة» تشبيهاً لها بالسريّة» والدراريئ 
الكواكب الكبيرة المضيئة أو اصطلاحان في الكواكب لا يعرفهما المنجمون» والغرض أنه 
لو كان هذا العلم حقّاً فإنْما يمكن الحكم به بعد الإحاطة بجميع أوضاع الكواكب وأحوالها 
وخواصّها في كل أن وزمانء والمنجمون لم يرصدوا من الكواكب إلا أقلّهاء ومناط 
أحكامهم أوضاع السيارات فقط مع عدم إحاطتهم بأحوال تلك أيضاًء ثم نبّهه فقكئية على 
عدم إحاطته بذلك العلم . أو عدم كفايته للعلم بالحوادث بجهله بكثير من الأمور الحادثة. 
وفي القاموس: البطريق ككبريت القائد من قوّاد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل (انتهى) 
وديان اليهود عالمهم ؛ وفي بعض النسخ بالنون جمع «دنٌ؛ وهو الجبّ العظيم؛ و«صاحبي: 
أي النبى 6ه «لا شرقيٍ ولا غربيَ؟ إيماء إلى قوله سبحانه: طلا سَرِْيةَ ولا عَربيَةَ 4 
والغرض : لسنا كسائر الئاس حتّى تحكم علينا بأحكامهم كالنجوم المنسوية إلى العرب أو 
إلى الملوك أو إلى العلماء والأشراف فإنا فوق ذلك كله «نحن ناشئة القطب» أي الفرقة 
الناشئة المنسوبة إلى القطب . أي حقيقة لثباتهم واستقرارهم في درجات العرّ والكمال» أو 
كناية عن أنهم نيل غير منسوبين إلى الفلك والكواكبء بل هي منسوية إليهم وسعادتها 
يسببهمء وأنهم قطب الفلك؛ إذ الفلك يدور ببركتهم» وهم أعلام الفلك بهم يتزيّن ويتبرّاك 
ويسعد. ثم ألزم سداد عليه في قوله #انقدح من برجك التيران» بِأنَّ للتار جهتين : جهة نورء 
وجهة إحراق؛ فئورها لنا وإحراقها على عدوّناء ويحتمل أن يكون المراد به أنّ الله يدفع ضررها 
عنا بتوسلنا به تعالى وتوكّلنا عليه «فهذه مسألة عميقة» أي كوننا ممتازين عن سائر الخلق في 
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الأحكامء أو كون النيران خيراً لنا وشرًاً لعدوناء أو أن التوسّل والدعاء يدفع النحوس والبلاء 
مسألة عميقة خارجة عن قانون نجومك وحسابك. و يبطل جميع ما تظنّ من ذلك . 

* - الاحتجاج: عن هشام بن الحكمء قال سأل الزنديق أبا عبد الله تقكئة فقال: ما 
تقول فيمن زعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال تكله : 
يحتاجون إلى دليل أنْ هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في 
الفلك؛ وتدور حيث دارتء متعبة لا تفتر» وسائرةً لا تقف. ثم قال: وإن كل نجم منها موكل 
مدبّرء فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» فلو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى 
حال. قال: فما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلت منافعه وكثرت مضرّاته, لأنّه لا 
يدنع به المقدور ولا يتّقى به المحذورء إن أخبر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاءء 
وإن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله» وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفهء والمنجم يضاة الله 
ني علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه (الخبر)( . 

: - مجالس الصدوق: عن محمد بن على ماجيلويه. عن محمد بن أبي القاسمء عن 
محمد بن علي القرشي عن نصر بن مزاحم ؛ عن عمر بن سعدء عن يوسف بن يزيدء عن عبد 
الله بن عوف بن اللأحمرء قال: لما اراد أمير المؤمنين ئ: المسير إلى النهروان أتاه منجم» 
فقال له : يا أميرالمؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار . 
فقال أمير المؤمنين َقئل: : ولم ذاك؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 
أصحابك أذىّ وضرٌ شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما 
طلبت! فقال له أمير المؤمنين تَكئ: تدري ما في بطن هذه الدابّة أذكر أم أنثى؟ قال: إن 
حسبت علمت : قال له أمير المؤمنين تقيئلة من صدّقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن» 
قال الله تعالى 9 إنَّ أله عِنِدَمْ عِلْمْ أَلسّاعَةٍ ويتزْك الْعَيِتَ ويك ما فى الْأَرْحَام وَمَا مَدْرى نفس مَادًا 
تُصكيث عدا وما تَدَرى نَنْدنْ أي أرْضٍ تسوت إن أله َي يَدير4 7 ما كان محمّد يني يدعي ما 
اذعيت» أتزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء والساعة التي من 
سار فيها حاق به الضر؟! من صدّقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بألله عق في ذلك 
الوجه؛ وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه؛ وينبغي له أن يوليك الحمد دون 
ره َم فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ندّاً وذ . ثم قال تكئي: : اللّهمَ لا طير 
إلا طيرك» ولا ضير إِلَّا ضيرك. ولا خير إِلّا خيرك» ولا إله غيرك . بل نكذّبك ونخالفك 
ونسير في الساعة التي نهيت عنها(” . 

بيان: «فقال له؛ روي أنْ هذا القائل كان عفيف بن قيس أخا الاشعث. وكان يتعاطى علم 
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النجوم . ويقال «ظفر بمطلوبه» كفرح أي فاز. «أتزعم» أي تقول وأكثر ما يستعمل في الباطل 
والحديث الذي لا مستئد له «وحاق به الأمر؛ أي لزمه ونزل ب والضرٌ - بالضم - : سوء 
الحال من صدّقك على هذا القول فقد كذّب بالقرآن» لادّعائه العلم الذي أخبر الله سبحانه أنه 
مختصٌ بهء إذ ظاهر قوله تعالى : 9عَِنْدَمْ » الاختصاص . فإن قيل: فقد أخبر الب 306» 
والأئمة ايت بالخمسة المذكورة في الآية في مواطن كثيرة فكيف ذلك؟ قلا : المراد أنه لا 
يعلمها أحد بغير تعليمه سبحانه » وما أخبروه من ذلك فَإنّما كان بالوحي والإلهام أو التعلّم من 
ابي 5ه الذي علّمه بالوحي . لا يقال: علم النجوم أيضاً من هذا القبيل لما سيأتي من 
الأخبار الدالة على أن له أصلاً ونه مما علّمه الله أنبياءء فكيف يكون تصديق المنيّم تكذيياً 
للقرآن؟ لأنا نقول: الذي سيظهر من الأخبار أن نوعاً من هذا العلم حقٌّ يعلمه الأنبياء 
والأوصياء تيكلا وأمًا أن ما في أيدي الناس من ذلك فلا كما سنبيته . 

«أن يويك الحمد؛ على بناء الإفعال أو التفعيل» أي يقرّبك من الحمد من الولى بمعنى 
القرب» أو من قولهم #ولاء الأمير عمل كذا» أي قلّده إيَاه أي يجعلك ولا للحمد وأهلاً ل 
أو من قولهم «أوليته معروفاً» أي أنعمت عليه. «لا طير إلا طيرك؟ الطير من الطيرة وهي 
التشوّم بالشيء أي لا تأثير للطيرة إلا طيرك أي قضاؤك وقدرك على المشاكلة» ويدلٌ على أنّ 
ضرر النجوم من جهة الطيرة؛ والضير: الضرر. 

© - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن 
العباس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضال» عن ظريف بن ناصح؛ عن أبي الحصين» 
قال: سمعت أبا عبد الله عَئلة يقول: سئل رسول الله جَيةِ عن الساعة فقال: عند إيمان 
بالنجوم وتكذيب بالقدر3" , 

بيان: يومئ إلى أن الإيمان بالنجوم متضمّن للتكذيب بالقدر. 


5 - الخصال: عن أبيهء عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن أبي الحسين 
الفارسيّ عن سليمان بن جعفر البصري؛ عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن أبائه عن علي توك قال: قال رسول 
ألله تنه : أربعة لا تزال في أمّتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحسابء والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة. وإنَّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران. ودرع من جرب2" . 

بيان؛ الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن للنجوم تأثيراً في نزول المطر. 

- الخصال: عن إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة, عن سالم بن سالم وأبي عروبة 
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معاًء عن أبي الخظاب» عن هارون بن مسلم؛ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاريّ» عن 
محمّد بن علي ٠‏ عن أبيه؛ عن الحسين بن علي تله قال: نهى رسول الله ميقو عن خصال 
- إلى أن قال: - وعن النظر في النجوءة" . 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الصفارء عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن نصر بن قابوس» قال: سمعت أبا عبد الله عه يقول: المنجم 
ملعونء وألكاهن ملعون, والساحر ملعونء والمغئّية ملعونة» ومن آواها وأكل كسبها ملعون. 
وقال تَنعلك: المنسّجم كالكاهنء والكاهن كالساحرء والساحر كالكافرء والكافر في الثار. 

قال الصدوق اث المنججم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه 
وخالقه يمويخ 9 

# - البصائر: عن محمد بن عبد الله بن أحمد الرازي» عن إسماعيل بن موسى عن أبيه» 
عن جدهء عن عمّه عبد الصمد بن عليّ» قال: دخل رجل على علي بن الحسين يلتق فقال له 
علي بن الحسين: من أنت؟ قال: أنا منجم: قال: فأنت عرّافء قال: فنظر إليه ثم قال: هل 
أدلّك على رجل قد مرّ مذ دخلت علينا في أربعة عشر عالماً كلّ عالم أكبر من الدنيا ثلاث 
مرات لم يتحرك من مكانه؟! قال : من هو؟ قال : أناء وإن شئت أنبأتك بما أكلت وما ا دّخرت 
في بيتك 9 . 

بيان: قال في النهاية : فيه من أتى عرّافاً أو كاهناً أراد بالعرّاف المنجم أو الحازي الذي 
بذعي علم الغيب وقد استأثر الله به (انتهى) وقال الطيبن في شرح المشكاة: هو قسم من 
الكهّان يستدل على معرفة المسروق والضالة بكلام أو فعل أو حالة. 

4 - البصائر؛ عن محمد بن الحسين»؛ عن علىّ بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم. عن 
عمير بن أبان الكلبي» عن أبان بن تغلب» قال: كنت عند أبي عبد الله نك حيث دخل عليه 
رجل من علماء أهل اليمنء فقال أبو عبد الله كل : يا يمان أفيكم علماء؟ قال: نعمء 
فال: فأي شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال: إنه ليسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين» يزجر 
الطير؛ ويقفو الآثار! فقال له: فعالم المدينة أعلم من عالمكم! قال: فأيّ شيء يبلغ من علم 
عالمكم بالمديئة؟ قال: إِنْه يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس إذا مرتء إِنْها اليوم 
غير مأمورة ولكن إذا أمرت تقطع اثني عشر شمساً» واثني عشر قمراً واثني عشر مشرقاً 
واثني عشر مغرباًء واثني عشر برا واثني عشر بحرأًء واثني عشر عالماً قال» فما بقي في يدي 
اليماني فما درى ما يقول؛ وكفتٌ أبو عبد الله تقئئلد (4). 


)0( الخصالء ص 4١7‏ باب 4 ح .٠١‏ وتمامه في ج ٠٠١‏ ص 79ح 8. 
3( الخصال»ء ص /ا15 باب نذأت" 5 
(5) - (غ) بصائر الدرجات؛ ص الاج م باب 15 س 15-17. 








٠١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن أبي 
أيُوب ؛ عن أبان بن تغلب» قال : كنت عند أبي عبد الله 886 فدخل عليه رجل من أهل اليمن» 
فقال له : يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال : نعم قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ قال : يسير 
في ليلة مسيرة شهرين» يزجر الطير: ويقفو الآثر! فقال أبو عبد الله 2 : عالم المديئة أعلم 
من عالمكم! قال: فما بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس 
سنة حتّى يقطع اثني عشر ألف عالم مثل عالمكم هذاء ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس! 
قال: فيعرفونكم؟ قال: نعمء ما افترض عليهم إِلَا ولايتنا والبراءة من عدوّنا9؟ . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن سفيان بن عمر قال: 
كنت أنظر في النجوم فأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك فشكوت ذلك إلى أبي عبد 
الله تلكئلاة فقال: إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أوّل مسكين ثم امضء. فإنّ 
الله يَْيَيق يدفع عنك7" . 

بيان: ”فيد خلني من ذلك" أي هم أو حالة تمنعني عن التوجّه إلى عمل ؛ لما أظنّ من نحوسة 
الساعة. ويدل على أنْ أثر نحس الكواكب والأوضاع أو تأثير التطيّر بها يزول بالصدقة. 

١‏ - رساألة الاستخارات: للسيّد ابن طاووس قال: ذكر الشيخ الفاضل محمّد بن على 
أبن محمد في كتاب له في العمل ما هذا لفظه : دعاء الاستخارة عن الصادق 2 تقوله بعد 
فراغك من صلاة الاستخارة تقول: اللّهمٌ إِنّك خلقت أقواماً يلجؤون إلى مطالع النجوم 
لأوقات حركاتهم وسكونهم وتصرّفهم وعقدهم وخلقتني أبرأ إليك من اللجأ إليها ومن طلب 
الاختيارات بهاء وأتيقّن أنّك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها ولم تسهّل له السبيل إلى 
تحصيل أفاعيلها» وأنك قادر على نقلها في مداراتها في مسيرها على السعود العامّة والخاصّة 
إلى النحوس» ومن النحوس الشاملة والمفردة إلى السعود. لأنّك تمحو ما تشاء وتشت 
وعندك أمَّ الكتاب, ولأنها خلق من خلقك؛ وصنعة من صنيعك » وما أسعدت من اعتمد على 
مخلوق مثله؛ واستمذ الاختيار لنفسه؛ وهم أولئك» ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي 
أنت هوء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأسألك بما تملكه وتقدر عليه » وأنت به ملىء 
وعنه غني وإليه غير محتاج؛ وبه غير مكترث» من الخيرة الجامعة للسلامة والعافية والغنيمة 
لعبدك - إلى آخر الدعاء -7". وقد أوردناه في أبو اب الاستخارات. 

بيان: «وعقدهم» أي عزمهم أو إيقاعهم العقود. وفي النهاية : المليء بالهمز الثقة الغنيّ» 
وقد أولع الناس بترك الهمز وتشديد الياء. وقال: ما أكترث به: أي ما أبالي . 





)١(‏ بصائر الدرجات» ص الالااج 8 باب 7 ح168. 
(؟) المحاسن» ج 7 ص 85. (*) فتح الأبواب. ص 198. 


11- ياب / علم النجوم والعمل به وحال المنجّمين ١1‏ 


١‏ - النجوم: روينا بإسنادنا إلى الشيخ السعيد محمّد بن جرير الطبريّ الإماميَ» عن 
الحسين بن عبد الله الجرميّ » ومحمّد بن هارون التلعكبري» عن محمد بن أحمد بن محروم: 
عن أحمد بن القاسم. عن يحيى بن عبد الرحمن» عن علي بن صالح بن حي الكوفي» عن 
زياد بن المنذرء عن قيس بن سعدء قال: كنت كثيراً أساير أمير المؤمنين عَم إذا سار إلى 
وجه من الوجوهء فلمًا قصد أهل النهروان وصرنا بالمدائن وكنت يومئذ مسايراً له إذ خرج إليه 
قوم من أهل المدائن من دهاقينهم معهم براذين قد جاؤوا بها هديّة إليه فقبلهاء وكان فيمن 
تلقّاه دهقان من دهاقين المدائن يدعى #سرسفيل» وكانت الفرس تحكم برأيه فيما مضى 
وترجع إلى قوله فيما سلف, فلمًا بصر بأمير المؤمنين علد قال له : يا أمير المؤمنين لترجع 
عمًا قصدت! قال: ولم ذاك يا دهقان؟ قال: يا أمير المؤمنين! تناحست النجو م الطوالع؛ 
قحس أصحاب السعود؛ وسعد أصحاب النحوس» ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم 
الاستخفاء والجلوس»ء وإنْ يومك هذا يوم مميت» قد اقترن فيه كوكبان قتالان» وشرف فيه 
بهرام في برج الميزان». واتقدت من برجك الثيران» وليس الحرب لك بمكان. فتبسم أمير 
اومسر تلكئلة ثمّ قال أيّها الدهقان المنبئ بالأخبار» والمحذر من الأقدار» ما نزل البارحة 

في آخبر الميزان؟ وأيّ نجم حل في السرطان؟ قال: سأنظر ذلك» واستخرج من كمّه 
أسطرلاباً وتقويماً. قال له أمير المؤمنين نئل : أنت مسيّر الجاريات؟ قال: لاء قال: 
فأنت تقضي على الثابتات؟ قال: لاء قال: فأخبرني عن طول الأسد وتباعده من المطالع 
والمراجع؛ وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ قال: لا علم لي بذلك . قال فما بين السراري 
إلى الدراري؟ وما بين الساعات إلى المعجرات؟ وكم قدر شعاع المبدرات؟ وكم تحصل 
الفجر في الغدوات؟ قال: لا علم لي بذلك» قال: فهل علمت يا دهقان أن الملك اليوم انتقل 
من بيت إلى بيت بالصين» وانقلب برج ماجين » واحترق دور بالزنج ٠»‏ وطفح جبٌ سرانديب» 
وتهدم حصن الأندلس» وهاج نمل الشيح» وانهزم مراق الهندي»؛ وفقد ديّان اليهود بإيلة: 
وهدم بطريق الروم بروميّة » وعمي راهب عمورية. وسقطت شرفات القسطنطنية أفعالم أنت 
بهذه الحوادث وما الذي أحدئها شرقيّها أو غربيّها من الفلك؟ قال : لا علم لي بذلك قال : 
وبأيّ الكواكب تقضي في أعلى القطب؟ وبأيّها تبحس من تنحس؟ قال : لا علم لي بذلك» 
قال : فهل علمت أنه سعد اليوم اثنان وسبعون عالماًء في كل عالم سبعون عالماً منهم في 
البرء ومنهم في البحرء وبعض في الجبال»؛ وبعض في الغياض» وبعض في العمران» وما 
الذي أسعدهم؟ قال : لا علم لي بذلك؛» قال : يا دهقان: أظنك حكمت على اقتران المشترى 
وزحل لما استنارا لك في الغسق ؛ وظهر تلألؤ شعاع المريخ وتشريقه في السحرء وقد سار 
فانصل جرمه بجرم تربيع القمر وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلهم يولدون 
البوم والليلة ويموت مثلهم وأشار بيده إلى جاسوس في عسكره لمعاوية فقال: ويموت هذاء 
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تلتقي جوانحه؛ قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر وهما قعيدا القبر: منكر ونكير؛ قال أبو 
بصير: جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة؟ فقال: لاء قال: 
فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له: من ربّك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت 
الناس يقولون؛ فيقولان له: لا دريت» ويقولان له ما دينك؟ فيتلجلج . فيقولان له: لا 
دريت». ويقولان له: هن نبيك؟ فيقول: قد سمعت الناس يقولونء فيقولان له: لا دريت 








ويسأل عن إمام زمانه قال: فينادي مناد من السماء: كذب عبدي» افرشوا له في قبره من 
النار» وألبسوه من ثياب النارء وافتحوا له بابا إلى النار حتى يأتيناء وما عندنا شب له 
فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا يتطاير قبره ناراً» لو ضرب بتلك المرزية 
جبال تهامة لكانت رميماً . وقال أبو عبد الله مك : ويسلط الله عليه في قبره الحيّات تنهشه 
نهشاًء والشيطان يغمّه غمّاًء قال: ويسمع عذابه من خلق الله إلا الجنّ والإنسء قال: وإِنّه 
ليسمع خفق نعالهم ونفض أيديهم» وهو قول الله 3# : بيت أمَدُ اليرت دامثا بلقل 
ألَّلِتِ في للحيو لديا وَفِ الأيغْرَة وَيْضِلٌ أنَُّ لمن ويْملُ أن مَا ]ه006 . 

شي: عن أبي بصير مثله . اج ١‏ ص 587 ح 1١8‏ من سورة إبراهيم». 

بيان: قوله : لا دريت دعاء عليه؛ أو استفهام إنكاري أي علمت وتمّت الحبّة عليك في 
الدنيا وإنما جحدت بيشقاوتك . 

- كاه علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن كولوم؛ عن أبي 
سعيدء عن أبي عبد الله غلم قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه» والزكاة 
عن يساره؛ واليرّ مطل عليهء قال: فيتنحى الصبر ناحية» فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان 
مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة: دونكما صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دوئه9 . 

49 - كا: علي بن محمّد. عن أحمد الخراساني» عن أبيه قال : قال أبو عبد الله 6لا : 
إذا وضع الميّت في قبره مثل له شخص فقال له: ياهذا كنا ثلاثة» كان رزقك فانقطع بانقطاع 
أجلك . وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا عنك» وكنت عملك فبقيت معك» أما إِنَى كنت أهون 
الثلاثة عليك27 , ١‏ 

٠‏ - كا عنه؛ عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد الله ملكي : يسأل الميّت في قبره عن 
خمس : عن صلاته؛ وزكاته؛ وحجه؛ وصيامهء وولايته إيَانا أهل البيت» فتقول الولاية عن 
جانب القبر للأربع : ما دخل فيكنّ من نقص فعليّ تمامه9©) , 

١‏ - كا؛ على بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسىي» عن يونس قال: سألته عن 
المصلوب: يعذب عذاب القبر؟ قال: فقال: نعم إِنَّ الله بودن يأمر الهواء أن يضغطء© . 


(1)- (9) الكافي؛ 3 “اص ؟؟1 باب 1ح ١1‏ و"“ارةأ. 
2 - )هم الكافي . 2 اص ”7 ١‏ باب 4س 1١‏ و16ذ, 
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سد هد بعر رم فأخذه شيء بقلبه, وتكسرت نفسه في 
صدرهء فمات لوقته . فقال تكئ : يا دهقان ألم أرك غِير التقدير في غاية التصوير؟ قال ابلق 
يا أمير المؤمنين» قال : : يا دهقان! أنا مخبرك أنّي وصحبي هؤلاء لا شرقيُون ولا غريّون: 
نما نحن ناشئة القطب, وما زعمت أنّ البارحة انقدح من برجي النيران فقد كان يجب أن 
تحكم مجه لي لأن نوره وضياءه عندي؛ فلهبه ذاهب عني يا دهقان هذه قضيّة عيص » 
فاحسها وولدهًا إن كنت عالماً بالأكوار والأدوار. 


قال : : لو علمت ذلك لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة ومضى أمير 
امل د لون ادل الأوروات ركلف »ونا لشيعااولير. فقال الدهقان : ليس هذا 
العلم بما في أيدي أهل زمانناء هذا علم مادّته من السماء("©. 


4 - أقول: وروى السيّد الخبر أيضاً عن الأصبغ بن نباتة» قال: لما رحل أمير 
المؤمنين تِييلذ من انهر بين أتينا النهروان وقد قطع جسرها وسمّرت سفنها فنزل - صلى الله 
على محمّد وعليه لكي لوه اي ل 4 0 و 
قتال الخوارج؛ فإذا برجل يركض فلمًا رأى أمير المؤمنين تتئلة قال: البشرى يا أمير 
المؤمنين! قال له : وما بشراك؟ قال لتأ بك الخرارج ترولت البار جا ونين وآرا عاديين ” 
قال على 6ك : أنت رأيتهم حين ولوا؟ قال: .العم » قال على تكئة : كلا والله لا عبروا 
تهروان ولا تجارزرا ايلات ولا النخيلات حتى قله ال على يدي؛ عهد مهرد وقد 
مقدورء ولا يقتلون منا عشرة» ولا ينجو منهم عشرة؛ إذ أقبل عليه رجل من الفرس يقتدى 
برأيه في حساب النجوم لمعرفته بالطوالع والمراجع» وتقويم القطب في الفلك: ومعرفته 
بالحساب والضرب والجبر والمقابلة وتاريخ السنداباد وغير ذلك» وهو الدهقان» فلمًا بصر 
بأمير المؤمنين علي نزل عن فرسه وسلّم عليه فقال له : يها الأمير! لترجعنّ عمّا قصدت إليه 
- وكان اسم الدهقان «سرسفيل سوار» وكان دهقاناً من دهاقين المدائن - فقال له أعير 
المؤمنين كلاه : ولم يا سرسفيل سوار؟! قال: تناحست النجوم الطالعات» وتباعدت 
النجوم الناحسات» ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاختفاء والقعود. مرك نا فد 
يقلت ننه ريات : واتكشفت فيه الميزانء واقتدح من برجك الئيرانء وليس الحرب لك 
بمكان . قال له أمير المؤمنين تكن أخبرني يا دهقان عن قصّة الميزان؛ وفي أي مجرى كان 
برج السرطان؟ قال: سأنظر لك في ذلك» ثم ضرب يده إلى كمّه فأخرج منها زيجاً 
وأصطرلاباً؛ فتبسَم أمير المؤمنين تقكئلاة ثم قال له : يا دهقان! أنت مسيّر الثابتات؟ قال: لا. 
قال: فأنت تة نقضي على الحادثات؟ قال: لاء قال له : يا دهقان! فما ساعة الأسد من الفلك؟ 


وما له من المطالع والمراجع؟ وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟ قال: لا علم لي أيّها الأمير 





(1) فرج المهمومء ص ؟7١٠.‏ 
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قال: فعلى أي الكواكب تقضي على القطب؟ وما هي الساعات المتحرّكات؟ وكم قدر 
الساعات المدبرات؟ وكم تحصل المقذّرات؟ قال: لا علم لي بذلك» قال له : يا دهقان! إن 
صم لك علمك علمت أن البارحة انقلب بيت في الصين وانقلب بيتانسين»؛ واحترقت دور 
الزنج» وانحطم منار الهندء وطفح جب سرانديب» وهلك ملك إفريقيّة» وانقضٌ حصن 
أندلس » وهاج نمل الشيحء وفقد ديان البهودء وجذم شطرنج الروميّ بأرمئيّة» وعتا عبّ 
عمورية؛ وسقطت شرافات القسطنطنيّة» وهاجت سباع البحر واثبة على أهلهاء ورجعت 
رجال النوبة المراجيح» والتقت الزرق مع الفيلة» وطار الوحش إلى العلقين: وهاجت 
الحيتان في الأخضرين؛ واضطربت الوحوش بالأنقلين» 0 
أحدثها من الفلك شرقيّة أم غربيّة؟ ومن أي برج سعد صاحب النحس؟ وأيّ برج انتحس 
صاحب السعد؟ قال الدهقان: لا علم لي بذلك» قال: نون ذلك ليلكا لذ الوم ديد 
سبعون عالماًء في كل عالم سبعون ألف عالم ؛ منهم في البحرء ومنهم في الْبرَء ومنهم في 
الجبال؛ ومنهم في السهل والغياض والخراب والعمران؟ فأبن لنا ما الذي من الفلك 
أسعدهى؟ قال الدهقان: لا علم لي بذلك. قال له: يا دهقان! أظتّك حكمت على اقتران 
المشتري بزحل حين لاحا لك في الغسق قد شارفها واتّصل جرمه بجرم القمرء وذلك دليل 
رار ل ا توي 
يموتون الليلة وغداًء وهذا منهم - وأومأ بيده إلى سعد بن مسعود الحارثي وكان في عسكره 
جاسوساً للخوارج - فظن أن علياً نل يقول خذوا هذاء فقبض على فؤاده فمات في وقته . 
0 : لم أرك عين التوفيق» أنا نا وأصحابي هؤلاء لا شرقيّون ولا غريتون» إِنما 
نحن نا؟ شئة القطب» وأعلام الفلك. وأمّا ما زعمت أن البارحة اقتدح من برجي النيران؛ فقد 
بجب عليك أن تحكم به لي : ؛ أن ضياء» ونوره عندي: ولهبه وحريقه ذاهب عنّي ؛ ؛ فهذه قضية 
عميقة؛ فاحسبها إن كنت حاسباًء واعرفها إن كنت عارفاً بالأكوار والأدوار» ولو علمت 
ذلك لعلمت عدد كل قصبة في هذه الأجمة وكانت عن يمينه أجمة قصبء فتشهد الدهقان 
وقال: يا مولاي! الذي فهّم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّداً تلود مفهّمهم مفهّمكها يا أمير 
المؤمنين» فهو الله المشار إليهء ولا أثر بعد عين» مدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
تونك لقوان عو دا عبده ورسوله» وأنّك الإمام والوصئ المفترض الطاعة("© . 

بيان: أكثر السؤالات المذكورة في الرواية على تقدير صحّتها وضبطها مبنيّة على 
اصطلاحات معرفتها مختصة مختصضة بهم تئر أوردها عل لبيان عجزه وجهله وعدم إحاطة علمه 
بما لا بد منه في هذا العلم . وى عضيل امجن في الغدوات» يحتمل ا كوت الدراف يه زعان 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فإِنَ ذلك يختلف في الفصول «وطفح جبٌ سرنديب» 








و١‏ بحار الأنوار/ ج086 








أي امتلأ وارتفع؛ ومنه #اسكران طافح»» والشيح : نبت معروف» ويحتمل أن يكون المراد 
هنا الوادي الذي هو منبته » والعموريّة ماء للنصارى يغمسون فيه أولادهم 'وما الذي أحدثها؛ 
أي بزعمك «شرقيّها؛ أي الكواكب «لم أرك غير التقدير» بكسر الغين وفتح الياء أي التغيّرات 
الناشئة من تقديرات الله تعالى: وفي بعض النسخ #عين التقدير» أي أصله هذه قضبّة عيص! 
بالإضافة أي أصل في القاموس : العيص - بالكسر -: الأصل . وفي بعض النسخ «عويصة» 
أي صعبة شديدة «وولّدها» بصيغة الأمر وتشديد اللام أي استتتج منهاء والعمورية - مشدّدة 
الميم - : بلد بالروم؛ ولعل المراد بالعبٌ الماء العظيم» وبعتوّه طغيانه وكثرتهء والمراجيح : 
الحلماء؛ والرُرّق كسكر طائر صيّاد ذكره الفيروزاباديَ. وفي حياة الحيوان: طائر يصاد به 
بين الباز والباشق» وقيل هو الباز الأبيض (انتهى) والفيلة بكسر الفاء وفتح الياء جمع الفيل . 
«فهو الله» أي مفهّمك الله «المشار إليه؟ بالدلائل والآيات ”ولا أثر بعد عين» أي لا أطلب 
الآثار والدلائل والأخبار على حقيّتك بعد ما عاينت. 

أقول: ركان في الخبرين فيما عندنا من التسخ تصحيفات كثيرة تركناها كما وجدنا . 

6 - النجوم :رويت بعذة طرق إلى يونس بن عبد الرحمن في جامعه الصغير بإسناده قال : 
قلت لأبي عبد الله غقئلة: جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ فقال: هو علم من علم 
الأقاء: قال: فقلت: كان علي بن أبي طالب َل يعلمه؟ فقال: كان أعلم الناس يه27 . 

- ومنه: نقلاً من أصل من أصول أصحابنا اسمه «كتاب التجمّل» بإسناده عن جميل 
عن زرارة» عن أبي جعفر كلك عمّن ذكره قال: كان قد علم نبوّة نوح مُقيية بالنجوه(" , 

بيان: لعل من ذكره من باب الإرسال من أحد الرواة» وضمير قال للإمام نقئة؛ و«علم؛ 
بصيغة المعلوم والمعنى أنه 92كئلة أخبر بأنّ فلاناً قد علم نبوّة نوح بالنجوم» ويحتمل أن يكون 
الإرسال من الإمامء وضمير «قال» عائداً إلى من ذكره؛ و«علم؛ على بناء المجهول». وعلى 
الثاني ليس الإخبار من كلامه لكك والظاهر أنه من تصحيف النساخ وقوله اعمّن ذكره» كان 
مقدّماً على قوله ١عن‏ أبي جعفر» الئل و«علم؛ على بناء المجهول . 

١١‏ - الننجوم: وجدت في كتاب عتيق عن عطا قال: قيل لعلي بن أبي طالب تلكئية : هل 
كان للنجوم أصل؟ قال: نعم نبي من الأنبياء قال له قومه : إِنَا لا نؤمن بك حبّى تعلّمنا بدء 
الخلق وأجاله» فأوحى الله يكن إلى غمامة فأمطرتهم, واستنقع حول الجبل ماءٌ صاف. ثم 
أوحى الله ينم إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. ثم أوحى 
الله يتن إلى ذلك النبيّ أن يرتقي هو وقومه على الجبل فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حبّى 
عرفوا بدء الخلق وأجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهارء وكان 


(1) - (1) فرج المهموم؛ ص 4؟. 
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أحدهم يعلم متى يموت ومتى يمرضء ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد لهء فبقوا 
كذلك برهة من دهرهم ا قاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داود في القتال 
من لم يحضره أجله » ومن حضر أجله خخلّفوه ه في بيوتهم : فكان يقتل من أصحاب داود ئلا 
ولا يقتل من هؤلاء أحد! فقال داود تَقِتئلاة : ربٌ أقاتل على طاعتك» ويقاتل هؤلاء على 
معصيتك. يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد فأوحى الله َو : إني كنت علّمتهم بدء 
الخلق وأجالهء وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله؛ ومن حضر أجله خلّفوه ه في بيوتهم » 
فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد . قال داود غك : يا ربّ على ماذا علّمتهم؟ 
فال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال: فدعا 
الله وجاك فحبس الشمس عليهم » فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنها رفلم يعرفوا قدر 
الزيادة فاختلط حسابهم . وقال علي عَلكئلة : فمن ثمّ كره النظر في علم النجوه(" . 

6 - الدرٌ المنثور: قال: قيل لعليّ بن أبي طالب 2كئ: : هل كان للنجوم أصل؟ قال : 
نعمء كان نب من الأنبياء يقال له #يوشع بن نون» فقال له قومه - وساق إلى قوله - 5 ثم أوحى 
الله إلى يوشع بن نون أن يرتقي - إلى آخر الخبر -20. 


بيان: أن تجري في ذلك الماء؟ يمكن أن يكون المراد جريان عكس الكواكب فيهاء 
فيكون الماء كالزيج لهم لاستعلام مقدار الحركات»ء أو خلق الله للكواكب أمثالاً فأجراها في 
الماء على قدر حركة أصلها في السماء أو صعْرها وأنزلها وأجراها فيه. وفي القاموس : 
البرهة - ويضم - : الزمان الطويل أو أعمٌ (انتهى) افمن ثم كره؛ أي من أجل أن الحساب 
اختلط فلا يمكنهم الحكم الواقعيّ على الكواكب وحركاتها فيكذبون؛ أو من جهة أنه يصير 
سبباأ لترك الأمور الضرورية بسبب علمهم بما يترتب عليهء والخبر ضعيف عامئ» وفيه 
إشكال آخر وهو أنهم لو كانوا بحسب تقدير الله تعالى وأحكام النجوم من الخارجين فلم لم 
يخرجوا؟ ولو لم يكونوا فلم يكن ترك خروجهم بسبب ذلك» وهذا من المسائل الغامضة من 
فروع مسألة القضاء والقدرء والعقل قاصر عن فهمها. 

4 -النجوم: وأمًا دلالة النجوم على إبراهيم تقكنة فقد روى صاحب كتاب التجمّل أن 
آزر أبا إبراهيم كان منجّماً لنمرود ولم يكن يصدر إلا عن أمره فنظر ليلة في النجوم فأصبح 
وهو يقول لنمرود: لقد رأيت في النجوم عجباً! قال: وما هو؟ قال: رأيت مولوداً يولد في 
زماننا يكون هلاكنا على يديه؛ ولا يلبث إلا قليلاً حتى يحمل به. قال: فتعجّب من ذلك» ثمّ 
قال : هل حملت به النساء بعد؟ قال : : لاء فحجب الرجال عن النساء ولم يدع امرأة إلا جعلها 
في المدينة» ولا يخلص إليها بعلها. قال: فوقع آزر على أهله» فحملت بإبراهيم؛ فظن أنه 
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صاحبه فأرسل إلى قوابل ذلك الزمان - وكنّ أعلم الناس بالجنين ولا يكون في الرحم شيء 
إلا عرفنه وعلمن به - فنظرن فألزم ما في الرحم الظهر» ٠‏ فقلن : ما نرى في بطنها شيئا . قال: 
وكان مما أوتي من العلم أنّ المولود سيحرق بالنارء ولم يؤت علماً أنّ الله سينجيه منها(') . 

أقول: ورويت هذا الحديث عن إبراهيم يم الخزّاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله نه من 
أصل قرئ على هارون بن موسى سكير كآثه وقد روى هذا الحديث علي بن إبراهيم في 
كاب تشتير القرآن بإبسطارون هق افر ا وزواه ابض أب حتفو مطد ين جر الطيرى و 
الجزء الأوّل من تاريخه: ورواه أيضاً سعيد بن هبة الله الراونديّ في كتاب قصص الأنبياء 
ورواه الثعلبيَ في تفسيره وغيره من العلماء. وممّن أخبر المنجمون عن نبوّته ورسالته موسى 
بن عمران 126 وقد تضمُنت كتب التواريخ وغيرها من المصئفات ما يغني عن ذكر جميع 
الروايات فمن ذلك ما رواه الثعلبيَّ في كتاب العرائس في المجالس فقال 0 
منامه أنّ ناراً قد أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأ وأحرقت 
القبط وتركت بني إسرائيل » فدعا فرعون السحرة ة والكهنة والمعبّرين والمنججمين وسألهم عن 
رؤياه» فقالوا له: إنه يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك ملكك» ويغلبك على سلطانك» 
ويخرجك وقومك من أرضكء ويذلّ دينك. وقد أظلّك زمانه الذي يولد فيه. ثم ذكروا ولادة 
موسى 3 وما صنع فرعون في قتل ذكور الأولادء وليس في ذكر ذلك ههنا ما يليق 
بالمراد. وذكر حكم المنجّمين بولادة موسى نك ونبوّته الزمخشري في كتاب «الكشّاف» 
وروى حديث دلالة النجوم على ولادة موسى ةر وهب بن منبه في الجزء الأول من كتاب 
«المبتدأ؛ بأبسط من رواية الثعلبيّ؛ ٠‏ وذكر أبو جعفر بن بابويه في كتاب النبرّة ة في باب سياقه 
او و ا ل يد : وقدم عليها وفد من عظماء علماء المجوس 

زائرين معظمين لأمر ابنهاء وقالوا: : إنَا قوم ننظر في النجومء فلمًا ما ولد ابنك طلع بمولده نجم 
من نجوم الملك ٠‏ فنظرنا فيه فإذا ملكه ملك نبوّة لا يزول عنه ولا يفارقه حتّى يرفعه إلى السماء 
فيجاور ربه يتن ما كانت الدنيا مكانها ثمّ يصير إلى ملك هو أطول وأبقى ممّا كان فيه 
فخرجنا من قبل المشرق حتى رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلعاً عليه من فوقه. 
فبذلك عرفنا موضعه وقد أهدينا له هديّة جعلناها له قرباناً لم يقرّب مثله لأحد قظء وذلك أن 
وجدنا هذا القربان يشبه أمره» وهو الذهب والمرٌ واللبان» لأنْ الذهب سيّد المتاع كلّه 
وكذلك ابنك هو سيّد الناس ما كان حياً» ولأنَ المرّ جبّار الجراحات والجنون والعاهات 
كلّهاء ولأن اللبان يبلغ دخانه السماء ولن يبلغها دخان شيء غيره» وكذلك ابنك يرفعه 
الله بن إلى السماء وليس يرفع من أهل زمانه غيره9©. 

6 - ووجدت في كتاب دلائل النبوّة جمع أبي القاسم الحسين بن محمّد السكونيّ» روي 
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عن محمد بن علي بن الحسين » عن الحسن بن عبد الله بن غانم؛ عن هتادء عن يونس » عن 
أبي إسحاق» عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أسعد؛ عن ابن مسيّب عن حسّان بن 
ثابت» قال: إِني والله لغلام يفقه اين سبع أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً 
وهو على أكمة يثرب يصرخ : يا معشر اليهود فلمًا اجتمعوا قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع 
نجم أحمد الذي يبعث به الليلة0 . 

ووجدت كتاباً عندنا الآن اسمه كتاب «اليد الصينى؟ عمله «كشينا» ملك الهند يذكر فيه 
تفصيل دلالة النجوم على نبوّة نينا محمد 6ه 9" . 

أقول: قد أوردنا ما ذكره السيّد من أمر هرقل وكسرى» واطلاعهما من جهة النجوم على 
نبوّة نينا عن في باب البشائر به وباب مولده. 


ثم قال: وأمًا دلالة النجوم على ظهور المسلمين على ملوك الفرس فالأخبار يمكن أن 
يكون بها كثيرة في التواريخ الكبيرة» فمن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه فقال: ولمًا أمر 
يزدجرد رستم بالخروج من ساباط بعث إلى أخيه بنحو من الكتاب الأوّل زاد فيه : فإنَ السمكة 
قد كذرت الماء وإِنْ النعائم قد حبست» وحسئت الزهرة» فاعتدل الميزان» وذهب بهرام: 
ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون علينا» وسيولّون على ما يليناء وإنّ أشدّ ما رأيت أنْ 
الملك قال لتسيرث إليهم أو لأسيرنٌ إليهم أنا بنفسي وأنا سائر إليهم. قال: وكان الّذي جرّأ 
يزدجرد على إرسال رستم غلام جابان منيجم كسرى» وكان من أهل فرات بادقلي فأرسل إليه 
فقال: ما ترى في مسير رستم وحرب العرب؛ فخافه على الصدق فكذبه وكان رستم يعلم 
نحواً من علم ذلك المنجم» فثقل عليه مسيرهء وخفت على الملك لما غرّه به وقال: إِنّي أحبٌ 
أن تخبرني بشيء أراه أطمئنَ له إلى قولك . فقال الغلام لدربا الهندي: سلني مسألة فقال : 
يها الملك يقبل طائر فيقع على ايوانك فيقع منه شيء في فيه ههنا - وخخظ دائرة - فقال العبدء 
صدق» والطائر غراب» والّذي في فيه درهم» وبلغ جابان أنْ الملك طلبه فاقبل حتّى دخل 
عليه فسأله عمًا قال غلامه فحسبه فقال صدق ولم يصب هو عقعق والّذي في فيه درهم» فيقع 
منه على هذا المكان وكذب دريا» ينزو الدرهم فيستقرٌ ههنا ‏ ودور دائرة أخرى . فما قاموا 
حتّى وقع على الشرافات عقعق» فسقط منه درهم في الخط الأوّلء فنزا فاستقرٌ في الخظ 
الآخرء ونافر الهندي جابان حيث خظأه. فأتى ببقرة نتوجء فقال الهددي: سخلتها غراء 
سوداء؛ فقال جابان: كذبت» بل سوداء سفعاء. فنحرت البقرة واستخرجت سخلتها فإذا 
ذنبها أبيض» فقال جابان: من ههنا أتي درباء وشسجعاه على إخراج رستم فأمضاه. ثمّ قال 
الطبري ما معناه : إن جابان كتب إلى من يشفق عليه من العسكر يأمره بالدخول مع العرب فيما 
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يريدون» وأخبره أن ملك الفرس ذهب» فقبل منه وكان الأمر كما اقتضاه دلالة النجوم من 


ظهور العرب على الفرس(" . 
أقول: ثم ذكر دلالة النجوم على إمامة القائم غ38 وولادته على ما أوردناء في باب 
ولادته اق . 


بهاك قال في القاموس : العقعق طائر أبلق بسواد وبياض. صوته العين والقاف. وقال: 
أتتجت الفرس : حان نتاجها فهي نتوج لا منتج. وقال: سفع الشيء: أعلمه ووسمهء والسفع 
- بالضم -: السواد تضرب إلى الحمرة وفي النهاية: السفعة نوع من السواد مع لون آخر. 

١‏ - الكافي: عن عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن ابن فضال» عن 
الحسن بن أسباط؛ عن عبد الرحمن بن سيابةء قال: قلت لأبي عبد الله غئة : جعلت 
فداك؛ إن الناس يقولون إِنْ النجوم لا يحل النظر فيهاء وهو يعجبني؛ فإن كانت تضرٌ بديني 
فلا حاجة لي في شيء يضر بديني» وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إنّي لأشتهيها وأشتهي النظر 
فيها. فقال: ليس كما يقولون لا تضرٌ بدينك. ثم قال: إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا 
يدرك؛ وقليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمرء ثمّ قال: أتدري كم بين المشتري 
والزهرة من دقيقة؟ قلت : لا والله. قال: أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة؟ قلت : 
لا واللهء قال أفتدري كم بين الشمس وبين السكينة من دقيقة؟ قلت: لا والله ما سمعته من 
أحد من المنججّمين قظ . قال: أفتدري كم بين السكينة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت : 
لا ما سمعته من منججم قظء قال: ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه سدّون أو سبعون دقيقة - 
شك عبد الرحمن - ثم قال: يا عبد الرحمن! هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف 
القصبة التي في وسط الأجمة. وعدد ما عن يمينهاء وعدد ما عن يسارها» وعدد ما خلفهاء 
وعدد ما أمامهاء حتّى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة7" , 

النجوم: بإسناده عن الكليئي مثله. ثم قال السيّد: وروى هذا الحديث أصحابنا 98 
المصئفات والأصولء ورواء محمّد بن أبي عبد الله في أماليه. ورواه محمد بن يحيى أخو 
55 عن حمّاد بن عثمان0" . 

بيان: ؛تحسبون على طالع القمر» يظهر منه أنّه كان مدار أحكام هؤلاء على حركات القمر 
وأوضاعه. وكانوا لا يلتفتون إلى أوضاع سائر الكواكب «كم بين المشتري والزهرة» أي 
بحسب الدرجات والأوضاع الحاصلة من الحركاتء أو بعد فلك أحدهما عن الآخرء 
والأوّل أظهرء «وبين السكينة؛ هو أسم كوكب غير معروف عند المنجمين له مدخل في 
الأحكام؛ وفي بعض النسخ «الستبلة؛ والأوّل أنسب بقوله ١ما‏ سمعته من منججم». 
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١‏ - النجوم: بإسناده عن الكليني في كتاب تعبير الرؤياء بإستاده عن محمّد بن سامء 
قال : قال أبو عبد الله يلا : قوم يقولون النجوم أصحٌ من الرؤيا» وذلك كانت صحيحة حين 
لم يرد الشمس على يوشع بن نونء وعلى أمير المؤمنين ظكثلاة فلمًا ردّ الله يوق الشمس 
عليهما ضل فيها علوم علماء النجوء7'' . 

7 - الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن جميل بن صالح. 
عمّن أخبرهء عن أبي عبد الله غ2 قال : سثل عن النجوم فقال: ما يعلمها إِلَّا أهل بيت من 
العرب وأهل بيت من الهند(" . 

النجوم : بإسناده عن الكليني مثله . وزاد في آخره «أولاد وصيّ إدريس تَكئلة » ثم قال : 
وروينا هذا الحديث بإسناده إلى ابن أبي عمير من أصله عن أبي عبد الله علتئة 20 . 

بيان: «أهل بيت من العرب» أهل بيت النبي مَيدَةُ ولا يدل على جواز النظر فيه والعمل 
بهء بل على خلافهما أدلّ؛ لأنْ علم أكثر الخلق به ناقص فيكون حكمهم به قولاً بغير علم . 

5 - الكاقي: عن أحمد بن محمّد وعليَ بن محمّد جميعاً؛ عن على بن الحسن 
الميئميّ؛ عن محمد بن خطاب الواسطي» عن يونس بن عبد الرحمن» عن أحمد بن عمر 
الحلبيّ؛ ؛ عن حمّاد الأزدي: عن هشام الخمّاف؛ قال: قال أبو عبد الله 2ئ: : كيف بصرك 
بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي؟ فقال: كيف دوران الفلك 
عندكم؟ قال: فأخذت قلنسوتي من رأسي فأدرتهاء قال: فقال لي : إن كان الأمر على ما 
تقول فما بال بنات نعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوما من الدهر في القبلة؟ قال : 
فلت : هذا والله شيء لا أعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكره؛ فقال لي: كم 
السكينة من الزهرة جزءاً في ضوئها؟ قال : قلت : هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت أحداً 

من الناس يذكره: قال : سبحان الله! فأسقطتم نجماً بأسره! فعلى ما تحسبون؟ ثم م قال: فكم 
الزهرة من القمر جزءاً في ضوئه؟ قال : فقلت : هذا شيء لا يعلمه إِلَا الله ع 00 فكم 
القمرجزءاً من الشمس في ضوثها؟ قال : قلت : ما أعرف هذا ء قال: صدقت. ثم قال -0- 
العسكرين يلتقيان» في هذا حاسب. وفي هذا حاسب» فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيا 
فيهزم أحدهما الآخرء ا 0 
صدقتء إِنَ أصل الحساب حقّ ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كله © . 

بيان: افأدرتها؛ لعله زعم أن حركة الفلك في جميع المواضع رحويّة اما بال العسكرين» 
هذا دليل تام على خطأ المنجمين» فإِنْ ملكين إذا تقابلا وكان لكل منهما منجم فإنهما 
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يختاران لهما ساعة واحدة؛ ويحكم كل منهما لصاحبه بالظفر» مع أنه يظفر أحدهما وينهزم 
الآخرهء وذلك لعدم إحاطتهم بارتباط النجوم بالأشخاص فإنّْه يمكن أن يكون لكل نجم 
مناسبة لشخص من الأشخاص يكون سعادته أو علوّه علامة لغلبته» أو يقال كما أنَّ لتأثير 
الفواعل مدخلاً في حدوث الحوادث فكذا لاستعداد القوابل مدخل فيه؛ وهم على تقدير 
إحاطة علمهم بالأوّل لم يحط علمهم بالثاني كما قاله ابن سيناء وسيأتي تفصيله في قصّة 
هاروت وماروت. فقوله عَلذ «لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق؛ يمكن أن يكون 
إشارة إلى الأوّل؛ كما أنّ المنجمين يعتيرون طالع المولود في الأحكام. أو إلى الثاني بأن 
يكون المراد يمواليدهم خصوصيّات موادّهم واستعداداتهم وقابليّاتهم وأسباب ولادتهم. 
وهذا علم لا يمكن الإحاطة به إلا بالوحي أو الإلهام من الخالق الحكيم» ويمكن أن يكون 
المراد به أنْ من أحاط بذلك العلم يعلم به جميع مواليد الخلق» ولمّا لم يعلم المنجّمون 
جميع ذلك ظهر أنّهم لا يحيطون به علماًء وعلى التقادير ظاهره حقيّة هذا العلم: وعدم جواز 
النظر فيه لسائر الخلق. لعدم إحاطتهم به وتضمّنه القول بما لا يعلم والله يعلم . 

5 - النجوم: وجدت في كتاب انوادر الحكمة» تأليف محمّد بن أحمد بن يحبى بن 
عمران بن عبد الله المي رواه عن الرضا تَقَتِْدُ قال: قال أبو الحسن عَِيِْدُ للحسن بن سهل : 
كيف حسابك للنجوم؟ فقال: ما بقي منها شيء إلا وقد تعلّمته . فقال أبو الحسن تفكثلظ : كم 
لنور الشمس على نور القمر فضل درجة؟ وكم لنور القمر على نور المشتري فضل درجة؟ وكم 
لنور المشتري على نور الزهرة فضل درجة؟ فقال: لا أدري» فقال: ليس في يدك شيء؛ هذا 
لير 


بيان: أي هذا أيسر شيء من هذا العلم . 

1 - النجوم: وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا عليّ بن موسى 
كتاب عتيق لنا الآن ربما كان قد كتب في حياتهما بالإسناد المتصل فيه عن الريّان بن الصلت. 
وذكر اجتماع العلماء بحدضرة المأمون وظهور حجته 2 على جميع العلماء وحضور 
الصباح بن نصر الهندي عند مولانا الرضا َلك وسؤاله عن مسائل كثيرة منها سؤاله عن علم 
النجوم فقال عَاكدة ما هذا لفظه: هو علم في أصل صحيح ذكروا أنْ أوَّل من تكلم في النجوم 
إريس للك » وكان ذو القرنين بها ماهراًء وأصل هذا العلم من عند الله يَيِ3 ء ويقال: إِنّْ 
الله بعث النجم الذي يقال له المشتري إلى الأرض في صورة رجل» فأتى بلد العجم فعلّمهم 
في حديث طويل» فلم يستكملوا ذلك» فأتى بلد الهند فعلّم رجلاً منهم» فمن هناك صار علم 
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النجوم بها . وقد قال قوم: هو علم من علم الأنبياءء خضوا به لأسباب شُتّى . فلم يستدرك 
المنجمون الدقيق منهاء فشابوا الحقٌ بالكذب. هذا آخر لفظ مولانا على بن موسى 
الرضا تيكف في هذه الرواية الجليلة الإسناد» وقوله تئلة حبّة على العبادء وقوله 92 
#ذكروا؛ و”يقال» فإنَ عادته للد عند التقيّة من المخالفين والعامة يقول نحو هذا الكلام. 
وتارة يقول ا 3 

بيان: أقول : يحتمل أن يكون تصحيحه ظَِدُ وإثباته لعلم النجوم تقيّة لولوع المأمون 
بهذا العلم ورغبته إليه» فلذا عبر تَقِتلدْ بهذه العبارات» وفي أكثر الأعصار المنجّمون مقرّبون 
عند السلاطين» والناس يتقون منهم, مع أنه غير صريح في جواز التعليم والتعلّم والعمل يه. 

- الكافي: عن على بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطية» عن 
سليمان بن خالد؛ قال : سألت أبا عبد الله علي عن الحرّ والبرد ممّ يكونان؟ فقال لي : يا أبا 
أيُوب» إِنْ المرّيخ كوكب حارٌ وزحل كوكب بارد فإذا بدأ المرّيخ في الارتفاع انحظ زحل ؛ 
وذلك في الربيع» فلا يزالان كذلك كلما ارتفع المرّيخ درجةٌ انح زحل درجةٌ ثلا: ثة أشهر 
حتّى يتتهي المرّيخ في الارتفاع وينتهي زحل في الهبوط؛ فيجلو المرّيخ فلذلك يشتدٌ الحيٌ 
فإذا كان في آخر الصيف وأوان الخريف بدأ زحل في الارتفاع وبدأ المزيخ في الهبوط؛ فا 
يزالان كذلك كلما اأرتفع زحل درجة انحط المريخ درجة حثى ينتهي المريخ في الهبوط 
وينتهي زحل في الارتفاع» فيجلو زحل وذلك في أوّل الشتاء وآخر الصيف فلذلك يشتدٌ 
البرد؛ وكلما ارتفع هذا هبط هذا وكلما هبط هذا ارتفع هذاء فإذا كان في الصيف يوم بارد 
فالفعل في ذلك للقمرء وإذا كان في الشتاء يوم حارٌ فالفعل في ذلك للشمس» هذا تقدير 
العزيز العليم ٠‏ وأنا عبد رب العالمين0. 

بيان: أشكل على الناظرين في هذا الخبر حله من جهة أن حركتي زحل والمرّيخ الخاضتين 
غير متوافقتين ولا مطابقتين لحركة الشمس والفصول الحاصلة منها بوجه. ويخطر بالبال حل 
يمكن حمل الخبر عليه ليندفع الإشكالء وهو أن يكون حرارة أحد الكوكبين وبرودة الآخر 
بالخاضية لا بالكيفيّة من قبيل التأثيرات الناقصة التي تنسب إلى أوضاع الكواكبء ويكون لكل 
منهما تدويرء ويكون ارتفاع المرّيخ في تدويره إمًا مؤثراً ناقصاً أو علامة لزيادة الحرارة ويكون 
أرتفاعه عند انحطاط زحل بحركة تدويره وانحطاطه مؤثّرا ناقصاً أو علامةٌ لضعف البرودة فلذا 

يصير الهواء فى في الصيف حاراً وفي الشتاء بكس ذلك» ولم يدل دليل على امتناعه كما أنْهم 

يقولون في القمر: | إن قوّته وارتفاعه مؤثّر وعلامة لزيادة البرد والرطوبات» وقد أثبتوا أفلاىا 
كثيرة جزئية لكل من السجارات لضبط الحركات ومع ذلك يرد عليهم ما لا يمكنهم حله فلا ضير 
في أن نثيت نثبت فلكاً آخر لتصحيح الخبر المنسوب إلى الإمام تك , 
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وفي رواية أخرى : سئل أبو عبد الله علكئلة عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال: إِنَّ رب 
الأرض هو ربٌ الهواء: فيوحي الله تيك إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشدّ من ضغطة القب 20 , 

١7‏ - كا: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير واحد». عن أبان» 
عن أبي بصيرء عن أحدهما بإكئلة قال: لما ماتت رقيّة ابئة رسول الله عن قال رسول 
الله ويه : الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه؛ قال: وفاطمة تيكل على 
شفير القبر تنحدر دموعها في القبر»ء ورسول الله ينه يتلقّاه بثوبه قائم يدعوء قال: إنِي 
لأعرف ضعفها وسألت الله ييخ أن يجيرها من ضمّة القب 0 , 

١7‏ - 5ا: محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم. عن 
سالم» عن أبي عبد الله قي قال: ما من قبر إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرّات: أنا بيت 
التراب. أنا بيت البلى» أنا بيت الدود؛ قال: فإذا دخله عبد مؤمن قال: مرحياً وأهلاً, أما 
والله لقد كنت أحيّك وأنت تمشي على ظهري فيكف إذا دخلت بطني؟! فسترى ذلك قال : 
فيفسح له مذ البصر ويفتح له باب يرى مقعده من الجنّة» قال: ويخرج من ذلك رجل لم تر 
عيناه شيئاً أحسن منه فيقول: يا عبد الله ما رأيت شيئاً قط أحسن منكء. فيقول: أنا رأيك 
الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في 
الجئة حيث رأى منزله ثم يقال له: نم قرير العين» فلا تزال نفحة من الجنّة تصيب جسدهء 
بجد لذتها وطيبها حتّى يبعث؛ قال: وإذا دخل الكافر قالت: لا مرحباً بك ولا أهلاً؛ أما 
والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري» فكيف إذا دخلت بطني؟ سترى ذلك ؛ فتضمٌّ 
عليه فتجعله رميماً ويعاد كما كان» ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار؛ ثم قال: ثمّ 
نه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط قال: فيقول: يا عبد الله من أنت؟ ما رأيت شيئاً أقبح 
منك! قال: فيقول: أنا عملك السبّئ الذي كنت تعملهء ورأيك الخبيث» قال: ثم تؤخذ 
روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النارء ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها 
وحرها إلى يوم البعث؛ ويسلط على روحه تسعة وتسعون تثيناً تنهشه ليس فيها نين يتفخ على 
ظهر الأرض فتنبت شيئا”". 

١4‏ - كاه عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن الحسن بن على عن غالب بن 
عثمان؛ عن بشير الدمّانء عن أبي عبد الله يلك قال: إِنّ للقبر كلاماً في كل يوم» يقول: أنا 
بيت الغربة» أنا بيت الوحشة؛ أنا بيت الدودء أنا القبرء أنا روضة من رياض الجنّة أو حفرة 
من حفر النار 7 , 

١6‏ - كا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمّدء عن 
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قوله «فيجلو المرّيخ» كذا في أكثر نسخ الكافي» وهو إِمًا من الجلاء بمعنى الخروج 
والمفارقة عن المكان. أي يأخذ في الارتفاع, أو من الجلاء بمعنى الوضوح والانكشاف» 
وفي بعض نسخه «فيعلو؛ في الموضعين؛ وفي كتاب النجوم «فيلحق؛ فيهماء ولهما وجه 
قريب . ولعل قوله تلكئلة «وأنا عبد رب العالمين؟ لحضور بعض الغلاة في ذلك المجلس, 
قال ذلك ردّاً عليهم. وقيل: أوَل الكلام مبنيّ على زعم المنبجمين من تأثير الكواكب, ورد 
ذلك آخراً بقوله تقد «هذا تقدير العزيز العليم» وحاصله أن المنججمين يعدون الشمس 
والمريخ حارين يابسين وزحل بارداً يابساء والقمر بارداً رطباً وغرضهم أن تأثيرها في 
السفليات كذلك» وتخصيص المريخ وزحل بالذكر لكونهما من العلويّة وهي أشرف عندهم . 
والمراد بارتفاع مرّيخ وانحطاط زحل حسن حال الأوّل وسوء حال الثاني بزعمهم» إذ 
الشمس من أوّل الحمل كلما ازداد ارتفاعاً في الآفاق المائلة الشماليّة اشتدٌ حرارة الهواء: 
فارتفع مانع تأثير المرّيخ وقوي تأثيره وضعف تأثير زحل» وكذا العكس. 

8 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم : عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله قث قال: إِنْ آزر أبا إبراهيم كان منبجّماً لنمرودء ولم يكن يصدر 
إلا عن أمره؛ فنظر ليلة في النجوم فأصبح وهو يقول لنمرود: لقد رأيت عجباً! قال: وما هو؟ 
قال: رأيت مولوداً يولد في أرضنا يكون هلاكنا على يديه» ولا يلبث إلا قليلا حبّى يحمل به. 
قال : فتعجب من ذلك وقال: هل حملت به النساء؟ قال : لا قال فحجب النساء عن الرجال 
فلم يدع امرأة إلا جعلها في المدينة لا يخلص إليهاء ووقع آزر على أهله وعلقت 
بإبراهيم 2*2 فظن أنه صاحبه» فأرسلوا إلى نساء من القوابل في ذلك الزمان لا يكون في 
الرحم شيء إلا علمن بهء فنظرن فألزم الله ب ما في الرحم الظهرء فقلن: ما نرى في 
بطنها شيئاً . وكان فيما أوتي من العلم أنّه سيحرق في النار ولم يؤت علم أن الله تبارك وتعالى 
وتكية متها (الض 7 

9 - الكافي: عن عذدّة من أصحابنا» عن سهل بن زياد» عن الحسن بن على بن عثمان؛ 
عن أبي عبد الله المدائني. عن أبي عبد الله غلة قال: إِنْ الله يدن خلق نجماً في الفلك 
السابعء فخلقه من ماء باردء وسائر النجوم السنّة الجاريات من ماء حارٌ؛ وهو نجم الأنبياء 
والأوصياء. وهو نجم أمير المؤمنين 22 يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيهاء ويأمر 
بافتراش التراب. وتوسّد اللبن» ولباس الخشن» وأكل الجشبء وما خلق الله نجماً أقرب 
إلى الله منه0") , 
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وفي سعدها ونحسها #يأمر بالخروج من الدنيا» لعل المراد أن من تنص البدهكذا اله او 
من كان هذا الكوكب طالع ولادته يكون كذلك» أو أن النتسويية إلى هذا الكوكب يأمرون 
بذلك . 

أقول: فعلى الأوّل يمكن أن يقال لا تنافي بين ما ذكره المنجّمون وبين ما ورد في الخبرء 
لأن نحوسته بالنظر إلى أغراض أهل الدنيا وما يطلبون من عر الدئيا وفخرها وزخرفهاء 
وسعادته بالنظر إلى أغراض أهل الآخرة وما يطلبون من ترك الدنيا ولذاتها وشهواتها فتدبّر. 

- النجوم: روى معاوية بن حكيم؛ عن محمّد بن زيادء عن محمّد بن يحيى 
الخئعمي» قال : سألت أبا عبد الله عقيل عن النجوم حقّ هي؟ قال لي : نعمء فقلت له: وفي 
الأرفن دن يعلميا قال : نعم» وفي الأرض من يعلمها . قال السيّد: ورويناه بإسنادنا إلى 
محمّد بن يحيى الخثعمي من غير كتاب معاوية بن حكيهو(2". 

لاص ويا بإسنادنا عن معاوية بن حكيم في كتاب أصله حديثاً آخر عن أبي عبد 
الله عَتدلادُ قال: في السماء أربعة نجوم ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب». وأهل بيت من 
الهند؛ يعرفون منها نجماً واحداً فبذلك قام حسابهب7 . 

”“١‏ - المناقب لابن شهرآشوب: عن أبي بصيرء قال: رأيت رجلا يسأل أبا عبد 
او ا ا ا ا : هذا علم له أصل؟ قال : : تعم» قلت: 
حذّئني عنهء قال: أحدّثك عنه بالسعد ولا أحدّئك بالنحس. إِنّ الله جل اسمه فرض صلاة 
الفجر لأوّل ساعة فهو فرض وهي سعدء وفرض الظهر لسبع ساعات وهو فرض وهي سعدء 
وجعل العصر لتسع ساعات وهو فرض وهي سعد؛ وجعل المغرب لأوّل ساعة من الليل وهو 
فرض وهي سعد» والعتمة لثلاث ساعات وهو فرض وهي سعد7) 

بيان: لعل غرضه 3 أنْ ذلك العلم له أصل » لكن لا ينبغي لك أن تطلب منه إِلّا قدر ما 
تعلم به أوقات الفرائض» أو المعنى أن أوقات الفرائض لها سعادة لوقوع عبادة الله فيها. 

*" - النجوم: روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيدالله الغضائريّ» ونقلته من خقله من 
الجزء الثاني من كتاب الدلائل تأليف عبد الله بن جعفر الحميريّ بإسناده عن بيّاع السايري » 
قال : قلت لأبي عبد الله ظقكئة : | إن لي في النظرة في النجوم له وهي معيبة عند الناس . فإن 
كان فيها إثم تركت ذلك». وإن لم يكن فيها إثم فإِنَ لي فيها لذةٌ. قال: فقال: تعد الطوالع؟ 
كد نعم » فمنوتها له قال كم تدتي عيضي الكمر من لورها؟ قلت ذا شولم امع 
فط وقال: وكم تسقي الزهرة الشمس من نورها؟ قلت : ولا هذاء قال: فكم تسقي الشمس 
من اللوح المحفوظ من نوره؟ قلت: وهذا شيء ما أسمعه قظّء قال: فقال: هذا شيء إذا 
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اجا ب ب لل ل 2 لساك 
علمه الرجل عرف أوسط قصبة في الأجمة. ثمّ قال: ليس يعلم النجوم إلا أهل بيت من قريش 
وأهل بيت من الهند(" . 

4 - ومنه: وجدت في كتاب عتيق اسمه كتاب «التجمّل» قال أبو أحمد عن حفص بن 
البختريّ. قال: ذكرت النجوم عند أبي عبد الله تئلة فقال: ما يعلمها إلا أهل بيت بالهند 
وأهل بيت من العرب7". 

0 - وفي الكتاب المذكور أيضاً عن محمّد وهارون ابني أبي سهل » وكتبا إلى أبي عبد 
الله عل إن أبانا وجدّنا كانا ينظران في النجوم؛ فهل يحل النظر فيها؟ قال نعب 0 . 

5 - وفيه؛ أيضاً أنهما كتبا إليه : نحن ولد بني نوبخت المنيّجم: وقد كنّا كتبنا إليك هل 
بحل النظر فيها؟ فكتبت: نعم» والمنجّمون يختلفون في صفة الفلك؛ فعضهم يقول: إِنَّ 
الفلك فيه النجوم والشمس والقمرء معلّق بالسماء وهو دون السماء؛ وهو الذي يدور بالنجوم 
والشمس والقمر والسماء فإنها لا تتحرّك ولا تدورء ويقولون: دوران الفلك تحت الأرض. 
وإنْ الشمس تدور مع الفلك تحت الأرض» وتغيب في المغرب تحت الأرضء وتطلع 
بالغداة من المشرق. فكتب: نعمء ما لم يخرج من التوحيد©). 

/30 - ومن الكتاب المذكور: أبو محمّد؛ عن الحسن بن عمرء عن أبيه» عن أن عبد 
الله تت في قوله تعالى: في يَوْمِ عنِين مُْتَمِزِ4 قال: كان القمر منحوساً بزحل 0©©. 

بهان: «معلق بالسماء؛ أي الفلك معلّق بالسماءء ولعل مرادهم بالسماء الفلك التاسمء 
وبعدم حركتها أنها لا تتحرّك بالحركات الخاصّة للكواكب» وقولهم «دوران الفلك تحت 
الأرض» يحتمل الخاضّة واليوميّة والأعمّء وغرضهم أنّ الكواكب كما تتحرّك تبعاً للأفلاك 
فوق الأرض فكذا تتحرّك تحتهاء وقولهم #وإنّ الشمس تدور مع الفلك» أي بالحركة اليوميّة: 
هذا ما خخطر بالبال في تأويله؛ وظاهره أن الأفلاك غير السماوات؛ ولعلّه كان ذلك مذهاً 
لجماعة كما ذهب إليه الكراجكيّ حيث قال في كنز الفوائد: اعلم أنّ الأرض على هيئة الكرة 
والهواء يحيط بها من كل جهة. والأفلاك تحيط بالجميع إحاطة استدارةء وهي طبقات 
بعضها يحيط ببعض. فمنها سبعة تختصٌ بالنيرين والكواكب الخمسة التي تسمّى «المتحيّرة» 
فالنيران هما الشمس والقمرء والخخمسة هي: زحلء» والمشتري» والمريخ. والزهرة» 
وعطارد؛ فلكل واحد منها فلك يختصّ به من هذه السبعة ففلك زحل أعلاهاء وفلك القمر 
أقربها من الأرضء وفلك الشمس في وسطهاء وتحت فلك زحل فلك المشتري» ثم 
المريخ . وفوق القمر فلك عطارد. ثم فلك الزهرةء ويحيط بهذه الأفلاك السبعة قلك 
الكواكب الثابتة؛ وهي جميع ما يُرى في السماء غير ما ذكرنا. ثم الفلك المحيط الأعظم 
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المحرّك جميع هذه الأفلاك: ثم السماوات السبع تحيط بالأفلاك. وهي مساكن الأملاك 
ومن رفعه الله تعالى إلى سمائه من أنبيائه وحججه توي (انتهى) وهذا قول غريب لم أر به 
قائلاً غيره: ومخالفته لظاهر الآية أكثر من القول المشهور. 

افكتب نعم» أي يحل النظر فيها «ما لم يخرج من التوحيد؛ أي ما لم ينته إلى القول بتأثير 
الكواكب وأنها شريكة في الخلق والتدبير للربٌ سبحانه؛ والظاهر أن المراد بالنظر في 
النجوم هنا علم الهيئة والتفكر في كيفيّة دوران الكواكب والأفلاك وقدر حركاتها وأشباه 
ذلك» لا استخراج الأحكام والإخبار عن الحوادث . 

- النجوم: من كتاب انزهة الكرام وبستان العوام» تأليف محمّد بن الحسين بن 
الحسن السراوي؛ وهذا الكتاب خظه بالعجمية تكلفنا من نقله إلى العربيّة؛ فذكر في أواخر 
المجلد الثانى منه ما هذا لفظ من أعربه: وروي أن هارون الرشيد بعث إلى موسى بن 
جعفر 12 فأحضرهء فلمّا حضر عنده قال: إِنّ الناس ينسبونكم يا بني فاطمة إلى علم 
النجوم؛ وأنْ معرفتكم بها معرفة جيّدة وفقهاء العامة يقولون إِنَّ رسول الله 426 قال: إذا 
ذكروا في أصحابي فاسكتواء وإذا ذكروا القدر فاسكتواء وإذا ذكروا النجوم فاسكتواء 
وأمرالمومدة فكت كان أعلم الخلائق بعلم النجومء وأولاده وذرّيته الّذين تقول الشبعة 
بإمامتهم كانوا عارفين بها. فقال له الكاظم ظك : هذا حديث ضعيف وإسناده مطعون فيه 
والله تبارك وتعالى قد مدح النجومء ولولا أنْ النجوم صحيحة ما مدحها 
الله بولق والأنبياء تكلا كانوا عالمين بها وقد قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل 
الرحمن كلذ «وَكداك زر" اناهير مَلْكْوتَ سلوب وَالْارضٍ وَلِيَكْونَ ين الْمُوقِيِينَ 2174 وقال 
في موضع آخر لتر نَظرَة فى ألنجور (2ج) مََالَ إن سَقِيمٌ (74023" فلو لم يكن عالماً بعلم النجوم 
ما نظر فيها وما قال إني سقيمء وإدريس تقذ كان أعلم أهل زمانه بالنجوم؛ والله تعالى قد 
أقسم بمواقع النجوم وإنْه لقسمٌ لو تعلمون عظيم» وقال في موضع آخر مامت ع4 - إلى 
فوله - «كَلْمَدبّتٍ أنرا» ويعني بذلك اثني عشر برجاً وسبعة سيّارات» والّذي يظهر بالليل 
والنهار بأمر الله يوم . وبعد علم القرآن ما يكون أشرف من علم النجوم » وهو علم الأنبياء 
والأوصياء وورثة الأتبياء الّذِين قال الله يوي : «وَعَلَمبٌ وَيأَلتَحْم هم يَمْتَدُونَ 74" ونحن 
نعرف هذا العلم وما نذكره. فقال له هارون: بالله عليك يا موسى هذا العلم لا تظهروه عند 
الجهال وعوامٌ الناس حتّى لا يشنْعوا عليك» ونس العوامٌ به وغظ هذا العلم وارجع إلى حرم 
جذك. ثم قال له هارون: وقد بقي مسألة أخرى بالله عليك أخبرني بها! فقال له : سل» فقال 
له: بحق القبر والمنبر وبحق قرابتك من رسول الله #50 أخبرني أنت تموت قبلي أو أنا 


(1) سورة الأنعامء الآية: هلا. )١(‏ سورة الصافات» الآيتان: 44-44 
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أموت قبلك؟ لأنك تعرف هذا من علم النجوم. فقال له موسى طَليد : آمني حتى أخبرك . 
فقال: لك الأمان. فقال: أنا أموت قبلك وما كذبت ولا أكذب ووفاتي قريب7©. 

أقول: تمامه في أبو اب تاريخ موسى تكئلاة . 

53 - ومنه: قال: وجدت في كتاب عتيق بإسناد متّصل إلى الوليد بن جميع قال: إنَّ 
رجلا سأله عكرمة عن حساب النجومء فجعل الرجل يتحرّج أن يخبره قال عكرمة : سمعت 
ابن عبّاس يقول: علم عجز الناس عنه؛ وددت أنّْي علمته27 . 

5٠‏ - ومنه: نقلاً من كتاب ربيع الأبرار للزمخشريّ عن الوليد بن جميع قال: رأيت 
عكرمة سأل رجلاً عن علم النجوم والرجل يتحرّج يخبره. فقال له عكرمة : سمعت أبن عباس 
يقول: علم عجز الناس عنهء ولوددت أني عل 

١‏ - وأيضاً فيه : عن ابن عباس : علم من علم النبوّة ولكش كنت يووا 

4١‏ - ومنه: قال: رويت عن محمّد بن النسجار في المجلّد الحادي والعشرين من تذييله 
على تاريخ الخطيب في ترجمة علي بن طرّاد بإسناده إلى عكرمة قال: قيل لابن عبّاس: إِنَّ 
ههنا رجلاً يهودياً يتكهّن . قال: فبعث إليه ابن عبّاس فجاءء فقال: يا يهوديّ بلغني أنّك تخبر 
بالغيب» فقال اليهردي : أمّا الغيب فلا يعلم إلا الله. ولكن إن شئت أخبرتك . قال: هات» 
قال: ألك أبن عشر سنين يختلف إلى الكتّاب؟ قال: نعم» قال: فإنّه يأتي غداً محموماً من 
الكتاب» ويموت يوم عاشره؛ وأمًا أنت فلا تخرج من الدنيا حتّى يذهب بصرك . قال: هذا ما 
أخبرتني عن أبني وعن نفسي» فأخبرني عن نفسك . قال: أموت رأس السنة. قال عكرمة 
فجاء ابن ابن عبّاس من الكتّاب محموماً ومات يوم عاشره؛ فلما كان رأس السنة قال ابن 
عباس : يا عكرمة انظر ما فعل اليهوديّ. فأتيت أهله. فقالوا: مات أمس. فما خرج ابن 
عبّاس من الدنيا حتّى ذهب بصرءل* , 
الحال. 

ل - النجوم: نقلاً من كتاب ربيع الأبرار عن على 522 : من أقتبس علماً من علم 
النجوم من حملة القرآن ازداد به إيماناً ويقمئاً : ثم تلا : #8 إن فى حيلف أل وَالتَار 00# , 

5 - وقال فيه أيضاً : عن ميمون بن مهران: إيّاكم والتكذيب بالنجومء فإنّه علم من علوم 
النبةة( , 

وفيه أيضاً عن علي عقت : يكره أن يسافر الرجل أو يتزرّج في محاق الشهرء وإذا كان 
القمر في العقرب0©. 








,1١-1١١١ (؟) -(8) فرج المهمومء ص‎ .٠١! فرج المهموم: ص‎ )١( 


١‏ -<باب / عثم النجوم والعمل به وحال المنجّمين لول 





ل ير ان و أسنده إلى تميم بن الحارث عن أبيه» عن 
علي غئة: أنه يكره أن يتزوّج الرجل أو يسافر إذا كان القمر في محاق الشهر أو 
الغترت 00 

7 - وفي كتاب ربيع الأبرار؛ فيما رواه عن مولانا علي ظَكثله : ويُروى أن رجلاً قال : 
إني أريد الخروج في تجارة لي وذلك في محاق الشهر. فقال: أتريد أن يمحق الله تجارتك؟ 
تستقبل هلال الشهر بالخروج0" . 

1 - وفيه أيضاً : كان علماء بني إسرائيل يسترون من العلوم علمين : علم النجوم» وعلم 
الطب فلا يعلّمونهما الاعف كا لجار اويا لئلا يكون سبباً في صحبة الملوك 
والدنو منهم ؛ فيضمحل ددر ل 17 

11020 11111111ظ 
الكتاب وهو الذي نقلته من العراق» قال: كتب معقلة بن إسحاق إلى علي بن جعفر رقعة 
يعلمه فيها أن المنجّم كتب ميلاده؛ ووقّت عمره وقتا» وقد قارب ذلك الوقت؛ ونخاف على 
نفسهء فأحبٌ أن يسأله أن يدله على عمل يعمله يتقرّب به إلى الله يود اوم . 
جعفر رقعة بعينها كتبهاء فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيمء متّعني الله بك: قرأت 
[فلان] فأصابني والله ما أخرجني إلى بق لا تتاف يتان 1 اننا احاح حال دنا ا ره 
طاعتنا وأمورنا نما عتد كين نكن القن لكا تشعيل الامن يضقن التهولة وهات اند راف 
رؤيا في منامه؛ أو بلغ سنّ إليه» أو أنكر شيئاً من نفسه كان يدرك بها حاجتهء وكان الأمر 
يخف وقوعه؛ ويسهل خطبهء ويحتسب هذه الأمور عند الله بالأمس نذكره فى اللفظة بأن ليس 
أحد يصلح لها غيره واعتمادنا عليه على ما تعلم» نحمد الله كثيراً» ونسأله الاستمتاع بنعمته 
ا سي بو ع 0 - لا فجعنا الله به - بما 
يقدر عليه من الصيام على ما أصف صف: إِمّا كل يوم» أو يوماً ويوماً لا ؛ أو ثلالة في الشهرء ولا 
يخلو كل يوم أو يومين من صدقة على ستّين مسكيناً ؛ أو ما يحرّكه عليه النيّة وما جرى وتم ؛ 
ويستعمل نفسه في صلاة الليل والنهار استعمالاً شديداً . وكذلك في الاستغفار وقراءة القرآن 
وذكر الله تعالى والاعتراف في القنوت بذنوبه» ويستغفر الله منها ويجعل أبو ابا في الصدقة 
والعتق عن أشياء يسمّيها من ذنوبه» ويخلص نيّته في اعتقاد الحقٌ؛ ويصل رحمه؛ وينشر 
الخير فيهاء ونرجو أن ينفعه مكانه منّاء وما وهب الله من رضانا عنه وحمدنا إِيَّاهء فلقد والله 
ساءني أمره فوق ما أصف. على أنه أرجو أن يزيد الله في عمره؛ ويبطل قول المنجّمء فما 
أطلعه الله على الغيب والحمد لله. 


,.١١1ة-١١١ فرج المهمرم. ص‎ )7(- )١( 


١55‏ بحار الأنوا ر/ ج08 
وقد رأيت هذا الحديث في كتاب التوقيعات لعبد الله بن جعفر الحميريّ يتنه قد رواه عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى بإسناده إلى الكاظم يَئلية (2. 

بيان: النسخة كانت في هذه الرواية سقيمة جدّاء ولم نجدها في مكان آخر نصلحها ب 
فتركناها كما كانت. 

4 - النجوم: روى محمد بن خالد البرقيّ في قصص الأنبياء فقال ما هذا لفظه : عبد الله 
ابن سنان» عن عمار بن أبي معاوية: قال: وفتحت مدائن الشام على يد يوشع بن نون حبّى 
انتهى إلى البلقاء» فلقوا بها رجلا يقال له ابالق» به سمّيت البلقاء» فجعلوا يخرجون يقاتلونه 
لا يقتل منهم رجل ٠»‏ فسأل عن ذلك فقيل : إن في مدينته أمرأة منجّمة تستقبل الشمس بفرجهاء 
ثم تحسب ثم يعرض عليها الخيل» فلا يخرج يومنذ رجل حضر أجله . فصلّى يوشع بن نون 
ركعتين ودعا ربّه أن يؤتحر الشمس» فاضطرب عليها الحساب فقالت لبالق: انظر ما يعرضون 
عليك فأعطهمء فإِنَ حسابي قد اختلط عليّ. قال: فتصفّحي الخيل فاخرجيء فإنّهِ لا يكون 
إلا بقتال» قال: فتصمحت وأخرجت. فقتلوا قتلاً لم يقتله قوم فسألوا يوشع الصلحء فأبى 
حتّى يدفع إليه المرأة» فأبى بالق أن يدفعهاء فقالت: ادفعني إليهء فصالحها ودفعها إليه. 
فقالت: هل تجد فيما أوحي إلى صاحبك قتل النساء؟ قال: لاء قالت: أليس إِنّما تدعونى 
إلى دينك؟ قال : بلى. قالت: فَإنّي قد دخلت في دينك. هذا آخر لفظه في حديئه9؟. ْ 

بيان: "تستقبل الشمس بفرجها؛ أي تواجهها لتعلم مقدار حركتهاء وهذه العبارة شائعة 
وقعت في مواضع: منها ما ورد فيما يتشأم به المسافر «والمرأة الشمطاء تلقي فرجها؛ أي 
تواجهها . 

'0 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن جذه تإييلاد قال: 
كانت أرض بيني وبين رجل ؛ فأراد قسمتها وكان الرجل صاحب نجوم فنظر إلى الساعة الَني 
فيها السعود فخرج فيهاء ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي» فلمًا اقتسما 
الأرض خرج خير السهمين لأبي؛: فجعل صاحب النجوم يتعجب» فقال له أبي : ما لك؟ 
فأخيره الخبر» فقال له أبي : فهلا أدلّك على خير مما صنعت؟ إذا أصبحت فتصدّق بصدقة 
تذهب عنك نحس ذلك اليوم؛ وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة0 . 





١‏ - دعوات الراوندي: عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله عَقئلا قال: كانت أرض 
بين أبي وبين رجل فأراد قسمتها وذكر نحوه وقال يبل : في علم النجوم عندنا معرفة المؤمن 





من الكاف 22 , 
)١(‏ فرج المهموم؛ ص .١١6‏ (5) فرج المهمومء ص .1١857”‏ 


(9) نوادر الراوندي» ص 78ح 455. 0( الدعوات للراوئدي. ص .1١7‏ 


١١‏ - باب / علم النجوم والعهل به وحال المنجّمين هكا 
لت ل سس ساسك 

بيان؛ لعله قال ذلك عند ذكر علم النجوم لبيان إحاطة علمه بما يدّعيه المنجمون 
ربعيره » آنه يكذ كان يعرف ذلك من النجوم, مع أنه يحمل ذلك أيضاً لبيان قصور علمهم 
وعدم إحاطتهم به فإِنّهم لا يذعون علم أمثال ذلك من جهة النجوم . 


١‏ - الاحتجاج والنهج: من كلام له قاله لبتعض أصحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من 
طريق علم الدجوم؛ فقال 26 : أتزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه 
السوء؛ وتخوّف الساعة التي من سار فيها حاق به الفرٌ؟ فمن صدذّقك بهذا فقد كذّب القرآن» 
واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه» وتبتغي في قولك للعامل 
بأمرك أن يوليك الحمد دون ريّهء لأنك يزعمك أنت هديته إلى الساعة الي نال فيها النفع 
وأمن فيها الضرٌ. ثم أقبل طلا على الناس فقال: أيّها الناس! إيّاكم وتعلّم النجوم إِلّا ما 
يهتدى به في بر أو بحرء فإنها تدعو إلى الكهانة. المنجم كالكاهن» والكاهن كالساحرء 
والساحر كالكافرء والكافر في الثار. سيروا على اسم الله وعونه(" , 


بيان: #فمن صدّقك بهذا» كأنه أسقط السيّد من الرواية شيئاً كما هو دأبه وقد مر تماعه. 
وعلى ما تقذم هذا إشارة إلى علم ما في بطن الداّة. وإن لم يكن سقط هنا شيء فيحتمل أن 
يكون إشارة إلى دعواه علم الساعتين المنافي لقوله يوك : وما تذرى نَفْسٌ ناذا تُحتكيث 
1" ولقوله سبحانه «ثل لا يمَلدُ من في الست وَل اليب إلا 74" وقوله جا" وعلا 
ليَْدَمٌ مَمَاتِحٌ ألْمَْبِ لا يَعْلَمهآ إلا هو 74) وما أفاد مئل هذا المعنىء ويمكن حمل الكلام 
على وجه آخر وهو أن قول المنججم أن صرف السوء ونزول الضرٌ تابع للساعة؛ سواء قال بأنّ 
الأوضاع العلويّة مؤثرة تامّة في السفليّات ولا يجوز تخلّف الآثار عتهاء أو قال بأنّها مؤتّرات 
ناقصة ولكن باقي المؤثرات أمور لا يتطرّق إليها التغيّر» أو قال بأنّها علامات تدلٌ على وقوع 
الحوادث حتماً فهو مخالف لما ثبت من الدين من أنه سبحانه يمحو ما يشاء ويثيت» وأنْه 
يقبض ويبسط ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولم يفرغ من الأمرء وهو تعالى كل يوم في 
شأنء والظاهر من أحوال المنجّمين السابقين وكلماتهم جلهم بل كلهم أنّهم لا يقولون 
بالتخلف وقوعاً أو إمكاناً: فيكون تصديقهم مخالفاً لتصديق القرآن وما علم من الدين 
والإيمان من هذا الوجهء ولو كان منهم من يقول بجواز التخلّف ووقوعه بقدرة الله واختياره 
ول تزول نحوسة الساعات بالتوكّل والدعاء والتوسّل والتصدّق» وينقلب السعد نحساً 
والنحس سعداً» وبأنَ الحوادث لا يعلم وقوعها إلا إذا علم أن الله سبحانه لم تتعلّق حكمته 





1( الاحتجاج؛ ص 180ء نهج البلاغةء ص 1905 خ 78. 69 سورة لقمان. الآية : "7, 
(؟) سورة النملء الآية: 564. (4) سورة الأنعام. الآية: 04. 








بتبديل أحكامها كان كلامه عد مخصوصاً بمن لم يكن كذلكء فالمراد بقوله «صرف عنه 
السوء وحاق به الضرً؟ أي حتماً . قوله مُقِئ : :في قولك» أي على قولك أو بسبب قولك» أو 
هي للظرفيّة المجازيّة «إِلّا ما يهتدى به؟ إشارة إلى قوله سبحانه : لِرَهْوٌ لزِى جَمَلَ لك جوم 
همدو ها فى ظُلْمتِ لو ل 


والكهانة - بالفتح -: مصدر قولك كهن بالضم أي صار كاهناً» ويقال كهن يكهن كهانة 
مثل كتب يكتب كتابة إذا تكهّن» والحرفة الكهانة بالكسرء وهي عمل يوجب طاعة بعض 
الجان له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة» وهو قريب من السحر. قيل: قد كان في العرب كهنة 
كشقٌ وسطبح وغيرهما؛ فمنهم من يزعم أنّ له تابعاً من الجنّ ورا يلقي إليه الأخبار» ومنهم 
من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات وأسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسأله 
أو :قعله أو جالة وهذ! يخصّونه باسم العرّاف» كالّذي يدّعي معرفة الشيء العسروق ومكاة 
الضالّة ونحوهما. ودعوة علم النجوم إلى الكهانة إِما لأنّه ينجرٌ أمر المنيّجم إلى الرغبة في 
تعلم الكهانة والتكسّب بهء أو اذعاء ما يدّعيه الكاهن . والسحر قيل : هو كلام أو كتابة أو رقية 
أو أقسام وعزائم ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغيرء ومنه عقد الرجل عن زوجتهء وإلقاء 
البغضاء بين الناس» ومنه استخدام الملائكة والجنّ واستنزال الشياطين في كشف الغائبات 
وعلاج المصاب». واستحضارهم وتلبسهم ببدن صبىّ أو امرأة وكشف الغائب على لسانه 
(انتهى) والظاهر أنه لا يختصٌ بالضررء وسيأتي بعض تحقيقه في باب هاروت وماروت» 
وتمام تحقيقه في باب الكبائر. ووجه الشبه في تشبيه المنجم بالكاهن إِما الاشتراك في 
الإخبار عن الغائبات: أو في الكذب والإخبار بالظنّ والتخمين والاستناد إلى الأمارات 
الضعيفة والمناسبات السخيفة» أو في العدول والانحراف عن سبيل الحقّ والتمسّك في نيل 
المطالب ودرك المارب بأسباب خارجة عن حدود الشريعة وصدّهم عن التوسّل إلى الله تعالى 
بالدعاء والصدقة وسائر أصناف الطاعة. أو في البعد عن المغفرة والرحمة» ويجري بعض 
هذه الوجوه في التشبيهين الأخيرين» والمشبّه به في التشبيهات أقوى؛ ونتيجة الجميع دخول 
النار. ويمكن أن يكون قوله : «والكافر في النار» إشارة إلى وجه الشبه» وإن كان بعيداً؛ 
والمراد ما الخلود أو الدخول والأخير أظهرء وإن كان تحقّقه في الكافر في ضمن الخلود. 


وقال ابن ميثم كله في شرح هذا الكلام منه 2 : اعلم أن الذي يلوح من سرٌ نهي 
الحكمة النبويّة عن تعلّم النجوم أمران: أحدهما: اشتغال متعلّميها بهاء واعتماد كثير من 
الخلق السامعين لأحكامها فيما يرجون ويخافون عليه فيما يسئده إلى الكواكب والأوقات» 
والاشتغال بالفزع إليه وإلى ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله تعالى» والغفلة عن الرجوع 





)0( سورة الأتعام» الآية: /اة. 


١ باب / علم النجوم والعمل به وحال المنجّهين /ا6‎ - ١١ 
إليه فيما يهم من الأحوال؛ وقد علمت أن ذلك يضادٌ مطلوب الشارعء إذ كان غرضه ليس إلا‎ 
دوام التفات الخلق إلى الله وتذكّرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه . الثاني : أنّ الأحكام‎ 
النجوميّة إخبارات عن أمور, وهي تشبه الاظلاع على الأمور الغيبيّة» وأكثر الخلق من العوامً‎ 
أو النساء والصبيان لا يميّزون بينها وبين علم الغيب والإخبار به فكان تعلم تلك الأحكام‎ 
والحكم بها سبباً لضلال كثير من الخلق» وموهناً لاعتقاداتهم في المعجزاتء إذ الإخبار عن‎ 
الكائنات منهاء وكذا في عظمة بارئهم ويشكّكهم في عموم صدق قوله تعالى : قل لا يََُْ من‎ 
ف أَلسّمُوات وَالأرَضٍ ايب إلا أتَدُ» 9وَهندَمٌ مَمَايحُ لَب لا يَدْلمُهآ إلَاهْرٌ 4 وقوله : «إنَ أههَ عد‎ 
لم ألسّاَةِ4 الآية» فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنّه يصيب كذا فقد ادّعى أن نفسه تعلم ما تكسب‎ 
غدأ وبأيّ أرض تموت» وذلك عين التكذيب للقرآن» وكأنٌ هذين الوجهين هما المقتضيان‎ 
لتحريم الكهانة والسحر والعزائم ونحوهاء وأمًا مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه‎ 
الأحكام فبيانها أنْ أهل النظر إِمَا متكلّمون وإما معتزلة أو أشعرية؛ أمّا المعتزلة فاعتمادهم في‎ 
تكذيب المنجم على أحد الأمرين أحدهما أنْ الشريعة كذبته وعندهم أنّ كل حكم شرعيّ‎ 
فيشتمل على وجه عقليٍ وإن لم يعلم عين ذلك الوجه؛ والثاني مناقشته في ضبطه لأسباب ما‎ 
أخبر عنه من كون أو فسادء وأمًا الأشعريّة فهم وإن قالوا لا مؤثّر في الوجود إِلَا الله تعالى‎ 
وزعم بعضهم أنهم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكب. إلا أنه لا مانع على‎ 
مذهبهم أن يجعل الله تعالى انُصال نجم بنجم أو حركته علامة على كون كائن أو فساده.‎ 
وذلك ممًا لا يبطل على المنججم قاعدة» فيرجعون أيضاً إلى بيان عدم إحاطته بأسباب كون ما‎ 
أخبر عنه ومناقشته في ذلكء وأمًا الحكماء فاعلم أنه قد ثبت في أصولهم أن كل كائن فاسد‎ 
في هذا العالم فلا بد له من أسباب أربعة : فاعلي . وماديء وصوري؛ وغائي» أمّا السبب‎ 
الفاعليّ القريب فالحركات السماويّة والذي هو أسبق منها فالمحرّك لها إلى أن ينتهي إلى‎ 
الجود الإلهيّ المعطي لكل قابل ما يستحقّه . وأمّا سببه الماديّ فهو القابل لصورته؛ وتنتهي‎ 
القوابل إلى القابل الأول؛ وهو مادة العناصر المشتركة بينهاء وأمًا الصورىّ فصورته الْتى‎ 
تقبلها مادّته» وأمًا الغائيَ فهي التي لأجلها وجدء أما الحركات السماويّة فإنّ من الكائنات ما‎ 
يحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك. ومنها ما يحتاج إلى بعض دورة» ومنها ما يحتاج إلى‎ 
جملة من أدواره واتّصالاته» وأمًا القوابل للكائنات فقد تقرّر عندهم أيضاً أن قبولها لكلّ كائن‎ 
معن مشروط باستعداد معيّن له وذلك الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليهء وهكذا‎ 
قبل كل [صورة] صورة معدّة لحصول الصورة بعدهاء وكلّ صورة منها أيضاً تستند إلى‎ 
الانصالات والحركات الفلكيّة» ولكل استعداد معيّن زمان معيّن وحركة معيّة واتصال معيّن‎ 
بخصّه لا يفي بدركها القوّة البشرية» إذا عرفت ذلك فنقول: الأحكام النجوميّة ما أن تكون‎ 
جزئية أو كلية» أمَا الجزئيّة فأن يحكم مثلاً بأنّ هذا الإنسان يكون من حاله كذا وكذاء وظاهر‎ 
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عبد الرحمن بن حمّاد» عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله كنل : إني سمعتك وأنت 
تقول: كل شيعتنا في الجئة على ما كان فيهم؛ قال صدّقتك؛ كلهم والله في الجنّة؛ قال: 
قلت: جعلت فداك إِنّ الذنوب كثيرة كبائر» فقال: أما في القيامة فكلّكم في الجنّة يشفاعة 
النبي المطاع أو وصي النبيّ» ولكثي والله أتخوّف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ 
قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة(" . 

7- كاةعلي بن محمّد؛ عن علي بن الحسن » عن الحسين بن راشد» عن المرتجل بن 
معمر ١‏ عن ذريح المحاربيّ؛ عن عباية الأسديع عن ححبة العرني قال: خرجت مع أمير 
المؤمنين تاذ إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتّى 
أعييت» ثم جلست حتَّى مللت. ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أوَلاَء ثمّ جلست حتّى 
مللت» ثم قمت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّي قد أشفقت عليك من طول القيام 
فراحة ساعة. ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال: يا حبّة إن هو إلآّ محادثة مؤمن أو 
مؤانسته قال: قلت : يا أمير المؤمنين وإنّهم لكذلك؟ قال: نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً 
حلقاً محتبين يتحادثون» فقلت أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة 
من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام؛ وإِنّْها لبقعة من جنّة عدن(" , 

١‏ - كا:عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن الحسن بن عل » عن أحمد بن عمر 
رفعه عن أبي عبد الله لكئلة قال: قلت له: إِنّ أخي ببغداد وأخاف أن يموت بهاء فقال: ما 
تبالي حيثما مات» أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إل حشر الله روحه إلى وادي 
السلام فقلت له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة, أما إن كأني بهم حلق حلق قعود 
يتحذئون7". 

8 - كا: علي بن إبرأهيم. عن أبيه ؛ عن الحسن بن محبوب»؛ عن أبي ولآد الحتّاطء 
عن أبي عبد الله كلاذ قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل 
طيور خضر حول العرشء فقال: لاء المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة 
طيرء لكن في أبدان كأبدانههم9© . 

69 - كاهعذة من أصحايناء عن سهل بن زياد؛ عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن 
مثنى الحناط عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله نئل : إنْ أرواح المؤمنين لفي شجرة من 
الجئة يأكلون من طعامهاء ويشريون من شرابهاء ويقولون: ربّنا أقم لنا الساعة؛ وأنجز لنا ما 
وعدتناء وألحق آخرنا بأوّلنا* , 


)1( الكافي؛ ج ا ص ١74‏ باب ١1ح‏ #8 

(؟) -(*) الكافي؛ ج لاص 1١4‏ باب 11ح ,1-١‏ 
ل( الكافي؛. ج ‏ ص 4 باب 157 ح .١‏ 

(4) الكافي. ج * ص 110-1١74‏ باب 137 ح 7. 
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أنْ مثل هذا الحكم لا سبيل له إلى معرفته إذ العلم به إِنّما هو من جهة أسبابه؛ أمّا الفاعليّة فأن 
يعلم أن الدورة المعيّئة أو الانّصال المعيّن سبب لملك هذا الرجل البلد المعيّن مثلاً» وأنّه لا 
سبب فاعلي لذلك إِلّا هو والأوّل باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصال أو هو مع 
غيره؛ أقصى ما في الباب أن يقال: إِنّما كانت هذه الدورة وهذا الاتّصال سبباً لهذا الكائن 
لأنّها كانت سبباً لمثله في الوقت الفلانئ: لكن هذا أيضاً باطل» لأنّ كونها سبباً للكائن 
السابق لا يجب أن يكون لكونها مطلقاً دورة واتّصالاً» بل لعلّه أن يكون لخصوصيّة كونها 
تلك المعيّنة التي لا تعود بعينها فيما بعدء وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحصولها على كون 
حادث. لأنّ المؤثّرات المختلفة لا يجب تشابه آثارها والثاني أيضاً باطل» لأنّ العقل يجزم 
بأنه لا اطلاع له على أنه لا مقتضي لذلك الكائن من الأسباب الفاعلة إِلّا الاتصال المعيّنء 
وكيف وقد ثبت أنْ من الكائنات ما يفتقر إلى أكثر من اتّصال واحد ودورة واحدة أو أقلٌ» وأما 
القابليّة فأن يعلم أن المادّة قد استعدّت لقبول مثل هذا الكائن» واستجمعت جميع شرائط 
قبوله الزمانيّة والمكانيّة والسماويّة والأرضيّة» وظاهر أن الإحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان. 

وأمًا أحكامهم الكلية فكأن يقال كلما حصلت الدورة الفلانية كان كذاء فالمنجم إِنّْما 
يحكم بذلك الحكم عن جزئيّات من الدورات تشابهت آثارها فظتّها متكرّرة. ولذلك يعدلون 
إذا حقّق القول عليهم إلى دعوى التجربة» وقد علمت أن التجربة تعود إلى تكرّر مشاهدات 
يضبطها الحسٌ» والعقل يحضل منها حكماً كلَيّاً كحكمه بأنّ كلّ نار محرقة؛ فإنّه لمّا أمكن 
للعقل استثبات الإحراق بواسطة الحس أمكنه الجزم الكل بذلك» فأمًا التشكّلات الفلكية 
والاتصالات الكوكبيّة المقتضية لكون ما يكون» فليس شيء منها يعود بعيئه كما علمت» وإن 
جاز أن يكون تشكلات وعودات متقاربة الأحوال ومتشابهة إلا أنّه لا يمكن للإنسان ضبطها 
ولا الاطلاع على مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت» وذلك أنْ حساب المنجّم مبنيّ على 
قسمة الزمان بالشهور والأيَام والساعات والدرج والدقائق وأجزائها ؛ وتقسيم الحركة بإزائها 
ورفعهم بينها نسبة عدديّة» وكل هذه أمور غير حقيقيّة وإِنْما تؤخذ على سبيل التقريب» أقصى 
ما في الباب أنْ التفاوت فيها لا يظهر في المدد المتقاربة» لكنه يشبه أن يظهر في المدد 
المتباعدة . ومع ظهور التفاوت في الأسباب كيف يمكن دعوى التجربة وحصول العلم الكلّي 
الثايت اندع لا ينتير باسشمرار ائرها على وتيرة واعره؟ 


ثم لو سلّمنا أنه لا يظهر تفاوت أصلاً إلا أن العلم بعود تلك الدورة لا يقتضي بمجرّده 
العلم بعود الأثر السابق» لتوقف العلم بذلك على عود أمثال الأسباب الباقية للأثر السابق من 
الاستعداد وسائر أسبابه العلويّة والسفليّة» وعلى ضبطها فإن العلم التجربيّ إِنما يحصل بعد 
حصرها ليعلم عودها وتكرّرهاء وكل ذلك ممًا لا سبيل للقوّة البشريّة إلى ضبطهء فكيف 
يمكن دعوى التجربة؟ ثمّ قال: واعلم أن الذي ذكرناه ليس إِلَا بيان أنْ الأصول التي يبني 
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عليها الأحكاميّرن أحكامهم وما يخبرون به في المستقبل أصول غير موثوق بهاء فلا يجوز 
الاعتماد عليها في تلك الأحكام والجزم بهاء وهذا لا ينافي كون تلك القواعد ممهّدة 
بالتقريب» كقسمة الزمان وحركة الفلك والسنة والشهر واليوم مأخوذاً عنها حساب يبنى عليه 
مصالح إِمما دينية كمعرفة أوقات العبادات كالصوم والحجٌ ونحوهما أو دنيويّة كآجال 
المداينات وسائر المعاملات» وكمعرفة الفصول الأربعة ليعمل في كل منها ما يليق به من 
الحراثة والسفر وأسباب المعاش. وكذلك معرفة قوانين تقريبيّة من أوضاع الكواكب 
وحركاتها يهتدي بقصدها وعلى سمتها المسافرون في بر أو بحرء فإنّ ذلك القدر منها غير 
محرّم؛ بل لعله من الأمور المستحبّة لخلرَ المصالح المذكورة فيه عن وجوه المفاسد التي 
تشتمل عليها الأحكام كما سبق ولذلك امتنّ الله تعالى على عباده بخلق الكواكب في قوله 
9َهْمُ الى جَمَلَ لكم الوم تدوأ يها فى لت ابر وار © وقوله: للِتسْكموا مده دين 
وَالْحِسَايْ 306 . 

أقول: وروى ابن أبي الحديد هذه الرواية [بوجه آخر] أبسط مما أورده السيّد اث نقلاً من 
كتاب صمّين لابن ديزيل مرسلاً قال: عزم علي عَلكيلِة على الخروج من الكوفة إلى الحروريّة: 
وكان في أصحابه منسّجم» فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة» وسر على ثلاث 
ساعات مضين من النهار. فإنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك أذى وض 
شديدء وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت ققال له 
علي غ3ئل: : أتدري ما في بطن فرسي هذا أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمث» 
فقال 32 : فمن صدّقك بهذا فقد كب بالقرآن. قال الله تعالى: #إنَّ لَه عِنْدَمٌ عِلمْ 
لتَاعَةٍ 6(" الآية» ثمّ قال نلة : إن محمّدا وَنية ما كان يدّعي علم ما ادّعيت علمه» أتزعم 
أنك تهدي إلى الساعة التي يصيب التفع من سافر فيهاء وتصرف عن الساعة التي يحيق السوء 
بمن سار فيها؟ فمن صذقك بهذ! فقد استغنى عن الاستعانة بالله جل وعرّ في صرف المكروه 
عنه؛ وينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون الله جل جلاله؛ لأنّك بزعمك هديته إلى 
الساعة التي يصيب النفع من سار فيهاء وصرفته عن الساعة الَّنَى يحيق السوء بمن سار فيهاء 
فمن أمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن انّخْذ من دون الله ضداً ونداً» اللّهمّ لا طير إلا 
طبرك» ولا ضير إلا ضيرك؛ ولا إله غيرك ثمّ قال: بل نخالف ونسير في الساعة التي نهيتناء 
م أقبل على الناس فقال: أيها الناس! إيّاكم والتعلّم للنجومء إلا ما يهتدى به في ظلمات الب 
والبحرء إِنْما المنسججم كالكاهن» والكاهن كالكافرء والكافر في النار. أما والله إن بلغني أنّك 
تعمل بالنجوم لأخلّدنّك السجن أبداً ما بقيت: ولأحرمتك العطاء ما كان لي سلطان ثمّ سار 


)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني» ج 7 ص ,77١-17١5‏ 
(؟) سورة لقمانء الآية: 4". 


صصص سس سس سس س2 لاسر 
في الساعة التي نهاه عنها المنججم فظفر بأهل النهرء وظهر عليهم ثم قال: لو سرنا في الساعة 
التي أمرنا بها المنسججم لقال الناس سار في الساعة التي أمر بها المنجّم وظفر وظهرء أما إنّه م 
كان لمحمد و منججم ولا لنا من بعده حتّى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر. أيّها الناس 
توكلوا على الله وثقوا به؛ فإنّه يكفي ممّن سواء"؟. 


وأقول: قال السيد الجليل علي بن طاووس تفلت في كتاب النجوم بعدما أورد هذه الرواية 
نقلاً من النهج : إنني رأيت فيما وقفت عليه في كتاب عيون الجواهر تأليف أبي جعفر محمّد 
أبن بابويه تخنه حديث المنجم الذي عرض لمولانا على تَقكئة عند مسيره إلى النهروان مسنداً 
عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمد بن أبي القاسم. عن محمد بن علي القرشئّ» 
عن نصر بن مزاحم المقري؛ عن عمر بن سعدء عن يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر: قال: لما أراد أمير المؤمنين نئي المسير إلى النهروان أتاه منجّم ثم ذكر حديئه. 
فأقول: إن في هذا الحديث عدّة رجال لا يعمل علماء أهل البيت ظفككله على روايتهم . وبمنع 
من يجوّز العمل بأخبار الآحاد من العمل بأخبارهم وشهادتهم» وفيهم عمر بن سعد بن أبي 
وقاص مقاتل الحسين عَقِتَي » فإن أخباره ورواياته مهجورةء ولا يلتفت عارف بحاله إلى ما 
يرويه أو يسند إليهء ثم طعن في الرواية بأنها لو كانت صحيحة لكان نئلة قد حكم في هذا 
عا اسه الذي قد شهد مصتف نهج البلاغة أنه من أصحابه أيضاً بأحكام الكثّار: إِما 
بكونه مرتداً عن الفطرة فيقتله في الحال, أو بردّة عن غير الفطرة فيتوبه» أو يمتنع من التوبة 
فيقتل» لأن الرواية قد تضمّنت أنّ المنججم كالكافر أو كان يجري عليه أحكام الكهنة أو 
السحرة. لأن الرواية تضمّنت أنه كالكاهن والساحرء وما عرفنا إلى وقتنا هذا أنه حكم على 
هذا المنجّجم أحكام الكفار ولا السحرة ولا الكهنة ولا أبعده ولا عزّره» بل قال: سيروا على 
اسم الله والمنجم من جملتهم لأنه صاحبه» وهذا يدلّك على تباعد الرواية من صحّة التقل. 
أو يكون لها تأويل غير ظاهرها موافق للعقل . 

ثم قال: وممًا نذكره من التنبيه على بطلان ظاهر الرواية بتحريم علم النجوم قول الراري 
فيها (إِنْ من صدقك فقد كذّب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله» ونعلم أنّ الطلائع 
للحروب يدلون على السلامة من هجوم الجيوش وكثير من النحوس ويبشّرون بالسلامة» وما 
ألزم من ذلك أن يوليهم الحمد دون ربّهم . 

ثم إننا وجدنا في الدعوات الكثيرة التعرّذ من أهل الكهانة والسحرة؛ فلو كان المنجم 
مثلهم كان قد تضمّن بعض الأدعية التعوّذ منه, وما عرفنا في الأدعية التعوّذ من النجوم 
والمنججم إلى وقتنا هذاء ومن التنبيه على بطلان ظاهر هذه الرواية أن الدعوات تضمّن كثير 
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منها وغيرها من صفات النبي كلوه أذ نه لم يكن كاهناً ولا ساحراً» وما وجدنا إلى الآن ولا 
كان عالماً بالنجوم » فلو كان المنجم كالكاهن والساحر ما كان يبعد أن يتضمنه بعض 
الروايات والدعوات في ذكر الصفات «(انتهي)(" . 


وأقول: أمَا قدحه في سند الرواية فهى من المشهورات بين الخاصّة والعامّة ولذا أورده 
السيّد في النهج» إذ دأبه فيه أن يروي ما كان مقبول الطرفين» وضعف سند الرواية التي أورده 
الصدوق ينه لا يدل على ضعف سائر الأسانيد» وعمر بن سعد الذي يروي عنه نصر بن 
مزاحم ليس الملعون الذي كان محارب الحسين تك كما يظهر من كتابه كتاب الصفين 
الذي عندنا فإنّ أكثر ما رواه فيه رواه عن هذا الرجل» وفي كثير من المواضع #عمرو» مكان 
«عمر؛ ولم يكن الملعون من جملة رواة الحديث وحملة الأخبارء حتّى يروى عنه هذه 
الأخبار الكثيرة» وأيضاً رواية نصر عنه بعيد جدّاًء فإنَّ نصراً كان من أصحاب الباقر غئلة 
والملعون لم يبق بعد شهادة الحسين تَكِئلة إلا قليلاً. والشواهد على كونه غيره كثيرة لا 
تخفى على المتدرّب في الأخبارء العارف بأحوال الرجال» وهذا من السيّد كه غريب» 
وأما قوله أنه فكت لم يحكم بكفر المنسجم فيرد عليه أنَّ الظاهر من التشبيه بالكافر أنه ليس 
بكافرء وإنها دل على الشركة بيع لي بعش العيقات لا فى جنيع دكا منت يقئلة في 
الحال أو بعد امتناعه من التوبةء على أنه 2832 لم يشبّهه بالكافر بل بالمشبّه بالكافرء وأمًا 
لرلقولة اسه ولا عزروء اقفيه | قد لور ينا وزاء ابن أب اليد عاد الس الخ 
والتحريم من العطاء؛ ولم يعلم ال صر التنجي علق العمل بالتججرم يعد ذلك حت يستسق 
تنزيرا أو نكالاء وعدم اشتمال رواية السيّد على هذه الزيادة لا يدل على عدمها » فإن عادة 
السيد الاقتصار على ما اخختاره من كلامه مَل بزعمه لا استيفاء النقل والرواية» مع أن عدم 
اوح ماد مسن لوه يد مو 1 
جيشه تَقِتبدْ كان مشتملاً على كثير من الخوارج والمنافقين كالأشعث أخي هذا المنجم على 
ما ذكره السيّد وغيره أنه كان عفيف بن قيس أخا الأشعث رأس المنافقين ومثير أكثر الفتن وأما 
قياسه على طلائع الحروب فالفرق بين الأمرين بيْنء فإنْ ما يهدي إليه الطلائع ونحوهم ليست 
أموراً يترتّب عليها صرف السوء ونيل المحبوب حتماً: ٠‏ بل يتوقف على اجتماع أمور كوجود 
الشرائط وارتفاع الموانعء وكل ذلك لا يتيسّر الظفر بها إلا بفضل مسيّب الأسباب» بخلاف 
ما ادّعاه المنججم من أن الظفر يترتّب حتماً على الخروج في الساعة التي اختاره وأمًا عدم 
التعوّذ من النجوم والمنجم فلآن المنجم إنما يعود ضرره إلى نفسه بخلاف الساحر والكاهن 
فإنْه يترتب منهما ضرر كثير على الناسء مع أنّ الدعاء الذي رواه السيّد في كتاب 
الاستخارات وأوردناه في هذا الباب يتضمّن ا إلى الله من اللجأ إلى العمل بالدجوم 
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فد بحار الأنوار/ ج080 
صصص ص سس وير يب رب ا 77777 س7 سي 
وطلب الاختيارات منها وأمًا عدم وصف النبي 886 بأنّه لم يكن منجّماً لأنّ الكثّار إِنَما 
كانوا يصفونه ونيد بالسحر والكهانة والشعرء فورد براءته عنها ردّاً عليهم ولم يكونوا 
يصفونه بالنجوم, مع أنه كان عالما بالحقٌ من علم النجوم وكان من فضائله . 

0 - المكارم: في الحديث أنه نهى عن الحجامة في الأربعاء إذا كانت الشمس فى 
الع 207 ١‏ 

- الذهبية: عن الرضا 68ئة : اعلم أنْ جماعهن والقمر في برج الحمل أو الدلو من 
البروج أفضل . وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرف القمر. 

بيان؛ لعلّه قال ذلك موافقاً لرأي المأمون. ولما اشتهر في ذلك الزمان كما أشعر علئلة 





به في تلك الرسالة . 
4ه - المهج: في حرز الجواد 2ئة : وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج 
النقرن3, 


7 - التهذيب؛ عن محمّد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن الحسن بن علي عن على 
ابن يعقوب الهاشميّ » عن مروان بن مسلم ٠‏ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله 232ئة قال : 
كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائه 99 . 

بيان؛ هذا مما يوهم أن لأحوالها وأوضاعها تأثيراً في بعض الأشياءء ويمكن أن يكون 
المعنى أنه علامة غضب الله عليهم؛ أو أنّهمٍ يفزعون لذلك لحدوث الظلمة في غير وقتها . 

- نوادر علي بن أسباط: عن إبراهيم بن محمّد بن حمرانء عن أبيه ؛ عن أبي عبد 
الله تلد قال: من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى © . 

الكافي؛ عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن 
حمران عن أبيه مثله . «الروضة ح .451١‏ 

بيان: الظاهر أنْ المراد بكون القمر في العقرب هنا كونه محاذياً لكواكبه كما هو أدب 
العرب في البوادي وغيرهاء إذ لم يكن عندهم ضوابط البروج والانتقاللات إليها 
والاستخراجات الشائعة في تلك الأزمان. ولم يكن دأبهم توكلا إحالة الناس في الأحكام 
التي تحتاج إليها عامّة الخلق على ما لا يعرفه إلّا الآحاد من العلماء لا سيّما إذا لم يكن شائعاً 
في تلك الأزمنة عتد العلماء أيضاء والكواكب الثابتة والأشكال الي سمّيت البروج بها قد 
التقلت في زماننا عن البروج التي عينوها بمقدار برج تقريباً» فالعقرب في مكان القوس» 
فظهر أن ما وقع في الشريعة أيضاً لا يوافق قواعدهم المقرّرة عندهم . 
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4 - الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكّل: عن علي بن الحسين السعدآباديّ» 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه وغيرهء عن محمّد بن سليمان الصنعاني» عن 
إبراهيم بن الفضل » عن أبان بن تغلب» قال: كنت عند أبي عبد الله تك إذ دخل عليه رجل 
من أهل اليمن فسلّم عليه» فردٌ عليه السلام فقال له : مرحباً يك يا سعد! فقال له الرجل : بهذا 
الإسم سمتني أمّي وما أقل من يعرفني به فقال له أبو عبد الله عَقكئل: : صدقت يا سعد المولى ! 
تقال الرجل :جلت قداك» بهذا عدت القى ٠‏ فقال له أبو عبد الله علكتة لا خير في اللقب؛ 
إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : #ولَا ابروأ بالْأَلَقَبِ يِنْسَ ألم فشر يد الت 914 
صنعتك يا سعد؟ فقال لل ع ري ا ا ا 
000 منا. فقال أبو عبد الله غلم : فأسألك؟ فقال اليماني : سل عمًا أحببت 

من النجومء فإني أجيبك عن ذلك بعلم . فقال أبو عبد الله 2 : كم ضوء الشمس على ضوء 
القمر درجة؟ فقال اليماني : لا أدري؛ فقال له أبو عبد الله ئلا : : صدقت» فكم ضوء القمر 
على ضوء الزهرة درجة؟ فقال اليمانيّ : لا أدريء فقال أبو عبد الله تكئلة : صدفت» فكم 
ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال له أبو عبد الله غك : 
صدقت: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليمانى : لا أدري» فقال له أبو عبد 
لوو الو ساو لبي وو ل ل 
نحس» فقال أبو عبد الله عَلكتِْدْ : مه! لا تقولنَ هذاء فَإِنّه نجم أمير المؤمنين عَكئِدْ وهو نجم 
الأرصياءء وهو النجم الثاقب الذي قال الله فى تابه قال اليماني: فما يعني 
بالثاقب؟ قال: إِنَ مطلعه في السماء السابعة» دقت عفادن النعاة الدنيا 
فمن ثمّ سماه الله و3 النجم الثاقب . يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ فقال اليمانيّ : نعم 
جعلت فداك» إن باليمن قوماً ليسوا كأحد من الناس في علمهم . فقال أبو عبد الله غيل : 
وما يبلغ من علم عالمهم؟ فقال له اليمانيّ: إِنْ عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر في الساعة 
ا ا ا 
حيث لا يقفو الأثر ويزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة ة الشمس تقطع اثني عشر 
برجاء واثني عشر برا واثني عشر بحراًء واثنى عشر عالماً! قال : 500 0 
فداك؛ ما ظننت أنْ أحدأً يعلم هذا أو يدري ما كنهه! ؛ ثم قام اليمانى فخر ب(" 

0 قال السيّد يدث وجدت في كتاب عتيق تأليف علي بن عبد العزيز النيسابوري» 
عن على بن أحمد» عن إبراهيم بن الفضل » عن أبان بن تغلب. وذكر نحوه إِلَا أن فيه اسعيد» 
مكان #سعدا في المواضع. «والمزني» مكان «المولى» وفيه #فما اسم النجوم التي إذا طلعت 
هاجت الإبل؟ قال: لا أدري» قال: : فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب» قال : ا 
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ورويت هذا الحديث بأسانيد إلى أبان من كتاب عبد الله بن القاسم الحضرمي7. 





4 - الكافي: عن عذة من أصحابه. عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن 
عيسى» عن ابي إسحاق الجرجاني؛ عن أبي عبد الله مَقِئة قال: إِنّ الله يوَدخِ جعل لمن 
جعل له سلطائاً أجلاً ومدّة من ليال وأيّامم وسنين وشهورء فإن عدلوا في الناس أمر 
الله ميج صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته» فطالت أيَّامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم» وإن 
جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله تبارك وتعالى صاحب الفلك فأسرع بإدارتف فقصرت 
لياليهم وأيّامهم وسنينهم وشهورهمء وقد وفى له يو بعدد الليالي والشهور7©. 

بيان: قد مر الكلام في مثله. 

-الكا 4 عن محمد بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب. وعذة من أصحابنا عن سهل 
ابن زياد» جميعا عن عليّ بن حسان» عن علي بن عطيّة الزيّات» عن معلّى بن خنيس» قال : 
سألت أبا عبد الله تكله عن النجوم أحقّ هي؟ فقال : نعم إِنْ الله يَويِقُ بعث المشتري إلى 
الأرض في صورة رجل » فأخذ رجلاً من العجم فعلّمه النجوم حتّى ظن أنه قد بلغ . ثم قال له : 
انظر أين المشتريء فقال: ما أراه في الفلك وما أدري أين هوء قال: فنححاه وأخذ بيد رجل من 
الهند فعلّمه حتّى ظنّ أله قد بلغ » وقال: انظر إلى المشتري أين هوء فقال : إن حسابي ليدلٌ على 
أننك أنت المشتريء وقال: فشهق شهقةٌ فمات: وورث علمه أهله فالعلم هناك29 . 

بيان: في صورة رجل» لعل المراد على تقدير صححة الخبر أن الله تعالى جعله في هذا 
الوقت ذا روح وحياة وعلم وبعئه إلى الأرض» لثلا ينافي ما سيأتي من إجماع المسلمين على 
عدم حياة الأجسام الفلكية وشعورهاء وأمًا أنه كيف صار صغيراً بحيث وسعه الأرض 
وحضر عند الرجل فيمكن أن يكون على التكائف؛ أو على إعدام بعض الأجزاء سوى 
الأجزاء الأصليّة التي بها تشخص الكوكبء ثم إيجاد تلك الأجزاء وإعادتهاء كما أنَّ 
الشخص تتبدل أجزاؤه من أوّل العمر إلى آخره وتشخصه محفوظ بالأجزاء الأصليّة. «وورث 
علمه أهله؛ أي كتبه وما علّمهم قبل موته» والخبر يدل على أنّ لهذا العلم أصلاً ولا يدل على 
جواز النظر فيه وتعليمه وتعلمه واستخراج الأحكام منه لسائر الخلق» ولعلّه يكون فتندٌ كقصّة 
هاروت وماروت. 

١‏ - الفقيه: بسنده الحسن عن عبد الملك بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله تفئئلة : إِنَى 
قد ابتليت بهذا العلم» فأريد الحاجة؛ فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشرّ جلست وله 





ليا روضة الكافي؛ ح /ا60. 


!١‏ - باب / علم النجوم والعيل به وحال المنحكمين هاا 


أذهب فيها ؛ وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة» فقال لي : تقفضي؟ قلت : نعم» قال : 
أحرق كتيك70). 


دعوات الراوندي: عن عبد الملك مثله0؟ . 


بيان: قوله «تقضى؟ على بناء 00 أي تحكم بالحوادث وتخبر بالأمور الآتية أو 
إلغائية »إن تحكم بان للنجوم تأثيراً: أو أنَ لذلك الطالع أثرأء أو على بناء المجهول أي إذا 
ذهبت في الطالع الخير تقضى حاجتك وتعتقد ذلك» والأوؤل عندي أظهر . وهذا خبر معتبر 
يدل - على أظهر الوجوه - على أنْ الإخبار بأحكام النجوم والاعتناء بسعادة النجوم 
والطوالع محرم يجب الاحتراز عنه. 

5- الفقيه: روي عن ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف 
الطالع فيدخلني من ذلك شيء» فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر يَلكيْهِ فقال: 
إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على تسكن د امفنة فإنَ الله بيخ يدفع عنك27 . 

النجوم: نقلاً من الفقيه عن ابن أبي عمير مثله» ثم قال السيّد يتا وروينا هذا الحديث 
أيضاً من كتاب التجمّل عن محمّد بن أذيئة عن ,١‏ بن أبي عمير وذكر نحوهء ثم قال : لو لم يكن 
في الشيعة عارف بالنجوم إِلَّا محمد بن أبي عمير لكان حجّمة في صحّتها وإباحتهاء لأنّه من 
خواصٌ الأئمّة والحجج» في مذاهبها وروايتها). 

بيان: أقول: روى هذا الخبر البرقيَ في المحاسن. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة؛ عن 
سفيان بن عمر كما مر" » فظهر أنْ العارف بالنجوم لم يكن ابن أبي عمير بل رجلاً مجهول 
الحال» ووقع سقط من نسخ الفقيهء ولو سلّم فجوابه 2ئ: يدل على أنه لما كان ابتلي بهذا 
العلم وكان في نفسه من ذلك شيء علمه مَلكلِدْ ما يدفع ذلك من الصدقة كما يدفع به الطيرة 
التي لا أصل لهاء ولم يكن ابن أبي عمير رحمه الله معصوماً حتّى يكون فعله حبجة 

7" - دلائل الإمامة: للطبري وكتاب النجوم عن عبد الله بن محمّد البلويّ» عن عمّار بن 
زيد المدني؛ عن إبراهيم بن سعيد ومحمد بن مسعر» عن محمّد بن إسحاق صاحب 
التعارق عن عطاء بن عار عن عي الاين مجاس +01 : مرت بالحسن بن علي 285 بقرة 
قال : هذه حبلى بعجلة أنثى لها غرّة في جبهتها ورأ ا 0 
ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صورتها . فقلنا له “اولس الله و وق يقول : وبمك ما 
فى ارام 4 فكيف علمت؟ قال: إِنَا نعلم المخزون المكتوم الذي لم يظلع عليه ملك مقرّب 


. 707 ح‎ ١77 الدعوات ص‎ (١ من لا يحضره الفقيه؛ ص 4*” ج لاح 51+7؟.‎ )١( 
فيه من لا يحضره الفقيهءء ص 9١ج 7 ص 1107. (54) فرج المهمومء ص 54-1177؟1.‎ 


1/1 بحار الأنوار/ ج00 
ولا نبي مرسل غير محمد وذريّته توتئيير 20 , 

بيان: يدل على أنه ليس للمنججمين وأمثالهم علم بأمثال ذلك . 

4 - الكافي: بسند فيه إرسال عن أبي عبد الله دز قال: كان بيني وبين رجل قسمة 
أرض» وكان الرجل صاحب نجوم؛ وكان يتوى ساعة السعود فيخرج فيهاء وأخرج أنا في 
ساعة النحوس » فافتسمنا فخرج لي خير القسمين؛ فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم 
قال: ما رأيت كاليوم قظ! قلت : ويل الآخرء ما ذاك؟ قال: إِني صاحب النجوم؛ أخرجتك 
في ساحة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعودء ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين. 
فقلت: ألا أحدّثئك بحديث حذثنى به أبى غ#كلذ؟ قال: قال رسول الله ويه : من سرّه أن 
يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومهء ومن أحب أن 
يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته . وإِنّي افتتحت خروجي 
بصدقة فهذا خير لك من النجوء7" . 

بهان: يدل على أنه لو كانت لها نحوسة فهي تندفع بالصدقة. وأنّه لا ينبغي مراعاتها بل 
ينبغي التوسل في دفع أمثال ذلك بما ورد عن المعصومين نوي من الدعاء والتصدّق والتوكّل 
وأمثاله . 

5 - معاني الأخبار: عن القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب. عن ابن بهلول» عن 
أبيه ؛ عن عبد الله بن الفضل » عن أبيه» عن أبي خالد الكابلى » عن على بن الحسين تنه قال : 
الذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر (الخبر)” . 

بيان: ظلمة الهواء كناية عن التحيّر فى الأمورء أو شذة البليّة وظهور آثار غضب الله فى 
د : 2 

5 - النجوم: روى الشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيَ في كتاب 
العرائس: لذ سمي إدريس لكثرة درسه للكتب وصحف آدم وشيث» وكان أوّل من خط 
بالقلم» وأوّل من خاط الثياب؛ ولبس المخيط؛ وأوّل من نظر في علم النجوم والحساب. 

قال السيّد قث وذكر علي بن المرتضى في كتاب «ديوان النسب» فيما حكاه عن التوراة أنَّ 
إدريس ظكة أوَل من خط بالقلم وأوّل من حسب حساب النجوم. قال: ورأيت في رسالة 
أبي إسحاق الطرسوسيّ إلى عبد الله بن مالك في باب معرفة أصل العلم ما هذا لفظه : إنَّ الله 
تبارك وتعالى أهبط آدم من الجنّة وعرفه علم كلّ شيء» فكان مما عرّفه النجوم والطبّ9) . 








)١(‏ دلائل الإمامة. ص 158. إفة الكافي؛ ج 4 ص "١١‏ باب 'حة. 
(9) معاني الأخبارء ص .77١‏ 
(4) أقول: ويشهد عليه قوله تعالى : دَعَلّْم َم الأسآة كُلَهَا 4 وفي بعض الأخبار انه تعالى علّمه أسماء كل 


شيء وظاهر أن تعليمه ذلك يكون مع تعليم آثارها وفوائدها. [النمازي]. 


-!١‏ باب / علم النجوم والعمل به وحال المنجّيين يف 





قال: ووجدت في كتاب «المنتخب» من طريق أصحابنا في دعاء كل يوم من رجب «ومعلّم 
إدريس عدد النجوم والحساب والسنين والشهور والأزمان» وذكر عبد الله بن محمّد بن طاهر 
في كتاب الطائف المعارف»: ا ذل على 2 كنب وكين مير 
الكراكب وكشف عن وجوه تأثيرها هرمس 

7 - الدرٌ المنثور: عن قتادة؛ قال : إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها 
زيئة للسماء؛ وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك ققد 
فال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به» وإنّ ناساً جهلةً بأمر الله قد 
أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا [كان كذا وكذا ]» ومن سافر بنجم 
كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إِلَا يولد به الأحمر والأسود. والطويل 
والقصيرء والحسن والدميم» ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد 
له ملائكته وعلّمه أسماء كلّ شيء0. 

8 - وعن أبن عمرء قال : قال رسول الله يي : تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في 
ظلمات البرّ والبحرء ثمّ انتهوا(” . 

8 - وعن مجاهدء قال: لا بأس أن يتعلّم الرجل من النجوم ما يهتدي به في البرّ 
والبحرء ويتعلّم منازل القمد؟). 

. 0 وعن حميد الشامي» قال: النجوم هي علم آدم تكلا‎ - ٠ 

0 وين الحبن بن ملح قال : سمعت عن أبن عبّاس أنه قال : ذلك علم ضيّعه الناس 
النجرء0ة, 

١‏ - وعن عكرمة أنه سأل رجلاً عن حساب النجومء وجعل الرجل يتحرّج أن يخبره. 
فقال عكرمة سمعت ابن عباس يقول علم عجز الناس عنه؛ وددت أنْي علمته . قال الخطيب 
مراده الضرب المباح الذي كانت العرب تختصٌ به. 

"لا - وعن عبد الله بن حفص قال: خصّت العرب بخصال: بالكهانة» والقيافة: 
والعيافة» والنجوم؛ والحسابء فهدم الإسلام الكهانة وثبت الباقي بعد ذلك" . 

4 - وعن القرظي قال: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون 
الكهئة ويتتخذون النجوم علّة( . 

0- وعن سمرة بن جندب؛ أنه خطب فذكر حديئاً عن رسول الله 825 أنه قال : أمّا بعد 
إن ناسا يزعمون أنّ كسوف الشمى وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها 
لموت رجال عظماء من أهل الأرضء وإنّْهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها 
عباده» لينظر من يحدث له منهم توبة!*) 


.788-94 قرج المهموم؛ ص ١7-؟717. (؟) - (4) الدر المنثور؛ ص ج 7 ص‎ )١( 


6 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك و 





-كا: سهل بن زياد؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن درست بن أبي منصورء عن ابن 
مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله علكئلاة قال : إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة 
في الجنّة تعارف وتسائل» فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أفلتت من 
هول عظيم» ثم يسألونها : ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم » تركته حيًّا اأرتجوه» 
وإن قالت لهم: قد هلك قالوا: قد هوى هوى20. 

١‏ -كا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن عثمان؛ عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله ميئل قال: سألت أبا عبد الله ِكيلا عن أرواح المؤمنين فقال: في 
حجرات في الجنئة: يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويقولون: ريّنا أقم لنا 
الشاعة» واتجد لنا عا وعدها» والشق عزنا يأك 9 

ين: ابن أبي عميرء عن عليء عن أبي بصير مثله. «ص ١714‏ باب ١5‏ ح 64. 

؟ - كا عليّ؛ عن أبيه» عن محسن بن أحمد» عن محمّد بن حمّاد؛ عن يونس بن 
يعقوب. عن أبي عبد الله غلتئلة قال: إذا مات الميّت اجتمعوا عنده يسألونه عمّن مضى 
وعمن بقي فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا: قد هوى هوى»؛ ويقول بعضهم لبعض : دعوه 
حتّى يسكن مما مرّ عليه من الموت7". 

19 -5): محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمد بن خالدء عن 
القاسم بن محمّدء عن الحسين بن أحمدء عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي 
عبد الله لد فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون في حواصل 
طيور خضر في قناديل تحت العرش » فقال أبو عبد الله يقد : سبحان الله! المؤمن أكرم على 
الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء يايونس إذا كان ذلك أتاه محمد جَنة وعليَ وفاطمة 
والحسن والحسين والملائكة المقرّبون ذَلوكل فإذا قبضه الله يَيَتحٌ صيّر تلك الروح في قالب 
كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في 
الدنيا2؟ . 

ين: القاسم مثله. «ص ١54‏ باب 15ح ,2٠١‏ 


-كاء؟ محمّد بن أحمدء عن الحسين بن سعيد» عن أخيه الحسن»ء عن زرعة؛ عن 
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله لكل : إنا نتحدّث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل 
طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش» فقال: لاء إذاً ما هي في حواصل 
طيرء قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنّة( , 


)01( -(7) الكافي؛ ج ‏ ص ١90-١75‏ باب الاح 7ه 
(5)- (ه) الكافي» م ص ١702-1‏ باب امم 5-ليا, 


١4‏ بحار الأنوار/ ج60 

71١‏ - وعن علي 3ك قال: نهاني رسول الله َي عن النظر في النجوم. وأمرني بإسباغ 
اليو 00 

3 - وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَل عن النظر في النجوء20 . 

8 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله قي : إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر 
القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا9©. ْ 

4- وعن أنس قال: قال رسول الله كن : أخاف على أمّني خصلتين : تكذيباً بالقدرء 
وتصديقاً بالنجوم . وفي لفظ : وحذقاً بالنجوء9؟؟ . 

4١‏ - وعن أبن عباس قال : قال النبن ونه : من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعية من 
التتفر» زاذ ها زاو(ة). 

١‏ - وعن ابن عباس قال: إن قوماً ينظرون في النجوم؛ ويحسبون أباجاد؛ وما أرى 
للّذين يفعلون ذلك من خخلاق27 . 

47 - وعن ميمون بن مهران قال : قلت لابن عبّاس: أوصنىء قال: أوصيك بتقوى اش 
وإيّاك وعلم النجوم: فإنّه يدعو إلى الكهانة7. ْ 

”8 - وعن الحسن بن علي عَكْة قال: لما فتح الله على نبيّه يَقةِ خيبر دعا بقوسه فاتكأ 
على سيتهاء وحمد الله وذكر ما فتح الله عليه ونصره؛ ونهى عن ختصال : عن مهر البغئ» وعن 
خاتم الذهب» وعن المياثر الحمرء وعن لبس الثياب القسئ؛ وعن ثمن الكلب» وعن أكل 
لحوم الحمر الأهلية» وعن الصرف الذهب بالذهب والفضّة بالفضة وبينهما فضل؛ وعن 
النظر في النجوه( . 

4 - وعن مكحول قال: قال ابن عبّاس : لا تعلّم النجوم. فإنّها تدعو إلى الكهانة(ة) 

6 - وعن العباس بن عبد المظلب قال: قال رسول الله: لقد طهّر الله هذه الجزيرة من 
الشرك ما لم تضلهم النجوء(*"2. 

41 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله و : إنْ متعلّم حروف أبي جاد ليرى في 
النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة(0© . 

بيان: قال الفيروزأباديّ «فال رأيه؛ أخطأ وضعف. وقال: عفت الطير أعيفها عيافة 
زجرتهاء وهو أن يعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فيتسعد أو يتشأم والعائف المتكهّن 
بالطير أو غيرها . وفي النهاية : الميثرة من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباجء وتتخذ 
كالفراشس الصغيرء وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال: 
ويدخل فيه مياثر السروج وقال: فيه أنه نهى عن لبس القسيء هي ثياب من كان مخلوط 





)01( -(11) الدر المنثور؛ ص ج 7 ص 85-74 


0/4 باب / علم النجوم والعمل به وحال الهتجّهين‎ - 1١ 


بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تيس يقال لها «القسّ» 
بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: أصل القسّى «القرّي» بالزاي منسوب إلى 
القرّ وهو ضرب من الإبريسمء فأبدل من الزاي سيناء وقيل: منسوب إلى القسّء وهو 
الصقيع لبياضه. والصقيع: الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج. 

تذبيل جليل وتفصيل جميل: - نذكر فيه أقوال بعض أجلاء أصحابنا - رضوان الله 
عليهم - في حكم النظر في علم النجوم » والاعتقاد به. والإخبار عن الحوادث بسيبهء 
ورعاية الساعات المسعودة والمنحوسة بزعمهم؛ والقول بتأثيرهاء ثم نذكر ما ظهر لنا من 
الأخبار السابقة في جميع ذلك . 

قال الشيخ السعيد المفيد ييا في كتاب المقالات على ما نقل عنه السيّد ابن طاووس ككاث 
في كتاب «فرج المهموم بمعرفة علم النجوم» وإن لم نجد فيما عندنا من نسخة حيث قال : 
أقول إن الشمس والقمر وسائر النجوم أجسام ناريّة لا حياة لها ولا موت ولا تميّزء خلقها الله 
تعالى لينتفع بها عباده: وجعلها زينة لسماواته؛ وآيات من آياتهء كما قال سبحانه ههْوَ الْرِى 
جَمَلَّ ألنّمْس ضِيَآه وَالْقَمرَ نورا وَقَدّرمْ مَاِلَ لِنَمْلَمُوا عَدَد أَلشِدِينَ وَالْحِسَابُ ما حَلَقَّ أَّهُ للك إلا 
بسن يتل الآيت لِمرَرِ ينمو 27 وقال تعالى : لوَهُوٌ ألَرى جَمَلَ 251 الدب لِبتدُوأ يها فى 
لمت أَرّ وبر هَدَ مصلا الآيكت لِمَوْرِ يَمَلَموت 74" وقال تعالى : لوَمَلنْسَيْ لمم هم 


هه 2 





بدلائلها أو الكلام على مدلول حركاتها فإِنْ العقل لا يمنع منه» ولسنا ندفع أن يكون الله تعالى 
أعلمه بعض أنبيائه» وجعله عَلماً له على صدقه غير أنّا لا نقع عليه ولا نعتقد استمراره في 
الناس إلى هذه الغاية» وأمًا ما نجده من أحكام المنجمين في هذا الوقت وإصابة بعضهم فيه 
فإنه لا يدكر أن يكون ذلك بضرب من التجربة وبدليل عادة» وقد تختلف أحياناً ويخطئع 
المعتمد عليه كثيراً ولا يصحٌ إصابته فيه أبداً؛ لأه ليس بجار مجرى دلائل العقول» ولا 
براهين الكتاب وأخبار الرسول 46 ٠‏ وهذا مذهب جمهور متكلّمي أهل العدل» وإليه 
ذهب بنو نوبخت من الإمامية» وأبو القاسم وأبو علي من المعتزلة (انتهى)20. 

وقال الشيخ محمد بن الحسين الكيدري في شرح نهج البلاغة في تهجين أحكام النجوم : 
كيف يمكن أن يكون الإنسان يعرف الحوادث وأسبابها في الحال حتّى يعرف المسبّبات في 
المستقبل كما في الجزر والمذء ومن ادّعى أنه يعرف أسباب الكائنات فمقدماته ليست 
برهانيّة وإنما هي تجربيّة أو شعريّة أو خطابيّة مؤلّفة من المشهورات في الظاهر أو المقبولات 
)1١(‏ سورة يونسء الآية: ©8. (؟) سورة الأنعام» الآية: /ا8 . 
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والمظنونات» ومع ذلك فلا يمكنه أن يتعرّض إلا لجنس من أجناس الأسباب؛ وهو تعرّض 
بعض الأسياب العلوية» ولا يمكنه أن يتعرّض لجميع الأسباب السماويّة والقوابل» وإذا 
تغيرت القوابل عن أحوالها تغيّر أثر الفاعل فيهاء فإنَ النار في الحطب اليابس مؤثّرة تأثيرا لا 
تؤثر فى الرمادء وكذا معرفة بقائها على استعداد القبول شرط. ويمكن أن يكون للقوابل 
عوائق فلا يعلم تلك الأسباب والمسيّبات إلا الله تعالى وأيضاً فإنّ المنجم يحكم على 
مفردات الكواكب ولا يحكم على جميعها ممتزجة؛ وكما أن أحكام مفردات الترياق وسائر 
المعاجين غير أحكام المركب الذي حصلت له صورة نوعيّة كذلك حكم الكواكب المركوزة 
في الأفلاك غير حكم أفرادهاء وإذا لم يمكن للمنسجَم الحكم إلا على المفردات كان الحكم 
ناقصاً غير موثوق به. ثم إِنّه ربما يحصل التوأمان في غشاء فيكشف عنهما فإذا فيه صبّان 
حيان. وعلى قوانين الأحكاميّين يجب أن يكونا مثلين في الصورة والعمر والحركات؛ حتّى 
لا يجوز أن يختلفا في شيء من الأشياء» ولا يجوز أن يسكت أحدهما في وقت كلام الآخرء 
ولا يفوم في وقت قعود الآخرء ولا ينام في وقت لا ينام فيه الآخرء وإذا دخلا بيتا فيه باب 
ضيق فلا يمكنهما الدخول فإنّه لا بدّ ههنا من التقدّم والتأخَر ولا يجوز أن يمس إنسان 
أحدهما دون الآخرء ولا يجوز أن يكون في التزويج امرأة أحدهما غير امرأة الآخر ولا أن 
يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر في الأرض» وهذا مما لا يخفى فسادهء وأيضاً فإنٌ 
الحكم الكلي عند أكثرهم يغلب الجزئي؛ ألا ترى أنّ طالع ناحية أو بلد إذا كان فاسداً فإنَّه لا 
يفيد عطية الكدخدا لإنسان؛ فكيف يعتمد على الطوالع والاختيارات مع نفي العلم بالكلَيّات؟! 
ومن شنيع قولهم أنهم يقولون إذا ولد للملك في حال ولد لسوقي ولدء فإِنَّ الكواكب تدلٌ لابن 
الملك بخلاف ما تدل لابن السوقي مع اتفاقهما في كميّة العمر؛ لأنّ هيلاجهما وكذخداهما لا 
يختلفان» فإذا جاز أن تكون دلالة النجوم مختلفة في سعادة هذين الولدين فما أنكروا أن يكون 
مقادير أعمارهما أيضاً مختلفة؟ واختلفوا في تقويم الكواكب باختلاف الزيجات. ولا برهان 
على فساد بعضها وصواب بعضهاء فربما يوجد في تقويم الشمس من التفاوت خمس درج 
وتختلف درج الطوالع وبروج التحاويل يسبب ذلك فتفسد الأحكام. 
ثم أورد عليهم كثيراً من الاختلافات والتناقضات لا نطيل الكلام بإيرادها . 


وقال الشيخ إبرأهيم بن نوبخت في كتاب «الياقوت»: قول المنجمين يبطله قدم الصانع 
واشتراط اختياره؛ ويلزم عليهم أن لا يستقر الفعل على حال من الأحوال» وقول أهل الطبائع 
يبطل بمثل ذلك . 

وقال العلامة اث في شرحه : اختلف قول المنجّمين على قسمين : أحدهما قول من قال 
إن الكواكب السبعة حيّة مختارة» والثاني قول من قال إِنّها موجبة والقولان باطلان؛ أي 
الأول فلأنها أجسام محدثة فلا تكون آلهة ولأنها محتاجة إلى محدث غير جسم فلا بد من 
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القول بالصانع . وأمًا الثاني فلأنَ الكوكب المعيّن كالمرّيخ مثلاً إذا كان مقتضياً للحرب لزم 
لج ل اكوا لتو و ع ار ولما كان 
ا 0 وأمّا القائلون بالطبائع الذين يسندون الأفعال | إلى مججرد 
الطبيعة فييطل قولهم بمثل ذلك أنقناء فإنَ الطبيعة قوّة جسمانيّة وكل جسم محدث فكل قرّة 
خالة تي مبحدةة تئر إلى يناث غير بيعت والا لزم التسلسل» فلا يد من القول بالمان 
سبحانه وتعالى . 


وقال السيّد الشريف المرتضى تنه في كتاب «الغرر والدرر» في أجوبة المسائل 
الملارة؛ حين سئل كف ما القول فهما يخبريه المتتممو من وقرع حوادث ويضيفون ذلك 
إلى تأثيرات النجوم؟ وما المانع من أن تؤثّر الكواكب على حدّ تأثير الشمس الأدمة فينا؟ وإن 
كذ ثير الواكب مستحيلاً ما الماع من أن تكرن ليوات من فعل ال تعالى بمجرى 
العادة عند طلوع هذه الكواكب أو انتقالها؟ فلينعم ببيان ذلك» فإنّ الأئفس إلبه متشوّقة 
وكيف تقول إِنْ المنجّمين حادسون مع أنه لا يفسد من أقوالهم إلا القليل؟ حتّى حتّى أنهم يخبرون 
بالكسوف ووقته ومقداره فلا تكون إلا على ما أخبروا به فأيّ فرق بين إخبارهم بحصول هذا 
التأثير في هذا الجسم وبين حصول تأثيرها في أجسامنا؟ 


الجواب: اعلم أن المنجّمين يذهبون إلى أن الكواكب تفعل في الأرض ومن عليها أفعالاً 
يسندونها إلى طباعهاء وما فيهم من أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند 
فرب بعضها من بعض أو بعده أفعالاً من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك ومن 
اذعى هذ! 00 فهو قائل بخلاف ما ذهبيت القدماء في ذلك» ومتجمل بهذا 
المذهب عند أهل الإسلام ومتقرّب إليهم بإظهاره» وليس هذا بقول لأحد ممّن تقدّم؛ وكان 
اذى كان هون أن بكو مسا - وإن دل الدليل على فساده - لا يذهبون إليه» وإنّما 
يذهبون إلى المحال الّذي لا يمكن صبحته . . وقد فرغ المتكلّمون من الكلام في أنْ الكواكب لا 
يجوز أن تكون فينا فاعلة» كنا بحن أيضا في مواضنع على لاك؟ ري بطلان نادم 
الذين يهذون بذكرها وإضافة الأفعال إليهاء وبِيّنًا أنَ الفاعل لا بد أن يكون حيّاً قادراً. وقد 
غلينا أن الكو كن لسيع دياه لشي وكيف تفعل وما يصصّح الأفعال مفقود فيها؟ وقد 
سطر المتكلمون طرقا كثيرة فى في أنّها ليست بحيّة ولا قادرة أكثرها معترض» وأشف ما قيل في 
1 الجاؤسان | العرانة اميد مياد سبياوة عت تثبت معهاء ومعلوم أن 
حرارة الشمس أشدٌ وأقوى من حرارة النار بكثير: لأنْ الذي يصل إلينا على بعد المسافة من 
حرارة الشمس بشعاعها يماثل أو يزيد على حرارة النارء وما كان بهذه الصفة من الحرارة 
يستحيل كونه حيّاء وأقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك وما فيه من شمس وقمر وكوكب 
أحياء» السمع والإجماع وأنّه لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل 


70_77 77777979707707 
عليه من الكواكب؛ وأنْها مسحّرة مديّرة مصرّفة وذلك معلوم من دين رسول الله 26ة 
ضرورة؛ وإذا قطعنا على نفي الحياة والقدرة عن الكواكب فكيف تكون فاعلة . وعلى أنّنا قد 
سلّمنا لهم استظهاراً في الحيجة أنّها قادرة» قلنا: إن الجسم وإن كان قادراً فإنّه لا يجوز أن 
يفعل في غيره إلا على سبيل التوليد» ولا بد من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه» والكواكب 
غير مماسة لنا ولا وصلة بينها وبينناء فكيف تكون فاعلة فينا؟ فإن ادّعى أنّ الوصلة بيننا همي 
الهواء؛ فالهواء أوَلاً لا يجوز أن يكون آلة في الحركات الشديدة وحمل الأثقال ثمّ لو كان 
الهواء آلة تحرّكنا بها الكواكب لوجب أن نحسٌ بذلك ونعلم أنّ الهواء يحرّكنا ويصرّفنا كما 
نعلم في غيرنا من الأجسام إذا حركناء بآلة؛ على أن فى الحوادث الحادثة فينا ما لا يجوز أن 
يفعل بآلة ولا يتوّد عن سبب كالإرادات والاعتقادات وأشياء كثيرة: فكيف فعلت الكواكب 
ذلك فينا وهي لا تصمّ أن تكون مخترعة للأفعال» لأن الجسم لا يجوز أن يكون قادرا إلا 
بقدرة» والقدرة لا يجوز لأمر يرجع إلى نوعها أن تخترع بها الأفعال» فأمًا الأدمة فليس 
تؤثرها الشمس على الحقيقة في وجوهنا وأبدانناء وإِنّما الله تعالى هو المؤثّر لها وفاعلها 
بتوسط حرارة الشمس؛ كما أنه تعالى هو المحرق على الحقيقة بحرارة النار والهاشم لما 
يهشمه الحجر بثقله وحرارة الشمس مسوّدة للأجسام من جهة معقولة مفهومة» كما أنّ النار 
تحرق الأجسام على وجه معقول؛ نأي تأثير للكواكب فينا يجري هذا المجرى في تمييزه 
والعلم بصحته فليشر إليه» فإِن ذلك مما لا قدرة عليه. 
وممًا يمكن أن يعتمد في إبطال أن تكون الكواكب فاعلة فينا ومصرّفة لنا أن ذلك يقتضي 
سقوط الأمر والنهي والذمٌ عا وتكون معذورين في كل إساءة تقع منّا ونجنيها بأيديناء وغير 
مشكورين على شيء من الإحسان والإفضال. وكل شيء نفسد به قول المججبّرة فهو مفسد لهذا 
المذهب. وأمًا الوجه الآخر وهو أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعا لا ممخصرصة 
عند طلوع الكوكب أو غروبه واتّصاله أو مفارقته» وقد بيّنَا أنّ ذلك ليس بمذهب المنجمين 
البتّة وإنّما يتجمّلون الآن بالتظاهر به وأنّه قد كان جائزاً أن يُجري الله تعالى العادة بذلك لكن 
لا طريق إلى العلم بأنْ ذلك قد وقع وثبت» ومن أين لنا بأنّ الله تعالى قد أجرى العادة يأن 
يكون زحل أو المرّيخ إذا كان في درجة الطالع كان نحساً» وأنّ المشتري إذا كان كذلك كان 
سعداً؟ وأي سمع مقطوع به جاء بذلك؟ وأي نبي خبّر به» واستفيد من جهته؟ فإن عوّلوا في 
ذلك على التجربة بأنا جرّبنا ذلك ومن كان قبلنا فوجدناه على هذه الصفة» وإذا لم يكن موجباً 
وجب أن يكون معتاداً قلنا: ومن سلّم لكم صحّحة هذه التجربة وانتظامها واظرادها؟ وقد رأينا 
خطأكم أكثر من صوابكم فيهاء وصدقكم أقلَّ من كذبكمء فألا نسبتم الصحة إذا انفقت منكم 
إلى الاتفاق الذي يقع من المخمّن والمرجّم» فقد رأينا من يصيب من هؤلاء أكثر ممّن 
يخطئ؛ وهو على غير أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة. فإذا قلتم: سبب خطأ المنيجم زلل 
دخل عليه في أخذ الطالع أو تسيّر الكواكب» قلنا: ولم لا كانت إصابته سببها التخمين؟ 
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وإِنّما كان يصحٌ لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحّة أحكام النجوم ديل قاطع هو 
غير إصابة المنجم» فأمًا إذا كان دليل صحّحة الأحكام الإصابة فألا كان دليل فسادها الخطأ؟ 
فما أحدهما في المقابلة إِلّا كصاحبه. 

وممنا أفحم به القائلون بصحة الأحكام ولم يتحصّل منهم عنه جواب أن قيل لهم في شيء 
بعيئه : خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يترك؟ فإن حكموا إِمّا بالأخذ أو الترك خولفوا 
وفعل خلاف ما خبروا به. وقد أعضلتهم هذه المسألة واعتذروا عنها بأعذار ملفّقة لا يخفى 
على عاقل سمعها بعدها من الصواب» فقالوا في هذه المسألة: يجب أن يكتب هذا المبتلى 
بها م يريد أن يفعل أو يخبر به غير» فنا نخرج ما قد عزم عليه من أحد الأمرين . وهذا التعليل 

ل نر سر يبحاي حم الكادات الي بن ااا ياو 
أحدنا من أخخذ هذا الشيء أو تركه فأيّ فرق بين أن يُطوى ذلك فلا يخبر به ولا يكتبه حبّى يقول 
المنجّم ما عنده وبين أن يخبره به ويكتبه قبل ذلك؟ وإنما فزعوا إلى الكتابة وما يجري مجراها 
حتى لا يخالف المنجم فيما يذكره ويحكم به من ٠‏ أخذ أو تركء ولو كانت الأحكام صحيحة 
ونيا ء لان علق الكانات لوحب أن حرف تقس فا اسار جل ١‏ د لالزوين شان رذ ال” 
ولو نزلنا تحت حكمهم وكتبنا ما نريد أن نفعله لما وجدنا إصابتهم في ذلك إلا أقلّ من 
خطتهم : ولم يزيدوا فيه على ما يفعله المخمن المرجم من غير نظر في طالع ولا غارب ولا 
رجوع إلى أصل وإلا فالبلوى بيئنا وبينهم . 

وكان بعض الرؤساء بل الوزراء ممّن كان فاضلاً في الأدب والكتابة ومشغوفاً بالنجوم 
عاملاً عليها قال لي يوماً وقد جرى حديث يتعلّق بأحكام النجوم ورأى من مخائلي التعجّب 
ممن يتشاغل بذلك ويفني زمانه به : أريد أن أسألك عن شيء في نفسي » فقلت : سل عما بدا 
لكء قال: أريد أن تعرّفني هل بلغ بك التكذيب بأحكام النجوم إلى أن لا تختار يوماً لسفر 
ولبس ثوب جديد وتوجه في حاجة؟ فقلت: قد بلغت إلى ذلك - والحمد لله - وزيادة عليهء 
وما في داري تقويم» ولا أنظر فيه وما رأيت مع ذلك إلا خيراً ٠‏ ثم أقبلت عليه فقلت : : ندع ما 
يدل على بطلان أحكام النجوم مما يحتاج إلى ظنّ دقيق ورويّة طويلة: وههنا شيء قريب لا 
يخفى على أحد ممّن علت طبقته في الفهم أو انخفضت» خبّرني لو فرضنا جادة مسلوكة 
وطريقاً يمشي فيه الناس ل ليلا ونهاراً : وفي مححجته أبار متقاربة» وبين بعضها وبعض طريق 
يحتاج سالكه إلى تأمّل وتوقف حتّى يتخّص من السقوط في بعض تلك الآبارء هل يجوز أن 
رج ل ا 
فرضنا أنه لا يخلو طرفة عين من المشاة فيه بصراء وعميان؟ - وهل يجوز أن يكون عطب 
البصراء يقارب عطب العميان» أو سلامة العميان مقاربة لسلامة البصراء؟ فقال: هذا مما لا 
يجوز» بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثر من سلامة العميان: ولا يجوز في مثل هذا 
التقارب . فقلت : إذا كان هذا محالاً فأحيلوا نظيره وما لا فرق بينه وبينه» وأنتم تجيزون شبيه 





م١‏ بحار الأنوار/ ج66 
«الذكرنا وعديله لأن البصراء هم الّذين يعرفون أحكام النجوم ويميّزون سعدها ونحسهاء 
ويتوقون بهذه المعرفة مضارٌ الزمان ويتخطونها. ويعتمدون منافعه ويقصدونهاء ومثال 
العميان كل من لا يحسن تعلّم النجوم ولا يلتفت إليه من الفهماء والفقهاءء وأهل الديانات 
والعبادات» ثم سائر العوام والأعراب والأكراد وهم أضعاف أضعاف من يراعي عدد 
النجوم . ومثال الطريق الذي فيه الآبار الزمان الذي يمضي عليه الخلق أجمعون: ومثال آباره 
مصائبه ونوائبه ومحنه؛ وقد كان يجب لو صم العلم بالنجوم وأحكامها أن تكون سلامة 
المنجمين اروك نيع 111 جوت ار امستن ليود بها ذل تزتها اكور مين كر 
من ذكرناه من الطبقات الكثيرة ة أوفر وأظهر. حتى تكون السلامة هي الطريفة الغريبة» وقد 
علمنا خلاف ذلك وأنَ السلامة أو المحن في الجميع متقاربة غير متفاوتة فقال: ريما اتفق 
مثل ذلك. فقلت له. فيجب فبجب أن نصذق من خخبرنا في ذلك الطريق المسلوك الذي فرضناء بأنَ 
سلامة العميان كسلامة البصراء ونقول: لعل ذلك اتفق . تفق. وبعد فإن الاتفاق لا يستمرٌ بل 
ينقطع , وهذا الْذي ذكرناه مستمرٌ غير منقطع . . فلم يكن عنده عذر صحيح . 


وممًا يفسد مذهب المنجمين ويدلٌ على أن ما لعله يتّفق لهم من الإصابة على غير أصل أنا 
قد شاهدنا جماعة من الزّراقين الّذين لا يعرفون شيئاً من علم النجوم ولا نظروا قظ في شيء 
منه يصيبون فيما يحكمون به إصابات مستطرفة . وقد كان المعروف بالشعراني الذي شاهدناه 
وهو لا يحسن أن يأخذ الأسطرلاب للطالع ولا نظر قط في زيج ولا تقويمء غير أنه ذكي 
حاضر الجواب فطن بالزرق معروف به كثير الإصابة وبلوغ الغاية فيما يخرجه من الأسرار. 
ولقد اجتمع يوماً بين يدي جماعة كانوا عندي. وكنا فل اعتزمنا جهة نقصدها لبعض 
الأغراض» شالة عدا هنا تسن ضددة »فا حداد من قير أخذ طالع ولا نظر في تقويمء 
فأخبرنا بالجهة التي أردنا قصدهاء ثم عدل إلى كل واحد من الجماعة فأخبره عن كثير من 
تفضيل اموه وأعرا عه حتى قال لأحدهم : : وأنت من بين الجماعة قد وعدك واعد بشيء 
يوصله إليك» وقلبك به متعلق . وفي كمك شيء مما يدل على هذاء وقد انقضت حاجتك 
وانتجزت , , وجذب يده إلى كمه فاستخرج ما فيه! فاستحيى ذلك الرجل ووجم ومنع من الوقوف 
على ما في كمه بجهده؛ فلم ينفعه ذلك وأعان الحاضرون على إخراج ما في كمّه لما أحسّوا 
بالإصابة من الزرق» فأخرج من كمّه رقاع كثيرة في جملتها صكٌ على دار الضرب بصلة من 
ا ا ا . وكان لنا 
ديق يقول انذا : من أدل دليل على بطلان أحكام النجوم إصابة العشرانيي 

ل يت مر : عند المنجمين أن السبب في 
إصابة من لا يعلم شيئاً من علم النجوم أن مولده وما يتولاه ويقتضيه كواكبه اقتضى له ذلك . 
فقلت له: : لعل بطلميوس وكل عالم من عامّة المنجّمين ومصيب في أحكامه عليها إِنّما سيب 
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إصابته مولده وما يقتضيه كواكبه من غير علم ولا فهم. فلا يجب أن يستدلٌ بالإصابة على 
العلم إذا كانت تقع من جاهل ويكون سببها المولد» وإذا كانت الإصابة بالمواليد فالنظر في 
علم النجوم عبث ولعب لا يحتاج إليه» لأن المولد إن اقتضى الإصابة أو الخطأ فالتعلم لا 
ينتفع وتركه لاا يضرء وهذه علة تسري إلى كل صنعة» حتّى يلزم أن يكون كل شاعر مفلق 
وصانع حاذق» وناسج للديباج مونق لا علم له بتلك الصناعة» وَإِنْما اتّفقت الصنعة بغير علم 
لما تقتضيه كواكب مولده. وما يلزم على هذا من الجهالات لا يحصى . 


واعلم أنْ التعب بعلم مراكز الكواكب وأبعادها وأشكالها وتسيّراتها متى لم يكن ثمرته 
العلم بالأحكام والاظلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى له ولا غرض فيهء لأنّه لا فائدة 
في أن يعلم ذلك كله ويختصٌ نفس العلم بهء وما يجري الاظلاع على على ذلك إذا لم تتعدّ المعرفة 
إلى العلم بالأحكام إِلّا مجرى العلم بعدد الحصى وكيل النوى ومعرفة أطوال الجبال 
وأوزانهاء وكما أن العناء في تعرّف ذلك عبث وسفه لا يجدي نفعاً فكذلك العلم بشكل 
الفلك و: ا ا 0 

شقي القوم بهذا الشأن وأفنوا أعمارهم إِلَا لتقديرهم أنه يفضي إلى معرفة الأحكام ؛ فلا تغترٌ 
بفول من يقول منهم : : إننا نظر في ذلك لشرف نفوسنا بعلم الهيئة؛ ولطيف ما فيها من 
الأعاجيب» فإن ذلك تجمل منهم وتقرب إلى أهل الإسلام؛ ولولا أن غر ضهم معرفة 
ا ا ا ل 0 . ومن أدل الدليل 
على بطلان أحكام النجوم أنا قد علمنا أنْ من جملة معجزات الأنبياء نكي الإخبار عن 
الغيوب» وعدّ ذلك خارقاً للعادات كإحياء ء الميّت وإبراء الأكمه والأبرص ولو كان العلم بما 
تي ا راح را بع رااكا ١‏ للحادا لكا بدن عا دا 
بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تكذيب المنجّمين والشهادة 
فساد مذاهبهم وبطلان أحكامهم» ومعلوم من دين الرسول #6 ضرورة التكذيب بما يدعيه 
المنججّمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم وفي الروايات عنه يه من ذلك ما لا يحصى 
كثرة وكذا عن علماء »امل يك :9 وخيار أصحا هلما زالوا يتروره مر مداه اجنين 
ويعدّونها ضلالاً ومحالاً. وما اشع شتهر هذه الشهرة في دين الإسلام كيف يغترٌ بخلافه منتسب 
ل الملة ومصل لوم القبلة؟ فأمًا إصابتهم في الإخبار عن الكسوفات وما مضى في أثناء 
المسألة من طلب الفرق بين ذلك وبين سائر ما يخبرون به من تأثيرات الكواكب في أ جسامنا ؛ 
فالفرق بين الأمرين أنْ الكسوفات واقترانات الكواكب واتفصالها طريقة الحساب وتسيّر 
الكواكب» وله أصول صحيحة؛» وقواعد سديدة» وليس كذلك ما يدّعونه من تأثيرات 
الكواكب في الخير والشرّء والنفع والضرًٌء ولو لم يكن في الفرق بين الأمرين إلا الإصابة 
الدائمة المتّصلة في الكسوفات وما يجري مجراهاء فلا يكاد يبين فيها خطأ البنّةء وإنّ الخطأ 
المعهود الدائم إِنْما هو في الأحكام الباقية» حتّى أنّْ الصواب هو العزيز فيها وما يتّفق لعلّه 
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فيها من الإصايبة قد يتفق من المخمن أكثر منه. فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة 
دين 7 (انتهى كلامه ضاعف الله إتعامه) . 

ونقل عنه السيد ابن طاووس تناه أنّه كتب في أجوبة بعض ما سئل عنه : قلنا أن الذي جاء 
بعلم النجوم من الأنبياء هو إدريس عَلت وإِنّما علم من جهته على الحدّ الذي ذكرناه ونعلم 
أله لا يجوز كونها دلالة إِلّا على هذا الوجه فقط لأنّ الشيء إِنّما يدل على هذا الحدّ أو على 
الوجه الذي يدل الدليل العقلي عليه؛ وقد ينا تعذّر ذلك في النجوم» فلم يبق إلا ما ذكرناه: 
والقطع على أنْ كيفيّة دلالتها معلوم الآن غير ممكن؛ لأنّ شريعة إدريس عكلة وما علم من 
قبله كالمندرس فلا نعلم الحال فيه؛ فإن كان بعض تلك العلوم قد بقي محفوظاً عند قوم 
تناقلوه وتداولوه لم نمنع أن يكون معلوماً لهم إذا اتتصل التواترء وإن لم يكن كذلك لم نمنع أن 
يكون العلم به وإن بطل وزال أن يكون أمارة يقنضي غالب الظنّ عند كثير منهمء وهذا هو 
الأقرب فيما يتمسّك به أهل النجوم» لأنهم إذا تدبّرت أحوالهم وجدتهم غير واثقين بما 
يحكمون؛ وإذما يتقدّم أحدهم في ذلك العلم كتقدّم الطبيب في الطبّء فكما أنّ علوم الطب 
مبنيّة على الأمارات التي تقتضيها التجارب وغالب الظنّ فكذلك القول في علم النجوم: إلا 
في أمور مخصوصة يمكن أن يعلم بضروب من الأخبار (انتهى)(2 . 

وقال العلامة اث في كتاب «منتهى المطلب»: التنجيم حرام» وكذا تعلّم النجوم مع 
اعتقاد أنها مؤثرة؛ أو أن لها مدخلاً في التأثير بالنفع والضررء وبالجملة كل من يعتقد ربط 
الحركات النفسانيّة والطبيعية بالحركات الفلكيّة والاتّصالات الكوكييّة كافرء وأخذ الأجرة 
على ذلك حرام. وأمًا من يتعلّم النجوم فيعرف قدر سير الكواكب وبُعده وأحواله من التربيع 
والكسف وغيرهما فإنه لا بأس به. ونحوه قال في التحرير والقواعد. 

وقال الشيخ الشهيد تلثه في قواعده: كل من اعتقد في الكواكب أنّها مدبّرة لهذا العالم 
وموجدة ما فيه فلا ريب أنّه كافر وإن اعتقد أنْها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو 
المؤثر الأعظم كما يقوله أهل العدل فهر مخطئ؛ إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي 
ولا نقلىّ؛ وبعض الأشعريّة يكفّرون هذا كما يكفّرون الأوّل» وأوردوا على أنفسهم عدم 
تكفير المعتزلة وكل من قال بفعل العبد. وفرّقوا بأنّ الإنسان وغيره من الحيوان يوجد فعله من 
أن التذلل ظاهر عليه فلا يحصل منه اهتضام لجانب الربوبيّة: بخلاف الكواكب فإنّها غائة 
عنهء فربما أدى ذلك إلى اعتقاد استقلالها وفتح باب الكفر. وأمًا ما يقال من أنّ استناد 
الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديّات بمعنى أنّ الله تعالى أجرى عادته 
أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها ٠‏ ويكون ربط 
المسبّبات بها كربط مسيّبات الأدوية والأغذية بها مجازاً باعتبار الربط العادي لا الفعل 





)01( رسائل الشريف المرتضى. ج ؟ ص .":١‏ (5) فرج المهموم.ء ص 54. 
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الحقيقي» فهذا لا يكفر معتقده ولكنّه مخطئ أيضاًء وإن كان أقلّ خطأ من الأوّل» لأنّ وقوع 
هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري. 

وقال تكدثه في الدروس: ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلّة أو بالشركة والإخبار عن 
الكائنات بسببهاء أمّا لو أخبر بجريان العادة أن إلله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن 
كره؛ على أن العادة فيها لا تظرد إلا فيما قل» وأمًا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب» 
ولعله لما فيه من التعرض للمحظور من اعتقاد التأثير» أو لأنّ أحكامه تخميئيّة» وأمًا علم هيئة 
الأفلاك فليس حراماً بل ربما كان مستحبّاً لما فيه من الاطلاع على حكم الله وعظم قدرته. 

اع كحي وان عد لسو ا وي ا 1 
باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبيّة التي مرجعها إلى القياس والتخمين - إلى أ نْ 
قال ع ا ا بأبلغ وجوهه. إذا : تقرر ذلك فاعلم 
أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تاثيرا: في الموجودات السفليّة ولو على جهة المدخليّة حرام 
وكذا تعلّم النجوم على هذا الوجهء بل هذا الاعتقاد كفر في نفسه - نعوذ بالله - أمّا التنجيم لا 
على هذا الوجه مع التحرّز عن الكذب فإنه جائز: فقد ثبت كراهية التزويج وسفر الحجح في 


العقرب » وذلك من هذا القيل: نعم هو مكروه ولا ينجرٌ إلى الاعتقاد الفاسدء وقد ورد النهي 
عنه مطلقاً عييفا الما 


العلويّة إن زعموا أن تلك الأجرام هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو أنّها 
شريكة في التأثير فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده وعلم النجوم المبتني على هذا كفر والعياذ 
صحّتهء وإن قالوا إِنْ انّصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض 
حوادث هذا العالم مما يوجذه الله سبحانه بقدرته وإرادته» كما أنْ حركات النبض 
واختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحّة أو 
اشتداد المرض ونحو ذلك» وكما يستدلٌ باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال 
المستقيلة. ٠‏ فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده؛ وما روي من صحّة علم النجوم وجواز نقله 
فتجمول على هذا اللي 200 

ثم قال يظثه الأمور التي يحكم بها المنججمون من الحوادث الاستقباليّة أصول بعضها 
مأخوذة من أصحاب الوحي سلام الله عليهم ؛ وبعض الأصول يدّعون فيها التجرية» وبعضها 
مبتن على أمور متشعبّة لا تفي القوّة البشريّة في الأغلب بضبطها والإحاطة بهاء كما يومئ إليه 








(1) الحديقة الهلالية. ص .١8١‏ 
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-5ا: عليّ ‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن محمد بن عثمان؛ عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله غقكئية قال : سألته عن أرواح المشركين ؛ فقال: في النار يعذبون» يقولون: ربنًا 
لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا تلحق آخرنا بأوَّلنا01) . 





بين 5 ابن أبي عمير : عن علي » عن أبي بصير مثله. «ص ١55‏ باب ١١‏ ح 24. 

65 - كاه عذة من أصحايناء عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن 
مثنى » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكئلة قال : إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون 
عليها يقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة. ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا تلحق آخرنا بأوَلنا 2 , 

7 - دعوات الراوندقي: قال أمير المؤمنين مَل : ليس بيننا وبين الجنّة أو النار إيآ 
الموت9" . 

فذلكة: اعلم أن الذي ظهر من الأيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القاطعة هو 
أن النفس باقية بعد الموت. إِمّا معذّبة إن كان ممّن محض الكفرء أو منعّمة إن كان ممّن 
محض الإيمان؛ إو يلهى عنه إن كان من المستضعفين» ويردٌ إليه الحياة في القبر إِمّا كاملاً إو 
إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبارء ويسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال» 
ويئاب ويعاقب بحسب ذلك » وتضغط أجساد بعضهمء وإِنّما السؤال والضغطة في الأجساد 
الأصليّة» وقد يرتفعان عن بعض المؤمنين كمن لقن كما سيأتي» أو مات في ليلة الجمعة أو 
يومها أو غير ذلك ممّا مرّ وسيأتي في تضاعيف أخبار هذا الكتاب: ثم تتعلّق الروح بالأجساد 
المثاليّة اللطيفة الشبيهة بأجسام الجنّ والملائكة؛ المضاهية في الصورة للأبدان الأصليّة 
فينم ويعذّب فيهاء ولا يبعد أن يصل إليه الآلام ببعض ما يقع على الأبدان الأصليّة لسبق 
تعلقه بهاء ويذلك يستقيم جميع ما ورد في ثواب القبر وعذابه وانّساع القبر وضيقهء وحركة 
الروح وطيرانه في الهراء وزيارته لأهلهء ورؤية الأئمّة تإوضلد بأشكالهم. ومشاهدة أعدائهم 
مَعذبِينَ؛ وسائر ما ورد في أمثال ذلك مما مر وسيأتي» فالمراد بالقبر في أكثر الأخبار ما 
يكون الروح فيه في عالم البرزخ» وهذا يتم على تجسّم الروح وتجرّده: وإن كان يمكن 
تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسّم الروح أيضاً بدون الأجساد المثالية: لكن مع ورود 
الأجساد المثاليّة في الأخبار المعتبرة المؤيّدة بالأخبار المستفيضة لا محيص عن القول بهاء 
وليس هذا من التناسخ الباطل في شيء؛ إذ التناسخ لم يتمّ دليل عقلى على امتناعه إذ أكثرها 
عليلة مدخولة ولو تمت لا تجري أكثرها فيما نحن فيه كما لا يخفى على من تدبّر فيهاء 
والعمدة في نفيه ضرورة الدين وإجماع المسلمين؛ وظاهر أنّ هذا غير داخل فيما انعقد 
الإجماع والضرورة على نفيه؛ كيف وقد قال به كثير من المسلمين كشيخنا المفيد قدّس الله 
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وسصح صب ل اا 1 
قول الصادق ظئئلة «كثيره لا يدرك ولب لا ينتج» فلذلك وجد الاختلاف في كلامهم: 
وتطرّق الخطأ إلى بعض أحكامهم ومن اثفق له الجري على الأصول الصحيحة صحّ كلامه 
وصدقت أحكامه لا محالة كما نطق به كلام الصادق غَقئة في الرواية المذكورة قبيل هذا 
الفصل - يعني رواية ابن سيابة - ولكن هذا أمر عزيز المنالء لا يظفر به إلا القليل» والله 
الهادي إلى سواء السبيل . 


ولابن سينا كلام في هذا الباب. قال في فصل المبدأ والمعاد من إلهيّات الشفاء : لو أمكن 
إنساناً من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض والسماء جميعاً وطبائعها لفهم كيفيّة ما 
يحدث في المستقبل . وهذا المنجم القائل بالأحكام مع أنْ أوضاعه الأولى ومقدّماته ليست 
مستندة إلى برهان بل عسى أن يذّعي فيها التجربة أو الوحي وربما حاول قياسات شعريّة أو 
خطابيّة في إثباتها فإنّه إنما يعوّل على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات» وهي التي في 
السماء؛ على أنه لا يضمن الإحاطة بجميع الأحوال التي في السماء. ولو ضمن لنا في ذلك 
ووفى به لم يمكنه أن يجعلنا بحيث نقف على وجود جميعها في كل وفت. وإن كان جميعها 
من حيث فعله وطبعه معلوماً عنده. ثم قال في آخر كلامه : فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم» 
وإن سلمنا متبرّعين أنَّ جميع ما يعطونا من مقدّماتهم الحكميّة صادقة (انتهى). 

وقال الشيخ أبو الفتح محمد بن على الكراجكي يتنه في كتاب كنز الفوائد في الردٌ على 
من قال إن الشمس والقمر والنجوم علل موجبات كلاماً طويل الّذِيل يرجع حاصله إلى أن هذه 
الكواكب والأوضاع إن كانت عللاً للحوادث فما الحاجة إلى الاطلاع على الأحكام: وأعذ 
الطوالع عند المواليدء وعمل الزوايج وتحاويل السنين» مع أنْ الإنسان لا يقدر على أن يزيد 
فيه فى سعده ولا أن ينقص به من نحسهء وما أوجبه مولده فهو كائن لا مغيّر لف مع أنه إذا علم 
حصول سعادة قبل وقوعها يكون قلق النفس» منقسم الخاطرء يستبعد قرب الساعات: 
ويستطيل قصر الأوقات» تشؤقاً إلى ما يردء وتطلّعاً إلى ما وعد وفى ذلك ما يقطعه عن منافعه» 
ويقصر به عن حركاته في مصالحه اتّكالاً على ما يأتيف كنا اغلف الرمن وتات البيمن: 
فليس جميع أحكامكم تصيبء ولا الغلط منكم بعجيب فتصير المنفعة مضرّة» وأمًا متوقع 
المنحسة فلا شك أنه قد تعجل الشدّة رهبة من قدومهاء وعظم هلعه بهجومهاء وإن قلتم إِنّ 
الإنسان يمكنه أن يحترز من المنحسة فيدفعها أو ينقص منها فقد أبطلتم دعواكم أنّها مدبرة. 

ثم قال : وأنا أخبرك بعد هذا بطرق من بطلان أفعالهم » ونكت من فساد استدلالهم . اعلم 
أن تسمية البروج الاثني عشر بالحمل والثور والجوزاء وغيرها لا أصل لها ولا حقيقة» وإِنّما 
وضعها الراصدون لهم فحصل متعارفاً بينهم» وكذلك جميع الصور التي عن جنبي منطقة 
البروج والجميع ثمان وأربعون صورة عندهم مشهورة» وعلماؤهم معترفون بأنّ ترتيب هذه 
الصور وتشبيهها وقسمة الكواكب عليها وتسميتها صنعها حذاقهم الراصدون لهاء وقد ذكر 
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هذا أبو الحسين عبد الرحمن ابن عمر الصوفي؛ وهو من جملتهم. وله مصنّفات لم يعمل 
مثلها في عملهم: وبيّنه في الجزء الأوّل من كتابه الذي عمله في الصورء وقد ذكر رصد 
الأوائل منهم الكواكب. وأنّهم رّبوها في المقادير والعظم ستّ مراتبء وبيّن أنّْهم الفاعلون 
لذلكء وقال: : إنهم وجدوا من هذه الكواكب تسعمائة وسبعة عشر كوكباً يتتظم منها ثمانية 
وأربعون صورة» كل صورة منها تشتمل على كواكيهاء وهى ي الصور التي أثبتها بطلميوس في 
المجسطيّ ‏ بعضها في النصف الشمالي من الكرة» وبعضها على منطقة البروج الي هي 
طريقة الشمس والقمر والكواكب السريعة السيرء وبعضها في النصف الجنوبي منهاء فسمّوا 
كل صورة منها باسم الشيء المشبّه بهاء فبعضها على صورة الإنسان مثل كوكبة الجوزاء. 
وكوكبة الجائي على ركبتيه وكوكبة العوّاء وبعضها على صورة الحيوانات البرْيّة والبحريّة, 
مثل الحمل والثور والسرطان والأسد والعقرب والحوت والدبٌ الأكبر والدبٌ الأصغرء 
وبعضها خارج عن شبه الإنسان وسائر الحيوانات» مثل الإكليل والميزان» وإِنّما فعلوا ذلك 
ليكون لكل كوكب اسم يعرف به متى أشاروا إليه؛ ؛ لمعرفة أوقات الليل والطالع في كل وقت 
وأشياء عظيمة المنفعة (انتهى) . 


ثم قال الكراجكي : وهو دليل واضح على أنْ الصور والأشكال والأسماء والألقاب 
ليست على سبيل الواجب والاستحقاق؛ وإذْما هي اصطلاح واختيار. ولو غيّرت عن ذلك 
إلى تشبيه آخر لأمكن وجاز. ثم إنهم بعد هذه الحال جعلوا كثيراً من الأحكام مستخرجاً من 
هذه الصور والأشكال» ومنتسياً إلى الأسماء الموضوعة والألقاب؛ حتّى كأنها على ما 
ذكروه بحو واجب ودليل عقل ثبت! فقالوا إن الحكم على الكسوف على ما حكاه ابن هنبثي 
عن بطلميوس أنه إذا كان البرج الذي يقع فيه الكسوف من ذوات الأعضعة كر العدراء 
والرامي والدجاجة والنسر وما أشبهها كان الحادث في الطير الذي يأكله الناس» وإن كان في 
صورة الحيوان مثل السرطان والدلفين كان الحادث في الحيوانات البحريّة أو النهريّة. وفي 
هذه نضيحة عظيمة . أما يعلم هؤلاء القوم أنّهم الّذِين جعلوا ذوات الأجنحة بأجنحة والصور 
البحريّة بحريّة؟! وأنه لولا ما فعلوه هلم يكن شيء مما ذكروه؛ فكيف صارت أفعالهم التي 
ابتدعوها وتشبيهاتهم التي وضعوها موجبة لأن ن يكون حكم الكسوف مستخرجا منها وصادراً 
عنها؟! وهذا يؤدّي إلى أنهم المدبّرون للعالم إذ كانت أفعالهم سبباً لما توجبه الكواكب . 


ارود كاله كيرا بن هذه الإار اناك اليكة ورين ٠‏ ثم قال: والصور عندهم لا تثبت 
في مواضعها ولا : رجن أتسامهاة وعتور: الضل الي بترنوت مزل الو قدي لل 
لى مكان البرج الثاني » والحمل في الحوتء إذ الثوابت متحرّكة عندهم بحركة بطيئة خفيّة . 
ولخفاء حركتها سمّوها الثابتة» وإن ن وجدوها في الأرصاد مختلفة . وقال الصوفي في كتاب 
الصور: | راضخ هذه الصوواذي على منطقة ذلك البررج كانخ هنل 31 اا ل ىر 
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هذه الأقسام» وإنّ صورة الحمل كانت في القسم الأول وكان يسمّى الأوّل من البروج الثور» 
والثاني الجوزاءء والثالث السرطان. ولمّا جذدوا الأرصاد في أيّامِ (طيموخارس» وجدوا 
صورة الحمل قد انتقلت إلى القسم الأوّل من الأقسام الاثني عشر الذي هو بعد نقطة التقاطع 
غيروا امامتها فنتوا القسم الأوّل الحمل» والثاني الثورء والثالث الجوزاء. قال: ولا 
يخالفنا أحد في أن هذه الصور تنتقل حركاتها على مرّ الدهور على أماكنها؛ حبّى تصير صورة 
الحمل في القسم التاسع الذي للميزان» وصورة الميزان في القسم الأوّل الذي للحمل؛ 
فيسمّى أوَل البروج الميزانء والثاني العقرب ثم مرّ في كلامه موضحاً عمّا ذكرناه من تنقلها 
الموجب لتغيّر أسماء بروجها: وهم مجمعون على أن الكوكبين المتقاريين المعروفين 
بالشرطين على قرني الحمل؛ وهما أَوّْل منازل القمرء فيجب أن يكونا أُوّل البروج الاثني 
عشر ومن امتحنهما في وقتنا هذا - وهو من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة للهجرة الموافقة 
لسنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين لذي القرنين - وجد أحدهما في عشرين درجة من الحمل 
والأخرى في إحدى وعشرين منهء أعني من البرج الأوّلء فأيّ برج من البروج الاثني عشر 
يبقى على صورة واحدة؟ وكيف يثبت الحكم لأوْل البروج بأنّه دالٌ على الوحوش وعلى كل 
ذي ظلف؟ وقد انتقلت إليه أكثر صورة الحوت وكذلك حال جميع البروج. 

ثم ذكر تفته كثيراً من أغلاطهم واشتباهاتهم إلى أن قال: وأنا أذكر لك بعد هذا مقالتنا في 
النجوم وما نعتقده فيها لتعرف الطريقة في ذلك فتعتمد عليها : اعلم أيّدك الله أن الشمس 
والقمر والنجوم أجسام محدثة من جنس أجسام العالم: مؤتلفة من أجزاء تحلّها الأعراض» 
وليست بفاعلة في الحقيقة ولا ناطقة» ولا حيّة قادرة» وقد قال شيخنا المفيد ككل إِنّها أجسام 
ناريّة» فأمًا حركتها فهي فعل الله تعالى فيهاء وهو المحرّك لهاء وهي من آياته الباهرة في 
خلقه وزينة لسمائه؛ وفيها منافع لعباده لا تحصىء وبها يهتدي السائرون برَاً وبحراً» قال الله 
تغالن: لوَعَلسَتٍ وَإَلتَجْمِ هُمْ يَبْتَدُونَ 74 وفيها للخلق مصالح لا يعلمها إلا اللهء فأمًا التأثير 
المنسوب إليها فإنا لا ندفع كون الشمس والقمر مؤثرين في العالم؛ ونحن نعلم أن الأجسام 
وإن كان لا يؤثر أحدها في الآخر إلا مع مماسّة بينهما بأنفسهما أو بواسطة فإِنٌ للشمس 
والقمر شعاعاً متصلاً بالأرض وما عليهاء يقوم مقام المماسّة؛ وتصح به التأثيرات الحادثة: 
ومن ذا الذي ينكر تأثير الشمس والقمر وهو موجود مشاهد؟ وإن كان تأثير الشمس أظهر 
للحس وأبين من تأثير القمر في الأزمان والبلدان والنبات والحيوان» فأمًا غيرهما من 
الكواكب فلسنا نجد لها تأثيرا نُحسٌ. ولا نقطع على وجوبه بالعقل» ولا هو أيضاً من الممتنع 
المستحيل » بل من الجائز في العقول. لأنّ لها شعاعاً متّصلاً بالأرض» وإن كان دون شعاع 
الشمس والقمر فغير منكر أن يكون لها تأثير يخفى عن الحسٌ خارج عن أفعال الخلق. فإن 
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كان لها تأثير كما يقال كان تأثيرها مع تأثير الشمس والقمر في الحقيقة من أفعال الله يوي . 
وليس يصمح إضافته إليها إلا على وجه التوسّع والتجوّزء كما تقول: أحرقت الثارء وبرّد 
الثلج» وقطع السيف. وشجٌ الحجرء وفي الحقيقة إِنْ النار أحرق بهاء والثلج برد بهء وقطع 
أيضاً بالسيف» وشجٌ بالحجرء وكذلك قولنا: أحمت الشمس الأرض ونفعت الزرع؛ وفي 
الحقيقة إن الله تعالى أحمى بها ونفعء وممًا يدل على أن الله تعالى يستعمل شيئاً بشيء 
قوله بويد : ألم ثرَ أن لَه أنرَلَ ون التتمل مه مسَلكُمٌ ينيم ف الَْرَضٍ شر جرح بو ديا دين 
نم نه هيج حَرَيهُ مُصصصر 74" وقوله تعالى : «رَهْرٌ ألِى ررْسِلٌُ ريح تا يت يَدَىْ 
ميو حَهّة دآ ملت سكا يالا شفتة بل عت ْنَا بو الم مرحنا بو. ين كل قرت 
كلك رج الْمَوقَ لمكم تَحكُررت4 7" وليس فيما ذكرناه رجوع إلى قول أصحاب الأحكامء 
والإقرار بما أنكرناه عليهم في متقدّم الكلام: لأنا أنكرنا عليهم إضافتهم تأثيرات الشمس 
والقمر إليهما من دون الله سبحانه؛ وقطعهم على ما جوّزناه من تأثيرات الكواكب بغير حجة 
عقلية ولا سمعية» وإضافتهم إلى جميع الأفعال في الحقيقة: مع دعواهم لها بالحياة 
والقدرة) فأنكرنا عليهم أن يكون الشمس والقمر أو شيء من الكواكب فاعلاً لأقعالناء أو 
تكون حركته شيئاً موجباً لوقوع الأفعال عنّاء لشهادة العقل الصحيح بأنَّ أفعالنا لو كانت 
مخترعة فيئا أو كائنة عن سبب أوجبها من غيرنا لم تقع بحسب قصودنا وإراداتناء وكانت لا 
فرق بينها وبين جميع ما يفعل فينا من صحّتنا وسقمنا وتأليف أجسامناء وفي حصول الفرق 
دلالة على اختصاصها بنا» وبرهان واضح على أنّْها حدئت عن قدرتناء وأنّه لا سبب لها غير 
اختيارناء وأنكرنا عليهم قولهم أن الله لا يفعل في العالم فعلاً إلا والكواكب دالّة عليه؛ فَإنَّ 
كل شيء تدل عليه فلا بذ من كونهء وهذا باطل لأنْه لو ثبت لها تأثير أو دلالة فإنّ الله تعالى 
أجرى بذلك العادة» وليس بمستحيل منه تغيير تلك العادة لما يراه من المصلحة» وقد يصرف 
الله تعالى السوء عن عبده بدعوة ويزيد في أجله بصلة رحم أو صدقة. هذا الذي ثبعت لنا عليه 
الأدلّة» وهو الموافق للشريعة» وليس هو بملائم لما يدّعيه المنيّجّمون - والحمد لله - وأنكرنا 
عليهم اعتمادهم في الأحكام على أصول متناقضة. ومقدّمات مفتعلة» ودعاو مظنونة» وليس 
لهم على شيء منها بيّنة» فإن كان لهذا العلم أصل صحيح على وجه يسوغ في العقل ويجوزء 
فليس هو مما في أيديهم. ولا من جملة دعاويهمء وقد قال شيخنا المفيد تكثله : إِنّْ 
الاستدلال بحركات النجوم على كثير مما سيكون لا يمنع العقل منه ولسنا نمنع أن يكون الله 
جل اسمه أعلمه بعض أنبيائه» وجعله علما على صدقه (انتهى كلام الكراجكي يلدنه)20 . 

وقال شيخ المتكلمين محمود بن علي الحمّصي تفلثه في ذكر علم النجوم : إِنَا لا نرد عليهم 





(1)-سورة الزمرء الآية: 1+ (؟) سورة الأعراف؛ الآية: لاه. 
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ه3111 سات ابت ا 555ل 222227777 تت :ا لتك 
فيما يتعلق بالحساب في تسيير النجوم واتصالاتها التي يذكرونها فإِنّ ذلك مما لا يهمّنا ولا هو 
مما يقابل بإنكار وردّ. ثم قال تنه في إنكار كون النجوم عللاً موجبة : يبطل ذلك بكلّ ما 
يبطل به دعوة المجبّرة بأننا غير مختارين . 

ثم قال فإن قيل : كيف تنكرون الأحكام وقد علمنا أنهم يحكمون بالكسوف والخسوف 
ا ار ل 0 مستقبلة 
تجري على الإنسان وتجري تلك الأمور على ما أخبروا عنها فمع وضوح الأمر فيما ذكرناء 
كيف تدفع الأحكام؟ 


قلنا : ا 
باب الحسابء إِنّْما الحكم أن يقولوا إذا كان كسوف أو خسوف كان من الحوادث كذا 
وكذا . ثم قال : : فأمًا الأمور المستقبلة التي يخبرون عنها فأكثرها لا تقع على ما يخبرون عنه؛ 
وإِنْما رةه ومثئل ذلك يتفق لأصحاب الفأل والزجر الّْذِين لا يعرفون 
ا ني يتفألن بالأحجار, والّذي قد يخبر المصروع وكثير من ناقصي 
العقول عن أشياء فيتّفق وقوع ما يخبرون عنه (انتهى)(2 . 


والسيد الجليل النبيل عليّ بن طاووس تقثه لأنس قليل له بهذا العلم عمل في ذلك رسالة» 
لمعا و الس م ا ار 1 
بدلائل كثيرة» وأيّده بكلام جم غفير من الأفاضل إلا أنه أنكر على السيّد الاجل 
المرتضى كثنه في تحريمه؛ وذهب إلى أنْه من العلوم المباحات» وأن النجوم علامات 
ودلا لات على الحادثات؛ لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيّرها بالبرٌ والصدقة والدعاء وغير 
ذللك من الأسيات والدواعي على وفق إرادته وحكمته . » وجوز تعليم علم النجوم وتعلمة 
والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة» وحمل أخبار النهي والذمٌ على ما إذا اعتقدت 
ا ا اه الي 0 : إن 
جماعة من بني نوبخت كانوا علماء بالنجوم» وقدوة في هذا الباب» ووقفت على عذة 
مصنفات لهم في النجوم, وأنها دلالات على الحادثات» منهم الحسن بن موسى النوبختئ» 
ومن علماء المنجمين من الشيعة أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ» وذكر النجاشي في كتبه 
كتاب النجوم» ومنهم أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة؛ فقد عدّ الشيخ والنجاشي من كتبة 
كتاب النجوم» والشيخ النجاشي كان له تصنيف في النجوم ومن المذكورين بعلم النجوم 
الجلودي البصري؛ ومنهم علي بن محمّد بن العدوي الشمشاطي» ٠‏ فإنه ذكر النجاشي أنْ له 
رسالة في إبطال أحكام النجوم؛ ومنهم علي بن محمّد بن العبّاسء فإِنّ النجاشن ذكر في كتبه 
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كتاب الردٌ على المنجمين وكتاب الردّ على الفلاسفة؛ ومنهم محمّد بن أبي عمير واستند إلى 
الخبر السابق وقد عرفت ما فيه قال: ومنهم محمد بن مسعود العيّاشي » فإنّه ذكر في تصانيفه 
كتاب النجوم» ومنهم موسى بن الحسن بن عباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت قال 
النجاشيّ: كان حسن المعرفة بالنجوم»: وله مصئّفات فيه» وكان مع ذلك حسن العبادة 
والذين» ومنهم الفضل بن أبي سهل بن نوبخت» وصل إلينا من تصانيفه ما يدل على قرّة 
معرفته بالنجوم”""؛ وذكر عن العيون ما أوردته في أبو اب تاريخ الرضا يقكئئة من أنه أخبر 
المأمون بخطأ المنجمين في الساعة التي اختاروها لولاية العهد. فزجره المأمون ونهاه أن 
بخبر به أحدآء فعلم أنه تعمّد ذلك2"7. ومنهم السيّد الفاضل علي بن أبي الحسن العلويّ 
المعروف بابن الأعلم : وكان صاحب الزيج» ومنهم أبو الحسن النقيب الملقّب «أبا قيراط» 
ومنهم الشيخ الفاضل الشيعيّ عليّ بن الحسين بن علي المسعوديّ مصدّف كتاب «مروج 
الذهب» ومنهم أبو القاسم بن نافع من أصحابنا الشيعة» ومنهم إبراهيم الفزاري صاحب 
القصيدة في النجوم وكان منجّماً للمنصورء ومنهم الشيخ الفاضل أحمد بن يوسف بن إبرأهيم 
المصريّ كاتب آل طولون». ومنهم الشيخ الفاضل محمّد بن عبد الله بن عمر البازيار القميّ 
تلميذ أبي معشرء ومنهم الشيخ الفاضل أبو الحسين بن أبي الخضيب القميّء ومنهم أبو 
جعفر السقاء المنجّم ذكره الشيخ في الرجال» ومنهم محمّد بن أحمد بن سليم الجعفيّ 
مصتّف كتاب الفاخرء ومنهم محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك المعروف بكشاجم. 
ذكر ابن شهراشوب أنه كان شاعراً منججماً متكلّماًء ومنهم العفيف بن قيس أخو الأشعث» 
ذكره المبرّد وقد مر أنّه قبل : هو الذي أشار إلى أمير المؤمنين تلك بترك قتال الخوارج في 
الساعة التي أراو7” , 





م قال يرث وممّن أدركته من علماء الشيعة العارفين بالنجوم وعرفت بعض إصاباته الفقيه 
العالم الزاهد الملقّب خطير الدين محمود بن محمّد, وممّن رأيته الشيخ الفاضل أبو نصر 
الحسن بن علي القميّ. ثم عد يتتله من اشتهر بعلم النجوم وقيل إِنّه من الشيعةء فقال: منهم 
أحمد بن محمّد السجزي» والشيخ الفاضل علي بن أحمد العمرانيئ» والفاضل إسحاق بن 
يعقوب الكندي قال: وممّن اشتهر بالنجوم من بني العبّاس محمّد بن عبد العزيز الهاشمي» 
وعليَ بن القاسم القصري وقال يدل : وجدت فيما وقفت عليه أن على بن الحسين بن بابويه 
المي كان ممّن أخذ طالعه في النجوم؛ وأنّ ميلاده بالسنبلة . ثم قال السيّد يده روى الشيخ 
في اختيار الكشي في بيان حال أبي خالد السجستاني: حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن 
عثمان» قال: حذثنا أبو خالد السجستاني أنه لما مضى أبو الحسن ضكئلة وقف عليه ثم نظر 
في نجومه فزعم أنه قد مات فقطع على موه وخالف أصحابه. 
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ثم قال يعد ففي هذه عدّة فوائد: منها أن هذا أبو خالد كان واقفيًاً يعتقد أن أبا الحسن 
موسى تدم ما مات. فدله الله تعالى بعلم النجوم على موته؛ وقد كان هذا العلم سبب 
هدايته» ومنها أنه كان من أصحاب الكاظم تكد ولم يبلغنا أنه أنكر عليه علم النجوم: ومنها 
أنه لو علم أبو خالد أن علم النجوم منكر عند إمامه لما اعتمد عليه في عقيدته» ومئها اختيار 
جذي الطوسيّ لهذا الحديث وتصحيحه وقد تقدّم ثناؤه كلانه على جماعة من العلماء بالنجوم. 
ثم قال : وممن اشتهر يعلمه من بني نوبخت عبد الله بن أبي سهل » ومن العلماء بالنجوم محمّد 
ابن إسحاق النديم كان منيججما للعلويَ المصريّ» ومن المذكورين بالتصنيف في علم النجوم 
حسن بن أحمد بن محمّد بن عاصم المعروف بالعاصميّ المحدّث الكوفئ ؛ ثقة سكن بغداد, 
فمن كتبه الكتب النجومية» ذكر ذلك ابن شهرآشوب في كتاب «معالم العلماء» وممّن اشتهر 
بعلم النجوم من المنسوبين إلى مذهب الإمامية الفضل بن سهل وزير المأمون فروى محمّد بن 
عبد وس الجمشاري وغيره ما معناء أنه لمّا وقع بين الأمين والمأمون ما وقع واضطربت 
خراسان وطلب جند المأمون أرزاقهم وتوجه على بن عيسى بن ماهان من العراق لحرب 
المأمون وصعد المأمون إلى منظره للخوف على نفسه من جنده ومعه الفضل وقد ضاق عليه 
مجال التدبير وعزم على مفارقة ما هو فيه أخذ الفضل طالعه ورفع أصطرلاباً وقال: ما تنزل 
من هذه المنزلة إلا خليفة غالباً لأخيك الأمين» فلا تعجل! وما زال يسكنه ويثيّته حبّى ورد 
عليهم في تلك الساعة رأس على بن عيسى وقد قتله طاهرء وثبت ملكه؛ وزال ما كان يخافه, 
وظفر بالأمان. وروي خبر آخر أيضاً مئل ذلك(" , 


ثم قال: وممّن كان عالماً بالنجوم من المنسوبين إلى الشيعة الحسن بن سهل ثم ذكر ما 
أخرجنا من العيون في أبو اب تاريخ الرضا عئة من حديث الحمّام وقتل الفضل فيه؛ ثم 
قال: رأيت في كتاب الوزراء جمع عبد الرحمن بن المبارك أنّه ذكر محمّد بن سعيد أنه وجد 
على كتاب من كتب ذي الرياستين بخظّه : هذه السنة الفلانية الى تكون فيها النكبة؛ وإلى الله 
نرغب في دفعهاء وإن صحٌ من حساب الفلك شيء فالأمر واقع فيها لا محالة» ونسأل الله 
تعالى أن يختم لنا بخير بمنه . وكان يعمل لذي الرياستين تقويم في كل سنة فيوقع عليه : هذا 
يوم يصلح لكذاء ويجنب في هذا اليوم كذا . فلما كان في السنة التي قتل فيها عرض عليه 
اليومء فجعل يوقع فيه ما يصلح» حتّى انتهى إلى اليوم الذي قتل فيه: فقال: أف لهذا اليوم! 
ما أشره على ! ورمى بالتقويم. وروي عن أخت الفضلء» قالت: دخل الفضل إلى أمّه في 
الليلة التي قتل في صبيحتهاء فقعد إلى جانبهاء وأقبل يعظها ويعرّيها عن نفسهء ويذكّرها 
حوادث الدهر وتقضي أمور العباد. ثم قبل صدرها وثديها وودّعها وداع المفارق. م قام 
فخرج وهو قلق منزعج لما دلّه عليه الحساب» فجعل ينتقل من موضع إلى موضع» ومن 
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مجلس إلى مجلس » وامتنع عليه النوم فلمًا كان في السحر قام إلى الحمّام وقدّر أن يجعل غمّه 
وحرارته وكربه هو الذي دلّت عليه النجوم. وقدمت له بغلة فركبها وكان الحمّام في آخر 
البستان فكبت به اليغلة » فسرّه ذلك وقدّر أنها هي النكبة التي كان يتخْرّفهاء نم مشى إلى 
الحمّام ولم يزل حتّى دخل الحمام فاغتسل فيهء فقتل 90 . 

قال : : ومن المذكورين بعلم النجوم بوران بنت الحسن بن سهل » وجدت في مجموع عتيق 
أن بوران كانت في المنزلة العليا بأصناف العلم لا سيّما في النجوم فإّها برعت فيه وبلغت 
أقصى نهايته؛ وكانت ترفع الأصطرلاب كل وقت وتنظر إلى مولد المعتصم» فعثرت يوماً 
يقطع عليه» سببه خشب» 52 لوالدها الحسن: إنصرف إلى أمير المؤمنين» وعرّفه أن 
الجارية فلانة قد نظرت إلى المولد ورفعت الأصطرلاب فدل الحساب - والله أعلم - أن 
قطعاً يلحق أمير المؤمنين من خشب في الساعة الفلائيّة من يوم بعينه . قال الحسن: يا قرّة 
العين! يا سيّدة الحرائر! إن أمير المؤمنين قد تغيّر علينا وربما أصغى إلى شيخك بخلاف ما 
يقتضيه وجه المشورة والنصيحة. قالت: يا أبه! وما عليك من نصيحة إمامك؛ لأنّْه خطر 
بروح لا عرض منهاء فإن قبلها وإلا كنت قد أدّيت المفروض عليك. قال: فانصرف الحسن 
إلى المعتصم» وعرّفه ما قالت بوران. قال المعتصم: أيّها الحسن! أحسن الله جزاءها 
وجزاءك؛ انصرف إليها وخضّها عنّي بالسلام واسألها ثانياً واحضر عندي اليوم الذي عيّنت 
عليه ولازمني حتّى ينصرم اليوم ويذهب» فلست أشاركك في هذه المشورة والتدبير أحداً من 
ا حلت را ريت ص ار المع ل ار 0 
في المجلس وخلا إليه وأشار عليه أن ينتقل عن المجلس السقفي إلى مجلس ابن ارخى لا 
ا د امور و 0 

حتّى أظهر النهار وضربت نوبة الصلاة: فقام المعتصم ليتوضّأ» فقال الحسن : لا تخرج أمير 
المؤمنين عن هذا المجلس ويكون الوضوء والصلاة وكل ما تريد فيه» حتّى ينصرم لوم 
فجاء خادم ومعه المشط والسواك. فقال الحسن للخادم : امتشط بالمشط واستك بالسواك . 
نامتنع وقال : : كيف أتناول آلة أميرالمؤمنين؟ قال المعتصم. #ويللةة امتثل قول الحسن ولا 
تخالف. ففعل. فسقطت ثناياه وانتفخ دماغه وخر مغشيَّاً عليف ورفع ميّنآ وقام الحسن 
ليخرج؛ فاستدعاه المعتصم واحتضنه ولم يفارقه حتّى قبّل عينيه» وردّ على بوران أملاكاً 
وضياعاً » وكان ابن الزيّات حلّها عنها وذكر مثله برواية أخرى9؟ . 

وروي من كتاب الوزراء لمحمد بن عبدوس» عن إسماعيل بن صبيح » قال : كنت أكتب 
يوما بين بين يدي يحيى بن خالد البرمكي فدخل عليه جعفر بن يحيى فلما رآه صاح وأعرض 
بوجهه عنه وقطب وكره رؤيته» فلمًا انصرف قلت له : أطال الله بقاءك» تفعل هذا بابنك وحاله 
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عند أمير المؤمنين حالة لا يقدّم عليه ولداً ولا وليًاً؟ فقال: إليك عني أيّها الرجل! فوا لا 
يكون هلاك أهل هذا البيت إلا بسببه . فلمًا كان بعد مدّة من ذلك دخل عليه أيضاً جعفر وأنا 
بحضرته ففعل مثل ما فعل الأوّل» وأكدت عليه القول؛ فقال: أدن مني الدوأة» فأدنيتها 
وكتب كلمات يسيرة في رقعة وخختمها ودفعها إلي» وقال: بلى» ليكن عندكء فإذا دخلت سنة 
سبع وثمانين ومائة ومضى فانظر فيها . فلما كان فى صفر أوقع الرشيد بهم فنظرت في الرقعة: 
فكان الوقت الذي ذكر:22© . قال إسماعيل : وكان يحيى أعلم الناس بالنجوم. 
وروي أيضاً عن محمد بن عبدوس من كتاب الوزراء عن موسى بن نصر الوصيف» عن 
أبيه؛ قال: غدوت إلى يحبى بن خالد في آخر أمرهم أريد عيادته من علّة كان يجدهاء 
اوجدرت في دهايره بعلا مسرجاء فدخلت إليه فكان يأنس بي ويفضي إلى بسرّه فوجدته 
مفكّراً مهموماً ورأيته مستخلياً مشتغلاً بحساب النجوم وهو ينظر فيهء فقلت له : إني لما 
رأيت بغلاً مسرجاً سرّني» لأني قدّرت انصراف العلّة وأنّ عزمك الركوب؛ ثم قد غمّني ما 
أراه من همّك» قال: فقال لي : : إن لهذا البغل قصّة. إِنّي رأيت البارحة في النوم كأني راكبه 
حبّى وافيت رأ س السجسر من الجانب الأيسرء فوقفت فإذا صائح يصيح من الجانب الآخر : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصما أنيس ولم يسمر بمكّة سامر 
قال: فضربت يدي على قربوس السرج» وقلت: 
بلى نحن كنّا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
ثم انتبهت فلجأت إلى أخذ الطالع؛ فأخذته وضربت الأمر ظهراً لبطن فوقفت على أنه لا 
بذ من انقضاء مدّتنا وزوال أمرئا. . قال فما كان يكاد يفرغ من كلامه حتّى دخل عليه مسرور 
الخادم بخوان مغظاة وفيها رأس جعفر بن يحبىء وقال له: يقول لك أمير المؤمنين : كيف 
1 د قل له : يا أمير المؤمئين! أرى أنّك أفسدت عليه 
ه. وأفسد عليك آخرتك0(" , 
ثم قال: : وممّن رأيت ذكره في علماء النجوم وإن لم أعلم مذهبه إبراهيم بن السنديّ بن 
0 وكان منجما طبيباً متكلّماً. ومن العلماء بالنجوم عضد الدولة ابن بويه» وكان 
منسوباً إلى التشيّع» ولعله كانايرئ مدهي الزيدثة. . ومنهم الشيخ المعظم محمود بن على 
و سحاو ارا م و ا 
في رجال الشيعة» وممن ذكر بعلم النجوم من الوزراء أ بو أيُوبٍ سليمان بن مخلّد الموريانى» 
وممن ظهر منه العمل على النجو م البرامكة؛ ذكر عبد الرحمن بن المبارك أنَّ جعفراً لمّا عزم 
على الانتقال إلى قصره الذي بناه وجمع المنجّمين لاختيار وقت ينتقل فيه فاختاروا له وقتاً من 
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الليل» فلمًا حضر الوقت خرج على حمار من الموضع الذي ينزله إلى قصرهء والطرق خالية‎ 
والناس ساكنونء فلمًا وصل إلى سوق يحبى رأى رجلاً يقول:‎ 
يدبر بالنجوم وليس يدري وربّالنجميفعل مايريد‎ 

فاستوحش ووقف ودعا بالرجل فقال له : أعد على ما قلت. فأعاده فقال: ما أردت بهذا؟ 
قال: والله ما أردت به معنى من المعاني ؛ لكنّه عرض لي وجاء على لساني فأمر له بدتائي (2 . 

ثم ذكر تف إصابات كثيرة من المنتجمين نقلاً من كتبهم » ونقل من كتاب ربيع الأبرار أن 
رجلا أدخل إصبعيه في حلقتي مقراض» وقال للمنيجم : أيش ترى في يدي؟ فقال: خاتمي 
حديد. وقال: فقدت في دار بعض الرؤساء مشربة فضّة فوجّه إلى ابن ماهان يسأله فقال: 
المشربة سرقت نفسهاء فضحك منه واغتاظ ؛ وقال: هل في الدار جارية اسمها فضّة أخذت 
الفضة؟ فكان كما قال. وقال: سعي بمنججم فأمر بصلبه . فقيل له: هل رأيت هذا في 
نجومك؟ فقال: رأيت ارتفاعاً ولكن لم أعلم أنه فوق خشبة”" . 

وقال: ومن الملوك المشهورين بعلم النجوم وتقريب أهله المأمون» وذكر محمّد بن 
إسحاق أنه كان سبب تقل كتب النجوم وأمثالها من بلاد الروم ونشرها بين المسلمين. وذكر 
المسعوديّ في حديث وفاة المأمون؛ قال؛ فأمرنا بإاحضار جماعة من أهل الموضع » فسألهم 
ما تفسير «النديون» فقالوا: تفسيره «مذّ رجليك» فلمًا سمع المأمون بذلك اضطرب وتطيّر 
بهذا الاسم وقال: سلوهم ما اسم هذا الموضع بالعربيّة؟ قالوا: اسمه بالعربيّة #الرقة» وكان 
فيما عمل من مولد المأمون أنه يموت بالرقة» فلمًا سمع اسم الرقة عرف أنه الموضع الذي 
ذكر في مولدهء وأنه لا يموت إلا بالرقة» فمات به كما اقنضت دلالة النجوم في طالعه0” . 

وذكر محمد بن بابويه في دلائل النبوّة أنْ «بخت نصّر؛ لما رأى رؤياه أحضر من جملة 
العلماء أصحاب النجومء وذكر التنوخي في كتابهء قال: حذثني الصوفي المنجمء قال - 
ركان أبو الحسين حاضراً وعضد الدولة يحدّثني - قال: اعتللت علة صعبة أيس مني فيها 
الطييب ٠‏ وأيست من نفسي» وكان تحويل سنتي تلك في النجوم ردياً جدّاً نحساً موحشاء ثم 
زادت العلّة عل فأمرت أن يحجب الناس كلهم لا يدخل إلى أحد بوجه ولا سبب إلا 
حاجب البويه في أوقات» حثى منعت الطبيب عن الوصول ضجراً بهم بل بنفسي ويأساً من 
العافية» فأقمت كذلك أياماً ثلاثة وأربعة وأنا أبكي في خلوتي على نفسي» إذ جاءني حاجب 
البويه فقال: في الدار أبو الحسين الصوفي من الغداة يطلب الوصول» وقد اجتهدنا به في 
الانصراف بكل رفق وجميل فما فعل» وقال: لا بدَ من أن أصل. ولم أحبٌ أن أحدّئه في 
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روحه وغيره من علمائنا المتكلّمين والمحدثين؟ بل لا يبعد القول بتعلّق الروح بالأجساد 
المثاليّة عند النوم أيضاً كما يشهد به ما يرى في المنام» وقد وقع في الأخبار تشبيه حالة البرزخ 
وما يجري فيها بحالة الرؤيا وما يشاهد فيها كما مرّء بل يمككن أن يكون للنفوس القويّة العالية 
أجساد مثاليّة كثيرة كأئمّتنا صلوات الله عليهم حتّى لا نحتاج إلى بعض التأويلات 
والتوجيهات في حضورهم عند كل ميّتء وسائر ما سيأتي في كتاب الإمامة في غرائب 
أحوالهم من عروجهم إلى السماوات كل ليلة جمعة وغير ذلك . 

* ثم اعلم أنّ عذاب البرزخ وثوابه ممّا اتفقت عليه الأمّة سلفاً وخلفاً. وقال به أكثر أهل 
الملل ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة قليلة لا عبرة بهم؛ وقد انعقد الإجماع على خلافهم 
سابقاً ولاحقاً. والأحاديث الواردة فيه من طرق العامّة والخاصّة متواترة المضمون؛ وكذا 
بقاء النفوس بعد خخراب الأبدان مذهب أكثر العقلاء من الملْيّين والفلاسفة» ولم ينكره إلا 
فرقة قليلة كالقائلين بأن النفس هي المزاج وأمثاله ممّن لا يعبأ بهم ولا بكلامهم. وقد عرفت 
ما يدل عليه من الأخبار الجليّة وقد أقيمت عليه البراهين العقليّة» ولنذكر بعض كلمات علماء 
الفريقين في المقاهين. 

قال نصير الملة والدين قدّس الله روحه في التجريد: عذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر 
السمع بوقوعه. 

وقال العلآمة الحلي نوّر الله ضريحه في شرحه: نقل عن ضرار أنّه أنكر عذاب القبر» 
والإجماع على خلافه . 

وقال الشيخ المفيد ييعَآَدْةٍ في أجوبة المسائل السرويّة حيث سثل ما قوله - أدام الله تأييده - 
في عذاب القبر وكيفيّته؟ ومتى يكون؟ وهل تردّ الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لا؟ 
وهل يكون العذاب في القبر أو يكون بين النفختين؟ 

الجواب: الكلام في عذاب القبر طريقه السمع دون العقل . وقد ورد عن أئمّة 
الهدى تكله أنهم قالوا : ليس يعذّب في القبر كل ميّتء وإنْما يعذْب من جملتهم من محض 
الكفر محضاً: ٠‏ ولا ينعم كل ماض لسبيله ؛ وما ينعّم منهم من محض الإيمان محضاً » فأمًا ما 
سوى هذين الصنفين فإنه يلهى عنهم. وكذلك روي أنه لا يسأل في قبره إل هذان الصنفان 
خاضّة؛ فعلى ما جاء به الأثر من ذلك يكون الحكم ما ذكرناه؛ فأمًا عذاب الكافر في قبره 
ونعيم المؤمنين فيه فإ الخبر أيضاً قد ورد بأن الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل 
قالبه في الدنيا في جنة من جناته ينعّمه فيها إلى يوم الساعة. فإذا نفخ خ في الصور أنشأ جسده 
الذي بلي في التراب وتمرّق ثمٌ أعاده إليه وحشره إلى الموقف» د إلى جنة الخلد» فلا 
يزال منعما ببقاء الله بَوَمخُ غير أن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنياء بل 
تعدل طباعهء وتحسن صورتهء فلا يهرم مع تعديل الطباع» ولا يمسّه نصب في الجئة ولا 
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الانصراف على أيّ وجه كان إِلَا بأمرك؛ وقد عرفته بأنّه قد رسم لي أن لا يصل إليه أحد من 
خلق الله أجمعين»؛ فقال: الذي حضرت له بشارة ولا يجوز أن يتأخّر وقوفه عليهاء فعرّفه هذا 
عني واستأذنه لي في الوصول إليه . فقلت له بضعيف صوت وكلام خفيف: يريد أن يقول لي 
قد بلغ الكوكب الفلانيَ الموضع الفلانيّ»ء ويهدي إلى من هذا الجنس ما يضيق به صدري. 
ويزيد به همّي ؛ وما أقدر على سماع كلامك فانصرف. فخرج الحاجب ورجع إلى مستعجلاً 
وام ع ا ا ا 
مولاناء فقال: ارجع إليه وقل له : والله لو أمرت بضرب عنقي ما انصرفت أو أصل إليك» 
ووالله ما أكلمك في معنى النجوم , بكلمة واحدة. . فعجبت من ذلك عجباً شديداً مع علمي 
بعقل أء بي الحسين وأنه مما لا يخرق معي في شيء» وتطلّعت نفسي | إلى ما يقوله فقلت : أدخله 
فلمًا دخل إلى قبل الأرض وبكى وقال: أنت والله في عافية لا بأس عليك» واليوم تبرأ ومعي 
معجزة في ذلك! فقلت له: ما هي؟ فقال: رأيت البارحة في منامي أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب طَيلدٌ والناس يهرعون إليه يسألونه حوائجهم» وكان قد تقدّمت إليه وقلت: يا أمير 
المؤمنين! أنا رجل غريب في هذا البلد» تركت نعمتي بالري وتجارتي» وتعلّقت بحب هذا 
الأمير الذي أنا معه. وقد بلغ إلى حدٌ الأياس من العلّة. وقد أشفقت شفقت أن أهلك بهلاكه. فادع 
الله تعالى بالعافية له. فقال: تعني فناخسرو بن الحسن بن بويه؟ قلت: نعمء يا أمير 
المؤمئين . . فقال: امض إليه غداً وقل له: أنسيت ما أخبرتك به أمّك عن في المنام الذي رأته 
وهي حامل بك؟ أليس قد أخبرتك بمدّة عمركء وأنّك ستعتلّ إذا بلغت كذا وكذا سنة علّة 
يأيس منها أطبّاؤك وأهلك ثم تبرأ منها؟ وأنت تصلح من هذه العلّة غداً وتبرأء وأرى 
لاحك أذ تركب وعاود عاداتك كلها في كذ ركبم ولا ع عل الأ ال 
خبّرتك به أمّك عني . قال لي عضد الدولة 1 وقد كنت الست أن مي قالت لي في المنام إذا 
بلغت هذه السنة اعتللت العلة التي قد ذكرتها حتّى قال لي أ بو الحسين الصوفيّ» فحين 
سمعت الكلام حدثت لي في نفسي في الحال قوّة لم يكن من قبل » ٠‏ فقلت: أقعدوني » فجاء 
الغلمان فأمسكوني حتّى جلست على الفراش» وقلت لأبي الحسين : اجلس وأعد الحديث» 
فقد قوّيت نفسي نأعاده فتولدت لي شهوة الطعام فاستدعيت الأطبّاء» فأشاروا بتناول غذاء 
وصفوه عمل في الحال وأكلته؛ ا ل 0 
عظيمء وأقبلت العافية فركبت وعاودت عاداتي في اليوم الذي قال أ بو الحسين في المنام أن 
أركب فيه» وكان عضد الدولة يحذّثني وأبو الحسين يقول: كذا والله كان». وكذا قلت 
لمولاناء وأعيذ بالله ما أحسن حفظه وذكر ما جرى حرفاً بحرف ثم قال: ما فاتني في نفسي 
من هذا المنام شيء؛ كنت أشتهي الأشياء؛ كنت أشتهي أن يكون فيه مثبتأ وشيئاً [كنت] 
أشتهي أن لا يكون فيه . فقلت يله اللاهولانا إمالة يدرك له كل عانم له وشم اق 
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كل ما لا يؤثر كونه. ولم أزد على الدعاء فعلم غرضي وقال: أمَا الذي كنت أشتهي أن لا 
يكون فيه فهو أنه وقف على أنّي أملك حلباًء ولو كان عنده أنّي أملك شيئاً مما تجاوز حلباً 
لقاله؛ وكأني أخاف أن يكون هذا غاية حدّي من تلك الناحية» حتّى أنّه جاءنى الخبر بأنَّ 
سيف الدولة أظهر الدعوة لي بحلب وأعماله. ودخل تحت طاعتي؛ فذكرت المنام فتدُص 
على لأجل هذا الاعتقاد. وأمّا الذي كنت أشتهي أن يكون فيه فهو أنّى أعلم من هذا الذي 
يملك من ولدي ؛ ويستقل الملك على يديهء فدعوت له وقطعت الحديث بعدها بلحو سنتين: 
وما تجاوزت دعوته أعمال حلب بوجه ولا فبى1". 

قال: وروى الحاكم النبسابوري في تاريخه بإسناده عن النبى 26؟ قال: بعث تبّع إلى 
مكة لنقل البيت إليهء قال : فابتلي بجسده فقال لمنجّميه : انظروا فنظروا فقالوا : لعلّك أردت 
بيت الله بشيء» قال : نعم » أردت أن ينقل إلىّء قالوا إذاً لا يكون ولكن اكسه وردّهم من 
ذلك فردّهم عن ذلك وكساه فبرئ7" (انتهى ما أردت إيراده من كلام السيّد تنده) . 

وسأل السيّد مهنان بن سان العلامة يك ما يقول سيّدنا فيما يقال : إن سوق الكتمين 
بسبب حيلولة جرم القمر بينه وبين الشمسء وإِنْ سبب خسوف القمر حيلولة الأرضء ويدلّ 
على ذلك ما يخبر به أهل التقويم فيطابق أخبارهم؟ وإذا كان الأمر على هذه الصورة فلم أمرنا 
بالخوف عند ذلك والفزع إلى الدعاء والصلاة في المساجد؟ فأجاب كلاه استناد الكسرف 
والخسوف إلى ما ذكره - أدام الله أيَامه - مستند إلى الرصدء وهو أمر ظتّنٌ غير يقينن؛ ولو 
سلّم لم يضر في التكليف بالصلاة وسؤال الله في رد النور ويجوز أن يكون هذا الحادث سيياً 
لتجدد حادث في الأرض من خير أو شرّء فجاز أن يكون العبادة رافعة لما نيط بذلك الحادث 
نو الو والكر نف بس ذللق: 

ثم سأل عن أخبار المنججمين وأصحاب الرمل بالأشياء المغيبة» فأجاب بأنّ هذا كلّه 
تخمين لا حقيقة له؛ وما يوافق قولهم من الحوادث فإنْه يقع على سبيل الانّفاق» وعلم الرمل 
ينسب إلى إدريس 2535 وليس بمحقق»؛ ولكنه جرى لنا وقائع غريبة عجيبة وامتحانات 
طابقت حكمهء لكن لا يثمر ذلك علماً محمّقاً (انتهى). 

وأقول: إذا أحطت خبرأً بما تلونا عليك من الأخبار والأقوال لا يخفى عليك أنّ القول 
باستقلال النجوم في تأثيرها بل القول بكونها علَةٌ فاعليّة بالإرادة والاختيار وإن توثّف تأثيرها 
على شرائط كفرٌ ومخالفة لضرورة الدين؛ والقول بالتأثير الناقص يحتمل وجهين: الأوّل: 
تأثيرها بالكيفية كحرارة الشمس وإضاءتها وسائر الكواكب وتبريد القمرء فلا سبيل إلى إنكار 
ذلك؛ لكنّ الكلام في أنّها مؤثرات أو معدّات لتأثير الرب سبحائه؛ أو أنّه تعالى أجرى العادة 
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بخلق الحرارة أو الضوء عقي مضاذاة الشنمس مثلا , والأكثر على الأخير. والثاني: كون 
حركاتها وأوضاعها ومقارناتها واتّصالاتها مؤثرةً ناقصة في خخلق الحوادث على أحد الوجوه 
الثلاثة ثة المتقدّمة» فلا ريب أنَّ القول به فسق وقول بما لا يعلم» ولا دليل يدلّ عليه من عقل 
ولا نقل» بل ظواهر الآيات والأخبار خلافه؛ والقول به جرأة على الله . 

وأمًا أنه ينتهي إلى حدّ الكفر فيشكل الحكم بهء وإن لم يكن مستبعداً . والكراجكى يه 
لم يفرّق فيما مر بين هذا الوجه والوجه الأوّلء وإنما النزاع في الثاني دون الأوّل. وأمًا كونها 
أمارات وعلامات جعلها الله دلالة على حدوث الحوادث في عالم الكون والفساد» فغير بعيد 
عن السدادء وقد عرفت أن كثيرأ من الأخبار تدل على ذلك» وهي إِمّا مفيدة للعلم العاديّ 
لكنه مخصوص ببعض الأنبياء والأئمّة تإوكلار ومن أخذها منهم لأنَ الطريق إلى العلم بعدم ما 
يرفع دلالتها من وحي أو إلهام والإحاطة بجميع الشرائط والمواتع والقوابل مختصّة بهمء أو 

مفيدة للظنّ ووقوع مدلولاتها مشروط بتحقّق شروط ورفع مواع» وما في أيدي الناس ليس 

الك الخلم أعلا | رمتقدمنة لكك عو مطار تضرف ١‏ رلا . يفيد العلم قطعاًء وإفادته نوعاً 

من لظن مشكوك فيه. 

وأما تعليمه وتعلمه والعمل به فأقسام : منها استخراج التقاويم والإخبار بالأمور الخفيّة أو 
المستقبلة وأخذ الطوالع والحكم يها على الأعمار والأحوال؛ والظاهر حرمة ذلك لشمول 
النهي له؛ وما ورد أنها دلالات وعلامات لا يدل على التجويز لغير من أحاط علمه بجميع 
ذلك من المعصومين نَهِيَكْلار » وما دل على الجواز فأخبار أكثرها ضعيفة» ويمكن حمل بعضها 
على التقيّة بشيوع العمل بها في زمن خلفاء الجور والسلاطين في أكثر الأعصارء وتقرّب 
المنجمين عندهم؛ وربما يومئ بعض الأخبار إليه؛ ويمكن حمل أخبار النهي على الكراهة 
الشديدة؛ والجواز على الإباحة: أو حمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد التأثير: والجواز 
على عدمه كما فعله السيد ابن طاووس يله وغيرهء لكنّْ الأول أظهر وأحوط . 

ومنها الاعتناء بالساعات المسعودة والمنحوسة واختيار الأوّلة لارتكاب الأعمال 
والشروع فيهاء والاحتراز عن الثانية» وهذا أيضاً يحتمل الكراهة والحرمة» وما ورد من 
رعاية العقرب والمحاق في التزويج والسفر فلا دلالة فيه على العموم مع أنك قد عرفت أن 
اصطلاح البروج في الأخبار الظاهر أنه غير اصطلاح المنجمين وأمًا سعادة الكواكب 
والبروج ونحوستها فتحتمل الأخبار الواردة فيها أمرين: أحدهما أن يكون لها سعادة 
ونحوسة وأفعية؛ لكن ترتفع النحوسة بالتوكل والدعاء والصدقة والتوسّل بالله تعالى» ونحن 
إنّما أمرنا بتلك الأمور لا برعاية الساعاتء وثانيهما أن يكون تأثيرها من جهة الطيرة لما 
اشتهر بين الناس من نحوسة تلك الساعات. وإنما يتأثر بها من يتأثر من الطيرة ممّن ضعف 
توكلهم واعتمادهم على ربّهم. ولهم عقول ضعيفة» ونفوس دنيّة يتأثرون بأدنى شيء» ويومئ 








١‏ -- باب / علم النجوم والعمل به وحال المنجّهين ملا 


إليه قول أمير المؤمنين ظَكلةٌ عند خبر المنجم (اللّهمٌ لا طير إِلّا طيرك» فعلى الوجهين الأولى 
لمن قويت نفسه وصدق في توكله على ربّه أن لا يلتفت إلى أمثال ذلك» ويتوسّل بجنابه تعالى 
في جميع أمورهء ويطلب منه الخيرة» وقد روي عن الصادق تيز أن الطيرة على ما 
تجعلها » إن هوّنتها تهوّنت» وإن شدّدتها تشدّدت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا . . وعنه عن 
آبائه ليله قال قال النبي يق : أوحى الله تيد إلى داود غقكئلة : كما لا تضيق الشمس 
على من جلس فيها كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيهاء وكما لا تضرّ الطيرة من لا 
يتطير منها كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيّرون. وسيأتي القول فيها في الباب الآتي. 

ومنها تعليم هذا العلم بوجهيه المتقدّمين وتعلّمه والنظر والتفكر فيه؛ وهو أيضاً يحتمل 
الحرمة والكراهة» واحتمال الكراهة هنا أقوى ممّا سبق. 

ومنها علم الهيئة والنظر في هيئات الأفلاك وحركاتهاء وجوازه لا يخلو من قوّة إذا لم 
يعتقد فيه ما يخالف الآيات والأخبار كتطابق الأفلاك: ولم يجزم بما لا برهان عليه» وإِنّما 
قال به على سبيل الاحتمال . وأمّا ما ذكره الشهيد تكآثه من استحباب النظر في علم الهيئة فإِنّما 
هو إذا ثبتت ثبتت مطابقة قواعده لما هي عليها في نفس الأمرء وعدم اشتماله على قاعدة مخالفة 
لها هر من الشريفة: وإلا فيكون بعضها داخلاً في القول بغير علم؛ أو فيما حرم أنباعه 
لمخالفة الشريعة وأمًا الآيات الدالة على التفكر في خلق السماوات والأرض فالظاهر أن 
المراد بها التفكر فيها من جهة دلالتها على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته ؛ لا من جهة 
نضدها وترتيبها وكيفيّات حركاتهاء وإن احتمل شمولها لها أيضاً . 

ومنها الحكم بالكسوف والخسوف وأوائل الأهلّة والمحاق وأشباه ذلك فالظاهر جوازه 
وإن كان الأحوط اجتناب ذلك أيضاء فإنّ الأحكام الشرعيّة فيها مبتئية على الرؤية لا على 
أحكام المنجمين بذلك. وبالجملة ينبغي للمتديّن المتّبع لأهل يبت العصمة ك8 المدّعي 
لكونه شيعة لهم مقتدياً لآثارهم أن لا يتعرّض لشيء ء من ذلك إلا في قليل منه يتعلّق بمعرفة 
أوقات الصلوات وسائر العبادات» وتعيين جهة القبلة وأشباه ذلك. ولو كانت هذه العلوم 
والأعمال ممّا له مدخليّة في صلاح الدين لأمر أثمتنا تلك شيعتهم بذلك. ورغبوهم فيهاء 
وحثُوهم عليها وعلّموهم قواعدهاء ولم ينقل من عادة أهل البيت فلك وسيرتهم الرجوع إلى 
الساعات واستعلامهاء أو بيانها لشيعتهم» واحترازهم عن ساعة بسبب أنها نحس بحسب 
النجوم . بل كانوا يأمرونهم بالصدقة والدعاء والتضرّع والتوسل إلى الله سبحانه في الاحتراز 
عن البلايا والآفات» والمنحوسة من الساعات» وفي هذه الأزمان تركوا جميع ذلك واكتفوا 
بالرجوع إلى التقاويم وأصحاب النجوم» واتكلوا عليها عليها. وأيضاً لعلمهم بأخبار المنجمين 
بأوقات الكسوفات والخسوفات لا يحصل لهم في وقوعها فزع ولا يتضرّعون إلى الله في 
رفعها ودفع شرّهاء مع أنه يصير في أكثر الناس سبباً للقول بتأثير النجوم وحياتها وتدبيرها في 
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العالم» أعاذنا الله وسائر المؤمنين من ذلك» وإنّما أطتبنا الكلام قليلا في هذا المقام لكثرة 
ولوع الناس بهذا العلم والعمل بهء وتقربهم إلى الملوك بذلك» فيوقعون الناس به في 
المهالك. والله العاصم من فتن المبتدعين» والهادي إلى الحقٌّ واليقين . 


1١‏ - باب آخخر في النهي عن الاستمطار بالأنواء والطيرة والعدوى 
الآيات «الدمل: « الوأ با بكَ ويس مَحَكَ هَالَ طَتيدكُم عد أله بل سر َم تتبن 40 . 
تحت ضر بل لسر قوم رفوي 3م1١ .)١19-‏ 
الواقعة: «وَتَْلْرنَ رزك أَنَم كرون 40١‏ 
تفسير: « تلوأ أطَيَرنا يك وَيمَن تَمَك4 أي تشأمنا بكم إذ تتابعت علينا الشدائد من القحط 
وغيره؛ ووقع بيننا الافتراق بما اخترعتم من دينكم َال ملديدّك4 أي سببكم الذي جاء منه 
شرّكم «عند أل وهو قضاؤه وقدرهء أو أعمالكم السيئة المكتوبة عنده #بل أمسر قرم 
مون أي تختبرون بتعاقب السرّاء والضرّاء. وفيه دلالة على أنه لا أصل للطيرة؛ وأنّ ما 
يقع من الخير والشرٌ بقدر الله مترّباً على الأعمال الحسنة والسيّئة» كما قال: «وَمَآ سبكم 
ين مُصِيسو يما كُسَبت ليك قال صاحب الكشّاف : كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطير 
فيزجره وإن مرٌ سانا تيمّنء وإن مرّ بارحاً تشأم» فلمًا نسبوا الخير والشرّ إلى الطائر استعير 
لما كاة سنا كرو والك: وهو قدو الله يت 
ٍ إن طبرا ك4 قال البيضاوي : تشأمنا بكمء وذلك لاستغرابهم ما ادّعوه واستقباحهم له 
وتنفرهم عنه « لين لز تَنتهرأ» عن مقالتكم هذه ظ لدم تَمَك» سبب شؤمكم معكم» وهو سوء 
عقيدتكم وأعمالكم « أبن دُحكرم» وعظتم بهء وجواب الشرط محذوف مثل «تطيّرتم» أو 
اتوعغدتم بالرجم والتعذيب'9 يل أَنْمْ وم سُسرُوت» قوم عادتكم الإسراف في العصيان» فمن 
ثم جاءكم الشؤم؛ أو في الضلال ولذلك توعّدتم وتشأمتم بمن يجب أن يكرم ويتبرّك به(" . 
مون رزْدي» قال الطبرسيّ يلثه أي وتجعلون حظكم من الخير الذي هو كالرزق لكم 
أنكم تكذبون به. وقيل: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب عن ابن عبّاس قال: أصاب الناس 
عطش في بعض أسفاره فدعا 2886 فسّقواء فسمع رجلاً يقول: مطرنا بنوء كذاء فنزلت 
الآية. وقيل : معناه وتجعلون حظكم من القرآن الذي رزقكم الله التكذيب بهء عن الحسن. 
وقرأه علي تقال وابن عبّاس ورويت عن النبيّ وه «وتجعلون شكركم» فالمعنى : تجعلون 
مكان الشكر الذي يجب عليكم التكذيب» وقد يكون المعنى: وتجعلون شكر رزقكم 
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التكذيبء قال ابن جنيّ : هو على #وتجعلون بدل شكركمة(" , 

١‏ - تفسير عليُ بن إبراهيم: عن محمّد بن أحمد بن ثابت» عن الحسن بن محمّد بن 
سماعة وأحمد بن الحسن القرّازء جميعاً عن صالح بن خالد» عن ثابت بن شريح عن أيأان 
ابن تغلب» عن عبد الأعلى الثعلبيّ؛ ولا أراني إِلّا وقد سمعته من عبد الأعلى عن أبي عبد 
الرحمن السلمئ أن علياً تكله قرأ , بهم الواقعة «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» فلمًا 
انصرف قال: ل لم قرأ هكذا قراءتها» إنى سمعت رسول 
الله َي يقرؤها كذلكء وكانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله #وتجعلون 
شكركم أتكم تكذبون:9؟, 

؟ - وعن علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل في قوله : «تَمَلُونَ يندخ دخ تُكَدْوْنَ 4 قال : بل هي 
اوتجعلون شكركم أنُكم تكذّبون»”". 

توضيح: قوله «ولا أراني» كلام ثابت» أي أظنّ أنيى سمعت الحديث من عبد الأعلى بغير 
توسّط أبان. وقال الجزريّ في النهاية: فيه ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن فى الأنساب» 
والنياحة» والأنواء. وقد تكرّر ذكر النوء والأنواء في الحديث ومنه الحديث #مطرنا بنوء كذا» 
والأنواء هي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر في كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله تعالى 
ٍَألقَمرَ َدَرنهُ مَنَازِل4 يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع 
أخرى مقابلتها ذلك الوقت في المشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت العرب 
تزعم أنْ مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء 
كذاء وإِنّما سمّي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق. يقال: ناء 
ينوء نوءأً» أي نهض وطلع» وقيل : أراد بالنواء الغروب وهو من الأضدادء قال أبو عبيد “لم 
نسمع في النوء أنه السقوط إِلّا في هذا الموضع. وإنْما غلّظ النب يَتةِ في أمر الأنواء لأنّ 
العرب كانت تنسب المطر إليهاء فأمًا من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا 
بنوء كذا أي في وقت كذا وهو هذا النواء الفلاني فإنَ ذلك جائزء أي أن الله قد أجرى العادة 
يا ني المطر في هذه الأوقات (انتهى). 

وقال ابن العربي : من انتظر المطر منها على أنّها فاعلة من دون الله أو يجعل لله شريكاً فيها 
فهر كافرء ومن انتظره منها على إجراء العادة فلا شيء عليه وقال النووي: لكنّه يكره لأنه 
شعار الكفر وموهم له. 
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“ - معاني الأخبار: عن ابن عقدة عن علي بن إبراهيم» عن أبيه » عن ابن أبي عميرء 
عن محمد بن حمرأن: عن أبيه» عن أبي جعفر محمّد بن عل الباقر تئة قال : ثلاثة من 
عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب» والطعن في الأحسابء والاستسقاء بالانواء. 


عبيد أنّه قال: سمعت عدّة من أهل العلم يقولون: إِنَّ الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة 
المطالع في أزمنة السنة كلّهاه من الصيف والشتاء والربيع والخريف» يسقط منها في كل 
ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. 
وكلاهما معلوم مسمى » وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلها مع انقضاء السنةء ثم ير جع 
الأمر إلى النجم الأوّل مع استئناف السنة المقبلة » وكانت العرب فى الجاهلية إذا سقط منها 
نجم وطلع آخر قالوا : لا بد أن يكون عند ذلك رياح ومطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك 
إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ» فيقولون : مطرنا بنوء الثريّاء والدبران» والسماكء وما 
كان من هذه النجوم فعلى هذاء فهذه هي الأنواء واحدها «نوء؛ وإنّما سمّي نوءاً لأنّه إذا سقط 
الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بالطلوع. وهو يلوء نوءا وذلك النهوض هو النوءء 
فسمي النجم به وكذلك كل ناهض ينتقل بإبطاء فإنّهِ ينوء عند نهوضه؛ قال الله تبارك وتعالى 
«التئوا بالمشكد أزلى الُئَ204 . 

4 - ومنه: عن محمد بن هارون الزنجانيَ » عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم 
بن سلام بأسانيد مّصلة إلى النب 585 قال: نهى ميق عن ذبائح الجن وذبائح الجنّ أن 
يشتري الدار أو يستخرج ألعين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة. 

قال أبو عبيد: معنا أنّهم كانوا يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن 
يصيبهم فيها شيء من الجنّ. فأبطل النب 885 هذا ونهى عنه7" , 

4 - وقال يبك لا توردنٌ ذو عاهة على مصمحّ. يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء: 
فقال لا توردنها على مصحٌء وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة . قال أبو عبيد: 
وجهه عندي - والله أعلم - أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله يكن ما نزل بتلك . فيظن 
المصمّ أنَ تلك أعدتهاء فيائم في ذلك27 , 

5 - الخصال: عن أبيه؛ عن عليّ بن إبراهيم عن أييهء عن | لحسن بن أبي الحسين 
الفارسي . عن سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين؛» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد. عن أآبائه؛ عن على نكل قال: قال رسول 
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١‏ - باب آخر/ ذ في النهىي عن الاستمطار بالأنواء والطيرة والعدوى بين 


الله يه : أرعة يا تزال ١‏ في أمتن 1 إلى يوم القَيامة : الفخر بالأحساب» والطعن في 
الآنسات+ والانحيقاء الجر والخاحة اللا 


- الخرائج: روي أنه في وقعة تبوك أصاب الناس عطشء فقالوا: يا رسول الله لو 
دعوت الله لسقاناء فقال ع#ة : لو دعوت الله لسقيت» قالوا: يا رسول الله ادع لنا ليسقيناء 
فدعاء فسالت الأودية» فإذا قوم على شفير الوادي يقولون: مطرنا بنوء الذراع» وبئوء كذا . 
فقال رسول الله ضيه : ألا ترون؟ فقال خالد: ألا أضرب أعناقهم؟ فقال رسول الله ج82 : 
يقولون هكذا وهم يعلمون أنَّ الله أنزله0" . 


بيان: يدل على حرمة هذا القول أو الكراهة الشديدة» وأنه لا يصير سبباً للكفر مع عدم 
الاعتقاد بكونها مؤثرة» وأنْ هذا الاعتقاد كفر يوجب الارتداد واستحقاق القتل . 





4 - العياشي: عن يعقوب بن شعيب» قال : سألت أبا عبد الله ليه عن قوله تعالى وما 
ؤْمِنٌ أكثرهم باه إلا وهم مُشَرِوْن4 قال: كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا وبنوء كذاء ومنها أنّهم 
كانوا يأتون الكهّان فيصدّقونهم بما يقولون7" . 

بيان: قال الطبرسيّ يزه في قوله تعالى: «وَمًا يُوْمِنُ أحَرَهُم بأ إلا وَهم مُتْركن» : 
اختلف في معناه على أقوال : أحدها: أنهم مشركو قريش» كانوا يقرّون بالله خالقاً ومحيياً 
وفنا ويعبدون الأصنام ويدعونها آلهة» عن ابن عبّاس وثانيها : أنْها نزلت في مشركي 
العرب؛ إذا سئلوا : من خلق السماوات والأرض وينزل القطر؟ قالوا : اللهء ثمّ هم يشركون» 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيّك لا شريك لكء إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك . وثالثها : 
أنهم أهل الكتاب. آمنوا بالله واليوم الآخخر والتوراة والإنجيل ثم أشركوا بإنكار القرآن وإنكار 
نبوّة نبيّنا #» وهذا القول مع ما تقدّم رواه دارم بن قبيصة» عن الرضا عن جذه أبي عبد 
الله كته ورابعها: أنهم المنافقون» يظهرون الإيمان ويشركون في السرٌ وخامسها: أنهم 
المشبّهة. آمنوا في الجملة وأشركوا بالتفصيل» عن ابن عبّاس أيضاً . وسادسها : أنّ المراد 
بالإشراك شرك الطاعة لا شرك العبادة» أطاعوا الشيطان في المعاصي التي يرتكبونها مما 
أوجب عليها الثار: فأشركوا بالله في طاعته؛ ولم يشركوا في عبادتهء فيعبدون معه غيره» عن 
أبي جعفر عَقَتئْ . وروي عن أبي عبد الله 6ئ: أنّه قال: قول الرجل لولا فلان لهلكت ولو لا 
فلان لضاع عيالي جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه . فقيل له : لو قال : لولا أن منّ الله 
على بفلان لهلكت» قال لا يأس بهذا. وفي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم وحمران 
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الك بحار الأنوار/ج0ة 
عنهما َلك أنه شرك النعم؛ وروى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا تَهتئلة قال : إن 
شرك لا يبلغ به الكفر (انتهى)17 وأقول: ما ورد في الخبر قريب من الوجه الأخير» ويدلّ 
على حرمة الاعتقاد بالنجوم والكهانة. 

؟ - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن ابن محبوب» عن 
النضر بن قرواش الجمّال» قال: سألت أبا عبد الله يقتئلة عن الجمال يكون بها الجرب 
أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها» والدابّة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء؟ فقال أبو 
عبد الله تقكئلة : إن أعرايياً أتى رسول الله َي فقال: يا رسول الله. إِني أصيب الشاة والبقرة 
والناقة بالثمن اليسير وبها جربء, فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي . 
فقال له رسول الله نه : يا أعرابي فمن أعدى الأوّل؟ ثم قال رسول الله : لا عدرى,. 
ولا طيرة؛ ولا هامة. ولا شؤم؛ ولا صفرء ولا رضاع بعد فصال» ولا تعرّب بعد هجرة: 
ولا صمت يوما إلى الليلء ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك؛ ولا يتم بعد إدراك0©. 

إيضاح: قوله ١لا‏ عدوى؟ قال في النهاية: فيه : «لا عدوى ولا صفر» العدوى اسم 
من الإعداء كالدعوى والتقوى من الاذعاء والاثقاء؛ يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن 
يصيبه مثل مأ بصاحب الداءء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلاً فتتقى مخالطته بإيل أخرى 
حذراً أن يتعدّى إليها ما به من الجرب فيصيبها ما أصابهء وقد أبطله الإسلامء لأنّهم كانوا 
يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فأعلمهم النب 6ه أنّه ليس الأمر كذلك. وإنّما الله تعالى 
هو الذي يمرض وينزل الداء؛ ولهذا قال في بعض الأحاديث : فمن أعدى البعير الأرّل؟ أي 
من أين صار فيه الجرب (انتهى) . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد نفي استقلال العدوى بدون مدخليّة مشيّته تعالى» بل مع 
الاستعاذة بالله يصرفه عنه فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم وأمثاله لعامّة الناس الّذين 
لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى, وام نفوسهم بأمثاله . وقد روي أن علىّ بن 
الحسين #كنقة أكل مع المجذومين ودعاهم إلى طعامه وشاركهم في الأكل . مع أنه يمكن أن 
يكون من خصائصهم لوكلا لأنّ الله يعصمهم عن الأمراض المشيئة التي توجب نفرة الناس 
عنهم؛ وقيل: الجذام مستثنى من هذه الكليّة. أي عدم العدوى . وقال الطيبيّ في شرح 
النشكاة: المدوى متعاوز ة العلة ألى الخلق إلى الغيرء وهو بزعم الطب في سبع: الجذام 
والجرب والجدري والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائيّة» فأبطله الشرع أي لا تسري 
علته إلى شخص وقيل : بل نفى استقلال تأثيره بل هو متعلّق بمشيّة الله تعالى» ولذا منع من 
مقاربته كمقاربة الجدار المائل والسفينة المعيبة» وأجاب الأوّلون بأنّ النهى عنها للشفقة خشية 
أن يعتقد حقّيّته إن افق أصابته عاهة. وأرى هذا القول أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث 
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والأصول الطبّية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد (انتهى) . 

«ولا طيرة» هذه أيضاً مثل السابقة؛ والمراد به النهي عن التطيّر والتشوّم بالأمور التي 
يحترز منها العوامٌ: أو لا تأثير للطيرة مطلقاًء أو على وجه الاستقلال» بل مع قوّة النفس 
وعدم التأثّر بها والتوكل على الله تعالى يرتفع تأثيرهاء ويؤيّد الأخير ما سيأتي وما ورد في 
بعض الأخبار الدالة على تأثيرها في الجملة» وما ورد في بعض الأدعية من الاستعاذة منها . 
فال الجزري في النهاية : الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشؤّم بالشيء» وهو 
مصدر تطيّرء يقال: تطير طيرة كتخيّر خيرة» ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهماء وأصله 
فيما يقال: التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء فكان ذلك يصدذهم عن 
مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه؛ وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع ودفع ضرّء ومنه 
الحديث «ثلاث لا يسلم منها أحد : الطيرة» والحسدء والظنّ» قيل: فما نصنع؟ قال: إذا 
تطيرت فامضص. وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق؟. 

وقال في قوله ”ولا هامة» الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديثء وذلك أنّهم 
كانوا يتشأمون بهاء وهي من طير الليل وقيل هي البومة» وقيل: إِنْ العرب كانت تزعم أن 
روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامةً فتقول: اسقونيء اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت» 
وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميّت وقيل روحه تصير هامة ويسمّونه «الصدى» فنفاه 
الإسلام ونهاهم عنه (انتهى) وقيل : هي البومة إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له أو 
لبعض أهلهء وهو بتخفيف الميم على المشهور وقيل بتشديدها . 

وقوله «ولا شؤم؛ هو كالتأكيد لما سبق» قال الجزريّ فيه أيضاً : قال إن كان الشؤم في 
شيء ففي ثلاث: المرأة؛ والدارء والفرس. أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففى هذه 
الثلاث: وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء» ونحوهما قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس 
يكره ارتباطها فليفارقهاء بأن ينتقل عن الدار ويطلّق المرأة» ويبيع الفرس . وقيل: إن شوم 
الدار ضيقها وسوء جارهاء وشؤم المرأة أن لا تلد» وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها والواو 
في الشؤم همزة ولكنّها خقفت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف. حتّى لم ينطق بها 
مهموزة. والشؤم ضدٌ اليمن» يقال: تشأمت بالشيء وتيمّنت به (انتهى) وقيل : شؤم المرأة 
غلاء مهرها وسوء خلقهاء وقال الخطابي من العامة : هو مستثنى من الطيرة» أي هي منهية إلا 
في الثلاثة فليفارقها . وقال الطيبي: ليس هو من باب التطيّرء بل إرشاد بأنْ من يكره واحداً 
من الثلاثة يفارقهاء ولذا جعل منه فرضاً يقول إن يكن الطيرة (انتهى) . 

وأقول؛ هذا الأخير أظهرء وورد الخبر في أخبارنا أيضاً كما سيأتي في كتاب التكاح إن 
شاء ألله . 
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لغوب؛ والكافر يجعل في قالب كقالبه في الدنيا في محل عذاب يعاقب به ونار يعذّب بها 
حتّى الساعة؛ ثم أنشئ جسده الذي فارقه في القبر ويعاد إليه» ثم يعذْب به في الآخرة عذاب 
الأبدء ويركب أيضاً جسده تركيباً لا يفنى معهء وقد قال الله عز وجل اسمه : « ألَادُ يُتمبُور 
علي حدر وفك يم ُو ألَامَهُ لوا ءال فرعوست أننّدٌ الْمَدَاِ» (') وقال في قصة الشهداء : 
« ولا ححسَينَّ ال ملوأ ف سَبِلٍ الله متا بل أحَيَلهُ عِندَ رَيْهِمْ ررْدَفُونّه فدلٌ على أنّ العذاب 
والثواب يكونان قبل يوم القيامة وبعدهاء والخبر وارد بأنّه يكون مع فراق الروح الجسد من 
الدنياء والروح ههنا عبارة عن الفعَال الجوهر البسيط. وليس بعبارة عن الحياة التي يصح 
معها العلم والقدرة لأن هذه الحياة عرض لا يبقى ولا يصمّ الإعادة فيه فهذا ما عوّل عليه 
بالنقل وجاء به الخبر على ما بِينّاه. 

ثم سئل ييه : ما قوله - أدام الله تمكينه - في معنى قول الله تعالى : « ولا تين لين ياوا 
في سَبيلٍ الله أموونا بل أحياة عند رَيَهم رفون أهم أحياء في الحقيقة على ما تقتضيه الآية أم 
الأنة نهذ وان أجسادهم الآن في فبورهم أم في الجنّة؟ فإنَ المعتزلة من أصحاب أبي 
هاشم يقولون: إِنْ | لله تعالى ينزع من جسد كل واحد منهم أجزاءاً قدر ما يتعلّق به الروح: 
وأنه تعالى يرزقهم على ما نطقت به الآية» وما سوى هذا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم 
كأجساد سائر الموتى. 

الجواب : هذا المحكي عن أصحاب أبي هاشم لأنَّ المحفوظ عنه الإنسان المخاطب 
المأمور المنهيّ هو البنية التي لا تصحٌ الحياة إلا بها وما سوى ذلك من الجسد ليس بإنسان 
ولا ينوجّه إليه أمر ولا نهي ولا تكليف؛ وإن كان القوم يزعمون أنَّ تلك البنية لا تفارق ما 
جاورها من الجسد فيعذّب أو ينعّم فهو مقال يستمرٌ على أنّ البنية التي ذكروها هو المكلّف 
المأمور المنهيّ وباقي جسده في القبرء إلا أنّهم لم يذكروا كيف يعذِّبٍ من عذّب ويئاب من 
أثيب؟ أفي دار غير الدنيا أم فيها؟ وهل يحيى بعد الموت أو تفارق الجملة في الدنيا فلا يلحقه 
موت؟ ثم لم يحك عنهم في أيّ محل يعذّبون ويثابون؟ وفيما قالوه من ذلك فليس به أثر ولا 
يدل عليه العقل» وإنْما هو يخرج منهم على الظنّ والحساب؛ ومن بنى مذهبه على الظنّ في 
مثل هذا الباب كان بمقالته مفترياً؛ ثم الذي يفسد قولهم من بعد ما دلّ على أنّ الإنسان 
المأمور المنهي هو الجوهر البسيطء وأنّ الأجزاء المؤلّفة لا يصحٌ أن تكون فعّالة» ودلائل 
ذلك يطول بإثباتها الكتاب؛ وفيما أومأنا إليه منها كفاية فيما تعلّق به السؤال وبالله التوفيق. 

وسئل عنه قذس الله روحه في المسائل العكبريّة عن قول الله تعالى :8 وَلَا تَحسَيّ لذن ياوا 
ف سَبِلٍ أشي الآية» هل يكون الرزق لغير جسم؟ وما صورة هذه الحياة؟ فإِنَا مجمعون على 
أن الجواهر لا تبلى شيئاًء فما الفرق حينئذ في الحياة بين المؤمن والكافر؟ 
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اولا صفر» قال في النهاية: كانت العرب تزعم أن في البطن حيّة يقال له «الصفر؛ تصيب 
الإنسان إذا جاع وتؤذيه : وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك وقيل : أراد به النسيء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية؛ وهو تأخير المحرّم إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله 
(أنتهى) وقيل : هو الشهر المعروفء زعموا أنه تكثر فيه الدواهي والفتنء فنقاه الشارع؛ 
ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير: ٠‏ بقرينة أنه كل لم يذكر الجواب عنه وهو 
بعيده والظاهر أن الراوي ترك جواب الصغيرء ويظهر من بعض الأخبار كراهته . 

«ولا رضاع بعد [فصال»؟ وفي سائر الروايات «بعد] فطام» أي لا حكم للرضاع بعد الزمان 
الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولدء أاى بعد الخولين قلا بشن الكفرهة:. الأول تع نت بذ 
هجرة' أي لا يجوز اللحوق بالأعراب وترك الهجرة بعدهاء وعد في كثير من الأخبار من 
الكبائر. . ولا صمت يوم إلى الليل؟ أي لا يجوز التعبّد بصوم الصمت الذي كان في الأسم 
السابقة. فإنه منسوخ في هذا الشرع بدعة. (ولا طلاق قبل نكاح» كأن يقول : إذا تزوجت 
فلانة فهي طالق . فلا يتحقّق هذا الطلاق وكذا قوله «لا عتق قبل ملك». 

«ولا يتم بعد إدراك» أي ترتفع أحكام اليّسَم من حجره وولاية الولي عليه وحرمة أكل ماله 
بغير إذن وليّه وغيرها بعد بلوغه؛ وستأتي تفاصيل تلك الأحكام في محالّها إن شاء الله تعالى . 

٠١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» ٠‏ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد 
الله تك قال: قال رسول الله 486 : كقّارة الطيرة التوكّل 37 , 

بيان: أي التوكّل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشوّم بالأشياء التي نهي عن 
التشوّم بهاء أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب قال الجزري : ومته الحديث 
«الطيرة اللاو ل ماران الي الور جا اه ره را و ا 
المستثتى ١‏ ؛ أي إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة فحذف اختصاراً واعتماداً على 
فهم السامعء وإ رار ا ار 
يدفع عنهم ضرًاً إذا عملوا بموجبه» فكأنُهم أشركوه مع الله تعالى في ذلك. وقوله #ولكن الله 
يذهبه بالتوكل» معناء [أنْه] إذا خطر له عارض التطير فتول على الله تعالى وسلّم إليه ولم يعمل 
بذلك الخاطر غفره الله تعالى [له] ولم يؤاخذه به. 


١‏ - الكافي: عن على بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن 
حريث» قال: قال أبو عبد الله عَلمة : الطيرة على ما تجعلهاء إن هوّنتها تهرّنت» وإن 
شنّدتها تشتدت» وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيع . 

7 - ومنه: عن على ؛ عن أبيه عن ابن أبى عميرء عن أبي مالك الحضرمئ» عن حمزة 


)00( روضة الكافي»؛ ح 777 . ع( روضة الكافي؛ ح 778 . 
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ابن حمران» عن أبي عبد الله 232 قال: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفككر في 
الوسوسة في الخلق» والطيرةء والحسد. إِلّا أن المؤمن لا يستعمل حسد:7"©. 

- الخصال: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى العظارء جميعاً عن 
محمّد بن أحمد بن يحبى الأشعريّ» بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله يدم قال : ثلاث لم يعر 
منها نبي فمن دونه : الطيرة» والحسدء والتفكر في الوسوسة في الخلق. 

قال الصدوق تفلف معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر منهم قومهم فأمًا هم لق 
فلا بتطيّرون» وذلك كما قال الله ينا عن قوم صالح - دالوا طبرا يك ويم مَمَكَ قَالَ طَتِيدكُم 
ند أنه 4 وكما قال آخرون لأنبيائهم الوا | إِنَا تطيا يكم الآية وأمّا الحسد في هذا الموضع 


غير ص 


هو أن يُحسدوا لا أنه يحسدون غيرهمء وذلك كما قال الله يوَجلُ «أم يحُسَدُونَ النّاس عل مآ 
َاتَدهُم أَللَهُ مِن فَصَلِو- فَقَدَ تيآ َال نِم الكنب وَِكمة وءاتدتهم مُلْكا عَظِيمًا © وأما التفكر في 
الوسوسة في الخلق فهو بلواهم سأيي بأهل الوسوسة لا غير ذلك؛ وذلك كما حكى الله عن 
وليد بن المغيرة المخزومي لزنم كدودر (7 مَك د ( 4 يعني قال للقرآن «إذ مدآ ل 


خم عر عر 


عر بثو 9 إن هذا إلا مول ابر 049" . 


بيان: ما ذكره انرق رج شرون انعبر الى رون الخصال» وأمًا سائر 
الأخبار المروئة من طرق الخاة والعاقة المشعملة على الّات فهذا الوجه لا يجري فها 
إلا بتكلف كثير» والظاهر أنّ المراد بالطيرة فيها انفعال النفس عمًا يتشأم به» أو تأثيرها واقعاً 
وحصول مقتضاهاء والأوّل في المعصومين تَلوَيْيهة أظهر. ٠‏ بأن يخطر ببالهم الشريفة ثم يدفعوا 
أثرها بالتوكل » وهذا لا ينافي العصمة؛ وأمًا الحسد فظاهرها أن الحسد المركوز فى الخاطر 
إذا لم يظهره الإنسان لم يكن معصية ولا استبعاد فيه. فإنّه في أكثر الخلق ليس باختيارئ : 
ويمكن أن يرأد به ما يعم الغبطة ويكون هذه هي الحاصلة فيهم؛ وأمًا التفكر في الوسوسة في 
الخلق فيحتمل وجهين: الأوّل: أن يراد به التفكر فيما يحصل في نفس الإنسان في خالق 
الأشياء وكيفية خلقهاء ومنها ربط الحادث بالقديمء وخلق أعمال العباد؛ ومسألة القضاء 
والقدرء والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالمء كل ذلك من غير استقرار في 
النفس وحصول شكٌ بسببهاء كما روى الكليني بإسناده عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا 
عبد الله كلاد عن الوسوسة فقال: لا شيء فيها : تقول : : لا إله إِلّا الله . وبإسناده عن جميل بن 
درّاج عن أبي عبد الله لل قال: قلت له: إِنّه يقع في قلبي أمرٌ عظيم! فقال: قل : لا إل إلا 
للهء فقال جميل : فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فذهب عن وبإسناده عن محمّد 
ابن مسلمء عن أبي عبد الله عَتلةٌ قال: جاء رجل إلى النبئ ييكة فقال: يا رسول الله 


)0( روضة الكافي. ح 85. 039 الخصال.». ص 88 باب ”اح 7317. 
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مجح ب بر وبي بي يبب بي يبب يي ب سس 2777 ا 91 0]ىلش22 
هلكت! فقال له: أتاك الخبيث فقال لك : من خلقك؟ فقلت : الله فقال لك : الله من خخلقه؟ 
فقال: إي والّذي بعثك بالحق لكان كذاء ققال رسول الله 4826 : ذاك والله محض الإيمان. 
قال ابن أبى عمير : فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج فقال: حدثني أبو عبد الله تك 
أن ورصضول الله َي إنما عنى بقوله «هذا والله محض الإيمان» خوفه أن يكون قد هلك حيث 
عرض له ذلك في قلبه7') وقد روت العامّة في صحاحهم أنه سثل النبيت نو عن الوسوسةء 
فقال: تلك محض الإيمان»: ذف وواية أخرى: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا 

الثاني : أنْ المراد بالخلق المخلوقات». وبالتفكر فيهم بالوسوسة التفكر وحديث النفس 
بعيوبهم وتفتيش أحوالهم. ويؤيد هذأ الوجه ما رواه الجزريّ في النهاية ونقلناه آنفاً . 

- الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظّار: عن سعد بن عيد الله ؛ عن يعقوب 
ابن يزيدء عن حماد بن عيسى ؛ عن حريز بن عبد الله ء عن أبي عبد الله 56 قال: قال رسول 
ألله ل : رفع عن أمْتي نسعة : الخطا: والسان» وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون. ولا 
يطيقون» وما اضطروا إليه؛ والحسدء والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق 
بشفة0" , ْ ١‏ 

الفقيه: عن النبيّ مرسلا مثله , بلك ا اللاي 

بيان: لعل قوله يي «ما لم ينطق بشفة» قيد للثلاثة الأخيرة: وقد مرّ شرح الخبر بتمامه 
فى كتاب العدل. 

- الكافي: عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمد بن خالد. عن بكر بن صالح ء 
عن سليمان الجعفري. عن أبي الحسن موسى عد قال : الشؤم للمسافر في طريقه خمسة 
أشياء : الغراب الناعق عن يمينهء والناشر لذنبه» والذئب العاوي الذي يعوي فى وجه الرجل , 
وهو مقع على ذنبه ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاً» والظبي السانح عن يمين إلى شمال» والبومة 
الصارخة» والمرأة الشمطاء تلقي فرجها ؛ والأتان العضباء - يعني الجدعاء - فمن أوجس فى 

الخصال: عن محمد بن الحس: بن الوليلء عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن 
محمّد مثله إلى قوله من شرٌ ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك:7) . 

بيان: «الشؤم للمسافر؟ أي ما يتشأم به الناسء وربما تؤثّر بتأثير النفس بهاء ويدفع 
ضررها بالتوكل والدعاء المذكور في الخبر وغيره كما مرّ في الطيرة قوله التي اخمسة» كذا 








)3غ( أصول الكافي؛ ج 7 ص 565 باب الوسوسة ح .8-١‏ 3( الخصالء ص 5١7‏ باب 4 ح 5. 
لقة روضة الكافي» ح 457 . 69 الخصال. ص 7177 باب 6 ح 824 . 
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في الخصال والمحاسن وأكثر نسخ الفقيه؛ وفي بعضها #سبعة» وفي بعضها #سيّة؛ وفي الفقيه 
(والكلب الناشرة وفي الخصال كالكاني (والناشر» فيكون نوع آخر لشؤم الغراب» وفي 
المحاسن بدون الواو أيضاً فيكون صفة أخرى للغراب: فقد ظهر أن الظاهر على بعض النسخ 
سثّة. وعلى بعضها سبعة» فالخمسة إِمَا من : نصحيف النسّاخ» أو مبنيّ على عدّ الثلاثة 
المصوّتة واحدة» أو عدّ الكلب والذئب واحداً لأنهما فين إلساء: والغراب والبوم واحداً 
لأنهما من الطير» ويمكن عطف المرأة على بعض النسخ والأتان على بعضها على الخمسة. 
فيكون إفراد الخمسة لشهرتها بينهم أو لزيادة شؤمها 

قوله :وهو مقع» يقال أقعى الكلب إذا جلس على إسته مفترشاً رجليه وناصباً يديه؛ 
والطاهر رجوع ضميري "#يرتفع] واينخفض» إلى الذئب» ويقال: إِنْ هذا دأبه غالياً إذا لقي 
إنساناً يفعل ذلك لؤثارة الغبار في وجهه. وقيل : هما يرجعان إلى صوته أو إلى ذنبهء ولا 
يخفى بعدهما . قوله ظَِئْذ «والظبي السانح؛ قال في النهاية: البارح ضدّ السانح» فالسانئح ما 
مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك » والعرب تتيمّن بذلك» لأنْه أمكن 
للرمي والصيد» والبارح ما مر من يمينك إلى يسارك» والعرب تتطيّر به لأنه لا يمكنك أن 
ترميه حتثّى تنحرف ونحوه قال الجوهري وغيره؛ فالمراد بالسانح هنا المعنى اللغوي من 
قولهم «سنح له؛ أي عرض له وظهرء ٠‏ وقال الكفعميّ تير منهم من يتيمّن بالبارح ويتشأم 
بالسانح كأهل الحجازء وأمًا النجديون فهم على العكس من ذلك . 

اوالمرأة الشمطاء؛ قال الجوهريّ: الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده» والرجل 
أشمط. والمرأة شمطاء. وقوله «تلقى فرجها؛ الظاهر عندي أنه كناية عن استقبالها إيَاك 
ومجيثها من قبل وجهك. فإنْ فرجها من قدّامها . وقال الفاضل أمين الدين الاسترآابادي كا 
الظاهر أن المراد من قوله تلقاء فرجها أن تستقبلك بفرج خمارها فتعرف أنّها شمطاءء وقال 
غيره ممّن لقيته : يحتمل أن يكون المراد افتراشها على الأرض من الإلقاء؛ أو كناية عن كونها 
زانية»؛ ويحتمل أن يكون «تتلقّى» فحذفت إحدى التاثين» فالمراد مواجهتها لفرجها بأن تكون 
جالسة بحيث يواجه الشخص فرجهاء ولا يخفى بعد تلك الوجوه وركاكتها. والأتان 
العضباء: المقطوعة الأذن. ولذا فسّرها بالجدعاء لثلا يتومّم أن المراد المشقوقة الأذن. 

قال الجوهريّ: ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن. وقال الفيروزآباديٌ: العضباء الناقة 
المشقوقة الأذن» ومن آذان الخيل الذي جاوز القطع ربعها وقال : الجدع كالمنع قطع الأنف 
أو الاأذن أو اليد أو الشفة. 


71 - الدرٌ المنثور: عن ابن عبّاس : قال مطر الناس على عهد رسول الله َيه فقال 


البين 9505 : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الله. وقال 
بعضهم : لقد صدق نوء كذاء فنزلت هذه الآية: 8# قل أَفْمُ يمَوّقع الجر 4 حتى يبلغ 


1" بحار الأنوا ر/ ج68 


تجملُونَ رفك مي تُكَذْوْنَ 20 . 

١‏ - وعن ابن عباس أنه كان يقرأ «وتجعلون شكركم أنّكم تكذّبون» قال: يعني الأنواء, 
وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافراً؛ وكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله 

رن ردك أن نَكْونَ 04" . 

4 - وعن أبي خدرة قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» ونزلوا 
الحجر فأمرهم رسول الله يَنْيكِ أن لا يحملوا من مائها شيئاً؛ ثم ارتحل ثم نزل منزلاً آخر 
وليس معهم ماءء فشكوا ذلك إلى النبيَ وي فقام فصلى ركعتين ثم دعاء فأرسل الله سحابة 
فأمطرت عليهم حتّى استقوا منهاء فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: 
ويحك! قد ترى ما دعا النبيّ وَيلويَةِ فأمطر الله علينا السماء» فقال؛ إِنّما مطرنا بنوء كذا وكذا 
فأنزل الله «وَمَملوَ رزقّك أت تُكَزْوْنَ م20 . 

1 - وعن علي تئة عن النبي تي في قوله وَتَملُونَ رفك أَنَخ تُكَدْوْدَ 4 قال : 
شكركم» تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذ)9)). 

- وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ عليٌ الواقعة في الفجر فقال: «وتجعلون 
شكركم أنّكم تكذّبون فلمًا انصرف قال: إِنّي قد عرفت أنه سيقول قائل : لم قرأها هكذا؟ ني 
سمعت رسول الله و يقرؤها كذلكء كانوا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل 
الله: وتجعلون شكركم أنْكم إذا مطرتم به تكذّبون©. 

١‏ - وعن قتادة لمَيْمُوَ زْفَكم َك ك4 قال : أمَا الحسن فقال: بئس ما أخذ القوم 
لأنفسهم! لم يرزقوا من كتاب الله إِلّا التكذيب. قال: وذكر لنا أنَّ الناس أمحلوا على عهد 
نبي الله ميته فقالوا : يا نبي الله لو استقيت لنا! فقال: عسى قوم إن سقوا أن يقولوا سقينا بنوء 
كذا وكذاء فاستسقى نبي الله ييه لهم فمطرواء فقال رجل: إِنّهِ قد كان بقي من الأنواء كذا 
كذاء فأنزل الله «ِوَيجملونَ رفك دي مُكَزْونَ ه00 . 

5 - وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبيٍ يلي : لو أمسك الله المطر عن الناس سبع 
سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة كافرين! قالوا: هذه بنوء الدبران2 , 

57 - وعن زيد بن خالد الجهنيّ؛ قال: صلى بنا رسول الله نك صلاة الصبح من 
الحديبية في أثر سماء فلمًا سلّم أقبل علينا فقال: ألم تسمعوا ما قال ربكم في هذه الآية؟ ما 
أنعمت على عبادي نعمة إِلّا أصبح فريق منهم بها كافرين» فأمًا من آمن بي وحمدني على 
سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب» ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن 
بالكوكب وكفر بي (. 








١‏ - باب آخر/ في النهى عن الاستهطار بالأنواء والطيرة والعدوى انا 
سس سس سس سس 2ط 


4 - وعن ابن عبّاس أن النبي ميقي قال يومأ لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ريّكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : إِنْهِ يقول: إِنْ الّذين يقولون نستقى بنجم كذا وكذا فقد كفر بالله 
وآمن بذلك النجمء والّذين يقولون سقانا الله فقد آمن بالله وكفر بذلك النجي 27 . 

8 - وعن عبد الله بن سخير أنْ سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو تعلّمت علم النجوم 
فازددت إلى علمك . فقال: قال رسول الله يه : إنْ أخوف ما أخاف على أمّتي التصديق 
بالنجوم» والتكذيب بالقدرء وظلم الأمة(" . 

1 - وعن جابر قال: سمعت رسول الله ينك يقول: أخاف على أمَتى ثلاثاً : استسقاء 
بالأنواء»ء وحيف السلطانء وتكذيباً بالقدد9 . 

1 - وعن معاوية الليثيّ قال: قال رسول الله يفيه : يكون الناس مجدبين فينزل الله 
عليهم رزقاً من رزقه فيصبحون مشركين! قيل له : كيف ذاك يا رسول الله قال: يقولون مطرنا 
بنوء كذأ وكذاكة؟. 

8 - وعن أبي هريرة أنْ رسول الله َيه قال : ِنَ الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها 
فيصبح بها قوم كافرين» يقولون: مطرنا بئوء كذا وكذا). 

4 - وعن ابن عبّاس قال : ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذا وقرأ ابن عبّاس «وتجعلون شكركم أنُكم تكذبون:0© . 
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(5) الدر المنثورء ج ١‏ ص ١55‏ . أقول : روي أن النبي َيه كان يحبّ الفال الصالح والاسم الحسنء 
ويكره الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وهي التشأم واشتقاق التطيّر من الطير لأن أصل الزجر في العرب 
كان من الطير كصوت الغراب فالحق به غيرء. قال الدميري: إِنْما أحبّ النبي يَندَةٍ الفال لأنّ الانسان 
إذا أمل فضل الله كان على خيرء وإن قطع رجاثة من الله كان على شرَء والطيرة فيها سوء ظنّ وتوقم 
للبلاء. وقالوأ: يا رسول الله لا يسلم أحد منّا من الطيرة والحسد والظنّ فما نصنع؟ قال: إذا تطيّرت 
فامض وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تتحقّق . وقال وَيِ أيضاً : كقّارة الطير التوكل . واعلم! أنَّ 
التطيّر إِنْما يضر من أشفق منه خخاف. وأمًا من لم يبال به ولا يعبأ به فلا يضرّه الببّة» لا سيّما ان قال عند 
رؤية ما يتطير منه أو سماعه ما روي عن النبي يَنة : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إنه 
غيرك اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيّئات إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلا بالله العل 
العظيم . وأمّا من كان معتنياً بها فهي أسرع إليه من السيّل إلى منحدره تفتح له أبواب الوساوس فيما 
يسمعه ويراء. ويفتح له الشيطان من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى كالسفر والجلاء من 
السفرجل واليأس والمين من الياسمين وسوء سئة من السوسنة وأمثال ذلك ما يفسد عليه دينه ويتكد عليه 
معيشته ) فليتوكل الانسان على الله في جميع أموره ولا يتكل على سواه وليقل ما روي عن أبي 
الحسن يتك لمن أوجس في نفسه شيئاً : اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد فى نفسى فاعصمنى من 
ذلك . [مستدرك السفينة ج 5 لغة «طير»]. 0 ْ 
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؟١‏ - باب ما يتعلق بالنجوم 
ويناسب أحكامها من كتاب دانيال 22 وغيره 

١‏ - قصص الراوندي: بإسناده عن الصدوق. عن الحسين بن علي الصوفئ» عن حمزة 
ابن القاسم العباسي . عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري». عن محمد بن الحسين بن زيد 
الزيات» عن عمرو بن عثمان الخْرّازء عن عبد الله بن الفضل الهاشمي . عن الصادق تاق 
قال: كان في كتاب دانيال تكئ: أنه إذا كان أوّل يوم من المحرّم يوم السبت فإنّه يكون الشتاء 
شديد البرد كثير الريح» يكثر فيه الجليد» وتغلو فيه الحنطة. وتقع فيه الوباء وموت الصبيان» 
ويكثر الحمى في تلك السنة؛ ويقل العسل ؛ وتكسر الكماةع ويسلم الزرع من الآفات» 
وبيصيب بعض الاشجاد آفة وبعض الكروم. وتخصب السنة» ويقع بالروم الموتان» 
المواضع للسلطان بمشيّة الله. وإذا كان يوم الأحد أوّل المحرّم فإنّه يكون الشتاء صالحاًء 
ويكثر المطر. ويصيب بعض الأشجار والزرع آقة» ويكون أوجاع مختلفة وموت شديد» 
ويقلّ العسل»ء ويكثر في الهواء الوباء والموتان» ويكون في آخر السنة بعض الغلاء في 
الطعام. ويكون الغلبة للسلطان في آخخره. وإذا كان يوم الإثنين أوّل المحرّم فإنّهِ يكون الشتاء 
صالحاء ويكون في الصيف حر شديدء ويكثر المطر في أيّامه؛ ويكثر البقر والغنم , ويكثر 
العسل ويرخص الطعام والأسعار في بلدان الجبال ويكثر الفواكه فيهاء ويكون موت النساء. 
ويكثر الزكام في أرض الجبل؛ وإذا كان يوم الثلاثاء أوّل المحرّم فإنه يكون الشتاء شديد 
البرد؛ ويكثر الثلجح والجمد بأرض الجبل وناحية المشرق» ويكثر الغنم والعسل » وبصيب 
بعض الأشجار والكروم آفة» ويكون بناحية المغرب والشام آفة من حدث يحدث في السماء 
يموت فيه نخلق . ويخرج على السلطان خارجيّ قوي». وتكون الغلبة للسلطان؛ ويكون في 
أرض فارس في بعض الغلات آفة» وتغلو الأسعار بها في آخر السنة. وإذا كان يوم الأربعاء 
أوَل المحرّم فإِنْ الشتاء يكون وسطاً» ود ن المطر في القيظ صالحا نافعا مباركاء وتكثر 
الثمار والغلات بالجبال كلها وناحية جميع المشرقء إِلَا أنه يقع الموت في الرجال في آخر 
السنة» ويصيب الناس بأرض بابل وبالجبل آفة» ويرخص الأسعارء وتسكن مملكة العرب 
في تلك السنة» ويكون الغلبة للسلطان. 


وإذا كان يوم الخميس أوَّل المحرّم فإنّه يكون الشتاء يّنأ ويكثر القمح والفواكه والعسل 
بجميع نواحي المشرق؛ وتكثر الحمى في أُوَل السنة وفي آخرها وبجميع أرض بابل في آخر 
السنة؛ ويكون للروم على المسلمين غلبة» ثم تظهر العرب عليهم بناحية المغرب. ويقع 
بأرض السند حروب والظفر لملوك العرب. وإذا كان يوم الجمعة أوّل المحرّم فإِنّهِ يكون 
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الشتاء بلا برد» ويقل المطر والأودية والمياه وتقل الغلات بناحية الجبال ماثة فرسخ في مائة 
فرسخ» ويكثر الموت في جميع الناس» ويغلو الأسعار بناحية المغرب» ويصيب بعض 
الأشجار آفةء ويكون للروم على الفرس كرّة شديدة9" . 
في علامات كسوف الشمس في الاثنيى عشر شهراً 

إذا انكسفت الشمس في المحرّم إن السنة تكون خصيبة. إِلَا أنه يصيب الناس أوجاع في 
آخرها وأمراض» ويكون من السلطان ظفرء ويكون زلزلة بعدها سلامة اا تي 
صفر فإنه يكون فزع وجوع في ناحية المغرب» ويكون قتال في المغرب كثير» ثمّ يقع الصلح 

في الربيع والظفر للسلطان. دان اكات قن رمع الأزل ا يكون ون الاب سل رياز 
الاختلاف والظفر للسلطان بالمغرب» ويعرٌ البقر والغئم» وينّسع في آخخر السنة» ويقع الوباء 

في الإبل بالبدو. وإذا انكسفت في شهر ربيع الآخر فإنّه يكون بين الناس اختلاف كثير 
ويقتل منهم خلق عظيم» ويخرج خارجيّ على الملك» ويكون فزع وقتال» ويكثر الموت في 
الناس . وإذا انكسفت في جمادى الأولى فإنّه تكون السعة في جميع الناس بناحية المشرق 
والمغرب» ويكون للسلطان إلى الرعيّة نظر؛ ويُحسن السلطان إلى أهل مملكته؛ ويراعي 
جانبهم . . وإذا اتكسفت في جمادى الآخرة فإنّه يموت رجل عظيم بالمغرب. ويقع ببلاد مصر 
لاز حروت ااترره مووكرة بادا لمتري 6 في آخخر السنةء وإذا انكسفت في رجب فإنّه 

تعمر الأرض» ويكون أمطار كثيرة بالجبال وبناحية المشرق؛ ويكون جراد بناحية فارس ولا 
يضرهم ذلك . . وإذا انكسفت في شعبان يكون سلامة في جميع الناس من السلطان» ويكون 
للسلطان ظفر على أعدائه بالمغرب» ويقع وباء في الجبال في آخر السنة ويكون عاقبته إلى 
سلامة . . وإذا انكسفت في شهر رمضان كان جملة الناس يطيعون عظيم فارس. ويكون للروم 
على العرب كرة شديدةٌ» ثم يكون على الروم ويسبى منهم ويُغنم . وإذا انكسفت في الشوّال 
فإنه يكون في أرض الهند والزنج قتال شديد» ويكثر نبات الأرض بالمشرق . وإذا انكسفت 
في ذي القعدة فَإنّه يكون مطر كثير متواترء ويقع خراب بناحية فارس . وإذا انكسفت في ذي 
الحمة إنه يكون فيه رياح كثيرة» وينقص الأشجار» ويقع بالأرض من المغرب مبيع وخعراب 
في كل ير اما يدا لو ا ترح جلي الملك 
ويصيبه مله شدذةٌ) ويقل طعام أهل قارس ثم يرخص في العام الغاني7") 


في علامات خسوف القمر طول السنة 
إذا انكسف القمر في المحرّم فإنه يموت في المغرب رجل عظيمء وينتقص الفاكهة 
بالجبال» ويقع في الناس حكة. ويكثر الرمد بأرض بابل» ويقع الموت ويغلو أسعارهاء 
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ويخرج خارجيّ على السلطان والظفر للسلطان» ويقتلهم وإذا انكسف في صفر فإنّهِ يكون جوع 
ومرض ببابل وبلادها حتى يتخوّف على الناس» ثمْ تكون أمطار كثيرة فيحسن نبات الأأرض 
وحال الناسء ويكون بالجبال فاكهة كثيرة. وإذا انتكسف في شهر ربيع الأول فإنّه يقع بالمغرب 
قتال» ويصيب الناس يرقان» ويكثر فاكهة البلاد بناحية اماه» ويقع الدود في البقول بالجبال» 
ويقع راب كثير بماه. وإذا اتكسف في شهر ربيع الآخر فإنّه يكثر الأنداء بالجبال» ويكثر 
الخصب والمياهء وتكون السئة مباركة. ويكون للسلطان الظفر بالمغرب؛ وإذا انكسف في 
جمادى الأولى فإنه تهراق دماء كثيرة بالبدو؛ ويصيب عظيم الشام بليّة شديدة ويخرج خارجي 
على السلطان والظفر للسلطان. وإذا انكسف في جمادى الآخرة فإنه تقل الأمطار والمياه 
بنينوى؛ ويقع فيها جزع شديد وغلاء» ويصيب ملك بابل إلى المغرب بلاء عظيم . وإذا انكسف 
في رجب فإنه يكون بالمغرب موت وجوعء ويكون بأرض بابل أمطارء ويكثر وجع الأنف 
والعين في الأمصار. وإذا انتكسف في شعبان فإنَّ الملك يقتل أو يموت ويملك ابنه؛ ويغلو 
الاأمعار)» ويكثر جوع الناس . وإذا انكسف في شهر رمضان يكون بالجبل برد شديد وثلج 
ومطرء وكثرت المياه» ويقع بأرض فارس سباع كثيرة» ويقع بأرض (مأه' موت كثير بالصبيان 
والتماء: وإذا انكسف في شوّال فإنّ الملك يغلب على أعداثه. ويكون في الناس شر وبليّة . 
وإذا انكسف في ذي القعدة فإنه تفتح المدائن الشداد؛ وتظهر الكنوز في بعض الأرضين 
والجبال . وإذا انكسف في ذي الحجة فإنه يموت رجل عظيم بالمغرب. ويدّعي فاجر الملك . 

قال الراوندي يدثه وجميع ذلك إن صححت الروايات عن دانيال النبيّ 222 يجري مجرى 
الملاحم والحوادث في الدنيا وعلاماتهاء وقد قال النبي 9825 : إذا أراد الله بقوم خيراً 
أمطرهم بالليل وشعّسهم بالنهار. وقال مَتقة : إذا غضب الله على أمّة ولم ينزل بها العذاب 
غلت أسعارهاء وقصرت أعمارهاء ولم تربح تجارتهاء ولم تزك ثمارهاء ولم تغزر أنهارهاء 
وحبس عنها أمطارهاء وسلّط عليها أشرارها. وقال يَتةِ : إذا منعت الزكاة هلكت 
الماشية؛ وإذا جار الحكام أمسك القطر من السماء؛ وإذا خفرت الذمّة نُصر المشركون على 
المسلمين. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم بحقيقة ذلك20 . 

بهان: قال في القاموس: الجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد . وقال: الكمء 
نبات معروف» والجمع : أكمؤ وكمأة؛ أو هي اسم للجمع؛ أو هي للواحد والكمء للجمع : 
أو هي تكون واحدة وجمعاً . وقال: بلاد الجبل مدن بين آذربيجان وعراق العرب وخوزستان 
وفارس. وقال: الماه قصبة البلدء والماهان الدينور ونهاوند أحدهما ماهة الكوفة والآخر 
ماهة البصرة. 

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة أخباراً طويلة في الملاحم والأحكام تركتها لعدء 
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الاعتماد على أسانيدها وإن كان مرويًاً بعضها عن الصادق 5ئة وبعضها عن دانيال 6كئل . 
؟ - الاختصاص: اعلم إذا قرنت الزّهرة مع المرّيخ في برج واحد هلك ملك الروم أو 
يكون بالروم مصيبات عظيمة أو بلاياء وإذا قرنت مع زحل كان في العامّة شدّة وضيقء. وإذا 
قرنت الزهرة المشتري أصاب الناس رخاء من العيش» وإذا قرنت الزهرة عطارد يكون إهراق 
الدماء وفتح عظيم» وإذا قرن بهرام زحل في برج واحد ملك ملك حديث في أرض ذلك 
البرج» وإذا اجتمع بهرام والمشتري مات ملك عظيم الشأن» وإذا اجتمع زحل وعطارد وقع 
في التججار الخوف والحزنء وكذلك في أهل الأدب. وإذا اجتمع زحل والمشتري في برج 
واحد تغيّرت الدنيا في سائر الأحوال» ويتغيّر أمور الناس» وتخرج الخوارج من النواحي 
كلّهاء وخاضة من الجيلان والديلم والأكراد» ويقتلون الناس قتالاً شديداًء ويشتدّ الأمر 
عليهم من الخوف والحزنء وترتفع السفلة شأنهم . وتغيّر طبائع الناس كلّهم؛ ويذهب عنهم 
الحياء والإنسانيّة» ويزيد فيهم كثرة الفساد خاصّة في النساء؛ وإسقاط الوالدات أولاد 
الحرام؛: وإهراق الدماء والقتل والجوع. وإذا اجتمع المشتري والعطارد أصاب الأرض 
طاعون». ويقع فيما بين الناس العداوة والبغض» وإذا ركب القمر فوق زحل ذهب ملك 
ملك. وإذا اجتمع بهرام وعطارد في العقرب فذلك آية قتل ملك بابل » وإذا اجتمع المشتري 
والزهرة في العقرب فذلك أية فزع ومرض بأرض بابل» وإذا اجتمع الشمس وزحل في 
العقرب في شولة العقرب فذلك آية اختلاف الروم وقتل ملكهم» وإذا اجتمع المرّيخ وعطارد 
في شولة العقرب فذلك خراب بيت ملك بابل» وإذا اجتمعت الشمس والقمر في شولة 
العقرب وبهرام في سرطان فإن استطعت أن تخد سرياً لتدخل فيه فافعل؛ وإذا اتحتويزنت 
الزهرة والمشتري فإِنْ النساء يخشين أزواجهنّ عداوة» وإذا نزل كيوان الطرفة أو الدبران وقع 
الطاعون بالعراق ومات كثير من الناسء وإذا نزل الطرفة على آخره يكون في أرض العراق 
قتال وفتنة» وإذا نزل النثرة بدّلت أعمال العراق ولقوا بلاء وشدّة» وإذا نزل كيوان الغفر يكون 
بأرض العراق قتال وفتئة» وإذا نزل كيوان جبهة وقع الموت في البقر والسباع والوحشء وإذا 
نزل كيوان والمشتري الإكليل والقلب والشولة يقع في المشرق والمغرب طاعون شديد» 
ويموت من الناس أناس كثيرء ويقع الفساد والبلايا في الأرض كلّهاء ويكون بلايا عليهم 
كلها ني الناس» ويقتل الملوك والعلماء وترتفع سفلة من الناس . 
واعلم أن مع الشمس كواكب لها أذناب بعضها فوق بعض نفر فإذا بدا كوكب منها في برج 
من البروج وقع في أرض ذلك البرج شرّ وبلاء وفتنة وخلع الملوك؛ وإذا رأيت كوكباً أحمر لا 
تعرفه وليس على مجاري النجوم ينتقل في السماء من مكان إلى مكان يشبه العمود وليس به 
فإنَ ذلك آية الحرب والبلايا وقتل العظماء وكثرة الشرور والهموم والآشوب في النامن 2" . 


1غ( الإختصاص » ص . 
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فأجاب يكرد بن الرزق لا يكون عندنا إلا للحيوان» والحيوان عندنا ليسوا يأجسام بل 
ذوات أخرجوا في هذه الدار إلى الأجساد؛ وتعذّر عليهم كثير من الأفعال إلا بهاء فإن أغنوا 
عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقاً يحصل لهم به اللّذات» وإن افتقروا إليها كان 
الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواءء فأمًا قوله: ما صورة هذه الحياة؟ فالحياة لا 
صورة لها لأنها عرض من الأعراض وهي تقوم بالذات الفعّالة دون الأجساد التي تقو 
حياة النموّ دون الحياة التي هي شرط في العلم والقدرة ونحوهما من الأعراض. وقوله : إِنَا 
مجمعون على أنَّ الجواهر لا تبلى شيئاً فليس ذلك كما ظنّ» ولو كان كما توهّم لم يمتنع أن 
توجد الحيا ة لبعض الجواهر وترفع عن بعضء كما توجد حياة النموٌ لبعض الأجساد وترفع 
من بعض بالاتّفاق» ولو قلنا : إنّ الحياة بعد النقلة من هذه الدار تعمّ أهل الكفر والإيمان لم 
يفسد ذلك علينا أصلاً في الدين؛ فكانت الحياة لأهل الإيمان شرطأ في وصول اللّذّات 
إليهم؛ والحياة لأهل الكفر شرطأ في وصول الآلام إليهم بالعقاب انتهى . 

وقال شارح المقاصد: افق الإسلاميون على حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب 
الكفار وبعض العصاة فيه» ونسب شخلافه إلى بعض المعتزلة ؛ قال بعض المتأخرين منهم : 
حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمروء وإنّما نسب إلى المعتزلة - وهم برآء منه - لمخالطة 
ضرار إِيَاهمء وتبعه قوم من السفهاء من المعاندين للحقّ ونحوه؛ قال في المواقف: وقال 
المحقّق الدوّانيَ في شرح العقائد العضديّة : عذاب القبر للمؤمن والفاسق والكافر حقّ لقوله 
تعالى : « ألنَارٌ تعرصورت علتبا ع ١‏ وَعَشِيًا 4 الآيةء وقوله > #رينا ع اي ل 0 تنتين # 
ولقوله يِه : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ ؛ إن كان من أهل الجئة 
فمن السجئة» وإن كان من أهل النار فمن النار» فيقال: هذا مقعدك حتّى نبعثك يوم القيامة. 
وقوله 2ك : استئزهوا من البول فإنَ عامّة عذاب القبر منه. وقوله ولي : القبر إمًا روضة من 
رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران. ونقل العلآمة التفتازاني عن السيّد أبي الشجاع أنّ 
الصبيان يسألون وكذا الأنبياء تيكلا . وقيل : إِنْ الأنبياء لا يسألون لأنْ السؤال على ما ورد 
في الحديث عن ربه وعن دينه وعن نبيه ؛ ولا يعقل السؤال عن النبئ 25 من نفس النبيّ » 
وأنت خبير بأنّه لا يدل على عدم السؤال مطلقاً بل عدم السؤال عن نبيّه فقطء وذلك أيضاً في 
الذي لا يكون على ملّة نبن آخر. واختلف الناس في عذاب القبر فأنكره قوم بالكلّيّة وأثبته 
آخرون» ثم اختلف هؤلاء فمنهم من أثبت التعذيب وأنكر الإحياء وهو خلاف العقل: 
وبعضهم لم يثبت العذاب بالفعل بل قال: تجتمع الآلام في جسده فإذا حشر أحسٌ بها دفعة» 
وهذا إنكار لعذاب القبر حقيقة» ومنهم من قال بإحيائه لكن من غير إعادة الروح؛ ومنهم من 
قال بالاحياء وإعادة الروح ولا يلزم أن يرى أثر الحياة فيه حتّى أن المأكول في بطن 
الحيوانات يحبى ويسأل وينعّم ويعذّب ولا ين ينبغي أن ينكر لأنْ من أخفى النار في الشجر 
الأخضر قادر على إخفاء العذاب والنعيم. 





14> بحار الأنوار/ ج06 
لم ا د22 
أقول: وكان في أصل الكتاب هكذا : قوبل ونسخ من خط ابن الحسن بن شاذان 2 . 
بيان: لما دكر الشيخ المقيذ نه هذه الأحكام في الاختصاص أوردته ولم يستلدله لين 
رواية. وأخذه من كتب أصحاب علم النجوم بعيد. 


أبواب الأزمنة وأنواعها وسعادتها ونحوستها وسائر أحوالها 
١5‏ - باب السنين والشهور وأنواعهما والفصول وأحوالها 

الآيات: التوبة؛ «إد عِدَهٌ الور عند أنه أننا عَشَرَ برا بى متب أله بم حأ 
لكوت وَالْأرْسَ نهآ أيصةٌ حر ويلك ان اليم ملا مثا نين أشحطة رككينا 
مركي نه حكنا موتك مكائُةُ مما أ أله مم الميينَ 2 إثما أليّيه ردن 
لكر َل بد الت كوا وتم حَامَا تايولوأ دهم حل أله يونا حو 
اذ زو لقت نوه مني أنه لا يَمْيى القرمَ الكَفينَ © 4. 

تفسيره «إنّ مده ألشجُور 4 قال الرازيّ: اعلم أن السنة عند العرب عبارة عن اثني عشر 
شهراً من الشهور القمريّة» والدليل عليه هذه الآية. وأيضاً قوله: «مُرٌ الى َيل اذى 
يا وألشمر نورا وقَدَّدمْ مَازْلَ لتَمْلَمُوا عد ألتِيِينَ وَالْحِسَاب4 فجعل تقدير القمر بالمنازل عل 
للسنين» وذلك إنما يصمح إذا كانت السنة معلّقة بسير القمرء وأيضاً قال تعالى : سكوك عن 
الْأَمِأَ مَل هّ مَوَقِيِتُ لئاس وَألْمَجَ © وعند سائر الطوائف عن المدّة التي كلوز الشهس ذيها 
دورة تامة. والسئة القمريّة أقلّ من الشمسيّة بمقدار معلوم؛ وبسبب ذلك النقصان تنتقل 
الشهور القمرية من فصل إلى فصل» فيكون الحج وافعاً في الشتاء مرّة وني الصيف أخرى» 
وكان يشق عليهم الأمر بهذا السببء وأيضاً إذا حضروا الحجّ حضروا للتجارة؛ وريّما كان 
ذلك الوقت غير موافق لحضور التجار من الأطراف» وكان يخلّ بأسباب تجاراتهم بهذا 
السبب». فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في علم الزيجات» 
واعتيروا السنة الشمسية وعند ذلك بقي زمان الحجٌ مختصّاً بوقت معين». فهو أخت 
'مصلحتهم» وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم» فهذا النسيء وإن صار سبياً لحصول المصالح 
الدنيويّة إلا أنه لزم منه تغيّر حكم الله تعالى» لأنه لما خصٌ الحجٌ بأشهر معلومة على التعيين 
وكان بسبب النسيء يقع في سائر الشهور فتغيّر حكم الله لتكليفه . والحاصل أنّهم لرعاية 
مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيبر أحكام الله وإبطال تكليفه: فلهذا استوجبوا الذمّ العظيم في 
هذه الآية7' ١‏ . 


قال النيسابوري : قال المفسّرون: نهم كانوا أصحاب حروب وغارات وكان يشق 
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مكث ثلاثة أشهر متوالية من غير قتل وغارة» فإذا انّفْق لهم في شهر منها أو في المحرّم حرب 
أو غارة أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر. قال الواحديّ: وأكثر العلماء على أن هذا 
التأخير كان من المحرّم إلى صفرء ويروى أنه حدث ذلك في كنانة؛ لأنْهم كانوا فقراء 
محاويج إلى الغارة» وكان جنادة بن عوف الكنانيّ مطاعاً في قومه» وكان يقوم على جمل في 
الموسم فيقول بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّم فأحلوا! !ثم يقرم في القابل 
فيقول : إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم فحرّموه ! والأكثرون على أنهم كانوا يحرّمون من 
و ار 0 هوأ عِدَّةَ ما حَرّمْ ه274 أي ليوافقوا العذة 
لي عي الأربعة ولا يخالفواء ولم يعلموا أل نهم خالفوا ترك القتال ووجوب التخصيص» 
وذلك قوله تعالى : مَمِلا بن 5 


قال ابن عبّاس : إِنْهم ما أحلّوا شهراً من الأشهر الحرم إِلَّا حرّموا مكانه شهراً آخر من 
الو م و اي ل من الحرام؛ لأجل أن تكون 
عذة الحرا م أربعة مطابقة لما ذكره الله تعالى . وللآية تفسير آخر وهو أن يكون المراد بالنسيء 
كبس يمعي السي القمرج: بشهر: حت يلاس الس+ اسيك ولك أن الس الدرة اع 
لا ا لاع ب ل ا 00 
من علم النجوم وعمل الزيجات» والسنة الشمسية وهي عبارة عن عود الشمس من 
تفرض من الفلك إليها بحركتها الخاصضة ثلاثمائة وخمسة ع مه 1 0 
قليلاً» فالسئة القمريّة أقل من السنة الشمسيّة بعشرة أيَام وإاحدى وعشرين ساعة وخمس ساعة 
تقريبًء وبسبب هذا النقصان تقل الشهور القمريّة من فصل إلى فصل » ؛ فيكون الحجّ واقعا في 
الشتاء مرّة وفي الصيف أأخرىء وكذا : يواتف وانران الا علو ادنم 
كان وقت الحج غير موافق لحضور التججار من الأطراف» فكانت تختلٌ أسباب تجاراتهم 
ومعايشهم؛ فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة بحيث يقع الحجّ دائماً عند اعتدال الهواء 
وإدراك الثمرات والغلات» وذلك بقرب حلول الشمس نقطة الاعتدال الخريفيَء فكبسوا 
نسع عشرة سئة قمرية بسبعة أشهر قمرّة حتّى صارت تسع عشرة سئة شمسيّة فزادوا في السنة 
الثانية شهراً ثم في الخامسة. ثم : في السابعة؛ ثم : في العاضرة اذم في الكالنة مشو ل مني 
السادسة عشر. > ف الثامنة عشءع وقد تعلموا هذه الصنعة من اليهود والنصارى» فإنهم 
يفعلون هكذا لأجل أعيادهم. ا وسمّي بالنسيء» لأنه المؤخُرء 
والزائد مؤخر عن مكانهء وهذا! التفسير يطابق ما روى أ له َيه خطب في حب الوداع. 
وكان في جملة ما خطب به: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» السنة اثنى عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاث متواليات :ذو القعدة: وذو الجعةء 
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والمحرمء ورجب هضر بين جمادى وشعبان. والمعنى : رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه 
وعاد الحج في ذي الحتجة. وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية» وقد وافقت حصجة الوداع ذا 
الحجة في نفس الأمر» وكانت حجة أبي بكر قبلها فى ذي القعدة الى سمّوها ذا الحبّة. 
نما لزم العتب عليهم في هذا التفسير لأنّهم إذا حكموا على بعض السنين بأنّها ثلاثة عشر 
شهراً كان مخالفاً لحكم الله بِأنّ عدّة الشهور اثنا عشر شهراً. أي لا أتيد:ولة اتقضنء وإلنه 
الإشارة بقوله «ذَلِلَك أَلدِينٌُ اليد على هذا التفسير» ويلزمهم أيضاً ما لزمهم في التفسير 
الأرّل من تغيير أشهر الحرم عن أماكنهاء فتكون الإشارة إلى المجموع (انتهى) . 

وقال الطبرسي كقثه إن عد شور عند نّوك أي عدد شهور السنة في حكم الله وتقديره 
«أَنَنَا عَشّرٌَ هر وإنّما تعبّد الله المسلمين أن يجعلوا سنتهم على اثنى عشر شهراً ليوافق ذلك 
عدد الأهلّة ومنازل القمرء دون ما دان به أهل الكتاب . والشهر مأخوذ من شهرة الأمر لحاجة 
الناس إِليه في معاملاتهم ومحل ديونهم وحجهم وصومهم وغير ذلك من مصالحهم المتعلقة 
بالشهورء وقوله افي كن و4 معناه ما كتب الله في اللوح المحفوظ ‏ وفي الكتب المنزلة 
على أنبيائه . وقيل: في القرآن؛ وفيل: في حكمه وقضائه عن أبي مسلم . وقوله #يوم خَلَقَّ 
لسَمنوْتٍ وَالْأرّض» متصل بقوله «عِندٌ أَسَّ4 والعامل فيها الاستقرار, وإنّما قال ذلك لأنّه 
يوم خلق السماوات والأرض أجرى فيها الشمس والقمرء وبمسيرهما تكون الشهور 
والأيّام؛ وبهما تعرف الشهور ينبا أَرَبَحةٌ حَرم4 ثلاثة منها سرد: ذو القعدة؛ وذو 
الحجة؛ والمحرّم» وواحد فرد وهو رجب؛ ومعنى احرم! أنه يحرم انتهاك المحارم فيها أكثر 
مما يحرم في غيرهاء وكانت العرب تعظمها حتّى لو أن رجلاً لفي قاتل أبيه فيها لم يهجه 
لحرمتهاء وإنما جعل الله بعض هذه الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم من المصلحة في 
الكفت عن الظلم فيهاء لعظم منزلتهاء ولأنّه ريما أذى ذلك إلى ترك الظلم أصلاً لانطفاء 
النائرة وانكسار الحميّة في تلك المذة فإِنَّ الأشياء تجرّ إلى أشكالها . 

وشهور السنة: المحرّم؛ سمّي بذلك لتحريم القتال فيه؛ وصفرء سمّي بذلك لأن مكة 
تصفر من الناس فيه أي تخلوء وقيل لأنّه وقع وباء فيه فاصفرّت وجوههم. وقال أبو عبيد : 
سمي بذلك لأنه صفرت فيه أوطابهم عن اللبن» وشهرا ربيع سميا بذلك لإنبات الأرض 
وإمراعها فيهماء وقيل: لارتباع القوم أي إقامتهم والجماديان. سمّيتا بذلك لجمود الماء 
فيهماء ورجب سمّي بذلك لأنهم كانوا يرجبونه ويعظمونهء يقال: رجبته ورجّبته - بالتخفيف 
والتشديد - وقيل: سمّي بذلك لترك القتال فيه» من قولهم «رجل أرجب» إذا كان أقطم لا 
يمكنه العمل وروي عن النبئ 495 أنه قال : إن في الجنّة نهرأً يقال له «رجب» ماؤه أشدَّ 
بياضاً من الثلج وأحلى من العسل؛ من صام يوماً من رجب شرب منه. وشعبان سمي بذلك 
لتشعب القبائل فيه» عن أبي عمرو؛ وروى زياد بن ميمون أن النبن 05 قال: إنما سمي 
شعبان لأنه يشعب فيه خير كثير لرمضان» وشهر رمضان سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب». 
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وقيل : سمّي بذلك لشذة الحرّء وقيل : إِنْ رمضان من أسماء الله تعالى» وشوّال؛ سمّي بذلك 
لأنَ القبائل كانت تشول فيه أي تبرح عن أمكتتهاء وقيل: لشولان الناقة أذنابها فيه» وذو 
القعدة سمّي بذلك لقعودهم فيه عن القتال» وذو الحبجّةء لقضاء الحجّ فيه. 

ِلك أَليينُ أليََدْ4 أي ذلك الحساب المستقيم الصحيحء لا ما كانت العرب تفعله من 
النسيء» وقيل : معناه ذلك الحساب المستقيم الحقٌء وقيل : معنا ذلك الدين تعيد بهء فهو 
اللازم قلا تَظلِمُوا فين أي في هذه الأشهر كلها عن ابن عبّاس. وقيل: في هذه الأشهر 
الحرم <أَشَْكْ4 بترك أوامر الله وارتكاب نواهيه» وإذا عاد الضمير إلى جميع الشهور فإنه 
يكون نهياً عن الظلم في جميع العمر وإذا عاد إلى الأشهر الحرم ففائدة التخصيص أن الطاعة 
فيها أعظم ثواباً» والمعصية أعظم عقاباً» وذلك حكم الله في جميع الأوقات الشريفة. 
والبقاع المقدسة (انتهى)170؟ . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد: فلا تظلموا أنفسكم في أمرهنّ بهتك حرمتهنّ. وقال 
الطبرسيّ يرث قال مجاهد: كان المشركون يحججون في كل شهر عامين» فحجّوا في ذي 
الحجّة عامين ثم حسّوا في المحرّم عامين؛ ثم حجّموا في صفر عامين؛ وكذلك في الشهورء 
حتّى وافقت الحجة التي قبل حبّة الوداع في ذي القعدة؛ ثمّ حج النبئ يَة في العام القابل 
حجّة الوداع» فوافقت ذا الحبجة فلذلك قال النبي وَلِقةِ في خطبته : ألا إِنْ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض (الخبر) أراد ييه بذلك أن الأشهر الحرم رجعت 
إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الحجّة؛ وبطل النسيء9" , 

«ضَلٌ به ليت كررا» قال البيضاوي : أي خلالاً زائداء وقرا حمزة والكسائ 
وحفئص ؤِيْسَلٌ4 على البناء للمفعول «يلُوتَمُ نَم عَامَا© أي يحلون النسيء 0 2 
سنةه ويحرّمون مكانه شهراً آخر لوَححَيونمٌ مم4 فيتركونه على حرمته ف لِوَاولُوأ ِدَة ما حَرّ 
بذج أي ليوافقوا عدّة الأربعة المحرمة» لوت يررك اراب علد يي 
الفعلين لقِْحِلُواُ مَا حرم أذ بمواطأة العدّة وحدها من غير مراعاة الوقت (انتهى)29 , 

وأقول: لما كانت معرفة الأخبار المذكورة في هذا الباب وغيره متوّفة على معرفة الشهور 
والسنين ومصطلحاتهما قدّمنا شيئاً من ذلك فنقول: لما احتاجوا في تقدير الحوادث إلى 
تركيب الأيّام؛ وكان أشهر الأجرام السماويّة الشمس ثم القمرء وكان دورة كل منهما إِنّْما 
تحصل في أيّام متعدّدة» كانا متعيّنين بالطبع لاعتبار التركيب؛ فصار القمر أصلاً في الشهر 
والشمس أصلاً في السنة . اد الظاهر من حال القمر ليس دورة في نفسه. بل باعتبار 
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تشكلاته النوريّة» فلذلك كان الشهر مأخوذاً منهاء وهي إِنْما تكون بحسب أوضاعه مع 
الشمسء ويتم دوره إذا صار فضل حركة القمر على حركة الشمس الحقيقيّين دورأ» والعلم به 
متعذرء لأنهماإذا اجتمعا مثلاً بمقّميهما وعاد القمر بمقّمه إلى موضع الاجتماع فقد سارت 
الشمس قوساًء فإذا قطع القمر تلك القوس فقد سارت قوساً أخرى: ومع تعذّره مختلف 
لاختلاف حركتيهما بمقوّميهماء فلا يكون ذلك الفضل أمراً منضيطاً فمستعملو الشهر 
القمري من أهل الظاهر منهم من يأخذونه من يوم الاجتماع إلى يومه وهم اليهود والترك: 
ومنهم من ليلة رؤية الهلال إلى ليلتها وهم المسلمون أو من تشككل آخر إلى مثله بحسب ما 
يصطلحون عليه؛ واعتبار الاستهلال أولى» لأنه أبين أوضاعه من الشمس وأقربها | 
الإدراك؛ مع أنْ القمر في هذا الموضع كالموجود بعد العدم؛ والمولود الخارج من الظلم . 
لكن لما لم يكن لرؤية الأهلة حدّ لا يتعدّاه لاختلافها باختلاف المساكن وحدّة الأبصار إلى 
غير ذلك لم يلتفت إليها إلا في الأحكام الشرعيّة المبتنية على الأمور الظاهرة» ومستعملوه 
من أهل الحساب يأخذون الدور من الفضل بين الحركتين الوسطيّتين» ٠‏ فيجدونه في تسعة 
وعشرين يوماً ونصف يوم ودقيقة واحدة وخمسين ثانية إذا جزئ يوماً بليلته بستّين دقيقة » وكل” 
دقيقة بستين ثانية » وهذا هو الشهر القمرئ الاصطلاحي المبنئ على اعتبار سير الوسط في 
السيرين» وإذا ضرب عدد أيّامه في «اثني عشر؛ عدد أشهر السنة خرج أيّام السنة القمريّة 
الاصطلاحية» وهو ثلاثماثة وأربع وخمسون يوماً وخحمس وسدس يومء وهي ناقصة عن أيَّام 
السنة الشمسيّة بعشرة أيّامم وعشرين ساعة ونصف ساعة مستوية بالتقريب» فيأخذون لشهر 
ثلاثين يوماً ولشهر آخر تسعة وعشرين يوماًء وذلك لأنّهم اصطلحوا على أخذ الكسر الزائد 
على النصف صحيحاً» فأخذوا المحرّم الذي هو أوّْل شهور السنة القمرية ثلاثين يوماً لكون 
كس موق قافا قد جد سح اجرب لاد )معاي ا ب 
المحرّم» فلم يبق إلا ضعف فضل الكسر الزائد على النصف أ عني ثلاث دقائق وأربعين ثانية 
وهو غير ملتفت إليه لقصوره عن النصف» وصار أوّل الربيعين ثلاثين يوما وثانيهما تسعة 
وعشرين؛ وعلى هذا الترتيب إلى آخر السنة» فصار ذو الحبجّة تسعة وعشرين [يوماً] وخمس 
وسدس يوم وهما اثنتان وعشرون دقيقة» لأنها الحاصلة من ضرب ما زاد في الكسر على 
النصف وهو دقيقة واحدة وخخمسون ثانية في (اثنى عشر' عدد الشهورء وإذا فعل بشهور السئة 
مثل ما فعل بشهور الأولى اجتمع لذي الحبجة في الثانية مثل ما مر فيصير الجميع أربعاً 
وأربعين دقيقة» وهو زائد على النصف فيؤخط ذو الحسجة في السئة الثانية ثلاثين يوم ويذهب 
في السنة الثالثة من الكسر اللازم بعد كل سنة ست عشرة دقيقة بما اعتبر في السنة السابقة 
وتبقى ست دقائق» فتنضم إلى الكسر اللازم من السنة الرابعة فيصير المجموع ثماني وعشرين 
دقيقة» وهو أقل من النصف. فإذا انضمٌ إلى كسر السنة الخامسة صار مجموعهما خمسين 
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دقيقة» وهو أكثر من النصف فيجعل ذو الحبجة في هذه السنة ثلاثين يوماً ويذهب من الكسر 
اللازم في السنة السادسة» عشر دقائق». وتبقى اثننا عشرة دقيقة» فينضمٌ إلى كسر السنة 
ا ل ل 0 وعلى هذا 
القياس يؤخذ ذو الحبّجة ثلاثين يوم في السنة العاشرة» والثالئة عشرة؛ والسادسة عشرة. 
والثامنة عشرة» والحادية والعشرين» والرابعة والعشرين» والسادسة والعشرين»؛ والتاسعة 
والعشرين؛ ومن لم يعتبر في اعتبار الكسر مجاوزة النصف بل يكتفي بالوصول إليه يجعل ذا 
الحبجة في السنة الخامسة عشرة ثلاثين يوماً بدل السادسة عشرة؛ وعلى التقديرين إذا أخذ ذو 
الحججة في السنة التاسع والعشرين ثلاثين يوماً بقي عليهم لتمام يوم اثنتان وعشرون دقيقة, 
فينجبر بالكسر اللازم في السنة الثلاثين» ويتم عدد أيَام الشهور بلا كسر في كل ثلاثين سنة؛ 

لم يستأنف والسبب في ذلك أن الكسر اللازم في سئة واحدة ائنتان وعشرون دقيقة كما مر 
ونسبته إلى «ستّين» بالخمس والسدس» وهما إِنّما يصحان من (ثلاثين» فثلاثون حمس يوم 

سنّة أيَام» وثلاثون سدس يوم خمسة أيَام» والمجموع أحد عشر يوماً وتسمى هذه الأيّام 
اكبائس» فسنوا الكبس على ترتيب ابهزيجهح كادوط؛ أو «بهزيجوح كادوط؛ على القولين 
المتقدّمين. هذا هو المشهور في الكبس. وذكر شرّاح التذكرة نوعين آخرين من الكبس : 
الأوّل: ما يفعله اليهود والترك فإِنّهم كانوا يردّون السنين القمريّة إلى السنين الشمسيّة بكبس 
القمريّة في كل سنة أو ثلاث بشهر . والثاني : ماعل المي الجاجل عر الس وهر 
أنهم كانوا ستعيلوة شهور يعدتو ركانرا حخجهم الواقع في عاشر ذي الحبجة كما رسمه 
إبراهيم نئل دا؛ ثرا في الفصول كما في زماننا 2ك ترادو وقوعه دائماً في زمان إدراك 
الغلدت والفواكه واعتدال الهواء» أعني أوائل الخريف». ليسهل عليهم السفر وقضاء 
المناسيك . ؛ فكان يقوم في الموسم عند اجتماع العرب خطيب يحمد الله ويثني عليه ويقول ؛ 
إني أزيد لكم في هذه السئة شهراً. وهكذا أفعل في كل ثلاث سنين حتّى يأني حبمكم في وقت 
بسهل فيه مسافرتكم . . فيوافقونه على ذلك فكان يجعل المحرّم كبساً ويؤخحر اسمه إلى صفرء 
واسم صفر إلى ربيع الأول» وهكذا إلى آخر السنة؛ فكان يقع الحج في السنة القابلة في عاشر 
محرم؛ وهو ذو الحبجة عندهم. لأنهم لما سمّوا صفر بالمحرّم وجعلوه أوّل السنة صار 
المحرّم الآتي ذا الحججة وآخر السنة» ويقع في السنة محرّمان: 000 والآخر 
النسيء» ويصير شهورها ثلاثة عشرء وعلى هذا يبقى الحجّ في المحرّم ثلاث سنين متوالية: 
ثم ينتقل إلى صفر؛ ويبقى فيه كذلك إلى أخر الأشهرء ففي كل سبّ وثلاثين سنة قمريّة تكون 
كبيستهم اثنا عشر شهراً قمرياً. وقيل: كانوا يكبسون أربعاً وعشرين سنة باثني عشر شهراً: 
وهذا هو الكبس المشهور في الجاهليّة» وإن كان الأوّل ل أقرب إلى مرادهم . وبالجملة إذا 
انقضى سنتان أو ثلاث وانتهت النوبة إلى الكبيس قام فيهم خطيب وقال: : إنْما جعلنا اسم 
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الشهر الفلاني من السنة الداخلة للذي بعده. وحيث كانوأ يزيدون النسيء ء على جميع الشهور 
بالتوية حت كن لوه قن ةميد دان وى أخرى ترا فإذا افق أن يتكرّر فى السنة شهر 
من الأربعة الحرم تبّأهم الخطيب بتكريره» وَحَرمعلتهى واحذا نتهيا بحيين :ما نعف 
مصلحتهم . ولمًا انتهى النوبة في أيّام النبي 2026 إلى ذي الحججة وتم دور النسيء على 
الشهور كلها حجّ في السنة العاشرة من الهجرة بوقوع الحجّ فيها في عاشر ذي الحبجة» وقال: 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ٠‏ يعني به رجوع الح 
وأسماء الشهور إلى الوضع الأول : ثم تلا قوله تعالى : #إنَّ عِدَه الشهور عِندَ أَسَّه نما عَدَرٌ 
هرا » إلى أخر الآية (انتهى) . 


وأمًا السنة الشمسية فمأخوذة من عود الشمس إلى موضعها من فلك البروج, المقتضي 
لعود حال السنئة بحسب الفصول. ويحصل ذلك في ثلاث مائة وخمسة وسئّين يوماً وربع يوم 
إلا كسراًء كما ذكره في التذكرة» والكت عنل بطلميوس جز» واحد من ثلاث مائة جزءمن 
يوم» ويتم في أيّامِ السنة المذكورة من الشهور القمريّة الوسطيّة اثنى عشر شهراً وأحد عشر 
يوم إلا سبع دقائ ثق واثنتي عشرة ثانية» وهذه المدّة أعني اثني عشر شهراً قمريًاً وسطلباً نسبّى 
سنة قمرية أصطلا حية . . ومستعملو السنة الشمسيّة لهم طرق : الأولى : طريقة قدماء المنجمين 
فإنهم يأخذون السنة من يوم تحلّ الشمس فيه نقطة بعينها كالاعتدال الربيعي إلى مثل ذلك 
ا ل ل ا اس 
النقطة التي هي مبدأ الشنة الموافق لميدا ا ا د ع 1 
أوائل البروج الباقية» وإن كانت عاشرة برج مثلاً كانت أمثالها عواشر البروج . الثا 
[طريقة] الفرس القديم وليس فيها كسور وكبائس ٠‏ وستتهم ثلاثمائة وخمسة وسئّون 0 
وشهورهم ثلاثون ثلاثون» ويزيدون الخمسة في آخرها ويسمّونها «الخمسة المسترقة» وهذه 
أسماء شهورهم : فروردينماه. أردي بهشت ماه» خرداد ماه؛ تيرماه» مرداد ماه» شهريور 
ماهء مهر ماه. أبان ماهء آذر ماه؛ دي ماه بهمن ماهء اسفندارمذ ماه وكان في العهد القديم 
لهذا التاريخ كبيسة» وأثهم كانرا يجمعون الأرباع الزائدة» ويؤخحرونها إلى عشرين ومائة 
سئة : وكانوا يزيدون لذلك شهراً في سنة الإحدى والعشرين والمائة» فتصير هذه السنة ثلا به 
فشو هرا ولهم في ذلك تفصيل من دور الكبس وغير ذلك أعرضنا عن ذكرها وكان مبدأ 
هذا التاريخ من زمان جمشيد أو كيومرث؛ واستمرٌ إلى زمان يزدجرد فلمًا انتهى ملكهم تركوا 
الكبس. وكان بعض المنجمين يزيدون الخمسة المسترقة بعد أبان ماه وبعضهم بعد 
إسفندارمذ ماه؛ ففي كل أربع سنين أو خمس سنين تتقدّم هذه السنة على السنة الشمسيّة بيوم 
الثالثة : التاريخ الملكي وهو منسوب إلى السلطان جلال الدين ملك شاه» والسبب فى وضعه 
أله اجتمع في حضرته ثمانية من الحكماء منهم الخيّامء فوضعوا تاريخ مبدؤه نزول الشمس 
أوْل الحمل؛ وأوّل السنة يوم تكون الشمس في نصف نهاره في الحمل سمّوه بالنيروز 
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السلطاني؛ فسنوه شمسيّة حقيقيّة» وكذا شهوره إذا اعتبرت بحلول الشمس في أوائل البروج 
كما فعله بعض المنجمين» وإذا أخذت ثلاثين ثلاثين وألحقت الكسر بآخر السنة وكبس 
الكسر في كل أربع سئين أو خمس بيوم ليوافق أوّل السئة دائماً نزول الشمس الحمل كما فعله 
أكثر المنجمين كانت اصطلاحيّة» وأسماء شهورها أسماء شهور الفرس القديم المتقدّم» 
وعليه بناء التقاويم الآن الرابعة : التاريخ الرومي» بدو يعد ابح عقر نه سيسية من وقاء 
الإسكندر بن فيلقوس الروميّء وسنوه شمسية اصطلاحية . هي ثلائمائة وخمسة وستّون يوماً 
وربع تامٌء وكذا شهورهم أصطلاحيّة شمسيّة» وأسماء شهورهم وعددها هكذا: تشرين 
الأول دلا؟ تشرين الآخر «ل» كانون الأوّل «لا» كانون الآخر «لا» شباط «كح؟ آذار (لا؛ 
يسان «ل؛ أيّار «لا» حزيران #ل» تموز (لا» آب «لا4 أيلول «ل» ومستعملو هذا التاريخ يعدّون 
أربعة منها ثلاثين» وهي: تشرين الآخرء ونيسان» وحزيران» وأيلول» والسبعة البقيّة غير 
شباط أحداً وثلاثين» وشباط في ثلاث سئين متوالية ثمانية وعشرين» وفي الرابعة وهي سئة 
الكبيسة تسعة وعشرين فالسنة عندهم ثلاثمائة وخمسة وستّون وربع كامل» مع أنّ السنة 
الشمسيّة أقل من ذلك عندهم لكسر في الربع كما عرفت» ووجدوا الكسر مختلفاً في 
أرصادهم, ففي رصد التباني ثلاثة عشرة دقيقة وثلاثة أخماس دقيقة» وفي رصد المغربي اثنتا 
عشرة دقيقة» وعلى رصد مراغة إحدى عشرة دقيقة » وعلى رصد بعض المتأخرين تسع دقائق 
وثلاثة أخماس دقيقة؛ وعلى رصد بطلميوس أربع دقائق وأربعة أخماس دقيقة. والفرس من 
زمان جمشيد أو قبله والروم من عهد إسكندر أو بعده كانوا يعتبرون الكسر ربعاً تامأ موافقاً 
لرصد «أبرخس» فالشهور الروميّة مبنيّة على هذا الاعتبار وهذا الرصد» وعلى ما وجده سائر 
أصحاب الأرصاد فلا يوافق هذه السنة الشمسيّة. وبمرور الأزمان تدور شهورها في 
الفصول. وقال بعضهم : في كل ثلاثين سنة تقريباً تتأخُر سنتهم عن مبدأ السنة الشمسيّة بيوم» 
وأوّل سنتهم وهو تشرين الأول في هذه الأزمان يوافق تاسع عشر الميزان» وأوّل نيسان في 
الدرجة الثالئة والعشرين من الحمل . 

واعلم أن كثيراً من الأمور الشرعيّة منوطة بهذه الشهورء من الأحوال والأعمال 
والآداب» كالمطر في نيسان وآدابه؛ ولا يعلم أنْ الشارع بناه على الفصول أو على الشهورء 
ولعل الأوّل أظهر فيشكل اعتبار الشهور في تلك الأزمانء إذ لعلّهم أرادوا تعيين أوقات 
الفصول فعيّنوها بهذه الشهور لموافقتها لتلك الأوقات في تلك الأزمان لكن في بعض 
الأعمال التي في وقتها انّساع يمكن رعاية الاحتياط بحسب التفاوت بين الزّمانين وإيقاعها 
في الوقت المشترك» وما لم يكن فيه انّساع بعملها في اليومين معا. 

م إن انقسام السنة الشمسيّة عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي بعضها ثمانية 
وعشرون وبعضها ثلاثون وبعضها أحد وثلاثون إنما هو محض أصطلاح منهم ؛ لم يذكر أحد 

من المحضّلين له وجهاً أو نكتة» وما توهّم بعض المشاهير من أنّه مين على اختلاف مدّة ة قطع 
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الشمس كلا من البروج الاثني عشر ظاهر البطلان» إن الحمل والثور عندهم أحد وثلاثون» 
والجوزاء اثنان وثلاثون» والسرطان والأسد والسنبلة أحد وثلاثون». والميزان والعقرب 
ثلاثونء والقوس والجدي تسعة وعشرون. والدلو والحوت ثلاثون» وظاهر أن الأمر في 
الشهور الرومية ليس على طبقهاء كيف وكانون الأوّل الذي اعتبروه أحداً وثلاثين هو بين 
القوس والجديء. وكل منهما تسعة وعشرون. 


ثم اعلم أن التاريخ تعيين يوم ظهر فيه أمر شائع كملّة أو دولة, أو حدث فيه أمر هائل 
كطوفان أو زلزلة أو حرب عظيم» لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث ولضبط ما يجب تعيين 
وقته في مستقبل الزمان؛ وقد مرت الإشارة إلى تاريخ الروم والفرس» والشائع المستعمل في 
زماننا تاريخ الهجرة؛ وسبب وضعه على ما نقل أنه دفع إلى عمر صكٌ محلّه شعبان» فقال: 
أيّ شعبان هو؟ هذا الذي نحن فيه أو الذي يأتينا؟ أو أن أبا موسى كتب إليه أنه يأتينا من قبلك 
كتب لا نعرف كيف نعمل فيهاء قد قرأنا صكاً محلّه شعبان فما ندري أ الشعبائين هر؟ 
الماضي أو الآتي؟ فجمع الصحابة واستشارهم فيما يضبط به الأوقاتء. فقال له الهرمزان 
ملك الأهواز - وقد أسلم على يديه حين أسر وحمل إليه -: إِنَّ للعجم حساباً يسئونه اماه 
روزاء وأسنده إلى من غلب عليهم من الأكاسرة؛ وبين كيفية استعماله» فعرّبوا «ماه روز؛ 
بمؤرّخ» وجعلوا مصدره التأريخ. فقال ابن الخطظاب: ضعوا للناس تأريخاً نضبط به 
أوقاتهم . فقال بعض الحاضرين من مسلمي اليهود : لنا حساب مثله نسئده إلى إسكندر» فما 
أرتضاه الصحابة» واتفقوا على أن يجعل مبدؤه هجرة النبي 4885 » إذ بها ظهرت دولة 
الإسلام؛ وكانت الهجرة يوم الثلاثاء لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل» وأوّل هذه السنة أعني 
المحرّم كان يوم الخميس بحسب الأمر الأوسطء وعلى قول أهل الحديث»: ويوم الجمعة 
بحسب الرؤية وحساب الاجتماعات. فعمل عليه في أكثر الأزياج إِلَا زيج المعتبر فإنَّهِ عمل 
على يوم الخميس» وكان اثفاقهم على ذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة ومبادئ شهور تلك 
السنة على الرؤية وقد تكون تامّة وأكثر المتوالية منها أربعة» وقد تكون ناقصة وأكثر المتوالية 
منها ثلاثة . 


واعلم أن القوم تمسكوا في اختيار واقعة الهجرة بمبدأ التواريخ الإسلاميّة على سائر 
الوقائع المعروفة كالمبعث والمولد بوجوه ضعيفة؛ كقولهم إن المبعث غير معلوم؛ والمولد 
مختلف فيه؛ ولا يخفى وهنهء فإنّه لو أريد بذلك عدم اتّفاقهم في شيء منهما على يوم معيّن 
من شهر معيّن فظاهر أنْ أمر الهجرة أيضاً كذلك كما يناه في محلّهء مع أنْ العلم باليوم 
والشهر لا مدخل له في المطلوب وهو ظاهرء وإن أريد به اختلافهم في خصوص سنتيهما 
فكلاء فإنّه لا خلاف فيه في زمائنا فضلاً عن أوائل الإسلام؛ وكذا الوجوه الأخرى التي 
ذكروها في هذا الباب؛ ولقد عثرت على خبر يصلح مرجّحاً ومخصّصاً لذلك قل من تفظن 
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بدء وهو ما ورد في خخبر الصحيقة الشريفة السجاد يّة صلوات الله على من ألهمها حيث قال 
الصادق عَِيكْ : إن أبي حدّثني عن أبيه؛ عن جذه؛ عن علي توكلا أن رسول الله ييف أخذته 
نعسة وهو على منبرهء فرأى في منامه رجالا ينزون على متبره نزو القردة» يرون الناس على 
أعقابهم القهقرى! فاستوى رسول الله ع2 جالساً والحزن يعرك في وجهه. فأتاه 
جبرئيل تكتذ بهذه الآية: «ومَا جَمَلنَا ليا ألّىَ أَرَيْتَكَ إلا هِثْنَهُ دين والشّجر الملموئة في 
لفان 00 الآية» يعني بني أميّة. قال: يا جبرئيل! أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟ قال : 

لا ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشراًء ثم تدور رحى الإسلام على 
رأس خمس وثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمساً "إلى آخر الخبر» فيدلٌ على أنَّ جعل مبدأ 
التاريخ من الهجرة مأخوذ من جبرثيل تقد ومستند إلى الوحي السماويّ» ومنسوب إلى 
الخبر النبويّء وهذا يؤيّد ما روي أن أمير المؤمتين تئر أشار عليهم بذلك في زمن عمر عند 
تحيّرهم : والعلة الواقعيّة في ذلك يمكن أن تكون ما ذكر من أنّها مبدأ ظهور غلبة الإسلام 
والمسلمين» ومفتتح ظهور شرائع الدين؛ وتخلص المؤمنين من أسر المشركين» وسائر ما 
جرى بعد الهجرة من تأسيس قواعد الدين المبين. 


ولنشر ههنا إلى فوائد : 


الفائدة الأولى: أنه قد وردت أخبار كثيرة تدلّ على أن عدد أيّام السنة ثلاثمائة وستّون. 
كالأخبار الواردة في عدد الطواف المستحبّة وكخبر الاختزال وغيرهاء وهي لا توافق شيئاً 
من المصطلحات المتقذمة؛. ولا السنين الشمسيّة ولا القمريّة» ويمكن توجيهه بوجوه: 
الأؤّل: أن يكون المراد بها السنة الإلهيّة كما مرّت الإشارة إليه في الباب الأوّل الناتي: أن 
يكون المراد به السنة الأولى من خلق الدنيا بضمٌ السئّة المصروفة في خلق الدنيا | إلى الببنة 
القمريّة . الثالث : أن يكون مبنياً على بعض مصطلحات القدماء» قال أبو ريحان البيروني في 
تاريخه : سمعت أن الملوك البيشداديّة من الفرس وهم الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها كائوا 
يعملون السنة ثلا ثمائة وسئّين يوماًء كل شهر منها * ون يوماً بلا زيادة ونقصان, وأنّهم كانوا 
يكبسون في كل ست سنين بشهر ويسمونها «كبيسة» وفي كل مائة وعشرين سنة شهرين 
أحدهما بسبب الخمسة أيَام» والثاني بسبب ربع اليوم» وأتهم كانوا يعظمون تلك السنة 
ويسمّونها «المباركة» ويشتغلون فيها بالعبادات والمصالح. ثم قال بعد ذكر نسيء العرب 
وكبس أهل الكتاب وغيرهم : وقد حكى اح سند انانب لآب فى تدده عن يعقوب 
بن طارق أن الهند تستعمل أربعة أنواع من المدد : أحدها : من عودة الشمس من نقطة من فلك 
البروج إليها بعينها وهي سنة الشمس والثانية: طلوعها ثلاثمائة وستّين مرّة» وتسمّى السنة 
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قال الإمام الغزاته (0) في الإحياء: اعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا : 


)١(‏ الغزالي أبو حامد محمد بن محمّد الطوسي الشافعي المعروف بحجّة الإسلام صاحب التصانيف 
المعروفة منها إحياء العلوم الذي اختصره أخوه أحمد الغزالي وهذّبه المحقّق الكاشاني صاحب الواني 
وسمّاه المحبجة البيضاء في تهذيب الاحياء. وقال أبرالفرج ابن الجوزي الحبلي الفاضل المطلع 
الخبير: الذي كان له يد طولى في التفسير والحديث والفقه وفي كل العلوم» في الغزالي: وجاء أبو 
حامد الغزالي فصنف لهم أي الصوفية كتاب الاحياء على طريقة القوم وملاه بالاحاديث الباطلة: وهو 
لا يعلم بطلانها. وقال: إِنْ هذه الكتب كتب بدع وضلالات. وقال أيضاً في كتاب تلبيس ابليس 
ص 047 : وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الاحياء قال: كان بعض الشيوخ في بداية ارادنه يكسل 
عن القيام؛ فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع. قال: وعالج بعضهم 
حب المال بأن باع جميع ماله ورماء في البحر إذا خاف من تفرقته على الناس وعوئة الجود ورياء البذل 
وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملا من الناس ليعوّد نفسه الحلم » وكان آخر يركب البحر في الشتاء 
عند اضطراب الموج ليصير شجاعاً . قال المصئف: أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد كيف 
حكى هذه الأشياء ولم ينكرها وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض التعليم , وقال قبل أن يورد هذه 
الحكايات ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدي فإن رأى معه مالاً فاضلاً عن قدر حاجته أخذه وصرفه 
في الخير وفرغ قلبه منه حتّى لا يلتفت إليه» وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره ان يخرج إلى السوق 
للكذ ويكلفه السؤال والمواظبة على ذلك» وإن رأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء وتنظيفه 
وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخحان» وإن رأى شرء الطعام غالباً عليه ألزمه 
الصومء وإن رآه عرباً ولم تدكسر شهوته بالصوم امره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز 
دون الماء ويمنعه اللحم رأساً . قلت : وإني لأتعججب من أبي حامد كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف 
الشريعة وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويورثه ذلك مرضاً شديداً 
وكيف يحل رمي المال في البحر وقد نهى رسول الله ويه عن إضاعة المال وهل يحل مسب مسلم بلا 
سبب وهل يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك زمان قد 
سقط فيه الخطاب بأداء الحج وكيف يحل السؤال لمن يقدر ان يكتسب فما أرخص ما باع أبو حامد 
الغزائي الفقه بالتصوف. وقال أيضاً ص 4/: وحكى أبو حامد الغزالي عن ابن الكريني أنه قال: نزلت 
في محلة فعرفت فيها بالصلاح؛ فدخلت الحمّام وغيبت علي ثياباً فاخرة فسرقتها ولبستهاء ثمّ لبست 
مرقعتي فوقها وخرجت فجعلت أمشي قليلاً قليلاً فلحقرني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعرني» 
فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمّام فسكنت نفسي . قال أبو حامد: فهكذا كانوا يروّضون أنفسهم 
حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق. ثم من النظر إلى النفس وأرياب الأحوال ربّما عالجوا انفسهم 
بما لا يفتي به الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم ثم يتداركون ما فرّط منهم من صورة التقصير كما فعل هذا 
في الحمّام . قلت : سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتتاب الاحياء فليته لم يحك فيه 
مثل هذا الذي لا يحل والعجب انه يحكيه ويستحسنه ويسمّى أصحابه أرباب أحوال وأيّ حالة أقبح 
وأشد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة ني المنهي عنه وكيف يجوز ان يطلب صلاح القلوب 
بفعل المعاصي أو قد عدم في الشريعة ما يصلح قلبه حبّى يستعمل ما لا يحل فيهاء وكيف يحل للمسلم- 


الشمس كلا من البروج الاثني عشر ظاهر البطلان» فإِنَ الحمل والثور عندهم أحد وثلاثون؛ 
والجوزاء اثنان وثلاثون؛ والسرطان والأسد والسنبلة أحد وثلاثون» والميزان والعقرب 
لاثون. والقوس والجدي تسعة وعشرون., والدلو والحوت ثلاثون» وظاهر أن الأمر في 
الشهور الرومية ليس على طبقهاء كيف وكانون الأوّل الذي اعتبروه أحداً وثلاثين هو بين 
القوس والجديء» وكل منهما تسعة وعشرون. 


ثم اعلم أن التاريخ تعيبن يوم ظهر فيه أمر شائع كملّة أو دولة» أو حدث فيه أمر هائل 
كطوفان أو زلزلة أو حرب عظيم» لمعرفة ما ببنه وبين أوقات الحوادث ولضبط ما يجب تعيين 
وقته في مستقبل الزمان» وقد مرّت الإشارة إلى تاريخ الروم والفرسء» والشائع المستعمل في 
زماننا تاريخ الهجرة؛: وسبب وضعه على ما نقل أنه دفع إلى عمر صكٌ محلّه شعبان» فقال: 
أي شعبان هو؟ هذا الذي نحن فيه أو الذي يأتينا؟ أو أنْ أبا موسى كتب إليه أنّهِ يأتينا من قبلك 
كتب لا نعرف كيف نعمل فيهاء قد قرأنا صكّا محلّه شعبان فما ندري أيّ الشعبانين هو؟ 
الماضي أو الآتي؟ فجمع الصحابة واستشارهم فيما يضبط به الأوقات» فقال له الهرمزان 
ملك الأهواز - وقد أسلم على يديه حين أسر وحمل إليه -: إِنّ للعجم حساباً يستونه اماه 
روز“ء وأسنده إلى من غلب عليهم من الأكاسرة. وبيّن كيفيّة استعماله» فعرّبوا «ماه روز» 
بمؤزخ» وجعلوا مصدره التأريخ» فقال ابن الخطظاب: ضعوا للناس تأريخاً نضبط به 
أوقاتهم . فقال بعض الحاضرين من مسلمي اليهود : لنا حساب مثله نسنده إلى إسكندر» فما 
ارتضاه الصحابة» واتفقوا على أن يجعل مبدؤه هجرة النبئ مَنةِ » إذ بها ظهرت دولة 
الإسلام» وكانت الهجرة يوم الثلاثاء لثمان خلون من شهر ربيع الأرّل» وأوّل هذه السنة أعني 
المحرم كان يوم الخميس بحسب الأمر الأوسط. وعلى قول أهل الحديث؛» ويوم الجمعة 
بحسب الرؤية وحساب الاجتماعات» فعمل عليه في أكثر الأزياج إلا زيج المعتبر فإِنّه عمل 
على يوم الخميس» وكان اتفاقهم على ذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة ومبادئ شهور تلك 
السنة على الرؤية وقد تكون تامّة وأكثر المتوالية منها أربعة» وقد تكون ناقصة وأكثر المتوالية 
منها ثلاثة . 


واعلم أن القوم تمسّكوا في أختيار واقعة الهجرة بمبدأ التواريخ الإسلاميّة على سائر 
الوقائع المعروفة كالمبعث والمولد بوجوه ضعيفة» كقولهم إن المبعث غير معلوم» والمولد 
مختلف فيهء ولا يخفى وهنهء فإنْه لو أريد بذلك عدم اتّفاقهم في شيء منهما على يوم معيّن 
من شهر معيّن فظاهر أن أمر الهجرة أيضاً كذلك كما بِينَّاه في محلّهء مع أن العلم باليوم 
والشهر لا مدخل له في المطلوب وهو ظاهرء وإن أريد به اختلافهم في خصوص ستتيهما 
فكلاء فَإنْه لا خلاف فيه في زماننا فضلاً عن أوائل الإسلامء وكذا الوجوه الأخرى التي 
ذكروها في هذا الباب» ولقد عثرت على خبر يصلح مرجّحاً ومخصّصاً لذلك قل من تفظن 
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الوسطى لأنها أكثر من سنة القمر وأقلَ من سنة الشمس . والثالثة : عودة القمر من الشرطين 
وهما رأس الحمل إليهما اثنتي عشرة مرة: وهي سنة القمر المستعملة. 

الفائدة الثانية : قال الرازيّ في قوله تعالى -: ونوا ف كَهْفْهِمْ كلت مِأتّقَ سني وَزَْادُوا 
نم4 فإن قالوا: لم لم يقل ثلائماثة وتسع سنين؟ وما الفائدة في قوله ©وَزْدَادوا َنما4؟ قلنا : 
قال بعضهم كانت المذّة ثلاثمائة سنة من السئين الشمسيّة وثلاثمائة وتسع سنين من القمريّة 
وهذا مشكلء لأنه لا يصحٌ بالحساب هذا القول('2. وروى الطبرسئ اث وغيره أنّ يهودباً 
سأل عليًاً نكل عن مذّة لبنهم. فأخبر عَلكل بما في القرآنء فقال: إِنَا نجد في كتابنا 
ثلاثماثة . فقال ظكمِدُ : ذلك يسني الشمسء وهذا بسني القمر0"؟. 

وتفصيل القول في ذلك أنه يمكن تقرير الإشكال الوارد على هذا التفسير الذي أومأ إليه 
الرازي بوجهين : أحدهما : أن أيَام السنة القمريّة في مدّة ثلاثماثة وتسع سئين إذا قسمت على 
ثلاثماثة تخرج حصّة كل سنة شمسيّة ثلاثماثة وأربعة وستّين يوماً وثلاثاً وعشرين ساعة مستوية 
وستّاً وخمسين دقيقة وثماني وثلاثين ثائية وأربعة وعشرين ثالثةء ولا يوافق ذلك شيئاً من 
الأرصاد المتداولة بل ناقص عن الجميع . وثانيهما : أن التفاوت المضبوط بين السنتين في 
مذة ثلاثماتة سنة يزيد على تسع سنين على جميع الأرصاد. فإنه على رصد التباني » مع أن 
مقتضاه أقل من سائر الأرصاد يبلغ إلى عشرة أَيّام وعشرين ساعة وست وأربعين دقيقة وأربع 
وعشرين ثانية» وإذا ضرب هذا المقدار من الزمان في ثلائمائة وقسّم الحاصل على مقدار 
السنة القمرية يزيد الخارج على تسع سنين قمريّة بأربعة وسبعين يوماً وأربع ساعات وثمان 
وأربعين دقيقة فكيف على سائر الأرصاد؟ حتّى أنه على رصد أبرخس المبني عليه حساب 
الروم والفرس من قديم الأيّام بل المعروف بين جميع الطوائف في صدر الإسلام يزيد على 
تسع سنين بسبعة وسبعين يوماً وثماني وأربعين دقيقة» فلا تستقيم الموافقة المستفادة من 
التفسير المذكور والرواية المنقولة وقد يجاب بِأنَّ عدم الاعتناء بالكسور القليلة في جنب آحاد 
الصحاح تارة بإسقاطها سيما إذا لم تبلغ النصفء وتارة بإكمالها أي عدّها تامّة سيّما إذا 
جاوّزت النصف وكذا بالآحاد القليلة في جنب العشرات والعشرات القليلة في جنب المئات 
وهذا أمر شائع وعرف عام في المحاورات الحسابيّة: يبتني عليه كثير من القرآن والحديث 
كما سنشير إليه في حديث الصباح بن سيابة» فلا بأس أن يخبر تعالى بأنّ مدّة لبث أصحاب 
الكهف ثلاثماثة سئة بالشمسيّة أو ثلاثماثة وتسع سنين بالقمريّة» وكانت ناقصة عن الأولى 
حقيقة ب.* تلك الأيّام القلائل» أو كانت مطابقة لها وكانت زائدة على الثانية حقيقة بمثلهاء 
أو كان في الأوّل نقصان وفي الثانية زيادة يصير المجموع مساوياً لمثل تلك الأيَام» فإنَ في 
رعاية مطابقة العرف في تلك المحاورات لمندوحة عن كذبها حتّى أنه يمكن أن يقيّد عرفا 
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أمثال ذلك بأنّه كذلك بلا زيادة ولا نقصانء اعتماداً على أن تحقّق الزيادة والنقصان في عرف 
الحساببين إِنما هو بالصحاح أو ما في حكمهاء دون أمثال تلك الكسور. 

وأقول: قد مر في المجلّد التاسع في باب علم أمير المؤمنين لكك بعض القول في 
ذلك(" . 

الفائدة الثالثة : قد ورد في الأخبار بناء كثير من الأمور الشرعيّة من الصوم وغيره على عدّ 
شهرمن الشهور القعرية تامأ وشهرا ناقضاء كعد الخمسة من شهر آخر مثله؛ أو السبّة في سنة 
الكبيسة وسيأتي ببانها وبسط القول فيها في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى» وعليه يبنى ما 
روي أن يوم الأاضحى يوم الصوم ويوم عاشوراء يوم الفطرء لكنّه إِنّما يستقيم فى سنة 
الكبيسة؛ فإنْه إذا كان أوّل شهر رمضان يوم السبت مثلاً كان أوّل شوّال يوم الإثنين لأنّه من 
الشهور التامّة: وأوّل ذي القعدة يوم الثلاثاء وأوّل ذي الحجة يوم الخميس» فالأضحى يوم 
السبت موافقا ليوم الصوم. وذو الحية لمّا كان من الشهور الناقصة في غير سنة الكبيسة 
فالجمعة أوّل المحرم فعاشوراء يوم الأحد وهو لا يوافق يوم الفطرء وفي الكبيسة يوافقه 
لإتمام ذي الحججة فيها . ويمكن أن يكون مبنيّاً على الغالب» أو على ما إذا غمّت الأهلّة كما 
عمل بها جماعة من الأصحاب على هذا الوجه؛ أو على استحباب صوم يوم الشلكٌ فإنّ هذا 
الحساب متقدّم على الرؤية غالباً وما قبل في الخبر الأخير من أنّ المعنى أنّ العارفين يوم 
صومهم يوم عيدهم ويوم فطرهم يوم تعزيتهم فهو مما تضحك منه الثكلى» وسيأتي مزيد 
تحقيقه في محله الأنسب . 

وقال أبو ريحان في تاريخه يبتدئون بالشهر من عند رؤية الهلال: وكذلك شرع في الإسلام 
كما قال الله تعالى : لبوك عن الأو هل موقت لئاس وَالْصَجُ4 7" ثمّ نبتت نابتة ونجمت 
ناجمة وبغت فرقة جاهلية فنظروا إلى أخذهم بالتأويل وميلهم إلى اليهود والنصارىء فإِنّ لهم 
جداول وحسابات يستخرجون بها شهورهم ويعرفون منها صيامهم والمسلمون مضطرٌون إلى 
رؤية الهلال. ووجدوهم شاكين فيه مختلفين مقلّدين بعضهم بعضاً بعد استفراغهم أقصى 
الوسع في تأمّل مواضعه وتفخص مواقعه؛ ثم رجعوا إلى أصحاب الهيئة فألفوا زيجاتهم 
ركتبهم مفتتحة بمعرفة أوائل ما يراد من شهور العرب بصنوف الحسابات وأنواع الجداول. 
فظنوا أنها معمولة لرؤية الأهلّة: وأخذوا بعضها ونسبوه إلى جعفر الصادق ئ وأنّه سرّ من 
أسرار النبوّة» وتلك الحسابات مبنية على حركات النيّرين الوسطى دون المعدّلة» ومعمولة 
على عذ سنة القمر ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمس وسدس وأنّ سبّة أشهر من السئة 
تامة وستّة ناقصة» وأنْ كل ناقص منها فهو تال لام على ما عمل عليه في الزيجات فلمًا قصدوا 
استخراج أوّل الصوم وأوّل الفطر بها خرجت قبل الواجب بيوم في أغلب الأحوالء فأوّلوا 
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قول النبئ ع «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» بأنّ معناه صوموا الذي يرى الهلال في 
عشيته» كما يقال: تهيّؤوا لاستقباله؛ فيقدّم التهيّؤ على الاستقبال! قالواء وإِنّ شهر رمضان 
لا ينقص من ثلاثين» فأمًا أصحاب الهيئة ومن تأمّل الحال بعناية شديدة فإنّهم يعلمون أن رؤية 
الهلال غير مظرد على سئن واحد» لاختلاف حركة القمر المرئيّة بطيئة وسريعة» وقربه من 
الأردض وبعده وصعوده في الشمال والجنوب وهبوطه فيهما وحدوث كلّ واحد من هذه 
الأحوال له في كل نقطة من فلك البروج؛ ثمّ بعد ذلك لما يعرض من سرعة غروب بعضص 
القطع من فلك البروج وبطء بعض» وتغيّر ذلك على اختلاف عروض البلدان واختلاف 
الأهوية إِمَا بالإضافة إلى البلاد الصافية الهواء بالطبع والكدرة المختلطة بالبخارات دائماً 
والمغبرة في الأغلبء وإمًا بالإضافة إلى الأزمنة إذا غلظ في بعضها ورفٌ في بعض وتفاوت 
قوى بصر الناظرين إليه في الحذة والكلال. وإِنْ ذلك كله على اختلاف بصنوف الاقترانات 
كائنة في كل أوّل شهرين رمضان وشوّال على أشكال غير معدودة» وأحوال غير محدودة 
فيكون لذلك رمضان ناقصاً مرة وتاماً أخرىء وإِنّ ذلك كله يتفئن بتزايد عروض البلدان 
وتناقصهاء فيكون الشهر تامأ في البلدان الشمالية مثلةً وناقصاً هو بعينه في الجنوبيّة منها 
وبالعكس . ثم لا يجري ذلك فيها على نظم واحدء بل لا يتفق فيها أيضاً حالة واحدة بعينها 
لشهر واحد مراراً متوالية وغير متوالية» فلو صحٌ عملهم مئلاً بتلك الجداول واتفق مع رؤية 
الهلال أو تقدّمه يوماً واحداً كما أصَلوا لاحتاجوا إلى إفرادها لكل عرض. على أنَّ اختلاف 
الرؤية ليس متولّداً من جهة العرض فقط» بل لاختلاف أطوال البلدان فيها أوفر نصيب» فإذن 
لا يمكن ما ذكروه من تمام شهر رمضان أبداً: ووقع أوٌّله وآخره في جميع المعمورة من 
الأرض متّفقأء كما يخرجه الجدول الذي يستعملونه. فأمَا قولهم إنّ مقتضى الخبر المأثور 
تقديم الصوم والفطر على الرؤية فباطل؛ وذلك أن حرف اللام يقع على المستأنف كما 
ذكروه؛ ويقع على الماضي» كما يقال: كتب لكذا مضى من الشهر أي من عند مض كذاء 
فلا تتقذم الكتبة الماضي من الشهرء وهذا هو مقتضى الخبر دون الأوّل. ألا ترى إلى ما روي 
عنه َف أنه قال: نحن قوم مون لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وكان 
يشير في كل واحدة منها بأصابعه العشر يعني تامّاً ثلاثين يوماً» ثم أعاد فقال: هكذا وهكذا 
وهكذاء وخنس إبهامه في الثالثة يعني ناقصة تسعة وعشرين يوماً» فنص 4886 نضّاً لا يخفى 
على أحد أن الشهر يكون تامّأ مرّة ويكون ناقصاً أخرى. وأنّ الحكم جار عليه بالرؤية عليه 
دون الحساب بقوله لا تكتب ولا نحسب. فإن قالوا : عنى أنْ كل شهر تامٌ إن تاليه ناقص كما 
يحسبه مستخرجو التواريخ» كذّبهم العيان إن لم ينكروهء وعرف تمويههم الصغير والكبير 
فيما ارتكبوه؛ على أن تئمة الخبر الأوّل يفصح باستحالة ما ادّعوه وهو قوله 4826 #صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدّوا شعبان ثلاثين يوماً» وفي رواية أخرى اافإن حال 
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بينكم وبين رؤيته سحاب أو قتام فأكملوا العدّة ثلاثين» وذلك أنه إذا عرف أنّ الهلال يرى إما‎ 
بجدولهم وحسابهم أو بما يستخرجه أصحاب الزيجات وقدم الصوم أو الفطر على رؤيته لم‎ 
يحتج إلى إتمام شعبان ثلاثين أو إكمال شهر رمضان ثلاثين إذا انطبقت الآفاق بسحاب أو‎ 
غبار ولو كان أيضاً شهر رمضان تاماً أبدأً ثم عرف أوَله لاستغنى به عن الرؤية لشوّال؛ مع ما‎ 
روي في كتب الشيعة الزيديّة أن الناس صاموا شهر رمضان على عهد أمير المؤمنين نيه‎ 
ثمانية وعشرين يومأء فأمرهم بقضاء يوم واحد فقضوهء وإنّما افق ذلك لتوالي شهر شعبان‎ 
وشهر رمضان عليهم ناقصين معا» وكان حال بينهم وبين الرؤية لرأس شهر رمضان حائل»‎ 
فأكملوا العدة وتبيّن الأمر في آخره. وروي عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: يصيب‎ 
شهر رمضان ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصانء وروي عنه أيضاً أنه قال: إذا‎ 
حفظتم شعبان وغمٌ عليكم فعذوا ثلاثين وصوموا. وروي عنه لكئة أيضاً أنه سئل عن الأ هلّة‎ 
فقال: هي الشهورء فإذا رأيت الهلال فصمء وإذا رأيته فأقطر. فأمًا ما روي عن‎ 
الصادق عَكثِ أنه قال: إذا رأيت هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً م صم وما رووا عنه‎ 
أنه قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان لرؤيته فعذ ثلائماثة وأربعة وخمسين يوماً ثم صم في‎ 
القابل» فإنَ الله خلق السنة ثلاثمائة وسئّين يوماً» فاستثنى منها سنّة أيّام فيها خلق السماوات‎ 
والأرض فليست فى العدد. فلو صححت الرواية عنه لكان إخباره عن ذلك على أنّه أكثري‎ 
الوجود في بقعة واحدةء لا أنه مظرد في جميع البقاع كما ذكرنا . وآما تعليل الأيَام الس بهذه‎ 
العلة فتعليل ركيك يكذَّب الرواية وتبطل له صحتها ء وقد قرأت فيما قرأت من الأخبار أن أن‎ 
جعفر محمد بن سليمان عامل الكوفة من جهة المنصور حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء‎ 
وهو خخال معن بن زائدة وكان من المانويّة» فكثر شفعاؤه بمدينة السلام وألحوا على المنصور‎ 
حتّى كتب إلى محمّد بالكفت عنهء وكان عبد الكريم يتوقّع ورود الكتاب في معناه؛ فقال لأبي‎ 
الجبّار وكان منقطعاً إليه : إن أخرني الأمير ثلاثة أَيَام فله مائة ألف درهم . فأعلم أبو الجبّار‎ 
محمّداً فقال: ذكّرتنيه وكنت نسيتهء فإذا انصرفت من الجمعة فأذكرنيه. فلمًا انصرف ذكّره‎ 
ياه فدعا به فأمر بضرب عنقه؛ فلمًا أيقن أنّه مقتول قال: أما والله لثن قتلتموني لقد وضعت‎ 
أربعة آللاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحل به الحرام» ولقد فطرتكم في يوم صومكم.‎ 
وصرّمتكم في يوم فطركم . ثم ضربت عنقه وورد الكتاب في معناه بعده» وما أحق هذا الرجل‎ 
الملحد بأن يكون متولي هذا التأويل الذي ذهبوا إليه وأصله (انتهى) وتمام القول فيه في كتاب‎ 
. الصوم‎ 

الفائدة الرابعة: اعلم أنْ ما ذكروه من أنّ مذّة الشهر القمريّ تسعة وعشرون يوماً واثننا 
عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة إِنّما هو باعتبار وضع القمر بالنسبة إلى الشمس إلى حصول 
مثل ذلك الوضع لهء فكان قدر مسير الشمس في هذا الزمان منضمّاً إلى قدر دورته من نقطة 
معيّلة إليهاء وأمًا باعتباره في نفسه فإنه يتم دوره في هذّة سبعة وعشرين يوماً وثلث يوم. 
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فالتفاوت بين الاعتبارين بيومين وأربع ساعات وأربع وأربعين دقيقة» فلمداره بالاعتبار 
الأخير حدود ينزل في كل ليلة في أحدها ! إلى أن يرجع إلى الأول منها. ا«نى ينه اناد 
وثمانون منزلاً في ثلاث دورات له لمكان الكسر المذكورء ولكنّ الناس تسامحوا فيه 
واصطلحوا على تقسيم كل دورة له إًا إلى سبعة وهتشرين منزاً كما اصطلح عليه أهل الهند 
إسقاطأ للكسرء وإمًا إلى ثمانية وعشرين كما اصطلح عليه العرب إتماماً لهء وعلموها 
بالكواكب القريبة منها وقد مرّ ذكرهاء. ونظموها بالفارسيّة على الترتيب هكذا : 

اسماء منازل قمر نزل عرب شرطين وبطين اسث وثئريًا دبران 

هقعه هنعه ذراع ونثره بس طرف جبهة زبره صرفه وعوًا يس ازان 

بس سماك وغفر وزبانا إكليل قلب وشوله نعائم وبلده بدان 

سعد ذابح سعد بلع سعد سعود باشديس سعد أخبيه جارمشان 

ازفرع مقدّم بمؤتحر جه رسيد أنككه برشاء شد كه باشد بايان17) 

فلأجل التفاوت المذكور بين الاعتبارين إذا فرضنا القمر بدراً في منزل معيّن في شهر معيّن 
فبعد إتمام دورة منه إليه يكون فيه بعينه في الشهر التالي ناقصاً عن البدريّة بحسب ذلك 
التفاوت» وهكذا يريد النقصان المذكور بعد كل دورة حتّى يبلغ بعد ست دورات في المنزل 
المذكور بعد تمام الشهر السادس إلى مرتبة الهلاليّة وقس عليه عكسه فيبلغ بعد إتمام ست 
دورات أخر فهر إلى البقرئة» فعلى أي حالة يرق فى متزل معين بر فيه بعد ست كورات عاق 
الحالة المقابلة لهاء وبعد ائنتي عشرة دورة على الحالة الموافقة لهاء وهكذا دائماً . 
فإذا تمهّد هذا فنقول: قد عرفت ما ذكره بعض المفسّرين في قوله تعالى : #والْقَمر مَدَْئهُ 

َتَاوْلَ حَقٌّ 6د كَالميجون لْقِرٍ 14" ويرجع حاصله إلى أن القمر من أوّل ظهوره بالعشيّات 
مستهلاً إلى آخر رؤيته بالغدوات مستنيراً يسير جميع المنازل؛ وفي آخخرها يشبه بالعرجون 
القديم فيما يعرضه بسبب مرور الرّمان كالدقّة والانحناء. قال الطبرسي تنه في جامع 
الجوامع : والمعنى قذرنا مسيره منازل» وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل كل ليلة في واحد 
منها لا يتخظاه ولا يتقاصر منها على تقدير مستو لحَيَّ ماد كَلْميجُونٍ الْتَرِيرٍ 4 وهو عود العذق 
الذي تقادم عهده حتّى يبس وتقوّسء وقيل : : إنه يصير كذلك في سنّة أشهرء قال اجاج : هو 
«فعلون» من الانعراج وهو الاتعطاف» والقديم يدف وينحني ويصغرء ار فو 
أوجه (انتهى) وقال الزمخشري بعد تفسير الآية بنحو ما م : وقيل أقلّ مدّة الموصوف بالقدم 
الحول: ؛٠‏ فلو أن رجلاً قال #كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ؛ أو كتب ذلك في وصيّته» عتق له من 
مضى له حول أو أكثر (انتهى) وروى علي بن إبراهيم والطبرسيّ رحمهما الله وغيرهما أنه 
دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا لكك فقال: ما تقول في رجل قال عند موته 


.8 مر في هذا الجزء ص 88 شرحها . (؟) سورة يسء الآية:‎ )1١( 
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«كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله؟2 فقال أبو الحسن عي : ما ملكه لسبّة أشهر فهو 
قديم وهو حرٌ. قال: وكيف صار ذلك؟ قال: لأنّ الله يقول «وَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ متَازِلَ حَيّ عاد 
لبون آَلْقَدرٍ 4 سمّاه الله قديماً ويعود كذلك لسئّة أشهر(') (الخبر) وفي الكافي هكذا : قال 
نعم ؛ إِنْ الله يقول في كتابه لحَقَّ عَادَ كَلْرَجُونِ الْقَرِرٍ 4 فما كان من مماليكه أتى له سنّة أشهر 
فهو حر . 

فظهر من سياق ما نقلناه من التفسير والحديث أن بين العامّة والخاضة في المسألة 
المذكورة من العتق موضع وفاق» هو أن حكمها مستنبط من الآية المذكورة» وموضع خلاف 
هو أن العامة لم يجاوز نظرهم عمًا فيها من توصيف العرجون بالقديم فظتوا بمحض زعمهم 
أنْ ثبوت هذا الوصف له بعد أن يحول الحول: فحكموا في المسألة على طبقه وأنّ الخاصّة 
عرفوا بتفريع إمامهم الحكم فيها بسنّة أشهر على الآية أنه الحقّ الموافق لما تضمّنه الكتاب» 
فاكتفوا به لعدم احتياجهم معه إلى تعرّف وجه استنباطه منهاء إذ لهم تك طرق في استخراج 
الأحكام؛ والوقائع من الكلام المجيد لا سبيل لنا إلى معرفتها . لكن ذكر بعض المحققين هنا 
وجهاً دقيقاً نورده ههنا وهو أنّ عبارة لسن عَادَ َلْمُيُونٍ الْقَدِمٍ 4 المذكورة من الآية فى 
الحديث للاحتجاج عليه مشتملة على عدّة ألفاظ فابتداؤها المتكدّل للدلالة على اعتبار انتهاء 
لما صوّره تعالى فيها من سير القمر بالمطابقة متضمّن للدلالة على اعتبار ابتداء له أيضاً 
بالالتزام؛ وذكر العود يدل على اتّحادهماء بمعنى أنْ ما اعتبره من منازله في هذا السير 
للابتداء اعتبر هو بعينه للانتهاء» وتقييده في ضمن التشبيه يكونه هلالاً في خصوص حال 
العود يدل على اعتبار كونه بدراً مقابلاً لها في حال البدء المقابل لهء كما يتبادر من لفظ القمر 
أيضا سيّما مع مقابلة الشمس من الطرفين والنكتة حيتئذ في اعتبار هذا الترتيب في البدء 
والعود دون العكس أظهر من الشمس ثم توصيف المشبّه به بالقدم يدل على اعتبار هذا 
الوصف أيضاً في جملة وجوه الشبه بل هو أحقّ بالاعتبارء لاختصاصه بالذكرء وكونه مناطاً 
لسائر الوجوهء كقولهم فلان كالبدر المنير أو كالأسد الغضبان» فمجمل ما أوجز في تلك 
الكلمات التامّات إِنّما يرى من حال سير القمر في منازله المقدّرة له من أنه في أيّ منزل كان 
بدرأ فيه؛ في وقت يصير فيه بعينه هلالا شبيهاً بالعرجون القديم بعد دورات معدودة في أزمنة 
محدودة على تدربج خاص ونظام معيّن لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يزيد ولا ينتقص وهكذا حاله في 
جميع الأزمان من عجائب الآيات وغرائب التدبيرات» فبذلك التصوير والتشبيه مع ما عرفت 
مما مهّدناه من أن صيرورته هلالاً في منزل كان فيه بدراً يتم بتمام الشهر السادس وحيئئذ 
بتعرضه للصفات المعتبرة في المشبّه به ومن جملتها القدم تعرف أن الشيء إذا أتى له سبّة 
أشهر صار موصوفاً بالقدم وهذا هو المطلوب. 
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فإن قيل: مذة سنّة دورات ناقصة عن سنّة أشهر كما عرفت . 

قلنا: قد مر أنه شاع في عرف أهل الحساب عدّ ما زاد على النصف من الكسور كاملا 
والنقصان هنا أقلّ من نصف شهر كما لا يخفى . 

وربّما يؤيّد هذا الوجه بأن الخبر على ما رواه علي بن إبراهيم ظاهره وصف القمر 
بالقديم . إذا الظاهر رجوع الضمير في اسمّاه» إلى القمرء بقريئة قوله اويعود كذلك». 

وأقول: هذا وجه لطيف مشتمل على دقائق جليلة» لكنّه في غاية البعد والتكلّفء والله 
يعلم حقائق كلامه, ومن خصّه بمزيد الفضل من إنعامه . 

الفائدة الخامسة: اعلم أن أصحابنا انّفقوا على أن ولادة نبيّنا ييه كانت في شهر ربيع 
الأوّلء إِمَا في السابع عشر منه كما هو المشهورء أو في الثاني عشر كما اختاره الكلينيٌ كلثم 
وهو المشهور بين المخالفين . وذكر الكلينيّ وغيره أنْ الحمل به ين كان في أيّام التشريق» 
فيلزم أن يكون مذّة حمله وبق إمَا ثلاثة أشهر أو سنة وثلاثة أشهرء مع أن الأصحاب اتفقوا 
على أنه لا يكون الحمل أقل من سنّة أشهر ولا أكثر من سنة» ولم يذكر أحد من العلماء أنَّ 
ذلك من خصائصه 6 والجواب: أن ذلك مبنئ على النسيء الذي حقّقناه فى صدر 
الباب» وذكروا للنسيء ثلاثة معان أومأنا إلى بعضها : الأوّل: أَنْهم كيسوا تسع عشرة سنة 
تامة فمرية؛ حتى صارت تسع عشرة سنة تأمة شمسيّة على ترتيب «بهزيجوح» فدور النسيء 
على هذا الوجه تسع عشرة سنة تامّة قمريّة مكبوسة بسبعة أشهر تامّة قمريّة» لأنّ تسع عشر منه 
وسبعة أشهر تامّتين قمريتين تسع عشرة سلة تامّة شمسيّة» والشهر الزائد وهو الكبس يسمّى 
النسيء؛ لأنْه المؤتحر عن مكانه لأنّ المحرّم لو سمّي بذي الحبجة صار صفر محرّماًء فتأخّر 
المحرّم إلى مكان صفر والسنة التي يزيدون الشهر فيها هي السنة الكبيسة أي المدخولة 
المزيدة فيهاء من الكبس بمعنى الطمٌ . الثاني : أنّهِم كانوا يكبسون في كل ثلاث سنين شهراًء 
فدور النسيء ست وثلاثون سنة تامّة قمريّة مكبوسة باثني عشر شهراً قمريّاً كذلك. 

الثالث: أنهم كانوا يكبسون في كل سنتين شهراً. فدور النسيء على هذا الوجه أربع 
وعشرون سنة تامة قمريّة مكبوسة باثنيى عشر شهراً تامأ قمرباًء وهذا الوجه أشهر موافقاً لما 
ذكره الطبرسيّ وغيره. وبالجملة إِنْهم كانوا يزيدون في بعض السنين شهراً ويتركون بعضها 
بحاله؛ فبعض سنيهم اثنا عشر شهراًء وبعضها ثلاثة عشر شهراً» والزيادة دائماً تكون في آخر 
السنة التي ينتقل الحجٌ بعدها من شهر إلى آخرء لأنّ من شهر إلى مثله اثئي عشر شهراً ومنه 
إلى ما يليه ثلاثة عشر شهراً والنسيء المشهور مبنئ على الأخيرء وربّما يبنى على الأوّل 
والثاني أيضاً فنقول على الوجه الثالث المشهور لمّا تبيّن أن الولادة في الربيع الأول إِمّا في 
السابع عشر أو في الثاني عشر والوفاة إِمّا في الثاني عشر منه كما اختاره الكليني يتنه وفقاً 
للمشهور بين العامّة؛ أو في الثامن والعشرين من الشهر قبله أعني صفر كما هو المشهور عند 
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الإماميّة والمشهور أن مذّة ححصاته الشريفة يَيييِةٍ ثلاث وسئّون سنة تامّة فمريّة تحقيقاً على 
الأول وتقريباً على الثاني فمن جمادى الأخرى المؤخحر عن ولادته يَت بثلاثة أشهر إلى ذي 
الحجة من حجة الوداع المقذم على وفاته 825 بمثله اثنان وستّون سنة تامّة قمرية وستّة 
أشهر. وهو ستون سنة انأهة نسيئيّة » لأنَ ستّين سنة نسيئيّة زائدة على ستّين سنة تامّة قمريّة 
بثلاثين شهراً» لأنّ كل سنتين تامّتين نسيئتين زائدة على سنتين تامتين قمريّتين بشهرء باعتبار 
انتقال الحج من شهر إلى آخر كما عرفت» وثلاثون شهراً سنتان وسيّة أشهرء فظهر أن من 
جمادى الثانية التي في خلال عام مولده إلى حسة الوداع ستّون سنة تامّة نسيئيّة» وظهر أنَّ 
الحج وقع في خلال عام مولده في جمادى الثانية إذ المفروض أن مبدأ كلّ سنة من السنين 
و ا و الحج الآخر الواقع في هذا الشهر أو في الشهر 
الآخر بعذه. فمبدأ السيّين السنة النسيئية جمادى الثانيةء ومنتهاه ذو الحجة حجة الوداع 5 
فالشتوق البنة حضوو ين بعك : استاهجا الحندا والأخرى لمحو لالعي ارا 
في هذه المذة إحدى وستّون حجّة لأنْ كل سنة تامّة نسيئيّة محصورة بين حبجتين» وكل حججة 
بدايقاستة قاقة تسيكية ونهاية سيئة شمر إلا سيئهة ندا ؛ لأنْ النسيء انقطع عنده. فهي نهاية 
0 والحجّجة الواقعة في خلال عام مولده هي الحبجّة الأولى الواقعة فيهاء 

حتّجة الوداع كانت أولى حبجة وقعت في ذي الحبجة كما مرّء والواقعة قبلها في الشهر 
اسايق كانت في ذي القعدة. فالشهر الزائد في آخر سنة السئّين والمزيد فيها شهر سنة الستّين 
لا التي قبلهاء وكذا كل شفع من السنين النسيئيّة هي التي زيد في آخرها شهرء وقد مر أن 
الزيادة تكون باعتبار انتقال الحج من شهر إلى آخرء فلو كانت الحجة الواقعة فى جمادى 
لثانية في خلال عام مولده ولي هي الحتة الثانية لزم أن تكون الحبة الواقعة بعدها التي 
هي هبدأ السنة الثانية من السنين النسيئية ومنتهى السنة الأولى قد وقعت في رجب» أن 
المفروض على وقوع أزيد من حبّتين في شهرء وأن تكون الزيادة في السنة الأولى لا في 
الثانية؛ وفي الوتر من السنين التامّة النسيئيّة لا في الشفع» وأن تكون حبجة الوداع الحجّة 
الثانية الواقعة في ذي الحجةء لا الأولى؛ وهو خلاف المنقول والمرويٌ . فظهر أنْ الحجة 
الواقعة في جمادى الثانية في خلال عام مولدء وت كانت الحتَة الأولى » فالحمل به له 
ني أيّام التشريق في السنة السايقة بقة في جمادى الأولى» فمدّة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا 
نقصان؛ أو بزيادة يوم أو بنقصانه على ما ذهب إليه الكليني» وبزيادة أيَام على المشهور من أن 
يوم الولادة السابع عشر. . وقد مر بعض القول منا في ذلك في المجلد السادس في باب 
رلادته لق وقد ذكرنا هنا جملة من القول في الاختلاف الواقع في يوم مولده 06 ولنذكر 

هنا أيضأ بعض القول فيه لما انتهى الكلام إليه؛ فإِنَّ الحديث ذو شجون. 





فاعلم أنه لا لاف في أن يوم الولادة الشريفة من أُيَام ربيع الأوّل في عام الفيل قبل 
الهجرة بثلاث وخمسين سنةء وإلمنا لوقا أل أي يوس اله لماك ره ولكن علماء 
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الإمامية - رضوان الله عليهم - متفقون على كونه غير خارج من الثاني عشر والسابع عشرء 
فالمشهور السابع عشرء قال الشيخ المفيد يك في المقنعة: ولد وَقيَةِ بمكة يوم الجمعة 
السابع عشر من شهر ربيع الأّل في عام الفيل وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من 
رجب وله يومئذ أربعون سنة (انتهى) ونحو ذلك قال شيخ الطائفة وغيرهما من العلماء 
والمحدّثين إلا ثقة الإسلام في الكافي حيث قال: ولد النبى عَنيِكِ لاثنتيى عشرة ليلة مضنت 
من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال؛ وروي أيضاً عند طلوع الفجر قبل 
أن يبعث بأربعين سنة وهو موافق لما هو المشهور بين العامّة في الحرمين زاد الله فى شرفهما 
وغيرهما من بلاد المخالفين» وهذا القول مع ندرته بيننا قد أَيّد بوجوه: 

الأول: أن وفاته يَييِةٍ كانت في يوم الاثنين بالاتفاق» وكانت إِمّا لليلتين بقيتا من شهر 
صفر كما هو المشهور بين الشيعة؛ أو في الثاني عشر من ربيع الأوّل كما في الكافي وهو أيضاً 
مشهور بين المخالفين» وعلى كل تقدير يكون لا محالة غرّة ربيع الأوّل في السنة الحادية عشر 
من هجر ته الموافقة لوفاته َيوةِ مطابقة ليوم الخميس ويلزم منه بالبرهان الحسابئ أن يكون 
غرّة ربيع الأول في سنة المولد يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. إذ بين غرّتي هذين الربيعين ثلاث 
وستون سنة قمرية بلا زيادة ولا نقصان لعدم الخلاف في مذّة عمره َ#ةٍ ثلاث وعشرون أو 
أربع وعشرون منها ذات كبيسة» والباقية خالية عنهاء والترديد باعتبار عدم العلم بمبدأ 
الكبائس» وبعد طرح الأسبوعات التامّة من كل سنة يبقى من ذوات الكبائس خمسة أيَام» 
ومن غيرها أربعة أيَام وهذا ظاهر» فيجتمع من بقايا اسبوعات تلك السنين ماثئان وخمسة 
وسبعون أو سنّة وسبعون يوماً» والباقي منها بعد طرح سبعة سبعة اثنان أو ثلاثة» فيلزم من 
ذلك أن تكون غرّة ربيع المولد يوماً من الأسبوع مقدّماً على يوم غرّة ربيع الوفاة باثتين أو 
ثلاثة؛ وكان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء كما ذكرنا وكونه يوم الثلاثاء 
ساقط بالاتفاق لعدم إمكان مطابقة الثاني عشر ولا السابع عشر على تقديره ليوم الجمعة» 
فتعين يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر دون السابع عشرء وهو المطلوب. 


والثاني: أنْ وفاة العسكريّ وانتقال الأمر إلى صاحب الزمان عَ3ئ باتّفاق الكلينيٌ 
والمفيد مَك في الكافي والإرشاد كان في يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة سبّين 
ومأتين من الهجرة. فكانت غرّة الشهر المذكور أيضاًء وما بين غرّة هذا الربيع وربيع المولد 
ثلاثمائة وائنتا عشرة سنة كاملة» فيظهر بالحساب المتقدّم أن بقايا أسبوعات أيّام تلك السنين 
أربعة أو خمسة أيّامء فتكون غرّة ربيع المولد مقدّماً على الجمعة بمثلهاء فيكون يوم الاثنين 
أو يوم الأحدء والثاني ساقط بالاثفاق» والأوّل مستلزم للمطلوب. 

والثالث: أنْ غرّة محرّم الحرام لسنة الهجرة مضبوطة عند أهل الهيئة والحسابء بأنّها 
كانت يوم الخميس بحسب الحساب؛ ويوم الجمعة باعتبار رؤية الهلال كما هو مذكور فى 
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أحدها - وهو الأظهر والأصمٌ - أن تصدّق بأنَ الحيّة مثلاً موجودة ة تلدغ الميّت ولكنا لا 
نشاهد ذلك؛ فإِنْ تلك العين لا تصلح لمشاهدة تلك الأمور الملكوتيّة: وكل ها يتعلق 
بالآخرة فهو من عالم الملكوت» أما ترى أنْ الصحابة كيف كانوا يؤمنون بنزول 
جبرئيل تكئلة » وما كانوا يشاهدونهء ويؤمنون أنه يَينيه يشاهده؟ فإن كنت لا تؤمن بهذا 
فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي عليك أوجبء وإن آمنت به وجوّزت أن يشاهد 
النين عي ما لا تشاهده الأَمَة فيكف لا : عور حلاف النتحا: 


المقام الثاني : أن تتذكّر أمر النائم فإنّه يرى في نومه حيّة تلدغه وهو يتألّم بذلك حتّى يرى 
في نومه يصيح ويعرق جبينه ؛ وقد ينزعج من مكانه» كل ذلك يدرك من نفسه ويتأذى به كما 
يتأذى اليقظان» وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى في حواليه حيّة) والحيّة موجودة في حقّه . 
والعذاب حاصلء ولكنّه في حقّك غير مشاهدء وإن كان العذاب ألم الّدغ فلا فرق بين حيّة 
تتخيّل أو تشاهد. 

المقام الثالث : أنّ الحيّة بنفسها لا تؤلم بل الذي يلقاك منها هو السمْ : ثم السم ليس هو 
الألم» بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السمّ؛ فلو حصل مثل ذلك من غير سم فكان 
ذلك العذاب قد توفّرء وقد لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب 
الذي يفضي إليه في العادة؛ والصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند 
الموت فتكون آلامها كآلام لدغ الحيّات من غير وجود الحيّات. 

فإن قلت : ما الصحيح من هذه المقامات الثلاثة؟ فاعلم أن من الناس من لم يثبت إلا 
الثالث» وإنما الحقّ الذي انكشف لنا من طريق الاستبصار أن كل ذلك في حيّز الإمكان. وأنْ 
من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصالته وجهله باتنساع قدرة الله وعجائب تدبيره منكر من 
أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ولم يألفه» وذلك جهل وقصورهء بل هذه الطرق الثلاثة في 
التعذيب ممكن؛ والتصديق بها واجبٌء وربٌ عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع 
الثلاثة ؛ هذا هو الحقٌ فصدق به. 





أن يعرض نفسه لأن يقال عنه سارق وهل يجوز ان يقصد وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء الله في 
الأرض» ثم كيف يجوز التصرّف في مال الغير بغير إذنه» ثم في نص مذهب أحمد والشافعي ان من 
سرق من الحمام ثياباً عليها حافظ وجب قطع يدء. فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوف 
أكثر من تعججبي من هذا المستلب الثياب؛ انتهى . وادّعى انه رأى الله تعالى في المئام وقال له: يا أبا 
حامد! قلت : أو الشيطان يكلمني؟ قال : لا بل أنا الله المحيط بجهاتك الست . وتمام الكلام في ذلك 
في كتاب الغدير ط7 ج1١‏ ص4 19 . القصص الخرافية في حقّه من جعل يده في يد سيد المرسلين ج١١‏ 
ص 171١‏ . كلماث الأميني قدّس سره حول كتابه إحياء العلوم ص ١51١‏ - 1717 . [مستدرك السفينة ج ٠‏ 
لغة «غزل»]. 
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النحفة والزيج الجديد وكذا غرة رجب المرججب سنة المبعث مضبوط بأنْها كانت يوم الاثنين 
كما يظهر مما رواه الشيخ في المصباح من أنْ المبعث كان في يوم السبت» ولم أطلع على 
خلاف فيهء فيستفاد من هذين الضبطين أيضاً دليلان آخران على هذا المطلوب. 

والرابع : ذكر بعض الأفاضل تيدثه أنْ غرّة ربيع الأوّل فيما نحن فيه من الزمان سنة ثمان 
وثمانين وألف من الهجرة كانت يوم الثلاثاء بلا اشتباه: وقد مضى حينئذ من غرّة ربيع المولد 
ألف ومائة وأربعون سئة» ومن المقررات الحسابيّة المعلومة لأهل الخبرة أن في كل مأتين 
وعشرة سنين يعود وضع أَيَام الأسابيع مع أيّام الشهور العربيّة إلى ما كان؛ ففي ألف وخمسين 
سنة يتم العود المذكور خمس مرّات» فيكفي لنا النظر في تتمتها وهي تسعون سنة» ثلاث 
وثلاثون منها ذات كبيسة» وسبع وخمسون بلا كبيسة؛ وقد عرفت أن الباقي من الأسبوعات 
كل من الأولى خمسة» ومن الثانية أربعة» فمجموع البقايا ثلاثمائة وثلاث وتسعون يوماً» 
وإذا طرحتاه سبعة سبعة يبقى واحدء فظهر أن غرّة ربيع المولد مقدّم على غرّة ربيعنا بيوم» 
وهذا كان يوم الثلاثاء فذلك كان يوم الإثنين وهو يستلزم المطلوب كما مرّ. 


ثم قال كد فإن قبل: ذكر الشيخ في المصباح وغيره رواية مشتملة على تفسير المولد 
بالسابع عشر . قلنا : لكونها منافية لمقتضى هذه الدلائل الحسابيّة الغير المشكوك فيهاء بل 
معارضة لما روا أيضاً في المصباح من موافقة المبعث يوم السبت» لعدم إمكان اجتماعهما 
على ما مر ينبغي حملها على أن لا يكون التفسير المذكور من كلام الإمام؛ بل من كلام بعض 
الرواة: لإزالة الإبهام عنها على حسب أعتقاده ومثل ذلك ليس بعزيز في الروايات. 

ثم إذا أتقنت هذا المسلك يتبيّن لك الحقّ بمعونته في كثير مما وقع الخلاف فيهء فمن ذلك 
أن الأمّة بعد اتّفاقهم على وقوع هجرة نبيّنا َي من مكّة إلى المدينة في السنة الرابعة عشر 
من المبعث اختلفوأ في شهرها ويومها بالنسبة إلى الشهرء وبالنسبة إلى الأسبوعء فقيل: يوم 
الاثنين السادس والعشرون من صفرء وقيل : ليلة الاثنين السابع والعشرون منه. وقيل: يوم 
الخميس أوّل ربيع الأوّل» وقبل : يوم الثلاثاء ثامنه» وقيل : يوم الاثنين بدون ذكر شهرهاء 
وقيل: أوّل ربيع الأوّل بدون ذكر يومه. وقيل : الرابع منه؛ وقيل : العاشر منه كذلك» فهذه 
أقوال ثمانية ولما عرفنا ما مر من مطابقة غرّة المحرّم سنة الهجرة ليوم الخميس أو الجمعة 
واطلعنا على سائر التواريخ المعلومة ومن جملتها أن غرّة ربيع المولد يوم الاثنين» وأنْ بينها 
وبين غرّة ربيع الهجرة ثلاثاً وخمسين سنة» ووجدناها مشتملة على أسابيع تامّة بلا كسرء 
ومستلزمة لمواققة عَرَتيهما يوماً: حصل لنا بتلك المعارف العلم بتهافت القولين الأوّلِين 
لعدم موافقة السادس والعشرين ولا السابع والعشرين من صفر ليوم الاثنين» وكذا بتهافت 
القرل الثالث والرابع لعدم مطابقة أوّل ربيع الأوّل للخميس» ولا الثامن منه للثلاثاء ثم نعلم 
بارتفاع احتمال الثلاثاء والخميس من البين» تعيّن يوم الاثتين موافقاً لليوم الخامس المروي 
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عن ابن عباس بل عن رسول الله وي . ثم بتعيّنه بطلان القولين الأخيرين لتنافيهماء ثم 
بيطلانهما تين زربي الأزلخمواضاً للقول النادض المقول عن ارخ المفيد عنم فتن ل 
أنْ هجرته 5ه كانت في يوم الاثنين أل ربيع الأوّل والحمد لله. 


ثم بعد هذا التحقيق إذا نظرنا في تاريخ وصوله جه إلى المدينة واختلاف القوم فيه. 
فقيل : لهلال ربيع الأوّل» وقيل لليلتين خلتا منه» وقيل لاثنتا عشرة مضت منه عرفنا بطلان 
القولين الأوّلين من طريق العادة؛ فتعيّن القول الأخير الذي ذهب إليه المفيد يتبئه في حدائق 
الرياض» وقد نقل ابن الجوزي في تلقيحه عن ابن سعد أنه هو المجمع عليه: ثم بتعيئه عرفنا 
أن ما نقله ابن الجوزي عن ابن عبّاس وغيره وادّعى صاحب روضة الصفا اثفاق أثمّة الأخبار 
عليه من مصادفة يوم وصوله 8 إلى المدينة ليوم الاثنين لا عبرة به» لعدم إمكان اناق 
الأرّل والثاني عشر من شهر في يومء فيكون وصوله َيه يوم الجمعةء فظهر أيضاً فساد ما 
نقله عن عروة أنه مكث بقبا ثلاث ليال» ثمّ ركب يوم الجمعة» فالمعتمد هو ما نقله عن 
الزهري أنه ويه نزل في بيت عمرو بن عوف بقباء فأقام به بضعة عشرة ليلة» فإنّه موافق لما 
رواه الكليني في الروضة بإسناده عن سعيد بن المسيّب عن علي بن الحسين َلك في ذكر 
إسلام علي عَتكتلزز وموضع الحاجة منه قوله 32 : 

«حتى هاجر رسول الله يي إلى المدينة وخلف علي تلز في أمور لم يكن يقوم بها أحد 
غيرهء وكان خروج رسول الله ينيك من مكّة في أوّْل يوم من ربيع الأوّل وذلك يوم الخميس 
من سنة ثلاث عشرة من المبعث؛ وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل مع 
زوال الشمس فنزل بقبا فصلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين؛ ٠‏ ثم لم يزل مقيماً ينتظر 
عليا يصلي الخمس صلوات ركعتين ركعتين» وكان نازلاً على عمرو بن عوف» 0 
عندهم بضعة عشر يوماً يقولون له : أتقيم عندنا فنتّخذ لك منزلاً ومسجداً؟ فيقول: لاء نو 
أنتظر علي بن أبي طالب» وقد أمرته أن يلحقني » ولست مستوطنا منزلاً حتّى يقدم علىّ: وما 
أسرعه إن شاء الله تعالى ٠‏ فقدم علي غكئل3 والنبن مي في بيت عمرو بن عوف» فنزل معه. 
ثم إن رسول الله ينه لما قدم علي غقكئ: : تحوّل من قبا إلى بني سالم بن عوف, وعلي غقكئية 
معه يوم الجمعة مع طلوع الشمسء فخظ لهم مسجداً ونصب قبلته» فصلّى بهم فيه الجمعة 
ركعتين» وخطب خطبتين» ثم راح من يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليهاء وعلىّ 


معه لايفارقه يمشي بمشيه070) (الحديث). 


ولا يخفى أن فيه إشكالين : : أحدهما في قوله اوذلك يوم الخميس؛ لما عرفت أن أوّل ربيع 
الأول في سنة الهجرة ة يوم الاثنين : والآخر في قوله 0 


)03 روضة الكافي. ح 5707 . 
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عرفت أيضاً من الاثّفاق على كونه في السنة الرابعة عشر منه» ويمكن توجيه الأوّل بأنّ ذلك 
ليس إشارة إلى أوّل يوم ولا إلى خروج رسول الله َي كما يتبادر إلى الأذهان؛ بل إلى 
التخليف المذكور قبلهماء ولعل هذا أقرب إلى ذلك لفظا لكونه أبعد؛ ومعنى لما نقل 
أنه ل توقف بعد خروجه من مكة في الغار المشهور ثلاثة أيَام؛ وكان على ملكي يصل إليه 
فيه سرّأ» فالظاهر أن تخليفه فيما أوصى إليه من أموره كان عند ارتحاله عنه فتديّر. وتوجيه 
الثاني بأن الاثّفاق على كونها في الرابعة عشر مبني على أنّ المبعث كان في رجب» ومبدأ 
السنة عند العرب هو المحرمء فما بعد المحرّم إلى رجب من جملة السئة الثالثة عشر من 
المبعث وإن كان معدوداً عندهم من الرابعة عشر باعتبار مبدأ السنة فهما متوافقان معنى» 
والمخالفة إنما هي في اللفظ فقط. 


ومن ذلك اختلاف القوم بعد اتّفاقهم على وقوع نصٌ غدير خم في ثامن عشر ذي الحجة 
من السنة العاشرة الهجريّة في خصوص يوم الأسبوعيّ» فنقل عن ابن مردويه وعن أخطب 
خوارزم مروياً عن أبي سعيد الخدري أنه كان يوم الخميس» وقال بعض الشيعة إن كان يوم 
الجمعة؛ وما نقل في حبيب السير من اتفاق المؤرّخين على أنَّ يوم عرفة في حبّة الوداع كان 
مطابقاً ليوم الجمعة مقتض للقول منهم بكونه يوم الأحدء وكذا ما يتوهّم مما في كتاب الحية 
من الكافي في أثناء رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَلمِدْ حيث قال بعد بيان نزول الصلاة 
والزكاة والصوم والحج: ثم نزلت الولاية وإما أتاه ذلك يوم الجمعة بعرفة» أنزل 
الله و : «الرْمَ أَكنْتُ لَكُم ك4 (الحديث) وكونه توهماً لأنّه لا يصحٌ أن يكون المراد 
بلفظ عرفة ههنا يوم عرفة لمكان الباء» ولا الموقف لا لأنْ اسمه عرفات وإطلاق عرفة عليه 
شبيه بمولد كما في الصحاح والقاموس فإنّها مستعملة فيه في كثير من روايات كتاب الحجٌ من 
الكافي والفقيهء بل لظاهر الروايات عن أهل البيت مَلكدَفِةٍ بن نزولها ما بين مكة والمديئة بعد 
الانصراف من حبّة الوداع موافقاً لما نقل في مجمع البيان عن الربيع بن أنس إِمّا قبل وصوله 
إلى غدير خم كما روي في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر ظَبقةٌ » وأمًا بعده كما روي 
في مجمع البيان وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله كف موافقاً لما رواه المخالفون عن أبي 
سعيد الخدري. ووجه الجمع حمل النزول في الْأوّل على تمهيد ما ينزل؛ أو في الثاني على 
إقامة ما نزل بالتبليغ : فلو كان هذا اللفظ ههنا من كلام الإمام عَلمة لاحتمل أن يكون (عرفة» 
بالضمّ؛ إذ هي كما في القاموس اسم لثلاثة عشر موضعاً؛ فلا يبعد أن يكون أحدها قريباً من 
غدير خم هذاء ولكن التحفيق أن ليس شيء من هذه الأيّام الثلاثة موافقاً للتواريخ المضبوطة 
المعلومة مع اختلافها بالنسبة إليه قربا وبعداً» فإنّ أقربها منه غرّة صفر في السنة الحادية عشرة 
من الهجرة سنة وفاة النبي م وهي كما ظهر مما مرّ كانت مطابقة للثلاثاء» فكانت غرة 
المحرم فيها موافقة للأحد أو الاثنين؛ فكانت غرّة ذي الحبجة من السنة السابقة العاشرة من 
الهجرة غير خارجة عن الجمعة والسبت والأحدء فكان الثامن عشر منه لا يخلو من الاثنين 
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والثلاثاء والأربعاء. وإِنّ أبعدها عنه غرّة ذي الحبّة من سنة سبع وثمانين وألف قبيل ما نحن 
فيه من الزمان» وهي كانت يوم الخميس بحسب الحساب والرؤية جميعاً بلا اشتباهء وغرّة 
ذي الححجة من السنة العاشرة مقدّمة عليها بألف وسبع وسبعين سنة تامّةء فيطريق الحساب 
الذي مر بيانه يكون الباقي منها بعد طرح أسبوعاتها سنّة فتكون مطايقة قَةَ للجمعة. فكان ثامن 
عشره مصادفاً ليوم الا؛. ثنين » فيدل كل من هذين التاريخين المعلومين على خلاف كلّ من 
الأقرال الثلانة».ومدان على تعين رايع مو يوم الاثتين» ويطابته ايشا ما شيط ابن اجوز و 
التلقيح من أنْ قتل عثمان كان في يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحيجة سنة خمس 
وثلائين» فإنّ ما يينهما خمس وعشرون سنة كاملةء والباقي بعد طرح أسبوعاتها أربعة» فإذا 
كان هذا يوم الجمعة فكان ذلك مقدّمأ عليه بأربعة أيَام؛ فكان يوم الاثنين» ويوافقه أيضاً ما 
ذكره الطبري في تاريخه من أنْ أوّل جمعة صلَى علي كل بالناس وخطب بهم بعد قتل 
عثمان كان مطابقاً للخامس والعشرين من ذي الحبّة كما لا يخفى. 

فإن قلت: الصدوق كظنه قال في الفقيه : وروي أنه ما طلعت الشمس في يوم أفضل من 
يوم الجمعة» وكان اليوم الّذي نصب فيه رسول الله مي أمير المؤمنين ظكدلة بغدير خم يوم 
الجمعة (الحديث). 


قلنا: أرَلاً إن دأبه يتنه في هذا الكتاب أن يذكر ما لم يعتمد عليه من الروايات بهذا 
السياق . وثانياً : أن قوله «وكان اليوم الذي - إلى آخره» يجوز أن يكون من عبارة الراوي»: أو 
من عبارته على طبق طريقته في هذا الكتاب من إدراج كلامه كثيراً بين الأحاديث بدون علامة 
فاصلة بينهماء ويؤيّدهما أن مثل صدر هذا الحديث مروي في التهذيب والكافي عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله كك بدون هذه التتمّة: وفي الكافي أيضاً عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن 
بعض أصحابه» عن أبي جعفر أو أبي عبد الله يليت مع تتمة خرى. 

وثالثا : إنْه يمكن أن يوجّه فيحمل اليوم الذي نصب فيه علنٌ على اليوم الذي نزل فيه الأمر 
بالنصب المذكورء أو على اليوم المقدّر فيه ذلك» وهو يوم الميثاق: أو يقال: أفاد ئة 
أحد هذين المعنيين بلفظ آخرء فنقله بعض الرواة بهذا اللفظ على طبق وهمهء فيطابق على 
الأول ما مر من رواية أبي الجارودء وعلى الثاني ما روي في الباب المذكور من الكاني 
والتهذيب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عد قال: قال له رجل : كيف سمّيت الجمعة؟ قال : 
إن الله يَك3 جمع فيها خلقه لولاية محمّد مه ووصيّه في الميئاق» فسمّاه يوم الجمعة 
لجمعه فيه خلقه (الحديث) فتأمّل . 

ومن ذلك أنهم بعد اتتفاقهم على وقوع الواقعة العظمى بكربلاء في العاشر من المحرّم سنة 
إحدى وستّين من الهجرة اختلفوا في يومه الأسبوعي» فقيل : كان يوم الجمعة» وقيل : يوم 
السبت» وقيل: يوم الإثتين» والتواريخ المعلومة المضبوطة لا توافق شيئاً منهاء فإنّ أقربها 
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إلى يوم الغدير في السنة العاشرة» وكونها مطابقة للاثئين على ما مرّ مستلزم لعدم خروج غرّة 
المحرّم في الحادية عشر عن السبت والأحدء وما بين المحرّمين خمسون سنة تأمّة؛ والباقي 
من أسبوعاتها واحدء ويحتمل اثنين أيضاً من جهة زيادة الكبائس لو فرضنا مثلاً [مبدأ] 
الخمسين المذكور مطابقاً لخامس الثلاثين المعتبر فيها الكبائس لإحدى عشرة كما لا يخفى 
على أهل الخبرة» فيلزم أن يكون غرّة المحرّم في سنة إحدى وستّين مؤتَحرةٌ عن السبت أو 
الأحد بواحد أو اثنين» فيكون موافقاً للأحد أو الاثنين: أو الثلاثاء» فعاشره لا يخرج عن 
الثلاثاء والأربعاء والخميس وأبعد التواريخ المذكورة عنها غرّة المحرّم فيما نحن فيه من 
السنة الثامنة والثمائين بعد الألف» وهى كما ثبت بالحساب والرؤية جميعاً بلا اشتياه كانت 
يوم الجمعة. وما بيخ ذمك العدرتين الك وسيم وخرون ب فإذا أسقطنا عنها «ثمانماثة 
وأربعين» أربع دورات تامّة كلّ منها مائنان وعشرة سنين على ما مرّ وجهه يبقى مائة وسبع 
وثمانون سنة» والباقي من أسبوعاتها خمسة مع احتمال أربعة أيضاً من جهة نقصان الكبائس 
لو فرضنا مثلاً مبدأ المدّة المذكورة مطابقاً لثالث الثلاثين المذكورء فيلزم أن يكون غرّة ذلك 
المحرّم مقدّمة على غرّة محرّم سنتنا بخمسة أو أربعة؛ فكانت يوم الأحد أو الاثنين» فعاشره 
لا يخرج عن الثلاثاء والأربعاءء وسائر التواريخ المعلومة أيضاً دالّة على مثل ما دل عليه 
هذان التاريخان من حال الأقوال المذكورة بالنسبة إلى القواعد الحسابيّة. 

فإن قلت؛ القول الأخير مضبوط في الكافي» والثاني في إرشاد المفيد على التعيين؛ 
والثلاثة في مقنعته على الترديدء وبالجملة القدر المشترك بينها هو ممًا اتفق عليه الشيخان 
الجليلان. 

قلنا: اتّفاقهما بل نقل كل منهما مقبول ما لم يظهر في خلافه ما لا يعتريه الشكٌ والشبهة» 
وما مع ذلك فالعذر واضح»؛ وباب التأويل مفتوح ) والله أعلم يحقائق الأمور. 

ومن ذلك أن ابن إدريس كن في سرائره بعد ذكر فضيلة أَيَام ذي الحبجة وما وقع فيها قال : 
وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخطاب» 
فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيّامء فإن فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً» وقد تلبس على 
بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطّاب فيظن أنه اليوم التاسع من ربيع الأوّل» وعدا خطأ 
من قائله بإجماع أهل التواريخ والسيرء وقد حقق ذلك شيخنا المفيد في كتاب التواريخ 
وذهب إلى ما نقلئاه (انتهى) . 

ثم إن صاحب كتاب أنيس العابدين على طبق الكفعمىّ في ذكر أعمال أيّام ربيع الأوّل 
قال: وتاسعه روى فيه صاحب مسارٌ الشيعة أنْ من أنفق شيئاً غفر له ويستحبٌ فيه إطعام 
الإخوان وتطبيبهم» والتوسعة في النفقة» ولبس الجديدء والشكرء والعبادة» وهو [يوم] نفي 
الهموم» وروي أنه ليس فيه صوم. وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب 
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وليس بصحيح» ثم ذكر مضمون السرائر وكتاب التواريخ. ثم قال: وإنّما قتل عمر يوم 
الاثنين لأربع ليال بقين من ذي الحبجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة نصّ على ذلك صاحب 
الغرّق وصاحب المعجم؛ وصاحب الطبقات؛ وصاحب كتاب مسارٌ الشيعة» وابن 
طاووس. بل الإجماع حاصل من الشيعة والسئّة على ذلك (انتهى). 

وفيه: أن اليوم المذكور من ذي الحبّة من السنة المذكورة لا يمكن كونه موافقاً ليوم 
الاثنين» بل الضوابط الحسابيّة على نحو ما مرّ تدلّ على أنه غير خارج عن الثلاثاء والأربعاء. 
فالقول بهما مشتمل على التهافت . 

أقول: أكثر ذلك ذكره بعض أفاضل المدقّقين مئّن كان فى عصرنا خلثه ولقد دقّق وأفاد: 
55 وأجادء لكن بعض المقدّمات المذكورة مبتنية على أقوال بعض العلماء؛ تبع فيها 
بعضهم بعضاًء أخذاً من بعض المؤرّخين» فعذّها من الإجماعيّات. وليس من الإجماع في 
شيء؛ فلا يمكن القدح بها في الأخبار المعتبرة» وبعضها متفرّعة على ما ظهر لهم من 
الأرصاد المختلفة في الكسور والكبائسء مع أن حسابهم مبني على الأمر الأوسط في 
القمرء وقد تتقدم الرؤية عليه بيومين وتتأحر بيومين؛ لما مرٌ أنّه قد تتوالى أربعة من الشهور 
تأمة؛ وقد تنوالى ثلاثة من الشهور ناقصة؛ مع أنه قد يمكن تأخّر أوّل الشهور وتأخّره بأكثر من 
ذلك لمانع غيم أو غيره؛ فيمكن أن يكون ما ورد في الأخبار مبنياً على حكم ظاهر الشرع لا 
على قوانين الهيئة» ومع ذلك كله يصلح أن يكون مرجّحاً لبعض الأقوال والأخبار المختلفة: 
ولذا أطلنا الكلام بذكرها؛ وسنعيد القول في كل منها في بابه إن شاء الله تعالى. وقد مرّ 
الكلام في بعضهاء والله الموقق للحقٌّ والصواب. 

١‏ - مهج الدعوات: روينا من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ. عن أبي عبد الله تكئلة 
- وذكر عنده حزيران - فقال: هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل » فمات في يوم 
وليلة من بني إسرائيل ثلاثمائة ألف من النامر 07 . 

؟ - وفي حديث آخر من الكتاب المذكور عنه عَقئْدْ قال: إِنْ الله خلق الشهور وخلق 
د يران وحمل الأتحان فه ق 0 

بيال: تقارب الآجال كناية عن كثرة الموت» إِمَا لأن أجل بعضهم يقرب من بعض» أو 
لأ أجل كل منهم يقرب من ابتدائه . وفي القاموس : «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمد 
تكذب» المراد آخر الزمان واقتراب الساعة. لأنّ الشيء إذا قلّ تقاصرت أطرافه . 

" - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله . عن أحمد بن أبي عبد الله البرق؛ عن 
أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى ٠‏ عن الصباح بن سيابة» عن أبي جعفر َك قال : إن الله خلق الشهور 
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اثني عشر شهراًء وهي ثلاثماثة وستّون يوماًء فحجر منها سنّة أيَام خلق فيها السماوات 
والأرضين» فمن ثم تقاصرت الشهور('. 

العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن يعقرب بن يزيد عن حمّاد مثله(" . 

العياشي: عن الصباح مثله9؟ , 

: - الفقيه: بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن محمد بن يعقوب» عن شعيب » 
عن أبيهء عن أبي عبد الله لكت قال : قلت له : إن الناس يروون أن رسول الله وَينييِةِ ما صام 
من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين. قال: كذبواء ما صام رسول 
الله ينه إِلَا تامّء ولا تكون الفرائض ناقصة. إِنَّ الله تعالى خلق السنة ثلاثماثة وستّين يوماً » 
وخلق السماوات والأرض في سنّة أيَام: فحجرها من ثلاثمائة وسئّين يوماًء فالسنة ثلاثمائة 
وأربعة وخمسون يوماًء وشهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله يوي « رحيلا الْهدّة» 
مُومَى تَلدِيت لُتلَة4 فالشهر هكذاء ثم هكذاء أي شهر تامّ وشهر ناقص» وشهر رمضان لا 
ينقص أبداًء واشغناق لا يد ابد . 

توضيح: قذعرفةضبايتا أن السنة التمرية تريه علن قلؤكماثة وارردة وعمنين يوم شبان 
ساعات وثمان وأربعين دقيقة على ما هو المضبوط بالأرصاد» فما فى الخبر مبئن على ما 
تعارف من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحسانت مساغلةٌ فإن كان :ثلاث ماتة 
وسئنّون بلا كسر فالسمّة المختزلة ناقصة منها أيضاً بالقدر المذكورء وإلَا فيحتمل تمامها . 

5 - التهذيب: في الصحيح عن أبي عبد الله تك أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة 
الشهورء فإذا رأيت الهلال فصمء وإذا رأيته فأفطر*. 

ومنه: بإسناده عن عبد الله بن سئان عنه تلكئلاة معله9" . 

المقنعة؛: عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن الصادق تكئة مثله. «ص 595؟1. 

بيان: «عن الأهلة» أي المذكورة في قوله تعالى 8« يَسَلُونَكَ عن الْأَمِلَّرِ > فاستدل تكله 
بالآية على أذ المدار في الأحكام الشرعيّة على الرؤية كما قال الشيخ كله في التهذيب: 
المعتبر في تعرّف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذَاذ 
المسلمين» والّذي يدلٌ على ذلك قول الله بوك3 طيَسَلوَكَ عن الْأهِلَةَ هل هن مَوَقِيتُ لايس 
َلْسَعٍ 04" فبيّن الله تعالى أنه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرّف هذه الأوقات» ولو كان الأمر 
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على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلّة مراعاة في تعرّف هذه الأوقات» إذ كانوا 
برجهرة الك العتة دون غيره؛ وهذا خلاف التنزيل؛ والهلال إِنّما سمّي هلالا لارتفاع 
الأصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضاً والتهليل عند رؤيتها , ومنه قيل 
«استهل الصبئ» إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة؛ وسمّي الشهر شهراً لاشتهاره بالهلال, 
فمن زعم أن العدد للأيّام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الأهلة أبطل 
معنى سمات الأهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه (انتهى)20. 

وأقول: يمكن المناقشة في بعض ما ذكره تكلثه وسنذكرها في محلّها إن شاء الله . 

١‏ - التهذيب؛ في الصحيح عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا 
مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا ترا ونرى السماء ليست علّة فيفطر 
الناس ونفطر معهم؟ ويقول قوم من الحساب قبلنا : نه يرى تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية 
والأندلس» فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على 
أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومناء وفطرهم خلاف قطرنا؟ فوقّع تقيئل: : لا 
تصومنّ الشك؛ أفطر لرؤيته؛ وصم لرؤيته(©. 

بيان: يظهر من كلامه تي أن المدار على الرؤية» واختلاف الفرض إن وقع الاختلاف 
في الرؤية غير ضائر. 

؛ - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى على بن فضّال» من كتاب الصيام بإسناده إلى ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تلد قال: شهر رمضان رأس السنة(” . 

6 - الفقيه: عن العبد الصالح تَقكئئة قال: أدع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل 
دخول السنة . وذكر أن من دعا به محتسباً مخلصاً لم تصبه في تلك السنة فتنةء ولا آقةء وذكر 
الدعاء9©) . 

1 - الكافي والتهذيب: بسند فيه جهالة عن أبي عبد الله تيه قال: «إنَّ ِدَّد الشبور 
عند أله ناعشم هران ححتّب أَنَّهبَم لق اموت وَالْأرْضس » فنرّة الشهور شهر الله شهر 
رمضان» وقلب شهر رمضان ليلة القدر, ونزل القرآن في أوّل ليلة من شهر رمضان,. فاستقبل 
الشهر بالقرآن0* . 

تبيين: «فغرة الشهور؛ أي أوَّلهاء قال في النهاية : غرة كل شيء أوّله . 

وقد ورد في الأخبار أن أوّل السنة شهر رمضان» اف المراة يها افعدلها واكمليا كنا قال 





)0( تهذيب الاأحكام» ص 5884 ج 4 باب .4١‏ (؟) تهذيب الأحكام» ص ١79ج‏ 4 باب 41 ح18. 
(9) إقبال الأعمال» ص ."١:5‏ (5) هن لا يحضره الفقيه» ص 710 ح 1854. 
(5) الكافي» ج ص #١‏ باب 18 ح .١‏ 
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في النهاية : كل شيء ترفع قيمته فهو غرّة . والغرّة أيضاً البياض» فيحتمل ذلك أيضاً » أي منوّر 
بالأنوار المعنويّة» والأوّل أظهر. والمشهور بين العرب أن أوّل سنتهم المحرّم؛ وهذهالأمور 
تختلف باختلاف الاعتبارات» فيمكن أن يكون أوّل السنة الشرعيّة شهر رمضانء ولهذا ابتدأ 
الشيخ به في المصباحين »؛ وأوّل السنة العرفيّة المحرّم» وأوّل سنة التقديرات ليلة القدرء وأوّل 
سنة جواز الأكل والشرب شهر شوّال؛ كما روى الصدوق في العلل بإسناده إلى الفضل بن 
شاذان في علة صلاة العيد: لأنّه أَوّل يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب. لأنّ أوّل شهور 
السنة عند أهل الحقّ شهر رمضان وقال في علّة اختصاص شهر رمضان بالصوم : وفيه ليلة القدر 
التي هي خير من ألف شهرء وفيها يفرق كل أمر حكيم وهو رأس السنة» ويقدّر فيها ما يكون في 
السئة من خير أو شرّء أو مضرّة أو منفعة أو رزق أو أجلء ولذلك سمّيت ليلة القدر("" . 





وقال السيّد ابن طاووس ينه في كتاب الإقبال: واعلم أنْي وجدت الروايات مختلفات 
في أنه هل أوَل السنة المحرّم أو شهر رمضان., لكثني رأيت من عمل من أدركته من علماء 
أصحابنا المعتبرين وكثيراً من تصانيف علمائهم الماضين أنّ أوّل السنة شهر رمضان على 
التعيين ولعلٌ شهر الصيام أوّل العام في عبادات الإسلام» والمحرّم أوْل السنة في غير ذلك 
من التواريخ ومهامٌ الأنامء لأن الله جل جلاله عظم شهر رمضان فقال جل جلاله «تَيَرٌ 
رَمصَسَانَ ألَذِئ أُنَزِلَ نه الْقُرْءَانُ هُدٌّى /َلكساسٍ وَبَيَتسٍ مِنّ ألْهُْدَئ وَالْمرّمَان» فلسان حال هذا 
التعظيم كالشاهد لشهر رمضان بالتقديمء وراللك يكار نوين جو العنة كر بيهو 
القرآن وتعظيم أمره إِلَّا لهذا الشهر : شهر الصيامء وهذا الاختصاص بذكره كأنه ينبّه - والله 
أعلم - على تقديم أمرهء ولأنه إذا كان أوّل السنة شهر الصيام وفيه ما قد اختصٌ به من 
العبادات التي ليست في غيره من الشهور والأيّام» فكأنّ الإنسان قد استقبل أوّل السنة بذلك 
الاستعداد والاجتهاد» فيرجى أن يكون باقي السنة جارياً على السداد والمرادء وظاهر دلائل 
المعقول وكثير من المنقول أنْ ابتداءات الدخول في الأعمال. هي أوقات التأهَب 
والاستظهار لأوساطها وأواخرها على كل حال ولأنّ فيه ليلة القدر الّتي يكتب فيها مقدار 
الآجال» وإطلاق الآمال؛ وذلك منبه على أنْ شهر الصيام هو أوّل السنةء فكأنّه فتح للعباد 
في أوّل [دخولها] أن يطلبوا طول آجالهمء وبلوغ آمالهم. ليدركوا آخرها» ويحمدوا مواردها 
ومصادرها. وروى محمّد بن يعقوب وابن بابويه في كتابيهما واللفظ لابن يعقوب عن أبي 
عبد الله ظَلِئلاذ قال : ليلة القدر هي أوّل السنة» وهي آخرها . ولأن الأخبار بأنْ شهر رمضان 
ول السنة أبعد من التقيّة وأقرب إلى مراد العترة النبويّة وحسبك شاهدا وتنبيهاً وآكداً ما 
تضمنته الأدعية المنقولة في أوّل شهر رمضان بأنّه أوَّل السنة على التعبين والبيان9 . 


."١05 إقبال الأعمال. ص‎ )١( .94 ح‎ ١875 ص 518 باب‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
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-١٠١‏ الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي 
عمير» رفعه إلى أبي عبد الله تلكئلة في قول الله يََوَه3 : « إن عِذدَّه ألشهُورٍ عِندَ أله أَننَا عَسَرَ 
سَبرا فى حكتّي أله يوم حَاقَّ لسَمئوتٍ وَالْأَرْصَ» قال : المحرم وصفرء وربيع الأوّل. وربيع 
الآخرء وجمادى الأولى وجمادى الآخرة» ورجبء وشعبان» وشهر رمضان؛ وشوّال» 
وذو القعدة؛ وذو الحجة. منها أربعة حرم: عشروت من ذي الحجة». والمحرّم؛ وصفرء 
وشهر ربيع الأوّل؛ وعشر هن شهر ربيع الأعراة, 

بيان: الشهور المذكورة في هذا الخبر هي أشهر السياحة التي قال الله يويك لتَيِيِحُوا في 
لْأرْضٍ أزَيمَةَ هر والمشهور أنّ ابتداءها يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخرء وقيل: من 
أوّل الشوّال إلى آخر المحرّم: لأنْ الآية نزلت في شوّال» وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى 
عشر من ربيع الأولء لأنْ الحجّ في تلك السنة كان في ذلك الشهرء وعلى التقادير هي غير 
الأشهر الحرم؛ وكانت مختصّة بتلك السنة فهذا إِمَا اصطلاح آخر للأشهر الحرم غير 
المشهور أو سقط من الخبر شيء» ولعله أظهر. 

١‏ - الخصال: في خطبة النب 825» في أيّام التشريق: أيّها الناس! إِنَّ الزمان قد 
استدارء فهو اليوم كهينته يوم خلق الله السماوات والأرضينء وإِنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خخلق السماوات والأرضء منها أربعة حرم : رجب مُضر الّذي بين 
جمادى وشعبان؛ وذو القعدة» وذو الحيمة» والمحرّم فلا تظلموا فيهنٌ أنفسكم. فإِنّ النسيء 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حرّم الله : 
فكانوا يحرّمون المحرّم عامأ ويستحلّون صفر» ويحرّمون صفر عاماً ويستحلّون المحدء9©. 

بيأن : قال في النهاية: يقال رججب فلان مولاه أي عظمه. ومنه سمي شهر رجبء لأنه 
كان يعظم» ومنه الحديث «رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» أضاف رجب إلى مضر 
لأنهم كانوا يعظمونه خلاف غيرهم وكأنّهم اختصّوا به وقوله #بين جمادى وشعبان» تأكيد 
للبيان وإيضاحء لأنهم كانوا ينسئونه ويؤخحرونه من شهر إلى شهر» فيتحوّل عن مرضعه 
المختصٌ به» فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان؛ لا ما كانوا يسمّونه على حساب 
اتسين 

١‏ - الخختصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن 
الحسين بن علي بن يقطين. عن بكر بن علي بن عبد العزيز عن أبيه: قال: سألت أبا عبد 
الله مكلذ عن السنة كم يوماً هي؟ قال: ثلاثمائة وستّون يوماً منها سيّة أيَام خلق 
الله يي فيها الدنياء فطرحت من أصل السنةء فصارت السنة ثلاثماثة وأربعة وخمسون 





)1( الخصال. ص 584 باب الرثني عشر ح 5 . 
(؟) الخصال» ص لام باب الإثني عشر ح ا , 
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ثم قال: وسؤال منكر ونكير حقّ لقوله وين : إذا أقبر الميّت أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما : : منكرء وللآخر: نكيرء يقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مؤمنا فيقول : هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنْ محمّداً رسول الله 
فيقولان: : قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح في قبره سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاً؛ ثم 
ينور له فيهء لم يقال له : نم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان : نم كنومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله؛ حبَّى يبعثه الله من مضجعه ذلك؛ وإن كان منافقاً قال: سمعت 
الناس يقولون فقلت مثله. لا أدري! فيقولان : قد كنا نعلم أنك : تقول ذلك» فيقال للأرض : 
التثمي عليه» فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيه معذباً حبّى يبعثه ألله من مضجعه 
ذلك. وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين منكراً ونكيراً» وقالوا: إِنّما المنكر ما 
يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل» والنكير إِنْما هو تقريع الكافرء وهو خلاف ظاهر 
الحديث؛ والأحاديث الصحيحة الدالة على عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين أكثر من أن 
تحصر بحيث يبلغ قدره المشترك حدٌ التواتر وإن كان كل منها خبر الآحادء واتّفق عليه السلف 
الصالح قبل ظهور المخالف» وأنكره مطلقاً ضرار بن عمرو وأكثر متأخري المعتزلة؛ وبعض 
الروافض متمسّكين بِأنْ الميّت جماد فلا يعذّب» وما سبق حبّة عليهم؛ ومن تأمّل عجائب 
الس و سيو و وم د لل 0 
وفي كل نشأة تشاهد صوراً تقتضيها تلك النشأة؛ فكما أنّها ارقي الام انور تكن 
تشاهد في اليقظة فكذا تشاهد في حال الانخلاع عن البدن 00011 
وإلى هذا يشير من قال: الئاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. انتهى كلامه. 








ميسن لحي عر 0 و 
بعض كتب الملا حت من الاسماعيلية وغيرهم الملصقين 8 الفرقة المحقّة فنسب ذلك 
إليهم مجملاً: وهذا تدليس قبيح ولا سيّما من الفضلاء. 


م اعلم أنه روى العامة في كتبهم عن أبي أمامة الباهلي أن النبئ ع4 قال : إذا مات 
لي ل ا د ثم ليقل : : يافلان بن فلانة فإنه يسمع ولا 
يجيب » ثم ليقل : يافلان بن فلانة - الثانية - فيستوي قاعداً ؛ ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ؟ فإنه 
يقول: أرشدنا رحمك الله » فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأنْ محمّداً عبده ورسوله» وأنّك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاًء وتمتجل تساء وبالقرآن 
إماما ؛ فَإنّ منكراً ونكيراً يتأتحر كلّ واحد منهما فيقول : : انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقّن 
حجته؟ فقال : اا 0 ال 0 
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نوما شصعيث أن يطوّف الرجل في مقامه بمكّة عد أيَام السنة ثلائماثة وستّين أسبوعاً فإن 
لم يقدر على ذلك طاف ثلاثماثة وستّين كنول 

٠‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين 
بن سعيدء عن فضالة» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 96 قال: يستحب أن تطوّف 
ثلاثمائة وستّين أسبوعاً عدد أيّام السنة» فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف0" . 

15 - العلل:عن أبي الهيئم عبد الله بن محمّدء عن محمد بن على الصائغ » عن سعيد بن 
منصورء عن سفيان عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يي : إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإِنْ الحرٌ من فيح جهئّم ؛ واشتكت النار إلى ربّها 
فأذن لها في نفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» فشدّة ما يجدون من الحرّ من 
فيحهاء وما يجدون من البرد من زمهريرها”". 

بهان؛ الخبر عامئيٌ ضعيف» وقال في النهاية : فيه #شذة الحرٌ من فيح جهتّم» الفيح سطوع 
الحرّ وفورانه؛ ويقال بالواوء رايت افار ات ري !حلت ون عر وخر المد 
والتمثيل» ٠‏ أي كأنه نار جهدم في حرّها (انتهى) وقال الطيبيّ : «فأذن لها في نفسين» يبيّن ب' أن 
المراد به الحقيقة لا المجاز: وتاك الكرناتن فى ضوح لتخا رج :اهن له لشرعية الزيرا ده فاث 
شدّته يسلب الخشوع., أو لأله وقت غضب الله لا ينجع فيه الطلب بالمناجاة» إِلّا من أذن له 
(انتهى) وأقول: سيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله . 

- العياشي: عن أبي جعفر» عن رجلء عن أبي عبد الله عَقكئي قال: إِنْ الله خلق 
السماوات والأرض في سنّة أيّام» فالسنة تنقص سئّة ياه( . 

أقول: وسيأتي فضائل الشهور وخواصّها في الأبواب المناسبة لها في عرض الكتاب إن 
شاء الله تعالى. 

فائدة: قال أبو ريحان: فأمًا العرب فإِنْ شهورهم اثنا عشرء أوّلها المحرّم وقد قيل في 
علل أسامي هذه الشهور أقاويل : منها : أنه قيل في تسمية المحرم أنه لكونه من جملة الحرم؛ 
وصفر لامتيازهم من فرقة تسمّى صفرية» وشهري ربيع للزهر والأنوار» وتواتر الأندية 
والأمطارء وهو نسبة إلى طبع الفصل الذي نسمّيه نحن الخريف» وكانوا يسمُونه ربيعاً: 
وشهرىي جمادى لجمود الماء» ورجب لاعتمادهم الحركة فيه لا من - جهة القتالء والرجبة 
العماد» ومنه قيل: عذق مرجب. وشعبان لتشعّب القبائل فيه» وشهر رمضان للحجارة 


)1( الخصال» ص 5؟7٠١5‏ باب ما فوق الماثة ح ل. 
)3( الخصال. ص 505 باب ما فوق الماثة ح 4. 
لق علل الشرائعء ج ١‏ ص 55١٠‏ باب 1١81١‏ ح١.‏ 
ل( تفسير العياشي» ج 7 ص ١78‏ ح 7 من سورة يونس . 
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ترمض فيه من شدّة الحرء وشوّال لارتفاع الحرٌ وإدباره. وذو القعدة للزومهم منازلهم, 
وذوالحجة لحججهم فيه. وتوجد للشهور العربيّة أسامي أخر قد كان أوائلهم يدعونها بها, 
وهي هذه: المؤتمر» ناجرء خخوّان؛ صوّان؛ حنتم. زباءء الأصمّء عادل» نافق؛ واغل, 
هواع» برك. وقد توجد هذه الأسماء مخالفة لما أوردناه ومختلفة الترتيب كما نظمها أحد 
الشعراء : 
بمؤتمروناجرةبدأنا وبالخوّانيتبعهالصوّان 
وبالزياءبايدةتليه يعودأصمٌ صِمّبهالشنان 
وواغله وناتلهجميعا وعادلهفهمغرر حسان 
ورئةبعدهابرك فنتقّت شهورالحول يعقدهاالبنان 
ومعاني هذه الأسماء على ما ذكر في كتب اللغة: أما المؤتمر فمعناه أن يأتمر بكل شيء 
مما تأتي به البمنة من أقضيتهاء وأمًا ناجر فهو من النجر وهو شدّة الحرّء وأمّا خوّان فهو على 
مثال فعال من الخيانة. وكذلك صوّان على مثال فعال من الصيانة» وهذه المعاني كانت 
اتفقت لهم عند أوَّل التسمية» وأمًا الزياء فهي الداهية العظيمة المتكائفة» سمّي لكثرة القتال 
فيه وتكاثفه. وأمًا البائد فهو أيضاً من القتال إذ كان يبيد فيه كثير من الناس» وجرى المثل 
بذلك «العجب كل العجب بين جمادى ورجب» وكانوا يستعجلون فيه ويتوخون بلوغ ما كان 
لهم من الثأر والغارات قبل دخول رجب» وهو شهر حرام؛ وأمًا الأصمّ فلأنّهم كانوا يكمّون 
عن القتال فلا يسمع فيه صوت سلاحء وأمًا الواغل فهو الداخل على شراب ولم يدعوه. 
وذلك لهجومه على شهر رمضانء وكان يكثر في شهر رمضان شربهم للخمرء لأنّ ما يتلوه 
هي شهور الحجّ. وأمًا ناتل فهو مكيال للخمر سمّي به لإفراطهم في الشرب. وكثرة 
استعمالهم لذلك المكيال. وأمًا العادل فهو من العدل لأنّه من أشهر الحجّ» وكانوا يشتغلون 
فيه عن الباطل » وأمًا الرئة فلأنَ الأنعام كانت ترد فيه لقرب النحرء وأمًا برك فهو لبروك الإبل 
إذا أحضرت المنحر. وأحسن من النظم الذي ذكرنا نظم الصاحب إسماعيل بن عبّاد لها وهي 
هذه : 
أردت شهور العرب في جاهليّة فخذها على سرد المحرّم تشترك 
فمؤتمريأتي ومن بعد لاجر ونخحوان مع صوّان يجمع في شرك 
حئين وزيًا والأصمّ وعادل ونافق مع وغل ورئة مع برك 
(انتهى) . 
وأقول: في القاموس: ناجر رجب أو صفرء وكل شهر من شهور الصيف . 
وقال: الخحوّان - كشداد ويضم - شهر ربيع الأوّل. وقال: «زبا؛ كربّى بلا لام جمادى 
الآخرة. وقال: حنين كأمير وسكّيت وبلام فيهما اسمان لجمادى الأولى والآخرة. 


١4‏ - باب / السنين والشهور وأنواعهها والفصول وأحوالها ان 

ثم قال أبو ريحان: ذكر محمّد بن دريد في كتاب الوشاح أنَّ ثمود كانوا يسمّون الشهور 
بأسماء أخر وهي هذه: موجب وهو المحرمء ثُمْ موجرء ثم مولد. ثم ملزم؛ ثمّ مصدرء ثم 
هوبرء ثم هوبل» ثم موهاء ثم ديمرء ثم دابر؛ ثم حيفل» ثم مسبل . قال: وإِنّهم كانوا 
يبتدئول من ديمر؛ وهو شهر رمضان.ء ولم تكن العرب تسمّي أيَامهم بأسامي مفردة كما سمّتها 
الفرسء غير أنهم أفردوا لكل ثلاث ليال من كلّ شهر من شهورهم أسماء على حدة مستخرجاً 
من حال القمر وضوثه فيهاء فإذا ابتدؤوا من أوّل الشهر فثلاث «غرر» جمع اغرّة» وغرّة كل 
شيء أوّله» وقيل : لأنْ الهلال فيها يرى كالغرّة. لم ثلاث «نفل» من قولهم «تنفل؟ إذا ابتدأً 
بالعطيّة من غير وجوب» وبعضهم سمّى هذه الثلاث الثانية "شهب». ثم ثلاث «تسع» لأنّ 
آخر ليلة منها هي التاسعة؛ وسمى بعضهم هذه الثلاث الثالثة «البهر؛ لأنه تبهر ظلمة الليل 
فيها. ثم ثلاث «عشر؛ لأنّ أوّلها العاشرة» ثم ثلاث «بيض» لأنّْها تبيض بطلوع القمر من 
أوّلها إلى آخرها. ثمّ ثلاث «درع؛ لاسوداد أوائلها تشبيهاً بالشاة الدرعاء؛ والأصل هو 
التشبيه بالدرع الملبوس؛ لأنّ لون رأس لابسه يخالف لون سائر بدنه. ثمّ ثلاث «ظلم» 
لإظلامها في أكثر أوقاتها . 

لم ثلاث #حنادس» وقيل لها أيضاً اادهم» لسوادها . ثم ثلاث «آدئ» لأنها بقاياء وقيل : إِنّْ 
ذلك من سير الإبل» وهو يقذم إحدى يديه ثم يتبعها الأخرى عجلاً» ثمّ ثلاث «محاق» 
لانمحاق القمر والشهر. وخصّوا من الشهر ليالي بأسماء مفردة كآخر ليلة منه؛ فإنْها تسمى 
«السرار» لاستسرار القمر وتسمّى «الفحمة» أيضاً لعدم الضوء فيها . ويقال لها «البراء؟ لتيرّؤ 
الشمين فيان 

وكآخر الشهر فإنْهم يسمّونه «التحيرة» لأنه ينحر فيه» أي يكون في نحره وكالليلة الثالئة 
عشر فإنها تسمّى «السواء والرابعة عشر (ليلة البدر» لامتلاء القمر فيها وتمام ضوئه» وكل 
شيء قد تم فقد بدرء كما قبل للعشرة آلاف درهم بدرة لأنّها تمام العدد ومتتهاه بالوضع لا 


بالطبع . 
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0 - باب الأيام والساعات والليل والنهار 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن على بن الحسين السعدآباديَ عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان. عن أبي عبد الله غكة 
قال: ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة » وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وأفضل ساعات الليل 
والنهار أوقات الصلواتء ثم قال م : إِنّهِ إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء» وهيّت 
الرياحء ونظر الله يَوَج3ُ إلى خلقه» وإني لأحبٌ أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل 
صالح. ثم قال: عليكم بالدعاء في أدبار الصلوات فإنّه مستجاب20©. 

؟ - ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى العظّار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن 
إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن الحسن بن شمونء» عن أبي هاشم ؛ قال: قلت لابي 
الحسن الماضي ئ : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا 
ينقص منها؟ قال: إِنْ ساعة الليل اثنتا عشرة ساعة؛ وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
ساعة؛ وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة؛ فجعل لكل ساعة ركعتين » وما بين غروب الشمس 
إلى سقوط الشفق غسق9 , 

” - العلل: عن أبيه - إلى قوله - عن أبي هاشم الخادم» وذكر الحديث وزاد في آخره : 
فجعل للغسق ركعة(" . 

بيان: المراد بالركعة ركعتا الوتيرة» فَإتّهما تعذان بركعة؛ والمراد بالساعة في الخبرين 
الساعات المعوجّة الزمائيّة كما سيأتي بيانهاء وعدم إدخال الساعتين في الليل والنهار مبنيّ 
على اصطلاح خاص كان عند القدماء وأهل الكتاب. ونقل أبو ريحان البيروني في القانون 
المسعودي عن براهمة الهند أنْ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب 
الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار»ء بل هما بمنزلة الفصل المشترك بينهماء 
وذكره البرجندئ في بعض تعليقاته . 

: - العلل: في خبر ابن سلام سأل النبي عنقي لم سمّي الليل ليلاً؟ قال: لأنّه يلايل 
الرجال من النساءء جعله الله يق ألفةَ ولباساًء وذلك قول الله 2 : جملا أن انا 
() جملا لبر ماما (©)94). 

بيأن: الملايلة المعاملة ليلا كالمياومة المعاملة يوماًء ويظهر منه آنّ الليل من الملايلة مع 
أن الظاهر العكس» ويمكن أن يكون تنبيهاً على أنّ أصل الليل الستر. 








.77-56 (5؟) الخصالء» ص 488 باب 17ح‎ - )١( 
.١ باب 7ح‎ "١6 علل الشرائع» ج 7 ص‎ )5( 
.8# 177 ص 444 ياب‎ ١7 علل الشرائع» ج‎ )4( 
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5 - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي؛ عن 
السكونيّ » عن جعفر بن محمّد عن أبيه مَلِكؤ قال : قال رسول الله وق : لا تسبّوا الرياح فإنّها 
مأمورة؛ ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي فتأئموا وترجع عليكم7"©. 

بيان: حاصله أن تلك الأمور إن كان فيها شرٌ أو نحوسة أو ضرر فكلّ ذلك بتقدير خالقها 
وهي مجبولة عليهاء فلعنها لعن من لا يستحقّه » ومن لعن من لا يستحقّه يرجع اللعن عليه . 

5 - تحف العقول: قال الحسن بن مسعود: دخلت على أبي الحسن على بن 
محمد يلف وقد نكيت إصبعي وتلقاني راكب وصادم كتفي» ودخلت في زحمة فخرقوا علىٌ 
بعض ثيابيء فقلت: كفاني الله شرّك من يوم فما أشأمك! فقال لي: يا حسن». هذا وأنت 
تغشانا! ترمي بذنبك من لا ذنب له؟! قال الحسن : فأثاب إل عقلي » وتبيّنت خطأي فقلت : 
مولاي أستغفر الله. فقال: يا حسن ما ذنب الأيّام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم 
بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبداً؛ وهي توبتي يا ابن رسول الله . قال: والله ما 
ينفعكم» ولكنّ الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذمّ عليها فيه أما علمت يا حسن أن الله هو 
المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً؟ قلت: بلى يا مولاي» قال: لا تعد 
ولا تجعل للأيّام صنعاً في حكم الله(" . 

بيانث: «هذا» أي تقول هذا «وأنت تغشانا؛ أي تدخل علينا «فأئاب» أي أرجع الإمام «إلي 
عقلي» ويدل على أنه ليس لحركات الأفلاك وحدوث الأزمنة مدخل فى الحوادث» وهذا لا 
ينافي ما وقع من التحرّز عن بعض الساعات والأيّام للأعمال: لأنها بأمرواتما ل قد را عا 
قذر الله حدوثه فيهاء كما قال أمير المؤمنين 222 : أفرٌ من قضاء الله إلى قدره. 

- النهج: قال نيه وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب: مسيرة يوم 
ال 

بيان: لعل عدوله عَيِك عن الجواب الحقيقيّ إلى الإقناعيّ للإشعار بقلّة الفائدة في 
معرفة تلك المسافة نحو ما قيل في قوله تعالى : لفل هِىَ مَوقِيتٌ للنّاس 474 أو لعسر إثباتها على 
وجه لا يبقى للمنافقين من الحاضرين سبيل إلى الإنكار؛ كما صرّح تلد به في جواب من 
سأل عن عدد شعر لحيته: أو لعدم استعداد الحاضرين لفهمه بحجّة ودليل» وعدم المصلحة 
في ذكره بلا دليل . 

8 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : قال: علّة فضل الليل على النهار أنّ بالليل يكون 
البيات» ويرفع العذاب. وتقل المعاصي» وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 


)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 018 باب 783 اح ,١‏ افرع تحف العقول. ص 85". 
م( نهج البلاغةء ص 794 حكمة رقم 595. (5) سورة البقرة» الآية: .١86‏ 
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بيان: لعل المراد بالبيات البيتوتة والنوم والاستراحة؛ أو البيات إلى الطاعات» والظاهر 
أله كان «السبات» فصحّفه النّساخ» قال الجوهرئ : السبات النومء وأصله الراحة» ومه قوله 
تعالى : لوجعلا نومك مس746 ويرفع العذاب عذاب المخلوقين على الغالب . 

4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن الحسن بن محبوب7"؟؛ عن إسماعيل بن 
أبان» عن عمر بن عبد الله الثقفيّ» قال: لما أخرج هشام بن عبد الملك أبا جعفر تقيئلة إلى 
الشام سأله عالم من علماء النصارى عن مسائل ؛ فكان فيما سأله : أخبرني عن ساعة ما هي 
من الليل ولا من النهار أيّ ساعة هي؟ فقال أبو جعفر 822 : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . فقال النصراني : فإذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ 
الساعات هي؟ فقال أبو جعفر 22 : من ساعات الجئّة» وفيها تفيق مرضانا (الخبر)9” . 

توضيح: قد عرفت أن هذا اصطلاح آخر في الليل والنهار وساعاتهما كان معروفاً بين 
أهل الكتاب. فأجابه يقث على مصطلحهم؛ والحاصل أنَّ هذه الساعة لا تشبه شيئاً من 
ساعات الليل والنهار بل هي شبيهة بساعات الجنّة. وإِنّما جعلها الله فى الدنيا ليعرفوا بها 
تلب غواء. السونة و لطافعة يوا معد لله: 1 

٠‏ - إرشاد القلوب: بإسناده رفعه إلى الكاظم تَقكئل عن آبائه نويه قال: قال أمير 
المؤمنين عَقِتئة : إن الله تعالى فرض على أمّة محمّد يَييقه في الليل والتّهار خمس صلوات 
في خمسة أوقات, اثنتان بالليل وثلاث بالنهار؛ ثمّ جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين 
صلاة» وجعلها كمّارة خطاياهم (الخبر)؟) . 

١‏ - الختصال: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري؛ عن عمّهء عن أبي إسحاق 
قال: أملى علينا «تعلب4 ساعات الليل : الغسق؛ والفحمة» والعشوة» والهدأة والسباع. 
والجنح» والهزيع. والعفرء والزلفة؛ والسحرةء والبهرة. وساعات النهار: الرأدء 
والشروق» والمتوع. والترجل» والدلوك؛ والجنوح» والهجيرة والظهيرة» والأصيل» 
والطلفل 0" . 

توضيح: قال الفيروزابادي : الغسق - محرّكة - ظلمة أوّل الليل» وقال: الفحمة من 
الليل أوّْله» أو أشدّ سوادهء أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس خاص بالصيف. جمع : 
فحام وفحوم وقال: العشوة بالفتح الظلمة كالعشاء ما بين أوّلَ الليل إلى ربعه» والعشاء أوّل 





.8 سورة النبأء الآية:‎ )١( 

0( وفي نسخة من روضة الكافي أسقط اسم الحسن بن المحبوب وهو الأظهر كما رواء علي بن إبراهيم 
القمي في تفسيره عن أبيه عن إسماعيل بن أبان. [النمازي]. 

(9) روضة الكافي» ح 54. (5) إرشاد القلرب» ص 598. 
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الظلام؛ أو من المغرب إلى العتمة؛ أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشيّة آخر 
النهارء والعشاءان المغرب والعتمة في المصباح الجَثين:: العشي قيل ما بين الزوال إلى 
الصباحء وقيل العشيّ والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمةء وعليه قول ابن فارس 
«العشاءان المغرب والعتمة؛ قال ابن الأنباريّ : العشيّة مؤنئة» وربما ذكّرتها العرب» وقال 
بعضهم: العشيّة واحدة جمعها عشيّ» والعشاء بالكسر والمد أوّل ظلام الليل» والعشاء 
بالفتح والمدّ الطعام الذي يتعشّى به وقت العشاء. وقال: أتانا بعد هدء من الليل وهّدء وهدأة 
وهديء ومهدأاً وهدوء أي حين هدأ الليل والرجل» أو الهدء أوّل الليل إلى ثلثه . 

وأمًا السباع فلم أجده فيما عندنا من كتب اللغة؛ وكأنّه من السياع ككتاب بمعنى الجماع 
لأنه وقته؛ أو من السبع لأنه مضى من الليل سبع ساعات. أو هو بالياء المثثّاة التحتانيّة» قال 
في القاموس : بعد سبعاء من الليل بالكسر وكسيراء بعد قطع منه وبعد سوع من الليل وسواع 
كغراب بعد هدء. وقال: جنوح الليل إقباله والجنح بالكسر الجانب» ومن الليل الطائفة 
ويضمٌ . وقال الراغب في مفرداته : الجنح قطعة من الليل مظلمة. وفي القاموس: هزيع من 
الليل كأمير طائفة أو نحو ثلثه أو ربعه. والعفر في بعض النسخ بالعين المهملة والفاء. وفي 
بعضها بالمعجمةء. وعلى التقادير آخره راء مهملةء وفي بعضها «الفغد» بالفاء ثمّ الغين 
المعجمة ؛ وفي بعضها بالفاء ثم القاف. وفي بعضها بالنون ثم القاف. وعلى التقادير آخره دال 
مهملة؛ ولم أجد لشيء منها معنى مناسباً. وفي القاموس: اليعفور جزء من أجزاء الليل؛ 
فالأوّل أنسب إن لم يكن تصحيفه . وفي القاموس : الزلفة بالضمٌ الطائفة من الليل والجمع رُلف 
كقُرف وعُرْفات وعُرّفات وعُرّفات. أو الزلف ساعات الليل الآخذة من النهار» وساعات 
النهار الآخذة من الّليل. وقال الجوهريّ: الزلفة الطائفة من أوّْل الّليل. وقال: السحر قبل 
الصبح؛ والسحرة بالضمٌ السحر الأعلى. وقال الراغب في المفردات: السحر والسحرة 
اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار» وجعل اسماً لذلك الوقت» يقال لقيته بأعلى سحرين . 
وفي القاموس : ابهارٌ الليل انتصف. أو تراكبت ظلمته؛ أو ذهبت عامّته» أو بقي نحو ثلثه . 


والبهرة بالضمٌ من الليل وسطه. وقال: رائد الضحى ورأده ارتفاعه. وقال: الشرق 
الشمس ويحرّك إسغارهاء وشرقت الشمس شرقاً وشروقاً طلعت كأشرقت. وقال: مء 
النهار كمنع متوعاً ارتفع قبل الزوال» والضحى بلغ آخر غايته» وهو عند الضحى الأكبرء أو 
ترجّل وبلغ الغاية. وقال: ترجّل النهار ارتفع. وقال: دلكت الشمس دلوكاً غربت أو 
اصفرت أو مالت أو زالت من كبد السماء (انتهى) . 

وأقول: قد ورد في الأخبار أن دلوك الشمس زوالهاء والجنوح لعلّه هنا بمعنى الميل لميل 
الشمس إلى المغرب» ولم أره بهذا المعنى في كتب اللغة. وفي القاموس : الهجير والهجيرة 
والهجر والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصرء 
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العنصريّة بأشباح أخر كما دلّت عليه الأحاديث قول بالتناسخ» وهذا توم سخيف لأنَّ 
التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام 
أخر في هذا العالم؛ إِنا عنصريّة كما يزعم بعضهم ويقسّمه إلى النسخ والمسخ والفسخ : 
والرسخ» أو فلكيّة ابتداءاً أو بعد تردّدها في الأبدان العنصريّة على اختلاف آرائهم الواهية 
المفضّلة في محلهاء وأمًا القول بتعلّقها في عالم آخر بأبدان مثاليّة مدّة البرزخ إلى أن تقوم 
قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأوّليّة بإذن مبدعها إِمّا بجمع أجزائها المتشئّتة أو بإيجادها 
من كتم العدم كما أنشأها أوّل مرّة فليس من التناسخ في شيء؛ وإن سمّيته تناسخاً فلا مشاحة 
في التسمية إذا اختلف المسمّى؛ وليس إنكارنا على التناسخيّة وحكمنا بتكفيرهم بمجرّد 
قولهم بانتقال الروح من بدن إلى آخرء فإنْ المعاد الجسماني كذلك عند كثير من أهل 
الإسلام» بل بقولهم بقدم النفوس وتردّدها في أجسام هذا العالم وإتكارهم المعاد الجسمانيٌ 
في النشأة الأخروية. 


قال الفخر الرازي في نهاية العقول: إِنْ المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردّها إلى 
الأبدان لا في هذا العالم» والتناسخيّة يقولون بقدمها وردّها إليها في هذا العالم» ويتكرون 
الآخرة والجنّة والنارء وَإِنّما كفروا من أجل هذا الإنكار انتهى كلامه ملخصاً . فقد ظهر البون 
البعيد بين القولين؛ انتهى كلامه زاد الله في إكرامه. 

نَم اعلم أنْ مقتضى قواعد العدليّة وظواهر النصوص الماضية والآتية أنه إِنْما يسأل في 
القبر المكلّفون الكاملون لا الأطفال والمجانين والمستضعفونء وأمَا الأنبياء والأئيّة نزرد 
وإن كان المفهوم من فحوى عدم سؤال من لقن وأمثالهم وما مر أنه يسأل وهو مضغوط على 
بعض محتملاته وغيره ممّا يدل على رفعة شأنهم عدم السؤال عنهمء لكن لما لم نر فيه نضاً 
صريحاً فالأولى عدم التعرّض له نفياً وإثباتاً» ولذا لم يتعرّض له علماؤنا رضوان الله عليهم . 

قال صاحب المحسجة البيضاء في مذهب آل العباء: اختلف أهل السنّة في أن 
الأنبياء نإل هل يسألون في القبر أم لا؟ وكذا في الأطفالء فقيل: الأصح أنّ الأنبياء تكله 
لا يسألون. وقال الصمّار: ليس في هذا نصّ ولا خبر ولا دليل فانتفي ذلك عنهم. وما روي 
عنه وَيةِ من الاستعاذة من عذاب القبر فذلك للمبالغة في إظهار الافتقار إلى الله تعالى؛ 
وق رهق نسم لجان أن يقال آمح الصول بها ]نرل الندمن رقاكا از لاسا 
المؤمن عمًا آمن به فيقال: من ربّك وما دينك؟ فكذا الرسول يسأل عمًا آمن به؛ فعلم أن حمل 
الاستعاذة على المبالغة تحكم بغير دليل» ولأنْ النبي 85 صاحب عهدة عظيمة لألّه إِنْما 
بعث لبيان الشرائع وصرف القلوب إلى الله تعالى فلم لا يجوز أن يسأل عمًا كان في عهدته؟ 
حتّى قيل : وسؤالهما الأنبياء بهذه العبارة: على ماذا تركتم أمتكم؟ والحقّ أن الأئمّة كالانبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الأمور كلّهاء ولم أر في كتب الإماميّة هذه المسألة لا نفياً 
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لأنَ الناس يستكتون في بيوتهم كأنّهم قد تهاجروا شدّة الحر. وقال: الظهر ساعة الزوال؛ 
والظهيرة حد انتصاف النهار وإنما ذلك في القيظ . وقال الراغب: الظهيرة وقت الظهرء 
وقال: يقال للعشيّة أصيل وأصيلة. وقال الجوهرئ: الأصيل الوقت بعد العصر إلى 
التقرت» رعمه ا وآصال. وقال: الطفل بالتحريك بعد العصر إذا طفلت الشمس 
للمغرب يقال: أتيته طفلا . 


أقول: ورأيت في بعض الكتب أنْ العرب قسّموا كلاً من الليل والنهار باثنتي عشرة ساعة 
وسمُوا كل منها باسمء فساعات التهار: البكورء والشروق» والغدوٌء والضحىء. 
والهاجرة» والظهيرة؛ والرواح. والعصرء والقصر. والأصيل والعشي . والغروب». 
وساعات الليل: الشفق». والغسقء والعتمةء والسدفة والجهمةء والزلفة» والبهرة» 
والسحر» والسحرةء والفجر. والصبح» والصباح . وبعضهم ذكروا في ساعات النهار: 
الذرورء والبزوغء والضحىء والغزالة» والهاجرة والزوال» والدلوك؛ والعصرء 
والأصيل » والصبوب؛. والحدودء والغروب. وبعضهم هكذا: البكورء والشروق. 
والإشراق» والرأد. والضحى » والمتوع. والهاجرة والأصيل» والعصر» والقصرء 
والطفل » والغروب. ففي القاموس : البكرة بالضم الغدوة كالبكر محرّكة» واسمها الإبكار. 
وبكر إليه وعليه وفيه وبككر وابتكر: أتاه بكرة» وكل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه في أي 
وقت كان. وقال: الغدوة بالضم البكرة. أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» كالغداة 
والقدة والجمع غدوات وغديات وغدايا وغدوّ ولا يقال غدايا إل مع عشاياء وغدا عليه 
غدوًاً وغدوة بالضمّ واغتدى: يكر وقال: الضحو والضحوة والضحيّة كعشيّة ارتفاع النهار, 
والضحى فويقه؛ والضحاء بالمدّ إذا قرب انتصاف النهار. وقال: الرواح | خد ين الزوان 
اختلاطه؛ وقد قصر العشي يقصر قصوراً إذا أمسيت» ويقال أتيته قصراً أي عشيًاً . وقال: 
الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أوّل الليل إلى قريب من العتمة. وقال الخليل : الشفق 
الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل غاب الشفق. وقال: 
العتمة وقت صلاة العشاء» قال الخليل : العتمة هو الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق » 
وقد عتم الليل يعتم ؛ وعكمته ظطللامه . وقال: قال الأصمع : السّدفة والسلقة قن لكة تعد 
الظلمة» وفي لغة غيرهم الضوءء وهو من الأضدادء وكذلك السدف بالتحريك . وقال أبو 
عبيد : بعضهم يجعل السدفة اختلاا طل الضوء والظلمة معا كوقت ما بين طلوع الفجر إلى 
الإسفارء وقد أسدف الليل أي أظلم وقال الفيروز اباديّ: الجهمة أوّل مآخير الليل أو بقيّة 
سوأده من آخره ويضم . 


وقال: الفجر ضوه الصباح . وهو حمرة الشمس في سواد الليل . وقل انفجر الصبح 
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وتفججر وانفجر عنه الليل» وأفجروا دخلوا فيه» وأنت مفجر إلى طلوع الشمس . وقال: 
الصبح الفجرء أو أوّل النهار» والجمع أصباح» وهو الصبيحة والصباح والإصباح (انتهى). 

وأقول: الظاهر أنْ مرادهم بالفجر الأوّل» وبالصبح ألثاني؛ وبالصباح الإسفارء وللصبح 
عند العرب أسماء كثيرة: الفلق بالتحريك» والسطيع . والصديع والمغرب» والصرام؛ 
والصريم؛ والشميطء والسدف. والشقٌ» والفتق» والذرور من ذرّت الشمس تذرٌ ذروراً إذا 
طلعت - وبزوغ الشمس أيضاً طلوعها . 

وفي القاموس : الغزالة كسحابة الشمسء لأنّها تمد حبالاً كأنّها تغزل أو الشمس عند 
طلوعها أو عند ارتفاعها.ء وغزالة الضحى وغزالاته أوّلهاء أو بعدما تنبسط الشمس 
وتضحىء أو أوّلها إلى مضئ خخمس النهار (انتهى). 

والصبوب والحدود لم أر لهما معنى مناسباً» ويقال للغداة والعشئ : البردان والأبردان. 
والعصران» والصرعان. والقرتان» والكرّتان» ويقال وسق الليل لساعة منه» وسهواء الليل 
وروبته بالفتح والضمٌ بغير همز اسمان لبعض ساعات الليل والهبّة بكسر الهاء وتشديد الباء 
الساعة تبقى من السحرء ويقال رأيت بلجة الصبح بالفتح والضمٌ إذا رأيت ضوءه. فهذا ما 
وجدنا من آسماء ساعات الليل والنهار عند العرب» ولليل والنهار أيضاً عندهم أسماء: 
الدائبان»ء والصرفان» والجديدان والأجدان؛. والحاديان» والأصرمانء والملوان» 
والعصرانء والردفان والصرعان, والأثرمان» والمتباديان» والفتيان» والطريدان, وابنا 
سبات» وابنا جمير» وابنا سمير . فالداتبان لدؤوبهما وجدّهما فى السير؛ والصرفان لصروف 
الدهر فيهماء والجديدان لحدوثهما وتجدّدهماء ولذلك سمّيا الأجدّان: والحاديان 
لسوقهما الناس إلى الموتء والأصرمان لقطعهما الأعمار: والملوان من قولهم عشت معه 
ملاوة من الدهر أي حيناً وبرهة ويقال سكت مليّاً أي طويلاً والعصران من العصر بمعنى 
الدهر» والردفان لترادفهما وتواليهماء والصرعان إبلان ترد إحداهما حين تصدر الأخرى, 
والصرعان أيضاً المثلان؛ والأثرمان أي القديمان الشائبان. فإِنَ الثرم سقوط الثنايا من 
الأسنان. والمتباديان من البدو بمعنى الظهورء والفتيان لأنهما يتجدّدان شابّينَ» والطريدان 
لأنهما يطردان ويدفعان سريعاً . والسبات بالضم الدهر. والجمير من قولهم أجمر القوم على 
الشيء إذا اجتمعوا عليه» وهذا جمير القوم أي مجتمعهم؛ والسمير من المسامرةء وهو 
الحديث بالليل» والسمير أيضاً الدهرء وابناه الليل والتهار. 

فوائد جليلة 

الأولى: اعلم أنَّ اليوم نوعان: حقيقي» ووسطي . فالحقيقئ عند بعض المنبُمين من 
زوال الشمس من دائرة نصف النهار فوق الأرض إلى وصولها إليهاء وعند بعضهم من زوال 
مركز الشمس من دائرة نصف النهار تحت الأرض إلى وصولها إليهاء وعلى التقديرين يكون 
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اليوم بليلته بمقدار دورة من المعدّل مع المطالع الاستوائيّة لقوس يقطعه الشمس من فلك 
البروج بحركتها الخاصّة من نصف اليوم إلى نصف اليوم؛ أومن نصف الليل إلى نصف 
الليل؛ء والوسطيّ هو مقدار دورة من المعدّل مع مطالع قوس تقطعه الشمس بالسير الوسطى» 
وبسبب الاختلاف بين الحركة الوسطيّة والحركة التقويميّة يختلف اليوم بالمعنى الأوّل 
والثاني اختلافاً يسيراً يظهر في أيّام كثيرة» لكن اليوم بالاصطلاحين لا يختلف باختلاف 
الآفاق» وبعضهم يأخذون اليوم من طلوع الشمس إلى طلوعهاء وبعضهم من غرويها إلى 
غروبهاء وذلك يختلف باختلاف الآفاق كما تقرر في محله . 


قال أبو ريحان البيرونيّ : إن اليوم بليلته هو عودة الشمس بدوران الكل إلى دائرة فرضت 
ابتداء لذلك اليوم بليلته أي دائرة كانت إذا وقع عليها الاصطلاح وكانت عظيمة» لأنْ كلّ 
واحدة من العظام أفق بالقوّة أعني بالقوّة أله يمكن فيها أن يكون أفقاً لمسكن ماء وبدوران 
الكل حركة الفلك بما فيه المرئية من المشرق إلى المغرب على قطبيه . 


ثم إنْ العرب فرضت أوّل مجموع اليوم والليلة نقط المغارب على دائرة الأفق» فصار 
البوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الأفق إلى غروبها من الغد. والذي دعاهم إلى 
ذلك هو أن شهورهم مبتنية على مسير القمرء مستخرجة من حركاته المختلفة» مقيّدة برؤية 
الأهلة لا الحساب» وهي ترى لدى غروب الشمس ورؤيتها عندهم أوّل الشهر فصارت الليلة 
عندهم قبل النهار. رعلى ذلك جرت عادتهم في تقديم الليالي على الأيّام إذا نسبوها إلى 
أسماء الأسابيع» واحتجٌ لهم من وافقهم على ذلك بأنّ الظلمة أقدم في المرتبة من النور» وأن 
النور طارئ على الظلمة» فالأقدم أولى أن يبتدأ بهء وغلّبوا السكون لذلك على الحركة 
بإضافة الراحة والدعة؛ وأنّ الحركة لحاجة وضرورة» والتعب عقيب الضرورة فالتعب نتيجة 
الحركة؛ وبأنْ السكون إذا دام في الأسطقسّات مده لم يولد فساداً فإذا دامت الحركة فيها 
واستحكمت أفسدت وحدثت الزلازل والعواصف والأمواج وأشباهها . فأمًا عند غيرهم من 
الروم والفرس ومن وافقهم فإِنَ الاصطلاح واقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من لدن طلوعها 
من أفق المشرق إلى طلوعها منه بالغدء إذ كانت شهورهم مستخرجة بالحساب غير متعلقة 
بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب؛ وابتداؤها من أوّل التهار, فصار النهار عندهم قبل 
الليل. واحتجّوا بأنْ الور وجود والظلمة عدم. ومقدّمو النور على الظلمة يقولون بتغليب 
الحركة على السكون» لأنها وجود لا عدم وحياة لا موتء . ويعارضونهم بنظائر ما قاله 
أولنك. كقولهم إِنَ السماء أفضل من الأرضء وإِنّ العامل والشابٌ أصحٌء والماء الجاري 
لا يقبل عفونة كالراكدء وأمّا أصحاب التنجيم فإِنَ اليوم بليلته عند جلهم والجمهور من 
علمائهم هو من لدن موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها إِيَاه في نهار الغدء وهو 
قول بين القولين» فصار ابتداء الأيّام بلياليها عندهم من النصف الظاهر من فلك نصف 
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النهار» وبنوا على ذلك حسابهم واستخرجواأ عليها مواضع الكواكب بحركاتها المستوية 
ومواضعها المقوّمة في دفاتر السنة» وبعضهم آثر النصف الخفي من فلك نصف التهارء فابتدأوا 
به من نصف الليل كصاحب زيج شهرياران» ولا بأس بذلك؛ فإنَ المرجع إلى أصل واحد. 

والذي دعاهم إلى اختيار دائرة نصف التهار دون دائرة الأفق هو أمور كثيرة. 

منها: أنهم وجدوا الأيّام بلياليها مختلفة المقادير غير متّفقة كما يظهر ذلك من اختلافها 
عند الكسوفات ظهوراً بيّنآ للحسّ» وكان ذلك من أجل اختلاف مسير الشمس في فلك 
البروج وسرعته فيه مرّةٌ وبطئه أخرى. واختلاف مرور القطع من فلك البروج على الدوائر: 
فاحتاجوا إلى تعديلها لإزالة ما عرض لها من الاختلاف وكان تعديلها بمطالع فلك البروج 
على دائرة نصف الثهار مظرداً في جميع المواضع إذ كانت هذه الدائرة بعض آفاق الكرة 
المنتصبة وغير متغيّرة الّوازم في جميع البقاع من الأرض» ولم يجدوا ذلك في دوائر الآفاق: 
لاختلافها في كل موضع وحدوثها لكل واحد من العروض على شكل مخالف لما سوا 
وتفاوت مرور قطع فلك البروج عليهاء والعمل بها غير تامٌ ولا جار على نظام . 

ومنها: أنه ليس بين دوائر أنصاف نهار البلاد إلا ما بينهما من دائرة معدّل التهار 
والمدارات المشبهة بهاء فأمًا الآفاق فإِنْ ما بينها مركب من ذلك ومن انحرافها إلى الشمال 
والجنوب» وتصحيح أحوال الكواكب ومواضعها إِنّما هو بالجهة التي يلزم من فلك نصف 
التهار وتسمّى الطول ليس له خظ في الجهة الأخرى اللازمة عن الأفق وتسبّى العرضء 
فلأجل هذا اختاروا الدائرة التي تظرد عليها حسباناتهم وأعرضوا عن غيرها . على أنّهم لو 
راموا العمل بالآفاق لتهيّأ لهم ولأذّتهم إلى ما أدّتهم إليه دائرة نصف التّهار لكن بعد سلوك 
المسلك البعيد وأعظم الخطأ هو تتكب الطريق المستقيم إلى البعد الأطول على عمد. 

الفائدة الثانية : أعلم أنْ اليوم قد يطلق على مجموع اليوم والليلة» وقد يطلق على ما يقابل 
الليل» وهو يرادف التهارء ولا ريب في أن اليوم والتّهار الشرعيّين مبدؤهما من طلوع الفجر 
الثاني إلى غيبوبة قرص الشمس عند بعض» وإلى ذهاب الحمرة المشرقيّة عند أكثر الشيعة 
وعند المنجّمين وأهل فارس والروم من طلوع الشمس إلى غروبها. وخلط بعضهم بين 
الاصطلاحين فتوهّم أن اليوم الشرعي أيضاً في غير الصوم من الطلوع إلى الغروب» وهذا 
خطأء وقد أوردنا الآآيات والأخبار الكثيرة الدالّة على ما اخترناه فى كتاب الصلاة وأجبنا عن 
شبه المخالفين في ذلك . ١‏ 

قال أبو ربيحان بعد إبراد ما تقدّم منه : هذا الحذ هو الذي نحدّ به اليوم على الإطلاق إذا 
اشترط الليلة في التركيب» فأما على التقسيم والتفصيل فإِنَ اليوم بانفراده والتّهار بمعنى 
واحد؛ وهو من طلوع جرم الشمس إلى غروبه والليل بخلاف ذلك وعكسه بتعارف من الناس 
قاطبةٌ فيما بينهم واتفاق من جمهورهم لا يتنازعون فيه ء إلا أن بعض علماء الفقه في الإسلام 
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حدٌ أوّل الثهار بطلوع الفجر وآخره بغروب الشمس» تسوية منه بينه وبين مدّة الصوم. واحتجٌ 
بقوله تعالى : #وَطُوأ وأَسْربُوا حقّ بين لك انحط الْأييِسُ من اليل الأنوم منّ لتم مر ييا لياه 
ِلَ لْدلِ 74" فادّعى أن هذين الحدّين هما طرفا التهار. ولا تعلق لمن رأى هذا الرأي بهذه 
ألآية بوجه من الوجوهء لأنّه لو كان أوّل الصوم أوّْل التّهار لكان تحديده ما هو ظاهر بين 
لئاس بمثل ما حدّه به جارياً مجرى التكلّف لما لا معنى له؛ كما لم يحدّ آخر الثهار وأوّل 
اللبل بمثل ذلك» إذ هو معلوم متعارف لا يجهله أحدء ولكنه تعالى لما حدّ أوّل الصوم بطلوع 
الفجر ولم يحدّ آخره بمثله بل أطلقه بذكر الليل فقط لعلم النتاس بأسرهم أنه غروب قرص 
الشمس علم أن المراد بما ذكر في الأوّل لم يكن مبدأ التهارء وممًا يدلٌ على صحّمة قولنا قوله 
تعالى: أل لَحكُم لَنْكَدَ لضام أَرَفَكُ إل يسيم 4 إلى قوله تعالى: «ثّ يثنا يي إل 
َل © فأطلق المباشرة والأكل والشرب إلى وقت محدود لا الليل كلّهء كما كان محظوراً 
على المسلمين قبل نزول هذه الآية الأكل والشرب بعد عشاء الآخرةء وما كانوأ يعدّون 
صومهم بيوم وبعض ليلتهء بل كانوا يذكرونها أيَاماً بإطلاق. 


فإن قيل:إنه أراد بذلك تعريفهم أوّل النهار» للزم أن يكون الناس قبل ذلك جاهلين بأوّل 
الأيَام والليالي» وذلك ظاهر المحال. فإن قيل: إِنْ النهار الشرعيّ خلاف النهار الوضعيّ . 
فما ذلك إلا خلاف في العبارة وتسمية شيء باسم وقع في التعارف على غيره مع تعرّي الآية 
عن ذكر النهار وأوّله» والمشاحّة في مثل ذلك مما نعتزلها ونوافق الخصوم في العبارات إذا 
وافقونا في المعاني؛ وكيف يعتقد أمر ظهر للعيان خلافه؟ فإِنَّ الشفق من جهة المغرب هو 
نظير الفجر من جهة المشرق» وهما متساويان في العلّة متوازيان في الحالة» فلو كان طلوع 
الفجر أوّْل النهار لكان غروب الشفق آخرهء وقد اضطرٌ إلى قبول ذلك بعض الشيعة وعلى أنَّ 
من خالفنا فيما قدّمناه يوافقنا في مساواة الليل والنهار مرّتين في السنة: إحداهما في الربيع: 
والأخرى في الخريف. ويطابق قوله قولنا في أنّ النهار ينتهي في طوله عند تناهي قرب 
الشمس من القطب الشمالي» وأنه ينتهي في قصره عند تناهي بعدها منه» وأنّ ليل الصيف 
الأقصر يساوي نهار الشتاء الأقصرء وأنْ معنى قوله تعالى : يولج ألِْلَ ف التَهسَارٍ وم . 
نهار في أَيَمَلٍ 14" وقوله تعالى: طدْكَوَرٌ الْدَلَ عَلَ الَارٍ وَيُكَوَرُ التهسارٌ ا 
راجع إلى ذلك» فإن جهلوا ذلك كله أو تجاهلوا لم يجدوا بِدَأً من كون نصف النهار الأوّل 
سب ساعات؛ والنصف الأخير سب ساعات» ولا يمكنهم التعامي عن ذلك لشروع الخبر 
المأثور في ذكر فضائل السابقين إلى الجامع يوم الجمعة وتفاضل أجورهم بتفاضل قصورهم 
في الساعات الست التي هي أوّل النهار إلى وقت الزوال» وذلك مقول على الساعات الزمانّة 


(1) سورة البقرة» الآية: /ام١‏ . (5؟) سورة الحجء الآية: .9١‏ 
5( سورة الزمرء الآية : 8 


المعوجة دون المستوية التي تسمّى المعتدلة؛ فلو سامحناهم بالتسليم لهم في دعواهم لوجب 
أن يكون استواء الليل والنهار حين تكون الشمس بجنبتي الانقلاب الشتوي ويكون ذلك في 
بعض المواضع دون بعض» وأن لا يكون الليل الشتويّ مساوياً للنهار الصيفي» وأن لا يكون 
نصف النهار موافاة الشمس منتصف ما بين الطلوع والغروب» وخلافات هذه اللوازم هي 
القضايا المقبولة عند من له أدنى بصرء وليس يتحمّق لزوم هذه الشناعات إِيّاهم إلا من له درية 
يسيرة بحركات الأكر . 

فإن تعلق متعلّق بقول الناس عند طلوع الفجر «قد أصبحنا وذهب الليل» فأين هو عن قولهم 
عند تقارب غروب الشمس واصفرارها «قد أمسينا وذهب النهار وجاء الليل» وإنما ذلك إنباء 
عن دنوّه وإقباله وإدبار ما هم فيهء وذلك جار على طريق المجاز والاستعارة» وجائز في اللغة 
كقول الله تبارك وتعالى: #أنه أَئرٌ أنه قلا مَتَمَسوة00) ويشهد لصخة قولنا ما روي عن 
الب يه أنه قال #صلاة النهار عجماء؛ وتسمية الناس صلاة الظهر بالأولى لأنّها الأولى 
من صلاتي النهارء وتسمية العصر بالوسطى لتوسّطها بين الصلاة الأولى من صلاتي النهار 
وبين الصلاة الأولى من صلوات الليل» وليس قصدي فيما أوردته في هذا الموضع إلا نفي 
ظنْ من يظنّ أن الضروريّات تشهد بخلاف ما يدلّ عليه القرآنء ويحتجٌ لإثبات ظنّهِ بقول أحد 
الفقهاء والمفسّرين والله الموفق للصواب (انتهى كلامه). 

وأقول: سيأتي جواب ذلك كله والدلائل الكثيرة الدالّة على خلافه» وما ذكره على تقدير 
تمامه لا ينافي ما ادّعيناه مع أنْ عرف الشرع بل العرف العام قد استقرٌ على أن ابتداء اليوم 
والنهار طلوع الفجر الثاني وأكثر ما ذكره يدلّ على أنه بحسب الحساب والقواعد النجوميّة 
أُوّلْهما طلوع الشمس. ولا مشاحة في ذلك. وقوله لو كان أوّل الصوم أوّل النهار إلخ 
فالجواب أنه لما كان أوّل النهار عند أهل الحساب طلوع الشمس بيّن سبحانه أنْ المراد هنا 
اليوم الشرعيء كما أنه لما كانت اليد تطلق على معان قال في آية الوضوء #إلَ الْمَرَاِفِقِ 4 
لتعيين أحد المعاني: ولمّا لم يكن في آخر النهار اختلاف في الاصطلاح لم يتعرّض لتعبينه: 
نما استقرٌ العرف العام والخاص على جعل أوّل النهار الفجر وأوّل الليل الغروب لما 
سيأتي أن الناس لما كانوا في الليل فارغين من أعمالهم الضرورية للظلمة المائعة فاغتنموا 
شيئاً من الضياء لحركتهم وتوجّههم إلى أعمالهم الدينيّة والدنيويّة وفي الليل بالعكس لأنّهم 
لما كلّوا وملّوا من حركات النهار وأعماله اغتنموا شيئاً من الظلمة لتركهم ذلكء فلذا اختلف 
الأمر في أوّل النهار وآخخره» وما وقع في الشرع من أنّ الزوال نصف النهار فهو على التقريب 
والتخمين» وما ذكره من استواء الليل والنهار في الاعتدالين فمعلوم أنه مبني على اصطلاح 
المنجمين» وسيأتي الكلام في جميع ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 
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الفائدة الثالثة: لا ربب في أن الليل بحسب الشرع مقدّم على اليوم» فما ورد في ليلة 
الجمعة مثلاً إِنْما هى الليلة المتقدّمة لا المتأخّرة: وما يعتبره المنججمون وبعض العرب من 
تأخير الليلة فهو محض اصطلاح منهم» ولا يبتني عليه شيء من أحكام الشريعة. وممًا يدل 
عليه ما رواه الكلينيئ في الروضة بسند موثّق عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبى عبد الله كئلةة : 
إن المغيريّة يزعمون أنْ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة» فقال: كبوا هذأ اليوم لليلة 
الماضيةء إِنْ أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحرام. 

وتوضيحه: أن المغيريّة هم أتباع المغيرة بن سعد البجلىّ» وهو من المذمومين 
المطعونين» وقد روى الكشي أخباراً كثيرة في أنّه كان من الكذّابين على أبى جعفر ظلئلة 
وروي أنّه كان يدعو النّاس إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن» وكان من الزيديّة التبريّة . وفي 
بعض النسخ «المغيّرة؛ أي الذين غيّروا دين الله من المخالفين. وقضة بطن نخلة هي ما ذكره 
المفسّرون والمؤرّخون أن النبئ 326 بعث عبد الله بن جحش ومعه ثمائية رهط من 
المهاجرين» وقيل اثنا عشرء وأمره أن ينزل «نخلة» بين مكّة والطائف» فيرصد قريشاً ويعلم 
أخبارهم فانطلقوا حتى هبطوا نخلة» فوجدوأ بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة قريش في 
آخر يوم من جمادى الآخرة» وكانوا يرون أنه من جمادى وهو رجب؛ فاختصم المسلون» 
فقال قائل منهم : هذه غِرّة من عدو وغنم رزقتموه؛ فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم 
لاء فقال قائل منهم؛ لا نعلم هذا اليوم إل من الشهر الحرام» ولا نرى أن تستحلوه لطمع 
أشفيتم عليه؛ فشْدوا على أبن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره» فبلغ ذلك كقار قريش فركب 
وفدهم حنى قدموا على النبي ين فقالوا : أيحلّ القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى : 
ٍبَعلُوتكَ عَنِ ادر الْعَرَار َال يِه هل َال ويظهر من هذا الخبر كما ورد في بعض السير 
أيضاً أنهم فعلوا ذلك بعد رؤية هلال رجب وعلمهم بكونه منه» واستشهاده 24292 بِأنّ 
الصحابة حكموا بعد رؤية الهلال بدخول رجب» فالليل سابق على التهار ومحسوب مع اليوم 
الذي بعده يوماً: وما سبق من تقدم خلق التهار على الليل لا ينافي ذلك كما لا يخفى . 

الفائدة الرابعة: اعلم أنْهم يقسّمون كلاً من اليوم الحقيقيّ واليوم الوسطي إلى أربعة 
وعشرين قسماً متساوية يسمّونها بالساعات المستوية والمعتدلة» وأقسام اليوم الحقيقي 
تسمى بالحقيقية؛ والوسطيّ بالوسطيّة وقد يقسّمون كلاً من الليل والثهار في أي وقت كان 
بائنتي عشرة ساعة متساوية» ويسمّونها بالساعات المعوجّة لاختلاف مقاديرها باختلاف 
الأيَام طولاً وقصراً بخلاف المستوية فإنّها تختلف أعدادها ولا تختلف مقاديرها» والمعوجّة 
بعكسهاء وتسمّى المعوبّة بالساعات الزمانيّة أيضاً لأنها نصف سدس زمان التّهار أو زمان 
الليل» وكثير من الأخبار مبنيّة على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه؛ والساعتان تستويان في 
خط الاستواء أبداً» وعند حلول الشمس أحد الاعتدالين في سائر الآفاق. وقد تطلق الساعة 
في الأخبار على مقدار من أجزاء الليل والثهار مختصٌ بحكم معيّن أو صفة مخصوصةء 





كساعة ما بين طلوع الفجر والشمس ء وساعة الزوال» والساعة بعد العصر وساعة آخر الليل. 
وأشباه ذلك؛» بل على مقدار من الزمان وإن لم يكن من أجزاء الليل والتّهار كالساعة التي 
تطلق على يوم القيامة» كما أن اليوم قد يطلق على مقدار من الزمان مخصوص بواقعة أو حكم 
كيوم القيامة ويوم حنين» وقال تعالى: 9وَدَكَرَهُم بِأَبّلم أنه 4. 

7 - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد والحسين بن 
سعيد جميعاًء عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن المثنى. 0 
الله عتكئلاة في قوله يَومةٌ «كأضآ أقْشِيَتَ مُجُومُهُمَ فَطمَا ين لل معليماً 200#. قال: أما ترى 
الببت إذا كان الليل أشدّ سواداً من خارج؟ فكذلك هم يزدادون سواداً9 . 

١١‏ - التهذيب :بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عيسى ؛ عن علي بن الحكم عن سيف عن 
أبي بكر الحضرمى؛ قال: سألت أبا عبد الله تنه فقلت : متى أصلَي ركعتي الفجر؟ قال: 
حين يعترض الفجرء وهو الذي تسمّيه العرب «الصديء»29. 

بيان: في القاموس: الصديع كأمير الصبح. وفي الأساس : ومن المجاز انصدع الفجر 
وطلع الصديع. وهو المجر. 


١1‏ - بادب ماروي في سعادة أيام الأسبوع ونحوستها 

١‏ - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن على بن عبديد الأشعري» عن ابن 
ممحيوب )ا عن حبيب السجستاني ؛ عن أبي عبد الله غلتئلاة فال: قال رسول الله يذ يوم 
الجمعة يوم عبادة فتعبّدوا لله تكن فيهء ويوم السبت لآل محمّد نَلِك ويوم الأحد 
لشيعتهم» ويوم الاثنين يوم بني أميّةء ويوم الثلاثاء يوم لين» ويوم الأربعاء لبني العبّاس 
وفتحهم ويوم الخميس يوم مبارك بورك لأمتي في بكورها فيه . 

بيان: ضمير ابكورها» راء جع إلى الأمّة؛ أي مباركتهم في طلب الحوائج وتوججههم إليها 
بكرة . 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن محمّد بن يحبى العظارء عن سهل بن زياد: عن عمر بن 
سفيان» رفع الحديث إلى أبي عبد الله تقكئن: أنه قال لرجل من مواليه : : يا فلان؛ ما لك لم 
تخرج؟ قال: جعلت فداك» اليوم الأحد . قال: وما للأحد؟ قال الرجل : للحديث الذي جاء 

عن النبي يتن أنّه قال: احذروا حدّ الأحد فإنّ له حدّاً مثل حدّ السيف. قال: كذبواء 
كذيواء ما قال ذاك رسول الله َي فإنَ الأحد اسم من أسماء الله يود . قال: قلت : 
جعلت فداك» فالائنين؟ قال: سمّي باسمهماء قال الرجل : سمّي باسمهما ولم يكونا؟ فقال 








)1( سورة يوئسء الآية: لا . )22 روضة الكافي» حم ١١00‏ 
(9) تهذيب الأحكام؛ ج ؟ ص 505 باب مح 146 . 5( الخصالء ص 9885 باب لاح 084. 
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له أبو عبد الله َكلذ : إذا حدّئت فافهم» إِنّ الله تبارك وتعالى قد علم اليوم الذي يقبض فيه 
نبه يوه واليوم الذي يظلم فيه وصيّه» فسمّاه باسمهما. قال: قلت : فالثلاثاء؟ قال: خلقت 
يوم الثلاثاء النارء وذلك قوله يويك : «أنطيقوا إل ما كُثم يدء تَكَدْوْنَ (9) ايمرا إل يلل ذى 
لت سمب () لَا طَليلٍ ولا بت ين أللَّهَبِ (2274©7 قال: قلت: فالأربعاء؟ قال: بنيت أربعة 
أركان للنار. قال: قلت: فالخميس؟ قال: خلق الله الخمسة يوم الخميس قال: قلت: 
فالجمعة؟ قال: جمع الله بي الخلق لولايتنا يوم الجمعة. قال: قلت: فالسبت؟ قال: 
سبتت الملائكة لربّها يوم السبتء فوجدته لم يزل واحداً9" . 

بيان؛ «باسمهما؛ أي باسم أبي بكر وعمر. والخمسة أصحاب العباء لكلل (سبتت 
الملائكة) أي قطعت أعمالها للتفكر في ذاته تعالى. قال الراغب في مفرداته : أصل السبت 
قطع العمل ومنه سبت السير أي قطعه؛ وسبت شعره حلقه وأنفه اصطلمه؛ وقيل سمّي يوم 
السبت لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في سّة أيَامِ كما ذكره 
فقطع عمله يوم السبت فسمّي بذلك. 

؟ - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن على بن إبراهيمء عن عبد الله بن 
أحمد الموصلي ؛ عن الصقر بن أبي دلف الكرخيء قال: لما حمل المتوكّل سيّدنا أبا الحسن 
العسكري 282 جئت أسأل عن خبره قال: فنظر إل الزرّاقيَ وكان حاجباً للمتوكّل فأمر أن 
أدخل إليهء فأدخلت إليه فقال: يا صقر ما شأنك؟ فقلت: خير أيّها الأستاذ» فقال: اقعدء 
فأخذني ما تقذّم وما تأر وقلت أخطأت في المجيء؛ قال: فوحى الناس عنه ثم قال لي : ما 
شأنك وفيم جئت؟ قلت : لخبر ما فقال لعلّك تسأل عن خبر مولاك! فقلت له: ومن مولاي؟ 
مولاي أمير المؤمنين. فقال: اسكت! مولاك مولاك هو الحقٌّ» فلا تحتشمني فإني على 
مذهبك . فقلت: الحمد للهء قال: أتحبٌ أن تراه؟ قلت: نعم قال: اجلس حتى يخرج 
صاحب البريد من عنده؛ قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلام له: خذ بيد الصقر وأدخله إلى 
الحجرة التي فيها العلويّ المحبوس وخل بينه وبيته . قال: فأدخلني إلى الحجرة» وأومأ إلى 
ببت فدخلت فإذا هو 2 جالس على صدر حصير وبحذائه قبر محفور» قال : فسلّمت عليه 
فردٌ علي ثم أمرني بالجلوس ثم قال لي: يا صقر ما أتى بك؟ قلت: سيّدي جثت أتعرّف 
خبرك. قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت؛ فنظر إليّ فقال: يا صقر لا عليك» لن يصلوا إلينا 
بسوء الآن. فقلت: الحمد لله؛ ثم قلت: يا سيّدي حديث يروى عن النبئن #05 هاعر 
معناه؛ قال: وما هو؟ فقلت: قوله لا تعادوا الأيّام فتعاديكم؟ ما معناه؟ فقال: نعمء الأيّام 
نحن ما قامت السماوات والأرضء فالسبت اسم رسول الله مي والأحد كناية عن أمير 
المؤمنين 52 والائنين الحسن والحسين والثلاثاء على بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر 
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ابن محمّد» والأربعاء موسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن علي وأنا : والخميس ابني 
الحسن بن عليّ » والجمعة ابن أبن ابني» وإليه تجتمع عصابة الحقّء وهو الذي يملؤها قسطاً 
وغدلاً كنا علدت ظلما وجوراً. فهذا معنى الأيّامء فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في 
الآخرة ثم قال مَقيئلاة : ودّع واخرج فلا آمن عليك . 

قال الصدوق يفن : الأيّام ليست بأئمّة ولكن كني بها عن الأئمّة لئلاً يدرك معناه غير أهل 
الحقّء كما كنى الله يويك بالتين والزيتون وطور سيئين وهذا البلد الأمين عن التبيّ وعليّ 
والحسن والحسين» وكما كنى يون بالنعاج عن النساء على قول من روى ذلك في قضّة 
داود والخصمين» وكما كنى بالسير في الأرض عن النظر في القرآن. سثل الصادق 242 عن 
قول الله يوخ : «أوار سيوأ في الْآرشِ74" قال: معنا أولم ينظروا في القرآن؛ وكما 
كنى بَنييِقٌ بالسرّ عن النكاح في قوله يي : «وَلكن لا تَرَاعِدُوهيَ م20 وكما 
كنى يَيِقٌ بأكل الطعام عن التغرّط فقال في عيسى وأمّه «حكانًا بَأكُلان التلاةي 7 
ومعناه أنهما كانا يتغوّطان وكما كثى بالنحل عن رسول الله وي في قوله : «وأزس رَيّكَ إل 
ألقّلِ74؟) ومثل هذا كد 0" , 

بيان: «فأخذني ما تقدّم» أي بالسؤال عمًا تقدم وعمًا تأخرء أي عن الأمور المختلفة 
لاستعلام حالي وسبب مجيئي» لذا ندم على الذهاب إليه لئلاً يظلع على حاله ومذهبهء أو 
الموصول فاعل «أخذني» بتقدير أي أخذني التفكر فيما تقدّم من الأمور من ظنّه التشدٍ 5 
وفيما تأخر ممّا يترنّب على مجيني من المفاسد. (فوحى الناس» أي أشار إليهم أن يبعدوا 
عنهء أو على بناء التفعيل أي عجِّلهم في الذهاب عنهم. أو هو على بناء المجرّد والناس فاعل 
أي أسرعوا في الذهاب قال في المصباح : الوحي الإشارة؛ والوحي السرعة يمد ويقصرء 
وهموت وحي مثل سريع وزناً ومعنى ؛ يقال وحيت الذبيحة أحيها من باب وعد : ذبحتها ذبحاً 
ا ووحّى الداء الموت توحية: عججله؛ وأوحاه بالألف مثله (انتهى) وصاحب البريد : 
الرسول المستعجل» إذ البريد يطلق على الرسول وعلى دابّته؛ ويحتمل أن يراد به هنا رئيس 
هذه الطائفة» وفي القاموس: البريد المرتب والرسل على دوابٌ البريد. وفي الصحاح : 
البريد: المرتب» يقال: حمل فلان على البريد. وصاحب البريد قد أبرد إلى الأمير فهو 
مبرد؛ والرسول بريد. وفي النهاية : البريد كلمة فارسيّة يراد بها فى الأصل البغل: وأصلها 
ابريده دُم؛ أي محذوف الذنب. لأنّ بغال البريد كانت محذوقة الأذناب كالعلامة لها فأعربت 
وخففت» ثم سمّي الرسول الذي يركبه بريداً» والمسافة التي بين السكتين بريداً (انتهى) . 





(1) سورة الرومء الآية: 9. (؟) سورة البقرة. الآية: 586 . 
(9) سورة المائدة» الآية: 6ل/9. (4) سورة التحل» الآية: 38. 
(( الخصالء ص 45 ياب باح 61ل 


16 بحار الأنوار/ج1 


ت|آتتتت ب ب د مسار الاقوار/16 
ولا إثباتًء الذي يطمئنٌ إليه قلبي أنّهم مع الأئمّة سلام الله عليهم مستثنون من هذه الأحكام . 
انتهى . 

وقال الصدوق دفي رسالة العقائد: اعتقادنا في المسألة في القبر أنّها حق لا بد منهاء 
فمن أجاب بالصواب فإذا بروح وريحان في قبره وبجنة نعيم في الآخرة ومن لم يأت 
بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة؛ وأكثر ما يكون عذاب القبر من 
النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول» وأشدّ ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل 
اختلاج العين أو شرطة حججام: ويكون ذلك كفارة لما بقي عليه من الذنوب التي تكفّرها 
الهموم والغموم والأمراض وشدة النزف عند الموتء فإنَ رسول الله وي كفن فاطمة بنت 
أسد في قميصه بعدما فرغت التساء من غسلهاء وحمل جنازتها على عاتقه حتّى أوردها 
قبرها؛ ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه ثم قام فأخذها على يديه ووضعها في قبرهاء ثمّ 
انكب عليها يناجيها طويلاً ويقول لها : ابنك ابنك؛ ثم خرج وسوّى عليها التراب. ثم انكبٌ 
على قبرها فسمعوه وهو يقول: اللهم إِنّي أودعتها إيَاكُء ثمّ انصرفء فقال له المسلمون: 
يارسول الله إنا رأيناك صنعت اليوم شيئاً لم تصنعه قبل اليوم» فقال : اليوم فقدت برّ أبي طالب 
إنها كانت يكون عندها الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدهاء وإِنّي ذكرت القيامة وأن الناس 
يحشرون عراة فقالت واسوأتاه! فضمنت لها أن يبعثها الله تعالى كاسية» وذكرت ضغطة القبر 
فقالت : وا ضعفاه! فضمنت لها أن يكفيها الله تعالى ذلك فكثّنتها بقميصي واضطجعت في 
قبرها لذلك وانكببت عليها فلقتتها ما تسأل عنه» وإِنّما سئلت عن ربّها فقالت: الله؛ وسئلت 
عن نبيّها فأجابت» وسئلت عن وليّها وإمامها فأرتج عليهاء فقلت لها : ابنك ابنك. 

أقول: وقال الشيخ المفيد نوّر الله ضريحه في شرح هذا الكلام: جاءت الأخبار الصحيحة 
عن النبي َي أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم , وألفاظ الأخبار بذلك 
متقاربة» فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهما : ناكر ونكير ينزلان على الميّت فيس لانه عن ربّه 
ونبيته ودينه وإمامه فإن أجاب بالحق سلّموه إلى ملائكة النعيم» وإن أرتج عليه سلّموه إلى 
ملائكة العذاب؛ وقيل في بعض الأخبار : إِنَّ اسمي الملكين اللذين يتزلان على المؤمن مبشر 
وبشيرء وقيل: إنه إنْما سمّي ملكا الكافر ناكرأ ونكيراً لألّه ينكر الحقٌء وينكر ما يأتيانه به 
ويكرهه؛ وسمي ملكا المؤمن مبشراً وبشيراً لأنهما يبشّرانه من الله تعالى بالرضا والثواب 
المقيم: وإن هذين الاسمين ليسا بلقب لهماء وإنهما عبارة عن فعلهماء وهذه أمون عقارب 
بعضها من بعض ولا تستحيل معانيها والله أعلم بحقيقة الأمر فيها ؛ وقد قلنا فيما سلف : إِنّما 
ينزل الملكان على من محض الإيمان محضاً» أو محض الكفر محضاً» ومن سوى هذين 
فيلهى عنه؛ ونا أنْ الخبر جاء بذلك فمن جهته قلنا فيه ما ذكرناه. 

فصل: وليس ينزل الملكان إل على حي ولا يسألان إل من يفهم المسألة ويغرف 


5 - باب / ماروى فى سعادة أيام الأسبوع ونحوستها ادن 
-:35ل: . 


«لا عليك؛ أي لا حزن عليك؛ والكناية عن العسكريّ عكئلة بالخميس إِما لكون إمامته أو 
ولادته في يوم الخميس وإن كان ضبط بعضهم مخالفاً لذلك؛ إذ الأكثر لم يعيّنوا خصوص 
اليوم؛ أو لأنْ سني إمامته خمس سئين إذ السنة السادسة لم تكمل أو لأنّه ك2 خامس من 
سمّي أو كنّي بالحسنء أو لأنّه متصل بالقائم تقئلة المكتى عنه بالجمعة؛ أو لعلّة أخرى لا 
نعرفها . ولعل هذه من بطون الخبر فإِنْ لأخبارهم ت#كلد ظهراً وبطناً كالقرآن» ويكون ظاهره 
أيضاً مراداً بأن يكون المعنى أنّ التشؤم والتطير بها يوجب تأثيرها وهذا معنى معاداتها لهم: 
فأمًا المتوكّلون على الله المتوسّلون بولاء أهل البيت نكر فلا تضرّهم نحوسة الأيّام 
والساعات كما سيأتي في رواية الشيخ في مجالسه . 

: - العلل والعيون والخصال: عن محمّد بن عمرو البصري. عن محمد بن عبد الله 
الواعظ؛ عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائئ» عن أبيه عن الرضاء عن آبائه توه قال : 
سأل الشامي أمير المؤمنين مكل عن الأيّام وما يجوز فيها من العمل» فقال عَقدَلة يوم 
السبت يوم مكر وخديعة؛ ويوم الأحد يوم عرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلبء ويوم 
الثلاثاء يوم حرب ودمء ويوم الأربعاء يوم شؤم فيه يتطيّر الناس» ويوم الخميس يوم الدخول 
على الأمراء وقضاء الحوائج؛ ويوم الجمعة يوم خخطبة وتكاه(©. 

قال الصدوق تفآئة: يوم الاثنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء والطلب للمطد . 

بيان: يمكن حمل ما ورد في الاثنين على التقيّة. 

- العيوث: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن محمد بن يحيى العظار وأحمد بن إدريس 
معاً؛ عن محمّد بن أحمد الأشعري» عن أحمد بن عبد الله البرقي » عن أبيه عن بكر بن صالح 
الجعفريٌ؛ قال: سمعت أبا الحسن فك يقول: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء» واستحمّوا يوم 
الأربعاء» وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة9, 

الخصال: عن أبيه: عن محمد العطار» عن الأشعريّ عن البرقي مثله. 

: العلل: في خبر ابن سلام أنه سأل النبئن 485 عن أوّل يوم خلق الله يوييْق » قال‎ - ١ 
يوم الأحدء قال: ولم سمّي يوم الأحد؟ قال : لأنه واحد محدود: قال: فالاثنين؟ قال: هو‎ 
اليوم الثاني من الدنياء قال: والثلاثاء؟ قال: الثالث من الدنياء قال: فالأربعاء؟ قال: اليوم‎ 
الرابع من الدنياء قال: فالخميس؟ قال: هو يوم خامس من الدنياء وهو يوم أنيس لعن فيه‎ 
إبليس ورفع فيه إدريس » قال: فالجمعة؟ قال: هو يوم مجموع له الناسء وذلك يوم مشهود»‎ 
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ويوم شاهد ومشهود. قال: فالسبت؟ قال: يوم مسبوت» وذلك قوله يرب في القرآن: 
وَلَقَدْ حَلقَسا ألسَّمئوتٍ وَالْرْسٌ وَمَا يتما فى سِنَةِ ار 2١4‏ فمن الأحد إلى الجمعة سئّة أيَام 
والسبت معظل 99 , 

بيان: «لأنه واحد محدود» لعل المعنى أنّه أوّل زمان حدّ أوّْله وآخره فصار يوماً؛ لأنّه أرَّل 
يوم خلق فيه العالم» وقبله لم يكن زمان محدود كذلك» فينطبق على ما بعده وعلى سائر 
الأخبار «ومشهود» أي مشهود فيه أُوّلَه وهو شاهد لمن أتى الجمعة ايوم مسبوت» أي مقطوع 
فيه خلق العالم . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن أبي محمّد الفحامء عن محمد بن أحمد 
المنصوري؛ عن سهل بن يعقوب الملقب بأبي نواس. قال: قلت للعسكري تكية ذات 
يوم: يا سيّدي! قد وقع إليّ اختيارات الأيّام عن سيّدنا الصادق 236 مما حدّثني به الحسن 
ابن عبد الله بن مطهّر؛ عن محمّد بن سليمان الديلميّ؛ عن أبيه» عن سيّدنا الصّادق غكئة في 
كل شهر فأعرضه عليك؟ فقال لي : افعل» فلمًا عرضته عليه وصحّححته قلت له: يا سيّدي في 
الأكثر هذه الأيّام قواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من النحس والمخاوف» فتدلني على 
الاحتراز من المخاوف فيها؟ فإنما تدعوني الضرورة إلى التوججه في الحوائج فيهاء فقال لي : 
يا سهل! إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلكوا بها في لبَة البحار الغامرة» وسباسب البيد 
الغائرة بين سباع وذئاب وأعادي الجن والإنس لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لناء فثق 
بالله يوك وأخلص الولاء لأثمتك الظاهرين وتوجّه حيث شئتء. واقصد ما شئت إذا 
أصبحت وقلت ثلاثاً: أصبحت اللهمّ معتصماً بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول. 
من كل طارق وغاشم من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جئّة من 
كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيّك» محتجزاً من كل قاصد إلى أذيّة بجدار حصين 
الإخلاص في الاعتراف بحقّهم والتمسّك بحبلهم جميعاً. موقناً أن الحق لهم ومعهم وفيه 
وبهم» أوالي من والوا وأجانب من جانبواء فأعذني الله بهم من شر كل ما أثّقيه يا عظيم: 
حجزت الأعادي عنّي ببديع السماوات والأرض إِنا جعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم 
سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 

وقلتها عشيَا ثلاثاً حصلت في حصن من مخاوفك وأمن من محذورك؛ فإذا أردت التوججه 
في يوم قد حذّرت فيه فقدّم أمام توجّهك: الحمد لله رب العالمين والمعرّذتين: وآية 
الكرسي». وسورة القدرء وآخر آية في سورة آل عمران» وقل: اللهمّ بك يصول الصائل» 
وبقدرتك يطول الطائل» ولا حول لكل ذي حول إلا بك؛ ولا قوّة يمتارها ذو قرّة إلا منك. 
بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريّتك محمّد نبيّك وعترته وسلالته نكل صل عليهم 
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وأكفني شر هذا اليرم وضرره وارزقني خيره ويمنه وافض لي في متصرفاتي بحسن العاقبة 
وبلوغ المحبة. والظفر بالأمنية وكفاية الطاغية الغوية» وكل ذي قدرة لي على أذيّة؛ حتى 
أكون في جنة وعصمة؛ من كل بلاء ونقمة» وأبدلني من المخاوف أمناًء ومن العوائق فيه 
ندرا حتى لا يصذني صادٌ عن المراد» ولا يحل بي طارق من أذى العبادء إِنّك على كل" 
شيء قديرء والأمور إليك تصير» يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير7". 

بيان؛ اللجة - بالضم -: معظم الماء» ويقال غمر الماء أي كثرء وغمره الماء أي غظاهء 
والسبب: المفازة أو الأرض المستوية البعيدة» بلد سبسب وسباسب. والبيد - بالكسر - : 
جمع البيداء» وهي الفلاة أي الأرض الخالية لا ماء فيها والغائرة من الغور أي المنخفضةء 
فإنها أهول؛ وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة من الغبار فإنّه لا يهتدى إلى الخروج منها . 
والذمام - بالكسر -: العهد والكفالة والأمان والمطاولة المغالبة في الطول والطّلؤل» 
وحجاوله : رامهء والغشم: الظلم. #بلباس سابغة» بغير تنوين فيهماء بالإضافة» فالأولى من 
إضافة الموصوف إلى الصفة. والثانية البيانيّة» أو بالتنوين فيهماء أو في الثاني منهماء فقوله 
(ولاء؛ بدل أو عطف بيان» وكذا قوله اابجدار حصين» يحتمل الإضافة والتوصيف» وفي 
بعض التسخ «حصن» بغير ياءء فالإضافة لا غير. والحجز : المنع والكف «ببديع السماوات 
والأرض؟ أي مبدعهماء أو بمن سماواته وأرضه بديعتان؛ وصال على قرنه: سطا 
واستطال. والامتيار: جلب الميرة - بالكسر - وهي الطعام؛ والسلالة بالضمّ : ما انسل من 
الشيء» والولد. 

- الختصال؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن 
غير واحد عن أبي عبد الله كله قال : السبت لناء والأحد لشيعتنا والاثنين لأعدائناء والثلاثاء 
لبني أميّة والأربعاء يوم شرب الدواء. والخميس تقضى فيه الحوائج. والجمعة للتنظيف 
والنطيب» وهو عيد المسلمين؛ وهو أفضل من الفطر والأضحى ء ويوم غدير أفضل الأعياد. 
وهو الثامن عشر من ذي الحبجة؛ وكان يوم الجمعة؛ ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعةء 
وتقوم القيامة يوم الجمعة؛ وما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمّد وال( , 

بيان: «لأعدائنا؛ أي لجميع المخالفين؛ وإن كان بنو أميّة منهم» والثلاثاء لخصومهم 
وشبعتهم . 

4 -- العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم؛ قال: العلة في صوم الخميس والأربعاء أنَّ 
الأعمال ترفع يوم الخميس والنار خلقت يوم الأريعاء. 

٠١‏ - الدر المنثور: عن ابن عبّاس قال: إن الله تعالى خلق يوماً فسمّاه الأحدء ثم خلق 
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انا فسمّاه الاثنين» ثم خلق ثالثاً فسمّاه الثلاثاء» ثم خلق رابعاً فسمّاه الأربعاء. وخلق 
خامساً فسمّاه الخميس» فخلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين: وخلق الجبال يوم الثلاثاء» 
ولذلك يقول الناس إنه يوم ثقيل» وخلق مواضع الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء» وخلق 
الطير والوحش والسباع والهوامٌ والآفة يوم الخميس» وخلق الإنسان يوم الجمعة؛ وفرغ من 
الخلق يوم السبت(). 

١١‏ - العيون: عن محمّد بن على بن الشاه. عن أبي بكر عبد الله النيسابوريّ عن عبد الله 
ابن أحمد بن عامر الطائي؛ عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي وإبراهيم بن مروان 
الخوزي؛ عن جعفر بن محمد بن زياد» عن أحمد بن عبد الله الشيباني» وعن الحسين بن 
محمد الأشنانيّ عن علي بن محمّد بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان جميعاً عن الرضاء عن 
أبيهء عن جعفر بن محمّد تكلا قال: السبت لنا والأحد لشيعتناء والاثنين لبنى أميّة 
والثلاثاء لشيعتهم» والأربعاء لبني العبّاس والخميس لشيعتهم» والجمعة لسائر الناس جميعاً 
وليس فيه سفرء قال الله تبارك وتعالى : 8هَدًا يدت الصَلَوهُ نتروا في الْارْضٍ وأبتهوا من مضل 
أنه 4" يعني يوم السبث 0 

بيان: فيه مخالفة لسائر الأخبار في ذمّ الثلاثاء والخميسء إلا أن يقال: تبرّك المخالفين 
بهما لا يدل على ذمّهما إل إذا اقترن بهما شيء آخر كالاثنين» ثمّ على تأويله مُكل لعل 
المراد بقضاء الصلاة العمل بتوابعها ومكمّلاتها من سائر أعمال يوم الجمعة. 

١‏ - المكارم: عن الحلبيّ عن أبي عبد الله لِك : أيكره السفر في شيء من الأيّام 
المكروهة الأربعاء وغيره؟ قال: افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسئ إذا بدا لك. 

وعن حمّاد بن عثمان عنه تقكئلة مثله إلا أنه قال : افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا 
لك. واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك 9 . 

: 2 في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين‎ - 3١ 

لنعم اليوميومالسيت حقاً لصيدإنأردت بلاامتراء 
وفي الأحدالبناء لآن فينه- متي اشافي عملق السنماء 
وفي الاثنين إن سافرت فيه ستظفر بالنجاح وبالثراء 
ومن يرد الحجامة فالثلاثاءع ففي ساعاتههرقالدماء 
وإن شرب امرؤ يوماًدواءٌة فنعماليوميومالأربعاء 


وفي يوم الخميس قضاء حاج ففيهالله يأذن بالدعاء 
)١(‏ الدر المنشورء ج ه ص .751١‏ (؟) سورة الجمعة؛ الآية: .٠١‏ 
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وفي الجامعات تزويج وعرس ولذات الرجال مع النساء 
وهذاالعلملا يعلمهالاً نبي أو وص ي ّالأتبيياء 

بيان: «لنعم» اللام لام الابتداء للتأكيد. ولا تدخل على الماضي إلا مع قد في غير نعم 
وبئسء والحقّ: ضد الباطلء واليقين: الثابت» وهو مفعول مطلق لفعل لازم الحذف أي 
أقول قولاً حقّاً؛ أو علمت ذلك حقّاً يقيناً؛ أو حقّ ذلك حقّاًء والظرف في قوله «بلا امتراء» 
متعلّق بنعم» أو بقوله «حمًاً» انبذّى؟ أي ابتدأ» قلبت الهمزة ألفاًء ويؤيّده قول الجوهري: إِنَّ 
أهل المدينة يقولون بدينا بمعنى بدأنا. كذا قال الشارح» وقال بعض الأفاضل : ما ذكره لا 
يوافقه اللغة» والظاهر أن يكون الأصل في كلامه تَقئلاةٍ «لأنّ فيه ابتداء الله؛ على الماضى من 
الافتعال» فأسقط الكتّاب الهمزة من أوّله حفظاً لرعاية الوزن عند القطع عن المصراع 
الأول ولم يتفظنوا لجواز الوصل لتلك الرعاية» ثُمّ كتبوا الهمزة الأخيرة بالياء على ما اشتهر 
من الخطأ في أمثاله بينهم (انتهى) و«فيه؛ متعلّق بقوله «ستظفر» والضمير راجع إلى السفرء 
كذا ذكره الشارح؛ ويمكن أن يكون الضمير راجعاً إلى الاثنين ويكون تأكيداً. أو يكون تقدير 
الكلام: وأقول في الاثنين والثراء: كثرة المال» وهرق الدماء بالفتح على المصدر سفكهاء 
في المصباح: تقول هرقته هرقا من باب نفع (انتهى) والمشهور فيه الإهراق» ويمكن أن يكون 
هنا لازماً أي انصباب الدماء. والحاج: جمع الحاجة» ذكره الفيروزآبادي. وقال: أذن 
بالشيء كسمع علم به» وأذن له في الشيء كسمع إذناً بالكسر أباحه. وأذن إليه وله كفرح 
استمع مععجباً أو عام (انتهى) وعلى التقادير كناية عن استجابة الدعاء. والتزويج: التكاح. 
والعرس : الزفاف أو إطعامه. في القاموس العرس - بالضمٌ وبضمّتين - : طعام الوليمة 
والنكاح . وقال الشارح: قد تقرّر في علم النجوم أن السبت متعلّق بزحل . والأحد بالشمسء 
والائنين بالقمره والثلاثاء بالمريّخ» والأربعاء بالعطارد. والخميس بالمشتري» والجمعة 
بالزهرة؛ ومناسبة القمر بالسفر والمرّيخ بالحجامة وسفك الدم والعطارد لشرب الدواء 
والمشتري بقضاء الحاجات والدعاء والزهرة للتزويج والعرس واجتماع الرجال والنساء 
مسلمة في هذا الفنَ لكن مناسبة الزحل بالصيد والشمس بالبناء لا تظهران من هذا الفِنّ» 
ولعل تخصيص السبت بالصيد مبنيّ على ما روي عن ابن عبّاس ومجاهد أنّ اليهود أمروا 
باليوم الذي أمرتم به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرّم عليهم 
الصيد فيه؛ فإذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضت 
السبت ذهبث وما عادت إلا في السبت المقبل وذلك بلاء ابتلاهم الله به» ووجه التخصيص 
للأحد بالبناء مذكور في البيت (انتهى) . 

وأقول: لعل تخصيص السبت بالصيد لأنَ الله رخص لنا فيه» ويجب المبادرة إلى خصه 
كما يجب المبادرة إلى عزائمه» ولذا يستحبٌ الجماع في أرّل ليلة من شهر رمضان. أو 


ذف بحار الأنوار/ج85 








مخالفة لليهود في تحريمهم الصيد فيه . ثمْ إن البيت الأخير يدلّ على أن هذا العلم الذي هو 
شعبة من علم النجوم مختصٌ بهم تيل لا يعلمه غيرهم كما مرّ في الأخبارء قال الغزاليَ في 
الإحياء: المنهي عنه من النجوم أمران: أحدهما أن يصدّق بأنّها فاعلة لآثارها مستقلّة بهاء 
والثاني تصديق المنجمين في أحكامهم لأنّهم يقولونها من جهلء وهذا العلم كان معجزة 
لبعض الأنبياء لوك ثم اندرس فلم يبق إلا ما هو مختلط لا يتميّر فيه الصواب عن الخطأء 
فاعتقاده كون الكواكب أسباباً لآثار تحصل بخلق الله ليس قادحاً في الدين بل هو الحقّ 
(انتهى). وقال علاء الدولة من الصوفيّة: إذا أردت أن تعرف أنّ المطر يحدث بسبب 
الاتصالات العلويّة التي يسمّيها المنبجمون فتح الباب فاقرأ قوله تعالى : ©قَدَبَحنَا بوب ألما 
عَلَو مجر 9 > وإذا أردت أن تعرف أن علم النجوم علم الأنبياء فاقرأ قوله تعالى : «كَلرَ 
نر فى الُجور (62 مَمَالَ إن سَقيْ (23) > ومراد النبب َيه من قوله من آمن بالنجوم فقد كفر؛ 
أن من آمن بأنّها مستقلآت بأنفسها في تدبير العالم غير مسخرات بأمر الله تعالى فقد كفر بالله 
الذي خلقها وسخشرهاء وجعلها مدبرات بأمره؛ وأودع في كل واحد منها خاصيّةٌ خاصّة دون 
غيره» وفي اجتماعها خاصّة دون ما اختصٌ به كل واحد قبل الاجتماع (انتهى). وقد مر 
الكلام منا في ذلك في بابه. 

4 - المكارم: من كتاب المحاسن عن عبد الله بن سليمان عن أحدهما ليق قال : كان 
أبي إذا خرج يوم الأربعاء أو في يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدّق بصدقه ثم خر(2 . 
وعن أبي عبد الله كد من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم . 

ومن كتاب طب الأثمة عن أبي الحسن َلك قال : قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء. واحتجموا 
يوم الأربعاء» وأصيبوا من الحمام يوم الخميس» وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة(" . 

١١‏ - باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد. عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال: رأيت 
أبا الحسن موسى شلك احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم 
الجمعة فتركته الحمّى 79 . 

؟ - العيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن إسحاق 
ابن إبراهيم» عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن الرضا غئة في يوم الجمعة في 
وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم. 

قال الصدوق كآنه : في هذأ الحديث فوائد: إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة 
عند الضرورةء وليعلم أنْ ما ورد من كراهة ذلك إِنّما هو في حالة الاختيار؛ والفائدة الثانية 


. ١141 -(؟) مكارم الأخلاق. ص 166. لزه قرب الإسناد. ص 7”07. ح‎ )١( 


37 - باب / ما ورد في خصوص يوم الجمعة إزغفا 








الإطلاق في الحجامة في وقت الزوالء والفائدة الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرٌ 
ولا يحلق مكان الحجامة ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيه7© . 

- الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريًا 
المؤمن» عن محمّد بن رباح القلآء. قال: رأيت أبا إبراهيم ْةٍ يحتجم يوم الجمعة» 
فقلت : : جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة؟ قال اقرأ آية الكرسيّ» فإذا هاج بك الدم ليلاً كان 
أو ثهارا أ فاقرأ أية الكرسي واحتيجب(") 

اسه ا ا الي ا ا 
ع وو 1 ارو ا 500 00 
خرج في الصيف من بيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد 
دخل يوم الجمعة. وقد روي أنه كان دخوله وخخروجه يوم الجمعة(" . 

- ومنه؛ عن أحمد بن زياد الهمدانيَ؛ 0 ٠‏ عن أبيه عن ابن أبي عمير 
وعلي بن الحكم معا عن هشام بن الحكم: » عن بي عبد اله 2ه في الرجل يريد أن يعمل 
شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذاء قال: يستض أن يكون ذلك يوم الجمعة» 
إن العمل يوم الجمعة يضاعف9؟ , 

5 - ومنه: عن أبيه ؛ عن سعد بن عبد الله» عن أيُوب بن نوح » عن أ, بن أبي عميرء عن عبد 
الله بن سنان»؛ عن أبي عبد الله قث قال : : يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرةً 

من أجل الصلاة» فأمًا بعد الصلاة فجائز يتبتك يه(0). 

/ا - ومنه: عن أبيهء اواك ا ا ري 
محمّد بن حسان الرازيّ» عن أبي محمد الرازيّ» عن النوفليّ؛ عن السكونيّ عن أبي عبد 
الله عن أبيه عَلَكْفةٍ قال: قال رسول الله عه : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من 
أنامله الداء وأدخل فيه الدواء. دق 1لا بيه جزر وا جل و بر 

مم و1 ما باع ا ل ا 0 
ا 0 

من الطيب0©, 
ومس شيء من 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١ص ١9‏ باب ١7ح‏ 58. 
(5) - م الخصال» ص 841-79٠‏ باب لاح 8م و40. 
(4) الخصال؛: ص 85" باب لاح 57 

(ه) - 7 الخصال. ص ”557 باب فنا 6 لوخم و١اة.‏ 


فق بحار الأنوار/ ج65 
؟ - المحاسن: عن محمّد بن عليّء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن إبراهيم بن 
يحبى المدينيّ عن أبي عبد الله نئل قال: لا بأس بالخروج بالسفر ليلة الجمعة(" . 

٠‏ - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبدالله؛ عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن 
القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله: عن 
آبائه يلوك قال: قال أمير المؤمنين كئ : في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا 
مآلك 07 , 

بيان: قد جرّب مراراً في الحجامة يوم الجمعة أنه لم يرقا الدم حتى مات وما ورد من 
فعلهم نَل لا ينافيهء لأنهم يعلمون تلك الساعة فيجتنبونهاء أو هذا فيما إذا لم يقرأ آية 
الكرسيّ. ولما ذكره الصدوق ينه من الفرق بين الضرورة وعدمها أيضاً وجه. 

١١‏ - روضة الواعظين: قال: قال رسول الله 8# : خمس خصال تورث البرص: 
النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء» والتوضّي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمسء والأكل 
على الجنابة» وغشيان المرأة في حيضهاء والأكل على الشبء 9 . 

بهان؛ سيأتي عدم كراهة النورة في يوم الجمعةء وأنّ أخبار النهي محمولة على التقيّة. 

١١‏ - المكارم: عن أنس. قال: كان أحبٌ الأيّام إلى رسول الله َه أن يسافر فيه يوم 
اليك 

١‏ - ومنه: عن أبي عبد الله لذ قال : لا تخرج في يوم الجمعة في حاجة فإذا كان يوم 
السبت وطلعت الشمس فارج في حاجتك7" . ظ 

- وهمته: عن المفضّل بن عمرء قال: دخلت على الصادق عد وهو يحتجم يوم 
الجمعة فقال: أوليس تقرأ آية الكرسي. ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة0© . 


4 - باب يوم السبت ويوم الأحد 


١‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعل بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن 
الحسين بن أسد البصري. عن الحسين بن سعيد» عمن رواه؛ عن خلف بن حماد عن رجل , 
عن أبي عبد الله طكك أنه مر بقوم يحتجمونء فقال: ما كان عليكم لو أخخرتموه لعشيّة 
الأحدء فكان يكون أنزل للداء9" , 


؟ - ومنكه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد 





.٠١ المحاسن» ج 7 ص 87. 2( الخصال؛ ص 8# باب الأربعماثة» ح‎ )١( 
.75050 روضة الواعظين. ص ل8م١". (4) - (5) مكارم الأخلاق. ص‎ )9( 
.1١ الخصالء ص 787 باب لاح‎ )0( 


ما - باب / يوم السيت ودوم الأحد نيف 





الأصبهانيَ» عن سليمان بن داود المنقرئ»عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله نكل 
قال: من كان مسافراً فليسافر يوم السبت؛ فلو أنّ حجراً زال عن حجر يوم السبت لردّه الله 
تعالى إلى مكانه» ومن تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاءء فإنّهِ اليوم الذي 
ألان الله فيه الحديد لداود نويد (2. 

وهنه: عن أبيه: عن سعدء إلى قوله «إلى مكاته9" . 

“' - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة فى الباب الأوّل عن الرضا عن آبائه يَإهئير قال : 
قال رسول الله َه : الهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها(؟. 

ومنه: عن محمد بن أحمد بن الحسين الورّاق» عن على بن محمّد بن عنبسة مولى 
الرشيد) عن دارم بن قبيصةء عن الرضا غكئلة مثله . 


: - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصمّار عن يعقوب 
ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي أيّوبٍ الخرّازء قال: سألت أبا عبد الله عليئلاة عن قول 
لله بييق : يدا ميت الصو ماروأ لض وَابتَما ين مَصْلٍ و20 قال : الصلاة يوم 
الجمعة؛ والانتشار يوم السبتء وقال أبو عبد الله 2 : أفٍ للزجل المسلم أن لا يفرغ 
نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه فيسأل عنه(*). 


5 - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد بن 
يحبى الأشعري» عن محمّد بن حسّان. عن أبي محمّد الرازي» عن النوفلي عن السكوني» 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يإكئلة قال: قال رسول الله ويه : من قلّم أظفاره يوم السبت 
ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع العيد0" , 

5 - المحاسن : عن عثمان بن عيسى . عن عبد الله بن سنان وأبي أيُوب الخرّازء قالا : 
سألنا أبا عبد الله لتئه: عن قول الله يروخ : دا فضِيَتٍ الْصَلَوةٌ فأنتشروا في الْارْضٍ وَأبنطوأ من 
فَضْلٍ أله » قال: الصلاة يوم الجمعة» والانتشار يوم السبت. وقال: السبت لناء والأحد 
ان 

- جمال الأسبوع: الحديث مشهور عن النبي يَيقه بورك لأمّتي في سبتها وخميسها . 


(0)1-() الخصال. ص 8" باب لاح 594 و لاة. 

لزه عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 78 باب ١لا‏ لالا. 

(4) سورة الجمعةء الأية: .٠١‏ 

(ة) -(5) الخصال» ص 584-797 باب لاح 95 و١١1.‏ 

(0) المحاسن» ج ؟ ص .8١‏ ْ (4) جمال الأسبوع. ص .1١9‏ 


؟ بحار الأنوا ر/ ج01 


#سسس جه ص ا وب سب ب سمب بر يس سك 
- المكارم: عن الكاظم 32 قال: قال رسول الله وةِ : من كان منكم محتجماً 

07 520 

فليحتجم يوم السبت” .١‏ 


9 - وقال الصادق ِب الحجامة يوم الأحدء فيها شفاء من كل داء(2 , 





5 - باب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد ألله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن موسى 
ابن القاسم البجليّ؛ عن علي بن جعفرء قال: جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفر إكفة 
فقال له: جعلت فداك. إني أريد الخروج فادع لي . فقال: ومتى تخرج؟ قال: يوم الاثنين» 
فقال له: ولم تخرج يوم الاثنين؟ قال: أطلب فيه البركة لأنْ رسول الله عَيبيَة ولد يوم 
الاثنين» فقال: كذبواء ولد رسول الله 25 يوم الجمعة وما من يوم أعظم شؤماً من يوم 
مات فيه رسول الله ين وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه حقّناء ألا أدلّك على يوم سهل 
ألان الله لداود فيه الحديد؟ فقال الرجل: بلى جعلت فداك؛ فقال: اخرج يوم الثلاثاء9 . 

قرب الإسناد: بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه تَهتئلاة مثله . 

؟ - ومنه: عن الحسن بن ظريف؛ عن الحسين بن علوان. عن جعفرء عن أبيه 4ه 
قال: كان رسول الله مَك يسافر يوم الاثثين والخميس ويعقد فيهما الألوية9©). 

*- الخصال: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن على بن 
السندي؛ عن محمد بن عمرو بن سعيد» عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله يله 
يقول: احتجم رسول الله 6 يوم الاثنين» وأعطى الحبجام بب]* . 

؛ - ومنهة عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي؛ عن محمّد بن إسماعيل وأحمد بن 
الحسن الميثميّ أو أحدهماء عن إبراهيم بن مهزم» عمّن ذكره. عن أبي عبد الله غئة قال : 
كان رسول الله بده يحتجم يوم الاثنين بعد العص 9 . 

4 - ومنه: عن أبيه ؛ عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخظاب . عن حماد بن عيسى» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله لكت قال: الحجامة يوم 
الاثنين من آخر النهار تسل الداء9) سلاً من البدن© , 

١‏ - ومنه؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد 





(1) - (؟) مكارم الأخلاق. ص 54. م( الخصال. ص 986" باب لاح /51. 

5( قرب الإسناد. ص 17١‏ ح 478 . (60-(54) الخصال. ص 984" باب لاح 54-57. 
9( تسل الذاء : تدخر جه من البدذن برفق . [النمازي]. 

2 الخصال. ص 786 باب لاح 59. 


4 - باب / أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك د 





معناهاء وهذا يدلّ على أنْ الله تعالى يحبي العبد بعد موته للمساءلة» ويديم حياته بنعيم إن 
كان يستحقه؛ أو بعذاب إن كان يستحقّه - نعوذ بالله من سخطه ونسأله التوفيق لما يرضيه 
برحمته - والغرض من نزول الملكين ومساءلتهما العبد أنْ الله يؤكّل بالعبد بعد موته ملائكة 
النعيم وملائكة العذاب, وليس للملائكة طريق إلى ما يستحقه العبد إلا بإعلام الله تعالى ذلك 
لهمء فالملكان اللّذان ينزلان على العبد أحدهما من ملائكة النعيم والاخر ين مااع 
العذاب» فإذا هبطا لما وكّلا به استفهما حال العبد بالمساءلة فإن أجاب بما يستحق به النعيم 
قام بذلك ملك النعيم وعرج عنه ملك العذاب» وإن ظهرت فيه علامة استحقافه العذاب وكل 
به ملك العذاب وعرج عنه ملك النعيم ؛ وقد قيل : إن الملائكة الموكلين بالنعيم والعقاب غير 
ادكو العا ليبن رادي براي او ال رك لطا ا ل 
جهة ملكي المساءلة » فإذا ساءلا العبد وظهر منه ما د يستحقٌ به الجزاء تولى منه ذلك ملائكة 
الجزاء؛ وعرج ملكا المساءلة إلى مكانهما من السماء؛ وهذا كله جائز ولسنا نقطع بأحد دون 
صاحبه؛ إذ الأخبار فيه متكافئة, والعادة لنا في معنى ما ذكرناه التوقف والتجويز. 
فصل: وإِنّما وكّل الله تعالى ملائكة المساءلة وملائكة العذاب والنعيم بالخلق تعبّداً لهم 
بذلك» كما وكّل الكتبة من الملائكة تل بحفظ أعمال الخلق وكتبها ونسخها ورفعها تعبّداً 
لهم بذلك» وكما تعبّد طائفة من الملائكة بحفظ بني آدم وطائفة منهم بإهلاك الأمم؛ وطائفة 
بحمل العرش» وطائفة بالطواف حول البيت المعمورء وطائفة بالتسبيح: وطائفة بالاستغفار 
للمؤمنين. وطائفة بتنعيم أهل الجنة؛ وطائفة بتعذيب أهل النار والتعبد لهم بذلك ليثيبهم 
عليهاء ولم يتعبّد الله الملائكة بذلك عبثاً كما لم يتعبّد البشر وألجنّ بما تعبّدهم به لعبا بل تعبّد 
الكل للجزاء» وما تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى والتزامهم شكر النعمة عليهم؛ وقد 
كان الله تعالى قادراً على أن يفعل العذاب بمستحقّه من غير واسطة وينعّم المطيع من غير 
واسطةء لكنّه علّق ذلك على الوسائط لما ذكرناه وبِيْنَا وجه الحكمة فيه ووصفناء» وطريق 
مساءلة الملكين الأموات بعد خروجهم من الدنيا بالوفاة هو السمع» وطريق العلم برد الحياة 
إليهم عند المساءلة هو العقل» إذ لا تصحٌ مساءلة الأموات واستخبار الجماداتء وإِنّما 
يحسن الكلام للحى العاقل لما يكلم بهء وتقريره وإلزامه بما يقدر عليه؛ مع أنه قد جاء في 
لخر ان كل تياءل ترد اله الضاء عند غات لت ا يقال 100 لالشير يذللك اد فا أن 
العقل» ولو لم يرد بذلك خبر لكفى حبّجة العقل فيه على ما بيتَاه. انتهى كلامه كُاقْة)0" , 
وأقول: لما كانت هذه المسألة من أعظم الأصول الإسلاميّة وقد أكثرت المتفلسفة 
والملاحدة الشبه فيها ورام بعض من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه تأويلها وتحريفها أطنبت 
الكلام فيها بعض الإطناب» وأرجو من فضل ربّي أن يوفقني لأن أعمل في ذلك رسالة مفردة 


.87 - تصحيح الاعتقاد: ص /الا‎ )١( 








الله البرقيّ؛ عن أبي الخزرجء عن سليمان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال : 
قال رسول الله يقت : من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو أربع عشرة أو لإحدى وعشرين 
من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلهاء وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس 
والأضراس والجنون والجذام والبرص 27 . 

بيان: #وكانت لما سوى ذلك» أي كانت الحجامة يوم الثلاثاء في غير تلك الأيام من 
اشير 

- الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العظار؛ عن محمّد 
ابن أحمد الأشعري؛ عن العبّاس بن معروف, عن ابن أبي عمير» عن أبي حمزة عن عقبة بن 
بشير الأزدي» قال: جئت إلى أبي جعفر 2كل؛ يوم الاثنين فقال: كل فقلت: إنّي صائمء 
فقال: كيف صمت؟ قال: قلت: لأنَ رسول الله عَ8ةِ ولد فيه فقال: أما مأ فيه ولد فلا 
تعلمون؛ وأمًا ما قبض فيه فنعم» ثم قال: فلا تصم ولا تسافر فيه9. 

/ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيدء عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه: 
عن سعد بن عبد ألله : عن علي بن عمر العطار؛ قال : دخلت إلى أبي الحسن العسكريّ 01 
يوم الثلاثاء فقال: لم أرك أمس» قال: كرهت الحركة في يوم الاثنين» قال: يا على من أحبٌ 
أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أوّل ركعة من صلاة الغداة إمّل أَنَّ عل الإدن » ثم قرأ أبو 
الحسن عل #فوقنهم أَلْهُ سر دَلِكَ الْومِ وَلْهُمْ مره ورور 74 , 

4 - المحاسن: عن بعض أصحابه يرفعه قال: قال أبو عبد الله ككل : من كانت له حاجة 
فليطلبها يوم الثلاثاء؛ فإنّ الله تبارك وتعالى ألان فيه الحديد لداود تكن © , 

٠١‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن عبد الرحمن بن عمران» عن رجل» عن 
أبي عبد الله عقي قال: لا تسافر يوم الاثنين» ولا تطلب فيه اللحاجة(" . 

: ومنه: عن القاسم بن محمّد؛ عن جميل بن صالح» عن محمّد بن أبي الكرام قال‎ - ١١ 
تهيّات الخروج إلى العراق فأتيت أبا عبد الله نكل لأسلّم عليه وأودعه» فقال: أين تريد؟‎ 
قلت : أريد الخروج إلى العراق» فقال لي : في هذا اليوم [لك] وكان يوم الاثنين» فقلت : إِنَّ‎ 
هذا أليوم يقول الناس إنه يوم مبارك» فيه ولد النبي َيه فقال: والله ما يعلمون أي يوم ولد‎ 
فيه النبي يق ونه ليوم مشوم فيه قبض النبي 86 وانقطع الوحي . ولكن أحبٌ؟ أن تخرج‎ 
. يوم الخميس» وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غرا9‎ 

١‏ - ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن أبي أيّوب الخرّاز قال: أردنا أن نخرج فجئنا 


(1) -(5) الخصال؛. ص 586 باب لاح 309-55 . 
() أمالي الطوسي» ص 714 مجلس 8ح 2.785 (4) - (1) المحاسن» ج ؟ ص ,85-8١‏ 


4 ؟ بحار الأنوا ر/ج67 


نسلّم على أبي عبد الله تت فقال: كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟! فقلنا : نعم. قال: وأيّ يوم 
أعظم شؤماً من يوم الاثنين» يوم فقدنا فيه نبيّناء وارتفع فيه الوحي؟ لا تخرجوا يوم الاثنين؛ 
واخرجوا يوم الثلاثاء(" , 

الفقيه: بإسناده عن الخْرّاز مثله . «ج 5 ص 8١17ح ٠١‏ ». 

الكافي: عن العدة» عن البرقي » عن عثمان مثله . «الروضة ح 2 

١١‏ - مجمع البيان: في تفسير قوله تعالى: طوقْلٍ أعَمَلُوأ ضَيرَك لَنَهُ عملي وسو 
َالمرْمبُونَ * روى أصحابنا أنْ أعمال الأمّة تعرض على النبي يني في كل يوم اثنين وخميس 
فيعرفهاء وكذلك تعرض على الأثمّة القائمين مقامه وهم المعنيُون بقوله «وَالْموْئُونٌ 04 . 

4 - جمال الأسبوع: روي من طريق الخاصضّة أن وقت عرض الأعمال في هذين 
اليومين عند انقضاء نهارهما( . 

- وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله 86 : تعرض أعمال الناس في كل جمعة 
مرتين: يوم الاثنين ٠‏ ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقول: اتركوا أو أرجئوا هذين حتى يفيعا1 2 . 

١‏ - وروى أيضاً عنه يَيِوة أنه تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل 
عبد مؤمن لا يشرك بالله شيئاً* . 

١١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: قال: قال الصادق َيِه : اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء؛ 
فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود نوكلو 29 . 

- رجال الكشي: قال : كتب الهادي تت إلى على بن مهزيار : أسأل الله أن يحفظك 
من بين يديك ومن خلفك وفي كل حالاتك» فأبشر فإني أرجو أن يدفع الله عنك» والله أسأل أن 
يجعل لك الخيرة فيما عزم لك من الشخوص في يوم الأحد وأخحر ذلك إلى يوم الاثنين إن شاء 
الله؛ء صحبك الله في سفركء وخلفك في أهلكء وأدّى عنك» وسلمت بقدرته20 . 








٠‏ - باب يوم الأربعاء 
١‏ - العلل والعيون والخصال: عن محمد بن عمر البصري. عن محمّد بن عبد الله 
الواعظ , عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائ» عن أبيه عن الرضاء عن أبائه لوكي في 
سؤالات الشامي عن أمير المؤمنين الام قال : أخبرني عن يوم الأربعاء والتطير منه وثقله 


)0( المحاسن؛ ج ١‏ ص *47. 0( مجمع البيان؛ ج ه ص ١١5‏ . 
(؟) - (05) جمال الأسبوع؛ ص .١١7‏ (1) تفسير القمي؛ ج ”ا ص 1860. 
(0) رجال الكشي؛ ص 00١‏ ح .٠١4٠‏ 
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وأي أربعاء هوء فقال تَقَِئِة: آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق؛ وفيه قتل قابيل هابيل 
أخاهء ويوم الأربعاء ألقي إبراهيم عَليثَلاِدٌ في النار ويوم الأربعاء وضعوا المنجنيق» ويوم 
الأربعاء غرّق الله فرعون» ويوم الأربعاء جعل الله يق أرض قوم لوط عاليها سافلهاء ويوم 
الأربعاء أرسل الله ين الريح على قوم عادء ويوم الأربعاء أصبحت كالصريم؛ ويوم 
الأربعاء سلط الله على نمرود البقّة؛ ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى ليقتله؛ ويوم الأربعاء 
خر عليهم السقف من فوقهمء ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» ويوم الأربعاء خرب 
بيت المقدس ٠»‏ ويوم الأريعاء أحرق مسجد سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارس» ويوم 
الأريعاء قتل يحبى بن زكري » ويوم الأربعاء أظل قوم فرعون أوّل العذاب» ويوم الأربعاء 
خسف الله يي بقارون. ويوم الأربعاء ابتلى الله أيوبِ عكئلة بذهاب ماله وولده ويوم 
الأريطاء ادخ يوسب تل السجن. ويوم الأربعاء قال الله 84 : «ِأنا مره وقوه 
من © ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة؛ ويوم الأربعاء عقروا الناقةء ويوم الأربعاء أمطر 
عليهم حجارة من سجيل» ويوم الأربعاء شجّ النبن مايه وكسرت رباعيّته » ويوم الأربعاء 
أخذت العمالق التابوت7, 

قال الصدوق كخثه: من اضطر إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيّغ به الدم في يوم 
الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون ذلك شؤماً عليه لا سيّما إذا فعل ذلك 
خلافاً على أهل الطيرة؛ ومن استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى 
ولا يسافر ولا يحتجم("". 

بيان: يحتمل أن يكون وضع المنجنيق في غير يوم الإلقاء في النارء ويحتمل اتحادهما 
«ويوم الأربعاء قال الله» أي في شأنه. وهذا في قضّة صالح وقومه؛ وكذا الصيحة لهمء وهو 
ينافي كون عقر الناقة يوم الأربعاء» لأنه لم يكن بينهما إلا ثلاثة أيَام إلا أن يكون المراد 
ابتداء إرادتهم وتمهيدهم للعقر» وأيضاً شجّ النبي يَيني كان في غزوة أحدء والمشهور بين 
المفسّرين والمؤرّخين أنها كانت يوم السبت» وكل ذلك مما يضعّف الرواية . وفي القاموس : 
المحاق مثلثة آخر الشهرء أو ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة ولا 
عشيّةء سمي [به ظ] لأه طلع مع الشمس فمحقته وفي القاموس: البيغ : ثوران الدمء وتبيّغ 
الدم : هاج وغلب . 

؟ - الخصال: عن أبيه, عن سعد بن عبد الله ») عن يعقوب بن يزيد» عن بعض أصحابناء 
قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمّد العسكري تبلةْ يوم الأربعاء وهو يحتجم. 
فقلت : إِنْ أهل الحرمين يروون عن رسول الله وَيقّة أنه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه 


.١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 857 باب 388 ح 14 عيون أخبار الرضاء ج ١ص ”75 باب 74ح‎ )1١( 
.1/8 الخصال. ص 88" باب /اح‎ (2) 


٠‏ بحار الأنوار/ ج05 


عبسب 0 00 777ا7ااا77ا7ا لك 
بياض قلا يلومنّ لآ نفسه . فقال: كذبواء إنما يصيب ذلك من حملته أنه في طمث7(". 

” - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى » عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم» قال: رأيت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عَلكئلادُ احتجم يوم الأربعاء وهو محموم؛ فلم تتركه الحمّى» فاحتجم يوم الجمعة 
فتركته الحمّى 29 , 

- ومنه: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى العظار» عن محمد بن أحمد 
الأشعري. عن السيّاريّ» عن محمّد بن أحمد الدقّاق البغدادي, قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الثاني ظَلدِدِ أسأله عن الخروج يوم الأريعاء لا يدور فكتب 292 : من خرج يوم الأربعاء 
لا يدور خلافاً على أهل الطيرة: وقي من كل آفة» وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته . 

وكتب إليه مرّة أخرى يسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور, فكتب شَكية : من احتجم 


في يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عوفي من كل آفة» ووقي من كل عاهة. ولم 
ف 





بيان: «الأربعاء لا يدور؛ آخر أربعاء من الشهرء والجملة صفة ليوم الأربعاء؛ واللام فيه 
كاللام في قوله «ولقد أمرّ على اللثيم يسبّني». 

- العيون؛ عن محمد بن موسى بن المتوكل » عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن إبراهيم 
ابن هاشمء عن أحمد بن عامر الطائئ» قال: سمعت الرضا َكلذ يقول: يوم الأربعاء يوم 
نحس مستمره من احتجم فيه خيف أن تخضرٌ محاجمه؛ ومن انتار فيه خيف عليه البرص 9©) , 

بيان: اخضرار المحاجم فساد محل الحجامة وسواده. و «انتار» أي استعمل النورة» 
والأشهر فيه التنوّرء وإن كان أصل هذا البناء من اللغات المولّدة كما يستفاد من كتب اللغة 
وفي أكثر النسخ (اتثّئر» بتشديد التاء؛ واتّخاذه من النورة لا يوافق القاعدة» وليس له معنى آخر 
ولعله تصحيف. وفي بعض النسخ "من تنوّر؛ وهو أصوب. 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن أحمد البغدادي, عن علي بن محمد بن عنبسة » عن دارم بن 
قبيصة» عن الرضاء عن آبائه لكل قال: قال رسول الله +20 : آخر أربعاء في الشهر يوم 
نحس مستمرٌ7* . 


/ا- وملهكه: عن أبيه» عن سعد » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيدء 





.9ل1-90١ الخصالء ص 86" باب لاح‎ )"(-)١( 
.5 عيون أخبار الرضاء ج اص 704 باب 74ح‎ )( 
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شيء يصام يوم الأربعاء؟ قال: لأنّ النار خلقت يوم الأربعاء9" . 

/ - ومنه؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظار» عن سهل بن زياد. عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن سئان» عن حذيفة بن منصورء قال: رأيت أبا عبد 
الله يكل احتجم يوم الأربعاء بعد العصر(". 

؟ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن أحمد 
الأشعري. عن إبراهيم بن إسحاق» عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيد قال: توقّوا الحجامة والنورة يوم 


الأربعاء. فإن يوم الأريعاء بوع الع عي كا وفيه خلقت جهك 47 . 


٠١‏ - ومنه: بالإسناد المتقذم عن الأشعري» عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن 
يحيى » عن جذّه الحسن» عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله تلكيلة قال : قال أمير 
المؤمنين عَلِتمْذ : ينبغي لرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمة0© . 

١١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين 
أبن سعيد؛ عن النضر عن هشام بن سالمء عن الأحول. عن أبي عبد الله تائلهة أنَّ رسول 
الله عي سثئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أمّا الخميس فيوم تعرض فيه 
الأعمال؛ وأمًا الأربعاء فيوم خلقت فيه النارء وأمًا الصوم فجئّة9؟ , 

١‏ - مشارق الأنواره عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تئنة قال : عادانا من كل 
شيء حتى من الطيور الفاختة ومن الأيّام الأربعاء20 . 

١‏ - العلل: لمحمّد بن علىّ بن إبراهيم : العلّة في صوم الخميس والأربعاء أنّ الأعمال 
ترفع يوم الخميسء والنار خلقت يوم الأربعاء. 

4 - الدروع الواقية: عن الصادق كة : أمرنا بصوم الأربعاء من وسط الشهور لأنّه لم 
عب قوم قط إل فيه فيرد عنًا بصومه نحسه9" , 

0 - وعن الرضا 32ئ1: يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّء لأنه أوّل الأيّام وآخير الأيّام 
التي ذكرها الله تعالى في قوله : «سَبْمَ يال تمي أَيَارِ حخوم 804 . 





)١(‏ -(؟) الخصال» ص /80” باب لاح 5/ا-هلا. 

0( نحس مستمر يعني تستمر نحوسته من أول النهار إلى آخره. أو أنه لا يذهب نحسه إلى أن يذهب من يوم 
الخميس ساعة. [النمازي]. 

5( - (1) الخصال» ص 787 باب لاح 5ل/ا-لالا و41. 

(0) مشارق أنوار اليقين؛ ص 50. وتمام الخبرء في ج 7١‏ ص 5٠١‏ ح 5. 

(8) - (5) الدروع الواقية» ص هع 


” بحار الأنوار/ج61 








5 - المكارم: عن زيد بن على ؛ عن آبائه» عن علي 922 قال : قال رسول الله : 
من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إل نفسه("© . 

١‏ - وعن شعيب العقرقوفيئء قال: دخلت على أبي الحسن ظظكئلا1 وهو يحتجم يوم 
الأربعاء في الحبس» فقلت: إن هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه أصابه البرص . فقال: 
نما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها2" . 

- كتاب المسلسلات؛ حذّثنا محمّد بن جعفر الوكيل من بني هاشم » قال حذّثني أبو 
بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن زريق البغدادي؛ قال: حدّثنا محمّد بن حمدون 
الستمسنارء قال: حذثني محمّد بن حمّاد بن عيسى» قال: سمعت الفضل بن الربيع يقول: 
كنت يوما مع مولااي العاموى فأردنا الخروج يوم الأربعاء. فقال المأمون: يوم مكروه: 
سمعت أبي الرشيد يقول: سمعت المهديّ يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي محمّد 
الله من يقول: إن آخر الأربعاء في الشهر يوم نحس مستمرٌ. 

قال المصئف : وروي أن معنى «مستمرً؛ أن يكون التهار نحساً من أُوّله إلى الليل» 
وقال تَلئةة : إِنْ معنى ! لمستمر هو أن لا يذهب نحسه إلى أن يذهب من يوم | . لشميين ساعة. 

١؟‏ - باب يوم الخميس 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف؛. عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن 
أببه ينف قال: كان رسول الله ميك يسافر يوم الاثنين والخميس ويعقد فيهما الألوية©). 

؟ - ومنه: بالإسناد قال : قال رسول الله مَنيقةِ : يوم الخميس يوم يحبّه الله ورسوله» وفيه 
٠‏ ألانالله الحديد0© , 

© - وقال: قال رسول الله عَتيه : اللهمّ بارك لأمتي في بكورهاء واجعله يوم 
الع 10 

بيان: هذا يخالف ظاهراً ما مرّ من أنْ إلانة الحديد كانت في يوم الثلاثاء ويمكن حمل 
هذا على التقيّة لأن راويه من العامة أو يقال: وقعت فيهما معاً. 

- الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن مروك بن عبيذ» 


)0( -(7) مكارم الأخلاق؛: ص /59. () الإمامة والتبصرة» ص 87؟. 
2( -(5) قرب الإسنادء ص ١7١‏ ح 2584-175. 


١‏ - باب / يوم الخميس م" 


منكم محتجماً فليحتجم في يوم الخميسء فإِنْ كلّ عشيّة جمعة يبتدر الدم فرقاً من القيامة ولا 
يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس . وقال أبو عبد الله ليلد : من احتجم في آخر خميس من 
الشهر في أوَّل التّهار سلّ عنه الداء سلة(2؟ . 

ه - العيوث: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرضا عن آبائه نَفيكل قال: قال رسول 
الله يق : اللهمٌ بارك لأمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها0. 

صحيفة الرضا : بالإسناد عنه غكئلة مثله . 








5 - الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعري عن أبي 
عبد الله الرازي» عن محمّد بن عبد الله» عن محمد بن عقبة» عن زكريًا » عن أبيه» عن يحبى ‏ 
قال : قال أبو عبد الله ميك : من قصّ أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله 
عنه الفق 9 , 

- العيون: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه ملكي قال: كان رسول الله 26 
يسافر يوم الخميس» ويقول: فيه ترفع الأعمال إلى الله يي . وتعقد فيه الألوية0 . 

م - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ» عن محمّد بن حسّان» عن أبي محمّد الرازي» عن النوفليّ؛ عن السكونى» 
عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه كلق قال: قال رسول الله 5* : من قلّم أظفاره يوم السبت 
ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع العين0". 

بيان: الظاهر أن الواو بمعنى أو. 

4 - صحيفة الرضا: بالإسناد عنه عن آبائه للقي قال: كان رسول الله 48 يسافر يوم 
الاثتين والخميس ويقول: فيهما ترفع الأعمال إلى الله ك3 ٠.‏ وتعقد فيهما الألوية0 . 

٠‏ - محاسبة النفس: للسيّد على بن طاووس كقثه نقلاً من كتاب الأزمنة لمحمّد بن 
عمران المرزبانيء قال: كان رسول الله يله يصوم الاثنين والخميس فقيل له: لم ذلك؟ 
نفال وق إن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائه”. 

١‏ - وبإسناده أيضاً عن أبي أيَوبِء قال: قال رسول الله ويه : ما من اثنين ولا خميس 
إلآ ترفع فيه الأعمال إل عمل المقادير #0 . 


63 الخصالء ص 84" باب لاح 8/. 0( عيون أخبار الرضاء ج 7ص 78 باب ١ح‏ "ا/ا, 
0( الخصال. ص 58٠‏ باب لاح 817. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4١‏ باب الاح .1٠١‏ 

)0( الخصالء ص 84" باب لاح .٠٠١‏ 3( صحيفة الإعام الرضا 222 . ص 44 ح 184. 
(90) - (8) محاسبة النفسء. ص ١٠-ه"ا.‏ 


ىآ©», بحار الأنوار/ج87 

١١‏ - ومنه: بإسناده إلى شيخ الطائفة» بإسناده إلى عنيسة بن بجاد العابد قال : سمعت أنا 
عبد الله كد يقول: آخر خميس في الشهر ترفع فيه أعمال الشهر 7" . 
بيان: كأنَ المراد بعمل المقادير الأعمال التي لا اختيار للعبد فيها » فإنّها ليست محلاً 

7 المكارم؛ من الصادق 26 : إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس؛ 
فإذا زالت الشمس تفرّقء فخذ حظّك من الحجامة قبل الزوال0 . 

فذلكة: أعلم أن يوم الجمعة بضم الجيم وسكون الميم وضمّها اسم يوم من الأسبوع 
وكان يسمى في القديم اعروبة» بفتح العين وضم الراء المهملتين. قال الجوهري: يوم 
العروبة يوم الجمعة؛ وهو من أسمائهم القديمة» وقال: يوم الجمعة يوم العروبةء وكذلك 
الجمعة بِضِمُ الميم» ويجمع على جمعات وجمع. (انتهى) . 

وقال في المصباح المنير: يوم الجمعة سمّي بذلك لاجتماع الئاس به و ضمّ الميم لغة 
الحجازء وفتحها لغة بني تميم؛ وإسكانها لغة عقيل» وقرأ بها الأعمش. ثمّ قال: وأمًا 
الجمعة بسكون الميم فاسم لأيَام الأسبوع. وأوّلها السبث» قال أبو عمرو الزاهد في كتاب 
المداخل : أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي» قال: قال: أوّل الجمعة يوم السبت» وأوّل الأيّام 
الأحدء هكذا عند العرب» وقال في مجمع البيان: إِنْما سمّيت جمعة لأنّ الله تعالى فرغ فيه 
من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات» وقيل : لأنه تجتمع فيه الجماعات» وقيل: إِنّْ 
أوَل من سمّاها جمعة كعب بن لؤيّ, وهو أوّل من قال «أمّا بعد» وقيل: إِنْ أوّل من سمّاها 
جمعة الأنصار (انتهى) وهو أسعد الأيّام وأشرفها كما مرّء وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء 
الله؛ لكن لما كان يوم عبادة وقربة لا ينبغي أن يرتكب فيه ما ينافيها كالسفر والاشتغال بالأمور 
الدنيوؤيةء وليلته مثل يومه مباركة زاهرة منوّرة» ويستحبٌ فيهما التزويج» والزفاف» وحلق 
الرأس». وأخذ الأظفار والشارب»؛ والاستحمام» وغسل الرأس بالسدر والخطمئّ»؛ وسائر 
ما سيأتي في محله فأما التنوّر فالظاهر أنْ المنع فيه محمول على التقيّة؛ واختلف الأخبار 
أيضاً في الحجامة؛ ولعلّ الأولى تركها إلآ مع الضرورة؛ ولم أر في الفصد نهياً. 

وقال المنجمون: يومه متعلق بالزهرة» وليلته بالقمر. وأمّا يوم السبت فقال الجوهر : 
السبث : الراحة والدهرء وحلق الرأس» وسبت علاوته سبتاً إذا ضرب عنقه؛ ومنه سمي 
يوم السبت. لانقطاع الأيّام عنده. وقال الراغب: قبل سمّي يوم السبت لأنّ الله تعالى ابتدأ 
خلق السماوات يوم الأحد. فخلقها في ستّة أيَام كما ذكره؛ فقطع عمله يوم السبت فسمّي 
بذلك (انتهى) وقيل: لقطع اليهود أعمالهم فيه» وقيل: لاستراحتهم فيه. قال السيّد الأجل 
المرتضى ثلث في الغرر والدرر في جواب سائل سأل عن قوله تعالى : «وَجَمََا يَومَوٌ شب » 








(1) محاسبة النفس. ص 86". (؟) مكارم الأخلاق. ص 55. 


1 - باب / يوم الحميس هم" 








فقال: إذا كان السبات هو النوم فكأنّه قال: وجعلنا نومكم نوماًء وهذا مما لا فائدة فيه 
فأجاب كه في هذه الآية بوجوه: 

منها : أن يكون المراد بالسبات الراحة والدعة» وقد قال قوم: إِنّ اجتماع الخلق كان في 
يوم الجمعة والفراغ منه في يوم السبت.» فسمّي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيهء ولأنّ الله 
تعالى أمر بني إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال؛ قيل: وأصل السبات التمدّدء يقال 
سبتت المرأة شعرها إذا حلته من العقص وأرسلته. 

ومنها : أن يكون المراد بذلك القطع؛ لأنْ السبت القطعء والسبت أيضاً الحلق» يقال 
سبت شعره إذا حلقه وهو يرجع إلى معنى القطع؛ والنعال السبتيّة التي لا شعر عليهاء 
فالمعنى : جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وتصرّفكم. ومن أجاب بهذا الجواب يقول: إِنّما 
سمي يوم السبت بذلك لأنّ بدء الخلق كان يوم الأحد وجمع يوم الجمعة؛ وقطع يوم السبت»: 
فترجع التسمية إلى معنى القطع . وقد اختلف الناس في ابتداء الخلق» فقال أهل التوراة: إِنَّ 
الله تعالى ابتدأه في يوم الأحدء فكان الخلق يوم الأحد والاثنين والثلائاء والأريعاء 
والخميس والجمعة ثم فرغ في يوم السبت». وهذا! قول أهل التوراة. وقال آخرون: إن 
الابتداء كان في يوم الاثنين إلى السبتء, وفرغ في يوم الأحد؛ وهذا قول أهل الإنجيل» فأمًا 
قول أهل الإسلام فهو أنّ ابتداء الخلق كان في يوم السبت واتّصل إلى الخميس وجعلت 
الجمعة عيدأًء فعلى هذا القول يمكن أن يسمّى اليوم بالسبت من حيث قطع فيه بعض خلق 
الأرض. فقد روى أبو هريرة عن النبي 595 أنّه قال: إِنْ الله خلق التربة في يوم السبت» 
وخلق الجبال فيها يوم الأحد''". إلى آخر ما أفاده تنه وما ذكره من كون ابتداء الخلق يوم 
السبت خلاف المشهور بين الفريقين . 

وبالجملة يوم السبت يوم مبارك صالح لجميع الأعمالء والبكور فيه أسعد وأيمن كما 
عرفت» لا سيّما للسفر وطلب الحوائج؛ ويومه عند الأحكاميّين متعلّق بزحلء وليلته 
بالمريخ » واسمه بالعربية القديمة #شيارة ككتاب . 

ويوم الأحد: وكان يسمّى في القديم بالأوّل» وسمّي أحداً لاله أوّل الأيّام» أو اليوم 
الأوّل من خلق العالمء وهو يوم متوسّط لأكثر الأعمال» وذمّه ومدحه متعارضانء بل مدحه 
أقوى» وعند الأحكاميّين يومه متعلّق بالشمسء وليلته بعطارد. 

ويوم الاثتين يسمّى في اللغة القديمة بأهون, قال الجوهريّ: كانت العرب تسمّي يوم 
الاثنين «أهون» في أسمائهم القديمة» أنشدني أبو سعيدء قال: أنشدني ابن دريد لبعض 
شعراء الجاهلية : 

أؤمُئل أن أعيش وأنذيومي بأوّلأويأاهون أو يجبار 


.١50 أمالي المرتضى» ج 7 ص‎ )١( 


8" بحار الأنوار/ج01 








أم العالي دُبارأم فيومي بمؤنس أوعروبة أو شيار. 

وفي كتاب أبي ريحان: أو التالي دبار فإن أفته فمؤنس الخ . ووجه التسمية ظاهر ممًا 
مر وهو أنحس أيَّامِ الأسبوع ولا يصلح لشيء من الأعمال» وما ورد في مدحه فمحمول 
على التقيّة» لتبرك المخالفين به اقتفاء ببني أمية - لعنهم الله - وأكثر مصائب أهل البيت ملي 
وقع فيهء ولذا وضعوا الأخبار للتبرّك به كما وضعوها للتبرك بيوم عاشوراء. 

ويمكن حمل بعض الأخبار على الضرورة» ويمكن حمل بعضها على النسخ أيضاً بأن 
يكون في الأوّل مباركاً حيث لم يقع بعد فيه ما يصير سيباً لنحوسته فلمًا فات فيه رسول 
اله تك وجرت المصائب فيه على أهل الببت تلفي وتبرّك المخالفون به صار أنحس 
الأيّامء ويكون ذلك أيضاً بإخباره 8 لئلاً يلزم النسخ بعده وق ويمكن القول بمثله في 
يوم عاشوراء؛ وهذا وجه قريب للجمع بين الأخبار؛ وإن كان الأوّل أقرب . وعند المنجمين 
يومه متعلّق بالقمرء وليلته بالمشتري. 

ويوم الثلاثاء بفتح الثاء وقد يضم ثم لام ثم ألف. وهو ممدودء وفي اللغة القديمة يسمى 
الجبار كغراب» وهو يوم متوسّط لأكثر الأعمال لا سيّما صعاب الأمورء لأنّ الله تعالى ألان 

فيه الحديد لداود معد وفي مجمع البيان: إِنْ الله خلق فيه الجبال؛ وروي أنّه سبحانه خلق 
فيه الأشجار والأنهار والهوام؛ وورد فيه النهي عن الحجامة وتجويزها والتجويز أقوى» 
والسقر أيضا فيه 'محموة . وعند الأحكاميّين يومه متعلّق بالمريخ , وليلته بالزهرة. 

ويوم الأربعاء مثلثة الماء ممدودة؛ وفي المصباح: هو بكسر الباءء ولا نظير له في 
المفرداتث: وإثما يأتي وزنه في الجمع. وبعض بني أسد يفتح الباء؛ والضم لغة قليلة فيه 
(انتهى) وفي اللغة القديمة اسمه دبارء وفي القاموس: دبار كغراب وكتاب يوم الأربعاء» 
وفي كتاب العين ليلته (انتهى) وفي المجمع : خلق الله فيه الشجر والعمران والخراب» وقيل : 
خلق فيه الطير» وهويوم نحس لا سيّما آخر أربعاء من الشهرء وليست نحوسته كالائنين» وقد 
مر أن الله خلق فيه النار وقد ورد تجويز بعض الأعمال فيه كالاستحمام وشرب الدواء ومنع 
فيه من الحجامة والنورة والسفرء وعند أرباب النجوم يومه متعلق بالعطارد وليلته بزحل . 

ويوم الخميس كانت العرب تسمّيه مؤنساً ذكره الجوهريّ» وهو مناسب لما ورد في الخبر 
أنه يوم أنيس» وهو يوم مبارك صالح لجميع الأعمال؛ لا سيّما السفر وطلب الحوائج» 
والبكور فيه أشدّ بركة» وسيأتي فضله والأعمال المطلوبة فيه في كتاب الصلاة ة إن شاء الله . 
وقد روي فيه منع عن الحجامة؛ والتجويز أصمٌ وأقوى, وأَيّد المنع بأنّ الرشيد احتجم فيه 
ومات» وهذا مؤيّد لسعادة هذا اليوم. وعند الأحكاميّين يومه منسوب إلى المشتري وليلته إلى 
الشمسن . . والمراد بالليلة في جميع ما نقلنا عنهم الليلة المستقبلة على خلاف أهل الشرع. 
فإنهم يعدّون الليلة الماضية من اليوم . 


:4 بحار الأنوار /ج1 
عن هذا الكتاب. والله الموفق لكلّ خير وصواب . وقد أثبتنا الأخبار النافعة في هذا المقصد 
الأقصى في باب الاحتضارء وباب الجريدتين» وباب الدفن» وباب التلقين وغيرها من 
أبواب الجئائز ؛ وباب أحوال أولاد آدم؛ وأبواب معجزات الأثمّة نوكل وغرائب أحوالهم. 
وسيأتي خبر طويل في تكلم سلمان مع بعض الأموات في ياب أحواله رضي الله عنه وسياتي 
فى أكر الأبوايها عاسب الانن لاسيّما في باب فضل فاطمة بنت أسد رضي ألله عنهاء 
وباب فضل ليلة الجمعة ويومهاء وأبواب المواعظ. وأبواب فضائل الأعمال وغيرها ميا 
تطول الإشارة إليها فكيف ذكرها. 
4 - باب آخر في جنة الدنيا ونارها وهو من الباب الاول 
الآيات: مريم «19»: «جَمَّتٍِ عَذْنٍ أل وعد الرمن عبادم بِالَْيب إِنَّمُ كن وَعَدْمٌ مَأ دم 
الحج: رايب مَلِحَرُوان سبل لله خرّ ينا أ حاف زم انه رذكا حسمأ 
يس «471: 9 إِوْت عامنث يريم فاسمعون (ن) قبل أَدْحُلٍ لل مَل 
ما عَمَرٌ لي رَقٍ وَحَعَكنِ من الْسكيِينَ )4 

المؤمن [غافر] 9 ووحَافٌ بال فِرَعَونَ سو الْعذَاي (ج) اتاد نووري علا مدي 
ا وَيومَ تَعُومُ أَلَاعَهُ أذضلراً ءال فرعو أسَّدَّ ألْمَدَابٍِ ©4. 

نوح :647١«‏ مما حولي نوا مأدضِلُوا تانا». 

تفسيره لجَنَّتِ عَنَوْ4 أي جنات إقامة «أَلَىَ وعد ليحن عاد بالمي» أي وعدها إِيَاهم 
وهي غائبة عنهم ؛ أو وهم غائبون عنهاء أو وعدهم بإيمانهم بالغيب 8 إِنَمُ كن وَعْدْم؟ الذي هو 
الجئة « مَك يأتيها أهلها الموعود لهم . وقيل: المفعول بمعنى الفاعل أي آنياً «لا يَتمَعُونَ 
فا لنا» أي فضول كلام لإِلَّا سا4 أي ولكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب 
والنقيصة. أو إل تسليم الملائكة عليهم؛ أو تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء 
المنقطع . 9وَلَمْ ِدفهُم فها بكر وَعَشِي» قال الطبرسي ككهُ : قال المفسرون: ليس في الجئّة 
شمس ولا قمر فيكون لهم بكرة وعشيّء والمراد: أنّْهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من 
مقدار الغداة والعشئ ؛ وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به 
وكانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنّة رزقهم بكرة وعشيا 
على قدر ذلك الوقت». وليس ثم ليل وإنما هو ضوء ونور. وقيل : إِنْهِم يعرفون مقدار اللّيل 
بإرخاء الحجب وفتح الأبواب انتهى20© . 
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- باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... ذف 
!"عا باب سعادة أيام الشهور العربية 
ونحوستها وما يصلح في كل يوم منها من الأعمال 
١‏ -. الخصال: عن أبيه: عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ » عن القاسم 
بن يحبى» عن جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله. عن 
أبائه ليله قال : قال أمير المؤمنين ظكئلاة : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقٌ أوّل الأهلة 
وأنصاف الشهورء إن الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين: والشياطين يطلبون الشرك 
فبهما فيجيئون ويحبلون0' . 
؟ - المكارم: عن الصادق مث : انق الخروح إلى السفر يوم الثالث من الشهرء والرابع 
مئه ع والحادي والعشرين منه» والخامس والعشرين منه فإنّها أيّامِ منحوسة. 
وكان أمير المؤمنين د يكره أن يسافر الرجل أو يتزوّج والقمر في المحاق(2. 
دروي في بعض الكتب عن الحسن بن علي العسكري ظيئل أن في كل شهر من الشهور 
العربية يوم نحس لا يصلح أرتكاب شيء من الأعمال فيه سوى الخلوة والعبادة والصومء 
وهي الثاني والعشرون من المحرّم»: والعاشر من صفرء والرابع من الربيع الأوّل؛ والثامن 
والعشرون من الربيع الثاني والثامن والعشرون من جمادى الأولى» والثاني عشر من جمادى 
الثانية» والثاني عشر من رجب والسادس والعشرون من شعبانء والرابع والعشرون من شهر 
رمضان. والثاني من شوّالء والثامن والعشرون من ذي القعدة» والثامن من ذي الحبجة. 
ويظهر من بعض الروايات نحوسة الثالث» والرابع والخامسء والثالث عشرء والسادس 
عشر؛ والحادي والعشرين والرابع والعشرين» والخامس والعشرين» والسادس والعشرين. 
وروي المنع من السفر في الثامن من الشهر والثالث والعشرين منه؛ وروي أنه يصلح 
السفر في الرابع. وفي الحادي والعشرين. 
وعن بعض الأفاضل «النظم؛ : 
توق من الأيّامٍ سبع كواملاً فلا تتّخذ فيهنّ عرساً ولا سفر 
ثلاثا وخحمسا ئم ثالث عشرها وسادس عشر هكذا جاء في الخبر 
وواحد والعشرين قد شاع ذكره ورابع والعشرين والخمس في الأثر 
فنتوثها مهما استطعت فإنّها كأيّامعاولا تبيقي ولاتذر 
رويناه عن بحر العلومبهمّة علي ابن عم المصطفى سيّد البشر 
ولغيره : 
تخف رابع العشرين من رمضان وأسقط شورّال منه الثاني 
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والثامن العشرين من ذي قعدة وتوقّما تيل ل نا 
وربيع رابعه فحاذر يومه وثامن عشري ربيع الثاني 
وثامن عشري جمادى الأولى ثم ما يتلوه ثاني عشر يا من حثاني 
وإذا أتى رجب فثاني عشرها والسادس والعشرون من شعبان 
فتوقهامهمااستطعت فإنّها خباث من الأيام كل زمان 
#- المكارم: عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله ته : من احتجم يوم 
الثلاثاء لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كانت له شفاء من داء السنة(© , 
5 - وقال أيضا : احتجموا يوم الخميس لخمس عشرة» وسبع عشرة» وإحدى وعشرينء 
ا 5 وضساتب (06 
6 - وعن الصادق تكئلةة : من احتتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سلّ الداء 
سا0 , 
5 - وعن النبيّ ني : قال: الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة تمضي من الشهر دواء لداء 


سنة!؟) . 


- وقال مَفٍية : الحجامة في سبع وعشر من الشهر شفاء؛ ويوم الثلاثاء صححة للبدن. 

وأقول: روي عن الصادق عَم أخبار في سعادة أيّام الشهر ونحوستها جمعت بينها 
مشيراً إلى مواضعها ومآخذها" . 

اليوم الأول 

الدروع الواقية: قال السيّد تلأث: فيما نذكره من الرواية بأدعية ثلاثين فصلاً ٠‏ لكل يوم من 
الشهر فصل منها مرويّة عن الصادق غك بروايات متكثرة: وهي اختيارات الأيّام ودعاؤها 
لكل يوم دعاء جديد - إلى أن قال: اليوم الأوّل من الشهر © ., 

8 - عن الصادق ليد أنه خلق فيه آدم. وهو يوم مبارك لطلب الحواتج. وللدخول على 
السلطانء وطلب العلمء والتزويج» والسفرء والبيع؛ والشراء وانّخَاذ الماشية» ومن هرب 
فيه أو ضل قدر عليه إلى ثماني ليال؛ والمريض فيه يبرأء والمولود يكون سمحاً مرزوقاً مباركاً 
عليه(" وقال سلمان الفارسي يد هو روز اهرمزد؛ اسم من أسمائه تعالى؛ يوم مختار مبارك 
يصلح لطلب الحوائج والدخول على السلطان©. 

4 - قال السيّد: وفي رواية أخرى يحذف الإسئاد عن الصادق نقيت وقد سأله سائل عن 
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؟١م‏ - باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... لمكن 








اختيارات الأيّام فقال تيل : اليوم الأول خلق فيه آدم مكدكْ يوم صالح مسعودء خاطب فيه 
السلطان وتزوج؛ واعمل فيه كل شيء تريده من حاجة17 . 

٠‏ - المكارم: عن الصادق 8 : سعد يصلح للقاء الأمراءء وطلب الحوائج 
والشراءء والبيع» والزراعة» والسفد9؟. 

١‏ -زوائد الفوائد : عن الصادق عضا قال: هو يوم ميارك محمود» فيه خلق الله تعالى 
آدم: وهو يوم سعيد لطلب الحوائج. وللدخول على السلطان؛ وابتداء الأعمال؛ والبيع 
والشراء» والأخذ والعطاء» ومن ولد فيه كان محبوباً مقبولاً مرزوقاً مباركاً؛ ومن مرض فيه 
يبرأ بإذن الله تعالى . 

1 - وفي رواية أخرى : من خخرج فيه هارباً أو ضالاً قدر عليه إلى ثمان ليال. 

بيانٌ: ما روي في سياق ما مر وسيأتي عن سلمان ينك موافق لما رواه علماء النجوم 
وأصحاب التقاويم عن الفرس لكن في تصحيحها اختلافات نشير إليها قالوا: اليوم الأوّل 
اسمه «أور مزد» وبعضهم يسميه افرّخْ؟ وبعضهم ابه روزة. 

اليوم الثاني 

- الدروع: قال الصادق 35 : فيه خلقت حوّاء من آدمء يصلح للتزويج وبتاء 
المنازل؛ وكتب العهود. والسفرء وطلب الحوائج» والاختيار» ومن مرض فيه أوّل النهار 
خفت أمره بخلاف آخره» والمولود فيه يكون صالح التربية . وقال سلمان: هو روز بهمن اسم 
ملك تحت العرش» ويوم مبارك للتزويج» وقضاء الحوائج» سعيد7” . 

4 - وفي الرواية الأخرى : تزوج؛ وائت فيه أهلك من السفر؛ واشتر وبع؛ واطلب فيه 
الحوائج؛ واتّق فيه السلطان9© . 

. المكارم: عنه نئي : يصلح للسفر وطلب الحوائ0*‎ - ٠١ 

-الزوائد: عن الصادق 2م : يوم محمود خلق الله تعالى فيه حوّاء: وهو يوم يصلح 
للتزويج؛ والتحويل» والشراء» والبيع؛ والبناء» والزرع» والغرس والسلفء والقرض» 
والمعاملة؛ والدخول بالأهل؛ وطلب الحوائج؛ ولقاء السلطان» ومن مرض فيه يبرأء ومن 
ولد فيه كان مباركا ميموتا . 

: وفي رواية أخرى: أنه يصلح لكتبة العهد. ومن مرض في أوّله كان مرضه خفيقاً‎ - ١١ 
. وفي اخره كان ثقيلا‎ 
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اليوم الثالث 

مم١‏ - الدروع: عن الصادق كن : أنه يوم نحس مستمرحء نزع أدم وحوّاء لباسهما» 
وأخرجا من الجنة فاجعل شغلك فيه صلاح منزلك» ولا تخرج من دارك إن أمكنك» واثّق فيه 
السلطانء والبيع» والشراء» وطلب الحوائج» والمعاملة والمشاركة والهارب فيه يؤخذء 
والمريض يجهد» والمولود فيه يكون مرزوقا طويل العمر. 

وقال سلمان : هو روز أردي بهشت اسم الملك الموكل بالشقاء والسقم» يوم ثقيل نحس 
لا يصلح لأمر من الأمور(). 

- وفي رواية أخرى عنه قكئة : يوم نحس فيه سلب آدم وحوّاء لباسهماء ولا تشثر 
فيه» ولا تبع» ولا تأت فيه السلطان» ولا تطلب فيه حاجة(". 

٠‏ - المكارم: رديء لا يصلح لشيء جملةً”". 

١‏ - الزوائد: عنه تكله : يوم نحسن فيه قُتل هابيل» قتله أخوه قابيل عليه 
والعذاب السرمد»ء وهو يوم مذمومء لا تسافر فيهء ولا تعمل عملاً ولا تلق فيه أحداً » واستعذ 
بالله من شرّه بعوذة أمير المؤمنين سات ومن ولد فيه كان منحوساًء ومن مرض فيه أو في ليلته 
خيف عليه إلا إن شاء الله غير ذلك . 

؟ - وفي وواية أخرى: أنّ من ولد فيه كان مرزوقاً طويل العمرء وفيه سلب آدم وحوّاء 
لانتهساة احرج من النسة و بزاليارب قم يوخا والمريفن لعديعيد: 

أقول: المضبوط عند الفرس «أردي بهشت» بضمٌ الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر 
الدّال المهملة» أي الشهر الذي العالم فيه مثل الجنّة: لا خضرار الأشجار والأراضي وظهور 
الأزهار. 


د 

*37 ب الدروع: عن الصادق تكلا : أنه يوم صالح للزرع. والصيدء والبناء واتخاذ 
الماشية » ويكره فيه السفرء ل أو بلاء يصيبه» وفيه ولد 
هابيل: واللمواوة فيه يكرن الها بباركا ما عائن» ومن غزت يد عر عليه رلجا إلى فين 

يمنعه. وقال سلمان : روز شهر يور اسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر منه ووكل بهاء وهو 

ارو ©). 

ل لكر وم 
4 - وفي الرواية الأخرى: يوم صالح للتزويج والصيدء ويذمٌ فيه السفر فمن سافر فيه 
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5 - باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... 4" 
سس سطس مس222 
سلب » وفيه ولد هابيل بن آدم اكئية 217 . 

5 - المكارم: عنه ظكلِةُ : صالح للتزويج ويكره السفر فيه9 . 

75 - الزوائدك: عنه نئل : هو يوم متوسّط صالح لقضاء الحوائج» فيه ولد هبة الله شيث 
ابن آدمء ولا تسافر فيه فإنّه مكروه» ومن ولد فيه كان مباركاً . ومن مرض فيه شفي ليلته وبرئ 
بإذن الله تعالى . 

بالانت وو روازة ارم أنْ هابيل ع ولد فيه أيضاً» ويخاف فيه على المسافر السلب 
والقتل وبلاء يصيبه» ومن هرب فيه لجأ إلى من يمنع منه . 

أقول: اسمه عند الفرس بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء وكسر الراء المهملة وسكون 

اليوم الخامس 

8 - الدروع: عن الصادق تَكِة : أنه يوم نحس مستمرّ» فيه ولد قابيل الشقئ الملعون» 
وفيه قتل أخحاه . وفيه دعا بالويل على نفسه؛ وهو أوّل من بكى في الأرض فلا تعمل فيه عملا 
ولا تخرج من منزلك؛ ومن حلف فيه كاذباً عل له الجزاء ومن ولد فيه صلحت حاله . وقال 
بيلعان: روز إسفندار اسم الملك الموكّل بالأرضين» يوم نحس فلا تطلب فيه حاجةٌ ولا 
قله لل 

- وفى الرواية الأخرى : عنه عَلِكِ : ولد فيه قابيل» وفيه قتل أخاه ولا تطلب فيه 
ا 

069 المكارم: عنه نئي : رديء تبح‎ - "٠ 

"١‏ - الزوائد: هويوم نحس فيه لعن إبليس وهاروت وماروت وكل فرعون وججبّارء وفيه 
لعن وعذس». وهو يوم نكد عسير لا خخير فيه : فاستعل بالله من شرهع ومن ولد فيه كان مشوماً 
ثقيلا نكد الحياة عسير الرزق؛ ومن مرض فيه أو في ليلته ثقل مرضه وخيف عليه . 

- وفي رواية أخرى : أن فيه قل قابيل هابيل» وبنظر في إصلاح الماشية ومن كذب فيه 
عجّل الله له الجزاء . 

أقول : المشهور عند الفرس الإسفندار مذ وقد يقال: #إسيئدار» واسفندار» واسيندارا 
بإلحاق «مذ؛ في الجميع . 
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اليوم السادس 

7 - الدروع: عن الصادق تع : أنه يوم صالح للتزويجء ومن سافر فيه في برْ أو بحر 
رجع إلى أهله بما يحبّه . جيّد لشراء الماشية» ومن ضل فيه أو أبق وجد» ومن مرض فيه برئ» 
ومن ولد فيه صلحت تربيته وسلم من ٠‏ الآفات. 

وقال سلمان كيه : روز خرداد اسم ملك موكل بالجنّ» يصلح للتزويج والمعاش وكل 
حاجةء والأحلام يظهر تأويلها بعد يوم أو يوميه(0) 

4- وفي الرواية الأخرى : يوم صالح للتزويج والصيد وطلب المعاش وكلّ حاجة(") 

5 - المكارم: عنه غلئئة : مبارك يصلح للتزويج وطلب الحوائج0 . 

55 - الزوائد: عنه عَلكملاة : يوم صالح ولد فيه نوح عقت يصلح للحوائج» والسلطان» 
والسفرء والبيعء والشراءء والديون؛ والقضاءء والأخذء والعطاء والنزهة» والصيد. ومن 
ولد فيه كان مباركاً ميموناً موسّعاً عليه في حياتهء ومن مرض فيه أو في ليلته لم يجاوز مرضه 
أسبوعا ثم يبرأ بإذن الله . 

- وفي رواية أخرى: يصلح للتزويج» وشراء الماشية. 

أقول: لخرداد» عندهم بضم الخاء المعجمة. 

اليوم السابع 

- الدروع: عن الصادق 22 أنه يوم صالح لجميع الأمورء ومن بدأ بالكتابة أكملها 
حذقاً » ومن بدأ فيه بعمارة أو غرس حمدت عاقبته: ومن ولد فيه صلحت تربيته: ووسّع عليه 
وذقة 

وقال سلمان كنت : روز مرداد اسم ملك موكل بالناس وأرزاقهم وهو يوم مبارك سعيد» 
ناعوز قنددها عا ل 1 

59 - وفي رواية أخرى: يوم صالح مثل السادس7©) 

. المكارم: عنه َكلذ مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه("‎ - ٠٠ 

كرالك عزو اراك رز بع ا را مرحي وى 315 لجرك ار كي الجن 
وسافر في البرّء والق العدوّء واعمل ما شئتء فإنه يوم عظيم البركة» محمود لطلب الحوائج 
والسعي فيها. ومن ولد فيه كان مباركاً ميموتاً على نفسه وأبويه» خفيف النجم. 35 
عيشهء ومن مرض فيه أو في ليلته برئ بإذن الله تعالى . 
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- وفي رواية أخرى: يصلح لابتداء الكتابة؛ والعمارة» وغرس الأشجار. 

أقول: «مرداد» أيضاً بالضم . وقال أبو ريحان: معناه دوام الخلق أبداً من غير موت ولا 

اليوم الثامن 

؟؟ - الدروع: عن الصادق تَلكثلادْ أنه يوم صالح لكل حاجة من بيع أو شراء» ومن دخل 
فيه على سلطان قضيت حاجته؛ ويكره فيه ركوب البحر والسفر في البرّء والخروج إلى 
الحرب» ومن ولد فيه صلحت ولادته» ومن هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتعب» ومن ضل فيه لم 
يرشد إل بجهدء والمريض فيه يجهد. 

وقال سلمان: روز نمادر اسم من أسمائه تعالى؛ وهو يوم مبارك سعيد صالح لكل أمر 
تريد من الخي 200 

4 - وفي الرواية الأخرى : يوم صالح مبارك؛ صالح لكل حاجة إلآ السفر9©. 

4 - المكارم: يصلح لكل حاجة سوى السفره فإنّه يكره فيه © , 

7 - الزوائد: عنه عَلكدِْةٌ يوم صالح للشراء والبيع فاشتر فيه وبع. وخخذ وأعطء ولا 
تعرّض للسفرء فإنه يكره فيه سفر البرّ والبحرء ومن ولد فيه كان متوسّط الحال طويل العمرء 
ومن مرض فيه أو في ليلته برئ بإذن الله تعالى . 

- وفي رواية أخرى: تصلح للقاء السلطان وقضاء الحوائج منه ومن هرب فيه لم يقدر 
عليه إل بتعب» ومن ضل فيه لم يرشد إلا بجهدء وقيل: من مرض فيه هلك . 

أقول: المعروف عندهم "ديبازر؛ . 

اليوم التاسع 

4 - الدروع: عن الصادق عت أنه يوم خفيف صالح لكل أمر تريده فابدأ فيه بالعمل: 
واقترض فيه » وازرع؛ واغرس» ومن حارب فيه غلب؛ ومن سافر فيه رزق مالا ورأى خيراً 
ومن هرب فيه نجاء ومن مرض فيه ثقل؛ ومن ضل قدر عليه؛ ومن ولد فيه صلحت ولادته 
ووفق فيه في كل حالاته . 

وقال سلمان: روز آذر اسم ملكء موكّل بالميزان يوم القيامة محمود والأحلام تصمٌ فيه 
من يومها!؟2. 

4 - وفي الرواية الأخرى : يوم خفيف صالح لكل أمريريدهء والمولود فيه يكون مرزوقاً 
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في معيشته» ولا يصيبه ضيق7". 

٠‏ - المكارم: عنه عَتكة مبارك يصلح لكل ما يريده الإنسان؛ ومن سافر فيه رزق مالاً 
نا 

١‏ - الزوائد عنه عَتكلِةُ يوم صالح محمود؛ فيه ولد سام بن نوح» وهو يوم مبارك يصلح 
للحوائجء والدخول على السلطان. وجميع الأعمال. والدّين والقرض والأخذ والعطاء. 
ومن ولد فيه كان محبوبا مقبولا عند الناس» يطلب العلم ويعمل بأعمال الصالحين» ومن 
مرض فيه أو في ليلته برئ بإذن الله تعالى . 

057 - وفي رواية أخرى : من سافر فيه رزق ولقي خيراً: ويصلح للغرس والزرع: ومن 
حارب فيه غلب» ومن هرب فيه لجأ إلى سلطان يمنع عليه؛ ومن مرض فيه ثقل . 

أقول : عندهم آذر بالألف الممدودة ثم الذال المعجمة المفتوحة اسم للثّار والملك 
الموكل بهاء وصحّح بعضهم بضمّ الذال والأوّل أشهر. 

اليوم العاشر 

07 - الدروع: عن الصادق 2 أنه ولد فيه نوح تمك ومن ولد فيه يكبر ويهرم ويرزق» 
ويصلح للبيع والشراء والسفرء والضالة فيه توجدء والهارب فيه يظفر به ويحبس» وينبغي 
للمريض فيه أن يوصي . 

وقال سلمان تيه : روز أبان اسم ملك موكل بالبحار والأودية يوم خفيف مبارك» ومن 
هرب فيه من سلطان أخذء ومن ولد فيه لم يصبه ضيق وكان مرزوقاً. والأحلام فيه تظهر في 
هذة عشرين يوماً!" , 


- وفي الروأية الأخرى : فيه ولد نوح عُفيظِدُ يوم صالح للحرث والزرع والسلف وكل 
4( 
خير *. 


6 - المكارم: صالح لكل حاجة سوى الدخول على السلطان» ومن فرّ فيه من السلطان 
أخذء ومن ضلّت له ضَالَّة وجدهاء وهو جيّد للشراء والبيع ومن مرض فيه بر . 

7 -- الزوائك: عنه يمد يوم محمود رفع الله فيه إدريس مكاناً علا وفيه أخذ موسى 
التوراة» تصلح لكتب الكتب والشروط والعهود وأعمال الدواوين والحساب» ومن ولد فيه 
كان مباركاً حليماً صالحاً عفيفاً» ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه. 
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- وفي رواية أخرى: يصلح للبيع والشراء: ومن ضلت له ضالة وجدهاء ويستحبٌ 
للمريض فيه أن يوصي؛ ومن هرب فيه ظفر به وسجن . 

اليوم الحادي عشر 

8 - الدروع: عن الصادق تكئ: أنه ولد فيه شيث تُقكدلة» صالح لابتداء العمل والبيع 
والشراء والسفر» ويجتنب فيه الدخول على السلطان؛ ومن هرب فيه رجع طائعاً » ومن مرض 
فيه يوشك أن يبرأ فيهء ومن ضل فيه سلم» ومن ولد فيه طابت عيشته غير أنّه لا يموت حتى 
يفتقر ويهرب من سلطان. 

وقال سلمان كوه : روزخور أسم ملك موكل بالشمس » يوم خفيف مثل الذي تقدّمه7" . 

4 - وفي الروأية الأخرى : من هرب فيه أخذء ومن ولد فيه يكون مرزوقاً في معيشته 
ويعمر حتى يهرم ولا يفتقر أبدا7" . 

4٠‏ - المكارم: عنه كز يصلح للشراء وألبيع. ولجميع الحوائج. وللسفر ما نحلا 
الدخول على السلطانء وإِنّ التواري فيه يصل-27 . 

١‏ - الزوائد؟ عنه ع2 يوم صالح للشراء والبيع والمعاملة والقرضء ويكره فيه 
الدخول على السلطان ومعاملته والتصرّف فيه؛ ومن ولد فيه كان مباركاً صالح التربية» ومن 
مرض فيه أو في ليلته برئ بإذن الله تعالى . 

أقول: عندهم «خور» بضمٌ الخاء. ومنهم من صحححه بالفتح» والأوّل أظهرء ويؤيّده 
دخول الواو في الكتابة. 

7 - وفي رواية أخرى : أنه ولد فيه شيث ا . ومن هرب فيه رجع طائعاً ومن ضل فيه 
سلم. وذكر أيضاً أنه يموت فقيراً أو يهرب من السلطان. 

اليوم الثاني عشر 

” - الشروع: عن الصادق عي أنه يوم صالح للتزويج وفتح الحوانيت والشركة 
وركوب البحارء ويجتنب فيه الوساطة بين الناس» والمريض يوشك أن يبرأء والمولود فيه 
يكون هين التربية . 

وقال سلمان ضيه : روزماه يوم مختار وهو اسم ملك موكل بالق 7 وفي الرواية 
الأخرى مثل الحادي عش 00 , 
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ف - المكارم اجا كو يو بالج بار الالاايرا سر لجع ابرامغرا لوالاب 
تقضى" ١‏ . 

0 - الزوائد: عنه ظَلكلة يوم مبارك» فيه فضى موسى الأجل » وهويوم التزويج والمشاركة 
وفتح الحوانيت وعمارة المنازل والبيع والشراء والأخذ والعطاء» ومن ولد فيه كان عفيفاً ناسكاً 
صالحاً ومن مرض فيه أو في ليلته من حمى خيف عليه إلا أن يشاء الله يوي . 

7 - وفي رواية أخرى: يستحبّ فيه ركوب الماء؛ ولا يرتكب فيه الوسائط - يعني 
الوساطة بين الناس . 

اليوم الثالث عشر 

7 - الدروع: عن الصادق 22 أنه يوم نحسء فاتّق فيه المنازعة والحكومة ولقاء 
السلطان وكلّ أمرء ولا تدهن فيه رأساًء ولا تحلق فيه شعرأأء ومن ضل فيه أو هرب سلم. 
ومن مرض فيه أجهد؛ والمولود فيه ذكر أنه لا يعيش. 

وقال سلمان كك : روز تيراسم ملك موكل بالنجوم» يوم نحس رديء.» فائق فيه السلطان 
ا 
يام 
8 


وجميع الأعمال» والأحلام تصحٌ فيه بعد تسعة 
وفي الرواية الأخرى: يوم نحس لا تطلب فيه حاجة 

8 - المكارم: عنه ظلكئة يوم نحس فائّقوا فيه جميع الأعمال9. 

9 - الزوائد: عنه عل يوم نحس فيه هلك أبن نوح وامرأة لوط. وهو يوم مذموم في كل 
شال قاسعل بال من شرّء :ومن ولدافيه كان مشوما ضير الرزق عر القد نكن الخلئ 
ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه - والله أعلم . 

ل - وفي رواية أخرى: تتّقى فيه المنازعات» ولقاء السلاطين والحكومات وحلق 
الرأس» ودهن الشعرء ومن هرب فيه سلم» وإن ولد فيه ذكر لم يعش . 

اليوم الرابع عشر 

0١‏ الدروع: عن الصادق عليه أنه صالح لكلّ شيء؛ ومن ولد فيه يكون غشوماً» وهو 
جيّد لطلب العلم والبيع والشراء والسفر والاستقراض وركوب البحر» ومن هرب فيه أخذء 
ومن مرض فيه برئ إن شاء الله تعالى . 

وقال سلمان تيه : روز جوش اسم ملك موكل بالإنس والجنّ والريح» يوم سعيد 
مبارك؛ يصلح لكل شيء وللقاء السلطان وأشراف الناس وعلمائهم ؛ ومن ولد فيه يكون كاتباً 
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أقول: سيأتي نقلاً من تفسير علي بن إبراهيم أن هذا في جنّة الدنياء فلا يحتاج إلى هذه 
التكلفات. 

قوله تعالى : لَه أنه ردكا حسما » قيل : هذا في جنّة الدنيا كقوله تعالى في الآية 
الأخرى : بل أَحْيَاة عِندَ رَيَهِمْ يرَفوْنَ» وقال الطبرسيّ في قصّة مؤمن آل يس عند قوله تعالى : 
لإيْت كامنث ربكم فأسمعون # : عن ابن مسعود قال: إِنْ قومه لما سمعوأ ذلك القول منه 
وطئوه بأرجلهم حتّى مات فأدخله الله الجئة وهو حي فيها يرزق وهو قوله : 9قِيلَ أَدَمْلٍ ند 
وقيل : رجموه حتّى قتلوه؛ وقيل : إن القوم لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنة ولا 
يموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجنّة عن الحسن ومجاهدء وقالا : إن الجئة التي دخلها يجوز 
هلاكهاء وقيل : إِنّهِم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجئة فلمًا دخلها قال: يليت 
قَوَي يَمْلَمُونٌ» الآية . وفي هذا دلالة على نعيم القبر لأنْه إنما قال ذلك وقومه أحياءء وإذا جاز 
نعيم القبر جاز عذاب القبر فإنَ الخلاف فيهما واحدا'". 

وقال يَكْدُةُ في قوله تعالى : ظومَاقٌَ يَالٍ فَِعوْنَ» : أي أحاط ونزل بهم «سْوء الْعدّاب » أي 
مكروهه وما يسوء منهء وسوء العذاب في الدنيا الغرق وفي الآخرة النارء وذلك قوله : #الثَارُ 
يُعرصُوبت علتبا مدا وَعَشِعادد أي يعرض آل فرعون على النار في قبورهم صباحاً ومساءاً 
فيعذّبون؛ وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ينه قال: إِنْ أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشئ » إن كان من أهل الجنّة من الجنّة. وإن كان من أهل النار فمن النارء 
يقال: هذا مقعدك حتّى يبعثك الله يوم القيامة؛ أورده البخاريّ ومسلم في الصحيحين . وقال 
أبو عبد الله عقي : ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأنّ نار القيامة لا تكون غدوًاً وعشياًء ثم 
قال: إن كانوا إِنّما يعذّبون غدوًاً وعشياً ففيما بين ذلك هم من السعداء ولكن هذا في نار 
البرزخ قبل يوم القيامة» ألم تسمع قو له بي : «وَيومَ تَمُومْ أَلمَامَةُ دلوا ال يرموس أسّدٌ 
لْمَرَابِ 9" . 

وقال البيضاوي: ظمَمًا خَطِبَتدِمْ» أي من أجل خطيئاتهم» و «مآ» مزيدة للتأكيد 
والتفخيم لأُعْريُوأ» بالطوفان طمَأْدْيِنُواتَارْه. المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة والتعقيب 
لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال, أو لأنّ المسبّب كالمتعقّب للسيبب وإن تراخى عنه 
لفقد شرط أو وجود مانء7" . 

١‏ -ل: أبيء عن على؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران؛ عن ابن حميد؛ عن أبن قيس» عن 
5 جعفر تقيئلة قال: سأل الشامئ الّذي بعئه معاوية ليسأل عمًا بعث إليه ابن الأصفر 
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أديباً ويكثر ماله آخخر عمرهء والأحلام تصحٌ بعد سنّة وعشرين يوم(" . 

؟ - وفي الرواية الأخرى: يوم سعيد صالح لكلّ حاجة: ومن ولد فيه عمّر طويلاً : 
ويكون مشعوفاً بطلب العلم؛ ويكثر ماله في آخر عمره(" . 

؟7 - المكارم: عنه عَتئة جيّد للحوائج ولكلّ عمل9". 

4 - الزوائد: عنه عَليئلاة يوم صالح لما تريد من قضاء الحوائج ولقاء الملوك وطلب 
العلم وأعمال الديوان» ومن ولد فيه عاش سليماً سعيداً؛ وكان في أموره مسدّداً محموداً 
مرزوقاًء ومن مرض فيه أو في ليلته برئ من مرضه ولم يطل - والله أعلم . 

0- وفي رواية أخرى: أنه من ولد فيه يكون في آخر عمره كثير المال» ويكون غشوماً 
ظلوماً: ويصلح للبيع والشراء والاستقراض والقرض والركوب في البحرء ومن هرب فيه 
يؤخل . 

أقول: جوش بضمّ الجيم وسكون الواو. 

اليوم الخامس عشر 

١‏ - العدد القوية: لدفع المخاوف اليومية للشيخ رضي الدين على بن يوسف بن مطهّر 
الحلي : قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق ظيط : إنه يوم ميارك يصلح لكل حاجة والسفر 
وغيره» فاطلبوا فيه الحوائج فإنّها مقضيّة9). 

الوق رواية أعرى ٠‏ مجن كسس قزل نوواا اناا رط ا 
أو يشاهد ما يشترى» ولد فيه قابيل وكان ملعوناء وهو الذي قتل أخاه» فاحذروا فيه كل 
الحذر. ففيه خلق الغضب»ء ومن مرض فيه مات20) , 

8 - وفي رواية أخرى : من مرض فيه برئ عاجلاً » ومن هرب فيه ظمر به في مكان 
قريب » وس ولق لقلها كول ترج اله 01 . 

9 - وفي رواية أخرى: من ولد فيه يكون ألنغ أو أخرس أو ثقيل اللسان”" , 

,لم - قال أمير المؤمنين عَقككلة : من ولد فيه يكون أخرس أو اننم 

وقالت الفرس : إِنّهِ يوم خفيف؟؟. 

وفي رواية أخرى : يوم مبارك يصلح لكل عمل وحاجة. والأحلام فيه تصح بعد ثلاثة 
أيَام» يحمد فيه لقاء القضاة والعلماء والتعليم وطلب ما عند الرؤساء والكتّاب220, 

وقال سلمان الفارسي تله : ديمهر روز اسم من أسماء الله تعالى 2310 , 


(1) الدروع الواقية. ص 85. 0( الدورع الواقية: ص .71١‏ 
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١‏ - الدروع: عن الصادق عَتكئة أنه يوم صالح لكل الأمور إلا من أراد أن يستقرض أو 
يقرض » ومن مرض فيه برىء عاجلاً ومن هرب فيه ظفر به والمولود فيه يكون ألتغ أوأخرس. 

وقال سلمان تيه : روز «ديبهر؛ اسم من أسمائه تعالى» يصلح لكل حاجة» والأحلام فيه 
تصحٌ بعد ثلاثة أيّاء17, 

رقن :الوواية الأخترئ : يوم صالح لكل أمرء والمولود يكون أخرس أو ألعغ7". 

- المكارم: صالح لكل حاجة تريدهاء فاطلبوا فيه حوائجكم فإنّْها تقضى7”. 

35 - الزوائك: يوم صالح لكل عمل وحاجة ولقاء الأشراف والعظماء؛ والرؤساء فاطلب 
فيه حوائجك. والق سلطانك؛ واعمل ما بدا لك فإنه يوم سعيدء ومن ولد فيه يكون ألتئغ 
اللسان أو أخرس» ومن مرض فيه أو في ليلته خيف عليه إلآ أن يشاء الله يوي . 

5- وفي رواية أخرى: يوم محذور ويصلح للاستقراض والقرض ومشاهدة ما يشترى: 
ومن مرض فيه برئ بإذن الله تعالى» ومن هرب فيه ظفر به في مكان غريب. 

بيان: اللتغ محركة واللئغة بالضم تحوّل اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو 
اللآم أو الياء أو من حرف إلى حرف أو أن لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل لثغ كفرح فهو ألثغ . 
وتصحيح الاسم عندهم بالدال المفتوحة والياء الساكنة والباء المكسورة» وفي نسخ الدروع 
بسقوط الميم وفتح الباء. وإنّما ابتدأنا النقل من «العدد» من هذا اليوم لأنّه لم يصل إلينا من هذا 
الكتاب إلا من اليوم الخامس عشر إلى آخر الشهر: ومن أوّل الشهر إلى هذا اليوم كان ساقط . 

اليوم السادس عشر 

0 - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق 2 إِنّه يوم نحس مستمرٌ رديء فلا 
تسافر فيه ومن سافر فيه هلك ويناله مكروهء فاجتنبوا فيه الحركات واثقوا فيه الحوائج ما 
استطعتم» فلا تطلبوا فيه حاجة» ويكره فيه لقاء السلطان9© . 

1١‏ - وفي رواية: يصلح للتجارة والبيع والمشاركة والخروج إلى البحر ويصلح للا بنية 
ووضع الأساساتء ويصلح لعمل الخير؟. 

41 - وفي رواية: خلقت فيه المحبّة والشهوة؛ وهو يوم السفر فيه جيّد في البرٌ والبحرء 
استأجر فيه من شئت؛ وادفع فيه إلى من شئت» ومن ولد فيه يكون مجنوناً لا محالة ويكون 
ببخيلة0 . 

8 - وفي رواية: من ولد في صبيحته إلى الزوال كان مجنوناً وإن ولد بعد الزوال إلى 
آخره صلحت حاله» ومن هرب فيه يرجع؛ ومن ضل فيه سلم ومن ضلّت له ضالّة وجدهاء 
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ومن مرض فيه برئ عاجلا”'" . 

9 - قال مولانا أمير المؤمنين عََيِك : من مرض فيه خيف عليه الهلاك97 , 

وقالت الفرس : إنّه يوم خفيف27 , 

0 - وفي رواية : أنه يوم جيّد لكل ما يراد من الأعمال والنيّات والتصرّفات والمولود فيه 
يكون عاملاً» وهو يوم لجميع ما يطلب فيه من الأمور الجيّدة9 . 

وفي رواية : أنه يوم نحس» من ولد فيه يكون مجنوناً لا بدّ من ذلك؛ ومن سافر فيه يهلك» 
ويصلح لعمل الخير» ويتّقى فيه الحركة, والأحلام تصمٌ فيه بعد يوميد*, 

قال سلمان الفارسي كيه : مهرروز اسم الملك الموكّل بالرحمة9 . 

١ة ‏ الدروع: عن الصادق 32 أنه يوم نحس لا يصلح لشيء ع سوى الابئية 
والأساسات؛ من ساف فيه هلك» ومن هرب فيه رجع» ومن ضل سلم؛ ومن مرض ف برا 

بعاء والمولود فيه يكون مجتوتاً إن ولد قبل الزوال» وإن ولد بعد الزوال صلحت حاله . 

0 سلمان تيه : روزمهر اسم ملك موكل بالرحمة؛ وهويوم نحس. فاتّق فيه الحركة 
والأحلام تصحّ فيه بعد يومين(". 

وني الوواية"الالعرس أن ور حورته بزلل قد ككونة امع ا ا سا يد 
هلك © 

5 - المكارم: رديء مذموم لكل شيء(ة) 

41 - الزوائد؛ عنه نكتل : : يوم نحس رديء مذموم لا خير فيه؛ فلا تسافر فيه» ولا تطلب 
حاجة . وتوق ما استطعت » وتعوّذ بالله من شرّه» ومن ولد فيه يكون وها عسر التربية 
منحوساً في عيشه: ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه ويطول مرضه والله أعلم . 

6 - وفي رواية أخخرى : : من سافر فيه هلك» ويكره فيه لقاء السلطان ويصلح للتجارة والبيع 
والمشاركة والخروج إلى البحر والأبنية والأساسات والذي يهرب فيه يرجع» ومن ضل فيه 
سلم » ومن ولد في صبيحته إلى الزوال كان مجنوناً » ومن بعد الزوال تكون أعماله صالحة. 

أقول: «مهر؛ عندهم بكسر الميم وسكون الهاء. 

اليوم السابع عشر 

5 - العند؛ قال ل مولانا جعفر بن محمّد الصادق ظقئي: : : إنه يوم صاف مختار لجميع 

الحوائج؛ ويصلح للشراء والبيع والتزويج والدخول على السلطان وغير ذلك؛ صالح لكل 
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حاجة؛ فاطلب فيه ما تريد فإنه جيّدء خلقت فيه القرّة؛ وخلق فيه ملك الموت» وهو الذي 
بارك فيه الحق على يعقوب دل ؛ جيّد صالح للعمارة» وفتق الأنهار؛ وغرس الأشجارء 
والسفر فيه لا يته”'" . 

- وفي رواية أخرى: هذا اليوم متوسّط يحذر فيه المنازعة؛ ومن أقرض فيه شيئاً لم يرد 
إليه» فإن ردّ فيجهد». ومن استقرض فيه شيئاً 000 

8 - قال ابن معمّر : وفي رواية أخرى أنه يوم ثقيل لا يصلح لطلب الحوائج فاحذر فيه 
وأحسن إلى ولدك وعبدك؛ ومن مرض فيه يبرأء والرؤيا فيه كاذبة» والآبق فيه يوجد. ومن 
ولد فيه عاش طويلاً وصلحت حاله وتربيته ويكون عيشه طيّباً لا يرى فيه فقرا 29 . 

وقالت الفرس : إِنّه يوم خفيف7؟». 

4 - وفي رواية أخرى: أنّهِ يوم ثقيل غير صالح لعمل الخير» فلا تلتمس فيه حاجة( . 

٠‏ - وفي رواية أخرى : يوم جيّد مختارء يحمد فيه التزويج والختانة والشركة والتجارة 
ولقاء الإخوان والمضارية للأموال0). 

وقال سلمان الفارسي تيه : سروش روزاسم الملك الموكّل بحراسة العالم وهو 
جبرئيل تلئلة “". 

١‏ - الدروع: عن الصادق #52 أنه يوم متوسّطء واحذر فيه المنازعة والقرض 
والاستقراض. فمن أقرض فيه شيئاً لم يرد إليه؛ ومن استقرض لم يردّه ومن ولد فيه صلحت 
حاله. وقال سلمان ته : روز سروشء؛ اسم ملك موكل بحراسة العالم وهو يوم ثقيل فلا 
تلتمس فيه حاجة8 . 

وفي الرواية الأخرى: يوم صال-7"©. 

- قال: وفي رواية أخرى أنه يوم ثقيل لا يصلح لطلب حاجة("2. 

٠٠‏ - المكارم؛ عنه مَلكئةُ صاف مختارء فاطلبوا فيه ما شئتم وتزوّجوا وبيعوا واشتروا 
وازرعوا وابئوا وادخلوا على السلطان في حوائجكم فإنّها تقضى 17" . 

4 الزوائل: عنه طَلكلذ : يوم صالح مختار محمود لكل عمل وحاجة فاطلب فيه 
الحوائج؛ واشتر وبع والق الكتّاب والعمّال ومن شئت» ومن ولد فيه كان مباركاً سعيداً في 
كل أمره؛ ومن مرض فيه أو في ليلته خلص وبرئ بإذن الله تعالى . 

6 - وفي رواية أخرى: متوسّط تحذر فيه المنازعة والقرض والاستقراض. 


أقول: «سروش» عندهم بالسين والراء المهملتين المضمومتين. 
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اليوم الثامن عشر 

5 - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق ظكئ: : إنه يوم مختار جيّد مبارك 
سعيد يصلح للتزويج والسفرء ومن سافر فيه قضيت حاجته؛ مبارك لكل ما تريد عمله. 
ولطلب العتوادع . صالح لكل حاجة من ببع وشراء وزرع فإِنّك تربحء واسع في جميع 
حوائجك فإنّها تقضى». واطلب فيه ما شئت فإِنَّك تظفر ويصلح للدخول على السلطان 
بالعا امال بوي امم وه عداو لقن به به بإذن الله وغلبه» ومن تزوّج فيه يرى خيراًء 
ومن اقترض قرضاً رذه إلى من اقترض منهء ومن مرض فيه يوشك أن يبرأ» والمولود يصلح 
حاله؛ ويكون عيشه طيّباًء ولا يرى فقراًء ولا يموت إلآ عن توبة(") 

وقال الفرس : إنه يوم خفيف7©. 

باه #ا حو ورانة أعرى ‏ تقيدانه العمارات الات ويشترى فيه البيوت والمنازل» 
وتقضى فيه الحوائج والمهمات: ويصلح لل 

وقال سلمان الفارسي تيه : رش روزاسم الملك الموكل بالنيران9) , 

4 - الدروع: عن الصادق شيل أنه يوم سعيد صالح لكل شيء من بيع أو شراء أو زرع 
أو سفرء ومن خاصم فيه عدوه ظفر بهء والقرض فيه يردّء والمريض يبرأء» ومن ولد فيه 
صلحت حاله . وقال سلمان تيه : روزرش اسم ملك موكل بالتيران» يصلح للسفر وطلب 
الحوائي ”© . 

8 - وفي الرواية الأخرى: يوم صالح للسفر وكلّ ما تريده من حاجة(. 

ل - المكارم: عنه ثكئ: : مختار صالح للسفر وطلب الحوائج؛ ومن خاصم فيه 
عدوّه خصمه وغلبه وظفر به بقدرة الله(" , 

١١‏ -الزوائد: عنه غلقئ: : : يوم مختار للسفر والتزويج ولطلب الحوائج ومن خاصم فيه 
عدوه خصمه وغلبه وقهره. ومن ولد فيه كان حسن التربية محمود العيش» ومن مرض فيه أو 
في ليلته برئ ونجا بإذن الله تعالى . 

5 - وفي رولية أخرى: يصلح لليع والشراء والزوع. 

أقول: أكثرهم صحّحوا الاسم بفتح الراء المهملة وسكون الشين المعجمة والنون 
شع قوع ري يزو رن قدا لى ادرو . 


اليوم التاسع عشر 
١١‏ - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق 2ك إنّه يوم خفيف يصلح لكل شيء 
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والسفر فمن سافر فيه قضي حاجته وقضيت أمورهء وكل ما يريد يصل إليهء ا 
والمعاش والحوائج وتعلّم العلم وشراء الرقيق والماشية سعيدذ مبارك » ولد فيه إسحاق بن 
براهيم كك ومن ضل فيه أو هرب قدر عليه بعد خمسة عشر ليلة؛ ومن ود فيه كان صالح 
الحال متوقّعاً لكل خير0©. 

0 أله يوم شديد كثرشرّهء لا تعمل فيه عملاً من أعمال الدنياء والزم 
فيه بيتنك؛ وأكثر فيه ذكر الله يم وذكر النبئ يتن من مرض فيه ينجوء ولا تسافر فيه» ولا 
تدفع فيه إلى أحد شيئاً» ولا تدخل على سلطان» ومن رزق فيه يكون سبّئ الخلق7" . 

6 - وقال أمير المؤمنين ظيلة : من ولد فيه يكون مرزوقاً مباركاً29 . 

وقالت الفرس: يوم ثقيل9». 

- وفي رواية أخرى أنه بحمد فيه لقاء الملوك والسلاطين لطلب الحوائج وطلب ما 
عندهم وفي أيديهم: وهو يوم مبارك"1. 

وقال سلمان الفارسيّ تيه : فروردين روز اسم الملك الموكّل بالأرواح وقبضها. وفي 
ليلة تسع عشرة من شهر رمضان يكتب وفد الحاجٌء ا 0 
تاسع عشر شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ضرب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طئيد: 200 

١‏ - الدروع: عن الصادق ظَلكد أنه يوم سعيد ولد فيه إسحاق» وهو صالح للسفر 
والمعاش والحوائ وتعلم العم وشراء ليق والماشية؛ ومن ضل فيه أوهرب قدو ليه به 
خمس عشرة ليلة» ومن ولد فيه يكون صالحاً موقّقاً للخيرات إن شاء الله . وقال سلمان تي : 
روز فروردين اسم ملك موكّل بالأرواح وقبضهاء وهويوم مار , 

وفي الرواية الأخرى مثل الثامن عه 0, 

- المكارم؛ عنه عَلئة : مختار صالح لكل عمل» ومن ولد فيه يكون مباركاً , 

9 - الزوائد: عنه تلكثة يوم مختار مبارك صالح لكل عمل تريد» وفيه ولد إسحاق بن 
إبراهيم يإكئؤة فاطلب فيه الحوائج» والق السلطان» واكتب الكتب وأعمل الأعمال». ومن 
ولد فيه كان كاتباً مباركاً مرزوقاً؛ ومن مرض فيه أو في ليلته خيف عليه . 

- وفي رواية أخرى : : يصلح للسفر والمعاش وطلب العلم وشراء الرقيق والماشية» 
ومن ضل فيه أو هرب يقدر عليه بعد نصف شهر. 
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أقول نروردين عندهم بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو ثم سكون الراء وكسر الدال. 
اليوم العشرون 
١‏ - العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق #2: إنه يوم جيّد مبارك يصلح 
لطلب الحوائج والسفرء فمن سافر فيه كانت حاجته مقضيّة» والبناء والتزويج والدخول على 
السلطاق :وضية!'؟. 
7 - وفي رواية أخرى: أنه ولد فيه إسحاق َلك محمود العاقبة جيّد لطلب الحوائسء 
طالب فيه بحقّك؛ وازرع ما شئت» ولا تشتر فيه عبد(" . 





- وفي رواية أخرى: يجتنب فيه شراء العبيد”” . 

4 - وفي رواية أخرى : أنّه يوم متوسّط الحال» صالح للسفر والبناء ووضع الأساس 
وححصاد الزرع وغرس الشجر والكرم واتخاذ الماشية؛ ومن هرب فيه كان بعيد الدرك. ومن 
ضل فيه خفي أمره؛ ومن مرض فيه صعب مرضه7؟. 

5" - وفي رواية : من مرض فيه مات» ومن ولد فيه يكون في صعوبة من العيش» ويكون 
ضعيف© , 

1 - وفي رواية أخرى : من ولد فيه كان حليماً فاضاة9) , 

- قال مولانا أمير المؤمنين ثْلاة: من سافر فيه رجع سالماً غانماً. وقضى الله 
حوائجه وحصّنه من جميع المكاره”" . 

وقالت الفرس: إِنّه يوم خفيف مبارك© , 

- وفي رواية أخرى: أَنّهِ يوم محمود يحمد فيه الطلب للمعاش والتوجّه بالانتقال 
والأشغال والأعمال الرضيّة والابتداءات للأمور9 , 

وقال سلمان الفارسي كله : بهرام روز(20 , 

4 .. الدروع: عن الصادق َ«ِعْةُ أنّه يوم متوسّط صالح للسفر وقضاء الحوائج والبناء 
ووضع الأساس وغرس الشجر والكرم واتّخاذ الماشية: ومن هرب فيه بعد دركه ؛ ومن ضل 
فيه خيف أمره؛ ومن مرض فيه صعب مرضهء ومن ولد فيه صعب عيشته . 

وقال سلمان ضيه : روز بهرام اسم ملك موكل بالنصر والخذلان والحروب والجدال» 
وهو يوم جيد ار 1 


- وفي الرواية الأخرى: يوم مبارك يصلح للسفر وطلب اللحوائج257©. 
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١‏ - المكارم: عنه تلبذ جيّد مختار للحوائج والسفر والبناء والغرس والدخول إلى 
السلطان» يوم مبارك بمشية 0 

ضن - الزوائد: عنه فلك يوم جيّد محمود صالح مسعود مبارك لما يؤتى فاشتر فيه وبع 
واعمل ما شئت» ومن ولد فيه كان طويل العمرء ملكاً يملك بلداً أو ناحية منه؛ ومن مرض فيه 
أو في ليلته يخلص بإذن الله تعالى . 

37 - وفي رواية أخخرى : : يوم متوسّط يصلح للسفر والحوائج والبناء ووضع الأساسات 
وغرس الشجر والكرم واتّخاذ الماشية» ومن هرب فيه كان بعيد الدرك ؛ ومن ضل فيه خفي 
أمره» ومن مرض فيه صعب مرضهء ومن ولد فيه عاش في صعوبة. 

أقول: المضبوط عندهم بهرام بفتح الباء وسكون الهاء . 


اليوم الحادي والعشرون 

4 - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق 826 : إِنّه يوم نحس مستمرٌ يصلح 

فيه إراقة الدماء؛ لكر ودما استطت ولا تطلبوا فيه حاجة ولا تنازعوا فيه» فإنه رديء 
متحرس عدي ولا تلق فيه سلطاناً نثقيهء فهو يوم رديء لسائر الأمورء ولا تخرج من 
بيتك .» وتوقٌ ما استطعت» وتجتب فيه اليمين الصادقة. وتجنب فيه الهوامٌ. فإِنّ من لسع فيه 
مات . ولا تواصل فيه أحداًء فهر أل يوم أريق فيه الدم وحاضت فيه حوّاء. ومن سافر فيه لم 
يرجع وخيف عليه ولم يربح. والمريض يشتدٌ علّته ولم يبرأ» ومن ولد فيه يكون محتاجاً 

الفا 
فقيرا 

- وفي رواية أخرى: من ولد فيه يكون صالمد 9 . 

قالت الفرس: إِنّه يوم جيّر0؟). 

- وفي رواية أخرى : : يصلح فيه إهراق الدم؛ ولا تطلب فيه حاجة؛ وتتقى فيه من 
الأؤذى0* , 

7 - وفي رواية أخرى: يكره فيه سائر الأعمال والفصد والحجامة ولقاء الأجناد 
والقوّاة والنانية1؟: 

قال سلمان الفارسيّ كله : رام روز" , 

- الدروع: عن الصادق تلك أنه يوم نحس رديء» فلا تطلب فيه حاجةء واتق فيه 
السلطان» ومن سافر فيه خيف عليه » ومن ولد فيه يكون فقيراً محتاجاً . وقال سلمان تلك : 
روز ماه اسم ملك موكل بالفرح؛ يصلح لإهراق الدماء حسبي0© , 
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9 - وفي الرواية الأخرى: يوم نحسء وهو يوم إراقة الدمء فلا تطلب فيه حاجة(© . 

- المكارم: عنه ملك : يوم نحس مستمة9؟. 

١‏ الزوائك:عنه كد : يوم نحس مذموم أكل فيه آدم من الشجرة وعصى ربّه» فاحذره 
ولا تطلب فيه حاجة؛ ولا تلق سلطاناً» ولا تعمل عملاًء ولا تشارك أحداً واقعد في منزلك 
واستعذ بالله من شرّهء ومن ولد فيه كان ضيّق العيش نكد الحياة» ومن مرض فيه يخاف عليه . 

7 - وفي رواية أخرى: يبّقى فيه السلطان والسفر. 

أقول: المضبوط عندهم رام بفتح الراء المهملة . 


اليوم الثاني والعشرون 

١7‏ - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق عقيل : : إنه يوم معختار حسن ما فيه 
مكروه» يصلح لكل حاجة وللشراء والبيع والصيد فيه والسفرء ومن سافر فيه ربح ويرجع 
معافيّ إلى أهله سالما» وطلب الحوائ نج والمهمّات وسائر الأعمال؛ والصدقة فيه مقبولة» 
ومن دخل على سلطان قضيت حاجته ويبلغ بقضاء الحوائج . وفي تسخة أخرى : : ومن قصد 
الننلطان وعد عا 

4 - وفي رواية أخرى: خفيف صالح لكل شيء يلتمس فيه» والرؤيا فيه مقصوصة. 
والتجارة فيه مباركة» والآبق فيه يوجدء وإن خاصمت فيه كانت الغلبة لك. والتزويج فيه 
جيّده ومن ولد فيه يكون عيشه طيّباً ويكون مباركاً. ومن مرض فيه يبرأ سريع9©) . 

وقالت الفرس: إِنّه يوم ثقيل0*) . 

18 دوق روية أخرى : آله سمه فد كل حاسةة لازال البنلطافة وساف الضاررين 
في الأعمال المرضيّة. وهو يوم خفيف يصلح لكل حاجة يراد قضاؤها. 

قال سلمان الفارسئ تله : بادروز0© . 

5 - الدروع: عن الصادق ظَتةْ أنه يوم صالح لقضاء الحوائج والبيع والشراء 
والدخول على السلطان» والصدقة فيه مقبولة» والمريض فيه يبرأ سريعاً والمسافر فيه يرجع 
معا فين . 

وقال لفان عن : روز باد اسم ملك موكل بالريح ٠‏ يوم خفيف يصلح لكل حاجة0" , 

7 - وفي الرواية الأخرى : : يوم صالح لكل شيء(" , 
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- المكارم: عنه عقكئة : مختار صالح للشراء والبيع ولقاء السلطان والسفر 
والصدقة(2, 

4 - الزوائد: عنه كن : يوم سعيد مبارك مختار لما تريد من الأعمال فاعمل ما 
شئت» والق ما شئت. فإنّه مبارك» ومن ولد فيه كان مباركاً ميموناً سعيداً ؛ ومن مرض فيه أو 
في ليلته لا يخاف عليه ويخلصء ويستحبٌ فيه الشراء والبيع. 

بيان : فوله كلذ «ويبلغ بقضاء الحوائج» أي حوائج غيرهء أو هو تأكيد «مقصوصة» أي 
ينبغي أن يقصٌ لغيره ليعبّرها . 

اليوم الثالث والعشرون 

- العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق 2 : نه يوم سعيد مختار ولد فيه 
يوسف النب الصديق نل يصلح لكل حاجة ولكل ما يريدونهء وخاضة للتزويج والتجارات 
كلهاء وللدخول على السلطان والسفر» ومن سافر فيه غنم وأصاب خيراً جيّد للقاء الملوك 
والأشراف والمهمّات وسائر الأعمال» وهو يوم خفيف مثل الذي قبلهء يصلح للبيع 
والشراء؛ والرؤيا فيه كاذبة» والآبق فيه يوجدء والضالة ترجع» والمريض يبرأء ومن ولد فيه 
يكون صالحاً طيّب النفس حسداً محبوباً حسن التربية في كلّ حاله رخبين البال0©. 

وفي نسخة أخرى : يوم نحس مشوم» من ولد فيه لا يموت إلا مقتولاً: ولد فيه فرعون9. 

١‏ - قال مولانا أمير المؤمنين لمك : ولد فيه ابن يامين أخو يوسف؛ ومن ولد فيه 
فكون و ونا 10 

وقالت الفرس : نه يوم خفيف يحمد فيه التزويج والتقلة والسفر والأخذ والعطاء ولقاء 
السلاطين: صالح لسائر الأعمال ولقضاء الحوائج”". 

وقال سلمان الفارسي ليه : ديبدين روز اسم الملك الموكل بالنوم واليقظة وحراسة 
الأرواح حتى ترجع إلى الأبدان. وفي رواية أنه اسم من أسماء الله تعالى 9 . 

7 - الدروع: عن الصادق ظَكِيةْ أنّه ولد فيه يوسف غة وهو يوم صالح لطلب 
الحوائج والتجارة والتزويج والدخول على السلطان» ومن سافر فيه غنم وأصاب خيراً» ومن 
ولد فيه كان حسن التربية . وقال سلمان تيه : روز بندين اسم من أسمائه تعالى » يوم خفيف 
صالح لسائر الحوائيه 9 . 

وفي الرواية الأخرى مثل الثاني والعشريد 0 , 
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الحسين بن عل يت عن العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فقال: هي عين يقال لها : 
سلف ال 0 

ج: مرسلاً مثله. «ص 4758, 

؟ ع ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن هاشم عن عثمان» عن الحسين بن بشّاره عن 
أبي عبد الله غكئلة قال : سألته عن جنة آدم فقال: جنْةَ من جئان الدنيا تطلع فيها الشمس 
والقمرء ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبداً9©. 

كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن البزنطي» عن الحسين بن ميسّرء عنه تقكئقة مثله0©, 

” - فس أبي رفعه قال: سئل الصادق تلك عن جنّة آدم أمن جنان الدنيا كانت أم من 
جنان الآخرة؟ فقال: كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر: ولو كانت من جنان 
الآخرة ما خرج منها أبداً الخ (2). 

؛ - فس: رمم دهم ذا بكر وَعَشًا4 قال: ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة» والدليل 
على ذلك قوله : بكر ومَشِيًاك فالبكرة والعشي لا تكونان في الآخرة في جنان الخلد وإنّما 
يكون الغدرٌ والعشي في جنان الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين؛ وتطلع فيها الشمس 
والقمب 0" , 

4 - فس؛ «وما نومره إلا لجل تندوم © يَرم أن لا يحكله تذى إلا إذين تمر كيه 
3 نما ابن توأ مت نار للم يها دَورْدٌ وَسَهِنٌ © حيرت فيا ما دَامَتِ ألشورك 
َالارسُ 4 فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة» وأما قوله: «وَأمًا ال موثو مَنى ليو حَينَ ذا 
يعني في جنان الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين لما دَامّتٍ لسوت وَالْايَضٌ إلا ما كاه ريلك 
/ 3 عبد يذو يعني غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنّة يكون متصلدٌ يه 0©, 

١‏ - فس «الدد ركوس لا عدوا وَعَشِعًا © قال : ذلك في الدنيا قبل القيامة وذلك أل 
في القيامة لا يكون غدرّاً ولا عشياً؛ لأنّ الغدرٌ والعشاء إِنّما يكون في الشمس والقمر وليس 
في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمرء قال: وقال رجل لأبي عبد الله لكاي : ما تقول في 
قول الله ب : اتاد يرورس علا عُدُو وَعَشِيًا 4؟ فقال أبو عبد الله عقكئة : مايقول 
الناس فيها؟ فقال: يقولون: إنها في نار الخلد وهم لا يعذّبون فيما بين ذلك» فقال ئلا : 
فهم من السعداء؛ فقيل له: جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إِنّما هذا في الدنيا فأمًا في نار 








)0( الخصال.؛ ص 54١‏ بأب العشرة ح خا 2( علل الشرائع. ج ؟ ص 7١6‏ باب تلخالفك' 66 
لوه الكافي. ج ٠‏ ص ١75‏ باب ذلك 5 4( تفسير القمي ؛ ج ١‏ ص 87. 

)0 تفسير القمي؛ ج 7 ص 15. 

(5) تفسير القمي. ج ١‏ ص 755 في تفسيره لسورة هودء الآيات: ,1١8-1١4‏ 


؟ - باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... كان 








16 - المكارم: مختار جيّد خاضة للتزويج والتجارات كلها والدخول إلى السلطان( , 
14 -الزوائد؛ عنه عَم : يوم سعيد مبارك لكل ما تريد: للسفر؛ والتحويل من مكان 
إلى مكان؛ وهو جيّد للحوائج ولقاء الملوك» ومن ولد فيه كان سعيداً وعاش عيشأ طيْباً» ومن 
مرض فيه أو في ليلته نجا بإذن الله تعالى . 
065 - وفي رواية أخرى : أن يوسف ولد فيه ويصلح للتزوبج. 
أقول: الاسم عندهم 7ديبدين» بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثنّاة التحتانيّة وكسر الباء 
أو فتحها وكسر ألدال المهملة؛ ومنهم من صحححه «ديبادين» وفي نسخ الدروع تصحيفات . 


اليوم الرابع والعشرون 

5 - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق :3 : إنه يوم نحس مستمرٌ مذموم 
مشوم ملعون؛ ولد فيه فرعون لعنه الله وهو يوم عسير نكدء فاتّقوا الله ما استطعتم» لا ينبغي أن 
يبتدأ فيه بحاجة» ويكره في جميع الأحوال والأعمال نحس لكل أمر يطلب فيه ؛ من سافر فيه 
مات في سفره7" . 

/61 - وفي روآية أخرى: ومن مرض فيه طالت مرضته» ومن ولد فيه يكون سقيماً حتى 
يموت نكداً في عيشه ولا يوفق لخير» وإن حرص عليه جهده؛ ويقتل في آخر عمره أو 
يغرق27 , 

8 - وفي زواية أخرى: اله جيّدَ للسفرء والرؤيا فيه تحاذية©) . 

4 - قال أمير المؤمنين تيل : من ولد في هذا اليوم علا أمره إلا أنّه يكون حزيناً 
حقيراً؛ ومن مرض فيه طال مرضه . 

وقالت الفرس: إِنْه يوم خفيف جيّر9” ., 

- وفي رواية أخرى : أنه رديء مذموم لا يطلب فيه حاجةء ولد فيه فرعون ذو 
الأوتاد("؟ . 

وقال سلمان الفارسي كل : دين روز اسم الملك الموكل بالسعي والحركة. وفي رواية 
أخرى: اسم الملك الموكل بالنوم واليقظة وحراسة الأرواح حتى ترجع إلى الأبدان©. 

١‏ -الدروع: عن الصادق عَم : أنه يوم رديء نحسء فيه ولد فرعون فلا تطلب فيه 
أمراً من الأمورء ومن ولد فيه نكد عيشه ولم يوفق لخير ويقتل آخر عمره أو يغرق» والمريض 
فيه يطول مرضه. 


(1) مكارم الأخلاق؛ ص 454. (؟) - (97) العدد القرية» ص .7١١‏ 
(8) العدد القوية. ص ؟7١7,‏ 


كن بحار الأنوار /ج05 








وقال سلمان تيه : روز دين اسم ملك موكل بالنوم واليقظة والسعي والحركة وحراسة 
الأرواح إلى أن ترجع إلى الأبدان» يوم نحس مستمرٌ والمولود فيه كما ذكر آنً9© . 

5 - وفي الرواية الأخرى: يوم نحس مستمرٌ» فيه ولد فرعون من ولد فيه يقل ولا 
يكون موققاً وإن حرص جهده؛ ويكون ما عاش نكر( , 

١‏ - المكارم: عله 22 : يوم نعو 

4 -الزوائد: عنه ميد : يوم نحس مستمرٌ مكروه لكل حال وعمل فاحذره ولا تعمل 
فيه عملا ولا تلق أحداً» واقعد في منزلك واستعذ بالله من شرّه ومن ولد فيه كان منحوساًء 
ومن مرض فيه أو في ليلته خيف عليه أو طال مرضه. 

0 - وفي رواية أخرى: ولد فيه فرعون» والمولود فيه يقتل في آخر عمره إذا حرص في 
طلب الرزق أو يغرق. 

أقول؛ للدين4 بكسر الدال وسكون الياء. 

اليوم الخامس والعشرون 

57 - العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق غكئلة : نه يوم مذموم نحس وهو 
اليوم الذي أصاب مصر فيه تسعة ضروب من الآفات» فلا تطلب فيه حاجدٌ» واحفظ فيه 
نفسكء فإنّه اليوم الذي ضرب الله يوب فيه أهل الآيات مع فرعون وهو شديد البلاء؛ 
والأبق فيه يرجع» ولا تحلف فيه صادقاً ولا كاذباًء وهويوم سوء من سافر فيه لا يربح» ومن 
مرض فيه أجهد. ومن لم يفق من مرضه فائّقه0©. 

- وفي رواية أخرى: من عرض فيه لا يكاد يبرأ: وهو إلى الموت أقرب من الحياة: 
ومن مرض فيه لا ينجو. ومن ولد فيه كان ملكا مرزوقاً نجيباً من الناس تصيبه علّة شديدة 
ويسلم منها!”. ظ 

ا - وفي رواية أخرى : مو ولك فيه يكو ن فقيها غالي 0 . 

59 - وفي رواية أخرى : أنه يوم جيّد للشراء والبيع والبناء والزرعء ويصلح لقضاء 
الحوائجء ومن ولد فيه كان كذَاباً نمّاماً لا خير فيه . 

- وقال أمير المؤمنين مكلك : استعيذو! فيه بالله تعالى 0 . 

وقالت الفرس : إنْه يوم ثقيل رديء مكروه» أصيب فيه أهل مصر بسبع ضربات من البلاء. 
وهو يوم نحسء تفرّغ فيه للدعاء والصلاة وعمل ال 9 , 

وقال سلمان الفارسي يليه : أرد روز اسم الملك الموكّل بالجنّ والشياط.. (0©, 





)01( الدروع الواقية» ص ١؟١.‏ )3( الدروع الواقيةء ص 147؟. 
(9) مكارم الأخلاق» ص 454. (4) )٠١١(-‏ العدد القويق. ص .81١-١8‏ 


- باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... حكن 
تاس ان بوبم بيب يبب ص ست لللللللللللللللللللاتظتظْظظظشظاْل.2 

١‏ - الدروع: عن الصادق تلك إنه يوم نحس رديء؛ فاحفظ نفسك فيه» ولا تطلب 
فيه حاجة» فإنه يوم شديد البلاء» ضرب الله فيه أهل مصر بالآيات مع فرعون؛ والمريض فيه 
يجهد» والمولوة فيه يكون ماركا عردوقا تهنا : وتصيبه علّة شديدة ويسلم منها . وقال 
سلمان نك : روز أرد اسم ملك موكّل بالجنّ والشياطين يوم نحس ضرب الله فيه أهل مصر 
بالآيات» فتفرّغ فيه للدعاء والصلاة وعمل الخ 0©. 

2 وى الرواية الأأخرى عنه غقكئلة : يوم لجس مشوم. فيه صيب صيب أهل مصر 
بالآيات- قائقه جهدك: ومن عرض فيه لم يفق من مرضه7" . 





تف - المكارم: عنه غك : رديء مذموم يحذر فيه من كل شيء7" . 

4 - الزوائد: عنه كد : يوم نحس مكروه ثقيل نكد» فلا تطلب فيه حاجة» ولا تلق 
أحداً؛ ولا تسافر فيه؛ واقعد في منزلك» واستعذ بالله من شرّهء ومن ولد فيه كان ثقيل التربية 
نكد الحياةء ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه. 

6 - وفي روأية أخرى : أنه يوم ضرب الله فيه أهل الآيات مع فرعون والمولود فيها 
يكون نجيباً مباركاً مرزوقاً تصيبه علّة شديدة ويسلم منها. 

أقول: المشهور في تصحيح الاسم أنه بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة ثم الدال 
المهملة؛ وقد يمذ الهمزة. وبعضهم صححه بكسر الهمزة. 

اليوم السادس والعشرون 

7 - العدد؛ قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق مَك : إِنّهِ يوم مبارك للسيف. ضرب 
موسى غلك فيه البحر فانفلق» يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج والسفرء فاجتنبوا فيه 
ذلكء فإنه من تزوّج فيه لم يتم تزويجه ويفارق أهله. لتق خسار فيه لي سل لد ذلك 
نليتصتق9©). 

للآلات وفيه رواية أخترى »* : يوم صالح للسفر؛ ولكلّ أمر يراد إلا التزويج فإنّه من تزوّج فيه 
فرق بينهما كما انفرق البحر لموسى عُلعَمْةٍ ويكون عيشهما بغيضاً. ولا تدخل إذا وردت من 
سفرك فيه إلى أهلك» والنقلة فيه جيّدةء ومن ولد فيه يكون قليل الحظ ويغرق كما غرق 
زهاني 02 

4 - وفي رواية أخرى: من ولد فيه طال عمرء(© 

4 - فبه رواية أخرى: من ولد فيه يكون مجنوناً بخيلاًء ومن مرض فيه أجهد”” . 





6 الدروع الواقية» ص 8؟17. )ع( الدروع الواقية. ص 747. 
() مكارم الأخلاق» ص 455. () - (9) العدد القرية»ء ص ."١9‏ 


١‏ بحار الأنوار/ ج61 








قالت الفرس: إِنّه يوم جيّد مختار مبارك» ومن تزوّج فيه لا يتمٌ أمره ويفارق أله(" . 

وقال سلمان الفارسي كله : اشتاد روز اسم الملك الذي حُلق عند ظهور الديا-(©. 

١ما‏ - الدروع: عن الصادق 2ك : إنه يوم صالح ؛ يصلح للسفر ولكل أمر يراد إل 
التزويج» فمن تزوج فيه فارق زوجته؛ لأنْ فيه انفلق البحر لموسى ظَلعَيد ولا تدخل فيه على 
أهلك إذا قدمت من سفرء والمريض فيه يجهدء والمولود فيه يطول عمره. 

وقال سلمان اك : روز أشتاد اسم ملك تلق عند ظهور الدين يوم صالح لكل أمر إلا 
التزويج29 . 

١‏ - وفي الرواية الأخرى : عنه َكل : فيه فرق الله البحر لموسى 32 وهو يوم 
صالح لكل أمر إل للتزويج» فمن تزوج فيه فرّق بينهما كما فرق الله البح © . 

47 - المكارم: عنه كة : صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفرء وعليكم 
بالصدقة فإنكم تنتفعون بها(" . 

4 - الزوائدك: عنه تنا : يوم صالح متوسّط للشراء والبيع والسفر وقضاء الحوائج 
والبناء والغرس والزرع» وهو يوم جيّد فسافر فيه» والق من شئت تغنم وتقض حوائجك. 
ومن ولد فيه كان متوسّط الحال» ومن مرض فيه أو في ليلته برئ بعد مدّةء ويكره فيه التزويج . 

6 - وفي رواية أخرى: هو يوم ضرب موسى بعصاء البحرء فلا تعبر على أهلك إذا 
أتيت من سفرء والمولود يطول عمرهء والمريض يجهد. 

أقول: المضبوط عند أكثرهم «أشتاد» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح التاء ثم 
الألف ثم الدال المهملة» ونقل عن السيّد ركن الدين الآملي أنه بالسين المهملة. 

اليوم السابع والعشرون 

6 - العدد: قال مولانا أبو عيد الله جعفر بن محمّد الصادق َك : إِنْه يوم مبارك مختار 
جيد؛ يصلح لطلب الحوائج والشراء والبيع والدخول على السلطان والبناء والزرع والخصومة 
ولقاء القضاة والسفر والابتداءات والأسباب والتزويج؛ وهويوم سعيد جيّدء وفيه ليلة القدر 
فاطلب ما شئت » خفيف لسائر الأحوال. انّجر فيه. وطالب بحقّك» واطلب عدوّك؛ وتزوّج 
وادخل على السلطان؛ والق فيه من شئت؛» ويكره فيه إخراج الدّم؛ ومن مرض فيه مات» ومن 
ولد فيه يكون جميلاً حسنا طويل العمر كثير الرزق قريباً إلى الناس محيّباً إلبه © . 

- وفي رواية أخرى : يكون غشوماً مرزوق , 

.١78 الدروع الواقية» ص‎ 9 ."١8 -(؟) العدد القوية» ص‎ )١( 


(4) الدروع الواقية» ص 747. (9) مكارم الأخلاق,» ص 454. 
63 - (/) العدد القريةء ص 77 7. 


1 - باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... اذم 
817 - قال أمير المؤمنين تيك : ولد فيه يعقوب علبلا من ولد فيه يكون مرزوقاً محبوباً 
عند أهله لكنه تكثر أحزانه ويفسد بصره(١2.‏ 

وقالت الفرس : إنه يوم جيّدء يحمد للحوائج وتسهيل الأمور والأعمال والتصرّفات ولقاء 
التجار والسفرء والمسافر يحمد فيه أمره» من ولد فيه يكون مرزوقاً محبياً إلى الناس طويلاً 
ع0 

وقال سلمان الفارسيّ ثيه : روز آسمان اسم الملك الموكّل بالطير29 . 

- الدروع: عن الصادق نكئيه : إنه يوم صالح لكل أمرء والمولود فيه يكون حسناً 
جميلاً طويل العمر كثير الخير قريباً إلى الناس محبّباً إليهم . 

قال سلمان تك : روز اسمان اسم ملك موكل بالطير» والمولوة كه كما مز ]ني 
4 - وفي الرواية الأخرى: يوم سعيد صالح لكل شيء تريده(©. 

١‏ - المكارم: جيّد مختار للحوائج» وكلّ ما يراد» ولقاء السلطان9©. 

وا ا يساور زااسرن لسريس مالع اجرج إلى السلطان 
وإلى الإخوان» والسفر إلى البلدان؛ فالق فيه من شئت تاء وسافر إلى حيث أردت ومن ولد فيه 
كان مباركاً خفيف التربية» ومن مرض فيه أو في ليلته نجا من مرضه سريعاً . 

7 - ومن رواية أخرى: إنّه يكون طويل العمر كثير الخير. 

أقول: آسمان بالألف الممدود كاسم السماء؛ ولذا قيل اسم ملك موكل بالسماء» وقيل 
موكّل بالطيرء وقيل بالمهمّات والأمور المتعلقة بهذا اليوم. 

اليوم الثامن والعشرون 

- العدد: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 22 : : إنه يوم مختار 
حا ل ل ال عير ل تراد ع ا يقح الور 
وجميع الحوائج وكل أمر والعمارة والبيع والشراء والدخول على السلطان. قاتل فيه أعداءك 
نك تظفر بهم والتزويب؟ . 

5 - وفي رواية أخرى : : لا تخرج فيه ألدم فإنه رديء من مرض فيه يموت ؛ ومن أبق فيه 
رجع ‏ .ومن ولد فيه يكون حسناً جميلاً مرزوقاً محبوباً محّباً إلى الناس وإلى أهله مشغوفاً 
محزوناً طول عمره؛ ويصيبه الغموم؛ ويبتلى في بدنه ويعافى في آخر عمره؛ ويعمّر طويلاً 


ويبتلى في بصرء! ف 
(1) -0) العدد القوية» ص “77. (5) الدروع الواقية. ص 175 . 
(5) الدروع الواقية؛ ص 147. (6) مكارم الأخلاق. ص 4354. 


(/9ؤ) - (8) العدد القوية ص 0., 


خلس بحار الأنوار/ ج01 

6 - قال مولانا أمير المؤمنين عَدد: من ولد فيه يكون صبيح الوجه مسعود الجدّ 
مباركاً ميموناً. ومن طلب فيه شيئاً تم له وكانت عاقبته محمودة9"" . 

وقالت الفرس: إِنّه يوم ثقيل منحوس2" . 

5 - وفي رواية أخرى: يحمد فيه قضاء الحوائج» ومبارك فيها وقضاء الأمور 
والمهمات ودفع الضرورات ولقاء القوّاد والحجّجاب والأجنادء وهو يوم مبارك سعيدء 
والأحلام تصحٌ في يومها0 . 

وقال سلمان الفارسي ته : راهيادروز اسم الملك الموكّل بالقضاء بين الخلق. 
وروي: اسم الملك الموكّل بالسماوات7). 

١ /‏ - الدروع؛ عن الصادق ع2 : إنه يوم صالح لكل أمرء ولد فيه يعقوب 12 فمن 
ولد فيه يكون محزونا وتصيبه الغموم ويبتلى في بدنه . 

وقال سلمان تيه : روز امياد اسم ملك موكل بالسماوات وقيل بالقضاء بين الخلق. يرم 
مبارك سعيد؛ والأحلام تصحٌ في يومها0"؟. 

15 ح دوقي الروآية الأخرى + .يوم سعد ولنافيه: ينتوب لكل :ومو ولد افيه كر 
مرزوقاً محّبا إلى أهله وإلى الناس» ويعمّر طويلاً وتصيبه الهموم ويبتلى في بصره© . 

8 المكارم: ممزوج(" . 

٠‏ - الزوائدة يوم مبارك سعيد لكل عمل وحاجة وسفر وبناء وغرس واعمل فيه ما 
شئت. والق من شئت» فإنّهِ يوم مبارك سعيد» ومن ولد فيه يكون مباركاً مقبلاً ؛ ومن مرض فيه 
أو في ليلته برئ من مرضه . 

1 - وفي رواية أخرى: أنّ يعقوب 22# ولد فيهء ومن ولد فيه يكون محزوناً طويلاً 
عمرهء ويصيبه الغم ويبتلى في بدنه . 

أقول: المضبوط في الاسم «رامياد» بفتح الراء المهملة ثم الألف وسكون الميم والياء 
المثناة التحتانيّة ثم الألف ثم الدال المهملة. 


اليوم التاسع والعشرون 
5 العدد: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق اس : نه يوم مختار 
يصلح لكل حاجة وإخراج الذم» وهو يوم سعيد لسائر الأمور والحوائج والأعمال فيه بارك 
الله تعالى على الأرض المقدسة؛ ويصلح للنقلة وشراء العبيد والبهائم ولقاء الإخوان 
واللأصدقاء وفعل البر والحركة؛ ويكره فيه الدين والسلف والأيمان» من سافر فيه يصيب 





. ١178 العدد القوية.» ص 86". (5) الدروع الواقية. ص‎ )8(- )١( 
.554 الدروع الوافية. ص 717. (0) مكارم الأخلاق. ص‎ )5( 


- باب / سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها... جام 





مالا كثيراً إلا من كان كاتباً فإنّه يكره له ذلك؛ والرؤيا فيه صادقة» ولا تقضّها إلا بعد يوم: 
والمريض فيه يموت» والآبق فيه يوجد ولا تستحلف فيه أحداًء ولا تأخذ فيه من أحدء 
وادخل فيه على السلطان. ولا تضرب فيه حرّاً ولا عبداً . ومن ضلّت له ضالّة وجده() . 

0 - وفي رواية: من مرض فيه يبرأء ومن ولد فيه يكون صالحاً حليما9' . 

4 - وفي رواية أخرى : : أنه متوسّط لا محمود ولا مذموم» تجتنب ة فيه اللحركة7؟ . 

وقالت الفرس : إِنّه يوم جيّد صالح يحمد فيه النقلة والسفر والحركة والمولود فيه يكون 
شجاعاً. وهو صالح لكل حاجة ولقاء الإخوان والأصدقاء والأودّاءء وفعل الخيرء 
والأحلام فيه تصحّ في يومها!ة) 

وقال سلمان الفارسي تيه : مار اسفند روز اسم الملك الموكل بالأوقات والأزمان 
والعقول والأسماع والأبصار. وفي رواية أخرى: الموكّل بالأفئدة* . 

: ؟ - الدروع: عن الصادق تقككلا: : إنه يوم صالح لكل أمرء ومن ولد فيه يكون حليماً‎ ٠ 
. ومن سافر فيه أصاب مالا جزيلاً»؛ ومن مرض فيه برئ سريعاً ولا تكتب فيه وصيّة‎ 

وقال سلمان ضيه : مار اسفند اسم ملك موكل بالأفئدة والعقول والأسماع والأبصار. 
يصلح للقاء الإخوان والأصدقاء » ولكلّ حاجة, والأحلام تصمٌ فيه من يومها9"© . 

5" - وفي الرواية الأخرى : يوم مبارك صالح لكل حاجة من لقاء السلطان والأصدقاءء 
وفعل البرّ وغير ذلك7" . 

0 - المكارم: عنه غئ: : مختار جيّد لكل حاجة ما خلا الكاتب» فإنه يكره له ذلك» 
ولا أرى له أن يسعى في حاجة إن قدر على ذلك. ومن مرض فيه برئ سريعاً » ومن سافر فيه 
أصاب مالاً كثيراً» ومن أبق فيه رجه(" . 

4 - الزوائد: عنه نقئة : يوم مبارك سعيد قريب الأمرء يصلح للحوائج والتصرّف 
فيها ولقاء الملوك والسفر والنقلة؛ فاقض فيه كل حاجة؛ وسافرء والق من شئت. ومن ولد 
فيه كان مباركاً» ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه . 

4- وفي رواية أخرى: الذي يولد فيه يكون حليماً والمسافر فيه يصيب مالا كثيراً 
وتكره فيه الوصية . 

أقول: الاسم عندهم "مار اسفند» بفتح الميم ثم الألف والراء الساكنة ثم الهمزة 
المكسورة والسين المهملة الساكنة والفاء المفتوحة والنون الساكنة» وقيل: مار اسفندان» 
وقيل: إسبندء وقيل : إسيندان بالباء العجميّة فيهما. 
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اليوم الثلاثون 

٠‏ العدد القوية: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 82ئلة : نه يوم 
مختار جيّد يصلح لكل شيء» وللشراء والبيع والزرع والغرس والبناء والتزويج والسفر 
وإخراج الدة7" . 

١‏ - وفي رواية أخرى: لا تسافر فيه؛ ولا تتعرّض لغيره إلا المعاملة» وقلّل فيه 
الحركة؛ والسفر فيه رديء؛ ومن ولد فيه يكون حليماً مباركاً» وتعسر تربيته» ويسوء خلقه: 
ويرزق رزقاً يكون لغيره» ويمنع من التمءّ يك 

7 - وقي رواية أخرى : عن ولدافيه كن كل آم بيؤقية :+ ويكوة المزلرة فيه مبازعا 
صالحاًء يرتفع أمره ويعلو شأنه. ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم عمد وفيه خلق الله العقل ؛ 
وأسكنه رؤوس من أحبٌ من عباده؛ ومن هرب فيه أخذء ومن ضِلَّت منه ضالّة وجدهاء ومن 
اقترض فيه شيئاً ردّه سريعأء ومن مرض فيه بر سريعً29 . 

١‏ - قال مولانا أمير المؤمنين تمل : من ولد فيه يكون حليماً مباركاً صادقاً أميناً يعلو 
شأنهء ومن ضاع له شيء يجده بإذن الله تعالى © , 

قالت الفرس: إنه يوم خفيف يحمد فيه سائر الأعمال والتصرّفات» ويصلح لشرب 
الأدؤية المنسيلة!", 

وقال سلمان الفارسيّ كله : إبران روز اسم الملك الموكل بالدهور والأزمئة9؟ . 

4 - الدروع الواقية؛ عن الصادق َه : إِنّه يوم جيّد للبيع والشراء والتزويج» ومن 
ولد فيه يكون حليماً مباركاً؛ وتعسر تربيته» ويسوء خلقه ويرزق رزقاً يمنع منهء ومن هرب فيه 
أخذء ومن ضلّت له ضالّة وجدهاء ومن اقترض فيه شيئاً ردّه سريعاً . 

وقال سلمان تيه : روز أنيران اسم ملك موكل بالدهور والأزمنة يوم سعيد مبارك يصلح 
لكل شيء تريده(" . 

6 - وفي الرواية الأخري: يوم سعيد مبارك يصلح لكل حاجة تلتمس © , 

- مكارم الأخلاق؛ عنه غكئنة مختار جيّد لكل شيء ولكلّ حاجة من شراء وبيع 
وزرع وتزوبج ؛ ومن مرض فيه برئ سريعاًء ومن ولد فيه يكون حليماً مباركاً : ويرتفع أمره ؛ 
ويكون صادق اللسان صاحب وفاء9) , 

7" - زوائد الفوائد: عن الصادق لكل : يوم مبارك ميمون مسعود مفلح منجح مفرّح . 
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فاعمل فيه ما شئت. والق من أردت» وخذ وأعط وسافر وانتقل وبع واشترء فإنّه صالح لكل 
ما تريدء موافق لكل ما يعمل» ومن ولد فيه كان مباركا ميمونا مقبلا حسن التربية موسعاً 
عليهء ومن مرض فيه أو في ليلته لم تطل علته ونجا سالماً بإذن الله تعالى. 

- وفي رواية أخرى : يكره فيه السفر» والمولود فيه يرزق رزقاً واسعاً يكون لغيره: 
ويمنع من التمتّع بشيء منهء ومن هرب فيه أخذء وإذا ضلت فيه ضالّة وجدتء والقرض فيه 
يعود سريعاًء والله أحكم وأعلم . 

بيان: الاسم عندهم بفتح الهمزة وكسر النون ثم الياء الساكنة ثمٌ الراء المهملة المفتوحة . 
ثمّ اعلم أن الظاهر من أكثر هذه الروايات أنْ المراد بالأيّام المذكورة فيها أيّامِ الشهور 
العربية» ويظهر من بعضها كخبر سلمان ته , أنْ المراد بها الشهور العجميّة وأيّامهاء كما 
يظهر من أسمائها وتوافقها لما نقله المنجّمون عن الفرس في ذلك ويمكن أن يقال: لمّا كان 
في بدء خلق العالم شهر فروردين مطابقاً على بعض الشهور العربيّة ابتداءً وانتهاء سرت 
السعادة والنحوسة في أيّام الشهرين معأ كما نقل أن في أوَّل خلق العالم كان الشمس في 
الحمل» وعند افتراقها سرتا فيهما أو اختصّتا بأحدهما . ويمكن حمل اختلاف الأخبار أيضاً 
على ذلك بأن يكون ما ورد في سعادة بعض الأيّام في بعض الأخبار ونحوسته بعينه في 
الأخرى سين اختلوف المقصود من الشهر فيهما وكون المراد في إحداهما العربيّة وفي 
الأخرى الفرسيةء الك التعيين والتعصيسن مشكل ولو أمكن رعايعهها فعا كان أولى: 
وسيأتي نمام القول في ذلك في الباب الآتي إن شاء الله تعالى . 

59 - باب يوم النيروز وتعيينه 
وسعادة أيام شهور الفرس والروم ونحوستها وبعض النوادر 

١‏ - أقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة: روى فضل الله بن على بن عبيد الله بن محمّد 
ابن عبد الله بن محمّد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن محمّد بن الحسن بن جعفر 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - تولاه الله في الدارين بالحسنى - عن أبي عبد 
لله جعفر بن محمد بن أحمد بن العبّاس الدوريستيّ؛ عن أبي محمّد جعفر بن أحمد بن على 
المونسيّ القميّ؛ عن عليّ بن بلال؛ عن أحمد بن محمّد بن يوسف,. عن حبيب الخيرء عن 
محمد بن الحسين الصائغ . عن أبيه؛ عن معلى بن خنيس » قال: دخلت على الصادق جعفر 
بن محمد عَلككلدْ يوم النيروزء فقال ظَلكد : أتعرف هذا اليوم؟ قلت: جعلت فداكء هذا يوم 
تعظمه العجم وتتهادى فيه . فقال أبو عبد الله الصادق 2832 : والبيت العتيق الذي بمكةء ما 
هذا إلا لأمر قديم أفسره لك حتى تفهمه . قلت : يا سيّدي! إن علم هذا من عندك أحبٌ إلى من 
أن يعيش أمواتي وتموت أعدائي! فقال: يا معلّى! إِنّ يوم الئيروز هو اليوم الذي أخذ الله فيه 
مواثيق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأن يؤمنوا برسله وحججهء وأن يؤمنوا 
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بالأئمّة لويد وهو أوّل يوم طلعت فيه الشمس » وهبّت به الرياح » وخخلقت فيه زهرة الأرض. 
وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح تَلئلِد على الجوديّ؛ وهو اليوم الذي أحيى الله في 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم . وهو اليوم 
الذي نزل فيه جبرئيل على النبي م وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله كن أمير 
المؤمنين لكك على منكبه حتى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام فهشمهاء وكذلك 
إبراهيم ملي ؛ وهو اليوم الذي أمر [فيه ظ] النبئ 4886 أصحابه أن يبايعوا علب 2ئة بإمرة 
المؤمنين» وهو اليوم الذي وجّجه النبي كه علي تقكئلة إلى وادي الجن يأخذ عليهم البيعة 
لهء وهو اليوم الذي بويع لأمير المؤمنين ميل فيه البيعة الثانيةء وهو اليوم الذي ظفر فيه 
بأهل النهروان وقتل ذا النديّة وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا وولاة الأمر وهو اليوم الذي 
يظفر فيه قائمنا بالدجال فيصلبه على كناسة ألكوفة» وما من يوم نيروز إل ونحن نتوقع فيه 
الفرج. لأنه من أيّامنا وأيّام شيعتناء حفظته العجم وضيّعتموه أنتم . 

وقال: إن نبا من الأنبياء سأل ربّه كيف يحبي هؤلاء القوم الذين خرجوا فأوحى الله اليه أن 
يصبٌ الماء عليهم في مضاجعهم في هذا اليوم: وهو أوْل يوم من سنة الفرس فعاشوا وهم 
ثلاثون ألفاًء فصار صب الماء في النيروز سنّة . 

فقلت؛ يا سيّدي! ألا تعرّفني - جعلت فداك - أسماء الأيّام بالفارسيّة؟ فقال #كئلة : يا 
معلى! هي أيّامِ قديمة من الشهور القديمة؛ كلّ شهر ثلائون يوماً لا زيادة فيه ولا نقصان. 

فأول: يوم من كل شهر «اهرمزد روزة اسم من أسماء الله تعالى» خلق الله يوك فيه 
آدم لك . تقول الفرس : إِنّهِ يوم جيّد صالح للشرب وللفرح. ويقول الصادق : إنه يوم سعيد 
مبارك» يوم سرورء تكلموا فيه الأمراء والكبراء واطلبوا فيه الحوائجء فإنّها تنجح بإذن الله 
ومن ولد فيه يكون مباركاً : وادخلوا فيه على السلطانء واشتروا فيه وبيعواء وزارعواء 
واغرسواء وابنوا وسافرواء فإنه يوم مختار يصلح لجميع الأمورء وللترويج ؛ ومن مرض فيه 
يبرأ سريعاء ومن ضِلّت له ضالة وجدها إن شاء الله. 

الثاني : بهمن روزا يوم صالح صافء خلق الله فيه حوّاء عَليكل وهو ضلع من أضلاع 
آدم تكن وهو اسم الملك الموكل بحجب القدس والكرامة» تقول الفرس: إِنْه يوم صالح 
مختار؛ ويقول الصادق : إنه يوم مبارك» تزوّجوا فيه وأتوا أهاليكم من أسفاركم؛ وسافروا في 
واشتروا؛ وبيعواء واطلبوا فيه الحوائج في كل نوع. وهو يوم مختارء ومن مرض فيه من أوّل 
النهار يكون مرضه خفيفاً؛ ومن مرض في آخره اشتدٌ مرضه وخيف من موته في ذلك المرض . 

الثالث: «أردي بهشت روز» اسم الملك الموكل بالشفاء والسقمء يقول الفرس: إِنّه يوم 
ثقيل» ويقول الصادق: إِنه يوم نحس مستمرء فاقوا فيه الحوائج وجميع الأعمالء ولا 
تدخلوا فيه على السلطان. ولا تبيعواء ولا تشتروا ولا تزوّجواء ولا تسألوا فيه حاجة.. ولا 
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الخلد فهو قوله: «وَيَوم تَعُوم أَلمَامَةُ دلوا ءال فرعو أسَّدَّ آَلْمَدَا 4 

ا ل اا ا 00 
المسلمين المذنبين الّذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمّا هؤلاء فإنْهم 
في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه يخدّ له ذا إلى 
الجنّة التي خلقها الله بالمغرب» فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتّى يلقى الله 
فيحاسبه بحسناته وسيّئاته. فإمًا إلى الجئة وإمًا إلى النار فهؤلاء الموقوفون لأمر اللهء قال: 
وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم. وأما 
النضّاب من أهل القبلة فإنه يخدّ لهم خدّاً إلى النار التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم 
ا ع ل لي 1 0 
باتني بون ادرو ابي وا يود برت اوم بدن 
الحسن بن علي بَإكلة أن سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند 
صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة» وهو عرش الله الأدنى منها يبسط الله الأرض وإليها 
يطويها وإليه المحشر ومنها استوى ربّنا إلى السماء والملائكة ؛ ثم سأل عن أرواح الكقار أين 
تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مديئة اليمن9" . 

4 - خقص: يره الحسن , بن أحمدء عن سلمة؛ عن الحسن بن علي بن بقّاح عن ابن 
جبلة. عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ميلم عن الحوض فقال لي : حوض ما 
بين بصرى إلى صنعاء أتحبٌ أن تراه؟ قلت : نعم جعلت فداك؛ قال: فأخذ بيدي وأخرجني 
إلى ظهر المدينة ثم ضرب يرجله فنظرت إلى نهر يجري لا تدرك حافتيه إلا الموضع الذي أنا 
فيه قائمء فإنه شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفاً فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماه 
بيضن من الالح . ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج . دوعر ابن بن قوت 
له :هل الو لني ذكرا اث في كاب أهارني الجئة؛ م عين من 
ماءء وعين من لبن ؛ وعين من خمر تجري في هذا النهر ؛ ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهنّ 
حور متعلقات برؤوسهنّ شعر ما زآيث شعا احسن متهن وبأيديين انما رأيت أنية أحسن منها 
ليست من آنية الدنياء فدنا من إحداهن فأوما إليها بيده لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف 

من النهر فمال الشجر معها فاغترفت ثم ناولته فشرب ثم ناولها وأومأ إليها فمالت لتغرف 
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() تفسير القمي. ج ”7 ص 145 وفيه: ومنها المحشر, 
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تكلّفوها أحداًء واحفظوا أنفسكمء واثّقوا أعمال السلطان» وتصدّقوا ما أمكنكمء فإنّْه من 
مرض فيه خيف عليه» وهو اليوم الذي أخرج الله 06 امم رطزا قن لباه واد 
لباسهما ومن سافر فيه قطع عليه أبدا . 

الرابع : «شهريور روز» اسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر عنهء ووكل بهاء وهو موكل 
ببحر الروم؛ وتقول الفرس : إن يوم مختارء ويقول الصادق: إِنْه يوم مباركء ولد فيه هابيل بن 
آدمء وهو صالح للتزويج وطلب الصيد في البرّ والبحرء ومن ولد فيه يكون رجلاً صالحا 
مباركاً ومحيّباً إلى الناسء إلا أنه لا يصلح فيه السفرء ومن سافر فيه خخاف القطع؛ ويصيبه 
بلاء وغمء ومن مرض فيه يبرأ سريعاً إن شاء الله تعالى . 

الخامس : «اسفندار مذ روز» اسم الملك الموكّل بالأرضين» يقول الفرس : إنه يوم ثقيل» 
ويقول الصادق: إنه يوم نحس رديى. ولد فيه قابيل بن آدمء وكان ملعوناً كافراًء وهو الذي 
قتل أخاه ودعا بالويل والثبور على أهله؛ وأدخل عليهم الغمّ والبكاء» فاجتنبوه فإنّه يوم شؤم 
ونحس ومذموم. ولا تطلبوأ فيه حاجة ولا تدخلوا فيه على السلطان» وادخلوا في منازلكم» 
واحذروا فيه كل الحذر من السباع والحديد. 

السادس : اخرداد روز» اسم الملك الموكل بالجبال» تقول الفرس : إنه يوم خفيف» ويقول 
الصادق : إنه يوم مبارك صالح للتزويج» ولطلب الحوائج لكل ما يسعى فيه من الأمر في البرٌ 
والبحر والصيد فيهماء وللمعاش وكل حاجة ومن سافر فيه رجع إلى أهله سريعاً بكلّ ما يحبّه 
ويريده» وبكل غنيمة» فجدّوا في كل حاجة تريدونها فيه فإنها مقضيّة إن شاء الله تعالى . 

الحانع : تمركاذ روز انيم الدلك المركل بلاس رارز توه يقوك لقرعي 7 ند يوم جل 
ويقول الصادق : إنّه يوم سعيد مبارك» اعملوا فيه جميع ما 2< شئتم من السعي في حوائجكم ؛ 
من البناء والغرس والذرو والزرع. ولطلب الصيد» والدخول على السلطان» والسفرء فإنه 
يوم مختار يصلح لكل حاجة إن شاء الله تعالى . 

الثامن: «ديبار روز» اسم من أسماء الله تعالى؛ تقول الفرس: إِنّه يوم جيّد ويقول 
الصادف :إن يزه راصال لكل باجة ربس نيا وللشراء رالبيع و الضية ما خلا السفىء 
فاتّقوا فيه ومن مرض فيه يبرأ سريعاء وادخلوا فيه على السلطان وغيره» فإنّه يقضى فيه 
الحوائج : ومن دخل فيه على السلطان لحاجة فليسأله فيها . 

التاسع : «آذر روز؛ اسم الملك الموكل بالتيران يوم القيامة» تقول الفرس إنه يوم خفيف 
ويقول ! لصادق: إنه يوم صالح خفيف سعيد مبارك من أوَّل النهار إلى آخر النهارء يصلح 
للسفر ولكل ما تريد»ء ومن سافر فيه رزق مالا كثيراً. ويرى في سفره كلّ خيرء ومن مرض يبرأ 
سريعاً ولا يناله في علته مكروه إن شاء الله تعالى » فاطلبوا الحوائج فيه فإنّها تقضى لكم بمشيّة 
ألله تعالى وتوفيقه . 
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العاشر : «أبان روز) اسم الملك الموكل بالبحر والمياه» تقول الفرس : نه يوم ثقيل ١‏ 
ويقول الصادق: إنه يوم صالح لكل شيء ما خلا الدخول على السلطان وهو اليوم الذي ولد 
فيه نوح ظُُ ومن ولد فيه يكون مرزوقاً من معاشه؛ ولا يصيبه ضيق» ولا يموت حتى يهرم: 
ولا يبتلى بفقرء ومن فر فيه من السلطان أو غيره أخذ ومن ضلّت له ضالَة وجدهاء وهو جيد 
للشراء والبيع والسفرء ومن مرض فيه يبرأ سريعاً إن شاء الله تعالى . 

الكادي عادر «الخر و رزز انس الجلك العرال لتحم لوك قري ايوم قبل ال 
أمسهء ويقول الصادق إنه اليوم الذي ولد فيه شيث شيث بن أدم 2 َقيئة والنب #8825 وهو يوم صالح 
للخراة واليم »:ولتجميع الا عمال لاقع زلاست ما كلا الدخول على بلطا زنك يا 
يصلحء والتواري عنه فيه أصلح من الدخول عليه » فاجتنبوا فيه ذلك » ومن ولد فيه يكون مباركاً 
مرزوقاً في معاشه طويل العمرء ولا يفتقر أبداًء فاطلبوا فيه حوائجكم ما خلا السلطان. 

الثاني عشر: "ماه روزا اسم الملك الموكل بالقمرء يقول الفرس: إنه يوم خفيف يسممى 
#روزبه؛ ويقول الصادق: إِنه يوم صالح جيّد مختار يصلح لكل شيء تريدونه مثل اليوم 
ارم لي ا 
عر : ويقول الصادق : إِنْه ا فعس تددر لقره لجس الأخان ل اتن و 
تقصدوا ولا تطلبوا فيه الحاجة أصلاً ولا تدخلوا فيه على السلطان وغيره جهدكم. 00 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

الرابع عشر: «جوش روز اسم الملك الموكل بالبشر والأنعام والمواشي» تقرل 
لقاء الأشراف والعلماء» ولطلب الحوائج » ومن يولد فيه يكون حسن الكمال مشغوفاً بطلب 
العلمء ويعمّر طويلاً يكثر ماله في آخر عمرهء ومن مرض فيه يبرأ بمشيّة الله 8 . 

الخامس عشر: «ديمهر روز؛ اسم من أسماء الله تعالى» تقول الفرس ؛ إن يوم خفيف . 
ويقول الصادق : إنه يوم صالح مبارك لكل عمل ٠‏ ولكل حاجة تريدها إلا أنه من يولد فيه يكون 
به خرس أو لثغة» فاطلبوا فيه الحوائج فإنها تقضى إن شاء الله . 

المادسن عسر: امهر روز؛ اسم الملك الموكل بالرحمة؛ تقول الفرس : إنه يوم خفيف 
عرد جداء ويقول الصادق: : إنه يوم منحوس رديء مذموم» فلا تطلبوا فيه حوائجكم؛ ولا 
تسافروا فيه» فإنه من سافر فيه هلك» ومن ولد فيه يكون لا بد مجئوناً» ومن مرض فيه لا يكاد 
يعو فاجهدوا في ترك طلب الحوائج والحركة فإنّها وإن قضيت تقضى بمشقّة» وربّما لم يتم 
فيها المرادء فاتقوا ما استطعتم وتصدّقوا فيه 
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المابع عفر : انمروش روز أسم الملك الموكل بخراب العالم وهو جبرئيل 832 يقول 
الفرس : : إنه يوم مختار خفيف متوسّطء ويقول الصادق : إنه يوم صالح لكل ما يرادء» جيّد 
موافق صافي مختار لجميع الحوائج » فاطلبوا فيه ما شئتم» وتزوّجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا 
وابنوا وادخلوا على السلطان وغيره فإِنْ حوائجكم تقضى بمشيّة الله تعالى. 

الثامن عشر: ارش روز؛ أسم الملك الموكل بالنيران» يقول الفرس: إنه يوم خفيف». 
ويقول الصادق : إنه يوم مختار جيد مبارك صالح للسفر والزرع وطلب الحوائج والتزويج 
وكل أمر يرادء ومن خاصم فيه عدوّه أو خصمه غلب عليه وظفر فيه بقدرة الله تعالى . 

التاسع عشر: : #فروردين روز» اسم الملك الموكل بأرواح الخلائق وقبضها يقول الفرس : 
إنه يوم ثقيل» ويقول الصادق : : إنه يوم مختار صالح جيّد للسفر والتزويج وطلب الحوائج. ومن 
خاصم فيه عدوا ظفر به وغلبه بقدرة الله تعالى ويصلح لكل عمل وهو اليوم الذي ولد فيه إسحاق 
ا 0 
200 وقول العداوق : جرع ص ب روات يصلح لطلب الحوائج 
والسفر خاصة» والبناء والترويج والعرس والدخول على السلطان وغيره فيه فإنه يوم مبارك 
يصلح إن شاء الله تعالى . 

الحادي والعشرون: «رام روز» اسم الملك الموكل بالفرح والسرورء تقول الفرس: إن 
يوم جد يتبرّك به ويقول الصادق: إنه يوم نحس مستمرٌء وهو يوم إهراق الدماءء فاثقوا فيه 
ما استطعتمء ولا تطلبوا فيه حاجة؛ ولا تنازعوا فيه خصماأًء ومن يولد فيه يكون محتاجاً فقيراً 
في أكثر أمره ودهرهء ومن سافر فيه لم يربح وخيف عليه. 

الثاني والعشرون : #باد روز؟ اسم الملك الموكل بالرياح. يقول الفرس إنه يوم ثقيل» 
ويقول الصادق : : إنه يوم مختار جيّد صاف يصلح لكل حاجة تريدهاء فاطلبوا فيه الحوائج فإنه 
يوم جيد خخاصة للشراء والبيع؛ وللصدقة فيه ثواب جزيل جليل عظيم ومن يولد فيه يكون 
مباركاً محبوباً. ومن غوافن فيه يبرا 'سَريماء ومن سافر فيه يخصب ويرجع إلى أهله معافى 
الفا ومن دخل فيه إلى السلطان بلغ محابّه ووجد عنده نجاحاً لما قصد له. 

الثالث والعشرون: «ديبدين روز» اسم الملك الموكل بالنوم واليقظة؛ يقول الفرس: | نه يوم 
خفيف » ويقول الصادق !آله د خا دل ازوف لت يك لكل أ را ا وراد 
تريدونه؛ وخاضة للتزويج والتجارات كلها والدخول على السلطان والتما س الحوائج. ومن 
يولد فيه يكون مباركاً صالحاً ومن سافر فيه يغنم ويجد خيراً , بمشيّة الله و . 

الرابع والعشرين : : دين روز؛ اسم الملك الموكل بالسعي والحركة يقول الفرس : إِنّهِ يوم 
خفيف جيد » ويقول الصادق: : إنه يوم منحوس » ولد فيه فرعون لعنه الله وهو يوم عسر نكد. 
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فاتّقوا فيه ما استطعتم» ومن سافر فيه مات في سفره وفي نسخة أخرى : ومن يولد فيه يموت 
في سفره أو يقتل أو يغرق» ويكون مدّة عمره محزوناً مكدوداً نكداً ولا يوق لخير» ومن 
مرض فيه طال مرضه ولا يكاد ينتفع بمقصد ولو جهد جهده. 

الخامس والعشرون: «أرد روز؛ اسم الملك الموكّل بالجنّ والشياطين تقول الفرس: !| 
يوم ثقيل» ويقول الصادق : إنه يوم نحس رديء مذموم؛ وهو اليوم الذي أصاب فيه أهل مصر 
سبعة أضرب من الآفات» وهو يوم شديد البلاء ومن مرض فيه لم يكد ينج» ولا يبرأ» ومن 
سافر فيه لاا يرجع ولا يربح» فلا تطلبوا فيه حاجة» واحفظوا فيه أنفسكم واحترزواء واتّقوا 
فيه جهدكم. 

السادس والعشرون: «أشتاد روز؛ اسم الملك الموكّل الذي خلق عند ظهور الدين : تقول 
الفرس: إِنّْه يوم جيّد» ويقول الصادق: إنْه يوم صالح مبارك ضرب فيه موسى َي البحر 
فانفلق . ؛ يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج والسفرء واجتئبوأ فيه ذلك. فإنه من تزوّج فيه لم 

يتم أمرهء ويفارق أهله. وفرق بينهما» ومن سافر فيه لم يصلح ولم يربح ولم يرجع» وعليكم 
بالصدقة فإنّ المنفعة بها وافرة: ولمضازه دافعة بمشيّة ألله وعونه. 

السابع والعشرون : "أسمان روز' اسم الملك الموكّل بالسماوات» يمول الفرس : إنّه يوم 
مختارء ويقول الصادق: : إنه يوم جيّد مختار يصلح لطلب الحوائج ولكلٌ شيء تريده. ومن 
يولد فيه يكون جميلاً حسناً مليحاًء وهو جيد للبناء والزرع والشراء والبيع والدخول على 
السلطان. فاعملوا ما شئتم واسعوا في حوائجكم. 

الثامن والعشرون: : #رامياد روز اسم الملك الموكل بالقضاء بين الخلق : تقول الفرس 
يوم ثقيل منحوس ويقول الصادق : ١‏ لوم سعيد مباك ممدوح ولد فيه يمقوب الين 9696 
يصلح للسفر ولجميع الحوائج؛ ومن يولد فيه يكون مرزوقاً محّباً إلى الناس. محيّباً إلى 
أهله؛ محسناً إليهم» إلا أنه يصيبه الغموم والهموم» ويبتلى في آخر عمره» ولا يؤمن عليه من 
ذهأب بصره. 

التاسع والعشرون: «مهر اسفند روز» اسم الملك الموكّل بالأفنية والأزمان والعقول 
والأسماع والأبصارء تقول الفرس : : إنه يوم جيّد» ويقول الصادق : : إنه يوم مختار جيّد يصلح 
لكل حاجة ما خلا الكاتب» فإنْه يكره هله ذلك؛ ولا أرى له أن يسعى لحاجة فيه إن قدر على 
ال و اس للا لاب لي ا له له 
ذلك. ولا أرى السعي في حاجته إن قدر عليه » ومن أبق ق له فيه أبق رجع إليه سريعاً ومن ضلّت 
له ضالة وجدها. 


الثلاثون : «أنيران روز» اسم الملك الموكّل بالأدوار والأزمان, يتبرّك فيه الغرس » ويقول 
الصادق: إِنَه يوم مختار جيد صالح لكل شيء؛ وهو اليوم الذي ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم 
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عليه السلام وعلى ذرَيّتهما وعلى آلهما يصلح لكل شيء» ولكلّ حاجة من شراء وبع وزرع 
وغرس وتزويج وبناء؛ ومن مرض فبه يبرأ سريعاً إن شاء الله . وقال أمير المؤمنين غلك : من 
ولد فيه يكون حكيماً حليماً صادقاً مباركاً مرتفعاً أمره» ويعلو شأنه» ويكون صادق اللسان 
صاحب وفاء؛ ومن أبق له فيه آبق وجده. ومن ضلّت له فيه ضالّة وجدها إن شاء الله تعالى . 

؟ - المناقب: حكي أن المنصور تقدّم إلى موسى بن جعفر بُكن بالجلوس للتهنئة في 
يوم النبروز وقبض ما يحمل إليه» فقال: إني قد فنشت الأخبار عن جدّي رسول الله 6 فلم 
أجد لهذا العيد خبراً؛ وإنّه سن الفرس ومحاها الإسلام ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام . 
فقال المنصور: إِنما نفعل هذا سياسة للجند فسألتك بالله العظيم إلا جلست» فجلس إلى آخر 
ما أوردته في أبواب تاريخه تقكئلاة 0 , 

بيان: هذا الخبر مخالف لأخبار المعلى» ويدلّ على عدم اعتبار التيروز شرعاً وأخبار 
المعلى أقوى سنداً وأشهر بين الأصحاب» ويمكن حمل هذا على التقيّة لاشتمال خبر المعلى 
على ما يتّقى فيه؛ ولذا يتّقى في إظهار التبرّك به في تلك الأزمنة في بلاد المخالفين» أو على أنّ 
البوم الذي كانوا يعظمونه غير النبروز المراد في خبر المعلّى كما سيأتي في ذكر الاختلاف فيه . 

” - المتهجد: روى المعلى بن الخنيس عن مولانا الصادق ظلاد في يوم النيروز قال : 
إذا كان يوم النيروز فاغتسلء والبس أنظف ثيابك» وتطيّب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم 


صائماً (الخبر). 
؛ - وأقول: وجدت في بعض كتب المنجمين مروياً عن مولانا الصادق عمد في أيَام 
شهور الفرس : 


الأول: «هرمز» وهو اسم الله تعالى: وفيه خلق آدم وحوّاء جيّد للتجارة وصحبة الملوك 
والصيد والبناء واللبس» ولا يصلح للحمّام والفصد والقرض والحرب والمناظرة. 

والثاني : «بهمن؟ يوم مبارك يصلح لأكثر الأمور كالشركة والتجارة والسفر والنكاح 
والتحويل والزراعة وقطع الجديد ولبسهء ولا يصلح للفصد والحجامة والحمام. 

والثالث: «أردي بهشت» اسم ملك موكّل بالشفاء» وفيه أخرج آدم وحوّاء من الجنّة» فائّق 
فيه ؛ لكنه يصلح للصيد وشراء الدوابٌ» ومن سافر فيه ذهب ماله وقطع . 

والرابع : (شهر يورة يوم جد ولد فيه هابيل؛ يصلح للعمارة والبناء والصلح والتكاح 
والتجارة والصيد. ولا يصلح للسفر والنقل والتحويل والحلق. 

والخامس : «اسفندار مذ؛ يوم نحس فيه قتل قابيل هابيل» اثّق فيه إلا من العمارة وشرب 
الدواء وحلق الشعر واحذر الأسواء والمناظرة. 
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والسادس : «خرداد؛ اسم ملك موكّل بالجبال» مبارك جيّد للصلح ولبس الجديد والتعليم 
والمناظرة والتزويج والسفرء واحذر فيه الفصد والتعليم والحرب. 

والسابع : «مرداد» اسم ملك موكّل بالحيوانات» يوم جيّد يصلح لكتابة الكتب وإرسال 
الرسل والعمارة والنكاح والمعالجة» ولا يصلح للفصد والحجامة والزراعة والطلاق. 

والثامن : اديباذر اسم من أسماء الله تعالى» يوم مبارك يصلح للبيع والشراء والضيافة 
والفصد وطلب الحوائج؛ ولا يصلح للسفر والصيد والمناظرة والحمّام. 

والتاسع: «آذر) اسم ملك موكل بالنارء أوّله جيّد وآخره رديءء يصلح للقاء الملوك 
وطلب الحوائج والسفر والصيد وشرب الدواء؛ ولا يشتري الملك فإنّه يخرب سريعاً. 

والعاشر : «أبان» إسم ملك موكّل بالبحار» فيه ولد نوح تَئْلاةٍ ٠‏ يصلح فيه لقاء العلماء 
والتجار والأكابر وكتابة الكتب وإرسال الرسل» وليحذر فيه من السفر والصيد والمعالجة 
والصعود على مرتفع» فإنه يخاف عليه السقوط . 

والحادي عشر: «خوره اسم ملك موكّل بالشمس» ولد فيه موسى 8 جيّد للقاء 
الملوك والزرع والمناظرة والصيد والبناء والسفر وشراء الدوابٌ» رديء للفصد والحمّام 
والنكاح ولبس الجديد وشراء المماليك. 

والثاني عشر : «ماه؛ أسم ملك موكّل بالأرزاق» يقال لهذا اليوم #مخزن الأسرار؛ صالح 
لشرب الدواء والصيد والحمّام والزرع والتحويل» وليحذر فيه من الهرب فإنّه يظفر به. 

والثالث عشر: «تير؛ اسم ملك موكل بالكواكب» يوم نحس يصلح لمجالسة أهل الصلاح 
والاشتغال بالدعاءء وليحذر فيه جميع الأعمال لا سيّما لقاء الأكابر. 

الرابع عشر: «جوش» اسم ملك موكل بالبهائم » وادقه إبراهيع 823 جيل للياء 
الأشراف والتجارة والشركة والمناظرة والفصدء وليحذر فيه الأعمال السيئة. 

الخامس عشر: «ديب مهر؛ اسم ملك موكل بالعرش» فيه نجأ إبراهيم :لا من النارء 
يصلح للتجارة والنكاح والسفر والصيد ولبس الجديد وقطعه واحذر ف فيه الفصد. 

والسادس عشر: «مهر؛ اسم ملك موكّل بالجحيم» يوم نحس مستمرٌ صالح لدخول 
الحمّام والحلق ولا يصلح لسائر الأعمالء خصوصاً السفر فإنّه يخاف عليه الهلاك. 

والسابع عشر: «سروش! وهو اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: أسم جبرئيل» يوم 
متوسّط يصلح لطلب الحاجات وفعل الخيرات» وليحذر سائر الأعمال. 

الثامن عشر: #رشن» اسم ملك موكل بالنارء يوم جيّد يصلح للسفر والتجارة والشركة 
والزراعة وقطع الثياب والفصد. وليحذر فيه الفسق والفجور والأعمال السيئة. 

والتاسع عشر : «فروردين» هو اسم ملك الموت» ولد فيه إسحاق؛ يصلح للصيد والحمّام 
والكتب والرسل والتحويل ولقاء الأشراف» وليحذر فيه من إخراج الدمّ وحلق الشعر. 
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والعشرون: «بهرام" اسم ملك موكل بالحروبء متوسّط صالح للسفر والتكاح والفصد 
وحلق الشعر والمعالجة؛ وليحذر الخصومة والصيد والتقاضي للعرفاء. 

والحادي والعشرون: «رام» اسم ملك موكل بالروحء نحسء فليذكر الله وليصم 
وليتصدق وليتب وليستغفر الله ويستعصم من المكاره؛ وليحذر الأعمال. 

وفي بعض النسخ : اسم ملك موكل بالسحاب. يوم مبارك جيّد للنكاح والسفر والمناظرة 
والبيع والشراء والعمارة» رديء للصيد والمعالجة ودخول الحمّام . 

والثاني والعشرون : اباد اسم ملك موكل بالسحب»ء يوم مبارك صالح للسفر والتكاح 
والمناظرة والبيع والشراء والعمارة والفصد. وفي بعض النسخ : اسم من أسماء الله تعالى : يوم 
جيّد جداً؛ صالح للسفر والصيد والتكاح والحمّام والحلق» وليحذر فيه من الفسق والنجور. 

والثالث والعشرون: «ديبدين» اسم من أسماء الله تعالى» يوم جيّد صالح للسفر والتكاح 
والفصد والحمّام وأخذ الشعر. وفي بعض النسخ : فيه ولد فرعون صالح للفصد حسب» 
وليحذر فيه من الطعام الرديء؛ ومن الأعمال خصوصاً السفر. 

والرابع والعشرون: الدين" يوم نحس» فيه ولد فرعونء لا يصلح إلا للفصد» وليحذر 
الأطعمة وجميع الأعمال سيّما السفر. وفي بعض النسخ: نحس لا يصلح إلآ للفصد. 

والخامس والعشرون: «أرد» اسم ملك موكل بالشياطين» وفيه هلك أهل مصرء يوم 
نحس وليخل فيه بنفسهء وليحذر من جميع الأعمال لا سيّما السفر والتجارة والتكاح 
والحمّام والصيد. 

والسادس والعشرون: «أشتادا اسم ملك موكل بالإنس» فيه عبر موسى وقومه البجرء 
صالح لطلب الحاجة وغرس الأشجار وشراء الأملاك؛ وليحذر التحويل والسفر والعمارة 
والفصد والتزويج . 

السابع والعشرون : الأسمان؟ اسم ملك موكل بالسماوات» يوم مبارك جدّاً صالح للسفر 
خصوصا في الضحى., ولدخول الحمّام والمناظرة» ولق الفصد والصيد والتكاح وشراء 
الدواتٌ. 

والثامن والعشرون: «رامياد» اسم ملك موكّل بالأرضين» يوم مبارك صالح للسفر والبيع 
والشراء والمناظرة وشرب الدواء؛ ويحذر الفصد والحمّام . 

والتاسع والعشرون : لمار اسفندار» اسم ميكاتيل ظَلككِةٍ يوم جيّد جدّاً صالح للقاء الأشراف 
وتعمير البلاد والتكاح» ولا يصلح للسفر وطلب العلم ولبس الجديد وقطعه وشراء الدواب . 

والثلاثون: «أنيران» اسم ملك موكّل بالأيَامء فيه ولد إسماعيل تَلدلةٌ صالح للسفر 
والشركة والزرع والفصد والحمّامء وليجتئب فيه الأعمال السيّئة وليعمل الخيرات. وفي 
بعض النسخ : اسم ملك موكّل بالحروب». متوسط صالح للسفر والنكاح والفصد والحلق 
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والمعالجة» وليحذر فيه الأعمال السيّئة» وليشتغل بالخيرات. 

6 - رواية أخرى : روى أبو نصر يحيى بن جرير التكريتي في كتاب «المختار في 
الاختيارات» عن أبي الحسن القارئ» عن الحسن بن أحمد بن روح » عن محمد بن إبراهيم . 
عن أبى عبد الله جعفر الصادق تمه أنّه قال: 

أول: يوم من الشهر خلق الله تعالى آدم فيه وهو يوم سعد يصلح لمناظرة الأمراء. 

اليوم الثاني: يصلح للتزويج والسفر والبيع والشراء وكل ابتداء. 

اليوم الثالث: يوم نحس لا تلق فيه سلطاناً ولا تطلب فيه حاجة ولا بيعاً ولا شراء. 

اليوم الرابع : ولد فيه قابيل بن آدم» وهو يوم صالح للتزويج. وطلب الحوائج غير السفرء 
فإنه يسلب كما سلب آدم وحوّاء لباسهما . 

اليوم الخامس : ملعون نحس قتل فيه قابيل هابيل» ودعا على أهله بالويل. 

اليوم السادس: صالح للتزويج والسفر والحجامة ولقاء السلطان في كلّ حاجة. 

اليوم السابع: صالح للمناظرة والخصومة وطلب الحوائج ولقاء القضاة وغيرهم والسفر 
وكل ابتداء. 

اليوم الثامن: مثل أمسه سوى السفر فإنّه مكروه. 

اليوم العاشر: يوم سعد مثل أمسه. 

اليوم الحادي عشر : من سافر فيه غنم » وإن هرب من السلطان ظفر بهء ومن ولد فيه رزق 
ووقَا بيدا : 

اليوم الثالث عشر: نحس رديء.؛ فتوقٌ فيه لقاء السلطان وغيره. واحذر فيه الرمي فإنّه 

البوم الرابع عشر : صالح لكل حاجة؛» ومن يولد فيه يكون غنيّاً» ويكثر ماله في آخر عمره. 

اليوم الخامس عشر : نحس ١‏ من سافر فيه هلك» ويثاله المكروه. ومن ولد فيه يكون 

اليوم السابع عشر: صالح لكل حاجة فاطلب فيه ما تريد. 

اليوم الثامن عشر: صالح لكل حاجة وللسفرء ومن سافر فيه قضيت حوائجه. 

اليوم التاسع عشر: مثل أمسه في جميع أحواله. 

اليوم العشرون: مثله. 
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اليوم الحادي والعشرون: يوم نحس» وفيه إراقة الدماء» فلا تلق فيه سلطاناً ولا تخرج من 
بيتك» ولا تطلب فيه حاجة . 

اليوم الحادي والعشرون: مثل أمسه. 

اليوم الثالث والعشرون: مثل أمسه. 

اليوم الرابع والعشرون: يوم نحس مستمرٌ مشومء من ولد فيه قتل . 

اليوم الخامس والعشرون: يوم نحس لا ينبغي أن يبدأ فيه بشيء . 

اليوم السادس والعشرون: صالح فرق الله فيه البحر لموسى فاحذر فيه التزويج. فإنه 
يوجب الفرقة كما انفرق البحر. 
اليوم السابع والعشرون: صالح للتزويج وقضاء الحوائج. وهو يوم سعد فاطلب فيه ما 
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اليوم الثامن والعشرون: ولد فيه يعقوب 22 يوم سعد من ولد فيه كان محبوباً إلى 
الناس . 

اليوم التاسع والعشرون: صالح للسفر وكل وا جة . وهو يوم سعد. 

اليوم الثلاثون : صالح للسفر وطلب الحوائج وإختراج الذم وهو يوم سعد. 

١‏ - أقول: وروي أيضاً في بعض الكتب عن الصادق تلد اختيارات أيّام شهور الفرس 
على وجه آخر هكذا: 

اليوم الأول : «أرمزد؟ مختار في كل الشهور الاثني عشر لأنّه اسم الله تعالى . 

الثاني : #بهمن» وسط في الشهور العشرة الأوائل» بحس في بهمن مأو وسط في إسفندار 
مل ماه. 

الثالث: «أردي بهشت» وسط في فروردين: سعد في أردي بهشت» وخخرداد وتيرء وسط 
فى مردادء بحس فى شهريورء وسط فى مهرء ودىي» ربهمن . سعد فى أذرء واسقندأر مل. 

الرابع : (شهريورة وسط في فروردين: وئير؛ ومهر إلى آخخر الشهور سعد في خخرداد. 
ومرداد» وشهريور. 

الخامس : (إسقتندار مذة وسط فى فروردين؛ ومرداد. ومهر» ودي ٠‏ وبهمن » سعل فى 
أردي بهشت» وخردادء وتيرء وشهريورء وأبان. وأذرء نحس في إسقندارمذ . 

السادس : #خرداد» وسط في فروردين» وأردي بهشت» وههرء واذر وبهمن». سعد في 
خردادء وثيرء ومرداد. وشهريور. وأبان» ودي» وإسفندارمد. 

السابع : المرداد» وسط فى فروردين. وأردي بهشت ء وخرداد. ونير وسشهر») ولار» 
وبهمن» سعد فى مرداد. وشهريور. وأبان» وديء وإسفتدارمدذ. 
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الثامن : «ديباذر؛ وسط في كلّ الشهور. 

التاسع : «آذر؛ نحس في فروردين: واسفندارء وسط في أردي بهشتء ومهرء وأبان» 
واذر» سعد في خردادء وتيرء ومرداد» وشهريور» وديء وبهمن. 

العاشر: «أبان؛ نحس في أبان» وسط في سائر الشهور. 

الحادي عشر : «خور» نحس في خردادء وسط في باقي الشهور. 

الثاني عشر: «ماه4 مختار في كل الشهورء لأنّه باسم القمر. 

الثالث عشر: اتير؛ سعد في فروردين» وأردي بهشتء. نحس في تيرء وسط في سائر 
الشهور. 

الرابع عشر: «جوش» سعد في أردي بهشتء» وتير» ومرداد» وسط في باقي الشهور. 

الخامس عشر: «دي مهر؛ نحس في أردي بهشت» سعد في أبان» وسط في باقي الشهور. 

السادس عشر: «مهر؛ سعد في أرديبهشت وخرداد ومهر واسفندارمذ وسط في باقي 
الشهوق. 

السابع عشر: #سروش» سعد في أبان» وآذرء وبهمن» وسط في باقي الشهور. 

الثأمن عشر: #رشن» سعد في شهريورء ومهر؛ وسط في باقي الشهور. 

التناسع عشر: «فروردين" سعد في فروردين»: وتيرء وآذرء وسط في باقي الشهور. 

العشرون: ا(بهرام؛ نحس في مرداد. اذ ودي؛ وسعد في إسفندارمذ وسط في نتمة 
الشهون: 

الحادي والعشرون: «رام» وسط في خرداد؛ وتير» وآذرء ودي» سعد في تتمّة الشهور. 

الثاني والعشرون: #باد؛ نحس في فروردين » وبهمن» سعد في مردادء وشهريور» ودي» 
وسط في باقي الشهور. 

الثالث والعشرون: «ديبدين؟ سعد في أبانء وسط في باقي الشهور. 

الرابع والعشرون: «دين» سعد في فروردين» ودي» وبهمنء وإسفندارمذ وسط في تتمة 
الشهور. 

الخامس والعشرون: «أردة سعد في فروردين؛: وأردي بهشت» ومهر وبهمن. 
وإسفندارمذ» وسط في تثمّة الشهور. 

السادس والعشرون: (اأشتاد؛ سعد في تيرء وشهريورء ودي» وسط في تتمة الشهور. 

السابع والعشرون: «أسمان» وسط في فروردين؛ ومردادء ومهرء وأبان» وآذرء وبهمن» 
وإسفندارمذ؛ سعد في تتمّة الشهور. 

الثامن والعشرون: «رامياد؛ سعد في دي؛ وسط في باقي الشهور. 
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فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فناولني فشربت فما رأيت شراباً كان ألين منه ولا أللّ 
منه؛ وكانت رائحته رائحة المسك.» فنظرت في الكأس فإذا فيه ثلائة ألوان من الشراب» 
فقلت له: جعلت فداك ما رأيت كاليوم قّء ولا كنت أرى أن الأمر هكذاء فقال لي : هذا 
أقل ما أعذه الله لشيعتناء إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر ورعت في رياضه 
وشربت من شرابه» وإن عدوّنا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه 
وأطعمت من زقّومه» وأسقيت من حميمه» فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي7©. 

٠‏ -مل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن علي بن محمد بن سليمان» عن محمّد بن 
خالد. عن عبد الله بن حمادء عن عبد الله الأصمء عن عبد الله بن بكر الأرّجانيٌ قال: 
صحبت أبا عبد الله يَإيئلا: في طريق مكّة من المدينة فنزلنا منزلاً يقال له: عسفان7" ثم مررنا 
بجبل أسود عن يسار الطريق موحشء فقلت له: يابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل! ما 
رأيت في الطريق مثل هذاء فقال لي : يابن بكر تدري أي جبل هذا؟ قلت: لاء قال: هذا جبل 
يقال له : الكمد وهو على واد من أودية جهنم وفيه قتلة أبي الحسين تكئلاة » استودعهم فيه؛ 
تجري من تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم؛ وما يخرج من جب الحوى؛ وما 
يخرج من الفلق من آثام. وما يخرج من طيئة الخبال» وما يخرج من جهنّم. وما يخرج من 
لقلى ومن الحطمة؛ وما يخرج من سقرء وما يخرج من الجحيم» وما يخرج من الهاوية؛ وما 
يخرج من السعير - وفي نسخة أخرى: وما يخرج من جهتم». وما يخرج من لظى ومن 
الحطمة؛ وما يخرج من سقرء وما يخرج من الحميم - وما مررت بهذا الجبل في سفري 
فوقفت به إلا رأيتهما يستغيئان إلي» وإِنّي لأنظر إلى قتلة أبي فأقول لهما : هؤلاء إِنّما فعلوا ما 
أسّستما لم ترحمونا إذ وليتم» وقتلتمونا وحرمتموناء ووثبتم على حقناء واستبددتم بالأمر 
دونناء فلا رحم الله من يرحمكماء ذوقا وبال ما قذمتماء وما الله بظلام للعبيد؛؟ فقلت له: 
جعلت فداك أين منتهى هذا الجبل؟ قال: إلى الأرض السادسة وفيها جهتّم على وادٍ من 
أوديته عليه حفظة أكثر من نجوم السماء وقطر المطر وعدد ما في البحار وعدد الثرىء قد 
وكل كل ملك منهم بشيء وهو مقيم عليه لا يفارقه0 . 

بيان: تمامه في باب غرائب أحوال الأثمة هه . وجبٌ الحوى لعلّه تصحيف جب 
الحزن لما روي أنْ النبي ين قال : تعرّذوا بالله من جب الحزن؛ وهو اسم جبٌ في جهنم . 

: كاه محمد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد بإسناد له قال : قال أمير المؤمنين غكئلاة‎ - ١ 
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3( أقول: في المجمع : عسفان كعثمان؛ موضع بين مكة والمدينة يذكر ويؤنث بيئه وبين مكة مرحلتان. 
ونونه زائدة [الئمازي]. 

لزغ كامل الزيارات» ص 27598 باب ٠١8‏ ح ؟. 
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التاسع والعشرون: اماراسفند؛ وسط في كل الشهور. 

الثلاثون : (أنيران» نحس في خرداد. وسط في تتمّة الشهور. 

أقول: هذه الروايات الأخيرة أخرجتاها من كتب الأحكاميّين والمنججّمين لروايتهم عن 
أئمتنا تلوكيج ولا أعتمد عليهاء وكانت في النسخ اختلافات كثيرة أشرنا إلى بعضها . 

- العلل والعيوث: عن أحمد بن زياد الهمداني ٠‏ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أبي 
الصلت الهروي. عن علي بن موسى الرضا عن آبائه تكله قال: أتى علي بن أبي 
طالب ملي قبل مقتله بثلاثة أيَام رجل من أشراف تميم يقال له «عمروه فقال له: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرسسّ في أيّ عصر كانوا؟ وأين كانت منازلهم ؟ ومن كان 
ملكهم؟ وهل بعث الله بوَية إليهم رسولاً أم لا! وبماذا أهلكوا؟ فإنّي أجد في كتاب 
الله وق ذكرهم ولا أجد خبرهم . فقال له علي 12 : لقد سألت عن حديث ما سألني عنه 
أحد قبلك ولا يحدّئك به أحد بعدي إلا عنّيء وما في كتاب الله يه آية إلا وأنا أعرف 
تفسيرهاء وفي أي مكان نزلت من سهل أو جبل» وفي أي وقت من ليل أو نهار» وإِنّ ههن 
لعلما جما - وأشار إلى صدره - ولكن طلآبه يسيره وعن قليل يندمون لو قد فقدوني! . 

كان من قصّتهم يا أخا تميم أنْهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها لشاه درخت؛ 
كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها #وشناب» كانت أنبطت لنوح 82 بعد 
الطوفان؛ وإنْما سمّوا أصحاب الرسّ لألهم رسّوا نيهم في الأرضء وذلك بعد سليمان بن 
داود كلذ » وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطىئ نهر يقال له #الرسَ» من بلاد المشرق» 
وبهم سمي ذلك النهر؛ ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه» ولا أعذب منهء ولا قُرَىٌ 
أكثر ولا أعمر منهاء تسمّى إحداهنّ؛ «أبان؛ والثانية 9أذر ؛ والثالثة #دي» والرابعة «بهمن؟ 
والخامسة إسفندار» والسادسة افروردين» والسابعة «أردي بهشت؛ والثامنة «أرداد» والتاسعة 
امرداد؛ والعاشرة «تير؟ والحادية عشر «مهر؟ والثانية عشر #شهريور» وكانت أعظم مدائنهم, 
ااسفندار» وهي التي ينزلها ملكهم» وكان يسمّى تركوز بن غابور بن يارش بن سازن بن نمرود 
بن كنعان فرعون إبراهيم ِكل وبها العين والصنوبرة وقد غرسوا في كل قرية منها حبّة من 
طلع تلك الصنوبرة» وأجروا إليها نهراً من العين التي عند الصنوبرة» فتبتت الحبّة وصارت 
شجرة عظيمة» وحرموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها ولا أنعامهم؛ ومن فعل ذلك 
تتلوه؛ ويقولون هو حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتهاء ويشربون هم وأنعامهم 
من نهر الرس الذي عليه قراهم » وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه 
أهلهاء فيضربون على الشجرة التي بها كلّة من حرير فيها من أنواع الصورء ثم يأتون بشاة 
وبقرء فيذبحونها قربانا للشجرةء ويشعلون فيها النيران بالحطبء. فإذا سطع دخان تلك 
الذبائح وقتارها في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماه خرٌوا للشجرة سجّّداًء وييكون 


لضن بحار الأنوار/ ج85 





ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم فكان الشيطان يجيء فيحرّك أغصانها ويصيح من ساقها 
صياح الصبيّ أن قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفساً وقرّوا عينا فيرفعون رؤوسهم عند ذلك» 
ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف» ويأخذون الدستبند» فيكونون على ذلك يومهم 
وليلتهم. ثم ينصرفون. وإِنْما سمت العجم شهورها بأبان ماه وآذرماه وغيرهما اشتقاقاً من 
ا ا ا ا 0 
عيد قريتهم العظمى اجتمع إليهم صغيرهم وكبيرهم؛ ٠‏ فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاً من 
داع الس الراك 1 اع اي ا 
خارجاً من السرادق» ويقرّبون لها الذبائح أضعاف ما قرّبوا للشجرة ولي تراهم فجيء إبليسن 
عند ذلك فيخحرك الصدويرة تخريكاً شديداً افيتكلم من جوفها كلاماً جهورياًء ويعدهم 
ويمنيهم بأكثر مما وعدتهم ومنّتهم الشياطين كلهاء فيرفعون رؤوسهم من السجود» وبهم من 
الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا يتكلمون من الشرب والعزف؛ فيكونون على ذلك اثني عشر 
5 ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة» ثم ينصرفون. 


فلمًا طال كفرهم يالله يو وعبادتهم غيره بعث الله َو إليهم نبا من بني إسرائيل من 
ولد يهودا بن يعقوب» فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلى عبادة الله يدق ومعرفة ربوبيّته فلا 
يتبعونه» فلمًا رأى شدّة تماديهم في الغ والضلال» وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد 
والنجاح؛ وحضر عيد قريتهم العظمى قال: يا ربّ إِنْ عبادك أبوا إل تكذيبي» والكفر يك» 
وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرّء فأيس شجرهم أجمع» وأرهم قدرتك وسلطانك. 
فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلها فهالهم ذلك» وقطع بهم وصاروا فرقتين: فرقة قالت 
سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض ليصرف وجوهكم عن 
آلهتكم إلى إلهه. وفرقة قالت: لا ٠‏ بل غضبت ألهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيها 
ويدعوكم إلى عبادة غيرهاء فحجبت حسنها وبهاءها لكي تغضبوا لها فتنتصروا منه . فأجمع 
رأيهم على قتله فَانّخذوا أناييب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه. ثم أرسلوها فى قرار 
ان إلى أعلى اما واحدة قوق الأخرى مث البرايخ: وتزحوا ما يا م الاء؛ ل حفر 
في قرارها بثراً ضيّقة ضيّقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيها نبيّهم» وألقموا فاها صخرة عظيمة» م 
أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا : نرجو الآن أن ترضى عدا آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان 
يقع فيهاء ويصدّ عن عبادتهاء ودفتّاه تحت كبيرهاء يتشفى منه فيعود لنا نَُورها ونضرتها كما 
كان. فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيهم َيه وهو يقول : سيدي قد ترى ضيق مكاني ؛ 
وشذة كربي» فارحم ضعف ركني» وقلة حيلتي ؛ وعجل بقبض روحي. ولا تؤخر إجابة 
دعوتي. حتى مات نكم فقال الله جل جلاله لجبرئيل 2ئ8: يا جبرئيل! أيظنّ عبادي 
هؤلاء الذين غرهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو 
يخرجوا من سلطاني؟! كيف وأنا المتتقم ممّن عصاني» ولم يخش عقابي. وإنّي حلفت 
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بعزّتي وجلالي لأجعلتهم عبرةٌ ونكالاً للعالمين؛ فلم يرعهم - وهم في عيدهم ذلك - إلا 
بريح عاصف شديدة الحمرة» فتحيروا فيها وذعروا منهاء وتضامٌ بعضهم إلى بعض» ثمّ 
صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقّد» وأظلّهم سحابة سوداء فالقت عليهم كالقبة 
جمراً يلتهب؛ فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار فتعرّذ بالله تعالى ذكره من غضبه 
ونزول نقمته ولا حول ولا قوة إلآ بالله العل العظيم 7" . 

بياك: قال الجوهرئيّ: #ارسست رسّاً؛» أي حفرت بثرأء ورسنّ الميّت أي قبر (انتهى) 
والكلة بالكسر الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقّى فيه من البق والقتار : بالضمٌ ريح البخور 
والقدر والشواء. والمعازف: الملاهي» وكأن المراد بالدستبند ما يسمّى بالفارسيّة بالسنج 
أيضاء أو المراد التزيّن بالأسورة ويقال «كلام جهوري؛ أي عال وفي القاموس: قطع بزيد 
كمني فهر مقطوع به: عجز عن سفره بأيّ سبب كان أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . والبربخ 
بالبائين الموحدتين والخاء المعجمة ما يعمل من الخزف للبئر ومجاري الماء. 


فوائد مهمة جليلة: 


الأولى : اعلم أن الأسماء المذكورة في خبر المعلى لأيَام الشهر أكثرها موافق لما نقله 
المنجمون عن الفرس» وظاهر في أن المراد بالشهور الواردة فيه هي شهور الفرس القديم لا 
الشهور العربيّة» وقد تقدم القول فيه. وسمّوا كل يوم من أيّام الخمسة المسترقة أيضاً بأسم : 
الأرّل أهنود, والثاني أشنودء والثالث إسفندمذ؛ والرابع دهشت. والخامس هشتويش. هذا 
هو المتهورة:وذكروا فيها أسماء أخر وذكروا أنّ كلاً منها اسم ملك موكل بذلك اليوم . 

ثم إِنْ المحقّقين اختلفوا في هؤلاء الملائكة» فمنهم من حملوها على ظواهرها وقالوا إنّ 
لله وكل بكل شيء من المخلوقات ملكا يحفظه ويرتيه ويصرفه إلى ما خلق له كما ورد في 
الأخبار: الملك الموكل بالبحارء والملك الموكل بالجبال والملائكة الموكّلة بالأشجار 
وسائر النباتات؛ والملائكة الموكلة بالسحب والبروق والصواعق. وبكل قطرة من الأمطار 
والملائكة الموكلة بالأيّام والليالي والشهور والساعات. وبه يوجّه ما ورد من كلام اليوم 
والشهر والأرض والقبر وغيرها بأنَ المراد به كلام الملائكة الموكّلة بها . ومنهم من حملوها 
على أرباب الأنواع المجرّدة التي أثبتها أفلاطون ومن تابعه من الإشراقتين» فَإنّهم أثبتوا لكل 
نوع من أنواع الأفلاك والكواكب والبسائط العنصريّة والمواليد ربا يدبّره ويرييه ويوصله إلى 
كباله السعمة له: والأوّل هو الموافق لمسلك الملَيِين وأرباب الشرائع» والثاني طريقة من 
لا يثبت الصانع ويقول بتأثير الطبائع وإن تابعهم بعض من يظهر القول بالصانع أيضاً» وليس 
هذا مقام تحقيق هذا الكلام. 
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قال أبو ريحان: كل واحد من شهور الفرس ثلاثون يوماًء ولكل يوم منها اسم مفرد 
بلغتهمء وهي : )١(‏ هرمز (7) بهمن (7) أردي بهشت (5) شهريور (0) إسنفدارمذ (1) خرداد 
(0) مرداد (8) دي (4) باذر )٠١(‏ آذر )١١(‏ آبان )١7(‏ خخرماه )١1(‏ تير )١5(‏ جوش (15) 
ديبمهر )١5(‏ مهر )١9/(‏ سروش (18) رشن (15) فروردين )7١(‏ بهرام (١؟)‏ رام (؟1؟) باد 
(71) ديبدين (75) دين (789) أرد (717) أشتاد (/71) أسمان (758) رامياد (74) ما رسفند (١؟)‏ 
أنيران. لا اختلاف بينهم في أسماء هذه الأيّام؛ وهي لكل شهر كذلك وعلى ترتيب واحد؛ 
إل في اهرمز فإنْ بعضهم يسمّيه افرخ1؛ وفى (أنيران؟ فإن بعضهم يسمٌّيه ابه روزا ويكون 
مبلغ جميعها ثلاث مائة وستّين يوماً. وقد تقدّم أنَّ السنة الحقيقيّة هي ثلاث ماثة وخمسة 
وستون يوماً وربع يومء فأخذوا الخمسة الأيّام الزائدة عليها وسمّوها بأسماء غير الموضوعة 
لأيَام كل شهر» وهي : أهشد كاه؛ اشتدكاه» إسقندكاه» إسفند مذكاهء بهشيشكاه. 


أقول: ثم ذكر ما مرّ مع وجوه كثيرة أخرى» فصار مبلغ أيّامهم ثلاث مائة وخمسة وستّين 
15 وأهملوا ربع يوم حتى اجتمع من الأرباع أيّامِ شهر تام وذلك في مائة وعشرين سنة 
فألحقوه بشهور السئة حتى صار شهور تلك السنة ثلاثة عشر وسمّوها «كبيسة» وسمّوا أيّام 
الشهر الرّائد بأسماء أيَامم سائر الشهور» وعلى ذلك كانوا يعملون إلى أن زال ملكهمء وباد 
دينهم» وأهملت الأرباع بعدهم ولم يكبس بها السنون حتى تعود إلى حالها الأولى» ولا 
يتأخّر عن الأوقات المحمودة كثير تأخَرء من أجل أنْ ذلك أمر كان يتولآه ملوكهم بمحضر 
الحسّاب وأصحاب الكتاب. وناقلي الأخبار والرواة» ومجمع الهرابذة والقضاة» واتفاق 
منهم جميعاً على صححة الحساب بعد استحضار من بالآفاق من المذكورين إلى دار الملك 
ومشاورتهم حتى يتفقواء وإنفاق الأموال الجمّةء حتى قال المقلّ في التقدير إِنّه كان ينفق 
ألف ألف دينارء وكان يتّخذ ذلك اليوم أعظم الأعياد قدراً» وأشهرها حالاً وأمراًء ويسمّى 
«عيد الكبيسة؛ ويترك الملك لرعيته خراجهاء والذي كان يحول بينهم وبين إلحاق ربع يوم في 
كل أربع سنين يوماً واحداً بأحد الشهور أو الخمسة قولهم أن الكبس يقع على الشهور لا على 
الأعوام لكراهتهم الزيادة في عذّتهاء وامتناع ذلك في الزمزمة لما وجب في الدين من ذكر 
اليوم الذي يزمزم فيه ليصحّ إذا زيد في عدد الأيام يوم زائد. وكانت الأكاسرة رسمت لكل يوم 
نوعاً من الرياحين والزهر يوضع بين يديه» ولوناً من الشراب على رسم منتظم لا يخالفونه في 
الترتيب» والسبب في وضعهم هذه الأيّام الخمسة اللواحق في آخر أبان ماه ما بينه وبين آذر 
ماه أنْ الفرس زعموا أنْ مبدأ سنتهم من لدن خلق الإنسان الأوّل» وأنَ ذلك كان روز هرمز 
وماه فروردين» والشمس في نقطة الاعتدال الربيعيّ متوسّطة السماءء وذلك أوْل الألف 
السابع من ألوف سني العالم عندهمء وبمثله قال أصحاب الأحكام من المنجمين أن 
السرطان طالع العالمء وذلك أنْ الشمس في أوّل أدوار السند هند هي في أوّل الحمل على 
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منتصف نهايتي العمارة» وإذا كانت كذلك كان الطالع السرطانء وهو لابتداء الدور والنشوء 
عندهم كما قلنا. وقد قيل: إنْه سمّي بذلك لأنه أقرب البروج رأساً من الربع المعمور, وفيه 
شرف المشتري المعتدل المزاج؛ والنشوء لا يكون إلا إذا عملت الحرارة المعتدلة في 
الرطوبة» فهو إذن أولى أن يكون طالع نشوء العالم وقيل: إِنّما سمّي بذلك لأنّ بطلوعه تمّ 
طلوع الطبائع الأربع, وبتمامها تم التشوء» وأمثال ذلك من التشبيهات . 

قال: ثمْ لما أتى زرادشت وكبس السنين بالشهور المجتمعة من الأرباع عاد الزمان إلى ما 
كان عليه وأمرهم أن يفعلوا بها بعده كفعله» وائتمروا بأمرهء ولم يسمّوا شهر الكبيسة باسم 
على حدة. ولم يكرروا اسم شهرء بل كانوا يحفظونه على نوب متوالية» وخافوا اشتباه الأمر 
عليهم في موضع النوب» فأخذوا ينقلون الخمسة الأيَام ويضعونها عند آخر الشهر الذي 
انتهت إليه نوبة الكبيسةء ولجلالة هذا الأمر وعموم المنفعة فيه للخاص والعامٌ والرعيّة 
والملك وما فيه من الأخذ بالحكمة والعمل يموجب الطبيعة كانوا يؤخرون الكبس إذا جاء 
وقته وأمر المملكة غير مستقيم لحوادث؛ ور نه حتى يجتمع منه شهران.» ويتقدّمون بكبسها 
بشهرين إذا كانوا يتوقعون وقت الكبس المستأنف ما يشغل عنه؛ كما عمل في زمن يزدجرد بن 
شابور أخذاً بالاحتياط » وهوآخر الكبائس المعمولة» تولآه رجل من الدستورين يقال له 
إيزدجرد الهزاري» وكانت النوبة في تلك الكبيسة لأبان ماه فألحق الخمسة بآخره وبقيت فيه 
لإهمالهم الأمر (انتهى) وإنّما أوردت هذا الكلام لما فيه من تأسيس ما سنورده في الفائدة 
التالية» ومزيد توضيح ما مر في خبر الرضا تي في تقدّم النهار على الليل وغير ذلك . 

الفائدة الثانية: اعلم أن الشيخ الطوسي - قدّس سرّه القدّوسي - وسائر من تأخّر عنه 
ذكروا الدرؤة والأعمال المضاتة به: الغسل» والصوم. والصلاة» وغيرهاء ولم يحقّقوا 
تعيين اليوم. فلا بذ من التعرّض له والإشارة إلى الأقوال الواردة فيه. قال فحل الفقهاء 
المدققين محمّد بن إدريس كله في السرائر: قال شيخنا أبو جعفر في مختصر المصباح : 
يستحبٌ صلاة أربع ركعات» وشرح كيفيتها في يوم نيروز الفرس, ولم يذكر أي يوم هو من 
الأيّام. ولا عيّنه بشهر من الشهور الرومية ولا العربيّة. والذي قد حققه بعض محصّلي 
الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه الصنعة في كتاب له أنّ يوم النيروز يوم العاشر من أيار 
وكين آنان اعد وكلاتون يوعا فإذا مضى منه تسعة أيّامِ فهو يوم النيروز. يقال: نيروزء 
ونوروز» لغتان (انتهى) . 

وفشرء الشهيد تنه بأوّل سنة الفرس؛ أو حلول الشمس برج الحمل. أو عاشر أيار. 

قال شنال السنالكية حون بن فهد الحليّ يدنه في كتاب المهذب البارع في شرح 
المختصر النافع : يوم النيروز يوم جليل القدر وتعيينه من السنة غامض مع أن معرفته أمر مهمّ 
من حيث إنه تعلّق به عبادة مطلوبة للشارع» والامتئال موقوف على معرفته: ولم يتعرّض 
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لتفسيره أحد من علمائنا سوى ما قاله الفاضل المنقّب محمّد بن إدريس» وحكايته «والذي قد 
حققه بعض محضلي أهل الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه الصنعة في كتاب له أنّ يوم 
النيروز يوم العاشر من أيار». 

وقال الشهيد: وفسّر بأوّل سنة الفرس أو حلول الشمس في برج الحمل أو عاشر أيار, 
والثالث إشارة إلى قول ابن إدريس» والأوّل إشارة إلى ما هو مشهور عند فقهاء العجم في 
بلادهم» فإنهم يجعلونه عند نزول الشمس الجدي؛ وهو قريب مما قاله صاحب كتاب 
الأنواء: وحكايته اليوم السابع عشر من كانون الأوّل هو صوم اليهودء وفيه ترجع الشمس 
مصعدة إلى الشمال» ويآخذ النهار من الليل ثلاث عشر ساعة وهو مقدار ما يأخذ في كل 
يوم» وينزل الشمس برج الجدي قبله بيومين» وبعض العلماء جعله رأس السنة» وهو 
النيروزء فجعله حكاية عن بعض العلماء» وقال بعد ذلك: اليوم التاسع من شباط» وهويوم 
التيروزء ويستحبٌ فيه الغسل» وصلاة أربع ركعات لما رواه المعلى بن خسن عن 
الصادق قث ثم ذكر الخبرء فاختار التفسير الأخيرء وجزم به. والأقرب من هذه التفاسير 
أنه يوم نزول الشمس برج الحمل لوجوه: 

الأول: أنه أعرف بين الناس وأظهر في استعمالهم. وانصراف الخطاب المطلق الشامل 
لكل مكلف إلى معلوم في العرف وظاهر في الاستعمال أولى من انصرافه إلى ما كان على 
الضدٌ من ذلك» ولأنه المعلوم من عادة الشرع وحكمته. ألا ترى كيف علّق أوقات الصلاة 
بسير الشمس الظاهر» وصوم شهر رمضان برؤية الهلال؛ وكذا أشهر الحجّ وهي أمور ظاهرة 
يعرفها عامّة الناس بل الحيوانات؟ . 

فإن قلت: استعماله في نزول الشمس برج الحمل غير ظاهر الاستعمال في بلاد العجم» 
حتى أنهم لا يعرفونه ويتكرون على معتقدهء فلم خصّصت ترجيح العرف الظاهر في بعض 
البلاد دون بعض؟ وأيضاً فإنَ ما ذكرته حادث ويسمّى «النيروز السلطاني؟ والأوّل أقدم؛ حتى 
قبل : إِنْه منذ زمان نوح تقكئلة . 

فالجواب عن الأوّل: أن العرف إذا تعدّد انصرف إلى العرف الشرعي فإن لم تكن فإلى 
أقرب البلاد واللغات إلى الشرع» فيصرف إلى لغة العرب وبلادهاء لأنّها أقرب إلى الشرع . 
وعن الثاني بِأنْ التفسيرين معا متقدّمان على الإسلام . 

الثاني: أنه مناسب لما ذكره صاحب الأنواء من أنّ الشمس خلقت في «الشرطين؟ وهما 
أوّل الحمل» فيناسب ذلك إعظام هذا اليوم الذي عادت فيه إلى مبدأ كونها . 

الثالث: أنه مناسب لما ذكره السيّد رضي الدين علي بن طاووس أن ابتداء العالم وخلق 
الدنيا كان في شهر نيسان ولا شك أنْ نيسان يدخل والشمس في الحمل» وإذا كان ابتداء 
العالم في مثل هذا اليوم يناسب أن يكون يوم عيد وسرورء ولهذا ورد استحباب التطيّب فيه 
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بأطيب الطيبء ولبس أنظف الثياب» ومقابلته بالشكر والدعاء» والتأهّب لذلك بالغسل. 


وتكميله بالصوم والصلاة المرسومة له حيث كان فيه ابتداء النعمة الكبرى» وهي الإخراج 
من حيز العدم إلى الوجودء ثم تعريض الخلق لثوابه الدائم» ولهذا أمرنا بتعظيم يوم المبعث 
والغدير حيث كان فيه ابتداء منصب النبوّة والإمامة» وكذا المولدين. 

فإن قلت: نسبته إلى الفرس يؤيّد الأوّل» لأنهم واضعوهء والثاني وضعه قوم 
مخصوصون. ولم يوافقهم الباقون. 

قلنا: يكفي في نسبته إليهم أن يقول به طائفة منهم ء وإن قصروا في العدد عمّن لم يقل به . 


ألا ترى إلى قوله تعالى : وَكَالت الهو عرد إن لله وكا المكرى الْمَسِيمُ برك 
ج00 وليس القائل بذلك كل اليهود ولا كل النصارى, ومثله قوله تعالى : «وَالدِينَ اينهم 
كنب يَفْرَحْوب يمآ أل إِليك74" ليس إشارةً إلى أهل الكتاب بأجمعهم بل إلى عبد الله بن 
سلام وأصحابه . 

زيادة: وممًا ورد في فضله ويعضد ما قلناه ما حذّثئني به المولى السيّد المرتضى العلامة 
بهاء الدين علي بن عبد الحميد النسّابة - دامت فضائله - رواه بإسناده إلى المعلّى بن خنيس 
عن الصادق 252 أن يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبن 9885 لأمير المؤمنين غاكئلة 
العهد بغدير خم فأقرٌوا له بالولاية» فطوبى لمن ثبت عليهاء والويل لمن نكثهاء وهو اليوم 
الذي وجه فيه رسول الله كت عليَاً ليلذ إلى وادي الجن : فأخذ عليهم العهود والمواثيق» 
وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذا الثديّة, وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل 
الببت وولاة الأمر ويظفره الله تعالى بالدجّال فيصلبه على كناسة الكوفة: وما من يوم نوروز 
إلأ نحن نتوقّع فيه الفرج» لأنه من أيّامناء حفظته الفرس وضيّعتموه. ثم إن نيا من أنبياء بني 
إسرائيل سأل ربّه أن يحبي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم 
الله فأوحى إليه أن صبٌّ عليهم الماء في مضاجعهم. فصب عليهم الماء في هذا اليرم. 
فعاشوا وهم ثلاثون ألفاً فصار صب الماء في يوم النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلآ 
الراسخون في العلم . وهو أوّل يوم من سنة الفرس . قال المعلّى : وأملى على ذلك وكتبته من 
إملائه . وعن المعلى أيضاً قال: دخلت على أبي عبد الله تكله في صبيحة يوم التيروزء 
فقال: يا معلّى! أتعرف هذا البوم؟ قلت: لا؛ لكنه يوم يعظمه العجم يتبارك فيه . قال: كلا 
والبيت العتيق الذي ببطن مكة ما هذا اليوم إلا لأمر قديم أفسّره لك حتى تعلمه قلت : تعلّمي 
هذا من عندك أحبّ إلى من أن أعيش أبداً ويهلك الله أعداءكم . 


قال: يا معلّى! يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
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شيئاً » وأن يدينوا برسله وحججه وأوليائه » وهو أوّل يوم طلعت فيه الشمس» وهبّت فيه الرياح 
اللواقح. وخلقت فيه زهرة الأرضء وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح تليئلاة على 
الجودي؛ وهو اليوم الذي أحبى الله فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر 
الموت؛ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الله وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل يقئئلاة على 
النبي ينوي » وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم يي أصنام قومهء وهو اليوم الذي حمل فيه 
رسول الله ويه أمير المؤمنين ظئئاة على منكبيه حتى رمي أصنام قريش من فوق البيت الحراء 
وهشمها - الخبر بطوله - والشاهد في هذين الحديثين من وجوه: 

الأول : قوله أنّه اليوم الذي أخذ فيه العهد بغدير خم ء وهذا تاريخ » وكان ذلك سنة عشرة من 
الهجرة وحسب فوافق نزول الشمس الحمل في التاسع عشر من ذي الحبجة على حساب 
التقويم ؛ ولم يكن الهلال رئي بمكة ليلة الثلاثين ؛ فكان الثامن عشر من ذي الحبّة على الرؤية . 

الثاني: كون صب الماء في ذلك اليوم سنئّة شائعة» والظاهر أنْ مثل هذه السنّة العامة 
الشاملة لسائر المكلفين أن يكون صب الماء في وقت لا ينفر منه الطبع ويأباه. ولا يتصوّر 
ذلك مع كون الشمس في الجدي. لألّه غاية القرّ في البلاد الإسلاميّة. 

الثالك: قوله في الحديث الثاني «وهو أوّل يوم خلقت فيه الشمس» وهو مناسب لما قيل 
أن الشمس خلقت في الشرطين . 

الرابع : قوله «وفيه خلقت زهرة الأرض» وهذا إِنّما يكون في الحمل دون الجدي وهو 
ظاهر (انتهى كلامه نه ) . 

وأقول: تحقيق الكلام في هذا المقام هو أنّك قد عرفت فيما مضى أن السئة الشمسيّة عبارة 
عن مدّة دورة الشمس بحركتها الخاصّة من أي مبدأ فرض» وتلك المدّة على ما استقرّ عليه 
رصد أبرخس ومن وافقه من المتقدّمين ثلاث مائة وخمسة وستّون يوماً وربع تامّ من يوم: 
وعلى سائر الأرصاد المشهورة لا يبلغ الكسر إلى الريع» بل أقل منه بدقائق معدودة. رهي 
على ما فضّله البرجندي في شرح التذكرة على رصد التباني ثلاثة عشر دقيقة وثلاثة أخماس 
دقيقة » وعلى حساب المغربي اثنتا عشرة دقيقة وعلى رصد مراغة إحدى عشرة دقيقة , وعلى 
رصد بعض المتأخّرين تسع دقائق وثلاثة أخماس دقيقة وعلى رصد بطليموس أربع دقائق 
وأربعة أخماس دقيقة» فالفرس من زمان جمشيد أو قبله والروم من عهد إسكندر أو بعده كانوا 
يعتبرون الكسر ربعا تام موافقاً لرصد أبرخسء وإِنّما الفرق بينهما أنّ الروم كانوا يكبسون 
الربع المذكور في كل أربع سنين فيزيدون على الرابعة يوم تصير به ثلاثمائة وسنّة وستّين» 
وأنْ الفرس إلى عهد يزد جرد آخر ملوك العجم أو بعض الأكاسرة السابقة عليه كانوا يكبسونه 
في كل مائة وعشرين سنة؛ فيزيدون على الأخيرة ثلاثين يوم تصير به ثلاث ماثة وخمسة 
وتسعين يوماء وقدكاة يفن لهم تجديةا التاريخ رإشفاظ ما معي من السننة عند علو ديات 


؟؟ - باب / يوم النيروز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس... انا 
جديد منهم . وأمّا بعد ذلك العهد فكانوا لا يلتفتون إلى كبس الكسر المذكور أصلاً » فكانت 
سنوهم دائماً ثلاث ماثة وخمسة وسنّينَء فمبدأ سني كلّ من هذه الطوائف كأوّل تشرين الأوّل 
للرّوم وأوّل فروردين ماه المسمّى بالنيروز لطوائف الفرس وكذا كلّ جزء من شهورهم كان غير 
مطابق لمبدأ سني الأخرى» ولا لجزء معيّن منها دائماً بل كل جزء من كلّ من هذه التواريخ 
لاختلاف طريق حسابهم دائر في كل جزء من الآخر بمرور الأيّام وأيضاً لم يكن شيء من تلك 
المبادئ ولا سائر الأجزاء مطابقاً دائماً لمبدأ فصل من الفصول ولا لشيء من أجزائهاء بل كل 
منها دائر في أجزاء الفصول وبالعكس هكذا الحال إلى عهد السلطان جلال الدين ملك شأه 
السلجوقي؛ فأحب أن يوضع تاريخ في زمانه باسمه ممتازاً عن التواريخ المشهورة» فأمر من 
بحضرته من أهل الخبرة بذلك» فبتوا الحساب على رصد بطليموس أو من وافقه في نقصان 
الكسر عن الربم» اعتقاداً منهم أنّه أصح من الرصد المبنيّ عليه التواريخ المذكورة, ثم اعتبروا 
أل السنة حفظأ من أن يدور في الفصول يوم انتقال الشمس إلى الاعتدال الرييعي قبل نصف 
النهار, فكان حينئذ قد اثفق ذلك الانتقال يوم الجمعة عاشر شهر رمضان سنةإحدى وسبعين 
وأربعماثة» وكان مطابقا للثامن عشر من فروردين ماه اليزدجردي أوّل سنتهم» فجعلوا اليوم 
المذكور أوّل فروردين ماه من السنة الجلاليّة» وأسقطوا الأيّام السابقة عليه من درجة الاعتبار, 
وسموا هذا اليوم بالنوروز السلطانيء فاستقرٌ الأمر في حساب السنين الشمسيّة على أن يعدّوا 
من النيروز المذكور ثلاثماثة وخمسة وستَّين يوماًء فيجعلون اليوم السادس نيروز السنة الآتية» 
ثم يكبسون الكسر لكونه أقل من الربع في كل أربع سنين أو خمس سنين فتصير سنة الكبيسة 
لاثمائة وسنّة وسنّين يوما. وهذه الطريقة مستمرّة إلى زماننا . 

إذا عرفت هذا فنقول أوَلاً إن ما يلوح من توقّع ابن إدريس عن الشيخ أن يعيّن نيروز الفرس 
ببوم من الشهور العربيّة أو الروميّة: وكذا ما نقله عن بعض المحصّلين من تعيينه بعاشر أيار من 
الشهور الروميّة غريب جداً. لما عرفت من دوران أيَامِ شهور الفرس قديمهم وحديثهم في 
العربية والروميّة وبالعكس » لاختلاف اعتباراتهم في حساب السنين» فكيف يتصوّر تعيين يوم 
معيّن أو شهر معيّن من إحداهما بيوم أو شهر من | خرى على وجه مصود من التغيير والتبديل 
بمرّالدهور؟ فليس لتعيينه بعاشر أيارمن بعض المحصّلين وجه محضّل سوى أنه وجده مطابقاً له 
في بعض الأزمنة السابقة كزمان الصادق غك المستند إليه الروايات الواردة في النيروز فتوهّم 
لزوم حفظ تلك المطابقة له دائماً فإنّه يستنبط ممّا سيمّضح عن قريب من التواريخ أنّ انّفاق 
المطابقة المذكورة كان فى أواسط المائة الثانية من الهجرةء وهو قريب من أواخر زمان 
الصادق تل . ومثل هذا التوقم غير عزيز من الناس كما أورد الكفعمي تخدَثه في بيان الأعمال 
المتعلقة بشهر شعبان أن الثالث والعشرين منه هو النيروز المعتضديّ مضبوطاً بالحادي عشر من 
حزيران تاسع شهور الروم كما هو مذكور في سرائر ابن إدريس مع وجهه؛ ومعلوم أن مثل ذلك 
لا يمكن أن ينضبط بالشهور العربيّة لدوران كل منهما في الأخرى . 
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وثانياً : أن ترديد الشهيد تيده نيروز الفرس بين أوّل يوم من سنتهم وبين غيره كأوّل الحمل 
وعاشر أيار ترديد غريب شبيه بترديد مبتدأ السنة المعمولة عند العرب بين أوّْل المحرّم وبين 
غيرهء وذلك لأن كون النيروز أوّل يوم من سنة الفرس أمر في غاية الظهورء ومع ذلك 
منصوص عليه في أكثر أسانيد الرواية» فَإِنّما المطلوب هنا تعيين أوّل يوم من ستتهم بيوم 
معروف في زماننا هل هو أوّل الحمل أو غيره. 

وثالثا : إن ما ذكره ابن فهد تقاثه من شهرة كونه أوّل سنة الفرس بين فقهاء العجم حقّ موافق 
للرواية؛ ولكن جعلهم ذلك عند نزول الشمس الجدي مبنيّ على ما ذكرنا من توهّم المطابقة 
الدائمة من اثفاق الموافقة في بعض الأزمنة غفلة عن دورانه في الفصول كما بِيّناء وهكذا 
حال ما نسبه صاحب كتاب الأنواء إلى بعض العلماء من أنه السابع عشر من كانون الأوّل 
المطابق لما بعد نزول الشمس الجدي بيومين » وكذا ما اختاره من أنه اليوم التاسع من شباط . 

وبالجملة : البناء عل الغفلة المذكورة من الأعراض العامة لجميع هذه التفسيرات» فمنشأ 
توهم بعض العلماء الذي نقل مقالته صاحب كتاب الأنواء يمكن أن يكون اتّفاق الموافقة 
المذكورة في زمانه إن كان في أواسط المائة الثامنة من الهجرة» فإنّ الضوابط الحسابيّة - كما 
سيتضح - دالة على أن أوّل فروردين ماه الفرس الموسوم بالنيروز عندهم كان في السّنة 
العاشرة من الهجرة قريباً من نزول الشمس أوّل برج الحمل» وكان ذلك موافقاً لأواسط 
اآذارة من الروميّة» ومطابقاً لثامن عشر ذي الحبجة من العربيّة يوم عهد النبي يَيية لأمير 
المؤمنين ِل بالولاية في غديرخم بعد الرجوع عن حبّة الوداع كما صرّح به في الرواية: 
ثم في السنة الحادية عشرة منها بعد رحلة النبي 8 انتقلت سلطنة العجم إلى يزدجرد آخر 
ملوكهم؛ فأسقط ما مضى من السنة وجعل يوم جلوسه أوّل فروردين ويوم النيروز كما كان 
رسمهم وكان ذلك موافقاً لأواسط حزيران ومطابقاً للثاني والعشرين من ربيع الأوّل» وقد 
عرفت أن بناء حساب الفرس في عهد يزدجرد بل قبيله في زمان النبي 4 أيضاً على أخذ 
كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستّين يوما بدون رعاية الكبائس التي كانت متداولة بين قدمائهم. 
فلا محالة كان ينتقل نيروزهم في كل أربع سنين إلى يوم آخر من أيّام الشهور الروميّة قبل اليوم 
الذي كان فيهء لاعتبارهم الكبيسة في كل أربع: وقس عليه حال انتقاله بالنسبة إلى موضع 
الشمس من البروج أيضاً . فإنْ التفاوت لو كان لكان في كل سنة بقدر نقصان الكسر عن الربع 
في الواقع؛ وهو قليل جدَّاً كما مرّ. 

وبالجملة : انتقاله من أواسط حزيران وأواخر الجوزاء التى كان فيها فى السنة الحادية 
عشرة من الهجرة إلى أواسط كانون الأوّل وأوائل الجدي وهو مدّة سنّة أشهر تقريباً إِنّما هر 
في قريب من سبعماثة وثلاثين سنة» فيكون في أواسط الماثة الثامنة كما ذكرنا. 

وأمًا منشأ توهّم صاحب كتاب الأنواء فلا يمكن أن يكون مثله من وقوع الموافقة 
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شرٌ بئر في النار برهوت الذي فيه أرواح الكقّار7". 


١‏ - كا العدّة عن سهل وعليّ بن إبراهيمء عن أبيه جميعاً؛ عن جعفر بن محمّد 
الأشعري» عن القدّاح» عن أبي عبد الله عن آبائه يكار قال : قال أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه : شرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت» وهو الذي بحضرموت يرده هام الكقّار(" . 

١‏ - كا: علي عن أبيه؛ عن النوفليّ ؛ عن السكوني » عن أبي عبد الله يوكئن: قال: قال 
رسول الله عق : شر اليهود يهود بيسان» وشرالنصارى نصارى نجران» وخير ماء على وجه 
اك ص ري ري ل 
الكقار وصداه.9) 

بيان: قال الجزري : فيه : لا عدوى ولا هامة الهامة: الرأس» واسم طائرء وهوالمراد 
في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طير الليل؛ وقيل: هي البومة؛ 
وقيل : إن العرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة فتقول : اسقوني 
اسقوني؛ فإذا أدرك بثاره طارت؛ وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميّت - وقيل: روحه - 
تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه انتهى . والمراد بالهام والصدى 
في الخبر أرواح الكقارء وإنما عبّر عنها بهما لأنهم كانوا هكذا يعبّرون عنهاء وإن كان ما 
زعموه في ذلك باطلا . 

4 - كا: العذّة. عن أحمد بن محمّدء وسهل بن زياد» وعلى بن إبراهيم» عن أبيه 
جميعاً عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر نئل 
أن التاسن يذكروة أن نراها يخرج من الجئّة؛ فكيف هو وهو يقبل من المغرب وتصبٌ فيه 
العيون والأودية؟ قال: فقال أبو جعفر توكئلز - وأنا أسمع -: إِنْ لله جنّة خلقها الله في 
المغرب وماء فراتكم هذا يخرج منهاء وإليها تخرج 21 المؤمنين من حفرهم عند كل 
مساءء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف» فإذا طلع الفجر هاجت 
من الجئة فكانت فى الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا 
طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف؛ قال فإلله ناراء في المشرق خلقها ليسكنها 
أرواح الكقار ويأكلون من زقومهاء ويشربون من حميمها ليلهم فإذا طلع الفجر هاجت إلى 
واد باليمن يقال له: برهوت أشدّ حرا من نيران الدنيا كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون» فإذا كان 
المساء عادوا إلى النار فهم كذلك إلى يوم القيامة؛ قال: قلت: أصلحك الله ما حال 
الموحدين المقرّين بنبوّة محمّد ويه من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام 
ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمَا هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منهاء فمن كان منهم له 
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المذكورة في زمانه لتلا يلزم تقدّم زمان الناقل على زمان المنقول عنهء فإِنّ انتقاله إلى بعض 
أيّامِ شباط إِنْما يكون قبل انتقاله إلى بعض أيّام كانون لما عرفت من أن انتقالاته في تلك 
الشهورء وكذا في البروج على خلاف تواليهما لزيادة قدرهما على قدره بمقدار ربع يوم أو 
تزوم فته فكاية توبية أن يقال" تجرد انا كرة ما ترقمهمواتقا لماامر تقلة من عقن 
المحصلين في اعتبار زمان الصادق ظَليِئْلةٍ فيه؛ والفرق أنْ بناء حساب بعض المحصّلين كان 
على اعتبار الإسقاط اليزدجردي» لوقوعه على طبق عادتهم المستمرة؛ ويناء حساب صاحب 
كتاب الأنواء» وعلى عدم اعتباره» لوقوعه بعد زمان النبي 6 وكونه بمنزلة سائر التغيّرات 
الواقعة في السنن والآداب المعروفة في زمانه؛ فإِنْ ما بين تاسع شباط وعاشر أيار قريب من 
المدّة التي أسقطها يزدجرد كما عرفت . 


ورابعاً : بأنَّ ما استدل أُوَلاً على ما اختاره من التفاسير السدّة وهو كونه يوم نزول الشمس 
برج الحمل بأنْه أعرف بين الناس إلى آخره دعوئ بيّئة البطلان عند أهل الخبرة بالحساب 
والتواريخ » فإِنْ كون نيروز الفرس دائراً في الفصول سيّما من زمان النبيّ إلى زمان ملك شاه 
أمر لم يسمع خلافه من أحدٍ منهم بل صرّح في شروح التذكرة وغيرها بِأنْ الرّوم والفرس كانوا 
لم يلاحظوا في مبدأ سنيهم موضع الشمسء وأنْ جعل الاعتدال الربيعي مبدأ السنة 
مخصوص بالتاريخ الملكيّ ولا يوافقه شيء من التواريخ المشهورة؛ فكيف يمكن أن يجعل 
مثل ذلك مناطاً للأحكام الشرعيّة الثابتة قبل زمان ملك شاه بقريب من خمسمائة سنة؟ وأنْ ما 
ذكره من انصراف اللفظ عند فقدان العرف الشرعيّ إلى لغة العرب مسلّم ولكن أين إطلاق 
لفظ النيروز عند العرب على أوّل يوم نزول الشمس برج الحمل؟ بل أن بعض أهل اللغة فسْره 
على طبق ما في الرواية بأوّل سنة الفرس اعتماداً على الشهرة» وبعضهم كأحمد ابن محمّد 
الميدانيّ وهو من أقدمهم وأتقنهم لم يكتف به بل صرّح في كتابه المسمّى بالسامي في 
الأسامي بعد ذكر أسامي شهور الفرس وأيّامهم المشهورة بترجمة النيروز ب انخست روز 
أزفروردين ماه؛ ثم إن أغمضنا عن مثل تلك الحقيقة والتجأنا إلى حمله على العرف فلا شك 
لمن تتبّع من مظانه أن العرف فيه لم يكن متعدّداً في زمان الخطاب, بل إِنْما تجدّد بعذه بدهور 
طويلة» فسمّى ملك شاه يوم نزول الشمس برج الحمل بالنوروز السلطان» وخوارزم شاه يوم 
نزولها الدرجة التاسعة عشر منه وهي شرفها عند المنججمين بالنوروز الخوارزم شاهي وآخر 
يوماً آخر بالنوروز المعتضديّ وهكذا . وإنكار الحدوث في الأوّل منها بل دعوى التقدّم على 
الإسلام والإغماض عن تقييده تارة بالسلطانيّ وتارةً بالجلالي وتارة بالملكيّ نسبة إلى كل من 
ألقاب السلطان جلال الدين ملك شاه كما هو مضبوط في الدفاتر والتقاويم ومحفوظ في 
مدوّنات أهل الهيئة والتنجيم مما يقضى منه العجب . 


فإن قيل: لعل دعوى التقدّم على الإسلام مبنيّة على ما اشتهر أنْ مبدأ تاريخهم في عهد 
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جمشيد أو غيره كان موافقاً لأرّل الحمل» وانتقاله منه ودورانه في الفصول إِنّما هو بسبب 
الكبائس والإسقاطات التي مرّ ذكرها . 

قلنا :لو سلّمنا ذلك فلا ريب أنّ المراد بنيروزهم يوم يتجدّد في كل سنة يعتبرونه أوّلها لا 
ما لا يتفق وقوعه إل نادراً كما يلزم من التزام مطابقته لأوّل الحمل . 

فإن قلت: لا يخرج عن ثلاثة احتمالات: إِما أزّل الحمل مطلقاء وإمًا فروردينهم 
مطلقا » وإمّا فروردينهم المطابق لأوّل الحمل . والثالث ساقط بِأنّه لا يتثفق إلا في مدةٍ مديدة: 
ومعلوم أن المراد به ما يتجدّد في كل سسنة والثاني أيضاً ساقط من جهة الحسابء فإنا إذا 
جمعنا الأيّام من فروردينهم المضبوط في تقاويم زماننا إلى ثامن عشر شهر ذي الحجة من 
السنة العاشرة من الهجرة المنصوص في الرواية أنه كان مطابقاً لتيروزهم فقسمنا على أيَام 
سنتهم الخالية من الكبائس من زمان النبي مف إلى زماننا وهو ثلاثماثة وخمسة وستّون يبقى 
اثنان وتسعون أو ثلاث وتسعونء فيظهر أن فروردينهم كان بعد التاريخ المذكور بمثل هذه 
الأيَام فإذا سقط الاحتمالان تعيّن الاحتمال الأوّل وهو المطلوب» مع أنه مؤيّد أيضاً 
بالحساب الدال على أن التاريخ المذكور كان قريباً من أوّل الحمل بيوم أو يومين مع احتمال 
المطابقة أيضاً بنحو المسامحة. 

قلنا: سقوط الثاني ممنوع والبيان الحسابي المذكور عبني على غفلة» أو تغافل عن 
الإسقاط اليزدجردي الواقع في السنة الحادية عشرة من الهجرة كما مرو فإِنّهِ لو اعتبر الإسقاط 
المذكور في الحساب لظهر أن مطابقة فروردينهم اليزدجرديّ المضبوط في التقاويم لما بعد 
التاريخ المذكور لا ينافي أن يكون التاريخ المذكور أيضاً مطابقاً لفروردينهم المتداول قبل 
يزدجردء فإنْ جلوس يزدجرد كان في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأوّل من 
السنة الحادية عشرة كما مرٌ. وتفاوت التاريخين موافق للمدّة المذكورة. فتبيّن أنَّ الحساب لو 
جعل دليلاً على كون المراد به أوّل فروردين لكان أوفق للمطابقة من جعله دليلاً على أوّل 
الحمل للتفاوت بيوم أو يومين. فإنّه قادح ولو كان قليلاً . ولو فرضنا مطابقته أيضاً لكان غاية 
الأمر أن يكون في يوم الغدير انمق الأمران الغير المتفقين إلا في مدّة مديدة فلا يفيد 
المطلوب. على أن مطابقة يوم الغدير للنيروز بأي معنى كان لا ينفع في المطلوب بدون 
مطابقة سائر الأيّام المذكورة في الروايتين موافقتها له وستتضح عن قريب استحالة مطابقتها 
لأوّل الحمل دون فروردين. ' 

فإن قيل: يظهر من كلام كوشيار وأبي ريحان في بعض تصانيفهما أنّ الاعتدال الربيعي 
معتبر عند الأحكاميّين في طالع السنة وحساب الأدوار, وفيهم المشهورون من أهل الفرس 
كزردشت وجاماسب. فعلى ذلك يمكن أن يكون المراد بالنيروز المعتبر بأوّل سنة الفرس فى 
الرواية ذلك الوقت بالاعتبار المذكور. ْ 
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قلناه أوَلاً سلّمنا اعتبار الوقت المذكور عندهم فيما اعتبروه فيه» ولكن لم ينقل أَنّهِم 
يعبّرون عنه بالنيروز أو يتباركون فيه ويجعلونه عيداً كما يفهم من الرواية. 

وثانياً: أن التعبير عن الأحكاميّين بالفرس بمحض كون بعضهم منهم بعيد جدّاً؛ بل معلوم 
لأهل اللسان أن إطلاق الفرس المستعمل في مقابل الروم والعرب ليس إلا على الطائفة العظيمة 
التي من رعايا الملوك المشهورة من جتعشيد واتريدود إلى كسرى ويزدجردهء فالمراد بنيروزهم 
وأوّل سنتهم يوم كان جعله عيداً في كل سنة معمولاً عند الملوك المذكورة في زمانهمء ولا 
خلاف بين أهل الخبرة في أنّه كان أوّل فروردينهم الدائر في الفصول بالأسباب التي قرّرنا . 

وثالثاً: أن من تأمّل وأنصف علم أنّ التعبير عن ذلك اليوم بنيروز الفرس تارة وأوّل سنتهم 
أخرى لأجل أنه ليس يوماً معيّناً بحسب القصل» وإلا فما المانع من التعبير عنه بأوّل الربيع 
وأوّل الحمل المعلوم لكل أحد بدون احتياج إلى تفسير أصلاً؟ 

ورابعاً : أن أهل اللغة صرّحوا بتفسير النيروز بِأوّل يوم من فروردين الفرس» وإطلاقه على 
أوّل الربيع من زمان ملك شاه وفي زماننا مجاز بعلاقة ما التزموه من موافقة أوّل فرورديئهم 
لأوَّل الربيع دائماًء ووجوب انصراف اللفظ إلى الحقيقة سيّما المستعمل منه قبل حدوث 
المجاز مما أطبق عليه أهل اللسان. والعلامات المذكورة في الروايتين للنيروز لا يمكن 
تطبيقها على أوْل الربيع: فيجب حمله على أوْل فروردين» لإمكان التطبيق . 

وخامساً : أنّ ما ذكره بقوله «ولأنّه المعلوم من عادة الشرع وحكمته الخ» قياس مع 
الفارق؛ فإِن انتقال الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل ئيس كوصولها إلى نصف النهار 
وأمثاله المعلومة بالحسٌ والعيان؛ بل محتاج إلى رصد وحساب لا يتيسر تحقيقه لأكثر مهرة 
فنّ الهيئة والحساب فضلاً عن غيرهم وكفى بذلك عدم توافق رصدين فيهء فإِنْ اليوم المذكور 
على ما يقتضيه رصد المتأخرين المبنئ عليه أكثر التقاويم في زماننا مقدّم على ما يقتضيه رصد 
أبرخس بأيّام» وعلى ما يقتضيه رصد بطليموس بأقل منهاء ومؤخّر عمًا يقتضيه رصد المحقق 
الطوسي بقليل» وعمًا يقتضيه رصد التباني والمغربيّ بأكثر. فهل يجوّز من له أدنى معرفة 
بعادة الشرع في التكليفات أن نكون لمعرفة النيروز مكلفين بتتبّع آراء هؤلاء ثم التمييز بين 
الحقّ والباطل منهاء أو العمل بمقتضى كل منها مع ظهور التناقض . أو اختيار ما شئنا منهاء 
أو الاتكال على ما اشتهر في زماننا سيّما مع علمنا بأنّه غير مشهور بل غير مذكور أصلاً في 
زمان النبئ يني والأئمة نتوكلير ؟ ولهذا ما وقع في أحكام الشريعة من أمثاله ككراهة التكاح 
والسفر في زمان كون القمر في العقرب حمله المحقّقون على زمان كونه في صورتها المعلوم 
لأكثر عوامٌ المكلفين لا في برجها المحتاج إلى استخراج تقويمه» فعلى هذا يكون المناسب 
لعادة الشرع وحكمته التفسير الأوّل من التفسيرات المذكورة لخلوّه عن الكبائس » وغنائه عن 
الاحتياج إلى الأرصادء وتيسّر حسابه على عامّة المكلفين. 
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وسادساً : أن ما ذكره من مناسبة كون الشمس خلقت في الشرطين على ما نقله من صاحب 
كتاب الأنواء على تقدير حجّيّة المنقول عنه لا يفيد إلا كونها حين الخلقة في أوائل صورة 
الحمل» فإنهما نجمان قريبان من رأسها يعدّان منزلاً من منازل القمرء فلو كان ذلك مناسياً 
لإعظام اليوم الذي عادت الشمس فيه إلى هذا الموضع لكان ينبغي إعظام يوم كونها فيه وهو 
في زمان النبئ كلق كان في أواسط برج الحمل وفي زماننا انتقل إلى أواخره: بناء على أنّ 
حركة الثوابت ومنها كواكب الصور في كل سبعين سنة درجة كما هو المشهور بين أهل 
الأرصاد. وبهذا ظهر حال ما ذكره من مناسبة ما قيل من ابتداء خلق العالم في شهر انيسان) 
لعدم مطابقة شيء من أُيّامم شهر نيسان من زمان النبي مه إلى زماننا الأوّل الحمل الذي هو 
المطلوب إثباته» فتأمّل أوَلاً في حاصل قوله «ولا شاك أنّ نيسان يدخل والشمس في الحمل» 
م فيما أتبعه تفريعاً عليه بقوله «وإذا كان - الخ - » فتحيّر واعتبر. 

وسابعا : أنّ ما ذكره من نزول الشمس الحمل في التاسع عشر - الخ - فقد عرفت عدم 
دلالته على المطلوب على تقدير مطابقته بحسب الحساب أيضاً فضلاً عن المخالفة. 

وكام : أن ما ذكرة:من كون صدت الماء المسنون في ذلك اليوم أوفق لأوّل الحمل لا 
الجدي» لو ساغ مثله في إثبات مناط الأحكام الشرعيّة لكان مؤيّداً لعاشر أيار لا لأرّل 
الحمل فإنه أوفق لذلك من كل من الجدي والحمل» لكوته بعد أرّل الحمل بقريب من 
شهرين؛ وكونه أقرب إلى اليوم المرسوم في زمانتاء ب «آب يا شان» هذا إذا كان المراد بصت 
الماء في الرواية رشّه على طريق الرسم الجاري في بعض البلاد» ولكن يظهر من ابن جمهور 
أنه حمل سنّة صب الماء فيها على استحباب الغسل في الثيروز وذلك ليس ببعيد. 

وتاسعا : أن ما ذكره من أن طلوع الشمس فيه كما في الرواية مناسب لأَوّل الحمل بناء على 
مناسبة خلقها في الشرطين مبنيّ كما مر على الخلط بين صورة الحمل وبرجه؛ على أنّ ما 
قلمناه من حديث الرضا ع يدل على أن أوَل خلق الشمس في موضع شرفها وهو الدرجة 
التاسعة عشرة من الحمل؛ ولا يبعد أن يكون الشرطان أيضاً حينئذ في تلك الدرجة» فلا 
يكون ما ذكره صاحب كتاب الأنواء مخالفاً للحديث المذكورء فيكونان متّفقين في عدم 
مطابقتهما لأوّل الحمل كما هو المطلوب. ثم إن خلق الشمس غير طلوعها فلمًا كانت حين 
خلقها في وسط السماء كما في الحديث المذكور فالظاهر أنه أشار به ههنا إلى موافقة اليوء 
التالي لخلقها للنيروز لا يوم خلقها فتدر. 

وعاشرا: أن ما ذكره من مناسبة ما في الرواية من خلق زهرة الأرض فيه لأرَل الحمل دون 
الجدي غير ظاهرء إذ لقائل أن يقول: لعل مبدأ خلقها أوّل الجدي» وظهورها على وجه 
الأرض بعذه؛ مع أن ذلك متفاوت بحسب البلاد جذاً» وأيضاً كونه غير مناسب للجدى لا 
يدفع سائر التفسيرات المذكورة للتبروز ولا يتعيّن بدونه المطلوب» فيجوز أن يكون خخلق 
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زهرة الأرض وكذا خلق الشمس أو طلوعها في يوم يكون موافقاً من جهة الحساب المتداول 

بين الفرس في سنيهم لأوّل فروردينهم؛ فجعل يدور في الفصول على طبق دورانه فيها 
بالأسباب التي ذكرناها غير مرّة» فلو فرضناء في أوّل الخلق مطايقاً لآوّل نزول الشمس برج 
الحمل أيضاً لكان مثل مطابقته حيتئذ لسائر ريا الجر نطاوب كووا في الو الراك 
فحفظ تلك المطابقة فيه غير لازم لئلاً يختل به ما هو المطلوب ممًا استقرٌ ب: بينهم إلى زماك 
النبي ون واستمرٌ بعده إلى زماننا من ضوابط حساب السنين. 

فإن قلت: رعاية الكبيسة كما نقل عن الفرس دالّة على أن مقصود أقدميهم منها محافظة 
وضع معيّن للشمس بالنسبة إلى مبدأ سنيهم في الجملة؛ فالمظئون أنهم كانوا عيّنوا لذلك أوّل 
الربيع - كما قيل - لظهور أمتيازه عن غيره بالحسن واعتدال الهواء وقوّة النشوء والنماء في 
معظم المعمورة؛ فبمحض حدوث دورانه في الفصول بحسب تجدد الرسوم الاصطلاحيٌ 
كيف سقط مقصودهم الأصليّ عن درجة الاعتبار بالكليّة وصار المعتبر مقتضى ما استقرٌ بينهم 
من الرسوم اللحادثة؟ 





قلناء سلّمنا قصدهم بدون مضايقة في تعيينهم أزّل الربيع لذلك أيضاً مع أن ما ييحصل من 
ضبط كبيستهم في مائة وعشرين سنة يحصل بدونها أيضاً في مذة أكثر منه والفرق بين القلّة 
والكثرة في مثلها مشكل » ومع أن الروم أيضاً مشاركون لهم في رعاية الكبيسة بل أضبط منهم 
فيها بدون التعبين المذكور ولكن نعلم أن المصالح متغيّرة بتغيّر الأزمنة والطبائع والعادات» 
فلعل الباعث لهم على الاتّفاق على خلاف ما سبق من بعضهم عروض مصلحة أهمٌ منه لهم : 
والباعث لاعتبار مقتضى مصلحتهم في نظر الشارع مصلحة وحكمة أخرى خفيّة محجوبة عن 
عقولناء فنحن الآن مكلفون في الأحكام بتتبّع آثار الصادقين من ظواهر ما نقل إلينا عنهم. 
والاحتياط عن الوقوع في متابعة آرائنا بأمثال تلك الاستحسانات. 
قال بعض الأفاضل بعد إيراد جملة مما ذكرنا : فتبيّن أن المراد بنيروز الفرس لا بدّ أن 
يكون أل سنتهم الذي هو أوّل فرورديئهم بلا خلاف» التعبر لوي في اه 
بأسباب شتى وخصوصاً من زمان النبن وَل بسبب إهمال معاصريهم منهم في حفظ الكبيسة 
واستقرار أمرهم عليه إلى الآن» فيكون أيَام سنتهم دائماً ثلاثماثة وخمسة وسنّين بلا عروض 
وتفاوت فيه قظ. وأنْ يوم الغدير في السنة العاشرة من الهجرة كان مطابقاً له. فإن اعتبر بما 
وفع بعدها في جلوس يزدجرد من إسقاط ما مضى من سنتهم وتجديد فروردينهم في التاريخ 
اكور كما هو الظاهر بناءً على أنه على طبق رسمهم المتداول بينهم وأنّ النيروز مبنيّ على 
مقتضى رسمهم يكون النيروز المعتبر شرعاً هو ما يضبطه المنجّمون : في التقاويم من أول 
فروردينهم في كل سنةء وهو فيما نحن فيه من الزمان سنة ثمان وثمانين وألف من الهجرة 
مطابق ليوم الجمعة عاشر شهر شعبان وموافق للثامن والعشرين من أيلول الرومئ والثالث 
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والعشرين من مهر ماه الجلاليّ ٠‏ وإن لم يعتبر بالإسقاط اليزدجرديّ بناءً على أنّه وقع بعد زمان 
البي ورقه وإكمال الدين وأن مثل ذلك في حكم المبتدعات الغير المعتبرة في الشرع يكون 
النيروز المذكور قبل فروردينهم المضبوط عند المنججمين بقدر الأيام الساقطةء وعلى كلّ من 
الاحتمالين يتقذم في كل أربع سنين بيوم على اليوم المطابق له من أيّامِ شهور الروم: وفي كل 
أربع سنين أو خمس سنين بيوم على ما كان مطابقاً له من يام الشهور الجلاليّة» ويتأتر في كل 
سنة بأحد عشر يوماً غالباً وبعشرة أيّامٍ في سني كبائس العرب عمًا كان موافقاً له من أَيَام 
الشهور العربيّة وأيضاً يتحر في كل سئة بيوم عمّا كان مطابقاً له من أيّام الأسبوع دائماً» فظهر 
من هذا التصوير أن ما اشتهر من مطابقة نيروزهم ليوم انتقال الخلافة الصوريّة أيضاً إلى أمير 
المؤمنين ملك بعد قتل عثمان كمطابقته ليوم الغدير إن كان مستنداً إلى نصّ - كما قيل - يؤيّد 
الاحتمال الأوّل» فإِنْ كلا من الواقعتين كان في أواخر شهر ذي الحبّة الحرام» وبينهما 
خمس وعشرون سنة» ولا يمكن أن يتّفق ذلك بدون إسقاط إلا في نيّف وثلاثين سنة» فالنصّ 
على كون كل من اليومين مطابقاً للنيروز هو في حكم النصّ على اعتبار الإسقاط المذكورء 
وأيضاً ثبوت الواقعتين المذكورتين في النيروز من أوضح الدلائل على بطلان كون المراد به 
يوم نزول الشمس ببرج الحمل» فإنْ اثفاق نيروزين بهذا المعنى في شهر من الشهور العربّة 
بفاصلة المدّة المذكورة غير ممكن قطعاً» فمن استدلٌ بثبوت الواقعتين المذكورتين في النيروز 
على كون المراد به الاعتدال الربيعيَ فقد جعل ما يدل صريحاً على بطلان شيء دليلاً على 
صححته (انتهى). 

وأقول: مما يؤيّد ما مر ما ذكره أبو ريحان في كتاب «الآثار الباقية من القرون الخالية) 
حيث قال في عداد التواريخ المشهورة: ثم تاريخ ملك يزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز: 
وهو على سني الفرس غير مكبوسةء وقد استعمل في الأزياج لسهولة العمل به؛ وإنّما اشتهر 
تاريخ هذا الملك من بين سائر ملوك فارس لأنه قام بعد تبدّد الملك واستيلاء النساء عليه 
والمتغلبة ممن لا يستحقّه وكان مع ذلك آخر ملوكهم؛ وجرت على يده أكثر الحروب 
المذكورة والوقائع المشهورة مع عمر بن الخظاب» حتى زالت الدولة وانهزمء فقتل بمرو 
الشاهجان. 

ثم قال: ثم تاريخ أحمد بن طلحة المعتضد بالله: وهو على سني الروم وشهور الفرس 
بمأخذ آخرء وهو أنها تكبس في كل أربع سنين بيوم» وكان السبب في ذلك على ما ذكر أبو 
بكر الصوليّ وحمزة بن الحسن الإصبهاني أن المتوكل بينا هو يطوف في متصيّد له إذ رأى 
زرعاً لم يدرك بعد ولم يستحصد؛ فقال: استأذنني عبيد الله بن يحبى في فتح الخراج وأرى 
الزرع أخضر فمن أين يعطي الناس الخراج؟ فقيل له: إِنَّ هذا قد أضرّ بالناس فهم يقترضون 
ويتسلقون وينجلون عن أوطانهم وكثرت له شكاياتهم . فقال: هذا شيء حدث في أيَامي أم ل 
بزل كذا؟ فقيل له : بل هو جارٍ على ما أسّسه ملوك الفرس من المطالبة بالخراج في إبّان 
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التيروزء وصاروا به قدوة لملوك العرب. فأحضر المؤبد وقال له : قد كثر الخوض في هذا 
ولست أتعدّى رسوم الفرس» فكيف كانوأ يفتحون الخراج على الرعيّة مع ما كانوا عليه من 
الإحسان والنظر؟ ولم استجازوا المطالبة في هذا الوقت الذي لم تدرك فيه الغلآت والزروع؟ 
فقال المؤبد: وإنهم وإن كانوا يفتحونها في النيروز» فما كان يجبى إلا وقت إدراك . فقال: 
وكناذلك ! فين له سال الستين وكميانها راضحا جا إلى الكسن ] ٠‏ ثم عرّف أنْ الفرس كانوا 
يكبسونها فلمًا جاء الإسلام عظل» فأضرٌ ذلك بالناس» واجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد 
الملك إلى خالد القسريّ فشرحوا له هذا وسألوه « انايو جرال وروز شهرا ٠‏ فأبى وكتب إلى 
هشام بذلك؛ فقال: إني أخاف أن يكون هذا من قول الله طإِنَّمَا ألنِّىَهُ زِادءٌ فى الصحكنر > 
فلمًا كان أيَامٍ الرشيد اجتمعوا إلى خالد بن يحيى بن برمك وسألوه أن يؤر النوروز نحو 
الشهرين» فعزم على ذلك فتكلّم أعداؤه فيه وقالوا : إِنْه يتعضب للمجوسيّة فأضرب عن ذلك 
وبقي الأمر على حاله . فأحضر المتوكل إبراهيم بن العبّاس الصولي وأمره أن يوافق المؤيد 
على ما ذكره من النيروز ويحسب الأيّام ويجعل له قانونا غير متغيّره وينشئ عنه كتاباً إلى 
بلدان المملكة في تأخير النوروز» فوقع العزم على تأخيره إلى سبعة عشر يوماً من حزيران» 
ففعل ذلك ونفذت الكتب إلى الآفاق في المحرّم سنة ثلاث وأربعين ومائتين» فقال البخترئّ 
في ذلك قصيدة يمدح فيها المتوكل؛ وقتل المتوكّل ولم يتم له ما دبّرء حتى قام المعتضد 
بالخلافة واستردٌ بلدان المملكة من المتغلبين عليهاء وتفرّغ للنظر في أمور الرعيّةء فكان أهمّ 
شيء إليه أمر الكبيسة وإتمامهء فاحتذى ما فعله المتوكّل في تأخير النوروز» غير أنه نظر من 
جهة أخرى. وذلك أنّ المتوكل أخذ ما بين ستته وبين أرّل تاريخ الملك يزدجردء واد 
المعتضد ما بين سنته وبين السنة التي زال فيها ملك الفرس بهلاك يزدجرد ظئّاً منه أو ممّن تولى 
ذلك له أنْ إهمالهم أمر الكبس هو من لدن ذلك الوقت» فوجده ماثنين وثلاثاً وأربعين سنة: 
وحصّتها من الأرباع ستّون يوم وكسرء فزاد ذلك على النوروز في سنةء وجعله منتهى تلك 
الأيامء وهو أوّل يوم من خرداد ماء في تلك السنة. وكان يوم الأربعاء وافقه اليوم الحادي 
عشر من حزيران» ثم وضع النوروز على شهور الروم لتنكبس شهوره إذا كبست الروم 
شهورهاء وكان المتولي لإمضاء ما أمر وزيره أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهبء وقال 
علي بن يحيى في ذلك : 
يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخحر من حزيران يوافي أبداً في أحد عشر 

وهذا وإن دقق في تحصيله فلم يعد به النوروز إلى ما كان عليه عند الكبس في دولة الفرس ‏ 
وذلك أن إهمال كبسهم كان قبل هلاك يزدجرد بقريب من سبعين سنةء لأنّهم كانوا كبسوا 
السنة في زمان يزدجرد بن شابور بشهرين : أحدهما لما لزم السنة من التأخحر وهو الواجب» 
ووضعوا اللواحق خلفه علامة لهء وكانت النوبة لأبان ماه كما سنذكره» والشهر الآخر 
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جح 0 سيك 
للمستأنف ليكون مفروغاً منه إلى مدّة طويلة فإذا أسقط عن السنين التي بين يزدجرد بن شابور 
وبينه مائة وعشرون سنة بقي بالتقريب سبعون سنة لا بالتحقيق» فإِنٌ تواريخ الفرس مضطربة جدّاً 
وتكون حصّة هذا السبعين سنة من الأرباع قريباً من سبعة عشر يوماء فكان يجب بالتحليل من 
القياس أن يؤر سبعة وسبعين يوم لا سنّين يوماًء حتى يكون النوروز في ثمانية وعشرين من 
حزيران؛ ولكن المتولي لذلك ظنّ أن طريقة الفرس في الكبس كانت شبيهة بالتي يسلكه الروم 
فيه فحسب الأيّام من لدن زوال ملكهم» والأمر فيها على خلاف ذلك كما ينا وسنييّن . 

ثم قال: هذا التاريخ آخر المشهورة» ولعل أن يكون للأمم الشاسعة ديارها من ديارنا 
تواريخ لم تتصل بنا أو متروكة كالمجوس في مجوسيّتهاء فإِنّها كانت تؤرّخ بقيام ملوكهم أوَلاً 
فأوّلاً» فإذا مات أحدهم تركوا تاريخه وانتقلوا إلى تاريخ القائم بعده منهم. انتهى ما أردت 
إيراده من كتابه . 

وهذا وإن كان مؤيّداً لترك الكبس في زمان يزدجرد ودوران النيروز فى الفصول لكن لا يدلّ 
على الإسقاط وينافي بعض الضوابط المتقدّمة» وسيأتي ممًا سننقل عنه ما يؤيّد ذلك أيضاً . 

وبالجملة الأمر في الأخبار الواردة في ذلك رده بين أموو ؛ 

الأول: أن يكون بناؤها على إسقاط الأرباع والخمسة أيضاً كما كانت سنّة الملوك 
البيشدادية أو بعض ملوك الهند كما أومأنا إليهما سابقاًء ويومئ إليه قوله مقكئة فى خبر 
المعلى؛ «هي أَيَام قديمة من الشهور القديمة كل شهر ثلاثون يوماً بلا زيادة فيه ولا نتقصان» 
ويؤيّده الأخبار الكثيرة الدالة على أن السنة ثلاثماثة وستّون يوماً فيكون أوّل الفروردين على 
هذا الحساب نوروزاً. 

ويرد عليه أن حوالة النيروز والسنة على اصطلاح متروك لا يعلم تعبينه ولا ابتداء شهورها 
بعيد عن مقئن القوانين كما عرفت. 

الثاني: أن تكون مبنيّة على الفرس القديم الذي مرّ ذكره وهو قويّ لكن بناء أمر من الأمور 
الشرعية على اصطلاح متبدّل متغيّر يتّبع في كلّ زمان رأي سلطان من سلاطين الجور أو 
غفلتهم أو عدم تمكنهم من الكبس كما وقع بعد يزدجرد بعيد جذّاً . وأيضاً الظاهر أن فضل 
هذا اليوم إمّا بسبب الأمور المقارنة له والأحوال الواقعة فيه وكثير من الأمور متعلّقة بما قبل 
زمان يزدجرد وكان قبل ذلك مبنياً على الكبس وبعده سقط ذلكء وإمًا بسبب بعض الأوضاع 
الفلكيّة أو الأرضية كدخول برج من البروج أو درجة من درجاتها أو ظهور الأزهار ونبات 
النباتات والأشجار ونحو ذلك وشيء منها غير منضبط في النيروز بهذا المعنى: ومع جميع 
ذلك فهو بحسب الدليل كأنه أقوى من الجميع . 

الثالث : أن يكون المراد بها النيروز القديم المبني على الكبس في كل مائة وعشرين سنة 
كما عرفتء لأنه الأصل عند الفرسء إِنْما طرأ إسقاط الكبس لاختلال أحوالهم وعدم 
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تمكنهم من ضبط قواعدهم. ويرد عليه ما مرّ من أنّ بناء تكليف عامٌ يشترك فيه عوامّهم 
وخواضهم على أمر غامض لا يظلع عليه إل الأوحدي من المنججمين والهيويّين بل لا يمكن 
معرفته على التحقيق لأحد كما مر بعيد غاية البعد إلا أن يقال إِنّه تكئله: علّم قاعدته المعلى 
ولم يروها أو ترك الناس روايتها وهو أيضاً بعيد. 


اثرا بع :أن يكون المراد ما اصطلح عليه الآن المنجمون وهو دخول الشمس برج الحمل» 
0 لئاز علم أن قاعدة الفرس في القديم كان كذلك فتركت وأخحروا الكبس إلى المائة 
والعشرين تسهيلاً للأمر. أو يقال: إِنْ نيروز الفرس هو أوّل فروردين مع رعاية الكبس بأ 
وجه كان في زمان قصير أو زمان طويل فيشمل النيروز الجلال عموماً وإن لم يحدث بعد 
خصوص هذا النوع. ويؤيّده أن الأحكاميّين من الفرس وغيرهم جعلوا مبدأ السنة تحويل 
الشمس إلى الحمل كما قال كوشيار في كتاب مجمل الأصول «معلوم أن تحويل سنة العالم 
هو حلول الشمس أوّل ثانية من الحمل وطالع ذلك طالع السنة» وأمثال ذلك من كلماتهم وقد 
اشتمل الخبر على أن النيروز أوّل سنة الفرس» وأيّد أيضاً بما ورد أن ابتداء خلق العالم كان 
الشمس في الحمل» وبأنا إذا حسبنا على القهقرى وجدنا عيد الغدير في السنة العاشرة من 
الهجرة مطابقاً لنزول الشمس أوْل الحمل» لشاف ان ال ع ع سن رسا 
وعلى بعضها يتقدّم بيوم كما أومأ إليه ابن فهد يرن وعلى بعضها بيومين كما أشار إليه غيره 
وموافقته على بعض الأرصاد كاف في ذلك» وبأنه أوّل نموّ أبدان الحيوانات والأشجار 
والنباتات كما قال سبحانه : جانكترا أنَّ أنه يمني 7 لس هد عزنا #وعنةه تظير قدرة الصانع 
وحكمته ولطفه» ورحمته؛ فهو أولى بن يشكر فيه الرب الكريم؛ وأن يجعل مبدأ السئة 
والعيد العظيم. وقد مر الكلام في أكثر ذلك فيما مضى . 

وممًا يدل على عدم كونه مراداً أنه معلوم أنه لم يكن هذا مشهوراً في زمان الصادق غقكئلة 
وقد قال المعلى : «دخلت على الصادق 3غ يوم النيروز؟ فلا بدّ من أن يكون يوماً معروفاً 
في ذلك الزمان ولم يكن إلا التاريخ خ اليزدجرديّ فلا يستقيم هذا إل بتكلف أومأنا إليه في أوّل 
الكلام والله يعلم حقائق الأمور. 


الفائدة الثالثة : اعلم أنه قد يستشكل في الأحاديث بِأنْ وقوع النيروز بأيّ تفسير كان في 
التواريخ الماضية المذكورة ة فى الروات بتين المضبوطة عند المؤرّخين سنة وشهراً ويوماً كيوم 
المبعث وفتح مكة ونصٌ الغدير غير ممكن» لعدم جواز اجتماع يومين في ذلك فضلاً عن 
الجميع ؛ لأنْ المبعث كان قبل الهجرة بقريب من ثلاث عشرة سنة» وفتح مككة في السئة الثامنة 
من الهجرة ونصٌ الغدير في العاشرة منها فكان وضع الأوّل بالنسبة إلى كل من الأخيرين 
بقتضي أن تكون الفاصلة بين النيروزين الواقعين فيهما بحسب الشهور العربيّة أكثر من سبعة 
أشهر؛ ووضع أحد الأخيرين بالنسبة إلى الآخر يقتضي أن تكون الفاصلة أقلّ من شهر» مع 
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أن الأوّل كان في أواخر رجب. والثاني في أواخر شهر رمضان, والثالث في أواخر شهر ذي 
الحجة . سكع لكر تار وه 

الأول: ما ذكره بعض الأفاضل » وهو أن يقال: من السنة التاسعة عشرة من مبعله ويرك 
التي وقع فيها قتل ابرويزا من ملوك العجم إلى آخر زمانه وَيك انّفق جلوس ثلاثة من ملوك 
العجم؛ هم : شيرويه؛ وأردشيرء وتوران دخنت؛ وكان الأوّلان قبل فتح مكة والأخير بعده. 
فيمكن إسقاط كل منهم برهة مما مضى من السنة عند جلوسه كما هو عادتهم المستمرّة» فكان 
ذلك منشأ لهذا الاختلاف فهذا يشاح بل الال أحرى متف من ارد يتين الس حوري 
على بطلان كون المراد بالنيروز المعتبر شرعاً هو الاعتدال الربيعي» فإنّه على ذلك لا يمكن 
توجيه التواريخ المذكورة فيهما أصلاًء وكذا حال سائر ما مرّ من تفاسيره سوى أوّل فروردين 
فتعيّن أنْ المراد به أوّل فروردين كما هو المطلوب (انتهى). 

الثاني : ما خطر ببالي وهو أنه لم يصرّح في الحديث بالمبعث» بل قال : هبط فيه جبرئيل 
على النبئ لكيه ولا تلازم بينهما إذ المبعث هو أمر الرسول بتبليغ الرسالة إلى القوم» ويمكن 
أن يكون نزول جبرئيل عليه #8 قبل ذلك بسنين كما يومئ إليه بعض الأخبار أيضاً 

وأمًا كون كسر الأصنام في فتح مككة فلا يظهر من هذا الخبر ولا من أكثر الأخبار الواردة 
فيهء بل صريح بعض الأخبار وظاهر بعضها كون ذلك قبل الهجرة ة فيمكن الجمع بينهما 
ار ن أحدهما موافقاً للئيروز كما روي من كشف الغْمّة من مسئد 
أحمد بن حئبل» عن أبي مريم؛ عن علي ليلد قال: انطلقت أنا والنبئ ع حتى أتينا 
الكعبة؛ فقال لي رسول الله وي : اجلس واصعد على منكبي» معت اراد فين 
وجلس لي نبئ الله يتيك وقال لي : 1 منكبيه: قال : فنهض 
بي » قال : فإنه يخيّل إليّ أني لو شئت شن لللكدانق الفبماء» حتى سيلاك دل لحت زليه تحقال 
صفر أو نحاس» فجعلت أزاوله عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خخلفهء حتى إذا 
استمكنت منه قال لي رسول الله يلق : اقذف به. فقذفت به فتكسّر كما تكسر القوارير» ؛ّ 
نزلت وانطلقت أنا ورسول الله َيه نستبق حتى توارينا ابوت خشية أن يلقانا أحد مرة 
الناى:. وال خبار بهذا المضمون كثيرة» وقد تقدّمت وكلها دالّة على أنّ ذلك كان قبل 
الهجرة؛ وإلأ لم يكن لخوفهما وإخفائهما من القوم معنى» فارتفع التنافي على أيّ تفسير 
كانء لعدم معلومية تاريخ نزول جبرئيل 22 ولا كسر الأصنام . 

فإن قيل: قد صرّح في الخبر بأنْه اليوم الذي حمل فيه رسول الله 6ك - الخ - فحمله 
على ما وقع في الليل بعيد. 

قلنا: حمل أليوم على ما يشمل اللبل شائع؛ وسراية فضل الليلة وبركاتها إلى اليوم كثيرة 
كمواليد النبي ع8 والأئمّة نققكي وغير ذلك. 
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عمل صالح ولم تظهر منه عداوة فإنّه يخدّ له خدٌ إلى الجئّة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه 
منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة » فيلقى الله فيحاسيه يحسناته وسيّتاته» فإمًا إلى الجنّة؛ أو 
إلى النار؛ فهؤلاء موقوفون لأمر الله؛ قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال 
وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم» فأمًا النضّاب من أهل القبلة فإنّهم يخدّ لهم خدٌ إلى 
النار التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللُهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى 
يوم القيامة؛ ثم مصيرهم إلى الحميم ثمٌّ في النار يسجرون ثم قبل لهم : أين ما كنتم تدعون من 
دون الله؟ أين إمامكم الذي انّخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إمام7" . 

6 - 5ا1 محمد بن يحيى ) عن أحمل بن محمّدء؛ عن أبي يحبى الواسطيّ» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله عي قال : إن من وراء اليمن وادياً يقال له: وادي برهوت» ولا 
يجاور ذلك الوادي إلا الحيّات السود والبوم من الطيرء في ذلك الوادي بثر يقال لها : بلهوت 
يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد('' ., 

١‏ - فسس: أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر تلن قال: جاء رجل إلى النبي َي فقال: يارسول الله رأيت أمراً عظيماً» فقال: 
وما رأيت؟ قال: كان لي مريض ونعت له من ماء بئر الأحقاف يستشفى به في برهوت؛ قال : 
فتهيأت ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها وأصب في القربة إذا شيء قد هبط من جو السماء 
كهيئة السلسلة وهويقول: ياهذا اسقني؛ الساعة أموتء. فرفعت رأسي ورفعت إليه القدح 
لأسقيه فإذا رجل في عنقه سلسلة فلمًا ذهبت أناوله القدح اجتذب حبْى علّق بالشمسء ثم 
أقبلت على الماء أغترف إذ أقبل الثانية وهو يقول: العطش العطش ياهذا اسقنى الساعة 
أموت» فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب حتّى علّق بعين الشمس حتّى فعل ذلك الثالثة: 
وشددت قربتي ولم أسقه فقال رسول الله ميق : ذاك قابيل بن آدم قتل أخاهء وهو 
قوله يَهَيق : «دَالْيَ يدَعْْنَ من دوي لا يتوت لَص ينزه إلا كينِطٍ كتَي إل العله ليل اذ وما هر 
يلعو وما دعل الْكَعرينَ إلا فى َكَل 0" . 

بيان: سيأتي أمثال هذا الخبر بطرق متعذدة في أبواب أحوال الأئمّة توي » وباب أحوال 
أولاد آدم علئْية وغيرها. 

- ره محمد بن الحسين؛ عن البزنطيّ» عن عبد الكريم؛ عن محمّد بن مسلم» عن 
أبي جعفر تَلكةْ قال: جاء أعرابي إلى أبي جعفر عَلكتل فقال: من أين جئت ياأعرابي قال : 
من الأحقاف أحقاف عاد. . . قال: رأيت وادياً مظلماً فيه الهام والبوم لا يبصر قعره قال: 


)1( الكافي؛ ج ؟ ص 5 باب 14ح 1 )3( روضة الكافي» ص لاك" لاا 
(*) تفسير القميء ج ١‏ ص 57" في تفسيره لسورة الرعدء الآية: ,١84‏ 
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فإن قيل: تاريخ فتح نهروان وقتل ذي الثديّة أيضاً مضبوط في مناقب ابن شهر آشوب 
بتاسع شهر صفر سنة تسع وثلاثين ولا يوافق فروردينهم لكونه في السنة المزبورة قبله في 
أواسط المحرّم أو بعده ق فى أواسط شوال على اختلاف الاعتبارين كما مرّء ولا أوّل الربيع 
لكونه فيها بعده في أواخر شوأل» ولا يجري فيه شيء من التوجيهين . 

قلنا: سنة الفتح المذكورة مضبوطة عند جمهور المؤرخين بما ذكر أو بثمان وثلاثين» 
وأمّا شهره ويومه فهم ساكتون عنهماء فلا اعتماد في مثل ذلك على نقل واحد منهم . 

الفائدة الرابعة: قال أبو ريحان فى الكتاب المذكور: قال بعض الحشويّة : إن سليمان بن 
داود كل لما افتقد خاتمه وذهب عنه ملكه ثم رد إليه بعد أربعين يوماً عاد إليه يهاؤه وأئنه 
الملوكء وعكفت عليه الطيور: فقال الفرس: «نوروز آمد) أي جاء اليوم الجديدء فسمّي 
النوروزء وأمر سليمان الريح فحملته واستقبله الخظافء فقال: أيّها الملك! إِنْ لي عُشَأ فيه 
بيضات فاعدل» فعدل ولمًا نزل حمل الخطاف في منقاره ماء فرشّه بين يديه وأهدى له رجل 
جرادةء فذلك سيب رش الماء والهدايا ذ في النيروز. وقالت علماء العجم : : هوا يوم مختارء 
لأنه سمي بهرمزء وهو اسم الله 1 اا السك لمر لطر حلي الي د اد 
الواصفون على وصف جزء من أجزاء نعمه وإحسانه . 


وقال سعيد بن الفضل: جبل دماوند وهو بفارس ترى عليه كل ليلة نوروز بروق تسطع 
وي و ل بر م و لي 1 
وإن كان القلب لا يطمئن إليها دون مشاهدتها» فقد أخبرني أبو الفرج الزنجانئ الحاسب أنه 
شاهد ذلك مع جماعة قصدوا اكلواذا4؛ سنة دخول عضد الدولة بغداد» وإذا بها نيران وشموع 
لا تحصى كثرة تظهر في الجانب الغربيّ من دجلة بإزاء كلواذا في الليلة التي يكون في 
صبيحتها النوروز فإنَ السلطان وضع هناك رصدة يتجسّسون الحقيقة كي لا يكون ذلك من 
المجوس أمراً ممرّهاًء فلم يقفوا إلآ أنّها كلّما قربوا منها تباعدت» وكلّما تباعدوا منها 
فربت» فقلت لأبي الفرج: إِنْ يوم النيروز زائل عن مكانه لإهمال الفرس كبيستهم فلم لم 
يتأخر عنه هذا الأمر؟ وإن لم يجب تأخّره فهل كان يتقدّم وقت استعمال الكبيسة؟ فلم يكن 
عنده جواب مقنع؛ وقال أصحاب النيرنجات: من لعق يوم النيروز قبل الكلام إذا أصبح 
ثلاث لعقات عسل وبخر بثلاث قطاع من شمع كان ذلك شفاءً من الأدواء. وكان النيروز فيه 
جرى الرسم بتهادي الناس بيئهم السكر والسبب فيه كما حكى مؤبد بغداد أنْ قصب السكر 
إنما ظهر في مملكة جم يوم النيروزء ولم يكن يعرف قبل ذلك الوقت» وهو أنّه رأى قصبة 
كثيرة الماء قد ميت شيئاً من عصارتهاء فذاقها فوجد فيها حلاوة لذيذة» فأمر باستخراج 
مائها وعمل منه السكرء ٠‏ فارتفع في اليوم الخامس وتهادوه تبرّكاً به وكذلك استعمل في 
المهرجان وإذما خصّوا وقت الانقلاب الصيف بالابتداء في السنة لأنّ الانقلابين أولى أن 


8 بحار الأنوار/ ج01 


متسس م يري يي سسسس9س70سق7770سسسسك 
يوقف عليهما بالآلات والعيان من الاعتدالين» وذلك أنْ الانقلابين هما أوائل إقبال الشمس 
إلى أحد قطبي الكل وإدبارها عنها بعينه» وإذا رصد الظل المتتصب في الانقلاب الصيفيّ 
والظل البسيط في الانقلاب الشتوي في أيّ موضع اتّفق من الأرض لم يخف على الراصد يوم 
الانقلاب» ولو كان من علم الهندسة والهيئة بأبعد البعد؛ فأمًا الاعتدالان فإنه لا يوقف على 
يومهما إلأ بعد تقدّم المعرفة بعرض البلد والميل الكلي» ثم لا يكون ذلك ظاهراً إل لمن تأمل 
الهيئة ومهر في علمهاء وعرف آللات الرصد ونصبها والعمل بهاء فكان الانقلابان لهذه 
الأسباب أولى بالابتداء من الاعتدالين» وكان الصيفي منهما أقرب إلى سمت الرؤوس 
الشمالية؛ فآثروه على الشتويّ» وأيضاً فلأنّه هو وقت إدراك الغلات فهو أصوب لافتتاح 
الخراج فيه من غيره. وكثير من العلماء والحكماء اليونانيين أقاموا الطالع لوقت طلوع "كلب 
الجبار» واستفتحوا به السنة دون الاعتدال الربيعي» من أجل أنّ طلوعه فيما مضى كان موافقاً 
لهذا الانقلاب أو بالقرب منهء وقد زال هذا اليوم أعني التيروز عن وقته حتى صار في زماننا 
يوافق دخول الشمس برج الحمل؛ وهو أوّل الربيع فجرى الرسم لملوك خخراسان فيه أن 
يخلعوا على أساورتهم - أي قوّاد جيوشهم - الخلع الربيعيّة والصيفيّة . واليوم السادس منه 
وهو روز خرداد منه النوروز الكبير وعند الفرس عيد عظيم الشأن. قيل : إن فيه فرغ الله عن 
خلق الخلائق لأنه آخخر الأيّام السبّة المذكورة؛ وفيه خلق المشتري وأسعد ساعاته ساعات 
المشتري. وقال أصحاب النيرنجات : من ذاق صبيحة هذا اليوم قبل الكلام السكّر وتدمّن 
بالزيت دفع عنه في عامّة ستته أنواع البلايا. وقالوا: أمر جمشيد الناس أن يغتسلوا يوم 
التيروز بالماء ليتطهروا من الذنوب؛ ويفعلوا ذلك كل سنة ليدفع الله عنهم آفات السنة. وزعم 
بعض الناس أنْ جم كان أمر يحفر أنهار, وأنْ الماء جرى فيها في هذا اليوم فاستبشر الناس 
بالخصب. واغتسلوا بذلك الماء المرسل فتبرّك الخلف بمحاكاة السلف . وقيل: بل السبب 
في الاغتسال هو أنْ هذا اليوم لهروزا وهو ملك الماءء والماء يناسبه» فلذلك صار الئاس 
يقومون في هذا اليوم عند طلوع الفجر فيعمدون إلى ماء القنى والحياضء وربما استقبلوا 
المياه الجارية فيفيضون على أنفسهم منها تبرّكاً ودفعاً للآفات» وفيه يرشيّ الناس الماء 
بعضهم على بعض . وسببه هو سبب الاغتسال. ولمًا كان بعد جم جعلت الملوك هذا الشهر 
أعني فروردين ماه كله أعياداً مقسومة في أسداسهء فالخمسة الأولى للملوك» والثانية 
للأشراف» والثالثة لخدام الملوكء والرابعة لحواشيهء والخامسة للعامّة» والسادسة 
للرّعاةء إلى آخخر ما قال. 

وأقول: إِنّما أوردت هذه الهذيانات لتظلع على بعض خرافاتهم» ولأنّ فيها تأييداً لبعض 
ما أسلفنا في الفوائد السابقة. ووجدت في بعض الكتب المعتبرة: اعلم أنّ جمشيد ملك 
الدنيا وعمر أقاليم إيران» فاستوت له أسبابه» واستقامت له أموره يوم النيروز أوّْل فروردين 
القديم» فصار وَل سئة العجمء وهر يوم ولد فيه كيومرث بن هبة الله بن آدم عَقكتية وأمًا 
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التيروز السلطانيّ يوم نزول الشمس أوَّل دقيقة من برج الحمل؛ فوضع في عهد السلطان 
جلال الدين ملك شاه بن الب أرسلان واتّفق يوم الخميس التاسع من شهر رمضان سنة إحدى 
وسبعين وأربعماثة: والمهرجان هو يوم النصف من مهرماه قصد إفريدون الضححاك» وأسره 
بأرض المغرب وسجنه بجبل دماوند هذا اليوم» فقال إفريدون لأصحابه «اين كاركه من كردم 
مهرجان بان هست» فسمي لذلك مهرجان» وأوّل من وضع رسم التهنئة في التيروز 
والمهرجان أفريدون (انتهى) . 

وأقول: روى المنجمون والأحكاميّون في كتبهم عن أمير المؤمنين عم أيَاماً منحوسة في 
الشهرء وحملوه على شهور الفرس القديمء وهي: الثالث؛ والخامس والثالثك عشرء 
والسادس عشرء والحادي والعشرون. والرابع والعشرون. والخامس والعشرون؛ وجمعوها 





هفت روزى نحس باشد در مهى 
سه ويتحج وسبيزدهيا شالزده 


بيست ويك با بيبست وجهار وبيست وبنج 


وربما يحمل على الشهور العربيّة كما مرّ. ورووا أيضاً عن الصادق تي نحوسة بعض 
يام شهور الفرس القديمة كما نظمه سلطان المحقّقين نصير الملّة والدين الطوسئّ قدّس الله 


سرّه القدوسي في هذه الأبيات بالفارسيّة : 

تقول سسا هاوق عنلةسية سبانانت 
نخست روز سيم بازينجم ويس ازان 
ديكرز عشرسيم بيست ويك جه وجهار 
بجز عبادت كارى مكن در اين ايام 
بماند بيست وسه روز أى خجسته مختار 


ولى جهارم وهشتم سفر مكن زنهار 


يروز بانزدهم بيش بادشاهمرو 
كريو تيدنب كر اينشووة تاعسل امل 
كود دوازدهم باكسى مناظرهاى 
زروز هاى كزيده همين جهار انكّه 


زماه فارسيان هفت روز ملمومست 
جه روز سيزدهم روز شانزده شومست 
جه بيست وبنج كه أنهم بنحس مرقومست 
اكرجه نيك وبدت هم ز رزق مقسومست 
كه درعموم حوائج بخير موسومست 
كه خوف هلك درأين هردونص محتومست 
اكرجه سنك دلش برتونيز جون مومست 
كه ره مشخوف وهواى خللاص موسومت 
كه درخصومت أيئروز صلح معدومست 
در اين حوائج در سلك نحس منظومست 


ورووا أيضاً عن موسى كليم الله لي أن للشهور الروميّة أيَاما منحوسة من توججه فيها إلى 
القتال قتل» ومن سافر فيها لم يظفر بمقصوده؛ ومن تزوّج لم يتمتّع وهي: أربعة وعشرون 
يومأ في كل شهر يومان: وهي العاشر والعشرون من تشرين الأرّل» والأوّل والخامس عشر 
من تشرين الآخرء والخامس عشر والسابع عشر من كانون الأوّلء والسابع والرابع عشر من 
كانون الآخر» والسادس عشر والسابع عشر من شباط» والرابع وأليوم العشرون من أذار» 
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والعشرون والثالث من نيسان والسادس والثامن من أيار» والثالث والثامن من حزيران» 
والعشرون والسادس من تموز والرابع والخامس عشر من أبء والأول والثالث من أيلول 
وفي بعض النسخ : التاسع والعاشر من تشرين الأوّل» والتاسع والثاني عشر من كانون الأول 
والثاني والرابع عشر من كانون الآخرء والثانيى عشر والسادس عشر من شباطء والثالث 
والعاشر من حزيران؛ وفي بعضها: والرابع والحادي عشر من آب. 
0 بي الحسن تك قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران» فإن 


أبواب الملائكة 
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الآيات: البقرة: جز مل : رَيْلَك لِلْمَلَمَكةٌ إن جَاعِلُ فى الْأرْضٍ لَلِيكَةٌ © إلى آخر الآيات 


وقال تعالى : #قُلْ مَن كارح عَدُوًا لْجبْريل فَإِنَّهِ نَرَلمْ عَلّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ أله مُصَّدِفًا ْم ييه 
وَهشَذدَى وتشرول لْمؤْمنيت (69) من كان عدوا ْلَه لكيه ورشؤوء وَحِبْرِيلٌ وميكلل فَإرب الله عدو 
ِلكرِيِنَ 0 » 0 َيِه الْمَلَتبِكدٌ © 1غ ١‏ 

آل عمران: «سّهد الله أَنَمُ لآ إِله إلا هو والملتيكة وَأوْنوا ألْيِثرِ * ١م١»‏ 

وقال سبحانه : #قنادته الملتيكة وهو فليم يُصَل في الِْحْرَابٍ »© 18*49 . 

وقال يوي : وذ قَالتِ المتبكة يريم © الآية 447١‏ 

وقال تينع : «إذ مات لْملهكَة يميم إِنَّ أسَّه مُبَقَرَوٍ # الآية 4469. 

الأنعام: «وَالأ كك أل عليه ملك ولو أَرَلنَا ملم لَقَضْىَ لأس شم لا ينطرون 09) وَلَوْ جَمَلئَه 
0 بسنا لهم كا يلبوت 49 . وقال سبحانه : #وهو الْقَاهر هوق 
عِبَادو وَيرْسِلُ عَلَِحمْ حَنَظة حَهّه إذَا جَآ أَعَدم الموث تَوفْسَه رسلا وَهُمْ لا يُمرْطُونَ 9 *. 

وقال تعالى : «وَلوٌ تَرَعة إذ الْطَدِمُونَ فى عَمَوْتٍ لوت الوك )بكرا اي احرج الصف 
لوم ورت عَذَابَ ألْهُونٍ يما ىآ تَفولونٌ عل ألو عير لق ركنت عن اينيك 22 1 . 

وقال تعالى: #هل ظرونَ الا أن تَأسهمٌ تيك ه دده 1 . 

الأنفال: «آنْ يدم يالف ين الْملبكَة مردنيرح؟ إلى قوله تعالى: #إذْ يوج رَيُّكَ إل 
لْمَلجِكَة أن مَعَكُم كنا لذت 0 -4117. 


الرعد: 0" ب مان ل بين يديه ومن لفو مين أَر ل 4 11 . 
وقال تعالى : 0 م اليعَدُ محمد والمليكة مِنْ حيقته. © 1١9‏ . 





)0 مكارم الأخلاق» ص لش . 
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الحجره «نث تل إل بو ما كَانوأ ذا مُظرنَ 4007 . 

وقال سبحانه: « وَبَدْتَهُمْ عَن صَيقٍ إنْهِم (() إِذ دَحَلُو علي فَمَانواْ سلما إلى آخر القصّة . 

الإسراءه اث أو كان ذ فى لض تلرصةة ب بسثورت مظميين لزنا عليهم يرب عَم سكا 

يسول (2)* . 

مريم : إل الها رقنا كل لها دشرا هب وي «/ؤ١»),‏ 

الحج: «اللَهُ يَسَطنى يرب الَلَبِكَةٍ رسلا ورت ألنَاينه «0/. 

الفرقان: 9ينم برد المتيكة لا بشرى يِذ رمن إلى قوله تعالى : «وَيوَ مقن ألما 
لتم وَزْدَ ألتبكة تيد )4 . 

الأحزاب: « تسل لهم ريحا وما لج رركا 41). 

سهاً: « ويوم يحشرهم يع جميعا ثم يفول للمتيكة امول )5 كاوأ أ يدود (و) الوأ الوأ حك أن 
ل ف قبت ل نا حكن الع سرهم بوم فد 49 . 

فاطر: ل جَاعلٍ المليكة رسلا أن أحِيسَوْ من ميت وريم بَزِبدُ فى للق م يسا بن لَه عل كي تن 
01 

الصافات: 00 لجرت رحا يي ليت 22217 

وقال تعالى : 0 00 7 مهد 00 ناب 6 ا 0 0 
1220 لَه 0 لمتحصم ون [/51 يس 
0 النعليين 9 إ5ةُ ته تئدة 0 انث عي كد ينيم 7 لام 
نآ إلا لم مقَام مَعَلُومٌ 9 دَإِنّ من الصَّافونَ (9آ) إن لحن الْمبْحون 

الزهمر: «#وترَى لْمَلسِْكد عفرت مِن حول أ مرش السبحون 0 َي م 

فصلت: « إنَّ ليس الوأ ا هه ثم |افتكبرا تترل عقي اكه ال ا 7 
تحرنوا وأيروا باَلْحدَة الى كبشم ور ا 7 

قر 7 9 مر ير سل عات و 

2 لك نضا اكع( َل ير نحم )4 وقال سبحانه : 
بن اَتَحْيرا ددن عند رَيْكَ سَبَحُونَ كم اَل وَلبَارٍ وَعمَ لا يعون 62> . 

حمعسق [الشورى]: # وَالْمَمَكهُ 00 عدن نجهم وِيْتَعْفرونَ لِمّن فى الارض» «6؛, 

الزخرف: + وجَعلوا لَمُ مِنْ عِبَا عِبَادقِ جز إن اشر لكت : مبين 2 َم أر تمد , َلك ان 

عر موك ١‏ مكل اس م 3 له يل م 1س سر كر عل 
سمدم اديت (© وَإذا مر عد َدُهُم يما صرب لَِملٍ متلا طلّ وَحهُمُ عونا وَهْوَ كيب 4 (62 
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سس سس سس سس سب جمس ب ل لس سس سس 2 اا 16 اس 


عر ارس 


كرس الوم *وه . امه ه مع 5 7 مار ل جيك 22د عر وى 5 3 
أومن يَنْشْوا ف الحليَة وهو في لَنْخِصَام عير مبين (و) وجَملوا أ تيكة ألْذِبنَ هم عِبدُ لمن إننا 
د ل ) معسيءة عتمم يس جوم ملعل ب حتف 
أشَهِدُوأ حَلقَهُم دكب سهد مهم وَسَكَلونَ 09 4. 

دقال تعالى : «زل داه عا ينك لهك ى الاو يئر © > 

الذاريات: «الستيمي مرا () >. 

الحاقة؛: «والْملك عل أنْبَابياً 4 ١1/7‏ 

المعارج: «َسَع التيكة والرخ ب في يور كن مِفدَارمٌ خميِينَ ألك سق 02 4. 

المدثر: وَعَبها يد عَثَرَ (ي) ما هآ أب كل إلا مليكه وما جملنا مِدَعَُْ إلا ته بدن كَتنا » 
, 

المرسلات: رسكت عه (ي) لنت عَصَهَا 02 وَلشيرْت كذ؟ (©) التيقك 5 9 
اميت درا (ري) عذيا أز نذدا 6 4. 

و ا د اه 2 7 1700 تج مس خ م ” م 2127 7 
النبا: نوم يقوم ارو والمليكة سَذَا لا كابوت إلا من أن له يمان وَقَالَ صَوَابا © ». 
النازعات: داتعت عه 2 ليطت خنطا © وَالتيِحَتٍ سكا (©) تيت سَبكَا 9 











مذ 99 ام بطر 9 كيل الجن ما أغقرر (7) 4. 

تفسير: «وَإِدْ َال ريلك » قد مر تفسيرها في المجلّد الخامس» وتدلٌ الآيات على كثير 
من أحوال الملائكة. ل من كات عَدُوًا لْبِْيلَ 4 قال الطوسي كته : روي أن ابن صوريا 
وجماعة من يهود فدك أتوا ابي 85 فسألوه عن مسائل فأجابهم» فقال له أبن صوريا: 
خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أي ملك يأتيك بما أنزل الله عليك؟ قال : فقال: 
جبرثيل؛ قال: ذلك عدونا وينزل بالقتال والشدّة والحرب. وميكائيل ينزل باليسر والرخافف 
فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنّا بك» فأنزل الله هذه الآية29: هنم نَم عَلَ كَلبِكَ بإذن 
له 4 لا من تلقاء نفسهء وإِنّما أضافه إلى قلبه لأنّه إذا أنزل عليه كان يحفظه ويفهمه بقلبه: 
ومعنى قوله 8بِإِدْنِ أله © بأمر الله . وقيل : أراد بعلمه أو بإعلام الله إِيّاه ما ينرّله على قليك 
«مُصَدَفَا لْمَا نت يَدَيْه 4 أي من الكتب موافقاً لها لِوَهُدَى وَمُدْرَى إِلْبؤنِيت » معناه كان 
فيما أنزله من الأمر بالحرب والشدّة على الكافرين فإنّه هدى وبشرى للمؤمنين همَن أن عدوا 
ْلَه رَتبِحَيْدِ رَرُسْلِهء 4 معناه من كان معادياً لله أي يفعل فعل المعادي من المخالفة 
والعصيان» وقيل : المراد معاداة أوليائه 9وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلَ 4 أعاد ذكرهما لفضلهماء ولأنّْ 
اليهود خصّوهما بالذكر «قإث أله عَدُوٌ لَلَكَفرِِنَ © إِنْما لم يقل (لهم) لأنّه قد يجوز أن ينتقلوا 
عن العداوة بالإيمان (انتهى)( . 








40 تفسير التبيان للطوسي؛ ج ١‏ ص 77". 0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ."١6‏ 
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وأقول: عر السب بلازين كران 11 اي وتدلٌ 
الآية على أنّه تجب محبّة الملائكة وأن عداوتهم كفر. 

ٍ دلوأ لكا ُنَ عله ملك قال الطبرسي يانه : أي نشاهده فنصدّقه « وَل رن مه على 
وي اي ل اا 
نَظرُون وقيل : ار ار ا وي رر اكادب لال ارسيو اكد ل ا 
جَمَلهُ متكاة أي الرسول والذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة كما يطلبون ذلك 8« لَجَمَلتَهُ 
رجلة» جلا» لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته؛ ا ل 
الملائكة إل بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة» ولذلك كانت الملائكة تأتى الأنبياء في صورة 
الإنس» وكان جبرئيل ظاكئلة يأتي النبي له في صورة دحية الكلبيَّ وكذلك نبأ الخصم إذ 


تسوّروا المحراب وإتيانهم إبرا الو اميا ل 0 
ا 0-0 : كانوا هم بلبسون على ضعفتهم في أمر النبي له فيقولون: ! 
تالس معنن كك ٠‏ وفيل رارك لكا لج قرور زلا ال رح رو 
اللبس الذي كانوا فيه» وأضاف اللبس إلى نفسه لأنّه يقع عند إنزاله الملائكة( . 

وقال ينه في قوله تعالى: «رَيُرْسِلُ َلك حَمَقل4 أي ملائكة يحفظون أعمالكم 
ويحصونها عليكم ويكتبونها. وفي هذا لطف للعباد لينزجروا عن المعاصي إذا علموا أنْ 
عليهم حفظة من عند الله يشهدون بها عليهم يوم القيامة « تر أي تقبض روحه « يشاك 
أي أغعوان ملك الموت» عن ابن عباس وغيره : قالوا ‏ وَإنّما يقتضون يامرى: ولذا اضان 
التوفي إليه في قوله #قل يرَفَدكُم مَلَكَ ألْمَرْت» «اوَهُمَ لا يُمَرَطون» أي لا يضيّعون أو لا يغفلون 
ولا يتوانون أو لا يعجزون”"". 
عليه » ا ا 
00 باسطوا ديه » بقبضص أرواحهم كالمتقاضي الملظى أو بالعذات 8 أن بذ لمم 

شسحكمٌ» أي يقولون لهم : أخرجوها| لينا من أجسادكم تغليظاً وتعنيفاً عليهم , ا 

0 00 
ما لا نهاية له # ووس عدَّابٌ الْهُونِ4 أي الهوان يريد العذاب المتضمّن لشدّة وإهانة 
(انتهى)20 . 

#لم معوبنث 4 قال الطبرسي تفلن : اختلف في الضمير الذي في الم على وجوه: 


)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص ١١‏ . )0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 4ل. 
ال تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 758. 
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عر« مس بن 


أحدها : أنه يعود إلى #من» في قوله + ين أ سن القول ومن جَهَرٌ بد.* . 

والآخر: أنه يعود إلى اسم الله تعالى وهو عالم الغيب والشهادة. 

وثالتها : أن يعود إلى النن يف في قوله : إْمَا أ 4 واختلف في المعقبات على 
أقوال: أحدها: أنها الملائكة يتعاقبون تعقّب ملائكة الليل ملائكة النهار 00 التهار 
ملائكة الليل» وهم الحفظة خرن على لدي فيل وقال الحسن: هم أربعة أملاك 
و وهو معنى قوله #إنَّ فَرءانَ أَلْفَجْرٍ كا 0 

والثاني : أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيحولون بينه وبين 
0 . قيل: هم عشرة أملاك على كل أدميّ يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه #يحنظرم من 1 ئر أ » أي يطوفون به كما يطوف الملك الموكل بالحفظ» وقيل : 
وك اباس ايج اواو م وقيل : يحفظونه من وجوه 
المهالك والمعاطب؛ ومن الجنّ والإنس» والهوامٌ» وقال ابن عبّاس : يحفظونه مما لم يقدّر 
نزوله فإذا جاء المقدّر بطل الحفظ . وقيل : من أمر الله أي بأمر الله ؛ وقيل : يحفظونه عن خلق 
اللهء فتكون من بمعنى عنء قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكته يذبُون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفئكم الجنّ (انتهى)20. 

وقال الرازيّ في تفسيره: روي أنه قبل : يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ 
فقال علد : ملك عن يمينك للحسئات هو أمين على الذي على الشمال» فإذا عملت حسنة 
كتب عشراًء وإذا عملت سيّئة قال الذي على الشمال لصاحب اليمين : اكتب»ء قال: لا لعلّه 
يتوبء فإذا قال ثلاثاً قال: نعمء أكتب أراحنا الله منه فبئس القرين؛ ما أقلّ مراقبته لله 
واستحياءه منا! [وملكان مما بين يديك ومن خلفك] فهو قوله تعالى: لم معوبات من بين يديه 
وَمِنْ سَلْفِوِء © وملك قابض على ناصيتك» فإذا تواضعت لربّك رفعك»؛ وإن تججّرت قصمك»: 
وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة وملك على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك. 
ورملك على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل أدمئ» ملائكة الليل وملائكة النهارء فهم 
عشرون ملكا على كل آدمي0 . 

ثم قال: فإن قيل: ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا؟ قلنا : اعلم أنّ هذا 
الكلام غير مستبعدء وذلك لأنْ المنججمين اتفقوا على أن التدبير في كل يوم لكوكب على 
حدةء وكذا القرل في كل ليلة» ولا شك أنْ تلك الكواكب لها أرواح عندهمء فتلك 
التدييرات المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح وأمّا أصحاب الطلسمات فهذ! الكلام مشهور 


.١18 ص‎ ١5 تفسير الفخر الرازيء ج‎ )1( .١18 مجمع البيانء ج 5 ص‎ )١( 
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في ألسنتهم » ولذلك فإنّهم يقولون أخبرني طبائع التامّ. ومرادهم بالطبائع الت أن لكل إنسان 
رحا فلحية تتولى إصلاح مهماته ورفع بليّاته وآفاته» وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء 
الكلاحيه وا صيجات الا جكام يكف د تست ين الخبرع؟ وكمام بضني نيه أن الا رواج 
البشرية مختلفة في جواهرها وطبائعهاء فبعضها خيّرة وبعضها شريرة» وبعضها قويّة القهر 
والسلطان وبعضها سشيفةء. وكما أنْ الأمر في الأرواح البشرية كللك ري الا 
الفلكيّة؛ لكنه لا شك أنْ الأرواح الفلكيّة في كلّ باب وصفة أقوى من الأرواح البشريّة: فكل 
طائفة من الأرواح تكون مشاركة في طبيعة خاصّة وصفة مخصوصة. فإنّها تكون في مرتبة 
روح من الأرواح الفلكيّة مشاكلة لها ة في الطبيعة والخاصيّة؛ وتكون تلك الأرواح البشرية 
كأنها أولاد لذلك الروح الفلكيٌ ؛ومتى كان الأمر عذلك فإنَ ذلك الروح الفلكي يكون معيئاً 
لها على مهماتهاء ومرشداً لها إلى مصالحهاء وعاصماً لها من صنوف الآفات؛ فهذا كلام 
ذكره محققو الفلاسفة» وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به الشريعة أمر معقول 
مقبول عند الكل فكيف يمكن استتكاره من الشريعة؟ 

فإن قيل: ما الفائدة فى في اختصاص هؤلاء الملائكة مع بني أدم وتسليطهم عليهم؟ 

قلنا: فيه وجوه: الأول: أن الشياطين يدعون إلى الشرور والمعاصى » وهؤلاء الملاتئكة 
يدعون إلى الخيرات والطاعات . ْ 

الثاني : قال مجاهد : ما من عبد إل ومعه ملك موكّل يحفظه من الجنّ والإنس والهواءٌ في 
نومه ويقظته . 








الثالث: أنا نرى أنْ الإنسان قد يقع في قلبه داع قويّ من غير سببء ثم يظهر بالآخرة أنّ 
وقع تلك الداعية في قلبه كان سبباً من أسباب مصلحته وخيراته» وقد ينكشف أيضاً بالآخرة 
أنه كان سبباً لوقوعه في آفة أو معصية ومفسدة فظهر أنّ الداعي إلى الأمر الأوّل كان مريداً 
للخير والراحة» وإلى الأمر الثانى كان مريداً للفساد والمحئة؛ والأوّل هو الملك الهادي, 
والثاني هو الشيطان المغوي. - 

الرابع دلقي 1ك عن انالشلاقة مسي عن الال انل الج اليد 
أقرب؛ لأنْ من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلرٌ مراتبهم» فإذا حاول الإقدام على معصية 
واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها كما يزجره إذا حضر من يعظمه 
من البشرء وإذا علم أنْ الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 

فإن قيل: ما الفائدة في كتب أعمال العباد؟ قلنا: ههنا مقامان: 

المقام الأول: أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتاب . قال المتكلمون: الفائدة في 
تلك الصحف وزنهاء فإن رجحت كفة الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنّة وبالضدٌ» 
فال القاضي : هذا يبعد» لأنْ الأدلة قد دلت على أن كل أحد قبل مماته عند المعايئة يعلم أنه 
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ا ا ا 0 
وقال: : لا يمتنع ما رويناه لأمر يرجع إلى حصول سروره عند الخلق العظيم أنّه من أولياء الله 
في الجنة وبالضد من ذلك في أعداء الله . 

والمقام الثاني : وهو قول حكماء الإسلام أن الكتبة عبارة عن نقوش مخصوصة وضعت 
بالاصطلاح لتعريف بعض المعاني المخصوصة. فلو قدّرنا تلك النقوش دالّة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل إذا ثبت هذا فنقول: إِنَّ الإنسان إذا 
أتى بعمل من الأعمال مرّات وكرّات كثيرة متوالية حصلت فى نفسه بسبب تكرارها ملكة قوب 
راسخة. فإن كانت تلك الملكة نافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعد الموت؛ 
وإن كانت الملكة ضارة ١‏ في الأحوال الروحانيّة عظم تضرّره بها بعد الموت». إذا ثبت هذا 
فنقول : : إن التكرير الكثير لمّا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان لكل واحد من تلك 
الأعمال المتكرّرة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة؛ وذلك الأثر وإن كان غير محسوس 
إل أنه حاصل في الحقيقة» وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للإنسان لمحة ولا حركة ولا 
سكون إل وبحصل منه في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو أ ثر من آثار الشقاوة قل أو كثر 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله العالم بحقائق الأمور (انتهى)(2. 

وإنما نقلنا كلامه لتظلع على تحريفات الفلاسفة وتأويلاتهم للآيات والأخبار من غير 
وك مودو سبي الالو 0 

«ويوم يَحشْرَهُم حِيمًا » أي العابدين لغير الله والمعبودين «أَهَوْلة )5 كانوا يمشن +( 
على الإنكار ليتعرفوا بخلافه ا ا 
تاصرنا وأولى بنا من دوتهم: أي من دون هؤلاء الكفار وما كن نرضى بعبادتهم لينا ل« كز 
يعبذدن ألْحِنَ 4 أي إبليس وذريّته حيث أطاعوهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة وغيرهم 
«أسكاره كارهم بيم تُؤْنْنَ 4 مصدّقون بالشياطين مطيعون لهم . 

باعل الملهكة ربلا َلّا© قال الطبرسي ك#لله: أي الأنبياء بالرسالات والوحي رن لحر 4 
جعلهم كذلك ليتمكنوأ بها من العروج إلى السماء ومن النزول إلى الأرض قمنهم من له جناحان 
ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أريعة أجنحة ؛ عن قتادة وقال : يزيد فيها ما يشاءء وهو 
قوله #بَزِيد فى الخلق ما يما آذ 4 قال ابن عبّاس : رأى رسول الله جبرئيل ليلة المعراج وله ستّمائة 
جناح » وقيل : أراد بقوله: #يَزِدٌ في الخلق ما يََآء 4 حسن الصوت» وقيل: هو الملاحة فى 
العينين؛ وعن النبي م قال: هو الوجه الحسن» والصوت الحسنء والشعر الحس: © , 
وقال الرازي: أقل ما يكون لذي الجناح أن يكون له جناحان» وما بعدهما زيادة. وقال 


.4١٠ ص 18. (؟) سورة سبأء الآية:‎ ١5 تفسير الفخر الرازي؛ ج‎ )١( 
771١ (؟) مجمع البيان. ج 4 ص‎ 
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وتدري ما ذاك الوادي؟ قال: لا والله ما أدريء قال: ذاك برهوت فيه نسمة كل كافر 002 . 


8 - كتاب زيد النرسي : عن أبي عبد الله تلقال : سمعته يقول : إذا كان يوم الجمعة 
ويوما العيدين أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات 
الجنان: إن الله قد أذن لكم الجمعة بالزيارة إلى أهاليكم وأحبّائكم من أهل الدنياء ثم يأمر الله 
رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنّة عليها قبّة من زبرجد خضراء غشاؤها من ياقوتة 
رطبة صفراء؛ على النوق جلال وبراقع من سئدس الجنان وإستبرقهاء فيركبون تلك النوق» 
عليهم حلل الجئة» متوّجون بتيجان الدرٌ الرطب تضيء كما تضيء الكواكب الدرّيّة في جرٌّ 
السماء من قرب الناظر إليها لا من البعد» فيجتمعون في العرصة. ثم يأمر الله جبرئيل من أهل 
السماوات أن يستقبلوهم فتستقبلهم ملائكة كل سماء وتشيّعهم ملائكة كل سماء إلى السماء 
الأخرى فينزلون بوادي السلام وهو واد بظهر الكوفة؛ ثم يتفرّقون في البلدان والأمصار حتّى 
يزوروا أهاليهم الّذين كانوا معهم في دار الدنياء ومعهم ملائكة يصرفون وجوههم عمًا 
يكرهون النظر إليه إلى ما يحبّون» ويزورون حفر الأبدان حتّى ما إذا صلّى الناس وراح أهل 
الدنيا إلى منازلهم من مصلاهم نادى فيهم جبرئيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون» 
قال: فبكى رجل في المجلس فقال: جعلت فداك هذا للمؤمن فما حال الكافر؟ فقال أبو 
عبد الله كئلة: أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع الثارء وأرواح خبيئة مسكونة بوادي 
برهوت من بئر الكبريت في مركبات الخبيئات الملعونات» يؤدّي ذلك الفزع والأهوال إلى 
الأبدان الملعونة الخبيئة تحت الثرى في بقاع النارء فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال؛ فلا 
تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة» وتلك الأرواح معذبة بأنواع العذاب في أنواع المركبات 
المسخوطات الملعونات المصفوفات مسجونات فيها لا ترى روحا ولا راحة إلى مبعث 
قائمناء فيحشرها الله من تلك المركبات فتردٌ في الأبدان؛ وذلك عند النشرات فتضرب 
أعناقهم , ثم تصير إلى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين9 © , 

بيان:ظاهره كون أرواح السعداء في عالم البرزخ في الجنّة التي في السماءء ويمكن 
تخصيصها ببعض المقربين» والمراد بالمركبات الخبيئات الأجساد المثاليّة المناسبة 
لأرواحهم الملعونة» ويدل على أن للأجساد الأصليّة أيضاً حظّاً من العذاب. 


٠‏ - باب مايلحق الرجل بعد موته من الأجر 
-١‏ ل :أبي . عن الحميري. عن أبن عيسى ؛ عن ابن محبوب»؛ عن ابن رئاب» عن 
الحلبيّء عن أبي عبد الله غقكتلإذقال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلآ ثلاث 


)3غ( بصائر الدرجاث » ص 7ج 1١‏ باب 18 ح 5 وللحديث ذيل . 
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قوم فيه : إِنْ الجناح إشارة إلى الجهة؛ وبيانه هو أن الله ليس فوقه شيء وكلّ شيء فهو تحت 
قدرته ونعمته» والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم ما أخذوا بإذن 
الله» كما قال تعالى : ٍاَزَلٌ بو وح لين 27) عل مَبْكَ)4 و قوله طعلنم سَديدُ أل ()4 وقال 
تعالى في حقّهم : « فَالمدراتٍ ما يي 4 فهما جناحان؛ وفيهم من يفعل الخير بواسطة, وفيهم 
من يفعله لا بواسطة. فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات» وفيهم من له أربع جهات وأكثر. 
والظاهر ما ذكرناه أوَّلاء وهو الذي عليه إطباق المفسّرين. 

وقال في قوله تعالى : «وَآلمَّتقّتِ صَنَاِ الآيات هذه الأشياء الثلاثة المقسم بها يحتمل أن 
تكون صفات ثلاثة لموصوف واحدء ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متبايئة» أمّا على التقدير 
الأوّل ففيه وجوه: 

الأول: أنها صفات الملائكة وتقريره أن الملائكة يقفون صفوفاً إمّا في السماوات لأداء 
العيادات كما أخخير الله تعالى عنهم أنهم قالوا هون لحن الصَافونَ 09> وقيل : إنهم يصمّون 
أجنحتهم في الهواء ويقفون منتظرين وصول أمر الله إليهم. ويحتمل أيضاً أن يقال: معنى 
كونهم صفوفاً لأنْ لكل واحد منهم مرتبة ودرجة معيّنة في الشرف والفضيلة» أو في الذات 
والعليّة وتلك الدرجات المترثّبة باقية غير متغيّرة» وذلك نسبة الصفوف. وأمّا قوله تعالى : 
« تَلئَجرتِ يَخا 469 فقال الليث: زجرت البعير أزجره زجراً إذا حثنته ليمضي. وزجرت 
فلاناً عن سوء فاتزجر أي نهيته فانتهى» فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللإنسان كالنهي» 
فنقول: في وصف الملائكة بالزجر وجوه : الأول: قال ابن عبّاس : يريد الملائكة التي وكلوا 
بالسحاب يزجرونها بمعنى أنّهم يأتون بها من موضع إلى موضع . 

الثاني : المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات» فهم 
يزجرونهم عن المعاصي زجرا . 

الثالث: لعل الملائكة أيضاً يزجرون الشياطين عن التعرّض لبني آدم بالشرٌ والإيذاء. 

وأقول: قد ثبت في العلوم العقليّة أنْ الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثّر لا يقبل الأثر 
وهو الله سبحانه وهو أشرف الموجوداتء ومتآثر لا يؤثّر» وهو عالم الأجسام وهو أخسٌ 
الموجودات» وموجود يؤثر في شيء ويتأثْر عن شيء آخر وهو عالم الأرواح: وذلك لأتها 
تقبل الأثر عن عالم كبرياء الله ثم إنها تؤثّر في عالم الأجسام . واعلم أنْ الجهة التى باعتبارها 
تقبل الأثر من عالم كبرياء الله غير الجهة التي باعتبارها تستولي على عالم الأجسام وتقدر 
على التصرّف فيهاء وقوله لا كَلنَينْتِ د )4 إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها 
يقوى على التأثير في عالم الأجسام إذا عرفت هذا فقوله « وَالتَتَّتٍ صَنّا )4 إشارة إلى 
وقوفها صفاً في مقام العبوديّة والطاعة والخضوع والخشوع» وهي الجهة التي باعتبارها تقبل 
تلك الجواهر القدسيّة أصناف الأنوار الإلهيّة والكمالات الصمديّة» وقوله تعالى : 8 فَالبَوْتِ 
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عا 49 إشارة إلى تأثير الجواهر الملكيّة في تنوير الأرواح القدسيّة البشريّة؛ وإخراجها من 
ألقوّة إلى الفعل»ء وذلك أنه كالقطرة بالنسبة إلى البحر؛ وكالشعلة بالنسبة إلى الشمسء وأنّْ 
هذه الأرواح البشريّة إنعا نعل فن الئزة إلى القعل في الععارفاالإلهة والكمالاك الروا 
يتأثيرات جواهر الملاتكة» ونظيره قوله تعالى : « ينل الْملَهِكد بالروج م مِنْ أْمْرِوء كل من يناه ون 
عاد وقوله ٍانَزْل به الوح لدبي 3©) عل مك4 وقوله لتيب : 7 49 . 

إذا عرفت هذا فنقول: ني هذه الآية دقيقة أخرى: وهي أن الكمال المطلق للشيء إنْما 
يحصل إذا كان تامّاً وفوق التامّ: والمراد بكونه تامّاً أن تحصل الكمالات اللاثقة به حصولاً 
بالفعل . والمراد بكونه فوق التامٌ أن يفيض منه أصناف الكمالات والنوالات على غيره: ومن 
المعلوم أنْ كونه كاملاً في ذاته مقدّم على كونه مكمّلاً لغيره» إذا عرفت هذا فقوله 9 وَالمََّنَتِ 
صَنَاكه إشارة إلى استكمال جواهر الملائكة في ذواتها وقت وقوفها في مواقف العبودية 
وصفوف الخدمة والطاعة» وقوله تعالى : 9 كَلجْتٍ رَحرا 49 إشارة إلى كيفيّة تأثيراتها في 
إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشريّة؛ وقوله تعالى : 8« كَلتَِيَتٍ و )4 إشارة إلى 
كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلايا القدسيّة والأنوار الإلهيّة على الأنوار الناطقة البشريّة: فهذه 
مناسبات عقليّة واعتبارات دقيقة تنطبق عليها هذه الألفاظ الثلاثة . 

الثاني : أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشريّة الطاهرة المقدّسة المقبلة على عبودية 
الله تعالى الذين هم ملائكة الأرض» وبيانه من وجهين : 

الأول: أن قوله : «وَآلمَّتَنّتِ سَنَاك المراد به الصفوف الحاصلة عند أداء الصلاة 
بالجماعة. وقوله : 8 فَلتّجِرْتِ رَجرَا»© إشارة | ل الو و 
بسبب قراءة هذه الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس في قلوبهم في أثناء الصلاة» 
وقوله : « مَلتَِيتِ و4 إشارة إلى قراءة القرآن في الصلاة» وقيل : إلى رفع الصوت بالقراءة 
كأنّه يزجر الشيطان بواسطة رفع الضوت. 

والوجه الثاني: أن المراد بالأوّل الصفوف الحاصلة من العلماء المحقّين الذين يدعون 
إلى دين الله تعالى» وبالثاني اشتغالهم بالزجر عن الشبهات والشهوات وبالثالث اشتغالهه 
بالدعوة إلى دين الله والترغيب في العمل بشرائع الله. 

الوجه الثالث : أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهدين في سبيل الله» فالمراد بالأوّل 
صموف القتال كقوله تعالى | نَ أنه حب اليرت يورت في سملو ص74 وبالثاني رفع 
ا 6 م ا ا 0 
الله بالتهليل والتقديس. 
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والوجه الرابع : أن نجعلها صفات لآيات القرآن. فالأوّل المراد به كونها أنواعاً مختلفة 
بعضها في دلائل التوحيدء وبعضها في بيان التكاليف والأحكامء وبعضها في تعليم 
الأخلاق الفاضلة» وهذه الآيات مترّبة ترتيباً لا يتغيّر ولا يتبّدل» فهي تشبه أشخاصاً واقفين 
في صفوف معيّلة» وبالثاني الآيات الزاجرة عن الأفعال المنكرة» وبالثالث الآيات الدالة 
على وجوب الإقدام على أعمال البرّ والخيرء وصف الآيات بكونها تالية على قانون ما يقال 
شعر شاعر وكلام قائل» قال تعالى «إِنَّ هَذَا لمان يبدى للَّى مب أَنَوَه20 وأمًا الاحتمال 
الثاني هو أن يكون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة» فقيل المراد بقوله #وَالصَّتدّتِ َناك الطير 
من قوله تعالى : لوَالظَيرٌ صتمي والزاجرات كلّ ما زجر عن معاصي الله» والتاليات كل ما 
يتلى من كتاب ألله . 

وأقول: فيه وجه آخر: وهو أن مخلوقات الله إمَا جسمانيّة» وإمًا روحانيّة؛ أمّا الجسمائة 
فإنها مترنبّة على طبقات ودرجات لا تتغيّر البتّة فالأرض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماىء 
والماء محفوف بالهواءء والهواء بالنارء ثم هذه الأربعة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم 
الجسمانيّ ؛ فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى» وأمًا الجواهر 
الروحانية الملكيّة فهي على اختلاف درجاتها وتباين صفاتها مشتركة في صفتين : إحداهما 
التأثير في عالم الأجسام بالتحريك والتصرّف وإليه الإشارة بقوله «كَالررّتِ برا فإنًا ينا أنّ 
المراد من هذا الزجر السوق والتحريك. والثانية الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله 
والثناء عليه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى : لالت )4 ولمًا كان الجسم أدنى منزلة من 
الأرواح المشتغلة بالتصرّف في الجسمانيّات وهي أدون منزلة من الأرواح المستغرقة في معرفة 
جلال الله المقبلة على تسبيح الله كما قال «ومن عدم لا يسبَكيرونَ عَنْ عدي © لا جرم بدأ في 
المرتبة الأولى بذكر الأجسام ثم ذكر الأرواح المدبّرة لأجسام هذا العالمء ثم ذكر أعلى 
الدرجات وهي الأرواح المقدّسة المتوجّهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والاستغراق في الثناء 
عليه فهذه احتمالات خطرت بالبال» والعالم بأسرار كلام الله ليس إلا اله 20 , 

«تاستفنوز اريك البتكاث وَلْهُمُ لسرت 4 قال البيضاويّ: أمر باستفتائهم حيث جعلوا لله 
البنات ولأنفسهم البنين في قولهم الملائكة بنات الله وهؤلاء زادوا على الشرك ضلاللات 
خرى : التجسيم وتجويز الفناء على الله؛ فإِنّ الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة. 
وتفضيل أنفسهم عليه على وجه القسمة حيث جعلوأ أوضع الجنسين له؛ وأرفعهما لهمء 
واستهانتهم بالملائكة حيث أنّثوهم. ولذلك كرر الله إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مراراً» 
وجعله مما يكاد السماوات يتفظرن منه وتنشقّ الأرض وتخرٌ الجيال هدّاً: والإنكار ههنا 
مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة بهماء ولأن فسادهما مما تدركه العامة 
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بمقتضى طباعهم» حيث جعل المعادل للاستفهام على التقسيم «أم حَلَفَنَا آلملَهكة إنئنا وهم 
تَهِدُوك؟ وإنّما خصٌ علم المشاهدة لأنّ أمثال ذلك لا تعلم إلا به؛ فإنّ الأنوثة ليست من 
لوازم ذاتهم ليمكن معرفته بالعقل الصرف» مع ما فيه من الاستهزاء والإشعار بأنهم لفرط 
ارو موي ا وساي ا 0 
يقتضيه وقيام ما ينفيه #وَإِتَهُمَ لَكَدِبوْن4 فيما يتديّتون به «أَصَطق الْنَاتِ عَلَ البسنِينَ» استفهاء 
إتكار واستبعاد» والاصطفاء أخذ صفوة الشيء ما لك قت تَمَمْينَ4 بما لا يرتضيه عقل 8 انَل 
َدَدنَ» أنه منزّه عن ذلك «اأ لير لطن مي حبجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأنّ 
لوقي ا مسي 2 1 موا يلثم 
وََ َو تبه يعني الملائكة» ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبة» وقيل 
قالوا : إن الله صاهر الجنّ فخرجت الملائكة» وقيل : قالوا الله والشيطان أخوان # وَلَقَدُ سَلِمَتِ 
نه إِتَبَِ4 أن الكفرة أو الإنس والجنّ إن فسّرت بغير الملائكة 8 لَسُحْصَرُ بن في العذاب #اوَنا 
إلا حكاية اععراف الملافكة بالعبودية بالود على عبدتهم» والمعنى : وما منا 
أحد إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى في تدبير العالم #وَإن 

من َو في أداء الطاعة ومنازل الخدمة « وإ لحن التبخوة» المكتهورة اللاهم) لآ يبوه 
ولعل الأوّل إشارة إلى درجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف7" . 

وقال الطبرسي تخآثه لوَمَا يئَ إلا آم مام دم هذا قول جبرئيل للنبئ مَية وقيل : إِنّه قول 
الملائكة؛ وفيه مضمر أي: وما منّا معشر الملائكة ملك إل وله مقام معلوم في السماوات 
يعبد الله فيهء وقيل : معناه أنّه لا يتجاوز ما أمر به وترئّب لهء كما لا يتجاوز صاحب المقام 
مقامه الذي حد له» ؛ فكيف يجوز له أن يعبد من هو بهذه الصفة وهو عبد مربوب؟ لوَإِن لحن 
أصَآوْن حول العرش ننتظر الأمر والنهي من الله تعالى » وقيل : القائمون صفوفاً في الصلاة. 
قال الكلبيَ: صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرضء وقال الجبائيّ 
صافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح 9وَإنَا لَتَدْنُ لتم أي المصلون المنرّهون 
الرب عما لا يليق بهء ومنه قيل : فرغت من سبحتي أي من صلاتي» وذلك لما في الصلاة ة من 
تسبيح الله وتعظيمه» والمسبّحون القائلون سبحان الله على وجه التعظيم 04 . 

وقال في قوله تعالى : #وترى الْمَلَيِكةَ سويت ِن حول الْعرش» معناه ومن عجائب أمور 
الآخرة أنك ترى الملائكة محدقين بالعرش يطوفون حوله 8 سُبَحُوْنَ يحنَدِ رَيو4 أي ينزهون 
الله تعالى عمًا لا يليق به ويذكرونه بصفاته التي هو عليها وقيل : يحمدون الله تعالى حيث دخل 
الموحدون الجدة0" . 
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وفي قوله تل عَلَتِهِمُ الْمَلَبِكَدُ »: يعني عند الموت» روي ذلك عن أبي عبد الله ان 
وقيل : تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله تعالى؛ وقيل : 
إن البشرى تكون في ثلاثة مواطن : عند الموت» وفي القبر وعند البعث . دِحَنْ أَويَارَكُم »أي 
نحن معاشر الملائكة أنصاركم وأحبّاؤكم «فى الْحَيَوةِ ألدَنَا» نتولى إيصال الخيرات إليكم 
من قبل الله تعالى 9وَف الآْرَةَ 4 نتولآكم بأنواع الإكرام والمثوبة» وقيل : نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا أي نحن نحرسكم في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة عن أبي جعفر تقكئزة 2 . 

وقال الرازي في قوله تعالى: 9ِححَنٌ أَوْلِيَاوَكمْ 4 الآية. هذا في مقابلة ما ذكره في وعيد 
الكقار حيث قال «وَفَيْضْسمًا تر قُرآه فَرْسئا لم » ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة 
تأثيرات في الأرواح البشريّة بالإلهامات والمكاشفات اليقينيّة» والمقامات الحقّة كما أنَّ 
للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيهاء وتخييل الأباطيل إليهاء وبالجملة 
فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب 
المكاشفات والمشاهدات» فهم يقولون كما أنْ تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي 
تكون باقية في الآخرة» فإِنْ تلك العلائق لازمة غير قابلة للزوال» بل كأنْها تصير بعد المورت 
أقوى وأبقى » وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة؛ وهي كالشعلة بالنسبة إلى 
الشمسء والقطرة بالنسبة إلى البحر» والتعلّقات الجسدانيّة هي تحول بينها وبين الملائكة 
كما قال ينيك «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السماوات» فإذا زالت العلائق الجسمانئيّة والتدبيرات البدنيّة فقد زال الغطاء والوطاء. 
فيتصل الأثر بالمؤثرء والقطرة بالبحرء والشعلة بالشمسء فهذا هو المراد من قوله: لتحَنٌ 
اكه فى ألحَبَرة اليا وَفِ الَْجِرَة4 ثمّ قال: والأقرب عندي أن قوله «ِوَلَكُ فبِهَا ما 
َفْتَحَِ أَنفْسَكُم 4 إشارة إلى الجئة الجسمانيّة لوَلْكُْ فهنا ما تَدعُنَ4 إشارة إلى الجنّة 
الروحانيّة المذكورة في قوله تعالى : طَعَوَهمَ ها سبََدكَ الهم تيم فيا سَلل واي َو 
كلد ينه رت التي 4 (انتهى)0" . 

هِمَالدنَ عند رَيْكَ4 أي جميع الملائكة أو طائفة مخصوصة منهم؛ وعلى الأوّل دوام 
تسبيحهم لا ينافي اشتغالهم بسائر الخدمات. مع أنَّ تلك الخدمات أيضاً نوع من تسبيحهم 


اريس 


وهم لا يستَمُونَ4 أي لا يملون ولا يفترون. 


وقال الرازي في قوله تعالى: «والْمليكة شَيَحْنَ يحَمَدِ رَيِم4: اعلم أنّ مخلوقات الله 
نوعان: نوع عالم الجسمائيّات وأعظمها السماواتء وعالم الروحانيّات وأعظمها 
الملائكة؛ فبين سبحانه كمال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيّات فقال هدَكَادُ أَلسَّموتُ 
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تت ين مَرَقِهِن» ثمْ انتقل إلى ذكر الروحائيات فقال: «زالنقيكة مبَحوة بمَنْدِ نم4 
والجواهر الروحانيّة لها تعلّقان: تعلّق بعالم الجلال والكبرياء وهو تعلّق القبول فإنّ الأضواء 
الصمديّة إذا شرقت على الجواهر الروحانيّة استضاءت جواهرها وأشرقت ماهيّاتها ؛ ثمْ إنّ 
الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى الربائيّة قويت بها على الاستيلاء على عالم 
الجسمانيات؛ وإذا كان كذلك فلها وجهان: وجه إلى حضرة الجلال» ووجه إلى عالم 
الأجسام: والوجه الأوّل أشرف من الثاني . إذا عرفت هذا فنقول: أمّا الجهة الأرلى وهي 
الجهة المقدسة العلوية فقد اشتملت على أمرين: أحدهما التسبيح» والثاني التحميدء لأنّ 
التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عمّا لا ينبغي» والتحميد عبارة عن وصفه بكونه معطياً لكل 
الخيرات: وكونه منرّهاً في ذاته عمًا لا ينبغي مقدّم بالرتبة على كونه فيّاضاً للخيرات 
والسعاداث» لأن وجود الشيء وحصوله في نفسه مقدّم على تأثيره في حصول غيره: فلهذا 
السبب كان التسبيح مقدّماً على التحميد ولهذا قال «سَبَحُونَ يحمْدِ رَيومَ © وأمًا الجهة الثانية 
وهي الجهة التي لتلك الأرواح إلى عالم الجسمانيّات فالإشارة إليها بقوله «وَسْتَعُِْونَ لمن فى 
الْأَرْض > والمراد منها تأثيراتها في نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق الأصوب فيها 
(انتهى)170" , 

واستدل بالآية على عصمة الملائكة؛ لأنّهم لو كانوا مذنيين كانوا يستغفرون لأنفسهم قبل 
استغفارهم لغيرهمء وفيه نظر. 

وَجَعلُوا لم ين عبَادِوء جْرْءأ» فقالوا الملائكة بنات الله وسمّاه جزءاً لأنّ الولد جزء من 

الوالد» وهو يستلزم التركيب المنافي لوجوب الوجود 9الَكَفُورٌ مُبِينُ #4 أي ظاهر الكفران 
9وَإدًا بِيْرَ أحَدْهُم يما صرب لمن متلا أي بالجنس الذي جعله له مثلاً » إذ الولد لا بدّ أن 
يمائل الوالد «ظَلّ وَجَهُمٌ مُسْوئا4 أي صار وجهه أسود في الغاية» لما يعتريه من الكآبة لوو 
كِيمٌ» أي مملوٌ قلبه من الكرب ومن يُنََّأ ف الْمِليَةِ4 أي أوجعلوا له أو انَخْلْ من يتريّى 
في الزينة يعني البنات ظوَهُوَ في لِْصَاِ © أي في المجادلة «مَيْرُ مين 4 أي غير مقرّر لما يدّعيه 
من نقصان العقل وضعف الرأي 9وَجَملوا التكيكة اين هم يبد أليَملنِ إَِنا 4 كفر آخر تضّنه 
مقالهم شنّع به عليهم؛ وهوجعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله أنقصهم عقلاً وأخسّهم 
صنفاً 9ِأَسَهِدُوا سَلْتَهُمْ 4 أي أحضروا خلق الله إيَّاهم فشاهدوهم إنائاء فإِنّ ذلك مما 
يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل ونهكم لهم لسَدَكْبَ سَهَددَمهُم4 التي شهدوا بها على الملائكة 
«وَنْعَنُونَ» أي عنها يوم القيامة(" . 


لمَالممَيِمَتٍ أثرا4 أي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. 


1( تفسير الفخر الرازي؛ ج لاا ص ١55‏ . 0( تفسير الفخر الرازي. ج /709 ص 717. 


> - باب / حقيقة الملائكة وصناتهم وشو شؤونهم وأطوارهم اوقضن 





قال الطبرسيّ كته: روي أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين غك وهو يخطب على المنبر 
فقال: ما الذاريات ذروا؟ قال الرياحء قال: فالحاملات وقراً؟ قال: السحاب قال: 
فالجاريات يسرأ؟ قال: السفن, قال: قالمقسّمات أمراً؟ قال: الملائكة وروي ذلك عن ابن 
ان وما 

«فٍ يوم كن مِقُدَارمٌ حمسِينَ أَلْفَ سَنَوْ © قيل : أي كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف 
سنةء وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات السبع؛ وقيل : امتداد ذلك اليوم على 
بعض الكفار كذلك» وقيل : معناه أن أول نزول الملائكة في الدنيا بأمره ونهيه وقضائه بين 
الخلائق إلى آخر عروجهم إن السهاء وهو التنافة هذه المته 9 , 

فلا يمد عَثَرَ 4 قال الطبرسي تته: أي من الملائكة وهم خزنتها مالك وثمانية عشر 
أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصي» يخرج لهب النار من أفواههم» ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة» تسع كفت أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منهم الرحمة» يرقم أحدهم 
سبعين ألفأ فيرميهم حيث أراد من هم . 

«وْمًا جَمَلآ تحب ار إلا ملِيَكَةُ» أي وما جعلنا الموكّلين بالنار المتولّين تدبيرها إلا ملائكة 
جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل الثار رما جا ثم إلا ننه َي كثررأ 4 أي لم نجعلهم على 
هذا العدد إل محنة وتشديداً فى التكليف . لأنْ الكّار استقلّوا هذا العدد وزعموا أنّهم 
يقدرون على دفعهم. وقد مرٌ الكلام في تلك الآيات في كتاب المعاد9" . 

«وَالْسَلَتٍ عْرَه4 روى الطبرسي عن أبي حمزة الثمالي عن أصحاب علي عنه تقكئلة أنّها 
الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه لَلْمْصِدَتِ عَسْنَاك يعني الرياح الشديدات 
الهبوب طوَالَدرّتِ نَم 469 الملائكة تنشر الكتب عن الله ممَلْتردَتِ َه هي آيات القرآن 
تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال #اآَلْمَلقَيتِ ذَكًْا4 الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء 
وتلقيه الأنبياء إلى الأمه27) . 

وقال البيضاو 00 أقسم بطوائف من الملائكة 0 الله متتابعة؛ فعصفن عصف 
ل ونشرن الشرائع في الأرض» أو نشرن النفوس الميّتة بالجهل بما 
أوحين من العلم» ففرقن بين الحقّ والباطل » فألقين إلى الأنبياء ذكراً. عذراً للمحقّين: ونذراً 
للمبطلين؛ أو بآيات القرآن المرسلة بكلّ عرف إلى محمد يَة فعصفن سائر الكتب أو 
الأديان بالنسخ» ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرقن بين الحقٌ والباطل» 
3( مجمع البيان» ج 4 ص 797 . 30( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص .١١٠١‏ 
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و بحار الأنوار/ج61 
فألقين ذكر الحقّ فيما بين العالمين أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالهاء 
فعصفن ما سوى الحقٌ» ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاءء وفرقن بين الحقّ بذاته والباطل 
بنفسه فيرون كل شيء هالكاً إل وجهه؛ فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلآ 
ذكرهمء أو برياح عذاب أرسلن فعصفن » ورياح رحمة نشرن السحاب في الجوّ ففرقن فألقين 
ذكراً أي تسبّبن له» فإنَ العاقل إذا شاهد هبوبها أو آثارها ذكر الله تعالى» وتذكّر كمال قدرته 
لع » إما نقيض النكرء وانتصابه على العلّة؛ أي أرسلن للإحسان والمعروف أو بمعنى 
المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال #عَرْيا أو درا © مصدران لعذر إذا محا الإساءة: 
وأنذر إذا خرّف؛ أو جمعان لعذر بمعنى المعذرة ونذر بمعنى الإنذارء أو بمعنى العاذر 
والمنذرء ونصبهما على الأوّلين بالعليّة أي عذراً للمحقّين ونذراً للمبطلين» أو البدليّة من 
ؤدِكر 4 على أن المراد به الوحي أو ما يعمٌ التوحيد والشرك والإيمان والكفرء وعلى 
الغالث بالحاليّة: وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف7". 

بم ب أل وَالْمَََكة سا 4 قال الطبرسي كفل : اختلف في معنى الروح هنا على أقوال : 
أحدها: أن الروح خلق من خلق الله تعالى على صورة بني آدم وليسوا بناس وليسوا بملائكة: 
يقرمون صفَاً والملائكة صفاً هؤلاء جند وهؤلاء جند عن مجاهد وقتادة وأبي صالحء فال 
الشعبي : هما سماطا ربّ العالمين يوم القيامة» سماط من الروح » وسماط من الملائكة. 

وثانيها : أنَّ الروح ملك من الملائكة. وما خلق الله مخلوقاً أعظم منه. فإذا كان يوم 
القيامة قام هو وحده صمّاً وقامت الملائكة كلهم صقا واحداًء فيكون عظم خلقه مثل 
صمّهم عن ابن مسعود وعن عطاء عن ابن عبّاس . 

وثالثها : أله أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين التفختين قبل أن ترد الأرواح إلى 
الأجساد. عن عطية عن ابن عباس . 

ورابعها: أنه جبرئيل كذ عن الضححاك؛ وقال وهب: إِنْ جبرئيل واقف بين يدي 
الله يق ترعد فرائصه. يخلق الله يوق من كلّ رعدة مائة ألف ملك» فالملائكة صفوف 
بين يدي الله تعالى منككسو رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا : لا إله إلا أنت وال 
صَوَابا» أي لا إله إلا الله . وروى علي إن إبراهيم بإسناده عن الصادق تَقيئلة قال: هو ملك 
أعظم من جبرئيل وميكائيل . 

وخامسها : أن الروح بنو آدم؛ عن الحسنء وقوله #صَفَاك معناه مصطئي. 0 , 

وقال في قوله «وَالَرِعَتٍِ عرو اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها : أنّه يعني الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدّة» كما يغرق 





.148 ص‎ ٠١ أي بسكون الذال في غدراً ونذراً . (؟) مجمع البيان» ج‎ )١( 
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النازع في القوس فيبلغ بها غاية المذء روي عن علي غئة وغيرهء وقال مسروق: هي 
الملائكة تنزع نفوس بني أدم» وقيل : هو الموت ينزع النفوس» عن مجاهد. وروي ذلك عن 
الصادق غلائة . 

وثانيها : أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق أي تطلع ثم تغيب» قال أبو عبيدة: تنزع من 
مطالعها وتغرق في مغاربها. وثالثها: النازعات القسئ تنزع بالسهم» والناشطات الأوهاق 
فالقسم بفاعلها وهم المجاهدون(. 

#وَاَلتَشْطّتٍِ دْنْطَا؟ فيه أيضاً أقوال: أحدها: ما ذكرناه. 

وثانيها : أنها الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من 
أجوافهم بالكرب والغمٌ؛ عن علي عم والنشط الجذبء يقال: نشطت الدلو نشطأً نزعته . 

وثالئها : أنها الملائكة تنشط أنفس المؤمنين فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا 
حل عنهاء عن ابن عباس . ورابعها : أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج عند رؤية 
موضعه من الجنّةء عن ابن عبّاس أيضا . 

وخامسها : أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي تذهب يقال: حمار ناشط . 

#وَلتَبِحَتِ سَبَعَا» فيه أقوال أيضاً : أحدها: أنها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين 
يسلونها سلاً رفيقاً ثم يدعونها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرمي به» عن 
علي تلكئلة . 

وثانيها : أنها الملائكة ينزلون عن السماء مسرعين؛ وهذا كما يقال للفرس الجواد سابح 
إذا أسرع في جريه. وثالثها : أنها النجوم تسبح في فلكهاء وقيل: هي خيل الغزاة تسبح في 
عدوها كقوله: «وَالمْدِيَتٍِ صَبْسَا وقيل: هي السفن تسبح في الماء. 

«تَلتَيِتٍِ سَبْمَاك فيه أيضاً أقوال: أحدها: أنّها الملائكة لأنّها سبقت ابن آدم بالخير 
والإيمان والعمل الصالح وقيل : إنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء: وقيل: إِنْها تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجئة» عن على 32ئة . 

وثانيها : أنها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرورء 
شوقاً إلى رحمة الله ولقاء ثوابه وكرامته. وثالثها : أنّها النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير. 

ورابعها : أنها الخيل يسبق بعضها بعضاً في الحرب. 

« لمت راك فيها أيضاً أقوال : 

أحدها: أنها الملائكة تديّر أمر العباد من السنة إلى السنةء عن علي تلك . 


6 مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 55 ., 








وثانيها : أنْ المراد بذلك جبرئيل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل تك يدبّرون أمور 
الدنياء فأمًا جبرئيل عَلتْدْ فموكل بالرياح والجنودء وأمًا ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» 
وأما ملك الموت فموكّل بقبض الأنفس» وأمًا إسرافيل فهو يتنرّل بالأمر عليهم . 

وثالثها : أنها الأفلاك يقع فيها أمر الله تعالى فيجري بها القضاء في الدنيا رواه على بن 
إنزاهي 0 . 

وقال في قوله تعالى : #في معن تَكَرْمَمَ © أي هذا القرآن أ هذه التذكرة في كب فعظية مث 
اللهء وهي اللوح المحفوظء وقيل: يعني كتب الأنبياء المنزلة عليهم «اتَرَنوْمِ4 في السماء 
السابعة» وقيل : مرفوعة قد رفعها الله عن دنس الأنجاس «مُطَبَرَةِ» لا يمسّها إلا المطهّرون: 
وقيل: مصونة عن أن تنالها أيدي الكفرة لأنها في أيدي الملائكة؛ في أعرّ مكان» وقيل : 
مطهّرة من كل دنس » وقيل : مطهّرة من الشلكٌ والشبهة والتناقض 9 يِيْرِى سَتوَ» يعني الكتبة من 
الملائكة » وقبل: يعني السفراء بالوحي بين الله تعالى وبين رسله من السفارة» وقال قتادة: 

هم القراء يكتبونها لذ اوهاء وروى فضيل بن يسار عن الصادق طَللِدْدٍ قال : الحافظ للقراآن 
العامل ب مع السفرة الكرام البررة 0 بررة مطيعين وقيل : كرام عن المعاصي 
6 ل أي صالحين متّقين”". 

١‏ - الاحتجاج: بالإسناه إلى أبي مسد العسكرين ة فيما احج رسول لله طقة به 
على المشركين : والملك لا تشاهده حواسّكم لأنه من جنس هذا الهواء» لا عيان منه» ولو 
شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكاً بل هذا بشر (الخير)9”. 

؟ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله عَليئةٌ في خبر المعراج قال النبئ #05 : وصعد جبرئيل » وصعدت معه إلى السماء 
الدنياء وعليها ملك يقال له إسماعيل وهو صاحب الخطفة الذي قال الله ك3 : «إلَا مَنْ 
خَيلِفَ الحَظمَة دَأنَْعَمْ شبَابٌ كفب 474 وتحته سبعون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك» 
م مررت - وساق الحديث إلى قوله - حتى دخخلت السماء الدنيا فما لقيني ملك إلا ضاحكاً 
مستبشراًء حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر خلقاً أعظم منه كريه المنظر ظاهر الغضب 
فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا مالك خازن النار - ثم ساق الحديث إلى قوله - ثمْ 
مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه» وإذا بيده لوح من 
نور مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يميئاً ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة الحزين» فقلت: من 
هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت. فقال رسول الله يتك : ثم رأيت ملكا من الملائكة 
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خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة: صدقة موقوفة لا 
تورث». أو سنة هدى سنّها وكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره؛ أو ولد صالح 
تعفر 13 , 

؟ -ل: أبي» عن سعد» عن اليقطينئ ؛ عن محمد بن شعيب» عن الهيثم » عن أبي 
كهمشء عن أبي عبد الله عقت قال: ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح 
يستغفر له؛ ومصحف يقرأ فيه وقليب يحفره» وغرس يغرسهء وصدقة ماء يجريه» وسنّة 
خنة يوك بيا عن : 

- ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه » عن الصفارء عن ابن عيسى » عن يونس ٠»‏ 
عن السري بن عيسى » عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله عقكئلاة : خير ما يخلفه 
الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر لهء وسنّة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعده29 . 

4 - لي: محمّد بن علىّ» عن على بن إبرأهيم» عن محمّد بن عيسى ؛ عن منصور» عن 
هشام بن سالم؛ عن الصادق جعفر بن محمد يِف قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر 
إلأئلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته؛ وسنّة هدى سئّها فهي يُعمل 
بها بعد موته» وولد صالح يستغفر له40 . 

4 - سمن: أبي » عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غكلة : 
أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحجّ عنه: والصدقة عنه. والصوم عنه2©. 
أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به 
١‏ - باب أشراط الساعة, وقصة يأجوج ومأجوج 

الآيات: الأنعام «67: لهل طروت إل أن هم المتتيكة أو يَأْقَ ربك أو بَأَقِ بعس ميت ريك 
َم يأِ بض لات رَيْكَ لا يمع تسا إيئثها لد تكن منت ين قَبْلُ أو كنميت فيه إيمنيها حي مل انوا نا 
مَنَظِرٌرنَ 6 21683. 

الكهف «18»: «حَوَه إذا لم بين ادن وَبَدَ مين دنهم فَرْما لا يادو يهو قلا (62) َالو 
لفن إن بأجوج وملْجحَ منود فى الأرْضٍ مَهَلَ يَجدلُ لَك سما عل أن جحل ينا وغ سدًا (7) َال 
“انون ردْرٌ لويد حو إِذَا ساو ين ألصَّندنٍ قال 








.184 باب الثلاثة ح‎ ١١١ الخصالء ص‎ )١( 

0( الخصال؛. ص 507 باب الستة ح 4 وفيه: كهمسء وهو الصحيح. 

(؟) أمائي الطوسي. ص 777 مجلس 4 ح .47١‏ 

(4) أمالي الصدوقء ص 78 مجلس 4 ح . (6) المحاسنء ص ؟77. 
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ب 
يطفئ النارء وهو ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كفت حر هذه النار فلا تذيب 
الثلجء وكفت برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار» اللهمٌ يا مؤلّف بين الثلج والنار ألّف بين 
قلوب عبادك المؤمنين . 

6 ااا ا ل ار 
ل ا ا و . ورأيت 
ملكين يناديان في السماء؛ أحدهما يقول : اللهم أعط كل منفق خلفاً » والآخر يقول : اللهم 
أعط كلّ ممسك تلفا . ل مررنا يع اااي مو عاويكة الله + اقيم انه كت شاو رومع 
وجوههم كيف شاءء ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح الله ويحمده من كل ناحية 
بأصوات مختلفة» أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبرئيل عنهم» 
فقال: كما ترى خلقواء إِنْ الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلّمه كلمة قظء ولا رفعوا 
رؤوسهم إلى ما فوقهاء ولا خفضوها إلى ما تحتهاء خوفاً لله وخشوعاً ثم صعدنا إلى السماء 
الثانية فإذا فيها من الملائكة وعليهم الخشوعء وقد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم 
ملك إلا يسبّح الله ويحمده بأصوات مختلفة» وكذا السماء الثالثة ثم صعدنا إلى السماء 
الرابعة وإذا فيها من الملائكة الخضوع مثل ما في السماوات فبشّروني بالخير لي ولأمّتي. ثم 
رأيت يت ملكا جالساً على سريرء وتحت يديه سبعون ألف ملكء تحت كل ملك سيعون ألف 
ملك - وساق الحديث إلى قوله - ثم صعدنا إلى السماء السابعة. قال: ورأيت من العجائب 
التي خلق الله وصوّر على ما أراده ديكا رجلاء في تخوم الأرضين السابعة» ورأسه عند 
العرش» وهو ملك من ملائكة الله خلقها الله كما أراد» رجلاه في تخوم الأرضين السابعة ثم 
أقبل مصعداً حتى خرج في الهواء إلى السماء السابعة» وانتهى فيها مصعداً حتى انتهى قرنه 
إلى قرب العرش وهو يقول: سبحان ربّي حيث ما كنت لا تدري أين ربّك من عظم شأنه وله 
جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب؛ فإذا كان في السحر نشر جناحيه 
وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: سبحان الله الملك القدّوسء سبحان الله الكيير المتعال لاه 
إله إل الله الحي القيّومء وإذا قال ذلك سبّحت ديوك الأرض كلهاء وخفقت بأجنحتها 
وأخذت بالصراخ» فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكتت ديوك الأرض كلهاء ولذلك 
الديك زغب أخضرء وريش أبيض كأشدٌَ بياض ما رأيته قاء وله زغب أخضر أيضاً تحت 
ريشه الأبيفى كاعد خضرة ما رايعها :132 

أقول: الخبر بطوله قد مضى في باب المعراج”" . 


)3( تفسير القمي ؛ ج اص 7555 في تفسيره لسورة الإسراء. الآية: .١‏ 
3( مر في ج م١‏ ص م 1 [التمازي]. 
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'"' - التفسير؛: عن بعض أصحابه يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير 
المؤمنين كلا : إن لله ملكاً في صورة الديك الأملح الأشهبه براثنه في الأرض السابعة: 
وعرفه تحت العرشء له جناحان: جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب فأمًا الجناح الذي في 
المشرق فمن ثلجء وأمًا الجناح الذي في المغرب فمن نار وكلّما حضر وقت الصلاة قام 
على براثنه ورفع عرفه من تحت العرشء» ثم أمال أحد جناحيه على الآخر يصفق بهما كما 
يصفق الديكة في منازلكمء قلا الذي من الثلج يطفئ النار. ولا الذي من النار يذيب الثلج؛ 
ثم ينادي بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله خاتم النبتين» 
وأن وصيّه خير الوصتين » سبوح قدّوس ربٌ الملائكة والروحء فلا يبقى في الأرض ديك إلآ 
أجابهء وذلك قوله «رالظير مني كُلّ مد عله صَلَائْكُ و و ييحم 14 , 

- ومنه : في قوله تعالى : هاالْمَدُ له فار لسوت لي امل المقيكة ثلا أل نيمو قن 
ولت وريم 4 قال الصادق تقكئة : خلق الله الملائكة مختلفة» وقد رأى رسول الله ق؛ 
جبرئيل وله ستّمائة جناح على ساقه الدرّ مثل القطر على البقل»: قد ملأ ما بين السماء 
والأرض. وقال: إذا أمر الله ميكائيل بالهبوط إلى الدنيا صارت رجله اليمنى في السماء 
السابعة. والأخرى في الأرض السابعة؛ لله ملائكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نارء 
يقولون: يا مؤلّف بين البرد والنارء ثبّت قلوبنا على طاعتك. وقال: إن لله ملكا بُعد ما بين 

شحمة أذنه إلى عينيه مسيرة خمسمائة عام خفقان الطير. وقال: إِنْ الملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون ولا ينكحونء. وإِنّما يعيشون ب: بنسيم العرش ؛ وإنْ لله ملائكة ركّعاً إلى يوم القيامة؛ وإِنّ 
لله ملائكة سبجّداً | إلى يوم القيامة. ثم قال أبو عبد اله غلتئلاة : قال رسول الله يَينقة : ما من 
شيء خخلقه الله أكثر من الملائكة» وإنه ليهبط في كل يوم وفي كل ليلة سبعون ألف ملك» 
فيأتون البيت الحرام فيطوفون به. ثم يأتون رسول الله قي ثم يأتون أمير المؤمنين تَتئلة 
فيسلمون عليه» ثم يأتون الحسين فيقيمون عندهء فإذا كان السحر وضع لهم معراج إلى 
السماء» ثم م لا يعودون أبد)0؟ . 

© - وقال أبو جعفر غَفكئِْةْ : إن الله خلق إسرافيل وجبرئيل وميكائيل من سبحة واحدة» 
وجعل لهم السمع والبصر وجودة العقل وسرعة الفهه”" . 

5 - ومنه: قال أمير المؤمنين ظَكْةٌ في خلقة الملائكة : وملائكة خلقتهم وأسكنتهم 
سماواتك» فليس فيهم فترة» ولا عندهم غفلة» ولا فيهم معصية هم أعلم خلقك بك» 
وأخوف خلقك منكء وأقرب خلقك إليك. وأعملهم بطاعتك ولا يغشاهم نوم العيون» ولا 
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سهو العقول» ولا فترة الأبدان» لم يسكنوا الأصلاب ولم تضمّهم الأرحام» ولم تخلقهم من 
ماء مهين» أنشأتهم إنشاءً فأسكنتهم سماواتك وأكرمتهم بجوارك وائتمنتهم على وحيك» 
وجتبتهم الآفات ووقيتهم البليّات وطهّرتهم من الذنوب. ولولا تفويتك لم يقوواء ولولا 
تثبيتك» لم يثبتواء ولولا رحمتك لم يطيعواء ولولا أنت لم يكونواء أما إنْهم على مكانتهم 
منك وطواعيتهم إيّاك ومنزلتهم عندك وقلة غفلتهم عن أمرك لو عاينوا ما خفي عنهم منك 
لاحتقروا أعمالهم؛ ولأزروا على أنفسهم؛ ولعلموا أنهم لم يعبدوك حقّ عبادك» سبحانك 
خالقاً ومعبوداً! ما أحسن بلاءك عند خلقك0' . 

بيان: في القاموس: الطواعية: الطاعة وقال: زرى عليه زرياً وزراية ومزرية: عابه 
وعاتبه » كأزرى لكنه قليل . 

- التفسيرةعن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود المنقري عن حمادء 
عن أبي عبد الله عقي أنه سئل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والذي نفسي بيده 
لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السماء موضع قدم إلا 
وفيها ملك يسبّحه ويقدسه ؛ ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله 
كل يوم بعملها والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» 
ويستغفر لمحبيّناء ويلعن أعداءناء ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً0". 


- مجالس أبن الشيخ :عن أبيه؛ عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه عن سعدء عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي 
عبد الله عَلكملادْ قال: ما خلق خخلقاً أكثر من الملائكة» وإِنّه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك» 
فيأتون البيت المعمور فيطوفون به فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة» فإذا طافوا بها أتوا 
قبر النب 885 فسلّموا عليهء ثم أتوا قبر أمير المؤمنين تكد فسلّموا عليه ثم أتوا قبر 
الحسين ظكئة فسلموا عليه؛ ثم عرجوا وينزل مثلهم أبداً إلى يوم القيامة(" . 

- وقال عَقكية : من زار أمير المؤمنين عَكيِْةْ عارفاً بحمّه غير متجبّر ولا متكبّر كتب الله 
له أجر مائة ألف شهيد» وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وبعث من الآمنين؛ وهوّن عليه 
الحسابء واستقبلته الملائكة؛ فإذا انصرف شيعته إلى منزله» فإن مرض عادوهء وإن مات 
تبعوه بالاستغفار إلى قبرهو© , 
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٠‏ - الخصال: عن على بن محمد بن الحسن القزوين المعروف بابن مقبرة عن محمّد 
بن عبد الله الحضرميّ» عن أحمد بن يحبى الأحول» عن خلآد المنقريّ عن قيس عن أبي 
حصين ؛ عن يحبى بن وثاب؛ عن أبن عمرء قال : كان على الحسن والحسين يلتق تعويذان 
حشوهما من زغب جناح جبرئيل ظلكئل 17 , 

١١‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى؛ 
عن عبد الله بن مسكان؛. عن محمّد بن مروانء عن أبى عبد الله ظتئلة قال: قال رسول 
الله ونقة : إن جبرئيل أتاني فقال : نا معشر الملائكة لا ندخل بيت فيه كلبء ولا تمثال 
جسدء ولا إناء يبال فيه(" . 

الكافي: عن أبي علي الأشعري؛ عن محّمد بن عبد الجبّار» عن صفوان مثله. 

بيانه لعله مخصوعن كير الحفظة: مع أنه يمكن أن يكونوا مع عدم الدخول أيضاً 
مطلعين على ما يصذر عنه. 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن 
محبوب عن محمد بن طلحةء بإسناده يرفعه إلى النبيّ يف4 قال : الملائكة على ثلاثة أجزاء : 
فجزء لهم جناحان؛ وجزء لهم ثلاثة أجنحة؛ وجزء لهم أربعة أجنحة9” . 

الكافي: عن عذة من أصحابه: عن سعد بن زياد وعليّ بن إبراهيم » عن أبيه ؛ جبيها عد 
ابن محبوب» عن عبد الله بن طلحة مثله!؟) . 

بيان: لعل المراد أنْ أكثر الملائكة كذلك». فلا ينافي ما ورد من كثرة أجنحة بعض 
الملا ئكة . 

- التوحيد والخصال: عن أحمد بن الحسن القظان» عن محمّد بن يحبى بن زكريا 
عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن نصر بن مزاحم المنقريّ ؛ عن عمرو بن 
سعدء عن أبي مخنف لوط بن يحيى» عن أبي منصوره عن زيد بن وهب» قال: سثئل أمير 
المؤمنين عَم عن قدرة الله جلت عظمته» فقام خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن لله 
تبارك وتعالى ملائكة لو أن ملكأ منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته: 
ومنهم من لو كلفت الجنّ والإنس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب 
صورته؛ وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين منكبيه وشحمة أذنه ومنهم من يسدّ 
الأفق بجناح من أجتحته دون عظم يديه ومنهم من في السماوات إلى حجزته. ومنهم من 
قدمه على غير قرار في جوٌ الهواء الأسفل والأرضون إلى ركبتيه؛ ومنهم من لو ألقي في نقرة 
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إبهامه جميع المياه لوسعتهاء ومنهم من لو ألقيت السفن في دموع عينيه لجرت دهر 
الداهرين » فتبارك الله أحسن الخالقي. 207 

- العيوث: عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي, عن على بن محمد 
ابن عنبسة » عن دارم بن قبيصة» عن الرضا عن أبائه لوك : قال: قال رسول الله وَيية : إن 
لله ديكا عُرفه تحت العرش» ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى» إذا كان في الثلث 
الأخير من الليل سبّح الله تعالى ذكره بصوت يسمعه كل شيء ما خلا الثقلين الجنّ والإنس» 
فتصيح عند ذلك ديكة الدنيا". 

0 - الاحتتجاج: عن هشام بن الحكم» قال : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله ظلكئلة 
فقال : ما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم والله عالم السرّ وما هو أخفى ؟ 
قال: استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إِيَّاهم أشدّ على 
طاعة الله مواظبةء أو عن معصيته أشدّ انقباضاء وكم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانها 
فارعرى وكفتء فيقول: ربّي يراني وحفظتي على بذلك تشهد. وإنّ الله برأفته ولطفه أيضاً 
وكلهم بعباده يذبّون عنهم مردة الشياطين وهوامٌ الأرضء وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن 
اللهء إلى أن يجيء أمر الله جين 0" . 

١5‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ظئة في قوله «لم 
معقبلت م بين يدي ومن لفو وم من أمر أله يقول : بأمر الله من أن يقع في ركيّ » أو يقع 
عليه حائط. أو يصيبه شيء حتى إذاجاء الفترهارا وها رين يدفعونه إلى المقادير: وهما 
ملكان يحفظانه بالليل» وملكان يحفظانه بالنهار يتعاقبان9. 

بيان: الركي جمع الركيّة وهو البثر. 

١١‏ - التفسير: ْم مُمَبت ينا بين يديه وَمِنْ فوم يحْمَطومٌ من أَر أَّهِ» إِنْها قرئت عند أبي 
عبد الله تلكئة فقال لقارئها ئها : ألستم عربً؟ كيف تكون المعقبات من بين يديه وإنّما المعقّب من 
خلفه؟ فقال الرجل : جعلت فداك كيف هذا؟ فقال : مسترت ميات مر انه ورقيت 
من بين يديه يحفظونه بأمر الله؛ ومن الذي يقدر أن يحفظ الشيء من أمر الله؟! وهم الملائكة 
الموكلون بالنام 50 

بيان: قال الطبرسي تقبه في الشواذ قراءة أبي البرهشم : "له معقبات من بين يديه ورقباء 
من خلفه يحفظونه بأمر الله! وروي عن أبي عبد الله عند : ١له‏ معقبات من خلفه ورقيب من 
بين يديه يحفظونه بأمر الله) وروي عن علي عَقكثدُ وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي ١يحفظونه‏ 
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بأمر الله(" , 

- التوحيد: عن أحمد بن محمّد العظار: عن أبيه » عن الحسين بن الحسن بن أبان عن 
ابن أورمة؛ عن زياد القندي؛ عن درست بن أبي منصورء عن رجل عن أبى عبد الله غلكئلاة قال: 
إن لله تبارك وتعالى ملكا بُعد ما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة خمسمائة عام خفقان الطير9©, 

الكافي: عن العذة» عن أحمد بن محمّد» عن بعض أصحابه . عن القندي معله9" , 

بيان: قال الجوهريّ: خفقت الراية تخفق وتخفق خفقاً وخفقاناً. وكذلك القلب 
والسراب: إذا اضطرياء ويقال: خفق | لطير أي طارء وأخفق إذا ضرب بجناحيه . 

- التوحيد: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب» عن عمرو بن مروان» عن أبي عبد الله غ(كئلة قال: إن 
لله تبارك وتعالى ملائكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نارء يقولون: يا مِوَلَماً بين البرد 
والنار ثبت قلوبنا على طاعتك7© . 

- ومنه: عن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري؛ عن مكي بن أحمد البردعىّ» عن 
عدي بن أحمد بن عبد الباقي» عن أحمد بن محمّد بن البراء» عن عبد المنعم بن إدريس» عن 
أبيه؛ عن وهب ٠‏ عن ابن عباس ء عن النبي 806 قال: إِنْ لله تبارك وتعالى ديكاً رجلاه في 
تُخوم الأرض السابعة السفلى ورأسه عند العرش وباقي عنقه تحت العرش» وملك من ملائكة 
الله خلقه الله تعالى ورجلاه في تخوم الأرض السابعة مضى مصعداً فيها مدّ الأرضين حتى 
خرج منها إلى أفق السماء؛ ثمّ مضى فيها مصعداً حتى انتهى قرنه إلى العرش وهو يقول: 
سبحانك ربي . ولذلك الديك جناحان إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب» فإذا كان في 
آخر الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح وهو يقول: سبحان الله الملك القدّوس 
الكبير المتعال؛ لا إله إلا هو الحي القيّوم . فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلها وخفقت 
بأجنحتها» وأخذت في الصراحء فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في 
الأرض» فإذا كان في بعض السحر نشر جناحيه فجاوزا المشرق والمغرب وخفق بهما 
وصرخ بالتسببح: سبحان الله العزيز سبحان الله العظيمء سبحان الله العزيز القهّار: سبحان 
الله ذي العرش المجيد» سبحان الله ذي العرش الرفيع . فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض» 
فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح والتقديس لله تعالى» ولذلك الديك ريش 
أبيض كأشدٌ بياض ما رأيته قطء له زَعُب أخضر تحت ريشه الأبيض كأشدّ خضرة ما رأيتها 
قطء فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ريش ذلك الديك0© . 
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بيان: قال الجوهري: التّخم منتهى كل قرية أو أرضء والجمع تخوم. 

«اوملك» أي وهو ملك. وفي بعض النسخ «وملكاً؛ فيكون عطف تفسير لقوله «ديكاً» 
والصراخ: الصوت, والرّعْب: الشعيرات الصّفر على ريش الفَرْخْء ذكره الجوهري. 

١‏ - التوحيد: بالإسناد المتقدّم عن النبي يَي قال: إِنَّ لله تبارك وتعالى ملكا من 
الملائكة نصف جسده الأعلى نارء ونصفه الأسفل الثلج» فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج 
يطفئ النار» وهو قائم ينادي بصوت له رفيع : سبحان الله الذي كفت حرٌ هذه النار فلا تذيب 
هذا الكلج. وكفت برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار اللهمّ يا مؤلّفاً بيين الثلج والنار لف بين 
قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك7 . 

- ومنه: بالإسناد عن النبي 96 قال: إِنْ لله تبارك وتعالى ملائكة ليس شيء من 
أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح ألله تعالى ويحمذه من ناحيته يم د 
رؤوسهم إلى السماءء ولا يخفضونها إلى أقدامهم من البكاء والخشية لله ويخ (). 

5١‏ - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس ١‏ عن محمّد بن أحمد؛ 
عن السياري ؛ عن عبد الله بن حمّاد؛ عن جميل بن درّاج» قال: سألت أبا عبد الله تقكئلاة هل 
في السماء بحار؟ قال: نعم» أخبرني أبي عن أبيه عن جذه نوكر قال : قال رسول الله جنقة 
إن في السماوات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام. فيها ملائكة قيام منذ 
خلقهم الله يوق . والماء إلى ركبهم ليس منهم ملك إلا وله ألف وأربعمائة جناح » في كل 
جناح أربعة وجوهء في كل وجه أربعة ألسن ع ؛ ليس فيها جناح ولا وجه ولا لسان ولا فم إلا 
وهو يسبّح الله تعالى بتسبيح لا يشبه نوع منه صاحبه9" . 

4 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن يحيى العطارء عن الحسين 
ابن الحسن بن أبانء عن ابن أورمة؛. عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن أبي الحسن 
ار ل لاي رد راد متو ول اا الكزلة إلى احير الحؤسين 310 
فقال: ياأ مير المؤمنين والله إن في كتاب الله تعالى لآية قد أفسدت على قلبي وشككتني في 
ديني ! فقال له ع(قئلة : كلتك أمّك وعدمتك وما تلك الآية قال : هو قول الله تعالى اطي 
تنس كل قَد لم صَلَائُْ ويسم فقال له أمير المؤمنين ملكت يا ابن الكوا إن الله تعالى خلق 
ا ا 
السابعة السفلى . وعرفه مسي تحت العرش. له جناحان: جناح في المشرق». وجناح في 
المغرب واحد من ثار؛ والآخر من ثلج. فإذا حضر وقت الصلاة ة قام على برائنه ثم رفع عنقه 
من تحت العرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديوك في منازلكم ؛ فينادي : أشهد أن لا إله إلآ 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً سيّد النبتين: وأنّ وصبّه سيّد الوصيّين: ٠‏ وأنَ الله سبوح 


(1) -(") التوحيد.ء ص .787-78٠‏ 








قدّوس رب الملائكة والروح. قال : فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله. وهو 
قوله بك : «والطير صمت كل هد عَلِمَ صَلَاتَمُ وتَْيسَمَ» من الديكة في الأرضر 27 . 


- 


الاحتجاج: عن الأصبغ مثله . #ص 4777 


بيان: الديك أبج؟ في بعض النسخ بالباء الموحّدة والجيم» وهو واسع مأق العين - ذكره 
الجوهري - وفي بعضها بالحاء المهملة من البحّة وهي غلظة الصوت وقد مرّ في التفسير 
«أملح؟ والملحة بياض يخالطه السوادء فالأشهب تفسيرء إذ الشهبة بياض يصدعه سواد. 
والبرثئن الك مع الأصابع. ومخلب الأسد. والصفق: الضرب يسمع له صوتء والآية 
سيأتي تفسيرها المشهور. 

0 - التوحيد: عن أحمد بن الحسن القظان» عن أحمد بن يحبى بن زكريًا عن بكر بن 
عبد الله بن حبيب» عن على بن زياد. عن مروان بن معاوية» عن اللأعمشء عن أبى حبّان 
التيمي » عن أبيه» عن أمير المؤمنين غ8ئة قال : ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة 
يحفظونه من أن يتردّى في بئرء أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خَلّوا بينه 
وبين ما يصيبه (الخبر)0؟ , 

5 - البصائر: عن أحمد بن محمّد السَياريً» عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي 
وغيره رفعوه إلى أبي عبد الله عَلكتله قال: إن الكرّوبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل 
جعلهم الله خلف العرش» لو قسّم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم . ثم قال: إن 
موسى عَلكدَْ لما أن سأل ربّه ما سأل أمر واحداً من الكرُوبيين فتجلى للجبل فجعله د25 . 

السرائر: عن السياري مثله. الج ”ا صن 20659. 

- إكمال الدين: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن محمّد بن عليّ الكوفي» عن أبي الربيع الزهرانيَ عن جريرء 
عن ليث بن أبي سليم ؛ عن مجاهد. قال: قال ابن عبّاس : سمعت رسول الله 5826 يقول: إن 
لله تبارك وتعالى ملكا يقال له «دردائيل» كان له ستّة عشر ألف جناحء ما بين الجناح إلى 
الجناح هواء؛ والهواء كما بين السماء والأرض فجعل يوماً يقول في نفسه: أفوق ريّنا جل 
جلاله شيء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ما قال» فزاده أجنحة مثلهاء فصار له اثنان وثلاثون ألف 
جناح . ثم أوحى الله بين إليه أن طرء فطار مقدار خمسمائة عامء فلم يئل رأسه قائمة من 
قوائم العرشء فلمًا علم الله يَوَتِةِ إتعابه أوحى إليه : أيّها الملك عد إلى مكانك فأنا عظيم 
فوق كل عظيم» وليس فوقي شيء ولا أوصف بمكان فسابه الله أجنحته ومقامه من صفوف 


)3 التوحيد. ص ىا . 3( التوحيد» ص 584 . 
(*) بصائر الدرجات» ص 8١‏ ج ؟. نادر من الباب " ح 7. 


75 - باهب / حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم نيف 
وطصخصصض:بت6968 ا ا ااا سس سس سس سس سسب سس سي 


فمرٌ بدردائيل فقال له: سل النبي وني بحقّ مولوده أن يشفع لي عند ربّي» فدعا له 
النبيّ وه بحقٌ الحسين لئ؛ فاستجاب الله دعاءه وردٌ عليه أجنحته » وراك 1 

أقول: تمامه في باب ولادة الحسين تلكئلة . 

بيان: «أفوق ربّنا» لعلّه كان ذلك بمحض خطور البال بغير شكٌ لثلا ينافى العصمة 
والجلالة . 

8 - الإكمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس 
ابن موسى الورّاق» عن يونس ء عن داود بن فرقد» قال : قال لي بعض أصحابنا : أخبرني عن 
الملائكة أينامون؟ قلت: لا أدريء فقال: يقول الله يَوه3 : «سَيَحونَ الْبْلَ الا ل 
فون ثم قال : ألا أطرفك عن أبي عبد الله قئ: بشيء؟ فقلت : بلى» فقال: سئل عن ذلك 
فقال: ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده يوون والملائكة ينامون» فقلت: يقول 


الله ه83 «شبحون الل َالتَارَ لا يقبن 4 قال: أنفاسهم تسببه 2 . 

4 - الخرائج: بإسناده عن سعد بن عبد الله» عن عبد الله بن عامر» عن العبّاس بن 
معروف» عن عبد لله بن عبد الرحمن البصري » عن أبي المغرا؛ عن أبي بصير . عن خيثمة ؛ عن 
أبي جعفر تقل قال: نحن الذين تختلف الملائكة إليناء فمنًا من يسمع الصوتء ولا يرى 
الصورة. وإِنْ الملائكة لتزاحمنا على تكآتناء وإنا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادن0” . 

بيان: «التكأة؛ كهمزة ما يتكأ عليه قاله الجوهريّ. وقال: السخاب: قلادة تَتَحَذْ من 
سك وغيره ليس فيها من الجوهر شيء؛ والجمع: سخب. 

"٠‏ - الخرائج: بإسناده عن سعد. عن عبد الله بن عامر» عن الربيع بن الخطاب» عن 
جعفر بن بشيرء عن أبان بن عثمان» عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله تلكئلة في قوله 
تعالى: ٍِإنّ الست لوأ ينا أمَهُ دم أسْتَسمُوا تَدَزْلُ عَلَبِهِدْ النَلبِكَةُ آلا عَمَادا ,ل 
تَحَدَوا 20# فقال: أما والله لربما وسّدناهم الوسائد في منازلنا. قيل: الملائكة تظهر لكم؟ 
فقال: هم ألطف بصبياننا منّا بهم. وضرب بيده إلى مساور في البيت فقال: والله لطال ما 
اتكأت عليه الملائكة» وربّما التقطنا من زغبها©». 


بيان: في القاموس : المسور كمنبر متّكأ من أدم كالمسورة. 
"١‏ - العياشي: عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله كئة في قوله «حَمَظُوتمٌ ينْ أَمَرِ 





)1( كمال الدين؛ ص 587 ح 5"8. )3( كمال الدين: ص 50٠5‏ باب 8ه ح 8. 
0( الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص .868١‏ (5) سورة فصلت. الآية؛ هلا 
زه الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص .80١٠‏ 


دم بحار الأنوار/ ج01 





َّهِ 4ثمّ قال: ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه» فإذا جاء الأمر من عند الله ليا بينه وبين 
ار ينا 

”١‏ - المناقب: سأل الصادق نئي أبا حنيفة: أين مقعد الكاتبين؟ قال: لا أدري. 
قال: مقعدهما على الناجدين» والفم الدواة» واللسان القلم» والريق المدادا". 

بيان: يحتمل أن يكون المراد فم الملك ولسانه وريقه» ولو كان المراد تلك الأعضاء من 
الإنسان فيمكن أن يكون بمحض تكلّمه ينقش في ألواحهمء فيكون مخصوصاً بالكلام. 

3 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السنديّ» عن جعفر بن بشير» عن 
صالح الحذاء؛ عن أبي أسامة» قال: كنت عند أبي عبد الله فكت فقال رجل : ما السنة في 
دخول الخلاء؟ قال: يذكر الله ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا فرغت قلت: الحمد لله 
على ما أخرج متي من الأذى في يسر وعافية. 

قال رجل : فالإنسان يكون على تلك الحال ولا يصير حتى ينظر إلى ما يخرج منهء قال: 
نه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به. فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم 
قالا: يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر7؟ . 

4 - ومنه: عن العدذة» عن سهل» عن ابن محبوب» عن عبد الحميدء عن أبي عبد 
الله عدي قال: إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الربٌ تبارك 
وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ فيقولان: الشكاية» فيقول: ما أنصفت عبدي إن 
حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية» اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في 
صحّته. ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي فإنّه في حبس من حبسي 29 

6" - ومئه : عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن أحمد بن محمد أبن 
أبي نصر البزنطي» عن درست» قال: سمعت أبا إبراهيم 22 يقول: إذا مرض المؤمن 
أوحى الله يَوَمِخُ إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذتباً 
ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صححته من الحسنات" , 

1 - ومنه: عن العدّة؛ عن البرقي» عن أبن أبي نجران» عن صفوان الجمّال» عن أبي 
عبد الله ئلا قال: من عاد مريضاً من المسلمين وكل الله به أبداً سبعين ألفاً من الملائكة 
يغشون رحله؛ ويسبّحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبّرون إلى يوم القيامة. نصف صلاتهم 
لعائذ المزيف 0 


)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص 7١7١‏ ح 17 من سورة الرعد. 

(؟) مناقب ابن شه رآشوبء ج 4 ص 707 (6) الكافي» ج ” ص 4١‏ باب 45 م 7. 
(5) -(5) الكافي» ج ”ا ص 5١٠‏ باب ”الاح © ولا. 

(5) الكافي» ج "ا ص 54 باب هلاح ه. 


1- باب / أشراط الساعة, وقصة يأجوج ومأجوج و 








( كَل هنا يع تن رّنِوَذا جك وَمَد رق جَعَاٌ كله كن وعد رَقِ حا [(ويع) ركنا بعطهم بومهذر يمح في بض 
ع في ألشور نهم بتعا 83 

0 ١١؟»:‏ طحَرّت إذَا فِيحَتَ يحت يَأجوج ومأجوج وشم ين حك عدب شارك © 

ايه الع ا م س1 صل له كا ند سطتاى فاو يذ كلا 

كن ليرت 49 وقال : #وإن ن أدروت أ و آم نا يا ودورت 0ه ل" 

النمل «/؟»: دا وهم الْقولُ لمم خرن لك مب ايَدُ مَنَ الأرّض مكمه أن ألنّاس كَانوأ بَابتَنا 
يَوْفِنُنَ © 7م 

الزخرف 459»: «رإنم لَعِلْم لِسَّاعَةٍ قلا تمتررت يبا وَأَنَّمِمُونَ هذا صاط 0 5غ 

الدخان «44»: «َيَوم تاق أنسَماء يدُعَان مين (وي) يَعْتَى لئاس مدا عَدَابُ يم () رب 
كين عن لتاب إن زو (2) أن دم زكر وقد جام 9 امن واه 
جود (2) إن كاشثرا الْمَدَاب ميلا انكر عدون (2) يم تَطِش البطقة الكبرت إنا فون 09 4. 

محمد: هدهل بَظرُنَ إلا اعد أن 0 ل يذ ب" ا 41814. 

تفسير: قال الطبرسى تَكُاَدَةُ : 00 تفرع » أي ما يتتظر حولاء الكثار يي أن تقد 
التتيكة4 لقبض أرواحهم ؛ وقيل: لإنزال العذاب والخسف بهم ؛ وقيل لساب ار جل 
يق ريك 4 أي أمر ربّك بالعذاب فحذف المضاف. أو يأتي ربّك بجلائل آياته فيكون حذف 
الجارٌ فوصل الفصل ثم حذف المفعول لدلالة الكلام عليه لقيام الدليل في العقل عليه؛ أو 
المعنى ال اد لود كل ل ا يقال: قد أتاهم فلان 
أي قد أوقع بهم «أرْ يَأ يأف ف بْنْسُ اكت رَيْكَ » وذلك نحو خروج الدابّة أو طلوع الشسسن عن 
مغريها . 

وروي عن النبئ ويه أنّه قال: بادروا بالأعمال ستّاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدابّة؛ والدججالء والدخان؛ وخريصة أحدكم - أي موته - وأمر العامّة يعني القيامة بم 
يأ بَْصٌُ ايت رَيْكَ # الذي يضطرّهم إلى المعرفة ويزول التكليف, عندها «لا يَنمَعْ فسا ينبا لز 
امت من قبل لأنّه ينسدّ باب التوبة بظهور آبات القيامة. «آز كمَبَتْ فيه إيكتها حا # 
عطف على قوله : آمنث » وفيه أقوال: 

أحدها : أنه إِنّما قال ذلك على جهة التغليب لأنْ أكثر من ينتفع بإيمانه حينئذ من كسب في 
إبعانة خيرا ؛ 

وثانيها: أنه لا ينفع أحداً فعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الحال لأنه حال زوال 
التكليف» فالمعنى أنه لا ينفعه إيمانه حينئذ وإن كسب في إيمانه خيراً . 

وثالثها : أنه للإبهام في أحد الأمرين» والمعنى : أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا 
لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم أو ضمّت إلى إيمانها أعمال الخيرء فإنها إذا آمنت قبل نفعها 





8 - باب / حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم بابا؟ 
الاقظاتتاات ب اناس يع ع لع عندض بعلا غتكاكاه بد اا ساد لز لاو الت وو 11 





/ال - ومنه : عن العذة عن أحمد بن محمّد» عن عثمان ين عيسى : عن مهرأن بن محمّدء 
قال: سمعت أبا عبد الله ظايئلاة يقول : : إن الميّت إذا مات بعث الله ملكا إلى أوجع أهله فمسح 
على قلبه فأنساه لوعة الحزنء ولولا ذلك لم تعمر الدنيا("" . 

8 - ومنه: عن الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد؛ عن الحسن بن على الوشّاءء 
عن أبان؛ عن عمرو بن خالدء عن أبي جعفر تله قال : قال جبرئيل : يا رسول الله إِنَا لا 
ندخل بيتاً فيه صورة إنسانء ولا بيتاً يبال فيه ولا بيتاً فيه كلب9) . 

1 - ومنه: عن علي بن إبراهيم بن عمر اليمانيّء عن جابر» عن أبي جعفر تَيِةٍ قال : 
قال رسول الله ويك : حدئني جبرئيل أن الله ييخ أهبط إلى الأرض ملكا . فأقبل ذلك 
الملك يمشي حتى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على رب الدارء فقال له الملك: ما 
حاجتك إلى ربٌ هذه الدار؟ قال : أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى» قال له الملك : ما 
جاء بك إلا ذاك؟ فقال : ما جاء بي إلا ذاك قال : فإني رسول الله إليك» وهو يقرئك السلام 
ويقول: وجبت لك الجتة» وقال الملك؛» إن الله يوي يقول : أيَما مسلم زار مسلماً فليس 
إِيّاه زار» إِيّاي زار وثوابه على الجنة(2 , 

و ومنه : عن العدة. عن أحمد بن محمّد؛ عن عليَ بن الحكم: عن إسحاق بن عمّار ء 
عن أبي قرّة؛ قال : سمعت أبا عبد الله ئلا يقول : من زار أخاه في الله في مرض أو صححة لا 
يأتيه خداعاً ولا استبدالاً وكل الله به سبعين ألف ملك ينادون في قفاه أن طبت وطابت لك 
الجئة؛ فأنتم زوّار الله وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله . فقال له يسير: جعلت فداكء فإن 
كان المكان بعيداً؟ قال : نعم يا يسير وإن كان المكان مسير سنة» فإِنْ الله جواد والملائكة كثير 
يشيّعونه حتى يرجع إلى منزله0؟ . 

0 ومئه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين»‎ - 4١ 
عن أبي جعفر َلكئلة قال: | إن المؤمن ليخرج إلى أخيه‎ ٠ عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفيّ‎ 
0000 . يزوره فيوكّل الله و3 به ملكا فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً في السماء يطليه‎ 
على منزله نادى الجبار تبارك وتعالى : : أيها العبد المعظم لحقي لحقي المتبع لآثار نبيّي! حقّ على‎ 
إعظامك؛ سلني أعطكء ادعني أجبك» اسكت ابتدئك» فإذا انصرف شبّعه الملك يظله‎ 
بجناحه حتى يدخل إلى منزله. ثم يناديه تبارك وتعالى : أيها العبد المعظم لحقّي! حقّ على‎ 
إكرامك قد أوجبت لك جئّْتتي. وشفّعتك في عبادي©.‎ 


)03( الكانفي؛ ج "ا ص ١١5‏ باب 188 ح .١‏ 

)3( الكافي» ج '" ص ٠١7”‏ باب 1794 ح 1 

م( أصول الكافيء عج 7 ص 477 باب زيارة الإخوان ح 7. 
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7 - ومله: : عن العذة؛ عن سهل عن يحيى بن المبارك؛ عن ابن جبلة؛ عن إسحاق بن 
عمّار عن أبي عبد الله غئلة قال : إن المؤمنينٍ إذا التقيا فتصافحا أنزل الله بق الرحمة 
علبي ؛ فكانت تسعة وتسعين لأشدّهما حبَّاً لصاحبه؛ فإذا توافقا غمرتهما الرحمة وإذا قعدا 

يتحدثان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بناء فلعل لهما سرّاً وقد ستره الله عليهما: 
فقلت : أليس الله يو يقول: لاما يلفِظُ ين كول إلا ديه رب عد © فقال : يا إسحاق إن كانت 
الحفظة لا تسمع فإنَ عالم السرّ يسمع ويرى2©7. 

5 - ومنه: عن العدة» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه؛ عن محمّد بن سئان» 
عن إسحاق بن عمّار؛ عن الوضًافيّ» ٠‏ عن أبي جعفر نَل قال : كان فيما ناجى الله يوي به 
موسى تيد قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل» كن لين ار 


ولا جان» ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك ويسألونك فيما نوّلتك. فانظر 
نذا 





كيف أنت صانع يا ابن عمران 

؟؛ - ومنه: عن علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد 
الله تاذ قال: من كتم صومه قال الله يول لملائكته : عبدي استجار من عذابي فأجيروه: 
ووكل الله من ملائكة بالدعاء للصائمين» ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم 

ل 

0 - ومنه: عن عذة من أصحابه؛ عن سهل بن زيادء عن محمّد بن سنان. عن منذر بن 
يزيد» 0 : قال أبو عبد الله غكتنة : من صاء لله و3 يومأ في شدّة 
الحرٌ فأصابه ظمأ وكّل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشّرون©) 

41 - ومنه: عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحسن التيمليّ» عن على بن أسباط » عن 
رجل من أصحابنا » عن أبي عبد الله عَقكمةٍ قال : إذا كان أَيَام الموسم بعث الله ملائكة في صورة 
الآدميّين يشترون متاع الحاجٌ والتجّارء قلت : فما يصنعون؟ قال : يلقونه ذ ف الي قار 

51 - ومنه : ان السلا ع سول وار ين لاقي ل 
عن داود الرقي» عن أبي عبد الله عيذ قال ليس خلق أكثر من الملائكة إِنّْه لينزل كل ليلة من 
السماء سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم وكذلك في كل يوء9©. 

- الاختصاص: بإسناده عن المعلّى بن محمّد. رفعه إلى أبي عبد الله تلة قال : : إن 
الله يتيلك خلق الملائكة من نور (المخبر)2 , 





)1( أصول الكافي؛ ج ” ص 47٠‏ باب المصافحة ح .١4‏ 
0( 3 0 (©) الكافي؛ ج 5 ص 7١‏ باب 44 ح .٠١‏ 
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5؟ - باب / حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم به بام 








9 - ومنه : بإسناده عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي عبد الله عَلكِئلةِ قال: استأذن 
ملك ربّه أن ينزل إلى الدنيا في صورة آدمى» فأذن له فمر برجل على باب قوم يسأل عن رجل 

من أهل الدارء فقال الملك : يا عبد الله أي شيء تريد من هذا الرجل الذي تطلبه؟ قال: هو 
أخ لي في الإسلام أحببته في الله جئت لأسلّم عليه قال ابلك وبحم رع مامد و0 تلت 
إليه حاجة؟ قال: لاء إلا الحبّ في الله يمن ؛ فجئت لأسلم عليه . قال: فإني رسول الله 
إليك» وهو يقول: قد غفرت لك بصيّك إيّاه 0 


٠٠‏ - كتاب الحسين بن سعيد: عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد 
الله 222 قال : سمعته يقول : : إن في السماء ملكين موكّلين بالعباد قمن تواضع لله رفعاه» ومن 
تكبّر وضعاء(؟. 

١‏ - توادر الراوندقي: بإسناده عن موسى بن جعفرء وم قال: قال رسول 
لله عن أتاني جبرئيل طَكدلِةُ فقال: يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا 
تستنجون بالماء ولا تغسلون براجمك0)؟ 

بهان: قال في النهاية : فيه من الفطرة غسل البراجم . هي العقد التي في ظهور الأصابع 
يجتمع فيها الوسخء الواحدة #برجمة» بالضم . 

١‏ - مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضّل الشيبانن» عن محمّد بن جعفر 
الرزازء عن محمود بن عيسى بن عبيد؛ عن أحمد بن الحسن الميثمئ» عن المفضّل بن 
صالح؛ عن جابر الجعفيّ؛ عن أبي جعفر عن آبائه لليف عن الني وق قال : لقي ملك 
رجلاً على باب دار كان ربّها غائباًء فقال له الملك: يا عبد الله ما جاء بك إلى هذه الدار؟ 
فقال: أخ لي أردت زيارته؛ قال : ألرحم ماسّة ببنك وبينه أم نزعتك إليه حاجة؟ قال : ما بيئنا 
رحم أقرب من رحم الإسلام وما نزعتني إليه حاجة» ولكنْي زرته في الله رب العالمين :قال 
فأبشر فإني رسول الله إ ليك وهو يقرئك السلام ويقول لك : إياي قصدتء وما عندي أردت 
ميا ب يبي ار 0 

"61 - ومنه: عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن 
إسحاق بن إبراهيم النهشلي. ووم اسع ٠‏ عن الأعمشء عن ابن 
جين عن ابن عتاسن :قال : كان رسول الله ميق يغدو إليه على مكل في الغداة. وكان 

يحب أن لا يسبقه إليه أحدء فإذا النب يت في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن 
خليفة الكلين : ؛ فقال : السلام عليك كيف أصبح رسول الله وق ؟ قال: بخير يا أخا رسول 
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الله ويه فقال على كلاذ : جراك الله عنا أهل البيت خيراً» قال له دحية: إِنّى أحبّك وإِنّ لك 
عندي مديحة أهديها إليك » أنت أمير المؤمنين : وقائد الغرّ المحجلين ؛ وسيد ولد آدم إلى يوم 
القيامة ما خملا النبيّين والمرسلين» ولواء الحمد بيدك يوم القيامة» تزف أنت وشيعتك مع 
محمد وحزبه إلى الجنان» فقد أفلح من والاك. وخاب وخسر من خخلآك يحب محمّد 
أحبّوك؛ وببغضه أبغضوكء لا تنالهم شفاعة محمد يي ادن من صفوة الله فأخذ رأس 
الب ية فوضعه في حجرهء فانتبه النبن 8886 فقال: ما هذه الهمهمة فأخيره الحديث» 
فقال: لم يكن دحية» كان جبرئيل » سماك باسم سمّاك الله تعالى به وهو الذي ألقى محبّتك 
في قلوب المؤمنين» ورهبتك في صدور الكافرين7©. 

5 - العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم : سئل أبو عبد الله غئ: عن الملائكة يأكلون 
ويشربون ويتكحون؟ فقال: لاء إِنّهم يعيشون بنسيم العرش» فقيل له: ما العلة في نومهم؟ 
نقال: فرقأ بيتهم وبين الله يك ٠‏ لأنّ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله . 

60 - ومنه: قال: العلة في الصيحة من السماء كيف يعلمها أهل الدنيا والصيحة هي 
بلسان واحد ولغات الناس تختلف؟ فقال: إن في كل بلد ملائكة موكّلون؛ فينادي في كل بلد 
ملك بلسانهم؛ وكذلك لإبليس شياطين موكّلون بكل بلدة ينادون فيهم بلسانهم ولغاتهم : ألا 
إنْ الأمر لعثمان بن عفّان. 

7 - الإقهال: في تعقيبات نوافل شهر رمضان وغيرها: وصل على جبرثيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنّة وروح القدس والروح 
الأمين» وحملة عرشك المقربين» وعلى منكر ونكيرء وعلى الملكين الحافظين؛ وعلى 
الكرام الكاتبين0؟. 

/ا5 - النهج: عن نوف البكاليء قال: قال أمير المؤمنين 8 : أيّْها المتكلّف لوصف 
ربك؛ فصف جبرثيل وميكائيل وجنود الملائكة المقرّبيين في حجرات القدس مرجحتَين 
متوالهة عقولهم أن يحدّوا أحسن الخالقيه29 . 

بيان: «التكلف» التجشّم وارتكاب الشيء على مشقّة» وحجرة القوم بالفتح: ناحية 
دارهم» والجمع حجرات كجمرة وجمرات» وفي بعض النسخ احجرات؟ بضمّتين: جمع 
حجرة بالضم وهي الغرفة؛ وقيل: الموضع المنفرد. وارجحنّ الشيء كاقشعرٌ أي مال من 
ثقله وتحرك. قال في النهاية: أورد الجوهري هذا الحرف في حرف النون على أن النونين 
أصليّة» وغيره يجعلهما زائدة من رجح الشيء كمنع إذا ثقل . قال ابن أبي الحديد : أي مائلين 
إلى جهة التحث خضوعاً لله سبحائه. 


.76٠ مجلس /؟ ح‎ ٠١4 أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
.18٠ (؟) إقبال الأعمال. ص 775. ١م( نهج البلاغة» ص 55خ‎ 


4 - باب / حقيقة الملائكة وصغاتهم وشؤونهم وأطوارهم امم 
التاق يت :اانا قلطلا ا#نااناطالقةن. :لقتال زو واااو رد الع لوو لبي 


وقال الكيدري : الا رجحنان الميل » وارجحنٌ الشيء اهترٌ (انتهى) ولعل المراد يبحجرات 
القدس المواضع المعذة لهم في السماوات؛ وهي محل القدس والتنرّه عن المعاصي ورذائل 
الأخلاق. والوله الحزن والحيرة والخوف» و«متولهة عقولهم؛ على صيغة اسم الفاعل أي 
محزونة أو حائرة أو خائفة . وفي بعض النسخ على صيغة اسم المفعول؛ والأوّل أظهر. «أن 
يحدوا أحسن الخالقين» أي يدركوه بكنهه أي يدركوا مبلغ قدرته وعلمه؛ أو مقدار عظمته. 

8 - كتاب النوادره لعليّ بن أسباط : عن يعقوب بن سالم الأحمرء عن رجل » عن أبي 
جعفر 3 قال : لما قبض رسول الله 85 بات آل محمّد بليلة أطول ليلة ظَنّوا أنّهِم لا سماء 
تظلهم ولا أرض تقلّهم مخافة, لأنْ رسول الله عي وتر الأقربين والأبعدين في الله فبينما 
هم كذلك إذ أتاهم آتِ لا يرونه ويسمعون كلامه فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة 
لله وبركاته» في الله عزاء من كل مصيبة ونجاة من كل هلكة؛ ودرك لما فات. إِنّ الله اختاركم 
وفضلكم وطهّركم وجعلكم أهل بيت نيبّه ننه واستودعكم علمه: وأورثكم كتابه: 
وجعلكم تابوت علمه؛ وعصا عزّه؛ وضرب لكم مثلاً من نورهء وعصمكم من الزلل. 
وآمنكم من المتن» فاعتزوا بعزاء الله إن الله لم ينزع منكم رحمتهء ولم يدل منكم عدوه فأنتم 
أهل الله الذين بكم تمّت النعمة» واجتمعت الفرقة» وائتلفت الكلمةء وأنتم أولياء الله» من 
تولأكم نجاء ومن ظلمكم يزهق؛ مودّتكم من الله في كتابه واجبة على عباده المؤمنين» والله 
على نصركم إذا يشاء قديره فاصبروا لعواقب الأمور فإنْها إلى الله تصيرء فقد قبلكم الله من 
نه ون وديعة؛ واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرضء فمن أدّى أمانته آتاه الله صدقة: 
فأنتم الأمانة المستودعة؛ وهي المودّة الواجبة» ولكم الطاعة المفترضة؛ وبكم تمت النعمة» 
وقد قبض الله نبيْه علي وقد أكمل الله به الدين» وبيّن لكم سبيل المخرجء فلم يترك للجاهل 
حبجة : فمن تجاهل أو جهل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه؛ والله من وراء 
حوائجكمء فاستعينوا بالله على من ظلمكم» واسألوا الله حوائجكم والسلام عليكم ورحمة 
ألله وبركاته . 

فسأله يحبى بن أبي القاسم فقال: جعلت فداكء ممّن أتتهم التعزية؟ فقال: من 
الله بَرويق (20. 

أقول: قد مرّ مثله بأسانيد جمّة في المجلّد السادس» وسيأتي أيضاً في أبواب الجنائز. 

4 - الكافي؛ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد. عن الوشاءء عن محمد بن 
الفضيل عن أبي جعفر نئل قال : إِنّْ لله يوب ديكا رجلاه في الأرض السابعة» وعنقه مثدّة 
تحت العرش » وجناحاه في الهواء. إذا كان في نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل 





.١7١ الأصول السئة عشر ص‎ )١( 
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ضرب بجناحه وصاح: سبوح قدوسء ربنا الله الملك الحقٌ المبين» فلا إله غيره» رب 
الملائكة والروح . فتضرب الديكة بأجنحتها وتصيح(" . 

٠‏ - الاحتجاج: في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله غيكي: عن مسائل فأسلم أنه 
سأل: ما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم والله عالم السرّ وأخفى» 
فقال تكئنة : استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه لتكون العباد لملازمتهم إيّاهم أشدّ 
على طاعة الله مواظبة» وعن معصيته أشدّ انقباضاًء وكم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانها 
فارعوى وكفت. ويقول: ربي يراني وحفظتي على بذلك تشهد. وإن الله برأفته ولطفه أيضاً 
وكلهم بعباده يذَبُون عنهم مردة الشياطين وهواءٌ الأرض وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن 
الله إلى أن يجيء أمر الله تَتيض (2. 

بهان: #وكلهم بعباده» أي جنس الملائكة, ٠‏ أو هذا النوع يعني الكتبة؛ والأوّل أ وفق بسائر 
الأخبار الدالة على المغايرة» وإن كان الثاني أنسب بسياق هذا الخبر. 

١‏ - الكافي: عن محمد بن أحمد؛ عن عبد الله بن الصلت » عن يونس» عمن ذكره: عن 
أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله مكمه : يا أبا محمّد! إِنّ لله عرّ ذكره ملائكة يسقطون الذنوب 
عن ظهور شيعتنا كما تسقط 38 الورق من الشجر ني أوان سقوطه. وذلك 
قوله 02# ا شَيَحُونَ يلد نئي مون .نف وعدن لنت تامذا #درؤاه ما أزاد نهذا 
غي ركه , 

5 - دلائل الإمامة للطبرق: عن محمّد بن هارون بن موسى» عن أبيه عن محمّد بن 
همّام؛ عن أحمد بن الحسين المعروف بابن أبي القاسمء عن أبيهء عن بعض رجاله» عن 
حسن بن شعيب» عن محمد بن سنان» عن يونس بن ظبيان» قال: استأذنت على أبى عبد 
الله تل فخرج إلى معتّب فأذن لي فدخلت ولم يدخل معي كما كان يدخل ؛ فلمًا أن صرت 
في الدار نظرت إلى رجل على صورة أبي عبد الله ظكدْةْ فسلّمت عليه كما كنت أفعلء قال: 
من أنت يا هذا؟ لقد وردت على كفر أو إيمان» وكان بين يديه رجلان كأنّ على رؤوسهما 
الطيرء فقال: ادخل فدخلت الدار الثانية» فإذا رجل على صورته وإذا بين يديه خلق كثير كلّهم 
صورهم واحدةء فقال: من تريد؟ قلت: أريد أبا عبد الله عَتكثْهة فقال: قد وردت على أمر 
عظيم إِما كفر أو إيمان» ثم خرج من البيت رجل حين بدأ به البيت فأخذ بيدي فأوقفني على 
الباب وغشي بصري من النورء فقلت: السّلام عليكم يا بيت الله ونوره وحجابه: فقال: 
وعليك السلام يا يونس» فدخلت البيت فإذا بين يديه طائران يحكيان» فكنت أفهم كلام أبي 


6 روضة الكافي»؛ ح .4١7‏ 6 الإحتجاجء ص 5318. 
لو روضة الكافي» ح 559. 


5"- باب / حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم عم 
عبد الله غ8 ولا أفهم كلامهماء فلمًا خرجا قال: يا يونس سل» نحن محل النور في 
الظلمات؛ ونحن البيت المعمور الذي من دخله كان آمتأ. نحن عترة الله وكبرياؤه» قال: 
قلت: جعلت فداك؛ رأيت شيئاً عجيباًء رأيت رجلاً على صورتك» قال: يا يونسء إِنَا لا 
لنوصف؛ ذلك صاحب السماء الثالثة يسأل أن أستأذن الله له أن يصير مع أخ له في السماء 
الرابعة. قال: فقلت: فهؤلاء الذين في الدار؟ قال: هؤلاء أصحاب القائم من الملائكة 
قال: قلت: فهذان؟ قال: جبرئيل وميكائيل نزلا إلى الأرض فلن يصعدا حتى يكون هذا 
الأمر إن شاء الله وهم خخمسة آلاف يا يونسء بنا أضاءت الأبصار» وسمعت الآذان» 
ووعت القلوب الإيمان(". 


بيان: «على كفر أو إيمان» أي إن أنكرت ما رأيت كفرت» وإن قبلت آمنت «كأنّ على 
رؤوسهما الطير؛ أي لا يتحركان. 

7 - الكافي: عن على» عن أبيه» عن النوفلي ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله غلكئة 
قال: قال رسول الله يلكي : إِنْ لله ملكأ رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام 
ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك حيث كنت فما أعظمك . قال: 
فيوحي الله يَوَعٍٍ إليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً9 . 


4 - ومنه: عن على » عن أبيه » ومحمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان جميعاً عن 
ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميده عن شيخ من أصحابنا يكنى «أبا الحسن» عن أبي 
جعفر ئلة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق ديكاً أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة له جناح في المشرق» وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حتى يصيح فإذا 
صاح خفق بجناحه ثم قال: [سبحان الله] سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء. قال: 
فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول: لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما تقول( , 

6 - الدر المنثور للسيوطي: عن أنس» قال رسول الله ييه : إِنّ أوَل من لَبَى 
الملائكة . قال الله : 9 إن جَاعِلُ في الْأَنْضٍ َلِيِسَةٌ قَالَوَا أَتجمَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبًا وَمَنَفِكَ أَلرْما 
ون شبح يحَمْرِة04) قال: فرادوه فأعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون : ليّيك» 
لبّيكء اعتذاراً إليك؛ لبيك نستغفرك ونتوب إليك7" . 

5 - وعن ابن جبير أن عمر سأل النبيّ ويك عن صلاة الملائكة فلم يرد عليه شيئاً » فأتاه 
جبرئيل ؛ فقال: إِنّْ أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الملك 
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عم بحار الأنوار/ج7ه 


يي 2 ا ل الاك ارام 
والملكوت؛ وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي العرّة والجبروت» 
وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الح الذي لا يموت0©. 

1 - وعن أبن عباسء» قال: لما تواقف الناس يوم بدر أغمي على رسول الله ونه 
ساعة؛ ثم كشف عنه فبشّر الناس بجبرئيل في جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في 
جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخره وإبليس قد تصوّر في صورة سراقة بن مالك 
المدلجي يؤيد المشركين ويخبر أنه لا غالب لكم اليوم من الناسء قلمًا أبصر عدوٌ الله 
الملائكة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. إِنّي أرى ما لا ترون فتثيّت به الحرث بن 
هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه؛ فضرب في صدر الحرث فسقط الحرث وانطلق 
إبليس لا يرى حتى سقط في البحرء ورفع يديه وقال: يا رب موعدك الذي ور 

- وعن الحسن في قوله اإني أرى ما لا ترون» قال: رأى جبرئيل غئة معتجراً بردائه 
يقود الفرس بين يدي أصحابه ما ركبه27 , 

4 - وعن أبي ذرّ مك قال: قال رسول الله ييه : إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 


تسمعون» أظت السماء وحق لها أن تنظ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهت» 
لله ساجداً والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً: وما تلذذتم بالنساء على 
الفرشء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لوددت أنى كنت شجرة تعضد©©). 

بيان: «أظطت السماءه قال في النهاية: الأطيط صوت الأقتاب؛ وأطيط الإبل أصواتها 
وحنيئها: أي إِنّ كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أقلت. وهذا مثل وإيذان بكثرة 
الملائكة وإن لم يكن كَمْ أطيطء وإنما هو كلام تقريب أريد منه تقرير عظمة الله . وقال: 
الصعدات: الطرق» جمع صعدء وصعد جمع صعيد كطريق وطرق وطرقات وقيل: هي 
جمع #صعدة» كظلمة وهي فناء باب الدار وممرّ الناس بين الأندية (انتهى) . 

وقال الطيبيْ في شرح هذا الحديث: أي فخرجتم إلى الطرقات والصحارى وم 
التاصع كفعل المحزون الذي يضيق به المنزل فيطلب الفضاء لبثٌ الشكوى وقال فى قوله 
الوددت أني شجرة تعضد» هو بكلام أبي ذرَ أشبه. والنبئ كه أعلم بالله من أن يتمتّى عليه 
حالاً أوضع عمّا هو فيه (انتهى). 

وأقول: هو إظهار الخرف منه تعالى» وهو لا ينافي القرب منه سبحانه» بل يؤكده ا إثَما 
بحْنَى أله ين عبارو الفككؤا 004 . 

٠‏ - الدر المنثور: عن أبن عباس » قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل» 
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4 - باب / حقيقة الملائكة وصفغاتهم وشؤونهم وأطوارهم ممم 
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وحافظين في النهار. يحفظان عمله ويكشان أ؛ ولا 

-١‏ وعن ابن عباسء قال : قال رسول الله وَيِهِ : إن الله ينهاكم عن التعرّي» فاستحيوا 
من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث 
حاجات: الغائط» والجنابة» والغسل9©. 

؟/ - وعن رجل من بني تميم قال : كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية «عَلا ينْمَدَ عَثَرَ4 
ألفً؟ قلت لاء بل تسعة عشر ملكا. فقال: ومن أين أنت علمت ذلك؟ قلت : لأنْ الله يقول : 
دا جَلَا دتمم إلا ينه ين كبوا قال: صدقت» هم تسعة عشر ملكا بيد كلّ منك منهم 
مرزبة من حديد لها شعبتان فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألفاًء بين منكبي كلّ ملك 
منهم مسيرة كذا وكذا9" . 

"لا - وعن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله وليه حدّثهم عن ليلة أسري به» قال: 
فصعدت أنا وجبرئيل إلى السماء الدنيا فإذا أنا يملك يقال له #إسماعيل؟ وهو صاحب سماء 
الدنياء وبين يديه سبعون ألف ملك. مع كل ملك جنده ماثة ألف». وتلا هذه الآية # وا ينل 
جود رَيكَ إلا مر 24 

5 - وعن أبن عباس » قال: ما أنزل الله على نبيّه آبة من القرآن إلا ومعه أربعة حفظة من 
الملائكة يحفظونها حتى يؤدّونها إلى النبيّ عله ثم قرأ ظعَديم الْمَبْبِ مَلَا يُظهرٌ عَلّ تبه 
دا لام أرتض يمن رسُولٍ كَِنُيْلْكُ من بين يديه ومن لفو َصَدَه يعني الملائكة الأربعة « يمْلٌ 
أن كد يلمأ رسَلَتٍ وَيبع» 0" , 

06- وعن سعيد بن جبير في قوله 9 َإِنّمْ يسَلْكُ مِنْ بين بدَيْه وَمِنَ حَلقِوء رَصَدَا قال : أربعة 
حفظة من الملائكة مع جبرئيل ليعلم محمّد أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال: وما جاء 
جبرئيل بالقرآن إل ومعه أربعة من الملائكة حفظة29 . 

7 - وعن الضححاك بن مزاحم في قوله 9 إِلَا مَنِ أرتضئ ين رسُولٍ فَِنّمُ يسنك من يبن يديد ومن 
لف رَصَدَا© قال : كان النبي 8# إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه 
ومن خلفه أن يتشبّه الشيطان على صورة الملك7" . 

للا - وعن ابن عباس في قوله ل إلا مَنِ أَرتضَئ يمن رَسُولٍ فإ َلك من بين يديد ومن حَلْيوء 
رص قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبى 825 من الشياطين» حتى يتبيّن الذي 
أرفل لبي 5 

8 - وعن سعيد بن جبير ل وَمَا نا إلا لما و4 قال: الملائكة» ما في السماء موضع 
إل عليه ملك إِمّا ساجد وإِمّا قائم حتى تقوم الساعة9 . 


(1) - (1) الدر المتشورء ج 1 ص 57*. ١‏ (#- 4) الدر المنثور ج 5 ص 784. 
(4) - (8) الدر المنثورء ج 7 ص 76 . 4 الدر المنثورء ج ه ص 757. 


مم بحار الأنوار/ج85 








48- وعن العلا بن سعدء أن رسول الله 8ه قال يوماً لجلسائه : أكلت السماء وحقٌ لها 
أن تنظ ليس منها موضع قدم إلآ عليه ملك راكع أو ساجدء ثم قرأ لوَإنّ تن أصَآوْنَ (2) را 
تن متخو 0049 . 

6 - وعن مجاهد لون لحن ألصَافونَ 09 دَإنا لحن السبَحونَ 4073© قال: أظت السماء وما 
تلام أن تنظ! إِنّ السماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه0 . 

١‏ - وعن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله علق : إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون. إِنْ السماء أظت وحق لها أن تئظ! ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهنه 
باهذ 24 , 

47 - وعن حكيم بن حزام» قال: كنا عند رسول الله 85 فقال: هل تسمعون ما أسمع؟ 
قلنا: يا رسول الله ما تسمع؟ قال: أطيط السماءء وما تلام أن تنظ! ما فيها موضع قدم إلا وفيه 
ملك راكع ا 

4 - فردوس الأخباره عن سعد بن معاذء قال: قال النبي و نقّوا أفواهكم 
بالخلال» فإنها مسكن الملكين الحافظين الكاتبين» وإِنّ مدادهما الريق وقلمهما اللسان. 
وليس شيء أشدّ عليهما من فضل الطعام في الفه0* . 

4 - سعد السعود: قال: بعد أن ذكر الملكين الموكلين بالعبد» وفي رواية أنّهما إذا 
أرادا النزول صباحاً ومساءً ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما 
ذلك؛ فإذا صعدا صباحا ومساءً بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخ التي انتسخ لهما حتى 
يظهر أنّه كان كما نسخ منه9©. 

تكملة: اعلم أنه أجمعت الإماميّة بل جميع المسلمين إلا من شذّ منهم من المتفلسفين 
الذين أدخلوا أنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم وتضييع عقائدهم على وجود 
الملائكة؛ وأنهم أجسام لطيفة نورانيّة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثرء قادرون على 
التشكل بالأشكال المختلفة؛ وأنه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاء من الأشكال والصور 
على حسب الحكم والمصالح»؛ ولهم حركات صعوداً وهبوطاًء وكانوا يراهم الأنبياء 
والأوصياء نيك والقول بتجرّدهم وتأويلهم بالعقول والنفوس الفلكيّة والقوى والطبائع 
وتأويل الآيات المتظافرة والأخبار المتوائرة تعويلاً على شبهات واهية واستبعادات وهمّة 
زيغ عن سبيل الهدى» واتباع لأهل الجهل والعمى . 

قال المحقق الدواني في شرح العقائد: الملائكة أجسام لطيفة قادرة على التشكّلات 
المختلفة» وقال شارح المقاصد: ظاهر الكتاب والسنّة وهو قول أكثر الأمّة أن الملائكة 
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زيمانهاء وكذلك إذا ضمّت إلى الإيمان طاعة نفعتها أيضاً وهذا أقوى( . 

وقال يده في قوله : < إن يَأجْوجَ ولج مُنيدُودَ فى الْأَئشِ» : فسادهم أنّهم كانوا يخرجون 
فيقتلونهم ويأكلون لحومهم ودوابهم» وفيل: كانوا يخرجون أيّام الربيع فلا يدعون شيئا 
أخضر إلا أكلوهء ولا يابساً إل احتملوه؛ عن الكلبيّ . 

وقيل: إنهم أرادوا سيفسدون في المستقبل عند خروجهم» وورد في الخبر عن حذيفة 
قال: سألت رسول الله يتنه عن يأجوج ومأجوجء قال: يأجوج أمّةء ومأجوج أَمّةَء كل أده 
أربعماثة أمّة لا يموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح: 
قلت: يارسول الله صفهم لناء قال: هم ثلاثة أعيتافت: صنف منهم أمثال الأرزى قلت : 
يارسول الله وما الأرز؟ قال شجر بالشام طويل» وصنف منهم طولهم وعرضهم سواء وهؤلاء 
الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد؛ وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف 
بالأخرق: ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه؛ من مات منهم أكلوه: 
مقذمتهم بالشام؛ وساقتهم بخراسانء يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريّة . 

قال وهب ومقاتل : إنهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك؛ وقال السدّيّ: الترك سريّة من 
يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السدّ فبقيت خخحارجه» وقال قتادة: إنَّ ذا 
القرنين بئى السدٌ على أحد وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة دون السدّ فهم الترك. وقال 
كعب : هم نادرة من ولد آدم» وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله 
من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم وهذا بعيد. 

دتما دوا أن يظَهَرُوه» أي يعلوه ويصعدوه وما أستَطمُو لم ني أي لم يستطيعوا أن 
ينقبوا أسفله لكثافته وصلابته » فنفى بذلك كل عيب يكون في السدّ؛ وقيل : إِنّ هذا السدّ وراء 
بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما البحر المحيط ؛ وقيل: إنْه وراء دربئد وخزران من 
ناحية أرمينيّة وآذربيجان؛ وقيل : إن مقدار ارتفاع السدّ ماثنا ذراع» وعرض الحائط نحو من 
خمسين ذراعا. 

قال ذوالقرنين: مدا يمد ين ري أي هذا السدّ نعمة من الله لعباده أنعم بها عليهم في دفع 
شر يأجوج ومأجوج عنهم يدا َأ وعد نَفْ» يعني إذا جاء وقت أشراط الساعة ووقت 
خروجهم الذي قدّره الله تعالى لجَمَمٌ دكهِ4 أي جعل السدّ مستوياً مع الأرض مدكوكاً أو ذا 
دك وإِنْما يكون ذلك بعد فتل عيسى بن مريم الدججال عن أبن مسعود؛ وجاء في الحديث 
أنهم يدأبون في حفره نهارهم حتّى إذا أمسوا وكادوا لا يبصرون شعاع الشمس قالوا: نرجع 
غداً ونفتحه ولايستثنون فيعودون من الغد وقد استوى كما كان حتّى إذا جاء وعد الله قالوا : 
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أجسام لطيفة نورانيّة قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على 
الأفعال الشاقة» شأنها الطاعة؛ ومسكنها السماوات» هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه وأمنائه 
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على وحيهء «سَيَحون الل وَالبَارَ لا يِدثون 78" وطلا يحَصُون لَه مآ مره وَيَتْعُونَ ما 
موْمرون 6( . 

وقال: الملائكة عند الفلاسفة هم العقول المجردة والنفوس الفلكيّة.» ويخصٌ باسم 
الكروبيين ما لا تكون له علاقة مع الأجسام ولو بالتأثير؛ وذهب أصحاب الطلسمات إلى أن 
لكل فلك روحاً كليّا يدبّر أمرهء ويتشعب منه أرواح كثيرة مثلاً للعرش أعني الفلك الأعظم 
روح يرى أثره في جميع ما في جوفه يسمى بالنفس الكليّة والروح الأعظم. ويتشعب منه 
أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وأطرافه كما أنّ النفس الناطقة تديّر أمر بدن الإنسان ولها 
قوّة طبيعية وحيوانيّة ونفسانيّة بحسب كل عضوء وعلى هذا يحمل قوله تعالى : يوم يقوم اروم 
كه سَذا 74" وقوله تعالى : «وترك الْمبكة حت من حول العرش بين بد 
َي 40# وهكذا سائر الأفلاك» وأثبتوا لكل درجة روحاً يظهر أثره عند حلول الشمس تلك 
الدرجة» وكذا لكل من الأيّام والساعات والبحار والجبال والمفاوز والعمران وأنواع النبات 
والحيوانات وغير ذلك؛ على ما ورد في لسان الشرع من ملك الأرزاق؛ وملك البحار: 
وملك الأمطارء وملك الموت». ونحو ذلك . وبالجملة فكما ثبت لكل من الأبدان البشريّة 
نفس مدبّرة فقد أثبتوا لكل نوع من الأنواع بل لكل صنف روحاً يدبره يسمى بالطبائع الْتامْ 
لذلك النوع تحفظه عن الآفات والمخافات» وبظهر أثره في النوع ظهور أثر النفس الإنسانيّة 
في الشخص (انتهى) . 

وقال الرازي في تفسيره: إِنّه لا خلاف بين العقلاء في أن أشرف الرتبة للعالم العلويّ هو 
وجود الملائكة فيه؛ كما أن أشرف الرتبة للعالم السفلي هو وجود الإنسان فيه, إلا أنّ الناس 
اختلفوا في ماهيّة الملائكة وحقيقتهم» وطريق ضبط المذاهب أن يقال : الملائكة لا بدّ وأن 
تكون ذوات قائمة بأنفسهاء ثم إن تلك الذوات إمّا أن تكون متحيّزة أو لا تكون, أمّا الأول 
ففيه أقوال: أحدها : أنّها أجسام لطيفة هوائيّة تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها 
السماوات». وهذا قول أكثر المسلمين. 

وثانيها: قول طوائف من عبدة الأوثان, وهو أن الملائكة في الحقيقة هى هذه الكواكب 
الموصوفة بالإسعاد والإنحاس. فإنها بزعمهم أحياء ناطقة» وآ ايدان منها ملائكة 
الرحمة. والمنحسات منها هي ملائكة العذاب . 





.* (؟) سورة التحريمء الآية:‎ 7١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.9/8 سورة الزمرن الآية:‎ )4( .7١ سورة النبأء الآية:‎ )9( 


4م بحار الأنوار/ ج801 


وثالثها : قول معظم المجوس والثنويّة» وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليّين وهما 
النرر والظلمة» وهما في الحقيقة جوهران شفافان حسّاسان مختاران قادران متضادًا النفس 
والصورة مختلفا الفعل والتدبير» فجوهر النور فاضل خير نقيّ طيّب الريح كريم النفس»ء يسرٌ 
ولا يضرء وينفع ولا يمنع » وبحبي ولا يبلي » وجوهر الظلمة على ضدٌ ذلك . ثم إن جوهر النور 
لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل التناكح بل على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم 
والضوء من المضيء؛ وجوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء وهم الشياطين على سبيل تولّد السفه 
من السفيه لا على سبيل التناكح ؛ فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيّزة جسمانيّة . 

القول الثاني: أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ولا أجسامء فههنا 
قولان: أحدهما: قول طوائف من النصارى؛ وهو أنْ الملائكة في الحقيقة هي الأنفس 
الناطقة بذاتها المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيريّة» وذلك لأنّ هذه النفوس المفارتة 
إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة؛ وإن كانت خبيثة كدرة فهي الشياطين. 

وثانيها: قول الفلاسفة وهي أنْها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيّزة الببّةء وأنّها 
بالماهيّة مخالفة لنوع النفوس الناطقة البشريّة. وأنها أكمل قوّة منهاء وأكثر علماًء وأنها 
للنفوس البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء ثم إن هذه الجواهر على قسمين: 

منها : مأ هي بالنسبة إلى أجرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبدانناء 
ومنها: ما هي أعلى شأناً من تدبير أجرام الأقلاك بل هي مستغرقة في معرفة الله ومحبته 
ومشتغلة بطاعته؛ وهذا القسم هم الملائكة المقرّبون» ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبّرون 
السماوات كتسبة أولئك المديّرين إلى نفوسنا الناطقة فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على 
إثاتهما :..ومنهه “.من ألبت أتواعاً آخر من الملائكةء وهي الملائكة الأرضيّة المدبْرة 
لأحوال هذا العالم السفلي . ثم إِنَّ مدبّرات هذا العالم إن كانت خيرات فهم الملائكة» وإن 
كانت شريرة فهم الشياطين . ثم اختلف أهل العلم في أنه هل يمكن الحكم بوجودها من حيث 
العقل أو لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع؟ فالفلاسفة على الأوّل. 

أقول: ثم ذكر بعض دلائلهم فقال: وأمًا الدلائل النقليّة فلا نزاع البتّة بين الأنبياء نكل 
في إثبات الملائكة. بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم. ثُمْ ذكر كثرة الملائكة وبعض 
الأخبار في ذلكء ثم قال : رأيت في بعض كتب التذكير أن النبئ ع9 حين عرج به رأى 
الملائكة في موضع بمنزلة سوق بعضهم يمشي تجاه بعض » فسأل رسول الله 585 أنْهم إلى 
أين يذهبون؟ فقال جبرئيل 2:6 : لا أدري إلا أنّي أراهم منذ خلقتء ولا أرى واحداً منهم 
قد رأيته قبل ذلك» ثم سألوا واحدا منهم» وقيل له : منذ كم خخلقت؟ فقال: لا أدري غير أن 
الله تعالى يخلق كوكباً في كل أربعماثة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني 
أربعماثة ألف كوكب. 
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ثم قال : واعلم أن الله ذكر في القرآن أصنافهم وأوصافهم. وأمًا الأصناف فأحدها حملة 
العرش 9وَخحِلُ عَرْشَ رَيْكَ الآية وثانيها الحاقون حول العرش «وكرى الْمَلَيِكَة اوج » الآية 
وثالئها أكابر الملائكة» فمنهم جبرئيل وميكائيل لقوله «وَيبِيلَ وَمكَدلَ4 ثم" إِنّه وصف 
جبرثيل بأمور : 

الأول: أنّه صاحب الوحي إلى الأنبياء هزد به وم لديا » 

والثاني: أنه قدمه على ميكائيل . 

والثالث: جعله ثاني نفسه: 8 إن أله هر مَولَنهُ ريل 4 . 

الرابع : سمأه روح القدس . 

الخامس : ينصر أولياءه ويقهر أعداءه مع آلاف من الملائكة مسورّمين 

السادس : أنه مدحه بصفات سئّة 9« إِنَم لعَول سول كير إلى قوله «أِينٍ» . 

ومنهم: إسرافيل صاحب الصورء وعزرائيل قابض الأرواح, وله أعوان عليه. 

ورابعها : ملائكة الجنة #والمتيكة يدَخُلونَ لهم ين كل بَاب» الآية . 

وخامسها: ملائكة النار 9عَيهَا يعد عَثْر4 وقوله: «وّنا بآ أمْصَب ار |[ مليأ» 


ل 


- برع عبر عبر 


ورئيسهم مالك 9 يميك لَِفَضٍ علدنا ريك وأسماء جملتهم «الزبانية» «سَنَدمٌ الايد . 
وسادسها : الموكلون ببني آدم لقوله تعالى : لإْ يلك الْمَليان عن بين وكن امال يي كنا يغ 
عن فل اذَه يِب عبد 47 وقوله تعالى : لالم مم4 الآبة . وقوله «وَرِلُ عَكَك حََكة4 . 
وثامنها : الموكّلون بأحوال هذا العالم «رَلمَتَئّتِ صَنَلهُ وقوله « َلْرَيّتٍ أ)» . 
وعن ابن عباس قال: إن لله ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجرء فإذا 
أصاب أحدكم عجزة بأرض فلاة فليتاد : أعينوا عباد الله رحمكم الله . 
وأمًا أوصاف الملائكة فمن وجوه: 
أحدها : أنهم رسل الله «جاعلٍ الملهكة رسلا وقوله: # أنه يصَطفى يرت الملبكة 
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رسلا» . 

وثانيها : قربهم من الله بالشرف وهو المراد من قوله سبحانه : «وَمَنْ عند لا يسْتَكرُون» 
وقوله « بل عياد ديوس » وثالثها: وصف طاعاتهم» وذلك من وجوه: 

الأول: قوله تعالى حكاية عنهم: لون شِيَحُ يحَْوِكٌ وَنَْدْسُ لَك رقولهم <وَ لم 
لصَافونَ 9 بَنا نحن التببَحون )4 والله تعالى ما كذبهم في ذلك. 

الثاني: مبادرتهم إلى امتثال أمر الله؛ وهو قوله «شَبَدَ التليكة مكلو موه . 

الثالث: أنهم لا يفعلون إلا بوحيه وأمره وهو قوله تعالى : «لا يسَيِقُومٌ بالَؤلي وَهُم 
أمَرِوء يَعْمَلُورتَ» , ورابعها: وصف قدرثهم وذلك بوجوه: 
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الأول إن حمل العرن ومع لخاجة يتتملوك الغرش والكردين الذي هر أصغر من العرش 
أعظم من جملة السماوات السبع لقوله تعالى : «وَبِعَ كرسِيهُ سمت وَلارضٌ» . 

لاني :أن عل لمرش شي »لا يحي به الوهم؛ ويد علي ول تعالى : #تمرح المكيكة 
رح إِلَيْهِ في يور كن مِعَدَارمٌ حْسِينَ أل سو ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه في لحظة 
واحدة. 

الثالث : قوله تعالى : «وَبْيْمَ في ألصُورٍ» الآية. فصاحب الصور بلغ في القوّة إلى حيث إنه 
بنفخة واحدة منه يصعق من في السموات والأرضء وبالثانية منه يعودون أحياءاً . 

الرابع : أن جبرئيل بلغ من قوّته أن قلع جبال آل لوط وبلادهم دفعة واحدة. 

وخامسها: وصف خوفهم ويدل عليه بوجوه: 

الأول: أنْهم مع كثرة عبادتهم وعدم إقدامهم على الزلآت يكونون خائفين وجلين حتى كأنّ 
عباداتهم معاص قال تعالى : ليَافونَ رُم ين فوفِهِرٌ © وقال: هم يِنْ حَدْيَةَ رهم مُمَفِفنَ. 

الثاني : قوله تعالى : لحَهَ إِنَا فرع عن فُلُويهم» الآية» روي في التفسير أنَّ الله تعالى إذا 
تكلّم بالوحي سمعه أهل السماوات مثل صوت السلسلة على الصفوان» ففزعواء فإذا انقضى 
الوحي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقّ وهو العلى الكبير. 

الثالث : روى البيهفيّ في شعب الإيمان عن ابن عبّاس قال: بيئما رسول الله يي بناحية 
ومعه جبرئيل 22 إذ انشق أفق السماء فأقبل جبرئيل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض إلى 
آخر ما سيأتي برواية السيوطيّ في الباب الآني (انتهى)27 , 

وأقول: وإن قال في أوّل كلامه إن أكثر المسلمين قالوا بد بتجسّم الملائكة لكن يظهر من آخر 
كلامه أن المخالف في ذلك ليس | الأ العبارى والفلاسفة الديق لم يؤطتر الإشريحة: وتكلموا 
في جميع أمورهم على آرائهم السخيفة» وعقولهم الضعيفة. 

وأقول: سئل المرتضى : نزول جبرئيل بالوحي في صورة دحية الكلب كيف كان يتصوّر 
بغير صورته؟ هو القادر عليها أو القديم تعالى يشكل صورة وليست صورة جبرثيل؟ فإن كان 
1 م ب لس ا 0 
بصورة البشر؟ وهذه القدرة قد رويت أن إبليس يتصوّر وكذلك الجنّ» أريد أن توضح أمر 
ذلك؛ وما كان يسمعه جبرئيل من الوحي من البارئ تعالى أو من حجاب وكيف كان يبلغه؟ 
وهل جبرئيل يعلم من صفات البارئ أكثر مما نعلمه أو مثله؟ وأين محله من السماء؟ وهل 
القديم إذا خطر ببال جبرئيل يكون متحيّراً فيه مثلنا : ويكون سبحانه لا تدركه الأوهام أو ميزه 

علينا وجميع الملائكة أيضاً . 
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فأجاب ينه بأنْ نزول جبرئيل بصورة دحية كان بمسألة من النببي 06؛ تعالى في ذلك , 
فأما تصوّره فليس بقدرته» بل الله يصوّره كذلك صورة حقيقية لا تشكيل ؛ والذي كان يسمعه 
النبيّ وت من القرآن كان من جبرئيل في الحقيقة» وأمًا إبليس والجنّ فليس يقدرون على 
التصوّرء وكل قادر بقدرة فحكمهم سواء في أنّهم لا يصحٌ أن يصوّروا نفوسهمء بل إن 
اقنضت المصلحة أن يتصوّر بعضهم بصورة صوّره الله للمصلحة ‏ فأمًا جبرئيل عي وسماعه 
الوحي فيجوز أن يكلمه الله بكلام يسمعه فيتعأّمه» ويجوز أن يقرأه من اللوح المحفوظ فأمًا ما 
يعلم جبرئيل من صفات الله فطريقه الدليل» وهو والعلماء فيه واحده فأمًا محلّه من السماء 
فقد روي أنه فى السماء الرابعة» فأمّا ما يخطر بباله فلا يجوز أن يتحيّر فيه لأن جبرثيل 
معصوم لا يصحٌ أن يفعل قبيحاً (انتهى) وفي بعض ما أفاده نظر لا يخفى على المتأمّل . 

وسئل فتن أيضاً : إذا حصل أهل الجنّة في الجنّة ما حكم الملائكة؟ هل يكونون في جئّة 
بني آدم أو غيرها؟ وهل يراهم البشر؟ وهم يأكلون ويشربون مثل البشر أو تسبيح وتقديس؟ 
وهل يسقط عنهم التكليف؟ وكذلك الجِنّ. 

فأجاب كله : أنه يجوز أن يكونوا في الجئة مع بني آدم ويجوز أن يكونوا في جنّة 
سوأهاء فإنّ الجنان كثيرة جنّة الخلد» وجنّة عدن وجنّة المأوى: وغير ذلك ممًا لم يذكره 
الله تعالى . فأمّا رؤية البشر لهم فلا يصلح إلآ على أحد وجهين: إمَا أن يقوّي الله تعالى شعاع 
بصر البشرء أو يكثف الملائكة. فأمًا الأكل والشرب فتجوزء والله تعالى يثيبهم بما فيه 
لذتهمء فإن جعل لذّتهم في الأكل والشرب جاز. وأمًا التكليف فإنه يسقط عنهمء لأنّه لا 
يصمح أن يكونوا مكلفين مثابين في حالة واحدة. والكلام في الجنّ يجري هذا المجرى2. 

وقال الشيخ المفيد تله في كتاب المقالات : القول في سماع الأئمّة ليه كلام الملائكة 
الكرام وإن كانوا لا يرون منهم الأشخاص . وأقول بجواز هذا من جهة العقل. وأنه لين 
بممتنع في الصديقين من الشيعة المعصومين من الضلال» وقد جاءت بصححّته وكونه في 
الأئمة علوي وكذا سمّيت من شيعتهم الصالحين الأبرار الأخيار واضحة الحبّة والبرهان. 
وهو مذهب فقهاء الإمامية وأصحاب الآثار منهم. وقد أباه بنو نوبخت وجماعة من أهل 
الإمامة لا معرفة لهم بالأخبارء ولم يمعنوا النظرء ولا سلكوا طريق الصواب9©. 

وقال تفذثه : في رؤية المحتضر الملائكة جائز من أن يراهم ببصره بأن يزيد الله تعالى في 
شعاعه ما يدرك به أجسامهم الشقّافة الرقيقة0” . 

وقال: القول في نزول الملكين على أصحاب القبور ومساءلتهما الاعتقاد: وأقول: إن 





)0( رسائل الشريف المرتضى. ج 4 ص 78-15. (؟) أوائل المقالاتء ص 55. 
(9) أوائل المقالات» ص 75-6. 
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ذلك صحيح وعليه إجماع الشيعة وأصحاب الحديث. وتفسير مجمله أن الله تعالى ينزل على 
من يريد تنعيمه بعد الموت ملكين اسمهما مبشّر وبشير» فيسألانه عن ريّه جلت عظمته وعن 
نبيه ووليه يَإكَدة فيجيبهما بالحق الذي فارق الدنيا على اعتقاده والصواب؛ ويكون الغرض 
في مساءلتهما استخراج العلامة بما يستحقّه من النعيمء فيجد لذتها منه في الجواب. ويُنزل 
جل جلاله على من يريد تعذيبه في البرزخ ملكين أسمهما ناكر ونكيرء فيوكلهما بعذايه. 
ويكون الغرض في مساءلتهما له استخراج علامة استحقاقه من العقاب بما يظهر في جوابه من 
التلجلج عن الحقء أو الخبر عن سوء الاعتقاد» أو إبلاسه وعجزه عن الجواب . وليس ينزل 
الملكان مح أصحات القوى إلا على ها وك .20 

وأمَا ما ذكره السيّد الداماد يؤنه تبعاً للفلاسفة حيث قال: من الدائر على الألسن أن 
وصف القرآن بالنزول التي لا يتّصف به إل المتحيّر بالذات دون الأعراض وسيّما غير 
القارّات كالأصوات إِنْما هو بتبعيّة محله؛ سواء أخذ حروفاً ملفرظة» أو معاني محفوظة؛ 
وهو الملك الذي يتلقّف الكلام من جناب الملك العلأم تلقفاً سماعيا . أو يتلقّاه تلقّياً 
روحانياً؛ أو يتحفّظه من اللوح المحفوظ ثمّ ينزل به على الرسولء ولا ية يتمشّى هذا النمط إلآ 
على القول بتجسّم الملائكة . اا » فأمًا ما هو 
صريح الحقٌ وعليه الحكماء الإلهيّرن والمحصّلون من أهل الإسلام أن الملائكة على قبائل 
سفليّة وعلويّة أرضيّة وسماويّة: جسمانئيّة وقدسانئيّة» وفى القبائل شعوب وطبقاتء كالقرى 
المنطبعة» والطبائع التجوهرة: .وآرياب الأنزاع :والشرين المقاائة الستماوثة والججواهر 
العقليّة القادسيّة بطبقات أنواعها وأنوارهاء ومنها روح القدس النازل بالوحي النافث في 
أرواح أولي القوّة القدسيّة بإذن الله سبحانه «وَبًا ينك جنوه ريك د ه00 وفي الحديث 
عنه َيل «أظت السماء وحقّ لها أن تنظء ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجاد أو راكع؛ 
فالأمر غير خفي» اللهم إلا أن يسمّى ظهورهم العقلاني لنفوس الأنبياء لكل نرولاً » تشبيهاً 
للهيولى العقلي والاعتلاق الروحانيّ بالنزول الحسّي والاتصال المكانيّ؛ فيكون قولنا نزول 
الملك استعارة تبعيّة: وقولنا نزل الفرقان مجازاً مرسلاً بتبعيّة تلك الاستعارة التعيّة . 

قلت: لا يطمئنٌ مني أحد من الناس أن أستصحٌ ذلك بجهة من الجهات» وإنّ فيه شق 
لعصا الأمّة بفرقها المفترقة: وأحاديثها المتواترة: وخرقاً للقوانين العقليّة الفلسفيّة: ونسخاً 
للضوابط المقررة البيانيّة» فالأمّة مطبقة على أن لنب 8# يرى جبرئيل عَكئلاة وملائكة الله 
المقربين ببصره الجسماني؛ ويسمع كلام الله الكريم على لسانهم القدسي بسمعه الجسماني؛ 
وتران السكرة لالنا ئمة بالقسط أنه إنما ملاك الرؤية البشريّة والإبصار الحسّي انطباع الصورة 

في الحس المشترك وإِنْما المبصّر المرئي بالحقيقة من الشيء الماثل بين يدي الحم الصورة 


#9: أوائل المقالاتء ص ه5-9ل. (9) سوزة المدشرء الآية‎ )١( 
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الذهنية المنطبعة؛ وأمًا ذو الصورة بهويته العينيّة ومادته الخارجيّة فمبصّر بالعرض» مرئيٌ 
بالمجاز» وإن كان مثوله العيني شرط الإبصارء والجليديّتان هما مسلكا التأدية لا لوحا 
الانطباع؛ وعلى هذه السنّة شاكلة السمع أيضاً» والإفاضة مطلقاً من تلقاء واهب الصور فإذا 
كانت النفس واغلة الهمّة في الجنبة الجسدانيّة» طفيفة الانجذاب إلى صقع الحقّ وعالم 
القدس لم يكن لنبطاسياها سبيل إلى التطيّع بالصورة من تلقاء واهب الصور إلا من مسلك 
الحاسة الظاهرة» ومثول المادة الخارجيّة بين يديهاء فأمًا إذا كانت قدسيّة الفطرة» مستئيرة 
الغريزة في جوهر جبلتها المفطورة ثم في سجيّتها المكسوبة» صارت نقيّة الجوهرء طاهرة 
الذات» أكيدة العلاقة بعالم العقل؛ شديدة الاستحقاق لعالم الحسٌ قاهرة الملكة» قويّة 
المئّة على خلع البدن ورفض الحواسّ والانصراف إلى صقع القدس حيث شاءت ومتى 
شاءت بإذن ربّهاء وقوّتها المتخيّلة أيضاً قليلة الإنغماس في جانب الظاهر؛ قويّة التلقي من 
عالم الغيب» فإنّها تخلص من شركة الطبيعة: وتعزل اللحظ عن الجسد في اليقظة فترجع إلى 
عالمهاء وتتّصل بروح القدسء وبمن شاء الله من الملائكة المقرّبين» وتستفيد من هئالك 
العلم والحكمة بالانتقاش على سبيل الرشح كمرأة مجلوّة حوذي بها شطر الشمس» ولكن 
حيث إِنّْها يومئذ في دارغريبتها بعد بالطبع» ولم تنسلخ عن علاقتها الطبيعية بتدبّر جيوشها 
الجسدية؛ وأمورها البدنيّة» تكون مثلها فيما تناله بحسب ذلك الشأن وتلك الدرجة تحوّل 
الملك لها على صورة مادّيّة متمثلة في شبح بشري ينطق بكلمات إلهيّة مسموعة منظومة» كما 
قال عرّ من قائل #فَأرَسَلنَآ ليها روِحنَا فَمثّلَ لَهَا بَسَرَاْ سَويَا 2١6‏ وأعني بذلك ارتسام الصورة 
في لوح الاتطباع لا من سبيل الظاهر والأخذ عن مادّة خارجيّة» بل بالانحدار إليه من 
الباطن؛ والحصول عن صقع الإفاضة» فإذن في السماع والإبصار المشهوريين يرتفع 
المسموع والمبصر من الموادٌ الخارجية إلى لوح الانطباعء ثم منه إلى الخيال والمتخيّلة ثم 
يصعد الأمر إلى النفس العاقلة» وفي إبصار الملك وسماع الوحي وهما الإبصار والسماع 
الصريحان ينعكس الشأن. فينزل الفيض إلى النفس من عالم الأمرء فهي تطالع شيئاً من 
الملكوت مجردة غير مستصحبة لقوّة خياليّة أو وهميّة أو غيرهما ثمّ يفيض عن النفس إلى القرّة 
الخياليّة» فتخيّله مفصّلاً منضما بعبارة منظومة مسموعة؛ فتمثل لها الصورة في الخيال من 
صقع الرحمة وعالم الإفاضة» ثم تنحدر الصورة المتمئلة والعبارة المنتظمة من الخيال 
والمتخيلة إلى لوح الانطباع» وهو الحس المشتركء فتسمع الكلام» وتبصر الصورة» فهذا 
أفضل ضروب الوحي والإيحاء؛ ويقال إِنّه مخاطبة العقل الفعّال للنفس بألفاظ مسموعة 
نشلةو وله اتجاءيكتاقة .+ وعرانن كنا قاف بسنت درجات القنى سار د قن رن 
في بعض درجاته لا يتخضّص المسموع والمبصر بجهة من جهات العالم بخصوصهاء بل 
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الأمريعمٌّ الجهات بأسرها في حالة واحدة. وفي الحديث أن الحارث بن هشام سأل رسول 
اله كيف يأتيك الوحي؟ قال : أحياناً يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشدٌ علي فيفصم عنْي وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحياناً يمثل إلى الملك رجلاً فيكلمني» فأعي ما يقول . وربما تكون 
النفس المتنوّرة صقالتها في بعض الأحايين أتمّء وسلطانها على قهر الصوارف الجسدانيّة 
والشواغل الهيولانيّة أعظمء ٠‏ فيكون عند الانصراف عن عالم الحس والاتصال بروح القدس 
واستئناسها بجوهر ذاته المجردة (أعظم ظ) منه بالشبح المتمثّل فتشاهده ببصر ذاته العاقلة, 
ويستفيد منه وهو في صورته القدسيّة كما ورد في الحديث أن جبرئيل أ تى النبئ 826 مرة في 

صورته الخاصّة كأنه طبق الخافقين . م دون هذه الضروب لسائر درجاته ما يتّفق له من القّة 
القدسيّة نصيب مرتبة النبوّة أن يرى ملائكة الله ويسمع كلام الله ولكن في النوم لا في اليقظة . 
وسبيل القول فيه أيضاً ما دريت» إلا أنّ الأمر هناك ينتهي إلى القرّة المتخيّلة ويقف عندها 
بمحاكاتها وتنظيمها وتفصيلها لما قد طالعته النفس من عالم الملكوت؛ من دون انحدار 
الصورة المتمثلة والعبارة المنتظمة منها إلى الحسٌ المشترك . فأمًا الرؤيا الصالحة لنفوس 
العرفاء والصالحين فواقعة في هذا الطريق» غير واصلة إلى درجة النبؤة وبلوغ الغاية . وفي 
الحديث أنها جزء من سنّةَ وأربعين أو سبعين جزءاً من النبوّةء على اختلافات الروايات: 
وقصاراها في مرتبة الكمال وأقصاها للمحدثين - بالفتح على البناء للمفعول من التحديث - 
وهم الذين يرفضون عالم الشهادة ويصعدون إلى عالم الغيب. فربما يسمعون الصوت في 
ا م ا . وفي كتاب الحجّة من كتاب 
الكافي لشيخ الدين أبي جعفر الكليني ليه باب في الفرق بين الرسول والنبئ 805 
والفسدثلق. وآ الأبتة هفو محتكزن منقمون: وإة قدااتضرض للعدمن المسالة من سييلها 
فقد استبان أنْ قولنا «نزل الملك» مجاز عقليَ مستعمل طرفاه في معنييهما الحقيقيّين والتجوّز 
فيه في الإسنادء إذ النزول حقيقة منسوب إلى الصورة المتشبّحة المتمثلة وقد أسند بالعرض 
إلى الجوهر المجرّد القدسي وهو الملك» وليس هو من الاستعارة في شيء أصلاً ٠‏ كما قولنا 
«#تحرّك جالس السفينة» وقولنا: «أنا متحرّك؟ و «أنا ساكن» وقولنا «رأيت زيداً» إذا عنينا به 
شخصه الموجود في الخارج بهويته العينيّة لا صورته الذهنيّة المرئيّة المنطبعة في الحس 
المشترك وسائر المقولات في وجود الاتصافات بالعرض كلها على هذه الشاكلة . وأمًا نيل 
لْْرْوَانَ4 فمجاز مرسل لاتباعه استعارة تبعيّة: بل من حيث إنّ النازل على الحقيقة محلّه وهو 
تلك الصورة البشريّة المتشبّحة النازلة أو تجوّز عقلي لا في شيء من الطرفين بل في الإسنادء 
على أن الأصوات والحروف والألفاظ ليست أعراضاً حالة في لسان المتكلم. بل هي 
تقطيعات عارضة للهواء من تلقاء حركة اللسان. 


إن قلت: بنيت الأمر فيما أفدت على القول بالانطباع في باب الرؤية» فما سبيل القول 
هئالك على المذهبين الآخرين وهما خروج الشعاع أي في فيضانه من المبدأ الفيّاض منبئًاً في 
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الهواء المتوسط بين الجليديّة وسطح المرئيّ على هيئة المخروط وحصول الإفاضة الإشراقيّة 
للنفس المستوجبة للوتكشاف الإبصاريّ ما دامت المقابلة بين المرئئ والجليديّة على تلك 
الهيئة . 

قلت: لست أكثرت لذلكء إذا إِنّما يسمى ذلك الخلاف وتثليث القول في المواد 
الخارجيّة والرؤية من مسلك الجليديّة» ومن مذهب الظاهرء لا في الإبصار من سبيل الباطن 
ومذهب الغيب من دون الأخذ من مادّة خارجيّة . ثم الآراء الثلاثة متحاذية الأقدام في تطابق 
اللوازم واتّحاد الأحكام» حذو القذّة بالقذّة. والسواد الأعظم على مسلك الانطباع؛ ويشبه 
أن يكون الحقّ لا يتعدّاه» وما يتجشّمه فرق من فرق الإفاضة الإشراقيّة من إثبات صور معلّقة 
خياليّة في عالم معلق مثالي ليستتبٌ الأمر في صور المرايا والصور الخياليّة وأمور الإيحاءات 
ومواعيد النبوّات. قلت: لا أجد لانّجاه البرهان إليه مساقاً» بل أجده بتمائيل الصوفيّة أشبه 
منه بقوانين الحكماءء وحقٌ القول الفصل فيه على ذمّة كتبنا البرهانيّة (انتهى). 

فلعله يتنه حاول تحقيق الأمر على مذاق المتفلسفين» ومزج رحيق الحقّ بمموهات آراء 
المنحرفين عن طرق الشرع المبين» مع تباين السبيلين» ووضوح الحقّ من البين» وقد انُضح 
ما ألئنا صريح الأمر لذي عينين» وسنذكر ما يكشف أغشية الشبه رأساً عن العين . 

6 - أقول: روينا بإسنادنا عن الحسن بن محمّد بن إسماعيل بن أشناس البرّاز عن محمّد 
ابن عبد الله بن المظلب الشيبانيَ» عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ عن عبد الله بن عمر بن 
الخظاب الزيّات؛ عن خاله علي بن نعمان الأعلم. عن عمير بن المتوكل الثقفي البلخئ» عن 
أبيه المتوككل بن هارون» عن أبى عبد الله الصادق غاقية عن أبيه الباقر» عن جذه. عل ب 
الحسين تلك . وبإسنادنا عن محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان عن أحمد بن 
محمد بن عياش الجوهري عن الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن المعروف بابن أبي طاهر 
العلوي؛ عن محمّد بن مطهّر الكاتب؛ عن أبيه عن محمّد بن شلقان المصريّ. عن على بن 
النعمان - إلى آخر السند المتقدّم قال: وكان من دعائه تيبل في الصلاة على حملة العرش 
وكل ملك مقرّب: اللهمّ وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك؛. ولا يسأمون من 
تقديسكء ولا يستحسرون عن عبادتك. ولا يؤثرون التقصير على الجدّ في أمركء. ولا 
يغفلون عن الوله إليك وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذنء وحلول 
الأمرء فينيّه بالنفيخة صرعى رهائن القبرر» وميكائيل ذو الجاه عندك» والمكان الرفيع من 
طاعتك وجبريل الأمين على وحيك» المطاع في أهل سماواتك. المكين لديك. المقرّب 
عتدك . والروح الذي هو على ملائكة الحجب» والروح الذى هو من أمرك. الله فصل 
عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم . من سكان سماواتك» وأهل الأمانة على 
رسالاتك» والذين لا يدخلهم سأمة من دؤوبء ولا إعياء من لغوب. ولا فتورء ولا تشغلهم 
عن تسبيحك الشهوات؛ ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات الخشّع الأبصار فلا يرومون 








النظر إليك؛ النواكس الأعناق الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك» المستهترون بذكر آلائك» 
والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك؛ والذين يقولون إذا نظروا إلى جهدّم تزفر على 
أهل معصيتك: سبحانك ها عبدناك حقّ عبادتك فصل عليهم وعلى الروحانيين من 
ملائكتك؛ وأهل الزلفة عندك؛ وحملة الغيب إلى رسلك؛ والمؤتمنين على وحيك. وقبائل 
الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك». وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك» وأسكتتهم 
بطون أطباق سماواتك . والذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك؛ وخرّان المطرء 
وزواجر السحاب». والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود. وإذا سبحت به خفيفة السحاب 
التمعت صواعق البروق» ومشيّعي الثلج والبردء والهابطين مع قطر المطر إذا نزل» والقرّام 
على خزائن الرياح» والموكلين بالجبال فلا تزول» والذين عرفتهم مثاقيل المياه» وكيل ما 
تحويه لواعج الأمطار وعوالجها ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من 
البلاء؛ ومحبوب الرخاء والسفرة الكرام البررة» والحفظة الكرام الكاتبين» وملك الموت 
وأعوانه. ومنكر ونكيرء ومبشر وبشير ورومان فتّان القبورء والطائفين بالبيت المعمور 
ومالك والخزنة» ورضوان وسدنة الجنان والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» والذين يقولون: «سَلَمُ مَك يما صَبَرمٌ فَْمْ عقي الذَّر» والزبانية الذين إذا قيل لهم 
اه 2 لمحم لوه لفك ابتدروه سراعاً ولم ينظروهء ومن أوهمنا ذكره ولم نعلم 
مكانه منك وبأيّ أمر وكلته» وسكان الهواء والأرض والماءء ومن منهم على الخلق. فصل 
عليهم يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد» وصل عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم. 
وطهارة على طهارتهم. اللهمٌ وإذا صليت على ملائكتك ورسلك وبلّغتهم صلواتنا عليهم 
فصل علينا بما فتحت لنا من حسن القول فيهم؛ إِنّك جواد كريه؟ , 

تبيان: أقول: الدعاء مرويّ برواية الحسني أيضاً في الصحيفة الشريفة الكاملة 
المشهورة. ورواية الشيخ ورواية المطهّري كما فصّلناه في آخر المجلّدات ولنوضحه بعض 
الريضاح وإن استقصينا الكلام في شرحه في الفرائد الطريفة. «اللهم وحملة عرشك الذين لا 
يفترون من تسبيحك؟ وفي روأية الحسنيّ #عن تسبيحك؛ والواو في قوله #وحملة» للعطف 
على الجمل المتقدمة في الدعاء السابق أومن قبيل عطف القصّة على القصّة. وقيل: زائدة» 
وقيل : استئنافية وقيل : عطف بحسب المعنى على قوله «اللهم؛ فإنّه أيضاً جملة لأنه بتأويل 
«أدعوك؟ ولا يشفى بعد ما سوى الأوَلِين» وقوله «وحملة» مبتدأء وخبره مقدّرء أي الهم 
مستحقون لأن نصلي عليهم» ويحتمل أن يكون «فصل عليهم» خبراً بتأويل مقول في حقّه 
فدخول الفاء إِمّا على مذهب الأخفش حيث جوّز دخول الفاء على الخبر مطلقاً» أو بتقدير 
«أَما) أو باعتبار الاكتفاء بكون صفة المبتدأ موصولاًء ويحتمل أن يكون الموصول خيراً لا 
صفةء وكذأ «صاحب؟ في الثاني و «ذو الجاه» في الثالث «والأمين» في الرابع. وكذا 
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غداً نخرج ونفتح إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئة حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون 
على الناس فيتشفون المياه» وتتحصّن الناس في حصونهم منهم ؛ فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع وفيها كهيئة الدماء فيقولون: قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا 
في أقفائهم فتدخل في آذانهم فيهلكون بهاء فقال النبئن 82 : والّذي نفس محمّد بيده إن 
دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً؛ وفي تفسير الكلبي : إن الخضر واليسع 
يجتمعان كل ليلة على ذلك السدّ يحجبان يأجوج ومأجوج عن الخروج. 

9وََكا بْصَممْ مذ يَمُجُ في بَعْضٍ » أي وتركنا يأجوج ومأجوج يوم انقضاء أمر السدّ يموجون 
في الدنيا مختلطين لكثرتهم ويكون حالهم كحال الماء الذي يتموّج باضطراب أمواجه؛ 
وقيل : إِنْه أراد سائر الخلق الجنّ والإنس أي تركنا الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج يختلط 
بعضهم ببعض لأنّ ذلك علّم للساعة7'". / 

8 “ىمو هاس م ص حر صن صر من 0/0" 9 

وقال كل4ني قوله تعالى: #حوّح إذا فحت يَأْجوج و2 خوج » أي فتحت جهتهم . 
والمعنى انفرج سدّهم بسقوط أو هدم أوكسر وذلك من أشراط الساعة هوَهُم يّن كل حَدَبٍ 
ل 2 . . 5 لاه الواء 8 . 8 
َنسسِلُوتَ » أي من كل نشز من الأرض يسرعون, يعني أنهم يتفرّقون في الأرض فلا ترى أكمة 
إل وقوم منهم يهبطون منها مسرعين يقولون: «وافئرب الود ألْحَنّ » أي الموعود الصدق 
وهو قيام الساعة؛ فإذا هي شاخصة أبصار الَّذين كفروا أي لا تكاد تطرف من شدّة ذلك اليوم 
وهوله, (ِيِنْلمَا قد كنا فى َمَلَوْ يَنْ ندا أي اشتغلنا بأمور الدنياء وغفلنا عن هذا اليوم 
فلم نتفكر فيهء بل كنا ظالمين بأن عصينا الله تعالى وعبدنا غيره©. 

وقال في قوله تعالى : 9«وَإِدَا وََمَ ألْقوَلٌ عليِمْ 4 أي وجب العذاب والوعيد عليهم» وقيل : 
معناه: إذا صاروأ بحيث لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهم . وقيل : إذا غضب الله عليهم ؛ 
وقيل: إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة فسمّي المقول قولاً طِلْتْرًَا لم داب ين 
لْأرض »> تخرج بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنْه مؤمن » والكافر بأنه كافر وعئد ذلك 
يرتفع التكليف ولا تقبل التوبة» وهو علم من أعلام الساعة؛ وقيل: لا يبقى مؤمن إلا 
عمر ؛ وروى محمّد بن كعب قال : سئل علي غَقتئلاة عن الدابّة فقال: أما والله ما لها ذنب وإنّ 
لها للحية؛ وفي هذا إشارة إلى أنها من الإنس. 

وروى ابن عبّاس أنها دابّة من دواتَ الأرض لها زغب وريش ولها أربع قوائم. وعن 
حذيفة» عن النبيّ ينه قال : دابّة الأرض طولها سئّون ذراعاًء لا يدركها طالب» ولا يفوتها 
هارب» فتسم ألمؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه : مؤمن » وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين 
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الموصول في الأخيرينء أو يقدّر فيهما بقرينة ما سبقهما «هما مقرّبان عندك» وقد مضى 
الكلام في معاني العرش وحملته وإن كان الأظهر هنا كون المراد بالعرش الجسم العظيم 
وبحملته الملائكة الذين يحملونه والفتور الانكسار والضعف. «ولا يسأمون من تقديسك» 
سئم من الشيء - كعلم - مل أي لا يحصل لهم من التسبيح والتقديس سأمة وملال» بل 
يتفوون بهما كما مرء والتسبيح والتقديس كلاهما بمعنى التنزيه عن العيوب والنقائص . 
ويمكن حمل الأوّل على تنزيه الذات والثاني على تنزيه الصفات والأفعال» ويحتمل وجوهاً 
خر. اول يستحسرون عن عبادتك» الاستحسار استفعال من «حسر» إذا أعيا وتعب؛ وعدم 
ملالهم لشدّة شوقهم. و ن خلقتهم خلقة لا يحصل بها لهم الملال بكثرة الأعمال. «ولا 
يؤثرون التقصير على الجد في أمرك» الإيثار الاختيار والجدّ - بالكسر - الاجتهاد والسعي 
#ولا يغفلون عن الوله إليك» الوله - محرّكة - الحزن؛ أو ذهاب العقل حزناً» والحيرة 
والخوف. ولعل المراد هنا التحيّر في غرائب خخلقه سبحانه: أو لشدة حبّهم له تعالى» أو 
للخوف منه جل وعلا. والأوسط لعله أظهر. 

وإسرافيل هو ملك موكل بنفخ الصورء والصور هو قرنه الذي ينفخ فيه كما قال سبحانه 
وَنِحَ في لور مَصَعِقَ مَن فى أَلسَموتٍ وَمن في الدَْضٍ لاسن طآه امه نيِح يد فرك داهم وبا 
كرون 14" وقال تعالى : «إإن كات إِلّا َه وده دا هم يم ْنَا محصَرُوق 14 وقد 
مر تفصيله في كتاب المعاد. 

الشاخص الذي ينتظر منك الإذن» أي شخص ببصره. لا يطرف من يوم خلقته انتظاراً لما 
سوف يؤمر به بعد انقضاء أمر الدنياء والمرتفع الماد عنقه لذلك أو الرفيع الشأن والأوّل 
أظهر. قال الفيروزايادي : شخص كمنع شخوصا: ارتفع؛ وبصره: فتح عينيه وجعل لا 
يطرف» وبصره: رفعه . والإذن في النفخ والأمر أيضاً فيه؛ أو المراد أمر القيامة «فيتبه بالنفخة 
صر على رهائن القبور؛ في القاموس : الصرع : الطرح على الأرض» وكأمير : المصروع. 
والجمع صرعى (انتهى) والصريع يطلق على الميّت» وعلى المقتول» لأنهما يطرحان على 
الأرض وفي القاموس: الرهن : ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك؛ وكلّ ما احتسب به 
شيء فرهينةء وراهن الميت القبر ضمنه إِيَاه والرهينة كسفينة واحد الرهائن . 

أقول: يمكن أن يكون المراد برهائن القبور مودعاتها أي الذين أقاموهم فيها إلى يوم 

٠‏ 8 : 0 0 ع4 ده رماس ار رلا 
البععث» أو من ارتهن بعمله في القبر كما قال تعالى : #ف لين بمَا كت بم وروي عن 
الب كلقي إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. ومثله في الأخبار كثيرء 
فيكون من قبيل الإضافة إلى الظرف لا إلى المفعول كقولهم «يا سارق الليلة أهل الدار» وكما 
قيل في «مدلك بوم الديِنِ+ أي مالك الأشياء يوم الدين. ثُمّ اعلم أن أكثر نسخ الصحيفة 
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متفقة على نصب «الرهائن» فهم إمّا بدل عن «صرعى» أوحال أو بيان أو صفةء لأنّ الإضافة 
لفظيّة . وفي رواية ابن أشناس؟ بالجرٌ بالإضافة » والأوّل أصوب. ثم إِنْه قث اقتصر على 
ذكر النفخة الثانية لأنّه أشدّ وأفظع لاتصالها بالقيامة واحتمال كون الكلام مشتملاً عليهما بأن 
يكون في الإذن والأمر إشارة إلى الأولى وقوله افينبّه" إلى الثانية في غاية البعد. 

وميكائيل هو من عظماء الملائكة» وروي أنه رئيس الملائكة الموكلين بأرزاق الخلق 
كملائكة السحب والرعود والبروق والرياح والأمطار وغير ذلك وفي اسمه لغات قال 
الزمخشريّ: قرئ «ميكال» بوزن قنطارء و«ميكائيل؟ بوزن #ميكاعيل» و «ميكثيل» كميكعيل 
و«ميكائل» كميكاعل و «ميكثل؛ كميكعل . قال ابن جني : العرب إذا نطقت بالعجمئ خلطت 
فيه (انتهى) والجاء: القدر والمنزلة #والمكان الرفيع من طاعتك» لعل المراد بالمكان المكانة 
والمنزلة؛ وبالرفعة العلوّ المعنويّ و(مِن) ابتدائيّة أي رفعة مكانه بسبب إطاعتك. أو تبعيضيّة 
أي له من درجات طاعتك منزلة رفيعة. 

وجبرئيل من أعاظم الملائكة '٠‏ وفي سائر روايات الصحيقة (وجبريل) بالكسر أو بالفتح. 
وفيه أيضاً لغات» قال الزمخشريّ: قرئ (جبرئيل) بوزن فقشليل» و(جبرئل) بحذف الياء: 
و(جبريل) بحذف الهمزة (وجبريل) بوزن قنديل و(جيرال) باللام المشدّدة؛ و(جبرائيل) بوزن 
جبرأعيل. و(جبرائل) بوزن جبراعل (انتهى) وقيل : معناه عبد الله؛ وقيل : صفوة عبد ألله» 
وقيل : صفوة الله وهو تَفَملادُ حامل الوحيء إِمَا إلى جميع الأنبيا؛ أو إلى أولي العزم منهم. 
أو إلى بعض من غير أولي العزم أيضاً . «والمطاع في أهل سماواتك» أي هم جميعاً يطيعونه 
بأمر الله» والفقرتان إشارتان إلى قوله تعالى : «مُطعٍ ثم أبين» . 

«المكين لديك4: ذو المكانة والمنزلة: و الدى» ظرف مكان بمعنى ١عند»‏ كلدن؛ إلآ 
أنْهما أقرب مكاناً من #عند؛ وأخصٌ منه فإن عند يقع على مكان وغيره» تقول الي عند فلان 
مال؛ أي في ذمّته» ولا يقال ذلك فيهما. 

«والروح الذي هو على ملائكة الحجب؛ قد مرٌ ذكر الحجبء ويدلٌّ على أن الروح رئيس 
الملائكة الموكلين بالحجب والساكنين فيهاء والظاهر أنه شخص واحد موكّل بالجميع 
ويحتمل أن يكون اسم جنس» بأنَ يكون لملائكة كل حجاب رئيس يطلق عليه الروح . 

«والروح الذي هو من أمرك؛ إشارة إلى قوله تعالى : # وَيِسْتَلُوَكَ عن الروج قلٍ روح ين أْمْرٍ 
تق وظاهر هذه الفقرة أن الروح من جنس الملائكة أو شبيه بهم ذكر بينهم تغليباً لا الروح 
الإنساني. واختلف المفسّرون فيه كما سيأتي في باب النفس والروحء فقيل: إنّه روح 
الإنسانء وقيل: إنه جبرثيل . وظاهر الدعاء المغايرة. وقيل : إنه ملك من عظماء الملائكة 
وهو الذي قال تعالى #أبَومَ يفوم لوح وَالْمليَكَةٌ سَنَا وروي عن أمير المؤمنين للكئلة أنّ له 
سبعين ألف وجه. لكل وجه سبعون ألف لسان, لكل لسان سبعون ألف لغة يسبّح الله بتلك 
اللغات كلهاء يخلق الله تعالى بكلّ تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» ول يخلق 
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الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش» ولو شاء أن يبلغ السماوات والأرضين السبع بلقمة 
واحدة لفعل . والجواب حيئئذ أنه من غرائب خلقه تعالى وقيل : خلق عظيم ليس من الملائكة 
وهو أعظم قدراً منها وهذأ أظهر من سائر الأخبار كما رواه الكليني وعلىّ بن إبراهيم والصفّار 
وغيرهم بالأسانيد الصحيحة عن عن بير قال :: سالت أنا عبد الله غلكئلة عن قول 
الله يوق «وَيستَلُونك عَنِ الروج هل أُلرُوحٌ ين أمْرٍ رق 4 قال : خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. 
كان مع رسول الله وَيهيةِ وهو مع الأئمة ند وهو من الملكوت7 . وروى الكليني بإسناده 
أنه أتى رجل أمير المؤمنين تَقكئة يسأله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير 
المؤمنين عَلكدز : جبرئيل من الملائكة؛ والروح غير جبرئيل» فكرّر ذلك على الرجل» فقال 
له : لقد قلت عظيماً من القول! ما يزعم أحد أنّ الرّوح غير جبرئيل. فقال له أمير 
المؤمنين عقكئلة : إنك ضالٌ تروي عن أهل الضلال؛ يقول الله يوك لنيّه ونقة : « يِل 
الْملكة بألرُوج © والروح غير الملائكة(". وقد مرّت الأخبار في ذلك . فذكره غك الروح في 
دعاء الملائكة إِمّا تغليباً كما عرفت» أو بزعم المخالفين تقيّة #وعلى الملائكة الذين من دونهم؛ 
أي بحسب المكان الظاهري» لأنْ السابقين كانوا حملة العرش والكرسئ والساكنين فيهماء 
وفي الحجب وتلك فوق السماوات السبع» أو بحسب المنزلة والرتبة» أو بحسبهما معاً. 

«وأهل الأمانة على رسالاتك؛ يدلّ على عدم انحصار التبليغ في جبرئيل ظَقتئ: فيمكن أن 
يكون نزولهم على غير أولي العزم أو إليهم أيضاً نادراً كما يدل عليه بعض الأخبارء أو المراد 
بهم الوسائط بينه تعالى وبين جبرئيل» كالقلم واللوح وإسرافيل وغيرهم كما مرّء وفي بعض 
الأخبار القدسيّة عن رسول الله يي عن جبرئيل ؛ عن ميكائيل» عن إسرافيل: عن اللوح. 
عن القلم عن الله يويضق . أو المراد بهم الرسل إلى ملائكة السحاب والمطر والعذاب 
والرحمة وغيرهم من الملائكة الموكّلين بأمور العباد؛ والملائكة الحافظين للّوحين اللذين 
أثبت فيهما جميع الكتب السماويّة . أو الذين ينزلون على الأنبياء والأوصياء في ليلة القدر. 

والذين لا تدخلهم سأمة من دؤوب ولا إعياء من لغوب ولا فتور السأمة الملالة 
والتضبجر» والدؤوب: التعب والإعياء والعجز واللغوب أيضاً الإعياء» ومنه قوله هوَمَا مَتَنََا 
من س4 ويمكن ألفرق باختلاف مراتب التعجّب والعجزء وهذه الفقرة إِمَا تعميم بعد 
التخصيص؛ فإِن هذا وما سيأتي حال جميع الملائكة؛ فتشمل ملائكة الأرض أيضاًء بل 
ملائكة الحجب والعرش والكرسي» أو تخصيص بعد التعميم لذكر بعض الصفات الظاهرة 
الاختصاص بالبعض فيما بعدء ولا ينافي عموم هذه الصفات. لأنْها كمال لهم أيضاًء 
ومجموع الصفات مختصّة بهمء أو يكون العطف للتفسير لبيان بعض الصفات الأخر الثابتة 
لهم» ولذكر ما يستحقون به الصلاة من الفضائل , 
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اولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات؛ أي ليست لهم شهوة حتى تشغلهم «ولا يقطعهم عن 
تعظيمك سهو الغفلات» إضافة السهو إلى الغفلات من قبيل إضافة المسبّب إلى السبب. أو 
الجزء إلى الكل » أو بيانيّة أي لا يمنعهم عن ذكر عظمتك أو العبادات المستلزمة لتعظيمك 
السهو الحاصل من الغفللات»؛ أو السهو الذي هو من جملة الغفلات أو هو عينها «الخشع 
الأبصار فلا يرومون النظر إليك؟ في النسخ المشهورة "فلا يرمون النظر إليك» والخشوع 
الخضوع. وخشوع العين : التذّل بها وعددم رفعها عن الأرض أو غمضها أو الروم : الطلب 
ولعلّ المراد أنهم اماس حياءً أو خوفاً» أو إلى الجهة التي جعلها الله 
قبلتهم ؛ ولا يرفعون أبصارهم إلى جهة العرش ويحتمل أن يكون المراد النظر القلبيَ أي لا 
يتفكرون في كنه ذاتك وصفاتك» وما لا تصل إليه عقولهم من معارقك «النواكس الأعناق 
الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك؛ في أكثر الروايات «النواكس الأذقان» وعلى التقديرين هو 
أن يطأطئ رأسه وهو أزيد تذثلاً من الخشوع, والمراد بما لديه الدرجات العالية المرتفعة» 
ويحتمل أن يكون لهم بعض اللذات غير الطعام والشراب. والظاهر أنَّ الوصفين لطائفة 
مخصوصة من الملائكة كما مر في خبر المعراج» ويحتمل التعميم . 

المستهترون! بصيغة المفعول قال الجوهريّ : فلان مستهتر بالشراب أي مولع به لا يبالي 
ما قيل فيه . والآلاء: النعم واحدها «ألى» بالفتح وقد يكسر مثل معى وأمعاءء أي هم 
متلذذون حريصون في ذكر نعمائك الظاهرة والباطنة عليهم وعلى غيرهم #والمتواضعون دون 
عظمتك وجلال كبريائك» التواضع : التذلل» وادون؟ معناه أدنى مكان من الشيء: ثم 
ل 
بمتواضعون, والجلال والكبرياء: العظمة والعطف والإضافة للتأكيد والمبالغة» ويمكن أن 
يخص العظمة بالذات والكبرياء بالصفات «والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل 
معصيتك؛ قال الجوهرئ: الزفير اغتراق النفس للشدة» والزفير أوّل صوت الحمارء 
والشهيق آخره. وقال الفيروزآبادي: زفر يزفر زفراً وزفيراً : أخرج نفسه بعد مذّه إيّاهء والنار 
سمع لتوقدها صوت (انتهى) أي إذأ سمعوا زفير جهنم على العاصين خافوا من أن يكونوا 
مقضّرين في العبادة» فقالوا: سبحانك ما عيدناك حقّ عبادتكء أي نترّهك تنزيهاً عن كون 
عبادانا لاثقة بجنابك. فإنهم لم رأوا شدّة عقويات تعالى نظروا إلى أنفسهم وأعمالهم وإلى 
عظمته وجلاله فوجدوا أعمالهم قاصرة عمًا يستحقّه سبحانه ففزعوا إليه واعترفوا بالتقصيرء 
ولجأوا يي ا ا ل 0 
وكان ذلك مظنة أن يكون خوفهم من أن يعاقبهم ظلمأ من غير استحقاق لعصمتهم نزّهوه تعالى 
عن أن يكون الخوف منه عن تلك الجهةء وعللوا الخوف بالتقصير فيما يستحقّه من العبادة . 

وقال الوالد كته: يمكن أن يكون قولهم ذلك للتعججب من مخالفتهم حتى استحمّوا 
العذاب» أو من الصوت المهول على خلاف العادة» فهذا توبة لهم من المكروه . ويمكن أن 
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يكون ذلك على سبيل الشفاعة لهم بأن ضمّوا أنفسهم مع العاصين» فكأنهم يقولون: نحن 
وهم مقصّرون في عبادتك فارحمنا وإياهم . 

«فصل عليهم؟ يمكن أن يكون خبراً أو كالخبر لقوله َكِب «والذين لا تدخلهم» مع عاطف 
عليه؛ وأن يكون الموصول في محل الجرٌ عطفاً على #سكان سماواتك» ويكون قوله #فصل» 
تأكيداً للسابق وتمهيداً لأن يعطف عليهم غيرهم وعلى هذا يكون قوله «الخشع» و 
«المستهترون؟ مرفوعين على المدح . 

(اوعلى الروحانيين من ملائكتك» قال في النهاية: الملائكة الروحانيّون يروى بِضِم الراء 
وفتحهاء كأنه نسب إلى الرُوح والروؤح: وهو نسيم الريح؛ والألف والنون من زيادات 
النسب . ويريد به أنهم أجسام لطيفة لا يدركهم البصر (انتهى) وما قيل من أنهم الجواهر 
المجرّدة العقليّة والنفسيّة فهو رجم بالغيب وإنما المعلوم أنهم نوع من الملائكة. #وأهل 
الزلفة عندك» قال الجوهريّ: الزلفة والزلفى القرب والمنزلة (اتتهى) وهو إِمّا صفة أخرى 
للروحانيين» أو طائفة أخرى غيرهم . #وحملة الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك» في 
أكثر النسخ «وحمال الغيب؟ والحمال جمع الحامل» والغيب يطلق على الخفى الذي لا 
يدركه الحسل ولا يقتضيه بديهة العقل» وهو قسمان: القسم الأوّل لا دليل عليه وهو المعنيٌ 
بقوله يده مَماتِحُ ألْمَيٍّ لا يَملمُّهَآ إلا و74 وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته 
واليوم الآخر وأحواله كذا ذكره البيضاوي . والمراد هنا إِمّا الأعمّ أو الأوّل» «والمؤتمنين» 
ما تأكيد أو عطف تفسير لسابقه» أو المراد بهم طائفة أخرى شأنهم تبليغ الأحكام والشرائع 
فقطء أو مع الثاني إن حملنا الأولى على الأوّلء والظاهر أنْ هاتين الفقرتين مؤكّدتان لما 
سبق من قوله «وأهل الأمانة على رسالتك» ويمكن تخصيص ما سبق ببعض المعانى التى 
ذكرناها هنا وهاتان بالبعض الآخرء إذ يمكن أن يكون لحمل الغيب طائفة 200 
كملائكة ليلة القدر وغيرهمء والأوّل أظهرء وتكرير المطلب الواحد بعبارات مختلفة في 
مقام الدعاء والخطب والمواعظ ممّا يؤكد البلاغة. 

«وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك» القبائل جمع القبيلة وهي الشعوب المختلفة ؛ 
والكلام في التأكيد والتأسيس كما مرّء والمراد بالاختصاص به تعالى أنهم مشغولون بعبادته 
بخلاف ما سيأتي ممّن له شغل في النزول والعروج وسائر الأمورء وإن كان هذه الأمور أيضاً 
عبادة لهم أو أنه سبحانه يطلعهم على أسرار لم يطلع عليها غيرهم من الملائكة . 


«وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك» أي خلقتهم خلقة لا يحتاجون في بقائهم إلى 
الغذاء» وكما أنا نتقوّى بالغذاء فهم يتقوّون بتسبيحه وتقديسه وعبادته . 
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«وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك؛ الأطباق جمع طبقء يقال: السماوات أطباق 
وطباق؛ أي بعضها فوق بعض . قال الراغب : المطابقة هو أن يجعل الشيء فوق آخر بقدره: 
ومنه : طابقت النعل» ثم يستعمل الطباق في الشيء الذي يكون فوق الآخر تارة وفي ما يوافق 
غيره تارة كسائر الأشياء الموضوعة لمعنيين ثم يستعمل في أحدهما دون الآخر كالكأس 
والراوية ونحوهماء قال الله تعالى لسَبْمٌ سَموتٍ يبنا © أي بعضها فوق بعض. 7" (انتهى) ويدلٌ 
على الفرجة بين السماوات؛ وكونها مساكن الملائكة كما مر . 

"والذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك؛ إشارة إلى قوله سبحانه وني 
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لَه مف يوت ولهية (3) والنك عل أتبآيهاً َهِلْ عرق رَبَكَ متهم َب فيد 042" قال 
الطبرسي كته «عل أنبابهاً » معناه على أطرافها ونواحيها والملك اسم يقع على الواحد 
والجمع؛ والسماء مكان الملائكة» فإذا وهت صارت في نواحيها . وقيل: إِنْ الملائكة على 
جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل النار من السوق إليهاء وفي أهل الجنّة من التحيّة 
والتكرمة فيهال" (انتهى) وقيل : إن تمثيل لخراب السماء بخراب البئيان وانضواء أهلها إلى 
أطرافها وحواليهاء ولفظة (إذا) ظرفية للمستقبل » والباء صلة للأمرء ويحتمل السببيّة . وتمام 
الوعد تمام مذة الدنيا وانقضاؤه وحلول القيامةء أو المراد إتمام ما وعده الله من الغواب 
والعقاب للمطيعين والعاصين؛ وكلمة (هم) ليست في الروايات المشهورة. 

ااوخزان المطر؛ أي الملائكة الموكلين بالبحر الذي ينزل منه المطر كما يظهر من بعض 
الأخبار» أو الموكلين بتقديرات الأمطاره أو الذين يهيّجون السحاب بأمره تعالى» ولو كان 
من بخارات الأرض والبحار كما هو المشهورء فيكون قوله #وزواجر السحاب» عطف تفسير 
له؛ أي سائقتها من «زجر البعير» إذا ساقهء وبه فسّر قوله تعالى : #آَالبَبِرْتِ رخا كما م 
والسحاب : جمع السحابة؛ وهي الغيم . ١والذي‏ بصوت زجره يسمع زجل الرعود» قال في 
النهاية : وفي حديث الملائكة “لهم زجل بالتسبيح) أي صوت رفيع عالٍ. وفي القاموس : 
الرعد صوت السحاب. أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحادي الإبل بحدائه (انتهى) والرعد 
هنا يحتمل الوجهين؛ وإن كان كونه اسماً للملك أظهر؛ وسيأتي تحقيق الرعد والبرق 
والسحاب في الأبواب الآتية . وصيغة الجمع هنا تدلّ على أنّ الرعد اسم لنوع هذا الملك إن 
كان اسماً له؛ وإضافة الزجل إلى الرعود بيانيّة إن أريد به الصوت. ولاميّة إن أريد به الملك. 

(وإذا سبحت به خفيفة السحاب التمعت صواعق البروق» أقول: النسخ مختلفة في هذه 
الفقرة اختلافاً فاحشاء ففي بعضها #سبحت» بتشديد الباء» وفي بعضها بتتخفيفها «وخفيفة» 
في بعضها بالحاء المهملة والفائين؛ وفي بعضها بالخاء المعجمة ثم الفاء ثمّ القاف وفي 
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تليق يحتمل 7 وق إشارة إلى قوله تعالى : وريه صو 3 0 قال 
الفيروزآبادي : سبح بالنهر وفيه كمنع سبحا وسباحةً بالكسر عام وأسبحه عوّمه. وسبحان 
الله تنزيهاً له عن الصاحبة والولد» ونصبه على المصدر. أي أبرئ الله من السوء براءة. أو 
معناه السرعة إليه والخفّة في طاعته. وقال: حف الفرس حفيفاً سمع عند ركضه صوت» 
وكذلك الطائر والشجرة إذا صرّتت. وقال: الخفق صوت النعل» وخفقت الراية تخفق 
وتخفق خفقا وخفقاناً - محرّكة - : اضطربت وتحرّكت» وخفقٌ فلان: حرّك رأسه إذا نعس» 
والكائر: طارة ا ع رده 
ا - بخطه فلم و 
الصحاح : لمع البرق لمعا ولمعاناً أي أضاءء والتمع مثله. ولا يخفى أنّ هذه الفقرة من تتمّة 
الكلام السابق» وليس وصف الملك الآخر. وضمير «به؟ إِمّا راجع لون الفلك» آز إلى 
زجره» أو إلى الزجل والباء للمصاحبة أو للسبييّة» وإضافة الخفيفة إلى السحاب على التقادير 
من إضافة الصفة إلى الموصوف واحا مكويا مسار حم السفاتة: وإذا حمل على المصدر 
فإسناد السبح إليه مجازي أو هو مؤول بذات الخفيفة . وعلى المعجمة والفائين أي السحاب 
الخفيفة سريعة السيرء والحاصل على التقادير : إذا زجرت بسبب الملك أو زجرهء أو صوّته 
السحاب ذات الصوت أو الاضطراب أو السرعة أضاءت الصواعق التي هي من جنس 
البروق وأشذهاء فالإضافة من قبيل «خاتم حديد؛ وربّما يقال هو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. أي البروق المهلكة. قال الجزريّ: الصاعقة: الموت وكلّ عذاب مهلك 
وصيحة العذاب» والمخراق الذي بيد الملك سائق السحابء ولا يأتي على شيء إلآ 
أحرقه؛ أو نار تسقط من السماء. وصعقتهم السماء كمنع صاعقة مصدراً كالراعية أصابتهم 
بها (انتهى) وفي رواية ابن شاذان: وإذا ساق به متراكم السحاب التمعت صواعق البروق . 

(ومشيعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل» أي إذا نزل المطر إلى الأرض لا 
عند نزوله إلى السحاب» ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى كل من الثلج والبرد والمطر 
لكنه بعيد وقال الوالد: الظاهر أنه عَقئاة أراد بقوله «إذا نزل» العمومء أي كلما نزل» ليفيد 
فائدة يعتذ بهاء وتغبير العبارة في التشييع والهبوط إِمّا لمحض التفتّنء أو لأنّ الغالب في 
الثلج والبرد في أكثر البلاد أنهما للضررء فلم ينسب الضرر إليهم صريحاً بخلاف المطر. 

وأقول: يمكن على ما سيأتى فى الخبر أنْ البرد ينزل من السماء إلى السحاب فتذيبه حتى 
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يصير مطرآء أن يكون إشارة إلى ذلك. فإنّ اللج والبرد يشايعونهما من أوّل الأمر بخلاف 
المطرء فإنهم يهبطون معه بعد الذوبان» أو يقال : النكتة إسناد الخير إلى الله والضرر إليهم» 
لأنْ في التشييع نوع معاونة بخلاف الهبوط . 

أقول : قد مر وسيأتي الأخبار في تفاصيل تلك الأمور. 

(والقوام على خزائن الرياح» القوّام جمع قائم ككفار وكافرء أي الحافظين لها في 
خزائنها المرسلين لها قدر الحاجة بأمره تعالى ويمكن أن يكون كناية عن كون أسبابها بيدهم: 
وقبل : كل ما ورد في الكتاب الكريم الرياح بلفظ الجمع فهو في الخير كقوله تعالى : « بل 
الرل مضت وكل ما كان بلفظ المفرد فهو للشرّ كقوله سبحانه «أرْسَكَا عل اليم مقي 
وأقول: إذا اظطردت القاعدة في تلك العبارة فالنكتة في تخصيص الخير بالذكر ظاهرة: 
وستأتي الأخبار في أنواع الرياح وأساميها وصفاتها في الباب المختصٌ بها . 

«فلا تزول» أي الجيال بسبب حفظ الموكلين لها أو هم دائماً فيها لا يزولون عنهاء 
والأول أظهر . «والذين عرفتهم مثاقيل المياه؟ المياه جمع الماءء وأصلها (ماه؟ وقيل (موها 
ولهذا يرد إلى أصله في الجمع والتصغير» فيقال امياه؛ و امويه» و «أمواه؛ وربّما قالوا #أمواء؛ 
بالهمزةء وماهت الركية كثر ماؤها «وكيل ما تحويه» أي مقدار ما تجمعه وتحيط به الواعج 
الأمطاره أي شدائدها ومضراتها « وما تحرق النبات وتخرب الأ بنية؛ كما أفيد #وعوالجها؛» 
أي متراكماتهاء قال السيد الدامادةته : اللواعج جمع لاعجة أي مشتدّاتها القويّة يقال: 
لاعجه الأمر إذا أشتذ عليه» والتعج من لاعج الشوق ولواعجه ارتمض واحترق» وضرب 
لاعج أ شديد يلعج الجلد أ يحرفه. وكذلك «عوالجها» جمع عالج يعني متلاطماتها 
ومتراكماتهاء وفي الحديث: إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يعني أن 
الدعاء في صعوده يلقى البلاء في نزوله فيعتلجان قال في الفائق: أي يصطرعان ويتدافعان 
وفي النهاية في حديث الدعاء : ما تحويه عوالج الرمال. هي جمع عالج وهوما تراكم من 
الرمل ودخل بعضه في بعض . 

'ورسلك» جمع الرسول "من الملائكة؛ بيان للرسل أو من للتبعيضء وقيل إِنّ الملك اسم 
مكان. والميم فيه غير أصليّة بل زائدة» فالأصل «ملئك» ولذلك يجمع على الملائك 
والملائكة. نقلت حركة الهمزة إلى اللام؛ ثم حذفت لكثرة الاستعمال فقيل ملكء وقال 
بعضهم: أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوكة الرسالة فقلبت الهمزة مكاناً ثم حذفت في 
كثرة الاستعمال للتتخفيف فقيل ملك , وجمع على الملائكةء وقد يحذف ألهاء فيقال ملائك . 
١إلى‏ أهل الأرض» متعلّق برسلك #بمكروه ما يتزل» الباء للملابسة أو السبييّة» أي بالذي 
ينزلء وهو مكروه للطباع . 

(من البلاء؛ بيان للمكروه والنازلء وإِنّما سمّي المكروه النازل على العباد بلاءً لا بتلاء الله 
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تعالى العباد وامتحانهم به هل يصبرون أم لا وإن كان على المجاز «ومحبوب الرخاء» عطف 
على مكروه» وهو أيضاً من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي الرخاء المحبوب. وقيل : 
الإضافة بيانيّة. والرخاء: النعمة. يقال: رجل رخ البال. أي واسع الحال . والمراد إِما 
نزولهم لأصل حصول البلاء والرخاء وتسيّب أسبابهماء أو للإخبار بهما في ليلة القدر 
وغيرها «والسفرة الكرام البررة» السفرة كالكتبة لفظاً ومعنيئ» جمع اسافر» والسفر الكتاب» 
قل الجرهرية ٠‏ لجف الكت قال على" لو .قرع انلو وف بطق اهمسج لين هد 
المصلح بين الناس لكنّ الغالب في جمع السفير السفراء. والكرام: ضذ اللثام وقيل : الكرام 
على الله الأعرّاء عليه» وقيل : الأسخياء الباذلين الاستغفار للعباد مع تماديهم في العصيان . 
والبررة 00١‏ فيهاء والمراد هنا الملائكة الكاتبون للوحيء المؤدّون إلى 
غيرهم» أو الموكّلون باللوح المحفوظ . وقيل: هم الكاتبون لأعمال العباد» وما بعده تأكيد 
لهء ولا يخلو من بعد إذ التأسيس أولى من التأكيد. وأيضاً الظاهر أنه إشارة إلى ما ورد في 
الآية» وهي في سياق وصف القرآن كما عرفت سابقاً . يتفي هذا الدعاء ما مر من الأقوال في 
الآية سوى القول بأنْهم الملائكة. 

(والحفظة الكرام الكاتبين إشارة إلى قوله سبحانه : #وَإِنَّ عَلتَكْْ لحَنفَظِينَ 2 كِرَاما كَنِينَ 
46 وقال الطبرسي عقا : وإنّ عليكم لحافظين من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملون من 
الطاعات والمعاصيء ثمّ وصف الحفظة فقال: كراماً على ربّهم كاتبين يكتبون أعمال بني 
آدم'؟ () انتهى) ويدلٌ على تعذدهم لكل ! إنسان قوله تعالى : #إذ لْفى الْمتلْقيانٍ 7 لمن وعن لال 

يبد 9 نَا بلط من كَوْلٍ إلا ديه َب تيد ()4 ويدلّ كثير من الأخبار على أنْ ملائكة الليل غير 
ملائكة النهارء كما ورد في تفسير قوله تعالى : «لنٌ ميم لجر 2# مَشْجُوك74") أي تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهارء والحكمة في خلقهم وتوكيلهم على العباد مع كونه سبحانه أعلم 
بهم منهم كثيرة قد مر بعضها في بعض الأخبار. 

#وملك الموت وأعوانه؛ اسم ملك الموت «عزرائيل» ويدلٌ على أن له أعوانا كما دلت 
عليه الآيات والأخبارء فإنَّه تعالى قال #أَنَّهُ بَتَوَقّ الْأْنَمْس مِينَ مَوْتِهت96"؟ وقال سبحانه : 
«ثل بَوقدَكُم مَك ألموت ل فين ي96) وقال جل وعلا : نكت سنا وهم ل قرطل( 
وقال يوعد <اد تله اليك لين4 وقال «أزْن وك النكيكة كي أشي 00 


وروى الصدوق في التوحيد أن أمير المؤمنين قث قال في جواب الزنديق المدّعي 
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للتناقض في القرآن المجيد حيث سأل عن هذه ا لآيات : إن الله يدبّر الأمور كيف يشاء ويوكل 
من خلقه من يشاء بما يشاءء أما ملك الموت فإن الله يوي يول بخاصّة من يشاء من خلقه: 
ويوكل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء من خلقه تبارك وتعالى والملائكة الذين سمّاهم 
الله عوج يوكلهم بخاضة من يشاء من خلقه والله تعالى يدر الأمور كيف يشاء(2. وروى 
الطبرسيّ تكذثه هذا الخبر في الاحتجاج: والجواب فيه هكذا : هو تبارك وتعالى أجل وأعظم 
من أن يتولى ذلك بنفسهء وفعل رسله وملائكته فعله. لأنهم بأمره يعملون. فاصطفى جل 
ذكره من الملائكة رسلاً وسفرة بينه وبين خلقهء وهم الذين قال الله فيهم ْلَه يَسَطليى يبس 
لملَبِكةٍ رسلا وب ألنَاين» فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرحمة: 
ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة» ولملك الموت أعوان من 
ملائكة الرحمة وملائكة النقمة يصدرون عن أمره؛ وفعلهم فعله» وكل ما يأتونه منسوب إليهء 
إذ كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل ملك الموت فعل الله لأنّه يتوفى الأنفس على يد من 
يشاءء ويعطي وبمئع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وإِنْ فعل أمنائه فعله كما قال «وَما 
تَمَمُون إل أن م 04 , 

روى الصدوق في الفقيه عن الصادق َل أنه قال في ذلك: إِنْ الله تبارك وتعالى جعل 
لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من 
الونس يبعثهم في حوائجه؛ فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت عن الملائكة مع ما 
يقبض هوء ويتوفاهم الله ببق عن ملك الموت9". 

اومنكر ونكيرء ومبشر وبشير» الأخيران لم يكونا في أكثر الروايات» وقد مر في كتاب 
المعاد أن الأسماء لملكين أو لنوعين من الملائكة يأتيان الميّت في قبره للسؤال عن العقائد: 
أو عن بعض الأعمال أيضاًء فإن كان مؤمناً أتياء في أحسن صورة فيسمّيان مبشّراً وبشيرا 
وإن كان كافراً أو مخالفاً أتياه في أقبح صورة فيسمّيان منكراً ونكيراً. ويحتمل مغايرة هذين 
النوعين للأولينء لكن ظاهر أكثر الأخبار الاتّحادء ويؤيده ترك الآخرين هنا في أكثر 
الروايات؛ بل في أكثر الأخبار عبّر عنهما بمنكر ونكير للمؤمن وغيره. وقد مضت الأخبار 
في ذلك . وتحقيق القول فيه فيمن يسأل وفيما يسأل عنه وكيفيّة الإحياء والسؤال قد مرّ فى 
المجلّد الثالث قلا نعيدها حذراً من التكرار. ْ 

(اورومان فتّان القبور» أي ممتحن القبور والمختبر فيها في المسألة ولم أر ذكر هذا 
الملك في أخبارنا المعتبرة سوى هذا الدعاء؛ وهو مذكور في أخبار المخالفين روى مؤلّف 
كتاب زهرة الرياض عن عبد الله بن سلام أنه قال: سألت رسول الله عن أوّل ملك يدخل في 
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عينيه : كافرء ومعها عصا موسى » وخاتم سليمان؛ فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف 
الكافر بالخاتم؛ حبّى يقال: يامؤمن» وياكافر. 

وروي عن النبي يَنية أنه تكون للدابّة ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خروجاً بأقصى 
المدينة فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكّة. ثم تمكث زماناً طويلاً» ثمّ 
تخرج خرجة أخرى قريباً من مككة فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة» ثم 
صار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمةٌ وأكرمها على الله بي يعني المسجد 
الحرام لم ترعهم إل وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى باب بني 
مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرفض الناس عنها ء وتثبت لها عصابة عرفوا أنّهم 
لن يعجزوا الله؛ فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم 
حتّى تركتها كأنها الكواكب الدريّة» ثمْ ولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا يعجزها 
هارب؛ حتّى أن الرجل يقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان الآن تصلّي؟ 
فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه فيتجاور الناس في ديارهم؛ ويصطحبون في أسفارهم: 
ويشتركون في الأموال» يعرف المؤمن من الكافر فيقال للمؤمن: يامؤمن» وللكافر: ياكافر. 
وروي عن وهب أنه قال: وجهها وجه رجل؛ وسائر خلقها خلق الطير. ومثل هذا لا يعرف 
إلا من النبوّات الإلهيّة . 

وقوله: <تَكْيِمَهُرَ» أي تكلمهم بما يسوؤهم؛ وهو أنهم يصيرون إلى النار بلسان 
يفهمونه؛ وقيل: تحدّئهم بِأنْ هذا مؤمن وهذا كافر؛ وقيل: تكلّمهم بأن تقول لهم: بأنّ 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وهو الظاهر؛ وقيل: 8 يَِيتَا4 معناه بكلامها وخروجها(" . 

وقال في قوله تعالى : 9وَإِنّمُ لَعِلْم يْْسَّاعَةِ يعني أنْ نزول عيسى انك من أشراط الساعة 
يعلم به قربها قلا تَمترركَ يبا أي بالساعة لا تكذبوا بها ولا تشكوا فيها؛ وقال ابن جريح 
أخبرني أبوالزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي 485 يقول: كيف أنتم إذا 
نزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا؟ إِنّ بعضكم على بعض أمراء 
كرمة من الله لهذ الأمّة: أورده مسلم في الصحيح. وفي حديث آخر: كيف بكم إذا نزل 
فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وقيل : إِنَّ الهاء يعود إلى القرآن ومعناه: إِنَّ القرآن لدلالته على 
قيام الساعة والبعث يعلم به؛ وقيل : معناه: إِنَّ القرآن لدليل الساعة» لأنّه آخر الكتب أنزل 
على آخر الأنبياء(؟" , 

وقال في قوله : يوم تأت َلسَّمَآهُ يدُحَانٍ مُِينِ4 : وذلك أنَّ رسول الله ج482 دعا على قومه 
لما كذّبوه فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه 
وبين السماء كالدخان؛ وقيل: إن الدخان آية من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكقّار 


)1( مجمع البيان؛ ج لاص 550-14+7., 3( مجمع البيانء ج 4 ص .5١‏ 
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القبر على الميّت قبل منكر ونكير» قال و#ة: يا بن سلام يدخل على الميّت ملك قبل أن 
يدخل نكير ومنكر يتلا لأ وجهه كالشمس اسمه #رومان» فيدخل على الميّت» فيدخل روحه ثم 
يقعده فيقول له : اكتب ما عملت من حسنة وسيّئة . فيقول : بأيّ شيء أكتب؟ أين قلمي؟ وأ 
دوائي؟ فيقول: قلمك إصبعك. ومدادك ريقكء اكتب. فيقول: على أيّ شيء أكتبه وليس 
معي صحيفة؟ قال: فيمزق قطعة من كفنه فيقول: اكتب فيهاء فيكتب ما عمل في الدنيا من 
حسنة» فإذا بلغ سيّئة استحبى منه فيقول له الملك: يا خاطئ أفلا كنت تستحيي من خالقك 
حيث عملتها في الدنيا والآن تستحبي منْي؟ فيكتب فيها جميع حسناته وسيّئاته» ثم يأمره أن 
يطويه ويختمه» فيقول: بأيّ شيء أختمه وليس معي خاتم؟ فيقول: اختمها بظفرك؛ ويعلّقها 
في عنقه إلى يوم القيامة كما قال الله تعالى: «وَكُلَّ إن ألْرَسَهُ ترم في عنقي 904 الآية ثم 
يدخل بعد ذلك منكر ونكير. 

وروى شاذان بن جبرئيل كاله: في كتاب الفضائل عن أصبغ بن نباتة قال: 
سلمان تنك قال لي : اذهب بي إلى المقبرة» فإنَ رسول الله َيه قال لي 0 
ميت إذا دنت وفاتك . فلما ذهبت به إليها ونادى الموتى أجابه واحد منهم ؛ فسأله سلمان عا 
ال كيك د دكي سي حون الا تر ا 
ودّعني أهلي وأرادوا الانصراف من قبري أخذت في الندم فقلت : يا ليتني كنت من الراجعين 
ل حو م ا د ل للحت مار . 
فقلت له : من أنت؟ قال : أنا منبّه أنا ملك وكلني الله َم بجميع خلقه نبههم بعد مماتهم 
ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله 0 5 ثم إله جذبني وأجلني وقال لي كت 
عملك؛ فقلت: إِنّي لا أحصيه . فقال لي : أما سمعت قول ربّك طأْحْصَنهُ مه ومو 14" ثم قال 
5 يي . فقلت: أين البياض؟ فجذب جانباً من كفني » فإذا هو ورق فقال : 

هذه صحيفتك. فقلت : من أين القلم؟ فقال : سبّابتك» قلت : من أين المداد؟ قال : ريقك. ثم 
أ ان الس في ور الدب »لم يايد اعبار صرة ولا كبيرة إلا أملاها كما قال تعالى : 
#ويقولُونَ يوَيَلتنا مَال هذا الحكتب لا يغاور صهيرةٌ ولا كَيرة إل أخصنها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا انا وي 
طيدُ رَيّك لَمَها 04" ثم إِنّه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطرّقه في عنقي فخيّل لي أن جبال الدنيا 
جميعاً قد طوقوها في عنقي فقلت له : : يا منّه! ولم تفعل بي كذا؟ قال: ألم تسمع قول ربّك 
َكل إنان الزمته مرو في تقد عنقدء فرج لويم الْقمَةِ كنبا يَقّهُ منورا (ي) أفرأ كبك كف بنَفْسِكَ 
أن يك حرا 0 506 نهل تخاطب بدووم القيامة ويؤتى يلك وكنانك بن عينيك متشو را بده 
فيه على تفسك . ٠‏ ثم انصرف عني - تمام الخبر -. 





.35 (؟) سورة المجادلة. الآية:‎ .١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
,15-17 سورة الكهف. الآية: 58. (5) سورة الإسراءء الآيتان:‎ )*( 


8م٠:‏ بحار الأنوار/ج01 
وفي رواية ابن شاذان «ومنكر ورومان فتّان القبور؛ وسائر الفقرات فيها بالرفع على سياقة 
صدر الدعاء «والطائفين بالبيت المعمور؛ قد مرٌ وصف البيت وطائفيه «ومالك والخزنة؛ أي 
خرّان النار من الملائكة الموكّلين بها وبتعذيب أهلها ومالك رئيسهم . ورضوان بالكسر وفي 
بعض النسخ بالضمٌ وهو اسم رئيس خخزنة الجنان وخدمتهاء والمشهور في الاسم الكسر 
والمصدن: وجاء بهما في القرآن واللغة. #وسدنة الجنان» أي خدمتها» وفي القاموس: سدن 
58 وسدانة: خدم الكعبة أو بيت الصنم وعمل الحجابة» فهو سادن والجمع سدنة. 
(والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ عطف تفسير لقوله «مالك والخزنة؛ 
إشارة إلى قوله سبحانه طيَايًا ألَذِينَ اموأ فوأ أَنفْسك وَأمْليكي نارا وَفُودُها ألنَّاس وَلَيْجَارَهُ علا 
مَلَهَكه لاطا شِدَادٌ لا يصون الله م أمَرَهم وَيَفمَُونَ ما يمون 2074 «والذين يقولون؟ عطف تفسير 
لقوله ارضوان وسدنة الجنان؛ فالنشر على ترتيب اللفت» ويحتمل أن يكون هذا حال بعض 
سدنة الجنان؛ فيكون تخصيصاً بعد التعميم» كذكر الزبانية بعد خزنة النيران. وتقديم أحوال 
أهل النار فيهما لأنّ الخوف أصلح بالنسبة إلى غالب الناس من الرجاء لغلبة الشهوات الداعية 
إلى ارتكاب السميّئات عليهم 9سَلَمْ ع4 إشارة إلى قوله تعالى في وصف أهل الجن : 
(واتيكة بعلن عم ند ف بايد 6 سكم لبك يما سَبَم م مني ار 204 وقال 
البيضاوي : لسَلمَ عَلَيَكمْ © بشارة بدوام السلامة بمَا صَيرمٌ © متعلّق بعليكم أو بمحذوف». أي 
هذا بما صبرتم؛ لا بسلام فإنَ الخبر فاصل . والباء للسببيّة أو البدليّة © , 
دنم عن ادر 4 العقبى : الجزاء؛ أي نعم العقبى عقبى الدار لكم نخاضة أَيَها المؤمنون. 
وروى الكلينيَ وعليّ بن إبراهيم بأسانيد معتبرة عن أبي جعفر تَكِةْ في وصف حال المتقين 
في القيامة وبعد دخولهم الجئة قال: ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهدّئونه بالجنّة ويزوّجونه 
الحوراء. قال: فينتهون إلى أوّل باب من جنانه: فيقولون للملك الموكّل بأبواب جتانه : 
استأذن لنا على ولي اللهء فَإنْ الله بعثنا إليه نهنئه . فيقول لهم الملك: حتى أقول للحاجب 
فيعلمه مكانكم» قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى 
ينتهي إلى أوّل باب فيقول للحاجب: إِنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين 
ليهنئو! ولي الله وقد سألوا أن آذن لهم عليه» فيقول الحاجب: إِنّه ليعظم على أن أستاذن لأحد 
على ولي الله وهو مع زوجته الحوراء. قال: وبين الحاجب وبين ولي الله جتّتان قال: 
فيدخل الحاجب إلى القيّم فيقول له: إِنْ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربٌ العّة 
يهتئون ول الله فاستأذن» فيقدم القيّم إلى الخذام فيقول لهم : إن رسل الجبّار على باب 
العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله يهتتون ولي الله فأعلموه بمكانهم ؛ قال : فيعلمونه فيؤذن 





40 سورة التحريم ٠١‏ الآنة: 06 09 سورة الرعد. الآيتان: ؟*؟ا-؟., 
(؟) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 847. 
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للملائكة فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف باب؛ وعلى كل باب من أبوابها 

ملك موكل به فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كلّ ملك بابه الموكّل به قال: 
فيدخل القيّم كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة» قال: فيبلّغونه زقيالة الجبار جل وعز . 
وذلك قول الله ينك : «وألمك د َنِم تن تأي » أي من أبواب الخرفة سكم ع4 
إلى آخر الآية قال: وذلك قوله يون <وَإد سي 0 
الله؛ وما هو فيه من الكرامة والنعيم»ء والملك العظيم الكبير أ نَالملائكة من رسل الله عرّ ذكره 
يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه» فذلك الملك العظيم الكبير - الخبر -207 . 

والزبانية الذين إذا قيل لهم #حُدُره فتاوه (©) ث2 للحم سَلوهُ (()4 الزبانية هم الملائكة التسعة 
عشر الموكّلون بالنار» وهم الغلاظ الشدادء قال الجوهريّ: الزبانية عند العرب الشرط 
وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليهاء قال الأخفش: قال بعضهم: واحد 
زبانيّ » وقال بعضهم : زأبن؛ وقال بعضهم : زبنية مثال عفرية » وقال: والعرب لا تكاد تعرف 
هذا وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل أبابيل وعباديد . وقال: صليت اللحم وغيره 
أصليه صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته . وفى الحديث (إنه أتي ا ة مصليّة» أي مشوية. ويقال 
أيضاً صليت الرجل ناراً ال م ا ل 
الإحراق قلت : أصليته بالألف وصليته تصلية. وقرئ #ويصلى سعيراً» ومن خف فهو من 
قولهم صلي فلان النار - بالكسر - يصلي صلياً : احترق . ويقال أيضاً صلي بالأمر إذا قاسى 
حرّه وشدته . (ابتدروه سراعاً» أي حال كونهم مسرعين جمع سريع «ولم ينظروه» أي لم 
يمهلوه ومن أوهمنا ذكره؛ أي الملائكة الذين تركنا ذكرهم على الخصوص وإن كانوا داخلين 
في العموم. قال الجوهريّ: أوهمت الشيء تركته كلّهء يقال أوهم من الحساب مائة أي 
أسقطء وأوهم من صلاته ركعة . «ولم نعلم مكانه منك» أي منزلته عندك أو نسبته إلى عرشك 
#وبأي أمر وكلته؛ عطف على قوله (مكانه) والظرف متعلّق بوكلته قدّم عليه لمزيد الاهتمام» 
لأنْ المجهول هذا القيد لا أصل التوكيل» والمعنى: ولم نعلم توكيلك إيّاه بأيّ أمر من 
أمورك. وفيه بعض المنافاة لما يظهر من أكثر الأخبار من سعة علمهم نَلكْله . واطلاعهم 
على جميع العوالم أو المخلوقات, وأنْ الله أراهم ملكوت الأرضين والسماوات إلا أن يقال 
إنه ييه قال ذلك على سبيل التواضع والتذلل» أو المعنى لا نعلمهم من ظاهر الكتاب 
والنسنة وإ عاضا اسن يجهية أخرئ لا مفادحة قن | إظهارهاء أو لا نعلم في هذا الوقت خصوص 
مكانه وعمله؛ فإنه لا استبعاد في عدم علمهم كي ببعض تلك الخصوصيّات الحادثة» أو 
قال عَتَكئْ ذلك بلسان غيره ممن يتلو الدعاء. فإنْه َلكثلاة جمع الأدعية وأملاها لذلك» بل هو 
من أعظم نعمهم على شبعتهم للك . 


18 روضة الكافي ؛ ح‎ )١( 











ااوسكان الهواء والأرض والماء» يدل على أنْ لكل منها سكاناً من الملائكة كما روى 
الشيخ بسنده عن أبي عبد الله عَلتْلدُ قال: قال أمير المؤمنين علي : إِنّه نهى أن يبول الرجل 
في الماء الجاري إلآ من ضرورةء وقال: إِنَّ للماء أهلاً . وفي وصيّة النبى 4896 لعل غك 
قال: كره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلا بمئزر وكره دخول الأنهار إلا بمتزر فإنّ فيها 
سكاناً من الملائكة. وفي رواية أخرى رواها الصدوق في المجالس قال: في الأنهار عمّار 
الله ي0 وكّل ملائكة بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها 
من الله دا ملك يحفظها وما كان فيهاء ولولا أنّ معها من يمنعها لأكلها السباع وهرّاء 
الأرضن إذا كان كوا تيون ال 0س 
بهم من جملة سائر الملائكة؛ وهم أصناف شتّى قد مر أكثرها كالمعقّبات» ومن يثني برقبة 
المتخلي ليعتبر بما صار إليه طعامه؛ والمشيّعين لعائد المريض ولزائر المؤمن» ومن يأتي 
منهم للسؤال ابتلاء, ومن مسح يله على قلب الما 0 والموكلين بالدعاء 
للصائمين ؛ والذين يمسحون وجه الصائم في شذة الحرٌّ ويبشّرونه والملائكة الساكنين في 
حرم حائر الحسين 282 يشيعون الزّائرين ويعودون مرضاهم ويؤمّنون على دعائهم. والذين 
يدفعون وساوس الشياطين عن المؤمنين وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار. وهذا بناء على أن 
الخلق بمعنى المخلوق» ويمكن حمله على المعنى المصدري». فيكون إشارة إلى ما روي في 
أخبار كثيرة أن لله ملكين خلاقين» فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلاقين فأخذوا من 

- - 5 0 ااال اا ل ال ا ان شم مرم م لعوا م 
التربة التي قال الله تعالى في كتابه #9 ينبا لفك وَفها يدك وَينهَا مْريعَكٌْ كَرَةٌ نر 4( 
فعجنوها في النطفة المسكنة في الرحمء فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا: يا ربٌ ما تخلق؟ 
قال: فيوحي الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك - الخبر - «فصل عليهم يوم تأتي كل نفس» 
(يوم) ظرف للصلاة؛ وربما يومئ إلى أن هذا الحكم يعم الملائكة أيضاً غير السائق 
والشهيد» وذكر اليوم بهذا الوصف لبيان أنْ الملائكة في هذا اليوم أيضاً لهم أشغال عظيمة, 
أو لبيان أن هذا اليوم يوم الاحتياج إلى الملائكة «معها سائق وشهيد» هما ملكان أحدهما 
يسوقه إلى المحشرء والآخر يشهد بعمله. وقيل: ملك واحد جامع للوصفين» وقيل : 
السائق كانتب السكات: والشهيد الحسئاتء وقيل : السائق نفسه ع والشهيد جوارحه 
وأعماله: ومحل (معها) النصب على الحالية من (كل) لإضافته إلى ما هو حكم المعرفة: 
ذكره البيضاويّ عند قوله تعالى : ليَسَادَثْ كل تفي مَمَهَا سن وَسَِيدٌ 8(" وفي بعض النسخ (قائم) 





)1( مر تمام الخبرء في ج ١4‏ ص 7١١‏ ح ./٠‏ (؟) سورة طهء الآية: 08, 
(*) سورة ق» الآية: .7١‏ 
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مكان السائق والسائق أوفق بالآية» ولا يتغيّر المعنى ؛ إذ المراد بالقائم من يقوم بأمره ويسوقه 
إلى محشره؛ ولعل المراد أقل من يكون مع كل أحدء أو المراد بهما الجنس» إذ ورد في كثير 
من الأخبار أنه يشايع الأخيار آلاف من الملائكة» ومع بعض الأشرار أيضاً كذلك لشدّة 
تعذيبهم؛ وكذا الشهداء من الملائكة في أكثر الأخبار أكثر من واحد. «وصل عليهم ؛ تأكيد 
لما سبق «اصلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم» أي تصير سبباً لمزيد قدرهمء ومنزلتهم عند 
ربهم» «وطهارة على طهارتهم"» أي موجباً لمزيد عصمتهم وتقدّسهم وتنزّههم وإن كانت 
العصمة عن الكبائر والصغائر لازمة لهم . ويمكن أن يكون فائدة هذا الدعاء راجعة إلينا لا 
إليهم «اللهمّ وإذا صليت في بعض النسخ «إذة بدون الألف و:عليهم؟ مكان «علينا» فعلى 
الأول المعتى يت ال ا 0 
نك وققسا لذلك + وصرنا سببا لهذة الزختمة ...وايفا الجواد الكريم يشفع كل نعمة مه 
بأخرى» ولا يكتفي بواحدة منها ل : لما صلّيت عليهم ويلّغتهم 
ور ال لي ل ا ا كد ة عليهم : 
وحسن القول فيهم. وفي بعض النسخ (إذا و اعليناا وهو أظهر. والجواد في أسمائه تعالى 
هو الذي لا يبخل بعطائه؛ ويعطي كلا ما يستحمّه؛ والكريم فيها هو الجواد المعطي الذي لا 
ينفد عطاؤه» أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. والكريم أيضاً الصفوح. 

وأقول: إِنْما أوردت هذا الدعاء الشريف هنا وأعطيت فى شرحه بعض البسط لكونه فذلكة 
لسائر الأخبار والآيات الواردة في أصنافهم ودرجاتهم ومراتبهم مع تواتره سنداً ومتانته لفظاً 
ومعنى . 

وقال النيسابوري في تفسيره: روي أن بني آدم عشر الجن » والجنّ وبنوآدم عشر حيوانات 
البرّء وهؤلاء كلهم عشر الطيور» وهؤلاء عشر حيوان البحر وكلّهم عشر ملائكة الأرض 
الموكلين بهاء وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنيا وكلّ هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية. 
وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة. ثم الكل في مقابلة الكرسئ نزر قليل» ثم كل 
هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش التي عددها ستّمائة ألف. طول كل 
سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت يه السماوات والأرض وما فيها فإنّها كلّها يكون شيثاً يسيراً 
وقدراً قليلاً» وما مقدار موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم» لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس» ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحرء 
ولا يعرف عددهم إلا الله ثم مع هؤلاء ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل» والملائكة 
الذين هم جنود جبرائيل ؛ وهم كلهم سامعون مطيعونء لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون. 

فائدة: قال بليناس في كتاب «علل الأشياء؛ : إِنّْ الخالق يَيمق لما ضرب الخلقة بعضها 
ببعض وطال مكثها خلق الأرواح المتفكرة القادرة؛ فخلقهنّ من حرارة الريح ونور النارء 
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فمنهم خلق خلقوا من حر الريح الباردة؛ ومنهم خلق خلقوا من نور النار الحارّة؛ ومنهم خلق 
خلقوا من حركة الماء البارد؛ ومنهم خلق خلقوا من حركة الماء الحارٌء ومنهم خلق خلقوا 
من الماء المالح» فخلق الله الخلقة العلويّة من هذه الثلاث طبائع وليس فيهم من طبيعة التراب 
شيء؛ ومن خلق منهم في السفل فإنها خلقت من الطبائع الثلاث التي ذكرت مفردات غير 
مركبات» إذ لو كانوا مركّبين إذاً لأدركهم الموت والافتراق» فهذه جميع أجناس المتفكرة من 
الملائكة والجنّ والشّياطين وسكان الريح الباردة والبحر والأرض السود والبييض» 
والكواكب العلويّة تشرق ينورها عليهم فتتّصل أنوارهم بنورها ولا يشغلون مكاناً لأنّهم 
نورء ولا يأخذون مكان غيرهم فهم ملأوا الطبائع يدبّرونها ويقبلون عليهاء وكل طبيعة من 
الطبائع فيها خلق عظيم من الروحانيين» ولا يقع عليهم التفصيل والفناءء لأنّهم ليسوا 
مركبين» وإنما هم من جوهر واحدء فلذلك صاروا أكثر شيء عدداً لا يسأمون ولا ينامون ولا 
يملرن. يعملون دائبين بالليل والنهار بما وكّلوا به من حركة الفلك؛ وإدخال بعضها في 
بعض » وحركة الشمس والقمر والكواكب والأمطار والرياح والحرٌ والبرد والإقبال والإدبار 
في النبات والحيوان والمعادن وأفاعيل الإنس والحيوان. وكلهم يعمل دائباً بالأمر الذي 
وكل بهء وهم أجناس؛ جنس منهم في الفلك الأعلى؛ وهم قيام على أرجلهم لا يجلسون: 
لأنْ طبيعتهم روحانيّة لطيفة؛ فبلطافتهم لا يقدرون أن يجلسواء لأنها تجذبهم إلى العلو؛ 
وكلهم يسبّحون للذي خلقهم منذيوم خلقهم لا يعملون ولا يتحرّكون يميناً ولا شمالاً؛ وليس 
لهم عمل غير التسبيح للربّء لهم غلظ وشذة لحدّة طبائعهم. لأنّهم خلقوا من حر النار» 
وعلى فلك المشتري خلق عظيم من الروحانيّين كذلك؛ وهم خخلق معتدل ساكن لأنّهم خلقوا 
من روح الماء؛ ليس لهم فسوةٌ وفظاظة. يدبرون فلك المشتري» ويقبلون ويتحركون مع 
حركته ويمججدون الذي خلقهم؛ وفي فلك المرّيخ خلق عظيم من الئورانيّين» وهم غلاظ 
شدادء لأنهم خلقوا من نور النار اليابسة» فلذلك لا رأفة لهم ولا رحمة؛ يدبّرون وبق ن مع 
المرّيخ في دوران الفلك لم يملكوا غير ذلك» لأنهم لا رحمة لهم ولذلك لم يوكلوا بشيء 
من أعمال الناس؛ وفي فلك الشمس خلق من الكرُوبيين لهم قسوة وفظاظة لشِدّة طبا: 

لأنهم خلقوا من الريح والروح» ولهم أناة ونورء فهم موكلون بأعمال بني آدم على الحرث 
والنسلء وهم الذين يحركون الشمس» وبحركتها يخرج البخار والدخان» فيرفعون ذلك 
البخار إلى القمر ثم إلى الشمسء ثم يصدونه إلى الكواكب العالية» فيكون لهم غذاء؛ وهم 
على الثمار والزروع وولادة الحيوات» وهم المسلطون على جميع الروحانيين من تحتهم 
يعملون بأمرهم . وهم لطاف نورانيُون يدورون مع فلك | لشمسء ويعملون معها ويعملون في 
إصلاح العالم وتوالد المواليد» وهم الذين يحفظون شيعة الشيطان وولده عن فساد العالم 
وخرابه؛ وحفظ الحيوان منهم. وإنما سمُوا ملائكة لأنّهم ملكوا زمام الشيطان لثلاً يخربوا 
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العالم . ا ا ا ا ٠‏ فهم أحسنهم 
وجوهاً. ولهم ريح طيّب وبشر حسنء يحبّون الإنس وجميع ما تحتهم من الحيوان حب 
شديداً: ولهم بهم رأفة ورحمة ورقّة» وهم الذين يسعون في تأليف الذكران والإناث من كل 
شيء لمكان النسل والولادة وبذلك وكلوا. وفي فلك عطارد روحانيّون خلقوا من حرٌ الريح 
الحارّة» فاتصلوا بالروحانيّين الذين خلقوا من النورء وهم بين أيديهم مثل العبيد لا يغيبون 
عن أعينهم طرفة عين » يسارعوت في جلعة بازائكه فلك الشعشن + ويعجلوة تسسرتهم نهم لهم 
شبيه الوزراءء وهم الموكلون بالنبات وإصلاحه. وحفظ النبت إذا طلع عن وجه الأرض 
حتى يتم بتمامه؛ وهم أيضاً موكّلون بصغار الحيوان» والحفظ لهم عن مردة الشياطين . وإن 
القمر جرمه من الشمس وضوءه من نورهاء وهما دائبان يعملان في الليل والنهارء وقلك 
القمر مملوٌ من الملائكة» وهم ملائكة الرحمن مستبشرو الوجوه». لهم جمال وحسن صور» 
وليس فيهم غضب ولا شدة ولا قسوة على ولد آدم لقربهم منهم. وهم أشبه الروحانيّين 
بالآدميّين: وهم متعظفون على الحيوان؛ مصلحون للنبات» دائبون في مسيرة ب: بني آدم . 
ا وهم مسلّطون على السماء. ل 
شيطانك وولده أن يسترقوا السمع من الملائكة الأعلى المتّصلين بفلك الشمس» و 
الموقلون أيضاً بلحب المبذور في الأرض: يحفظرنه للا تعرض له الشياطين ليفس دوق ف 
شيطانك وولده لهم قَوّة عظيمة في العالم والحرث والسل»؛ وكلنا لطفت خلقة من 
الروحانيّين ورقت كان أكثر أجنحة؛ ومنهم من له سثّة أجنحة؛ ومنهم من له خمسة أجئحةء 
ومنهم من له أربعة أجنحة؛ وكذلك إلى جناح واحد. وأما المفكرة التي في الطبائع حين 
ظهرت لحقوا بالطبائع» فهم مستجئون في الماء والتراب والريح؛ لأنهم خلقوا من حرّ الماء 
المالح والريح العاصف والتراب المنتن» وهم يسمُون شيطائيل وولده؛ وهم عصاة جفاة 
مفسدون في الأرض» لهم خبث عظيمء وقوّة شديدة» ومنظر قبيح» ووجوه سمجة» 
وأرواحهم قذرة» وهم على الفساد والطغيان» وفي خراب العالمء والخلقة العليا مسلّطة 
عليهم» يمنعونهم من خراب العالم وفساده (اتتهى) . 

وأقول: إلها أوردت ملخخصاً من كلامه لتعلم أن أكثر كلمات قذماء الحكماء الذين أخذوا 
العلوم من الأنبياء موافقة لما ورد في لسان الشرع» وإنما أحدث المتأخرون منهم ما أحدثوا 
بآرائهم العليلة الفاسدة. 


0 - باب آخر في وصف الملائكة المقربين 
الآيات: الشعراء: ##نَزّلِّ به لق لمن 9 عل عل هلك لِتَكُونَ من لد 49 . 


سبو مم ديد العو 22 ذو مو ا 0 الأعل (ين) ثم د دئ ؟ كَدَكَ () كن 
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التكوير: « إِنمُ لقولٌ مول وير 9 ذى فُوَرَ عند وى المي مكيبن (22) مطح ثم أبن () وما صَابكرْ 
بجوو © ولد 10 ,الأ ابي 2 ونا هو عل اليب بسو (4©7 . 

تفسير: «دنرل بع قال الطبرسي دنه : أي نرّل الله بالقرآن الروح الأمين يعني 
جبرئيل َل وهو أمين الله عليه لا يغيّره ولا يبدّله؛ وسمّاه روحاً لأنّه يحيى به الدين» وقيل : 
لأنه يحبى به الأرواح بما ينزل من البركات وقيل : لأنّه جسم روحاني ظعَلَ َلْيِكَ» يا محمّد: 
وهذا على سبيل التوسّع. لأنه تعالى يُسمعه جبرئيل فيحفظهء فينزل به على الرسول فيقرأه 
عليه» فيعيه ويحفظه بقلبه» فكأنه نزل به على قلبهء وقيل : معناه: لقّنك الله حق تلقينه وثيته 
على قلبك وجعل قلبك وعاءً ه217 . 








وقال البيضاوي: القلب إن أراد به الروح فذاك. وإن أراد به العضو فتخصيصه لأنّ 
المعاني الروحانيّة إنما تنزل أوّلاً على الروح؛ ثم تتتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلّق» 
ثم تتصعد إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة والروح الأمين جبرئيل فإنّْه أمين على وحيه 
للِتَكنَ ين لْسذِين4 عمًا يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك" . 

«عَلمَمُ سبد ال 49 فال الطبرسي يله : يعني به جبرئيل أي القوي في نفسه وخلقه 
«#ذر برو أي ذو قوّة وشدّة في خلقه عن الكلبي ؛ وقال: من قوّته أنه اقتلع قرى قوم لوط من 
الماء الأسود فرفعها إلى السماء ثم قلبها . ومن شذته صيحته لقوم مود حتى أهلكوا وقيل : 
معناه ذو صححة وخلق حسن عن ابن عبّاس وغيره. وقيل: شديد القوى في ذات الله: #ذو 
رّق4 أي صححة في الجسم سليم من الآفات والعيوب؛ وقيل: ذو مرّة أي ذو مرور في الهواء 
ذاهباً وجائياً نازلاً وصاعداً «تَأَسَئَوَا4 جبرئيل على الصورة التي خلق عليها بعد انحداره إلى 
محمّد مَيقة وهو كناية عن جبرئيل أيضاً «بالأفقٍ الْخَيْل» يعني أفق المشرق» والمراد باللأعلى 
جانب المشرق» وهو فوق جانب المغرب في صعيد الأرض لا في الهواء. قالوا: إِنَّ 
جبرئيل تاد كان يأتي النبي َه في صورة الآدميّين» فسأله رسول الله 826 أن يريه نفسه 
على صورته التي خخلق عليها ؛ فأراه نفسه مرّتين : رّة في الأرض» ومرّة في السماء؛ أمّا في 
الأرض ففي الأفق الأعلى؛ وذلك أن محمداً يي كان بحراء؛ فطلع له جبرئيل تقكئلة من 
المشرق» فسذ الأفق إلى المغرب. فخرّ النبي 85 مغشياً عليه» فنزل جبرئيل في صورة 
الآدميّين فضمّه إلى نفسه. وهو قوله ثم دا ندل وتقديره: ثم دنى أي قرب بعد بعده وعلرّه 
في الأفق الأعلى. فدنى من محمد وَيق قال الحسن وقتادة: ثم دنا جبرئيل بعد استوائه 
بالأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى محمد وي وقال الاج : معنى دنى وتدلّى واحد لأنَّ 
معنى دنى قرب» وتدلى زاد في القرب. وقيل : إِنْ المعنى استوى جبرئيل أي ارتفع وعلا إلى 
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السماء بعد أن علم محمّداً يَييةِ عن ابن مسيّب» وقيل : استوى أي اعتدل واقفاً في الهواء 
بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي 25 وقيل : معناه استوى جبرئيل ظككْة ومحمّد بالأفق 
الأعلى يعني السماء الدنيا ليلة المعراج ظفَّكانَ كَابٌ فَوْسَيْنِ» أي كان ما بين جبرئيل لكك وبين 
رسول الله ويك قاب فقوسين» والقوس ما يرمى بهء وخضت بالذكر على عادتهم يقال قاب 
قوس وقاد قوس» وقيل: معناه كان قدر ذراعين كما روي عن النبئ 86ة فمعنى القرس ما 
يقاس به والذراع يقاس به 9 أو أَدْقَّ» قال الزجاج: إِنْ العباد قد خوطبوا على لغتهم ومقدار 
فهمهم؛ وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يحدد فالمعنى : فكان على ما تقدرونه أنتم قدر 
قوسين أو أقل من ذلك وقال عبد الله بن مسعود : إِنْ رسول الله وَيقةِ رأى جبرئيل وله ستّمائة 
جناح7' وقال في قوله تعالى : © إِنَمِ لول رَسُول كر © أي إن القرآن قول رسول كريم على ريه 
وهو جبرئيل عَقذْ وهو كلام الله أنزله على لسانه #ذى فُوَةِ4 أي فيما كلف وأمر به من العلم 
والعمل وتبليغ الرسالة وقيل : ذي قدرة في نفسه» ومن قَوّته قلع ديار قوم لوط بقوادم جناحه 
حتى بلغ بها السماء ثم قلبها 9عِندَ ذى الْمرّش كين » معناه متمكن عند الله صاحب العرش 
وخالقهء رفيع المنزلة» عظيم القدر عنده» كما يقال #فلان مكين عند السلطان» والمكانة : 
القرب #تُطَعَ 4 أي في السماء تطيعه ملائكة السماءء قالوا: ومن طاعة الملائكة 
لجبرئيل كذ أنه أمر خازن الجنة ليلة المعراج حتى فتح لمحمّد يه أبوابها فدخلهاء 
ورأى ما فيهاء وأمر خازن النار ففتح له عنها حتى نظر إليها أبن #أي على وحي الله ورسالته 
إلى أنبيائه» وفي الحديث : أن رسول الله 4825 قال لجبرئيل : ما أحسن ما أثنى عليك ريّك 
#ذى فور عند ذِى امرش مكين (02) شطع تم أمين ([)4! فما كانت قوّتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال : 
أما قرّتي» بعثت إلى مدائن لوط فهي أربع مدائن» في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى 
الذراري؛ فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج وتباح 
الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهنّ . 

وأما أمانتي» فإنّي لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره #وَلئَد 4 الأ كين »> أي رأى 
محمّد ويك جبرئيل على صورته التي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق رما هو عَلَ الم دين 4 قرأها أهل البصرة غير سهل وابن كثير 
والكسائي بالظاء» والباقون بالضاد» فعلى الأوّل المعنى أنّه ليس على وحي الله تعالى وما 
يخبر به من الأخبار بمتّهم» فإِنْ أحواله ناطقة بالصدق والأمانة» وعلى الثاني أي ليس ببخيل 
فيما يؤدّي عن الله» إذ يعلّمه كما علّمه الله تعالى 9" , 

١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن خلف بن حمّاد. عن أبي الحسن العبديّ» عن الأعمش عن عباية بن 


)غ0 مجمع البيان؛ ج 4 ص 18/8. فيه مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص .78١‏ 


4 بحار الأنوار /ج01 
7ص7ح7 7 _ج77777ااْالجااالللللالاا7ا7اسبب7 
ربعيّ» عن عبد الله بن عباس قال: إِنْ رسول الله يي لما أسري به إلى السماء انتهى به 
جبرئيل إلى نهر يقال له «النور» وهو قول الله بيع «مَجَملَ لظت وَالبورٌ»ه فلمًا انتهى به إلى 
ذلك النهر قال له جبرئيل: يا محمّد اعبر على بركة الله» فقد نوّر الله لك بصرك» ومدّ لك 
أمامكء فإن هذا نهر لم يعبره أحد لا ملك مقرّب» ولا نبي مرسل غير أن لي في كل يوم 
اغتماسة فيه؛ ثم أخرج منه فأنفض أجنحتي» فليس من قطرة تقطر من أجنستي إلا خلق الله 
تبارك وتعالى منها ملكأ مقرّباً له عشرون ألف وجه» وأربعون ألف لسان. كل لسان يلفظ بلغة 
لا يفقهها اللسان الآ 2)9, ظ 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في خبر المعراج : قال جبرئيل : أقرب الخلق إلى الله أنا 
وإسرافيل”"". 

- ومنه : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تطئة قال: 
قال رسول الله عن : لما أسري بي إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور لا 
يلتفت يميناً ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة الحزين فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك 
الموت مشغول في قبض الأرواح» فقلت: أدني منه يا جبرئيل لأكلمهء فأدناني منهء فقلت 
له : يا ملك الموت أكل من هو مات أو هو ميّت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعم؛ قلت: 
وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعم, ما الدنيا كلها عندي فيما سخره الله لي ومكتني منها إلآ 
كدرهم في كفت الرجل يقلْبه كيف يشاءء وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم خمس 
مرّات وأقول إذا بكى أهل البيت على ميّتهم : لا تبكوا عليه فإِنْ لي إليكم عودة وعودة حتى 
لا يبقى منكم أحد. قال رسول الله كف : كفى بالموت طامّة يا جبرئيل! فقال جبرئيل : ما 
بعد الموت أطمّ وأعظم من الموت291 . 

4 - ومنه: في قوله تعالى : مالقَد رأ هن نت ريه الكبر» قال: رأى جبرئيل على ساقه 
الدر مثل القطر على البقل له ستمائة جناح قد ملأ ما بين السماء والأرضر 9 . 

- التوحهد: عن أبيه؛ عن سعد عن القاسم بن محمّد الإصفهاني؛ عن سليمان 
المنقري» عن حفص بن غياث أو غيره قال : سألت أبا عبد الله عَليكَئة عن قول الله يوق < لَدَد 
أن * الآية. وذكر معله0©©, 

< - معاني الأخبار: قال: جبرئيل معناه عبد الله» وميكائيل معناه عبيد اللهء وكذلك 
معتى إسرافيل عبيد الله9") . 
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١ياب‏ 7 أشراطل الساعة, وقصة يأجوج ومأجوج ا 
اال #7صعر وص ا ااا لظت _لس٠ست‏ سس سي ل سسيييميممة 
لبس سس سس ا اش .را دَِ َُِ ل1هًَهاب 10 


والمنافقين وهو لم يأت بعد وإنّه يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماعهم حتّى أن رؤوسهم 
تكون كالرأس الحنيذ ويصيب كل مؤمن منه مثل الزكمة وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه 
ليس فيه خصاص ويمكث ذلك أربعين يوما عن ابن عباس وابن عمر والحسن والجبائيّ. 

بَعْتَى النَاسَ4 يعني أنَّ الدخان يعم جميع الناس» وعلى القول الأوّل المراد بالناس 
أهل مكة. فقالواء ريّنا اكشف عنًا العذاب إِنا مؤمنون بمحمّد يتنه والقرآن قال سبحانه : 
<أنَّ لم الّذَْئي أي من أين لهم التذكّر والاتعاظى وقد جاءهم رسول مبين أي وحالهم أنْهم 
قد جاءهم رسول ظاهر الصدق والدلالة 9 ثم تلا عَنْفهِ أي أعرضوا عنه ولم يقبلوا قوله 
وقالوا: « نَل ين ثمّ قال سبحانه : طإنا كَسْمُوا الْمَذَاب» أي الجوع والدخان« فيلا أي 
زمانا يسيرأ إلى يوم بدرط إن عَيِدُونَ> في كفركم وتكذيبكمء أو عائدون إلى العذاب الأكبر 
وهو عذاب جهنّم؛ والقليل مدّة بين العذابين يو يَِش البطكة الكبرت إنَا عمو أي واذكر 
ذلك اليوم يعني يوم بدر على القول الأوّل وعلى القول الآخر يوم القيامة» والبطش: هو 
الأخذ بشدة « إِنَا مَُقِمنَ» منهم ذلك اليوم7" . 

وقال يرد في قوله تعالى : « تَهَلَ يروب إلا لماعت : أي فليس ينتظرون إلا القيامة « أن 
تير بَنْتَّد» أي فجاءة همَتَدْ جَله أَتْرْظهَا أي علاماتها 9 دَنَ لح إنا حلمم ذَكْرهُم» أي فمن 
أين لهم الذكرى والاتّعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة!")؟ , 

وقال الرازيّ في تفسيره: إِنَّ موضع السدّين في ناحية الشمال» وقيل : جبلان بين أرمينيّة 
وبين آذربيجان؛ وقيل : هذا المكان في مقطع عرض الترك. 

وحكى محمّد بن جرير الطبريّ في تاريخه أن صاحب آذربيجان أيّام فتحها وجّه إنساناً من 
ناحية الخزر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق متّسع . 

وذكر ابن خرداد في كتاب المسالك والممالك أنَّ الواثق بالله رأى في المنام كأنّه فتح هذا 
الردم فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه فخرجوا من باب الأبواب حتَّى وصلوا إليه وشاهدوه؛ 
فوصفوا أنّه بناء من اللبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب» وعليه باب مقفل » ثم إِنَّ ذلك 
الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم الدليل إلى البقاع المحاذية لسمرقند. 

قال أبو الريحان: مقتضى هذا أنْ موضعه في الربع الشمالي في الغربي من المعمورة والله 
أعلم بحقيقة الحال. ث قال : عند المخروج من وراء السدّ يموجون مزدحمين في البلاد يأتون 
البحر فيشربون ماءه؛ ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر؛ ويأكلون لحوم الناس » ولا يقدرون 
أنيأتوا مكّة والمدينة وببت المقدسء ثم يبعث الله عليهم حيوانات فتدخل آذانهم فيموتون7" . 
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- الخصال: عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه عن محمّد بن أحمد؛ عن أبي 
عبد الله الرازي؛ عن الحسن بن علي بن أبي عثمان؛ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن 
الأوّلء قال: قال رسول الله 5ك : إِنْ الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة» اختار من 
الملائكة: جبرئيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت - الخبر(" . 

8 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي عبد الله عقيل قال : كان بينا رسول الله جالساً وعنده جبرئيل ك2 إذ حانت 
من جبرئيل نظرة قبل السماء فانتقع لونه حتى صار كأنه كُركم» ثم لاذ برسول الله 6 فنظر 
رسول الله إلى حيث [نظر ظ] جبرثيل فإذا شيء قد ملأ بين الخافقين مقبلاً حتى كان كقاب من 
الأرضء ثم قال : يا محمد إنّي رسول الله إليك أخيّرك أن تكون ملكا رسولاً أحثُ إليك أو أن 
تكون عبداً رسولاً» فالتفت رسول الله م48 إلى جبرئيل وقد رجع ! ليه لونه فقال جبرئيل : بل 
كن عبداً رسولاًء فقال رسول الله : بل أكون عبداً رسولاً» فرفع الملك رجله اليمنى فوضعها 
في كبد السماء الدنياء ثم رفع الأخرى فوضعها في الثانية؛ ثمْ رفع اليمنى فوضعها في الثالثة: 
ثم هكذا حتى انتهى إلى السماء السابعة؛ بعد كلّ سماء خطوة» وكلّما ارتفع صغر حتى صار 
آخر ذلك مثل الصرّء فالتفت رسول الله عي إلى جبرئيل تقكثلة فقال 2-0 
رأيت شيئاً كان أذعر لي من تغيّر لونك! فقال : يا نبي الله لا تلمني. أتدري من هذا؟ قال: لا 
قال : خا سر خاي الجر ونم يرل من مكا لايل على اله العداوات و الارضن» 
ولما رأيته منحظاً ظننت أنّه جاء بقيام الساعة: فكان الذي رأيت من تغيّر لوني لذلكء فلمًا 
رأيت ما أصطفاك الله به ر- جع إليّ لوني ونفسي أما رأيت كلما ارتفع صغره إِنّه ليس شيء يدنو 
من الربٌ إلا صغر لعظمتهء ٠‏ إن هذا حاجب الربّ» وأقرب خلق الله منه» واللوح بين عينيه عينيه من 
باقوتة حمراء؛ فإذا تكلّم الربٌ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه» ثم ألقاه 
إلينا فنسعى به في السماوات والأرض» إِنْه لأدنى خلق الرحمن منهء وبيني وبيله تسعون 
حجاباً من نور تقطع دونها الأبصار ما لا يعد ولا يوصف. وإنّي لأقرب الخلق منه؛ وبيني 
وبينه مسيرة ألف عاء(" , 

بهان: قال الجوهري : حان له أن يفعل كذا يحين حيناً أي آنء وحان حينه أي قرب وقته 
وقال: قال الكساتيٌ : امتقع لونه إذا تغيّر من حزن أو فزع» قال : : وكذلك انتقع وابتقع وبالميم 
أجود. وقال: الكركم الزعفران وقال: لاذ به لواذاً ولياذاً أي لجأ إليه وعاذ به. وفي 
القاموس: الصرٌ طائر كالعصفور وأصغر «يدنو من الرب» أي من موضع مناجاته» أو من 
عرشه سبحانه «ما لا يعدو لا يوصف» أي دونها وقبل الوصول إليها ما لا يعد ولا يوصف 
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انقطع عندها الأبصارء ولا تقدر على النظر | ليها وفي بعض النسخ ”ما يعدا بدون الا؛ فيمكن 
أن يكون بدلاً من #تسعون حجاباً» و(ما) موصولة؛ أي يحيط به العدد دون الوصف . والمراد 
بالحجب إمًا الحجب المعنويّة كما مرّء أو المراد بينه وبين عرشه » أو بين منتهى خلقه؛ أو بين 
محل يصدر منه الوحي . 

أقول: ورأيت بخظ بعض المشايخ هذا الحديث منقولاً من كتاب امديئة العلم؛ 
للصدوق كه بحذف الإسناد عن جابر مثله . 

4 - ومنه: أيضاً عن الصادق تَقتئلة : قال: إذا أمر الله ميكائيل بالهبوط إلى الدنيا فيما 
يأمره به صارت رجله في السماء السابعة والأخرى في الأرض السابعة. 

٠‏ - ومنه: عن الصادق تَلتَيِةٍ قال: إِنْ الله خلق حيّة قد أحدقت بالسماوات والأرض» 
قد جمعت رأسها وذنبها تحت العرش» تإذاا وات تعاس الساذ امك زابسا ذنن أن ن تبلع 
السماوات والأرض. 

11> القضصض :با لسناد المتخدم ترييات العرالم عن أب سير لاو أن قال إن 
خن الماك روكاي ابم اجن لطزرد يوا حبك بجا الله فأسكنهم فيما بين أطباق 
السماوات يقدسونه الليل والنهارء واصطفى منهم إسرافيل وميكائيل اه 

١‏ - صحيفة الرضا: عنه عن آبائه تيكب قال: قال رسول الله ميته : لما أسري بى إلى 
السماءرايت »في النبهاء القالنة وجلا تاعدا ءزجل له فى الكررق ررخل لدقن الوغرت: 
وبيده لوح ينظر فيه ويحرّك رأسهء فقلت: يا جبرئيل! من هذا؟ قال؛ هذا ملك الموت7. 

- الخرائج: عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن الحسن بن 
على »عن جعفر بن بشيرء عن معتب غلام الصادق 2 قال: كنت مع أبي عبد الله 
بالعريض» فجاء يمشي حتى دخل مسجداً كان يعبد الله فيه أبوه: وهو يصلّي في موضع من 
المسجدء فلمًا انصرف قال: يا معتب ترى هذا الموضع؟ قلت : نعم» قال: بينما أبي غئية 
قائم يصلي في هذا المكان إذ دخل شيخ يمشي حسن السمت فجلس فبينما هو جالس إذ جاء 
رجل آدم حسن الوجه والتمسهء فقال الشيخ : ما يجلسك؟ ليس بهذا أمرت؛ فقاما وانطلقا 
وتواريا عنّي فلم أرشيئاء فقال: يا بنيّ! هل رأيت الشيخ وصاحبه؟ فقلت: نعم» فمن الشيخ 
وصاحبه؟ قال: الشيخ ملك الموت. والذي جاء فأخرجه جبرئيل 0 , 

4 - ومنه: عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» 
عن فضالة؛ عن أبان بن عثمان» عن زرارة» قال: قال أبو عبد الله عقيل : بينما أنا في الدار 
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مع جارية لي إذ أقبل رجل قاطب بوجهه» فلمًا رأيته علمت أنّه ملك الموت. فاستقبله رجل 
آخر أطلق منه وجهاً وأطلق منه بشراً ققال له: ليس بذا أمرتء فبينما أنا أحدّث الجارية إذ 
0 

بيان: اليس بذا أمرت؛ أي بالتأخير» أو بملاقاة غير المتوفى» أو بالقطوب للإمام. وفي 
الخبر السابق يحتمل الجلوسء أو قبض الإمام علد مع الاحتمالين الأوّلين؛ والله يعلم . 

6 - المتهجد: في تعقيب صلاة أمير المؤمنين: وباسمك المكتوب على جبهة 
إسرافيل» وبقوّة ذلك الاسم الذي ينفخ به إسرافيل في الصورء وأسألك باسمك المكتوب 
على راحة رضوان نخازن الجنان9) . 

5- الاختصاص: بإسناده عن ابن عباس . قال عبد الله بن سلام للنبئ مييق فيما 
سال" من أخبرك؟ قال النبي قَتقة : جبرئيل» قال: عمّن؟ قال قال: عن ميكائيل» قال : 
عمن؟ قال قال: عن إسرافيل؛ قال : عمن؟ قال قال: عن اللوح المحفوظء قال: عمّن؟ 
قال: عن القلمء قال: عمن؟ قال قال: عن رب العالمين» قال: صدقت؛ فأخبرني عن 
جبرئيل في زي الإناث أم في زيّ الذكور؟ قال: في زي الذكورء قال: فأخبرني ما طعامه 
قال: طعامه التسبيح, وشرابه التهليل. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما طول جبرئيل؟ 
قال: إِنّه على قدر بين الملائكة» ليس بالطويل العالي ولا بالقصير المتداني له ثمانون ذؤابة» 
وقصّة جعدة» وهلال بين عينيه: أغرٌ أدعج محجل ؛ ضوؤه بين الملائكة كضوء النهار عند 
ظلمة الليل» له أربع وعشرون جناحاً خضراء مشبكة بالدرٌ والياقوت مخْتّمة باللؤلؤء وعليه 
وشاح بطانته الرحمة؛ وأزراره الكرامة ظهارته الوقار ريشه الزعفران» واضح الجبين» أقنى 
الأنف» سائل الخدين مدوّر اللحيين» حسن القامة؛ لا يأكل ولا يشربء ولا يمل ولا 
يسهوء فام بوحي الله إلى يوم القيامة. قال: صدقت يا محمّد - ثم ساق الحديث إلى أن قال - 
وما الثلاثة؟ قال 26ت : جبرئيل» وميكائيل؛ وإسرافيل» وهم رؤساء الملائكة؛ وهم على 
وحي رب العالمين7". ٠‏ 

بيان: «طعامه التسبيح» أي يتقوّون بالتسبيح والتهليل» كما يتقوّى الإنسان بالطعام 
والشراب ولا يبقى بدونهما والقصّة - بالضمٌ - شعر الناصية ذكره الجوهريّ, وقال: الغرّة- 
بالضم - : بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم. يقال فرس أغرّ والأغرٌ الأبيضء ورجل أغدٌ 
أي شريف وقال: الدعج شدّة سواد العين مع سعتهاء والأدعج من الرجال: الأسود. وقال: 
التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في رجليه قل أو كثر بعد أن يجاوز 
الأرساغ ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين لأنْها مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود: 





(1) الخرائج والجرائح» ج 7 ص 05 ح 94-1 (؟) مصباح المتهجد. ص /7ا١7.‏ 
م( الإختصاص» ص 40 . 


1 بحار الأنوار/ ج01 








يقال فرس محججل . وقال: الوشاح ينسج من أديم عريضاً ويرصّع بالجواهر وتشدّه المرأة بين 
عاتقها وكشحها (انتهى) والمراد بالوشاح إِمَا المعنويّ فالصفات ظاهرة أو الصوري فالمعنى 
أن بطانته علامة رحمة الله له أو للعباد وكذا الباقيتان» والقنى احد يداب في الأنف. 

- الكافي: عن عدّة من أصحابه: عن سهل بن زياد»ء عن أبن محبوب عن حئان بن 
سديرء عن أبي جعفر تَليلِة قال: قلت له: أخبرني عن قول يعقوب لبنيه ©يَبَيّ أَذْهَيوأ 
تكشوأ ين يوْسْفَ وأو )١16‏ أكان يعلم أنّه حي وقد فارقه منذ عشرين سنة؟ قال: نعم: قال: 
قلت : كيف علم؟ قال: إِنّْه دعا في السحر وسأل الله أن يهبط عليه ملك الموت» فهبط عليه 
بريال وهو ملك الموت فقال له بريال: ما حاجتك يا يعقوب؟ قال له : أخبرني عن الأرواح 
التي تقبضها مجتمعة أو متفرّقة؟ قال: بل أقبضها متفرّقة روحاً روحاًء قال: أخبرني فهل مر 
بك روح يوسف فيما مر بك؟ قال: لا» فعلم يعقوب أنه حئ ؛ فعند ذلك قال لولده: «#أذْهَبُوا 
مسوأ ون يوْسُفَ 14" . 

بيان: افتحسّسوا» التحسّس طلب الإحساس» أي تعرّفوا منهما وتقسّصوا عن حالهما 
اتقبضها مجتمعة» لعل السؤال عن الاجتماع والتفرّق في الأخذء لأنّه إذا قبضها مجتمعة 
يمكن أن يغفل عن خصوص كل واحد بخلاف ما إذا أخذ روحاً روحاً؛ أو لأله إذا قبضها 
مجتمعة يمكن أن تسلم إليه بعد مرور الأيّام ليجتمع عدد كثير منها ولما يصل روح 
يوسف 232 إليه بعد ذلك. وهذا الملك إِمّا عزرائيل يقبض الأرواح من أعوانه؛ أو غيره 
يقبض منهء والأخير أظهر. 

8 - الكافي: عن عذة من أصحابه. عن أحمذ بن محمد » عن على بن الحكم عن معاوية 
بن ميسرةء عن الحكم بن عيينة» عن أبي جعفر ظَلكدة قال: إن في الجنّة نهراً يغتمس فيه 
جبرئيل كل غداة؛ ثُمْ يخرج منه فينتفض» فيخلق الله َيِه من كل قطرة تقطر منه ملكاً0" . 

4 - ومنه: عن محمد بن يحيى » عن أحمذ بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم؛ 
عن الحسين بن أبي العلا الخفاف. عن أبي عبد الله ة قال : لما انهزم الناس يوم أحد - 
وساق الحديث الطويل إلى أن قال: - قال النبئ 25 : يا ربٌ وعدتنى أن تظهر دينك» وإن 
شئت لم يعيك. فأقبل علي تلتق إلى النبئ يت فقال: يا رسول الله أسمع دوياً شديناً 
وأسمع أقدم حيزوم وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميّئاً قبل أن أضرب . فقال: هذا جبرئيل 
رميكائيل وإسرافيل في الملائكة ثم جاءه جبرئيل فوقف إلى جنب رسول الله 5 فقال: يا 
محمّد: إِنْ هذه هي المواساة فقال: إن علياً مئي وأنا منه. فقال جبرئيل ب : وأنا منكماء 
ثم انهزم الناس - وساق الحديث إلى قوله - فأتبعهم جبرئيل ظليئة فكلّما سمعوا وقع حوافر 


.778 سورة يوسف. الأية: لام. 0( روضة الكاني» ح‎ )١( 
.5١4 ةا روضة الكافي. ح‎ 


0 - باب آخر / فى وصف الملائكة المقربين ١‏ 
:عمملللحجلللاسبتبتب ب ب ب ب ااا ابا 1 اا 16160_٠ش7*طعزززعززررررْززر‏ يري 


جتجاا7تا7ت7ااا77ببر ‏ رررربربروزببببرزرز بر 
فرسه جدّوا في السيرء فكان يتلوهم . فإذا ارتحلوا قال هو ذا عسكر محمّد قد أقبل» فدخل 
أبو سفيان مكّة؛ فأخبرهم الخبرء وجاء الرعاة والحظابون فدخلوا مكّة فقالوا: رأينا عسكر 
محمّد كلما رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم فأقبل أهل مية 
على أبي سفيان يوتخونه - إلى آخخر الخبر؟ . 

- ومنه : عن محمد بن يحيى ء عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن ابن فضال عن داود 
ابن فرقد؛ عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبد الله 2ه قال: إنّ الله تبارك وتعالى بعث أربعة 
أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل» وميكائيل» وإسرافيل» وكروبيل لفكلا فمدوا 
إبراهيم غك وهم معتمون؛ فسلموا عليه؛ فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة؛ فقال: لا يخدم 
هؤلاء أحداً إلأ أنا بنفسي » وكان صاحب أضياف فشوى لهم عجلاً سميئاً حتى أنضجهء ثب 
قربه إليهم؛ فلمًا وضعه بين أيديهم ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 
فلمًا رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه وعن رأسه فعرفه إبراهيم: فقال: أنت هو؟ 
فقال: نعمء ومرّت امرأته سارة فبشّرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . فقالت ما قال 
الله فأجابوها بما في الكتاب العزيز» فقال إبراهيم ظلكئ لهم : في ماذا جثتم؟ قالوا له : في 
إهلاك قوم لوط - وساق الحديث إلى أن قال: - فأتوا لوطأ وهو في زراعة له قرب المدينة 
فسلّموا عليه وهم معتمّون» فلمًا رآهم رأى هيئة حسنة عليهم عمائم بيض وثياب بيض فقال 
لهم : المنزل» فقالوا : نعمء فتقدّمهم ومشوا خلفه؛ فندم على عرضه عليهم المنزل؛ وقال: أي 
شيء صنعت ! أتي بهم قومي وأنا أعرفهم؟ ! فالتفت إليهم فقال : نكم تأتون شراراً من خلق الله - 
وساق إلى قوله - فلمًا رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة؛ فصعدت فوق السطح وصفقت فلم 
يسمعوا فدخنت» فلمًا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون إلى الباب - وساق إلى قوله - فكائروه حتى 
دخلوا البيت فأهوى جبرثيل نحوهم بإصبعهء فذهبت أعينهم - وساق إلى قوله - ثم اقتلعها 
جبرئيل ايرس رض زتها حت ست اد سما اله اداع الكلوت 
وصباح الديكة ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سيل 7 . 

1 - ومنه: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيمء عن أبيه جميعاً 
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان»؛ عن محمّد بن مروان؛ عمّن رواه عن 
أبي جعفر تَقِكئة قال : لما اتخذ الله يمن إبراهيم خليلاً أتاه بُشراه بالخلّة. فجاءه ملك 
الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءً ودهناً؛ فدخل إبراهيم ان 
الدارء فاستقبله خارجاً من الدارء وكان إبراهيم رجلا غيوراً» وكان إذا خرج في حاجة أغلق 
بابه وأخذ مفتاحه معهء ثم رجع ففتح فإذا هو برجل أحسن ما يكون من الرجال» فأخذ بيده 
وقال: يا عبد الله من أدخلك داري؟ فقال: ربّها أدخلنيها. فقال: ربّها أحقّ بها مئيء فمن 





)00( روضة الكافي؛ ح .6١7‏ 5( روضة الكافي؛ ح 608. 
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1 ا لطت الترية انس تاقيم نال ا ا 0 0 


و و ا ل ب وا 

١‏ - الدر المنثوره من عدّة كتب عن ابن عبّاس» قال: بينا رسول الله 226 ومعه 
جيرئيل يناجيه إذ أنشق قّ أفق السماء فأقبل جبرئيل يتضاء ل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من 
الأرض» فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله وو فقال : : يا محمد إِنْ ربّك يقرئك السلام 
ويخيرك , بين أن تكون ثبي علكا » وبين أن ون نا عيذ قال رسول الله عنقيه فأقار 
جبرئيل إلى بيده أن تواضع فعرفت أنه لي ناصح. فقلت: عبد نبيئ» فعرج ذلك الملك إلى 
السماء» فقلت : يا جبرئيل قد كنت أردت أن أسألك عن هذاء فرأيت من حالك ما شغلني عن 
المسألة فمن هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا إسرافيل» خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا 
يرفع طرفه» بينه وبين الربٌ سبعون نوراً ما منها نور يدنو منه أحد إلا احترق» بين يديه اللوح 
المحفوظ. فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح» فضرب جبهته 
فونظر فيه» فإن كان من عملي أمرني به » وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل 
ادامر را لح ار وى انر 101 ار علي الرياح و طبري للك 
على أي شيء ميكائيل؟ قال : على النبات والقطرء قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: 
على قبض الأنفس» وما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة وما ذاك الذي رأيت مني إلا خوفاً من 
قيام الساعة7" . 


788 - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ييه : أفضل الملائكة جبرئيل 0 , 

4 - وعن موسى بن أبي عائشة» قال: بلغني أن جبرئيل إمام أهل السماء0©. 

ف وف جار ون هيد للد انا رن رقا عر كل بجا اف لاون فإذا دعاه المؤعن 
قال: يا جبرئيل احبس حاجة عبدي» فإني أحبّه وأحبّ صوتهء وإذا دعا الكافر قال: يا 
جبرئيل اقبض حاجة عبدي فإني أبغضه وأبغض صوته . 

وعن شريح بن عبيد أن النبي 85 لما صعد إلى السماء رأى جبرئيل في خلقته منظوم 
أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» قال: فخيّل إل أنْ ما بين عينيه قد سدّ الأفق وكنت أراه 
قبل ذلك على صور مختلفة: وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبن » وكنت أحياناً أراه 
كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال2 , ١‏ 

37 - وعن حذيفة : لجيرئيل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم » وهو براق الثناياء 
أجلى الجبين؛ ورأسه محبّك حبك مثل اللؤلؤ كأنّه الثلج وقدماه إلى الخضرة9" . 


)03 روضة الكافي»؛ ح 688. (؟) -(5) الدر المنثورء ج ١ص .415-41١‏ 


4 - باب آخر / في وصف الهلائكة المقربين تفة 
جس لل 00 سا2 

بيان: قال في النهاية : رأسه محبّك أي شعر رأسه متكثّر من الجعودة. مثل الماء الساكن 
والرمل إذا هيت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق. 

8 - الدر المنثور: عن ابن عباس . عن النبي ويك قال: ما بين منكبي جبرئيل مسيرة 
خمسماثة عام للطائر السريع الطيران7©. 

4 - وعن وهب أنه سئل عن خلق جبرئيل فذكر أن ما بين منكبيه من ذي إلى ذي خفق 
الطير سبعمائة عاء0" . 

- وعن ابن شهاب أن رسول الله سأل جبرئيل أن يتراءى له في صورته فقال جبرئيل : 
إِنْك لن تطيق ذلك » قال: إني أحبٌ أن تفعل » فخرج رسول الله وي إلى المصلى في ليلة 
مقمرة» فأتاه جبرئيل فى صورته فغشي على رسول الله عطقي حين راهء ثم أفاق وجبرئيل 
مسنده وواضع إحدى يديه على صدره». (اللخرى سن د فقال رسول الله مقي : ماكنت 
أرى أنْ شيئاً ممّن يخلق هكذا. فقال جبرئيل : فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إِنّ له لاثني عشر 
الأحيان لعظمة الله حتى يصير مثل الوصع حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته0©, 

بها قال في النهاية: فيه إن العرش على منكب إسرافيل» وإنّه ليتواضع لله حتى يصير 
مثل الوصع . يروى بفتح الصاد وسكونها: وهو طائر أصغر من العصفور. والجمع وصعان. 

-"١‏ الدر المنثور: عن أبي سعيد. عن النبي يَيْقة قال : إن في الجنّة لنهراً ما يدخله 
جبرئيل من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكا ©). 

”١‏ - قال؟ وروي أنْ جبرئيل أتى النبي مين وهو يبكي ٠‏ فال له : ما يبكيك؟ قال : ما 
لي لا أبكي؟ فوالله ما جقّت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها . وقال: 
ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار © , 

؟؟ - وعن عكرمة قال سأل رسول الله ون جبرئيل عن أكرم الخلق على الله فعرج ثمّ 
هبط فقال: أكرم الخلق على الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فأمًا جبرئيل 





(01)- (؟) الدر المنثورء ج ١‏ ص .55-41١‏ 

فيه الدر المنثورء ج ١اعن؟4.‏ في تفسير البرهان» سورة النجمء في رواية شريفة قال جبرئيل : يا محمد لو 
رأيت اسرافيل الذي رأسه تحت العرش ورجلاه تحت تخوم الأرض السابعة واللوح المحفوظ بين 
حاجبيه؛ وإنه إذا ذكر اسم الله يبقى كالعصفور؛ الخبر. وفيه رواية اخرى في وصف خلقته وقوّته 
وأحواله وبكائه ودمعه وأنّه لو انسكب دمعه من السماء ليطبق ما بين السماء إلى الأرض» ومن عظمته أل 
جبرئيل طار ثلائماثة عام ما بين شفة إسرافيل وأنفه فلم يبلغ إلى آخره؛ الخبر. [مستدرك السفينة ج ‏ لغة 
(سرف»؛]. 

(4) - (ه) الدر المنثور. ج ١‏ ص 98-97 . 





فصاحب الحرب وصاحب المرسلين» وأمًا ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقطء وكل ورقة 
تنبت» وكل ورقة تسقطء واماكلت لمر فهو موكل بقبض روح كل عبد في بر أو بحر 
وأمًا إسرافيل فأمين الله بينه وبينه.27. 

4 - وعن ل 
علاها الغبار» فقال رسول الله 2# : ما هذا الغبار الذي أرى على عصابتك؟ قال : 3 
زرت البيت فازدحمت الملائكة على الركن» فهذا الغبار الذي ترى مما تثير بأجنحتها(؟. 


8" - وعن ابن عبّاس قال: جلس رسول الله 486 مجلساً فأتاه جبرئيل فجلس بين يدي 
رسول الله ينه واضعاً كفي على ركبتي رسول الله 0 فقال: يا رسول الله حدّثني عن 
الإسلامء قال: الإسلام أن تسلم وجهك لله يريمق ٠‏ وأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأنّ محمّداً عبده ورسوله . قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت . فقال: يا رسول الله 
حدّثني عن الإيمانء قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبتين 
والموت والحياة بعد الموت» وتؤمن بالجئة والنار والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله 
خيره وشرّهء قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: يا رسول الله حدّثني ما الإحسان؟ قال: 
الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك( , 

9 - وعن أنس وغيره بأسانيد قال : بينما رسول الله ويه جالساً مع أصحابه إذ جاءه 
رجل عليه ثياب السفر يتخذّل الناس حتى جلس بين يدي رسول الله ويك فوضع يده على ركبة 
رسول الله وَنةِ فقال: يا محمّد ما الإسلام - وساقوا الحديث مثل ما مرّ إلى قولهم - يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وأدبر الرجل فذهب . فقال 
رسول الله وَتيةِ : على بالرجل» فاتّبعوه يطلبونه فلم يروا شيئاًء فقال رسول الله: ذلك 
جبرئيل» جاءكم ليعلمكم دينكم *. 

7 -وعن وهب بن من اقال: خلق الله الصورمن لولؤة بيضاء في سقاء الزتجاجة »ثم قال 
للعرشس : خذ الصوره فتعلق به ثم قال : كن» فكان إسرافيل فأمره أن يأخذ الصورء فأخذه وبه 
الب بن روح مان رشنن سترية ١١‏ رع روجا من تلب وال د 
رالا برا رع جرال وإاضرن تجا على للك لتر ثم قال له الربٌ تعالى : قد . 
وكلتك بالصورء فأنت للنفخة وللصيحة لحل بسر ال اق مقته العرقي لال ربل 
اليمنى تحت العرش» وقدّم اليسرى» ولم يطرف منل خلقه الله ينظر متى يؤمر به*) 


)23 الدر المنثور. سج ج اص !9. (١‏ الدر المنثورء ج ١‏ ص ؟177. 
(*) الدر المنثورء ج ١‏ ص 9 , (5) الدر المنثورء ج ١‏ ص .17١‏ 
زه( الدر المنثور. و 6 ص خخ ١‏ . 


0 - بابب آخر / فى وصف الملائكة المقربين هه 
رامسم 11 1و 20322222 


- وعن ابن عبّاس عن النبي ييه في قوله تعالى : طتََدَ به أل لين © قال : الروح 
الأمين جبرئيل» رأيت له ستّمائة جناح من لؤلؤ قد نشرهما فيهما مثل ريش الطواويس7'). 

4 - وعن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله يَينية كيف أنعم وقد التقم صاحب 
القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون: فكيف 
نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل؛ على الله توكلنا( . 

توضيح: قال الجوهري فيه كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه أي كيف أتنعم من النعمة 
- بالفتح - وهي المسرة والفرح والترفه. 

, 2 الدر المنثوره عن ابن مسعودء قال: الصور كهيئة القرن ينفخ فيه‎ - ١ 

١‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَققةِ : ما طرف صاحب الصور مذ وكّل به 
مستعداً ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتدٌ إليه طرفه كأنّ عينه كوكبان 





ل 
5 - وعن أبي سعيد قال: إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى 
١ 00‏ 
يؤمران 


7 - وعنه عن النبيّ يي قال : وما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ينتظران متى 
يؤمران أن ينفخا في الصور فينفيخا9" . 

5 - وعن كعب قال: إسرافيل له أربعة أجنحة: جناحان في الهواء. وجناح قد تسرول 
به» وجناح على كاهله. والقلم على أذنه؛ فإذا نزل الوحي كتب القلم ودرست الملائكة» 
وملك الصور أسفل منه جاث على إحدى ركبتيه؛ وقد نصب الأخرىء فالتقم الصور فحنى 
ظهره» وطرفه إلى إسرافيل وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضع جناحه أن ينفخ في الصور”” . 

وعن عائشة مغل(" , 

9 - وعن ابن عبّاس قال: لما نزلت #دًا بقرَ في الور # قال رسول الله قي : كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر؟ قالوا : كيف نقول يا رسول 
الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» وعلى الله توكلنا(" . 

5 - عن قتادة «دا بير فى ألنَثْرٍ 4 قال: فإذا نفخ في الصور("" , 

4 - وعن ابن مسعود 9لْتَدَ رام بلي لْبِينِ © قال جبرئيل في رفرف أخضر قد سدّ 
الأفى012 , 

4 - وعنه أيضاً : قال رأى جبرئيل له سسّمائة جناح قد سدّ الأفق 279 , 





)01( الدر المنثورء ج ه ص 45. (5) - 80) الدر المنثورء جه ص 778. 
)1١(- )9(‏ الدر المنثورء ج 5 ص 787 )١5(-)11(‏ الدر المنثور؛ ج آص الال., 


25».؛ بحار الأنوار/ج81 








4 - وعن ابن عبّاس في الآية قال: إِنْما عنى جبرئيل» إِنَّ محمّداً رآه فى صورته عند 
منادرة البعي 7 1 1 

69 - وعن معاوية بن قرّة قال: قال رسول الله هيم لجبرئيل : ما أحسن ما أثنى عليك 
ربك «ذى فَوَوَ عِندَ ذى الْمرشش مكبو 67 شاع ثم أن 463 ما كانت قرّتك؟ وما كانت أمانتك؟ 
قال: أمَا قوّتي فإني بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن وفي كل مديئة أربعماثة ألف 
مقاتل سوى الذراري؛ فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج 
ونباح الكلاب» وهويت بِهِنّ فقتلتهن وأمًا أمانتي فلم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره7" . 

: وعن أبي صالح في قوله (إِنَمُ لون يول كي قال: جبرئيل «شطع ثم ليو قال‎ -*١ 
. على سبعين حجاباً يدخلها بغير إذن7"‎ 

5 - وعن الخزرج قال: سمعت رسول الله #6 يقول: ونظر إلى ملك الموت عند 
رأس رجل من الأنصار» فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن فقال ملك الموت: 
طب نفساً وقرٌ عينا» واعلم بأني بكل مؤمن رفيق» واعلم أني - يا محمّد - لأقبض روح ابن 
أدمء فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعي روحه فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمنا ولا 
سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره؛ وما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله تؤجرواء 
وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا وإِنّ لنا عندكم عودة بعد عودة» فالحذر! الحذر! وما من أهل 
بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر؛ سهل ولا جبلء إلأ وأنا أتصمّحهم في كل يوم وليلة» حتى 
لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم , والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت 
على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها© . 

"67 - وعن ابن عباس قال: وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميّين فهو الذي يلي قبض 
أرواحهم. وملك في الجنّ؛ وملك في الشياطين؛ وملك في الطير والوحش والسباع 
والحيتان والنمل» فهم أربعة أملاك؛ والملائكة يموتون في الصعقة الأولى» وإِنَّ ملك 
الموت يلي قبض أرواحهمء ثم يموت وأمّا الشهداء في البحر فإنَ الله يلي قبض أرواحهم: 
لا يكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهم عليه" . 

4 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي يكل قال: دخل النبى ييه على رجل من الأنصار 
يعوده. فإذا ملك الموت عند رأسه. فقال رسول الله ييه : يا ملك الموت ارفق بصاحبي 
فإنه مؤمن فقال: أبشر يا محمّدء فإنّي بكلّ مؤمن رفيق» واعلم يا محمّد أنّي لأقبض روح ابن 
آدم فيصرخ أهلهء فأقوم في جانب من الدار فأقول: والله ما لي ذنب» وإنّ لي لعودة وعودة: 
الحذر! الحذر! وما خلق الله من أهل بيت مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلآ وأنا 


.777 الدر المنشور؛ ج ه ص‎ )08( -)8( ١.75١ الدر المنشورء ج 7 ص‎ 70 - )١( 
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أقول: قال في النهاية: فيه تخرج الدابّة وعصا موسى وخاتم سليمان فتجلي وجه المؤمن 
بالعصا وتخطم وجه أنف الكافر بالخاتم أي تسمه بهاء من خطمت البعير : إذا كريته خطماً 
من الأنف إلى أحد خديه» وتسمى تلك السمة الخطام؛ ومنه حديث حذيفة: تأتي الداية 
المؤمن فتسلّم عليه؛ وتأتي الكافر فتخطمه. 

١‏ -ل؛ عبد الله بن حامدء عن محمّد بن أحمد بن عمروء عن تميم بن بهلول» عن 
عثمان؛ عن وكيع؛ عن سفيان الثوريّ» عن فرات القرّازء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن 
أسيد قال: الع علينا رسول الله عت من غرفة له - ونحن نتذاكر الساعة - فقال: لا تقوم 
الساعة حتّى تكون عشر آيات: الدججال. والدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء ودابة 
الأرض» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب؛ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا 
نزلواء وتقبل معهم إذا أقبلوا7©). 

؟ حل: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري . عن عبد الله بن محمد بن حكيم القاضي » 
عن الحسين بن عبد الله بن شاكر قال: حدّثئنا إسحاق بن حمزة البخاري وعمّي قالا: حدَّئنا 
عيسى بن موسى غنجار» عن أبي حمزة بن رقبة وهو ابن مصقلة الشيبانيَ عن الحكم بن عتيبة: 
عمن سمع حذيفة بن أسيد يقول: سمعت النبئ الو يقول: عشر آيات بين يدي الساعة» 
خمس بالمشرق» وخمس بالمغرب. فذكر الدابّة والدجّال وطلوع الشمس من مغربها وعيسى 
أبن مريم يكف ويأجوج ومأجوج وأنّه يغلبهم ويغرقهم في البحره ولم يذكر تمام الآيات20. 

له محمد بن أحمد بن إبراهيم » عن أبي عبد الله الورّاق محمّد بن عبد الله بن الفرج عن 
عليّ بن بنان المقري» عن محمد بن سابق» عن زائدة» عن الأعمش قال : حدّثنا فرات القرّاز» 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: كنا جلوساً في المديئة في ظلٌ 
حائط . قال : وكان رسول الله جَينقيه في غرفة فاطلع علينا فقال فيم أنتم؟ فقلنا : نتحدّثء قال : 
عم ذا؟ قلنا: عن الساعة» فقال: إِنّكم لا ترون الساعة حتّى تروا قبلها عشر آيات : طلوع 
الشمس من مغربهاء والدججال. ودابّة الأرض وثلاثة خسوف تكون في الأرض: خسف 
بالمشرق. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب؛ وخروج عيسى بن مريم ك2 : 
وخروج يأجوج ومأجوج . وتكون في آخخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع 
خلفها أحداً تسوق الناس إلى المحشر كلّما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر” ., 

؟ -ل: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن محمّد بن عبد الله البرّازء عن أحمد 
بن محمد بن إبراهيم العظار. عن أبي الربيع سليمان بن داود. عن فرج بن فضالة » عن يحبى 
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١ 3‏ اليا محمد يلار 00 


ف 


00 - الكافي؛ عن علي بن إبرام ل ل 

1 وعن علن؛ عن أيه عن بن محبوب؛ عن المفضل بن مالع » عن جابر عن أبي 
جعفر ظَلِكئةٍ مثله أيضاً. لكن فيهما: خمس مرّات عند مواقيت الصلوات29 . 

بيان: لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على كون قابض أرواح الحيوانات ملك الموت» 
إن الغرض منها المبالغة في عدم قدرته على فعل صغير أو كبير بدون إذنه سبحانهء فلا ينافي 
خبر ابن عباس » لكن ليس في أخبارنا تصريح بأحد الطرفين والتوقف في مثله أحوط» وقد 
مضت الأخبار المناسبة لهذا الباب والذي قبله في كتاب المعاد وغيره. 


1 - باب عصمة الملانكة وقصة هاروت وماروت 


وفيه ار 
الآيات: البقرة: «وَنَبَمُوا مَا تنلوا اتسين عَلَ ملك سُلَيِمَنّ ونا كَثَرٌ سُليْمانُ وَلكنّ 


ألنّببايرت كُمَرُوا يملْمُوه ه أثا ات عأ اتلس ييل د تَ وموك وما يمان بين 
أعد حَقٌ يفول نما تحن وفك؟ نكدٌ لا تك َتعلمُونَ ينها منهُما ما كرفت ب بَيْنَّ لمن ورَوْجِه: وَمَا هم 
007 : أحد إلا ,ِإِذْنٍ أ وَيَتَعَلُونَ مسا عا يَشُيْهمَ ولا َو وَلَمَدْ عَمَلِمُوا لمن أشتربدة ما 
2 في الْآَخْرََ ين عَلَيْ» ١١‏ لذي" 
النساء (لى بَنتدكِتٌ اليم أ يكرت عَبَدا له وَلَا الْمليَّكهٌ ليون » 1/7١‏ . 
الأعراف: « إن ابس عند رَبْلَكَ لا يِسَتَْرودَ عَنْ حبَاديدء رَمُبَحوارٌ ور يَمْمْدُوت 4 دد١‏ ؟1. 
النحل: «رَنَ 0 تج م" اتات وا ف الأض ين 75 والملتيكة وهم لا يمستكبرون 0 
يحاون ربجم من 1 وَيَفْعلوتَ ما لإأمرون (20 
مريم: «رَا تل إلا بأثر بيد يك لم ما بَيْنَ لَيدِينًا وما سَلَقنَا وَمَا بن ذَلِكَ وما كن ريك 
تيك © . 


الأنبياء: « وَمَنْ عنم لا مْحَكِرُونَ عَنْ عباديد. ولا يترون (كا بحُن اليل والبارَ ل 


بشترون (و)* . 


وقال تعالى : #وَهَالُوا تعد النحنُ ونا سبحم بل باذ 3كرمورك و لا يسْبِفُوكم لصوي 
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بق لدم وما حلفم وكا نمو إلا لمن ارت وَهُم ينْ ديه 
تفش 2) م كثل ينم إك ل من دوئده ٠‏ هَِكَ يجْرِيهِ جَهَمُ كنيلك جرِى بيد 4 

التحريم: «عليها مجك غلا يعدا ا عضوت عون أل 1 مره ويَفَعلُونَ ما م مَأ نَوعرون © 17 , 

تفسير؛ #واتَبعوأ ما تَنْلُوا لمّمنطِينُ4 أقول: د وت 
وللعلماء في تأويلها مسالك نشير إلى بعضها وإن أفضى إلى الإطناب . 

لال الحد المريقى طن في اكتابت الخرن واللرو ال ا 
دابع ما دوا النَيتيليئ» إلى قوله تعالى : «وَلِذَت ما كترزا يوه ألَسَْهُمْ لو كاد 
بَمَلمُورت 4 فقال: كيف ينزل الله سبحانه السحر على الملائكة؟ لكت ملم مكار 
السحر والتفريق بين المرء وزوجه؟ وكيف نسب الضرر الواقع عند ذلك إلى أنه بإذنه وهو 
تعالى قد نهى عنه وحذّر من فعله؟ وكيف أثبت العلم لهم ونفاه عنهم بقوله : #وَلَفَدَ عََلِمها 
لمن أَسْترَبنهُ ما ما لَه في الْآحِرَةَ ين عَلَيْ ثم بقوله «لو كاوا لبرت 4 

الجواب : قلنا : في الآية وجوه كل منها يزيل الشبهة الداخلة على من لم يمعن النظر فيها : 
أولها : أن يكون «مآ» في قوله تعالى : وما أِلَ عَلَ ألْلَكَينْ4 بمعنى الذي فكأنه تعالى 
خبر عن طائفة من أهل الكتاب بأنّْهم الّبعوا ما تكذب فيه الشياطين على ملك سليمان وتضيفه 
إليه من السحرء فبرأه الله بون من قرفهم وأكذبهم في قولهم فقال تعالى وما مكَئْرٌ سيم 
وَلكنّ النتييت كَمَرُوا» باستعمال السحر والتمويه على الناسء ثم قال «يُمَمُونَ النَاسَ 
لحر وَمَآ أْزِلَ عَلَ ل لمتكي براراد اوم ملستي السج روف الى الزن القع 
يلار ري وار 17ج ني اجر قار اا 
فيجتنبوه ويحذروا منه» كما أنه تعالى قد أعلمنا ضروب المعاصي ووصف لنا أحوال القبائح 
لنجنبها لا لنواقعهاء إل أن الشياطين كانوا إذا علموا ذلك وعرفوه استعملوه وأقدموا عن 
فعله » وإن كان غيرهم من المؤمنين لما عرفه اجتنبه وحاذره وانتفع باطلاعه عه على كيفيته . م 
قال «وَما يِمَِمَانِ ين أ يعني الملكين» ومعنى 9 إْمَيِمَانِ4 يعلمان؛ والعرب تستعمل لفظة 
«علمه» بمعتى أعلمهء ٠‏ قال القطامئ : 

تعلم أن بعدالغيّرشداً وأن لعانك القمر اتقشاغا 
وقال كعب بن زهير : 
تعلّم رسول الله أنك مدركي وإن وعيداً منك كالاخذ باليد 
ومعنى «تعلّم» ذ في البيتين معنى «أعلم» والذي يدل على أدّ نه ههنا الوعلام لا التعليم قوله 


ء مر م 


وما يمَلِمَانِ ين لسر حَقٌٍّ بقل إنّمَا حم ينكد ملا كت 4 | أي إنهما لا يعرّفان صفات السحر 
0 لأن الفكة يمع المتحنة: من حيث ألقيا إلى 


المكلفين أمراً لينزجروا عنه وليمتئعوا من مواقعته. وهم | إذا عرفوه أمكن عملي 
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ويتركوه» فقالا لمن يطلعانه على ذلك: لا تكفر باستعماله؛ ولا تعدل عن الغرض في إلقاء 
هذا إليك؛ فإنه إنّما ألقي إليك واظلعت عليه لتجتنبه لا لتفعله . ثمّ قال 9 وَتَعَلَمُونَ ينما ما 
يمَرْفْوت يدء بَيْنَ ألم وَرَقْحِوة» أي فيعرفون من جهتهما ما يستعلمونه في هذا الباب وإن كان 
الملكان ما ألقياه إليهم لذلك» ولهذا قال «وَبَتَمَلَبُونَ ما يَصسُرُهُمْ وَلَا يَنسَعْوُع» لأتهم لما 
قصدوا بتعلمه أن يفعلوه ويرتكبوه لا أن يجتنبوه صار ذلك بسوء اختيارهم ضرراً عليهم . 

وثانيها : أن يكون لوَمَآ ِل موضعه موضع جرّء ويكون معطوفاً بالواو على مَك 
سَلَيِمنٌ» أي : وات | ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين . 
ومعنى 9وَمَآ أنْزلَ عَلَ الَْلَحَيْنِ أي معهما وعلى ألسنتهما كما قال تعالى : ريا وََن م 
َعَدمنا عَلَ ُسَلِكَ4 أي على ألسنتهم ومعهمء وليس بمنكر أن يكون لاوما 4 معطوفاً على 
ملك سليمان وإن اعترض بينهما من الكلام ما اعترض» لأنْ رد الشيء إلى نظيره وعطفه على 
ما هو أولى هو الواجب وإن اعترض بينهما ما ليس منهماء ولهذا نظائر في القرآن وكلام 
العرب كثيرة: قال الله تعالى : «الَدُ َه أده أنْرَلَ عل عب الككب وَل يجمل لَُ ونا سياه (1) 
و(قيم) من صفات الكتاب حال منهء لا من صفة (عوج) وإن تباعد ما بينهماء ومثله 8 يَْكَنُوتَكَ 
عن ملعاو لبه هل يتَالٌ ف كيد سد عن ميل أله وَحكذر بوه وَالْتسْجد العرار »07 
فالمسجد الحرام ههنا معطوف على الشهر الحرام أي يسألونك عن الشهر وعن المسجد 
الحرام. وحكي عن بعض علماء أهل اللغة أنّه قال : العرب تلة” الخبرين المختلفين ثم ترمي 
بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأنْ السامع يرد إلى كل خبره كقوله يِه «ومن يَحْمَيو جَصلَ دي اليل 
هار توا فيه وَلَبَثا ين مَصْيد74 وهذا واضح في مذهب العرب كثير النظائر: 

ثم قال تعالى: وما يمَلْمَانِ ين أعل حَقٌ يفولا إِّمَا تن همه والمعنى أنّْهما لا يعلّمان 
أحداً بل ينهيان عنه؛ ويبلغ من نهيهما عنه وصدّهما عن فعله واستعماله أن يقولا إنّما نحن فتنة 
إلا تَكَيْدَ © باستعمال السحر والإقدام على فعله» وهذا كما يقول الرجل : ما أمرت فلاناً 
بكذا ولقد بالغت في نهيه حتى قلت له إِنْك إن فعلته أصابك كذا وكذا . وهذا هو نهاية البلاغة 
في الكلامء واللاختصار الدال مع اللفظ القليل على المعاني الكثيرة» لأنّه أشعر بقوله تعالى : 
َم يُمَلَمَانِ ين أحلو حص وكا إِنّمَا عن َه عن بسط الكلام الذي ذكرناء ولهذا نظائر في 
القرآن قال الله تعالى طإما أححَدَ أله ين ور وما كانت ممه ين الله ذا ذهب كل لدم يما َك (5) 
ومثل قوله تعالى : يَمَ بس وجوه وَتَنْوَدُ وجو كم ان أنودن وُجُومْهُمْ أكعرمُ بَدْدَ يتيك 
تَذُوقوأ لْعَدَابٌ يما 2-33 كوو (9) أي فيقال للذين اسوّدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
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وأمثاله أكثر من أن نورد. ثم قال تعالى « متَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا بَُرَفو بوء بَيْنَ ألم وَرَيسِو:» 
وليس يجوز أن يرجع الضمير على هذا الجواب إلى الملكين؛ وكيف يرجع إليهما وقد نفى 
تعالى عنهما التعليم؟ بل يرجع إلى الكفر والسحرء وقد تقدّم ذكر السحر وتقدّم أيضاً ذكر ما 
يدل على الكفر ويقتضيه في قوله تعالى: «وَلكنّ لبي كُمَرُوا» فدل « كَمْرُوا على 
الكفر والعطف عليه مع السحر جائز» وإن كان التصريح وقع بذكر السحر دونه» عل ب 
قوله تعالى : « مده من ء خنّى (2) وجا الألنقى (09) الى يَصَلّ در الرك 74 '؟ أي يتجنّب 
الذكرى الأشقى» ولم نفدم تصريح بالذكرى لكن دل عليه قل ا 1 لجر ابن اه 
يكون معنى 9« فِنَتَمَلَمُونَ مِنَهُمَا أي بدلاً ممّا علّمهم الملكان» ويكون المعنى أنّهِم يعدلون 
عما علمهم ووقفهم عليه الملكان من النهي عن السحر إلى تعلمه واستعماله؛ كما يقول 
القائل : ليت لنا من كذا وكذا كذا أي بدلاً منهء» كما قال الشاعر: 
جمعت من الخيرات وطبا وعلبة وَصِرأ لأخلاف الموئّمة البدّل 
ومن كل أخلاق الكرام تميمة وسعياً على الجار المجاور بالبخل 
يريد: جمعت مكان الخيرات ومكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذميمة. و قوله 
تعالى : ما يُمَرفورت بدء بَيَنَ المن وَرَوِمِهِئ» فيه وجهان: أحدهما أن يكونوا يغوون أحد 
الزوجين ويحملونه على الشرك بالله تعالى » » فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم 
على دينهء ليفرّق بينهما اختلاف النحلة والملّة» والوجه الآخر أن يسعوا بين الزوجين 
بالنميمة والوشاية والإغراء والتمويه بالباطل حتى يؤول أمرهما إلى الفرقة والمبايئة. 
وثالث الوجوه في الآية أن تحمل م4 في قوله تعالى: رمآ يلَ َل الدلَكَيْنْة على 
الجحد والنفي» فكأئّه تعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكنّ الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر ببابل 
هاروت وماروت. ويكون قوله تعالى: 8 بِبَابِلٌ دروت و # من المؤخر الذي معناه 
التقديم» فيكون على هذا التأويل هاروت وماروت رجلين من جملة الناس هذان اسماهماء 
وإنما ذكرا بعد ذكر الناس تمييزا وتبيينا» ويكون الملكان المذكوران اللذان نفى تعالى عنهما 
السحر جبرئيل وميكائيل» لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تدّعي أن الله تعالى أنزل السحر 
على لسان جبرئيل وميكائيل إلى سليمان» فأكذبهما الله تعالى بذلك. ويجوز أن يكون 
هاروت وماروت يرجعان إلى الشياطين» كأنه تعالى قال: ولكنّ الشياطين هارون وماروت 
كفروأ ؛ ويسوغ ذلك كما ساغ في قوله : وسكا مكريخ تلوريبت 2724 , يبي يعالى حك داود 
رسليمان؛ ويكون قوله تعالى على هذا التأويل وما يان بن أ حك يول ِنّمَا ع يقد » 
راجعاً إلى هاروت وماروت اللذين هما من الشياطين أو من الإنس المتعلّمين للسحر من 
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الشياطين والعاملين به» ومعنى قولهما ؤِإنَّمَا تن فَِكَةُ فلا مَكْوْدٌ #يكون على طريق الاستهزاء 
أو التماجن والتخالع كما يقول الماجن من الناس إذا فعل قبيحاً أو قال باطلاً : هذا فعل من لا 
يفلح؛ وقول من لا ينجوء والله لا حصلت إلآ على الخسران. وليس ذلك منه على سبيل 
النصيحة للناس وتحذيرهم من مثل فعل فعله. ا ل ويجو 
أنضا على هذا التأويل الذي تضمّن الجحد والنفي أن يكون هاروت وماروت أاسمين 
للملكين؛ ونفى عنهما إنزال السحر بقوله تعالى: #مَآ ِل عَلَ الْملَكَيْن 4 ويكون قوله 
تعالى : رما يعلمَانِينَ أو #يرجع إلى قبيلتين من الجن أو إلى شياطين الجنّ والإنس فتحسن 
التثنية لهذا. وقد روي هذا التأويل في حمل شلآ © على النفى عن ابن عبّاس وغيره من 
المفسّرين» وحكي عنه أيضا أنه كان يقرأ «على الملكين» ؛ بكسر اللام. ويقول: متى كان 
العلجان ملكين إِنّما كانا ملكين وعلى هذه القراءة لا ينكر أن يرجع قوله تعالى : «ومَا يُمَلْمَانِ 
ِنَ علد © إليهماء ويمكن على هذه القراءة ف في الآية وجه آخر وهو أن لا يحمل قوله تعالى : 
فنا أل عل للحي #على الجحد والتفي , وهو أن لا يكون هولاء الذي ) خبر عنهم انّبِعوا 
ما تتلو الشياطين وتدّعيه على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على هذين الملكين من السحرء 
ولا يكون الإنزال مضافاً إلى الله تعالى» وإن أطلق لأنّه بو لا ينزل السحر بل يكون منزله 
إليهما بعض الضلال والعصاة» وأن يكون معنى ل #وإن كان من الأرض حمل إليهما لا 
من السماء أنه أتى به عن تنجود الأرض والبلاد وأعاليهما: فإِنْ من هبط من نجد من البلاد إلى 
غورها يقال نزل وهبط وما جرى هذا المجرى . 

فأمًا قوله تعالى: 9وْمَا هم بِصَآرِينَ بدء مِنَ لَْصَّدٍ إِلّا بان الَو * فيحتمل وجوهاً : 

منها: أن يريد الله تعالى بالإذن العلم من قولهم : #أذنت فلاناً بكذا وكذا» إذا أعلمته 
و«أذنت بكذا وكذا» إذا أسمعته وعلّمته» وقال الشاعر: 

في سماع يأذنالشيخله بحسدية معنن نائع شار 

ومنها : أن يكون 7إلا» زائدة» ويكون المعنى : وما هم بضارّين به من أحد إلا بأن يخلّي 
الله تعالى بينهم وبينه؛ ولو شاء لمنعهم بالقهر والقسر زائداً على منعهم بالنهي والزجر. 

ومنها: أن يكون الضرر الذي عنى به أنّه لا يكون إلا بإذنه» وأضافه إليه هو ما يلحق 
المسحور عن الأدوية والأغذية التي أطعمه إِيّاهِ السحرة» ويدّعون أنّها موجبة لما يقصدونه 
فيه من الأمورء ومعلوم أنْ الضرر الحاصل عن ذلك من فعل الله تعالى بالعادة» لأنّ الأغذية 
لا توجب ضرراً ولا نفعا» وإن كان المعرض للضرر من حيث كان كالفاعل له هو المستحقٌ 
للذمء وعليه يجب العوض . 

ومنها : أن يكون الضرر المذكور إِنّما هو ما يحصل من التفريق بين الأزواج لأنّه أقرب إليه 


, والظاهر: التهنّك‎ ١ هكذا هي‎ )1١( 
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في ترتيب الكلام» والمعنى أنهم إذا أغرّوا أحد الزوجين فكفر فبانت منه زوجته فاستضرٌ 
بذلك كانوا ضارّين له بما حسّنوا له من الكفرء إلا أن الفرقة لم تكن إلا بإذن الله وحكمه. لألّه 
تعالى هو الذي حكم وأمر بالتفريق بين مختلفي الأديان» فلهذ! قوله تعالى : ِوَمَا هم بِصََآرِينَ 
د ين أحَسدِ إلا بِإِذْنٍ مو والمعنى أنه لولا حكم الله تعالى وإذنه في الفرقة بين هذين الزوجين 
باختلاف الملة لم يكونوا بضارّين له هذا الضرر من الضرر الحاصل عند الفرقة» ويقرّي هذا 
الوجه ما روي أنّه كان من دين سليمان أنّه من سحر بانت منه امرأته. 

وأما قوله تعالى : «وَلْمَد عََيِمُوا لَمَنِ أسْثرة ما لم فى الْآْرَوَ ين عَلَيْ 4 ثم قوله تعالى : 
#لؤ كانوا يلمت 4 ففيه وجوه: 

أولها : أن يكون الذين علموا غير الذين لم يعلمواء ويكون الذين علموا الشياطين أو 
الذين خبر عنهم بأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون» واتّبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان. والذين لم يعلموا هم الذين علموا السحر وشروا به أنفسهم. 

وثانيها : أن يكون الذين علموا هم الذين لم يعلمواء لأنّهم علموا شيئاً ولم يعلموا غيره؛ 
فكأنه تعالى وصفهم بأنْهم عالمون بأنّه لا نصيب لمن اشترى ذلك ورضيه لنفسه على الجملة: 
ولم يعلموا كنه ما يصير إليه من العقاب الذي لا نفاد له ولا انقطاع. 

وثالثها: أن تكون الفائدة في نفي العلم بعد إثباته أنهم لم يعملوا بما علموه فكأنّهم لم 
يعلمواء وهذا كما يقول أحدنا لغيره: ما أدعوك إليه خير لك وأعود عليك لو كنت تعقل وتنظر 
في العواقب» وهو يعقل وينظر إلا أنه لم يعمل بموجب علمه» فحسن أن يقال له مثل هذا 
القول. وقال كعب بن زهير يصف ذثبا وغرابا تبعاه ليصيبا من زاده: 

إذا حضراني قلت لويعلمانه ألم تعلما أني من الزادمرمل 

فنفى عنهما العلم ثم أثبته بقوله «ألم تعلما أني من الزاد مرمل» وإِنّما المعنى في نفيه العلم 
عنهما أنْهما لم يعملا بما علماء فكأتهما لم يعلما. 

ورابعها : أن يكون المعنى أن هؤلاء القوم الذين قد علموا أن الآخرة لا حظّ لهم فيها مع 
عملهم القبيح إلا أنهم ارتكبوه طمعاً في حطام الدنيا وزخرفهاء فقال تعالى #وَلَنََب ما 
كرأ يوه أنسْسَهُمْ آؤ كَانوأ يلمت اي الذي آثروه وجعلوه عوضاً عن الآخرة لا يتم لهم 
ولا يبقى عليهم وأنه منقطع زائل؛ ومضمحل باطل» وأنّ المآل إلى المستحقّ في الآخرة» 
وكلّ ذلك واضح بحمد الله (انتهى)(2 , 

وأقول: قال في الصحاح : والغمرة الشدّة والجمع غمر. قال القطامي يصف سفيئة نوح : 
وحان لتالك الغمر انحسار. وقال: الانحسار الاتكشاف. وقال: قشعت الريح السحاب أي 


)١1(‏ أمالي المرتضى؛ ج 7 ص 5ا-47. 
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كشفته فانقشع. وقال: الوطب سقاه اللبن خاصّة. وقال: العلبة محلب من جلد. وقال: 
صررت الناقة شددت عليها الصرار وهو خيط يشدٌ فوق الخلف والتودية لثئلا يرضعها ولدها. 
وقال: الخلف - بالكسر - حلمة ضرع الناقة. والمزمّمة من الزمام. والبزل: جمع البازل» 
وهو جمل أو ناقة كمل لها تسع سئين. والماذي: العسل الأبيض. ويقال: شرت العسل أي 
اجتنيتهاء وأشرت لغة ذكره الجوهريّ واستشهد بالبيت. 

وقال الرازيّ في تفسير هذه الآية : أمَا قوله #وَآتَبَمُوا ما تَدُوا ألتَّمَنِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ © ففيه 
مسائل: المسألة الأولى قوله #وَاتَبَعُواْ © حكاية عمًا تقدّم ذكره وهم اليهودء ثم فيه أقوال : 
أحدها أنهم اليهود الذين كانوا في زمان محمّد ,َي وثانيها أنهم الذين تقدّموا من اليهود 
وثالثها أنهم الذين كانوا في زمن سليمان من السحرة» لأنّ أكثر اليهود ينكرون نبرّة سليمان 
ويعدّونه من جملة الملوك في الدنياء فالذين منهم كانوا في زمانه لا يمتنع أن يعتقدوا فيه أنْه 
إنما وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر . ورابعها أنّه يتناول الكلّ؛ وهذا أولىء لأنّه ليس 
صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره» إذ لا دليل على التخصيص . وخامسها أنه 
عائد إلى من تقدّم ذكره في قوله تند ون يَنَ ألَّذِنَ أوثوأ ألْكِنبَ »قال السدّيّ: لما جاءهم 
محمّد و88 عارضوه بالتورأة فخاصموه بهاء فاتّفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فهذا هو قوله رم 
جَآءَهمْ رَسُولٌ يْنْ عند أل مُصَرَقَّ يَمَا مَمَهُمَ بسَدَ وين من لذي ووأ لْكتبَ كتب أله وَرَاءً 
مُلهُورهِمْ © ثم أخبر عنهم بأنّهم التبعوا كتب السحرة. 

المسألة الثانية : ذكروا في تفسير ظتَدْنُواً # وجهين : 

أحدهما: أن المراد منه التلاوة والإخبار. 

وثانيهما : قال أبو مسلم : تَنْنُوا # أي تكذب على ملك سليمان يقال تلا عليه إذا كذب» 
وتلا عنه إذا صدقء؛ وإذا أبهم جاز الأمران» والأقرب هو الأوّلء لأنْ التلاوة حقيقة في 
الخبر» إلا أن المخبر لا يقال في خبره إذا كان كذباً أنه يقول على فلان وأنّه قدتلا على فلان» 
ليمير بينه وبين الصدق الذي لا يقال على فلان بل يقال روى عن فلان وأخبر عن فلان» وتلا 
عن فلان وذلك لا يليق إلا بالإخبار والتلاوة» ولا يمتنع أن يكون الذي كانوا يخبرون به عن 
سليمان ما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف. 

المسألة الثانية : اختلفوا في الشياطين» فقيل : المراد شياطين الجنّ » وهو قول الأكثرين» 
وقيل: شياطين الإنس وهو قول المتكلّمين من المعتزلة» وقيل: شياطين الإنس والجنّ 
معاء أمّا الذين حملوه على شياطين الجن فقالوا : إِنْ الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم 
يضمّون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفّقونها ويلقونها إلى الكهنة؛ وقد دوّنوها في كتب يقرؤونها 
ويعلّمونها الناس» وفشا ذلك في زمان سليمان حتى قالوا: إن الجنّ تعلم الغيب» فكانوا 
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يقولون هذا علم سليمان وما تمٌ له ملكه إلا بهذا العلم» وبه سخر الجن والإنس والريح التي 
تجري بأمره. وأمنا الذين حملوه على شياطين الإنس فقالوا: روي في الخبر أن سليمان كان 
قد دفن كثيراً من العلوم التي خخصّه الله بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنّه إن هلك الظاهر 
منها بقي ذلك المدفون» فلمًا مضت مذة على ذلك توصّل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في 
خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوهء ثم بعد موته واطلاع 
الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان» وأنّه ما وصل إلى ما وصل إليه 
الاسبب هل الأكيان فهذا معنى ضما تدلُو ألنَّينِِينُ #واحتجٌ القائلون بهذا الوجه على فساد 
القول الأوّل بأن شياطين الجنّ لو قدروا على تغيبر كتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك 
التحريف مخفيّاً فيما بين الناس لارتفع الوثوق عن جميع الشرائع؛ وذلك يفضي إلى الطعن 
في كل الأديان. فإن قيل : إذا جوزتم ذلك على شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله من شياطين 
الجنّ قلنا الفرق أن الذي يفتعله الإنسان لا بد وأن يظهر من بعض الوجوهء أمّا لو جوّزنا هذا 
الافتعال من الجنّ وهو أن يزيد في كتب سليمان بخظ مثل خخظ سليمان فإنّه لا يظهر ذلك 
ويبقى مخفياً فيفضي إلى الطعن في جميع الأديان. 

المسألة الرابعة: أما قوله همل مُلكِ سُلَيِمَنَ © فقيل : في ملك سليمان؛ عن أبن جريح . 
وقيل : على عهد ملك سليمان؛ والأقرب أن يكون المراد: واتّبعوا ما تتلو الشياطين افتراءً 
على ملك سليمان» لأنهم كانوا يقرؤون من كتب السحر فيقولون : إِنّ سليمان إِنّما وجد ذلك 
الملك بسبب هذا العلم؛ فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سليمان - والله 
أعلم-. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في المراد بملك سليمان؛ فقال القاضى : إن ملك سليمان هو 
النبوّة؛ أو يدخل فيه النبرّة» وتحت النبرّة الكتاب المنزل عليه والشريعة: فإذا صم ذلك ثم 
أخرج القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته 
وأؤهيوا نيا من جهته صار ذلك منهم تقوّلاً على ملكه في الحقيقة. والأصحٌ عندي أن 
يقال : القوم لما ادّعوا أنْ سليمان إِنّما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادّعاء 
كالافتراء على ملك سليمان - والله أعلم - . 

المسألة السادسة: السبب في أنهم أضافوا السحر إلى سليمان وجوه: 

أحدها : أنهم أضافوا السحر إلى سليمان تفخيماً لشأنه وتعظيماً لأمره. وترغيباً للقوم 
في قبول ذلك منهم . 

وثانيها : أن اليهود ما كانوا يقرّون بنبوّة سليمان؛ بل كانوا يقولون إِنّما وجد ذلك الملك 
ضيب السعر : 

وثالثها: أن الله تعالى لما سخُر الجن لسليمان فكان يخالطهم ويستفيد منهم أسراراً 
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عجيبة» فغلب على الظنون أنه تقيئة استفاد السحر منهم. أمّا قوله تعالى: «وّمًا كَثَْرَ 
شليمن» فهذا تنزيه 0 أذ القوم نسبوه إلى الكفر والسحر. 
0 
أحدها: ما روي عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمّد يزعم أن 
تليمان كان تتا وها كان إلا باحر ا؟ | فانزل الله عله الاي 
وثانيها: أن السحرة من اليهودء زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان» فترّهه الله عنه. 
وثالثها : أن قومأ زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فبرّأه الله منه» لأنْ كونه نبياً ينافي كونه 
ساحراً كافراً» لم بين تعالى أن الذي بِرّأه منه لاحق بغيرهء فقال: «وَلكنّ النْيطبرت 
كسَرُوأ» . يشير به إلى ما تقدّم ذكره ممّن اتّخذْ السحر كالحرفة لنفسه وينسبه إلى سليمان ثم 
بين تعالى ما به كفرواء فقد كان يجوز أن يتوهم أنّهم كفروا لا بالسحر فقال تعالى 8 يِمُلْمُونَ 
لئاس اليَمْرٌَ» . 
واعلم أنْ الكلام في السحر يقع من وجوه: 
الأوؤل: في البحث عنه بحسب اللغةء فتقول: ذكر أهل اللغة أنه فى الأصل عبارة عمًّا 
لطف وخفي سبيه» والسحر - بالفتح -: هو الغذاء لخفائه ولطف مجاريه . قال لبيد: 
ونسحر بالطعام وبالشراب. قيل فيه وجهان: أحدهما : أنا نعلل ونخدع كالمسحور 
والمخدوع. والآعر تخد وا الوجهين كان فمعناه الخفاء. وقال: 
فإن تسأليناممٌ نحن؟ فإثنا عصافير من هذا الأنام المسحّر 
وهذا الوجه يحتمل من المعنى ما احتمله الأوّل» ويحتمل أيضاً أن يريد بالمسسّر أنّه ذو 
السحرء والسحر هو الرئة» وما تعلق بالحلقوم. وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء؛ ومنه 
قول عائشة اتوفي رسول الله بين سحري ونحري» وقوله تعالى : «إِتَمَآ أت مِنَّ الْمسَحرينَ» يعني 
من المجوّف الذي يطعم ويشرب يدل عليه قولهم «إم] أت إِلَّا ب ون وقال تعالى حكاية 
عن موسى فته أنّه قال للسحرة اما قش يد أليَحَدٌ إن َه َيِل وقال: طَمَلنَا نمدا 
سكرا أميست ألتاس وَسْيعبوفَ» فهذا هو معنى السحر في أصل اللغة. 
الوجه الثاني : اعلم ا وو 101 
على غير حقيقته » ويجري مجرى التمويه والخداع. ومتى أطلق ولم يقيّد أفاد ذم فاعله» قال 
تعالى #سحسروا أغبرت ألنّاس» يعني مؤّهوا عليهم حتى ظتّوا أن حبالهم وعصيّهم تسعى. 
وقال تعالى : «ضيّل إِلّهِ ين سِحْرم أَمَا تن وقد يستعمل مقيّداً فيما يمدح ويحمدء روي أنه 
قدم على رسول لله له الزيرقان بن بدر وعمرو . بن الأهتم وقال لعمرو: : خبرني عن 
الزبرقان فقال: مطاع في ناديهء شديد العارض. مانع لما وراء ظهره. قال الزبرقان : هو والله 


يعلم أني أفضل منه . فقال عمرو: إِنّه زمر المروءة ضيق العطن أحمق الأب لثيم الخال يا 





إفرة بحار الأنوار/ج01 
رسول الله صدقت فيهما أرضاني فقلت أحسن ما علمت وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت 
فقال رسول الله وني : إِنْ من البيان لسحراً . فسمى النبى يَيقةِ بعض البيان سحراًء لأنّ 
صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يسمّي ما يوضح الحقّ وينبئ عنه سحراً وهذا القائل إِنْما قصد 
إظهار الخفى لا إخفاء الظاهرء ولفظ السحر إِنْما يكون عند إخفاء الظاه_؟ 

قلنا: إنما سمّاه سحراً لوجهين : الأول: أنّ ذلك العذر للطفه وحسته استمال القلوب؛ 
فأشبه السحر الذي يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمّي سحراً لا من الوجه الذي ظننت. 

الثاني : أن المقتدر على البيان يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً وتقبيح ما يكون 
ييا : فذلك يشبه السحر من هذا الوجه في أقسام السحر. 

واعلم أنْ السحر على أقسام : القسم الأول : سحر الكلدانيين والكذابين الذين كانوا في 
قديم الدهر وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر 
الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة؛ وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم مبطلاً لمقالتهم 
ورادّاً عليهم في مذاهبهم . وهؤلاء فرق ثلاث : 

الفريق الأول: هم الذين زعموا أنْ هذه الأفلاك والكواكب واجبة الوجود في ذواتهاء 
وأنّه لا حاجة بهذيّة ذواتها وصفاتها إلى موجب ومدبّر وخالق وعلّة البنّة. ثم إنّها هي المدبّرة 
لعالم الكون والفسادء وهؤلاء هم الصابئة الدهريّة. 

والفريق الثاني: الذين قالوا: الجسم يستحيل أن يكون واجباً لذاته» لأن كل جسم 
مركب» وكل مركب فإنّه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه؛ وكل واحد من أجزائه غيره» فكلّ 
جسم هو مفتقر إلى غيره» فهو ممكن لذاته وكلّ ممكن لذاته فهو مؤثّر فله مؤثّر وهذه الأجرام 
الفلكية والكوكبية لا بد لها من مؤثر. ثم قالوا: ذلك المؤثّر ما أن يكون حادثاً أو قديماً : فإن 
كان حادثاً افتقر إلى مؤثّر آخر ولزم التسلسل وهو محال؛ وإن كان قديماً فإمًا أن يكون كز" ما 
لا بذ منه في مؤثريّته حاصلاً في الأزل أو ليس كذلك. ويدخل في هذا التقسيم قول من يقول 
نه إنما خلق العالم في الحيّز الذي خلقه فيهء لأنّ خلقه في ذلك الحيّز أصلح من خلقه في حيّر 
آخرء أو لأنّ خلقه كان موقوفاً على انقضاء الأزل» أو لأنْ خلقه كان موقوفاً على حضور 
وقت معين إما مقذر أو محقق. فإن قلنا إن كل ما لا بد منه في مؤثَريّته كان حاصلاً في الأزل 
لزم أن يكون الأثر واجب الترتّب عليه في الأزل» لأنَ الأزل لو لم يكن واجب الترتّب عليه 
فهو إِمَا ممتنع الترتّب عليه؛ فهو ليس بمؤثّر البيّة وقد فرضناه مؤثّراً» هذا خلف» وإن كان 
ممكن الترتب عليه وممكن اللاترتب عليه أيضاً. فلنفرض تارة مصدراً للأثر بالفعل وأخرى 
غير مصدر له بالفعل» فامتياز الحيّز الذي صار المؤثر فيه مصدراً للأثر بالفعل عن الحيّر الذي 
لم يصر فيه كذلك إمَا أن يتوقف على انضمام قبد إليه أو لم يتوقف. فإن توقّف لم يكن 
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ابن سعيدء عن محمّد بن الحنفيّة» عن أبيه علي بن أبي طالب غك قال: قال رسول 
لله 485 : إذا عملت أمتي خمسة عشر خصلة حل بها البلاء» قيل: يارسول الله وما هي؟ 
قال: إذا كانت المغانم دولاً» والأمانة مغئماًء والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل زوجتهء وعق 
أمّهء وبرّ صديقه. وجفا أباهء وكان زعيم القوم أرذلهم» والقوم أكرمه مخافة شرّهء وارتفعت 
الأصوات في المساجدء ولبسوا الحريرء واتّخذوا القينات» وضربوا بالمعازف ولعن آخر 
هذء الأمّة أوّلها لليرتقب عند ذلك ثلاثة + الزيخ الستمراء+ أو النسف» أو الفيث 0 . 

ه -ل: محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكّر » عن أبي يحبى البرّازْ النيشابوري ؛ 
عن محمد بن خشنام البلخي» عن قتيبة بن سعيدء عن فرج بن فضالة مثله . 

قال الصدوق رضي الله عنه: يعني بقوله : ولعن آخر الأمّة أوْلها الخوارج الّذين يلعنون 
أمير المؤمنين تَقكئلاة » وهو أوّل الأمّة إيماناً بالله بق وبرسوله 895 0" . 

بهان: قال الجزريّ في حديث أشراط الساعة : إذا كان المغئم دولاً جمع دولة بالضمٌ وهو 
ما يتداول من المال؛ فيكون لقوم دون قوم. والزكاة مغرماً أي يرى رب المال أن إخراج زكاته 
غرامة يغرمها انتهى . قوله ظَلِئلاة : والأمانة مغنماً أي يتصرّف فيها كالغنيمة ولا يردّها على 
مالكهاء أو يحرص على أخذها لأنه لا ينوي ردّهاء يقال: فلان يتغنّم الأمر أي يحرص عليه 
كما يحرص على الغنيمة. وقال ابن الأثير في جامم الأصول: أي يعد الخيانة من الغنيمة. 


* - فس: لٍمَهَلْ يعر إلا ألتائَة4 يعني القيامة أن تَأْنِم بَمْتَُ مقَد جَآه أشراطها» فإنّه حدئني 
أبي ) عن سليمان بن مسلم الخشّاب» عن عبد الله بن جريح المي ؛ عن عطاء بن أبي رياح . 
عن عبد الله بن عبّاس قال: حججنا مع رسول الله كي حبجة الوداع فأخذ باب الكعبة ثمّ 
أقبل عليئا بوجهه فقال: آلا أخبركم بأشراط الساعة؟ - وكان أدنى الئاس منه يومئل سلمان 
رضي الله عنه - فقال : بلى يارسول الله ؛ فقال: إِنْ من أشراط القيامة إضاعة الصلاة» واتباع 
الشهوات» والميل مع الأهواء وتعظيم المال» وبيع الدين بالدنياء فعندها يذاب قلب المؤمن 
وجوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره. قال سلمان: وإنّ 
هذا لكائن يارسول الله؟ قال: إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان إن عندها أمراء جورةء ووزراء فسقة؛ وعرفاء ظلمة. وأعناة خونةء فقال 
سلمان: وإنْ هذا لكائن يارسول الله؟ قال: إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان إِنّ عندها يكون المنكر معروفاًء والمعروف مئكراً» ويؤتمن الخائن ويخون 
الأمين» ويصدّق الكاذب» ويكدّبٍ الصادق؛ قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 
قال : إي والذي نفسي بيده. 


)١(‏ - (؟) الخصال» ص 50١‏ باب الخمسة عشر ح ١‏ وح1. 
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الحاصل قبل انضمام هذا القيد إليه كل ما لا بد منه في المؤثرية وقد فرضناه كذلك» وهذا 
خلف. وإن لم يتوقف فقد ترججح الممكن من غير مرجّح البنّةء وتجويزه يسدّ باب الاستدلال 
بالممكن على وجود الصانع . وأمًا إن قلنا بأن كل ما لا بدّ منه في المؤثريّة ما كان حاصلاً في 
الأزل» فإن استمرٌ ذلك السلب وجب أن لا يصير البنّة مؤثْراًء لكنًا قد فرضناه مؤثّراً في 
الأزل» هذا خلف. وإن تغيّر فقد حدث بعض ما لا بد منه في المؤثّرية» فإن كان حدوثه لا 
لأمر فقد وقع الممكن لا عن مؤثر» وهو محال». وإن كان حدوثه لأمر لم يكن الشيء الذي 
نرشناء حادثاً أولاً كذلك» لأنّه حصل قبله حادث آخر وكنًا فرضتناء حادثاً أوَلاً» وهذا 
خلف. وأيضاً فإنَا ننقل الكلام إليهء ويلزم التسلسل وهو محال. 


قالواه وهذا يقتضي استناد اكاك مؤثّر تام المؤثريّة فى الأزل؛ ومتى كان كذلك 
وجب كون الآثار أزليّة دائمة» فهذا به يقتضي أن لا يحصل في العالم شيء من التغيّرات الب 
او ا ار 
أن كل حادث مسبوق بحادث آخر حتى يكون انقضاء المتقدّم شرطاً لحصول المتأخر عن 
ذلك المبدأ القديم وعلى هذا الطريق يصير المبدأ القديم مبدأ للحوادث المتغيّرة 00 
من توسّط حركة دائمة يكون كل جزء منها مسبوقاً بالآخر لا إلى أوّل» وهذه الحركة يمتنع 
تكون مستقيمةء والة لزم القول بأبعاد غير متناهية؛ وهو محال. فلا ال 
بالاستدارة وهو الفلك. فثبت أنْ حركات الأفلاك كالمبادئ القريبة للحوادث الحادثة فى 
هذا العالم» والمديّرات الملاصقة بهاء فلا جرم قالوا بإلهيّتها. واشتغلوا بعبادتها 
وتعظيمهاء وانّخذوا لكل واحد منها هيكلاً مخصوصاً وصنماً معيّناً فاشتغلوا بخدمتهاء فهذا 
هو دين عبدة الأصنام والأوئان. ثمٌ إن هؤلاء قالوا: إِنْ المبدأ الفاعليّ لا يكفي وجوده في 
حصول الفعل» بل لا بد من حضور المبدأ القابليَ المنفعلي؛ ولا يكفي حضوره أيضاً ما لم 
تكن الشرائط حاصلة والموانع زائلة» وريّما حدث أمر مشكل غريب في العالم الأعلى يصلح 
وقاذة جره غرية تر هادة العالع الأسكل»ئزذا لم دكن العاده ابقل خرة لقبوك نالك المي 

من الأشكال العلويّة لم تحدث تلك الهيئة» ثم إِنْ فوات تلك التهيّؤ تارة تكون لأجل كون 
الماذةاميوة اعونت عاتم عن جل نلك الأنره ونان لجل قورت بطر ارا د 
لو تهيّأت لنا تقد تقدمة المعرفة بطبيعة ذلك التشكل وبوقت حدوثه وبطبيعة الأمور المعتبرة ة في 
كون المادّة السفليّة قابلة لذلك الأثر لكان يمكننا تهيئة الماذة لقبول ذلك الأثر وإماطة الموانع 
مبام رتخصيل االسسدات لواح يت ذلك افيش ار يقري لل الفاح الها 1د 
الفعل التامٌ متى لقي المنفعل التامٌ ظهر الفعل التامّ لا محالة. فإذا عرفت هذا فالساحر هو 
الذي يعرف القوى العالية الفعّالة بسائطها ومركّباتها؛ ويعرف ما يليق لكل واحد من العوالم 
السفلية» ويعرف المعدات ليعذهاء والعوائق لينحّيها» معرفة بحسب الطاقة البشريّة » فحينئذ 
يكون الإنسان متمكناً من استجذاب ما يخرق العادة» ومن دفع ما يدافعهاء بتقريب المنفعل 
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من الفاعل. وهذا معنى قول بطليموس «علم النجوم منك ومنها» فهذا هو الإشارة إلى 
خلاصة قول الفلاسفة الصابئة فى حقيقة السحر وماهيته . 

الفريق الثالث: الذين أثبتوا لهذه الأفلاك والكواكب فاعلاً مختاراً خلقها وأوجدها بعد 
العدم. إلا أنّهم قالوا: إِنه سبحانه أعطاه قرّة عالية نافذة في هذا العالم؛ وفوّض تدبير هذا 
العالم إليهم. قالوا: الذليل على كون هذه الأجرام الفلكيّة أحياءً وجهان: 

الأوّل: أنه لا شك أن الحياة أشرف من الجماديّة فكيف يحسن في الحكمة خلق الحياة 
في الأجسام الخسيسة نحو أبدان الديدان والخنافس» وإخلاء هذه الأجرام الشريفة النورانيّة 
الروحانية عن الحياة. 

الثاني : أن هذه الأفلاك متحرّكة بالاستدارة» فحركتها إِمّا أن تكون طبيعيّة» أو قسرية أو 
إراديّة» لا جائز أن تكون طبيعيّة ٠‏ لأن المهروب عنه بالطبع لا يكون بعينه مطلوباً بالطبع؛ 
وكل نقطة فرضنا الفلك متحرّكاً عنه فإِن حركته عنها هي عين حركته إليها فيستحيل كون تلك 
الحركة طبيعيّة» ولا جائز أن تكون قسريّة لأن القسر هو الذي يكون على خلاف الطبيعة» فإذ 
قد بطلت الطبيعية . وجب بطلان كونها قسرية؛ ولما بطل القسمان ثبت كونها إراديّة» فثبت 
أن الأفلاك والكواكب أجرام حيّة عاقلة. قالوا: إذا ثبت هذا فنقول: الوقوف على جميع 
الطبائع العلويّة والسفليّة مما لا يفي به وسع البشرء وطاقة ا اا 

أوّلها : أنه لا سبيل إلى إثبات الكواكب إلا بواسطة القّة الباصرة؛ ولا ارتياب أنّها عن 
إدراك الصغير من البعيد قاصرة. فإن أصغر كوكب مما في القدر السابع من الفلك الثامن وهو 
الذي يمتحن به حدة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرّة» وإنّ كرة الأرض أعظم من 
العطارد كذا ألف مرّة؛ فلو تكوكب الفلك الأعظم بكواكب على قدر الكواكب الصخير: 
المذكورة من الثوابت فلا شك أن الحسٌ لا يدركه» والبصر لا يمتدٌ عليهء فضلاً عمًا يكون 
في مقدار عطارد أو أصغر منه . وعلى هذا التقدير لا يبعد أن يكون في السموات كواكب كثيرة 
فغالة وإن كنا لا نعرف وجودها فضلاً عن أن نعرف طبائعهاء ولهذا نقل صاحب كتاب 
اتتكلوشا؛ عن روايات البشر أنه بقي في الفلك وراء الكواكب المرصودة كواكب لم ترصدء 
إِمَا لفرط صغرها أو لخفاء آثارها وأفعالها. 

وثانيها : أن الكواكب التي نراها ليست بأسرها مرصودة» بل المرصودة منها ألف وائنان 
وعشرونء والبواقي غير مرصودة؛ وممّا يحقّق ذلك ما ثبت بالدلالة أنّ المجرّة ليست إلآ 
أجرام كوكبيّة صغيرة جداً مرتكزة ة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص.ء وظاهر أن 
الوقوف على طبائعها متعذّر. 

وثالثها لس ا لشي ا 
أقوال الأحكاميّين ضعيفة قليلة الحاصل» لا سيّما في طبائع الثوابت 
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ورابعها : أنا بتقدير أن نعرف طبائع هذه الكواكب على بساطتها لكنه لا يمكننا الوقوف 
على طبائعها حال امتزاجها إلا على سبيل التقريب البعيد عن التحقيق . 

ثُمَ إِنَا نعلم أن الحوادث الحادثة في هذا العالم لا تصدر عن طبائعها البسيطة وإلا لدامت 
هذه الحوادث بدوام تلك الطبائع» بل إِنْما تحصل عن امتزاجاتهاء وتلك الامتزاجات غير 
متناهية» فلا سبيل إلى الوقوف عليها على سبيل القياس» فقد ثبت بهذه الوجوه الأربعة تعذر 
الوقوف على طبائعها الفعّالة» وأا القوى المنفعلة فالوقوف التامّ عليها كالمتعدّرء لأنَّ 
القبول التامً لا ب كلو ا ا ا با ا ل 
وسائر المقولاات؛ والموادٌ السفلية غير ثابتة على حالة واحدة؛ بل هي أبداً في الاستحالة 
والتغيّره وإن كان لا يظهر في الحسٌء فقد ظهر بما قرّرنا أن الوقوف التامٌ على أحوال القوى 
الفعالة السماوية والقوى الأرضيّة المنفعلة غير حاصل للبشر» ولو حصل ذلك لأحد لوجب 
أن يكون ذلك الشخص عالماً بجميع التفاصيل الحاصلة من الماضية والآتية» وأن يكون 
متمكناً من إحداث جميع الأمور التي لا نهاية لها . 

م قالوا: فهذه المباحث والملامح مما يوهن العقل عن التمكن من هذه الصناعة» إلا أنه 
نعم ما قيل من : أن ما لا يدرك كله لا يترك كله فالقوى البشريّة وإن قصرت عن اكتناه هذه القوى 
العالية الفعّالة والسافلة المنفعلة ولكن يمكنها الاظلاع على بعض أحوالهاء وإن كان ذلك 
القدر تافهاً حقيراً بالنسبة إلى ما في الوجود لكنّه عظيم بالنسبة إلى قدرة الإنسان وقوّته. لأن 
المي و لد حي ل ار ا اي 
أحوال السبعة السيّارة وكثير من الثوابت» وعرفوا من أحوال البروج والحدود والوجوء 
والمشلتانت ها يحتلم الاتشاع بمعرفتة لمن اتطلع غليه وأساط يه وليس بلرمنا العا تعر عد 
تحصيل اليقين التامٌ بها بواسطة البراهين المنطبقة أن يترك الانتفاع بها مع ما تشاهد من صححة 
قوانينها الكليّة» كما لا يلزم من عدم قيام الدلائل الطبيعية على طبائع الأغذية والأدوية 
البسيطة والمركبة أن لا ينتفع بهاء بل هذه الصناعة أولى بالرعاية من صناعة الطبّء وذلك 
لأنهما بعد اشتراكهما في عدم البراهين المنطبقة على مطالبها امتازت هذه الصناعة عن 
صناعة الطبّ بوصف نافعء وذلك أن الدواء المتناول لو لم ينفع يحصل من تناوله ضرر 
عظيم» وأمًا هذه الصناعة فلو لم تنقع لم تضر . 

وأمًا ظنَ حصول النفع فهو قائم في الموضعين» وإذا كان كذلك كانت هذه الصناعة أولى 
بالرعاية من صناعة الطب . 

فإن قال قائل : كيف السبيل إلى معرفة طبائع هذه الكواكب والبروج؟ وأمًا التجربة فهي 
متعذّرة» وذلك لأنّ أقلّ ما لا بد منه في التجربة أن يعود الأمر مرّتين» وعودة الفلك إلى شكله 
المعين ممتنع عند بعض الفلاسفة» ولو أمكن على بعده فإِنّما يقع لو عاد جميع الكواكب إلى 
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الموضع الذي كان واقفاً عليه في المرّة الأولى وذلك مما لا يحصل إلا بعد المدّة التي تسمى 
بعمر العالم» فأيّ عمر يفي بذلك؟ وأيّ عقل يصل إليه؟ 

الجواب: أنه لا حاجة في هذه التجربة إلى عود الفلك إلى الشكل الأوّل من جميع 
الوجوه؛ بل لمّا رأينا كوكباً حصل في برج وصدر عنه أثر وشاهدنا هذا الأثر مع حصوله في 
ذلك البرج مدّة بعد أخرى غلب على دنا أنّ حصوله في ذلك البرج مستعقب لهذا الأثر: 
وهذا القدر كاف في حصول الظِنّ. وأيضاً قد تحصل معرفة طبائع هذه الكواكب على سبيل 
الإلهام؛ يحكى عن جالينوس أنه عرف كثيراً من الأمور الطبّية برؤيا رآهاء وإذا كان ذلك 
ممكناً فلا سبيل إلى دفعه . 

قالوا: إذا ثبت ذلك فإِنَ التجارب التي مارسها الأحكاميّون من المنبجمين دلْت على أنّ 
لكل اختصاصاً بأشياء معيّنة في هذا العالم من الأمكنة والأزمنة والأيّام والساعات والأغذية 
والروائح والأشكال التي يتعلق بها كوكب معيّن في وقت يكون الكوكب فيه قويّاً على ذلك 
الفعل الذي يطلب منه لم يبعد أن يحصل ذلك الأثر الخارق للعادة لا سيّما إذا كان المتولي 
لمباشرة ذلك العمل قوي التفس صافي الروح. بحيث يكون روحه في الاستعلاء والاستيلاء 
من جوهر الأرواح السماويّة؛ فهناك يتم الأمرء ويحصل الغرض»؛ فهذا مجموع أقوال 
الصابئة في تقرير هذا النوع من السحر. 

أمَا المعتزلة فقد افق كلمتهم على أن غير الله لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون 
والطعم» واحتجوا بوجوه ذكرها القاضي ولخصها في تفسيره؛ وفي سائر كتبهء ونحن ننقل 
تلك الوجوه وننظر فيها : 

أولها: وهو النكتة العقليّة التي عليها يقولون أنّ كل ما سوى الله إمَا متحيّز أو قائم 
بالمتحيّز» فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيّراً وذلك المنحيّر لا بدّ 
وأن يكون قادراً بالقدرةء إذ لو كان قادراً لذاته لكان كلّ جسم كذلك - بناء على أنّ الأجساء 
متمائلة - لكن القادر بالقدرة لا يصمٌ منه فعل الجسم والحياة. ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن العلم الضروري حاصل بأنْ الواحد منا لا يقدر على خلق الجسم والحياة 
ابتداءً فقدرتنا مشتركة في أمتناع ذلك عليها فهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة 
شتركةء ولا مشترك ههنا إل كوننا قادرين بالقدرة» وإذا ثبت هذا وجب من كان قادراً 
بالقدرة أن يتعذّر عليه فعل الجسم والحياة. 

والثاني: أن هذه القدرة التي لنا لا شكٌ أن بعضها يخالف بعضاً» فلو قدرنا قدرة صالحة 
لخلق الجسم والحياة لم يكن مخالفتها لهذه القدرة أشدّ من مخالفة بعض هذه القدرة للبعيض 
فلو كفى ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق الجسم لوجب في هذه القدرة الني 
يخالف بعضها بعضاً أن تكون صالحة لخلق الجسم والحياة ولمّا لم يكن كذلك علمنا أن 
القادر بالقدرة لا يقدر على خلق الجسم والحياة. 
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وثائيها: أنَا لو جوّزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على النبوّات لأنَا لما جوّزنا 
استحداث الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضيّة لم يمكننا القطع بأنْ هذه 
الخوارق التي ظهرت على أيدي الأمناء صدرت عن الله تعالى» بل يجوز فيها أنهم أتوا بها من 
طريق السحر. وحينئذ يبطل القول بالنبرّات من كل الوجوه. 

وثالثها : أنا لو جوّزنا أن يكون في الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان لقدر 
ذلك الإنسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من يدّعي السحر متوسّلاً 
إلى اكتساب الحقير من المال بجهد جهيد فعلمنا كذبه؛ وبهذا الطريق يعلم فساد ما يدّعيه قوم 
من الكيمياء. فإنا نقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إمّا أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقّة والذلّة» أو لا 
يمكن إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة» فكان يجب أن يظهروا ذلك للملوك المتمكنين 
من ذلك؛» بل كان يجب أن يفطن الملوك لذلك» لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذي لا يتم إلا 
بإخراج الأموال والكنوزء وفي علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة على فساد هذا 
القول. قال القاضي : فثبت بهذه الجملة أن الساحر لا يصحٌ أن يكون فاعلاً لشيء من ذلك . 

واعلم أنْ هذه الدلائل ضعيفة جداًء أمّا الوجه الأوّل فنقول: ما الدليل على أنْ كل ما 
سوى الله تعالى إِمّا أن يكون متحيّزاً أو قائماً بالمتحيّزء أما علمتم أن الفلاسفة مصرّون على 
إثبات العقول والنفوس الفلكيّة والنفوس الناطقة؛ وزعموا أنها في أنفسها ليست بمتحيّزة ولا 
ثائمة بالمس .«قنا الدكيل على قاد القولايها؟ ْ 

فإن قالواة لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله تعالى. 

قلنا: لا نسلّم. وذلك لأن الاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الماهيّة سلّمنا 
ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته؟ قوله #الأجسام متساوية 
فلو كان جسم كذلك لكان كل جسم كذلك؛ قلنا: ما الدليل على تماثل الأجسام؟ 

فإن قالوا: إنه لا معنى للجسم إلا الممتدّ في الجهاتء الشاغل للأحيازء فلا تفاوت بينها 
في هذا المعنى . 

قلنا: الامتداد في الجهات والشغل للأحياز صفة من صفاتها ولازم من لوازمها ولا يبعد 
أن تكون الأشياء المختلفة في الماهيّة مشتركة في بعض اللوازم» سلّمنا أنه يجب أن يكون 
قادرا بالقدرة» فلم قلتم إِنّ القادر بالقدرة لا يصحٌ منه خلق الجسم والحياة؟ قوله الأنّ القدرة 
التي لنا مشتركة في هذا الامتناع» فهذا الامتناع حكم مشترك» فلا بد له من علة مشتركةء ولا 
مشترك سوى كوننا قادرين بالقدرة؟. 

قلنا: هذه المقدمات بأسرها ممنوعةء فلا نسلّم أنْ الامتناع حكم معثلء وذلك لأن 
الامتناع عدميّ. والعدمىّ لا يعلل. سلّمنا أنه أمر وجودي: ولكن من مذهبهم أن كثيراً من 
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الأحكام لا يعذّل» فلم لا يجوز أن يكون ههنا كذلك؟ سلّمنا أنه معلّل» فلم قلتم: إِنّ الحكم 
المشترك لا بدّ له من علّة مشتركة. أليس أن القبح حصل في الظلم معلّلاً بكونه ظلماً وفي 
الكذب بكونه كذباً وفي الجهل بكونه جهلاً؟ سأّمنا أنّه لا بد من علّة مشتركة» لكن لا نسلّم أله 
لا مشترك إلا كوننا قادرين بالقدرة» فلم لا يجوز أن تكون هذه القدرة التي لنا مشتركة في 
وصف معيّن وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصفء فما 
الدليل على أن الأمر ليس كذلك؟ 

أمَا الوجه الثاني : وهو أنّه ليست مخالفة تلك القدرة لبعض هذه القدرة أشدّ من مخالفة 
بعض هذه القدرة للبعضء فتقول: هذا ضعيف» لأنا لا نعلّل صلاحيتها لخلق الجسم بكونها 
مخالفة لهذه القدرة؛ بل لخصوصيتها المعيّنة التي لأجلها خالفت سائر القدرء وتلك 
الخصوصيّة معلوم أنها غير حاصلة في سائر القدر ونظير ما ذكروه أن يقال: ليست مخالفة 
الصوت للبياض أشد من مخالفة السواد للبياض» فلو كانت تلك المخالفة مائعة للصوت من 
صحّحة أن يرى لوجب لكون السواد مخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته» ولما كان هذا الكلام 
فاسداً فكذا ما قالوه والعجب من القاضي أله لمَا حكى هذه الوجوه عن الأشعرية في مسألة 
الرؤية زيفها بهذه الأسئلة» ثم نه نفسه تمك بها في هذه المسألة التي هي الأصل في إثبات 
النبوّة» والردٌ على من أثبت متوسّطاً بين الله وبيننا . 

ما الوجه الثالث: وهو أن القول بصححة النبرّات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل . فنقول: 
إِمَا أن يكون القول بصحّة النبرّات متفرّعاً على فساد هذه القاعدة أو لا يكون فإن كان الأول 
امتنع إفساد هذا الأصل بالبناء على صحّة النبوّات وإلآٌ وقع الدورء وإن كان الثاني فقد سقط 
هذا الكلام بالكلية. 

وأمًا الوجه الرابع : فلقائل أن يقول: الكلام في الإمكان غير وفي الوقوع غيرء ونحن لا 
نقول بأن هذه الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إل في الأعصار 
المتباعدة؛ فكيف يلزمنا ما ذكرتموه. فهذا هو الكلام في النوع الأوّل من السحر("). 


النوع الثاني من السحره سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية9) 

قالوا: اختلف الناس في أن الذي يشير إليه كل إنسان بقوله «أنا؛ ما هو؟ فمن الناس من 
يقول: إنْه هو هذه البنية» ومنهم من يقول: إِنّه جسم سارٍ في هذه البنية» ومنهم من يقول: إنّه. 
موجود ليس بجسم ولا جسماني أمّا إذا قلنا : إن الإنسان هو هذه البنية فلا شلك أنّ هذه المنية 
مركبة من الأخلاط الأربعة فلم لا يجوز أن يتّفق في بعض الأعصار النادرة أن يكون مزاج 








)١(‏ تفسير الفخر الرازي؛ ج * ص ا-؟7, 
(؟) هذا النوع من السحر والأنواع الأخرى هي من كلام الفخر الرازي في تفسيره. 
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من الأمزجة في ناحية من النواحي يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة 
عنا؟ وهكذا الكلام إذا قلنا إن الإنسان جسم سار في هذه البتية» أما إذا قلنا إن الإنسان هو 
النفس فلم لا يجوز أن يقال : النفوس مختلفة» فيتّفق في بعض النفوس أن تكون لذاتها قادرة 
على هذه الحوادث الغريبة مظلعة على الأسرار الغائبة عنا فهذا الاحتمال ممّا لم تقم دلالة 
على فساده سوى الوجوه المتقدمة وقد بان بطلانها . 

ثم الذي يؤكّد هذا الاحتمال وجوه: أوّلها : أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي 
عليه لو كان موضوعاً على الأرض لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على هاوية تحتهء وما 
ذاك إل لأنْ تخيّل السقوط متى قوي أوجبه. 

وثانيها: أجمعت الأطبّاء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع 
عن النظر إلى الأشياء القويّة اللمعان والدوران» وما ذاك إلآ لأنّ النفوس خلقت مطيعة 
للأوهام . 

وثالثها : حكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان أنْ الدجاجة إذا تشبّهت كثيراً 
بالديكة في الصوت وفي الجواب مع الديكة نبت على ساقيها مثل الشيء النابت على ساق 
الديك. ثمّ قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانيّة تابعة للأحوال 

ورابعها : أجمعت الأمم على أنْ الدعاء مظنّة للإجابة وأجمعوا على أن الدعاء اللساني 
الخالي عن المطلب النفساني قليل البركة عديم الأثرء فدلٌ ذلك على أن للهمم والتفوس 
آثاراء وهذا الاتفاق غير مختصٌ بملّة معيّنة» ونحلة مخصوصة. 

وخامسها: آنك لو اتضفت لعلمت: أن المبادىة القرية للأقعال التحيواتية: لست .اإلة 
التصوّرات النفسانيّة . لأنْ القوّة المحرّكة المخلوقة المطبوعة المغروزة في العضلات صالحة 
للفعل وتركه أو ضدّهء ولن يترجّح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرججح وما ذاك إلا تصوّر 
كون الفعل جميلاً أو لذيذاًء أو تصوّر كونه قبيحاً أو مؤلماً فتلك التصوّرات هي المبادئ 
لصيرورة القوى العضليّة مبادئ بالفعل لوجود الأفعال بعد أن كانت كذلك بالقوّة» وإذا كانت 
هذه التصوّرات هي المبادئ لمبادئ هذه الأفعال فأي استبعاد في كونها مبادئ للأفعال 
بأنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار. 

وسادسها : التجربة والعيان شاهدان بأنّ هذه التصوّرات مبادئء قريبة لحدوث الكيفيّات 
في الأبدان» فإنَ الغضبان يشتدٌ سخونة مزاجه حتى أنه يفيد سخونة قويّة. يحكى عن بعض 
الملوك أنّه عرض له فالج فأعي الأطبّاء مزاولة علاجه؛ فدخل عليه بعض الحذّاق منهم على 
حين غفلة منه» وشافهه بالشتم والقدح في العرض» فاشتدٌ غضب الملك وقفز من مرقده قفزة 
اضطراريّة لما ناله من شذة ذلك الكلامء فزالت تلك العلة المزمنة والمرضة المهلكة! وإذا 


يبيب ب تت تت ا ئلم 
جاز كون التصوّرات مبادئ لحدوث الحوادث في البدن فأيّ استبعاد من كونها مبادئ 
لحدوث الحوادث خارج البدن. وسابعها: أن الإصابة بالعين أمر قد اتّفْق عليه العقلاء 
وذلك أيضا يدق إمكان ما قلناه. 


إذا عرفت هذا فنقول؛ النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قويّة جداً فتستغني في 
هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدواتء وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة 
بهذهء وتحقيقه أنْ النفس إذا كانت قويّة مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماوات كانت كأئها روح من الأرواح السماوية فكانت قويّة على التأثير في مواد هذا 
العالم» أمّا إذا كانت ضعيفة شديدة التعلّق بهذه اللذات البدنيّة فحينئذ لا يكون لها تصرّف 
البثّة إل في هذا البدن؛ فإذا أراد هذا الإنسان صيرورتها بحيث يتعدّى تأثيرها من بدنها إلى 
بدن آخر اتّخذ تمثال ذلك الغير. ووضعه عند الحسسٌ ليشتغل الححسّ به فيتبعه المخيال عليه 
وأقبلت النفس الناطقة عليه؛ فقويت التأثيرات النفسانية والتصرّفات الروحانيّة» ولذلك 
اجتمعت الأمم على أنه لا بدّ لمزاول هذه الأعمال من الانقطاع عن المألوفات والمشتهيات 
وتقليله الغذاء والانقطاع عن مخاطبة القلب» فكلّما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثير 
أقوى» فإذا افق أن كانت النفس مناسبة لهذا الأمر نظراً إلى ماهيتها وخاصيّيها عظم التأثير. 
والسبب اللمي فيه أنْ النفس إذا اشتغلت بالجانب الواحد استعملت جميع قوّتها في ذلك 
الفعل» وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرّقت قرّتها وتوزّعت على تلك الأفعال» فتصل إلى 
كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك القرّق وجدول من ذلك النهرء ولذلك ترى أنّ 
إنسانين يستويان في قوّة الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين» 
فإن ذا الفنّ الواحد يكون أقوى من ذي الفَّينَ: ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من 
المسائل فإنّه حال تفكره فيها لا بد وأن يفرغ خاطره عمًا عداه فإنّه عند تفريغ الخاطر يتوجّه 
الخاطر بكليّته إليه» فيكون الفعل أسهل وأحسن. وإذا كان كذلك؛ فإذا كان الإنسان مشغول 
الهم والهمّة بقضاء اللذات وتحصيل الشهوات كانت القوّة النفسانيّة مشغولة بها مستغرقة 
فيهاء فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل الغريب الذي يحاوله انجذاباً قوياً. لا سيّما وهنا 
آفة 5 وهي أن مثل هذه النفين اعتاذت الاشعفال باللذات من أوّل أمرها إلى آخخره ولم 
تشتغل قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة» فهي بالطبع نون إلى الأوّل عزوف للثاني فإذا 
وجدت مطلوبها من النمط الأوّل فأنى تلتفت إلى الجانب الآخر؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة 
هذه الأعمال لا تتأنّى إلا مع التجرّد عن الأحوال الجسمانية وترك مخالطة الخلق والإقبال 
بالكليّة على عالم الصفا والأرواح» وأمّا الرقى فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهرء لأنّ 
الغرض منها أن حسٌ البصر كما شغلناه بالأمور المناسبة لذلك الغرض فحسٌ السمع نشغله 
أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض» فإنَ الحوامن متى تطابقت نحو التوجّه إلى الغرض 
الواحد كان توججه النفس إليه حيتئذ أقوى. وأمًا إذا كانت بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس 


1 باب آخر / عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروث... هع 


هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس في أثناء ذلك انقطاع عن المحسوسات 
وإقبال على ذلك الفعل . وجذّ عظيم ٠»‏ فيقوى التأثير النفسانئ» فيحصل الغرض . وهكذا القول 
في الدخن» قالواأ : فقد ثبت أن هذا القدر من القوّة النفسانيّة مستقل بالتأثير» فإن انضمٌ إليه النوع 
الأوّل من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير. بل ههنا نوعان آخخران: 

الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة لهذه النفس 
في قوّتها وفي تأثيراتهاء فإذا صارت هذه النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها ما يشابهها 
من النفوس المقارقة . ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن»: فتعاضد النفوس 
الكثيرة على ذلك الفعل» وإذا كملت القوّة تزايدت قوى التأثير. 

الثاني : أنْ هذه النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنيّة صارت قابلة 
للأنوار الفائضة من الأرواح السماويّة والنفوس الفلكيّة» فتتقرّى هذه النفوس بأنوار تلك 
الأرواح؛ فتقوى على أمور غريبة خارقة للعادة. فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقى. 
النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية 

واعلم أن القول بالجنّ مما أنكره بعض المتأخّرين من الفلاسفة والمعتزلة أمّا أكابر 
الفلاسفة فإنّهم ما أنكروا القول بهء إلا أنهم سمّوها بالأرواح الأرضيّة. وهي في أنفسها 
مختلفةء منها خيرة ومنها شريرة؛ فالخيرة هم مؤمنو الجن والشريرة هم كفار الجن 
وشياطينهم؛ ثم قال: خلق منهم هذه الأرواح جواهر قائمة بأنفسها لا متحيّزة ولا حالّة في 
المتحيّزء وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيّات واتّصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتّصالها 
بالأرواح السماويّة؛ إلا أنْ القرّة الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتّصالها بهذه الأرواح 
الأرقة أضيعك من القوّة الحاصلة لها بسبب اتصالها بتلك الأرواح السماويّة؛ أمَا أن 
الاتصال أسهل فلأنَ المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح الأرضيّة أسهلء فإِنْ المشابهة 
والمشاكلة بينها أتعٌ وأشدٌ من المشاكلة بين نفوسنا وبين الأرواح السماويّةء وأمًا أنّ القرّة 
الحاصلة بسبب الاتصال بالأرواح السماويّة أقوى فلأنَ الأرواح السماويّة بالنسبة إلى 
الأرواح الأرضيّة كالشمس بالنسبة إلى الشعلة والبحر بالنسبة إلى القطرة والسلطان بالنسبة 
إلى الرعيّة قالوا: وهذه الأشياء وإن لم يقم على وجودها برهان قاهر فلا أقلّ من الاحتمال 
والإمكان. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أنْ الاتّصال بهذه الأرواح 
الأرضيّة يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد» فهذا النوع هو المسمّى 
بالعزائم وعمل تسخير الجن . 


النوع الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون 


فهذا النوع مبنيّ على مقدمات إحداها أن أغلاط البصر كثيرة» فإنَ راكب السفيئة إذا نظر 
إلى الشظ رأى السفينة واقفة والشظ متحرّكاً. وذلك يدل على أنّ الساكن يُرى متحركاً 
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والمتحالد يرئ شاكبا» والقطرة التاؤلة ترى خيلا مسعي والزيالة التي تدار بسرعة ترى 
دائرة» والقبة ترى في الماء كالإجاصة ؛ والشخص الصغير يرى في الضباب عطياء وككار 
الوقن اذى يريك فزن الشمس عند طلوعها عظيماً: ناذا فا وتروار اشمية سرك راق 
لوكي و د فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوّة الباصرة قد 

تبصر الشيء على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة. 

وثانيها : أن القرّة الباصرة إِنْما تقف نقف على المحسوس وقوفاً تامأ إذا أدركت المحسوس في 
زمان له مقدار فأمًا إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر 
وهكذا فإنّه يختلط البعض بالبعض» ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض» ولذلك فإن 
الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإِنّ 
الحس يرى لون واحداً كأنّه مركب من كلّ تلك الألوان. 

وثالئها: أنْ النفس إذا كانت مشغولة بشيء فريّما حضر عند الحسّ شىء آخر فلا يشعر 
الحسّ به البتّةء كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان ويتكلّم معه فلا يعرفه 
ولا يفهم كلامه؛ لما أن قلبه مشغول بشيء آخر وكذا الناظر في المرأة فإِنّه ريّما قصد أن يرى 
قذاة في عينه فيرأها ولا يرى ما هو أكثر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو بسائر أعضائه التي 
تقابل المرآة وربما قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلا يرى شيئاً مما في المرآة. 
إذا عرفت هذه المقدذمات سهل عند ذلك تصوّر كيفيّة هذا النوع من السحرء وذلك لأن 
المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة شديدة» فيبقى 
ذلك العمل خفيًاً لتفاوت الشيثين أحدهما اشتغالهم بالأمر الأول» والثاني سرعة الإتيان بهذا 
العمل الثاني ٠‏ وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه» فيتعجبون منه جداًء ولو أنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضدّ ما يريد أن يعمل ولم تتحرّك النفوس والأوهام إلى غير 
ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله . . فهذا هو المراد من قولهم إِنَ المشعبذ يأخذ 
بالعيون لأنّه بالحقيقة يأخذ بالعيون إلى غير الجهة التي يحتال» وكلّما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه لها إلى سواء مقصوده أقوى كان أحذق في عمله؛ وكلّما كانت الأحوال 
اي اود البعرارم من أنواع الخلل أشدّ كان هذا العمل أحسن مثل أن يجلس المشعيذ 
في موضع مضي مضىء جداًء فَإنّ الضوء الشديد يفيد البصر كلالاً واختلالاً» وكذا الظلمة 
الشديدة: وكذلك الألوان المشرقة القويّة تفيد البصر كلالاً واختلالاًء والألوان المظلمة 
قلما تقف القوّة الباصرة على أحوالها فهذا مجامع القول في هذا النوع من السحر. 


النوع الخامس من السحر: 
الأعمال العجيبة التي تطرأ من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسيّة تارة وعلى 
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يا سلمان فعندها إمارة النساء: ومشاورة الإماء؛ وقعود الصبيان على المنابر» ويكون 
الكذب طرفاً» والزكاة مغرماً. والفيء مغنما» ويجفو الرجل والديه؛ ويبرٌ صديقه» ويطلع 
الكوكب المذنّب؛ قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. 

يا سلمان وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة. ويكون المطر قيظاً» ويغيظ الكرام 
غيظأً ويحتقر الرجل المعسرء فعندها تقارب الأسواق إذ قال هذا : لم أبع شيئاً وقال هذا : 
لم أربح شيئاً فلا ترى إلا ذاماًلله؛ قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ قال : إي والّذي 
نفسي بيده . 

يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا قتلوهم» وإن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيتهم» 
وليطؤن حرمتهم. وليسفكنّ دماءهمء ولتملأن قلوبهم رعباً» فلا تراهم إلآ وجلين خائفين 
مرعوبين مرهوبين؟ قال سلمان: وإِن هذا لكائن يارسول الله؟ قال إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان : إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من المغرب يلون أُمّتي فالويل 
لضعفاء أمّتي منهمء والويل لهم من اللهء لا يرحمون صغيراًء ولا يوقّرون كبيراً ولا 
يتجاوزون عن مسيء؛ أخبارهم خناءء جثتهم جنّة الآدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين» قال 
سلمان: وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ قال: إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان ؛ وعندها تكتفي الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» ويغار على الغلمان كما 
يغار على الجارية في بيت أهلهاء ويشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال؛ ويركبن ذوات 
الفروج السروج فعليهن من أُمّتي لعنة الله؛ قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 
فقال ون : إي والّذي نفسي بيده. 

با سلمان إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس» ويحلى المصاحف». 
وتطول المنارات» وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة؛ قال سلمان: وإنَّ هذا 
لكائن يارسول الله؟ قال وَنية : إي والّذي نفسي بيده. 

وعندها تحلى ذكور أَمّتي بالذهب؛ ويلبسون الحرير والديباج» ويتّخذون جلود النمور 
صفاقاً. قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ قال ونه : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان وعندها يظهر الرباء ويتعاملون بالغيبة والرشاءء ويوضع الدين؛ وترفع الدنيا ؛ 
قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ فقال و4 : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان وعندها يكثر الطلاق؛ فلا يقام لله حدّء ولن يضرٌ الله شيئاً؛ قال سلمان: وإنَّ 
هذا لكائن يارسول الله؟ قال كن : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان وعندها تظهر القينات والمعازف. ويليهم أشرار أمّتي؛ قال سلمان: وإنَّ هذا 
لكائن يارسول الله؟ قال 4825 : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان وعندها تحجٌ أغنياء أمَتي للنزهة: وتحجٌ أوساطها للتجارة: وتحجٌ فقراؤهم 
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ضروب الخيلاء أخرى مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر وكفارس على فرس في يده 
يوق كلما عفنت ساعة من التهار ضرت البزق من غير آنا يمكة اعندء ومنه الصور التي 
تصوّرها الروم وأهل الهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين إنسان حتى يصوّرونها ضاحكة 
وباكية وحتى يفرق فيها بين ضحك السرور وضحك الخجل وضحك الشامتء. فهذه الوجوه 
من لطيف أمور التخاييل وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جرّ الأثقال؛ وهو أن يجرٌ ثقيلاً عظيماً بآلة 
خفيفة وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعدٌ من باب السحرء لأنْ له أسباباً معلومة تعيينيّة من اظلع 
عليها قدر عليهاء إلا أنْ الاطلاع عليها لمّا كان عسراً شديداً لا يصل إليه إلا الفرد بعد الفرد 
لا جرم عدّ أهل الظاهر ذلك من باب السحر. ومن هذا الباب عمل ارجعانوس الموسيقار 
في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إيّاه وذلك أنه اتفق له أن كان مجتازاً بفلاة من الأرض» 
فوجد فيها فرخاً من فراخ البراصل - والبراصل هو طائر عطوف - فكان يصفر صفيراً حزيناً 
بخلاف صفير سائر البراصلء فكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون فتطرحها عنده» فيأكل 
بعضها ويفضل بعضها عن حاجته؛ فوقف هذا الموسيقار هناك وتأمّل هذا الفرخ وعلم أن في 
صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوججع والاستعطاف» حتى رقّت له الطيور 
وجاءته بما يأكله » فتلظف لعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح بها أدّت ذلك الصفير» ولم 
يزل يجرّب ذلك حتى وثق بها وجاءته البراصل بالزيتون كما كانت تجيء إلى ذلك الفرخ , 
لأنها نظن أن هناك فرخاً من جنسهاء فلمًا صمّ له ما أراد أظهر النسك وعمد إلى هيكل 
أورشليم» وسأل عن الليلة التي دفن فيها «أسطرحن؟ الناسك القيّم بعمارة ذلك الهيكل. 
فأخبر أنه دفن في أوَّل ليلة من آب؛ فأخذ صورة من زجاج مجوّف على هيئة البرصلة» ونصبها 
فوق ذلك الهيكل» وجعل فوق تلك الصورة قبّة» وأمرهم بفتحها في أوّل آبء» فكان يظهر 
صوت البرصلة بسبب نفوذ الريح في تلك الصورة؛ وكانت البراصل تجيء بالزيتون حتى 
كانت تمتلئ القبّة كل يوم من ذلك الزيتون» والناس اعتقدوا أنّه من كرامات ذلك المدفون؛ 
ويدخل في هذا الباب أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع . 

النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية من أن يجعل في طعامه بعض 
الأدوية المبلّدة المزيلة للعقل: والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلّد 
عقله وقلت فطنته واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواصٌ» فإِنْ أثر المغناطيس مشاهد. إل 
أن الناس قد أكثروا فيهء وخلطوا الصدق بالكذبء والباطل بالحقّ. 

النوع السابع من السحر : تعليق القلب. وهو أن يدّعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم 
وأنْ الجنّ يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اثفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل 
قليل التميّز اعتقد أنه حقّ وتعلّق قلبه بذلك؛» وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» فإذا 
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حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ ما شاء 
ون من جرّب الأمور وعرف أحوال العالم علم أن لتعلّق القلب أثراً عظيماً في تنفيذ الأعمال 
وإحفاء الأسرار. 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة وذلك شائع في 
الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه والله أعلم . 

المسألة الحادية عشرة: في أقوال المسلمين أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ أمّا 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيّل والمنسوب إلى إطعام بعض 
الأدوية المبلّدة والمنسوب إلى التضريب والنميمة» فأمًا الأقسام الخمسة الأول فقد 
أنكروهاء ولعلّهم كفروا من قال بها وجوّز وجودها. وأمًا أهل السّنة فقد جوّزوا أن يقدر 
الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حماراً والحمار إنساناً» إلا أنْهم قالوا إنَّ الله 
تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقى مخصوصة وكلمات معيّنة» فأمًا أن 
يكون المؤثر في ذلك الفلك والنجوم فلا وأمّا الفلاسفة والمنسجّمون والصابئة فقولهم على ما 
سلف تقريره. 

واحتج أصحابنا على فساد قول الصابئة أله قد ثبت أنّ العالم محدث فوجب أن يكون 
موجده قادراً» فإِنَ الشيء الذي حكم العقل بأنّه مقدوره إنّما يصحٌ أن يكون مقدوراً له لكونه 
ممكناً» والإمكان قدر مشترك بين كلّ الممكنات فإذن كلّ الممكنات مقدور لله ولو وجد 
شيء من نلك المقدورات بسبب آخر يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلّق قدرة الله تعالى 
بذلك المقدور. فيكون الحادث سبباً لعجز الله وهو محال. فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من 
الممكنات إلا بقدرة اللهء وعنده يبطل كل ما قاله الصابئة . 





قالوا: إذا ثبت هذا النوع فندعي أنه لا يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجراء العادة عند سحر 
السحرة؛ فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر. أمّا القرآن فقوله تعالى 
في هذه الآية وما هم بِصَصَارَينَ بوء من أحَد إِلّا بدن َو والاستغناء يدل على حصول الآثار 
بسببه. وأمًا الأخبار فأحدها ما روي أنه عليه سّحِرء وأنْ السحر عمل فيه حتى قال: إِنّ 
ليخيّل إلى أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله؛ وأنّ امرأة يهوديّة سحرته وجعلت ذلك 
السحر تحت راعوفة البثئرء فلمًا استخرج ذلك زال عن النبن #6 العارض ونزلت 
المعوذتان بسيبه . 

وثانيها : أن امرأة أتت عائشة فقالت لها: إني ساحرة» فهل لي من توبة؟ فقالت: وما 
سحرك؟ فقالت: صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت يبابل أتعلّم علم السحرء 
فقالا لي : يا أمة الله! لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا فأبيت ٠‏ فقالا لي : اذهبي فبولي 
على ذلك الرماد» فذهبت لأبول عليه ففككرت في نفسي فقلت: لا فعلت» وجثت إليهما 
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فقلت: قد فعلت» فقالا لي : ما رأيت لما فعلت» فقلت: ما رأيت شيئاً » فقالا لي : أنت على 
رأس أمرك» فاتقي الله ولا تفعليء فأبيت» فقالا لي: اذهبي فافعلي»: فذهبت ففعلت» 
فرأيت كأنْ فارساً مقنّعاً بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى السماء؛ فجئتهما فأخبرتهماء 
فقالا: إيمانك قد خرج عنك» فقد أحسنت السحر. فقلت: وما هو؟ قالا: لا تريدين شيئاً 
فتصوّرينه في وهمك إل كان فصوّرت في نفسي حبّاً من حنطة, فإذا أنا بحبّ فقلت: انزرع» 
فانزرع؛ فخرج من ساعته سنبلاً. فقلت : انطحن» فانطحن فقلت: انخبز» فانخبزء وأنا لا 
أريد شيئاً أصوّره في نفسي إل حصل» فقالت عائشة: ليست لك توبة. 

وثالثها : ما يذكرونه من الحكايات الكثيرة في هذا الباب» وهي مشهورة؛ أمَا المعتزلة فقد 
احتتجوا على إنكاره بوجوه: أحدها : قوله تعالى : «ولا يفِيعٌ أَلتَاحِرٌ حَيْتُ أن » وثانيها قوله 
تعالى في صفة محمد ونه لوَقَسَالَ اليئورت إن تَتَوت إلا رجلا سَسَحْويًا © ولو صار 8905ة 
مسحوراً لما استحقوا الذمّ بسبب هذا القول. وثالثها أنه لو جاز ذلك من الساحر فكيف يتميّز 
المعجز من السحر؟ ثم قالوا : هذه الدلائل يقينيّة والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد. 
فلا تصلح معارضة لهذه الدلائل . 

المسألة الثانية عشرة: في أنْ العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. 

افق المحقّقون على ذلك؛ لأنّ العلم لذاته شريف؛ وأيضاً لعموم قوله تعالى: #مَلْ 
َنتِى ال بَنَ ون لا يلون 2004 ولأنّ السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجز» والعلم بكون المعجز معجراً واجب» وما يتوئّف الواجب عليه فهو واجبء فهذا 
يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً» وما يكون واجباً كيف يصير حراماً وقبيحاً . 

المسألة الثالثة عشرة: في أنْ الساحر هل يكفر أم لا؟ اختلف الفقهاء في أنّ الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روي عن النبئ 825 أنه قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقهما بقول فقد كفر بما 
أنزل على محمّد. واعلم أنه لا نزاع بين الأمّة في أنَّ من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا 
العالم؛ وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور فإنّه يكون كافراً على 
الإطلاق» وهذا هو النوع الأول من السحرء وأمًا النرع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح 
الإنسان في التصفية والقوّة إلى حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير 
البنية والشكل فالأظهر إجماع الأمّة أيضاً على تكفيره؛ أمَا النوع الثالث وهو أن يعتقد الساحر 
أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى في عقب 
أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البئية والشكل » فهنا المعتزلة اتّفقوا 
على تكفير من يجوّز ذلك؛ قالوا: لأنه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف صدق الأتبياء 
والرسل؛ وهذا ركيك من القول؛ فإن لقائل أن يقول : إن الإنسان لو ادّعى النيوّة وكان كاذباً 
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في دعواه فإِنْه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لئلاً يحصل التلبيسء أما إذا 
لم يدع النبوّة وظهرت هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس» لأنّ المحقٌ يتميّز عن 
المبطل» يما أن المحقٌّ تحصل له هذه الأشياء مع اذّعاء النبوّة» وأمًا سائر الأنواع التي 
عددناها من السحر فلا شكٌ أنه ليس بكفر. 

فإن قيل: إن اليهود لما أضافوا السحر إلى سليمانء قال الله تعالى تنزيهاً عنه #وّمًا كَثْرٌ 
سُلَيِمَنُ» وهذا يدل على أنَّ السحر على الإطلاق كفرء وأيضاً قال: «وَلكدَ الليتبارت 
كَسَرُوا يمَيَمُونَ أَلنَاسَ ألسَحْرٌ> وهذا أيضاً يقتضي أن يكون السحر على الإطلاق كفراً. وحكى 
عن الملكين أنهما لا يعلّمان أحداً السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرء وهو يدل على 
أنْ السحر كفر على الإطلاق. قلنا: حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة فنحملها 
على سحر من يعتقد إلهية النجوم . 

ثم قال بعد إيراد المسألة الرابعة عشرة في حكم قتل الساحر : فهذا هو الكلام الكلّي في 
السحرء ولنرجع إلى التفسير: 

أمّا قوله تعالى : «وَلوك الأببرت كْمَرُوا يملمونَ ألا ليحر فظاهر الآية يقنضي آنْهم 
كفروا لأجل أنهم كانوا يعلّمون الناس السحر لأنّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة 
وتعليم ما لا يكون كفرأ لا يوجب الكفر فصارت الآية دالّة على أنّ تعليم السحر كفر» وعلى 
أن السحر ايضا كفو ولمن منع ذلك أن يقول: لا نسلّم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعليّة» بل المعنى أنّهم كفروا وهم مع ذلك يعلّمون السحر. 

فإن قيل: هذا مشكل لأن الله أخبر في آخر الآية أن الملكين يعلّمان السحر فلو كان تعليم 
السحر كفراً لزم تكفير الملكينء وإِنّه غير جائز لما ثبت أنّ الملائكة بأسرهم معصومرن؛ 
وأيضاً فلاتكم دللتم على أنّه ليس كلّ ما يسمّى سحراً فهو كفر. 

قلنا: اللفظ المشترك لا يكون عامّاً في جميع مسمّياته» فنحن نحمل هذا السحر الذي هو 
كفر على النوع الأوّل من الأشياء المسمّاة بالسحر» وهو اعتقاد إلهيّة الكواكب والاستعانة 
بها في إظهار المعجزات وخوارق العادات» فهذا السحر كفرء والشياطين إِنْما كفروا بإتيانهم 
بهذا السحر لا بسائر الأقسامء وأمّا الملكان فلا نسلّم أنّْهما إِنْما علّما هذا النوع من السحره 
بل لعلهما يعلّمان سائر الأنواع على ما قال تعالى 9يَبتَمَلْمُونَ مِنهُمَا مَا يُتَرفُورت يوء بَنَ ألم 
رجه 4 وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما علّما هذا النوع إِنّما يكون كفراً إذا قصد المعلّم أن يعتقد 
المتعلم حقيّته وكونه صواباً» فأما أن يعلمه ليتحرز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراًء وتعليم 
الملائكة كان لأجل أن يصير المكلف محترزاً عنه على ما قال الله تعالى حكاية عنهما وم 
يمَلْمَانٍ ين أحلى حَقٌ يَفُولَة إِنّمَا عن فِننَة > وأمًا الشياطين الذين علّموا الناس السحر فكان 
مقصودهم اعتقاد حقّيّة هذه الأشياءء فظهر الفرق. 

المسألة الخامسة عشرة: قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو بتشديد (لكنٌّ) 
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و(الشياطين) بالنصب. على أنه اسم لكنّ» والباقون (لكن) بالتخفيف و(الشياطين) بالرفع. 
والمعنى واحد. 

أنا قوله تعالى : وما أيْزِلَ عَلَ الْمَلَحكَبْنِ ببَابِلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ > ففيه مسائل ؛ 

الأولى: ما في قوله وما أل > فيه وجهان: 

الأول: بمعنى أنه الذي» ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 

أولها: أنّه عطف عل السحرء أي يعلمون الناس السحرء ويعلّمونهم ما أنزل على 
الملكين أيضاً . 

وثانيها : أنه عطف على قوله هما تَْلُوا يلين # أي واتّبعوا ما تتلو الشياطين أفتراء على 
ملك سليمان وما أنزل على الملكين» لأ السعر ينه ها هو كت وهو الذى تلن الشباطين: 
ومنه ما تأثيره بالتفريق بين المرء وزوجه وهو الذي أنزل على الملكين» فكأنه تعالى أخبر عن 
اليهود بأنهم انّبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهما . 

وثالئها : أنّ موضعه جرّ عطفاً على همُلَكِ سُلَيِسْنَ © وتقديره ا 
ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين؛ وهو اختيار أبي مسلم . وأنكر في الملكين أن 
يكون السحر نازلاً عليهماء واحتجٌ عليه بوجوه: 

الأول: أنّ السحر لو كان نازلاً عليهما لكان منزله هو الله تعالى وذلك غير جائز: لأنّ 
السحر كفر وعبث ولا يليق بالله تعالى إنزال ذلك . 

الثاني : إِنّ قوله #وَلدكن التيتطيري كصروا يمَلْمُور نَ أَلنَاسٌ السَحْرَ © يدل على أن تعليم السحر 
كفرء ولو ثبت في الملائكة أنهم يعلّمون السحر لزمهم الكفرء وذلك باطل. 

الثالث: كما لا يجتوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فكذلك في الملائكة بالطريق 
الأولى. 

الرابع : أن السحر لا يضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة» فكيف يضاف إلى 
الله ما ينهى عنه ويتوعّد عليه بالعقاب؟! وهل السحر | لاط الح »ارهد عر ااي 
تعالى بإبطاله: كما قال في قصّة موسى ة : ما جكشر بد ليح إن أهَه سيط 4. 

لم إنه سلك في تفسير الآية مسلكاً اغر يقالب تون اسن لسارت فقال كما أن 

الثباطين نيوا المبدر إلى ملك بسايماذايع أن ملك سلبنانكات فزأ عن فكذلك يزاين 
أنزل على الملكين إلى السحر». ٠‏ مع أن المنزل عليهما كان مبرّءاً عن السحرء وذلك لأن 
المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وأنّهما كانا يعلّمان الناس ذلك مع 
قولهما إِنّما نحن فتنة توكيداً لبعثهم على القبول والتمثّل؛ فكانت طائفة تتمثّل وأخرى تخالف 
وتعدل عن ذلك «ويتعلمون منهما؛ أي من الفتنة والكفر مقدار ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» 
وهذا تقرير مذهب أبي مسلم . 
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الوجه الثاني : أن يكون مآ بمعنى الجحد» ويكون معطوفاً على قوله #وَّنَا كَثْرٌ 
سُلَيِمنُ 4 كأنه قال: لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر لأنّ السحرة كانت تضيف 
ل ا ا ا 

في القولين. وقوله وما يُمَلْمَانِ ين مره جحد أيضاً» أي لا يعلّمان أحداً بل ينهيان عنه أشدّ 
النهي» وأمًا قوله طحق َو َم ع مكة4 أي ابتلاء وامتحان لاملا مكب © فهر كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له : : إن فعلت كذا نالك كذاء أي ما أمرته به» بل حذرته عنه. 

واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أنْ القول الأوّل أحسن منها وذلك لأنّ عطف 
ول يأ على ما ييه أوى من عطق على ما عد مت إل دئيل متقصل . أما قوله لونزل 
السحر عليهما لكان منزل ذلك السحر هو الله تعالى» قلنا قلنا: تعريف صفة الشيء قد يكون 
لأجل الترغيب في إدخاله في الوجودء وقد يكون لأاجل أن يقع الاحتراز عنه؛ كمأ قال 
الشاعر: عرفت الشرٌ لا للشرٌ لكن لتوقّيه 

قوله ثانياً: إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى : لوَلكرّ الأيتوارت كُمَرُوا بمَلَمُونَ اناس 
لحَرَ 4 فالجواب أنا بيّنا أنّه واقعة حال فيكفي في صدقها صورة واحدة» وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإلهية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم إثبات أنْ ذلك المذهب 
حق . قوله ثالثاً : إنْه لا يجوز بعثة الأنبياء لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنا: لا نسلم أنه لا 
يجوز بعئة الأنبياء لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم التنبيه على إبطاله . قوله 
رابعاً : إِنّما يضاف السحر إلى الكفرة أو المردة فكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه؟ قلنا : فرق 
بين العمل وبين التعليم» فلم لا يجوز أن يكون العمل به منهيّاً عنه وأمّا تعليمه لغرض التنبيه 
على فساده فإنّه يكون مأموراً به. 

المسألة الثانية: قرأ الحسن (الملكين) بكسر اللام» وهو مرويّ أيضاً عن الضحّاك وابن 
عباس » ثم احتلفواء فقال الحسن: كانا علجين أقلفين ببابل يعلّمان الناس السحرء #وقل* 
كانا رجلين صالحين من الملوك» والقراءة المشهورة بفتح اللآم» وهما كانا ملكين نزلا من 
السماءء وهاروت وماروت اسمان لهما ٠‏ ثم قيل : هما جبرئيل وميكائيل يلكنة » وقيل : أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: 

أحدها : أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر. 

وثانيها : كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله وَل أَزَلنَا ملكا لَقْفَىَ نَم شر لا يعون 4. 

وثالثها : لو أنزل الملكين لكان إِما أن يجعلهما في صورة رجلين أو لا يجعلهما كذلك: 
فإن جعلهما في صورة رجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيساً وهو غير جائز: 
ذل وجاذ ذلك فنع لا يجوز أن يكون كل واحد من الثاس الذين نش اهدهم لا يكرن فى الحفيدة 
إنسانا بل ملكا من الملائكة! وإن لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك في قوله تعالى : 
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لوَلَوْ جَلئَهُ ملكا لجَعلئه رجلا والجواب عن الأوّل أنا سنبيّن وجه الحكمة من إنزال 
اماد انعا العصر وعن الثاتي ناهد لابه عامة: وقراءة الملكين بفتح أللاع متواترة 
وخاصّة» والخاص يقدّم على العامّ. وعن الثالث أن الله تعالى ينزلهما فى صورة رجلين» 
وكان الواجب على المكلّفين في زمان الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنسان 
بكونه إنساناً» كما أن في زمان الرسول وليه كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا 
يقطع بكونه من البشرء بل الواجب التوقّف فيه. 

و ماع لم د كن الك 1 ار يد 
ابن عبّاس أن الملائكة لما قالت لأْتَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكُ اَلدِمآه274) فأجابهم 
تعالى بقوله #8 إفْة نل قت 4 نر ارال علي با بن الاوك ري ا 
الكابون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخيئة فسجبت الملائكة منهم» ومن تبقة اله إياهم مع ما 
يظهر منهم من القبائح؛ ثم أضافوا إليها عمل السحر فازداد تعجب الملائكة» فأراد الله تعالى 
أن يبتلي الملائكة فقال لهم : اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علماً وزهداً وديانة لإنزالهما 
إلى الأرض فأختبرهماء فاختاروا هاروت وماروت؛ وركّب فيهما شهوة الإنس وأنزلهما 
ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا والشربء فنزلا فذهبت إليهما امرأة بن انين الننباء وي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشرباء فامتنعا أوَلاً م 
غلبت الشهوة عليهماء فأطاعا في كل ذلك» فعند قحل زد انيما على الشربا رعنادة العنك :كل 
سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس ما رأى منّا فسد أمرنا فإن أردتما الوصول إلى 
فائتلا هذا الرجل» فامتنعا منه: ثم اشتخلا بقتلهء فلمًا فرغا من القتل طلبا المرأة فلم 
يجداها . ثم إِنْ الملكين عند ذلك ندما وتحسّرا وتضرّعا إلى الله تعالى فخيّرهما بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء وهما معذّبان ببايل» معلّقان بين السماء 
والأرض يعلّمان الناس السحر. 

ثم لهم في الزهرة قولان: أحدهما : أن الله تعالى لما ابتلى الملكين بشهوة , بني آدم أمر الله 
الكوكب الذي يقال له «الزهرة» وفلكها حتى هبط إلى الأرض إلى أن كان ما كأن» فحيتئذ 
ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعها من السماء موبّخين لهما على ما شاهداه منهما. 

والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب الخمر وقتل 
التفمن وعبادة الصتمء لم علماها الاسم الذي به كانا يعرجان إلى السماءء فتكلمت به 
وعرجت إلى السماء» ا البيدخت» فمسخها الله تعالى وجعلها هي الزهرة. 

واعلم أن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» لأنّه ليس في كتاب الله ما يدلّ عليهاء بل 
فيه ما يبطلها من وجوه: 
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الأول: ما تقدّم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي . 

وثانيها : أن قولهم إنّهما خيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاسدء بل كان الأولى أن 
يخيّرا بين التوبة والعذاب؛ لأن الله تعالى خيّر بينهما من أشرك به طول عمره فكيف يبخل 
عليهما بذلك . 

وثالثها : أن من أعجب الأمور قولهم إِنّْهِما يعلّمان الناس السحر في حال كونهما معذَّبين 
ويدعوان إليه وهما يعاقبان. 

ولمَا ظهر فساد هذا القول فتقول : السبب في إنزالهما وجوه: 

أحدها : أن السحرة كثرت في ذلك الزمان؛ واستنبطت أبواباً غريبة» وكانوا يدّعون النيرّة 
ويتحدّون الناس بهاء فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلّما الناس أبواب السحر 
حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدّعون النبوّة كذبًء ولا شلكٌ أنّ هذا من أحسن 
الأغراض والمقاصد. 

وثانيها : أن العلم بكون المعجزة ة مخالفاً للسّحر متوقّف على العلم بماهيّة المعجزة 
والناس كانوا جاهلين بماهيّة السحر فلا جرم تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث الله 
هذين الملكين لتعريف ماهيّة السحر لأجل هذا الغرض. 

وثالئها : لا يمتنع أن يقال : السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان 
مباحاً عندهم أو مندوباً» فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السحر لهذا الغرض . ثم إن القرم 
تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشرٌ وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعداء الله . 

ورابعها أ تصميل العلمركن ع وحم ولق كان ابعر متهن عن رسيي أن و3 
متصوّرا معلوماً: ع 0 

وخا مسها : : لعل الجنّ كان عندهم أ نواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلهاء 

فبعث الله الملائكة ليعلّموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن . 

20 : يجوز أن يكون ذلك تشديداً فى في التكليف من حيث إذا علّمه ما أمكنه أن يتوضضّل 
به إلى اللذات العاجلة ثم منعه من استعمالها كان ذلك في نهاية المشقّة: ؛ فيستوجب به الثواب 
الزائد» كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما قال لمن عرب ونه فلن مف وص لم يتلعنة ونم 

موه © فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر. 

المسألة الرابعة : : قال بعضهم : هذه الواقعة إنما وقعت في زمان إدريس تَيْة لأنّهما إذا 
كانا ملكين نزلا بصورة البشر لهذا الغرض فلا بدّ من رسول في وقتهما ليكون ذلك معجزة له 
ولا يجوز كونهما رسولين» لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول من الملائكة إلى الإنس - 
والله أعلم . 


المسألة الخامسة: #هاروت وماروت؛ عطف بيان لملكين» علمان لهما وهما اسمان 
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أعجميّان بدليل منع الصرف» ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسر كما زعم بعضهم 
لانصرفاء وقرأ الزهريٌ» «هاروتثٌ وماروتٌ» ارقم على : هما هاروت وماروتء وأمًا قوله 
تعالى : 9وَمَا يُمَلْمَانِ مِنَ أحد حَقٌ يقولة إِنّمَا عَْنٌ فِنَنَةُ4 فاعلم أنّه تعالى شرح حالهما فقال: 
وهذان الملكان لا يعلّمان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به وهو قولهما ##إِنَّما 
عن َه * والمراد ههنا بالفتنة المحنة التي بها يتميّز المطيع عن العاصيء كقولهم «فتنت 
الذهب بالنار؛ إذا عرض على النار ليتميّز الخالص عن المشوب. وقد بيْنَا الوجوه في أنه كيف 
يحسن بعثة الملكين لتعليم السحرء فالمراة نويا لا يعليان اعد لبر ولا يضمانه ادل 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة» فيقولا له نما غْنّ فِنَنَةٌ © أي هذا 
الذي نصفه لك وإن كان الغرض فيه أن يتميّز السحر من المعجز ولكنّه يمكنك أن تتوصل إلى 
المفاسد والمعاصي» فإيّاك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيما نهيت عنهء أو تتوصّل به إلى 
شيء من الأغراض العاجلة. 

أمَا قوله : مِنَتَملْمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفور ب بَيْنَ ألم وَرَوْحِوء 4 ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: ذكروا في تفسير هذا التفريق وجهين : 

الأوّل: أن هذا التفريق إِنما يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤئّر فى هذا التفريق فيصير 
كافراً وإذا صار كافراً بانت منه امرأتهء فيحصل التفريق بينهما. 2 

الثاني : يفرق بينهما بالتمويه والتخييل والتضريب وسائر الوجوه المذكورة. 

المسألة الثانية: أنه تعالى لم يذكر ذلك لأنّ الذي يتعلّمون منهما ليس إلا هذا القدر لكن 
هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصورء فإنْ استنامة المرء إلى زوجه وركونه إليها معروف زائد 
على كل مودّة فنّه بذكر ذلك» على أن السحر إذا ما أمكن به هذا الأمر على شدّته فغيره به 
اول 

أمَا قوله وما هم بِصَسَآرِينَ به ين أحَدِ» فإنه يدل على ما ذكرناه؛ لأله أطلق الضرر ولم 
يقصره على التفريق بين المرء وزوجه» فدلٌ ذلك على أنه تعالى إِنْما ذكره لأنّه أعلى مراتبه. 

ما قوله 9 بِاِدْنٍ أنَّهِ4 فاعلم أن الإذن حقيقة في الأمرء والله لا يأمر بالسحر ولألّه تعالى 
أراد عيبهم» وذمّهم؛ ولو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمّهم عليه فلا بدّ من التأويل» وفيه 
وجوه: أحدها: قال الحسن: المراد منه التخلية» يعني الساحر إذا سحر إنساناً فإن شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر. 

وثاتيها: قال الأصم: المراد: إلا بعلم الله وإِنّما سمّي الأذان أذاناً لأنه إعلام الناس 
وقت الصلاة وسمّي الإذن إذناً لأنَّ بالحاسّة القائمة بذلك يدرك الإذن»ء وكذلك قوله #وَأَدَنٌ 
أللَهِ وَيَسُولِو إِلَ ألتايس» أي إعلام» وقوله لدأ يِحرْبٍ ين أنه 4 معناه فاعلمواء وقوله 
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وثالثها: أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنْما يحصل بخلق الله تعالى وإيجاده 
وإبداعهء وما كان كذلك فإنه يصحّ أن يضاف إلى إذن الله تعالى كما قال «إِنّمَا ْنَا لبتتء إ5آ 
أَردنّه أن تَعْولٌ له ك مَبَكرنُ 4. 

ورابعها: أن يكون المراد بالإذن الأمرء وهذا الوجه لا يليق إل بأن يفسّر التفريق بين 
المرء وزوجه بأن يصير كافراً. والكفر يقتضي التفريق فإِنْ هذا حكم شرعيّ: وذلك لا يكون 
إل بأمر الله . 

أمّا قوله : لوَلَدَ عَسَيمُوأ لمَنِ سيره مَا لَمُ في الْآخِْرَةَ ون حَلَنَّ # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: إِنّما ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه: 

أحدها : أنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسّك بما تتلو الشياطين 
فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله . 

وثانيها : أن الملكين إِنّْما قصذا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى 
منافع الآخرة فلمًا استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة الدنيا . 

وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أنه نما تحمّل المشقّة ليتمكن من ذلك الاستعمال؛ 
فكأنه اشترى بالمحن التي تحمّلها قدرته على ذلك الاستعمال. 

المسألة الثانية: قال الأكثرون: الخلاق النصيبء قال القمال: يشبه أن يكون أصل 
الكلمة من الخلق معناه التقدير» ومنه خلق الأديم» ومنه يقال: قدّر الرجل كذا درهماً رزقاً 
على عمل كذا. وقال الآخرون: الخلاق الخلاصء قال أميّة بن أبي صلت : 

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إل سرابيل قطران وأغلال 

بقي في الآية سؤال وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أوّلاً في قوله لوَلَشَدْ عَيِمُوا» ثم نفاه 
عنهم في قوله لو كانوأ يَمْلمُرت 4 والجواب من وجوه: 

أحدها: أنْ الذين علموا غير الذين لم يعلمواء فالذين علموا هم الذين علّموا السحر 
وَدَعوَا الناس إلى تعلمة: وهم الذين قال الله في حقّهم («بَسَدَّ وْبِنٌّ مْنَ ألَذِنَ أوثوأ الكتب 
كنب أله وآ ظهُورِهِم كَأَنَهُمْ لا يَتَلعُوت 74" وأما الجهّال الذين يرغبون في تعلّم السحر 
فهم الذين لا يعلمون؛ وهذا جواب الأخفش وقطرب. 

وثانيها : لو سأّمنا أنْ القوم واحد ولكنّهم علموا أشياء وجهلوا أشياء أخر علموا أنه ليس 
لهم في الآخرة خلاق ولكنّهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع الآخرة؛ وما حصل لهم من 
مضارها وعقوباتها . 

وثالئها : لو سلّمنا أن القوم واحد والمعلوم واحد ولكنّهم لم ينتفعوا بعلمهم بل أعرضوا 
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للرياء والسمعةء فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتَخْذونه مزامير 9 ويكون 
أقوام يتفقّهون لغير الله» ويكثر أولاد الزناء ويتغْنون بالقرآن؛ ويتهافتون بالدنيا؛ قال سلمان: 
وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ قال م4 : إي والذي نفسي بيده. 

يا سلمان ذاك إذا تهت البعانم' واكتسبت المآئمء وسلط الأشرار على الأخيار» 
ويفشو الكذب »؛ وتظهر اللّجاجة» و تفشو الحاجة؛ ويتباهون في اللباس ويُمطرون في غير 
را لجس سن ف الكو سكاس مكرود الام مودق والتوي م الك 
حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة ويظهر قرّاؤهم وعبّادهم فيما بينهم التلاوم؛ 
نأولئك يدعون في ملكوت السماوات : الأرجاس والأنجاس؛ قال سلمان : وإنَّ هذا لكائن 
يارسول الله؟ فقال يَييك : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان فعندها لا يخشى الغنيّ إلا الفقر حتّى أن السائل ليسأل فيما بين الجمعتين لا 

يصيب أحداً يضع في يده شيئاً: قال سلمان: وإنَّ هذا لكائن يارسول الله؟ قال 485 : إي 

0 

يا سلمان عندها يتكلّم الرويبضة؛ فقال وما الرونيغنة يارسول الله فداه أبن :وآتن؟ 
فال عن : يتكلم في أمر العامّة من لم يكن يتكلم » ٠‏ فلم يليثوا إلا قليلاً حتّى تخور الأرض 
عورة» يلا يان كل تو إلا أنه ارت فى :ا حدهم يمكارت با ثباء اله 8 يتكتون فى متهم 
فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها - قال: ذهب وفضّة - ثم أومأ بيده إلى الأساطين فقال: مثل 
هذاء فيومئلٍ لا ينفع ذهبٌ ولا فضّة فهذا معنى قوله ديد جاه أشراطيا» 7 , 

بيان: قوله مي : ويكون الكذب طرفاً أي يستطرفه الناس ويعجبهم. والكوكب 
المذنّب : ذو الذنب. وقال الجزري: يوم قائظ : شديد الحرّء ومنه حديث أشراط الساعة: 
يكون الولد غيظاً. والمطر قيظا؛ لأنّ المطر إِنّما يراد للنبات وبرد الهواء» والقيظ ضدٌ ذلك 
انتهى. ويقال: استباحهم أي استأصلهم . 

قوله وليه : يلون أمتي من اللون أي يتلوّنون ويتزيّنون بألوان مختلفة مما يؤتى ! إليهم من 
المشرق والمغرب. قوله 5 : ويتّخذون جلود النمور صفاقاً أي يرقّقونها ويلبسونها؛ 
والثوب الصفيق: ضدّ السخيف؛ أو يعملونها للدف والعود وسائر آلات اللّهو يقال: صفق 
العرد أي حرّك أوتاره؛ والصفق: الضرب يسمع له صوت. والقيئة: الأمة المغئية 
والمعازف: الملاهي كالعود والطنبور. ٠‏ 


)١(‏ أقول: مزامير جمع مزمار وهو الآلة التي يزمّر فيهاء وزمّر يعني غنى بالنفخ في القصبء كذا في 
المنجد: وقال في المجمع: زمر الرجل يزمر من باب ضرب زمرأء إذا ضرب المزمار وهو بالكسر 
قصبة يزمر بهاء والجمع مزامير ومنه الحديث : إن الله بعثني لأمحق المعازف والمزامير . [النمازي]. 

)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 7/8؟. 
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عنه فصار ذلك العلم كالعدم كما سمّى الله تعالى الكفّار صمّاً ويكماً وعمياً إذ لم ينتفعوا بهذه 
الحواسّ ويقال للرّجل في شيء يفعله لكنْه لا يضعه موضعه: صنعت ولم تصنع (انتهى)27 , 

وإنما أوردت أكثر كلامهم في هذا المقام مع طوله واشتماله على الزوائد الكثيرة لمناسبته 
لما سيأتي في بعض الأبواب الآتية» ولتظلع على مذاهبهم الواهية في تلك الأبواب. وسأل 
شيخنا البهائي تفن بعض أخلائه عن قول البيضاوي في تفسير هذه الآية حيث قال «وما روي 
من أنهما مثّلا بشرين وركّبت فيهما الشهوة فتعرّضا لامرأة يقال لها الزهرة فحملتهما على 
المعاصي والشرك» ثمّ صعدت السماء بما تعلّمت منهماء فمحكىّ عن اليهود» ولعله من 
رموز الأوائل» وحله لا يخفى على ذوي البصائر» بيّنوا حتى نصير من ذوي البصائر . فأجاب 
الشيخ كتاقه بعد أن أورد هذه القصّة نحواً ممّا رواه الرازي في هذه القصّة: هي ما رواه قدماء 
المفسرين من العامة عن ابن عباس » ولم يرتض بهذه الرواية متأحروهم وأطنب الفخر الرازيّ 
وغيره في تزييفهاء وقال: إنها فاسدة مردودة غير مقبولة لوجوه ثلاثة إلى آخر ما نقلناه من 
الوجوه في عرض كلامه - ثم قال: وفي كل من هذه الوجوه نظرء أمّا الأوّل فلأنّه لم يثبت 
بقاؤهما على العصمة بعد أن مثّلهما الله سبحانه بصورة البشر وركّب فيهما قَوّتي الشهوة 
والغضب وجعلهما كسائر بني آدم كما يظهر من القصّة. وأمًا الثاني فلأنٌ التخبير بين التوبة 
والعذاب وإن كان هو الأصلح بحالهما لكن فعل الأصلح مطلقاً غير واجب عليه سبحانه على 
مذهب هذا المفسرء بل فعل الأصلح الذي من هذا القبيل غير واجب عندنا أيضاًء فإنا لا 
نوجب عليه سبحانه كل ما هو أصلح بحال العبد كما ظنّه مخالفوناء وشنّعوا علينا بما شتّعوا» 
بل إنما نوجب عليه سبحانه كل أصلح لو لم يفعله كان مناقضاً لغرضه كما ذكرته ة في الحواشي 
اي هلها على تير اليقبادي» ولعله سبخاة إن بامتيفعا ندر راعخلها درا لج 
لا يعلمها إلا هوء فلا بخل منه سبحانه على هذا التقدير. 

وأما الثالث : فلأنْ التعليم حال التعذيب غير ممتنع؛ وظنّي أن تزييف الفخر الرازيّ لهذه 
الرواية هو الباعث على عدول البيضاويّ عن حمل هذه القصّة على ظاهرها وتنزيلها على 
محضر الرمز والذي سمعته من والدي يله في حله أنه إشارة إلى أن شخص العالم العامل 
الكامل المقرّب من حظائر القدس قد يوكل إلى نفسه الغرّارة ولا يلحقه التوفيق والعناية» 
فينبذ علمه وراء ظهره» ويقبل على مشتهيات نفسه الخبيثة الخسيسة» ويطوي كشحه عن 
اللذات الحقيقيّة: والمراتب العليّة» فينحظ إلى أسفل سافلين» والشخص الناقص الجاهل 
المنغمس في الأوزار قد يختلط بذلك الشخص العالم تاهد] عذللف العناد : النيدفاء, 
فيدركه بذلك التوفيق الإلهي فيستفيد من ذلك العلم ما يضرب بسببه صفحاً عن أدناس دار 
الغرور؛ وأرجاس عالم الزورء ويرتفع ببركة ما يعلمه عن حضيض الجهل والخسران» إلى 
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أوج العزة والعرفان؛ فيصير به المتعلم في أرفع درج العلاء؛ والمعلّم في أسفل درك الشقاء. 
ورأيت في بعض التفاسير أَنْ المراد بالملكين المذكورين الروح والقلب» فإنهما من العالم 
الروحاني أهبطا إلى العالم الجسماني لإقامة الحقّ» فافتتنا بزهرة الحياة الدنيا» ووقعا في 
شبكة الشهوة. فشريا خخمر الغفلة. وزليا ببغيّ الدنياء وعبدا صنم الهوى. وفتلا نفسهما 
بحرمانهما من النعيم الباقي. فاستحقا أليم التكال. وفظيع العذاب. هذا وهذه القصّة كما 
رواها علماء العامة عن ابن عبّاس فقد رواها علماؤنا رضوان الله عليهم عن الإمام أ بي ججعفر 
الباقر غ38 وذكرها الشيخ الجليل أبو عليّ الطبرسي في ممجمع البيان لكن بين ما رواه العامّة 
وما رواه أصحابنا اختلاف يسير فإِنَ الرواية التي رواها أصحابنا ليس فيها أَنّهما يعلّمان 
الناس السحر في وقت تعذيبهماء بل هي صريحة في أنّ التعليم كان قبل التعذيب» وكذلك 
ليس فيها أنْ تلك المرأة تعلّمت منهما الاسم الأعظم وصعدت ببركته إلى السماء. والحاصل 
أنْ هذه القصّة مرويّة من طرقنا ومن طرق العامّة معاً. وليس من جملة الحكايات الغير 
المسندة» كما يظهر من كلام الفاضل الدواني في شرح العقائد العضديّة حيث قال: إِنَّ هذه 
القصّة ليست في كتاب الله؛ ولا في سنّة رسول الله ما يدل على صدقها الك 
من جملة الأكاذيب بأنْ تمككن تلك المرأة من الصعود إلى السماء بما تعلّمته من الملكين أعنى 
الاسم الأعظم وعدم تمكنها من ذلك مع علمهما به غير معقول اما 
يتمٌ لو ثبت أنه - جل أسمه - لم ينسهما الاسم الأعظم بعد اقترافهما تلك الكبائر العظيمة: 
واستحقاقهما الطرد والخذلان ودون ثبوته خرط القتاد (انتهى كلامه ككبل) . 


«لن يَنتَكِتَ أي لم يأنف. ولم يمتنع المسيح أن يَكُورت # أي من أن يكون هعَبْدَا ِل 

ولا الْملهكد الْدَيون 4 اقدولا هو كرون عن الاثراق ,سود الله مهاه قال 
الطبرسي ك#أثه: استدل بهذه الآية من قال إِنْ الملائكة أفضل من الأنبياء» قالوا : إِنّ تأخير ذكر 
الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم» لأنْ العادة لم تجر بأن يقال: لن يستتكف 
الأمير أن يفعل كذا ولا الحارس» بل يقدم الأدون ويؤخحر الأعظمء فيقال: لن يستنكف 
الوزير أن يفعل كذا ولا السلطان. وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن قالوا: إِنّما أخْر ذكر 
الملائكة لأنْ جميع الملائكة أفضل وأكثر ثواباً من المسيح» وهذا لا يقتضي أن يكون كل 
واحد منهم أفضل مئه وإِنْما الخلاف في ذلكء» وأيضاً فإنا وإن ذهبئا إلى أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة فإنا نقول مع قولنا بالتفاوت أنّه لا تفاوت كثيراً فى في الفضل بينهما ومع التقارب 
والتداني يحسن أن يقدّم ذكر الأفضل . الأترض أنه بحسن انيتال : ما يستنكف الأمير فلان 
ولا الأمير فلانء إذا كانا متساويين في المنزلة أو متقاربيه9). 
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وقال البيضاوي : لعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير لا باعتبار التكبير» كقولك 
أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس. 

(١‏ إن لذن عِندَ ريلك أي مطلق الملائكة أو المقرّبين منهم #وَلَمٌ يَنْمْدُوتَ * أي 
يخضعون بالعبادة أو التذلل #لا شروت به غيرو(© , 

لزنه يَسَحِدُ ما فى أَلسَّمْوْتِ وَمَا ف الْأَرَضٍ» قال البيضاويٌ : أي ينقاد انقياداً يعم الانقياد 
لإرادته وتأثيره طبعاء والانقياد لتكليفه وأمره طوعاً: ليصمٌ إسناده إلى عامّة مه أهل السماوات 
والأرض . وقوله #ين دَآبَِّ © بيان لهماء لأنْ الدبيب هو الحركة الجسمانيّة» سواء كان فى 
ارم فسنت والملائكة عطف على المبين به عطف جبرئيل على الملائكة للتعظيم : ل 
عطف المجرّدات على الجسمانيّات» وبه احتجٌ من قال : إن الملائكة أرواح مجرّدة ؛ أو بيان 
لما في الأرض والملائكة تكرير لما في السماوات» وتعبين له إجلالاً وتعظيماً» والمراد بهما 
ملائكتهما من الحفظة وغيرهمء و(ما) لما استعمل للعقلاء كما انبل لترد كان 
التعمالاسية اتيم القيلاد وت سن إطلاق (مَن) تغليباً للعقلاء وهم لا مكرود 09 
افون ربكم ين فوفِهِمَ © يخافون أن يرسل عذاباً من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر وقوله 
وَهو الْفَاهر قوق عِبَاد # والجملة حال من الضمير في لا يَتَكْرُونَ # أو بيان له وتفريرء لأنّ 
من خاف الله لم يستكبر عن عبادته ##ويفعلُونَ ما بَؤْمَرُونَ #من الطاعة والتدبير» وفيه دليل على أن 
الملائكة مكلنون مذاروة:يين الخوف والرجاء9"©. 

وقال في قوله وبا تََيَلُ إلا يمر ريك © حكاية قول جبرئيل حين استبطأه رسول الله 895 
لما سثل عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدرما يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه: 
فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً وقيل أربعين» حتى قال المشركون: ودعه ربّه وقلاه: ثم نزل 
لي ا ا ا ا 
يطلق نزل بمعنى أنزل والمعنى : وما ننزل وقتاً غبّ وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضيه 
حكمته انيدي وا لاوا يت فلك © وهو ما نحن فيه من الأماكن والاحايي. لا 
نتتقل من مكان إلى مكان أو لا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيته #وما كان رَيّكَ صا 4 
أي تارك لك» » أي ما مكان عدم التزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن ترك الله لك 
لم للا افاي 


ا تير 4 أي لا يعيون منها «لا يت 4 حال من الواد في ليم 4. 
«رقائ مد أي وَل 4 نزلت فى خمزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات الله تكد 4 
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ومن يَقّلُ نمم » أي من الملائكة أو من الخلائق «كَدَلِكٌ يخْرَى اَلطَديِنَ4 أي من ظلم 

بالإشراك واذعاء الربوبيّة؛ وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الملائكة لا ينافي عصمتهم, فإنّ 
الفرض لا ينافي امتناع الوقوع » كقوله تعالى: طن أسْرَكتَ لِحَبَطنَّ عَلكَ 4. 

جِعَها > أي على النار «ِمَلَبِكَدْ4» تلي أمرها وهم الزبانية عَلَاظٌ سِدَابٌ» غلاظ 
الأقرال» شداد الأفعال» أو غلاظ الخْلّق» شداد الخلق» أقوياء على الأفعال الشديدة (لّ 
عون اله مآ أمَرَّهُم 4 فيما مضى ْنَم يُمرُون4 فيما يستقبل أو لا يمتنعون عن قبول 
الأوامر والتزامهاء ويؤدّون ما يؤمرون به. 

قال الطبرسي ينه : في هذا دلالة على أنْ الملائكة الموكلين بالنار معصومون عن القبائح 
لا يخالفون الله في أوامره ونواهيه؛ وقال الجبائي: إنما عنى أنْهم لا يعصونه ويفعلون ما 
يأمرهم به في دار الدنياء لأنّ الآخرة ليست بدار تكليف» وإنما هي دار جزاء المؤمنين وإنّما 
أمرهم الله تعالى بتعذيب أهل النار على وجه الثواب لهم بأن جعل سرورهم ولذاتهم في 
تعذيب أهل النارء كما جعل سرورهم ولذّاتهم في الجئة (انتهى)( . 

وأقول: كون الآخرة دار جزاء الملائكة غير معلوم: وإنْما المعلوم أنْها دار جزاء الإنس» 
فلا ينافي كون الملائكة مكلَفِين فيها. بل يمكن أن يكون جزاؤهم مقارنا لأفعالهم من حصول 
اللذات الحقيقية: ورفع الدرجات الصورية والمعنويّة . بل أصل خدماتهم وجزاؤهم كما ورد 
أنْ طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس . وقال الشيخ المفيد ينه في كتاب المقالات : أقول : 
إن الملائكة مكلفون وموعودون ومتوعدونء قال الله تبارك وتعالى: #8 ومن يل مِنْهُمَ إن 
لَه من دونو هَدنِكَ َجْزِيهِ جهنم دك يَرِى الظُدِينَ04" وأقول: إنهم معصومون مما 
يوجب لهم العقاب بالنار وعلى هذا القول جمهور الإماميّة وسائر المعتزلة وأكثر المرجثة 
وجماعة من أصحاب الحديث» وقد أنكر قوم من الإماميّة أن تكون الملائكة مكلّفينء 
وزعموا أنْهم إلى الأعمال مضطرٌون» ووافقهم على ذلك جماعة من أصحاب الحديع7©, 
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١‏ - العلل: عن محمد بن علي بن بشار القزويني» عن المظفر بن أحمد القزويني قال: 
سمعت أبا الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ الكوف» يقول في سهيل والزهرة : إِنْهما دابّتان من 
دواب البحر المطيف بالدنيا في موضع لا تبلغه سفينة» ولا تعمل فيه حيلةء وهما المسخان 
المذكوران في أصناف المسوخ» ويغلط من يزعم أنْهما الكوكبان ولو كانا ملكين لعصما فلم 
يعصياء وإِنْما سمّاهما الله يْيَدْحْ في كتابه ملكين بمعنى أنّهما خلقا ليكونا ملكين؛ كما قال 
الله يوج لنببه عَتقة : «إِنَّكَ ميب وَإِنَُّم مون © بمعنى ستكون ميّتاً ويكونون موتى 27 . 

بيان: المطيف بالدنيا على بناء الإفعال أي المحيط» يقال: فلان يرشّح للوزارة أي يربّى 
ويؤهّل لها . ثم إن هذا الكلام إن كان قاله الأسديّ من قبل نفسه فيرد عليه أنَّ الملائكة ليست 
أمراً تحصل لذات بعد أن لم تكنء بل الظاهر أنّْها من الحقائق التي لا تنفك كالإنسانية 
والحيوانيّة» إلا أن يكون مراده أنّهما لم يكونا من الملائكة: بل كانا ممّا يصلحان ظاهراً أن 
يخلطا بالملائكة كالشيطان. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب» عن 
محمد بن قيس » عن أبي جعفر َك قال : سأله عطا - ونحن بمكّة - عن هاروت وماروت» 
فقال أبو جعفر علد : إِنْ الملائكة كانوا ينزلون من السماء إلى الأرض في كل يوم وليلة: 
يحفظون أعمال أوساط أهل الأرض من ولد آدم والجنء فيكتبون أعمالهم ويعرجون بها إلى 
السماء» قال: فضجٌ أهل السماء؛ من معاصي أهل أوساط الأرضء فتوامروا فيما بينهم مما 
يسمعون ويرون من افترائهم الكذب على الله تبارك وتعالى وجرأتهم عليه ونزّهوا الله ممّا يقول 
فيه خلقه ويصفون فقالت طائفة من الملائكة : يا ريّنا ما تغضب ممًا يعمل خلقك في أرضك 
وما يصفون فيك الكذب ويقولون الزور ويرتكبون المعاصي وقد نهيتهم عنهاء ثم أنت تحلم 
عنهم وهم في قبضتك وقدرتك وخلال عافيتك . قال أبو جعفر عند : فأحبّ الله أن يري 
الملائكة القدرة ونافذ أمره في جميع خلقه؛ ويعرف الملائكة ما من به عليهم مما عدله عنهم 
من صنع خلقه ؛ وما طبعهم عليه من الطاعة؛ وعصمهم به من الذنوب. قال: فأوحى الله إلى 
الملائكة أن انتدبوا منكم ملكين حتى أهبطهما إلى الأرض ثم أجعل فيهما من طبائع المطعم 
والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلته في ولد آدم» ثم أختبرهما في الطاعة لي 
قال: فندبوا لذلك هاروت وماروت»ء وكانا أشدّ الملائكة قولاً في العيب لولد آدم واستيثار 
غضب الله عليهم . قال: فأوحى الله إليهما أن اهبطا إلى الأرض» فقد جعلت فيكما من طبائع 
المطعم والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلت في ولد آدم. قال: ثم أوحى الله 
إليهما انظرا أن لا تشركا بي شيئاًء ولا تقتلا النفس التي حرم اللهء ولا تزنياء ولا تشربا 
الخمر. قال: ثم كشط عن السماوات السبع ليريهما قدرته» ثم أهبطهما إلى الأرض في 
صورة البشر ولباسهمء فهبطا ناحية بابل» فرفع لهما بناء مشرف فأقبلا نحوه؛ فإذا بحضرته 
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أمرأة جميلة حسناء مزينة معظرة مسفرة مقبلة نحوهماء قال: فلمًا نظرا إليها وناطقاها 
وتأمّلاها وقعت في قلوبهما موقعاً شديداً لموضع الشهوة التي جعلت فيهماء فرجعا إليها 
رجوع فتنة وخذلان وراوداها عن نفسها . فقالت لهما: إن لي ديا أدين بهء وليس أقدر في 
ديني على أن أجيبكما إلى ما تريدان إل أن تدخلا في دينى الذي أدين بهء فقالا لها : وما 
دينك؟ قالت: لي إله من عبده وسجد له كان لي السبيل إلى أن أجيبه إلى كل ما سألنى » فقالا 
لها: وما إلهك؟ قالت: إلهي هذا الصئم؛ قال: فنظر أحدهما إلى صاحبه؛ فقال: هائان 
خصلتان مما نهينا عنهما : الشركء والزناء لأنا إن سجدنا لهذا الصنم وعبدناه أشركنا بالله: 
وإنما نشرك بالله لنصل إلى الزناء وهو ذا نحن نطلب الزنا فليس نعطى إلا بالشرك» قال: 
فائتمرا بينهماء فغلبتهما الشهوة التي جعلت فيهما فقالا لها : نجيبك إلى ما سألت؛ فقالت: 
فدونكماء فاشربا هذه الخمر فإنه قربان لكماء وبه تصلان إلى ما تريدان» فائتمرا بينهما 
فقالا: هذه ثلاث خصال مما نهانا ريّنا عنها : الشركء والزناء وشرب الخمرهء وإِنّما ندخل 
في شرب الخمر والشرك حتى نصل إلى الزناء فائتمرا بينهماء فقالا : ما أعظم البليّة بك! قد 
أجبناك إلى ما سألت» قالت: فدونكما فاشربا من هذه الخمرء واعبدا هذا الصنم» واسجدا 
له فشربا الخمرء وعبدأ الصنم» ثم راوداها عن نفسهاء فلمًا تهيّأت لهما وتهبًآ لها دخل 
عليهما سائل يسأل هذه فلمًا رآهما ورأياه ذعرا منه فقال لهما : إِنّكما نابان ذعران» قد خلوتما 
بهذه المرأة المعظرة الحسناء» إنكما لرجلا سوءء وخرج عنهما. فقالت لهما: لا وإلهي ما 
تصلان الآن إلىّ وقد اظلع هذا الرجل على حالكما وعرف مكانكما؛ ويخرج الآن ويخبر 
بخبركماء ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبل أن يفضحكما ويفضحني ثم دونكماء 
فاقضيا حاجتكما وأنتما مطمئئّان آمنان قال : فقاما إلى الرجل فأدركاه فقتلاه ثم رجعا إليها. 
فلم يرياها وبدت لهما سوآتهما ونزع عنهما رياشهما وأسقطلا في أيديهماء قال: فأوحى الله 
إليهما أن أهبطتكما إلى الأرض مع خخلقي ساعة من النهار فعصيتماني بأربع من معاصي كلها 
قد نهيتكما عنها وتقدمت إليكما فيها فلم تراقباني ولم تستحييا مني وقد كنتما أشدّ من نقم على 
أهل الأرض المعاصي واستجرٌ أسفي وغضبي عليهم لما جعلت فيكما من طبع خلقي 
وعصمتي إياكما من المعاصي » فكيف رأيتما موضع خذلاني فيكما؟ اختارا عذاب الدنيا أو 
عذاب الآخرة» فقال أحدهما لصاحبه : نتمتّع من شهواتنا في الدنيا إذ صرنا إليها إلى أن نصير 
إلى عذاب الآخرة. فقال الآخر: إِنّْ عذاب الدنيا له مدّة وانقطاع» وعذاب الآخرة دائم لا 
انقطاع له فلسنا نختار عذاب الآخرة الدائم الشديد على عذاب الدنيا المنقطع الفاني . قال: 
فاختارا عذاب الدنياء فكانا يعلمان الناس السحر في أرض بابل» ثمّ لما علّما الناس السحر 
رفعا من الأرض إلى الهواء فهما معذبان منكسان معلّقان في الهواء إلى يوم القيامة(©. 
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العياشي: عن محمّد بن قيس مثله(" . 
بيان: أن «انتدبوا» في بعض النسخ «أن اندبوا؛ وهو أصوبء إذ الظاهر من كلام أكثر 
اللغويين أنْ الانتداب لازم» قال الجوهري : ندبه إلى الأمر فانتدب أي دعاه فأجاب ٠‏ ونحوه 
قال الفيروزآبادي . لكن قال في المصباح المئير انتدبته في الأمر فانتدب يستعمل لازماً 
ومتعذياً » وقال: كشطت البعير كشطاً من باب ضرب مثل سلخت الشاة إذا نحيت جلدهء 
وكشطت الشيء كشطاً نحيته وقال الفيروزآبادي : الكشط رفعك الشيء عن ليق تان 
لي وكشط الجل عن الفرس كشفه . وفي النهاية : 
فيه يراود عمّه على الإسلام أي يراجعه ويراوده. وفي القاموس: سقط في يده وأسقط - 
مضمومتين - ذلٌ وأخطأء أو ندم وتحيّر. وقال: نكسه: قلبه على رأسه كنكسه (انتهى). 
وأقول: يمكن حمل الخبر على التقيّة بقرينة كون السائل من علماء العامة. 
٠“‏ - العيون وتفسير الإمام: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عن أبائه عن الصادق 
ا يي : هوَاتبمُوأمَا لوا انين ع مُلَكِ سُلَيِمْنَ» قال : 
9وَايَبمُوا ما دلوا الَّبِينُ4 من السحر والنيرنجات طعَكَ مُلكِ سُلَتِمنَ4 الذين يزعمون أنّ 
سليمان به ملك» ونحن أيضاً به نظهر العجائب حتى ينقاد لنا الناس ونستغني عن الانقياد 
لعلىّ وقالوا م ل 1 
لله كي عليهم فقال : #وَمًا كر سُلَيْمَنُ4 ولا استعمل السحر كما قال هؤلاء الكافرون؛ 
ريخ النببيات كُمَروا يََُوَ لاس اليَْرٌ 74" الذي نسبوه إلى سليمان وإلى ما «وَمآ أل 
عَلَ َلَْلْحكَينٍ بِبَايلَ هَنِرُوتَ وَمَرُوتَ ©. وكان بعد نوح عَلكلِدْ قد كثر السحرة والمموّهون فبعث 
الله بك ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة» وذكر ما يبطل به سحرهم 
ويردٌ به كيدهم » فتلقّاه النبين عن الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله يع . وأمرهم أن يقفوا 
به على السحر وأن يبطلوهء ونهاهم أن يسحروا به الناس» وهذا كما يدل على السمٌ ما هو 
وعلى ما يدفع به غائلة السمٌ ثم يقال للمتعلّم ذلك هذا السمٌ فمن رأيته يسم فادفم غائلته بكذا 
وإيّاك أن تقتل بالسمٌ أحداً ثم قال يكن : «وَمَا يُمَيْمَانِ من أحد حَقٌ يَقُولَة إِنَمَا عن فِنَحَة ذلا 
مَك 04" يعني أن ذلك 9 أمر الملكين أن ليرا :تناس بصورة شري وعاماقما نا 
علّمهما الله من ذلك» فقال الله يََوَدْخُ : وما يُمَلْمَانِ مِنَ أَسَرٍ © ذلك السحر وإبطاله #حَىٌٍّ 
َُولَا 4 للمتعلّم #إِنّمَا عن فِتَحَةَ © امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلُّمون من هذاء ويبطلوا به 
كيد الساحرء ولا يسحروهم؛ فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار به ودعاء الناس 
إلى أن يعتقدوا أنّك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلآ الله يمح فإِنْ ذلك كفر قال 
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الله بيب «فَبَتَمَلْمُونَ» يعني طالبي السحر 9يِنْهُمَا» يعني ممًا كتبت الشياطين كَل مُلْكٍ 
لمن من النيرنجات 9رَمَآ ألَ عَلَ الْملْحَيٍ يبَابلَ عَرُوتَ وَمَرُوك 4 يتعلمون من هذين 
الصنفين اما يُمَرِفُورت يدء بَيْنَّ ألم وَرَديِهِئ» هذا من يتعلّم للإضرار بالناسء يتعلّمون 
التفيرين شروت الحيل والتمائم والإيهام أنه قد دفن في موضع كذا وعمل كذا ليحيّب 
المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة أو يؤدّي إلى الفراق بينهما . ثم قال يود : #وما هم 
صََآرِينَ يد من أححكم إلا إن َو أي ما المتعلمون لذلك بضارّين به من أحد إلآ بإذن الله 
يعني بتخلية الله وعلمه؛ فإنّه لو شاء لمنعهم بالجبر والقهر . ثمّ قال (وَبَتَْلُونَ ما يده ولا 
يَنفَعْهُمْ 4 لأنهم إذا تعلّموا ذلك السحر ليسحروا به ويضرّوا فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم 
ولا ينفعهم فيه؛ بل ينسلخون عن دين الله بذلك: ولقد علم هؤلاء المتعلّمون طِلْمَنِ أخْرَّنةُ» 
بدينه الذي ينسلخ عنه بتعلمه هما لم فى الْآخْرَةَ ين علي 4 أي من نصيب في ثواب الجئة . ثم 
قال يوق « وليل عا سرؤأ ييه أنَْسَهُمْ 4 رهنوها بالعذاب لو كَانوأ تلبت 4 أنْهم 
قد باعوا الآخرة وتركوا نصيبهم من الجنّةء لأنّ المتعلّمين لهذا السحر هم الذين يعتقدون أن 
لا رسولء ولا إلهء ولا بعث. ولا نشور. فقال «وَلقَدَ عَمَلِمُوا لمن أَسْرنه ما لَدُ فى الْأِرَرَ 
مت خَلن 4 لأنهم يعتقدون أن لا آخرة فهم يعتقدون أنّها إذا لم تكن آخرة فلا خلاق لهم في 
دار بعد الدنياء وإن كان بعد الدنيا آخرة فهم مع كفرهم بها لا خلاق لهم فيها. ثم قال 
ون ما كسرذا يده أشْسَهُمْ4 إذ باعوا الآخرة بالدنيا ورهنوا بالعذاب الدائم أنفسهم 
دلو كَانوأ ينكرت 4 أنّهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب» ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم به 
فلمًا تركوا النظر في حجج الله حتى يعلموا عذابهم على اعتقادهم الباطل وجحدهم الحق. 
قال يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيار عن أبويهما أنّْهما قالا: فقلنا للحسن 
أبي القائم كئ: : فإِنَ قوماً عندنا يزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارتهما الملائكة 
لما كثر عصيان بني آدمء وأنزلهما الله مع ثالث لهما إلى الدنياء وأنّهما افتتنا بالزهرة؛ وأرادا 
الزنا بهاء وشربا الخمرء وقتلا النفس المحترمة» وأن الله تبارك وتعالى يعذّبهما ببابل» وأنَّ 
السحرة منهما يتعلّمون السحرء وأن الله مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة. 
فقال الإمام ملِكئئة : معاذ الله من ذلكء إِنْ ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر 
والقبائح بألطاف الله قال الله يوق فيهم الا يصوت اه مآ أمرهح وَيَتْعلُون ما مو 1(4) 
وقال َك : «ولْم من في السَموتٍ وَالْاْضٍ وَمَنْ عدم 4 يعني من الملائكة «لا كرون عن 
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عبادت- ولا ستحيرون ) يحون البلَ وار لا بَفمونَ 69 004 وقال تخ : في الملائكة 
أيضاً «بل عبحا5 سورك هه ل يسيقونم بالقولي وَهُم يمره يتملوت و يعَلم ما بين دِيم 
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وما لَه ولا فنعو إلا لمن ارتطئ وَهُم ين حي مُفْفِمْرنَ (7) ١76‏ ثم قال غقكئة : لو كان 
كما يقولون كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاء على الأرضء وكانوا كالأنبياء في الدنياء 
أو كالأئمّة فيكون من الأنبياء والأئمّة لكل قتل النفس والزنا. ثم قال تكئة : أولست تعلم 
أن الله يول لم يخل ادا ف من ني أ مام من البشر؟ أ لب ل تق يفول 0 
َرِسَلْنَا من قَبَِكَ » يعني إلى الخلق «إلُ رجالا نوحى إلنهم ين أهل لقي 38" فأخبر أنه لم 
يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أثمّة وحاماًء وإنّما رشلوا إلى أتنياء الله 

فالا فلنا 143 تعلى هذا لم يكن 0 لاء يل كان من الجن أما 
تسمعان الله 456 يقول: طوَإِ لا لْمكوَكد انمد 25م مَسَجَدُوَا إل اليس كان من لحن 0# 
فأخبر يي أنه كان من الجنّ» ا عوك : «ولبَانَ حلفته ين قل من نار 
ألتَثُور 50# , 

قال الإمام الحسن بن علي مَل : حذثني أبي عن جدّي عن الرضا عن أبائه عن 
عل فييك قال: قال رسول الله وَيقةِ : إن الله 3525 اختارنا معاشر آل محمّدء واختار 
النبيّينء واختار الملائكة المقرّبين» وما اختارهم إلا على علم منه بهم أنْهم لا يواقعون ما 
يخرجون به عن ولايته » وينقلعون به عن عصمته , وينتمون به إلى المستحقين لعذابه ونقمته . 
قالا: فقلنا له: فقد روي لنا أنْ علي يَقئة لما نصّ عليه رسول الله عَيكَةِ بالإمامة عرض 
الله يك ولايته في السماوات على فئام من الناس وفئام من الملائكة» فأبوها فمسخهم الله 
ضفادع . فقال يق : : معاذ الله! هؤلاء المكذبون لنا المفترون عليناء الملائكة هم رسل 
اللهء فهم كسائر أنبياء الله ورسله إلى الخلق» فيكون منهم الكفر بالله؟ قلنا: لاء قال: فكذلك 
الملائكة» إِنّ شأن الملائكة لعظيمء وإِنّ خطبهم لجليل" . 

الاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري ظَيكلِةٍ من قوله: «فقلنا للحسن أبي 
القائم» إلى آخر الخبر. «ص .2447١‏ 

توضيح: قال في النهاية: الفئام مهموزاً الجماعة الكثيرة (انتهى). 

وأقول: قد فسّر في خبر فضل يوم الغدير بمائة ألف . 

5 - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشيّ» عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاريّ» عن 
على بن محمّد بن الجهم » قال: سمعت المأمون يسأل الرضا على بن موسى 2م عمًا يرويه 
الناس من أمر الزهرة» وأنّها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت وما يروونه من أمر سهيل» 


. 1١8 سورة الأنيياءء الآأيات: 78-15. (؟) سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
. 79 سورة الحجرء الآية:‎ )4( .6١ سورة الكهفء الآية:‎ )0( 
.١ باب 77 ح‎ 74١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )0( 








وأنه كان عشّاراً باليمن» فقال: كذبوا في قولهمء إِنّهما كوكبان, وإِنّما كانتا دابتين من دوا 
البحرء فغلط الناس وظتوا أنهما كوكبان» وما كان الله ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة ثم يبقيها ما 
بقيت السماء والأرضء وإِنْ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيَام حتى ماتت» وما تناسل منها 
شيء؛ وما على وجه الأرض اليوم مسخ؛ وإِنَّ التي وقع عليها اسم المسوخيّة مثل القردة 
والخنزير والدبٌ وأشباهها إِنّما هي مثل ما مسخ الله على صورها قوماً غضب عليهم ولعنهم 
بإنكارهم توحيد الله وتكذيبهم رسله؛ وأمّا هاروت وماروت فكانا ملكين علَّما الناس السحر 
ليتحرّزوا به من سحر السحرة» ويبطلوا به كيدهم » وما علّما أحداً من ذلك إلا قالا له : إنما نحن 
فتئة فلا تكفرء فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه» وجعلوا يفرّقون بما يعرفونه بين 
المرء وزوجه. قال الله بو : طوَمَا هم يصََآرِينَ ب ين لَه إِلّا بإِذْنٍ نو يعني بعلمه(؟. 

5 - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مهران. عن محمّد 
ابن الحسن زعلان عن أبي الحسن 32 أنه عد المسوخ. وساق الحديث إلى أن قال: 
ومسخت الزهرة لأنّها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت””2 , 

١‏ - ومنه: بإسناد آخر عن الصادق تكئلة وأمّا الزهرة فإنّها كانت امرأة تسمّى «ناهيد؛ 
وهي التي تقول الناس إِنّه افتتن بها هاروت وماروت07 . 

/ - ومنه: بإسناد آخر عن الرضا فده : وأمًا الزهرة فكانت امرأة فتن بها هاروت 
وماروتء فمسكها الله عوج الزهرة7؟) . 

8 - ومنه: بإسناد آخر عن الصادق تيه عن آبائه تلوكلد قال: قال النبئ 86 : وأما 
الزهرة فكانت امرأة نصرانية؛ وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت 
وماروتء وكان اسمها «ناهيل؟ والناس يقولون «ناهيد0(” , 

أقول: سنذكر الأخبار بأسانيدها في باب المسوخات إن شاء الله . 

4 - العياشي: عن زرارة» عن أبي الطفيل» قال: كنت في مسجد الكوفة فسمعت علا 
وهو على المنبر وناداه ابن الكوًا وهو في مؤخحر المسجد فقال: يا أمير المؤمنين ما الهدى؟ قال 
لعنك الله - ولم يُسمعه - ما الهدى تريد ولكنّ العمى تريد ثم قال له : ادن» فدنا منهء فسأله عن 
أشياء فاخبره: فقال: أخبرني عن هذه الكوكبة الحمراء - يعني الزهرة - قال: إن الله أطلع 
ملائكته على خلقه. وهم على معصية من معاصيه؛ فقال الملكان هاروت وماروت هؤلاء الذين 
خلفت أباهم بيدك» وأسجدت له ملائكتك يعصونك . قال : فلعلكم إذا ابتليتم بمثل الذي ابتلوا 
هم به عصيتموني كما عصوني قالا : لا وعرّتك. قال: فابتلاهما بمثل الذي ابتلى به بني آدم من 
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قوله ييه : يتخذونه مزامير أي يتغدّون به» قال الجزريّ: في حديث أبي موسى : سمعه 
النبيّ عن يقرأ فقال: لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود؛ شبّه حسن صوته وحلارة 
نغمته يصوت المزمار انتهى . والتهافت: التساقط. والكوبة بالضمٌ : الئرد والشطرنج والطبل 
الضغير المخضر والبربط: 

وقال الجزريّ: في حديث أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة في أمر العامّة» قيل: وما 
الرويبضة يارسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامّةء والرويبضة تصغير الرابضة 
وهو العاجز الذي بشن كن سفالن الأمون وقعد عن طلبياء وزيادة التاء للمبالغة ؛ والتافه : 
الحقير الخسيس . وقال 806 في أشراط الساعة: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أي تخرج 
كنوزها المدفونة فيهاء وهو استعارة؛ والأفلاذ جمع فلذ؛ والفلذ جمع فلذة: وهي القطعة 
المقطوعة طولاً: ومثله قوله تعالى: 9وَأحْرَجَتٍ الْأَرْسُ أُنْمَالَمَا4 انتهى. وخار الثور: صاح . 

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر: روى أبو هريرة عن النبئ جه أنه 
قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثل الأسطوان من الذهب والفضّة» فيجيء القاتل فيقول: 
في مثل هذا قتلت» ويجيء القاطع للرحم فيقول : في مثل هذا قطعت رحميء ويجيء 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئاً . معنى تقيء أي تخرج 
ما فيها من الذهب والفضّة» وذلك من علامات قرب الساعة؛ وقوله: تقيء تشبية واستعارةٌ 
من حيث كان إخراجاً وإظهاراً. وكذلك تسمية ما في الأرض من الكنوز كبداً تشبيهاً بالكبد 
الغي في بطن البعير وغيره؛ وللعرب في هذا مذهب معروف. واختلف أهل اللّغة في الأفلاذ 
فقال يعقوب بن السكيت : الفلذ لا يكون إلا للبعير» وهو قطعة من كبده» ولا يقال فلذ الشاة 
ولا فلذ البقر إلى آخر ما ذكره تَْدقْةِ ونقله("" . 

/ - هأة جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن سعيد بن يحيى» عن إسماعيل بن 
عبد الله بن خالد القاضي قال أبو المفضّل : وحدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن حمّادء عن الربيع 
اين تغلب قال: حدثنا فرج بن فضالة ‏ قال: وحذثئني محمد بن يوسف بن بشيرء عن علي بن 
عمرو بن خالد؛ عن أبيه» عن فرج؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمّد بن علك0©, 
عن أبيه قال: قال رسول الله وَيييَ : وقال أبوخيثمة: عن محمّد بن على» عن أبيه عرن جذه 
علي بن أبي طالب نطلا عن النبي َف قال: إذا صنعت - وقال أحدهم: إذا فعلت - 
متي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا صارت الدنيا عندهم دولاً - وقال أحدهم : إذا 
كان المال فيهم دولاً - والخيانة مغنماًء والزكاة مغرماً» وأطاع الرجل زوجته؛ وعقٌّ أَمّه 





)1( أمالي المرتضى » ج اص 16. 
3( المراد من محمد بن علي ؛ محمد بن الحنفية بقريئة ما تقدم في هذا الباب ح 24 وما في المخصال أبواب 
الخمسة عشر [النمازي]. 
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الشهوة» ثم أمرهما أن لا يشركا به شيئاً» ولا يقتلا النفس التي حرم اللهء ولا يزنياء ولا يشربا 
الخمر. ثم أهبطهما إلى الأرض» فكانا يقضيان بين الناس » هذا في ناحية وهذا في ناحية» 
فكانا بذلك حتى أتت أحدهما هذه الكوكبة تخاصم إليه وكانت من أجمل الناس» فأعجبته» 
فقال لها : الحقٌ لك ولا أقضي لك حتى تمكنيني من نفسك؛ فواعدت يوماً: ثم أتت الآخر فلمًا 
عست ليا نيت فى لقي أعيحة ها عد" الأخر قال لها نر دفالة اح . فواعدته 
الساعة التي واعدت صاحبه» فاتّفقا جميعاً عندها في تلك الساعة» فاستحيى كل واحد من 
صاحبه حيث رآه وطأطا رؤوسهما ونكساء ثم نزع الحياء منهماء فقال أحدهما لصاحبه 5 
هذا! جاء بي الذي جاء بك. قال: ثم راوداها عن نفسهاء فأبت عليهما حتى يسجدا لوثنها 
ويشربا من شرابهاء وأبيا عليها وسألاها فأبت إلا أن يشربا من شرابها فلمّا شربا صلْيا لوثنهاء 
ودخل مسكين فرآهما ؛ فقالت لهما : يخرج هذا فيخبر عنكماء فقاما إليه فقتلاه ثم راوداها عن 
نفسها فأبت حتى يخبراها بما يصعدان به إلى السماء » فأبيا وأبت أن تفعل» فأخبراهاء فقالت 
ذلك لتجرّب مقالتهما وصعدتء؛ فرفعا أبصارهما إليها فرأيا أهل السماء مشرفين عليهما 
ينظرون إليهماء وتناهت إلى السماء فمسخت» فهي الكوكبة التي ترى7" . 

: ومنه: عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولأدء قال: قلت لأبى عبد الله 6ت‎ - ٠ 
جعلت فداك: إِنّ رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلماً كثير الصلاة قد ابتلي بحبٌ الله وهو يسمع‎ 
الغناء» فقال: أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتها أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة‎ 
أو زيارة أخ؟ قال : قلت: لا ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير والبرٌء قال: فقال: هذا من‎ 
خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله . ثمّ قال: إِنْ طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في‎ 
اللذات والشهوات أعني ذلكم الحلال ليس الحرام» قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من‎ 
تعيبر الملائكة لهمء قال: فألقى الله في همّة أولئك الملائكة اللذات والشهوات كي لا يعيبون‎ 
المؤمنين» قال: فلمًا أحسوا ذلك من هممهم عجوا إلى الله من ذلك» فقالوا: ربنا عفوك‎ 
عفوك؛. ردنا إلى ما خلقتنا له» واخترتنا عليه؛ فإِنا نخاف أن نصير في أمر مريج. قال: فنزع‎ 
الله ذلك من هممهمء قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجنّة استأذن أولئك‎ 
الملائكة على أهل الجنّة فيؤذن لهمء فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم ويقولون لهم : سلام‎ 
عليكم يما صبرتم في الدنيا عن اللذات والشهوات الحلال()‎ 

بيان: أنف من الشيء - كعلم - : استنكف» ومرج الدين والأمر: خلط واضطرب. 

١‏ - الإقبال: عن زين العابدين ظكئ2 في دعاء عرفة : اللهمّ إن ملائكتك مشفقون من 
خشيتك» سامعون مطيعون لك» وهم بأمرك يعملون» لا يفترون الليل والنهار يسبّحون7” . 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص ”الا ح "لا من سورة البقرة. 
(؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 715 ح ”47 من سورة الرعد. (”) إقبال الأعمال» ص 554. 
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١١‏ - الاحتجاج: سأل الزنديق أبا عبد الله عقكئلة قال : فما تقول في الملكين هاروت 
وماروت وما يقول الناس بأنهما يعلّمان السحر؟ قال: إنهما موضع ابتلاء وموقف فتنة 
تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذا أصناف 
السحرء فيتعلمون منهما ما يخرج منهما. فيقولان لهم: إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنّا ما 
يضركم ولا ينفعكم' *. 

9 
ابواب العناص, وكائنات الجو والمعادن 
هم © مو 
والجبال والأنهار والبلدان والأقاليم 
0!؟ - باب النار وأقسامها 

الآيات: يس» «ألذى جَمَلَ لكر مِنَ الجر الحْمْصَرٍ كنا تإذآ أنثر ينه يدون 4 . 

الواقعة: «أُمَءَبْمٌ ألارَ بي ير © ءآش أنتأم مَجريآ أد عن المنيئرن (:© عَنُ جَمَلَهَ 

تفسير: قال الطبرسيّ لله : في قوله «بَمَلَ 1 مَنَ ألشَجَرٍ الأَخْصَرٍ تارم4 أي جعل لكم 
من الشجر الرطب المطفئ للنار ناراً محرقة. يعني بذلك المرخ والعفار, وهما شجران تسّخْذ 
الأغرات زنوقها متهماء فبيّن سبحانه أنْ من قدر على أن يجعل في الشجر الأخضر الذي هو 
في غاية الرطوبة نار حامية مع مضادّة النار للرطوبة حتى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض 
فتخرج منه النار وينقدح قدر على الإعادة . وتقول العرب : في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار. وقال الكلبيَ : كل شجر تنقدح منه النار إلا العتّاب22 , 

«أفْءَيم آلثار التى نورُونَ4 أي تستخرجونها بزنادكم من الشجر 9 ءَآسْرٌ أنشاتم سَجرئآ» التي 
تنقدح النار منها «أم خَحْنْ الْمُنئِمُرنَ© لهاء فلا يمكن أحداً أن يقول أنه أنشأ تلك الشجرة غير 
الله تعالى . والعرب تقدح بالزند والزندة وهو خشب يحلكٌ بعضه ببعض فتخرج منه النارء 
من جلها 4 أي نحن جعلنا هذه النار تذكرة للثّار الكبرى» فإذا رآها الرائي ذكر جه 
واستعاذ بالله منهاء وقيل تذكرة لقدرة الله تعالى على المعاد 9وَمَبَمًا بَلدئْونَ4 أي بُلخة ومنفعة 
أجمعين المسافرين والحاضرين؛ والمعنى أنّ جميعهم يستضيئون بها في الظلمة؛ ويصطلون 
في البردء وينتفعون بها في الطبخ والخبزء وعلى هذا فيكون المقوي من الأضداد. أي الذي 
صار ذا قوّة من المال والنعمة» والذاهب ماله النازل بالقواء من الأرضء أي متاعاً للأغنياء 
والفقراء (انتهى)0) 
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وكال الرازي في شجرة النار وجوه: 

أحدها : أنها الشجرة التي توري النار منها بالزند والزندة. 

وثانيها : الشجرة التي تصلح لإيقاد النار كالحطب, فَإنّها لو لم تكن لم يسهل إيقاد النارء 
لأنْ النار لا تتعلق بكل شيء كما تتعلّق بالحطب. 

وثالثها : أصول شعلها وفروعها شجرتهاء ولولا أنْها ذات شعب لما صلحت لإنضاج 
الأشياء(1؟ . 

وقال البيضاوي : من جلها تَذكرةٌ #أي تبصرة في أمر البعث» ؛ أو في الظلام أو تذكيراً أو 
أنموذجاً لنار 3 نم #ومتلعًا 4 أي منفعة لْلْمُفونَ 4 للذين ينزلون القوى وهي القفرء وللذين 
خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها (انتهى)29 , 

وقال الجوهريّ: وفي المثل في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا منها 
ل ا ل ا ل 0 
طلباً للمجد. وقال المرخ شجر سريع الوري والعفار الزند وهو الأعلى والمرخ الزندة وهي 
الأسفل . 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحبى العظارء عن أحمد بن 
محمد بن يحبى الأشعري» عن صالح يرفعه بإسناده قال: أربعة القليل منها كثيرء النار القليل 
منها كثير» والثو د لو و يا وين منها كثير 7" , 

بيان: «النار؟ أي نار القيامة القليل منها كثير في الضررء أو الأعم من نار الذنا ونان 
الآخرة فالقليل منها كثير في النفع والضرر معاء فإنّ قليلاً من النار يضيء كثيراً من الأمكنة 
وينتفع بها في جميع الأمور . ويحرق قليل منها عالماً. والنوم القليل منه كتين في المتفعة. 
والمرض والعداوة في الضرر فقطء بأد احتدل التعيي فى الازل ل في الثاني أيضاً على 
تكلف شديد. 

؟ - الخصال:عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخظاب» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل؛ قال: سألت أبا عبد الله تكله 
عن النبران : فقال: نار تأكل وتشرب» ونار تأكل ولا تشربء ونار تشرب ولا تأكل» ونار 
تأكل ولا تشرف: انار التي تأكل وتشرب فئار ابن آدم وجميع الحيوان» والتي تأكل ولا 
تشرب فنار الوقود» والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة؛ والتي لا تأكل ولا تشرب فنار 
القداحة والحياحب» الشير 6 


بيأن: افنار أبن آدم! أي الحرارة الغريزيّة في بدن الحيوانات» فإنّها تحلّل الرطوبات 
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وتخرج الحيوان إلى الماء والغذاء معأ ونار الوقود النار التي تتّقد في الحطب وتشتعل » فإنْها 
تأكل الحطب مجازاً أي تكسره وتفنيه وتقلبه ولا تشرب ماءً بل هو مضاه لهاء ونار الشجرة 
هي الكامنة مادّتها أو أصلها في الشجر الأخضر كما مرّء فَإِنّْها تشرب الماء ظاهراً وتصير سبباً 
لنموّ شجرتها ولا تأكل ظاهراًء وإن كان للتراب أيضاً مدخل فى نموّهاء أو المعنى أنَّ عند 
احتكاك الغصنين الرطبين يظهر الماء؛ فكأن النار الظاهر منها يشربها. والقداحة والقداح 
الحجر الذي يوري النار ذكره الجوهريّ. وقال: الحباحب - بالضمّ - اسم رجل بخيل كان 
لا يوقد إلا نارأ ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا بها المثال حتى قالوا نار الحباحب لما تقدحه 
الخيل بحوافرهاء وربما قالوا نار أبي حباحب وهو ذباب يطير بالليل كأنّه نار وريّما جعلوا 
الحباحب اسماً لتلك النار. وقال الفيروزآباديّ: الحباحب - بالضمٌ - ذباب يطير بالليل له 
شعاع كالسراج ومنه نار الحباحب» أو هي ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم 
الحجارة؛ أو كان أبو حباحب من محارب وكان لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت لثلاً ترى» 
أو هي من الحبحبة الضعف أو هي الشرر يسقط من الزناد (انتهى). والمراد بهذه النار ما كمن 
متها : أو من ماكتها قن الحجى والحديد فإنيا لأاتصل إلنها باه ولااغذاءء أو عته قدهها قر 
انّقادها فى قطن أو حطب لا تصادف ماءً ولا شيئاً آخر. 

الاجووي ا ون الس ا ماي قال الزنديق له 
أخبرني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره؟ قال: يذهب ولا يعودء قال: فما أنكرت أن 
يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه آبىا» قال: لم تصب 
القياس» إِنْ النار في الأجسام كامنة والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد» فإذا ضرب 
أحدهما الآخر سطعت من بينهما نار يقتبس منها سراج له ضوءء فالئار ثابتة في أجسامها 
والضوء داعب ل 110 

: - تفسير علي بن إبراهيم: «ألْيَى جَمَلَ لكر يِنَّ الشَجَرٍ لنَمْضَرٍ ناا فَإِدَآ أنثّر مَنْهُ 
ُوودُونَ 4 وهو المرخ والعفار يكون في ناحية بلاد العرب» تإذا نا موا | مرا اعترانيت 
ذلك الشجر ثم أخذوا عوداً فحرّكوه فيهء فيستوقدوا منه النار!) . 

فائدة: اعلم أن المشهور بين الحكماء والمتكلمين أنْ العناصر أربعة: النار والهواء. 
والماء» والأرض» كما تشهد به الشواهد الحسّيّة والتجريبيّة» والتأمّل فى أحوال التركيبات 
والتحليلات» ولقدماء الفلاسفة فيها اختلافات» فمنهم من جعل أضل العناصر واحداً 
والبواقي تحصل بالاستحالة» فقيل هو النار وقيل الهواء»؛ وقيل الماءء وقيل الأرض» وقيل 
البخار؛ ومنهم من جعله اثنين» فقيل النار والأرض» وقبل الماء والأرض» وقيل الهواء 
والأرض» ومنهم من جعله ثلاثة» فقيل النار والهواء والأرضء وإِنّما الماء هواء متكائف» 


)1( الإحتجاج» ص 777. )3( تفسير القمي » ج اص ١57‏ في تفسير سورة يس . 
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وقيل الهواء والماء والأرض وإنما النار هواء شديد الحرارة» وهذه الأقوال عندهم ضعيفة» 
وقد مرٌ في الأخبار ما يدل على كون أصل العناصر بل الأفلاك الماء؛ أو هو مع النارء أو هما 
مع الهواءء وبالجملة لا ريب في وجود تلك العناصر الأربعة تحت فلك القمر وإِنّما الإشكال 
في وجود كرة النارء وعلى تقدير وجودها هل كانت هواء انقلبت ناراً بحركة الفلك . أو كانت 
في الال تارآء والمشهوو ان هذه الأريعة عتاضر المركانت: العا واتطفياتياء «ودتنا 
تتركب وإليها تنحل» وقيل: النار غير موجودة في المركّبات», لأنّها لا تنزل عن الأثير إلا 
بالقسر.؛ ولا قاسر هناك . 

ثم المشهور أنْ صور البسائط باقية في المركبات؛ وقال الشيخ في الشفاء: لكنّ قوماً 
اخترعوا في قريب من زماننا هذا مذهباً غريباً قالوا : إنّ البسائط إذا امتزجت وانفعل بعضها 
من بعض تأدّى ذلك بها إلى أن يخلع صورها فلا تكون لواحد منها صورته الخاصّة» وليست 
حينئذ صورة خاصّة واحدة فيصير لها هيولى واحدة وصورة واحدة» فمنهم من جعل تلك 
الصورة أمراً متوسّطاً بين صورهاء ومنهم من جعلها صورة أخرى من النوعيّات . واحتجٌ على 
فساد هذا المذهب بوجوه تركتاها . 

وذهب أنكساغورس وأصحابه إلى الخلط والكمون والبروزء وأنكروا التغيبر في الكيفيّة 
والصورة؛ وزعموا أن الأركان الأربعة لا يوجد شيء منها صرفاًء بل هي تختلط من تلك 
الطبائع النوعية كاللحم والعظم والعصب والتمر والعسل والعنب وغير ذلك. وإِنّما سمي 
بالغالب الظاهر منهاء ويعرض لها عند ملاقاة الغير أن يبرز منها ما كان كامناً فيها فيغلب 
ويظهر للحسٌ بعدما كان مغلوباً غائباً عنهء لا على أنه حدث بل على أنه برز» ويمكن فيها ما 
كان بارزاً فيصير مغلوباً وغائباً بعدما كان غالباً وظاهراً . وبإزائهم قوم زعموا أن الظاهر ليس 
على سبيل البروز» بل على سبيل النفوذ من غيره فيه كالماء مثلاً إن إِنْما يتسحُن بنفوذ أجزاء 
نارية فيه من النار والمجاورة له وهذان القولان سخيفان؛ والمشهور عندهم أن العناصر تفعل 
بعضها في بعض» فيستحيل في كيفيتها وتحصل للجميع كيفية متوسطة متشابهة هي المزاج. 
فتستعدٌ بذلك لإفاضة صورة مناسبة لها من المبدأ . 

ثم المشهور بينهم أن التار التي تسطع عند ملاقاة الحجر والحديد أو عند احتكاك 
الخشبتين الرطبتين أو اليابستين إنما هي بانقلاب الهواء الذي بينهما ناراً بسبب حرارة حدثت 
فيه من الاصطكاك والاحتكاك. لا بأن يخرج من الحجر أو الحديد أو الشجر نار» وظواهر 
الآيات والأخبار المتقدّمة لا ينافي ذلك. 

وأمًا قوله مَك في حديث هشام (إن النار فى الأجسام كامنة» فالمراد بها إِمّا النار التي 
تركب الجسم منها ومن سائر العناصر أو المعنى أنْ ما هو سبب لإحداث الثار حاصل في 
الأجسام وإن انطفت الئيران المتولّدة منها وانقلبت هواءء والأوّل أظهر. والحاصل أن 
قيأسك الروح على نار الفتيلة وغيرها حيث لم يمكن إعادتها إلى الأجسام قياس مع الفارق» 
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فإِن الروح إِمّا جسم أو جوهر مجرّد ثابت محفوظ يمكن إعادته والنار الذي ذكرت انقلبت 
هواء وذهبت» فعلى تقدير استتحالة إعادتها لا توجب إعادة الروحء بل ما يشبه الروح هو النار 
الكامن في الجسم الموجود فيه لا هذا الضوء الذاهبء وأمّا نار الشجرة فذات احتمالات 
أومأنا إليها سابقاً . 


- باب الهواء وطبقاته وما يحدث فيه من الصبح والشفق وغيرهما 

الآيات: الأنعام: مَدَنُ البّع 4 «دة. 

المدثر: «والسّيع إن أميرَ 9 > . 

التكوير: «رلشيج إن تك ©46. 

الانشقاق: «تلا قم شمن 9 وبل ومَا وَسَقَ © وَآلمَمَرِ إذا أنَنَ (42. 

الفجر: «وَالدَرٍ © *. 

تفسير: «إدا نشَى4 قال الرازي: إشارة إلى تكامل طلوع الصبحء وفي كيفيّة المجاز 
قولان: أحدهما: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على 
المجازء والثاني: أنه شبّه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي خنق بحيث لا يتحرّك 
واجتمع الحزن في قلبه» وإذا تنفس وجد راحة فههنا لمّا طلع الصبح فكأنّه تخلّص من ذلك 
الحزن. فعبر عنه بالتنفس» وهو استعارة لطيفة(". 

«ثلا أقِيمٌ بألشَّمَقِ4 أي بالحمرة التي عند المغرب في الأفق» وقيل : البياض ##وآئيلٍ وما 
وَسَقّ * أي وما جمع وما ضمٌ مما كان منتشراً بالنهار, وقيل: وما ساق, لأنّ ظلمة الليل 
تسوق كل شيء إلى مسكنه؛ وقيل : وما طرد من الكواكب فإنّها تظهر بالليل وتخفى بالنهار 
وَاَلْقَمَرِ إذَا أشَىَّ 4 أي إذا استوى واجتمع وتكامل وتم التو © أقسم بفجر النهار وهو 
انفجار الصبح كل يومء وقيل: أراد بالفجر النهار كله(" , 

واعلم أن المذكور في كتب الحكماء والرياضبّين هو أن الصبح والشفق الأحمر والأبيض 
إنْما يظهر من وقوع ضوء الشمس على كرة البخارء قالوا: المستضيء بالشمس من كرة 
الأرض أكثر من نصفها دائماً» لما بيّن في محله أنّ الكرة الصغرى إذا قبلت الضوء من الكبرى 
كان المستضيء منها أعظم من نصفهاء وظل الأرض على هيئة مخروط يلازم رأسه مدار 
الشمس وينتهي في فلك الزهرة كما علم بالحسابء والتهار مدّة كون المخروط تحت الأفق» 
والليل مذة كونه فوقه فإذا ازداد قرب الشمس من شرقي الأفق ازداد ميل المخروط إلى غربيّه 
ولا يزال كذلك حتى يرى الشعاع المحيط بهء وأوّل ما يرى منه هو الأقرب إلى موضع 
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الناظر» لأنه صدق رؤيته» وهو موقع حظ يخرج من بصره عموداً على الخط المماسنّ للشمس 
والأرض» فيرى الضوء مرتفعاً عن الأفق مستطيلاً » وما بينه وبين الأفق مظلماً لقربه من قاعدة 
المكروظ العرجيي لبعد الضوة حادص الاطر زمر السبح الكادب ٠‏ نم إذا قربت الشمس 
جداً يرى الضوء ء معترضاً وهو الصيع السائق ثم برى محرا والشدق : سكين الصبع كدر 
بح ا ثم مبيضاً معترضاً: م مرتفعا مبعطلة ٠‏ فالصبح والشفق متشابهان شكلاء 
ومتقابلان رضعاًء ؛ لأن هيئة آخر غروب الشمس مثل أوّل طلوع الفجر؛ وَيكدَلقان لوثاً بست 
اختلاف كيفيّة الهواء المخلوط. فإنْ لون البخار في جانب المشرق مائل إلى الصفاء 
والبياض» لاكتسابه الرطوبة من برودة الليل؛ وفي جانب المغرب مائل إلى الصفرة لغلبة 
الجزء الدخاني المكتسب بحرارة النهارء والجسم الكثيف كلما كثر صفاؤه وبياضه ازداد 
قبوله للضوء, وكان الشعاع المنعكس منه أقوى من المنعكس من غيره» وقد عرف بالآللات 
الرصديّة أنْ انحطاط الشمس من الأفق عند طلوع الصبح الأوّل وآخر غروب الشفق يكون 
ثمانية عشرة درجة من دائرة الارتفاع المارّة بمركز الشمس في جميع الأفاق» ولكن لاختلاف 
مطالع قوس الانحطاط تختلف الساعات التي بين طلوع الصبح والشمسء وكذا بين غروب 
الكسين والششق: 

قال العلامة تبه في كتاب المنتهى و ل 1 
بها ما كان كملا في نفسه كثيفاً في جوهره كالأرض والقمر وأجزاء الأرض المتّصلة 
والمنفصلة » وكلما يستضيء من جهة الشمس فإنْه يقع له ظل من ورائهء وقد قدّر الله تعالى بلطف 
حكمته دوران الشمس حول الأرض فإذأ كانت تحتها وقع ظلّها فوق الأرض على شكل 
مخروط» ويكون الهواء المستضيء بضياء الشمس محيطاأً بجوانب ذلك المخروط» فتستضيء 
نهايات الظل بلك الهواء المضيء» لكن ضوء الهواء ضعيف إذ هو مستعارء فلا ينفذ كثيراً فى 
أجزاء المخروط بل كلما ازداذ يعداً ازداد ضمعفاً 0 
أشد الظلام» فإذا قربت الشمس من الأفق الشرقي مال مخروط الظلّ عن سمت الرأس وقربت 
الأجزاء المستضيئة في حواشي الظل بضياء الهواء من البصر» وفيه اذى ذه أبذرةه الصو مت 
قرب الصباح » وعلى هذا كلما ازدادت الشمس قرباً من الأفق ازداد ضوء نهايات الظلّ قرباً من 
البصر إلى أن تطلع الشمسء وأوّل ما يظهر الضوء عند قرب الصباح يظهر مستدقاً مستطيلاً 
كالعمود؛ ويسمّى الصبح الكاذب ويشبه بذْنّبٍ السرحان لدقته واستطالته » ويسمّى الأوّل لسبقه 
على الثاني : والكاذب لكون الأفق مظلماًء أي لو كان يصدق أنه نور الشمس لكان المنير مما 
يلي العسسن هونا يبغدمته» ويكوت ضعيفاً دقيقا ويبتئ ونه الأرض عا :ظلامه يقل الأرهى] 
م يزداد هذا الضوء إلى أن يأخذ طولاً وعرضاً فينبسط في أرض الأفق كنصف دائرة وهو الفجر 
الثاني الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبيّنه لك . 


١‏ - الكافي: عن على بن محمّد ومحمّد , بن الحسنء ؛ عن سهل بن زياد؛ عن ابن 
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محبوب» عن أبي ولأد. قال أبو عبد الله غكئة : : إن الله خلق حجاباً من ظلمة مما يلي 
المشرق» ووكل به ملكا ٠‏ فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ثم استقبل بها 
المغرب ب يتبع الشفق» ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط 
الشفق. مسج فى طلسي بحو إلى اشر فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة 
من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس7©. 

بيان: هذا الخبر من معضلات الأخبارء ولعلّه من غوامض الأسرارء وامن؟ في 
فوله كد امن ظلمة» يحتمل البيان والتبعيض» والاستياق : : السوق ولعل الكلام مبنئ على 
استعارة تمثيليّة لبيان أنْ شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لقلة الشفق وغيبوبته وكذا العكس» 
وأنْ جميع ذلك بتدبير المدبّر الحكيم» وبتقدير العزيز العليم. وربّما يؤوّل الخبر بأنّ المراد 
بالحجاب الظلماني ظل الأرض المخروطى من الشمس»ء ٠‏ وبالملك الموكّل به روحانية 
الشمس المحرّكة لها الدائرة بها بهاء وبإحدى يديه القوّة المحرّكة لها بالذات التي هي سبب لتقل 
ضوئها من محل إلى آخرء وبالأخرى القوّة المحركة لظل الأرض بالعرض بتبعيّة تحريك 
الشمس التي هي سبب لنقل الظلمة من محل إلى آخرء وعوده إلى المشرق إِنّما هو بعكس 
البدء بالإضافة إلى الضوء والظل وبالنسبة إلى فوق الأرض وتحتها ونشر جناحيه كأنّه كناية 
عن نشر الضوء من جانب والظلمة من آخر. 

وأقول: لعل السكوت عن أمثال ذلك ورد علمها إلى الإمام يقث أحوط وأولى. 

؟ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن 
بعض أصحابئا : عن أبي عبد الله كز فال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة 

ج الحكر ‏ وري وت لا ملك لاء قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - 
ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا(؟ . 

39 أطل عليه أي أشرف» وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة؛ والمعنيان متقاربان» 
والمراد بالمشرق إِمّا النصف الشرقيّ من السماء » أو ما قرب من الأفق الشرقي منهاء 
والحاصل أن المغرب والمعتبر في دخول وقت الصلاة والإفطار هو غيبوبة القرص وذهاب 
آثاره من جانب المشرق مطلقاً: سواءً كانت على الجدران والجبال أو على كرة البخارء 
وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

* - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحبجال؛ عن ثعلية بن 
ميمون» عن عمران الحلبيّ ‏ قال : سألت أبا عبد الله 86 : متى تجب العتمة؟ فقال : إذاغاب 
عس عد ع با 
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معترض» فقال أبو عبد الله ميئل : إن الشفق إِنّما هو الحمرة؛ وليس الضوء من الشفق(" . 

4 - ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن علي بن محمد القاسانيَّ» عن سليمان بن حفص 
المروزي» عن أبي الحسن العسكري تَلكئلة قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط 
السماء شبه عمود من خذيد تضيء له النئيا» قيكون ساعة ثم يذهب ويظلمء فإذا بقى ثلع 
الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب» فيكون وقت 
صلاة الليل: ثم يظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق. وقال: ومن أراد 
أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فذاك له0". 

بيان: قوله #ويظلم؛ أي البياض مجازاًء وفي بعض النسخ بالتاءء أي الدنيا ويمكن أن 
يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين بسبب فتح أبواب سماء الرحمة» 
ونزول الملائكة لإرشاد العباد وتنبيههم وندائهم إيّاهم من ملكوت السماوات؛ كما ورد في 
سائر الروايات» ويمكن أن تكون أنواراً ضعيفة تخفى على أكثر الناس في أكثر الأوقات 
وتظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله» كما أنْ الملائكة يراهم الأنبياء 
والأوصياء نَإيَكلر ولا يراهم غيرهم. وقد يقال ظهور البياض كناية عن نزول الملك الذي 
ينزل نصف الليل إلى سماء الدنيا لينادي العباد فتضيء له الدنياء أي يقوم الناس للعبادة فيظهر 
له نورمن الأرض بسبب عبادتهم» كما ورد في الخبر أنهم يضيئون لأهل السماء. «ثمّ يذهب»؛ 
لأنهم ينامون قليلا كما ورد من سيرة رسول الله ون ثم يقومون إذا بقي ثلث الليل. وظهور 
البياض من قبل المشرق» لأنَ الملك ينتقل إليه «ثمّ يظلم قبل الفجر» أي ينامون قليلاً . 
بالجملة الخبر من المتشابهات وعلمه عند من صدر عنه إن لم يكن من الموضوعات. 

ه - الخرائج: روي عن صفوان الجمّال؛ قال كنت بالحيرة مع أبي عبد الله 236 إذ أقبل 
الربيع وقال: أجب أمير المؤمنين. فلم يلبث أن عادء قلت: أسرعت الانصراف؛ قال: إِنْه 
سألني عن شيء فاسأل الربيع عنهء فقال صفوان: وكان بيني وبين الربيع لطفء. فخرجت إلى 
الربيع وسألته فقال: أخبرك بالعجب إِنّ الأعراب خرجوا يجتنون الكمأة فأصابوا في البر 
خلقاً ملقى» فأتوني به فأدخلته على الخليفة» فلمًا رآه قال: نحّه وادع جعفراً» فدعوته فقال: يا 
أبا عبد الله أخبرني عن الهواء ما فيه؟ قال : في الهواء موج مكفوف,. قال: ففيه سككان؟ قال : 
نعم . قال: وما سككانه؟ قال: خلق أبدانهم أبدان الحيتانء ورؤوسهم رؤوس الطيرء ولهم 
أعرفة كأعرفة الديكة» ونغانغ كنغانغ الديكة» وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان شد بياضاً من 
الفضة المجلوّة. فقال الخليفة : هلم الطشت. فجئت بها وفيها ذلك الخلق» وإذا هو والله كما 
وصفه جعفرء فلمًا خرج جعفر قال: يا ربيع هذا الشجا المعترض في حلقي من أعلم الناس 0" . 
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بيان: قال الفيروزابادي : الكمء نبات معروف» والجمع أكمؤ وكمأة أو هي اسم 
للجميع » أو هي للواحد والكمء للجمع . وقال: : النغنغ الفرج ذو الربلات وموضع بين اللهاة 
وشوارب الحنجورء واللحمة في الحلق عند اللهازم» والذي يكون عند عنق البعير إذا اج 
تحرّك. وقال: الديك - بالكسر - : معروف والجمع ديوك وأدياك وديكة كقردة. وقال: 
الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه (انتهى) . 

ولمًا كان تَلك: مستحقاً للخلافة متّصفاً بشرائطها دونه ولم يمكنه دفعه شبّهه بالشجا 
المعترض في الحلق الذي لا يمكن إساغته ولا دفعه. ولعلَ المراد بالموج المكفوف البحر 
المؤاج المكفوف عن السيلان. ويحتمل أن يكون إشارة إلى البحر المحيط» ويكون هذا 
الحيوان مما ارتفع منه مع السحاب» لكن ظاهر هذا الخبر والخبر الآتي أنه بحر بين السماء 
والأرض غير المحيط . 

5 - كشف الغمة: قال محمد بن طلحة : إن أبا جعفر محمّد بن علي بكئؤة لمَا توني 
والده علي الرضا ع8 وقدم الخليفة إلى بغداد بعد وفاته بسنة اتفق أنه خرج إلى الصيدء 
فاجتاز بطرف البلد في طريقه والصبيان يلعبون ومحمّد واقف معهم وكان عمره يومئذ إحدى 
عشر سنة فما حولهاء فلمًا أقبل المأمون اتنصرف الصبيان هاربين ووقف أبو جعفر 
محمّد 2 فلم يبرح مكانه؛ فقرب منه الخليفة» فنظر إليه وكان الله عرّ وعلا قد ألقى عليه 
مسحة من قبولء فوقف الخليفة وقال له:؛ : يا غلام ما منعك من الانصراف مع الصبيان؟ فقال 
له محمّد مسرعاً : : يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق لأوسّعه عليك بذهابي» ولم يكن لي 
جريمة فأخشاها ء وظتي بك حسن أنّك لا تضرٌ من لا ذنب له 0 
فقال له : ما اسمك؟ قال: محمد. قال: ابن من أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا ابن على 
الرضاء فترخم على أبيه وساق جواده إلى وجهته . وكان معه بزاة؛ فلمَا بعد عن العمارة أخذ 
بازياً فأرسلة على دراجة فغاب عن عينه غيبة طويلة, ثم عاد من الجر وفي منقاره سمكة 
صغيرة وبها بقايا الحياة» فعجب الخليفة من ذلك غاية العجب. ثم أخذها في يده إلى داره في 
الطريق الذي أقبل منهء فلمًا ما وصل إلى ذلك المكان وجد الصبيان على حالهم؛ فانصرفوا كما 
فعلوا أوّل مرّة» ا د ا ؛ فلما دنا منه الخليفة قال: يا 
محمد! قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: ما في يدي؟ فألهمه الله تميق أن قال: يا أمير 
المؤمنين إن الله تعالى خلق بمشيّته في بحر قدرته سمكاً صغاراً تصيدها بزاة الملوك 
والخلفاء؛ فيختبرون بها سلالة أهل النبوّة! فلمًا سمع المأمون كلامه عجب منه وجعل يطيل 
نظره إليه» وقال: أنت ابن الرضا حقّاً! وضاعف إحسانه إليه. 


قال علي بن عيسى : : إني رأيت في كتاب لم يحضرني الآن اسمه أن البزاة عادت وفي 
أرجلها حيّات خضرء وأنه سثل بعض الأئمّة فقال قبل أن يفصح عن السؤال إن سن السماء 
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وبر صديقه» وجفا أباه: وارتفعت الأصوات في المساجدء وأكرم الرجل مخافة شرّه؛ وكان 
زعيم القوم أرذلهم ولبس الحرير» وشرب الخمورءٍ واتخذت القيان» وضرب بالمعازف» 
زلعن آخر هله الأمة آزلها فازتضرا ]ذا عماوا كل كلاثا "ريسا تمزاء» وشا وي 
هم -هأ: ابن الصلت» عن ابن عقدة: عن القاسم بن جعفر المعروف بابن الشاميّ» عن 
عبّاد بن أحمد القزويني» عن عمه؛ عن أبيه ؛ عن جابر» عن الشين» عن أبي رافع» عن 
حذيفة بن اليمان» عن النبيّ لل عن أهل يأجوج ومأجوج قال : إن القوم ليتقرون بمعاولهم 
دائبين» فإذا كان الليل قالوا : غدأ نفرغ فيصبحون وهو أقوى من الأمس حتّى يسلم منهم رجل 
حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن : غداً نفتحه نفتحه إن شاء الله فيصبحون ثم يغدون عليه 
فيفتحه ألله ‏ فوالّذي نفسي بيده ليمرّنَ الرجل منهم على شاطئ الوادي الذي بكوفان وقد 
وك : والله لقد رأيت هذا الوادي مرّة وإ الماء ليجري في أرضه؛ قيل : 
يارسول الله ومتى هذا؟ قال: حين لا يبقى من الدنيا إلا مثل صبابة الإناء9" . 

بيان: قال الجزريّ: الصبابة : البقيّة اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . 

4 -ع: في خخبر عبد الله بن سلام أنه سأل النبي يَيققة عن أوّل أشراط الساعة» فقال: نار 
تحشر الناس من المشرق إلى 0 

٠‏ -ك: الطالقان؛ عن الجلودي”؟؟؛ عن إبراهيم بن فهدء عن محمّد بن عقبة» عن 
حسين بن حسن؛ عن إسماعيل بن عمرء عن عمر بن موسى الوجيهي؛ عن المنهال بن 
عمروء عن عبد الله بن الحارث قال: قلت لعلي تقكئة : يا أميرالمؤمنين أخبرني بما يكون من 
الأحداث بعد قائمكم؟ قال ل لضت 

عهد إلى أن لا أخبر به إلا الحسن والحسين0*) 

1١‏ -ص: 7577111 ع سنان » عن الصادق لتكت قال: قال 
عيسى ئلا لجبرئيل : متى فيام الساعة؟ قانتفض جبرثيل انتفاضة أغمي عليه منها فلا أفاق 
قال: ياروح الله ما المسؤول أعلم بها من السائل؛ وله من في السماوات والأرض لا تأتيكم 
إل بغعة0) . 

: شي: عن مسعذة بن صلاقة ) عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذه نوكل قال‎ ١ 
قال أمير المؤمنين ظكئلة : إن الناس يوشكون أن ينقطع بهم العمل ويسدٌ عليهم باب التوبة»‎ 


.1178 أمالي الطوسيء ص 0168 مجلس 18 ح‎ )١( 

)١(‏ أمالي الطوسي»؛ ص 745 مجلس ١7‏ ح 17ا/9. 

(*) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 1١9‏ باب 88 ح .١"‏ 

(4) الجلودي: هو عبد العزيز بن يحيئ الجلودي [النمازي]. 

(5) كمال الدين» ص 85. (5) قصصي الأتبياءء ص .57١‏ 
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والأرض حيّات خضر تصيدها بزاة شهب يمتحن بها أولاد الأنيياء وما هذا معئاه والله 
أعله317)-, 
/ - الدلائل للطبري: عن عليّ بن هبة الله. عن الصدوق؛ عن محمّد بن موسى بن 
المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي. عن أحمد البرقيّ؛ عن أبيه عن محمد بن سنان» 
عن دأوود بن كثير الرقيٌ ٠‏ عن أبي عبد الله تلم أنه لما خرج من عند المنصور نزل الحيرة: 
فبينا هو بها إذ أتاه الربيع فقال: أجب أمير المؤمنين فركب إليه وقد كان وجد في الصحراء 
صورة عجيبة لا تعرف خلقتها ذكر من وجدها أنه رآها وقد سقطت مع المطرء فلمًا دخل عليه 
قال له: يا أبا عبد الله أخبرني عن الهواء أيّ شيء فيه؟ قال: بحر مكفوف, قال له: فله 
سكان؟ قال : نعم قال : وما سكانه؟ قال : أبدانهم أبدان الحيتان» ورؤوسهم رؤوس الطيرء 
ولهم أعرفة كأعرفة الديكة؛ ونغانغ كنغانغ الديكة وأجنحة كأجنحة الطير» من ألوان أشدّ 
بياضاً من الفضّةء فدعا المنصور بالطست فإذا الخلق فيها لا يزيد ولا يتقصء فأذن له 
فانصرف. ثم قال للربيع : ويلك يا ربيع! هذا الشجا المعترض في حلقي من أعلم الناس 9" . 
4 - شرح النهج: لمحمّد بن الحسين الكيدريّ ولابن ميثم رحمة الله عليهما قالا : روي أن 
زرارة وهشاماً اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لا؟ فرفع إلى الصادق لكي بعض مواليه وقال : 
ني متحيّر» فإني أرى أصحابنا يختلفون فقال : ليس هذا بخلاف يؤدّي إلى الكفر والضلال. 
بيان: يدل على أنْ الخطأ في معي ل 0 
اروب فيللا وربالة: ٠‏ بل يومئ إلى أنْ العلم بها ليس ممّا يورث للإنسان فضلاً وكمالاً . 
ثم إنْه يحتمل أن يكون اختلافهما في وجود الهواء ؛ بمعنى الخلاء والبعد الذي هو مكان عند 
المتكلّمين كما ذكره ابن ميثم» وقد تقذم كلامه في ذلك في الباب الأوّل» ويحتمل أن يراد به 
الهواء الذي هو أحد العناصر. 
فائدة: اعلم أن في عدد طبقات الهواء مع طبقات سائر العناصر بين الحكماء خلافاً: 
فقال نصير الملة والدين في التذكرة : طبقات العناصر ثمان: طبقة للنار الصرفة» ثم طبقة لما 
يمتزج من النار والهواء الحارٌ التي تتلاشى فيه الأدخنة المرتفعة من السفل» وتتكوّن فيها 
الكواكب ذوات الأذناب والنيازك وما يشبههما من الأعمدة وذوات القرون وتحوهاء وريّما 
يوجد هذه الأمور المتكوّنة في هذه الطبقة متحرّكة بحركة الفلك الأعظمء ٠‏ ثمّ طبقة الهواء 
الغالب التي تحدث فيها الشهب ثم طبقة الزمهريريّة الباردة التي هي منشأ السحب والرعد 
والبرق والصواعق ؛ ثم طبقة الهواء الحارٌ الكثيف المجاور للأرض والماءء ثم طبقة الماء؛ 
وبعض هذه الطبقة منكشفة عن الأرض عناية من الحضرة الإلهيّة لتكون مسكناً للحيوانات 
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المتنفسة ثم طبقة الأرض المخالطة لغيرها التي تتولّد فيها الجبال والمعادن وكثير من النباتات 
والحيوانات» ثم طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمركز . 

وقيل: إنها تسع ثامنها الطبقة الطينيّة التي يخلط فيها الأرض بالماء؛ وتاسعها طبقة 
الأرض الصرفة, وباقي الطبقات على النحو المذكور . وقيل: إِنْها سبع : الأولى كطبقة النار 
الصرفة» ثم الطبقات الخمس التي تحت النار الصرفة على النحو المذكورء وسابع الطبقات 
هي طبقة اه وقيل: إنها سبع الأولى طبقة للنار» وطبقة للماء» والطبقات الثلاث 
الأخيرة التي تعلقت بالأرض بحالها على النحو المذكور» والهواء ينة ينقنسم إلى طبقتين باعتبار 
مخالطة الأبخرة وعدمها : 

إحداهما اللو سي لي لس سي و 
الأرض والماء بسبب أشعّة الشمس وغيرها من الكواكب» لأنَ تلك الهيئات تنتهي في 
ارتفاعها إلى حدّ لا يتجاوزه.» وهو من سطح الأرض وجميع نواحيها أحد وخمسون ميلاً 
وكسر قريب من تسعة عشر فرسخاً: فمن هذه النهاية إلى كرة الأثير هو الهواء الصافي: وهو 
شقاف لا يقبل النور والظلمة والألوان كالأفلاك. 

وثانيتهما : هي الهواء المتكائف بما فيهما من الأجزاء الأرضيّة والمائيّة» وشكل هذا 
الهواء شكل كرة محيطة بالأرض والماء على مركزها وسطح مواز لسطحها لتساوي غاية 
ارتفاع الهيئات المذكورة عن مركز الأرض في جميع النواحي المستلزم لكريّة هذه الطبقة» 
لكنها مختلفة القوام, أن الأقرب إلى الأرض أكثف من الأبعد لأنّ الألطف يتصاعد أكثر من 
الأكنف. لكن لا يبلغ في التكائف بحيث يحجب ما وراءه عن الأبصارء وهذه الكرة تسنّى 
كرة البخار؛ وعالم النسيم يعني مهبٌ الرياح» لأنّ ما فوقها من الهواء الصافي ساكن لا 
يضطرب؛ وتسمّى كرة الليل والنهار؛ إذ هي القابلة للنور والظلمة» بما فيها من الأجزاء 
الأرضيّة ضيّة والمائيّة القابلة لهما دون ما عداهما من الهراء الصافي. 

وقال بعض المحققين منهم : 

الأؤلى: أن يقال: طبقات العنصريّات سبع: أولاها طبقة النار الصرفة» وثانيتها طبقة 
الهواء الصافي الذي يصل إليه الدخان» وثالثتها طبقة الهواء الذي يصل الدخان إليه ولم يصل 
إليه البخار» ويتكوّن في الطرف الأعلى منه النيازك وشبههاء وفي الطرف الأدنى منه الشهب» 
ورابعتها طبقة الهواء الذي يصل إليه البخار ويبقى على برودته الحاصلة» وهي الطبقة الزمهريرية 
التي تتكون فيها السحب والرعد والبرق والصواعق ؛ وخامستها طبقة الهواء الكثيف المجاور 
للأرض والماء» وسادستها طبقة الماء» وسابعتها طبقة الأرض . وهو الترتيب المختار عند 
بعض في تفسير قوله تعالى : هلله لِك خََقَّ سم مَوَاتِ وين الْيْضٍ هن 2014 بأن يكون المراد 


.١؟ سورة الطلاق؛. الآية:‎ )١( 
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بالأرض غير السماوات ومافيها . وقالوا : إِنّالزرقة التى يظنّ الناس أنّها لون السماء فإنْها تظهر 
في كرة البخارء لأنه لما كان الألطف منه أشَدٌ صعوداً عن الأكنف كانت الأجزاء القريبة من 
سطح كرة البخار أقلّ قبولاً للضوءء لكثرة البعد واللطافة من الأجزاء القريية من الأرضء ولهذا 
تكون كالظلمة بالنسبة | ارخا اع برق الارريي رليك اد ملعا بين اللا 
والضياء» لأنَ التاظر | ذا رأى شيئاً مظلماً من خلف شيء مضيء رأى لوناً مخلوطأ من الظلمة 
والضياء: آو لأنّ كرة الببخار ستضيئة دائماً يأشقة الراك وما وراءها لعدم قبول الضوء 
0 ؛ فإذا نفذ نور البصر من الأجزاء المستئيرة بأشعّة الكواكب ووصل إلى 
المظلم رأى الناظر ما فوقه من الجوّ المظلم بما يمازجه من الضياء الأرضي والضياء الكوكبيّ 
لوناً متوسطاً بين الظلام والضياء وهو اللون اللاجوردي» كما إذا نظرنا من وراء جسم مشت 
أحمر مثلاً إلى جسم أخضر فإنه يظهر لنا لون مركّب من الحمراء» والخضرة» وهذا اللون 
اللاجوردي أخد الأران مناسبة وتقوية بالنسبة إلى الأبصارء فظهوره للأبصار إِنّما هو من 
احناية اإنهي ليكون للناظرين المتاقلين في السماوات لذة: وقزة للأبصار في النظرء كم يكون 
لعقولهم لذة عقليّة في التأمّل فيها . 

أقول: هذا ما قالوا في ذلك رجماً بالغيب وأخذاً بالظنّء والله يعلم حقائق مخلوقاته 
وحججه الكرام 582 . 

8 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق 
والصواعق والقوس وسائر ما يحدث في الجو 

الآيات: البقرة: «ألِى جَمَلَ نكم لأس ونا والتماة يناه وَأْرْلَ من القع مآد أي , 00 
العف رزفا 1 د فلا جَجَمَلُوا يو أندادًا وَآسْمْ تَمَلَمُوَ» ١77١؛‏ وقال تعالى: « إن فى حلي 
أَلتسَموتِ وَالْأَرْضٍ عيضي 0 امار وَالْملْكِ لت يرى في البخر بِمَا ينقم ينم أَلنّاسَ وَمآ أَنرّلَ أََّدُ من 
المباء كل ناد الأ ند هاو ها حطل كو وشيب ازع وأتعاب لتر 

ين التسماء وََلرَضِ ليت لْقَوْرٍ يَعَةٍ يَعْقِلُونَ © .2١7141‏ 

444 © الأتعامه «رَهُوٌ الّذِى أَنََّلٌ مِنّ لصيل و يد نات شٌِ شي‎ ١ 

الأعراف: ره هْوَ ألرِى ,سل ازيح جُشْرا بيت يَدَىْ رَحمَيِيك : حَيَّهِ دآ قلت سَحَابًا يقالا سُقَئَهُ 
بكر تيت كناب ألماء ينابي ين ط لك كايك عَرمُ انين نعلي بن 

الرعد: هر الْرِى برِيحكُم لوت حَونًا وَطَمَعصا ويف لتَحَابت لقال 9 مضي لد 


ع رس سير عر 


يمدو وَالْمليكة من يفيه وَبِرَسِلٌ الصَّوعِقَ فيِصِيِبُ بها من يَنَاءُ وَهُمٌ ا في الله وهو 
سَدِدُ َبْحَالِ 2 4. 
إبراهيم: <رَأَرَلَ دم لصَمَل م د 00 يذ 3 ل 
الحجر: إلا من أسَرَقّ ترق آلمّنم َعَم بر يبا شب م 
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حَرَكينهُ وما َك إلا بعَدرِ تَنلوو (7© ورسلا ربح لهم كَأَرلنَا ون تمك عه لتك رسآ 
شد لم رف 49 
النحل: جهو الْرِىَ أَنرلٌ ل سس السَماءِ مام لكر يَنْ سَرَابُُ وَمِنَهُ سجر فيه يمن # وقال 
تعالى : (الة أَرل ين السة كه كَأًا به الأ بد موتهاً إن في دَلِكَ ليه لور يسمَمُنَ 4 10. 
الحج: «وترى الْأنص حَابِدَهٌ هَِدآ آنا عَّهَا لَه مي ودبت ل" 
00 وقال تعالى : «ألر تر 


جد 69 4. 


54 


امؤمنة اننا القتوانة بِقَدَر فَأَسْكنَهُ يي رض ظٍُ عل دعاب يوم لفنوروت لري) سان 

بده جنات ين تيل وأعناب لك 4 كه كثير: هر ا 20 عن ©4. 

اوور اه يلك ين / يع لك اذك تيز د 07 
مربت بس وإ مر صل اس 24 


لماه ين حال فيا من برثر فيب يده من اه ويصرل عن من ينهي كاد سنا برق َدْعَب بالأبمدر © 
لب لَه ايل وماد إن ى مك ليه أل الأمر ©4>. 

لفرت 5 وَهُوَ الْزِىَ أ 1 لقع ثنا ته بلق يتنين ْنَا من تمل مأ هونا 29 
نين د ذه يا وشم ما حا لكا ولي ستير © نقد سيق يع يكبا :1 
كه سل كغورا (2ج) 4. 

النمل: «وأَرلٌ سكم تن الت مله تابنا بده دن كلك بهكز ن حكات 5 ار 
0 0 ومن يَرَدْفْكرٌ يْنّ ألسَمَا الاير 4 140 . 

العنكبوت: «وآين سَلتَه ص زلَ وس السَعك مأك فليا بو الأرصّ ين بَند متها توف أمذْ» 
, 

الروم: 9رَمِن ايده ربكم لبف نوفا وظمَمًا َيل ين المآ م فيخي ؛ 
مويه إنت فى ذلك لأيني لِمَوْمِ يَمْقِلُوت (4)2. وقال تعالى : هه الى ' 
سا يشل الشدل كف يكار وداه من كلا نك ال بن ملي :5 |! 
ميد ا 3 ترود (2) رد ذأ من قل أن برل متهم ند قيد. لبي 9© : 
يت الل حكنت بي اليل بند تزه إن تلك كثني اللرث ره 
وم امو رو حون 6 

لقمان: «وََرَنَ نا ين لتعل م4 انا يد حطل ينع كبر » .:1٠١‏ 

قاطره 20د ) َي سل البح فير ابا مَسَقكهُ إل بَلَو مَيَتٍ كينا بو الامْض بند مزيناً دل 
شر ©4. 

الصافات: «إلَّا مَنْ حَيلِكَ الَطْنَدٌ كََنْعَمُ سْبَابُ تنب 3 ». 

الزمر: «ِأَلَمَ ئَرَ أن مه أَرَلَ ين ألصَمَآ 7 
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يَهِيِجُ فونه كد ثُرّ يَجِمَلمٌ ما د فى للك كيكرى لأولى الأب 09> . 

المؤمن [غافر]؛ «هْرٌ الى بُرِيكمٌ ينيو وبتك لم ين لتم رقا 4 11 

حمعسق [الشورف]: وِوَمْرٌ الى يِيْلُ نينت من ند ما فَتَطُوا وَيَُرُ يَحْمَتَمُ وهو ألو 
الحميد 2 *. 

الزخرف: وَالَدِى تَرْلَ مت السّعاء مآه 0 نميا يه لد ا ميم كَذلِكَ يه 1 49 

الجائية: «وَاخْيلفٍ الْلِ َالْبَارٍ وآ أَرْلَ أمَُّ مِنَّ السَمَلهِ ين رَرْقٍ به لْأرْضَ بِحْدَ مويه وبري 
الرباح عابنت لمر يعَقِلُونَ © 140 . 

ق: «وترّنا ين ألتََا مه مو ْنَا بو. جنب وَحْتَ ألَيِيدٍ (©© وَالدَغلَ بَآسِقي ا طلم 
سد () رَدْها ا 1 كَدَِكَ لشي (>. 

الذاريات: «وَالدّرِئتِ دروا (2) فلفيلت رثا ) رينت جنا 9 آالستَيِمتٍ أمرا 4002 . 

القمر: «تنتخآ أب الت 1 تر 409 . 

الواقعة؛ «أوَءَبسُْ ألم + ألى مشربوت (ج) أت الوه ِنّ المزن ن أ عن الْمنلُونَ (9) لو مَتََهُ جَمَلَْهُ 
لها مولا مَدَكوت 409 . 

الجن: «رنا لستما الكماء متها متت مسو 1 0 
اي :)يد © إلى قوله تعالى : َالَو أسمَقمُوا عل الطَريئَة 
تمر نه عن ©4. 

تفسير: «وَأنرْلْنا ين ألسّما سم مآه# قال البيضاوي : خروج الثمار بقدرة الله ومشيّته ولكن جعل 
الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادّة لها كالنطفة للحيوان يأن أجرى عادته بإفاضة 
صورها وكيفياتها على المادة الممزوجة منهما أو أبدع في الماء قوّة فاعلة وفي الأرض قرّة قابلة 
تنود من اجتماعهما أنواع الثمار وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب وموا» كما 
أبدع نفوس الأسباب والموادٌء ولكن له في إنشائها مدرّجاً من حال إلى حال صنعاً وحكماً 
يجدد فيها لأولي الأبصار عبراً وسكوناً إلى عظم قدرته ليس في إيجادها دفعة: و(من) الأولى 
للابتداء سواءً أريد بالسماء السحاب فإِنَ ما علاك سماءء أو الفلك» فإنّ المطر يبتدئ من 
السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر أو من أسباب سماويّة تثير 
الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جر الهواء فتنعقد سحاباً ماطر(2) . 

#إنَّ فى حَلَقَ التسمر #ب7ل8كبفلف 0 
طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين يما ينْقَمُ ألنّاسَ» أ يي بنفعهم أو 
بالذي ينفعهم «ومآ أرَلَ َه من أَلتَسَآه ين م4 (من) الأولى 0 والغانة ثلبات: وقال 


)0( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 08. 
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البيضاويّ : السماء يحتمل الفلك والسبحات وجهة اللو ”؟2...وقال الرَارَي :فإ قبل ؛ 
أفتقولون إِنَ الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو تجوّزون ما قاله بعضهم من 
أنَ الشمس تؤثْر في الأرض فتخرج منها أبخرة متصاعدة» فإذا وصلت الجرّ بردت فثقلت 
فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز انصلتء فتتولد من انّصال بعض تلك الذرّات 
بالبعض قطرات هي قطرات المطر. 

قلنا: بل نقول: إنه ينزل من السماء كما ذكر الله تعالى وهو الصادق في خبره» وإذا كان 
قادراً على إمساك الماء فى السحاب فأيّ بعد فى أن يمسكه فى السماء؟ وأمًا قول من يقول إن 
من بخار الأرض فهذا ممكن في نفسه لكن القطع بأنّه كذلك لا يمكن إلا بعد القول بنفي 
الفاعل المختار وقدم العالم وذلك كفرء لأنا متى جوّزنا أن الفاعل المختار قادر على خلق 
الجسم فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه؟ (انتهى)2" . 

«تأنيا يد الْأَرصٌّ 4 أي بالنبات مجازاً لوَبَثَّ فيا مِن كل دَآجََ4 قال البيضاويّ : عطف 
على (أنزّل) كأنه استدلٌ بنزول المطر وتكوّن النبات به وبتٌ الحيوانات في الأرضء أو على 
(أحيا) فإنّ الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياء والبثٌ النشر والتفريق20. وقال 
الرازي في تصريف الرياح وجه الاستدلال أنْها مخلوقة على وجه يقبل التصريف وهو الرقّة 
واللطافة؛ ثم إنه سبحانه يصرّفها على وجوه يقع بها النفع العظيم في الإنسان والحيوانات ثم 
ذلك من وجوه: 

أحدها: أنها مادّة النفس التي لو انقطع ساعة عن الحيوان لمات لا جرم كان وجداله 
أسهل من وجدان كل شىء؛ وبعد الهواء الماءء لأنّ الماء لا بد فيه من تكلّف الاغتراف 
بخلاف الهواءء فإِنّ الآلات المهيأة لجذبه حاضرة أبداً ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام 
شديدة لكن دون الحاجة إلى الماء؛ فلا جرم كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء: 
وبعد الطعام الحاجة إلى تحصيل المعاجين والأدوية النادرة قليلة» فلا جرم عرّت هذه 
الأشياء؛ وبعد المعاجين الحاجة إلى أتواع الجواهر من اليواقيت والزبرجد نادرة جداً» ولا 
جرم كانت في نهاية العرّة فثبت أنْ كل ما كان الاحتياج إليه أشدّ كان وجدانه أسهل» وكل ما 
كان الاحتياج إليه أقلّ كان وجدانه أصعب. وما ذلك إلا رحمة منه على العباد» ولمًا كانت 
الحاجة إلى رحمة الله أعظم الحاجات نرجو أن يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيء. 

وثانيها : لولا تحرّك الهواء لما جرت الفلك؛ وهذا ممّا لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. 
فلو أراد كل من في العالم أن يقلب الريح من الشمال إلى الجنوب [أو] إذا كان الهواء ساكتاً 
أن يحرّكه لتعذر. 


)١(‏ تفسير البيضاويء ج ١‏ ص .١198‏ (؟) تفسير الفخر الرازي؛ ج 4 ص *؟7. 
(١‏ تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص .١158‏ 
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«واسحَابٍ الْسَخَّر بَبْنَّ التمَل وَالْأرْض؟ سمى السحاب سحاباً لانسحابه فى الهواء. 
رعشن السعني تلن انها سجاه سس | ع ٠‏ 

أحدها : أن طبع الماء يقتضي النزولء فكان بقاؤه في جر الهواء على خلاف الطبع؛ فلا 
بذ من قاهر يقسره على ذلك». ولذلك سمّاه بالمسخر. 

والثاني: أن هذا السحاب لو دام لعظم ضرره من حيث إِنه يسئر ضوء الشمس ويكثر 
الإمطار. ولو انقطع لعظم ضرره لأنه يفضي إلى القحط وعدم العشب. 

الثالث: أن السحاب لا يقف في موضع معيّن بل يسوقه الله تعالى بواسطة تحريك الرياح 
إلى حيث أراد وشاءء وذلك هو التسخير (انتهى)17 . 

«لآينت لْقَوْرٍ يَمْقِلْونَ4 قال البيضاويّ: يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم» 
والكلام المجمل في دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته أنّها أمور ممكنة وجد كل 
منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة . إذ كان من الجائز مثلاً أن لا تتحرّك 
السماوات أو بعضها كالأرض» وأن تتحرّك بعكس حركتها وبحيث تصير المنطقة دائرة مارّة 
بالقطبين» وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاً أو على هذا الوجه لبساطتها وتساوي 
أجزائها» فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته» وتقتضيه مشيّته 
متعالياً عن معارضة غيره» إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر فإن توافقت إرادتهما 
فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد» وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل 
بلا مرججح وعجز الآخر النافي لإلهيّته؛ وإن اختلفت لزم التمانع والتطارد؛ كما أشار إليه 


م مسر مر عر برا 


بقوله تعالى : #لز كن إفييماً َايلةٌ إلا مد لمَسََكاً © (انتهى )7 , 

وأقول: قد مرّ في كتاب التوحيد بسط القول فى الاستدلال بحدوث تلك الأشياء وإمكانها 
على افتقارها إلى صانع قديم واجب بذاته» واشتمالها على الحكم المتناهية على قدرته سبحانه 
وعلمه وحكمته ولطفهء وبانتظامها وتلازمها على وحدة صانعها؛ فلا نعيد الكلام فيها. 

(وَهُوٌ ألّذىه أَنرَلَ مِنَ أَلسصَّمَل مَآهُ #قال الرازي : اختلف الناس فيه فقال الجبائي : إِنّه تعالى 
ينزّل الماء من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض قال: لأنّْ ظاهر النصّ يقتضى 
نزول المطر من السماءء والعدول عن الظاهر إلى التأويل إِنّما يحتاج إليه عند قيام الدليل على 
أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر 
من السماءء فوجب إجراء اللفظ على ظاهره. وأمًا قول من يقول: إن البخارات الكثيرة 
تجتمع في باطن الأرض ثم تصعد وترتفع إلى الهواء فينعقد الغيم منها ويتقاطر وذلك هو 
المطر فقد احتجح الجبائي على فساده بوجوه: 


.١988 ص‎ ١ (؟) تفسير البيضاويء ج‎ ١ .778-757 تفسير الفخر الرازي. ج 5 ص‎ )١( 
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الأول: أن البرد قد يوجد في وقت الحرٌ بل في صميم الصيف» ونجد المطر في أبرد وقت 
ينزل غير جامد» وذلك يبطل قولهم. 

الثاني: أنْ البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت وتفرّقت لم يتولّد منها قطرات الماء. 

القايك: .لو كان تلن المطر من صعود البخارات فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار» 
فوجب أن يدوم هناك نزول المطرء وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا فساد قولهم. قال: 
فثبت بهذه الوجوه أنّه ليس تولّد المطر من بخار الأرض. 

ثم قال: والقوم إِنّما احتاجوا إلى هذا القول لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة» وإذا كان 
الأمر كذلك امتئع دخول الزيادة والنقصان فيهاء وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلآ 
انّصاف تلك الذوات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى فلهذا السبب احتالوا فى 
تكوين كل شيء عن مادّة معيّنة. وأما المسلمون فلمًا اعتقدوا أنّ الأجسام محدثئة وأنَّ خالق 
العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كيف شاء وأراد فعند هذا لا حاجة إلى استخراج 
هذه التكلفات فثبت أن ظاهر القرآن يدل على أنّ الماء نما ينزل من السماءء ولا دليل على 
امتناع هذا الظاهرء فوجب القول بحمله على ظاهره فثبت أن الحقٌ سبحانه يتزل المطر من 
السماء بمعنى أنه يخلق هذه الأجسام في السماء؛ ثم ينزلها إلى السحاب ثم من السحاب إلى 
الأرض. والقول الثاني: المراد: أنزل من جانب السماء ماءً. 

القول الثالث : أنزل من السحاب ماء؛ وسمّى الله السحاب سماء لأنّ العرب تسمّي كل ما 
فوقك سماءء كسماء البيث. 

ثَمْ قال: نقل الواحدي في البسيط عن ابن عبّاس : يريد بالماء ههنا المط (2 . 

أقول: ورججح في موضع آخر نزول المطر من السحابء قال لأنّ الإنسان ربما كان واقفاً 
على قلة جبل عال ويرى الغيم أسفل» فإذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطراً عليهم: 
وإذا كان هذا الأمر مشاهداً بالبصر كان النزاع فيه باطلاً: ولا ينزل نقطة من المطر إلا ومعها 
ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالّة في تلك الجسميّة الموجبة لذلك 
النزول (انتهى) . 

ليَهْر الف وُبِلُ ايح م4 منهم من قرأ «تُراًء بضمٌ النون والشين. جمع نشور مثل 
رسل ورسولء أي رياحاً منشرة مفرّقة من كل جانب» وقرأ ابن عامر بضمٌ النون وإسكان 
الشين بتخفيف العين» وقرأ حمزة بفتح النون وإسكان الشين مصدر نشرت الثوب ضة 
طويته» وهنا بمعنى المفعول؛ أو بمعنى الحياة فهو بمعنى الفاعل» وقرأ عاصم بالباء جمع 
بشير أي مبشّرات بالمطر أو الرحمة طح إِدآ أكلْتَ سَكَابا يقَالًا4 قال الرازي : يقال أقلّ فلان 
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الشيء إذا حملهء أي حتى إذا حملت هذه الرياح سحاباً ثقالاً بما فيها من الماء» والمعنى أن 
السحاب المسبطر بالمياه العظيمة إِنّما يبقى معلقاً في الهواء لأنّه تعالى دبّر بحكمته أن يحرّك 
الرياح تحريكاً شديداً» فيحصل منها فوائد: 

أحدها :' أنْ أجزاء السحاب ينضمٌ بعضها إلى بعض ويتراكم ويتعقد السحاب الكثيف 
الماطر. 

وثانيها : أنّ بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمئة ويسرة يمتنع على تلك 
الأجزاء المائيّة النزول» فلا جرم يبقى معلّقاً في الهواء . 

وثالئها : أنْ بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من موضع إلى موضع آخرء وهو 
الموضع الذي علم الله تعالى احتياجهم إلى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . 

ورابعها: أنْ حركة الرياح تارة تكون مفرّقة لأجزاء السحاب مبطلة لها . 

وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوّية للزرع والأشجار مكملة لما فيها من النشوء 
والنماء» وهي الرياح اللواقح» وتارة تكون مبطلة لها كما تكون في الخريف . 

وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيّبة لذيذة موافقة للأبدان» وتارة تكون مهلكة إِما 
بسبب ما فيها من الحرارة الشديدة كما في السموم أو بسبب ما فيها من البرد الشديد كما في 
الرياح المهلكة جدا. 

وسابعها: أن تلك الرياح تارة تكون شرقيّة» وتارة تكون غربّية وشماليّة وجنوبيّة» وهذا 
ضبط ذكره بعض الناس» وإلآ فالرياح تهبّ من كل جانب من جوائب العالم» ولا ضبط لهاء 
ولا اختصاص لجانب من جوانب العالم بها . 

وثامنها : أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض. فَإنْ من ركب البحر يشاهد أن البحر 
يحصل له غليان شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر إلى ما فوق البحرء وحينئذ يعظم 
هبوب الرياح في وجه البحرء وتارة ينزل الريح من جهة الفوق» فاختلاف الرياح بسبب هذه 
المعاني أيضاً عجيب وعن السديّ أنْه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب» ثم أنه تعالى 
يبسطه في السماء كيف يشاءء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب» ثم يمطر 
السحاب بعد ذلك» ورحمته هو المطر. 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلاف الرياح في الصفات المذكورة مع أنْ طبيعة الهواء واحدة 
وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة تدلّ على أنْ هذه الأحوال لم تحصل إلا بتدبير 
الفاعل المختار سبحانه وتعالى . ثم قال تعالى : «سُفَئَهُ بكر تيت والمعنى أنَا نسوق ذلك 
السحاب إلى بلد ميّت لم ينزل فيه غيث ولا تنبت فيه خضرة» والسحاب لفظه مذكرء وهو 
جمع (سحابة) فيجوز فيها التذكير والتأنيث؛ فلذا أتى بهما في الآية» واللام في قوله 9 بلي 
إِمَا بمعنى إلى » أو المعنى سقناه لأجل بلد ميِّت ليس فيه حبٌ نسقيه» والضمير في قوله 8 يد 
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إما راجع إلى البلد؛ أو إلى السحاب. وفي قوله (أخرجنا به) عائد إلى الماء؛ وقيل : إلى البلد 
وعلى القول الأوّل فالله تعالى إِنّما يخلق الثمرات بواسطة الماء. 

وقال أكثر المتكلمين: إن الثمار غير متولّدة من الماء» بل الله تعالى أجرى عادته ببخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب. وقال جمهور الحكماء: لا يمتنع أن يقال: إِنّه 
تعالى أودع في الماء قوّة وطبيعة؛ ثم إِنْ تلك القوّة والطبيعة توجبان حدوث الأحوال 
المخصوصة . والمتكلّمون احتبجوا على فساد هذا القول بأنّ طبيعة الماء والتراب واحدة؛ ثمّ 
إنا نرى أنه يتولّد في التبات الواحد الأحوال المختلفة مثل العنب» فإنَ قشره بارد يابس» 
ولحمه وماؤه حارٌ رطب؛ وعجمه بارد يابسء فتولّد الأجسام الموصوفة بالصفات المختلفة 
من الماء والتراب يدل على أنها إِنْما حدثت بإحداث الفاعل المختار لا بالطبع والخاصية 
(انتهى)0 , 

9حَرْنًا وطلمََا © قال الزمخشريّ: في انتصابهما وجوه: 

الأول: أنه لا يصحّ أن يكونا مفعولاً لهماء لأنّهما ليسا بفاعل الفعل المعلّل به إل على 
تقدير حذف المضاف. أي إرادة خوف وطمع؛ أو على معنى : إخافة وإطماعاً . 

والثاني: يجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق» كأنّه في نفسه خوف وطمعء 
والتقدير: ذا خوف وذا طمع. 

الثالث: أن يكونا حالاً من المخاطبين أي خائفين وطامعي 29 , 

وقال الرازي: في كونهما خوفاً وطمعاً وجوه: 

الأول: إن عند لمعان البرق يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيث. 

الثاني : أله يخاف من المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب 
ويطمع فيه من له [فيه] نفع . 

الثالث: أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة إلى قوم وشرٌّ بالنسبة إلى آخرين: 
. فكذلك المطر خير في حقّ من يحتاج إليه في أوانه» شر في حقّ من يضرَّه ذلك؛ إما بحسب 
المكان أو بحسب الزمان. 

ثم اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله سبحانه» وبيائه أنَّ السحاب لا شلك 
أنه جسم مركب من أجزاء مائيّة وأجزاء هوائيّة, ولا شكٌ أن الغالب عليه الأجزاء المائيّق 
والماء جسم بارد رطب» والئار جسم حار يابس» فظهور الضدّ من الضدّ التامٌ على خلاف 
العقل. فلا بذ من صانع مختار يظهر الضدّ من الْضِدٌ. 

فإن قيل:لم لا يجوز أن يقال: إِنْ الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
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فلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير)0©. 

و3 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله يللد في 
قوله تعالى : طيَْمَ يأ بض اي رَبك للا ينم دسا ينثا قال: طلوع الشمس من المغرب؛ 
وخروج الدايّة» والدخان. والرجل يكون مصرّاً ولم يعمل على الإيمان ثم تجيء الآيات فلا 
ينفعه إيمانه7"" . 

4 - شي: عن عمرو بن شمرء عن أحدهما يكن في قوله : «أو كسَبَتْ في إيمنيبا حَرا» 
قال: المؤمن حالت المعاصي بينه وبين إيمانه كثرت ذنوبه وقلّت حسناته فلم يكسب في 
أنيانة ع 0 

6 - كاه علي . عن أبيه عن النوفليّ ؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله متكت قال : قال 
النبي وت : من أشراط الساعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة9©). 

15-5 على عن أبيه والقاساني جميعاً» عن الإصفهاني ؛ عن المنقريّ » عن فضيل بن 
عياض » عن أبي عبد اللهء عن أبيه يكئة قال: بعث الله محيّداً 82 بمخمسة أسياف : ثلاثة 
منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع 
الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم؛ فيومئلٍ لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرً(* . 

. كا؛: عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله عن أبيه 2855 مثله‎ - ١/ 

م١‏ - فس أبي » عن صفوان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير: عن أبي جعفر ظَلكدلاةٌ في 
قوله : «يَم ين بس لكت ريك لا يم تسا إينثها لد تكن منت ين قَبَلُ أو كيت في إيته) زا 4 
قال: نزل: أو اكتسبت في إيمانها خيراً ظفْلٍ انرا نا مُنَِرُونَ 74" قال : إذا طلعت الشمس 
من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه إيمائه0 . 

4 - ل ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن معروف؛ عن ابن فضّال؛ عن ظريف بن 
تاصحء عن أن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله تكئلاة يقول: سئل رسول الله وين عن 
الساعة فقال: عند إيمان بالنجوم» وتكذيب بالقدر0» . 

- ك: الطالقاني؛ عن الجلودي»؛ عن محمّد بن عطيّة» عن عبد الله بن عمر بن سعيدء 
عن هشام بن جعفر بن حمّاد؛ عن عبد الله بن سليمان - وكان قارئاً للكتب - قال: قرأت في 
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على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منهء ثم إِنْ ذلك الريح يمزقه تمزيقاً عنيفاً فيتولّد من ذلك 
التمزيق الشديد حركة عنيفة» والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق؟ . 

فالجواب: أنْ كل ما ذكرتموه على خلاف المعقول وبيانه من وجوه: 

الأول: أنّه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال أينما يحصل البرق فلا بد وأن يحصل 
الرعد وهو الصوت الحادث من تمرّق السحاب» ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك, فإنّه كثيراً ما 
يحدث البرق القوىّ من غير حدوث الرعد. 

الثاني : أنْ السخونة الحاصلة بسبب قوّة الحركة مقابلة بالطبيعة المائيّة الموجبة للبرد وعند 
حصول هذا المعارض القويّ كيف تحدث الناريّة؟ بل نقول: النيران العظيمة تنطفىئ بصبٌ 
الماء عليهاء والسحاب كله ماء؛ فكيف يمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة ناريّة؟ 

الثالث: من مذهبكم أنْ النار الصرفة لا لون لها البتّة» فهب أنه حصلت الناريّة بسبب قوّة 
المحاكّة الحاصلة فى أجزاء السحابء. لكن من أن يحدث ذلك اللون الأحمر؟ فثبت أن 
السبب الذي ذكره ضعيف» وأنّ حدوث الثار الخالصة في جرم السحاب مع كونه ماءً خالصاً 
لا يمكن إلا بقدرة القادر الحكيه7؟ , 

«وينثئٌ التسابت الْتْقَالَ © السحاب اسم الجنس» والواحدة سحابة. والثقال: جمع 
ثقيلة» أي الثقال بالماء واعلم أنْ هذا أيضاً من دلائل القدرة والحكمة: وذلك لأنّ هذه 
الأجزاء المائيّة إِمَا يقال إِنّها حدثت في جوّ الهواء: أو يقال إنْها تصاعدت من وجه الأرض» 
فإن كان الأوّل وجب أن يكون حدوثها بإحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب» وإن كان 
الثاني وهو أن يقال إن تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلمًا وصلت إلى الطبقة الباردة من 
الهواء بردت فثقلت ورجعت إلى الأرض فنقول: هذا باطل؛ وذلك لأنْ الأمطار مختلفة» 
فتارة تكون القطرات كبيرة وتارة تكون صغيرة؛ وتارة تكون متقاربة وأخرى تكون متباعدة تارة 
تدوم مدّة نزول المطر زماناً طويلاً وتارة قليلاً» فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن 
طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الأشعّة المسحُنة للبخارات واحدة لا بد وأن يكون بتخصيص 
الفاعل المختار. وأيضاً فالتجربة دلّت على أن للدعاء والتضرّع في نزول الغيث أثراً عظيماً ‏ 
ولذلك شرّعت صلاة الاستسقاء»؛ فعلمنا أن المؤثّر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة الخاصّة 
(انتهى)0" . 

وَشْمَيْحٌ أَلرَعَدٌ يحَمَدِوء © قال الطبرسي تقثه: تسبيح الرعد دلالته على تنزيه الله تعالى 
ووجوب حمدهء فكأته هو المسبّح. وقيل: إن الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب 
ويزجره بصوتهء فهو يسبّح الله وبحمده. وروي عن النبئ كه أنّه قال: إِنّ ربكم سبحانه 
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يقول: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار؛ ولم 
ادي صوت الرعد. وكان ينه إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبّح الرعد 
بحمده . وكان ابن عباس يقول : سبحان الذي سبّحت له. وروى سالم بن عبد الله» عن أبيى 
قال : كان رسول الله ييه إذا سمع الرعد والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا 
بعذابك.» وعافنا قبل ذلك؛ قال ابن عبّاس : من سمع الرعد فقال : اسبحان الذي يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعلي ذنبه. 

«والملجكة من جِيفَيَهِء 4 أي وتسبّح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عبّاس : 
إنهم خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يساره؛ لا 
يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء. «وَيِرَسِلٌ الصَّوْعِقَ ضيب بها من ئآةُ4 
ويصرفها عمّن يشاءء إلا أنّه حذف» ورووا عن أبي جعفر الباقر يقئلهز أن الصواعق تصيب 
المسلم وغير المسلم» ولا تصيب ذاكراً (انتهى)20 , 

وقال الرازي: في قول الله تعالى : «مَمَيحْ الرَعَدُ يمدو 4 أقوال: الأوّل أنّ الرعد اسم 
ملك من الملائكة. والصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسييح والتهليل . عن ابن 
عباس أنْ اليهود سألت النبي ينه عن الرعد ما هو؟ فقال: ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب؛ معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث يشاء الله تعالى . قالوا: فالصوت 
الذي يسمع؟ قال: زجرة السحاب. وعن الحسن أنه لق من الله ليس بملك. فعلى هذا 
القول الرعد اسم للملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح لله تعالى» وذلك الصوت أيضاً 
مسمىٌ بالرعد. ويؤكّد هذا ما روي عن ابن عباس : كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي 
سبحت له . وعن النبيّ وي أن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق. ويضحك أحسن 
الضحك؛ فنطقه الرعدء وضحكه البرق. واعلم أنّ هذا القول غير مستبعد» وذلك لأنّ عند 
أهل السئّة البئية ليست شرطأً لحصول الحياة: فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم 
والقدرة والنطق في أجزاء السحاب فيكون هذا الصوت المسموع فعلاً له فكيف يستبعد ذلك 
ونحن نرى أنْ السمندر يتولّد في النار. والضفادع تتولد في السحاب والدودة العظيمة ربّما 
تولدت في الثلوج القديمة؟ وأيضاً إذا لم يبعد تسبيح الجبال في زمن داود 8 ولا تسبيح 
الحصى في زمن محمد وَيِِ فكيف يبعد تسبيح السحاب؟ 

وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمّى بالرعد ملك أو ليس بملك فيه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بملك لأنّه عطف عليه الملائكة . 


والثاني: أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة وأفرد بالذكر على سبيل التشريف . 
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القول الثاني : أن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوصء ومع ذلك فإنّ الرعد يسبّح لله 
تعالى» أن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
النزاهة والتقديس لله تعالى . ٠‏ فلمًا كان حدوث هذا الصوت دليلاً على وجود موجود متعال عن 
النققص والإمكان كان ذلك في الحقيقة تسبيحاً وهو معنى قوله #وَإن يّن سوه إلا ميخ عجرو © . 

الثالث: أن المراد من كون الرعد مسبّحاً أنّ من سمع الرعد فإنّه يسبّح الله تعالى» فلهذا 
المعنى أضيف هذا التسبيح إليه. 

الرابع : من كلمات الصوفيّة : الرعد صعقات الملائكة» والبرق زفرات أفتدتهم. والمطر 
بكاؤهم. 

ثم قال: واعلم أن المحمّقين من الحكماء يذكرون أنّ هذه الآثار العلويّة إِنْما تم بقوى 
روحانية فلكية. فللسحاب روح معيّن من الأرواح الفلكيّة يدبّره وكذا القول في الرياح وسائر 
الآثار العلويّة . وهذا غير ما نقلنا أن الرعد اسم الملك. 

ثم قال: أمر الصاعقة عجيب جداً. وذلك لأنها نار تتولّد في السحاب . فإذا نزلت من 

سات نريدا حاقل فى ابر را حرفن لجنا لسرا عه بالغوا في وصف 
قرّتها. ووجه الاستدلال أن النار حارة ياأبسة» وطبيعتها قا طيقة السكاب» فوجب أن 
تكون طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة الثيران الحادثة عندنا على العادة» لكَتّه 
ليس الأمر كذلك» فإنها أقوى من نيران هذا العالم» فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القدّة لا 
بذ وأن يكون بسبب تتخصيص الفاعل المختار. 

وهم كرات فى 430 أي هؤلاء الكقار مع ظهور هذه الدلاتل يتجادلوت في اله : وهو 
يحتمل وجوهاً : أحدها: أن يكون المراد الردّ على الكافر الذي قال: أخبرنا عن ربّنا أمن 
نحاس أم حديد! . . 

وثانيها : رن قر ار لان دا ار 

وثالثئها : الرذ عليهم في طلب سائر المعجزات. 

ورابعها : الردٌ عليهم في استنزال عذاب الاستتصال. 

«وهوٌ سَّدِبدُ لبْسَالِ4 المشهور أن الميم أصليّة وقيل زائدة والمعنى : شديد القوّة» وقيل : 
شديد المكرء وقيل: شديد العقوبة»ء وقيل : شديد المغالبة وقيل: كدي الجدال12. 

«رزقا 4 قال البيضاوي: أي تعيشون بهء وهو يشمل المطعوم والملبوس مفعول 
(أخرج) و<اينّ التَمرتِ» بيان له أو حال عنهء ويحتمل عكس ذلك» ويجوز أن يراد به 
المصدر فيتتصب بالعلة أو المصدرء لأنْ(أخرج) في معنى (رَرّق)(" , 
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إلا م أسَعرق مم4 قال البيضاويّ: بدل من كل شيطان» واستراق السمع اختلاسه 
سرّاء شبّه به خطفتهم اليسيرة من قطان السماوات لما بينهم من المناسبة في الجوهرء أو 
بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتهاء وعن ابن عبّاس أنْهم كانوا لا يحتجبون عن 
السماوات فلمًا ولد عيسى ظَلكثلِدُ منعوا من ثلاث سماوات. فلمًا ولد محمّد وي منعوا من 
كلها بالشهب. ولا يقدح فيه تكوّنها قبل المولدء لجواز أن يكون لها أسباب أخر. 0 
الاستثناء منقطع ؛ أي ولكن من استرق السمع #لَِعمُ سْبَابُ4 أي فتبعه ولحقه شهاب بين 
تاس اللمقدرين: والعنيات شعلة نان شاطة : وقد يطل لكركي الكاة لا فيما ده 
البريق (انتهى)(. 

وقال الرازيّ: لقائل أن يقول: إذا جوّزتم في الجملة أن يصعد الشيطان إلى السماوات 
ويختلط بالملائكة ويسمع أخباراً من الغيوب عنهم ثم إِنْها تنزل وتلقي تلك الغيوب فعلى هذا 
التقدير يجب أن يخرج الإخبار عن المغيبات عن كونه معجزاً دليلاً على الصدق . ولا يقال: 
إن الله تعالى أخبر عن أنّهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النب 8806 : لأنا نقول: هذا المعجد لا 
يمكن إثباته إل بعد القطع بكون محمّد مَيل رسولاًء والقطع بهذا لا يمكن إل بواسطة 
المعجزى ٠‏ وكون الإخبار عن الغيب معجزاً لا يثبت إلا بعد إيطال هذا الاحتمال» وحينئذ يلزم 
الدور. وهو باطل محال. 

ويمكن أن يجاب عنه بأنا نبت كون محمد 485 رسولاً بسائر المعجزات ثم بعد العلم 
نبؤته نقطع بأل الله جز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير الإخبار رن 
الغيب معجزاً وحينئذ يندفع الدور (انتهى)0" , 

وأقول: يمكن أن يقال : يجب في لطف الله وحكمته أن لا يمكن الكاذب في دعوى الثيرّة 
والإمامة من هذاء وإلأ لزم الإغراء بالقبيح ولو بالنسبة إلى العوامً ولذا قيل : لا تجري الشعبذة 
أيضاً على يد المذّعي الكاذب فتأمّل . 


ال 7 


إن يّن َي إلا ندا حَرَيْمُ © قيل : أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده 
وتكوينه أضعاف ما وجد منهء فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره» أو شبّه مقدوراته بالأشياء 
المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد #إوما ْله من تلك الخزائن إلا بِقَدَرِ 
ل تَعلْوِرِ4 اقتضته الحكمة وتعلّقت به المشيّة فإنّ تخصيص بعضها بالإيجاد في بعض الأوقات 
على بعض الصفات والحالات لا بذ له من مخصّص حكيم . وقال على ب بن إبراهيم : الخزانة 
الحا الذي وارلن كن المسطاء ليت لك مرت فتن احير ا ا ل اي 


وقال بعض المحققين: أقول: الأوّل كلام من خلا من التحصيل» والثاني تمثيل 
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للتقريب من أفهام الجمهور وتفسير في الظاهرء وأمًا في الباطن والتأويل فالخزائن عبارة عمّا 
كتبه القلم الأعلى أوَّلاً على الوجه الكل في لوح القضاء المحفوظ عن التبديل» الذي منه 
يجري ثانيا على الوجه الجزئيّ في لوح القدر الذي فيه المحو والإثبات تدرّجاً على التنزل» 
فإلى الأول أشير بقوله «وَإن ين شَىْه إلا ددن حَرَآيتمُ 4 وبقوله لوَعِندَهُ: أ ألحكتب» وإلى 
الثاني بقوله «ومًا ْله إلا بِقَدَرٍ تَمَنُورٍ4 ومنه ينزل ويظهر في عالم الشهادة؛ وعن 
الستجاد تَليئلة : إِنْ في العرش تمثال جميع ما خلق الله من البرّ والبحرء قال: وهذا تأويل 
قوله #وإن من شْىْء أ الآية. أراد يكين به ما ذكرناه (انتهى) . 

#وارِسَلنَا َلرْيمَّ لَوْقِسّ4 قيل: أي حوامل» شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب 
ماطر بالحامل » كما شبّه ما لا يكون كذلك بالعقيم؛ أو ملقحات للشجر والسحاب» ونظيره 
الطوائح بمعنى المطيحات في قوله «ومختبط مما تطيح الطوائح؟. 

س4 أي فجعلناه لكم سقياء يقال: سقيته حتى روي» وأسقيته نهراًء أي جعلته 
شرابا له. «وْصآ أَنسُّمْ لم يَدرِدِنَ4 أي قادرين متمكنين من إخراجه نفى عنهم ما أثبته 
لنفسهء أو حافظين في الغدران والعيون والآبارء وذلك أيضاً يدلّ على المدبّر الحكيم» كما 
يدل عليه حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض الجهات على وجه ينتفع به الناس» فإِن 
طبيعة الماء تقتضي الغورء فوقوفه دون حدّ لا بدّله من سبب مخصّص . «لكرْ يَنْهُ سَّرَاتٌ4 
قيل : أي ما تشربونهء و (لكم) صلة (أنزّل) أو خبر «سَرَابٌ» و (مِن) تبعيضيّة متعلّقة به 
وتقديمها يوهم حصر المشروب فيهء ولا بأس به؛ لأنْ مياه العيون والآبار منهء لقوله 
تلم يتيمَ4 وقوله «كلدكنة فى الارّضٍ». 

رمه سجر 4 أي ومنه يكون شجرء يعني الشجر الذي يرعاه المواشي» وقيل : كل ما 
ينبت على الأرض شجر 9فِيهِ سِيمُونَ4 أي ترعون مواشيكم؛ من سامت الماشية وأسامها 
صاحبها؛ وأصلها السومة وهي العلامة؛ لأنْها تؤثّر بالرعي علامات. طكَلَا به الأرْصّ بَمَدَ 
مَويهًاك أنبت فيها أنواع النبات بعد يبسها للْمَوْوِ يَنْمَعُوت» أي سماع تديّر وإنصاف. 


#وتَرَى الت هَامِدَةٌ © أي ميتة يابسة؛ من همدت النار إذا صارت هاا © هيت » أي 


- 
1 سات 


تحرّكت بالنبات #وربت © أي انتفخت #وأْنْبتت» على المجاز لأن المنبت هو الله تعالى #من 
كل زَرْج» أي من كل نوع من أنواع النبات لابَهيج 4 البهجة : حسن الشيء ونضارته؛ والبهيج 
بمعنى المبهج . قال الميرد: هو الشيء المشرق الجميل . 

ألم كَرَ» أي ألم تعلم: وقيل: المراد الرؤية بالبصر «فْصيحٌ الأَرَسٌُ» إِنْما لم يقل 
أصبحت ليدلّ على بقاء أثر المطر زماناً» وإِنّما لم ينصب جواباً للاستفهام» لأنّه لو نصب 
لأعطى عكس ما هو الغرض» لأنْ معناه إثبات الأخضر فينقلب بالنصب إلى نفس الاخضرار 


4 بحار الأنوار/ ج601 
«إنك أنه لَطِيكٌ» يصل علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودف #حَبِير4 بالتدابير الظاهرة 
والباطنة() , 

وارلا ين اَلتَمَاهِ ماك قال الرازي: من قال إِنْ المراد بالسماء السحاب قال إِنّ الله تعالى 
أصعد الأجزاء المائيّة من قعر الأرض ومن البحار إلى السماء حتى صارت عذية صافية بسبب 
ذلك التصعيدء ثم إِنْ تلك الذرّات تأتلف وتتكيّف ثم ينزله الله على قدر الحاجة إليه؛ ولولا 
ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرّقها في قعر الأرض» ولا بماء البحر لملوحته, ولأنه لا حيلة في 
إجراء مياه البحار على وجه الأرضء لأنْ البحار هي الغاية في العمق. وهذه الوجوه إِنّما 
يتمخلها من ينكر الفاعل المختارء وأمّا من أقرٌ به فلا حاجة له إلى شيء منها . «بِقَدَرِ # أي 
بتفدير يسلمون معه من المضرة ويصلون به إلى المنفعة في الزرع والغرس والشرب وبمقدارما 
علمنا من حاجاتهم ومصالحهم . كه فى الأيضٍ 4 قيل : جعلناه ثابتاً في الأرض» قال ابن 
عباس : أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار: سيحون وجيحونء ودجلة» والفرات, 
والنيل » ثم يرفعها عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن. «رَإنَّ علّ ذَمَايِ بي 
َقنِرُونَ 4 أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على رفعه وإزالته . ولمًا نبه سبحانه على عظم نعمته 
بخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء فقال: 9تَأنهانا لكر يو ست ين ييل وَأعْتبٍ 4 
وإنما خصّهما لكثرة منافعهماء فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفاكهة رطباً 
وبانا. وقول «لك يها موَكهُ كه 4 أي في الجنئّات» فكما أن فيها النخيل والأعناب فيها 
الفواكه الكثيرة» وقوله «وَينهَا أكون 4 قال الزمخشريّ يجوز أن يكون هذا من قولهم : فلان 
يأكل من حرفة يحترفهاء ومن صنعة فعلها يعنون أنّْها طعمته وجهته التى يحصل منها رزقه, 
كأنّه قال: وهذه الجنّات وجوه أرزاقكم ومعاشكم منها تتعيتشون29 , 

ألم تر » بعين عقلك وألم تعلم ل أنه مرج سا4 أي يسوقه؛ ومنه البضاعة المزجاة» 
فإنها يزجيها كل أحد ثم بُوتُ يَنتَمُ 4 بأن يكون قزعاً فيضم بعضها إلى بعضء وبهذا الاعتبار 
صخ 9يَْم 4 إذ المعنى : بين أجزائه لاثم يجمَمٌ م4 أي متراكماً بعضه على بعض ور 
ألوذق 4 أي المطر ؤيَْيُ بن ِلَب 4 أي من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل (رَبردُ ب 
أَلسّمَآو © قيل : أي من الغمام وكلّ ما علاك فهو سماؤك #من حِبَالٍ فا ين بر © قيل : أي قطع 
عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودها #ينْ برتر © بيان للجبال والمفعول محذوف أي ينزل 
حينئذ ماء من السماء من جبال» ويجوز أن تكون (من) الثانية والثالثة للتبعيض وأقعة موقع 
المفعول؛ وقيل : المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض جبال من حجر 
وعليه ظواهر كثير من الأخبار ولم يدل دليل قاطع على نفيه. 


قال الرازق: قال أهل الطبائع إن تكوّن السحاب والمطر والثلج والبرد والطلّ والصقيع 
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في أكثر الأمر يكون من تكاثف البخار» وفي الأقل من تكائف الهواءء أمَا الأول فالبخار 
الصاعد إن كان قليلاً وكان فى الهواء من الحرارة ما يحلّل ذلك البخار فحينئذ ينحلٌ وينقلب 
هواءً» وأمًا إن كان البخار كثيراً ولم يكن في الهواء من الحرارة ما يحلّله فتلك الأبخرة 
المتصاعدة إمّا أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا تبلغ » فإن بلغت فإِمًا أن 
يكون البرد قويّاً أو لا يكونء فإن لم يكن البرد هناك قويّاً تكائف ذلك البخار بذلك القدر من 
البرد واجتمع وتقاطرء فالبخار المجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطرء والديمة والوابل 
نما يكون من أمثال هذه الغيوم: وأمًا إن كان البرد شديداً فلا يخلو إمّا أن يصل البرد إلى 
الأجزاء البخاريّة قبل اجتماعها وانحلالها أو بعد صيرورتها كذلك» فإن كان على الوجه 
الأوّل نزل ثلجاء وإن كان على الوجه الثاني نزل برداً» وأمًا إذا لم تبلغ الأبخرة إلى الطبقة 
الباردة فهي إِمّا أن تكون قليلة أو تكون كثيرة» فإن كانت كثيرة فهي تنعقد سحابأ ماطراً وقد لا 
تنعقدء أمّا الأوّل فذاك لأحد أسباب خاضة: 

أولها : إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة. 

وثانيها : أن تكون الرياح ضاغطة لها إلى اجتماع بسبب وقوف جبال قدّام الريح. 

وثالثها : أن تكون هناك رياح متقابلة متصادفة فتمنع صعود الأبخرة حينئذ. 

ورابعها: أن يعرض للجزء المتقدّم وقوف لثقله وبطء حركته ثم تلتصق به سائر الأجزاء 
الكثيرة العدة: 

وخامسها: لشدّة برد الهواء القريب من الأرض فقد يشاهد البخار يصعد في الجبال 
صعوداً يسيراً حتى كأنّه مكبّة موضوعة على وهدة ويكون الناظر إليها فوق تلك الغمامة: 
والذين يكونون تحت الغمامة يمطرون والذين يكونون فوقها يكونون في الشمسء أمّا إذا 
كانت الأيخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة فإذا ضربها برد الليل وكثفها وعقدها ما يكون 
محسوساً ونزل نزولاً متفرّقاً لا يحس به إلآ عند اجتماع شيء يعتدّ به» فإن لم يجمد كان طلاً 
وإن جمد كان صفيعاً» ونسبة الصقيع إلى الطلّ نسبة الثلج إلى المطر. 

وإمّا أن يكون السحاب من انقباض الهواءء وذلك عندما يبرد الهراء وينقبض ٠»‏ وحيتئذ 
تحصل منه الأقسام المذكورة. 

والجواب: أنا لمّا دللنا على حدوث الأجسام وتوسّلنا بذلك إلى كونه سبحانه قادراً 
مختاراً يمكئه إيجاد الأجسام لم يمكّنا القطع بما ذكرتموه» لاحتمال أنه سبحائه خلق أجزاء 
السحاب دفعة لا بالطريق الذي ذكرتموه. وأيضاً فهب أنّ الأمر كما ذكرتم ولكنّ الأجسام 
بالاتّفاق ممكنة في ذواتها ولا بِدّ لها من مؤثر ثم إِنَها متمائلة فاختصاص كل واحد منها بصفته 
المعيّئة من الصعود والهبوط واللطافة والكثافة والحرارة والبرودة لا بد له من مخصّص. فإذا 
كان هو سبحانه خالقاً لتلك الطبائع» وتلك الطبائع مؤثْرة في هذه الأحوال» وخالق السبب. 
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خالق المسبّب» فكأن سبحانه هو الذي يزجي سحاباً» لأنه هو الذي خلق تلك الطبائع 
المحرّكة لتلك الأبخرة من باطن الأرض إلى جوّ الهراءء ثم تلك الأبخرة ترادفت في 
صعودها والتصق بعضها بالبعضء فهو سبحانه هو الذي جعله ركاماً» فثبت أنه على جميع 
التقديرات وجه الاستدلال بهذه الأشياء على القدرة والحكمة ظاهر بيْن (انتهى)27 . 
يِيبُ بده من يَََدُ وَيَصْرِهُُ عن من ينا الضميران للبرد والإصابة بإهلاك الزرع والمال: 

وقد يهلك الأنفس أيضاً ل كاد سنا برق أي يقرب ضوء برق السحاب أن « يَدْهَبُ لامر » 
أبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة: 8 بِقَلْبُ أَمَهُ انَل وَألنَهَارٌ4 بالمعاقبة بينهما أو بنقص 
أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما بالحرّ والبرد والظلمة والنورء أو ما يعم ذلك 8 إنَّ 
فى دللت» أي في ما تقدّم ذكره يمره ذل الْأبَسرِ4 أي لأولي البصائر والعقول؛ 
لدلالته على وجود الصانع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيّته وتترّهه عن الحاجة 
وما يفضي إليها لمن يرجع إلى بصيرة. 

ٍبْشْرَاك قرأ عاصم بالباء المضمومة؛ أي مبشّرات جمع بشورء وابن عامر بالنون 
والسكون؛ أي ناشرات للسحابء. والكسائن بفتح التون مصدراً « بيت يَدَىْ يَتَمَيِيك» أي 
المطر كماع . 

*ماء طهُورًاة أي مطراً. وهو اسم لما يتطهّر به كالوضوء والوقودء وقيل: بليغاً ني 
الطهارة لآ لَنْحْىَ يد بلْدَه م[ بالنبات» والتذكير لأنَ البلدة في معنى البلد «وأنَابيَّ كدر 4 
قبل : يعني آهل البوادي الذين يعيشون بالحياء؛ ولذلك نكر الأنعام والأناسي. وتخصيصهم 
لأنَ أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار والمنابع» فبهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن 
سقي السماء. 


جر غير - 
دم مدر 


ولقد صرفئه يني قال البيضاوي: أي صرّفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر 
الكتبء أو المطر بينهم في البلدان المختلفة» والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة» من 
وابل وطل وغيرهما وعن ابن عبّاس : ما عام أمطر من عام ولكنْ الله قسَم ذلك بين عباده 
على ما شاءء وتلا هذه الآية. أو في الأنهار أو في المنابع « لِيَدُكروا4 أي ليتفكروا ويعرفوا 
كمال القدرة وحقّ النعمة في ذلك ويقوموا بشكرهء أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم 9 فَنٌ 
كير لئاس إِلّا حكُُور» أي إلا كفران النعمة وقلّة الاكتراث لها أو جحودها بأن يقولوا : 
مطرنا بنوء كذاء ومن لا يرى الإمطار إلا من الأنواء كان كافراً» بخلاف من يرى أنّها من خلق 
الله والأنواء وسائط أو أمارات يجعله الله تعالى 9 , 


«تَأَنْبتَئ عدل به من الغيبة إلى التكلّم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أنَّ 
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إنبات الحدائق البهية المختلفة المتباعدة الطبائع من المواذ المتشابهة لا يقدر عليه غيره تعالى 
كما أشار إليه بقوله : نا حكّات ل أن يدوا شَجَرْمَاً» أي شجر الحدائق - وهي البساتين 
- من الإحداق وهو الإحاطة «يَنٌ اَلسمَل وَالْأَرّضٍ» أي بأسباب سماويّة وأرضيّة. 

هربكم الرتت» مقذر بأن» أو الفعل فيه منآّل منزلة المصدر كقولهم «تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه؛ أو صفة لمحذوف تقديره: آية يريكم بها البرق #حُونًا من 
الصاعقة وللمسافر وما في الغيث وللمقيم لم4 أي متصلاً تارة في السما أو في 
سمتها < كت يَكَاه4 سائراً وواقفاً ٠‏ مطبقاً وغير مطبق » من جانب دون جانب إلى غير ذلك 
َيل كسا أي قطعاً تارة أخرى طقرك الؤذق 4 أي المطر «يخر' بن > في التارتين 
لإا أصابٌ بوء من يََهُ مِنْ عِبَاد»» يعني بلادهم وأراضيهم ا سْيَشِرُونَ4 بمجيء 
الخصب أن يُنرلَ متهم » أي المطر ين ديد » ا ل 
بالبطر واستحكام يأسهم 04 الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال «لمَبنِيِيتَ* أي 
لآيسين قانطين. «قأنظر إِلَنَ ءَاثرٍ يَحْمَتٍ أشَّهِ» أي أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع 
الثمار: لا 0 
إحياء الأرض بعد موتها «لمحى لْموْقٌ 4 لقادر على إحيائهم لِرَأَره مُسَمَرًا > أي فرأوا الأثر أو 
الزرع فإنّه مدلول عليه بما تقدّمء وقيل: السحاب. لأنه إذا كان مصفرًاً لم يمطرء واللام 
موظئة للقسم دخلت على حرف الشرط» وقوله وكارك جواند يق الزر 0 

«ين كل رَرِْ4 أي صنف لاكَريرٍ 4 أي كثير المنفعة7" ظهْئِيرٌ سمَابَا على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالّة على كمال الحكمة» ولأنْ المراد بيان 
إحداثها بهذه الخاصيّة ولذلك أسنده إليهاء ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على 
استمرار الأمر ظنَأحِينَْ به الْأَيْضَ أي بالمطر النازل منه» وذكر السحاب كذكرهء أو 
بالسحاب فإنّه سبب السبب» أو الصائر مطراً بد م4 أي بعد يبسها « كدي ار 4 أي 
مثل إحياء الموات نشور الأموات في صحّة المقدوريّة, إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف 
المادة في المقيس» وذلك لا مدخل له فيهاء وقيل : في كيفيّة الإحياء فإنْه تعالى يرسل ماءً من 
تحت الى كن مكوه اذ البدره 1 

دِإِلّا مَنْ خَلِكَ للْظنَة4 الخطف الاختلاس» والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقة. (وأتبمَ) بمعنى تبع» و الشهاب ما يرى كوكباً انقضّء وما قيل إِنّه بخار يصعد 
إلى الأثير فيشتعل فتخمين إن صمّ لم يناف ذلك» إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من 
الفلك» ولا في قوله تعالى : #وَلْقَد رَينَا َلسّمَة لديا يسصَدِبِيحَ وَجَمَلتَهَا مُبْومًا ُلسَّميلِينَ * فَإنَ كل نيّر 
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يحصل في الجر العالي فهو مصباح لأهل الأرض وزيئة للسماء من حيث إِنْه يرى كأنه على 
سطحهء ولا يبعد أن يصير الحادث لما ذكر في بعض الأوقات رجماً للشياطين يتَصعّد إلى 
قرب الفلك للتسمّع» وما روي أنْ ذلك حدث بميلاد النبئ يقي إن صم فلعلَّ المراد كثرة 
وقوعه أو مصيره دحوراً» واختلف في أن المرجوم يتأذى به فيرجع أو يحرق به لكن قد يصيب 
الصاعد مرّة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفيئة» ولذلك لا يرتدعون عنه رأساً . ولا يقال: 
ِنْ الشيطان من النار فلا يحترق» لأنّه ليس من التار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب 
الخالصء مع أن النار القويّة إذا استولت على الضعيفة استهلكتها . 9 تَاوبُ4 أي مضيء كأنه 
يثقب الجوّ بضوي() , 
لأنزْلَ بن نَمل م445 قال الرازيّ: وهو المطرء وقيل: كل ماء كان في الأرض فهو من 
السماءء ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه «َسَلَكُمْ يَِيمَ ف الَْرْضٍ» أي 
فأدخله ونظمه ينابيع في الأرض عيوناً ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام ثم مرج بهء 
ًا ًا لويم © من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك» أو مختلفاً أصنافه من بآ 
وشعير وسمسم #ثم يج 4 وذلك أله إذا تم جفافه جاز له أن ينفصل من منابته وإن لم تتفرّق 
أجزاؤه» فتلك الأجزاء كأنها هاجت للتفرّق ثم يصير حطاماً فتاناً «إنّ فى دَلِك أذ ك4 يعني 
أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلكء وأنّه وإن طال 
عمره فلا بذ له من الانتهاء إلى أن يصير مصفرٌ اللون منحطم الأعضاء والأجزاء. ثم عاقبته 
الموت فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات مذكرة حصول مثل هذه الأحوال في نفسه 
وفي حياته فحينئذ نعظم نفرته من الدنيا وطيّباتها. قال الواحدي: الينابيع جمع ينبوع وهو 
يفعول من نبعء وهو نصب بنزع الخافض كأن التقدير: فسلكه في ينابيع اث يَهِيحُ4 أي 
يخضرٌء والحطام: ما تفبّت وتكسّر من النبت (انتهى)20 . 
نَ سمل 4 أي أسباب رزق كالمطر ظبتَكُ ألَتيّتَ4 قال البيضاوي : أي المطر الذي 
يغيئهم من الجدب ولذلك خصٌ بالنافع منها #مِنْ بَشَدٍ ماق 4 أيسوا منه «وَيّن؛ يَتَدُ4 
في كلّ شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان لوَهُرَ أَلْوَحُ4 الذي يتولّى عباده بإحسانه 
ونشر رحمته #الْكَِيِرٌ4 المستحقٌّ للحمد على ذلك9" , 
لماه بقَدَرِ أي بمقدار ينفع ولا يضر « كربا يو. بَلدَهٌ مراك مال عنه النماء « كَدَِكَ4 مثل 
ذلك الإنشاء 9 تروت ؟ تنشرون من قبوركه 7 لين رَرْفِ أي من مطر وسمّاه رزقاً لأنّه 
سببه يمد مَوتها بعد يبسها لوَتَسْرِينٍ الي باختلاف جهاتها وأحوالها. مك م4 أي 
كثير المنافع لأدَأََْشْنَا يه جَئّنِ أي أشجاراً وثماراً رحب الَهِبرِ4 أي حب الزرع الذي من 


.7١ (؟) تفسير الفخر الرازيء ج 79 ص‎ .45١ تفسير الييضاوي؛ ج  ص‎ )١( 
.1١١ تفسير البيضاوي» ج 4 ص 97. (4) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )5( 


-١‏ بأب / أشراط الساعهة. وقصة يأجوج ومأجوج “و 
الس اس سس ا 10 


ولامسسا ! للسسسا 00505090 لللسمللور 1 1 للش لَُُّشُلشساُسم 0ك 
بعض كتب الله أنَّ ذا القرنين - وساق الحكاية الطويلة في ذي القرنين وعمله السدّ على يأجوج 
ومأجوج إلى أن قال - : فيأجوج ومأجوج ينتابونه في كل سنة مرّة وذلك أنهم يسيحون في 
بلادهم حنتّى إذا وقعوا إلى ذلك الردم حبسهم فيرجعون فيسيحون في بلادهم فلا يزالون 
الله بيخ لهمء وذلك قوله بويع : طِحَوّت إذا فْيِحَت يَأجوجٌ ومأجوج وَهُم ين حكل حدّبٍ 
لوت 116" . 

25 فس: في قوله تعالى : ولوك عن ذِى لْفَرَيْنٍ ب في بيان عمل السدّ عن أبي 
ين نَقُ وداه وَعَدُ رق جَمَلمُ وك وَكانَ وعد وق حَهًا » قال : إذا كان قبل يوم القيامة انهدم السدّ وخرج 
يأجوج ومأجوج إلى العمران وأكلوا اناس - وساق الحديث إلى أن قال: فلمًا أخبر رسول 
الله ينيك قريشاً عمًا سألوا قالوا : قد بقيت مسألة واحدة: أخبرنا متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله 

1 عرسي علخ عي ص ل سر 2ج ب را ضة فرت 5 اميه 5 7 0011 
سبحانه : يويك عن السَاعدَ لين موسلها قُلَ نا عِلمَهَا عند فى © إلى قوله تعالى -: «ولعن أكثر 
كتين يه يتيج 04 . . 

1 - عء علي بن أحمد؛ عن الأسدي» عن سهل ؛ عن عبد العظيم الحسني قال: سمع 
على بن محمّد العسكريّ غكئلة يقول: عاش نوح ألفين وخمسمائة سنة» وكان يوم في 
الضحك. وكان كلما غمّلى سام شيئاً تكشفه الريح كشفه حام ويافث» فانتبه نوح طلم فرأهم 
وهم يضحكون فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما كان فرفع نوح تَقِكئلز يده إلى السماء يدعو 
ويقول: اللّهم غيّر ماء صلب حام حتّى لا يولد له إل السودان» اللّهم غيّر ماء صلب يافث ؛ 
ذغيّر الله ماء صلبهما فجميع السودان حيث كانوا من حامء وجميع الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض سواهم من ساء0"ا 

77 - 5ا: الحسين بن محمد» عن أحمد بن محمد بن عبد الله ؛ عن العباس بن العلاء؛ 
عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال: سئل أمير المؤمنين ظايئلة عن الخلق فقال: خلق الله ألفا 
ومائتين في البرء وألفا ومائتين في البحرء وأجناس بني آدم سبعون جنسا » والناس ولد آدم ما 
خزلة باحوس وماد 

يأجوج وماجوج” ". 





600 كمال الدين» ص 73908 باب 78ح ا 
(؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١9‏ في تفسيره لسورة الكهف. 
(4) الروضة من الكافي؛ ص 5//ا حديث يأجوج ومأجوج ح . 


- باب / السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق... / 





د جو سر 


شأنه أن يحصد كالبرٌ والشعير لوَالدّخْلٌ بَاسِقَتٍ » طوالاً أو حوامل» من أبسقت الشاة إذا 
حملتء فيكون من أفعل فهو فاعل. وإفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها جنا للم 
يبد أي منضود بعضه فوق بعضء والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من التمر ِرَرْا 
لصَِدِ © علة لأنبتنا أو مصدرء فإِنّ الإنبات رزق «وَآحَينًا به دٌَ يدن 4 أي ازغا خرن لأنماء 
فيها ظ كَنِكَ للج 4 كما حيبت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم(" . 

لوَالدَّرِنتٍ دروا 9 » قال الطبرسي كنه: روي أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين تكئلة 
وهو يخطب على المنبر فقال : ما الذاريات ذرواً؟ قال: الرياح قال: فالحاملات وقرا؟ قال : 
السحاب» قال: فالجاريات يسراً؟ قال: السفن؟ قال: فالمقسّمات أمراً؟ قال: الملائكة. 
وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد فالذاريات: الرياح تذرو التراب وهشيم النبت أي تفرّقه» 
فالحاملات: السحاب تحمل ثقلاً من الماء من بلد فتصير موقرة بهء والوقر - بالكسر - : 
ثقل الحمل على ظهر أو في بطن طمَلْبْرِينتِ برا © أي السفن تجري في الماء جرياً سهلاً إلى 
حيث سيرت» وقيل : : هي السحاب تجري يسيرأ إلى حيث سيّرها الله من البقاع وقيل : عي 
النجوم السبعة السيّارة هفَلْقَيَمَتٍ أَمْرا 47 الملائكة يقسّمون الأمور بين الخلق على ما 
أمروا به أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع للعباد ولما تضمّنته من الدلالة 
على وحدائيّة الله تعالى وبدائع صنعهء وقيل : التقدير القسم بربٌ هذه الأشياء (انتهى)2 . 

لب مُْبَمرٍ # أي منصبٌ» قال الرازيّ: المراد من الفتح والأبواب والسماء إِمّا حقائقها 
فنقول: للسماء أبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه. وهو على طريقة الاستعارة» فإِنّ الظاهر 
أن الماء كان من السحاب» وعلى هذا فهو كما يقول القائل : في المطر الوابل : جرت ميازيب 
السماء: وفتح أفواه القرب» أي كأنّه كان ذلك29 . 

يتم المآ الَنِى ترون قال البيضاويّ: أي العذب الصالح للشرب . «إينَ الْمُرْن » أي 
من السحاب» وقيل: هو السحاب الأبيض وماؤه أعذب (٠‏ عن ألمي بقدرتنا #جَمَلئهُ 
ْمَلجًا4 أي فَالينا ٍددل لا حقَدور أمثال هذه النعم الضرورية. 20 4 سفيتهم ماه عَدَهَا» أي 
لوسّعنا عليهم الرزق: وتخصيص الماء الفدق وهو الكثيربالذكر لاله صل المعاش والسعة. 
وعرّة وجوده بين العرب7*) . 

أقول: سيأتي تفسير باقي السورة في باب الجنّ» وفيه ما يناسب هذا الباب. 


١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن علي بن الحكم » عن سيف بن عميرة: عن 
أبي بكر الحضرميّء عن أبي عبد الله يقي قال: خرج هشام بن عبد الملك حاجّاً معه 


م تفسير الفخر الرازي» ج 19 ص "3". 69 تفسير البيضاوي. ج 5 ص /7787 , 
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الأبرش الكلبيّ» فلقيا أبا عبد الله في المسجد الحرام» فقال هشام للأبرش: تعرف هذا؟ 
قال: لا 7 
لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي . فقال هشاع : وددت أنك فعلت ذلك . فلقي الأبرش أ 
عبد الله عكئلاة فقال: يا أبا عبد الله! أخبرني عن قول الله لوث يرَ لين كر أ 8 
لاض كان ربق فَمَدتهُا > فما كان رتقهما وما كان فتقهما؟ فقال أبو عبد الله عقيل : يا 
بوكر ! ١هو‏ كما وصف نفسه كان عرشه على الماء» والماء على الهواء: والهواء لا يحذّء ولم 
يكن يومئذ خلق غيرهماء والماء يومئذ عذب فراث» فلمًا أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح 
فضربت الماء حتى صار موجأء ثم أزبد فصار زبداً واحداًء فجمعه في موضع البيتء ثم 
جعله جبلاً من زبدء ثم دحى الأرض من تحته؛ فقال الله تبارك وتعالى 0 
ِنّاسِ لل بِسَكّة مُبَارًه» ثم مكث الربٌ تبارك وتعالى إلى ما شاء فلمًا أراد أن يخلق السماء 
أمر الرياح فضربت البحور حتى أزبدتهاء فخرج من ذلك الموج والزيد من وسطه دخان 
ساطع من غير نارء فخلق منه السماءء وجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمرء 
وأجراها في الفلك» وكانت السماء خضراء على لون الماء الأخضرء وكانت الأرض غبراء 
على لون الماء العذب». وكانتا مرتوقتين ليس لهما أبواب» ولم يكن للأرض أبواب وهو 
ابي اك ففتق السماء بالمطرء وفتق الأرض بالتبات؛ وذلك 
: «أوَلرَ بر ان كفروأ أن السمنوتٍ والْارَضٌ حكاننا ربًْا ففنفَسَهما © فقال الأبرش 
0 ل فأعاد عليه» وكان الأبرش ملحداً 
فقال: وأنا أشهد أنك ابن نين - ثلاث مثات207 , 


تلوس سود الع بك ا ان الح لان ل 
عن أبيه تنفد قال: كان علي كك يقوم في المطر أوّل مطر يمطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته 
وثيابه» فيقال له : يا أمير المؤمنين» الكنّ! الكنّ! فيقول: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش 
ثم أنشأ يحدّث فقال: إِنْ تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت به أرزاق الحيوان» وإذا أراد الله 
تعالى أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه أوحى الله يدك فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء 
حتى يصير إلى السماء الدنيا قتلقيه إلى السحاب» والسحاب بمنزلة الغربال» ثم يوحي 

الله بكي أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح في الماء ثم انطلقي به به إلى موضع كذا وكذا وعبابا 
وغير عباب» فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر إل ومعها ملك 
حتى يضعها موضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بقدر معدود ووزن معلوم إلا ما 
كان يوم الطوفان على عهد نوح عَقِكِئِْدٌ فإنّه نزل منها ماء منهمر بلا عدد ولا وزن0©. 


)03 تفسير القمي » ج ؟ ص 45 في تفسيره لسنورة الأنماء» الأيةء 1 
69 علل الشرائع ٠ج‏ "ص ١‏ باب 5١7‏ حم. 


9 - باب / السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق... 5 
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القرب: عن هارود: عن ابن صدقة مغله(/ 

؟- التفسيره في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تائقة في قوله «أزلنا. 

بِقَدَرِ فَأَسْكنّهُ في لْأرْضِ »> فهي الأنهار والعيون والن 0 

وقال علي بن إيراهيم ف قوله تعالى ا «أ: أن لله مُزْصى م4 أي يثيره من الأرض 9«اثم 

يوَلّتُ يَْئمُ 4 فإذا غلظ بعث الله ريحاً فتعصره فينزل منه ألماء» وهو قوله «فرى الْوَدقَه يحرج من 
0 

5 - ومنه : عن أبيه عن العرزمي؛ عن أبيه » عن أبي إسحاق» عن حارث الأعور. عن 
أمير المؤمنين تكب قال: سئل عن السحاب أين يكون؟ قال: يكون على شجر كثيف على 
ساحل البحر يأوي إليهاء فإذا أراد الله أن يرسله أرسل ريحاً فأثارء؟ . 

0 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد» عن أبي البختري» عن جعفر ١‏ عن أبيه 5د 
أن علياً نتئية قال: السحاب غربال المطرء ولولا ذلك لأفسد كلّ شيء يقع عليه" . 


للع عرم 


5 - وقال نقتا في قوله تعالى : لبح ما لو ولتزيماث » قال : من ماء السماء ومن 
ماء البحرء فإذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها في البحر فيقع فيها من ماء المطرء فيخلق 
اللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة؛ واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة!". 

بيان: هذا أحد الوجوه في تأويل الآية الكريمة» ورواه المفسّرون عن أبن عبّاس» ويؤيّده 
أن البحر العذب لا يخرج منه اللؤلؤ على المشهورء ولعل الخلق من القطرتين معناه أن لهما 
مدخلاً في خلقهما لا أنّهما مادّتهماء وسيأتي تمام القول في ذلك في محله . 

- معاني الأخبار: عن الحاكم عبد الحميد بن عبد الرحمان النيسابوري عن أبيه؛ عن 
عبيد الله بن محمّد بن سليمان» عن أبي عمرو الضرير» عن عباد بن عباد المهلبيَ ؛ عن موسى 
أبن محمّد بن إبراهيم التيمي» عن أبيهء قال: كنا عند رسول الله يلوه فنشأت سحابة» 
فقالوا: يا رسول الله هذه سحابة ناشئة» فقال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: يا رسول الله ما 
أحسئها وأشدٌ تمكنها! قال : كيف ترون بواسقها؟ قالوا : يا رسول ما أحستها وأشدٌ تراكمها! 
قال: كيف ترون جونها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسته وأشدٌ سواده! قال: كيف ترون 
رحاها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدّ استدارتها! قال: فكيف ترون برقها؟ أخفواً أم 


- ع 
أ 


. 776 قرب الإستادء ص "الاح‎ )١( 

(؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 55 في تفسيره لسورة المؤمنونء الآية: 14. 

() تفسير القمي؛ ج ؟ ص 87 في تفسيره لسورة النورء الآية: 57 . 

(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 755 في تفسيره لسورة الشورى . 

(0) قرب الإسنادء» ص 1556 ح 4184 . (5) قرب الإسنادء ص ١7/‏ ح 4480. 
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وميضاً أم يشقٌ شقًاً؟ قالوا : يا رسول الله بل يشقّ شقَاً . قال رسول الله 96 : الحيا . فقالوا : 
يا رسول الله ما أفصحك! وما رأينا الذي هو أفصح منك. فقال: وما يمنعني من ذلك 
وبلساني نزل القرآن ينان عن بين 01(4؟ 
ثم قال: حدّئنا الحاكم. قال: حذّثني أبي»: قال : حدثني أبو علي الرياحيّ» عن أبي 
عمرو الضرير بهذا الحديث. وقال “أخبري مسد ين هاوق الرتساتت ‏ قال : حذثنا علي بن 
عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: القواعة هن امبولها المترضة فى اناف النها» وأحسبها 
تشبّه ا و قاعدة. قال الله عوك #وَإِذ رم رجتم الْمَوَاعِدَ ين 
لِيْتِ وإ شت 4 وأما البواسق ففروعها المستطيلة التي في وسط السماء إلى الأفقى الآخرء 
ا سو ا 3 كنا َال قب لها طلم يد 4 والجون هو 
الأسود اليحموميّ» وجمعه «جون» وأمّا قوله «فكيف ترون رحاها» فإنّ رحاها استدارة 
السحابة في السماء ولهذا قيل : «رحا الحرب» وهو الموضع الذي يستدار فيه لهاء والخفو: 
الا عتراض من البرق في نواحي يي غيم ؛ وفيه لغتان: يقال : خفا البرق يخفو خفواً ويخفي 
خفياً . والوميض أن يلمع قليلاً ثم يسكن وليس له اعتراضء وأمًا الذي : شق شقّاً فاستطالته في 
اللحد إلى ريط السماء من ضبن نا باعل يمينا ولا مالا ,قال العدرة :"انحا اليل( 
بيان: قال الزمخشريّ في الفائق : سأل النبي #6 عن سحائب مرّت فقال : كيف ترون 
قواعدها وبواسقها ورحاها أجون أم غير ذلك؟ ثم سأل البرق فقال : أخفواً أم وميضاً أم يشقٌ 
شقّا؟ قالوا : يشقٌّ شقاًء فقال رسول الله ملك : جاءكم الحيا. أراد بالقواعد ما اعترض منها 
كقواعد البنيان؛ وبالبواسق ما استطال من فروعهاء وبالرحى ما استدار منها. الجون في 
الجون كالورد في الوردء والخفو والخفي اعتراض البرق في نواحي الغيم. قال أبو عمرو: 
ير 0 
بيت إذا ما لاح من نحو أرضه سنا البرق يكلا خحمفيه ويراقبه 
والوميض لمعه ثم سكونه» ومنه أومض إذا أومأء والشقٌ استطالته إلى وسط السماء من 
غير أن يأخذ يميئاً وشمالاًء أراد: او ا ا 
شقاً» وإظهار الفعل هنا بعد إضماره في ما قبله نظير المجيء بالواو في قوله 25 : #وتَامئيم 
لم4 بعد تركها في ما قبلها (انتهى) . 
أقول: قد مر بعضي الول فيه في السيسلل السبادس. 
م - العلل: عن أبيه ؛ عن سعد بن عبد الله ؛ عن أَيَوبِ بن نوحء » عن صفوأن بن يحيى ؛ عن 
معاوية بن عمّارء قال: قال أبو عبد الله ظَقتلدُ : الصاعقة لا تصيب المؤمن . فقال له رجل : 


77١ (؟) معاني الأخبار» ص‎ .51١5 معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 
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فإنَا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته. فقال أبو عبد الله عَلئلاة : إِنّه كان يرمي 
حمام الحره7 . 
4 - وبهذا الإسناد قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافرء ولا تصيب ذاكراً9©. 


بيان: لعل المراد بالمؤمن أوٌّلاً الكامل في الإيمان: وكانا مطلق المؤمن بقرينة أنْ رمي 
حمام الحرم لا يخرج عن مطلق الإيمان» ويحتمل أن يكون الرامي مخالفاً وأسند الإصابة 
إلى الرمي تقية . 

٠‏ - التفسير: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ظكئل: 
في خبر المعراج قال : قال رسول الله يي : فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا 
وعليها ملك يقال له "إسماعيل» وهو صاحب الخطفة التي قال الله يويك « إِلَّامَنَ خيلِفَ لَلتَطفَة 
َأنَمَمُ شِبَاتٌ تَافَبُ4 وتحته سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك - الخبر -9) . 


5١‏ - ومته : «يحنظا ين كل طن مار » قال : : المارد الخبيث «لَا يَمَعُونَ إل الْملَا الأغل 
ين كل َل (7) 4 يعني الكواكب التي يرمون بها امم داب كبك » أي واجب 
9 إِلَامَنْ خيفَ الَطفَة4 يعني يسمعون الكلمة فيحفظونها 9 فَنعَمُ شْبَابٌ نَافَبُ4 وهو ما يرمون به 
فيحر فون ٠»‏ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تُكلةٍ قال : عذاب واصب أي دائم وجع قد 
خلص إلى قلوبهم . وقوله يْبَابٌ َايبُ» مضي إذا أصابهم بقوة2؟. 

- العيون ومعاني الأخبار: عن محمّد بن إبراهيم الطالقانيّ ؛ عن أبي عقدة عن علىٌ 
بن الحسن بن فضّالء عن أبيهء قال: قال الرضا ك8 في قول الله بين طهر الى برِريصكُم 
برقت وما وَطلَمَحَاك قال: خوف للمسافر وطمع للمقيه2*؟. 

- الاحتجاج والخصال: في ما أجاب الحسن بن علي بَيكنْلِةِ عن أسئلة ملك الروم 
وقال السائل: ما قوس قزح؟ قال: وبحك! لا تقل قوس قزحء فإنْ قزح اسم شيطان». وهو 
قوس الله وعلامة الخصبء وأمان لأهل الأرض من الغرق90 . 

4 - الاحتجاج: عن الأصبغ قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين علا فقال: يا أعير 
المؤمنين! أخبرني عن قوس قزح. قال: ثكلتك أمّك يا ابن الكوّاء! لا تقل قوس قزح فإن 
قزح اسم الشيطان؛ ولكن قل : قوس الله إذا بدت يبدو الخصب والريف9" . 


(1) -(؟) علل الشرائع» ج 7 ص 44١‏ باب 717175 ح 1-5. 

() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 41٠١‏ في تفسيره لسورة الإسراء. 

(4) تفسير القمي؛ ج ” ص 155 في تفسيره لسورة الصافات. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 584 باب 58 ح 51, معاني الأخبارء ص 71/4. 
(1) الإحتجاج: ص 7717. (10) الإحتجاجء ص 707 . 
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ه ١‏ - العلل: عن محمد بن شاذان بن أحمد البرواذيّ: عن محمد بن محمد الحرث 
السمرقندي» عن صالح بن سعيد الترمذيّ» عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه» عن وهب بن 
منبّه قال: أهل الكتابين يقولون: لما هبط نوح من السفينة أوحى الله بق إليه : يا نوح! إنني 
خلقت خلقي لعبادتي وأمرتهم بطاعتي ؛ فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي 
فغرقتهم . وإني قد جعلت قوسي أماناً لعبادي وبلادي وموثقاً بيني وبين خلقي يأمنون به إلى يوم 
القيامة من الغرقٌ» ومن أوفى بعهده مني ؟ ففرح نوح َيه بذلك وتباشرء وكانت القوس فبها 
سهم ووترء فنزع الله تيك السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً لعباده وبلاده من الغرق27 , 

بيان: هذه الأخبار تدلٌ على أنه ما دام يظهر القوس في الجرّ لا تصيبهم الطوفان والغرق . 

5 - قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق. عن أبيه» عن على بن إبراهيم » عن أبيه» 
عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله َلك أن قوماً من بني إسرائيل قالوا لنبين 
لهم : ادع لنا ربك يمطر علينا السماء إذا أردنا فسأل ربّه ذلك فوعده أن يفعل» فأمطر السماء 
عليهم كلما أرادواء فزرعوا فنمت زروعهم وحسنتء فلمًا حصدوا لم يجدوا شيئاً» فقالوا : 
إنما سألنا المطر للمنفعة فأوحى الله تعالى إِنّهم لم يرضوا بتدبيري لهم» أو نحو هذا( . 

7 - المحاسن: عن أبيهء عن على بن الحكمء عن الوشّاء» عن أبان الأحمر عمّن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله عفد قال: لولا أنْ الله حبس الريح على أهل الدنيا لأخوت الأرض» 
ولولا السحاب لخربت الأرض فما أنبتت شيئاً » ولكن الله يأمر السحاب فيغريل الماء فينزل 
قطرأء وإنه أرسل على قوم نوح بغير حساب7© . 

بيان: «لأخرت الأرض» أي خلت من الناس أو من الخير أو نخربت وانهدمت قال 
الفيروزابادي : خوت الدار: تهدّمت» وخوت وخويت: خلت من أهلها وأرض خباوية: 
خالية من أهلها. وخوى - كرمى - : تابع عليه الجوع, والزند: لم يورء كأخوىء والنجوم 
ا أمحلت فلم تمطرء كأخوت وخخوّت. 

8- اللخصال: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله عن اليقطيني ؛ عن القأسم بن يحيى ٠‏ عن 
جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله 2ه قال : قال أعير 
المؤمنين مد : ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله تيك ولو قد قام قائمنا لأنزلت 
السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض نباتها9». 

9 - تفسير الإمام: في قوله تعالى : وَأنرلٌ بِنّ ألسَمَآِ مآ يعني المطر ينزل مع كل 
قطرة ملكاً يضعها في موضعها الذي يأمره به ربّه بوتيخ (0©. 


40 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ”باب ١7ح .١‏ (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص .18٠‏ 
رم المحاسن. ج ١‏ ص 6". (5) الخصال» ص 175١‏ حديث الأربعماثة. 


زه تفسير الإمام العسكري» ص ليم 
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"١‏ - العياشي: عن يونس بن عبد الرحمنء أنْ داود قال: كنا عنده فارتعدت السماء 
فقال: سبحان من يسبّح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 

فقال أبو بصير: جعلت فداك. إن للرعد كلاماً؟ فقال : يا أبا محمّد سل عمّا يعنيك ودع ما 
ا 

بيان: يدلّ على أنْ التفكر في حقائق المخلوقات وأمثالها ممّا لم يؤمر الخلق بهء بل لا 
فائدة لهم فيه. 

١‏ - العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله يليل قال: سألته عن الرعد أي شيء 
يقول؟ قال: إنه بمنزلة الرجل يكون في الإبل فيزجرها «هاي» هاي» كهيئة ذلك قلت: فما 
البرق؟ قال لي : : تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب فتسوقه إلى الموضع الذي قضى الله 
ان 

الفقيه: عن أبي بصير مثله7" . 

7 - ققال: وروي أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور(4) 

؟3 - الكافي: عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى» عن أبن بزيع؛ عن محمّد بن 
الفضيل» عن الكنان . عن أبي عبد الله َيه قال: يموت المؤمن بكل ميتة إلا الصاعقة 
تأخذه وهو يذكر الله ويخ ©. 

4 - ومنه: عن على بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد» 
قال: قال أبو عبد الله كني : إِنَّ الصاعقة لا تصيب ذاكر](" , 

5 - الكافي: عن علي بن إبراهيم . عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة » عن أبي 
عبد الله 32 قال: كان علي نئل يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتى يبتل رأسه ولحيته 
وثيابه» فقيل له : يا أمير المؤمنين الكنّ! الكنّ! فقال: إِنْ هذا ماء قريب العهد بالعرشء ثم 
أنشأ يحدّث فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات» فإذا أراد الله عد 
ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى 

يصير إلى سماء الدنيا - فيما أَظَنٌ - فيلقيه إلى السحاب. والسحاب بمنزلة الغربال» ثم يوحي 
إلى الريح أن اطحنيه وأذييه ذوبان الماء ثم انطلقي به به إلى موضع كذا وكذا فأمطري عليهم 
فيكون كذا وكذا عباباً وغير ذلك فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة 
تقطر إل ومعها ملك حتى يضعها موضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود 


)١(‏ -(5؟) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ل 77-5 من سورة الرعد. 
(*) - (4) من لا يحضره الفقيهء ص ١95‏ ح 1491 و4ة14. 
(ه) -(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 58١٠‏ باب أن الصاعقة لا تصيب ذكراً. ح .7-١‏ 
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ووزن معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح تَكِْة فإنّه نزل من ماء منهمر بلا وزن 
00 
ولا عدد 2 . 


: قال: وحدذّثني أبو عبد الله كلاذ قال : قال لي أبي ظكئة : قال أمير المؤمنين تلكئلاة‎ - 5١ 
قال رسول الله ويه : إنْ الله َي جعل السحاب غرابيل للمطر هي تذيب البرد حتى يصير‎ 
لكي لا يضر شيئاً يصيبه ه والذي ترون فيه من البرد والصواعق نقمة من الله يخ يصيب بها من‎ 
يشاء من عباده. ثم قال : قال رسول الله يَينيِ : لا تشيروأ إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره‎ 
, ذلك2"‎ 

العلل: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله #فإنه 
نزل منها ماء منهمر بلا عدد ولا وزن»0" وقد مرّ في ما تقدّم . 

قرب الإسئاد: عن هارون مثله إلى آخر الخير. «ص "الا سم 2776 

بيان: «أول ما يمطر؟ أي أوّل كلّ مطرء أو المطر الذي يمطر أوّل السنة. وفي العلل : 
«أول مطر يمطر» وهو يؤيد الثاني. والكنّ بالنصب على الإغراء أي أطلبه أو ادخلهء وهو 
بالكسر ما يستتر به من بناء ونحوه. «في ما أظن» ليس هذا في العلل وقرب الإسنادء وعلى 
تقديره هو كلام الراوي» أي أظَنّ أن الصادق قن ذكر السماء الدنيا . «ثم يوحي إلى الريح» 
في الكتابين «ثم يوحي الله إلى السحاب أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح في الماء؛ وهذا ظاهر 
وآخر الخبر صريحاً يدل على أن ما ينزل من السماء برد» فإذا أراد أن يصيّره مطراً أمر الريح أو 
السحاب أن يطحته ويذيبه» والآية أيضاً تحتمل ذلك» بل هو أظهر فيها إذ الظاهر أنّ منعول 
ينزل هو الودق» ولكن ذكر البحر في أوّل الخبر لا يلائم ذلك. إلآ أن يقال: الجبال في ذلك 
البحرء أو يكون مرور ذلك الماء على تلك الجبال فبذلك ينجمدء أو يحمل من ذلك البرد 
فينزل» وعلى ما فتحه المتفلسفون من أبواب التأويل فالأمر هيّن. 

«ماء منهمر» أي منصبٌ سائل من غير تقاطر أو كثير من غير أن يعلم وزنها وعددها 
الملائكة . «لا تشيروا إلى المطر» لعل المراد به الإشارة إليهما على سبيل المدح كأن يقول : 
ما أحسن هذا الهلال وما أجود هذا المطر! أو أنه ينبغي عند رؤيتهما الاشتغال بالدعاء لا 
الإشارة إليهما كما يفعله السفهاء, أو لا ينبغي عند رؤيتهما التوجّه إليهما عند الدعاء والتوسّل 
بهماء كما أنْ بعض الناس يظئّون أنّ للهلال وأمثاله مدخلا في نظام العالم فيتوسّلون به 
ويتوججهون إليه» وهذا أظهر بالنسبة إلى الهلال» ويؤيّده ما روي في الفقيه عن الصادق 2228 
أنه قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه» ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى 
الله يتن وخاطب الهلال - الخبر- وقيل : المراد بالإشارة الإشارة المعنوية والقول بأنّهما 





)١(‏ - (5؟) روضة الكافيء ح 775. رم علل الشرائع ج ١‏ باب 3 حم 
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مؤثران في العالم» وقيل: هو نهي عن الإشارة إلى كيفيّة حدوثهما فإنَّ ذلك يضر باعتقاد 
العامّة» كما قيل نظيره في قوله تعالى : «مَعَلوتكَ عَنِ الال هل م مَوقِيثُ بلاس وَالْسَخ 274 . 

0 - الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن ابن 
العرزميّ» رفعه قال: قال أمير المؤمنين تبه وسئل عن السحاب أين تكون؟ قال: تكون 
على شجر على كثيب على شاطئ البحر يأوي إليه: فإذا أراد الله بوم أن يرسله أرسل ريحا 
فأثارته» ووكل به ملائكة يضربونه بالمخاريق وهو البرق فيرتفع» ثم قرأ هذه الآية: « وَأ 
زِىَ يسَلَ الرئح تير نابا مْقَتَهُ إل بَلَدِ نبب 76" الآية. والملك اسمه الرعد” . 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن العرزمي» عن أبيهء عن أبي إسحاق» عن 
الحارث الأعور عنه ظَلِئْة مثله إلى قوله «فيرتفع». 

بيان: «تكون على شجر؛ يحتمل أن يكون نوع من السحاب كذلك. أو يكون كناية عن 
انبعائه عن البحر وما قرب منه؛ وقيل : «على شجر؛ أي على أنواع منها ما يكون على الكثيب 
وهو اسم موضع على ساحل البحر اليمن يأتي السحاب إلى مكّة منها. وفي النهاية: في 
حديث علي مئاد «البرق مخاريق الملائكة» هي جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يلت 
ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنّها آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقهء ويفسّره 
حديث ابن عباس : البرق سوط من نور تزجر به الملائكة السحاب . 

- نوادر الراونديق: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ذَقويلهٍ قال: قال 
علي 53 : المطر الذي منه أرزاق الحيوان من بحر تحت العرش» فمن ثم كان رسول 
الله يني يستمطر أوّل مطرء ويقوم حتى يبتل رأسه ولحيته» ثم يقول: إِنْ هذا ماء قريب عهد 
بالعرش . وإذا أراد الله تعالى أن يمطر أنزله من ذلك إلى سماء بعد سماء حتى يقع على الأرض . 
ويقال: المزن ذلك البحرء وتهبّ ريح من تحت ساق عرش الله تعالى تلقح السحاب. ثم ينزل 
من المزن الماءء ومع كل قطرة ملك حتى تقع على الأرض في موضعها!؟. 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ؛ عن التلعكبريّ عن محمد 
ابن همام» عن عبد الله الحميريّ» عن الطيالسيّ » عن زريق الخلقاني . عن أبي عبد الله غئي*ة 
قال: ما برقت قط في ظلمة ليل ولا ضوء نهار إلا وهي ماطرةا* . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن صالح بن السنديّ. عن جعفر بن بشير عن زريق» عن 
أبي العبّاس» عنه عَقكئئة مثله. «الروضة ح 27737. 


.8 سورة البقرقف الأية: 188. (؟) سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.788 حم‎ ١97” روضة الكافي؛ ح 558؟. 0( نوادر الرأوندي؛: ص‎ )7( 


زه( أمالي الطوسيء ص 1597 مجلس م مع١.‏ 
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بيان: قال الفيروزاباديّ: برقت السماء بروقاً: لمعت أو جاءت ببرق» والبرق: بداء 
والرجل : : تهدّه وتوتهد كأبرق (انتهى) والحاصل أن البرق يلزمه المطر وإن لم يمطر في كل 
موضع يلوح فيه البرق . 

: دعوات الراوندي: كان أمير المؤمنين َك إذا أصابه المطر مسح به صلعته وقال‎ - "٠ 
بركة آم السساء لم يضبها يدولا سواء(؟؟.‎ 

-"١‏ كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفي بإسناده» قال : سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين تكئلة 
عن قوله تعالى : #وَالدّرِيتٍ ذروا » قال : “الرياصة ويلك! قال: فما الحاملات وقراً؟ قال: 
السحاب. ويلك! قال : فما الجاريات يسرا؟ قال: السفن » ويلك! قال : فما المقسمات أمراً؟ 
قال: الملائكة. ويلك! قال: فما قوس قرزح؟ قال: ويلك! لا تقل قوس قزح إن قرحا 
الشيطان» ولكثها القوسء وأمان أهل الأرضء فلا غرق بعد قوم نو-() 

؟ رين ع أن خ ريج عرس الاين اللددسن ابي مزل جيه 
قال : إن الصاعقة عقة لا تصيب ذاكراً لله تعالى 


ذا - تفسير علي بن بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تق في قوله 
«وَأنزلنا من المَل ما يدر َأَسَكَنَّهُ فى لْأرِضٍِ > فهي الأنهار والعيون والآبار. وقال علىّ بن 
إبراهيم في قوله <ِأثر نر أن أنه جُرْى سمَاها» : أي يثيره من الأرض «مّ حر إن علط 
بعث الله رياحاً فتعصره ه فينزل منه الماء وهو قوله «فررى الْودقه يحرم بن ْلَه © أي المط (4), 

4" الكافيه عن محتد بن يجىء عن أحمد بن محند؛ عن سحتد بن إساعيل. ٠‏ عن 
محمد بن الفضيل » ؛ عن أبي الصباح الكناني » عن أبي عبد الله غتئية قال : يموت المؤمن بكل 
ميتة إلا الصاعقة لا تأخذه وهو يذكر إن( . 

0 - ومئه : : عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبن أذينة» عن بريد 
العجلت» قال: قال أبو عبد الله تكئة : إن الصواعق لا تصيب ذاكرأًء قلت قلت: وما الذاى ؟ 
ا 

5” - ومله : : عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن وهب بن حفص, 
عن أبي بصيرء قال: سألت أيا عبد الله غلكئة عن ميتة المؤمن» قال: يموت المؤمن بكل 
هيثة » ا يا ويموت بالهدم. ويبتلى بالسبع . ويموت بالصاعقة»: ولا تصيب ذاكراً 

2 ؟ 








)03 الدذعرات للراوندي, ص ١٠اح‏ 16ه., لو الغارات» ج ١‏ ص ١18‏ . 
(6) الأصول الستة عشرء ص /الا. 

, 87 تفسير القميء ج 7 ص 31 في تفسيره لسورة التورء الآية:‎ (١ 

(5) - (97) أصول الكافي» ج 7 ص 08١‏ باب أن الصاعقة لا تصيب ذاكراً. ح .8-١‏ 
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حمل هذا الخبر على أن المعنى أنّه ليس غير الناس من ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج فإنّهم 
لبسوا من الناس وهم من ولد آدم. 

- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر بن محمّد. عن آبائه لهك قال: قال 
رسول الله يَيقة : القرون أربعة: أنا في أفضلها قرناً؛ ثمّ الثاز » ثم الثالث» فإذا كان الرابع 
اتفى الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساءء فقبض الله كتابه من صدور بني آدم» فيبعث الله ريحا 
سوداء ثم لا يبقى أحد - سوى الله تعالى - إلا قبضه الله إلله(١)‏ , 

6 - وبهذا الإسناد قال رسول الله وَتةِ: لا يزداد المال إلا كثرةء ولا يزداد الناس إلا 
شحَاًء ولا تقوم الساعة إل على شرار الخلق 0" . 

١‏ - وبهذا اللإسناد قال: قال رسول الله مَيكة: بعشت والساعة كهاتين - وأشار 
بإصبعيه 212 : السبّابة والوسطى - ثم قال: والّذي بعثني بيده إني لأجد الساعة بين كتفت 7 , 

77 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عنقي : بعثت والساعة كفرسي رهان يسبق 
احدها اخية اذه إن كانت الساعة لتسبقني إليكى 9 , 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َنّة: لا تقوم الساعة حتّى يطفر الفاجرء 
ويعجز المنصف. ويقرب الماجن» وتكون العبادة استطالة على الناس» وتكون الصدقة 
مغرماً: والأمانة مغئماً: والصلةة م( , 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَتيك: اذا طنّفت أُمَبى مكيالها وميزانها 
واختانوا وخفروا الذمّة وطلبوا الآخرة فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورّع منهه0©. 

+" - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَية: لا تقوم الساعة حتّى يذهب الحياء من 
الصبيان والنساء؛ وحتّى تؤكل المغاثير كما تؤكل الخضر 9" , 

بيان: قال في القاموس: المغثر كمنبر: شيء ينضحه الثمام والعشر والرمث كالعسل 
والجمع مغائير. 

١؟-‏ دعوات الراوندي:قال النبي مَيقه: إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أَمَني كما 
ينتقي أحدكم خيار الرطب من الطبق. 

”7 - فهج: قال أمير المؤمنين غلتلة: إن سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكف 
الإسلام يما فيه(# . 





)0( نوادر الراوندي؛ ص ١590‏ ح 1575, 

(0) - (”) النوادر للراونديء ص 1١79-١757‏ ح 148 رة4١.‏ 

(4) النوادر للراوندي» ص 77١1-/9ا؟11‏ جح .16١‏ زه( النوادر للراوندي؛ ص 177 ح 197 و151. 
)3( النوادر للراوندي. ص ١١١‏ ح 1594. 097( الذعوات للرأوندي. ص 758 ح .55٠‏ 
29 نهج البلاغة؛ ص 77١‏ خطبة رقم ٠١7‏ وفيه: كما يكفأ الإناء بما فيه وهو الصحيح . 


4 - باب / السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق... بام 


7" - توحيد المفضل: قال: قال الصادق #536 : فكر يا مفضّل في الصحو والمطر 
كيف يعتقبان على هذا العالم لما فيه صلاحه» ولو دام واحد منهما عليه كان في ذلك فساده» 
ألا ترى أنّْ الأمطار إذا توالت عفنت البقول والخضرء واسترخت أبدان الحيوان؛ وخصر 
الهواء فأحدث ضروباً من الأمراض» وفسدت الطرق والمسالك. وإِنّ الصحو إذا دام جقّت 
الأرض»ء واحترق الثبات» وغيض ماء العيون والأودية؛ فأضرٌ ذلك بالناس » وغلب اليبس 
على الهواء فأحدث ضروباً أخرى من الأمراض؟ فإذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل 
الهواء» ودفع كل واحد منهما عادية الآخرء فصلحت الأشياء واستقامت. 

فإن قال قائل: ولم لا يكون في شيء من ذلك مضرة البّة؟ قيل له: ليمضٌ ذلك الإنسان 
ويؤلمه بعض الألم فيرعوي عن المعاصي » فكما أنْ الإنسان إذا سقم بدنه احتاج إلى الأدوية 
المرّة البشعة ليقوم طباعه ويصلح ما فسد منهء كذلك إذا طغى وأشر احتاج إلى ما يعضّه 
ويؤلمه ليرعوي ويقصر عن مساويهء ويتنبّه على ما فيه حظه ورشده. 

ولو أن ملكا من الملوك قسم في أهل مملكته قناطير من ذهب وفظّة ألم يكن سيعظم 
عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين هذا من مطرة رواء إذ يعمر به البلاد ويزيد في الغلآت أكثر 
من قناطير الذهب والفضّة في أقاليم الأرض كلها؟ أفلا ترى المطرة الواحدة ما أكبر قدرها 
وأعظم النعمة على الناس فيها وهم عنها ساهون؟! وربما عاقت عن أحدهم حاجة لا قدر لها 
فيذمر ويسخط إيثاراً للخسيس قدره على العظيم نفعه جهلاً بمحمود العاقبة» وقلّة معرفة 
لعظيم الغناء والمنفعة فيها . 

تأمّل نزوله على الأرض وتدبّر في ذلك؛ فإنه جعل ينحدر عليها من علو ليغشى ما غلظ 
وارتفع منها فيرويه» ولو كان إِنْما يأتيها من بعض نواحيها لما علا المواضع المشرفة منها 
ولقل ما يزرع في الأرض» ألا ترى أنْ الذي يزرع سيحاً أقل من ذلك؟ فالأمطار هي التي 
تطبق الأرضء وربّما تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها فتغلٌ الغلة الكثيرة» 
وبها يسقط عن الناس في كثير من البلدأن مؤونة سياق الماء من موضع إلى موضع » وما يجري 
في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم» حتى يستأثر بالماء ذو العرّة والقرّة ويحرمه الضعفاء . 

م إن حين قدّر أن ينحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شبيها بالرشّ ليغرر في قعر 
الأرض فيرويها ولو كان يسكبه انسكاياً كان ينزل على وجه الأرض فلا يغور فيها ثمّ كان 
يحطم الزروع القائمة إذا اندفق عليهاء فصار ينزل نزولاً رقيقاً فينيت الحبٌ والمزروع ويحيي 
الأرض والزرع القائم» وفي نزوله أيضاً مصالح أخرىء فإنّه يلين الأبدان» ويجلو كدر الهواء 
فيرتفع الوباء الحادث من ذلك» ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من الداء المسمّى 
«اليرقان» إلى أشباه هذا من المنافع . 


فإن قال قائل : أوليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم الكثير لشدّة ما يقع منهء 
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أو برد يكون فيه تحلم الغلآت وبخورة يحدثها في الهواء فيتولّد كثير من الأمراض في 
الأبدان. والآفات في الغلات؟ قيل : بلىء قد يكون ذلك الفرط لما فيه من صلاح الإنسان 
وكفه عن ركوب المعاصي والتمادي فيها فيكون المنفعة فيها يُصلح له من دينه أرجح منّا 
عسى أن يرزأ في ماله( , 

بيان: "يعتقبان» أي يأتي كل منهما عقيب صاحبهء و«خصر الهواء؛ بكسر الصاد المهملة: 
يقال خصر يومنا أي اشتدٌ برده؛ وماء خخصر: بارد وفي أكثر النسخ بالحاء المهملة والسين من 
حسر أي كل ؛ وهو لا يستقيم إل بتكف وتجوّزء وفي بعضها بالخاء المعجمة والثاء المثلثة من 
قولهم خثر إذا غلظ . والبشع : الكريه المطعم الذي يأخذ بالحلق . والقنطار معيارء ويروى أن 
ألف وماتنا أوقية؛ ويقال: هو مائة وعشرون رطلاً. ويقال: هو ملء مسك الثور ذهياً . 

فوله 38: «ويذهب له به الصوت» أي يملا صيت كرمه وجوده الآفاق. والذمر: 
الملامة والتهدّد؛ والحطم : الكسرء والاندفاق: الانصباب» واليرقان آفة للزرع وقوله امما 
عسى أن يرزأ» من الرزء المصيبة . 

8 - الدر المنثور: عن ابن عبّاس» قال: السحاب الأسود فيه المطرء والأبيض فيه 
الندى. وهو الذي ينضج الثمار7" . 

9 - وعن ابن عبّاس» قال: ما من عام بأقلّ مطرا من عام » ولكنّ الله يصرفه حيث يشاى 
ثم قرأ هذه الآية : «وَإْعَدَ مَرََُْ ينيم دكا > الآية0 . 

؟ - وعن عمر مولى عفرة؛ قال: سأل النبي عق جبرئيل . فقال: إني أحبّ أن أعلم 
أمر السحاب» فقال جبرئيل : هذا ملك السحاب فاسأله. فقال: تأتينا صكاك مختمة: اسق 
بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة©) . 

١‏ - وعن ابن عبّاس» قال: قال: إذا رمي الشهاب لم يخطئ من رمي بهء وتلا هِنَئعمْ 
عَمَاك عَاوَث 00# , 

5 - وفي رواية أخرى عنه؛ قال: لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون» لكنّها تخرق وتخرج 
من غير قتل 7" . 

“5 - وعن ابن عبّاس» قال: ما أرسل الله شيئاً من ريح أو ماء إلا بمكيال إلا يوم نوح 
ويوم عادء فأمًا يوم نوح فإِنْ الماء طغى على خرّانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : إن آنا 
ما لم4 وأمًا يوم عاد فإنَ الريح عتت على خرّانها فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ «#بريج 
صَرْصَرِ عََِةَ 4 وعن علي ظلككلذ مثله إلا أنّه قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا يمكيال على يد 
ملك9 , 





.#" (؟)- (4) الدر المنثورء ج ه ص‎ .١148 توحيد المفضل: ص‎ )1١( 
.5904 ص‎ ١ الدر المنثورء ج‎ 29) .77١ الدر المنثورء ج 6 ص‎ )6( - )5( 
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4 - وعن الزهري» عن علي بن الحسين ,لف » عن ابن عبّاس» قال: كان رسول 
الله يَييقَة جالساً في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار» قال: ما كنتم تقولون إذا كان هذا 
في الجاهليّة؟ قالوا : كنا نقول: يولد عظيم أو يموت عظيم قال : فإنْها لا يرمى بها لموت أحد 
ولا لحياته» ولكن ريّنا إذا قضى أمرأ سبّح حملة العرشء ثم يسبّح أهل السماء الذين يلون 
حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ريّكم؟ فيخبر أهل كل 
سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى أهل هذه السماءء وتخطف الجنّ السمع فيرمون» فما 
جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يحرّفونه ويزيدون فيه. قال معمّر: قلت للزهري: أكان 
يرمى بها في الجاهليّة؟ قال: نعمء قال: أرأيت #وَأَنّ كا مفَعَدُ ينها مهد إلسّمْع فَمَن يَسْتَمع كَ 
الآنّ يد لَه شبَابا و2174 قال : لي ا ل 

تتميم: اعلم أن الفلاسفة أثبتوا عتاصر أريعة: النارء والهواء. والماءء والأرض 
وقالوا : النار حار يابس» وألهواء حار رطب. وألماء باردرطب» والأرض بارديابس» وكرة 
النار عندهم ملاصقة لكرة فلك القمر متحرّكة بحركتها بالتبع ولها كرة واحدة» وتحتها الهواء 
وله أربع طبقات : 

الأولى: ما يمتزج منه مع النار وهي التي تتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة من السفل» 
وتتكوّن فيها الكواكب ذوات الأذناب وما يشبهها من النيازك والأعمدة وغيرها. 

الثانية : الهواء الصرف أو القريب من الصرافة» وتضمحل فيها الأدخنة اللطيفة» ويحصل 





منها الشهب. 
الثالثة : الهواء البارد بما يخالطه من الأبخرة الباقي على برودته لعدم وصول أثر الشعاع 
المنعكس من وجه الأرض إليه. 


الراحه - الهراء الكتثت المتعاور لللأرض والعاء الخير الباتي علي عبرا نه يرود الكت 
لمكاث الاشكة المتسكسة: ١‏ 

ثم كرة الماء» وهي غير تامّة» محيطة بثلاثة أرباع الأرض تقريباً. ثم الأرض وهي كرة 
مصمتة وقد أحاط بقريب من ثلاثة أرباعها الماء» فالماء على هيئة كرة مجوّفة غير تامّة قد قطع 
بعض جوانبها وملئت من الأرض. فالآن مجموع الماء والأرض بمنزلة كرة واحدة تامّة 
الهيئة. وللماء طبقة واحدة هي البحر المحيط بالأرضء ولم يبق على صرافته لنفوذ آثار 
الأشعة نه فه وتكالطته بالأجزاء الأرهية ولمن له ماايك., بين أبعاضه بحيث تختلف في 
الأحكاع احقلانا بنذ بده والا رقن سساكنة قن الرشط يحل وطن مركن تحجمها على ماكر 
العالم هذا هو المشهور بينهم وزعم بعض الأوائل منهم أن الأرض متحرّكة حركة وضعيّة 
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دورية من المغرب إلى المشرق وأنْ شروق الكواكب وغروبها بسبب ذلك لا بسبب حركة 
الفلك وهذا قول ضعيف متروك عندهم . 

وللآارض ثلاث طبقات: الأولى : الأرض الصرفة المحيطة بالمركز . 

الثانية : الطبقة الطينية وهي المجاورة للماء. 

الثالثة : الطبقة المنكشفة من الماء» وهي التي تحتبس فيها الأبخرة والأدخنة» وتتولّد فيها 
المعادن والتباتات والحيوانات» وتنقسم إلى البراري والجبال» وهي المعروفة بالربع 
المسكون المنقسم إلى الأقاليم السبعة. وأما السبب في انكشافها فقد قيل: هو انجذاب الماء 
إلى ناحية الجنوب لغلبة الحرارة فيها بسبب قرب الشمسء لكون حضيض الشمس في البروج 
الجنوبيّة» وكونها في القرب أشدّ شعاعاً من كولها في البعدء وكون الحرارة اللازمة من 
الشعاع الأشدّ أقوى لا محالة» وشأن الحرارة جذب الرطوبات» وعلى هذا يمكن أن تنتقل 
العمارة من الشمال إلى الجنوب ثم من الجنوب إلى الشمال وهكذا بسبب انتقال الأوج من 
أحدهما إلى الآخرء وتكون العمارة دائماً إلى حيث أوج الشمس لثلاً يجتمع في الصيف قرب 
الشمس من سمت الرأس وقربها من الأرض فتبلغ الحرارة إلى حدّ النكاية والإحراق» ولا 
البعدان في الشتاء فيبلغ البرد إلى حدّ النكاية والتفجيع » وقيل : سببه كثرة الوهاد والأغوار في 
ناحية الشمال باتفاق من الأسباب الخارجة» فتنحدر المياه إليها بالطبع وتبقى المواضع 
المرتفعة مكشوفة ء وقيل: ليس له سبب معلوم غير العناية الإلهيّة ليصير مستقرًاً للإنسان وغيره 
من الحيوانات ومادّة لما يحتاج إليه من المعادن والنباتات. 

لم إنهم يقولون بأنَ كلا من تلك العناصر الأربعة قابل للكون والفساد أي ينقلب بعضها 
إلى بعض بلا توسط أو بتوسّط واحد أو أكثر» كالماء ينقلب حجر المرمره فإنّه يبحصل من 
مياه صافية جارية مشروبة تجتمع في وهاد تتحجّر حجراً قريب الحجم من حجمها في زمان 
قليل كما ينقل من بعض محال مراغة من بلاد آذربايجان» وقيل: الحقّ أنّ ذلك إِنّما هو 
بخاصية في بعض المواضع من الأرض خلق الله فيها قرّة معدنيّة شديدة التأثير في التحجير إذا 
صادفتها المياه تحججرت؛ وربّما كانت في باطن الأرض فظهرت بالزلازل. ومن هذا القبيل 
ما نقل من انقلاب بعض الناس حجراًء وقد شوهدت في بعض البلاد أشباح حجريّة على هيئة 
أشخاص إنسيّة من رجال ونساء وولدان لا يعوزها من التشكيل والتخطيط شيء؛ وأشخاص 
بهيميّة وسائر أمور تتعق بالإنسان على حالات مخصوصة وأوضاع يغلب على الظنّ أنّها 
كانت قوالب إنسية وما يتعلق بهاء فلا يبعد ظهور مثل هذه القرّة على قوم غضب الله عليهم 
(انتهى) . 

وقالوا: الحجر ينحل بالحيل الإكسيرية ماءً سيّالاًء والهواء ينقلب ماءً كما يشاهد فى قلل 
الجبال وغيرها أن الهواء بسبب البرد يغلظ ويصير سحاباً متقاطراً وكما يشاهد من ركوث 
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القطرات على الطاس المكبوب على الجمدء والماء ينقلب هواءً بالحرّ الحاصل من تسخين 
الشمس أو النار كما يشاهد من البخار الصاعد من الماء المسحّن» فَإنْ البخار أجزاء هوائيّة 
تكوّنة من الماء مستصحبة لأجزاء مائيّة لطيفة مختلطة بهاء والهواء ينقلب ناراً كما في كور 
الحدّادين إذا ألحّ النفخ عليها وسدٌ الطرق التي يدخل منها الهواء الجديد يحدث فيه نار من 
انقلاب الهواء إليهاء ومن هذا القبيل الهواء الحارّ الذي منه السموم المحرقة» والنار أيضاً 
تنقلب هواءً كما يشاهد في شعلة المصباحء فإِنّها لو بقيت على الناريّة لتحرّكت إلى مكانها 
الطبيع على خط مستقيم فاحترقت ما حاذاها ولبدن كذلك. 


ثم إنْهم قالواه إذا تصغرت تلك العناصر وامتزجت وتماست وفعل بعضها في يعض 
بقوأها المتضاذة تحصّل منها كي كيفيّة متوسّطة هي المزاجء والتركيب قد يكون تامأ يحصل به 
دز اح ويسحطة بالك الإذا نه ميو وة قوم الفط اركب زفانا طوياة: وقد يكون ناقصاً لا 
يبقى مدّة مديدة بل تنحل بأدنى سبب مثل كائنات الجوّ. 

قال صاحب المقاصد: المركبات التي لا مزاج لها ثلاثة أنواع, لأن حدوثه ما فوق 
الأرض أعني في الهواء» وإمًا على وجه الأرضء وإِمًا في الأرض فالنوع الأوّل منه ما يتكوّن 
من البخار» ومنه ما يتكوّن من الدخان وكلاهما بالحرارة فإِنّها تحلل من الرطب أجزاءً هوائيّة 
ومائيّة وهي البخارء ومن اليابس أجزاء أرضيّة تخالطها أجزاء ناريّة وقلّما يخلو عن هوائيّة 
وهي الدخان» فالبخار المتصاعد قد يلطف بتحليل الحرارة أجزاؤه المائيّة فيصير هواءًء وقد 
يبلغ الطبقة الزمهريريّة فيتكائف فيجتمع سحاباً ويتقاطر قطراً إن لم يكن البرد شديداً » وإن 
أصابه برد شديد يجمذ السحاب قبل تشكله بشكل القطرات نزل ثلجاء أو بعد تشكله بدلك 
نزل برداً صغيراً مستديراً إن كان من سحاب بعيد لذوبان الزوايا بالحركة والاصطكاك, وإلاّ 
فكبيراً غير مستدير في الغالب. وإِنّما يكون البرد في هواء ربيع أو خريفي لفرط التحليل في 
الصيفئ والجمود في الشتوي». وقد لا يبلغ البخار المتصاعد الطبقة الزمهريريّة» فإن كثر صار 
ضباباً» وإن قلّ وتكاثف ببرد الليل فإن انجمد نزل صقيعاًء وإلآ فطلاًء فنسبة الصقيع إلى 
الطل نسبة الثلج إلى المطر. وقد يكون السحاب الماطر من بخار كثير تكاثف بالبرد من غير 
أن يتصعّد إلى الزمهريريّة لمانع مثل هبوب الرياح المانعة للأبخرة من التصاعد, أو الضاغطة 
إِيَاها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قذام الريح وثقل الجزء المتقدم وبطء حركته. 

وقد يكون مع البخار المتصاعد دخان» فإذا ارتفعا معاً إلى الهواء البارد وقد انعقد البخار 
سحاباً واحتبس الدخان فيه فإن بقي الدخان على حرارته قصد الصعودء وإن برد قصد 
النزول؛ وكيف كان فإنّه يمرّق السحاب تمزيقاً عنيفاً فيحدث من تمزيقه ومصاكته صوت هو 
الرعد. وناريّة لطيفة هي البرق» أو كثيفة هي الصاعقة 

وقد يشتعل الدخان الغليظ بالوصول إلى كرة النار كما يشاهد عند وصول دخان سراج 
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منطفئ إلى سراج مشتعل فيرى فيه الاشتعال فيرى كأنّه كوكب انقضٌ وهو الشهابء وقديكون 
لغلظه لا يشتعل بل يحترق ويدوم فيه الاحتراق فيبقى على هيئة ذؤابة أو ذنب أو حيّة أوحيوان له 
قرون» وريما يقف تحت كوكب ويدورمع النار بدوران الفلك إِيّاها » وربما تظهر فيه علامات 
هائلة حمر وسود بحسب زيادة غلظ الدخان. وإذا لم ينقطع انُصال الدخان من الأرض ونزل 
اشتعاله إلى الأرض يرى كأنّ تنّيناً ينزل من السماء إلى الأرض وهو الحريق (انتهى) . 

وقال في المواقف: وأمًا الدخان فربما يخالط السحاب فيحرقهء إِمَا في صعوده بالطبع 
أو عند هبوطه للتكائف بالبردء فيحدث من خرقه له ومصاكته إيَاه صوت هو الرعد.ء. وقد 
يشتعل بقوّة التسخين الحاصل من الحركة والمصاكة فلطيفه ينطفئ سريعاً وهو البرق» وكثيفه 
لا ينطفئ حتى يصل إلى الأرض وهي الصاعقة . 

وقال شارحه: وإذا وصل إليها فربما صار لطيفاً ينفذ في المتخلخل ولا يحرقه ويذيب 
الأجسام المندمجة» فيذيب الذهب والفضّة في الصرة مثلاً ولا يحرقها إلا ما احترق من 
الذوب؛ وقد أخبرنا أهل التواتر أن الصاعقة وقعت بشيراز على قبّة الشيخ الكبير أبي عبد الله 
بن حفيف» فأذاب قتديلاً فيها ولم يحرق شيئاً منها . وربما كان كثيفاً غليظاً جداً فبحرق كل" 
شيء أصابه » وكثيرأ ما تقع على الجبل فتدكّه دكا . ويحكى أنّ صبياً كان في صحراء فأصاب 
سافيه صاعقة فسقط رجلاه ولم يخرج منه دم لحصول الكيّ بحرارتها . 

وقال الرازي في المباحث المشرقيّة: إذا ارتفع بخار دخانيّ لزج دهن وتصاعد حتى 
وصل إلى حيز النار من غير أن ينقطع اتّصاله عن الأرض اشتعلت النار فيه نازلة» فيرى كأنَّ 
كنا ينل :من السماء إلى الارضى: فإذا وصلت إلى الأرض احترقت تلك المادّة بالكليّة وما 
يقرب منهاء وسبيل ذلك سبيل السراج المنطفئ إذا وضع تحت السراج المشتعل فاتّصل 
الدخان من الأوّل إلى الثاني فانحدر اللهب إلى فتيلته . 

وفال في شرح المواقف في سبب الهالة والقوس: قد تحدث في الجوّ أجزاء رطبة رشّيّة 
صقيلة كدا؛ ة تحيط تلك الأجزاء بغيم رقيق لطيف لا تحجب ما وراءه عن الأبصار؛ فينعكس 
منها أي من تلك الأجزاء الواقعة على ذلك الوضع ضوء البصر لصقالتها إلى القمرء فيرى في 
تلك الأجزاء ضوءه دون شكله . فإِنَ الصقيل الذي ينعكس منه شعاع البصر إذا صغر جداً 
بحيث لا ينقسم في الحسٌ أدّى الضوء واللون دون الشكل والتخطيط كما في المرآة الصغيرة. 
وتلك الأجزاء الرشيّة مرايا صغار متراضّة على هيئة الدائرة» فيرى جميع تلك الدائرة كأنها 
منورة بنور ضعيف وتسمّى الهالة؛ وإنَا لا نرى الجزء الأوّل الذي يقابل القمر من ذلك الغيم؛ 
لأنْ قرّة الشعاع تخفي حجم السحاب الذي لا يستره؛ فلا يرى فيه خيال القمرء كيف والشيء 
إنما يرى على الاستقامة نفسه لا شبحه بخلاف أجزائه التي لا تقابله فإنّها تؤدّي خيال ضوئه 
كما عرفت . قبل : وأكثر ما تتولّد الهالة عند عدم الريح» فإن تمرّقت من جميع الجهات دلّت 
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على الصحو. وإن ثخن السحاب حتى بطلت دلّت على المطرء لأنّ الأجزاء المائيّة قد 
كثرت» وإن انخرقت من جهة دلت على ريح تأتي من تلك الجهة» وإن اتّفْقَ أن توجد 
سحابتان على الصفة المذكورة إحداهما تحت الأخرى حدثت هناك هالة تحت هالة: وتكون 
التحتانيّة أعظم لأنها أقرب إلينا. وزعم بعضهم أنه رأى سبع هالات معا . 

واعلم أن هالة الشمس وتسمّى «الظفاوة» نادرة جداً» لأنّْ الشمس تحلل السحب الرقيقة» 
ومع ذلك فقد زعم ابن سينا أنه رأى حول الشمس هالة تامّة في ألوان قوس قزح» فى[ ف تان 
الك عالةايها قرسي قليلة ,'رإنما تقرح عالة الفمسن إذا كنف الستحاب واقللم وحكن أيشا 
أله رأى حول القمر هالة قوسيّة اللون؛ لأنّْ السحاب كان غليظا فشوّش في أداء الضوء 
وعرض ما يعرض للقوس» ل 
على هيئة الاستدارة في جهة خلاف الشمس وهي قوس قزح. 

وتفصيله أنْه إذا وجد في خلاف جهة الشمس أجزاء رشيّة لطيفة صافية على تلك الهيئة 
وكان وراءها جسم كثيف إِمّا جبل أو سحاب كدر وكانت الشمس قريبة من الأفق فإذا أدبر 
على الشمس ونظر إلى تلك الأجزاء انعكس شعاع البصر عنها إلى الشمس» ولمّا كانت 
صغيرة جداً لم يؤدٌ الشكل بل اللون الذي يكون مركباً من ضوء الشمس في لون المرآة: 
وتختلف ألوانها بحسب اختلاف أجزاء السحاب في ألوانهاء وبحسب ألوان ما وراءها من 
الجبال» وألوان ما ينعكس منها الضوء من الأجرام الكثيفة . 

وفي المباحث المشرقيّة؛ زعم بعضهم أن السبب في حدوث أمثال هذه الحوادث 
انتصالات فلكيّة وقوى روحانيّة اقتضت وجودهاء وحينئذ لا تكون من قبيل الخيالات» وهو 
أن يرى صورة شيء مع صورة شيء آخر مظهر له كالمرآة» فيظن أن الصورة الأولى حاصلة في 
الشيء ء الثاني ولا يكون فيه بحسب نفس الأمر. 

قال الإمام: هذا الذي ذكره لا ينافي ما ذكرناه» فإنَ الصحّة والمرض قد يستندان إلى 
اباب عتصرثة ثازة »:وإلى اتصالات فلكيّة وتائرات نفساتة أخرى» لك هذا الوجه يويد 
أنْ أصحاب التجارب شهدوا بأنْ أمثال هذه الحوادث في الجرّ تدلّ على حدوث حوادث فى 
الأرضء» فلولا أنّها موجودات مستندة إلى تلك الاتصالات والأوضاع لم يستمرٌ هذا 
الاستدلال (انتهى). 





وقال بعضهم: إِنَ الله سبحانه إذا أراد أن يلطف بقوم أو يغضب عليهم بإحداث حدث في 
الأرض وتكوين كائن من إمطار مطر أو إرسال ريح وما أشبههما أمر الملائكة السماويّة 
خصوصاً الملكين الموكّلين بالشمس أن يفعلوا فى الأرض بتوسّط الملائكة الموكلين بهاء 
اقاغيل الملافكة أن يركوا شيا متها ويك لط وش بصا مه لكا ةما يشا فإِنْ كل ما 
يتكوّن في الجو والأرض إنما يحدث من اختلاط العناصر والأرضيّات» فأوّل ما يحدث من 
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ذلك قبل أن يمتزج امتزاجاً تامأ يحصل بسبب الكيفيّة الوحدانيّة المسمّاة بالمزاج هو البخار 
والدخان» وذلك لأن الملائكة إذا هيّجوا بإسخان السماويّات الحرارة بخُروا من الأجسام 
المائيّة ودخحنوا من الأجسام الأرضيّة؛ وأثاروا أجزاء إِمّا هوائيّة ومائيّة مختلطين وهو البخارء 
وَإمًا نارية وأرضيّة كذلك وهو الدخانء ثم حصل بتوسظهما موجودات شُنّى غير تامّة المزاج 
من الغيم والمطر والثلج والبرد والضباب والطل والصقيع والرعد والبرق والصاعقة والقوس 
والهالات والشهب والرياح والزلازل وانفجارات العيون والقنوات والآبار والنزوزء كل 
ذلك بإذن الله سبحانه وتوسّط ملائكتهء كما قال سبحانه إشارة إلى بعض ذلك «أَل ثَرّ أو أله 
يِرْ اياك الآية . والتأمّل في بناء الحمّام وعوارضه نعم العون على إدراك ماهيّة الجرّ وكثير 
من حوادثه» بل التدبر في ما يرتفع من أرض معدة الإنسان إلى زمهرير دماغه ثم ينزل منه في 
ثقب وجهه يعين على ذلك كسائر الأمور الأنفسيّة على الأحكام الآفاقيّة (انتهى). 

وقال بعض المحققين في تحقيق ألوان القوس : توضيح المقام يستدعي مقدّميتن : 

الأولى: أن سائر الألوان المتوسّطة بين الأسود والأبيض إِنّما تحدث عن اختلاط هذين 
اللونين» وبالجملة الأبيض إذا رئي بتوسّط الأسود أو بمخالطة الأسود حدثت عن ذلك 
الألوان الأخر. فإن كان النيّر هو الغالب رئي الأحمر وإن لم يكن غالباً رئي الكرائئ 
والأرجوانيّ» وغلبته في الكرائي أكثر وفي الأرجوانيئ أقل . 

الثانية : أنْ اللون الأسود هو بمنزلة عدم الإيصارء لأنا إذا لم نر الشمس والمضيء ظننًا أنَا 
نرى شيئاً أسودء فالمكان من الغمام الذي يكون الأبيض فيه غالباً على الأسود تراه أحمرء 
والمكان الذي يكون فيه الأسود غالبا نراه ارجوانياً» والمكان الذي فيه الأسود بين الغا 
والمغلوب نراه كرائيا . 

فإذا تمهد هذا فنقول: إذا رأى البصر التيّر بتوسّط الغمام على تلك الشرائط رأى القوس 
على الأكثر ذات ألوان ثلاثة: الأوّل منها وهو الدور الخارج الذي يلي السماء أحمر لقلة 
سواده وكثرة بياضه » والثاني وهو الذي دونه كرائيّ لتوسّطه بين الأوّل والثالث في قلة السواد 
وكثرته وقلة البياض وكثرته؛ والدور الثالث مما يلى الأرض ارجوانى لكثرة سواده وقلة 
بياضهء فأمًا الدور الأصفر الذي قد يرى أحياناً بين الدور الأحمر والكرائي فَإنّه ليس يحدث 
بنحو الانعكاس فإنْما يرى بمجاورة الأحمر اللون الكراثيّ» والعلّة في ذلك أنّ الأبيض إذا 
وقع على جنب الأسود رثي أكثر بياضاً» ولمًا كان الدور الأحمر فيه بياضاً والكرائي مائلاً إلى 
السواد رئي طرف الأحمر لقربه من الكرائيّ أكثر بياضاً من الأحمر وما هو أكثر بياضاً من 
الأحمر وهو الأصفرء فلهذا يرى طرف الدور الأحمر القريب من الكرائي أصفر. وقد يظهر 
أحياناً قوسان معاً كلّ واحدة منهما ذات ثلاثة ألوان على النحو الذي ذكرناه فى الواحدة» 
لكن وضع ألوان القوس الخارجة بالعكس من الداخلة؛ يعني دورها الخارج الذي يلي 
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السماء ارجواني» والذي يليه كرائ» والذي يتلو هذا أحمر: ولا يبعد أن يكون أحد القوسين 
عكساً للآخر (انتهى). 

وأقول: هذا ما ذكره القوم في هذا المقامء وكلها مخالفة لما ورد في لسان الشريعة» ولم 
يكلّف الإنسان الخوض فيها والتفكر في حقائقهاء ولو كان ممّا ينفع المكلف لم يهمل 
صاحب الشرع بيانهاء وقد ورد في كثير من الأخبار النهي عن تكلف ما لم يؤمر المرء يعلمه . 
قال صاحب المواقف وشارحه بعد إيراد هذه المباحث : ما ذكرناه كله آراء الفلاسفة حيث 
نفوا القادر المختارء فأحالوا اختلاف الأجسام بالصور إلى استعداد في موادّهاء وأحالوا 
اختلاف آثارها إلى صورها المتبايئة وأمزجتها المتخالفة» وكلّ ذلك إلى حركات الأفلاك 
وأوضاعها . وأمًا المتكلّمون فقالوا : الأجسام متجانسة بالذات لتركبها من الجواهر الفردة, 
وإنها متمائلة لا اختلاف فيهاء وإِنْما يعرض الاختلاف للأجسام لا في ذواتها بل بما يحصل 
فيها من الأعراض بفعل القادر المختار (انتهى). 

ثم اعلم أنَّ ما يشاهد من انعقاد السحب في قذل الجبال وتقاطرها مع أن الواقف على قلة 
الجبل لا يرى سحاباً ولا مطراً ولا ماءً» والذين تحت السحاب ينزل عليهم المطر لا ينافي 
الظواهر الدالّة على أنْ المطر من السماء بوجهين : أوّلهما أنه يمكن أن ينزل عليهم المطر من 
السماء إلى السحاب رشحاً ضعيفاً لا يحسٌ به أو قبل انعقاد السحاب على الموضع الذي 
يرتفع منه . وثانيهما أن نقول بحصول الوجهين معاً وانقسام المطر إلى القسمين» فمنه ما ينزل 
من السماءء ومنه ما يرفع من بخار البحار والأراضي النديّة . ويؤيّده ما رواه شيخنا البهائي - 
قدّس الله روحه - في كتاب «مفتاح الفلاح؟ حيث قال: نقل الخاص والعامٌ أن المأمون ركب 
يوماً للصيد فمرٌ يبعض أزقّة بغداد على جماعة من الأطفال» فخافوا وهربوا وتفرّقواء وبقي 
واحد منهم في مكانه» فتقدّم إليه المأمون وقال له: كيف لم تهرب كما هرب أصحابك؟ 
فقال: لأنّ الطريق ليس ضيّقاً فيتّسع بذهابي, ولا بي عندك ذنب فأخافك لأجله» فلأي شيء 
أهرب؟! فأعجب كلامه المأمون فلمًا خرج إلى خارج بغداد أرسل صقره فارتفع في الهواء 
ولم يسقط على وجه الأرض حتى رجع وفي منقاره سمكة صغيرة» فتعبججب المأمون من 
ذلك فلمًا رجمع تفرّق الأطفال وهربوا إلا ذلك الطفل فإِنّه بقي في مكانه كما في المرّة 
الأولى؛ فتقدم إليه المأمون وهو ضام كمه على السمكة وقال له: قل أيّ شيء في يدي؟ 
فقال: إن الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار فتسقط منه فيصطادها الملوك 
فيمتحنون بها سلالة النبرّة . فأدهش ذلك المأمون فقال له : من أنت؟ قال : أنا محمّد بن على 
الرضا - وكان ذلك بعد واقعة الرضا 8:6: وكان عمره غيل في ذلك الوقت إحدى عشره 
وقيل عشر سنين -- فنزل المأمون عن فرسه وقبّل رأسه وتذلّل له ثم زوّجه اينته('". 
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أقول: وقد مرّ في أبواب تاريخه 832 . وسئل السيّد المرتضى : الرعد والبرق والغيم ما 
هو؟ وقوله تعالى : 9وَيترْلُ ين مله ين جبَالٍ فا ِنْ يرير 207 وهل هناك برد أم لا؟ فأجاب - 
قدّس سرّه - : إِنْ الغيم جسم كثيف وهو مشاهد لا شك فيه وأمنا الرعد والبرق فقد روي 
أنهما ملكان» والذي نقوله هو أن الرعد صوت من اصطكاك أجرام السحابء والبرق أيضاً 
من تصادمهما. وقوله: لين جبالٍ4 إلى آخره لا شبهة فيه أنّه كلام الله وأنه لا يمتنع أن تكون 
جبال البرد م.: قة فى حال ما ينزل البرد. 








(1) سورة النورء الآية: 57 . 
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«' - باب نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت 
الآيات: آل عمران و"»: كل ننس ذَلِبِتَهُ ألْوْتْ »186 2. 


الإسراء 6١79‏ إن ين َرْيَةٍ إلا من مهَلِكُمَا مَل يو الْقيسمَة أو معَذْبوهَا عَدَابًا سَدِيدا كان 
لِك في الكتب مسْطْو؟ > ام ه)». 
الكهف :)١8«‏ «رركا بسَبُمْ بَوميز يج فى بعض وَنْيِمَ في الور لبستهمْ جما 6 2493. 
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5 ا ا ل ا ال 1 5 0 يريرس 
المؤمنون «659: جِث َك بَمدَ دَلِكَ ليون 61004 وقال تعالى : لإا قِحَ في الصور فلا 
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التنمل 1477 «ريوم ينفح في الصّور ففرع من في ألسَّموتِ ومن في | 





د ا ا ل 


كو خرن (وج) وبر للبَالٌ حسهًا جاده وهى تمر 
تر 9م 4 

العنكبوت «99؟4: جل تين ذَايمَةُ اموت ثم إلنا ميُعمورت » «/1ه». 
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0 َالو يوبلنا من بََمَنَا من تَرِقَيئً هنذا مَا وَعَدَ لمن وَصَدَفَت 


2 إن كانت إلا صبحة وَبِدِدَةٌ فَإدَ 
فيك ولا زورب إلا ما حكسم تعملون (61) 4 

ص «91»: جما ير مولا إلا صَيْسَهُ وده ما لها ين كان 1984». 

00 - جر ل مر ب 2 1 عرس ع ل مر م م ضصعوسصس م 

الزمر «ة*»: طإنّكَ يِب وتم ينون (2ه) ثُدّ إن يوم الْقبدَة عند رَيَكُمْ تَحصِمُرنَ (© » 
وقال تعالى : زه دروا أله حنَّ قب َالاَرْسُ مسا َم بم القِيدمَة وألتكواث موك 
جل مه ماس ص عاك فج سيل 0 0 رصيل | عل عر اا صحمااء . 00 
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ق «680»: ونح في الصور ذَلِك بوم لود (ي) وعدت كُلّ تين مها سَلَنُ وسَِيدُ ؤي لْقَد كت فى 


سس حي سي عر 
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8 - باب يوم السبت ويوم الأحد ونه واج نيط فو ةعردم مط وبا ور سم ا ع اا و 11 
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ماه الفهرس 
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اليوم التاسع جيعد يك 2 بول نيل وجا عر و عق لع كن ونان الك ابو فر ا 0 
اليوم العاشر ااع ناوعا مقع بق مومع 9017 ل بود و اورم لل لووط بن لالع لل ا 94 
اليوم الحادي عشر عع وه وام عي .فا أ و عاط اماه ا باع ل وار وا ل وأ 38 
اليوم الثاني عشر حخي ب ع اح فاعور ع وايع ا لاز و انط اع ل لوحال دو ادا الع سمو ا الاو 1 4 7 
اليوم الثالث عشر ا 
اليوم الرابع عشر 183 عا ين وزااة وجسوع و سب ون ال ل ا ا 11 
اليوم الخامس عشر م وم ما مع ع فر وان ف # نايع مدع مس واو مال ا وا ل 816 
اليوم السادس عشر 6 عر ااعفا يوا 2 دض للتزف وا ا ملك ا ا ع 1 
اليوم السابع عشر ا 0 ا 
اليوم الثامن عشر ع 22 قا اميه ع بن واتلية ف وادصمة ونا ذف دنا ما وا الم 
اليوم التاسع عشر وي نينط نو روانم دا لاخو ال ع ا انم 
اليوم العشرون انق امنا سوه بان انق شرك بدو لو يعاود نه ادرو وا الو 1 
اليوم الحادي والعشرون أطي لوف جد نونف 014 :ا عدي ماكر ا ا ال الو ل ا 1 
اليوم الثاني والعشرون م ااه الاجم حاولا لماو فور ل امار د ل ل 6 
اليوم الثالث والعشرون لجيج خااو ع لا عع طاو جا وان و وم ا ا 4 
اليوم الرابع والعشرون ع جع ولب وا روط انمو ف ب وروورة التو با ايج الا ا ا 


البوم الخامس والعشرون ل ل ل ا لا ا ا اا ا لون 


الفنهرس حلن 





اليوم السادس والعشرون اا ا 
اليوم السابع والعشرون ااا ا 
اليوم الثامن والعشرون 00 ز|ز ز ز 1 ا 
اليوم التاسع والعشرون ا 001 ااا 
اليوم الثلاثون ل 0 
77 - باب يوم النيروز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس والروم ونحوستها ويعض 
النوادر ااا 0 
فوائد مهمة جليلة : 5 ب وبع او ان اق مجارتو و لوعو او ال 1 
أبواب الملائكة ل 1 
- باب ححقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم عن ا ا كو ا م 
8 - باب آخر في وصف الملائكة المقربين 000173 ااا 
- باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت وفيه ذكر حقيقة السحر وأنواعه .. 6179 
النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية د 111 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية 0 
النوع الرايع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون سي اا 11 
النوع الخامس من السحر : ع واه الشي وانتو ادف او و و 210107 
أبواب العناصر وكائنات الجو والمعادن والجبال والأنهار والبلدان والأقاليم ع ا 512 
/” - باب ألثار وأقسامها ا 000 ا 
8 - باب الهواء وطبقاته وما يحدث فيه من الصبح والشفق وغيرهما لما ار 2117 


4 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق والقوس وسائر ما يحدث في 
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: للعدد القوية. 
: للسرائر. 

: للمحاسن . 

: للورشاد. 

: لكشف اليقين , 
: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء . 
: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 
. لصحيفة الرضا (م) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


رموز الكتات 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب . 

: عير فرات الكوفي . 
لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمئاقب ابن شه ر أشوب . 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحفوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية . 

: لإكمال الدين. 

: للحافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جامع الفرائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معا . 

5 للخصال. 

لد : للبلد الأمين. 
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رموز الكتاتب 


ِ لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع) . 


: لأمالي الطوسي . 


. . 
2 03 
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: للعمدة. 

: لمصباح الشريعة . 

: لمعاني الأخبار. 

: لمكارم الأخلاق. 

: لكامل الزيارة. 

: للمنهاج . 

: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (م) . 
: لتنييه الخاطر. 


: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 
: لمن لا يحضره الفقيه 
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العام لعالعّة ارفية تزاررعة مر سام 


وى لل 6 ام 
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5س ه 0 
غويق_ونمصحع 
سر يا ١‏ 2 وء وبر 
عسرلعاما وو حققين المصاسين 


يعة بجعا ادي القاهرور ننس 
الجزء السابع و الخمسون 
منكورات 
مؤسشم دالا عل وللطوعابت 


تعروث - البشثات 
سحن بي :2 9٠15و‏ 


الطبعة الأول 
جمع الحقوف محفوظة ومسجلة للناستر 
8ه دلمل0..ام 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 65 اتضقاقة بزط لعاواأاطنط 
بيررت - طريق المطار - قرب سجر زعرور 00 أممرنم أرمزة8 
هاتئف:1460471/ ١١‏ - فاكس:1400477/ 0١‏ 2»:01/450427 781:01/450426 
صندوق بريد:170/ 0 
للوء. ممطقلا© أمرقاققاق: ازقمط-ع 
مع . ألم 3 | 3 213 . بلا بعيا// : مط 
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ج77 _ _  _‏ _ 0 يا 
لْأرْسُ عَنْجُمْ يماما دِكَ حَدْرٌ عَلِئًِا يد 407. 

الرحمن 009»: «كلّ من عَيَِا أن (©) ويب ويه ريك ذو الكل ارام 9 >. 

المدثر «4/»: <َبَذا ير فى الافور (9©) ديك يبهذ بم يد 2 عل الكينينٌ عد بر (467. 

تفسير: قال البيضاوي: ؤِإِلَا عَنْ مُمإِكُومً قبل بور الْقِسَسَةٍ» بالموت والاستتصال «أوٌ 
اَذ سَدِيد4 بالقتل وأنواع البلية 26 َك في الك 4 في الوح المحفوظ «مشلوك» 
00 

وفال الطبرسيّ تياد في قوله تعالى : لوَبِْمَ في ألسُور4 : اختلف في الصور فقيل : هو قرن 
ينفخ فيه ؟ وقيل: هو جمع صورة فإِنَ الله يصوّر الخلق في القبور كما صوّرهم في أرحام 
| مهاتء ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أُمْهاتهم ؛ وقيل : إِنّهِ ينفخ إسرافيل 
في الصور ثلاث نفخات : النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق المي يصعق من في 
السماوات والأرض بها فيموتون, والثالثة نفخة القيام لربٌ العالمين فيحشر الناس بها من 
تبورهم متهم نم4 أي حشرنا الخلق كلهم يوم القيامة في صعيد واحدا؟؟ . 

وفي قوله تعالى : لأْقَِيْ ث4 : أي على ما يتوقّعونه وينتظرونه «فهم أَلْمَلِدُون4 أي إنّهم 
يخلدون بعدك يعني مشركي مكّة حين قالوا: نترتص بمحمّد ريب المنون29 . 

وفي قوله تعالى : 9فَإِدَا ِحَ في ألصّور»: قيل: إِنَّ المراد به نفخة الصعق عن ابن عبّاس» 
وقيل : نفخة البعث عن ابن مسعود؛ والصور جمع صورة عن الحسن؟ وقيل: قرن ينفخ فيه 
إسرافيل بالصوت العظيم الهائل على ما وصفه الله تعالى علامة لوقت إعادة الخلق عن أكثر 
المفشرين. «قلَآ ناب ينتهر بَرميِذِ» أي لا يتواصلون بالأنساب ولا يتعاطفون بها مع 
معرفة بعضهم بعضاًء أي لا يرحم قريب قريبه لشغله عنه؛ وقيل: معناه: لا يتفاخرون 
بالآنيات والمت.: أنه لا يفضل بعضهم بعضاً يومئذ بنسبء وإنّما يتفاضلون بأعمالهم ؛ 
وقال النبي وله : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إل حسبي ونسبي «ولا يَتََلْن» أي 
ولا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره كما كانوا يسألون في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه؛ 
وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه ذنبه: ولا تنافي بينها وبين قوله : لكأل بصي عل 
بٍَْ يَتسَهلُوَ 4 أن للقيامة أحوالاً ومواطن فمنها حال يشغلهم عظم الأمر فيها عن المسألة: 
ومنها حال يلتفتون فيها فيتساءلون؛ وهذا معنى قول ابن عبّاس لما سئل عن الآيتين فقال : 
هذه تارات يوم القيامة. وقيل: إنّما يتساءلون بعد دخول الجدّة) , 

وفي قوله تعالى : لهََعَ م في السَمَوتِ ومن في الْأَرْضٍ» أي ماتوا لشذّة الخوف والفزع كما 








)3( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 407. |89 مجمع البيان؛ ج 5 ص ."94١‏ 
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"٠‏ - باب الرياح وأسبابها وأنواعها 

الآيات: البقرة: «وَسْرِيبٍ ألرِكج» .21١4«‏ 

الأعراف: وَرَهْرَ الى ررْسِلُ اليم مثا بيت بَدَىْ يَْمَيِي4 «لاهه. 

الحجر: «رَارْسَلنَ ليع لَوْقِمَ4 .035١‏ 

الإسراء: «مْيسِلَ علي تامس بن ايح مبخْقَكْ يما كرت «وى. 

الأنبياء؛ « ومن رج عَاسِنَدٌ تج يمر إِلَ الْأيْضٍ الت برا يبا» ١امه.‏ 

الفرقان: «دَمْرٌ الى سل نِم كرا برت يدق يَمميرط» «م4». 

النمل: ومن برْسِلُ الربلع كثا بيت يِدَىْ َيه 39 . 

الروم: ومن ابيدء أن برسل الح مدت وَبْذِسَوٌ ين يِه وجري لتك بأمرو. وَلََِمُوا من 
يه يلل تتكزي ©4. 

وقال تعالى : وَلِين يسلا حا هوه مُضمرًا لَطَنُوا ين بَنيو. يَكْتْرُونَ 46> . 

الذاريات: « وَالدّرِيتِ ذروا» . وقال سبحانه : لوَف عاد إِذ رسلا عليمْ ليم المي 441. 

القمره «3ا اذا عَم ًا مه فى يار ع تير 42 . 

المرسلات: «رَلْمرسَلَتٍ غ6 9 مَلْمهِمب عَصَنَا © وَالرْبتٍ قم )> . 

تفسير: لٍرَهْوَ الى رسِلُ ليح بشَيَاك قال الرازي: حدّ الريح أنه هواء متحرّك 
فتقول: كون هذا الهواء متحركاً ليس لذاته ولا للوازم ذاته وإلآ لدامت الحركة بدوام ذاته» 
فلا بد وأن يكون بتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب 
آخر؛ فبسبب تلك السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعد فإذا وصلت إلى القرب من الفلك كان 
الهواء الملتصق بمقعّر الفلك متحرّكاً على استدارة الفلك بالحركة المستديرة الى حصلت 
لتلك الطبقة من الهواء» فهي تمنع هذه الأدخنة من الصعود بل تردّها عن سمت حركتهاء 
فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في الجوانب وبسبب ذلك التفرّق تحصل الرياحء ثم كلما 
كانت تلك الأدخنة أكثر وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضاً أشدّ حركة فكانت الرياح 
أشدّ وأقرى . هذا حاصل ما ذكروه وهو باطل؛ ويدلٌ على بطلانه وجوه: 

الأول: أنْ صعود الأجزاء الأرضيّة إِنّما يكون لشدّة تسحّنهاء ولا شك أن ذلك التسححن 
عرضي؛ لأنْ الأرض باردة يابسة بالطبع» فإذا كانت تلك الأجزاء الأرضيّة متصكرة جدّاً 


5 بحار الأنوار / ج601 


كانت سريعة الانفعال» فإذا تصاعدت ووصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع بقاء 
الحرارة فيها بل تبرّده جدّاً» وإذا بردت امتنع بلوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائيّة المتحرّكة 
بحركة الفلك» فبطل ما ذكروه. 

الثاني: هب أن تلك الأجزاء الدخانيّة صعدت إلى الطبقة الهوائيّة المتحرّكة بحركة 
الفلك» لكنّها لمَا رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة؛ لأنْ الأرض جسم ثقيل» والثقيل 
إِنّما يتحرّك بالاستقامة» والرياح ليست كذلك» فإنّها تتحرّك يمنة ويسرة. 

الثالث: أن حركة تلك الأجزاء الأرضيّة النازلة لا تكون حركة قاهرة» فإِنَّ الرياح إذا 
أحضرت الغبار الكثير ثمّ عاد ذلك الغبار ونزل على السطوح لم يحسٌ أحد بنزولها وترى هذه 
الرياح تقلع الأشجار وتهدم الجبال وتموّج البحار. 

الرابع: أنه لو كان الأمر على ما قالوه لكانت الرياح كلما كانت أشدّ وجب أن يكون 
حصول الأجزاء الغباريّة الأرضيّة أكثرء لكنّه ليس الأمر كذلك» لأنَّ الرياح قد يعظم 
عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أنَّ الحسنٌ يشهد بأنّه ليس في ذلك الهواء المتحرّك 
العاصف شيء من الغبار والكدرة» فبطل ما قالوه. 

وقال المنسججمون: إن قوى الكواكب هي التي تحرّك هذه الرياح وتوجب هبوبها وذلك 
أيضاً بعيد» لأنْ الموجب لهبوب الرياح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام تلك 
الطبيعة» وإن كان الموجب هو طبيعة الكواكب بشرط حصوله في البرج المعيّن والدرجة 
المعيّنة وجب أن يتحرّك هواء كل العالم وليس كذلك. وأيضاً قد بِيَنَا أنَ الأجسام متمائلة 
فاختصاص الكوكب المعيّن والبرج المعيّن والطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص 
لا بذوان يعون تخصيس التاقل الفختار تنبت أن ماك الرياح هو الله سبحانه» وثبت 
بالدليل العقليّ أيضاً صحّة قوله «وَهُوَ ألرف برل ليح » . 

قوله : (نُشراً)7 أي منتشرة متفرّقة» فجزء من أجزاء الريح يذهب يمنة» وجزء آخر يذهب 
يسرةء وكذا القول في سائر الأجزاءء فإِنْ كل واحد منها يذهب إلى جانب آخرء فلقول: لا 
شكٌ أن طبيعة الهواء طبيعة واحدة ونسبة الأفلاك والأنجم والطبائع إلى كل وأحد من الأجزاء 
ل ذلك الروم هوا وده فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار. 

بَبَت يَدَىَ رَحْمَيِدهُ» أي بين يدي المطر الذي هو رحمتهء فإن قيل: فقد نجد المطر ولا 

تتقدّمه الرياح» قلنا : ليس في الآية أن هذا التقدّم حاصل في كل الأحوال فلم يتوجّه السؤال. 
وأيضاً فيجوز أن تتقدّمه هذه الرياح وإن كنا لا نشعر بها . وعن ابن عمر: الرياح ثمان» أربع 





)١(‏ على قراءة من قرأها بالنون بدل الباء. 
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منها عذاب وهو: القاصفء والعاصفء والصرصرء والعقيم» وأربع منها رحمة: 
الناشرات» والمبشّرات» والمرسلاتء والذاريات» وعن النبج 8ه : نصرت بالصباء 
وأهلك عاذ بالذبورء والجنوب من ريح الجئّة. وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عباده 
ثلاثة أيَام لأنتن أكثر الأرض7" . 

«مُيسِلَ عَلَكمْ فَاصِمًا مْنَ الريح» قال الطبرسي يت : أي فإذا ركبتم البحر أرسل عليكم 
ريحا شديدة كاسرة للسفيئة» وقيل: الحاصب: الريح المهلكة في البرٌ والقاصف: المهلكة 
في البحر. « مَبَعْرفَكُم يما كرتم» من نعم اله(" . 

وأ بل م4 قال البيضاويّ: أي الشمال والصيا والجنوبء فإنّها رياح الرحمة؛ وأمًا 
الدبور فريح العذاب» ومنه قوله يَية : «اللّهمّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وقرأ ابن 
كثير والحمزة والكسائي (الريح) على إرادة الجنس « مسرت بالمطر « وَلَِزِيفَدٌ ين تَمَْه.» 
يعني المنافع التابعة لهاء وقيل : الخصب التابع لنزول المطر المسبّب عنها أو الروح الذي هو 
مع هبوبهاء والعطف على علة محذوفة دل عليها « مُبدِرّنِ4 أو عليها باعتبار المعنى» أو على 
يسن بإضمار فعل معلل دل عليه. «وَلِشَبَتَُُأ من فَضَلِه» يعني تجارة البحر27 . 

9دَرأَئهُ مُصْمَرَا4 أي فرأوا الأثر والزرعء فإنه مدلول عليه بما تقدّم» وقيل : السحاب لأنّه 
إذا كان مصفرًاً لم يمطرء واللام موظئة للقسم دخلت على حرف الشرط . وقوله : « لُظَّلُوامِنّْ 
بد يَكْفرون» جواب سدّ مسد الجزاء ولذلك فسّر بالاستقبال وهذه الآية ناعية على الكفّار 
بقلَة تنبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم ‏ فإنْ النظر السويّ يقتضي 
أن يتوكلوا على الله ويلجؤوا إليه بالاستغفار إذا احتيس القطر عنهم ولم يبأسوا من رحمته؛ 
وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا في الاستبشار» 
وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولم يكفروا تعيولة؟. 

أقول: وقد مرّ تفسير الذاريات بالرياح التي تذرو التراب وهشيم النبت. وقال 
الطبرسي تنه : الريح العقيم هي التي عقمت عن أن تأتي بخير» من تنشئة سحابء أو تلقيح 
شجرهء أو تذرية طعام؛ أو نفع حيوانء فهي كالمرأة الممنوعة عن الولادة» إذ هي ريح 
الإهلاك. وقال في قوله تعالى: « ريا صَرْصَرَا أي شديدة الهبوب» وقيل: باردة من الصدّ 
وهو البرد «فى يرم تين تمر أي دائم الشؤم؛ استمر عليهم بنحوسته «سَبْمٌ ليَالِ تمي 
ّي حتّى أتت عليهم؛ وقيل: إنه كان يوم الأربعاء آخر الشهر لا يدور رواه العيّاشي 
بالإسناد عن أبي جعفر طكئلة 20 . 


.77/7 ص 1"9. (1) مجمع البيان: ج ” ص‎ ١4 تفسير فخر الرازي؛ ج‎ )١( 
."80 تفسير البيضاويء ج ا ص 845. (؟) تفسير البيضاوي ج اص‎ )( 


ره( مجمع البيان؛ ج 3 ص ارك 


4 بحار الأنوا ر/ج/اة 





أقول: وقد مرّ أيضاً تفسير طِوَلرْسلَتِ غ6 بالرياج الت مشابكة عرقي سنا 
«َآلْمْمِفَتِ عدا بالرياح الشديدات الهبوبء طَوَئَدِرتٍ ند » بالرياح التي تأتي بالمطر تنشر 
الجحات قرا تلعف 

0 الفقيه: قال علي تك : للربح رأس وجناحان7‎ - ١ 


بيان: لعل الكلام مبني على الاستعارة» أي يشبه الطائر في أنّها تطير إلى كل جانب» وفي 

أنها في بدء حدوثها قليلة ثم تتتشر كالطائر الذي بسط جناحه» والله يعلم. 

؟ - الفقيه: عن كامل» قال: كنت مع أبي جعفر ظاكئلا بالعريضء فهبت ريح شديدةٍ 
فجعل أبو جعفر عَلكئنة يكبر» ثم قال : إن التكبير يردّ الريح. وقال تكئله : ما بعث الله ريحا 
إل رحمة أو عذاباً» فإذا رأيتموها فقولوا : اللهمَ إن نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ 
بك من شرّها وشرٌ ما أرسلت لهء وكبّروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنّه يكسرها(" . 

" - وقال رسول الله يني : ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلآّ زمن عاد؛ فإنها عنت على 
خرّانها فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد(" . 

: - وقال الصادق ظكئية : نعم الريح الجنوب» تكسر البرد عن المساكين» وتلقح 
الشسجر» وتسيل الأاوزية0ة؟, 

ه - وقال على تكثة : الرياح خمسةء منها العقيم فنعوذ بالله من شرّهاء وكان 
النبي للقي إذا هيّت ريح صغراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفرٌ؛ وكان كالخائف 
الوجل حتّى ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونهء ويقول: جاءتكم بالرحمة". 

* - توحيد المفضل: قال: قال الصادق يَؤكئله : أنبّهك يا مفضّل على الريح وما فيهاء 
ألست ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي يكاد يأتي على النفوس»؛ ويحرّض 
الأصحّاء» وينهك المرضىء ويفسد الثمارء ويعفّن البقول» ويعقب الوباء في الأبدان والآفة 
فى الغلآت؟ ففي هذا بيان أن هبوب الريح من تدبير الحكيم في صلاح الخلق . . وأننتك عن 
الهواء بخلّة أخرى» فإنّ الصوت أثر يؤثّره اصطكاك الأجسام في الهواء» والهواء يؤدّيه إلى 
المسامع » والناس يتكلّمون في حواتجهم ومعاملاتهم طول نهارهم وبعض ليلهمء » فلو كان 
أثر هذا الكلام يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منهء فكان يكربهم 
ويفدحهمء وكانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به أكثر مما يحتاج إليه في تجديد 
القراطيس» لأن ما يلقى من الكلام أكثر مما يكتبء ؛ فجعل الخلاق الحكيم - جل قدسه - 
هذا الهواء قرطاساً خفيفاً يحمل الكلام ريئما يبلغ العالم حاجتهم. ثم يمحى فيعود جديداً 


(1) -0) من لا يحضره الفقيفء ج ١‏ ص 73١١‏ ح 1618 و1950 و؟191. 
(4) - (0) من لا يحضره الفقيهء ج ١‏ ص 7١7‏ ح 1915 و19017. 
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نقيَاً ويحمل ما حمل أبداً بلا انقطاع» وحسبك بهذا النسيم المسمّى هواء عبرة وما فيه من 
المصالح» فإنّه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما يستنشق منه ومن خارج بما 
تباشر من روحهء وفيه تظرد هذه الأصوات فيؤدّي بها من البعيد» وهو الحامل لهذه الأراييح 
ينقلها من موضع إلى موضع . ألا ترى كيف تأنيك الرائحة من حيث تهبّ الريح؟ فكذلك 
الصوتء وهو القابل لهذا الحر والبرد اللذين يعتقبان على العالم لصلاحه» ومنه هذه الريح 
الهاية. فالريح تروح عن الأجسام» وتزجي السحاب من موضع إلى موضع ليعمٌ نفعه حتّى 
يستكئف فيمطر وتفضّه حتى يستخات فيتفشّى وتلقح الشجرء وتسير السفن» وترخي 
الأطعمة؛ وتبرّد الماءء وتشب النارء وتجمّف الأشياء النديّة» وبالجملة إِنّها تحيي كل ما في 
الأرضس؛ فلولا الريح لذوى النبات» ومات الحيوان» وحمت الأشياء وفسدت17). 

بيان: ركود الريح سكونهاء والتحريض إفساد البدن» ونهكته الحمّى أي أضتته وأهزلته» 
وقوله #والهواء يؤدّيه» يدل على ما هو المذهب المنصور من تكيّف الهواء بكيفيّة الصوت كما 
فصّل في محله . ويقال: كربه الأمر أي شق عليهء وفدحه الدّين أي أثقله» وريث ما فعل كذا 
أي قدر ما فعله . و#يبلغ؛ إِمَا على بناء المجرّد فالعالم فاعله» » أو على التفعيل فالهواء فاعله. 
والروح - بالفتح - الراحة ونسيم الريح. واطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى. 
والأرايبح : : جمع جمع للريح . وتزجي السحاب - على بناء الإفعال - أي تسوقه. وتفضّه أي 
تفرّقه » والتفشّي : الانتشار» وترخي الأطعمة - على [بناء] التفعيل أو الإفعال - أي تصيّرها 
رخوة لطيفة؛ وتشب النار أي توقدها. 

- العلل: عن أبيه. عن محمّد بن يحيى» عن الحسين بن إسحق التاجر» عن عليٌ بن 
مهزيار؛ عن الحسن بن الحسين» عن محمّد بن فضيل » عن العرزميّ» قال : كنت مع أبي عبد 
الله غضتي جالساً في الحجر تحت الميزاب ورجل يخاصم رجلاً وأحدهما يقول لصاحبه : والله 
ما تدري من أين تهبّ الربح» فلمًا أكثر عليه فقال له أبو عبد الله نئل : هل تدري أنت من أين 
تهب الريح؟ فقال : لاء ولكني أسمع الناس يقولونء فقلت أنا لأبي عبد الله غ8 : من أين 
نهب الريح؟ فقال : إن الريج مسجونة تحت الركن الشامي» فإذا أراد الله يوم أن يرسل منها 

شيئاً أخرجه إما جنوباً فجنوب» وإما شمالا فشمال؛ وإمّا صباء فصباء وإمَا دبوراًفدبور ثمّ 
قال: وآبة ذلك أنّك ترى هذا الركن متحركاً أبداً في الصيف والشتاء والليل والنهار29 . 

معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّدء بن عيسى» » عن 
العباس بن معروف» عن عليّ بن مهزيارء عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الفضيل عن 
العرزمي مثله20 . 











.١ ح‎ 7٠١ (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 477 باب‎ .١1١ توحيد المفضلء ص‎ )١( 
.786 معاتي الأخبارء ص‎ )9( 


٠‏ يحار الأنوار/ج/!6 








الكافي: عن أبي علي الأشعري؛ عن بعض أصحابه» عن محمّد بن الفضيل مثله 230 . 

بيان: قوله «مسجونة» يحتمل أن يكون كناية عن قيام الملائكة الّذين بهم تهبٌ تلك الرياح 
فوقه عند إرادة ذلك كما سيأتي» ولعلٌ المراد بحركة الركن حركة الثوب المعلّق عليه . 

م - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفلي عن 
السكوني» عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قال رسول الله يَنقية : لا تسبّوا الرياح فإنها 
مأمورة: ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليكه7" . 

بيان: الغرض النهي عن سب الرياح والبقاع والجبال والأيّام والساعات فإنْها مقهورة تحت 
قدرة الله سبحانه مسخُرة له تعالى لا يملكون تأخحراً عمًا قدّمهم إليه ولا تقدّماً إلى ما أخرهم عنه» 
فسبّهم سبٌ لمن لا يستحقه » ولعن من لا يستحق اللعن يوجب رجوع اللعئة على اللاعن» بل هو 
مظئة الكفر والشرك لولا غفلتهم عمًا يؤول إليه» كما ورد في الخبر: لا تسبّوا الدهر فإنه هوالله ؛ 
أي فاعل الأفعال التي تنسبونها إلى الدهر وتسبّونه بسببها هو الله تعالى7 . 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: 9رَفٍ عا إِذ أرْسَنَا عَم ريح لمم 4 التي لا تلقح الشجر ولا 
مالعا وفي روأية أن الجارود عن أبي جعفر اث ني قوله هَأرْسَلنَا عَلبهمْ 
صَرْصَرًا © والصرصر: الباردة» طف أَيارٍ سَاتٍ » أيَام 7 

. ومنه: (رَأَرْسَلنَا ألرَمَ لوم 4 قال : التي تلقح الأشجار("‎ - ٠ 

١‏ - العلل: عن أبيه؛: عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمدء عن السيّاريَ 
رفعه إلى أبي عبد الله عَلكئلاة قال : قلت له : لم سمّيت ريح الشمال؟ قال: لأنها تأتي من شمال 
العرشر 9 , 

بيان: كون ربح الشمال من شمال العرش لأنها تهبّ من قبل الركن الشامي وهو في يسار 


ن١‎ 


)0( روضة الكافي؛ ح .1١١‏ 0( علل الشرائع» ج ؟ ص 48 باب 387 ح .3١‏ 

(*) كتاب البيان والتعريف الجزء الثاني ص ١77‏ : في النبوي ين : قال الله تعالى: يؤذيني أبن آدم ؛ 
يست الدهرء وأنا الدهر؛ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا مع مأ في معناه في كتاب التاج الجامع 
للاصول ج © كتاب الادب ص 797 وج 4 ص 777 . ورواه في آخمر كتاب سئن أبي داود مثله . ويظهر 
من كتاب إيضاح فضل ابن شاذان ص 4 أنْ حديث (لا تسبّوا الدهر فإِنَ الله هو الذهر؛ من أحاديث 
العامّة. أقول: وينافيه على الظاهر أشعار الحسين نكثة : يا دهر أفّ لك من خليل؛ الخ. [مستدرك 
السفينة ج” لغة ؛دهرة]. 

(5) تفسير القميء ج ؟ ص "١5‏ في تفسيره لسورة الذاريات. 

(5) تفسير القمي» ج ؟ ص 759 في تفسيره لسورة فصلت. 

(5) تفسير القميء ج ١‏ ص //79 في تفسيره لسورة الحجر. 

(0) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 588 باب 87ح .١‏ 
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الكعبة إذا فرضت ضت رجلاً مواجهاً إلينا والحجر الأسود عن يمين الكعبة وقد ورد في الخبر أنَّ 
العرش مصاذ للكعبة» فيمينه يميئها ويساره يسارهاء ويوضح ذلك ما رواه الصدوق أيضاً في 
العلل بإسناده عن بريد العجليّ» قال: قلت لأبي عبد الله تإكئاة : كيف صار الناس يستلمون 
الحجر والركن اليمانيّ ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ قال: إِنْ الحجر الأسود والركن 
اليماني عن يمين العرش»ء وَإِنْما أمر الله تبارك وتعالى أن يستلم ما عن يمين عرشهء قلت: 
فكيف صار مقام إبراهيم عن يساره؟ قال: لأنَ لإبراهيم مقاماً في القيامة ولمحمّد وَننق 
مقاماً؛ فمقام محمّد َي عن يمين عرش ربّنا يويح ومقام إبراهيم ظككة عن شمال عرشه. 
فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة وعرش ربنا مقبل غير مدبر. 

وحاصله: أنه ينبغي أن يتصور أنْ البيت بإزاء العرش وحذائه في الدّنيا والآخرة: والبيت 
بمنزلة رجل وجهه إلى الناس» ووجهه الطرف الذي فيه الباب فإذا توججه إنسان إلى البيت من 
جهة الباب كان المقام والركن الشاميَ عن يمينه والحجر [الأسود] والركن اليماني عن 
يساره» فإذا فرض البيت إنساناً مواجهاً تنعكس النسبة» فيمينه يحاذي يسارنا وبالعكس . 
اوعرش ربّنا مقبل» أي بمنزلة رجل مقبل» ويمكن أن يكون تسمية الجانب الّذي يلي الشامئ 
شمالاً في خبر السبّاريّ لأنه أضعف جانبي الكعبة كما أنّ الشمال أضعف عاني الإنسات» 
لأن أشرف أجزاء الكعبة وهي الحجر والركن اليماني واقعة على الجانب المقابل» فهو 
بمنزلة اليمين. 

١‏ - العلل: بالإسناد إلى وهبء قال : إن الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن 
ا و ا ل 

َي على عاد استأذنت خزنة الريح ربّها و3 أن تخرج منها في مثل منخر الثورء ولو 

0 يي لها ما تركت شيئاً على ظهر الأرض إلآ أحرقته» فأوحى الله يَوَمْخْ إلى خزنة 
الريح أن أخرجوا منها في مثل ثقب الخاتم فأهلكوا بهاء وبها ينسف الله بيع الجبال نسفاً» 








عرسي ب كل صم عي ابي 


والتلال والآكام والمدائن والقصور يوم القيامة» وذلك قوله بَوتخٌ : 9 وَلونكَ عن لَلْبَالٍ فقل 
نيمها رَقَ نَسَهَا (9ي)) فيَدَوهَا قَاءَا صِفْصَمًا (زج) لا مرك فيها يوبا ول أَممَا (69 واقا الذي ل 





نبات فيه» والصفصف الذي لا عوج فيه والأمت المرتفع . وإنما سمّيت العقيم لأنها 
تلقّحت بالعذاب وتعقّمت عن الرحمة كتعقّم الرجل إذا كان عميقاً لا يولد له - الخبر -0©, 
بهان: قال الجوهري : نسفت البناء نسفاً : قلعته . وقال : القاع المستوي من الأرض وكذا 
الصفصف. وقال: الأمت المكان المرتفع» وقوله تعالى : 9لاتر فيا يوا ولا أنه أي لا 
الخفاض فيها ولا ارتفاع. 
١١‏ -قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق. عن أبيه. عن سعد. عن أبن عيسىء عن 
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على بن الحكم؛ عن زرعةء عن سماعةء عن أبي عبد الله له قال: إذا هاجت الرياح 
فجاءت بالسافي الأييض والأسود والأصفر فإنّه رميم قوم عاو(". 

بيان: في القاموس: سفت الريح التراب تسفيه : ذرته» أو حملته - كأسفته - فهي سافية 
وسفى (انتهى) أقول: يمكن تخصيصه ببعض البلاد القريبة من بلادهم كمديئة (الرسول ظ) 
ضاعف الله شرفها - ولا بعد في التعميم أيضاً. 

5 - العياشي: عن ابن وكيع» عن رجل » عن أمير المؤمنين تليئلة قال: قال رسول 
الله نيه : لا تسبّوا الريح» فإنها بشرء وإِنّها نذرء وإنْها لواقح؛ فاسألوا الله من خيرها 
وتعوّذوا به من شرّها(". 

بيان: أي إنّها مأمورة مبعوئة بأمر الله إِمّا للبشارة بالمطر وغيره» أو للإنذار أو لإلقاح 
الأشجارء أو لسوق السحب إلى الأقطار كما مرّء فسبّها باطل لا ينفعكم بل يضركم؛ 
فاسألوا الله الّذي بعثها ليجعلها نافعة لكم» ويصرف شرَّها عنكم. 

4 + المواشي و عن ابي بصبير» عن ابي جعتر 8 013+ 4ه رباج رحد اوائح ينتير" 

7 - الكافي: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن 
محبوب» عن محمد بن رئاب . وهشام بن سالم» عن أبي بصيرء قال: سألت أبا جعفر عن 
الرياح الأربع : الشمال» والجنوب» والصباء والدبورء وقلت له: إن الناس يذكرون أن 
العذاب أوحى إلى الملك الموكّل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذبهم بهاء قال: 
قرله 8# : « كَدَتْ عل مَكيِتَ كن عَدَلِف ودر © إا يا ليم كا ممصا في يدم ين 


ُسْترْ 409 وقال « اريم ألْمَِي» وقال «ريحٌ نا عَدَابُ أَلِير» وقال « تأصَّابَمَآ إِعْصكارٌ فِيهِ نان 


َأحتَرَقَتَ4 وما ذكر من الرياح الي يعذّب الله بها من عصاه. وقال: ولله عر ذكره رياح رحمة 
لواقح وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمتهء منها ما يهيّج السحاب للمطر ومنها رياح تحبس 
السحاب بين السماء والأرض» ورياح تعصر السحاب فتمطر بإذن الله؛ ومنها رياح تمرق 
السحابء ومنها رياح مما عدّد الله في الكتابء فأمًا الرياح الأربع الشمال والجنوب والصبا 
والدبور فإنّما هي أسماء الملائكة الموكّلين بها فإذا أراد الله أن يهبٌ شمالاً أمر الملك الذي 


أسمه الشمال فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه» فتفرّقت ريح 
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الشمال حيث يريد الله من البرٌ والبحر» فإذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه 
الجنوب فهبط على البيت الحرام؛ فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه؛ فتفرّقت ريح 
الجنوب في البرٌ والبحر حيث يريد الله وإذا أراد الله أن يبعث الصبا أمر الملك الذي اسمه 
الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الصبا 
حيث يريد الله ككَمق في البرْ والبحرء وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً أمر الملك الذي اسمه 
الدبور فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميَ» فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الدبور 
حيث يريد الله من البرٌ والبحر. ثم قال أبو جعفر تكئه : أما تسمع لقوله: ريح الشمال» 
وربح الصباء وريح الجنوبء وريح الدبور إنما تضاف إلى الملائكة الموكلين بها(©. 

الخصال: عن محمد بن الحسن ين الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن العباس 
ابن معروف» عن ابن محبوب مثلهء إلى قوله: «فَكَيِفَ كَانَ عَدَاِنِ ويد وذكر رياحاً في 
العذاب ثم قال: فريح الشمال وريح الصبا وربح الجنوب وريح الدبور أيضاً تضاف إلى 
الملائكة الموكلين بها(" , 

بيان: قال الفيروزابادي : الشمال بالفتح ويكسر: الريح الّتى تهبّ من قبل الحجر؛ أو ما 
استقبلك عن يمينك وأنت مستقبل القبلة» والصحيح أنه ما مهبّه بين مطلع الشمس وبنات 
النعشء أو من مطلع النعش إلى مسقط النسر الطائرء ويكون اسماً وصفةء ولا تكاد تهت 
ليلاً. وقال: الجنوب ريح تخالف الشمال. مهبّه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريًا. وقال: 
الصبا ريح مهبّها من مطلع الثريًا إلى بنات نعش وقال: الدبور ريح تقابل الصبا. 

وقال الشهيد - قدّس سرّه - في الذكرى : الجنوب محلها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع 
الشمس في الاعتدالين؛ والصبا محلها ما بين الشمس إلى الجديء والشمال محلّها من الجدي 
إلى مغرب الشمس في الاعتدالء والدبور محلها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل . 

قوله تعالى : (ونُذٍْ) أي إنذار لهم بالعذاب قبل نزولهاء أو لمن بعدهم في تعذييهم. 
والريح العقيم قيل هي الدبور؛ وقيل هي الجنوب وقيل: التكباء. 

وقال الجوهريّ: الإعصار ريح تثير الغبار إلى السماء كأنّه عمود وقيل هي ريح تثير سحاباً 
ذات رعد وبرق. قوله 3ك : «فتفرّقت ريح الشمال» لا يتوهّم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
مهبٌ جميع الرياح جهة القبلة» وذلك لأنّه لعظمة الملك وجناحه يمكن أن يتحرّك رأس 
جناحه بأيّ موضع أراد» ويرسلها إلى أيّ جهة أمر بالإرسال إليهاء وإنّما أمر بالقيام على 
الكعبة لشرافتها وكونها في محل رحماته تعالى ومصدرها. وقيل: ضرب الجناح علامة أمر 
الملك الريح للهبوب . قوله يكيل : «أما تسمع لقوله؟ أي لقول القائل» وكأته غليئلة استدلٌ 
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بهذه العبارات الشائعة على ما ذكره من أنّْها أسماء الملائكة» إذا الظاهر من الإضافة كونها 
لاميّة والبيانيّة نادرة وإن كان القائلون لم يعرفوا هذا المعنى لأنهم سمعوا ممّن تقدّمهم وهكذا 
إلى أن ينتهي إلى من أطلق ذلك على وجه المعرفة . 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي يحبى 
الواسطى» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تلكثلذ قال : ا د 1 
«الأزيب؟ لو أرسل منها مقدار منخر الثور لأثارت ما بين السماء والأرض وهي الجنوب”. 

بيان: قوله : اوهي الجنوب» من كلام بعض الرواة أو من كلامه تَلكئلاذ » وعلى التقديرين 
لعل المراد به أنها نوع منها أو قريب منها . قال في القاموس: الأزيب كالأحمر الجنوب 
والنكباء تجري بينها وبين الصبا . وقال: التكباء ريح انحرفت ووقعت بين ريحين» أو بين 
الصبا والشمال» أو نكب الرياح الأربع» الأزيب: نكباء الصبا والجنوب» والصابية - 
وتسمّى النكيباء أيضاً - : نكباء الصبا والشمالء» والجربياء: نكباء الشمال والدبور وهي نيحة 
الأزيب» والهيف: نكباء الجنوب والدبور وهي نيّحة النكيباء. ونحوه قال الجوهري. 
وقال: كلّ ريح استطالت أثراً فهبّت عليه ريحاً طولاً فهي نتّحته؛ فإن اعترضته فهي نسيجته . 

- ثوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد» عن آبائه تائلاة قال: قال رسول 
الله يقي : نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالديورء وما هاجت الجنوب إلا سقى الله بها غيئا 
وامال بها وافي]0؟ . 

- الاحتجاج: قال الصادق تكة للزنديق الذي سأله مسائل: الريح لو حبست أيَّاما 
لفسدت الأشياء جميعاً وتغيّرت . وسأله عن جوهر الريح فقال: الريح هواء إذا تحرّك سني 
ريحاً» فإذا سكن سمّي هواءً» وبه قوام الدنياء ولو كمّت الريح ثلاثة أيّام لفسد كل شيء على 
وجه الأرض ونتن» وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذبٌ وتدفع الفساد عن كل شيء وتطيّبه » 
فهي بمنزله الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن وتغيّرء تبارك الله أحسن الخالقيه9؟. 

٠‏ -الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله 
بن سئان» عن معروف بن خخرّبوذء عن أبي جعفر نك قال: إِنْ لله يوق رياح رحمة ورياح 
عذاب» فإن شاء الله أن يجعل الرياح من العذاب رحمة فعل؛ قال : : ولن يجعل الله الرحمة من 
الريح عذاباًء قال: : وذلك أله لم يرحم قوماً قظ أطاعوه وكانت طاعتهم إيّاه وبالاً عليهم إلا 
من بعد تحوّلهم عن طاعته . قال : وكذلك فعل بقوم يونس لما آمنوا رحمهم الله بعدما كان قذر 
عليهم العذاب وقضاه» ثم تداركهم برحمته فجعل العذاب المقدّر عليهم رحمة» فصرفه عنهم 
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قال : «تَصَعِقٌ من فى السَّمَوّتِه وقيل: هي ثلاث نفخات كما مر «ِإِلّا من ننس هذه من 
الملائكة الّذين يثبّت الله قلوبهم وهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: هم 
الشهداء فإنّهِم لا يفزعون في ذلك اليوم» روي ذلك في خبر مرفوع (وَكُل) من الأحياء الذين 
ماتوا ثم أحيوا طِأْتَرَُ»م أي يأتونه في المحشر ظ :خرن أي أذلآء صاغرين « ورك لنْبَالَ تحسبنا 
جَايِدَة» أي واقفة مكائها لا تسير ولا تتحرّك في مرأى العين «وى تمر مر ألتَسَان» أي تسير 
سيراً حثيثاً سير السحابء والمعنى: أنّك لا ترى سيرها لبعد أطرافها كما لا ترى سير 
السحاب إذا انبسط لبعد أطرافهء وذلك إذا أزيلت الجبال عن أماكنها للتلاشي ممم طَُ 
أي صنع الله ذلك صنعاً «الَلِع أَنمنَ كلّ نَيْءْ»ه أي خلق كل شيء على وجه الإتفان7؟؟ , 
وفي قوله : ما يرن أي ما ينتظرون طإلّا سَبْحة ود يريد النفخة الأولى يعني أن 
القيامة تأتيهم بغت ل تَأَحْدُهُمْ» الصيحة 9وَهُمْ ِضِمُونَ» أي يختصمون في أمورهم. 
ويتبايعون في الأسواق؛ وفي الحديث: تقوم الساعة والرجلان قد نشرأ ثوبهما يتبايعانه فما 
يطويانه حتّى تقوم» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتّى تقوم» والرجل يليط 
حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتّى تقوم؛ وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم 
لا؟ نكا يْتطِمْونَ تي يعني أن الساعة'"" إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء بشيء 
«ولة إل أَمْلهح يجموت» أي ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق» وهذا إخبار عمًا يلقونه 
في النفخة الأولى عند قيام الساعة» ثم أخبر سبحانه عن النفخة الثانية ققال: لويم في ألصُور 
ذا هم يَنَّ لْتَبَرَانِ)4 وهي القبور طإِك بَيِِمْ» أي إلى الموضع الذي يحكم الله فيه لا حكم 
لغيره هناك « يَندُوت» أي يخرجون سراعاً فلمًا رأوا أهوال القيامة ه مَالُوأ مويلا مَنْ بَعمَنَا من 
رقم أي من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماً؟ ثمٌ يقولون : «هَدَامَاوَمَدَ أليمْنُ وَصَدَقَ 
لْمْرْسَنُونَ6 فيما أخبرونا عن هذا المقام وهذا البعث . قال قتادة: أوّل الآية للكافرين وآخرها 
للمسلمين ؛ قيل : إِنْهم لمّا عاينوا أهوال القيامة عدوا أحوالهم في قبورهم بالإضافة إلى تلك 
رقاداً؛ قال قتادة: هي النومة بين النفختين لا يفتر عذاب القبر إلا فيما بينهما فيرقدون» ثم 
أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال: «إن كَنَتْ إلا صَْحَةٌ وبجدَة» أي لم تكن المذّة إلا مذة 
صيحة واحدة ظفَدًا هُمْ جِيعٌ لَديَنَا محْصَرْوي أي فإذا الأوّلون والآخرون مجموعون في 
عرصات القيامة 8 فلي لا نْظلمُ نَفْسٌ تَسيئ» أي لا ينقص من له حقّ شيئاً من حمّه من الثواب 
أو غير ذلك؛ ولا يفعل به ما لا يستحمّه من العذاب» بل الأمور جارية على مقتضى العدل 
ا 


وذلك قوله: «ولا تروت إلا ما صكامر تعملون» 9 . 
وفي قوله : «امًا لَهَا ين كَواقِه أي لا يكون لتلك الصيحة إفاقة بالرجوع إلى الدنيا ؛ وقيل : 
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وقد أنزله عليهم وغشيهم» وذلك لمّا آمنوا به وتضرّعوا إليه. قال: : وأمًا الريح العقيم فإنْها 
ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات» وهي ريح تخرج من تحت 
الأرضين السبع» وما خرجت منها ريح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم. فأمر 
الخزّان أن يخرجوا منها على مقدار سعة الخاتم» قال : : فعتت على الخرّان فخرج منها على 
مقدار منخر الثور تغيّظا منها على قوم عاد؛ قال : فضج الخرّان إلى الله بَيمْ من ذلك فقالوا : 
ربّنا إنها قد عتت عن أمرناء إِنّا نخاف أن تهلك من لم يعصك من خلقك وعمّار بلادك! قال: 
فبعث الله إليها جبرئيل» فاستقبلها بجناحه؛ فردّها إلى موضعها وقال لها: اخرجي على ما 
أمرت به؛ قال: فخرجت على ما أمرت به» وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهه 20 . 

"١‏ - الشهاب: عن النبئ ةيه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. 

الضوء: الصبا هي الريح التي تضرب قفا المصلي. وبإزائها الديور, والشمال التي 
تضرب يمين المصلّي » وبإزائها الجنوب» وقالوا: : مهبّ الصبا المستوي أن تهبّ من مطلع 
الشمس إذا استوى الليل والنهار. وزعموا أن الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثمّ 
تسوقه. انعلا عدن عن ريسع ابا القينا ل ممت ا ا ب ا 
واحداً: والجئوب ب تلحق روادفه به وتمذه من المددء والشمال تمرّق السحاب ردهي 
الي بين الصبا والشمال؛ والّذي في الحديث إشارة إلى نصرة الله تعالى رسوله بالصبا لما 
أرسلها على الأحزاب. 

١‏ - وعن أبن عمر: الرياح ثمانية: أربع منها رحمة وأربع عذاب» فأمًا الرحمة 
فالناشرات» والمبشّرات» والمرسلات» والذاريات» وأمًا العذاب فالعقيم» والصرصر 
وهما في البرّء والعاصف والقاصف في البحر. 

3 - وروي أنه فتح على عاد من الريح التي أهلكتهم مثل حلقة الخاتم . 

4 - وعن مجاهد: ما بعث الله بويك ريحاً إل بمكيال. إلا يوم عاد فإنّها عنت على 
الخزنة فلم يدر ما مقدارها. 

0 - وفي الحديث : : إن الله تعالى خلق في الجنّة ريحاء وإنَّ من دونها باباً مغلقاً» ولو فتح 
ذلك الباب لأذرت ما بين السماء والأرض وهي الأزيب» وهي عندكم الجنوب. 

- وعن العوام بن حوشب أنه قال: تخرج الجنوب من الجئّة فتمرّ على جهنم فَعْمّها منه 
وبركتها من الجئة» وتخرج الشمال من جهم فتمرٌ على الجنّة» فروحها من الجئّة وشرّها من 
النار. قلت: وقد سمعت أن السموم لا تكون إلا الشمال تهبّ على الرمال المضطرمة 
والأرضين المتوجهة فتكتسي للطافتها ورقتها منها زيادة الحرارة» فتهبّ ناراً ملتهبة فتقتل 
وتسوّد الجلود. 











)0( روضة الكافي» ح 5 
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- وقال كعب : لو حيس الله الريح من الأرض ثلاثة أيّام لأنتن ما بين السماء والأرض 

8 - وكان النبئ نه إذا رأى الريح قد هاجت يقول: اللّهمّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ا 

وأكثر ما في القرآن من الرياح للخير والريح بالعكس من ذلك. وقيل: الريح الهواء 
المتحرّك . وفائدة الحديث الإنباء بأنّ الله تعالى خلق نصره في الأحزاب بريح الصباء تكبّهم 
على وجوههم؛ وتثير السافياء في أعينهم» فيعجزون عن مقاومة أصحاب النبئ 6ه . 
وراوي الحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

4 - الدر المنثوره عن أب بن كعبء قال: كلّ شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة» 
وكلٌ شيء في القرآن من الريح فهو عذاب!") 

"٠‏ - وعن أبن عياسء قال: الماء والريح جندان من جنود الله» والريح جمد الله 
الأعظه0 . 

"١‏ - وعن ابن عبّاس» وعن ابن عمرء قالا: الريح ثمان» أربع منها رحمة وأربع منها 
عذاب» فأمًا الرحمة فالناشرات» والمبشّرات» والمرسلات»؛ والذاريات. وأمًا العذاب 
فالعقيم » والصرصر وهما في البرٌ؛ والعاصف» والقاصف وهما في البحر. وفي رواية ابن 
عيّاس مكان الذاريات #الرخا»29 . 

- وفي رواية أخرى: الرياح سبع: الصباء والدبورء والجنوب» والشمال 
والحزوق» والنكباءء وريح القائم؛ فأمًا الصبا فتجيء من المشرق؛ وأمًا الدبور فتجيء من 
المغرب» وأما الجنوب فتجيء عن يسار القيلة؛ والشمال عن يمين القبلة » وأمًا النكباء فبين 
الصبا والجنوبء وأمًا الحزوق فبين الشمال والدبورء وأمًا لقان لاس الو 

8 - وعن الحسنء» قال: جعلت الرياح على الكعية. فإذا أردت أن تعلم ذلك فأسند 
ظهرك إلى باب الكعبة» فإِنْ الشمال عن شمالك» وهي مما يلي الحجر والجنوب عن يمينك 
وهى مما يلى الحجر الأسودء والصبا عن مقابلك وهي مستقبل ياب الكعبة» والدبور من دبر 
ا 

4" - وعن حسن بن على الجعفي» قال: سألت إسرائيل بن يونس» على أيّ شيء سمّيت 
الريح؟ قال : على القبلة» شماله الشمال» وجنويه الجنوب» والصبا ما جاء من قبل وجهها. 
والدسرن ماجاء عن لي 

ه“” - وعن ابن عباس » قال: الشمال ما بين الجدي ومطلع الشمس» والجنوب ما بين 
مطلع الشمس وسهيل» والصبا ما بين مغرب الشمس إلى الجدي» والدبور ما بين مغرب 


(1) -(8) تفسير الدر المنثور للسيوطي»؛ ج ١‏ ص .١54‏ 


"٠‏ - بادب / الرياج وأسبابها وأنواعها يذ 


القمس إلى سهيل21. 
وين كعب: لو احتبست الريح عن الناس ثلاثة أيّامم لأنتن ما بين السماء 
5 





والأرض 

/ا” - وعن صفوان بن سليم» قال: قال رسول الله يتؤي : لا تسبّوا الريح وعوذوا بالله من 
ل" 

88 - وعن ابن عبّاس أن رجلاً لعن الريح فقال له النبيّ وَنوة : لا تلعن الريح فإنّها 
مأمورة» فإنه من لعن شيثاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه22. 

4- وعن ابن عبّاس » قال: ما هبّت ريح قط إلآ جثا النب يَنة على ركبتيه وقال: اللّهمْ 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللّهمَ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً . قال ابن عبّاس: 
تفسير ذلك في كتاب الله: « هََرْسَلَْا عَم ًا صَرْصََا» لأرْسَلنَا عَليومْ ازيح الْمَقِمَ وقال: 
«رَسَلنا ارح لوْقِم» «وين يوه أن بل ال مم0 . 

٠‏ - وعن مجاهدء قال: هاجت ريح فسبّوهاء فقال ابن عبّاس : لا تسبّوها فإنها تجيء 
بالرحمة وتجيء بالعذاب» ولكن قولوا: اللّهمّ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً0). 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قال رسول الله ينتقية : لا تسبّوا الليل 
والنهارء ولا الشمسء ولا القمرء ولا الريح» فإنها تبعث عذاباً على قوم ورحمة على 
ا 

4١‏ - وعن ابن عبّاس» قال: الريح العقيم الشديدة التي لا تلقح الشجر ولا تثير 
السحاب. ولا بركة فيها ولا منقعة» ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر 0" . 

4 - وعن أبن عمرء قال: قال رسول الله وَيةِ الريح مسجنة في الأرض الثانية: فلمًا 
أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً قال: أي ربٌ! أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبّار: لاء إذاً تكفأ الأرض ومن عليها! ولكن 
أرسل عليهم بقدر خاتمء فهي التي قال الله ما تَدّرُ من عَيَءٍ أن عَكهِ إلا جَمَكنَهُ كليو ه(). 

4 - وعن سعيد بن المسيّب» قال: هي الجنوب2""7. 

4 - وعن علي عَلكيْلاةٍ قال : لم تنزل قطرة من ماء إلا بمكيال على يد ملك إلا يوم الملوفان 
إن أذن لها دون الخرّان فخرجت» وذلك قوله : (إنَا لمَا طغى الماء؟ ولم ينزل شيء من الريح 
إل بمكيال على يد ملك إلآ يوم عاد فَإنّه أذن لها دون الخرّان فخرجت» فذلك قوله #برييج 
سَرْسَرِ عَئَةٍ» عتت على الخرّان10") . 


.١١9 ص‎ ١ الدر المنثورء ج‎ )٠١(- )4( .156-154 ص‎ ١ الدر المنثور؛ ج‎ )970- )0١( 
.5909 الدر المنئور؛ ج 5 ص‎ 2251) 
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5 - وعنه عن النبئ يَننْقةِ قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال: ما أمر 
الخرّان أن يرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح» فعتت على الخْرّان فخرجت من 
نواحي الأبواب. فذلك قول الله «بريج صَْصَرٍ عَإَةٍ 4 قال : عتوّها عتت على الخْرّانَ فبدأت 
بأهل البادية منهم» فحملتهم بمواشيهم وبيوتهم فأقبلت بهم إلى الحاضرة» فلمًا رأوها قالوا: 
هذا عارض ممطرناء فلمًا دنت الريح أظلتهم استبقوا الناس والمواشي فيها فألقت البادية 
على أهل الحاضرة فقصفتهم فهلكوا جميعاً2©9. 

- وعن قبيصة بن ذؤيب» قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خرّان يعلمون قدرها 
وعددها ووزنها وكيلها حتّى كانت الريح التي رسلت إلى عاد. فاندفق منها شيء لا يعلمون 
قدره ولا وزنه ولا كيله غضباً لله. ولذلك سمّيت عاتية؛ والماء كذلك حتّى كان أمر 
نوح تئة ولذلك سمي طاغية9©. 

8 - وعن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جدّه: قال: قال رسول الله 8ه : الرياح 
ثمان؛ أربع منها عذاب». وأريع منها رحمة» فالعذاب منها: العاصف والصرصر والعقيم 
والقاصف. والرحمة منها: الناشرات والمبشّرات والمرسلات والذاريات. فيرسل الله 
المرسلات فتثير السحاب. ثم يرسل المبشّرات فتلقح السحاب. ثم يرسل الذاريات فتحمل 
السحاب فتدرٌ كما تدر اللقحة. ثم تمطر وهنّ اللواقح » ثم يرسل الناشرات فتنشر ما أراد( . 

- وعن خالد بن عرعرة؛ قال: قام رجل إلى على فقال: ما العاصفات عصفاً؟ قال: 
الزيات 41 . 

بيان: في القاموس : الحزيق: الريح الباردة الشديدة الهبّابة كالحزوق واللينة السهلة ضدٌ 
والراجعة المستمرّة السير أو الطويلة الهبوب» واللّقحة - بالفتح والكسر - : الناقة الحلوب. 

ذنابة: ذكر الفلاسفة في سبب حدوث الرياح على أصولهم أن البخار إذا ثقل بواسطة 
البرودة المكتسبة من الطبقة الزمهريريّة واندفع إلى أسفل فصار لتسحُنه بالحركة الموجبة 
لتلطيفه هواءً متحركا وهو الريح» وقد يكون الاندفاع يعرض بسبب تراكم السحب الموجبة 
لحركة ما يليها من الهواء لامتناع الخلاء» فيصير السحاب من جانب إلى جهة أخرى. وقد 
يكون لانبساط الهواء بالتخلخل فى جهة واندفاعه من جهة أخرى» وقد يكون بسبب بره 
الذعاق المتساعة عل وضرله إلى الطيقة الرههري 2 ود وله 

قالوا: ومن الرياح ما يكون سموماً محرقاً لاحتراقه في نفسه بالأشعّة السماويّة أو لحدوثه 
من بقيّة مادّة الشهب. أو لمروره بالأرض الحارّة جذَاً لأجل غلبة ناريّة عليها . وقد يقع تقاوم 
في ما بين ريحين متقابلتين قويتين تلتقيان فتستديران؛ أو في ما بين رياح مختلفة الجهة حادثة» 


.7٠7 الدر المنثورء ج 5 ص 59094. (؟) - (4) الدر المنثورء ج 5 ص‎ )5(- )١( 
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فتدافع تلك الرياح الأجزاء الأرضيّة المشتملة عليها فتضغط تلك الأجزاء بينها مرتفعة كأنها 
تلتوي على نفسهاء فيحصل الدوران المسمى بالزوبعة والأعضان؟ وربما اشتملت الزوايع 
العظام على قطعة من السحاب بل على بخار مرتفع فترى نارا تدور» ومهاب الرياح اثنا عشر. 
وهي حدود الأفق الحاصلة من تقاطعه مع كل من دائرة نصف النهار والموازيتين لها 
المماتين للدائنة الظهور والهفاء>زداد: التشرق والهربة الاغتنالتين والمرادكين لها 
المساويتين برأس السرطان والجديء ولكل ريح منها اسم» والمشهورات عند العرب 
أربعة: ريح الشمال» وريح الجنوب وريح الصبا وهي الشرقيّة» ريح الدبور وهي الغربيّة 
والبواقي تسمّى نكباء. 
الا - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائيها وما ينعقد فيهاء 
وعلة المد والجزر, والممدوح من الأنهار والمذموم منها 

الآيات: إبراهيم : مجر سَخَْر لَكُمْ مزلت تحرف في الْبَحْرٍ مرو وك 1 الأتهر » 
تورف" 

النحل؛ 9يَفْرَ الى سَخَرَ لمر ا مِنْهُ لَحْمًا طرِيًا وشَسَحِموا نه ليه تلسوتهًا 
وترف الفللك مَوَاجِْرٌَ فيه وَلتَبْتَنواْ ين فَضلوء شق كلك تتكوت 9) وَأَلْق فى الْأْرْضٍ 


رربو أن تِيدٌ بحكم وأنهرا 4 . 
الفرقان: «# وَمْرٌ الى مر ان هَذَا عَذْبُ وات وعدا ملم لماح وَجمَلٌ يتنبا يريما وجرا 
عَجَويا )4 . 


النمل: «وَحَصلٌ مَِلَهَآ أنهدرا وَحَمَلَ لما ربو رَبَصلَ بت البَحْرَنِ حلجراً» .011١‏ 

فاطر: 9وًَا مَْئَر بحرن مدا عدب ات سكع وعدا يلع لمع وين كل تَأسكاو لون سما 
طْرِييًا ييا وتَسَخيونَ َه تبسوتها وير الفلك فيه مواخر لتبنفوأ من فصو مَل 0 

حمعسق [الشورى]: 5 من ابه الوَارٍ في لبر 5 إن يما دنا سكن َلرِيمَ ظللنَ 
روك لل لور اااي كل سيار مكو (وج) أن يُويفْهَنَ يما ىو وَيْعَتُ 3 عن كدير (9) ريغل 
0 00 ف يننا مَا لم بن تحص (09) > . 

ثية: «أنَه ألْرِى صر ل لتر لتق الاك ند بأترو. لبوا ين َو ولعلّمٌ عدون 409 . 

0 ووَائحر السجور 9©؟. 

الرحمن: طم الْحَرَنٍ بيد © ينبا يري لا يان (2) هي كر ريخا تُكَذْبان © يرج 
ا ا ايك © باد َال ريما كديا 0 لْتئاتُ ف اللبخر ,للم 26 

الملك: طثل أَرمَيْمٌّ إن بح مَازْكر عورا فن يأ تَعِينْ 69> . 

المرسلات: «وَانْيترٌ نه 40 فقن 





6" بحار الأنوار/جلاة 

تفسيره وَسَخَّرٌ لَكُم لَك » إِنْما نسب إليه سبحانه مع أنه من أعمال العباد لأنه نولا 
أنه تعالى خلق الأشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن» ولولا خلقة الحديد وسائر 
الآلات. ولولا تعريفه العباد كيف يتّخذونهاء ولولا أنه تعالى خلق الماء على صفة السلاسة 
التي باعتيارها يصح جري السفينة فيه» ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القويّة فيهاء 
ولولا أنه وسّع الأنهار وجعل لها من العمق ما يجوز جري السفن فيها؛ لما وقع الانتفاع 
بالسفن» فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال وهو المدبّر لهذه الأمور والمسخّر 
لها حسنت إضافته إليهء وقيل: لما كان يجري على وجه الماء كما يشتهيه الملآح صار كأنّه 
حيوان مسخّر له. 8بأَنْيو» أي بقدرته وإرادته . 

هِوَسَخَرَ لَكُم الْأتْهثرٌ © لما كان ماء البحر قلّما ينتفع به في الزراعات لا جرم ذكر تعالى 
إنعامه على الخلق بتفجير الأنهار والعيون حتّى ينبعث الماء منها إلى مواضع الزروع 
والثبات. وأيضاً ماء البحر لا يصلح للشرب والصالح لهذا مياه الأنهار9" . 

وِرَهْرَ الى سَخَّرَ اشر 4 أي جعله بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد 
والغوص . «لتَأَكُوا مِنْهُ لَحْمًا ريا هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنّه أرطب اللحوم 
فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ولإظهار قدرته في خلقه عذباً طرياً في ماء زعاق. 8يِلَبَةٌ 
تسُوتها4 كاللؤلؤ والمرجان. «وَتّرّف التللت 4 أي السفن لِمَرَاخِرَ نِيه» أي جواري 
فيه تشقه بخرومها من المخر وهو شق الماء. وقيل: صوت جري الفلك . «وََمِتَمُاْ ين 
س4 أي من سعة رزقه بركوبها للتجارة لوَلَلَكُمْ تَدكرُررت4 أي تعرفون نعم الله 
فتقومون بحقها(" . 

ؤرهر الى مرح البحرن » قال البيضاويّ: خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا 
يتمازجان؛ من مرج داته إذا خلاها. «هدًا عَذْبّ و4 قامع للعطش من فرط عذوبته وَمَدًا 
ِلعٌ أمَح4 بليغ الملوحة «وجعلٌ هما يريما حاجزاً من قدرته «وَِجُرًا تَحْجورا © وتنافراً بليغاً 
كأنَ كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعرّذ عليه» وقيل: حدّاً محدوداًء وذلك كدجلة يدخل 
البحر فيشقّه فيجري في خلاله فراسخ لا يتغيّر طعمهما . وقيل : المراد بالبحر العذب النهر 
العظيم مثل النيل؛ وبالبحر الملح البحر الكبير» وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرضء» 
فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة؛ مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كلّ عنصر إن تضانّت 
وتلاصقت وتشابهت في الكيفية''' (انتهى) ويقال: إن نهر آمل يدخل بحر الخزر ويبقى على 
عذوبته ولا يختلط بالمالح» ويأخذون منه الماء العذب في وسط البحرء فيمكن على تقدير 
صححته أن يكون داخلاً تحت الآية أيضاً. 
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وما سَتَرِى البحرزوه ضرب مثل للمؤمن والكافرء والفرات: الذي يكسر العطش» 
والسائغ: الذي يسهل انحداره» والأجاج: الذي يحرق بملوحته «وين ف تَأحُلرنَ» 
استطراد في نضفة البحرين وما قيهماء أو تماء:التديل : والمعتى :كه اتهماءوإت اكتتركا في 
بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إِنْهما لا يتساويان في ما هو المقصود بالذات من الماء» 
فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيّره عن كمال فطرته لا يساوي المؤمن والكافر وإن اتّفق 
اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما في ما هو الخاصيّة العظمى 
ونقاء كلها على الفطرة الأصليّة دون الآخرء أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك 
العذب من المنافع» والمراد بالحلية اللآلي واليواقيت0". 

ون َي الوَارٍ في بحر © قرأ نافع وأبو عمرو «الجواري» بياء في الوصل والوقف» 
والباقون بحذفها على التخفيف 8 كَلْأَمْلَ 4 أي كالجبال؛ فهذه السفن العظيمة التي تكرن 
كأنها الجبال تجري على وجه الماء عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه وعند سكونها تقف» 
ففيه دلالة على وجود الصانع المسبّب لتلك الأسباب وقدرته الكاملة وحكمته التامّة» لأنّه 
تعالى خصٌ كل جانب من جوانب الأرض بنوع من الأمتعة وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى 
ذلك الجانب في السفن وبالعكس حصلت المنافع العظيمة في التجارة(". «يِظلنَ رواكد4 
أي فيبقين ثوابت ظعَكَ لَهرِدٌ4 أي ظهر البحر. «ذِْكلْ صكبَّارٍ4 أي لكل من وكل همّته 
وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في آلائه. أو لكلّ مؤمن كاملء فإنّهِ روي أن 
الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر. أرَ بُويتَهُنَ4 أي يهلكهنَ بإرسال الريح 
العاعنقة المغرقة والمزاد زمار اهلها لقو 29 25 4 اميل : أو يرسلها فيوبقهنٌ لأنه 
قسيم 9 يسك رص م4 فاقتصر فيه على المقصود؛ كما في قوله لوَيَنَكُ عن كدير © إذ المعنى : أو 
يرسلها عاصفة فيوبق ناساً بذنوبهم وينجي ناساً على العفو منهمء وقرىء (يعفو) على 
الاستئناف. #ويعلم َلَدِينَ دون ف َابَيْنَا4 عطف على علّة مقدّرة: مثل : لينتقم منهم 
ويعلم. . . أو على الجزاء وثصب نصبّ الواقع جواباً للأشياء السنّة لأنّه أيضاً غير واجب» 
وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف. وقرىء بالجزم عطفاً على #يعف» فيكون 
المعنى : أو يجمع بين إهلاك وإنجاء قوم وتحذير آخرين. هما لم يّن يض من محيد من 
الغذانن9 , 

هِأنَهُ الى ى سَخْرَ لَك أبَثرٌ4 بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا 
يمنع الغوص فيه لإَِجْرىَ لفك فد بترو © أي بتسخيره وأنتم راكبوها «وَلِتَبْتَموا من فَضْلِهِ. » 
بالتجارة والغوص والصيد وغيرها «وأنتم تشكرون؛ هذه النعه9؟. 
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ٍوَالبر أَلَسَجُورٍ» أي المملوء وهو المحيطء أو الموقد من قوله 9وَإِذا الِسَارُ سرت » كما 
روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنّمء أو المختلط» من السجير 
وهو الخليط0©, وقيل: هو بحر معروف في السماء يسمى بحر الحيوان. 

مرج لحرن » أي أرسلهماء والمعنى : أرسل البحر الملح والبحر العذب يبان أي 
يتجاوران وتتماسّ سطوحهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنّهما خليجان 
يتشعبان منه اينما برح 4 أي حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض (لَّا يعَِا 4 أي لا يبغي 
أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصيّة أو لا يتجاوزان حدَّيهماء أو بإغراق ما 
بينهما9 . وقال الطبرسيّ يتنه : قيل : المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرضء فإنّ في 
السماء بحرا يمسكه الله بقدرته ينزل منه المطر فيلتقيان في كل سئة؛ وبينهما حاجز يمنع بحر 
السماء من النزول وبحر الأرض من الصعود. عن ابن عبّاس وغيره» وقيل : إِنّهما بحر فارس 
وبحر الروم فإنَ آخر طرف هذا يتصل بآخر طرف ذلك والبرزخ بينهما الجزائرء وقيل: مرج 
البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط جملتهما طلا يا ن» أي لا يطلبان أن 
يختلطا9” . 

ير ممما ألوُْ وتات » أي كبار الدرّ وصغاره» وقيل : المرجان الخرز الأحمر» وإن 
صمّ أن الدرٌ يخرج من المالح فعلى الأوّل إِنّما قال 9مِنْهُمَا لأنه يخرج من مجتمع المالح 
والعذب. أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان المخرج من أحدهما كالمخرج 
منهماء ذكره البيضاوي9؟2. وقال الرازي: اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال 
(ينهمًا»؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول ظاهر كلام الله أولى بالاعتبار من كلام 
بعض الثاس الذي لا يوثق بقوله» ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب؟ غاية علمكم 
أن الغرّاصين ما أخرجوه إلآ من المالح» ولكن لم قلتم إِنْ الصدف لا يخرج اللؤلؤ بأمر الله 
من الماء العذب إلى الماء المالح؟ وكيف يمكن الجزم به. والأمور الأرضيّة الظاهرة خفيت 
عن التججار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى عليهم ما في قعور البحور؟ 
الثاني أن نقول: إن صم قولهم أنه لا يخرج إلا من الماء المالح فتقول فيه وجوه: أحدها أنَّ 
الصدف لا يتولّد فيه اللؤلؤ إلا من ماء المطر وهو بحر السماءء ثانيها أنه يتولّد في ملتقاهما ثم 
يدخل الصدف في البحر المالح عند انعقاد الدرّ فيه لحال الملوحة» كالمتوحّمة الي تشتهي 
في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب7. ثم ذكر بعض الوجوه 
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كا يات لبان وأذواعه وانتكان وعرائيها وما يتعمد افيا و 





وقال الطبرسي كفآثه : قيل : يخرج منهما أي من ماء السماء وماء البحرء فَإِنْ القطر إذا جاء 
من السماء تفتّحت الأصداف فكان من ذلك القطر اللؤلؤء عن ابن عبّاس ولذلك حمل 
البحرين على بحر السماء وبحر الأرض» وقيل: إِنْ العذب والملح يلتقيان» فيكون العذب 
كاللقاح للملحء ولا يخرج اللؤلؤ إل من الموضع الذي يلتقي فيه العذب والملح؛ وذلك 
معروف عند الملأحين (انتهى)17 , 

أقول: َوه كُلْوَارٍ 4 أي السفن جمع جارية #الْنعاتٌ » أي المرفوعات الشرع أو 
المصنوعات. وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرّع» أو اللاتي ينشئن 
الأمواج أو السير « كُلْأَمَكَمِ 4 جمع علم وهو الجبل الطويل ل9مِّأَيَ الله رَيَكْنا تُكَذَْانِ4 من 
خلق موادٌ السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفيّة تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على 
خلقها وجمعها غيره تعالى(" . 

«إِن أَصْبَحَ موي غَوَْا © أي غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء؛ مصدر وصف به ليلو 
مين » أي جارء أو ظاهر سهل المأخذ(". رَأْسَتبْسَوٌ َه دن بخلق الأنهار والمنافع 
فيها©), 

١‏ - العلل والعيون: عن محمّد بن عمرو بن علي البصريّ؛ عن محمّد بن عبد الله بن 
أحمد الواعظ , عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّء عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عن 
آبائه عقكئلة قال: سأل رجل من أهل الشام أمير المؤمنين نئل عن المذدّ والجزر ما هما؟ 
فقال: ملك موكّل بالبحار يقال له #رومان؟ فإذا وضع قدميه في البحر فاضء وإذا أخرجهما 
قا 

؟ - العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه » عن عمّه محمد بن أبي القاأسمء عن أحمد ابن 
أبي عبد الله البرقي» عن أبيه » عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن العبدي» عن سليمات بن 
مهران» عن عباية بن ربعي» عن ابن عبّاسء أنه سثئل عن المدّ والجزر فقال: إن 
الله 86 وكل ملكا بقاموس النجهرة فإذا وضع زليه فيه فاك وإذا العرسجهما شاف 90 

بيان: قال الجزري : قاموس البحر وسطه ومعظمهء ومنه حديث ابن عبّاس وسثل عن 
المذّ والجزر - وذكر الخبر - ثم قال: أي زاد ونقص وهو فاعول من القمس (انتهى) وأقول: 
اختلف الحكماء في سبب المذ والجزر على أقوال شتّى» وليس شيء منها ممّا يسمن أو يغني 
من جوع أو يروي من عطش . وما ذكر في الخير أظهرها وأصحًّها عقلاً أيضاًء وقد سمعت 
من بعض الثقات أنّه قال: إني رأيت شيئاً عظيماً يمتدّ من الجوّ إلى البحر فيمتدٌ ماؤه ثم إذا 
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ذهب ذلك شرع في الجزر. وأمًا ما ذكره الحكماء في ذلك ففي رسائل إخوان الصفا : أمّا علّة 
هيجان البحار وارتفاع مياهها ومدودها على سواحلها وشدّة تلاطم أمواجها وهبوب الرياح 
في وقت هيجانها إلى الجهات في أوقات مختلفة من الشتاء والصيف والربيع والخريف 
وأوائل الشهور وأواخرها وساعات الليل والنهار فهي من أجل أن مياهها إذا حميت من 
قرارها وسكنت ولطفت وتخلخلت وطلبت مكاناً أوسع مما كان فيه؛ فتدافعت بعض أجزائها 
بعضاً إلى الجهات الخمس فوقاً وشرقاً وغرباً وجتوياً وشمالاً للانّساع فيكون في الوقت 
الواحد على سواحلها أمواج مختلفة في جهات مختلفة» وأما علّة هيجانها في وقت دون 
وقت فهو بحسب تشكل الفلك والكواكب ومطارح شعاعاتها على سطوح تلك البحار في 
الآفاق والأوتاد الأربعة واتّصالات القمر بها عند حلوله في منازله الثمانية والعشرين كما هو 
المذكور في كتب أحكام النجوم» وأمًا علّة مدود بعض البحار في وقت طلوعات القمر ومغيبه 
دون غيرها من البحار فهو من أجل أنْ تلك البحار في قرارها صخور صلبة وأحجار صلدة» 
فإذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر وصلت مطارح شعاعاته إلى تلك الصخور والأحجار 
التي في قرارهاء ثم انعكست من هناك راجعة؛ فسخنت تلك المياه وحمت ولطفت وطلبت 
مكانا أوسع وارتفعت إلى فوق ودفع بعضها بعضا إلى فوق» وتموّجت إلى سواحلهاء 
وفاضت على سطوحها؛ ورجعت مياه تلك الأنهار التي كانت تنصبٌ إليها إلى خلف راجعة» 
فلا يزال ذلك دأبها ما دام القمر مرتفعاً إلى وتد سمائه» فإذا انتهى إلى هناك وأخذ ينحظ سكن 
عند ذلك غليان تلك المياه وبردت وانضمّت تلك الأجزاء وغلظت فرجعت إلى قرارها 
وجرت الأنهار على عادتهاء فلا يزال ذلك دأبها إلى أن يبلغ القمر إلى الأفق الغربن من تلك 
البحار ثم يبتدىء المذ على عادته وهو في الأفق الشرقي» فلا يزال ذلك دأبه حتّى يبلغ القمر 
إلى وتد الأرضء فينتهي المدّ من الرأس» ثم إذا زال القمر من وتد الأرض أخذ المدّ راجعاً 
إلى أن يبلغ القمر إلى أفقه الشرقيّ من الرأس. فإن قيل: لم لا يكون المدّ والجزر عند 
طلوعات الشمس وإشرافاتها على سطح هذه البحار؟ فقد بينَا علل ذلك في رسالة العلل 
والمعلولات (انتهى)(" . 

وقال المسعودي في مروج الذهب: المدّ هو مضي الماء بسجيّته وسئن جريه والجزر هو 
رجوع الماء على ضدّ سنن مضيّه وانعكاس ما يمضي عليه في نهجه وهما يكونان في البحر 
الحبشيّ الذي هو الصينيٌ والهندي وبحر البصرة وفارس» وذلك أن البحار على ثلاثة 
أصناف : منها ما يأتي فيه الجزر والمدّ ويظهر ظهورا بيّناً» ومنها ما لا يتبيّن فيه الجزر والمد 
ويكون خفياً مستتراًء ومنها ما لا يجزر ولا يمدّء وقد تنازع الناس في علتهماء فمنهم من 
ذهب إلى أنْ علة ذلك القمرء لأنه مجانس للماء وهو يسححنه فيبسط» وشبّهوا ذلك بالنار إذا 
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معناه: ما لها مثنوية أي صرف وردٌ؛ وقيل: ما لها من فتور كما يفتر المريضر(2). 

وفي قوله تعالى : 9 وما دروا أنه حل هدرو أي ما عظموا الله حقّ عظمته« وَالأَرسٌ يتا 
ْلَه زم ليمي القبضة في اللّغة : ما قبضت عليه بجميع كقّك؛ أخبر الله سبحانه عن 
كمال قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القايض 
بكفه فيكون في قبضته؛ وهذا تفهيم لنا على عادة التتخاطب فيما ببننا لأنا نقول: هذا في قبضة 
فلان وفي يد فلان إذا هان عليه التصرّف فيه وإن لم يقبض عليه: وكذا قوله : 8« وَألحَموْتُ 
مطويلت بيذي » أي يطويها بقدرته كما يطوي أحد منّا الشيء المقدور له طبه ييمينه: وذكر 


شر جبير سي بير ب 


اليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك؛ كما قال تعالى : « أو ما مَتَكتَ 425:1 » وقيل : 

معناه إِنْها محفوظات مصونات بقوّته » واليمين: القوّةظ سْبِْحََمٌ مَل عن شركرت؟ أي 
عما يضيفونه إليه من الشبيه والمثل 9 وَثْْمَ في ضور وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل» ووجه 
الحكمة في ذلك أنها علامة جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف فشيّه ذلك 
بما يتعارفونه من بوق الرحيل والنزول 8 فَصَّعِقٌ من فى أَلسَمَوّتِ أي يموت من شدّة تلك 
الصيحة التي تخرج من الصور جميع من في السموات والأرض» يقال : صعق فلان إذا مات 
بحال هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة إلا من سآ أن قيل : هم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت وهو المروي؛ وقيل: هم الشهداء 8 ثم تع فيه 4 يعني نفخة البعث وهي 
النفخة الثانية» قال قتادة في حديث رفعه : إِنّ ما بين النفختين أربعين سنة» وقيل : إن الله تعالى 
يفني الأجسام كلها بعد الصعق وموت الخلق ثم يعيدها 9 فَإِدًا هُمْ يِيَامٌ# إخبار عن سرعة 
إيجادهم لاه سبحانه إذا نفخ الثائية أعادهم عقيب ذلك فيقومون من قبورهم أخباء! 
« يَظرُريه أي يتتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به« وَلشْرَكتٍِ الْأَرَضُ بور ريه أي أضاءت 
الأرض بعدل ربّها يوم القيامة لأنّ نور الأرض بالعدل؛ وقيل : بنور يخلقه الله 225 يضيء به 
الأرض يوم القيامة من غير شمس ولا قمر« وَوْضِمَ ألْكنبُ4 أي كتب الأعمال التي كتبتها 
الملائكة على بني آدم توضع في أيديهم ليقرأوا منها أعمالهم 9 وبوأق> يلين بدا هم 
الذين يشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد بلغواء وأنّ الأمم قد كذّبوا؛ وقيل: هم الّذين 
استشهدوا في سبيل الله وقيل : هم عدول الآخرة يشهدون على | مم بما شاهدوا ؛ وقيل : 

هم الحفظة من الملائكة ؛ وقيل : هم جميع الشهداء من الجوارح والمكان والزمان2'7 وهي 
قوله تعالى : 9 دَلِكَ يوم ريد أي ذلك اليوم يوم وقوع الوعيد الذي خوّف الله به عباده. 

يعت كل تي أي تجيء كل نفس من المكلفين في يوم الوعيد ول تَمَهَا مم4 من الملائكة 
يسوقها أي يحثها على السير إلى الحساب ل وَتَِيد من الملائكة يشهد عليها بما يعلم من 
حالها وشاهد بما كتبه لها وعليهاء فلا يجد إلى الهرب ولا إلى الجحود سبيلاً؛ وقيل : 
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سحّنت ما في القدر وأغلتهء وأنّ الماء يكون فيها على قدر النصف أو الثلثين» فإذا غلى الماء 
انبسط في القدر وأرتفع وتدافع حتّى يفور فتتضاعف كمّيته في الحس لأنَْ من شرط الحرارة أن 
تبسط الأجسام». ومن شرط البرودة أن تضغطها وذلك أن قعور البحار تحمى فتتولّد في 
أرضها عذوبة وتستحيل وتحمى كما يعرض ذلك في البلاليع والآبار» فإذا حمي ذلك الماء 
البسط وإذا أنبسط زاده وإذا زاد دفع كل جزء منه صاحبه فطفر عن سطحه وبان عن قعره 
واحتاج إلى أكثر من وهدتهء وأنّ القمر إذا امتلأ أحمى الجوّ حمياً شديداً فظهر زيادة الماء 
فسمّى ذلك المدّ الشهريّ. وقالت طائفة أخرى : لو كان الجزر والمدّ بمنزلة الثار إذا أسخنت 
الماء الذي في القدر وبسطته فيطلب أوسع منه فيفيض حتى إذا خلا قعره من الماء طلب الماء 
بعد خروجه منه عمق الأرض بطبعه فيرجع اضطراراً بمنزلة رجوع ما يغلي من الماء في 
المرجل والقمقم إذا فاض لكان بالشّمس أشدّ سخونة» ولو كانت الشمس علة مدّه لكان بدؤه 
مع بدء طلوع الشمس والجزر عند غيبوبتها . وزعم هؤلاء أن علّة المدّ والجزر الأبخرة التي 
تتولد في بطن الأرضء فإنْها لا تزال تتولّد وتكئف وتكثر فتدفع حيتئذ ماء هذا البحر 
لكثافتهاء فلا تزال على ذلك حتى تنقص موادّها من أسفل» فإذا انقطعت موادّها من أسفل 
تراجع الماء حينئذ إلى قعور البحرء وكان الجزر من أجل ذلك والمدّ ليلاً ونهاراً وشتاء 
وصيفاً وفي غيبوبة القمر وطلوعه وفي غيبوبة الشمس وطلوعها. قالوا: وهذا يدرك بحس 
البصر لأنّه ليس يستكمل الجزر آخره حتّى يبدو أَوْل المدّء ولا يفنى آخر المدّ حبّى يبدو أوّل 
الجزرء لأنْه لا يفتر تولد تلك البخارات حتّى إذا خرجت تولد مكانها غيرها وذلك أنَّ البحر 
إذا غارت مياهه ورجعت إلى قعره تولدت تلك الأبخرة لمكان ما يتصل منها من الأرض 
بمائهء فكلما عاد تولدت وكلما فاض تنفست . 


وذهب أخرون من أهل الديانات: أن كل ما لا يعلم له في الطبيعة مجرى ولا يوجد له فيها 
قياس فله فعل إلهيَ يدل على توحيد الله يوي وحكمته وليس للمدّ والجزر علّة في الطبيعة 
البتّة ولا قياس . وقال آخرون: ما هيجان ماء البحر إلا كهيجان بعض الطبائع» فنك ترى 
صاحب الصفراء وصاحب الدم وغيرهما تهتاج طبيعته وتسكن ولذلك مواد تمذها حالاً بعد 
حال. فإذا قويت هاجت ثم تسكن قليلاً قليلاً حتّى تعود. وذهب طائفة إلى إبطال سائر ما 
وصفنا من القول وزعموا أن الهواء المطلّ على البحر يستحيل دائماً» فإذا استحال عظم ماء 
البحر وفار عند ذلك؛ فإذا فار فاض وإذا فاض فهو المدّء فعند ذلك يستحيل ماؤه ويتفشّى 
واستحال هواءً فعاد إلى ما كان عليه وهو الجزر وهو دائم لا يفتر؛ متّصل مترادف متعاقب» 
لأنْ الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماءً» وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر أكثر 
لأنَ القمر إذا امتلاأً استحال ماء أكثر ممّا كان يستحيل قبل ذلك وإِنّما القمر علّة لكثرة المدّ لا 
للمذ نفسه» لأنه قد يكون والقمر في محاقه والمدّ والجزر في بحر فارس يكون على مطالع 
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الفجر في أغلب الأوقات. وقد ذهب أكثر من أرباب السفن ممّن يقطع هذا البحر ويختلف 
إلى جزائره أن المدّ والجزر لا يكون في معظم هذا البحر إلا مرّتين في السنة» مرَةٌ يمد في 
شهور الصيف شرقاً بالشمال سنّة أشهرء فإذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر والصين 
وما والى ذلك الصقع. ومرّة يمدّ في شهور الشتاء غرباً بالجنوب سنّة أشهرء وإذا كان ذلك 
طما الماء في مغارب اليحر والجزر بالصين» وقد يتحرّك البحر بتحريك الرياح فإِنْ الشمس 
إذا كانت في الجهة الشمالية تحرّك الهواء إلى الجهة الجنوبيّة. فلذلك تكون البحار في جهة 
الجنوب في الصيف لهبوب الشمال طامية عالية» وتقل الميأه في - جهة البحور الشمالية 
وكذلك إذا كانت الشمس في الجنوب وسار الهواء من الخترف ]إلى جية القمال اتناك ده 
ماء البحر من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية قلت المياه في الجهة الجنوبيّة» وتنظّل ماء 
البحر في هذين الميلين أعني في جهة الشمال والجنوب يسمّى جزراً ومدّاء وذلك أنَّ مد 
الجنوب جزر الشمال ومذ الشمال جزر الجنوب. فإن وافق القمر بعض الكواكب السيّارة في 
أحد الميلين تزايد الفعلان وقوي الحرٌ واشتد لذلك انقلاب ماء البحر إلى الجهة المخالفة 
للجهة التي فيها الشمس» وهذا رأي الكندي وأحمد بن الخصيب السرخسيّ في ما حكي 
عنهما أن البحر يتحرّك بتحرّك الرياح (انتهى)20 . 

وجملة القول فيه أن نهر البصرة والأنهار المقارية له يمدّ في كل يوم وليلة مرّتين ويدور 
ذلك في اليوم والليلة ولا يخصسص وقباً كطلوع الشمس وغروبها وارتفاعها وانخفاضهاء 
ويسمى ذلك بالمذ اليومي؛ ويكون المذ عند زيادة نور القمر أشدٌ ويسمّى ذلك بالمدّ الشهريّ 
وهذا الم يمكن استناده إلى القمر لكونه تابعا له في الغالب» بمعنى أنه يحصل في أيَام زيادة 
'رالقمرء » لكن الظاهر أنه لو كانت العلّة زيادة نوره لكان هدا المدّ مقارناً لها أو بعدها بزمان 
يتم فيه فعل القمر وتأثيره في البحر والظاهر أنه ليس تابعاً له بهذا المعنى» وعلى تقدير صححة 
استناده إليه فلا ريب في بطلان ما جعله القائل الأوّل مناطأ له من سخونة البحر بنور القمر لأنّه 
متجانس للماء وكذا سخونة الجوّ بهء بل ربما يذّعى أن نور القمر يبرّد الجرّ والأجسام كما هو 
المجرّبء نعم ريما يجوّز العقل تأثير القمر في المدّ لنوع من المناسبة والارتباط بين نوره 
وبين الماء وإن لم نعلمها بخصوصهاء ؛ لكن يقدح فيه ما ذكرناه من عدم انضباط المقارنة 
والتأخر على الوجه المذكورء وأمًا المذ اليومي فبطلان استناده إلى القمر واضح واستناده 
إلى الكواكب على انفرادها أو بمشاركة القمر بعيد غاية البعد وكون الكواكب عللاً له من 
حيث الحرارة ظاهر الفساد . وما ذكره الطائفة الثانية من أنه للأبخرة الحادثة في باطن اللأرض 
فيرد عليه أن الأبخرة الكثيرة الكثيفة التي تفور البحر مع عظمته لخروجها لو اجتمعت 
واحتبست في باطن الأرض ثمّ خرجت دفعةٌ كما هو الظاهر من كلامه لزم انشقاق الارض 
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منها انشقاقاً فاحشاً ثم التثامها في كل يوم وليلة» لعلّه مما لا يرتاب أحد في أنه خلاف الواقع 
ولا يظهر للعقل سبب لالتنام الأرض بعد الانشقاق» وكون كل التثام مستنداً إلى انشقاق 
حادث في موضع آخر من الأرض قريب من موضع الأوّل في غاية البعد» ولو خرجت تدريجاً 
لاستلزمت غلياناً وفورانا في البحر دائماً لا هذا النوع من الحركة والامتلاء وهو وأضح. وما 
ذكره الطائفة الثالثة من أنه كهيجان الطبائع فيرد عليه أنّه لو كان المراد أنه والطبائع تهيج بلا 
سبب فباطل » ولو قيل بأنْ ذلك مقتضى الطبيعة فذلك مما لم يقل به أحدء ولو أريد أنه بسبب 
ولو لم يكن معلوماً لناء فذلك مما لا ثمرة له إذ الكلام في صوص السبب وما ذكره الطائفة 
الرابعة من أنه للانقلاب فلا يظهر له وجه ولا ينطبق على تلك الخصوصيّات . فالأوجه أن 
يقال : إنْها بقدرة الله وتدبيره وحكمته إمَا بتوسّط الملك إن صم الخيرء أو بما رأى المصلحة 
فيه من العلل والأسباب. فإنّه تعالى المسبّب لها والمقدّر لأوقاتهاء ولم نكلف بالخوض في 
عللها وإن أمكنت مدخليّة بعض تلك الوجوه التي تقدّم ذكرهاء والعالم بها هو المديّر لهاء 
ويكفينا ما ظهر لنا من منافعها وقوائدها. 

٠‏ -الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن هلال : عن عيسى بن عبد الله 
الهاشميّ » عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله 885 : أربعة أنهار من الجنّة: الفرات 
والنيل وسيحان وجيحان. فالفرات الماء في الدنيا والآخرة والنيل العسل؛ وسيحان الخمرء 
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بيان: الفرات أفضل الأنهار بحسب الأخبارء وقد أوردتها في كتاب المزار والتيل بمصر 
معروف» وسيحان وجيحان قال في النهاية: هما نهران بالعواصم عند المصيصة 
والطرسوس . وفي القاموس: سيحان نهر بالشام وآخر بالبصرة» وسيحون نهر بما وراء النهر 
ونهر بالهند» وقال: جيحون نهر خوارزم وجيحان نهر الشام والروم معرب «جهان؟ (انتهى) . 
وذكر المولى عبد العليّ البرجندي في بعض رسائله : إِنَّ نهر الفرات يخرج من جبال «أرزن 
الروم» ثم يسيل نحو المشرق إلى «ملطية» ثم إلى «سميساط» حتى ينتهي إلى الكوفة ثم يمر 
حتّى ينصبّ في البطائح. وقال: النيل أفضل الأنهار لبعد متبعه ومروره على الأحجار 
والحصيات؛ وليس فيه وحل ولا يخضرٌ الحجر فيه كغيره؛ ويمرٌ من الجنوب إلى الشمال 
وهو سريع الجري» وزيادته في أيَام نققص سائر المياهء ومنبعه مواضع غير معمورة في جنوب 
خظ الاستواء؛ ولذا لم يعلم منبعه على التحقيق. وتقل عن بعض حكماء اليونان: أن ماءه 
يجتمع من عشرة أنهار» بين كل نهرين منها اثنان وعشرون فرسخاًء فتنصبٌ تلك الأنهار في 
بحيرة ثم منها يخرج نهر مصر متوجّهاً إلى الشمال حتّى يتتهي إلى مصرء فإذا جازها وبلغ 
اشلطوف» انقسم قسمين يتصبّان في البحر. وقال: سيحان منبعه من موضع طوله ثمان 
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وخمسرن درجة وعرضه أربع وأريعون درجةء ويم في بلاد الروم من الشمال إلى الجنوب 
إلى بلاد أرمن» : ارك مصيطة ا ل رشك بع شان ورا تزكر الروم فنما ين 
أياس وطرسوس» ونهر جيحان منبعه من موضع طوله ثمان وخمسون دررجة؛ وعرضه ستٌ 
وأربعون درجة وهو قريب من نهر الفرات في العظمة ويمرٌ من الشمال إلى الجنوب بين جبال 
في حدود الروم إلى أن يمر إلى شمال مصيصة وينصبّ في البحر (انتهى). 


ثم اعلم أنْ هذه الرواية مروية في طرق المخالفين أيضاًء إلا أنّه ليس فيها «فالفرات» إلى 
آخر الخبرء واختلفوا في تأويله : قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح هذا الخبر: سيحان 
وجيحان غير سيحون وجيحون؛ وهما نهران عظيمان جداً وخصٌ الأربعة لعذوبة ماثها وكثرة 
منافعها كأنّها من أنهار الجنّة» أو يراد أنّها أربعة أنهار هي أصول أنهار الجئة سمّاها بأسامي 
الأنهار العظام من أعذب أنهار الدنيا وأفيدها على التشبيه» ٠»‏ فإِنْ ما في الدنيا من المنافع 
فنموذات لما في الآخرة» وكذا مضارّها . وقال القاضي : معنى كونها من أنهار الجنّة: أن 
الإيمان يعم بلادها وأنّ شاربيها صائرة إليهاء والأصمّ أنّه على ظاهرها وأنّ لها مادة من 
الجنة. وفي معالم التنزيل: أنزلها الله تعالى من الجئّة واستودعها الجبال لقوله تعالى : 
«تأتكّةة. أقول: المشبّه في الوجه الأوّل أنهار الدنياء ووجه الشبه العذوية والهضم 
والبركة. وفي الثاني : أتهار الجنّة» ووجهه الشهرة والفائدة والعذوبة. وفي الثالث وجهه 
المجاورة والانتفاع (انتهى). 


وأقول: ظاهر الخبر مع التتمّة الّتي في الخصال اشتراك الاسم وإِنّما سمّيت بأسماء 
أنهار الجنة لفضلها وبركتها وكثرة الانتفاع بهاء ويحتمل أن يكون المعنى أن أصل هذه 
الأنهار ومادّتها من الجئّة» فلمًا صارت في الدنيا انقلبت ماءء ولا ينافي في ذلك معلومية 
منابعها إذ يمكن أن يكون أوّل حدوثها بسبب ماء الجئة» أو يصب فيها بحيث لا نعلم؛ أو 
يكون المراد بالجنة جنة الدنيا كما مرّ في كتاب المعاد وتجري من تحت الأرض إلى تلك 
المنابع ثم يظهر منها . ويؤيّد تلك الوجوه في الجملة ما رواه الكلينيّ بسند كالموتق عن أبي 
عبد الله ملك قال: يدفق في الفرات في كل يوم دفقات من الجنّة» وبسند آخخر رفعه إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال: نهركم هذا - يعني ماء الفرات - يصبٌ فيه ميزابان من 
ميازيب الجنة. وعن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إِنّ ملكا يهبط من السماء في 
كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسك من مسك الجئة فيطرحها في الفرات» وما من نهر في شرق 
الأرض ولا غربها أعظم بركة منه :وأا اقاريل يكون أهلها وشارييها ضائزين إلى الجن قهو 
في خصوص الفرات ظاهرء إذ أكثر القرى والبلاد الواقعة عليه وبقربه من الإماميّة والمحبّين 
لأهل البيت كَل كما تشهد به التجربة» وقد روى الكليني بإسناده عن أبي عبد الله ثيه 
قال : ما إخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلا أحيّنا أهل البيت. وقال علد : ما سقي أهل 
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الكوفة ماء الفرات إلآّ لأمر ماء وقال: يصبٌ فيه ميزابان من الجِنّة(0 , 


أقول: قوله تكله : «لأمر ماء أي لرسوخ ولاية أهل البيت نيدلا في قلوب أهلها . وعن 
أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - قال : أما إن أهل الكرفة فة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات 
لكانوا لنا شيعة(؟) . وأمًا الأنهار الثلاثة الأخرى فلم أرلها في غير هذا الخبر فضلاً» ٠‏ بل روى 
لكين عن أمئر المؤمنين 22:: أنه قال: ماء نيل مصر يميت القلب97" . 

: - الدر المنثور: عن ابن عباس عن النبي يفيه قال : أنزل الله من الجئة إلى الأرض 
خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهندء وجيحون وهو نهر بلخ؛ ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراق» والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنئّة من أسفل درجة من 
درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعلها منافع للناس 
في أصناف معائشهمء فذلك قوله : «وَأنرلنا مِنَ السَمَلهِ مهأ بقَدَر كَأْسْكَهُ في الارض» . فإذا كان 
عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبرئيل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر من 
ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى 
السماء؛ فذلك قوله تعالى : ٍِوَإِنا عل تعاب يو لَصدِرُوتَ؟ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد 
أهلها خير الدنيا والآخرة). 

ه - شرح النهج لابن ميثم: قال لما فرغ أمير المؤمنين تله من حرب الجمل خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ يَتة واستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» ثم قال: يا أهل البصرة -! يا أهل المؤتفكة اثتفكت بأهلها ثلاثاً 
وعلى الله تمام الرابعة! - وساق الخطبة كما مرّ في كتاب الفتن وسيأتي إلى قوله تقكئلاة - 
سخّر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكه 0 . 

بيان: قوله عقي : «الماء يغدو عليكم ويروح» إشارة إلى المدّ والجزر. وقوله : #صلاحاً 
لمعاشكم؛ إلى فائدتهماء إذ لو كان الماء دائماً على حدّ النقصان ولم يصل إلى حدّ المدّ لما 
سقى زروعهم ونخيلهم؛ ولو كان دائماً على حدّ الزيادة لغرقت أراة ضيهم بأنهارهم؛ وفي 
نقص الأنهار بعد زيادتها فائدة أخرى» هى غسل الأقذار وإزالة الخبائك عن شطوطهاء 
وربما كان فيهما فوائد أخرى كتأثيرهما في حركة السفن ونحو ذلك. 

5 -- إعلام الورى: بإسناده عن الكلينيّ» عن عدّة من أصحابه. عن أحمد بن محمّد بن 
خالد» عن أبيهء عن عبد الله بن القاسم . عن حيّان السراج. عن داود بن سليمان الكسائيّ 
عن أبي الطفيل قال: سأل في أوّل خلافة عمر يهوديّ من أولاد هارون أمير المؤمنين نئل 


(1) -(5) الكافي» ج 5 ص ١١١5‏ ياب 73ح 0-1. (؟) الكافيء ج 5 ص 1١١6‏ باب هالاح 7 
0( الدر المنثورء ج ه ص 8. ( شرح النهج لابن ميثم؛. ج ١‏ ص 588؟. 
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عن أوّل قطرة قطرت على وجه الأرضء وأوّل عين فاضت على وجه الأرضء» وأوّل شجر 
اهترٌ على وجه الأرض . فقال عَلِكيِ يا هاروني أمَا أنتم فتقولون: أوّل قطرة قطرت على وجه 
الأرض حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه وليس كذلك ولكنه حيث طمثت حوّاء وذلك قبل أن 
تلد ابنيهاء وأمًا أنتم فتقولون أوّل عين فاضت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس» 
وليس هو كذلك ولكنّها عين الحياة التي وقف عليها موسى وفتاه ومعهما النون المالح فسقط 
فيها فحبي » وهذا الماء لا يصيب ميّناً إل حبي . وأمًا أنتم فتقولون: أرَّل شجر اهترٌ على وجه 
الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوحء وليس كذلك ولكنّها النخلة التي هبطت من الجنّة 
وهي العجوة؛ ومنها تفرّع كل ما ترى من أنواع النخل » فقال: صدقت والله الذي لا إله إلا 
هوء إن لأجد هذا في كتب أبي هارون تَقَلادْ كتابة يده وإملاء عمّي موسى نكتل (21. 

/ - إكمال الدين: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحبى 
العظار وأحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ ويعقوب بن يزيد وإبراهيم 
ابن هاشم جميعاً عن الحسن بن علي بن فضّال» عن أيمن بن محرزء عن محمّد بن سماعة» 
عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني» عن أبي عبد الله نئل مثله, إلا أنه قال: قال اليهوديّ: 
أخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض» وعن أوْل عين نيعت على وجه الأرض وعن 
أوّل حجر وضع على وجه الأرضء فقال أمير المؤمنين تَلكيْئِ : أمًا أوّل شجرة نبتت على 
وجه الأرض فإنْ اليهود يزعمون أنها الزيتونة وكذبواء وإنّما هى النخلة من العجوة هبط بها 
آدم فتيه معه من الجنّة فغرسها وأصل النخلة كله منها. آنا اول كين تبعت على لوحنة 
الأرض فإ اليهود يزعمون أنْها العين التي ببيت المقدس وتحت الحجر وكذبواء هي عين 
الحياة التي ما انتهى إليها أحد إلا حبي» وكان الخضر على مقذمة ذي القرنين فطلب عين 
الحياة فوجدها الخضر 1832 وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين. وأمًا أوّْل حجر وضع على 
وجه الأرض فإِن اليهود يزعمون أنه الحجر الذي ببيت المقدس وكذبواء إِنّما هو الحجر 
الأسود هبط به آدم مَلِئلاذ معه من الجنّة فوضعه في الركن» والناس يستلمونه وكان أشدٌَّ بياضاً 
من الثلج فاسودٌ من خطايا بني آده0". 

أقول: الخبران طويلان أوردتهما بأسانيدهما في باب نص أمير المؤمنين تقئلاة على 
الاثني عشر نوكل في المجلّد التاسع . ١‏ 

كتاب الأقاليم والبلدان والأنهار: للفرات فضائل كثيرة : 

8 - روي أن أربعة من أنهار الجنّة: سيحون وجيحون والتيل والفرات. 

9 - وعن علي علا قال: يا أهل الكوفة نهركم هذا ينصبٌ إليه ميزابان من الجنّة. 

٠‏ - وروي عن جعفر الصادق 2ك أنه شرب من ماء الفرات ثم استزاد وحمد الله 


.0 باب 75ح‎ 78١ إعلام الورىء ص ؟78. (؟) كمال الدين» ص‎ )١( 
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تعالى» قال: ما أعظم بركته لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على حافتيه القباب ما 
انغمس فيه ذو عاهة إلا برىء. 

وعن السدّي أنْ الفرات مدّ في زمن عمر فألقى رمّانة عظيمة منها كرمّان الحبٌّ فأمر 
المسلمين أن يقسموها بينهمء فكانوا يزعمون أنّها من الجنّة. 

١‏ - وقال: قال رسول الله َيه : النيل يخرج من الجئة ولو التمستم فيه حين يخرج 
لوجدتم من ورقها. 

وقال في وصف بعض البحار نقلاً عن صاحب كتاب عجائب الأخبار: هذا البحر فيه طائر 
مكرم لأبويه: فإنّهما إذا كبرا وعجزا عن القيام بأمر أنفسهماء يجتمع عليهما فرخان من 
فراخهما فيحملانهما على ظهررهما إلى مكان حصين » ويبئيان لهما عشّا ويتعاهدانهما الزاد 
والماء إلى أن يموتاء فإن مات الفرخان قبلهما يأتي إليهما فرخان آخران من فرانخهما 
ويفعلان بهما كما فعل الفرخان الأولان: وهلمٌ جرَاً وهذا دأيهما. 

: قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البختري؛ عن جعفر» عن أبيه قال‎ - ١ 
رح يهنا د َالْمَرْمَاتٌ» قال: من ماء السماء ومن ماء البحرء فإذا أمطرت ففتحت‎ « 
الأصداف أفراهها في البحرء فيقع فيها من ماء المطر فتخلق اللؤلؤة الصغيرة من القطرة‎ 
. الصغيرة» واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكييرة("‎ 

؟١‏ - كامل الزيارة: عن أبيه؛ عن الحسن بن متيّلء عن عمران بن موسى عن 
الجامورانيَ» عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله ع قال: نهران مؤمتان» ونهران كافران» نهران كافران نهر بلخ ودجلةء والمؤمنان 
نيل مصر والفرات» فحتكوا أولادكم بماء الفرات97©. 

بيان: قال الجزريّ في النهاية: فيه «نهران مؤمنان ونهران كافراآن أمّا المؤمنان فالنيل 

والفرات وأمًا الكافران فدجلة ونهر بلخ جعلهما مؤمنين على التشبيه لأنّهما يفيضان على 
الأرض فيسقيان الحرث بلا مؤنة» وجعل الآخرين كافرين لأنْهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما 
إل بمؤنة وكلفةء فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين» وهذان في قلّة النفع كالكافرين 
(انتهى). وأقول: ربما يومىء التفريع بقوله : «فحتكوا» إلى أن المراد أن للأ وين مدخلاً في 
الإيمان وللآخرين في الكفر وهو في الفرات ظاهر كما عرفت. وأمًا في الثيل فلعلٌ شقاوة 
أهله لسوء تربة مصر كما ورد في الأخبار فلو جرى في غيره لم يكن كذلك» ونهر بلغ هو نهر 
جيحون. وقال البرجندي: ويخرج عموده من حدود «بدخشان» من موضع طوله أربع 
وتسعون درجة وعرضه سبع وثلاثون درجة ثم يجتمع معه أنهار كثيرة ويذهب إلى جهة 





(1) قرب الإسناد» ص /ا١‏ ح 140. (؟) كامل الزياراتء ص ١١١‏ باب 17 ح 37 


نض بحار الأنوا ر/ ج١8‏ 


المغرب والشمال إلى حدود بلخ ثم يجاوزه إلى «ترمذ» ثم يذهب إلى المغرب والجنوب إلى 
ولاية ازمٌ؛ وطوله تسع وثمانون درجة وعرضه سبع وثلاثونء» ثم يمر إلى المغرب والشمال 
إلى موضع طوله ثمان وثمانون درجة وعرضه تسع وثلاثونء ثم يمرٌ إلى أن ينصبٌ في بحيرة 
خوارزم . ونهر دجلة مشهور ويخرج من بلاد الروم من شمال «ميّارقين) 217 من تحت حصار 
ذي القرنين» ويذهب من جهة الشمال والمغرب إلى جهة الجنوب والمشرق ويمرٌ بمدينة 
"آمد» والموصل وسرٌ من رأى ويغداد ثم «واسط» ثم ينصبّ في بحر فارس. 

١4‏ - العياشي: عن إبراهيم بن أبي العلاء عن غير واحدء عن أحدهما يُيكايه قال: لما 
قال الله : وبل يتأرْسُ الى مأك مَمْسَمَه أي 4 قالت الأرض: إِنّما أمرت أن أبلع ماني أنا 





فقطء ولم أؤمر أن أبلع ماء السماء» قال: فبلعت الأرض ماءها وبقي ماء السماء فصيّر بحراً 
خول:اللفي1 ”1 , 

6- الكافي: عن محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه» 
جميعاً عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله تلكئلة قال: إِنّ 
جبرئيل ظَاكدلاْ كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه : الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران 
ونهر بلخ» فما سقت أو سقي منها فللإمام. والبحر المطيف بالدنيا0 . 

بيان: قال البرجنديّ: نهر مهران هو نهر السند يمرّ أوَّلاً في ناحية «مُلتان» ثم يميل إلى 
الجنوب ويمر بالمنصورة ثم يمر حتئ ينصبٌ في بحر «دَيبْل» من جانب المشرق» وهو نهر 
عظيم وماؤه في غاية العذوبة وشبيه بنيل مصر ويكون فيه التمساح كالنيل؛ وقيل: إذا وصل 
إلى موضع طوله مأة وسبع درجات وعرضه ثلاث وعشرون درجة ينقسم إلى شعبتين: تنصبٌ 
إحداهما في بحر الهند والأخرى تمرٌ وتنصبٌ فيه بعد مسافة أيضاً. «فما سقت؟ أي بأنفسها 
«أو سقى منها» أي سقى الناس منها. وهذا الخبر رواه في ألفقيه بسند صحيح عن أبي 
البختريّ وزاد في آخره وهو أفسبكون» ولعلّه من الصدوق فصار سبباً للإشكالء لأنَّ 
الأفسبكون» معرّب ١آبسكون»‏ وهو بحر الخزرء ويقال له: بحر جرجان وبحر طبرستان وبحر 
مازندران» وطوله ثمانمأة ميل وعرضه ستّمائة ميل » وتنصبٌ فيه أنهار كثيرة منها نهرآتل وهذا 
البحر غير محيط بالدنيا بل محاط بالأرض من جميع الجوانب ولا يتصل بالمحيط» ولعله 
إنْما تكلف ذلك لأنه لا يحصل من المحيط شيء وهو غير مسلّم. وقرأ بعض الأفاضل 
المطيف - بضمٌ الميم وسكون الطاء وفتح الياء - اسم مفعول أو اسم مكان من الطواف ولا 
يخفى ضعفه فإنّ اسم المفعول منه مطاف بالضمّ أو مطوف. واسم المكان كالأرّل أو مطاف 
بالفتح؛ وربما يقرأ «مطيّف» بتشديد الياء المفتوحةء وهو أيضاً غير مستقيم لأنّه بالمعنى 


)١(‏ الظاهر: ميا فارقين» ببلاد الروم. (؟) تفسير العياشي»ء ج 7 ص 108 ح 77 من سورة هود. 
(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 714 باب أن الأرض كلها للإمام ح 4. ١‏ 


- باب / الهاء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيها... وفنا 








المشهور واويّ فالمفعول من باب التفعيل مطوّق. وأيضاً كان ينبغى أن يقال: المطيف به 
الدنياء نعم قال في القاموس: طيّف تطبيقاً وطوّف: أكثر الطواف (انتهى) لكن حمله على 
هذا أيضاً يحتاج إلى تكلّف شديدء وما في الكافي أظهر وأصوب والمعنى : أنّ البحر المحيط 
بالدنيا أيضاً للإمام . 

7 توادر الراوتدي: بإسناده عن أبي جعفر عن آباته تكلا قال : قال رسول الله 82 : 
شر اليهود يهود بيسانء وشرٌ النصارى نصارى نجران» وخير ماء نبع على وجه الأرض ماء 
زمزم وشر ماء نبع على وجه الأرض ماء برهوت» وأدٍ بحضرموت يرد عليه هام الكفار 
وصداه.7©. 

بيان: في القاموس : بيسان قرية بالشام وقرية بمروء وموضع باليمامة» ولعلّ الأوّل هنا 
أظهر. ونجران موضع باليمن. وفي النهاية : فيه #لا عدوى ولا هامة» الهامة الرأس» واسم 
طائر» وهو المراد في الحديث وذلك أنّهم كانوا يتشأمون بها وهي من طير اليل : وقيل : هي 
البومة» وقيل: إِنَّ العرب كانت تزعم أنّ روح القتيل الّذي لا يدرك بثأره تصير هامةٌ فتقول: 
اسقوني! اسقوني! فإذا أدرك بثأره طارت . وقيل : كانوا يزعمون أنّ عظام الميّت وقيل روحه 
تصير هامة فتطير ويسمُّونه #الصدى» فئفاه الإسلام ونهاهم عنه. وفي القاموس: الصدى 
الجسد من الآدميّ بعد موته؛ وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهليّة . 

١١‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ : رفعه عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل 
أمير المؤمنين عَكلاة عن أوّل شيء ضجّ على الأرضء قال: واد باليمن هو أوّل واد فار منه 
الباء0؟؟, 

14 - كتاب النوادر: لعلىّ بن أسباط : عن عيسى بن عيد الله عن أبيه عن جذه قال: 
فال مقع : لو عدل في الفرات لسقى ما على الأرض كله . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بها الأراضي التي على شظه وبالقرب منه. 

4 - الدر المنثور: عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله وف يقول: ماء زمزم 
لما شرب له؛ من شريه لمرض شفاه الله أو لجوع أشبعه اللهء أو لحاجة قضاها الله. 

قال الحكيم الترمذي : وحدّثني أبي قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول 
ما شغلني» فجعلت أعتصر حتّى آذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك 
الأقذار وذلك أيّام الحاج» فذكرت هذا الحديث» فدخلت زمزم فتبلّعت منه فذهب عنّي إلى 
الصباح7" . 


.188 نوادر الراوندي» ص 6١٠اح هلا. (؟) كتاب الغاراتء ص‎ )١( 
[لزغ الدر المنثور. ج  ص اققة‎ 
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: ومنه: عن ابن عبّاس مرج الْحَرنٍ © قال: أرسل البحرين هيما بَرَيَعٌّ * قال‎ - ٠ 
حاجز طلا بِيدِيَانِ» قال: لا يختلطان» وروي أيضاً عنه قال: بحر السماء وبحر الأرض‎ 
يلتقيان كل عام. ليج نبا الل وَلمَرمَاتُ © قال : إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في‎ 
البحر أفواهها فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ/".‎ 

. وعن ابن جبير قال : إذا نزل القطر من السماء تفتّحت له الأصداف فكان لؤلؤ)9‎ -5١ 

. وعن على بن أبي طالب قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وعن ابن عبّاس مثله9‎ - ١ 

7 - وفي رواية أخرى عنه: المرجان اللؤلؤ الصغار©؟ . 

8 - وعن أبن مسعود: المرجان الخرز الأحم: © . 

- وعن عمير بن سعد قال: كنا مع علي على شط الفرات فمرّت سفينة فقرأ هذه الآية: 
«ولهُ لور اتات فى البتر القت 004 . 

7- مبجمع البيان: روى مقاتل عن عكرمة وعن ابن عبّاس عن النب 455 قال : إِنّ الله 
تعالى أنزل من الجنّة خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهندء وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة 
والفرات». وهما نهرا العراق؛ والئيل وهو نهر مصرء أنزلها الله تعالى من عين واحدة 
وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معائشهم وذلك قوله لوَأَنرْلنَا ين 
َلسَمَاو مأ بقَدَرٍ فأنكتّة فى الَْرضٍ وَإِنَا عل ذهب به لَمَدرُونَ 204 . 

- الكافي: عن محمد بن يحيى ؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عبد الله بن أحمد 
عن علي بن النعمان» عن صالح بن حمزة؛ عن أبان بن مصعبء. عن يونس بن ظبيان أو 
المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله ظلكتة : ما لكم من هذه الأنهار؟ فتبسّم وقال: إِنّ 
الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها: سيحان» 
وجيحان وهو نهر بلخ» والخشوع وهو نحر الشاش؛ ومهران وهو نهر الهند؛ ونيل مصرء 
ودجلة» والفرات» فما سقت أو استقت فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدوّنا منه 
شيء إل ما غصب عليه؛ وإِنّ وليّنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه - يعني بين السماء والأرض - 
ثم تلا هذه الآية هل م لين امنا في لحي لديا 4 المغصوبين عليها طنَالِسَة» لهم ليم 
لنِيمّةٍ4 بلا غصب0". 

توضيح: لعل التبسّم لأجل (من) التبعيضيّة (يخرق) كينصر ويضرب أي يشقّ ويحفر» 
ومنهم من حمل الكلام على الاستعارة التمثيليّة لبيان أنْ حدوث الأنهار ونحوها مستند إلى 
قدرة لله تعالى ردّاً على الفلاسفة الّذين يسندونها إلى الطبائع» وفي أكثر النسخ هنا «جيحان» 


(1) -50) الدر المتثوره ج 3 ص 148-١47‏ . (0) مجمع البيان» ج لاص 1875. 
(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص "147 باب أن الأرض كلها للإمام ح 6. 


- باب / نفخ الصور وقناء الدنيا وأن كلّ نفس تذوق الموت ١مع‏ 





السائق من الملائكة» والشهيد الجوارح تشهد عليه « لَّقَدَ كّتَ فى عَمْلَو أي يقال له : لقد كنت 
في سهو ونسيان من هذا اليوم في الدنيا ظ دَكْتََْا عَنكَ غِطآء4 الذي كان في الدنيا يغشى قلبك 
وسمعك وبصرك حتّى ظهر لك الأمره« مسر ألو حَدِيدٌ© أي فعينك اليوم حادّة النظر لا يدخل 
عليه كك ولا شنية :«وقل متكا تلمك يما عت قدمن أختوال الذثيا تافل ول يراددية 
بصر العين كما يقال: فلان بصير بالنجوم والفقه37© , 

وفي قوله تعالى : 8 وَأستَين بم باد لاد ين تَكَانٍ شر» أي اصغ إلى النداء وتوقّعه يعني 
صيحة يوم القيامة والبعث والنشورء ينادي به المنادي وهي النفخة الثانية ويجوز أن يكون 
الفراد: واستمع ذكر حالهم يوم ينادي المناديء وغيل : إِنْه ينادي مناد من صخرة بيت 
المقدس : أيّتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمرّقة قومي لفصل القضاء وما 
أعدّ الله لك من الجزاء؛ وقيل : إِنْ المنادي إسرافيل تب يقول: يامعشر الخلائق قوموا 
للحساب عن مقاتل ؛ وإِنّما قال: فين تَكَانٍ مرب لأنّه يسمعه الخلائق كلهم على حدّ واحد 
فلا يخفى على أحد قريب ولا بعيد فكأنهم نودوا من مكان يقرب منهم 9 يوم يَسَمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
بأل الصيحة المرّة الواحدة من الصوت الشديدء وهذه الصيحة هي النفخة الثانية؛ وقوله : 
بلحو أي بالبعث» وقيل: يعني إِنّها كائنة حقاً ظ دَِكَ يَرْمُ ليرب من القبور إلى أرض 
الموقف؛ وقيل : هو اسم من أسماء القيامة8 إن نح ضي. وَيِثٌ» أخبر سبحانه عن نفسه أنه 
هو الذي يحبي الخلق بعد أن كانوا جماداً أمواتاً؛ ثم يميتهم بعد أن كانوا أحياءاً» ثمّ يحييهم 
يوم القيامة» وهو قوله : 9 وَإِلبنا لْمَصِيرة « يوم تَتَفََّ» أي تتشقّق ل الْأرْسُ عَنْبْة ونتصدّع 
فيخرجون منها « يرَاءأ» يسرعون إلى الداعي بلا تأخير 9 ذَلِكَ حَمْمٌ» الحشر: الجمع 
بالسوق من كل جهة« عََْما بيئك أي سهل علينا غير شاقٌ مع تباعد ديارهم وقبوره 7" 

وفي قوله تعالى : 8 كل مَنْ علا مك أي كل من على الأرض من حيوان فهو هالك يفنون؛ 
ويخرجون من الوجود إلى العدم « وِبَبْقَ وَتْهُ ريه أي ويبقى ربّك الظاهر بالأدلة ظهور 
الإنسان بوجهه8 ذو لتر أي ذو العظمة والكبرياء واستحقاق الحمد والمدح 8 وَالإمار» 
يكرم أنبياءه وأولياءه بألطافه9" . 


وفي قوله تعالى : 9 يدا ير في الَف معناه: إذا نفخ في الصور هي كهيئة البوق؟ وقيل: إِنَّ 
ذلك في النفخة الأولى وهو أوّل الشدّة الهائلة العامّة؛ وقيل: النفخة الثانية» وعندها يحبي 
الله الخلق وتقوم القيامة؛ وهي صيحة الساعة8 فَدَلِكَ يوذ بوم سير أي شديد على الكافرين 
لنعم الله ؛ الجاحدين لآياته8 عير ِر» غير هين » وهو بمعنى قوله : عسير» إلا أنه أعاده بلفظ 


)1( مجمع البيان» ج 4 ص ١4١‏ و117. 0( مجمع البيانء ج 4 ص ١6؟101-19.‏ 
ف مجمع البيان» ج 9 ص 77. 


١‏ - باب / الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيها... وم 





بالألف وفي بعضها بالواو» وهو أصوب لما عرفت أن نهر بلخ بالواوء وعلى الأوّل إن كان 
التفسير من بعض الرواة فيمكن أن يكون اشتباهاً منه » ولو كان من الإمام 2 وصمّ الضبط 
كان الاشتباه من اللغويّين. و«الشاش» يلد بما وراء النهر كما في القاموس ونهره على ما ذكره 
البرجندي بقدر ثلثي الجيحون. ومنبعه من بلاد الترك من موضع عرضه اثنتان وأربعون درجة 
وطوله إحدى وسبعون درجة ويمرٌ إلى المغرب مائلاً إلى الجنوب إلى خحجند ثم إلى فاراب ثم 
ينصب في بحيرة خواررم؛ وتسميته بالخشوع غير مذكور فيما رأينا من كتب اللغة وغيرها «فما 
سقت! أي سقته من الأشجار والأراضي والزروع أو استقت؟ أي منه: أي أخذت الأنهار منه 
وهو بحر المطيف بالدنيا أو بحر السماءء فالمقصود أنْ أصلها وفرعها لناء أو ضمير 
«استقت؛ راجع إلى (ما) باعتبار تأنيث معناهء والتقدير : استقت منها؛ء وضمير(منها) المقدّر 
للأنهار» فالمراد بما سقت ما جرت عليها من غير عمل» وبما استقت ما شرب منها بعمل 
كاااتر ب ويبية درس 11 ميتشقاء إليها على المجاز» كذا حنظر بالا لمؤطل |ظور ٠‏ وقيل : 
ضمير استقت» راجع إلى الأنهار على الإسناد المجازيّ لأنّ الاستقاء فعل لمن يخرج الماء 
منها بالحفر والدولاب. يقال: استقيت من البئر أي أخرجت الماء منها . . وبالجملة يعتبر في 
الاستقاء ما لا يعتبر في السقي من الكسب والمبالغة في الاعتمال «إلأ ما غصب عليه» على 
بناء المعلوم والضمير للعدوٌ أي غصينا عليه أو على بناء المجهول أي إل شيء صار مغصوياً 
عليه يقال غصبه على الشيء أي قهره. والاستثناء منقطع إن كان اللام للاستحقاقء وإن كان 
للانتفاع فالاستثناء متصل واذه؟ إشارة إلى المؤنّث أصلها ذي قلبت الياء هاء «المغصوبين 
عليها؛ الحاصل أن (خالصة) حال مقدّرة من قبيل قولهم : جاءني زيد صائداً صفره غداً . قال 
في مجمع البيان : قال ابن عيّاس بد يعني أنْ المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات في الدنيا 
ثم يخلص الله الطيّبات في الآخرة للّذين آمنواء وليس للمشركين فيها شيء (انتهى). . 
ثم اعلم أنه غ لق ذكر في الأول ثمانية وإنّما ذكر في التفصيل سبعة» فيحتمل أن يكون 
ترك واحداً منه لألّه لم يكن في مقام تفصيل اللجميع بل قال : منها سيحان - الخبر - وقيل : 
لما كان سيحان اسماً لنهرين : نهر بالشامء ونهر بالبصرة» أراد هنا كليهماء من قبيل استعمال 
المشترك فى معنييه» وشو بعيدء ولعله سقط واحذ منها من الرواة» وكأنه كان «جيحان 
وجيحون فظن بعض النسّاخ والرواة زيادة أحدهما فأسقطه وحينئذ يستقيم التفسير أيضا . 
فائدة: قال النيسابوريّ في تفسير قوله تعالى لوَالْدْكِ أل جترى فى البخر يمَا يتمَهُ 
لاس 30 : قد سلف أن الماء المحيط بأكثر جوانب القدر المعمور ين الأرش فذللك بهو 
البحر المحيط. وقد دحل في ذلك الماء من جانب الجنوب متّصلاً بالمحيط الشرقيَ ومنقطعاً 
عن الغربيّ إلى وسط العمارة أربعة خليجات: : الأول إذا ابتدأ من المغرب الخليج البربري 





.١١54 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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لكونه في حدود بربر من أرض الحبشة؛ طوله من الجنوب إلى الشمال مأة وستّون فرسخاً 
وعرضه خمسة وثلاثون فرسخاً » وعلى ضلعه الغربي بلاد كار الحبشة ويعض الزنج: وعلى 
الشرقي بلاد مسلمي الحبشة. والثاني الخليج الأحمرء طوله من الجنوب إلى الشمال 
أربعماثة وسيّون فرسخاً وعرضه بقرب منتهاه ستّون فرسخاً » وبين طرفه وفسطاط مصر الذي 
على شرق النيل مسيرة ثلاثة أيّام على البرّء وعلى ضلعه الغربيّ بعض بلاد البربر وبعض بلاد 
الحبشة؛ وعلى ضلعه الشرقي سواحل عليها فرضة مدينة الرسول 4886 لقوافل مصر 
والحبشة إلى الحجاز ثم سواحل اليمن ثمّ عدن على الزاوية الشرقيّة منه. الثالث: خليج 
فارس» طوله من الجنوب إلى الشمال أربعمائة وسيّون فرسخاًء وعرضه قريب من مائة 
وثمانين فرسخاًء وعلى سواحل ضلعه الغربيّ بلاد عمان» ولهذا ينسب البحر هناك إليهاء 
وجملة ولاية العرب وأحيائهم من الحجاز واليمن والطائف وغيرها وبواديهم بين الضلع 
الغرب من هذا البحر والشرقي من الخليج الأحمرء فلهذا سمّيت العمارة الواقعة بينهما 
جزيرة العرب وفيها مككة - زادها الله شرفاً - وعلى سواحل ضاعه الشرقي بلاد فارسء ثمّ 
هرموز ثم مكرانء ثم سواحل السند. الرايع الخليج الأخضر مثلّث الشكل أخذ من الجنوب 
إلى الشمال» ضلعه الشرفيٌ يلاد فارسء ثم هرموزء ثم مكران متّصل بالمحيط الشرقيّ 
وضلعه الغربِي خمسمائة فرسخ تقريباً وعلى سواحل هذا الضلع ولايات الصين» ولهذا 
يسمّى بحر الصين» ومن زاويته الغربية إلى زاوية من بحر فارس يسمّى بحر الهند لكون بعض 
ولايتهم على سواحله . وأيضاً فقد دخل إلى العمارة من جانب الغرب خليج عظيم يمرّ من 
جانب الجنوب على كثير من بلاد المغرب ويحاذي أرض السودان وينتهي إلى بلاد مصر 
والشامء ومن جانب الشمال على بلاد الروس والجلالقة والصقالبة إلى بلاد الروم 
[والشام]ء ويتشعب منه شعبة من شمال أرض الصقالبة إلى أرض مسلمي «بلغار» يسمّى بحر 
«ورنك» طوله المعلوم مائة فرسخ وعرضه ثلاث وثلاثون وإذا جاوز تلك النواحي أمتدّ نحو 
المشرق عمًا وراء جبال غير مسلوكة وأرض غير مسكونة؛ وتتشعب منه أيضاً شعبة يسمّى بحر 
طرابزون. فهذه هي البحار المتصلة بالمحيط» وأمًا غير المتّصلة فأعظمها بحر طبرستان 
وجيلان وباب الأبواب والخزر وأبسيكون. لكون هذه الولايات على سواحله مستطيل 
الشكل آخذ من المشرق إلى المغرب بأكثر من مأتين وخمسين فرسخاًء ومن الجنوب إلى 
الشمال بقرب من مأتين. ومن عجائب البحار الحيوانات المختلفة الأعظام والأنواع 
والأصناف» ومنها الجزائر الواقعة فيهاء فقد يقال في بحر الهند من الجزائر العامرة ألف 
وثلاثمأة وسبعون منها جزيرة عظيمة في أقصى البحر مقابل أرض الهند في ناحية المشرق» 
وعند بلاد الصين تسمّى جزيرة سرانديب دورها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة وأنهار كثيرة 
ومنها يخرج الياقوت الأحمرء وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة فيها مدائن وقرى 
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كثيرة؛ ومن جزائر هذا البحر جزيرة (كله) التي يجلب منها الرصاص القلعيّ وجزيرة اسريرة؛ 
التي يجلب منها الكافور» وغرائب البحر كثيرة ولهذا قيل: حدّث عن البحر ولا حرج . وسثئل 
بعض العقلاء: ما رأيت من عجائب البحر؟ قال: سلامتي منه. 

تتمة: قالت الحكماء في سبب انفجار العيون من الأرض: إن البخار إذا احتبس في 
داخل من الأرض لما فيها من ثقب وفرج يميل إلى جهة فيبرد بها فيقلب مياهاً مختلطة بأجزاء 
بخارية: فإذا كثر لوصول مدد متدافع إليه بحيث لا تسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض 
وانفجرت منها العيونء أما الجارية على الولاء فهي إمَا لدفع تاليها سابقهاء أو لانجذابه إليه 
لضرورة عدم الخلاء بأن يكون البخار الّذي انقلب ماءً وفاض إلى وجه الأرض ينجذب إلى 
مكانه ما يقوم مقامه لثلاً يكون خلاء فينقلب هو أيضاً ماءً ويفيض وهكذا استتبع كل جزء منه 
جزءاً آخر. وأمنا العيون الراكدة فهي حادثة من أبخرة لم تبلغ من كثرة موادّها وقرّتها أن 
بحصل منها معاونة شديدة» أو يدفع اللاحق السابق . وأمًا مياه القنى والآبار فهي متولّدة من 
أبخرة ناقصة القوّة عن أن نشقّ الأرضء فإذا أزيل ثقل الأرض عن وجهها صادفت منفذاً 
تندفع إليه بأدنى حركة» فإن لم يجعل هناك مسيل فهو البثر» وإن جعل فهو القناة» ونسبة القنى 
إلى الأبار كنسبة العيون السيّالة إلى الراكدة» ويمكن أن تكون هذه المياه متولّدة - كما قاله أبو 
البركات البغداديَ - من أجزاء مائية متولّدة من أجزاء متفرّقة في ثقب أعماق الأرض 
ومنافذها إذا اجتمعت» بل هذا أولى لكون مياه العيون والآبار والقنوات تزيد بزيادة الثلج 
والأمطار . قال الشيخ في النجاة: وهذه الأبخرة إذا انبعت عيوناً أمدّت البحار بصب الأنهار 
ليا ثم ارتفع من البحار والبطائح والأنهار وبطون الجبال خاصضة أبخرة أخرى ثمّ قطرت 
ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحدّل منها على الدور دائماً. 


"" - باب الأرض وكيفيتها وما أعد الله للناس فيها 
وجوامع أحوال 0 3 تحت الأرضين 
الآيات: البقرة: « يتا الاش أَمْمدُوأ رءَ عَلَفَحْ وَأَلَذِينَ من َك لمكم م تَحَقُونَ (3) 
الى َمَلَ كم لْأَيْضَ ذمًا وَأَلسَّمَاةَ سآ الم 17 كأ ابفء من 00 ينا لك كله ف 
محا يم ألمك وَلمْ تتنترك ©4. 


سر صم مر م تس جه مم 


الرعد: لوو اذى مَذَّ لض وجعل فبا رواب 1 ! ومن كل التَمرتِ جَمَلَ فها رين ني ِغْشَى 
بل بار إِنَّ في ذَلِكَ ديت لَْوَِ ينَدَ رون ليّ) َف لض مط مُتووتٌ وَحَئْتُ من أغكب وَدَتعٌ 
ِل صِنوانُ وَغَيْرٌ مِنْوَانٍ يسفن بِمَلو وار ويْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَعْضٍ فى الأكل إِنَّ فى ديلت ديت 


قرو يقرت 49 . 
إبراهيم : أنه ّى حَلَقَّ ألسَموات وَالْايْصَ وَأنَرَلَ يرت التعآء مل مَأَخْرَجَ بو. بن التَمَتٍ ردكا 


م 
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وَسََّرَ كم الل بِسَجْرقَ و في انر رو وَسَخَرَ كم أ لدنم نهر © وَسَخَرَ مين 
0 وَسَخَرٌ يوه حَكُلٍ مَا سَأْلْتمُوه وَإن تددو ينَسَتَ لله لا 
حْسُومَا إنك الإنسنّ لدنم كتاذ 469 . 

2 (واليق متها دك يها يذب ها يني دو قط () وجا لك 
فيا مَمِيسَ وَمَن لدم لَمُ برَرقِنَ 46 . 

النحل: طهر الى كول كالمل ما أنه َرَت وَمنهُ سَجرُ به شِيمُوه نيت 
لك به اليم الو والتجِِل وَالْأَمتبَ ومن كْلٍ لمر إن للك لآبَه لور بكَكررد © 
0 َل ولد والشمس ولص وَالشجومْ مسرت ,مرك إرك إى َلك لآب لور 
يَعَلت ما درأ ب 0 إمك فى ذلكت لت لْقَوَمِ ر يدَكَرْردَ () 
َهُرٌ أَلرِى سَخَّرٌ لخر لِتَأَحكُوُا منةُ لَحْمَا طربًا وَتَْسَْئا ونه َه وها وتقف 
فلب يدت يو وتنا يس كت تست متتزورت (2) ولق ف لاض رايت أن 
0 7 ه22 يمْتَدُودَ 409 - إلى قوله 
لق - 9وَن توا يممَة أنه لا محْصُوماً إرت > أنه لعفو يجيه 69> . 

الكهف: « إن جَمَلَنَا مَا عَلَ الأ ريه ا وهر عم احم عل عملا )> . 

طه: ؤَلْمَ ما فى ألسَّمْوَتٍ فى الي وَمَا يَنِجْمَا وما عد ع انك 09> 

وقال تعالى : ونه د ا سنا ينه نح ل ات تان 
انه تسق © كي ما تدك لةى و 1 َي لول الل (2) ينا لقم وها تيدم 
وا وَعنجَا ميسكم ثارة خرن 62> 

الانبياء : «وَعمكان الأضٍ رين ل يبد به: وعم انا وجَاجا سبلا لهم يد و 9؟ . 

الشعراء: « ألم برو إل الأرضٍ كر أندئنا فا من كل ز تيع كي (2) إنَّ في دَلِكَ ليه وَمَا كن كرشم 
يت 49> . 

وقال تعالى : «1 تون في مَا مهنا *'مزيت و( في +7 جَتِ وشبونر 9 ودذدع وَء نح طَلمَهَا مَضِيمٌ 
2 متَْحِمُونَ يبس الْبَالٍ بويا مهن ش 

التمل: «أنَّْ بت لق امود وَالأرض 37 لحم ين أله اماس ل 0 ا 
بخ ما كات لككذ أن كيو سَجَرها أله مم َل هم قو يعد 1 
وتكل للها أن أ وَل نا تيت ويل ع التدين حبرل لهي قا بَلْ لشاف 1 


ثرت 469 . 


ا 
9 


و ادم 3 


506 


0-4 0 م 2 “يي وس رط 2 هه لاه مر 
لقمان: «حَانٌ لسوت عير عمد زتها وألقّ في الارض أن د م ويثّ فيا من كل داب ٍّ 
رك اليك يك ال نار شه 0 ع 1 
واتزلنا من الم انان اقم من كل روج كربو هَندًا سَلَقٌّ أن خاو 60 22 اضن 
0 3 7 5 0م ع 
دويف بل الظَلِلِمُونَ فى : لل من 43 
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فاطر: «أَلَرَ تر أنَّ لَه َرَلَّ من لصم مآ هلمن نا يو مم ميقا السب ومن الْيبَال +53 بص 
وَحْمَرٌ تحصيلث الوا وَمَييثْ مود 7 ومب الاين وَالدَر والْخمر يت الرَيرُ كدو 
5 #ر - 0-0 لم امل اهو 2 
من عبادو العلمكؤاً إدت لله عَرِير حَمُور (462> . 
ل ْسُ لدت 00 مهيأ 0 
سبح سكن الى حَلَوَّ أله ع مها بن تي اليل وي هم يبعا مع 46 
'الفؤمن [غافر] : +أنهُ أَلَى صن جَعَلَ لحكم الارْضٌّ فَرَارا وَألسَمَ بكآم4 .1١4٠‏ 
فصلت: #رَمِنْ «ايلئهه نك ترَى ايض حَيْمَدٌ مدآ ْنَا عَليهَا الْمَآ هرت يبت إن ألَدى أَحَيَاهًا 
سس سيط ير برس ملاس اسل - 
لبتي الْمونة إِنَمُ عَلَ كل تور ميد 69> . 
جمعسق [الشورى!: «وَيِن ءايه حَلْنّ أ أَلسَّمواتِ لاض وما بم بث فبهمًا من َك م وهو وَ عل 
مهم إذا يَمَُ مَرِيْرٌ © «215. 
الزخرف» «ألذى جَمَلَ لحم الْأيْسَ مَهَدَا وَحَمَلَ لك يها شبلا تلك تنتذرت 407 . 
الجاثية: وس سَكّرَ لَك ما في اموت وما فى ألْارَضٍ بَقِيعًا 2 0 مِنَهُ إِنَّ فى للك ديت عَوْمِ 520 
"اذ 


قاه دَالارْسَ مَدَدمهَا وما ها موي وتنا ها ين م ورج تتهيج (©) بهن وو لعل عبد 
يب ©4. 

الذاريات: («دَالْارْسَ وَنَْهَايهم الْمَهِدُود (2) رين حكُلٍ عن حلا رَدبَق لي 10 

الرحمن: «ٍدَالْارْسَ وَسَمَهَا آنا © ذبا مهد وَالشَفلُ دَاتُ الأكار (©) وَلَدتْ در 
لَْصَفِ وَالرَيحَانٌ (0) بَأَيَ الآه رَيَكمَا مُكَرْبانِ 58 

الحديد: «اتلئرا أن 4 نه عي الاين بَند تزيا عد بآ يال ال الأبنت للك تَنْقنَ 469 . 

الطلاق: «انَهُ ألَِى حَقَ سم سوتٍ ومن لض قا يا يي وال أله عل كي تو 
1 لال ل جد ء عِلمَا )4 . 

الملك: لمر الى صل لك لايس ولا تأنشوا فى مناكيها وأ من رذق َي الور (4)2 . 

نوح: ته جَمَلَ لك الْارْسَ بساطا © إِتلكزا ينها شئلا يجا 4 . 

المرسلات: «ألَ يمل ادس كدنا (7) أنه وَأتو6 (©) مجعلا يبا رومىَ ميحت وأتتتتكؤ 1 
فاك يا َيل يِذ إ لتكزيد 40 . 

النبأ: «أدّ يمل انيس بِهندًا () وََنْبَالَ نان © مسلقكؤ أ 69 نجنا َس سبه 09 
وَجَعلنا ابل يام © مَعَكَ ألنهَار معاسًا 0 وَيبّدمًا نا وك سب يها 0 د وَجَعَلنًا سِرَاًا و وَحَاهَا () 
َأ من الْستورات مله يجا 9 لح بهد وي © 9 مجنت ْنَم 46 
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الطارق: <«رَلْسٍ دان أسَّنِع 69> . 
الغاشية» «َأْها يط إل الإيل ححَيِتٌ فت (() وَإِلَ التَك يِف رفت () وَإِلَ لِلْبَالٍ كنِنَ 
نضِبَتَ 9 دَلِلَ لاض كن سبحت (40. 

الشمس : «وَالارْض وما ها 49 . 

تفسير: طالَِى خَلَئَحْ4 قيل : إِنّهِ تعالى عدّد في هذا المقام عليهم خمسة دلائل اثنين من 
الأنفس. وهما خلقهم وخلق أصولهم؛ وثلاثة من الآفاق: بجعل الأرض فراشاً» والسماء 
بناءة» والأمور الحاصلة من مجموعهماء وهي إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بسببه . 
وسبب هذا الترتيب ظاهرء لأنْ أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. ثم مأمنه ومنشأه وأصل ثم 
الأرض التي هي مكانه ومستقرٌه يقعدون عليها وينامون ويتقآبون كما يتقلّب أحدهم على 
فراشه» ثم السماء التي كالقبّة المضروبة والخيمة المبنية على هذا القرار» ثم ما يحصل من شبه 
الازدواج بين المقلة والمظلة من إنزال الماء عليها والإخراج به من بطنها أشباه النسل من 
الحيوان [من] ألوان الغذاء وأنواع الثمار رزقاً لبني آدم. وأيضاً خلق المكلّفين أحياءً قادرين 
أصل لجميع النعم وأمًا خلق الأرض والسماء فذاك إِنْما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة 
والقدرة والشهوة؛ وذكر الأ صول مقدَّم على ذكر الفروع . وأيضاً كلما كان في السماء والأرض 
من الدلائل على وجود الصانع فهو حاصل في الإنسان بزيادة الحياة والقدرة والشهوة والعقل ؛ 
ولمًا كانت وجوه الدلالة فيه أتم كان تقديمه في الذكر أهم . 

والفراش : اسم لما يفرش كالبساط لما يبسط؛ وليس من ضرورات الافتراش أن يكون 
سطحاً مستوياً كالفراش على ما ظنّ» فسواء كانت كذلك وعلى شكل الكرة فالافتراش غير 
مستنكر ولا مدفوع لعظم جرمها وتباعد أطرافهاء ولكته لا يتم الافتراش عليها ما لم تكن 
ساكنة في حيّزها الطبيعي وهو وسط الأفلاك» لأنّ الأثقال بالطبع تميل إلى تحت كما أنَّ 
الخفاف بالطبع تميل إلى فوق» والفوق من جميع الجوانب ما يلي السماء؛ والتحت ما يلي 
المركز» فكما أنه يستبعد حركة الأرض في ما يلينا إلى جهة السماء فكذلك يستبعد هبوطها في 
مقابلة ذلك» لأنّ ذلك الهبوط صعود أيضاً إلى السماء فإذن لا حاجة في سكون الأرض 
وقرارها في حيّزها إلى علاقة من فوقها ولا إلى دعامة من تحتهاء بل يكفي في ذلك ما أعطاها 
خالقهاء وركز فيها من الميل الطبيعي إلى الوسط الحقيقي بقدرته واختياره #إنَ َه بيلك 
لسَّمُوْتٍ وَالْارضٌ 9 آ ولّين يالا إن اتتكرانين ري هذ : 

وممًا منّ الله على عباده في خلق الأرض أن لم تجعل في غاية الصلابة كالحجر ولا في 
غاية اللين والانغمار كالماء» ليسهل النوم والمشي عليهاء وأمكنت الزراعة واتّخاذ الأبنية 





للق سورة قاطرء الآية: ١‏ 
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منهاء ويتأنّى حفر الآبار وإجراء الأنهار. ومنها أن لم تخلق في نهاية اللطافة والشفيف لتستقرٌ 
الأنوار عليها وتتسحُن منها فيمكن جوازها. ومنها أن جعلت بارزة بعضها من الماء مع أنّ 
طبعها الغوص فيه لتصلح لتعيّش الحيوانات البرَيّة عليهاء وسبب انكشاف ما برز منها - وهو 
قريب من ربعها - أن لم تخلق صحيحة الاستدارة؛ بل خلقت هي والماء بمنزلة كرة واحدة؛ 
يدل على ذلك في ما بين الخافقين تقدّم طلوع الكواكب وغروبها للمشرقيّين على طلوعها 
وغروبها للمغربيّين» وفي ما بين الشمال والجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر وانحطاط 
الخفيَ للواغلين في الشمال؛ وبالعكس للواغلين في الجنوب. وتركب الاختلافين لمن يسير 
على سمت بين السمتين» إلى غير ذلك من الأعراض الخاضة بالاستدارة يستوي في ذلك 
راكب البرٌ وراكب البحرء وهذه الجبال وإن شمخت لا تخرجها عن أصل الاستدارة» لأنّها 
بمنزلة الخشونة القادحة في ملاسة الكرة لا في استدارتها . 

ومنا الأشياء المتولّدة فيها من المعادن والنبيات والحيوان والآثار العلويّة والسفليّة, ولا 
يعلم تفاصيلها إل موجدهاء ومنها اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة والدمائة والوعورة 
بحسب اختلاف الحاجات والأغراض «وَف الْأَرْضٍ قَِطْمٌ مُتَجَورَتٌ»4 ومنها اختلاف ألوانها 
ٍاوَنَ الْجبَالِ جُدَدا بيضٌ وَحْمْرٌ مُحْصَلِفٌ وما وَعَلبِثِ شودٌ». ومنها انصداعها بالنبات 
لض دَاتِ ألصّنْع4 . ومنها جذبها للماء المنزل من السماء وَارَلنَا ِنَ مَل مَأ بعَدَرِ هتكن 
فى 4 . ومنها العيون والأنهار العظام التي فيها <مَالْارْضَ مَدَدْتَه4 ومنها أن لها طبع 
الكرم والسماحة» تأخذ واحدة وترد سبعمائة « كَمَشَلٍ حَبَّةٍ أَبْْ سَيْمَ سنَايلَ فى كف سيلو 
يَأنَهُ حب ومنها حياتها وموتها لوََابْةٌ طم الْأَرّسُ الييَهُ يهاه ومنها الدوابٌ المختلفة 

و فِها من مكل دَآيََ4 ومنها النباتات المتنعة «اوَأَنْا فهَا من كل رَرع بَهيع» فاختلاف 
ألوانها دلالة» واختلاف طعومها دلالة» واختلاف روائحها دلالة» فمنها قوت البشر ومنها 
قوت البهائم # كوأ وَأرْعَوا ْمَك ومنها الطعام ومنها الإدام؛ ومنها الدواء ومنها الفواكه» 
ومنها كسوة البشر نباتية كالقطن والكتان» وحيوانيّة كالشعر والصوف والإبريسم والجلود 
ومنها الأحجار المختلفة بعضها للزينة وبعضها للا بنية. فانظر إلى الحجر الذي تستخرج منه 
النار مع كثرته » وانظر إلى الياقوت الأحمر مع عرّْته وانظر إلى كثرة النفع بذلك الحقير» وقلة 
النفع بهذا الخطيرء ومنها ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضّة. 


ثم تأمّل أنْ البشر استنبطوا الحرف الدقيقة» والصنائع الجليلة» واستخرجوا السمك من 
قعر البحرء واستنزلوا الطير من أوج الهواء؛ وعجزوا عن انّخاذ الذهب والفضّة» والسبب فيه 
أنْ معظم فائدتهما ترجع إلى الثمنيّة» وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العرّة» والقدرة على 
انَخاذهما تبطل هذه الحكمة؛ فلذلك ضرب الله دونهما باباً مسدوداً» ومن ههنا اشتهر فى 
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ومنها ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار الصالحة للبناء والسقف والحطب»ء 
وما اشتذ إليه الحاجة في الخبز والطبخ» ولعل ما تركناء من الفوائد أكثر مما عددناء فإذا 
تأمّل العاقل في هذه الغرائب والعجائب اعترف بمدبّر حكيم ومقدّر عليم إن كان ممّن يسمع 
ويبصر ويعلتير. 

وأما منافع السماء: فإنّ الله تعالى زيّنها بمصابيح (وَلَعَدَ رَيَنَا ألم لديا بَصَييمَ وبالقمر 
9رَجَمَلَ الْقَمَرَ هين وا 4 وبالشمس طوَجْمَلٌ الس يرابا4 وبالعرش «رَبُ الْصرّش الْمَظِي و » 
وبالكرسي «وَيِعَ ديه لسوت وَالْأيضٌ 4 وباللوح ف لع تَحمُوطٍ © وبالقلم «ت ولق وما 
يرون 4. وسمّاها سقفاً محفوظاً وسبعاً طباقاًء وسبعاً شداداً» وذكر أن خلقها مشتمل على 
حكم بليغة؛ وغايات صحيحة لرَبامَا حَلَدتَ هد بهللا 4 «إوما عَلَنا لمآ والْارْسَ وما ْنَا بلا 
دَِكَ عن ان كَفَرُوا» وجعلها مصعد الأعمال ومهبط الأنوار» وقبلة الدعاءء ومحلّ الضياء 
والصفاء؛ وجعل لونها أنقع الألوان وهو المستنير» وشكلها أفضل الأشكال وهو المستدير 
ونجومها رجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحرء وقيّض للشمس 
طلوعاً وسهّل معه التقلّب لقضاء الأوطار في الأطراف. وغروباً يصلح معه الهدء والقرار في 
الأكناف. لتحصيل الراحة وانبعاث القوّة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء . وأيضاً لولا 
الطلوع لانجمدت المياهء وغلبت البرودة والكثافة» وأفضت إلى جمود الحرارة الغريزية 
وانكسار سورتهاء ولولا الغروب لحميت الأرض حتّى يحترق كل من عليها من حيوان ونبات» 
فهي بمنزلة السراج يوضع لأهل بيت بمقدار حاجتهم» ثم يرفع عنهم ليستقرّوا ويستريحواء 
فصار النور والظلمة مع تضادّهما متظاهرين على ما فيه صلاح قطان الأرض . 

وأمَا ارتفاع الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سبباً لإقامة الفصول الأربعة ففي 
الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنيات فيتولد منه مواد الشمار» ويستكثف الهواء فيكثر 
السحاب والمطر. وتقوى أبدان الحيوانات بسبب اختقان الحرارة الغريزية في البواطن: 
وفي الربيع تتحرّك الطبائع» وتظهر الموادً المتولّدة في الشتاء وينوّر الشجرء ويهيج الحيوان 
للسفاد. وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمارء وتتحلل فضول الأبدان» ويجفٌ وجه 
الأرض ويتهيّا للعمارة والزراعة. وفي الخريف يظهر البرد واليبس فتدرك الثمارء وتستعد 
الأبدان قليلاً قليلاً للشتاء. 


وأمًا القمر فهو تلو الشمس وخليقتهاء وبه يعلم عدد السنين والحساب» وتضبط المواقيت 
الشرعيّة؛ ومنه يحصل النماء والرواء. وقد جعل الله في طلوعه مصلحة وفي غيبته مصلحة. 
يحكى أن أعرابيّاً نام عن جمله ليلاً ففقده» فلمًا طلع القمر وجده فنظر إلى القمر وقال: إن الله 
صوّرك ونوّرك؛ وعلى البروج دوّركء فإذا شاء نوّرك وإذا شار كوّرك؛ فلا أعلم مزيداً أسأله 
لك» فإن أهديت إلى سروراً فقد أهدى الله إليك و ثم أنشأ في ذلك أبياتاً . 


١‏ - باب / الأرض وكيفيتها وما أعد الله للناس فيها... و 








وقال الجاحظ : إذا تأملت في هذا العالم وجدته كالبيت المعدّ فيه كل ما يحتاج إليه» 
فالسماء مرفوعة كالسقف» والأرض ممدودة كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح 
والإنسان كمالك البيت المتصرّف فيه؛ وضروب النبات مهيّأة لمنافعه» وصنوف الحيوان 
متصرّفة في مصالحهء فهذه جملة واضحة دالّة على أنّ العالم مخلوق بتدبير كامل؛ وتقدير 
شامل» وحكمة بالغة» وقدرة غير متناهية. 

ثم إنْهم اختلفوا في أن السماء أفضل أم الأرضء قال بعضهم : السماء أفضل لأنّها معبد 
الملائكة؛ وما فيها بقعة عصي الله فيهاء ولمًّا أتى آدم بالمعصية أهبط من الجنّة وقال الله : لا 
يسكن في جواري من عصاني ! وقال تعالى : لوَحَمَلْنَا ألسّمآة سَنْمًا َيل » وقال: «تَبَارَكٌ 
لِك بص في لمك بيجا وورد في الأكثر ذكر السماء مقدّماً على ذكر الارض . والسماوات 
مؤثرة والأرضيّات متأئّرة: والمؤثّر أشرف من المتأئّر. 

وقال آخرون: بل الأرض أفضل» لأنْه تعالى وصف بقاعاً من الأرض بالبركة #إنَّ َمل بيت 
ضع لِنَّاس للك َه م4 «فى اقم البْترَكة4 «إلَ السَنيدٍ الأنضًا الى ركنا حرا» 
مر الأرضٍ وَممَربها الى برها 4 يعني أرض الشامء ووصف جملة الأرض بالبركة 
9وَبَركُ فا وََدَرَ فيا قتا يه رمه أي ر» . 

فإن قيل : أي بركة في المفاوز المهلكة؟ قلت: إنها مساكن الوحوش ومراعيها ومساكن 
الناس إذا احتاجوأ إليهاء ومساكن خلق لا يعلمهم إلا الله تعالى . فلهذه البركات قال «وني 
لَدّضِ بس إنترقينَ» تشريفاً لهم» لأنّهم هم المنتفعون بها كما قال #هدى لُتنّقِينَ4 وخلق 
الأنبياء منها «ينها حَلَتَكُمٍ 4 وأودعهم فيها وفيا ُيدَكُم4 وأكرم نبيّه المصطفى فجعل الأرض 
كلها له مستجدذا وطهورا . 

ومعنى إخراج الثمرات بالماء - وإِنّما حرجت بقدرته ومشيّته - أنّه جعل الماء سبباً في 
خروجها ومادّة لها كالنطفة في ختلق الولدء وهو قادر على إنشاء الأشياء بلا أسباب وموادّ» 
كما أنشأ نفوس الأسباب والموادّ» ولكنّ له في هذا التدريج والتسبيب حكماً يتبِضّر بها من 
يستبصر» ويتفطن لها من يعتبر. 

و(من) في اين التَمررتِ4 للتبعيض» كما أنّه قصد بتكي ر لماه «رزْدًا» معنى البعضيّة» 
فكأنه فيل : وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم . 
ويجوز أن يكون للبيان» كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً والندّ: المثل المناوي. #وَآسُّرَ 
مو حال من ضمير فلا يَحَمَلُوا4 ومفعول « تَمَلَموََ؟4 مطروح. أي حالكم أنّكم من 
أهل العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تأمّلتم أدنى تأمّْل اضطرٌ عقلكم إلى إثبات موجد 
للممكنات» منفرد بوجود ألذات ؛ متعالٍ عن مشابهة المخلوقات» أو منويّ. وهو: أنْها لا 
تمائله ولا تقدر على مثل ما يفعله. 
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لرَهْرَ الى مَدَّ الْأَرْضّبه قال الرازي: أي جعل الأرض بذلك المقدار المعيّن الحاصل لا 
أزيد ولا أنقصء والدليل عليه هو أنْ كون الأرض أزيد مقداراً مما هو الآن أو أنقص منه أمر 
جائزء فاختصاصه بذلك المقدار المعيّن لا بذ وأن يكون بتخصيص مخصّص» وبتقدير 
مقدّر. وقال أبو بكر الأصم: المدّ البسط إلى ما يدرك منتهاهء أي جعل حجمها عظيماً وإلآ 
لما كمل الانتفاع بها. وقال قوم: كانت الأرض مدورة فمدّها ودحاها من مكّة من تحت 
البيت فذهبت كذا وكذا . وهذا إِنْما يتم إذا كانت الأرض مسلحة لا كرةء وهو خلاف ما ثبت 
بالدليل . ومدّ الأرض لا ينافى كونها كرةء ولأن الكرة إذا كانت فى غاية الكبر كان كلّ قطعة 
منها تشاهد كالسطح .©0‏ ْ 

وَجَمَلَ فيا رَوِىَ» أي جبالاً ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلة عن أمكنتها . والاستدلال 

بها على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه: الأول أنْ طبيعة الأرض طبيعة واحدةء 
فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بذ وأن يكون بتخليق القادر الحكيم. قال 
الفلاسفة : هذه الجبال إِنْما تولّدت لأنْ البحار كانت في هذا الجانب من العالم فكان يتولّد 
من البحر طين لزج . ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجراً كما نشاهد في كوز الفقاع. ثم 
إن الماء كان يغور ويقلٌ فيتحجّر البقيّة» فلهذا السبب تولّدت هذه الجبال . قالوا : وَإِنّما كانت 
البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لأنْ أوج الشمس وحضيضها متحرّكان. ففي الدهر 
الأقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال» والشمس متى كانت في حضيضها كانت 
أقرب إلى الأرض فكان التسخين أقوى؛ وشدّة السخونة توجب انجذاب الرطوبات» فحين 
كان الحضيض في جانب الشمال كانت البحار إلى جانب الجنوب» فبقيت هذه الجبال في 
الشمال هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من وجوه: 

الأول: أنْ حصول الطين في البحر أمر عام فلم حصل الجبل في بعض الجوانب دون 
بعض؟ 

الثاني: هو أنَا نشاهد في بعض الجبال كأنَّ تلك الأحجار موضوعة سافاً فسافاً كأنّ 
البناء بناه من لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعضء ويبعد حصول مثل هذا التركيب من 
السبب الذي ذكروه. 

الثالث: أنْ أوج الشمس الآن قريب من أوّل السرطان» فعلى هذا من الوقت الذي انتقل 
أوج الشمس إلى الجانب الشمالي مضى قريباً من تسعة آلاف سئة» وبهذا التقدير إنّ الجبال 
كانت في هذه المذة الطويلة في التفتّتء فوجب أن لا يبقى من الأحجار شيء» لكن ليس 
الأمر كذلك» فعلمنا أن السبب الذي ذكروه ضعيف. 
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آخر للتأكيد» وقيل: معناه: عسير في نفسه غير عسير على المؤمنين لما يرون من حسن 
الغاة1 1 

١‏ - فس: قوله: «رِيفُولُتَ مي هَدَا لْوَمْدٌ إن كثْرٌ مدِفِينَ4 إلى قوله : « تَِضِحُونَم قال: 
ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم في 
مكانهم لا يرجع أحد منهم إلى منزله؛ ولا يوصي بوصيّة» وذلك قوله : «قلا َتَطِيعُويَ 2 
َلآ اك أَهلِهمٌ بَرْجِمُوت» . قال عل بن إبراهيم : ثم ذكر النفخة الثانية فقال: «إن حَحَاتَتْ إلا 
صَيْحَهٌ ود ذا هُمْ جَِيعٌ لديا محْصَرُونَ 742" . 

١‏ - فس: قوله : «وَنِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقٌ من فى التَمَنوتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ الام اه مه نِم 
فيه أخْرّك فَإدَا هُمْ قَِامٌ َو فإنّه حدّثني أبي» عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن 
النعمان الأحول» عن سلام بن المستنيرء عن ثوير بن أبي فاختة؛ عن على بن الحسين كز 
قال: سثل عن النفختين كم بينهما؟ قال: ما شاء الله فقيل له: فأخبرني يابن رسول الله كيف 
ينفخ فيه؟ فقال : أمًا النفخة الأولى إن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صورء وللصور 
رأس واحد وطرفان» وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض» قال: فإذا رأت 
الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض 
وفي موت أهل السماءء قال: فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة» فإذا 
رأوا أهل الأرض قالوا : أذن الله في موت أهل الأرض» قال: فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت 
من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات؛ ويخرج الصوت 
من إسرافيل؛ قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل مت؛ فيموت إسرافيل؛ فيمكثون فى 
ذلك ما شاء الله ثم يأمر الله السماوات فتمور ويأمر الجبال فتسيرء وهو قوله : 9 بَنْمَ تَمُوُ 
مله مَورا (و) وَتَسِيِرُ لجال سيا 40 يعني تبسطء وط بدَلْ الْأرْسُ عبر لض يعني بأرض 
لع يكسسن عليها الذنوب باززة ليس عليها الجيال/" ولا تباتكء كما ذعاها أولمرة» ويعيد 
عرشه على الماء كما كان أوّل مرة مستقلا بعظمته وقدرته» قال : فعند ذلك ينادي الجبّار جل 
جلاله بصوت جهوري يسمع أقطار السماوات والأرضين : « لِمَنِ الْمَأْكُ نرم ؟ فلا يجيبه 
مجيب » فعند ذلك ينادي الجبّار جل جلاله مجيباً لنفسه: « لل الْوحِدِ الْمَنَاره وأنا قهرت 
الخلائق كلهم وأمتّهم إِني أنا الله لا إله إلآ أنا وحديء لا شريك لي ولا وزير» وأنا خلقت 
خلقي بيدي وأنا أمتهم بمشيّتي» وأنا أحبيهم بقدرتي؛ قال: فنفخ الجبّار نفخة في الصور 
يخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات أحد إلا ىه 9©) 
وقام كما كان» ويعود حملة العرش» ويحضر الجنة والنارء» ويحشر الخلائق للحساب؛ 
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والوجه الثاني : من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما يحصل 
فيها من معادن الفلرّات السبعة» ومواضع الجواهر النفيسة» وقد يحصل منها معادن الزاجات 
والأملاحء وقد تحصل معادن النفط والقير والكبريت» فكون الأرض واحدة في الطبيعة 
وكون الجبل واحدأ في الطبيعة وكون تأثير الشمس واحداً في الكل يدل دلالة ظاهرة على أنَّ 
الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة الممكنات والمحدثات. 

والوجه الثالث: أن بسبيها تنولّد الأنهار على وجه الأرضء وذلك لأنَّ الحجر جسم 
صلب» فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبال احتبست هناك ولا يزال 
يتكامل الأمر فيحصل تحت الجبال مياه كثيرة» ثم إِنْها لكثرتها وقوّتها تنقب وتخرج وتسيل 
على وجه الأرض» فمنفعة الجبال في تولّد الأنهار هو من هذا الوجهء ولهذا السبب في أكثر 
الأمر أينما ذكر الله تعالى الجيال قرن بها ذكر الأنهار مثل هذه الآّية ومثل قوله #وَجَملنا فا روسن 
سسحت وأستكك بك كران . 

م استدلٌ سبحانه بعجائب خلقة النبات بقوله: #وّين كُلْ اَلشّررّتِ؟ الخ» فإنّ الحيّة إذا 
وقعت في الأرض وأثّرت فيها نداوة الأرض ربت وكبرتء» وبسبب ذلك ينشقٌ أعلاها 
وأسفلهاء فيخرج من الشقّ الأعلى الشجرة الصاعدة» ومن الشقٌ الأسفل العروق الغائصة 
في أسفل الأرض . وهذا من العجائب أنْ طبيعة تلك الحبّة واحدة وتأثير الطبائع والأفلاك 
والكواكب فيها واحدء ثُمْ أنه خرج من الجانب الأعلى من تلك الحبّة جرم صاعد إلى 
الهواء؛ ومن الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض» ومن المحال أن يتولّد من الطبيعة 
الواحدة طبيعتان متضادتان» فعلمنا أن ذلك كان بسبب تدبير المدبّر الحكيم والمقدّر القديم 
لا بسبب الطبع والخاصيّة. 

م إن الشجرة النابتة في تلك الحبّة بعضها يكون خشبة؛ وبعضها نوراً» وبعضها ثمرة. ثمّ 
إن تلك الثمرة أيضاً تحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع: فالجوز له أربعة أنواع من القشور: 
القشر الأعلى. وتحته القشرة الخشييّة وتحته القشرة المحيطة باللبٌّ؛ وتحت تلك القشرة 
قشرة أخرى في غاية الرقّة تمتاز عمًا فوقها حال كون الجوز واللوز رطباً . وأيضاً فقد تحصل 
في الثمرة الواحدة الطبائع المختلفة» قالأترج قشره حارٌ يابس». ولحمه حارٌ رطب» 
وحماضه بارد يابس» وبذره حار يابس» وكذلك العنب قشره وعجمه باردان يايسان» ولحمه 
وماؤه حار رطبء فتولّد هذه الطبائع المختلفة من الحبّة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع 
وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل الحكيم القديم. 

والمراد بزوجين اثنين صنفين اثنين» والاختلاف إِمّا من حيث الطعم كالحلو والحامض» 
أو الطبيعة كالحارٌ والباردء أو اللون كالأبيض والأسود. وفائدة قوله انين » بيان أن كل نوع 
حصل من فردين كالإنسان من آدم وحوّاءء وهكذا. 
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إن فى دَنِكَ أبنت لِمَوْرِ بَتَتَكَيُونَ 4 إنما قال ذلك لأنّ الفلاسفة يسندون الحوادث إلى 
اختلافات الأشكال الكوكبيّة: فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصودء 
ودفعه بوجهين: الأوّل أنه إن سلّمنا جواز ذلك فلا بد من استناد الأفلاك وأوضاعها إلى 
واجب الوجود بالذات القادر الحكيمء والثاني ما يذكر في الآيات الآتية حيث قال: ؤِرَني 
لأَرضٍ قَِطْمّْ مُتَجَورَتٌ © - الآية وتقريره من وجهين : الأوّل أنه حصل في الأرض قطع مختلفة 
بالطبيعة وهي مع ذلك متجاورة» فبعضها تكون سبخة وبعضها حرة» وبعضها صلبة وبعضها 
حجرية أو رمليّة وبعضها طيناً لزجاً ثم إنَها متجاورة وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك 
القطع على السويّة» ودل هذا على اختلافها في صفاتها بتقدير المقدر العليم. 

والثاني أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحد يكون تأثير الشمس فيها متشابهاً » 
ثم إن تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصيّة حتّى أنّك قد تأخذ عنقوداً 
من العنب وتكون جميع حبّاته حلوة نضيجة إلا الحبّة الواحدة فإنّها بقيت حامضة يابسة» ونحن 
نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع والأفلاك إلى الكل على السويّة بل نقول ههنا ما يعد أعجب 
منهء وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة والوجه الثاني في 
غاية السواد. مع أن ذلك الورد في غاية الرقّة والنعومة؛ فيستحيل أن يقال: وصل تأثير الشمس 
إلى أحد طرفيه دون الثاني» وهذا يدل دلالة قطعيّة على أن الكل بتقدير الفاعل المختار؛ لا 
بسبب الاتصالات الفلكيّة» وهو المراد من قوله تعالى : بق مَل و وَمَْضِلُ بَنسهًا عل 
بَعْضٍ في الْأكلٍ » فبهذا تمّت الحبّة؛ فإنّ هذه الحوادث السفليّة لا بد لها من مؤثّر ويينًا أنَّ 
ذلك المؤثر ليس هو الكواكب والأفلاك والطبائع فعند هذا يجب القطع بأنّه لا بد من فاعل 
مختار آخر سوى هذه الأشياء» فعند هذا يتم الدليل ولا يبقى بعده للتفكّر مقام. فلهذا قال 
ههنا : «إنَّ في دَلِلَك لَذيتِ لْقَوَوِ يمرت » لأنه لا دافع لهذه الحجّة إلا أن يقال إِنْها حدئت لا 
لمؤثْر ولا يقوله عاقل . والجئّة: البستان الذي يحصل فيه النخل والكرم والزرعء والصنوان: 
جمع صنوء مثل قلوان وقنوء والصنو أن يكون الأصل واحداً وتنبت منه النخلتان والثلاثة 
وأكثره فكلّ واحد صنوء وعن ابن الأعرابئ : الصنو : المثل» أي متشابهة وغير متشابهة وعن 
الزجاج: الأكل : الثمر الذي يؤكلء وعن غيره: الأكل : المهيّأ للذكل 33 , 

و وله الى لق التعوب وَالاريلَ 4 مبتدا وخبر. طِوَسَخَرَ لم الل 4 امت على عباده 
بتسخير الفلك» لأنْ انتفاع العباد يتوقف عليهاء لأنّه تعالى خصٌ كل طرف من أطراف 
الأرض بنوع آخر من النعمة؛ حتّى أن نعمة هذا الطرف إذا نقلت إلى الجانب الآخر من 
الأرض أو بالعكس كثر الربح في التجارات؛ ولا يمكن هذا إلآ بسفن البرّ وهي الجمال؛ أو 
بسفن البحر وهي الفلك . ونسبة التسخير إلى نفسه لأنّه سبحانه خخلق الأشجار الصلبة التي منها 
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يمكن تركيب السفن » ولولا خلقه الحديد وسائر الآلات» ولولا تعريفه العباد كيف يتخذونه: 
ولولا أنّه تعالى خلق الماء على صفة السلاسة التي باعتبارها يصحٌ جري السفينة » ولولا خلقه 
تعالى الرياح وخلق الحركات القويّة فيهاء ولولا أنه وسّع الأنهار وجعل لها من العمق ما يجوز 
جري السفن فيها لما وقع الانتفاع بالسفن» فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال وهو 
المدبر لهذه الأمور والمسحّر لها حسنت إضافته إليه. وأضاف التسخير إلى أمره لأنّ الملك 
العظيم قل ما يوصف أنه فعل ٠»‏ وإِنّما يقال فيه : إِنْه أمر بكذاء تعظيماً لشأنه. 


وَسَخَّرَ كم الْأَتْهَترَة لما كان ماء البحر قل ما ينتفع (به ظ) في الزراعات لعمقه 

0 ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنهار والعيون» حتّى ينبعث الماء منها إلى 
ضع الزروع والتباتات» وأيضاً ماء البحر لا يصلح للشرب. #وءَاتدكم ين حَكُلٍ ما 

يي : أي بلسان حالكم بحسب استعداداتكم وقابليّاتكم «وَإِن تَسْدُوأ يعْسَتَ أ لا 
مُْسُومَاً» قال الرازيّ : اعلم أن الانسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام نعم الله 
ممتنع فعليه أن يتأمّل في شيء واحد ليعرف عجز نفسه. ونحن نذكر مئه مثالين. 

المثال الأول: أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسمان: منها دماغيّة؛ ومنها نخاعيّة, أمَا 
الدماغيّة فإنْها سبعة» ثم أتعبوا اعبي ان لحك لاقن بو قل راغي برو تلاك 
الأرواح السبعة» ثم ممًا لا شك فيه أنْ كل واحد من تلك الأرواح السبعة تنة تنقسم إلى شعب 
كثيرة؛ وكلّ واحد من تلك الشعب أيضاً إلى شعب دقيقة أدقّ من الشعرء ولكل واحد منها 

ممرٌ إلى الأعضاءء اران شعة راي تلت إلا بيت الك والكيقية أربي الرضع 
لاختلت مصالح البنية . ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كه ة العدد جد ولكل واحد منها 
حكمة مخصوصة» فإذا نظر الإنسان في هذا المعنى عرف أن لله بحسب كل شظيّة من تلك 
الشظايا العصبيّة على العبد تعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه؛ وعرف قطعاً أنه لا سبيل 
له إلى الوقوف عليها والاظلاع على أحوالهاء وعند هذا يقطع بصحّة قوله تعالى: #أوَإِن 
تشدُوا يدت أل لا سوم وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبيّة فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة في كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكميّة والكيفيّة والوضع 
والفعل والانفعال» وأقسام هذا الباب بحر لا يساحل. وإذا اعتبرت هذا ل 
الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالى في نفسه وفي روحه. إن عجائب عالم الأرواح أكثر من 
عجائب عالم الأجساد. . ثم لما اعتبرت حال الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البرّ والبحر والنبات والحيوان وعند هذا 
تعرف أنْ عقول جميع الخلائق لو ركّبت وجعلت عقلاً واحداً؛ ثُمّ بذلك العقل يتأمّل الإنسان 
في مجان حكمة أله اتغالى فى اقل الأعياء لجا أدرك منها إلا الملل ١‏ فسان ويك ول 
أوهام المتوهّمين. 
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المثال الثاني: أنه إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها وما 
بعدهاء أمّا الأمور التي قبلها أن تلك اللقمة من الخبز لا : تتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم 
كات قافنا عل لوس انا موب لان اله لالد ها وتيا لا ا بعرم ا 
الأربعة وتركيب الطبائع وظهور الأرياح والأمطارء ولا يحصل شيء منها إلآ بعد دوران 
الأفلاك وانّصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة في الحركات. وفي كيفيّتها في 
الجهةء وفي السرعة والبطء» ثم بعد تكوّن الحنطة لا بد من آلات الطحن والخبزء وهي لا 
تحصل إل عند تولّد الحديد في أرحام الجبال. ثم إن الآلات الحديديّة لا يمكن إصلاحها 
إل بآلا د أرق عن بان عدبا رذ 1م نهاها ان دين عن ار هد الل 
فتأمّل أنّها كيف تكوّنت على الأشكال المخصوصة. ثمّ إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا 
بذ من اجتماع العناصر الأربعة - وهي الأرض والماء والهواء والنار - حتّى يمكن طبخ الخبز 
من ذلك الدقيق. فهذا هو النظر في ما تقدّم على هذه اللقمة! 

أمًا النظر في ما بعد حدوثها فتأمل في تركيب بدن الحيوان» وهو أنه تعالى كيف خلق هذه 
الأدان حت يتكنها الانتفاع بتلك اللقمة؛ وأنه كيف يتضرّر الحيوان في الأكل» وفي أي 
الأعضاء تحدث تلك المضانٌء ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إل بمعرفة علم 
التشريح وعلم الطب بالكليّة . فظهر بما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا 
بمعرفة جملة هذه الأمورء والعقول قاصرة عن إدراك ذرّة من هذه المباحث؛ فظهر بالبراهين 


عسي 7 


الباهرة صحّة قوله تعالى: «#وإن دا نْمَتَ أنه لا سوم > (انتهى كلامه)0 . 


وأقول: يمكن سلوك طريق آخر في ذلك أذق وأوسع ممّا ذكره» بأن يقال : بعد أن عرفت 
النعم التي على إنسان واحد كزيد مثلاً من السماوات والكواكب والعرش والكرسيّ وجميع 
الأرضيّات فإِنْ لها جميعاً مدخلاً في وجوده وبقائه ونموّه فنقول: : جميع هذه النعم متعلّقة 
بعمرو أيضاً لمدخليّتها في وجوده وبقائه أيضاً» وكل هذه أيضاً نعمة لزيد لتوقف وجوه زيد 
وبقائه على وجود عمرو لكون الإنسان مدنيّاً بالنوع» وكذا بالنسبة إلى بكر وخالد» وكذا كل 
نعمة لله على كل حيوان من الحيوانات التي لها مدخل في نظام أحوال الإنسان فهي نعمة على 
زيد مرة بذاته» ومرة باعتبار كونها نعمة على كل واحد واحد من أفراد البشرء لمدخليّة 
وجودهم في وجوده ونظام أحواله؛ فيضرب عدد تلك النعم في عدد الأشخاص والحيوانات 
مرّات لا تتناهى . 


ثُمّ لما كان وجود زيد موقوفاً على وجود أبويه فكلّ نعمة على كل من أبويه وعلى كل من 
كان في عصر أبويه نعمة عليه وكذا كل نعمة على والدي بكر وخالد نعمة عليه لتوقّف وجوده 
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وبقائه ونظام أحواله على وجود بكرء ووجوده متوقف على وجود والديه ووجودهما 
وبقاؤهما وسائر أمورهما متوقفة على جميع النعم على أهل عصرهما» فمن هذه الجهة أيضاً 
اد كيه للدم وكرت حجن ولام تناد احير المحافي ب سا تلك الا عداد ادير 
ا ا م ننقل الكلام في كل عصر من الأعصار وآباء كل منهم إلى أن 

يننهي إلى آدم وحوّاء يكل ويضرب كل من تلك المراتب في ما حصل من المراتب السابقة. 
وملااحيات ١‏ يحظ يه عل لكر ».راو | حي جين العداصية من لشي زا راذنا داك 
حساب مرتبة من هذه المراتب لا يقدرون عليهء مع أنْ كل قطرة من قطرات البحار وكلّ ذرّة 
من ذرّات الجوّ والأرض نعمة على كل شخص من الأشخاص . فسبحان من لا يقدر على 
إحصاء شعبة واحدة من شعب نعمه الغير المتناهية إل هو! وله الحمد بعدد كلّ نعمة له علينا 
وعلى كل خلق من مخلوقاته. 

«إمك الْإنن لَعدَلُومٌ 4 يظلم النعمة بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان 
«حتارُ» شديد الكفران» وقيل: ظلوم في الشذة يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع 
ويمنع . 

«ين كل تَّىْءِ م4 قيل : أي بميزان الحكمة» ومقدّر بقدر الحاجة وذلك أنّ الوزن سبب 
معرفة المقدار فأطلق اسم السبب على المسبّب. وقيل: أي له وزن وقدر في أبواب النعمة 
والمتفعة» وقيل : أراد أنْ مقاديرها من العناصر معلومة وكذا مقدار تأثير الشمس والكواكب 
فيها. وقيل: أي متناسب محكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة» يقال كلام 
موزون أي متناسب» وفلان موزون الحركات. وقيل: أراد ما يوزن من نحو الذهب والفضّة 
والنحاس وغيرها من الموزونات كأكثر الفواكه والنبات. 

وجعلنا جَمَلنَا لَك وباك أي في الأرض»ء أو في الجبال» أو في تلك الموزونات #8مَميسَ طش شه ما 
يتوضّل به إلى المعيشة وَمَن لشم لم برْزِقنَ4 عطف على محل «لكمُّمْ4 أو على 9« مَمَيسٌ» أي 
وجعلنا لكم من لستم له برازقين؛ وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الّذين رازقهم في 
الحقيقة هو الله وحده لا الآباء والسادات والمخاديم» ويدخل فيه بحكم التغليب غير ذوي 
العقول من الأنعام والدوابٌ والوحوش والطيرء كقوله: «وَمَا من دَآَتَمَ في الْأَرْسٍ إِلَّا عَلَ أله 


يم 


رذتها» . 


ٍِ 0 مث كر به بد الررع > الذي هو الغذاء الأصلي «وَالرََْ»4 الْذ هو فاكهة من وجه وغذاء 
من وجه لكثرة ما فيه من الدهن 9وَاَلتَخِيلَ وَالْأَعَنَبَ» اللتين هما أشرف الفواكه؛ ثم أشار إلى 
سائر الثمرات بقوله #ومن كَل أشَمرتِ4 قال الزمخشري: إِنّما لم يقل: وكل الثمرات» 2 


كلها لا تكون إلا في الجنّة . وقيل: قدّم الغذاء الحيواني في قوله سبحانه «وَلْأَتمَْرَ سَلَفَهَا 
أحكم فيها دف وَمَتهْعٌ وَمنْهًا تَأَحكُلون» على الغذاء النباتي أن النعمة فيه أعظم لأنه أ سرع 
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تشبّهاً ببدن الإنسان» وفي ذكر الغذاء النباتى قدّم غذاء الحيوان - وهو الشجر - على غذاء 
الإنسان - وهو الزرع وغيره - بناء على مكارم الأخلاق؛ وهو أن يكون اهتمام الإنسان بحال 
عن تحت يل كل مر التقامه يخال لمن" 

وماد َرأ لَحكُمْ ف الْأَرْضٍ 4 أي خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك ©مُميِنًا 
لونمد 4 فإن ذرء هذه الأشياء على حالة اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي الكل في 
الطبيعة الجسميّة وفي تأثير الفلكيّات فيها آية على وجود الصانع تعالى شأنه. 


لرَوَبِىَ» أي جبالاً ثوابت #آن يَبِرَ بكم » أي كراهة أن تميد بكم وتضطرب #وَأم 4 
أي وجعل فيها أنهارء لآنّ ألو فيه معناء وَِسْبْلا أَلَكُمْ تبَتَدْونَ4 لمقاصدكم أو إلى 
معرفة الله «وَعَلسْبٍ» أي معالم تستدل بها الخابله من جل ومتهل وريح ونحو ذلك 
وَباَلئَجْم هم يْتَدرن» بالليل في البراري والبحار #إرك لَه أسَفُورٌ © حيث يتجاوز عن 
تقصيركم في أداء شكرها #رّ حِيمٌ © لا يقطعها لتفريطكم فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على 
كفرانها . 

« إِنا جَمَلَنَا ما ما عَلَ الْأَرْضٍِ زِيَةٌ للا قيل: ما على الأرضء المواليد الثلاثة: المعادن 
والنباتات والحيوانات» وأشرفها الإنسان» وقيل: لا يدخل المكلف فيه, لأنّ ما على 
الأرض ليس زينة لها على الحقيقة: وإِنّما هو لأهلها لغرض الابتلاءء فالّذي له الزينة يكون 
خارجاً عن الزينة #لِمَبلوهر ممم َحْسَنٌ عَمَلا في تعاطيه» وهو من زهد فيه ولم يغترٌ به وقنع 

دِلَوْمَان الَمَوّتٍ4 قال الرازيّ : : مالك لما في السماوات من ملك ونجم وغيرهما ومالك 
لما في الأرض من المعادن والفلرّات» ومالك لما بينهما من الهواء؛ ومالك لما تحت 
الثرى. فإن قيل: الثرى هو السطح الأخير من العالم فلا يكون تحته شيء فكيف يكون الله 
تغالى ماذكا له؟ قلنا: الترى في اللغة هو التراب الندئ» تمل أن يكوه مسن شريم» فهو نا 
الثور أو الحوت أو الصخرة أو البحر أو الهواء على اختلاف الروايات (انتهى)27 . 

وقال الطبرسي دنه : الثرى التراب التدي؛ يعني : وما وارى الثرى من كل شيء؛ وقيل : 
يعني ما في ضمن الأرض من الكنوز والأموات. 

دِالْرِى عل لكم الال مَهَدَاك أي كالمهد تتمهّدونها لوَسَرَكَ لَكُمْ فبا سبلا أي وحصّل 
لكم فيها سبلاً بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها . 
«وَلَرَلَّ من لمك مآبه أي مطراً « معنا يِه قيل : عدل من لفظ الغيبة إلى التكلّم على 
الحكاية لكلام الله تعالى» تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» 


ل 00 


9 ووء 
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وإيذاناً أنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة بمشيّته . ظِأَرْوَبًا» أي أصنافاً «يّن َبَاتِ # بيان وصفة 
لٍْأَرْوًَا 6 وكذلك «مَيَْ 4 ويحتمل أن يكون صفة للنبات» فإنّه من حيث إِنّهِ مصدر في 
الأصل يستوي فيه الواحد والجمع وهو جمع (شتيت) كمريض ومرضى» أي متفرّقات في 
الصور والأعراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم: فلذلك قال موأ وَارْعَوا 
نعم 4 وهو حال من ضمير طفَأحْرجَنَا» على إرادة القول» أي أخرجنا أصناف النبات 
قاكلين: كلوا وارعوا [أنعامكم! والمعنى : معدّيها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه 
«لأولي لد 4 أي لذوي العقول الناهية عن اتّباع الباطل وارتكاب القبائح» ؛ جمع نهية . وعن 
الصادق تَِئِ : نحن أولو النهى. وعن الباقر عقبلا قال: قال رسول الله ييه : خياركم 
أولو النهى؛ قيل: يا رسول الله! ومن أولو النهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنة والأحلام 
الرزينة»؛ وصلة الأرحامء والبررة بالأمّهات والآباءء والمتعاهدون للفقراء والجيران 
واليتامى» ويطعمون الطعام» ويفشون السلام في العالم؛ ويصلون والناس نيام غافلون. 

كوو و موس ا ا 1 

في الخبر إن شاء الله. «وَفيًا تمِِدَمُم 4 بالموت وتفكيك الأجزاء «وينها محْرِعَُم ار أُترَو » 
بتأليف أجزائكم المتفتّتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة ورد الأرواح فيها . 

«وَحَمَلنا َمَلنا َه أي في الأرضء أو في الرواسي لوْجَاجًا سباع مسالك واسعة: وإنّما قدّم 
نجام وهو وصف له ليصير حالاً يدل على أنّه حين خلقها كذلك؛ أو ليبدل منها سبلا 
فيدلٌ ضمناً على أنه خلقها ووسّعها للسابلة» مع ما يكون فيه من التأكيد «لَصُلَّهُمْ يمِندُونَ 4 إلى 
مصالحهم. 

ٍأْيلمْ برها إِلَ الأنّضٍ» أي أولم ينظروا في عجائبها؟ «ين كل رَرْمِ كَريرٍ» أي محمود كثير 
المنفعة» وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى. قيل : وههنا يحتمل أن تكون مقيّدة لما يتضمّن 
الدلالة على القدرة» وأن تكون مبيّنة منبّهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إمّا وحده أو مع 
غيره. و« كل » لإحاطة الأزواج» و« ك4 لكثرتها ٠‏ إن فى دَلِلَت أي في إثبات تلك 
الأصناف. أو في كل واحد «لآّيَدَ4 على أن منبتها تام القدرة والحكمةء سابغ النعمة 
والرحمة. 

«أَتتْروْنَ» إنكار لأن يتركوا كذلك» ارلاكوي ماني اه ان لات واسداب تعدهم 
أمنين » ثم فسر بقوله : #في جحت وغبوير 09 و تدقع وَخحَلٍ طَلمَهَا مَضِيِمٌ (3» أي لطيف لين 
للطف التمرء اولان التخن أنى وطلع إنات النحل اسلف وهو يطل جلها تعر ال و 
جوفه شماريخ القنو أو متدلّ منكسر من كثرة الحمل ظفَرِمِينَ» أي حاذقين؛ أو بطرين. 
عَدَأْيِنَ امت م مجه مجر 4 أي ذات منظر حسن بيتهيج به من رأه ولم بقل : ذوات بهجةء لأنه أراد 
تأنيت الجماعة . بزلر آراء ناتيت الأعيان لقال : : ذوات. ٠.‏ قوم ب ينْدِلونَ 4 أي يشركون بالله 
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غيره فَرَارا» أي مستقراً لا تميل ولا تميد بأهلها #وجحَصَلَّ مِلَلَّهآ# أي في وسط الأرض وني 
مسالكها ونواحيها «أَنَهدر4 جارية ينبت بها الزرع ويحيى به الخلق 9و وَجَعَلّ ها روب * أي 
ثوابت أئبتت ت بها الأرض «وَحَكلٌ بت لحرن حَلِسرا4 أي مانعاً من قدرته بين العذب 
والمالح» ٠‏ فلا يختلط أحدهما بالآخر طححيِْهَا ألوما» قيل : أي أجناسهاء أو أوصافها على أنّ 
كلا منها لها أصناف مختلفة أو هيآنها من الصفرة والخضرة ونحوهما. ون الْجبَالٍ ددا 
أي ذو جدد وخطوط وطرائق » يقال: جذة الحمارء للخظة السوداء على ظهره 8 تُوِسَيِفٌ 
لونا» بالشذة والضعف «وَعَإبِيبُ سُودٌ» عطف على 9بِيْضٌّ أو على «جْدَد/» كأنّه قيل 
ومن الجبال ذو جدد مختلف اللونء ومنها غرابيب متّحدة اللون., ومو ناكا معييز كشن 
إن الغربيب تأكيد للأسود وحق التأكيد أن يتبع المؤكد. «خَيَِتُ ألوم كديكة» أي 
كاختلاف الثمار والجبال. 8 إِنَمَا يحتى الله ين يادو و4 إذ شرط الخشية معرفة المخش 
والعلم بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه «إركَ لَه عَرِيرُ عَمُورٌ 4 تعليل 
لوجوب الخشية ا غفور للتائب عن عصيانه. 


«وَلَحْرَحنًا م نا َب المراد جنس الحب مين يَأكُلُونَ4 قيل : قدّم الصلة للدلالة على 
أنْ الحبٌ معظم ما يؤكل ويعاش به لين تضِلٍ »> أي من أنواع النخل والعنب #يِنّ 
لْعْبونٍ» أي شيئاً من العيون» و(من) مزيدة عند الأخفش ين تَمَرِوه4 أي من ثمر ما ذكر وهو 
الجتّات» وقيل: الضمير لله على طريقة الالتفات» والإضافة إليه لأنْ الثمر مخلوقه #وَما 
عملت عَِلَتَهُ أيرِيهه4 عطف على الثمرء والمراد ما يتَحَْذْ منه العصير والديس ونحوهماء وقيل: 
(ما) نافية والمراد أن الثمر بخلق الله لا بفعلهم «أَقلا د دتَكرنَ4 أمر بالشكر من حيث إِنْه 
إنكار لتركه . #َلَقٌ أل دروي حكُلَّه4 أي الانواع والأصناف ليا ُبْتُ س4 من النبات 
والشجر «وَيِنُ اهز 4 الدكر والأنثى 9وَمِمًا لا يَمْلَمُونَ» أي وأزواجاً مما لم يطلعهم الله 

عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته . 

«رَى الْارضّ خَِمَةُ4 أي يابسة متطامنة» مستعار من الخشوع بمعنى التذلل 8 أَمْتَرن» أي 
تحرّكت بالتبات #ورَيتَ4 أي انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت» وقيل اهترّت بالنيات وربت 
بكثرة ريعها ٠‏ واوا بن عطف على السماوات أو الخلق #ين َآَبَمْ4 قيل أي من حي على 
إطلاق اسم السبب على المسبّب أو مما يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدق 
ار الوا 1 اررق ا 

يَسَكرَ لَك ما في اموت وما فى الْأرّضٍ جديا بأن خلقها نافعة لكم 8ه ِنَهُ» حال من (ما) أي 

سخّر هذه الأشياء كاثنة منهء أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منهء أو لما في السماوات 
ولاسَخَّرَ لكر تكرير للتأكيد أو لما في الأرض ومن حل ع تهبع» أي من كل منف 
حسن #الِْحل عبر ميب أي راح جع إلى ربْه متفكر في بدائع صنعه. 
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ٍَالْاضَ درَشْنهَا4 أي مهّدناها ليستقروا عليها لقم السهدُو» أي نحن «رين حَكُلٍ نَيْءٍ 
َلَنَا َقبي أي نوعين طالمَلَّحُمْ تَدَذوت» فتعلموا أن التعدّد من خواصٌ الممكنات وأنّ 
الواجب بالذات لا يقبل الانقسام والتعدّد. وروي عن الرضا 9 في خطبة طويلة قد تقدّم 
في كتاب التوحيد مشروحاً : وبمضاةته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ لهء وبمقارنته بين الأشياء 
عرف أن لا قرين لهء ضادٌ النور بالظلمة واليبس بالبلل» والخشن باللين» والصرد بالحرورء 
مؤلَفاً بين متعادياتهاء مفرقاً بين متدانياتهاء دالّة بتفريقها على مفرّقهاء وبتأليفها على مؤلّفهاء 
وذلك قوله : «وّين كُلْ َيه حَلنا ردي للك تددون؟» . 


4 
7 


َكهَةُ4 أي ضروب ممًا يتفكه به ه وََلتَخْلُ ذَاثُ ألْأكَارٍ 4 هي أوعية التمر جمع ١كُمَّ؛‏ أو كل ما 


«وَارَيحَان» يعني المشمومء أو الرزق من قولهم : خرجت أطلب ريحان الله وعن 
الرضا ظلكئلا: ظوَالْأرْسٌ وَصَمَهَا لِلأَنَاِ 4 قال: للناس 9 ذبًا نهد وَالدَخْلُ دَاتُ الْأكار» قال : 


يكبر ثمر النخل في القمع ثم يطلع منه. قوله #وَللْحَبُ ذو ألْمَصْفٍ وَالرَحَانُ» قال: الحبت 
الحنطة والشعير والحبوب». والعصف التين» والريحان ما يؤكل منه. امِّأَيَّ الآ رَيَكْمَا 
تَكَذْانِ4 المخاطبة للثقلين؛ وفي الحديث أنه في الباطن مخاطبة للأوَلّينَء والمعنى: فبأي 
النعمتين تكفران بمحمّد أم بعليَ؟ وفي خبر آخر: بالنبيّ أم بالوصئ؟ 

«#وَنَ الْأَرْضٍ ِنْلّهْنَ4 قال الطبرسي يدث : وفي الأرض خلق مثلهنَ في العدد لا في 
الكيفيّة لأنّ كيفيّة السماء مخالفة لكيفيّة اللأرض» وليس في القرآن آية تدلّ على أنّ الأرضين 
سبع مثل السماوات إلا هذه الآيةء ولا خلاف في السماوات أنّها سماء فوق سماءء وأمًا 
الأرضون فقال قوم: إِنْها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض كالسماواتء لأنها لو كانت 
مصمتة لكانت أرضاً واحدةء وفي كل أرض خلق خلقهم الله تعالى كيف يشاء؛ وروى أبو 
صالح عن ابن عبّاس أنّها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعضء تفرّق بِينهنٌ البحار» وتظلٌ 
جميعهن السماء والله سبحانه أعلم بصحّة ما استأثر بعلمه واشتبه على خلقه. وقد روى 
العيّاشي بإسناده عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن كيذ قال: بسط كفيه ثم وضع 
اليمنى عليها ققال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبّه» والأرض الثانية قوق سماء 
الدنيا والسماء الثانية فوقها قبّة» والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبّهَء 
حتّى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال: والأرض السايعة فوق السماء السادسة والسماء 
السابعة فوقها قبّة»ء وعرش الرحمن فوق السماء السابعة» وهو قوله لسَْمَ موت وَبنَ الأرْضٍ 
لمن برل ال ببِجن4 وإنما صاحب الأمر النبي يَيقّة وهو على وجه الأرض وإِنّما ينزل 
الأمر من فوق من بين السماوات والأرضين» فعلى هذا يكون المعنى: تتنّل الملائكة 
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بأوامره إلى الأنبياء» وقيل : معناه ينزل الأمر بين السماوات والأرضين من الله سبحانه بحيأة 
بعض وموت بعض» وسلامة حي وهلاك آخرء وغنى إنسان وفقر آخرء وتصريف الأمور على 
الحكمة (انتهى)( , 
وقال الرازي: قال الكلبيَ: خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القبّة وين الْأرْضِ 
نْلّهُنَ 4 في كونها طبقات متلاصقة كما هو المشهور أنْ الأرض ثلاث طبقات: طبقة أرضيّة 
محضة ؛ وطبقة طينية وهي غير محضة» وطبقة متكشفة بعضها في الْبر وبعضها في البحر وهي 
المعمورة. ولا يبعد من قوله هون الْأَرْضٍ يِتْلَهْنَ4 كونها سبعة أقاليم على سبع سماوات 
وسبعة كواكب فيها وهى السيّارة» فإِنْ لكل واحد من هذه الكواكب خواصٌ تظهر آثار تلك 
الخواص في كلّ أقاليم الأرض» فتصير سبعة بهذا الاعتبار» فهذه هي الوجوه التي لا يأباها 
العقل مثل ما يقال: السماوات السبع أوّلها موج مكفوف وثانيها صخرء وثالثها حديدء 
ورابعها نحاس » وخامسها فضة» وسادسها ذهب. وسابعها ياقوت» وقول من قال: بين كل 
واحدة منها وبين الأخرى مائة عام وغلظ كلّ واحد منها كذلك» فذلك غير معتبر عند أهل 
التحقيق ويمكن أن يكون أكثر من ذلك؛ والله أعلم بأنّه ما هو وكيف هو (انتهى)(" . 
وأقول: وقد مر بعض الوجوه في الأرضين السبع في باب الهواء. 
«لِتَمْلمُوا 4 علّة الخلق» أو يتنرّل أو يعمّهماء فَإِنْ كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه . 
ٍدَلُولا 4 قيل : أي ليّنة فسهّل لكم السلوك فيها لدَأمَسُوأ في مَتَاكِمًا » أي في جوانبها وجبالهاء 
وهو مثل لفرط التذليلء فإِنْ منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلّل له؛ فإذا جعل 
الأرض في الذلٌ بحيث يمشى في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل ٠‏ 9وكُوأ من زَزْقد 4 أي والتمسوا 
من نعم الله لَه شر 4 أي المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم ٠‏ +بساطًا » أي مبسوطة 
ليمكتكم المشي عليها والاستقرار فيها . هسبلا يبب أي طرقاً واسعة. وقيل : طرقاً مختلفة» 
عن ابن عبّاس. وقيل : سبلاً في الصحاري» وفجاجاً في الجبال0 . 
«كِنَانًا» قال الطبرسي كقثه: كفت الشيء حت كنا رياه إذا ضَنه ومته التعديف 
(اكفتوا صبيانكم) أي ضمّوهم إلى أنفسكمءٍ ويقال للوعاء كفت وكفيت قال أبو عبيد : كفاتاً 
أي أوعية. والمعنى: جعلنا الأرض كفاتاً للعباد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
0 وتكفتهم أمواتاً في بطنها أي تحوزهم وتضمهم . وروي عن أمير المؤمنين عله 
أنه نظر إلى الجبّانة فقال: هذه كفات الأمواتء. ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات 
الأحياء. وقوله ظأَحَيَآهُ وَأََوْنَا© أي منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت» فعلى هذا يكون أحياء 
وأمواتاً نصبا على الحالء وعلى القول الأوّل على المفعول به. لرَوْسِيَ ميخت » أي جبالاً 
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قال: فرأيت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يبكي عند ذلك بكاءاً شديداً0". 

بيان: فوله غلكئلة : مستقلاً بعظمته أي بلا حامل. والجهوريّ: العالي . 

أقول: سثل عن المفيد يَدَثهُ في المسائل السرويّة عن قوله تعالى : طِإْمنِ لمك الم 4 إن 
هذا خطاب منه لمعدوم لأنّه يقوله عند فناء الخلق ثم يجيب نفسه فيقول : «بم الود الْقَيّارٍ> 
وكلام المعدوم سفه لا يقع من حكيم؛ وجوايه عن سؤاله لمعدوم أو تقريره إيّاه لاف 
الحكمة في المعقول؛ فأجاب المفيد يََْقُةُ : بأن الآية غير متضمّنة للخبر عن خطاب 
معدوم؛ وهو قوله يق : «لسذر يوم الثلاف و2 دم هم برو لا يق عل أل هم َو 4 ويوم 
التلاق هو يوم المحشر عند التقاء الأرواح والأجساد»ء وتلاقي الخلق بالاجتماع في صعيد 
واحدء وقوله : لب هم بين 4 تأكيد لذلك» إذ كان البروز لا يكون إلا لموجود. ثم ليس في 
الآية أنَّ الله هو القائل لذلك فيحتمل أن يكون القائل ملكاً أمر بالنداء فأجابه أهل الموقف» 
ويحتمل أن يكون الله تعالى هو القائل مقرّراً غير مستخبر والمجيبون هم البشر المبعوثون» أو 
الملائكة الحاضرون؛ ووجه آخر وهو أن قوله: ظلِْمَنِ ألْملْكُ» يفيد وقوعه في حال إنزال 
الآية دون المستقبل ألا ترى إلى قوله: 8لِمَذِرَ بَوْمّ أَلََّاقِ؟ الآية» فكان قوله: 8لْمَنِ الْملّك 
لوم © تنبيهاً على أنّ الملك لله تعالى وحده يومئذء ولم يقصد به إلى تقرير ولا استخبار. 
وقوله تعالى : ##نّم اَلْوحِرٍ الْقَيَار# تأكيد للتئبيه والدلالة على تفرّده تعالى بالملك دون من 
تمنو ا | شين : 

أقول: هذه الاخبار دافعة لتلك الاحتمالات» والشبهة مندفعة بأنْ الخطاب قد يصدر من 
الحكيم من غير أن يكون الغرض إفهام المخاطب أو استعلام شيء: بل لحكمة أخرى كما هو 
الشائع بين العرب من خطاب التلال والأماكن والمواضع» لإظهار الشوق أو الحزنء أو غير 
ذلك»ء فلعلٌ الحكمة ههنا اللطف للمتكلفين من حيث الإخبار به قبل وقوعه ليكون أدعى لهم 
إلى ترك الدنيا وعدم الاغترار بملكها ودولاتهاء وإلى العلم بتفرد الصانع بالتدبير وغير ذلك 
من المصالح للمكلفين . 

* - فس: قوله: طلِمَن الملك الوم يِه الود امار قال: حدّثني أبي» عن ابن أبي 
عمير» عن زيد النرسىء عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله كك يقول: إذا أمات 
الله أهل الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق؛ ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل 
السماء الدنيا ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا 
وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية وأضعاف ذلك» ثم أمات أهل السماء الثالثة ثم 
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ثابتة عالية «وَأسَتبتٌ مه كران أي وجعلنا لكم سقياً من الماء العذب»ء عن ابن عبّاس . ول 
د لَلتكذينَ» بهذه النعم وأنّْها من جهة الله" . 

لبِهّدًا4 أي وطاءً وقراراً ومهيّاً للتصرّف فيه من غير أذيّة» والمصدر بمعنى المفعول؛ أو 
الحمل على المبالغة أو المعنى ذات مهاد. «وِبَلَقَتَكر أَروبا» أي أشكالاً كلّ واحد شكل 
للآخرء أو ذكراناً وإناثاً حتى يصح منكم التناسل ويتمتّع بعضكم ببعض» أو أصنافاً أبييض 
وأسودء وصغيراً وكبيراً» إلى غير ذلك . وَجَعلن َْمَوٌ سْبَا4 أي راحة ودعة لأجسادكم» أو 
قطعاً لأعمالكم وتصرّفكم أي سباتاً ليس بموت على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة والإدراك 

جملا أَئّلَ لاسا أي غطاءً وسترة يستر كل شيء بظلمته وسواده. وَجَمَلَا ألبَارَ اا أي 
مطلب معاش» أو وقت معاشكم. لوَبَنًا فك سَبَمًا شِدَادا» أي سبع سماوات محكمة 
أحكمنا صنعها وأوثقنا بناءها . لوَجْمَلنَا يِرَلجًا وَهَّاجَاك يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً 
للعالم وقّاداً متلألثاً بالنور يستضيئون بها. وقيل: الوهج مجمع النور والحرّ. «وَأَزَلْمَا بن 
لْممَوِرّتِ» أي من الرياح ذات الأعاصير» وذلك أن الريح يستدرٌ المطر. وقيل: المعصرات 
السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطرء كقولهم أحصد الزرع. أي حان 
له أن يحصد اما ياب أي منصباً بكثرة ظلِنْمْيَ بد حا وين فالحب كل ما تضمّنه كمام الزرع 
الْذي يحصد. والنبات الكل من الحشيش والزروع ونحوهاء قيل : حبّاً يأكله التاس» ونباتاً 
تنبته الأرض مما تأكله الأنعام «وَجَنَّتٍ َتاذ أي بساتين ملتفّة بالشجرء أو بعضها ببعض» 
وإِنّما سمّيت جنّة لأنْ الشجر تجنّها أي تسترها2'». 

«ذاتٍ أصَّنِع» أي ما يتصدّع عنه الأرض من النبات» أو الشقّ بالنبات والعيون29 . 

«أفلا يَظرُونَ إلى ألْإبلٍ ححَيْفَ مدت خلقاً دالا على كمال قدرته وحسن تدبيره: حيث خلقها 
لجر الثقال إلى البلاد النائية» فجعلها عظيمة» باركة للحمل ناهضة به» منقادة لمن اقتادهاء 
طوال الأعناق لتنوء بالأوقارء ترعى كل نابت» وتحمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأنّى لها 
قطع البراري والمفاوز مع ما لها من منافع أخر فلذا خضت بالذكر؛ ولأثها أعجب ما عند العرب 
من هذا النوع. وقيل : المراد بها السحاب على الاستعارة. «وَإِلَ أَلَمهِ ِفَ رُفِحَسْ» بلا عمد 
ٍرَِلٌ يُلَْالِ كْفَ ِبَتْ4 فهي راسخة لا تميل لوَلِلَ الارّضٍ كِنْنَ سُلِسَىْ4 أي بسطت حتّى 
صارت مهاداً . وما مهاه أي ومن طحاهاء أو مصدريّة» وطحوها تسطيحها وبسطها). 
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000( يستفاد من عدة من الروايات وقد نقل بعضها في مقدّمة البرهان في لغة أرض' أنْ للارض تأويلات» 
منها قوله تعالى : ألم تَكنَ سٌ أله وسِعَة» , وقوله تعالى : ول بيدا في الْأرّشِ4 فانَ الأرض فيهما 
أولت بدين الله وكتاب الله يوم . ومنها قوله تعالى : «فَانتَشِرُوا في الْأرْضٍ» » قال البافر فكي : يعني 
بالأرض الاوصياء أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسول 4826 وأمير المؤمنين تكلا - 
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١‏ - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم؛ قال: سأل الزنديق في ما سأل أبا عبد الله نكل 
فقال: النهار قبل الليل؟ فقال: نعمء خلق النهار قبل الليل؛ والشمس قبل القمر» والأرض 
قبل السماءء ووضع الأرض على الحوت في الماءء والماء في صخرة مجوّفة. والصخرة 
على عاتق ملك. والملك على الثرى» والثرى على الريح والريح على الهواءء والهواء 
تمسكه القدرة؛ وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات. ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق 
ولا شيء يتوهم » ثم خلق الكرسيّ فحشاه السماوات والأرضء والكرسي أكبر من كل شيء 
خلق, ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرست0. 

١‏ - تفسير علي بن ابراهيم: عن أبيهء عن عليّ بن مهزيارء عن علا المكفوف عن 
بعض أصحابهء عن أبي عبد الله مَك فال: سئل عن الأرض على أي شيء هي؟ قال: 
[على] الحوت. فقيل له: فالحوت على أيّ شيء هو؟ قال: على الماء» فقيل له : فالماء على 
أي شيء هو؟ قال: على الثرىء قيل له : فالثرى على أي شيء هو؟ قال: عند ذلك انقضى 
علم العلماء(". 

٠‏ - ومنه؛ عن محمّد بن أبي عبد الله» عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن جميل بن 
صالح؛ عن أبان بن تغلب» قال: سألت أبا عبد الله علتئلهة عن الأرض على أي شيء هي؟ 
قال: على الحوت. قلت: فالحوت على أيّ شيء هو؟ قال: على الماءء قلت: فالماء على 
أي شيء هو؟ قال: على الصخرة؛ قلت: فالصخرة على أي شيء هي؟ قال: على قرن ثور 
أملس» قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى: قلت: فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: 
هيهات! عند ذلك ضلّ علم العلماء9" . 

الكافي: عن محمّد. بن يحيى » عن أحمذ بن محمّد» عن ابن محبوب مثله . 

بيان: الأملس: الصحيح الظهرء ولعل المراد هنا أنه لم يلحقه من هذا الحمل دبر 
وجراحة في ظهره. وفي القاموس: الثرى : الندى» والتراب النديّ أو الذي إذا بل يصير 
طيناً؛ والخير (انتهى). (ضل علم العلماء) أي غير المعصومين أو المراد بالعلماء هم 
والمعنى انهم أمروا بكتمانة عن سائر الخلق فكأئّه َل علمهم غن الخلق وقد يقال: المراد 
بالئرى هنا الخير الكامل يعني القدرة؛ فإِنْ استقرار جميع الأشياء على قدرة الله تعالى؛ 
وقيل : المراد بالثرى هنا ما هو منتهى الموجودات» ولمًا كان تعقّل النفى الصرف صعبأ على 
الأفهام قال: عند ذلك ضلّ علم العلماء لإلف الناس بالأبعاد القارّة وجسم خلف جسمء 
ولذا ذهب بعض المتكلّمين إلى أبعاد موهومة غير متناهية وقالوا بالخلاء. 
- كنى الله في ذلك عن أسمائهم قسمّاهم بالأرض . ومنها بالمرأة كما في قوله تعالى : لوَلَا حَبََةٍ في لمت 

لْأرْشٍِ 4 ويؤيّده قوله تعالى: ْنتَآرْحٌ عر لَكمْ؟. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «ارض']. 
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+ - التفسير: عن أبيه» عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا عَقكدلةٍ قال : قلت: 
أخبرني عن قول الله «رأَلِ دَاتِ اليك 4 فقال: هي محبوكة إلى الأرض - وشبّك بين أصابعه 
- فقلت : كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول رَيَمَ لتَّموتِ ب عم روي 4؟ فقال : 
سبحان الله! أليس يقول ير عمو توي 4؟ قلت: بلى فقال: فثم عمد ولكن لا ترونها. 
قلت : كيف ذلك جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليهاء فقال: 
هذه أرض الدنياء والسماء الدنيا عليها فوقها قبّة: والأرض الثانية فوق السماء الدنياء 
والسماء الثانية فوقها قبّة؛؟ والأرض الثالثة فوق السماء الثانية» والسماء الثالئة فوقها قبّة 
والأرض الرابعة فوق انما الثالثةء والسماء الرابعة فوقها قبّة؛ والأرض الخامسة فوق 
السماء الرابعة: والسماء الخامسة فوقها قبّة؛ والأرض السادسة فوق السماء اللخامسة» 
والسماء السادسة فوقها 3 قبّة؛ والأرض السابعة فوق السماء السادسة» والسماء السابعة فوقها 
قب ؟ وعرش الرحمان تبارك وتعالى فوق السماء السابعة وهو قول الله «أى حَلقَ 68 سبع نوات 
ومن الْارضٍ يِنْلهُنّ يرل الأ ينبن فأمًا صاحب الأمر فهو رسول الله 6ه ا 5 
رسول الله كلقي قائم هو على وجه الأرضء فإنما ينزل الأمر إليه من فوق السماء من بين 
السماوات والأرضين»؛ قلت: فما تحتنا إلآأرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إل أرض واحدة» 
وإِنَّ الست لهنّ فوقنا(" . 

العياشي: عن الحسين بن خالد مثله9 . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: «ألبّكِ4 الشدّ والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب» 
يحبكه ويحبكه فهو حبيك ومحبوكء والحبك من السماء طرائق النجوم والتحبيك التوثيق 
والتخطيط (انتهى). فالمراد بكونها محبوكة: أنها متّصلة بالأرض معتمدة عليهاء وأنّ كل 
سماء على كل أرض كالقبّة الموضوعة عليهاء ولمًا كان هذا ظاهراً مخالفاً للحسّ والعيان» 
فيمكن تأويله بوجهين: أوّلهِما - وهو أقربهما وأوفقهما للشواهد العقليّة - أن يكون المراد 
بالأرض ما سوى السماء من العناصرء ويكون المراد نفي توهّم أن بين السماء والأرض 
خلاء؛ بل هو مملوء من سائر العناصرء والمراد بالأرضين السبع هذه الأرض وسئّة من 
السماوات التى فوقناء فإنّ الأرضن ما يستقرٌ عليه الحيوانات وسائر الأشياء: والسماء ها 
يظلّهم ويكون فوقهم: فسطح هذه الأرض أرض لنا والسماء الأولى سماء لنا تظلّتاء والسطح 
المحدّب للسماء الأولى أرض للملائكة المستقرّين عليهاء والسماء الثائية سماء لهم 
وهكذا محدذب كل سماء أرض لما فوقها ومقغر السماء الذي فوقها سماء بالنسبة إليها ليها إلى 
السماء السابعة» فإنْها سماء وليست بأرضء والأرض التي نحن عليها أرض وليست يسماء» 
والسماوات السنّة الباقية كل منها سماء من جهة وأرض من جهة . وثانيهما : أن يكون المعنى 





)1١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 7014. (؟) تفسير العياشي» ج 7 ص 7١18‏ ح ” من سورة الرعد. 


جره يحار الأنوا ر/ ج١6‏ 





أن السماوات سبع كرات في جوف كل سماء أرض وليست السماوات بعضها في جوف 
بعض كما هو المشهور بل بعضها فوق بعض معتمداً بعضها على بعضء فالمراد بقوله 9إلق 
لْأَرْضٍِ »أي مع الأرضء أو إلى أن ينتهي إلى هذه الأرض التي نحن عليها . قوله عَلكنة (فأمَا 
صاحب الأمر) أي الذي ينزل هذا الأمر إليه. 

5 - العيون والعلل: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين ظئلة عن الأرض مم خلق؟ 
قال: من زبد الجاء0, 

1 - العياشي: عن الخطاب الأعورء رفعه إلى أهل العلم والفقه من آل محمّد عليهم 
السلام قال: ©ُوَفٍ الْأَرضٍ يَِطَّمٌ مُتَجورَتٌ 4 يعني هذه الأرض الطيّبة يجاورها هذه المالحة 
وليست منها كما يجاور القوم القوم وليسوا 0 

- الاختصاص: عن ابن عبّاس . سأل ابن سلام النبيّ يَيققةِ ما الستّون؟ قال: الأرض 
لها ستّون عرقاً والناس خلقوا على سنين لونا”". 

+ - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الاصبهانيَ 
عن سليمان بن داود المنقري» عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله 292 أنه نظر إلى المقابر 
فقال: يا حمّاد هذه كفات الأمواتء ونظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا : 
«ألر ْمل الأرض ينانا () أحياء وَأمْومًا ©4>. وروي أنه دفن الشعر والظفر © . 

بيان: لعل أنَ دفن الشعر والظفر في الأرض لما كان مستحباً فهذا أيضاً داخل في كفات 
الأحياء؛ أو في كفات الأموات لعدم حلول الحياة فيهماء والأوّل أظهر. 

4- ل نك ور ور كوو او ال لا 
الحسين تلكتل في قوله بون : الَدِى جَمَلَ لَكْهُ الْأَرضَّ رسا وَاَلتَسَآة ينآ 4 قال: جعلها 
ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم»؛ ولم يجعلها شديدة الحمي والحرارة فتحرقكم ولا 
شديدة البرودة فتجمدكم: ولا شديدة طيب الريح فتصدذع هاماتكم. ولا شديدة النتن 
فتعطبكم ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم 
وأبنيتكم وقبور موتاكم ولكنّه ييخ جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به [وتتماسكون] 
وتتماسك عليها أبداتكم وبنيانكم ؛ وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكم 
فذلك طجَمَلَ كم الْْرْسٌ وَرسًا4 ثم قال: طوَالسَمَآ يتآ © سقفاً محفوظاً من فوقكم يدير فيها 
شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم . ثم قال : : ْنَل بن لَه مَآهُ © يعني المطر ينزله 
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من علا ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم ثم فرّقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً وطلاً 
لتنشفه أرضوكمء ولم يجعل يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعةٌ واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم 
وزروعكم وثماركم » ثم قال جو كح بد من آلشّمرتٍ ًا لم4 يعني مما يخرجه من 
الأرض رزقاً لكم ظفلا يحْصَنُوا َه أندادا» أي أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا 
تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء وَأَسْرَ تََلَمُون» أنْها لا تقدر على شيء من هذه النعم 
الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالى 0 . 

الاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمّد كز مثله . 

تفسير الإمام: مثله 

بيان: «فتصذع» على بناء التفعيل من الصداع. وأعطبه : أهلكه؛ والرذاذ - كسحاب - 
المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغار القطر كالغبار» والوابل: المطر الشديد الضخم» 
والهطل» المطر الضعيف الدائم. والطلّ: المطر الضعيف أو أخخفٌ المطر وأضعفه والندى 
أو فوقه ودون المطرء كل ذلك ذكره الفيروز آبادى. 

٠١‏ - التوحيد: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم وغيره عن خلف بن 
حماد» عن الحسن بن زيد الهاشميّ» عن أبي عبد الله تكله قال: جاءت زيئب العظارة 
الحولاء إلى نساء رسول الله وي وبناته وكانت تبيع منهنّ العطر فدخل رسول الله 8# 
وهي عندهنٌ فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتناء فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللهء فقال: 
إذا بعت فأحسني ولا تغشّي» فإِنّه أتقى وأبقى للمال» فقالت : ما جئت لشيء من بيعي وإِنّما 
جنتك أسألك عن عظمة الله. قال: جل جلاله؛ سأحدّئك عن بعض ذلك» ثم قال: إن هذه 
الأرض بمن فيها ومن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قيّ» وهاتان ومن فيهما ومن 
عليهما عند التي تحتهما كحلقة في فلاة قيّ» والثالثة حتى انتهى إلى السابعة ثم تلا هذه الآية : 
لحن سم سَوتِ ومن الْأرْضٍ يِنْلَهنَ6 7" والسبع ومن فيهنَ ومن عليهنَ على ظهر الديك كحلقة 
في فلاة قيء والديك له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ورجلاه في التخوم» والسبع 
والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة في فلاة فيّء والسبع والديك والصخرة 
والحوت عند البحر المظلم كحلقة في فلاة قِيّ» والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر 
المظلم عند الهواء كحلقة في فلاة فيّ» والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
والهواء عند الثرى كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية: لالم مَا فى سمت وَمَا فى الْأَرْضٍ وْمَا 
يسما ومَا تمت ألذّين 70 ب م انقطع الخبر والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة ق وهذا والسماء الدنيا 
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ومن فيها ومن عليها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي وهذا وهاتان السماوان عند الثالثة 
كحلقة في فلاة قي وهذا وهذه الثلاث عند الرابعة بمن فيهنّ ومن عليهنْ كحلقة في فلاة قيّ 
حتّى انتهى إلى السابعة وهذه السبع ومن فيهنَ ومن عليهنْ عند البحر المكفوف عن أهل 
الأرض كحلقة في فلاة قي والسبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة في ثمٌ تلا 
هذه الآية : «وَيبرْلُ ين ألتََلهِ من حبَالٍ فا منْ بر 2١78‏ وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد 
عند حجب النور كحلقة في فلاة قي وهو سبعون ألف حجاب يذهب نورها بالأبصارء وهذا 
والسبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب عند الهواء الذي تحار فيه القلوب 
كحلقة في فلاة قي والسبع والبحر المكفوف وجبال البرد وألهواء والحجب في الكرسي 
كحلقة في فلاة قيّء ثمّ تلا هذه الآبة: «وَييعَ كي ألكمنوت لاض ولا يرهم مهما وه 
لمن المي 4(" وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب والكرسيّ عند 
العرش كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية: «آليَّحَنُ عَلَ اَلْمَرْشٍ أَسْتَوَئ » ما تحمله الأملاك إلا 
بقول لا إله إلآ الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله [العلي العظيم]0. 

الكافي: عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن 
صفوان» عن خلف بن حمّاد مثله27 . 

بيان: «فإنه أتقى» أي أقرب إلى التقوى وأنسب بهاء أو أحفظ لصاحبه عن مفاسد الدنيا 
والآخرة. وقال الجوهري: الفلاة المفازة. وقال: القىّ بالكسر والتشديد (فعل) من القواء 
وهي الأرض القفر الخالية. وقال: التخم متتهى كل قرية أو أرض يقال: فلان على تخم من 
الأرض» والجمع تخوم. قوله عَلكية : «ثمٌ انقطع الخبر» وفي الكافي «عند الثرى» والمعنى 
لم نخبر به أو لم نؤمر بالإخبار به. قوله «المكفوف عن أهل الأرض» أي ممنوع عنهم لا 
ينزل منه ماء إليهم؛ وفي الكافي بعد توا «ين حِبَالٍ فِبَا يِنْ بر © هكذا : وهذه السبع والبحر 
المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قي وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قيّ» وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسيّ - إلى قوله -: وتلا هذه 
الآية: «اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» ثم قال: وفي رواية الحسن: الحجب قبل الهواء الذي 
تحار فيه القلوب؛ أي كانت الرواية فى كتاب الحسن بن محبوب هكذا موافقاً لما نقله 
العلازق» ْ 

ثم اعلم أن الخبر يدل على أن الأرضين طبقات بعضها فوق بعض» وقد يستشكل فيما 
اشتمل عليه هذا الخبر من أنْ الأرضين السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
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والهواء والثرى عند السماء الأولى كحلقة في فلاة قي» فيدلَ على أن جميع ذلك ليس لها قدر 
محسوس عند فلك القمرء مع أن الأرض وحدها لها قدر محسوس عنده بدلالة الخسوف 
واختلاف المنظر وغير ذلك ما علم في الأبعاد والأجرام. وقد يجاب عن ذلك بأنّه لمَا لم 
يمكن أن تحمل النسب التي ذكرت بين هذه الموجودات في هذا 0 
المقدارية التي اعتبر مثلها بين الحلقة والفلاة اللتين هما المشبّه بهما في جميع المراتب 
غلاف ما دل علي العقول الصحيحة السليمة عد الئل في البراهين الهندسية والحساية لكي 
لا يحوم حولها الشكٌ أصلاً ولا تعتريها الشبهة قطعاً «يمكن أن يزؤل معان أن 
المعنى أنْ نسبة الحكم والمصالح المرعيّة في خلق كل من تلك المراتب إلى ما روعي فيما 
ذكر بعده كنسبة مقدار الحلقة إلى الفلاة ليدلٌ على أن ما يمكننا أن نشاهد أو ندرك من آثار 
صنعه وعجائب حكمته في الشواهد ليس له نسبة محسوسة إلى أدنى ما هو محجوب عنًا 
فكيف إلى ما فوقه. وأجاب آخرون: بأنَ المعنى ارتفاع ثقل كل من تلك الموجودات عمًا 
اتتصل بهء فالطبقة الأولى من الأرض رفع الله ثقلها عن الطبقة الثانية فليس ثقلها عليها إلا 
كثقل حلقة على فلاة سواء كانت أكبر منها حجماً أو أصغر. وأقول: على ما احتملنا سابقاً 
من كون جميع الأفلاك أجزاء من السماء الدنيا داخلة فيها كما هو ظاهر الآية الكريمة يمكن 
حمل هذا التشبيه على ظاهره من غير تأويل؛ والله يعلم حقائق الموجودات. 

١‏ - توحيد المفضل: قال: قال الصادق عن : فكر يا مفضّل فيما خلق 
الله َي عليه هذه الجواهر الأربعة ليتّسع ما يحتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه الارض 
وامتدادهاء فلولا ذلك كيف كانت تتسع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت 
أخشابهم وأحطابهم والعقاقير العظيمة والمعادن الجسيمة غناؤهاء ولعل من ينكر هذه 
الفلوات الخالية والقفار الموحشة شة يقول: ما المنفعة فيها؟ فهي مأوى هذه الوحوش ومحالها 
ومرعاهاء ثم فيها بعد متنفّس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهمء وكم 
بيداء وكم فدفد حالت قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليها وحلولهم فيهاء ولولا سعة الأرض 
وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا أحزنه أمر يضطرّء 
إلى الانتقال عنه . ثم فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكنة» 
فيكون موطناً مستقرًاً للأشياء فيتمكن الناس من السعي عليها في مآربهم» والجلوس عليها 
لراحتهم؛ والنوم لهدوئهم. والإتقان لأعمالهم» فإنْها لو كانت رجراجة متكمّئة لم يكونوا 
يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصناعة وما أشبه ذلكء بل كانوا لا يتهتأون بالعيش 
والأرض ترتجٌ من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلّة مكثها حتّى 
يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها . فإن قال قائل: فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ قيل 
له : إنْ الزلزلة وما أشبهها موعظة وترهيب يرهّب بها الناس ليرعوا عن المعاصي : وكذلك ما 
ينزل بهم من البلاء في أبدانهم وأموالهم يجري في التدبير على ما فيه صلاحهم واستقامتهم 
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ويدّخر لهم إن صلحوا من الثواب والعوض في الآخرة ما لا يعدله شيء من أمور الدنياء 
وربما عمجل ذلك فى الدنيا إذا كان ذلك فى الدنيا صلاحاً للعامّة والخاصّة. 


ثم إن الأرض في طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة» وإنّما الفرق 
بينها وبين الحجارة فضل يبس في الحجارةء أفرأيت لو أن اليبس أفرط على الأرض قليلاً 
حتّى تكون حجراً صلداً أكانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوان وكان يمكن بها حرث 
أو بناء؟ أفلا ترى كيف نقصت عن يبس الحجارة وجعلت على ما هي عليه من اللين والرخاوة 
وليتهيّأ للاعتماد» ومن تديير الحكيم - جل وعلا - في خلقه الأرض أنْ مهب الشمال أرفع 
من مهب الجنوب. فلم يجعل الله بَيمْخُ كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها 
وترويها ثم بفيض آخر ذلك إلى البحرء فكما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر 
الماء عنه ولا تقوم عليه كذلك جعل مهب الشمال أرقع من مهبّ الجنوب لهذه العلة بعينها, 
ولولا ذلك لبقي الماء متحيّرأ على وجه الأرض فكان يمنع الناس من أعمالها ويقطع الطرق 
والمسالك . ثم الماء لولا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عمًا يحتاج الناس 
إليه لشربهم وشرب أنعامهم ومواشيهم وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلآتهم» 
وشرب ما يرده من الوحوش والطير والسباع وتتقلّب فيه الحيتان ودوابٌ الماءء وفيه منافع 
أخر أنت بها عارف» وعن عظم موقعها غافل» فإنّه سوى الأمر الجليل المعروف من غنائه في 
إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين وتطيب لشاربهاء وبه 
تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن الذي يغشاهاء وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال» وبه نكت 
عادية النار إذا اضطرمت وأشرف الناس على المكروه وبه يستحمٌ المتعب الكالٌ فيجد الراحة 
من أوصابهء إلى أشباه هذا من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها. فإن 
شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت: ما الإرب فيه؟ فاعلم أنه 
مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودوابٌ البحر ومعدن اللؤلؤ والياقوت 
والعنبر وأصناف شتّى تستخرج من البحر وفي سواحله منابت العود اليلنجوج وضروب من 
الطيب والعقاقير» ثم هو بعد مركب الناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان 
البعيدة» كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق» ومن العراق إلى العراقء فإنّ هذه التجارات 
لولم يكن لها محمل إلآ على الظهر لبارت وبقيت في بلدائها وأيدي أهلهاء لأنْ أجر حملها 
كان يجاوز أثمانها فلا يتعرّض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: أحدهما فقد 
أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليهاء والآخر : انقطاع معاش من يحملها ويتعيّش بفضلها . وهكذا 
الهواء لولا كثرته وسعته لاخحتنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحيّر فيه ويعجز عمًا 
يحول إلى السحاب والضباب أوّلا أوَلاء وقد تقدّم من صفته ما فيه كفاية. 


والنار أيضاً كذلك» فإنها لو كانت مبثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العالم وما فيهولم 
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يكن بد من ظهورها في الأحايين لغنائها في كثير من المصالح» فجعلت كالمخزونة في 
الأخشاب تلتمس عند الحاجة إليها وتمسك بالمادّة والحطب ما احتيج إلى بقائها لئلاً تخبوء 
فلا هي نمسك بالمادة والحطب فتعظم المؤونة في ذلك» ولا هي تظهر مبثوئة فتحرق كل ما 
هي فيهء بل هي على تهيئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها. ثم 
فيها خلة أخرى وهي أنّها مما ص به الإنسان دون جميع الحيوان لما له فيها من المصلحةء 
فإنه لو فقد النار لعظم ما يدخل عليه من الضرر في معاشه» فأمًا البهائم فلا تستعمل النار ولا 
تستمتع بهاء ولمّا قدر الله يَوتكُ أن يكون هذا هكذا خلق للإنسان كفا وأصابع مهيّأة لقدح 
النار واستعمالهاء ولم يعط البهائم مثل ذلكء لكنّها أغنيت بالصبر على الجفاء والخلل في 
المعاش لكيلا ينالها في فقد النار ما ينال الإنسان. وأنيّتك من منافع النار على خلة صغيرة 
عظيم موقعهاء وهي هذا المصباح الذي يتّخذه الناس فيقضون به حوائجهم ما شاؤوا من 
ليلهم » ولولا هذه الخلة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة من في القبور» فمن كان يستطيع 
أن يكتب أو ب يحفظ أو ينسج في ظلمة الليل؟ وكيف كانت حال من عرض له وجع في وقت من 
أوقات الليل فاحتاج إلى أن يعالج ضماداً أو سفوفاً أو شيئاً ب يستشفي به؟ فأمًا منافعها في نضج 
الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفيف أشياء وتحليل أشياء وأشباه ذلك فأكثر من أن تحصى وأظهر 
من أن م17 

تبيان: العقاقير أصول الأدوية. والغناء - بالفتح -: المنفعة؛ والخاوية: 
الخالية» والفدفد: القلاة والمكان الصلب الغليظ والمرتفع والأرض المستوية» 
والفسحة 0 بالضم -: السعةء» ويقال: ل عن هذا الأمر مندوحة ومتتدح أي سعة 
وحزبه أمر أي أصابه» والراتبة: الثابتةء والراكنة: الساكنةء وهدأ هدءً وهدوع: سكن » 
وقوله غَقكث8ة : رجراجة: أي متزلزلة متحرّكة» والتكي: الانقلاب والتمايل والتحريك 
والارتجاج : الاضطراب» والارعواء: الرجوع عن الجهل والكفت عن القبيح» والصلل - 
ويكسر - : الصلب الأملس . قوله تلت : 9إِنْ مهب الشمال أرفع» أي بعدما خرجت الأرض 
من الكروية الحقيقيّة صار ما يلي الشمال منها في أكثر المعمورة أرفع ممّا يلي الجنوب. ولذا 
ترى أكثر الأنهار - كدجلة والفرات وغيرهما - تجري من الشمال إلى الجنوب» ولمًا كان 
الماء الساكن في جوف الأرض تابعاً للأرض في ارتفاعه وانخفاضه فلذا صارت العيون 
المنفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتى تجري على وجه الأرض» ولذا حكموا 
بفوقية الشمال على الجنوب في حكم اجتماع البئر والبالوعة وإذا تأمّلت فيما ذكرنا يظهر لك 
ما بينه ئلا من الحكم في ذلك وأنّه لا ينافي كرويّة الأرض. والتدقق: التصبّب. 
وله ظلكئلة : «فإنّه سوى الأمر الجليل؛ الضمير راجع إلى الماء وهو اسم (إن) و(يمزج) 
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خبرهء أي للماء سوى النفع الجليل المعروف - وهو كونه سبباً لحياة كلّ شيء - منافع 
أخرى: منها أنه يمزج مع الأشربة. وقال الجوغريّ: الحميم: الماء الحارء وقد 
استحممت : إذا اغتسلت به ثم صار كل اغتسال استحماماً بأيّ ماء كان (انتهى) . والوصب - 
محرّكة -: المرض والمكتنف - بفتح النون - من الكنف بمعنى الحفظ والإحاطة» واكتنفه 
أي أحاط به ويظهر منه أن نوعاً من الياقوت يتكوّن في البحرء وقيل : أطلق على المرجان 
مجازاً ويحتمل أن يكون المراد ما يستخرج منه بالغوص وإن لم يتكوّن فيه . واليلنجوج : عود 
البخورء و«من العراق» أي البصرة «إلى العراق» أي الكوفة» أو بالعكس . قوله 8 : 
«ويعجز» أي لولا كثرة الهواء لعجز الهواء عمّا يستحيل الهواء إليه من السحاب والضباب 
التي تتكوّن من الهواء «أوَّلاً أوّلاً» أي تدريجاً. أي كان الهواء لا يفي بذلك أو لا يتّسع لذلك» 
والضباب - بالفتح - ندى كالغيم» أو سحاب رقيق كالدخان. والأحايين جمع أحيان وهو 
جمع حين بمعنى الدهر والزمان. قوله ظَكدة (فلا هي تمسك بالمادّة والحطب) أي دائماً 
بحيث إذا انطفت لم يمكن إعادتها. والمادّة: الزيادة المتصلة والمراد هنا الدهر ومثله. 
ودفاء الأبدان - بالكسر - دفع البرد عنها 

7 - الو المنقووة سئل عن ابن عباس ؛ هل تسنت الأرض خلق؟ قال : نعم الااتزي إلى 
قوله تعالى : طأَلَهُ لِك حَقَ سبِمَ سات ون الأّض ينلهنَ بنَبرَكُ الذمُ ينين 0(4. 

١‏ - وعن قتادة في قوله : طسَبْمَ ممواتٍ ون ايض يتْلَهُنَ © قال: في كل سماء وكلّ أرض 
خلق من + خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضاته(" , 

4 - وعن مجاهد في قوله: «يرل الأ يتين » قال: من السماء السابعة إلى الأرض 
السا رع مل 0 

- وعن الحسن في الآية قال: بين كلّ سماء وأرض خلق وأمر(؟؟. 

5 - وعن أبن جريح قال: بلغني أنْ عرض كل سماء مسيرة خمسمائة سنةء وأنْ بين كل 
أرضين مسيرة خمسمأة سنة؟ وأخبرت أن الريح بين الأرض الثانية والثالثة ؛ والأرض السابعة 
فوق الثرى واسمها تخوم؛ وأنْ أرواح الكفار فيهاء فإذا كان يوم القيامة ألقتهم إلى برهوت» 
والثرى فوق الصخرة التي قال الله : #في صَخْرَءَ # والصخرة على الثور له قرنان وله ثلاث قوائم 
يبتلع ماء الأرض كلها يوم القيامة» والثور على الحوت وذنب الحوت عند رأسه مستدير تحت 
الأرض السفلى وطرفاه منعقدان تحت العرشء ويقال» الأرض السفلى عمد بين قرني 
الثورء ويقال: بل على ظهره واسمها يهموت. وأخبرت أن عبد الله بن سلام سأل 
النبي َي : على ما الحوت؟ قال : على ماء أسودء وما أخذ منه الحوت إلا كما أخذ حوت 
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لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية 
والسماء الثالئة وأضعاف ذلك» في كل سماء مثل ذلك وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات ميكائيل ثم 
لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك؛ ثمٌ أمات جبرئيل : لتدعيل با حل 
الخلق ومثل ذلك وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات إسرافيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله 
وأضعاف ذلك: ثم أمات ملك الموت ثح لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك؛ ثم يقول الله بَويِقٌ : ؤِلِمنِ املك ألم 4 فيرة على نفسه: هه الور الْتَمّارٍ 4 أين 
الجتازؤد؟ ب الدين اد عزا جعي إله؟ اين امك رون؟ وتسوغناء ل بعت الخلق. قال عي 
ابن زرارة: فقلت: إِنْ هذا الأمر كله كائن؟ طوّلت ذلك! فقال: أرأيت ما كان هل علمت به؟ 
فقلت: لاء قال: فكذلك هذا(). 

ين: ابن أبي عمير مثله9'" . 

؛ - كتاب زيد النرسي: عنه؛ عن عبيد بن زرارة» عنه عَقتئلة مثله إلى قوله: ومثل ما 
أمات أهل الأرض اك الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة وأضعاف ذلك؛ ثم أمات 
أهل السماء الرابعة ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا 
والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء 
الخامية لم لسك حل طاتخلق الخلق رما امات اهل" الأرشن راش السما. الدنا والنادة 
والثالثة والرابعة والخامسة وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء السادسة ثم لبث مثل ما 
خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء السابعة ثمّ لبث مثل ما نلق 
الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماوات إلى السماء السابعة (أضعاف ذلك؛ 25 
أمات ميكائيل. - وساق الحديث إلى قوله: أين المتكبّرون؟ ونحو هذا - ثم يلبث مثل ما 
خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم يبعث الخلق أو ينفخ في الصور. قال عبيد بن 
زرارة: قلت : هذا الأمر كائن؟ طوّلت ذلك! فقال: أرأيت ما كان قبل أن يخلق الخلق أطول 
أو ذا؟ قال: قلت: ذاء قال: فهل علمت به؟ قال: قلت: لاء قال: فكذلك هذا9 , 

بيان: كأنْ المراد بقول الراوي : (ذا) الإشارة إلى الزمان قبل خلق الخلق لأنّه غير متنا 
وإن كان مراده هذه الأزمنة لم ينبّهه َقِئلاة على خطته وأجاب بوجه آخر رقع استبعاده. 
وظاهره أنهم لا يحسّون بتلك الأزمنة الطويلة إما إِمَا لانعدامهم بالمرّة كما سيأتي أو لكونهم 
منعمين لا يضرهم طول الأزمنة والأوّل أظهر؛ لم إنّه ينافيى ظواهر الآيات والأخبار الدالة 
على أنْ موت أهل السموات بالنفخة دفعة» ويمكن التوفيق بينهما بتكلّفات بعيدة؛ لكنّ هذا 


)2( تفسير القمي» ج ١‏ ص 778 وفيه : أين المتكبّرون ونحوهم . . . فقلت: إن هذا الأمر كائن طول ذلك. 
)0( الزهد. ص ١55‏ باب ١1/‏ حم .١‏ فق الأصول الستة عشر. ص /29. 
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من حيتانكم من بحر من هذه البحار» وحدّئت أنْ إبليس يغلغل إلى الحوت فيعظم له نفسه 
وقال: ليس خلق بأعظم منك عرّاً ولا أقوى منك» فوجد الحوت في نفسه فتحرّك فمنه تكون 
الزلزلة إذا تحرّكء فبعث الله حوتاً صغيراً فأسكنه في أذنه فإذا ذهب يتحرّك تحرّك الذي في 
أذنه فيسكه 9" , 

١١‏ - وعن ابن عبّاس في قوله : وَنَ الْأْضٍِ يتْلَهْنَ4 قال: سبع أرضين في كل أرض نب 
كنبيكم» وآدم كآدمء ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى29© . 

- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ويد : إن الأرضين بين كلّ أرض والَّي تليها 
مسيرة خمسمائة عام» والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على 
صخرة والصخرة بيد ملك ء والثانية مسجن الريح فلمًا أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح 
أن يرسل عليهم ريحاً يهلك عاداً. فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ فقال 
له الجبّار : إذن تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم» فهي التي قال الله في 
كتابه اما لَدَرُ من نَوَءِ أل مَل إِلّا جَمَلهُ لمر 4 والثالثة فيها حجارة جهئّم . والرابعة فيها 
كبريت جهدّم » فقالوا : يا رسول الله أللنار كبريت؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إن فيها حيّات 
جهنم إِنَّ أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على وضم . والسادسة فيها 
عقارب جهتم, إن أدنى عقربة منها كالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة ينسيه ضربها حرٌ 
جهئم . والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصمّد بالحديد يد أمامه ويد خلفهء فإذا أراد الله أن 
يطلقه لما يشاء أطلقه9 . 

9 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 825 : كنف الأرض مسيرة خمسمائة عام 
والثانية مثل ذلك» وما بين كلّ أرض أرضين مثل ذلك9© , 

1١‏ - وعن ابن عبّاس قال: سيّد السماوات السماء التي فيها العرش» وسيّد الأرضين 
الأرض التي نحن فيها©. 

١‏ - وعن كعب قال: الأرضون السبع على صخرة؛ والصخرة في كفت ملك والملك 
على جناح الحوت. والحوت في الماء على الريح؛ والريح على الهواء ريح عقيم لا تلقح. 
إن قرونها معلّقة بالعرشر © . 

"١‏ - وعن أبي مالك قال: الصخرة التي تحت الأرض منتهى الخلق؛ على أرجائها أربعة 
أملاك رؤوسهم تحت العرش” . 

77 - وعنه قال: الصخرة تحت الأرضين على حوت,» والسلسلة في أذن الحوت0© . 

4 - وعن ابن عبّاس قال : إِنْ أوّل شيء خلقه الله القلم فقال له : أكتب». قال: يا رب وما 
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أكتب؟ قال: اكتب القدر يجري من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة, ثم طوى 
الكتاب ورفع القلم وكان عرشه على الماءء فارتفع بخار الماء ففتقت منه السماوات. ثمْ 
خلق النون فبسطت عليه الأرضء والأرض على ظهر النون فاضطرب النون قمادت الأرض 
فأثبتت بالجبال» فإنْ الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة» ثم قرأ ابن عبّاس «ات 
اليد ما ينونه 90 . 

0 - وعن أبن عبّاس قال: قال رسول الله يه : إِنْ أوّل ما خلق الله القلم والحوت» 
وقال ما أكتب؟ قال: كلّ شيء كائن إلى يوم القيامة» ثم قرأ «إت وَالْمَيِّه فالنون الحوت(©. 

١‏ - وعنه قال : قال رسول الله وه : النون السمكة التي عليها قرار الأرضين والقلم 
الذي خظ به ربّنا بيع القدر خيره وشرّه ونفعه وضرره 9ومًا يرون قال: الكرام 
الكاتبون9 . 

بيان: في القاموس : ماع الشيء يميع : جرى على وجه الأرض منبسطاً في هيئة والسمن : 
ذاب. وقال: الوضم - محركة - : ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. وقال: 
إكاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه: برذعته» وآكف الحمار إيكافاً وأّفه تأكيفاً : شدّه 
عليه . 


0 - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تك قال: أقبل رجلان 
إلى رسول الله وتيك فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم الله تعالى والبركة فقال رسول 
الله ويه : اجلس على استك فأقبل يضرب الأرض بعصاًء فقال رسول الله ين : لا 
تضربها فإنّها أممكم وهي بكم برّة0). 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله تق : تمسحوا بالأرض فإِنْها أمكم وهي بكم 
ا 

بيان: قال في النهاية: في الحديث #تمسحوا بالأرض فإنْها بكم برّة؛ أي مشفقة عليكم 
كالوالدة البرّة بأولادهاء يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم: 
والتمسّح أراد به التيمّمء وقيل: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل 
(انتهى). 

وأقول: يحتمل أن يراد به ما يشمل الجلوس على الأرض بغير حائل» والأكل على 
الأرض من غير مائدة بقرينة الخبر الأوّل. 

4 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: العلّة في أنّ الأرض لا تقبل الدّم أنه لما 
قتل قابيل أخاه هابيل غضب آدم على الأرض فلا تقبل الدم لهذه العلّة. 
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١‏ - العلل: عن على بن أحمد الدقاق» عن الكلينيّ » عن علآن بإسناده رفعه قال: أتى 
علي بن أبي طالب يهوديّ فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني عن قرار هذه الأرض 
على ما هو؟ فقال عَكئة : قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك وقدما ذلك الملك 
على صخرةء والصخرة على قرن ثورء والثور قوائمه على ظهر الحوت في اليم الأسفل» 
واليم على الظلمة؛ والظلمة على العقيم» والعقيم على الثرى وما يعلم تحت الثرى إلا 
الله يوق (الخبر)20, 

"١‏ - النهج: قال أمير المؤمئين 8: في خخطبة التوحيد: لا يجري عليه السكون 
والحركة؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه» ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ 
إذاً لتفاوتت ذاته» ولتجرّأ كنهه» ولامتنع من الأزل معناه» ولكان له وراء إذ وجد له أمامء 
ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان20©. 

بيان: قال بعض شراح النهج في قوله 22 : «ولتجرّأ كنهه» إشارة إلى نفي الجوهر 
الفرد؛ وقال: قوله ظَلكثل : «ولكان له وراء إذ كان له أمام» يؤكّد ذلك لأنْ من أثبته يقول يصحٌ 
أن تحلّه الحركة ولا يكون أحد وجهيه غير الآخر. 

فائدة: إعلم أن الطبيعيّين والرياضيين اتفقوا على أن الأرض كرويّة بحسب الحسّ وكذا 
الماء المحيط بهاء وصارا بمنزلة كرة واحدة؛ فالماء ليس بام الاستدارة بل هو على هيئة كرة 
مجوّفة قطع بعض منها وملئت الأرض على وجه صارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة» 
ومع ذلك ليس شيء من سطحيه صحيح الاستدارة» أما المحدّب فلما فيه من الأمواج. وأمًا 
المقعّر فلمتضاريس فيه من الأرض . وقد أخرج الله تعالى قريباً من الربع من الأرض من الماء 
بمحض عنايته الكاملةء أو لبعض الأسباب المتقدّمة لتكون مسكناً للحيوانات المتنفسة 
وغيرها من المركبات المحوجة إلى غلبة العنصر اليايس الصلب لحفظ الصور والأشكال 
وربط الأعضاء والأوصال. وممًا يدل على كرويّة الأرض ما أومأنا إليه سابقاً من طلوع 
الكواكب وغروبها في البقاع الشرقيّة قبل طلوعها وغروبها في الغربيّة بقدر ما تقتضيه أبعاد 
تلك البقاع في الجهتين على ما علم من أرصاد كسوفات بعينها لا سيّما القمريّة في بقاع 
مختلفة» فإِنَ ذلك ليس في ساعات متساوية البعد من نصف النهار على الوجه المذكورء 
وكون الاختلاف متقدّراً بقدر الأبعاد دليل على الاستدارة المشتبهة السائرة يحدبتها المواضع 
التي يتلو بعضها بعضا على قياس واحد بين الخافقين» وازدياد ارتفاع القطب والكواكب 
الشماليّة وانحطاط الجنوبيّة للسائرين إلى الشمال وبالعكس للسائرين إلى الجنوب بحسب 
سيرهما دليل على استدارتها بين الجنوب والشمال؛ وتركب الاختلافين يعطي الاستدارة في 
جميع الامتدادات. ويؤيّده مشاهدة استدارة أطراف المتكسف من القمر الدالّة على أنّ 


.184 (؟) نهج البلاغةء ص 4لااخ‎ .١ ح١ باب‎ ٠١١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 


4 بحار الأنوار /ج/اة 


الفصل المشترك بين المستضيء من الأرض وما ينبعث عنه الظل دائرة» وكذلك اختلاف 
ساعات التّهر الطوال والقصار في مساكن متّفقة الطول إلى غير ذلك. ولو كانت أسطوانيّة 
قاعدتاها نحو القطبين لم يكن لساكني الاستدارة كوكب أبديّ الظهور» بل إِمَا الجميع طالعة 
غاربة أو كانت الكواكب يكون من كل واحد من القطبين على بعد تستره القاعدتان أبديّة 
الخفاء والباقية طالعة غاربة وليس كذلك» وأيضاً فالسائر إلى الشمال قد يغيب عنه دائماً 
كواكب كانت تظهر له» وتظهر له كواكب كانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السيرء وذلك يدل 
على استدارتها في هاتين الجهتين أيضاً. يتريد عن عدار يخزع الماء الزافقطلوع 
رؤوس الجبال الشامخة على السائرين في البحر أوّلاً ‏ ا ل 
جميع الجهات. وقالوا: التضاريس التي على وجه الأرض من جهة الجبال والأغوار لا 

ا الحسيّة؛ إذ ارتفاع أعظم الجبال وأرفعها على ما وجدوه فرسخان وثلث 
فرسخ» ونسبتها إلى جرم الأرض كنسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع بل أقل 
من ذلك . ويظهر من كلام أكثر المتأخحرين أن عدم قدح تلك الأمور في كرويّتها الحسّيّة معناه 
أنها لا تخل بشكل جملتها كالبيضة ألزقت بها حيّات شعير لم يقدح ذلك في شكل جملتهاء 
واعترض عليه : بأنْ كون الأرض أو البيضة حينتذ على الشكل الكروي أو البيضي عند الحسٌ 
ممنوع ؛ وكيف يمكن دعوى ذلك مع ما يرى على كل منهما ما يخرج به الشكل ممّا اعتبروأ فيه 
وعرّفوه به؟ وربما يوججه بوجه آخر وهو أنْ الجبال والوهاد الواقعة على سطح الأرض غير 
محسوسة عادة عند الإحساس بجملة كرة ة الأرض على ما هي عليه في الواقع . بيانه : أن رؤية 
الأشياء تختلف بالقرب والبعد» فيرى القريب أعظم ممًا هو الواقع والبعيد أصغر منه وهو 
ظاهرء وقد أطبق القائلون بالانطباع وبخروج الشعاع كلهم على أنْ هذا الاختلاف في رؤية 
المرئيّ بسبب القرب والبعد إِنّما هو تابع لاختلاف الزاوية الحاصلة عند مركز الجليديّة في 
رأس المخروط الشعاعيّ بحسب التوهّم أو بحسب الواقع عند انطباق قاعدته على سطح 
المرئي» فكلّما قرب المرئي عظمت تلك الزاوية» وكلّما بعد صغرت. وقد تقرّر أيضاً بين 
محشّقيهم أن رؤية الشيء على ما هو عليه إِنَما هو في حالة يكون البعد بين الرائي والمرئئ على 
قدر يقتضى أن تكون الزاوية المذكورة قائمة. فبناءً على ذلك إذا فرضت الزاوية المذكورة 
بالنسبة إلى مرئيّ قائمة يجب أن يكون البعد بين رأس المخروط وقاعدته المحيطة بالمرئي 
بقدر نصف قطر قاعدته على ما تقرّر في الأصول. فلمًا كان قطر الأرض أزيد من ألفي فرسخ 
بلا شبهة لا تكون مرئيّة على ما هي عليه من دون ألف فرسخ ؛ ومعلوم أنَّ الجبال والوهاد 
المذكورة غير محسوسة عادة عند هذا البعد من المسافة فلا يكون لها قدر محسوس عند 
الأرض بالمعنى الذي مهّدنا . 





ثم إنهم استعلموا بزعمهم مساحة الأرض وأجزاءها ودوائرها في زمان المأمون وقبله 
فوجدوا مقدار محيط الدائرة العظمى من الأرض ثمانية آلاف فرسخء وقطرها ألفين 
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وخمسمائة وخمسة وأربعين فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً ومضروب القطر في المحيط 
مساحة سطح الأرض وهي عشرون ألف ألف وثلاثمائة وستّون ألف فرسخ وربع ذلك مساحة 
الربع المسكون من الأرض. وأمًا القدر المعمور من الربع المسكون وهو ما بين خظ 
الاستواء والموضع الذي عرضه بقدر تمام الميل الكلي فمساحته ثلاثة آلاف ألف وسبعمائة 
وخمسة وسئّين ألفاً وأربعمائثة وعشرين فرسخاً وهو قريب من سدس سطح جميع اللأرض 
وسدس عشره» والفرسخ ثلاثة أميال بالاتّفاق» وكل ميل أربعة آلاف ذراع عند المحدثين» 
وثلاثة آلاف عند القدماء» وكل ذراع أربع وعشرون إصبعاً عند المحدثين» واثنان وثلاثون 
عند القدماء. وكل إصبع بالاثفاق مقدار سس شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى ظهور بعض 
من الشعيرات المعتدلة. 


وذكروا أن للأرض ثلاث طبقات: الأولى: الأرض الصرفة المحيطة بالمركز الثانية: 
الطبقة الطينية وهي المجاورة للماء؛ الثالثة : الطبقة المنكشفة من الماء وهي التي تحتبس فيها 
الأبخرة والادعة وتتولّد منها المعادن والنباتات والحيوانات. وزعموا أنّ البسائط كلها 
شفافة لا تحجب عن إبصار ما ورائها ما عدا الكواكب. وأنْ الأرض الصرفة المتجاورة 
للمركز أيضاً شقّافة» والطبقتان الأخريان ليستا بسيطتين فهما كثيفتان. فالارض جعل الله 
الطبقة الظاهرة منها ملوّنة كثيفة غبراء لتقبل الضياء وخلق ما فوقها من العناصر مشفّة لطيفة 
بالطباع لينفذ فيها ويصل إلى غيرها ساطع الشعاعء فإنْ الكواكب وسيّما الشمس والقمر أكثر 
تاثيراتها في العوالم السفلى بوسيلة أشعْتها المستقيمة والمنعطفة والمنعكسة بإذن الله تعالى . 
رقالوا: الأرض في وسط السماء كالمركز في الكرة فينطبق مركز حجمها على مركز العالم ء 
وذلك لتساوي ارتفاع الكواكب وانحطاطها مدّة ظهورها وظهور التصف من الفلك دائماً 
وتطابق أظلال الشمس في وقتي طلوعها وغرويها عند كونها على المدار الذي يتساوى فيه 
زمان ظهورها وخفائها على خظ مستقيم» أو عند كونها في جزئين متقابلين من الدائرة الّني 
يفطعها بسيرها الخاص بهاء وانخساف القمر في مقاطراته الحقيقيّة للشمسء فإنّ الأرّل يمنع 
ميلها إلى أحد الخافقين» والثاني إلى أحد السمتين: الرأس والقدم. والثالث إلى أحد 
القطبين» والرابع إلى شيء منها أو من غيرها من الجهات كما لا يخفى. وكما أن مركز 
حجمها منطبق على مركز العالم فكذا مركز ثقلهاء وذلك لأنّ الثقال تميل بطبعها إلى الوسط 
كما دلت عليه التجربة» فهي إذن لا تتحرّك عن الوسط؛ بل عي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها من 
جميع الجوانب إلى المركز تدافعا متساوياء فلا محالة ينطبق مركز ثقلها الحقيقي المتّحد 
بمركز حجمها التقريبيّ على مركز العالم ومستقرّها عند وسط العالم لتكافؤ القوى بلا تزلزل 
واضطراب يحدث فيها لثباتها بالسبب المذكور» ولكون الأثقال المتتقلة من جانب منها إلى 
الآخر في غاية الصغر بالقياس إليها لا يوجب انتقال مركز ثقلها من نقطة إلى أخرى بحركة 
شيء منهاء وكذا الأجزاء المباينة لها تهوي إليها وهي تقبلها من جميع نواحيها من دون 
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اضطراب . هذا ما ذكروه في هذا المقام؛ ولا نعرف من ذلك إلآ كون الجميع بقدرة القادر 
العليم وإرادة المديّر الحكيم كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال الشيخ المفيد - قدّس سرّه - في كتاب المقالات: أقول: إِنْ العالم هو السماء 
والأرض وما بينهما وفيهما من الجواهر والأعراض» ولست أعرف بين أهل التوحيد خلافاً في 
ذلك. أقول: لعل مراده - قدس سرّه - بالسماوات ما يشمل العرش والكرسي والحجب» 
وغرضه نفي الجواهر المجرّدة التي تقول بها الحكماء. ثم قال قه: وأقول: إِنْ الفلك هو 
المحيط بالأرض الدائر عليها وفيه الشمس والقمر وسائر النجوم» والأرض في وسطه بمنزلة 
النقطة في وسط الدائرة؛: وهذا مذهب أبي القاسم البلخي وجماعة كثيرة من أهل التوحيد» 
ومذهب أكثر القدماء والمنججمين وقد خالف فيه جماعة من بصريّة المعتزلة وغيرهم من أهل 
النحل . وأقول: إن المتحرّك من الفلك إِنما يتحرّك حركة دوريّة كما يتحرّك الدائر على الكرة؛ 
وإلى هذا ذهب البلخئ وجماعة من أهل التوحيدء والأرض على هيئة الكرة فى وسط الفلك 
وهي ساكنة لا تتحرّك» وعلة سيكونها أنها في المركن وهو مذهب أبي القاستم وأكر القدماء 
والمنججمين» وقد خالف فيه الجبائي وابنه وجماعة غيرهما من أهل الآراء والمذاهب من 
المقلدة والمتكلّمين. - ثمٌ قال -: وأقول: إن العالم مملوء من الجواهر وإنّه لا خلاء فيهء ولو 
كان فيه خلاء لما صح فرق بين المجتمع والمتفرّق من الجواهر والأجسام وهو مذهب أبي 
القاسم خاصّة من البغدادتين؛ ومذهب أكثر القدماء من المتكلّمين وخالف فيه الجبائي وابنه 
وجماعة متكلّمي أهل الحشو والجبر والتشبيه. - ثم قال -: وأقول: إِنْ المكان هو ما أحاط 
بالشيء من جميع جهاتهء ولا يصمٌّ تحرّك الجواهر إلا في الأماكن؛ والوقت هو ما جعله 
الموقّت وقتأ للشيء وليس بحادث مخصوص والزمان اسم يقع على حركات الفلك فلذلك لم 
يكن الفعل محتاجاً في وجوده إلى وقت ولا زمان» وعلى هذا القول سائر الموحدين9" . 

وسئل السيّد المرتضى كققفة: الفراغ له نهاية؟ والقديم تعالى يعلم منتهى نهايته؟ وهذا 
الفراغ أي شيء هو؟ وكذلك الطبقة الثامنة من الأرض والثامنة من السماء نقطع أنْ هناك 
فراغاً أم لا؟ فإن قلت: لاء طاليتك بما وراء الملاأء القديم تعالى يعلم أن هناك نهاية» فإن 
قلت: نعمء طالبتك أيّ شيء وراء النهاية؟ 

فأجاب قله: إِنْ الفراغ لا يوصف بأنه منتهء ولا أنه غير منته على وجه الحقيقة» وإنّما 
يوصف بذلك مجازاً وانّساعاًء وأمًا قوله: وهذا الفراغ أيّ شيء هو؟ فقد علمنا أنه لا جوهر 
ولا عرض ولا قديم ولا محدث ولا هو ذات ولا هو معلوم كالمعلومات. وأمّا الطبقة الثامنة 
من الأرض فما نعرفهاء والّذي نطق به القرآن: ظسِبَمَ سَئواتٍ يلبانا © لون الْأرْضٍ يِتْلَهنَ © فأمًا 
غير ذلك فلا سبيل للقطع به من عقل ولا شرع (انتهى)7" . 
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وأقول: بسط الكلام في هذه الأمور خروج عن مقصود الكتاب» ومحلّه علم الكلام. 

9" - باب آخر في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف 
وسائر الجبال وكيفية خلقها وسبب الزلزلة وعلتها 

الآيات: النحل: « وَأَلْقَ فى الْأَنضِ رويوح أ صَيِدٌ بححُ>» 40 , 

الكهف: « حَقَّه إذا بمب لد صبَدٌ ين ذونهما قرم - إلى قوله -« ون وَمَدُ وق حَنه 
39 -4م958ا, 

الأنبياء: « وَحَمَْنا في مان الذْضٍ مدي أن يهم وَحَمَكَا ا لاشلا لله يتوه »4 
دقال تعالى : « حو يذ فحت يبح ومح وهم د ين حك عد يلوت 46 . 

لقمان: < وَألْقَ فى الْأرْضٍ موت أد يد يحد» لحكل 

فاطر: لون الْحبَالٍ ددا يض وَحُمر مخصيلف الونهًا وَعِِْيثْ سوه 1307 . 

ص» إن سََرَنَا َال ممم ممبْحنَ بالمني وجراف ©4 . 

ق: تَقمِئًا يها ريه ١‏ ذا 

الطور: ١‏ تَطور 49 - وقال تعالى - « وََيِبرُ َال سََا 46 . 

المرسلات: ‏ وَجَمَلَا فا رَوْمىَ سَيِسَي» /13717. 

النبأ: « أل يل الس مهدا (ي) وَلِلْبَالَ اناا 467 . 

الغاشية: « وَإِلَ لْبَالٍ كِفَ تْصِبَتَ 409 . 

التين: « رَالينِ َال (2) تثر يبا 49 . 

تفسير: « أ يد بحتبه قال المبرد: : أي منع الأرض أن تميد. وقيل : لثلاً تميد: 
وقيل: أي كراهة أن تميدء وقال بعض المفسّرين: الميد الاضطراب في الجهات الثلاث» 
وقبل: إن الأرض كانت تميد وترجف رجوف السقف بالوطء فتقّلها الله بالجبال الرواسى 
ليمنع من رجوفها ء ورووا عن ابن عبّاس أنّه قال م ل ا 
بأهلها كما تكفأ السفينة فأرساها الله تعالى بالجبال. ثم إنهم اختلفوا في أنه لم صارت الجبال 
سبباً لسكون الأرض على أقوال» وذكروا لذلك وجوهاً ولنذكر بعضها: 

الأول: ما ذكره الفخر الرازيّ في تفسيره: أن السفينة إذا ألقيت على وجه الماء فإنّها تميل 
من جانب إلى جانب وتضطرب فإذا وقعت الأجرام الثقيلة فيها استقرّت على وجه الماء. 
فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت» فخلق الله تعالى عليها 
هذه الجبال ووتّدها بها فاستقرّت على وجه الماء بسبب ثقل الجبال. ثم قال. : لقائل أن 
يقرل: هذا يشكل من وجوه: 

الأؤل: أن هذا لمعلل إِمَا أن يقول بأنَ حركات الأجسام بطباعها أو يقول ليست بطباعها 
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بل هي واقعة بإيجاد الفاعل المختار إيّاهاء فعلى التقدير الأوّل نقرل: لا شك أن الأرض 
أثقل من الماءء والأثقل يغوص في الماء ولا يبقى طافياً عليه فامتنع أن يقال: إِنّها كانت تميد 
وتضطرب بخلاف السفينة فإنها متّخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات غير مملوءة 
تلاك تمد وتصطر بعل رح العا برذ أربت لاطبا اللا مركا يكت اللي 
الفرق. وأمًا على التقدير الثاني وهو أن يقال ليس للأرض والماء طبائع توجب الثقل 
والرسوب؛ والأرض إنّما تنزل لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك. وإِنّما صار الماء 
محيطأً بالأرض لمجرد إجراء العادة ليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة 
مخصوصة. فنقول : على هذا التقدير علّة سكون الأرض هى أن الله تعالى يخلق فيها السكون 
وعلّة كونها مائدة مضطربة هو أنّ الله تعالى يخلق فيها الحركة» فيفسد القول بأنّ الله تعالى 
خلق الجبال لتبقى الأرض ساكنة» فثبت أنَّ التعليل مشكل على كلا التقديرين . 

الإشكال الثاني: أنْ إرساء الأرض بالجبال إِنّما يعقل لأجل أن ت, تبقى الأرض على وجه 
الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب» وهذا إِنّما يعقل إذا كان الذي استفت 
الأرض على وجهه واقفاً. فتقول: فما المقتضي لسكونه في ذلك الحيّز المخصوص؟ فإن 
قلت: إِنْ طبيعته توجب وقوفه في ذلك الحيّز المعيّن فحيتئذ يفسد القول بأنّ الأرض إِنّما 
وقفت بسبب أن الله تعالى أرساها بالجبال. وإن قلت: إِنَّ المقتضى لسكون الماء فى حيّزه 
المعيّن هو أنّ الله تعالى أسكن الماء بقدرته في ذلك الحيّر المخصوصء فنقول: فلم لا تقول 
مثله في سكون الأرض؟ وحيتئذ يفسد هذا التعليل أيضاً . 


الإشكال الثالث: أنْ مجموع الأرض جسم واحد فبتقدير أن يميل بكليته ويضطرب على 
وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس. فإن قيل: أليس أن الأرض تحرّكها 
البخارات المحتقئة في داخلها عند الزلازل وتظهر تلك الحركات للناس؟ قلنا البخارات 
احتقنت في داخل قطعة صغيرة من الأرض» فلمًا حصلت الحركة في تلك القطعة ظهرت تلك 
الحركة. فإِنَ ظهور الحركة في تلك القطعة المعيّئة يجري مجرى اختلاج عضو من بدن 
الإنسان» أمَا لو تحرّكت كلية الأرض لم تظهر » ألا ترى أنْ الساكن في سفينة لا يحسٌ بحركة 
كلية السفينة وإن كانت على أسرع الوجوه وأقواها (انتهى كلامه)27. 

ويمكن أن يجاب عنها : أمَا عن الإشكال الأوّل فبأن يختار أنها طالبة بطبعها للمركز» 
لكن إذا كانت خفيفةٌ كان الماء يحرّكها بأمواجه حركة قسريّة ويزيلها عن مكانها الطبيعي 
بسهولة؛ فكانت تميد وتضطرب بأهلها وتغوص قطعة منها وتخرج قطعة منها» ولعا أرعاها 
الله تعالى بالجبال وأثقلها قاومت الماء وأمواجه بثقلها فكانت كالأوتاد مثبتةٌ لها . ومنه يظهر 
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الجواب عن الإشكال الثاني» على أن توقف إرساء الأرض بالجبال على سكون الماء في 
حيّز معين ممنوع. وأمًا عن الإشكال الثالث فبأن يقال: ليس الامتنان بمجرّد عدم ظهور 
حركة الأرض حتّى يقال: إنه على تقدير حركتها بكلّيتها لا يظهر للناس بل بخروج البقاع من 
الماء وعدم غرقها بحركة الأرض وميدانها بأهلهاء على أنّ الظاهر أن الحركة التي لا تحسّ 
إنْما هي إذا كانت في جهة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعيّة مستمرّة أو حركة أيئّة 
على جهة واحدة كحركة السفيئة إذا كانت سائرة من غير اضطراب. وأمًا إذا تحرّكت في 
جهات مختلفة واضطربت فيحسٌ بها كحركة السفينة عند تلاطم البحر واضطرابه» وهذا هو 
الفرق بين حالة الزلزلة وبين حركة الأرض في الظهور وعدمه. فإنّا لو فرضنا قطعةٌ منها سائرة 
غير مضطربة في سيرها لما أحسٌ بها كما لا يحس بحركة كلها بل باضطراب الحركة وكونها 
في جهات مختلفة تحس الحركة؛ سواء كان محلّها كلّ الأرض أو بعضها. 

الوجه الثاني : ما ذكره الفاضل المقدّم ذكره أيضاً في تفسيره واختاره حيث قال: والّذي 
عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال : إنه ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة وأنّ هذه 
الجبال على سطح هذه الكرة جارية مجرى خشونات وتضريسات تحصل على وجه هذه 
الكرة. إذا ثبت هذا فئقول: إذا فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقيَة خالية عن هذه الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرّك بالاستدارة عقلاً» 
إلا أنه بأدنى سبب تتحرّك على هذا الوجه. أمّا إذا حصل على سطح كرة الأرض هذه الجبال 
وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة» فكل واحد من هذه الجبال إِنْما يتوجّه بطبعه إلى 
مركز العالم» وتوجّجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوّته الشديدة يكون جارياً 
مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة» فكان تخليق هذه الجبال على الأرض 
كالأوتاد المغروزة في الكرة المانعة لها عن الحركة المستديرة» وكانت مانعةً للأرض عن 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنّها منعت الأرض عن الحركة المستديرة» فهذا ما وصل 
إليه خاطري في هذا الباب والله أعلم (انتهى)9 . 

واعترض عليه بأنْ كلامه لا يخلو عن تشويش واضطراب. والّذي يظهر من أوائل كلامه 
هو أنه جعل المناط في استقرار الأرض الخشونات والتضريسات من حيث إنّها خشونات 
وتضريسات» وذلك إِمّا لممانعة الأجزاء المائيّة الملاصقة لتلك التضريسات لاستلزام حركة 
الأرض زوالها عن مواضعهاء وحينئذ يكون علّة السكون هي الجبال الموجودة فى الماء لاما 
خلفت في الربع المكشوف من الأرضء ولعلّه خلاف الظاهر في معرض الامتنان بخلق 
الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله تعالى : «وَجمَلٌ فا رَدمِىَ من كَرْقِهَاك والقول بِأنّما في الماء 
أيضاً فوقها فلعلٌ المراد تلك الجبال لا يخلو عن بعد مع أنّها ربما كانت معاونة لحركة 
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الأرض» كما إذا تحرّكت كرة الماء بتموّجها بأجمعها أو تموّج أبعاضها المقاربة لتلك 
الخشونات» وإِنّما يمانعها عن الحركة أحياناً عند حركة أبعاضهاء وإمّا لممانعة الأجزاء 
الهوائيّة المقارنة للجبال الكائئة على الربع الظاهر فكانت الأوتاد مثبتة لها في الهواء مانعة عن 
تحريك الماء بتموّجه إِيَاها كما يمانع الجبال المخلوقة في الماء عن تحريك الرياح إيّاهاء 
وحينئذ يكون وجود الجبال في كل منهما معاوناً لحركة الأرض في بعض الصور معاوقاً عنها 
في بعضهاء ولا مدخل حينئذ لثقل الجبال وتركّبها في سكون الأرض واستقرارهاء والّذي 
يظهر من قوله «لأنْ الجرم البسيط؛ - الخ - أن البساطة توجب حركة الأرضء إمَا باتفرادها 
أو بمشاركة عدم الخشونة ولعله استند في ذلك إلى أن البسيط تتساوى نسبة أجزائه إلى أجزاء 
المكان وإنما الطبيعة تقتضي انطباق مركز الثقل من الأرض على مركز العالم على أي وضع 
كان والماء لا يقوى على إخراج الكرة عن مكانها نعم يحركها بالحركة المستديرة» بخلاف 
المركب فإنْه ريما كان بعض أجزائه مقتضياً لوضع خخاصٌ كمحاذاة أحد القطبين مثلاً حتّى 
تكون الفائدة تحصل بتركب بعض أجزاء الأرض وإن لم يكن هناك جبل وارتفاع» فلا يكون 
الامتنان بخلق الجبل من حيث أنه جبل » بل من حيث أنّه مركبء إلا على تقدير كون المراد 
أن المقتضي للسكون هو الحالة المركبة من التركب والتضريسء والظاهر من وصف الجبال 
الشامخات في الآية مدخليّة ارتفاعها في هذا المعنى: إلا أن يكون الوصف ليرب فوائد أخر 
عليهاء وحينئذ لا مدخل لثقل الجبال في سكون الأرض كما يظهر من قوله أخيراً» فكلٍّ واحد 
من هذه الجبال إِنْما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم» وتوججه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقلة 
العظيم وقوّته الشديدة يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة: ومع 
ذلك لا ينفع في نفي الحركة المشرقيّة والمغربيّة بل يؤيّدهاء ويمكن أن يكون مراده أن العلّة هي 
المجموع من الأمور الثلاثة: ولعله جعل الطبيعيّة الأرضيّة كافيةً في استقرارها في مكانهاء 
وإنما احتاج إلى المانع عن حركتها بالاستدارة حركة وضعيّة» ولذا قال أخيراً : وكانت مانعةً 
للأرض عن الميد والإضطراب. بمعنى أنها منعت الأرض عن الحركة المستديرة . 

الوجه الثالث: ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجبال لعدم اضطراب الأرض 
بسبب اشتباكها واتّصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفئّت أجزائها 
وتفرقهاء فهي بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع الخشب الكثيرة 
بحيث تصير سبباً لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرّقهاء وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار في 
الأرض فإنها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة» وأنت ترى أكثر قطع 
الأرض واقعةً بين جبال محيطة بهاء فكأنها مع ما يتصل بها من القطعة الحجريّة المتّصلة بها 

تحت تلك القطعات كالظرف لها تمنعها عن التفدّت والتفرّق والاضطراب عند عروض 
الأسباب الداعية إلى ذلك . 

الوجه الرابع : ما ذكره ب بعض المتعسّفين من أنه لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود في 
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الخبر لجهالة النرسيّ لا يصلح لمعارضة تلك الآيات والأخبار. 

ه - فس :قال علي بن إبراهيم في قوله : جم يَعْتُ رسن 2 الام 2 قال : 
تنشقٌ الأرض بأهلها ؛ والرادفة : الصيحة؛ والزجرة: النفخة الثانية في الصور 

١‏ - فس« هكف تَنَعُونَ إن كَمَرعَ وما جمَلُ لون بيبا #قال: يشيب الولدان من الفزع 
حيث يسمعون الصبحة©؟. 

/- قل بالأسائيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه توكلا قال: قال رسول الله وَننقه: إذا كان 
يوم القيامة يقول الله بي لملك الموت : ياملك الموت وعرّتي وجلالي وارتفاعي وعلرّي 
لأذيقتّك طعم الموت كما أذقت عبادي 20 , 

صح: عنه . عن آبائه تتلا مغله 227 . 

ماوابن الصلتء عن ابن عقدة؛ عن على بن محمدء عن داود؛ عن الرضا لكي مثله . 
وفيه : في علو مكاني0" , 

4 - ذه بالأسانيد الثلاثة عنه تَليلاة قال: قال رسول الله 6ه لما نزلت هذه الآية: 
هنك مث وم مؤي © قلت: يا رب أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء؟ فنزلت: قل تين 
دَأبقَة الموث 8 إننا محمورس 1 6 

صح: عنه مثله . وفيه : وتبقى الملائكة. 

بيان: الصواب ما في صحيفة الرضا تيلا وما في العيون لا يستقيم إلا بتكلفات 
بعيدة . 

4 - يدوابن المتوكلء عن محمد العطار؛ عن محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن محمّدء 
عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر يبل إلى رجل بخظه وقرأته في دعاء كتب به أن 
يقول : :اذا الذي كات قبل كل شيءء ثم خلق كل شي*. ثمّ يبقى ويفنى كل شي ال 

٠‏ - ع:ة علي بن حبشيّ بن قونيَ» عن حميد بن زيادء عن القاسم بن إسماعيل» عن 
م م ا رح د أ العلاء الرازي» عن أبي عبد الله لكين قال : يوم الوفت 
المعلوم نوم :يفك فى الصو ر نقدة .رائعلة فيموت إبليس ما بين التفخة الأولى والثانية, 
يوا 
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بعض المواضع عن الحركة والاضطراب حتّى يكون قارًاً ساكناً. وكان من لوازم ذلك 
السكون في بعض الأشياء صحّة الاستقرار على ذلك والتصرّف عليه» وكان من فائدة وجود 
الجبال والتضريسات الموجودة في وجه الأرض أن لا تكون مغمورة بالماء ليحصل للحيوان 
الاستقرار والتصرّف عليهاء لا جرم كان بين الأوتاد والجبال الخارجة من الماء في اللأرض 
اشتراك في كونهما مستلزمين لصححة استقراره مانعين من عدمه» لا جرم حسلت نسبة الإيتاد 
إلى الصخور والجبال. وأمًا إشعاره بالميدان فلأنَ الحيوان كما يكون صادقاً عليه أنه غير 
مستقرٌ على الأرض بسبب انغمارها في الماء لولم يوجد الجبال كذلك يصدق على الأرض 
أنها غير مستقرّة تحته ومضطربة بالنسبة إليه» فثبت حيتئذ أنه لولا وجود الجبال في سطح 
الأرض لكانت مضطرية ومائدة بالنسبة إلى الحيوان» لعدم تمكنه من الاستقرار عليها . 

الوجه الخامس: أن يكون المراد بالجبال الرواسى الأنبياء والأولياء والعلماء؛ 
وبالأرض الدنيا. أمّا وجه التجوّز بالجبال عن الأنبياء والعلماء فلأنّ الجبال لمَا كانت على 
غاية من الثبات والاستقرار مانعة لما يكون تحتها من الحركة والاضطراب عاصمة لما يلتجئ 
إليها من الحيوان عمًا يوجب له الهرب فيسكن بذلك اضطرابه وقلقلته أشبهت الأوتاد من 
بعض هذه الجهات . ثم لما كانت الأنبياء والعلماء هم السبب في انتظام أمور الدنيا وعدم 
اضطراب أحوال أهلها كانوا كالأوتاد للأرض» فلا جرم صحّت استعارة لفظ الجبال لهمء 
ولذلك صمّ في العرف أن يقال: فلان جبل منيع يأوي إليه كل ملهوف إذا كان يرجع إليه في 
المهمّات والحوائج» والعلماء أوتاد الله في الأرض . 

الوجه السادس : أن يكون المقصود من جعل الجبال كالأوتاد في الأرض أن يهتدى بها 
إلى طرقها والمقاصد فيهاء فلا تميد جهاتها المشتبهة بأهلها ولا تميل بهم فيتيهون فيها عن 
طرقهم ومقاصدهم . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها بعض المتعسّفين» وهذا دأبه في أكثر الآيات 
والأخبار حيث يؤوّلها بلا ضرورة داعية وعلّة مانعة عن القول بظاهرهاء وهل هذا إلا اجتراء 
على مالك يوم الدين؛ وافتراء على حجج رب العالمين؟!. 

الوجه السابع : أن يقال: المراد بالأرض قطعاتها وبقاعها لا مجموع كرة الأرض وبكون 
الجبال أوتاداً لها أنها حافظة لها عن الميدان والاضطراب بالزلزلة ونحوها إِمَا لحركة 
البخارات المحتقنة في داخلها بإذن الله تعالى» أو لغير ذلك من الأسباب التي يعلمها مبدعها 
ومنشئها . وهذا وجه قريب ويؤيّده ما سيأتي في باب الزلزلة من حديث ذي القرنين. 

أقول: وأمًا حديث ذي القرنين والسدّ وغيره من أحواله فقد مضى فى المجلّد الخامس فى 
باب أحواله: ولنذكر هنا بعضن ها مضى برواية أخرى: 1 ١‏ 

قال التعلبي في العرائس : روى وهب بن متبّه وغيره من أهل الكتب قالوأ : كان ذو القرنين 
رجلاً من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان اسمه #اسكندروس» ويقال: 
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كان اسمه «عيّاش» وكان عبداً صالحاً . ٠‏ فلمًا استحكم ملكه واستجمع أمره أوحى الله إليه : يا 
ذا القرنين! 00 لو لجاعو اس يد عي را 
رؤياك وإني باعثك إلى أمم الأرض كلهم وهم سبع أمم مختلفة السنتهمء ؛ منهم أمّتان بينهما 
عرض الأرض» وأمّتان بينهما طول الأرضء وثلاث أمم في وسط الأرضء وهم الجن 
والإنس ويأجوج ومأجوج. فأمًا الأمتان اللتان بينهما طول الأرض فأمّة عند المغرب يقال 
لها «ناسك» وأمّة أخرى بحيالها عند مطلع الشمس يقال لها «هاويل» وأمّة في قطر الأرض 
الأيسر يقال لها اقاويل» فلمًا قال الله سبحانه ذلك قال ذو القرنين: إلهي إنك قد ندبتني إلى 
ف ا و ل ا 0 
جمع وحيلة أكابرهم؟ وبأ صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ وبأيّ حبّة أخاصمهم؟ 
وبأي عقل أعقل منهم؟ وبأيّ بصر أنفذهم؟ وبأئ حكة أخا سي ؟ وباي عقل أعقل عنهم؟ 
وبأي قلب وحكمة أدبّر أمورهم؟ وبأيّ قسط أعدل بينهم؟ وبأيّ حلم أصابرهم؟ وبأيّ معرفة 
العلريي؟ وبي علم أتقن أمورهم؟ وبأي يد أستطيل عليهم؟ وبأيّ رجل أطأهم؟ وبأي 
طاقة أحصيهم؟ ؟ وبأيّ جند أقاتلهم؟ وبأي رفق أتالفهم؟ وليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت 
يقوم لهم ويقوى عليهم وأنت الرؤوف الرحيم الذي لا تكلّف نفساً إل وسعها ولا تكلّفها إلآّ 
طاقتها. فقال الله ييخ : إني سأطوّقك ما حمّلتك: أشرح لك سمعك فتسمع كل شيء 
وتعي كل شيء وأشرح لك فهمك فتفقه كلّ شيء؛ وأبسط لك لسانك فتنطق بكلٌ شيء» 
وأفتح لك بصرك فتنفذ كلّ شيىء وأحصي لك فلا يفوتك شيء. وأشدّ لك عضدك فلا 
يهولك شيء وأشدّ لك ركنك فلا يغلبك شيء؛ وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء» وأشدّ لك 
يدك فتسطو فوق كل شيء وأشدٌ لك وطأتك فتهدٌ على كلّ شيء. وألبسك الهيبة فلا يروعك 
شيء» وأسكر الظلمة عن ورانك.: . فلمًا قبل له ذلك حذث نفسه بالمسير وألحّ عليه قومه 
بالمقام فلم يفعل وقال: لا بذ من طاعة الله تعالى . 


نم أمرهم أن يبنوا له مسجداً وأن يجعلوا طول المسجد أربعماثة ذراع» وأمرهم أن لا 
ينصبوا فيه السواري. قالوا كيف نصنع؟ قال: إذا فرغتم من بنيان الحائط فاكبسوها بالتراب 
حتّى يستوي الكبس مع حيطان المسجدء فإذا فرغتم فرضتم من الذهب على الموسر قدره 
وعلى المقتر قدرهء ثم قطعتموه ه مثل قلامة الظفرء ثم خلطتموه بذلك الكبس وجعلتم خشباً 
من نحاس ء وؤتدا مت تمحاسن : وصفائح من نحاس تذيبون ذلك وأنتم تمكنون من العمل كيف 

شنتم على أرض مستوية. وجعلتم طول كل خشبة مأتي ذراع وأربعة وعشرين ذراعاً : مأتا 
ذراع في ما بين الحائطين لكل حائط اثنا عشر ذراعاً ثم تدعون المساكين لنقل التراب 
فيتسارعون إليه لأجل ما فيه من الذهب والفضّة فمن حمل شيئاً فهو له. ففعلوا ذلك» فأخرج 
المساكين التراب واستقرٌ السقف بما عليه واستغنى المساكين» فجنّدهم أربعين ألفاء 
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وجعلهم أربعة أجناد في كل جند عشرة آلاف ثم عرضهم فوجدهم في ما قيل ألف ألف وأربعمائة 
ألف رجل منهم من جنده ثمانماثة ألف ومن جند دارا ستّمائة ألف ومن المساكين أربعين ألفاً. 
ثم انطلق يومٌ امه التي عند مغرب الشمسء فذلك قوله تعالى : © حَهَّه إِذَا بَلمَ مغرب الشَّمْيس وَسَدَهًا 
َيْبُ فى عي حَدَو4 17 أي ذات حمأة. ومن قرأ (حامية) بالألف من غير همز فمعناها : حارٌة 
فلمًا بلغ مغرب الشمس وجد جمعاً وعدداً لا يحصيهم إلا الله تعالى وقرٌ دّة وبأساً لا يطيقه إلا 
الله يت ٠‏ ورأى ألسنة مختلفة وأهواء متشتّنة وذلك قول الله تعالى « ور يد عندَهَا هرما يعني 
ناساً كثيرة يقال لها (ناسك) فلمًا رأى ذلك كاه ثرهم بالظلمة» فضرب حولهم ثلاثة عساكر مثها 
فأحاط بهم من كل مكان حثّى جمعهم في مكان واحدء ثم أخذ عليهم بالنور فدعاهم إلى 
الله يوج وعبادته فمنهم من من آمن به ومنهم من صدّ عنه فعمد إلى الذين تولّوا عنه فأدخل عليهم 
الظلمة فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأحداقهم وأجوافهم ودخلت في بيوتهم ردورهم 
وغشيهم من فوقهم ومن كل جانب منهم فهاجوا فيه وتحيّروا فلمًا أشفقوا أن يهلكوا فيها عجّوا 
إليه بصوت واحد فكشفها عنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعوته فجنّد من أهل المغرب أمماً 
عظيمة فجعلهم جنداً واحداً ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم من 
خلفهم والنور أمامهم يقوده ويدله وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى وهو يريد الأمّة الي في 
قطر الأرض الأيمن التي يقال لها هاويل وسحّر الله له قلبه ويده ورأيه وعقله ونظره؛ فلا يخطىء 
إذا عمل عملا فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه, فإذا هي أنت إلى بحر أو مخاضة بنى سفناً 
من ألواح صغار» أمثال البغال. فنظمها في ساعة ثمّ حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم 
وتلك الجنود فإذا هي قطع الأنهار والبحار فتقها . . ثم دفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلم يكرثه 
حمله فلم يزل ذلك دأبه حتّى انتهى إلى «هاويل» فعمل فيها كفعله في «ناسك؟ فلمًا فرغ منها 
مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتّى انتهى إلى «منسك» عند مطلع الشمس قعمل فيها 
وجنّد جنوداً كفعله في الأمْتين قبلهماء ثم كر مقبلاً حتّى أخذ ناحية [الأرض] اليسرى وهو يريد 
«قاويل» وهي الأمّة التي بحيال «هاويل» وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله فلمًا بلغها 
عمل فيها وجند فيها كفعله في ما قبلهاء فذلك قوله تعالى : 9 حَهَه إِذَا بم مم ألشّمِين وَجَدَهَا تلم 
لك وَمِ ل تمل لهم ين دويها سر يعني : مسكداً . 

قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك أنّهم كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه 
بناء» وكانوا يكونون في أسراب لهم» ؛ حتّى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم 
وحروثهم. وقال الحسن : كانت أرضهم أرضاً لا تحتمل البناء فكانوا إذا طلعت عليهم 
الشمس هووا في الماء؛ فإذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تتراعى البهائم . وقال ابن 
جريح: : وجاءهم جيش مرّة وقال لهم أهلها لا يطلع عليكم الشمس وأنتم بها! فقالوا: ما 
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تطلع الشمس فنراها» فماتوا. وقيل : فذهبوا بها هاربين في الأرض . هم أمّة يقال لها منسك 
حفاة عماة عن الحق. قال: وحذثنا عمرو بن مالك بن أميّة قال: وجدت رجلاً بسمرقئد 
يحدّث الناس وهم يجتمعون حوله؛ فسألت بعض من سمع فأخبرني أنّه حدّثهم عن القوم 
الْذين تطلع عليهم الشمس. قال: قال: خرجت حتّى إذا جاوزت الصينء ثم سألت عنهمء 
فقيل : إِنْ بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة؛ قاستأجرت رجلاً فسرت بقيّة عشيّتي وليلئي حتى 
صبّحتهم» فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى وكان صاحبي يُحسن لسانهم فسألهم» 
وقال: جننا ننظر كيف تطلع الشمسء فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علىّ 
فأفقت وهم يمسحونني بالدهن» فلمًا طلعت الشمس على الماء فإذا هو يغلي كهيئة الزيت» 
وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط . فلمًا ارتفعت أدخلوني في سرب لهم أنا وصاحبي . فلمًا 
ارتفع التهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه بالشمس فينضج . 


ثم قال الثعلبي : قالت العلماء بأخبار القدماء : لما فرغ ذو القرئين من أمر الأمم الّذين هم 
بأطراف الأرض وطاف الشرق والغرب عطف منها إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن 
والإنس ويأجوج ومأجوج. فلمًا كان في بعض الطريق ممّا يلي منقطع الترك نحو المشرق 
قالت له أمّة صالحة من الإنس : يا ذا القرنين إِنْ بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى 
ليس فيهم مشابه الإنس وهم مشابه البهائم» يأكلون العشب ويفترسون الدوابّ والوحش كما 
تفترسها السباع» ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيّات والعقارب وكلّ ذي روح مما 
خلق الله تعالى في الأرضء وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم . ولا يزداد كزيادتهم! فإن أتت 
مدّة على ما يرى من نمائهم وزيادتهم فلا شلك أنّهم سيملؤون الأرض ويجلون أعلها منها 
ويظهرون عليها ويفسدون فيهاء وليست تمر بنا سنة مذ جاوزناهم إلآ ونحن نتوقعهم أن يطلع 
علينا أوّلهم من بين هذين الجبلين مَهَل ُلك رمه أي جعلاً وأجراً طاعك أن يل ينا مط 
سد حاجزاً فلا يصلون إلينا؟ فقال لهم ذو القرنين ما مَكيَ فِهِ رَقَ حَير» أي ما قّاني عليه 
خير من خرجكم لا لعُونٍ ُو أل يتك ويم ردم أي حاجزاً كالحائط . قالوا: وما تلك 
الْقَوّة؟ قال: فعلة وصناع يحسئون البناء والعمل وآلة. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال #-اثون وَيْرٌ 
َلْدِيذٍ يعني قطعاً - واحدتها زيرة - وآتوني بالنحاس. فقالوا: ومن أين لنا الحديد 
والنحاس ما يسع هذا العمل؟ قال: سأريكم على معادن الحديد والنحاس» فضرب لهم في 
جبلين حتّى فلقهما ثم استخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس. قالوا: بأيّ قوّة نقطع 
الحديد والنحاس؟ فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له «السامور؛ وهو أشدّما 
خلق الله تعالى بياضاً» وهو الذي قطع به سليمان أساطين بيت المقدس وصخوره وجواهره. 
ثم قاس ما بين الجبلين ثم أوقد على جمع من الحديد والتحاس النارء فصنع منه زرا أمئال 
الصخور العظامء ثم أذاب النحاس فجعله كالطين والملاط لتلك الصخور من الحديد ثمّ 
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بنى . وكيفيّة بئائه على ما ذكر أهل السير هو أنّه لما قاس ها بين الجبلين وجد ما بينهما مائة 
فرسخ, فلمًا أنشأ في عمله حفر له الأساس حتَّى بلغ الماء؛ ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً» 
ثم وضع الحطب بين الجبلين ثم نسج عليه الحديد ثمّ نسج الحطب على الحديد» فلم يزل 
يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد #حَوَ إِدَا سَاوَى بين ألصَرَقينِ» وهما الجبلان» 
مْ أمر بالنار فأرسلت فيه ثم «دَلَ أَنعرا َيه إِدا مم نا ثم جعل يفرغ القطر عليه وهو 
النحاس المذاب فجعلت الثار تأكل الحطب فيصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد 
النحاس» فصار كأنه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد وغبرته» فصار سدّاً 
طويلاً عظيماً حصيئاً كما قال تعالى: لمَا أَسْطنمُوا أن يِظهَرُوهُ وما أسَتَطهُوأ لَمُ تَتْا4 . وقال 
قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال: يا نبي الله قد رأيت سدّ يأجوج ومأجوج قال: انعته لي . قال 
كالبرد الحبرة طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته. ويقال: إِنّ موضع السدّ وراء 
املاذ جرد؛ بقرب مشرق الصيف بيئه وبين الخزر مسيرة اثتين وسبعين يوم(" . 

وروي عن عليّ بن أبي طالب عَكنةٍ أنّه قال: كان ذو القرنين قد ملك ما بين المشرق 
والمغرب وكان اله جليل بهن الملائكة اسمه «رفائيل؟ يأتيه ويزوره» فبيتما هما ذات يوم 
يتحدّثان إذ قال ذو القرنين: يا رفائيل! حذثني عن عبادتكم في السماء فبكى وقال: يا ذا 
القرنين! وما عبادتكم عند عبادتنا؟! إن في السماء من الملائكة من هو قائم أبداً لا يجلسء 
ومنهم الساجد لا يرفع رأسه أبدا » ومنهم الراكع لا يستوي قائماً أبداًء يقول: سبحان الملك 
القدّوس ربٌ الملائكة والروح» ريّنا ما عبدناك حقٌّ عبادتك . فبكى ذو القرنين بكاءً شديداً ثم 
قال: إِنْي لأحبٌ أن أعيش فأبلغ من عبادة ربّي حقٌّ طاعته! فقال رفائيل: أو تحب ذلك يا ذا 
القرنين؟ قال : نعم» فقال رفائيل: فإِنَ لله تعالى عيناً في الأرض تسمّى «عين الحياة» فيها من 
الله يهن عزيمة أنّه من شرب منها لم يمت أبداً حتّى يكون هو الذي يسأل ربّه الموت! فقال 
ذو القرنين هل تعلمون أنتم موضع تلك العين؟ فقال: لاء غير أنَا نتحدّث في السماء أنّ لله 
تعالى في الأرض ظلمة لا يطأها إنس ولا جان» فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة . 
فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوّة فقال لهم : أخبروني هل 
وجدتم في ما قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من أحاديث الأنبياء ومن كان قبلكم من 
العلماء أن الله تعالى وضع في الأرض عيناً سمّاها «عين الحياة؛؟ فقالت العلماء: لاء فقال 
عالم من العلماء - واسمه فتحيز - إني قرأت وصيّة آدم فوجدت فيها أنْ الله خلق في الأرض 
ظلمة لم يطأها إنس ولا جانٌ ووضع فيها عين الخلد. فقال ذو القرنين: صدقت . ثمّ حشد 
إليه الفقهاء والأشراف والملوك وسار يطلب مطلع الشمس» فسار اثني عشرة سنة إلى أن بلغ 
طرف الظلمة» فإذا ظلمة تفور مثل الدخان ليست بظلمة ليل فعسكر هناك ثمّ جمع علماء 
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عسكره فقال: إني أريد أن أسلك هذه الظلمة! فقال العلماء : أيّها الملك إِنّه من كان قبلك من 
الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبهاء فإنا نخاف أن ينفتق عليك أمر تكرهه 
ويكون فيه فساد أهل الأرض . فقال: لا بد من أن أسلكها . فقالوا : أيّها الملك كنت عن هذه 
الظلمة ولا تطلبهاء فإنا لو نعلم أنّك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا لاتبعناك» 
ولكا نخاف العنت من الله تعالى وفساداً في الأرض ومن عليها . فقال ذو القرنين: لا بدّ من 
أن أسلكها. فقالت العلماء: شأنك بها. فقال ذو القرنين: أي الدوابٌ أبصر؟ قالوا: 
الخيل. قال: نأي الخيل أبصر؟ قالوا: الإناث. قال: فأيّ الإناث أبصر؟ قالوا: البكارة. 
فأرسل ذو القرئين فجمع له سنّة آلاف فرس أنثى بكارة ثم انتخب من عسكره أهل الجلد 
والعقل سبّة آللاف رجل : فدفم إليهم كلّ رجل فرساًء وعقد للخضر على مقدمته على ألفين 
وبقي ذو القرئين في أربعة آلاف . وقال ذو القرنين للناس : لا تبرحوا من معسكركم هذا اثني 
عشرة سنة؛ فإن نحن رجعنا إليكم وإلآ فارجعوا إلى بلادكم . فقال الخضر: أيّها الملكء إِنَا 
نسلك ظلمة ولا ندري كم السير فيها ولا يبصر بعضنا بعضاء فكيف تصنع بالضلال إذا 
أصابنا؟ فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء فقال: حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه 
في الأرض فإذا صاحت فليرجع أهل الضلال إليها أين صاحت. فصار الخضر بين يدي ذي 
القرنين يرتحل الخضر وينزل ذو القرنين» فبينما الخضر يسير إذ عرض له وادٍ فظنّ أن العين 
في الوادي وألقي في قلبه ذلك, فقام على شفير الوادي وقال لأصحابه : قفوا ولا يبرحنّ رجل 
من موقفه ! فرمى بالخرزة فمكث طويلاً ثم أجابته الخرزة فطلب صوتها فانتهى إليها» فإذا همي 
على جانب العين» فنزع الخضر ثيابه ثم دخل العين فإذا ماء أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من 
الشهد فشرب واغتسل وتوضأ ولبس ثيايه» ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فوقفت الخرزة 
فصاحت. فرجع الخضر إلى صوتها وإلى أصحابه» فركب وقال لأصحابه : سيروا باسم الله . 

ومرّ ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوماً وليلة؛ ثمّ خرجوا إلى ضوء 
ليس بضوء شمس ولا قمر ولا أرض حمراء ورملة خشخاشة - أي مصوّتة - فإذا هو بقصر 
مبني في تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب. فنزل ذو القرنين بعسكره لم خرج 
وحده حتّى دخل القصرء فإذا حديدة قد وضعت طرفاها على جانب القصر من ههنا وههنا 
وإذا بطائر أسود شبيه بالخطاف مزموم بأنفه إلى الحديدة معلّق بين السماء والأرض فلمًا سمع 
الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين. فقال الطائر: يا ذا القرنين 
أما كفاك ما وراك حتّى وصلت إلي؟! ثم قال الطائر: يا ذا القرنين حدّثني فقال ذو القرنين: 
سلء فقال: هل كثر بناء الآجر والجصٌ في الأرض؟ قال: نعم فانتفض الطائر انتفاضة ثمّ 
انتفخ فبلغ ثلث الحديدة» ثم قال: يا ذا القرنين هل كثرت المعازف؟ قال: نعم» فانتفض 
الطير وامتلاً حتى ملأ من الحديدة ثلثيهاء ثم قال: هل كثرت شهادات الزور في الأرض؟ 
قال: نعمء فانتفض الطائر انتفاضة فملا الحديدة وسدّ ما بين جداري القصرء فخشي وخاف 


5 - باب آخر / فى قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاق... 41 





ذو القرنين وفرق فرقاً شديداً» فقال الطائر: يا ذا القرنين لا تخف! حدّئني . قال: سل . قال 
هل يترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله قال: لاء قال: فانضمٌ الطائر ثلث ثمّ قال: يا ذا 
القرنين هل ترك الناس الصلاة المفروضة [بعد]؟ قال: لاء قال: فانضمٌ الطائر ثلثاًء ثم قال: 
ياذا القرنين هل ترك الناس غسل الجنابة بعد؟ قال: لاء قال فصار الطائر كما كان. ثم قال: 
اسلك يا ذا القرنين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصرء فسلكها ذو القرنين وهو خخائف وجل 
لا يدري على م يهجم » حتى استوى على صدز الدرج) فإذا سطح ممدود عليه صورة رجل 
شاب قائم عليه ثياب بيض» رافعا وجهه إلى السماء واضعا يديه على فيه» فلمًا سمع خشخشة 
ذي القرنين قال: ما هذا؟ قال: أنا ذو القرنين. قال: يا ذا القرنين إن الساعة قد اقتربت» وأنا 
أنتظر أمر ربّي يأمرني أن أنفخ فأنفخ. ثم أخذ صاحب الصور شيئاً من بين يديه كأنّه حجر 
فقال: خذها يا ذا القرنين! فإن شبع هذا شبعت وإن جاع هذا جعت . فأخذ ذو القرنين الحجر 
ونزل إلى أصحابه» فحدّثهم بأمر الطائر وما قال له وما ردّ عليه وما قال صاحب الصور. ثم 
جمع علماء عسكره فقال: أخبروني عن هذا الحجر ما أمره؟ فقالوا: أيّها الملك أخبرنا بما 
قال لك فيه صاحب الصور . فقال ذو القرنين: إِنّهِ قال لي : إن شبع هذا شبعت وإن جاع 
جعت . . فوضعت العلماء ذلك الحجر في إحدى كمّتي الميزان وأخذوا حجراً مثله فوضعوه في 
الكقّة الأخرى ثمّ رفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرنين يميل» فوضعوا معه آخخر ورفعوا 
الميزان فإذا هو يميل بهنّ فلم يزالوا يضعون حتّى وضعوا ألف حجر فرفعوا الميزان فمال 
بالألف جميعاً! فقالت العلماء: انقطع علمنا دون هذا لا ندري أسحر هذا أم علم ما لا 
نعلمه! فقال الخضر وكان قد وافاه: نعمء أنا أعلمه. فأخذ الخضر الميزان بيده ثم أخذ 
الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكقّتِين فأخذ حجراً من تلك الحجارة 
فوضعه في الكقّة الأخرى ثم أخذ كفا من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذو القرئين» 
ثم رفع الميزان فاستوى! فخرّت العلماء سيدا لله تعالى وقالوا: : سيتحان الله! هذا علم لا 
يبلغه علمناء والله لقد وضعنا ألفاً فما استقل به. فقال الخضر: أيّها الملك. إِنْ سلطان 
الله بيج قاهر لخلقهء وأمره نافذ فيهم» وحكمه جار عليهم» فإنْ الله تعالى ابتلى خلقه 

بعضهم ببعض : فابتلى العالم بالعالم: والجاهل بالجاهل» والعالم بالجاهل؛ والجاهل 
بالعالم» وإِنّه ابتلاك بي وابتلاني بك . فقال ذو القرنين: صدقت, فأخبرنا عن هذا المثل . 
ففال الخضر : هذا مثل ضربه لك صاحب الصور: إِنْ الله بَيتقِ مكن لك في البلاد وأعطاك 
منها ما لم يعط أحداً وأوطأك منها ما لم يوطىء أحداً فلم : تشبعء فأبت نفسك شرهاً حتى 
بلغت من سلطان الما لم يطأء إن ولا جانًه فهذا مثل ضريه لك صاحب الصو إِنَّ ابن آدم 
لا يشبع أبداً دون أن يحثى عليه التراب. ولا ملأ جوفه إلا التراب. فبكى ذو القرنين» ثم 
قال: مدعت ا حمر بي غنريت هذا المكل؟ اعجرم لا للب انرا ف الللدد د مر هذا 
خى اموت . ثم انصرف راجعاً حبّى إذا كان في وسط الظلمة وطئ الوادي الذي فيه الزبرجد. 
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فقال من معه لما سمعوا خشخشة تحت أقدامهم وأقدام دوابهم : ما هذا تحتنايا أيّها الملك؟ 
فقال ذو القرنين: خذوا منه فإنه من أخذ ندم ومن ترك ندم فمنهم من أخذ الشيء ومنهم من 
تركه» فلمًا خحرجوا من الظلمة إذا هو الزبيرجدء فندم الآخذ والتارك. 

قال: وكان رسول الله ين يقول: رحم الله أخي ذا القرنين» لو ظفر بوادي الزبرجد في 
مبتداه ما ترك منها شيئاً حتّى يخرجه إلى الناس لأنّه كان راغباً في الدنيا ولكثه ظفر به وهو 
زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها . ثم رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف ومات في طريقه 
بشهر روز. وقال عليّ بن أبي طالب - صلوات الله عليه-: ثم إنه رجع إلى «دومة الجندل» 
وكان منزله فأقام بها حتّى مات - انتهى -(", 

وقال الطبرسي يتقث في قوله تعالى : إن يَأجْوجَ وجي مُنْيدُونَ فى الأرّضِ 4 فسادهم أنّهم كانوا 
يخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومهم ودوابّهم. وقيل. كانوا يخرجون أُيّام الربيع فلا يدعون 
شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابس إلا احتملوه عن الكلبيّ: وقيل: أراد أنّهم سيفسدون في 
المستقبل عند خروجهم. وورد في الخبر عن حذيفة: قال: سألت رسول الله 4886 عن 
يأجوج ومأجوجء فقال: يأجوج أمّة: ومأجوج أمّة كل أمّة أربعمائة أمّة لايموت الرجل منهم 
حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم 
ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال الآزر. قلت: يا رسول الله وما الآزر؟ قال: شجر بالشام 
طويل» ومنهم طوله وعرضه سواءء وهؤلاء الّذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد؛ وصنف منهم 
يفترش أحدهم إحدى أذنيه وبلتحف بالأخرى ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا 
خنزير إل أكلوه. من مات منهم أكلوه. مقدّمتهم بالشام وساقتهم بخراسان.» يشربون أنهار 
المشرق وبحيرة (طبرية) قال وهب ومقاتل: إِنْهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك. وقال 
السَدي: الترك سريّة من يأجوج ومأجوج؛ خرجت تُغيره فجاء ذو القرنين فضرب السدّ 
فبقيت خارجته» وقال قتادة: إِنَ ذا القرنين بنى السدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم 
قبيلة دون السدّ فهم الترك. وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم وذلك أن آدم احتلم ذات يوم 
وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متّصلون بنا 


من جهة الأب درن الأم. وهذا لو 


«وهّم ين حكلٍ حَدَبٍ يَنسِلُوبَ © قال ننه أي من كل نشز من الأرض يسرعون. يعني 
أنّهم متفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين0. وقال ككلثه 
في 9 #قيل : هو اسم الجبل المحيط بالأرض من زمردة خضراء خضرة السماء منها» عن 
الفضخاك وعكريئة229, وقال تكظثه: في #واظور ©: أقسم سبحانه بالجبل الذي كلّم عليه 


.7407 عرائس المجالس» ص 797-884 )0( مجمع البيان؛ ج 5 ص‎ )١( 
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موسى بالأرض المقدّسة؛ وقيل: هو الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع نعمه(2. وفي 
قوله تعالى : « وَلِلَ لَلْبَالٍ كيَْ نْصِبّتَ» : أي أفلا يتفكرون في خلق الله سبحانه الجبال أوتاداً 
للأرض ومسكنة لهاء وأنّه لولاها لمادت الأرض بأهلها؟©. 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي 
يحيى الواسطي » بإسناده رفعه إلى الصادق تَكئة قال: الدنيا سبعة أقاليم» يأجوج ومأجوج 
والروم والصين والزنج وقوم موسى وأقاليم با 

بيان: لعل المراد هنا بيان أقاليم الدنيا باعتبار أصناف الناس واختلاف صورهم وألوانهم 
وطبائعهم؛ والغرض إِمّا حصرهم فيها فأقاليم بابل المراد بها ما يشمل أشباههم من العرب 
والعجم. والصين يشمل جميع التركء والزنج يشمل الهنود» أو بيان غرائب الأصناف من 
الخلق وهو أظهر. والمراد بقوم موسى أهل جابلقا وجابرسا كما مرّ. 

١‏ -الخصال: عن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السرّاج » عن علي بن الحسن بن 
سعيد الْبزازه عن حميد بن زنجويه؛ عن عبد الله بن يوسف» عن خالد بن يزيد بن صبيح » عن 
طلحة بن عمرو الحضرميّ» عن عطاء عن أبن عباس» عن النبن يه قال: من الجبال التي 
تطايرت يوم موسى تقكالة سبعة أجبل » فلحقت بالحجاز والنون: منها بالمديئة : اجن 
وورقان؛ وبمكّة: ثورء وثبير وحرى؛ وباليمن: صبرء وحضور». 

توضيح: قال الفيروزآبادي: «ورقان؛ بكسر ألراء جبل أسود بين العرج والرويثة بيمين 
المصعد من المدينة إلى مكة - حرسهما الله تعالى - وقال: «ثور» جبل بمكّة. وقال: ثبير 
والأثبرة وثبير الخضراء والنصع والزنج والأعرج والأحدب وغنياء جبال بظاهر مكّة. وقال: 
حراء - ككتاب وكعلى عن عياض ينث ويمنع -: جبل بمكة فيه غار تحنث فيه النب تيه 
أي تعبّد واعتزل. وقال: الصبر - ككتف ولا يسكن إلآ في ضرورة شعر -: جبل مطل على 
تعز. وقال: تعز - كتقل - قاعدة اليمن. وقال: حضور كصبور جيل وبلد باليمن. 

" - الخصال: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد: عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن 
يحبى العظار معاء عن محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن محمّد بن الحسين»؛ عن أحمد بن 
عليَء عن زيد بن مهران» عن محمّد بن عبد الجبّاره عن الحسين بن زيد» قال: بلغنى أن 
اش جوج خلق الجبل من أربعة أشياء : من البحر الأعظم المحدق بالدنياء ومن النارء ومن 
دموع ملك يقال له إبراهيم» ومن بثر طيّبة والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة(©. 





3ن( مجمع البيانء ج ة ص ففة 0( مجمع البيان؛ ج 1 ص 778 
[لية) الخصال» ص /ا0؟ باب لاح 5 2( الخصال»؛ ص 75> ياب لاح 00 


[(4 الخصالء» ص نا بياب فذح لا١ا.‏ 


84م بحار الأنوار /جل/اه 


بيان: «خلق الجبل» كذا في بعض النسخ بالجيم والباء الموحدة» وفي أكثر النسخ بالخاء 
المعجمة والياء المثثّاة التحتائيّة . وعلى التقديرين لعل فيه تجوّزاً واستعارة؛ مع أن الخبر 
موقوف لم يسند إلى إمام وكأنَّ في «البثر» أيضاً تحريفاً . 

؛ - تفسير علي بن إبراهيم: «فق وَلْمُرَءانِ ليده قال: ق جبل محيط بالدنيا وراء 
يأجوج ومأجوج. وهو قسب7١)‏ 

ه - ومنه: عن أحمد بن على وأحمد بن إدريس معاً. عن محمّد بن أحمد العلوي عن 
العمركيّ ؛ عن محمد بن الجمهور » عن سليمان بن سماعة؛ عن عبد الله بن القاسم عن يحيى 
أبن ميسرة الخثعمي» عن أبي جعفر 192 قال: سمعته يقول: #عسَقَ» عداد سني القائم 
وطق جبل محيط بالدنيا من زمرّد أخضرء فخضرة السماء من ذلك الجبل وعلم علي كله 





في «عسق06" . 
5 - العيون والعلل: في خبر الشامئ : سأل أمير المؤمنين عَقِكئلاة مما خلقت الجبال؟ 


قال: من الأمواج0 . 


/ - البصائر: عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى عن 
سماعة بن مهران» عن أبي بصيرء عن أبى جعفر تقئة أنّه قال: إنّ علياً تتكئلاة ملك ما فى 
الأرض وما تحتهاء فعرضت له السحابان: الصعب» والذتلولء فاختار الصعب» فكان في 
الصعب ملك ما تحت الأرض وفي الذلول ملك ما فوق الأرضء. واختار الصعب على 
الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب وأريع عوامر). 

4 - ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنان» عن أبي خالد وأبي سلام» عن سورة» 
عن أبي جعفر تَقْ قال: أما إِنْ ذا القرنين قد خيّر بين السحابين فاختار الذلول وذخر 
لفنا سكع اضعب قال :لت :ويا ]الضعت؟ قال: "ها مان من مات فيه ونا وها عفة أذ 
برق فصاحبكم يركبه . أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السموات السبع 
والأرضين السبع : خمس عوامر» واثنتان خرابان" . 

بيان: لعل الخامسة عمارتها قليلة فعدّت في الخبر السابق من الخراب لذلك. 

4 - البصائر للصمّار ومنتخب البصائر لسعد بن عبد الله» عن سلمة. عن أحمد بن عبد 
الرحمن؛ عن محمد بن سليمان» عن يقطين الجواليقي» عن قلقلة عن أبي جعفر تقل قال: 


للق تفسير القمي ٠‏ اج ؟ ص 194 في تغسيره «لسورة ق. 
2( تفسير القمي ج ؟ ص 14١‏ في اتفسيره لسورة الشورى. 
ةا علل الشرائعء ج ؟' ص 857 باب 5886 ح 14. 
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١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر تركئل عن قوله تعالى: «وَإن ين 
ريه إلا حَنْ مهْلِكْومًا مْلَ بور التبسمة أَرْ مُمَدْوُمَا عَذَا سَدِيدًا» قال: إنْما أَمّة محمّد من 
الأمم. فمن مات نقد هلك07, 

١‏ - شي: عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تكئة في قول الله : «وَإن ين َب إلا عن 
مهلكرها قبل بور لْقِحسّةٍ » قال : هو الفناء بالمورفت اوغيرة: وفي رواية أخوى عن عال: 
بالقتل والموت وغيره”". 

٠‏ - مه إن الله ينزل بين نفختي الصور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دوين سماء الدنيا من 
البحر المسجور الذي قال الله : «والبحر لَْمْجُورِ » وهي من منيّ كمنيّ الرجل » فيمطر ذلك 
على الأرض فيلقى الماء المني مع الاموات البالية فيتبتون من الأرض وبحيون7) , 

4 - كا؛ محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
فضالة بن أيُوبء عن أبي المغرا قال: حدّثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي 
عبد الله ظَلدْ:ْ نعزّيه بإسماعيل» فترحّم عليه ثم قال: إِنْ الله يني نعى إلى نبيّه ننه نفسه 
فقال: ظإِنَّكَ منت وَإِئُّم مون » وقال: «كلُ تنس وَنَهُ لوي ثم أنشأ يحدّث فقال: إِنّه 
يموت أهل الأرض حنّى لا يبقى أحد» ثم يموت أهل السماء حتّى لا يبقى أحد إل ملك 
الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل» قال: فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي 
الله يَيَدقُ فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا ربّ لم يبق إلا ملك الموت وحملة 
العرش وجبرئيل وميكائيل؟ فيقال: قل لجبرئيل وميكائيل : فليموتاء فيقول الملائكة عند 
ذلك يا ربٌ رسولاك وأميناك؛ فيقول: إِنْي قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت؛ ثمّ 
يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله يود فيقال له : من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا 
رب لم يبق إلأ ملك الموت وحملة العرش» فيقول: قل لحملة العرش : فليموتواء قال: ثمّ 
يجيء كثيبا حزيناً لا يرفع طرفه؛ فيقال له : من بقي؟ فيقول: يا ربٌ لم يبق إلا ملك الموت» 
فيقال له: مت يا ملك الموت فيموت؛» ثم يأخذ الأرض بيميئه والسماوات بيمينه» ويقول: 
أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الّذين كانوا يجعلون معي إلها آخر(؛)؟ , 

ين: فضالة مثله ؛ وفيه: والسماوات بيميئه فيهرّهن هر فر ]بك ثم يقول!* . 

- ج: عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق تكئلة عن مسائل إلى 
أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في 


,ةاأوآ٠« في تفسيره لسورة الإسراء ح‎ 7١9 ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )5(- )١( 
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إن الله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زيرجد أخضرء وإِنّما خضرة السماء من خضرة ذلك 
الجبل» وخلق خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً مما افترض على خلقه من صلاة وزكاة» وكلّهم 
يلعن رجلين من هذه الأمّة وسمّاهما(©. 

٠١‏ - جامع الأخبار: سثل النبي ونين عن القاف وما خلفه؛ قال : خلفه سبعون أرضاً 
من ذهب» وسبعون أرضاً من فضّة) وستعوة ارقا من مكلك انه هون أرقا بكاتها 
الملائكة لا يكون فيها حر ولا برد» وطول كل أرض مسيرة عشرة الآف سنة. قيل : وما خلف 
الملائكة؟ قال: حجاب من ظلمة؛ قبل : وما خلفه؟ قال: حجاب من ريح ٠‏ قيل: وما خلفه؟ 
قال حاب من از قيل : وما خخلفه؟ قال : : حيّة محيطة بالدنيا كلها تسبّح الله إلى يوم القيامة 
وهي ملك الحيّات كلّها . قيل : وما خلفه؟ قال: حجاب من نور . قيل : وما خلفه؟ قال: علم 
الله وقضاؤه. وسئل وَتة عن عرض قاف وطوله واستدارته» فقال: عرضه مسيرة ألف سنة 
من ياقوت أحمر قضيبه من فضّة بيضاء وزججه من زمرّدة خضراء» له ثلاث ذوائب من نور: 
ذؤابة بالمشرق وذؤاية بالمغرب» والأخرى في وسط السماء عليها مكتوب ثلاثة أسطر : 
لد 1ل ارين حمن الرحيم ؛ الثاني الحمد لله ربّ العالمين ؛ الثالث لا إله إلا الله ؛ محمد 
راسو ل ه270 

١‏ - الدر المنثور: عن كعب. في قوله: «حَىٌ تَوارَتْ لباب » قال : حجاب من ياقوت 
أخضر محيط بالخلائق» فمته اخضرّت السماء التي يقال لها: السماء الخضراء واخضدٌ 
البحر من السماء فمن ثم يقال: البحر الأخضر9 . 

وعن أبن مسعود أيضاً مثله7؟) , 

بيان: الأخبار المنقولة من الكتابين ضعيفة عاميّة وقد مرّ أشباهها وبعض القول فيها في 
باق اللتؤالي: : 

١١‏ - كتاب الأقاليم والبلدان: قال: قال رسول الله َيه : من قرأ طمسْبْحَنَ لله ين 
تمسورت وحن تَصبحُونَ © - إلى - 9وَكدَِكَ رت 4 كتب له من الحسنات بعدد كلّ ورقة ثلج 
على جبل سيلان. قيل : وما السيلان يا رسول الله؟ قال: جبل بأرمينية وآذربيجان عليه عين 
من عيون الجنة وفيه قبر من قبور الأنبياء. 

قال أبو حامد الأندلسي : على رأس هذا الجبل عين عظيمة مع غاية ارتفاعه, ماؤه أبرد من 
ماء الثلج كأنما يشبه بالعسل لشدّة عذوبته» وبجوف هذا الجبل ماء يخرج من عين يصلق 
الببض لحرارته يقصدها الناس لمصالحهم؛ وبحضيض هذا الجبل شجر كثير ومراع وشيء 
من حشيش لا يتناوله إنسان ولا حيوان إلآّ مات لساعته . 


)0 بصائر الدرجاتء ص 4١"‏ ج ٠١‏ باب 14ح 5. 
(1) جامع الأخبارء ص 741 فصل 854. (*) - (4) الدر المتثورء ج © ص 505. 


ىم بحار الأنوار / ج81 





قال القزوينيّ: ولقد رأيت الخيل والدوات ترعى في هذ! الجبل فإذا قربت من ذلك 
الحشيش نفرت وولّت منهزمة كالمطرودة» وقال: قال الفزوينين: في قرية من قرى قزوين 
جبل حدّثني من صعده أنْ عليه صورة كل حيوان من الحيوان على اختلاف أجناسها وصور 
الآدميّين على أنواع أشكالها عدد لا تحصى وقد مسخوا حجارة وفيه الراعي متكبا على 
عصاهء والماشية حوله كلها حجارة» وامرأة تحلب بقرة وقد تحبجرء والرجل يجامع أمرأته 
وقد تحججرء وامرأة ترضع ولدها وهلمَ جرًاً هكذا. 

١‏ - وقال: حكي أنه دخل على جعفر الصادق تك رجل من همدان؛ فقال له جعفر 
الصادق تقتكئهة : من أين أنت؟ قال: من همدان؛ فقال له: أتعرف جبلها راوند» قال له 
الرجل: جعلت فداك. إِنّه #أروند؟ قال: نعمء إِنَّ فيه عيئاً من عيون الجنّة. 

بيان: كان الجبل مسمّى بكلا الاسمين والصحيح من اسمه «راوند؛ وإِنّما صدّقه لأنْه 
هكذا أعرف عندهم. 

وقال: جبل قاف محيط بالأرض كإحاطة بياض العين بسوادهاء وما وراء جبل قاف فهو 
من حكم الآخرة لا من حكم الدنيا. وقال بعض المفسّرين : إِنّ لله سبحانه وتعالى من وراء 
جبل قاف أرضاً بيضاء كالفضّة المجلوّة طولها مسيرة أربعين يوماً للشمس وبها ملائكة 
شاخصون إلى العرش لا يعرف الملك منهم من إلى جانبه من هيبة الله تعالى ولا يعرفون ما آدم 
وما إبليس» هكذا إلى يوم القيامة. وقيل : إِنَّ يوم القيامة تبدّل أرضنا هذه بتلك الأرض والله 
أعلم . 

وقال: السرنديب هو جبل بأعلى الصين في بحر الهند وهو الجبل الذي أهبط عليه 
آدم مَقِتئِْكٍ وعليه أثر قدمه غائص في الصخرة طوله سبعون شبراًء وعلى هذا الجبل ضوء 
كالبرق ولا يتمككن أحد أن ينظر إليهء ولا بد لكل يوم فيه من المطر فيغسل قدم آدم علكئلة . 
وحوله من أنواع اليواقيت والأحجار النفيسة وأصناف العطر والأدوية ما لا يوصف. فإِنّ آدم 
خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدة وهو مسيرة يومين. 

وقال: حكي عن عبادة بن الصامت قال: أرسلني أبو بكر إلى ملك الروم رسولاً لأدعوه 
إلى الإسلام؛ فسرت حتّى دخلت بلاد الروم» فلاح لنا جيل يعرف بأهل الكهف فوصلنا إلى 
دير فيه وسألنا أهل الدير عنهم» فأوقفونا على سرب في الجبل فوهبنا لهم شيئاً وقلنا نريد أن 
ننظر إليهمء فدخلرا ودخلنا معهم» وكان عليهم باب من حديد ففتحوه لنا فانتهينا إلى بيت 
عظيم محفور في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلاً مضطجعين على ظهورهم كأنّهِمٍ رقود وعلى كل 
واحد منهم جبّة غبراء وكساء أغبر قد غظوا بها من رؤوسهم إلى أقدامهم. فلم ندر ما ثيابهم 
من صوف أو وبر إلا أنها كانت أصلب من الديباج فلمستاها فإذا هي تتقعقع من الصفاقة» 
وعلى أرجلهم الخفاف إلى أنصاف سوقهم مستنعلين بنعال مخصوفة وخفافهم ونعالهم'في 
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جودة الخرٌ ولين الجلود ما لم ير مثله. قال: فكشفنا عن وجوههم رجلاً رجلاً فإذا هم في 
وضاءة الوجوه وصفاء الألوان وحسن التخطيط» وهم كالأحياء بعضهم في نضارة الشباب» 
وبعضهم قد خظه الشيب» وبعضهم شعورهم مضفورة» وبعضهم شعورهم مضمومة وعلى 
زيّ المسلمين» فانتهينا إلى آخرهم فإذا فيهم مضروب على وجهه بسيف كأنما ضرب في 
يومه! فسألنا عن حالهم وما يعلمون من أمورهمء فذكروا أنّهم يدخلون عليهم في كلّ عام 
يوماً» ويجتمع أهل تلك الناحية على الباب فيدخل عليهم من ينفض التراب عن وجوههم 
وأكسيتهم ؛ ويقلّم أظفارهم ويقصٌ شواربهم ويتركهم على هيئتهم هذه. قلنا لهم: هل 
تعرفون من هم وكم مذة هم ههنا؟ فذكروا أنهم يجدون في كتبهم أنْهم كانوا أنبياء بعثوا إلى 
هذه البلاد في زمان واحد قبل المسيح بأربعماثة سئة. وعن ابن عبّاس أن أصحاب الكهف 


سبعة . 








4 - نوادر علي بن أسباط: عن إبراهيم بن على المحموديّ» عن أبيه» عن عبد الله بن 
موسى ؛ عن أبيه» عن جذّه جعفر بن محمّد» عن محمد بن علي تئلة؛ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله َي ذات يوم ونحن في مسجده فقال : من ههنا؟ 
قلت: أنايا رسول الله وسلمان الفارسئ . فقال : يا سلمان ادع لي مولاك علياً. فقد جاءتني 
فيه عزيمة من رب العالمين . قال جابر: : فذهب سلمان فاستخرج عليًاً من منزله, فلمًا دنا من 
رسول الله وَيَةِ خلابه فأطال مناجاته. كل ذلك يسرّ إليه رسول الله يَتقة سرّاً خفياً عن 
ووجه رسول الله 86 يقطر عرقاً كنظم الدرٌ يتهلّل حسئاً . ثمّ قال له لما انصرف من مناجاته : 
قد سمعت ووعيت فاحفظ يا عليّ. ثم قال: يا جابر ادع لي عبد الرحمن بن عورف . قال 
جابر: فدعوته؛ فلمًا أتاه قال: يا سلمان اذهب إلى بيت أمّ سلمة فأتني بالبساط الخيبري . 
قال جابر : فما لبثنا أن جاءنا سلمان بالبساط فأمره أن يبسط. ثم أمر القوم فجلس كلّ واحد 
منهم على ركن من أركانه وكانوا ثلاثة» ثم خلا رسول الله وي [بسلمان] فأطال مناجاته 
وأسرٌ إليه سر فيا : ثم أمره أن يجلس على الركن الرابع من البساط . ثم قال النبى 885 : يا 
عل علس موعلا وقل .ها أمر تيد تإنك ار قله هلي اللبال لسازيت. أرقلته دن الارو 
لتقطعت من ورائك» ولطويت كل من بين يديك» ولو كلمت به الموتى لأجابوك بإذن الله. 
فقال له بعض القوم : يا رسول الله هذا لعل خاصّة؟ قال : نعمء فاعرفوا ذلك له. قال جابر: 
فلمًا أخذ كلّ واحد مجلسه اختلج البساط فلم أره إلا ما بين السماء والأرض. . فلمًا رجع 
سلمان خترني أنهم ساروا ما بين السماء والأرض لا يدرون أشرقاً أم غرباً حتى انقضٌ بهم 
البساط على كهف عظيم عليه باب من حجر واحد. قال سلمان: فقمت بالّذي أمرني به 
رسول الله عت قال جابر: فقلت لسلمان: ما أمرك رسول الله 86»؟ قال: 00 
استقرٌ البساط مكانه من الأرض وصرنا عند الكهف أن آمر أبا بكر بالسلام على أ 
الكهف وعلى الجميع ا لو ا 0 
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فلم يجب» فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه . ثمّ أمرت عمر فسلّم عليهم بأعلى صوته 
فلم يردّوا عليه شيئاً» ثم سلّم أخرى فلم يجب: فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه؛ ثمّ 
أمرت عبد الرحمن بن عوف فسلّم عليهم فلم يجب فشهدوا أصحابه على ذلك وشهدت 
عليه . ثمّ قمت أنا فأسمعت الحجارة والأودية صوتي فلم أجب: فقلت لعل : فداك أبي 
وأمّي » أنت بمنزلة رسول الله وو حتّى نرجع لك ولك السمع والطاعة؛ وقد أمرني أن آمرك 
بالسلام على أهل هذا الكهف آخر القوم؛ وذلك لما يريد الله لك وبك الشرف من شرف 
الدرجات . فقام علي فسلم بصوت خفي فانفتح الباب فسمعنا له صريراً شديداً ونظرنا إلى 
داخل الغار يتوقّد نارأء فملئنا رعباً وولى القوم فراراًء فقلت لهم: مكانكم! حتى نسمع ما 
يقال وإنّه لا بأس عليكم . فرجعواء فأعاد علي تَلكلة فقال: السلام عليكم أيّها الفتية الذي 
آمنوا بريّهم . فقالوا: وعليك السلام يا على ورحمة الله وبركاته وعلى من أرسلكء» بآبائنا 
وأمهاتنا أنت يا وصئ محمد خاتم النبتين وقائد المرسلين ونذير العالمين وبشير المؤمنين» 
أقرئه ما السلام ورحمة الله يا إمام المتقين. قد شهدنا لابن عمّك بالنبوّة ولك بالولاية 
والإمامة والسلام على محمّد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حبا . قال: ثم أعاد علي نقكئلة 
فقال: السلام عليكم أيّها الفتية الّذِين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فقالوا: عليك السلام 
ورحمة الله وبركاته يا مولانا وإمامنا. الحمد لله الذي أرانا ولايتك وأخذ ميثاقنا بذلك وزادنا 
إيماناً وتثبيتاً على التقوى» قد سمع من بحضرتك أن الولاية لك دونهم وسيعلم الّذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون. قال سلمان: فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا على علئ 2 وقالوا: شهدنا 
وسمعنا فاشفع لنا إلى نبيّنا ليرضى عنًا برضاك. ثمّ تكلّم على 222 بما أمره رسول الله 876 
ما درينا أشرقاً أم غرباً حتّى نزلنا كالطير الذي يهوي من مكان بعيد وإذا نحن على باب 
المسجدء فخرج إلينا رسول الله ويك فقال: كيف رأيتم؟ فقال القوم: نشهد كما شهد أهل 
الكهف ونؤمن كما آمنوا فقال: إن تفعلوا تهتدوا وما على الرسول إلآ البلاغ المبين» فإن لم 
تفعلوا تختلفوا فمن وفى وفى الله له ومن تكص فعلى عقبيه ينقلب ؛ أفبعد المعرفة والحجة؟! 
والّذي نفسي بيده لقد مرت أن آمركم ببيعته وطاعتهء فبايعوه وأطيعوهء فقد نزل الوحي 
بذلك : <يَايبا ألذينَ َ'منُوَا أعليعو اله وأيليمُوا اسُولٌ وأؤلى الأتي مود 2١7‏ . قال جابر : فبايعناهء فقال 
رسول الله وي : إن استقمتم على الطريقة لعليّ في ولايته أسقيتم ماء غدقاً» وأكلتم من فوق 
رؤوسكم ومن تحت أرجلكي. وإن لم تستقيموا اختلفت كلمتكم وشمت بكم عدوكم» 
ولتتبعنّ بني إسرائيل شيئاً شيئاً» لو دخلوا حجر ضبّ لتبعتموهم فيه! وطوبى لمن تمسّك 
بولاية علي من بعدي حتّى يموت وبلغني وأنا عنه راض» قال جابر : وكان ذهابهم ومجيئهم 
من زوال الشمس إلى وقت العصر. 





)2غ( سورة النساع الآية: 9ه 
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4 - الدر المنثور: عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض بحراً 
محيطاً بها ء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له 4 السما ء الدنيا مترفرفة عليه » ثم خلق 
من وراء ذلك الجبل أيضاً مثل تلك الأرض سبع مرّات» م خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً 
بها ا ل و ا 0 ٠‏ حتّى عد , 

5 - وعن عبد الله بن بريدة قال: ل ل ا 
السماء9؟؟ . 

زر ال سام ال 00000 
الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرّك العرق الذي يلي 
تلك القرية» فيزلزلها ويحرّكهاء فمن ثم تحرّك القرية دون القرية©). 

4 - العلل والمجالس للصدوق: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن محمد بن يحيى 
العظار» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن عيسى بن محمّد. عن عليّ بن مهزيار عن عبد الله 
ابن عمرء عن عبد الله بن حمّاد» عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد لكيه قال: إِنّ ذا 
القرنين لما انتهى إلى السذ جاوزه فدخل في الظلمات»؛ فإذا هو بملك قائم على جبل طوله 
خمسماثة ذراع . فقال له الملك : يا ذا القرنين» أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين : من 
أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكّل بهذا الجبل» فليس من جبل خلقه الله بيخ إل 
وله عرق إلى هذا الجبل» فإذا أراد الله ب أن يزلزل مدينة أوحى إلى فزلزلتها . 

العياشي: عن جميل بن درّاجء عن أبي عبد الله ظكتهة قال: سألته عن الزلزلة فقال: 
أخبرني أبي عن آبائه» قال : قال رسول الله َي : إن ذا القرنين لمّا انتهى إلى السدّ - إلى آخر 

6 
الخبر -07, 

الفقيه: مرسلاً مثله . دج ١‏ باب امح 13 

بيان: «أما كان خلفك مسلك؛ أي لأيّ شيء جئت ههنا مع سعة الأرض خلفك؟ 





٠‏ - العلل: عن أبيف عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد الأشعري . عن يعفقوب 
ارويزيد» عن يعض اانه عن معدي سناد عم ذكره» عن أن عيذ الله كاد قزل : إن 
الله بيخ خلق الأرض فأمر الحوت فحملتها» فقالت : حملتها بقوّتي» فبعث الله بوك3 حوتاً 


)0 اران ا ااا ا ا 
)5 تفسير العياشي» ج ؟ ص 595 ح 87م من سورة الكهف. 
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قدر شبرء فدخلت في منخرها فاضطربت أربعين صباحاً! فإذا أراد الله يويك أن يزلزل أرضاً 
تراءت لها تلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الأرض فرق( . 

الفقيه: مرسلاً مثله. وفيه «قدر فتر. #«ج ١‏ باب ال ح ا؟. 

بيان: الفتر - بالكسر -: ما بين السبّابة والإبهام إذا فرقتهما. وتأنيث «فحملتها» 
و(قالت) بتأويل الحوتة أو السمكة. و(الفرق) بالتحريك: الخوف. 

١‏ - العلل : عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء بإسناد له 
رفعه إلى أحدهم ظلِيَيَِ أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلدة من البلدان 
على فلس من فلوسهء فإذا أراد الله ييخ أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرّك ذلك الفلس 
فيحرّكه» ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض بإذن الله0" . 

الفقيه: مرسلاً عن الصادق كنل مثله. «ج ١‏ باب المح 244. 

بيان: قال الصدوق - قدّس سره - بعد إيراد تلك الأخبار الثلاثة فى الفقيه : والزلزلة 
تكون من هلاه الوجوه الثلاثة ولينت هله الأخبار بمتتطلفة (انتهى)0”) والظاهر أنّ مراده أن 
الزلزلة قد تكون بالعلّة الأولى؛ وقد تكون بالعلّة الثانية» وقد تكون بالعلّة الثالثة: ويحتمل 
اجتماع تلك العلل في كل زلزلةء ويمكن أن تكون الثانية في الزلزلة العامة لجميع الأرض 
كزلزلة القيامة» والثالثة في ما إذا حصل بسيبها خسف وانقلاب وتغيّر عظيم في الأرض 
وبالجملة الزلزلة العظيمة؛ والأولى في الزلازل الجزئية اليسيرة. ويؤيّد الخبر الأوّل أن أكثر 
الزلازل تبتدىء من الجبال. وكلّ أرض تكون أقرب من الجبل فهي فيها أشد. 

7 - الكافي: عن عليّ بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّادء عن محمد بن سئان عن ابن 
.سكان؛ عن أبي بكر الحضرمي» عن تميم بن حاتمء قال: كنا مع أمير المؤمنين نئلهة 
تاضطريت الأرض فوجاها نم قال لها :'أسكي! ما نك؟ ثم الت إلينا ققال: أما انها لو 
كانت التي قال الله لأجابتني ولكنّها ليست بتلك9©. 

7 -- العلل: عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن محمّد بن أحمذ» عن يحيى بن محمّد 
ابن أييوب» عن علي بن مهزيارء عن أبن سئان» عن يحيى الحلبي؛ عن عمر بن أبان عن 
جابرء قال: حدثني تميم بن حذيم» قال: كنا مع علي تَقكئلاة حيث توجهنا إلى البصرة. قال: 
فبينما نحن نزول إذ اضطربت الأرض فضربها علي تلا بيده ثم قال لها : ما لك؟ ثم أقبل 
علينا بوجهه ثم قال لنا: أما إنْها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله يرق في كتابه لأجابتني 
ولكنها لسك ه20 


.”و١ (5؟) علل الشرائع؛ ج ؟ ص /ااه ياب 51437 م‎ - )١( 
.755 ص ٠١٠7اح 1815, 0( روضة الكافي» ح‎ ١ فيه من لا يحضره الفقيه؛ ج‎ 


"" - باب آخر / فى و قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قأقٌ... 8 








بيان: هذا إشارة إلى ما ورد في الأخبار أن (الإنسان) في سورة الزلزال هو أمير 
المؤمنين غك يقول للأرضص: ما لك؟ فتحدّثه الأرض أخبارها . كما روي في العلل عن 
فاطمة 686 قالت : أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر - وساقت الحديث إلى قولها - 
فقال لهم علي غك : كأنكم قد هالكم ما ترون! قالوا: وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط؟ 
قالت: فحرّك شفتيه تيدان ضرت رار يك انا : ما لك؟ اسكني. فسكنتء» فقال: 7 
الرجل الذي قال الله : «إِذًا لز الْأَرسُ 00 الأَدِضٌ أَنتَلَ () رَكَ1َ لاضن 
9 ؟ إيَايٍ تحدّث . فهذا معنى قوله قكئة ره 
أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة لأجابتي أي لحدئت وتكلمت معي «ولكتها ليست 
بتلك» أي زلزلة القيامة(!؟ , 

5 - العلل: بالإسناد المتقدّم عن محمّد بن أحمدء عن إبراهيم بن إسحق» عن محمد 
ابن سليمان الديلميّ قال: سألت أبا عبد الله تك عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية. قلت: وما 
سببها؟ قال: إِنْ الله تبارك وتعالى وكّل بعروق الأرض ملكا فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً 
أوحى إلى ذلك الملك أن حرّك عروق كذا وكذا. قال: فيحرّك ذلك الملك عروق تلك 
الأرض التي أمره الله فنتحرّك بأهلها . قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنم؟ قال: صل صلاة 
الكسوف فإذا فرغت خررت ساجداً وتقول في سجودك: ”يا من يمسك السموات والأرض 
أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنْه كان حليماً غفوراً أمسك عنّا السوء إِنّك 
على كل شيء قدير»(”. 

الفقيه؛ بإسناده عن سليمان الديلمي مثله. هج ١‏ باب ١8ح‏ 44. 

بيان:(ية) أي علامة من علامات غضبه أو قدرته. (أن تزولا) أي كراهة أن تزولاء أو 
لتضمٌّن الإمساك معنى الحفظ أو المنع عدّي به (إن أمسكهما) أي ما أمسكهما . وفي الفقيه 
بعد قوله (غفوراً) : يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك. . 


5 - الكافي: عن على بن محمّدء عن صالح بن أبي حمّادء م عن عبد 
الصمد بن بشيرء عن أبي عبد الله 2 قال: : إن الحوت الذي يحمل الأرض أسرّ في نفسه 


أنه إِنّما يحمل الأرض بقوّته فأرسل الله يَيَتحْ إليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فِترء فدخل 
فى خياشيمه فصعق . فمكث بذلك أربعين يوماً ٠‏ ثم إِنْ الله رؤف به ورحمه وخرج» 


فإذا أراد الله بَييِق بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب 
تتولزلت الأرهن 7 


5 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلّة في زلزلة الأرض أنّ الحوت الذي يحمل 





(1) - (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 578 باب 74ج 4 ولا. (5) روضة الكافي» ح 556. 
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الأرض له فلوس» فإذا أراد الله بين زلزلة أرض أو مكان رفع الحوت الفلس الذي في ذلك 
الموضع وحرّكه فتزلزل الأرض . 

- توحيد المفضل: قال الصادق نئل : فإن قال قائل: فلم صارت هذه الأرض 
تزلزل؟ قيل له: إِنَّ الزلزلة وما أشبهها موعظة وترهيب يرهّب بها الناس ليرعوا وينزعوا عن 
المغاض 27 

فوائد: الأولى: قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة. قالوا: الدائرة العظيمة التي 
تحدث على سطح الأرض إذا فرض معذّل النهار قاطعاً للعالم الجسمانيّ تسمّى خط 
الاتعراء: وإذا فضت (دائرة ) عظبية أخرى عن وتمة الآرضن عن يقطيها النسفةق 
الأرض بهما أرباعاًء أحد القسمين الشماليّين هو الربع المسكونء والباقية إِمَا غامرة في 
البحار غير مسكونة وإمًا عامرة غير معلومة الأحوال. وطول كل ربع بقدر نصف الدائرة 
العظيمة وعرضه بقدر ربعها . وهذا الربع المسكون أيضاً ليس كلّه معموراً إذ بعضه في جانب 
الشمال لفرط البرد لا يمكن لحيوان التعيّش فيهء وهي المواضع التي يكون عرضها أزيد من 
تمام الميل الكل وفي القدر المعمور أيضاً بحار كثيرة بعضها متّصل بالمحيط وبعضها غير 
متتصل كما عرفت» وجبال وآكام وآجام وبطائح ومغائض وبراري لا تقبل العمارة» ووجدوا 
في جنوب خخ الاستواء قليلاً من العمارة من الزنج والسودان لكن لقلتها لم يعدّوها من 
المعمورة. ومبدأ العمارة عند المنجمين من جانب الغرب وكانت هناك جزائر تسمّى 
«الجزائر الخالدات» وهي الآن مغمورة في الماء فجعلها بعضهم مبدأ الطول. وآخرون 
جعلوا ساحل البحر الغربيٍ مبدأ وبينهما عشر درجات.ء ونهاية العمارة من الجانب الشرقي 
عندهم «كنك ذر» وهو مستقر الشياطين بزعمهمء وسمّوا ما بين النهايتين على خظ الاستواء 
قبّة الأرض . ثم قسموا المعمور من هذا الربع في جانب العرض بسبعة أقاليم بدوائر موازية 
لخط الاستواء» طول كل إقليم ما بين الخافقين؛ وعرضه بقدر تفاضل نصف ساعة في النهار 
الأطول؛ لأنّ أحوال كل إقليم متشابهة متناسبة بحسب الحرّ والبرد والمزاج والألوان 
والأخلاق. فمبدأ الإقليم الأرّل في العرض عند الأكثر مواضع يكون عرضها اثنتا عشر درجة 
وثلئا درجة ونهارهم الأطول اثنتا عشر ساعة ونصف وربع ولم يعدّوا من خط الاستواء إلى 
هذه المواضع من المعمورة لقلّة العمارة فيهاء وبعضهم يجعل مبدأ الإقليم خظ الاستواء 
لكن على التقديرين لا خلاف في أن مبدأ الإقليم الثاني حيث عرضه عشرون درجة ونصف 
ونهاره الأطول ثلاث عشرة ساعة وربع. ومساحة سطح الإقليم الأرّل على الأوّل كما ذكره 
البرجنديّ ستّمائة ألف واثنان وستّون ألف فرسخ وأربعة وأربعون فرسخاً ونصف فرسخ. 
والبلاد المشهورة الواقعة فيه: نجران» وجّنده وصنعاءء وصّعدة؛ وصّحار وسئدان» 


.١54 توحيد المفضل؛ء ص‎ )١( 


9" -'باب آخر / في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف.. به 
قا جوع ع لاي .مهوي كاد بح - :2 لأساو عد لجيه للتص لصيد ‏ 1111 


وكولم وعلاقي . وقال بعضهم: وهذا الإقليم يبتدىء في الطول من المشرق وأراضي 
الصين وتمرّ هناك على أنهار عظيمة ثم تمرّ على سواحل البحر الجنوبيّ وبعض أرض الصين 
وبعض البلاد الجنوبيّة من الهند والسند» ثم على جزيرة «كرك» التي والاها من قبل ملك 
اليمن ثم يمر على خليج فارس وجزيرة العرب وعلى أكثر بلاد اليمن كمعلى» وحضرموت» 
وصنعاء؛ وزَّبيدء وعدن» وشهرء وقلهات» وظَفارء وسباء ومدينة الطيبء وصٌحار قصبة 
عمانء ثم على الخليج الأحمرء ودار ملك الحبشة» وبلاد النوبة» وعلى غاية معدن الذهب 
من بلاد السودان المغرب ثم على بلاد بربر إلى المحيط المغربيّ. وعدد البلاد المشهورة 
الواقعة في هذا الإقليم خمسون. وفيه من الجبال والأنهار العظيمة عشرون جبلاً وثلاثون 
نهراً» ولون أكثر أهله السواد» ويزعمون أنّ هذا الإقليم منسوب إلى زحل . . ومساحة سطح ما 
بين خحظ الاستواء والإقليم الأول ألف ألف فرسخ ومائة وسنّة عشر ألف فرسخ وسبعمائة 
وخمسة وثلاثون فرسخاً وسدس فرسخ . . والبلاد المشهورة الواقعة فيها: عذدن» وشبام 
وحضرموتء ومرباط» وسقوطره. وجزيرة سرنديب» وجزيرة لامري»ء وجزيرة كله وغانة» 
وكوكوء وسقالة» وبريراء وزغاوة من بلاد الزنج» وهدية» وزيلع كلاهما من بلاد الحبشة. 





ومساحة الوقليم الثاني خمسماثة ألف مرخ واثنان وسبعون ألف فرسخ وسنّة وستون 
فرسخاً وثلث فرسخ . والبلاد المهشورة فيه : مكّة» والمدينة - ضاعف الله شرفهما - وتيماء 
من بلاد الشامء وينبع » وجدّة: وخيبر» ويطن مرء والطائف والفيدء والفرع؛ ويمامة. 
والاحساءء وقطيف. والبحرين؛ والقِفط. وصعيد وأسيوطء وأسوانء وإسناء وعٌيذاب» 
ولمطة من أقصى المغرب» وسوس أقصى» وسجلماسة» ودييّل من بلاد السندء ومكران؛ 
وبيرون» والمنصورة» وصنم صومنات من بلاد الهند» وكنبايت» وماهورة» وقمبوح. وقال 
بعضهم : : هذا الإقليم يأخذ في الطول من بلاد الصين ويمرٌ بمعظم بلاد الهندء ومنها «دهلي» 
ثم بشمال جبال معروفة في ديارهم» ويمرٌ بمعظم ديار السند منها «منصورة» ويصل إلى 
عمان» ويقطع جزيرة العرب من أرض نجد وتهامة» ويمرّ بالطائف ومكّة - شرّفها الله تعالى 
- ومديئة الرسول 96 ويثرب» وهجرء وقطيف؛ والبحرين» وهرمز من كرمان ويقطع 
القلزم ويصل إلى صعيد مصر ويقطع النيل ويأخذ في أرض المغرب ويمرٌ بأواسط بلاد إفريقيّة 
م ببلاد البربر ويصل إلى المحيط . والبلاد المشهورة الواقعة في هذا الإقليم أيضاً خمسون» 
وفيه من الجبال عشرون, ومن الأنهار مثلها . ولون عامّة أهله بين السواد والسمرة» ويزعمون 
أله منسوب إلى الشمس . 


ومبدأ الإقليم الثالث عرضه سبع وعشرون درجة ونصف» ونهاية طول الأيّام ثلاث عشرة 
ساعة وثلاث أرباع ساعة. . ومساحة سطحه أربعمائة وستّون ألف فرسخ وأحد وتسعون 
فرسخاً ومسا فرسخ . والبلاد المشهورة فيه : الإسكندرية. ومتفلوط من بلاد سعيد وأكثر 
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بلادها الواقعة على النيل» ورشيد؛ ودمياط من بلاد مصرء وقلزم على ساحل بحر اليمن» 
وفسطاط من بلاد مصرء وعين الشمس منها» وأسفي من أقصى المغرب» وسلاء وفاس » 
ومرّاكش ودرعةء وميلةء وتاهرت. وقسطينة وسطيف كلها من بلاد المغرب. وتينزّرت» 
وتونس» وقابس» وقيروان» ومهديّة. وصفاقسء واطرابلس» وقصر أحمد كلها من بلاد 
إفريقيّة؛ وغرّة» وعسقلانء وقيساريّة» ورملة» وبيت المقدس كلها من بلاد فلسطين؛ 
ونابلس» وعكاء وبيسان وصورء وعمان» وكركء وبيروت؛ وصيدا وأذرعات» ويُصرى» 
ودمشق» وصرخد كلها من بلاد الشامء وهيتء والقادسيّة» وحيرة» والكوفة» والأنبارء 
وبغداد» وصرصرء والمدائن» وبابل» ونعمانيّة؛ ونهروان؛ وقصر بن هبيرة» ونهر الملك 
كلّها من بلاد العراق ونواحيها؛ وبصرة» وأيّلة» وعبّادانء وطيب: وسوسء وقرقوب» 
وتتر+ وحُبّي؛ وعسكر مكرّم. والأهوازء ودورق» وأرجان كلها - ما عدا الثلاثة الأول - 
من بلاد خوزستان؛ وسيف البحرء وجورء وأبرقوة» وكازرونء ونوبندجان» وفيروز آباد 
وشيرازء والبيضاء» وإصطخرء وبساء ودارا بجرد كلها من بلاد فارس ونواحيها؛ ويزدء 
وباناه وبردير) رجيرنت» وسيرجان وزرند؛ وبم» وهرموز كلها من بلاد كرمان؛ وزرنج 
وشروان وبست كلها من بلاد سيستان؛ وملتان من بلاد السند؛ وتعبر من بلاد الهند؛ وزيتون 
من بلاد الصين وإصبهان وأردستان» وطبسء وبيروزكوة» وميمند» وغزنة وكابل. وقال 
بعضهم : هذا الإقليم يبتدىء من شرقيّ أرض الصين ودار ملكهم » وتمرٌ بوسط مملكة الهند» 
وقندهار؛ وكشمير» ويمرٌ بمولتان من أرض السند. وبزابل» وبست» وسيستان» وكيج. 
ويزدة سير مدينة كرمان» وخبيص؛ ويزد؛ وفارس؛ وإصفهان؛ والأهواز وعسكر؛ وكوفة؛ 
وبصرة وواسط؛ وبغداد؛ والمدائن وإذا جاوز هذه البلاد يمر بديار ربيعة ومضر؛ ودمشق؛ 
وحمص؛ وبيت المقدس؛ والصوريّة؛ والطبريّة والقيساريّة؛ وعسقلان؛ والمدين ؛ ويأخذ 
طرفاً من أرض مصر فيه دمياط وفسطاط والإسكندريّة ثم يمر ببلاد الإفريقيّة وبلد قيروان؛ 
والسوس؛ وطرابلس الغرب؛ ثم بقبائل السرير في أرض المغرب؛ وبلاد طنجة ؛ وينتهي إلى 
المحيط. وعدد البلاد المشهورة الواقعه فيه ماثة وثمانية وعشرون؛ وفيه من الجبال ثلاثة 
وثلاثون؛ ومن الأتهار اثنان وعشرون. ولون أكثر أهله السمرة؛ ويزعمون أنه منسوب إلى 
عطارد. 


وأمًا الإقليم الرابع فعرض أوَّله ثلاث وثلاثون درجة وأربعون دقيقة» وأطول نهاره أربع 
عشرة ساعة وربعء ومساحة سطحه ثلاثمائة ألف وثمانية وسبعون ألفاً وثمانية وثلاثون 
فرسخاً وربع؛ والبلاد المشهورة فيه: قصر عبد الكريم» وطنجة وسبستة وتلمسان» وبجاية 
من بلاد المغرب ؛ وبوند؛ وقصر أحمدء من بلاد إفريقيّة وإشبيلة وقرطبة» ومالّقة» وعٌرناطة» 
وبلنسية كلّها من بلاد الشام وتوابعها وجزيرة يابسة» وجزيرة مايرقة فيها بحيرة محيطها تسعة 


- 
- 


أميال وجزيرة سردانية وجزيرة صِقليّة » وجزيرة وسامس وجزيرة رودس..» وجزيرة قبرسر, كا” 


؟ - باب / نفخٌ الصور وقناء الدنيا وأن كلّ نفس تذوق المهوت /إاممء 





الصور فعئد ذلك تبطل الأشياء وتفنى» فلا حسٌ ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها 
مدبرهاء وذلك أربعماثة سئة تسبت فيها الخلق وذلك بين النفختي. 20 , 

بيان: هذا الخبر يدل على فناء الأشياء وانعدامها بعد نفخ الصورء وعلى أنّ الزمان أمر 
موهوم وإلا فلا يمكن تقديره بأربعماثة سنة بعد فناء الأفلاك ويمكن أن يكون المراد ما سوى 
الأفلاك» أو ما سوى فلك واحد يتقدّر به الأزمان. 

75 - نهجج: هو المفني لها بعد وجودها حتّى يصير موجودها كمفقودها ؛ وليس فناء الدنيا 
بعد أبتداعها بأعجب من إنشائها واختراعهاء وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها 
وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أستاخها وأجناسها ومتبلّدة أممها وأكياسها 
على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها. ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها؟ ولتحيّرت 
عقولها في علم ذلك؛ وتاهت وعجزت قواهاء وتئاهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنْها 
مقهورة» مقرة بالعجز عن إنشائهاء مذعلة بالضعف عن إفنائها وأنه سبحانه يعود بعد فثاء 
الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا 
حين ولا زمانء عدمت عند ذلك الاجال والأوقاتء وزالت السئون والساعات» فلا شىء 
إلا الواحد القهار الّذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع 
منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها لم يتكأده صئع شيء منها إذ صنعه: 
ولم يؤده منها خلق ما خلقه وبرأهء ولم يكوّنها لتشديد سلطان» ولا لخوف من زوال 
ونقصانء ولا للاستعانة بها على نذ مكاثرء ولا للاحتراز بها من ضدٌ مثاورء ولا للا زدياد بها 
في ملكه؛ ولا لمكاثرة شريك في شركهء ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها ؛ ثُمّ هو 
يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحة واصلة إليه» ولا لثقل 
شيء منها عليه. لم يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائهاء لكنه سبحانه دبرها بلطفه 
وأمسكها بأمره. وأتقنها بقدرتهء ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليهاء ولا استعائة 
بشيء منها عليها(" . 

أقول: قد مرّت الخطبة بتمامها وشرحها في كتاب التوحيد. 

تتميم : اعلم أن ظاهر هذا الخبر فناء جميع المخلوقات عند انقضاء 0 
مذهب جماعة من المتكلمين» قال شارح المواقف : : قد سبقت في عباحث الجسم إشارة إلى 
أن الأجسام باقية غير متزايلة على ما يراه النظامء وقابلة للفناء غير دائمة البقاء على ما يراه 
الفلاسفة قولاً بأنها أزليّة أبديّة» والجاحظ وجمع من الكرّاميّة قولاً بأنّها أبديّة غير أزليّة 
وتوقف أصحاب أبي الحسين في صحخة الفناءء واختلف القائلون بها في أن القناء بإعدام 
معدم أو بحدوث ضِدّ أو بانتفاء شرط» أمّا الأول فذهب القاضي وبعض المعتزلة إلى أن الله 
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هذه الجزائر في بحر الروم؛ وطرسوسء؛ وأياسء وأرطة ومصيصة؛ وبرس برت» وتل 
حمدون كلها من بلاد أرمن؛ وأطرابلسء ويُلنباس» وبعلبك» وعرقةء وجبلة من بلاد الشام 
وسبسء وصهيونء. وبغراس» وحارم. وحصن الأكرادء والجمصء وحماةء وشّيزر 
ومرعش». وحصن منصور» ومنيج» ومعرّة؛ وقنسرين» وسميساط بعضها من أعمال حلب 
وبعضها من أعمال الشام وحلب» وحرّان؛ ورقة كلاهما من ديار مضر؛ وماردين من ديار 
ربيعة؛ وميافارقين من بلاد الجزيرة؛ وقرقيسياء» وجيران» ونصيبين؛ وجزيرة ابن عمرء 
وسنجار من ديار ربيعة؛ وتلّ أعفرء وموصلء والحديثة» ودقوقاءء وآمدء وعانة» وسعرت» 
وتكريت» وسامرّاء ودسكرة؛ وجلولاء؛ وخانقين؛ وحلوان بعضها من العراق وبعضها من 
. الجزائر» ودلي من بلاد الهند؛ وانطاليا من بلاد الروم؛ وأرزن» وبدليس» وأرجليس كلها 
من أرمنية ؛ وسلماس وخويء ومراغة؛ وأوجان؛ وأردبيل» وميانج» ومرند» وتبريز كلها 
من بلاد أذربيجان؛ وموقان وإربلء وشهر زورء وقصر شيرين» وصيمرة؛ ودينور وسيروان» 
وماسبدان؛ وسهروردء وزنجان؛ ونهاوند» وهمدان» وبروجردء وأبهرء وساوة. وقزوين» 
وآبةء وجرباذقانء وقمء وطالقان» وقاشان. والري وكرج أكثرها من بلاد الجبل؛ 
ولاهجان» وروذبارء وسالوسء وناتل» وأرجان وآملء وسارية كلها من بلاد طبرستان؛ 
وسمنان» ودأمغان؛ وبسطامء وإستراباذ وأبسكون؛ وجرجانء ودهستان» وخسروجردء 
وقصبة سبزوار» وإسفرأين» ونيسابورء ونساء وطوسء ونوقان» وأبيورد» وقوهستانء 
وفاين» وزوزن» وجزجردء وبوزجان» وسرخس., وفوشّنج؛ وهراة» وبادغيس» ومالين» 
وشيورغان وأسفزار» ومروروذء ومروء وشاه جهان؛ وفارياب. وشهرستان؛ وسمنجان 
كلها من خخراسان وأعمالها ؛ وبدخشان. وترمذ وحّتلان؛ ووخشء وصَغانيان» وشومان» 
وآثينية كلّها من بلاد المغرب ويقال إنّه بلد حكماء يونان. 
وقال بعض الأفاضل : هذا الإقليم وسط الأقاليم» ووسط معظم عمارة العالم » ويبتدىء 
من شمال بلاد الصين ويمرٌ ببلاد التبّت الداخل ؛ وجرجير» وخطاء وختن» وبجبال كشميره 
وبدخشان؛ وصغانيان؛ وكابل» ويمرٌ بطخارستان. وغورء وبلخ» وترمذ وهرات؛: ومروء 
وشاهجهان. ومرو روذء وسرخسء» وجوزجانء وفارياب؛ وغرجستان؛ وباورد ونساء 
وسبزوار» وطوس ونيشابورء وإسفرأين» وقهستان» وقومس » وجرجان؛ وطبرستانء وآمد 
وقم » وآملء وكاشان»؛ وهمدان». وأبهر: وفزوين» والديلمء وساوة. وألموت» وكرج؛ 
وكيلان؛ ومازندران وساري؛ وسمنان؛ ودامغان» واستراباد» وبسطام. ونهاوند» ودينور. 
وحلوان وشهرزورء وزنجان؛» وسلطانئيّة» وأردييل» والموصل» وسامرة» وأرمنيّة ومراغة» 
وتبريزء وسنجار» ونصيبين» وسمياط. وملطيّةء وأرزنجان» ورأس العين» وقاليقلاء 
وسميساطء وحلب» وأنطاكية» وقنسرين» وطرابلس الشامء وحمصء وطرسوس» 
وجزيرة قبرس» ورودس» ويمرٌ بأرض المغرب على يلاد إفرنجة وطنجةء وينتهي إلى 
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المحيط على الرقاق من الأندلس وبلاد المغرب. وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه مائتان 
واثنا عشرء وفيه من الجبال خمسة وعشرون؛ء ومن الأنهار اثنان وعشرون. ولون عامّة أهله 
بين السمرة والبياض» وهو منسوب إلى المشتري على الأصح بزعمهم . 

وأمًا الإقليم الخامس فمبدأه حيث عرضه تسع وثلاثون درجة» وغاية طول نهارهم أ ربع 
عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة. ومساحة سطحه ماثا ألف وتسع وتسعون ألف فرسخ 
وأربعماثة وثلاثة وتسعون فرسخاً وثلانة أعشار فرسخ” . ومن البلاد الواقعة فيها : أشبونة؛ 
وشئترين» وبطليوس» وماردة» وظليظلة» ومرسيةء ودانية؛ ومديئة سالمء وسرقسطة» 
وطرطوشةء ولاردة» وهيكل الزهرةء واربونة» ونقورية وعمّوريّة» وآق شهرء وقونية» 
وقيساريةء وأقسّرا وملطية» وسيواس» وتوقات» وأرزنء وأرزنجان» وموش» وملازجرد. 
وأخلاط . وشروان؛ ونشوى؛ وبردعة؛ وشمكور؛ وتفليس؛ وبيلقان؛ وباب الأبواب؛ 
وكنجة؛ وسلطانية وفراوة؛ وكركنج؛ وكات؛ وزمخشر؛ وهزار أسب؛ ودرغان؛ 
وطواويس؛؟ وبيكند وكرمنية ؛ ونخشب؛ وكشنٌ؛ وأربنجن ؛ وإشتيخن ؛ وسمرقند؛ وكشانية ؛ 
وشاش؛ وبنكث؛ وإيلاقي وأسروشة وساباط؛ وخجند؛ وشاوكث؛ وتنكت وإمسيكث؛ 
وكاسان؛ وفرغانة؟ وقُباء وختن؛ وخميوة؛ وروميّة الكبرى؟؛ وماقذونيّة من أعمال 


وقال بعض الأفاضل: يبتدىء هذا الإقليم من أقصى بلاد الترك؛ ويمرٌ على مواضع 
الأتراك المشهورة إلى حدٌ كاشغر» وختن؛ وبيت المقدس ل 0 
بشروان؛ وخوارزم؛ وبخارا؛ وشاش ؛ ونسف؛ وسمرقند؛ وكشن؟ وببحر خخزر وديار أرمتيّة 
وبعض بلاد الروم كعمورية؛ وقونية؛ وأقسراي وقيصرية ؛ وسيواس؛ وأرزن الروم؛ ويمّر 
بساحل بحر الشام وبلاد أندلس إلى أن يتتهي إلى المحيط . وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه 
مائتان» وفيه من الجبال ثلاثون. ومن الأنهار خمسة عشر. ولون عامّة أهله البياض» وهو 
منسوب إلى الزهرة بزعمهم . 

وأمًا الإقليم السادس فمبدأه حيث عرضه ثلاث وأربعون درجة ونصف» وغاية طول نهاره 
خمسة عكر ساعة وريج . ومساحة سطحه ماثنا ألف وخمسة وثلائون ألف فرسخ وأربعة 
وثلاثون فرسخاً وثلنا فرسخ. وفيه من البلاد المشهورة: : تطيلة» وتبلوتة وبردال» ولمريا؛ 
وجزيرة نقربيت» وأماسية, وقسطمونية» وسنوب؛. وجندء وفاراب وإسفيجاب» وطراز» 
وشلجء وخان بالق» وكاشغر؛ وسمورة؛ ولنبردية ؛ وبيذة؛ وبندقية وبرشان؛ وقسطنطيّة ؛ 
وبأّنجر . وقال بعض المحققين : : من بلاده معظم الروم ؛ والخزر؛ والتركستان؛ فيبتدىء من 
المشرق ويمرٌ بمساكن أتراك الشرق» ويقطع وسط بحر طبرستان: ويمرّ على خزر؛ وموقان؛ 
وسقسين؛ وعلى الصقالية؛ وبلاد اس وأرّان» وباب الأبواب؛ والروس؛ ثم بمعظم بلاد 


9" - باب آخر / في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف... /اة 
الببتتححج ‏ صصحص)-_,_ )-_7777 7707ااات77 ار 


الروم مثل قسطنطتيّة وبشمال أندلس» وينتهي إلى المحيط . وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه 
تسعون» وفيه من الجبال أحد عشرء ومن الأنهار أربعون. ولون غالب أهله الشقرة» وهو 


وأمًا الإقليم السابع فمبدأه حيث العرض سبع وأربعون درجة وربع؛ وغاية طول نهاره 
خمس عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة . ومساحة سطحه مائة ألف وسبعة وثمانون ألف فرسخ 
وسبعمائة وواحد وعشرون فرسخاً وثلنا فرسخ. وفي هذا الإقليم العمارة قليلة؛ والبلاد 
المشهورة فيه : رق وازرق؟ وصراي - وهو مستقرٌ سلطان تتر - وآكل ؛ ويلار ويقال له 
بلغار - وأفجاكرمان؛ وصارى كرمان؛ وقرقر؛ وصلغات؛ وكفا وصقجى وصَّتَياقُر وهرقلة . 
وقال بعضهم: هذا الإقليم يأخذ في طوله من المشرق ويمرٌ بنهايات الأتراك الشرقيّة؛ 
وبشمال بلاد يأجوج ومأجوج ثمّ على غياض وجبال يأوي إليها أتراك كالوحوشء ثمّ على 
وعشرون» وفيه من الجبال أحد عشرء ومن الأنهار أربعون. ولون أهله بين الشقرة 
والبياض» وهو منسوب عندهم إلى المرّيخ. وأهل بعض بلاده يسكنون مذّة ستة أشهر في 
الحمامات لشذة البرد. وآخر الأقاليم حيث عرضه خمسون درجة ونصف وغاية طول نهاره 
ست عشرة ساعة وربع» ثم إلى عرض التسعين لا يعدّونه من الأقاليم . 


واعلم أن حظ الاستواء يبتدىء من شرفي أرض الصين ويمرٌ على جزيرة "جمكوت؛ م 
بلاد الصين ممّا يلي الجنوب» وعلى «كنك ذر» الذي من أراضي الصين ثمّ على جزائر 
«زأرة» التي تسمّى أرض الذهبء وعلى جنوب جزيرة سرنديب بين جزيرتي كله وسريره 
.وعلى وسط جزائر ديويره ثم على شمال جزائر الزنج ومعظم بلادهم ثمّ على شمال جبال 
القمرء وجنوب سودان المغرب إلى المحيط. وأمًا طول النهار لسائر البقاع سوى الأقاليم 
السبعة فالنهار الأطول يبلغ سبع عشرة ساعة حيث العرض أربع وخمسون درجة وكسرء 
ويبلغ ثماني عشرة ساعة حيث العرض ثمان وخمسون درجة» ويبلغ تسع عشرة ساعة حيث 
العرض إحدى وسئّون درجة» ويبلغ عشرين ساعة حيث العرض ثلاث وستّون . وهناك جزيرة 
. نسمى «تولي» يقال إِنْ أهلها يسكنون الحمّامات مدّة كون الشمس بعيدة عن سمت رؤوسهم . 
والمشهور أنْها منتهى العمارة في العرض ويبلغ إحدى وعشرين ساعة حيث العرض أربع 
وسثون درجة ونصف . قال بطلميوس: إِنْ سكان هذا الموضع قوم من الصقالبة لا يعرفون. 
وعلى هذا يكون هو منتهى العمارة في العرض» ويبلغ اثنين وعشرين ساعة حيث العرض 
. خمس وسنّون درجة وكسر ويبلغ ثلاث وعشرين ساعة حيث العرض ست وستّون درجةء 
وبيلغ أربعاً وعشرين ساعة حيث العرض مثل تمام الميل الكل . ويبلغ شهراً حيث العرض 
سبع وسنُّون درجة وربع» وشهرين حيث العرض سبعون درجة إلا ربعأء وثلاثة أشهر حيث 
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العرض ثلاث وسبعون درجة ونصف وأربعة أشهر حيث العرض ثمان وسبعون درجة 
ونصف » وخمسة أشهر حيث العرض أربع وثمانون درجة» ونصف السنة تقريباً حيث العرض 
ربع الدور. ومنهم من قسم ما سوى الأقاليم من الربع قسمين: قسماً لم يدخل في الأقاليم 
ويدخل في المعمورة؛ وقسماً لم يدخل فيهماء فالأول مبدأه حيث عرضه خمسون درجة 
وثلث؛ وغاية طول نهاره ستّ عشرة ساعة وربع» ومساحة سطحه سبعماثة ألف وخمسون 
ألف فرسخ ومائة واثنان وثلاثون فرسخاً وربع فرسخ . وفيه جزيرة برطانية » وجزيرة صوداق» 
وجزبرة تولي ومدينة يأجوج ومأجوج . قالوا: عرض تلك المدينة ثلاث وسيّون درجة وطولها 
ماثة واثنان وسبعون درجة ونصف. والقسم الثاني مبدأه حيث عرضه ستّ وسئّون درجة 
ونصف. وغاية طول نهاره سبع وأربعون ساعة. ومساحة سطحه أربعمائة ألف واثنان 
وعشرون ألف فرسخ وأربعمائة وسبعة فراسخ وخمس فرسخ. وقيل: في عرض خمس 
وسبعين درجة موضع أهله يسكنون في الشتاء في الحمّامات» ولا يفهم كلامهم. 

الفائدة الثانية: في ذكر بعض خواصن خط الاستواء والآفاق المائلة؛ فأمًا خط الاستواء 
فدوائر آفاق البقاع الني تكون عليه تنضّف جميع المدارات اليوميّة» فلذلك يكون النهار 
والليل في جميع السنة متساويين» وأيضاً يكون زمان ظهور كل نقطة على الفلك مساوياً لزمان 
خفائه» فإن كان تفاوت كان بسبب اخختلاف السير سرعة وبطثاً بالحركة الغربيّة في النصفين» 
وذلك لا يكون محسوساً . وتمرٌ الشمس في السنة الواحدة مرّتين بسمت رؤوسهم. وذلك 
عند كونها في نقطتي الاعتدالين» ولا تبعد الشمس عن سمت رؤوسهم إلا بقدر غاية ميل فلك 
البروج عن معدّل النهار؛ وتكون الشمس نصف السنة تقريباً في جهة من جهتي الشمال 
والجنوب» ويكون ظل نصف النهار إلى خلاف تلك الجهة» ولكون مبدأ الصيف الوقت 
الْذي يكون فيه الشمس إلى سمت الرأس أقرب ومبدأ الشتاء الوقت الذي يكون الشمس منه 
أبعدء يكون وقت كونها في نقطتي الاعتدال مبدأ صيفهم؛ ووقت كونها في تقطتي الانقلاب 
مبدأ شتائهم؛ ويكون مبادىء الفصلين الأخيرين أوساط الأرباع» ويلزم على ذلك أن يكون 
لهم في كل سنة ثمانية فصولء ويكون دور الفلك هناك دولابياً؛ لأنْ سطوح جميع المدارات 
يقطع سطح الأفق على قوائم» ويسمى لذلك آفاقها آفاق الغلك المستقيم . والشيخ ابن سينا 
حكم بأنها أعدل البقاع, لأنْ الشمس لا تمكث على سمت الرأس كثيراً بل نما تمرٌ به وقتي 
اجتيازها عن إحدى الجهتين إلى الأخرى. ويكون هناك حركتها في الميل والبعد عن سمت 
رأسهم أسرع ما يكون فلا تكون لذلك حرارة صيفهم شديدة. وأيضاً لتساوي زماني نهارهم 
وليلهم دائماً تتكسر سورتا كل واحدة من الكيفيّتين الحادثتين منهما بالأخرى فيعتدل الزمان. 
وحكم أيضاً بأنّ أحرّ البقاع صيفاً التي تكون عروضها مساوية للميل الكلّي؛ فإنّ الشمس 
تسامتها وتليث في قرب مسامتتها قريباً من شهرين» ونهارها حيتئذ يطول وليلها يقصر ورة 
الفخر الرازي عليه الحكم الأول بأن قال: لبث الشمس في خخظ الاستواء وإن كان قليلاً لكتّها 
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لا تبعد كثيراً عن المسامتة. فهي طول السنة في حكم المسامتة. ونحن نرى بقاعاً أكثر 
ارتفاعات الشمس فيها لا يزيد على أقل ارتفاعاتها بخ الاستواء وحرارة صيفها في غاية 
الشدّة. فيعلم من ذلك أن حرارة شتاء خظ الاستواء تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع . 
وحكم بأنَ أعدل البقاع هو الإقليم الرابع. 

وقال المحقق الطوسي كانه : الحق في ذلك أنّه إن عنى بالاعتدال تشابه الأحوال فلا شلكٌ 
أنّه في خط الاستواء أبلغ كما ذكره الشيخ. وإن عنى به تكافؤ الكيفيّتين فلا شك أنّ خظ 
الاستواء ليس كذلك» يدل عليه شدّة سواد لون سكانه من أهل الزنج والحبشة وشدّة جعود 
شعورهم وغير ذلك مما تقتضيه حرارة الهواء؛ وأضداد ذلك في الإقليم الرابع تدلّ على كون 
هوائه أعدل. بل السبب الكلّيّ في تور العمارات وكثرة التوالد والتناسل في الأقاليم السبعة 
دون سائر المواضع المنكشفة من الأرض يدل على كونها أعدل من غيرهاء وما يقرب من 
وسطها لا محالة يكون أقرب إلى الاعتدال مما يكون على أطرافها . فإِنْ الاحتراق والفجاجة 
اللازمين من الكيفيّتين ظاهران في الطرفين - انتهى -. 

فعلى ما ذكره - قدّس سرّه - سكّان الإقليم الرابع أعدل الناس خلقاً وحُلقاًء وأجودهم 
فطانة وذكاءً. ومن ثمّة كان معدن الحكماء والعلماء؛ ويعدهم سكان الاقليمين: الثالث» 
والخامس . وأمًا سائر الأقاليم فأكثرها ناقصون في الجبلّة عمّا هو أفضل» يدل عليه سماجة 
صورهم وسوء أخلاقهم وشدّة احترافهم من الحرّ أو فجاجتهم من البرد كالحبشة والزنج في 
الأرّل والثاني» وكيأجوج ومأجوج وبعض الصقالبة في السادس والسابع . وأمًا الآفاق التي 
لها عرض أقل من الربع فهي على خمسة أقسام : الأوّل أن يكون عرضه أقل من الميل الكلى » 
الثاني أن يكون عرضه مساوياً للميل الكلّي الثالث أن يكون عرضه مساوياً لتمام الميل 
الكلي؛ الرابع أن يكون عرضه أكثر من الميل وأقلّ من تمامه؛ الخامس أن يكون عرضه أكثر 
من تمام الميل. ففي جميع تلك الآفاق يكون أحد قطبي المعدّل فوق الأرض مرتفعاً عن 
الأفق بقدر عرض البلد والآخر منحظاً عن الأفق بهذا المقدار. وجميع تلك الآفاق ينضف 
معدّل النهار على زوايا [قوائم] فيكون دور الفلك هناك حمائلياً » وتقطع المدارات التي تحت 
الأرض» وللجنوبيّة بالخلاف من ذلك ولا يستوي الليل والنهار فيها إل عند بلوغ الشمس 
نقطتي الاعتدال» وذلك في يوم النيروز والمهرجان والمساواأة في بعض الأوقات تحقيقىٌ 
وفي بعضها تقريبيٌ . ويكون النهار أطول من الليل عند كون الشمس في البروج الشماليّة وعند 
كونها في البروج الجنوبيّة الأمر بعكس ذلك . وكلّما كان عرض البلد أكثر كان مقدار التفاوت 
بين الليل والنهار أكثرء وكلّ مدار بعده عن القطب الشماليَ مثل ارتفاع القطب عن الأفق فهو 
بجميع ما فيه وبجميع ما تحويه دائرته إلى القطب الشماليّ من الكواكب والمدارات أبديّ 
الظهور؛ ونظيره من ناحية الجنوب بجميع ما فيه وما تحويه دائرته إلى القطب الجنوبيّ أبديّ 
الخفاء. وهذه هي الأحوال المشتركة. 
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وأمًا ما يختصٌ بالقسم الأوّل من الأقسام الخمسة المتقدّمة وهو ما يكون العرض أقلّ من 
الميل الكلّيَ فالمدار الذي يكون بُعده عن المعدّل من جهة القطب الظاهر بقدر عرض البلد 
يقطع منطقة البروج على نقطتين متساويتي البعد من المنقلب فإذا وصلت الشمس إلى إحدى 
هاتين النقطتين لا يكون في نصف نهار هذا اليوم لشيء ظلَء وما دامت الشمس في القوس 
الذي بين تينك النقطتين في جهة القطب الظاهر يقع الظل في أنصاف النهار إلى جهة القطب 
الخفيَ» وما دامت الشمس في القوس الآخر يقع الظل في أنصاف النهار إلى جهة القطب 
الظاهرء ولارتفاع الشمس في النقصان غايتان: إحداهما من جهة القطب الظاهر وهو أكثرء 
والأخرى من جهة القطب الخفي وهو أقلٌ» ولا تكون فصول السنة في تلك الآفاق متساوية» 
بل إذا كانت النقطتان المذكورتان متقاربتين كان صيفهم أطول من غيرهء لأنّ الشمس تسامت 
رؤوسهم مرتين وليس بعدها على قدر يكون في وسطه فتور للسخونة» وإن زادت على الأربعة 
كما إذا كانت النقطتان متباعدتين لم تكن متشابهة لاختلاف غايتي بعد الشمس عن سمت 
الرأس في الجهتين بخلاف خط الاستواء لتساويهما. 

وأمًا القسم الثاني فمدار المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر يمرّ بسمت الرأس ومدار 
المنقلب الآخر بسمت الرجل» ولا يكون لارتفاع الشمس إل غاية واحدة في جانب 
النقصان» وفي جانب الزيادة يكون تسعين درجة» ويكون الظل أبداً عند الزوال في جهة 
القطب الظاهرء إلآ في يوم واحد حين كونها في المنقلب الظاهرء فإنه لا يكون في هذا اليوم 
عند الزوال لشيء ظل » ويكون أحد قطبي فلك البروج أبديّ الظهور والآخر أبديّ الخفاء. 
وارتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الآخرء ثم ترجع وتتناقص إلى أن تعود إليه 
وتصير فصول السنة أربعة لا غير وتكون متساوية المقادير. 

وأمنا القسم الثالث فلا تنتهي الشمس إلى سمت الرأس»؛ ويكون لها ارتفاعان: أعلى» 
وهو ما يكون بقدر مجموع الميل الكلّيَ وتمام عرض البلد. وأسفل» وهو يكون بقدر فضل 
تمام عرض البلد على الميل الكلَىّ» وسائر الأحوال كما مرّ. 

وأمّا القسم الرابع فيصير مدار المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر أبديّ الظهور ومدار 
المنقلب الآخر أبدي الخفاء. ويمرٌ مدار قطب فلك البروج الظاهر بسمت الرأسء ومدار 
القطب الآخر بمقابله: وفي كل دورة تنطبق منطقة البروج مرّة على الأفق» ثم يرتفع النصف 
الشرقيَ من المنطقة دفعة عن الأفق وينحظ نصفها الآخر عنه كذلك» ثم يطلع النصف الخفيّ 
جزءاً بعد جزء في جميع أجزاء نصف الأفق الشرقيّ ويغيب النصف الظاهر جزءاً بعد جزء 
كذلك في جميع نصف الأفق الغرب في مذّة اليوم بليلته إلى أن يعود وضع الفلك إلى حاله 
الأولى» ويزيد النهار في تلك الآفاق إلى أن يصير مقدار يوم بليلته نهاراً كلهاء وذلك عند 
وصول الشمس إلى المنقلب الظاهر. وهذا إذا اعتبر ابتداء النهار من وصول مركز الشمس 
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إلى الأفق» وإن اعتبر ابتداء التهار من ظهور الضوء واختفاء الثوابت كان نهارهم عند 
الوصول المذكور شهراً - على ما بيّنه ساو ذوسيوس»ة في الرسالة التي بيّن فيها حال المساكن 

- ثم يحدث ليل في غاية القصر بحيث يتداخل الشفق والفجر»ء ويزيد شيئاً فشيئاً إلى أن يصير 
مقدار يوم بليلته ليلة كلهء ويعد ذلك يحدث نهار قصيرء وهكذا. وفي هذا القسم نهاية 
العمارة في جانب الشمال» ولا تمكن العمارة بعده لشذة البرد. 


وأمًا القسم الخامس فيكون فيه أعظم المدارات الأبديّة الظهور قاطعاً لمنطقة البروج على 
نقطتين يساوي ميلهما في جهة القطب الظاهرء وأعظم المدارات الأبديّة الخفاء قاطعاً لها 
على نقطتين متقابلتين لهما؛ فتنقسم منطقة البروج لا محالة إلى أربع قسيّ يتوسّطها 
الاعتدالان والانقلابان: إحداهما أبدي الظهور وهي التي يتوسّطها المنقلب الذي في وجهة 
القطب الظاهرء ومدّة كون الشمس فيها نهارهم الأطول. والثانية أبديّ الخفاء وهي التي 
يتوسّطها المنقلب الآخرء ومدّة كون الشمس فيها ليلهم الأطول وما القوسان الباقيتان فالتي 
يتوسطها أوّل الحمل تطلع معكوسة أي يطلع آخرها قبل أرّلهاء وتغرب مستوية أي يغرب 
أزلها قبل آخرها إن كان القطب الظاهر شمالياً وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان القطب 
الظاهر جنوبياً ؛ والّتي يتوسّطها أوّل الميزان يكون بالضدّ من ذلك. ومئّلوا لتصوير الطلوع 
والغروب المعكوسين مثالاً لسهولة تصوّرهما تركناه مع سائر أحكام هذا القسم لقلة 
الجدرى. 


وأمًا الموضع الذي عرضه ربع الدور وهو تسعون درجة فأوضاعه غريبة جدَاً وذلك لا 
يكون على الأرض إلا عند موضعين يكون أحد قطبي المعدّل على سمت الرأس والآخر على 
سمت القدم» فتصير لا محالة دائرة معدّل النهار منطبقة على الأفق» ويدور الفلك بالحركة 
الأولى التابعة للفلك الأعظم رخويّة ولا يبقى في الأفق مشرق ولا مغرب باعتبار هذه الحركة 
أصلاً ولا باعتبار غيرها بحيث يتميّز أحدهما عن الآخر في الجهة» ولا يتعيّن أيضاً نصف 
النهار» بل في جميع الجهات يمكن أن تبلغ الشمس وسائر الكواكب غاية ارتفاعهاء كما 
يمكن أن تطلع وتغرب فيها ٠‏ فيكون النصف من الفلك الذي يكون من معدّل النهار في جهة 
القطب الظاهر أبدي الظهور والنصف الآخر أبديّ الخفاء. والشمس ما دامت في النصف 
الظاهر من فلك البروج يكون نهاراً» وما دامت في النصف الخفي منه يكون ليلاً فيكون سنة 
كلها يوماً بليلة» ويفضل أحدهما على الآخر من جهة بطء حركتها وسرعتها وهو تقريباً سبعة 
أيَام بلياليها من أيامنا . ففي هذه الأزمنة يزيد نهاره عن ليله بمثل هذه المدّة. وهذا إذا اعتبر 
النهار من طلوع الشمس إلى غروبهاء وأما إذا كان النهار من ظهور ضوئها واختفاء الثوابت 
إلى ضدّهما فيكون نهارهم أكثر من سبعة أشهر بسبعة أيّام» وليلهم قريباً من خمسة أشهرء إذ 
من ظهور ضوء الشمس إلى طلوعها خمسة عشر يوماً وكذا من غروبها إلى اختفاء الضوءء 
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على ما حقّقه «ساوذوسيوس» وأمًا إذا كان النهار من طلوع الصبح إلى غروب الشفق فكان 
نهارهم سبعة أشهر وسبعة عشر يوماً من أيَّامنا تقرياً. 


وقال المحقّق الطوسي - قذس سرّه -: ويكون مذّة غروب الشفق أو طلوع الصبح في 
ين رونا من أيامنا . ويكون غاية ارتفاع الشمس وغاية انحطاطه بقدر غاية الميل. 
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الشمس في المنقلب الظاهر. وأعظمها إذا كانت عند الأفق بقرب الاعتدالين» ولا يكون 
لشيء من الكواكب طلوع ولا غروب بالحركة الأولى؛ بل يكون طلوعها وغرويها بالحركة 
الثانية المختصّة بكل منها لا في موضع بعينه من الأفق. ويكون للكواكب التي يكون عرضها 
من منطقة البروج ينقص من الميل الكلي طلوع وغروب بالحركة الخاصّة» وتختلف مذة 
الظهور والخفاء يحسب بُعد مدارها عن منطقة البروج وقربها إليه؛ فما كان مداره أبعد عنها 
في جهة القطب الظاهر كان زمان ظهوره أكثر من زمان ظهور ما مداره أقرب منها في هذه 
الجهة» وينعكس الحكم في الجهة الأخرى . والكواكب التي عرضها مساو للميل كله تمامنّ 
الأفق في دور واحد من الحركة الثانية مرّة واحدة إِمّا من فوق وإمّا من تحت؛ ولا يكون لها 
ولا للتي يزيد عرضها في أحد جانبي فلك البروج على الميل الكلّيَ طلوع ولا غروب» بل 
تكون إِمَا ظاهرة أبداً وإِمّا خفيّة أبداً . 


الفائدة الثالثة: قالوا: السبب الأكثري في تولّد الأحجار والجبال عمل الحرارة فى الطين 
اللزج بحيث يسشحكم العقاد رظيه بيابسه بإذن الله تعالى + وقد ينعقد الماء السيّال حجر إمًا 
لقوّة معدنيّة محججرة أو لأرضيّة غالبة على ذلك الماء. فإذا صادف الحرّ العظيم طيئاً كثير 
الرخاوة إِمّا دفعة وإمّا على مرور الأيّام تكوّن الحجر العظيم . فإذا ارتفع بأن يجعل الزلزلة 
العظيمة طائفة من الأرض تلا من التلال» أو يحصل من تراكم عمارات تخرّبت ثُمْ تحجّرت» 
أو يكون الطين المتحبجر مختلف الأجزاء في الصلابة والرخاوة فتنحفر أجزاؤه الرخوة 
بالمياه والرياح وتغور تلك الحفر بالتدريج غوراً شديداً وتبقى الصلبة مرتفعة أو بغير ذلك من 
الأسباب فهو الجبل. وقد يرى بعض الجبال منضودة سافاً فسافاً كأنّها سافات الجدارء 
فيشبه أن يكون حدوث ماذة الفوقانيّ بعد تحبجر التحتانئ وقد سال على كلّ ساف من خلاف 
جوهره ما صار حائلاً بيئه وبين الآخر. وقد يوجد فى كثير من الأحجار عند كسرها أجزاء 
الحيوانات المائيّة فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت في سالف الدهر مغمورة في البحر 
تعمل الظين الوح الكثير وتسجر بعل الاعساف»: ولذلك عكر التعيال» ويكون اسار ما 
بينها يأسباب تقتضيه كالسيول والرياح» كذا قيل؛ وقد مرّ بعض الكلام فيه سابقاً . والحقٌ أن 
الله تعالى خلقها بفضله وقدرته إِمَّا بغير أسياب ظاهرة أو بأسباب لا نعلمها . وهذه الأسباب 
المذكورة ناقصة؛ ولو كانت هذه أسبابها فلم لا يحدث من الأزمنة التي أحصى الحكماء تلك 
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الجبال إلى تلك الأزمان جبل آخرء إلا أن يقال: لمًا كان في بدء خلق الأرض زلزلة ورجفة 
واضطراب عظيم في الأرض صارت أسباباً لحدوث تلك الجبال» فلمًا حدثت استقرّت 
الأرض وسكنت. فلهذا لا يحدث بعدها مثلها كما دلت عليه الآيات والأخبار. 


ثم اعلم أنْ منافع الجبال كثيرة: منها كونها أوتاداً للأرض كما مرّ؛ ومنها أن انبعاث 
العيون والسحب المستلزمة للخيرات الكثيرة منها أكثر من غيرهاء بل لا تنفجر العيون إل من 
أرض صلبة أو من جوار أرض صلبةء كما قال في الشفاء: إذا تتبّعت الأودية المعروفة في 
العالم وجدتها كلها منبعئة من عيون جبليّة ومنها تكوّن الجواهر المعدنيّة منهاء ومنها إنباتها 
النباتات الكثيرة والأشجار العظيمة؛ ومنها المغارات الحادثة فيها فإنّها مأوى الحيوانات بل 
بعض الناس . ومنها كونها أسباباً لاهتداء الخلق في طرقهم وسبلهم» ومنها اتّخَاذ الأحجار 
منها للأرحية والأبنية وغيرهاء إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي تصل عقول الخلق إلى 
بعضها وتعجز عن أكثرها. قال الصادق ظَمِدْ في خبر التوحيد الذي رواه عنه المفضّل بن 
عمر: انظر يا مفضّل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون 
فضلاً لا حاجة إليهاء والمنافع فيها كثيرة: فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج » فتبقى في قلالها 
لمن يحتاج إليه ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الأنهار 
العظام» وتنبت فيها ضروب من التبات والعقاقير التي لا ينبت منها في السهل ٠»‏ وتكون فيها 
كهرف ومقائل للوحوش من السباع العادية» ويتّخذ منها الحصون والقلاع المنيعة للتحرّز من 
الأعداء وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاء» وتوجد فيها معادن لضروب من الجواهر. 
وفيها خلال أخرى لا يعرفها إلا المقدّر لها في سابق علمه. 

بيان: «المقائل» كأنه من القيلولةء وفي بعض النسخ بالغين المعجمة من الغيل وهو 
الشجر الملتت» وفي بعضها #معاقل؟ جمع معقل وهو الشجر الملتفت. 

الفائدة الرابعة : قالوا في علّة حدوث الزلزلة والرجفة : إذا غلظ البخار ويعض الأدخنة 
والرياح في الأرض بحيث لا ينفذ في مجاريها لشدّة استحصافها وتكائفها اجتمع طالباً 
للخروج ولم يمكنه النفوذ فزلزلت الأرضء وربما اشتدّت الزلزلة فخسفت الأرض فتخرج 
منه نار لشدّة الحركة الموجبة لاشتعال البخار والدخان لا سيّما إذا امتزجا امتزاجاً مقرّباً إلى 
الدهنيّة؛ وربما قويت المادّة على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة» وريما حدئت الزلزلة 
من تساقط عوالي وهدات في باطن الأرض فيتموّج بها الهواء المحتقن فيتزلزل بها الأرض»ء 
وقليلاً ما تتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها لبعض الأسباب. وقد يوجد في بعض نواحي 
الأرض قوّة كبريتيّة ينبعث منها دخان وفي الهواء رطوبة بخاريّة فيحصل من اختلاط دخان 
الكبريت بالأجزاء الرطبة الهوائيّة مزاج دهنيء وربما اشتعل بأشعّة الكواكب وغيرها فيرى 
بالليل شعل مضيئة . 


ل بحار الأنوار / ج81 





وقال شارح المقاصد: قد يعرض لجزء من الأرض حركة بسبب ما يتحرّك تحتها فيحرّك 
ما فوقه ويسمّى الزلزلة» وذلك إذا تولّد تحت الأرض بخار أو دخان أو ريح أوما يناسب ذلك 
وكان وجه الأرض متكائفاً عديم المسامٌ أو ضيّقها جدَاً وحاول ذلك الخروج ولم يتمكن 
لكثافة الأرض تحرّك في ذاته وحرّك الأرض» وربما شقها لقوّته» وقد ينفصل منه نار محرقة 
وأصوات هائلة لشدّة المحاكّة والمصاكّة» وقد يسمع منها دوي لشذة الريح. ولا توجد 
الزلزلة ذ في الأراضي الرخوة لسهولة خروج الأبخرة وقلّما تكون في الصيف لقلّة تكائف وجه 
الأرض . والبلاد التي تكثر فيها الزلزلة إذا حفرت فيها آبار كثيرة حتّى كثرت مخالص الأبخرة 
قلت الزلزلة . وقد يصير الكسوف سببأ لزلزلة لفقد الحرارة الكائتة عن الشعاع دفعة» وحصول 
البرد الحاقن للرياح في تجاويف الأرض بالتحصيف بغتة» ولا شك أن البرد الذي يعرض 
بغتة يفعل ما لا يفعل العارض بالتدريج. قال ذلك وأمثاله نقلاً عن الحكماء. ثم قال: 
ولعمري إن النصوص الواردة في استناد هذه الآثار إلى القادر المختار قاطعة. وطرق الهدى 
إلى ذلك واضحة:» لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور - انتهى -. 

وقال بعض من يدّعي اقتفاء آثار الأئمّة الأبرار وعدم الخروج عن مدلول الآيات 
والأخبار: ولمًا كانت الأبخرة والأدخنة المحتقنة فى تجاويف الأرض بمنزلة عروقها وإِنّما 
تتحرّك بقوى روحانيّة ورد في الحديث أنّ الله سبحاته إذا أراد أن يزلزل الأرض أمر الملك أن 
يحرك عروقها فيتحرّك بأهلهاء وما أشبه ذلك من العبارات على اختلافها » والعلم عند الله - 
انتهى -. 

وأقول: قد عرفت مراراً أن تأويل النصوص والآثار والآيات والأخبار بلا ضرورة عقلّة 
أو معارضات نقليّة جرأة على العزير الجبارء ولا نقول في جميع ذلك إل ما ورد عنهم 
صلوات الله عليهم؛ وما لم تصل إليه عقولنا نردُ علم ذلك إليهم. 

5" - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه 

١‏ - مجالس الصدوق؛ عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه» عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن إسماعيل المنقريّ» عن جدّه زياد بن أبي زياد» عن أبي 
جعفر محمّد بن علي الباقر ظَكثْلة قال: من أكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده؛ ويورثه 
البواسير» ويهيج عليه داء السوء. ويذهب بالقوّة ة من ساقيه وقدميه؛ وما نقص من عمله في ما 
بينه وبين صحتته قبل أن يأكله حوسب عليه وعذّب ه20 . 


مجالس الشيخ: عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ» عن الصدوق إلى آخر 
السند مثله0؟؟ , 
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تعالى يعدم العالم بلا واسطة فيصير معدوماً كما أوجده كذلك فصار موجوداً: وذهب أبو 
الهذيل إلى أنه تعالى يقول له : افن فيفنى» كما قال له : كن فكانء وأما الثاني فذهب جمهور 
المعتزلة إلى أنْ فناء الجوهر بحدوث ضدّ له هو الفناء. فذهب ابن أخشيد إلى أنّ الفناء وإن لم 
يكن متحيّراً لكنه يكون حاصلاً في جهة معيّنة: فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر 
أسرها : ودعب ابن شبيب إلى إن ال تعالى يحنت في عل رهز نان 1 ذلك دوي 
عدم الجوهر في الزمان الثاني؛ وذهب أبو علي وأتباعه إلى أنّه يخلق بعدد كل جوهر فناءاً لا 
في محل فتفنى الجواهر ؛ وقال أبو هاشم وأشياعه : : يخلق فناءاً واحداً لا في محل فينفي به 
الجواهر بأسرها؛ وأمًا الثالث وهو أن فناء الجوهر بانقطاع شرط وجوده فزعم بشر أن ذلك 
الشرط بقاء يخلقه الله تعالى لا في محل»ء » فإذا لم يخلقه الله تعالى عدم الجوهر؛ وذهب 
الأكثرون من أصحابنا والكلبيّ من المعتزلة إلى أنّهِ بقاء قائم به يخلقه الله حالاً فحالاً» ٠‏ فإذا لم 
يخلقه الله تعالى فيه انتفى الجوهرء وقال إمام الحرمين: إِنَّها الأعراض التي يجب اتّصاف 
الجسم بها ؛ فإذا لم يخلقها الله تعالى فيه فني » وقال القاضي في أحد قوليه : هو الأكوان التي 
يخلقها الله في الجسم حالاً فحالاًء فمتى لم يخلقها الله فيه أنعدم ؛ وقال النظام إن لو ياف 
بل يخلق الله حالاً فحالاً فمتى لم يخلق فني ؛ وأكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل: سيّما 
القول بكون الفناء أمراً محقّقاً في الخارج ضداً للبقاء قائما بنكسه أو بالجوهن» وكرن النقاء 
موجوداً لا في محل» ولعل وجه البطلان غنيٌ عن البيان. ثم القائلون بصحة الفناء وبحقيّة 
حشر الأجساد اختلفوا في أنْ ذلك بالإيجاد بعد الفناء أو بالجمع بعد تفرّق الأجزاء؟ والحقّ 
التوقف». وهو اخختيار إمام الحرمين حيث قال : يجوز عقلاً أن تعدم الجواهر ثم تعاد. وأن 
تبقى وتزول أعراضها المعهودة ةنم تعاد بئيتها ولم يدل قاطع سمعئ على تعيين أحدهماء فلا 
يبعد أن يغيّر أجساد العباد على صفة أجسام التراب؛ ثم يعاد تركيبها ! إلى ما عهدء ولا يحيل 
أن يعدم منها شيء ء ثم يعاد؛ والله أعلم. 

احتبج الأوّلون بوجوه: الأوّل الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالفين كبعض المتأخرين 
من المعتزلة وأهل السنّة؛ ورد بالمنع كيف وقد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه؟ نعم كان 
الصحابة يجمعون على بقاء الحقّ وفناء الخلق بمعنى هلاك الأشياء وموت الأحياء وتفرّق 
الأجزاء لا بمعنى انعدام الجواهر بالكليّة لأنْ الظاهر أنْهم لم يكونوا يخرضون في هذه 
التدقيقات. 

الثاني هو قوله تعالى : #هو الأول وَالآيل» أي في الوجود؛ ولا يتصوّر ذلك إلا بانعدام ما 
سواهء وليس بعد القيامة وفاقاً فيكون قبلها؛ وأجيب بأنّهِ يجوز أن يكون المعنى ؛ : هو مبدأ كل 
موجود وغاية كل مقصود, أو هو المتوحّد في الألوهيّة» أو في صفات الكمالء كما إذا قيل 
لك : هذا أوّل من زارك أو آخرهم؟ فتقول: هو الأوّل والآخرء وتريد أنه لا زائر سواه؛ أوهو 
الأول والآخر بالنسبة إلى كل حيّ» بمعنى أنه يبقى بعد موت جميع الأحياء؛ أو هو الأول 


4" - باب / تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه يل 








ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى ميله(2 , 

المحاسن: عن على بن الحكم مثله9" . 

؟ - الخصال: بإسناده إلى أبي عبد الله عن آباته تلئله في وصايا النبي 825 إلى 
علي نئل : يا عليّ ثلاث من الوسواس: أكل الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل 
اللحية0” , 

- وممه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن عبيد الله 
الدهقان؛ عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن الأوّل 0 قال: أربعة 
من الوسواس: أكل الطين» وفتٌ الطين. وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية9©». 

بيان: امن الوسواس» أي من وسوسة الشيطان؛ أو من الشيطان المسمّى بالوسواس كما 
قال تعالى طالْوَسَوَاس الْحَسّاس؟ قال الجوهري: الوسوسة حديث النفس» يقال: وسوست 
إليه نفسه وسوسة ووسواساً بكسر الواو. والوسواس - بالفتح -: الاسم. و(الوسواس) 
اسم الشيطان - انتهى -. والحاصل أنْها من الأعمال الشيطانيّة التي يولع بها الإنسان ويعسر 
عليه تركها . 

: - العيون: عن أحمد بن زياد الهمدانيَ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن ياسر قال: سأل 
بعض القوّاد أبا الحسن الرضا َلك عن أكل الطين» وقال: إِنّ بعض جواريه يأكلن الطين» 
فغضب ثم قال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فانههنّ عن ذلك . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن علي بن محمد بن حشيش عن محمّد بن عبد 
الله» عن أحمد بن محمّد بن سعيد؛ عن علي بن الحسن بن فضال. عن جعفر بن إبرأهيم بن 
ناجية»؛ عن سعد بن سعد الأشعريّ» عن أبي الحسن الرضا عَقكلة قال: سألته عن الطين 
اْذي تأكله الناس» فقال: كل طين حرام كالميتة والدم وما أُهلٌ لغير الله به ما خلا طين قبر 
الحسين كبلك فإنّه شفاء من كل داء9"" , 

الخرائج* عن ذي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ عن ابن حشيش 
تلو" : 


| 1 أبيه» سعد بن عيك الله » ع أحمد بن محمد بن أ عبد الله الير قي 9 
عن عن بن عن بن بن امي عب في عن 
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الحسن بن عليّء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله يذ قال: إِنْ الله برد خلق آدم 
من طين فحرّم أكل الطين على ذرَيته9 . 

المحاسن: عن الحسن بن على مثله. ٠ج‏ ؟' ص 274817. 

- العلل : عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أبي يحبى 
الواسطيّ» 006 : قال أبو عبد الله كذ : الطين حرام أكله كلحم الخنزيرء ومن أكله 
ثم مات فيه لم أصلّ عليه؛ إلآ طين القبر» فمن أكله شهوة لم يكن فيه شفاء9؟. 

بيان: رواه الكلينيّ في الكافي عن محمّد بن يحبى بن أحمد بن محمّد؛ وابن قولويه في 
كامل الزيارة عن الكلينيَ وجماعة من مشايخه بهذا الإسنادء وفيهما : «حرام كله - إلى قوله - 
إل طين القبر» فإِنّ فيه شفاء من كل داءء ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء؛. وعدم 
صلاته عَتتدة عليه لا ينافي وجوب الصلاة عليه وأمره غيره بالصلاة عليه. وهذا من التأديبات 
الشرعيّة لانزجار الناس عن مثلها؛ فإنّ ذلك من أبلغ التعذيرات. 

8 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكّل » عن عبد الله بن جعفر الحميريّ . عن أحمد 
ابن محمد عن ابن محبوب» عن إبراهيم بن مهزم. عن طلحة؛ عن أبي عبد الله كل قال : 
من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه9 . 

المحاسن: عن ابن محبوب مثله . «ج ؟ ص 288. 

بيان: قال الجوهريّ: انهمك الرجل في الأمر أي جدّ ولجٌ. 

4 - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن علي بن 
حسأن؛ عن عبد الرحمان بن كثيرء عن يحبى بن عبد الله بن الحسن» عن أبي عبد الله غقكئلة 
قال: من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس» لأنْ الكوفة كانت أجمة ثُمّ كانت مقبرة ما 
حولها. وقد قال أبو عبد الله كيذ : قال رسول الله 485 : من أكل الطين فهو ملعون©). 

بيان: يدلّ على عدم جواز أكل طين قبر أمير المؤمنين ظَلييةِ وكأنّ هذا التعليل لشدّة حرمة 
خصوص طين الكوفة وحواليهاء ويدل على أن طين قبر الحسين تك أيضاً إذا كان من 
المواضع التي يظنّ خلط لحو م الناس وعظامهم به لا يجوز أكله. وأكثر المواضع القريبة 
سوى ما اتُصل بالضريح المقدّس في تلك الأزمنة كذلك. 

٠‏ - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآباديّ عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن علي بن الحكمء عن إسماعيل بن محمّد بن أبي زياد عن 
جذه زياد» عن أبي جعفر كيذ : إن من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين . إن 








7-١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 505 باب 37ح‎ 090 - )١( 
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أكل الطين يورث السقم في الجسد» ويهيّج الداءء ومن أكل الطين فضعفت قود ته التي كانت 
قبل أن يأكلة وضع عن عمله الذي كان يعملة قل أن ياكله خؤسب على ها بين اضعقد وقوه 
وعذّت عليه . 1 





ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم 
ه270 , 

المحاسن: عن على بن الحكم مثله. «ج 7 ص 2"88. 

بيان: في الكافي وغيره: عن إسماعيل بن محمد عن جذه زياد بن أبي زياد. وفي 
الكافي: أنْ التمئيى عمل الوسوسة وأكثر مكائد الشيطان. وكأنّ ما في سائر النسخ أظهرء 
وفي المحاسن (أكبر) بالياء الموحدة. 

١‏ - كامل الزيارةة عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفّار عن 
عباد بن سليمان؛ عن سعد بن سعدء قال: سألت أبا الحسن نكئلة عن الطين . قال: فقال: 
أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء إل طين قبر الحسين ظَلتَلاذ إن فيه شفاءً من 
كل داء وأمناً من كل خوف7) 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن أحمد بن يعقوب» عن على بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» 
عن بعض أصحابه» عن أحدهما يُكَيَقِةٍ قال : إنْ الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم 
الطين على ولده. قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين تلا ؟ فقال: يحرم على الناس 
أكل لحومهم ويحلّ لهم أكل لحومنا؟ ولكن الشيء [اليسير] منه مثل الحمصة9؟). 

١‏ - ومنه: روي عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله تقكئة قال : كل طين محرّم على 
أبن آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله عقيل من أكله من وجع شفاه الله( . 

15 - المحاسين: عن عثمان بن عيسى » عن طلحة بن يزيد» عن أبي عبد الله 20226 
قال : اكن القن يروت التغايك"'. 
الله تيه : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه9 . 

71 - وهنه: عن ابن فضّال» عن ابن القذّاح » عن أبي عبد الله عن أبيه نكتل قال: قيل 
لعلي تئلاة في رجل يأكل الطين» فنهاه وقال : لا تأكله. فإنّك إن أكلته ومبّ فقد أعنت على 
نك 0) 
نفسك” ”. 


.787” علل الشراتعء ج ؟ ص 509 باب 737ح 0. (؟) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.4-7 كامل الزيارات؛ ص 498 باب 98 ح‎ )82( - )5( 
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١‏ - ومنه: عن محمّد بن عليَّء عن كلثم بنت مسلمء قالت: ذكر الطين عند أبي 
الحسن ظَلِكة فقال: أترين أنه ليس من مصائد الشيطان؟! إِنّه من مصائده الكبار وأبوابه 
العظاء7"© . 


8 - المكارم: سئل أبو عبد الله تليئْة عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون أيحلٌّ 


أخذه؟ قال: لا يأس بهء أما إنه من طين قبر ذي القرنين» وطين قبر الحسين :2 خير 
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المتهجد: عن محمد بن جمهور العمّيَ عن بعض أصحابه عنه ظلئئلاة مثله1" . 

دعوات الراوندي: عنه كئة مثله . 

١9‏ - وروى سدير عن الصادق تمل أنه قال: من أكل طين قبر الحسين غقكئلة غير 
مستشف به فكأثما أكل من لحومنا). 

"١‏ - طب الأئمة؛ عن بشر بن عبد الحميد الأنصاريّ» عن الحسن بن على الوشّاء؛ عن 
محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر تقكئلة أنّ رجلاً شكى إليه الزحير» 
فقال له: خخذ من الطين الأرمني وأغله بنار ليّنة واستسفت منه فإنّه يسكن عنك0 . 

-١‏ وعنه تاك أنه قال في الزحير : تأخذ جزءٌ من خربق أبيض» وجزء من بزر القطوناء 
وجِرْءٌ من صمغ عربيّء وجزءٌ من الطين الأرمنن يغلى بنار ليّنة وتستسفت منه97 , 

١١‏ - كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار؛ عن أبيه؛ عن جدّه عليّ بن 
مهزيارء عن الحسن بن سعيد؛ عن عبد الله الأصمء عن ابن أبي عميرء عن أبي حمزة 
الثمالي : عن أبي عبد الله ملكي في حديثه أنّه سئل عن طين الحائر : هل فيه شىء من الشفاء؟ 
فقال: يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال» وكذلك قبر جدّي رسول الله وه 
وكذلك طين قبر الحسن وعليَ ومحمّدء فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقمء وجَنّة مما 
تخاف. ولا يعدلها شيء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء . وإنّما يفسدها ما يخالطها 
من أوعيتها وقلّة اليقين لمن يعالج بها - وذكر الحديث إلى أن قال : - ولقد بلغني أنْ بعض من 
حل عن الترة قا متخت ايها حي أن يسشيهم يكوا لي مقلاة لد والح ازرولى رما 
الطعام والخرج! فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده؟9! 

بهان: أقول: قال الشيخ البهائي - قدّس الله روحه - في الكشكول: ممّا نقله جدّي من 
خظ السيّد الجليل الطاهر ذي المناقب والمفاخر السيّد رضي الدين علي بن طاوس - قدّس 





(1) المحاسن؛ ج 1 ص 88ح 770/7 . (؟) مكارم الأخلاق» ص 57". 
[فرة مصباح المتهجد. ص .5٠١‏ (5) الدعوات للرارندي.» ص ١١371و‏ "57. 
(5) - (5) طب الأثمةء ص 55-58. (0) كامل الزيارات» ص 47٠‏ باب 9# ح 8., 
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سرّه - من الجزء الثاني من كتاب الزيارات لمحمّد بن أحمد بن داود القميّ أن أبا حمزة 
الثمالي قال للصادق 6ه : إني رآيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين فجثهة 
يستشفون؟ فهل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ فقال: يستشفى ما بينه وبين القبر على 
رأس أربعة أميال؛ وكذلك قبر رسول الله وَييكٍ وكذلك قبر الحسن وعلى ومحمّد. فخذ منها 
فإنها شفاء من كل سقمء وجنّة مما يخاف. ثم أمر بتعظيمها وأخذها باليقين بالبرء وبختمها 


إذا أخذت - انتهى 230 , 


وأقول: هذا الخبر بهذين السندين يدل على جواز الاستشفاء بطين قبر الرسول 825ة 
وسائر الأئمة توك ولم يقل به أحد من الأصحاب ومخالف لسائر الأخبار عموماً 
وخصوصاً. روك عله فلن الاتعتاذ ال ع ا 
والمراد بعلي إِمّا أمير المؤمنين أو السجّجاد وبمحمّد الباقر 82 ويحتمل الرسول 86 
تأكيداً وإن كان بعيداً . 

7 - المتهجد: عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله غئة أنّه قال: من أكل طين قبر 
الَعسِيخ لكيه :غير مستشلت يه فكاتما أكل من لسومنا -الحديف-0©. 

4 - قال: وروي أنّ رجلاً سأل الصادق ظك فقال: إن سمعتك تقول: إِنَّ تربة 
الحسين تَظََئةٌ من الأدوية المفردة» وإنها لا تمرّ بداء إل هضمته . فقال: قد قلت ذلك» فما 
بالك؟ قلت : إني تناولتها فما انتفعت بها . قال: أما إِنْ لها دعاءً فمن تناولها ولم يدع به 
واستعملها لم يكد ينتفع بها . قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال : تقبّلها قبل كل شيء 
وتضعها على عينيك؛ ولا تناول أكثر من حمصة . إن من تناول أكثر من ذلك فكأنّما أكل من 
لحومنا ودمائناء فإذا تناولت فقل - وذكر الدعاء -29, 


”> -العيوث: عن تميم بن عبد الله القرشىّ يَ ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاري» عن 
سليمان بن جعفر البصريّ عن عمرو بن واقدء عن المسيّب بن زهيرء عن موسى بن 
جعفر تلاز اذا خيية برق ودطنة ونال : لا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرّجات» ولا 
تأخذوا من تربتي شيئاً لتبرّكوا بهء فإِنْ كل تربة لنا محرّمة إلا تربة جدّي الحسين بن 
على عه فإِن الله يوجن جعلها شفاء لضسعتنا لشيعتنا وأوليائنا - الخير -220, 

7 -كامل الزيارة: 00 
سالم عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن حمّاد» عن الأصمٌّ. » عن مدلج عن محمد بن مسلم 
في حديث أنه كان مريضاً فبعث إليه أبو عبد الله غكئلاة بشراب فشربه» فكأثما نشط من عقال» 


.011-61١ ص 175. (؟) -(”) مصباح المتهجد. ص‎ ١ الكشكول؛ ج‎ )١( 
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روسب ب ليب ب9ب5ى©6يئ26ئ2 ات 1 1 0 
فدخل عليه فقال: كيف وجدت الشراب؟ فقال : لقد كنت آيساً من نفسي فشربته فأقبلت إليك 


فكأنّما نشطت من عقال فقال: : يا محمّد إِنْ الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي » 
وهو أفضل ما تستشفي بهء فلا تعدل بهء فإنَا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى منه كل الخير 290 , 

بيان: يذل الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية التي يستشفى بهاء والأحوط أن لا 
يكون الداخل فيما يشريه أكثر من الحمّصة. وإنّما قلنا الأحوط في ذلك لأنّ في دخول التراب 
والطين في المأكولات مع استهلاكها فيها يشكل الحكم بالحرمة كما سنشير إليه. 

7 - معاني الأخبار؛ عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرق» 
عن المعاذي؛ عن معمرء عن أبي الحسن عَقكئلز قال: : قلت له ما يروي الناس في الطين 
وكراهته؛ قال: إِنّما ذلك المبلول وذلك المدر0©. 

4- وروي أنَّ رسول الله َي نهى عن أكل المدر. حدّثني بذلك محمّد بن الحسن بن 
الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي 29 . 

بيان: ظاهر الخبر الأوَل أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر اليابس 
كما فهمه الصدوق ظاهراًء وهذا مما لم يقل به صريحاً أحدء ويمكن أن يحمل على أن 
المعنى أنْ المحرّم إِنْما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ويقع على الثمار 
وسائر المطعومات» وعلى هذا فالحصر إِما إضافيَ بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما 
يشمل التراب أيضا. ويحتمل أن يكون إلزاماً على المخالفين النافين للاستشفاء بتربة 
الحسين ظَكية بأن ما استدللتم من الأخبار على تحريم الطين ظاهرها المبلول وإطلاقه على 
غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر وعلى التقادير الكراهة 
محمولة على الحرمة . وقال المحدّث الاسترآباديّ: إِنّما المكروه ذاك الطين المتعارف بين 
الناس مبلوله ويابسه لا طين الحسين ظكئة - انتهى -. 

وأقول؛ مع قطع النظر عن الشهرة ة بين الأصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم لم يبعد 
القول بتخصيصه بالمبلول» إذ الظاهر أنْ الطين في اللغة حقيقة في المبلول» وأكثر الأخبار 
إنّما ورد بلفظ الطين» وهذا الخبر ظاهره الاختصاص . وقال الراغب في المفردات: الطين؛ 
التراب والماء المختلط به» وقد يسمّى بذلك وإن زال عنه قوّة الماء - انتهى -. لككن استثناء 
طين الحسين َك منه مما يؤيّد التعميم » فإنّه معلوم أنه ليس الاستشفاء بخصوص المبلول» 
بل الغالب عدمه. وعلى أي حال لا محيص عن العمل بما هو المشهور في ذلك . 

قال المحقق الأردبيل - قذس سرّه - الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الطين» وظاهر 
اللفظ عرفاً ولغةٌ أنه تراب ممخلوط بالماء. . ويؤيده صحيحة معمر بن خلآد - وذكر الخبر ثم 








)0( كامل الزيارات» ص 405 باب 93ح 7,. (؟) - (؟) معاني الأخبارء ص 7274-757. 
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قال - وهذه تدلٌ على أنه بعد اليبوسة أيضاً حرام ولا يشترط بقاء الرطوبة ولكن لا بِدَ أن يكون 
ممتزجاً فلا يحرم غير ذلك للأصل والعمومات وحصر المحرّمات والمشهور بين المتفقهة أنه 
يحرم التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار. قال في المسالك: المراد به ما يشمل 
التراب والمدر لما فيه من الإضرار بالبدن. والضرر مطلقاً غير واضح » ولعل وجه المشهور أنه 
إذا كان الطين حراماً وليس فيه إلا الماء والتراب ومعلوم عدم تحريم الماء ولا معنى لتحريم 
شيء بسبب انضمام محلّل» فلو لم يكن التراب محرّماً لم يكن الطين كذلك. وإِنّما التراب جزء 
الأرض فيكون كلها حراماً . وفيه تأمّل واضح فتأمّل ولا تترك الاحتياط - انتهى -. 

وأقول: الوجه الذي حمل الخبر عليه غير ما ذكرناء ومع احتمال تلك الوجوه بل أظهريّة 
بعضها يشكل الاستدلال بهذا الوجه؛ ثم الحكم بتحريم ما سوى الطين والتراب من أجزاء 
الأرض كالحجارة والياقوت والزبرجد وأنواع المعادن ممًا لا وجه لهء والآيات والأخبار 
دالة على أنّ الأصل في الأشياء الحل» ولم يرد خبر بتحريم هذه الأشياء» وقياسها على 
التراب ياطل . وأمًا المستثنى منه وهو حل طين قبر الحسين نلبد فالظاهر أنّه لا خلاف في 
حلّه في الجملة» وإِنّما الكلام في شرائطه وخصوصيّاته ولنشر إليها وإلى بعض الأحكام 
المستفادة من الأخبار: 

الأول: المكان الذي يؤخذ منه التربة. قفي بعض الأخبار «طين القبر؛ وهي تدلّ ظاهراً 
على أنه التربة المأخوذة من المواضع القريبة ممّا جاور القبر» وفي بعضها «طين حائر» 
الحدين .يدك عل بجواز أل من جنم لجار وم وخو با حرج مله . وفي بعضها 
اعشرون ذراغا مكسرة» وهو أضيق: وفي بعضها «خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب من 
جوانب القبر؛ وفي بعضها «يؤخذ طين قبر الحسين تلد من عند القبر على سبعين ذراعاً» 
وفي بعضها افيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل» وفي بعضها «البركة من قبره قكئلة على عشرة 
أميال» وفي بعضها حرم الحسين ظَل فرسخ في فرسخ من أريع جوانب القبر؛ وفي بعضها 
حرمه ظكه: خمس فراسخ في أربع جوانبه. وجمع الشيخ تله ومن تأخر عنه بينها بالحمل 
على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجميع ؛ وهو حسنء والأحوط في الأكل أن لا يجاوز 
الميل بل السبعين ؛ وكلّما كان أقرب كان أحوط وأفضل . قال المحقّق الأردبيلي - طيّب الله 
تربته - وأما المستثنى فالمشهور أنه تربة الحسين كئلاة فكلّ ما يصدق عليه التربة يكون مباحاً 
ومستئنى» وفي بعض الروايات طين قبر الحسين ظَلتِذْ فالظاهر أن الذي يؤخذ من القبر 
الشريف حلال» ولما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه 
فيه أيضاً . ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار «طين الحائر؛ وفى بعض «على سبعين ذراعاً» وفى 
بعض «على عشرة أميال» - انتهى -. ْ ْ 

الثاني : شرائط الأخذ. فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل والصلاة 
والدعاء والوزن المخصوصء كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى . ولمّا كان أكثر 
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الأخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط والآداب فالظاهر أنّها من مكيّلات 
فضلها وتأثيرهاء ولا يشترط الحلّ بها كما هو المشهور بين الأصحاب. قال المحقّق 
الأردبيلي كتة: الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة» والأصحاب مطبقون عليهء وهل 
يشترط أخذه بالدعاء وقراءة #إإنا أله 4؟ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك بل مع 
شرائط أخرى حتّى ورد أنه قال شخص: إِنّي أكلت وما شفيت» فقال نئل له: افعل كذا 
وكذا. وورد أيضاً أن له غسلاً وصلاة خاصّة والأخذ على وجه خاصٌ وربطه وختمه بخاتم 
يكون نقشه كذاء ويكون أخذه مقداراً خاصًاً» ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته 
وتبقيته لا مطلقاًء فيكون مطلقاً جائزاً كما هو المشهورء وفي كتب الفقه مسطور. 


الثالث: ما يؤكل لهء ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل وإن ظنّ إمكان 
المعالجة بغيره من الأدوية . والظاهر الأمراض الجسمائيّة أي مرض كان وربما يوسّع بحيث 
يشمل الأمراض الروحانيّة» وفيه إشكال. وأمًا الأكل بمحض التبرّك فالظاهر عدم الجواز 
للتصريح به في بعض الأخبار وعموم بعضهاء لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به 
وإفطار يوم عاشوراء أيضاً بهء وجوّزه فيهما بعض الأصحاب ولا يخلو من قرّة والاحتياط 
في الترك إلا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضاً . قال المحقّق الأردبيلى تلن : ولا 
بد أن يكون بقصد الاستشفاء إلأفيحرم ولم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى ويدلّ 
عليه غيرها أيضاً . وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الإفطار بها يوم العيد ولم تنبت 
صحّته فلا يؤكل إلا للشفاء - انتهى -. وقال ابن فهد - قدّس سرّه -: ذهب ابن إدريس إلى 
تحريم التناول إل عند الحاجة» وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطرء 
وجنح العلآمة إلى قول ابن إدريس لعموم النهي عن أكل الطين مطلقاء وكذا المحقّق في 
النافع» ثم قال: يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس ويجوز على قصد الاستشفاء 
والتبرك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ. 


الرابع: المقدار المجرّز للأكل. والظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كل مرّة عن قدر 
الحمّصة وإن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأوّل» وقد مرٌ التصريح بهذا المقدار في 
الأخبار» وكأنٌ الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكلينيَ عن عليّ بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله له : إن الناس 
يروون أن النبي ونه قال: إِنّ العدس بارك عليه سبعون نبا . فقال: هو الذي تسمّونه عندكم 
الحمص ونحن نسمّيه العدس. وفي الصحيح عن رفاعة, عنه مكيل قال: إن الله يوي لا 
عافى أيَوب ك2 نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت» فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي 
وسيّديء عبدك أيَوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئاً وهذا لبني إسرائيل زرع» فأوحى 
الله إليه: يا أيَوب خذ من سبحتك كما فابذره؛ وكانت سبحته فيها ملح. فأخذ أيَوب 


4" - باب / تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه ١‏ 








كما منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمّونه الحمّص ونحن نسمّيه العدس لأنّهما يدلآن 
على أنه يطلق الحمّص على العدس أيضاً فيمكن أن يكون المراد بالحمّصة في تلك الأخبار 
العدسة . لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار على غيره غير موجّه» مع 
أنْ ظاهر الخبرين أنّهم ليك كانوا يسمّون الحمّصة عدسة لا العكس.ء فتأمّلء وكذا فهمهما 
الكليني حيث أوردهما في باب الحمّص لا العدس. 

الخامس: الطين الأرمنيَ هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الأدوية؟ فقيل : نعم 
لأنه ورد في الأخبار المؤيّدة بعمومات دلائل حل المحرّمات عند الاضطرارء وقيل: لا 
لعدم صلاحية تلك الأخبار لتخصيص أخبار التحريم» وقد ورد المنع عن التداوي بالحرامء 
والأكثر لم يعتنوا بهذه الأخبارء وجعلوا الخلاف فيه فرعاً للخلاف في جواز التداوي 
بالحرام وعدمه؛ ولذا ألحقوا به الطين المختوم وإن لم يرد فيه خبر. قال المحقّق - روّح الله 
روحه - في الشرائع: وفي الأرمنيّ رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطرٌ إليها. 
وقال الشهيد الثاني - نوّر الله ضريحه -: موضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه 
حاجة؛ فإنَ في بعض الطين خواصٌ ومنافع لا تحصل في غيره» فإذا اضطرٌ إليه لتلك المنفعة 
بإخبار طبيب عارف يحصل الظنّ بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى : 
لنَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بان وَلَا عَاٍ قل نم عَلََهِ 4 وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمئي وهو طين 
مخصوص يجلب من أرمنيّة تترتّب عليه منافع خصوصاً في زمن الوباء وللإسهال وغيره مما 
هو مذكور في كتب الطب ومثله الطين المختوم» وربما قيل بالمنع لعموم ما دلّ على تحريم 
الطين» وقوله علي هما جعل شفاؤكم في ما حرّم عليكم وقوله وَل دلا شفاء في محرّم؛ 
وجوابه أن الأمر عام مخصوص بما ذكر. وقوله يله «لا ضرر ولا ضرار» والخبران نقول 
بموجبهما لأنا نمنع من تحريمه حال الضرورة؛ والمراد: ما دام محرّماً؛ وموضع الخلاف ما 
إذا لم يخف الهلاك وإلاّ جاز بغير إشكال - انتهى -. وسيأتي تمام الكلام في التداوي 
بالحرام في بابه إن شاء الله تعالى . وقال ابن فهد عقن : الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه 
عيناً جاز تناوله خاضة دون غيره» وقيل : إنه من طين قبر إسكندر. والفرق بينه وبين التربة من 
وجوه: الأول أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض وإن لم يصفها الطبيب 
بل وإن حذّر منهاء والأرمنيّ لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفاً . الثانى أنّ التربة لا يتعجاوز 
منها قدر الحمّصة» وفي الأرمني يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة وإن زاد عن ذلك . الثالث 
أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة وليس كذلك الأرمنن. 

المتهجد: يستحبٌ صوم هذا العشرء فإذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب 
إلى بعد العصرء ثم يتناول شيئاً يسيراً من التربة2©. 


)03( مصباح المتهجد: ص وخاة , 








4 - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى علي بن محمّد بن 
سليمان النوفلي» قال: قلت لأبي الحسن تكتهة : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمرء قال 
لي : جمعت بركة وسنّة . قال السسيّد تيه : يعني بذلك التربة المقدّسة على صاحبها السلاء(" . 

ا دعائم الإسلام: عن رسول الله يق أنه نهى عن أكل الطين وقال: إن 
الله بدح خلق أدم من طين فحرّم أكل الطين على ذرّيّته. ومن أكل الطين فقد أعان على 
نفسهء ومن أكله فمات لم أصل عليه0؟ . 

. وقال جعفر بن محمّد تكئئة : أكل الطين يورث النفاق29‎ - ”١ 
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وتأثيراتها وانقلابات الجواهر وبعض النوادر 
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خلقاً والآخر رزقاً» كما قال: نفك ثم رَرَفَكُمْ # وبالجملة فليس المراد أنّه آخر كل شيء 
بحسب الزمان للاتفاق على أبدية الجنة ومن فيها . 

الثالث قوله تعالى: طكْلٌ سَىْءِ مَالِكُ لّا وَجَهمْ 4 فإنّ المراد به الانعدام» لا الخروج عن 
كونه منتفعاً به لأنّْ الشيء بعد التفرّق يبقى دليلاً على الصانع» وذلك من أعظم المنافع . 
وأجيب بأنَّ المعنى أنه هالك في حذ ذاته لكونه ممكناً لا يستحقٌّ الوجود إلا بالنظر إلى العلّة» 
أو المراد بالهلاك الموت» أو الخروج عن الانتفاع المقصود به اللآئق بحاله كما يقال: هلك 
الطعام إذا لم يبق صالحاً للأكل وإن صلح لمنفعة أخرى؛ ومعلوم أن ليس مقصود الباري 
تعالى من كلّ جوهر الدلالة عليه وإن صلح لذلك كما أنْ من كتب كتاباً ليس بكلّ كلمة الدلالة 
على الكاتب ؛ أو المراد المرث كما فى قوله تعالى : ظإنٍ أنردًا مَك » وقيل : معناه: كلّ عمل 
لم يقصد به وجه الله تعالى فهو هالك أي غير مثاب عليه. 

الرابع قوله تعالى ؛ «وَمُرٌ الى يِبدَوًا الاق تر يِيدُرٌ» كما بتأنآ أل حلنٍ ميد » 
والبدء من العدم فكذا العودء وأيضاً إعادة الخلق بعد إبدائه لا يتصوّر بدون تخلل العدم؛ 
وأجيب بأنًا لا نسلّم أنّ المراد بإبداء الخلق الإيجاد والإخراج عن العدم» بل الجمع 
والتركيب على ما يشعر به قوله تعالى : 9ويداً َل الإنكن ين لِينِ 4 ولهذا يوصف بكونه مرا 
مشاهداً كقوله تعالى : «أُولّمُ يَرَوأ كيف يِبَدُِ أله ألْكَلَىّ » «أولم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف بدأ الخلق21(6 وأمًا القول بِأنّ الخلق حقيقة في التركيب تمسّكاً بمثل قوله تعالى : 
ِحَلَنَحْ بن تراب أي ركبكم موَتعيت إذَكا 4 أي تركبونه؛ فلا يكون حقيقة في الإيجاد 
دفعاً للاشتراك فضعيف جدّاً » لإطباق أهل اللّغة على أنه إحداث وإيجاد مع تقدير: سواء كان 
عن مادّة كما في خلقكم من ترابء أو بدونه كما في خخلق الله العالم. 

الخاعين قرله تعالى: كل منْ علا والفناء هو العدمء وأجيب بالمئع بل هو خروج 
الشيء من الصفة التي ينتفع به عندها كما يقال: فني زاد القوم وفني الطعام والشراب» ولذا 
يستعمل في الموت مثل أفناهم الحرب؛ وقيل: معنى الآية: كل من على وجه الأرض من 
الأحياء فهو ميّتء قال الإمام: ولو سلّم كون الفناء والهلاك بمعنى العدم فلا بد في الآيتين 
من تأويل؛ إذ لو حملتا على ظاهرهما لزم كون الكل هالكا فانياً في الحال وليس كذلك» 
وليس التأويل بكونه آيلاً إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلاً له» وهذه منه 
إشارة إلى ما اتّفق عليه أئمّة العربيّة من كون اسم الفاعل ونحوه مجازاً في الاستقبال» وأنه لا 
بد من الاتصاف بالمعنى المشتقٌ منه » وإِنّما الخلاف في أنه هل يشترط بقاء ذلك المعنى؟ وقد 
توهّم صاحب التلخيص أنه كالمضارع يشترك بين الحال والاستقبال» فاعترض بأنْ حمله 





.]٠١ هذا نقل للآية بالمعنتى وهي هكذا : «فلُ سيردا ف الأَرضٍ تأنظروا حكيِت بَتأ. . . 4 [السكبرت:‎ )١( 
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تفسير: وَل برو إل مَا حَلَىَ َه ين عَئْء» قيل : استفهام إتكارء أي قد رأوا أمثال هذه 
الصنائع » فما بالهم لم يتفكروا ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه؟! و(ما) موصولة 
مبهمة بيانها: « يَتَمَيََيلِلَدْمُ4 أي أولم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيئة عن 
لمن وَألشَّمَآيِلٍ4 أي عن أيمانها وشمائلهاء أي جانبي كل واحد منهاء استعارة عن يمين 
الانسان وشماله؛ ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل لاعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير 
في ْيِلَْمُ4 وجمعه في قوله سما يه وم يفتك وهما حالان عن الضمير في ِلك 
والمراد من السجود الانقياد والاستسلام» سواء كان بالطبع أو بالاختيارء يقال: سجدت 
النخلة: إذا مالت لكثرة الحمل؛؟ وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب. وقال الشاعر: 

ترق الأعم فيها نهدا للجوافر 

و9 سْجدًا» حال من الظلال «وَهرٌ درون من الضمير؛ والمعنى : يرجع الظلال بارتفاع 
الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جاتب إلى جانب 
منقادة لما قدّر لها من التفيّؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة بها كهيئة الساجد والأجرام في 
يعقل؛ أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء . وقيل : المراد باليمين والشمائل عن يمين الفلك 
وهو جانبه الشرقي؛ لأنْ الكوكب يظهر منه أخذه في الارتفاع والسطوعء وشماله هو الجاتب 
الغرب المقابل له. فإن الأظلال في أوَّل النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الربع الغربيَ 
من الأرض » وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة على الربع الشرقي من الأرض كما ذكره 
البيضاويّ وغيره(© . 

وقال بعضهم : كان الحسن يقول: أمّا ظلّك فيسجد لريّك وأمًا أنت فلا تسجد لربّك! بس 
ما صنعت. وعن مجاهد: ظل الكافر يصلي وهو لا يصلي . وقيل: ظل كل شيء يسجد لله 
سراء كان ذلك ساجداً لله أم لا. 

وقال الطبرسي تنه وقيل: إِنْ المراد بالظل هو الشخص بعينهء قال الشاعر ١كأنّ‏ فى 
أظلالهنَ الشمس؛ أي في أشخاصهنٌء فعلى هذا يكون تأويل الظلال في الآية تأويل 
الأجسام التي عنها الظلال لوَمرْ و4 أي أذلّة صاغرونء قد نبّه الله سبحانه بهذا على أنّ 
جميع الأشياء تخضع له بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومديّرها بما لولاه 
لبطلت ولم يكن لها قوام طرفة عين فهي في ذلك كالساجد من العباد بفعله الخاضع بذلّه - 
انتهى"- . وقال التيسابوري في تأويلها بعد تفسيرها بما مرّ: إل مَا خَلقَ َه ين غ4 هو 
عالم الأجسام؛ فإنْ عالم الأرواح خلق من لا شيء 9يَنَقَيَوا ظِلَدمُ 4 فإِنَ الأجسام ظلال 
الأرراح» فتارة تميل بعمل أهل السعادة إلى أصحاب اليمين؛ وأخرى تميل بعمل أهل 
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«مسسسسسسسسسسب ‏ 2ال1ئ22 له-2 
الشقاء إلى أصحاب الشمال ل9سْبدًا بده منقادين لأمره مسخّرين لما خلقوا لأجله؛ وإِنْما 
وححد اليمين وجمع الشمائل لكثرة أصحاب الشمال» وسجود كلّ موجود يناسب حاله كما أنّ 
5 سن انان اك ا 
تسبيح كل منهم يلاثم لسانه - انتهى7 1-. 

وأقول؛ ويحتمل أن يكون المراد بظلاله مثاله على القول بعالم المثال كما مرّ تحقيقه أو 
روحه كما عبّر في الأخبار الكثيرة عن عالم الأرواح بالظلال» فالمراد بالتفيّؤ عن اليمين 
ميلهم إلى السعادة والتشبّه يأصحاب اليمين» وبالشمائل خلافه. وهذا كلام على سبيل 


َلَّهِ يَسمْدُ© قال الرازي: قد ذكرنا أنّ السجود على نوعين: سجود هو عبادة كسجود 
المسلمين لله تعالى .» وسجود هو عبارة عن الانقياد والخضوع, ويرجع حاصل هذا السجود 
إلى أنْها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهماء لأنّه لا يرجح أحد الطرفين على الآخر 
إلا لمرججح. إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من قال: المراد بالسجود المذكور في هذه 
الآية السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد والدليل عليه أنَّ اللائق بالدابّة ليس إلة 
هذا السجودء ومنهم من قال: المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأوّلء لأنّ اللائق بالملائكة 
هو السجود بهذا المعنىء لأنْ السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات والنباتات 
والجمادات. ومنهم من قال: السجود لفظ مشترك بين المعنيين: وحمل اللفظ المشترك 
لإفادة مجموع معنييه جائز» فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معاًء أما في حقّ 
الدابّة فبمعنى التواضع. وأمًا في حقٌّ الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى. وهذا 
القول ضعيف لأنه ثبت أن استعمال اللفظ المشترك لإفادة جميع مفهوماته معاً غير جائز . قوله 
اين َب قال الأخفش : يريد من الدوابّ» وقال ابن عبّاس : يريد كل ما دبّ على الأرض . 
فإن قيل: ما الوجه في تخصيص الدوابٌ والملائكة بالذكر؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: أنه 
تعالى بيّن في آية الظلال أنّ الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى, لأنّ أخسّها الدواتٌ وأشرنها 
الملائكة؛ فلمًا بين في أخسّها وأشرفها كونها منقادة لله تعالى وبيّن بهذه الآية أنَّ الحيوانات 
بأسرها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلاً على أنّها بأسرها منقادة خاضعة لله تعالى . 





والوجه الثاني : قال حكماء الاسلام: الدابّة اشتقاقها من الدبيب» والدبيب عبارة عن 
الدابّة علمنا أنها ليست ممًّا يدب بل هي أرواح محضة مجرّدة. ويمكن الجواب عنه بأنّ الطير 


با ٠‏ . : - و . ا 3 2 : ١‏ وم نن دَأَبَةٍ 1 ل رض و : نه 8 7 ١‏ 9 م 0 3 
ا ار 8 و ته قي ع 859 35 
انتهى -. 
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وأقول: التخصيص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرئيل على الملائكة كما ذكره 
البيضاوي » وما ذكره من عدم جواز استعمال المشترك في معتييه على تقدير تسليمه لا حاجة 
في التعميم على حمله على ذلك » بل يمكن حمله على معنى الانقياد والتواضعء وهو يشمل 
الانقياد لإرادته وتأثيره طبعاًء والانقياد لتكليفه وأمره طوعاً كما حمل عليه البيضاويّ 0 
بعضهم : هذه الآية تدلّ على أن العالم كله في مقام الشهود والعبادة إل كلّ مخلوق له قوّ 
ا ا ا اي 
حيث هياكلهم؛ فَإِنّ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجودء فأعضاء البدن كلها 
مسبّحة ناطقة» ألا تراها تشهد على النفوس المسخّرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي 
والأرجل والألسئة والسمع والبصر وجميع القوى» فالحكم لله العلي الكبير - انتهى -. 


وأقول: والأرواح والنفوس أيضاً لها جهتان: فمن جهة مسحْرة منقادة لريّها في جميع ما 
أزاد منهاء :ومح جهة أخرى عاصية مخالفة لرئهاء بل من هذه :الجبة أيضاً مسشرة ساجدة 
خاضعة لإرادة ربّها حيث أقدرها على ما أرادت» ودالة على وجود صائعها الذي جعلها 
مختارة مريدة قادرة على الإتيان بما أرادت» فهي من هذه الجهة أيضاً مسبّحة لربّها ذاكرة لها 
دالّة عليها منادية بلسان حالها من جهة إمكانها وحدوثها وافتقارها بأنْ لي ربا جعلني مريداً 
بتار لشي كمال وعانة !0 كم ال عضي المار وي ار (عين إلكار نكر 
توضيح أخبار إرادة الله تعالى وبيان معانيها . 


قوله سبحانه #شيح له لَه ألسَْوَتُ» قال النيسابوريّ: قالت العقلاء: تسبيح الحيّ المكلّف 
يكن تازة باللسان أت يقول (سبسا اناه وأخرى بدلالة أحواله على وجود الصائع الحكيمة 
وتسبيح غيره لا يكون إلآ من القبيل الثاني . وقد تقرّر في الأصول أنّ اللفظ المشترك لا يحمل 
على معنبيه معاً في حالة واحدة فتعيّن التسبيح ههنا على المعنى الثاني ليشمل الكل . هذا ما 
عليه المحقّقون؛ وأورد عليه : أنّه لو كان المراد بالتسبيح ما ذكرتم لم يقل «وَكين لا لهو 
ًَّ هم 4 لأنّ التسبيح بهذا الوجه مفقوه معلوم. وأجيب: بأن دلالة كل شيء على وجود 
الصانع معلومة على الإجمال دون التفصيل» فإنك إذا أخذت تفاحة واحدة فلا شك أنّها 
مركبة من أجزاء لا تتجرّأ ولكن عدد تلك الأجزاء وصفة كل منها من الطبع والطعم واللون 
والحيّز والجهة وغيرها لا يعلمها إلا الله . وأيضاً الخطاب للمشركين وأنهم وإن كانوا مقرّين 
بالخالق إلا أنهم أثبتوا شريكاً وأنكروا قدرته على البعث والإعادة ولم ينظروا في المعجزات 
الدالة على نر محند كل ذكانهم لم ينقهوا السبيح ؛ إذ لم يتوسّلوا به إلى نتيجة النظر 
الصحيح ء ولهذا < خدم ألآية بقوله م اَن ليما عَمُرا» حين لم يعاجلكم بالعقوبة على 
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اا و 0 وزعم بعض الظاهرئين أن ما سوى الحيّ المكلّف يسبّح لله تعالى 
باللسان أيضاء ٠»‏ كل بلغته ولسانه الذي لا نعرفه نحن ولا نفقهه . وزعم أيضاً أن الحيوان إذا 
ذبح لا يسبّح» وكذا غصن الشجرة إذا كسر. فأورد عليه أنّ كونه جماداً لا يمنع من كونه 
مسبّحاً فكيف صار ذبح الحيوان مانعاً عن التسبيح وكذا كسر الغصن؟ ويمكن أن يجاب بأنّ 
تسبيح كل شيء لعله يختصٌ بتركيبه الذي خلق عليه» فإذا بطل ذلك التركيب وفككك ذلك 
النظم لم يبق مسبّحاً مطلقاً أو لا على ذلك النحو("©. 


ا : لكل ذرّة من ذرّات الموجودات ملكوت,. لقوله : «مَمْبْحَنَ ألَذِى بدو 
مَلَكوْثُ كل ل نَىْءِ © والملكوت باطن الكونء وهو الآخرةء والآخرة حيوان لا جماد لقوله 
ءار ألدَارَ اليخْرة لهى يّ لود فلكلّ ذرّة لسان ملكوتيّ ناطق بالتسبيح والحمد تنزيهاً 
ا ل ا 
تنطق الأرض يوم القيامة. برذ تحَدتُ أَخْبَارَمَاً 4 ويه تنطق الجوارح «أنطمنا ند ألرِى أنعلن 
ع شَىْءِ 4 وبه نطقت السموات والأرض 8مَالنَا أثينًا نا طأبوينَ © . «إِنَّمٌّ كن حَلِيمًا عَثُورا © في 
0 ملحو المطوي ولع ارسيو 2013 يزعن نار 


قلنا يَارٌ ون برها قال الطبرسئ : هذا مثل » إن التار جماد لا يصمٌ خطابه» والمراد إنًا 


ا ال ا ا وا ال ل 
والمعنى أنه صيّرهم كذلك لا أنه خاطبهم وأمرهم بذلك ٠‏ وقيل : يجوز أن يتكلم الله سبحانه 
بذلك ويكون ذلك صلاحاً للملائكة ولطفاً لهم . وذكر في كون النار برداً وسلاماً على إبراهيم 
وجوهاً: : أحدها أنْ الله سبحانه أحدث فيها برداً بدلاً من شدّة الحرارة فيها فلم تؤذه ٠‏ وثانيها 
أنّه سبحانه حال بينها وبين إبراهيم فلم تصل إليه . وثالثها أنْ الإحراق يحصل بالاعتمادات 
التي في النار صعداً فيجوز أن يذهب سبحانه تلك الاعتمادات . وعلى الجملة فعلمنا أن الله 
سبحانه منع النار من إحراقه وهو أعلم بتفاصيله - انتهى كر 

وقال البيضاويّ: انقلاب النار هواءً طَيّباً ليس ببدع ‏ غير أنّه هكذا على خلاف المعتاد فهو 


)0( ظاهر هذه الآية الشريفة نظير قوله تعالى + بم نّم نما فى ألسَسَوْتٍ رَمَا فى الْأرْس » و لاشيم هما في ألتَموتٍ 
الى لض 4 وأنّ كن شيء يسبح كما أن له نطف كما في قوله تعالى : «أَنطمًا أله الى أنطىّ كُلّ سم » 
فلكل شيء نطق وتسبيح . . ويشهد له رواية اسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله مئِادُ قال: ما من طير يصاد 
في بر ولا بحر ولا يصاد شيء من الوحوش إلا يتضييعه التسييح؛ والمنقول عن الحسين 282 في 
حديث بيانه صياح الحيوانات وأذكارها قال: :ما خلق ال من شيء إلا وله تسبيح يحمد به ريه شعلا هذه 
الآية؛ والتبوئ العلوي تلكتة : : لا تضربوا وجوه الدواب وكل شيء فيه الروح» فإنّه يسبّح بحمد الله 
وفي معناه غيره وما ورد في نطق الأشجار والجبال. [مستدرك السفينة ج ؛ لغة اسبح»]. 
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إذن من معجزاته. وقيل: كانت النار بحالها لكنه تعالى دفع عنه أذاها كما في السمندرء 
ويشعر به قوله: عَلَ إِرَعِيم» - انتهى -7"©. 

وأقول: على مذهب الأشاعرة لا إشكال في ذلك» لأنهم يقولون: لا مؤثّر في الوجود إلا 
اللهء وإنما أجرى عادته بالإحراق عند قرب شيء من النارء فإذا أراد غير ذلك لا يخلق 
الإحراق. وأمًا عند غيرهم من القائلين بتأثير الطبائع ولزوم الصفات لها فيشكل ذلك 
عندهمء والأولى أن يقال: إحراق النار وتبريد الثلج وقتل السموم وغير ذلك من التأثيرات 
لما كانت مشروطة بشروط كقابليّة المادّة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون مشروطة بعدم تعلق 
إرادة القادر المختار بخلافه فإذا تعلّقت بذلك انتفى تأثيرهاء كما أنّ الله تعالى أقدر العباد 
على أفعالهم لكن بشرط عدم تعلق إرادته القاهرة بخلافه ولذا ورد في الأخبار أنه لا يحدث 
شيء في السماء والأرض إلا بإذنه سبحانه. 


را ع 
خسن ع ل رص ما و7 


قوله تعالى : وَسَخَرَْا مم داو الجبَالَ يسَيَحْنَ وَلطَرْ 4 قال الطبرسي كانه : قيل : معناه 
سيّرنا الجبال مع داود حيث سارء فعبّر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة التي تدعو 
إلى تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» وكذلك تسخير الطير له تسبيح يدل على 
أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد. وقيل : إِنَّ الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح 
وكذلك الطير يسبّح بالغداة والعشئ معجزة له - انتهى -29, 

وقال الرازيَ: قال أصحاب المعاني : يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير بمثابة قوله 
9ن ين شَوْء إِلَّا يح مرِ 4 وتخصيص داود تقكئة بذلك إِنْما كان بسبب أنه كان يعرف ذلك 
ضرورة فيزداد يقيناً وتعظيماً . وأمًا المعتزلة فقالوا: لو حصل الكلام في الجبل لحصل إمّا 
بفعله أو بفعل الله تعالى فيه» والأوّل محال لأنْ بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» 
وما لا يكون حيّاً عالماً قادراً يستحيل منه الفعل» والثاني أيضاً محال» لأنّ المتكلّم عندهم 
من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلاً له. فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان 
المتكلّم هو الله لا الجبل» فجعلوا التسبيح من السباحة وبناء التفعيل للتكثير مثل قوله 8 يِحِبَالُ 
َو ممم والخاصل : سيري معه. 

واعلم أنْ مدار هذا القول على أنَّ بنية الجبل لا تقبل الحياة» وهذا ممنوع؛ وعلى أنَّ 
التكلّم من فعل الله وهو أيضاً ممنوع. وأمًا الطير فلا امتناع في أن يصدر عنها الكلام ولكن 
اجتمعت الأمّة على أن المكلفين إِمَا الجنّ والإنس أو الملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل 
إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال الطفل في أن يؤمر وينهى وإن لم يكن مكلف » فصار 
ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المراهق. وأيضاً دلالته على قدرة الله وعلى 
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تنزيهه ممّا لا يجوز فيكون القول فيه كالقول في الجبال - انتهى -(2, 

«وَعَسَهُ سنصةً لوس لْصَكُمْ 4 أي علمناه كيف يصنع الدروع . قال قتادة: أوّل من صنع 
الدروع داود وإنّما كانت صفائح» جعل الله سبحانه الحديد في يده كالعجين فهو أوَّل من 
سردها وحلقها فجمعت الحفّة والتحصين. «يَسْلِمْنَ 4 أي سخرنا له «لَريّ عَاصِنَة» أي 
شديدة الهبوب. «أثر تر أي اه و يسْجُدُ أَم4 لعل المراد بالسجود غاية الخضوع والانقياد 
الممكن من الشيء» ففي الجمادات والعجم من الحيوانات يحصل منهم غاية الانقياد الذي 
يتأنى منهم . وكذا الملائكة وصالحو المؤمنين. وأمّا الكمّار والفججار فلم لم يتأتّ منهم غاية 
الانقياد أخرجهم وقال لوكي ين اين » لأنهم وإن كانوا في الأوامر التكوينيّة منقادين 
فليسوا في الأوامر التكليفية كذلك فالسجود محمول على معنى واحد وليس من استعمال 
المشترك في معنييه كما عرفت سابقاً. وقال الرازيّ: الرؤية هنا بمعنى العلم؛ وفي السجود 
وجوه: أحدها قال الزججاج : أجود الوجوه في سجود هذه الأمور أنّها تسجد مطيعة لله لله تعالى 
وهو كقوله مِمَثَالَ 4 وَلِلأَرَضِ أنيَا طَومًا أو كرما © - الآية - #أن تَعولٌ لهُ ك مَسَكْوَنُ 4 وان نا لَمَا 
سل هن فيه حَشْبَة أله 4 «وين ين سَْء لا بحُي 4 9وَسَخَرًْا مداه بال والمعنى أنّ هذه 
الأجسام لما كانت قابلة جمي الأعراص التي يحدثها الله تعالى فيها من غير امتناع البنّة 
أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود. وأمًا قوله: «رَكير نْنّ النَايت* ففيه وجوه: 
أحدها أنَّ السجود بالمعنى الّذي ذكرناه وإن كان عاماً في حقّ الكل إل أن بعضهم تمرّد وتكر 
وترك السجود في الظاهر» فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنّه متمرّد بظاهرهء أمّا 
المؤمن فَإنّه ساجد بذاته وبظاهره» فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر. وثانيها أن 
نقطع قوله لوَحكَيْيدٌ من انان 4 عمًا قبله» ثم فيه ثلاثئة أوجه : الأوّل أن تقول: تقدير الآية: 
ولله يسجد من في السماوات والأرض ويسجد له كثير من الناس . فيكون السجود الأوّل 
بمعنى الانفياد والثاني بمعنى الطاعة والعبادة ثئلا يلزم استعمال المشترك في معنيبه جميعا . 
الثاني أن يكون قوله: وكير : من ألنينٌ» مبتدأ خبره محذوف وهوء مثئابء» أن ير 
مقابله يدل عليه وهو قوله «عَن عو لْمَدَابُ4. والثالث أن يبالغ في تكثير المحقوقين 
بالعذاب فيعطف 9حكَيْيدُ 4 على كدير ككَدْيدُ 4 ثم يخبر عنهم ب حَنَّ علي لْعدَابُ © وثالئها من 
يجدز استعمالء للف المشترك في مقهوفيه هيما يقول إن المراه بالنستكود في حي الأاحياء 
العقلاء السجودء وفي حقٌ الجمادات الانقياد. فإن قيل : قوله #من فى لسوت وَالْارضٍِ » 
لفظ العموم فيدخل فيه الناس» فلم قال مرّة أخرى لمَِكَدْيٌ من أنَيت4؟ قلنا : لو اقتصر 
على ما تقدّم لأوهم أن كل الناس يسجدون, فييّن أنَّ كثيراً منهم يسجدون طوعاً دون كثير 
منهم فَإنّه يمتنع عن ذلك . 
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القول الثاني: في تفسير السجود أنَّ كلّ ما سوى الله تعالى فهو ممكن لذاتهء والممكن 
لذاته لا يترجّح وجوده على عدمه إلأ عند الانتهاء إلى الواجب لذاته كما قال : «دَأَنَ إِلّ رَيْكَ 
قاين يدوكما أن الإمكان لاذم الكو عال درت وقاته انار إلى الواجي حاصل ال 
حدوثه وحال بقائه؛ وهذا الافتقار الذاتي اللازم للماهية أدلٌ على الخضوع والتواضع من 
وضع الجبهة على الأرض. فإنَ ذلك علامة وضعيّة للافتفارء وقد يتطرّق إليه الصدق 
والكذب, أمَا نفس الافتقار الذاتي فإنّه ممتنع التغيّر والتبدذل» فجميع الممكتات ساجدة بهذا 
المعنى لله أي خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى تخليقه وتكوينه» وعلى هذا 
تأوّلوا قوله طوَإِن ين مَوْءِ إِلَّا بم ير وهذا قول القفال. القول الثالث أن سجود 
هذه الأشياء سجود ظلّها كقوله تعالى: « يَتَمَيََّْ ظِلَلْمُ» - الآية - وهذا قول مجاهد - 
ادااات 

قوله تعالى : « أو مَمَمُ» قال البيضاويٌ : أي راجعي معه التسبيح على الذتب أو النوحة» 
وذلك إمّا بخلق صوت مثل صوته فيهاء ؛ أو بحملها إيَاه على التسبيح إذا تأمّل فيها ٠أو:‏ سيري 
معه حيث سار. و(الطير) عطف على محل (الجبال). ْءوأنًا لْهُ لمَرِيدَ4 جعلناه ه في يذه 
كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إحماء وطرق بآلاته أو بقرّة «عَيْنَّ الْقِطرٍ» أي النحاس 
المذاب أسال له من معدنه فنبع مته نبوع الماء من الينبوع ولذلك سمّاه عيئاء و[كان] ذلك 
باليم0 , 

« إن أنَهَ ميلك الْسَموبٍ والْأض أن تَزُولا» أي كراهة أن تزولاء فإنّ الممكن حال بقائه لا 
بذّله من حافظ أو يمنعهما أن تزولا لأنْ الإمساك منع. «ولّين رَالَآً إن أَمَكَهمَاه أي ما 
أمسكهما لين أَمَرِ يّنْ بعرو أي من بعد الله أو من بعد الزوال» والجملة سادّة مسد الجوابين» 
و(ين) الأولى مزيدة» والثانية للابتداء 9 إِنّمُ كنَ يليما عوط حيث أمسكهما وكانتا جديرتين 
أن تهدًا هدّاً. لأعمال العباد(” . 

قوله تعالى: # فيه بأ سَدِيدٌ» فإِنَ آلات الحرب متخذة منه ظ وَمَتَيِم ناي إذ ما من 
صنعة إل والحديد آلتها « وَلِعلَم الله من يسم وَرُسْلْم» باستعمال الأسلحة ومجاهدة الكّارء 
والعطف على محذوف دل عليه ما قبله. فإنه حال يتضمّن تعليلاً أو اللأم صلة لمحذوف» أي 
انزله ليعلم الله « بِالْضَبِ» حال من المستكن في « يَُرَه4 . < إن أنه مم45 على إهلاك من 
أراد إهلاكه لعَرِيرٌ» لا يفتقر إلى نصرة» وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجيوا ثواب 
الامتثال فيه©), 

وقال الرازيٌ: وأمّا الحديد ففيه البأس الشديد فإنّ آلات الحرب متّخذة منهء وفيه أيضاً 
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منافع كثيرة منها قوله تعالى : «وَعََنَهُ صَنْصَهَ بَوْسِ لَحَكُمْ4 ومنها أن مصالح العالم إمَا 
أصول وإمّا فروعء أمَا الأصول فأربعة: الزراعة» والحياكة؛ وبناء البيوت» والسلطنة. 
وذلك لأن الإنسان بضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء يسكن فيه» والإنسان مدني بالطبع 
فلا تتم مصلحته إل عند اجتماع جمع من أبناء جنسه ليشتغل كلّ واحد منهم بمهمّ خاصّ 
فحينئذ ينتظم من الكل مصالح الكل وذلك الانتظام لا بذ وأن يفضي إلى المزاحمة ولا بد من 
شخص يدفع ضرر البعض عن البعض وذلك هو السلطان» فثبت أنه لا تننظم مصلحة العالم 
إلا بهذه الأصول الأربعة. أمّا الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك من كرب الأرض 
وحفرهاء ثم عند تكوّن هذه الحبوب وتولّدها لا بلّ من جدّها وتنقيتها وذلك لا يتم إلا 
بالحديد. . ثم لا بذ من خبزها ولا يتم إلآ بالنار ولا بد فيها من المقدحة الحديديّة. وأمًا 
الفواكه فلا بذ من تنظيفها من قشورها وقطعها على الوجوه الموافقة للأكل ولا يتم ذلك إلا 
بالحديد. ثم يحتاج في آلات الحياكة إلى الحديد ثم نفزع في قطع الثياب وخياطتها إلى 
الحديد» والذهب لا يقوم مقام الحديد في شيء من هذه المصالح؛ فلو لم ي: د الذهب في 
الدنيا ما كان يختل شيء من مصالح الدنياء ولو لم يوجد الحديد لاختلٌ جميع مصالح الدنيا . 
ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله سهل الوجدان كثير الوجود والذهب لما 
قلت الحاجة إليه جعله عزيز الوجودء وعند هذا يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيدف فإِن 
كل ما كانت حاجاتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل . ولهذا قال بعض الحكماء: إِنْ أعظم 
الأمور حاجة إليه هو الهواء فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة مات الإنسان في الحال» 
فلا جرم جعله الله أسهل الأشياء وجداناً: وهيّأ أسباب التنفّس وآلاته؛ حتّى أن الانسان 
“نمس دائماً بمقتضى طبعه من غير حاجة فيه إلى تكلّف عمل . وبعد الهواء الماءء إلا أنَّه لما 
كانت الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشقٌّ قليلاً من تحصيل 
الهواء. وبعد الماء الطعام؛ ولمًا كانت الحاجة إلى الطعام أل من الحاجة إلى الماء جعل 
تحصيل الطعام أشقٌ قَّ من تحصيل الماء. ثم تتفاوت الأطعمة في درجات الحاجة والعزة» 
فكل ما كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل» وكلُ ما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة 
إليه أقل؛ والجواهر لمّا كانت الحاجة إليها قليلة جداً لا جرم كانت عزيزة جدّاً . فعلمنا أن كل 
شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل ولمّا كانت الحاجة إلى رحمة الله أشدَّ من 
الحاجة إلى كل شيء فنرجو من رحمة الله أن يجعلها أسهل الأشياء وجداناً9©. 

١‏ - العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي» عن علي بن محمّد القاساني» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ» عن على بن 
المعلى. ٠‏ عن إبراهيم بن الخظاب بن الفرّاء رفعه إلى أبي عبد الله عَكهة قال: شكت أسافل 
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الحيطان إلى الله يتخ من ثقل أعاليهاء فأوحى الله يم إليها : يحمل بعضك يعض(" . 
الكافي: عن العدّة» عن البرقيّ» عن إبرا هيم الثقفي مثله . دج كباب الاظاس 2.240١‏ 
المحاسن: عن القاساني مثلهء إلا أنّ فيه: يحمل بعضها بعضا20 . 
بهان: لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار» والوحي بالخطاب التكويني كما قبل في 

قوله تعالى: #و وان يّن حكُلٍ ما سَآَلْثوة» أي بلسان استعداداتكم وقابلياتكم أو يكون 

استعارة تمثيليّة لبيان أنْ الله تعالى خلق الأجزاء الأرضيّة والترابيّة بحيث يلتصق بعضها 

ببعض » ولا يكون ثقل الجميع على الأسافل فتنهدم سريعاً . 

؟ - المحاسن: عن علي بن أسباط. عن داود البرق» عن أبي عبد الله غلئة قال : سألته 
عن قوله تعالى: «وَإن ين شَىَءِ إِلَّا ضيح برد ولكن لا تفقهوه فون سر تَِحَهُم 4 قال : نقض الجدر 
تسيحها9© . 

الكافي: عن العدّة. عن سهل بن زياد عن ابن أسباط مثله. إلآ أن فيه : تنقّض الجدر © . 

ال وي ل ل ل 
عبد الله عن قول الله يَو3 : «وإن ين سَوْء إِلَّا نَم يوه ولكن لا تَفمَهُونَ تَيِحَهُمْ» قال : نقض 

ال وه : نقض الجدر تسبيحها؟! قال: نعه0*©. 

؛ - العياشي: عن أبي الصلاح» قال : سألت أبا عبد الله عقكئلة عن قول الله : #وَإن من 

شَوْء إلا ببح يردب 4 قال : كل شيء يسبّح بحمده؛ وإنا لنرى أنَّ تنقّض الجدار هو تسبيحها). 
ومنه: في رواية الحسين بن سعيد عنه غكئلة مله( . 

5 - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر تَقكئلة عن قول الله : #وَإن ين سَْءٍ إلا ميم 
ِو © قال: إِنَا نرى أن تنقّض الحيطان تسبيحها" . 

١‏ - ومنه؛ عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن محمّد» عن أبيه غك أنه دخل عليه رجل 
فقال له : فداك أبي وأمّي إِنّي أجد الله يقول في كتابه: «وإن ين سَوْء إِلَا شبح عرو ولكن لا 
فْمَهُونَّ تَبِبِحَهُمْ © فقال: هو كما قال فقال له: أتسبّح الشجرة اليابسة؟ فقال: نعمء أما 
تسح عق ليت وتم ١‏ ذلك كنيد سبحا ان ع كر ار 

- العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم» قال: بكاء السماء احمرارها من غير غيم وبكاء 
الأرض زلازلها وتسبيح الشجر حركتها من غير نيج وتسبيح البحار زيادتها ونقصانهاء 

وتسبيح الشجر نموّه ونشوؤه. وقال أيضاً: : ظله يسبّح الله. 
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بيان: قد مضى من البيان في تفسير الآيات ما يمكن به فهم هذه الأخبار. والحاصل أنَّ 
تنقّض الجدار لدلالتها على حدوث التغيّر فيها وفنائها نداء منها بلسان حالها على افتقارها إلى 
من يوجدها ويبقيها منزّهاً عن صفاتها المحوجة إلى ذلك . وأيضاً نقصانات الخلائق دلائل على 
كمالات الخالق» وكثراتها واختلافاتها ومضادّاتها شواهد وحدانيّته وانتفاء الشريك عنه والندٌ 
والضدٌ له كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له 
وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له وبمضادّته بين الأشياء عرف أن لا ضدٌ له وبمقارنته بين 
الأشياء عرف أن لا قرين له لحاصل أن جميع المصنوعات والممكنات بصفاتها ولوازمها 
وآثارها دالّة على صانعها وبارئها ومصوّرها وعلمه وحكمته؛ شاهدة بتئرّهه عن صفاتها 
المستلزمة للعجز والنقصان؛ مطيعة لريّها في ما خلقها له وأمرها به من مصالح عالم الكون» 
موججهة إلى ما خلقت له. فسكون الأرض خدمتها وتسبيحها؛ وصرير الماء وجريه تسبيحه 
وطاعته؛ وقيام الأشجار والنباتات ونموّهاء وجري الريح وأصواتهاء وهذه الأبنية 
وسقوطها » وتحريق النار ولهبهاء وأصوات الصواعق وإضاءة البروق وجلا جل الرعود وجري 
الطيور في الجر ونغماتهاء كلها طاعة لخالقها وسجدة وتسبيح وتنزيه له سبحانه . 

قال بعض العارفين : 0 عليه والسجود 
فقال : «آلّ صَرَ لا لله سبح لم م فى لوت والارّضٍ وَالطيْرُ مضي عل َعَم صَكاهوُ ومسل (1) 
وقال أيضا : «أَر أب أله مد و في اوت وبن فى الين والقتش وال 0ب - 
وخاطب بهاتين الآيتين نبيّه الذي أشهده ذلك ورآه فقال: آل د 0 : «ألر روا 
فإنَا ما رأيناه» فهو لنا إيمان» ولمحمد 6©ة عيان» ال ل 
.كل من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب . . وهذا تسبيح فطريّ وسجود ذاتي عن 
تجل تجلى لهم فأحبّوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي» وهذه هي 
العبادة الذاتيّة التي أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه . 

وفي القاموس : تنقض البيت : : تشقق فسمع له صوت . وقوله ”بكاء السماء احمرارها؛ أي 
خارجاً عن العادة فإنّه من علامات غضبه تعالى نكا شرك مال من افق القضب | وعلى 
من يستحق العباد له الغضب كما وقع بعد شهادة الحسين ظكئلة . وقوله حركتها من غير ريح؟ 
أي عند الزلزلة» أو بالنموّ فيكون ما بعده تأكيداً له. 

4م -اتفسير علي 1 بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نكتل في قوله : 
ٍوَأَببسًا ْنا نيان كل تنه موود » فإ الله تبارك وتعالى أنبت في الجبال الذهب والفضّة والجوهر 
والصفر والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ وأشباه هذه لاتباع إل وزنً 0 . 
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على الاستقبال ليس تأويلاً وصرفاً عن الظاهر. 

واحتجٌ الآخرون بوجوه: الاول: أنه لو كان كذلك لما كان الجزاء واصلاً إلى مستحقّه : 
واللأزم باطل عندنا سمعاً للنصوص الواردة في أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً » وعقلاً 
عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي» وبيان اللزوم أن المنشأ لا 
يكون هو المبتدأ بل مثله لامتناع إعادة المعدوم بعيئه . ورد بالمنع وقد مرّ بيان ضعف أدلته» 
ولو سلّم فلا يقوم على من يقول ببقاء الروح أو الأجزاء الأصليّة وإعدام البواقي ثمّ إيجادها 
وإن لم يكن الثاني هو الأوّل بعينه بل مغايراً له في وصفه الابتداء والإعادة أو باعتبار آخر 
ولا شلك أنْ العمدة في الاستحقاق هو الروح على ما مرّء وقد يقرّر بأنّها لو عدمت لما علم 
إيصال الجزاء إلى مستحقّه لأنّه لا يعلم أن ذلك المحشور هو الأوّل أعيد بعينه أم مثل له خلق 
على صفته؛ أمّا على تقدير الفناء بالكلية فظاهرء وأمًا على تقدير بقاء الروح والأجزاء 
الأصليّة فلانعدام التركيب والهيئات والصفات التي بها يتمايز المسلمون سيّما على قول من 
يجعل الروح أيضاً من قبيل الأجسام» واللآزم منتف لأنْ الأدلة قائمة على وصول الجزاء إلى 
المستحق . 

لا يقال: لعل الله يحفظ الروح والأجزاء الأصليّة عن التفرّق والانحلال» بل الحكمة 
تقتضي ذلك ليعلم وصول الحق إلى المستحقٌ لأنا نقول: المقصود إبطال رأي من يقول بفناء 
الأجساد بجميع الأجزاء بل أجسام العالم بأسرها ثم الإيجاد وقد حصل ولو سلّم فقد علمت 
أن العمدة في الحشر هو الأجزاء الأصليّة لا الفضليّة وقد سلّمتم أنّها لا تتفرّق فضلاً عن 
الانعدام بالكليّة؛ بل الجواب أن المعلوم بالأدلّة هو أنّ الله تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقٌ 
ولا دلالة على أنا نعلم ذلك عند الإيصال البّة وكفى بالله عليماً . ولو سلّم فلعلٌ الله تعالى 
يخلق علماً ضرورياً أو طريقاً جليّاً جزئياً أو كلا . 

الثاني وهو للمعتزلة أن فعل الحكيم لا بدّ أن يكون لغرض لامتناع العبث عليه ولا يتصوّر 
له غرض في الإعدام إذ لا منفعة فيه لأحد لأنّها إِنْما تكون مع الوجود بل الحياة» وليس به 
أيضاً جزاء المستحقّ كالعذاب والسؤال والحساب ونحو ذلك وهذا ظاهرء وردٌ بمنع 
انحصار الغرض في المنفعة والجزاء» فلعل لله في ذلك حكماً ومصالح لا يعلمها غيره؛ على 
أنْ في الإخبار بالإعدام لطفأ للمكلفين وإظهاراً لغاية العظمة والاستغناء والتفرّد بالدوام 
والبقاء» ثم الإعدام تحقيق لذلك وتصديق. 

الثالث النصوص الدالة على كون النشور بالإحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق كقوله 
تعالى : « وَإِذ قال هدم رب أَرِنٍ حكَيفٌ ثحي الْمَونّ4 الآبة(2: وكقوله تعالى : «أز كلْدِى 
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بيان: لعل المراد بالجوهر الأحجار كالياقوت والعقيق والفيروزج وأشباهها . 

؟ - تفسير علي بن إبراهيم: (ِأَرَلَْ يَرَوأ إل ما حَلَقَ أنه من عَم يَنَمَيَ ظِلَدُمُ عَنِ الْبِين 
ْمَل سُّدًا يله وهم خرن قال : تحويل كل ظلْ خلقه الله هو سجوهه لله لأنه ليس شيء إلآّ 
له ظلّ يتحرّك بتحريكهء وتحويله سجود7©. 

٠‏ - ومنه: في قوله تعالى: #وَإن ين مََءِ إِلَّا شيع 
ش يوخ 0 

١‏ - ومنه: في قوله : 9وَالشَّجرٌ وَألدّوبُ4 لفظ الشجر واحد ومعناه جمع7. وفي قوله 
تعالى : #و وَإسَلْنَا لم عبن الْقِطْر © قال : الف !5 

١١‏ - المناقب لابن شهرآشوب: قال : قال ضبّاع بن نصر الهنديّ للرضا ئة: ما أصل 
الماء؟ قال : أصل الماء خشية الله؛ بعضه من السماء ويسلكه في الأرض ينابيع وبعضه ماء 
عليه الأرضون. وأصله واحد عذب فرات. قال: : فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح 
وأشباه ذلك؟ قال: غيّره الجوهر وانقلبت كانقلاب العصير خمراًء وكما انقلبت الخمر 
فصارت خلاً» وكما يخرج من بين فرث ودم لبئاً خالصاً . قال: فمن أين ن أرجت أنواع 
الجواهر؟ قال: : انقلبت منها كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقة مجتمعة مبنيّة على 
المتضادّات الأربع . قال : إذا كانت الأرض خلقت من الماء والماء بارد رطب فكيف صارت 
الأرض باردة يابسة؟ قال : سلبت النداوة فصارت يابسة . قال: الحرّ أنفع أم البرد؟ قال : بل 
الحر أنفع من البردء لأنّ الحر من حرٌ الحياة والبرد من برد الموت. وكذلك السموم القاتلة 
الحارّة منها أسلم وأقلّ ضرراً من السموم الباردة . 

توضيح؛ قوله شير َيه أله © إشارة إلى ما ورد في بعض الكتب السماوية أنّ الله تعالى 
لكا زلا 53 يقناء ء فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماءً #ماء عليه الأرضون" أي البحر الأعظم 
اغيّرهِ الجوهر» أي جوهر الأرض التي نبع منها «من حر الحياة» أي من جنسه لأنّ الروح 
الحيوانيَ والحرارة الغريزية سببان للحياةء وزوالهما سبب للموت. وفيه إشارة إلى ما ذكره 
الحكماء في تولد المعادن» فلنذكر ما ذكروه في ذلك: 

قالوا: المركبات التي لها مزاجء ثلاثة أنواع تسمّى بالمواليدء وهي: المعادن 
والنباتات» والحيوانات. ووجه الحصر أنه إن تحقق فيه مبدأ التغذية فإِمًا مع تحقّق مبدأ 


بَبَعْ يرو 4 فحركة كل شيء تسبيح 
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الحس والحركة الإراديّة فهو الحيوان؛ أو بدونه وهو النباتء وإن لم يتحقّق ذلك فيه 
فالمعادن. وقال بعضهم: وإنما قلنا مع تحقّق الحسٌ والحركة لأنّه لا قطع بعدمهما في 
الثبات والمعدن» بل ريما يذّعى 0 الشعور والإرادة للنبات لأمارات تدلّ على ذلك» 
مثل ما يشاهد في عيل التخلة الأنثى إلى الذكر وتعشّقها به بحيث لو لم تلقح منه لم تثمر» وميل 
عروق الأشجار إلى جهة الماء؛ وميل أغصانها في الصعود من جاتب الموانع إلى الفضاء. 
ثم ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفيّة» فإِنْ تباعد الأمزجة عن الاعتدال الحقيقيّ إِنَما هو 
على غاية من التدريج» فانتقاض استحقاق الصور الحيوانيّة وخواضها لا بذ أن يبلغ قبل 
الانتفاء إلى حدّ الضعف والخفاءء وكذا التباتية. ولهذا اتفقوا على أنْ من المعدنيّات ما 
وصل إلى أفق النباتيّة؛ ومن النباتات ما وصل إلى أفق الحيوائيّة كالنخلة» وإليه الإشارة 
بقوله 885 : «أكرموا عمّتكم النخلة». وقال بعضهم: أخرى طبقات المعادن متصلة بأولى 
طبقات النباتات كما أن المرجان التي هي من المعادن ينمو في قعر البحرء وهو قريب مره 
النباتات التي تنبت في فصل الربيع وتذبل وتفتى سريعاً . وأخرى طبقات النبات تتصل بأولى 
طبقة الحيوانات كالنخل فإِنّها شبيهة بالحيوان في أنها إذا غرقت في الماء أو تقطع رأسها 
تموت ولا تثمر كثيراً بدون اللقاح ورائحة طلعها شبيهة برائحة المني. وتعشق بعضها بعضا 
بحيث لا تحمل إلآ إذا صبٌ فيها من طلعه» ويميل بعضها إلى بعض» وهي قريبة من 
الحيوانات المتولّدة في الأراضي النديّة كالخراطين وأشباهها. وأخرى طبقة الحيوانات 
تتتصل بأفق الإنسان كالفيل والقردة» فإنّهما تتعلّمان بأدنى تعليمء وفي كثير من الصفات 
شبيهة بالانسان» وهي قريبة من بعض أفراد الإنسان كالسودان والأتراك الّذين ليس فيهم من 
الإنسائيّة إل الأكل والشرب والنوم والسفاد. 


ثم نهم قالوا : إِنْ الأبخرة والأدخنة المحتبسة في باطن الأرض إذا كثرت يتولّد منها ما مرٌ 
من الرجفة والزلزلة وانفجار العيون» وإذا لم تكن كثيرة اختلطت على ضروب من 
الاختلاطات المختلفة في الكم والكيف والمزج بحسب الأمكنة والأزمنة والاعدادات» 
فتكوّن منها الأجسام المعدنيّة بإذن الله تعالى» وهي أوّل ما يحدث من المركبات العنصريّة 
التامّة المزاجيّة . ثم إذا غلب البخار على الدخان تتولد مثل اليشم والبلور والزيبق وغيرها من 
الجواهر المشفة وإن غلب الدخان يتولد الملح والزاج والكبريت والنوشادر. ثمّ من اختلاط 
بعض هذه مع بعض يتولّد غيرها من المعادن» وأصنافها خمسة؛ لأنّها إِمّا ذائبة أو غير ذائية» 
والذائية إمّا منطرقة أو غير منطرقةء والغير المنطرقة إِمّا مشتعلة أو غير مشتعلة» وغير الذائبة 
إِمَا عدم ذوبانه لفرط الرطوبةء أو لفرط اليبوسة» فأقسامها: ذائب منطرق» وذائب 
وذائب غير منطرق ولا مشتعل » وغير ذائب لفرط الرطوية» وغير ذائب لقرط اليبوسة. 


فالذائب المنطرق هو الجسم الذي انجمد فيه الرطب واليابس بحيث لا يقدر النار على 
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تفريقهما مع بقاء دهنية قويّة بسببها يقبل ذلك الجسم الانطراق وهو الاندفاع في السحق 
بانبساط يعرض للجسم في الطول والعرض قليلاً دون انفصال شيءء والذوبان سيلان 
الجسم بسبب تلازم رطبه ويابسه. والمشهور من أنواع الذائب المنطرق سبعة: الذهب» 
والفضّة؛ والرصاصء والأسرب. والحديد, والنحاسء والخارصينيّ . وقيل: الخارصينيٌ 
هو جوهر شبيه بالنحاس يتخذ منها مرايا لها خواص وذكر بعضهم أنه لا يوجد في عهدنا 
والّذي يتَخَْذْ منه المرايا ويسمّى بالحديد الصيني والهفتجوش فجوهر مركب من بعض 
الفلزات» وليس بالخارصيني . والذوبان في غير الحديد ظاهر وأمًا في الحديد فيكون بالحيلة 
كما يعرفه أرباب الصنعة. وشهدت الأمارات بأنْ مادّة الأجساد السبعة الزيبق والكبريت» 
واختلاف الأنواع والأصناف عائد إلى اختلاف صفاتهما واختلاطهما وتائّر أحدهما عن 
الآخر. أمّا الأمارات فهي أنّها سيّما الرصاص يذوب إلى مثل الزيبق» والزيبق ينعقد برائحة 
الكبريت إلى مثل الرصاص والزيبق يتعلّق بهذه الأجساد. وأمًا كيفيّة تكوّن تلك الأجساد 
منهما فهي أنه إذا كان الزيبق والكبريت صافيين وكان انطباخ أحدهما بالآخر تامّاً فإن كان 
الكبريت مع بقائه أبيض غير محترق تكوّنت الفضّةء وإن كان أحمر وفيه قرّة صباغة لطيفة غير 
محترقة تكوّن الذهب» وإن كانا نقيين وفي الكبريت قوّة صباغة لكن وصل | ليه قبل كمال 
النضج برد مجمد عاقد تكوّن الخارصينيٌ » وإن كان الزيبق نقياً والكبريت ردياً فإن كان مع 
الرداءة فيه قوّة إحراقيّة تكوّن النحاس » وإن كان غير شديد المخالطة بالزيبق بل متداخلاً إيَاه 
سافاً فسافاً تولّد الرصاصء وإن كان الزيبق والكبريت رديّين فإن قوي التركيب وفي الزيبق 
نخلخل أرضي وفي الكبريت إحراق تكوّن الحديدء وإن ضعف التركيب تكوّن الأسرب 
ويسمى الرصاص الأسود. . قال صاحب المواقف بعد إيراد مثل هذا التقسيم : وأنت خبير بأنَّ 
القسمة غير حاصرة وأنَّ التكوّن على هذا الوجه لا سبيل فيه إلى اليقين ولا يرجى له إلآ 
الحدس والتخمين وإن سلّم فتكوّنها على غير هذا الوجه مما لم يقم على امتناعه دليل» كيف 
والمهرّسون بالكيمياء لهم في الأجساد السبعة والأرواح التي تفيد الصورة الذهبيّة والفضيّة 
تفن والكلّ عندنا للفاعل المختار من غير إحالة على شيء مما ذكروه - انتهى -. 


والثاني أي الذائب المشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنيّة مع يبوسة غير مستحكم 
المزاج» ولذلك تقوى النار على تفريق رطبه عن يابسه وهو الاشتعال» وذلك كالكبريت 
المتولّد من مائيّة تخمّرت بالأرضيّة والهوائيّة تخ تخمّراً شديداً بالحرارة حتّى صارت تلك المائية 
دهنيّة وانعقدت باليرد» وقيل دخانية تخمر بها بخارية تخمر اشديدا بالحر حتّى حصل فيها 
دهنيّة ثم انعقدت بالبردء وكالزرنيخ وهو كذلك إلآ أن الدهنيّة فيه أقل. 


والثالث أي الذائب الذي لا ينطرق ولا يشتعل ما ضعف امتزاج رطبه ويابسه وكثرت 
رطوبته المنعقدة بالحرٌ واليبس كالزاجات وتولّدها من ملحيّة وكبريتيّة وحجارة» وفيها قَوْة 
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بعض الأجساد الذائبة» وكالأملاح وتولّدها من ماء خالطه دخان حارٌ لطيف كثير الناريّة 
وانعقد باليبس مع غلبة الأرضيّة الدخانيّة» ولهذا ينَحَذ الملح من الرماد المحترق بالطبخ 
والتصفية . 

والرابع أي الذي لا يذوب ولا ينطرق لرطوبته ما استحكم الامتزاج بين أجزائه الرطبة 
الغالبة والأجزاء اليابسة بحيث لا تقوى النار على تفريقهما كالزيبق وهو مركب من مائيّة 
صافية جد خالطتها دخانيّة كبريتيّة لطيفةٌ مخالطةٌ شديدة بحيث لا ينفصل منه سطح إلا ويغشاه 
من تلك اليبوسة شيء» فلذلك لا يعلق باليد ولا ينحصر انحصاراً شديداً بشكل ما يحويه؛ 
ومثاله قطرات الماء الواقعة على تراب في غاية اللطافة فإنه يحيط بالقطرة سطح ترابِيّ حاصر 
للماء كالغلاف له بحيث تيم نبقى القطرة على شكلها في وجه التراب» وإذا تلاقت قطرتان منهما 
فربما ينخرق الغلافان ويصير الماءان في غلاف واحد. وبياض الزيبق لصفاء المائية وبياض 
الأرضيّة وممازجة الهوائية. 


والخامس أي الذي لا يذوب ولا ينطرق ليبوسة ما اشتد الامتزاج , بين أجزائه الرطبة 
والاجزاء اليابسة المستولية بحيث لا تقدر النار على تفريقهما مع إحالة البرد للمائيّة إلى 
الأرضية بحيث لا تبقى رطوبة حسيّة دهنيّة: ولذا لا ينطرق. ولما كان تعقّده بالييس لا يذوب 
إلا بالحيلة بحيث لا يبقى ذلك الجوهر بخلاف الحديد المذاب وذلك كالياقوت واللعل 
والزيرجد ونحو ذلك من الأحجار. 


ثم إن من المعادن ما يتولّد بالصنعة بتهيئة الموادٌ وتكميل الاستعداد كالنوشادر والملح» 
وإنْ منها ما يعمل له شبيه يعسر التميّز في بادىء النظر كالذهب والفضّة واللعل وكثير من 
الأحجار المعدنيّة. وهل يمكن أن يعمل حقيقة هذه الجواهر بالصنعة من غير جهة الإعجاز؟ 
فذهب كثير من العقلاء إلى أنْ تكوّن الذهب والفضة بالصنعة واقع . ذهب ابن سينا إلى أنه لم 
يظهر له إمكان فضلاً عن الوقوعء لأنّ الفصول الذاتيّة التي بها تصير هذه الأجساد أنواعاً 
أمور مجهولة ؛ والمجهول ا يمكن إيجاده. نعم يمكن أن يعمل النحاس بصبغ الفضة» 
والفضة بصبغ الذهب» وأن يزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص» لكن هذه الأمور 
المحسوسة يجوز أن لا تكون هي الفصول بل عوارض ولوازم . وأجيب بأنَا لا نسلّم اختلاف 
الأجسام بالفصول والصور النوعيّة بل هي متمائلة لا تختلف إلا بالعوارض الْتى يمكن زوالها 
بالتذبير . واكام تن ارد يسجور ا المتزو لزعت والتع ول لدت الى س رن ب 
وجه فممنوع. كيف وقد علم أنْها مبادئ لهذه الخواصٌ والأعراض» كك اننة | يا سجيرل 
بحقائقها وتفاصيلها فلا نسلّم أن الإيجاد موقوف على العلم بذلك وأنّه لا يكفي العلم بجميع 
الموادذ على وجه حصل الظنّ بفيضان الصور عنده لأسباب لا تعلم على التفصيل كالحيّة من 
الشعر والعقرب من البادروج ونحو ذلك» وكفى بصنعة الترياق وما فيه من الخواص والآثار 
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شاهداً على إمكان ذلك. نعم. الكلام في الوقوع وفي العلم بجميع الموادٌ وتحصيل 
الاستعدادء ولهذا جعل الكيمياء في اسم بلا مستى . 

أقول: ويظهر من بعض الأخبار تحقّقه» لكن علم غير المعصوم به غير معلوم ومن رأينا 
وسمعنا ممّن يدعي علم ذلك منهم أصحاب خديعة وتدليس» ومكر وتلبيس ولا يتبعهم إلآ 
مخدوع» وصرف العمر فيه لا يسمن ولا يغني من جوع . 

١‏ - توحيد المفضل: قال: قال الصادق عَم : لو فطن طالبو الكيمياء لما في العذرة 
لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها(" . 

15 - الكافي: عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن عيد الله 
ابن عبد الرحمن؛ عن يحبى الحلبئ » عن الثماليّء قال: مررت مع أبي عبد الله ظالئئلإة في 
سوق التحاس» فقلت: جعلت فداك؛ هذا النحاس أيش أصله» فقال: فضّة إلا أنّ الأرض 
أفسدتهاء فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها01 . 

٠‏ - المجازات النبويّة للرضيٌ: قال: قال رسول الله مَيِةُ في الجبل: ظهورها 
حرزء وبطونها كنز. 

قال السيّد يتنه : هذا القول خارج عن طريق المجازء لأنْ بطون الجبل على الحقيقة كنز» 
وإِنّما أراد أن أصصابها يستخرجون منها من الأفلاذ ما تنمى به أموالهم وتحسن معه 
أحوالهم . وظهورها حرز: أراد أنّها منجاة من المعاطبء وملجأة عند المهارب9© . 

5 - الخرائج: روى أحمد بن عمر الحلآل قال: قلت لأبي الحسن الثاني ظكئي: : 
جعلت فداك. إِنْي أخاف عليك من هذا صاحب الرقّة» قال: ليس على منه يأسء إن لله بلاداً 
أتتبت الذهب قد حماها بأضعف خلقه بالذرّ» فلو أرادتها الفيلة ما وصلت إليها . قال الوشاء: 
ني سألت عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسألتي» فأخبرت أُنّه بين البلخ والتّبت» 
وأنها تنبت الذهب. وفيها نمل كبار أشباه الكلاب على حلقها قلس لا يمر بها الطير فضلاً عن 
غيره؛ تكمن بالليل في جحرها وتظهر بالنهارء فربما غزوا الموضع على الدوابٌ التي تقطع 
ثلاثين فرسخاً في ليلة لا يعرف شيء من الدوابٌ يصبر صبرهاء فيوقرون أحمالهم 
ويخرجون. فإذا التمل خرجت في الطلب» فلا تلحق شيئا إلأ قطعته فتشبه بالريح من 
سرعتهاء وريما شغلوهم باللحم يتَخذ لها إذا لحقتهم يطرح لها في الطريق إن لحقتهم قطعتهم 
ودواته9). 

بيان: الرقة بلد على الفرات» والمراد بصاحبها هارون» لأنه كان في تلك الأيّام فيها . 
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والقلس حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرهماء وكأنه وصف المشبّه به أي الكلاب 
المعلمة. 

- الكافي: عن عليّ بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عمّن ذكره قال : 
قيل للرضا تاكبك : نك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دماً؟! فقال: إِنَّ لله وادياً من ذهب 
حماه بأضعف خلقه النمل فلو رامته البخاتي لم تصل إليه7" . 

4 - توحيد المفضل: قال : قال الصادق ظظئلاة : فكريا مفضّل في هذه المعادن وما 
يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجصٌء والكلس» والجيسين» والزرنيخ والمرتك» 
والقوينا والزيبق» والنحاس» والرصاصء والفضة» والذهب». والزبرجد؛ والياقوت» 
والزمرد» وضروب الحجارةء وكذلك ما يخرج منها من القارء والمومياء والكبريت» 
والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم. فهل يخفى على ذي عقل أنَّ هذه كلها 
ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها؟ ثمّ قصرت 
حيلة الناس عمًا حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك؛. فإنهم لو ظفروا بما 
حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حتّى تكثر الفضّة والذهب». 
ويسقطا عند الناسء فلا يكون لهما قيمة» ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع 
والمعاملات؛ ولا كان يجبي السلطان الأموال ولا يدّخرهما أحد للأعقاب» وقد أعطي 
الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس والزجاج من الرمل» والفضّة من الرصاصء والذهب 
من الفضّة وأشباه ذلك ممّا لا مضرّة فيه. فانظر كيف أعطوا إرادتهم في ما لا ضرر فيه 
ومنعوا ذلك في ما كان ضارا لهم لو ناولوه. ومن أوغل في المعادن انتهى إلى واد عظيم 
يجري منصلتاً بماء غزيرء لا يدرك غوره ولا حيلة في عبوره» ومن ورائه أمثال الجبال من 
الفضة . تفكّر الآن في هذا من تدبير الخالق الحكيم: فإنّه أراد - جل ثناؤه - أن يرى العباد 
مقدرته وسعة خزائنه » ليعلموا أنه لوشاء أن يمنحهم كالجبال من الفضّة لفعل» لكن لا صلاح 
لهم في ذلك لأنّه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا سقوط هذا الجوهر عند الناس وقلّة انتفاعهم 
به. واعتبر ذلك بأنْه قد يظهر الشيء الطريف مما يحدثه الناس من الأواني والأمتعة» فما دام 
عزيزاً قليلاً فهو نفيس جليل آخذ الثمنء فإذا فشا وكثر في أيدي الناس سقط عندهم وخسّت 
قيمته . ونفاسة الأشياء من عدّتها(. 

بياك: الكلس - بالكسر - : الصاروجء والجبس - بالكسر - : الجصٌ » وفي أكثر النسخ 
«الجبسين؟ ولم أجده في ما عندنا من كتب اللغة» لكن في لغة الطبّ كما في أكثر النسخ. 
والمرتك - كمقعد - المرداسنج» و«القوبنا» بالباء الموخدة أو الياء المثتاة من تحتء ولم 
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أجدهما في كتب اللغة؛ لكن في القاموس: القونة القطعة من الحديد أو الصفر يرقع بها 
الإناء. وفي بعض النسخ «والتوتيا» وفي كتب اللغة أنه حجر يكتحل به. والقار: القير. 
وجبى الخراج جباية: جمعه. والإيغال: المبالغة في الدخول والذهاب. وانصلت: مضى 
وسبق . 

تتميم نفعه عميم: إعلم أنْ الذي يستفاد من الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة هو أنّ 
تأثيره سبحانه في الممكنات لا يتوّف على الموادٌ والاستعدادات» وإِنّما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون. وهو سبحانه جعل للأشياء منافع وتأثيرات وخواص أودعها فيهاء 
وتأثيراتها مشروطة بإذن الله تعالى وعدم تعلّق إرادته القاهرة بخلافهاء كما أنه أجرى عادته 
بخلق الإنسان من اجتماع الذكر والأنثى وتولّد النطفة منهما وقرارها في رحم الأنثى 
وتدرجها علقة ومضغة وهكذا فإذا أراد غير ذلك فهو قادر على أن يخلق من غير أب كعيسى» 
ومن غير أمّ أيضاً كآدم وحوّاءء وكخفّاش عيسى وطير إبراهيم وغير ذلك من المعجزات 
المتواترة عن الأنبياء في إحياء الموتى . وجعل الإحراق في الثارء فلمًا أراد غير ذلك قال 
للئار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. وجعل الثقيل يرسب في الماء وينحدر من الهواء؛ 
فأظهر قدرته بمشي كثير على الماء ورفعهم إلى السماء وجعل في طبع الماء الانحدار فأجرى 
حكمه عليه بأن تقف أمثال الجبال منه في الهواء حتّى تعبر بنو إسرائيل من البحر . ومع عدم 
القول بذلك لا يمكن تصديق شيء من المعجزات اليقينيّة المتواترة عن الأنبياء 
والأوصياء تيئار . وكذا جرى عادته على انعقاد الجواهر في المعادن بأسباب من المؤثّرات 
الأرضية والسماويّة لبعض المصالح» فإذا أراد إظهار كمال قدرته ورفع شأن وليّه يجعل 
الحصا في كفه دفعة جوهراً ثميناًء والحديد في يد نبيّه عجيناً» ويخرج الأجساد البالية دفعة 
من التراب في يوم الحساب. فهذه كلها وأمثالها لا تستقيم مع الإذعان بقراعدهم الفاسدة 
وآرائهم الكاسدة. 

وقال بعضهم حذراً من التشهير والتكفير : إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في 
الدنيا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت به الشريعة ممكن غير 
مستحيل » ولا استبعاد أيضاً فيها ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته واستعداده لتعلّقها مما 
يحصل له شيا فشيئاً ككونه أوَلاً نطفة ثم علقة ثمّ مضغة ثم عظاماً ثم طفلاً إلى تمام الخلقة 
حسب ما يقتضيه التوالد والتناسل» فإن ذلك نحو خاص من الحدوثء» والحدوث لا ينحصر 
للإنسان في هذا النحوء لجواز أن يتكوّن دفعة تاماً كاملاً لأجل خصوصية بعض الأزمنة 
والأوقات» والأوضاع الفلكيّة تجح إرادة الله تعالى في إيجاد الناس وتكوين أجسادهم دفعة 
واحدة؛ ونفخ أرواحهم في أجسادهم المتكوّنة نفخة واحدة» بتوسّط بعض ملائكته . فردٌ الله 
تعالى بواسطة واهب الصور تلك الصور إلى موادّها لحصول المزاج الخاص مرّة أخرى كما 
تتكوّن ألوف كثيرة من أصناف الحيوانات كالذباب وغيرها في الصيف من العفونات تكرّناً 
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دفعياً» ولا يلزم أن يكون نحو التعلّق واحداً في المبدأ والإعادة» بل يجوز أن يكون التعلّق 
الآخريّ إلى البدن على وجه لا يكون مانعاً من حصول الأفعال الغريبة والآثار العجيبة» 
ومشاهدة أمور غيبيّة لم يكن من شأن النفس مشاهدتها إِيَاها في النشأة الدنيويّة» وكذا 
اقتدارها على إيجاد صور عجيبة غريبة حسنة أو قبيحة مناسبة لأوصافها وأخلاقها - انتهى - 
وأنت تعلم إذا تأمّلت في مجاري كلامه أنه مع إعمال التقيّة فيه لوح إلى مرامه . 

ونقل بعض قدماء الأطباء عن جالينوس في بيان تشريح الأعضاء وفوائدها أنّه قال: وشعر 
الحاجبين أيضاً مما لم يقصر فيه ولم يتوان عنهء وهو والأشفار دون سائر الشعر جعل له 
مقدار يقف عنده فلا يطول أكثر منهء وأمًا شعر الرأس واللحية فإنّه يطول كثيراً» والسبب في 
ذلك أنْ شعر الرأس واللحية له منفعتان: إحداهما تغطية ما تحته من الأعضاء وسترهاء 
والأخرى إفناء الفضول الغليظة. ومنفعته من جهة التخطية والستر تختلف على وجوه شتى» 
وذلك لأنْ حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدر اختلاف الأسنان وأزمان السنة والبلدان 
وإخراج البدن, لأنْ حاجة الرجل التامٌ إلى طول الشعر ليست كحاجة الصبىّ الصغير إلى 
ذلك ولا كحاجة الشيخ الفاني ولا كحاجة المرأة» وكذلك أيضاً ليست الحاجة إلى طول 
الشعر في الصيف والشتاء سواءء ولا في البلاد الحارّة والباردة» ولا حاجة من كانت عيئه 
معتلة من الرمد أو كان رأسه يصدع إلى ذلك كحاجة من هو صحيح اليدن لا علّة به» فاحتيج 
لذلك أن نكون نحن نجعل طول الشعر في الأوقات المختلفة بأقدار مختلفة. بحسب ما 
يوافق كل وقت منها. وأمًا الحاجبان والأشفار فإنّه إن زيد فيه أو نقص منه فسدت منفعته» 
وذاك أن الأشفار تحوط العين بمنزلة الجدار ليحجب عنها ويمئع من أن يسقط فيها شيء من 
الأجرام الصغار إذا كانت مفتوحة. وشعر الحاجبين جعل يلقى ما ينحدر من الرأس قبل 
وصوله إلى العين بمنزلة السور المانع» فمتى قصرت من طوله أو قلّلت من عدده أكثر ممّا 
ينبغي كان ما يدخل على منفعته من الفساد بحسب ما ينقص من المقدار الذي يحتاج إليه. 
وذاك أن الأشفار حينتذ تطلق ما قد كانت تمنعه قبل النقصان من الوصول إلى العين؛ وشعر 
الحاجبين يرسل ما قد كان يحبسه ويمنعه من الوصول إلى العين من الأشياء التي تسيل من 
الرأس. فإن أنت طوّلت هذا الشعر وكثّرته فوق المقدار الذي ينبغي لم يقم حينئذ للعين مقام 
الحاجب ولا مقام السور المانع» لكنّه يغظي العين ويعلو عليها حتّى يصير منه في مثل حبس 
ضيّق . وذاك أنه يستر الحدقة ويحجبها حتّى تظلم» والحدقة أحوج الحواس كلها إلى أن لا 
تحجب ولا يحال بينها وبين ما يدركه البصر. وإذا كان الأمر على ما وصفت فما الذي ينبغي 
أن نقول فيه؟ أنقول: إِنَ الخالق أمر هذا الشعر أن يبقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منه» 
وأنّ الشعر قبل ذلك الأمر فأطاع فيبقى لا يخالف ما أمر به إِمَا للفزع والخوف من المخالفة 
لأمر الله وإمًا للمجاملة والاستحياء من الله الذي أمره بهذا الأمرء وإِمّا لأنّ الشعر نفسه يعلم 
أن هذا أولى به وأحمد من فعله . أمَا موسى فهذا رأيه في الأشياء الطبيعيّة: وهذا الرأي عندي 
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أحمد وأولى أن يتمسّك به من رأي أفيقورسء إلآ أن الأجود الإضراب عنهما جميعاً 
والاحتفاظ بأنَ الله هو مبدىء خلق كلّ شيء كما قال موسى» وزيادة المبدأ الذي من المادة. 
فإن خالقنا إنّما جعل الأشفار وشعر الحاجبين يحتاج أن يبقى على مقدار واحد من الطول» 
لان هكذا كان أوفق وأصلحء فلمًا علم أنّ هذا الشعر كان ينبغي أن يجعل على هذا جعل 
تحت الأشفار جزماً صلباً يشبه الغضروف يمتدّ في طول الجفن» وفرش تحت الحاجبين 
جلدة صلبة ملزقة بغضروف الحاجبين» وذلك أنه لم يكن يكتفي في بقاء الشعر على مقدار 
واحد من ألطول بأن يشاء الخالق أن يكون هكذاء كما أنه لو شاء أن يجعل الحجر دفعة إنساناً 
لم يكن ذلك بممكن . والفرق في ما بين إيمان موسى وإيماننا وأفلاطون وسائر اليونانيّين هو 
هذا : موسى يزعم أنه يكتفي بأن يشاء الله أن يزيّن المادّة ويهيّتها لا غير؛ فيتزيّن وينهيّ على 
المكان. وذاك أنه يظنّ أنْ الأشياء كلّها ممكنة عند الله إن لو شاء الله أن يخلق من الرماد فرساً 
أو ثوراً دفعة لفعل. وأمًا نحن فلا نعرف هذاء ولكنًا نقول: إن من الأشياء أشياء في أنفسها 
غير ممكنة؛ وهذه الأشياء لا يشاء الله أصلاً أن تكونء وإِنّما يشاء أن تكون الأشياء الممكنة» 
وأيضاً لا يختار إلا أجودها وأوفقها وأفضلها. ولذا لما كان الأصلح والأوفق للأشفار وشعر 
الحاجبين أن يبقى على مقداره من الطول وعلى عدده الذي هو عليه دائماً أبداً لسنا نقول فى 
هذا الشعر إِنّ الله إِنّما شاء أن يكون على ما هو عليه فصار من ساعته على ما شاء الله وذاك أنه 
لووشاء ألف ألف مرّة أن يكون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد أن يجعل منشأه من 
جلدة رخوة إلا أنه لولم يغرس أصول الشعر في جرم صلب لكان مع ما يتخيّر مما هو عليه لا 
يبقى أيضاً قائماً منتصباً . وإذا كان هذا هكذا فنا نقول: إِنْ الله سبب لأمرين : أحدهما اختيار 
أجود الحالات وأصلحها وأوفقها لما يفعل. والثاني اختيار المادّة الموافقة . ومن ذلك أنه 
لما كان الأصلح والأجود أن يكون شعر الأشفار قائماً منتصباً وأن يدوم بقاؤه على حالة 
واحدة في مقدار طوله وفي عدده؛ جعل مغرس الشجر ومركزه في جرم صلب. ولو أنه غرسه 
في جرم رخو لكان أجهل من موسى؛ وأجهل من قائد جيش سخيف يضع أساس سور مديئة 
أو حصنه على أرض رخوة غارقة بالماء. وكذلك بقاء شعر الحاجبين ودوامه على حالة 
واحدة نما جاء من قبل اختياره للمادة» وكما أن العشب وسائر النبات ما كان منه ينبت فى 
أرض رطبة سمينة خصبة فإنّهِ يطول ويئشأ نشوءاً حسناً» وما كان منه في أرض صخريّة جافة 
فإنه لا ينمو ولا يطول» كذلك أحد الأمرين - انتهى كلامه ضاعف الله عذابه وانتقامه -. 

وأقول: قد لاح من الكلام الرديء المشتمل على الكفر الجلي أمور: 

الأول : ما أسلفنا من أن الأنبياء المخبرين عن وحي السماء لم يقولوا بتوقف تأثير الصانع 
- تعالى شأنه - على استعداد الموادٌ؛ ولا استحالة تعلق إرادته بإيجاد شيء من شيء بدون 
مرور زمان أو إعدادء وله أن يخلق كل شيء كان من أيّ شيء أراد. 


1 بححار الأنوا ر/ج لاه 


أصحاب نظر وأصحاب آراء مثلهم» يخطئون ويصيبون» ولم يكن علومهم مقتبسة من مشكاة 
أنوارهم كما زعمه أتباعهم . 

الثالث: أنّْهم كانوا منكرين لأكثر معجزات الأنبياء تيكل إن أكثرها مما عدّوها من 
المستحيلات. 

الرابع : أنهم كانوا في جميع الأعصار معارضين لأرباب الشرائع والديانات كما هم في 
000 

قال الشيخ المفيد - قدّس سرّه - في كتاب المقالات: أقول [١‏ الس يمان بعل الحم 
يتهيّا بها للانفعال كالبصر وما فيه من الطبيعة التي بها يتهيّأ لحلول الحسل فيه والإدراك. ثم 
قال: : إن ما يعولد بالطبع فإنما هو لمهيه بالفعل في العطبوع لله لا غعل على الحقيقة لشي؟ 

من الطباع» وهذا مذهب أن القاسم الكعبينء وهو خلاف مذهب المعتزلة في الطباع 
وخلاف الفلاسفة الملحدين أيضاً في ما ذهبوا إليه من أفعال الطباع . ثم قال: قد ذهب كثير 

من الموحدين إلى أن الأجسام كلها مركبة من الطبائع الأربع» وهي : الحرارة» والبرودة» 
والرطوبةء واليبوسة. واحتجوا في ذلك بانحلال كلّ جسم إليها وبما يشاهدونه من 
استحالتها كاستحالة الماء بخاراً» والبخار ماءاً» والموات حيواناً» والحيوان مواتاً: ووجود 
الناريّة والمائية والهوائيّة والترابية في كل جسم وأنه لا ينفلك جسم من الأجسام من ذلك ولا 
يعقل على خلافه ولا ينحل إلا إليهء وهذا ظاهر مكشوف لست أجد لدفعه حبّة أعتمد 
عليها؛ ولا أراه مفسداً لشيء من التوحيد أو العدل أو الوعيد أو النبِوّات أو الشرائ ئع فأطرحه 
لذلك بل هو مؤيّد للدين مؤكّد لأدلة الله تعالى على ربوبيّته وحكمته وتوحيدهء وممن دان به 
من رؤساء المتكلّمين النظام. وذهب إليه البلخي ومن اتبعه في المقال(2© . 

وقال الشيخ الرضي أمين الدين الطبرسي - نور الله مرقده - في مجمع البيان في تفسير 
سورة الفيل بعد إيراد القضّة المشهورة: وفيه حبجة لائحة قاصمة لظهور الفلاسفة والملحدين 
والمتكرين للآيات الخارقة للعادات, فإنّه لا يمكن نسبة شيء ممّا ذكره الله من أمر أصحاب 
الفيل إلى طبع وغيرهء كما نسبوا الصيحة والريح العقيم والخسف وغيرها مما أهلك الله 
تعالى به الأمم الخالية إلى ذلك» إذ لا يمكنهم أن يروا في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من 
الطير معها أحجار معدّة مهيّأة لهلاك أقوام معيّنين قاصدات إيَاهم دون من سواهم» فتر ميهم 
بها حتّى تهلكهم وتدمّر عليهم» لا يتعدذى ذلك إلى غيرهم . ولا يشلك من له مسكة من عقل 
ولب أنْ هذا لا يكون إلا من فعل الله تعالى مسيّب الأسباب» ومذلّل الصعاب. وليس لأحد 
أن ينكر هذاء لأنَ نبيّنا صلَى الله عليه وآله لما قرأ هذه السورة على أهل مكّة لم ينكروا ذلك بل 
أقروا به وصدقوه مع شدّة حرصهم على تكذيبه واعتنائهم بالردّ عليه» وكانوا قريبي العهد 








.1١١ أوائل المقالات» ص‎ )١( 
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صر عل وَيَوَ وض حَاوِيةُ عل عُُوشِهًا كَالَ أنَّ بك هذه أله بد مزنها» - إلى قوله - : « وأنظر 
إِكَ لظا ححَيّت تُنِرُمَا مُمّ تَكوها لم4( وكقوله تعالى: و« كَدَلِكَ التشور» 
و« كلك يحوت » و« كن د تَعودون© بعدما ذكر بدء الخلق من الطين وعلى وجه نرى 
ونشاهد مثل «أُولِم يَرَوَا كيف يِبّدِىُ ألّهُ لْسَلقَ4 «أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف بدأ 
الخلق6(" وكقوله تعالى: 9يَوْمَ يَكْوْنُ ألتّاش كَلْفَرشٍ الْمَْوْثٍ () وَحَكْونُ الجبحال 
كَالْمهِنِ المنفوش 9ي* إلى غير ذلك من الآيات المشعرة بالتفريق دون الإعدام . 

والجواب أنها لا تنفي الانعدام وإن لم تدلّ عليهء وإنما سيقت لكيفيّة الإحياء بعد الموت 
والجمع بعد التفريق لأنْ السؤال وقع عن ذلك» ولأنه أظهر في بادئ النظر والشواهد عليه 
أكثر؛ ثم هي معارضة بالآيات المشعرة بالإعدام والفناء انتهى كلامه . 

والحقٌ أنه لا يمكن الجزم في تلك المسألة بأحد الجانبين لتعارض الظواهر فيهاء وعلى 
تقدير ثبوته لا يتوقف انعدامها على شيء سوى تعلق إرادة الربٌ تعالى بإعدامهاء وأكثر 
متكلمي الإماميّة على عدم الانعدام بالكلْيّة لاسيّما في الأجساد قال المحقّق 
الطوسئ تاه في التجريد: والسمع دل عليه ويتأرّل في المكلف بالتفريق كما في قصّة 
إبراهيم عَلكئلِة انتهى . 

وأمّا الصور فيجب الإيمان به على ما ورد في النصوص الصريحة» وتأويله بأنّه جمع 
للصورة كما مرّ من الطبرسيّ وقد سبقه الشيخ المفيد تَخْلَفْةِ فهو خروج عن ظواهر الآيات بل 
صريحهاء إذ لا يتأتى ذلك في النفخة الأولى » ويأبى عنه أيضاً توحيد الضمير في قوله تعالى : 
وطنْيِعَ فب رن واطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من غير حاجة» وقد قال سيّد 
الساجدين صلوات الله عليه في الدعاء الثالث من الصحيفة الكاملة: وإسرافيل صاحب 
الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبّه بالنفخة صرعى رهائن القبور. 








)١(‏ سورة البقرة» الآية: 88؟. (1) هنا أيضاً نقل للآية بالمعنى. 
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بأصحاب الفيل» فلو لم يكن لذلك عندهم حقيقة وأصل لأنكروه وجحدوه. وكيف وإنهم قد 
أرّخوا بذلك كما أرّخوا ببناء الكعبة وموت قصيّ بن كعب وغير ذلك . وقد أكثر الشعراء ذكر 
الفيل ونظموه ونقلته الرواة عنهه0. 

وأقول: هذه الجناية على الدين» وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين» من بدع خلفاء 
الجور المعاندين لأثمّة الدين؛ ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين . ويدلٌّ على ذلك ما 
ذكره الصفدي في شرح لاميّةَ العجم : إِنْ المأمون لمّا هادن بعض ملوك النصارى - أظبّه 
صاحب جزيرة قبرس - طلب منهم خزانة كتب اليونان - وكانت عندهم مجموعة في بيت لا 
بظهر عليه أحد - فجمع الملك خواصضه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم أشار بعدم 
تجهيزها إليه إل مطران واحد فإنّه قال: جهّزها إليهم؛ ما دخلت هذه العلوم على دولة شرعيّة 
إلآ أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها. وقال في موضع آخر: إن المأمون لم يبتكر 
النقل والتعريب - أي لكتب الفلاسفة - بل نقل قبله كثير فإِن يحيى بن خالد بن برمك عرّب 
من كتب الفرس كثيراً مثل «كليلة ودمنة» وعرّب لأجله كتاب «المجسطي» من كتب اليونان . 
والمشهور أن أوّل من عرّب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما أولع بكتب الكيمياء . 
ويدل على أن الخلفاء وأتباعهم كانوا مائلين إلى الفلسفة؛ وأنّ يحبى البرمكيّ كان محباً لهم 
ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشيّ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان؛ قال: كان يحبى بن خخائد 
البرمكيّ قد وجد على هشام شيئاً من طعنه على الفلاسفة» فاحبٌ أن يغري به هارون ويضربه 
على القتل» ثم ذكر قصّة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوال أصحاب الكاظم تفل 00 
وفبها أنه أخفى هارون في بيته ودعا هشاماً ليناظر العلماء وجرّوا الكلام إلى الإمامة وأظهر 
الحقّ فيهاء وأراد هارون قتله فهرب ومات من ذلك الخوف تن . وعدّ أصحاب الرجال من 
كتبه اكتاب الرة على أصحاب الطبائع» ودكتاب الردٌ على أرسطا طاليس» في التوحيد. وعد 
الشيخ متتجب الدين في فهرسه من كتب قطب الدين الراونديّ «كتاب تهافت الفلاسفة» وعد 
النجاشي من كتب اللضصل بن شاذان «كتاب ردّ على الفلاسفة» وهو من أجلّة الأصحاب. 
وطعن عليهم الصدوق تنه في مفتتح كتاب «إكمال الدين». وقال الرازي عند تفسير قوله 
تعالى : هلما نهم لهم الت فرحا يما عِندَهُم ين و4 7 : فيه وجوه - ثم ذكر من 
جملة الوجوه - أن يريد علم الفلاسفة والدهرتئين من بني يونان» وكانوا إذا سمعوا بوحي الله 
صفْروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه سمع بموسى كل وقيل له : أوهاجرت 
إليه؟ فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة إلى من يهذّبنا . وقال الرازيّ في «المطالب العالية»: 


عو ممه 


أظنَ أن قول إبراهيم لأأبيه « يتأ لم بد ما لا يَنْمَُ وا مم ولا ين عَنلك سي 9؟) إِنّما كان 
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لأجل أنّ أباه كان على دين الفلاسفة» وكان يتكر كونه تعالى قادراً وينكر كونه تعالى عالماً 


كا باب نادر 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظار؛ عن محمّد بن أحمد» عن هارون بن 
مسلم» عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه تلك أن النبيّ عنقي قال: ما 
خلق الله بيئك خلقاً إلا وقد أمّر عليه آخر يغلبه بهء وذلك أنّ الله تبارك وتعالى لما خلق 
السحاب فخرت وزخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الله ييخ الفلك فأدارها بها 
وذلّلها . ثم إن الأرض فخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الجبال فأثبتها في ظهرها 
أوتاداً منعها من أن تميد بما عليها فذلّت واستقرّت ثم إن الجبال فخرت على الأرض 
فشمخت واستطالت وقالت: أي شيء يغلينى فخلق الله الحديد فقطعها فقرّت الجبال وذلّت . 
ثم إِنّ الحديد فخر على الجبال وقال أي شيء يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذلّ 
الحديد. ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها 
فذلّت. ثم إن الماء فخر وزخر وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق الريح فحرّكت أمواجه وأثارت 
ما في قعره وحبسته عن مجاريه فذل الماء. ثم إِنْ الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها 
وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فاحتال وانّخذ ما يستتر به من الريح وغيرها فذلّت 
الريح. ثم إن ا لإنسان طغى وقال: من أشدّ مني قرّة؟ فخلق الموت فقهره فذلٌ الإنسان. ثم إن 
الموت فخر في نفسه فقال الله - جل جلاله -: لا تفخرء فإنّي أذيحك بين الفريقين: أهل 
الجئّة والنارء ثم لا أحبيك أبداً» فذل وخخاف0©. 

بيان: «فخلق الله الفلك فأدارها بها» لعل المعنى أن الأفلاك بأجرامها التيّرة مسلّطة على 
السحاب تبعثها وتثيرها وتدنيها وتفرّقها. وقد مرّ برواية الكليني هكذا : «وذلك أن الله تبارك 
وتعالى لما خلق البحار السفلى فخرت وزخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الأرض 
فسطحها على ظهرها فذلّتء ثم إن الأرض فخرت - إلى آخر الخبر -» وهو الظاهرء بل لا 
يستقيم ما في الخصال كما لا يخفى» وقد سبق شرح الخبر في الباب الأوّل. 

؟ - الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي نجران عن عاصم بن 
حميد؛ عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر ظَلكَلاة : في ما سأل رسول معاوية لأسئلة ملك 
الروم الحسن بن علي ث2 قال: وأمًا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض فأشدّ شيء خلقه 
الله بي الحجرء وأشدّ من الحجر الحديد يقطع به الحجرء وأشدٌ من الحديد النار تذيب 
الحديد وأشدّ من النار الماء يطفىء الناره وأشدٌ من الماء السحاب يحمل الماء؛ وأشد من 


)١(‏ الخصالء ص 447 باب ١٠ح‏ 4ل8. 
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السحاب الريح يحمل السحاب» وأشدّ من الريح الملك الذي يرسلهاء وأشدّ من الملك 
ملك الموت الّذي يميت الملك» وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت» 
وأشدّ من الموت أمر [الله] رب العالمين الذي يميت الموت0©. 

١‏ - كتاب الغارات؟ لإيراعيم بن سيد التمقي؛ عن الشعبيّ» قال: قال ابن الكوّاء لأمير 
المؤمنين تَلكئلة : أي خلق الله أشدٌ؟ قال: إِنْ أشدّ خلق الله عشرة: الجبال الرواسي» 
والحديد تنحت به الجبال» والنار تأكل الحديد» والماء يطفىء النارء والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض تحمل الماء؛ والريح تقل السحاب والإنسان يغلب الريح يتّقيها بيديه 
ويذهب لحاجته؛ والسكر يغلب الإنسان؛ والنوم يغلب السكرء والهمٌّ يغلب النوم» فأشدٌ 
خلق ريّك الهب0". 

4 - العلل: عن أحمد بن محمّد العلوي؛ عن محمّد ين إبراهيم بن أسباط. عن أحمد ابن 
محملاين زياد عن أخحمد بن جمد بن عبد اق عن عينى بن عار العلي العمرئ عبن آباله 
عن عمر بن علي » » عن أبيه علي بن أبي طالب 23 أنّه سئل : مما خخلق الله 2 5 الذرّ الذي 
يدخل في كوّة البيت؟ فقال: إِنْ موسى 35كئي لما قال: رب أر: ني أنظر ليك» قال اه وخ : 
إن استقرٌ الجبل لنوري فإنّك ستقوى على أن تنظر إليّء ٠‏ وإن لم يستقرٌ فلا تطيق إبصاري 
لضعفك» فلمًا تجلَى الله تبارك وتعالى للجبل تقطع ثلاث قطع : فقطعة ارتفعت في السماء» 
وقطعة غاضت تحت الأرضء وقطعة تفيّت. فهذا الذرّ من ذلك الغبار غبار الجبل 29 . 

بيان: هذا الخبر على تقدير صحّته وصدوره عن الإمام» لعل المعنى أنّ له أيضاً مدخليّة 
في تلك الذرّات في بعض البلاد أو كلها بأن تكون تفرّقت بقدرة الله تعالى في جميع البلاد. 


1" - ياب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائيها 

الآيات: يونس: <َرَلَْد َأ بت سيل مآ دق 0 بْنّ للبت 4 93 . 

الأنبياء: «وَتميكَه وَلُوملًا إِلّ لض لق كا فِبًا للملييت 9 4. وقال تعالى: 
«وسليمن ارم 17 ترك يمره لِك الْايْضٍ الت برقا ( 5 
المؤمنون: #وءارتهما إل ربوز ذاتِ قار وَمَعِيي» «ده؛ 
القصص : «اتى ين جٍَ الور كار 4 الى لول كان - - لمآ ها ووفك ين مالي 
ألواد الْأَيسٍ في الْقَمَةَ الْمَرَكَةَ مِنَّ التَّجَرَ أن بتموسح إِفْت أنا أمَّهُ ربت الْصَلَيِنَ 6 9؟؟ - ٠‏ . 

عم لخر ءة لل ل عر 


سبأه #بلدة طيْبَهُ ورب عَفُودٌ © - إلى قوله تعالى - #وجملنا ينتوم وين الْفْرَى لَّى رسكنا 


فا وى ظهِرَةٌ 4 ١62‏ -418. 
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النازعات: «إذ ندل ريم بالواد الْقَيّسٍ وى 6 2159. 

البلد: «لآ أَقِيمْ يكذ انبكر () مَلتَ ِل يدا ابر )4. 

التي :«رَالئن الود (9) تَطْورٍ مِببنَ 2) وَمَدَا للد اليب (2) >. 

سريف سين سام مسرا ع ل ا 0 
أي انعم الفيذة 1 لض اك كا ذا يليت 4 قيل ارس اح 0 
إبراهيم ولوطاً من (كوثا) إلى الشامء وإنّما قال 9ِبَدرّكا ذِيًا 4 لأنّها بلاد خصبء وقيل: إلى 
أرض بيت المقدس لأنّ بها مقام الأنيياء0؟. والحاصل أن أكثر أنبياء بني إسرائيل بعثوا في 
الشام وبيت المقدسء فانتشرت في العالمين شرائ ثعهم التي هي مبادىء المراس الدينية 
ا . وقيل : نجّاهما إلى مكّة كما قال «#إنَّ ليس بع يكين كنَى بيك نج مبَارَك وَهُدّى 
ِلَْلَمِنَ #روي ذلك عن ابن عبّاس . ا 
ماه كنا كك لتر را رهما » أي عيسى وأمّه إل رَبْوَز 4 قال الطبرسي كاله : 
أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً . والربوة هي الرملة من فلسطين؛ عن أبي 
هريرة. وقيل: دمشق» عن سعيد بن المسيّب» وقيل: مصرء عن ابن زيد. وقيل: بيت 
المقدس. عن قتادة وكعب. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى السماء. وقيل: هي حيرة 
الكوفة وسوادهاء والقرار مسجد الكوفة» والمعين: الفرات» عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله يكن . وقيل: ذات قرار أي ذات موضع قرار أي هي أرض مستوية يستقرٌ عليها 
ساكنوهاء وقيل : ذات ثمارء لأنه لأجل الثمار يستقرٌ فيها ساكنوهاء ومعين ماء جار وظاهر 
للعيون!2 . 

«فى امه الْسَرَكَةٍ» قال الطبرسي يانه : هي البقعة التي قال فيها لموسى طعَلمْل تلك 
إِنَّكَ بالواد لْمقَدّيس وى » وإنّما كانت مباركة لأنّها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى . 
وقيل: : مباركة كثيرة الثمار والأشجار والخير والنعم بهاء والأوّل أصمٌ - انتهى - وأقول: 
روى في التهذيب عن الصادق 2 أنه قال: شاطىء الوادي الأيمن الذي ذكره الله في 
القرآن هو الفرات» والبقعة المباركة هي كربلاء9" هبر طَيَبَةٌ © قيل: أي هذه بلدة نزهة 
أرضها عذبة تخرج التبات وليست بسبخة وليس فيها شيء من الهوامٌ المؤذية. وقيل: أراد به 
سبج انها عاديا عانقا وسلاقة برها واه لعز يرس ل لل وار لوقي رد 
الشتاء. وين الى أل بَرَسحنا باه أي بالتوسعة على أهلهاء أو بما مر وهي قرى الشام» 


)3( مجمع البيان؛ ج 6 ص 14؟7. )2( تفسير القمي» ج ١‏ ص 7197 
إفية ل لدع له ا 
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وفي تفسير علي بن إبرأهيم : هي مكة. فرك ظهرَة4 أي متواصلة يظهر بعضها لبعض. وقد 
عر مر تأويل 9 شرو أل برد رسكنا فبا» بالأئمة ظتكت و«القرى الظاهرة» برواة أخبارهم وفقهاء 

شيعتهم وظ ألدَّيرٌ» بالعلم «مَإنيت» من الشكٌ والضلال. «يالواد لْمْقَدّس» أي المطهّر 
0 اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى 222 60 

31 " أَقِيمٌ يدا لبك قال الطبرسئ يقث : أجمع المفسّرون على أنَّ هذا قسم بالبلد الحرام 
وت تَ عل يدا لبيك وأنت يا محمّد مقيم به وهو محلّك» وهذا تنبيه على أنَّ شرف البلد بشرف 
من حل فيه من الرسول الداعي إلى توحيده وإخلاص عبادته وبيان أن تعظيمه له وقسمه به 
لأجله ونه ولكونه حالاً فيه كما سدّيت المدينة (طيبة) لأنّها طابت به حيّاً ومئناً . وقيل: 
معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه فيه منتهك الحرمة؛ فلم يبق للبلد حرمة حيث هتك 
حرمتك » عن أبي مسلمء وهو المروي عن أبي عبد الله مله قال: كانت قريش تعظم البلد 
وتستحل محمّداً فيه فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد؛ يريد : أنهم استحلّوك فيه 
فكذّبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه. ويتقّدون لحاء شجر الحرم 
فيأمنون بتقليدهم إِيَاه فاستحلوا من رسول الله َي ما لم يستحلّوا من غيره فعاب الله ذلك 
عليهم''؟. وقال - قدّس سرّه - في قوله سبحانه : «وَآلنِ وَأزوُنِ» : أقسم الله سبحاته بالتين 
الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر منه الزيت. عن ابن عبّاس وغيره. وقيل : التين الجبل الذي 
عليه دمشق» والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس؛ عن قتادة. وقال عكرمة: هما 
جبلان: وإِنّما سمّيا بهما لأنهما نبتا بهماء وقيل: التين مسجد دمشق والزيتون بيت 
المقدس » عن كعب الأحبار وغيره. وقيل : التين مسجد نوح تنه الذي بنى على الجودي» 
والزيتون بيت المقدس» عن ابن عبباس. وقيل: التين المسجد الحرام والزيتون المسجد 
الأقصى. عن الضحاك. لارَطْورٍ مين يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى قثي عن 
الحسن . وسينين وسيناء واحد» وقيل : إِنْ سينين معناه المبارك الحسن كأنّه قيل: جبل الخير 
الكثير لأنّه إضافة تعريف. عن مجاهد وقتادة. وقيل: معناه كثير النبات والشجرء عن 
عكرمة . وقيل : إن كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسيناء بلغة النبطء عن مقاتل» وروي 
عن موسى بن جعفر ظَلك : وطور سيناء 9وَهَدَا لبَلدِ آلأَيِينِ» يعني مكة البلد الحرام يأمن فيه 
اااي فى لاقي را ملام لاسن بس المزين» مرو د لسلا قر حر 
الآمن» ويؤيّده قوله «أُوَلِمَ برو أنَا جَمَلنَا كرما ايت 9 . 

١‏ -الكشي: قال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد: حذثتي محمد بن عيسى ؛ عن محمّد 
بن الفضيل » عن عبد الله بن عبد الرحمان» عن الهيثم بن واقد. عن ميمون بن عبد الله؛ عن 


)غ0( مجمع البيان؛: ج 4 ص .5١١‏ 2( مجمع الييانء ج ٠١‏ ص 321". 
2( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص ؟7”9. 
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أبي عبد الله يِذ قال : إِنْ علياً فتكت لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثمّ قال: 
لعنك الله يا أنتن الأرض تراباً» وأسرعها خراباًء وأشدّها عذاباً» فيك الداء الدويّ! قيل: ما 
هويا أمير المؤمنين! قال: كلام القدر الذي فيه الفرية على اللهء وبغضنا أهل البيت» وفيه 
سخط الله وسخط نبيّه؛ وكذبهم عليئا أهل البيت واستحلالهم الكذب علينا(©. 

١‏ - معاني الأخبار والخصال: عن الحسين بن إدريس» عن أبيهء عن محمّد بن أحمد 
الأشعري. عن أبي عبد الله الرازيّ» عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن موسى بن بكرء 
عن أبي الحسن الأول ظَلِئنناة قال: قال رسول الله #5 : إن الله اختار من البلدان أربعة» 
فقال 3226 : ولب والَموْد لوي َطور مدن (وي) وَهَدَا لبد لذبي (4)2 فالتين المدينة والزيتون 
بيت المقدّسء وطور سينين الكوفةء وهذا البلد الأمين مكّة - الخبر -0©, 

يهان: لعله إنما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيهاء أو لكونها من أشارف البلاد 
كما أن التين من أفاضل الثمار كما سيأتي. وكنى عن الكوفة بطور سيئنين لأنّْ ظهرها وهو 
النجف كان محل مناجاة سيد الأوصياء كما أنّ الطور كان محل مناجاة الكليم» أو لأن الجبل 
الذي سأل عليه موسى الرؤية فتقظع وقع جزء منه هناك كما ورد في بعض الأخبارء أو أنه لما 
أراد ابن نوح أن يعتصم بهذا الجبل تقظع فصار بعضها في طور سيناء؛ أو أنه هو طور سيناء 
حقيقة وغلط فيه المفسرون واللغويّون كما روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن الثماليّ عن 
أبي جعفر غَلِكئة قال: كان في وصية أمير المؤمنين َلك أن أخرجوني إلى الظهر فإذا 
تصوّبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني؛ وهو أوّل طور سيناء. ففعلوا ذلك. 

* - المجالس: لابن الشيخ : عن أبيف عن المقيد؛ عن أحمد بن محمّد بن الوليد عن 
أبيه؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن أبي 
فاختة, عن أبي عبد الله تكئلة قال: لما قتل الحسين فكتن؛ بكت عليه السماوات السبع 
والأرضون السبع وما فيهنّ وما بينهنَ ومن يتقلّب في الجنّة والنار وما يرى وما لا يرى إلا 
ثلاثة أشياء: البصرة» ودمشقء وآل الحكم بن العاص - الخبر -90© . 

بيان: بكاء البلاد والبقاع بكاء أهلها وظهور آثار الحزن فيهم . 

؛ - العلل؛ في تخبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين تَلِهِ عن أكرم وادٍ على وجه 
الأرضء فقال له: واد يقال له #سرانديب» سقط فيه آدم من السماء. وسأله عن شرّ وادٍ على 
وجه الأرض فقال: وادٍ باليمين يقال له #برهوت» وهو من أودية جهن( . 


. رجال الكشي ؛ ص 787احم 1ن‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار» ص 559 الخصال» ص 558 باب 4 ح 88. 
[لزة أمالي الطوسي + ص 054 مجلس 7ح 47. 

2 علل الشرائع» ج ؟ ص 557 باب 780 ح 44. 
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بيان: قال في النهاية : في حديث علي شر بثر في الأرض برهوت» هي بفتح الباء والراء 
بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. وقيل : برهوت بِضِمٌ الباء وسكون الراءء 
فتكون تاؤها على الأوّل زائدة وعلى الثاني أصليّةء أخرجه الهروي عن علىّ» وأخرجه 
الطبرانيّ في المعجم عن ابن عبّاس عن النبيّ َي . وقال الفيروزابادي: برهوت وادٍ وبثر 
بحضرموت - انتهى - وكونه من أودية جهدّم لشباهته بها ولتعذيب أرواح الكمار فيه كما ورد 
في الأخبارء ويحتمل أن يكون لجهئم طريق إليه. 

ه - الخصال: عن أحمد بن الحسن القظان وعليّ بن أحمد بن موسى» عن أحمد بن 
يحبى بن زكريًا القطان. عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلورل» عن أبي معاوية 
الضرير» عن الأعمش» عن جعفر بن محمّد ظكئل قال: سنّة عشر صنفاً من أمّةَ جدّي لا 
يحبّونا ولا يحبّبونا إلى الناس - إلى أن قال - وأهل مديئة تدعى #سجستان» هم لنا أهل عداوة 
ونصب» وهم شر الخلق والخليقة» عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون. 
وأهل مدينة تدعى «الريّ» هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل بيته يرون حرب أهل بيت 
رسول الله ميق جهاداً ومالهم مغنماً ولهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب مقيم» وأهل مدينة تدعى 3الموصل» هم شر من على وجه الأرض » وأهل مديئة تسمّى 
«الزوراء» تبنى في آخر الزمان يستشفون بدمائناء ويتقرّبون ببغضناء يوالون فى عداوتناء 
ويرون حربنا فرضاً» وقتالنا حتماً . يا بن فاحذر هؤلاء ثم احذرهم فإنّه لا يخلو اثنان منهم 
بأحد من أهلك إلآ همّوا بقتله - الخبر -20, 

بيان: الموصل - بفتح الميم وسكون الواو - معروف» والزوراء يطلق على دجلة بغداد 
وعلى بغداد لأنَّ أبوابها الداخلة جعلت مزوّرة عن الخارجة» ويمكن أن تتبدّل أحوال أهل 
هذه البلاد باختلاف الأزمنة ويكون ما ذكر في الخبر حالهم في ذلك الزمان. 

7 - العلل: عن علي بن عبد الورّاق» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
والفضل بن عامر» عن سليمان بن مقبل» عن محمّد بن زياد الأزدي» عن عيسى بن عبد الله 
الأشعري عن الصادق جعفر بن محمد تكية قال: حذثني أبي عن جذّي عن أبيه قال: قال 
رسول الله وين : لما أسري بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة 
بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران وأطيب ريحاً من المسك. فإذا فيها شيخ على 
رأسه برنس» فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراء التي هي أحسن لوناً من الزعفران وأطيب 
ريخا من المسك؟ قال: بقعة شيعتك وشيعة وصيّك على. فقلت: من الشيخ صاحب 
البرنس؟ قال : إبليس . قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤمنين 
ويدعوهم إلى الفسق والفجور؛ فقلت: يا جبرئيل أهو إليهم؛ فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق 
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الخاطف والبصر اللامح. فقلت: قم يا ملعون! فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم 
ونسائهمء فإنَ * شيعتي وشيعة علي ليس لك عليهم سلطان. نقيت 1 

بيان: البرنس قلنسوة ة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام» ذكره الجوهري. 

- الاختصاص: روى على بن محمد العسكري عن أبيه» عن جدّهء عن أمير المؤمنين 
عليهم السلام قال: قال رسول الله مَك لمًا أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قبّة من 
لؤلؤ لها أربعة أركان وأربعة أبواب كأنها من إستبرق أخضرء قلت : يا جبرئيل ما هذه القبة 
التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها؟ فقال: حبيبي محمّدء هذه صورة مدينة يقال لها 
(قم) يجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمّداً وشفاعته للقيامة والحساب» يجري 
عليهم العم والهمّ والأحزان والمكاره . قال: فسألت على بن محمّد العسكري غك : متى 
يتتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه الأرغر9 . 

تاريخ قم: عن أبي مقاتل الديلمي عنه كث مثله . 

بيان: المراد به إمًا ظهور الماء في أصل البلدء أو لم يكن في هذا الزمان فيه ماء جار أصلاًء 
كما ذكر في تاريخ قم مبدأ حدوث الوادي بقم وأنّه كانت فيه قنوات ولم يكن فيه نهر جار . 

8 - تفسير علي بن إبراهيم: عن الحسين بن عبد الله السكينيّ » عن أبي سعيد البجلىّ؛ 
عن عبد الملك بن هارون؛ عن أبي عبد الله عن آبائه - صلوات الله عليهم - قال لما بلغ أمير 
المؤمنين ظَكةْ أمر معاوية وأنّه في مائة ألف» قال: من أي القوم؟ قالوا: من أهل الشام. 
قال: لا تقولوا من أهل الشام؛ ولكن قولوا: من أهل الشوم؛ هم أبناء مصر لعنوا على لسان 
داود ظَةٍ فجعل الله منهم القردة والخنازير - الخبر -9, 

بيان: يمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في مدح الشام ومصر وذمّه بما أومأنا 
إليه سابقاً من اختلاف أحوال أهله في الأزمانء فإنه كان في أوّل الزمان محل الأنبياء 
والصلحاء ء فكان من البلاد المباركة الشريفة» فلمًا صار أهله من أشقى الناس وأكفرهم صار 
من شر البلادء كما أن يوم عاشوراء كان من الأيّام المتبرّكة - كما يظهر من بعض الأخبار - 
فلمًا قتل فيه الحسين تك صار من أنحس الأيّام . 

4 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن البزنطي» كال: قلت 
لمخرضا تله : إن أهل مصر يزعمون أن بلادهم مقدّسة. قال: وكيف ذلك؟ قلت: جعلت 
فداكء يزعمون أنه يحشر من جيلهم سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب! قال: لاء 
لعمري ما ذاك كذلك, وما غضب الله علي ب بني إسرائيل إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلآّ 
أخرجهم منها إلى غيرها . ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى لكل أن ير ج عظام 
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يوسف منهاء فاستدل موسى على من يعرف القبرء فدل على امرأة عمياء زمنة؛ فسألها موسى 
أن تدلّه عليه فأبت إلا على خصلتين : فيدعو الله فيذهب زمانتها ويصيّرها معه في الجنّة في 
الدرجة التي هو فيهاء ٠‏ فأعظم ذلك موسى» فأوحى الله إليه وما يعظم عليك من هذا أعطها ما 
سألت. ففعل فتوعّدته طلوع القمرء فحبس الله القمر حتّى جاء موسى لموعده؛ فأخرجه من 
النيل في سفط مرمرء فحمله موسى تكنلا ولقد قال رسول الله ييت : لا تغسلوا رؤوسكم 
بطينها ولا تأكلوا في فخارها فإِنه يورث الذلّة ويذهب الغيرة. قلنا له: قد قال ذلك رسول 
الله َل ؟ فقال: نع 97 . 

العياشي: عن علي بن أسباط عن الرضا تقكئة مثله0 . 

1١‏ - البصائر؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» » عن محمد الحلبيّ عن 
أببي عبد الله يكت قال : إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إل أهل الكوفة 0 

بيان: أي قبولاً كاملاً كما في الخبر الآتي . 

١‏ - البصائرة عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن سنان. عن عتيبة باع القصب عن أبي 
بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله ظئّهة يقول: إن ولايتنا عرضت على السموات والأرض 
والجبال والأمصار ما قبلها قبول أهل الكوفة). 

١‏ - النهج: من كلام له لكيه في ذكر الكوفة: كأني بك يا كوفة تمدّين مذَّ الأديم 
العكاظيّ» تُعركين بالنوازل» وتُركبين بالزلازل؛ وإني لأعلم أنه ما أراد بك جبّار سوء إلآ 
ابتلاه الله بشاغل؛ ورماه بقاتل0*) 

بيان: «الأديم» الجلد أو مدبوغه؛ و«عكاظ» بالضم موضع بناحية مكة كانت العرب 
نجتمع في كل سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهر ويتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون؛ وينسب 
إليه الأديم لكثرة البيع فيه » والأديم العكاظي مستحكم الدباغ شديد المدّء وذلك وجه الشبهء 
والعرك: الدلك والحكء وعركه: أي حمل عليه الشرّء وعركت القوم في الحرب: إذَا . 
مارستهم حتّى أتعبتهم «والنوازل» المصائب والشدائدء و«الزلازل» البلايا. و”تركبين» - 
على بناء المجهول كالفعلين السابقين - أي تُجعلين مركوية لها أو بها على أن تكون الباء 
للسببيّة كالسابقة . والشدائد التي أصابت الكوفة وأهلها معروفة مذكورة في السير. وروي عن 
أمير المؤمنين تَئِْةٍ أنه قال: هذه مدينتنا ومحلنا ومقرّ شيعتنا . وعن الصادق 32ئة أنّه قال: 
تربة تحبّدا ونحبّها . وعنه تَقتبِ : اللّهمَ ارم من رماهاء وعاد من عاداها. وقال محمّد بن 
الحسين الكيدري في شرح النهج : فمن الجبابرة الذين ابتلاهم الله بشاغل فيها زيادء وقد 
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تال بحار الأتوار/ج لاه 


جمع الناس في المسجد ليلعن علياً - صلوات الله عليه - فخرج الحاجب وقال: انصرفواء 
فإِن الأمير مشغول. وقد أصابه الفالج في هذه الساعة! وابنه عبيد الله بن زياد وقد أصابه 





الجذام؛ والحججاج بن يوسف وقد تولّدت الحيّات في بطنه حتّى هلك» وعمر بن هبيرة وابنه 
يوسف وقد أصابهما البرص» وخالد القسريّ وقد حبس فطولب حتّى مات جوعاً. وأمًا 
الذين رماهم الله بقاتل فعبيد الله بن زياد» ومصعب بن الزبيرء وأبو السرايا وغيرهم قتلوا 
جميعاً» ويزيد بن المهلب قتل على أسوأ حال. 

١١‏ - القصص: بالإسناد إلى الصدوقء بإسناده عن ابن محبوب» عن داود الرقي؛ عن 
أبي عبد الله ليك قال : كان أبو جعفر - صلوات الله عليهما - يقول: نعم الأرض الشاء(١)‏ 
وبئس القوم أهلها اليوم» وبئس البلاد مصرء أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني 
إسرائيل» ولم يكن دخل بنو إسرائيل مصر إلا من سخطة ومعصية منهم لله. لأنْ 
الله بويِق قال: «آدخُلوا الأرْسَ المْقَدّسَةَ الى كنب أنَُّ كم 4(" يعني الشامء فأبوا أن 
يدخلوها وعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة. قال: وما كان خروجهم من مصر ودخولهم 
الشام إلا من بعد توبتهم ورضا الله عنهم. ثم قال أبو جعفر - صلوات الله عليه - إِنّي أكره أن 
آكل شيئاً طبخ في فخار مصرء وما أُحبّ أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن تورثني تربتها 
الذلٌ وتذهب بغيرتي © 

العياشي: عن داود مثله . الج ١‏ ص 78ح 6ل من سورة المائدة». 

4 - القصص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد. عن ابن أبي الخظاب عن 


(1) جملة ممًا يتعلق بالشام والقبور الواقعة بهاء كما عن الحموي في المعجم في ذكر دمشق قال: وفي قبلي 
الباب الصغير قبر بلال بن حمامة» وكعب الأحبارء وثلاث من أزواج النبي» وقبر فضّة جارية 
فاطمة ليت ٠‏ وأبي الدرداء» وأم الدرداء؛ وفضالة بن عييدء وسهل بن الحنظلية» ووائلة بن الأسقع. 
وأوس بن أوس الثقفي ؛ وآم الحسن بنت جعفر الصادق ين ء وعلي بن عيد الله بن العباس ١‏ وسلمان 
ابن علي بن عبد الله بن العباس» وزوجته أم الحسن بنت علي بن أبي طالب» وخديجة بنت زين 
العابدين غليثيةء وسكينة بنت الحسين تؤكئة - والصحيح أنّها بالمديئة - ومحمّد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب نتن ؛ إنتهى . ونزيدك عليه ما نقل عن خط بعض الثقات : رؤوس الشهداء؛ ومقام عبد الله 
ابن الإمام السجاد تتكثلة » وأم حبيبة وأم سلمة زوجتي النبي تيه ٠‏ ونيكن (ميمونة)؛ وفاطمة 
الصغرى؛ وعبد الله بن الصادق تََئئه » وعبد الله بن جعفر الطيارء وأم كلثوم بنث الأمير عَقكئهة (وقبر 
معاوية؛ ويزيد» وبنت معاوية). والمسجد الأموي وفيه: قبر يحيى» ومحراب السجاد تقئلة ٠‏ وبثر 
يحبى » ومحل رأس الحسين نكي ٠‏ ومحل شعرات النبي » وقبر رقية: وكهف أصحاب الكهف. وقبر 
محمّد بن الحنفية» وقبر هاشم جذّ النبي» وموضع يقرب من فرسخين فيه عين ماء يستشفى بهاء ومن 
منافعه دفع حصا المثانةء وهي في طريق بيروت وقيل : إن مجرب . [مستدرك السفيتة ج ه لغة «شام»] . 

(؟) سورة المائدة» الآية: .7١‏ (؟) قصص الأنبياء للراوندي,» ص 185. 
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ابن أسباط, عن الحسين بن أحمد» عن أبي إبراهيم يم الموصليّ» قال: قلت لذبي عيد 
الله غلتئة : إِنْ نفسي تنازعني مصر. فقال د ا ود 
ولا أحسبه إل قال: يساق إليها أقصر الناس أعمار . 


8 - ومنه: بهذا الإسناد» عن ابن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن الحضيرء عن يحيى 
ابن عبد الله بن الحسن» رفعه قال: قال رسول الله 86» : انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث 
فيها. ولا أحسبه إلا قال: وهو يورث الدياثة9 , 

بيان: قال في القاموس: ندحاه قصذه كانتحاء. 


- القصص: بالإسناد المتقدّم عن ابن أسباط؛ عن أبي الحسن تتكئلة قال : لا تأكلوا 
في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة29 . 

٠١‏ - كامل الزيارة: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن 
بن علي بن أبي عثمان؛ عن عبد الجبّار. عن أبي سعيد. عن الحسين بن ثوير ويونس وأبي 
سلمة السراج والمفضل بن عمر قالوا سمعنا أبا عبد الله ظكية يقول لما مضى أبو عبد الله 
الحسين بن علي - صلوات الله عليهما - بكى عليه جميع ما خلق الله إل ثلاثة أشياء : البصرة» 


ودمشقء وآل عثمان0) , 

8 - الكشي؛ عن محمّد بن مسعود وعلىّ بن محمّد معاًء عن الحسين بن عبيد ألله عن 
عبد الله بن على » عن أحمد بن حمزة» عن عمران القميّء »ء عن حمّاد الناب قال : كنا عند أبي 
عبد الله يلياد ونحن جماعة إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القمي فسأله وبرّه وبشّهء فلمًا أن 
بن : من هذا الذي بررت به هذا البرّ فقال: من أهل البيت النجباء - 

يعني أهل قم - ما أرادهم جبّار من الجبابرة إلا قصمه ايش(©. 





6 - ومئه: بهذا الإستادى عن أحمد بن حمزة» عن المرزبان بن عمرانء عن أبان بن 
عثمان؛ قال: دخل عمران بن عبد الله على أبي عبد الله 32ئةة فقال له: كيف أنت؟ وكيف 
ولدك؟ وكيف أهلك؟ وكيف بنو عمّك؟ وكيف أهل بيتك؟ ثم حدّثه مليًء فلا خرج قبل لأبي 
عبد الله تاقئية : من هذا؟ قال: : هذا نجيب قوم النجباء» ما نصب لهم ججّار إل قصمه الله . 


قال حسين : عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة فقال: أعرفهما ولا أحفظ من 
00 
رواهما لي 





.5 قصصى الأنبياء للراونديء» ص 185. (5) كامل الزيارات: ص 151 باب 75 ح‎ )7(- )١( 
رجالا 0 له د‎ )0( 
[النمازي].‎ ٠ من هذه الطبعة‎ 
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٠‏ - كتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن محمّد بن الحسن القميّ : قال روى سعد بن عبد 
الله بن أبي خلف؛ عن الحسن بن محمّد بن سعدء عن الحسن بن عليّ الخزاعيّ عن عبد الله 
بن سنان. سثل أبو عبد الله تلكئلة : أين بلاد الجبل؟ فإنًا قد روينا أنه إذا رد إليكم الأمر 
يخسف ببعضها . فقال: : إن فيها موضعاً يقال له (بحر) ويسمّى بقم وهو معدن شيعتناء فأمًا 
الري فويل له من جناحيه وإِنْ الأمن فيه من جهة قم وأهله . قيل : وما جناحاء؟ قال كله : 
أحدهما بغدادء والآخر خراسانء فإنّه تلتقي فيه سيوف الخراسانيّين وسيوف البغداديّين» 
فيعجل الله عقوبتهم ويهلكهم فيأوي أهل الري إلى قم فيؤويهم أهله ثم ينتقلون منه إلى موضع 
يقال له «أردستان». 

١‏ - وبإسناده عن عبد الواحد البصري؛ عن أبي وائل؛ عن عبد الله الليئي عن ثابت 
البناني عن أنس بن مالك قال : كدت ذاتيوم جالسا عند ان فقة إذدخل عليه علي بن بي 
طالب يمد فقال َف : إلى يا أبا الحسن» ثم اعتنقه وقيّل [ما] بين عينيه وقال : يا علي إن 
الله عر اسمه عرض ولايتك على السماوات» فسبقت إليها السماء السابعة فزيّنها بالعرشء ثم 
سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمورء ثم سبقت إليها السماء الدنيا فزيّنها 
بالكواكب؛ ثم عرضها على الأرضين فسبقت إليها مكة فزيّنها بالكعبة» ثم سبقت إليها 
المدينة فزينها بي» ثم سبقت إليها الكوفة فزيّنها بك. ثم سبق إليها قم فزيئها بالعرب وفتح إليه 
بآبا من آبؤاب البجية : 

ف - وعن محمد بن قتيبة الهمداني والحسن بن علي الكشمارجانيّ عن على بن النعمان» 
عن أبي الأكراد على بن ميمون الصائغ عن أبي عبد الله قال : إِنْ الله احتيٌ بالكوفة”2 على 
سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد واحتج ببلدة قم على سائر 
البلاد؛ وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجنّ والإنس» ولم يدع الله قم وأهله 
مستضعفاً بل وققهم وأيّدهم. ثم قال : إن الدين وأهله بقم ذليل» ولولا ذلك لأسرع الئاس 
إليه فخرب قم وبطل أهله فلم يكن حبجة على سائر البلادء واد اا جو السو 
والأرض ولم يُنظروا طرفة عين وَإِنْ البلايا مدفوعة عن قم وأهله, وسيأتي زمان تكون بلدة قم 
وأهلها ححَّة على الخلائق» وذلك في زمان غية قائمنا نك إلى ظهوره ولولا ذلك لسا عت 
الأرض بأهلهاء وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهلهء وما قصده جبّار بسوء إلا قصمه 
قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهية أو مصيبة أو عدوّ» وينسي الله الجبّارين في دولتهم ذكر قم 
وأهله كما نسوا ذكر الله . 

3 - ثم قال: وروي بأسانيد عن الضادق تلك أنه ذكر كوفة وقال: ستخلو كوفة من 





)0( وعدة من الروايات في فضل الكوفة في ج ١‏ من شرح النهج ص 187 ومنها قال أمير المؤمنين تكئلاة : 
نعمت المدرة. وقال: يحشر من ظهرها يوم القيامة سبعون ألفاً وجوههم على صورة القمر. [الئمازي]. 
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المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر””" الحيّة في جحرهاء ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم» 
وتصير مدنا للعلم والفضل حتَّى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتّى المخدّرات في 
الحجال» وذلك عند قرب ظههور قائمناء فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجَّة؛ ولولا 
ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حبّة » فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في 
المشرق والمغرب» فيتم حتجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه 
الدين والعلم» ثم يظهر القائم كك ويسير سبباً لنقمة الله وسخطه على العباد, لأنّ الله لا 
ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حخة9 . 

4 - وعن أبي مقاتل الديلميّ نقيب الريّ» قال: سمعت أبا الحسن على بن محمّد عكئلة 
يقول: إِنما سمي قم به لأنّه لمَا وصلت السفينة إليه في طوفان نوح ته قامت». ولع قل 
من بيت المقدس . 

- وعن الحسن بن يوسف» عن خالد بن يزيد عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: إِنّ الله اختار 
من جميع البلاد كوفة وقم وتفليس. 

5 - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن أبي جميلة المفضّل 
ابن صالح. عن رجل» عن أبي عبد الله تكئلة قال: إذا عمّت البلدان الفتن فعليكم بقم 
وحواليها ونواحيهاء فَإِنْ البلاء مدفوع عنها . 

1 - وعن أحمد بن خزرج بن سعد» عن أخيه موسى بن خحزرج» قال: قال لي أبو الحسن 
الرضا ك2 : أتعرف موضعا يقال له (وراردهار»؟ قلت: : نعم» ولي فيه ضيعتان. فقال: 
الزمه وتمسك به. ثم قال ثلاث مرّات: نعم الموضع وراردهار. 

4 - وعن أحمد بن محمّد بن عيسىء ؛ عن محمد بن خالد البرقيَ؛ عن سعد بن سعد 
الأشعرئ: عن جماعة» عن أبي عبد الله 96 قال: إذا عمّت البلايا فالأمن في كوفة 
ونواحيها من السواد وقم من الجبل» ونعم الموضع قم للخائف الطائف . 

-- وعن محمد بن سهل بن اليسع؛ عن أبيه. عن جدّه؛ عن أبي عبد الله تمد قال: إذا 
فقد الأمن من العباد وركب الناس على الخيول واعتزلوا النساء والطيب فالهرب الهرب عن 
جوارهم. فقلت: جعلت فداكء إلى أين؟ قال: إلى الكوفة وتواحيهاء أو إلى قم وحواليها 
فِإنَ البلاء مدقوع عنهما . 

وعن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن أبي عميرء عن جميل بن درّاج ‏ عن زرارة بن 
أعين » عن الصادق طَنكنة قال: أهل خراسان أعلامناء وأهل قم أنصارناء وأهل كوفة 
أوتادنا» وأهل هذا السواد منّا ونحن منهم . 


. الظاهر: يأرز. (؟) الظاهر: حيبت‎ )١( 
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١‏ - وعن سهل بن زياد» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن إسحاق الناصح مولى جعفرء 
عن أبي الحسن الأوّل كد قال: قم عشنٌ آل محمّد ومأوى شيعتهم» ولكن سيهلك جماعة 
من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله 
عنهم شر الأعادي وكل سوء. 

17- وعن سهل » عن الحسين بن محمد الكوفيّ ؛ عن محمد بن حمزة بن القاسم العلويّ؛ 
عن عبد الله بن العاس الهاشميّ» عن محمّد بن جعفرء عن أبيه الصادق :8 قال: إذا 
أصابتكم بليّة وعناء فعليكم بقم» فإنّه مأوى الفاطميّين» ومستراح المؤمنين وسيأتي زمان ينفر 
أولياؤنا ومحبّونا عنا ويبعدون مناء وذلك مصلحة لهم لكيلا يعرفوا بولايتناء ويحقنوا بذلك 
دماءهم وأموالهم. وما أراد أحد بقم وأهله سوءاً إلآ أذلّه الله وأبعده من رحمته . 

7 - وعن سهل؛ عن أحمد بن عيسى البرّاز القميَء عن أبي إسحاق العلآف 
النيشابوري؛ عن واسط بن سليمان» عن أبي الحسن الرضا نكت قال: إن للجنّة ثمانية 
أبواب. ولأهل قم واحد منهاء فطوبى لهمء ثم طوبى لهمء ثم طوبى لهم . 

4 - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن خالدء عن بعض أصحابه29؛ عن 
أبي عبد الله مه قال: كنا عنده جالسين إذ قال مبتدثاً: خراسان! خراسان! سجستان! 
سجستان! كاي أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم . 

0 - وعن يعقوب بن يزيد؛ عن أبي الحسن الكرخي» عن سليمان بن صالح قال: كنا 
ذات يوم عند أبي عبد الله ظاتئلاز فذكر فتن بني عباس وما يصيب الئاس منهم فقلنا : جعلنا 
فداك» فأين المفزع والمفرٌ في ذلك الزمان؟ فقال: إلى الكوفة وحواليها وإلى قم ونواحيها . 
ثم قال: في قم شيعتنا ومواليناء وتكثر فيها العمارة» ويقصده الناس ويجتمعون فيه حتّى 
يكون الجمر بين بلدتهم . 

وفي بعض روايات الشيعة أنْ قم يبلغ من العمارة إلى أن يشترى موضع فرس بألف درهم . 

- وفي خطبة الملاحم لأمير المؤمنين عَلكيلِدُ التى خطب بها بعد وقعة الجمل بالبصرة 
قال: يخرج الحسنيّ صاحب طبرستان مع جم كثير من خيله ورجله حتّى يأتي نيسابور فيفتحها 
ويقسم أبوابها ثم يأتي إصبهان, ثم إلى قم» فيقع بينه وبين أهل قم وقعة عظيمة يقتل فيها خلق 
كثير فينهزم أهل قم. فينهب الحسني أموالهم ويسبي ذراريهم ونساءهم ويخرب دورهم» 
فيفزع أهل قم إلى جبل يقال لها «وراردهار» فيقيم الحسني يبلدهم أربعين يوماًء ويقتل منهم 
عشرين رجلاً» ويصلب منهم رجلين ثمّ يرحل عنهم . 

37 - وعن علي بن عيسى» عن أيُوب بن يحبى الجندل؛ عن أبي الحسن الأوّل غلك 


)0( لعله معروف بن خربوذ كما مر في ج اه ص 14875 ح 117 . [النمازي]. 
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قال : رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق؛ يجتمع معه قوم كزبر الحديدء لا تزلهم الرياح 
العراصف» ولا يملّون من الحرب» ولا يجبنونء وعلى الله يتوكلون» والعاقبة للمتقين. 

ل - وبإسناده عن عفان البصريّ» عن أبي عبد الله مي قال: قال لي : أتدري لِمَ سمي 
قم؟ قلت: الله ورسوله وأنت أعلم . قال: إِنّما سمّي قم لأنْ أهله يجتمعون مع قائم آل محمّد 
- صلوات الله عليه - ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. 

14- وعن علي بن عيسى ؛ عن عليّ بن محمد الربيع ؛ عن صفوان بن يحبى بيّاعَ السابري 
قال : كنت يوماً عند أبي الحسن ظَِئْة فجرى ذكر قم وأهله وميلهم إلى المهدي 28232 فترحم 
عليهم وقال: رضي الله عنهم . ثم قال: إِنْ للجئة ثمانية أبواب وواحد منها لأهل قم؛ وهم 
خيار شيعتنا من بين سائر البلادء خمّر الله تعالى ولايتنا في طينتهم . 

١‏ - وروى بعض أصحايبنا قال كتتاعتد ابي عبد اها لككدة جا لسأ إذ قرأ هذه الآية: 
لِنَإدًا جاه ود أُولهما بعئَْا ميسكم يبَادا لآ أؤلي أي دير مََاسُوأ مِلَلٌ اليا يرت وَعَدا تَنْمُول» 
فقلنا: جعلنا فداك. من هؤلاء؟ فقال ثلاث مرّات: هم والله أهل قم 

لزني ضرعا ب اقل ينمو مسار سل لي عد : نحن من 
أهل الريّ. فقال : مرحباً بإخواننا من أهل قم! فقالوا : نحن من أهل الريّ فأعاد الكلام» 
قالوا ذلك مراراً وأجابهم بمثل ما أجاب به أوَلاً» فقال : إن لله حرماً وهو مكّة؛ وإِنّ للرسول 
حرماً وهو المديئة؛ وإنْ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة» وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم» 
وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمّى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنّة. قال الراوي : وكان 
هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم نقئة . 

١‏ - وفي روايات الشيعة أن رسول الله وَيتْتَةٍ لما أسري به رأى إبليس باركاً بهذه البقعة 
فقال له: قم يا ملعون! فسميت بذلك. 

؟؟ - وروي عن الأئمة نيبيل : لولا القميّون لضاع الدين. 

4؛ - وروي مرفوعاً إلى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى علي بن موسى الرضا 202 
قال: إذا عمّت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيهاء فإنّ البلاء مرفوع عنها . 

- وقال َك لزكريًا بن أدم القميّ حين قال الشية عنده: يا سيّدي إِنْي أريد الخروج 
عن أهل بيتي؛ فقد كثرت السفهاء . فقال: لا تفعلء فإِنْ البلاء يدفع بك عن أهل قم؛ كما 
يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم تلظ . 

5؛ - وعن سهل بن زياد» عن علي بن إبراهيم الجعفريّ» عن محمد بن الفضيل عن عدّة 
من أصحابه: عن الصادق جعفر بن محمّد كل قال ليان علكا ور اي عه 
لا يريدها جبّار بسوء إل أذابه الله كذوب الملح في الماء. ثم أشار إلى عيسى بن عبد الله 
فقال: سلام الله على أهل قم . . يسقي الله بلادهم الغيث؛ وينزل الله عليهم البركات» ويبدّل 
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الله سيّئاتهم حسنات» هم أهل ركوع وسجود وقيام وقعودء هم الفقهاء العلماء الفهماء؛ هم 
أهل الدراية والرواية وحسن العبادة. 

/ا5 - وقال أبو عبد الله الفقيه الهمداني في كتاب البلدان: إِنْ أبا موسى الأشعريّ روى أنه 
سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكِةْ عن أسلم المدن وخير المواضع عند نزول الفتن 
وظهور السيف. فقال: أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل» فإذا اضطربت خراسان ووقعت 
الحرب بين أهل جرجان وطبرستان وخحربت سجستان فأسلم المواضع يومئذ قصبة قم تلك 
البلدة التي يخرج منها أنصار خير الناس أباً وأمَا وجدّاً وجدّة وعمّأ وعمّة تلك التي تسمّى 
الزهراء. بها موضع قدم جبرئيل» وهو الموضع الذي نبع منه الماء الذي من شرب منه أمن من 
الداى ومن ذلك الماء عجن الطين الذي عمل منئه كهيئة الطيرء ومنه يغتسل الرضا 26 
ومن ذلك الموضع يخرج كبش إبراهيم وعصا موسى وخاتم سليمان. 

8 - ومن روايات الشيعة في فضل قم وأهلها ما رواه الحسن بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه بأسانيد ذكرها عن أبي عبد الله الصادق 6 أنَّ رجلاً دخل عليه فقال: يا 
ابن رسول الله ني أريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك أحد بعدي! 
فقال: عساك تسألني عن الحشر والنشر؟ فقال الرجل: إي والّذي بعث محمّداً بالحق بشيراً 
ونذيراً ما أسألك إلآ عنه. فقال: محشر الناس كلّهم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأرض الجبل 
يقال لها قم؛ فإنْهم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجئّة. ثم قال: أهل قم 
مغفور لهم . قال: فوثب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله هذا خاصضّة لأهل قم؟ 
قال: نعم ومن يقول بمقالتهم. ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم» (قال: ظ) حدّئني أبي عن أبيه 
عن جذه قال: قال رسول الله وك : نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء أحسن لوناً من 
الزعفران وأطيب رائحة من المسك وإذا فيها شيخ بارك على رأسه برنس» فقلت: حبيبي 
جبرئيل ما هذه البقعة؟ قال: فيها شيعة وصيّك علي بن أبي طالب. قلت : فمن الشيخ البارك 
فيها؟ قال: ذلك إبليس اللعين - عليه اللعنة - قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدّهم 
عن ولاية وصيّك علي ويدعوهم إلى الفسق والفجور. قلت: يا جبرثيل أهو بنا إليهء فأهوى 
بنا إليه في أسرع من برق خاطفي. فقلت له: قم يا ملعون فشارك المرجتئة في نسائهم 
وأموالهم؛ لأنّ أهل قم شيعتي وشيعة وصبّي على بن أبي طالب. 

9 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن محمد بن الحسن الحضرميّ عن 
محمّد بن بهلول؛ عن أبي مسلم العبدي» عن أبي عبد الله الصادق ظَلِكلادُ قال: تربة قم مقدّسة 
وأهلها منا ونحن منهم لا يريدهم جبّار بسوء إل عبجّلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم! فإذا 
فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوء! أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حمّنا . ثم رفع رأسه إلى 
السماء وقال: اللهم اعصمهم من كل فتنة ونبججهم من كل هلكة. : 
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ثم ذكر صاحب التاريخ المشاهد والقبور الواقعة في بلدة قم فقال: منها قبر فاطمة بنت 
موسى بن جعفر تكلة وروي أن زيارتها تعادل الجنّة. 

وروى مشايخ قم أنه لما أخرج المأمون علىّ بن موسى الرضا تقتئلة من المدينة إلى المرو 
في سنة مأتين خرجت فاطمة أخته في سنة إحدى ومأتين تطلبه؛ فلمًا وصلت إلى «ساوه؛ 
مرضت فسألت : : كم بيني وبين (قم)؟ قالوا ضح جا مو ا 
وأنزلها في بيت موسى بن خزرج بن سعد. والاصم أنه لمَا وصل الخبر إلى آل سعد انفقو 
وخرجوا إليها أن يطلبوا منها النزول في بلدة قم؛ فخرج من بينهم موسى بن خزرجء فلمًا 
وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرّها إلى قم وأنزلها في داره؛ فكانت فيها سنّة عشر يوماً ثم 
مضت إلى رحمة الله ورضوائه, فدفنها موسى بعد التغسيل والتكفين في أرض له وهي التي 
الآن مدفنها وبنى على قبرها سقفاً من البواري إلى أن بنت بنت الجواد تلكئية عليها قبّة قبّة. 
وحذثني الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد أنه لما توفيت فاطمة ئها وغسلوها وكفئوها ذهبوا بها إلى بابلان ووضعوها على 
سرداب حفروه لهاء فاختلف آل سعد بينهم في من يدخل السرداب ويدفنها فيه. فَانَة تفقوا على 
خادم لهم شيخ كبير صالح يقال له (قادر) فلمًا بعثوا إليها رأوا راكبين سريعين متلئّمين يأتيان 
من جانب الرملة» فلمًا قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها ودخلا السرداب وأخذا الجنازة 
فدفناهاء ثم خرجا وركبا وذهبا ولم يعلم أحد من هما . والمحراب الذي كانت فاطمة نئل 
تصلي إليه موجود إلى الآن في دار موسى بن الخزرج. ثم ماتت أمّ محمّد بنت موسى بن 
محمد بن علي الرضا ظئْ؛ فدفنوها في جنب فاطمة تقت» ثم توفيت ميمونة أختها فدفنوها 
هناك أيضاً وبنوا عليهما أيضاً قبّةء ودفن فيها أمّ إسحاق جارية محمّد وأمّ حبيب جارية محمّد 
بن أحمد الرضا وأخت محمّد بن موسى . ثم قال: ومنها قبر أبي جعفر موسى بن محمّد بن 
عليٌ الرضا ظَكبِّة قال: وهو أرّل من دخل من السادات الرضويّة قم وكان ميرقعاً دائماً 
فأخرجه العرب من قمء ثم اعتذروا منه وأدخلوه وأكرموه واشتروا من أموالهم له داراً 
ومزارع» وحسن حاله؛ واشترى من ماله أيضاً قرى ومزارعء فجاءت إليه أخواته زينب وأمّ 
محمّد وميمونة بنات الجواد لكيه ثم ابريهية» بنت موسى فدفن كلهنّ عند فاطمة صَيتا 
وتُوني موسى ليلة الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر من سنة مستّ وتسعن ومأتين ودفن في 
الموضع المعروف أنه مدفته . ومنها قبر أبي عل محمّد بن أحمد بن موسى بن محمد بن على 
الرضا ملكْة توفي في سنة خمس عشر وثلاثماثة» ودفن في مقبرة محمّد بن موسى . لم ذكر 
مقابر كثير من السادات الرضويّة وكثير من أولاد محمّد بن جعفر الصادق غئة وكثير من 
ا د ا وي وكان أكثر أهل قم من الأشعرتين» 
وقال رسول الله 4886 : اللّهم اغفر للأشعرئين صغيرهم وكبيرهم. وقال: الأشعريّون متي 
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وأنا منهم . وروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمّد بن خالد» عن أبي البختري » عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهريّ قال: قال رسول الله ييه : الأزد والأشعريّون وكندة مني لا 
يعدلون ولا يجبنون. وبهذا الإسناد عن أبي البختري عن الزهري» عن زيد بن أسلم قال: قال 
رسول الله وق للأشعرئين لما قدموا: أنتم المهاجرون إلى الأنبياء من ولد إسماعيل. ثم 
ذكر أخباراً كثيرة في فضائلهم: ثمّ قال: من مفاخرهم أنَّ أوّل من أظهر التشيّع بقم موسى بن 
عبد الله بن سعد الأشعري . 

ومنها أنه قال الرضا ع2 لزكريًا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري: إِنَّ الله يدفع البلاء 
بك عن أهل قم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بقبر موسى بن جعفر تَكلة ومنها أنّهم وقفوا 
المزارع والعقارات الكثيرة على الأئمة عكئلة » ومنها أنهم أوّل من بعث الخمس إليهم . 
ومنها أنهم تيده أكرموا جماعة كثيرة منهم بالهدايا والتحف والأكفان كأبي جرير زكريًا بن 
إدريس» وزكريا بن آدم؛ وعيسى بن عبد الله بن سعد وغيرهم ممّن يطول بذكرهم الكلام» 
وشرّفوا بعضهم بالخواتيم والخلع؛ وأنهم اشتروا من دعبل الخزاعيّ ثوب الرضا تكتلة 
بألف ديثار من الذهب . ومنها أن الصادق تك قال لعمران بن عبد الله : أظلك الله يوم لا 
ظل إلآ ظله. انتهى ما أخرجته من تاريخ قم» ومؤلّفه من علماء الإماميّة90" . 

بياث: يظهر من هذا التاريخ أن «وراردهار» اسم بعض رساتيق قم وتوابعه وقال: فيه سبع 
عشرة قرية وكان من رساتيق إصبهان فألحق بقم . والجمر اسم نهر من الأنهار التي كانت قبل 
بناء بلدة قم كما يلوح من التاريخ . وروى الكشي خبر زكريًا بن آدم عن محمّد بن قولويه؛ عن 
سعد بن عبد الله عن محمد بن حمزة» عن زكريًا بن آدم قال: قلت للرضا ك1 : إني أريد 
الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم؛ فقال: لا تفعل» فإنّ أهل بيتك يدفع عنهم بك 
كما يدفع عن أهل يغداد بأبي الحسن الكاظم نكل . 

٠‏ - المجازات النبوية: قال النبي 9225 : أمرت بقرية تأكل القرى تنفي الخبث كما 
ينفي الكير خبث الحديد. يريد كذ الهجرة إلى المدينة» قال السيّد ينه : فقوله #أمرت 
بقرية تأكل القرى؛ مجاز» والمراد أنَّ أهلها يقهرون أهل القرى فيملكون بلادهم وأموالهم؛ 
فكأنهم بهذه الأحوال يأكلونهم . وخرّج هذا القول على طريقة للعرب معروفة لأنّهم يقولون 
«أكل فلان جاره' إذا عدا عليه فانتهك حرمته واصطفى حريبته . وعلى ذلك قول علقمة ابن 
عقيل بن علقة لأبيه في أبيات: 

أكلت بيتك اكل الضبٌ حتّى وجدت مدارةالكل الوبيل 
ومن ذلك قوله طَلَكَمُ في غزوة الحديبية «ويح قريش أكلهم الحرب» يريد أنّها قد أفنت 


(1) تاريخ قم وهو باللغة الفارسية ولم يترجم بعد للعريية . 
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رجالهم وانتهكت أموالهم» فكانت من هذا الوجه كأنها آكلة لهم قال ذلك في حديث طويل » 
والمراد بقوله: «تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد؛ أن أهلها يتمخضون فينتفي عنها 
الأشرار» ويبقى فيها الأخيارء ويفارقها الأخلاط والأقشاب. ولا يصبر عليها إلا الصميم 
واللباب» فيكون بمنزلة الكير الذي ينفي الأخباث والأدران» ويخلص الرصاصء وهذا 
أيضاً مجاز. وقد ورد هذا الخبر بلفظ آخر ذكره عمر بن عبد العزيز قال: سمعنا عن رسول 
الله جنوه أنه قال: المدينة تنفى خبث الرجال كما ينفى الكير خبث الحديد. والمعنى فى 
اللفظين واحدة" . ١ ١‏ 1 

١‏ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن المعلى الطحّان. عن محمّد بن زياد» عن 
ميمون؛ عن ابن عبّاس» عن النب 826 أنّه كان إذا دخل عليه أناس من اليمن قال: مرحباً 


برهط شعيب وأحبار موي 


07 - وعنه قال: سمعت قيس بن الربيع يرفعه إلى النبي 9# قال : حضرموت خير من 
الحارئي © , 

« -سولائتي اليم اجن الحمد ين عوقو تن قا اللعرا ةع لون الدع 4 
فضَالء عن العيّاس بن عامر» عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبى عبد الله غلئئية 
فسلّمنا عليه وجلسنا بين يديه فسألنا: من أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة فقال: أما إِنّه يس من 
بلد من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة ثم هذه العصابة خاصّة صَةء إِنْ الله هداكم لأمر جهله 
الناس» أحببتمونا وأبغضنا الناس» وصدّقتمونا وكذينا الناس» واتّبعتمونا وخالفنا الناس» 
فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا - الخبر -(4). 

بيان: انم هذه العصابة» أي هم فيها أكثر من غيرها من البلدان» والمراد عصابة الشيعة 
فإنْ المحبٌ أعمٌ منها. والعصابة - بالكسر -: الجماعة من الناس . 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن التلعكبري عن محمد 
أبن همام » عن عبد الله الحميري» عن الطيالسيّ» عن زريق الخلقاني قال: كنت عند أبي عبد 
الله غلك يوماً إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابناء فقال أبو عبد الله تكلا : 
أتعرفهما؟ قلت: نعم هما من مواليك» فقال: نعمء والحمد لله الذي جعل أجلّة مواليٌ 
بالفراق تل 

0 - أقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي كة : قال الشيخ محمّد بن مكي 
)١(‏ المجازات النبويةء» ص 985 ح 508؟. (5)-0) الأصول الستة عشر ص 81١‏ 


. أمالي الطوسي » ص 71/8 مجلس 77 ح 14. وتمام الخبر في ج 70 و55‎ (١ 
79 أمالي الطوسي. ص 198 مجلس 79ح‎ )5( 
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- قدّس الله روحه - وجد بخط جمال الدين بن المطهّر: وجدت بخظ والدي كآنه قال: 
وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخبرنا به 
الشيخ الأجل العالم عر الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسينيّ الحلبي إملاء من 
لفظه عند نزوله بالحلة السيفيّة - وقد وردها حاجًاً سنة أربع وسبعين وخخمسمائة - ورأيته 
يلتفنة بوسر فسألته عن سبب ذلك» قال: إن لأعلم أن لمدينتكم هذه فضلاً جزيلاً . 
قلت: وما هو؟ قال: أخبرني أبي» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد بن قولويه» عن الكلينيٌ 
قال : حذثني علي بن إبراهيم عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن أبي حمزة الثمال» عن الأصبغ 
ابن نباتة قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين ظُك عند وروده إلى صفّين وقد وقف على تل 
عرير ثم أومأ إلى أجمة ما بين بابل والتل وقال: مدينة وأ مدينة! فقلت له: يا مولاي أراك 
تذكر مدينة» أكان ههنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: لاء ولكن ستكون مديئة يقال لها الحلّة 
السيفيّة يمدّنها رجل من بني أسد يظهر بها قوم أخيار لو أقسم أحدهم على الله لبر قسمة:. 

بيان: «عرير» بالمهملتين أي مفرد»ء وفي القاموس: العرير الغريب هي القول أو 
بالمعجمتين أي منيع رفيع . والحلة - بالكسر --: بلدة معروفة» ووصفها بالسيفيّة لألها بناها 
سيف الدولة . 

- ووجدت أيضاً بخط الشيخ المتقدّم نقلاً من خظ الشهيد - قدّس سرّه -: قال 
الراوندي: قال الباقر ظَلِعة : إِنْ الله وضع تحت العرش أربعة أساطين وسمَّاه «الضراح ثمّ 
بعث ملائكة فأمرهم يبناء بيت في الأرض بمثاله وقدره, فلمًا كان الطوفان رفع » فكانت الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حثى بوّأه الله لإبراهيم فأعلمه مكانه» فبناه من خمسة أجبل: من 
عراء» وثبيرء ولبنان؛ وجبل الطورء وجبل الخْمّر. قال الطبريّ: وهو جبل بدمشق. 

بياث قال الفيروزاباديّ: الخمر - بالتحريك -: جبل بالقدس . وقال: لبئان بالضمٌ : 
جبل بالشام . 

اه - كنز الكراجكي: قال: روى الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد الحسيني عن 
علي بن عثمان الأشجٌ المعروف بأبي الدنيا قال: حدّثني أمير المؤمنين نئي قال: قال 
رسول الله و : من أحبٌ أهل اليمن فقد أحبّني ومن أبغضهم فقد أبغضني7". 

8 - شرح النهج لابن ميثم: قال: لما فرغ أمير المؤمنين تلكئلاة من حرب الجمل 
خطب الناس بالبصرة فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ ين ثمّ قال: يا أهل البصرة! 
يا أهل المؤتفكة انتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة! يا جند المرأة وأعوان البهيمة؛ 
رغا فأجبتمء وعُقر فانهزمتم أخلاقكم دقاق. ودينكم نفاق وماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد 
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؟' بياب أخخر وهو من الباب الاول ا ب 0 
“* - باب القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسياب الفعل اموق قرع ار ا 101 
5 -باب الآجال 10101 1 0 
ه - باب الأرزاق والأسعار ا ل و وح ل ا ا لكا 
؟ - باب السعادة والشقاوة والخير والشر وخالقهما ومقدرهما بمنعنعءمنءقميءءء 1١١9"‏ 
- باب الهداية واللاضلال والتوفيق والخذلان 00# اا 0 
8- باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار 00000 000 
4 - باب أن المعرفة منه تعالى حمطا 63 تامو مو وتوت واعاعة ولشيز ادع لوي في 
٠‏ - باب الطينة والميثاق 1 1 1 ا 


٠١5 باب من لا ينجبون من الناس» ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق‎ - ١١ 
8٠١ ... باب علة عذاب الاستئصالء وحال ولد الزناء وعلة اختلاف أحوال الخلق‎ - 7 
باب الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا ا‎ - ١ 
باب من رفع عنه القلم؛ ونفي الحرج في الدين؛ وشرائط صحة التكليف وما يعذر‎ - 4 
فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف 0 0 ا‎ 
باب علة خلق العباد وتكليفهم» والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات‎ - 6 
0 والآلام والمحن ل‎ 
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الله تربة» وأبعدها من السماء» بها تسعة أعشار الشرٌ المحتبس فيها بذنبه ٠‏ والخارج منها بعفو 
الله» كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتّى ما يرى منها إل شرف المسجد كأنّه 
جؤجؤ طير في لتّمة بحر - وساق إلى قوله: إذا هم رأوا البصرة قد تحوّلت أخصاصها دوراً» 
وآجامها قصوراًء فالهرب! الهرب! فإنّه لا بصرة لكم يومئذ. 

ثم التفت عن يمينه فقال: كم بينكم وبين الأبُلّة؟ فقال له المنذر بن الجارود: فداك أبي 
وأمّي : أربعة فراسخ . قال له: صدقت. فوالذي بعث محمّداً 8ه وأكرمه بالنبرّة» وخضه 
بالرسالة» وعبجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه كما تسمعون متي أن قال: يا على هل 
علمت أن بين التي تسعى البصرة والتي تستّى الأبلة أربعة فراسخ وسيكون في التي تسعى 
الأبلّة موضع أصحاب العشوره يقتل في ذلك الموضع من أُمّتي سبعون ألف شهيد» هم يومئل 
بمنزلة شهداء بدر. 

فقال له المنذر : يا أمير المؤمئين» ومن يقتلهم؟ فداك أبي وأمّي . قال: يقتلهم أخوان وهم 
جيل كأنهم الشياطين»؛ سود ألوانهم؛ منتنة أرواحهمء شديد كلبهم» قليل سلبهم» طوبى لمن 
قتلوه. ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلّة عند المتكبّرين من أهل ذلك الزمان» 
مجهولون في الأرض» معروفون في السماءء تبكي السماء عليهم وسكانهاء والأرض 
وسكانها - ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال: - ويحك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حسٌ! 
فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين» وما الّدي يصيبهم من قبل الغرق ممّا ذكرت؟ وما الويح؟ 
فقال: هما بابان: فالويح باب رحمة» والويل باب عذاب يا ابن الجارود» نعم»؛ تارات 
عظيمة: منها عصبة يقتل بعضها بعضاًء ومنها فتنة يكون بها إخراب منازل وخراب ديار 
وانتهاك أموال وسباء نساء يذيحن ذبحاً» يا ويل أمرهنّ حديث عجيب! ومنها أن يستحل بها 
الدجّال الأكبر الأعور الممسوح العين اليمنى والأخرى كأمّها ممزوجة بالدم لكأنّها في 
الحمرة علقة» ناتىء الحدقة كهيئة حبّة العنب الطافية على الماءء فيتبعه من أهلها عدّة من قتل 
بالأبلّة من الشهداء؛ أناجيلهم في صدورهم. يُقتل من يقتل : ويهرب من يهرب» ثم رجف» 
ثم قذف». ثم خسف ثم مسخء ثم الجوع الأغبر» ثم الموت الأحمر وهو الغرق. 

يا منذر إِنْ للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الأول لا يعلمها إلا العلماء: منها 
الخربية» ومتها تذمرع ومنها المؤتفكة - وساق إلى أن قال - يا أهل البصرة إِنّ الله لم يجعل 
لأحد من أمصار المسلمين محظة شرف ولا كرم إلآّ وقد جعل فيكم أفضل ذلك» وزادكم من 
فضله بمنّه ما ليس لهم : أنتم أقوم الناس قبلة» قبلتكم على المقام حيث يقوم الإمام بمكةء 
وقارئكم أقرأ الناسء وزاهدكم أزهد الناس» وعابدكم أعبد الناس» وتاجركم أتجر الناس 
وأصدقهم في تجارته» ومتصدّقكم أكرم الناس صدقة» وغنيكم أشدٌ الناس بذلاً وتواضعاً» 
وشريفكم أحسن الناس خلقاً وأنتم أكثر الناس جواراء وأقلّهم تكلّفاً لما لا يعنيه وأحرصهم 
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على الصلاة في جماعة ثمرتكم أكثر الثمارء وأموالكم أكثر الأموال» وصغاركم أكيس 
الأولاد؛ ونساؤكم أمنع النساء وأحسنهنٌ تبعّلاًء سخر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً 
لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكم» فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلاً 
وظلاً ظليلاً؛ غير أنَّ حكم الله ماض» وقضاؤه نافذ لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب. 
يقول الله : «وإن ين فَرْبَةَ إلا تن مهَلِكيهَا مَل يور القبسمة أو مُعَرِوْهًا عَدًَا سَيِيدًا كن دَلِكَ في 
الكت مسَلْ 74'- ثم ساق الخطبة إلى قوله - إن رسول الله يي قال لي يوماً ويس معه 
غيري: إن جبرئيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتّى أراني الأرض ومن عليها 
وأعطاني أقاليدها وعلمني ما فيها وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبر 
ذلك [عليَ] كما لم يكبر على أبي آدم علّمه الأسماء كلها ولم تعلمها الملائكة المقرّبرن» 
وإني رأيت بقعة على شاطىء البحر تسمّى البصرة» فإذا هي أبعد الأرض من السماء وأقربها 
من الماءء وإنّها لأسرع الأرض خراباً وأخشنها تراباً وأشدّها عذاباًء ولقد خسف بها في 
القرون الخالية مراراً» وليأتينَ عليها زمان» إن لكم يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من 
الماء ليوماً عظيماً بلاؤى وإني لأعلم موضع منفجره من قريتكم هذهء ثمّ أمور قبل ذلك 
تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناهاء فمن خرج عنها عند دنوٍ غرقها فبرحمة من الله 
سبقت له ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنيه وما الله بظلام للعبيد0©. 

توضيح؛ المؤتفكة : المنقلبة؛ والانقلاب هنا إِمّا حقيقة كقرى قوم لوط أو لأنّها غرقت 
كأتها انقلبت. طبّقها الماء - بالتشديد - أي غظّاها وعمّها والأخصاص: جمع خصٌ - 
بالضم - بيت يعمل من الخشب والقصب. والآجام: جمع أجمة - بالتحريك - وهي منبت 
.قصبء وقيل: هي الشجر الكثير الملتفت. والأبلّة - بضمٌ الهمزة والباء وتشديد اللام -: 
الموضع الذي به مديئة البصرة اليوم وكان من قرى البصرة وبساتينها يومئذء وكاتوا يعدذوئة 
إحدى الجئّات الأربع» وفي الأبلّة اليوم موضع العشّارين حسب ما أخبر به. والجيل - 
بالكسر -: الصنف من الناس وقيل : كل قوم يختصّون بلغة فهم جيل . والأرواح: جمع 
الربح بمعنى الرائحة. والكلب - بالتحريك ‏ : الشرّ والأذى وشبه جنون يعرض لمن عضّه 
الكلب الكيِب. والسلب - بالتحريك - : ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ممّا يكون 
عليه ومعه [من] سلاح وثياب ودابة وغيرها. ينفر لجهادهم: أي يخرج لقتالهم. ويقال 
«هملت عينه؛ أي فاضت بالدمع . والرهج - بالتحريك - الغبار. والح - بالكسر - صوت 
المشي والصوت الخفيّ وهو إشارة إلى صاحب الزنج كما مرّ. والتارات جمع الثارة بمعنى 
المرّة» أي فتن عظيمة مرّة بعد أخرى. والعصبة - بالضمّ - : الجماعة أو بالتحريك بمعنى 
الأقرباء. وانتهاك الأموال: أخذها بما لا يحلّ. وسباء النساء - بالكسر والمدّ -: أسرهنٌ . 





(1) سورة الإسراى الآية: 4ه. (؟) شرح النهج لابن الميثم» ج ١‏ ص 588. ١‏ 
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و«يستحل بها الدجّال» أي يتّخذها منزلاً ويسكنها والدجّال من الدجل وهو الخلط والتلبيس 
والكذب» ووصفه بالأكبر يدل على تعدّد من يدّعي الأباطيل. والأعور من ذهب إحدى 
عينيه . والممسوح صفة مخصّصة للأعور. والناتئع: المرتفع. وطفا على الماء: علا ولم 
برسب. والرجفة: الزلزلة والاضطراب . والقذف: الرمي بالحجارة ونحوها. والخسف: 
الذهاب في الأرضء وخسف المكان أن يغيب في الأرض . والمسخ : تحويل صورة إلى ما 
هو أقبح منها. ووصف الجوع بالأغبر إِمّا لأنّ الجوع يكون في السنين المجدبة؛ وسنو 
الجدب تسمّى غبراً لاغبرار آفاقها من قلّة الأمطار وأرضيها من عدم النبات» أو لأنْ وجه 
الجائع يشبه الوجه المغبرٌ. والموت الأحمر يعبّر به في الأكثر عن القتل» وفسّر هنا بالغرق. 
والخريبة - يضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة والباء الموحدة -: علم محلّة من محالٌ 
البصرة كانوا يسمونها البصرة الصغرى. وتدمر - كتنصر - : من الدمار بمعنى الهلاك2 وني 
اللغة أنّها بلد بالشام. والخظة - بالضمٌ -: الأمر والقضّة. والأقاليد: جمع إقليد - بالكسر 
- وهو المفتاح. ولم يكبر ذلك على : أي قويت عليه وقدرت» أو لم أستعظمها من فضل 
بي . والتنوين في «زمان» للتفخيم أي زمان شديد فظيع . والمرابطة : الإرصاد لحفظ الثغر. 

4 - أقول: وروى القاضي نور الله التستريّ [قدّس الله روحه] فى كتاب #مجالس 
المؤمنين» عن الصادق تَكئهة أنّه قال: إِنَّ لله حرماً وهو مكّةء ألا إِنّ لرسول الله حرماً وهو 
المديئة» ألا وإِنّ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة» ألا وإنّ قم الكوفة الصغيرة. ألا إن للجئة 
ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قم تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى» وتدخل 
بشفاعتها شيعتي الجنّة بأجمعهه7". 

. وعن سعد بن سعد عن الرضا تكئةة قال: يا سعد من زارها فله الجنّة("‎ - ٠١ 

١‏ - وعنه تلك قال: إذا عمّت البلدان الفتن والبلايا فعليكم بقم وحواليها ونواحيهاء 


إن البلايا مدفوع عنها9 . 
7 - وعن الرضا عد قال: للجنة ثمانية أبواب فثلاثة منها لأهل قمء فطوبى لهم ثم 
)05 
طوبى لهم ". 


؟” - وعن أمير المؤمنين تايا أنه قال: صلوات الله على أهل قم» ورحمة الله على أهل 
قم؛ سقى الله بلادهم الغيث - إلى آخر ما مرّ عن الصادق تنه 29. 

4" - وأقول: روى الشيخ الأجل عبد الجليل الرازيّ في كتاب القصص بإسناده عن 
النبي قله قال: لما عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء كافوريّة شممت بها رائحة 
طيبة؛ فقلت: يا جبرئيل ما هذه البقعة؟ قال: يقال لها «أبة؛ عرضت عليها رسالتك وولاية 


)0( -(26 مجالس المؤمنين: ص ىل 
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ذرّيَك فقبلت» وإنّ الله يخلق منها رجالاً يتولّونك ويتولّون ذرَيّتك فبارك الله عليها وعلى 
أهلها . 

- مععجم البلدان: قال: روي أنه في التوراة مكتوب: الريّ باب من أبواب الأرض 
وإليها متجر الخلق. وقال الأصمعيّ: الريّ عروس الدنيا وإليها متجر الناس. قال: وروي 
عن جعفر الصادق غَقكئلةٍ أنّ الري وقزوين وساوة ملعونات شؤمات227. 

7 - كشف الغمة: عن ابن أعثم الكوفىء عن أمير المؤمنين 22 أنه قال: ويحاً 
تلطالقان فَإن لله تعالى بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة» ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله 
حقٌّ معرفته وهم أنصار المهديّ في آخر الزمان( . 

7" - وأقول* وجدت في أصل عتيق من أصول أصحابنا أظنّ أنه لوالد الصدوق أو ممّن 
عاصره عن عبد العزيز بن جعفر بن محمّدء عن عبد العزيز بن يونس الموصلي» عن إبراهيم 
أين الحسين»؛ عن محمّد بن خلف» عن موسى بن إبراهيم عن الكاظم عن أبيه عن آبائه تلكيه 
قال: قال رسول الله يَيْتْقةِ : قزوين باب من أبواب الجنّة. 

8 - الدر المنثور: من عدّة كتب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 5 لمكّة: ما 
أطيبك من بلدة وأحبّك إل ! لولا أنَّ قومك أخرجوني منك ما خرجت . وفي رواية أخرى: ما 
سكنت غيركك(7 , 

6 - ومن هبك التاق رة تابط قال + لا اراد سول الك لق أن بعطلق إلى لمشي 
استلم الحجر وقام وسط المسجد والتفت إلى البيت فقال : إني لأعلم ما وضع الله في الأرض 
بيتاً أحبٌ إليه منك, وما في الأرض بلد أحبٌ إليه منك» وما خرجت عنك رغبة ولكنّ الذين 


كفروا هم أخرجوني 7 ف 


للق معجم البلدان. ج “اص ١١8‏ . في الروضات ط 7 ص 777 مثلهء وسائر الكلمات فيه ص 29٠١‏ وفي 
منتخب التواريخ في فصل علائم الظهور عن العلامة المجلسي عن المفضّل بن عمر عنه ته قال: يا 
مفضّل! أتدري أينما وقعت الزوراء؟ قال: قلت الله وحيجته أعلم . ققال: اعلم يا مفضل أن في حوالي 
الري جبل أسوداً يبنتى في ذيله بلدة تسمى بالطهران وهي دار الزوراء التى تكون قصورها كقصور الجئة 
ونسوانها كحورالعين. واعلم يا مفضل! أنهنّ يتليّسن بلباس الكفار ويتزئين يزي الجبابرة» ويركبن 
السروجء ولا يتمكن لأزواجهنّ؛ ولا تفي مكاسب (مساكن ؛ خ ل) الأزواج لهِنّ فيطلين الطلاق منهمء 
ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساءء وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فَإنّك إن تريد حفظ 
دينك فلا تسكن في هذه البلدة ولا تتخذها مسكتاًء لأنها محل الفتنة» وقرٌ منها إلى قلّة الجبال. ومن 
الحجر إلى الحجر كالثعلب بأشباله . ورواه في مجمع النورين للمرندي ص 587 مثله. وفي كتاب 
الغتاء والإسلام في أخبار علائم الظهور روايات مربوطة بالري وفي السفيئة في مادة ثلث أن ممن 
يحارب القائم غتكا أهل الري. [مستدرك السفينة ج 4 لغة اربي1]. 

0( كشف الغمةء ج ؟ ص 278 . (5) -() الدر المنثور. ج ١‏ ص .١57*‏ 
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٠‏ - كتاب قسمة أقاليم الأرض وبلدانها تأليف بعض المخالفين: قال: بلد المهدي 
مدينة حسنة حصينة بناها المهديّ الفاطميّ وحصّنها وجعل لها أبواباً من حديد. في كل باب 
ما يزيد على الماثة قنطارء ولمًا بناها وأحكمها قال: الآن أمنت على الفاطميّين. 

بيان: أقول: لهذه المدينة قصّة طويلة غريبة أوردتها في كتاب الغيبة. «في ج 407. 

"١‏ - ومن الكتاب المذكور: قال دخل ذو القرنين جزيرة عظيمة فوجد بها قوماً قد 
أنحلتهم العبادة حتّى صاروا كالحمم السود فسلّم عليهم فردّوا ظكئلاه فسألهم : ما عيشكم يا 
قوم في هذا المكان؟ قالوا: ما رزقنا الله من الأسماك وأنواع النبات ونشرب من هذه المياه 
العذبة . قال لهم ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب ممًا أنتم فيه وأخصب؟ فقالوا له : وما نصنع به؟ 
إِنْ عندنا في جزيرتنا هذه ما يغني جميع العالم ويكفيهم لو صاروا إليه وأقبلوا عليه! قال : وما 
هو؟ فانطلقوا إلى وادٍ لا نهاية لطوله وعرضه وهو منضّد من ألوان الدرٌ والياقوت والزبرجد 
والبلخش والأحجار الني لم تر في الدنيا والجواهر التي لا تقرّم. ورأى شيئاً لا تحتمله 
العقول ولا يوصف. ولو اجتمع العالم على نقله أو بعضه لعجزواء فقال: لا إله إلا الله 
وسبحان من له الملك العظيم ويخلق الله ما لا يعلمه الخلائق . ثمَّ انطلقوا به من شفير ذلك 
الوادي حتى أتوا به إلى مستو واسع من الأرض به أصناف الأشجارء وأنواع الثمارء وألوان 
الأزهارء وأجناس الأطيارء وخرير الأنهارء وأفياء وظلال» ونسيم ذو اعتدال» ونزه 
ورياض» وجنات وغياضء فلمًا رأى ذو القرنين ذلك سبّح الله العظيم واستصغر أمر الوادي 
وما به من الجواهر عند ذلك المنظر البهيج الزاهر. فلمًا تعججب قالوا له: في مُلك ملك في 
الدنيا بعض ما ترى؟ قال: لا وحق عالم السرّ والنجوى . فقالوا: كل هذا بين أيدينا ولا تميل 
أنفسنا إلى شيء من ذلك واقتنعنا بما نقوى به على عبادة الربٌ الخالقء ومن ترك لله شيئاً 
عرّضه الله خيراً منهء فسر عنّا ودعئا يحالناء أرشدنا الله وإيّاك . ثمّ ودّعوه وفارقوه وقالوا له: 
0 فأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً قال: ثم أتى ذو القرنين 

يرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجرء وبيوتهم كهوف في الصخر والحجر 
ل تأجابوة يباين زان والطف لخطات» فقال لهم : سلوا 
حوائجكم لتقضى» فقالوا له: نسألك الخلد في الدنيا. فقال: وأنّى به لنفسي؟! ومن لا يقدر 
على زيادة نفس من أنفاسه كيف يبلغكم الخلد؟! فقال كبيرهم : نسألك صححّة في أبداننا ما 
بقينا. فقال: وهذا أيضاً لا أقدر عليه. فقالوا: فعرّفنا بقيّة أعمارنا فقال: لا أعرف ذلك 
لروحي فكيف بكم؟ فقالوا له: فرّغنا نطلب ذلك ممّن يقدر على ذلك وأعظم من ذلك. 
وجعل الناس ينظرون إلى كثرة جنوده وعظمة موكبهء وبينهم شيخ صعلوك لا يرفع رأسه. 
فقال له ذو القرنين : : ما لك لا تنظر إلى ما ينظر إليه الناس؟ قال الشيخ: ما أعجبني الملك 
الذي رأيته قبلك حتى أنظر إليك وإلى ملكك . فقال: وما ذاك؟ قال الشيخ : كان عندنا ملك 





وآخر صعلوك فماتا في يوم واحد ثم جئت إليهما واجتهدت أن أعرف الملك من الصعلوك 
فلم أعرفه. قال: فتاركهم ذو القرنين وانصرف عنهم . 

37 - العيوث: عن تميم بن عبد الله القرشيّ» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّ؛ عن 
أبي الصلت الهرويّ قال: كنت عند الرضا ظَايَيِْةُ فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه فردٌ 
عليهم وقرّبهم ثم قال لهم : مرحباً بكم وأهلاً! فأنتم شيعتنا حقّاًء فسيأتي عليكم يوم تزورون 
فيه تربتي بطوسء» ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه(©. 

"الا - ومنه: عن محمد بن أحمد الستاني» عن محمّد بن جعفر الأسدي؛ عن سهل بن 
زياد» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: سمعت على بن محمّد العسكرئ تكله 
يقول: أهل قم وأهل آبة مغفور لهم لزيارتهم لجدّي علي بن موسى الرضا تكد بطوس ألا 
ومن زاره فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرّم الله جسده على النار(" . 

الكافي: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن سالم» وعلىّ بن إبراهيم عن أبيهء 
جميعاً عن أحمد بن النضر؛ ومحمد بن يحيى ١‏ عن محمّد بن أبي القاسمء عن الحسين بن 
أبي قتادة» جميعاً عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 8 قال: خرج رسول 
الله وَنكة لعرض الخيل - وساق الحديث إلى قوله - فمرٌ بفرس فقال عبينة بن حصين ! إن من 
أمر هذا الفرس كيت وكيت . فقال رسول الله َي : ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك . فقال: وآنا 
أعلم بالرجال منك. فغضب رسول الله يتك حتى ظهر الدم في وجههء فقال له: فأيّ 
الرجال أفضل؟ فقال عيينة بن حصين : رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عوائقهم. 
ورماحهم على كواثب خيلهم» ثم يضربون يها قدماً . فقال رسول الله 2# : كذبت». بل رجال 
أهل اليمن أفضل » الإيمان يمان » والحكمة يمانيّة» ولولا الهجرة لكنت امرءاً من أهل اليمن . 
الجفاء والقسوة في العَدّادِين أصحاب الوبر ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمس» ومذحج 
أكثر قبيل يدخلون الجئة. وحضرموت خير من عامر بن صعصعة - وروى بعضهم : خير من 
الحرث بن معاوية - وبجيلة خير من رعل وذكوان» وإنيهلك لحيان فلا أبالي . ثم قال: لعن الله 
الملوك الأربعة: جمداً. ومخوساًء ومشرحاً» وأبضعة؛ وأختهم العمرّدة - وساق الحديث 
إلى قوله - لعن الله رعلاً وذكوان وعضلاً ولحيان والمجذمين من أسد وغطفان وأبا سفيان بن 
حرب وشهبلاً ذا الأستان وابني مليكة بن جزيم ومروان وهوذة وهونة9 . 

0- كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن معلّى الطحّان» عن بريد بن يزيد بن جابر» عن 
عبد الله بن بشير» عن ابن عيينة بن حصين قال: عرض رسول الله 95 يوماً خيلاً وعنده أبي 
- عبينة بن حصين بن حذيفة بن بدر - فقال رسول الله يِب : أنا أبصر بالخيل منك . فقال 
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عبينة : وأنا أبصر بالرجال منك يا رسول الله. فقال النبن صلَّى الله عليه وآله: كيف؟ قال: 
فقال: إن خير الرجال الّذين يضعون أسيافهم على عواتقهم. ويعرضون رماحهم على مناكب 
خيولهم من أهل نجد. فقال النبيّ ع8 : كذيت, إِنّْ خير الرجال أهل اليمن: والإيمان يمان 
وأنا يماني» وأكثر قبائل دخول الجئة يوم القيامة مذحج» وحضرموت خير من بني الحرث بن 
معاوية حيّ من كندة» إن يهلك لحيان فلا أبالي» فلعن الله الملوك الأربعة: جمداًء 
وميخوساً؛ ومشرحاً وأبضعةء وأختهم العمرّدة. 

بيان: قال الجوهري : قال أبو عبيدة : يقال «كان من الأمر كيت وكّيت - بالفتح - و؟ 
وكيت - بالكسر -» والتاء فيهما هاء في الأصل فصارت تاءاً . وفي النهاية #الخرانت جع 
كاثبة» وهي من الفرس: مجتمع كتفيه قدام السرج. وقال: رجل قُدُم - بضمّتين - أي 
شجاعء ومضى قدماً أي لم يعرّج ولم ينثن . وقال: فيه «الإيمان يمان والحكمة يمانيّة؛ إِنْما 
قال ذلك لأنَ الإيمان بدا من مكّة وهي من تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال: الكعبة 
اليمانيّة. وقيل: إنْه قال هذا القول للأنصار لأنهم يمانون وهم نصروا الإيمان والمؤمنين 
وآووهم فنسب الإيمان إليهم . وقال الجوهري: اليمن بلاد للعرب» والنسبة إليهم يمنيّ» 
ويمان مخفّفة والألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان» قال سيبويه : وبعضهم يقول يمانيّ 
بالتشديد - انتهى -. وقال في شرح السئة: هذا ثناء على أهل اليمن لإسرا عهم إلى الإيمان 
وحسن قبولهم إيّاه. 

فوله يه : «لولا الهجرة» لعل المعنى : لولا أنْي هجرت عن مككة لكنت اليوم من أهل 
اليمن إذ مكّة منها ؛ أو المراد أنه لولا أن المدينة كانت أوَلاٌ دار هجرتي واخترتها بأمر الله 
لانّخذت اليمن وطناً » أو الغرض أنه لولا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأتصار. ٠‏ وفي 
النهاية : فيه أن الجفاء والقسوة ة في الفدّادين. . الفدّادون بالتشديد هم الّذين تعلو أصواتهم في 
حروثهم ومواشيهم» واحدهم فدّادء يقال: فد الرجل يفدّ فديداً إذا اشتدٌ صوته» وقيل: هم 
المكثرون من الإبل وقيل : هم الجمّالون والبقارون والحمّارون والرعيان» وقيل: إِنْما هر 
الفدادين - مخْمّفاً - واحدها فدّان - مشدّداً - وهي البقر التي يحرث بهاء وأهلها أهل جفاء 
وفسوة - انتهى -. 

قوله تأصحاب الوبر' أي أهل البواديء فإِنَ بيوتهم يتّخذونها منه. قوله: «من حيث يطلع 
فرن الشمس» قال الجوهريّ: قرن الشمس أعلاها وأوّل ما يبدو منها في الطلوع - انتهى - 
ولعل المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في مطلع الشمس أي في شرقيَ 
المديئة. وروى في شرح السنّة بإسناده عن عقبة بن عمرو قال: أشار رسول الله يَتقة بيده 
نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ههناء إلا أنْ القسوة وغلظ القلوب في الفدّادين عند أصول 
أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر وبإسناده عن ابن عمر أنه قال: رأيت 
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رسول الله وه يشير إلى المشرق ويقول: إنَّ الفتنة ههنا! إنَّ الفتنة ههنا! من حيث يطلع قرن 
الشيطان. وقال النوويّ: قرنا الشيطان قبل المشرق أي جمعاه المغويان أو شيعتاه من 
الكقارء يريد مزيد تسلّطه في المشرق» وكان ذلك في عهده َي ويكون حين يخرج الدجّال 
من المشرق؛ وهو في ما بين منشأ الفتن العظيمة ومثار الترك العاتية - انتهى - ولا يبعد أن 
يكون في هذا الخبر أيضاً «قرن الشيطان» فصحّف . وقال الجوهريّ: مذحج - كمسجد -: 
أبو قبيلة من اليمن. وقال: حضرموت اسم بلد وقبيلة أيضاً» وهما اسمان جعلا واحداً إن 
شئت بنيت الاسم الأوّل على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف قلت: هذا 
حضرّموتُ» وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني قلت: هذا حضّرموت» أعربت حضراً 
وخفضت موتاً: وكذلك القول في سام أبرص ورام هرمز. وقال: عامر بن صعصعة أبو قبيلة 
وهو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وفي القاموس : بجيلة - كسفيئة -: حيّ 
باليمن من معد . ورعل وذكوان قبيلتان من بني سليم . وقال: لحيان أبو قبيلة . وقال: مخوس 
- كمئبر - ومشرح وجمد وأبضعة بنو معدي كرب الملوك الأربعة الَّذِين لعنهم رسول 
الله كن ولعن أختهم العمرّدة وفدوا مع الأشعث فأسلموا ثم ارتدّوا فقتلوا يوم النجيرء 
فقالت نائحتهم (يا عين بكي للملوك الأربعة» وقال: العمرّد - كعملّس - : الطويل من كلّ 
شيء - إلى أن قال - وبهاء: أخت الّذين لعنهم النبن ونه - انتهى - و«المجذمين» لعل 
المراد بهم المنسوبون إلى الجذيمة» ولعلّ أسدأ وغطفان كلتيهما منسوبتان إليها. قال 
الجوهريّ : جذيمة قبيلة من عبد القيس ينسب إليهم جذمي - بالتحريك - وكذلك إلى جذيمة 
بني أسد. وقال الفيروزآباديَ: غطفان - محرّكة - حي من قيس . ولعلّ شهبلاً - بالشين 
المعجمة والباء الموحدة وفي بعض النسخ يالسين المهملة والياء المثثّاة - اسم؛ وكذا ما 
بعده إلى آخر الخبر أسماء رجال. وأقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في ذم البصرة في كتب 
الفتن» وسيأتي أخبار مدح الكوفة والغريّ وكربلا وطوس ومكّة والمدينة في كتاب المزار 
وكتاب الحم لم نوردها ههنا حذراً من التكرار. 

7 - إكمال الدين: عن عبد الله بن محمّد بن عبد الومّاب» عن أحمد بن محمد بن عبد 
الله بن زيد الشعراني من ولد عمّار بن ياسر تك يقول: حكى أبو القاسم محمّد بن القاسم 
البصري أنْ أبا الحسن حمادويه بن أحمد بن طولون كان قد فتح عليه من كنوز مصر ما لم 
يرزق أحد قبلهء فأغري بالهرمين فأشار عليه ثقاته وحاشيته وبطانته أن لا يتعرّض لهدم 
الأهرام؛ فإنه ما تعرّض أحد لها فطال عمره فلج في ذلك» وأمر ألفاً من الفعلة أن يطلبوا 
الباب وكانوا يعملون سنة حواليه حتّى ضجروا وكلواء فلمًا همّوا بالانصراف بعد الإياس منه 
وترك العمل وجدوا سرباً فقدّروا أنّهِ الباب الذي يطلبونه فلمًا بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة 
من مرمر فقدّروا أنْها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها وأخرجوهاء فإذا عليها كتابة يونانيّة» 
فجمعوا حكماء مصر وعلماءها فلم يهتدوا لهاء وكان في القوم رجل يعرف بأبي عبد الله 
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المدائن أحد حمّاظ الدنيا وعلمائهاء فقال لأبي الحسن حمادويه بن أحمد : أعرف في بلد 
الحبشة أسقفاً قد عمّر وأتى عليه ثلائماثة وستّون سنة يعرف هذا الخ وقد كان عزم على أن 
يعلمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق . فكتب أ بو الحسن إلى ملك الحبشة 
يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه. فأجابه أن هذا قد طعن فى السنّ وحطمه الزمان وإنّما 
يحفظه هذا الهواء؛ ويخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب ومشقّة 
السفر أن يتلف» وفي بقائه لنا شرف وفرج وسكينة» فإن كان لكم شيء يقرأه أو يفسّره أو 
مسألة تسألونه فاكتب [لي] بذلك . فحملت البلاطة في قارب إلى بلد «أسوان؟ من الصعيد 
الأعلى؛ وحملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان؛ فلمًا 
وصلت قرأها الأسقف وفسّر ما فيها بالحبشيّة ثم نقلت إلى العربيّة فإذا فيها مكتوب: «أنا 
الريان بن دومغ» فسئل أبو عبد الله عن الريّان من هو؟ قال: هو والد العزيز ملك يوسف تكئلاة 
وأسمه الريّان بن دومغ ؛ وقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة وعمر الريّان والده ألف وسبعمائة 
سنة وعمّر دومغ ثلاثة آلاف سنة. فإذا فيها: 

أنا الريّان بن دومغ » خرجت في طلب علم النيل» لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مغيضه 
فخرجت ومعي ممن صحبت أربعة آلاف ألف رجل» فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيت إلى 
الظلمات والبحر المحيط بالدنياء فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن له منفذ 
وتماوت أصحابي وبقيت في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وبنيت 
الأهرام والبرابي وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري» وقلت في ذلك شعراً: 


وأدرك علمي بعض ما هو كائن 
وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه 
ثمانين شاهوراً قطعت مسائحاً 
إلى أن قطعت الجنّ والإنس كلهم 
فأيقنت أن لا منفذاً بعد منزلي 
فأبتُ إلى ملكي وأرسيت نادياً 
أنا صاحب الأهرام في مصر كلها 
تركت بها آثار كمي وحكمتي 
وفيها كنوز جمة وعجائب 
سيفتح أقفالي ويبدي عجائبي 
باكناف بيت الله تبدوأموره 
مان وتسع وائنتان وأربع 
ومن بعد هذا كرٌ تسعون تسعة 


ولا علم لي بالغيب والله أعلم 
وأحكمته والله أقوى وأحكم 
فأعجزني والمرء بالعجز ملجم 
وحولي بنو حجر وجيش عرمرم 
وعارضتي لج من البخبرمظلم 
لذي هيئةبعدي ولا متقدذم 
بمصر ولا الأيَام بؤس وأنعم 
وياني برابيها بها والمقدم 
على الدهر لا تبلى ولا تتهدم 
وللدهرأمرمرّةوتهجم 
ولي لربي آخر الدهريسجم 
ولا بد أن يعلو ويسمويه السم 
وتسعون أخرى من قتيل وملجم 
وتلك البرابي تستخر وتهدم 





وتبدى كنوزي كلها غير أثني أرى كل هذا أن يفرّقهالدم 
رمزت مقالي في صخور قطعتها ستفتى وأفنى بعدهائمٌ أعدم 

فحيتئلٍ قال أبو الحسن حمادويه بن أحمد: هذا شيء ليس لأحد فيه حيلة إلا القائم من آل 
محمّد تقكئلة وردّت البلاطة مكانها كما كانت. ثم إِنّ أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر 
الخادم على فراشه وهو سكران؛ ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهما . فهذا أصمحٌ 
ما يقال في خبر النيل والهرمين27©. 

بيان: السرب - بالتحريك -: الحفير تحت الأرض . والبلاطة - بالفتح -: الحجارة 
التي تفرش في الدار . والقارب : السفينة الصغيرة. والأسوان - بالضمٌ ويفتح - بلد بالصعيد 
بمصر. كل ذلك ذكره الفيروز أباديّ. وقال: الهرمان - بالتحريك - بناءان أوَليَانَ بناهما 
إدريس عَقئة لحفظ العلوم فيهما عن الطوفانء أو بناء سنان بن المشلشل أو بناء الأوائل 
لما علموا بالطوفان من جهة النجوم وفيهما كل طبّ وطلسم وهنالك أهرام صغار كثيرة - 
انتهى - . وقال أبو ريحان في كتاب الآثار الباقية : إِنّ الفرس وعامّة المجوس أنكروا الطوفان 
بكليته» وزعموا أنّ الملك متّصل فيه من لدن «كيومرث كل شاء؛ الذي هو الإنسان الأوّل 
عندهم» ووافقهم على إنكارهم إِيّاه الهند والصين وأصناف الأمم المشرقيّة» وأقرٌ به بعض 
الفرس ووصفوه بغير الصفة الموصوف بها في كتب الأنبياء: وقالوا: كان من ذلك شيء 
بالشام والمغرب في زمان طهمورث لم د بيعم العمران كلها ولم يغرق فيه إلا أمم قليلة» وإنّه لم 
و وا . وقالوا : إن أهل المغرب لما أنذر به حكماؤهم 
بنوا أبنية كالهرمين المبنيّيّن في أرض مصرء وقالوا: إذا كانت الآفة من السماء دخلتناها وإذا 
كانت من الأرض صعدناهاء فزعموا أنّ آثار ماء الطوفان وتأثيرات الأمواج بيّنة على أنصاف 
هذين الهرمين لم يجاوزهما. وقيل: إِنْ يوسف تق بناهما وجعل فيهما الطعام والميرة 
سني القحط . وقالوا: إِنْ طهمورث لمًا اتتصل به الإنذار وذلك قبل كونه بمأتين وإحدى 
وثلاثين سنة أمر باختيار موضع في مملكته صحيح الهواء والتربة» فلم يجدوا أحقٌّ بهذه 
الصفة من إصبهان» فأمر بتجليد العلوم ودفنها في أسلم المواضع منهء وقد يشهد لذلك ما 
وجد في زماننا يجيء من مدينة |صبهان من التلال التي انشقّت عن بيوت مملوءة أعدالاً كثيرة 
من لحاء الشجرة التي يلتبس بها القسيّ والترسة ويسمّى مى «التوز» مكتوبة بكتابة لم يدر ما هي 
وما فيها - انتهى -. 

"٠‏ - المناقب: عن محمّد بن الفيض. عن أبي عبد الله عَكئل: قال أبو جعفر الدوانيقيّ 
للصادق عق : تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: جبل هناك يقطر منه [في السنة] قطرات 
فيجمد فهو جيّد للبياض يكون في العين يكحل به فيذهب بإذن الله تعالى . قال: نعمء أعرفه 
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الظهي 





فهرس الجزء السادس 


5 - باب عفو الله تعالى وغفرائه وسعة رحمته ونعمه على العباد فد الوا لطع ١‏ 138 
٠‏ - باب التوبة وأنواعها وشرائطها 00 5+7*غش*ظ*ظ2«**2« ام ا 701 
اختتام فيه مباحث رائقة ادع طاو عق ب عر و علطيو اا جد اح كاد رشطم ا عو وه لو توم اقخر 
١‏ - باب نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخشرية والمكر والخديعة عنه 

تعالى وتأويل الآيات فيها 1 0 
١‏ - باب عقاب الكفار والفجار في الدنيا اا 0 
31 - باب علل الشرائع والأحكام تطبخ كا مو سك محم لوانتا يي كو 
الفصل الثاني - ما ورد من ذلك برواية ابن سنان تمظع لعا ان ا أ عو ابه فالا لوا ع 001 
الفصل الثالث - في نوادر العلل ومتفرقاتها ملي وو لسو عاعأ قي لع وت ا ام و 0 
أبواب الموت وما يلحقه إلى وقت البعث والنشور ا ا ير 
١‏ - باب حكمة الموت وحقيقته؛ وما ينبغي أن يعبر عنه واد ال ذه تح اا يما 
- باب علامات الكبر وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا وتفسير أرذل 

العمر اا عا لاف وآ رت وب مره أ مط حارفا 4 م وا 16 ها ووه لزنه الو واوا للا للا ا “01 
- باب الطاعون والفرار منه متخ كه امك اق و ل و م ا لمهم 
؛ - باب حب لقاء الله وذم الفرار من الموت ماسو وح جره نوضام عجن واو 117 
5 - باب ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفيّة نزعه للروح 0 00 
5- باب سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده يعم عه و 34 
7 - باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمّة تيكل عند ذلك وعند 

الدفن؛ وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم لقاع نات ف دنالياتو 
4 - باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ل ا ا 4 
4 آخر - باب في جنة الدنيا ونارها وهو من الباب الاول لعا لي 1ه 


5 0317 باب ما يلحق الرجل بعد موه من الأجر وممععاوةقافاء نوكل فا ع ا لع ل‎ - ٠ 
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وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله. هذا جبل كان عليه نبي من أنبياء بني إسرائيل هارباً من 
قومه؛ فعبد الله عليه» فعلم قومه فقتلوهء وهو يبكي على ذلك النبيَء وهذه القطرات من بكائه 
لهء ومن الجانب الآخر عين تنبع من ذلك الماء بالليل والنهار ولا يوصل إلى تلك العيد 29 , 

-الدر المنثور: قال: أخرج الزبير بن بكار في الموققيات عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: عجائب الدنيا أربعة: مرآة كانت معلّقة بمنارة الإسكتدريّة فكان يجلس 
الجالس تحتها فيبصر من بالقسطنطنيّة وبينهما عرض البحر؛ وفرس كان من نحاس بأرض 
أندلس قائلاً بكمّه كذا باسط يده أي ليس خلفي مسلكء فلا يطأ تلك البلاد أحد إلآ أكلته 
النمل ؛ ومنارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض عادء فإذا كانت الأشهر الحرم هطل 
منه الماء وسقوا وصبوا في الحياض فإذا انقضت الأشهر الحرم انقطع ذلك الماء؛ وشجرة 
من نحاس عليها سودانيّة من نحاس بأرض روميّة» فإذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية 
التي من نحاس فتجيء كل سودانيّة من الطيّارات بثلاث زيتونات: زيتونتين برجليها» وزيتونة 
بمنقارها حثى تلقيه على تلك السودانية التي هي من نحاسء فيعصر أهل رومية ما يكفيهم 
لإدامهم وسرجهم سنتهم إلى قابل29©. 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد عن أبي ؛ يحيى الواسطيّ عن 
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله اكئلاة قال: إن من وراء اليمن وادياً يقال له : «وادي برهوت» 
ولا يجاوز ذلك الوادي إل الحيات السود والبوم من الطير في ذلك الوادي بثر يقال لها 
#بلموت؛ يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين؛ يسقون من ماء الصديدء خلف ذلك الوادي 
قوم يقال لهم «الذريح» لمّا أن بعث الله بَو3 محمّداً عنقه صاح عجل لهم فيهم وضرب 
بذنبه ونادى فيهم : : يا آل الذريح! - بصوت فصيح - أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله 
إل الله. قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل! قال : فنادى فيهم ثانية» فعزموا على أن يبنوا 
سغينة » فبنوها ونزل فيها سبعة منهمء وححجملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهمء لم رفعوا 
شراعاً وسيّبوها في البحرء فما زالت تسير بهم حتّى رمت بهم بجذة؛ فأتوا النبئ ع0قية فقال 
لهم النبي 5805 : أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل! قالوا: نعم» قالوا: اعرض علينا يا 
رسول الله الدين والكتاب» فعرض عليهم رسول الله الدين والكتاب والسنن والفرائض 
والشرائع كما جاء من عند الله - عر ذكره - وولى عليهم رجلاً من بني هاشم سيّره معهم؛ فما 
بينهم اختلاف حتّى الساعة 

- عحياة الحيوان: الأهرام من عجائب أبنية الدنياء وهي قبور الملوك؛ أرادوا أن 
يتميزوا على سائر الملوك بعد مماتهم كما تميّزوا عليهم في حياتهم: قيل: إِنَّ المأمون لما 
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الل بحار الأنوار/جلاة 





وصل إلى مصر أمر بنقب أحد الهرمين فنقب بعد جهد جهيد وغرامة نققة عظيمة فوجد داخله 
مراق ومهاو يعسر سلوكهاء ووضع في أعلاها بيت مكعّب طول كلّ ضلع من أضلاعه ثمانية 
أذرع» وفي وسطه حوض فيه مائة رمّة بالية قد أتت عليها العصور فكف عن نقب ما سواه. 
ونقل أنْ هرمس الأوّل أخنوخ وهو إدريس تق استدل من أحوال الكواكب على كون 
الطوفان؛ فأمر ببنيان الأهرامء ويقال: إنه ابتناها في مدّة سنّة أشهر وكتب فيها : قل لمن يأتي 
بعدنا يهدمها في ستّمائة عام والهدم أيسر من البنيان! وكسوناها الديباج فليكسها الحصر 
والحصر أيسر من الديباج. وقال ابن الجوزي في كتاب «سلوة الأحزان»: ومن عجائب 
الهرمين أن سمك كل واحد منهما أربعماثة ذراع من رخام وزمرّد وفيها مكتوب: أنا بنيتها 
بملكي فمن ادّعى قوّة فليهدمها فَإِنْ الهدم أيسر من البناء. 

قال ابن المنادي: بلغنا أنهم قدّروا خراج الدنيا مراراً فإذا هو لا يقوم بهدمها - والله 
أعلم 0 

8" - باب نادر 

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة هذه الرواية» فأوردتها بلفظهاء ووجدتها أيضاً في 
كتاب اذكر الأقاليم والبلدان والجبال والأنهار والأشجار» مع اختلاف يسير في المضمون 
وتباين كثير في الألفاظ أشرت إلى بعضها في سياق الرواية؛ وهي هذه: 

مسائل عبد الله بن سلام وكان اسمه «اسماويل» فسمّاه النبي عَتق»ة عبد اللهء عن ابن 
عبّاس تيه قال: لما بعث النبئ طفق أمر علي أن يكتب كتاباً إلى الكقّار وإلى النصارى 
اه 
العا للقن والسلام على م ا اهدى ولاحول ولا لبا لل اليم 
ابن سلام هذا كتاب محمد إليك فاقرأه عليهم فقال لهم : ما تريدون من هذا الكلام؟ وقد أرى 
فيه علامات وجدنا في التوراة أنَّ هذا محمّد الذي بشّرنا به موسى بن عمران . فقالوا: يتسخ 
كتابنا ويحرّم علينا ما أحل لنا من قبل ل ل د 
والعذاب على المغقرة! فقالوا: يا اين سلام لو كان محمد على ديننا لكان أحبٌ إلينا من 
غيره. . فقال: أنا أروح ! ليه وأسأله عن أشياء من التوراة فان أجابني عنها دخلت في دينه 
وخليت دين اليهوديّة» وقام وأخط التوراة واستخرج منها ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع 
مسائل من غامض المسائل فأخذها وأتى بها إلى محمّد وهو في مسجده فقال: السلام عليك 
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يا محمد وعلى أصحابك. فقالوا : وعلى من اتّبع الهدى السلام ورحمة الله وبركاته» من أنت 
يا هذا الرجل؟ قال: أنا عبد الله بن سلام» وأنا من رسل بني إسرائيل وممّن قرأ التوراة: وأنا 
رسول اليهود إليك مع شيء لتبيّنه لنا ما هو وأنت من المحسنين . فقال النبئ 86 : اجلس يا 
ابن سلام وسل عمّا شئت وإن شئت أخبرتك عمًا تسألني عنه. فقال: أخبرني يا محمد فإنني 
أزداد فيك يقيئاً . فقال: يا ابن سلام جئت تسألني عن ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع 
مسائل نسختها من التوراة. فتكس عبد الله بن سلام رأسه وبكى وقال: صدقت يا محمّد. 
فقال: أنبي أنت أم رسول؟ فقال: يا ابن سلام إِنْ الله بعثتي نبيّاً ورسولاً وأنا خاتم النبيّين» 
أفما قرأت في التوراة «حُحَمَدُ يسول أنه ون معد أَنِدّة عِلَ الكار يخ يبه يَنَهُ ينا 
سُجن4(" - الآية -؟ وأنزل علي «انَا نَ َحَْدُ بآ لََرِ ين ربَلدكَ وليكن يَسُولٌ أنه وسَاكرَ 
74" قال: صدقت يا محمّدء أخبرني أكليم أنت أم وحي؟ قال: يا ابن سلام بل وح 
بأتيني به جبرئيل عن رب العالمين . قال: صدقت يا محمّدء أخبرني كم خلق الله نيا من بني 
آدم؟ قال: يا ابن سلام» خلق الله ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي . قال: صدقت يا 
محمّد؛ أخبرني كم المرسلون منهم؟ قال: يا ابن سلام كان المرسلون ثلا ثمأة وثلاثة عشر. 
قال : صدقت يا محمد فأخبرني من كان أوَّل الأنبياء؟ قال: آدم. قال: صدقت يا محمّدء 
أخبرني آدم كان نبيّاً مرسلاً؟ قال: نعم» أفما قرأت في التوراة 9فَالَ ينادم أببنهم يأَنيآببة» 027 
- الآية -؟ قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن رسل العرب كم كانوا؟ قال: سّة أوَلهم 
إبرأهيم وإسماعيل ولوط وصالح وشعيب ومحمّد. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم كان 
بين موسى وعيسى من نبي؟ قال: ألف. قال: صدقت يا محمّدء فعلى أي دين كانوا؟ قال: 
على دين الله تعالى ودين ملائكته ودين الإسلام. قال: وما الإسلام؟ وما الإيمان؟ قال: أمّا 
الإسلام فتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والإقرار بأنّ محمّداً عبده ورسوله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان والحجٌ إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً : 
وأمًا الإيمان فتؤمن بالله وملائكته والكتاب والتبيّين والبعث بعد الموت والقدر خيره وشرّه 
من الله تعالى . قال: صدقت يا محمّدء أخبرني كم من دين لله تعالى؟ قال: دين واحد وهو 
الإسلام. قال: صدقت يا محمد فبم كانت الشرائع؟ قال: كانت مختلفة في الأمم 
الماضية. قال: صدقت يا محمّدء فأهل الجئة يدخلون بالإسلام أم بالإيمان أم بأعمالهم؟ 
قال: يا ابن سلام استوجبوا الجتة بالإيمان ويدخلون برحمة الله ويقسمونها بأعمالهم . قال: 
صدقت يا محمّدء فأخبرني كم أنزل الله كتاباً؟ قال: يا ابن سلام أنزل الله مائة كتاب وأربعة 
كتب . قال: صدقت يا محمد فأخبرني على من أنزلت هذه الكتب؟ قال: يا ابن سلام» أنزل 
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الله بين على آدم أربعة عشرة صحيفة وأنزل على إبراهيم عشرين صحيفة - وفي قول أربعة 
عشرة صحيفة - وعلى شيث بن آدم خمسين صحيفة» وأنزل على إدريس ثلاثين صحيفة؛ 
وأنزل الزبور على داود وأنزل التوراة على موسىء وأنزل الإنجيل على عيسىء وأنزل عليّ 
الفرقان. قال: صدقت يا محمّدء فهل أنزل عليك كتاباً؟ قال: نعم» قال: وأيّ كتاب هو؟ 
قال: الفرقان قال: يا محمّد لم سمّاه الربّ فرقاناً؟ قال: يا ابن سلام لأنّه يفرق الآيات 
والسور وأنزل بغير الألواح وغير الصحف؛ء والتوراة والإنجيل والزبور كلها جملة في 
الألواح. قال: صدقت يا محمّدء فهل في كتابك شيء من هذه الصحف؟ قال: نعم يا ابن 
سلام. قال: ما هويا محمّد؟ فقرأ النبي َي «تَد ألم من ترق 4 - إلى قوله - مص إِبهِمٌ 
وموس # قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما ابتداء القرآن وما ختمه؟ قال: يا ابن سلام 
ابتداؤه بسم الله الرحمن الرحيم» وختمه صدق الله [العليّ] العظيم . قال: صدقت يا محمّد» 
فأخبرني عن خمسة أشياء خلقها الله بيده ما هي؟ قال: يا ابن سلام إِنّ الله يوخ خلق جنّة 
عدن بيده» وغرس شجرة طوبى بيده» وصور أدم بيدهء وكتب التوراة بيده؛ وبنى السماوات 
بيده - قال صدقت يا محمد - والسماوات مطويّات بيميثه . قال: صدقت [قال] يا ابن سلام 
أما سمعت قوله تعالى : لولمه بها بتي وَإنَّلَمِمُوَ 2104 قال : صدقت يا محمّد» أخبرني 
من أخبرك بهذاء قال: أخبرني جبرائيل. قال: عن من؟ قال: عن ميكائيل . قال: عن من؟ 
قال : عن إسرافيل قال : عن من؟ قال : عن اللوح المحفوظ . قال: عن من؟ قال: عن القلم . 
قال: عن من؟ قال: عن رب العالمين. قال: وكيف ذلك يا محمّد؟ قال [النب 4825 ]: يأمر 
الله القلم يكتب في اللوح» وينزل في اللوح على إسرافيل» ويبلّغ إسرافيل ميكائيل ويبلّغ 
ميكائيل جبرائيل. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن جبرائيل في زيّ الذكران أم في زيّ 
الإناث؟ قال : يا ابن سلام بل هو في زي الذكران. قال: فأخبرني ما طعامه وما شرابه؟ قال: 
يا ابن سلام طعامه التسبيح وشرابه التهليل. قال: صدقت يا محمّد فأخبرني ما طوله؟ وما 
عرضه؟ وما صفته؟ وما لباسه؟ قال: يا ابن سلام على قدر الملائكة لا بالطويل الأعلى ولا 
بالقصير الأدنى» أغرّ مكحول» ضوؤه كضوء النهار عند ظلمة الليل» له أربعة وعشرون 
جناحاً خضراً مكثلة بالدرٌ والياقوت مختومة باللؤلؤ عليه وشاح بطانته من إستبرق وظهارته 
الوقار والكرامة؛ وجهه كالزعفرانء أقنى الأنف؛ مدوّر الحدق لا يأكل ولا يشرب ولا يمل 
ولا يسهو وهو قائم بوحي الله تعالى إلى يوم القيامة. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن بدء 
خلق الدنياء وأخبرني عن بدء خلق آدم كيف خلقه الله تعالى؟ قال: نعم يا ابن سلامء إِنْ الله - 
سيحانه وتعالى » تقدّست أسماؤه ولا إله غيره - خلقه من طين بيده وخلق الطين من الزيد: 
وخخلق الزبد من الموجء وخلق الموج من الماء. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم لم 
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سمّي آدم؟ قال: يا ابن سلام لأنه خلق من طين الأرض وأديمها. قال: صدقت يا محمّدء 
فآدم خلق من الطين كلّه أو بعضه أو من طين واحد؟ قال: يا ابن سلام بل خلقه الله من الطين 
كلهء ولو أن آدم خلق من طين واحد لما عرف بعضهم بعضاً وكانوا على صورة واحدة. قال: 
صدقت يا محمّد» هل لهم مثل بذلك في الدنيا؟ قال : نعم يا ابن سلام أفما تنظر إلى التراب 
منه أبيض » ومئثه أسودء ومنه أحمر» ومنه أصفر» ومله أشقر ومنه أغبر» ومنه أزرق»: وفيه 
عذب وخشن» وفيه لِيْن؛ وكذلك فيهم خشن وفيهم لين وفيهم عذب كذلك [التراب] قال: 
صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عن آدم لمّا خلقه الله بَيَمقٌ من أين دخلت الروح فيه؟ قال: يا ابن 
سلام دخلت من فيه . قال: صدقت يا محمّد» أدخلت فيه على رضا أم على كره؟ قال : يا ابن 
سلام أدخله الله كرهاً ويخرجها كرهاً . قال: صدقت يا محمّدء ما قال الله لآدم؟ قال: يا ابن 
سلام قال الله لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال: صدقت يا محمّدء فكم أكل منها حبّة؟ قال: حبتين 
قال: وكم أكلت حواء؟ قال: حبتين. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما صفة الشجرة! 
وكم لها غصن؟ وكم كان طول السنبلة؟ قال: يا ابن سلام كان لها ثلاثة أغصان, وكان طول 
كل سنبلة ثلاثة أشبار. قال: صدقت يا محمّدء فكم سنبلة فرك منها آدم؟ قال: سنبلة واحدة. 
قال: صدقت يا محمدء فكم كان في السنبلة من حبة؟ قال: كان فيها خمس حبّات. قال: 
فأخبرني ما صفة الحبّة؟ قال : يا ابن سلام كانت بمنزلة البيض الكبار . قال فأخبرني عن الحبة 
التي بقيت مع آدم ما صنع بها؟ قال: يا ابن سلام أنزلت مع آدم من الجئّة فزرع آدم تلك الحبّة 
فتناسل من تلك الحيّة البركة. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم أين أهبط من 
الأرض؟ قال : أهبط بالهند. قال؛: صدقت يا محمّد» فأين أهبطت حوّاء؟ قال: بجدّة» قال: 
صدقت يا محمّد [فأين أهبطت الحبّة؟ قال: ياصبهان» قال: صدقت يا محمّد] فأين أهبط 
إبليس؟ قال: ببيسان. قال: صدقت يا محمّدء قال: ما أغزر علمك! وما أصدق لسانتك! 
فأخبرني ما كان لباس آدم لما أهبط من الجئّة؟ قال: ثلاث أوراق من ورق الجنّة متوشّحاً 
بالواحدة, متّزراً بالأخرى متعمّماً بالثالثة. [قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني في أي مكان 
اجتمعا؟ قال: بعرفات] قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني حوّاء من آدم أم آدم من حوّاء؟ 
قال: يا ابن سلام خلقت حوّاء من آدم» ولو أن خلق آدم من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء ولم 
يكن بيد الرجال. قال: فأخبرني خلقت من كله أو من بعضه؟ قال: خلقت من بعضه ولو 
خلقت من كله لكان القضاء في النساء ولم يكن في الرجال. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني 
من باطنه خلقت أم من ظاهره؟ قال : يا ابن سلام بل خلقت من باطنهء ولو خلقت من ظاهره 
لكشفت النساء من أبدانهنّ كما تكشف الرجال. 

قال: فمن يمينه خلقت أم من شماله؟ قال: بل خلقت من شمالهء ولو خلقت من يمينه 
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لكان حظ الأنئى مثل حظ الذكر وشهادتها كشهادته» ومن أجل ذلك جعل الله للذكر مثل حظ 
الأنثيين. قال: فأخبرني من أي موضع خلقت؟ قال: يا ابن سلام خلقت من ضلعه الأقصر. 
قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني من كان يسكن الأرض قبل آدم؟ قال: الجنّ. قال: فبعد 
الجنّ؟ قال: الملائكة. قال: قبعد الملائكة؟ قال: آدم وذرَيّته. قال: وكم كان بين الجنّ 
وبين آدم؟ قال سبعة آلاف سنة. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم فهل حجّ إلى بيت 
الله الحرام؟ قال: نعم؛ قال: فمن حلق رأس أدم؟ قال: جبرئيل. قال: صدقت يا محمّدء 
فأخبرني هل اختتن آدم أم لا؟ قال: نعم يا ابن سلام» ختن نفسه بيده. قال صدقت يا 
مغر( فأخبرني عن الدنيا لم سمّيت دنيا؟ قال: يا ابن سلام لأنّ الدنيا خلقت من دون 
الآخرة» ولو خلقت مع الآخرة لم تفن كما لم تفن الآخرة. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني 
عن القيامة لم سمّيت قيامة؟ قال: يا ابن سلام لأنْ مقام الخلائق فيها للحساب. قال: 
فأخبرني لم سمّيت الآخرة آخخرة؟ قال : لأنها متأخرة [عنها] بعد الدنيا لا يوصف سنوهاء ولا 
تحصى أيّامها ولا يموت ساكنها. قال: صدقت يا محيّد فأخبرني عن أوّل يوم خلق الله 
تعالى الدنيا فيه» قال: يوم الأحد. قال: ولم سمّاه أحداً؟ قال: لأنّ الله واحد أحد فرد صمد 
لم ينَخذ صاحبة ولا ولداً . قال: صدقت يا محمّد. فالائتين لم سمّي اثنين؟ قال: لأنّه ثاني 
يوم الدنيا . قال: فالثلاثاء لم سمّي ثلاثاء؟ قال لأنه ثالث يوم الدنيا . قال: فالأربعاء لم سمي 
أربعاء؟ قال: لأنّه رابع يوم الدنيا . قال: فالخميس لم سمي خميساً؟ قال: لأنّه خامس يوم 
الذنيا . قال : فالجمعة لم سمي جمعة؟ قال : لأنه يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهو 
سادس يوم من أيّام الدنيا. قال: فالسبت لم سمّي سبتاً؟ قال: يا ابن سلام لأنّه يوم يوكل فيه 
ملك. لأنه مع كل عبد ملكان: ملك عن يمينه» وملك عن شماله. فالّذي عن يمينه يكتب 
الحسنات والّذي عن شماله يكتب السيّتات. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرنى عن مقعد 
الملكين من العبد وما قلمهما؟ وما دواتهما؟ وما لوحهما؟ وما مدادهما؟ قال: يا أبن سلام 
مقعدهما على كتفيه» وقلمهما لسانه؛ ودواتهما فوه؛ ومذادهما ريقهء ولوحهما فؤادفى 
يكتبان أعماله إلى مماته. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني ما خلق الله في ذلك اليوم؟ قال: 
ن والقلم وما يسطرون . قال: فأخبرني كم طول القلم؟ وكم عرضه؟ وكم أسنانه؟ قال: يا ابن 
سلام طول القلم خمسمائة عامء وله ثلاثون سنا يخرج المداد من , بين أسنانه ويجري في 
اللوح المحفوظ ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عد وجا" . قال: صدقت يا 
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محمّدء كم لحظة لله يمن في كل يوم وليلة؟ قال: يا ابن سلام ثلاثمائة وستّون لحظة: 
يُمضي ويقضي ويرفع ويضع ويُسعد ويشقي ويعزٌ ويُذلٌ ويعلي ويقهر ويُغني ويفقر. قال: 
صدقت يا محمّدء فأخبرني ما خلق الله تعالى بعد ذلك؟ قال: يا ابن سلام السماء السابعة ممّا 
يلي العرش» وأمرها أن ترتفع إلى مكانها فارتفعت ثم خلق الستّة الباقية» وأمر كل سماء أن 
تستقرٌ مكانها فاستقرّت. قال: صدقت يا محمّد فلم سمّاها سماءاً؟ قال: لارتفاعها. قال: 
فأخبرني ما بال سماء الدنيا خضراء؟ قال يا ابن سلام أخضرّت من جبل قاف. قال: صدقت 
يا محمّد. فأخبرني مم خلقت؟ قال: خلقت من موج مكفوف قال: وما الموج المكفوف؟ 
قال: يا ابن سلام ماء قائم لا اضطراب له وكانت (في ظ) الأصل دخاناً. قال: صدقت يا 
محمّدء فأخبرني عن السماوات ألها أبواب؟ قال: نعم لها أبواب وهي مغلقة» ولها مفاتيح 
وهي مخزونة. قال: صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عن أبواب السماء ما هي؟ قال: ذهب. قال 
فما أقفالها؟ قال: من نور. قال: فمفاتيحها؟ قال: بسم الله العظيم . قال: صدقت يا محمّد, 
فأخبرني عن طول كل سماء وعرضهاء وكم ارتفاعها؟ وما سكانها؟ قال: يا أبن سلام طول 
كل سماء خمسمائة عام وعرضها كذلك وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام» وسككان كل 
سماء جند من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن 
السماء الثانية ممًا خلقت؟ قال: من الغمام. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السماء 
الثالثة مم خلقت؟ قال: من زبرجدة خضراء . قال: فالرابعة؟ قال: من ذهب أحمر. قال: 
صدقت يا محمّدء فالخامسة؟ قال : من ياقوتة حمراء . قال: فالسادسة؟ قال من فضة بيضاء. 
قال فالسابعة؟ قال: من ذهب . قال صدقت يا محمّدء فأخبرني ما فوق السماء السابعة؟ 
قال: بحر الحيوان. قال: فما فوقه؟ قال بحر الظلمة. قال: فما فوقه؟ قال: بحر الثور. 
قال: فما فوقه؟ قال: الحجب. قال: فما فوقه؟ قال: سدرة المنتهى قال: فما فوق سدرة 
المنتهى؟ قال: جنّة المأوى. قال: فما فوق جنّة المأوى؟ قال: حجاب المجد. قال: فما 
فوق حجاب المجد؟ قال: حجاب الحمد. قال: فما فوق حجاب الحمد؟ قال: حجاب 
الجبروت. قال فما فوق حجاب الجبروت؟ قال: حجاب العر. قال: فما فوق حجاب 
العرّ؟ قال: حجاب العظمة. قال: فما فوق حجاب العظمة؟ قال: حجاب الكبرياء. قال: 
فما فوق حجاب الكبرياء؟ قال: الكرسيٌ قال: صدقت يا محمّدء قال: قد أوتيت علوم 
الأوّلين والآخرين وإنك لتنطق بالحق اليقين قال: فما فوق الكرسي؟ قال: العرش . قال فما 
فوق العرش؟ قال: الله تعالى وهو فوق الفوق وعلمه تحت التحت. قال: صدقت يا محمّد. 
قال: فأخبرني هل يستوي مخلوق على عرشه؟ قال: معاذ الله يا ابن سلام. قال: صدقت يا 
محمّدء فأخبرني عن الشمس والقمر أهما مؤمنان أم كافران؟ قال: يا ابن سلام بل هما 
عؤمنان طائعان لله يوت مسخحران تحت قهر المشيّة. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني 


و١‏ بحار الأنوا ر/جلاة 








ما بال الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور؟ قال: يا ابن سلام إِنَّ الله محا آية الليل 
وجعل آبة النهار مبصرة نعمة من الله وفضلاً» ولولا ذلك ما عرف الليل من النهار ولا النهار 
من الليل. قال صدقت يا محمّدء فأخبرني عن الليل لم سمّي ليلاً؟ قال: لأنّه يلايل الرجال 
من النساء جعله الله إلفاً ولباساً. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني لم سمّي النهار نهاراً؟ 
قال: يا ابن سلام لأنْ فيه كلّ من الخلق يطلب معاشه. قال: صدقت يا محمّدء قال: 
فأخبرني عن النجوم كم جزءاً هي؟ قال: يا ابن سلام ثلاثة أجزاء : جزء منها بأركان العرش 
يصل ضوؤها إلى السماء السابعة» والجزء الثاني بسماء الدنيا كأمثال القناديل المعلّقة وهي 
تضيء لسكانها وترمي الشياطين بشررها إذا استرقوا السمع ؛ والجزء الثالث معلّقة في الهواء 
وهي ضوء البحار وما فيها وما عليها. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني ما بال النجوم تبان 
صغاراً وكباراً؟ قال: يا ابن سلام لأنّ بينها وبين سماء الدنيا بحاراً تضرب الرياح أمواجها 
فتبان من تحتها صغاراً وكباراً» ومقدار النجوم كلّها مقدار واحد. قال صدقت يا محمّدء 
فأخبرني كم ريحاً بيننا وبين سماء الدنيا؟ قال: ثلاثة أرياح: الريح العقيم التي أرسلت على 
قوم عاد حملت الأشجار والثمارء والريح التي هي سوداء مظلمة يعذّب بها أهل النارء 
وآريح] تحمل البحارء وريح لأهل الأرض بها حملت الأشجار والثمار تغدو في جوانبها. 
ولولا تلك الريح لاحترقت الأرض والجبال من حر الشمس. قال: صدقت يا محمّد. 
فأخبرني عن حملة العرش كم هم صنفاً؟ قال: ثمانون صنفاً؛ طول كلّ صتف ألف ألف 
فرسخ » وعرضه خمسمائة عام؛ ورؤوسهم تحت العرش وأقدامهم تحت سبع أرضين» ولو 
أنْ طائراً يطير من أذن أحدهم اليمنى إلى اليسرى ألف سنة من سنين الدنيا لم يبلغ إلى الأذن 
الآخر حتّى يموت هرماً - أي شيخاً - لهم ثياب من در وياقوت شعرهم كالزعفران» طعامهم 
التسبيح» وشرابهم التهليل» والصنف الأوّل نصفه ثلج ونصفه نار لا يذيب النار الثلج ولا 
الثلج يطفىء النار» والصنف الثاني نصفه رعد ونصفه برق» والصنئف الثالث نصفه ماء ونصفه 
مدر لا الماء يذيب المدر ولا المدر يذيب الماء» والصنف الرابع نصفه ريح ونصفه ماء لا 
الريح يهيّج الماء ولا الماء يسبق الريح. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن طائر يطير بين 
السماء والأرض ليس له في السماء مكان ولا في الأرض مسكن ما هم يا محمّد؟ قال: يا ابن 
سلام تلك حيّات أعرافها كأعراف الخيل تبيض في الجوّ على أذنابهاء وتفرخ على مناكبها في 
الهواء إلى يوم القيامة. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن مولود أشدٌّ من أبيه . قال: يا ابن 
سلام ذلك الحديد يولد من الحجر وهو أسِدٌ من الحجر. قال: صدقت يا محبّدء قال: 
فأخبرني عن بقعة أصابتها الشمس مرّة واحدة فلا تعود إليها إلى يوم القيامة. قال: يا ابن 
سلام ذلك موضع أغرق الله فيه فرعون حين انفلق البحر وانطبق عليه. قال: صدقت يا محمّد 
فأخبرني عن بيت له اثنا عشر باباً أخرج منه اثنا عشر عيئاً لائني عشر سبطاً . قال النين 8895 : 
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لما جاوز [موسى] بني إسرائيل البحر ودخل بهم إلى البريّة فشكوا إلى موسى العطش فمرٌ 
بحجر مريّع فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجرء قضرب به موسى» فانفجر منه اثنتا 
عشرة عيئاً لائني عشر سبطاً من بني إسرائيل» قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن نبي لا من 
الجن و(لا من ظ) الإنس»؛ ولا من الطير ولا من الوحوش قال: يا ابن سلام ذلك النملة الي 
أنذرت فومها حين قالت يَكأبه ألتملُ دحوأ تنكم 74 قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني 
عن من أوحى الله إليه لا من الجنّ ولا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الوحوش ما هو؟ 
قال: يا ابن سلام النحل أوحى الله إليها ظلَِ أيذِى بن يبَالِ بو ومن لبر وما رون ه(0) 
قال: صدقت يا محمّد قال: فأخبرني ما أوحى الله إليه من الأرض ما هو؟ قال: يا ابن سلام 
أوحى الله إلى جبل طور سيناء أن ارفع موسى إلى السماء حتّى يتناول الألواح من رب 
العالمين. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن مخلوق أوْله عود وآخره روح . قال: يا ابن 
سلام تلك عصا موسى بن عمرانء أمره الله أن يلقيها في بيت المقدس فألقاها فإذا هي حيّة 
تسعى . قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن ثلاث ذكور لم يولدوا عن فحل . قال: يا ابن 
سلام ذلك عيسى بن مريم وآدم وكبش إسماعيل . قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن وسط 
الدنيا في أيّ موضع هو؟ قال: بيت المقدس» قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ فيه المحشر 
والمنشر والصراط والميزان. قال: صدقت يا محمّد» قال: فأخبرني عن الفلك المشحون ما 
هو؟ قال: يا أبن سلامء السفن المبنيّة في البحرء أما قرأت في التوراة 9وَتَمَلَهُ عل ذَاتٍ الوم 
دشر 4()؟ قال : صدقت يا محمّدء قال: ما الألواح؟ قال: الأشجار الي سفقت طولاً همي 
الألواح. (قال: ظ) فأخبرني عن الدسر. قال: يا ابن سلام المسامير والعوارض [من] 
الحديد. قال صدقت يا محمّد» قال: فأخبرني كم كان طول السفينة؟ وكم عرضها؟ وكم كان 
ارتفاعها؟ قال: يا ابن سلام كان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها مائة وخمسين ذراعاً 
وارتفاعها مائتي ذراع. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني من أين ركبها نوح؟ قال: من 
العراق» قال: أين ثبتت؟ قال: طافت بالبيت العتيق أسبوعاً وببيت المقدس أسبوعاً واستوت 
على الجودي. قال صدقت يا محمّد. قال: فأخبرني عن البيت المعمور أين كان لما أغرق 
الله الدنيا؟ قال: يا ابن سلام رفعه الله تعالى إلى السماء السابعة قبل الطوفان. قال: صدقت يا 
محمّد [قال: فأخبرني أين كانت الصخرة وقت الطوفان؟] قال: أمر الله تعالى أبا قبيس أن 
يحمل الصخرة في بطنه . قال: فالييت المقدّس لما أغرق الله الدنيا أين كان؟ قال: في جبل 
أبي قبيس . قال صدقت يا محمّد فأخبرني عن مولود لم يشبه أباه وريما أشبه خخاله وربما أشبه 
عمّه. قال: يا ابن سلام إذا جامع الرجل امرأته فإن غلبت شهوة المرأة على شهوة الرجل 
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خرج الولد إلى خاله وإن غلبت شهوة الرجل على شهوة المرأة خرج إلى عمّه وإن استويا خرج 
الولد إلى أمّه وأبيه. قال: صدقت يا محمّد. 


أقول: في الرواية الأخرى هكذا قال: فأخبرني عن المولود إذا لم يشبه أباه وريما يشبه 
خاله وعمّه. قال: إذا جامع الرجل امرأته فإن غلبت شهوة الرجل شهوة المرأة خرج الرجل 
بأبيه أشبه وإن غلبت شهوة المرأة خرج الولد بأمّه أشبه» وإن استويا خرج شبيهاً بهماء فإن 
سبقت شهوة الرجل خرج الولد بعمّه أشبه» وإن سيقت شهوة المرأة كان الولد بخاله أشبه. 
قال: صدقت رجعنا إلى الرواية الأولى : 


قال: فأخبرني هل يعذّب الله عبده بلا حبجة؟ قال: معاذ الله يا ابن سلام» إِنّ الله تبارك 
وتعالى عدل لا يجور في قضائه. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن أطفال المشركين في 
الجئّة أم في النار؟ قال: يا ابن سلام. الله أولى بهمء ولكن إذا كان يوم القيامة وجمع الخلق 
لفصل القضاء أمر الله تعالى بأطفال المشركين فيؤتى بهم فيقول لهم : عبادي وأبناء عبادي 
وإمائي » من ربكم؟ وما دينكم؟ وما أعمالكم؟ فيقولون: اللّهمَّ أنت ربّنا وأنت خالقنا ولم 
نكن شيئاً وأمثّنا ولم تجعل لنا لساناً نطق به ولا عقلاً نعقل به ولا قوّة في الأعضاء نتعبّد بها 
ولا علم لنا إلأ ما علّمتنا فيقول الله لهم - وهو أجل قائل - فالآن لكم ألسنة وعقول وقرّة 
للحركة في الأعضاء فإن أمرتكم بأمريا عبادي تفعلوه؟ فيقولون: السمع والطاعة لك يا إلهنا 
وخالقنا ورازقنا ومالكنا. فيأمر الله تعالى [مالكاً] فتزجر جهتّم حتّى تفور ويأمر أطفال 
المشركين: ألقوا أنفسكم في تلك النار. فمن سبق له في علم الله أن يكون سعيداً ألقى نفسه 
فيهاء فتكون النار عليه برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم خليل الرحمن » ومن سبق له في 
علم الله أن يكون شقيَاً امتنع أن يلقي نفسه في تلك النار فيكونون تبعاً لآبائهم وأمّهاتهم في 
النار» والفرقة الأخرى يخرجون إلى الجنّة مع المؤمنين ؛ قال: صدقتء [قال: بررت وبِيّنت 
وأزلت الشكَ يا محمّد فزدني يقيناً] فأخبرني عن الأرض لم سمّيت أرضاً؟ قال: لأنها أرض 
يداس عليها. قال: فمم خلقت؟ قال: من زبرجد [من الزبد] قال: فالزبرجدة ممّ خلقت؟ 
قال: من الموجء قال: فالموج مم خلق؟ قال: من اليحر. قال: صدقت يا محمّدء فكيف 
ذلك؟ قال: إن الله ب لما خلق البحر أمر الريح أن تضرب الأمواج بعضها في بعض 
فاضطرب الأمواج حتّى ظهر الزبد. ثم أمرها أن تجتمع فاجتمعت» ثم أمرها أن تلين 
فلانت» ثم أمرها أن تعتدل فاعتدلت» ثم أمرها أن تمتدّ فامتدّت فصارت أرضاً قال: صدقت 
يا محمّدء فأخبرني من أين سكونها؟ قال: من جبل قاف وهو أصل أوتاد الأرض التي نحن 
عليها . قال: فأخبرني ما تحت هذه الأرض؟ قال: تحتها ثورء قال: وما صفته؟ قال: يا ابن 
سلامء له أربع قوائم» وهو قائم على صخرة بيضاء. قال: فأخبرني ما صفته؟ قال: يا ابن 
سلامء له أربغوك قزنا واربعوة سنا رأسه بالمشرق وذنبه بالمغرب وهو ساجد لله تعاللى إلى 


الفهرس : 
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يوم القيامة» من القرن إلى القرن مسيرة خمسين ألف سنة . قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني 
ما تحت الصخرة؟ قال : تحتها جبل يقال له الصعود. قال: ولمن ذلك الجبل؟ قال: لأهل 
النار؛ يصعده المشركون إلى يوم القيامة وهو مسيرة ألف سنة - حتَّى إذا بلغوا أعلا ذلك 
الجبل ضربوا بمقامع فيسقطون إلى أسفله فيسحبون على وجوههم . قال: صدقت يا محمّدء 
فأخبرني ما تحت ذلك الجبل؟ قال: أرض» قال: وما اسمها؟ قال: جاريةء قال: وما 
تحتها؟ قال: بحرء قال: وما أسمه؟ قال: سهك . قال: صدقت يا محمّدء قال: فما تحت 
ذلك البحر؟ قال: أرض» قال: وما اسمها؟ قال: ناعمةء قال: وما تحتها؟ قال: بحرء 
قال: وما اسمه؟ قال: الزاخر قال: وما تحته؟ قال: أرض» قال: وما اسمها؟ قال: 
فسيحة, قال: فصف لي هذه الأرض» قال: يا ابن سلامء هي أرض بيضاء كالشمس وريحها 
كالمسك وضوؤها كالقمر ونباتها كالزعفران يحشرون عليها المتّقون يوم القيامة. قال: 
صدقت يا محمّدء قال: فأخبرنى أين تكون هذه الأرض التي نحن عليها اليوم؟ قال 
النب 8 : يا ابن لاغ يدل هله الأرض غبرهاز قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني ما 
تحت تلك الأرضص؟ قال: البحرء قال: وما اسمه؟ قال: القمقامء قال: وما فيه؟ قال: 
الحوت» قال: وما اسمه؟ قال: يهموت قال: صدقت يا محمّد. قال: فصف لي الحوت. 
قال: يا ابن سلام رأسه بالمشرق وذنبه بالمغرب. قال: فما على ظهره؟ قال: الأرض 
والبحار والظلمة والجبال. قال فما بين عينيه؟ قال سبعة أبحر في كل بحر سبعون ألف مدينة 
في كل مدينة ألف لواء تحت كل لواء سبعون ألف ملك . قال فما يقولون؟ قال يقولون لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حن لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني ما تحت الريح» قال: الظلمة» 
قال: فما تحت الظلمة؟ قال: الثرى» قال: فما تحت الثرى؟ قال: لا يعلمه إلا الله يوي . 
قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن ثلاث من رياض الجئة في الأرض أين تكون؟ قال: يا 
ابن سلامء أوّلها مكةء وثانيها بيت المقدس» وثالثها مديئة محمّد. قال: صدقت يا محبّد» 
فأخبرني عن أربع مدائن من مدائن الجنّة في الدنيا. قال: أوّلها إرم ذات العماد» والثانية 
المنصورية وهي مدينة بالشامء والثالثة قيساريّة وهي مدينة بساحل البحر في الشامء والرابعة 
هي البلفاء وهي أرمنية . قال : صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أربع متابر من منابر الجئّة في 
الدنيا أي موضع هي؟ قال: : يا ابن سلام» أوّلها قيروان وهي إفريقيّة» والثانية باب الأبواب 
وهي بأرض أرمنيّة» والثالثة عبدان وهي بأرض العراق» والرايعة بخراسان ن وهي خلف نهر 
يفال له جيحون. قال: : صدقت يا محمد فأخبرني عن أربع مدائن من مدائن جهنّم في 
الدنيا. قال: : يا ابن سلام» أوَلها مدينة فرعون في أرض مصرء والثانية أنطاكيّة وهي بأرض 
الشام؛ والثالثة بأرض سيحان وهي بأرض أرمتية (و ظ) الرابعة المدائن وهي بأرض العراق . 








قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني عن أربعة أنهار في الدنيا وهي من أنهار الجئّة. قال: 
أوّلها الفرات وهو بأرض الشام» والثاني النيل وهو بأرض مصرء والثالث نهر سيحان وهو 
نهر الهند؛ والرابع جيحون وهو بأرض بلخ. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن شيء لا 
شيء» وشيء بعض شيء وشيء لا يفنى منه شيء. قال: يا ابن سلام. أمّا شيء لا شيء نهي 
الدنيا يذهب نعيمها ويموت ساكنهاء ويخمد ضوءها؛ وأمًا الشيء بعض الشيء وقوف 
الخلائق في صعيد واحد فهو شيء بعض شيء؛ وأمًا شيء لا يفنى منه شيء فالجنّة والنار لا 
يفنى من الجنة نعيمها ولا ينقص من النار عذابهاء فمن قال من العباد إِنّ نعيمها يفنى أو عذاب 
الله ينقضي فهو كافر بالله في كل شيء. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن جبل قاف ما 
خلفه؟ وما دونه؟ قال: يا ابن سلام» خلفه أرض ذهب وسبعون أرضاً من فضّة وسبعة أرضين 
من مسك. 

قال: فما سككان هذه الأرضين؟ قال الملائكة قال: كم طول كلّ أرض منها؟ وكم 
عرضها؟ قال : طول كل أرض منها عشرة آلاف سنة وعرضها كذلك قال: صدقت يا محمّد: 
فما وراء ذلك؟ قال: حجاب الريح؛ قال: فما وراء ذلك؟ قال [من صح] كيف محيط بالدنيا 
كلها تسبّح الله تعالى. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن أهل الجنّة يأكلون ويشربون ولا 
يتغرّطون ولا يبولون؟ قال نعم يا ابن سلام؛ مثلهم في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمّه يأكل 
ممًا تأكل أمّه ويشرب مما تشربه ولا يبول ولا يتغوّط ولو راث فى بطنها وبال لانشقٌ بطنها . 
قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن أنهار الجئّة ما هي؟ قال: يا ابن سلام لبن لم يتغير 
طعمه وخمرء وعسل مصفّى» وماء غير آسن قال: صدقت يا محمّدء فجامدة هي أم جارية؟ 
قال: بل جارية بين أشجارها. قال: فهل تنقص أم تزيد؟ قال لايا ابن سلام» قال: فهل 
لذلك مثل في الدنيا؛ قال: نعمء قال وما هو؟ قال يا أبن سلام أنظر إلى البحار تمطر فيها 
السماء وتمذها الأنهار من الأرض فلا تزيد ولا تنقص قال: وصف لى أنهار الجنّة . قال : يا 
ابن سلام. في الجئة نهر يقال له الكوثر رائحته أطيب من رائحة المسك الأذفر والعتبر» 
حصاه الدرٌ والياقوت عليه ختام من اللؤلؤ الأبيض» وهو منزل أولياء الله تعالى. 

قال: صدقت يا محمّد فصف لي أشجار الجنّة. قال: في الجنّة شجرة يقال لها طوبى» 
أصلها من درّ وأغصانها من الزبرجد وثمرها الجوهره ليس في الجنّة غرفة ولا حجرة ولا 
موضع إلا وهي متدلية عليه. قال: صدقت يا محمّدء فهل في الدنيا لها من مثل؟ قال: نعمء 
الشمس المشرقة تشرق على بقاع الدنيا ولا يخلو من شعاعها مكان. قال: صدقت يا محمّد» 
فهل في الجنة ريح؟ قال: نعم؛ يا ابن سلام فيها ريح واحدة خلقت من نور مكتوب عليها 
الحياة والأّذات يقال لها البهاء. فإذا اشتاق أهل الجنّة أن يزوروا رهم هبّت تلك الريح عليهم 
[الّتي لم تخلق من حر ولا من برد بل خلقت من نور العرش تنفخ في وجوههم, فتبهي 
وجوههم وتطيب قلوبهم ويزدادوا نوراً على نورهم؛ وتضرب أبواب الجنانء وتجري 
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الأنهار وتسبّح الأشجار وتغرّد الأطيار» فلو أن من في السماوات والأرض قيام يسمعون ما 
في الجنّة من سرور وطرب لمات الخلائق شوقاً إلى الجئّة» والملائكة يدخلون عليهم 
فبقولون كما قال الله 85 نكم كاه العزز لؤسم ميسكم ركز ارما كار ج00 
ملم عد يما صَرمٌ هَعَمَ عُفْىَ لدّ 204 . 

قال: فأخبرني عن أرض الجنة ما هي؟ قال: يا ابن سلامء أرضها من'ذهب» وترابها 
المسك والعنبرء ورضراضها الدر والياقوت» وسقفها عرش الرحمن. قال: صدقت يا 
محمّد: فأخبرني مما يأكل أهل الجنّة إذا دخلوهاء قال: يا ابن سلام» يأكلون من كبد 
الحوت الذي يحمل الأرض وما عليها واسمه #بهموت» قال صدقت يا محمّد. قال: 
فأخبرني عن أهل الجئّة كيف يصرفون ما يأكلون من ثمارها؟ وكيف يخرج من أجوافهم؟ 
قال: يا ابن سلام» ليس يخرج من أجوافهم شيء» بل عرقاً صبَاً أطيب من المسك وأزكى من 
العنبر» ولو أن عرق رجل من أهل الجئّة مزج به البحار لأسكر ما بين السماء والأرض من 
طيب رائحته. قال: صدقت يا محمّد: تاخبري بهن لؤاء الحيمد نا ضفة؟ وك طوله؟ ركم 
ارتفاعه؟ قال: يا ابن سلام؛ طوله ألف سنةء وأسنانه من ياقوتة [حمراء وياقوتة] خضراءء 
قوائمه من فضة بيضاءء له ثلاث ذوائب من نور: ذؤابة بالمشرق» وذؤابة بالمغرب» والثالثة 
في وسط الدنيا. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم سطر فيه مكتوب؟ قال: ثلاثة أسطر : 
السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم» والسطر الثاني الحمد لله رب العالمين» والسطر 
الثالث لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن الجئة والنار 
أيتهما خلق الله قبل؟ قال: يا ابن سلام: خلق الله الجئّة قبل النارء ولو خلق النار قبل الجنئة 
لخلق العذاب قبل الرحمة . قال : فأخبرني عن الجنة أين هي؟ قال : في السماء السابعة والنار 
في تخوم الأرض السفلى. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني كم للجئّة من باب؟ وكم للنار 
من باب؟ قال: يا ابن سلام للجنة ثمانية أبواب» وللنار سبعة أبواب . قال: فأخبرني كم بين 
الباب والباب من الجنئة؟ قال: مسيرة ألف سنة. قال: وكم ارتفاعه؟ قال: خمسمائة عام 
عليه سرادق من ذهب بطانته من زمرّدء على كلّ باب جند من الملائكة لا يحصي عددهم إلا 
الله تعالى. قال: فأخبرني فما يقولون؟ قال: يقولون: طوبى لأهل الجتّة وما يلقرن من نعيم 
الله. قال: فصف لي من يدخل الجئة» قال: يا ابن سلام» يدخلونها أبناء ثلاثين وبئنات 
ثلاثين سنة في حسن يوسف وطول آدم وخلق محمّد. قال: فصف لي بعض نعيم أهل الجتة. 
قال : إِنْ أدنى من في الجئّة - وليس في الجئة دن - لو نزل به جميع من في الأرض لأوسعهم 
طعاماً ولا ينقص منه شيء؛ ولو أنّ رجلاً من أهل الجئّة يبصق في البحار المالحة لعذيت» 
ولو نزل من ذؤابته من السماء إلى الأرض بلغ ضوءها كضوء الشمس ونور القمر. قال: 
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صدقت يا محمّد؛ فصف لي الحور العين. قال: يا أبن سلام» الحور العين بيض الوجوهء 
فحام العيون بمنزلة جناح النسرء صفاؤهنّ كصفاء اللؤلؤ الأبيض الذي في الصدف الذي لم 
تمسّه الأيدي. قال: فصف لي النار. قال: يا ابن سلام؛ أوقد عليها ألف عام حتّى احمرّت» 
وألف عام حتّى ابيضّت» وألف عام حتّى اسودّت فهي سوداء مظلمة ممزوجة بغضب الله 
تعالى ؛ لا يهدأ لهيبهاء ولا يخمد جمرها . يا ابن سلام لو أن جمرة من جمرها ألقيت في دار 
الدنيا لألهيت ما بين المشرق والمغرب لعظم خلقهاء وهي سبعة أطباق: الطبقة الأولى 
للمنافقين» والثانية للمجوسء والثالثة للنصارى» والرابعة لليهودء والخامسة سقرء 
والسادسة السعير - وأمسك النبئ َيه عن السابعة وبكى حتّى ارفضّت دموعه على لحيته 
وقال - أمَا السابعة وهي أهونها لأهل الكبائر من أمتي . قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن 
القيامة وكيف تقوم؟ قال: يا ابن سلامء إذا كان يوم القيامة كوّرت الشمس واسودّت» 
وطمست النجوم» وسيّرت الجبال» وعطلت العشارء وبذلت الأرض غير الأرض . قال: 
صدقت يا محمّد. قال النبي ميق : يقام الخلائق لفصل القضاءء ويمدٌ الصراط؛ وينصب 
الميزان» وتنشر الدواوين؛ ويبرز الربٌ لفصل القضاء. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرنى 
كيف يميت الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: يا ابن سلامء يأمر الله ملك الموت فيقف على 
صخرة بيت المقدس » فيضع يمينه على السماوات ويده اليسرى تحت الثرى ويصيح بهم 
صيحة واحدة فلا يبقى ملك مقرب ولا إنس ولا جان ولا طائر يطير إلآ خر ميتاء فتبقى 
السماوات خالية من سكانهاء والأرض خراباً من عمّارهاء والعشار معظلة» والبحار جامدة 
حيتانها » والجبال مدكدكة. والشمس منكسفة» والنجوم منطمسة. قال: صدقت يا محمّدء 
فأخبرني عن ملك الموت هل يذوق الموت أم لا؟ قال: يا ابن سلامء إذا أمات الله الخلائق 
ولم يبق شيء له روح يقول الله عوَعخْ : يا ملك الموت! من أبقيته من خلقي؟ - وهو أعلم - 
فيقول: يا ربٌ أنت أعلم متي بما بقي من خلقك. ما خلق إل وقد ذاق الموت إلا عبدك 
الضعيف ملك الموت. فيقول الله بَيَهْق : يا ملك الموت أذقت عبادي وأنبيائي وأوليائي 
ورسلي الموتء وقد سبق في علمي القديم - وأنا علأم الغيوب - أن كلَّ شيء هالك إلآّ 
وجهي [وهذه نوبتك!] فيقول: إلهي وسيّدي ارحم عبدك ملك الموت فإنّه ضعيف. فيقول 
الله يوي له: يا ملك الموت. ضع يمينك تحت دك الأيمن بين الجتّة والنار ويّت. 


قال عبد الله بن سلام : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله وكم بين الجتّة والنار؟ قال: مسيرة 
ثلاثين ألف سنة من سنين الدنيا - فيضطجع ملك الموت على يمينه ويضع يده اليمنى تحت 
خذه الأيمنء ويده الشمال على وجهه ويصرخ صرخة فلو أن أهل السماوات والأرض أحياء 
لماتوا لشذة صرخته. قال: صدقت يا محمّد فأخبرني ما يصنع الله بالسماوات إذا مات 
سكانها؟ قال: يطويها بيميته كط السجل للكتب ثم يقول الله - جل جلاله وتقدّست أسماؤه 
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ولا إله غيره ولا معبود سواه -: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ فلا 
يجيبه أحدء ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد»ء فيردٌ على نفسه : الملك لله الواحد 
القهّار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال: صدقت يا 
محمّدء فأخبرني كيف يحشر الله الخلائق يوم القيامة بعد موتهم؟ قال النبن 8825 : يا ابن 
سلام» يحبي الله إسرافيل وهو أوّل من يحييه من خدمه وهو صاحب الصور أوَّلاً فيأمره 
الله يوق أن ينفخ في الصور. قال: فأخبرني ما يقول إسراقيل في الصور؟ قال: يا ابن 
سلامء يقول أيّتها العظام البالية» والأعضاء المتفرّقة: والشعور المنفصلة؛ هلمٌوا إلى 
العرض على الله تعالى الملك الجبّار خالق السماوات والأرض ثم ينفخ في الصور أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون. قال: فكم طول كل نفخة؟ قال: مسيرة أربعين ألف سنة. قال: صدقت 
يا محمّد» فكم كلمة يتكلم فيه إسرافيل؟ قال: ستّ كلماتء قال: وما تلك الكلمات؟ قال: 
الكلمة الأولى يكون الناس طيئاً: والثانية يكونون صوراًء والكلمة الثالثة تستوي الأبدان» 
والكلمة الرابعة يجري الدم في العروق» والكلمة الخامسة ينبت الشعر والكلمة السادسة 
قومواء فإذا هم قيام ينظرون. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كيف يقوم الخلائق يوم 
القيامة من القبور؟ قال: يا ابن سلامء يقومون عراة حفاة أبدانهم خالية بطونهم؛ مظلمة 
أبصارهم» وجلة! قال: الرجال ينظرون إلى النساءء والنساء ينظرون إلى الرجال؟ قال: 
هيهات يا ابن سلام! لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه من شدّة هول القيامة. قال: صدقت يا 
محمّدء ثم أمسك ابن سلام عن الكلام؛ قال: النبي 4885 : سل عمًا شئت يا ابن سلامء 
فقال: الحمد لله الذي من على بالنظر إلى وجهك المليح؛ فأخبرني إذا كان يوم القيامة أين 
يحشر الخلائق؟ قال النبئ 8# : يحشر الله الخلائق إلى بيت المقدس» قال: وكيف ذلك؟ 
قال: يأمر الله يق ناراً فتحيط بالدنيا وتضرب وجوه الخلائق فيهربون منها ويمرّون على 
وجوههم فيجتمعون إلى بيت المقدس قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما يصنع الله بالطفل 
الصغير والشيخ الكبير؟ قال: يا ابن سلام» من كان مؤمناً بالله سارت به الملائكة وانقضّضت 
الار عن وجههء ومن كان كافراً تلفح وجهه النار حتّى يؤتى به إلى بيت المقدس . قال: 
صدقت يا محمّدء فأخبرني كم تكون صفوف الخلائق؟ قال: يا ابن سلامء مائة وعشرون 
صًِاً. قال: فكم طول كل صفت؟ وكم عرضه؟ قال: يا ابن سلام؛ طوله مسيرة أربعين ألف 
سنة وعرضه عشرون ألف سنة» قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم صفت المؤمتين وكم 
صف الكافرين؟ قال: صفوف المؤمنين ثلاث صفوف» ومائة وسبعة عشر صفَّا للكافرين. 
قال: صدقت يا محمّد قال: فما صفة المؤمتين؟ وما صفة الكافرين؟ قال: يا ابن سلام؛ أمًا 
المؤمنون فغرّ محسجلون من أثر الوضوء والسجودء وأمًا الكافرون فمسودون الوجوه فيؤتى 
بهم إلى الصراط . قال: وكم طول الصراط؟ قال مسيرة ثلاثون ألف سئة؛ قال: صدقت يا 
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محمّد فأخبرني كيف تمر الخلائق على الصراطء قال: يا ابن سلامء يكسو الله الخلائق نوراً 
فأمًا نور المسلمين ونور المؤمنين فمن نور العرشء ونور الملائكة من نور الكرسيّ ونور 
الجئة فلا يطفأ نورهم أبداً» وأمّا الكافرون فمن الأرض والجبال . قال : فأخبرني عن أوّل من 
يجوز على الصراط؛ قال: المؤمنون؛ قال: صدقت يا محمدء فصف لي ذلك» قال: يا ابن 
سلام في المؤمنين من يجوز على الصراط عشرين عاماً فإذا بلغ أوّلهم الجنّة تركب الكفّار 
على الصراط» حتّى إذا توسّطوا أطفاأ الله نورهم فيبقون بلا نور» فينادون بالمؤمئين : انظرونا 
نقتبس من نوركم» فيقال لهم : 0 فيقولون: 0 
ل 2 جبل ولك ونث 0 م وبر 20 الأمليث حَقٌ ً 





5 مر الله ا سيا ا 
واي كو لو اي ا . قال : صدقت يا محمّد فأخبرنى ما 
يصنع الله بالموت؟ قال: يا ابن سلام؛ إذا استوى أهل الجّة في الجنّة وأهل النار في النار أتي 
بالموت كأنه كبش أملح؛ فيوقف بين الجئّة والتارء قثال لهل الجن با را )نه و 
الموت» أتعر فونه فيقولون: 1 لعمء فيقولون لهم: تذدبسحه؟ فيقولون: : نعم يا ملائكة ريناء 
اذبحوه حتّى لا يكون موت أبداً . فيقولون أهل النار: يا أعداء الله! هذا الموت هل تعرفونه؟ 
فيقولون: نعمء فتقول الملائكة : : نذبحه؟ فيقولون: يا ملائكة ربّنا لا تذبحوه ودعوه لعل الله 
يقضي علينا بالموت فنستريح . قال النبي َه : ويذبح الموت بين الجئّة والنار فييأس أهل 
النار من الخروج منها وتطمئنَ قلوب أهل الجئة للخلود فيهاء فعندي لك أن تسلمء قال: 
صدقت يا محمّد» [ونهض على قدميه] وقال: امدد يدك الشريفة أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أنّك رسول الله وأنّ الجئة حقّ والميزان حقٌّ؛ والحساب حقٌء 
والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبور. فكبّرت الصحابة عند ذلك وسمّاه 
رسول الله #عبد الله بن سلام» وصار من الصحابة ونقمة على اليهود. 

توضيح: إنما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاصّة والعامّة» وذكر الصدوق كانه 
وغيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسانيدهم في مواضع» وقد مر بعضها. وإِنْما أوردتها في 
هذا المجلّد لمناسبة أكثر أجزائها لأبوايف وفي بعضها مخالفة ما لسائر الأخبارء فهى إِمّا 
محمولة على أنه بي أخبره موافقاً لما في كتبهم ليصير سبباً لإسلامه أو غير ذلك من الوجوه 
والمحامل التي تظهر على التاقد البصيرء وفي بعضها تصحيفات نرجو من الله الظفر بنسخة 
أخرى لتصحيحها. 

قوله : «كان نبياً مرسلاً» كأنّ المعنى : هل كان في الجنّة نيياً مرسلاً؟ فأجاب صلى الله عليه 
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وآله بأنه كان نييّاً مرسلاً على الملائكة حيث أمر بإنبائهم . وفي عدّ إبراهيم من رسل العرب 
مخالفة للمشهور. قوله #فتشهد» أي ظاهراً . قوله «فتؤمن» أي باطناً وقلباً . 

قوله: «أربعة كتب» لا يوافق الإجمال التفصيل» ولعلّ في أحدهما خطأ أو تصحيغاً . 
وسؤأله #هل أنزل عليك كتاب» بعد قوله «وأنزل على الفرقان» لا يخلو من شىء إلا أن يكون 
حمل ذلك على أنه قر أنه سيئزل. و#ختمه صدق الله. . . » يعني أنه ينبغي أن يختم بهء لا أنه 
جزؤه. وفي القاموس: «بيسان» قرية بالشام» وقرية بمروء وموضع باليمامة» أقول: وفي 
بعض النسخ بالنون» والأوّل أظهرء وله شواهد. «ولم يكن في الرجال» أي مختصّاً بهم . قوله 
«لأنَ الله واحد كأنه على هذا يعني يوم الأحديوم الله . قوله (لأنّه يوم» لعل المعنى : أَوّل يوم مع 
أن وجه التسمية لا يلزم اطراده . قوله «وعلمه تحت التحت! أي أحاط علمه بكلّ تحت ولا ينافي 
ارتفاع ذاته وعلوّه على كل شيء إحاطة علمه بكلّ شيء مما في العرش أو تحت الثرى . 

وفي القاموس : غرد الطائر - كفرح - وغرّد تغريداً وأغرد وتخرد “رقع صرت وطرب به 
وفي النهاية: الرضراض : الحصا الصغار. قوله «فحام العيون؛ لعله من الفحمة بمعنى 
السواد. وفي القاموس: العشراء من النوق التي مضت لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي 
كالنفساء من النساء» والجمع : عشراوات وعشارء والعشار اسم يقع على النوق حثى ينتج 
بعضها وبعضها ينتظر نتاجها . وقال: الدكداك - ويكسر - من الرمل ما تكبس واستوى وما 
التبد منه بالأرض أو هى أرض فيها غلظء وأرض مدكدكة مدعوكة كثر بها الناس فكثر آثار 
لقال والأتر الست تفيدها > احى د رالقها من النان عر ووه قابة عراست عة ذهالها 
عنه وعدم إضرارها به كما ينقضٌ الطائر أو الكوكب في الهواء. و«تلفح وجهه النار؛ أي 
تحرقه . وقال في النهاية : فيه «أمتي الغْرّ المحججلون» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام. استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون 
في وجه الفرس ويديه ورجليه. 


أبواب - الإنسان والروح والبدن وأجزائه وقواهها وأحوالهها 
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والمرأة مرأة والنساء نساءً والحواء حواء 


١‏ - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد بن جعفر الأسديّ» عن معاوية بن حكيم عن ابن 
أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يلاد قال: سمي الإنسان إنساناً لأنّه ينسى » 
وقال الله 2 , وقد مهن إل لدم هن مل ف فَتَىَّ #(20, 


(0) علل الشرائع» ج ١‏ ص 38 باب ١1ح .١‏ 








بيان: الإنسان فعلان عند البصريّين لموافقته مع الأنس لفظأً ومعنئ» وقال الكوفيّون: هو 
إفعلان من «نسي» أصله إنسيان على إفعلان» فحذفت الياء استشفافاً لكثرة ما يجري على 
ألسنتهم فإذا صعّروه ردّوه إلى أصله لأنّ التصغير لا يكثرء وهذا الخبر يدلّ على مذهب 
الكوفتين» ورواء العامّة عن ابن عبّاس أيضاً قال الخليل في كتاب العين: سمّي الإنسان من 
النسيان؛ والإنسان في الأصل : إنسيان» لأنْ جماعته أناسي» وتصغيره أنيسيان» بترجيع 
المذة التي حذفت وهو الياء وكذلك إنسان العين . وحكى الشيخ في التبيان عن ابن عبّاس أنه 


قال: إِنْما سمّي إنساناً لأنّه عهد إليه فنسي . قال الله تعالى : وَلمَدَ عَهدئ إِكَ مادم ين قَْلُ فَتَبىَ 
ول يد لَمُ م74١2‏ وقال الراغب في مفرداته : الإنسان» قيل: سمّي بذلك لأنّه لق خلقة 
لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض. ولهذا قيل: : الإنسان مدني بالطبعء من حيث إِنْه لا قوام 
لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه وقيل لف ان يك 
يألفه . وقيل : هو إفعلان وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي. 


؟ - العلل: عن عليّ بن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ؛ عن موسى 
أبن عمران النخعيّ » عن عمه الحسين بن يزيد النوفليَ؛ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله كه قال : سمّيت المرأة مرأة لأنّها خلقت من المرء؛ يعني خلقت حوّاء من 
ا 

" - معاني الأخبار: مرسلاً: معنى الإنسان أنه ينسىء ومعنى النساء أَنّهنْ لنن 
للرجال» ومعنى المرأة أنّها خلقت من المره29 , 

بيان: كون النساء من الأنس إما مبنن على القلب. أو على الاشتقاق الكبير أو على أنه إذا 
أنسوا بهنّ نسوا غيرهنٌ فاشتقاقه من النسيان. 

: - الدر المنثوره عن ابن عبّاس قال: خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد 
العصرء فسمّاه آدم» ثم عهد إليه فنسي» فسماه الإنسان. قال ابن عبّاس فبالله ما غابت 
الشمس من ذلك اليوم حتّى أهبط من الجّة. قال: وإنّما سمّيت المرأة مرأة لأنّها خلقت من 
المرء؛ وسمّيت حوّاء لأنّها أمّ كل ع9 . 

ه - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم : قال: : كان مكث آدم في الجنّة نصف ساعة ثم 
أهبط إلى الأرض تتام تنح ساغات من يوم الجمعة وذلك في وقت صلاة العصر قال: 


وسمّيت العصر لأن آدم عصر بالبلاء. قال: : ألقى الله النوم على آدم فأخذ ضلعه القصير من 
جانبه الأيسر فخلق منه حوّاء فلم يؤذه ذلك» ولو آذاه ذلك ما عطف عليها أبداً . فقال آدم: ما 
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هذه؟ قال : هذه أمرأة لأنّها من المرء خلقت. قال: ما اسمها؟ قال: حوّاء؛ لأنّها خلقت من 


شيء حي . فقال ابن عبّاس : سمّيت حوّاء لأنْها أمْ كل حي . قال جعفر: سين النساء لأنس 
آدم بحوّاء حين أهبط إلى الأرض ولم يكن له أنس غيرها . 


فائدة: اعلم أنه قد اتفقت كلمة الملبّين من المسلمين واليهود والنصارى على أنَّ أوّل 
البشر هو آدم وأمّا الآخرون فخالفوا فيه على أقوال : أما الفلاسفة فزعموا أنه لا أوّل لنوع 
البشر ولا لغيرهم من الأنواع المتوالدة» وأمًا الهند فمن كان منهم على رأي الفلاسفة فهو 
يوافقهم في ما ذكر. ومن لم يكن منهم على رأي الفلاسفة وقال بحدوث الأجسام لا يثبت آدم 
ويقول: إنَ الله تعالى خلق الأفلاك فيها طباعاً محرّكة لها بذاتها فلمًا تحرّكت وحشوها أجسام 
لاستحالة الخلاء وكانت الأجسام على طبيعة واحدة فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكيّة» 
وكان القريب من الفلك أسخن وألطف. والبعيد أبرد وأكثئف. ثم اختلطت العناصر وتكوّنت 
منها المركبات؛ وممًا تكوّن منه نوع البشر كما يتكوّن الدود في الفاكهة واللحمء وألبقّ في 
البطائح والمواضع العفئة» ثم تكوّن البشر بعضه من بعضى بالتوالدء ونسى التخليق الأوّل 
الذي كان بالتولّد» ومن الممكن أن يقول: يتولّد بعض البشر في بعض الأراضي القاصية 
مخلوقة بالتولد» وإِنّما انقطم التولّد لأنّ الطبيعة إذا وجدت للتكوّن طريقاً استغنت عن طريق 
ثان. وأمّا المجوس فلا يعرفون آدم: ولا نوحاً ولا ساماً ولا حاماً و[لا]يافث . وأوّل متكوّن 

من البشر عندهم كيومرثء ولقبه كوهشاه أي ملك الجبل وقد كان كيومرث في الجبال» 
ومنهم من يسمّيه كلشاه أي ملك الطين لأنّه لم يكن حيئئذ بشر يملكهم . وقيل تفسير 
كيومرث : حي ناطق ميّت» قالوا: : وكان قد رزق من الحس ما لا يقع عليه بصر حيوان إلا وله 
وأغمي عليه . ويزعمون أنْ مبدأ تكوّنه وحدوثه أنْ يزدان وهو الصانع الأوّل عندهم فكر في 
أمر أهرمن - وهو الشيطان عندهم - فكرة أوجبت أن عرق جبينه» فمسح العرق ورمى به 
فصارت منه كيومرث. ولهم خبط طويل في كيفيّة تكوّن أهرمن عن فكرة يزدان أو من إعجابه 
بنفسه أو من توحّشه» وبينهم خلاف في قدم أهرمن وحدوئه . ثم اختلفوا في مذّة بقاء كيومرث 
في الوجودء فقال الأكثرون: ثلاثون سنة» وقال الأقلّون : أربعون سنة» وقال قوم منهم: إن 
كيومرث مكث في الجنّة التي في السماء ثلاثة آلاف سنةء وهي : ألف الحمل؛ وألف الثورء 
وألف الجوزاء؛ ثم أهبط إلى الأرض وكان بها آمناً مطمئئاً ثلا ئة آلاف سئة أخرى وهي : : ألف 
السرطان» وألف الأسدء وألف السنبلة؛ ثمّ مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حرب 
وخخصام بينه وبين ن أهرمن حتّى هلك . واختلفوا في كيفيّة هلاكه مع اتفاقهم على أنه هلك قتلاً» 
فالأكثرون قالوا : : إن قل ابن لأهرمن يسمّى «جزوذه» فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان» فلم 
يجد بدا من أن يقاضه حفظاً للعهود التي كانت بينه وبين أهرمن» فقتله بابن أهرمن. وقال 
قوم: بل قتله أهرمن في صراع كان بينه وبين أهرمن» وذكروا في كيفيّته أن كيومرث كان هو 
القاهر لأهرمن في بادىء الحال وأنّه ركبه وجعل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن عن 
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أي الأشياء أخوف وأهولها عنده . فقَال له : باب - جهتمء فلما بلغ به أهرمن إليها جمح به حنّى 
مقط امن وقد وام تسسات فعلاه اله ع أن الجيات تيتدى ديه في الأكل ا .ففال له : من 

جهة الرّجال لأكون ناظراً حسن العالم مدّة ماء فابتدأه أهرمن فأكله من عند رأسه فبلغ إلى 
موضع الخصي وأوعية المنيّ من ع الصلب» ٠‏ فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرضء فنبت 
منهما ريباستان في جبل بإصطخرء ثمٌ ظهرت على تينك الريباستين الأعضاء البشريّة في أوّل 
الشهر التاسع وتمّت أجزاؤه فتصوّر منهما بشران: ذكر وأنثى» وهما ميشا وميشانهء وهما 
بمنزلة آدم وحوّاء عند المليّين» ويسمّيهما مجوس خوارزم: مردء ومردانه؛ وزعموا أنّهما 
مكثا خمسين سنة مستغنبين عن الطعام والشراب متعمين غير متأذيين بشيء حتّى ظهر لهما 
أهرمن في صورة شيخ كبير فحملهما على تناول فواكه الأشجار وأكل منها وهما يبصرانه 
شيخاً فعاد شاباًء فأكلا منها حينئذ فوقعا في البلاياء وظهر فيهما الحرص حتّى تزاوجا وولد 
لهما ولد فأكلاء حرصاً ثمٌ ألقى الله تعالى في قلوبهما رأفة فولد بعد ذلك سنّة أبطن كل بطن 
ذكر وأنئى » وأسماؤهم في كتاب زردشت معروفة؛ ثم كان البطن السابع #سيامك» وافرواك؛ 
فتزاوجاء فولد لهما الملك المعروف الذي لم يعرف قبله ملك. وهو هوشنج. وهو الذي 
خلف جذّه كيومرث وعقد التاج وجلس على السرير وبنى مدينتين : بابل» والسوس 

أقول: هذه هي الخرافات التي ذكروهاء والآيات والأخبار ناطقة بما هو الحقّ الميين 
وتبطل أقوال الفرق المضلين. 


باب 2٠‏ - فضل الإنسان وتفضيله على الملك وبعض جوامع أحواله 
الآيات: البقرة: ؤ رَإِدْ مَالَ رَيِْكَ للْمَلتبكةٍ إن جَاعِلٌ فى الْأرَضٍ حَلِيمَة»> إلى قوله تعالى : 


« ود من الكيزيت» 340. 
الأنعام: م أَلَْىَ أَخمَا م ين نفس فس وَنحِدَوَ 12 يي مد ضع يريك سر مَصَّلْنَا ليت لِك م 2 َفْتَهورت» 
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0 ] لحجر: « وِلنَّد لقنا الإذ ضلن ين سَأصلي ين حم مَسنون» 751 , 
201 0 ع خرص سل وربرن م جح خم عرس ١١‏ عم ماج تت م وه وم 
الإسراء: « وَلْعَد كَرَمنا بن عَادم وَحَلتَم فى اليرٍ والبحر ورزفتلهم يرت الطيَباتٍ وَمَضَلتهُمْ عل 
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حكثير مَمَنْ حَلَننَا نَفضِيلا» ,170١‏ 


الأنبياء: لمن الإننٌُ بن سَمَلِ4 «/0. 
الفرقان: «وَمْرَ الى حَلقَ ين امل بسر فَجَعَكمُ شبًا وصهراً كان 
البو 5 9ه لبك حَلد بن حمق كر جل ا تند َم 45 ؛ 
تَْبهَ يق ما يتل وَهْوٌ المَلِيمٌ الْقَبرُ «4ه». 
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: لبشارة المصطفى . 

: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال. 

: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 

: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الاخبار.. 

: لجمال الاسبوع. 

: للجنة الواقية. 

: لفرحة الغري. 

: لكتاب الإختصاص . 
: لمنتخب البصائر. 

: للعدد القوية. 

:ا للسرائر. 

: للمحاسن . 

: للورشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 

: للإستيصار. 

: لمصباح الزائر. 
: لصصيفة الرضا 
: لفقه الرضا (ع) 
: لضوء الشهابس. 
: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 

: لطب الأئمة. 


(ع) 
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رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوائي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفئح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن أبراهيم . 
: لكئاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقرق. 

: لإفيال الأعمال. 

: للدروع الوافية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 


: لكشف الغمة. 


َِ لمصباح الكفعمي . 
: لكنز جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معا. 
: للخصال. 
: للبلد الأمين . 
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رموز الكتاب 





: لأمالي الصدوق, 

: لتفسير الإمام العسكري (ع). 
: لأمالي الطوسي . 

: للتمحيص . 

: للعمدةٌ. 

َ لمصباح الشريعة . 

: لمعاني الأخبار. 

: لمكارم الأخلاق. 


مل الزيارة. 


: للمنهاج. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه المخاطر. 

3 لكتاب النجوم , 

: للكفاية , 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة النعماني. 

: للهداية. 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

. لبصائر الدرجات. 
: للطرائف . 
للفضائل. 


أو لكتابه والنوادر. 
لمن لا يحضره الفقيه 
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فاطرء جوري الاين رادو والأتكر ميك أل 
زَِى 2010-07 صعر اس ارخ بي مر وير مام عم رام 
الصافات؛: <ِإنَا حَلَنْتَهُم ين لين لَّانِب » 6113 
المؤمن [غافر] ؛ «وَصَرَيَحُْ َلْحْسَنّ صُوَرَكُمْ وَرَيَقَمْ يِنَّ لطبت 4 .2314١‏ 
صنْصلٍ كَآلْتَخَارٍ © 2150. 
البلد؛ «لآ أَقِيم ينذا البد (وي) وَأنتَ مل بدا الباد (ي) واد وبا ولد 2 لَعَدَ لقا لون في 


لْمؤْينَ لومت وك ألَّهُ حَمَُا يسنا 3 4. 
ين وَالدَوَا ولأ عيَلِبُ الْريْمٌ ذلك » «مى . 
ا 3 7 1 4 ما - 3ه ع اس 5 7 8 

يس؛: «سَبَحَن الْزِى خلق الأزوج كلها مِنَا نبت الأرض وَمِنْ أنفسهم ويم لا يعلمون »© 
لكل 

الزمره «حَلتكرُ ين تَذين وَبِدَوَ ثم جَمَلَ ينها رَدجَهًا4 20. 

عه فم ع 

الرحمن: «حَلقٌ الْإنسدن (©) عَلََهُ اياك ©)4. وقال تعالى : لحَلَقَ الإِننَ ين 

التغابن: «هرٌ الى َلَفَيُ فكي كار وَسكرُ رمن وه يما سََلْونَ بصي 4 61. 
كه (ي) آمب أن لَن يَمْرَ عه أحد (يي) يَمُولْ أمتكث مالا بدا (© بسب أن ل رك عد () أل 





ث2 3-011 


تمل لَمُ عبد ) وَلسدًا وَسَمَتَبْفِ و) وَمَدَيْتَهُ لبن (و) *. 

التين: «ِلنَدَ سََنا الإِدنَ ف لمن تترير 02) د رَدَدَتهُ أَسْتَل سَِلِينَ 9©)». 

العلق: ثرا انير ريْكَ الى حَلَنَ (وي) حَلنَّ لانن بن علق (وي) افرأ وريْكَ الأحرم (وي) الى عل الم 
© عل لسن نا ل ب[ 2)>. 

تفسير: ؤرَإِ َال رَيْلَك إِلَْلَبَكَةِ» هذه الآيات مما استدلّ به على تفضيل الإنسان على 
الملائكة؛ وسيأتي وجه الاستدلال بها. «يّن نين وَحِدَوَ »4 أي من آدم تَقكئيه لأن الله تعالى 
خلقنا منه جميعاً» وخلق حوّاء من فضل طينته؛ أو من ضلع من أضلاعه» ومن علينا بهذا لأنْ 
الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى التألف «فَسْمَئَرٌ وَمُسْمَووٌ © أي مستقرٌ في 
الرحم إلى أن يولد ومستودع في القبرء أو مستقرٌ في بطون الأمّهات ومستودع في الأصلاب»ء 
أو مستقرٌ على ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة» أو مستقرّها أيام حياتها 
ومستودعها حيث يموت وحيث يبعث» أو مستقرٌ في القبر ومستودع في الدنياء أو مستقرٌ فيه 
الإيمان ومستودع يسلب منه كما ورد في الخبر. 

ين صل أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر» وقيل: من صلصل إذا نتن 
تضعيف صل . يّنْ حَمَمٍ © من طين تغيّر واسودٌ من طول مجاورة الماء. «تَمْنُونٍ © أي مصوّر 
من سنّة الوجهء أو مصبوب لييبس» أو مصوّر كالجواهر المذابة تصبٌ في القوالب من السنّ 
وهو الصبٌ» كأنّه أفرغ الحمأ فصوّر منها تمثال انسان أجوف. فيبس حتّى نقر وصلصل» ثم 
غيّر ذلك طوراً بعد طور حتّى سوّاه ونفخ فيه من روحه؛ أو منتن من سننت الحجر على الحجر 
إذا حككته به فإن ما يسيل منهما يكون منتنا يسمى سنين . 


كما بحار الأنوار /جلاة 








«وَلقَد كَرَمْنَا ْنا ب ادم» قال الرازيّ: اعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس والبدن» 
فالنفس الإنسائيّة أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلى» لأنّ النفس التباتية قواها 
الأصليّة ثلاثة وهي: الاغتذاءء والنموّء والتوليد. والنفس الحيوانيّة لها قوّتان أخريان: 
الحاسّة؛ والمحركة بالاختبار. ثم إن النفس الإنسائية مختضة بقوّة أخرى» وهي القرّة العاقلة 
المدركة لحقائق الأشياء كما هي : وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله؛ ويشرق فيها ضوء 
كبريائه» وهو الذي يطلع على أسرار عالمي الخلق والأمرء ويحيط بأقسام مخلوقات الله من 
الأرواح والأجسام كما هي ؛ وهذه القوّة من سنخ الجواهر القدسيّة: والأرواح المجرّدة 
الإلهية» فهذه القوّة لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى الخمسة النباتئة 
والحيوانيّة» وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن النفس الإنسائيّة اصرف الطرس المرردة ف عدا 
العالم. وأمًا بيان أن البدن الإنساني أشرف أجسام هذا العالم فالمفسّرون ذكروا أشياء : 


ممه 


أحدها : : روى ميمون بن مهران عن ابن عبّاس في قوله: ©وَلْمَدْ كَرَمْنَا بي مم4 قال: كل 
شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم؛ فإنّهِ يأكل بيديه . عن الرشيد أنّه أحضرت الأطعمة عنده» قدعا 
بالملاعق وعنده أبو يوسف فقال له: جاء في تفسير قوله تعالى: ©وَلْقَدَ كَرَمْنَا ب 4/31 : 
وجعلنا لهم أصابع يأكلون بهاء فأحضرت الملاعق فردها وأكل بأصابعه. 

وثانيها : قال الضححاك : : بالنطق والتميّز وتحقيق الكلام أن من عرف شيئاً فإما أن يعجز عن 
تعريف غيره كونه عارفاً بذلك الشيء ء أو يقدر على هذا التعريف أمّا القسم الأوّل فهو جملة 
حال الحيوان سوى الإنسان» فإنه إذا حصل في باطنها ألم أو لذة فإنها تعجز عن تعريف غيرها 
تلك الأحوال تعريفاً تام وافياً . وأمَا القسم الثاني فهو الإنسان. فإنّهِ يمكنه تعريف غيره كلّ 
عرفه ووقف عليه وأحاط به فكونه قادراً على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه 
ناطقاً . وبهذا البيان يظهر أنْ الإنسان الأخرس داخل في هذا الوصف. لأنّه وإن عجز عن 
تعريف غيره ها في قلبه بطريق اللسان فإنه يمكنه ذلك بطريق الإشارة وبطريق الكتابة 
وغيرهماء ولا يدخل فيه الببغاء لأنه وإن قدر على تعريفات قليلة فلا قدرة له على تعريف 
جميع الأحوال على سبيل الكمال والتمام. 

وثالثها : قال عطاء بامتداد القامة. واعلم أن هذا الكلام غير تمامء لأنّ الأشجار أطول 
قامةٌ من الإنسانء بل يتبغي أن يشرط فيه شرط» وهو طول القامة مع استكمال القوة العقلية 
والقوّة الحسّيّة والحركيّة. 

ورابعها : قال يمان: بحسن الصورة» والدليل عليه قوله تعالى : «وَسَوَيكُمْ دَآحْسَنّ 
سورك ولمّا ذكر الله تعالى خلقة الإنسان قال: «سََبَارَكَ أَنَّهُ لحن ليت » 53 
ا ا مرج اند سين © وإذ 0 
وهو العينء فخلق الحدقة سوداء؛ ثم أحاط بذلك السواد بياض العين» ثمّ أحاط بذذلك 
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البياض سواد الأشفار» ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان, ثم خلق فوق بياض الجفن 
سواد الحاجبين؛ ثُمّ خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة؛ ثم خلق فوق الجبهة سواد الشعر. 
وليكن هذا المثال الواحد أنموذجاً لك في هذا الباب. 

وخامسها : قال بعضهم: من كرامات الآدمي أن آتاه الله الخظ . وتحقيق الكلام في هذا 
الباب أن العلم الذي يقدر الإنسان الواحد على استنباطه يكون قليلاً» أما إذا استنبط الإنسان 
علماً وأودعه في الكتاب وجاء الإنسان الثاني واستعان بهذا الكتاب وضمٌ إليه من عند نفسه 
أشياء أخرى» ثم لا يزالون يتعاقبون وضم كل متأخحر مباحث كثيرة إلى علوم المتقذمين » كثرت 
العلورم وقويت الفضائل والمعارف» وانتهت المباحث العقليّة والمطالب الشرعيّة أقصى 
الغايات وأكمل النهايات» ومعلوم أن هذا الباب لا يتأتى إلآ بواسطة الخط والكتبء ولهذه 
الفضيلة الكاملة قال تعالى : «ازأ وَْكَ لأ (©) الى عل نقد () عر اسن نال يِه )4 . 

وسادسها : أن أجسام هذا العالم إِمّا البسائط وإمًا المركبات» أمّا البسائط فهي الأرض»ء 
والماءء والهراء» والنار. والانسان ينتفع بكلّ هذه الأربعة» أمَا الأرض فهي لنا كالأمَ 
الحاضنةء قال تعالى : «يبا لفك وفها ندم ونا عَم تَرَة أخْرن» وقد سمّاه الله تعالى 
بأسماء بالنسبة إليناء وهي: الفراش ٠‏ والمهادء والمهد وأمًا الماء فانتفاعنا في الشرب 
والزراعة والحراثة ظاهر» وأيضاً سحّر البحر لتأكل لحمّاً طرياً ونستخرج منه حلية تلبسها 
ونرى الفلك مواخر. وأمّا الهواء فهو مادّة حياتناء ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على 
هذه المعمورة. وأمّا النار فبها طبخ الأغذية والأشربة ونضجها » وهي قائمة مقام الشمس 
والقمر في الليالي المظلمةء وهي الدافعة لضرر البرد. وأمًا المركبات فهي إمّا الآثار 
العلويّة» وإما المعادن» وإمًا النبات» وإمًا الحيوان. والإنسان كالمستولي على كل هذه 
الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامهاء فهذا العالم بأسرها جرى مجرى قرية 
معمورة وخان مغلة. وجميع منافعها ومصالحها مصروفة إلى الإنسان والإنسان فيه كالرئيس 
المخدوم والملك المطاع» وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد» وكلّ ذلك يدل على كونه 
مخصوصا من عند الله بمزيد التكريم والتفضيل . 

وسابعها : أنْ المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى ما حصلت له هذه القوّة العقليّة 
الحكميّة ولم تحصل له القَوّة الشهوانية وهم الملائكة؛ وإلى ما يكون بالعكس وهم البهائم: 
وإلى ما خلا عن القسمين وهو النبات والجمادات» وإلى ما حصل التوعان فيه وهو الإنسان» 
ولا شك أن الإنسان لكويه مستجمغاً للقؤة العقلتة القدس: والقوةالشيوائية البهيسة والقفية 
السبعيّة يكون أفضل من البهيمة والسبع» ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأجسام الخالية عن 
القرّتين مثل النبات والمعادن والجمادات وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فضّل الإنسان على 
أكثر أقسام المخلوقات. بقي ههنا بحث في أن الملك أفضل من البشرء والمعنى أن الجوهر 


البسيط الموصوف بالقوّة العقليّة القدسيّة المحضة أفضل من البشر المستجمع لهاتين 
القوتين» وذلك بحث آخر. 

وثامنها : الموجود إمّا أن يكون أزليّاً وأبديّاً معأ وهو الله سبحائه, وإمًا أن لا يكون أزلا 
ولا أبدياً وهو عالم الدنيا مع كل ما فيه من المعادن والنبات والحيوان وهذا أخس الأقسام, 
وإمًا أن يكون أزليًاً ولا يكون أبدياً, وهذا ممتنع الوجود لأنْ ما ثبت قدمه امتنع عدمهء وإمًا 
أن لا يكون أزلياً ولكته يكون أبدياً وهو الإنسان والملكء ولا شك أنَّ هذا القسم أشرف من 
القسم الثاني والثالث» ري ا 

وتاسعها: العالم العلوي أشرف من العالم السفليء وروح الإنسان من جنس الأرواح 
العلوية والجواهر القدسيّة» وليس في موجودات العالم السفلي شيء حصل من العالم 
العلوي إلا الإنسان» فوجب كون الإنسان أشرف موجودات العالم السفليّ. 

وعاشرها: أشرف الموجودات هو الله تعالى. وإذا كان كذلك فكلّ موجود كان قربه من 
الله أتمّ وجب أن يكون أشرف. لكن أقرب موجودات هذا العالم من الله تعالى هو الإنسان» 
بسبب أن قلبه مستنير بمعرفة الله» ولسانه مشرّف بذكر الله » وجوارحه وأعضاؤه مكرمة بطاعة 
اللهء فوجب الجزم بأنْ أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو الإنسان» ولمًا ثبت أن 
الإنسان موجود ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته ثبت أن كلما حصل للإنسان من 
المراتب العالية والصفات الشريفة فهي إنمًا حصلت بإحسان الله وإنعامهء فلهذا المعنى قال 
تعالى : «وَلْقَد كَرَمْنَا ب مَادم» ومن تمام كرامته على الله أنه لما خلقه في أوّل الأمر وصف 
نفسه بأنّه أكرمء فقال: «أْرَأ بأثير رَيْكَ يك أل حَلَقّ 9 خَلَقَ لسن من علق 2 آنأ ورك الا © 
لز عَلَ بأَْلدِ (إ4 ووصف نفسه بالتكريم عند تربية الإنسان فقال: «وَلْمَدَ كرَمنَا ّي 4/516 
ووصف نفسه بالكرم في آخر أحوال الإنسان فقال: 9 يما الْإسكنُ مَا غَزَّدَ رَيْكَ الكَرمٍ4 وهذا 
يدل على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى وتفضّله وإحسانه مع الإنسان. 

الحادي عشر : قال بعضهم : هذ التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلق غيره بطريق 
كن فيكون» ومن كان مخلوقاً بيدي الله كانت العناية به أتمّء فكان أكرم وأكمل» ولمّا جعلنا 
من أولاده وجب كون بني آدم أكرم وأكمل . 

و تعنم فى الي نم4 قال اين عبّاس : في البرّ على الخيل والبغال و الحمير والإبل» 
وفي البحر على السفنء وهذا أيضاً من مؤكّدات التكريم المذكورأ أولاًء لأنّه تعالى سر هذه 
الدوابٌ له حتّى يركبها ويحمل عليها ويغزو ويقاتل ويذبّ عن نفسه . وكذلك تسخير الله تعالى 
المياه والسفن وغيرهما ليركبها وينقل عليها ويتكشب بها بما يختصٌ به ابن آدم ٠‏ كل ذلك ممًا 
يدل 0 أن الإنسان في هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك المطاع. 

# وردفتهُم ير ين ليت وذلك لأنْ الأغذية إِمَا حيوانيّة وإما إنسانيّة وكلا القسمين فإنٌّ 
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الإنسان إنما يغتذي بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامّة والطبخ الكامل 
والنضج البالغ» وذلك ممًا لا يصلح إلا للإنسان. « وَمَصَّلتهُ» الفرق بين التفضيل والتكريم 
أنه تعالى فضّل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقيّة طبيعيّة ذاتيّة مثل العقل والنطق 
والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة» ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم 
لاكتساب العقائد الحقّة والاخلاق الفاضلة فالأوّل هو التكريم والثاني هو التفضيل . 

عل سكير يسن نا نَقَضِيلا» لم يقل : وفضّلناهم على الكلّ» فهذا يدل على أنّه حصل 
في مخلوقات الله تعالى شيء لا يكون الإنسان مفضّلاً عليه» وكلّ من أثبت هذا القسم قال إنْه 
هو الملائكةء فلزم القول بأنّ الملك أفضل من الإنسان» وهذا القول مذهب ابن عبّاس 
واختيار الزجّاج على ما رواه الواحديّ في اليسيط. 

واعلم أنْ هذا الكلام مشتمل على بحثين: 

أحدهما : أنْ الأنبياء أفضل أم الملائكة» وقد سبق القول فيه في سورة البقرة. 

والثاني: أنْ عوامٌ الملائكة وعوامٌ المؤمنين أيّهما أفضل » منهم من قال بتفضيل المؤمنين 
على الملائكة» واحتجّجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال: قالت الملائكة : ريّنا إِنّك 
أعطيت بني آدم دنيا يأكلون فيها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك في الآخرةء فقال تعالى : وعزتي 
وجلالي لا أجعل ذرّيّة من خلقت بيديّ كمن قلت له: «كن» فكان. فقال أبو هريرة: المؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الّذِين عنده؛ هكذا أورده الواحديّ في البسيط . وأمًا القائلون بأنّ 
الملك أفضل من البشر على الإطلاق فقد عوّلوا على هذه الآية وهو في الحقيقة تمسّك بدليل 
الخطاب (انتهى)27 , 

وقال الطبرسي - قدس سره - : استدلٌ بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» 
قال: لأنْ قوله : لعل حكَبرٍ» يدلّ على أن ههنا من لم يفضّلهم عليه» وليس إلا الملائكة» 
لأنْ بني آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكة بالاتفاق» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها : أن التفضيل ههنا لم يرد به الثواب» لأنْ الثواب لا يجوز التفضيل به ابتداءاً» 
وإنْما المراد بذلك ما فضّلهم الله به من فنون النعم التي عددنا بعضها . 

وثانيها : أن المراد بالكثير الجميع » فوضع الكثير موضع الجميع» والمعنى : أنَا فضّلناهم 
على من خخلقنا وهم كثير؛ كما يقال : بذلت له العريض من جاهي» وأبحته المنيع من حريمي . 
ولا براد بذلك أني بذلت له عريض جاهي ومنعته ما ليس بعريض وأبحته منيع حريمي ولم 
ادها لسن منيفاء بل المقصود أني بذلت له جاهي الذي من صفته أنّه عريض » وفي القرآن 
ومحاورات العرب من ذلك ما لا يحصى» ولا يخفى ذلك على من عرف كلامهم . 
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وثالثها : أنه إذا سلّم أن المراد بالتفضيل زيادة الثواب وأنّْ لفظة : لمن 4 في قوله : 8ِمْمَنْ 
ْنَا تفيد التبعيض فلا يمتنع أن يكون جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم» لأنّ الفضل 
في الملائكة عام لجميعهم أو أكثرهم , والفضل من بني آدم يختصٌ يقليل من كثير» وعلى هذا 
فغير منكر أن يكون الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني 
آدم (انتهى)20 . 
وأقول: كلامه يي في هذه الآية مأخوذ مما ستنقله عن السيّد المرتضى > 
هن لاضن مِنْ عَبلٍ 4 قال البيضاويّ: كأنه خلق منه لفرط استعجاله وقلة تأيه 
كقولك : خلق زيد من الكرمء وجعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع؛ هو منه مبالغة في لزومه لهء 
ولذلك قيل: إن على القلب». ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجاله الوعيد”" (انتهى) 
وفي تفسير علي بن إبراهيم قال : لما أجرى الله في آدم الروح من قدميه فبلغت إلى ركبتيه أراد 
أن يقوم فلم يقدرء فقال الله: طحق لدان مد مِنْ عَبَلٍ 1504 . 
خَلقَ مِنّ الما بسر »© قيل : : يعني الذي خمّر به طينة آدم ثم جعله جزءاً من مادة البشر ليجتمع 
ويسلس ويقبل الأشكال بسهولة., أو النطفة «نَجَمَلٌْ نيا وسور © أي فقسمه قسمين ؛ ذوي 
نسب »6 أي ذكوراً ينسب إليهم ؛ وذوات صهرهء أي إناثاً يصاهر بهنّ وان َيُّكُ قرا © حيث 
خلق من مادّة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة» وجعله قسمين متقابلين. 
وروي عن الصادق قي أنه سئل عن هذه الآية فقال: ِنَ الله تبارك وتعالى خلق آدم من 
الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه: فجرى بذلك الضلع بينهما سبب 
ونسب ثم زوجها إياه» فجرى بينهما بسبب ذلك صهرء فذلك قوله : «سبًا وصِهْرا © فالنسب ما 
كان يسبب الرجال» والصهر ما كان بسبب النساء”؟2» وقد أوردنا أخباراً كثيرة في أبواب فضائل 
أمير المؤمنين ظكة : أنها نزلت في النبي وأمير المؤمنين وتزويج فاطمة صلوات الله عليهم . 
لَه ألِى خَلَقحْ يّن ضَعْفٍ 4 قيل : أي ابتدأكم ضعفاء؛ أو خلقكم من أصل ضعيف وهو 
النطفة ثم جَمَلَ جَعلَ ب لصحف فوَة ثم جعَلَ من بد فو صَمْمًا 4 وهو بلوغكم الأشدّ : #ثمَّ جَعَلٌ 
دقو صما وشيب 4 إذا أخذ منكم الس اقم يذ من ضعف وقزّة و : 0 
نا عَرَضًِْا الأّمائد > هذه الآية من المتشابهات. وقد اختلف في تأويله المفسّرون 
والروايات على وجوه: 
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الأول: أن المراد بالأمانة التكليف بالأوامر والنواهي» والمراد بعرضها على السماوات 
والأرض والجبال العرض على أهلهاء وعرضها عليهم هو تعريفه إيَاهم أن في تضبيع الأمانة 
الؤئم العظيم» وكذلك في ترك أوامر الله تعالى وأحكامه. فبيّن سبحانه جرأة الإنسان على 
المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلك» فيكون المعنى عرضنا الأمانة على أهل السماوات 
والأرض والجبال من الملائكة والإنس والجنّ لَب أن حلا أي فأبى أهلهنَ أن يحملوا 
تركها وعقابها والمأثم فيها 9وَأَسْمَفْنَ ين أي أشفق أهلهنَّ عن حملها «وَمَلَا الإندٌ نّم كن 
ظَلُومًا» لنفسه بارتكاب المعاصي طجَهُولًا© بموضع الأمانة في استحقاق العقاب على 
الخيانة فيهاء فالمراد بحمل الأمانة تضيبعها . قال الزْجَاج : كل من خان الأمانة فقد حملهاء 
ومن لم يحمل الأمانة فقد أدّاها. 

والثاني : أن معنى : لعَرْسَماه عارضنا وقابلناء فإنَ عرض الشيء على الشيء ومعارضته 
به سواء والمعنى أنْ هذه الأمانة في جلالة موقعها وعظم شأنها لو قيست السماوات والأرض 
والجبال وعورضت بها لكانت هذه الأمانة أرجح وأثقل وزناً؛ ومعنى قوله: «ترت أن 
آنه ضعفن عن حملها كذلك طوَأَسْتَقنَ يبا لأنّ الشفقة ضعف القلب. ولذلك صار 
كنايةة عن الخوف الذي يضعف عنده القلبء ثم قال: إِنَّ هذه الأمانة التي من صفتها أنّها 
أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلّدها الإنسان» فلم يحفظها بل حملها وضيّعها لظلمه على 
نفسه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب(2. 

والثالث : ما ذكره البيضاويّ حيث قال : تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة؛ وسمّاها أمانة 
من حيث إنها واجبة الأداءء والمعنى أنّها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام 
العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنهاء وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخخاوة 
قوّنه لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين لإِنَمُ كان ظلُوما© حيث لم يف بها ولم 
يراع حقّها لجَهُرلًا» بكنه عاقبتهاء وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب (انتهى)2 , 

وقال الطبرسيّ - قدّس سرّه - : إِنّه على وجه التقدير أجرى عليه لفظ الواقع » لأنّ الواقع 
أبلغ من المقدّرء معناه: لو كانت السماوات والأرض والجبال عاقلةً ثمّ عرضت عليها 
الأمانة وهي وظائف الدين أصولاً وفروعاً عرض تخبير لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامها 
وشدّتها وقوّتهاء ولامتنعت من حملها خوفاً من القصور عن أداء حقهاء ثم حملها الإنسان 
مع ضعف جسمهء ولم يخف الوعيد لظلمه وجهله؛ وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عبّاس 
أنها عرضت على نفس السماوات والأرض قفامتنعت من حملها. 

والرابع : أن معنى العرض والإباء ليس هو على ما يفهم بظاهر الكلام؛ بل المراد تعظيم 
شأن الأمانة» لا مخاطبة الجماد» والعرب تقول: «سألت الربع وخاطبت الدار فامتنعت عن 
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الجواب» وإنما هو إخبار عن الحال عبر عنه بذكر الجواب والسؤال» وتقول: «أتى فلان 
بكذب لا تحمله الجبال» وقال سبحانه : ظأنْت) طَومًا أو كيم مالا أبن 4 وخطاب من لا 
يفهم لا يصحّ. فالأمانة على هذا ما أودع الله سبحانه السماوات والأرض والجبال من 
الدلائل على وحدانيته وربوبيّته فأظهرتها والإنسان الكافر كتمها وجحدها لظلمه ويرجع إليه 
ها قيل: المراد بالأمانة الطاعة التي نعم الطبيعيّة والاختياريّة» وبعرضها استدعاؤها الذي 
يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره» ويحملها الخيانة فيها والامتناع عن 
أدائهاء ومنه قولهم : «حامل الأمانة ومحتملها» لمن لا يؤدّيها فتبرأ ذمّته» فيكون الإياء عنه 
إتياناً بما يمكن أن يتأنّى منهء والظلم والجهالة للخيانة والتقصير("). 

والخامس : ما قيل : إِنّه تعالى لمّا خلق هذه الأجرام فيها فهماً وقال لها : إِنْي قد فرضت 
فريضة وخلقت جِنَةٌ لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن عصانيء» فقلن : نحن مسخحرات على ما 
خلقتناء لا نحتمل فريضة ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً. ولمّا خلق آدم تق عرض عليه مثل ذلك 
فتحمله» وكان ظلوماً لنفسه بتحمّله ما يشِقّ عليها جهولاً بونخامة عاقبته. 


والسادس: ما قيل: إِنْ المراد بالأمانة العقل والتكليف» وبعرضها عليهنّ اعتبارها 
بالإضافة إلى استعدادهنّ» وبإبائهنّ الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد» ويحمل 
الإنسان قابليّته واستعدادهلهاء وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوّة الغضبيّة والشهويّة» 
وعلى هذا يحسن أن يكون علّة للحمل عليه فإِن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القرّتين» 
حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدّ ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما. 

والسابع : أن المراد بالأمانة أداء الأمانة ضدّ الخيانة» أو قبولهاء وتصحيح تتمّة الآية على 
أحد الوجوه المتقدّمة. 


الثامن : أنْ المراد بالأمانة الإمامة والخلافة الكبرى» وحملها ادّعاؤها بغير حقّء والمراد 
بالإنسان أبو بكرء وقد وردت الأخبار الكثيرة في ذلك أوردتها في كتاب الإمامة وغيرهاء فقد 
روي بأسانيد عن الرضا ِكلة قال : الأمانة الولاية من أذعاها بغير حقّ كفر. وقال علىّ بن 
إبراهيم : الأمانة هي الإمامة والأمر والنهيء عرضت على السماوات والأرض والجبال 
لدبب أن ييلْبَا4 قال: أبين أن يدّعوها أو يغصبوها أهلها لوَأسْمَقَنَ ينا مُملَهَا اندج » 
الأول ©#إِنّمُ كن ظَلَومًا حرا 5 وعن الصادق غك : الأمانة الولاية» والإنسان أبو الشرور 
المنافق. وعن الباقر نئل : هى الولايةء أبين أن يحملنها كفراء وحملها الإنسان» 
والإنسان ابو فلةن0 1 5 
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وممًا يدّل على أنّ المراد بها التكليف ما روي أنَّ علياً ننه كان إذا حضر وقت الصلاة 
تغيّر لونه» فسئل عن ذلك فقال: حضر وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. 

وممًا يدل على كون المراد بها الأمانة المعروفة ما في نهج البلاغة في جملة وصاياه 
للمسلمين : ثم أداء الأمانة» فقد خاب من ليس من أهلهاء إِنْها عرضت على السماوات 
المبنيّة» والأرض المدحوّة» والجبال ذات الطول المنصوبة» فلا أطول ولا 0 
لع لامر ع ا ا د ولكن أشفقن من 
العقوية: وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ وهو الإنسان» <ِإِنَّمُ 5 كن ظَلوم 207 

ا » فيطلب في 
اللبوق يكن عتدععال ذا يد له فى الشوق ؛ ابمظيه تون عزلة» قال : لا يقرينَ هذا ولا يدنس 
نفسهء إِنّ الله بي يقول: « إن عرسا الْأّمائة» الآية -. 


والحقٌ أن الجميع داخل في الآية بحسب بطونهاء كما قيل: إن المراد بالأمانة التكليف 
بالعبوديّة لله على وجهها والتقرّب بها إلى الله سبحانه كما ينبغي لكل عبد يحسب استعداده 
لهاء وأعظمها الخلافة الإلهيّة لأهلهاء ثمّ تسليم من لم يكن من أهلها لأهلهاء وعدم ادعاء 
منزلتها لنفسهء ثم سائر التكاليف» والمراد بعرضها على السماوات والأرض والجبال النظر 
إلى استعدادهنّ لذلك. وبإبائهنّ الإباء الطبيعي الذي هو عبارة عن عدم اللياقة» وتحمّل 
الإنسان إيّاها تحمله لها من غير استحقاق تكبراً على أهلهاء أو مع تقصيره بحسب وصف 
الجنس باعتبار الأغلب» فهذه معانيها الكلَيّة وكلّ ما ورد في تأويلها في مقام يرجع إلى هذه 
'الحقائق كما يظهر عند التدبّر والتوفيق من الله سبحانه. 

قال السيّد المرتضى نيك في أجوبة المسائل العكبرية حيث سئل عن تفسير هذه الآية : إنه 
لم يكن عرض في الحقيقة على السماوات والأرض والجبال بقول صريح أو دليل ينوب مئاب 
القول؛ وإنّما الكلام في هذه الآية مجاز أريد به الإيضاح عن عظم الأمانة وثقل التكليف بها 
وشدّته على الإنسان؛ وإنّ السماوات والأرض والجبال لو كانت ممًا يفيل لأبت حمل 
الأمانة ولم تؤدّ مع ذلك حقّهاء ونظير ذلك قوله تعالى : « تحكاد السَمَنوتُ ينْفَطْرنَ نه ويَدمَقُ 
الْأَنَسٌ وعدن لَلْبَالُ هذاه ومعلوم أذ السماوات والأرض والتجبال جماد لا تعرف الكفر من 
الإيمان ولكنّ المعنى في ذلك إعظام ما فعله المبطلون» وتفوّه به الضالّون» وأقدم به 
المجرمون من الكفر بالله تعالى؛ وأنه من عظمه جار مجرى ما يثقل باعتماده على السماوات 
والأرض والجبال؛ وأنَ الوزر به كذلك». وكان الكلام في معناه ما جاء به التنزيل مجازاً 


(1) نهج البلاغةء ص 5١‏ خ 188 . 


ل بحار الأنوا ر/ ج80 
واستعارة كما ذكرناه. ومثل ذلك قوله تعالى: #وَإنَّ مِنّ الجَارَوَ لَمَا يَتَقَمَّ ينه الأنهة 4 
الآية - ومعلوم أن الحجارة جماد لا يعلم فيخشى أو يرجو ويؤمّل وإنّما المراد بذلك تعظيم 
الوزر في معصية الله تعالى وما يجب أن يكون العيد عليه من خشية الله [تعالى] وقد بين الله 
ذلك بقوله في نظير ما ذكرناه: 9وَلَو أن انا سرت يه ألْحِبَالُ 4- الآية - فييّن بهذا المثل عن 
جلالة القرآن وعظم قدره وعلوٌ شانه وأنّه لو كان كلام يكون به ما عدّه ووصفه لكان بالقرآن 





0 


العير وكان العرض على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال قبل خلق آدم وخيّروا بين 
التكليف لما كلفه آدم وبنوه فأشفقوا من التفريط فيه واستعفوا منة فأعفواء فتكلفه الإنسان 
ففرط فيه؛ وليست الآية على ما ظته السائل أنّها هي الوديعة وما فى بابها ولكنّها التكليف 
الذي وصفناه. ولقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة جواب تعلّقوا به من جهة 
بعض الأخبار وهي أن الأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين #ئ. وأنّها عرضت قبل خلق آدم 
على السماوات والأرض والجبال ليأتوا بها على شروطها فأبين من حملها على ذلك خخوفاً 
من تضبيع الحقّ فيها وكلفها الناس فتكلفوها ولم يؤدٌ أكثرهم حقّها (انتهى)20© . 

لَعْدْبَ لله لم4 تعليل للحمل من حيث إَِه نتيجةٌ كالتأديب للضرب في «ضربته 
تأدياً» وذكر التوبة في الوعد إشعار بن كونهم ظلوماً جهولاً في جبلّنهم لا يخليهم عن فرطات 
لكان أمّهُ عَفُوا ريما 4 حيث تاب على فرطاتهم » وأثاب بالفوز على طاعاته.0). 9كَدَينَ 4 
أي كاختلاف الثمار والجبال9©. 


سردي مج 


لحَلَقَ الْأيوَيَ كلاه أي الأنواع والأصناف طينَا ثلث الأَنُ 4 من النبات والشجر 
لرَمِنَ أَنَفْسهم » الذكر والأنثى لوَيِمًا لا يسَلَمُونَ 4 أي وأزواجاً ممّا لم يطلعهم الله عليه ولم 
يجعل لهم طريقاً إلى معرفته229 وسيأتي تأويل آخر برواية عليّ بن إبراهيم . 

فين طبن لازي 4 أي ممتزج متماسك يلزم بعضه بعضاًء يقال: طين لازب يلزق باليد 
لاشتداده» وقال علي بن إبراهيم : يعني يلزق باليدل”2. هِثُمَ جمَلَ ينبا َرْجَهَا 4 أي من جزتهاء 
أو من طينتهاء أو من نوعهاء أو لأجلها ولانتفاعها. 

دتْأحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 بأن خلقكم منتصب القامة» بادي البشرة؛ متناسب الأعضاء 





لل المسائل العكيرية ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. ج " ص 488. 
0( تفسير البيضاوي. ج ”7 ص 785. م تقسير البيضاوي» ج ”اص 175 . 
(4) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 47 . (5) تفسير القمي» ج 7 ص 198. 
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والتخطيطات» متهيّتاً لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات 9«وَرَرَقَكم يْنَّ لطبت أي 
النّذائذ0" . 

«عَلَمَهُ الببا» قيل : إيماء بأنَّ خلق البشر وما يميّز به عن سائر الحيوانات من البيان» وهو 
التعبير عمًا في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلقّي الوحي وتعرّف الحقّ وتعلّم الشرع). 
وفي تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه؛ عن الحسين بن خالد» عن الرضا غ283 في قوله : 
9 اَن ( عَلَّمّ الْكُرْءَانَ 42 قال: الله علّم محمّداً القرآنء فلت : 9ح الإننّ» ؟ 
إليه - الخبر -9. 

«ين صَلْصَلِ كَلْسَخَارٍة قيل: الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة» والفخار 
الخزف» وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيناًء ثُمْ حمأ مسئونا» ثم صلصالاًء فلا يخالئف 
ذلك قوله #من اب 00 

<يَكرٌ كارة أي يصير كافراًء أو كان في علم الله أنه كافر. وفي الكافي وتفسير علي 
ابن إبراهيم » عن الصادق 28 أنه سئل عن تفسير هذه الآية فقال: عرف الله إيمانهم بولايتنا 
وكفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم كر 
الآخرة. وقال علي بن إبراهيم : أي منتصبا . وسيأتي تفسيره في الخبر أنه متتصب في بطن 
00 
مه ٠‏ 


0-1 
ام 


«ألّ جَمَل لَمُ عن يبصر بهما لوَِمَا6 يترجم عن ضمائره #وَسَمَير» يستر بهما فاى 
ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها 9وَهَدَينَهُ أَلنَسْدَينِ© طريقي الخير والشرء 
وقيل: الثديين» وأصله المكان المرتفع©. وفي الكافي عن الصادق تَكثة : نجد الخير 
والشرّ. وفي مجمع البيان عن أمير المؤمنين تككلة : سبيل الخير وسبيل الشرّ . وعنه كيذ 
أنه قبل له : إِنّ أناسا يقولون فى قوله : «وَمَرَيْنَهُ ألتَسَريَن» إِنّهما الثديان» فقال: لاء هما الخير 

2 1 
والك(6 , 


ست ررس مر عرس 


«لَتَد حَلَفَا ان قيل : يريد به الجنس لف لسن تَتوير4 أي تعديل بأن خصٌ بانتصاب 


)0 تفسير البيضاوي» ج 4 ص 354 )3( تفسير البيضاوي» ج 3 ص 0 
(؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص .771١‏ (5) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 777. 
(0) تفسير القمي. ج 7 ص 04". (5) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 418. 


(0) تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص 519. 
(4) مجمع البيان. ج ٠١‏ ص ”557. أقول: وفي معنى ذلك قوله تعالى: «وتئين وما سَرَّئهَا ليج فََخْمهَا ور 
ْنَا 4 . [النسازي]. 
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القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات 8ثدَّ رَدَدْتهُ أَسْفَلٌ 
سَْعِِينَ4 بأن جعلناه من أهل الثّارء أو إلى أسفل سافلين وهو النارء وقيل: أرذل العمر0©, 
وقال علي بن إبراهيم : نزلت في الأوّل7"؛ وفي المناقب عن الكاظم تايئة قال: الإنسان 
الأوّلء ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير المؤمنين. 

وأقول: على سبيل الاحتمال يمكن أن يكون ردّه إلى أسفل سافلين ابتلاؤه بالقوى 
الشهوانية والعلائق الجسمانية» فإِنَ روحه كان من عالم القدس» فلمًا ابتلي بعد التعلّق بالبدن 
بالصفات البهيمية والعلائق الدنية فقد تنزّل من أعلى علَيِين إلى أسفل سافلين» ف فهم باقون في 
تلك الدركات منهمكون في تلك التعلّقات 8ٍاإِلَّا اين “منوأ ملوأ لصحت فإنهم نفضوا عن 
أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانية» واختاروا الدرجات العالية» فرجعوا إلى النشأة الأولى 
وتعلّقت أرواحهم بالملأ الأعلى» فصاروا أشرف من الملائكة المقرّبين» وسكنوا في 
ناك الا لي 0 


«بامي رَيْكَ لِى حَلَقّ4 أي جميع المخلوقات على مقتضى حكمته. وعن الباقر 22 : 
خلق نورك القديم قبل الأشياء ٠‏ يِنْ مَلَقّ4 أي من دم جامد بعد النطفة ار عَلهٌ لِك قال 
علي بن إبراهيم علّم الإنسان بالكتابة التي بها يتمّ أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها 
لعَلَرَ آلإنئنَ ما يو من أنواع الهدى والبيان» وقال على بن إبراهيم : قال : يعني علّم علياً 
من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك29. قيل : عه سبحاته مدا مر الانسان ومتهاء كار 
لما أنعم عليه من نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيّته وتحقيقاً لأكرميته*. 


فائدة: اعلم أنْ المسلمين اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو العكس» فذهب 
أكثر الأشاعرة إلى أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة؛ وصرّح بعضهم بأنْ عوامٌ البشر من 
المؤمتين أفضل من عوامٌ الملائكة؛ وخواص الملائكة أفضل من عوامٌ البشر أي غير 
الأنبياء» وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الملائكة أقضل من جميع البشرء ولا خخلاف بين 
الإماميّة في أن الأنبياء والأئمّة لكر أفضل من جميع الملائكة؛ والأخبار في ذلك مستفيضة 
أوردناها في كتاب النبوّة وسائر مجلّدات الحبّة» وأمّا سائر المؤمنين نفي فضل كلهم أو 
بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم» فلا يظهر من الآيات والأخبار ظهوراً بيّناْ يمكن 
الحكم بأحد الجانبين» فنحن فيه من المتوكفين. 

قال الشيخ المفيد - قدّس الله سرّه - في كتاب المقالات: اتّفقت الإماميّة على أنّ أنبياء 


)2( و و 
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الله ورسله من البشر أفضل من الملائكة» ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث» وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلك؛» وزعم الجمهور منهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل» 
وقال نفر منهم سوى من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحد الفريقين على الآخر» وكان اختلافهم 
في هذا الباب على ما وصفتاه وإجماعهم على خلاف القطع بفضل الأنبياء على الملائكة 
عشب :فا شرضناء27: 

ثم قال: أمّا الرسل من الملائكة والأنبياء ينكل فقولي فيهم مع أئمّة آل محمد عليهم 
السلام كقولي في الأنبياء والرسل تبك » وأمًا باقي الملائكة فإِنّهم وإن بلغوا بالملائكة 
فضلاًء فالأئمة من آل محمد تلد أفضل منهم وأعظم ثواباً عند الله بين بأدلّة ليس 
موضعها هذا الكتاب (انتهى)7 . 

وقال صاحب الياقوت : الأنبياء أفضل من الملائكة» لاختصاصهم بشرف الرسالة مع 
مشقّة التكليف. وقال العلآمة - قدّس سرّه - في شرحه: اختلف الناس في ذلك فذهب 
الإماميّة وجماعة من الأشاعرة إلى أن الأنبياء نيتلا أشرف من الملائكة وقالت المعتزلة 
والفلاسفة: بل الملائكة أشرف. وقال الصدوق - قدّس سرّه - في رسالة العقائد: اعتقادنا 
في الأنبياء والرسل والحجج نيك أنهم أفضل من الملائكة» ثم ذكر الدلائل وبسط القول 
فيها كما ذكرناه في كتاب الإمامة2 . 

وفال السيد الشريف المرتضى ييه في كتاب الغرر والدرر في تفضيل الأنيياء على 
الملائكة مَك : اعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على الآخرء لأنّ 
الفضل المراعى في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب» ولا سبيل إلى معرفة مقادير 
الثواب من ظواهر فعل الطاعاتء لأنّ الطاعتين قد تتساوى في ظاهر الأمر حالهما وإن زاد 
ثواب واحدة على الأخرى زيادةٌ عظيمة» وإذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى 
السمع» فإن دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء عوّل عليه» وإلآ كان الواجب التونّف عنه 
والشكَ فيه؛ وليس في القرآن ولا في سمع مقطوع على صحّته ما يدل على فضل نبي على ملك 
ولا ملك على نبي . وسنبيّن أنْ آية واحدة ممًا يتعلّق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة تطوكل 
يمكن أن يستدل بها على ضرب من الترتيب نذكره. 

والمعتمد - في القطع على أن الأنيياء أفضل من الملائكة - على إجماع الشيعة الإماميّة 
على ذلك» لأنهم لا يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أنّ الأئمّة نتككلا أفضل 
من الملائكة أجمعين» وإجماعهم ححة؛ لأنْ المعصوم في جملتهم وقد بِينْا في مواضع من 
كتبنا كيفيّة الاستدلال بهذه الطريقة» ورتّبناه وأجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيهاء وبِيْنا كيف 


)0( أوائل المقاللات للمفيد» ص 594. )00( أوائل المقاللات» ص ئفة 
6( اعتقادات الصدوق» ص 846. 


سس لل ل 22 للالالا2ض2_ُا سىس ى]ٌشْاساسسسسسس 
الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه وأقواله» وشرحنا ذلك» فلا معنى للتشاغل به ههنا. 
ويمكن أن يستدلٌ على ذلك بأمره تعالى للملائكة بالسجود لآدم تفكئلة . وأنّه يقتضي تعظيمه 
عليهم وتقديمه وإكرامه وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه وتقديمه على الفاضل علمنا أنّ 
آدم فته أفضل من الملائكة» وكل من قال إِنَ آدم أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع 
الأنبياء عليهم السلام أفضل من جميع الملائكة» ولا أحد من الأمّة فصل بين الأمرين. 

فإن قيل: ومن أين أنه أمرهم بالسجود على جهة التقديم والتعظيم؟ 

قلنا : لا يخلو تعببدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة والجهة من غير أن يقترن به 
تعظيم وتقديم؛ أو يكون على ما ذكرناهء فإن كان الأوّل لم يجز أنفة إبليس من السجود 


1 
عو ممه 
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وتكبره قله وقوله : #أرو ينك هندًا لِى كدت ع0 وقوله: «أنأ حي مد لماج ين نار 


بالسجود على وجه تعظيمه له ولا تفضيله» بل على الوجه الآخر الذي لاحطّ للتفضيل فيه 
وما جاز إغفال ذلك وهو سبب معصية إبليس وضلالته» فلمًا لم يقع ذلك دل على أنّ الأمر 
بالسجود لم يكن إلا على جهة التفضيل والتعظيم؛ وكيف يقع شك في أنّ الأمر على ما 
ذكرناهء وكل نبي أراد تعظيم آدم ظكية ووصفه بما اقتضى الفخر والشرف نفسه بإسجاد 
الملائكة له؛ وجعل ذلك من أعظم فضائله» وهذا مما لا شبهة فيه. 

فأمًا اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أنّ المشقّة في طاعة 
الأنبياء تلت أكثر وأوفر من حيث كانت لهم شهوات في القبائح ونفار عن الواجبات فليس 
بمعتمد» لأنا لا نقطع على أن مشاق الأنبياء أعظم من مشاقٌ الملائكة في التكليف والشاكٌ 
في مثل ذلك واجب»ء وليس كل شيء لم يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه ونحن نعلم 
على الجملة أن الملائكة إذا كانوا مكلّفين فلا بد من أن تكون عليهم مشاقٌ في تكليفهم لولا 
ذلك ما استحقّوا ثواباً على طاعاتهمء والتكليف إِنْما يحسن في كلّ مكلف تعريضاً للثواب» 
ولا يكون التكليف شاقًاً عليهم إلا وتكون لهم شهوات فيما حظر عليهم ونفار عمًا أوجب» 
وإذا كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء نكل أكثر من مشاقّ الملائكة؛ وإذا 
كانت المشقّة عامّة لتكليف الأمّة ولا طريق إلى القطع على زيادتها في تكليف بعض ونقصانها 
في تكليف آخرين فالواجب التوقف والشكٌ» ونحن الآن نذكر شبه من فضّل الملائكة على 
الأنبياء توكلا ونتكلم عليها بعون الله: 

فممًا تعلقوا به في ذلك قوله تعالى حكايةً عن إبليس مخاطباً لآدم وحرّاء يقتي «ما ييا 
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يكنا عَنْ هذه ألتّجَرَةِ إلّة أن تكن ملكتن أو َك ِنّ التيري2'04 فرغبهما في التناول من الشجرة 
[ليكونا] في منزلة الملائكة حتى تناولا وعصيا» وليس يجوز أن يرغب عاقل في أن يكون على 
م م ع ا ل اد وهذا يقتضي فضل 
كان وي 0 *. وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى : ٍلَن يَسْتَمكِتَ الْمَسِيمٌ أن و 

لا الْمليَكهُ مونم( '؟ وتأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي 
0 ا لن يستتكف الوزير أن يفعل هذا ولا الخليفة» 
فيقدّم الأدون ويؤخر الأعظمء ولم تجر بأن يقال: لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا ولا 


الحارس» وهذا يقتضي تفضيل الملائكة على الأنبياء تي . وتعلّقوا بقوله تعالى : « جه 
لد كناب هم وتلاخ فى الي وخر وَرنْشهُم ون الت مَمشَئهُْ عل سكثير من حفن 


تَفضِيلا»7" قالوا : وليس بعد بني آدم مخلوق يستعمل في الخبر عنه لفظة (مَن) التي لا 
تستعمل إلا في العقلاء إلا الجنّ والملائكة» ولمّا لم يقل: وفضّلناهم على منء بل قال: 
على كثير ممّن خلقناء علم أنه إنّما أخرج الملائكة عمّن فضّل بني آدم عليه لأنّه لا خلاف في 
بي آدم أنه أفضل من الجن» وإذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقاً لم يفضل بنو آدم [عليه] 
فلا شبهة في أنْهم الملائكة . وتعلقوا بقوله تعالى : دل أَووْلُ لَكْمٌ عندى رين الله وآ5 أَعَلهُ 
ليب ول أَْوْلُ كم إْ مكلك 206) فلولا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي لما قال ذلك . 
فيقال لهم: في ما تعلّقوا به أوَلاً : لم زعمتم أن قوله تعالى إلا أن توا ملكي © معناه: أن 
تصيرا أو تتقلبا إلى صفة الملائكة؟ فإنّ هذه اللفظة ليست بصريح لما ذكرتم بل أحسن 
الأحوال أن تكون محتملة له؛ وما أنكرتم أن يكون المعنى أن المنهئ عن تناول الشجرة 
غيركماء وإذاً النهي يختصٌ الملائكة والخالدين دونكماء ويجري ذلك مجرى قول أحدنا 
لغيره : ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلانأً» وإِنّما يعني أنّ المنهي هو فلان دونك؛: ولم يرد : 
إل أن تتقلب فتصير فلاناء ولمًا كان غرض إبليس إيقاع الشبهة لهما فمن أوكد الشبهة 
إيهامهما أنهما لم ينهيا وإِنّما المنه غيرهما. ومن وكيد ما تفسد به هذه الشبهة أن يقال: ما 
أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلا إلى صفة الملائكة وخلقهم كما رعٌبهما إبليس في ذلك» ولا 
ذل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهماء لأنْه بالتقلب إلى خلقة غيره لا يتقلّب ولا يتغيّر 
الحقيقة بانقلاب الصورة والخلق» فإنه إنما يستحقٌ الثواب على الأعمال دون الهيئات وغير 
ممتنع أن يكونا رغبا في أن يصيرا على هيئة الملائكة وصورهاء وليس ذلك يرغْبه في الثواب 
ولا الفضل. فإِنْ الثواب فضل لا , يتبع الهينات والصورء ألا ترى أنهما رغبا في أن يكونا من 
الخالدين؛ وليس الخلود ممًا يقتضي مزيّة في ثواب ولا فضلاً فيهء وإنّما هو نفع عاجل» 
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وكذلك لا يمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إِنّما كانت على هذا الوجه. 

ويمكن أن يقال للمعتزلة خاصّة وكل من أجاز على الأنبياء الصغائر: ما أنكرتم أن يكونا 
اعتقدا أن الملك أفضل من النبيَ وغلطا في ذلك وكان منهما ذنباً صغيراً؟ لأنّ الصغائر عندكم 
تجوز على الأنبياء» فمن أين لكم إذا اعتقدا أن الملائكة أفضل من الأنبياء ورغبا في ذلك أن 
الأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم الذنوب؟ وليس لهم أن يقولوا : إِنّ الصغائر إِنّما 
تدخل في أفعال الجوارح دون القلوبء لأنّ ذلك تحككم بغير برهان» وليس يمتنع على 
أصولهم أن تدخل الصغائر في أفعال القلوب والجوارح معاً» لأنّ حدّ الصغيرة عندهم ما 
نقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله؛ وليس يمتنع معنى هذا الحدّ في أفعال القلوب كما لا 
يمتنع في أفعال الجوارح . 

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانياً: ما أنكرتم أن يكون هذا القول إِنّما توجّه إلى قوم اعتقدوا 
أن الملائكة أفضل من الأنبياء فأخرج الكلام على حسب اعتقادهم وأخْحر ذكر الملائكة 
لذلك؟ ويجري هذا القول مجرى قول من قال منّا لغيره: لن يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا 
أبوك» وإن كان القائل يعتقد أن أباه أفضل » وإنْما أخرج الكلام على حسب اعتقاد المخاطب 
لا المخاطب. 

وممًا يجوز أن يقال أيضاً : أنه لا تناوت في الفضل بين الأنبياء والملائكة وإن ذهبنا إلى 
أن الأنبياء أفضل منهم , ومع التقارب والتداني يحسن أن يؤخَر ذكر الأفضل الذي لا تفاوت 
بينه وبين غيره في الفضل» وإنما مع التفاوت والتنافي لا يحسن ذلكء ألا ترى أنّه يحسن أن 
يقول القائل : ما يستنكف الأمير فلان من كذاء ولا الأمير فلان من كذاء وإن كانا متساويين 
متناظرين أو متقاربين» ولا يحسن أن يقول: ما يستنكف الأمير من كذا ولا الحارس» لأجل 
التفاوت. وأقوى من هذا أن يقال: إِنْما أخحر ذكر الملاتكة عن ذكر المسيح لأنّ جميع 
الملائكة أكثر ثواباً لا محالة من المسيح منفرداً وهذا لا يقتضي أن كلّ واحد منهم أفضل من 
المسيح تكن » وإِنّما الخلاف في ذلك. 

ويقال لهم في ما تعلقوا به ثالثاً: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى : «عَل كدر يَثَنْ 
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ْنَا تََضِيًا 7" أنَا فضّلناهم على ما خلقنا وهم كثير ولم يرد التبعيض» ويجري ذلك مجرى 

قوله تعالى : #وَلَا تدا يبت تبن و76 معناء: لا تشتروا بها ثمناً قليلاً فكل” ثمن تأخذونه 
عنها قليل؛ ولم يرد التخصيص والمنع من الثمن القليل خاضة. ومثله قول الشاعر: 
من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع 

وإثّما أراد نفي الفحش كله عن أخلاقهم وإن وصفه بأنّه عاجل» ونفي الجزع عنهم وإن 
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وصفه بالسوء» وهذا من غريب البلاغة ودقيقهاء ونظائره في الشعر والكلام الفصيح لا 
تحصى» وقد كنا أملينا في تأويل هذه الآية كلاماً منفرداً استقصيناه وشرحنا هذا الوجه 
وأكثرنا من ذكر أمثلته . 

ووجه آخحر: في تأويل هذه الآية» وهو أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة أفضل من 
جميع بني آدم وإن كان في جملة بني آدم من الأنبياء ني من يفضل كل واحد منهم على كلّ 
واحد من الملائكة؛ لأن الخلاف إِنّما هو في فضل كل بني آدم على كل ملك. وغير ممتئع أن 
يكون جميع الملائكة فضلاء يستحق كل واحد منهم الجزيل الأكثر من الثوابء فيزيد ثواب 
جميعهم على ثواب جميع بني آدم؛ لأن الأفاضل من بني آدم أقل عدداً. وإن كان في بني آدم 
آحاد كل واحد منهم أفضل من كل واحد من الملائكة. 

ووجه آخخر: وممًا يمكن أن يقال في هذه الآية أيضاً : أن مفهوم الآية إذا تؤمّلت يقتضي أنه 
تعالى لم يرد الفضل الذي هو زيادة الثواب. وإنّما أراد النعم والمنافع الدنيويّة» ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «ولْتَدذَ كُرَئنَا ب >أدمْ4 والكرامة إِنّما هي الترقية وما يجري مجراءء ثم قال: 
١دَكلم‏ ف الي انحر وَرََقْتمُم يِب لطبت ولا شبهة في أنّ الحمل لهم في البرّ والبحر 
ورزق الطيبات خارج مما يستحقٌ به الثواب ويقتضي التفضيل الذي وقع إطلاقه فيه» ويجب 
أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلاً في هذا الباب وفي هذا القبيلء فإنّه أشبه من أن 
يكون المراد به غير ما سياق الآية وارد [به و] مبنئ عليهء وأقلٌ الأحوال أن تكون لفظة 

َْضَلْتَهُرْ © مجتمعة للأمرين» فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما تذهب إليه. 

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعاً : لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من 
حال الأنبياءء لأن الغرض في الكلام إِنما هو نفي ما لم يكن عليه» لا التفضيل لذلك على ما 
هو عليه . ألا ترى أن أحدنا لو ظنّ أنّه على صفة وهو ليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل 
هذا اللفظ وإن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال وأرفع؛ وليس يجب إن انتفى مما 
تبرأ منه من علم الغيب وكون خخزائن الله تعالى عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمداً 
في كل ما يقع النفي له والتبرّؤ منهء وإذا لم يكن ملكا عنده خزائن الله تعالى جاز أن ينتفي من 
الأمرين من غير ملاحظة» لأنّ حاله دون هاتين الحالتين. 

وممًا يوضح هذا ويزيل الإشكال فيه أنّه تعالى حكى عنه قوله في آية أخرى «ولة أَولْ 
ليت تَزْدة أعنٌُ ن وتم ا 045" ونحن نعلم أنَّ هذه منزلة غير جليلة ٠‏ وهو على كل" 
حال أرفع منها وأعلى؛ فما المنكر أن يكون نفي الملكيّة عنه في أنه لا يقتضي أنّ حاله دون 
حال تلك بمنزلة نفي هذه المنزلة . والتعلّق بهذه الآية ضعيف جدّاً» وفيما أوردناه كفاية وبالله 
التوفيق (انتهى)20 . 
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وذكر يقي نحواً من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الري. 

وقال الدواني في شرح العقائد: هم أي الأنبياء أفضل من الملائكة العلويّة عند أكثر 
الأشاعرة؛ ومن الملائكة السفليّة بالاتّفاق» وعامّة البشر من المؤمنين أيضاً أفضل من عامة 
الملائكة؛ وعند المعتزلة وأبي عبد الله الحليميّ والقاضي أبي بكر منّا الملائكة أفضل» 
والمراد بالأفضل أكثر ثواباء وذلك أنّ عبادة الملائكة فطراية ليه مزاحم لهم عنها بخلاف 
عبادة البشر» إن لهم مزاحمات فتكون عبادتهم أشقٌء وقال النبي ين : «أفضل الأعمال 
أضرّها» أي أشقّها . 

قلت: وعلى هذا يندفع ما يتوهم أن إساءة الأدب مع الملائكة كفر ومع آحاد المؤمنين 
ليس بكفرء فتكون الملائكة أفضل» لأنْ ذلك يدل على أنْ كون الملك أشرف بسبب كثرة 
مناسبته مع المبدأ في النزاهة وقلّة الوسط. لا على أنّه أفضل بمعنى كونه أكثر ثواباً . 

وقال شارح المقاصد : ذهب جمهور أصحابنا والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة 
خلافاً للمعتزلة والقاضي وأبي عبد الله الحليميّ» وصرّح بعض أصحابنا بأنَ عوامًٌ البشر من 
المؤمئين أفضل من عوامٌ الملائكةء وخواص الملائكة أفضل من عوامٌ البشر أي غير 
الأنبياء. لنا وجوه عقليّة ونقليّة : 

الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدمء والحكيم لا يأمر بسجود الأفضل 
للأدنى» وإباء إبليس واستكباره والتعليل بأنْه خير من آدم لكونه من نار وآدم من طين يدل على 
أن المأمور به كان سجود تكرمة وتعظيم» لا سجود تحية وزيارة» ولا سجود الأعلى للأدنى 
إعظاما له ورفعا لمنزلته وهضما لتفوس الساجدين. 

الثاني : أن آدم أنبأهم بالأسماء وبما علمه ألله من الخصائص» والمعلّم أفضل من 
المتعلّم؛ وسوق الآية ينادي على أنَّ الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضليّة آدم؛ ودفع ما 
توهموا فيه من النقصان, ولذا قال تعالى: طِأَلَمْ أكل لَكُمْ إِنّْ أل عَبْبَ التَمْوتٍ وَالأض 0١74‏ 
وبهذا يندفع ما يقال: إن لهم أيضاً علوماً جمّة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا من اللوح 
وحصّلوا في الأزمئة المتطاولة بالتجارب والأنظار المتوالية. 

الثالث: قوله تعالى : 8# إدَّ أنه أنطتّح مادم ونوا وال برسم وال عِمرَنَ عَلَ العَلمي 74 
وقد خخصٌ من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع فيكون آدم ونوح وجميع 
الأنبياء مصطفون على العالمين الَّدِين منهم الملائكة» إذ لا مخصّص للملائكة من العالمين؛ 
ولا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات. 

الرابع: أن للبشر شواغل عن الطاعات العلميّة والعمليّة» كالشهوة والغضب وسائر 
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الحاجات الشاغلة والموانع الخارجة والداخلة» فالمواظبة على العبادات وتحصيل 
الكمالات بالقهر والغلبة على ما يضاةٌ القوّة العاقلة يكون أشقٌ وأفضل وأبلغ في استحقاق 
النواب. ولا معنى للأفضليّة سوى استحقاق الثواب والكرامة. 

لا يقال: لو سلّم انتفاء الشهوة والغضب وسائر الشواغل في حقٌ الملائكة فالعبادة مع 
كثرة البواعث والشواغل إِنْما تكون أشقّ وأفضل من الأخرى إذا استويا في المقدار وباقي 
الصفات؛ وعبادة الملائكة أكثر وأدوم. فإنهم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون والإخلاص 
الذي به القوام والنظام واليقين الذي هو الأساس والتقوى التي هي الثمرة فيهم أقوى وأقوم» 
لأن طريقهم العيان لا البيان والمشاهدة لا المراسلة. 

لأنا نقول: انتفاء الشواغل في حقهم مما لا ينازع فيه أحدء ووجود المشقّة والألم في 
العبادة والعمل عند عدم المنافي والمضادٌ ممًا لا يعقل قلت أو كثرت» وكون باقي الصفات 
في حقٌّ الأنبياء أضعف وأدنى مما لا يسمع ولا يقبل. وقد يتمسّك بأنّ للملائكة عقلاً بلا 
شهوة؛ وللبهائم شهوة بلا عقل» وللإنسان كليهماء فإذا ترجّح شهوته على عقله يكون أدنى 
من البهائم لقوله تعالى : بل هُمْ آَل 4. فإذا تر ججح عقله على شهوته يجب أن يكون أعلا من 
الملائكة. وهذا عائد إلى ما سبق لأن تمام تقريره هو أن الكافر آثر النقصان مع التمكن من 
الكمال؛ وكل من فعل كذا فهو أضل وأرذل ممّن آثره بدونهء لأنّْ إيئار الشيء مم وجود 
المضادّ والمنافي أرجح وأبلغ من إيثاره بدونه؛ فيلزم أن يكون من آثر الكمال مع التمكن من 
النقصان أفضل وأكمل ممن آثره بدونه. 

وأمًا التمسّك بقوله تعالى: لوَلْقَدَ كرا بي مادم 4 والتكريم المطلق لأحد الأجئاس يشعر 
بفضله على غيره؛ فضعيف» لأن التكريم لا يوجب التفضيل سيّما مع قوله تعالى «وَنْسَّتَهُمْ 
َل مكزير يِمَنْ حَلَنَا4 فإنّه يشير بعدم التفضيل على القليل وليس غير الملائكة بالإجماع. 
كيف وقد وصف الملائكة أيضاً بأنهم عباد مكرمون. 

ثم قال: واحتجٌ المخالفون أيضاً بوجوه نقليّة وعقليّة : 

أمَا التقليات فمنها قوله تعالى : لوه يََجدُ مَافى اموت وَمَا ف الْأَرّضٍ ين ايو امَك 
دهم لا يَتَكْبرون (9) يان ريم ين فوقهم وَيَفْملُونَ مَا يمون كاين خصّهم بالتواضع وترك 
الاستكبار في السجود. وفيه إشارة إلى أن غيرهم ليس كذلك وأنَّ أسباب التكبّر والتعظم 
حاصلة لهم ؛ ووصفهم باستمرار الخوفب وامتثال الأوامر ومن جملتها اجتناب المنهيّات. 

ومنها: قوله تعالى : لوَمنْ يَدَمٌ لا يَتَكررودً عن عاد ولا ميرو 2) يمن الل 
ار لا بون 14" وصفهم بالقرب والشرف عندهء وبالتواضع والمواظبة على الطاعة 
والعسية: 
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ومنها قوله تعالى : «بَل عاد تكرمورت © لا يفوتم اقول وَهُم بأمروء يموت 
49 - إلى أن قال - لوهم ين حَنْييو مُمْفِمُونَ2174 وضفهم بالكرامة المطلقة والامتثال 
والخشية وهذه الأمور أساس كافة الخيرات. 

والجواب: أنْ جميع ذلك إِنْما يدل على فضيلتهم لا على أفضليّتهم لا سيّما على الأنبياء. 

ومنها قوله تعالى: قل لآ أؤْوْلُ لكر نيى حَرنُ اله 515 أعلمْ ألمَيبَ وَل أَفُول كم إن 
24 فإنَ مثل هذا الكلام إِنْما يحسن إذا كان الملك أفضل . 

والجواب: أنه إنما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به بقوله تعالى: 
«رَاليْنَ كَذّوا باينا يَمسَهِم ألْمَدَابُ يما كانوأ يفْسَهُونَ 274 والمعنى أنّي لست بملك حتّى يكون 
لي القوّة والقدرة على إنزال العذاب بإِذن الله كما كان لجبرئيل مَك أو يكون له العلم بذلك 
بإخبار من الله تعالى بلا واسطة. 

ومنها قوله تعالى: لاما تبَنكنا رَيِكنا عَنْ هَذِه ألشّجَرَةِ إل أن مَكْرنَا ملكي 2474 أي إلا كراهة أن 
تكونا ملكين» يعني أن الملاتكة بالمرتبة العلياء وفي الأكل من الشجرة ارتقاء إليهما. 

والجواب: أنْ ذلك تمويه من الشيطان وتخبيل أنْ ما يشاهد في الملك من حسن الصورة 
وعظم الخلق وكمال القوّة يحصل بأكل الشجرة؛ ولو سلّم فغايته التفضيل على آدم قبل 
النبوّة. 

ومنها قوله تعالى : لمم سَّدِيدُ افق 4 يعني جبرئيل ئلا » والمعلّم أفضل من المتعلّم . 

والجواب: أن ذلك بطريق التبليغ وإِنّما التعليم من الله تعالى. 

ومنها قوله تعالى : أن بتكت لييح أل يكرت عَبّدا ولا الْملهكةٌ لفون 04* أي 
لا يترفع عيسى من العبوديّة ولا من هو أرفع منه درجة» كقولك : لن يستدكف من هذا الأمر 
الوزير ولا السلطان» ولو عكست أحلت بشهادة علماء البيان؛ والبصراء بأساليب الكلام . 
وعليه قوله تعالى: وَل رُم عَنكَ اليبُوهُ وَل ألتسَرَن274© أي مع أنّْهم أقرب مودّة لأهل 
الإسلام» ولهذا خخص الملائكة بالمقرّبين منهم لكونهم أفضل . 

والجواب: أنْ الكلام سيق لردٌ مقالة النصارى وغيرهم في المسيح وادّعائهم فيه مع النبرّة 
البنوة بل الألوهيّة والترفع عن العبودية» لكونه روح الله ولد بلا أب لكونه يبرىء الأكمه 
والأبرص» والمعنى: لا يترفع عيسى عن العبودية ولا من هو فوقه في هذا المعنى»: وهم 
الملائكة الذين لا أب لهم ولا أمّ. ولا يقدرون على ما لا يقدر عليه عيسى 2ئة » ولا دلالة 
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على الأفضليّة بمعنى كثرة الثواب وسائر الكمالات ألا ترى أن فيما ذكرت من المثال لم 
يقصد الزيادة والرفعة في الفضل والشرف والكمال بل في ما هو مظنّة الاستنكاف والرضا 
كالغلية والاستكبار والاستعلاء في السلطان وقرب المودّة في التصارى . 

ومنها: أطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والرسل» ولا تعقل له جهة سوى 
الأفضليّة. 

والجواب: أنه يجوز أن يكون بجهة تقدّمهم في الوجودء أو في قرّة الإيمان بهم 
والاهتمام به لأنّه أخفى» فالإيمان بهم أقوى وبالتحريض عليه أحرى. 

وأما العقليات : فمنها أنْ الملائكة روحانيات مجرّدة في ذاتهاء متعلقة بالهياكل العلويّة: 
مبرأة عن ظلمة المادّة؛ وعن الشهوة والغضب اللّذين هما مبدءا الشرور والقبائح» متّصفة 
بالكمالات العلميّة والعملية بالفعل» من غير شوائب الجهل والنقص والخروج عن القرّة إلى 
الفعل على التدريج ومن احتمال الغلطء قويّة على الأفعال العجيبة» وإحداث السحب 
والزلازل وأمثال ذلك» مظلعة على أسرار الغيب. سابقة إلى أنواع الخيرء ولا كذلك حال 
القد 

والجواب: أن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون الملّة. 

ومنها : أن أعمالهم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم» وأدوم لعدم تخذّل الشواغل» 
وأقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب؛ وعلومهم أكمل وأكثر لكونهم 
نورانيئثين يشاهدون اللوح المحفوظ المنتقش بالكائنات وأسرار المغيبات. 

والجواب: أن هذا لا يمنع كون أعمال الأنبياء وعلومهم أفضل وأكثر ثواباً لجهات أخرء 
كقهر المضادٌ والمنافي؛ وتحمّل المتاعب والمشاقٌّ ونحو ذلك على ما مرّ (انتهى). 

وأقول: والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على فضل الأنبياء والأئمّة عليهم السلام 
على الملائكة» وإن كان فيها ما يوهم خلاف ذلك». وهي متفرّقة في أبواب مجلّدات الحججةء 
لم نوردها ههنا حذراً من الإطناب وحجم الكتاب. 

١‏ - الاحتجاج: في ما سأل الزنديق الصادق 2ه : الرسول أفضل أم الملك المرسل 
إليه؟ قال تقئلة : بل الرسول أفضل 9 . 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن جماعة) عن أبي المفضّل الشيباني عن عليّ بن 
محمد بن الحسن النخعيّ. عن جدّه سليم بن إبراهيم بن عبيد» عن نصر بن مزاحم المنقريّ» 
عن إبراهيم بن الزبرقان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن أبيه تناد في قوله تعالى 
9َلْقَدَ كناب ]4 يقول : فضّلنا بني آدم على سائر الخلق «وَخَنَُ فى اير انر يقول : 
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على الرطب واليابس (وَرَرَْكتَهُم من لطبت » يقول: من طيّبات الثمار كلها #وَْصَائيْْ 4 
يقولٍ : ليس من دابّة ولا طائر إلا هي تأكل وتشر ب بفيها لا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً ولا 
شراباً غير أبن آدم؛ فإنّه يرفع إلى فيه بيده طعامه؛ فهذا من التفضيل 27 . 

بيان: لعله أراد بالرطب الحيوانات المتحرّكة النامية» وباليابس الأخشاب اليابسة الي 
تعمل منها السفن؛ ويحتمل كون النشر على خلاف ترتيب اللفتء فالرطب البحر» واليابس 
الب 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن جماعة ‏ عن أبي المفضّل » عن أحمد بن الحسن 
بن هارون؛ عن يحبى بن السري الضريرء عن محمد بن حازم أبي معاوية الضرير قال: دخلت 
على هارون الرشيد؛ قيل لي» وكانت بين يديه المائدة» فسألني عن تفسير هذه الآية 9وَلَمَّدْ 
ينابق ةم على الم وخر ركهم وى لبت » - الآية - فقلت: يا أمير المؤمنين» 
قد تأوّلها جدِّك عبد الله بن عبّاس» أخبرني الحجّاج ب بن إبراهيم الخوزي. عن ميمون بن 
9 عن ابن عباس في هذه الآية : ام 0 متهم يت 


او ا 0 
البغوي؛ عن يحبى بن عبد الحميد الحمانيّ؛ عن حتجاج بن تميم ؛ عن ميمون بن مهران . . عن 
ابن عباس في قوله 3# : «وَلْقَد كَرَمَْا بي مادم ©- إلى قوله - لتَمَضِيلًا »© قال : ليس من دايّة 
إل وهي تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنّه يأكل بيده9© . 

5 - العذل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عليّ بن 
الحكم» عن عبد الله بن سئان» قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ث2 
فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 892 إن 
الله يي ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة»ء وركب في البهائم شهوة بلا عقل» وركب في 
شاع تلوت ل علي دل جوره قور رمن الم نع )ردن ل لول قلا ا 

من البهائه47). 

5 - صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تَكتة عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 824؛ : 
مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّب. وإِنْ المؤمن عند الله َي أعظم من الملك» وليبس 
شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة(© , 


(1) -7) أمالي الطوسيء ص 446 مجلس ١7‏ ح 4١‏ و7 و45 . 
(4) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١"‏ باب 5 ح .١‏ (5) صحيفة الإمام الرضا 86 ص الاح 8. 
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/ - ومنه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله تن الفؤين قرفي قي المتحاء كنا 
يعرف الرجل أهله وولدهء وإنّه أكرم عند الله يدخ من ملك مقدّب20©. 

8 - العياشي: عن جابر» عن أبي جعفر تكظ في قوله تعالى : شمر عل مكبر 
يِمّنَ لقنا تَفضِيلًا© قال: خلق كل شيء منكبّاً غير الانسان فإنّه خلق منتصياً 9 . 

9 - الكافي: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن غالب بن عثمان عن 
بشير الدهّان» عن أبي عبد الله غك قال: قال الله يق : يا ابن آدم اذكرني في ملا أذكرك 
في ملا خير من ملئتك7". 

: ومضه: بالإسناد المتقدّم عن ابن فضالء رفعه قال: قال الله بوي لعيسى ظلكئلة‎ - ٠١ 
يا عيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي» واذكرني في ملئك أذكرك في ملا خير من ملا‎ 
)4( الآدمشه‎ 

بيال: ربّما يستدل بالخبرين على كون الملائكة أفضل من بني آدم» ويمكن أن يجاب بِأنّ 
خيريّة ماو الملائكة باعتبار كون الجميع معصومين بخلاف ملإ البشر لا ينافي كون بعض 
البشر أفضل من الملائكة؛ على أنّه يمكن أن يكون المراد بالملا الثاني ما يشتمل على أرواح 
النبيين نكل » لكن وقع التصريح في بعض الأخبار بملا من الملائكة. 

١‏ - كتاب تفضيل أمير المؤمنين: الكراجكيء عن على بن الحسن بن مندة» عن 
الحسن بن يعقوب البرّازه عن علي بن إبراهيم: عن أبيه قال: لما حمل المأمون أبا هدبة 
مولى أنس إلى خخراسان بلغني ذلك؛ فخرجت في لقائه فصادفني في بعض المنازل» فرأيت 
رجلا طويلاً خفيف العارضين منحنياً من الكبر وقد اجتمع عليه الناس» فقلت له : : حدثني - 
رحمك الله - فإني أتيتك من بلد بعيد أسمع منك» فلم يحدّثني من الزحمة التي كانت عليه 
نع رخل فتبعته إلى المرحلة الأخرى فلمًا نزل أتيته فقلت له: : حدّثني - رحمك الله تعالى - 
قال: أنت صاحبي بالأمس؟ قلت: نعمء قال: إذاً والله لا أحدّثك إلا قائماً لما بدا مني 
إليك. لأني سمعت رسول الله 8 يقول: : من كان عنده علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار ثم قام قائماً وقال: كنت اي 0 
بيضاءء فقلت: وما هذه العصابة؟ قال: هذه دعوة على بن أبى طالب» فقلت: وكيف؟ 
قال : أهدي إلى رسول الله يك طائر ورسول الله 580 يارس عن وآنا خردل 
أحجب رسول الله وليك فأصلحته أمْ سلمة مي وأنت به رسول الله نك وقالت أمْ سلمة : 


1( صحيفة الإمام الرضا نكلة » ص "الاح 417 

زفي تفسير العياشيء ج ا ص 7554 ح 1١7‏ من سورة الإسراء. 

ليه أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 0/8 باب ما يجب من ذكر الله. . . ح 17. 
(4) أصول الكافي» ج ١7‏ ص باب ذكر الله في السرء ح 7. 


204 بحار الأنوا ر/ج/01 
ار 0ه َب منهء فلزمت الباب وقدمته إلى النبيّ . فلمًا وضعته 
يديه رفع رسول الله ميق يديه وقال : اللّهمّ ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا 

2 فسمعت دعوة رسول الله َيه وأحببت أن يكون رجلاً من قومي » فأتى علي بن أبي 
طالب؛ فقلت: إِنْ رسول الله عنك مشغول فانصرفء ثم دعا رسول الله 482 ثانية وقال: 
اللّهمّ اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» فأتى علي بن أبي طالب» فقلت: : إن 
رسول الله عنك مشغول فانصرفء ثم رفع رسول الله يَف رأسه ودعا ثالثة وقال: يا رب 
انتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فأتى علي فقلت : رسول الله عنك مشغول؛ 
فقال : وما يشغل رسول الله مله عني ؟ ؟ ودفعني فدخل» فلمًا ما رآه رسول الله و قبّل ما بين 
عينيه وقال: يا أخي! من الذي حبسك عنّْي وقد دعوت الله ثلاثاً أن يأتيني بأحبٌ خلقه إليه 
يأكل معي من هذا الطائر؟ فقال يا رسول الله قد جئت ثلاثاً كلّ ذلك يردّني أنسء فقال: :لم 
رددت عليّاً؟ فقلت: : يا رسول الله إِني سمعت دعوتك فأحيبت أن يكون رجلاً من الأنصار 
فأفتخر به إلى الأبدء فقال علي نكي« : اللّهمّ ارم أنساً بوضح لا يستره من الناس» فظهر على 
هذا الذي ترى وهي دعوة علك 0 ., 

بهان: في سائر الأخبار أنَّ دعوة أمير المؤمنين عله عليه حين استشهده فأبى أن يشهد 
وهذا من الأخبار المتواترة» وممًا احتجٌ به يوم الشورى فصدّقوه. ويدل على أنه عئه: أفضل 
جميع خلق الله وخرج الرسول كنك بالإجماع والنصوص المتواترة فيدلٌ على فضله على 
الملائكة؛ وكل من قال بفضله قال بفضل سائر الأئمّة وجميع الأنبياء عليهم السلام قثبت 
فضل الجميع . 

- ومن الكتاب المذكور: عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن طلحة بن أحمد عن عبد 
الحميد القتاد؛ عن هشام بن بشير » عن أبن جبير » عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 80 : 
علي أفضل من خلق الله غيري»ء والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّةء وأبوهما خير 
منهماء ؛ وإنّ فاطمة سيّدة نساء العالمين» ولو أن لفاطمة خيراً من علي لم أزوّجها منه9". 

١‏ - ومنه؛ عن ابن شاذان» عن محمّد بن عبد الله عن جعفر بن علي الدقاق عن عبد الله 
ابن محمد الكاتب» عن سليمان بن الربيع» عن نصر بن مزاحم. عن على بن عبد الله» عن 
الأشعث؛ عن مرّةء عن أبي ذرّ قال : نظر النبي َي إلى على بن أبي طالب تك فقال: 
خير الأولين والآخرين من أهل السماوات والأرضين. هذا سيّد الصدّيقين» وسبّد 
الوصيين » وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» إذا كان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق 
الجئّة» قد أضاءت القيامة من نورهاء على رأسه تاج مرضع بالزبرجد والياقوت» فتقول 
الملائكة : هذا ملك مقرّب»: ويقول النبيون: هذا نبي مرسل». فينادي مناد من تحت بطنان 
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العرش: هذا الصدّيق الأكبرء هذا وصيٌ حبيب الله ربٌ العالمين» هذا علي بن أبي 
طالب كيد » فيجيء ء علي حنّى يفف على متن جهنم فيخرج منها من ينعت 6 وياتي أبؤات 
الجنّة فدخل فيها أرلتاته ير سيات11) 8 

4 - ومنه: عن ابن شاذان» عن الحسن بن أحمد»ء عن أبي بكر بن محمّد عن عيسى بن 
مهرآن» عن عيسى بن عبد الحميد» عن قيس بن الربيع» عن الأعمش عن عباية» عن حميد 
المغربنء قال: قال أمير المؤمنين نئة : قال رسول الله ين : أنا سيّد الأوّلين 

أقول» الاستدلال بهذه الأخبار بتقريب ما مرٌ. 





0 - ومن الكتاب المذكور: عن ابن شاذان» عن جعفر بن محمّد ين مسروق اللْحَامء 
عن حسين بن محمّد» عن أحمد بن علويه؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَّء عن عبد الله بن 
صالح؛ عن حريز بن عبد الحميد؛ عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس» قال: سمعت رسول 
الله يَنة يقول: لما أسري بي إلى السماء ما مررت بملا من الملائكة إل سألتني عن علىّ بن 
أبي طالب» حتّى ظننت أن اسم علي بن أبي طالب في السماوات أشهر من اسميء فلمًا 
بلغت السماء الرابعة ونظرت إلى ملك الموت قال لي : يا محمّد! ما خلق الله خلقاً إلآ وأنا 
أقبض روحه إلا أنت وعليّ ؛ فنَ الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته وجزت نحت العرش 
إذ أنا بعلي , بن أبي طالب واقفاً تحت العرش» فقلت : يا على سبقتني؟ فقال جبرئيل : من هذأ 
الذي تكلّمه يا محمّد؟ فقلت: هذا علي بن أبي طالب» فقال :يا محمد ليس هذا علي بن أبي 
طالب» ولكنه ملك من الملائكة خلقه الله تعالى على صورة علي بن أبي طالب ظلكئإة فنحن 
الملائكة المقرّبون كلما اشتقنا إلى وجه علي بن أبي طالب غكتلاة زرنا هذا الملك» لكرامة 
علي بن أبي طالب على الله سبحانه9 . 

أقول: دلالته أوّلاً وآخراً على فضله لا يخفى على المتأمّل» ودلّت عليه الأخبار المستفيضة 
الدالة على مباهاة الله به غئئة ليلة المبيت ويوم أحدء وقول جبرئيل تَفكثلاة : أنا منكما . 

7 - العيون والعلل وكمال الدين: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ عن فرات 
أبن إبراهيم؛ عن ابن عقدة؛ عن العباس بن عبذ الله البخاري» عن محمد بن القاسم بن 
إبراهيم » عن أبي الصلت الهروي» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نَليَئْلاٍ قال: قال 
رسول الله ين : ما خخلق الله جوع خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه منيء قال عل علكئلة : 
فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال وَيقتِِ : يا عل إِنْ الله تبارك وتعالى فضّل 
أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين. والفضل 
بعدي لك يا علي وللائقّة نلِيلاد من بعدك وإِنْ الملائكة لخدامنا وخدّام محبّيناء يا على! 
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الْذِين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ريّهم ويستغفرون للَّذِين آمنوا بولايتناء يا 
عليّ! لولا نحن ما خلق آدمء ولا حوّاء؛ ولا الجنّة» ولا النارء ولا السماء؛ ولا الأرض» 
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ريّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ - 
وسأق الحديث إلى قوله - فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون 
لكوننا في صلبه؟ وإنه لما عرج بي إلى السماء أذَّنْ جبرئيل مثنى مثنى » وأقام مثنى مثنى . شم قال 
لي : تقذم يا محمّدء فقلت له : يا جبرثيل! أتقدّم عليك؟ فقال : نعم لأنّالله تبارك وتعالى نضّل 
أنبياءه على الملائكة أجمعين» وفضّلك خاضة - إلى آخر الخبر بطوله -20 , 

١١‏ - العلل: بإسناده إلى عمرو بن جميع » عن أبي عبد الله لكئة قال : كان جبرئيل ظئلة 
إذا أتى النبي َيه قعد بين يديه قعدة العبيد وكان لا يدخل حتّى يستأذنه9, 

- الاحتجاج وتفسير الإمام: قال: سأل المنافقون النبي 885 فقالوا: يا رسول 
الله أخبرنا عن علي هو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله 2ق : وهل شرّفت 
الملائكة إلا بحبّها لمحمّد ولي وقبولها لولايتهما؟ إنْه لا أحد من محبي على نظلف قليه من 
قذر الغشٌ والدغل والغلٌ ونجاسة الذنوب إل كان أطهر وأفضل من الملائكة - اللخبر -20 , 

4 - كمال الدين: بإسناده إلى الرضا ظَقئئة قال: قال رسول الله 55 : أنا سيّد من 
خلق الله؛ وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقرّيين وأنبياء الله 
المرسلين - الحديث -49). 

وأقول: الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبئ 25 والأئمة تكد 
فليرجع إليها . 

تذييل: قال السيّد الأجلّ المرتضى في كتاب الغرر بعد أن سئل عن تفسير قوله تعالى : 
لمْيِقَ لون ين عَجَلٍ 204 : قد ذكر في هذه الآية وجوه من التأويل» نحن نذكرها ونرججح 
الأرجح منها: 

فأولها: أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الانسان بكثرة العجلة. وأنّه شديد 
الاستعجال لما يؤثره من الأمورء لهج باستدناء ما يجلب إليه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً, ولهم 
عادة في استعمال مثل هذا اللفظ عند المبالغة» كقولهم لمن يصفونه بكثرة النوم : ما حُلقت 
الأمن نوم؛ وما ملق فلان إلآ من شرّء إذا أرادوا كثرة وقوع الشرَ منه؛ وربما قالوا : إِنّما أنت 
أكل وشرب» وما أشبه ذلك . قالت الخنساء تصف بقرة: 
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شترتع ما رتعت حتّى إذا ادكرت وإلماهيإقبال وإديار 

وإِنّما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال والإدبار منهاء ويشهد لهذا التأويل 
قوله يوق في موضع آخر : #اذَكانَ ألِْننٌ عَيولا» ويطابقه أيضاً قوله تعالى : طقلا تَْتَدِْلُونِ» 
لأنّ وصفهم بكثرة العجلة وأنَّ من شأنهم فعلها توبيخاً لهم وتقريعاً» ثمّ نهاهم عن الاستعجال 
باستدعاء الآيات من حيث كانوا متمكنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال» وقادرين على 
التشيّت والتأيد. 

وثانيها: ما أجاب به أبو عبيدة وقطرب بن المستنير وغيرهما من أنَّ في الكلام قلباً» 
والمعنى: خلق العجل من الانسانء واستشهدوا على ذلك بقوله سبحانه «وََّد بَلَمَىَ 
لْحكِيرٌ4 أي قد بلغت الكبرء وبقوله تعالى: اما إنَّ ممَامُ لَنَْأْ يالْمُضبحةٍ» والمعنى أنَّ 
العصبة تنوء بهاء وتقول العرب : عرضت الناقة على الحوضء وإِنّما هو: عرضت الحوض 
على الناقة؛ ثمٌّ ذكر عه شواهد وأبياتاً كثيرة في ذلك. ثمَّ قال: ويبقى على صاحب هذا 
الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن يقال: وما المعنى والفائدة في 
قوله ييخ «"خلق العجل من الإنسان»؟ أتريدون بذلك أن الله تعالى خخلق العجلة فى 
الأنسان؟ وهذا لا يجورء لأنالفجلة فعل من أفغال الأنسات.. فكيف يكورن مخلرقة نه 
لغيره؟ ولو كان كذلك لما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآية فيقول لمَأُويكُم ابت ثلا 
تَْتَمْسنُونٍ» لأنه لا ينهاهم عمًا خلقه فيهم ؛ فإن قالوا : لم يرد أنه تعالى خلقها ء لكنّه أراد كثرة 
فعل الإنسان لها وأنّه لا يزال يستعملهاء قيل لهم : هذا هو الجواب الذي قذمناه من غير 
حاجة إلى القلب والتقديم والتأخير. وإذا كان هذا المعنى يتمّ ويننظم على ما ذكرناه من غير 
قلب فلا حاجة بنا إليه . وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الجواب في تفسيره واختاره وقوّاهء 
وسأل نفسه عنه وقال : كيف جاز أن يقول: فلا تستعجلون» وهو خلق العجلة فيهم؟ وأجاب 
بأنه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم وكقهاء وقد يكون الإنسان مطبوعاً عليها وهو مع 
ذلك مأمور بالشيّت قادر على أن يجانب العجلة. وذلك كخلقه في البشر شهوة التكاح» 
وأمرهم في كثير من الأوقات بالامتناع منهء وهذا الذي ذكره البلخي تصريح بأنّ المراد 
بالعجل غيره» وهو الطبع الداعي إليه؛ والشهوة المتناولة لهء ويجب أيضاً أن يكون المراد 
ب(من) ههنا (في) لأنْ شهوة العجل لا تكون مخلوقة من الإنسان, وإِنّما تكون فيهء وهذا 
تجوز على تجوّز» وتوسّع على توسّعء لأنّ القلب أوّلاً مجاز» ثمّ هو من بعيد المجاز؛ وذكر 
العجل والمراد به غيره مجاز آخر» وإقامة (من) مقام (في) كذلك» على أنه تعالى إذا نهاهم 
فيهم » والطبع الداعي إليها - على ما عبر به البلخي -؟ وهذا إلى أن يكون عذراً لهم أقرب منه 
إلى أن يكون حججة عليهم. وأيسر الأحوال أن لا يكون عذراً ولا احتجاجاً فلا يكون 


0" بحار الأنوار/ج !0 
لتقديمه معنى . وفي الجواب الأوّل حسن تقديم ذلك على طريق الذمٌ والتوبيخ والتقريع من 
غير إضافة له إليه ييخ ٠‏ فالجواب الأوّل أوضح وأصحّ. 

وثالئها : جواب روي عن الحسنء قال: يعني بقوله : لين عَبلِ4 أي من ضعف وهي 
النطفة المنتنة المهينة الضعيفة وهذا قريب إن كان في اللغة شاهد على أن العجل يكون عبارة 
عن الضعف أو عن معتاه. ْ 

ورابعها: ما حكي أنَّ أبا الحسن الأخفش أجاب بهء وهو أن يكون المراد أنّ الإنسان 
خلق من تعجيل الأمرء لأنه تعالى قال: 8إِنّمَا فوا لتو إذآ أَندمَهُ أن فول اك كن مسكون بج (1) 
فإن قيل : كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد طقلا تَسْتَعْجِلُونِ4؟ قلنا : يمكن أن يكون وجه 
المطابقة أنّه لما استعجلوا بالآيات واستبطؤوها أعلمهم تعالى أنه ممّن لا يعجزه شيء إذا 
أراده ولا يمتنع عليه» وأ من خلق الإنسان بلا كلفة ولا مؤونة بأن قال له كن فكان؛ مع ما فيه 
من بدائع الصنعة وعجائب الحكمة التي يعجز عنها كل قادر ويحار فيها كل ناظر لا يعجزه 
إظهار ما استعجلوه من الآيات. 

وخامسها : ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطينء فكأنّه تعالى قال: خلق الإنسان من 
طين؛ كما قال في موضع آخر (وَيَدَاً حََنَ الإنكن بن طِينٍ © واستشهد بقول الشاعر : 

والنبع يخرج بين الصخر ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل 

ووجدنا قوماً يطعنون في هذا الجواب ويقولون: ليس بمعروف أنَّ العجل هو الطين» وقد 
حكى صاحب كتاب العين عن بعضهم أنَّ العجل الحمأة» ولم يستشهد عليه إلا أنَّ البيت 
الذي أنشدناه يمكن أن يكون شاهداً لهء وقد رواه تغلب عن ابن الأعرابي وخالف في شيء 
من ألفاظه؛ وإذا صمّ هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك وبين قوله تعالى : لكْلَا مَبَدْملُونٍ» 
على نحو ما ذكرناه؛ وهو أنَّ من خلق الانسان مع الحكمة الظاهرة فيه من الطين لا يعجزه 
إظهار ما استعجلوه من الآيات» أو يكون المعنى أنّه لا يجب بمن خلق من الطين المهين 
وكان أصله هذا الأصل الحقير الضعيف أن يهزأ برسل الله تعالى وآياته وشرائعه» لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية: «وَإدًا رمالى الدينَ حكمروا إن بَتِدْرَكَ إِلَا هُروًا أهلدًا الى اتسطه 
متك 04 . 

وسادسها: أن يكون المراد بالإنسان آدم لكي ومعنى ين عَبلك أي في سرعة من 
خلقه, لأنّه تعالى لم يخلقه من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة كما خلق غيره وإِنّما ابتدأه الله 
ابتداء وأنشأه إنشاءٌء فكأنه تعالى نبّه بذلك على الآية العجيبة في خلقه له وأنّه يوق يري 
عياده من آياته وبيّناته [أوّلاً] أوَلاً ما تفتضيه مصالحهم وتستدعيه أحوالهم . 
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وسابعها: : ما روي عن مجاهد وغيره أنْ الله تعالى خلق آدم بعد خلق كل شيء آخر نهار يوم 
الجمعة على سرعة معاجلاً به غروب الشمس» وروي أنَّ آدم تكد لما نفخت فيه الروح 
وبلغت أعالي جسده ولم تبلغ أسافله قال: رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. 

وثامنها : ما روي عن ابن عبّاس والسدَّي أن آدم تمه لما خلق وجعلت الروح في أكثر 
جسده وثب عجلان مبادراً إلى ثمار الجئة. وقال قوم : بل هم بالوثوب» فهذا معنى قوله: 
«ُلق لضن مِنْ عب َل وهذه الأجوبة الثلاثة ة المتأخرة مبنيّة على أن المراد بالانسان فيها 
آدم نكن دون غيرولا 


١‏ - باب آخر 


نورد ما ذكره محمّد بن بحر الشيباني المعروف بالدهنيّ في كتابه من قول مفضّلي الأنبياء 
والرسل [والائمة] بالضجع على العلايكة صلوات الله عليهم أجمعين على ما أورده 
الصدوق 2 يثه في كتاب علل الشرائع ناقلاً عنه حيث قال: 

قال مفضّلو الأنبياء والرسل والحجج على الملائكة: إِنَا نظرنا إلى جميع ما خلق 
الله من شيء علا علوًاً طبعاً واختياراً أو علا به قسراً واضطراراًء وما سفل شيء طبعاً طبعاً 
واختياراً أو ما سفل به قسراً واضطراراًء فإذا هي ثلاثة ثة أشياء بإجماع : : حيوان نام وجماد» 
وأفلاك سائرة» وبالطيع الذي طبعها عليه صانعها دائرق وفي ما دونها عن إرادة خالقها 
مؤثرة. ٠‏ وإنهم نظروا في الأنواع الثلاثة وفي الأشياء التي هي أجناس منقسمة إلى جنس 
الأجناس الذي هو شيء إذ يعطي كل شيء اسمه. 

قالوا: ونظرنا أي الثلاثة هو نوع لما فوقه وجنس لما تحته أنقع وأرفعء وأيّها أدون 
وأوضع . فوجدنا أرفع الثلاثة ة الحيوان» وذلك بحقّ الحياة التي بان بها النامي والجمادء 
وإِنْما رفعة الحيوان عندنا في حكمة الصانع وترتيبها أنّ الله تقدّست أسماؤه جعل النامي له 
غذاء؛ وجعل له عند كل داء دواء» وفي ما قذّرله صححة وشفاء فسبحانه ما أحسن ما دبّره في 

تيب حكمته! إذ الحيوان الرفيع منه يغذوء ومنه لوقاية الحرٌ والبرد يكسوء وعليه أيَامٍ حياته 
ينشواء 'وجعل الجماد له مركزاً ومكدياً قامتهنه له امتهاناًء وجعل له مسرحاً وأكناناً؛ ومجامع 
وبلداناً؛ ومصانع وأوطاناًء وجعل له حزناً محتاجاً وسهلاً محتاجاً إليه» وعلواً ينتفع بعلرّهء 
وسفلا ينتفع به وبمكاسبه بِرَا وبحرا . . فالحيوان مستمتع» فيستمتع بمأ جعل له فيه من وجوه 
المتفعة والزيادة والذبول عند الذبول وتتخذ المركز عند التجسيم والتأليف من الجسم 
المؤلف» تبارك الله رت العالمين. 


قالوا : ثمَ إِنا نظرناء فإذا الله َو قد جعل المتّخذ بالروح والنموّ والجسم أعلى وأرفع 
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1" بحار الأنوا ر/ج/اة 


ممًا يتل بالنمو والجسم والتأليف والتصريف. ثمّ جعل الحيّ الذي هو بالحياة التي هي غيره 
نوعين: ناطقاً وأعجمء ثم بان الناطق من الأعجم بالنطق والبيان اللّذين جعلهما له؛ فجعله 
أعلى منه بفضيلة النطق والبيان. ثم جعل الناطق نوعين: حبّة ومحجوجاً» فجعل الحجة 
أعلى من المحجوجء لإبانة الله الحبّة واختصاصه إيَّاه بعلم علوي يخْصّه له دون 
المحجوجينء فجعله معلّماً من جهة باختصاصه إيّاهء وعلماً بأمره إِيّاهِ أن يعلم بأنْ 
الله بَيَهِق معنم الحبّة دون أن يكله إلى أحد من خلقهء ٠‏ فهو متعال به» وبعضهم يتعالى على 
بعض بعلم يصل إلى المحجوجين من جهة الحججة. 

قالوا : ثم رأينا أصل الشيء الذي هو آدم» فوجدناه قد جعله علماً على كل روحانيٍ خلقه 
قبله. وجسماني ذرأه وبرأه منهء فعلّمه علماً خضه به لم يعلّمهم قبل ولا بعد: وفهّمه فهماً لم 
يفهمهم قبل ولا بعد. . ثم جعل ذلك العلم الذي علمه ميراثاً فيه لإقامة الحجج من نسله على 
نسله؛ ثم جعل آدم لرفعة قدره وعلوٌ أمره للملائكة الروحانيّين قبلة» وأقامه لهم محنة» 
فابتلاهم بالسجود إليه؛ فجعل - لا محالة - من أسجد له أعلى وأفضل ممّن أسجدهم.ء ولأنَّ 
من جعل بلوى وحتمة أفضل ممْن حبّجهم به ولأنْ إسجاده جل وعز إيَاهم للخضوع الزمهم 
الاتضاع منهم له. والمأمورين بالاتضاع بالخضوع والخشوع والاستكانة دون من أمرهم 
بالخضوع لهء ألا ترى إلى من أبى الاتمار لذتلك الخضوع ولتلك الاستكانة فأبى واستكبر 
ولم يخضع لمن أمره له بالخضوع كيف لعن وطرد عن الولاية» وأدخل في العداوة» فلا 
يرجى له من كبوته الإقالة آخر الأبد فرأينا السبب الذي أوجب الله يود لآدم عليهم فضلاً» 
فإذا هو العلم خصه الله يتن دونهم؛ فعلّمه الأسماءء وبيّن له الأشياءء فعلا بعلمه من لا 
يعلم . . ثم أمره جل وعرٌ أن يسألهم سؤال تنبيه لا سؤال تكليف عمًا علمه بتعليم الله 2 إياه 
مما لم يكن علمهم؛ ليريهم جل وعرّ علرٌ منزلة العلم ورفعة قدرهء كيف خصٌ العلم محلاً 
وَموضعاً أخختاره له وأبان ذلك المحل عنهم بالرفعة والفضل . 

ثم علمنا أن سؤال آدم إيّاهم عمًا سألهم عنه مما ليس في وسعهم وطوقهم الجواب عنه 
سؤال تنبيه لا سؤال تكليف» ؛ لأله جل وعرّ لا يكلف ما ليس في وسع المكلّف القيام به . فلمًا 
لم يطيقوا الجواب عمّا سثلوا علمنا أن السؤال كان كالتقرير منه لهم يقرن به اتتضاعهم 
بالجهالة عمّا علمه إِيَاهء وعلوّ خطره وقدرهء واختصاصه إِيَاه بعلم لم يخصّهم به فالتزموا 
الجواب بأن قالوا : «سُبْحَمَكَ لا يِل نآ لاما عَلَّتَم 1(4) . ثم جعل الله يَوعق آدم 8ك معلم 
الملائكة بقوله ظأَنْبتَهُم © لأن الإنباء من التبأ تعليم» والأمر بالإنباء من الآمر تكليف يقتضي 
طاعة وعصياناً والإصغاء من الملائكة للتعليم والتوقيف والتفهيم والتعريف تكليف يقتضي 
طاعة وعصياناٌء فمن ذهب منكم إلى فضل المتعلم على المعلّم» والموقّف على الموقف» 
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والمعرّف على المعرّفء كان في تفضيله تعكيس لحكمة الله بق ٠‏ وقلب لترتيبها التي 
رتّبها الله يوخ ٠‏ فإنه على قياد مذهبه أن تكون الأرض التي هي المركز أعلى من النامي الذي 
هو عليها الذي فضّله الله يمن بالنموّء والنامي أفضل وأعلى من الحيوان الذي فضّله الله 
جل جلاله بالحياة والنموّ والروح. والحيوان الأعجم الخارج عن التكليف والأمر والزجر 
أعلى وأفضل من الحيوان اللإفاق المكلف للأمر والزجرء والحيوان الْذي هو المحجوج 
أعلى من الحجة التي هي حجّة الله بَيتخٌ فيهاء والمتعلّم أعلى من المعلّم وقد جعل 
الله ع3 آدم حتمة على كلّ من خلق من روحاني: وجسمائي إلا من جعل له أواية الحيّمة. 
فقد روي لنا أنَّ حبيب بن مظاهر الأسديّ - بيض الله وجهه - أنه قال للحسين بن علي بن أبي 
طالب كاذ : أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله يتخ آدم نكئيه ؟ قال كن اشاح برد دور 
حول عرش الرحمن» فنعلّم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد. ولهذا تأويل دقيق ليس 
هذا مكان شرحهء وقد بيناه في غيره. 

قال مفضّلو الملائكة: إِنّ مدار الخلق روحانياً كان أو جسمانياً على الدنوّ من 
الله بَيدْخ والرفعة والعلوٌء والزلفة والسموّء وقد وصف الله جلت عظمته الملائكة من ذلك 
بما لم يصف به غيرهم» م وصنهم بالطاعة التي عليها موضع الأمر والزجر والثواب 
والعقاب» فقال 3# : طلا يصون أنه مآ مره وََفْمَُونَ ما يوْمَرون74 ثم جعل محلهم 
الملكوت الأعلى. فبراهينهم على توحيده أكثر» الله عليد اوررارقو وإذا كان ذلك 
كذلك كان حظهم من الزلفة أجل» ومن المعرفة بالصانع أفضل . 


قالوا : ثم رأينا الذنوب والعيوب الموردة النار ودار البوار كلّها من الجنس الذي فضّلتموه 
على من قال الله ع2 في نعتهم لما نعتهم ووصفهم بالطاعة لمّا وصفهم لا يَمْصُونَ أله مآ 


يخس عع ص مر مر ومو ب 


أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ» قالوا: كيف يجوز فضل جنس فيهم كل عيب ولهم كلّ ذنب على من 
لا عيب فيهم ولا ذنب منهم لا صغائر ولا كبائر؟ 


والجواب: أن مفضّلي الأنبياء والحجج نلَيْيٍ قالوا: إِنَا لا نفضّل ههنا الجنس على 
الجنسء ولكنًا فضّلنا النوع على النوع من الجنسء كما أن الملائكة كلهم ليسوا كإبليس 
وهاروت وماروت لم يكن البشر كلهم كفرعون الفراعنة وكشياطين الإنس المرتكبين 
المحارم» المقدمين على المآثم . وأمًا قولكم في الزلفة والقربة فإنٌكم إن أردتم زلفة المسافات 
وقربة المداناة فالله جوج أجل » وممًا توهّمتموه أنزهء وفي الأنبياء والحجج من هو أقرب إلى 
قربه بالصالحات؛ والقربات الحستات» وبالنيات الطاهرات من كل خلق خلقهم. والقرب 
والبعد من الله جلك عظمته بالمسافة والمدئ نكيه له يخلقهع وهو من ذلك نزيه. 
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وأمًا قولهم في الذنوب والعيوب فإنّ الله جلّت أسماؤه جعل الأمر والزجر أسباباً وعللاً: 
والذنوب والمعاصي وجوهاً. فالله جل جلاله هو الذي جعل قاعدة الذنوب من جميع 
المذنبين من الأوّلين والآخرين إبليس» وهو من حزب الملائكة وممّن كان في صفوفهم» 
وهو رأس الأبالسة» وهو الداعي إلى عصيان الصانع؛ والموسوس والمزيّن لكل من تبعه 
وقبل منه وركن إليه الطغيان» وقد أمهل الملعون لبلوى أهل البلوى في دار الابتلاء فكم من 
بريّة نبيهء وفي طاعة الله يو وجيه؛ وعن معصيته بعيد وقد أقمأ إبليس وأقصاه وزجره 
ونفاه؛ فلم يلو له على أمر إذا أمر ولا انتهى عن زجر إذا زججر له لمات في قلوب الخلق 
مكافىء من المعاصي لمّات الرحمنء فلمّات الرحمن دافعة للمّاته ووسوسته وخخطراته» ولو 
كانت المحنة بالملعون واقعة بالملائكة» والابتلاء به قائماً كما قام في البشرء ودائماً كما 
دامء لكثرت من الملائكة المعاصيء وقلّت فيهم الطاعات؛ إذا تمت فيهم الآلات» فقد 
رأينا المبتلى من صفوف الملائكة بالأمر والزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا 
من طاعته وكيف بعد مما لم يبعد منه الأنيياء والحجج الّذين اختارهم الله على علم على 
العالمين؛ إذ ليست هفوات البشر كهفوة إبليس في الاستكبار, وفعل هاروت وماروت في 
ارتكاب المزجور. 

قال مفضّلو الملائكة: إِنّْ الله جل جلاله وضع الخضوع والخشوع والتضرّع والخنوع 
حلية؛ فجعل مداها وغايتها آدم 42 ففازت الملائكة في هذه الحلية وأخذوا منها بنصيب 
الفضل والسبق» فجعل للطاعة فأطاعوا الله فيه ولو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيما أمر 
وزجرء كما لم يطعه قابيل» فصار إمام كل قاتل . 


جواب مفضّلي الأنبياء والحجج تَلوئله . قالوا: إِنَّ الابتلاء الذي ابتلى به 
الله عو الملائكة من الخشوع والخضوع لآدم عن غير شيطان مغو وعدوٌ مطغء فاصل 
بغوايته بين الطائعين والعاصين»؛ والمقيمين على الاستقامة عن الميل؛ وعن غير آلات 
المعاصي التي هي الشهوات المركبات في عباده المبتلين» وقد ابتلى من الملائكة من ابتلى 
فلم يعتصم بعصمة الله الوثقى» بل استرسل للخادع الذي كان أضعف منها . وقد روينا عن 
أبي عبد الله َي أنه قال: إِنّ في الملائكة من باقة بقل خير مئهء والأنبياء والحجج يعلمون 
ذلك لهم وفيهم ما جهلناه» وقد أقر مفضلو الملائكة بالتفاضل بينهم كما أقرٌ بالتفاضل بين 
ذوي الفضل من البشر. ومن قال: إِنْ الملائكة جنس من خلق الله 2 تقل فيهم العصاة 
كهاروت وماروت وكإبليس اللعين» إذ الابتلاء فيهم قل فليس ذلك بموجب أن يكون 
فاضلهم أفضل من فاضل البشر الّدين جعل الله يوخ الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دار 
المقامة التي ليس فيها حزن ولا همّ ولا نصب ولا سقم ولا فقر. 

قال مفضلو الملائكة: إِنْ الحسن البصريّ يقول: إن هاروت وماروت علجان من أهل 
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بابل» وأنكر أن يكونا من الملائكة» فلم تعترضونا بالحبّة بهما وبإبليس فتحتجون علينا 

قال مفضّلو الأنبياء والحجج تاي : ليس شذوذ الحسن عن جميع المفسّرين من الأمّة 
بموجب أن يكون ما يقول كما يقول» وأنتم تعلمون أن الشيء لا يستنتى إلا من جنسهء 
وتعلمون أنْ الجن سمًّوا جنا لاجتنانهم عن الرؤية إلا إذا أرادوا الترائي بما جعل 
الله يمك فيهم من القدرة على ذلك» وأنْ إبليس من صفوف الملائكة وغير جائز في كلام 
العرب أن يقول قائل : جاءت الإبل كلّها إل حماراً» ووردت البقر كلّها إلا فرساً فإبليس من 
جنس ما استثنى . وقول الحسن في هاروت وماروت بِأنْهما علجان من أهل بابل شذوذ شد به 
عن جميع أهل التفسيرء وقول الله بون يكذبه إذ قال هوَمَآ أل عَلَ الْمَلَكَينٍ» « بابل 
هَلرُوتَ وَمَروت 74" وليس في قولكم عن قول الحسن فرج لكمء فادّعوا ما لا فائدة فيه من 
علة؛ ولا عائدة من حجة. 

قال مفضّلو الملائكة: قد علمتم ما للملائكة في كتاب الله يك من المدح والثناء مما 
بانوا به عن خلق الله جل وعلاء إذ لو لم يكن فيه إل قوله : «بل عِبساد تكرت 9 ل 
يسيقوتة بلصو وَهُم بأمرهء ينمثرت 462 [الكفى]72 . 

قال مفضلو الأنبياء والحجج توي : لو استقصينا آي القرآن في تفضيل الأنبياء والحجج 
صلوات الله عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك إلى التطويل والإكثارء وترك الإيجاز 
والاختصار؛ وفي ماجثنا به من الحجج النظريّة التي تزيح العلل من الجميع مقنع» إذ ذكرنا 
ثرتيب الله يوي خلقهء فجعل الأرض دون التامي» والنامي أعلى وأفضل من الأرض» 
وجعل النامي دون الحيوان» والحيوان أعلى وأرفع من النامي وجعل الحيوان الأعجم دون 
الناطقء وجعل الحيوان الناطق أفضل من الحيوان الأعجم وجعل الحيوان الجاهل الناطق 
دون الحيوان العالم الناطق» وجعل الحيوان العالم الناطق المحجوج دون الحيوان العالم 
الحجّة؛ ويجب على هذا الترتيب أن المعرب المبين أفضل من الأعجم غير الفصبح» ويكون 
المأمور المزجور مع تمام الشهوات وما فيهم من طباع حب اللذّات ومنع النفس من الطلبات 
والبغيات ومع البلوى بعدو يمهل يمتحن بمعصيته إيَاه وهو يزيّنها له محسناً بوسوسته في قلبه 
وعينه أفضل من المأمور المزجور مع فقد آلة الشهوات وعدم معاداة هذا المتوصّل له بتزيين 
المعاصي والوسوسة إليه. ثم هذا الجنس نوعان: ححّة ومحجوجء والحجّجة أفضل من 
المحجوج. ولم يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة تفضيلاً من 
الله يو ياه عليهم» وحجج جماهير الملائكة بآدمء فجعله العالم بما لم يعلموا وخصّه 
بالتعليم ليبيّن لهم أنْ المخصوص بما خضّه به ممّا لم يخضّهم أفضل من غير المخصوص بما 


)١(‏ سورة البقرق, الآية؛ 1 .9١١‏ (؟) سورة الأنيياء» الآيئان: 5؟-ل/ا؟, 
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لم يخصّه به وهذا الترتيب حكمة الله و ؛ فمن ذهب يروم إفسادها ظهر منه عناد من مذهبه 
وإلحاد في طلبه. فانتهى الفضل إلى محمّد 886 لأنه ورث آدم وجميع الأنبياء» ولأله 
الاصطفاء الذي ذكره الله يَوَكنٌ فقال: #68 إِنَّ أنه آمَطمَح ادم ونوا وَمَالَ هيم وَدَالَ عِمْرّنَ عَلَ 
لْمَكِيينَ 2106 فمحمّد الصفوة والخالص» نجيب التجابة من آل إبراهيم فصار خير آل إبراهيم 
بقوله 9َدُرِية بْسهَا مِنْ بَعَنْ # وأصطفى الله جل جلاله آدم ممّن اصطفاه عليهم من روحانيّ 
وجسماني . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله [و] حسينا الله ونعم الوكيل. 

قال الصدوق: إنما أردت أن تكون هذه الحكاية فى هذا الكتاب» وليس قولى فى إبليس 
الا كان عن المتذتكة. بل كان مو التق ]إلا انه عان بعد الاين المذككة وهاروت وفاروت 
ملكان؛ وليس قولي فيهما قول أهل الحشوء بل كانا عندي معصومين ومعنى هذه الآية 
«وَأسَبَعوأ مَا تلوأ آلتَيَلِينٌ عَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنْ» - الآية - إِنّما هو: واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت» وقد أخرجت في ذلك خبراً 
مسنداً في كتاب عيون الأخبار عن الرضا تلك (2. 

توضيح: قوله «وجماد؟ لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات» وكأنّه كان 
هكذا: حيوان» ونام وجمادء فقوله «وأفلاك؛ عطف على ثلاثة أو على جماد وهما قسم 
واحدء لأنْ الأفلاك أيضاً على مذهب أهل الحقّ من الجماد. قوله «إلى جنس الأجناس» 
الظرف متعلّق بانظروا» ويحتمل تعلقه بامنقسمة» على شبه القلب» أي هي أقسامهء كأنّه 
جعل جنس الأجناس مفهوم الشيئيّة ولا يقول بإطلاق الشيء على الواجب تعالى شأنه» وفيه 
نظر من وجوهء ويحتمل أن تكون كلمة (إذ) زائدةء فتأمل. 

قوله : «هو نوع؛ صفة للثلاثة؛ أي كل منها «بان بها النامي» أي من النامي «جعل النامي له؟ 
أي للحيوان «وجعل له أي جعله له» وكأنّه كان كذلك. قوله «ومكدياً؛ كذا في النسخ. وكأنّه 
من الكديةء قال في النهاية : الكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس» وأكدى الحافر إذا 
بلغهاء وفيه أن فاطمة خرجت في تعزية بعض جيرانهاء فلمًا انصرفت قال لها رسول 
الله مَل : لعلّك بلغت معهم الكدىء أراد المقابر» وذلك لأنّْها كانت مقابرهم في مواضع 
صلبة وهي جمع كدية (انتهى) ويشبه أن يكون فيه تصحيف. والمهنة - بالكسر والفتح 
والتحريك وككلمة -: الحذق بالخدمة وامتهنه: استعمله للمهنة. ذكره الفيروز آبادي. 
وقال: المصنعة كالحوض يجمع فيه ماء المطر كالمصنع » والمصانع: الجمعء والقرى. 
والمباني من القصور والحصون (انتهى) . 

«دون من أمرهم؟ أي أدون منهمء والمدى: الغاية» ويطلق على المسافة أيضاً وفي 
المصباح : نبه - بالضمٌ - نباهة: شرف» وهو نبيه. وأقمأه: صغْره وأذله . وفي النهاية: فيه 


(1) سورة آل عمران» الآية: 7. (1) علل الشرائع» ج ١‏ ص اا باب 18 ج١7‏ . 


"2 - باب / بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله حلفا 
متت7ححح7777ج77جج77ا90777وطلا<7ااا7اسباسوااسااااار 
«فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد؛ أي لا يلتفت ولا يعطف عليه . وقال: فيه : «لابن آدم 
لمْتان لمّة من الملك ولمّة من الشيطان». اللَمّة: الهمّة والخطرة تقع في القلب» أراد إلمام 
الملك أو الشيطان به والقرب منه؛ فما كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان من 
خطرات الشرّ فهو من الشيطان. 

قوله «من طاعته؛ أي طاعة الشيطان. والهفوة: الزْلّة وفي النهاية: الخانع الذليل 
الخاضع. قوله (حلية) في أكثر النسخ بالياء المثنّاة» والأظهر أنه بالباء الموحدة في 
القاموس: الحلبة - بالفتح -: الدقعة من الخيل في الرهان» وخيل تجمع للسباق من كل 
أوب لا تخرج من اصطبل واحد (انتهى). 

«فجعل مداها وغايتها» أي غاية الحلبة في السباق؛ وعلى النسخة الأولى كان المعنى أنه 
كان قبلة للخنوع والخضوعء فجعل على بناء المجهول؛ والضمير للسبق أو آدم. وفي 
الصحاح : استرسل إليه: انبسط واستأنس. وقال: الباقة من البقل: الحزمة منه. وفي 
المصباح: العلج: الرجل الضخم من كار العجم» وبعض العرب قد يطلق العلج على 
الكافر مطلقاً . قوله: «لاجتنانهم» أي استتارهم» وفي الصحاح: زاح الشيء يزيح زيحاً : 


55 - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله 

الآيات: آل عمران؛ طهر ايِى بسَوْمطُر في لأا كِْتَ كاه 1 لَه لامر الريك فيز » . 

النساء: ط بيبا الناس أنَعوا رتم الى حَلفَوْ ين نين وذو وَكلَقّ ينها وجا وَبَدّ ينها رجالا كبا 
مَند 0١‏ 

الأنعام: ةم لِى خَلَفَكمْ ين مين » ل 

هود: #هْرٌ نَم سس الأرْض ا نبا» ١ات.‏ 

الرعد؛ أنه ْم ما عَِلُ حل أُنقّ وما يّيسُ الأنيكام وَمَا يدا وَحكُلُ عنء عند 
مِقْدَارٍ 409 . 

النحل: حَلَقَ الْإِننَ ين تُلْمَوْ يدا مْوَ حَصِيءٌ يد ©4. 

مريم: «أَلا يَدَصطْرٌ الإنتن أنا َلفتهُ من مبَلْ وَل يك مَيكًا 46 . 

الحج: 9يَدَأيها اناس إن كي في ربْبٍ ون ابت ونا فتك ين داب ثم ين ملم كر ين 
لِحكيلا يَْلَمْ ين بد علي سَيكا» «5. 


ع رج ميل 
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المؤمنون: ووَلََدْ َلدْنَا ألإنسنّ ين سُلَكَْ ين ِب © مم مَلتَهُ نمه في قار تكن )3 
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0 مر أله سير سيل عرصي جر ص ع صي ص مع عم م م اعم 0 000 حي سر ساس عل مه لير سي سر ريسل + سمو 
حَلقنا النطفة عَلقَةٌ فَسَلقنا العلقة مضئسة هَحَلْقَنَا المضمّة عظما فَكسويًا الوظدر دما تر أنمأنة 
م م لاس ا 0 0-05 


000001 2 يس 7 0 م 2 صم ملس مه 
لخَيفِينَ 09 ثم إنك بعد ذلك لَمنون 2 ل إن ينم الْقِيَسَدٍ 


رح يي ١‏ سل سير سي معي لل 2 


6 
عَلْنَا ءاخر قَتَبَارَكَ أنه لَعَسُ 


وم عر 
بسثورت 409 . 
000 1س ملس ص ابم عي اس عير ممير ددبي 

الروم: «مَمِنْ ليد أن حَلَفَكُم ين ثاب ثم إذآ أنشر يَسَرُ متبررت 469 . 

- . امنا 24 57 راس ١‏ سمه و مر 

لقمان: « حملته أمم وهنًا عل وهن وَفِصْلْم في عَامينٍ» .2١84‏ 

5 2 م 5 غرج َ. رس برائجة عر عر 000 2 ا 0 

التنزيل [السجدة]: «الْدِى أَحَنّ كل تىء حَلمَمٌ بدأ لق إن ين طِينٍ 2 د جَمَلَ 
كم ال و 6 2 لتم سوم م ل )0 عر علي لي م مس 00 2 عع جه لع 
ضَلْمٌ ين للد ين مَل هبن (وني) شر سوّنة سمه من وجوه وَحَعَلَ م ألسَّعَمْ والأبصدر والافيدة 
انا كرون 46 . 

: ماعو ممشخ ل ع مه | 24 يه عمسم كم عم اق قم 1 عي 22 | 

فاطر؛ «وانه مْن تراب ثم من نَطْفَوَ ثم جَعَلَكر أزويجا وما يِل مِنْ أنق وَلَا نسم إلا 
بعلمو وما شمر ون مُعَمَّرِ وا يفص مِنْ عْمُرِوه إِلّا فى كتبأ إنّ لِك عل أله يد 4 . 


السو 
سر 





عل سمل ل صر 


الزمر: «يَلفَكُْ فى بُظون أَمَهَنيِكُمْ حَلهَا مَنْ بَْدِ لق في لكي تَلدقْ» «لالاه. 
٠‏ 1 م3 و7 مم 2 2# >2 عم عمج 2 ار : 0 

ال لدي 2 *- أ 0 ع ل 2 5-6 2 سيا 03 1 
لمَبِلمُوَا أَشْدَكْمْ ثم لِتَكُونا سبوطا وَمسَكُم من مُنوَقٌ ين قََلْ وتوا لبلا مسي وَلَمَلَكُمْ 
تَقَدْت 69> . 

حمعسق [الشورى]: ويل مك اموت وَالادضْ عق مَا مناه يب لمن كه تنما وتَهَبُ 
عه عر عرص م لس مر - 14 0 ا ا مرا م 0-2 
لمن ينك لكر © أو روجهم 51 وإتدنا وَجْمَلُ سن يَقَآه عَفِيمَا إنَمُ عليةٌ يدر )4 . 

النجم: طهر علد بك إذ نأك يرت الْأرضٍ وَإِذ َس أَجِنّهُ فى بون أمَهنيَحُ» - إلى قوله تعالى 
- لوم لق اوس لذ والأنق (2©) ين ملت إنا شق (©4 . 

الواقعة: « أَرََيْمْ نَا ثننون (62) َأسْد فته آم نحن لكيش (4)69 . 

00 7 200 موك صم لفاس 

التغاين: « وَمَرَرَقٌ مَلَحسَنَ ورف وَإِيّه اهبر 3١‏ . 

الملك: «ثل مر الى أنتَأكد وَجَملَ لك السنعَ والأضكرٌ والائيدة ماما َدكْرُونَ يه فل مو الى 
ا ويك ساي سبع م 
ذرأكم في الارض وإليّع مسرن 9 . 

نوح: طن كد لا رب وا( وقد حَفَكْ لاا (4)2 - إلى قوله تعالى -« ونه بو ين 
آلْدْضٍ با 09 م مدو يبا وَمِْجْكمْ نبا 409 . 

القيامة: «ألد بك نه ين يَوْ تق © ثم 6ن علقة علق تك (62 تل ينه اريت الذكر والأيق 
9© اس كَلِكَ بعر عل أن يت لون 4 . 

الدهر [الإنسان] : «مَل أنَّ عل الإننٍ مين ين ألدَهْرِ لم يك سَيكا نَدَكًْا وي إن حلقنَا لون 

00 م جح ص تي او عر ع عل 
ين نَطْمَةِ أمشّاج يليه مَبَلتهُ سَييما با 40 . 





؟2 - باب / يدء خلق الإنسان فى الرحم إلى آخر أحواله 1" 
ليا م يا 


المرسلات؛ «أَد عَم ين تآر تهون (7) مَجَمَفَهُ فى ار تكبنٍ (67 إل مدر مَُورِ درا نَم 
ألتيضا 9© و مب إتكذي 409 . 

النباء «وَعَلْتسَكٌ وبا 42> . 

عبس : لكل الإدلن مآ كترم 0 ين آي تو حَلقَُ (©) ين عل لدم فدهو 0 لتيل يت 
أَلَم َم © غ ينا كة شرم (7©) علا ندا يتين ما أي (4)2 . 

الإنفطار: « جام الإدئن مَا عرد ريك الحكرمٍ () الى سَلقكَ فسَوّدك همَدَلكَ (و) ف أي صورة 
َامَهَ رَبك 40 . 

الطارق: نظ لاسن يمّ خْقَ 2و ِقَ ين ملو داف © يز ب بتو الشلب وَل )4 . 

تفسير: لهُرَ الى بورك 4 قال الطبرسي تق : أي يخلق صوركم ظف الما كنس 
كه على أي صورة شاء؛ وعلى أيّ صفة شاء؛ من ذكر وأنثى أو صبيح أو دميمء أو طويل 
أو قصير. «لة إِلَه إلا مُرٌ 4 في سلطانه ل كمه في أفعاله. ودلّت الآية على وحدائة 
الله سيحانه وتمام قدرته وكمال حكمته حيث صوّر الولد في رحم الأمّ على هذه الصفة. 
وركب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا كلفة» وقد تقرر في عمقل كل عاقل أنّ العالم لو 
اجتمعوأ أن يجعلوا من الماء بعوضة ويصوّروا منه صورة في حال ما يشاهدونه ويعرفونه لم 
يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه سبيلاً» فكيف يقدرون على الخلق في الأرحام؟ فتبارك الله 
أحسن الخالقين. وهذا الاستدلال مرويّ عن جعفر بن محمّد نئل © . 

فين ني و4 أي آدم وطق ينها © حوّاء كما مرّ «وَبدٌ يها رجالا كيرا وَساذه أي 
نشر وفرق من هاتين النفسين على وجه التناسل رجالاً كثيراً ونساءة. وقال البيضاوي: 
واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثرء وذكر 
كديرا حملاً على الجمء9. 

ٍخَلَفَكُ ين وليه قيل أي ابتدأ خلقكم منه. فَإنّه المادّة الأولى» أو إن آدم الذي هو أصل 
البشر خلق منهء أو خلق أباكم؛ فحذف المضاف إليه(" (انتهى) ويحتمل أن يكون المراد 
الطين الذي سيأتي في الأخبار أنه يذْرّ في النطفة . هر أنتأم ين الأ » قيل: أي هو كوّنكم 
منها لا غيره» فإنّه خلق آدم وموادٌ النطف التي خلق نسله منها من الارض ‏ 9« وَأنْتَحميَقُ فيه 
قيل: أي عمّركم فيها واستبقاكم من العمرء أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها . وقيل: هو 
من العمرى؛ بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرئها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم 
معمرين دياركم تسكنونها مذّة عمركم ثم تتركونها لغيركه9©). 
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أنه يلما مَل كُلُ أُنْقّ4 قال الطبرسي كقنه : يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو 
أنثى تام أو غير تامّ؛ ويعلم لونه وصفاته وما نيس الْأرحام» أي يعلم الوقت الذي تنقصه 
الأرحام من المدّة التي هي تسعة أشهر لرْما تَرْداذُ4 على ذلك عن أكثر المفسّرين» وقيل: 
ما تغيض الولد الذي تأتي به المرأة لأقلٌ من سئّة أشهرء وما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى 
مدّة الحمل» وقيل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض وهو انقطاع الحيض» وما تزداد 
بدم النفاس بعد الوضع7(©. 

وقال البيضاوي : أي وما تنقصه وما تزداد في الجنّة والمدّة والعدد. وقيل : المراد نقصان 
دم الحيض وازدياده» و«غاض» جاء لازماً ومتعدّياً» وكذا «ازداد9 . 

«رَكُل ننه عِنْدَمِ بعِقَدَارٍ © قيل : أي بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه؛ وفي الأخبار: أي 
بتقدير خلق الانسان من نطفة. قال البيضاويّ: من جماد لا حسٌ بها ولا حراك؛ سيّالة لا 
تحفظ الوضع والشكل طهَإِدَا هْرَ حَصِيمٌ # منطيق مجادل مين # للحسّة» ؛ أو ختصيم مكافح 
لكلف تانر « م بسن الجطاء وهر وت( »؟ ووز يْكُ ميك بل كان عدماً فترناً : إاله 
أعجب من جمع الموادٌ بعد التفريق الذي ينكر منكر البعث9). 

لف رَبْبِ مْنَ لبَسّث» قال البيضاوي : من إمكانه وكونه مقدوراً «وَإنًا حَلَقَتَك 4 أي فانظروا 
في بدء خلقكم» نه يزيح ريبكمء فإنا خلقناكم #إين تاب بخلق آدم منه والأغذية التي 
يتكوّن منها المني طثمّ ين نُطْنّذِ أي من مني »من النطف وهو الصبٌ #مُمَّ مِنْ عَلََمَ © قطعة 
من الدم جامدة لثْرٌِ من مُضْمَ و قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ «خلَقََ وَعَيرِ تحَلنَوْ4 مسرّاة 
لا نقص فيها ولا عيب» وغير مسوّاة أو تامّة وساقطة. أو مصوّرة وغير مصوّرة 9 إِنُبَيّنَ »4 
بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا فإنّ ما قبل التغيّر والفساد والتكؤن مرّة قبلها أخرى. ون من قدر 
على تغييره وتصويره أوّْلاً قدر على ذلك ثانياًء وحذف المفعول إيماء إلى أنّ الأفعال هذه 
يتبيّن بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكر «وَبْقِرٌ في الْأَيِمارِ مَا ماب أن نقرّه « إل 
أجل مس4 هو وقت الوضعء وقرىء (ونقرٌ) بالنصب, وكذا قوله: اثم نخرجكم؟ عطفاً 
على (نبِيّنَ) كأنْ خلقهم مدرّج لغرضين : تبيين القدرة» وتقريرهم في الأرحام حتّى يولدوا 
وينشؤواء أو يبلغوا حدّ التكليف؛ و لملا حال أجريت على تأويل كل واحد أو للدلالة 
على الجنس؛ أو لأنّه في الأصل مصدر 9ثُمَّ إِتَبَلَعوا أَسْنّك4 أي ان الْقَوّة 
والعقل» جمع شذة. «رينحكم تن و4 عند بلوغ الأشدّ أو قبله #وَونكرٌ من م ُُ د لِك ادل 
لْعَمْرٍ4 أي الهرم والخرف « إِحكيلا حكيلا يمْلْم ين بَمْدِ عِلْ سَيْنَا أي ليعود كهيئته الأولى في أوان 
الطفوليّة من سخافة العقل وقلّة الفهم فينسى ما علمه وينكر من عرفه؛ وأنه استدلال ثان على 
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؟2 - بأدب / بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله سقف 
إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة» فإِنَ من 
قدر على ذلك قدر على نظائره0© , 

«ين سل 4 من خلاصة سلّت من بين الكدر ؤيْن طن © متعلق بمحذوف لأنّه صفة لسلالة أو 
بمعنى سلالة» لأنها في معنى مسلولة» فتكون ابتدائيّة كالأوّل» والإنسان آدم خلق من صفوة 
سلّت من الطين» أو الجنس فإنّهِم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً بعد أدوار» وقيل: المراد 
بالطين آدم لأنه خلق منهء والسلالة نطفته «ثُم جَمَْتَهُ4 أي ثم جعلنا نسله. فحذف المضاف 
(نظفَةٌ) بأن خلقناه منهاء أو ثم جعلنا السلالة نطفة» وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو 
المسلول أو الماء «فى قار مكينٍ 4 أي مستقرٌ حصين يعني الرحم 9د حَلَدْنَا أظْمَدَ علنَ4 بأن 
أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء 9مَسَلْفَا اَعَد كه 4 أي فصيّرناها قطعة لحم «مَكلقتا 
آلُْضْعَةَ عِظمًا4 بأن صلّبناها مَكَسَوبَا لولم نم4 ممّا بقى من المضغة؛ أو ممًا أنبتنا عليها 
مما يصل إليهاء واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات» والجمع لاختلافها في الهيئة 
والصلابة أنه ًا ماخْر4 هو صورة البدن والروح والقوى بنفخة فيه أو المجموع؛ 
ولثم 4 لما بين الخلقتين من التفاوت «أْحْسَنٌ لحَقِنَ4 أي المقدّرين تقديرا”". «ثُمَ دآ أسْر 
شر 4 أي ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض(". 9وَمِئ4 أي ذات وهن أوتهن 
وهنا إل وهْنٍِ4 أي تضعف ضعفاً فوق ضعف» فإنّها لا تزال يتضاعف ضعفهاء والجملة في 
مو ضع الحال #وفصلم فى عَامين » أي وخطامه في أنقضاء عامي9), 

(الْزِى لم عل تو َلنَم» أي خلقه موقراً عليه ما يستعدّه ويليق به على وفق العكمة 
والمصلحة؛ وَؤحَلَمٌ4 بدل من لكل 4 بدل الاشتمال» وقيل: علم كيف يخلقه. وقرأ نافع 
والكوفيّون بفتح اللام على الوصف ويد حَلقَ إن » يعني آدم «من طِينٍ 4 ثم جعل نسلهه 
أي ذرَيّته» سمّيت به لأنها تنسل منه أي تنفصل #ين سكل من مو مين 4 أي متهن 80 . وقال 
الطبرسيّ تلآنه أي ضعيف. وقيل : حقير مهان. أشار إلى أنه من شيء حقير لا قيمة له وإنّما 
يصير ذا قيمة بالعلم والعمل0©. 

ثم سويد 4 قال البيضاوي: أي قوّمه بتصوير أعضائه على ما ينبغي لوَنَسَمَ فِيِهِ من 
يي 4 أضافه إلى نفسه تشريفاً» وإظهاراً بأنّه خلق عجيب» وأن له شأناً له مناسبة إلى الحضرة 
الربوبية؛ ولأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه «وَيََلَ لك التق وَالأتْسرٌ والأف !> 
خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا #قليلا ما مَفْكْرُون © أي تشكرون شكراً قليلة” . 
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ظين ثاب بخلق آدم منه هتُم ين تمق بخلق ذرَيّته منها هثُمّ جَمَدَكر روم ذكراناً وإنائاً 
ٍ إلا يلوك أي إل معلومة له «وَمًا بَمُرٌ ين تُمبرٍ 4 أي وما يمدّ في عمر من مصيره إلى الكبر 
ولا بْقَسُ ِنَ مرو من عمر المعمّر لغيره يأن يعطى له عمر ناقص من عمره؛ أو لا ينقص 
من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصأ والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو للمعمّر 
على التسامح فيه ثقة بفهم السامع كقولهم لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق وقيل الزيادة 
والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكون فيه إن حجّ 
واعتمر فعمره ستّون سنة وإلاّ فأربعون وقيل المراد بالنتقصان ما يمر من عمره وينقص فإنْه 
يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً « إِلَّا فى كِنَبٍ» هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة 9 إِنَّ لِك 
عَلَ أله ميب إشارة إلى الحفظ أو الزيادة والنقص 7" . 

ٍ يلتك فى بوبه أَحوِكُمْ» يبان لكيفيّة خلق ما ذكر من الأناسي والأنعام إظهاراً لما فيه 
من عجائب القدرة» غير أنه غلب أولي العقل أو خصّهم بالخطاب لأنهم المقصودون « حَلنَا 
من بد خَلْق» حيواناً سويّاً من بعد عظام مكسوّة لحماًء من بعد عظام عارية» من بعد مُضغ» 
من بعد علقء من بعد تُطف «في لمت تلت ظلمة البطن والرحم والمشيمة؛ أو الصلب 
والرحم والبطن9؟. 

أقول: الأوّل رواه الطبرسي دنه عن أبي جعفر تكلا 0 . 

<ثُّ لِتَبَلموهِ أي ثم يبقيكم لتبلغواء وكذا قوله تعالى « ثم لِحَكُوثوا» . «ين قبل أي 
من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد « وَإنَبلْمْوَا قيل: أي ويفعل ذلك لتبلغوا « ألا مس4 هو 
وقت الموت أو يوم القيامة « وَلِمَلَكُمَ تَنْقِدت» ما في ذلك من الحجج والعبر (#). 

يجب لِمَن يَكَآهُ إِنَدئا قال البيضاويّ: المعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة 
على مقتضى المشيّة فيهب لبعض إمّا صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعاً ويعقم 
آخرين» ولعل تقديم الإناث لأنْه أكثر لتكثير النسل» أو لأنَ مساق الآية للدلالة على أن 
الواقع ما يتعلق به مشيّة الله تعالى لا مشيّة الإنسان والإناث كذلكء أو لأنْ الكلام في البلاء 
والعرب تعدّهنّ بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهنَّ» أو للمحافظة على الفواصل* . 
هُرَ ع يك أي أعلم بأحوالكم منكم ف إذ أننَاعٌ» أي علم أحوالكم ومصارف أموركم 

حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدمء وحينما صرّركم في الأرحاء(" . «ين تُلَْ دا تنق4 
أي تدفق في الرحم أو تخلق أو يقدّر منها الولد من مني إذا قذر. « أَرْمَيِمُ نا تنو أي تقذفونه 
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في الأرحام من النطف َأ لفوت أي تجعلونه بشراً سويا©. « وَسَوَيَكُْ دَأحْسَنّ 
صَوَرَكُمْ» قيل: أي فصرّركم من جملة ما خلق في السماوات والأرض بأحسن صورةء 
حيث زيّكم بصفوة أوصاف الكائنات؛ وخضّكم بخلاصة خصائص المبدعات» وجعلكم 
أنموذج جميع المخلوقات 9وَإِنّهِ الْمَهِيِرٌ# فأحسنوا سرائركم حتّى لا يمسخ بالعذاب 
ظواهركم'". «وَجصَلَ لَكُمٌ أَلتَمْمْ» لتسمعوا المواعظ 8 وَلْأَبَصرٌ» لتنظروا صنتائعه 
ٍمَالْئيدَة» لتعتبروا وتتفكّروا « يدلا ما شَتَكُْيه باستعمالها في ما خلقت لأجلها9. 


طلا رون ِلَّه ورا قيل : أي لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونوا على 
حال تأملون فيها تعظيمه إيّاكم 9رَدَدْ حَلَفَيُ ور حال مقدّرة للإنكار من حيث إِنّها موجبة 
للرجاء فإنَ خلقهم أطواراً أي تارات» إذ خلقهم أّلاً عناصر» ثم مركبات يغذي الانسان, ثمّ 
أخلاطاً ثم نُطفاًء ثم علقاً. ثم مُضغاًء ثم عظاماً ولحوماًء ثم أنشأهم خلقاً آخرء فإنّه يدل 
على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثراب وعلى أنه تعالى عظيم القدرة» تام 
الحكمة7؟». وقال علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر #إكثقة في قوله « لا 
مون لله ورا يقول : لا تخافون لله عظمة. وقال على بن إبراهيم في قوله « وَمَد لف أَطوار4 
قال: على اختلاف الأهواء والإرادات والمشيّات”*". « وَآَه َك ين الأْضٍ بَائ©ه قيل : أي 
أنشأكم منهاء فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدلٌ على الحدوث والتكوين من الأرض» 
وأصله: أنبتكم إنباتاً فنبتّم نباتاً» فاختصر اكتفاءً بالدلالة الالتزاميّة هن يد ويه مقبورين 
« وَترْجْكْمْ ِخْرَاب4 بالحشر» وأكّده بالمصدر كما أكّد به الأوّل دلالة على أنّ الإعادة محقّقة 
كالابتداء وأنها تكون لا محالة0". وقال على بن إبراهيم: «يِنَّ الأرّضٍ» أي على 


م 


الأرفر © . ٍْنَََنَ توه قبل : أي قذره فعدله « َمل ينه لزنه أي الصنفيه 9 . 





«هْل أن عَلَ الإدن» قال البيضاويّ: استفهام تقرير وتقريب» ولذلك فسّر بقدء وأصله 
أهل . «مِنٌ يَنَ ألدّهْرٍه طائفة محدودة من الزمان الممتدّ الغير المحدود « ل يك سَيِكا مَدَكْ ره 
بل كان نسيأ منسيّاً غير مذكور بالانسانيّة كالعنصرء والنطفة» والجملة حال من الانسان أو 
وصف لحين بحذف الراجع . والمراد بالإنسان الجنس لقوله : #8 إِنَا حَلَفْنَا لضن من نَطْفَيَ أو 
أدم؛ بين أوَلاً خلقه» ثم ذكر خلق بنيه من نطفة ط أَمَمَاي4 أي أخلاط؛ جمع مشيج أو مشجء 
من مشجت الشيء إذا خلطته؛ وجمع النطفة به لأنَ المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة» 
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رك جين مارك جراد في الرقة والقوام والخواصٌء ولذلك يصير كل جزء منهما مادة 
عضو وقيل: مفرد كأعشارء وقيل: ألوان» فإنَ ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا 

اختلطا اخضرًاء أو أطوارء فإِنْ النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة « بدك في 
ا ار اا ا د 
الابتلاء «مَجَمَلتَهُ سَمِيمًا بَصِيرَا» ليتمكن من مشاهدة الدلائل ا 
من الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيّد به ورتب عليه قوله: #إنا هَدَينَهُ 
لَبيلٌ» 7" . 

اح د محوص الوا ا ا ل ات 
فيه الروح. وقيل : إنْه أقى على آدم أربعون سنة لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في 
الأرض بل كان جسداً ملقى من طين قبل أن يتفخ فيه الروح . وروي عن ابن عبّاس أنه تم خلقه 
بعد عشرين ومائة سنة(") , 

وروى العياشي بإسناده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر 82 عن 
قوله للم يكن سَيًْا مَدَور» قال : كان شيئاً ولم يكن مذكوراً . وبإسناده عن شعيب الحدّاد عن 
أبي جعفر ظكئلة قال: كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق. وعن عبد الأعلى 
مولى آل سام عن أبي عبد الله عَم مثله. وعن حمران بن أعين قال: سألته عنه فقال: كان 
شيئاً مقدّراً ولم يكن مكوّناً . وفي هذا دلالة على أن المعدوم معلوم وإن لم يكن مذكوراًء وأنّ 
المعدوم يسمّى شيئاً . فإذا حمل الإنسان على الجنس فالمراد أنه قبل الولادة لا يعرف ولا 
يذكر ولا يذرى من هو وما يراد بهء بل يكون معدوماً: ثُمْ يوجد في صلب أبيه » ثم في رحم 
أمّه إلى وقت الولادة . لأَنَْاج4 أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في الرحم فأيّهِما علا 
صاحبه كان الشبه له عن ابن عبّاس وغيرهء وقيل: أمشاج أطوارء وقيل: أراد اختلاف 
الألوان فنطفة الرجل بيضاء وحمراء. ونطفة المرأة خضراء وحمراء فهي مختلفة الألوان» 
وقيل : نطفة مشجت بدم الحيض فإذا حبلت ارتفع الحيض» وقيل هي العروق التي تكون في 
النطفةء وقيل: أخلاط من الطبائع التي تكون في الانسان من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة جعلها الله في النطفة» ثم بناه البنية الحيوانيّة المعدّلة الأخلاط. ثم جعل فيه الحياة» 
ثم شق له السمع والبصر فتبارك الله أحسن الخالقين (انتهى)2 , 

وأقول - على سبيل الاحتمال -: لا يبعد أن يكون كونه أمشاجاً إشارة إلى الشؤون 
المختلفة التي جعلها الله في الانسان بتبعيّة ما جعل فيه من العناصر المختلفة والصفات 
المنضادّة؛ والمواد المتبائنة. 
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« ين مآ مين نطفة قذرة ذليلة("2» وقال علي بن إبراهيم : منتن #ف قَارٍ تكن 4 قال : 
ف العا 

«إِلَ تدر تَمْلُورٍ © أي إلى قدر معلوم من الوقت قدّره الله للولادة َتَدَرنا» على ذلك أو 
نقدّر ناه» ويدلّ عليه قراءة نافع والكسائيّ بالتشديد يعم ميدن نحن ف «ويلُ بَوْبَذِ لَلَكَدْينَ» 
بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة(". «وََلقتَك وباك أي ذكراً وأنتى 20 مل الإنلن مآ تر 4 
قبل : دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران 9ينْ أي ننه حَلَتَمُ» بيان لما 
أنعم عليه خصوصاً من مبدأ حدوثه واستفهام للتحقير» ولذلك أجاب عنه بقوله #ين نْمَةِ سَلَقَهُ 
َعَدّرهُ» أي فهيّاه لما يصلح له من الأعضاء والأشكالء أو فقدّر أطواراً إلى أن تم خلقه «ثُمّ 
لسَِّلَ يََرَهُ4 أي ثم سهّل مخرجه من بطن أمّه بأن فتح فوهة الرحمء وألهمه أن ينتكسء أو ذلّل 
له سبيل الخير والشرّء وفيه - على المعنى الأخير - إيماء بأنْ الدنيا طريق والمقصد غيرهاء 
ولذا عقّبه بقوله : «اثمٌ ألم أفرم (07 ثم إنا 3 َنم (4)2 عدّ الإماتة والإقبار في النعم لأنّ 
الإماتة وصلة فى الجملة إلى الحياة الأبديّة واللذّات الخالصة, والأمر بالقبر تكرمة وصيانة 
عن السباع © 





لما غْرّهٌ برَيِكَ كرد » أي أي شيء خدعك وجرّاك على عصيانه؟ قيل: ذكر الكريم 
للمبالغة في المنع عن الاغترار والإشعار بما به يغرّه الشيطان» فإنّه يقول له: افعل ما شئت 
فإنّ ريك كريم لا يعذبٍ أحداً”"2. وقيل: إِنّما قال سبحانه «الْحكَردٍ 4 دون سائر أسمائه 
وصفاته لأنه كانه لقن الجواب حتّى يقول: غرّني كرم الكريم. وفي مجمع البيان: روي أن 
النبيَ 585 لما تلا هذه الآية قال: غرّه جهله9©. 

#سَوَّيكَ » أي جعل أعضاءك سليمة مسوّاة معدَّة لمنافعها «فَعَذَّلَكَ» قيل : التعديل جعل 
البنية معتدلة متناسبة الأعضاءء أو معدّلة بما يستعدّها من القوى. وقرأ الكوفيّون «مَمَدَلكَ »© 
بالتخفيف. أي عدل بعض أعضائك ببعض حتّى اعتدلت» أو فصرفك عن خخلقة وميّرك بخلقة 
فارقت خلقة سائر الحيوانات. ف أَيَ صُورَرَ نَامَةَ رَكَبَكَ» أي ركبك في أيّ صورة شاءهاء 
و(ما) مزيدة» وقيل : شرطيّة وؤرَكبِكَ » جوابهاء والظرف صفة عدلك. وإنْما لم يعطف 
الجملة على ما قبلها لأنّها بيان ل اعدلك:60 . 


طتََظر الْإِسنُ يم من » قبل : ليعلم صحّة إعادته فلا يملي على حافظيه إلا ما ينفعه في 
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عاقبته'2 من ين مَكودَافقٍ 4 قال الرازيّ : الدفق صبّ الماء؛ يقال : دفقت الماء إذا صببته فهو 
مدفوق ومندفق»؛ واختلف في أنه كيف وصف بأنّه دافق: 

الأول: أن معناه ذو اندفاق كما يقال دارع وتارس ولابن وتامر أي ذو درع وتُرس ولبن 
ودمر. 

الثاني: أنهم يسمّون المفعول باسم الفاعل» قال الفرّاء: وأهل الحجاز أجعل لهذا من 
غيرهم؛ يجعلون الفاعل مفعولاً إذا كان في مذهب النعت كقولهم: سر كاتم وهمٌّ ناصب» 
وليل نائم ٠‏ وكقوله تعالى : فى عِبِنَّ رنيو 4. 

الثالث: ذكر الخليل : دفق الماء دفقاً ودفوقاً إذا نصبٌ . 

الرابع: صاحب الماء لما كان دافقاً أطلق ذلك على [الماء على سبيل] المجاز9 . 

لابين ألسُلْ وَالتبِِ © قال الجوهري: التريبة واحدة الترائب: وهي عظام الصدر ما بين 
الترقوة إلى الثندوة (انتهى) وقال الرازيّ: ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة» 
وكل عظم من ذلك تريبة» وهذا قول جميع أهل اللغة. ثُمّ قال: في هذه الآية قولان: أحدهما 
أنَ الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة» وقال آخرون: إِنّه 
مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائبه» واحتج صاحب القول الثاني على 
مذهبه بوجهين: الأوّل أنْ ماء الرجل خارج من الصلب فقط وماء المرأة خارج من ترائب 
المرأة فقط. وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خرج من بين الصلب والترائب» وذلك 
على خلاف الآية . الثاني أنه تعالى بِيّن أن الإنسان مخلوق من ماء دافق » والّذي وصف بذلك 
هو ماء الرجلء ثمّ وصفه بأنّه يخرج هذا الدافق من بين الصلب والترائب وذلك يدل على أن 
الولد مخلوق من ماء الرجل فقط . وأجاب القائلون بالقول الأوّل عن الحبجة الأولى أنه يجوز 
أن يقال للشيئين المتباينين إِنّه يخرج من بين هذين خير كثيرء ولأنّ الرجل والمرأة عند 
اجتماعهما يصيران كالشيء الواحد. فحسن هذا اللفظ هناك. وعن الثانية بأنّ هذا من باب 
إطلاق اسم البعض على الكلّ» فلمًا كان أحد قسمي المن دافقاً أطلق هذا الاسم على 
المجموع. ثم قالوا: والّذي يدلّ على أن الولد مخلوق منهما أنْ مني الرجل وحده صغير ولا 
يكفي؛ وروي أنه وَتقةِ قال: إذا غلب ماء الرجل يكون ذكراً ويعود شبهه إليه وإلى أقاربه» 
وإذا غلب ماء المرأة فإليها وإلى أقاربها بعود الشبه. وذلك يقنضي صعّة القول الأوّل. 

ثم قال: واعلم أن الملحدين طعنوا في هذه الآية فقالوا : إن كان المراد من قوله : «ييٌ بن 
بين ألصُلْي وَالربِ» أن المنئ نما ينفصل من تلك المواضع فليس الأمر كذلك لأنّه نما يتولّد 
عن فضلة الهضم الرابعء وينفصل عن جميع أجزاء اليدن حتّى يأخذ من كل عضو طبيعة 
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وخاصيّة فيصير مستعدّاً لأن يتولّد منه مثل تلك الأعضاءء ولذلك قيل : إن المفرط في الجماع 
يستولي الضعف عليه في جميع أعضائه وإذا كان المراد أن معظم المنئ يتولّد هناك فهو 
ضعيف بل معظم أجزائه إِنْما يتولّد في الدماغ. والدليل عليه أنّه في صورته يشبه الدماغ. 
ولأن المكثر منه يظهر الضعف أوَّلاً في عينيه» وإن كان المراد أنّ مستقرٌ المنيع هناك فهو 
ضعيف لأنّ مستقرٌ المن هو أوعية المنيّ وهي عروق تلتف بعضها ببعض عند الأنثيين» وإن 
كان المراد أنْ مخرج المني هناك فهو ضعيف فإنّ الحسٌ يدل على أنّه ليس كذلك. 

والجواب : لا شك أنْ معظم الأعضاء معونة في توليد المنيّ هو الدماغء وللدماغ خليفة 
وهي النخاع في الصلب؛. وشعب كثيرة نازلة إلى مقدّم البدن وهو التريبة» فلهذا السبب 
خصّص الله هذين العضوين بالذكرء على أنْ كلامكم في كيفيّة تولّد المنئ وكيفيّة تولّد 
الأعضاء عن المنيَّ محض الوهم والظنّ الضعيف وكلام الله أولى بالقبول (انتهى)20 . 

وقال البيضاوي: ظيِنْ بن للب وَالمبِي4 بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام 
صدرهاء ولو صم أنْ النطفة تتولّد من فضلة الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتّى 
يستعدٌ أن يتولد منها مثل تلك الأعضاءء ومقرّها عروق الت بعضها ببعض عند البيضتين» 
فالدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدهاء ولذلك تشبهه ويسرع الإفراط في الجماع 
بالضعف فيه وله خليفة وهي الدخاع وهو في الصلب» وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب وهما 
أقرب إلى أوعية المنئ فلذلك خصًا بالذكر (انتهى)( . 


وأقول؛ على تقدير تسليم ما ذكره الأطبّاء في ذلك يمكن أن يكون المراد خروج المنئ من 
الرجل والمرأة من أعضاء محصورة بين الصلب من جهة الخلف والترائب من جهة القدّام» 
بأن يكون الصلب والترائب مقصودين في كل من الرجل والمرأة» ويكون هذا التعبير لبيان 
كثرة مدخليّة الصلب والترائب فيهماء وكون ماء المرأة غير دافق ممنوع. بل الظاهر أنّ له 
أيضاً دفقاً لكنّه لما كان في داخل الرحم لا يظهر كثيراً وما ورد في الأخبار من تخصيص 
الصلب بالرجل والترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل في مني الرجل والترائب في مني 
المرأةء ويؤيّده أن الأطبّاء ذكروا من آداب الجماع دغدغة دي المرأة لتهبج شهوتهاء 
وعللوه بأن الندي شديد المشاركة للرحم. 

١‏ - المناقب: أبو جعفر الطوسي في الأمالي؛ وأبو نعيم في الحلية» وصاحب الروضة 
بالإسناد عن محمّد الصيرفيَ وعبد الرحمن بن سالمء قال: دخل أبو حنيفة على 
الصادق عقت فقال تلد له: البول أقذر أم المنئ؟ قال: البول» قال: يجب على قياسك 
أن يجب الغسل من البول دون المنيّ وقد أوجب الله الغسل من المنيّ دون البول. ثم قال: 
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لأنَّ المي اختيارء ويخرج من جميع الجسدء ويكون في الأيّام» والبول ضرورة ويكون في 
اليوم مرات . 0 م0 
ا 1 : لا أحري» قال وكليد ان ل ف ا 
آخر الخبر بطوله -(20, 

؟ - تفسير النعماني: بإسناده عن الصادق طبه قال: سثل أمير المؤمنين غكئة عن 
مشابه الخلق» فقال : هو على ثلاثة أوجه نه خلق الاخترا كقول مبحانه لاتوت 
َألأسَ في سن ا وخلق الاستحالة» قوله تعالى يفك فى بوبه أمَهنيِكُمُ حَلْهَا يَنْبَقدٍ 

خَلْقٍ في لمي تلش وقوله هِهْوَ الى حَلَبَحكُم يْن رّابٍ ته ين تُطْمَةِ4 - الآية ونا علق 
التعدير فقزلك لعيسى طن؟ غثنٌ عن التلين» - اللآية -. 

' - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن على بن أحمد بن 
أشيم ؛ عن بعض أصحابه» قال: أصاب رجل غلامين في بطن ٠»‏ فهنأه أبو عبد الله ئلا ثم 
قال: أيّهما أكبر؟ فقال: الذي خرج أوَلاَء فقال أبو عبد الله نكتلة : لذي خخرج آخراً هو 
أكبرا م تعلمأنّها حملت بذاك زلا وأ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حنى خرج 
هذا؟ فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما؟' . 

المناقب: مرسلاً مثله. ١ج‏ ص .257١‏ 

بيان: لم أر قائلاً بهء ولعله ليس غرضه ظَ الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة م 

؛ - الكافي: عن العدّة. عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن وهب » 8 
الله ظالكتلقة قال أمير المؤمنين غك : يعيش الولد لسبّة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهرء ولا 

لعمانية أشه 9 
يعيش يك اسهر 00. 

© - ومنه؛ عن علي بن محمّد؛ عن صالح بن أبي حمّاد» عن يونس بن عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن بن سيابة» عمّن حدّثه» عن أبي جعفر تقكئة قال : سألته عن غاية الحمل بالولد 
في بطن أمّه كم هو؟ فإِنَ الناس يقولون: ربما يبقى في بطنها سنين» فقال: كذبواء أقصى حدّ 
الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة» ولو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج © . 

١‏ - وهنه: عن محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسن» » عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي 
عمير» عن محمّد بن مسلمء قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله يف إذ دخل يونس بن 
يعقوب. فرأيته يئنّ» فقال له أبو عبد الله كني :ما لي آراك د تئنّ؟ قال: طفل لى تأذّيت به 


. 7067 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )١( 
ص 917 باب 88ح 8 و73 ولا.‎ ١ لي - (4) الكافي؛ ج‎ 
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الليل أجمع . فقال له أبو عبد الله ِكَل : يا يونس! حدَّئئي أبي محمّد بن علي عن آباته نكل 
عن جدّي رسول الله ميق أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعليٌ يثدان» فقال جبرئيل : يا 
حبيب الله! ما لي أراك تئنّ؟ فقال رسول الله 6ننقة : من أجل طفلين لنا تأذينا بيكائهما ٠.‏ فقال 
جبركل: : مهيا محمّد! فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى 
أن يأتي عليه سبع سنين» فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي عليه الحدّء فإذا 
جاز الحذ فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما("' . 

بيات: «فبكاؤه لا إله إلا الله؟ لعل المعنى أنه يعطى والداء ببكائه ثواب التهليل. 

- العلل والعيون: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
حمزة الأشعري» عن ياسر الخادم؛ قال: سمعت أبا الحسن الرضا تك يقول: إِنّ أوحش 
ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: : يوم يولد ويخرج من بطن أمّه فيرى الدنياء ويوم يموت 
9 الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنياء وقد سلّم 

لله ع على يحبى غك في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته. فقال: «وَسَلَمُ علئِ يوم وُلدَ 


مسوم مل لسر سييع بر رن بسن لور 


ا 
الثلاثة فقال: «وَالسَلم عل يوم لدت ويم أثومث ويم أبعت ع9 , 

8 - المناقب: قال عمران الصابيّ للرضا غَكئة : ما بال الرجل إذا كان مؤئّتاً والمرأة إذا 
كانت مذكرة؟ قال غكتلة : علة ذلك أنّ المرأة إذا حملت وصار الغلام منها في الرحم موضع 
الجارية كان مؤتئاء وإذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة وذلك أنّ موضع الغلام 
في الرحم مما يلي ميامنهاء والجارية ممّا يلي مياسرها. 
| وربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد» فإن عظم ثدياها جميعاً تحمل توأمين وإن عظم 
أحد ثدييها كان ذلك دليلاً على أنه تلد واحداء إلا أنّه إذا كان العدي الأيمن أعظم كان 
المولود ذكراً وإن كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى» وإذا كانت حاملاً فضمر ثديها الأيمن 
تسقط غلاماًء ؛ وإذا ضمر ثديها الأيسر فإنّها تسقط أنثى ء وإذا ضمرا جميعاً تسقطهما جميعاً . 
قال : من أي شيء الطول والقصر في الانسان؟ فقال: من قبل النطفة» إذا خرجت من الذكر 
فاستدارت جاء القصرء وإن استطالت جاء الطول9© , 

4 - تفسير الإمام والاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ ئلا عن جابر بن 
عبد الله: قال: سأل ابن صوريا النبيّ 9 فقال: أخبرني يا محمّد الولد يكون من الرجل أو 
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)0( سورة مريم * الآية: 16 

لز عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص *57 ياب 78ح 31ء الآية من سورة مريم: 7. 
0( مناقب أبن شه رآشوب:. ج 5 ص 7014. 


شف بحار الأنوا ر/جلاة 


من المرأة؟ فقال النبي ينك : أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأمَا اللحم والدم 
والشعر فمن المرأة. قال: صدقت يا محمّدء ثم قال: يا محمّد فما بال الولد يشبه أعمامه 
ليس فيه من شبه أخواله شيء» ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال رسول 
الله مَيْةِ : أيَهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرنى عمّن 
لا يولد له ومن يولد له. فقال: إذا مغرت النطفة لم يولد له - أي إذا احمرّت وكدرت - وإذا 
كانت صافية ولد له - الخبر -(©, 

٠‏ - الاحتجاج: عن ثوبان. قال: إن يهوديًاً جاء إلى النب 825 فقال: يا محمد 
أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبّ. قال: وما هو؟ قال: عن شبه الولد أباه وأمّه. قال: ماء 
الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً 
بإذن الله بكم ومن قبل ذلك يكون الشبهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى 
بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشيه - الخبر -2©9, 

العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد. عن حمزة بن القاسم العلويّ» عن على بن الحسين 
ابن الجنيد البزّازء عن إبراهيم بن موسى الفرّاء» عن محمّد بن ثور » عن معمّر بن يحيى؛ عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن مرّة» عن ثوبان مثله9©) 

أقول: سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس وأحوالها . 

١١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله عقكل 
قال: إذا بلغ الولد أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة - ال  )©‏ 

4) ومنه: قال علي بن إبراهيم في قوله : لطر الْإدكنٌ يم مين (و) خْلِنَ ين ملو افق‎ - ١١ 
قال : النطفة التي تخرج بقوّة 9ب بن بن الي وَالدبِي» قال : الصلب الرجل والترائب المرأة‎ 
ون مره("‎ 

- الكافي: عن علي بن محمّد بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمّد بن 
سليمان الديلميّ» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله عن أبيه عَيعة قال : إِنْ الله يق خلق خلاقين» 
ا من التربة التي قال في كتابه + ينها حَلفتَكُم وقبًا 

ينها حك تَرَهَ أخر 2074 فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها 
ل 0 ليلة» فإذا تمت له أريعة أشهر قالوا: يا ربٌ تخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من 
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ذكر أو أنثى ؛ أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها مته كائناً 
ها كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى» فلذلك يغسل الميّت غسل الجنابة9©. 

بيان: «خملا قين» أي ملا ئكة خملا قين » والخلق هنا بمعنى التقدير لا الايجاد وظاهره 
خروج المنيّ الأول بعينها من فيه أو عينه» ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءٌ من تلك النطفة مذة 
حياته؛ ويحتمل أن يكون المراد أنْ هذا الماء من جنس النطفة فعلّة الغسل مشتركة. 

4 - الكافي: عن العدّة: عن سهل » عن الحجال» عن ابن بكير» عن أبي منهال» عن 
الحارث بن المغيرة» قال: سمعت أبا عبد الله عد يقول: إن النطفة إذا وقعت في الرحم 
بعث الله عرّوجل ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحنّ إليها 

بهان: الموث: الخلط» والحنين: الشوق. 

5 - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد بن يعقوب عن على بن محمّد بإسناده رفعه 
قال: أتى علي بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل» فكان في ما سأله: أخبرني عن شبه 
الولد أعمامه وأخوالهء ومن أي النطفتين يكون الشعر واللحم والعظم والعصب؟ 
فقال تلك : أمَا شبه الولد أعمامه وأخواله فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم خرج 
شبه الولد إلى أعمامه؛ ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب وإذا سبق نطفة المرأة نطفة 
الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخوالهء ومن نطفتها يكون الشعر والجلد واللحم لأنّها 
ضقراء رقيقة -الدير 02 

75 - ومله: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن عليٌ بن 
الحكم » عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله غ2 فقلت له : إن 
الرجل ربما أشبه أخواله وربما أشبه عمومته. فقال: إنّ نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة 
المرأة صفراء رقيقة» فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه وعمومته» وإن 
غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله©). 

١‏ - وهنه؛ عن عليّ بن حاتم - في ما كتب إليّ - عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن 
الحسين ٠‏ عن الحسين بن الوليدء عن ابن بكير» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ظكئلاة 
فال: قلت له: المولود يشبه أباه وعمّه . قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه 
وعمّهء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الولد أمّه وخخاله©, 

8 - ومنه: عن العباس بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيَ» عن محمّد بن 


63 الكافي» ج ”ص 848 باب ٠١‏ ح .1١‏ 3( الكافي؛ ج ” ص ٠١4‏ باب اح 5, 
م علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ٠١‏ ياب ١ح .١‏ (4) -(0) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 91-85 باب 7-1. 


تغيفق بحار الأنوار /جلاة 


يوسف الخلآل عن محمّد بن خليل المحرمي» عن عبد الله بن بكر المسمعئ عن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك قال: سأل عبد الله بن سلام النبي ين فقال: ما ينزع الولد إلى 
أبيه أو إلى أمّه؟ قال مَيقي : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه - الخبر -0©. 

بيان: في القاموس: نزع أباه وإليه: أشبهه. وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالسبق 
الغلبة ليوافق خبر أبي يصيرء أو العلوٌ ليطابق رواية ثوبان وغيره» ويمكن كون كلّ منها سبباً 
لذلك. وأقرل: مضامين تلك الأخبار مرويّة من طرق العامّة أيضاً وفي كتبهمء اها 
أن حبراً من أحبار اليهود سأل النبي يَيِةِ عن الولد فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى . وقال بعضهم : معنى 
العلوٌ الغلبة على الآخرء ومعنى السبق الخروج أوَلاًء وزعم بعضهم أنّ العلوّ علّة شبه 
الأعمام والأخوال؛ والسبق علّة الإذكار والإيناث» ورد ذلك التفصيل بأنه جعل في حديث 
الحبر العلرٌ علّة الإذكار والإيناث. وأجاب عنه بعضهم بأنّ العلرٌ في حديث الحبر بمعنى 
السبق إلى الرحم لأن ما علا سبق ويتعيّن تفسيره بذلك» فإنّه في حديث آخر جعل العلرٌ علّة 
شبه الأعمام والأخوال وجعله في حديث الحبر علّة الإذكار والإيناث» فلو أبقينا العلرّ في 
حديث الحبر على بابه لزم بمقتضى الحديث أن يكون العلرٌ علّة في شبه الأعمام والأخوال 
وفي الإذكار والإيناث؛ ولا يصمح لأن الحسٌ يكذبه» لأنا نشاهد الولد ذكراً ويشبه الأخوال 
ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور في هذا الحديث يعني به الشبه الأعمّ 
من كونه في التذكير والتأنيث وشبه الأعمام والأخوال» والسبق إلى الرحم علّة للتذكير 
والتأنيث» ويخرج من مجموع ذلك أنْ الأقسام أربعة : إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه 
الولد أعمامه. وإن سبق ماء المرأة وعلا ماؤه أنّث وأشبه الولد أعمامه (انتهى). 

5 - العلل : عن أبيه. عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن 
جعفر بن بشيرء عن رجل» عن أبي عبد الله تكلا قال : إِنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق 
خلقاً جمع كل صورة بينه وبين أبيه إلى آدم ثم خلقه على صورة أحدهم فلا يقولنَ أحد هذا لا 
يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي(". 

"٠‏ - ومنه: عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّء عن جعفر بن محمّد بن مسعود 
العيّاشيّ » عن أبيه؛ عن علي بن الحسن» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن عليّ بن عبد 
الله عن أبيه عن جذّهء عن أمير المؤمنين تَتِدُ قال: تعتلج النطفتان في الرحم فأيّتهما 
كانت أكثر جاءت تشبههاء فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله وإن كانت نطفة 
الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه. وقال: تحول النطفة في الرحم أربعين يوماً» فمن أراد أن 
يدعو الله يتن ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق» ثم يبعث الله بويلق ملك الأرحام فيأخذها 
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فيصعد بها إلى الله بيت فيقف منه ما شاء اللهء فيقول: يا با إلهي أذكر أم أنثى؟ فبوحي الله عز 
وجل إليه من ذلك ما يشاء ويكتب الملك. ثم يقول: إلهي أشقي أم سعيد؟ فيوحي 
الله يدق إليه من ذلك ما يشاء ويكتب الملك فيقول: اللّهمَ كم رزقه؟ وما أجله؟ ثم م يكتبه 
ويكتب كل شيء يصيبه في الدنيا بين عينيه» ثم يرجع به فيرده في الرجع» لك تل 
الله كت : طمآ أسَابَ ين مُصِيبَةَ في الْأرْضٍ وَلَا ف نفك إِلَافى كمي ين قل أن يرا م24 , 

بيان: [في القاموس] اعتلجوا: اتّخذوا صراعاً وقتالاً. والأرض : طال نباتها والأمواج : 
التطمث. 

١‏ - العلل: عن أبيه» عن محمد بن أبي القاسم» عن محمّد بن على الكوفيّ » عن عبد 
لله بن عبد الرحمان الأصم» عن الهيشم بن واقدء عن مقرن عن أبي عبد الله عتكتة قال : سأل 
سلمان كنك علياً كيذ عن رزق الولد في بطن أمّه فقال : إِنْ الله تبارك وتعالى حبس عليها 
الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه 0 

5 - ومنه: عن الحسين بن أحمد؛ عن أبيه» عن ابن عيسى» عن البزنطيَ عن عبد 
الرحمان بن حمّاد؛ قال : سألت أبا إبراهيم ظلقة عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : 
إنْ الله تبارك وتعالى أعلا وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده؛ إن لله تبارك وتعالى ملكين 
خلا قين » فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلاآقين فأخذوا من التربة التي قال الله في كتابه 
«# ينا حَلفتكم وفبا تعيدك وينها ردي تر أخْرك» فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحمء 
فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا : يا رب ما تخلق؟ قال : فيوحي الله تبارك وتعالى ما يريد من 
ذلك ذكراً أو أنثى» مؤمناً أو كافراً أسود أو أبيضء شقيّاً أو سعيداً . فإن مات سالت مئه تلك 
النطفة بعينها لا غيرهاء فمن ثم صار الميّت يغسل غسل الجنابة29 . 

بيان: «أمر أولئك الخلاقين» كأنَ الجمعيّة على المجازء أو المراد بالملكين نوعين من 
الملك لكل امرأة شخصان. فيجري فيهما التثنية والجمع باعتبارين. 

- المحاسن: عن أبيه. عن هارون بن الجهمء » عن محمد بن مسلمء ؛ عن أبي عبد 
الله عق قال: إِنَ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : للد َف الْنَ في دٍ#يعني منتصباً 
في بطن أمّهء مقاديمه إلى نكاذيم أَمَه» ومواخيره إلى مواخير أمّهء غذاؤه ممًا تأكل أمّه 
ويشرب مما تشرت تنسهها تسيا + وميثاقه الذي أخذ الله عليه بين عينيه فإذا دنا ولادته أتاه 
ال ا و فيصير مقاديمه إلى مواخير أمّه ومواخيره إلى مقدَّم 

م ليسهّل الله على المرأة والولد أمرهء ويصيب ذلك جميع الناس إلآ إذا كان عاتياًء فإذا 
زجره فزع وانقلب ووقع إلى الأرض باكياً من زجرة الزاجرء ونسي الميثاق9؟). 


69 علل الشرائع» ج جح أخاص لاو باب ممح 4. 0( علل الشرائع ٠ج‏ اص 185 باب 1519ح .١‏ 
2 علل الشرائع: ج ١‏ ص 55١‏ باب 578 ح 4(.9) المحاسن» ج ؟ ص .١4‏ 
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طرف بحار الأنوا ر/جلاة 








أقول: تمامه وشرحه في باب جوامع أحوال الدوابٌ والأنعام. 

4 - العياشي: عن عبد الملك بن أعين» قال : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم 
عملا جميعاً» ثم تختلف النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شرك الشيطان0©. 

6" - ومنه: عن محمد بن مسلم» عن جعفر 28 قال: سألته عن شرك الشيطان قوله 
«وَسَارِنْهُرٌ في الْأمَولٍ وَالْأَوْلَدٍ > قال : ما كان من مال حرام فهر شرك الشيطان قال : ويكون مع 
الرجل حتّى يجامع» فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراماً9©. 

5- العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلّة في تحويل آدم لحماً ودماً بعد أربعين سنة 
التي ورت بنط لور را عر ل 

- المناقب: عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر ظَلِدِة في خبر طويل يذكر فيه خلق 
الولد في بطن أمّه» قال: ويبعث الله ملكا يقال له «الزاجر» فيزجره زجرة فيفزع الولد منها 
وينقلب؛ فتصير رجلاه أسفل البطن ليسهّل الله ييخ على المرأة وعلى الولد الخروج . قال: 
فإن احتبس زجره زجرة أخرى شديدة» فيفزع منها فيسقط إلى الأرض فزعاً باكياً من الزجر (©. 

8 - الكافي: عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد. وعليّ بن إبراهيم عن أبيه 
جميعاً عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن النعمان» عن سلام بن المستنير» قال: سألت 
أبا جعفر ظكئلة عن قول الله يوخ : «ملَقَدَ َُلْقَةَ وَغْرٍ محَلَنَةَ 4 فقال: المخلّقة هم الذرّ الذين 
خلقهم الله في صلب آدم تإؤكئلة أخذ عليهم الميثاق» ثم أجراهم في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء وهم الّذين يخرجون إلى الدنيا حتّى يسألوا عن الميثاق . وأمًا قوله : «وَعَيرٍ لَّكَةِ4 
فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم كيل حين خلق الذرٌ وأخذ عليهم الميثاق» وهم 
النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء©). 

بيان: على تأويله ظَيِك يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير» أي ما قدّر في الذرٌ أن 
ينفخ فيه الروح وما لم يقدّر. 

9 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد»ء عن 
حماد بن عيسى» عن حريزء عمُن ذكره» عن أحدهما ي#كثذ في قول الله بوك3 : (ِيْمَلمُ ما 
عَحيِلُ مكل أنقّ وَمَا ينِيضٌ الْأرحامُ وما يرا 206 قال : الغيض كل حمل دون تسعة أشهرء وما 
يزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر. فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنْها تزداد 
بعد الأيّام التي رأت في حملها من الدء0 . 





)١(‏ - (1) تفسير العياشي. ج 7 ص ١‏ الاح 1٠١4‏ و7١٠1‏ من سورة الإسراء. 
(*) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص .7٠١‏ 69 الكاني» ج ١‏ ص 5١5‏ باب 7ح .١‏ 
(0) سورة الرعدء الآية: 4. (0) الكافي» ج ١‏ ص 405 باب اح 5 ٠‏ 
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* 7 - وهنه؛ عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن الحسن ابن 
الجهم؛ قال: سمعت أبا الحسن الرضا ظكئلة يقول: قال أبو جعفر تيئلة : إن النطفة تكون 
في الرحم أربعين يوماًء ثم تصير علقة أربعين يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوماً فإذا كمل 
أربعة أشهر بعث ألله 0 ملكين خلاقين فيقولان: يا ربّ ما تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران 
فيقولان: يا رب شق شقياً أو سعيداً؟ فيؤمران فيقولان ن: يا رب ما أجله؟ وما رزقه؟ وما كل شيء 
ا ال ا ا 
ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق. وقال الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز أن 
يدعو الله يريخ فيحوّل الأنثى ذكراً أو الذكر أنثى؟ فقال: إن الله يفعل ما يشاء(" . 

بيان: قيل : كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف» 
ونسيان الميثاق كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقّل ما فطر عليه . 

أقول: قد مرْ بسط القول في تلك الأخبار في كتاب العدل. «في ج 55-8. 

"١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم: عن أبيه 
جميعاً عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر ظقكة قال: إِنّْ 
الله يوخ إذا أراد أن يخلق النطفة التي أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه 
ويجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع» وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يلج فيك 
خلقي وقضائي النافذ وقدري, فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردّد فيه أربعين 
يوماء ثم تصير علقة أربعين يوماً» ثم تصير مضغة أربعين يوماً» ثمّ تصير لحماً تجري فيه 
عروق مشتبكة. ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء يقتحمان في بطن 
المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحمء وفيها الروح القديمة المنقولة ذ في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء فينفخان فيها روح الحياة والبقاء9")» ويشقّان له السمع والبصر وجميع 
الجوارح » وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى . ثم يوحي الله إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي 
وقدري ونافذ أمري واد شترطا لي البداء في ما تكتبان فيقولان : يا رت ما نكتب؟ قال: فيوحي 
00 إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّهء فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة 

ان تجداة ني الارى سروه ورزت وجلا رجانه غلبا سيدا وجميع انه 
قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح: ود يشترطان البداء في مأ 
يكتبان» ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه» ثم يقيمانه قائماً في بطن أنه . قال: فريما 
عتا فانقلب» ولا يكون ذلك إلا في كلّ عات أو ماردء فإذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير 
2 رسن ا يل إلى الاجم أن التي بابك حتى يرج لقي ,إن ارسي ويف فيا ري 


)0( الكافي» ج 5 ص 5١5‏ باب 1ح 7. 
0( أقول: يستفاد منه أن روح ألصياة يعرض على الروح القديمة . [النمازي]. 


شيحج ---_ 2_2 سلظش:_الا سك 
فقد بلغ أوان خروجه. قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله يويك إليه ملكاً يقال له 
ازاجر» فيزجره فيفزع منها الولدء فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن 
ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج . قال: فإذا احتبس رجره الملك زجرة أرق 
فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة(0©. 


بيان: قوله «أو ما يبدو له فيه» من البداءء وقد مرٌ معناه في محلّه » والمعنى : لم يؤخذ عليه 
الميثاق أرّلاً في صلب آدم ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميئاق» 
ويحتمل أن يكون المراد به ما فشر به غير المخلقة في الخبر السابق فيكون مشاركاً للأرّل في 
بعض ما سيذكر» كما أن القسم الأوّل أيضاً قد يسقط قبل كماله فلا يجري فيه جميع ما في 
الخبر» ويحتمل أيضاً أن يراد بالأوّل من يصل إلى حدّ التكليف ويؤخذ يما أخذ عليه من 
الميثاق» وبالثاني من يموت قبل ذلك «حرّك الرجل» بإلقاء الشهوة عليه» والإيحاء كأنّه على 
سبيل الأمر التكويني لا التكليفيَ أي تنفتح بقدرته وإرادته تعالى؛ أو كناية عن فطره إِيّاها على 
الإطاعة طمعاً كما قيل . 'فتردّد» بحذف إحدى التائين» أي تتحوّل من حال إلى حال؛ وقد مرت 
أن الخلق المنسوب إلى الملك بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط كما هو معناه المعروف في 
أصل اللغة؛ فيقتحمان أي يدخلان من غير اختيار لها وإذن منها «وفيها الروح القديمة» أي 
الروح المخلوق في الزمان المتقادم قبل خلق جسده» وكثيراً ما يطلق القديم في اللغة والعرف 
على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبّع كتب اللغة وموارد الاستعمالات والمراد بها 
النفس النباتيّة أو الروح الحيوانيّة أو الانسانيّة. قوله «رؤيته؛ أي ما يرى منهء ويمكن أن يقرأ 
بالتشديد بمعنى التفكر والفهم» والعتوٌ مجاوزة الحدّ والاستكبار. 


ثم اعلم أن للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك : فمنهم من آمن بظاهرها ووكل علمها إلى 
من صدرت عنه؛ وهذا سبيل المثقين ؛ ومنهم من يقول: ما يفهم من ظاهره حقٌ ولا عبرة 
باستبعاد الأوهام في ما صدر عن أثمّة الأنام َيل ؛ ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل» 
كأنه ليد شبه ما يعلمه سبحانه من حاله وطيتته وما يستحقّه من الكمالات وما أودع فيه من 
درجات الاستعدادات بمجيء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك ؛ وقال بعضهم : قرع 
اللوح جبهة أمّة كأنه كناية عن ظهور أحوال أمّه وصفاتها وأخلاقها من ناصيتها وصورتها التي 
خلقت عليها كأنها جميعاً مكتوبة عليهاء وإنْما يستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد 
عليها من ناصية أمّه ويكتب ذلك على وقق ما ثمّة للمناسبة الّتى تكون بينه وبينهاء وذلك لأنّ 
جوهر الروح إِنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إيَاهء واستعداد البدن تابع 
لاستعداد نفس الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما لا سيّما الأمّ المربّية له على وفق ما جاء به من 





)0( الكافي؛ ج 1 ص ”407 باب آخح؛. 


9 - باب / بدء خلق الإنسان قي الرحم إلى آخر أحواله لق 


ظهر أبيه» فهي حينئذ مشتملة على أحواله الأبويّة والأمْيّة. وجعل الكتاب المختوم بين عيئيه 
كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته. 

ل ل 
عن الأئمة مة الهادية كي 

9 - الكاقي؛ عن محمد بن يحبى» عن محمد بن محمّد بن إسماعيل أو غيره» قال: 
قلت لأبي جعفر نيه : جعلت فداك» الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكراً 
سوياً . فقال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهره فإنّه أربعين ليلة نطفة» وأربعين ليلة علقة» 





وأربعين ليلة مضغة» فذلك تمام أربعة أشهر» ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقولان : يا ربّ ما 
تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ شقيّاً أو سعيداً؟ فيقولان: يا ربّ ما رزقه؟ وما أجله؟ وما مدّته؟ فيقال 
ذلك وميثاقه بين عينيه ينظر إليه فلا يزال منتصباً في بطن أمّه حتّى إذا دنا خروجه بعث 

لله عون َي إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق(9 . 

9 - ومنه: عن محمد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن إسماعيل بن عمر وعن شعيب العقرقوفيَء عن أبي عبد الله غقكئل2 
قال: إِنْ للرحم أربعة سبل في أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد» واحد أو اثنان وثلاثة 
وأربعة؛ ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد7" . 

4 - ومنه: عن عليٌ بن محمد. رفعه عن محمد بن حمرانء عن أبي عبد الله تكن 
قال: إِنْ الله يوي خلق للرحم أربعة أوعية» فما كان في الأوّل فللاب» وما كان في الثاني 
فللأمء وما كان في الثالت فللجمومةء وما كات في الرايم فلوو . 

بيان: فللاب أي يشبه الولد إذا وقعت فيه وكذا البواقي» فسياق هذا الخبر غير سياق 
الخبر المتقدّم من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأة» وإن كان يظهر ذلك منه إيماءً وتلويحاً » 
ولذا أوردهما الكليني تتده في باب أكثر ما تلد المرأة. 

ه” - النهج: قال: أيّها المخلوق السوي؛ والمنشأ المرعئ» في ظلمات الأرحام 
ومضاعفات الأستار» بدئت من سلالة من طين»؛ ووضعت في قرار مكين: إلى قدر معلوم 
وأجل مقسوم؛ تمور في بطن أمْك جنيناً» لا تحير دعاة» ولا تسمع نداء» ثمّ أخرجت من 

مقر[ك] إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعهاء فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي 
أمَك؛ وعرّفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟ هيهات! إِنّ من يعجز عن صفات ذي 
الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز» ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد©». 
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توضيح: السويّ: العدل» والوسطء ورجل سويٌ أي مستوي الخلقة غير ناقص . وأنشأ 
الخلق: ابتدأ خلقهم» والرعاية: والمرعيّ: من شمله حفظ الراعي. ومضاعفات الأستار 
أي الأستار المضاعفة» والحجب بعضها فوق بعض . «بدثئت من سلالة . . . » إشارة إلى قوله 
تعالى : لوَلَقَدْ خَلَنمَا لون ين سُكََوَ من يليو 9 ثم جعلتة نظمَه فى رار كين 27042 وقد 
مر وجوه التفسير فيهء وهي جارية ههنا. والمكين: المتمككن». وهو في الأصل صفة 
للمستقر؛ وصف به المحل مبالغة» أو المراد تمكن الرحم في مكانها مربوطة برباطات كما 
سيأتي » والمعنى : في مستقرٌ حصين هي الرحم 9إِلّ مَدَرٍ تَملُورٍ © أي مقدار معيّن من الزمان 
ادق إل للرلامة وقسمه - كضربه - وقسّمه - بالتشديد - أي جرّأه وفرّقه: وقسم أمره أي 

قذره. والأجل المقسوم: المذه المقدرة لحياة كل أحد» فالظرف متعلّق بمحذوف» أي 
متنهياً إلى أجل مقسوم أو يقال: الوضع في الرحم غايته أبتداء الأجل أي مذّة حياة الدنياء 
ويحتمل أن يكون تأكيداً للقدر المعلوم . ومار ألشيء - كقال 2 تحرك. أو بسرعة 
واضطراب» والجنين الولد في البطن لاستارة. من «جنَّ؛ أي استتر » فإذا ولد فهو منفوس. 
والمحاورة: الجواب ومراجعة النطق» ويقال «كلّمته فما أحار إليَ جواباً» أي لم يجبني. 
ودعوته دعاءً : ناديته وطلبت إقباله . الم تشهدها» أي لم تحضرها قبل ذلك ولم تعلم بحالها . 
والاجترار: الجذب. #مواضع طلبك» قيل: أي حلمة الندي. والجمع باعتبار أن الطفل 
يمتصٌ من غير ثدي أمّه أيضاًء أو عرّفك عند الحاجة إلى كل شيء في دار الدنيا تواضع 
طليبك . . وفي بعض النسخ «وحرّك عند الحاجة» فالمراد بمواضع الطلب القوى والآلات التى 
يحصل بها اجترار الغذاء. «هيهات؛ أي بعد أن يحيط علماً بصفات خالقه الذي هو أبعد 
الأشياء منه من حيث الحقيقة لعدم المشابهة والمجانسة وليس له حدود المخلوقين من لا 
يقدر على وصف نفسه مع أنه أقرب الأشياء إليه وغيره من ذوي الهيئة والأدوات» المجانس 
له في الذات والصفاتء المتّصف بحدود المخلوقين 

1 - النهج: جعل لكم أسماعاً لتعي ما عناهاء وأبصاراً لتجلو عن عَشاهاء وأشلاء 
جامعة لأعضائهاء ملائمة لأحنائهاء في تركيب صورها ومدد عمرهاء بأبدان قائمة 
بأرفاقها. وقلوب رائدة لأرزاقهاء في مجلّلات نعمه» وموجبات مثئلهء وححواجز بليته 
وحوائز عافيته وقدّر لكم أعماراً سترها عنكم» وخلف لكم عبراً من آثار الماضين قبلكم - 
إلى قوله ك2 - أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقاً» وعلقة 
محاقاً» وحدينا ورا ضعا» ولد نانسا : ثم منحه قلباً حافظاً ولساناً لافظاًء وبصراً لاحظاًء 
0 ويقصر مزدجراً» حتَّى إذا قام اعتداله واستوى مثاله» نفر مستكبراً - إلى آخخر 
الخطبة - 
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توضيح: وعاه يعيه: حفظه وجمعه؛ وعناه الأمر يعنيه ويعنوه: أهمّه والعشا - بالفتح 
والقصر -: سوء البصر بالليل والنهارء أو بالليل» أو العمى» وتجلو: بمعنى تكشف. قيل : 
أقيم المجلوٌ مقام المجلوٌ عنهء والتقدير: لتجلو عن قواها عشاهاء وقيل : كلمة (عن) زائدة 
أو بمعنى (بعد) والمفعول محذوف. والتقدير : لتجلو الأذى بعد عشاها؛ وهو بعيد» والمراد 
جلاء العشا عن البصر الظاهر بأن ينظر إلى ما يعتبر به» أو عن بصر القلب بأن يفرق بين الضارٌ 
والنافع » والأشلاء: جمع شلو - بالكسر - وهو العضوء وفسّره في القاموس باللجسد أيضاً» 
وجمعها للأعضاء على الثاني واضح» وعلى الأوّل يمكن حملها على الأعضاء الظاهرة 
الجامعة للباطنة كما قيل. 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بالأعضاء أجزاء الأعضاء. والملاءمة: الموافقة 
والأحناء: جمع حنو - بالكسر - وهو الجانب» وفي النهاية: لأحنائها أي معاطفها 
والغرض الإشارة إلى الحكم والمصالح المرعيّة في تركيب الأعضاء وترتيبها وجعل كل منها 
في موضع يليق بهاء كما بِيّن بعضها في علم التشريح وكتب منافع الأعضاء والظرف متعلّق 
بالملاءمة» وقيل : كأنه قال: مركّبة ومصوّرة» فأتى بلفظة (في) كما تقول: ركب في سلاحه 
أو يسلاحه أي متسلّحاً» والأرفاق على هذا عبارة عن الأعضاء وسائر ما يستعين به الإنسان» 
والباء للاستعانة أو السببيّة بخلاف الأوّل» وروي (بأرماقها) والرمق: بقيّة الروح» والرود: 
الطلب . «في مجدّلات نعمه» بصيغة الفاعل أي النعم التي تجلّل الناس أي تغظيهم كما يتجلل 
الرجل بالثوب. وقيل : أي التي تجل الناس وتعمّهم من قولهم «سحاب مجلّل» أي يطبق 
الأرض» والظرف متعلّق بمحذوف والموضع نصب على الحال. والمراد يموجبات المئن - 
على صيغة الفاعل - النعم التي توجب الشكرء ويروى على صيغة المفعول أي النعم التي 
أوجبها الله على نفسه لكونه الجواد المطلق؛ وقيل : أي ما سقط من نعمه وأفيض على العباد 
من الوجوب بمعنى السقوط . 

وحواجز العافي : ما يدفع المضارٌء ويروى حواجز بليّته» أي ما يمنعها . والامتنان بستر 
الأعمار لكون الاطلاع عليها واشتغال الخاطر بخوف الموت ممًا يبطل نظام الدنياء 
والغرض تنبيه الغافل عن انقضاء العمر لستر حدّه وانتهائه» وخلف العير إبقاؤها بعد ارتحال 
الماضين كأنها خليفة لهم. 

«أم هذا الذي . .2 قيل : أم ههنا إِمّا استفهاميّة على حقيقتها كأنه قال: أعظكم وأذكركم 
بحال الشيطان وإغوائه أم بحال الإنسان من ابتداء وجوده إلى حين مماته وإمّا أن تكون 
منقطعة بمعنى بل كأنّه قال عادلاً وتاركاً لما وعظهم به : بل أتلو عليكم بناء هذا الإنسان الذي 
حاله كذا. والشغف - بضمّتين - جمع شغاف - بالفتح - وهو في الأصل غلاف القلب 
وحجابه؛ استعير هنا لوضع الولد. والدهاق - بكسر الدال - الذي أدهق أي أفرغ إفراغاً 
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[شديدا]؛ وقيل : الدهاق المملوءة من قولهم دهق الكأس - كجعله - ملأها. ويروى «دقاقاً» 
من دفقت الماء أي صببته . والمحق : المحو والإبطال والنقص» وسمّيت ثلاث ليال من آخر 
الشهر محاقاً لأن القمر يقرب من الشمس فتمحقه. واستعير للعلقة لأنّها لم تتصوّر [بعد] 
فأشبهت ما أبطلت صورته. وفي الأوصاف تحقير للإنسان كما أومىء إليه بالإشارة. 
والراضع : الطفل يرضع أمّه - كيسمع - أي يمتصٌ ثديهاء والأمّ مرضعة. والوليد: المولود 
وكأنّ المراد به الفطيم. واليافع: الغلام الذي شارف الاحتلام ولمًا يحتلم؛ يقال: أيفع 
الغلام فهو يافع؛ وهو هن النوادر. 

قال في «سرٌ الأدب» في ترتيب أحوال الإنسان: هو ما دام في الرحم جنين» فإذا ولد 
فوليد؛ ثم ما دام يرضع فرضيع ثم إذا قطع منه اللبن فهو فطيمء ثم إذا دب ونمى فهو دارج : 
فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسيّء فإذا سقطت رواضعه فهو مثغورهء فإذا نبتت أستانه 
بعد السقوط فهو مثغر» فإذا تجاوز العشر أو جازها فهو مترعرع وناشئ» فإذا كاد يبلغ الحلم 
أو بلغه فهر يافع ومراهق» فإذا احتلم واجتمعت قوّته فهو حرورء واسمه في جميع هذه 
الأحوال غلام؛ فإذا اخضرٌ شاربه قيل قد بقل وجههء فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ . فإذا 
أجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمعء ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شابٌء ثم 
هو كهل إلى أن يستوفي الستّين» وقيل: إذا جاوز أربعاً وثلاثين إلى إحدى وتخمسين» فإذا 
جاوزها فهو شيخ . 

ثم «منحه؟ أي أعطاه. واللافظ : الناطق» ويقال: لحظ إذا نظر بمؤخر عينيه وكأنٌ المراد 
هنا مطلق النظرء ويقصر على بناء الإفعال أي ينتهي . والمعنى : أعطاه القوى الثلاثة ليعتبر 
بحال الماضين؛ وما نزل بساحة العاصين» وينتهي عمّا يفضيه إلى أليم النكال» وشديد 
الوبال» أو ليفهم دلائل الصنع والقدرةء ويستدلٌ بشواهد الربوبيّة على وجوب الطاعة 
والانتهاء عن المعصية» فينزجر عن الخلاف والعصيان ويتخلّص عن الخيبة والخسران. 
والاعتدال: التناسب والاستقامة والتوسط بين الحالين في كم أو كيف»ء وقيام الاعتدال: 
تمام الخلقة والصورة» وتناسب الأعضاءء وخلوّها عن النقص والزيادة» وكمال القوى 
المحتاج إليها في تحصيل المآرب . و(استوى) أي اعتدل؛ والمثال - بالكسر - : المقدار 
وصفة الشيء» ويقال: استوى الرجل إذا بلغ أشدّه أي قرّتهء وهو ما بين ثمانية عشر إلى 
ثلاثين. ونفرت الدابّة - كضرب - أي فر وذهب. 

- الفقيه: عن محمّد بن عليَ الكوفيّ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن مرازم عن جابر 
ابن يزيدء عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قال رسول الله ييه : إذا وقع الولد في 
جوف أمّه صار وجهه قبل ظهر أمّه إن كان ذكراً» وإن كان أنثى صار وجهها قبل بطن أمّها : 
يداه على وجنتيهء وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم فهر كالمصرور منوط بمعاء من 


"2 - باب / بدء خلق الإنسان فى الرحم إلى آخر أحواله إوقق 


سرّته إلى سرّة أمّه» فبتلك السرّة يغتذي من طعام أمّه وشرابها إلى الوقت المقدّر لولادته» 
فيبعث الله تعالى ملكا فيكتب على جبهته: شقي أو سعيدء مؤمن أو كافرء غنٌ أو فقير» 
ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصكحته فإذا انقطع الرزق المقدّر له من سرّة أمّه زجره الملك 
زجرة» فانقلب فزعاأ من الزجرة وصار رأسه قبل المخرج فإذا وقع إلى الأرض دفع إلى هول 
عظيم وعذاب أليم؛ إن أصابته ريح أو مشقّة أو مسّته يد وجد لذلك من الألم ما يمجده 
المسلوخ عنه جلده. يجوع فلا يقدر على استطعام ويعطش فلا يقدر على استسقاء ويتوجّع 
فلا يقدر على الاستغاثة» فيوكل الله تعالى به الرحمة والشفقة عليه والمحّة له أمّه فتقيه الحرّ 
والبرد بنفسهاء وتكاد تفديه بروحهاء وتصير من التعظف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا 
شبع» وتعطش إذا روي» وتعرى إذا كسي + وجعل الله - تعالى ذكره - رزقه في ثدبي أمّه : في 
إحداهما طعامه وفي الأخرى شرابه» حتّى إذا رضع آناه الله في كل يوم بما قذر له فيه من 
الرزق» وإذا أدرك فهّمه الأهل والمال والشره والحرصء ثمّ هو مع ذلك بعرض الآفات 
والعاهات والبليّات من كل وجه» والملائكة تهذديه وترشده: والشياطين تضله وتغويهء فهو 
هالك إلا أن ينجيه الله تعالى وقد ذكر الله - تعالى ذكره - نسبة الانسان في محكم كتابه 
فقال يوق : وَلَقَدْ حَلقَنَا الانه ني ين كط ين يليو 72 مم ل 
َل أله عله َك 2 كه مُكَلْسا الني 2 مْضعَة عظلا فكوا لظام العغلدم لما ند أدماأ 
1 د اده َحسن للقت 2 م 2 بعد كَلِكَ لَميونَ (2 1 و آل 9 
بسثورت 206 . 

قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: فقلت: يا رسول الله! هذه حالنا فكيف حالك وحال 
الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله وَنِْةِ مليّاً ثم قال: يا جابر! لقد سألت عن أمر 
جسيم لا يحتمله إل ذو حظ عظيم. إِنْ الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل 
ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلاباً طيّبة وأرحاماً طاهرةء يحفظها بملائكته» ويرئيها بحكمته 2 
في أرضهء وأعلامه في بريّته» وخلفاؤه على عباده. وأنواره في بلاده: وحججه على خلقه . 
يا جابر! هذا من مكنون العلم ومخزونه. فاكتمه إلآ من أهله9 . 

بيان: في القاموس: الوجنة - مثلّثة وككلمة ومحرّكة -: ما ارتفع من الخدَّين. 
والمصرور: الأسير» لأنه مجموع اليدين» من (صررت» جمعت» وقال: صر الناقة 
ضرعها. وقال: ناطه نوطأ: علقه. والشره - بالتحريك -: غلية الحرص. 

8 - الكافي: عن العدّة عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن فضّالء و محمد بن 
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عيسى » عن يونس» قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين تيل على أبي الحسن 
الرضا تلد وممًا فيه أن أمير المؤمنين ئلا جعل دية الجئين مائة دينارء وجعل منيٌ الرجل 
إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء. فإذا كان جنيئاً قبل أن تلجه الروح ماثة دينار» وذلك أنَّ 
الله بو خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزءء ثم علقة فهو جزءان. ثمّ مضغة فهو 
ثلاثة أجزاءء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثمّ يكسى لحماً فحيتئذ تمّ جنيئاً فكملت له خمسة 
أجزاء ماثة دينار - إلى قوله - فإذا أنشىء فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف 
دينار كاملة إن كان ذكراً وإن كان أنثى فخمسمائة دينار0) , 

1 - ومنه: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب عن 
أبي أيُرب الخرّازء عن محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر ئلا عن الرجل يضرب 
المرأة فتطرح النطفةء فقال: عليه عشرون ديناراً؛ فقلت: فيضربها فتطرح العلقة فقال: 
أربعون ديناراًء قلت: فيضربها فتطرح المضغةء قال: عليه ستّون ديناراً قلت: فيضربها 
فتطرحه وقد صار له عظمء فقال: عليه الدية كاملة» بهذا قضى أمير المؤمنين غئة قلت: 
فما صفة [خلقة] النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظةء 
فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ثمّ تصير إلى علقة . قلت: فما صفة خلقة العلقة 
التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة؛ تمكث في الرحم بعد 
تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة. قلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف 
بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء؛ فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم . قلت: فما 
صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظماً شق له السمع والبصرء ورثّبت جوارحهء فإذا 
كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة0 , 

.4 - وهنه؛ عن صالح بن عقبة؛ عن يونس الشيبانيَ» قال: قلت لأبي عبد الله تل : 
فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً» قلت : فإن 
قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً» قال: قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فستٌ 
وعشرون ديناراً» قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون ديناراً» وفي خمس ثلاثونء وما زاد 
على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة» فإذا صارت علقة ففيها أربعون ديناراً فقال 
له أبو شبل : - وأخبرنا أبو شبل» قال: حضرت يونس وأبو عبد الله لكل يخبره بالديات» 
قال: قلت: - فَإِنَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي : فقد علقت إن كان دماً 
صافياً ففيها أربعون ديناراً» وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلا التعزير» لأنّه ما كان من دم 
صاف فذلك للولد» وما كان من دم أسود فذلك من الجوف . قال أبو شيل : فإِنَّ العلقة صار 
فيها شبه العرق من لحم؟ قال : اثنان وأربعون العشرء قال: قلت : فإِنَ عشر الأربعين أربعة» 





)00( الكافي؛ ج لاص 1151١‏ باب 3٠١‏ ح١.‏ (5) الكافيء ج لاا ص ١79175‏ باب ١11ح ,3١‏ 


الطبعة الأول 
جممع الحقوق حفونلة وسجلةللنامشر 
1ه .ام 





مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .654 اصقاقم بزط لوطوااطنط 


بيروت - طريق المطار - قرب سلتر زعرور لمن أنمممنم ألمأة6 
هائف:400475 / ١١‏ - فاكس:46:411/ 01 01/450427:دع 781:01/450426 
10 0ط 


مندرق بريد: 7١‏ الا 
(مرمء . ممطقبا!© أمرة|3133:اأةم-ع 
». أمرة331اة. بناببي// : مط 


؟؟ - باب / بدء خلق الإنسان فى الرحم إلى آخر أحواله 1 
سمي ير ري سيم 3ب سسسببييحييييح شمر _ا_اسا ا الل ب ب سملل سس ثب سس سلسم 





قال: لاء إِنّما هو عشر المضغةء ٠‏ لأنه إنما ذهب عشرهاء فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستّين. 
قال: قلت: : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً؟ قال: “فلك عظم كذلك أؤلاما 
يبتدىء العظم» فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أريعة دنانير» فإن زاد فزد أربعة أربعة حيّى تتم 
الثمانين. قال: قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك» قلت : فإذا وكزها فسقط 
الصبي فلا يدرى أحياً كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل! إذا مضت الخمسة أشهر فقد 
صارت فيه الحياة» وقد استوجب الدية9" . 

بيان؛ الخضخضة : تحريك الماء ونحوه (إنّما هو عشر المضغة» أي عشر الدية التي زيدت 
لصيرورتها مضغة؛ والوكز - كالوعد -: الدفع والطعن والضرب بجمع الكفت ثم إنّ الخبر 
يدل على أنْ ولو اج الروح بعد الخمسة أشهر. وهو خلاف المشهور وما دلّ عليه غيره من 
ا ار اا ولعل المراد أنه قد يكون كذلك . 


١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب» 
عن أبيهء عن سعيد بن المسيّب » قال: سألت على بن الحسين ئلة عن رجل ضرب امرأته 
حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميّناً؛ فقال: إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين ديناراً: قلت : 
فما حد النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوماًء قال: : وإن 
طرحته وهو علقة فإنْ عليه أربعين ديناراً» قلت : فما حدّ العلقة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في 
الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوماًء قال : وإن طرحته وهو مضغة فإنَّ عليه سبّين ديناراً» قلت: 
فما حدٌ المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه مائة وعشرين يوماء قال: 
وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتّب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فَإِنَّ عليه دية 
كاملة. قلت له: أرأيت تحوّله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال: بروح 
عدا الجياة القديم المنترل في أصلات الرججال وأرسام التساوه:ولرلا أله عات نية روي بهد 
الحياة ما : تحوّل من حال إلى حال في الرحم» وما كان إذن على من يقتلانه دية وهو في تلك 
الحال() , 


)01( الكافي» ج لا ص 1787 باب 153١‏ ح 11١‏ 

(؟) الكافي» ج لاص ١57‏ باب 7١١‏ ح 18 . أقول: لعل المراد بالتحوّل من حال إلى حال تحوّله 
النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة. أو المراد بالتحوّل تحركه من موضع إلى موضع آخر. وكيف 
كان هو بالروح القديم المنقول في الأصلاب والأرحامء وهو غير الحياة العارضة عليه . فلفظ القديم 
في هذه الرواية صفة للروح لا صفة الحياة كما هو واضح فيستفاد من هذه الرواية أن الروح القديم 
المخلوق من الطينة في النطفة ميتة وهو المتقول في الأصلاب والأرحامء فإذا تمت خلقته؛ نفخ فيها 
روح الحياة والبقاء المعبر عثه بروح العقل . ويشهد له في الجملة دعاء مولانا سيد الشهداء تكيقة يوم 
عرفة» فارجع إلى ج باجم ص نف [متدرك السفيئة ج 3 لغة دروح»]. 








توضيح: «مرتب الجوارح» في بعض النسخ «مزيّل الجوارح» أي امتازت وافترقت 
جوارحه بعضها عن بعض كما قال تعالى: «لَوْ تَرَيَُوا لمَذَبن وفي بعضها «مريّل» بالراء 
المهملة والباء الموحدةء قال الجوهري: تربّلت المرأة كثر لحمها. «بروح غذاء الحياة» 
المراد إِمّا روح الوالدين أو القوّة الناعية» وفي بعضها (عدا) بالمهملتين من غير مدّة» فالمراد 
به أن تحوّله بروح غير الروح الذي خلق لأجله قبل خلق الأجساد لأنّه لم يتعلّق به بعد. 
فالمراد بالروح الأوّل القوّة النامية أو روح الوالدين» وعلى النسختين المنقول صفة روح لا 
الحياة» والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنّه خلق قبل خلق الأجساد كما سيأتي إن شاء الله 
وإطلاق القتل على الإسقاط قبل تعلّق الروح مجاز. 

3 - الكافي: عن محمد بن يححيى ١‏ عن أحمد بن محمّد» عن أبن أبي نصرء عن الحسين 
ابن خالد» قال: قلت لأبي الحسن نكن : إنَا روينا عن النبئ عي أنّه قال: من شرب 
الخمر لم يحتسب صلاته أربعين يوماًء قال: فقال: صدقواء قلت: وكيف لا يحتسب صلاته 
أربعين صباحاً لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ فقال : إنَّ الله جل وعرٌ قدّر خلق الإنسان فصيّره نطفة 
أربعين يوم ثم نقلها نصيّرها علقة أربعين يوماً ثم نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماً» فهو إذا 
شرب الخمر بقي في مُشاشته أربعين يوماً على قدر انتقال خلقته. ثم قال 4ن : كذلك جميع 
غذاء أكله وشربه يبقى في مشاشته أربعين يوم0©. 

؟؟ - ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن علي بن عيسى 
رفعه» في ما ناجى الله به موسى تَلِادُ قال: يا موسى! أنا السيّد الكبيرء إِنّي خلقتك من 
نطفة من ماء مهين» هن طينة أخرجتها من أرض ممشوجة فكانت بشراً فأنا صانعها خلقاً - 
الخبر -9©, 

4 - ومنه: عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد. عن أحمد بن الحسن » عن عمرو 
بن سعيدء عن مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله 38 قال: سئل عن 
الميت يبلى جسده؟ قال: نعمء حتّى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته الي خلق منها فإنّها لا 
تبلى» تبقى في القبر مستديرة حتّى يخلق الله منها كما خلق أولَ مرّة9 . 

- ومنه؛ عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن إبراهيم بن 
مسلم الحلوانيء عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي» عن أبي عبد الله عَفيئذ قال : إِنْ في الجنّة 
ثمرة تسمّى (المزن) فإذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة؛ فلا تصيب بقلة ولا ثمرة 
أكل منها مؤمن أو كافر إل أخرج الله من صليه مؤمن© . 





)2غ( الكافي؛ ج 5 ص 1١١7‏ باب 77ح د )0( روضة الكافي؛ ح 86. 
6 الكافي؛: ج ”* ص ١78‏ ياب 127 حم 
(4) الكافي». ج ؟ ص 3*7 باب إذا أراد الله أن يخلق المؤمن. . ح ١‏ . 
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5 - العلل: عن على بن حاتمء عن القاسم بن محمد عن إبراهيم بن مخلّد عن أحمد بن 
إبراهيمء عن محمد بن بشير» عن محمّد بن سنان» عن أبي عبد الله القزويني قال: سألت أبا 
جعفر محمّد بن علي 32 فقلت: لأي علّة يولد الانسان ههنا ويموت في موضع آخر؟ قال: 
إِنَ الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض فيرجع كل إنسان إلى تربته9؟ . 

60 - تفسير الإمام: قال طلكئة في سياق قطّة ذبح البقرة ام كرما وأخذوا قطعة 
وهي عجب الذنب الذي منه خخلق ابن أدم وعليه يركب إذا آأزاذ لقا ددا فضربوه بها 
(القصّة)0©. 

8 - البصائر؛ عن الحسن بن محبوب. عن صالح بن سهل الهمدانيَ وغيره عن يونس 
ابن ظبيان» عن أبي عبد الله خقكة قال: إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من بعده إماماً 
أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأرض فيلقيها على ثمرة أو بقلة» فيأكل تلك الثمرة أو 
تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده» قال : فيخلق الله من تلك 
0 ة نطفة في الصلب» ثم د يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين ليلة» فإذا مضى له أربعون 

الصوت. فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن «وَتَمَّتْ كِِسَتُ رَيْكَ صِدَهًا 
0 لا مُبَدْلَ لكلماية و َهْوٌ ألسَّمِيمٌ لْمَلِيمٌ 4 فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة: وبي 
بالعلم والوقار وألبس الهيبة؛ وجعل له مصباح من نور يعرف به الضمير» ويرى به أعمال 
العباد0؟ . 

أقول: قد مضت الأخبار في بدء خلق الإمام وخواضه في المجلّدات السابقة المتعلّقة 
بالإمامة؛ فلا نعيدها حذراً من التكرار. 

8 - العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد الل عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبي هاشم 
الجعفريّ» عن أبي جعفر الثاني لئاه في حديث طوبل ذكر فيه إتيان الخضر أمير 
المؤمنين ك2 وسؤاله عن مسائل وأمره ِلك الحسن بجوابهء فقال الحسن 282 في 
سياق الأجوبة: وأمًا ما ذكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه وأخواله فإنْ الرجل إذا أتى أهله 
بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة في [تلك] الرحم فخرج 
الولد يشبه أباه وأمّهء وإن أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادثة وبدن مضطرب اضطربت 
تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من العروق» فإن وقعت على عرق من 
عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه؛ وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه أخواله - 
إلى آخر ما سيأتي من الخبر الطويل -©. 


)0 علل الشراع ؟ 0 باب 05 (1) تفسير الإمام العسكري نكي ص 7798. 
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بيان: في القاموس: هدأ - كمنع - هدءاً وهدوءةً: سكن. وأقول: يحتمل أن يكون 
المراد أنّه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامّة؛ لأنْ المنيّ يخرج من جميع البدن 
فيقع كل جزء موقعهء وإذا اضطربت حصلت المشابهة الناقصة» فيشبه الأعمام إذا كان 
الأغلب مني الرجل لأنّهم أيضاً يشبهون الأب مشابهة ناقصة؛ وإن غلب منئٌ الأمّ أشبه 
الأخوال كذلك؛ ويمكن أن يكون بعض العروق في بدن الأب منسوباً إلى الأعمام وفي بدن 
الم منسوباً إلى الأخوال؛ ففي الاضطراب يعلو المنيَّ الخارج من ذلك العرق» فالمراد 
بالعرق مني العرق؛ وهذا لا يخلو من بعد. 

٠ه‏ - تفسير الإمام: قال عتئة في قوله تعالى : «يَتيًا النّاش أعْبْدُوا رَبك الى حَلَنَحْ» 
من نطفة من ماء مهين» فجعله في قرار مكين إلى قدر معلومء فقذره فنعم القادر رب 
العالمين؛ قال رسول الله م8 : إن النطفة تثبت في الرحم أربعين يوماً نطفة؛ ثمّ يصير علقة 
أربعين يوماً» ثم مضغة أربعين يوماً» ثمْ يجعل بعده عظماً ثم يكسى لحماً» ثم يلبس الله بعده 
جلدأء ثمّ ينبت عليه شعرأء ثم يبعث الله بق ملك الأرحام؛ فيقال له : اكتب أجله وعمله 
ورزقه» وشقياً يكون أو سعيداً» فيقول الملك : يا رب أنى لي بعلم ذلك؟ فيقال له : استمل 
ذلك من قراء اللوح المحفوظ فيستمليه منه.7" . 

١‏ - الكافي؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي محمّد 
المدائني عن عائذ بن حبيب باع الهرويّ» عن عيسى بن زيد» رفعه إلى أبي عبد الله غكئية 
قال: يثغر الغلام لسبع ستين» ويؤمر بالصلاة لتسع ؛ ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم 
لأربع عشرة ويتنهي طوله إلى اثنين وعشرين سنة» وينتهي عقله إلى ثمان وعشرين سنة إلآّ 
العبار01: 

بيان: قال المطرزيّ : تُغْر الصين فهو مثغور: سقطت رواضعهء وأنًا إذا نبت بعد السقوط 
فهو متغر يالتاء والعاءء وقد اثّغر على افتعل . 

7 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد؛ عن موسى بن عمرء عن علىّ 

بن الحسين » عن الحسن الضريرء عن حماد بن عيسى » عن أبي عبد الله عَلكئة قال : قال أهير 
المؤمنين غَكثلة : يشب الصبيٍ كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه20. 

07 - ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني عن أبي عبد الله 
عن أبيه مك قال: الغلام لا يلقح [حتى] يتفلك ثدياه وتسطع ريح إيطيه(؟ , 

بيان: لا يلقح : لا يجامع» وهو كناية عن البلوغ» وفي القاموس : فلك ثديها وتفلك: 


استدار. 


8-9 (؟) -() الكافي؛ ج 5 ص 119 باب الاح‎ . ١58 تفسير الإمام العسكري نئل ص‎ )١( 
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4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ 
جميعاً عن ابن محبوب» عن خليل بن عمرو اليشكريّ» م عن أبي عبد 
الله متكي قال: كان أمير المؤمنين غئهة يقول: إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر 
ساكن النظر فهو ممّن يرجى خيره ويؤمن شرّهء قال: وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر 
حادٌ النظر فهو ممّن لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّه20. 

توضيح: في أكثر النسخ «ملتاث الادرة؟ بالتاء المثنّاة ثم الثاء المثلّئة من اللوثة بالضمٌ 
وهي الاسترخاءء والأدرة: نفخة في الخصيةء وكأنّ المراد بها هنا نفس الخصية أي 
مسترخي الخصية متدليهاء وفي بعضها «الأزرة» بالزاي أي هيئة الائتزار؛ والتياثه كناية عن 
أنّه لا يجوّد شد الإزار والمنطقة بحيث يرى منه حسن الاتتزار فعجب به كما هو عادة الظرفاء: 
وفي بعضها «ملثاث؛ بالثائين المثلثتين» واللثٌ والإلثاث واللثلثة: الإلحاح والإقامة ودوام 
المطرء واللثلثة : الضعف والحبس والتردّد في الأمرء ذكرها الفيروزآباديَ؛ والأوّل أنسب. 

5 - الكافي: عن عليّ بن محمّد بن بندارء عن أبيه» عن محمّد بن علي الهمداني عن 
أبي سعيد الشاميّ» عن صالح بن عقبةء قال: سمعت العبد الصالح يقول: تستحبٌ عرامة 
الغلام في صغره ليكون حليماً في كبره. ثم قال: ما ينبغي إلا أن يكون هكذا9؟2. وروي أنّ 
أكيس الصبيان أشدّهم بغضاً للكتّاب29 , 

بيان: العرامة : سوء الخلق والفساد والمرح والإشرارء والمراد ميله إلى اللعب وبغضه 
للكُتّاب» أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره وينبغى أن يكون الطفل هكذاء فأمًا 
ذا كان جتقادا ماقا نسي الخلق فى تدر _كوة يليد فى كبردكما هو المع ب والككا 2 
بالتشديد -: المكتب. ١ ١‏ 

57 - الدر المنثور: عن محمد بن كعب القرظيء قال: قرأت في التوراة - أو قال: فى 
صحف إبراهيم - فوجدت فيها يقول الله تعالى : يا ابن آدم ما أنصفتني! خلقتك ولم تك شيا 
وجعلتك بشراً سوياً؛ خلقتك من سلالة من طين ثمّ جعلتك نطفة في قرار مكين» ثم خلقت 
النطفة علقة؛ فخلقت العلقة مضغةء فخلقت المضغة عظاماًء فكسوت العظام لحماًء ثمّ 
أنشأتك خلقاً آخر. يا ابن آدم! هل يقدر على ذلك غيري؟ ثم خمّفت ثقلك على أمّك حتَّى لا 
تتبرّم بك ولا تتأذى» ثم أوحيت إلى الأمعاء أن انّسعي وإلى الجوارح أن تفرّقي» فانّسعت 
الأمعاء من بعد ضيقهاء وتفرّقت الجوارح من بعد تشبيكهاء ثم أوحيت إلى الملك الموكل 
بالأرحام أن يخرجك من بطن أمنكء. فاستخلصك على ريشة من جناحه» فاظلعت عليك فإذا 
أنت خلق ضعيف ليس لك سنّ يقطع ولا ضرس يطحنء فاستخلصت لك في صدر أمّك ثدياً 
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يدرٌ لك لبناً بارداً في الصيف حارًاً في الشتاء؛ واستخلصته من بين جلد ولحم ودم وعروق» 
وقذفت لك في قلب والدتك الرحمة» وفي قلب أبيك التحئن» فهما يكدّان ويجهدان. 
ويرّيانك ويغذيانك» ولم يناما حتّى ينوّمانك . ابن آدم! أنا فعلت ذلك بك لا بشيء استأهلته 
به مئي أو لحاجة استعنت على قضائها . . ابن آدم! فلمًا قطع سنّك وطلع ضرسك أطعمتك 
ب اي رار بان اراي فالآن إذ عصيتني 
فادعني وإني قريب مجيب. وادعني فإني غفور رحيي(0) 

07 - الكافي: عن محمد بن يحيى؛ ل عن بعض أصحابه رواه عن 
رجل من العامّة قال: كنت أجالس أبا عبد الله تَِكلِة فلا والله ما رأيت مجلساً أنبل من 
مجالسه . 

قال: فقال لي ذات يوم: من أين تخرج العطسة؟ فقلت: : من الأنف». فقال لي : أصبت 
الخطأ ؛ فقلت: جعلت فداك؛ من أين تخرج؟ فقال: : من جميع البدن. كما أن النطفة تخرج 
من جميع البدن ومخرجها من الإحليل . ثم أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض جميع أعضائه » 
وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيّام 0 

١‏ الما ا سر اجون ل ا 
محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» قال سألت أبا جعفر نة عن الخلق» ققال: إنّ الله 
تعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القداح» فأخرج المسلم فجعله سعيداً 
وجعل الكافر شقيَاًء فإذا وقعت النطفة تلقّتها الملائكة فصرّروهاء ثم قالوا: يا ربّ أذكر أو 
أنثى؟ فيقول الربّ جل جلاله أيّ ذلك شاءء فيقولان : تبارك الله أحسن الخالقين! ثم يوضه 
في بطنها فتردّد تسعة أيَام وفي كل عرق ومفصل منهاء وللرحم ثلاثة أقفال : قفل في أعلاها 
مما يلي أعلا السرّة ة من الجانب الأيمن» والقفل الآخر في وسطها [والقفل الآخر] أسفل من 
الرحم» فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثئة ة أشهرء فعند ذلك يصيب 
المرأة خبث النفس والتهرّع؛ ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهرء وسرّة 
الصبيّ فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق. ثم 
ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلائثة أشهرء فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة: فكلّما 
طلقت انقطع عرق من سرة الصبيَ فأصابها ذلك الوجعء ويده على سرّته حتّى يقع على 
الأرض ويذه ميسوطة» فيكون رزقه حينئذ من فيه29 . 

بيان: «أفاض بها كإفاضة القداح» قال الجوهري : إفاضة القداح : الضرب بهاء والقداح 
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جمع القدح - بالكسر - وهو السهم قبل أن يراش وينصل» فَإنّهم كانوا يخلطونها ويقرعون 
بها بعدما يكتبون عليها أسماءهم . وفي التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرّهم إلى 
أن يميز الله الخبيث من الطيّب» كذا ذكره بعض الأفاضل . 

أقول: يمكن أن يقرأ «القدّاح» بفتح القاف وتشديد الدال وهو صانع القداح؛ أي أفاض 
وشرع في بريها ونحتها كالقذاح [فيراهم مختلفة كالقداح]. قوله «فترد. . .4 لعل تردّدها 
كناية عمًا يؤثر فبها من مزاج الأمّ» أو ما يختلط بها من نطفة الأمّ الخارجة من جميع عروقها . 

ثُمّ إنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط والأسفل ببعضها لعظم جثّتها لا بكلّها ٠‏ قوله 
لأسفل من الرحم؟ أي [هو] أسفل موضع منها. وفي القاموس: الطلق وجع الولادة» وقد 
لقت المرأة طلقاً على ما لم يسمّ فاعله وديده» أي يد الصبئ. 

9 - الكافي: عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم ع عن أبيه» 
عن ابن محبوب؛ عن أبن رئاب» عن زرارة بن أعين» قال: سمعت أبا جعفر نفك يقول: 
إذا وقعت النطفة في الرحم استقرّت فيها أربعين يوماً وتكون علقة أربعين يوماً وتكون مضغة 
أربعين يوم ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكراً أو أنثى» 
صوّراه واكتبا أجله ورزقه ومنيتهء وشقهاً أو سعيداً » واكتبا لله الميثاق الّذي أخذه في الذرَ بين 





عيئيه » فإذا دنا خروجه من بطن أمّه بعث الله إليه ملكا يقال له «زاجر؟ فيزجره فيفزع فزعاً» 
فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض يبكي من زجرة الملك 7 . 

٠‏ - قرب الإسناد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
قال: سألت الرضا ظكئِ أن يدعو الله بون لامرأة من أهلنا بها حملء فقال: قال أبو 
جعفر تُقِكة : الدعاء ما لم يمض أربعة أشهرء فقلت له : إنّما لها أقل من هذاء فدعا لهاء ثم 
قال: إن النطفة تكون في الرحم ثلائين يوم وتكون علقة ثلاثين يوماً وتكون مضغة ثلاثين 
يوماً» ونكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوماًء فإذا تمّت الأربعة أشهر بعث الله تعالى إليها 
ملكين خلاقين يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجلهء وشقيّاً أو سعيداً - الخير -9©, 

1١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: وَلعَدَ حَقَتَححُمْ مي صَوَرَكُ 4 أي خلقناكم في الأصلاب 
زسورناكم في أرحام ااه ثم قال: وصوّر ابن مريم في الرحم دون الصلب وإن كان 
مخلوقا في أصلاب الأتبياء: ورفع وعليه مدرعة من صوف. 

حدّئنا أحمد بن محمّد؛ عن جعفر بن عبد الله المحمّديّ» عن كثير بن عيّاش» عن أبي 
جعفر ك1 في قوله : لوَلمَدَ تنكم م صَوْرَت4 قال : أمَا «حَلْتكٌ4 فنطفة ثم علقةٌ» ثم 
مضغة ثم عظاماً ثم لحماًء وآمًا «سَوَُْ4 فالعين» والأنف والأذنين» والفمء واليدين» 
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والرجلين» صوّر هذا ونحوه. ثم جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه 


00 








2 سلس الس مم 


١‏ - ومنه: «حَلَفَْ ين فين وِحِدَوَ ثم جَمَلَ منها رَوْجَهَا يعني آدم وزوجته حوّاء «في 
ظُلْمتٍ كَل قال: البطن» والرحم» والمشيمة9). 


7 - ومنه: هينما تَكونوأ درك الْموْب ولو كم فى بج مُكَيدَو4 يعني الظلمات الثلاث 
التي ذكرها الله: وهي المشيمة والرحم والبطن9©. 

4 - الكافي: عن عليّ بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس» قال: 
الانسان من سنّة أجزاء فوضع المواريث على سنّة أسهم. وهو قوله بوك3 2 ْنَا 
الإنسدنَ ين سُلطْ ين ملِينن 69 ثم جَملتَهُ نظمَهُ فى قار تكين (747) نفي النطفة دية «ثّ لتنا 8 
لَه م4 ففي العلقة دية «يُحَلعَ ل مشصس» رفها مة (يكللكا له مك4 
وها فيه 22619 َا لظم لَتَمَاك وفيه دية أخرى «ذْءَ أ تسَأئةُ ماد اك 4 ردوب أعرس: فهذا 
ذكر آخر المخلوق©. 

5 - قصص الراوندي: بإسناده عن الصدوق., بإسناده عن شهر بن حوشب قال: لما 
قدم رسول الله يي المدينة أتاه رهط من اليهود فسألوه عن مسائل؛ منها قالوا : كيف يكون 
الشبه من المرأة وإنّما النطفة للرجل؟ فقال: أنشدكم بالله أتعلمون أنَّ نطفة الرجل بيضاء 
غليظة وأنْ نطفة المرأة حمراء رقيقة» فأيّها غلب على صاحبتها كان لها الشبه؟ قالوا : اللّهمّ 
نعم - الخبر -0©. 

1 - وهنه: بإسناده عن الصدوق» عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد بن يحيى 
عن السيّاريّ؛ عن إسحق بن إبراهيم عن الرضا عَكئل قال: إِنّ الملك قال لدانيال: أشتهي 
أن يكون لي ابن مثلك» فقال: ما محلّي من قلبك؟ قال: أجل محل وأعظمه قال دائيال: فإذا 
جامعت فاجعل همتك ف . قال: ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدائيال90 , 

بيان: أقرل: ذكر الأطباء أيضاً أن للتخيّل في وقت الجماع مدخلاً في كيفيّة تصوير 
الجنين» قال أبن سينا في القانون: قد قال قوم من العلماء ولم يعدوا عن حكم الجواز إِنّ من 
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زفة تفسير القمي» ج ؟" ص 5١7‏ في تفسيره لسورة الزمره الآية: 

(*) تفسير القميء ج ١‏ ص ١9١‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 94. 
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أسباب الشبه ما يتمل حال العلوق في وهم المرأة أو الرجل من الصور الإنسانية تمثّلاً متمكناً 
(انتهى) وقال بعضهم : تصرّر رجل عند الجماع صورة حيّة فتولّد منه طفل كان رأسه رأس 
إنسان وبدنه بدن حية . 

1" - قرب الإسناد؛ عن السندي بن محمّد. عن أبي البختريَ» عن وهب القرشيّ عن 
جعفر عن أبيه تلم أن رجلاً أتى علي بن أبي طالب تيه فقال: إِنَّ امرأتي هذه جارية حدثة 
وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهرء ولا أعلم إل خيراًء وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنّها 
لعلى حالها . فقال له علي ظَكدْ : نشدتك بالله هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم: فقال 
علي علدلا : إن لكل فرج ثقبتين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول» وأفواه 
الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل » فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم 
حملت المرأة بولد واحد» وإذا دخل في اثنين حملت باثنين» وإذا دخل من ثلاثة حملت 
بثلاثة؛ وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك» وقد ألحقت بك ولدها. 
فشقّ عنها القوابل» فجاءت بغلام فعاشر 2 . 

8 - التهذيب؛ بإسناده عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن تقكئلة قال: قلت: 
تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكىء على جنب »ء فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة 
وتنزل الماء؛ أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعمء إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها 
الغسل9) , 

4 - ومنه؛ بسند مونّق عن معاوية بن حكيم» قال: سمعت أبا عبد الله 822 يقول: إذا 
أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإنّ 
عليها الغسل 9 . 

- ومنه: بإسناده عن يحيى بن أبي طلحة. أنه سأل عبداً صالحاً عن رجل مس فرج 
امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلتء عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ 
قلت: بلى» قال: عليها غسل9©). 

١‏ - ومنه: بسند صحيح عن ابن بزيع» قال: سألت الرضا تلك عن الرجل يجامع 
المرأة في ما دون الفرج فتنزل المرأة» هل عليها غسل؟ قال: نعه"). 

تبيان: أقول: الأخبار في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل مع عا مر من الأخبار في شبه 
الأعمام والأخوال على أن للمرأة منيّاً كالرجل كما ذهب إليه جالينوس وأكثر الأطبّاء» 
وذهب أرسطو وجماعة من الحكماء إلى أنه ليس للمرأة مني وإنّما تنفصل من بيضتها رطوبة 





)0( قرب الإسناد» ص 55١اح‏ 5 
(1) -(0) تهذيب الأحكام» ج ١ص‏ 76 باب 8ح ١1و10و15ر19.‏ 
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شبيهة بالمنيئ يقال لها المني مجازاً» إذ عندهم أن المنيّ ما اجتمع فيه خمس صفات: بياض 
اللون» وحصول اللذة عند الخروج» والقَوّة العاقدة والدفق» ورائحة شبيهة برائحة الطلع» 
وإذا امتزج منيّ الرجل بتلك الرطوبة تتولّد منه مادّة الجنين» ومني الرجل هي العاقدة 
والفاعلة» ورطوبة المرأة هي المنعقدة والمنفعلة . وقال جالينوس وأتباعه : في كل منهما قرّة 
عاقدة ومنعقدة. والحق أنْ التزاع في إطلاق المني على رطوبة المرأة وعدمه لفظي لا طائل 
تحتهء وقد مر في الأخبار الكثيرة أن الولد يتكوّن من المنّين معاء وسيأتي بعض القول فيه 
أيضاً في آخر الباب إن شاء الله . 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: قوله : «سْبْحَنَ الى حَلَنَّ الْأرُويّ حكُلَهَا نا تيت 
لاض وس نفْسهر وَمِنَا لا يِعْلَمُونَ» قال: فإنّه حدثني أبي» عن النضر بن سويدء عن 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله َيل قال: إن النطفة تقع من السماء إلى الأرض على النبات والثمر 
والشجرء فتأكل الناس منه والبهائم» فيجري فيهه0©. 

- العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعد آبادي عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى » عن حمّاد بن عثمان» عن أبي 
عبد الله ميم قال: ابن آدم منتصب في يطن أمّهء وذلك قول الله 3 : طلَْد لقنا لانن في 
كد وما سوق ابن آدم فرأسه في دبره ويداه بين يديه20. 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: لوَلْمَد حَلََا آلِننَ ين َكَل يّن لِين4 قال: السلالة 
الصفوة من الطعام والشراب الذي يصير نطفة» والنطفة أصلها من السلالة والسلالة هو من 
صفوة الطعام والشراب» والطعام من أصل الطين» فهذا معنى قوله : «إين مُكل ين و4 . 
«ثم جمَلئَهُ نمه في قار مكين» أي في الأنثيين ثم في الرحم «ذْ حَلَفا مه عَلَه4 - إلى قوله 
- لأْحْسَنُّ الَِِْينَ4 وهذه استحالة أمر إلى أمرء فحدّ النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين يوماً 
مهلود . 

0- ومنه: قوله : لود حلَثَا الإنكنٌ4 - إلى قوله - «ثٌ أَنأئهُ حَلَمًا ماحم 4 فهى سئّة 
أخراء ونتة استحالات: وفي كلّ جزء واستحالة دية محدودة» ففي النطفة عشرون ديثاراً 
وفي العلقة أريعون ديناراً» وفي المضغة ستّون ديناراًء وفي العظم ثمانون ديناراً» وإذا كسي 
لحماً فماثة دينار» حتّى يستهلٌ» فإذا استهلّ فالدية كاملة0©). 


3 
ار جك يي )جر برسي 


1ل - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غَلكئلاة في قوله: «ث أَنمَأنَهُ حَلَْا ءاخر »© فهر 
نفخ الروح فيه" . 


"5 تفسير القمي» ج ؟ ص 1468 في تفسيره لسورة يسء الآية:‎ )١( 
7 .١ ياب 747اح‎ 47١ (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص‎ 
.14-11١ تفسير القمي؛ ج 7 ص 80 في تفسيره لسورة المؤمنون» الآيات:‎ )0( - )*( 


- باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 6 








بسح الله الرَحمن لتحيو 


؟ - باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 
الآيات: الفاتحة :2»١١‏ + مدلك وم الذين4 :24. 


البقرة «؟١8:6‏ كَيْفَ تكترورت بأشَّم و مَكُنمم أ 00 م يمسككم ثم يكم ثم | 
رْجَعُوتَ4 2708 وقال : تعالى : « وَأتّهُوا لَه لما أنحكم مُلفُوهُ وَبَثْر الْممنيرت» 0 
ا : «أذ كَلنِى صَرَ عل َه 1 ؛ عايةٌ ع عونا كَل أنَّ يت . هدو أله فد َيِه 

7 لت كل ينث بَْكًا آذ بلق 2 كال يل [1ت :دياق تار 

5 1 تيك ريلك لم يَسَنَهُ سكا إل كار َك يك لتايس وأظز إق 
لينلا حكَمت تُندرُها دم تخلوها لمآ فلمًا مب لم آَل ألم د أله عل حكن وم ديك 
2 ذل الجسم رب رن حكَيْفٌ يي الوق قَالَ أل بون َال بل وليكن إيناء سب مك 
أريعة من لطَيْرٍ فَصرهن لَك كد أجصل عل عل جل يبن جز شرٌ هن يسك سنن اقل أ لله 
عير حك 4 

آل عمران 99»: « رَبَنَآ إن ايع انان يوم 00 دين 
موك موق الس كرأ إل بوم الْتبحةٍ شر إل مَرْجِفْحكُْ تأخصكُ بَيْدَكُْ نيما كُسُر فيه تللم 
عمل وت 1 اي مده لوء لا ريب فيه ا ا لا يظدمورت» 
26 وقال : به لك أ مي لو أنه سرون ١م16‏ . 

النساء «64: « ليجمعتكر إل يوي الْقِيسَةٍ 70 فِدِ» «لام1, 
المائدة «0»: « وَأنَّنُوا أنَهَ ألمت لد مُترورت» ١5و‏ . 


م ا 2 إِيْ أَمَافٌ إن 
عصيتت تف عَذَّابٌ تو عَظِيمِ 699 سَِ يرف ع يوميبدٍ فَقَدُ رجمهم م ودلك عور َلْمبِينٌ له و 
وقال تعالى : # والموق ,مثيم ) َب اقل م بيو ب جَعُون4 1١‏ ااوقال ع وَأَنذِر يه لذبن افون أن كوا 
ِل دَيَهِم > 51١‏ وقال ار و بع ا ا باك تتم 0 وقال : « ثم ووأ 
ل 50 مَوَللهُمُ 22 لح آلا له لكك 2 ١ 0 ١‏ وقال جو هُرٌ ألَرى: لَه 1 شرو رت 4 
عفد 0 0 : < لهم 3 رجهم 3 تون 24١04‏ وقال تعالى: «ثمّ إِلّ وير عَبَحدَيء 
1216 ما ل لفون 70 

الأعراف «7ا»: ليها قير وفبهنا تمونون ويا فير 2 وقال تعالى : # كما بذاك 


ل م لسع ع رع م ع ج عر 


تعودون »2 وقال: # وهو ىف يل الريئح را برت بيرت يِذَىْ رمق حو دآ 1 0 











بل 
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سس ست سوسس 
الا - ومنه: لويد لق إن ين طِينٍ» قال : هو آدم نهذ «ثر جَمَلَ لم4 أي ولده 

0 مكلو و وهو كو من الطعام 0 «ثن م و مغ 0 النطفة المي ءٍثّ 


11 ودف تو وا لى السارو عن الى لتر د في قوله 0-0 لمن ينه 5 


يعني : : ليس معهنّ ذكر «وَتَهَبُ ل به دور يعني : : ليس معهم أنثى #أو مَرَوْجَهُم ددرانا 
َإِنَدمًا» أي يهب لمن يشاء ذكراناً وإناثاً جميعاً» يجمع له البنين والبنات0 . 


8- ومنه؛ عن أبيه» عن المحموديّ ومحمّذ بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن إسماعيل 
الدارميَ عن محمد بن سعيد؛ أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن علي بن محمد(" عن مسائل » 
وفيها: أخبرنا عن قول الله : «أوّ َوَجُهُمْ د03 وَإنَمًا 4 فهل يزوّج الله عباده الذكران وقد 
عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاء أبا الحسن العسكري ظليئ فكان من جواب أبي 
الحسن ظكئلة : أمَا قوله : أو ١‏ وْجُهُمْ كران وإنَدمآ 4 فإنَّ الله تعالى زوّج ذكران المطيعين إنائا 
من الحور العين» و! وإناث المطيعات من الإنس ذكران المطيعين» ومعاذ الله أن يكون الجليل 
عنى ما لبّست على نفسك تطلباً للرخصة لارتكاب المآئه9). 


بيان لا يخفى بُعد ما ذكر في الخبر من سياق الآية» وكأنه على سبيل التنرّل أي لو كان 
المراد بالتزويج ما زعمت لاحتمل محملاً صحيحاً أيضاً. أو يكون هذا بطناً من بطون الآية. 
ويمكن تصحيحه بوجه لا يأبى عن سياق الآية بأن يكون الغرض بيان أحوال جميع أفراد 
البشر أو المؤمنين في الأزواج والأولاد» فإنّهم إِمَا أن يكونوا تزُوجوا في الدنيا أم لاء فعلى 
الأول إمَا يهب لهم إناثاً مع الذكران أو بدونهم أو يهب لهم ذكراناً مع الإناث وبدونهنَّ على 
نسيل نع الخلنء أو ييتملوح غقينا لا يولد له :على الثان برج المؤمنين والنؤمنات و 
الآخرة. 

- التهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفّاره عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
العباس بن موسى الورّاق» عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبي جرير القمي» قال: سألت 
العبد الصالم غكئية عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلّقة وما 
يقر في الأرحام؟ قال : إنّه يخلق في بطن أمّه خلقاً من بعد خلق» ؛ يكون نطفة أربعين يوماً» ثمّ 
يكون علقة أربعين يوماًء ثم مضغة أربعين يوماء ففي النطفة أربعون ديناراً» وفي العلقة ستّون 





)١(‏ ا تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١160‏ في تفسيره لسورة السجدة» الآية: لا 
(1) تفسير القمي» ج ؟ ص 19١‏ في تفسيره لسورة الشورىء الآية: 54 . 
() الصحيح موسى بن محمد بن علي وهو موسى المبرقع أخو أبي الحسن العسكري غليئقة . [النمازي]. 
(4) تفسير القمي» ج ' ص 70١‏ في تفسيره لسورة الشورىء الآية: .8٠0‏ 


0 بحار الأنوار /ج/ة 








ديثاراً. وفي المضغة ثمانون ديناراً» فإذا اكتسى العظام 5 ففيه ماثة دينارء قال 
الله يق : <ث أسَأتهُ حَلْمًا حر فَبَرَكَ نَهُ سح لَخْئْتِينَ74') فإن كان ذكراً ففيه الدية» وإن 
كان أنثى ففيها ديتها(" , 

١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن محمد بن يحبى العظار. عن أحمد بن محمّد عن 
على بن السندي ؛ عن محمّد بن عمرو بن سعيدء عن أبيه» قال: كنت عند أبى عبد الله تلكئلة 
حيث دخل عليه داود الرقّيَء فقال له: جعلت فداك» إِنّ الناس يقولون إذا مضى للحمل ست 
أشهر فقد فرغ الله من خخلقته فقال أبو الحسن لل : يا داود! ادع ولو بشق الصفاء فقلت : 
وأيّ شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد» فَإنّ الله 36 يفعل ما يشاء9 . 

7 - الإقبال: عن الحسين بن علي غتكهز في دعاء يوم عرفة : ابتدأتني بنعمتك قبل أن 
أكون شا مذكوراء وخلقتني من التراب» ثم أسكنتني الأصلاب. أمناً لريب المنون 
واختلاف الدهور, فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الأيَامٍ الماضية والقرون 
الخالية؛ لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إليّ في دولة أيَامٍ الكفرة الْذِين نقضوا 
ميزاةة را و رسال لتك أ خريتي راق بلك رئيها مر الاي سو ان بن اليدى الذي 
يسّرتني وفيه أنشأتني» ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك. وسوابغ نعمتك» فايتدعت 
خلقي من مني يمنى» ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم» لم تشهرني بخلقي» 
ولم تجعل إليّ شيئاً من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سويًّء وحفظتني في المهد طفلاً 
ا ورزقتني من الغذاء لبنآ مريثاًء وعطفت علي قلوب الحواضن, وكمّلتني الأمّهات 
الرحائمء وكلاتني من طوارق الجا» وسلّمتني من الزيادة والتقصان» فتعاليت يا يا رحيم يا 
رحمان. حتّى إذا استهللت ناطقاً بالكلام» أتممت علي سوابغ الإنعام» فربّيتني زائداً في كل 
عام حتّى إذا كملت فطرتي ؛ واعتدلت سريرتي؛ أوجبت علي حبجتك» بأن ألهمتني معرفتك» 
وروعتني بعجائب فطرتك؛ وأنطقتني لما ذرأت لي في سمائك وأرضك من بدائع خلقك» 
ونبهتني لذكرك وه ك؛ وواجب طاعتك وعبادتك» وفهمتني ما جاءت به رسلك» ويسشرت 
لي تقبل مرضاتك؛» ومننت عل في جميع ذلك بعونك ولطفكء ثم إذ خلقتني من حرّ الثرى لم 
ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى؛ ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش» بمنّك 
العظيم عليّ: وإحسانك القديم إلىّ» حتى إذا أتممت علي جميع النعم؛ وصرفت عنّي كل 
النقم ؛ لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني على ما يقر بني إليك» ووفقتني لما يزلفني 
لديك - إلى آخر الدعاء -7©) , 

بيان: ثم أسكنتني الأصلاب» أي جعلت مادّة وجودي مودعة في أصلاب آبائي, فإنّ 


(1) سورة المؤمئونء الآية: 14. )2( تهذيب الأحكام؛ ج ٠‏ ص 18408 باب 18ح 4. 
(*) معاني الأخبار» ص 408. (5) إقبال الأعمال. ص 5807. 
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نطفة كل ولد كانت في صلب والدهء وكلّهم كانوا من علل وجوده. وريب المنون: حوادث 
الدهرء ذكره الجوهريّ, و(أمنا) مفعول لهء أي حفظت مادّة وجودي في الأصلاب لأكون 
آمناً من حوادث الدهر «واختلاف الدهور» وهو معطوف على (ريب) أو (المنون) والظاعن : 
السائرء وقال الجوهريّ: قدم الشيء - بالضم - قدماً فهو قديم» وتقادم مثله (انتهى) فهو من 
قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأيّام المتقادمة» والخالية: الماضية. (للذي) متعلّق 
بقوله (أخرجتني) ويحتمل أن يكون اللام للظرفيّة وللعلة. «الّذي يسّرتني» أي جعلتني قابلاً 
له كما قال تعالى «مََْيْيرٌ لسرن . «بين لحم وجلد ودم' الظاهر أنه ليس تفسيراً للظلمات 
الثلاث؛ أي كوّنتني أو حال كوني بين لحم الرحم وجلدها والدم الذي فيهاء أو كنت بين تلك 
الأجزاء من بدني» والأوّل أظهر. «لم تشهرني بخلقي» أي لم تجعل تلك الحالات الخسيسة 
ظاهرة للخلق في ابتداء خلقي لأصير محقّراً مهيناً عندهم » بل سترت تلك الأحوال عنهم 
وأخر جتني بعد أعتدال صورتي وخخروجي عن تلك الأحوال الدنيّة والطفل: المولود. 
والصبيّ : الغلام؛ وهما متقاربان في المعنى» فالصبي إمَا تأكيد أو إشارة إلى اختلاف مراتب 
المولودء بأن يكون الطفولية قبل الصباء والأوّل أظهر إذ يطلق على المولود حين كونه فى 
المهد طفلاً وصبيّاًء فيكون الجمع بينهما إشارة إلى حالتي المولودء فباعتبار نعومة بدنه 
طفل » وباعتبار قلّة عقله صبئٌ» فلذا قال تعالى 9 كِنْفٌ تكلم من كن في ألْمَهَدِ سيا( وما 
قبل من أن الصبي أعم من الطفل لأنّ المولود إذا فطم لا يسمّى طفلاًء يضعفه قوله تعالى : 
ؤث الئل الت ل يظهروا عل ريت انسل »7©. 

قال الراغب : الصبي من لم يبلغ الحلم؛ قال تعالى « كيف تُكَلْم من كان في أَلْمَهْدٍ صَيئًا» . 
وقال: الطفل : الولد ما دام ناعماً » وقد يقع على الجمعء قال تعالى : «ثمّ يخْرجَكُ لذلا » 
وقال: «أر لفل الذي ل يَظهرُواعلَ ورت السك 4 وقد يجمع على أطفالء قال 84 : 
اونا لم الْأَطْتَلُ يكم الْحْثر» وباعتبار النعمة قيل امرأة طفلة (انتهى)20 . 

والغذاء: ما يتذّى به من الطعام والشراب؛ والمري إِمَا من المهموز أي الموافق للطبع 
فخقّف» أو من المعتل من قولهم (مريت الناقة مرياً) إذا مسحت ضرعها لتدرٌ والمريّ - على 
فعيل -: الناقة الكثيرة اللبن. والعطف: الشفقة والإمالة: يقال: عطف العودء أي ميّلهء 
وعلى الأول يكون على بناء التفعيل. والحواضن: النساء اللاتى يقمن بتربية الصبيان» 
والحضن ما دون الإيط إلى الكشحء وحضن الطير بيضه لأنّه يضمّه إلى نفسه تحت جتاحه» 
ولمًا كانت الأمّهات يحضنٌ الأولاد سمّين حواضن . والكافل : الحافظ لغيره» قال تعالى 
9تَكدْها دَوْيَا4. و(كلاتني) أي حفظتني (من طوارق الجانٌ) أي جماعة من الجنّ يطرقون 








)0( صورة مريم: الآية: 9؟7. (؟) سورة النورء الآية: الا, 
(5) مفردات الراغب الاصفهاني؛ ص 787. 
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بشرٌ على الأطفال كأمٌ الصبيان. والطارق - في الأصل - : الذي يأتي بالليل لاحتياجه إلى 
طرق الباب ثم استعمل في كل شر نزل سواء كان بالليل أو بالنهار» والمراد بالزيادة والنتقصان 
ما يصير منهما سبباً لتشويه الخلقة وضعف البتية. والاستهلال: رفع الصوتء واستهلال 
الصبيّ صياحه عند الولادة. وكمال الفطرة إشارة إلى قرّة الأعضاء والقوى الظاهرة» 
واعتدال السريرة إلى كمال القوى الباطنة. «أوجبت» أي ألزمت وأتممت» و«روّعتني؟ أي 
أفزعتني وخوّفتني» والعلم بعجائب الفطرة يصير سبباً للخوف للعلم بعظمة الربٌ سبحانه 
ووفور نعمه وتقصير المكلّف في أداء شكرهء كما قال تعالى: ©إِنَمَا يخْنَى أنه ين عادو 
لملا 4 وقال: «إذَّ لين هُم بن َي رتم مُمِون» أو المعنى: ألقيت في روعي أي قلبي 
عجائب الفطرة؛ لكنّه بعيد عن الشائع في إطلاق هذا اللفظ بحسب اللغة. وقال 
الفيروزآبادي : الحرٌ - بالضمٌ -: خيار كل شيء؛ ومن الطين والرمل الطيّب» ومن الرمل 
وسطه. والئرى: التراب الندي. 

أقول: سيأتي شرح تلك الفقرات مستوفى عند ذكر الدعاء بتمامه في محلّه إن شاء الله 
تعالى . 

87 - تفسير علي بن إبراهيم: «حَأقَ الإنسنَ بن تُلْمَوَ يدا هو حَسِيمُ ث4 قال : 
خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيما متكلماً بليغاً9" . 

6 - ومنه؛ وَأولَر يْرَ الإننٌ أن حَلَقْنَهُ ين نُمَةٍ كَإِدَا هُوَ حَصِيمٌ بُِيُ» قال: أي ناطق 
عالم بليغ0" . 

4 - ومنه: وهر الى بسَوَئِطْرْ ني ليما كن يَكَأك4 قال: يعني ذكراً وأنلى» أسود 
وأبيض وأحمرء صحيحاً وسقيماً9؟. 

7 - ومنه: 9«إثمّ لَعََمَا ينه تن قال: عرق في الظهر يكون منه الولد9» . 

: ومنه: 9وَإد أَسْرَ أنه فى يلون أمَهنِيَك 4 أي مستقرّين» قوله «إين مُلْمََإِا © قال‎ - 8١ 
تتحوّل النطفة إلى الدمء فتكون أوّلاً دماًء ثْمّ تصير نطفة وتكون في الدماغ في عرق يقال له‎ 
» الوريد؛ وتمرٌ في فقار الظهرء فلا تزال تجوز فقراً فقراً حتّى تصير إلى الحالبين فتصير أبيض‎ 
. وأمّا نطفة المرأة فإنّها تنزل من صدرها0©"‎ 

بيان: قال الجوهرئ : الحالبان عرقان مكتنقان بالسرّة. 


. 4 ص 784 في تفسيره لسورة النحلء الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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8 - التفسير: لم يكن سَيكًا تئر قال: لم يكن في العلم ولا في الذكر2". 

- وفي حديث آخر: كان في العلم ولم يكن في الذكر. «تَتليِ4 أي نختبره9 , 

٠‏ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تلا في قوله : ٍأَمْمَاجٍ» قال : ماء الرجل 
وماء المرأة اختلطا جميعاً29 . 

بيان: «لم يكن في العلم» أي علم الملائكة. 

١‏ - التفسير: «تُلْتَوْ وَكيرِ محَلَنَةْ4 قال: المخلقة إذا صارت دماًء وغير المخلّقة 
قال النقط 9 : 

1 - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عله (لَمُبينَ لم4 أكم كنتم كذلك في 
الأرحام «وَْقَرٌ في الْيسَارِ ما تمه فلا يخرج سقط" . 

91 - حذثنا محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمدء عن العيّاس ؛ عن ابن أبي نجران عن 
محمد بن القاسمء عن علي بن المغيرة» عن أبي عبد الله عن أبيه تَكيقة قال : إذا بلغ العبد مائة 
سنة فذلك أرذل العم 9 . 

بيان: لا يبعد أن يكون دماً تصحيف «تامًاً». 

4 - التفسير: 9« إن سَلَتهُم يِنَا يمْلمْنَ4 قال: من نطفة ثمّ من علقة(" . 

5 - ومنه: طحق لسن ين عَلقِ» قال: من ده(© . 

7 - مجمع البيان: روي أنّابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك لما قدم النبن 96 
إلى المدينة سألوه ققالوا: يا محمّد! كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبيّ الذي يأتي في آخر 
الزمان. فقال: تنام عيناي وقلبي يقظان. قالوا: صدقت يا محمّد! فأخبرنا عن الولد يكون 
من الرجل أو المرأة؟ فقال: أمَا العظام والعصب والعروق فمن الرجل» وأمًا اللحم والدم 
والظفر والشعر فمن المرأة؛ قالوا: صدقت يا محمّد! فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من 
شبه أخواله شيء: أو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال: أيّهما علا ماؤه كان 
الشبه له. قالوا: صدقت يا محمّد! قالوا: أخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله : قل هو الله أحد 
إلى ار السترر الم 30 

47 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله ك8 قال : قلت له : رجل ذهبت إحدى بيضتيه فقال: إن كانت 
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اليسار ففيها الدية» قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: 
أن الولد من البيضة اليسرى7" , 

8 - الفقيه: بإسناده عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله ميكل قال: الولد 
يكون من البيضة اليسرى» فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية: وفي اليمنى ثلث الدية0 , 

بيان: قال الشهيد الثاني - قدّس سره -: انحصار التولّد في الخصية اليسرى قد أنكره 
بعض الأطبّاء ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العائة» ولو صحٌ نسبته إليهم تكله لم 
يلتفت إلى إنكار منكره (انتهى) . 

وأقول: هذا شيء لا يمكن العلم به غالياً إل من طريق الوحي والإلهام» والتجرية قاصرة 
عنه» مع أنه يمكن أن يحمل على أن اليسرى أدخل في ذلك . 

5 - توحيد المفضل: نبتدىء يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به فأوّل ذلك ما 
يدبر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحم؛ 
وظلمة المشيمة» حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء» ولا دفع أذىَّء ولا استجلاب منفعة» 
ولا دفع مضرّة فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك 
غذاءه حتّى إذا كمل خلقهء واستحكم بدنه» وقوي أديمه على مباشرة الهواء» وبصره على 
ملاقاة الضياءء هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشدّ إزعاج وأعنفه حتّى يولدء وإذا ولد صرف ذلك 
الدم الذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثديبهاء فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء» 
وهو أشدٌ موافقة للمولود من الدم؛ فيوافيه في وقت حاجته إليه: فحين يولد وقد تلمّظ وحرّك 
شفتيه طلباً للرضاع ٠‏ فهو يجد ثدبي أمّه كالإداوتين المعلّقتين لحاجته» فلا يزال يغتذي باللبن 
ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء ليّن الأعضاءء حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة 
ليشندٌ ويقوى بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام» فيلين عليه 
ويسهل له إساغته فلا يزال كذلك حتّى يدرك » فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجههء 
فكان ذلك علامة الذكر وعرٌ الرجل الذي يخرج به عن حدّ الصبا وشبه النساءء وإن كانت أنثى 
يبقى وجهها نقيّاً من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرّك الرجال لما فيه دوام النسل 
وبقاؤه. 

اعتبر يا مفضّل في ما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة» هل ترى يمكن أن يكون 
بالإهمال؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوى ويجفت كما يجت 
النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم 


)1 الكافي؛ ج لاص الا17 باب 1917 اح 37 
2( من لا يحضره الفقيه؛ ص 595 ح 6159 . 
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كالموؤود في الأرض؟ ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً أو يغتذي بغذاء 
لا يلائمه ولا يصلح عليه يدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ 
الطعام وإساغته؛ أو يقيمه على الرضاع فلا يشتدٌ بدنه ولا يصلح لعملء ثُمْ كان تشتغل أمّه 
بنفسه عن تربية غيره من الأولاد؟ ولو لم يخرج الشعر في وجهه [في وقته] ألم يكن سيبقى في 
هيئة الصبيان والنساءء فلا ترى له جلالة ولا وقاراً؟ 

فقال المفضل : فقلت : يا مولاي! فقد رأيت من يبقى على حالته ولا ينبت الشعر في وجهه 
وإن بلغ حال الكبر. فقال: ذلك بما قدّمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد» فمن هذا الذي 
يرصده حتّى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه خلقاً بعد أن لم يكنء ثم توكل له 
بمصلحته بعد أن كان؟ فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد 
والتقدير يأتيان بالخطأ والمحالء لأنهما ضدٌ الإهمال. وهذا فظيع من القول وجهل من 
قائله» لأنْ الإهمال لا يأتي بالصواب. والتضاد لا يأتي بالنظامء تعالى الله عمًا يقول 
الملحدون علوًاً كبيراً. 

ولو كان المولود يولد فهماً عاقلاً لأنكر العالم عند ولادته» ولبقي حيران تائه العقل إذا 
رأى ما لم يعرف وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير إلى غير 
ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم . واعتبر ذلك بأنّ من سبي من ولد إلى بلد وهو 
عاقل يكون كالواله الحيران» فلا يسرع في تعلّم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي يسبى 
صغيراً غير عاقل . ثم لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معضياً 
بالخرق مسجى في المهدء لأنْه لا يستغني عن هذا كله لرقّة بدنه ورطوبته حين يولد» ثمّ كان 
لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل؛ فصار يخرج إلى الدنيا غبياً غافلاً 
عمًا فيه أهلهء فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة. ثم لا يزال يتزيّد في المعرفة قليلاً 
قليلاً وشيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال حتّى يألف الأشياء ويتمرّن ويستمرٌ عليهاء فيخرج من 
حدّ التأمّل بها والحيرة فيها إلى التصرّف والاضطراب إلى المعاش بعقله وحيلته وإلى 
الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة [والمعصية]. 

وف هلدا ايشا وجوه عبر فإنّه لو كان يولد تام العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة 
تربية الأولاد وما قدّر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة وما يوجب التربية 
للآباء على الأبناء من المكافأة بالبرَ والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم . ثمّ كان 
الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء أبناءهمء لأنَ الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء 
وحياطتهمء فيتفرقون عنهم حين يولدون» فلا يعرف الرجل أباه وأمّهء ولا يمتنع من نكاح أمّه 
وأخته وذوات المحارم منه» إذ كان لا يعرفهنَ» وأقلَ ما في ذلك من القباحة؛ بل هو أشنع 
وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج المولود من بطن أمّه وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحل له 


333ظ2> بحار الأنوار/جلاة 





ولا يحسن به أن يراه. أفلا ترى كيف أقيم كلّ شيء من الخلقة على غاية الصواب» وخلا من 
الخطأ دقيقه وجليله؟ 

اعرف يا مفضّل ما للأطفال في البكاء من المنفعة» واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن 
بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البصر وغيره فالبكاء يسيل 
تلك الرطوية من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحّة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم . أفليس قد 
جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك. قهما دائبان ليسكتانه» ويتوحيان 
في الأمور مرضاته لثلاً يبكي وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة؟ فهكذا يجوز 
أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال» ولو عرفوا ذلك لم يقضوا 
على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنْهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيهء فإِنَ كل ما لا 
يعلمه المنكرون يعلمه العارفون وكثيراً ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل 
قدسه وعلت كلمته. 

فأمَا ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خخروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم 
لأحدثت عليهم الأمور العظيمة؛ كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حدّ البله 
والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههماء فجعل 
الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحّة في كبرهم؛ 
فتفضّل على خلقه بما جهلوه» ونظر لهم بما لم يعرفوهء ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك 
عن التمادي في معصيته. قسبحانه! ما أجل نعمته وأسبغها على المستحقّين وغيرهم من 
خلقه! وتعالى عمًا يقول المبطلون علوًاً كبيرا0©. 

أقول: قد مرّ شرحه وتمامه في كتاب التوحيد9"". 

٠‏ - العلل: عن علي بن حاتم؛ عن إسماعيل بن علي بن قدامة» عن أحمد بن عليّ بن 
ناصح عن جعفر بن محمّد الأرمني» عن الحسن بن عبد الومّاب» عن عليّ بن حديد 
المدائني ؛ عمن حذثه, عن المفضل بن عمر» قال: سألت جعفر بن محمّد عقئة عن الطفل 
يضحك من غير عجب ويبكي من غير ألم فقال: يا مفضّل! ما من طفل إلا وهو يرى الإمام 
ويناجيهء فبكاؤه لغيبة الإمام عنهدء وضحكه إذا أقبل إليهء حتّى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك 
الباب عنه» وضرب على قلبه بالنسيان7©. 

بيان: لا استبعاد في ظاهر الخبر مع صححتهء ويحتمل أن يكون المراد برؤية الإمام 
ومناجاته توججهه وشمول شفاعته ولطفه ودعائه لهء فإنّ لهم تصرّفاً في العوالم يقصر العقل عن 
إدراكه. 


)1١(‏ توحيد المفضل؛ ص 64-48. (؟) هر في ج ” و 4 من هذه الطبعة. 
(5) علل الشرائعء ج ؟ ص 066 باب 46" ح 78. 


؟ - باب / بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله اننا 








١‏ - التوحيد: عن القاسم بن محمّد السرّاج» عن جعفر بن محمّد بن موسى عن 
محمد بن عبد الله بن هارون الرشيد» عن محمد بن أكرم بن أبي اياس » عن ابن أبي ذئب » عن 
نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ويك : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنّ بكاءهم 
أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر الصلاة على النبيّ وآلهء وأربعة أشهر الدعاء 
لوانينة: 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالخبر مع ضعفه أن لوالديه ثواب هذه الأذكار والأدعية» 
فينبغي أن لا يملّوا ولا يضربوهم. وقال بعض المحقّقين : السرٌّ فيه أنّ الطفل أربعة أشهر لا 
يعرف سوى الله يو الذي فطر على معرفته وتوحيده» فبكاؤه توسّل إليه والتجاء به سبحانه 
خاصّة دون غيره» فهو شهادة له بالتوحيد» وأربعة أخرى يعرف أمّه من حيث إِنّهها وسيلة 
لاغتذائه فقط لا من حيث إِنّها أمّه ولهذا يأخذ اللبن من غيرها أيضاً فى هذه المذّة غالبا فلا 
يعرف فيها بعد الله إلا من كان وسيلة بين الله وبينه في ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفاً طبيعياً 
من حيث كونها وسيلة لا غير وهذا معنى الرسالة؛ فبكاؤه فى هذه المذّة بالحقيقة شهادة 
بالرسالةء وأربعة أخرى يعرف أبويه وكوته محتاجاً إليهما فى الرزق: فيكاؤه فيها دعاء لهما 
بالسلامة والبقاء في الحقيقة. ١‏ 

- الدر المنثور: عن ابن عبّاس. قال: حضرت عصابة من اليهود نب الله 86؛ 
فسألوه عن مسائل فكان في ما سألوه: كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه 
والذكر؟ فقال: إِنّْ ماء الرجل أبيض غليظ» وإِنَّماء المرأة أصفر رقيق فأيّهما علا كان له الولد 
والشبه بإذن الله تعالى؛ إن علا ماء الرجل كان ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة كان أنثى بإذن 
الله تعالى 9 , 

- وعن أنس» قال: سأل عبد الله بن سلام النين يَتية فقال: ما يتزع الولد إلى أبيه 
وإلى أمّه؟ قال : أخبرني جبرئيل أنّه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد» وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل نزع إليها0” . 

4 - وعن ابن عبّاس» في قوله تعالى : «وَلَمَدَ سَلقْتَحكُمْ ثم صَوَردهُمْ» قال: خلقوا في 
ظهر آدم ثم صوّروا في الأرحاءم). 

8 - وفي رواية أخرى عنه: خلقوا في أصلاب الرجال. ثم صوّروا في أرحام 
النساء90؟: 


- وفي رواية أخرى عنه قال: أمَا قوله «حَلفْتَكُ4 فآدم» وأمًا « موَرْتك4 فذريه © . 





69 التوحيد للصدوق» ص 1" باب #اها م ١‏ (5) - م الدر المنثور» ج ١‏ ص 641-80 
(4) - (3) الدر المتثور» ج 7 ص يف-5 


"1 بحار الأنوا ر/ج 0 





7 - وعن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت النبي َي سئل عن العزل فقال: لا 
عليكم أن تفعلواء إن يكن مما أخذ الله منها الميئاق فكانت على الصخرة نفخ فيه الرو 7" . 

4م١٠١‏ - وعن ابن مسعود أنّه سثل عن العزل فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل 
ثمّ أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت فاعزل وإن شت لا تعزل97" , 

4 - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى #ين سكو © قال: السلالة صفو الماء الرقيق الذي 
يكون منه الولد” . 

٠‏ - وعن ابن عبّاس - مرفوعاً - : النطفة التي يخرج منها الولد ترعد لها الأعضاء 
والعروق كلّها إذا خرجت وقعت في الرحه 0 . 

١‏ - وعن على تَقيْقٍ قال: إذا تمّت النطفة أريعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح 
في الظلمات الثلاث. فذلك قوله ثم أَنَأَئَهُ حَلًَا آخَر» يعني نفخ الروح”*). 

- وعن ابن عبّاس في قوله : «ثٌ أَنتَأنَهُ لما آخَرٌ © يقول: خرج من بطن أمّه بعدما 
خلق» فكان من بدء خلقه الآخر أن استهل» ثم كان من خلقه أن دل على ثدي أمّهء ثمّ كان من 
خلقه أن علم كيف يبسط رجليه؛ إلى أن قعدء إلى أن حبا إلى أن قام على رجليه؛ إلى أن 
مشى» إلى أن فطم» فعلم كيف يشرب ويأكل من الطعام إلى أن بلغ الحلم» إلى أن بلغ إلى 


أنيعلب في البلاو”. 
1١‏ - وعن قتادةء #ذّ أَنَأَتَهُ حَلْمَا مَاخَرَ » قال: يقول بعضهم هو نبات الشعر وبعضهم 
يقول هو نفخ الروح 9" . 


١‏ - وعن حذيفة بن أسيدء قال: قال رسول الله 885 : يدخل الملك على النطفة 
بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعة أو بخمسة وأربعين ليلة: أي رب أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ 
فيقول الله ويكتبان» ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد 
فيها ولا ينقص منها(ة . 

6 - وعن أبي ذرٌ تك قال: قال رسول الله م8 : إذا مكث المنيّ في الرحم أربعين 
ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الربّ» فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو 
قاض » فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاقي . وقرأ أبو ذرٌ من فاتحة التغابن خمس آبات 
إلى قوله : وصور عمسن سور ويه لمر 004 . 


)١(‏ - (5) الدر المتثورء ج 7 ص 155 وروى العامّة عن النبيَ كته أنه سئل عن العزل فأجاز ذلك» 
وقال: ما كتب الله خلق نسمة هي كاثنة إلى يوم القيامة إلا ستكون؛ رواه في كتاب التاج ج 7 ص ٠4‏ 7, 
قال: رواء الخمسة. [مستدرك السفينة ج /لغة «عزل»]. 

(؟) -90) الدر المتثور؛ ج ه ص 48-5. (8) - 42) الدر المنثورء ج 4 ص 746 و73717. 


5 بحار الأنوار / جا 





َال سْفتَهُ كر ميت كَرَلَا به الم كَلََْنا بو. ين ك اموي كَدَيلك خْرْعُ الْمَرَن هلي 


تتَكُرُرت؟ «/0؟ وقال: « وَالديت كوا اَلَو الآخْرَةَ حَبِطت أَعَمنلهُم هَلْ يجمرّورت 
لا كا نوا يَسْمَْرسَ» «2140. 


التوبة «44: « ثم تردرت إل عدر ألْمَيْبِ وَالنّهَدَةَ فِبِتُكم يما كُشْر تلوت 2144. 
يونس 4٠١١‏ ( إِله رمك جما وعد أن حم ِنَم بدا للق شر يد يبَر لي مثا 
مأ ألسَّسَتٍ يألقِسَيلِ» «14 وقال: طقَتَدَرُ ألِينَ لا يجرت لق فى ملفْيبيم يتمجرت 11١١‏ 
وقال: ظ إِيْة لَنافُ إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يَرَرِ مَظِيرٍ» 1١50‏ وقال: «ثرّ ينا مرَحِمَكُم كَنْيَدَثَم 
يما كر تتملورت؟ 258 وقال تعالى : قل هَل ين شُرَكهكر من يدوأ الخلق ثم بيد ل لله يسبدَذا 
للق ث يدم كن يتن 24٠‏ وقال تعالى : < أن ل يما إلا مَامَه ين ألَار 


برس م اد ع مسو مره صر عر ل ع صررايه عربت بي عرس برك ل 4 4 10 - مرررة ب 
تَمَارَفُونَ يتم هذ كير الْذِينَ كَذَبوا يِل أله وما كأنوأ مهتدين (ري) وَإِمًا بنك بع الى تعلهم أو توك 
200 ا اا ا ا ا ا 5 مزامر ير ار حمر عير ع سمي جل لاس مس مي ىام 
ْنَا مرجمُهُم ثم أنَهُ سيد عل ما دلُو (40© وقال: « وَيعولْرن مَقّ هذا الود إن تر مَدِقِيدَ 

2 م 7 م مل ”9 سر 0 4 0 عمسم 3 7 سب الم ع سي ص كر ع و 
() قل ل أمَيِكُ لَدِى سما ولا نما إلَامَا سك أله زكلٍ أ أجل ذا جآه مهم قلا يمسعتيزونَ سام ولا 
وى عم م 73 


2 د عم مغ وامم كس لا مذ عم سم م | 1 1 9 2 - 
سَتَقَيمُونَ (0))» وقال : # ويستيثوئك أحقّ هر قل إى وريه إِنَّمْ لحن وما ْم بِمْعْجِرِنَ» 2070 وقال 


ض_ّ 


تعالى : طهر مي بيت لد بترت » 0030 


0 


اع 








5-5 زمره 


هود :6١١«‏ «وَإن تلاو أمَاكُ عَكِكدُ عَدَابَ يدر كر (©) إل أله مجتَط مَمر عل كل ىو 
4 وقال تعالى : « وكين قلت إتكم تتعوقورت من بَمَدِ ألْموبٍ لفون ان كدري إن هنذا إلا 
يد جين 87١‏ وقال: «وَإِقّ ملا لَنَا ُوَتَِمْ رَبك أَمْملَهُرٌ إِنَهُ يما ينسلونَ حَبي4 .2١١١١‏ 

يوسف: « أَفَأْمنوا أن تيرم عَديعِيَة ين عَدَابِ لَه أو تَأْتَُِمُ ألمَاعهُ بَنْمَهٌ وهم لا يَنمرُوت» . 

الرعد 17»: «وَإن تَنَجَبَ مَمَجبُ مَك أودا كا مرا نا لتى حأ جَرِيدٌ وتيك الذت كمرُوا 
بر وَأوْلَهِكَ الَعكَلُ في أعَتَاقهمٌ وَأوْلَيِكَ أَمْحْبُ أثَارِ هُمْ ذا حدر «ه». 

إبراهيم «14»: « ين َيل أه أن يرم لَا بي يبه ولا ِكَل .81١‏ 

الحجر :»١6«‏ «رَإنَ رَبَكَ حر رُم إَِمُ حك عَيِه4 0١‏ 11 «مررَيلك تمد مين © 
عن كثا يمرن 462 . ض 

النحل :»١7١‏ أنه أَنرٌ أنه نلا مََتَْسِلُوة سْبَحَلدمُ ويم عَم مترئرت» 2١١‏ وقال تعالى : 
هل يَظيُوتَ إلا أن َيه الملبكَةُ أ ين أئر رَيلففُ4 «*” . 


عام مه 2 ل 0 0 


الإسراء :»١7‏ « وان الْذَىّ لا بَوْمنُونَ بالآخرة أَعنَدنًا طم عَدَابَا يماك وقال تعالى: امن 
كن يريد ألمَايلة حَبََلَا لَه فيِهنا ما مَنَاهُ لمن تُرِيدُ تم جَمَلنا لم هم يَصَلَلهَا مذعوما مدَحوبا لوي وَمَنْ 
ناد الدكن رمي فا سيا هر ا و كان سَعَيْهُم تَشْكُورا 49 وقال تعالى : 
«وَللتحرهُ اكب دَرْحتٍ وأكي تَنْضِيلا» 151١‏ وقال تعالى : «وََالوَا ذا كنا عِطَما ورمنا لين 


رسخ ار عر 0 7 أ . عرغرةو اه 2 ىر سم عر« ثر ص عل لل لي" 7 5 جصر عر عالل م 
بعوثُونَ حَلهَا جديدا (وه) فل كونوأ حجار أو حَرِيدًا (و2) أو حَلمًا مَنَا يَحككر ف صدور. فسَيفْولُونَ من 





!4 - باب / بده خلق الإنسان فى الرحم إلى آخر أحواله 6" 





5 - وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا جثناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله . 
ِنْ النطفة تكون في الرحم أربعين» ثم تكون علقة أربعين» ثم تكون مضغة أربعين» فإذا أراد 
الله أن يخلق الخلق نزل الملك فيقول له: اكتب»ء فيقول: ماذا أكتب؟ فيقول: شقيّاً أو 
سعيداً» ذكراً أو أنثى» وما رزقه وأثره وأجله» فيوحي الله بما يشاء ويكتبه الملك . ثم قرأ عبد 
لله : «إنَا سَلَقَنَا لسن من نُطْمَةٍ أَنتَاج بَتَلِيه» ثمّ قال عبد الله: أمشاجها عروقها(©. 

17 - وعن ابن عبّاس» في قوله : ه ين نُطْفَةٍ أَتْمَاج» قال: ماء الرجل وماء المرأة حين 
يختلطان0" . 

ح- وعن ابن عبّاس» أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله «ين نُطْمَةٍ أَنتَاج» 
قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم؛ أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول: 

كأن الريش والفوقينمنه خلال النسل خالطه مشيم9) 

9 - وعن ابن عبّاس في قوله «ين تُطْنَةٍ أَتَمّاج» قال: مشتلفة الألوان9). 

- وعن مجاهد «ين تُطْمَةٍ أَتَمَاج» قال: ألوان» نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة 
الغراء عمشيراة وبضيراء0 

١‏ - وعن قتادة 9إِنَ سَلَقنَا لون ين نُطْمَةٍ أَمْمَاج © قال : طوراً نطفة وطوراً علقة» 
وطوراً مضغة. وطوراً عظاماً» ثمّ كسونا العظام لحماً» وذلك أشدّ ما يكون إذا كسي اللحم 
«ث أَنشَأتَهُ حَلَْا َآخَر قال: أنبت له الشعر «مَنَبَارَكَ أنَّدُ أَحْسٌَ أَلْلقِينَ» فأنبأه الله مما خلقه 
وأبناه» إِنْما بيّن ذلك ليبتليه بذلك» ليعلم كيف شكره ومعرفته لحقّهء فبيّن الله له ما أحلّ وما 
حرّم عليه ثم قال «إِنَا هَدَينَهُ ألتيِلَ إِمَا سَاكز4 لنعم الله ظوَإمًا كَمُورا» بها0©. 

7 - وعن عكرمة في قوله 9أَنْسَاج» قال: الظفر والعظم والعصب من الرجل واللحم 
والدم والشعر من المرأة0 . 

7 - وعن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله يت : إذا أراد الله أن يخلق النسمة 
فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له 


كل عرق بينه وبين آدمء ثم قرأ: «ف أَيَ صُورَز ما مه رَبك 00# . 
4 - وعن ممجاهد «#ف أَيّ صُورَرَ نَامَه رَكْبَكَه قال: إِمّا قبيحاً وإمّا حسناً » وشبه أب أو 
أمّ أو خال أو عب . 


- وعن علي بن رياح . عن أبيهء عن جدّهء أن النبى ييه قال له : ما ولد لك؟ قال: 
يا رسول الله! ما عسى أن يولد لى؟ إمّا غلام وإِمًا جارية. قال: فمن يشبه؟ قال : يا رسول الله! 
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ما عسى أن يشبه؟ إما أباه وإمّا أمّه. فقال: لا تقولن هذا إن النطفة إذا استقرّت في الرحم 


ارفاك كن تسا يها وين انو قر قت خلقه في صور: من تللك العيورء أماقرات مله 
الآية في كتاب الله «ف أي صُورَةَ ما مامه رَبك » من نسبك ما بينك وبين آدء20. 

7 - وعن ابن أبي حاتم في قوله : لبح بن ب ألصْلْبٍ َل © قال صلب الرجل وترائب 
المرأة» لا يكون الولد إلآ منهما9؟ . 

- وعن ابن أبزى» قال: الصلب من الرجل»؛ والترائب من المرأة20 . 

18 - وعن ابن عباس #يخرح ين بين صلب وَالمآِبٍ » قال: ما بين الجيد والتحر7؟؟. 

- وعن مجاهد؛ قال: الترائب أسفل من التراقي © . 

. وعن ابن عبّاس في قوله : لولم » قال: تريبة المرأة» وهو موضع القلادة0‎ - 1١ 

١‏ - وعن ابن عبّاس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله يو : «يخر بن بن 
الصّلب وَاَلمابِ » قال : الترائب موضع القلادة من المرأة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم » أما سمعت قول الشاعر: 

والزعفران على ترائبها شرقاًبهاللبات والنح () 

7 - وعن عكرمة؛ أنه سثل عن قوله: يرج من بين السّلب وَالَآبٍ »* قال : صلب الرجل 

وترائب المرأة؛ أما سمعت قول الشاعر: 
نظام اللؤلؤ على ترائبها شرقاً به اللبات والتمى 60 

3 - وعن ابن عبّاسء قال: الترائب بين ثدبي المرأة9 . 

4" - وعن سعيد بن جبيرء قال: الترائب الصدر(*"©2. 

وعن عكرمة وابن عياض مثله . 

0 - وعن ابن عباس» قال: الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل 
الأضلاع 70" . 

عن 0 قال: يخلق العظام والعصب من ماء الرجل » ويخلق اللحم والدم 
من ماء المرأة 

١‏ - وعن قتادة في قوله : يموع من ب ألسلب وَأ © قال : يخرج من بين صلبه ونحره © إِنَّهُ 
عل نَمِيدء لَتَادِرٌ » قال : : إن الله على بعثه وإعادته لقادر وينم بلَ لتر 4 قال : إن هذه السرائر 
مختبرة» فأسرٌوا خيراً وأعلنوه وين فر يمتتع بها للا نار © ينصره من الزه90"© , 


- وعن ابن عبّاس في قوله : «إنّم عل ب جد لتَايرُ» قال: أن يجعل الشيخ شاباً: 
اكات 0 
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- وعن مجاهد : ؤَْإَِّهُ مك َب اير قال: على رجع النطفة في الإحليل20 . 
بيان: قوله : «كأن الريش. .» أقول: أورد الجوهريّ البيت هكذا : 
كأنْ التصل والفوقين منها خلال الريش سيط به المشيج 

فائدة: قال بعض المحققين: مبدأ عقد الصورة في مني الذكر» يي 
الأنئى» وهما بالنسبة إلى الجئين كالانفحة واللين بالقياس إلى الجبن. وقيل: إن لكل من 
المنيين قوّة عاقدة وقابلة وإن كانت العاقدة في الذكوريّ أقوى والمنعقدة في الأنوئن أقوى» 
ورججح ذلك بأنّه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن يتحدا شيئاً واحداً ولم ينعقد مئي الذكر حتّى 
يصير جزءاً من الولد . وقال بعضهم : ولهذا إذا كان مزاج الأنثى قويّاً ذكورياً كما تكون أمزجة 
النساء الشريفة النفس» القويّة القوى» وكان مزاج كبدها حارًاً كان المنيّ المنفصل من الكلية 
اليمنى مقام مني الرجل في شدّة قوّة العقد» والمتيصل من اليسرى مقام مني الأنثى في قرّة 
الانعقادء فينخلق الولد بإذن الله وخصوصاً إذا كانت النفس متأيّدة بروح القدس متقوّمة به 
بحيث يسري اتّصالها به إلى الطبيعة والبدن» ويغير المزاج. ويمدٌ جميع القوى في أفعالها 
بالمدد الروحانيّ فتصير أقدر على أفعالها يما لا ينضبط بالقياس» كما وقع للصدّيقة مريم بنت 
عمران على نبيّنا وآله وعلى ابنها وعليها السلام حيث تمثّل لها روح القدس بشراأً سويّ الخلق 

حسن الصورة» فتأئّر نفسها به فتحرّكت على مقتضى الجبلة» وسرى الأثر من الخيال في 

الطبيعة؛ ٠‏ فتحركت شهوتها فأنزلت؛ كما يقع في المنام من الاحتلام (انتهى) . 

وأقول: قد مرّ أن نفوذ إرادة الله سبحانه وقدرته في أمر لا يتوقّف على حصول تلك 
الأسباب العادية» حتّى يتكلف أمثال تلك التكلّفات التي ربما انتهى القول به إلى نسبة أمور 
إلى التساء المقدسات المطهّرات لا يرضى الله بهاء والكفت عنها أحوط وأحرى. 

ثم قالوا: ابتداء خلقة الجنين هو حصول الماء في الرحمء وشبّه بالعجين إذا ألصق 
بالتثور؛ ثم يتغيّر عن حاله قليلاً ويشبه بالبذر إذا طرح في الأرض ويسمّى نطفة؛ ثم تحصل فيه 
نقط دموية من دم الحيض ويسمٌّى علقة» ثم يظهن له جدرة ظاهرة امن يصب شنيها بالدم 
الجامد, ويعظم قليلاً» ويهيج فيه ريح حارّة ويسمّى مضغة ثم يتم ويتميّز فيه الأعضاء الرئيسة 
الثلاثة ويظهر لسائر الأعضاء رسوم خفيّة ويسمّى جنينأء ثم يظهر فيه رسوم سائر الأعضاء 
ويقوى ويصلب ويجري فيه الروح ويتحرّك ويسمّى صياً . ثم تنفصل الرسوم وتظهر الصورة 
وينبت الشعرء ثم ينفتح لسانه وتنم خلقته . وتكمل خلقة الذكر قبل خلقة الأنثى وإذا كمل لم 
يكتف بما يجيئه من الغذاء من دم الحيض» فيتحرّك حركات صعبة قويّة» وانتهكت رباطات 
الرحمء فكانت الولادة. 
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وقال بعضهم: الرحم موضوعة في ما بين المثانة والمعى المستقيمء وهي مربوطة 
برباطات على هيئة السلسلة» وجسمها عصبيّ ليمكن امتدادها وانّساعها وقت الولادة 
والحاجة إلى ذلك؛ وتنضم إذا استغنت» ولها بطنان ينتهيان إلى فم واحدء وزائدتان تسميان 
قرني الرحم؛ وخلف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة؛ وهما أصغر من بيضتي الرجل وأشدٌ 
تفرطحاً (والمفرطح : العريض) ومنهما ينصبٌ مني المرأة إلى تجويف الرحم» وللرحم رقبة 
منتهية إلى فرج المرأة: وتلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر من الرجل » فإذا امتزج مني الرجل 
بمنيّ المرأة من تجويف الرحم كان العلوق» ثم ينمى من دم الطمث. ويتصل بالجنين عروق 
تأتي إلى الرحم فتغذوه حتّى يتمّ ويكمل فإذا لم يكتف بما يجيئه من تلك العروق يتحرّك 
حركات قويّة طلباً للغذاءء فيهتك أربطة الرحم التي قلنا إِنّها على هيئة السلسلة ويكون منها 
الولادة (انتهى) . 

واعلم أنهم اتفقوا على أن المنيّ يتولّد من فضلة الهضم الرابع في الأعضاء. قال بقراط 
في كتابه في المنيّ : إِنْ جمهور مادّة المنيّ هو من الدماغ» فإنّْهِ ينزل منه إلى العرقين اللذين 
خلف الأذنين» ثمّ منهما إلى النخاع لثلاً يبعد من الدماغ وما يشبهه مسافة طويلة فيغيّر مزاجه» 
ثم منه إلى الكليتين بعد نفوذه في العرقين الطالعين المتشعّبين من الأجوف إلى العروق التي 
تأتي الأنثيين » ولهذا قيل: إن قطعهما يقطع النسل. 

ونقل الطبريّ عن بقراط أن الصقالبة إذا أرادوا أن يرتبوا أولادهم للدعوة أو للناموس 
بتروا منهم هذين العرقين» فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع ويصير بصورة النساءء 
فيتبركون به ويتوسلون به إلى الله تعالى» ويرون أنّ دعاءه مستجاب وأنّ الله قد اصطفاه 
واختاره وطهّره من الخبائث! وجالينوس أنكر ذلك وخظأ قول بقراط . 

وقال الشيخ : أنا أرى أنْ المنيّ ليس يجب أن يكون من الدماغ وحدهء وإن كانت خميرته 
منه» وصحٌ ما يقوله بقراط من أمر العرقين» بل يجب أن يكون له من كلّ عضو رئيس عين» 
ومن الأعضاء الأخرى ترشّح أيضاً إلى هذه الأصول. 

وقال القرشيّ في شرح القانون: إنما يكون تولّد المنئ من الرطوبة المبثوثة على الأعضاء 
كالطل؛ ومعلوم أنه ليس في كل عضو من الأعضاء مجرى يسيل فيه ما هناك من تلك الرطوبة 
إلى الأنثيين ثم إلى القضيبء فلا يمكن أن يكون وصولها إلى هناك إلا بأن تبحر تلك الرطوبة 
من الأعضاء حتّى تتصعّد إلى الدماغ. وهناك تفارقها الحرارة المتبخّرة فتبرد وتتكائف وتعود 
إلى قوامها قبل التبخرء ثم من هناك ينزل إلى العروق التي خلف الأذنين وينفذ إلى النخاع في 
عروق هناك لتلا يتغيّر عن التعدّل الذي أفاده الدماغ» فلا يتبخر بالحرارة كرّة أخرى» فإذا 
نزلت من هناك حتّى وصلت إلى قرب الانثيين صادف هناك عروقاً واصلة من الكليتين إلى 
الانثيين؛ وتلك العروق مملوءة من الدم. فتتسحْن في الكليتين وتعدل» فيحيله ذلك النازل 
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من الدماغ إلى مشابهه بعض الاستحالة؛ ثم بعد ذلك ينفذ إلى الأنثيين ويكمل فيهما تعدّله 
وبياضه ونضجهء ومنهما يندفع إلى أوعيته . 

وأيّد ذلك بما نقل من كتاب منسوب إلى هرمس في سر الخليقة قد فسّره بليناس وهو أن 
المنيّ إذا خرج من معادنه عند الجماع اتتلف بعضه إلى بعض وسما إلى الدماغ وأخذ الصورة 
منه» ثم نزل في الذكر وخرج منه. 

وقال شارح الأسباب: مادّة المني يأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من الأجوف 
النازل» ويتصفّى فيهما من المائيّة» ثم منهما إلى المجرى الذي بينهما وبين الأنثيين»: وهو 
عرق كثير المعاطف والاستدارات ليطول المسافة بينهما فينضج فيه المنيّ ويبيض بعد 
احمراره؛ ثم منه إلى الأنثيين» فهما يعينان على تمام تكوّن المنيّ بإسخانهما الدم النافذ في 
هذه العروق (انتهى) . 

وقالوا : ونبت من الأنثيين وعاءان مثل البربخين شبيهين بجوهر الأنثيين يصعدان أوّلاً إلى 
العانة وإلى معلق البيضتين» ثم ينزلان متورّبين إلى عنق المثانة أسفل من مجرى البول؛ ثم 
يتّصلان إلى المجرى الذي في أصل القضيب» ويسمّى هذان الوعاءان أوعية المن؛ وهذان 
في الرجال أطول وأوسع منهما في النساء. وفي القضيب مجار ثلاثة: مجرى المنيّ» 
ومجرى البول» ومجرى الوديء؛ كذا ذكر الشيخ في القانون. وقال صاحب ترويح الأرواح: 
في القضيب مجريان: أحدهما مجرى البول والودي والآخر مجرى المنيّ. وكلامهم في 
ذلك كثير أكتفينا بذلك لتظلع في الجملة على بعض مصطلحاتهم فتستعملها في فهم ما مرّ 
وسيأتي من الآيات والأخبارء والله يعلم حقائق الأمور. 

وفي القاموس : البربخ منفذ الماء ومجراه: وهو الأردبة والبالوعة من الخزق. 
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الآيات : الإسراء + « وَيَسَوك عن الوح هل الوح ين أصَر رق وآ أوييشر يْنَ لهذ إلا نبلا 4027 . 

الزمره « أنه توق لاسن من مَوْتِهسا وال لز تيت فى متامهسا جنيك الى مَسَى علا 
َلَْوْت وَيرْسِلُ الأُقروة إك مل مُسَئَئ إن فى دللك> لآينب لِمَوْرِ بنَدَكرُونَ ©4 . 

الواقعة: « تَْلَا إا بلي للم (©© وَأَسْرَ بز نظي 47 . 

الملك: « ار حَنَّ الموت ولليزة يلوخ دك لسن عبلا» .0٠١‏ 

تفسير: « رَيِسْسَلُوتَكَ عن الروح» قال الطبرسيّ - روّح الله روحه - اختلف في الروح 
المسؤول عنه على أقوال: أحدها أنّهم سألوه عن الروح الذي في بدن الإنسان ما هو ولم 
يجبهمء وسأله عن ذلك قوم من اليهوده عن ابن مسعود وابن عبّاس وجماعة؛ واختاره 
الجبائيء وعلى هذا فَإنّما عدل النبي َي عن جوابهم لعلمه بأنْ ذلك أدعى لهم إلى 
الصلاح في الدين» ولأنهم كانوا بسؤالهم متعتّتين لا مستفيدين» فلو صدر الجواب لازدادوا 
عناداً وقيل : إن اليهود قالت لقريش: سلوا محمّداً عن الروح؛ فإن أجابكم فليس بنبّ» وإن 
لم يجبكم فهو نبي» فإِنَا نجد في كتبنا ذلكء فأمر الله سبحانه بالعدول عن جوابهم. وأن 
يكلهم في معرفة الروح إلى ما في عقولهمء ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبوّته. 

وثانيها : أنهم سألوه عن الروح : أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك؟ فقال سبحانه : كل 
لح من أَمْرٍ رق أي من فعله وخلقهء وكان هذا جواياً لهم عمًا سألوه عنه بعيته . وعلى هذا 
فيجوز أن يكون الروح الذي سألوه عنه هو الذي به قوام الجسد على قول ابن عبّاس وغيره» أم 
جبرئيل على قول الحسن وقتادة. أم ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون 
ألف لسان؛ يسبّح الله تعالى بجميع ذلك على ما روي عن علي كلذ ٠‏ أم عيسى خطئلة نه 
سمي بالروح. 

وثالثها: أن المشركين سألوه عن الروح الذي هو القرآن كيف يلقاك به الملك؟ وكيف 
ضار مرب !؟ وكيف صار نظمه وترتيبه مخالفاً لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار؟ وقد 
سمّى الله سبحانه القرآن روحاً في قوله : « وَكََكَ ينآ إِلَكَ روما ين تنه 2١7‏ فقال سبحاته : 
قل يا محمّد إِنْ الروح الذي هو القرآن من أمر ربّيء أنزله علىٌ دلالة على نبوّتي» وليس من 





)1( سورة الشورى؛ الآية: 061 


5" بحار الأنوار/ ج08 








فعل المخلوقين» ولا مما يدخل في إمكانهم . وعلى هذا فقد وقع الجواب أيضاً موقعه. وأما 
على القول الأوّل فيكون معنى قوله : 9ألرّوح من مر رَق 4 هو الأمر الذي يعلمه ربّي ولم يطلع 
عليه أحداً . 

واختلف العلماء ء في مهية الروح فقيل : إنّه جسم رقيق هوائيٌّ متردّد في مخارق الحيوان: 
وهو مذهب أكثر المتكلمين» واختاره المرتضى - قدس الله روحه.. وقيل : هو جسم هوانيٌ 
على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة؛ عن علي بن عيسى » قال: فلكل حيوان روح وبدن؛ 
إلا أن منهم م مّن الأغلب عليه الروحء ومنهم من الأغلب عليه البدن. وقيل: إِنْ الروح 
عرّض» ثم اختلف فيه» فقيل: هو الحياة التي يتهيّأ بها المحل لوجود العلم والقدرة 
والاختيار» وهو مذهب الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ليه والبلخيٌ 
وجماعة من المعتزلة البغداديين وقيل: هو معنى في القلب» عن الأسواريّ. وقيل: إن 
الروح الإنسان» وهو الحي المكلف. عن ابن الأخشيد والنظام. 

وقال بعض العلماء : إِنَ الله خلق الروح من سنّة أشياء: من جوهر النور والطيب. والبقاء» 
والحياة؛ والعلم؛ والعلوّ. ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورائياً ٠‏ يبصر بالعينين؛ 
ويسمع بالأذنين» ويكون طيباً فإذا خرج من الجسد نتن البدن» ويكون باقياً فإذا فارقه الروح 
بلي وفني » ويكون حياً وبخروجه يصير ميّتاً ويكون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئاًء 
ويكون علويًاً لطيفاً توجد به الحياة بدلالة قوله تعالى في صفة الشهداء : بل أَحيَلهُ عِندَ رَبِهِمَ 
رفون © حي 0304 وأجسادهم قد بليت في التراب. 

وقوله : وما سر ينَ آل إلا قلًا4 قبل : هو خخطاب للنبئ ع8 وغيره» إذ لم بين له 
الروح» ومعناه: وما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إل قليلاً؛ أي شيئاً يسيرأً» لأنّ غير 
المنصوص عليه أكثر؛ فإن معلومات الله تعالى لا نهاية لها. وقيل: خطاب لليهود الذين 
سألوم فقالت اليهود عند ذلك: كيف وقد أعطانا الله التوراة؟ فقال: التوراة في علم الله 
قليز 29 , 

وقال الرازيّ : للمفسّرين في الروح المذكور في هذه الآية أقوال وأظهرها أن المراد منه 
الروح الذي هو سبب الحياة» ثم ذكر رواية سؤال اليهود وإبهام النيّ وَتقةِ قضّة الروح» 
وزيقها بوجوه ضعيفة» ثم قال : بل المختار عتدنا أنهم سألوه ه عن الروح وأنْه 805 أجابهم 
عنه على أحسن الوجوه . وتقريره أن المذكور في الآية أنّهُم سألوه عن الروح» والسؤال عنه 
يقع على وجوه كثيرة أحدها أن يقال: ماهيّة الروح أهو متحيّزء أو حال في المتحيّر» أو 
موجود غير متحيّز ولا حال في المتحيّز؟ وثانيها أن يقال: الأرواح قديمة أو حادثة؟ وثالثها 


(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 958 دل9ة, (؟) مجمع البيان» ج 5 ص 784-7584 
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3 ايض اخ يم رم عر ير 


شِيدنا فلٍ الى فَطْرَحُمْ وَل ل مر فيوطود الك تونهم رونت مَقّ هو كل عَسخ أن يورب هيما 


وم يدعوكم يوه جمدو نظن إن لشسر إلا ميلا (6)60 وقال تعالى : سن لل عن 
روب عرس 


دك أي من دوئده “ ََر بم اكه عل جردو حا وخا وضع 0 4 هم حكلما شت 
زدتهر 1 لِك رازم أنه 0 عَايِيمَا وَمَالدا أ عِظاما ,5 6 فنا هن ال َكئّ 


يلق متلجر عع 1خ لين ب 


يدا (03) أولَم . اد أنه ألَذِى حَلَقّ التكون والاتش قاد عل أن عاق نلك تفز كن 
ماق تان اناك مون إلا كور 40 . 
الكهف: و ركد أعثرنا ملم لِيََلمُوا أرته وَعَدَ أله سن ون ألتَاعَةَ لا ريب فيهآ» .251١١‏ 
1615 إن ص روث رض ومن عَلهَا ولا بِرْجَمُونَي (4410. وقال تعالى :ا« وقول 
الإنتخ لُوِنًا مَا مت لسو حرم حا © أولا يرحكر الإنئن أنا خلفئة من مب وَل يك سيا 467 
وقال : « وَتَرِتُم ما يفول وَيأئينا 1 8 وقال 0 َم ألْقيكمَةٍ فَرْدا «446., 


طه و١9‏ ظينا فتك وفيا ندم ويئهًا ضْرِحَكمم نر أُخريني :0ه 
0 11 « ويفولوت مُق هذ 








مُق هَلذَا الْوَعَدٌ إن 0 
د كوت عن لخر وم اولان هرهز َلَاهُم مُصروك (3 بَلْ تأِيهم بَدْكَهُ 
قلا د 7 د ها وَل هم و 019 وقال تعالى : « الَدينَ سورت ا الب 


0 مشففوت ‏ (ه, 
عره ص صفمرس 7_0 2 8 7 و 0 مر 
ج 1:ج يكأبها لاس إن شرفي من ين ْم ْنَا > من ناب ثم من 0 
* ماي شم الح سن وم لع عمقل ل 1 ع رم بي 0 0 
الدع عن مطرغة نخلقة وغيرٍ مخلقة وَبْقِرٌ في الْأَيمَارِ مَا ممه إلك أ 


ردك لفلا كن لَبَلُمنا ا ل شاط تسم قد بوك تنس قن رذ 0 اشر 
لحكيلا يَعْلم بن بَحَدٍ عل سيدا وتَرَى الأرضت هَليِدَةٌ فَإِذا أَزلنا عدا الم هين َرَت مدقت 
كل نع تيج 0 لِك أن ع مرخ وني انتوق َأ ع كل وو مر ) وأم الا 
مي ارب هب وأركت أله بعت من في القبور ()» «وقال تعالى؟ : « إن لذبن منوأ وَالَدِنَ هَادوأ 
نوها والمجوس وال أْرَحُوَأ رك لَه يَفصِلُ ينهد ينم ابم إن لَه عل كل 
و كيدي 0 )0 اولال الى 0 ا 


1 يا لي سرس ار ع م 


لب لين كفرواً كان يعَايديَنًا د . 1 ف 2 بيت 6 
وقال 1 م 11 َم الْقِْسَةٍ فيِمَا كُسْرٌ فيه صَمَيِفْونم 204 


المؤمنو الا امه ع ا 0 
1 3 اث وان ع مسرو © وقال 0 


للبعث في زمن الرسول: 8ب قَالواْ مِثّلَ ما قَالَ الوأ بح وع) فالأ أوذًا يننا وتسكنًا ثرايا وعوطنما 
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أن يقال: الأرواح هل تبقى بعد موت الأجساد أو تفنى؟ ورابعها أن يقال: ها هي حقيقة 
سعادة الأرواح وشقاوتها؟ 

وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة» وقوله : « وَيَسْمَْتَكَ عن الوح © ليس فيه ما يدل 
على أنْهم عن أي هذه المسائل سألوا. إلا أنْ جوابه تعالى لا يليق إل بمسألتين من المسائل 
التي ذكرناها : إحداهما السؤال عن ماهيّة الروح؛ والثائية عن قدمها وحدوثها. 

أما البحث الأرّل فهر أنهم قالوا : ما حقيقة الروح وماهيّته؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
في داخل هذا البدن متولّدة من امتزاج الطبائع والأخلاط» أو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب»: أو هو عبارة عن عرض آخر قائم بهذه الأجسامء أو هو عبارة عن موجود مغاير 
لهذه الأجسام ولهذه الأعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الأجسام ولهذه 
الأعراض وذلك أن هذه الأجسام وهذه الأعراض أشياء تحداث من امتزاج الأخلاط 
والعناصرء وأمًا الروح فإنه ليس كذلك؛ بل هو جوهر بسيط مجرّد لا يحدث إلا يمحدث قوله 
كن فيكون فقالوا: لم كان شيئاً مغايراً لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟ فأجاب الله بأنه 
موجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسدء ولا يلزم من عدم العلم 
بحقيقته المخصوصة نفيه» فإِنٌ أكثر حقائق الأشياء وماهيّاتها مجهولة؛ ولم يلزم من كونها 
مجهولة نفيهاء ا + #ومآ اووس من الدار إلا قِيلا». 
0 0 5 ققوله: 00 هل الوح من أمْرٍ 0 
وهذا الجواب يدل على أنْهم سألوا أن الروح قديمة أو حادثة؟ فقال : بل هي حادثة؛ وإِنْما 
حصلت بفعل الله وتكوينه وإيجاده. ٠‏ ثم م احتج على حدوث الروح بقوله : وما أوتبشر يْنَّ لهل 
ل جه بمعنى د م يي مبدآأ 0 0 خالية عن العلوم ‏ ثم م تحصل فيها 
إلى كمال» و ا فقوله: طثُلٍ ألرٌّ ين أَمْرٍ رق » يدل على 
أنْهم سألوا أنَ الروح هل هي حادثة أم لا؟ فأجاب بأنّها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه» ثمّ 
استدلٌ على حدوث الأرواح بتغيّرها من حال إلى حالء فهذا ما نقوله في هذا الباب؛ والله 
أعلم بالصواب7©. 

أقول: ثم ذكر الأقوال الأخرى في تفسير الروح في هذه الآية فمنها أنه القرآن كما 
ومنها أنه ملك من الملائكة هو أعظمهم قدراً وقرَةٌ وهو المراد من قوله تعالى ٠:‏ #يوم يعقوم 

لح وَامَلَيَكَد سَنَا 2"04. ونقلوا عن علي تتكئنه أنّه قال : هو ملك له سبعون ألف وجهء ولكلّ 
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وجه سبعون ألف لسانء لكل لسان سبعون ألف لغة يسبّح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء 
ويخلق الله من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. قالوا: ولم يخلق الله خلقاً 
أعظم من الروح غير العرش» ولو شاء الله يبتلع السماوات السبع والأرضين السبع بلقمة 
واحدة. ثم اعترض على هذا الوجه وعلى الرواية بوجوه سخيفة» ثم ذكر من الوجوه أنه 
جبرئيل عَكِئْة ؛ ووجهاً رابعاً عن مجاهد: أنه خلق ليسوا بالملائكة على صورة بني آدم؛ 
يأكلون ولهم أيدٍ وأرجل ورؤوسء وقال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناسء ولم 
أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئاً يمكن التمسّك به في إثبات هذا القول. 

نم قال في شرح مذاهب الناس في حقيقة الانسان: اعلم أن العلم الضروري حاصل بأنَّ 
ههنا شيئاً إليه يشير الانسان بقوله (أنا) وإذا قال الانسان «علمت وفهمت وأبصرت وسمعت 
وذقت وشممت ولمست وغضبت» فالمشار إليه لكل أحد بقوله (أنا) إِمّا أن يكون جسماً أو 
عرضاًء أو مجموع الجسم والعرض. أو ما تركب من الجسم والعرضء وذلك الشيء 
الثالث» فهذا ضبط معقول. أما القسم الأوّل وهو أن يقال: الانسان جسمء فذلك الجسم 
ما أن يكون هو هذه البنية» أو جسماً داخلاً في هذه البنية أو جسماً خارجاً عنها . ما القائلون 
أن الانسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة وهذا الهيكل المجسّم المحسوس. فإذا أبطلنا 
كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الانسان محسوساً فقد بطل كلامهم بالكليّة . 

والّذي يدل على أنّه لا يمكن أن يكون الانسان عبارة عن هذا الجسم وجوه: 

الأول: أن العلم البديهن حاصل بأنْ أجزاء هذه الجنّة متبدّلة بالزيادة والنقصان تارةً 
بحسب النموَ والذبول؛ وتارةٌ بحسب السمن والهزال» والعلم الضروريّ حاصل بأنّ المتبدّل 
المتغيّر مغاير للثابت الباقي؛ ويحصل من مجموع هذه المقدّمات الثلاث العلم القطعي بِأنّه 
ليس عبارةٌ عن مجموع هذه الجنّة. 

الثاني : أن الانسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجّه الهمّة نحو أمر مخصوص. فإنّه في 
تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعيّنة» بدليل أنّه في تلك الحالة قد يقول: غضبت واشتهيت 
وسمعت كلامك وأبصرت وجهكء وهتاء» الضمير كناية عن نفسه المخصوصة:. فهو فى تلك 
الحالة عالم بنقسه المخصوصة» وغافل عن جملة بدنه وعن كلّ واحد من أعضائه وأبعاضه . 

الثالث: أن كل أحد يحكم بصريح عقله بإضافة كلّ واحد من هذه الأعضاء إلى نفسهء 
فيقول: رأسي»ء وعيني» ويدي» ورجلي» ولساني» وقلبي» وبدني. والمضاف غير 
المضاف إليه؛ فوجب أن يكون الشيء الذي هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكلّ واحد 
من هذه الأعضاء فإن قالوا: فقد يقول: نفسي وذاتي» فيضيف النفس والذات إلى نفسهء 
فيلزم أن نفس الشيء وذاته مغايرة لنفسه وذاته وذلك محال قلنا: قد يراد بنفس الشيء وذاته 
هذا البدن المخصوصء وقد يراد بنفس الشيء وذاته الحقيقة المخصوصة التي إليها يشير كلّ 
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أحد بقوله (أنا) فإذا قال: نفسي وذاتي» كان المراد منه البدن. وعندنا أنه مغاير لجوهر 
الانسان. 

الرابع : أن كل دليل يدل على أن الانسان يمتنع أن يكون جسماً فهو أيضاً يدلّ على أنه 
يمتنع أن يكون عبارةً عن هذا الجسم؛ وسيأتي تقرير تلك الدلائل. 

الخامس : أنْ الانسان قد يكون حيّاً حال ما يكون البدن ميّناًء فوجب كون الانسان مغايراً 
لهذا البدن والدليل على صححة صححة ما ذكرناه قوله تعالى : «ولا مَحْسَيْنَ ألنَ هيلوا في سَبِيلٍ أله مما بلْ 
حي عِندَ رَيْهِمْ بُدَفوْن7' فهذا النصّ صريح في أن أولئك المقتولين أحياء» والحسّ يدل 
ا الجسد ميئة . 


1 سس عم 


السادس : أنْ قوله تعالى : «ألَادُ بعرسُوت عَليَا عُدُوًا وَعَشِيًا 74" وقوله : ليوا يلوا 
4" يدل على أنّ الانسان حي بعد المرتء وكذلك قوله 486 : «الأنبياء لا يموتون 
ولكن ينقلون من دار إلى دار» وكذلك قوله يَتتقك : «القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من 
حفر النيران؛ وكذلك قوله يك : «من مات فقد قامت قيامته» وإنَّ كلّ هذه النصوص يدلٌ 
على أن الإنسان حي يبقى بعد موت الجسد وبديهة العقل والفطرة شاهدتان بأنّ هذا الجسد 
ميت ولو جوّزنا كونه حيّاً كان يجوز مثله في جميع الجمادات» وذلك عين السفسطةء وإذا 
ثبت أنْ الانسان حي ما كان الجسد ميّنا لزم أن الانسان شيء غير هذا الجسد. 

السابع : قوله يه في خطبة طويلة له: «حتى إذا حمل الميْت على نعشه رفرف روحه 
فوق النعش ويقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنَ بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله 
ومن غير حلّه فالمهنأ لغيري والتبعة عليّ فاحذروا مثل ما حل بي . وجه الاستدلال أن 
النبي وَنية صرّح بأنّ حال كون الجسد محمولاً على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول «يا 
أهلي ويا ولدي جمعت المال من حله وغير حلّه . . .» ومعلوم أنّ الذي كان الأهل أهلاً لى 
وكان الولد ولداً له؛ وكان جامعاً للمال من الحرام والحلال» والّذي بقي في ربقته الوبال» 
ليس إلا ذلك الانسان فهذا تصريح بِأنْ في الوقت الذي كان الجسد ميّناً محمولاً على النعش 
كان ذلك الآنسان حا باقياً قاهماًء وذلك تصريح بأنْ الانسان شيء مغاير لهذا الجسد 
والهيكل. 

اثامن: قوله تعالى : َم التقش التطتيلة © آنوب: إل ند يئة تي 2046 
والخطاب بقوله : #أزجيح؟ إِنّْما يتوجّه إليها حال الموت. فدلٌ 0 الشيء الذي 
يرجع إلى الله بعد موت الجسد يكون راضياً مرضياً عند الله» والّذي يكون راضياً مرضيًاً ليس 





.45 سورة آل عمران؛ الآية: 158. (؟) سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.78-19/ سورة نوحء الآية: 58. (4) سورة الفجرء الآيتان:‎ )7( 


مب ؟ بحار الأنوار/ ج08 








إلآ الانسان» فهذا يدلّ على أن الانسان بقي حيّاً بعد موت الجسدء والح غير الميّت» 
فالانسان مغاير لهذا الجسد. 
2 5 مة إج عرد عر مسطو مالم مجر برخم مرءوا ني وميخ سل عع رعسم ” 

التاسع : قوله تعالى : لحي إِذَا جه هم الموث توفمة رسن وَهُمٌ لا ُمرطُونَ إن ثم ردنا إلى 
مت# ا صوم مه مر مع 00 57 : 00 .- . 
أنه مولَّهُمْ لحي 743 أثبت كونهم مردودين إلى الله الذي هو مولاهم الحقّ عند كون 
الجسد ميّتء فوجب أن يكون ذلك المردود إلى الله مغايراً لذلك الجسد الميّت. 

العاشر: ترى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب الملل 
والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدّقون 
عن موتاهم ويدعون لهم بالخير ويذهبون إلى زياراتهم» ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
أحياء لكان التصدّق لهم عبثاً» ولكان الدعاء لهم عبثاً: ولكان الذهاب إلى زيارتهم عبثاًء 
فإطباق الكل على هذه الصدقة والدعاء والزيارة يدل على أن فطرتهم الأصليّة السليمة شاهدة 
بأن الانسان شيء غير هذا الجسدء وأنّ ذلك الشيء لا يموت بموت هذا الجسد. 

الحادي عشر : أن كثيراً من الناس يرى أباه وابنه في المنام ويقول له : اذهب إلى الموضع 
الفلانئ فإِنْ فيه ذهبا دفنته لك» وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنهء ثم عند اليقظة إذا فش عنه 
كان كما رآه في النوم من غير تفاوت» ولولا أن الانسان باق حي بعد الموت لما كان كذلك» 
ولمًا دل هذا الدليل على أن الإنسان حي بعد الموت ودل الحسٌ على أن الجسد ميّت كان 
الانسان مغايراً لهذا الجسد. 

الثاني عشر: أنْ الانسان إذا ضاع عضو من أعضائه مثل أن تقطع يداه ورجلاه وتقلع 
عيناهء وتقطع أذناه؛ إلى غيرها من الأعضاءء فإنَ ذلك الانسان يجد من قلبه وعقله أنّه هو 
عين ذلك الانسان من غير تفاوت البثّة» حتّى أنّه يقول: أنا ذلك الانسان الذي كنت موجوداً 
قبل ذلك؛ إلا أنهم قطعوا يدي ورجلي : وذلك برهان يقيني على أن ذلك الانسان شيء مغاير 
لهذه الأعضاء والأبعاضء وذلك يبطل قول من يقول: الانسان عبارة عن هذه البنية 
المخصوصة. 

الثالث عشر : أنَ القرآن والأحاديث يدلآن على أن جماعة من اليهود قد مسخهم الله 
وجعلهم في صورة القردة والخنازير» فنقول: ذلك الانسان هل بقي حال ذلك المسخ أو لم 
يبق؟ فإن لم يبق كان هذا إماتة لذلك الانسان وخلق خنزير أو قردة وليس هذا من المسخ في 
شيء وإن قلنا : إِنْ ذلك الانسان بقي حال حصول ذلك المسخ فنقول: فعلى هذا التقدير 
الانسان باق وتلك البنية وذلك الهيكل غير باق فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً 
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الرابع عشر: أنْ رسول الله وَيْبِْكٍ كان يرى جبرئيل في صورة دحية الكلب وكان يرى 
إبليس في صورة الشيخ النجدي» فهنا بنية الإنسان وهيكله وشكله حاصل مع أن الحقيقة 
الإنسانيّة غير حاصلة» وهذا يدلّ على أنْ الانسان ليس عبارة عن هذه البنية وهذا الهيكل . 

الخامس عشر: أنْ الزاني يزني بفرجه ويضرب على ظهره» فوجب أن يكون الإنسان شيئاً 
آخر سوى الفرج وسوى الظهرء ويقال: إن ذلك الشيء يستعمل الفرج في عمل والظهر في 
عمل آخر» فيكون الملتذ والمتألّم هو ذلك الشيء» إلا أنّه يحصل اللذَّة بواسطة ذلك العضوء 
ويتألّم بواسطة الضرب على هذا العضو. . 

السادس عشر: أنْي إذا تكلّمت مع زيد وقلت له: افعل كذاء ولا تفعل كذا! فالمخاطب 
بهذا الخطاب والمأمور والمنهي ليس هو جبهة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولا فمه ولا شيء من 
أعضائه بعينه: فوجب أن يكون المأمور والمنهي والمخاطب شيئاً مغايراً لهذه الأعضاءء 
وذلك يدل على أن ذلك المأمور والمنهيّ غير هذا الجسد. فإن قالوا : لِمّ لا يجوز أن يكون 
المأمور والمنهي جملة هذا البدن لا شيء من أجزاته وأبعاضه؟ قلنا: توجيه التكليف إلى 
الجملة إِنّما يصمّ لو كانت الجملة فاهمةٌ عالمةٌ» فتقول: لو كانت الجملة عائمةً: فإمًا أن 
يقوم بمجموع البدن علم واحدء أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حدة. والأوّل 
يقتضي قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محال» والثاني يقتضي أن يكون كل واحد 
من أجزاء البدن عالماً فاهماً على سبيل الاستقلال» وقد بِنا أن العلم الضروريّ حاصل بأنّ 
الجزء المعيّن من البدن ليس عالماً فاهماً مدركاً بالاستقلال: فسقط هذا السؤال. 

السابع عشر: الإنسان يجب أن يكون عالمأء والعلم لا يحصل إلآ في القلب فيلزم أن 
يكون الإنسان عبارة عن الشيء الموجود في القلبء وإذا ثبت هذا بطل القول بأنّ الانسان 
عبارة عن هذا الهيكل وهذه الجئّة. إِنّما قلنا إن الإنسان يجب أن يكون عالماًء لأنّه فاعل 
مختار» والفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد إلى تكوينه؛ وهما مشروطان بالعلم» 
لأنْ ما لا يكون متصوّراً امتنع القصد إلى تكوينه؛ فثبت أن الانسان يجب أن يكون عالماً 
بالأشياء. وإِنّما قلنا إنَ العلم لا يوجد إلآ في القلب» للبرهان والقرآن أمّا البرهان: فلأنًا 
نجد العلم الضروري بأنا نجد علومنا من ناحية القلب . وأمًا القرآن: فآيات نحو قوله تعالى: 
م لوب لا يَنَْهُونَ )22741 وقوله : « ححَتبَ ف مُلُويمٌ الإينَ74" وقوله : «نَزل بد أل 
لبن © عَلَ 74" وإذا ثبت أن الانسان يجب أن يكون عالماًء وثبت أنّ العلم ليس إل 
في القلب» [ثبت أنْ الانسان شيء في القلب] أو شيء له تعلّق بالقلب» وعلى التقديرين فإنّه 
بطل قول من يقول: إِنْ الانسان هو هذا الجسد وهذا الهيكل. 
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وأما البحث الثاني: وهو بيان أنَّ الانسان غير محسوس. هو أن حقيقة الإنسان شيء 
مغاير للسطح واللّون» وكل ما هو مرئيّ فهو إِمّا السطح وإما اللّونء وهما مقدّمتان قطعيّتان» 
ينتج هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئيّة ولا محسوسة» وهذا برهان يقينيّ. 


ثم قال في شرح مذاهب القائلين أن الانسان جسم موجود في داخل البدن: اعلم أنَّ 
الأجسام الموجودة في هذا العالم السفليّء إِمَا أن يكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون 
متولداً من امتزاجهاء ويمتنع أن يحصل في البدن الانساني جسم عنصريّ خالص» بل لا بدّ 
وأن يكون الحاصل جسماً متولّداً من امتزاجات هذه الأربعة» فتقول: أمّا الجسم الذي تغلب 
عليه الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم 
والجلد. ولم يقل أحد من العقلاء الّذين قالوا إن الانسان شيء مغاير لهذا الجسد. بأنّه عبارة 
عن عضو معيّن من هذه الأعضاءء وذلك لأنْ هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلمائيّة» فلا جرم لم 
يقل أحد من العقلاء بأنّ الانسان عبارة عن أحد هذه الأعضاء وأمًا الجسم الذي تغلب عليه 
المائية » فهو الأخلاط الأربعة» ولم يقع في شيء منها أنّهِ الانسان إلا في الدم, فَإِنّ فيهم من 
قال: إِنْهِ الروح بدليل أنه إذا خرج لزمه الموت. أمّا الجسم الذي تغلب عليه الهوائيّة والنارية 
فهي الأرواح؛ وهي نوعان: أحدهما أجسام هوائيّة مخلوطة بالحرارة الغريزيّة» متولّدة إمًا 
في القلب أو في الدماغ وقالوا: إِنّها هي الروح الإنسانيء ثم إنّهم اختلفوا فمنهم من يقول: 
الانسان هو الروح الذي في القلب. ومنهم من يقول : إنّه جزء لا يتجرّأ في الدماغ ؛ ومنهم من 
يقول: الروح عبارة عن أجزاء ناريّة مختلطة بهذه الأرواح القلبيّة والدماغيّة» وتلك الأجزاء 
الناريّة هي المسمّاة بالحرارة الغريزيّة, وهي الانسان. ومن الناس من يقول: الروح عبارة 
عن أجسام نورائيّة سماويّة لطيفة الجوهر» على طبيعة ضوء الشمسء» وهي لا تقبل التحثّل 
والتبل ولا التفرّق والتمرّق» فإذا تكوّن البدن وتم استعداده - وهو المراد بقوله: ظِهَإدًا 
ويم # - نفذت تلك الأجسام الشريفة السماويّة الإلهيّة في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في 
الفحم؛ ونفاذ دهن السمسم في السمسمء ونفاذ ماء الورد في جسم الورد ونفاذ تلك 
الأجسام السماويّة في جوهر البدن (وظ) هو المراد بقوله لوَبَتَحتٌ نه ين رُوٍ» ثم إن البدن 
ما دام يبقى سليماً قابلاً لنفاذ تلك الأجسام الشريفة فيه بقي حيّاً» فإذا تولّد في البدن أخلاط 
غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من سريان تلك الأجسام الشريفة» فانفصلت عن هذا 
البدن فحينئذ يعرض الموت» فهذا مذهب قوي وقول شريف يجب التأمّل فيه؛ فإنّه شديد 
المطابقة لما ورد في الكتب الإلهيّة من أحوال الموت والحياة؛ فهذا تفصيل مذاهب القائلين 
أن الانسان جسم موجود في داخل البدن» وأمًا أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا 
أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال: الانسان عرض حال في البدن فهذا لا يقوله عاقلء لأنْه 
من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لأنّه موصوف بالعلم والقدرة والتدبير والتصرّف» 
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وكل من كان هذا شأنه كان جوهراً» والجوهر لا يكون عرضاًء بل الذي يمكن أن يقال له 
عاقل هو الانسان بشرط أن يكون موصوفاً بأعضاء مخصوصة . وعلى هذا التقدير فللناس فيه 
أقوال: 

القول الأول: أنْ العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة كلّ واحد منها بسورة 
أخرى غملك يليه متدلة هي المزاج؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية» فبعضها هي 
الانسانية»؛ وبعضها هي الفرسيّة: فالانسان عبارة عن أجسام موصوفة بكيفيّات مخصوصة 
متولّدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص » وهذا قول جمهور الأطبّاء ومنكري 
بقاء النفس» ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصري. 

والقول الثاني : أن الانسان عبارة عن أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة 
والعلم والقدرة؛ والحياة عرض قائم بالجسم» وهؤلاء أنكروا الروح والتفس وقالوا: ليس 
ههنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة بصفة الحياة؛ وبهذه الأعراض المخصوصة وهي الحياة 
والعلم والقدرة؛ وهذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة. 

والقول الثالث: أنْ الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بأشكال مخصوصة وبشرط أن 
تكون أيضاً موصوفة بالحياة والعلم والقدرة» والانسان إِنّما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل 
جسده وهيئة أعضائه وأجزائه» إلآ أنْ هذا مشكل»ء فإنْ الملائكة قد يتشبّهون بصور الناس» 
فهنا صورة الانسان حاصلة مع عدم الانسانيّة. ولق مور ا عع متى |ابسا ب عا مناه ع 
أن هذه الصورة غير حاصلة » فقد بطل اعتبار هذا الشكل والصورة في حصول معنى الانسانيّة 
طرداً وعكساً. 

أما القسم الثالث : وهو أن يقال: الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانيّ» وهذا قول 
أكثر الإلهيّين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانياً وثواباً وعقاباً 
روحانياًء ذهب إليه جماعة من علماء المسلمين» مثل الشيخ أبي القاسم الراغب 
الإصفهانيَ» والشيخ أبي حامد الغزاليَ» ومن قدماء المعتزلة معمّر بن عباد السلميّء ومن 
الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد» ومن الكرّاميّة جماعة. 

واعلم أن القائلين بإثيات النفس فريقان: الأوّل وهم المحقّقون منهم قالوا: الانسان 
عبارة عن هذا الجوهر المخصوصء وهذا البدن آلته ومنزله ومركبهء وعلى هذا التقدير 
فالانسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه وغير متّصل بالعالم ولا منفصل عنه» 
ولكنه متعلّق بالبدن تعلّق التدبير والتصرّف. كما أنّ إله العالم لا تعلّق له بالعالم إلا على سبيل 
التصرف والتدبير. 

والفريق الثاني الّذين قالوا : النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدث بالبدن» فصارت النفس عين 
البدن والبدن عين النفس» ومجموعهما عند الاتحاد هو الانسان؛ فإذا جاء وقت الموت بطل 
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هذا الاتحاد وبقيت النفس وفسد البدن. فهذا جملة مذاهب الناس في الانسانء وكان #ثابت 
بن قرّة» يثبت النفس ويقول: إِنَّها متعلّقة بأجسام سماويّة نورانيّة لطيفة غير قابلة للكون 
والفساد والتفرّق والتمزّق وأنَ تلك الأجسام تكون سارية في البدن» وهنّ موجودات في 
داخل البدن. وأمًا أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى ذلك27 . 

أقول: ثم ذكر حججاً عقليّة طويلة الذيل على إثبات النفس ومغايرتها لليدن. 

منها : أن النفس واحدة ومتى كانت واحدةٌ وجب أن تكون مغايرة لهذا البدن ولكلّ واحد 
من أجزائه؛ أمّا كونها واحدة فتارةً ادّعى البداهة فيه» وتارةٌ استدلٌ عليه بوجوه: منها أنا إذا 
فرضنا جوهرين مستقلين» يكون كل واحد منهما مستقلاً بفعله الخاص» أمتنع أن يصير 
اشتغال أحدهما بفعله الخاص به مانعاً لاشتغال الآخر بفعله الخاصٌ به وإذا ثبت هذا 
فنقول: لو كان محل الادراك والقكر جوهراً ومحلّ الغضب جوهراً آخر ومحل الشهوة 
جوهراً ثالثاء وجب أن لا يكون اشتغال القوّة الغضبيّة بفعلها مانعاً للقرّة الشهوائيّة من 
الاشتغال بفعلها ولا بالعكسء لكنّ التالي باطل؛ فإِنَ اشتغال الانسان بالشهوة وانصبابه 
إليها يمئعه من الاشتغال بالغضب والانصباب إليه وبالعكس» فعلمنا أنّ هذه الأمور الثلاثة 
ليست مبادىء مستقلّة» بل هي صفات مختلفة لجوهر واحدء فلا جرم كان اشتغال ذلك 
الجوهر بأحد هذه الأفعال عائقاً له عن الاشتغال بالفعل الآخر. 

ومنها : أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حسّاسة متحرّكة بالإرادة فالنفس لا يمكنها أن 
تتحرك بالإرادة إلا عند حصول الداعي» ولا معنى للداعي إلا الشعور بخير يرغب في جذبه» 
أو بشرٌ يرغب في دفعه. وهذا يقتضي أن يكون المتحرّك بالارادة هو بعيه مدركاً للخير وال 
والملذٌ والمؤذي والنافع والضارّء فثبت بما ذكرنا أن التفس الانساتية شيء واحدء وثيت أن 
ذلك الشيء هو المبصر والسامع والشامٌ والذائق واللامس والمتخيّل والمتفكّرء والمتذكّر 
والمشتهي والغاضب» وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات» وهو الموصوف 
بجميع الأفعال الاختياريّة والحركات الإراديّة . 

م قال: وأمًا المقدمة الثانية فهي في بيان أنه لما كانت النفس شيئاً واحداً وجب أن لا 
يكون النفس هذا البدن ولا شيئاً من أجزائه» وأمَا امتناع كونها جملة هذا البدن فتقريره: أن 
نعلم بالضرورة أنّ القوّة الباصرة غير سارية في كل البدن» وكذا القرّة السامعة وكذا سائر 
القوى كالتخيّل والتذكّر والتفكرء والعلم بأنْ هذه القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم 
بديهي بل هو من أقوى العلوم البديهيّة, وأمَا بيان أنه يمتنع أن يكون النفس جزء من أجزاء 
البدن: فإنًا نعلم بالضرورة أنّه ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالإبصار والسماع 
والفكر والذكرء بل الذي يتبادر إلى الخاطر أنّ الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء؛ 
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والسماع مخصوص بالأذن لا بسائر الأعضاءء والصوت مخصوص بالحلق لا بسائر 
الأعضاءء وكذلك القول في سائر الادراكات وسائر الأفعال» فأمًا أن يقال: إنه حصل فى 
البدن جزء واحد موصوف بكلّ هذه الادراكات وكلّ هذه الأفعال» فالعلم الضروريّ حاصل 
أنه ليس الأمر كذلك؛» فثبت بما ذكرناه أن التفس الإنسانيّة شىء واحد موصوف بجملة هذه 
الادراكات وبجملة هذه الأفعال» وفيت بالبديية أن جملة الدذن لست غعذلك: وثبت أيضاً أن 
شيئاً من أجزاء البدن ليس كذلك» فحينتذ يحصل اليقين بأنْ النفس شيء مغاير لهذا البدن 
ولكل واحد من أجزائه وهو المطلوب. 

ولنقرّر هذا البرهان بعبارة أخرى» نقول: إِنّا نعلم بالضرورة أنَا إذا أبصرنا شيئاً عرفناه» 
وإذا عرفناه اشتهيناهء وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا إلى القرب منهء فوجب القطع بأنّ الذي 
أبصر هو الذي عرف. وأنْ الذي عرف هو الذي اشتهى» وأنْ الذي اشتهى هو الذي حرّك إلى 
القرب منهء فيلزم القطع بأنّ المبصر لذلك الشيء والعارف به والمشتهي إليه والمحرّك إلى 
القرب منه شيء واحدء إذ لو كان المبصر شيئاً والعارف شيئاً ثانياً والمشتهى شيئاً ثالث 
والمحرّك شيئاً رابعاً» لكان الذي أبصر لم يعرف والّذي عرف لم يشته والّذي اشتهى لم 
يحرّك لكن من المعلوم أنْ كون شيء مبصراً لشيء لا يقنضي صيرورة شيء آخر عالماً بذلك 
الشيء» وكذلك القول في سائر المراتب. وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيّات 
(أنا) وإِنّي لما رأيتها عرفتهاء ولمّا عرفتها اشتهيتهاء ولمًا اشتهيتها طلبتها وحرّكت الأعضاء 
إلى القرب منهاء ونعلم أيضاً بالضرورة أنّ الموصوف بهذه الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة 
وبهذا التحريك (أنا) لا غيري. 

وأنشياً العقلاء قالوا: الحيوان لا بد وأن يكون حسّاساً متحرّكاً بالإرادة» فإن لم يح 
بشيء لم يشعر كونه ملائماً وبكونه منافراًء وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريداً للجذب أو 
الدفع» فثبت أن الشيء الذي يكون متحرّكاً بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حسّاساً » فثبت 
أن المدرك لجميع المدركات بجميع أنواع الادراكات وأنّ المباشر لجميع التحريكات 
الاختيارية شيء واحد. 

وأيغا فإن إذا تكلّمنا بكلام لقصد تفهيم الغير معاني تلك الكلمات فقد عقلناها وأردنا 
تعريف غيرنا تلك المعاني» ولما حصلت هذه الإرادة في قلوينا حاولنا إدخال تلك الحروف 
والأصوات في الوجودء لنتوسّل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن كان محل العلم والإرادة ومحلٌ تلك الحروف والأصوات جسماً 
واحداء لزم أن يقال: إِنَ محل العلوم والإرادات هو الحنجرة واللهاة واللسان» ومعلوم أنه 
ليس كذلك . وإن قلنا: إن محل العلوم والإرادات هو القلب لزم أن يكون محل الصوت هو 
القلب أيضاًء وذلك باطل أيضاً بالضرورة. وإن قلنا: إن محلّ الكلام هو الحنجرة واللهاة 





واللسان ومحل العلوم والإرادات هو القلب ومحل القدرة هو الأعصاب والأوتار 
والعضلات كنا قد ورّعنا هذه الأمور على هذه الأعضاء المختلفة» لكنًا أبطلنا ذلك ونا أن 
المدرك لجميع الإدراكات والإرادات والمحرّك لجميع الأعضاء بجميع أنواع التحريكات 
يجب أن يكون شيئاً واحداً» فلم يبق إلا أن يقال: محل الإدراك والقدرة على التحريك شيء 
سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدنء وأنّ هذه الأعضاء جارية مجرى الآلات 
والأدوات» فكما أنْ النجار يفعل أفعالاً مختلفة بواسطة آلات مختلفة» فكذلك النفس تبصر 
بالعين وتسمع بالأذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب. فهذه الأعضاء آلات النفس وأدوات 
لها وذات النفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلّق التصرّف والتدبير» 
وهذا البرهان برهان شريف يقيني في هذا المطلوب وبالله التوفيق. 

ومنها : أنّه لو كان الانسان عبارة عن هذا الجسد لكان إمّا أن يقوم بكلّ واحد من الأجزاء 
حياة وعلم وقدرة على حدة» أو يقوم بجميع الأجزاء حياة وعلم وقدرة واحدة والقسمان 
باطلان» أمَا الأوّل فلأنه يقتضي كون كل واحد من أجزاء الجسد حيّاً عالماً قادراً على سبيل 
الاستقلال» فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً» بل أحياء عالمين قادرين» 
وحينتذ لا يبقى فرق بين الانسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس ربط بعضهم 
بالبعض بالسلسلة» لكنا نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لأني أجد ذاتي ذاتاً واحدة وحيواناً 
لا حيوانات كثيرين. وأيضاً فبتقدير أن يكون كلّ واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً 
على حدة فحينئذ لا يكون لكل واحد منها خبر عن حال صاحبه؛ فلا يمتنع أن يريد هذا الجزء 
أن يتحرّك إلى هذا الجانب ويريد الجزء الآخر أن يتحرّك إلى الجائب الآخرء فحينئذ يقع 
التدافع بين أجزاء بدن الانسان الواحد كما يقع بين الشخصين» وفساد ذلك معلوم بالبديهة 
وأا الثاني فلأله يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحالّ الكثيرة وذلك معلوم البطلان 
بالضرورة؛ مع أنه يعود المحذور السابق أيضً( . 

ومنها : أنا لما تأمَلنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضدّ من أحوال الجسم وذلك يدلّ 
على أن النفس ليست جسماًء وتقرير هذه المنافاة من وجوه: 

الأول: أن كل جسم حصلت فيه صورة فإنه لا يقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى 
إلا بعد زوال الصورة الأولى عنه زوالا تام مثاله أن البصر إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع 
أن يحصل فيه شكل التربيع والتدوير إلآ بعد زوال الشكل الأوّل عنه . ثم نا وجدنا الحال في 
قبول النفس لصور المعقولات بالضدّ من ذلك» فإن النفس التي لم تقبل صورة عقليّة البيّة 
يعسر قبولها لشيء من الصور العقليّة» فإذا قبلت صورة واحدة كان قبولها للصورة الثانية 
أسهل» وإذا قبلت الصورة الثانية صار قبولها للصورة الثالثة أسهلء ثم إن النفس لا تزال تقبل 
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ب« ممه كي كر 


نا تتعرفية 7 لد وُذ من وََاسَآوْا هنذا ين قَبْلُ إِنْ هذا إلا أَسَِلِيرٌ الآ تيك 9 لل ين رض 


نا د ست تتكررت (62 صبَث ل ألا رت 7 فلاس الات اصن 


الصزض شٍ للم ((2) سَمَمُولونَ بو قل أفلا لتقو -8 0 يوه موت حكل تو وهر 
ات 0 )) مشر > يي عل أن قتسروي> 79 بل يتم باق 
ا تكنوك ((م) 4. 

الفرقان «ه؟»: جبل كبوا بالمَاعَةٍ وَأَعْتَدَئا لمن كدب يالَامَةَ سَعِيا. (9) 4 وقال تعالى : 
جيل كانوأ لا يجرت شرا 4 00 24. 
الشعراء «؟6: «وسيعك سياد ألنِينَ عللموا أَىّ منقلب ينَقَلُون # 17/9؟2)1. 


لامي 


النمل 1؟»: «إِنّ ليل يمسو لقي ويك أفككه سد ِ 527 4ه جلي ين كي 
سوه الْعسَدّاب وهم ف الأششرد فرق هم الخ ُخسَرَويَ » 459 وقال 9 1 يبِدوًا لخلق ثّ يعيدم # 4543 
وقال: جفل لا يَمَلَدْ مّن في لكوت وَالْرْضٍ آلتيب إلا سد وما بترن يمان مثو 00-6 © بل أكَوكَ لمهم 
ل ل هُم ينها عمو © َكل أل تخي أي 2ل ا م 
05 لَقَد وعِدنًا هذا لخن وءَابَاؤْيا من قبل إن هدذا آ اله ا لَْوَّلِينَ 4 


1220 سر ارس تحر 


مي هن كان بجوأ لِمَه أله إن أجل الله لت وهو تيم الْسليمٌ 5# ه؛ وقال 
سببحانه : ول روا كب يوط لله الكل ثم بيذم إن لك عل اله بيد وإ فل سيئئأ ف 
لاض نازوا حكبت نيد املق 5 شم أنه بي الَأ الآيفرة إنّ لَه عل حكُلٍ عَْو قير (يم) يعَذْبْ 
عن يتآ ْم ك3 وي تست )4 وفال تعالى : طول منت لاه َنبا قال 
تقزر اذا له ورا اليم لضي 7434 وقال. جوات الدار الْآخِرَة لهى الْحَيْوَانُ لَوْ كَانوأ 
يسَلمررت # 4013. 


الروم «."»: جِيَتَلموْنَ لدهرًا مِنّ اَلَو لديا وهم عن الاجر هْرْ حَيلنَ 00/0 جولم بَتَفَكروأ في 
أذ ميث تَاحَيَ أله لوت وار وا يبآ إلا الي ولد سين | كيرا ين لتايس بلقاي نَيَهمْ 
قال :اله يدوا للق مم يدم م لبد يئورت 1174» وقال سبحانه : ف 
لْحنَّ ين المي وج المت من الْح وض الْأرص بعد موتها وَكَدَلِكَ تروت 2157 جومن َيه 
أذ َل ين راب ثم دآ أأشر بَمَّيٌّ تَتَشِرُويت 27١١6‏ وقال تعالى : ين يه أ فلكم 


سء مه - 


الا مرو 2 إذا عا دَعوة من الأرض إِذَا أَسْر يحون 47054 وقال : مر ألرِى ةا الْسَلقَ 
00 ' أَهْوََ عَيََهْ > 71/3 وقال تعالى: جم م سبكم > 4 ) وقال 
تعالى : 5 3 لين لْقَيمِ بن قَبِلٍ أ بق بوم وم لا مرد لم عن أله يومد يصَدَعُونَ ب 1477. 

لقمان :»"١١‏ هدم ف إل كم نُك يما 10 3 بي إنَّب1 إن نك مِنْقَالَ 
تا 22 يْنْ خَردل فَتَكُن في حر سَحْرَه أ في السمنواتٍ أو في آلأْسٍ يَأتِ بي لله د إن أنه للف حير 9 4 
ا 4 فتِيَئهُم بما علواً إِنَّ لَه علم ب يلات الشثور (©) تينق قلا ثم 
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صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتّة بل كلما كان قبولها للصور أكثرء كان قبولها للصور 
الآتية ع ناك ابول راع راهنا الجصديرة + الشان قهيا ونلا 5 لما لدان ريا 
وارتياضاً للعلوم» : : فثبت أنْ قبول النفس للصورة العقليّة على خلاف قبول الجسم للصورة» 
وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم . 

والثاني : أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها آثر في النفس وأثر في البدنء أمَا أثرها 
التفس فهو تأثيرها في إخراج النفس عن القّة إلى الفعل في التعقّلات والإدراكات». 98 
كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكملء وذلك غاية كمالها ونهاية شرفها 
وجلالتها. وأمًا أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء الذبول 
غليه» وهذه التحالة لواستمرّت لاننهت إلى الماليخوليا وموت البدن: فثبت بما ذكرنا أنّ هذه 
الأفكار توجب حياة النفس وشرفهاء وتوجب نقصان البدن وموته فلو كانت النفس هي البدن 
لصار الشيء الواحد بالتسبة إلى الشيء الواحد سيباً لكماله ونقصانه معاً ولحياته وموته معاً 
وإنّه محال. 

والثالث: أنَا شاهدنا أنه ربما كان بدن الانسان ضعيفاً نحيفاًء فإذا لاح نور من الأنوار 
القدسيّة وتجلى له سرّ من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الانسان جرأة عظيمة وسلطنة قويّة 
ولم يعبأ بحضور أكبر السلاطين ولم يقم له وزناً» ولولا أن النفس شيء سوى البدنء والنفس 
نما تحبى وتبقى بغير ما به يقوى البدن ويحبى لما كان الأمر كذلك. 

والرابع : أن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلّما أمعنوا في قهر القوى البدنيّة وتجويع 
الجسد قويت قواهم الروحانيّة وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهيّة» وكلما أمعن الانسان 
في الأكل والشرب وقضاء الشهوات الجسدانيّة صار كالبهيمة وبقي محروماً عن آثار النظر 
والعقل والفهم والمعرفة» ولولا أنْ النفس غير البدن لما كان الأمر كذلك. 

والخامس: أنا ترى النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنيّة» فإنّها تبصر بالعين وتسمع بالأذن» 
وتأخذ باليدء وتمشي بالرجل . أمّا إذا آل الأمر إلى التعقّل والإدراك فإِنّها مستقلة بذاتها فى 
هذا الفعل من غير إعاتة شيء من الآلات». ولذلك فإنٌ الانسان يمكنه أن لا يبصر شيئاً إذا 
غمض عينيه؛ وأن لا يسمع شيئاً إذا سد أذنيه» ولا يمكنه البئة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان 
عالماً به فعلمنا أن النفس غتيّة بذاتها في العلوم والمعارف عن شيء من الآلات البدنيّة» 
فهذه الوجوه أمارات قويّة في أنّ النفس ليست بجسه0©. 

ثمّ ذكر في إثبات أن النفس ليست بجسم وجوهاً من الدلائل السمعيّة : 

الأول: قوله تعالى : #وَلَا مَكروَا كَلَدِنَ مَبُوا أقَّهَ ند أ نك 121" ومطرة: اذ أجدا من 
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العقلاء لا ينسى هذا الهيكل المشاهدء فدلٌ ذلك على أن النفس التي يتساها الانسان عند 
فرط الجهل شيء آخر غير هذا البدن. 

الثاني: قوله تعالى : «أَخْرِجرا أشَْحكُمٌ» وهذا صريح في أنّ النفس غير هذا الجسد. 

الثالث: أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانيّة فقال: لوَلَقَدْ حَلَتَنَا لاسن بن مُكَلْوَ ين 
طن - إلى قوله - « فَكْسَوَا النلم لت( ولا شاك أن جميع هذه المراتب اختلافات 
واقعة في الأحوال الجسمانيّة» ثم إنه تعالى لمّا أراد أن يذكر نفخ الروح قال «ثٌ أَنَأَتَهُ َلك 
آخر» وهذا تصريح بأنّ ما يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره من التغيّرات الواقعة في 
الأحوال الجسمانيّة وذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن. 

فإن قالوا : هذه الآية حججة عليكمء لأنْه تعالى قال 9وَلْمَدْ حَلَتَمَا نكن من ملق ين ين 4 
وكلمة (من) للتبعيض» وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلنا : كلمة (من) 
أصلها لابتداء الغاية» كقولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة فقوله تعالى «وَلَدَدْ حَليَنَّ 
ونس من سل يّن طِين يقتضي أن يكون ابتداء تخليق الانسان حاصلاً من هذه السلالة» 
ونحن نقول بموجبهء لأنه تعالى يسوّي المزاج أُوَلاً ثم ينفخ فيه الروح» فيكون ابتداء تخليقه 
من سلالة. 

الرابع : قوله هذا موْمُ وَنْفَحْتَ فيه ين رُوجى 74" ميّز تعالى بين التسوية وبين نفخ الروحء 
فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض والأعضاء, ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله #ين يُوجى» 
دل ذلك على أن جوهر الروح شيء مغاير لجوهر الجسد. 

الخامس: قوله تعالى: «وَتِين وَمَا سَوَنَا 9 كَخْمَهَا هرما وتَفوهَا )274 وهذه الآية 
صريحة في وجود النفس موصوفةً بالادراك والتحريك معاء لأن الإلهام عبارة عن الادراك, 
وأمًا الفجور والتقوى فهو فعل وهذه الآية صريحة في أنّ الانسان شيء واحد وهو موصوف 
بالادراك والتحريك . وهو موصوف أيضاً بفعل الفجور تارةًٌ وفعل التقوى أخرى ؛ ومعلوم أن 
جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين» وليس في البدن عضو واحد موصوف بهذين 
الوصفين» فلا يد من إثبات جوهر واحد يكون موصوقاً بكلّ هذه الأمور. 





الربانيةء وهو الموصوف بالسمع والبصرء ومجموع البدن ليس كذلك» وليس عضو من 
أعضاء البدن كذلك» فالتفس شيء مغاير جملة البدن ومغاير أجزاء البدن وهو الموصوف 
بهذه الصفات. 
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واعلم أنْ الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من 
الأجساد كثيرة» وكل ذلك يدلّ على أن التفس غير هذا الجسدء والعجب ممّن يقرأ هذه 
الآيات الكثيرة ويروي هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول : توفي رسول الله يي وما كان يعرف ما 
الروح! وهذا من العجائب27 , 

ثم استدل بهذه الآية التي بصدد تفسيرها على هذا المذهب. وتقريره: أن الروح لو كان 
جسماً متتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساوياً للبدن في كونه متولّداً من 
أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة يصفات أخرء فإذا سثئل رسول 
الله نوه عن الروح وجب أن يبيّن أنّه جسم كان كذا ثمّ صار كذا وكذا حتّى صار روحاًء مثل 
ما ذكر في كيفيّة تولد البدن أنّه كان نطفة ثمّ علقة ثُمّ مضغةء فلمًا لم يقل ذلك بل قال (إنّه من 





أمر ربّي» بمعنى أنّه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أنّ الله تعالى قال له «#كُن 
كود 4 دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام؛ بل هو جوهر قدسي مجرد. 
واعلم أنْ أكثر العارفين الكاملين من أصحاب الرياضات وأصحاب المكاشفات 
والمشاهدات مصرّون على هذا القول جازمون بهذا المذهب20© . 

ثم قال: واحتجٌ المنكرون بوجوه: 

الحجة الأولى: لو كانت مساوية لذات الله تعالى في كونه ليس بجسم ولا عرض لكان 
مساويا له في تمام الماهيّة. وذلك محال. 

الثانية : قوله تعالى : مّلْ الإِسن ما قرم © بن أي عن حَلََمُ )4 - إلى قوله - <اث يدا ع 
نم74" وهذا تصريح بأنّ الانسان شيء مخلوق من نطفة» وأنْه يموت ويدخل القبر» ثم إِنّه 
تعالى يخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارةٌ عن هذه الجنّة لم تكن الأحوال المذكورة 
في هذه الآية صحيحة . 

الثالثة : قوله تعالى : «ولا ححْسينَ أن ما ني سيل الله © - إلى قوله - «يررَفُوْنَ وح 4 
وهذا يدل على أنَّ الروح جسمء لأن الإرتزاق والفرج من صفات الأجسام. 

والجواب عن الأول: أنّ المساواة في أنّه ليس بمتحيّز ولا حال في المتحيّز مساواة فى 
صفات سلبيّة: والمساواة في الصفات السليّة لا ترجب المماثلة. واعلم أنَّ جماعةًٌ من 
الجهّال يظتون أنّه لما كان الروح موجوداً ليس بمتحيّز ولا حال في المتحيّر وجب أن يكون 
مثلاً للإله أو جزءٌ من الإلهء وذلك جهل فاحش وغلط قبيح» وتحقيقه ما ذكرنا من أنّ 
المساواة في السلوب لو أوجبت الممائلة لوجب القول باستواء كل المختلفات؛ فإنْ كل 
ماهيتين مختلفتين لا بدّ وأن يشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما. 
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والجواب عن الثاني : أنْه لما كان الانسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجنّة أطلق 
عليه اسم الانسان» وأيضاً فلقائل أن يقول: هب أنّا نجعل اسم الانسان عبارةٌ عن هذه الجن 
إلا أنا قد دللنا على أن محل العلم والقدرة ليس هو هذه الجئة. 

والجواب عن الثالثك: أن الرزق المذكور في الآية محمول على ما يقرّي حالهم ويكمل 
كمالهم» وهو معرفة الله ومحيّته. بل نقول: هذا من أدلَّ الدلائل على صحّة قولناء لأنّ 
أبدانهم قد بليت تحت التراب والله تعالى يقول: إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلّقة تحت 
العرش . فهذا يدل على أن الروح غير البدن. 

وقال في قوله سبحانه: طتَزْلَ بد أ اين © عل تَلِكَ 7429 : فيه قولان: 

الأول: أنه إنما قال طِعَلٌ قَليِكَع وإن كان إِنّما أنزله عليه» ليؤكّد به أن ذلك المنزل محفوظ 
والمرسول متمكن في قلبه لا يجوز عليه التغيّر فيوثق عليه بالإنذار الواقع مع الّذي بيّن الله 
تعالى أنه المقصودء ولذلك قال «التَكْْنَ من الْسَذِرِفٌ©. 

الثاني : أن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار» وأمًا سائر 
الأعضاء فمسخرة له والدليل عليه القرآن والحديث والمعقولء أمّا القرآن فآيات: إحداها 
في سورة البقرة 9تَرَكمُ عل مليكق74. وقال ههنا: مزل بد رن انبرد ©© عل مَبْكَ )> 
وقال: «إنَّ فى ذَلِكَ لَنِحكَرَئ لِمَن كان لَمُ َب 74" وثانيها أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما 
في القلب من المساعي. فقال: طلا يدك أَمَهُ لذو في لبيك وَل مُوادُمْ ا كلسَبَئْ 
وك 04 ' وقال: «لن ينل لَه مها ولا ومَلها وليك َال ال كد04" والتقوى في 
القلب لأنّه تعالى قال: لأَرْلَبِكَ الَذِنَّ أمسَحن لَه لوبهم لِلَقَرين 20 وقال تعالى : «وَحْصْلَ مَافى 
َلصُدُورٍ» وثالثها قوله حكاية عن أهل النار: «لو كا سََمَعْ أز نَمِل ما كا بن مضي التَعيرٍ 004 
ومعلوم أن العقل في القلب والسمع منفذ إليهء وقال: «إذَّ لين وَابَصَرَ وَالْمُوَادَ عل وليك كن 
عَنْهُ مَمَهُ 004 ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب» فكان 
السؤال عنهما في الحقيقة سؤالاً عن القلب. وقال: طبَمْلمُ عَبَْمَدَ الَأ وَمَا فى 


أأصّدُودُ 14" ولم تخن الأعين إل بما تضمر القلوب عند التحديق بها . ورابعها قوله : تمل 


كك أن وَآلأصتر وَالأتيدة ماما ََوون2'04 فخص هذه الثلاثة بإلزام الحيبة واستدعاء 
الشكر عليهاء وقد قلنا لا طائل في السمع والإبصار إلا بما يؤذيانه إلى القلوب ليكون القلب 
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هو القاضي والمتحكم عليه. وقال تعالى : «ولقد متهم نيمآ م فِهِ وَجَمَلًا لَهُم ممما 
وبر ها وأففدة كَمَآ أَغَىٌ عَنْهُمْ بم تمعهج سَمَعهُم ولد أَبِصدرَهُمْ وَل يديم ين ا الثلاثة نه تمام 
ف ل ل ا ار 
وأمّا الحديث فما روى النعمان بن بشير قال: سمعته 9825 يقول: : ألا وإنَ في الجسد 
مضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كلّهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. 


وأمّا المعقول فوجوه : أحدها أن القلب إذا غشي عليه فلو قطع سائر الأعضاء لم يحصل 
الشعور به؛ وإذا أفاق القلب فإنه يشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات» فدل ذلك على 
أن الأعضاء تبع للقلب» ولذلك فإنَ القلب إذا فرح أو حزن فإنّه يتغيّر حال الأعضاء عند 
ذلك» وكذا القول في سائر الأعراض النفسانية. 

وثانيها : أنْ القلب منبع المشيئات الباعثة على الأفعال الصادرة من سائر الأعضاء وإذا 
كانت المشيئات مبادىء الأفعال ومنبعها هو القلب فالآمر المطلق هو القلب. 

وثالثها : أن معدن العقل هو القلب. وإذا كان كذلك كان الآمر المطلق هو القلبء أمّا 
المقدمّة الأولى ففيها النزاع» فإنَ طائفةٌ من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو الدماغ 
والّذي يدل على قولنا وجوه: 

الأول: قوله تعالى «أنلر يبرا في الْأرْضٍِ كوت لم ُلُوبُ بَمهلونَ يبآ 4(" وقوله لل قوت ل 

فْعَهونَ يبا © وقوله إن فى ذَلِكَ لِكَرَئ بسن كن لَمُ ملك 4 أي عقل . أطلق على العقل لما أنه 

ل 

الثاني : أنه تعالى أضاف أضداد العقل إلى القلبء فقال: ف يوم عرس © لحَتَمَ أ 
ع بيع 4 «ذقرليدذ هونا لذ بل عل لله عا يكم 14" <يدر النتفثرة ل درك 
يهم سورة 1 َبتْمُم يما فى مو 404, 9يفُولورت أو نا ل فى 1+ 6 «لا بل رن 
عل فوم 4 7 يسَدبرونَ الات أم هد عل ُلُوبٍ أَمَمَائْهَا 2014 ٍَببَنالَا سس لاد كد تي 

لوب الى و في سور 164') فدلّت هذه الآيات على أنّ موضع الجهل والغفلة هو القلب» فوجب 
أن يكون موضع العقل والفهم أيضاً هو القلب. 

الثالث: أنا إذا جرّينا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة في ناحية القلب. ولذلك فإنّ الواحد 
منا إذا أمعن في الفكر والرويّة أحسس من قلبه ضيقاً وضجراً حتّى كانّه يتألّم بذلك. وكلّ ذلك 
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يدل على أن موضع العقل هو القلب» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلّف هو القلب. لأنَّ 
التكليف مشروط بالعقل والفهم. 

الرابع : أن القلب هو أوّل الأعضاء تكرّناً وآخرها موتأء وقد ثبت ذلك بالتشريح ولأنّه 
متمكن في الصدر الذي هو الأوسط في الجسدء ومن شأن الملوك المحتاجين إلى الخدم أن 
يكونوا في وسط المملكةء لتكتنفهم الحواشي من الجوانب ليكونوا أبعد من الآفات. 

واحتج من قال : العقل في الدماغ. بوجوه: أحدها أن الحوامن التي هي الآلات للإدراك 
نافذة إلى الدماغ دون القلب. وثانيها أن الأعضاء التي هي آلات الحركات الاختياريّة نافذة 
من الدماغ دون القلب. وثالثها أن الآفة إذا دخلت في الدماغ اختل العقل . ورابعها أن في 
العرف كل من أريد وصفه بقلّة العقل يقال: إِنْه خفيف الدماغ خفيف العقل . وخامسها أن 
العقل أشرف فيكون مكانها أشرفء, والأعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب» 
فوجب أن يكون محل العقل الدماغ لا القلب. 

والجواب عن الأول: لم لا يجوز أن يقال: الحواس تؤدّي آثارها إلى الدماغ؛ ثم إِنْ 
الدماغ يؤدْي تلك الآثار إلى القلب» والدماغ آلة قريبة للقلب والحواسنّ آلة بعيدة» والحسٌ 
يخدم الدماغ؛ والدماغ يخدم القلب؟ وتحقيقه أنَا ندرك من أنفسنا أنَا إذا عقلنا أنّْ الأمر 
الفلاني يجب فعله أو يجب تركه؛ فإِنْ الأعضاء تتحرّك عند ذلك » ونحن عند التعقّلات نح 
من جانب الدماغ . 

وعن الثاني : أنه لا يبعد أن يتأدّى الأثر من القلب إلى الدماغ. ثم الدماغ يحرّك الأعضاء 
بواسطة الأعصاب التابتة منه . 

وعن الثالث: لا يبعد أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر 
الأعضاء. 

وعن الرابع : أن ذلك العرف إِنّما كان لأنّ القلب إِنّْما يعتدل مزاجه بما يستمدّه من الدماغ 
من برودتهء فإذا لحق الدماغ خروج عن الاعتدال خرج القلب عن الاعتدال أيضاً ‏ ما لزيادة 
حرارته عن القدر الواجب»؛ أو لنقصان حرارته عن ذلك القدرء فحينئذ يختل العقل . 

وعن الخامس : أنه لو صحٌ ما قالوه لوجب أن يكون موضع القلب هو القحف ولمًا بطل 
ذلك ثبت فساد قولهم - انتهى0© -. 

وأقول: بعد تسليم مقدّمات دلائله وعدم التعرّض لتزييفها ومنعها إِنّما تدلّ على أنّ الروح 
غير البدن وأجزائه والحواسن الظاهرة والباطنة؛ ولا تدلٌ على تجرّدهاء لم لا يجوز أن تكون 
جسماً لطيفاً من عالم الملكوت تتعلّق بالبدن أو تدخله وتخرج عند الموت وتبقى محفوظة إلى 
النشور؟ كما سنحققه إن شاء الله تعالى. 
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قوله نعالى : «أهَه يََرقُ الى دن مَوتهسا4 قال الطبرسي - قدّس الله سرّه - أي يقيضها 
إليه وقت موتها وانقضاء آجالهاء «القوم : حين موت أبدانها وأجسادها على حذف 
المضاف ولتي لز تمت فى مَنَاِها 4 أي يتوقى الأنفس التي لم تمت في منامها والّني تتوفى 
عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييزء ٠»‏ فهي التي تفارق النائم فلا يعقل» والتي 
تتوى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفّس» فالفرق بين 
قبض النوم وقبض الموت أنْ قبض النوم يضادٌ اليقظ وقبض الموت يضادٌ الحياة» وقبيض 
الوم يكون الروي افع وقبض الموت يخرج الروح من البدن ينيك الى قَضن عَلَيسَا 
لْمَوتَ 4 إلى يوم القيامة #وم يِل الأر4 يعني الأنفس التي لم يقض على موتها» يريد نفس 
النائم كه عسل مُسحسٌ # قد سمي لموته «إِنَّ ف ذَلِكَ لأست » أي دلالاات واضحات على 
توحيد الله وكمال قدرته لقو تكرت في الأدلة, إذ لا يقدر على قبض النفوس تارةٌ 
بالنوم وتارةٌ بالموت غير الله تعالى . قال ابن عباس : : في بني آدم نفس وروح» وبينهما مثل 
شعاع الشمسء فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها الَقّس والتحريك. فإذا نام 
قبض الله نفسه ولم يقبض روحهء وإذا مات قبض الله نفسه وروحه ٠‏ ويؤيّده ما رواه العياشي 
بالإسناد عن الحسن بن محبوب؛ عن عمرو بن ثابت بن أبي المقدام» عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر 9 قال: : ما من أحد ينام إل عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار 
بينهما سبب كشعاع الشمس» فإذا أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح والنفسء وإن أذن 
الله في رد الروح أجابث النفس والروح وهو قوله سيحانه أيه 0 الأنفس عِينَ مَوْيَهحا 
ولتي كثر كدت تَدْتَ فى مَنَامها > فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل» ومارأت 
فيما بين السماء والأرض فهو ممًا يخيّله الشيطان ولا تأويل له0©. 
وقال الرازي: النفس الانسانيّة عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل 
ضوؤه في جميع الأعضاء وهو الحياة» فتقول: إن وقت الموت ينقطع تعلّقه عن ظاهر البدن 
وعن باطنه وذلك هو الموتء وأمًا في وقت النوم فإِنّهِ ينقطع تعلّقه عن ظاهر البدنء فثبت أنّ 
النوم والموت من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تامٌ كامل. والنوم انقطاع ناقص من بعض 
الوجوه؛ إذا ثبت هذا ظهر أنْ القادر العالم القديم الحكيم دبّر تعلق جوهر النفس بالبدن على 
ثلاثة أوجه: أحدها أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه» وذلك هو 
اليقظة . وثانيها أن ينقطع ضوء النفس عن البدن بالكليّة» وهو الموت . وثالثها أن ينقطع ضوء 
النفس عن ظاهر البدن دون باطنه وهو النوء9©. 
نولا إِذا بلي خلسم 4 قال الطبرسئ كفده : أي فهلآً إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت 
س4 يا أهل المت لبذ ترود أي ترون تلك الحال وقد صار إلى أن تخرج نفسهء 


6 مجمع البيان» ج 48 ص 107 . له تفسير الفخر الرازي؛ ج 7١‏ ص 5864. 


وقبل : معناه تنظرون لا يمكتكم الدفع ولا تملكون شيئاً" . 

الى حَلَقَ الْمَوْتَ وله قال الرازي : : قالوا : الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها 
بحيث يصح أن يعلم ويقدرء واختلفوا في الموت فقال قوم : : إنّه عبارة عن عدم هذه الصفة» 
وقال أصحابنا : إِنّه صفة وجودية مضادّة للحياةء واحتجوا بهذه الآية لأنْ العدم لا يكون 
معخلوقاً9 . 

[الأخبار] ١‏ -معاني الأخبار: قال: حدّئني غير واحد من أصحابناء عن محمد بن أبي 
عبد الله الكوفي» عن محمّد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن» عن بكرء عن القاسم بن 
عروة عن عبد الحميد الطائيٍ» عن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر ظئئلاة عن قول 
الله مَيَجَ2ُ َي : ظ َتحت فيه من روجع كيف هذا النفخ؟ فقال : إن الروح متحرّك كالريح» وَإِنْما 
سمي روحاً لأنّه اشتق اسمه من الريح» وما أخرجه على لفظة الريح لأنّ الروح مجانس 
للرّيح وإِنّما أضافه إلى نفسه لأنّه اصطفاه ه على سائر الأرواح؛ كما اصطفى بيتاً من البيرت 
فقال: بيتي. وقال لرسول من الرسل : خليلي؛ وأشباه ذلك؛ وكلّ ذلك مخلوق مصنوع 
محدث مربوب مدير( 





الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن خالد» عن القاسم بن 
العروة مثله©). 

الاحتجاج: عن محمد بن مسلم مثله. «ص 27377. 

بيان: لعل إخراجه على لفظة الريح كما في الكافي عبارة عن التعيير عن إيجاده في البدن 
بالنفخ فيه؛ لمناسبة الروح للريح ومجانسته إيَاه. واعلم أن الروح قد تطلق على النفس 
الناطقة الّتي تزعم الحكماء ء أنها مجرّدة. وهي محل العلوم والكمالات» وهدبرة للبدن؛ وقد 
تطلق على الروح الحيواني وهو البخار اللطيف المنبعث من القلب الساري في جميع 
الجسد» وهذا الخبر وأمثاله يحتملهما وإن كانت بالأخيرة بعضها أنسبء وقيل : الروح وإن 
لم تكن في أصل جوهرها من هذا العالم» إلآ أن لها مظاهر ومجالي في الجسدء وأوّل مظهر 
لها فيه بخار لطيف دخان شبيه في لطافته واعتداله بالجرم السماوي. ويقال له «الروح 
الحيوانيَ» وهو مستوى الروح الربّانيٍ الذي هو من عالم الأمر ومركبه ومطيّة قواه» فعبّر عليه 
السلام عن الروح بمظهره؛ تقريياً إلى الأفهام» لأنها قاصرة عن فهم حقيقته كما أشير إليه 
بقوله تعالى : «هلٍ الوح من أمرٍ رق وَمَآ أُوتيسر ين ار إلا ياه ولأن مظهره هذا هو المنفوخ 
دون أصله. 

وقال البيضاوي: «فإذا سَرَينْمُ4 عدلت خلقه وهيّأته لنفخ الروح ل وَتَنَحْت فْهِ ين رُوجٍ» 
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7 - باب / حقيقة النقس والروح وأحوالهما ١‏ 
حتّى جرى آثاره في تجاويف أعصابه فحيي» وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم 
آخرء ولمًا كان الرُوح يتعلّق أوَلاً بالبخار اللطيف المنبعث من القلب وتفيض عليه القوّة 
الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلّقه نفخاً9© . 

وقال النيسابوري: النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخرء فمن زعم أنّ الروح جسم 
لعليف كالهواء سار في البدن فمعناه ظاهر» ومن قال: إن جوهر مجرّد غير متحيّز ولا حال في 
متحيز فمعنى النفخ عنده تهيثة البدن لأجل تعلق التفس الناطقة به. قال جار الله : ليس ثم نفخ 
ولا منفوخ؛ وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحبى به فيه ولا خلاف في أنّ الإضافة في قوله 
9 رُوضٍ» للتشريف والتكريم مثل « تَافَةٌ أن وه«بيت الله». 

وقال الرازي: قوله تعالى : «فَإَِا سَوَّنُمٌ وَتَسَحْتُ فِهِ ين رُوج» يدل على أنّ تخليق البشر لا 
يتم إلا بأمرين : التسوية أوَلاً ثم نفخ الروح ثانياً» وهذا حقّ لأنّ الانسان مركب من جسد 
ونفسء أمّا الجسد فإنّه يتولّد من المني» والمني إِنّما يتولّد من دم الطمث» وهو إِنْما يتولّد من 
الأخلاطء وهي إِنّما تنود من الأركان الأريعة؛ فلا بدّ في حصول هذه التسوية من رعاية 
المدّة التي في مثلها يحصل ذلك المزاج الذي لأجله يحصل الاستعداد لقبول النفس التاطقة . 
فأمًا النفس فإليها الإشارة بقوله : « وَتَفَحْتٌّ فيه ين يُوجى» ولمّا أضاف الروح إلى نفسه دل على 
أله جوهر شريف علوي قدسيّ . وذهبت الحلولية إلى أنّ كلمة (من) تدلّ على التبعيض وهذا 
يوهم أنّ الروح جزء من أجزاء الله وهذا في غاية الفساد. لأنّ كل ما له جزء فهو مركب 
وممكن الوجود لذاته ومحدث. وأمًا كيفيّة نفخ الروح فاعلم أنّ الأقوى أنّ جوهر النفس 
عبارة عن أجرام شقافة نورانيّة علوية العنصر قدسيّة الجواهر وهي تسري في هذا البدن سريان 
الضوء في الهواء والنار في الفحمء فهذا القدر معلوم. أمّا كيفيّة ذلك التفخ فممًا لا يعلمه إلا 
الله تعالى0 , 

- قرب الإستاد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه ضيه : إن روح آدم تكله لما أمرت أن تدخل فيه كرهته» فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج 
كره7 . 

بيان: لا يبعد أن يكون المعنى أن الروح لما كانت من عالم الملكوت وهي لا تناسب 
البدن» فلمًا خلقها الله خلقاً تحتاج في تصرّفها وأعمالها وترقياتها إلى البدن فكأثها تعلّقت به 
كرهاء فلمًا أنست به ونسيت ما كانت عليه صعبت عليها مفارقتها لليدن أو أَنّهِ لما كانت 
محتاجة إلى البدن ورأته ضائعة مختلّة لا يمكنها إعمالها فيما تريد فارقته كرهاً . 

* -العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسي اليقطينيّ ؛ 
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عن القاسم بن يحبى ء عن جذه الحسن؛ عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلم ء عن أبي عبد الله 
عن آبائه توك قال: قال أمير المؤمنين تكله : لا ينام الرجل وهو جنبء ولا ينام إلا على 
طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمُم بالصعيدء فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى 
فيقبلها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته وإن لم يكن أجلها قد 
حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها(". 

؛ - مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب ين يزيد عن بعض 
أصحابه» عن زكريًا بن يحيى» عن معاوية بن عمّارء عن أبي جعفر تَلكئلة قال : إِنّ العباد إذا 
ناموا خرجت أروا حهم إلى السماءء فما رأت الروح في السماء فهو الحقّ» وما رأت في 
قر لمات أل إن الأرواح جنود مجئّدة» فما تعارف منها اتتلف, وما تناكر منها 
اختلف. فإذا كانت الروح في السماء تعارفت وتباغضت. فإذا تعارفت في السماء تعارفت 
في الأرض» وإذا تباغضت في السماء تباغضت في الأرض27 . 

4 - التوحيد: عن محمّد بن أحمد السنانيّ وغيره؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ عن 
محمد بن إسماعيل البرمكيّ , عن علي بن العباس» عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم بن 
عمروء عن أبي عبد الله 8 في قوله 32 : #فإذا مويسم وَنَفَحْتٌ فيه من يوج » قال: إن 
لله يي خلق خلقاً وخلق روحاً» ثم أمر ملكا فنفخ فيه فليست بالَني نقصت من قدرة الله 


5 - مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمّد 
بن عيسى » ومحمد بن الحسين؛ عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن القاسم النوفليّ قال: 
قلت لأبي عبد الله الصادق 88 : المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآهاء وربما رأى الرؤيا فلا 
تكون شيئاً . فقال إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء. 
فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو الحقٌء وكلٌ ما رآه 
في الأرض فهو أضغاث أحلام. فقلت له : وتصعد روح المؤمن إلى السماء؟ قال: نعمء 
قلت: حتى لا يبقى شيء في بدنه؟ فقال: لا ٠‏ لو خرجت كلها حتّى لا يبقى منها شيء إذاً 
لمات. قلت: فكيف تخرج؟ فقال: أما ترى الشمس في السماء فى موضعها وضوؤها 
وشعاعها في الأرض؟ فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة9© . 


بيان: فقه هذه الأخبار موقوف على تحقيق حقيقة الروح » وقد مضى بعض القول فيها 
وسيأتي تمامه إن شاء الله . 
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" - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفضر من أنكره . 


طق إل عاب مي (4 "7١‏ - 1 وقال: قا كلذك ولا يتنك إلا سطلنى ويك 


مر 


إِنَّ أله سبيةا سيد » 241 . 

التنزيل [السجدة] «؟؟»: هِ وََالواً م ف لض ٍَّ نى َي جديا و هم لله ريم 
كفرون» 2٠١١‏ «فل يوفكم مَلَكَ الموتٍ الْذِى ول بكم ثم إل ريك ترحثوت» 11١١‏ 

سبأ «6»94: < وَعَالَ الذي كُتْروأ لا تنا لاه فل بق ون سكم مر لَب لا يمْرْبُ عَنْه ع 
مِنْقَالُ ذَرَمّ في أَلسَّمواتِ ولا فى الْأرضٍ ولا ضكر يمن ذ لك يلآ كير ولافى كنب مُببنٍ 09 
يجيه انين كا ريا لاصو تبك قم كنف رز كريد 09 لين سرف َل 
مون َوليِكَ لح عَدَابٌ تن يَجْنٍ ابم 4 وقال 886 :«وَهَلَ ديكروا هل ندل عل 

ل بيش إذا مرفشر عل ممق نك لنى َلْقٍ ديد (7) را عل انو كذ ا ل الدب 
ينون بالضرة فى الْعَدَابٍ وَالصكلٍ اليد © أل ينا إل ما يا ليدم وما خَلئَهُم يرست ألم 
الأ َأ تيف بهم الأري أ شيط علوم كِمَنَا يرت السَّمَآهِ إن في دَللكَ لَدَيَةٌ لل عبر 

يس )4 وقال سبحانه : « فل يجمَمْ نا لطر تكح الاير ددى 
وقال تعالى :« وتوت لذ له إد صططتر سيو 9 قل لكر 20000 














ر 
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ألو لي ال 1 عرو 0 1 3 
ل الريئح قير ابا فسفئة إل بي مي فاحيينا بد الأرض بَعَدَ موتها 





قاطر «70): ونس 
كَدَلِكَ الشري»ك 4١‏ 

يس «#8» « إنا عن ني الترق سحيب حب ما قدا وضعك 217 وقال: ون كل ل 

ميم لَدينا عسَرَب» 0 وقال: « وَسَرَبَ لَنَا متلا وَنََ خَلقَمٌ كَآلَ من * يي الْمِظم و رَمِيمٌ 
1 يها لَيِىَ أنشاها أَيَلْ مَيَوْ عر يكل أن علي ©© الى جَعَلَ لك دن أ لجر 
لأَخْصَرٍ ناا فَإدَآ نشم يَنهُ توقدود (ز2) أولس س الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عل أن يلق 
مهم بَلَ وهو للق العبيم )4 . 

الصافات 2:43 لُودًا يننا وَكَا زاب وما ينا ل مبِعوُونَ و 1 وَ ابأو الأوون (9ج) قل نعم ونم 
خرن لو فَإِْما شن كيده دا هم 7 9 48 تويلا هنذا نوه م لين لول هنا ب يوم ألْفَصْلٍ ألَنِى 
كر به تكذبرت 4 . 

الزمر؛ ةم 01 م تحت دم + 00 مون ِنَم هن ِذَاتِ 00 0/ا. 

المؤمن [غافر] :)1٠«‏ 2:1 موسوج ف عُذْتُ برق وَرَيَكُم ين كل متَكير ل ومن وم 
لِْسَابِ؟» 25/0 وقال تعالى : 9 وَإِنَّ الَْخْرَةٌ يه دَارُ الْصَسرَ ره 484١‏ وقال سبحانه : « لَخَلْقْ 
لسَّمُوتِ وَالأَرْضٍ حير ون لق الاين وَلكنّ أَحكرٌ ألنّاين لا يَمَلَمُونَ» «/اه» وقال 
تعالى : © إِنَّ أَلماعَةَ لَآَنِيَدُ لّا رب فيها وَلكنَّ أكررٌ الئاس لا مسبرت» ١ؤه؛.‏ 


0 حم ع م ل مار 2 


فيلت 51 5 الوه أنك تَرَى الأَرضَ حَيْعةٌ فَإذآ ْنَا ليا المآ هبرت وَرَيَتْ إنَّ ألَرِىَ 


وب 
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- الاحتجاج: عن هشام بن الحكم أنه سأل الصادق تكئلة قال: فأخبرني عمّن قال 
بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك؟ ويأيّ حبجة قاموا على مذاهبهم؟ قال: إِنَّ أصحاب 
التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين» وزيّنوا لأنفسهم الضلالات» وأمرجوا أنفسهم في 
الشهوات؛ وزعموا أن السماء خاوية ما فيها شيء ممّا يوصفء وأنّ مدبّر هذا العالم في 
صورة المخلوقين» بحجّة من روى 7أنّْ الله يتخ خلق آدم على صورته؛ وأنّه لا جنّة ولا نار 
ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم ختروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخر» إن كان 
محسناً في القالب الأوّل أعيد في قالب أفضل منه حستاً في أعلا درجة الدنياء وإن كان مسيئاً 
أو غير عارف صار في يعض الدوابٌ المتعبة في الدنياء أو هوامٌ مشوّهة الخلقة» وليس عليهم 
صوم ولا صلاة ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته» وكل شيء من 
شهوات الدنيا مباح لهم: من فروج النساء وغير ذلك من الأخوات والبنات والخالات 
وذوات البعولة» وكذلك الميتة والخمر والدّم. فاستقبح مقالتهم كل الفرق ولعنهم كل 
الأممء فلمًا ستلوا الحبّة زاغوا وحادواء فكذَّبٍ مقالتهم التوراة ولعنهم الفرقان وزعموا مع 
ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالب» وأنْ الأرواح الأزليّة هي التي كانت في آدم ثمّ هلم 
جرَاً إلى يومنا هذا في وأحد بعد آخرء فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدلّ على 
أن أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا : إنّ الملائكة من ولد آدم» كل من صار في أعلا درجة 
دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك؛ فطوراً تخالهم نصارى في أشياء» وطوراً 
دهريّة. يقولون: إِنْ الأشياء على غير الحقيقة» فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من 
اللحمان» لأنّ الدوابَ عندهم كلها من ولد آدم حوّلوا في صورهم؛ فلا يجوز أكل لحوم 
القربات! 

وساق الحديث الطويل إلى أن قال: أخبرني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره؟ قال: 
يذهب فلا يعود. قال: فما أنكرت أن يكون الانسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم 
يرجع إليه أبداً كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفى؟ قال: لم تصب القياس» إِنّ النار 
في الأجسام كامنة والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديدء فإذا ضرب أحدهما بالآخر 
سطعت من بينهما نار يقتبس منها سراج له الضوء» فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب» 
والروح جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت أن الذي خلق في 
الرحم جنيناً من ماء صاف وركّب فيه ضروياً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام 
وغير ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه . قال: فأين الروح؟ قال: في بطن الأرض 
حيث مصرع البدن إلى وقت البعث. قال: فمن صلب أين روحه؟ قال: في كفت الملك الذي 
قبضها حتّى يودعها الأرض. 

قال: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال: نعم. الروح على ما وصفت لك مادّته من 
الدّم؛ ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك فإذا جمد الدم 
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فارق الروح البدن» قال: فهل يوصف بِحْمّة وثقل ووزن؟ قال: الروح بمنزلة الريح في الزقٌ 
إذا نفخت فيه امتلا الزقٌ منها فلا يزيد في وزن الزقٌ وُلوجها فيه ولا ينقصها حُُروجها منهء 
كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن. 

قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟ قال: الريح هواء إذا تحرّك سمّي ريحاً فإذا سكن سمي 
هواءًء وبه قوام الدنياء ولو كفت الريح ثلاثة يام لفسد كل شيء على وجه الأرض ونتن» 
وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذبّ وتدفع الفساد عن كلّ شيء وتطيبه» فهي بمنزلة الروح إذا 
خرج من البدن نتن البدن وتغيّرء تبارك الله أحسن الخالقين. 

قال : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باقٍ؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في 
الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها 
مدبّرهاء وذلك أربعماثة سئة يسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين قال: وأنّى له بالبعث 
والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرّقت : فعضو ببلدة تأكله سباعها وعضو بأخرى تمرّقه هوامهاء 
وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟! قال: إِنّ الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على 
غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. قال: أوضح لي ذلك» قال: إِنْ الروح مقيمة 
في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة» وروح المسيء في ضيق وظلمة» والبدن يصير 
تراباً كما منه خلق » وما تقذف به السباع والهواءٌ من أجوافها مما أكلته ومرّقته كلّ ذلك في 
التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء 
ووزنهاء وإِنَّ تراب الروحانيّين بمنزلة الذهب في التراب» فإذا كان حين البعث مطرت 
الأرض مطر النشورء فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاءء فيصير تراب البشر كمصير 
الذهب من التراب إذا غسل بالماء» والزبد من اللبن إذا مخضء فيجتمع تراب كل قالب 
فينقل بإذن [الله] القادر إلى حيث الروح» فتعود الصور بإذن المصرّر كهيئتهاء وتلج الروح 
فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً”" , 

بيان: «من فروج النساء» أي الأجانب غير ذات البعولة» وظاهر الخبر أن الروح جسم 
لطيف؛ وأوّله بعض القائلين بالتجرّد بتأويلات ستأتي الإشارة إلى بعضها وكذا أَوْلوا ما روي 
عن الصادق ظَكئْلة في وصف الروح أنه قال «وبها يؤمر البدن وينهى ويثاب ويعاقب ويلبسها 
الله سبحانه غيره كما تقتضيه حكمته» وقال بعضهم : قوله غئْة «وقد تفارقه ويلبسها الله غيره» 
صريح في أنْها مجرّدة عن البدن مستقلة» وأنه ليس المراد بها الروح البخاريّة: قال: وأمًا 
إطلاق الجسم عليه فلأنٌ نشأة الملكوت أيضاً جسمانيّة من حيث الصورة وإن لم تكن ماذية. 

8 - العلل والعيون: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر 
الحميريّ ومحمّد بن يحيى العظار وأحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» 


)3( الإحتجاج . ص 544. 
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عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمّد بن على الثاني 32 قال : أقبل 
افو المؤمنين 8ن ذات يوم ومعه الحسن بن على علا وسلمان الفارسي دنه وأمير 
المؤمنين متكىء على يد سلمان» ودخل مسجد الحرامء إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس 
فسلّم على أمير المؤمنين ظَلت فردٌ عليه السلام فجلس» ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن 
ثلاث مسائل» إن أخبرتني بِهِنَ علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنّهِم ليسوا 
مأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم» وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء. فقال له 
أمير المؤمنين تمك : سلني عمًا بدا لك . فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ 
وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين تَقكئلة إلى أبي محمّد الحسن بن على تك فقال: يا أيا محمد 
أجبهء فقال تف : أمَا ما سألت عنه من أمر الانسان إذا نام أين تذهب روحه: فإِنّ روحه 
متعلّقة بالريح» والريح متعلّقة بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة فإن أذن 
الله ع3 برد تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء. 
فرجعت الروح فاستكتت في بدن صاحبهاء فإن لم يأذن الله يميق برد تلك الروح على 
صاحبها جذب الهواء الريح: فجذبت الريح الروح» فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما 

وأمًا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان: فإِنَ قلب الرجل في حُحق وعلى الحَُقّ طبق» فإن 
صِلَى الرجل عند ذلك على محمّد وآل محمّد صلاةً تانَةٌ انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقّ 
فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسي » وإن هو لم يصلّ على محمّد وآل محمّد أو نقص من 
الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره. 

وأمّا ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله؛ فإنّ الرجل إذا أتى أهله 
فجامعها بقلب ساكن وعروق هادثة وبدن غير مضطرب فاستكتت تلك النطفة فى جوف 
الرحم خرج الولد يشبه أباه وأمّهء وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن 
مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق فإن وقعت على عرق 
من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامهء وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد 
أخواله. 

فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله. ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله 
ولم أزل أشهد بذلك. وأشهد انك وصيّ رسوله والقائم بحججته - وأشار إلى أمير 
المؤمنين نكا - ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنك وصيّه والقائم بحججته - وأشار إلى 
الحسن غلم - وأشهد أن الحسين بن علي وصي أبيك والقائم بحسجته بعدك؛ وأشهد على 
على بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعدهء وأشهد على محمّد بن علي أنه القائم بأمر عليّ 


4و" يحار الأنوا ر/ ج88 
مسمس سس رس تتشت لم2 
أبن الحسين » وأشهد على جعفر بن محمّد أنه القائم بأمر محمّد بن على » وأشهد على موسى 
ابن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمّدء وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن 
أنه القائم بأمر محمّد بن على وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمّدء 
وأشهد على رجل من ولد الحسن بن على لا يسمّى ولا يكنّى حتّى يظهر أمره فيملؤها عدلا 
كما ملئت جوراً أنه القائم بأمر الحسن بن على » والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته؛ ثم قام ومضى فقال أمير المؤمنين لكك : يا أبا محمّد اتبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج 
الحسن بن علي يك في أثرهء قال فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين 
أخذ من أرض الله يوخ . فرجعت إلى أمير المؤمنين غَقئة فأعلمتهء فقال يا أبا محيّد 
أتعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم» فقال: هو الخضر9© . 
الاحتجاج: مرسلاً مثله . ١1١ص‏ 175156., 





المحاسن: عن أبيه. عن داوود بن القاسم مثله. «ج ؟ ص 16094. 

بيان: «فإن روحه متعلقة بالريح» يحتمل أن يكون المراد بالروح الروح الحيوانيّة: 
وبالريح النفس» وبالهواء الهواء الخارج المنجذب بالنفس؛ وأن يكون المراد بالروح 
النفسء مجردة كانت أم ماذيّة: وبالريح الروح الحيوانية لشباهتها بالريح في لطافتها 
وتحركها ونفوذها في مجاري البدن, وبالهواء النفس. والحقٌ جمع حقّة - بالضمٌ فيهما - 
وهي وعاء من خشب ولعل الجمعيّة هنا لاشتمال القلب الصنوبريّ على تجاويف وأغشية؛ أو 
لاشتمال محله عليهاء أو هي باعتبار الأفراد والحقّ مخنّف حقّة » والطبق - محرّكة - : غطاء 
كل شيء ولا يبعد أن يكون الكلام مبنيَاً على الاستعارة والتمثيل» فإِنَ الصلاة على محمّد وآل 
عند لما كانت :سينا للقرب من المبدأ واستعداد النفس لإفاضة العلوم عليهاء فكان 
الشواغل النفسانية الموجبة للبعد عن الحقٌّ تعالى طبق عليها فتصير الصلاة سبباً لكشفه وتنرّر 
القلب واستعداده لفيض الحقّ إِمَّا بإفاضة الصور ثانية أو باستردادها من الخزانة. 

4- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن داود بن القاسم الجعفري » عن أبي جعفر 
الثاني تياد قال: أقبل أمير المؤمنين عَكَلاة يوماً ويده على عاتق سلمان ومعه الحسن تَققئلة 
حتى دخل المسجدء فلمًا جلس جاء رجل عليه برد حسّنء فسلّم وجلس بين يدي أمير 
المؤمنين َكلذ فقال : يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن مسائل فإن أنت أجبت منها علمث 
أن القوم نالوا منك وأنت أحقّ بهذا الأمر من غيرك» وإن لم تجبني عنها علمت أنك والقوم 
شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين غكتهة: سل ابني هذا - يعني الحسن - فأقبل الرجل 
بوجهه على الحسن يتن فقال له: يا بنيّ أخبرني عن الرجل إذا نام أين يكون روحه؟ وعن 
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29 - باب / حقيقة النفس والروح وأجوالهها 44> 








الرجل يسمع الشيء فيذكره دهراً ؟ ثم ينساه في وقت المحاجة إليه كيف هذا؟ وأخبرني عن 
الرجل يلد له الأولادء امه ومنهم من يشبه أمّه وأخواله فكيف هذا 
فقال له الحسن نكل : نعم أمّا الرجل إذا نام فإِنْ روحه يخرج مثل شعاع الشمس فيتعلّق 
بالريح» والريح بالهواء فإذا أراد الله أن ترجع جذب الهواء الريح وجذب الريح الروح 
فرجعت إلى البدن وإذا أراد الله أن يقبضها جذب الهواء الريح وجذب الريح الروح فقبضها . 
وأمًا الرجل الذي ينسى الشيء ء ثم يذكره فما من أحد إل على رأس فؤاده حقّة مفتوحة الرأس 
فإذا سمع الشيء وقع فيهاء فإذا أراد الله أن ينساه طبق عليهاء وإذا أراد أن يذكره فتحها وهذا 
دليل الإلهيّة . وأمًا الرجل الذي يلد له الأولاد» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فإنّ الولد يشبه 
أباه وعمومته» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه أمّه وأخواله فالتفت الرجل إلى أمير 
المؤمنين ملكتلا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أقولهاء وأشهد أنْ محمّداً رسول الله 
ولم أزل أقولهاء وأشهد أنّك وصئ محمّد وخليفته في أمّته وأمير المؤمنين حمّاًء وأنّ الحسن 
القائم بأمرك» وأنْ الحسين القائم من بعده بأمره؛ وأنَّ علي بن الحسين القائم بأمره من بعده 
وأنْ محمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلىّ بن موسى ومحمّد بن علىّ وعلي 
بن محمد والحسن بن علي ووصيّ الحسن بن علي القائم بالقسط المنتظر الذي يملؤها قسطً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. ثم قام وخرج من ياب المسجدء فقال أمير المؤمنين ظكئلة 
للحسن : هذا أخي الخضر7©, 

بيان: «وهذا دليل الإلهية» أي كون الذكر والنسيان بيد الله ومن قبله دليل على وجود 
الصانعم» كما قال أمير المؤمنين َك : عرفت الله بفسخ العزائم. وفي بعض النسخ 
«الإلهاميّة ميةه أي العلوم الإلهامية» فإله ذا كان الذكر من قبله تعالى فالعلوم كلها منه؛ ويجوز آذ 
يلهم من يشاء من عباده ما يشاءء والأوّل أظهر. 

٠‏ -التوحيد: عن أحمد بن الحسن القظان» عن الحسن بن علىّ السكراني عن محمّد 
بن زكريا الجوهريّ»؛ عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيهء عن الصادق عن آبائه تلك 
قال: قال أمير المؤمنين تكتلة : إِنّ للجسم سنّة أحوال: الصححة: والمرض والموت» 
والحياة. والنوم» واليقظة . وكذلك الروحء فحياتها علمهاء وموتها جهلها ومرضها شكّهاء 
وصسّتها يقينهاء ونومها غفلتهاء ويقظتها حفظها0؟. 

١١‏ - منتخب البصائر: عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر 
عن محمد بن سنان» عن المفضل عن أبي عبد الله غكاية قال: مثل روح المؤمن وبدنه 
كجوهرة في صندوق إذا أخرجت الجوهرة مته طرح الصندوق ولم يعا به . وقال : إن الأرواح 
لا تمازج البدن ولا تداخله وإِنّما هي كلل للبدن محيطة به. 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 18 في تفسيره لسورة الكهفب. (1) التوحيد: ص .":٠‏ 


كن بحار الأنوا ر/ ج68 


البصائر: عن بعض أصحابناء عن المفضّل مثله0©. 

بيان: استدل بآخر هذه الرواية على تجرّد الروح» إذ لم يقل أحد بكونها جسماً خارجاً من 
البدن» ويمكن أن يكون هذا بيان حالها بعد الموت فإنّ أوَل الخبر ظاهره الدخول. 

١‏ - المناقب لابن شهرآشوب: سأل أبا بكر نصرانيّان: ما الفرق بين الحبٌ والبغخض 
ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهما واحد؟ فأشار إلى 
عمرء فلمًا سألاه أشار إلى عليّء فلمًا سألاه عن الحبّ والبغض قال: إِنّ الله تعالى خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهراء» فمهما تعارف هناك اثتلف ههناء ومهما 
تناكر هناك اختلف ههنا. ثمّ سألاه عن الحفظ والنسيان فقال: إِنَّ الله تعالى خلق ابن آدم 
وجعل لقلبه غاشية» فمهما مر بالقلب والغاشية منفتحة حفظ وأحصىء ومهما مر بالقلب 
والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص . ثم سألاه عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة 
فقال عَلتنْ: إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً فسلطانها النفسء فإذا نام العبد 
خرج الروح وبقي سلطانه؛ فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجن فمهما كان من الرؤيا 
الصادقة فمن الملائكة» ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجنّء فأسلما على يديه وقتلا معه 
يوم صفين2©0. 

بيان: يحتمل أن تكون الغاشية كناية عمًا يعرض القلب من الخيالات الفاسدة والتعلّقات 
الباطلة » لأنها شاغلة للنفس عن إدراك العلوم والمعارف كما ينبغي وعن حفظها كما مر. 
والمراد بالنفس هنا إما الروح البخاريّة الحيوانية وبالروح النفس الناطقة فالمراد بقوله 
«سلطانها؟ السلطان المنسوب من قبلها على البدن» وأنّها مسلّطة على الروح من جهة أنَّ 
تعلّقها بالبدن مشروطة بها وتابعة لهاء فإذا زالت الحيوانيّة انقطع تعلق الناطقة أو خرجت عن 
البدن» ويحتمل العكس فالمراد بخروج الروح خروجها من الأعضاء الظاهرة وميلها إلى 
الباطن؛ وتسلّط الناطقة على الحيوانيّة ظاهر لكونها المديّرة للبدن وجميع أجزائه . والتفريع 
في قوله مكلذ #فيمر به؛ على الوجهين ظاهرء فإنه لبقاء السلطان في البدن لم تذهب الحياة 
بالكليية وبقيت الحواسن الباطنة مدركة؛ فإلهام الملائكة ووساوس الشياطين أيضاً بافية. 

٠١‏ - العياشي: عن زرارة؛ قال: سألت أيا جعفر ظَكل عن قول الله : «وَيسْئَلُونَكَ عن 
ألروج فل ألرّوٌ من أَمْرِ رق » قال: خلق من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء9© . 

بيان: يمكن حمل الخبر على الروح الانساني وإن كان ظاهره الملك أو خلق أعظم منه 
كما مرّ. 

١4‏ - العياشي: عن أبي بصيرء عن أحدهما عتلةٍ قال : سألته عن قوله : #ويسئوتك عن 








)00( بصائر الدرجات» ص 414 ج 5 ياب 18 ح 17 (1) مناقب ابن شه رآشوب» ج ؟اص 707 
فيه تفسير العياشي؛ ج 7 ص 779 ح 1994. 


9 - باب / حقيقة النقس والروح وأحوالهها ١‏ 
ألروح قُلٍ الوح من أَمْرِ رقب قال: التي في الدوابٌ والناس. قلت: وما هي؟ قال: هي من 
الملكوت؛ من القدرة0© , 

- وعن أسباط بن سالمء عن أبي عبد الله كل قال: خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل؛ وهو مع الأئمّة يفقّههم . وهو من الملكوت. 27) 

7 - المناقب: يونس في حديثه قال: سأل ابن أبي العوجاء أبا عبد الله غقكثل : لم يميل 
القلب إلى الخضرة أكثر مما يميل إلى غيرها؟ قال: من قبل أنّ الله تعالى خلق القلب أخضرء 
ومن شأن الشيء أن يميل إلى شكله9© . 

١١‏ - جامع الأخبار: سأل أبو بصير أبا عبد الله كت : الرجل نائم هنا والمرأة النائمة 
يريان أنهما بمكة أو بمصر من الأمصارء أرواحهما خارج من أبدانهما؟ قال: لايا أبا بصيرء 
إن الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أنّها بمنزلة عين الشمس هي مركبة في السماء في 
كبدها وشعاعها في الدنيا©» . 

4 - عن أبي جعفر ظَلكلِْ قال : إِنْ العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء الدنياء 
فما رأت الروح في السماء الدنيا فهو الحقٌء وما رأت في الهواء فهو الأضغاث0" . 

9 - روي عن أبي الحسن تك يقول: إِنَ المرء إذا نام فإِنَ روح الحيوان باقية في 
البدنء والّذي يخرج منه روح العقل . فقال عبد الغمّار الأسلميّ: يقول الله يمك : «أمّهُ 
بول الأنشس من موْتِهسا4 - إلى قوله - طإله أبكل مك4 أفليس ترى الأرواح كلّها تصير 
إليه عند منامها فيمسك ما يشاء ويرسل ما يشاء؟ فقال له أبو الحسن كنل : إِنّما تصير إليه 
أرواح العقول؛ فأمًا أرواح الحياة فإنها في الأبدان لا يخرج إلا بالموتء ولكنّه إذا قضى 
على نفس الموت قبض الروح الذي فيه العقل ولو كانت روح الحياة خارجةٌ لكان بدناً ملقى 
لا يتحرك» ولقد ضرب الله لهذا مثلاً في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال: (وَنْيليكُمَ ات 
ألْبَمِينِ وَدَاتَ أَلصمَالٌ » أفلا ترى أن أرواحهم فيهم بالحركات؟0©. 

توضيح: الظاهر أنْ الروح التي في خبر أبي بصير المراد بها #روح الحياة» أو المراد 
بالخروج في الأخبار الأخر إعراضها عن البدن وتوجهها إلى عالمها الأصليَ وهو عالم 
الملكوت؛ كما يظهر من التمثيل بالشمس . قوله تك ولكتّه إذا قضى . . . أي بالنومء وكأن 
فيه سقطاً . 

٠‏ - الكافي: عن العدّةء عن أحمذ بن محمّدء عن محمد بن خالد, عن أبي نهشل عن 
محمّد بن إسماعيل» عن أبي حمزة الثمالي» قال: سمعت أبا جعفر ككل يقول: إنّ الله 
خلقنا من أعلى علَيِين» وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه.ء وخلق أبدانهم من دون ذلك 








(1) - (1) تفسير العياشي» ج اص 1775-+84ح 1755 و1509. 
[فية مناقب ابن شهرشوب» ج 4 ص 787. 4( - (1) جامع الأخبارء ص 445-4448. 


دس بحار الأنوار /ج68 





فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه» ثم تلا هذه الآية: « كَل إن كِنَبَ الْبْرارٍ لني 
ليت 9©) وَمَآ أدونكَ ما علد 9© كتبٌ عرو (©) يِنْبَدهُ الْقرونَ (274. وخلق عدرّنا من 
سججين» وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلكء فقلوبهم تهوي إليهم 
لأنها خلقت ممّا خلقوا منهء ثم تلا هذه الآية : « كلا إِنّ كتبٌ الُْمارِ لنى جين يي وا درك ما 
ع © كنب تف 14©9". 

بيان: اختلف المفسّرون في تفسير «علَيِين؟ فقيل : إِنّها مراتب عالية محفوفة بالجلالة» 
وقبل : السماء السابعة» وقيل : سدرة المنتهى» وقيل: الجنّة وقيل : أعلى مراتبها ء وقيل: 
لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه . و«السبجين» الأرض السابعة» 
أو أسفل منهاء أوجبّ في جهدّم . والمراد أنْ كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في «علَيّينَ؛ أي 
في دفتر أعمالهم» أو المراد أن دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة» وعلى الأخير فيه 
حذف مضاف. أي: وما أدراك ما كتاب علَبِين. وأمًا الاستشهاد بالآيتين في الخبر فيحتمل 
وجهين: أحدهما: أن دفتر أعمالهم موضوع في مكان أخذت منه طينتهم . وثانيهما: أن 
يكون على تفسيره كبز المراد بالكتاب الروح» لأنْ الروح هو الكتاب الذي فيه علوم 
المقرّبين ومعارفهم, وجهالات المضلّين وخراقاتهم . 

١‏ - الكافي: عن العذة. عن أحمد بن محمّدء عن أبي يحيى الواسطي». عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله تاكئية قال : إِنْ الله خلقنا من علَيّين وخلق أرواحنا من فوق ذلك» 
وخلق أرواح شيعتنا من علَيّين وخلق أجسادهم من دون ذلك» فمن أجل ذلك القرابة بيننا 
وبينهم وقلوبهم تحنّ إلينال” . 

بيان: «خلقنا» أي أبدانناء من فوق ذلك؛ أي أعلى علَيِينَ» «من دون ذلك؛ أي أدنى 
علَيين. «فمن أجل ذلك؟ أي من أجل كون أبدائنا وأرواحئا مخلوقة من علَيّينَ؛ وكون 
أرواحهم وأجسادهم أيضاً مخلوقة من عَلْيِينن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من فوق 
ذلك» من مكان أرفع من عَلَيينَء وبقوله : من دون ذلك» من مكان أسفل من علَيّينَء فالقرابة 
من حيث كون أرواحنا وأبدانهم من علَيّينَ. قوله «تحنّ» أي تهوي كما قال تعالى: «دَأجْمَلُ 
أقيِدَه م ألَين تبوكة لتم ». 


.751-14 سورة المطففين» الآيات:‎ )١( 

5( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 75١‏ باب خلق أبدان الأئمة تقيل . . . ح 4 . آقول: امتزجت الطيئنة الطيبة 
علتّين مع الخبيئة سججين» فخلقت الدنيا منهما ممزوجاء ولم يمتزج طيئة الأئمة صلوات الله عليهم 
الكائئة من أعلى علبيّن مع شيء من السججين» ولذلك قلوبهم وأبدانهم طيبة طاهرة مطهّرة لا يكون فيها 
ومنها شيء خبيث . [مستدرك السفينة ج ل لغة «علا»]. 

6 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 77١‏ باب خلق أبدان الأئمة تكلا . . . ح .١‏ 


011 - باب / حقيقة النفس والروح وأحوالهما .م 








١‏ - الكافي: عن العذّة؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن الحسنء عن محمد بن 
عيسى بن عبيدء عن محمّد بن شعيب» عن عمران بن إسحاق الزعفراني» عن محمّد بن 
ل لي ا 

خلقنا من طينة مخزونة مكنونة» فأسكن ذلك النور فيهء فكنًا نحن خلقاً وبشراً نورائيّين لم 

يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا نصيب» وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة 
مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة2'0؛ ولم يجعل الله لأحد في مثل الّذي خلقهم منه نصيباً 
إلا للأنبياء» فلذلك صرنا نحن وهم الناس» وسائر الناس همجء للنار وإلى النار9؟ . 

توضيح: (إِنْ الله خلقنا» أي أرواحنا من نور عظمته» أي من نور يدلّ على كمال عظمته 
وقدرته «ثمم صوّر خلقناء أي خلق لنا أجساداً مثاليّة شبيهة بالأجساد الأصليّة فهي صور 
خلقهم وأمثلته. فيدلٌ على أنْ لهم أجساداً مثاليّة قبل تعلّق أرواحهم المقدّسة بأبدانهم 
المطهّرة وبعد مفارقتها إِيّاهِ بل معها أيضاً. كما أنّ لنا بعد موتنا أجساداً مثاليّة تتعلّق أرواحنا 
بها كما مرٌ في كتاب المعاد؛ بل يمكن أن تكون أجسادنا المثاليّة أيضاً كذلك ويكون ما نرى 
في المنام فيها كما هو أي جماعة؛ ومن فسّر التصوير في هذا الخبر بتصوير الأجساد الأصليّة 
فقد أبعد. «فكنًا خلقاً وبشراً نورانيّين» فالخلق للروح» والبشر للجسد المثالئ, فَإنّه بصورة 
البشر» وكونهما نورانئين بناءً على كونهما جسمين لطيفين منوّرين من عالم الملكوت بناءً 
على كون الروح جسماً وعلى القول بتجرّدها كتاية عن خلوٌه عن الظلمة الهيولائية وقبوله 
للأنوار القدسيّة والإفاضات الربانيّة نيّة. «في مثل الذي خلقنا» أي خلق أرواحنا منه. ٠من‏ 
طينتنا» أي طيئة أجسادنا . والخبر يدل على فضلهم على الأنبياء تللق بل يومىء إلى مساواة 
شيعتهم لهم . والمراد بالناس أوَّلاً الناس بحقيقة الإنسانيّة» وثانياً ما يطلق عليه الانسان فى 
العرف العامٌ. والهمَحج - محركّة -: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الأغناء 
والحمير» ولعله َك شبههم بهم لازدحامهم دفعة على كل ناعق وبراحهم عنه بأدنى 
سي : اللنار» أي خُلقوا لهاء واللآم للعاقبة. «وإلى النار» أي مصيرهم إليها . 

7 - الكافي: عن على بن إبراهيم » عن علي بن حسّان ؛ ومحمّد بن يحيى : عن سلمة بن 
خطاب وغيره؛ عن على بن حسان؛ عن علي بن عطيّة: عن علي بن رئاب رفعه إلى أمير 
المؤمنين نِم قال: إن لله نهراً دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور نوّرهء ون في 
حافتي النهر روحين مخلوقين: روح القدسء وروح من أمره. وإِنْ لله عشر طينات» خمسة 
من الجنةء وخمسة من الأرض . ففسر الجنان وفسّر الأرضء ثم قال: ما من نبيَّ ولا ملك 





(1) يظهر من هذه الروايات أن الروح والقلب جوهر بسيط من عالم الجواهر البسيطة من علبّين أو سسجين . 
[النمازي]. 
() أصول الكافي» ج ١‏ ص ,781١‏ ح 7. 
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من بعده جبله إلأ نفخ فيه من إحدى الروحين» وجعل النبيّ من إحدى الطينتين . قلت لأبي 
الحسن الأول عَقكئاة : ما الجبل؟ فقال: الخلق غيرنا أهل البيتء فإنّ الله بويع خلقنا من 
العشر طينات ونفخ فينا من الروحين جميعاً فأطيب بها طيب](© . 

وروى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان: جنّة عدن وجنّة المأوى والنعيم؛ 
والفردوس.» والخلدء وطين الأرض : مكة؛ والمدينة» والكوفة: وبيت المقدس» والحير. 

بيان: :دون عرشه» أي عنده. (نوّره) ماض من التفعيل» والمستتر فيه راجع إلى النور؛ 
والبارز إلى النهر أو العرش» أو المستتر إلى اللهء والبارز إلى النور مبالغة في إضاءته 
ولمعانه . وفي البصائر «نور من نوره؟ وكأنّه أصوب. أي من الأنوار التي خلقها الله سبحانه. 
وحافتا النهر - بالتخفيف - جانباء #مخلوقين» إبطال لقول النصارى أنّ عيسى روح الله غير 
مخلوق . «روح القدس» أي هما روح القدس وروح من أمره أي الروح الذي قال الله فيه ؤثُلٍ 
روح مِنْ أَمْرِ رق وستأتي الأقوال فيه. وظاهر الخبر إِما الروح الانساني أو الروح الذي 
يؤيّد الله به الأئمة يلير . «ففسّر الجنان» الظاهر أنّه كلام ابن رئاب» والضمير المستتر لأمير 
المؤمنين تلكئة وقيل: لأبي الحسن تكله » والتفسير إشارة إلى ما ذكر بعده في خبر أبي 
الصامت «ثم قال» أي أمير المؤمنين كته «ولا ملك» بالتحريك» وقد يقرؤها بكسر اللام 
أي إمام كما قال تعالى: «وءايسهم ملكا عَظِيمَا وهو يعيدء وجملة «من بعده جبله؛ نعت 
«ملك؛ وضمير #بعده؛ للنبيّ» وضمير #جبله» للملكء إشارة إلى أنّ النين أفضل من الملك 
فالمراد بالبعديّة ما هي بحسب الرتبة وجعل النين. إِنّما لم يذكر الملك هنا لذكره سابقاً 
وقيل : لأنّه ليس للملك جسد مثل جسد الانسان. قوله: «ما الجبل؟؟ هو - يفتح الجيم 
وسكون الباء - سؤال عن مصدر الفعل المتقدّم؛ وهو كلام ابن رئاب» ففسَّره نئل 
بالخلق. والأظهر عندي أنَّ «غيرنا» تتمّة الكلام السايق على الاستثناء المنقطع. واعتراض 
السؤال والجواب بين الكلام قبل تمامهء وليس تتمّة لتفسير الجبل كما توهّمه الأكثر. 

قال الشيخ البهائي - قدّس سرّه -: يعني مادّة بدننا لا تسمّى جبلة بل طينة لأنها خلق من 
العشر طينات (انتهى). قال الفيروز آبادي : الجبلة مثلّثئة ومحرّكة وكطمرة: الخلقة والطبيعة» 
وككتاب: الجسد والبدنء وجبلهم الله يجبّل ويجبل خلقهم» وعلى الشيء: طبعه وجبره 
كأجبله (انتهى) . 

«وأطيب بها؛ صيغة التعيجب وهطيّبأًه منصوب على الاختصاص . وفي بعض نسخ البصائر 
«قال؟ بالنون» فالنصب على التميز أي ما أطيبها من طينة . «وروى غيره؛ كأنّه كلام ابن عطيّة» 
ويحتمل بعض أصحاب الكتب قبله . وضمير «غيره» لابن رئاب: وأبو الصامت راوي الباقر 
والصادق 85 والظاهر أنه رواه عن أحدهما. وةالحير» حائر الحسين تكئلة . وقال 





)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص .77١‏ ح 7. 
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يها سني الموقة ِنَم عل كل سو بر © #237247 وَلَيِنَ أَدقه رحمة هنا من بحَدِ صَرَآء مسنْهُ لبفُولنَ 
هذا لى وم طن ألسّاعَةَ َآبِمَهَ وَكِين تُحِمْتٌ ِل رق إنَّ لى عِندَمْ آلْدِ ين رن قا . ا 
وَلَنْذِيَتَهُم من عَذَابٍِ غَلِيظِ» .)50١‏ 


تعسو [الشورى] لقنن © أنه مجمع با يس بسنا وَإِليهِ لمعي 02 وقال تعالى : : وما 


ذْرِيِكَ لَمَلَّ ألمَاعَةَ هَرِيبُ 2 يَمْتَمْسِلُ بها أذيت و يها والزمت اما مششفرت ينا 
يلون ها لق آل إن ال اوه كر قاض ل صَكلٍ بعد 49 . 


0 


ا «48»: « كَأَسْرَنا بو- بِلْدَهٌ مَبْكَا كك يخوت » وقال: « ين إِلّ 5 
لقابو 2 ووقال سبحاته # فو ف يل ل ليت علكناء 7 مِن عَذَابٍ يوم أليم 099 ) هَل يظرورب حت إلا 
44 وقال: لمر يوسأ يمي حقٌ ما َم الي 








أَلسَاعَةَ أن تأيثر بعتَدٌ وف ا يتنو ١‏ 
تَوعَدُرنة» اما . 

م 7 2 أ ا سس صلرس مم # ا عرس جاسم م عر لاتتشضي مارم 

الدخان «45»: + إنَّ ها ول ليقولون 9 إن « / 1 الأو م بمنشمرين لوي كأنوأ 


يتابابناً إن شُمْرٌ صَدقِينَ 
الجاثية د40 9« الما مر لا حيائنًا أ 
م لابرد (3) وَدا نل عل كشا يت ما كد 1 ء' 
5 0 2 عم صرطرء .. ا م 52-0 م" اسن 0 2 مسس 
أ مم الا 0 ١‏ َم لا رب نه وَلكنّ أك الثاين لا معاون )4 . 


الأحقاف «45»: « رَإدًا ثم انس انوأ لحم أعداه وَكانا بسَادَعم كَفرنَ © 457 وقال تعالى : 
« وَالَدى مَالَ لولدَيْه أ لَكمَآ يدن أن أُخ ويد حَلَتِ الْمَرُونٌ ين قبل وَهْما يَسْيِئانِ أنه ويلك امن 
إِنَّ وَعَدَ أله 6 ذا إل نير الاي وإ وبل : ين حل عََِهمٌ ْمَل أمر قد خَلتْ يمن 
قْلهم ين أن والإنين إِنَنْمِ كا انوا حَيرينَ 9 ولحل يحنت ينا ياوا ولموقيهة لهم و وَهُمْ لا .يظامونَ 
409 وقال :ظ وَل يَرََأ أن لَه الى حَلَقَّ سمت وَالْارْصَ وَلَمْ بَىَ بلقن سّدِرِ عَل أن يَىَ 
لمق بك إِنَمُ َل كي عَنْو تيده «لال» وقال : «اولا مَنتَعْجل فَتُم هم يوم يَرَونَ ما يوعَدُورت ل 


بلا إلا جامد + ين تار وه 


5 200 ص عو 2 90 2 مد 
ق «60»: «بل عبرأ أن هم مد نه قد َال المغفرون دا يب 000 11 يننا وك 4 ل 
عي َدَ عَلَنَامَا لنقص الْارصل من ود كنب حفيظ (وي) بل كُدَبوا باحق ل 





# 


أثر ترب لوي أفثر يريا إل ألتمك در وه م يِف انتاوما لمن رفح (ويع) وألار ل 

جرحي سير سس 5 م اع اس 2 5 عه 00 ]| 

وَالْفنَا فيا روصي وَأْسا با ء من هٍِ رج بهيج صر وذ فريك لحل عبد ميب ري وَتَرْلنا من ألسَمَا 
ا 


7 مرج سر 5 0 8 39 
م مر معنا بوه جَنّتٍ وَحَبّ لَلْهِيدٍ 9 لل قت ها ل يبه ©) زز لم 


يا 


7 يدا كَدَِكَ لي ()4 وقال تعالى : #أَفْعيينا بَالْسَلق الأول بَلُ هر في لبي منْ سَلْق جَريدٍ © 
٠‏ #تناريات «01»: « وَالََرِتٍِ ذروا 2 فالات وقرا 0 ريات مسرا 9 َالمقِيمتٍ أمرا 0 


"7 


4 نات 7 حقيقة حقيقة النفس والروج وأحوالهها وه 


بعضهم : كأنه تكله 0 بالنهر لمناسية ما بينهما في كون أحدهما مادّة 
حياة الروح؛ والآخر مادّة حياة الجسم وعبّر عنه بالنور لإضاءته ؛ وعبّر عن علم من دونهم من 
العلماء بنور النور لأنه من شعاع ذلك النورء وكما أنْ حافتي النهر يحفظان الماء في النهر 
ويحيطان به فيجري إلى مستقرّه كذلك الروحان يحفظان العلم ويحيطان به ليجري إلى مستقرّه 
وهو قلب النبيّ أو الوصي . والطينات الجنانيّة كأنها من الملكوت والأرضيّة من الملكء فإنٌّ 
من مزجهما خلق أبدان نبيّنا يت والأوصياء نيتلا من أهل البيت: بخلاف سائر الأنبياء 
والملائكة فإنهم خلقوا من إحدى الطينتين كما أنْ لهم إحدى الروحين خاضة. 

4 - الكاقي: عن العذّة» عن سهل بن زياد»ء عن محمد بن سليمان» عن سدير الصيرفيٌ 
قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئلة : جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض 
روحه؟ قال: : لا والله [إنه] إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك؛ فيقول له ملك 
الموت : يا ولي الله لا تجزع» فوالّذي بعث محمّداً لأنا أبر , بك وأشفق عليك من والد رحيم 
لو حضرك؛ افتح عينيك فانظر» قال: اعمال روك الله ين وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين والآأئمّة من ذرَيّتهم نوكل فيقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة نوكل رفقاؤك» قال: فيفتح عينيه فينظر» فينادي روحه مناد من 
قبل ربٌ العزة فيقول : « كيبا ألتَئْش الْمُظَينّةُ4© إلى محمّد وأهل بيته « أرجى إِلّ رَيْكِ راي 
بالولاية م تي بلثواب كت في نيد يعني محمّدا وأهل بيت وي و4 فما شيء 
ات إلة من اسعلال روه واللحوق بالسادي 210 

4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن خالد بن 
عمّار»ء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يقت : إذا حيل بيئه وبين الكلام أتاه رسول 
الله ييه ومن شاء اللهء فجلس رسول الله عن يمينه والآخر عن يساره» فيقول رسول الله : أمّا 
ما كنت ترجو فهو ذا أمامك. وأمًا ما كنت تخاف فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجنّة 
فيقول: هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضّة» فيقول: ل" 
حاجة لي في الدنيا - وساق إلى قوله .. فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما 
ان احور سوه ولس وود ا ا و 
في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتلقاء أ رواح المؤمنين 
يسلمون عليه ويبشروته بما أعلّ الله له - جل ثناؤه - من النعيمء فإذا وضع في قبره رد إليه 
الروح إلى وركيه؛ ثم يسأل عمًا يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول 
الله ويك فيدخل عليه من نورها وبردها وطيب ريحها (الحديث)29 . 


- ومنه؛ عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن علىّ؛ عن محمد بن الفضيل » 





)١(‏ الكافي» ج "اص 57 باب 87ح 7. (1) الكافيء ج 7 ص 58 باب 44ح ؟. 


الل بحار الأنوار/ج08 








عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ظيلة يقول: إِنّ آية المؤمن إذا حضره الموت يبياضٌ 
وجهه أشدّ من بياض لونه؛ ويرشح جبينه ويسيل من عينيه كهيئة الدموع » فيكون ذلك خروج 
نفسه» وإنْ الكافر تخرج نفسه سيلاً من شدقه كزبد البعيرء أو كما تخرج نفس البعير(" . 

7" - ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ عن أبي عبد 
الله كذ قال : قال رسول الله وَنويه : يا علي إِنَ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل 
ومعه سقّود من نار فينزع روحه فتصيح جهنّم (الحديث)('. 

8 - الفقيه: قال: قال الصادق عَلئة : إذا قبضت الروح فهي مظلّة فوق الجسد - روح 
المؤمن وغيره - ينظر إلى كل شيء يصنع به» فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق 
الرجال عادت الروح إليه فدخلت فيه فيمدٌ له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنّة أو من 
النار» فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنّة: عججلوني! عججلوني! وإن كان من أهل 
النار: ردّوني! ردوني! وهو يعلم كلّ شيء يصنع به ويسمع الكلاء27 . 

9 - الكافي: عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب. عن أبي ولأد 
الحتاط» عن أبي عبد الله كتلة قال: قلت له: جعلت فداك. يروون أن أرواح المؤمنين في 
حواصل طيور خضر حول العرش» فقال: لاء المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في 
حوصلة طيرء لكن في أبدان كابدانهه9©؟. 

3٠‏ - ومنه: بإسناده عن يونس بن ظبيان؛ عن أبى عبد الله 2# قال: فإذا قبضه 
لله بِييق صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا نكلو ويكريون: فإذا قدم عليهم القادم 
عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا". 

"١‏ - ومنه: بسند مونّق عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غك : إِنا نتحدّث عن 
أرواح المؤمنين أنْها في حواصل طيور خضر ترعى في الجئّة وتأوي إلى قناديل تحت 
العرش؛ فقال: لاء إذآ ما هي في حواصل طير. قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة 
الأجساد في الجنّة90© , 

7 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير عنه غكتة قال: إن الأرواح في صفة الأجساد في 
شجر في الجنّة تعارف وتساءل9" . 

- ومنه؛ بسند صحيح عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر تل قال: إِنْ لله جنّة 
خلقها الله في المغرب وماء فراتكم هذه يخرج منهاء وإليها تخرج أرواح المؤعنين من حفرهم 





للق الكافي» ج ؟ ص «لاياب مح .١1١‏ 0( الكافي؛ ج * ص ١59‏ باب 53لاح ,1٠١‏ 
ليف هن لا يحضره الفقيى ص لالج 0 
(4) -(/09) الكافي؛ ج ؟ ص ١195-14‏ باب 17ح ارا ولار؟. 


49 - باب / حقيقة النفس والروح وأحواليها ا 


ا 7217770797 
هاجت من الجنّة فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية» وتعهد 
حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف . قال: وإِنْ لله ناراً في المشرق خلقها 
ليسكنها أرواح الكقّارء ويأكلون من زقومها ويشربون من حميمها ليلهم» فإذا طلع الفجر 
هاجت إلى واد باليمن يقال له «برهوت» أشدّ حرا من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون 
ويتعارفون» فإذا كان المساء عادوا إلى النارء فهم كذلك إلى يوم القيامة (الحديث)(" . 

4" - ومنه: بإسناده عن حبّة العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين ككل إلى الظهرء 
فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوامء فقمت بقيامه حتّى أعييت» ثم جلست حتّى 
مللت» ثم قمت حتّى نالني مثل ما نالني أولا» ثم جلست حتّى مللت ثم قمت وجمعت ردائي 
فقلت : يا أمير المؤمنين! إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعةء ثم طرحت الرّداء 
ليجلس عليه؛ فقال لى : يا حبّة. إن هو إل محادثة مؤمن أو مؤانسته . قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين وإنّهم كذلك؟ قال: نعم؛ ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتيين يتحادثون. 
فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا 
قيل لروحه: الحقي بوادي السلام» وإِنّها لبقعة من جنّة عدن7". 

6 - المحاسن: عن ابن فضّال؛ عن حمّاد بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله كلذ قال: ذكر الأرواح أرواح المؤمنين» فقال: يلتقون» فقلت: يلتقون؟ قال: يلتقون 
وبتساءلون ويتعارفون حبّى إذا رأيته قلت: فلان7 . 

5" - الفقيه: بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله تلك قال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى يرفع إلى إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجر في الجِنئة لها أخلاف 
كأخلاف البقر في قصر من درّء فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيّبوا وهدوا | إلى آبائهمء ٠‏ فهم 
ملوك في الجئّة مع آبائهمء وهو قول الله 3 : وَالدِينَ “اموأ وألمنهُم مر 
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7 - الكافي : عن علي بن إبراهيم . عن أخيه إسحاق » عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ٠‏ عن 
الرضا ظلكئلة قال : قلت له : بلغني أنْيوم الجمعة أقصر الأيّام. قال: كذلك هوء قلت: جعلت 
فداك كيف ذلك؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمسء فإذا 
ركدت الشمس عذْب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة, فإذا كان يوم الجمعة لا يكون 
الشمس ركودء رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة. فلا يكون للشمس ركوو" . 
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8 - ومنه؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» 
عن أبي عبد الله عَقكتَْ قال: إِنّ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكرهء ون 
الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحبّء قال: وفيهم من يزور كل جمعة؛ ومنهم 
من يزور على قدر عمله(" . 

4 - ومنه: عن العدّة؛ عن سهل» عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
الحسن الأول ظَلكتة قال: سألته عن الميّت يزور أهله؟ قال: نعم» فقلت: في كم يزور؟ 
قال: في الجمعة؛ وفي الشهرء وفي السنة على قدر منزلته . فقلت: في أي صورة يأتيهم؟ 
فال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم؛ فإن رآهم بخير فرح» وإد 
رهم بشرٌ وحاجة حزن واغتة0©. 

وفي رواية أخرى عن إسحاق [قال:] قلت: في أي صورة؟ قال: في صورة العصفور أو 
أصغر من ذلك0" , 

أقول: قد أوردت أمثال هذه الأخبار مشروحة في كتاب المعاد «في ج 7» وإِنّما أوردت 
قليلاً منها ههنا لدلالتها على حقيقة الروح والنفس وأحوالهما. 

؛ - دعوات الراوندي: روي أنّ في العرش تمثالاً لكل عبدء فإذا اشتغل العبد بالعبادة 
رأت الملائكة تمثالهء وإذا اشتغل بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتّى يحجبوه بأجنحتهم 
لثلاً تراه الملائكة» فذلك معنى قوله يفك «يا من أظهر الجميل وستر القيبيم»9). 

بيان: رما يستدل به على أنْ الجسد المثالي موجود في حال الحياة أيضاً . 

١‏ - الكافي: عن علي بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّاد: عن الوشّاءء عن كرّام؛ عن 
عبد الله بن طلحة؛ قال: سألت أبا عبد الله يت عن الوزغ. فقال: رجس وهو مسخ كله 
فإذا قتلته فاغتسل. وقال: إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحذّثه. فإذا هو بوزغ 
يولول بلسانه» فقال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال: لا علم لي بما يقول. 
قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن علياً حتى يقوم من ههناء قال: وقال 
أبي : ليس يموت من بني أميّة ميت إلا مسخ وزغاً . قال: وقال: إنّ عبد الملك بن مروان لما 
نزل به الموت مسخ وزغاً فذهب من بين يدي من كان عنده» وكان عنده ولدهء فلمًا أن فقدوه 
عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون؛ ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعاً فيصنعوه 
كهيئة الرجل » قال: ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثمّ ألقوه في الأكفان؛ فلم يظلع 
عليه أحد من الناس إلا أنا وولده© . 
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بيان: المشهور استحباب ذلك الغسل؛ واستندوا في ذلك إلى رواية مرسلة روأها 
الصدوق في الفقيه» وقيل: إِنْ العلّة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل كغسل التوبة وقال 
المحقّق في المعتبر: وعندي أنّ ما ذكره ابن بابويه ليس بحبجة» وما ذكره المعلّل ليس طائلاً . 

أقول: كانهم غفلوا عن هذا الخبر إذ لم يذكروه في مقام الاحتجاج وإن كان مجهولاً . 
#يولول؟ أي يصوّت. «الشتيمة» الاسم من الث . «إلآ مسخ وزغاً إمَا بمسخه قبل موته. أو 
بتعلق روحه بجسد مثالي على صورة الوزغء وهما ليسا تناسخاً كما مرّ وسيأتي» أو بتغيير 
جسده الأصلي إلى تلك الصورة؛ كما هو ظاهر آخر الخبر لكن يشكل تعلق الروح به به قبل 
الرجعة والبعث. ويمكن أن يكون قد ذهب بجسده إلى الجحيم أو أحرق وتصوّر لهم جسده 
المثالي. وإلباس الجذع درع الحديد ليصير ثقيلاً» أو لأنّه إن مسّه أحد فوق الكفن لا يحسّ 
بأنّه خشب . 

5 - الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن عمرو بن أبي 
المقدام » عن أبي عبد الله عن أبيه كي قال : والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله 
روحه إلى السماء فيبارك عليها ٠‏ فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كلوز رحمته وفي 
رياض جنته وفي ظل عرشه؛ وإن كان أجلها متأراً بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردّها إلى 
الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه (الحديث)20 . 

مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصمّار؛ عن الحسين 
ابن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عن أبيه يكو مغله77 

: - ومنه؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اه عن أحمد بن محقد ين خالد» عن قاسم بن 
يحيى » عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي عبد الله » عن آبائه تَليضْلهٍ لوي عن أمير المؤمنين ك2 
قال: قال لي رسول الله 5 + وات التعديك إلى أن قال : يا على إِنْ أرواح شيعتك 
لتصعد إل السماء في رقادهم ووفاتهمء فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال» 
شوقاً ليه وله ورك منزلتهم عند الله يوي بوي (الخبر ال 

4 - الفقيه: باتناده عن أبي عبيدة الحذاء وعن أمي جعفر غك في قول 
الله يك «نتجاق جَنُويْهُمْ عَنٍ الْصَاجع © فقال: لعلّك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟ 
فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: : لا بذ لهذا البدن أن تريحه حتّى تخرج نفسهء فإذا خرج 
النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه وفيه قوّة على العمل (الحديث)47). 

بيان: قال بعض المحققين: الفرق بين الموت والنوم أنْ في الموت ينقطع تعلّق التفس 
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الناطقة وفي النوم يبطل تصرّفهاء فالمراد من خروج النفس الناطقة هنا بطلان تصرّفها في 
البدن؛ والمراد من الروح هذا الجسم البخاري اللطيف الذي يكون من لطافة الأغلية 
وبخاراتها وله مدخل عظيم في نظام البدن. 

5 - في رسالة الإهليلجة التي كتب الصادق غئة إلى المفضّل بن عمر وذكر فيها 
احتجاجه في إثبات الصانع تعالى على الطبيب الهنديّ قال عكئلاة : قلت : أفتقرٌ بأنّ الله خلق 
الخلق أم قد بقي في نفسك شيء من ذلك؟ قال: إِنْي من ذلك على حدّ وقوف ما أتخلص إلى 
أمر ينفذ لي فيه الأمر. قلت: أما إذا أبيت إلا الجهالة وزعمت أنَّ الأشياء لا تدرك إلآ 
بالحواس فإِني أخبرك أنّه ليس للحوامن دلالة على الأشياء ولا فيها معرفة إلا بالقلبء فإنه 
دليلها ومعرّفها الأشياء التي تدّعي أنّ القلب لا يعرفها إلا بهاء فقال: أمَا إذا نطقت بهذا فما 
أقبل منك إلا بالتخليص والتفخص منه بإيضاح وبيان وحجّة وبرهان. 

قلت : فأوّل ما أبدأ به أنّك تعلم أنه ريما ذهيت الحوامنّ نّ أو بعضها وديّر القلب للأشياء 
التي فيها المضرّة والمنفعة من الأمور العلانية والخفيّة فأمر بها ونهى» فتفذ فيها أمره وصحٌ 
فيها قضاؤه. قال : إنك تقول في هذا قولاً يشبه الحججةء ولكني أحبٌ أن توضحه لي غير هذا 
الإيضاح. قلت: ألست تعلم أن القلب يبقى بعد ذهاب الحواسن ن؟ قال: نعمء ولكن يبقى 
بغير دليل على الأشياء التي تدلّ عليها الحوامن . قلت: فلست تعلم أن الطفل تضعه أمّه 
مضغة ليس تدله الحواس على شيء يسمع ولا يبصر ولا يذاق ولا يلمس ولا يشم؟ قال: 
بلى. قلت : فآيّة الحواسسَ دلته على طلب اللبن إذا جاع » والضحك بعد البكاء إذا روي من 
اللبن» وأيّ حوا سّ سباع الطير ولاقط الحبٌ منها دلها على أن تلقي بين أفراخها اللحم 
والحبٌ فتأوي سباعها إلى اللحم والآخرون إلى الحبّ؟ 

وأخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طير الماء إذا طرحت فيه سبحت وإذا 
طرحت فيه فراخ طير البرٌ غرقت والحواسٌ واحدة» فيكف انتفع بالحواسنّ طير الماء وأعانته 
على السباحة ولم ينتفع طير البرٌ في الماء بحواسّها؟ وما بال طير البرٌ إذا غمستها في الماء 
ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء عن الماء ساعة ماتت؟ فلا أرى الحواسسّ في هذا إلآ 
منكسراً عليك» ولا ينبغي ذلك أن يكون إل من مديّر حكيم جعل للماء : خلقاً ولليرٌ خلقاً . 

أم أخبرني ما بال الذرّة التي لا تعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح وتلقى الإنسان ابن 
خمسين سنة من أقوى الرجال وأعقلهم لم يتعلّم السباحة فيغرق كيف لم يدلّه عقله ولبّه 
وتجاربه وبصره بالأشياء مع اجتماع حواسّه وصحّتها أن يدرك ذلك بحواسّه كما أدركته 
الذرّة؛ إن كان ذلك إنما يدرك بالحوا من؟ أفليس ينبغي لك أن تعلم أنْ القلب الذي هو معدن 
العقل في الصبيّ الذي وصفت وغيره ممّا سمعت من الحيوان هو الّذي يهيج الصين إلى طلب 
الرضاع والطير اللاقط على لقط الحبٌ والسباع على ابتلاع اللحم؟! 
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قال: لست أجد القلب يعلم شيثاً إل بالحواسٌ 

قلت : أمّا إذا أبيت إلا النزوع إلى الحوامن فنا نقبل نزوعك إليها بعد رفضك لها ونجيبك في 
الحواسَ حتّى يتقرّر عندك أنْها لا تعرف من سائر الأشياء إلآ الظاهر مما هو دون الربّ الأعلى 
سبحانه وتعالى» فأما ما يخفى ولا يظهر فلست تعرفه. وذلك أنّ خخالق الحوامنّ جعل لها قلباً 
احتجٌ به على العباد» وجعل الحوامن الدلالات على الظاهر الذي يستدل بها على الخالق 
سبحانه » فنظرت العين إلى خلق متّصل بعضه ببعض فدلّت القلب على ما عاينتء وتفكّر القلب 
حين دلته العين على ما عاينت من ملكوت السماء وارتفاعها في ألهواء بغير عمد يرى ولا دعائم 
تمسكهاء لا تؤخّر مرّة فتدكشطء ولا تقدّم أخرى فتزول» ولا تهبط مرّة فتدنو» ولا ترتفع أخرى 
فتنأى. لا تتغيّر لطول الأمل ولا تخلق لاختلاف الليالي والأيّام؛ ولا يتداعى منها ناحية» ولا 
ينهار منها طرف» مع ما عاينت من النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها لدوران الفلك 
وتنقّلها في البروج يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة» منها السريع ومنها البطيء ومنها 
المعتدل السير» ثم رجوعها واستقامتها وأخذها عرضاً وطولاً وخنوسها عند الشمس وهي 
مشرقة وظهورها إذا غربت» وجري الشمس والقمر في البروج دائبين لا يتغيّران في أزمنتهما 
وأوقاتهفا» يعر ذلك من يدرت يعسساته مو ضوع وأمرعمارم ييحكاننة» يبرت ذرو الألبات 
أنها ليست من حكمة الإنس ولا تفتيش الأوهام ولا تقليب التفكرء فعرف القلب حين دلّته العين 
على ما عاينت أن لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب صائعاً يمسك السماء المنطبقة أنتهوي 
إلى الأرض»ء وأنَّ الذي جعل الشمس والنجوم فيها خالق السماءء ثم نظرت العين إلى ما 
استقلّها من الأرض فدلت القلب على ما عاينت فعرف القلب بعقله أن ممسك الأرض الممهّدة 
أن تزول أو تهوي في الهواءء أو هو يرى الريشة ترمى بها فتسقط مكانها وهي في الخَفّة على ما 
هي عليه هو الذي يمسك السماء التي فوقها وأنّه لولا ذلك لخسفت بما عليها من ثقلها وثقل 
الجبال والاناء والاشتجاز والتكوى والمال: فغرف القلت بدلالة العين أن مدر الأرهن هو 
مدير السماء. ثم سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة العاصفة والليّئة الطيّبة» وعاينت العين ما 
بقلع من عظام الشجر ويهدم من وئيق البنيان وتسفي من ثقال الرمال تخلّي منها ناحية وتصبّها في 
خرى بلا سائق تبصره العين ولا تسمعه الأذن ولا يدرك بشيء من الحواس ؛ وليست مجسّدة 
تلمسء ولا محدودة تعاين» فلم تزد العين والأذن وسائر الحوامسّ على أن دلت القلب أن لها 
صانعاً وذلك أن القلب يفكر بالعقل الذي فيهء فيعرف أن الربيع لم تتحرك من تلقاتهاء ولم 
تقلع شجرة وتدع أخرى إلى جنبهاء ولم تصب أرضاً وتنصرف عن أخرى فلمًا تفكر القلب في 
اد انيع فك ان ممعي قو لذي ب رقنا ينا مقا ركني رذ ناا وبي ا ا 
ويصرفها عمن يشاءء فلمًا نظر القلب إلى ذلك وجدها متّصلة بالسماء وما فيها من الآيات» 
فعرف أن المدبّر القادر على أن يمسك الأرض والسماء هو خالق الريح ومحرّكها إذا شاء 
وممسكها كيف شاء ومسلّطها على من يشاء. 
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وكذلك دلت العين والأذن القلب على هذه الزلزلة» وعرف ذلك بغيرهما من حواسّه حين 
حركته فلمًا دل الحواسنّ على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض في غلظها وثقلها 
وطولها وعرضها وما عليها من ثقل الجبال والمياه والأنام وغير ذلك وإِنْما ينحرّك في ناحية 
ولم يتحرّك في ناحية أخرى وهي ملتحمة جسداً واحداً وخلقاً متّصلاً بلا فصل ولا وصل تهدم 
ناحية وتشتف بها وتسلم أعرى» فسندها غرف القلت أن قصةقما حك منها هر ملكا 
أمسك منهاء وهو محرّك الريح وممسكهاء وهو مديّر السماء والأرض وما بينهماء وأنّ 
الأرض لو كانت هي المتزلزلة لنفسها لما تزلزلت ولما تحرّكت» ولكنّه الذي ديْرها وخلقها 
حرّك منها ما شاء. ثم نظر العين إلى العظيم من الآيات من السحاب المسحر بين السماء 
والأرض بمنزلة الدخان لا جسد له يلمس بشيء من الأرض والجبال يتخلّل الشجرة:؛ فلا 
يحرّك منها شيئاً» ولا يهصر منها غصناً» ولا يعلق منها بشيء» يعترض الركبان فيحول 
بعضهم من بعض من ظلمته وكثافته؛ ويحتمل من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته» مع 
ما فيه من الصواعق الصادعة. والبروق اللامعة والرعد والثلج والبرد والجليد ما لا تبلغ 
الأوهام صفتهء ولا تهتدي القلوب إلى كنه عجائبه: فيخرج مستقلاً في الهواء يجتمع بعد 
تفرقه» ويلتحم بعد تزايله؛ تفرقه الرياح من الجهات كلها إلى حيث تسوقه بإذن الله ربّها. 
يسفل مرّة ويعلو أخرى متمسّك بما فيه من الماء الكثير الذي إذا أزجاه صارت منه البحورء 
يمر على الأراضي الكثيرة والبلدان المتنائية لا تنقص منه نقطة حتّى ينتهي إلى ما لا يحصى من : 
الفراسخ فيرسل ما فيه قطرة بعد قطرةء وسيلاً بعد سيل : متتابع على رسله حتّى ينقع ع البرك 
وتمتلىء الفجاجء وتعتلي الأودية بالسيول كأمثال الجبال غاصّة بسيولهاء مصمخة الآذان 
لدويّها وهديرهاء فتحيى بها الأرض الميتة فتصبح مخضرّة بعد أن كانت مغبرّة ومعيشة بعد أن 
كانت مجدية» قد كسبت ألواناً من نبات عشب ناضرة زاهرة مزيّنة معاشاً للناس والأنعام. 
فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع وتفرّق وذهب حيث لا يعاين ولا يدرى أين توارى» فأدّت العين 
ذلك إلى القلب أنْ ذلك السحاب لو كان بغير مدبّر وكان ما وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل 
نصف ذلك من الثقل من الماء» وإن كان هو الذي يرسله لما احتمله ألفي فرسخ أو أكثر 
ولأرسله فيما هو أقرب من ذلك» ولما أرسله قطرة بعد قطرة بل كان يرسله إرسالاً فكان يهدم 
البنيان» ويفسد النبات» ولما جاز إلى بلد وترك آخر دونهء فعرف القلب بالأعلام المنيرة 
الواضحة أن مديّر الأمور واحدء وأثه لو كان اثنين ن أو ثلاثة لكان في طول هذه الأزمنة والأبد 
والدهر اختلاف في التدبير وتناقض في الأمور. ولتأخّر بعض وتقدّم بعض» ولكان تسفل 
بعض ما قد علا » ولعلا بعض ما قد سفل ء ولطلع شيء وغاب فتأحر عن وقته أو تقدّم ما قبله» 
فعرف القلب بذلك أن مدير الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو [الله] الأوّل خالق السماء 
وممسكها؛ وفارش الأرض وداحيهاء وصانع ما بين ذلك مما عددنا وغير ذلك ممّا لم يبحص 
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وكذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبين جديدين لا يبليان في طول كرّهماء ولا 
يتغيران لكثرة اختلافهماء ولا ينقصان عن حالهماء النهار فى نوره وضيائه والليل فى سواده 
وظلمتهء يلج أحدهما في الآخر حتّى ينتهي كل واحد منهما إلى غاية محدودة معروفة في الطول 
والقصر على مرتبة واحدة ومجرى واحد» مع سكون من يسكن في الليل وانتشار من ينتشر في 
النهار» وانتشار من ينتشر في الليل وسكون من يسكن في النهار. ثم الحرٌ والبرد وحلول 
أحدهما بعقب الآخر حتّى تكون الحرّ برداً والبرد حرًاً فى وقته وإيّانه» فكلّ هذا ممًا يستدل به 
القلك على الرت شسيحانه وتماتن > قفرف القلك يمقله أن مذئزهمل الأقياء هو الواحد الغريه 
الحكيم الذي لم يزل ولا يزال» وأنّه لو كان في السماوات والأرضين آلهة معه سبحانه لذهب 
كل إله يما خلق» ولعلا بعضهم على بعض»ء ولفسد كل واحد متهم على صاحبه . 

وكذلك سمعت الأذن ما أنزل المديّر من الكتب تصديقاً لما أدركته القلوب بعقولها 
وتوفيق الله إيّاهاء وما قاله من عرفه كله معرفته بلا ولد ولا صاحبة ولا شريك فأدّت الأذن ما 
سمعت من اللسان بمقالة الأنبياء إلى القلب. 

فقال: قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك؛ إلا أنه لا يمنعني من ترك ما 
في يدي إلا الإيضاح والحجّة القويّة بما وصفت لي وفسّرت. قلت: أمّا إذا حجبت عن 
الجواب واختلف منك المقال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خاصة ما يستبين لك أنّ 
الحوامسن لا تعرف شيئاً إلا بالقلب؛ فهل رأيت في المنام أنّك تأكل وتشرب حتّى وصلت لذّة 
ذلك إلى قلبك؟ قال: نعم قلت: فهل رأيت أنّك تضحك وتبكي وتجول في البلدان التي لم 
ترها والّتي قد رأيتها حتّى تعلم معالم ما رأيت منها؟ قال: نعمء ما لا أحصي. قلت: فهل 
رأيت أحداً من أقاربيك من أخ أو أب أو ذي رحم قدمات قبل ذلك حتّى تعلمه وتعرفه 
كمعرفتك إِيّاه قبل أن يموت؟ قال: أكثر من الكثير. قلت: فأخبرني أي حواسّك أدرك هذه 
الأشياء في منامك حتّى دلّت قلبك على معاينة الموتى وكلامهم وأكل طعامهم والجولان في 
البلدان والضحك والبكاء وغير ذلك؟ قال: ما أقدر أن أقول لك أي حواسّي أدرك ذلك أو 
شيثاً عنه» وكيف تدرك وهي بمنزلة الميت لا تسمع ولا تبصر؟! قلت: .فأخبرتي ححيك 
استيقظت ألست قد ذكرت الّذي رأيت في منامك تحفظه وتقصّه بعد يقظتك على إخوانك لا 
تنسى منه حرفاً؟ قال : إِنّه كما تقول» وربّما رأيت الشيء في منامي ثم لا أمسي حتّى أراه في 
يقظتي كما رأيته في منامي قلت : فأخبرني أي حواسّك قرّرت علم ذلك في قلبك حبّى ذكرته 
بعد ما استيقظت؟ قال: إن هذا الأمر ما دخلت فيه الحواّ. قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم 
حيث بطلت الحواسسّ في هذا أن الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبك الذي جعل 
الله فيه العقل الذي احتجٌ به على العباد؟ ! قال: إِنْ الذي رأيت في منامي ليس بشيء. إنما هو 
بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه وينظر إليه لا يشكٌ أنه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده 
شيئاً» فما رآيت في منامي فبهذه المنزلة. 
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قلت: كيف شبهت السراب بما رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلو والحامض وما 
رأيت من الفرح والحزن؟ قال: أن السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء وكذلك 
صار ما رأيت في منامي حين انتبهت. قلت: فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذّته في منامك 
وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أن الأمر على ما وصفت لك؟ قال: بلى قلت: فأخبرني هل 
احتلمت قظ حتى قضيت في امرأة نهمتك عرفتها أم لم تعرفها؟ قال: بلى» ما لا أحصيه. 
قلت: ألست وجدت لذلك لذة على قدر لذّنك في يقظتك فتنتبه وقد أنزلت الشهوة حتّى يخرج 
منك بقدر ما يخرج في اليقظة؟ هذا كسر بحبججتك في السراب. 

قال: ما يرى المحتلم في منامه شيئا إلا ما كانت حواسّه دلت عليه في اليقظة. قلت: ما 
زدت على أن قوّيت مقالتي وزعمت أنّ القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواسٌ 
وموتهاء فكيف أنكرت أن القلب يعرف الأشياء وهو يقظان مجتمعة له حواسّه؟ وما الذي 
عرفه إِيّاها بعد موت الحواسّ وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ولكنت حقيقاً أن لا تنكر له المعرفة 
وحواسّه حيّة مجتمعة إذا أقررت أنه ينظر إلى الامرأة بعد ذهاب حواسّه حتّى نكحها وأصاب 
لذته منهاء فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته بالأشياء والحوامت 
ذاهبة أن يعرف أن القلب مدبّر الحوامن وملكها ورأسها والقاضي عليهاء فإنّه ما جهل 
الانسان من شيء فما يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعها ولا على اللسان أن تقطعهء 
وأنه ليس يقدر شيء من الحواسسٌ أن يفعل بشيء من الجسد شيئاً بغير إذن القلب ودلالته 
وتدبيره؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل القلب مدبّراً للجسد؛ به يسمع ؛ وبه يبصر» وهو القاضي 
والأمير عليه؛ لا يتقذم الجسد إن هو تأخَرء ولا يتأخَر إن هو تقدّم؛ وبه سمعت الحواسٌ 
وأبصرت.» إن أمرها اتتمرت» وإن نهاها انتهت. وبه ينزل الفرح والحزن. وبه ينزل الألم» 
إن فسد شيء من الحواس بقي على حاله» وإن فسد القلب ذهب جميعها حتّى لا يسمع ولا 
يببصر. قال: لقد كنت أظتّك لا تتخلّص من هذه المسألة وقد جئت بشىء لا أقدر على ردّه! 
قلت: وأنا أعطيك تصاديق ما أنبأتك به وما رأيت في منامك في مجلسك الساعة. 

قال: افعل» فإني قد تحيّرت في هذه المسألة. قلت: أخبرني هل تحدّث نفسك من تجارة 
أو صناعة أو بناء أو تقدير شيء وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنّك؟ قال: نعم . قلت: فهل 
أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئاً من حواسّك؟ قال: لا. قلت : أفلا تعلم أنّْ الذي أخبرك به 
قلبك حق؟ قال: اليقين هوء فزدني ما يذهب الشكٌ عنّي ويزيل الشبهة من قلبي 7(" . 

أقول: قد عرفت أن القلب يطلق في لسان الشرع في الآيات والأخبار على النفس 
الناطقةء ولما كان السائل منكراً لإدراك ها سوى الحواسسٌ الظاهرة نتّهه غقكئيةة على خطئه 
بمدركات الحواسٌ الباطنة التي هي من آلات النفس . وقد مر شرح الفقرات وتمام الحديث 
في كتاب التوحيد0" . 





)١(‏ رسالة الإهليلجة ص .١1١١-84‏ 0( مرت الرسالة كاملة في ج ” من هذه الطبعة. 
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- الدر المنثور: عن ابن عبّاس في قوله: «أْمَهُ يتوق الأنشّى » - الآية - قال: نفس 
وروح بينهما مثل شعاع الشمس» فتيوفّى الله النفس في منامه ويدع الروح في جوفه يتقلب 
ويعيش» فإن بدا لله أن يقبضه قيض الروح فمات» وإن أخر أجله رد النفس إلى مكانها من 
نه(1) 
إنددة , 





0 


- وعن ابن عباس في قوله: أنه سوق الأنفْس » - الآية - قال: كل نفس لها سيب 
تجري فيه» فإذا قضى عليها الموت نامت حتّى ينقطع السبب والّتي لم تمت تترك29 . 

8 - وعن ابن عبّاس في الآية قال: سبب ممدود ما بين المشرق والمغرب بين السماء 
والأرض» فأرواح الموتى وأرواح الأحياء تأوي إلى ذلك السبب» فتعلق النفس الميتة 
بالنفس الحيّة» فإذا أذن لهذه الحيّة بالانصراف إلى جسدها تستكمل رزقها أمسكت النفس 
الميتة وأرسلت الأخرى7© . 

9 - وعن أبي جحيفة قال: كان رسول الله َي في سفره الذي ناموا فيه حتّى طلعت 
الشمسء ثم قال: إِنكم كنتم أمواتاً فردٌ الله إليكم أرواحكي2)29. 

٠٠‏ - شهاب الأخبار: قال النبي ميق : الأرواح جنود مجنّدة: ما تعارف منها اثتلف 
وما تناكر منها اختلف. 

ضوء الشهاب: هذا الحديث مما تسكب فيه العبرات» ولا تؤمن في تفسيره العثرات» 
وأنا مورد فيه بقدر ما رزقني الله تعالى من العلم به» فأقول: إِنْ أصل كلمة #روح» موضوع 
للطيب والطهارة» فتسمّى روح الانسان «روحاً» والملائكة المطهّرون «أرواحاً» وروح 
القدس «جبرئيل» تَيَلة «والروح» اسم ملك آخرء قال تعالى: بوم بوم الوح وَالْمليكة 
َي 004 وعيسى ظَقكدةٍ «روح الله» والنسبة إلى الملائكة والجنّ «روحاني» بالضمٌ وهم 
الروحانيون» ويقال لكل ذي روح: «روحاني» قاله أبو عبيدة والروح: الراحة» ومكان 
روحانيّ: طيّبء والريح: واحدة الرياح» والأرواح أصلها «روح» فقلبت الواوياءً لمكان 
كسرة الراء» والراح والرياح - بفتح الراء -: الخمر» وروح وريحان: أي رحمة ورزق» 
والروح: النسيمء والريحان: المشموم ومن ذلك الروح التي يحيى بها الانسان» سميّت 
بذلك لطهارتها وطيبها في الخلقة وفي مبدأ التكوين. وقال أصحاب الأصول: الروح النفس 
المتردّد في مخارق الحي وعلى ذلك قال الشاعر: 

فقلت لهارفعها إليك وأحيها بروحك واجعلهاله قبةقدرا 

وما يقوله قوم من أن الأرواح قائمة بالأجسادء وأنّها كانت قبل الأجساد بكذا وكذا عاماً » 
وأنها غير داخلة في الأجساد ولا خارجة منهاء وأنْها تفنى إلى غير ذلك» فنحن مستغنون عن 
ذكره فيما نحن بصدده؛ وكتب الأصول والجدل أولى بذكر ذلك. فقال بعض من تكلم في 


(1) - (48) الدر المنثور» ج ه ص 7794 (0) سورة النبأء الآية: 4". 
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هذا الحديث : إِنّه على حذف المضاف» والتقدير: ذوو الأرواحء وهذا قريب المأخذء 
وعند جماعة من محقّقي أصحاب الأصول: أنّه يجوز عقلاً أن يكون الله تعالى إذا استشهد 
الشهيد أو توفي النبيَ أو الصالح من بني آدم ينتزع من جسده أجزاء بقدر ما تحلّ الحياة الي 
كانت الجملة بها حيّة فيها فيردّها إلى تلك الأجزاء فتصير حيّاً وإن كانت جثّة صغيرة: فيرفعه 
إلى حيث شاء فإِنّه لا اعتبار في الحي بالجنّة» وظاهر الكتاب يشهد بصحّة ذلك حيث يقول 
تعالى : «ولا خَحْسَبنَ النَ ملوأ في سَبِيلٍ َم ونا بل 4 - إلى قوله تعالى - «وَلا مم 
ان وفي الحديث: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ورق الجئة ثم تأوري 
إلى قناديل معلقة بالعرش. وهذا [الحديث] مما يعضد هذه المقالة» فعلى هذا تتعارف هذه 
الأجساد اللطيفة بعد موت صاحبهاء كما كانت في دار الدنيا تعرف بعضها بعضاً فتتباشر 
فتأتلف وبالعكس . 

وروت عائشة في سبب هذا الحديث أن مختّثاً قدم المدينة فنزل على مخْدّث من غير أن 
يعلم أنه مخنّثء فبلغ ذلك النب 805» فقال: الأرواح جنود مجندة (!!.-ديث) وروي 
عنه يي : الأرواح جنود مجنّدة فتشامً كما تشامًٌ الخيل» فما تعارف منها ائتلفء وما تناكر 
منها اختلف . فلو أن مؤمناً جاء إلى مجلس فيه مائة منافق ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتّى 
يجلس إليه» أو كما قالء وروي عن عائشة أنها قالت: كانت امرأة بمكة تدخل على نساء 
قريش تضحكهنّ فلمًا هاجرت إلى المدينة فدخلت على قلت : فلانة! ما أقدمك؟ قالت: 
إليكنّء قلت: فأين نزلت؟ قالت: على فلانة» امرأة مضحكة بالمديئة: فدخل رسول 
الله ويه فقلت: يا رسول الله دخلت فلانة المضحكة. قال و : فعلى من نزلت؟ قلت: 
على فلانة. قال: المضحكة؟ قلت: نعمء قال: الحمد لله إن الأرواح جنود مجنّدة 
رالحديث). 

وفي كلامهم بعضهم: الروح نقاب. أي يعلم بالأشياءء وهذه كناية عن العلم والفطنة 
والذكاء والمعرفة والدهاء؛ والعرب تعبّر بالروح عن الحياة والله الموقق. 

وأقول: إن تحقيق أمر الروح عسيرء ولا يعلم حقيقة ذلك إلآ من خلقه وأوجده وركّبه. 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» ولو أراد الله تعالى أن يعلم حقيقته وماهيّته بكنهه لأعلمناه» 
وقال : « وَسْمَلُوكَ عَنِ الروج فل ألرّنٌ مِنْ أَمْرٍ رق فقال حتّى نسكت عمًا أسكت الله عنهء وقد 
أوردت بعض ما سمعت فيه وعلمت وأنت محكم » فانظر فيه واحكمء والتوقّف فيه فرض من 
لا فرض له والله أعلم وأحكم ثم رسوله وَتقة وفائدة الحديث إعلام أنّ الجنس إلى الجنس 
أميل » وإليه أسوق وأشوقء والتعارف مما يجرّ الاثتلاف وبالعكس» ورأوية الحديث 


عائشة. 





١ .118 سورة آل عمران؛ الأية:‎ )١( 


"4 - باب / حقيقة النفس والروح وأحوالهما مدنا 








١‏ - شهاب الأخبار: قال النبي © : الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة. 

الضوء: المعدنء مستمَرٌ الجوهرء من قولك: عدن بالمكان إذا أقام فيه» ومنه « بت 
عَنَنْ» أي إقامة . والذهب : الجسد المعروف الذي ذهب الناس فيهء والقطعة ذهبة. وذهب 
الرجل : إذا رأى القطعة الكبيرة ة من الذهب في المعدن فدهش . والفضة: أحد الثمنين» وهو 
أحد الأجساد أيضاء فيقول يَنهِ : الناس متفاوتون كتفاوت المعادن متفاضلون كتفاضل 
الجواهر المجلوبة منهاء فمنها الذهب والفضّة والنحاس والحديد والاسرب والرصاص 
والزرنيخ والفيروزج وغير ذلك. وكان الغرض النبويّ أن يعلمك أن الناس متفاوتون أمثال 
الفلرٌ والخرز ليسوا بأمثال وإن كانوا من جنس واحدء ومورد هذا الحديث على العكس من 
مورد الحديث الذي قبله - يعني قوله عي «الناس كأسنان المشط» - فكأئه 325 يقول: إذا 
صادفت أحداً فتعرّف أحواله وتجسّس أفعاله وأقواله: فإن كان صالحاً فعليك به فهو من 
المعدن النفيس» فإن كان طالحاً فالهرب الهرب منه فهو من المعدن الخسيس. وفائدة 
الحديث الاعلام بتفاوت الناس على أنهم بنو الرجل» وراوي الحديث أبو هريرة» وتمام 
الحديث : خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أن الخيار منهم في 
الجاهلية إذا 2 بي مود ل والله أعلم . 

وبيان؛ قال الطيبيّ : هو تشبيه بليغ» »؛ فكمعادن الذهب تأكيد أو مجاز عن التفاوت أي 
الناس متفاوتون في النسب بالشرف والضعة كتفاوت المعدن في الذهب والفضّة وما دونهما 
وتفاوتهم في الاسلام بالقبول لفيض الله بحسب العلم والحكمة على مراتب وعدم قبوله . 
وقيد «إذا فقهوا» يفيد أن الايمان يرفع تفاوت الجاهليّة, فإذا تحلّى بالعلم استجلب النسب 
الأصليّ فيجتمع شرف النسب والحسب» وفيه أنْ الوضيع العالم أرفع من الشريف الجاهل . 

7 - الشهاب: الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة. 

الضوء: الناس أصله «أناس» فخمّف وليس الألف واللام عوضاً من الهمزة المحذوفة: 
لأنهما تجتمعان مع الهمزة كقوله «إنّ المنايا يطلعنّ على الأناس الآمنينا» والناس ! بن مضر بن 
نزار اسم قيس عيلان. والإبل: البعران الكثيرة؛ ولا واحد له من لفظهء وأبل الوحشي يأبُّل 
أبولاً» وأبل يأبل ألا : اجتزأ عن الماء(١‏ شبّهت بالإبل في الصبر عن الماء. وتأبّل الرجل 
عن امرأته: إذا ترك مقاربتهاء ورجل أبل [وآبل) : حسن القيام على إبلهء وإبل مؤيّلة : [أي] 
مجموعة . . والراحلة : البعير الذي يصلح للارتحال؛ وراحله : عاونه على رحلته» والمعنى - 
والله أعلم - : أنه ذم للناس» وأنّه قلّما يقع فيهم من هو كامل في بابه وقال أبو عبيد : يعني أنّهم 
متساوون ليس لأحد منهم فضل على أحد في النسب» ٠‏ ولكتهم أشباه وأمثال كإبل مائة ليس 
فيها راحلة تتيين فيها وتتميّز منها بالتمام وحسن المنظر. والراحلة عند العرب تكون الجمل 


)١(‏ في اللسان زيادة: بالرّظب. 
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النجيب والناقة النجيبة يختارها الرجل لمركبه. ودخخول الهاء في الراحلة للمبالغةء كما 
تقول: رجل داهية» وراوية للشعرء وعلأمة ونسّابة . ويقال: إنّها إِنَما سمّيت راحلة لأنها 
ترحل؛ كما قال تعالى: ففى عِبِنَةِ م4 أي مرضيّة . وكما قال تعالى: «إين مَل داق أي 
مدفوق» قال: ويقال: لفلان إبل إذا كانت له ماثة من الإبل. وإبلان: إذا كانت له مائتان» 
ويقال للمائة منها «هنيدة» معرفة لا تنصرف. وقال أبو سليمان الخظابيّ : يقال للمأتين «هنيد» 
بغير هاء» والعهدة عليه وقال ابن قتيبة: الراحلة هي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر» فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت» يقول: الناس 
متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب ولكنّهم أشباه كإبل ماثة ليس فيها راحلة» وقد 
خحظأه أبو منصور الأزهري لفظأ ومعنى أمّا اللفظة فمن حيث جعل الناقة هي الراحلة» قال: 
وليس الجمل عنده راحلة» والراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة» وأما 
المعنى أنه يعر فيهم الكامل الفاضل زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة. هذا معنى كلام 
الأزهري. وفائدة الحديث ذم الناس وأنّ الكامل فيهم قلّما يوجد. وراوي الحديث عبد الله 
أبن عمر. 

بيان: قال في النهاية : يعني أنْ المرضيّ المنتجب من الناس في عرّه وجوده كالنجيب من 
الإبل القويّ على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الأزهري : الذي 
عندي فيه أنْ الله تعالى ذم الدنيا وحذر العباد سوء مغبّتها وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبروا 
ويحذرواء وكان النبي يه يحذرهم ما حذرهم الله ويزمّدهم فيهاء فرغب أصحابه بعده 
فيها وتنافسوا عليهاء حتّى كان الزهد في النادر القليل منهم. فقال 4826 : تجدون الناس من 
بعدي كإبل ماثة ليس فيها راحلة» أي أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل 
كقلّة الراحلة في الإبل» والراحلة: هي البعير القويّ على الأسفار والأحمال النجيب التامً 
الخلق الحسن المنظرء ويقع على الذكر والأنثى» والهاء فيه للمبالغة (انتهى). وقال 
الكرمانيَ: وقيل: أي الناس في أحكام الدين سواءء لا فضل فيها لشريف على مشروف» 
ولا لرفيع على وضيع؛ كإبل لا راحلة فيهاء وهي التي ترحل لتركبء أي كلّها تصلح للحمل 
لا للركوب. 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في أبواب المعاد وأبواب خخلق أرواح 
البب علق والائمة تي . وسيأتي بعضها في الأبواب الآتية إن شاء الله [تعالى]. 

تذييل وتفصيل: ني بيان أقوال الحكماء والصوفيّة والمتكلّمين من الخاضة والعامّة في 
حقيقة النفس والروح. ثم بيان ما ظهر من الآيات والأخبار في ذلك. 

قال شارح المقاصد في بيان آراء الحكماء والمتكلّمين في النفس: لما عرفت أنَّ الجوهر 
المجرّد إن تعلق بالبدن تعلّق التدبير والتصرّف فنفس. وإلا فعقل . وقد يطلق لفظ النفس على 
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ما ليس بمجرد بل مادي كالنفس التياتية يه التي هي مبدأ أفاعيله من التغذية والتنمية والتوليد» 
والنفس الحيوانيّة التي هي مبدأ الحس والحركة الإرادية ويجعل النفس الأرضيّة اسماً لهاء 
والنفس الناطقة الانسانية» فيفسّر بأنّها كمال أوّل لجسم طبيعيّ إلى ذي حياة بالقوّة ثم قال: 
مقتضى قواعدهم - أي الفلاسفة - أن يكون في الانسان نفس هي مبدا تعقّل الكليات: 
وأخرى مبدأ الحركات والإحساسات وأخرى مبدا التغذية والتنمية وتوليد المثل. لكن ذكر 
في شرح الإشارات وغيره: أن ليس الأمر كذلك. بل المركّبات منها ما له صورة معدنيّة 
يقتصر فعلها على حفظ الموادٌ المجتمعة من الأسطقسات المتضادة بكيفيّاتها المتداعية إلى 
الانفقكاك: لاختلاف ميولها إلى أمكتتها المختلفة. ومنها : ما له صورة تسمّى نفساً نباتية 
يصدر عنها مع الحفظ المذكور جمع أجزاء أخر من الأسطقسات وإضافتها إلى مواد المرب 
وصرفها في وجوه التغذية والإنماء والتوليد. ومنها : ما له صورة تسمّى نفساً حيوانيّة يصدر 
عنها مع الأفعال النباتيّة والحفظ المذكور» الحسسٌ والحركة الإراديّة . ومنها ما له نفس ممجرّدة 
يصدر عنها مع الأفعال السابقة كلها التطق وما يتبعه. 

ثم قال: ولمًا لم يثبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الأجسام واستناد الآثار إليها ليحتاج 
إلى فصول منوعة ومباد مختلفة» بنوا إثبات النفس على الأدلة السمعيّة والتنبّهات العقليّة 
مثل أنّ البدن وأعضاءه الظاهرة والباطنة دائماً في التبدّل والتحثّل والنفس بحالها؛ وأنّ 
الانسان الصحيخ العقل قذ يعقل غن البدن وأجزاتهء ولا يتغل بخال عن وجودذاته؛ واله قد 
يريد ما يمانعه البدن مثل الحركة إلى العلو. 

وبالجملة قد اختلفت كلمة الفريقين في حقيقة النفس» فقيل : هي النار السارية في الهيكل 
المحسوس» وقيل الهواء؛ وقيل: الماء» وقيل : العناصر الأربعة والمحيّة والغلبة أي الشهوة 
والغضب. وقيل : الأخلاط الأربعة وقيل: الدم» وقيل : نفس كل شخص مزاجه الخاصّ » 
وقيل: جزء لا يتجرّأ في القلب. وكثير من المتكلمين على أنّها الأجزاء الأصليّة الباقية من 
أوّل العمر إلى آخرهء وكأنَ هذا مراد من قال: هي هذا الهيكل المخصوص والبنية 
المحسوسة: أي التي من شأنها أن يحسّ بهاء وجمهورهم على أنه جسم مخالف بالماهيّة 
للجسم الذي يتولّد منه الأعضاءء نوراني علوي خفيف حي لذاته. نافذ في جواهر الأعضاءء 
سار فيها سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحمء لا يتطرّق إليه تبدّل ولا انحلالء» بقاؤه 
في الأعضاء حياة» راكاله ها إى عإلم الأرراح موت وقل: إنها اجسام لطلفة متكونة 
في القلب سارية في الأعضاء من طريق الشرايين - أي العروق الضاربة - أو متكوّنة في 
الدماغ نافذة في الأعصاب الثابتة منه إلى جملة البدن. 


واختار المحقّقون من الفلاسفة وأهل الاسلام أنْها جوهر مجرّد في ذاته متعلق بالبدن 
تعلّق التدبير والتصرّف» ومتعلقه أولاً هو ما ذكره المتكلّمون من الروح القلبي المتكوّن في 
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جوفه الأيسر من بخار الأغذية ولطيفه» ويفيده قرّة بها يسري في جميع البدن» فيفيد كل عضو 
قوّة بها يتم نفعه من القوى المذكورة فيما سبق . 

احتجٌ القائلون بأنْها من قبيل الأجسام بوجوه : الأول: أن المدرك للكليّات - أعني النفس 
- هو بعينه المدرك للجزئيّات» لأنا نحكم بالكلّي على الجزئيّ كقولنا : هذه الحرارة حرارة» 
والحاكم بين الشيئين لا بد أن يتصوّرهماء والمدرك للجزئيّات جسم » لأنا نعلم بالضرورة أنَا 
إذا لمسنا النار كان المدرك لحرارتها هو العضو اللأمس ولأنّ غير الانسان من الحيوانات 
يدرك الجزئيّات مع أن الاتفاق على أنا لا ن* تقلت لها نفوما مجوفة: 

وز بأنا لالم |3 المدرك هله الاسرازة حو العصير اللامسن ».بل الس بوالتطله ونين 
لا ننازع في أنْ المدرك للكليّات والجزئيّات هو النفس» لكن للكليات بالذات وللجزئيّات 
بالآلات. وإذا لم نجعل العضو مدركاً أصلاً لا يلزم أن يكون الإدراك مرّتين والانسان 
مدركين على ما قيل. 

ويمكن دفعه بألّه يستلزم إمَا إثبات التفوس المجرّدة للحيوانات الأخرء وما جعل 
احساساتها للقوى والأعضاف وإحساسات الانسان للنفس بواسطتهاء مع القطع بعدم 
التفاوت. 

الثاني: أن كل واحد منا يعلم قطعاً أن المشار إليه ب(أنا» وهو النفس يتصف بأنّه حاضر 
هناك وقائم وقاعد وماشس وواقف ونحو ذلك من خواص الأجسامء والمتّصف بخاضة 
الجسم جسم . وقريب من ذلك ما يقال: : إن للبدن إدراكات هي بعينها إدراكات المشار إليه 
بأنا أعني النفسء؛ مثل إدراك حرارة النار وبرودة الجمد وحلاوة العسل وغير ذلك من 
المحسوساتء فلو كانت النفس مجرّدة أو مغايرة للبدن امتنع أن تكون صفتها غير صفته , 

والجواب: أن المشار إليه ب«أنا؛ وإن كان هو النفس على الحقيقة: لكن كثيراً ما يشار به 
إلى البدن أيضاً لشدّة ما بينهما من التعلّق» فحيث يوصف يخواص الأجسام كالقيام والقعود 
وكإدراك المحسوسات عند من يجعل المدرك نفس الأعضاء والقوى لا النفس بواسطتهاء 
فالمراد به البدن» وليس معنى هذا الكلام أنّها لشدّة تعلقها بالبدن واستغراقها في أحواله يخفل 
فيحكم عليها بما هو من خواص الأجسام كما فهمه صاحب الصحائف ليلزم كونها في غاية 
الغفلة. 

الثالثك: أنها لو كانت مجرّدة لكانت نسبتها إلى جميع البدن على السواء فلم يتعلّق ببدن 
دون آخرء وعلى تقدير التعلّق جاز أن ينتقل من بدن إلى بدن آخر وحيتئذ لم يصحٌ الحكم بأنّ 
زيداً الآن هو الذي كان بالأمس. 


ورد بأنَا لا نسلّم أآنْ نسبتها إلى الكل على السواءء بل لكل نفس بدن لا يليق بمزاجه 
واعتداله إل نتلك النفس الفائضة عليه بحسب أستعداده الحاصل باعتداله الخاص. 
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الرابع: النصوص الظاهرة من الكتاب والسئة تدل على أنّها تبقى بعد خراب البدن 
وتتصف بما هو من خواصٌ الأجسام كالدخول في النار وعرضها عليهاء وكالترفرف حول 
الجنازة» وككونها في قناديل من نور أو في جوف طيور خضر وأمثال ذلك. ولا خفاء في 
احتمال التأويل وكونها على طريق التمثيل؛ ولهذا تمسّك بها القائلون بتجرّد النفوس زعماً 
منهم أن مجرّد مغايرتها للبدن يفيد ذلك. 

وقد يستدلٌ: بأنه لا دليل على تجرّدها فيجب أن لا تكون مجرّدة؛ لأنّ الشيء إِنْما يثبت 
بدليل . . وهو مع ابتنائه على القاعدة الواهية معارض بأنّه لا دليل على كونها جسماً 1 
عسسيفا نا + فيجب أن لا يكون كذلك . 

ثم قال: واحتج القائلون بتجرّد النفس بوجوه: 

الأول: أنها تكون محلاً لأمور يمتنع حلولها في المادّيّات» وكلّ ما هو كذلك يكون 
مجرّداً بالضرورة. أمَا بيان كوتها محلاً لأمور هذا شأنها فلأنّها تتعقّلها وقد سبق أنّ التعمّل 
نما يكون بحلول الصورة واتطباع المثال» والمادّي لا يكون صورة لغير الماديّ ومثالاً له. 

وأمًا بيان تلك الأمور وامتناع حلولها في المادّة فهو أنّ من جملة معقولاتها الواجب وإن 
لم تعقله بالكنه؛ والجواهر المجرّدة وإن لم نقل بوجودها في الخارج إذ ربما تعقل المعنى 
فتحكم عليه بأنّه موجود أو ليس بموجود ولا خفاء في امتناع حلول صورة المجرد في 
المادي. 

ومنها المعاني الكليّة التي لا تمنع نفس صورها الشركة» كالانسانية المتناولة لزيد 
وعمروء فإنْها يمتنع اختصاصها بشيء من المقادير والأوضاع والكيفيّات وغير ذلك مما لا 
ينك عنه الشيء ء المادي في الخارجء بل يجب تجردها عن جميع ذلك وإلألم تكن متناولة 
لما ليس له ذلك . والحاصل أنْ الحلول في المادّة يستلزم الاختصاص بشىء من المقادير 
والأوضاع والكيفيّات؛ والكليّة تنافي ذلك» فلو لم تكن النفس مجرّدة لم تكن محلاً للصورة 
الكليّة» عاقلة لها. واللازم باطل. 

ومنها المعاني التي لا تقبل الانقسام كالوجود والوحدة والنقطة وغير ذلك وإلا لكان كل 
معقول مركّباً من أجزاء غير متناهية بالفعل وهو محال ومع ذلك فالمطلوب وهو وجود ما لا 
ينقسم حاصلء لأنَّ الكثرة عبارة عن الوحدات» وإذا كان من المعقولات ما هو واحد غير 
منقسم لزم أن يكون محله العاقل له غير جسم بل مجرّداًء لأنَّ الجسم والجسماني منقسم. 
وانقسام المحل مستلزم لانقسام الحال فيما يكون الحلول لذات المحلّ كحلول السواد 
والحركة والمقدار في الجسم لا لطبيعة تلحقه كحلول النقطة في الخ لتناهيهء وكحلول 
الشكل في السطح لكونه ذا نهاية أو أكثر, وكحلول المحاذاة في الجسم من حيث وجود جسم 
آخر على وضع ما منهء وكحلول الوحدة في الأجزاء من حيث هي مجموع. 
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ومنها : المعاني التي لا يمكن اجتماعها إلآ في المجرّدات دون الجسم كالضدّين وكعذة 
من الصور والأشكال. فإنّه لا تزاحم بينها في التعمّل» ؛ بل يتصوّرها ويحكم فيما بينها بامتناع 
الاجتماع في محل واحد من المواة الخارجيّة حكماً ضرودياً . وهذا الوجه 2-0 
يمكن أن يجعل وجوهاً أربعة : بأن يقال: لو كانت النفس جسماً لما كانت عاقلة للمجرّدات 
أو للكليّاتء أو للبسائط» أو للمتمانعين. 

والجواب : أنْ مبنى هذا الاحتجاج على مقدّمات غير مسلّمة عند الخصم . منها أن تعفّل 
الشيء يكون يحلول صورة في العاقل لا بمجرّد إضافة بين العاقل والمعقول. ومنها: أنَّ 
النفس لو لم تكن مجرّدة لكانت منقسمة ولم يجز أن يكون جوهراً وضعياً غير منقسم كالجزء 
الذي لا يتجرّأ . ومنها : أن الشيء إذا كان مجرّداً كانت صورته الإدراكيّة مجرّدة يمتنع حلولها 
في المادي» ولم يجز أن تكون حالة في جسم عاقل لكتها إذا وجدت في الخارج كانت ذلك 
الشيء المجرّد ومنها : أن صورة الشيء ٠‏ إذا اختصّت بوضع ومقدار وكيفيّة بحلولها في جسم 
كذلك كان الشيء أيضاً مختصّاً بذلك» ولم يجز أن يكون في ذاته غير مختصٌ بشيء من 
الأوضاع والكيفيّات والمقادير. ومنها: أن الشيء إذا لم يقبل الانقسام كانت صورته 
الحاصلة في العاقل كذلك ولم يجز أن تكون منقسمة بانقسام [المحل] العاقل مع كون الشيء 
غير منقسم لذاته ولا لحلوله في منقسم . ومنها أنْ الشيثين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في 
محل كالسواد والبياض كانت الصورتان الحاصلتان منهما في الجوهر العاقل كذلك» وقد 
سبق أنْ صورة الشيء قد تخالفه في كثير من الأحكام. ومنها : أن اجتماعهما في العاقل لا 
يجوز أن يكون بقيام كل منهما بجزء منه. ومنها : أن انقسام المحلّ يستلزم انقسام الحالّ فيه 
لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسمانيّ المنقسم البثّة بناءً على نفي الجزء الذي لا 
يتجرّأ. ولا يخفى أنّ بعض هذه المقدّمات مما قامت عليه الحبّة. 

أقول: ثم ذكر حججاً أخرى لهم أعرضنا عنها وعن أجوبتها حذراً من الاطناب. 

وقال شارح المواقف : مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة كثيرة: لكن المشهور منها 
تسعه : 

الأول: لابن الراونديّ: أنه جزء لا يتجرّأ في القلب» بدليل عدم الانقسام مع نفي 
المجردات الممكنة . 

الثاني : للنظام أنه أجزاء هي أجسام لطيفة سارية في البدن سريان ماء الورد في الوردء 
باقية من أوّل العمر إلى آخره لا يتطرّق إليها تحلل وتبدّل. . حثى إذا قطع جزء من البدن انقبض 
ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء. إنّما المتحلّل والمتبدّل من البدن فضل ينضمٌ إليه 
وينفصل عنه» إذ كل أحد يعلم أنه باق من أوّل عمره إلى آخره» ولا شاكٌ أنَّ المتبدّل ليس 
كذلك. : 
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الثالث: أنه قرّة في الدماغ. وقيل في القلب. 

الرابع : أنه ثلاث قوى: إحداها في القلب وهي الحيوانيّة» والثانية في الكبد وهي 
النيائيّة: والثالثة في الدماغ وهي النفسانية . 

الخامس: أنه الهيكل المخصوص » وهو المختار عند جمهور المتكلمين. 

السادس : أنّها الأخلاط الأربعة المعتدلة كمّاً وكيفاً . 

السابع: أنه اعتدال المزاج النوعيّ. 

الثامن : أنه الدم المعتدل» إذ بكثرته واعتداله تقوى الحياة وبالعكس . 

التامع : أنه الهراء؛ إذ بانقطاعها طرفة عين تنقطع الحياة؛ فالبدن بمتزلة الزقٌ المنفوخ 


ثم قال: : واعلم أن شيئاً من ذلك لم يقم عليه دليل» وما ذكروه لا يصلح للتعويل عليه ثمّ 
7 : تعلق النفس بالبدن ليس تعلقً ضعيفاً يسهل زواله يأدنى سبب مع بقاء المتعلق ببحالة 
كتعلق الجسم بمكانه» وإلآّ تمكنت النفس من مفارقة البدن بمجرّد المشيئة من غير حاجة إلى 
أمر آخرء وليس أيضاً تعلّقاً في غاية القرّة بحيث إذا زال التعلّق بطل المتعلّق» ٠‏ مثل تعلق 
الأعراض والصور المادّيّة بمحالّهاء » لما عرفت من أنها مجرّدة بذاتها غنيّة عمًا يحل فيه» بل 
هر تعلق متوسط بين بين كتعلّق الصانع بالآلات التي يحتاج إليها في أفعاله المختلفة؛ ومن ثمّ 
ل : هو تعلق العاشق بالمعشوق عشقاً جلا إلهامياً؛ فلا ينقطع ما دام البدن صالحاً لأن 
يتعلّق به النفس» ٠‏ ألا ترى أنه تحبّه ولا تملّه مع طول الصحبة وتكره مفارقته» وذلك لتوقف 
كمالاتها ولذاتها العقليّة والحسيّة عليهء فإِنْها في مبدأ خلقتها خالية عن الصفات الفاضلة 
كلّهاء فاحتاجت إلى آلات تعينها على اكتساب تلك الكمالات؛ وإلى أن تكون تلك الآلات 
مختلفة فيكون لها بحسب كل آلة فعل خاصّ. حتّى إذا حاولت فعلاً خاصّاً كالإبصار مثلاً 
التفتت إلى العين فتقوى بها على الابصار التامٌّ؛ وكذا الحال في سائر الأفعال؛ ولو اتنّحدت 
الآلة لاختلطت الأفعال» ولم يحصل لها شيء منها على الكمال. وإذا حصلت لها 
الاحساسات توضّلت منها إلى الادراكات الكلية؛ ونالت حظها من العلوم والأخلاق 
المرضيّة» وترقّت إلى لذاتها العقليّق بعد احتظائها باللّذات الحسّيّة» فتعلّقها بالبدن على 
وجه التدبير كتعلّق العاشق في القوّة بل أقوى عنه بكثير . وإنّما تتعلق من البدن أَوَلاً بالروح 
القلبي المتكوّن في جوفه الأيسر من بخار الغذاء ولطيفه» فإنَ القلب له تجويف فى جانبه 
الأيسر يجذب إليه لطيف الدم فيبخره بحرارته المفرطة ذلك البخار هو المستّى بالروح عند 
الأطبّاء؛ وعرف كونه أَوّل متعلّق للنفس بأنّ شدّ الأعصاب يبطل قوى الحسّ والحركة عمًا 
وراء موضع الشدّء ولا يبطلهما ممّا يلي جهة الدماغ . وأيضاً التجارب الطبيّة تشهد بذلك 
وتفيد النفس الروح بواسطة التعلّق قو قوّة بها يسري الروح إلى جميع البدن» فيفيد الروح الحامل 
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لتلك القوّة كل عضو قوّة بها يتم نفعه من القوى التي فصّلناها فيما قبل» وهذا كلّه عندنا للقادر 
المختار ابتداءً إلى اثبات القوى كما مرّ مراراً (انتهى) . 

وقال المحقّق القاساني في روض الجتان: اعلم أن المذاهب في حقيقة النفس كما هي 
الدائ ثرة في الألسنة والمذكورة في الكتب المشهورة أربعة عشر مذهباً : 

الأول: هذا الهيكل المحسوس المعبّر عنه بالبدن. 

الثاني: أنها القلب أعني العضو الصنوبريّ اللحمانيّ المخصوص. 

الثالث: أنّها الدماغ. 

الرابع : أنها أجزاء لا تتجرّأ في القلبء وهو مذهب النظّام ومتابعيه. 

الخامس: أنّها الأجزاء الأصليّة المتولّدة من المنيّ. 

السادس : أنها المزاج. 

السابع : أنها الروح الحبوانيء ويقرب منه ما قيل : إِنّها جسم لطيف سار في البدن سريان 
الماء ذ في الورد والدهن هة في السمسم. 

الثامن : أنْها الماء. 

التاسع: أنها النار والحرارة الغريزية. 

العاشر: أنها النفس. 

الحادي عشر : أنها هي الواجب تعالى عمّا يقول الظالمون علوًأً كبيراً. 

الثاني عشر : أنها الأركان الأربعة. 

الثالث عشر: أنها صورة نوعيّة قائمة بمادّة لبدن وهو مذهب الطبيعيّين. 

الرابع عشر : أنها جوهر مجرد عن المادّة الجسميّة وعوارض الجسم » لها تعلّق بالبدن 
تعلّق التدبير والتصرّف» والموت إِنّْما هو قطع هذا التعلّق» وهذا هو مذهب الحكماء الإلهيين 
وأكابر الصوفيّة والإشراقبّين» وعليه استقرٌ رأي المحقّقين المتكلّمين كالرازي والغزالي 
والمحقق الطوسي وغيرهم من الأعلام؛ وهو الذي أشارت إليه الكتب السماويّة وانطوت 
عليه الانباء النبوية» وقادت عليه الأمارات الحدسيّة والمكاشفات الذوقيّة (انتهى). 

وقال في الصحائف الإلهية يّة: النفس إمّا أن يكون جسماً » أو جسمانياً: أولا هذا ولا ذاك. 


فإنا كان حسما فإِمًا أن يكون هذا الهيكل الميسوسن ومال إليه كثير من المتكلمين وهو 
ضعيف» وإمًا أن يكون جسماً داخلاً فيه » وفيه عشرة أقوالٍ: 

الأول: قول «أفلو طرخسء أنه النار السارية فيه لأنَّ خاصيّة النار الاشراق والحركة» 
وخاصيّة النفس الحركة والادراك» والادراك إشراقء ويتأيّد بقول الأطبّاء: مديّر البدن 
الحرارة الغريزية . 


١‏ بحار الأنوار/ج/ 
0 َالْمرسَلتِ ست عرَكا ويا تَلْمَصِكت عَصَهًا (وز) وَالتَسِرتِ ْو (و) ترب مره (02) 


عَذرًا أو تن © رت عدون وم 4 
النيا أهل»» جب 09 ي ثرا ير (وي) الى ه نه عفن 9 علا سبعلوة لوي 2 











النازعات 64/48 «رَالترعت غَرنا (ون) مَالتيِطّتِ منْطا (ين) وَالتَنيِحَتِ تبك 9 التيقت سن 00 
(وي) تَالْمدرات أمرا ليها ينم تحت الرلجنه (وي) تنعها الرادئة لوي) قلوب يؤمين وَاجِقَة (و) أَيْصديهَا حَلشِمَةٌ 
(2ي) يوون ون لوو قافو (ي) أودا كْن عطما ير (©) فالأ يك ذا كه حار 0 
جره وده 9 فَإِذَا هُم بالتَاهرز (9)) 4. 

عيبس :68١0«‏ <ثم إِذَا سل الح 








المطففين «289: طلا ين ولي تنشفن 2 بينم عيلم © | أت رت الكش 
(9©) > وقال سبحانه : ٍ#ول يوميذٍ لَكَدْبيَ (و) لذن بكدونَ يو يتم أن 9) ينا كدب بيه إلا هل معد 


يم 9 إذا ل عَلَيِهِ يننا وَل أَسَيليرٌ الأولِينَ (02) >. 

الطارق «285»: ٍِإنم عل يجيد لتيد (وي) ينم نبل التراير ليا نا لم ين مرو ولا اير (02) 4 

التين «90»: هنما بَكَربِكَ بعد يلد 9 أن أنه امَك المكيين (ري) 4 

العلق «31»: إن إل ريك اليج > م2 . 

العاديات :)٠١٠١١‏ «أفلا بعلم إِذًا بعَيْرَ مَا في الفبور 2 رَحْصِلَ ما في ألصُدُررٍ (9©) إن ميم ميم 
مذ لَسَيدْ 49 

الماعون :»٠١7«‏ طِأدَمَيتَ ألََى مَكَْبٌ بألدين .24١١»‏ 

تفسير: قال الطبرسي كه: ظلِرَمِ لا ريْبَ فِيهِ 4 أي ليس فيه موضع ريب وشك 
لوضوحه. وقال: َِوُوْيتَ كل نئي ما مكَسَبَتُ 4 أي وفرت كل نفس جزاء ما كسبت من 
ثواب وعقاب, أو أعطيت ما كسبت أي اجتلبت بعملها من الثواب والعقاب 9ِوَهْ لا يظَلَمونَ 4 
أي لا ينقصون عمًا استحقره من الثواب ولايزدادون على ما استحقّوه من العقاب("". 

وقال في قوله تعالى : #قنّد رح جمامر 4 أي يثيبه لا محالة لثلاً يتوهّم أنه ليس إل صرف 
العذاب عنه فقط؛ أو المعنى: لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحمة الله كما روي أن 
النبن َي قال : والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنّة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
ا و - ووضع يده على فوق رأسه 
وطوّل بها صوته - رواه الحسن في تفسيره «ودّللك الْعَورُ # أي الظفر بالبغية طالْمبِينٌ 4 
الظاهر الش0", 


0( مجمع البيان» ج ؟ ص 185, 0( مجمع البيانء ج 4 ص .7١‏ 


29 - باب / حقيقة النفس والروح وأحوالهما عضن 

الثاني : قول «ديوجامس؛ أنه الهواءء لأنه لطيف نافد في المنافذ الضيّقة قابل للأشكال 
المختلفة. ويحرّك الجسم الذي هو فيه كالزقٌ المنفوخ فيه» والنفس كذلك فالنفس الهواء. 

الثالث: قول «ثاليس الملطي؛ أنه الماءء لأنَّ الماء سبب النموّ والنشوء والنفس كذلك 
وهذه الوجوه ضعيفةء لأنْها مركبة من موجبتين في الشكل الثاني . 

الرابع : قول (أنباذ قلس' أنه العناصر الأربعة والمحبّة والغلبة. 

الخامس : قول طائفة من الطبيعيّين : أنّه الأخلاط الأربعة» لأنّ بقاءها بكيفيّاتها وكمّياتها 
المخصوصة سبب لبقاء الحياة بالدوران. وهو ضعيف إذ الدوران لا يفيد اليقين. 

السادس: أنه الدم. لأنه أشرف الأخلاط . 

السابع: أنه أجسام لطيفة حيّة لذواتها سارية في الأعضاء والأخلاط لا يتطرقّ إليها 
انحلال وتبذل» وبقاؤها فيها هو الحياة» وانفصالها عتها هو الموت. 

الثامن : أنه أجسام لطيفة متكوّنة في البطن يشوب القلب ويتفذ من الشرايين إلى جملة 
البدن. 

التناسع: أنه أرواح متكوّنة في الدماغ تصلح لقبول قوى الحسٌ والحركة تنفذ في 
الأعصاب إلى جملة البدن. 

العاشر : أنّه أجزاء أصليّة باقية من أوّل العمر إلى آخرهء وهو اختيار محقّقي المتكلمين. 
وإن كان جسمانياً ففيها أقوال: الأول: أنه المزاج وهو قول أكثر الأطبّاء . الثاني : أنه صفة 
للحياة. الثالث: أله الشكل والتخطيط . الرابع : أنه تناسب الأركان والأخلاط . 

وإن لم يكن جسماً ولا جسمانيًاً فهو إما متحيّز وهو قول ابن الراونديّ» لأنّه قال: إِنّهِ جزء 
لا يتجرّأ في القلب؛» أو غير متحيّز وهو قول جمهور الفلاسفة» ومعمر من قدماء المعتزلة» 
وأكثر الإمامة والغزالي» والراغب. وذهب فرفوريوس إلى اتحاد النفس بالبدن. 

ثم قال بعد إيراد بعض الدلائل والأجوبة من الجانبين: فالحق أنّْها جوهر لطيف نورانيّ 
مدرك للجزئيّات والكليات» حاصل في البدن؛ متصرّف فيه؛ غنيَ عن الاغتذاء» بريء عن 
التحلّل والئماءء ولم يبعد أن يبقى مثل هذا ارهن يعد فناء التلان يلتك نهنا راذليه: ويتألم 
بما يباينه . هذا تحقيق ما تحقق عندي من حقيقة النفس (انتهى). 

وقال الصدوق ليه في رسالة العقائد: اعتقادنا في النفوس أنّها الأرواح التي بها 
الحياة؛ وأنّها الخلق الأوّل لقول النبئ 886 : «أوّل ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس 
المقدّسة المطهّرة فأنطقها بتوحيده» ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه» واعتقادنا فيها أنّها خلقت 
للبقاء ولم تخلق للفناء لقول النبي مف : «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء» وإنّما تنقلون من 
دار إلى دار وأنها في الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنّها إذا فارقت 
الأبدان فهي باقية منها منعّمة ومنها معذّبة إلى أن يردها الله ييمق بقدرته إلى أبدانها . وقال 


لضن بحار الأنوار /ج08 








عيسى بن مريم للحوارتين : بحق أقول لكم إِنّه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها . وقال الله 
جل ثناؤه : «وَلْوْ سِْنَا رمه يبا وَلَكِنَهُ: أخلْدٌ إل الارضٍ وَأتَبم ّي م27 فما لم ترفع منها إلى 
الملكوت بقي يهري في الهاوية؛ وذلك لأنْ الجئّة درجاتء والنار دركات» وقال 
اله 3# : < نع المكيكة َأ توه" وقال :88 : « إن لين في جتن وبر (7) في 
1 ع صنق ند ملا عر (7 20 وقال الله تعالى : 9 ولا ححْسَيْنَ أن هيلوأ في سيل اله أموكا 
بل أحيآه عِندَ رَبَهِم يُرَكُونَ 3 وَحِينَ بآ َاتَلهُمْ ألّهُ ين هَضلو- وَمْتشْرُونَ لد لم يلْسَقُوا يهم ين 
حَْومَ ألا حو عَم وآ هم يرو 117463 وقال الله تعالى : «وَلَا تَمُوُوا لِمَن يقْمَلُ فى سَبيل 
امه وا . َل أحيك ولكن لَّا سَتَمُرُوت» 7* وقال النبي 96 : الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف 
منها اتتلف .» وما تناكر منها اختلف» وقال الصادق غضلة : إن الله تعالى آخى بين الأرواح في 
الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورّث الأخ الذي آخى 
بينهما في الأظلة ولم يرث الأخ من الولادة. وقال الصادق تَلتِئْة : إِنْ الأرواح لتلتقي في 
الهواء فتتعارف وتساءل» فإذا أقبل روح من الأرض قالت الأرواح: دعوه؛ فقد أفلت من 
هول عظيم» ثم سألوه ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فكلّ ما قال: قد بقى» رجوه أن يلحق 
بهم » وكل ما قال: قد ماتء قالوا: هوى. هوى. 

“ثم قال قذمن سر : والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن» فإنه خلق آخر لقوله تعالى : 

أنرأتةُ حَلْكا كر برك أن جه 4 27 واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة نئل 
أن فيهم خمسة أرواح: روح القدسء وروح الايمان وروح القوّة» وروح الشهوة» وروح 
المدرج؛ وفي المؤمئين أربعة أرواح: روح الايمان وروح القوّة» وروح الشهوة» وروح 
المدرج ؛ وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح : : دوج القوّة» وروح الشهوة؛ وروح المدرج. 
وأمًا قوله تعالى 9 وَيْمَنُوتكَ عن الرُوج قُلٍ ليح ين أْرٍ رَق24 فإنه خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ومع الأئمّة تفيل وهو من الملكوت© . 

وقال الشيخ المفيد - نور الله ضريحه - في شرحه على العقائد: كلام أبي جعفر في النفس 
والروح على مذهب الحدس دون التحقيق» ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها 
كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه ثم قال تفلف : النفس عبارة عن معان أحدها 
ذات الشيء» والآخر الدم السائل» والآخر النفس الذي هو الهواء: والرابع هو الهوى وميل 
الطبع» فأمًا شاهد المعنى الأوّل فهو قولهم: هذا نفس الشيء» أي ذاته» وعينه؛ وشاهد 


.4 (؟) سورة المعارجء الآية:‎ , ١/5 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
,١9/:+-9584 سورة القمرء الآيتان: 00-814. (4) سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )*( 
.١4 سورة البقرق الآية: 184. (5) سورة المؤمتونء» الآية:‎ )6( 


(0) سورة الإسراءء الآية: ف4. (4) اعتقادات الصدوق» ص 7إ4-١5.‏ 


21 - باب / حقيقة النفس والروج وأحوالهها لفل 
الثاني قولهم: كلما كانت النفس سائلة فحكمه كذا وكذا؛ وشاهد الثالث قولهم: فلان 
هلكت نفسه إذا انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من حواسّه ؛ وشاهد الرابع قول الله 
تعالى : لإإنَ لس لَأمَارَة يلش 14'' يعني الهوى داع إلى القبيح» وقد يعبّر بالنفس عن النقم 
قال الله تعالى: «وَيمَزْركُم أقَّه لس 16" يريد تقمته وعقابة : فأمًا الروح قعبارة عن معان: 
أحدها الحباة» والثاني القرآن» والثالث ملك من ملائكة الله تعالى» والرابع جبرئيل تكله 
فشاهد الأرّل قولهم: كل ذي روح فحكمه كذاء يريدون كلّ ذي حياة؛ وقولهم فيمن مات : 
قد رجت منه الروح» يعنون الحياة؛ وقولهم في الجنين: صورة لم يلجه الروح: يريدون لم 
تلجه الحياة؛ وشاهد الثاني قوله تعالى : ِرَكدَِكَ وا إِيِكَ روما يَنْ أترنًا 74 يعني القرآن؛ 
وشاهد الثالث قوله «بَىم يَقوم البو وَالمليْكة 404 - الآية - وشاهد الرابع قوله تعالى: هِقُلُ 
َرَلمُ روح لْقّدُس 2*4 يعني جبرئيل نونزة 209. وأمًا ما ذكره أبو جعفر ورواه: أن الأرواح 

قة قبل الأجساد بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» فهو حديث من 
أحاديث الآحاد وخبر من طرق الأفراد» وله وجه غير ما ظنْه من لا علم له بحقائق الأشياء» 
وهو أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام. فما تعارف منها قبل خلق البشر الف 
عند خلق البشرء وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر» وليس الأمر كما ظّه 
أصحاب التناسخ ودخلت الشبهة فيه على حشويّة الشيعة» فتوهّموا أنّ الذوات الفعّالة 
المأمورة المنهية كانت مخلوقة في الذرٌ وتتعارف وتعقل وتفهم وتنطق ثم خلق الله لها أجساداً 
من بعد ذلك فركبها فيهاء ولو كان ذلك كذلك لكنا نعرف نحن ما كنا عليه؛ وإذا ذُكرنا به 
ذكرناه» ولا يخفى علينا الحال فيه . ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حولاً ثم انتقل 
إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فيذكر به ذكره؛ ولولا أنْ الأمر 
كذلك لجاز أن يولد من إنسان ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثمّ ينتقل إلى مصر آخر 
فينسى حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئا» وإن ذكر به وعدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوثهء 
وهذا ما لا يذهب إليه عاقل . والّذي صرّح به أبو جعفر يدنه في معنى الروح والنفس هو قول 
التناسخية بعينه من غير أن يعلم أنه قولهم . فالجناية بذلك على نفسه وغيره عظيمة. فأمًا ما 
ذكره من أن الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضاةٌ ألفاظ القرآن» قال الله تعالى : «ي/ بن 


م م 


َيه ذأ 7 وبق ويه مَيكَ دو لل والوقار 67 004 والْذي حكاه من ذلك وتومّمه هو مذهب 





)1١(‏ سورة يوسف. الآية: “87. () سورة آل عمران؛ الآيات: م؟70-9., 

(9) سورة الشورى» الآية: 867. (4) سورة النبأء الآية: م". 

(9) سورة النحلء الآية: .1١7‏ 

(7) آقول: ويشهد للرابع قوله تعالى : َلآ بها رونا تمل لَهَا با س4 يعني جبرئيل تمثّل لمريم . 
[التمازي]. (0) سورة الرحمن. الآيتان: 5؟-/ا؟, 
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كثير من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أن الأنفس لا يلحقها الكون والفسادء وأنْها باقية 
وإِنّما تفنى وتفسد الأجسام المركبة» وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ» وزعموا أن 
الأنفس لم تزل تتكرّر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفن ولن تعدم وأنّها باقية غير فانية» 
وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب وما دونه في الشناعة والفساد شنع به الناصبة على 
الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة» ولو عرف مثبته ما فيه لما تعرّض له؛ لكنّ أصحابنا المتعلّقين 
بالأخبار أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلة فطنةء يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من 
الأحاديث» ولا ينظرون في سئدها ولا يفرقون بين حقّها وباطلهاء ولا يفهمون ما يدخل 
عليهم في إثباتهاء ولا يحصّلون معاني ما يطلقونه منها 

والّذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين : منها 
ما ينقل إلى الثواب والعقاب. ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب وقد روي عن 
الصادق يكن ما ذكرنا في هذا المعنى وبيّناهء وسئل عمّن مات في هذه الدار: أين تكون 
روحه؟ فقال: من مات وهو ماحض للايمان محضاً أو ماحض للكفر محضاً نقلت روحه من 
هيكله إلى مثله في الصورة وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله من في القبور أنشأ 
جسمه وردٌ روحه إلى جسده وحشره ليوقيه أعماله» فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى مثل 
جسده في الصورة؛ فيجعل في جنان من جنان الله يتنعّم فيها إلى يوم المآب» والكافر ينتقل 
ا و م الي رم 0 
المؤمن قوله تعالى : لقِبِلَ أَدْخُلٍ لبه قل كت قَرَي بَمَلمُوقٌ (ي) يما غَمَرَ لي رق 00669 
وشاهد ما ذكرناه فى الكافر قوله تعالى #الثَارٌ شروت علا عدوا 600 خبر سبحانه 
ا نمؤنها قال بعد مره وقد أدخل النمنة يا ليت قري يعلهوة .اين ان قافرا يعدب تقل 
موته غدوًاً وعشياً » ويوم يقوم الساعة يخلد في النار. 

والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء حتّى يبعث» 
وهو من لم يمحض الايمان محضاً ولا الكفر محضاًء وقد بيّن الله ذلك عند قوله : + إِذ يعو 
أمتلُهُمْ طَريفَةٌ إن لنت إِلَّا م78" فبيّن أن قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبئهم في القبور 
حتّى يظنّ بعضهم أنْ ذلك كان عشراً» ويظنّ بعضهم أن ذلك كان يوم وليس يجوز أن يكون 
ذلك من وصف من عدذَّب إلى بعثه ونعَم إلى بعثه » لأنّ من لم يزل منعّماً أو معذّباً لا يجهل عليه 
حاله فيما عومل به ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته» وقد روي عن أبي عبد الله كة 
أنه قال : إِنْما يسأل في قبره من محض الايمان محضاً أو محض الكفر محضاًء فأمًا ما سوى 
هذين فإنّْه يلهى عنه . وقال في الرجعة: نما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض 
الأبياك از ميدن الكل مسف : ٠‏ فأمًا ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب. 
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ل كال ا بعضيم : المعذّب والمنعّم هو 
الروح التي توجّه إليها الأمر والنهي والتكليف» سمّوها جوهراً . وقال آخرون: بل الروح 
الحياة؛ جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا. وكلا الأمرين يجوزان في العقل. والأظهر 
عندي قول من قال: إِنّها الجوهر المخاطب» وهو الذي يسمّيه الفلاسفة «البسيط» وقد جاء 
في الحديث أن الأنبياء خاضة والأئمّة من بعدهم يتقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض 
إلى السماءء فيتنعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنياء وهذا خا 
لحجج الله دون سواهم من الناس وقد روي عن النبي ين أنّه قال من صلَّى على من عند 
قبري سمعته» ومن صلى علي من بعيد بُلّغته وقال ون : من صلَى علي مرّة صليت عليه 
عشرأء ومن صلَّى علي عشراً صلّيت عليه ماثة مرّة» فليكثر امرؤ منكم الصلاة عليّ» أو 
فليقل . فبيّن أنه َي بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة ة عليه ولا يكون كذلك إلا وهو حي 
عند الله تعالى» وكذلك أئمّة الهدى يسمعون سلام المسلّمٍ عليهم من قرب ويبلغهم سلامه من 
بعد؛ وبذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم» وقد قال الله: طاولا عَحْسَبنَ ألنَ ميا في َيل اله 
ونا بَلْ أَحيَة» - الآية - إلى آخر ما مرّ في كتاب المعاد(" . 

أقول: وقد تكلّمنا عليه هناك فلا نعيده. 

وقال المفيد - قدس الله روحه - في كتاب المسائل: القول في تنعم أصحاب القبور 
وتعذيبهم : على أي شيء يكون الثواب لهم والعقاب ومن أي وجه يصل إليهم ذلك وكيف 
تكون صورهم في تلك الأحوال؟ 

وأقول: إن لله تعالى يجعل لهم أجساماً كأجسامهم في دار الدنيا ينعم مؤمنيهم فيهاء 
ويعذّب كفارهم وفسّاقهم فيهاء دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرّق 
وتندرس وتبلى على مرور الأوقات» وينالهم ذلك في غير أماكنهم من القبور وهذا يستمرٌ على 
مذهبي في التفس» ومعنى الانسان المكلف عنديء وهو الشيء المحدث القائم بنفسه 
الخارج عن صفات الجواهر والأعراض» ومضى به روايات عن الصادقين من آل 
محمّد تلتر ولست أعرف لمتكلم من الإماميّة قبلي فيه مذعباً فأحكمه ولا أعلم بيني وبين 
فقهاء الاماميّة وأصحاب الحديث فيه اختلان9؟ , 


وقال السيّد المرتضى تك في أجوبة المسائل العكبريّة حين سئل عن قول الله تعالى : 
(:5 قنع اين يلو يل ل 5 5 ل أَحيَآهُ عِندَ رَبْهمْ يدَوْدَ© . وقال: فهل يكون الرزق 
لغير جسم؟ وما صورة هذه الحياة؟ فإنا مجمعون على أنْ الجواهر لا تتلاشى» فما الفرق 
حينئذ في الحياة بين المؤمن والكافر؟ فأجاب - قدّس الله لطيفه - : إِنّ الرزق لا يكون عندتا 


إل للحيوان؛ والحيوان عندنا ليسوا بأجسام يل ذوات أخرجوا فى هذه الدار إلى الأجساد 


(1) : تصحيح الاعتقاد» ص 8. (0) أوائل المقالات» ص /الا. 
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وتعذّر عليهم كثير من الأفعال إلآ بها وصارت آلتهم في الأفعال الأجساد» فإن أغنوا عنها بعد 
الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقاً تحصل لهم اللذّات» وإن ردّوا إليها كان الرزق لهم حيتئذ 
بحسبه في الدنيا على السواء. 

فأما قوله : اما صورة هذه الحياة؟» فالحياة لا صورة لهاء ٠‏ لأنها عرض من الأعراض وهي 
تقوم بالذات الفعّال دون الأجساد التي تقو تقوم بها حياة النموّ دون الحياة التي هي شرط في 
العلم والقدرة ونحوهما من الأعراض. 

وقوله : «إنَا مجمعون على أن الجواهر لا تنلاشى» فليس ذلك كما ظنّء ولو كان الأمر فيه 
ما توهّم لامتنع أن يوجد الحياة ة لبعض الجواهر ويرفع عن بعض ؛ كما يوجد حياة التموّ لبعض 
الأجساد ويرفع عن بعض على الاتّفاق. ولو قلنا: : إن الحياة بعد النقلة من هذه الدار يعم أهل 
الكفر والايمان لم يفسد ذلك علينا أصلاً في الدين فكانت الحياة لأهل الايمان شرطاً في 
وصول اللذات إليهم» والحياة لأهل الكفر شرطاً في وصول الآلام إليهم بالعقاب . 

وقال ريه يه في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الريّ حين سئل عن الروح : الصحيح 
عندنا أن الروج عبارة عن عن الهواء المتردّد في مخارق الحيّ منا الذي لا يثبت كونه حيَاً إل مع 
تردّده » ولهذا لا يسمى ما يتردد في مخارق الجماد روحاً فالروح جسم على هذه القاعدة. 

أقول: وقد روى بعض الصوفيّة في كتبهم عن كميل بن زياد أنه قال: سألت مولانا أمير 
المؤمنين علياً عكئلة فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن تعرّفني نفسي . قال: يا كميل! وأيّ 
الأنفس تريد أن أعرّفك؟ قلت: يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة؟ قال: : يا كميل إِنّما هي 
أربعة : : النامية النباتيّة» والحسّيّة الحيوانيّة» والناطقة القدسيّة» والكليّة الإلهيّة» ولكلّ واحدة 
من هذه خمس قوى وخاصيتان؛ فالنامية النباتيّة لها خمس قوى: ماسكة». وجاذية» 
وهاضمة» ودافعة؛ وهربيةء ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان. وانيعائها من الكبد. 
والحسية الحيوانيّة لها خمس قوى: سمع وبصرء وشمّء وذوق» ولمسء ولها خخاصيّتان: 
الرضا والغضبء وانبعائها من القلب. والناطقة القدسيّة لها خمس قوى: فكرء وذكرء 
وعلمء وحلمء ونباهة؛ وليس لها انبعاث». وهي أشبه الأشياء بالنفوس الفلكيّة. ولها 
خاصيتان: النزاهة والحكمة. والكليّة الإلهيّة لها خمس قوى: بهاء في فناء؛ ونعيم في 
شقاء)» وعرٌ في ذلّ» وفقر في غناء؛ وصبر في بلاءء ولها خاصيتان: الرضا والتسليم» وهذه 
التي مبدؤها من الله وإليه تعودء قال الله تعالى : 9 وَتَفَحْتٌ فيه ين رُوجى» وقال تعالى : # يَآأيَبا 
ألنفْس المطميئة 9 أنجن إِلّ ديك ضيه مهي والعقل في وسط الكل. 

أقول: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتبرة المتداولة» وهي شبيهة 
بأضغاث أحلام الصوفيةء وقال بعضهمٍ في شرح هذا الخبر: النفسان الأآوليان في 
كلامه عت مختصّان بالجهة الحيوانية التي هي محل الل والالم في الدنيا والآخرة 
والأخيرتان بالجهة الانسانية» وهما سعيدة في النشأتين وسيّما الأخيرة. فإنّها لاحظ لها من 
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الشقاءء لأنْها ليست من عالم الشقاء بل هي منفوخة من روح الله فلا يتطرّق إليها ألم هناك 
من وجه وليست هي موجودة في أكثر الناس» بل ربما لم يبلغ من ألوف كثيرة واحد إليهاء 
وكذلك الأعضاء والجوارح بمعزل عن اللذّة والألم» ألا ترى إلى المريض إذا نام وهو حي 
والحسٌ عنده موجود والجرح الذي يتلم به في يقظته موجود في العضو ومع هذا لا يجد ألما؟ 
لأنّ الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ فما عنده خير» فإذا استيقظ 
المريض أي رجع إلى عالم الشهادة ونزل منزل الحوامن قامت به الأوجاع والآلام؛ فإن كان 
في البرزخ في ألم كما في رؤيا مفزعة مؤلمة أو في لذّة كما في رؤيا حسنة ملذَّة انتقل منه الألم 
واللّذة حيث انتقل» وكذلك حاله في الآخرة - انتهى .. 

وقال العلآمة الحليّ - نوّر الله مرقده - في كتاب معارج الفهم : اختلف الناس في حقيقة 
النفس ما هي » وتحرير الأقوال الممكنة فيها أنّ النفس إمّا أن تكون جوهراً أو عرضاً أو مركياً 
منهما ؛ وإن كانت جوهراً فإمًا أن تكون متحيّزة؛ أو غير متحيّزة وإن كانت متحيّزة فإمًا أن 
تكون منقسمةء أو لا تكون؛ وقد صار إلى كل من هذه الأقوال قائل والمشهور مذهبان: 
أحدهما أن النفس جوهر مجرّد ليس بجسم ولا حال في الجسمء وهو مدبّر لهذا البدن» وهو 
قول جمهور الحكماء» ومأثور عن شيخنا المفيد وبني نوبخت من أصحابنا. والثاني أنّها 
جوهر أصليّة في هذا البدن حاصلة فيه من أوّل العمر إلى آخره لا يتطرّق إليها التغيّر ولا الزيادة 
ولا التقصان. وعند المعتزلة عبارة عن الهيكل المشاهد المحسوس» وههنا مذاهب أخرى 
منها أنْ النفس هو الله تعالى» ومنها أنّها هي المزاجء ومنها أنّها النمّسء ومنها أنّها النارء 
ومنها أنّْها الهواء» وغير ذلك من المذاهب السخيفة - انتهى؟ . 

وقال المحقّق الطوسي - قدّس الله روحه - في التجريد: هي جوهر مجرّد وقال العلآمة - 
رفع الله عقامه - في شرحه: اختلف الناس في ماهية النفس وأنها هل هي جوهر أم لاء 
والقائلون بأنها جوهر اختلفوا في أنْها هل هي مجرّدة أم لاء والمشهور عند الأوائل وجماعة 
من المتكلمين كبني نوبخت من الاماميّة والمفيد منهم والغزالي من الأشاعرة أنْها جوهر 
مجرّد ليس بجسم ولا جسماني» وهو الذي اختاره المصدّف - انتهى -(2. 

وقال المحقّق الطوسي نه أيضاً في كتاب الفصول: الذي يشير إليه الانسان حال قوله 
(أنا) لو كان عرضاً لاحتاج إلى محل يتّصف به. لكن لا يتصف بالانسان شيء بالفضرورة بل 
يتصف هو بأوصاف هي غيره» فيكون جوهراً» ولو كان هو البدن أو شيء من جوارحه لم 
يتصف بالعلم » لكنه يتصف به بالضرورة فيكون جوهراً عالماً والبدن وسائر الجوارح آلاته في 
أفعاله؛ ونحن نسمّيه ههنا الروح - انتهى -9. 
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وتوقف كته في رسالة «قواعد العقائد» واكتفى بذكر الأقوال حيث قال: المسألة الثانية 
في أقوال الناس في حقيقة الانسان وأنّها أي شيء هي؟ اختلفوا في حقيقته. فبعضهم قالوا إن 
الانسان هو الهيكل المشاهد» وبعضهم قالوا: هو أجزاء أصليّة داخليّة في تركيب الانسان لا 
يزيد بالنمو ولا ينقص بالذبول» وقال النظام: هو جسم لطيف في داخل الانسان سار في 
أعضائه ؛ فإذا قطع منه عضو تقلّص ما فيه إلى باقي ذلك الجسمء وإذا قطع بحيث انقطع ذلك 
الجسم مات الانسان. وقال ابن الراونديّ: هو جوهر لا يتجرّأ في القلب. وبعضهم قالوا : 
هو الأخلاط الأربعة» وبعضهم قالوا: هو الروح» وهو جوهر مركب من بخاريّة الأخلاط 
ولطيفها. مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ والكبدء ومنها ينفذ الروح في 
العروق والأعصاب إلى سائر الأعضاءء وجميع ذلك جواهر جسمانيّة: وبعضهم قالوا: هو 
المزاج المعتدل الانساني. وبعضهم قالوأ: تخاطيط الأعضاء وتشكيل الانسان الذي لا 
يتغيّر من أوّل عمره إلى آخره. وبعضهم قالوا: العرض المسمى بالحياة» وجميع ذلك 
أعراض » والحكماء وجمع من المحققين من غيرهم قالوا : إن جوهر غير جسماني لا يمكن 
أن يشار إليه إشارة حسيّة» وهذه هي المذاهب» وبعضها ظاهر الفساد - انتهى .. 

وقال الشيخ السديد المفيد - طيّب الله تربته - حين سأله السائل في المسائل السرويّة : ما 
قوله - أدام الله تعالى علوّه - في الأرواح ومائيتها وحقيقة كيفيّاتها وما لها عند مفارقتها 
الأجساد - وهي حياة النموّ وقبول الغذاء -؟ والحياة التي في الذوات الفعّالة هي معنى أم لا؟ 
الجواب: أن الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها وإنّما عبد الله تعالى منها الح حالاً 
بحال» فإذا قطع امتداد المحيى بها جاء الموت الذي هو ضدٌّ الحياةء ولم يكن للأرواح 
وجودء فإذا أحيى الله تعالى الأموات ابتدأ فيهم الحياة التي هي الروح. والحياة التي في 
الذوات الفعالة هي معنى يصححح العلم والقدرة. وهي شرط في كون العالم عالماً والقادر 
قادر وليست من نوع الحياة التي تكون. 

ثم قال - قذْس سره - حين سأل السائل : ما قوله - حرس الله تعالى عرّه - في الانسان؟ 
أهو هذا الشخص المرئيّ المدرك على ما يذكره أصحاب أبي هاشم ؛ أم جزء حال في القلب 
حساس دراك كما يحكى عن أبي بكر بن الأخشاد؟ والجواب: أن الانسان هو ما ذكره بنو 
نوبخت» وقد حكي عن هشام بن الحكم؛ والأخبار عن موالينا عليهم السلام تدلّ على ما 
أذهب إليه؛ وهي شيء قائم بنفسه لا حجم له ولا حيّزء لا يصحٌ عليه التركيب؛: ولا الحركة 
والسكون. ولا الاجتماع ولا الافتراق» وهو الشيء الذي كانت تسمّيه الحكماء الأوائل 
«الجوهر البسيط» وكذلك كل حي فعَال محدث فهو جوهر بسيطء وليس كما قال الجبانيّ 
وابنه وأصحابهما أنه جملة مؤلفة» ولا كما قال ابن الأخشاد أنه جسم متخلخل في الجملة 
الظاهرة؛ ولا كما قال الأعوازي أنه جزء لا يتجرّأ . 


وقولي فيه قول معمر من المعتزلة وبني نوبخت من الشيعة على ما قذمت ذكره وهو شيء 
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يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة والبغض والحبٌ قائم بنفسهء محتاج في 
أفعاله إلى الآلة التي هي الجسد. والوصف له بأنه حي يصمح عليه القول بأنّه عالم قادرء 
وليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد بالحياة حسب ما قدمناه» وقد يعبر عنه بالروح . 
وعلى هذا المعنى جاءت الأخبار أن الروح إذا فارقت الجسد نعمت وعذّبت» والمراد 
الانسان الذي هو الجوهر الببيط يسعى الروح وعليه الثواب والعقاب؛ وإليه يوجّه الأمر 
والنهي والوعد والوعيد. وقد دل القرآن على ذلك بقوله : « يما الْإِننُ ما غَرَّكُ رَبْكَ الحكر 
© الك حَقَكَ سوك سَدَلَكَ © ف أي رز تا كة ربك 746" فاخبر بر تعالى أنه غير 
الصورة وأنه مركب فيهاء ولو كان الانسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى : ف أي صُويَرَ نا 
هه َك معنى» لأنَ المركب في الشيء ء غير الشيء المركب فيه» ومحال أن تكون الصورة 
مركبة في نفسها وعيلها لما ذكرناه؛ وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس ييل دحل بل 
ييْتَ وى يَماموث (69 يما عَمَرَ لي رق 429 ( '' فأخبر أله حي ناطق منقم وإن كان جسمه على 
ظهر الأرض أو في بطنهاء وقال تعالى : «وَلَا َحسَبِنّ لَنَ ملوأ في سَبيلٍ مه هونا بَلْ أحَيلةُ عند 
دهم رتفد () وحن 49 فاخبر أنْهم أحياء وإن كانت أجسادهم على وجه الأرض مواتاً 
لا حياة فيها . وروي عن الصادقين تيك أنهم قالوا : إذا فارقت أرواح المؤمنين أجسادهم 
أسكنها الله تعالى في [مثل] أجسادهم التي فارقوها فينمّمهم في جنّة وأنكروا ما ادّعته العامة 
من أنْها تسكن في حواصل الطيور الخضرء وقالوا: المؤمن أكرم على الله من ذلك, ولنا على 
المذهب الذي وصفتاء أدلّة عقليّة لا يطعن المخالف فيها. ونظائر لما ذكرناه من الأدلة 
السمعيّة» وبالله أستعين - انتهى كلامه رفع الله مقامه .. 

وقال الغزاليُ في الأربعين: الروح هي نفسك وحقيقتك» وفن اختى الأشياء خاياتة 
وأعني بنفسك روحك التي هي خاصّة صّة الانسان» المضافة إلى الله تعالى بقوله : #فَلٍ ارو 
مر رَق» ا ا ا 
الحسٌ والحركة» التي تنبعث من القلب وتنتشر في جملة البدن في تجويف العروق 
والضوارب» فيفيض منها نور حسٌ البصر على العين ونور السمع على الأذن وكذلك سائر 
القوى والحركات والحواسّ» كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في 
جوانيه فإنّ هذه الروح تتشارك البهائم فيها وتنمحق بالموت» لأيها نا عدن تشييه عدن 
اعتدال مزاج الأخلاط » » فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند إطفاء 
السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه وانقطاع الغذاء عن الحيوان يفسد هذه الروحء لأنّ 
الغذاء له كالدهن للسراج والقتل له كالنفخ في السراج؛ وهذه الروح هي التي يتصرّف في 
تقويمها وتعديلها علم الطبّء ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة: بل الحامل للأمانة 








عر 
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الروح الخاصّة للانسان؛ ونعني بالأمانة تقلّد عهدة التكليف بأن تعرض لخطر الثواب 
والعقاب بالطاعة والمعصية. 


وهذه الروح لا تفنى ولا تموت» بل تبقى بعد الموتء إمَا في نعيم وسعادة أو في جحيم 
وشقاوة» فإنّه محلّ المعرفة» والتراب لا يأكل محل المعرفة والايمان أصلاً. وقد نطقت به 
الأخبار» وشهدت له شواهد الاستبصارء ولم يأذن الشارع في تحقيق صفته - إلى أن قال - 
وهذه الروح لا تفنى ولا تموت». بل يتبذل بالموت حالها فقط ولا يتبدّل منزلهاء والقبر في 
حقها إِمَا روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النار إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى 
استعمالها للبدن؛ أو اقتناصها أوائل المعرفة بواسطة شبكة الحواسنّ» فالبدن آلتها ومركيها 
وشبكتهاء وبطلان الآلة والشبكة والمركب لا يوجب بطلان الصائد نعم إن بطلت الشبكة بعد 
الفراغ من الصيد فبطلانها غنيمة» إذ يتخلص من حمله وثقله» ولذا قال عَتكئاة اتحفة المؤمن 
الموت» وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم» ولذلك يقول 
المقضر «رَتَ أتجغون © لَمَلَ أَعْمَلُ ملحا دِمَا يكت َل (ي) 4 بل من كان ألف الشيكة 
وأحبّها وتعلق قلبه بحسن صورتها وصنتعتها وما يتعلّق بسببها كان له من العذاب ضعفين : 
أحدهما حسرة فوات الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن» والثاني زوال الشبكة مع تعلّق 
القلب بها وإلفه لها وهذا مبدأ من مبادىء معرقة عذاب القبر - انتهى .. 


أقول: لما كانت رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح» للشيخ الفاضل 
الرضيّ علي بن يونس العامليّ - روح الله روحه - جمّة الفوائد» كثيرة العوائد مشتملة على 
جل ما قيل في هذا الباب من غير إسهاب وإطئاب أوردت ههنا جميعها وهي هذه: 

الحمد لله الذي خلق النفوس وحجب حقيقتها عنّاه فإنّ العين تبصر غيرها ويتعذّر إدراله 
نفسها منهاء فأوجب ذلك خبط العلماء فيهاء ولم يصل أكثرهم بدقيق الفكر إليهاء وقد قال 
العالم الربّاني الذي أوجب الله حقّه «من عرف نفسه فقد عرف ربّه أشار بامتناع معرفة نفسه 
مع قربه إلى امتناع الإحاطة بكنه ربّه: وما قيل في تفسيره: من عرفها بالمخلوقيّة عرفه 
بالخالقيّة» لا يدقع ما قصدناهء ولا يمتنع ما ذكرناهء إذ معرفتها بصفة حدوثها لا يستلزم 
معرفة عينهاء فإ معرفتها ليست ضرورياً بلا خلاف لوجود الخلاف فيهاء ولا كسبيّة لامتناع 
صدق الججس والفصل عليهاء بل الاعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن 
كنهها وبرهانهاء والانسان ضعيف القرّة محدود الجملة» معلومه أقَلّ من مظئونه» وتخمينه 
أكثر من يقينه» لكن من كان نظره أعلاء ونقده أجلاء ونوره أصنع» وفكره أشيع؛ كان من 
الشكٌ أنجىء ومن الشبهة أنأى. وثاقب بصره الأسنى إلى النفس أدنى. وهذا الانسان 
الضعيف الصغير فيه ذلك البسيط اللطيف جزء يسير» فكيف يدرك بجزء منه كله ويقبل منه 
جميعه وهذا يتعذّر أن يكون معلوماً» ويبعد وإن لم يكن معدوماً بل يكفي أن يعلم أنّها قرَة 
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وقال في قوله تعالى : ا«رأنزر 4: أي عظ وخوّف 9إبدء »أي بالقرآن» وقيل : بالله <َالذِنَ 
متام أن نيا إل 7ه : هم يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدّة الأهوال؛ 
وقيل : معناه يعلمون؛ وقيل : يخافون أن يحشروا علماً بأنّه سيكون عن الفرّاء قال: ولذلك 
فسّره المفسّرون بيعلمون» وإنّما خص الذين يخافون الحشر لأنّ الحجّة عليهم أوجب 
لاعترافهم بالمعادء وقال الصادق غَتِيْة : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربّهم برغبتهم 
فيما عنده؛ فَإِنّ القرآن شافع مشفه7"". 

وقال في قوله : هم ردنأ إِلَ أن >: أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إل هو 
فرل الكل > أى مره تمسق لا يشريه باطري. رحد ل ينها ورد خرن فيكون مصدراً 
وصف به ؛ وفيل : الحق بمعنى المحق» وقيل للقت انباني اللي لا قياء /14 وثيل : معئاه: 
ذو الحقّ يريد أن أفعاله وأقواله حقٌ ل وقال: جَِلَهُم بِدآه ربَهمْ بُوْمبُونَ #معناه: لكي يؤمنوا 
بجزاء ربّهم فسمّي الجزاء لقاء الله تفخيماً لشأنه مع ما فيه من الإيجاز والاختصار؛ وقيل : 
معنى اللّقاء الرجوع إلى ملكه وسلطانه يوم لا يملك أحد سواه شيئاً9". 

وقال في قوله تعالى : دبا َيَوَنَ #: أي في الأرض تعيشون #َوَمِئْها تْرَجُونَ #عند البعث 
يوم القيامة: قال الجبائي : في الآية دلالة على أن الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه 
الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم» وأنّهِ يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشرء فإذا 
أراد إفناءها زجرهم منها زجرة فيصيرون إلى أرض أخرى يقال لها : الساهرة. ويفني هذه كما 
قال: لإا هم بِالتَاهرَوَ 40 , 

وقال في قوله: 9كَما بَدأَكُمْ تَمَودُونَ 4 أي ليس بعفكم بأشدّ من ابتدائكم» أو كما بدأكم لا 
تملكون شيئاً كذلك تبعثو نوت يوغ القيامة : ويروئ عن التي نه أنه قال : تحشرون يوم القيامة 
غراة حفاة غرلاً <كمَا يَتَأَنَآ أل تلق مِيدُدٌ وَعَدًا َتنا 5 ك0 قزرت 4 وقيل : معناة: 
تبعثون على ما متّم عليه : المؤمن على إيمانه» والكافر على كفره» عن ابن عبّاس وجابر0” . 

وقال في قوله تعالى : هنم » بقراءة النون أي منتشرة في الأرض أو محيية للأرض» 
وبقراءة الباء أي عبشرة بالغيث؛ ورحمته هي المطر جع دآ أنَنْتْ »أي حملت ؛ قيل : 
ورفعت تع 4 بالماء جلفلة يك )أي إلى بد وموت البلد : بعفي مزارعه 
ودروس مشاريه هارن به »أي بالبلد أو بالسحاب 8 ْنَا بد. 4 أي بهذا الماء أو 
الله < كانت خرحُ لق > أي كما أخرجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن يها بعد 





)0( مجمع البيان. ج 4 ص *5. )0( مجمم البيان» ج 6 ص 4. 
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إلهية مسببة وأسطة بين الطبيعة المصرفة والعناصر المركبة» المثير لهاء الطالع عليهاء السائغ 
فيهاء الممتزج بهاء فالانسان ذو طبيعة لآثارها البادية في بدنه» وذو نفس لآثارها الظاهرة في 
مطلبه ومأربه» وذو عقّل لتميّزه وغضبه وشكّه ويقينه» وها أنا ذا واضع لك في هذا المختصر 
المسمى ب«الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح؛ ما بلغني من أقاويل الأوائل؛ وما 
أوردوا من الشبهات والدلائل» راج من واهب المواهب. الإشارة إلى مأخذ تلك المذاهب» 
مورد ما حضرني من دخل فيها. 
فهنا مقصدان: الأول في النفس 

مقدمة؛: اسم النفس مشترك بالاشتراك اللفظيّ بين معانٍ: منها ذات الشيء «قعل ذلك 
بنفسه) ومنها الأنفة اليس لفلان نفس» ومنها الارادة #نفس فلان في كذا» ومنها العين» قال 
ابن القيس : 

يتقي أهلهاالنفوس عليها فعلى نحرهاالرقى والتميم 

ومنها مقدار دبغة من الدباغ؛ تقول: أعطني نفساًء أي قدر ما أدبغ به مرّة ومنها العيب (إِنّي 
لا أعلم نفس فلان» أي عيبه؛ ومنها العقوبة «وَيُمَزْدحُْ أهَهُ تَنَسَمٌ» ومنها ما يفوت الحياة 
بفواته كنفس الحيوان « كل تَفِين ذَآِمَةُ لْوتِ» وهذه هي المبحوث عنها المختلف فيها. 
واعلم أنْ الاحتمالات التي اقتضاها التقسيم بمناسبة إمّا جوهر مادّي» أو جوهر مجرّد: أو 
ماي وعرض» أو مجرّد وعرضء. أو مادّيّ ومجرّد وعرض. 

المذهب الأول: الجوهر المادّي قال به جماعة المعتزلة وكثير من المتكلّمين ثم اختلفوا 
على مذاهب : ذهب جمهور المسلمين إلى أنه مجموع الهيكل المحسوس وهذا كما ترى ليس 
هو جوهر فقط بل مضاف إليه عرض لأنّ الجسم كذلك» واختاره القزويني . قال: لإجماع 
أهل اللّغة أنهم عند إطلاق نفسه يشيرون إليه» واثّفاق الأمّة على وقوع الإدراكات بالبصر 
عليهء ونصوص القرآن أيضاً واردة فيهء مثل إِنا حَلَقَنَا لون من نُطْعَةٍ ناج » لق ين مَل 
تإنق» لوَلْتَد سنا اوسن بن سُكَلَوَ ين يلينو» 9إِيٍّ حَق بترا ين مَنْصَلٍ يَنْ حَمَوٍ كشئون» 
وَإِنّه هو الذي يمات ويقبر في قوله: لثم َنم مَأرم4 فمن يخرج عن هذه النصوص إلى غير 
مدلولاتها كيف يكون مسلماً؟! وقد أجمعت الأمّة على أنّ من رأى هذه البنية وحلف أنه ما 
رأى إنساناً حنث» ولكن اختلف في أن الانسان هل هو هذه الجملة؛ أو شيء له هذه الجملة؟ 
قال: الأقرب الثاني » والفائدة في الملك إذا جاء فيها فإنه ليس بإنسان» وكذلك المصوّر لها 
من خشب وغيره وإنّما جرى اسم الانسان على الهيكل تبعاً لذلك الشيء الّذي له الهيكل آدم 
وأولاده وهذا الذي قرّبه مخالف لما صوّره. 

وقال شارح النظم : أطبق العقلاء على بطلان هذا القول؛ لأنّ مقطوع اليد باق ويمتنع بقاء 
الماهية عند عدم جزئها ؛ ولأنها دائماً تتحلّل وتستخلف. فالفائت له ثواب وعليه عقاب» فإن 
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حشرت كلها لزم المحال» وإن لم ة تحشر لزم الظلم والإضلال. ذهب أهل هذا التقسيم إلى 
أنه بعض الهيكل » ثم اختلفوا على أقوال: 

قال ابن الراوندي: إِنّه جزء في القلب» قال النظام ؛ إنْه أجزاء لطيفة في القلب» وكأتّهما 
نظرا إلى أن الانسان إذا رجع إلى نفسه وجد قلبه محل ذكره فظنّاها ذلك . وهو خطأ لعدم 
إنتاج الشكل الثاني من الموجبتين. قال الأطبّاء: إنه الروح الذي في القلب من الجانب 
الاسرء نظراً إلى أن جانب الانسان الأيسر احطرمن الأيمن وهو ضعيك لجواز كو محله 
غير القلب؛ وسلامة القلب شرط فيه . قال بعضهم : إن الدمٌ لفوات الحياة بفواته» وعليه قول 
السموأل: «تسيل على حدّ الظباة نفوسنا؛ قلنا : لا يلزم من عدم شيء عند عدم آخر اتّحادهما 
كالجوهر والعرض؛ ولا حجّجة في الشعر لاحتماله المجاز. وقيل: هو الأخلاط بشرط أن 
يكزن لكل واحد متها قذرا معن وماعد هذا :وجواب درس متا سلك. 

قال بعض الفلاسفة: إِنْه الجزء الناري» لأنّ خاصة النار الاشراق والحركة وخاصّة 
النفس الادراك والحركة؛ والادراك من جنس الاشراق» ولذلك قالت الأطبّاء : إن مدبّر هذا 
البدن الحرارة الغريزية . قلنا: لا يلزم من الاشتراك في الخاصّة الاشتراك في ذي الخاصّة» 
إن العناصر مع اختلاف ماهيّاتها تشترك في كيفيّاتها . 

قال البلاقلاني : هو الجزء الهوائ يّء وهو النفّس المتردّد في المخارق. وإِنْه متى انقطع 
انقطعت الحياة» فالتَفس هو الّفس. قلنا: قد أسلفنا أن التلازم لا يستلزم الاتحاد. 

قيل: هو الجزء » المائيَ لأنه سبب النموّ فالنفس كذلك. قلنا: وهذا من موجبتين في 
الشكل الثاني فهو عقيم؛ ولا ينحصر النموّ في الماء فإنّه يوجد في الشمس والهواء. 

قيل: هو أجزاء لطيفة سارية في البدن كسريان الدهن في السمسمء وماء الورد في ورقه. 
قلنا : هذا مجرّد خيال خال عن دليل. 

قال النظام وابن الأخشيد: إن روح الدماغيّ الصالح لقبول الحس والفكر والحفظ والذكر؛ 
وهو الحيّ المكلف الفاعل للأفعال؛ وهو مركب من بخاريّة الأخلاط ولطيفهاء 
الأعضاء الرئيسة الّتي هي القلب والدماغ والكبد وما ينفذ في العروق والأعصاب إلى سائر 
الأعضاء. قلنا: قد علمنا أن الأذن هي السامعة والعين هي الباصرة؛ والبدن راكع وساجدء 
فكيف يقال : الفاعل غيرهاء ولم حدّ الزاني ولم قتل المرتذء إذا كان هو غير [هذا] المشاهد؟ 

قال النظام أيضاً : إن جزء لطيف داخل البدن» سارٍ في أعضائه» فإذا قطع منه عضو تقلّص 
ذلك اللطيف». فإذا قطع اللطيف معه مات الانسان. وهذا نظر إلى فقد الحياة بفقدانه» وقد 
عرفت ضعقه. 

قال هشام ب بن الحكم : هو جسم لطيف يختصٌ بالقلب وسمّاه نوراً» وإِنَّ الجسد موات» 
وإِنْ الروح هو الحي الفعّال المدرك. وقد عرفت مأخذه وضعفه مما سلف . 
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قال ابن الأخشيد أيضاً: إنه جسم منبثٌ في الجملة وفيه ما فيما قبله. 

قالت الصوفيّة : إنه جسم لطيف كهيئة الانسان ملبس كالثوب على الجسدء وكأتهم نظروا 
إلى الأفعال الصادرة عنه؛ وإلى أنه إذا قطع بعضه لم يمتء فجعلوه شيئاً ملازماً للجملة. 
وهذا خرص محض - 

قالت الثنويّة: هو جوهران ممتزجان: أحدهما خير هو من التورء والآخر شرٌ هو من 
الظلمة؛ بناءً منهم على قدم هذين وتدبيرهما. وقد عرفت بطلان مبناه في الكلام. 

قالت المرقوئيّة : إنه ثلاثة جواهر: نور وظلمة وثالث بينهماء وهو الفاعل دونهما. 

قالت الصابئة هو الحواسسّ الخمسء لأنّه شاعر وهذه مشاعر. وهو من موجبتين فى 
الثاني؛ ويلزمهم أنّه متى ذهب بعضها ذهب الانسان لبطلان المركّب ببطلان جزئه والحسّ 
يكذبه . 

قال قوم من الدهريّة : هو الطبائع الأربع؛ فهذا الضرب من الاختلاف كان إنساناً . قال 
بعض الدهريّة : هو الطبائع الأربع وخامس آخر هو المنطق والتمييز والفعل. 

فال بعض أصحاب الهيولى : هو الجوهر الح الناطق» وهو في هذا الجوهر شيء ليبس 
بمماسنٌّ ولا مباين وهو المدبر له. 

قالت الملكائية من النصارى: هو النفس والعقل والجرم. 

قال معمر : هو عين من الأعيان لا يجوز عليه الانتقال. ولا يجوز له محل ولا مكانء يدبّر 
هذا العالم ويحركه. ولا يجوز إدراكه ورؤيته. فقد قيل: إنه جعل الانسان بمثابة القديم غير 
أنه لما سئل : كيف يختصٌ تدبيره بهذا البدن دون غيره؟ دهش وقال: إِنّه مديّر لسائر أبدان 
العالمء وهذه صفة الإله سبحانه فزعم حينئذ أنّه ربّه» وهذا هو الذي عناه شارح نظم البراهين 
بقوله وقيل: «إِنْ النفس هو الإله». قالوا: يجوز كون النفس مختلفة بالحقيقة» والأبدان 
مختلفة بالمزاج» فتعلّق كل نفس بما يناسبها من المزاج. قلنا: الأبدان الانسانيّة قريبة 
المزاج» وربما انّحد أكثرها في المزاج؛ فيلزم أن يتعلّق بالجميع. وهذه الأقوال لإدراكها 
مأخذ إلا أنها عند تحرير المبحث» منها ما يرجع إلى الجوهر المجرّدء ومنها ما يرجع إلى 
الأجزاء الأصليّة. 

قال أكثر المحقّقين كأبي الحسين البصريّ وجمال الدين الحلّي وكمال الدين البحرانيّ 
وننالم بن عزيزة السوراوي : إن الانساك أجزاء أضلتة في البدن باقية من أزلالعمر إلى آخرء» 
لا يجوز عليها التبدّل والتغيّرء لا مجموع البدن, لأنّه دائماً في التبدّل والاستخلاف مع بقاء 
النفس. والباقي غير الزائل. ولو كان هو جملة البدن لزم الظلم» حيث إن المعدوم منه لا 
يمكن إعادتهء لما عرفت من امتناع إعادة المعدوم فلا يصل إليه ما يستحقّهء ولأنا متى 
استحضرنا العلوم وجدناها في ناحية صدورناء فلو كان محل علومنا شيء خخارج عن شيء من 





أجسامتا لزم قيام صفاتنا بغيرنا؛ ولأنَ الانسان لو كان مجرّداً - كما قيل - لزم أن لا يعلم 
الانسان الآخره لأنه لو علم الانسان الآخر علم ذلك المجرّد وهو ظاهر البطلان؛ ولانًا 
نعلم هذا الانسان والانسان المطلق جزء منه. فلو لم نعلم الجزء لم نعلم الكلّء وينعكس إلى 
نا لما علمنا الكلّ علمنا الجزىء والمجرد لا يعلم فليس بجزء؛ ولأنا ندرك الألم بأجسامنا 
عند تقريبنا إلى النار مثلاً ونحكم عليها بهء والمحكوم عليه هو الانسان؛ فهو معلوم والمجرّد 
غير معلوم. 

قالوا: الانسان يدرك الكليّات لامتناع حصر الكلّ الذي لا ينحصر في الجسم المنحصر 
فيكون هو المجرّد. قلنا: إن العلم ليس صورة حالة في العالم؛ وإنّما هو الوصول إلى 
المعلوم والنظر إليه» ولا نسلّم له أنّ العلم بالكل كلَيَء إنّما الكلي في الحقيقة هو المعلوم: 
وإن أطلق عليه فبالمجازء لأنّ عروض جميع الأفراد مستحيلة على القرّة العقليّة» وإنّما 
يحصل لها لقيامها بالجسم بعوارض محصورة» لأنها صور جزئيّة في نفس جزئيّة موصوفة 
بالحدوث في وقت مخصوص . وإذا كانت في النفس بهذه العوارض فهي ليست كليّة. 

قالوا: القوّة العقليّة تقوى من الأفعال على ما لا يتناهى » والجسميّة لا تقوى على ما لا 
يتناهى » أنتج من الشكل الثاني : القوّة العقليّة ليست جسميّة . قلنا : لا نسلم أنّ القرّة العقلية 
تقوى على فعل ٠‏ فضلاً عن أن يقوى على ما لا يتناهى. لأنّ تعلّقها بالمعقول عندكم حصول 
صورة فيها ء وذلك انفعال لا فعل؛ ولو سلّمنا أصل قوّتها منعنا عدم تناهيها لأنّكم إن أردتم 
أنه تقوى في الوقت الواحد على ما لا يتناهى منعناه فنا نجد في أنفسنا تعذّر ذلك علينا ؛ وإن 
أردتم بعدم النهاية أنه ما من وقت إلا ويمكننا أن نفعل فيه» فالقوّة الجسميّة تقوى لذلك» إذما 
من أن يفرض إلا ويمكن أو يجب أن يحصل لها فيه فعل فيقوى على ما لا يتناهى: فتكون 
الْقَوّة العاقلة جسمية. 

قالوا: لو قويت الجسميّة على ما لا يتناهى وكان جزؤها يقوى على ما لا يتناهى ساوى 
الجزء الكل» وإن قوي على ما يتناعى تناهى الكل؛ لأنّ نسبة الكلٌ إلى الجزء معلومة» فيكون 
نسبة تأثيره إلى تأثير الجزء معلومة» ونسبة تأثير الجزء متناهية فنسبة تأثير الكل متناهية . قلنا : 
لا يلزم من كون تأثير الجزء أقلّ تناهية» فإ الجزء المؤثّر الدائم الأثر له تأثير دائم» ولا يلزم 
من دوامه مساواته الكل لأنّ له تأثيراً دائماً لكنّه ضعيف قليل لأنّه واقف على حد. 

قال جمهور القلاسفة» ومعمر بن عباد السلميّ من قدماء المعتزلة» والغزاليّء وأبو 
القاسم الراغب» والشيخ المفيد» وبنو نوبخت. والأسواري؛ ونصير الدين الطوسي: إِنّه 
جوهر مجرد عن المكان والجهة والمحل» متعلّق بالبدن تعلق العاشق بمعشوقه؛ والملك 
بمديتته » ويفعل أفعاله بواسطته؛ وإِنّ النفس تدرك حقائق الموجودات وجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات؛ وإِنّ النفس الفلكيّة تفيض على الأشخاصء كالشمس تدخل عند 
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طلوعها كل كوّة. بل قال الغزالي : لا هو داخل البدن ولا خارج عنه ولا متّصل به ولا منفصل 
عنهء لأن مصحّح ذلك الجسميّة والتحيّز المنفيّان عنه؛ كما أنّ الجماد لا عالم ولا جاهل» 
لنفي المصححح عنه وهو الحياة. قال: ومن نفاه نفاه لغلبة العاميّة على طبعه. ولهذا إِنْ 
الكراميّة والحنبليّة جعلوا الإله جسم موجوداء إذ لم يعقلوا إلا جسماً يشار إليه» وهن ترفى 
عن ذلك قليلاً نفى الجسميّة ولم يطق ينظر في عوارضها؛ فأئبت الجهة لله سبحانه» فإذا منعوأ 
ذلك في صفات الله كيف يجيزونه في غيره؟! قالوا: لو تجرّد شيء شاركه القديم في أخص 
صفاته فيشاركه في ذاته. قلنا: نمنع كون التجرّد أخصٌ الصفاتء بل كونه قيّومأ لقيامه بذاته 
وقيام غيره به. 


احتجوا على اثبات المجرد بأنّ هنا معلومات بسيطة كالوحدة والنقطة؛ فالعلم بها بسيط» 
إذ لو تركب فإن تعلق جزؤه به أجمع ساوى الجزء الكلّ؛ ولزم وجود العلم قبل وجوده؛ وإن 
تعلق ببعضه لزم تركب ما فرض بساطته؛ وإن لم يتعلّق بشيء ظهر أنه ليس بعلم إذ الكلام في 
باقي الأجزاء كالكلام فيه» فعند الجمع بينهما إن لم تحصل هيئة جديدة كان العلم المفروض 
محض ما ليس بعلم ؛؟ وإن حصلت الهيئة المفروضة علما فإن كانت من الجزئين فالتركيب في 
فاعلهماء وإن حصلت عندهما قائمة بهما فالتركيب في قابلهما لا فيهماء إذ لو كانت مركبةً 
عاد الكلام في أجزائهاء فمحل هذه المفروضة علماً هو النفس وهي بسيطة؛ لأنّها لو تركبت 
فإن حل العلم البسيط في مجموعها انقسم العلم إذ الحالٌ في أحد الجزئين غير الحال في 
الآخرء ولو كان هو الحال في الآخرلزم حلول العرض الواحد في محلين» وإن حل في أحد 
الجزئين فإن كان هو النفس فالمطلوب» وإن كان هو جزؤها فالجزء الآخر خال منه» فلزم أن 
نعلم شيئاً ونجهله في وقت واحدء فظهر أن المحلّ وهو النفس بسيط» ولا شيء من الجسم 
والجسماني ببسيط ينتج من الشكل الثاني أنْ محل العلم ليس بجسم ولا جسمانيّ. 

والجواب: أمَا المقدّمة الأولى وهي أنّ هنا معلوماً بسيطاً فمسلّمء أمًا الباقيات 
فممنوعات» أمّا الثانية فلأنَ الجزء يجوز مساواته للكلّ في التعلّق وإن لم يساوه في الحقيقة 
كالأدلّة المتواترة على شيء واحد وإِنْ واحدها تعلق بما تعلّق به مجموعها. وفيه نظرء لأنْ 
الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكشافاً تعلق بغير ما تعلّق به الأوّل» وإن لم يزد كان 
وجوده مثل عدمه . والأصوب في المنع أن قولهم : إن لم يتعلّق الجزء بشيء ظهر أنه ليس بعلم 
فعند الجمع إن لم يحصل هيئة كان المفروض علمأ محض ما ليس بعلم وإن حصلت منه - إلخ - 
نفي كل مركب» فيقال في الحيوان مثلاً ليس بمركب لأنّ جزءه إِمّا حيوان فيتقدّم الحيوان على 
نفسه وساوى الجزء الكل » أو ليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الآخر إن لم تحصل هيئة كان 
الحيوان محض ما ليس بحيوان» وإن حصلت فهي بسيطة» لأنه لو كان لها جزء عاد التقسيم 
المذكور فيكون التركيب في فاعلها أو قابلها لا فيهاء وليس لهم عن هذه المعارضة مذهب . 
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وأمًا الثالثة وهو أنه يلزم من بساطة الحال بساطة المحلّ» فلانا لا نسلّم أنّ العلم على هيئة 
الحلول والصورة؛ وإنما هو إدراك ووصول ونظر إلى المعلوم؛ ولو سلّم لم يلزم من بساطة 
الحال بساطة المحل» فَإنْ النقطة والوحدة موجودتان في الجسم المركب . نعم إِنّما يلزم ذلك 
إذا كان الحلول على نعت السريان؛ ولم يقم على السريان في محل النزاع برهان. 

ويلزم مما قالوا كون النفس جسماً أو جسمانيّة, لأنها تعلم المركب في صورة المركبة 
مركبة» فيلزم كون محلها مركباً لامتناع حلول المركب في البسيط» وهذه معارضة أخرى لا 
محيص عنها . وأمًا الرابعة فنمنع انقسام كل جسم وجسمانيء لما ثبت في الكلام جواهر لا 
تقبل الانقسام . 

المذهب الثاني: أنها عرض» فذهب جالينوس إلى أنه المزاج الذي هو اعتدال 
الأركان. وهذا نظر إلى فوات الحياة بفواته وقد سلف جوابه. 

وقيل : إِنْه تشكيل البدن وتخطيطه. وهذا قول سخيف جداً منقوض بمقطوع اليد مثلاً. 
إن فوات تخطيطها يلزم منه عدم النفس» لعدم الكل بعدم الجزء . 

وقيل : إنه الحياة» وهذا مأخوذ من التلازم بينهما وقد عرفت أنّه لا يوجب الاتّحاد. 

وقيل: إِنّْه النسبة الواقعة بين الأركان في الكميّات والكيفيّات. 

أمّا تركبه من الجسم والمجرّد أو من العرض والمجرّد أو من الجسم والعرض والمجرّد 
فقال سديد الدين محفوظ: لا أعلم به قائلاً» إلا أن تفسير الفلاسفة لحقيقة الانسان بِأنّ 
الحيوان الناطق يقتضي كون الانسان عبارة عن البدن والنفس معاً. لأنّ الحياة جنس حلته 
أعراض والناطق هو النفس؛ فعلى هذا يكون الانسان مركباً من هذه تركيياً ثلائراً وهذا مذعب 
تاسع وعشرون. 

والثلاثون: قال بشر بن معتمر وهشام النوطي: إِنّه الجسم والروح الذي هو الحياق 
وإنهما الفاعلان للأفعال» وعلى هذا قيل: في الانسان نفس وروح؛ فإذا نام خرجت نفسهء 
وإذا مات خرجتا معاء وهذا يؤدّي إلى أن النفس والروح غير الإنسان. 

خاتمة: قوله 232 : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ قال بعض العلماء: الروح لطيفة 
لاهوئيّة في صفة ناسوتيّة» دالّة من عشرة أوجه على وحدائيّة ربّانية : 

١‏ - لما حركت الهيكل ودبّرته علمنا أنّه لا بد للعالم من محرّك ومدبيّر. 

؟ - دلت وحدتها على وحدته . 

- دل تحريكها للجسد على قدرته. 

5 - دل اطلاعها على ما في الجسد على علمه. 

5 - دل استواؤها إلى الأعضاء على استوائه إلى خلقه. 
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١‏ - دل تقدّمها عليه وبقاؤها بعده على أزله وأبده. 

/ا - دل عدم العلم بكيفيّتها على عدم الإحاطة به. 

- دل عدم العلم بمحلّها من الجسد على عدم أينيّته . 

4 - دل عدم مسّها على امتناع مسّه . 

٠‏ - دل عدم إبصارها على استحالة رؤيته. 
المقصد الثاني: الروح 

فزعمت الفلاسفة أن في البدن أرواحاً وأنفساً يعبّرون عنها بالقوى: منها الروح الطبيعيّ 
الّتي يشترك فيها جميع الأجساد النامية؛ ومحلها الكبد. ومنها الروح الحيوان وهي التي 
يشترك فيها الحيوانات» ومحلها من الانسان القلب. ومنها التفسانئ وهي من فيض النفس 
الناطقة أو العقل» ومحلّها الدماغ؛ وهي المديّرة للبدن. وعندنا أن هذه الأرواح معان 
يخلقها الله تعالى في هذه المحال؛ ثم أثبتوا قوى أخر في المعدة: الماسكة. والهاضمة» 
والجاذبة» والدافعة. وعندنا أيضاً أنّها معان وليست جواهرء لتمائل الجواهرء ولو كان 
بعض الجواهر روحاً لنفسه لكان كلّ جوهر كذلك فيستغني كلّ جزء عن أن يكون له روح غير 
نفسهء فبطل بذلك كون روح الجسد من نفسه. 

إن قالوا الروح الباقي عرض واعترض في الروح الأوّل. قلنا: فلم لا يجوز أن يكون روح 
هذا الجسد الظاهر عرضا هو الحياة؟ والله خالق الموت والحياة». فإن كانت جوهرا والموت 
عرض أمتنع أن يبطل حكمهاء لأنْ العرض لا يضادٌ الجوهرء وعند معظم أهل الفلاسفة 
والطبٌ: أنْ الروح من بخار الدم تتصاعد فتيقى يبقائها . 

واعلم أنْ اسم الروح مشترك باللفظ بين عشر معان: (أ) الوحي (ب) جبرئيل (ج) عيسى 
(د) الاسم الأعظم (0) ملك عظيم الجثّة (و) الرحمة (ز) الراحة (ح) الإنجيل (ط) القرآن (ى) 
الحياة أو سيبها . 

وقال الباقلانيّ والإسفرايني وابن كيّال وغيرهم: إِنْ الروح هي الحياة» وهي عرض 
خاص» وليست شيئاً من بقيّة الأعراض المعتدلة والمحسومة. لجواز زوالها مع بقاء 
الروح. 

إن قبل: فكيف يكون الروح هو الحياة والله له حياة وليس له روح؟ 

قلنا: أسماء الله تعالى سبحانه توقيفيّة لا تبلغ من الآراء. فإِنّ الله تعالى عليم ولا يسمّى 
دارياً ولا شاعراً ولا فقيهاً ولا فهيماًء والله تعالى قادر مين ولا يسمى شجاعاً ولا مستطيعاً . 

إن قيل: كيف يكون الروح هو الحياة وفي الأخبار أن الأرواح تنتقل إلى عَلَيين وإلى 
سجين وإلى قناديل تحت العرش وإلى حواصل طير خضرء والحياة لا تنتقل؟ 


دقن يحار الأنوا ر/ ج88 

قلنا: يجوز أن تنتقل أجزاء أحياء وتسمّى أرواحاً لأنها محال الروح وهي الحياة تسميةٌ 
للمحل باسم معنى فيه» كما يسمّى المسجد صلاة في قوله تعالى : «لا تمربأ ألوصكزة ودر 
شكَرَى 06( أو نقول : المنتقل أمثال الأرواح» يخلقها الله وتسمّى «أرواحاً نورانيّة» إن كانت 
قائمة بذوات المطيعين طيّبة تصلي عليها الملائكة؛ و(ظلمانيّة متتنة» إن كانت قائمة بذوات 
المسيئين تلعنها الملائكة؛ مثل ما ورد فى الأخبار: تصعد صلاة المحسن طيبة مضيئة؛ 
وصلاة المسيء منتنة مظلمة؛ وأنّ سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنّهما غمامتان؛ والله يبعث 
الأيّام على هيئتها ؛ ويبعث يوم الجمعة أزهر؛ وأنه يؤتى بكبش أملح فيذبح ويقال: هذا 
الموت. وإِنْ الأعمال توزن. وإنّما هي أمثلة يخلقها الله. 

إن قبل : إن الله وصف النفس التي هي الروح بالإرسال والامساك في قوله تعالى : يتوق 
الأنمّس » - الآية - والحياة لا توصف بذلك. 

قلنا : قد سلف أن النفس يقال على معان منها الروح» ومنها العقل والتمييز وهذان هما 
الفراد يه قولةه نوق انس 4 - الآية - وأطلق على النائم لعدم الدفع والتفع: ومنه ستى 
الله الكقّار أمواتاً في قوله: «إِنّكَ لا شِيعٌ لْمَوْقّ4 لعدم النفع . 

إن قيل: في الحديث: أن الأرواح جنود في الهواءء والحياة لا تكون في الهواء. 

قلنا: محمول على الذريّة التي خرجت من آدم. وفي هذا نظر لمخالفة ظاهر الآية؛ إذ 
فيها: 9رَإد أَحَدَ ريك من ب 2204516 أو أن الأرواح هنا القلوب» لأنّ التعارف والتساكن 

إن قيل: في الحديث: خلق الله الأرواح قبل الأجسادء ولا يصع ذلك في الحياة. 

قلنا: لا يعلم صحّتهء أو المراد بالأرواح الملائكة؛ فإنَّ جبرئيل روح والملك العظيم 
الجثة روح» والروحانيُون صنف منهم أيضاً. 

والظاهر من كلام أبي الحسن وجماعة أن الروح أجسام لطيفة . فقيل : ليست معيّنة . وقال 
الجويني : هي ماسكة الأجسام المحسوسة, أجرى الله العادة باستمرار الحياة ما استمرّت. 
وكان ابن فورك يقول: هو ما يجري في تجاويف الأعضاءء ولهذا جوّز «أبو منصور 
البغدادي؟ قيام الحياة بالشعرء إذ لا يشترط في محلها التجويف. ولم يجوز قيام الروح 
لاشتراط التجويف. وليس في الشعر تجويف . واستدلّوا على كونها جسماً بوصف الله لها 
ببلوغ الحلقوم؛ وبالارسال. وبالرجوعء وبالفزع» وبقوله : من نام على وضوء يؤذن لروحه 
أن تسجد عند العرش . وعلى هذا اختلف في تكليفها : فقيل : ليست مكلفة» وقيل: بل مكلّفة 
بأفعال غير أفعال البدن: المحبّة وضذهاء وأن له حياة وأفعالها اقتناء الأفعال الحميدة 
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واجتناب الذميمة» وأوردوا في ذلك ما أورده الخيريّ في تفسيره قوله تعالى : «يَْم تأت كل 
َي ُمَدِلُ عَن نم74 أن النفس والروح يجيئان بين يدي الله فيختصمانء فتقول النفس: 
كنت كالثوب لم أقترف ذنباً ما لم تدخل فيّ» ويقول الروح: كنت مخلوقاً قبلك بدهور ولم 
أدر ما الذنب إلى أن دخلت فيك.» فيتمئّل الله لهما أعمى ومقعداً وكرماً على الجدار ويأمرهما 
بالاقتطاف. فيقول الأعمى : لا أبصرء ويقول المقعد: لا أمشى . فيقول له: اركب الأعمى 
والتظفت فقول :هذا معالكنا : نكما متا العتب ركفا مقطونا قار الف يكنا متروقا. 
ومن قال الروح هي الحياة قال المراد بالروح في هذا القول القلبء لأنْه به حياة الجسد. وقد 
روى في حلية الأولياء عن سلمان تيه أنه قال: مثل القلب والجسد مثل الأعمى والمقعدء 
قال المقعد: أرى ثمرة ولا أستطيع القيام قاحملني. فحمله فأكل وأطعمه. وهذا أولى لأنْ 
فعل الجسد إِنّما يكون طاعة ومعصية بعزيمة القلب» ولهذا قال تلكئلة : إن في الجسم لمضغة 
إذا صلحت صلح سائرهء وإذا فسدت فسد سائره وهي القلب. 

تذنيب: قوله تعالى : « وَيسْتَنوَكَ عن الروج فُلٍ ألرُوحٌ ين أَمْرٍ رق إن قيل: كيف أبهم الله 
الجواب؟ قلنا : فيه وجوه. 

(أ) قال الكتابيُون للمشركين: اسألوا محمّداً عنه فإن توقف فيه فهو نبي فسألوه فأجاب 
بذلك» وقوله : وما أوتيّر بْنَ الي إِلَّا قِلًا» عنى اليهود. قالوا: أوتينا التورأة وفيها علم كلّ 
شيء . 

(ب) كان قصدهم بالسؤال تخجيل النبي وَيْةِ فإنَ الروح لما قيل على معان مختلفة كما 
سلفء حتّى لو أجاب بواحد منها قالوا ما نريد هذاء فأبهموا السؤال فأبهم الجواب بما 
ينطبق على الجميع بأنّه من أمر اللهء أي أنه أحدثه بقوله «كُن» أو هو من شأنه وخلقه. 

(ج) عن ابن عبّاس أنهم سألوا عن جبرئيل لأنّهم كانوا يدّعون معاداته. 

(د) عن علي تَلكئلة : أنهم سألوا عن الملك العظيم الجتّة. 

(ه) لو أريد الروح التي في البدن لم يكن في الآية دليل على أنّه لا يعلمها إلا الله. 

هذا آخر ما وجدنا من الرسالة» ولم نتكلّم على ما فيها إحالةٌ على أفهام الناظرين فخذ منها 
ما صفاء ودع ما كدر. 

تتمة: أقول: بعدما أحطت خبراً بما قيل في هذا الباب من الأقوال المتشيّتة» والآراء 
المتخالفة» وبعض دلائلهم عليهاء لا يخفى عليك أنه لم يقم دليل عقلي على التجرّد: ولا 
على الماديّة» وظواهر الآيات والأخبار تدلّ على تجسّم الروح والنفس وإن كان بعضها قابلاً 
للتأويل ؛ وما استدلّوا به على التجرّد لا يدل دلالة صريحة عليه وإن كان في بعضها إيماء إليه» 
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فما يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرّد إفراط وتحكم كيف وقد قال به جماعة من علماء 
الإمامية ونحاريرهم؟! وجزمٌ القائلين بالتجرّد أيضاً بمحض شبهات ضعيفة مع أنّ ظواهر 
الآيات والأخبار تنفيه أيضاً جرأة وتفريط فالأمر مردّد بين أن يكون جسماً لطيفاً نوراتاً 
ملكوتياً داخلاً في البدن» تقبضه الملائكة عند الموت» وتبقى معذّباً أو منمماً بنفسه أو بجسد 
مثاليَ يتعلّق به كما مرّ في الأخبار؛ أو يلهى عنه إلى أن ينفخ في الصور - كما في المستضعفين 
- ولا استبعاد في أن يخلق الله جسماً لطيفاً يبقيه أزمنةٌ متطاولة» كما يقول المسلمون في 
الملائكة والجن؛ ويمكن أن يرى في بعض الأحوال بنفسه أو بجسده المثاليّ» ولا يرى في 
بعض الأحوال بنفسه أو بجسده بقدرة الله سبحانه . أو يكون مجرّداً يتعلّق بعد قطع تعلّقه عن 
جسده الأصليَ بجسد مثاليّ» ويكون قبض الروح وبلوغها الحلقوم وأمثال ذلك تجوّزاً عن 
قطع تعلّقهاء أو أجري عليها أحكام ما تعلّقث أَوَّلاً به - وهو الروح الحيوانيّ البخاري - 
مجازا. 

ثم الظاهر من الأخبار أن النفس الانسانيَ غير الروح الحيواني» وغير سائر أجزاء البدن 
المعروفة وأمّا كونها جسماً لطيفاً خارجاً من البدن محيطاً به أو متعلقاً به فهو بعيد؛ ولم يقل به 
أحدء وإن كان يستفاد من ظواهر بعض الأخبار كما عرفت. 

وقد يستدل على بطلان القول بوجود مجرّد سوى الله بقوله سبحانه: «لّن كَيو. 
وخر لع إذ يمكن أن يكون تجرّده سبحانه مبايئاً لتجرّد غيره» كما القول في 
السمع والبصر والقدرة وغيرها. 

وقد يستدل على نفيه بما سبق من الأخبار الدالّة على أنَّ الوحدة مختضّة به تعالى؛ وأنّ 
غيره سبحانه متجزىء كخبر فتح بن يزيد» عن أبي الحسن غئ« وقال في آخخره: والانسان 
واحد في الاسمء لا واحد في المعنىء. والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيرف ولا 
اختلاف فيه ولا تفاوت» ولا زيادة ولا نقصان.ء وأمًا الانسان المخلوق المصنوع المؤلّف من 
أجزاء مختلفة وجواهر شتّى» غير أنه بالاجتماع شيء واحد. وعن أبي جعفر الثاني غليئلة في 
حديث طويل : ولكنه القديم في ذاته» وما سوى الواحد متجرّىءء والله الواحد لا متجرّىء 
ولا متوقم بالقلّة والكثرة» وكل متجرّىء أو متوهّم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق 
له . وعن أمير المؤمنين تَلكمِةٌ : لا تشبهه صورة. ولا يحسٌ بالحواسنّ»؛ ولا يقاس بالناس» 
قريب في بعده؛ بعيد في قربه؛ فوق كل شيء» ولا يقال شيء فوقهء أمام كلّ شيء ولا يقال له 
أمامء داخل في الأشياء لا كشيء داخخل » وخعارج من الأشياء لا كشيء خارجء سبحان من 
هو هكذا ولا هكذا غيره. فإنْ هذه الأخبار وغيرها ممًا مر في كتاب التوحيد تدلّ على 
اختصاص تلك الصفات بالله تعالى وعلى القول بوجود مجرّد سوى الله كانت مشتركة مع الله 
سبحانه فيهاء لا سيّما في العقول التي ينفون عنها التغيّر والتبدّل. ولا يخلو من قرّةء لكن 
للكلام فيه مجال والله يعلم حقائق الأمور وحججه نوكل . : 
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موتها #8 مَل »4 أي لكي تتذكّروا وتتفكروا وتعتبروا بأنْ من قدر على إنشاء الأشجار 
والثمار في البلد الذي لا ماء فيه ولا زرع بريح يرسلها فإنّه يقدر على إحياء الأموات بأن 
يعيذها إلن ناا كانت عله كلق فيها الصياة والقدر 1 . 

وقال في قوله تعالى : « كَأنَك تُؤْدُكرت؟ : فكيف تصرفون عن الحقٌ(" . 

وقال في قوله تعالى : « وَيومَ بمسُرهْ م4 : أي يجمعهم من كل مكان إلى الموقف « كن ل 
توا إلا سَامَةٌ من لتّبَار»ه معناه أتهم استقلوا أيام الدنياء فإِنَ المكث في الدنيا وإن طال كان 
بمنزلة ساعة في جنب الآخرة» وقيل : استقلوا أيَام مقامهم في الدنيا لقلة انتفاعهم بأعمارهم 
فيها فكأنهم لم يلبثوا إلأ ساعة لقلة فائدتها ؛ وقيل : استقلوا مدّة لبئهم في القبور 9 يِتعَارفونَ 
ينبب أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر قال الكلبي : يتعارفون إذا 
خرجوا من قبورهم ثم تتقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب . ويتبرّأ بعضهم من بعض 9 بَعْصّ أَلَرِى 
تيدم أي العقوبة في الدنياء قالوا: ومنها وقعة بدر ظأز تويك أي أو نميتتك قبل أن ينزل 
ذلك بهم وينزل ذلك بهم بعد موتك « ينا ٠‏ ترجمه » أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة» فلا 
يفوتوننا”" 

وقال في قوله تعالى : ووو مق نا الوذه : أي البعث وقيام الساعة» وقيل : العذاب. 
وفي قوله تعالى : ول ك4 اما كاي هن القران:والقتريثة أو ها تسدنا بن البعف 
والقيامة والعذاب؛ قالوا ذلك على وجه الاستفهام أو الاستهزاء؟. 

وفي قوله 20 حاف يما وفي قوله : « إلا »4 لشن عذا القول إلا 
تمويهاً ظاهراً لا حقيقة له" وفي قوله: «عَيئيّة»ه أي عقوبة تغشاهم وتعمّهم» والبغتة : 
الفجأة» قال ابن عبّاس : تهجم الصيحة بالناس وهم في أسواقهه 7" وفي قوله تعالى : «وَإِن 
جب يا محمد من قول هؤلاء الكفار في إنكارهم البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق فقد 
وضعت التعججب موضعه لأنّ هذا قول عجب 9 نَمَجَبّ تَكُم» أي فقولهم عجب لأوِدًا كا ثريا 
نا لَتَى حَلنٍ مدي أي أنبعث ونعاد بعدما صرنا ترابً؟ هذا مما لا يمكن! وهذا منهم نهاية في 
الأعجوبة فإِنْ الماء إذا حصل في الرحم استحال علقة ثم م مضغة ثم لحمأء وإذا مات ودفن 
استحال تراباًء فإذا جاز أن يتعلّق الإنشاء بالاستحالة الأولى فلم لا يجوز تعلّقه بالاستحالة 
الثانية؟ وسمى الله الإعادة خلقاً جدَيدا: واختلف المتكلموت فيما يصح عليه الإعادة فقال 
بعضهم : كل ما يكون مقدوراً للقديم سبحانه خاصّة ويصحّ عليه البقاء تصحٌ عليه الإعادة» 
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وأقول: لما انتهى الكلام في هذا الباب إلى بعض الاطناب لكونه من أهمّ المطالب 
وأقصى المآرب فلا بأس بأن نذكر بعض المطالب المهمّة من أحوال النفس وشؤونها في 
فوائد: 

الأولى: في بيان اتّحاد حقيقة النفوس البشريّة بالنوع. قال نصير الملّة والدين يق في 
التجريد: ودخولها تحت حدّ واحد يقتضي وحدتها. وقال العلامة - رفع الله مقامه -: 
اختلف الناس في ذلك فذهب الأكثر إلى أنْ النفوس البشريّة متّحدة في النوع» متكثرة 
بالشخص» وهو مذهب أرسطو؛ وذهب جماعة من القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع؛ واحتج 
المصنّف على وحدتها بأنّها يشملها حدّ واحد والأمور المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حدّ 
النفوس الحيوانيّة والانسانيّة متمائلة متّحدة الماهيّة. واختلاف الأفعال والادراكات عائد 
إلى لخادت الآلات» وهذا لازم على القائلين بأنها أجسام » والأجسام متمائلة. إذ لا 
تختلف إلا بالعوارض . وأمًا القائلون بأنْ النفوس الانسانيّة مجرّدة فذهب الجمهور منهم إلى 
أنها متحدة الماهيّة: وإنما تختلف في الصفات والملكات واختلاف الأمزجة والأدوات؛ 
أفراد متّحدة الماهيّة» بمعنى أنّها جنس تححته أنواع مختلفة » تحت كل نوع أفراد متحدة 
الماهيّة؛ متناسبة الأحوال» بحسب ما يقتضيه الروح العلوي» المسمّى بالطباع التامٌ لذلك 
النوع. ويشبه أن يكون قوله ظتمية : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» وقوله 6ة : 
«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف» إشارة إلى هذا . وذكر 
الامام في المطالب العالية أن هذا المذهب هو المختار عندنا. 

وأمًا بمعنى أن يكون كل فرد منها مخالفاً بالماهيّة لسائر الأفراد» حتّى لا يشترك منهم 
اثنان في الحقيقة؛ فلم يقل به قائل تصريحاء كذا ذكره أبو البركات في المعتبر. 

احتج الجمهور: بأنْ ما يعقل من النفس ويجعل لها حدّاً معنى واحد مثل الجوهر المجرّد 
المتعلق بالبدن» والحذ تمام الماهية. وهذا ضعيف» لأن مجرد التحديد بحد واحد لا 
يوجب الوحدة النوعيّة» إذ المعاني الجنسيّة أيضاً كذلك كقولنا: الحيوان جسم حسّاس 
متحرّك بالارادة. وإن ادّعى أنْ هذا مقول في جواب السؤال بما هو عن أي فرد وأيّ طائفة 
فهو ممنوع» بل ربما يحتاج إلى ضم مميّز جوهري. وقد يحتجٌ بأنها مشاركة في كونها نفوساً 
بشريّةء فلو تخالفت بفصول مميزة لكانت من المركبات دون المجردات. والجواب بعد 
تسليم كون التفسيّة من الذاتيّات دون العرضيّات: أن التركيب العقليّ من الجنس والفصل لا 
ينافي التجرّد ولا يستلزم الجسميّة. 
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واحتج الآخرون: بأن اختلاف النفوس في صفاتها لو لم يكن لاختلاف ماهيّاتها بل 
لاختلاف الأمزجة والأحوال البدتيّة والأسباب الخارجيّة لكانت الأشخاص المتقارية جدَاً 
في أحوال البدن والأسباب الخارجة متقاربة البتّة في الملكات والأخلاق من الرحمة 
والقسوة والكرم والبخل والعمّة والفجور وبالعكسء واللازم باطل: إذ كثيراً ما يوجد الأمر 
بخلاف ذلك؛ بل ربما يوجد الانسان الواحد يبدّل مزاجه جدّاً وهو على غريزته الأولى. ولا 
خفاء في أن هذا من الاقناعيّات الضعيفة» لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخر لا نظلع على 
تفاصيلها . 

الثانية: تساوي الأرواح والأبدان. قال شارح المقاصد: كل نفس يعلم بالضرورة أن 
ليس معها في هذا البدن نفس أخرى تدبّر أمرف وأن ليس لها تدبير وتصرّف في بدن آخرء 
فالنفس مع البدن على التساوي» ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة.ء ولا تتعلّق نفس واحدة إل 
ببدن واحد. أما على سبيل الاجتماع فظاهرء وأمًا على سبيل التبادل والانتقال من بدن إلى 
آخر فلوجوه: 

الأول: أن النفس المتعلّقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم أن يتذكر شيئاً 
من أحوال ذلك البدنء لأنْ العلم والحفظ والتذكّر من الصفات القائمة بجوهرها الذي لا 
يختلف باختلاف أحوال البدن» واللازم باطل قطعاً . 

الثاني : أنْها لو تعلقت بعد مفارقة هذا البدن يبدن آخر لزم أن يكون عدد الأبدان الهالكة 
مساوياً لعدد الأبدان الحادثة» لثلاً يلزم تعظل بعض النفوسء» أو اجتماع عدّة منها على 
التعلق ببدن واحد؛ أو تعلق واحد منها بأبدان كثيرة معاً لكنًا نعلم قطعاً بأنّه قد يهلك في مثل 
الطوفان العامٌ أبدان كثيرة لا يحدث مثلها إلا في أعصار متطاولة . 

الثالث: أنه لو انتقل نفس إلى بدن لزم أن يجتمع فيه نفسان: منتقلة » وحادثة؛ لأنْ حدوث 
النفس عن العلّة القديمة يتوقف على حصول الاستعداد في القابل أعني البدن» وذلك 
بحصول المزاج الصالح» وعند حصول الاستعداد في القابل يجب حدوث النفسء لما تقرّر 
من لزوم وجود المعلول عند تمام العلّة. 

لا بقال: لا بد مع ذلك من عدم المانعء ولعل تعلق المنتقلة مانع» وتكون لها الأولويّة في 
المنع لما لها من الكمال. 

لأنا نقول: لا دخل للكمال في اقتضاء التعلّق» بل ربما يكون الأمر بالعكس فإذن ليس 
منع الانتقال للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال. 

واعترض على الوجوه الثلاثة بعد تسليم مقدماتها : بأنّها إِنّما تدلٌ على أنّ النفس بعد 
مفارقة البدن لا تنتقل إلى بدن آخر إنساني» ولا يدل على أنّها لا تنتقل إلى حيوان آخر من 
البهائم والسباع وغيرهما على ما جوّزه بعض التناسخيّة وسمّاه مسخاً ؛ ولا إلى نبات على ما 


7غ - باب / حقيقة النفس والروح وأحوالهها كن 





جوّزه بعضهم وسمّاه فسخاً؛ ولا إلى جماد على ما جوّزه آخر وسمّاه رسخاً ؛ ولا إلى جرم 
سماويّ على ما يراه بعض الفلاسفة . 

وإِنّما قلنا: بعد تسليم المقدّمات» لأنّه ربما يعترض على الوجه الأوّل بمنع لزوم التذكرء 
وإنّما يلزم لو لم يكن التعلّق بذلك البدن شرطأً» والاستغراق في تدبير البدن الآخر مانعاًء أو 
طول العهد منسياً . وعلى الثاني بمنع لزوم التساويء وإِنّْما يلزم لو كان التعلّق ببدن آخر لازماً 
البتّة وعلى الفورء وأمًا إذا كان جائزاً أو لازماً ولو بعد حين فلاء لجواز أن لا ينتقل نفوس 
الهالكين الكثيرين» أو ينتقل بعد حدوث الأبدان الكثيرة. وما توهّم من التعطيل مع أنْه لا 
حججة على بطلانه فليس بلازم» لأنْ الابتهاج بالكمالات أو التألم بالجهالات شغل. وعلى 
الثالث: بأنّه مبني على حدوث النفس وكون المزاج مع الفاعل تمام العلّة؛ بحيث لا مانع 
أصلاً والكلّ في حيّز المنع. 

ثم قال: وليس للتناسخية دليل يعتذ بهء وغاية ما تمسكوا به في إثبات التناسخ على 
الاطلاق أي انتقال النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنساني أو غيره وجوه: 

الأول: أنّْها لو لم تتعلق لكانت معظلة» ولا تعطيل في الوجود. وكلتا المقدّمتين 
ممتوعة. 

الثاني : أنها مجبولة على الاستكمال؛ والاستكمال لا يكون إلا بالتعلّق, لأنّ ذلك شأن 
النفوسء» وإلآ كانت عقلاً لا نفساً. ورد بأنه ربما كان الشيء طالباً لكماله ولا يحصل لزوال 
الأسباب والآلات» بحيث لا يحصل لها البدن. 

الثالث : أنّها قديمة» فتكون متناهية العدد» لامتناع وجود ما لا يتناهى بالفعل بخلاف ما 
لا يتناهى من الحوادث كالحركات والأوضاع وما يستند إليهاء فإنها إثما تكون على سبيل 
التعاقب دون الاجتماع» والأبدان مطلقاً بل الأبدان الانسانيّة خاصّة غير متناهية؛ لأنّها من 
الحوادث المتعاقبة» المستندة إلى ما لا يتناهى من الدورات الفلكيّة وأوضاعها . فلو لم يتعلّق 
كل نفس إلا ببدن واحد لزم تورّع ما يتناهى على ما لا يتناهى» وهو محال بالضرورة. 

وردٌ بمنع قدم النفوس» ومنع لزوم تناهي القدماء لو ثبت» فإن الأدلّة نما تمّت فيما له 
وضع وترتيب» ومنع لاتناهي الأبدان وعللها؛ ومنع لزوم أن يتعلّق بكلّ بدن نفس . وإن أريد 
الأبدان التي صارت إنساناً بالفعل اقتصر على منم لاتناهيها . 

ثم قال: وقد يتوهّم أن من شريعتنا القول بالتناسخ » فإِنَ مسخ أهل المائدة قردة وخخنازير 
رد لنفوسهم إلى أبدان حيوانات أخرء والمعاد الجسماني رد لنفوس الكل إلى أبدان أخر 
إنسانيّة» للقطع بأنْ الأبدان المحشورة لا تكون الأبدان الهالكة بعينهاء لتبدّل الصور 
والأشكال بلا نزاع. 

والجواب : أن المتنازع هو أنَّ التفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعلّق في الدنيا بأبدان أخر 
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للتدبير والتصرّف والاكتساب. لا أن تتبدّل صور الأبدان كما في المسخ أو أن تجتمع 
أجزاؤها الأصليّة بعد التفرّق» فتردٌ إليها النفوس كما في المعادن على الاطلاق» وكما في 
إحياء عيسى كئلة بعض الأشخاص. 

وقال السيّد المرتضى مَك حين سأله سائل : تأوّل سيّدنا - أدام الله نعماءه - ما ورد في 
المسوخ مثل الدبٌ والقرد والفيل والخنزير وما شاكل ذلك» على أنْها كانت على نخحلق جميلة 
غير منفور عنهاء ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنها والزيادة في الصدّ عن 
الانتفاع بها وقال: لأن بعض الأحياء لا يجوز أن يصير حيّاً آخر غيره» إذا أريد بالمسخ هذا 
فهو باطل؛ وإن أريد غيره نظرنا فيه؛ فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة 
عن النبي والأأئمة تفي بأن الله تعالى يمسخ قوماً من هذه الأمّة قبل يوم القيامة كما مسخ في 
الأمم المتقذمة. وهي كثيرة لا يمكن الاطالة بحصرها في كتاب. وقد سلّم الشيخ 
المفيد كه صحّتها وضمّن ذلك الكتاب الذي وسمه بالتمهيد؛ وأحال القول بالتناسخ, 
وذكر أن الأخبار المعوّل عليها لم ترد إلا بأن الله تعالى يمسخ قوماً قبل يوم القيامة. وقد روى 
النعماني كثيراً من ذلك؛ يحتمل النسخ والمسخ معاء فمما رواه ما أورده في كتاب «التسلّي 
والتقوّي» وأسنده إلى الصادق 32 حديث طويل يقول في آخخره: وإذا احتضر الكافر حضره 
رسول الله تف وعلي علكئفة وجبرئيل وملك الموت ملكتقة ٠‏ فيدنو إليه على غلك فيقول: 
يا رسول الله! إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه. فيقول رسول الله: يا جبرئيل! إِنّ هذا 
كان يبغض الله ورسوله وأهل ببت رسوله فأبغضه. فيقول جبرئيل لملك الموت: إِنّ هذا كان 
يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه واعنف بهء فيدنو منه ملك الموت فيقول: يا عبد الله! 
أحذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا؟ 
فيقول: وما هي؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب مَِبْلاة فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بها. 
فيقول له جبرئيل : يا عدرٌ الله وما كنت تعتقد؟ فيقول: كذا وكذاء فيقول له جبرثيل : أبشريا 
عدو الله بسخط الله وعذابه في النار! أمّا ما كنت ترجو فقد فاتكء وأمًا الذي كنت تخافه فقد 
نزل بك . م يسل نفسه سلا عنيفاً» ثم يوكل بروحه ماثة شيطان كلّهم يبصق في وجهه ويتأدّى 
بريحه» فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النارء يدخل عليه من فوح ريحها ولهبها. ثمّ 
له يؤتى بروحه إلى جبال برهوت» ثم إن يصير في المركبات حتّى أنه يصير في دودة بعد أن 
يجري في كل مسخ مسخوط عليهء حتّى يقوم قائمنا أهل البيت فيبعثه الله ليضرب عنقه وذلك 
قوله : دبا أمنا أن ليت اَن معنا نويا هَل إِك خُيُوج قن سيبلي 7 والله لقد 
أتي بعمر بن سعد بعدما قثل» وإنّه في صورة قرد في عنقه سلسلة فجعل يعرف أهل الدار وهم 
لا يعرفونه» والله لا يذهب الدنيا حبّى يمسخ عدوّنا مسخاً ظاهراً, حتّى أنّ الرجل منهم 
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ليمسخ في حياته قرداً أو خنزيراً» ومن ورائهم عذاب غليظ ومن ورائهم جهنّم وساءت 
والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حدّ الآحاد» فإن استحال النسخ وعوّلنا على 
أنه ألحق بها ودلس فيها وأضيف إليها فماذا يحيل المسخ وقد صرّح به فيها وفي قوله : مَل 
يكم بكر عن دَلِكَ مَنويةٌ عند لله من لمنَُ أهَهُ ومسب عَلْهِ وجَعلَ مِنْهُمُ لقره وللَازرَ 114 وقوله 
جتنا لَُمْ وا ده حَبين4!" وترله: «ولر تسة مسَخْتَهر عَلَ كور 04؟ 
والأخبار ناطقة بأنْ معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الانسانيّة إلى ما سواها . 
وفي الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان يقول: أرأيتم لو قلت لكم إِنْه يكون فيكم قردة وخنازير 
أكنتم مصدّقيٌّ؟ فقال رجل : يكون فينا قردة وخنازير؟! قال: وما يؤمنك من ذلك لا أمّ لك. 
وهذا تصريح بالمسخ» وقد تواتر الأخبار يما يفيد أنْ معناه تغيير الهيئة والصورة. وفي 
الأحاديث أنْ رجلاً قال لأمير المؤمنين ع وقد حكم عليه بحكم : والله ما حكمت بالحقّ! 
فقال له: إخسأ كلباًء وإِنْ الأثواب تطايرت عنه وصار كلباً يمصع بذنبه . وإذا جاز أن يجعل 
الله جل وعرٌ الجماد حيواناً فمن ذا الذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان آخر؟ 
فأجاب - قدّس سرّه - : اعلم أنّا لم نحل المسخ. وإنّما أحلنا أن يصير الّذي كان إنساناً 
يتين تفحمة : لا أله يتغيّر صورته إلى صورة البهيمة والأصل في المسخ قوله تعالى : ديأ 
رده خَيِكِينَ 4 وقوله تعالى: لوَجَمَلَ مِنْهمُ الْرَدةَ وَالَازِرَ وَعَبَدَ ألطدْوتَ © وقد تأوّل قوم من 
المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ على أن المراد بها أنّا حكمنا بنجاستهمء 
وخسّة منزلتهم. وإيضاع أقدارهم لما كفروا وخالفواء فجروا بذلك مجرى القرود التي لها 
هذه الأحكام» كما يقول أحدنا لغيره: ناظرت قلاناً وأقمت عليه الحجة حتّى مسخته كلباً» 
على هذا المعنى . وقال آخرون: بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غيّر صورهم وجعلهم على 
صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم وذلك جائز مقدور لا مانع له. وهو أشيه 
بالظاهر وأمرّ عليه» والتأويل الأوّل ترك الظاهر وإِنْما تئرك الظواهر لضرورة؛ وليست ههنا . 
فإن قبل : فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة؟ قلنا : هذه الخلقة إذا ابتدئت لم تكن عقوبة» وإذا 
غيّر الح المخلوق على الخلقة التامّة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة لأنَّ تغيّر الحال إلى ما 
ذكرناه يقتضي الَغمّ والحسرة. 
فإن قيل: فيجب أن يكون مع تغيّر الصورة ناساً قردة» وذلك متناف. قلنا: متى تغيّرت 
صورة الانسان إلى صورة القرد لم يكن في تلك الحال إنساناء بل كان انسانا مع البنية 
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الأولى» واستحق الوصف بِأنّه قرد لما صار على صورته؛ وإن كان الحيّ واحداً في الحالين 
لم يتغيرء ويجب فيمن مسخ قرداً على سبيل العقوبة له أن يذمّه مع تغيّر الصورة على ما كان منه 
من القبائح» لأنّ تغيّر الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذمٌ» كما لا يخرج 
المهزول إذا سمن عمًا كان يستحمّه من الذمّ؛ وكذا السمين إذا هزل. 

فإن قيل: فيقولون إِنْ هؤلاء الممسوخين تناسلواء وإِنّ القردة في أزماتنا هذه من نسل 
أولئك. قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخواء لكنّ الاجماع حاصل على أنه ليس 
شيء من البهائم من أولاد آدم ولولا هذا الاجماع لجوّزنا ما ذكر. وعلى هذه الجملة التي 
قررناها لا يتكر صحّحة الأخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها يتضمّن وقوع ذلك على 
من يستحقٌ العقوبة والذمّ من الأعداء والمخالفين. 

فإن قيل : أفتجوّزون أن يغيّر الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة: 
بل مشوّهة منفور عنهاء أم لا تجوّزون؟ قلنا : إِنّما أجزنا في الأوّل ذلك على سبيل العقوبة 
لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة ثم تغيّرت» لأنّه يغتم بذلك ويتأسّفء وهذا الغرض لا 
يتم في الحيوان الذي ليس بمكلف». فتغيير صورهم عبث» فإن كان في ذلك غرض يحسن 
لمثله جاز (انتهى) . 

وظاهر كلامه يدنه أوَلاً وآخراً أنه عند المسخ يخرج عن حقيقة الانسانيّة ويدخل في نوع 
آخرء وفيه نظرء والحقّ أن امتياز نوع الانسان إذا كان بهذا الهيكل المخصوص وهذا الشكل 
والتخطيط والهيئة فلا يكون هذا إنساناً؛ بل قرداً وخنزيراً وإن كان امتيازه بالروح المجرّد أو 
الساري في البدن - كما هو الأصوب - كانت الانسائيّة باقية غير ذاهبة» وكان إنساناً فى 
صورة -حيوات» ولم يخرج من نوع الانسان ولم يدخل في نوع آخر. وقد روي عن أبي 
جعفر تك أن الفرقة المعتزلة عن أهل السبت لما دخلوا قريتهم بعد مسخهم . عرفت القردة 
أنسايها من الإنس» ولم يعرف الإنس أنسايها من القردة» فقال القوم للقردة: ألم ننهكم؟. 
وفي تفسير العسكري تك : فمسخهم الله كلهم قردة وبقي باب المدينة مغلقاً لا يخرج منهم 
أحد ولا يدخل إليهم أحدء وتسامع بذلك أهل القرى» فقصدوهم وتسدّموا حيطان البلد 
فاظلعوا عليهم. فإذا كلّهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض» يعرف هؤلاء 
الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم يقول المظلع لبعضهم: أنت فلانء أنت فلان؟ 
فتدمع غينه ويومىء برأسه» أي لعم . فهذان الخبرآن يدلان على أنهم لم يتخلعوا من 
الانسانيّة: وكان فيهم العقل والشعور إلا أنّهم كانوا لا يقدرون على التكلّم . 

قال النيسابوري في قوله سبحانه: « كبوأ وَرَدهُ حيتي : عن مجاهد أنه مسخ قلوبهمء 
بمعنى الطبع والختمء لا أنه مسخ صورهمء وهومثل قوله : « كْمَتَلٍ لجار تَحْمِلُ أشداراً» . 

واحتج بأنّ الانسان هو هذا الهيكل المحسوسء فإذا أبطله وخلق مكانه تركيب. القره 
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رجع حاصل المسخ إلى إعدام الأعراض التي باعتبارها كان ذلك الجسم إنساناً وإيجاد 
أعراض أخر باعتبارها صار قرداً . وأيضاً لو جوّزنا ذلك لم نؤمن في كل ما نراه قرداً وكلباً أنّه 
كان إنساناً عاقلاًء وذلك شكٌ في المشاهدات. 

وأجيب: بأنْ الانسان ليس هذا الهيكل» لتبدّله بالسمن والهزال» فهو أمر وراء ذلك» إمّا 
جسمانيّ سار في جميع البدن» أو جزء في جانب من البدن كقلب أو دماغ؛ أو مجرّد كما 
تقوله الفلاسفة وعلى التقادير فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرّق التغيّر إلى هذا 
الهيكل : وهذا هو المسخ. وبهذا التأويل يجوز في الملك الذي تكون جدّته في غاية العظم أن 
يدل حجرة الرسول يي ولأنه لم يتغيّر منهم إلا الخلقة والصورة؛ والعقل والفهم باق» 
فإنهم يعرفون ما نالهم بشؤم المعصية من تغيّر الخلقة» وتشويه الصورةء وعدم القدرة على 
النطق» وسائر الخواص الانسانيّة» فيتألمون بذلك ويتعذبون. ثم أولئك القرود بقوا أو 
أفناهم الله؟ وإن بقوا فهذه القرود التي في زماننا من نسلهم أم لا؟ الكل جائز عقلاً» إلا أنَّ 
الرواية عن ابن عبّاس : أنّْهم ما مكثوا إلآ ثلاثة أيَام. ثمّ هلكوا (انتهى). 

وأقول: قد ورد في أخبارنا أيضاً موافقاً لما روي عن ابن عبّاسء كما في تفسير 
العسكري ييا : كانوا كذلك ثلاثة أيَامء ثم بعث الله عليهم ريحاً ومطراً فجرٌ بهم إلى البحر 
وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيَام: وأمًا التي ترون من هذه المصوّرات يصورها فإِنّما هي أشباهها 
لا هي بأعيانها ولا من نسلها. 

وروى الصدوق في العلل بإسناده عن عبد الله بن الفضل قال : قلت لأبي عبد الله تك : 
قول الله موي : وِوَلَتَدَ عنم لذن أعْتَدَوا مِنكُم في الت مَعُلنا لَهُمْ كبوأ رده حَييِينَ 4 قال : إن 
أولئك مسخوا ئلاثة أيَامِء ثم ماتوا ولم يتناسلوأء وإِنْ القردة اليوم مثل أولئك ؛ وكذلك الخنزير 
وسائر المسوخ ما وجد منها اليوم من شيء فهو مثله؛ لا يحل أن يؤكل لحمه (الخبر) . 

وروى في العيون بإسناده عن علىّ بن محمّد بن الجهم قال: سمعت المأمون يسأل 
الرضا ده عمًا يرويه الناس من أمر الزهرة» وأنها كانت امرأةً فتن بها هاروت وماروت؛ 
وما يروونه من أمر سهيل أنه كان عشّاراً باليمن . فقال قِكئة : كذبوا في قولهم أنهما كوكبان» 
وإنْهما كانتا دائتين من دوابٌ البحر» فغلط الناس وظنّوا أنهما الكوكبان» وما كان الله ليمسخ 
أعداءه أنواراً مضيئة » ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض؛ وإِنّ المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة 
يام حبّى ماتت» وما تناسل منها شيء؛ وما على وجه الأرض اليوم مسخ» وإ التي وقعت 
عليها اسم المسوخية مثل القرد والخنزير والدبّ وأشباههاء إِنّما هي مثل ها مسخ 
الله يدل على صورها قوماً غضب الله عليهم ولعنهم» ار سا وكوي ب 
(الخبر). 

أقول: فقد ثبت بهذه الأخبار أنْ هذه الحيوانات ليست من نسل هؤلاء المسوخ ولا من 
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نوعهمء وإِنّما هي على صورهم . وقد عرفت أن المسخ ليس تناسخاًء لأنّ الروح لم ينتقل 
إلى بدن آخرء وإِنّما تغيّرت صورة البدن؛ وأمًا التناسخ بمعنى انتقال الروح من بدن إلى بدن 
غير الأبدان المثاليّة» فممًا أجمع على نفيه جميع المسلمين وأمًا الأخبار الشاذة الواردة في 
ذلك فيشكل التعلّق بظواهرهاء كالخبر الذي أورده السائل؛ فهي إمّا مؤوّلة بالمسخء أو 
بتصوّر الأجساد المثاليّة بتلك الصورء كما ذكرنا سابقاً ؛ وأمّا في الأجساد المثاليّة فقد تقدّم 
القول فيها في كتاب المعاد. والله الهادي إلى الرشاد. 

قال شارح المقاصد: القول بالتناسخ في الجملة محكيّ عن كثير من الفلاسفة إلآ أنه 
حكاية لا تعضدها شبهة فضلاً عن حجّة» ومع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب والسئّة 
ناطقة بخلافهاء وذلك أنهم ينكرون المعاد الجسماني» أعني حشر الأجساد وكون الجنّة 
والنار داري ثواب وعقاب, ولذّات وآلام حسّيّة» ويجعلون المعاد عبارة عن مفارقة النفوس 
الأبدان» والجئّة عن ابتهاجها بكمالاتهاء والنار عن تعلّقها بأبدان حيوانات أخر يناسبها فيما 
اكتسب من الأخلاق وتمكّنت فيها من الهيئات» معذّبة بما يلقى فيها من الذلّ والهوان مثلاً 
تعلق نفس الحريص بالخنزير؛ والسارق بالفأر والمعجب بالطاووسء والشرير بالكلب» 
ويكون لها تدربج في ذلك بحسب الأنواع والأشخاصء أي ينزل من بدن إلى بدن هو أدنى 
في تلك الهيئة المناسبة؛ مثلاً يبتدىء نفس الحريص من التعلق ببدن الخنزير ثم إلى ما دونه في 
ذلك. حتى ينتهي إلى النمل ثمٌ يتصل بعالم العقول عند زوال تلك الهيئة بالكليّة. 

ثم إن من المنتمين من التناسخيّة إلى دين الاسلام يروٌجون هذا الرأي بالعبارات المهذّبة: 
والاستعارات المستعذبة» ويصرفون به إليه بعض الآيات الواردة فى أصحاب العقوبات 
اجتراء على الله وافتراء على ما هو دأب الملاحدة والزنادقة؛ ومن يجري مجراهم من الغاوين 
المغوينء الّذين هم شياطين الانس الّذين يوحون إلى العوامٌ والقاصرين من المحصّلين 
زخرف القول غروراً. 

فمن جملة ذلك ما قالوا في قوله تعالى « كنا تت جِلُودهُم» - أي بالفساد - «بَدَلٌْ 
جلُودًا هاه - أي بالكون - وفي قوله تعالى « حلا أرادأ أن يَْيْمُا هه أي من دركات 
جهتّم التي هي أبدان الحيوانات. وكذا في قوله لفَهَلُ إِلَ خُرُوج بن سَببِلٍ» وقوله تعالى: 
« ربا أَعرحَنًا ينها ون عدا فنا مرت ؟ وفي قوله تعالى نا ين دَآبَةَ في ايض - الآية - 
معناه: أنْهم كانوا مثلكم في الخلق والعلوم والمعايش والصناعات» فانتقلوا إلى أبدان هذه 
الحيوانات؛ وفي قوله تعالى # ونوا فِردَهٌ خَيِيِنَ» أي بعد المفارقة؛ وفي قوله تعالى 

سرهم بم الِْبَمةِ عل وُجُوههمْ» أي على صور الحيوانات المتنكسة الرؤوس» إلى غير 
ذلك من الآيات. ومن نظر في كتب التفسير بل في سياق الآيات لا يخفى عليه فساد هذه 
الهذيانات. 

وجوّز بعض الفلاسفة تعلق النفوس المفارقة ببعض الأجرام السماويّة للاستكمال 
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وبعضهم على أنْ نفوس الكاملين تتتصل بعالم المجرّدات؛ ونفوس المتوسّطين تتخلص إلى 
عالم الْمُثل المعلقة في مظاهر الأجرام العلويّة على اختلاف مراتبهم في ذلك؛ ونفوس 
الأشقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمانيّات في الصور المستكرهة بحسب اختلاف 
مراتبهم في الشقاوة» فيبقى بعضهم في تلك الظلمات أبدأ لكون الشقاوة في الغاية» وبعضهم 
ينتقل بالتدريج إلى عالم الأنوار المجرّدة. 

الثالثة: أنْ النفس لا تفنى بفناء البدن. قال في شرح المقاصد: فناء البدن لا يوجب فتاء 
النفس المغايرة له مجرّدة كانت أو ماديّة أي جسماً حالاً فيه لأنّ كونها مدبّرة له متصرفة فيه 
لا يقتضي فناءها بفنائه» لكن مجرّد ذلك لا يدل على كونها باقية البتّةء فلهذا احتيج في ذلك 
إلى دليل» وهو عندنا النصوص من الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة» وهي من الكثرة والظهور 
بحيث لا يفتقر إلى الذكر. وقد أورد الامام في المطالب العالية من الشواهد العقليّة والنقليّة 
في هذا الباب ما يفضي ذكره إلى الاطناب وأمًا الفلاسفة فزعموا أنه يمتنع فناء النفس . 

أقول: ثم ذكر بعض دلائلهم على ذلك. لا حاجة بنا إلى إيرادها . 

الرابعة: في كيفيّة تعقّل النفس وإدراكهاء قال في التجريد: وتعقل بذاتها وتدرك 
بالآلات. وقال شارح المقاصد: لا نزاع في أنّ مدرك الكليّات من الاتسان هو النفس» وأمًا 
مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات فعندنا النفس وعند الفلاسفة الحواسسنٌّ. ثم قال بعد 
إيراد الحجج من الجانبين : لما كان إدراك الجزئيّات مشروطاً عند الفلاسفة بحصول الصورة 
في الآلات؛ فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيّات» ضرورة انتفاء 
المشروط بانتفاء الشرط. وعندنا لما لم تكن الآلات شرطاً في إدراك الجزئيّات. إنا لأنّه 
ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحسٌ ؛ وإمًا لأنّه لا يمتنع ارتسام صورة الجزئيئ 
في النفس » بل الظاهر من قواعد الاسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة 
جزئية؛ واظلاع على بعض جزئيّات أحوال الأحياءء سيّما الْذين كان بينهم وبين الميّت 
تعارف في الدنياء ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات» في 
استنزال الخيرات؛ واستدفاع الملمّات فإِنَ للنفس بعد المفارقة تعلّقاً ما بالبدن» وبالتربة الي 
دفنت فيها » فإذا زار الحي تلك التربة وتوجّهت تلقاءه نفس الميّت حصل بين النفسين علاقات 
وإفاضات. ١‏ 

الخامسة: في كمالات النفس ومراتبها. قال في شرح المقاصد: قد سبق أنّ لفظ القرّة 
كما يطلق على مبدأ التغيير والفعل فكذا يطلق على مبدأ التغيّر والانفعال» فقوّة النفس باعتبار 
تأثرها في البدن لتكميل جوهره - وإن كان ذلك أيضاً عائداً إلى تكميل النفس من جهة أنَّ 
البدن آلة لها في تحصيل العلم والعمل - يسمّى عقلاً عملياً والمشهور أنّ مراتب النفس أربع. 
لأنه إمَا كمال؛ وإمًا استعداد نحو الكمال قويّ أو متوسّط؛ أو ضعيف. فالضعيف وهو 
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محض قابليّة النفس للادراكات يسمّى عقلاً هيولانياً تشبيهاً بالهيولى الأولى الخالية في 
نفسها عن جميع الصور القابلة لهاء بمنزلة قوّة الطفل للكتابة. والمتوسط وهو استعدادها 
لتحصيل النظريّات بعد حصول الضروريّات تسمّى عقلاً بالملكة؛ لما حصل لها من ملكة 
الانتقال إلى النظريّات» بمنزلة الشخص المستعدٌ لتعلم الكتابة. وتختلف مراتب الناس في 
ذلك اختلافا عظيما بحسب اختلاف درجات الاستعدادات. والقويّ وهو الاقتدار على 
استحضار النظريات متى شاءت من غير افتقار إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزوئة تحضر 
بمجرد الالتفات» بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب» وله أن يكتب متى شاءء ويسمى 
عقلاً بالفعل لشدّة قربه من الفعل . وأمًا الكمال فهو أن يحصل النظريّات مشاهدة بمنزلة الكاتب 
حتين يكتب ء ويسمّى عقلاً مستفاداً» أي من خارج هو العقل الفعّال الذي يُخرج نفوسنا من القرّة 
إلى الفعل فيما له من الكمالات» ونسبته إلينا نسبة الشمس إلى أبصارنا . وتختلف عبارات القوم 
في أنْ المذكورات أسام لهذه الاستعداد والكمال. أو للنفس باعتبار انّصافها بهاء أو لقوى في 
النفس هي مبادئهاء مثّلاً يقال تارة: إن العقل الهيولاني هو استعداد النفس لقبول العلوم 
الضروريّة . وتارة : إِنّها قرّة استعدادية: أو قوّة من شأنها الاستعداد المحض . وتارة : إِنْه النفس 
في مبدأ الفطرة من حيث قابليّتها للعلوم وكذا في البواقي. وربّما يقال: إِنْ العقل بالملكة هو 
حصول الضروريّات من حيث يتأدّى إلى النظريّات . 

وقال ابن سينا: هو صورة المعقولات الأولى» وتتبعها القوّة على كسب غيرها بمنزلة 
الضوء للإبصار؛ والمستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل. 

وقال في كتاب «المبدأ والمعاد» : إن العقل بالفعل والعقل المستفاد واحد بالذات مختلف 
بالاعتبار» فإنّه من جهة تحصيله للنظريّات عقل بالفعل» ومن جهة حصولها فيه بالفعل عقل 
مستفاد؛ وريما قيل: هو عقل بالفعل بالقياس إلى ذاته» ومستفاد بالقياس إلى فاعله . 

واختلفوا أيضاً في أن المعتبر في المستفاد هو حصول النظريّات الممكنة للنفس بحيث لا 
يغيب أصلاً » حتّى قالوا : إن آخر المراتب البشريّة» وأوّل منازل الملكيّة وأنّهِ يمتنع أو يستبعد 
جداً ما دامت النفس متعلقة بالبدن» أو مجرّد الحضور حتّى يكون قبل العقل بالفعل بحسب 
الوجود - على ما صرّح به الامام - وإن كان بحسب الشرف هو الغاية والرئيس المطلق الذي 
يخدمه سائر القوى الانسانيّة والحيوانيّة والنباتيّة ولا يخفى أنَّ هذا أشبه بما اتفقوا عليه من 
حصر المراتب في الأربع» نعم حضور الكلّ بحيث لا يغيب أصلاً هو كمال مرتبة المستفاد. 

ثم قال أمَا العمليّ فهو قرّة بها يتمكن الانسان من استنباط الصناعات والتصرّفات في 
ا 0 كالخشب للنجار» وتميز مصالحه التي يجب الاتيان بها 
من المفاسد التي يجب الاجتناب عنها لينتظم بذلك أمر معاشه ومعادف وبالجملة هي مبدأ 
حركة بدن الانساأن إلى الأفاعيل الجزئيّة الخاصّة بالرؤية على مقتضى آراء تخصّها صلاحيته» 
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ولا نصح الإعادة على ما لا يقدر على جنسه غيره تعالي7' وهذا قول الجبائي ؛؟ وقال آخرون: 
كل ما كان مقدوراً له وهو ممّا يبقى تصحٌ عليه الإعادة وهو قول أبي هاشم ومن تابعه» فعلى 
هذا تصحٌ إعادة أجزاء الحياة؛ ثم اختلفوا فيما تجب إعادته من الح فقال البلخيّ : يعاد 

جميع أجزاء الشخص؛ وقال أبو هاشم: تعاد الأجزاء التي بها يتميّز الحيّ من غيره ويعاد 
لتأليف» ثم جع وقال : تعاد الحياد مع البنية ؛ وقال القاضي أبو الحسن : تعاد الينية وما عدا 
ذلك يجوز فيه التبدّل» وهذا هو الأصمٌ . وليك4 المنكرون للبعث «ألذينَ كَمَرُوا يريم » 
أي جحدوا قدرة الله على البعث لَرَأزْلَيكَ الْأمكلُ غْكَلُ ف أَغتاقهمٌ » في الآخرة؛ وقيل : أرأد به 
أغلال الكف 9 , 


وفي قوله تعالى : 9لا بَيْمٌ فيه 4 يعني يوم القيامة » والمراد بالبيع إعطاء البدل ليتخلّص به 
من النار طولًا 5 ب وفي قوله : #أيَه مر أسَّ © معناه : قرب أمر الله بعقاب 
خزلاء المشردن المتيين علي الكثر واللخليي» إر الحزاة اكر اك ا كامس فرائقية هر 
القيامة عن الجبائئ وابن عبّاس» فيكون أتى بمعنى يأتي قلا تَمْتَمْمِلُوْة 6 خطاب للمشركين 
المكذبين بيوم القيامة وبعذاب الله المستهزئين به وكانوا يستعجلونه 0 وفي قوله تعالى : 
همل يرون إلا أن تَأْتبَهُمٌ الْمَتَهِكَدٌ » أي لقبض أرواحهم «أز بق أَمرُ ريلك © أي القيامة أو 
العذاب» وفي قوله تعالى: 9يَصَلّهَا4 أي يصير صلاها ويحترق بنارها ظمَذْمُوما 4 ملوماً 
سو وا » مبعداً من رحمة الله وفي قوله تعالى : #وقالوا لَوِذا كنا لما انا أي غباراً » وقيل : 
ترابا أ جثل 4 يا محمّد لهم : «دّنأا حِجَارةٌ أ سَرِيدًا » أي اجهدوا في أن لا تعادوا وكوئوا إن 
استطعتم ححجارة في القوّة أو حديداً في الشدة جر حَلنَا يَئَا يك ف سُدُورفٌْ #أي خلقاً هو 
أعظم من ذلك عندكم أصعب فإنكم لا تفوتون الله وسيحييكم بعد الموت وينشركم ؛ وقيل : 
يعني بما يكبر في صدوركم الموت أي لو كنتم الموت لأحياكم الله؛ وقيل: يعني به 
السماوات والأرض والجبال هسَبِنْقِصّرنَ إِلِكَ رَموسَمُمْ » أي يحرّكونها تحريك المستهزئ 
المستخفت المستبطئ لما تنذرهم به لوَيَعُوُوت مي هو © أي متى يكون البعث؟ طقل عَسَيَ أن 
يكرت قَربًا 4 لأن ما هو آت قريب بوم يدَعُوَكُمَ # أي من قبوركم إلى الموقف على ألسئة 
الملائكة وذلك عند النفخة الثانية فيقول: أيّها العظام النخرة والجلود البالية عردي كما كنت 


تبن مضطرّين يمدو 4 أي حامدين لله على نعمه وأنتم موحدون» وقبل: أي 


)١(‏ لعل المراد بما لا يقدر على جنسه غيره تعالى الأعراض مطلقاً فإن العبد قادر على الحركات والأفعال 
وكذا على بعض الأعراض الآخر توليداًء ولذا فرّع على قول أبي هاشم صحة إعادة أجزاء الحياة 
كالهيئات والتأليفات فإنها من الأعراض التي يقدر على جنسها البشر #منه عفي عنه». 

(؟) مجمع البيان؛ ج 5 ص .١7‏ (*) مجمع البيان؛: ج 5 ص .8١‏ 

(4) مجمع البيان»؛ ج 5 ص /ا؟١.‏ 
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ولها نسبة إلى القوّة النزوعيّة؛ ومنها يتولّد الضمحك والخجل والبكاء ونحوها؛ ونسبة إلى 
ادن ترح التوالها و إمشكرا أخرو فميلجة اعابت وخيرقا ا بونسة إن 
القوّة النظريّة وهي أنْ أفاعيله أعني أعماله الاختياريّة تنبعث عن آراء جزئيّة تستند إلى آراء كلّية 
تستنبط من مقدّمات أوّلية أو تجربيّة أو ذائعة أو ظنْية تحكم بها القوة النظريّة» مثلاً يستنبط من 
قولنا : : بذل الدرهم جميل والفعل الجميل ينبغي أن يصدر عتّاء ينتج أن بذل الدرهم ينبغي أن 
يصدر عنًا» ثم يحكم بِأنْ هذا الدرهم يتبغي أن أبذله لهذا المستحقٌ» فيتبعث من ذلك شوق 
0 إلى بذله» فتقدم القوّة المحرّكة على دفعه إلى المستحقٌ . 

ثم قال: وكما القوّة النظريّة معرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هي أي 
فلن لوج الذي هن عليه في دن الأمرا جد العاف الدرة ردس ده ره وكمال 
القَوّة ة العمليّة القيام بالأمور على ما ينبغي» أي على الوجه الذي يرتضيه العقل الصحيح بقدر 
الطاقة البشريّة» وسمّي حكمة عمليّة. . وفسشّروا الحكمة على ما يشمل القسمين بأنّها خروج 
النفس من القوّة إلى الفعل في كمالها الممكن علماً وعملاً. إلا أنّه لما كثر الخلاف وفشا 
الباطل والضلال في شأن الكمال» وفي كون الأشياء كما هي والأمور على ما ينبغي» لزم 
الاقتداء في ذلك بمن ثبت بالمعجزات الباهرة أنهم على هدى من الله تعالى » وكانت الحكمة 
الحقيقية هي الشريعة: لكن لا بمعنى مجرّد الأحكام العمليّة» بل بمعنى معرفة النفس ما لها 
وما عليها والعمل بها ؛ على ما ذهب إليه أهل التحقيق : : من أن المشار إليها فى قوله #وٌمّن 


عرو 


يُوْتَ الْحكسةٌ مَقَدَ أوز حي كديرا 74 هو الفقهء وأنّه اسم للعلم والعمل جميعاً. 

وقد تقسم الحكمة المفشرة بمعرفة الأشياء كما هي إلى النظريّة والعمليّة؛ لأنْها إن كانت 
غلا بالأمرل"السعلقة بقدرتنا واختيارنا فعمليّة» وغايتها العمل وتحصيل الخير؛ وإلاّ 
فنظريّة وغايتها إدراك الح وكل منهما ينقسم بالقسمة الأوّليّة إلى ثلاثة ثة أقسامء فالنظرية إلى 
الإلهيّ والرياضي والطبيعي» ؛ والعملية إلى علم الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم سياسة 
المدينة . لأنَ انظرية إن كان علماً بأحوال الموجودات من حيث يتعلق بالمادة تصؤراً وقواماً 
فهي العلم الطبيعيّ؛ وإن كان من حيث يتعلّق بها قواماً لا تصوّراً فالرياضي» كالبحث عن 
الخطوط والسطوح وغيرهما مما يفتقر إلى المادة ذ في الوجود لا في التصوّر؛ وإن كان من 
حيث لا يتعلّق بها لا قواماً ولا تصوّراً فالإلهيَ ويسمّى العلم الأعلى وعلم ما بعد الطبيعة» 
كالبحث عن الواجب والمجرّدات وما يتعلق بذلك. 

والحكمة العمليّة إن تعلقت بآراء ينتظم بها حال الشخص وذكاء نفسه فالحكمة الخلقيّة» 
وإلآ فإن تعلّقت بانتظام المشاركة الانسانيّة الخاصّة فالحكمة المنزليّة والعامّة فالحكمة 
المدكة والسياسة: 
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ثم قال : للانسان قوّة شهويّة هي مبدأ جذب المنافع ودفع المضارٌ من المآكل والمشارب 
وغيرها؛ وتسمى القوّة البهيميّة والنفس الأمّارة؛ وقوّة غضبيّة هي مبدأ الإقدام على الأهوال 
والشوق إلى التسلط والترفع» وتسمّى السبعيّة والنفس اللَرّامة؛ وقوّة نطقيّة هي مبدأ إدراك 
الحقائق والشوق إلى النظر في العواقب ليتميّز بين المصالح والمفاسد. ويحدث من اعتدال 
حركة الأولى العفّة؛ وهي أن تكون تصرّفات البهيميّة على وفق اقتضاء النطقيّة: ليسلم عن أن 
تستعبدها الهوى, وتستخدمها اللذات ولها طرف إفراط هي الخلاعة والفجورء أي الوقوع 
في ازدياد اللذّات على ما لا ينبغي وطرف تفريط هي الخمود. أي السكون عن طلب ما 
رخص فيه العقل والشرع من اللّذات إيثاراً لا خلقة. ومن اعتدال حركة السبعيّة الشجاعة. 
وهي انقيادها للنطقيّة ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب في الأمور الهائلة ؛ 
ولها طرف إفراط هو التهوّر أي الاقدام على ما لا ينبغي» وتفريط وهو الجبن أي الحذر عمًّا 
لا ينبغي . ومن اعتدال حركة النطقيّة وهي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة» 
وطرف إفراطها الجريزة» وهي أستعمال الفكر فيما لا ينبغي؛: وطرف تفريطها الغباوة وهي 
تعطيل الفكر بالارادة والوقوف على اكتساب العلوم؛ فالأوساط فضائل والأطراف رذائل» 
وإذا أمتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة. فأصول الفضائل : 
العفّةه والشجاعة. والحكمة؛ والعدالة. ولكلّ منها شعب وفروع مذكورة في كتب 
الأخلاق؛ وكذا الرذائل السئّة(انتهى). 

تتميم: قال الرازئ في «المطالب العالية» في تعديد خواص النفس الانسانية : ونحن 
نذكر منها عشرة: القسم الأوّل من الخواصيٌ النطق وفيه أبحاث: 

الأول: أن الانسان الواحد لولم يكن في الوجود إلا هو وإلآ الأمور الموجودة في الطبيعة 
لهلك أو ساءت معيشتهء بل الانسان محتاج إلى أمور أزيد مما في الطبيعة مثل الغذاء 
المعمول؛ فإن الأغذية الطبيعيّة لا يلائم الانسان» والملابس أيضاً لا يصلح للانسان إلا بعد 
صيرورتها صناعية. فكذلك يحتاج الانسان إلى جملة من الصناعات حتّى تنتظم أسباب 
معيشته ) والانسان الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات بل لا بِدّ من المشاركة 
حبّى يخبز هذا لذاك؛ وبنسج ذاك لهذاء فلهذه الأسباب احتاج الانسان إلى أن تكون له قدرة 
على أن يعرّف الآخر الذي هو شريكه ما في نفسه بعلامة وضعيّة» وهي أقسام: فالأوّل 
أصلحها وأشرفها الأصوات المركبة» والسبب في شرفها أن بدن الانسان لا يتم ولا يكمل 
إلا بالقلب الذي هو معدن الحرارة الغريزية» ولا بدَ من وصول النسيم البارد إليه ساعة فساعة 
حتى يبقى على أعتداله ولا يحترق» فخلقت آلات في بدنه بحيث يقدر الانسان على استدخال 
النسيم البارد في قلبه؛ فإذا مكث ذلك النسيم لحظة تسحُن وفسد فوجب إخراجهء فالصانع 
الحكيم جعل النفس الخارج سيبا لحدوث الصوت» فلا جرم سهل تحصيل الصوت بهذا 
الطريق؛ ثم إن ذلك الصوت سهل تقطيعه في المحابس المختلفة فحصلت هيئات ممخصوصة 
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بسبب تقطيع ذلك الصوت في تلك المحابس» وتلك الهيئات المخصوصة هي الحروف»ء 
فحصلت الحروف والأصوات بهذا الطريق» ثم تركب الحروف فحصلت الكلمات بهذا 
الطريق؛ ثم جعلوا كل كلمة مخصوصة معرّفة لمعنى مخصوصء فلا جرم صار تعريف 
المعاني المخصوصة بهذا الطريق في غاية السهولة من وجوه: الأوّل : أن إدخالها في الوجود 
في غاية السهولة. والثاني أن تكون الكلمات الكثيرة ة الواقعة في مقابلة المعلومات الكثيرة في 
غاية السهولة. والثالث 200 إلى إفعربا اال رار الرجزة رم الاعيد عن 
ذكرها تعدم؛ لأنْ الأصوات لا تبقى 


والقسم الثاني من طرق التعريف الاشارة» والنطق أفضل بوجوه: الأوّل: أنّ الاشارة 
نما تكون إلى موجود حاضر عند المشير محسوس؛ وأمًا النطق فإنّهِ يتناول المعدوم ويتناول 
ما لا يصمّ الاشارة إليه؛ ويتناول ما يصمٌ الاشارة إليه أيضاً . والثاني : أن الاشارة عبارة عن 
تحريك الحدقة إلى جانب معيّن. فالاشارة نوع واحد. أو نوعان فلا يصمح لتعريف الأشياء 
المختلفة » بخلاف النطق» فإنْ الأصوات والحروف البسيطة والمركبة كثيرة» والثالث : أنه 
إذا أشار إلى شيء فذلك الشيء ذات قامت به صفات كثيرة» فلا يعرف بسبب تلك الاشارة أن 
المراد تعريف الذات وحدها أو الصفة الفلانيّة أو الصفة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو 
المجموع ؛ وأمًا النطق فإِنّه واف بتعريف كل واحدة من هذه الأحوال بعينها . 
والقسم الثالث : الكتابةء وظاهر أن المؤنة في إدخالها في الوجود صعبة» ومع ذلك فإنّها 
مفرّعة على النطقء وذلك لأنا لو افتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى من المعاني البسيطة 
والمركبة نقشاً لافتقرنا إلى حفظ نقوش غير متناهية» وذلك غير ممكن؛: فديروا فيه طريقاً 
لطيفاً وهو أنّهم وضعوا بإزاء كلّ واحد من الحروف النطقيّة البسيطة نقشاً خاضاً» ثم جعلوا 
النقوش المركّبة في مقابلة الحروف المركّبة فسهلت المؤونة في الكتابة بهذا الطريق» إلا أنّ 
على هذا التقدير صارت الكتابة مفرّعة على النطق» إلآ أنه حصل في الكتابة منفعة عظيمة» 
وهي أن عقل الانسان الواحد لا يفي باستنباط العلوم الكثيرة؛ فالانسان الواحد إذا استنبط 
مقداراً مل لعل و الجا الككات ر ابظلة ال ا اد سيط اد اخر رو لي 
على استنباط أشياء أخر زائدة على ذلك الأوّل» قظهر أن العلوم إِنّما كثرت بإعانة الكتابة» 
فلهذا قال عَقِكدادْ : قيّدوا العلم بالكتابة. فهذا بيان حقيقة النطق والاشارة والكتابة. 
البحث الثاني : مما يتعلق بهذا الباب أن المشهور أنه يقال في حدّ الانسان : نه حيوان ناطق 
فقال بعضهم : إن هذا التعريف باطل طرداً وعكساً . أمَا الطرد فلأنَ بعض الحيوانات قد تنطق ؛ 
وأمّا العكس فلأن بعض الناس لا ينطق فأجيب عنه : بن المراد منه النطق العقلي؛ ولم يذكروا 
لهذا النطق العقلي تفسيراً ملخصاً » فنقول الحيوان نوعان : منه ما إذا عرف شيئاً فإنّه لا يقدر على 
أن يعرّف غيره حال نفسه مثل البهائم وغيرهاء فإنْها إذا وجدت من نفسها أحوالاً مخصوصة لا 
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تقدر على أن تعرّف غيرها تلك الأحوال» وأمًا ا لانسان فإذا وجد من نفسه حالة مخصوصة قدر 
على أن يعرّف غيره تلك الحالة الموجودة في نفسه, فالناطق الذي جعل فصلاً مقوّماً هو هذا 
المعنى» والسبب فيه أنْ أكمل طرق التعريف هو النطق» فعيّر عن هذه القدرة بأكمل الطرق 
الدالّة عليهاء وبهذاالتقرير فإِنَّ تلك السؤال لا يتوججه والله أعلم بالصواب. 

البحث الثالث : أن هذه الألفاظ والكلمات لها أسماء كثيرة» فالأوّل اللفظء وفيه وجهان 
أحدهما أنْ هذه الألفاظ إِنّْما تولد بسبب أنّ ذلك الانسان لفظ ذلك الهواء من حلقه» فلمًا كان 
سبب حدوث هذه الأصوات هو لفظ ذلك الهواء لا جرم سمّيت باللفظ . والثاني أنْ تلك 
المعاني كانت كامنة في قلب ذلك الانسان فلمًا ذكر هذه الألفاظ صارت تلك المعانى الكامئة 
معلومة» فكأنَ ذلك الانسان لفظها من الداخل إلى الخارج . ١‏ 

والاسم الثاني: الكلامء واشتقاق هذه اللفظة من الكلم وهو الجرح؛ والسبب أن 
الانسان إذا سمع تلك اللفظة تأثّر جسمه بسماعهاء وتأئّر عقله بفهم معناها فلهذا السبب 
سمّي بالكلمة. 

والاسم الثالث: العبارة» وهي مأخوذة من العبور والمجاوزة» وفيه وجهان: الأوّل: أنّ 
ذلك النفس لما خرج منه فكأن جاوزه وعبر عليه. الثاني : أنْ ذلك المعنى عبر من القائل إلى 

والاسم الرابع: القول» وهذا التركيب يفيد الشدّة والقوّة» ولا شك أن تلك اللفظة لها 
قوّة» إمَا لسبب خروجها إلى الخارج؛ وإمّا لسبب أنْها تقوى على التأثير في السمع وعلى 
التأثير في العقل» والله أعلم. 

النوع الثاني : من خخواص الانسان قدرته على استنباط الصنائع العجيبة» ولهذه القدرة مبدأ 
وآلة. أما المبدأ فهو الخيال القادر على تركيب الصور بعضها ببعض؛ وأمًا الآلة فهي اليدان» 
وقد سمّاهما الحكيم أرسطا طاليس «الآلة المباحة» وسنذكر هذه اللفظة في علم التشريح إن شاء 
لله؛ وقد يحصل ما يشبه هذه الحالة للحيوانات الأخر كالنحل في بناء الببوت المسدّسة» إلا أنْ 
ذلك لا يصدر من استنباط وقياس»ء بل إلهام وتسخير» ولذلك لا يختلف ولا يتنوّع . هكذا قاله 
الشيخ؛ وهو منقوض بالحركة الفلكيّة وسنفرد لهذا البحث فصلاً على الاستقصاء . 

النوع الثالث: من خواص الانسان الأعراض التفسانيّة المختلفة» وهي على أقسام: 
فأحدها أنّه إذا رأى شيئاً لم يعرف سبيه حصلت حالة مخصوصة في نفسه مسمّاة بالتعجب. 
وثانيها : أنه إذا أحس بحصول الملائم حصلت حالة مخصوصة وتتبعها أحوال جسمائيّة: 
وهي تمدّد في عضلات الوجه مع أصوات مخصوصة وهي الضحك» فإن أحسّ بحصول 
المنافي والمؤذي حزن فانعصر دم قلبه في الداخل فيتعصر أيضاً دماغه. وتنفصل عنه قطرة من 
الماء وتخرج من العين وهي البكاء. وثالثها : أنْ الانسان إذا اعتقد في غيره أنّه اعتقد فيه أنه 
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أقدم على شيء من القبائح حصلت حالة مخصوصة تسمّى بالخجالة. ورابعها : أنّه إذا اعتقد 
في فعل مخصوص أنه قبيح فامتنع عنه لقبحه حصلت حالة مخصوصة هي الحياء. وبالجملة 
فاستقصاء القول في تعديد الأحوال النفسانية مذكور في باب الكيفيّات النفسانية. 

والنوع الرابع: من خواص الانسان الحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها إِمَا لأنَّ 
صريح العقل يوجب ذلك عند من يقول يه» وإمّا لأجل أنْ المصلحة الحاصلة يسبب المشاركة 
الانسانيّة اقتضت تقريرهاء لتبقى مصالح العالم مرعيّة . وأمّا سائر الحيوانات فإنْها إن تركت 
بعض الأشياء مثل الأسد فإنْه لا يفترس صاحبه فليس ذلك مشابهاً للحالة الحاصلة للانسان» 
بل هيئة أخرى» لأنَّ كل حيوان فهو يحب بالطبع كلّ من ينفعه؛ فلهذا السبب الشخص الذي 
أطعمه محبوب عنده» فيصير ذلك مانعاً له عن افتراسه. 

النوع الخامس: من خواص الانسان تذكّر الأمور الماضية» وقيل: إِنَّ هذه الحالة لا 
تحصل لسائر الحيوانات» والجزم في هذا الباب بالنفي والاثبات مشكل . 

والنوع السادس: الفكر والرويّة» وهذا الفكر على قسمين : أحدهما أن يتفكر لأجل أن 
يعرف حاله. وهذا النوع من الفكر ممكن في الماضي والمستقبل والحاضر. 

والنوع الثاني : التفكر في كيفية إيجاده وتكوينه. وهذا النوع من الفكر لا يمكن في 
الواجب والممتنع» وإنما يمكن في الممكنء ثم لا يمكن في الممكن الماضي والحاضرء 
وإِنّما يمكن في الممكن المستقبل» وإذا حكمت هذه القرّة تبع حكمها حصول الارادة 
الجازمة» ويتبعها تأثير القوّة والقدرة في تحريك البدن. وهل لشيء من الحيوانات شيء من 
الكيفيّات؟ المشهور إنكاره» وفيه موضع بحثء فإِنْها راغبة في كل ما يكون لذيذاً عندها نافرة 
عن كل ما يكون مؤلماً عندهاء فوجب أن يتقرّر عندها أن كلّ لذيذ مطلوب؛ وأنْ كل مؤلم 
مكروه. فأجيب عنه : بأنّ رغبتها إنما يكون في هذا اللذيذ» فكلّ لذيذ حضر عنده فإنّهِ يرغب 
فيه من حيث إِنّه ذلك الشيءء قأمًا أن يقد أن ل" لتبذ فهو مطلرت نهذا لمن غتده. 

واعلم أن الحكم في هذه الأشياء بالنفي والإثبات حكم على الغيب؟ والعلم بها ليس إلآّ 
لله العلي العليم» والله أعلم. 

الفصل الثاني والعشرون: في بيان أن اللذات العقليّة أشرف وأكمل من اللذّات الحنيّة . 
اعلم أنْ الغالب على الطباع العاميّة أن أقوى اللذّات وأكمل السعادات لذ المطعم 
والمتكح » ولذلك فإنَ جمهور الناس لا يعبدون الله إل ليجدوا المطاعم اللذيذة في الآخرة؛ 
وال ليجدوا المناكح الشهيّة هناك. وهذا القول مردود عند المحقّقين من أهل الحكمة 
وأرباب الرياضة» ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: لو كانت سعادة الانسان متعلقة بقضاء الشهوة وإمضاء الغضب لكان 
الحيوان الذي يكون أقوى في هذا الباب من الانسان أشرف منه» لكون الجمل أكثر أكلاً من 
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الناس» والذئب أقوى في الإيذاء من الانسان؛ والعصفور أقوى على السفاد من الانسان» 
فوجب كون هذه الأشياء أشرف من الانسان؛ لكنّ التالي معلوم البطلان بالضرورة» فوجب 
الجزم بأنْ سعادة الانسان غير متعلقة بهذه الأمور. 

الححة الثانية : كل شيء يكون سبباً لحصول السعادة والكمال فكلّما كان ذلك الشيء أكثر 
حصولاً كانت السعادة والكمال أكثر حصولاً » فلو كان قضاء : شهوة البطن والفرج سبباً لكمال 
حال الانسان ولسعادته لكان الانسان كلما أكثر اشتغالاً بقضاء شهوة البطن والفرج وأكثر 
استغراقاً فيه كان أعلى درجة وأكمل فضيلة» ٠‏ لكنّ التالي باطل » أن الانسان الذي جعل عمره 
رع ىكل اشرب ,اعالريية من لويد يقي فل بالنناءة اهنوكل نلك 
يدل على أن الاشتغال بقضاء هاتين الشهوتين ليس من باب السعادات والكمالات» بل من 
باب دقع الحاجات والآفات. 

الحجة الثالئة : : أن الانسان يشاركه في لذة الأكل والشرب ‏ جميع الحيوانات الخسيسة» 
فإِنّه كما أن الانسان يلتذٌ بأكل السكر فكذلك الجر ور السرقين» فلو كانت هذه 
اللذّات البدنية هي السعادة الكبرى للانسان لوجب أن لا يكون للانسان فضيلة على هذه 
الحيوانات الخسيسة» بل نزيد ونقول : لو كانت سعادة الانسان متعلقة بهذه اللدّات الخسيسة 
لوجب أن يكون الانسان أخسى الحيوانات؛ والتالي باطل فالمقدّم مثله . وبيان وجه الملازمة 
أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للانسان في هذه اللذّات الخسيسة البدنيّة إلا أن الانسان 
يتنعّص عليه المطالب بسبب العقل فإنّ العقل سمّي عقلاً لكونه عقالاً له وحبساً له عن أكثر ما 
يشتهيه ويميل طبعه إليه فإذا كان التقدير أن كمال السعادة ليس إلا في هذه اللذّات الخسيسة ثم 
ْنَا أنْ هذه اللذات الخسيسة حاصلة على سييل الكمال والتمام للبهائم والسباع من غير 
معارض ومدافع وهي حاصلة للانسان مع المنازع القويّ والمعارض الكامل وجب أن يكون 
الانسان أخسل الحيوانات» ولمّا كان هذا معلوم الفساد بالبديهة ثبت أنّ هذه اللذّات 
الخسيسة ليست موجبة للبهجة والسعادة. 

الحجة الرابعة : أن هذه اللذات الخسيسة إذا بحث عنها فهي في الحقيقة ليست لذّات» بل 
خاصلها ير جع إلى دفع الألمء والدليل عليه أن الانسان كلّما كان أكثر جوعاً كان التذاذه 
بالأكل 97 وكلّما كان ألم الجوع أقلّ كان الالتذاذ بالأكل أقلّ وأيضاً إذا طال عهد 
الاتنان بالؤقاع واجتمع تمع المني الكثير في أوعية المنن حصلت في تلك الأوعية دغدغة شديدة 
وتمدّد وثقل» وكلّما كانت هذه الأحوال المؤذية أكثر كانت اللذّة 5 الحاصلة عند اندفاع ذلك 
المني أقوى» ولهذا السبب فإنَ لذ الوقاع في حقّ من طال عهده بالوقاع يكون أكمل منها في 
حقٌ من قرب عهله به . فثبت أن هذه الأحوال التي يظنّ أنْها لذّات جسمائيّة فهي في الحقيقة 
ليست إلا دفع الألم ؛ ؛ وهكذا القول في اللذّة الحاصلة بسبب لبس الثياب» فإنه لا حاصل 
للك اللذّة إل دفع ألم الحرّ والبرد. وإذا ثبت أنه لا حاصل لهذه اللذّات إلا دفع الآلام 
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فنقول: ظهر أنه ليس فيها سعادة» لأنّ الحالة السابقة همي حصول الألم» والحالة الحاضرة 
عدم الألمء وهذا العدم كان حاصلاً عند العدم الأصلي» فثبت أنّ هذه الأحوال ليست 
سعادات ولا كمالات البنّة 

الححة الخامسة : أنْ الانسان من حيث يأكل ويشرب ويجامع ويؤذي يشاركه سائر 
الحيوانات» وإنما يمتاز عنها بالانسانيّة» وهي مانعة من تكميل تلك الأحوال وموجبة 
لنقصانها وتقليلهاء ٠‏ فلو كانت هذه الأحوال عين السعادة لكان الانسان من حيث إِنّه إنسان 
ناقصاً شقياً خسيساً » ولمًا حكمت البديهة بفساد هذا التالي ثبت فساد المقدّم. 

سد اع ا الم ل لا 0 
من بهجة الحمار وسعادته ومن بهجة الديدان والذباب وسائر الحيوانات والحشرات, ثم لا 
نزاع أن الملائكة ليس لها هذه اللذات؛ فلو كانت السعادة القصوى ليست إلآ هذه اللذّات لزم 
كون هذه الحيوانات الخسيسة أعلى حالاً وأكمل درجة من الملائكة المقرّبين» ولمّا كان هذا 
التالي باطلاً كان المقدّم مثله» بل ههنا ما هو أعلى وأقوى مما ذكرئاه» وهو أنه لا نسبة لكمال 
واجب الوجود وجلاله وشرفه وعرّته إلى أحوال غيره: مع أن هذه اللذات الحمييّة ممتنعة 
عليه؛ فثبت أن الكمال والشرف قد يحصلان سوى هذه اللذات الجسمية . فإن قالوا: ذلك 
الكمال لأجل حصول الالهيّة: وذلك في حقّ الخلق محال. فنقول: لا نزاع أن حصول 
الإلهيّة في حقّ الخلق محالء إلآ أنه قال يفك «تخلّقوا بأخلاق الله» والفلاسفة قالوا: 
«الفلسفة عبارة عن التشبّه بالإله بقدر الطاقة البشريّة» فيجب عليه أن يعرف تفسير هذا التخلق 
وهذا التشبّه» ومعلوم أنه لا معنى لهما إلا تقليل الحاجات وإضافة الخيرات والحسنات لا 
بالاستكثار من اللذات والشهوات. 

الحجة السابعة: أن هؤلاء الذين حكموا بأنْ سعادة الانسان ليس إلا في تحصيل هذه 
اللذات البدنيّة والراحات الجسمائية نيّة إذا رأوا انساناً أعرض عن طلبها مثل أن يكون مواظياً 
للصوم مكتفياً بما جادت به الأرض عظم اعتقادهم فيه» وزعموا أنّهِ ليس من جنس الانسان 
بل من زمرة الملائكةء ويعدون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل؛ وإذا رأوا انساناً مستغرق 
الفكر والهمّة في طلب الأكل والشرب والوقاعء مصروف الهمّة إلى تحصيل أسباب هذه 
الأحوال» معرضاً عن العلم والزهد والعبادة قضوا عليه بالبهيميّة والخزي والنكال؛ ولولا 
أنه تقرّر في عقولهم أن الاشتغال بتحصيل هذه اللذّات الجسدانيّة نقص ودناءة» وأنَّ الترقع 
عن الالتفات إليها كمال وسعادة لما كان الأمر على ما ذكرناء ولكان يجب أن يحكموا على 
المعرض عن تحصيل هذه اللذّات بالخزي والنكالء وعلى المستغرق فيها بالسعادة 
والكمال؛» وفساد التالي يدل على فساد المقدّم. 

الححة الثامئة : كل شيء يكون في نفسه كمالاً وسعادة وجب أن لا يستحيى من إظهاره. 
بل يجب أن يفتخر بإظهاره ويتبجّح بفعله؛ ونحن نعلم بالضرورة أن أحداً من العقلاء لا يفتخر 
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بكثرة الأكل» ولا بكثرة المباشرة» ولا بكونه مستغرق الوقت والزمان في هذه الأعمال؛ 
وآيقا فالعاقل لا يقدر على الوقاع إلآ في الخلوة» فأمًا عند حضور الناس فإِنّ أحداً من 
العقلاء لا يجد في نفسه تجويز الإقدام عليه» وذلك يدل على أنه تقرّر في عقول الخلق أنه فعل 
خسيس وعمل قبح فيجب إخفاؤه عن العيون؛ وأيضاً فقد جرت عادة السفهاء بأنّه لا يشتم 
بعضهم بعضاً إلا بذكر ألفاظ الوقاع» وذلك يدل على أنّهِ مرتبة خسيسة ودرجة قبيحة؛ وأيضاً 
لو أن واحداً من السفهاء أخذ يحكي عند حضور الجمع العظيم فلاناً كيف يواقع زوجتهء فإ 
ذلك الرجل يستحيي من ذلك الكلام ويتأذى من ذلك القائلء وكلّ هذا يدل على أنّ ذلك 
الفعل ليس من الكمالات والسعادات؛ بل هو عمل باطل وفعل قبيح. 

الحجة التاسعة: كل فرس وحمار كان ميله إلى الأكل والشرب والإيذاء أكثر وكان قبوله 
للرياضة أقل» كان قيمته أقل؛ وكل حيوان كان أقلَ رغبة في الأكل والشرب وكان أسرع قبولاً 
للرياضة كانت قيمته أكثر. ألا ترى أن الفرس الذي يقبل الرياضة في الكرّ والفرّ والعدو 
الشديد فإنه يشترى بشمن رفيع» وكل فرس لا يقبل هذه الرياضة يوضع على ظهره الإكاف؛ 
ويسؤّى بينه وبين الحمار» ولا يشترى إلا بئمن قليل» فلمًا كانت الحيوانات التي هي غير 
ناطقة لا تظهر فضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاع بل بسبب تقليلها وبسبب قبول الأدب 
وححسن الخدمة لمولاه؛ فما ظنّك بالحيوان التاطق العاقل؟ 

الحجة العاشرة: أن سكان أطراف الأرض لما لم تكمل عقولهم ومعارفهم وأخلاقهم لا 
جرم كانوا في غاية الخسّة والدناءة» ألا ترى أنْ سككان الإقليم السابع وهم الصقالبة لما قل 
نصيبهم من المعارف الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة فلا جرم تقرّر في عقول العقلاء خسّة 
درجاتهم ودناءة مراتبهم. وأمًا سكان وسط المعمورة لما فازوا بالمعارف الحقيقيّة 
والأخلاق الفاضلة لا جرم أقرّ كل أحد بأنّهم أفضل طوائف البشر وأكملهم وذلك يدلّ على 
أنْ فضيلة الانسان وكماله لا يظهر إلا بالعلوم الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة. 


6 - باب في خلق الأرواح قبل الأجساد, وعلة تعلقها بها وبعض 

شؤونها من انتلافها واختلافها وحبها وبغضها وغير ذلك من أحوالها 

١‏ - البصائر: عن محمد بن الحسين:؛ عن جعفر بن بشير» عن آدم أبي الحسين عن 
إسماعيل بن أبي حمزة» عمّن حذئه؛ عن أبي عبد الله عَتكئلاز قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين 32 فقال: والله يا أمير المؤمنين إِنّي لأحبّك. فقال: كذبت. فقال الرجل: 
سبحان الله! كأنك تعرف ما في قلبي . فقال علي تقكية : إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام ثم عرضهم عليناء فأين كنت لم أرك؟!17) 
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؟ - ومنه: عن عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّد» عن عبد الرحمان بن أبي هاشم 
عن سلام بن أبي عميرء عن عمارةء قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين 28 إذ أقبل رجل 
فسلّم عليه؛ ثم قال: يا أمير المؤمنين والله إِنّى لأحبّك» فسأله ثم قال له : إن الأرواح خلقت 
قبل الأبدان بألفي عام؛ ثم أسكنت الهواء» فما تعارف منها نّم اثتلف ههناء وما تناكر منها نَم 
اختلف ههناء وإن روحي أنكر روحك7"). 

- وهمنه: عن أبي محمّد؛ عن عمران بن موسى» عن يونس بن جعفر» عن علي بن 
أسباط ء عن محمّد بن الفضيلء عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي عبد الله عَتتهة أن رجلاً قال 
لأمير المؤمنين َكَل : والله إِني لأحببك - ثلاث مرّات - فقال علي غلك : والله ما تحبّني» 
فغضب الرجل فقال : كأنك والله تخبرني ما في نفسي! قال له على ع3كئلة : لاء ولكنّْ الله خلق 
الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فلم أر روحك فيها9. 7 

: - الكشي: وجدت في كتاب جبرئيل بن أحمد بخظه : حدّثني محمّد بن عيسى عن 
محمد بن الفضيل » عن عبد الله بن عبد الرحمان» عن الهيثم بن واقدء عن ميمون بن عبد الله 
عن الصادق. عن آبائه لوكي قال: قال رسول الله وَتقية : خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام» ثمّ أسكنها الهواءء فما تعارف منها تّمّ ائتلف ههناء وما تناكر ثم اختلف ههنا(2 . 

أقول: قد أوردنا أمثال هذه الأخبار في باب إخبار أمير المؤمنين كك بشهادته؛ وباب 
أنهم ليك يعرفون الناس يحقيقة الايمان والنفاق؛ وباب أنْهم المتوسّمون. 

ه - البصائر: عن بعض أصحابناء عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن مسلم» عن 
إبراهيم بن أيُوب؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تقكثل قال: قال أمير 
المؤمنين عيذ : إِنَ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فلمًا ركب الأرواح 
في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أو كافرء وما هم به مبتلون» وما هم عليه من سبّىء أعمالهم 
وحسنها في قدر أذن الفأرة ثم أنزل بذلك قراناً على نبيّه فقال : «إنَّ فى دَلِكَ لبت لَلتَوسمِنَ © 
وكان رسول الله يت هو المتوسّم وأنا بعده. والأئمّة من ذريّتي هم المتوسّمون). 

تفسير الفرات: عن أحمد بن يحبى» معنعناً عن أبي جعفر طككلة مثله. اص 2578. 

1 - العلل: عن على بن أحمد. عن محمّد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل 
البرمكيّ عن جعفر بن سليمان» عن أبي أيّوبٍ الخرّازء عن عبد الله بن الفضل الهاشمئ» 
قال: قلت لأبي عبد الله لذ : لأي علّة جعل الله يفك الأرواح في الأبدان بعد كونها في 
ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ فقال عل : إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها 
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وعلوّها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبيّة دونه بويِق فجعلها بقدرته في 
الأبدان التي قذر لها في ابتداء التقدير نظراً لها ورحمة بهاء وأحوج بعضها إلى بعضء وعلّق 
بعضها على بعض » ورفع بعضها على بعض » ورفع بعضها فوق بعض درجات» وكفى بعضها 
ببعض » وبعث إليهم رسله. وانّحْذْ عليهم حججه مبشّرين ومنذرين» يأمرون بتعاطي العبوديّة 
والتواضع لمعبودهم بالأنواع الّتي تعبّدهم بهاء ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات 
في الأجل» ومثويات في العاجل ومثوبات في الآجل ليرغُبهم بذلك في الخير ويزهّدهم في 
الشرء وليذلهم بطلب المعاش والمكاسبء فيعلموا بذلك أُنّهِم بها مربوبون وعباد 
مخلوقون» ويقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد وجئة الخلد» ويأمنوا من النزوع 
إلى ما ليس لهم بحق. 

ثم قال عقيل : يا ابن الفضل ! إِنْ الله تبارك وتعالى أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهمء ألا 
ترى أنك لا ترى فيهم إل محبا للعلوٌ على غيره حتّى أنّهِ يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى 
الربوبية» ومنهم من نزع إلى دعوى النبوّة بغير حقهاء ومنهم من نزع إلى دعوى الامامة بغير 
حمّها ؛ وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر 
والآلام والمناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم - يا ابن الفضل إِنَّ الله تبارك 
وتعالى لا يفعل بعباده إل الأصلح لهمء ولا يظلم الناس شيئاً ولكنّ الناس أنفسهم 
يظلمون7". | 

بهان: في القاموس: نزع إلى أهله نزاعاً ونزاعة ونزوعاً - بالضمٌ - اشتاق. وفي 
المصباح : نزع إلى الشيء نزاعاً : ذهب إليه. والمناوية عليهم أي إنزال المصائب عليهم 
بالنوبة نوعاً بعد نوع؟ أو معاقبتهم بذلك. قال في القاموس : النوب: نزول الأمر كالنوبة» 
والنوبة: الدولة» وناوبه: عاقبه. ويحتمل أن يكون المنادبة بالدال من الندبة والنوحة. 

١‏ - الاختصاص: بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد عن 
الحسين بن علوانء عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن ثُباتة قال: كنت مع أمير 
المؤمنين عَلكئة فأتاه رجل فسلم عليه ثمّ قال: يا أمير المؤمنين: إِنّْي والله لأحبّك في الله ؛ 
وأحبك في السرّ كما أحبّك في العلانية؛ وأدين الله بولايتك في السرّ كما أدين بها في العلانية 
- وبيد أمير المؤمنين عود - فطأطأ رأسه ثمّ نكت بالعود ساعة في الأرض ثم رفع رأسه إليه 
ققال: إِنْ رسول الله عله حدّثني بألف حديث» لكل حديث ألف باب» وإِنْ أرواح المؤمنين 
تلتقي في الهواء فتشمٌ وتتعارف» فما تعارف منها اثتلف. وما تناكر منها اختلف. وبحقّ الله 
لقد كذبت» فما أعرف في الوجوه وجهكء ولا اسمك في الأسماء. ثم دخل عليه رجل آخر 
فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي لأحبّك في الله وأحبّك في السرّ كما أحبّك في العلانية. قال: 
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تستجيبون معترفين بِأَنْ الحمد لله على نعمه لا تتكرونه لأنّ المعارف هناك ضروريّة ؛ قال سعيد 
أبن جبير : : يخرجون من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدكء ولا ينفعهم في ذلك اليوم لأنهم 
حمدوا حين لم ينفعهم الحمدظ وتظَنُونَ إن لَفْتمَ إلا © أي تظتون أنكم لم تلبثوا في الدنيا 
إل قليلاً لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة؛ وقال الحسن وقتادة : استقصروا مذة لبثهم في 
الدينا لما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة؛ ومن المفسّرين من يذهب إلى أنَّ هذه الآية 
خطاب للمؤمنين لأنّهم الّذين يستجيبون لله بحمده ويحمدونه على إحسانه إليهم ويستقلون 
مدّة لبعهم في البرزخ لكونهم في قبورهم منعّمين غير معذّبين وأيّام السرور والرخاء قار(" . 

وقال في قوله تعالى / : ١‏ عل وجوههة» . أي يسحبون على وجوههم إلى النار مبالغة في 
إهانتهم . وروى ألنن أن ويلك قال : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال : إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يحشره على وجهه يوم القيامة ٠‏ عُني 
دكا ونه قيل : المغنى : ا ا 0 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل : يحشرون على هذه الصفة» قال مقاتل: ذلك حين يقال لهم : « أَنُوا 

فا ولا تَكلْمُون» 00 : يحشرون ا 1 7 
«تأرهم» أي مستقر هم« بِعَهَبَة كلا حت نز سَيي» أي كلما سكن التهابها زدناهم 
اشتعالا . 

قوله تعالى : « فَادِرٌ عَلََ أن يَحْلْقَ مِتْلَهُمَه قال: لأنَ القادر على الشيء قادر على أمثاله إذا 
كان له مثل أو أمثال في اللجنس : ٠‏ وإذا كان قادراً على خلق أمثالهم كان قادراً على إعادتهمء إذ 
الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد؛ وقيل ؛: أزاة : قادر على أن يخلقهم ثانياً» وأراد بمثلهم 
إِيَّاهم: وذلك أن مثل الشيء ء مساو له في حالته فجاز أن يعبّر به عن الشيء نفسه» يقال: مثلك 
لا يفعل كذا بمعنى أنث لا تفعله» ونحوه: ليس كمثله شىء9). 

أقول: قال الرازي في تفسير هذه الآية: في قوله: « 5-38 قولان الأوّل المعنى : قادر 
على أن يخلقهم ثانياء فعبّر عن خلقهم ثانياً بلفظ المثل كما يقوله المتكلّمون إنَّ الإعادة مثل 
الابتداء؛ ؛ والثاني أنَّ المراد أنه قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحدونه ويقرّون بكمال 
حكمته وقدرتهء ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة؛ فهو كقوله تعالى : « وََأْتِ يلق جَدِيدٍ» 
وقوله : « وَيَسَئَبِيِلٌ قَومًا عَيرصكشمْ» قال الواحديّ: والقول هو الأوّل لأنّه أشبه بما قبله 29 . 

وقال الطبرسي يزان في قوله : « وَجَمَلَ لهر جلا لا ريب فيده : أي وجعل لإعادتهم وفنا لا 
شكٌ فيه أنه كائن لا محالة ؛ وقيل : معناه : وضرب لهم مدة ليتفكروا ويعلموا فيها أنَّ من قدر 
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فتكت الثانية بعوده في الأرض ثم رفع رأسه إليه فقا له: صدقت. إِنَّ طينتنا طيئة مخزونة أخل 
الله ميثاقها من صلب آدم» ؛ فلم يشذ منها شاذء ولا يدخل فيها داخل من غيرها» أذهب فاتخذ 
للفقر جلباباً» فإني سمعت رسو الله يَيِقِ يقول: يا علي بن أبي طالب! والله الفقر أسرع إلى 
محبّينا من السيل إلى بطن الوادي7©. 

بيان: فى النهاية : شاممت فلاناً [إذا] قاربته وعرفت ما عنده بالاختبار والكشف وهى 
مفاعلة من الشمٌ كأنّك تشم ما عنده ويشمّ ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك. وقال في حديث 
علي سكلة : من أحبنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً» أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر 
والقلّة (الحديث). والجلباب: الإزار والرداء. وقيل: هو كالمقنعة تغقلي به المرأة رأسها 
وظهرها وصدرهاء وجمعه جلابيب» كنى به عن الصبر لأنّه يستر [عن] الفقر كما يستر 
الجلباب البدن. وقيل : إِنْما كنى بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فليلبس إزار الفقر ويكون 
منه على حالة تعمّه وتشتمله؛ لأنَ الغناء من أحوال أهل الدنيا ولا يتهيّأ الجمع بين حبٌ الدنيا 
وحبٌ أهل البيت. 

- العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: العلّة في خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي 
عام قال إِنْما عنى به أنْ الأرواح خلقت قبل آدم بألفي عام . 

4 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ عن 
حميد بن شعيب» عن جابر بن يزيد» قال: سمعت أبا عبد الله ظكئة يقول: الأرواح جنود 
مجنّدة؛ فما تعارف منها عند الله ائتلف في الأرض » وما تناكر عند الله اختلف في الأرضر 27 . 

٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن أبن محبوب؛ عن بكير بن 
أعين» قال: كان أبو جعفر طن يقول: إِنْ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرَ يوم أخذ 
الميئاق على الذْرٌ بالإقرار بالربوبيّة ولمحمّد 8# بالنبوّة» وعرض الله يي على محمّد 
أمّته في الطين وهم أظلّة» وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم وخلق الله أرواح شيعتنا قبل 
أبدانهم بألفي عام. عرضهم عليه وعرّفهم رسول الله؛ وعرّفهم عليًاًء ونحن نعرفهم في لحن 
القول9© . 

بيان: «في الطين؟ أي حين كان النبئ ميد في الطين» أو الأمّة» أو هما معاً وهو أظهر 
والمراد قبل خلق الجسد . «وعرضهم عليه؛ أي على الله أو على النبي «في لحن القول» إشارة 
إلى قوله تعالى طوَلتََِْهُمْ في لَحَنٍ المول4؟) قال البيضاويّ: لحن القول أسلوبه وإمالته إلى 


)3( الإختصاص.ء ص ,"١١‏ 0( الأصول الستة عشرء ص 18 , 
(5) أصول الكافيء ج ١‏ ص 58١‏ باب فيه نتف وجوامع. .. ح 5. 
(١‏ سورة محمدك؛ الآية: لك 
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جهة تعريض وتوريةء منه قيل للمخطئ «لاحن» لأنّه يعدل الكلام عن الصواب7©. 

١‏ - معاني الأخبار: عن أحمد بن محمد بن الهيثم؛ عن أحمد بن يحبى بن زكريًا عن 
بكر بن عبد الله؛ عن تميم بن بهلول» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء 
قال: قال أبو عبد الله تكئة : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» 
فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئئّة بعدهم تكله 
فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم (الحديث)9© . 

؟١‏ - البصائر: عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان» عن أبي محمّد المشهدي من 
آل رجاء البجليّ؛ عن أبي عبد الله تقئلة قال: قال رجل لأمير المؤمنين قكئلة : أنا والله 
لأحبّك . فقال له: كذبت إِنْ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فأسكنها الهواء ثم 
عرضها علينا أهل البيت» فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنه فوالله ما رأيتك فيها فأين 
كنت؟ (الخبر)27 , 

٠‏ - البصائرة عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان» عن هارون بن الجهم؛ عن 
محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ظَكدِِ قال: بينا أمير المؤمنين جالس في مسجد الكوفة وقد 
احتبى بسيفه وألقى ترسه خلف ظهره إذ أتته امرأة تستعدي على زوجهاء فقضى للزوج عليهاء 
فغضبت فقالت: والله ما هو كما قضيت. والله ما تقضي بالسويّة» ولا تعدل فى الرعيّة» ولا 
قضيّتك عند الله بالمرضيّة . قال: فغضب أمير المؤمنين ظَلكلذ فنظر إليها ملا ثم قال: كذبت 
يا جريّة! يا بذيّة! يا سلسع! يا سلفع”27! يا التي لا تحيض مثل النساء! قال : فولّت هاربةٌ وهي 
تقول: ويلي! ويلي! فتبعها عمرو بن حريث فقال: يا أمة الله» قد استقبلت ابن أبى طالب 
بكلام سررتني ا نزغك بكلمة فوليت منه هاربةٌ تولولين! قال: فقالت: يا هذا أنخ ع 
طالب أخبرني بالحقٌء والله ما رأيت حيضاً كما تراه المرأة قال: فرجع عمرو بن حريث إلى 
أمير المؤمنين لكت فقال له : يا ابن أبي طالب ما هذا التكهّن؟ قال: ويلك يا أبن حريث ليس 
هذا مي كهانة, إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. ثم كتب بين أعينها 
مؤمن أو كافرء ثم أنزل بذلك قرآناً على محمّد 6 : «إنَّ في دَلِكَ أبن لِلَْرسِينَ4 فكان 
رسول الله وي من المتوسّمين» وأنا بعده والأئمّة من ذرَيتي منهه0*©. 

ومنه: عن إبراهيم بن هاشمء عن عمرو بن عثمان؛ عن إبراهيم بن أيُوب» عن عمرو بن 





03 تفسير البيضاوي. ج 4 ص ١867‏ . 
)5( معاني الأخبار: ص .١1١8‏ وتمام الحديث مر في ج ١١‏ ص 10ح 19. 
(؟) وفي المجمع: سلفع من تحيض من حيث لا تحيضض النساء. 


شمرءعن جابرء عن أبي جعفر ظَيلِة مثله - إلى قوله -: يا عمرو ويلك! إِنّْها ليست 
بالكهانة» ولكنّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان يألفي عام» فلمًا ركب الأرواح في أبدانها 
كتب بين أعينهم : مؤمن أم كافر» وما هم يه مبتلون» وما هم عليه من شر أعمالهم وحسنه في 
قدر أذن الفأرة» ثمَ أنزل بذلك قرآناً على نبيّه فقال: «اإنَّ ف دَلِكَ لبت يََِوَسمِينَ 4 فكان رسول 
الله مق هو المتوسّمء ثم أنا من [بعده والأئمة من] ذرَيتي من بعدي هم المتوسّمون:, فلمًا 
تأمّلتها عرفت ما هي عليها بسيماها2"7. 

الاختصاص: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب وإبراهيم بن هاشم » عن عمرو بن 
عثمان مثله7" . 

١5‏ - البصائرة عن أبي محمّد. عن عمران بن موسىء عن إبراهيم بن مهزيار عن محمّد 
ابن عبد الوهّابء عن إبراهيم بن أبي البلاد. عن أبيهء عن بعض أصحاب أمير 
المؤمنين غكئنة قال: دخل عبد الرحمان بن ملجم - لعنه الله - على أمير المؤمنين تكئلاة - 
وساق الحديث إلى أن قال: - قال عله : إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألغي عام 
فأسكنها الهواءء فما تعارف منها هنالك اتتلف في الدنياء وما تناكر منها هناك اختلف فى 
الدنياء وإن روحي لا تعرف روحك (الخير)9؟, . ْ 

- ومنه؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن محبوب» عن صالح بن سهل عن أبي 
عبد الله تثلة : إن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين ككل وهو مع أصحابه فسلّم عليه ثمّ قال أنا 
والله أحبّك وأتولآك, فقال له أمير المؤمنين تلك : ما أنت كما قلت؛ ويلك إنّ الله خلق 
الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم عرض علينا المحبّ لنا فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض 
عليناء فأين كنت؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه9» , 

5 - وهنه: عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى بن هشام» عن عبد الكريم عن 
سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله كت قال: بينا أمير المؤمنين كنلا في مسجد الكوفة إذ 
أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله ني لأحبّك . قال: ما تفعل . قال: بلى والله الذي لا إله 
إلأهوء قال: والله الذي لا إله إلآ هو ما تحيّني. فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي أحلف بالله أنّي 
أحبّك وأنت تحلف بالله ما أحبّك! والله كأنّك تخبرني أنّك أعلم بما في نفسي! قال: فغضب 
أمير المؤمنين غدل - وإِنّما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب - قال: فرفع يده إلى 
السماء وقال كيف يكون ذلك وهو ريّنا تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثمّ 
عرض علينا المحبٌ من المبغض فوالله ما رأيتك فيمن أحبٌّء فأين كنت؟(*) 








)0 بصائر الدرجات؛ ص ##ا7اج لباب 317 ح 7. (؟) الإختصاص. من .7٠١‏ 
(؟) - (5) بصائر الدرجات» ص 9 ج 7 باب 18ح لا و1. 
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بيان: اما تفعل» أي ما تحبّء أو ما تعمل بمقتضاه» أو للاستفهام أي: أي شيء تقصد 
بإظهار الحبٌ؟ فيكون تعريضاً بالنفي» والأوّل أظهر. 


١١/‏ - العلل عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي 
عبد الله تكله قال: إِنْ الأرواح جنود مجئّدة فما تعارف منها في الميثاق ائتلف ههناء وما 
تناكر منها في الميثئاق اختلف ههناء والميثاق هو في هذا الحجر الأسود (الخبر)(2؟ , 

4 - ومنه: بهذا الاسناد؛ عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن الحسين بن 
أبي العلا عن حبيب قال: حذثنا الثقة عن أبي عبد الله يلتلا قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى أخذ 
ميثاق العباد وهم أظلة قبل الميلادء فما تعارف من الأرواح اتتلفء. وما تناكر منها 
اختلف7" , 





4 - ومنه: بهذا الاسناد عن حبيب» عمّن رواه»ء عن أبي عبد الله نئل قال: ما تقول 
في الأرواح أنّها جنود مجئّدة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف؟ قال : فقلت إِنَا 
نقول ذلك . قال : فإنه كذلك. إن الله ييخ أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلّة قبل الميلاد» 
وهو قوله ك3 : «وَإذ أ رَيْكَ من ب ادم من هوه دربم وده علن أنشيوح» - إلى آخر 
الآية قال: فمن أقرٌ له يومئذ جاءت ألفته ههناء ومن أنكره يومئذ جاء خلافه ههنا29 . 

بيان: قال في النهاية: فيه «الأرواح جنود مجتّدة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها 
اختلف» مجنئّدة أي مجموعة؛ كما يقال: ألوف مؤلّفة» وقناطير مقنطرة» ومعناه الإخبار عن 
مبدأ كون الأرواح وتقدّمها على الأجسادء أي إِنْها خلقت أوّل خلقها على قسمين: من 
ائتلاف واختلافء كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهت. ومعنى تقابل الأرواح ما 
جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة والأخلاق في مبدأ الخلقء يقول: إن الأجساد الَتى فيها 
الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه» ولهذا ترى الخيْر يحب 
الأخيار ويميل إليهم. والشرير يحبٌ الأشرار ويميل إليهم (انتهى) . 

وقال الكرماني في شرح البخاري: أي خلقت مجتمعة ثُمْ فرّقت في أجسامها فمن وافق 
الصفة ألفه» ومن باعد نافره. وقال الخطابي: خلقت قبلها فكانت تلتقي فلمًا التبست بها 
تعارفت بالذكر الأوّل فصار كل إِنْما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد. وقال النوويّ: 
مجنّدة أي جموع مجتمعة» وأنواع مختلفة» وتعارفها لأمر جعلها الله عليه» وقيل : موافقة 
صفاتها وتناسبها في شيمها . وقال الطيبي : الفاء في «فما تعارف» تدلّ على تقدّم اشتباك في 





)2ن علل الشرائعء ج 5 ص 4١09‏ باب 11ح /7. 
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الأزل» ثم تفرّق فيما لا يزال أزمنةٌ متطاولة ثم اثتلاف بعد تناكر كمن فقد أنيسه ثم اتصل به 
فلزمه وأنس بهء وإن لم يسبق له اختلاط معه اشمأرٌ منه. ودلّ التشبيه بالجنود على أن ذلك 
الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم من فتح بلاد» وقهر أعداء؛ ودلّ على أن أحد الحزبين 
حزب اللهء والآخر حزب الشيطانء وهذا التعارف إلهامات من الله من غير إشعار منهم 
بالسابقة (انتهى). وقد مرّ كلام قطب الدين الراونديّ تقذ في هذا الخبر. 

اعلم أنْ ما تقدّم من الأخبار المعتبرة في هذا الباب وما أسلفناه في أبواب بدء خلق 
الرسول يَيقةٍ والأئمة نووكي -- وهي قريبة من التواتر - دلت على تقادم خلق الأرواح على 
الأجساد» وما ذكروه من الأدلّة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة لا يمكن رد 
تلك الروايات لأجلها . 


» الكافي: عن الحسين بن محمّد» عن عبد الله؛ عن محمد بن سئان» عن المفضل‎ - ٠ 
عن جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر يثة : يا جابر» إِنّ الله وَل ما خلق خلق محمّداً‎ 
وعترته الهداة المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل‎ 
التور» أبدان نوريّة بلا أرواح» وكان مؤيّداً بروح واحد وهي روح القدس فبه كان يعبد الله‎ 
وعترتهء لذلك خخلقهم حلماء علماء بررة أصفياءء يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود‎ 
. والتسبيح والتهليل» ويصلون الصلاة ويحبججون ويصومون9»‎ 

بيان: «أول» منصوب بالظرفيّة و«المهتدين» صفة». وكونه مفعول الهداة بعيد «فكانوا 
أشباح نور» الإضافة إِمَا بيانيّة أي أشباحاً هي أنوار» والأشباح: جمع الشبح - بالتحريك - 
وهو سواد الإنسان أو غيره ترأه من بعيد» فالمراد إمَا الأجساد المثالية فالمراد بقوله : لابلا 
أرواح» بلا أرواح الحيواتيّة؛ أو الروح مجرّداً كان أو جسماً لطيفاً. فيستقيم أيضاً. لأنّ 
الأرواح ما لم تتعلّق بالأبدان فهي مستقلة بنفسهاء » أرواح من جهة وأجساد من جهة» فهي 
أبدان نورائية لم تتعلق بها أرواح أخرء وعلى هذا فظل النور أيضا اف لليان أو لأمية» 
والمراد بالنور نور ذاته تعالى» فإنّها من آثار ذلك النور الأقدس وظلاله؛ والمعنى دقيق 
وربما يؤؤل النور بالعقل الفعال على طريقة الفلاسفة. 

«وكان مؤيّداً بروح واحد؛ [أي] في عالم الأرواح» أو في عالم الأجساد. والأوّل أظهر 
«ولذلك؛ أي لتأيّدهم بذلك الروح في أوْل الفطرة الروحانيّة خلقهم في الفطرة الجسمانّة 
حلماء علماء - إلخ «ويصلون» كأنّه تأكيد لما مرّء أو المراد بقوله #«خلقهم» خلقهم في عالم 
الأرواح» أي كانوا يعبدون الله في هذا العالم وكانوا فيه علماء بخلاف سائر الأرواح لتأيّدهم 
حينئذ بروح القدس» فقوله كز "ويصلون» أي في عالم الأجساد فلا تكرار. 


)1١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 4 باب مولد النبي تق ح ل 


كحض بحار الأنوا ر/ ج08 

أقول: قد مرّت أخبار كثيرة في ذلك في باب حدوث العالم. «في ج 204. 

قال شارح المقاصد: النفوس الانسانية سواء جعلناها مجرّدة أو ماديّة: حادثة عندنا 
لكونها أثر القادر المختار. وإنّما الكلام في أنَّ حدوثها قبل البدن لقوله وَنيه : «خلق الله 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» أو بعده لقوله تعالى - بعد ذكر أطوار البدن - : «ث أنتأئة 
حَلْمَا مَآخَرب2'7 إشارة إلى إفاضة النفسء ولا دلالة في الحديث مع كونه خبر واحدٍ على أنّ 
المراد بالأرواح النفس البشريّة أو الجوهر العلويّة؛ ولا في الآية على أنَّ المراد إحداث 
النفس أو إحداث تعلّقها بالبدن. وأمًا الفلاسفة فمنهم من جعلها قديمة» وذهب أرسطو 
وشيعته إلى أنها حادثة . ثم ذكر دلائل الطرفين واعترض عليها بوجوه أعرضنا عن ذكرها. 

وقال الشيخ المفيد - قذس الله نفسه - في أجوبة المسائل السرويّة : فأمًا الخبر بأنّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد؛ وقد روته العامّة كما روته 
الخاصّة؛ وليس هو مع ذلك ممًا يقطع على الله بصححته؛ وإن ثبت القول فالمعنى فيه أنَّ الله 
تعالى قذر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجسادء واخترع الأجساد واخترع لها الأرواح؛ 
فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدّمناه وليس بخلق لذواتها كما 
وصفناه. والخلق لها بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبّرها 
الأرواح. ولولا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات تعلّقهاء 
ولكنا نعرف ما سلف لنا من الأرواح قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد 
وهذأ محال لاخفاء بفساده. وأمًا الحديث بِأنَ الأرواح جنود مجنئّدة فما تعارف منها اثتلف 
وما تناكر منها اختلف. فالمعنى فيه أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس 
وتتخاذل بالعوارض. فما تعارف منها باتّفاق الرأي والهوى ائتلف. وما تناكر منها بمباينة فى 
الرأي والهوى اختلف. وهذا موجود حسّاً ومشاهد. وليس المراد بذلك أنَّ ما تعارف منها 
في الذر ائتلف كما ذهبت إليه الحشويّة كما بيناه من أنه لا علم للانسان بحال كان عليها قبل 
ظهوره في هذا العالم ؛ ولو ذكّر بكل شيء ما ذكر ذلك فوضح بما ذكرناه أنَّ المراد بالخير ما 
شرحناه والله الموفّق للصواب (انتهى)0©. 

وأقول: قيام الأرواح بأنفسها أو تعلقها بالأجساد المثاليّة ثمّ تعلّقها بالأجساد العنصرية 
هما لا دليل على امتناعه. وأمًا عدم تذكّر الأحوال السابقة فلعله لتقلّبها في الأطوار 
المختلفة؛ أو لعدم القوى البدنيّة» أو كون تلك القوى قائمة بما فارقته من الأجساد المثالية» 
أو لإذهاب الله تعالى تذكّر هذه الأمور عنها لنوع من المصلحة كما ورد أنَّ الذكر والنسيان من 
صنعه تعالى» مع أنْ الإنسان لا يتذكر كثيراً من أحوال الطفوليّة والولادة. والتأويل الذي 
ذكره للحديث في غاية البعد لا سيّما مع الاضافات الواردة في الأخبار المتقدّمة. 








.87 (؟) أجوبة المسائل السروية: ص‎ .1١4 سورة المؤمئون. الآية:‎ )١( 


333 باب / في خلق الأرواح قبل الأجساد. وعلة تعلقها بها... أن 





١‏ -العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن 
الحسن بن علىّء عن عبّاس» عن أسباط؛ عن أبي عبد الرحمان قال: قلت لأبي عبد 
الله فكت : إني ربما حزنت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولدء وربما فرحت فلا أعرف في 
آهل ولا مال .ولا ولك فقال: له اسمن أحد الا رمه فلك :وقيطان» ذإذا كان لرسعات 
دنوّ الملك منهء وإذا 5 حزنه كان د الشيطان منه» وذلك قول الله تبارك وتعالى: 

« مين يدك الْتَثرٌ ويَأمْوْكُم بالتَخدل وَأَنَهُ يَهِدكُم عَنْيدرَه يَنْهُ وَمَصَلاً وأمّهُ وَسِعٌ علي2» 17 , 

اي و الو 
لم يتفظن به الإنسان فيظن أنه لا سبب له» أو يكون غرض السائل فوت الأهل والمال والولد 
في الماضيء فلا ينافي الهم للتفكر فيها لأجل ما يستقبل ؛ أو المراد أنّه لما كان شأن الشيطان 
ذلك يصير محض دنوّه سببأ للهمّء وفي الملك بعكس ذلك في الوجهين 

7 - العتلل: عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطظار» عن جعقر بن محمد بن مالك» عن 
أحمد بن مدين من ولد مالك بن الحارث الأشترء عن محمّد بن عمّارء عن أبيه؛ عن أبي 
و ا ا لكوي ب يا و جع ون ام 
ابن رسول الله إني لأغتمٌ وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا» فقال أبو عبد الله عكئلة : إِنَّ 
ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منّاء لأنا إذا اه 
عليكم ‏ ولأنا وإياكم من نور الله رط ؛ فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة» ولو تركت طينتكم 
كما أخذت لكنّا وأنتم سواءء ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكمء فلولا ذلك ما أذنبتم ذنباً 
أبداً. قال: قلت: جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا كما بدىء؟ فقال: إي والله يا عبد الله 
أخبرني عن هذا الشعاع الزاخر من القرص إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه؟ فقلت له: 
جعلت فداك بل هو بائن منه. فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل 
به كما بدأ مئه؟ فقلت له: نعم. فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وأليه يعودون؛ 
والله إتكم لملحقون بنا يوم القيامة وإنا لنشقع ذ: فنشفعء ووالل إِنّكم لتشفعون فتشفّعون. وما 
من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنّة عن يمينه فيدخل أحبّاءه الجنّة وأعداءه 
النار 9 , 

بيان: يا عبد الله» ليس هذا اسم أبي بصير» فإنْ المشهور بهذا اللقب اثنان: أحدهما ليث 
المرادي؛ والآخر يحيى بن القاسم؛ وليس كنية واحد منهما أبا عبد الله حتّى يمكن أن يقال : 
كان أبا عبد الله فسقط «أبا» من النسّاخ» ولكن كنيتهما «أبو محمّد» فالظاهر أنَّ أبا بصير هذا 
ليس شيئاً منهماء بل هو عبد الله بن محمّد الأسدي الكوفيّ المكنى بأبي بصيرء كما ذكره 


)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 40 باب 4 ح »١‏ والآية من سورة البقرة: 548؟. 
(0) علل الشرائع» ج ١‏ ص 458 باب 84ح 5. 


فسن بحار الأنوار/ ج68 
الشيخ في الرجال وإن كان ذكره في أصحاب الباقر تقكتقة لألّه كثيراً ما يذكر الرجل في 
أصحاب إمام ثم يذكره في أصحاب إمام آخرء وكثيراً ما يكتفي بأحدهماء ولو كان أحد 
المشهورين يمكن أن يكون المراد المركب الاضافي لا التسمية» وقد شاع النداء بهذا عند 
الفجر في عرف العرب والعجمء وفي القاموس: زخر البحر - كمنع -: طما وتملأء 
والوادي: عد جدّاً وارتفع» والشيء: ملأهء والقوم جاشوا لنفير أو حرب» والقدر 
والحرب: جاشتاء والنيات: طال» والرجل بما عنده فخر (انتهى) وأكثر المعاني مناسية. 
وفي بعض النسخ بالجيم» ولا يستقيم إلا بتكلف . 

قوله "عاد إليه كأنه على المجاز, كما أنّفي المشبّه أيضاً كذلك. فإنّ الظاهر عود الضمير 
في «إليه» إلى الله؛ ويحتمل عوده إلى النور والمراد بنور الله النور المشرق [و] المكرم الذي 
أصطفاه وخلقه» ولا يبعد أن يكون المراد أنوار الأئمّة عليهم السلام كما قال تل : نكم 
لملحقون بناء أو المراد بنور الله رحمته . والتشفيع قبول الشفاعة . 

7" - المحاسن؛ عن أبيه؛ عن فضالة» عن عمر بن أبان؛ عن جابر الجعفئ قال : تنشّست 
بين يدي أبي جعفر فل ثم قلت : يا ابن رسول الله أهتم من غير مصيبة تصيبني أو أمر نزل بي 
حنى تعرف ذلك أهلي في وجهي ويعرفه صديقي. قال: نعم يا جابر. قلت: وممّ ذلك يا اين 
رسول الله؟ قال: وما تصنع بذلك؛ قلت: أحبٌ أن أعلمه. فقال: يا جابر إن الله خلق 
المؤمنين من طيئة الجنان» وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه 
وأمّهء فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت عليه الأرواح لأنها منه20© . 


مع" 


بيان: اتنفست» أي تأرّعت» وفي الكافي اتقبّضت؟ بمعنى الانيساط كما سيأتي . من 
ريح روحه؛ بالضمٌ أي من رحمة ذاته؛ أل تيم روخية الذي اصطفاه كما مد؛ أو بالفتح أي 
رحمته؛ كما ورد نخبر آخخر: وأجرى فيهم من روح رحمته. ويؤيّد الأوّل بعض الأخبار. 
#لأبيه وأمّه؛ لأنَ الطينة بمنزلة الأمّ؛ والروح بمنزلة الأب وهما متحدان نوعاً أو صنفاً فيهما . 

5 - الكافي: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد البرقي» عن أبيه» عن فضالة بن أيَوب» 
عن عمر بن أبان» عن جابر الجعفيّ قال: تفبضت بين يدي أبي جعفر ظكئل فقلت : جعلت 
فداك ريما حزنت من غير مصيبة تصيبني أو ألم ينزل بي حتّى يعرف ذلك أهلي في وجهي 
وصديقي . فقال: نعم يا جابرء إن الله نا خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من 
ريح روحه؛ فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في 
بلد من البلدان حزن. حزنت هذه لأنّها منها29 , 





)00( المحاسن» ج اص 6"؟؟, 
(0؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 425١‏ باب أخوة المؤمتين بعضهم لبعضء ح 7. 


4 - باب / فى خلق الأرواح قبل الأجساد. وعلة تعلقها بها... و 





0 -ومته: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى : وعدّة من أصحابنا عن 
سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
عبد الله ملئلة يقول: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحدء إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم 
ذلك في سائر جسدهء وأرواحهما من روح واحدة؛ وإنّ روح المؤمن لأشدّ اتّصالاً بروح الله 
من اتصال شعاع الشمس ا 

الاختصاص : عنه تكئلة مرسلاً مثله7 , 

تبيين: قرله عَقتئلا: «كالجسد الواحد» كأنه تؤكئلة ترى عن الأخوّة إلى الاتحاد أو بين أن 
أخوّتهم ليست مثل سائر الأخوّات» بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق بها روح واحدء 
فكما أنه بتألّم عضو واحد تتألم وتتعظل سائر الأعضاءء فكذا بتألّم واحد من المؤمنين يحزن 
وبتألم سائرها كما مرّء فقوله يكيلا «كالجسد الواحد؟ تقديره: كعضوي جسد واحدء وقوله 
«إن اشتكى» ظاهره أنه بيان تحال المشبّه به والضميران المستتران فيه وفي «وجد؛ راجعان إلى 
المرء والإنسان؛ أو الروح الذي يدلّ عليه الجسد. وضمير «منه» للجسد. وضمير 
«أرواحهما؛ لشيء وسائر الجسد والجمعيّة باعتبار جمعيّة السائر؛ أو من إطلاق الجمع على 
التثنية مجازاً . وفي الاختصاص: «وأنَ روحهما» وهو أظهر. والمراد بالروح الواحد إن كان 
الروح الحيوانيّة فمن للتبعيض؛ وإن كان النفس الناطقة فمن للتعليل؛ فإِنْ روحهما الروح 
الحيوانيّة هذا إذا كان قوله «وأرواحهما» من تتمّة بيان المشبّه به؛ ويحتمل تعلّقه بالمشبّه 
فالضمير للأخوين المذكورين في أوّل الخبر» والغرض إمّا بيان شدّة اتّصال الروحين كأنهما 
روح واحدةء أو أن روحيهما من روح واحدة هي روح الأئمّة لوكلا وهو نور الله كما مر في 
خبر أبي بصير الذي هو كالشرح لهذا الخبر؛ ويحتمل أن يكون إن اشتكى؛ أيضاً لبيان حال 
المشبّه لانّضاح وجه الشبه» وعلى التقادير المراد بروح الله أيضاً الروح التي اصطفاها الله 
وجعلها في الأئمّة تإيكلار كما مرّ في قوله تعالى: 9وَبَنَحتُ نه ين رُرِجى» ويحتمل أن يكون 
العراد يرو كدان سيعاته' إكارة إلى خنثة ارباط ازوات: العتزين. والمتعيح. مل الشيعة 
المخلصين بجناب الحق تعالى» حيث لا يغفلون عن ريّهم ساعة. ويفيض عليهم منه سبحانه 
آنا فآناً وساعةٌ فساعة العلم والحكم والكمالات والهدايات؛ بل الإرادة أيضاً لتخلّيهم عن 
إرادتهم وتفويضهم جميع أمورهم إلى ريّهم كما قال فيهم: «وَمَا مَّتَدُونَ إل أن يَمَل امه 
وقال في الحديث القدسي «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه» وسيأتي تمام 
القول فيه في محله إن شاء الله تعالى بحسب فهمي والله الموفق. 

575 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد قال: سمعت 


.4 باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض» ح‎ 47١ أصول الكافي»؛ ج "ا ص‎ )١( 
ص رةه‎ ١. الإختصاص‎ (0) 


نس بحار الأنوار /ج08 








جعفرا لل وسئل : هل يكون أن يحب الرجل الشيء ولم يره؟ قال: نعمء فقيل له: مثل أيّ 
شيء؟ فقال: مثل اللون من الطعام يوصف للانسان ولم يأكله فيحبّه: وما أشبه ذلك مثل 
الرجل يحب الشيء يذكر لأصحابهء وما لك أكثر ممّا تدع2©9. 

بيان: لعل المعنى : إذا تفككرت في أمثلة ذلك كان ما لك منها أكثر ممّا تتركه كناية عن كثرة 
أمثلة ذلك وظهورها؛ ويمكن أن يكون تصحيف «تُسْيِعٌ؛ ويمكن أن يكون غرض السائل 
السؤال عن حبٌ المؤمن أخاه من غير سايقة كما في سائر الأخبار. 

- مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضّل. عن جعفر بن محمّد العلويّ عن 
عبد الله بن أحمد بن نهيك» عن عبد الله بن جبلة؛ عن حميد بن شعيب» عن جابر بن يزيد» 
عن أبي جعفر نئل قال: لما احتضر أمير المؤمنين عَلككل جمع بنيه فأوصاهم ثم قال: يا 
بن إِنْ القلوب جنود مجنّدة» تتلاحظ بالمودّة وتتناجى بهاء وكذلك هي في البغض. فإذا 
أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه» وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه 
إليكم فاحذروه90©. 

8 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن الوليد» عن أبيه عن محمّد 
بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أبن أبي عميرء عن حنان بن سدير» 
عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله كت : إني لألقى الرجل لم أره ولم يرني فيما مضى قبل يومه 
ذلك فأحبه حبّاً شديداً فإذا كلمته وجدته لي مثل ما أنا عليه له» ويخبرني أنّه يجد لى مثل 
الذي أجد له. فقال: صدقت يا سديرء إنَّ اتتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا إن لمريظهروا 
التوذد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر الماء على مياه الأنهار؛ وإِنّ يُعد اتتلاف قلوب الفجّار 
إذا التقوا وإن أظهروا التودّد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مزود 
واعيرة, 

بهاكت: المزود - كمنبر - وعاء الزاد. 

4 - الشهاب: قال رسول الله وي : مثل المؤمن (المؤمنين ظ) في توادّهم وتراحمهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمّى. 

. وقال يَنقة : مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبها الرياح‎ - ٠ 

١‏ الضوء: يقال «تداعت الحيطان» إذا تهادمت أو تهيّأت للسقوط بأن تميل أو تتهوّر. 
يقول وَل : المؤمنون متحدون متآزرون متضافرون كأنّهم نفس واحدة ولذلك قال 2896 : 
المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان يشد بعضه بعضاً. وقال يو : المؤمنون يد واحدة على من 


. 1777 قرب الإسنادء ص 3ل/ااح 705. 0( أمالي الطوسي . ص 046 مجلس 78ح‎ )١( 
.514 مجلس 15 ح‎ 1١١ في أمالي الطوسي: ص‎ 


- باب /إثبات الحشر وكيفيته وكضر من أنكره 3 
تقلتو ووو ا ا ا تت ا 11 





ماك يلل عير عل 


على الابتداء قدر على الإعادة27. وقال في قوله تعالى :8 وَحَِدَلِكَ ا 
ا د ا يئة8 ليعلموا أركت وعد أس ا 
والثواب والعقاب8 حَنَّ وَأنَّ ا لأن من قدر أن ينيم جماعة تلك المذَّة 
المديدة أحياءا ثم يوقظهم قدر أيضاً على أن يميتهم م يحييهم بعد ذلك 27) 0 
ورتم ما يقول»ه : أ ما عندهمن امال واولد لاا[ وإيطال ملكد, ونا رد أي 
ل ل ا ا وفي فول :طم هذ 
لوعن أي القيامة. فقال سبحانه ٠:‏ أو يلم لدِنَ ؟ لا بُكتوس4 أي لو علموا 
الوقت الذي لا يدفعون مقاب اران وجوه ولا عن وريم مل أن 
تحيط بهم من جميع جوانبهم9 وَلَا هم يصوي وجوابط لَرَأ محذوف أي لعلموا صدق ما 
وعدوا به ولما استعجلوا» وفي قوله فتبهاب» أي فتحيرهم فلا يقدرون على دفعها ولا 
يؤخرون إلى وقت آخر ولا يلون لقوية | لسة :2 : وفي قوله : © لين حتورت نيكم 
بالك مو و 0 ؛ وقيل : في سرائرهم من غير رياء9*؟ وفي قوله 
تعالى :« إن م في رتب الريب: أقبح الشكٌَ. أي إن كتتم في شك من النشور فإنّا خلقنا 
اصلكم وهو آم من تراب: فم قدر على ايصير توب بشرسوي حي في الاتداء قد عل 
أن يحبي العظام ويعيد الأموات« ثم ين تم أي ثم خلقنا نسله من نطفةط كد ْمَلَو 
وهي القطعة من الدم الجامدظ ثم من مُسْمَت» أي شبه قطعة من للحم ممضوغة« تنو وَطر 
لق أي تامة الخلق وغير تامة. وقيل: مصوّرة وغير مصوّرة» وهو ما كان سقط لا 
تخطيط فيه ولا تصويره دن 45 أي لندلكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروب الخلق. 
أو على أنَّ من قدر على الابتداء قدر على الإعادة« ث4 أي نبقى8 في لْأيْمَاوِ مَا تقآ» إلى 
رقت تمامه؛ والأشدّ حال اجتماع العقل والقؤة« هنكم مَن ب أي يقبض روحه قبل 
بلوغ الأشدع« وك من برد إِكَ أَندلٍ آلممرٍع أي أسوء العمر وأخيثه عند أهله وهي حال الخرف 
« إحكيلا بعلم بن ؛ بَحَد عِلم سَبد آي كلذ وبغيد لما ووس :ما كاذ نه غالما . 


: الرميداه دلالة ا فقال: « ترق اديت د 00 1 
5-0 والاهتزاز: شدة الحركة في الجواتك يل أي زادت 0-0 نبائها 


« كبن يعني الأرض ل ين كَل تيه أي من كلّ صنّفط بَهِيِي4 أي مونق للعين حسن 


رم مجمع البيان؛: ج 5 ص 458. 69 مجمع البيان. ج لا ص لا8. 


0 - باب / حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفقضل الرؤيا الصادقة.. كفنا 





1717 
اشتكى بعضه كانت الجملة ألمة سقيمة مساهرة محمومة لاتّصال بعضه ببعضء ولأنّ الألم 
هو الجملة وهو في حكم الجزء الواحد يسبب الحياة التي هي كالمسمار يضم أجزاءها 
وينتظمهاء ولفظ الحديث خبر وتشبيهء والمعنى أمر يأمرهم به أن يتوادوا ويتحابوا ويرحم 
بعضهم بعضاً» وفائدة الحديث الأمر بالتناصر والتعاون» وراوي الحديث النعمان بن بشير 
وقال ينه في الحديث الثاني وروي بأرض فلاة - : شبّه لئاه القلب بريشة ساقطة بأرض 
عراء لا حاجز بها ولا مانع» فالريح تطيرها هنا وثمّء وذلك للاعتقادات والأحوال التي 
يتقلّب لهاء ولسرعة انقلابه وقلّة ثبوته ودوامه على حالة واحدة. وقد قيل: إِنّما سمّي قلبا 
لتقلبه . وفائدة الحديث إعلام أنْ القلب سريع الانقلاب لا يبقى على وجه واحد. وراوي 

الحديث أنس بن مالك. 


06 - بادب حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة 
١‏ .وغتتها وعلة الكاذبة 
الآيات: يونس: «الْت اموا وكاو بَتَقْورت 2 لَهُمُ بترن فى الحيّزة اليا َف 


ل 


اليف لا تيبل لكلب أده اك حر ترك طبر 402 


يوسف: # إد َال نوسم 2 َأ ِف تمت أل حدقا والقيي والقة” يم ل 
عبيب> () كَل يلق 3 نَقَمْسَ رُمَيَاكَ عَلَ إِخْوَيِكَ ()4 - إلى قوله تعالى - «وَكدَلِكَ يك 
بك وَيْمَذْمَكَ من ويل السَارث» . وقال تعالى : 00 مم .من تَأُولٍ التحاديف + 749 


وقال تعالى : لوَدَحَلَ مَمَهُ ينجن ٠‏ َتََآنِ َال أحَدُهُمآ إزه أو اقم حدر وَكَالَ الآدمد إن 
5 لَحِْل مََقَ رب حرا أل اَن يننا أربي را ردك بن الشخيني © كَل لا لا يَأَتِكنا 
3 َكانه إِلَّا بَتَأنَضًا لبه قَبَلَ أن يَأْيِسَكَا دَلِكمًا يِمًا عَلْئَني رَذة 469 - إلى 0 - 
(يصَحِي أَلسَجَنٍ أمّآ عَدَكُمَا فت رَيّمُ خَن وآَا لآَخَدْ لك فاحضل الى ين تأيه قف 

لْأَمْرٌ الى هو مَتَتَفئَِانِ )4 - إلى قوله - لوَكَالَ اليك يها كت بَقُرْتِ مان ل 
نع متك وستع شلكدن شر ول بق ا آلا أي فى نتن إن كر ا 

1 تتفت 9 الوأ أ عل وَمَا خْنُ بَأوبلٍ للم يد 09 دقلا الم 0 8 
َنأ أتحكم بتأربله. 2010 ا يِمَانِ يَأكُلَهُنَ سَبْمٌ 
ِجَاكٌ وَسَيْع سبلي خضي وَلَكر ببسي لْمَلَ أِممٌ إل آلَاسن لمَلّهْر م © ال يعون سيم َع 
سد )ذا حَصَدثُ َه في شد إلا ا َو 2 
ددم كن إِلّا ويا ْنَا صِنْونَ (62) م بق ِنْ بعد ذَلِكَ عَامْ فِبهِ يِمَاثْ أ ل 


سي ير عه 


الإسراء: وما جملا أ ليا ألَىَ أَريكَ إِلَّا 'حَنَدَ نّاسنى4 .5١0١‏ 


م 
8 
2 
1 
0 
١‏ ع 


على بحار الأنوار/ ج68 





الروم: لمن مانو مَامَرٌ بأل وَالهَارٍ وَاَيعَآوُمُْ ين مَصْيدِئ» «مدى 
الصافات: «قال يَْقَ إِنَ أرَئ فى الْمتار أن أَْصمْكَ» 3١7١‏ . 


الفتح: لِلَمَدَ صَدَفك أَنَّهُ رسوله الرتيا بألْحَن 4 0907١‏ . 

المجادلة: «إننا التجوئ ين لبن لخر الْدنَ اموأ ونس بِصَآرِْمْ سينا إلا بإذن مه وم 
أله ميق النؤمئوة ©4. 

النبأ «وَجَمَلا وَسَرٌ سبة 4©2. 

تفسير: طِالْدِنَ مَامبُوا4 أي بجميع ما يجب الايمان به لوَكَانا يَتَْرت» مع ذلك 
معاصيه لهم لسر قال الطبرسيّ تق : قيل فيه أقوال: أحدها أنّ البشرى في الحياة الدنيا 
هي ما بشرهم الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة. وثانيها أن البشارة في الحياة 
الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئّة التي كتتم 
توعدون. وثالثها : أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له؛ وفي الآخرة 
بالجنة وهي ما تبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجئة 
يبشّرونهم بها حالاً بعد حال. وهو المروي عن أبي جعفر ظَقِتلِك ؛ وروي ذلك في حديث 
مرفوعاً عن النبئ 996 (2. 

«لا نَقصص رَمَيَاكَ 4 قال البيضاوي الرّؤيا كالرؤية غير أنها مختصّة بما يكون في النوم وفرق 
بينهما بحرف التأنيث كالقربة والقربى وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى 
الحسٌ المشترك؛ والصادقة منها إِنْما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب 
عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصوّر بما فيها مما يليق من المعاني الحاصلة هناك, ثمّ 
ِنْ المتخيّلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الح المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت 
شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكليّة والجزئيّة استغنت الرؤيا عن 
التعبير وإلآ احتاجت إليه . 

«ين تَأرِيلٍ لأََادِيثِ4 أي من تعيير الرؤياء لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة» 
وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة؛ أو من تأويل غوامض كتب الله وسئن الأنبياء 
وكلمات الحكماء9؟؟ . 

وقال الطبرسي تفن قيل : إِنّه كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخخوته إلى مصر أربعون سئةء 
عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين. وقيل: ثمانون» عن الحسن20. وقال النيسابوريّ: قال 
علماء التعبير : إِنْ الرؤيا الرديّة يظهر أثرها عن قريب لكيلا يبقى المؤمن في الحزن والغمّء 
والرؤيا الجيّدة يبطىء تأثيرها لتكون بهجة المؤمن أدوم. 





لق مجمع البيان؛ء ج ه ص .5١6‏ ليق تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 744. 
ليه مجمع البيان. ج 5 ص 508. 
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ع مره 7 


دَالَ أحَدُهُمآ إن أردن أَعَمِرٌ خَدْر4 قال الطبرسي ييتنه: هو من رؤيا المنام. كان 
يوسف تظكئلاة لما دخل السجن قال لأهله : إِني أعبر الرؤياء فقال أحد العبدين وهو الساقي : 
رأيت أصل حيلة عليها ثلائة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياهاء 
وقال صاحب الطعام إِنْي رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وأنواع الأطعمة 
وسباع الطير تنهش منه ينما و4 أي أخبرنا بتعبيره وما يؤل إليه أمره «ثَالٌ ا يكنا 
مام مان في منامكما طإِلَا بَتَأنَكنَا أله » في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل ظأَمَآ 


أََدَكُما فسَتِى رَيّمُ حَدْرَا 4 روي أنه قال : أمَا العناقيد الثلائة فإنّها ثلاثة أيَام تبقى في السجن ثمّ 
يخرجك الملك في يوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه والربٌ المالك. وأمًا الآخر أي 
صاحب الطعام روي أنه قال: بئس ما رأيت. أمّا السلال الثلاث فإنّها ثلاثة أيّام تبقى في 
السجن فيخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك» فقال عند ذلك : ما رأيت شيئاً 
وكنت ألعب فقال يوسف طفْنِىَ الْأَترُ ألَنِى هبو تَنََفْئِيانِ» أي فرغ من الأمر الذي تسألان 
وتطلبان معرفته وما قلته لكما فإنّهِ نازل بكما وهو كائن لا محالة(. 

9وَمَالَ ألْمَلِكَ 4 قال النيسابوريّ: لمّا دنا فرج يوسف أراه الله في المنام سبع بقرات سمان 
خرجن من نهر يابس» وسبع بقرات عجاف. فابتلعت العجاف السمان؛ ورأى سبع سنبلات 
تير قد الفقدحتيا: وسبعاً أغريابباك قن اتشيمدت زادرقت فالنوت النا نياك غلن 
الخضر حبّى غلبن عليهاء فاضطرب الملك بسببه لأنَ فطرته قد شهدت بأنْ استيلاء الضعيف 
على القوي منذر بنوع من أنواع الشرّء إلا أنه لم يعرف تفصيله فجمع الكهنة والمعبّرين وقال: 
ييا ألملا ون فى رُْيَىَ 4 ثم إِنّه تعالى إذا أراد أمراً هيّأ أسبابهء فأعجز الله أولئك الملا عن 
جواب المسألة وعمّاه عليهم حتّى قالوا: إنها أضغاث أحلام ونفوا عن أنفسهم كونهم 
عالمين بتأويلها . 

واعلم أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك 
ومطالعة اللوح المحفوظ؛ والمانع لها من ذلك هو اشتغالها بتدبير البدن وما يرد عليها من 
طريق الحواسنّ. وفي وقت النوم تقل تلك الشواغل فتقوى النفس على تلك المطالعة» فإذا 
وقفت النفس على حالة من تلك الأحوال فإن بقيت في الخيال كما شوهدت لم تحتج إلى 
التأويل» وإن نزلت آثار مخصوصة مناسبة للإدراك الروحانيّ إلى عالم الخيال فهناك يفتقر إلى 
المعبّر. ثم منها ما هي متّسقة منتظمة يسهل على المعبّر الانتقال من تلك المتخيّلات إلى 
الحقائق الروحانيّات؛ ومنها ما تكون مختلطة مضطربة لا يضبط تحليلها وتركيبها لتشويش 
وقع في ترتيبها وتأليفها فهي المسمّاة بالأضغاث وبالحقيقة الأضغاث ها يكون مبدءها 
تشويش القوّة المتخيّلة لفساد وقع في القوى البدنية ولو ورد أمر غريب عليه من خارج؛ لكنّ 
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القسم المذكور قد تعد من الأضغاث من حيث أنّها أعيت المعبّر عن تأويلها (انتهى). 

لرَبَالَ الى ا مهما قال البيضاويّ: أي من صاحبي السجن وهو الشرابئ #وَادَكَرَ بعر 
م وتذكّر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أو مذة طويلة #فَأرْسِلُْنِ» إلى من عنده 
علمه؛ أو إلى السجن (لْمَلَ أَنِحمُ ِل س4 أي إلى الملك ومن عنده «لمَدَهرْ يَلمون» تأويله 
أو فضلك ومكانك )»4 أي على عادتكم المستمرّة. وانتصابه على الحال بمعنى دائيين» 
7 المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة حالاً «مَدَرُوُ في سُأبلِو» لثلاً يأكله 
السوس إلا قا ينا تون في تلك السنين «ثم يأ يا بتو دَِكَ سم د يعن ما دم 
نَ4 ما ادّخرتم لأجلهنَّ؛ فنسب إليهنَّ على المجاز تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به «إِلَ و 
يِنَا عُصِئْونَ4 أي تحرزون لبذور الزراعة فيه يُنَاتٌ أَلنَان» أي يمطرون من الغيث» أو 
يغاثون من القحط من الغوث لوَفِيهِ يَتْصِرُونَ4 ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار وقيل : 
يحلبون الضروع2"7. 

9ومَا جَمَلنَا اليا قيل: المراد رؤية العين» والأكثر على أنه رؤية المنام. وقال 
الطبرسي تله : روي عن ابن عبّاس أنّها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكّة وهو بالمدينة» 
فقصدهاء فصدّه المشركون في الحديبية عن دخولها حتّى شكٌ قوم ودخلت عليهم الشبهة 
فقالوا: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أنا ندخل المسجد الحرام آمنين؟! فقال: أوقلت لكم 
أنكم تدخلونها العام؟ قالوا: لا فقال: لندخلثها إن شاء الله ورجع ثم دخل مكة في العام 
القايل فنزل: ولَنَدَ صرفب ألّدُ رَسُولَهُ ميا لحن 4 وقيل: رأى وه فى منامه أن قروداً 
تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتمّ به» فلم ير بعد ذلك ضاحكاً حتى توفي 2©. 

أقول: وقد مرّت أخبار كثيرة في ذلك . وقال الرازي : قال سعيد بن المسيّب : رأى رسول 
الله نه بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك» وهذا قول ابن عبّاس في رواية 
عطا9" . 

لون ليد نامكم بال َأنَارٍ4 أي منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانيّة 
وقوّة القوى الطبيعيّة؛ وطلب معاشكم فيهما؛ أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهارء فلت 
وضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً أن كلا من الزمانين وإن اختصٌ بأحدهما فهو 
صالح للآخر عند الحاجةء ويؤيّده سائر الآيات الواردة فيي©), 

إن رن فى آلْمََادِ4 يدل على أنّ نوم الأنبياء يك بمنزلة الوحي » وكذا الآية التالية. 


2 


طإِنا ألتَتْوى مِنّ ليطن » قال الطبرسي تمدن يعني نجوى المنافقين والكفار بما يسوء المؤمنين 
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ويغْمّهم من وساوس الشيطان وبدعائه وإغوائه . وقيل: المراد بها أحلام المنام التي يراها 
الإنسان في منامه ويحزه07) 

أقول: سيأتي ذلك في الرواية: 

لوجعلا نوْمَيٌّ سْبَاةُ» قال السيّد المرتضى يف : إن سأل سائل عن قوله تعالى : #وَجَمَلا 
ْمَك سُبَانا» فقال: إذا كان المراد بالسبات هو النو ع يد 
ممًا لا فائدة فيه. الجواب: قلنا: في هذه الآية وجوه: منها أن يكون المراد بالسبات الراحة 
والدعة. وقد قال قوم: إن اجتماع الخلق كان في يوم الجمعة والفراغ منه في يوم السبت» 
فسمّي اليو ,لحك اذا الذي واقة. وان الى ام بنى إسرائيل فيه بالاستراحة من 
الأعمال. قيل: وأصل السبات التمدّد يقال «سبتت المرأة شعرها» إذا حلّته من العقص 
وأرسلته . قال الشاعر: 

وإن سبتته مال جثلاً كأنه سدى واهلات من نواسج خثعما 

أراد: إن أرسلته . ومنها : أن يكون المراد بذلك القطع. والسبت أيضاً الحلق يقال: سبت 
شعره إذا حلقه: وهو يرجع إلى معنى القطعء والنعال السبتيّة: التي لا شعر عليها. قال 
عنترة : 

بنطدن كان قيتابه في سترعية ٠.‏ تعد تال السك لست يرا 

ويقال لكل أرض مرتفعة منقطعة مما حولها «سبتاء» وجمعها سباتى . فيكون المعنى على 
هذا الجواب: جعلنا تومكم قطعاً لأعمالكم وتصرّفكم. ومنها : أن يكون المراد بذلك: إنا 
جعلنا نومكم سباتاً ليس بموتء لأنَّ النائم قد يفقد من علومه وقصوده وأحواله أشياء كثيرة 
يفقدها الميّت» فأراد سبحانه أن يمتنّ علينا بأن جعل نومنا الذي يضاهي فيه بعض أحوالنا 
أحوال الميّت ليس بموث على الحقيقة ولا يخرج لنا عن الحياة والادراك» فجعل التأكيد 
بذكر المصدر قائماً مقام نفي الموت وساداً مسدّ قوله: وجعلنا نومكم ليس يموت . ويمكن 
في الآية وجه آخر لم يذكر فيها هو أنَ السبات ليس هو كل نومء وإنما هومن صفات النوم إذا 
وقع على بعض الوجوهء والسبات هو النوم الممتد الطويل السكون» ولهذا يقال فيمن وصف 
بكثرة النوم : إنه مسبوت وبه سبات ولا يقال ذلك في كل نائمء وإذا كان الأمر على هذا لم 
يجر وله تعالى 9رَجَمَلَا يَوَسَوٌ م04 مجرى أن يقول: وجعلنا نومكم نوما . والوجه في 
الامتنان علينا بأن جعل نومنا ممتدّاً طويلاً ظاهرء وهو لما في ذلك لنا من المنفعة والراحة» 
لأنْ التهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيئاً من الراحة» بل يصحبهما في الأكثر القلق 
والانزعاج» والهموم هي التي تقلّل النوم وتنزّره» وفراغ القلب ورخاء البال تكون معهما 
غزارة النوم وامتدادهء وهذا واضح. 
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قال السيّد - قدّس الله روحه -: وجدت أبا بكر محمّد بن القاسم الأنباريّ يطعن على 
الجواب الذي ذكرناه أوَلاً ويقول: إِنّ ابن قتيبة أخطأ في اعتماده» لأنْ الراحة لا يقال لها ؛ 
سبات؛ ولا يقال: سبت الرجل يمعنى استراح وأراح. ويعتمد على الجواب الذي ثينا 
بذكرهء ويقول في ما استشهد به ابن قتيبة من قوله «سبتت المرأة شعرها» أنَّ معناه أيضاً 
القطع؛ لأنْ ذلك إنما يكون بإزالة الشداد الذي كان مجموعاً به وقطعه. والمقدار الذي ذكره 
أبن الأنباريّ لا يقدح في جواب ابن قتيبة» لأنه لا يتكر أن يكون السبات هو الراحة والدعة 
إذا كانتا عن نوم» وإن لم توصف كل راحة بأنها سبات» ويكون هذا الاسم يخصٌ الراحة إذا 
كانت على هذا الوجهء ولهذا نظائر كثيرة في الأسماءء وإذا أمكن ذلك لم يكن في امتناع 
قولهم سبت الرجل؛ بمعنى استراح في كلّ موضع دلالة على أنّ السبات لا يكون اسماً 
للراحة عند النوم؛ والّذي يبقى على ابن قتيبة أن يبيّن أن السبات هو الراحة والدعة؛ ويستشهد 
على ذلك بشعر أو لغة فإنَّ الببت الذي ذكره يمكن أن يكون المراد به القطع, دون التمدّد 
والاسترسال. 

فإن قيل: فما الفرق بين جواب ابن قتيبة وجوابكم الذي ذكرتموه أخيراً؟ قلنا: الفرق 
بينهما بِيّنَء لأنْ ابن قتيبة جعل السبات نفسه راحة» وجعله عبارةًٌ عنها وأخذ يستشهد على 
ذلك بالتمدّد دون غيره» ونحن جعلنا السبات نفسه من صفات النوم والراحة واقعة عنده 
للامتداد وطول السكون فيهء فلا يلزمنا أن نقول: سبت الرجل بمعنى استراح» لأنّ الشيء لا 
يسمى بما يقع عنده حقيقة» والاستراحة تقع على جوابنا عند السبات» وليس السبات إيّاها 
بعينها . على أنْ في الجواب الذي اختاره ابن الأنباريّ ضرباً من الكلام» لأنّ السبت وإن كان 
''تمطع على ما ذكره فلم يسمع فيه البناء الذي ذكره وهو السبات», ويحتاج في إثبات مثل هذا 
البناء إلى سمع عن أهل اللغة» وقد كان يجب أن يورد من أيّ وجه إذا كان السبت هو القطع 
جاز أن يقال سبات على هذا المعنى. ولم نره قعل ذلك9). 

١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن عيسى بن عبد اللهء عن أبيه عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي 
طالب عَقعياِدٌ عن أبيه» عن جذه» عن على غ2 قال: سألت رسول الله نه عن الرجل 
ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقّاً؛ وربما كانت باطلاً» فقال رسول الله يي : يا علوم ما من 
عبد ينام إل عرج بروحه إلى رب العالمين؛ فما رأى عند ربّ العالمين فهو حقء ثم إذا أمر الله 
العزيز الجبّار برد روحه إلى جسدهء فصارت الروح بين السماء والأرض» فما رأته فهو 
أضغاث أحلاء(” . 








. ١8 أمالي المرتضى» ج ؟ ص‎ )١( 
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5 ومتسة اننا ع علو بن الحكيء عن أبان ب ميان > قال 4 ولجلتن مده يد 
الحسين بن أبي الخظاب» عن محسن بن أحمد؛ عن أبان بن عثمان - عن أبي بصير ؛ عن أبي 
جعفر كك قال: سمعته يقول: إن لإبليس شيطاناً يقال له «هزع؛ يملأ المشرق والمغرب» 
في كل ليلة يأتي الناس في المناء0©. 

- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله غك 
مسي ا او 

؛ - تفسير علي بن إبراهيم: ني قوله تعالى: «لَهُمُ لك في الْحَيةَ لديا وَل 
الْآَخِرّة» قال : في الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها المؤمن وفي الآخرة عند الموت0". 

ه - المحاسن : عن أبيه»ء عن صفوان» عن داودء عن أخيه عبد الله قال : بعثنى إنسان إلى 
أبي عبد الله يت زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه: قال: فصحت حتثى سمع الجيران» 
فقال أبو عبد الله 542 : اذهب فقل : إِنَك لا تؤدّي الزكاة» قال: بلى والله إني لأؤذيهاء 
فقال: قال له: إن كنت تؤديّها لا تؤديها إلى أهلها0 . 

5 - الخرانج: روي أن أبا عمارة المعزوف بالطيان قال قلت لأبي عبد الله ظقكتي : 
رأيت في النوم كأنَّ معي قناة» قال كان فيها ز ِجٌّ؟ قلت: لاء قال: لو رأيت فيها زجّاً لولد لك 
غلام؛ لكنه تولد جارية» ثم سكت ساعة» إلا قم ل اماق فس تلت إلا طنيد 
كعبا» قال: تلد الجارية اثني عشر بنتاً . 

قال محمّد بن يحيى: فحدذّثت بهذا الحديث العبّاس بن الوليدء فقال: أنا من واحدة 
منهنّ. ولي أحد عشر خالة» وأبو عمارة جدّي"©. 

- المناقب: عن ياسر الخادم قال: قلت لأبي الحسن الرضا تَقئلة : رأيت في النوم 
كأنْ قفصاً فيه سبعة عشر قارورة» إذ وقع القفص فتكسّرت القوارير . فقال: إن صدقت رؤياك 
يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشر يوماً ثُمّ يموت. فخرج محمد بن إبراهيم بالكوفة 

مع أبي السراياء فمكث سبعة عشر يوماً ثم مات0©. 

الكافي: عن الحسين» عن أحمد بن هلال» عن ياسر مثله . فج 8م ح ٠/2ا2,‏ 

بيان: :إن صدقت رؤياك» أي لم تكن من أضغاث الأحلام التي لا تعبير لها أو لم تكذب 
في نقلهاء والأوّل أظهر. و«محمّد بن إبراهيم» هو طباطباء بايعه أوّلاً أبو السرايا وخرجء 
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ولما مات باع محمّد بن محمّد بن زيد وقال الطبريّ في تاريخه : كان اسم أبي السرايا اسريّ 
أبن منصور» وكان من أولاد هاني بن قبيصة الذي عصى على كسرى أبرويز» وكان أبو السرايا 
ا ا ل 1 
علي بن الحسين تيل ثم أرسل إليه حسن بن سهل أمير العراق جنداً فقاتلوه وأسر وقئ 7" . 

8 - الكشي: عن على بن محمّد؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى قال: قال لي 
ياسر الخادم : إِنْ أبا الحسن الثاني تك أصبح في بعض الأيّام» قال: فقال لي: رأيت 
البارحة مولى لعل بن يقطين وبين عينيه غرّة بيضاء فتأوّلت ذلك على الديد 29 . 

4 - دعوات الراوندي: حدّث أبو بكر بن عيّاش قال: كنت عند أبي عبد الله مك فجاءه 
رجل فقال: رأيتك في النوم كأني أقول لك: كم بقي من أجلي؟ فقلت لي بيدك : هكذا - 
وأومأ إلى خمس - وقد شغل ذلك قلبي. فقال عَلكية : إنك سألتني عن شيء لا يعلمه إلآ 
الله ع . وهي حمس تفرد الله بها إن الله ندم لم لام وبتك الْعَِتَ وَيسْبَك مَا فى 
انكام را تدرف نش اذا تتشي وا ١‏ وما دَرى نفس أي أَنْضٍ ضٍ تموث إن أله عليء حي 9# , 


بيان: قال الطبرسي يكل : جاء في الحديث : إِنْ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله 
وقرأ هذه الآية . وقد روي عن أثمّة الهدى : أن هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل 
والتحقيق غيره تعالى . 

أقول: هذا لا ينافي ما أخبروا عَقل به من هذه الأشياء على سبيل الإعجاز لأنّه كان 
ا وم 0 الخال لحر رع له لير عر الت اااي 
تلك الواقعة أو لمصلحة. وقد مر القول فيه في كتاب الإمامة. ٠‏ افي ج 2717. 

٠‏ - الكافي: عن علي بن إبرا هيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» أن رجلاً 
دخل على أبي عبد الله تكله فقال: رأيت كأنْ الشمس طالعة على رأسي دون جسدي. 
قال: تنال أمرأً جسيماً» ونوراً ساطعاء وديناً شاملاًء ؛ فلو غطتك لانغمست فيهء ولكنّها 

غظت رأسك. أما قرأت ظقَمًا را ألشّمْس بَزِمَة كَالَ عَندًا رق2276 فلمًا أفلت تبرأ منها 
إبراهيم تلك . قال : قلت : جعلت فداك إنهم يقولون إِنْ الشمس خليفة أو ملك . فقال: ما 
أراك تنال الخلافة» ولم يكن في آبائك وأجدادك ملك» وأيّ خلافة وملوكيّة أكثر من الدين 
والنور ترجو به دخول الجنّة» إنهم يغلطون. فقلت: صدقت جعلت فداك© , 
بيان: «بازِئَة 5 أي طالعة: ولعلٌ استشهاده نئل كان بأنّ إبراهيم ظَكئلة بعد رؤية 





)0( تاريخ الطبري؛ جه ص ؟15. 0( رجال الكشيء ص 45١‏ ح 454. 
2 الدعوات للراوندي» ص 788 ح 748 والآية من سورة لقمانء الآية: 4". 
(4) سورة الأنعامء الآية: 7/4 2 روضة الكاني؛ ح 418. 
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الشمس واختلاف أحوالها اهتدىء أو أظهر الاهتداء وهدى قومه إلى التوحيد فطلوع 
الشمس على رأسك علامة لاهتدائك إلى الدين القويم؛ أو بأنْ الشمس لما كان في عالم 
المحسوسات أضوء الأنوار؛ حتّى أنّ إبراهيم ظَكة قال لموافقة قومه وإتمام الحجّة عليهم : 
لهَلدًا رن لغلبة نورها وظهورهاء ووصفها بالكبر ثمّ تبأ منها لتغيّر أحوالها الدالّة على 
إمكانها وحدوثهاء وفي الرؤيا تتمثل الأمور المعنويّة بالأمور المحسوسة المناسبة لهاء 
فيتبغي أن يكون هذا النور أضوء الأنوار المعنويّة فليس إلا الدين الحقّء والأوّل أظهر لفظاً: 
والثاني معنئّ. قوله تمد «ولم يكن في آبائك؟ يظهر منه أن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف 
الأشخاص. ويحتمل أن يكون الغرض بيان خطأ أصل تعبيرهم» بأنّ ذلك غير محتمل لا أنه 
لا يستقيم في خنصوص تلك الماذة. 

١‏ - الكافي: بالاسناد المتقدّمء عن ابن أذينة» عن رجل رأى كأنّ الشمس طالعة على 
قدميه دون جسده؛ قال : مال يناله من نبات الأرض من بر أو تمر يطأه بقدميه وينّسع فيه وهو 
حلال إلا أنه يكدّ فيه كما كدّ آدم تكد 9 . 

١‏ - ومنه؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن علي عن أبي جعفر الصائغ عن محمّد 
بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله 288 وعنده أبو حنيفة» فقلت له : جعلت فداك رأيت 
رؤيا عجيبة؛ فقال: يا ابن مسلم هاتهاء فإِنّ العالم بها جالس - وأومأ بيده إلى أبي حنيفة .. 
قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته 
علي » فتعجبت من هذه الرؤيا . فقال أبو حنيفة : أنت رجل تخاصم وتجادل لثاماً في مواريث 
أهلك؛» فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله . فقال أبو عبد الله تكئلز : أصبت والله 
يا أب| حنيفة. قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده» فقلت: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا 
الناصب» فقال: يا ابن مسلم لا يسوءك الله؛ فما يواطىء تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا 
تعبيرهم » وليس التعبير كما عبّره. قال: فقلت له: جعلت فداك, فقولك أصبت وتحلف عليه 
وهو مخطىء؟! قال: نعمء حلفت عليه أنه أصاب الخطأء قال: فقلت له: فما تأويلها؟ 
قال: يا ابن مسلم إِنك تتمتّع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرق عليك ثياباً جدداً فإِنّ القشر كسوة 
اللْبّ. قال ابن مسلم : فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إل صبيحة الجمعة؛ فلمّا كان 
غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرّت بي جارية فأمرت غلامي فردّها ثم أدخلها داري 
فتمتّعت بهاء فأحسّت بي وبها أهلي؛ فدخلت علينا البيت؛ فبادرت الجارية نحو الباب 
فبقيت أناء فمرّقت علي ثياياً جدداً كنت ألبسها في الأعياد. 

وجاء موسى الزوار العظار إلى أبي عبد الله 6 فقال له: يا ابن رسول الله رأيت رؤيا 
هالتني : رأيت صهراً لي ميّتاً وقد عانقني» وقد خفت أن يكون الأجل قد اقترب. فقال: يا 
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موسى توقع الموت صباحاً ومساءً فإ ملاقيناء ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم : 
فما كان اسم صهرك؟ قال: حسين» فقال: أما إِنَّ رؤياك تدلّ على بقائك وزيارتك أبا عبد 
لله يتل » فإنَ كل من عانق سمي الحسين ظلكئة يزوره إن شاء الله تعالى7" . 

وذكر إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله قكئلة رجل فقال: يا ابن رسول 
لله» رأيت في منامي كأنّي خخارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه؛ وكأنّ شيخاً من خشب أو 
رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوّح بسيفه وأنا أشاهده فزعاً مذعوراً مرعوباً . 
فقال ظَيكئة : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته. فائّق الله الذي خلقك ثمّ يميتك فقال 
الرجل : أشهد أنك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه» أخبرك يا ابن رسول الله عمًا قد فسّرت 
لي : إن رجلاً من جيراني جاءني وعرض علي ضيعته؛ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما عرفت 
أنه ليس لها طالب غيري» فقال أبو عبد الله تئهة : وصاحبك يتوّلانا ويبرأ من عدرّنا؟ فقال: 
نعم » يا أبن رسول الله » رجل جيّد البصيرة مستحكم الدين» وأنا تائب إلى الله يَوَيق وإليك مما 
هممت به ونويته . فأخبرني يا ابن رسول الله لو كان ناصبياً حل لي اغتياله؟ فقال: أذ الأمانة لمن 
ائتمنك وأراد منك النصيحة» ولو إلى قاتل الحسين نكتل 19 . 

بيان: الظاهر أنْ الراوي عن الزوّار والقرشيّ هو محمّد بن مسلمء ويحتمل الإرسال من 
الكلينيّ . قوله «أو رجلاً» كأنّ الترديد من الراوي ويقال : لوّح بسيفه - على بناء التفعيل - أي 
لمع به. 

٠١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم قال: سمعت 
أبا الحسن ع يقول: الرؤيا على ما تعبّرء فقلت له: إِنّ بعض أصحابنا روى أنّ رؤيا 
الملك كانت أضغاث أحلام فقال أبو الحسن كلظ : إِنّ امرأةٌ رأت على عهد رسول 
الل وقد أن جذع ببتها اتكسرء فأتت رسول الله جيك فتصّت عليه الرؤيا فقال لها 
النبي يت يقدم زوجك ويأتي وهو صالح - وقد كان زوجها غائباً - فقدم كما قال النبّ ؛ ثم 
غاب عنها زوجها غيبةٌ أخرى» فرأت في المنام كأنّ جذع بيتها قد انكسرء فأتت النبي 806 
فقصّت عليه الرؤيا فقال لها : يقدم زوجك ويأتي صالحاً فقدم على ما قال؛ ثمّ غاب زوجها 
ثالثةٌ فرأت في منامها أنّ جذع بيتها قد اتكسرء فلقيت رجلاً أعسر فقضت عليه الرؤياء فقال 
لها الرجل السوء: يموت زوجك؛ فبلغ النبى فقال: ألا كان عبّر لها خيراً؟!0. 

توضيح: «أضغاث الحلم» أي لم تكن لها حقيقة»؛ وإنما وقعت كذلك لتعبير 
يوسف ينك » وإِنّما أورد الراوي تلك الرواية تأييداً لما ذكره. قوله ميك «يقدم زوجك» 
لعله وي عبر انكسار أسطوانة بيتها بفوات ما كان لها من التمكن والتصرّف في غيبته. وقال 
الفيروز آبادي: يوم عسر وعسير وأعسر: شديد أو شؤم» وأعسر يسر: يعمل بيديه جميعاً» 
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الصورة واللون لادَيِكَ نَأ > أي ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوال 
وإخراج النبات بسبب أن الله مو لحن ين أي لتعلموا أن الله تحق له العبادة دون غيره ؟ وقيل : 
هو الذي يستحقٌ صفات التعظيم هونم بض اموق # أن من قدر على الإنشاء قذر على 
الاعادة 97 . 


وفي قوله : (يَنْصِلٌ بَتَهَم4 أي يبيّن المحق من المبطل بما يضطر إلى العلم بصحة 
الصحيح فيييض وجه المحقّ ويسوةُ وجه المبطل. 

وفي قوله : ف بيو ينُْ4 أي في شلكٌ من القرآن. وفي قوله : «مَدَّابُ يَرْمِ عقيو 4 قيل . 
«وساي لويي سيوا ا و واه 0 الاسام 
ا : حتّى تأتيهم علامات الساعة أو عذاب يوم القيامة؛ و ا 1 را 

0 + ج إن هذا إل سير الْأولينَ » أ يي وما هذا إلا أكاذيب الاوّلين» فقد سطروا 
ما لا حقيقة ثم احتجٌ تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث بأنْه مع إقراركم أنْه تعالى خالق 
لسارت والأرض وا هاو اد كوت كرشي لي نك كا اث ا 
له مع كونه أهون وأيسر مما ذكر”"2» وفي قوله تعالى: ظدَبنَّ َك أَعْمَنَُمْ 4 أي أعمالهم التي 
أمرناهم بها فهم يتحيّرون بالذهاب عنها . الع اه سات 
ِنَم يَعَمَهْونَ » عن هذا المعنى؛ أو حرمناهم ا عقوبة لهم على كفرهمء. وزيلنت 
0 

وفي قوله تعالى : رما نورت أن يت » أي متى يحشرون يوم القيامة همل دو 
ل .4 أي ندع جو الع وتلا حلى تع ملعهم لي الأخرة من اسرد يا 
الدنيا فهو على لفظ الماضي والمراد به الاستقبال؛ وقيل: إِنْ هذا على وجه الاستفهام 
فحذف الألف. والمراد به النفي أي لم يبلغ علمهم بالآخرة؛ وقيل: أي أدرك هذا العلم 
جميع العقلاء لو نظروا وتفكروا لأنْ العقل يقتضي أن الاهمال قبيح فلابد من تكليف. 
والتكليف يقتضي الجزاء» وإذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بدّ من دار الجزاء ؛ وقيل : إن الآية 
إخبار عن ثللاث طوائف: طائفة أقرت بالبعث» وطائفة شكت فيهء وطائفة نفته» كما قال: 
نهر في أمْرِ مرج # وقوله : وبل هم ينها ع عَمُونَ» أي عن معرفتها, وخو حمعم عمئ ومن 
الأعمى القلب لتركه التدبّر والنظدة*. 
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فإن عمل بالشمال فهو أعسر. والمراد هنا الشؤم» أو من يعمل باليسار فَإنّه أيضاً مشوم. 
ويظهر من أخبار المخالفين أن هذا الأعسر كان أبا بكر ولعله 8ع لم يصرّح باسمه تقيّةٌ . 
قال في النهاية فيه : إن امرأةً أتت النبي وَل فقالت: رأيت كأنّ جائز بيتي انكسر» فقال: يرد 
الله غائبك» فرجع زوجها ثم غاب فرأت مثل ذلك فأتت النبي 485 فلم تجده ووجدت أبا 
بكر فأخبرته» فقال: يموت زوجك» فذكرت ذلك لرسول الله يَيِتْقةِ نقال: هل قصصتها على 
أحد؟ قالت: نعم؛ قال: هو كما قيل لك. الجائز الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض 
في سقف البيت والجمع أجوزة. 

4 - الكافي: عن العدّةء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أبيه» عن النضر بن سويد» 
عن الحلبيّ» عن ابن مسكان» عن زرارة» عن أبي جعفر تَقكئلة قال: رأيت كأني على رأس 
جبل والناس يصعدون إليه من كل جانب؛ حتّى إذا كثروا عليه تطاول بهم في السماء وجعل 
الناس يتساقطون عنه من كل جانب حتّى لم يبق منهم أحد إلا عصابة يسيرة» ففعل ذلك خمس 
مرّات في كل ذلك يتساقط عنه الناس وتبقى تلك العصابة أما إِنَّ قيس بن عبد الله بن عجلان 
في تلك العصابة. فما مكث بعد ذلك إلا نحواً من خمس حتّى هلك(" . 

بيان: كأنّ تأويل الرؤيا الفتن التي حدئت بعده - صلوات الله عليه - في الشيعة فارتدّوا . 

وأقول: وروى الكشيئ عن حمدويه بن نصير» عن محمد بن عيسى » عن النضر مثله. 
وفبه : أما إن ميسر بن عبد العزيز وعبد الله بن عجلان في تلك العصابة» فما مكث بعد ذلك إلا 
نحواً من سنتين حتّى هلك تلتق وقيس غير مذكور في كتب الرجال2 . 

6 - المحاسن: عن أبي عن حمزة بن عبد ألله» عن جميز بن دراج قال: قال أبو عبد 
الله ل : إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم صعّد الله بأرواحهم إليهء فمن قضى عليه 
بالموت جعله في رياض الجنة بنور رحمته ونور عزّته» وإن لم يقذر عليه الموت بعث بها مع 
أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها0 . 

7 - العياشي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غك قال: رأت فاطمة لَلِيَكْطْ في النوم 
كأنْ الحسن والحسين يكت ذبحا أو قتلاء فأحزنها ذلك» فأخبرت به رسول الله صلَى الله 
عليه وآله فقال: يا رؤياء فتمثلت بين يديه قال: أنت أريت فاطمة هذا البلاء؟ قالت: لا. 
فقال: يا أضغاث وأنت أريت فاطمة هذا البلاء؟ قالت: نعم يا رسول الله؛ قال: ما أردت 
بذلك؟ قالت: أردت أحزنهاء فقال َيه لفاطمة عت : أسمعي ليس هذا بشيء2)©9. 
)١(‏ روضة الكافيء ح .75١١‏ (؟) رجال الكشي» ص 747 ح 5444. 
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بيان: كأن خصطابه جيه كان الملك الرؤيا وشيطان الأضغاثء لقوله سبحانه هِإنا 
التو من تلن 200 أو تمثّل بإعجازه لله لكل منهما مثال وتعلّق به روح فسأله؛ ومثل 
هذا التسلّط الذي يذهب أثره سريعاً من الشيطان ولم يوجب معصية على المعصومين نلك 
لم يدل دليل على نفيهء ولا ينافيه قوله تعالى إنَّ بَاوى لَب لَك عَم سُلطَدن74') وقد مر 
بعض القول فيه في كتاب النبوّة وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى . 

- فرج المهموم: نقلاً من كتاب تعبير الرؤيا للكليني» بإسناده عن محمّد بن سالم 
قال: قال أبو عبد الله كل : [عندنا] قوم يقولون: النجوم أصحٌ من الرؤياء وذلك كانت 
صحيحة حين لم ير الشمس على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين تقكلة فلمًا رد 
الله يوه الشمس عليهما ضل فيهما علماء النجوم: فمنهم مصيب ومنهم مخطى 29 . 

8 - البصائر: عن على بن حسان. عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر تكد : من الرسول؟ ومن النبي؟ ومن المحدّّث؟ فقال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل 
فيكلّمه قُبلاً فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمه؛ فهذا الرسول والنبيّ الذي يؤتى في 
النوم نحو رؤيا إبراهيم » ونحو ما كان يأخذ رسول الله يوق من السبات إذا أتاه جبرثيل في 
النوم فهكذا النبيّء ومنهم من تجمع له الرسالة والنبرّة فكان رسول الله يه رسولا نيا يأتيه 
جبرثيل قبلاً فيكلمه ويراه ويأتيه في النوم . وأمًا المحدَّث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدّثه 
من غير أن يراه ومن غير أن يأتيه في النوه(؛). 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة في كتاب النبوّة وكتاب الامامة وغيرهما. 

4 - الاختصاص: قال الصادق غَة : إذا كان العبد على معصية الله عنَّ وجل وأراد 
الله به خيراً أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية» وإِنّ الرؤيا الصادقة جزء 
من سبعين جز من النبوّة20 . 

"٠‏ - ومنه: عن أبي الفرج؛ عن سهل بن زياد» عن رجل» عن عبد الله بن جبلة عن أبي 
المغراء عن موسى بن جعفر طَلَكيةَ قال: سمعته يقول: من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن 
يرانا وأن يعرف موضعه فليغتسل ثلاثة ليال يناجي بنا فإنّه يرانا ويغفر له بنا ولا يخفى عليه 
موضعه. قلت : سيّدي فإِنْ رجلا رآك في المنام وهو يشرب النبيذ؟ قال: ليس النبيذ يفسد عليه 
دينه » إِنّما يفسد عليه تركنا وتخلفه عنًا (الخبر)9) . 


١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن علي بن إبراهيمء عن 





)١(‏ سورة المجادلة, الآية: .٠١‏ (؟) سورة الحجرء الآية: ا8. 
(9) فرج المهموم؛ ص 435. 639 بصائر الدرجات» ص 71407 ج 8 باب ١ح .٠١‏ 
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أبيه » 2521 : قلت للصادق جعفر بن محمد نكل : ! 
رجلاً رأى ربّه يرمق في منامه فما يكون ذلك؟ فقا د 
وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة("©. 

7 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن حديد عن جميل 
ابن درّاج» عن زرارة» عن أحدهما يكت قال: أصبح رسول الله يوماً كثيباً حزيناًء فقال له 
علي غلكئلة : ما لي أراك يا رسول الله كثيباً حزيناً؟ فقال ونه : وكيف لا أكون كذلك وقد 
رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم وبني عدي وبني أميّة يصعدون منبري هذا يردّون الناس عن 
الاسلام القهقرى؟! فقلت: يا رب في حياتي أو بعد موتي؟ فقال: بعد موتك7. 

7 - ومنه: عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحسين» عن محمّد بن الوليد؛ ومحسن 
ابن أحمد. عن يونس بن يعقوب». عن علي بن عيسى القمّاط» عن عمّهء عن أبي عبد 
الله كي قال: رأى رسول الله يَييقة بني أميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس 
عن الصراط القهقرى» فأصبح كثيباً حزيناًء قال: فهبط عليه جبرئيل ظكقة فقال: يا رسول 
الله ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ قال: يا جبرئيل ني رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري 
من بعدي ويضلُونْ الناس عن الصراط القهقرى» فقال: والّذي بعئك بالحق نيا إنّ هذا شيء 
+ المت عاب فرع إن لسكا اقلم يات اندترل عليه ياي عن القرآن ويه بها قال : 
أ ََيتَ إن متهم سيت 9©) ثم جَآمَهُم ما انوأ .عدوت (3©) ما أَعْنَ عَنهُم ما كانوا : ستعورت 
اس : «إنا أَنرْلَتَهُ ان يله اذ (9) رنا رك ماله القذر (7) ل لتر 2" ين 

بر )4 جعل الله يوي ليلة القدر لنبيّه صلّى الله عليه وآله خيراً من ألف شهر ملك بني 
0 

4 - كتاب سليم بن قيس: عن عبد الله بن جعفر قال: كنت عند معاوية - وساق 
الحديث إلى أن قال: - قلت : سمعت رسول الله عت وسئل عن هذه الآية وما جَمَلْنَا اليا 
ل رتك إلا يش بين وَالَّصرَة املو في ش04 فقال: إِنّي رأيت اثني عشر رجلاً من 

ثمّة الضلال يصعدون منبري وينزلون» يردّون أمتي على أدبارهم القهقرى» فيهم رجلان من 
حيّين من قريش مختلفين وثلاثة من , بني أميّة وسبعة من ولد الحكم , بن العاصء. إذا بلغوا 
خمسة عشر رجلا جعلوا كتاب الله دخلاً وعياد الله خولاً (الحديث 0 . 

5 - الكافي: عن محمد بن يحى ؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبي نصرء عن ابن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله كت : الفرق من السئّة؟ قال: لا . قلت : هل 


(0) أمالي الصدوق. ص 488 مجلس 84 ح ١٠.5‏ (5) روضة الكافي» ح 46؟. 
(*) سورة الشعراءء الآيات: 8١17-/ا١7.‏ 4( الكافي» ج 4 ص 4لا" باب 1١7‏ ح .1١‏ 
(0) سورة الإسراءء الأية: 569. () كتاب سليم بن قيس» ص "51. 


مم بحار الأنوار / ج08 
فرق رسول الله ون ؟ قال: نعم قلت: كيف ذلك؟ قال: إِنّ رسول الله ييه حين صدّ عن 
البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبر الله في كتابه إذ يقول: ظلْيَْ 
دَق أنه مول نيا لحن لحن التنيد الْحَرّم إن كله أله بيرت عن توس 
ممَيْرنَ74") فعلم رسول الله وَن أنه سيفي له بما أراه» فمن ثم وفّر ذلك الشعر الذي كان 
على رأسه حين أحرم انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله بيب ؛ فلمًا حلقه لم يعد توفير 
الشعر ولا كان ذلك من قبله9 © , 

7 - مجالس الصدوق: بإسناده عن ابن عبّاس قال: كنت مع أمير المؤمنين تكئلة في 
خروجه إلى صفين» فلمًا نزل نينوى - وهو بشط الفرات - توضأ وصلَى ثم نعس فانتبه ققال: 
رأيت في منامي كأنّي برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلّدوا سيوفهم وهي 
بيض تلمعء وقد خطوا حول هذه الأرض خظة؛ ثم رأيت كأنْ هذه النخيل قد ضربت 
بأغصانها الأرض يضطرب بدم عبيطء وكأني بالحسين فرخي ومضغتي ومخّي قد غرق فيه 
يستغيث فلا يغاث» وكأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: صبراً آل 
الرسول؛ فإنكم تقتلون على أيدي شرار الناس» وهذه الجنّة يا أيا عبد الله إليك مشتاقة: : 
يعرّونني ويقولون: يا أبا الحسن أبشرء فقد أقر الله عينك به يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ثمّ 
انتبهت هكذا والّذي نفس علي بيده لقد نبأني الصادق المصدّق أبو القاسم 85» أني سأراها 
في خروجي إلى أهل البغي علينا» وهذه أرض كرب وبلاء يدفن فيها الحسين وسبعة عشر 
رجلاً من ولدي وولد فاطمة (والحديث مختصر)29 , 

1 - المكارم: روي أن علي بن الحسين تت قال: كنت أدعو الله سنة عقيب كل صلاة 
أن يعلّمني الاسم الأعظم. فإنّي ذات يوم قد صلّيت الفجر فغلبتتي عيناى وأنا قاعد. إذا أنا 
برجل قائم بين يدي يقول لي : سألت الله تعالى أن يعلّمك الاسم الأعظم؟ قلت: نعم. قال: 
قل : «اللهم إني أسألك باسم الله الله الله الله الّذي لا إله إلآ هو ربّ العرش العظيم» قال : فوالله 
ما دعوت بها لشيء إل رأيت نجحه 29 . 

أقول: قد مرّ رؤيا عبد المظلب في بشارة النب 86 أنه رأى أنّ شجرةٌ قد نبتت على ظهره 
قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها الشرق والغرب» وأنّ نوراً يزهر منها أعظم من نور 
الشمس » ون العرب والعجم ساجدة لها وهي كل يوم تزداد عظماً ونوراً. وأنّ رهطأ من 
قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها يأخذهم شابٌ من أحسن الناس وجهاً ويكسر ظهورهم 
ويقلع أعينهم». فقالت الكاهنة: لئن صدقت ليخرجنٌّ من صلبك ولد يملك الشرق والغرب 
وينبأ في الناس . وقد مر أيضاً رؤياه في حفر زمزم والسيوف. وهي طويلة. وقد مرّت منامات 





)١(‏ سورة الفتح» الآية: /ا. (١‏ الكافيء ج 5 ص ١15١‏ باب ملالاح ه. 
*) أمالي الصدوق» ص 4/8 مجلس 1م ح 9. (4) مكارم الأخلاق. ص ا" 
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ل ومضى رؤيا العبّاس في بشارة النبئ #نقة أنه رأى أنه خرج من 
منخر عبد الله بن عبد المطلب طائر أبيض فطار وبلغ المشرق والمغرب» ثْمٌ رجع حتّى سقط 
على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلهاء فصار ئوراً , بين السماء والأرض وامتدٌ حتّى بلغ 
المشرق والمغرب, فقالت كاهنة بني مخزوم: يا عبّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجنٌ من صلبه 
ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له. وتقدّم في غزوة بدر أنْ عاتكة بنت عبد المظطلب 
رأت أن راكب قد دخل مكّة ينادي ثلاث مرّات : يا آل عدي! يا آل فهر ! اغدوا إلى مصارعكم . 
فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور قريش إلا أصابته منه فلذة» وكأنّ وادي 
مكّة قد صار من أسفله دمآء فوافى زمزم بعد ثلاث ونادى فيهم : أدركوا العير» فكانت غزوة 
بدر . ومرّفي ولادة الحسين يقي أن أمٌ أيمن قالت: يا رسول الله رأيت في ليلتي هذه كأنْ بعض 
أعضائك ملقى في بيتي » فقال رسول الله وَل : تلد فاطمة الحسين فتربيّنه وتلقينه فيكون بعض 
أعضائي في بيتك . وتقدّم أيضاً أن امرأة حنظلة بن أبي عامر الراهب رأت في المنام كأ السماء 
انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضممت نضمّت» فذهب حنظلة إلى أحد فاستشهد . وتقدّم أيضاً منامات 
غريبة من بخت نصرء منها : أنه رأى في المنام كأنْ ملائكة السماء هبطت إلى الأرض أفواجاً 
إلى الجبّ الذي حبس فيه دانيال ظكئلة مسلمين عليه يبشّرونه بالفرج» فندم على ما فعل 
وأخرجه من الجبٌ . ومنها : أنه رأى في نومه كأنّ رأسه من حديد ورجليه من نحاس وصدره من 
ذهبء فعبّرها دانيال بأنه يذهب ملكه ويقتل بعد ثلاث يقتله رجل من ولد فارس» فكان كذلك 
ورأى المؤبدان في ولادة النبئ ميقي في المنام إبلاً صعاباً يقود خيلاً عراباً . 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن عمر بن 
يزيدء عن أبي عبد الله غقكئلة قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاماً ثلاث 
سنئين » فلمًا رأى أن الله لا يجيبه قال #ياازث ابعيدا آنا متك فلا تمدن اء قريب العام ذلا 
تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه فقال: إِنَّك تدعو الله يو منذ ثلاث سئين بلسان بذيّ 
وقلب عاتٍ غير تي ونيّة غير صادقة» فأقلع عن بذائك وليق الله قلبك ولتحسن نيّننك . قال : 
ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له الغلاء(" . 

59 - ستالين الديخه بإسناده عن شمر بن عطيّة قال: كان أبي ينال من علي بن أبي 
طالب تلإقئلاة ذأ في الاح فقيل له أنت الات علنا؟ فتختق لحت أجدد فيا شه لوم( , 

قصص الراوندي: بإسناده عن طربال» عن أبي عبد الله كمي قال : لما أمر الملك 
بحبس يوسف شيلم في السجن ألهمه الله تأويل الرؤياء فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهه7) 
)١(‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 80١٠‏ ياب البداء ح /ا. 


(؟) أمالي الطوسي؛ ص 1١4‏ مجلس 29ح 37897 . 
فيه قصصى الراوندي» ص .١59‏ 
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"١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن ابن مخلد» عن أبي عمروء عن الحسن بن 
سلام؛ عن قبيصة؛ عن سفيان» عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النب 9 
قال: إذا تقارب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن» وأصدتقهم رؤيا أصدقهم حديئً0. 

بيان: هذه الرواية رواها من طرق المخالفين. قال في النهاية : فيه «إذا تقارب الزمان - . 
وفي رواية: اقترب الزمان - لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء أراد: اقتراب الساعة وقيل: اعتدال 
الليل والنهارء وتكون الرؤيا فيه صحيحة لاعتدال الزمان. و«اقترب» افتعل من القرب» 
وتقارب» تفاعل منه؛ ويقال للشيء إذا ولَّى وأدبر: تقارب» ومنه حديث المهديّ: يتقارب 
الزمان حتّى تكون السنة كالشهر (انتهى) . 

وقال الخطابي في أعلام الحديث : قوله (إذا اقترب الزمان» فيه قولان: أحدهما أن يكون 
معناه تقارب زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيّام الربيعء وذلك وقت اعتدال الطبائع 
الأربع غالباً. وكذلك هو في الخريفء والمعبّرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقث 
اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار وينعها. والوجه الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدّة إذا 
دنا قيام الساعة . 

«وأصدقهم رؤيا» قال النوويّ في شرح الصحيح : ظاهره الإطلاق» وقيّد القاضي بآخر 
الزمان عند انقطاع العلم بموت العلماء والصالحين» فجعله الله جابراً ومنبّهاً لهم والأّل 
أظهرء لأن غير الصادق في حديثه يتطرّق الخلل إلى رؤياه وحكايته إيّاها . 

"١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن معمر بن خلأد 
قال: سمعت أبا الحسن تَقكعة يقول: ربّما رأيت الرؤيا فأعبرهاء والرؤيا على ما تعبّر. 

بيان: قال في النهاية : فيه «الرؤيا لأوّل عابر» يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبرا وعبّرتها 
تعبيراً إذا أوّلتها وفسّرتها وخيّرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. يقال: هو عابر الرؤيا وعابر 
للرؤياء وهذه اللام تسمّى لام التعقيب لأنها عقّبت الاضافة. والعابر: الناظر في الشيء؛ 
والمعيّر: المستدل بالشيء على الشىء» ومنه الحديث: للرؤيا كنى وأسماء فكنّوها بكناها 
واعديووها باكمابهاج. ريه عدي )بر سيزي كان رفرلك: إن اغتير لديف المعنى فيه أنه 
يعبّر الرؤيا على الحديث ويعتبر به كما يعتبرها بالقرآن في تأويلهاء مثل أن يعبّر الغراب 
بالرجل الفاسق. والضلع بالمرأة» لأنْ النبي َتنك سمّى الغراب فاسقاً وجعل المرأة 
كالضلع ونحو ذلك من الكنى والأسماء (انتهى). قوله عَيتَلدُ «على ما تعبّر» أي تقع موافقةً 
لما عبرت به. 


7٠‏ - الكافي؛ عن عدّة من أصحابهء عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم عن أبيه» عن 





(1) أمالي الطوسي: ص 187 مجلس 17 ح 4715. 
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ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر ئله أن رسول 
الله ود كان يقول: إِنْ رؤيا المؤمن تر بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى 
يعبّرها لنفسه أو يعبّرها له مثلهء فإذا عبرت لزمت الأرض فلا تقضّوا رؤياكم إلا على من 
عق (0, 

بيان: في القاموس «رف الطائر» أي بسط جناحيه كرفرف» والرفرفة تحريك الظليم 
جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه (انتهى). وفي تشبيه الرؤيا بالطير وإثبات الرفرفة 
وترشيحه بالقصّ الذي هو قطع الجناح وبلزوم الأرض لطائف لا تخفى . وفي النهاية: في 
حديث «الرؤيا لا تقضّها إل على وادّ؛ يقال: قصصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها أقضّها 
نضأ والقص : البيان. 

5" - الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. عن 
القاسم بن عروة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظَيكئقة قال : قال رسول الله كنك : الرؤيا لا 
تقصّ إلا على مؤمن خلا من الحسد والبغي7". 

بيان: إِنّما اشترط تلكئة ذلك لثلاً يتعمّد المعيّر تعبيرها بالسوء حسداً وبغياً . 

أقول: روى البغويّ في شرح السنّة عن جابر قال: أتى النبيّ ين رجل وهو يخطب 
فقال: يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأنْ عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته 
فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال رسول الله مَيْة : إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا 
يحدّئنَ به الناس. وعن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا فيهمّني. حتّى سمعت أبي قتادة 
يقول: كنت أرى الرؤيا فيمرضني حتّى سمعت رسول الله يي يقول: الرؤيا الصالحة من 
اللهء فإذا رأى أحدكم ما يحبٌ فلا يحدّث به إلا من يحبّ» ا 00 
وليتفل عن يساره وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرٌ ما رأى فإنّها لم تضرّه. ثم قال: 
يد رجاف متسر لجل نت رقنا قاد ا عار ا جل 1 حت لا نش ل زر ليا 
يزداد به همّاً» فإن رأى ما يحبّه فلا يحدّث به إلآّ من يحبّه» لأنه لا يأمن ممّن لا يحبّه أن يعبره 
حسداً على غير وجهه فيغْمّه أو يكيده بأمرء كما أخبر الله تعالى عن يعقوب حين قصّ عليه 
يوسف رؤياه: لا نَقْصْص رَجْيَاكَ عل خوك مَبَكِيدَوأ لك ين 0 . وروي عن أبي رزين قال: 
قال رسول الله ونه : الرؤيا جزء من سنّة وأربعين جزء من النبرّة» وهي على رجل طائر فإذا 
حدّئت بها وقعتء وأحسبه قال: لا تحدّث بها إل حبيباً أو لبيباً. وفي رواية أختر : الرؤيا 
على رجل طائر ما لم يعبّر» فإذا عبّرت وقعت» قال: وأحسبه قال: ولا تقضّها إلآ على وادّ أو 
ذي رأي. الواد لا يحبّ أن يستقبلك في تفسيرها إلآ بما تحبّ وإن لم يكن عالماً بالعبارة لم 
يعجل لك بما يغمّك» وأمًا ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتهاء فهو يخبرك ب بحقيقة تفسيرها أو 
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بأقرب ممًا تعلم منهاء ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة يردعك عن قبيح ما أنت عليه؛ أر 
يكون فيها بشرى فتشكر الله عليها. قال: وروى أبو أيَوب مرسلاً أن النبي جني قال: إِنّ 
الرؤيا يقع على ما عبر ومثّل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو يتنظر متى يضعهاء وإذا رأى أحدكم 
رؤيا فلا يحدّث بها إلآ ناصحاً أو عالماً (انتهى). 

وقال في النهاية : فيه #الرؤيا لأوّل عابر وهي على رجل طائر» . «لأوّل عابر» أي إذا عبّرها 
برَ صادق عالم بأصولها وفروعها واجتهد فيها وقعت له دون غيره ممّن فسّرها بعده #وهي على 
رجل طائر» أي إِنْها على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شرّء وأنَّ ذلك هو الذي قسمه 
الله تعالى لصاحبهاء من قولهم «اقتسموا دارا فطار سهم فلان في ناحيتها» أي وقع سهمه 
وخرج؛ وكل حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو طائر. والمراد أنَّ الرؤيا هي التي يعبّرها 
المعبّر الأوّل» فكأئها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبّرت؛ كما يسقط الذي 
يكون على رجل الطائر بأدنى حركة. 

نان اي ا : بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه 
حتى أني لأرى الريّ يخرج من بين أظافيري . قالوا: بما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
العله7؟؟, 

بيان: قال في فتح الباري: وفي رواية «من أطرافي» ويحتمل أن يكون بصر به وهو 
الظاهر» وأن يكون علمه» ويؤيّد الأول ما في رواية أخرى «فشربت منه حتّى رأيته يجري في 
عروقي بين الجلد واللحم؟ على أنه محتمل أيضاً . وقال في حديث أبي هريرة: : اللبن في 
المنام فطرة . وفي رواية أبي بكرة : من رأى أنه يشرب لبناً فهو الفطرة وفي حديث الإسراء 
حين أني بقدح خمر وقدح لبن ٠‏ فأخذ اللبن فقال له جبرثيل: أخذت الفطرة. وقال: إِنّ من 
الرؤيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل وهذه أوّلت على الماضي» فإِن رؤياه هذه 
تمثيل بأمر قد وقعء لأنْ الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له. قال: وذكر الدينوري أن 
اللبن المذكور فيها يختصّ بالإبل وإنّه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة. قال: ولبن البقر 
خصب السنة ومال حلال وفطرة» ولبن السباع غير محمودء إلا أنَ لبن اللبؤة مال مع عداوة 
لذي أمر. 

7 - جامع الأخباره في كتاب التعبير عن الأئمّة تي أن رؤيا المؤمن صحيحة لأنّ 
نفسه طيّبة» ويقينه صحيح» وتخرج فتتلقّى من الملائكة» فهي وحي من الله العزيز الجبّار . 
وقال ظَكدلد : انقطع الوحي وبقي المبشّرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات. ولقد 
حدّثني أبي عن جدّي عن أبيه تلز أن رسول الله ون قال: : من رآني في منامه فقد رآني » 


)00( غوالي اللثالي» ج ١‏ ص .1١44‏ 


6 - باب / حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة... وم 





فإِنَ الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحدٍ من 
شيعتهم» وإِنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة(0©, 

+0” - كمال الدين: روت في لحار لصحت عن 0ج 6 أنْ من رأى رسول 
الله ين أو أحداً من الأئمّة د يي قد دخل مدينة أو قرية في منامه فإنه أمن لأهل المدينة أو 
القرية مما يشافون ويحذرون» ولو للها وامقوث ود سع وو" 

8 -الفقيه: قال: أتى رسول الله 42025 رجل من أهل البادية له جسم وجمال فقال يا 
رسول الله أخبرني عن قول الله ب : « الْدرت ءامنوأ وَحكَاوا يتقو بت 9© لمر ابتك ف 
العيرن الذيا وفك الأفدة : 7469 فقال: أمَا قوله: «لَهُمٌ البرك في الْحَبة أَلدييَا4 فهي 
الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها في دنياء وأمًا قول الله بيخ «وَف الْأْرَرَ فإنها 
بشارة المؤمن عند الموت, يبشّر بها عند موته أنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك©) . 

4 - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن معمر بن خلاد عن الرضا 
قال: إِنْ رسول الله ويه إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّرات؟ يعني به الرؤيا". 

بهان: روت العامّة أيضاً هذه الرواية باسنادهم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله 48 
يقول: لم يبق من النبوّة إل المبشّرات: قالوا: وما الميثّرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. 

٠‏ -الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله غ2 قال: سمعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءاً 

من أجزاء التبوة0 , 

بيان: لما غيّب الله تعالى في آخر الزمان عن الناس حبجتهم» تفضّل عليهم وأعطاهم رأياً 
في أستنباط الأحكام الشرعيّة مما وصل إليهم من أثمتهم نيك ولمًا حجب عنهم الوحي 
وخيرّانه أعطاهم الرؤيا الصادقة أزيد ممّا كان لغيرهمء ليظهر عليهم بعض الحوادث قبل 
حدوثها . وقيل: نما يكون هذا في زمان القائم ظَدلةٌ «على سبعين جزء» لعل المراد أنّ للنبرّة 
أجزاء كثيرة»؛ سبعون منها من قبل الرأي أي الاستنباط اليقينئ» لا الاجتهاد والتظتئى» 
والرؤيا الصادقة» فهذا المعنى الحاصل لأهل آخر الزمان على نحو تلك السبعين ومشابه لها 
وإن كان في النبي أقوى . ويحتمل أن يكون المعنى : على نحو بعض أجزاء السبعين» كما ورد 
أن رؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءً من النبوّة. وقد روت العامّة بأسانيد عن أنس عن 
النبن كه أنه قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سنّة وأربعين جزء من النبرّة. 


(1) جامع الأخيار: ص .49١‏ (؟) كمال الدين: ص .77١‏ 
م سورة يونس ٠»‏ الآيتان: 4-5 كك( من لا يحضره الفقيه» ص لاك تذدرة 
(5) - (8) روضة الكافي» ح 09-08. 
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قال البغوي في شرح السنّة : أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده» وإِنْما كانت جزءٌ من النبرّة في 
حق الأنبياء دون غيرهم . قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي وقرأ: (إقّ أ فى تار » - 
الآية - وقيل : إِنْها جزء من أجزاء علم النبوّة» وعلم النبوّة باق» والتبوّة غير باقية؛ أو أراد به أنّها 
كالنبرّة في الحكم بالصحّة» كما قال نل : الهدى الصالح؛ والسمت الصالحء والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوّة. أي هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من 
أجزاء النبوّة» وهذه الخلال جزء من شمائل الأنبياء وجزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا فيها بهم؛ 
لا أنها حقيقة نبوّة» أن النبوّة لا تتجرّأ ولا نبرّة بعد محمد ويه وهو معنى قوله لئلة : ذهبت 
النبوّة وبقيت المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يرى له . وقيل : معنى قوله #جزء من ' 
ستّة وأربعين؛ أنْ مدّة الوحي على رسول الله من حين بدأ إلى أن فارق الدنيا كان ثلاثاً وعشرين ؛ 
سنةء وكان سنّة أشهر منها في أوْل الأمر يوحى إليه في النوم - وهو نصف سنة - فكانت ملّة 
وحيه في النوم جزء من سنّة وأربعين جزءً من أيّامم الوحي (انتهى). 

وقال الجزري في النهاية: الجزء القطعة والنصيب من الشيء»؛ ومنه الحديث 7الرؤيا 
الصالحة جزء من ستّة وأربعين جزء من النبرّة» وإِنّما خصٌ هذا العدد لأنّ عمر النبن يله في 
أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثاً وسئّين سنة» وكانت هذّة نبوّته منها ثلاثاً وعشرين سنة» 
لأنه بعث عند استيفاء الأربعين وكان في أوْل العمر يرى الوحي في المنام ودام كذلك نصف 
سنةء ثم رأى الملك في اليقظة» فإذا نسب مذّة الوحي في النوم - وهي نصف سنة - إلى مذّة 
نبوته - وهي ثلاث وعشرون سنة - كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءً: وذلك جزم 
واحد من سنّة وأربعين جزءً» وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد؛ وجاء 
في بعضها #من خمسة وأربعين جزءٌ» ووجه ذلك أن عمره لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستّين؛ 
ومات في أثناء السنة الثالثة والستين» ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض 
الأخرى نسبة جزء من خمسة وأربعين. وفي بعض الروايات: «جزء من أربعين» ويكون. 
محمولاً على من روى أن عمره كان سيّين سئة» فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة 
جزء إلى أربعين (انتهى) . 

وقال الخطابي في أعلام الحديث: هذا وإن كان وجهاً قد يحتمله الحساب والعدد فإ 
أوّل ما يجب من الشرط فيه أن يثبت ما قاله من ذلك بخبر أو رواية» ولم نسمع فيه خبراً ولا 
ذكر قائل هذه المقالة فيما بلغني عنه في ذلك أثراً» فهو كأنّه ظنْ وحسبان والظنّ لا يغني من 
الحقّ شيئاً» ولئن كانت هذه المدّة محسوبة من أجزاء النبرّة على ما ذهب إليه من هذه القسمة» 
لقد كان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام. 
حياته» وأن تلتقط وتلفق وتزداد في أصل الحساب» وإذا صرنا إلى أصل هذه القضيّة بطلت 
هذه القسمة وسقط هذا الحساب من أصله» وقد ثبت عن رسول الله 486 فى عدّة أحادي ' 
من روايات كثيرة أنه كان يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة ومهمّات أسباب الدين : 
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0 ني أي من كان يأمل لقاء ثواب الله؛ أو من يخاف 
عقاب الله « قن أجل 3 لَه آي أي الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب جاء لا محالة20, 
وفي قوله 74 ا أي الحياة على الحقيقة لأنْها الدائمة الباقية قية التي لا زوال لها ولا 
موت فيهاء وتقديره: لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان لأنّه مصدر9” , 

وفي قوله تعالى : 8 يَعَلَمُونَ هرا ين اَيَو لدي أي يعلمون منافع الدنيا ومضارهاء وهم 
جهال بالآخرةء وسئل أبو عبد الله للثلاة عن قوله : « يِعَلَمُونَ ظدهرًا يْنْ الْمَوْوَ الدّيا» فقال: منه 
الزجر والنجوم #أَوَلِم يتَمَكروأ في ف أنفسية» أي في حال الخلوة أن في تلك الحال يتمكن 
الإنسان من نفسه ويحضره ذهئهء أو في خلق الله أنفسهم. والمعنى : أولم يتفكروا فيعلموا 
ما حَلَقَ أللّهُ ألتمواتٍ وَالْارض وما يننا إلا بأَلْحَن» أي لإقامة الحق؛ ومعناه للدلالة على الصانع 
والتعريض للثواب «وَأَجلٍ مُسَمَىْ» أي لوقت معلوم توثى فيه كلّ نفس ما كسبت9 . 


5 د و« ع ل 


وفي قوله تعالى: 34 إذَا دعَاكم دَعْوَدٌ من الأرضِ» أي من القبر؛ عن ابن عبّاس يأمر 
الله يك إسرافيل غك فينفخ في الصور بعدما يصور العبور في القور فيخرج الخلائق 
كلهم من نبورهم إن أ تي من الارض أحياء ؛ وقيل : إنه سبحانه جعل النفخة دعاءاً 
لأنْ إسرافيل يقول: أجيبوا داعي الله فيدعو بأمر الله سبحانه؛ وقيل : معناه: أخرجكم من 
فبوركم بعد أن كنتم أمواتا فيهاء فعبّر عن ذلك بالدعاء, إذ هو بمنزلة كن فيكون في سرعة تأنن 
ذلك وامتناع التعذّر 0 


كرس اسمس مر 2 


وقال في قوله تعالى: «وَهْرٌ أَهْوت عَيْيْةِ أقوال: أحدها أنَّ معناه: وهو هيّن عليه 
كقوله : الله أكبر أي كبير ؛ الثاني أنه إِتما قال : 9 أَهْوَتٌ لما تقرّر في العقول أن إعادة الشيء 
أهون من ابتداثه » وهم كانوا مقرين بالابتداء فكأنه قال لهم : كيف تقرّون بما هو أصعب 
عندكم وتنكرون ما هو أهون عندكم؟ الثالث أن الهاء في ظاعَلَهِ» يعود إلى الخلق أي والإعادة 
على المخلوق أهون من النشأة الأولى لأله أنما يقال له في الإعادة : كن فيكونء وفي النشأة 
الأولى كان نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذاء فهذا على المخلوق أصعب. والإنشاء يكون 
أهون عليه ومثله يروى عن ابن عباس ؛ وأما ما يروى عن مجاهد أنّه قال : الإنشاء أهون عليه 
من الابتداء فقول مرغوب عنه لأنه تعالى لا يكون شيء أهون عليه من شيء*. 

أقول: وقال شارح المقاصد : فإن قيل : ما معنى كون الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته 
قديمة لا تتفاوت المقدورات بالنسبة إليها؟ قلنا : كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل 


م2 مجمع البيان؛ ج 8 ص 45 و45. 69 مجمع البيان؛: ج 8 ص 36. 
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فيقضها على أصحابه؛ فكان يقول لهم إذا أصبح : من رأى منكم رؤياً؟ فيقصّوتها عليه؛ وقال 
لهم يوم أحد: رأيت في سيفي ثلمة ورأيت كأنّي مردف كبشاً» فتأوّلت ثلمة السيف أنّه يصاب 
في أصحابه» وأنه يقتل كبش القوم. - ثم ذكر رؤيا كثيرة فقال: وهذه كلها بعد الهجرةء 

وأعلى هذه كلها ما نطق به الكتاب من رفيا الت في قولد جل وه : «لَقَدَ صَدَفَح أنَّدُ رَسُولَهُ 
لديا لحن 2١74‏ - الآية - وقوله : طوْمًا جَمَلَا ألا أل لَك إِلَّا يتَمهٌ نّي76) - الآية - 

فدل ما ذكرناه من هذا وما تركناه من هذا الباب على ضعف هذا التأويل. ونقول: إن هذا 
الحديث صحيح وجملة ما فيه حقٌ» وليس كل ما يخفى علينا علّته لا تلزمنا حبجته» وقد نرى 
أعداد ركعات الصلوات وأيّام الصيام ورمي الجمار محصورة في حساب معلوم» وليس 
يمكئنا أن نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو 
أقل فلم يكن ذعابنا عن معرفة ذلك قادحاً في موجب الاعتقاد ما في اللازم من أمرهاء ومعنى 
الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء يثبتونه ويحققونهء وأنّها كانت جزءٌَ من 
أجزاء الذي كان يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم (انتهى). 

وقال بعض شراح البخاري «الرؤيا جزء من النبوّة» أي في حقّ الأنبياء فإنُّهم يوحى إليهم 
في المنام؛ وقيل: الرؤيا تأتي على وفق النبوّة» لا أنّها جزء باق منهاء وقيل : هي من الإنباء» 
أي إنباء صدق من الله لا كذب فيه ولا حرج في الأخذ بظاهرهء فإِنْ أجزاء النبوّة لا تكون 
نبوة» فلا ينافي حينئذ: ذهبت النبوّة. ثم رؤيا الكافر قد يصدق لكن لا يكون جزءٌ منهاء إذ 
المراد الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح جزء منها 

وقال النووي في شرح صحيح المسلم: وجّه الطبريّ اختلاف الراويات في عدد ما هو 
جزء منه باختلاف حال الرائي بالصلاح والفسق؛ وقيل: باعتبار الخفيّ والجلي من الرؤياء 
وقيل :إن اللمتانات كبها يما خضل له .وميد به من التبوة بيهرة ف سه وأريغية. 

١؛‏ - الكافي؛ عن محمّد بن يحبى ‏ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضالء عن أبي جميلة 
عن جابرء عن أبي جعفر 86 قال: قال رجل لرسول الله صلَّى الله عليه وآله في قول 
الله يوي دِلَهْرُ الْشرَئ فى الْحَيّروَ أَلدنَا» قال : هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشّر بها في 
ا 


بيان: روى في شرح السئة بإسناده عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله وققة 
عن قوله تعالى : «لَهُمْ ارك فى الْحَبَْة الدييَا4 قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى 
له. ولا تنافي بينه وبين ما ورد في بعض الأخبار أنها هي البشارة عند الموت» لاحتمال 


شمولها لهما. 


.5٠ سورة الفتح» الآية: /الا. (؟) سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
م روضة الكافي» ح ا‎ 
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5 - الكافي :عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن عميرء عن سعد بن أبي خلف» عن 
أبي عبد الله غك قال : الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان» 
وأضغاث أحلام(" . 

بيان: لعل المراد بتحذير الشيطان أنه يحذر ويخوّف عن ارتكاب الأعمال الصالحة» أو 
المراد به الأحلام الهائلة المخوفة. والظاهر أنه تصحيف «تحزين» لآية النجوى وقوله 
«ليَحَرت الَّدِنَ 'مَُا 4 ولرواية محمّد بن الأشعث الآنية» ولما رواه في شرح السنّة بإسناده 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كن : إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب» 
وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاًء والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله» ورؤيا ممًا يحدّث به 
الرجل نفسه. ورؤيا من تحزين الشيطان, فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدّث به وليقم 
وليصل. والقيد في المنام ثبات في الدين» والغل أكرهه. 

ثم قال: قوله «والقيد ثبات في الدين» لأنْ القيد يمنع عن النهوض والتقلّب [و] كذلك 
الورع يمنعه ممًا لا يوافق الدين؛ وهذا إذا كان مقيّداً في مسجد أو سبيل الخير» وإن رآه مسافر 
فهو إقامة عن السفرء وكذلك إذا رأى دابته مقيّدة. وإن رآه مريض أو محبوس طال مرضه 
وحبسه» أو مكروب طال كربه والغل كفر لقوله تعالى لت ليم ليوا يا َالو 04" «إنا جم 
أعتِهم أغدَلا 14" وقد يكون بخلاً قال تعالى «وَلا يمَلُ يدك موك ِل بيك © وقد يكون كذ 
عن المعاصي إذا كان في الرؤيا ما يدل على الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح. 

- مجالس ابن الشيخ: عن والدهء عن أحمد بن محمّد بن الصلت»ء عن ابن عقدة» 
عن علي بن محمد الحسني » عن جعفر بن محمّد بن عيسى » عن عبيد الله بن علىّ» عن الرضا 
عن علي عَلكبقِة قال: رؤيا الأنبياء وحي29). 

4 - ومهته: عن والذه» عن أبي القاسم بن شبل» عن ظفر بن حمدونء عن إبراهيم بن 
إسحاق؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن خالد؛ عن عليّ بن النعمان عن يزيد بن 
إسحاق شعرء عن هارون بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله مَك يقول: إِنّ منّا لمن ينتكت 
في قلبه» وإِنّ منّا لمن يؤتى في منامهء ون منَا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في 
الطشت» وإنْ منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرثيل وميكائيل كتف 0 . 

5 - المكارم: قال كان رسول الله َي كثير الرؤياء ولا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق 
الصبح . 


كت - مجالس الصدوق؛ عن محمّد بن عمر البغداديّ, عن الحسن بن عثمان» عن 








,.54 (؟) سورة المائدة؛ الأية:‎ .5١ روضة الكافي» ح‎ )١( 
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(5) أمالي الطوسي؛ ص 4١!‏ مجلس 5١ح‏ 418. 
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إبرأهيم بن عبيد الله بن موسى » عن مريسة بنت موسى بن يونس » عن صفيّة بنت يونس» عن 
بهجة بنت الحارث» عن خالها عبد الله بن منصور قال: سألت جعفر بن محمّد نئل عن 
مقتل الحسين ابن رسول الله َوه فقال: حدّثني أبي» عن أبيهء وساق الحديث الطويل في 
قصّة كربلاء وسفره [صلوات الله عليه] إلى العراق إلى أن قال: فهمٌّ بالخروج من أرض 
الحجاز إلى أرض العراق فلمًا أقبل الليل راح إلى مسجد النبي ون ليودّع القبر» فقام يصلي 
فأطال» فنعس وهو ساجدء فجاء النبي يلك وهو في منامهء فأخذ الحسين ظكئلة وضمّه 
إلى صدره وجعل يقيّل عينيه ويقول: بأبي أنت. كأني أراك مرمّلاً بدمك بين عصابة من هذه 
الأمّة يرجون شفاعتي! ما لهم عند الله من خلاق. يا بن إنك قادم على أبيك وأمّك وأخيك 
وهم مشتاقون إليك» وإِنّ لك في الجئة درجات لا تنالها إلا بالشهادة فانتبه الحسين كلظ من 
تومه اياكياء » فأتى أهل بيته فأخبرهم بالرؤيا وودّعهم - وساق إلى أن قال -: : ع سار حقى نل 
العذيب» فقال فيها قائلة الظهيرة؛ ثم انتب من نومه باكياً فقال له أبنه : ما يبكيك يا أبه؟ فقال؛: 
يا بن إنْها ساعة لا تكذب الرؤيا فيهاء وإِنّه عرض لي في منامي عارض فقال ماله 
والمنايا تسير بكم إلى الجنّة (الحديث)2. 

؛ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ عن يعقوب 
أبن يزيد. عن محمد بن الحسن المع 290 عن هشام بن أحمد وعبد الله بن مسكان ومحمّد 
أبن مروانء عن أبي عبد الله ملكي قال : : ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صرّر صورة من الحيوان 
حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء والّذي يكذب في منامه يعذَّب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس 
بعاقدهماء والمستمع من قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك وهو الأسرب9 . 

8 - الكافي: عن العدّة» عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لت قال: إن رجلاً كان على 
أميال من المدينة» فرأى في منامه» فقيل له : انطلق فصل على أبى جعفرء فإنّ الملائكة تغسله 

في البقيع. فجاء الرجل فوجد أبا جعفر 2ل قد توئي9), - 

4 - توحيد المفضل: فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبّر الأمر فيهاء فمزج صادقها 
بكاذبهاء فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلّهم أنبياء» ولو كانت كلها تكذب لم يكن 
فيها منفعة» بل كانت فضلاً لا معنى له. فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس في مصلحة 
يهتدى لهاء أو مضرّة يتحذّر منهاء وتكذب كثيراً لئلاً يعتمد عليها كل الاعتماد(© . 

٠ه‏ - مثاقب الخوارزمي: قال: لما كان وقت السحر في الليلة الني حوصر فيها 


(1) أمالي الصدوق» ص ١55‏ مجلس “”اح١.‏ | () في المصدر: الميثمي بدل المثتى. 
(5) ثواب الأعمال» ص 53؟, (4) روضة الكافيء ح /7١؟.‏ 


)( توحيد المفضلء ص 85. 








الحسين ك8 خفق برأسه خفقة ثم استيقظ فقال: رأيت في منامي الساعة كأنّ كلاباً قد 
شدّت علي لتنهشني» وفيها كلب أبة رأيته أشذعا علي» وأظن أن الذي يتولى قتلي رجل 
أبرص من بين هؤلاء القوم (الخبر)(! 

١‏ - دعوات الراوندتي: حدّث أبو عمر القاضي أذ أ يوسف اعتل فقال ليلة: رأيت 
قائلاً يقول : كل لا واشرب لاء فإنك تبرأ . فأرسلنا إلى أبي علي اللخيّاط فقال : هما سمعت 
بأعجب من هذا والمنامات تعبر من القرآن والحديث؛ فأنظروني حتّى أفكّر . فلمًا كان من 
الخد ضاءنا تقال : مررت البارحة على هذه الآية عي ركو رياو لَا سرِْيَ ولا عرو 1(4) 
فنظرت إلى «إلا» يتردّد فيها وهي شجرة الزيتون» أسقوه زيتاً وأطعموه زيتاً . قال: ففعلنا هذا 
فكان سبب عافيته0©) 

25 - وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يَف مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل 
رأى منكم أحد رؤيا؟ فيقصٌ عليه من شاء الله أن يقصّء وإنّه قال لنا ذات غداة: : إنْه أتاني 
الليلة آتيان» فقالا لي : انطلق» فانطلقت معهمء فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة» فأتينا على 
رجل مضطجع.ء وإذا آخرٌ قائم عليه بصخرة» فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 
فيتدهده الحجر ههنا » فيت, فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتّى يصمٌ رأسه كما كانء ثُمْ يعود 
عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرّة الأولى. قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟! قالا لي : 
انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخرٌ قائم عليه بكلّوب من حديدء وإذا هو 
يأني أحد شقّي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى 
الجاتب الآخر فيفعل به به مثل ما فععل في الجانب الأوّل» فما يفرغ من ذلك الجانب حتّى يصحٌ 
ذلك الجانب كما كان» ثُمَ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرّة الأولى. قلت : سبحان الله 
ما هذان؟! قالا لي : انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على مثل التتورء فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا 
فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم . فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضوا. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق» ٠‏ فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدمء 
وإذا في النهر رجل سابح يسبحء وإذا على شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك 
السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً؛ فينطلق 
فيسبح ثم يرجع إليه» وكلّما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً . قلت لهما : ما هذان؟ قالا لي : 
انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءء وإذا هو عنده نار له يحشّها 
ويسعى حولها؛ قلت لهما : ما هذا؟ فقالا لي : انطلقء فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها 
من كل ثور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء؛ 


00( مقتل الحسين للخوارزمي؛: ص .790١‏ (؟) سورة النورء الآية: ه. 
ليش الدعوات للراوندي»: ص 117 ح ١07‏ 5, 
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وإذا حول الرجل من أكثر ولدان [ما] رأيتهم قظ قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق» 
فانطلقنا فائتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسنء قالا لي : أرق فيها 
فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضّة» فأتينا باب المدينة فاستفتحناء ففتح 
لنا فدخلناها فتلقّانا فيها رجالء شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ وشطر كأقبح ما أنت 
راءء قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في 
البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إليناء قذهب السوء عنهم فصاروأ في أحسن صورة. 
قالا لي : هذه جنْة عدن وهناك منزلك» فسما بصري صُعُداًء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء» 
قالا لى : هذا منزلك: قلت لهما : بارك الله فيكماء ذرانى أدخله» قالا : أمّا الآن فلاء وأنت 
واخل قلت لهما: فإنّي رأيت منذ الليلة عجباء فما هذا الذي رأيت؟! قالا لي : أما إن 
سنخبرك: أمّا الرجل الأوّل الذي أتيت عليه فيئلغ رأسه بالحجر فإنّه الرجل يأخذ القرآن 
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة» يفعل به إلى يوم القيامة. وأمّا الرجل الذي أتيت عليه 
يشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة 
تبلغ الآفاق. فيصنع به إلى يوم القيامة . وأمّا الرجال والنساء العراة الّذِين في مثل التثّور فإِنْهِم 
الزناة والزواني. وأمًا الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنّه آكل الربا. 
وما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشّها فإِنّه مالك . خخازن النار. وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم تكله كي وأمًا الولدان الذين حوله فكلّ مولود مات على الفطرة . 
وأا القوم لذن كانو شعر منهم حسن وشطرمنهم قح نهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر 
يتنا نجاو اله عنهم » وأنا جبرئيل وهذا ميكائيا (1) 

بيت الزن مره زرا اه انلكا حر عن نه 
الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 3825© : 
وأولاد المشركين. وقال الجزري في النهاية: الثلغ: الشدخء وهو ضربك الشيء الرطب 
بالشيء اليابس حتّى يتشدّخ . ومنه حديث الرؤيا #وإذا هويهوي بالصخرة فيثلغ بها رأسه» وقال 
في حديث الرؤيا «فيتدهدى الحجر» فيتبعه فيأخذه أي يتدحرج» يقال: دهديت الحجر 
ودهدهته. وقال «الكلوب» بالتشديد حديدة معوجّة الرأس . وقال افيشرشر شدقه؟ أي يشقّه 
ويقطعه؛ والشدق طرف الفم . وقال «اللغط» صوت وضحّة لا يفهم معناء. وقال «ضوضو!»أي 
ضبجوا واستغاثواء والضوضاة أصوات الناس وجلبتهم: وهي مصدر. وقال «فيفغر فاء» أي 
يفتحه . وقال «كريه المرآة» أي قبيح المنظر يقال: رجل حسن المنظر والمرآة؛ وحسن في مرآة 
العين وهي مفعلة من الرؤية . وقال «يحشّها» أي يوقدهاء يقال: حششت النار أحشّها إذا ألهبتها 
وأضرمتها . وقال #على روضة معتمة» أي وافية النبات طويلة (انتهى) . 
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وقال الخطابي: يعني كافية النبات» والعميم الطويل من النبات كقول الأعشى «مؤزر 
بعميم النبت مكتهل» ويقال: جارية عميمة أي طويلة القدّ. وفي النهاية: المحض في اللغة 
اللبن الخالص غير مشوب بشيء. وقال: الربابة - بالفتح -: السحابة التي ركب بعضها 
يكنا . وقال الخطابي: وأمًا قوله ين «وأولاد المشركين» فظاهره أنه الحقهم بأولاد 
المسلمين في حكم الآخرة. وإن كان قد حكم بحكم آبائهم في الدنيا وذلك أنه سئل عن 
ذراري المشركين فقال: هم من أبائهم. وللئاس فيهم اختلاف وعامّة أهل السئّة على أن 
حكمهم حكم آبائهم في الكفر. وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنّهم في الآخرة من أهل الجنّة. 
وقد رويت آثار عن نفر من الصحابة» واحتجوا لهذه المقالة بحديث النبئ 885 : «كلّ مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه وبنصّرانه ويمجسانه» واحتبجوا بقول الله يوه : هَوَدا 
تمده مهلك (() بآيِ دب ميت (و)» واحتبجوا بقول الله 857 : «يَلُوث عتم يلاد حون 
قال بعض أهل التفسير : إِنْهم أطفال الكقار؛ واحتبجوا لذلك بأن اسم الولدان يشتقٌّ من 
الولادة ولا ولادة في الجنة؛ فكانوا هم الذين نالتهم الولادة في الدنياء وروي عن بعضهم 
أنثهم إن كانوا سبياً وخدماً للمسلمين في الدنيا فهم كذلك خدم لهم في الجئّة. 

5 - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى 9إنَما ألتّجوَئ ين لبن 4 حذثني أبي » عن 
محمّد بن أبي عمير» عن أبي بصير » عن أبي عبد الله نَمل قال : كان سبب نزول هذه الآية أن 
فاطمة عَإوَكِْطْ رأت في منامها أن رسول الله يتك هم أن يخرج هو وفاطمة وعلىَ والحسن 
والحسين لويخ من المدينة؛ فخرجوا حتّى جاوزوأ من حيطان المديئة فتعرّض لهم طريقان» 
فأخذ رسول الله ويك ذات اليمين حتّى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء؛ فاشترى رسول 
الله وه شاة كبراء وهي التي في إحدى أذنيها نقط بيضء فأمر بذبحها فلمًا أكلوا ماتوا في 
مكانهم ؛ فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول الله بذلك. فلمَا أصبحت جاء رسول 
الله ويك بحمار فأركب عليه فاطمة ظِهكط وأمر أن يخرج أمير المؤمنين والحسن 
والحسين تيل من المدينة كما رأت فاطمة تَهَتَِْ في نومها. فلمًا خرجوا من حيطان 
المدينة عرض له طريقان» فأخذ رسول الله ذات اليمين كما رأت فاطمة تك حتّى انتهوا إلى 
موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله وي شاة كبراء كما رأت فاطمة» فأمر بذبحها 
فذبحت وشويت فلمًا أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحّت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتواء 
فطلبها رسول الله يوك حتّى وقع عليها وهي تبكي» فقال: ما شأنك يا بنيّة؟ قالت يا رسول 
الله [إني] رأيت كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما رأيته فتنحيت عنكم فلا أراكم 
تموتون. فقام رسول الله ميك فصلّى ركعتين ثم ناجى ربّه» فنزل عليه جبرئيل فقال: يا 
محمّد هذا شيطان يقال له الدهارء وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين فى 
نومهم ما يغتمّون به» فأمر جبرئيل فجاء به إلى رسول الله ع8 فقال له: أنت أريت فاطمة 
هذه الرؤيا؟ فقال: نعم يا محمّدء فبزق عليه ثلاث بزقات؛ فشججه في ثلاث مواضع . ثم قال 
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جبرئيل لمحمّد: قل يا محمّد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه؛ أو رأى أحد من المؤمنين» 
فليقل : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما 
رأيت ومن رؤياي وتقرأ الحمد والمعوّذتين وقل هو الله أحد وتتفل عن يسارك ثلاث تفلات» 
فإنّه لا يضرّه ما رأى» وأنزل الله على رسوله : 8إَِمَا لجو مِنّ ألتتِطن» - الآية -(23. 

بيان: ما رأيت الكبراء بهذا المعنى فيما عندنا من كتب اللّغة. وتعرّض الشيطان 
لفاطمة تلت وكون منامها المضاهي للوحي شيطانيّاً وإن كان بعيداً» لكن باعتبار عدم بقاء 
الشبهة وزوالها سريعاً وترتّب المعجز من الرسول و في ذلك» والمنفعة المستمرّة للأمّة 
ببركتها يقل الاستبعاد. والحديث مشهور ومتكرّر في الأصول. والله يعلم. 

5 - البصائر؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن فلان الواقفي» قال: كان لي ابن 
عمٌ يقال له الحسن بن عبد الله » وكان زاهداً» وكان من أعبد أهل زمانه وكان يلقاه السلطان» 
وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب يعظه ويأمر بالمعروف وكان السلطان يحتمل له ذلك 
لصلاحهء فلم يزل هذه حاله حتّى كان يوماً دخل أبو الحسن موسى ظَدة المسجد فرآه فدنا 
إليه ثم قال له: يا أبا علي, ما أحب إلى ما أنت فيه وأسرّني بك! إلا أنه ليست بك معرفة» 
فاذهب فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك وما المعرفة؟ قال له: اذهب وتفقّه واطلب 
الحديث» قال: عمّن؟ قال: عن مالك بن أنس وعن فقهاء أهل المدينة» ثم اعرض الحديث 
عل . قال: فذهب فتكلّم معهم ثم جاءه فقرأه عليهء فأسقطه كلّه؛ ثم قال له: اذهب واطلب 
المعرفة» وكان الرجل معنا بدينهء فلم يزل يترضّد أبا الحسن ظَكتلةْ حتّى خرج إلى ضيعة له 
فتبعه ولحقه في الطريق» فقال له: جعلت فداك, إني أحتجٌ عليك بين يدي الله: فدلني على 
المعرفة . قال فأخبره بأمير المؤمنين وقال له: كان أمير المؤمنين بعد رسول الله ع وأخبره 
بأمر أبي بكر وعمر فقبل منهء ثم قال: فمن كان يعد أمير المؤمنين؟ قال: الحسن. ثم 
الحسين» حتّى انتهى إلى نفسه ظَكبلةْ ثم سكت . قال: جعلت فداك؛ فمن هو اليوم؟ قال: إن 
أخبرتك تقبل؟ قال: بلى جعلت فداكء فقال أنا هو قال: جعلت فداك» فشيء أستدل به. 
قال: اذهب إلى تلك الشجرة - وأشار إلى أمّ غيلان - فقل لها : يقول لك موسى بن جعفر 
أقبلي . قال فأتيتهاء قال: فرأيتها والله تب الأرض جبوباً حتّى وقفت بين يديه» ثم أشار 
إليها فرجعت . قال: فأقرٌ به ثم لزم السكوت. فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك» وكان من 
قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة وترى له؛ ثُمَ انقطعت عنه الرؤياء فرأى ليلة أبا عبد الله نئل 
فيما يرى النائم فشكى إليه انقطاع الرؤياء فقال: لا تغتم فإِنَ المؤمن إذا رسخ في الايمان رفع 
عنه الرؤيا0؟ . 
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بيال: الجبٌ القطع. 

0 - الكافي: عن بعض أصحابه؛ عن علي ين العبّاس» عن الحسن بن عبدالرحمان» 
عن أبي الحسن الأول تق قال: إِنّ الأحلام لم تكن في ما مضى في أوّل الخلق» وإِنّما 
حدئت. فقلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إِنَّ الله - عر ذكره - بعث رسولاً إلى أهل زمانه 
فدعاهم إلى عبادة الله وطاعتهء فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالا ولا 
بأعرّنا عشيرة . فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجئة وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. 
فقالوا: وما الجئّة وما النار؟ فوصف لهم ذلك فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا منّم . 
فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً: فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاً» فأحدث 
الله تن فيهم الأحلام» فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك» فقال: إِنَّ الله عرّ ذكره 
أراد أن يحتج عليكم بهذاء هكذا تكون أرواحكم إذا متّم» وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح 
إلى عقاب حتَّى تبعث الأبدان20» , 

بيان: الرفات : كل ما دُقْ وكسّر. «وما أنكروا من ذلك؟ أي استغرابهم من ذلك؛ أو ما 
أصابوا من المنكر والعذاب في النوم» أو ما أنكروا أوَلاً من عذاب البرزخ» والأوّل أظهر. 
«هكذا تكون أرواحكم» كما أن في النوم تتألّم أرواحكم بما لم يظهر أثره على أجسادكم ولا 
يطلع من ينظر إليكم عليه كذلك نعيم البرزخ وعذابه . وقد مر الكلام فيه في كتاب المعاد. 

- الدرة الباهرة: قال أبو محمد العسكري نكي : من أكثر المنام رأى الأحلاء0. 

بيان: قال مؤلفه - قدّس سرّه - الظاهر أنه تل يعني أن طلب الدنيا كالنوم وما يصير 
منها كالحلم (انتهى)20 . 

وأقول: يتحمل أن يكون المعنى : أن كثرة الغفلة عن ذكر الله وعن الموت وأمور الآخرة 
موجبة للأمان الباطلة والخيالات الفاسدة التي هي كأضغاث الأحلام ولا يلتفت إليها 
الكرام. مع أنْ الحمل على ظاهره أظهر وأصوب بحمل الأحلام على الفاسدة منهاء كما ورد 
أن الحلم من الشيطان. 

01 - كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القميّ قال: قال رسول الله ييه : خياركم أولو 
النهى. قيل: يا رسول الله: ومن أولو النهى؟ فقال: أولو النهى أولو الأحلام الصادقة. 

4 - كتاب التبصرة لعليّ بن بابويه: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد بن 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه: عن آبائه تكد قال: قال 
رسول الله تق : الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله وتحزين من الشيطانء والّذي يحدّث به 
الإنسان نفسه فيرأه في منامه. وقال تك : الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. 
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4 - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: بإسناده عن أبي عبد الله علب قال : رأي المؤمن 
ورؤياه جزء من سبعين جزءً من النبوّة» ومنهم من يعطى على الثلث. 

بيان: #ومنهم من يعطى' لعل المعنى أن بعض الكمّل من المؤمنين يكون رأيه ورؤياه ثلثاً 
من أجزاء النبوّة. 

٠‏ - الدر المنثوره من عدّة كتب بأسانيد عن أبي الدرداء» عن النبئ َيه في قوله 
تعالى : ٍلَهْرٌ لتر في الْحيؤة لديا وف الْأَخْرَةٍ4 قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى لهء فهي بشراه في الحياة الدنياء وبشراه في الآخرة الجئّة. 

وروى مثله بأسانيد عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وجاير بن عبد الله وغيرهم ' . 

١‏ - وعن عبد الله بن عمرء عن النبي 55 في قوله تعالى: لَهُمْ البشرى في آل 
© قال: الرؤيا الصالحة يبشّر بها المؤمن جزء من سئّة وأربعين جزءً من النبوّة فمن رآ 
ذلك فليخبر بها وادَأّء ومن رأى سوى ذلك فإنّما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره 
كلاثا ولا يض نيا ا 

7 - وعن أبي جعفر تم عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل من أهل البادية رسول 
الله كله فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله: #الترت ءامو وكا يررك ليد 
درك في الحَيزة لديا وف الْأَجِرَوْك فقال رسول الله 489 : أمَا قوله : لهم البشرئ في الحيزة 
الدّيا4 فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشّر بها في دنياه» وأمًا قوله وف الْأَْرَةَ فإنّها 
بشارة المؤمن عند الموت أنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك0" . 

*7” - وعن ابن عيّاس : لَهُمُ لسر في ألْحَيَوةَ ادناه قال: هي الرؤيا الحسنة يراها المسلم 
للقية أن لعف اانه 

4 - وعن ابن عبّاس ء عن النبئ 4885 : قال: ألا إِنّه لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له(" . 

8 - وعن أبي الطفيل عنه وق قال: لا نبوّة بعدي إلا المبشّرات. قيل: يا رسول الله 
وما المبثّرات؟ قال : الرؤيا الصالحة(" . 

- وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله يي : الرؤيا الصالحة بشرى من الله وهي جزء 
مل اجو ا ل 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تكذبء. وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاً ٠‏ ورؤيا المسلم جزء من سنّة وأربعين جزءٌ من النبوّة . 
والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا من تحزين الشيطان» والرؤيا ممًا 
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يحدّث الرجل نفسه . وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدّث به الناس. وأحبٌ 
الفيد لي التوع»واكره الذل» القيد تبات في الدين . فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقضّها إن 
شاءء وإن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصّه يقضّه على أحد وليقم يصلّي 20 . 

8 - وعن عبادة بن الصامت أن النبي ين قال : رؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءٌ 

من النبوّة. وعن أنس مله" . 

9 - وعن أبي سعيد الخدري عنه 86 قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّها فإنْما هي من 
الله فليحمد الله عليها وليحدّث بهاء وإذا رأى غيره مما يكره ه فإنما هي من الشيطان فليستعذ 
بالله من شرّها ولا يذكرها لأحد فإنّها لا تضده©2 . 

#٠‏ - وعن أبي سعيد أيضاً عنه 85 قال: : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من 
النبدة(») , 

١‏ - وعن عبادة بن الصامت عنه يِه في قوله تعالى (ِلَهُمٌ لتر فى الْحَيَة لديا » قال: 
هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى لهء وهو كلام يكلّم به ربك عبده في المناء(*. 

”ل - وعن أبي قتادة قال: : الرؤيا من الله والحلم من الشيطانء فإذا رأى أحدكم شيا 
كارعةافلينت عن يناه فلالا هرات ل كعد بال من تزه انها لاجد 0 

'"/ا- وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله عي : الرؤيا على ثلاثة : منها تخويف 

من الشيطان ليحزن به ابن آدم» ومنها الأمر يحدّث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام» ومنها 
جزء من سنّة وأربعين جزءٌ من النبوّة("©. 

4- وعن سليم بن عامر أن عمر بن ن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل إِنّه بيت فيرى 
الشيء ء لم يخطر على بال» فيكون رؤياه كأخذ باليد. ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه 
شيئاً . فقال علي بن أبي طالب ظلكي2 : أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إِنّ الله يقول: 
دأ بون اشن بن مزتهسا ولق ل تثت ب متاموسا جنيك الى قد عا اوت و7 
الخخَرى ِل أَجَلٍ مُسَمَّىْ 4" فالله يتومّى الأنفس كلهاء قما رأث وهي عثده في السماء فهي 
الرؤيا الصادقة. وما رات [ذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها 
وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها . فعجب عمر من قوله9"). 

بيان: «فيلنفث؟ أي فليتفل تفلاً خفيفاً وإن لم يخرج معه شيء من اليزاق. 

0- الكافي: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه» عن النضر بن سويد 
عن درست بن أبي منصورء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غلئئلة : جعلت فداك: 
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بزيادة شرائط الفاعليّة » وتارة من جهة القابل بزيادة استعداد القبول» وهذا هو المراد ههناء 
وأما من جهة قدرة الفاعل فالكل على السواء. 

وقال الطبرسئ تتفي قوله تعالى : طلا مر لمِنَ أله 4: أي لا يرد يوم القيامة أحد من الله 
هِرَذٍ يَصَّدَعْْنَ #أي يتفرّقون فيه هقرب فى بن وَهَريقُ فى أَلسّمير. 44') وفي قوله : طإنَا1 إن نك 
ِنْقَالَ حَبَّمْ مِّنَ حَردَلٍِ #معناه أن فعلة الإنسان من خير أو شر إِنْ كانت مقدار حبّة خردل في 
الوزن #ْتَكْن في صَخْرَوَ #أي في حجرة عظيمة؛ لأنْ الحبّة فيها أخفى وأبعد من الاستخراج 
هت با أنَدْ 4أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها أي يأتي بجزاء ما وازنها من خير أو 
شرٌ؛ وقيل : معناه: يعلمها الله فيأتي بها إذا شاءء كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه الله 
فيجازي عليه . 

وروى العيّاشي عن ابن مسكان: عن أبي عبد الله تكن قال : اثَقوا المحفّرات من الذنوب 


بسر عسي ا رت عيبي 
١‏ 


إن لها طالباً» لا يقولنَ أحدكم أذنب وأستغفر الله تعالى ؛ إِنْ الله تعالى يقول: «وبْصَع الْمَوزينَ 
يط بور الْبَدمَةٍ فلا نظ تنك ميك وَإن كات ونال كز ين حَردَلٍ آنا به وك نا 
حَنيِييتَ #الآية «إرك أله لَيلِيفُ #باستخراجها همير #بمستقرّها”". 

وفي قوله تعالى : هيا لفك زا َك إلا كتفي وَبدَؤْ 4أي كخلق نفس راحدة وبعث 
نفس واحدة في قدرتهء فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم؛ قال 
مقاتل : إِنّ كمّار قريش قالوا : إِنَّ الله خلقنا أطواراً : نطفةً» علقة مضغةٌء لحماء فكيف يبعثنا 
خلقاً جديداً في ساعة وااحدة؟ قلت الي99؟ , 


جحي ١.‏ بير بين عبين 


وفي قوله: #أودًا صَلَمَا فى الْأَرْضٍ 4: أي غبنا في الأرض فصرنا تراباً» وكل شيء غلب 
عليه غيره حتّى يغيب فيه فقد ضل ؛ وقيل: معنى ضللنا : هلكنال؟. وفي قوله تعالى: هلين 
سَمَوأْ في" انا مُمَْجِرينَ #أي والّذي عملوا بجهدهم وجدّهم في إبطال حججنا مقدّرين إعجاز 
بهم وظائين ألهم يفوتونه للك لهم عَدَابُ ين يَمْرْ أليمٌ 4 أي سيّئ العذاب!" . 

وفي قوله : طقل تَذَكر عل يبل #يعنون محمداً َيه جا مُْفْشْرْ كل مرق أي فرقتم كل 
تفريق وقطعتم كل تقطيع» وأكلتكم الأرض والسباع والطيور. والجديد : المستأنف المعاد 
ترك عَلَ أله كَذًِا #4أي هل كذب على الله متعمّداً طأم يم نه # أي جنون فهو يتكلم بما لا 
يعلم» ثم ردّ سبحانه عليهم قولهم فقال: بل ليس الأمر على ما قالوا «الدِنَ لا يُؤمبوت 


0 


ألَغِرَوَ #أي هؤلاء الّذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء هف الْمَدَابٍِ »فى الآخرة «وَالصَدلٍ 
)١(‏ مجمع ألبيان» ج م ص 302. (؟) مجمع البيان؛: ج 8 ص 85 وا8. 
[فزة مجمع البيان؛ ج 4 ص 845 5( مجمع البيان؛ ج 8 ص ؟١٠.‏ 
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الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحدء قال: صدقتء. أمّا الكاذبة المختلفة 
إن الرجل يراها في أوّل ليلة في سلطان المردة الفسقةء وإنّما هي شيء يخيّل إلى الرجل وهي 
كاذبة مخالفة لا خير فيهاء وأمًا الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة - 
وذلك قبل السحر - فهي صادقة لا تختلف إن شاء الله؛ إلا أن يكون جنباً أو يكون على غير 
طهر أو لم يذكر الله بيك حقيقة ذكره فإنّها تختلف وتبطىء على صاحبها(". 

بيان: قوله #"مخرجهما من موضع واحد» لعل المراد أن ارتسامهما في محل واحد. أو أن 
علّتهما معأ الارتسام لكن علّة الارتسام فيهما مختلفة» وقيل: يعني كليهما صورة علميّة 
يخلقها الله تعالى في قلب عباده بأسباب روحانيّة أو شيطانيّة أو طبيعيّة. قوله عَلكئلاة «فى 
سلطان المردة الفسقة» أي في أَرّل الليل يستولي على الإنسان شهوات ما رآه في النهار؛ 
وكثرت في ذهنه الصور الخياليّة واختلطت بعضها ببعض» وبسبب كثرة مزاولة الأمور 
ا ا ا ا 
الرحمان وتستولى عليه جنود الشيطانء فإذا كان وقت السحر سكنت قواه وزالت عته ما 
اعتزاة من الثيالات الشهوانية : فاقل عليه مولاء بالفضل والاحسان» وأرسل عليه ملاقكته 
ليدفعوا عنه أحزاب الشيطان. فلذا أمره الله تعالى فى ذلك الوقت يعبادته ومناجاته» وقال: 
إن َه أب هي أَمَدُ ونا وأفْمُ ييلا24 فما يراه في الحالة الأولى فهو من التسويلات 
والتخبيلات الشيطانيّة؛ ومن الوساوس النفساتيّة. وما يراه في الحالة الثانية فهو من 
الإفاضات الرحمانيّة بتوسّط الملائكة الروحانيّة . لم ذكر مكمه علّة تخلّف بعض الرؤيا مع 
كونها في السحرء فقال: إِنْه إِمّا بسبب جنابة أو حدث أو غفلة عن ذكر الله تعالى» ا 
توجب البعد عن الله واستيلاء الشيطان. 

وقال في شرح السنّة: قال أرباب التعبير: رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار» وأصدق 
ساعات الرؤيا وقت السحر. وروي عن أبي سعيد قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. 

وقال ابن حجر - في فتح الباري - : ذكر الدينوريّ أن رؤيا أوَل الليل يبطىء تأويلها» ومن 
النصف الثاني يسرعء وإنّ أسرعها تأويلاً وقت السحر ولا سيّما عند طلوع الفجرء وعن 
جعفر الصادق تَقيَئلة : أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة29 . 

تفصيل وتبيين: لما كان أمر الرؤيا وصدقها وكذبها ممّا اختلفت فيه أقاويل الناس» فلا 
بأس أن نذكر ههنا بعض أقوال المتكلّمين والحكماء؛ ثم نبيّن ما ظهر لنا فيه من أخبار أثمّة 
الأنام لوطي . 


.5 روضة الكافي» ح 57. (؟) سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
وعن أمالي الصدوق في حديث طويل في مقتل الحسين تكثية ؛ إلى أن قال : بعد قيلولته قائلة الظهرء‎ )( 
قال الحسين غئة : يا بي إنّها ساعة لا تكذب فيها الرؤيا. [النمازي].‎ 


امف بحار الأنوا ر/ ج08 

فأمًا الحكماء فقد بنوا ذلك على ما أسّسوه من انطباع صور الجزئيّات في النفوس المنطبعة 
الفلكية؛ وصور الكليّات في العقول المجرّدة» وقالوا: : إن النفس في حالة النوم قد تتصل 
بتلك المبادىء العالية فتحصل لها بعض العلوم الحمّة الواقعة» فهذه هي الرؤيا الصادفة, وقد 
يركب المتخيّلة بعض الصور المخزونة في الخيال يبعض» فهذه هي الرؤيا الكاذبة. وقال 
بعضهم : إِنَّ للنفوس الإنسانية اقلاعاً على الغيب في حال المنام رئيس أحد من الناسل إل 
وقد جرب ذلك من نفسه تجارب أوجبته التصديق؛ وليس ذلك بسبب الفكرء ٠‏ فإِنَ الفكر فى 
حال البقظة التي هو فبها أمكن يقصر عن تحصيل مثل ذلك: فكيف في حال النوم؛ بل بسي 
أن النفوس الإنسانيّة لها مناسبة الجنسيّة إلى المبادىء العالية ال 0 وما 
سيكون وما هو كائ ثن في الحال» ولها أن تتصل بها اتصالاً روحانيًاً وأن تنتقش تنتقش بجميع ما كان 
وما سيكون وما هو كائن في الحال. ولها أن تتصل بها انّصالاً روحانيًاً وأن تتتقش بما هو 
مرتسم فيهاء لأنَ اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها عن الاشتغال بغير تلك الأفاعيل» 
وليس لنا سبيل إلى إزالة عوائق النفس بالكليّة عن الانتقاش بما في المبادىء العالية» لأنَّ أحد 
العائقين هو اشتغال النفس بالبدن» ولا يمكن لنا إزالة هذا العائ ثق بالكليّة ما دام البدن صالحاً 
لتدبيرها؛ إل أنّه قد يسكن أحد الشاغلين في حالة النوم» فإنْ الروح ينتشر إلى ظاهر البدن 
بواسطة الشرايين وينصب إلى الحوا س الظاهرة حالة الانتشار ويحصل الادراك بهاء وهذه 
الحالة هي البقظة فتشتغل النفس بتلك الإدراكات» فإذا انخنس الروح إلى الباطن تعظلت هذه 
الحواس وهذه الحالة هي النوم؛ وبتعظلها يخت إحدى شواغل النفس عن الاتصال 
بالمبادىء العالية والانتقاش ببعض ما فيهاء فيتّصل حيئئذ بتلك المبادىء اتصالاً روحانياً 
ويرتسم في النفس بعض ما انتقش في تلك المبادىء ممًا استعدّت هي لأن تكون منتقشة به» 
كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعضء والقوّة المتخيّلة جبلت محاكية لما يرد عليهاء فتحاكى 
تلك المعاني المنتقشة في النفس بصور جزئيّة مناسبة لهاء ثم تصير تلك الصور الجزئيّة في 
الحس المشترك فتصير مشاهدة. وهذه هي الرؤيا الصادقة. 

ثم إِنْ الصور التي تركّبها القرّة ة المتخيلة إن كانت شديدة المناسبة لتلك المعاني المنطبعة 

في النفس حتى لا يكون بين المعاني التي أدركتها النفس وبين الصور التي ركبتها القوّة 
المتخيّلة تفاوت إلا أنّه مع ذلك تكون بينهما مناسبة بوجه ماء » كانت الرؤيا محتاجة إلى 
التعبير» وهو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي صوّرته المتخيّلة بتلك 
الصورة. وأمًا إذا لم تكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة التي ركّبتها القوّة 
المتخيّلة مناسبة أصلاً لكثرة 5 انتقالات المتخيّلة من صورة إلى صورة لا تناسب المعنى الذي 
أدركته النفس أصلاً» فهذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام» ولهذا قالوا: لا اعتماد على 
رؤيا الشاعر والكاذبء لأنٌ قوّتهما المتخيّلة قد تعوّدت الانتقالات الكاذبة الباطلة (انتهى). 


ولا يخفى أنَّ هذا رجم بالغيب» وتقوّل بالظنَ والريب؛ ولم يستند إلى دليل وبرهان, أولا 
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إلى مشاهدة وعيان» ولا إلى وحي إلهيّ» مع ابتنائه على إثبات العقول المجرّدة والنفوس 
الفلكيّة المنطبعة. وهما ممًا نفتهما الشريعة المقدّسة» كما تقرّر في محله. 

وقال الرازي - في المطالب العالية - في بيان طريقة الفلاسفة فى كيفيّة صدور المعجزات 
والكرامات عن الأنبياء والأولياء: قالوا: قد عرفت أنّ انطباع الصور في الحسنٌ المشترك 
على وجهين: أحدهما أنْ الحواسسّ الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الموجودة فى 
الخارج وأدّتها إلى الحم المشترك فحيتئذ تنطبع في الح المشترك وتصير مشاهدة له. 
والثاني : أن القّة المتخيّلة التي من شأنها تركيب الصور بعضها بالبعض إذا ركبت صورة فإِنّ 
تلك الصورة قد تنطبع في الحسٌ المشترك, ومتى حصل الانطباع وجب أن تصير مشاهدة» 
وذلك لأنْ في القسم الأول نما صارت تلك الصورة مشاهدة لأجل أنّ تلك الصور انطبعت 
في الحم المشترك, لا لأجل أنْها وردت عليه من الخارج؛ وإذا كان كذلك وجب أيضاً في 
الصور المنحدرة عليه من جانب المتخيّلة أن تصير مشاهدة. ومثال الحسٌ المشترك المرآةء 
فإنْ كل صورة تنطبع فيها من أي جانب كان صارت مشاهدة» فكذلك الصور المنطبعة في 
الحس المشترك إذا انطبعت فيه من أيّ جانب كان وجب أن تصير محسوسة. 

إذا عرفت هذا فتقول: الصور التي تشاهدها الأبرار والكهنة والنائمون والممرورون 
ليست موجودة في الخارج . فإنها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن يراها كلّ من كان 
سليم الحسٌء بناءً على أنه متى كانت الحاسّة سليمة وكان الشيء الحاضر بحيث تصحٌ رؤيته 
ولميعصل الثرب القريب رالبيد لبد واللطافة والعخر رمات البهائلة بس ضر هله 
الشرائط يكون الادراك عند حضور هذه الشرائط لجاز أن يصير عندنا جبال عظيمة وأصوات 
هائلة ولا نراها ولا نسمعهاء ريلك أذ تعررهي هجا التقن سايم + ليت بيدا أن 
تلك الصور غير موجودة في الخارج» فيجب الجزم بأنْ ورودها على الحس المشترك إِنّما 
كان من الداخلء وهو أن القوّة المتخيّلة ركبت تلك الصور فانحدرت إلى الحسٌ المشترك 
فصارت مرئيّة . وقدكان الواجب أن تحصل هذه الحاصلة أبداً إلا أنّ العائق عنه أمران: 
الأول أن الحسٌ المشترك إذا حصلت فيه الصور المأخوذة من الخارج لم ينّسع للصور الّني 
يركبها المتخيّلة» فحينتذ تصير الصور التي يركبها المتخيّلة بحيث لا يمكن انطباعها في 
الحسٌ المشترك. والثاني أنّ القرّة العاقلة تكون مسلّطة على القرّة المتخيّلة فيمنعها عن 
تركيب تلك الصور. 

إذا عرفت هذا فتقول: إِنّهِ إذا انتفى الشاغلان معاً أو أحدهما فإنَّهِ يحصل ذلك التلويح 
وذاك التشبيح» أمّا في وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين وهو الحسٌ الظاهرء فلا ينتقل من 
الحواسن الظاهرة إلى الحسس المشترك شيء من الصوره فيبقى لوح الحس المشترك خالياً عن 
النقوش الخارجيّة؛ فيستعد لقبول الصور التي تركّبها المتخيّلة» فتنحدر تلك الصورة من 
المتخيّلة إلى لوح الحس المشترك» فتصير محسوسة. 
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وأمًا في وقت المرض فإنّ نفس تصير مشغولةٌ بتديير البدن فلا تتفرّغ لمن القوّة المتخيّلة 
من تركيب تلك الصورء فحينئذ تقوى القوّة المتخيّلة على عملهاء وإذا قويت على هذا العمل 
عصت الحس المشترك عن قبول الصور الخارجيّة: فوردت عليه هذه الصورء فتصير مشاهدة 
محسوسة. والصور الهائلة التي تصير مشاهدة فى حال الخوف فهي من هذا البابء فإنَّ 
الخوف المستولي على النفس يصدّها عن تأديب المتخيّلة: فلا جرم تقدر المتخيّلة على رسم 
صورها في الحس المشترك كصورة الغول وغيرها . وكذلك قد يستولي على النفوس الضعيفة 
العقل قوى أخرى كشهوة شيء. فتشتدٌ تلك الشهوة حتّى تغلب العقل» فالمتخيّلة تركب 
صورة ذلك المشتهى» وتنطبع تلك الصورة في لوح الحمسنٌ المشترك فتصير محسوسة. 
إذا عرفت هذا فنقول: إنه يتفرّع عليه أشياء كثيرة: 
الفرع الأول: في سبب المنامات الصادقة والكاذبة. اعلم أن الصور التي تركبها المتخيّلة 
قد تكون كاذبةٌ وقد تكون صادقة, أمّا الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه : الأرّل أنّ الإنسان إذا 
أحسٌ بشيء وبقيت صورة ذلك المحسوس في خزانة الخيال فعند النوم ترتسم تلك الصورة 
في الحسٌ المشترك فتصير مشاهدة محسوسة. والثاني أنّ القوّة المفكّرة إذا ألفت صورة 
ارتسمت تلك الصورة في الخيال» ثمّ وقت النوم تتتقل تلك إلى الحم المشترك فتصير 
محسوسة» كما أن الإنسان إذا تفكر في الانتقال من بلد إلى بلد وحصل في خاطره شيء أو 
خوف عن شيء فإنّه يرى تلك الأحوال في النوم . والثالث أنْ مزاج الروح الحامل للقرٌة 
المفكرة إذا تغيّر فإِنّه تتمّير أحوال القوّة المفكرة. ولهذا السبب فإنّ الذي يميل مزاجه إلى 
الحرارة يرى في النوم النيران والحريق والدخان ومن مال مزاجه إلى البرودة يرى الثلوج؛ 
ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى الأمطار» ومن مال مزاجه إلى اليبوسة يرى التراب والألوان 
المظلمة . فهذه الأنواع الثلاثة لا عبرة بها البنّة» بل هي من قبيل أضغاث الأحلام. 
وأمّا الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سببها متفرّع على مقدّمتين : إحداهما أنّ جميع الأمور 
الكائنة في هذا العالم الأسفل مما كان وما سيكون وممًا هو كائن موجود في علم الباري 
تعالى وعلم الملائكة العقليّة والنفوس السماويّة. والثانية: أنّ النفس الناطقة من شأنها أن 
تتصل بتلك المبادىء وتنتقش فيها الصور المنتقشة في تلك المبادىء وعدم حصول هذا 
المعنى ليس لأجل البخل من تلك المبادىء. أو لأجل أن النفس الناطقة غير قابلة لتلك 
الصورء بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن صار مانعاً من ذلك الاتصال العامّ. 
إذا عرفت هذا فنقول: النفس إذا حصل لها أدنى فراغ من تدبير البدن اتُصلت بطباعها 
يتلك الميادىء» فينطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المبادىء وهو الصور الي | 
هي أليق بتلك النفس » ومعلوم أن أليق الأحوال بها ما يتعلّق بأحوال ذلك الإنسان وبأصحابه ش 
وبأهل بلده وإقليمه. وأمًا إن كان ذلك الإنسان منجذب الهمّة إلى تحصيل علوم المعقولات : 
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لاحت له منها أشياء» ومن كانت همته مصالح الناس رآها. ثم إذا انطبعت تلك الصور في 
جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيّلة التي من طباعها محاكاة الأمورء في حكاية تلك الصور 
المنطبعة في النفس بصور جزئيّة تناسبها . ثم إن تلك الصور تنطبع في الحسٌ المشترك فتصير 
مشاهدة» فهذا هو سبب الرؤيا في المنام . ثم إن تلك الصور التي ركبتها المتخيّلة لأجل تلك 
المعاني قد تكون شديدة المناسبة لتلك المعانى» فتكون هذه الرؤيا غنيّة عن التعبير» وقد لا 
تكون كذلك إلا أنها أيضاً مناسية لتلك المعاتن من بعض الوجوهء وههنا تحتاج هذه 
المنامات إلى التعبير. وفائدة التعبير التحليل بالعكس» يعني أن يرجع المعبّر من هذه الصور 
الحاضرة في الخيال إلى تلك المعاني. والقسم الثالث أن لا تكون هذه الصور مناسبةً لتلك 
المعاني البتّة» وذلك يكون لأحد وجهين : أحدهما أن يكون حدوث هذا الخيال الغريب إِنّما 
كان لوجهٍ واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة في سبب أضغاث الأحلام. والثاني: أن يكون 
ذلك لأجل أن القوّة المتخيّلة ركبت لأجل ذلك المعنى صورة» ثم ركبت لأجل تلك الصورة 
صورة ثانية» وللثانية ثالئة» وأمعنت في هذه الانتقالات» فانتهت بالأخرة إلى صورة لا 
تناسب المعنى التي أدركته النفس أوَلاً البّة» وحينتذ يصير هذا القسم أيضاً من باب أضغاث 
الأحلام» ولهذا السبب قيل: إنّه لا اعتماد على رؤيا الكاذب والشاعرء لأن القرّة المتخيّلة 
منهما قد عرّدت الانتقالات الكاذبة الباطلة - والله أعلم .. 


الفرع الثاني : في كيفيّة الإخبار عن الغيب. اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت كاملة القوّة 
وأفية في الوصول إلى الجوانب العالية والسافلة» وتكون في القوّة بحيث لا يصير اشتغالها 
بتدبير البدن عائقاً لها عن الاتّصال بالمبادىء المفارقة» ثم افق أيضاً أن كانت قوّته الفكرية 
[قويّة] قادرة على انتزاع لوح الحسٌ المشترك عن الحوامن الظاهرة» فحينئذ لا يبعد أن يقع 
لمثل هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائمين من الاتّصال بالمبادىء المفارقة» فحينئذ 
يرتسم عن بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة. 
ثم إن القرّة [المتخيلة] لأجل قوّتها تركب صورة مناسبة لهاء ثم تنحدر تلك الصورة إلى لوح 
الحس المشترك فتصير مشاهدة؛ وعند هذه الحال يسمع ذلك الإنسان كلاما منظوما من 
هاتف» وقد يشاهد منظراً في أكمل هيئة وأجل صورة تخاطبه تلك الصورة بما يهمّه من أحوال 
من يتتصل به. م إن كانت هذه الصورة المحسوسة منطبقة على تلك المعا: ني التي أدركتها 
النفس الناطقة كان ذلك وحياً صريحاً » وإن كانت الثورة الخيالية مخالفة لذلك المعنى العقلي 
من بعض الوجوه كان ذلك وحياً محتاجاً إلى التأويل. والصارف للقوّة المتخيّلة عن هذا 
التغيير والتبديل أمران: 


الأوّل: أنْ الصورة المنطبعة فى النفس الناطقة الفائضة من جانب المبادىء العالية لما 
فاضت على غاية الجلاء والوضوح صارت تلك القوّة مانعة للخيال عن التصرّف فيهاء كما أنَّ 
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الصور المحسوسة المأخوذة من الخارج إذا كانت في غاية القوّة فحينئذ يقوى على منم الفرّة 
المتخيلة من التصرف في تلك الصورة بالتغيير والتبديل. 

النوع الثاني : أن النفوس التي ليس لها من القوّة ما يقوى على الاتّصال بعالم الغيب في 
حال اليقظة فربما استعانت في حال اليقظة بما يدهش الحسٌ ويحيّر الخيال كما يستعين 
بعضهم بشْدٌ حثيث» وبعضهم بتأمّل شيء شفّاف أو برق لامع يورث البصر ارتعاشاً» فإِنَّ كل 
ذلك مما يدهش الخيال فيستعدٌ النفس بسبب حيرتها وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير 
البدن الانتهار فرصة إدراك الغيب. والشرط في هذا أن يكون ذلك الإنسان ضعيف العقل 
مصذقاً لكل ما يحكى له من مسيس الجنّء » مثل الصبيان والنسوات والبلهء فهؤلاء إذا ضعفت 
حواسّهم وكانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معيّن» فحينئذ يقع لنفوسهم التفات 
في تلك اللحظة إلى عالم الغيب» ويتأمّل ذلك المطلوب» فتارة يسمع خطاباً ويظن أنّه جنّ؛ 
وتارة تتراءى له صور مشاهدة فيظن أنها من إخوان الجنّ» ٠‏ فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في 
أثناء الغشي فيأخذه السامعون ويبنون عليه تدابيرهم في مهمّاتهم . فهذا ما قرّره الشيخ الرئيس 
في هذا الباب. 

واعلم أن الأصل في جملة هذه التفاريع أمران: 

الأوّل أن يقال: هذه الصور التي تشاهدها الأنبياء والأولياء وغيرهم ليست موجودةً في 
الخارج» لأنها لو كانت موجودةٌ في الخارج لوجب أن يدركها كلّ من كان [له] سليم الحسٌ» 
إذ لو جوّزنا أن لا يحصل الإدراك مع حصول هذه الشرائط لجاز أن تكون بحضرتنا جبال 
ورعود ونحن لا نراها ولا نسمعهاء وذلك يوجب السفسطة. ولا يخفى أن الجهالات التي 
الزمتموها على هذا القول هي على قولكم ألزم» وذلك لأنَا لو جوّزنا أن يرى الإنسان صوراً 
ويشاهدها ويتكلّم معها ويسمع أصواتها ويرى أشكالهاء ثم إنها لا تكون موجودة البثّة في 
الخارجة جاء أئفا فى كن هد الاجياء ني ها تمده د صور الات و لوال 
وأصوات الرعود أن لا يكون لشيء منها وجود في الخارج. بل يكون محض الخيالات 
ومحض الصور المرتسمة في الحسٌ المشتركء ومعلوم أن القول به محض السفسطة. بل 
نقول: هذا في البعد عن الحقّ والغوص في الجهالة أشدّ من الأوّلء لأنّ على القول الذي 
نقول نحن جازمون بأن كل ما رأيناه فهو موجود حقٌء إلا أنه يلزمنا تجويز أن يكون قد حضر 
عندنا أشياء ونحن لا نراهاء وتجويز هذا لا يوجب الشكٌ في وجود ما رأيناه وسمعناه» أمّا 
على القول الذي يقولونه فإنّهِ يلزم وقوع الشكٌ في وجود كلّ صورة رأيناها وكلّ صوت سمعناه 
وذلك هو الجهالة التامّة والسفسطة الكاملة. فثبت أن القول الذي اخترتموه في غاية الفساد. 

فإن قألوا : إِنْ حصول هذه الحالة لحصول أحوال» منها أن يكون كامل النفس قوي العقل 
كما في حقّ الأنبياء والأولياء؛ فإذا لم يحصل شيء من هذه الأحوال وكان الإنسان باقياً على 
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الأشياء في الخارج . فتقول في الجواب : إن بالطريق الذي ذكرتم ظهر أنه لا يمتنع أن بحس 
الإنسان بوجود صور مع أنه لا تكون موجودة أصلاً وإذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إِنّما 
يمكننا انتفاء هذه الحالة إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة محصورة في 
كذا وكذاء ونقيم على هذا الحصر برهاناً يقينياً» م نبيّن في المقام الثاني أنّها بأسرها منتفية 
زائلة بالبرهان اليقينيّ ثم نبيّن في المقام الثالث أنْ الممكن حال بقائه لا يستغني عن السبب» 
فإنَ بتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة» ثم على 
تقدير إقامة البراهين القاطعة الجازمة على صحّة هذه المقدّمات يصير جزمنا بحصول هذه 
المحسوسات في الخارج موقوقاً على إثبات هذه المقدّمات النظرية الغامضة» والموقوف 
على النظريّ الغامض أولى أن يكون نظريا غامضاًء وحيتئذ تبطل هذه العلوم المستفادة من 
الحواس بطلاناً كلياً» فثبت أن القول الذي ذكرتموه قول باطل يوجب التزام السفسطة. 

واعلم أنْ الذي حمل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلل والأسباب إطباقهم على إنكار 
الملائكة وعلى إنكار الجن وقد بيدا في كتاب الأرواح أنّه ليس لهم شبهة ولا خيال يدل على 
نفي هذه الأشياء» وإذا كان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة والجنّ - وقد عرفت أنه ليس لهم 
فيه دليل وفرعه مما يوجب القول بالسفسطة - كان هذا القول في غاية الفساد والبطلان. فهذا 
تمام الكلام في هذا الأصل . 

وأمّا الأصل الثاني فهو أنْ هذه الكلمات متفرّعة على إثيات إدراك الحواسسّ الباطنة» 
ونحن قد بِيْنَا بالبرهان القاهر القاطع أنّ المدرك لجميع الادراكات هو النفس الناطقة» وأنّ 
القول بتوزيع الإدراكات على قوى متفرّقة قول باطل وكلام فاسدء فثبت بهذه البيانات أنّ 
كلامهم في غاية الضعف والفساد. 

والحقّ أنْهذا الباب يحتمل وجوهاً كثيرة : فأحدها أنَابْنا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة ذو 
طوائف مختلفة » ولكل طائفة منها روح فلكي كلي هو العلّة لوجودها ؛ وهو المتكمّل بإصلاح 
أحوالهاء وذلك الروح الفلكي كالاصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليهاء وسمّيناه بالطباع 
التامّ فلا يمتنع أن يكون الذي يراها في المنامات [تارة] وفي اليقظة أخرى» وعلن سيا 
الإلهامات ثالعاً هو ذلك الطباع التامٌ» ولا يمتنع كون ذلك الطباع التامٌ قادراً على أن يتشكل 
بأشكال مختلفة بحسب جسم مخصوص هوائيَ في جميع أعماله. وثانيها أن :: تثبت طوائف 
الملائكة وطوائف الجن . ونحكم بكونها قادرةً على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندها يظهرون 
للبشرء وعلى أعمال أخرى عندها يحتجبون عن البشرء فهذا ما نقوله في هذا الباب (انتهى) . 

وقال في المواقف وشرحه: وأمًا الرؤيا فخيال باطل عند المتكلّمين أي جمهورهم أما 
عند المعتزلة فلفقد شرائط الادراك حالة النوم من المقابلة وإثبات الشعاع وتوسّط الهواء 








47 بحار الأنوار / ج68 


الشمّاف والبنية المخصوصة وانتفاء الحجاب. إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في 
الادراكاتء فما يراه النائم ليس من الادراكات في شيء بل هو من قبيل الخيالات الفاسدة 
والأوهام الباطلة . وأمًا عند الأصحاب إذ لم يشترطوا في الادراك شيئاً من ذلك فلأنّه خلاف 
العادة : أي لم تجر عادته تعالى بخلق الإدراكات في الشخص وهو نائم ولأن النوم ضد 
للادراك فلا يجامعه» فلا يكون الرؤيا إدراكاً حقيقةٌ» بل هو من قبيل الخيال الباطل . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : إِنْه إدراك حق بلا شبهة» إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه 
في نومه من إيصار المبصرات وسمع المسموعات وذوق [المذوقات] وغيرها من 
الادراكات» وبين ما يجده اليقظان في إدراكاته» فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما 
يجده اليقظان؛ ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة» ولم يخالف 
الأستاذ في كون النوم ضداً للإدراك؛ لكنّه زعم أنّ الادراك يقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير 
ما يقوم به النوم من أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدّين في محل واحد. 

أقول؛ ثم ذكر ما زعمته الفلاسفة في ذلك نحواً مما مرّ. وقال بعض المحققين من 
الحكماء والصوفيّة الجامعين بزعمهم بين الشرع والحكمة: سبب الرؤيا انخناس الروح 
البخاري من الظاهر إلى الباطن بأسباب شتّى. مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة؛ وميل 
الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتح السدّء ولهذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة؛ ومثل أن 
يكون الروح قليلاً ناقصاً فلا يفي بالظاهر والباطن جميعاً . ولزيادته ونقصانه أسباب طيّة 
مذكورة في كتب الأطبّاء. فإذا انخنس الروح إلى الباطن وركدت الحواسسّ بسبب من 
الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواسسٌ» لأنها لا ترال مشغولة بالتفكر فيما تورده 
الحواسن عليهاء إذا وجدت فرصة الفراغ وارتفعت عنها الموانع فإن كانت عاليةٌ معتادةٌ 
بالصدق أو مائلة إلى العالم الروحانيّ العقلى» متوجّهةً إلى الحقّء مطهّرة عن النقائص. 
معرضة عن الشواغل البدنيّة» منَصفةً بالمحامد أو غير ذلك ممًا يوجب تنويرها وتقويتها 
وقدرتها على خرق العالم الحسي من الإتيان بالطاعات والعبادات» واستعمال القرى 
والآلات بموجب الأوامر الإلهيّة؛ وحفظ الاعتدال بين طرفي الافراط والتفريط فيهاء ودوام 
الوضوء والذكر خصوصاً من أوَل الليل إلى وقت النومء وصحّة البدن» واعتدال مزاجه 
الشخصي والدماغيئ» اتتصلت بالجواهر الروحانية الشريفة التي فيها نقوش جميع 
الموجودات كلية وجزئيّة؛ المسماة بالكتاب المبين وأمٌ الكتاب» فانتقشت بما فيها من صور 
الأشياء؛ لا سيّما ما ناسب أغراضها ويكون مهمّاً لهاء فإنّ النفس بمنزلة مرآة ينطبع فيها كل 
ما قابلها من مرآة أخرى عند حصول الأسياب وارتفاع الحجاب بينهماء والحجاب ههنا 
اشتغال النفس بما تورده الحواسن. فإذا ارتفع ظهر فبها من تلك المرائي ما يناسبها 
ويحاذيهاء فإن كانت تلك الصور جزئيّة وبقيت في النفس بحفظ الحافظة إِيّاها على وجهها 
ولم تنصرّف فيه القرّة المتخيّلة الحاكية للأشياء بمثلها فتصدق هذه الرؤيا ولا تحتاج إلى 








0 - باب / ححمقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة... 1 
التعبير: وإن كانت المتخيّلة غالبةٌ وإدراك النفس للصورة ضعيفاً صارت المتخيّلة بطبعها إلى 
تبديل ما رأته النفس بمثال» كتبديل العلم باللين» وتبديل العدوّ بالحيّة؛ وتبديل الملك بالبحر 
والجبل» إلى غير ذلك» وذلك لما دريت أنَ لكل معنى صورة في نشأة غير صورته في النشأة 
الأخرىء وأنّْ النشآت متطابقة 

تقل أذ رجف تجاء إلى أن سيرن وال : رأيت كأنْ في يدي خاتماً أختم به أفواه الرجال 
وفروج النساء» فقال : إنك مؤذن تؤدّن في شهر رمضان قبل الفجر فقال : صدقت . وجاء آخر 
فقال: كأئي صببت الزيت في الزيتون» فقال: : إن كانت تحتك جارية اشتريتها ففتتش عن 
حالها فإنها أمَك» لأنّ الزيتون أصل الزيت فهو رد إلى الأصل » فنظر فإذا جاريته كانت أمّه 
وقد سبيت في صغره. وقال آخر له: كأ ني أعلق الدرٌ في أعناق الخنازير» فقال : كأنك تعلّم 
الحكمة غير أهلهاء وكان كما قال. 

وربما تبدّل المتخيّلة الأشياء المرئيّة في النوم بما يشابهها ويناسبها مناسبةٌ ما أو ما 
بضاتهاء كما من رأى أله ولد له ابن فتولد له بنت وبالعكس» وهذء الرؤيا تحتاج إلى مزيد 
تصرّف في تعبيره فيحلل بالعكس» أي يرجع من الصور الخيالية الجزئيّة إلى المعاني النفسانيّة 
الكليّة. . وربما لم تكن انتقالات المتخيّلة مضبوطة بنوع مخصوص فانشعبت وجوه التعبير 
فصار مختلفاً بالأشخاص والأحوال والصتاعات وفصول السنة وصححة النائم ومرضهء 
وصاحب التعبير لا ينال إل بضرب من الحدس» ويغلط فيه كثيراً للالتباس . وإن كانت التفس 
سفلية متعلّقة بالدنياء منهمكة في الشهوات حريصة على المخالفات مستعملة للمتخيّلة في 
التخيلات الفاسدة وغير ذلك ممًا يوجب الظلمة وازدياد الحجب أو سوء مزاج الدماغ؛ فلا 
تتصل بالجواهر الروحانيّة بمجرد ذلك. فتفعل باختراعها بقوّتها المتخيّلة في مملكتها 
وعالمها الباطنيّ صوراً وأشخاصاً جسمانيّة بعضها مطابقة لما يوجد في الخارج» وبعضها 
خرانات ١١‏ أصل لها اي ابن+ من العوالم» بل هو من دعابات المتتخيّلة واضطراباتها التي لا 

تفتر عنها في أكثر الأحوال» ثم انتقلت منها وحاكتها بأمور أخرى في النوم فبقيت مشغولة 
بمحاكاتها كما تبقى مشغولة بالحواس في اليقظة» وخصوصاً إذا كانت ضعيفة منفعلة عن آثار 
القوى. وهي أضغاث الأحلام. ولمحاكاتها أسباب من أحوال البدن ومزاجه. فإن غلبت 
على مزاجه الصفراء حاكاها بالأشياء الصفر وإن كان فيه الحرارة حاكاها بالنار والحمّام 
الحارء وإن غلبت البرودة حاكاها بالثلج والشتاء ونظائرهماء وإن غلبت السوداء حاكاها 
بالأشياء السود والأمور الهائلة. قال بعض العلماء: وإنما حصلت صورة النار مثلاً في 
التخيّل عند غلبة الحرارة» لأنْ الحرارة التي في موضع تتعدّى إلى المجاور لها كما يتعدّى نور 
الشمس إلى الأجسامء بمعنى أنه سيكون سبباً لحدوثه إذ خلقت الأشياء موجودة وجوداً 
فائضاً بأمثاله على غيره والقرّة المتخيّلة منطبعة في الجسم الحارٌ؛ فيتأئر به تأثراً يليق بطبعهاء 
لأنّ كل شيء قابل يتأثّر من شيء فإنّما يتأثّر منه بشيء يناسب جوهر هذا القابل وطبعه؛ 
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فالمتخيّلة ليست بجسم حتى تقبل نفس الحرارة فتقبل من الحرارة ما في طبعها القبول وهو 
صورة الحارٌ فهذا هو السبب فيه. 

ثمّ قال : والاتصال بالجواهر الروحانيّة كما يكون في المنام فكذلك قد يكون في اليقظة 
أيضاً » كما أن الاختراعات الخياليّة تكون في الحالتين» وذلك لأنْ رفع الحجاب بين مرآة 
النفس وذلك العالم كما يكون في المنام فكذلك قد يكون بأسباب أخرء مثل صفاء النفس 
بسب أصل الفطرة؛ ومثل انزعاج النفس وانزجارها عن هذا العالم بسبب ما يكدّرها ويتغص 
عيشها الدنياوي من المؤلمات والمنفرات» فيتوجّه إلى عالمها هربا من هذه الأمور 
الموحشة. فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها ؛ ومثل الرياضات العمليّة والعمليّة التي توجب 
المكاشفات الصورية والمعنويّة» أي ظهور الحوادث والحقائق؛ ومثل الموت الاراديٌّ 
الذي يكون للأولياء ومثل الموت الطبيعيّ الذي يوجب كشف الغطاء للجميع» سواء كانرا 
سعداء أو أشقياء؛ ومثل ما لو غلب على المزاج اليبوسة والحرارة وقلَ الروح البخاري حبّى 
صرفت النفس لغلبة السوداء وقلة الروح عن موارد الحوامن» فيكون مع فتح العين وسائر 
أبواب الحواس كالمبهوت الغافل الغائب عمًا يرى ويسمع» وذلك لضعف خروج الروح إلى 
الظاهر فهذا أيضاً لا يستحيل أن ينتكشف لنفسه من الجواهر الروحانيّة شيء من الغيب» 
فيحدّث به ويجري على لسانه فكأنه أيضاً غافل عمًا يحدّث بهء وهذا يوجد في بعض 
المجانين والمصروعين وبعض الكهنة؛ فيحدّئون بما يكون موافقاً لما سيكون. 

ثم ما تتلقاه التفس في اليقظة على وجهين : فإن كانت النفس قويّة وافية بضبط الجوانب» 
لا تشغلها المشاعر السفليّة عن المدارك العالية» وتكون متخيّلتها قويّة على استخلاص 
الحس المشترك عن مشاهدة الظواهر إلى مشاهدة ما يراها في الباطن»؛ فلا يبعد أن يقع لها ما 
يقع للنائم من غير تفاوت» فمنه ما هو وحي صريح لا يفتقر إلى التأويل ومنه ما ليس كذلك 
فيفتقر إليه؛ أو يكون شبيهاً بالمنامات التي هي أضغاث أحلام إن أمعنت المتخيّلة في الانتقال 
والمحاكاة. وإن لم يكن كذلك فلا يخلو إِمًا أن يستعين بما يقع للحس دهشة وللخيال حيرة؛ 
أو لاء بل كانت لضعف طبيعيَ في الحوامنّ أو مرض طارئ؛ فالأوّل كفعل المستنطقين 
المشغلين للصبيان والنساء ذوات المدارك الضعيفة بأمور مترقرقة أو بأشياء ملطخة سود 
مدهشة محيرة للحسٌ مرعشة للبصر برجرجتها أو شفيفهاء وكاستعانة بعض المتصوّفة 
والمتكهّنة برقص وتصفيق وتطريب» فكل هذه موهنة للحواسن مخْلّة بهاء وربما يستعيلون 
أيضاً بالإبهام بالعزائم وبأدعية غير مفهومة الألفاظ يوجب الترهيب بالحسٌ إذا استنطقوا 
غيرهم . والثاني كما للمصروعين والممرورين ومن في قواه ضعف وفي دماغه رطوبة قابلة» 
وقد يجتمع الشيئان: ضعف الفائق وقوّة النفس بتطريب وغيره كالكثير من المرتاضين من 
أولي الكدّء وهذا حسنء وما للكهنة والممرورين نقص أو ضلال أو تعطيل للقوى كما 
خلقت لأجله؛ وأمًا الفضلاء فرياضاتهم وعلومهم مرموزة مكتومة عن المحجويين. 
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أبعي 4 من الحقّ في الدنيا . ثم وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال: ظقثرٌ يَأ 4 أي أفلم ينظر 
هؤلاء الكفار ٌَْإِل ما بين أيْدِيهمَ وما عَلتهم يرت السَّمَله تمل ارين #كيف أحاطت بهم قلا يقدرون 
على الخروج منها؛ أو المعنى : أفلم يتفكروا فيها فيستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى» ثم 
ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال : «إن تنأ ميف يهم الْأرْسَ كما خسفنا بقارون : 

شْقِط عَلَبومٍ كِمَعَا # أي قطعة من السماء تخظيهم وتهلكهم حِإِنّ فى دلت أيه أي إن فيما 
و م الما الأ لللة على قدة ال علي لبمث وعلى ماباء من الضف بد 
لِلْحْلٍ عبد مُِيبٍ » أناب إلى الله ورجع إلى طاعته9؟ . 


وفي قوله : «شتح يتنا 4 أي يحكم بالحق. وفي قوله: طمَيمَادُ بر © أي يوم القيامة ؛ 
وقيل: يوم وفاتهم. وفي قوله تعالى: لََائَرمُمْ 4 أي ما يكون له أثر؛ أو أعمالهم الني 
صارت سئة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة؛ وقيل : أي تكتب خطاهم إلى 
المساجد. وفي قوله : (رإن كل لَّنَّ »إن نافية» ولمًا بمعنى إلا وفي قوله ؛ الى جَمَلَ ل 
ِنَأ نَجَرِ القَمْصَرِ ناذا !»أي جعل لكم من الشجر:الرطب المطفئ للنار نارأ محرقة» يعني 
ال مش 0 وي سوا ا د 
م حو لاسي مور امعد ب م ا 
إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض فيخرج منه النار وينقدح قدر أيضا على الإعادة: وتقول 
العرب : : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار . وقال الكلبي : : كل شجر تنقدح منه النار 
إل العناب» وقال فى سبب نزول الآيات فيل نان نو كلت ان العاهن ين وانل: سداد 
بعظم بال متفتّت وقال : يا محمّد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: : نعم فنزلت . والمروي عن 
الصادق تكئلة أنه كان انين لفت" 








وقال الرازي في تفسير هذه الآيات : : لد بر الإسئن أَنَاحََنَهُ ين نظنَةٍ وهو أ نَم نعمه 
امضائر العم بعد ررقي وترا» : هين تُطْفَةَْ © إشارة إلى وجه الدلالة وذلك لأنّ خلقه لو 
كان من أشياء مختلفة الصور كان يمكن أن يقال: العظم خلق من جنس صلب واللّحم من 
جنس رخخوء وكذلك الحال في كل عضوء ولمًا كان خلقه من نطفة متشابهة الأجزاء وهو 
مختلف الصور دل على الاختيار والقدرة» وإلى هذا أشار بقوله تعالى: هنين بِمَو وحِرٍ 
وقوله : ذا هو حَصِيمٌ مين 4 فيه لطيفة غريبة وهي أنه تعالى قال: اختلاف صور أعضائه 
مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة: ومع هذا فهنالك ما هو أظهر وهو نطقه وفهمهء وذلك 
لأنّ النطفة جسم ء فهب أنْ جاهلاً يقول: إِنّه استحال وتكون جسماً آخرء لكنّ القرّة الناطقة 
والقوّة الفاهمة من أين تقتضيها النطفة؟ فإبداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق 
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وقال الكراجكي يذه في كتاب كنز الفوائد : وجدت لشيخنا المفيد ضك في بعض كتبه 
أنّ الكلام في باب رؤيا المنامات عزيز» وتهاون أهل النظر به شديد» والبليّة بذلك عظيمة» 
وصدق القول فيه أصل جليل. والرؤيا في المنام يكون من أربع جهات : 

أحدها حديث التفس بالشيء والفكر فيه حتّى يحصل كالمنطبع في النفس فيتخيّل إلى 
النائم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه» وهذا معروف بالاعتبار. 

الجهة الثانية من الطباع وما يكون من قهر بعضها لبعض» فيضطرب له المزاج ويتخيّل 
لصاحبه ما يلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول ومشروب ومرئي وملبوس ومبهج ومزعج. 
وقد ترى تأثير الطبع الغالب في اليقظة والشاهد, حتّى أنَّ من غلب عليه الصفراء يصعب عليه 
الصعود إلى المكان العالي ؛ [بما] يتخيّل له من وقوعه منه. ويناله من الهلع والزمع ما لا ينال 
غيره» ومن غلبت عليه السوداء يتخيّل له أنه قد صعد في الهواء وناجته الملائكة. ويظنّ صححة 
وشح لسري اتكداني مع التراراة لوعي بابيوون التتبادروما أيه اند 

والجهة الثالثة ألطاف من الله ين لبعض خلقه من تنبيه وتيسير» وإعذار وإنذارء فيلقي 
في روعه ما ينتج له تخييلات أمور تدعوه إلى الطاعة؛ والشكر على النعمة؛ وتزجره عن 
المعصية» وتخوّفه الآخرة: ويحصل لها بها مصلحة. وزيادة فائدة وفكر يحدث له معرفة. 

والجهة الرابعة أسباب من الشيطان» ووسوسة سيفعلها للإنسان. يذكّره بها أموراً تحزنه» 
وأسباباً تغمّه فيما لا يناله » أو يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه ٠‏ أو تخيّل شبهة في 
دينه يكون منها هلاكه؛ وذلك مختصٌ بمن عدم التوفيق لعصيانه وكثرة تفريطه في طاعات الله 
سبحانه» ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلا الأنبياء والأئمة لي ومن رسخ في 
العلم من الصالحين. 

وقد كان شيخي 5 كك قال لي : : إن كل من كثر علمه وانْسع فهمه قلت مناماته» فإن رأى مع 
ذلك مناماً وكان جسمه من العوارض سليماً فلا يكون منامه إلا حدوًاً . يريد بسلامة الجسم عدم 
الأمراذ ض المهيّجة للطباع وغلبة بعضها على ما تقدّم به البيان. والسكران أيضاً لا يصح 
منامهء وكذلك الممتلىء من الطعام لأنه كالسكران ولذلك قيل : : إِنْ المنامات قل ما يصح في 
ليالي شهر رمضان. فأمًا منامات الأنبياء توك فلا تكون إل صادقة. وهي وحي في 
الحقيقة » ومنامات الأئمة ئمة تلقل جارية مجرى الوحي وإن لم تسمّ وحياًء ولا تكون قط إل 
ها وعد قاد . وإذا صحٌ منام المؤمن فإنّه من قبل الله تعالى كما ذكرناه؛ وقد جاء في الحديث 
عن رسول الله 2885 أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءً من النبوّة. وروي 
عنه كي أنه قال: : رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلّم به الربٌ عنده. 

فأمًا وسوسة شياطين الجنّ فقد ورد السمع بذكرهاء ٠‏ قال الله تعالى : #من شر الْوسْوَاس 
خاي © الى ومو س ؤف صُدُورٍ ألتَاسي ري حكن وقال: لوَإِنَّ النَّكَطِينَ يوحن | 
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بيلك 04" وتال: <ِعََيلين الإنى وَالبنَ بي بَنَسْهُمْ إل بض مرت القول 

ل إلى دفعه . 

فأمًا كيفيّة وسوسة الجني للإنسي فهو أن الجن أجسام رقاق لطاف» فيصحٌ أن يتوضل 
أحدهم برقّة جسمه ولطافته إلى غاية سمع الإنسان ونهايته» فيوقع فيه كلام يلبس عليه إذا 
سمعه ويشتبه عليه بخواطره: لأنه لا يرد عليه ورود المحسوسات من ظاهر جوارحه. ويصمٌ 
أن يفعل هذا بالنائم واليقظان جميعاً» وليس هو في العقل مستحيلاً . روى جابر بن عبد الله أنه 
قال: بينما رسول الله ين يخطب إذ قام إليه رجل فقال: يا رسول الله إِني رأيت كأنٌ رأسي 
قد قطعء وهو يتدحرج وأنا أتبعه فقال له رسول الله 7ه : ل تحدّث بلعب الشيطان بك» ثم 
قال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثنٌ به أحداً . 


وأمًا رؤية الإنسان للنبي كلقي أو لأحد الأئمة تل في المنام فإنَ ذلك عندي على ثلاثة 
أقسام : قسم أقطع على صحّته. وقسم أقطع على بطلانهء وقسم أجوّز فيه الصححة والبطلان» 
فلا أقطع فيه على حال . فأمًا الّذي أقطع على صححته فهو كل منام رأى فيه النبئ ون أو أحد 
الأئمّة تويك وهو الفاعل لطاعة أو آمر بهاء وناه عن معصية أو مبيّن لقبحهاء وقائل لحقّ أو 
داع إليه؛ وزاجر عن باطل أو ذامٌ لمن هو عليه؛ وأمًا الذي أقطع على بطلانه فهو كل ما كان 
ضدّ ذلك؛ لعلمنا أن النبي ين والإمام علط صاحبا حقّء وصاحب الحقّ بعيد عن الباطل 
وأمًا الذي أجرّز نيه الصحّة والبطلان فهو المنام الّذي يرى فيه النبي والإمام غتكثية وليس هو 
آمراً ولا ناهياً ولا على حال يختصٌ بالديانات؛ مثل أن يراه راكباً أو ماشياً أو جالساً ونحو 
ذلك. وأمًا الخبر الذي يروى عن النبيّ عت من قوله «من رآني فقد رآني فإِنْ الشيطان لا 
يتشيّه بي» فإنّه إذا كان المراد به المنام يحمل على التخصيص دون أن يكون في كل حال 
ويككون المراد به القسم الأوّل من الثلاثة الأقسام» لأنّ الشيطان لا يتشّبه بالنبن صلَى الله عليه 
وآله في شيء من الحقّ والطاعات» وأمًا ما روي عنه يَف من قوله «من رآني نائماً رآني 
يقظاناً» فإنّه يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد به رؤية المنامء ويكون خاصًاً كالخبر 
الأول على القسم الذي قذمناه والثاني أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون المنام» ويكون قوله 
انائماً؛ حالاً لنب وليست حالاً لمن رآه فكأنّه قال : من رآني وأنا نائم فكانّما رآني وأنا منتبه. 
والفائدة في هذا المقال أن يعلمهم بأنه يدرك في الحالتين إدراكاً واحداًء فيمنعهم ذلك إذا 
حضروا عتدء وهو نائم أن يفيضوا فيما لا يحسن أن يذكروه يحضرته وهو منتبهء وقد روي 
عنه نكتل أنه غفا ثُمّ قام يصلَي من غير تجديد وضوءء فسئل عن ذلك فقال: إي لست 
كأحدكم» تنام عيناي ولا ينام قلبي . 
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وجميع هذه الروايات أخبار آحاد» فإن سلمت فعلى هذا المنهاج» وقد كان شيخي كاله 
يقول : إذا جاز من بشر أن يذّعي في اليقظة أنّه إله كفرعون ومن جرى مجراه مع قلّة حيلة البشر 
وزوال اللبس في اليقظة» فما المانع من أن يدّعي إبليس عند النائم بوسوسة له أنه نبين؟ مع 
تمكن إبليس ممًا لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام. وممًا يوضح لك أن 
من المنامات التي يتخيّل للانسان أنه قد رأى فيها رسول الله والأئمّة منها ما هو حقٌء ومنها ما 
هو باطلء أنّك ترى الشيعي يقول: رأيت في المنام رسول الله صلَى الله عليه وآله ومعه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يمد وهو يأمرني بالاقتداء به دون غيره» ويعلمني أنه خليفته من 
بعده وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظالموه وأعداؤه: وينهاني عن موالاتهم ويأمرني بالبراءة 
منهم؛ ونحو ذلك مما يختصٌ بمذهب الشيعة؛ ثم يرى الناصبيّ يقول: رأيت رسول الله في 
النوم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» وهو يأمرني بمحبتهم وينهاني عن بغضهم » ويعلمني أنهم 
أصحابه في الدنيا والآخرة» وأنهم معه في الجنّة. ونحو ذلك مما يختصّ بمذهب الناصبيّة 
فنعلم لا محالة أنْ أحد المنامين حقّ والآخر باطل» فأولى الأشياء أن يكون الحقّ منهما ما 
ثبت الدليل في اليقظة على صحّة ما تضمّنه» والباطل ما أوضحت الحجّة عن فساده وبطلانه . 
وليس يمكن الشيعيّ أن يقول للناصبيّ : إننك كذبت في قولك: إِنّك رأيت رسول الله 8ه 
لأنه يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه؛ وقد شاهدنا ناصبياً يتشيّع وأخبرنا في حال تشيّعه بأنّهِ يرى 
منامات بالضِد مما كان يراه في حال نصبه فبان بذلك أنْ أحد المنامين باطل : وأنّه من نتيجة 
حديث النفس» أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك» وأنّ المنام الصحيح هو لطف من الله تعالى 
بعبده على المعنى المتقدّم وصفهء وقولنا في المنام الصحيح أن الإنسان رأى في نومه 
النب و4 إِنْما معناه أنه كأن قد رآ وليس المراد به التحقّق في اتّصال شعاع بصره بيجسد 
النبي وي » وأيّ بصر يدرك به في حال نومه؟ وإنّما هي معاني تصوّرت؛ وفي نفسه تخيّل له 
فيها أمر لطف الله تعالى له به قام مقام العلم. وليس هذا بمناف للخبر الذي روي من قوله لمن 
رآني فقد رآني» لأن معناه: فكأنّما رآني» وليس يغلط في هذا المكان إلا من ليس له من عقله 
سا0 , 

قال المازري من العامّة» في شرح قول النبِيّ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»: 
مذهب أهل السنّة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات» كما يخلقها 
في قلب اليقظان» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه النوم واليقظة فإذا خلق هذه 
الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقهاء فإذا 
خلق في قلب الناتم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنّه اعتقد أمراً على خلاف ما هوء فيكون 
ذلك الاعتقاد علما على غيره؛ كما يكون خلق الله تعالى الغيم علماً على المطرء والجميع 


(1) كنز الغوائد للكراجكي؛ ج ؟ ص .5١0‏ 
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خلق الله تعالى؛ ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علماً على ما يسرّ بغير حضرة 
الشيطان» وخلق ما هو علم على ما يضرٌ بحضرة الشيطان فنسب إلى الشيطان مجازاً لحضوره 
عندها وإن كان لا فعل له ححقيقة . 

وقال البغوي في شرح السئّة : ليس كل ما يراه الإنسان صحيحاً ويجوز تعبيره بل الصحيح 
ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أمَّ الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا 
تأويل لهاء وهي على أنواع: قد تكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان؛ أو يريه ما يحزنه» 
وله مكائد يحزن بها بني آدم» كما قال تعالى : لإِتَمَا ألتجوئ ين لطن لخدت ادن اموا به (1) 
ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسل» فلا يكون له تأويل؛ وقد يكون من 
حديث النفس كما يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمرء والعاشق يرى معشوقه 
ونحوه؛ وقد يكون من مزاج الطبيعة» كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والحجامة والحمرة 
والرعاف والرياحين والمزامير والنشاط ونحوه ومن غلب الصفراء يرى النار والشمع 
والسراج والأشياء الصفر والطيران في الهواء ونحوه؛ ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة 
والسواد والأشياء السود وصيد الوحش والأحوال والأموات والقبور والمواضع الخربة 
وكونه في مضيق لا منفذ له أو تحت ثقل ونحوه؛ ومن غلب عليه البلغم يرى البياض والمياه 
والأنداء والثلج والوحل فلا تأويل لشيء منها. 

وقال السيد المرتضى تتتفه في كتاب الغرر والدرر في جواب سائل سأله : ما القول فى 
المنامات؟ أصحيحة هي أم باطلة؟ ومن فعل من هي؟ وما وجه صبّتها في الأكثر؟ وما وجه 
الإتزال عند رؤية المباشرة في المنام؟ وإن كان فيها صحيح وباطل فما السبيل إلى تمييز 
أحدهما من الآخر؟: 

الجواب : اعلم أن النائم غير كامل العقل» لأنْ النوم ضرب من السهوء والسهو ينفي 
العلوم , ولهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله وفقد علومه. وجميع المنامات 
نما هي اعتقادات يبتدئها النائم في نفسه» ولا يجوز أن تكون من فعل غيره فيه ؛ لأنّ من عداه 
من المحدّثين؛ سواء كانوا بشراً أو ملائكة أو جنَاًء أجسام والجسم لا يقدر أن يفعل في غيره 
اعتقاداً ابتداء بل ولا شيئاً من الأجناس على هذا الوجهء وإنّما يفعل ذلك في نفسه على سبيل 
الابتداء. وإنّما قلنا: إن لا يفعل في غيره جنس الاعتقادات متولّداًء لأنّ الذي يعدي الفعل 
من محل القدرة إلى غيرها من الأسباب إِنّما هو الاعتمادات» وليس فى جنس الاعتمادات ما 
يولّد الاعتقادات» ولهذا لو اعتمد أحدنا على قلب غيره الدهر الطويل ما تولّد فيه شيء من 
الاعتقادات» وقد بِيّن ذلك وشرح في مواضع كثيرة. والقديم تعالى هو القادر أن يفعل في 
قلوبنا ابتداء من غير سبب أجناس الاعتقادات» ولا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقاداً. 





(1) سورة المجادلة» الآية: .٠١‏ 
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لأن أكثر اعتقادات النائم جهلء ويتأوّل الشيء على خلاف ما هو بهء لألّه يعتقد أنّه يرى 
ويمشي وأنْه راكب وعلى صفات كثيرة» وكل ذلك على خلاف ما هو بهء وهو تعالى لا يفعل 
الجهل فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة النائم . وقد ذكر في المقالات أنَّ المعروف 
بصالح قبة كان يذهب إلى أنَّ ما يراه النائم في منامه على الحقيقة: وهذا جهل منه يضاهي 
جهل السوفسطائيّة لأنَ النائم يرى أنّ رأسه مقطوع وأنّه قدمات وأنّه قد صعد إلى السماء» 
ونحن نعلم ضرورة خخلاف ذلك كله. وإذا جاز عند صالح هذا أن يعتقد اليقظان في السراب 
أنه ماع وفي المردي إذا كان في الماء أنه مكسورء وهو على الحقيقة صحيح » لضرب من 
الشبهة واللبس فألا جاز ذلك في النائم وهو من الكمال أبعد ومن النقص أقرب؟ 

وينبغي أن يقسم ما يتخيّل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلائة: منها ما يكون من غير سبب 
ع ابس وس ور ون ام ل 
سمعه كلاماً خفياً يتضمّن أشياء مخصوصة» فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه. فقد 
نجد كثيراً من النَام يسمعون حديث من يتحدّث بالقرب منهم فيعتقدون أنّهم يرون ذلك 
الحديث في منامهم . ومنها ما يكون سببه والداعي إليه خاطراً يفعله الله تعالى» أو يأمر بعض 
الملائكة بفعله» ومعنى هذا الخاطر أن يكون كلامآ يفعل في داخل السمع» فيعتقد النائم 
أيضاً أنه ما يتضمّن ذلك الكلام. والمنامات الداعية إلى الخير والصلاح في الدين يجب أن 
تكون إلى هذا الوجه مصروفة» كما أنّما يقتضي الشرّ منها الأولى أن تكون إلى وسواس 
الشيطان مصروفة. وقد يجوز على هذا في ما يراه النائم في منامه ثم يصحٌ ذلك حتّى يراه في 
بقظته على حذ ما يراه في منامه وفي كل منام يصمح تأويلهء أن يكون سبب صحّته أن الله تعالى 
يفعل كلاماً في سمعه لضرب من المصلحة بأنّ شيئاً يكون أو قد كان على بعض الصفات» 
فيعتقد النائم أنّ الذي يسمعه هويراه. فإذا صحّ تأويله على ما يراهء فما ذكرناه إن لم يكن ممّا 
يجوز أن تق فيه الصلعة اتفاقاً فإنَ في المنامات ما يجوز أن يصمٌ بالاثفاق وما يضيق فيه 
و 0 ا 


ا و ل ا 2 
غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض المآكل يكثر عندها المنامات بالعادة» كما أن فيها ما يكثر 
عنده بالعادة ة تخيبل الإنسان وهو مستيقظ ما لا أصل له؟ قلنا : قد قال ذلك أبو علي وهو 
0 لان تأثيرات الماك بمجرىٍ العادة على التلاهب الصحيحة إذا لم تكن مضافة إلى 
0 ا ل ل 0 
نضيف التخيّل الباطل إلى فعل الله تعالى في نائم ولا يقظان. فأمّا ما يتخيّل من الفاسد وهو 
غير نائم فلا بد من أن الأصل له كما قلناه في النائم . 
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فإن قيل : فما قولكم في منامات الأنبياء غنكئل ؟ وما السبب في صكدتها حتّى عدّ ما يرونه 
في المنام مضاهيا لما يسمعونه من الوحي؟ 

قلنا : الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صِحّتهاء ولا هي مما توجب العلم: 
وقد يمكن أن يكون الله تعالى أعلم النبيَ بوحي يسمعه من الملك على الوجه الموجب للعلم 
أني سأريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه فيقطع على صححته من هذا 
الوجه. لا بمجرّد رؤيته له في المنام. وعلى هذا الوجه يحمل منام إبراهيم 2كئة في ذبح 
ابنه» ولولا ما أشرنا إليه كيف كان يقطع إبراهيم غئه بأنّه متعبّد بذبح ولده؟ 

فإن قيل : فما تأويل ما يروى عنه عَتئلا من قوله من رآني فقد رآني فإنّ الشيطان لا يتخيّل 
بي» وقد علمنا أن المحق والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبيّ َيه في النوم ويخبر كل 
واحد منهم عنه بضدٌ ما يخبر به الآخر فكيف يكون رائياً له في الحقيقة مع هذا؟ 

قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحادء ولا معرّل على مثل ذلك . على 
أنه يمكن مع تسليم صحّحته أن يكون المراد به: من رآئي في اليقظة فقد رآني على الحقيقة» أن 
الشيطان لا يتمثل بي لليقظان. فقد قيل : إِنّ الشيطان ربما تمثّل بصورة البشر. وهذا التشبيه 
أكيه رظاعر القاط الخير: لأنّه قال من رآني فقد رآني» فأثبت غيره رائياً له ونفسه مرئية» وفي 
النوم لا رائي له في الحقيقة ولا مرئيء وإِنّما ذلك في اليقظة. ولو حملناه على النوم لكان 
تقدير الكلام: من اعتقد أنه يراني في منامه» وإن كان غير راءِ له على الحقيقة» فهو في الحكم 
كأنه قد رآني. وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته. 

وهذا الذي رتّبناه في المنامات وقسمناه أسدٌ تحقيقاً من كلّ شيء قيل في أسباب 
المنامات؛ وما سطر في ذلك معروف غير محصّل ولا محقّق. فأمًا ما يهذي إليه الفلاسفة في 
هذا الباب فهو مما يضحك التكلىء لأنهم ينسبون ما صم من المنامات - لما أعيتهم الحيل 
في ذكر سببه - إلى أن النفس اطلعت إلى عالمها فأشرفت على ما يكونء وهذا الذي يذعبون 
إليه في حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوط» فكيف إذا أضيف إليه الاطلاع على عالمهاء 
وما هذا الاطلاع؟ وإلى أي شيء يشيرون بعالم النفس؟ ولم يجب أن تعرف الكائنات عند 
هذا الاظلاع؟ فكل هذا زخرفة ومخرقة» وتهاويل لا يتحصّل منها شيء. وقول صالح قبة مع 
أنه تجاهل محض أقرب إلى أن يكون مفهوماً من قول الفلاسفة» لأنَ صالحاً ادّعى أن النائم 
يرى على الحقيقة ما ليس يراه فلم يشر إلى أمر غير معقول ولا مفهوم. بل ادْعى ما ليس 
بصحيح وإن كان مفهوماً» وهؤلاء عوّلوا على ما لا يفهم مع الاجتهادء ولا يعقل مع قرّة 
التأمّل» والفرق بينهما واضح . 

فأمًا سبب الإنزال فيجب أن يبنى على شيء يحقّق سبب الانزال في اليقظة مع الجماع؛ 
ليس هذا مما يهذي به أصحاب الطبائع» لأنا قد بينَا في غير موضع أن الطبع لا أصل له وأنّ 
الإحالة فيه على سراب لا يتحضّل» وإنّما سبب الانزال أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن يخرج 
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هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع وإن كان هذا الاعتقاد باطلة7') (انتهى كلامه 
قدّس الله روحه). 

ولتكتف بذكر هذه الأقوال ولا نشتغل بنقدها وتفصيلهاء ولا بردّها وتحصيلهاء لأنّ ذلك 
مما يؤدّي إلى التطويل الخارج عن المقصود في الكتاب . ولنذكر ما ظهر لنا في هذا الباب من 
الأخبار المنتمية إلى الأئمّة الأخيار تيك فهو أن الرؤيا تستند إلى أمور شنّى : 

فمنها : أن للروح في حالة النوم حركة إلى السماءء إِمَا بنفسها بناء على تجسّمها كما هو 
الظاهر من الأخبار؛ أو بتعلقها بجسد مثاليّ إن قلنا به في حال الحياة أيضاً بأن يكون للروح 
جسدان أصلي ومثالي يشتدّ تعلّقها في حال اليقظة بهذا الجسد الأصلي» ويضعف تعلّقها 
بالآخرء وينعكس الأمر في حال النوم؛ أو بتوجّهها وإقبالها إلى عالم الأرواح بعد ضعف 
تعلقها بالجسد بنفسها من غير جسد مثالي » وعلى تقدير التجسّم أيضاً يحتمل ذلك كما يومىء 
إليه بعض الأخبار» بأن يكون حركتها كناية عن إعراضها عن هذا الجسد وإقبالها إلى عالم 
آخر وتوججهها إلى نشأة أخرى وبعد حركتها بأيّ معنى كانت ترى أشياء في الملكوت 
الأعلى» وتطالع بعض الألواح التي أثبتت فيها التقديرات . فإن كان لها صفاء ولعينها ضياء 
يرى الأشياء كما أثبتت» فلا تحتاج رؤياه إلى تعبير؛ وإن استدلت على عين قلبه أغطية أرماد 
التعلّقات الجسمانيّة والشهوات النفسانيّة فيرى الأشياء بصور شبيهة لهاء كما أنَّ ضعيف 
البصر ومؤوف العين يرى الأشياء على غير ما هي عليه والعارف بعلّته يعرف أنّ هذه الصورة 
المشبّهة التي اشتبهت عليه صورة لأيّ شيء. فهذا شأن المعبّر العارف بداء كل شخص وعلته 
ويمكن أيضاً أن يظهر الله عليه الأشياء في تلك الحالة بصور يناسبها لمصالح كثيرة» كما أنّ 
الإنسان قد يرى المال في نومه بصورة حيّة» وقد يرى الدراهم بصورة عذرة» ليعرف أنّْهما 
يضرّان وهما مستقذران واقعاً» فيتبغي أن يتحرّز عنهما ويجتنبهما . وقد ترى في الهواء أشياء 
فهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لهاء ويحتمل أن يكون المراد بما يراه في الهواء ما أنس به 
من الأمور المألوفة والشهوات والخيالات الباطلة» وقد مضى ما يدل على هذين النوعين في 
رواية محمّد بن القاسم ورواية معاوية بن عمّار وغيرهما. 

ومنها: ما هو بسبب إفاضة الله تعالى عليه في منامه إِما بتوسّط الملائكة أو بدونه كما 
يومىء إليه خبر أبي بصير وسعد بن أبي خلف. 

ومنها: ما هو بسبب وسواس الشيطان واستيلائه عليه بسبب المعاصي الي عملها في 
اليقظة أو الطاعات التي تركها فيها أو الكثافات والنجاسات الظاهريّة والباطنيّة التي لوث 
نفسه بهاء كما مر في رواية هزع ورواية تارك الزكاة وغيرهما؛ وتدل عليه آية النجوى على 
بعض الوجوه. 
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ا ما هو بسبب ما بقي في ذهنه من الخيالات الواهية والأمور الباطلة ويومىء إليه 

خبر ابن أبي خلف وغيره. 

وأمّا ما وراء ذلك ممّا سبق ذكره وإن كان بعضها محتملاً ويمكن تطبيق الآيات والأخبار 
عليه؛ لكن لم يدل عليه دليل» والتجويز والامكان لا يقومان مقام البرهان مع أنه ليس من 
الأمور التي يجب تحقيقها والإذعان بكيفيّتها . 

خاتمة: نورد فيها بعض ما ذكره أرياب التعبير والتأويل» وإن لم يكن لأكثرها مأخذ 
يصلح للتعويل . 

قال بعضهم : السحاب حكمة؛ فمن ركبه علا في الحكمة؛ وإن أصاب منها شيئاً أصاب 
حكمةٌ » وإن خالطه ولم يصب شيئاً خالط الحكماء . فإن كان في السحاب سواد أو ظلمة أو 
رياح أو شيء من هيئته العذاب فهو عذاب» وإن كان فيه غيث فهو رحمة. 

والسمن والعسل قد يكون مالا في التأويل: وقد يكون علماً وحكمة . روي أنّ رجلاً سأل 
ابن سيرين قال : رأيت كأني ألعق عسلاً من جام من جوهرء فقال: انق الله وعاود القرآن» فقد 
قرأته ثم نسيته . 

والعلوٌ إلى السماء رفعةء قال تعالى : 8 وَرَفِمْتَهُ مَكَنَا عَلنّه ومن رأى أنه صعد السماء 
ودخلها نال شرفاً وذكرا وتتهادة: 

والطيران في الهواء: عزم سفر أو نيل شرف. وقال بعضهم : من رأى أنه يطير فإن كان إلى 
جهة السماء من غير تعريج ناله ضررء وإن غاب في السماء ولم يرجع مات وإن رجع أفاق من 
مرضه» وإن كان يطير عرضاً سافر وئال رفعةً بقدر طيرانه» وإن كان بجتاح فهو مال وسلطان 
يسافر في كنفه» وإن كان بغير جناح دل على التعزير في ما يدخل فيه. وقالوا : إِنّ الطيران 
للشرار دليل ردي والحبل : العهد والأمان لقوله تعالى : 9 وَأَعَتَصِمُوا يحْبْلٍ الله َمِيسٌ؟ . 

واعلم أن التأويل قد يكون بدلالة كتاب أو سنّة أو من الأمثال السائرة بين الناس» وقد يقع 
التأويل على الأسماء والمعاني: وقد يقع على الضدّء فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبّر 
بالعهد كما مرّء والسفيئة بالنجاة قال تعالى : لمعته وَأَسْحَنبَ التّفيكة4 27 والخشبة بالنفاق 
لقوله تعالى « كيح حدس مُسيدا» والحجازة بالقشوة لقوله تعالى «أوٌ كد ك4 والمران 
4 م كد لمن د لقوله : « لَأََمَِنَهُم َه صَدَه 3 ليده 
749" وأكل اللحم النيّ بالغيبة لقوله : « آهب أُمَدْكُم أن ست 2" أخيه مَنِ ودخول 
العلك محلة أوديلقا انحا را سقو تسن قاره ربع فر ل تله لوا د 0 ان 


أهلهء لقوله: 8 إنَّ ألْملوَكٌ إدا مكنا قَرجَةَ نوما والبيض بالنساء لقوله : « متي بتٌ 
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تَكُونُ4 وكذلك اللباس لقوله مُنَّ ِيَاسٌ لَكُمْ4 واستفتاح الباب بالدعاء لقوله «إن تَمْتَفيِسا 4 
أي تدعوا. 

والتأون يل بدلالة الحديث كالغراب بالرجل الفاسق. لأنّ النبئ َي سمّاه فاسقاً . 
والفأرة بالمرأة الفاسقة» لأنه عنقي سمّاه فويسقة. والضلم بالمرأة لقوله صلَّى الله عليه وآله : 
خلقت من ضلع أعوج. والقوارير بالنساء لقوله #86» : رويدك سوقاً بالقوارير. 

والتأويل بالأمئال كالصائغ بالكذاب» لقولهم: أكذب الناس الصرّاغون وحفر الحفرة 
بالمكر لقولهم: من حفر حفرةٌ لأخيه وقع فيهاء قال تعالى: طبلا ين المَّكر لمهم إل 
آمو 204 والحاطب بالنمّام لقولهم لمن نم ووشى: إِنْه يحطب عليه» وفسّروا قوله لال 
الحطب »6 بالنميمة وطول اليد بصنائع المعروف لقولهم فلان أطول يدا من فلان. ويعبّر 
الرمي بالحجارة والسهم بالقذف. لقولهم: رمى فلاناً بفاحشة؛ قال الله تعالى : «وَلْدنَ يبون 
لْسْحَسَّئتٍ » وغسل اليد باليأس عمًا يؤمّل» لقولهم : غسلت يدي عنك . والتأويل بالأسامي 
كمن رأى من يسمّى راشداً يعبّر بالرشد وسالماً بالسلامة. وروي عن أنس قال: قال رسول 
لله يل : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنًا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب ابن طاب» 
فأوّلت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب وقال ابن سيرين : نوى التمر 
نية السفرء وقد يعبر السفرجل بالسفر إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المرض والسوسن 
بالسوءء لأنّ أوّله سوء إذا عدل به مما ينسب إليه في التأويل. 

والتأويل بالمعنى كالأترج يعبر بالنفاق لمخالفة باطنه ظاهره, إذا لم يكن في الرؤيا ما يدلّ 
على المال. وكالورد والنرجس بقلة البقاء إن عدل به عمًا نسب إليه لسرعة ذهابه. والآس 
بالبقاء لأنه يدوم . روي أن امرأة بالأهواز رأت كأنّ زوجها ناولها نرجساً وناول ضرّتها آساً . 
فقال المعبّر: يطلقك ويتمسّك بضرّتك» أما سمعت قول الشاعر: ليس للنرجس عهد إِنّما 
العهد لللآس. 

وأمًا التأويل بالضدّ فكما أن الخوف يعبّر بالأمن» لقوله «وَلْبَرْم يا بد حوِه أننا م7 
والأمن بالخوف والبكاء بالفرح إذا لم يكن معه رنّة» والضحك بالحزن إلا أن يكون تسسّماً» 
والطاعرن بالحرب؛ والحرب بالطاعونء والعجلة بالندم [والندم بالعجلة]ء والعشق 
بالجنونء والجنون بالعشق» والنكاح بالتجارة» والتجارة بالتكاح» والحجامة بكتبة الصلكّء 
والصكٌ بالحجامة» والتحؤّل عن المنزل بالسفر والسفر بالتحوّل عن المنزل. ومن هنا أنّ 
العطش خير من الريّء والفقر من الغنا والمضروب والمجروح والمقذوف أحسن حالاً من 
الفاعل . 


وقد يتغيّر بالزيادة والنتقصان., كالبكاء إِنْه فرح» وإن كان معه صوت ورنة فمصيبة؛ وفى 
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الضحك إِنّه حزن» فإن كان تبسّماً فصالح؛ وفي الجوز مال مكنون فإن سمعت له قعقعة فهو 
خصومة؛ والدهن في الرأس زينةء فإن سال عن الوجه فهو غم والزعفران ثناء حسنء فإن 
ظهر له لون فهو مرض أو هم ؟ والمريض يخرج من منزله ولا يتكلّم فهو موته فإن تكلّم برئ؛ 
والفأر نساءء فإن اختلفت ألوانها إلى البيض والسود فهي الأيّام والليالي؛ والسمك نساءء 
فإذا عرف عددها فإن كثر فغنيمة. 

وقد يتغيّر التأويل عن أصله باختلاف حال الرائي كالغل في النوم مكروهء وهو في حقٌ 
الرجل الصالح قبض اليد عن الشرٌ. وقال ابن سيرين: نقول في الرجل يخطب على المنبر 
يصيب سلطاناًء فإن لم يكن من أهله يصلب». وسأل رجل أبن سيرين عن الأذان فقال: 
الحج» وسأله آخر فأوّل بقطع السرقة» وقال رأيت الأوّل في سيماء حسنة فتأوّلت «وَأَوْن في 
لئاس لم276 ولم أرض هيئة الثاني فأوّلت: طَأذَنَ مُوَوَنْ لها ألْهِيرُ تك لفن 04©. 

وقد يرى فيصيبه عين ما رأى حقيقة من ولاية أو حجّ أو قدوم غائب أو خير أو نكبة بة وقد 
رأى النبئ ويه عام الفتح فكان كذلك, قال تعالى : طلْقَّدَ صَدّنَح أَنَدُ رسو رلك ثب 4 
وروى الزهريّ عن ابن خزيمة بن ثابت عن عمه: نا 
النبي وي فأخبره» فاضطجع له وقال: صدّق رؤياك» فسجد على جبهته. وقد يرى في 
المنام الشيء فيكون لولده أو قريبه أو سميّه . فقد رأى النبي ووه متابعة أبي جهل معه فكان 
لابنه عكرمة» فلمًا أسلم قال وَيةِ : هو هذا. ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكة فكان لابنه 
عتّاب ولآه النبن وي مكة. وروى البخاري بإسناده عن ابن سيرين عن قيس بن عباد قال: 
كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبئ يق فدخل رجل على 
وجهه أثر الخشوع» فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجئّةء فصلَّى ركعتين تجوّز فيهما 
ثم خرج» وتبعته فقلت له : إِنّك حين دخلت المسجد قالوأ : هذا من أهل الجئّة . قال : والله ما 
ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدّثك بم ذاك: رأيت رؤيا على عهد النب 05 
فقصصتها عليه: رأيت كأني في روضة» ذكر من سعتها وخضرتهاء في وسطها عمود من 
حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وأعلاه عروة فقيل لي: ارقه» قلت: لا أستطيع» 
فأتاني هنصف» فرفع ثيابي من خلفي» فرقيت حتّى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة؛ فقيل: . 
استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي. فقصصتها على النب 825 فقال: تلك الروضة 
الاسلام؛ وذلك العمود عمود الاسلام وتلك العروة العروة الوئقى» فأنت على الاسلام حتّى 
تموت. والرجل عبد الله بن سلام . 

قال في النهاية: في الحديث #تجوّزوا في الصلاة» أي خمّفوها وأسرعوا بها وقيل ' إِنّه من 


9/٠ سورة الحجء الآية: /ا؟. (؟) سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
لو سورة الفتح. الآية: د‎ 


والجسم. وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرب» فقوله : «حَصِيمٌ 4 أي ناطق» وإنّما 
ذكر الخصيم مكان الناطق لأنْه أعلى أحوال الناطق فإ الناطق مع نفسه لا ييّن كلامه مثل ما 
يببّنه وهو يتكلم مع غيره» والمتكلّم مع غيره إذا لم يكن خصيماً لا يبيّن ولا يجتهد مثل ما 
يجتهد إذا كان كلامه مع خصمهء وقوله: همُيِينُ4 إشارة إلى قوّة عقله واختيار الإبانة» إن 
العاقل عند الوفهام أعلى درجة مئه عند عدمهء لود لمكن نان عند الدي” ثم أبانه» فقوله 
تعالى ره : إشارة إلى أدنى ما كان عليه وقوله : «حَصِيمٌ ِين4 إشارة إلى أعلى 
ما حصل عليه» ثم قوله تعالى : «وَسَرَيَ نا نكا ويِيِسَ خَلقَمٌ4 إشارة إلى بيان الحشر: ٠‏ وفي هذه 
الآيات إلى آخر السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى» فتقول: 

المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادّعى الضرورة 
وهم الأكثرون. ويدل غليه قوله تعائى تجكاية عنهم في كدر من المواضع بلفظ الاستبعاد كما 
قال : «وَقَالوا أوِدًا صَللمَا فى الْأَرضٍ أُونا لَتى حَلق جَدِينْ 4 «لَونا ا وَعِطْمًا ونا لَمَبوْنَ» إلى 
غير ذلك فكذا ههنا قال : «من يحي الْمِظم وى رَمِيِمٌ» على طريق الاستبعاد فبدأ أدلاً 
بإيطال استبعادهم بقوله : لرَيِِيَ حَقَمٌ» أي أنسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة 
الأجزاء؛ ثمّ جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاءاً مختلفة الصور والقوام؛ وما اكتفينا 
بذلك حتّى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام» وهو النطق والعقل اللّذين بهما استحقّوا 
الإكرام» فإن كانوا يقنعون بمجرّد الاستبعاد فهلاً يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل 
شو اميد حم يا لكاي ال يي 
يحبي العظام وهي رميم؟ أختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الاحساس فيه. 
ووصفوه بما يقوّي جائب الاستبعاد من البلى والتفتت» والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما 
في المعيد من العلم والقدرة فقال : 9وَسَرْبَ نا متلا أي جعل قدرتنا كقدرتهم لوَثِىَ ع َل 4 
العجيب وبدأه الغريب. ومنهم من ذكر شبهة وإن كان آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي 
على وجهين الع مي 1 و 1 
وأجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى : < اذى أنمآها أَيَلَّ مَرَمْ» يعني كما خلق الإنسان ولم 
يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يكن شيئاً مذكوراً . 

وثانيهما أن من تفرّق أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار يعضه في أبدان السباع 
وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء 
المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيد فأجزاء المأكول إِمَا أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى 
للمأكول أجزاء يخلق منها أعضاءء وإمًا أن يعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء. 
ري ل و > # وهر بَكُلٌ خَلْقٍ عَلِيعٌ 4 ووجهه أن في الآكل أجزاء أصليّة 
وأجزاء فضليّة» وفي المأكول كذلك» فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول 
فضلبًاً من أجزاء الآكل » والأجزاء الأصليّة للآكل هي ما كان له قبل الأكل؛ والله يكل شيء 
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الجواز» القطع والسير. وقال: المنصف - بكسر الميم -: الخادم» وقد يفتح . 

وقال في شرح السنّة: من رأى في النوم أنّه قد صعد السماء فدخلها نال شرفاً وذكراً ونال 
الشهادة: فإن رأى نفسه فيها لا يدري متى صعد إليها فهو شرف معججل وشهادة مؤجلة. 
والشمس ملك عظيم» ومن رأى فيها من تغيّر أو كسوف فهو حدث بالملك من هم أو مرض 
أو نحوه. والقمر وزير الملك في التأويل . والزهرة امرأته . وعطارد كاتبه . والمرّيخ صاحب 
حريه؛ وزحل صاحب عذابه؛ والمشتري صاحب ماله وسائر النجوم العظام أشراف الناس . 
وإنّما يكون القمر وزيراً ما رئي في السماء» فإن رآه عنده أو في حجره أو في بيته تزوّج زوجاً 
يغلب ضوءه» رجلاً كان أو امرأة. وكانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف أباه. والقمر أمّه أو 
خالته» والكواكب الأحد عشر إخوته» كما قال تعالى : «وَرَهَمَ أبَوبَهِ عل الْمَرْضٍ 2١7‏ - الآية 
- وكان رؤياه في صباه فظهر تأويلها بعد أربعين سنة. ويقال: بعد ثمانين سنة. 

وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كأنّ الجوزاء تقدّمت الثريّاء فأخذ في الوصيّة وقال: 
يموت الحسن» وأموت بعده وهو أشرف مني . وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت كأني 
أطير بين السماء والأرض» فقال: أنت رجل كثير المُنى» وقالوا: من رأى القيامة قد قامت 
في موضع فإِنْ العدل يبسط في ذلك المكان؛ فإن كانوا مظلومين نصرواء وإن كانوا ظالمين 
انتقم منهم» لأنه العدل» ويوم القيامة يوم الفصل والعدل. قال تعالى : #ونْصَمْ الْموْننَ الْقِسْط 
لور الِْيسَّةِ2"0. ومن رأى دخل الجئّة فهو البشرى من الله بالجئّة» فإن أكل شيئاً من ثمارها 
أو أصابها فهو خير يناله في دينه ودنياه وعلم ينتفع به فإن أعطاها غيره ينتفع بعلمه غيره. 
ودخول جهدّم إنذار للعاصي ليتوب» فإن رأى أنه تناول شيئاً من طعامها أو شرابها فهو خلاف 
أعمال البرٌّ منه» أو علم يصير عليه وبالاً. والغسل والوضوء بالماء البارد توبة» وشفاء من 
المرض وخروج من الحبسء وقضاء للدّين» وأمن من الخوف. غير أن الغسل أقرى من 
الوضوء قال تعالى لأيوب كت : طهَدَا مَل برد وتي4 فلمًا اغتسل خرج من المكاره. 
والغسل والوضوء بالماء المسححن هم أو مرض . والأذان حج لقوله تعالى : «وَأَيّن في ألتّاين 
أْلي4 وربما كان سلطاناً في الدين وقوّة. والصلاة في النوم استقامة الرأي في الدين والسئّة 
إذا كانت إلى الكعبة . والإمامة رئاسة وولاية إن استقامت قبلته وتمّت صلاته . والركوع توبة 
لقوله تعالى : 9وَحَرٌ رَكما وناب والسجود قربة لقوله تعالى : ظوَاَسْجْد وَأَرّب4 . وإن صلّى 
منحرفاً عن سمت القبلة شرقاً أو غرباً فانحراف عن السنّة. فإن جعلها وراء ظهره فهو نبذه 
الاسلام لقوله تعالى : 9ُتَبَدُوه ورَآء ظْهُورِه» فإن رأى أنه لا يعرف القبلة فهو حيرة منه في 
الدين. ومن رأى نفسه فوق الكعبة فلا دين لهء والكعبة الإمام العادل» فمن أمّ الكعبة فقد أمّ 
الإمام. والمسجد الجامع هو السلطان. ومن رأى نفسه يطوف بالكعبة أو يأتي بشيء من 
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المناسك فهو صلاح في دينه بقدر عمله. ودخول الحرم أمن لقوله : «وَمن دَحَلدُْ 36 ابأ 
والأضحيّة فك الرقبة» فمن ضحّحى وكان عيداً أعتق» وإن كان أسيراً نجاء أو خائفاً أمن: أو 
مديوناً قضى دينهء أو مريضاً شفاه الله أو صرورة حجٌ . 

وقال: من رأى في المنام أنّه تزوج امرأة عاينها أو عرفها أو نسبت إليه أصاب سلطاناً: 
وإن تزوّج امرأة لم يعاينها ولم يعرفها ولم تنسب إليه إلا أنّه يسمّى عروساً فهو موته أو يقتل 
إنساناً . ومن طلّق امرأة عزل عن سلطنتهء ومن تزوّج امرأة ميتة ظفر بأمر ميّت . ومن رأى أنه 
نكح امرأةً من محارمه يصل رحمها . ومن أصاب زانيةٌ أصاب دنياً حراماً . فإن رآه رجل من 
الصالحين أصاب علماً . فإن رأت امرأة أنْها تزرّجت أصابت خييراً» فإن رأت أنَّ زانياً نكحها 
فهو نقصان مالها وتشبّت أمرها. 

وروى البخاري عن ابن عمر: أن النب م قال: رأيت امرأةً سوداء ثائرة الرأس 
خرجت من المدينة حتّى نزلت مهيعة؛ فتأولتها أنْ وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. 

وقال أصحاب التعبير: الرجل المعروف في النوم هو ذلك الرجل أو سميّه أو نظيرف 
والمجهول إن كان شابَاً فهو عدوّء وإن كان شيخاً فهو جدة. والمرأة العجوز المجهولة هى 
الدنياء فإن كانت ذات هيئة وسمت حسن كانت حلالاً» وإن كانت على غير سمت الاسلام 





كانت دنياً حراماً. وإن كانت شعثة قبيحة فلا دين ولا دنياء والمرأة سنة. والجارية خير: 
والصبي همٌ. والمرأة الزائية هي الدنيا لطالب الدنياء وعلم لأهل الصلاح والعلم. 
والخصيان هم الملائكة إذا رآهم في سمت حسن . وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت في 
النوم صبّاً في ججري يصيح . فقال: اثق الله ولا تضرب بالعود. 

فأمًا الأعضاء: فرأس الرجل رئيسهء والوجه جاهه. والشيب وقاره وطول الشعر همّء إلآ 
أن يكون ممّن يلبس السلاحء فهو له زينة. وحلق الرأس كقّارة الذنوب إن كان في حرم أو أَيَّام 
موسمء وإن كان مديوناً أو في كرب ففرج» وإن لم يكن شيئاً منها فهو هتك أو عزل رئيسه» 
وطول اللحية فوق القدر دين أو همّ؛ وخضاب الرأس واللحيه تغطية أمرء وشعر الشارب 
والإبط زيادته مكروهة, ونقصانه محمود والأذن امرأة الرجل وابنتهء والسمع والبصر دينه. 
والصوت صيته في الناس» وما حدث عن شي » منه كان ذلك فيما يتسب إليه . والعين دين فإن 
رأى أنه أعمى ضل عن الاسلام» وإن رأى أنه أعرر ذهب نصف دينه ‏ أو أصاب إثماً عظيماً؛ 
والرمد حدث في الدين» وأشفار العين وقاية الدين» وكذا الاكتحال. والجبهة والأنف من 
الجاه والم مفتاح أمره وخاتمته» والقلب القائم بأمره ومديّره: واللّسان ترجمانه والمبلّ عنه 
وقد يكون حتجتهء وقطعه انقطاع حبته في المنازعة. وقد يكون اللسان ذكرهء قال تعالى: 
«وَأجْمل َي ِسَادَ صِنْقٍ فى الآزِي» 27 وقطع اللسان للنساء محمود يدل على الستر والحياء؛ 
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والأسئان أهل البيت والقرابات» لتقاربها وتلاصقهاء والثنايا أقربهمء والأبعد منها 
أبعدهمء والعليا رجال القرابة» والسفلى نساؤها وما حدث فيها من حسن أو فساد أو كلال 
ففى القرابة» فإن رأى أنْ أسنانه سقطت فصارت فى يده تكثر نساء أهله» فإن سقطت وذهبت 
نهو متهم قبلة»:والعتق موضع الأمالة والدين: وصئله عجر من التبال الأمالة والدين, 
والعضد أخ أو ولد قد أدركء واليد أخ. وقطعها موتهء وقد يؤوّل طول اليد بصنائع 
المعروف» وإذا نسبت اليد إلى الأخ كانت الأصابع أولاداً لأخ وإذا انفردت الأصابع عن 
ذكر اليد فهي الصلوات الخمس» ونقصانها حدث في الصلاة فالإبهام الصبح. والسبّابة 
الظهرء والوسطى العصرء والبنصر المغرب» والخنصر العشاء والصدر حلم الرجل 
[واحتماله]. والثدي البنت» والبطن والأمعاء مال وولد» فإن رأى ظهور شيء من أمعائه من 
جوفه فهو ظهور ماله . والكبد كنزء وفي الحديث : يخرج الأرض أفلاذ كبدهاء أي كتوزهاء 
وكذلك الدماغ والمخ. والأضلاع النساء لأنْ المرأة خلقت من ضلع. والظهر سند الرجل 
وقوّته» ومن المملوك سيّده. والصلب القوّةء وقد يكون الولدء لأنَ الولد يخرج منه . والذكر 
ذكره» وقديكون ولده. والخصيتان الأعداء» فإن رأى قطعهما ظفر به أعداؤه» فإن عظمتا كان 
منيعاً» وقد يكون انقطاع الخصيتين انقطاع إناث الولد. والفخذ عشيرة الرجل وقومه والركبة 
موضع كذه ونصبه في المعيشة. والقروح» والبثرء والجراح؛ والورم في البدن» والجنون» 
والجذام كلها مال. والبرص مال وكسوة» وروي أن رسول الله صلَى الله عليه وآله سأل عن 
ورقة» فقالت خخديجة : إنه قد صدقك ولكن مات قبل أن تظهر . فقال رسول الله َيه : رأيته في 
المنام وعليه ثياب بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك . 

قال المعبرون: القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرع؛ وقد يعبّر القميص 
بشأنه في مكسبه ومعيشته . وما رأى في قميصه صفاقة أو خرق أو وسخ فهو صلاح معيشته أو 
فساده. والسراويل جارية أعجميّة. والإزار امرأة. وأفضل الثياب ما كان جديداً صفيقاً 
واسعا. والبياض في الثياب جمال في الدين والدنيا. والحمرة في الثياب صالحة للنساء 
وتكره للرجال إلآ أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش» فهو حينئذ سرور وفرح . والصفرة في 
الثياب مرض . والخضرة حياة في الدين» لأنّها لباس أهل الجنّة . والسواد سود وسلطان لمن 
يلبس السواد في اليقظة؛ ولمن لا يلبسها مكروه. والصوف مال كثيرء والبرد من القطن يجمع 
خير الدين والدنياء وأجود البرود الحبرة. فإن كان البرد من إبريسم فهو مال حرام وفساد من 
الدين. والقطن والكتّان والشعر والوبر كلّها مال والعمامة ولاية» والفراش امرأة حرّة أو 
أمةع والوسائد والمرافق والمقادم والمناديل خدم» والسرير سلطان إذا كان ممّن يصلح لذلك 
وإلآ فهر شهرة. 

ويقال: المرأة فضيحة. والستور على الأبواب همّ وحزن» والنعل امرأة: وخمار المرأة 
زوجهاء فإن لم يكن لها زوج فوليّها . 
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وروي عن أمٌّ العلا الأنصاريّة قالت: رأيت في النوم لعثمان بن مظعون تيه بعد موته 
عداتسرق: فقصصتها على رسول الله 4885 فقال: ذاك علمه. 


٠. «سني‎ 


العين. والخمر مال حرام. فإن سكر منها أصاب معه سلطاناً. والسكر من غير الشراب 
خوف. ومن اعتصر خمراً خدم السلطان وأخصب وجرت على يده أمور عظام» قال تعالى 
« إن أرسي أعَهِرٌ حَمْرِ4 فأوّله يوسف بِأنّه يسقي ربّه خمراً. وشرب اللبن فطرة» وهو يكون 
مالا حلالاً. وقد ورد في الخبر أن النبي م4 أوّل اللبن بالعلم. وروي أنّ امرأة رأت في 
المنام أنها كانت تحلب حيةٌ؛ فسألت ابن سيرين فقال: هذه يدخل عليها أهل الأهواء. 


اللبن فطرة» والحيّة عدرٌ وليست من الفطرة في شيء والأشجار رجال أحوالهم كأحوال 
الشجر في الطبع والنفع وطيب الريح» فمن رأى شجراً أو أصاب شيئاً من ثمره أصاب من 
رجل في مثل حال ذلك الشجر. والنخل رجل شريف. والثمر مال. وشجر الجوز رجل 
أعجميّ شحيح؛ والجوز نفسه مال مكنون. وشجرة السدر رجل شريف» وشجرة الزيتون 
رجل مبارك نفاع » وثمر الزيتون همٌ وحزن. والكرم والبستان امرأة. والعنب الأبيض في وقنه 
غضارة الدنيا وخيرهاء وفي غير وقته مال يناله قبل وقته الذي يرجوه. والأشجار العظام الي 
لا نمر لها كالدلب والصنوبر إن رئي فهو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير والمال 
والشجرة ذات الشوك رجل صعب المرام. والصفر من الثمار مثل المشمش والكتثرى 
والزعرور الأصفر ونحوها أمراض والحامض منها هم وحزن. والحبوب كلها مال. 
والحشيش مال. والزرع عمله في دينه أو دنياه. والثوم والبصل والجزر والشلجم هم وحزن. 
والرياحين كلها بكاء وحزن إلا ما يرى منها ثابتاً في موضعه من غير أن يمسّه وهو يجد ريحه. 

وروى البخاري وغيره من المخالفين بإسنادهم عن النبي مَيقِ قال: رأيت في المنام أنّي 
أهاجر من مكّة إلى أرض لها نخل» فقذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة 
يثرب . ورأيت في رؤياي هذه أنْي هززت سيفاً فانقطع صدره؛ فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
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يوم أحد. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمئين. ورأيت أيضاً فيها بقراً والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا الخير ما 
جاء الله به من الخير بعد» وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. 

قال في النهاية: وهل إلى الشيء بالفتح» يهل بالكسرء وهلاً بالسكونء إذا ذهب وهمه 
إليه (انتهى). وضبطه النووي بالتحريك» وقال: الوهل - بالتحريك - معناه الوهم 
والاعتقاد. وسائر اللغويّين على الأوّل. 

ورووا أيضاً عن جابر في خبر غزوة أحد أنّ النبي ين قال: رأيت كأني في درع حصينة » 
ورأيت بقراً تنلحر» فأوّلت الدرع الحصينة بالمدينة؛ والبقر بقرة والله خير. وأولوا ذبح البقرة 
بالمسلمين الّذين استشهدوا يوم أحد. 

قال ابن حجر : هذه اللفظة الأخيرة هي بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقره 
بقراً. ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء. 

وقال أهل التعبير: السيف سلطان في المنام» وإن رآه قد رفعه فوق رأسه نال سلطاناً 
مشهوراً» وإن لم يكن ممّن ينبغي له فهو ولد. وكذلك كل من أعطي سكيناً أو رمحا أو قوساً 
ليس معه سلاح فهو ولدء وإن كان معه سلاح فهو سلطان. وما حدث في السيف من انكسار 
أو ثلمة أو كدورة فهو حدث فيما ينسب السيف إليه. وإن رأى أنه سل سيفاً من غمد ولدت 
امرأته غلاماًء فإن انكسر السيف في الغمد مات الولد فإن انكسر الغمد دون السيف ماتت 
الأمّ وسلم الولد. والرمي عن القوس نفوذ كتبه في السلطان بالأمر والنهي» وانكسار القوس 
مصيبة . والبقر سئون؛ فإن كانت سمانا كانت مخاصب». وإن كانت عجافا كانت مجادب كما 
في تأويل يوسف ك8 ومن ركب ثوراً أصاب مالا من عمل السلطان؛ أو استمكن من 
عامل وإن رأى ثوراً من العوامل ذبح وقسم لحمه فهو موت عامل وقسمة تركته » فإن كان من 
غير العوامل كان رجلاً ضخماً . والبعير رجل ضخمء والناقة امرأة» ومن رأى أنه راكب بعير 
مجهول سافرء وإن نزل عنه مرض » وإن دخل جماعة من الإبل أرضاً دخلها عدرّء وريما كان 
أوجاعاً. ومن رأى أنه يرعى غنماً سوداً فهو أناس من أناس العرب وإن كانت بيضاً فمن 
العجم . وروي عن رسول الله ويه قال: رأيت غنماً كثيرة سوداً دخل فيها غلم كثير بيض . 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العجم يشاركونكم في دينكم وأنسابكمء والّذي نفسي 
بيده لو كان الايمان معلّقاً بالثريًا لناله رجال من العجم فأسعدهم به فارس . 

والكبش رجل ضخم والنعجة امرأة شريفة» والعنز يجري مجرى النعجة إذا كان في الرؤيا 
ما يدل على المرأة» إلا أنْ العنز دون النعجة في الشرف والحسب» وقد يجري مجرى النعجة 
في كونها سنة مخصبة إن كانت سمينةء ومجدبة إن كانت عجافاً . والفرس عرّ وسلطان» 
والآنق امرآة شريقة: والبغل فر والحمار جد الرجل الذي يسعى به؛ فمن رأى أنه ذبح 
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حماره ليأكل من لحمه أصاب مالاً يجده. والفيل سلطان أعجميٌ » فإن ركبه في أرض حرب 
كانت الدبرة على أصحاب الفيل» قال تعالى: «ألّ َ يْفَ كَل رَيّكَ 4 ومن أصاب حمار 
وحش أو وعلاً وضميره أنّه يريد أكله يصيب غنيمة» ومن رأى أنه راكب حمار وحش يصرفه 
كيف شاء فهو راكب معصية أو يفارق رأي الجماعة. والأسد عدر قاهر. والخنزير رجل دنيٌ 
شديد الشوكة. والضبع امرأة قبيحة سوء» والدبٌ عدو دنيٌ أحمق. والذئب سلطان غشومء 
أو لصّ ضعيف كذّاب والثعلب كثير الاختلاف» فمن رأى أنه ينازعه خاصم ذا قرابة» وإن 
طلب ثعلباً أصابه وجعء وإن طلبه ثعلب أصابه فزعء ومن رأى ثعلباً يهرب منه فهو غريم 
يراوغه؛ ومن أصاب ثعلياً أصاب امرأة يحبّها حبًا ضعيفاً» وابن آوى كالثعلب وأضعف. 
والسئور لصّء وابن عرس في معناه وأضعف. والكلب عدو دنيّ غير مبالغ في العداوة. 
والقرد عدو ملعون. والحيّة عدوٌ مكاتم للعداوة» والعقرب عدو ضعيف لا تجاوز عداوته 
لسانه وكذلك سائر الهوامٌ أعداء على منازلهم» وذو السم أبلغ . والنسر والعقاب سلطان 
قويّ. والحدأة ملك خامل الذكر شديد الشوكة؛ والبازي سلطان غشوم . والصقر قريب مئه. 
والغراب إنسان فاسق كذوب . والعقعق إنسان لا عهد له ولا حفاظ ولا دين والطاووس الذكر 
ملك أعجمي» والأنثى امرأة حسناء أعجميّة . والحمامة امرأة أو خادمة . والفاختة امرأة غير 
آلفة. والدجاج خدم. والديك رجل أعجمي من نسل الملوك. 

قال عمر: رأيت أن ديكا نقر بي نقرتين» فأوّلت أنّ رجلاً من العجم سيقتلني فقتله أبو 
لؤلؤة. والعصفور رجل صحاب دن . والبلبل غلام صغيرء والببغاء ولد يناغي. والخفاش 
عابد مجتهد؛ والزرزور صاحب أسفار. والهدهد كاتب يتعاطى دقيق العلم ولا دين له 
والثناء عليه قبيح لنتن ريحه. والزنابير والذباب سفلة الناس وغوغاؤهم والنحلة إنسان 
كسوب عظيم الخطر والبركة. وطير الماء أفضل الطير في التأويل؛ لأنّها أكثرها ريشاً وأقلها 
غائلة» ولها سلطانان في البرّ والماء. والسمك الطريّ الكبار إذا كثر عددها مال وغنيمة 
وصغارها هموم كالصبيان. ومن أصاب سمكة طريّة أو سمكتين أصاب امرأة أو امرأتين» 
فان أصاب في بطنها لؤلؤة أصاب منها غلاماً. والضفدع إنسان عابد مجتهد. فإن كثر من 
الضفادع فعذاب والجراد جندء والجنود إذا دخلوا موضعاً فهو خراب. ورى مسلم 
والبخاريّ في صحيحهما بإسنادهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 48 : نحن 
الآخرون السابقون بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهب 
فكبرا علي وأهمّاني» فأوحي إل أن انفخهما . فنفختهما فطارا . فأوّلتهما الكذابين اللّذين أنا 
بينهماء صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة. وفي رواية الترمذيّ قال: رأيت في المنام كأنّ 
في يدي سوارين» فأوّلتهما كاذبين يخرجان من يعدي» يقال لأحدهما مسيلمة صاحب 
اليمامة» والعبسين صاحب صنعاء. 





وقال علماء التعبير: من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق فى ذات يده» ومن الفضّة 
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خخير من الذهبء فإن رأى عليه خلخالاً من ذهب أو فضّة أصابه حبس أو خوف أو قيد» وليس 
يصلح للرجال في المنام من الحلي إلا القلادة والتاج والعقد والقرط والخاتم وللنساء كلّه 
زينة . والقلادة ولاية وأمانة» واللؤلؤ المنظوم كلام الله أو من كلام البرّ وإن كان متثوراً فهو 
ولد وغلمان» وربما كان اللؤلؤ جارية أو امرأة. والقرط زينة وجمال» والخاتم إذا كان 
معروف الصياغة والنقش سلطان صاحبه؛ فإن أعطي خاتماً فتختم به ملك شيئاً وربما كان 
الخاتم امرأة ومالاً أو ولداً. 

وفصٌ الخاتم وجه ما يعبّر الخاتم به. وإن كان الخاتم من ذهب كان ما نسب إليه حراماً » 
فإن رأى حلقته انكسرت وسقطت وبقي الفصٌ ذهب سلطانه وبقي الذكر والجمال. ومن رأى 
ان آصاب :ذه ييه شرح ويلعن مالدء فإق كاة اللعت معمولا من إناء أن تصوم كان أشنيك 
في التأويل. والدراهم مختلفة التأويل على اختلاف الطبائع» فمنهم من يراها في المنام 
فيصيبها في اليقظة» ومنهم من يعبّرها بالكلام» فإن كانت بيضأ فهي كلام حسن» وإن كانت 
ردية فكلام سوء ومنهم من لا يوافقه شيء منهما. والدراهم في الجملة خير من الدنائير» فقد 
يكون الدينار الواحد والدرهم الواحد يكون ولدا صغيراً. 

انتهى ما أخرجناه من كتبهم المعتيرة عندهم. ولا يعتمد على أكثرهاء لابتنائها على 
مناسبات خفيّة وأوهام رديّة» والأخبار التي رووها أكثرها غير ثابتة. وقد جرت التجربة في 
كثير منها على خلاف ما ذكروه؛ فكثيراً ما رأينا ماءً صافياً فأصبنا علماً ودخلنا بستاناً أخضر 
فأصبنا معرفة» ووجدنا الحيّة دنياأ كما شبّه أمير المؤمنين تكئة الدنيا بها : فإنْها لين لمسهاء 
وفي جوفها السمٌ الناقع» يهوي إليها الصبيَ الجاهل ويهرب منها الفطن العاقل. وكثيراً ما 
ترى العذرة في المنام يقع على الإنسان أو يتلوّث يده بها فيصيب مالآء وسقوط الأسنان 
العليا لموت أقارب الأب» والسفلى لأقارب الأمّ وكسر الظهر لقوت الأخ» كما قال سيّد 
الشهداء نتيا حين استشهد العبّاس - قدّس الله روحه --: الآن انكسر ظهري. وكثيرا ما 
يرى الإنسان أنه يدخل الحمّام. فيوفق لزيارة أحد الأئمّة تكلا فإنّها موجبة لتطهير الأرواح 
عن لوث الخطايا والذنوبء, كالحمّام لتطهير الأجساد. وتنائر النجوم لكثرة فوت العلماء 
ولذا سمّوا ابتداء الغيبة الكبرى سنة تناثر النجومء لفوت كثير من أكابر العلماء فيها كالكليني 
وعليّ بن بابويه والسمري آخر السفراء وغيرهم غم . 

ثم إِنْها تختلف كثيراً باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان» ولذا كان هذا العلم من 
معجزات الأنبياء والأولياء فيه وليس لغيرهم من ذلك إل حظ يسير لا يسمن ولا يغني من 
جوع. 

وأمًا أضغاث الأحلام الناشئة من الأغذية الرديّة والأخلاط البدنيّة فهي كثيرة معلومة 
بالتجارب» ولقد أتى رجل والدي - قدّس سرّه - فزعاً مهموماً وقال: رأيت الليلة أسداً 
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أييض في عنقه حيّة سوداء يحملان علي ويريدان قتلي» فقال والدي ينه : لعلّك أكلت 
البارحة طعام الأقط مع رب الرمان؟ قال: نعمء قال: لا بأس عليكء الطعامان المؤذيان 
صوّرا لك في المنام. وأمثال ذلك كثيرة جرّبها كلّ إنسان من نفسهء والله ولي التوفيق. 


1 - باب في رؤية النبي 275 وأوصيائه خلككلا 
وسائر الأنبياء والأولياء في المنام 

١‏ - العيون والمجالس للصدوق: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيٌ » عن أبن عقدة. عن 
عليّ بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيهء عن أبي الحسن الرضا تَقئلاة قال له رجل من أهل 
خراسان: ياابن رسول الله. رأيت رسول الله َك في المنام كأنّه يقول لي : كيف أنتم إذا 
دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيّبٍ في ترابكم نجمي؟ فقال له الرضا غكنية : 
أنا المدفون في أرضكمء وأنا بضعة من نيتكمء وأنا الوديعة والنجم. ألا فمن زارني وهو 
يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقّي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة» ومن كنا 
شفعاءه يوم القيامة نجاء ولو كان عليه مثل وزر الثقلين: الجنّء والإنس. 

ولقد حذثني أبي عن جذي عن أبيه تقئقة أن رسول الله ييه قال: من رآني في منامه فقد 
رآني؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي»ء ولا في صورة أحدٍ من أوصيائي؛ ولا في صورة 
أحد من شيعتهم. وإِنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءً من النبوة0 . 

تبيان: يدل الخبر على عدم تمثّل الشيطان في المنام بصورة النبي 225 والأئمّة» بل 
بصورة شيعتهم أيضاًء ولعله محمول على خلّص شيعتهم كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد 
وأضرابهم . وقد روى المخالفون أيضاً مثله بأسانيد عن ابن عمر وأبي هريرة وأبن مسعود 
وجابر وأبي سعيد وأبي قتادة عن النبيّ َي برواية أبي داود والبخاري ومسلم والترمذي 
بألفاظ مختلفة؛ منها: من رآني في المنام فكائّما رآني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي. 
ومنها : من رآني في النوم فقد رآني فَإنّه لا ينبغي للشيطان أن يتمثّل في صورتي . وفي رواية: 
أن يتشبه بي . ومنها : من رآني فقد رأى الحق فإِنَ الشيطان لا يتراءى بي . 

وقال في النهاية : الحقّ ضدّ الباطل. ومنه الحديث «من رآني فقد رأى الحق» أي رؤيا 
صادقة ليست من أضغاث الأحلام. وقيل: فقد رآني حقيقة غير مشتبه . (انتهى). 

واعلم أن العلماء اختلفوا في أن المراد رؤيتهم ييل في صورهم الأصليّة» أو بأيّ صورة 
كانت. ولا يخفى أنّ ظاهر حديث الرضا ني التعميمء لأنّ الرائي لم يكن رأي 
النبي مي ولم يسأله مَقِكئلذ : في أي صورة رأيته؟ وحمله على أنّه غكئلة علم أنه رآه بصورته 
الأصليّة بعيد عن السياق» إن من رأى أحداً من الأئمّة تفيل في المنام لم يحصل له علم في 
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المنام بأنْه رآه» ويقال في العرف واللغة أنّه رآهم» وإن رأى الشخص الواحد بصور مختلفة» 
فيقال: رآه بصورة فلان» ولا يعذون هذا الكلام من المتناقض. 

والعاة أيضاً اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال: المراد رؤيته ين بصورته الأصليّة 
وأيّدوه عن ابن سيرين أنّه إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي #(ق» قال: صف لي الذي رأيته؛ 
فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. وبعضهم قال بالتعميم وأيّده بما رووه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ينه : من رآني في المنام فقد رآني فإِنّي أرى في كلّ صورة . 

وقال القرطبيّ : اختلف في معنى الحديث.» فقال قوم : هو على ظاهرهء فمن رآه في النوم 
رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن 
لايراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن 
يحيى الآن» ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق؛ ويخاطب الناس ويخاطبونه» ويلزم من 
ذلك أن يخلو قبره عن جسده؛ فلا يبقى فيه منه شيء ويزار مجرّد القبر ويسلّم على غائب» لأنّه 
جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهاللات 
لا يلتزمها من له أدنى مسكة من العقل . وقالت طائفة: معناه أنْ من رآه على صورته التي كان 
عليهاء ويلزم منه أنْ من رآه على غير صفته أن يكون رؤياه من الأضغاث؛ ومن المعلوم أنه 
يرى في النوم على حالة تخالف حال في الدني من الأحوال اللاثقة» وتقع تلك الرؤيا حقا. 
كما لو رئي ملا داراً بجمسه مثلاً» فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخيرء ولو تمكن الشيطان 

من التمثل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله «فإنَ الشيطان لا يتمثل بي» 
فالأولى تزه رؤياء» وكذا رؤيا شيء منه أو ممّا ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في الحرمة 
وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته . قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن 
مقصوده أن رؤيته في كلّ حالة ليست باطلة» ولا أضغاث أحلام؛ بل هي حقّ في نفسهاء ولو 
رئي على غير صورته» فتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطانء بل هو من قبل الله . قال : وهذا 
قول القاضي أبي بكر وغيره؛ ويؤيّده قوله «فقد رأى الحقّ؛ أي رأى الحقّ الذي قصد إعلام 
الرائي فيه» فإن كانت على ظاهرها وإلاً سعى في تأويلها ولا يهمل أمرهاء لأنها إِمّا بشرى 
بخير أو إنذار من شرٌّء وإما تنبيه على حكم ينفع له في دينه أو دنياه. 

وقال الغزاليّ : لا يريد أنّه رأى. بل رأى مثالاً صار آلة يتأدّى بها معنى في نفسي إليه وصار 
ا ل ل 
أن ما يراه حقيقة روحه المقدّس ع5 وبعلم الرائي كونه يفك بخلق علم لا غير. 

وقال الكرمانيّ في شرح البخاري: «فقد رآني» أي رؤيته ليست أضغاث أحلام ولا 
تخييلات الشيطان؛ كما روي: فقد رأى الحق. ثم الرؤية بخلق الله لا يشترط فيها مواجهة 
ولا مقايلة. فإن قيل: كثيراً ما يرى على خلاف صفته؛ ويراه شخصان في حالة في مكانين. 
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قلت : ذلك ظنّ الرائي أنه كذلك» وقد يظنّ الظانٌ بعض الخيالات مرئيّاً لكونه مرتبطاً بما يراه 
عاد قات الشريفة حى :مرة قجله] لإاختال قن ولا طن فإن فلك الجر جهو اعوط قات ! 
أراد لازمه؛ أي فليستبشر فإنّهِ رآني . وقال الطيبن : اتّحاد الشرط والجزاء يدلّ على المبالغة» 
أي رأى حقيقتي على كمالها. قال: وقال القاضي : لعلّه مقيّد بما رآه على صفتهء فإن خالف 
كان رؤيا تأويل رؤيا حقيقة» وهو ضعيف. انتهى كلماتهم الواهية. 

والظاهر أنْها ليست رؤية بالحقيقة» وإِنّما هو بحصول الصورة في الحسلٌ المشترك أو غيره 
بقدرة الله تعالى. والغرض عن هذه العبارة بيان حقيقة الرؤيا وأنّها من الله لا من الشيطان» 
وهذ! المعنى هو الشائع في مثل هذه العبارة» كأن يقول رجل : من أراد أن يراني فلير فلاناً» 
أو من رأى فلاناً فقد رآني» أو من وصل قلاناً فقد وصلني فإنّ كلّ هذه محمولة على التجوّز 
والمبالغة» ولم يرد بها معناها حقيقة . 

وأمًا التأويل الذي ذكره المفيد - قدّس الله روحه - فيما نقلنا عنه في الباب السابق فلا يخفى 
بعده؛ مع أنه غير محتمل في خبر الرضا أصلاًء بل في بعض ألفاظ الروايات العاميّة أيضاً. 

بقي الكلام في أنه هل يكون حجّة في الأحكام الشرعيّة؟ فيه إشكال., فإنّه قد ورد بأسائيد 
صحيحة عن الصادق كك في حديث الأذان أنْ دين الله تبارك وتعالى أعرّ من أن يرى فى 
النوم. ويمكن أن يقال: المراد أنّه لا ينبت أصل شرعيّة الأحكام بالنوم» بل إِنّما هي بالوحي 
الجلىّ» ومع ذلك ينبغي أن يخصٌ بنوم غير الأنبياء والأئقة ن#كلار لما مرّ أنّ نومهم بمنزلة 
الوحي؛ لكن هذه الأخبار ليست بصريحة في وجوب العمل بهء إذ لعلّه مع العلم بكونه 
منهم تيكل لم يجب العمل به إذ مناط الأحكام الشرعيّة العلوم الظاهرة: كما أن النبيَ 
والأئمّة عكية كانوا يعرفون كفر المنافقين وفسق الفاسقين ونجاسة أكثر الأشياء» لكنّ 
الظاهر أنهم لم يكونوا مأمورين بالعمل بهذا العلم» بل كانوا يستندون في تلك الأحكام إلى 
الأمور الظاهرة من المشاهدة وسماع البيّنة. مع أن الظاهر أنَّ هذا من مسائل الأصولء ولا 
بد فيه من العلمء ولا يثبت بأخبار الآحاد المفيدة للظنّ وأيضاً ما يرى في المنام قد يحتاج إلى 
تعبير وتأويل» فلعل ما رآه ممًا له تعبير وهو لا يعرفه وإن لم يكن من قبيل الأضغاث. 

ولقد سأل السيّد مهنا بن سنان العلآمة الحلّى - قدّس الله روحه - : ما يقول سيّدنا فيمن 
رأى في منامه رسول الله كيك أو بعض الأئمّة تلك وهو يأمره بشيء وينهاه عن شيء؟ هل 
يجب عليه أمتثال ما أمره به أو اجتناب ما نهاه عنه أم لا يجب ذلك؟ مع ما صحٌ عن سيّدنا 
رسول الله م9 أنّه قال: من رآني في منامه فقد رآني فإ الشيطان لم يتمثّل بي . وغير ذلك من ' 
الأحاديث. : 

وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة؟ ش 
هل بين الحالين فرق أم لا؟ أفتنا في ذلك مبيّناًء جعل الله كلّ صعب عليك هيّناً . 
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عليم يعلم الأصلي من الفضليّ فيجمع الأجزاء الأصليّة للآكل وينفخ فيها روحهء ويجمع 
الأجزاء الأصليّة للمأكول وينفخ فيها روحهء وكذلك يجمع الأجزاء المتفرّقة في البقاع 
المتبدّدة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة؛ ثم إِنّه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدّم من 
دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم فقال: طألنى جمَلَ لك يِنَّ ألشَجَرِ الَْمْصَرٍ َرا» 
ووجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحسن به وحياة سارية فيه وهو الحرارة جارية فيه فإن 
استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فإِنَ النار فى الشجر الأخضر الذي يقطر منه 
الماء أعجب وأغربء وأنتم تحضرون حيث منه توقدون؛ وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه؛ فَإنّ الله خلق السموات والأرض» 
بان لطف قوله تعالى : «ألَذِى جَمَلَ لك مَنَّ ألشجَرٍ الْأمْضَرٍ ناا مدآ بر يَنْهُ ُووِدُونَ» وقوله : 
ٍ ولس الى حَلَقَّ اموت وَالْأَرْضّ بِقَددِرٍ عَكَ أن يَلْنَ ِنْلَهُرْ4 وقد ذكر النار فى الشجر على 
ذكر الخلق الأكبرء لأنْ استبعادهم كان بالصريح واقعاً على الإحياء حيث قالوا : من يحيي 
العظام؟ ولم يقولوا: من يجمعها ويؤلفها؟ والنار في الشجر مناسب الحياة» وقوله: 
اَن إشارة إلى أنه في القدرة كامل : وقوله : ظالمَلِمُ4 إشارة إلى أنّه بعلمه شامل؛ ثم أكد 
وانهيتولة: ل [كما انون ؟ ارد كا أن تيل 1 كن فِيَكُونٌ» هذا إظهار فساد تمثيلهم 
وتشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلاً وقالوا: لا يقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد» فقال في الشاهد الخلق يكون بالآلات البدنيّة والانتقالات المكانيّة فلا 
تفع إلا في الازمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون انته. 00 , 








وقال الطبرسي تكله في قوله تعالى : ونم دخِرْوَ» : أي صاغرون أشدّ الصغار. ثم ذكر 
أنْ بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال: لما 4 أي إِنّْما قصة البعث #زجرة واحدة» أي صبحة 
واحدة من إسرافيل يعني نفخة البعث؛ والزجرة: الصرفة عن الشيء بالمخافةء فكأنهم 
زجرواأ عن الحال التي هم فيها إلى المحشر طتَدَامّ يطْرُونَ4 إلى البعث الذي كذبوا به؛ وقيل : 
فإذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من العذاب لوَثَالُوا4 أي ويقولون معترفين بالعصيان : 
ٍبَوينا 4 من العذاب» وهو كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة ظهَدا ب ين أي يوم 
الحساب أو يوم الجزاء «هَنًا يم آلَْصلٍ4 بين الخلائق. والحكم وتمييز الحقٌّ من الباطل ؛ 
وهذا كلام بعضهم لبعض؛ وقيل : بل هو كلام الملائكة("2» وفي قوله تعالى : «َيِمَة 4 أي 
غبراء دارسة متهشّمة أي كان حالها حال الخاضع المتواضع؛ وقيل : ميتة يابسة لا نبات 
فيها. وفي قوله : «وَلّين ْحِعَْتُ إل رََ4 : أي لست على يقين من البعث فإن كان الأمر على 
ذلك ورددت إلى ربي طإنَّ لي عِندمْ4 الحالة «لَلْحُْسَقٌ4 أو المنزلة الحسنى وهي الجدّة 
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فأجاب -. نوّر الله ضريحه - : أمّا ما يخالف الظاهر فلا يتبغي المصير إليه» وأمّا ما يوافق 
الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب. لأنْ رؤيته لا يعطي وجوب الاتّباع في المنام 
(انتهى) . 

وقال البغوي في شرح السئّة: رؤية النبي يت في المنام حقّء وكذلك جميع الأنبياء 
والملائكة» وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث ومن رأى 
نزول الملائكة بمكان فهو نصرة لأهله إن كانوا في كرب وجدبء وكذلك رؤية الأنبياء» ومن 
رأى ملكا يكلّمه , ببرٌ أو عظة أو بصلة أو يبشّره فهو شرف في الدنيا وشهادة في العاقبة» ورؤية 
الأنبياء كالملائكة, إلا في الشهادة, لأنْ الأنبياء كانوا يخالطون الناس كما قال 18 لذن 
عند َلك لا يَمَكرو 0(4 - الآية - وقال فى الشهداء: وَالشهنَاه عد ري 16 ' ورؤية 
لين يف في مكان سعة لأهله إن كانوا في ضيق ونصرة إن كانوا في ظلمء وكذلك الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. ورؤية أهل الدين بركة وخير على قدر منازلهم في الدين؛ ومن رأى 
النب كثيراً في المنام لم يزل خفيف الحال مقلاً في دنيا من غير حاجة فادحة ولا خذلان» قال 
النبئّ وَيقة : إن الفقر أسرع إلى من يحيّني من السيل إلى منتهاه. ورؤية الامام إصابة خير 
ورف 

؟ - قرب الإسناد: عن معاوية بن حكيم ؛ عن الحسن بن علي ابن بنت الياس قال: قال 
أبو الحسن الرضا ظلكئة بخراسان: رأيت رسول الله 826 والتزمته20 . 

- وبهذا الاسناد عنه تكدلا قال: قال لي ابتداءً: إِنَّ أبى كان عندي البارحة قلت: 
أبوك؟ قال: أبي: قلت: أبوك؟! قال: في المنام؛ إِنَّ جعفرا كان يجيء إلى أبي فيفول: يا 

بني افعل كذاء يا بنيّ افعل كذا . قال: فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي : يا حسنء إن منامنا 
ويقظتنا واحدة9؟ . 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين» عن على بن النعمان عن سويد 
القلاء عن بشير» عن أبي عبد الله عَقيثة قال: قلت له : إِنْي رأيت في المنام أني قلت لك: إِنَّ 
القتال مع غير الامام المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والدمّ ولحم الخنزيرء فقلت لي: 
نعمء هو كذلك؟ فقال أبو عبد الله غك : هو كذلك7*©. 

ه - تفسير الفرات: عن سعيد بن عمر القرشئّ يء عن الحسين بن عمر الجعفري عن أبيه 
قال: كنت أدمن الحجٌ فأمرٌ على علي بن الحسين 226 قأسلّم علي فدخلت في بعض 
حججي عليه فقال: :رايت رول ال علق فى لني ددس اعد ولي فامخلر ال 
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فزوجني حوراء فواقعتها فعلقت فصاح بي رسول الله وق يا على بن الحسين سم المولود 
منها زيداًء قال: فما قمنا من ذلك المجلس حتّى أرسل المختار بن أبي عبيد هديّة إلى علي بن 
الحسين تند شراها بثلاثين ألفاء فلمًا رأينا إشعافه بها تفرّقنا من المجلس فلمًا كان من قابل 
حججت ومررت على على بن الحسين لأسلّم عليه» فخرج بزيد على كتفه الأيسر وله ثلاثة 
أشهر وهو يتلو هذه الآية ويومىء بيده إلى زيد» وهو يقول: #هذًا تَأْوِبلُ رُمْيىَ من قبل مَدَ جملا 
رق حا 304 , 

"١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن بكران التنقّاش» عن أحمد بن محمّد البرد 
الهمدانيّ» عن المنذر بن محمّد. عن أحمد بن رشيد» عن عمّه سعيد بن خثيم » عن أبي حمزة 
الثمالي» قال: حججت فأتيت على بن الحسين فقال: يا أبا حمزة؛ ألا أحدّئك عن رؤيا 
رأيتها؟ رأيت كأني أدخلت الجنةء فأوتيت بحوراء لم أر أحسن منها فبينا أنا متّكىء على 
أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا علي بن الحسين ليهنئك زيد ليهدئكك زيد. قال أبو حمزة: ثم 
حججت بعده فأتيت علي بن الحسين» فقرعت الباب؛ ففتح لي ودخلت فإذا هو حامل زيداً 
على يده - أو قال: حاملاً غلاماً على يده فقال لي : يا أبا حمزة» «هذًا تَأوِيلُ ري من قبل د 
جَمَلَهَا رق حَفًا 04 . 

- كتاب سليم بن قيس: قال : قال أمير المؤمنين عل لعبد الله بن عمر : ما قال لك ٠‏ 
أبوك حين دعانا رجلاً رجلاً؟ فقال: أمّا أدنى شهادتي فإنّه قال: إن بايعوا أصلع بني هاشم : 
حملهم على المحججة الييضاء وأقامهم على كتاب ربّهم وسنّة نبيّهم . ثم قال : يا ابن عمرء فما 
قلت أنت عند ذلك؟ قال: قلت له: فما يمنعك أن تستخلفه؟ قال: فما ردّ عليك؟ قال: وردٌ 
على شيئاً أكتمه: قال علي َتكثة : فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أخبرني به ليلة مات 
أبوك في منامي » ومن رأى رسول الله م3 فقد رآه في اليقظة. قال فما أخبرك؟ قال: أنشدك 
الله يا ابن عمر لثن حدّئتك لتصدقنّ؟ قال: أو أسكت قال: فإنّه قال لك حين قلت له: نما 
يمنتعك أن تستخلفه؟ قال: الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة في ححجة الوداع. 
فسكت ابن عمر وقال: أسألك بحقّ رسول الله 8906 لما أمسكت عن (الخبر)0؟. 2 ؛ 

- وهنه: عن عبد الرحمان بن غنم الأزدي - وساق قصّة وفاة معاذ بن جبل وأبي بكر 
إلى أن قال: - دعا بالويل والثبور وقال: هذا محمد وعليّ صلوات الله عليهما يشّراني 
بالثارء بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة» وهو يقول: لقد وفيت بهاء فظاهرت 
على ولي الله وأصحايك» فأبشر بالنار في أسفل السافلين. قال سليم : فقلت لمحمّد بن أبي. 





)0( تفسير فرأت الكوفي» ج ١‏ ص 5٠١‏ ح ,17١‏ والآية من سورة يوسف: .1٠١‏ 
(5) أمالي الصدوق؛ ص 760 مجلس 4ه ح ؟١.‏ 
م كتاب سليم بن قيس» ص 4١5؟.‏ 


1 - باب / في رؤية النبي 4225 وأوصيائه نفل ... فد 





بكر : فمن ترى حدّث أمير المؤمنين عن هؤلاء الخسمة بما قالوا؟ قال: رسول الله عن إِنه 
براه في منامه كل ليلةء وحديثه إيّاه في المنام مثل حديثه إِيّاه في اليقظة» فإِن رسول الله #80 
قال: من رآني في المنام فقد رآني» فإِنْ الشيطان لا يتمثّل بي في نوم ولا يقظة؛ ولا بأحد من 
أوصيائي إلى يوم القيامة. قال سليم : فقلت لمحمّد بن أبي بكر: من حدّئك بهذا؟ قال: 
علي غكئ! فقلت "شعت آنا أيقا كنا سحت أن اغلت لمضتدف فلمل ملكا من: لجا ع1 
حدثه . قال: أو ذاك - وساقه إلى أن قال سليم : - فلمًا قتل محمد بن أبي بكر بمصر وعزينا 
أمير المؤمنين ظكنِ حذئته بما حدّثني به محمّد وخبّرته بما خبّرني به عبد الرحمان بن غنم» 
قال: صدق محمد تنه أما إِنّه شهيد يرزق (الحديث)0) . 

4 - مسجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد» عن الصدوق. عن أبيه» عن محمّد بن 
القاسم؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه» عمّن سمع حنان بن سدير الصيرفي قال: 
سمعت أبي يقول: رأيت رسول الله يي فيما يرى النائم وبين يديه طبق مغظى بمنديل» 
فدنوت منه وسلّمت عليه» فردٌ السلام ثم كشف المنديل عن الطبق» فإذا فيه رطب فجعل يأكل 
منهء فدنوت منه فقلت: يا رسول الله» ناولني رطبة. فناولتي واحدة» فأكلتها ثم قلت: يا 
رسول الله ناولني أخرى» فناولنيها فأكلتها ١‏ سات كلا ا ولستيات ا اس 
أعطاني ثمانية رطبات فأكلتها ثمّ طلبت منه أخرى» فقال لي : حسبك. قال: فانتبهت من 
منامي» فلمًا كان من الغد دخلت على جعفر بن محمد الصادق تلكئل: وبين يديه طبق مغظى 
بمنديل كأنّه الذي رآيته في المنام بين يدي رسول الله يلق فسلّمت عليه فردٌ على السلام ثمّ 
كشف الطبق فإذا فيه رطب. فجعل يأكل منه» فعجبت لذلك وقلت: جعلت فداك» ناولني 
رطبة. فناولني فأكلتهاء ثم طلبت أخرى حتّى أكلت ثماني رطبات» ثمّ طلبت منه أخرى فقال 
لي : لو زادك جدّي رسول الله يَتيقِّ لزدناك. فأخبرته فتبسّم تبسَّم عارف بما كان . 

- ومنه: بإسناده عن سلمان في أجوبة أمير المؤمنين تَلكَلِهٌ عن مسائل الجائليق‎ - ٠ 
وساق إلى أن طلب الجاثليق منه المعجز - فقال أمير المؤمنين: خرجت أيّها النصرانيّ من‎ 
مستقرّك مضمراً خلاف ما أظهرت الآن من الطلب والاسترشاد فأريت في منامك مقامي»‎ 
وحدَّئت فيه كلامي » وحدّرت فيه من خلافي» وأمرت فيه باتّباعي . قال: صدقت والله الذي‎ 
ب ما اظلع على ما أخبرتني به غير الله تعالى. ثم أسلم وأسلم الّذين كانوا‎ 

وا 

أقول: قد مرّ في أبواب معجزات الأئمة تكد أخبار كثيرة في ذلك تركناها مخافة 
الإطناب والتكرارء وستأتي رؤيا أمّ داود في باب عمل الاستفتاح. «في ج 244. 
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١‏ - التوحيد للصدوق: بإسناده عن وهب بن وهب القرشيّ» عن أبي عبد الله عن 
آبائه تقل قال : قال أمير المؤمنين غئ : رأيت الخضر #2 قبل بدر بليلة فقلت له: 
علّمني شيئاً أنصر به على الأعذاء فقال : يا هويا من لا هو إلا هو. فلمًا أصبحت قصصتها 
على رسول الله 89 فقال: يا علي علّمت الاسم الأعظم. . وكان على لساني يوم بدر 
(الخبر)90© , 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن ابن حشيش»؛ عن محمّد بن عبد الله ؛ عن على 
ابن محمّد بن مخلّد؛ عن أحمد بن ميثم» عن يحيى بن عبد الحميد الحمّانيَ » عن أبي بكر بن 
عيّاش» قال : إني رأيت في منامي حين وجّه موسى بن عيسى إلى قبر الحسين عَقِكة من كربه 
وكرب جميع أرض الحائر وزرع الزرع فيها: كأني خرجت إلى قومي بني غاضرة» فلمًا 
صرت عارك الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدني فأغاثني الله برجل كنت أعرفه من بني 
أسدء افدفعها عني » فمضيت لوجهي فلما صرت إلى شاهي ضللت الطريق» فرأيت هناك 
عجوزاً. فقالت لي: أين تريد أيّها الشيخ؟ قلت: أريد الغاضريّة؛ قالت لي : تنظر هذا 
الوادي؛ فإنك إذا أتيت إلى آخره اتضح لك الطريق . فمضيت وفعلت ذلك. فلمًا صرت إلى 
لينوى إذا أنا بشيخ كبير جالس هناك ٠‏ فقلت: من أين أنت أيّها الشيخ؟ فقال لي : أنا من أهل 
هذه القرية فقلت: كم تعد من السنين؟ قال: ما أحفظ ما مرّ من سني وعمري» ولكن أبعد 
ذكري أني رأيت الحسين بن علي َلك ومن كان معه من أهله ومن تبعه يُمنعون الماء الذي 
ثراه ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه . فاستفظعت ذلك وقلت له: وبحك أنت رأيث ؛ 
هذا؟ قال: إي والّذي سمك السماء لقد رأيت هذا أيّها الشيخ وعاينته» وإنك وأصحابك 
الْذين تعينون على ما قد رأينا مما أقرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم. فقلت: 
ويحك ما هو؟ قال: حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه. قلت: وما جرى؟ قال: أيكرب 
قبر أب بن النبئ مه وبحرث أرضه؟ قلت : وأين القبر؟ قال : ها هوذا أنت واقف في أرضهء 
وأمًا القبر فقد عمي عن أن يعرف موضعه. 

قال ابن عيّاش: وما كنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قظء ولا أتيته في طول عمري. 
فقلت : من لي بمعرفته؟ فمضى معي الشيخ حتّى وقف بي على حير له باب وآذن» وإذا جماعة. 
كثيرة على الباب» فقلت للآذن: أريد الدخول على ابن رسول الله صلَّى الله عليه وآله فقال: لا 
تقدر على الوصول في هذا الوقت. قلت: ولم؟ قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله 
ومحمّد رسول الله ومعهما جبرئيل وميكائيل في رعيل من الملائكة كثير. 

قال ابن عياش : ايت وند تعلتي ررع كنيد وبنزن وكاب ومضت بي الأيّام حنّى 
كدت أن أنسى المنام؛ ثم اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين كان لي على رجل ' 
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منهم؛ فخرجت وأنا لا أذكر الحديث حتّى صرت بقنطرة الكوفة ولقيني عشرة من اللصوص » 
فحين رأيتهم ذكرت الحديث ورعبت من خشيتي لهم . فقالوا لي : ألق ما معك وانج بنفسك . 
وكان معي تُفيقة» فقلت : ويحكم أنا أبو بكر بن عيّاش وإِنْما خرجت في طلب دين لي» والله 
لا تقطعوني عن طلب ديني وتصرّفاتي في نفقتي فإني شديد الإضافة. فنادى رجل منهم: 
مولاي ورب الكعبة لا تعرض لهء ثم قال لبعض فتيانهم : كن معه حتى تصير به إلى الطريق 
الأيمن. 

قال أبو بكر : فجعلت أتذكّر ما رأيته في المنام» وأتعجب من تأويل اللخنازير حتّى صرت إلى 
نينوى» فرأيت والله الذي لا إله إل هوء الشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيثتهء رأيته 
في اليقظة كما رأيته في المنام سواء» فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤياء فقلت: لا إله إلا الله ما 
كان هذا إلا وحياًء ثم سألته كمسألتي إيّاه في المنامء فأجابني بما كان أجابني؛ ثمّ قال لي : 
امض بناء فمضيت فوقفت معه على الموضع وهو مكروب. فلم يفتني شيء من منامي إلا الآذن 
والحير» فإني لم أر حيراً ولم أرآذناً. ثم قال أبو بكر : إِنْ أبا حصين حدّثني أن رسول الله وبق 
قال: من رآني في المنام فإيّاي رأىء فإنَ الشيطان لا يتشبّه بي تمام الخبر(!. 

بيان: تقول «كرب الأرض؟ إذا قلبتها للحرث. والرعيل القطعة من الخيل. والإضافة 
الضيافة . 

أقول: وقد مضت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب معجزات الأئمة ومعجزات 
ضرائحهم المقدّسة. 

7ع - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة 
والباطنة وسائر القوى البدنية 

الآيات : البقرة؛ ظ حَتَم لله ل بوم عل سَنْمِوح و ارخ ِطَوة وَلَهُمْ عَذَابُ عَيلي م4 . 

النحل: «رَائَهُ أَحيَحَكْم ين يلون أُتَهَِيَحْ لا دمو مَينًا وَجمَلَ لَكُمْ نّمم وَالْأبصدرٌ 

المؤمنون: «دَمْرٌ زه أكآ .أ كن ولس والآنيدأ يها تتكزرة 46 . 

الروم: ون َليه. حَلقُ اتوت وَالَأرسٍ وَاخي ألِيِكْمْ اودكا إِنَّ في ذلك لآبنت 

تفسيره 2حَتَمَ آنَهُ عل كُلُويهمٍ»4 قال النيسابوري: القلب تارة يراد به اللحم الصنوبري 
المودع في التجويف الأيسر من الصدرء وهو محل الروح الحيوانيّ الذي هو منشأ الحسّ 
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والحركة؛ وينبعث منه إلى سائر الأعضاء بتوسّط الأوردة والشرايين ويراد به تارة اللطيفة 
الربّانيّة التي بها يكون الإنسان إنساناً» وبها يستعد لامتثال الأوامر والنواهي والقيام بموجب 
التكليف. «طإنَّ فى ذَلِكَ لَزكَرَئ لمن كان لَمْ ج274 وهي من عالم الأمر الذي لا يتوتّف 
وجوده على مادّة ومدّة بعد إرادة موجده 8 إِنَّمَآ أمره إذَآ أَنَادَ سكا أن يَقُولَ لم كن تبتكو 4(" 
كما أن البدن بل اللحم الصنوبريّ من عالم الخلق وهو نقيض ذلك «آلا لَهُ للْدَلقُ والكدثي 0) 
وقد يعبر عنها بالنفس الناطقة « تين وَمَا وها (و) مها جُورهَا وتوا 104 وبالروح ثُلٍ 
ألروحٌ مِنْ أمرٍ رَقِ4 . <وَبتَحْتٌ نه من رُوج» - ثم قال بعد تفسير السمع والبصر -: والحقّ 
عندي أن نسبة البصر إلى العين نسبة البصيرة إلى القلب» ولكلٌ من القلب والعين نورء أمّا نور 
العين فمنطبع فيها لأنه من عالم الخلق» فهو نور جزئي» [أما نور القلب فمفارق» لأنه من 
عالم الأمر وهو نور كلىّ . وإدراك كل نوع منهما عبارة عن وقوع] ومدركه في ذلك النور. 
ولكل منهما بل لكل فرد منهما حدٌ ينتهي إليه بحسب شدّته وضعفه ويتدرّج في الضعف بحسب 
تباعد المرئئ حتّى لا يدركه أو يدركه أصغر مما هو عليه - انتهى .. 

أقول: وقد مضى تفسير الختم وتأويله في كتاب العدل. 

«لا تعَلَمُو َيِه قال الزمخشريّ: هو في موضع الحال. أي غير عالمين شيئاً من حقّ 
المنعم الّذي خلقكم في البطون وسوّاكم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة 9وَمَلَ ك4 
معناه: وركب فيكم هذه الأشياء آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب | 
والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه والترقّي إلى ما يسعدكه0*. 

وقال النيسابوري» اعلم أن جمهور الحكماء زعموا أنّ الإنسان في مبدأ فطرته نال عن 
المعارف والعلومء إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر والفؤاد وسائر القوى المدركة حتّى 
أرتسم في خياله بسبب كثرة ورود المحسوسات عليه حقائق تلك الماهيّات وحضرت صورها 
في ذهنه . ثم إن مجرّد حضور تلك الحقائق إن كان كافياً في جزم الذهن بثبوت بعضها لبعض 
أو انتفاء بعضها عن بعض فتلك الأحكام علوم بديهيّة. وإن لم يكن كذلك بل كانت متوقفة 
على علوم سابقة عليها - ولا محالة تنتهي إلى البديهيّات قطعاً للدور أو التسلسل - فهي علوم 
كسبيّة . فظهر أن السبب الأوّل لحدوث هذه المعارف في النفوس الإنسانيّة هو أنه تعالى 
أعطى الحوامنّ والقوى الداركة للصور الجزئية. وعندي أن النفس قبل البدن موجودة عالمة 
بعلوم جمّة هي التي ينبغي أن تسمّى بالبديهيّات» وإنّما لا يظهر آثارها عليهاء حتّى إذا قري 
وترقى ظهرت آثارها شيئاً فشيثاً وقد برها على هذه المعاني في كتبنا الحكميّة» فالمراد بقوله 
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«لا ملست شَبا» أنّه لا يظهر أثر العلم عليهمء ثم إِنّهِ بتوسّط الحواسّ الظاهرة والباطئة 
يكتسب سائر العلوم؛ ومعنى «لَمَلَكُمْ ورت أن تصرفوا كل آلة في ما خلق لأجله: 
وليس الواو للترتيب حتى يلزم من عطف «جعل؛ على «أخرج؛ أن يكون جعل السمع والبصر 
والأفئدة متأخّراً عن الاخراج من البطن. 

ريلك ألِتِكْم وأ لوي قال الرازيّ: لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما 
هومن صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين ألوان الإنسان . إن واحداً منهم مع كثرة عددهم 
وصغر حجمهم» خدودهم وقدودهم لا تشتبه بغيرهم. . والثاني اختلاف كلامهم فإنّ عربيّين 
هما أخوان إذا تكلّما بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخرء حبّى أن من يكون محجوباً عنهما 
لا ييصرهما يقول: هنا صوت فلان. وفيه حكمة بالغة» وذلك لأنْ الإنسان يحتاج إلى التمييز 
بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره؛ والعدوٌ من الصديق» ليحترز قبل وصول 
العدوٌ إليهء وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الاقبال عليه؛ وذلك قد يكون بالبصر فخلق 
اختلاف الصورء وقد يكون يالسمع فخلق اختلاف الأصوات وأمًا اللمس والشمّ والذوق فلا 
يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يقع بها التمييز ومن الناس من قال: إِنْ المراد 
اختلاف اللغات كالعربيّة والفارسيّة والروميّة وغيرهاء والأوّل أصحٌ - انتهى -20, 

وعلى الثاني المراد أنه علّم كلّ صنف لغتهء أو ألهمه وضعها وأقدره عليها. 

الأخبار: ١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم 
عن إسماعيل بن مرّار» عن يونس بن عبد الرحمن» عن يونس بن يعقوب» قال : كان عند أبي 
عبد الله الصادق بط جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين» ومؤمن الطاق وهشام بن 
سالم» والطيّار؛ وجماعة من أصحابه فيهم هشام ب بن الحكم وهو شابٌ. فقال أبو عبد 
الله ئلا : يا هشامء قال: لبيك يا ابن رسول الله قال : ألا تحدّئني كيف صنعت بعمرو بن 
عبيد وكيف سألته؟ قال هشام : جعلت فداك يا ابن رسول الله إِنَي أجلّك وأستحبيك ولا 
يعمل لساني بين يديك» فقال أبو عبد الله 6ن : إذا أمرتكم بشيء فافعلوا . قال هشام : 
بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرةء وعظم ذلك على » فخرجت إليه 
ودخلت البصرة في يوم الجمعة» فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة» وإذا أنا بعمرو بن 
عبيد عليه شملة سوداء متّزر بها من صوف. وشملة مرتدٍ بها . فاستفرجت الناس فأفرجوا لي» 
ثم قعدت في آخر القوم على ركبتيّ ثم قلت : أيّها العالم» أنا رجل غريبء» تأذن لي فأسألك 
عن مسألة؟ قال: فقال: نعمء 5 قلت له: ألك عين؟ قال: يا بن أيّ شيء هذا من 
السؤال؟! فقلت: هكذا مسألتي . فقال: يا بن سل وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت: أجبني 
فيهاء قال: فقال لي : سل» قلت: ألك عين؟ قال: نعمء قلت : فما ترى بها؟ قال: الألوان 
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والأشخاص قال: قلت: فلك أنف؟ قال: نعمء قلت: فما تصنع بها؟ قال: أتشمّم بها 
الرائحة. قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم» قال قلت: وما تصنع به؟ قال: أعرف به طعم 
الأشياء. قال: قلت: ألك لسان؟ قال: نعمء قلت: وما تصنع يه؟ قال: أتكلّم به؛ قال: 
قلت: ألك أذن؟ قال: نعم قلت: وما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قال: قلت: 
ألك يد؟ قال: نعم» قلت: وما تصنع بها؟ قال: أبطش بها. قال: قلت: ألك قلب؟ قال: 
نعمء قلت: وما تصنع به؟ قال: أميز كل ما ورد على هذه الجوارح . قال: قلت: أفليس في 
هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لاء قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا 
بي إن الجوارح إذا شكت في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمسته رّته إلى القلب 
فييقن اليقين ويبطل الشلكٌ . قال: فقلت: إِنْما أقام الله القلب لشكٌ الجوارح؟ قال: نعم 
قال: قلت: فلا بدٌ من القلب وإلآ لم تستقم الجوارح؟ قال: نعم» قال: فقلت: يا أيا مروان 
إن الله - تعالى ذكره - لم يترك جوارحك حتّى جعل لها إماماً يصسحح لها الصحيح ويبدّن ما 
شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشككهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردُون إليه 
شكّهم وحيرتهم ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشككك؟! قال: فسكت ولم يقل 
شيئاً . قال: ثم التفت إليَ ققال: أنت هشام؟ فقلت: لاء فقال لي : أجالسته؟ فقلت: لاء 
قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذاً هوء قال: ثمّ ضئّني إليه 
وأقعدني في مجلسه وما نطق حتّى قمت. فضحك أبو عبد الله الصادق غكة ثم قال: يا 
هشام من علمك هذا؟ قال: قلت: يا ابن رسول الله جرى على لساني . قال: يا هشام هذا 
والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى(©. 

؟ - العلل؛ عن محمّد بن موسى البرقي» عن علي بن محمّد ماجيلويه» عن أحمد ابن أبي 
عبد الله؛ عن أبيهء عن محمد بن سئان»؛ عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله غك قال: 
سمعته يقول لرجل : اعلم يا فلان أن منزلة القلب من الجسد بمتزلة الامام من الناس الواجب 
الطاعة عليهم؛ ألا ترى أنْ جميع جوارح الجسد شُرَّط للقلب وتراجمة له مؤدّية عنه : الأذنان 
والعينان والأنف واليدان والرجلان والفرج فإنَ القلب إذا همّ بالنظر فتح الرجل عينيه» وإذا 
هم بالاستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمعء وإذا هم القلب بالشمٌ استنشق بأنفه فأدى تلك 
الرائحة إلى القلب وإذا همٌ بالنطق تكلّم باللسان. وإذا هم بالحركة سعت الرجلان» وإذا همّ 
بالشهوة تحرّك الذكر. فهذه كلها مؤدية عن القلب بالتحريك؛ وكذا ينبغي للإمام أن يطاع . 
للأمر منه(" , 

بيأن: قال في القاموس: الشرطة - بالضمٌ -: واحد الشرط - كصرد - وهم أوّل كتيبة 
تشهد الحرب وتنهيّأ للموت» وطائقة من أعوان الولاة. 1 
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* - التوحيد والخصال: عن أبيهء عن سعد ين عبد الله» عن القاسم بن محمد 
ا عن سليمان بن داود المنقري؛ عن سفيان بن عبينة؛ عن الزهري» عن عليّ بن 
الحسين فقكئلاة في حديث طويل يقول فيه : ألا إن للعبد أربع أعين : عينان يبصر بهما أمر ديئه 
ودنياءء وعبات عويينا الى اخرمة فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللّتين في قلبه 
فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته؛ وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما يو 

أقول: أوردت الأخبار في أحوال القلب وصلاحه وفساده وكذا أحوال النفس ودرجاتها 
في الصلاح والفساد في أبواب مكارم الأخلاق من كتاب الكفر والايمان. 

: - المناقب لابن شهر آشوب: مما أجاب الرضا ظككة بحضرة المأمون لضباع ابن 
نصر الهنديّ وعمران الصابيَ عن مسائلهما : قال عمران: العين نور مركّبة أم الروح تبصر 
الأشياء من منظرها؟ قال تَلكلةٍ : العين شحمة, وهو البياض والسوادء والنظر للروح. دليله 
أنّك تنظر فيه فترى صورتك في وسطهء والإنسان لا يرى صورته إل في ماء أو مرآة وما أشبه 
ذلك . قال ضباع : فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ قال: كالشمس 
طالعة يغشاها الظلام. قالا: أين تذهب الروح؟ قال: أين يذهب الضوء الطالع من الكوّة في 
البيت إذا سدّت الكوّة؟ قال: أوضح لي ذلك قال: الروح مسكنها في الدماغ وشعاعها منبتٌ 
فى الجسد بمنزلة الشمس دارتها فى السماء وشعاعها منبسط على الأرضء فإذا غابت الدارة 
فلا شمس» وإذا قطعت الرأس فلا رو 7؟) 

بيان: «نور مركبة» أي مدرك ركّب في هذا العضو وهو يدرك المبصرات»ء أم المدرك 
الروح وهذا منظره؟ واختار نقتي الثاني » ويدلٌ على أن المدرك النفس وهذه آلاتها كما مر 
أنّه المشهور. ويحتمل أن يكون المراد به الروح الحيوانيّ بأن يكون المراد أن المدرك هو 
الروح الذي في العين لا نفس الضوء فلا ينفي المذهب الآخر كما يومىء إليه قوله «الروح 
مسكنها في الدماغ» وهو يدلّ على أن محل الروح ومنشأه الدماغ كما قيل» وكأن النزاع 
لفظى» والمراد هنا الروح النفساني التازل من الدماغ بتوسّط الأعصاب إلى جميع البدن» 
ومنشأ الجميع القلب. 

قال بعض المحقّقين : خلق الله سبحانه بلطيف صنعه جرماً حاراً لطيفاً نورانياً شفّافاً يسمى 
بالروح البخاريّ» وجعله مركباً للنفس وقواهاء وكرسيًاً لملائكتها حيّاً بحياتهاء ياقياً بتعلّقها 
به فائياً برحلتها عنه لا كسائر الأجرام التي تزول عنها الحياة وهي باقية» وبه حياة البدن من 
ألواهب بواسطة النفس . فكلّ موضع يفيض عليه من سلطان نوره يحبى وإلآ فيموت. واعتبر 
بالسدد» فلولا أن قوّة الحسٌ والحركة قائمة بهذا الجسم اللطيف لما كانت السدد يمنعهاء 
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وقد يخدر العضو بالسدّة بحيث لا يتألّم بجرح وضرب» وربما ينقطع فتبطل الحياة منهء ولولا 
أنه شديد اللطافة لما نفذ في شباك العصب. ومن أخذ بعض عروقه يحسلٌ بجري جسم لطيف 
حار فيه وتراجعه عنهء وهذا هو الروح. ومتبعه القلب الصنوبري» ومنه يتورّع على الأعضاء 
العالية والسافلة من البدن» فما يصعد إلى معدن الدماغ على أيدي خوادم الشرايين معتدلاً 
بتبريده فائضاً إلى الأعضاء المدركة المتحرّكة منبئاً في جميع البدن يسنّى روحاً نفسائياً» وما 
يسفل منه إلى الكبد بأيدي سفراء الأوردة الذي هو مبدأ القوى النباتية منبناً في أعراق البدن 
يسمّى روحاً طبيعيًاً - انتهى -. 

قوله: «دليله أنّك تنظر فيه» كأنْ الغرض التنبيه على أنّ هذا العضو بنفسه ليس شاعراً 
لشيء, لأنه مثل سائر الأجسام الصقيلة التي يرى فيها الوجه كالماء والمرآة فكما أنّها ليست 
مدركة لما ينطبع فيها فكذا العين وغيرها من المشاعرء أو دفع لتوهّم كون الانطباع دليلاً على 
كونها شاعرة؛ فيكون سنداً للمنع . 

قوله: «دارتها» أي جرمها المستدير. في القاموس: الدار: المحل. يجمع البناء 
والعرصةء كالدارة» وبالهاء ما أحاط بالشيء كالدائرة» ومن الرمل ما استدار منه وهالة القمر. 
وفي المصباح : الدارة دارة القمر وغيره» سمّيت بذلك لاستدارتها - انتهى .. والرأس مذكّر 
وتأنيث الفعل كأنّه لاشتماله على الأعضاء الكثيرة إن لم يكن من تصحيف النسّاخ . 

- التوحهد: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن أبي 
إسحاق» عن عذة من أصحابنا أن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له : ألك ربٌ؟ 
فقال: بلى» قال: قادر؟ قال: بلى قادر قاهرء قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا 
"كبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ فقال هشام: النظرة. فقال له : قد أنظرتك حولاً! م خرج عنهء 
فركب شام إلى أبي عبد الله علد فاستأذن عليه فأذن له؛ فقال: يا ابن رسول الله. أتاني عبد 
الله الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك؛» ققال أبو عبد الله تليئلة : عيّاذا 
سألك؟ فقال: قال لي كيت وكيت. فقال أبو عبد الله مُكثلة : يا هشامء كم حواسّك؟ قال: 
خمس» فقال: أيّها أصغر؟ فقال: الناظر. قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل 
منهاء فقال: يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً 
ودوراً وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبد الله تلظ : إن الذي قدر أن يدخل 
الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة ولا تصغر الدنيا ولا تكبر 
البيضة. فاتكبٌ هشام عليه وقيّل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله. 
فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصانيَ فقال له: يا هشامء إِنّي جئتك مسلماً ولم أجئك 
متقاضياً للجواب . فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضياً فهاك الجواب27) - الخبر .. 
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سيعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا("2. وفي قوله تعالى: 9 إِنَّ لين يَمَارُوت» : 
أي يدخلهم المرية والشكٌ 8 فى أَلتَّاَ فيخاصمون في مجيئها على وجه الإنكار لها”" . 

وفي قوله : ظ نَمُتُ وَتَدي : قال فيه أقوال: أحدها أنْ تقديره: نحيا ونموت فقدّم وأ . 
والثاني: أنَّ معناه نموت وتحيا أولأونات زالقالف جو عفنا ويضا سف 

أقول: وقال البيضاويّ: أي نكون أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك؟ ويحتمل أنهم 
أرادوا به التناسخ فإنّه عقيدة أكثر عبدة الأوثان « وَبَا يلكا إِلَّا ألدَمْد» أي مرور الزمان9). 

وقال الطبرسى تنه في قوله تعالى : 8 إلّة أن فَالُوأ أذنوأ تابآبتا» : وإنما لم يجبهم الله تعالى 
إلى ذلك لأنّهم قالوا ذلك متعئّتين مقترحين لا طالبين الرشد"2. وفي قوله: 8 وَإدًا خْدْرَ 
داس : أي إذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها أعداءاً لهم « ووأ ساد كفرن» 
يعني أنَّ الأوثان ينطقهم الله حيّى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى عبادتها ويكفروا بعبادة الكفار 
لهه7. وني قوله : « وَمَدُ حَلَتِ المُرودُ بن قبي : أي مضت الأمم وماتوا قبلي فما أخرجوا 
ولا أعيدوا ؛ وقيل: معئاه: خلت القرون على هذا المذهب يتكرون البعث # وهما سَتَضِئَانٍ 
سه أي يستصرخان الله ويطلبان منه الغرث ليلطف له بما يؤمن عنده» ويقولان له: ويلك 
آمن بالقيامة وبما يقوله محمّد يفيه . «إن وعد الله بالبعث والنشور والثواب والعقاب» حق 
فيقول في جوابهما «ما هذا» القرآن وما تدعونني إليهظ إلَه أسَعِيرُ الْأَوَنَ © وليك الْدينَ حل 
عَبَْهِمْ الْمرلُ أي كلمة العذاب فخ أُمَيِ»ه أي مع أمم مضوا على مثل حالهم واعتقادهم 
َلِكُلْ» من المؤمنين والكافرين « دَرجَتٌ ينا عَمِلوا© أي على مراتبهم ومقادير 
أعمالهمء فدرجات الأبرار في عليّين؛ ودرجات الفججار دركات في سجين» وقيل : معناه؛ 
لكلّ مطيع درجات ثواب وإن تفاضلوا في مقاديرها”". 

وفي قوله : « ولا تَْتَمَجِل نه : أي العذاب لأنّه كائن واقع بهم عن قريب ظ كمهُم يوم ونم 
يعَدُوت» أي من العذاب في الآخرة ظطلَر بَبِمْوَا4هِ في الدنيا ظ إِلَا سَامَةٌ ين تَبَار» أي إذا عاينوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من النهار, لأنَ ما مضى كأن لم يكن 
وإن كان طويلة00 . 

وفي قوله : « ذَلِكَ> أي ذلك الرد الذي يقولون « رجحم بعِيد» أي رد بعيد عن الأوهام؛ 
وإعادة بعيدة عن الكونء والمعنى : أنه لا يكون ذلك لأنّه غير ممكن . ثم قال سبحانه : « قد 


ل فر ره 


عَدنَامَا تقس الْارْضُ مني » أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم. وتبليه من عظامهم فلا 
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تبيين: أقرل: في حل هذا الخبر وجوه أوردتها في كتاب التوحيدء وعلى التقادير يدل 
على أنْ الإبصار بالانطباع» وعلى بعض الوجوه المتقدّمة يحتمل أن يكون إقناعياً مبنيّاً على 
المقدّمة المشهورة بين الجمهور أنْ الرؤية بدخول صور المرئيّات في العضو البصري» فلا 
ينافي كون الإبصار حقيقة بخروج الشعاع. 

5 - الاختصاص: قال العالم عَكئلة : خلق الله عالمين متصلين: فعالم علوي وعالم 
سفليٌ . وركّب العالمين جميعاً في ابن آدم» وخلقه كريًاً مدوّراً. فخلق الله رأس ابن آدم كقبّة 
الفلك؛ وشعره كعدد النجوم» وعينيه كالشمس والقمر» ومنخريه كالشمال والجنوب؛ وأذنيه 
كالمشرق والمغرب؛: وجعل لمحه كالبرق؛ وكلامه كالرعد ومشيه كسير الكواكب» وقعوده 
كشرفهاء وغفوه كهبوطهاء وموته كاحتراقها. وخلق في ظهره أربعة وعشرين فقرة كعدد 
ساعات الليل والنهار» وخلق له ثلاثين مع كعدد الهلال ثلاثين يوماء وخخلق له اثني عشر 
وصلاً كعدد السنة اثني عشر شهراًء وخلق له ثلاثماثة وستّين عرقاً كعدد السنة ثلاثماثة وستّين 
يوماًء م ا ل 0 
وعجنه من مياه أربعة: فخلق المالح في عينيه؛ فهما لا يذوبان في الحرٌ ولا يجمدان في 
البردء وخلق المرّ في أذنيه لكي لا تقريهما الهوامًٌ؛ وخلق 6 في ظهره لكيلا يعتريه 
الفساد» 'وخلق العذب في لسانه ليجد طعم الطعام والشراب. وخلقه بنفس وجسد وروح» 
فروحه الي تفارقه إلا بفراق الدنياء ونفسه الي تريه الأحلام والمنامات» وجسمه هو 
الذي يبلى ويرجع إلى التراب0" . 

بيان: «وغفوه؛ أي نومه. وفي بعض النسخ «فقره» وكأنه تصحيف . «وهو مقدار ما يقيم» 
أي الاثنا عشرء فإنّ أكثر الحمل اثنا عشر شهراً على الأشهر. وكأنّ الروح هو الحيواني» 
والنفس هي الناطقة . 

- تححف العقول: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي تَلكئلة «إنَ الخنثى يورث من 
المبال» وقال: فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال» أو 
عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء» وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن 
الثالث كئية : إن قول علي ئة حقٌء وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم 
الخنثى خلفهم عريانة» فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه7"). 

بيان: ظاهره أن الرؤية بالانطباع لا بخروج الشعاعء لقوله عَتِكَلكٍ «فيرون الشبح» ولألّه 
إذا كان بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرآة» لأنّ المرئي حينئذ هو الفرج أيضاً. ويمكن 
الجواب بوجهين: 

الأول: أن مبنى الأحكام الشرعيّة الحقائق العرفيّة واللغويّة لا الدقائق الحكميّة. و 
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رأى أمرأة في الماء لا يقال لغة ولا عرفا : أنّه رآهاء وإِنّما يقال: رأى صورتها وشبحها. 
والتصوص الدالّة على تحريم النظر إلى العورة إِنْما تدلّ على تحريم الرؤية المتعارفة؛ 
وشمولها لهذا النوع من الرؤية غير معلوم . فيمكن أن يكون كلامه مبناً على ذلك لا على كون 
الرؤية بالانطباع» ويكون قوله «فيرون الشبح» مبنيّا على ما يحكم به أهل العرف» وذكره لبيان 
أن مثل تلك الرؤية لا تسمّى رؤية حقيقيّة لا عرفا ولا لغة. 

والثاني : أنه يحتمل أن يكون الحكم مبناً على الضرورة» ويجوز في حال الضرورة ما لا 
يجوز في غيرهاء فيجوز النظر إلى العورة كنظر الطبيب والقابلة وأمثالهما ولمّا كان هذا النوع 
من الرؤية أخفت شناعة وأقلّ مفسدة اختاره يكئلة لدفع الضرورة هناك بهاء فلا يدل على 
الجواز عند فقد الضرورة؛ وعلى الانطباع. والأوّل أظهر . ومع ذلك لا يمكن دفع كون ظاهر 
الخبر الانطباع» وستتكلم في أصل الحكم في موضعه إن شاء الله تعالى. 

/ - توحيد المفضل: قال الصادق ظكئاة : فكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في 
الإنسان من الطعم والتوم والجماع وما ديّر فيهاء فإنّه جعل لكل واحد منها في الطباع نفسه 
محرّك يقتضيه ويستحثٌ به. فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه» والكرى 
يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه» والشبق يقتضي الجماع الّذي فيه دوام النسل 
وبقاؤء؛ ولو كان الإنسان إِنْما يصير إلى أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من 
طباعه شيئاً يضطرّه إلى ذلك كان خليقاً أن يتوانى عنه أحياناً بالتنفل والكسل » حتّى ينحل بدنه 
فيهلك, كما يحتاج الواحد إلى الدواء لشيء ممًا يصلح به بدنه فيدافع به حتّى يؤدّيه ذلك إلى 
المرض والموت. وكذلك لو كان إنما يصير إلى النوم بالتفكر في حاجته إلى راحة البدن 
وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتّى ينهك بدنه. ولو كان إِنّما يتحرّك 
للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه حتى يقل النسل أو ينقطع . فإِنَ من الناس 
من لا يرغب في الولد ولا يحفل به. فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها 
قوام الإنسان وصلاحه محرك من نفس الطبع يحرّكه كذلك ويحدوه عليه. 

واعلم أن في الإنسان قوى أربعاً: قوّة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على المعدة وقرّة ممسكة 
تحبس الطعام حنّى تفعل فيه الطبيعة فعلهاء وقوّة هاضمة وهي التي تطبخه وتستخرج صفوه 
وتبتّه في البدن» وقوّة دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها . ففكر فى 
تقدير هذه القوى الأربع التي في البدن وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها والإرب فيها وما في 
ذلك من التديير والحكمة. وثولا الجاذبة كيف يتحرّك الإنسان لطلب الغذاء الذي به قوام 
البدن؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتّى تهضمه المعدة؟ ولولا 
الهاضمة كيف كان ينطبخ منه حتّى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويسدّ خلله؟ ولولا 
الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلفه الهاضمة يندفع ويخرج أزَلاً فأوّلاً؟ أفلا ترى كيف وكل 
الله سبحانه بلطيف صنعه وحسن تقديره هذه القوى بالبدن والقيام يما فيه صلاحه؟ 
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وسأمكّل في ذلك مثالا : إن البدن بمنزلة دار الملك» وله فيها حشم وصبية وقوّام موكلون 
بالدار» فواحد لإفضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم» وآخر لقبض ما يرد وخزنه إلى أن 
يعالج ويهيّأء وآخر لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه» وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار 
وإخراجه منها فالملك هو الخلاق الحكيم ملك العالمين والدار هي البدن»: والحشم هي 
الأعضاءء والقوّام هي هذه القوى الأربع. 

ولعلّك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً وليس ما 
ذكرته من هذه القوى على الجهة التي دُكرت في كتب الأطبّاءء ولا قولنا فيه كقولهم؛ لأنّهم 
ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطبّ وتصحيح الأبدان» وذكرناها على ما يحتاج في 
صلاح الدين وشفاء النفوس من الغيّء كالذي أوضحته بالوصف الثاني والمثل المضروب 
من التدبير والحكمة فيها . 

تأمّل يا مفضّل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان أعني الفكر والوهم والعقل 
والحفظ وغير ذلك» أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تكون 
حاله؟ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له و[ما] عليه » 
وما أخذه وما أعطى» وما رأى وما سمع؛ وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ممّن 
أساء به؛ وما نفعه ممّا ضرّه. ثمّ كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصىء ولا يحفظ علماً 
ولو درسه عمره: ولا يعتقد ديناً» ولا ينتفع بتجربة» ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى » 
بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانيّة أصلاً ! 

فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال أو كيف موقع الواحدة منها دون الجميع . 
وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظء النعمة في النسيان! فإِنّه لولا النسيان لما سلا أحد 
عن مصيبة» ولا أنقضت له حسرة؛ ولا مات له حقدء ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع 
تذكر الآفات» ولا رجاء غفلة من سلطان, ولا فترة من حاسدء أفلا نرى كيف جعل فى 
الإنسان: الحفظ والسيان .هما مختلفان: متضائانء حمل له في كل منهما ضرت من 
المصلحة؟! وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين متضاذين في هذه الأشياء 
المتضادة المتباينة وقد تراها تجمع على ما فيه الصلاح والمنفعة؟ 


انظريا مفضّل إلى ما خصٌ به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره» 
العظيم غناؤه» أعني الحياء» فلولاه لم يقر ضيفء ولم يوف بالعدات» ولم تقض الحوائج» 
ولم يتحر الجميل» ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياءء حتَّى أن كثيراً من الأمور 
المفترضة أيضاً إِنّما يفعل للحياء؛ فإنَ من الناس لولا الحياء لم يرع حقّ والديه ولم يصل ذا 
رحم» ولم يؤدٌ أمانة» ولم يعفت عن فاحشة. أفلا ترى كيف وفى الإنسان جميع الخلال التي 
فيها صلاحه وتمام أمره. 
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تأمّل يا مفضل ما أنعم الله - تقدّست أسماؤه - به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به 
عما في ضميره وما يخطر بقلبه ويتتجه فكرهء وبه يفهم من غيره ما في نفسهء ولولا ذلك كان 
بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء ولا تفهم عن مخبر شيئاً . وكذلك الكتابة 
التي بها تفيّد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للآتين» وبها تخلد الكتب في العلوم 
والآداب وغيرهاء وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات 
والحساب؛ ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعضء وأخبار الغائبين عن أوطانهم» 
ودرست العلوم؛ وضاعت الآداب» وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم 
ومعاملاتهم؛ وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم» وما روي لهم ممّا لا يسعهم جهله: 
ولعلّك تظنّ أنّها ممًا يخلص إليه بالحيلة والفطنة» وليست ممًا أعطيه الإنسان من خلقه 
وطباعه؛ وكذلك الكلام إِنما هو شيء يصطلح عليه الناس فيجري بينهم » ولهذا صار يختلف 
في الأمم المختلفة بألسن مختلفة.ء وكذلك الكتابة ككتابة العربيَ والسريانيّ والعبراني 
والروميّ وغيرها من سائر الكتابة التي هي متفرّقة في الأمم. إِنّما اصطلحوا عليها كما 
اصطلحوا على الكلام فيقال لمن ادّْعى ذلك : إِنَّ الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعاً فعل 
أو حيلة فإنَ الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطيّة وهبة من الله عَم له في خلقه فإنّه 
لولم يكن له لسان مهيأ للكلام وذهن يهتدي به للأمور لم يكن ليتكلّم أبداً ولو لم يكن له كت 
مهيّأة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبداً . واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة . 
فأصل ذلك فطرة البارىء جل وعرّء وما تفضل به على خلقه. فمن شكر أثيب» ومن كفر فإنّ 
الله غنيّ عن العالمين. 

فكريا مفضّل في ما أعطي الإنسان علمه وما منع» فإنّهِ أعطي علم جميع ما فيه صلا دينه 
ودئياة. افممًا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في 
الخلق؛ ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كاقّة. وبر الوالدين؛ وأداء الأمانة, 
ومواساة أهل الخلّة؛ وأشباه ذلك مما قد توجب معرفته والإقرار والاعتراف به في الطبع 
والفطرة من كل أمّة موافقة أو مخالفة. وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة؛ 
والغراس» واستخراج الأرضين» واقتناء الأغنام والأتعام: واستنباط المياهء ومعرفة 
العفاقير التي يستشفى بها من ضروب الأسقام» والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر, 
وركوب السفن» والغوص في البحر. وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان: 
والتصرف في الصناعات ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك ممًا يطول شرحه ويكثر 
تعداده مما فيه صلاح أمره في هذه الدار. فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه ومُنع ما سوى 
ذلك ممًا ليس فيه شأنه ولا طاقته أن يعلم؛ كعلم الغيب وما هو كائن» وبعض ما قد كان أيضاً 
كعلم ما فوق السماء؛ وما تحت الأرض» وما في لجج البحار وأقطار العالم؛ وما في قلوب 
الناس» وما في الأرحام؛ وأشباه هذا ممّا حجب على الناس علمه. وقد ادّعت طائفة من 
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الناس هذه الأمور فأبطل دعواهم ما يبين من خطئهم في ما يقضون عليه ويحكمون به في ما 
ادّعوا علمه . فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لديته ودنياه؛ وحُجب عنه ما 
سوى ذلك ليعرف قدره ونقصه! وكلا الأمرين فيها صلاحه , 


تأمّل الآن يا مفضّل ما ستر عن الإنسان علمه من مدّة حياته. فإنّه لو عرف مقدار عمره 
ركان تصير العمرلم يتوئا بالعيش مع تر قيب المود وتوقعه لوقه قد هوف يل كاذ مكون بعدرلة 
من قد فني ماله أو قارب الفتاءء فقد اس ستشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخحوف الفقر. على 
أنّ الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم ممًا يدخل عليه من فناء المال» أن من يقل 
ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك» ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس . وإن 
كان طويل العمر ثمّ عرف ذلك وثق بالبقاء» وانهمك في اللذات والمعاصي» وعمل على أنه 
يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخره عمره؛ وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله . 
ألا ترى لو أنْ عبداً لك عمل على أنه يسخطك سنة ويرضيك يوماً أو شهراً لم تقبل ذلك منه» 
ولم يحل عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور في كل 
الأوقات على تصرّف الحالات. 


فإن قلت: أوليس قد يقيم الإنسان على المعصية حيناً ْم يتوب فتقبل توبته؟ قلنا : إِنَّ ذلك 
شيء يكون من الإنسان لغلبة الشهوات له وتركه مخالفتها من غير أن يقدّرها في نفسه ويبني 
عليه أمره» فيصفح الله عنه ويتفضّل عليه بالمغفرة . فأمًا من قدّر أمره على أن يعصي ما بدا له 
لم يتوب آخر ذلك فإِنّما يحاؤل خديعة من لا يخادع. بأن يتسلّف التلذّذ في العاجل» ويعد 
ويمني نفسه التوبة في الآجل» ولأنه لا يفي بما يعد من ذلك. فإِنَ النزوع من الترقّه والتلذّذ 
ومعاناة التوبة ولا سيّما عند الكبر وضعف البدن أمر صعب» ولا يؤمن على الإنسان مع 
مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب» كما قد يكون على الواحد دين 
إلى أجل وقد يقدر على قضائه فلا يزال يدافع بذلك حتّى يحل الأجل وقد نفد المال؛ فيبقى 
الدين قائماً عليه. . فكان خير الإنسان أن يستر عنه مبلغ عمرهء فيكون طول عمره يترنّب 
الموت؛ فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح. 

لبا د ام د و 
الفواحش وينتهك المحارم. قلنا: إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر 
فيه؛ فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي ولا ينصرف عن المساوي فإِنّما ذلك من مرحه ومن 
قسارة قلبه» لا من خمطأ في التدبير. . كما أن الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع بهء فإن كان 
المريض مخالفاً لقول الطبيب لا يعمل بما بأمره ولا ينتهي عمًا ينهاه عنه لم ينتفع بصفته» ولم 
يكن الإساءة في ذلك للطبيب» ؛ بل للمريض حيث لم يقبل منه . . ولئن كان الإنسان مع ترقبه 
للموت كل ساعة لا يمتنع عن المعاصي فإنه لو وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى 
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الكبائر القطعيّة فترفّبٍ الموت على كل حال خير له من الثقة بالبقاء. ثمٌ إنَّ ترفّب الموت وإن 
كان صنف من الناس يلهون عنه ولا يتتعظون به فقد يتَعظ به صئف آخر منهم» وينزعون عن 
المعاصي؛ ويؤثرون العمل الصالح» ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة على 
الفقراء والمساكين» فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضييع أولئك 
حظهم منها0©. 

تذنيب؛: ولنذكر بعض ما ذكره الحكماء ء في تحقيق القوى البدنيّة الإنسانية. لتوققف فهم 
الآيات والأخبار عليها في الجملة؛ واشتمالها على الحكم الربّانيّة. 

قالوا: الحيوان جسم مركب مختصٌ من بين المركبات بالنفس الحيوانيّة لكون مزاجه 
أقرب إلى الاعتدال جدّاً من النباتات والمعادن» فبعد أن يستوفي درجة الجماد والنبات يقبل 
صورة أشرف من صورتهما. وعرّفوا النفس الحيوانية بأنها كمال أوّل لجسم طبيعيّ آلي من 
جهة ما يدرك الجزئيّات ويتحرك بالارادة. ولها قوّتان: مدركةء ومحرّكة . أمّا المدركة فهي 
إِمَا في الظاهر أو في الباطن. أمّا التي في الظاهر فهي خمس بحكم الاستقراء. وقيل: لأنّ 
الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانيّة إلى درجة فوقها إل وقد استكملت جميع ما في تلك 
المرتبة» فلو كان في الامكان حسٌ آخر لكان حاصلاً للانسان» فلمًا لم يحصل علمنا أنَّ 
الحواسنٌ منحصرة في الخمس . 

فمنها السمع: وهو قوّة مودعة في العصب المفروش في مقعّر الصماخ» ويتوف على 
وصول الهواء المنضغط بين القارع والمقروع والقالع والمقلوع مع مقاومة المتكيّف بكيفيّة 
الصوت المعلول لتموّج ذلك الهواء إلى الصماخ. وليس مرادهم بوصوله ما هو المتبادر منه؛ 
بل إن ذلك الهواء بتموّجه يمر ج الهواء المجاور له ويكيّفه بالصوت. ثم يتموّج المجاور لهذا 
المجاور وهكذا إلى أن يتموّج الهواء الراكد في الصماخ . وقيل : لا ينحصر المتوسّط في 
الهواء؛ بل كل جسم سيّال كالماء أيضاً. 

ومنها البصر: وهو قرّة مودعة في ملتقى العصبتين المجوّفتين النابتتين من غور البطنين 
المقدّمين من الدماغ» يتيامن النابت منهما يساراً» ويتياسر النابت منهما يميئاً» فيلتقيان 
ويصير تجويفهما واحداً» ثم ينعطف النابت منهما يميئاً إلى الحدقة اليمنى » والنابت منهما 
يساراً إلى الحدقة اليسرى» ويسمّى الملتقى بمجمع النور. 

والفلاسفة اختلفوا في كيفيّة الإبصار؛ فالطبيعيّون منهم ذهبوا إلى أنه بانطباع شبح المرئيّ 
في جزء من الرطوبة الجليدية التي هي بمنزلة البرد والجمد في الصقالة المرآنيّة تيه فإذا قابلها 
متلوّن مستنير انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع صورة الإنسان في المرآة: لا بأن ينفصل من 
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المتلوّن شيء ويميل إلى العين بل بأن يحدث مثل صورته في عين الناظرء ويكون استعداد 
حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسّط الهواء المشفت. 

والرياضيّون ذهبوا إلى أنه بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند العين 
وقاعدته عند المرئي» ثم اختلفوا في أنْ ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف من خطوط مجتمعة 
في الجانب الّذي يلي الرأس متفرّقة في الجانب الذي يلي القاعدة. وقال بعضهم بأنَّ الخارج 
من العين خحظ واحد مستقيم لكن يثبت طرفه الذي يلي العين ويضطرب طرفه الأأخرى [الآخر 
ظ] على المرئئ فيتخيّل منه هيئة مخروط . 

والإشراقيّون قالوا: لا شعاع ولا انطباع» وإِنّما الإبصار مقابلة المستنير للعضو الباصر 
الذي فيه رطوبة صقيلة؛ فإذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم حضوريّ 
إشرافيَ على المبصرء فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جليّة . لكنّ المشهور من آراء الفلاسفة 
الانطباع والشعاع. 

تمسّك الأوّلون بوجوه: أحدها - وهو العمدة - أنَّ العين جسم صقيل نورانيٌ وكلّ جسم 
كذلك إذا قابله كثيف ملرّن انطبع فيه شبحه كالمرأة. أمَا الكبرى فظاهر وأمّا الصغرى فلما 
نشاهد من النور في الظلمة إذا حلكٌ المنتبه من النوم عيئه» ولأنَّ الإنسان إذا نظر نحو أنفه قد 
يرى عليه دائرة مثل الضياء» وإذا انتبه من النوم قد يبصر مأ قرب منه ثْمْ يفقده. وذلك لامتلاء 
العين من النور. وإن غمضنا إحدى العيئين انّسع مثقب العين الأخرى » فيعلم أنّه يملؤه جوهر 
نوريّ. ولولا انصباب أجسام نورانيّة من الدماغ إلى العين لكان تجويف العصبتين عديم 
الفائدة. 

وثانيها : أن الاحساس بسائر الحواسن ليس لأجل خروج شيء من المحسوس بل لأجل 
أن يأتيها صورة المحسوس., فكذا حكم الابصار. 

وثالثها : أن كون رؤية الأشياء الكبيرة من البعيد صغيرة لضيق زاوية الرؤية لا يتأنّى إل مع 
القول بكون موضع الرؤية هو الزاوية كما هو رأي أصحاب الانطباع لا القاعدة على ما هو 
رأي القائلين بخروج الشعاعء فإنها لا تتفاوت. 

ورابعها : أن من حدق النظر إلى الشمس ثم انصرف عنها يبقى في عينه صورتها زماناً» 
وذلك يوجب ما قلناه. 





وخامسها: أنْ الممرورين يرون صوراً مخصوصة لا وجود لها في الخارج» فإذن 
حصولها في البصر. 

وأجيب عن الأوّل بأنّه بعد تمامه لا يفيد إلا انطباع الشبح» وأمّا كون الإيصار به قلاء 
وعن الثاني أنه تمثيل بلا جامع. وعن الثالث بأنّ كون العلة ما ذكرتم غير مسلّمء كيف 
وأصحاب الشعاع يذكرون له وجهاً آخر. وعن الرابع بن الصورة غير باقية في الباصرة بل في 
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الخيال؛ وأين أحدهما من الآخر. وعن الخامس أنه إنما يدل على إثبات الانطباع في هذا 
النحو من الرؤية التي هي من قبيل الرؤيا ومشاهدة الأمور الغائبة عن الابصار بوقوع أشباحها 
في الخيال» ولا يدّل على أن الأبصار للموجودات في الخارج بالانطباع. وقياس أحدهما 
على الآخر غير ملتفت إليه في العلوم. 

وتمسّك القائلون بالشعاع أيضاً بوجوه: أحدها أن من قل شعاع بصره كان إدراكه للقريب 
اصح ان إدراكة للبسيه لتترق الشماع في البفيدة ومن كثر شعاع بصره مع غلظه كان إدراكه 
للبعيد أصمٌّ. لأنْ الحركة في المسافة البعيدة تفيد رقة وصفاءء ولو كان الابصار بالانطباع 
لما تفاوت الحال. 


وثانيها : أنْ الأجهر يبصر بالليل دون النهارء لأنْ شعاع بصره لقلته يتخلل نهاراً شعاع 
الشمس فلا يبصرء ويجتمع ليلاً فيقوى على الابصارء والأعمش بالعكس لأنْ شعاع بصره 
لغلظه لا يقوى على الابصار إلآ إذا أفادته الشمس رقّة وصفاء. 

وثالثها : أنْ الإنسان إذا نظر إلى ورقة ورآها كلّها لم يظهر له إلا السطر الذي يحدق نحره 
البصر وما ذاك إلا يسبب أن مسقط سهم مخروط الشعاع أصحٌ إدراكاً . 

ورابعها : أن الإنسان يرى في الظلمة كأنّ نوراً انفصل عن عينه وأشرق على أنفه. وإذا 
غمض عينه على السراج يرى كأن خطوطاً شعاعيّة اتتصلت بين عينيه والسراج. 

والجواب عن الكل أنّها لا تدل على المطلوب» أعني كون الابصار بخروج الشعاع بل 
على أن في العين نورأء ونحن لا نتكر أن في آلات الابصار أجساماً شعاعية مضيئة نستى 
بالروح الباصرةء وإن أنكرها محمّد بن زكريًا زعماً أنّ النور لا لا يوجد إلا في النار وني 
الكواكب» وأمًا الأجسام الكثيفة وما في بواطنها فالأولى بها الظلمة» وكيف يعقل داخل 
الدماغ مع تستّرها بالحجب جسم نوراة نيَ؟ أمَا ابن سينا فقد اعترف بذلك» لأنْ جالينوس لمًا: 
احتج ببعض الشبه التي مر ذكرها على خروج الشعاع من العين [و] أجاب عنه بأنّ ذلك يدل 
على وجود الشعاع في العين ولا نزاع فيه لكن قلتم إن ذلك الشعاع يخرج فحينئذ نقول: آلة 
الابصار جسم نوراني في الجليدية يرتسم منه بين العين والمرني مخروط وهمي يتعلق إدرالة؛ 
النفس بذلك المرئي من جهة زاويته التي عند الجليديّة وتشتدٌ حركته عند رؤية البعيد» ٠‏ فيتخلل. 
لطيفها ؛ فيفتقر إلى تلطيف إذا غلظ . وتكثيف إذا لطف ورق فوق ما يتبغي: ويحدث منها في 
المقابل القابل أشْعّة وأضواء يكون قوّتها في مسقط السهم مما يحاذي مركز العين الذي هو 
بمنزلة الزاوية للمخروط الوهمي ولسْدَّة استنارته يكون ما يرى منه أظهرء واتراكه أثريي 
وأكمل» ويشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجوّزاً منهم على ما صرّح به 
الشيخ؛ وإلا فهو باطل قطعاً: أمَا إذا أريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الأعراض فظاهرء 
وإن أريد جسم شعاعي يتحرّك من العين إلى المرئن فلأنا قاطعون بأنّه يمتنع أن يخرج مزه 
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العين جسم ينبسط في لحظة على نصف كرة العالم» ثم إذا طبق الجفن عاد إليها أو انعدم؛ ثم 
إذا فتح خرج مثله وهكذا؛ وأن يتحرّك الجسم الشعاعيّ من دون قاسر أو إرادة إلى جميع 
الجهات. وأن ينفذ في الأفلاك ويخرقها ليرى الكواكب؛ وأن لا يتشوّش لهبوب الرياح ولا 
يتصل بغير المقابل؛ كما في الأصوات حيث يميلها الرياح إلى الجهات؛ ولأنه يلزم أن لا 
يرى القمر مثل الثوابت بل بزمان يناسب التفاوت بينهماء وليس كذلك بل يرى الأفلاك بما 
فيها من الكواكب دفعة. 

ثم إِنْ للقائلين بالشعاع مذهباً آخرء وهو أنْ المشت الذي بين البصر والمرئيئ يتكيّف 
بكيفيّة الشعاع الذي في البصرء ويصير بذلك آلة للإيصار. ويرد عليه المفاسد المتقذمة مع 
زيادة. 

وقال صاحب المقاصد: الحقّ أن الابصار بمحض خلق الله تعالى عند فتح العين. 

ثم اعلم أنه يعرض في الرؤية أمور غريبة قد يستدلٌ ببعضها على أحد المذهبين منها 
اختلاف الأقدار بسبب تفاوت الأ بعاد والسبب فيه على كلا المذهبين اختلاف زاوية مركز 
الجليدية انفراجاً وحدّة» فإنه إذا قابل المبصر البصر توهّمنا خظين مستقيمين واصلين بين 
مركز الجليديّة وطرفي المبصرء فيحصل زاوية البئّة عند مركز الجليديّة: فكلّما كانت تلك 
الزاوية أعظم يرى المرئي أصغرء ولا يخفى على المتدرّب أن قرب المرئي سبب لعظم تلك 
الزاوية؛ وبعده سبب لصغرهاء أو بزيادة القرب يزيد عظمها وبزيادة البعد يزيد صغرهاء 
فالخطوط التي هي أضلاع الزوايا موجودة عند الرياضبَّينء موهومة عند المشّائين؛ وكلّ من 
أصحاب المذهبين جعل هذا مؤيّداً لمذهبه» وله وجه وإن كان بمذهب المشّائين أنسب. 

وقال بعض المحقّقين: قد قرّر الحكماء عن آخرهم أن تفاوت أقدار المبصرات بتفاوت 
أقدار الزاوية المذكورة؛ ويتبع تفاوت إحداهما تفاوت الأخرى على نسبتها من غير انثلام في 
انساق النسبة» وبنوا عليه علم المناظر وغيره من معظمات المسائل . وفيه شبهةء وهو أنَا إذا 
قرّبنا جسماً صغيراً طوله مثل طول البصر أو أزيد بقليل كالاصبع من البصر بحيث يصل إلى 
رؤوس شعر الجفن فيرى بزاوية عظيمة جذاً ويحجب الجبل العظيم جداًء فزاويته أعظم من 
زاوية الجبل» فيجب أن يرى أعظم» مع أن الأمر بخلافه ضرورة. والجواب أنه في الرؤية 
أعظم إلا أنّه يعلم بحكم العقل أنه صغير جدّاً ورئي عظيماً بسبب كمال قربه - انتهى .. 

ومنها : رؤية المرئيّات في المرايا والأجسام الصقيلة» واختلف في سببه وتفرّق آراؤهم 
إلى مذاهب أربعة: الأوّل مذهب أصحاب الشعاع حيث ذهبوا إلى أنه بانعكاس الخطوط 
الشعاعيّة؛ وتفصيله أنا نعلم تجربة أن الشعاع ينعكس من الجسم الصقيل ؛ كما ينعكس شعاع 
الشمس من الماء إلى الجدار» ومن المرأة إلى مقابلهاء فإذا وقع شعاع البصر على المرآة مثلاً 
ينعكس منها إلى جسم آخر وضعه من المرآة وضع المرآة من البصر على وجه تتساوى زاويتا 
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الشعاع والانعكاس» فإذا قابلت المرآة وجه المبصر وكان سهم المخروط الشعاعي عموداً 
على سطح المرآة وجب انعكاس ذلك الخ العمود من سمته بعينه إلى مركز الجليدية» إذلو 
انعكس إلى غيره لزم تساوي زاوية قائمة مع زاوية حادّة؛ وانعكست الخطوط القريبة منه إلى 
باقي أجزاء الوجه فيرى الوجه. وإذا كانت المرآة غير مقابلة للبصر على الوجه المذكور لم 
ينعكس الشعاع إليه ؛ بل إلى جسم آخر من شأنه أن تتساوى به الزاويتان المذكورتان. فالمرئئ 
في المرآة إنما هو الأمر الخارجي لكن لمّا رثي بالشعاع الذي رئي به المرآة يظن أنه في المرة 
وليس موجوداً ذ في المرأة وإذا كان الوجه قريباً من المرآة والخطوط المنعكسة قصيرة يظن أن : 
صورة المرئيّ قريبة من سطح المرآة» وإذا كان الوجه بعيداً عنها والخطوط المنعكسة قصيرة 
يظنّ أن صورة المرئيّ قريبة من سطح المرآةء وإذا كان الوجه بعيداً عنها والخطوط المنعكسة ' 
طويلة يظن الصورة غائرة فيها . وأورد عليه وجوه من الايراد المذكورة في محالها. 

الثاني : مذهب أصحاب الانطباع» وتوضيحه أنه كما أن القوّة الباصرة بحيث إذا قايبلت 
جسم علا فيا ازكعت موري فيان فكذلك هي بحيث إذا قابلت جسما صتيلاً 
ارنسمت صورتها في الباصرة مع صورة مقابل ذلك الجسم الصقيل وترتسم في جزء ارتسمث 
فيه صورة المرأة. . وشرط الانعكاس عندهم أيضاً ما مر من كون الجسم المقابل من المرآة مثل 
مقابلة المرآة للمبصر بحيث تتساوى زاويتا الشعاع والانعكاس من الخطوط الشعاعية 
الموهومة المفروضة المستقيمة. 

الثالث : مذهب سخيف ضعيف» وهو أنْ الصورة ينطبع في المرآة. 

الرابع : مذهب أفلاطون ومن سبقه وتبعه من الاشراقيّين» حيث أثبتوا عالماً آخر سوى 
ذا العالم الجسماني الذي هو المحدّد للجهات مع ما فيه من الأجرام الفلكيّة والأجسام ' 
العنصريّة » وهو عالم متوسّط بينه وبين عالم المجرّدات العقليّة الصرفة المنزّهة عن المقدار 
والحيّز والجهة والشكل . فإن أشخاص هذا العالم صور مثاليّة؛ وأشباح برزخيّة؛ مجرّدةعن 
الطبائع والموادّء نورانيّة» يستّى ذلك العالم عالم المثال. وقالوا: إِنَّ الصور المرليّة في . 
المرايا وغيرها من الأجسام الصقيلة والصور 0 
إذ لو كانت الصور في المرأة لما اختلفت رؤية الشيء ء ياختلاف مواضع نظرنا إليها» ولوكانت 

في الهواء لم يمكن أن ترى لأنّ الهواء شفّاف لم يمكن أن يرى وكذا ما حل فيه» وليست هي 
صورتك بعينها بأن ينعكس الشعاع من المرآة إليك لبطلان القول بالشعاع لوجوه مذكورة في 
كتب القوم؛ ولا في القوّة الباصرة أو غيرها من القوى البدنيّة لوجوه ذكروهاء فهي صور- 
جسمانيّة موجودة في عالم آخر متوسّط بين عالمي الحسّ والعقل يستّى بعالم المثال وفي 
قائمة بذاتها معلقة لا في محل ولا في مكانء لها مظاهر كالمرأة فى الصور المرئيّة المرآتية. 
والخيال في الصور الخياليّة . ووافقهم الصوفية في إثبات هذا العالم وقد مرت الاشارة إليه. 

قال القيصريّ في شرح الفصوص: اعلم أن العالم المثالي هو عالم روحانيَ من جوهر 
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بتعذر علينا ردهم «وعِندنا كنب حنيظ »أي حافظ لعدتهم وأسمائهم وهو اللّوح المحفوظ لا 
يشذ عنه شيءء وقيل: َي أي محفوظ عن البلى والدروس وهو كتاب الحفظة الّذِين 
يكتبون أعمالهم : جيل كَدَبوا بلْسَيْ لما جَآدَهُمَ »والحق هو القرآن» وقيل: هو الرسول دهم 
ف أمْر ترج #أي مختلط» فمرّة قالوا: مجنون وتارة قالوا: ساحرء وتارة قالوا: شاعرء 
فتحيروا في أمره لجهلهم بحاله. قوله: «ن وج »أي شقوق وفتوق. وقيل : معناه: ليس 
فيها تفاوت واختلاف . قوله تعالى : «ين كل روج بَهِيج #أي من كلّ صنف حسن المنظر . 
وقوله: 9وَحَبّ ألحَهِيدٍ #أي حبّ البرٌ والشعير وكل ما يحصد «َوَالدَخْلٌ بَاسِفَّتٍ »أي طويلات 
عاليات طلا طلْ ِيِدٌ أي نضد بعضه على بعض . وفي قوله: ْنَا بالق الأول »أي 
أفعجزنا حين خلقناهم أوَّلاً ولم يكونوا شيئء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم؟ بل مر في 
َي يْنْ حَلتقِ جَدِيرٍ © أي بل هم في ضلال وشكٌ من إعادة الخلق جديد]7"" . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : وَالذَّرِيتِ ذَرُوَا ©: يعني الرياح تذرو التراب أو غيره» أو 
النساء الولودات فإنهنّ يذرين الأولادء أوالأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم 
هِدَالحيلٌتٍ وفرا #فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل 
وأسباب ذلك هََبْجرِتٍ بن #فالسفن الجارية في البحر سهلاً » أو الرياح الجارية في مهابّها : 
أو الكواكب التي تجري في منازلها» ويسراً صفة مصدر محذوف أي جرياً ذا يسر «أَلْمَقَيَمتٍ 
ما فالملائكة التي تقسَم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمّهم وغيرها من 
أسباب القسمة. أو الرياح تقسّم الأمطار بتصريف السحاب «إما توعد سلف () بن الي 
يفم (©) » جواب للقسم كأنّه استدلٌ باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعة على اقتداره على البعث الموعودء وهما» موصولة أو مصدريّة؛ والدين: الجرَاء؛ 
والواقع : الحاصل . 9رآسَ ذَاتِ لَلْيْكِ #ذات الطرائق» والمراد إمَا الطرائق المحسوسة التي 
هي مسير الكواكبء أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوصّل بها إلى المعارف أو النجوم: 
فإنَ لها طرائق أو أنْها تزيّنها كما يزين الموشي طرائق الوشي» َْإِذَّ لَنى ول عمل > في 
الرسول وهو قولهم تارة: إِنه شاعرء وتارة إِنّه ساحرء وتارة إنه مجنون؛ أو في القران» أو 
القيامة أو أمر الديانة جَيوَيكُ مَنْهُ مَنْ أَفْكَ »يصرف عن الرسول أو الإيمان أو القرآن من صرف إذ 
لا صرف أشدّ منهء فكأنه لا صرف بالئسبة إليهء أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ؛ 
نعود أذ يكرت العسسس للقرل هلل تي بسار [للكدسن ألك من القون السختلت وريسة 
جيل لدَرصُوبَ # الكذابون من أصحاب القول المختلف وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى 
اللعن «الْينَ مم ني عَمَرَمَ »في جهل يغمرهم طسَاهُونت #غافلون عمًا أمروا به 9ِيسسَلُونَ أن يوم 
لين 4 أي فيقولون: متى يوم الجزاء؟ أي وقوعه هيم م عَلَ ألَارِ بون #يحرقون «َإنَ لدب 
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نوراني شبيه بالجوهر الجسمانيّ في كونه محسوساً مقداريّاء وبالجوهر المجرّد العقليٌ في 
كونه نورانياء وليس بجسم مركب مادّيّ ولا جوهر مجرّد عقليء لأنه برزخ وحدٌ فاصل 
بينهما ء وكل ما هو برزخ بين الشيثين لا بد وأن يكون غيرهماء بل له جهتان يشبه بكلّ منهما ما 
يناسب عالمه . اللّهمَ إل أن يقال إِنّه جسم نوري في غاية ما يمكن من اللطافة» فيكون حدّاً 
فاصلاً بين الجواهر المجرّدة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانيّة الكثيفة» وإن كان بعض هذه 
الأجسام ألطف من البعض كالسماوات بالنسبة إلى غيرها - انتهى .. 





ومنها : رؤية الشيء شيئين كما في الأحولء وفي من مدّ طرف عينه؛ أو غمض إصبعه في 
طرف العين» فإنّه يرى كل شيء اثتين. واختلفت الآراء في تعليله ولنذكر منها مذهبين: 
الأول مذهب أصحاب الشعاعء فإنهم يقولون إِنّه يخرج من كل عين مخروط شعاعيّ له 
سهمء فإن وقم السهمان على موضع واحد من المرئي يرى شيئا واحداء وإن اختلف 
موقعاهما يرى اثنين. الثاني مذهب أصحاب الانطباع ومداره على مقدّمة» وهي أن القَوّة 
البصريّة قائمة بالروح الحيواني المصبوب في العصبتين المجوّفتين النابتتين من مقدّم الدماغ 
المتقاطعين» وعند التقاطع يتحد التجويفان؛ وهناك مجمع النورء فإذا قابل البصر المبصر 
انطبعت صورته في الجليديتين ولا يكفي ذلك في الابصارء وإلا لرئي الشيء الواحد شيئين» 
بل يجب أن تتأى صورة أخرى مثل تلك الصورة إلى مجمع النور فتحصل الابصار. ثم إِنَّ 
هذا الروح الذي في مجمع النور يؤدّي صورة المرئي إلى الحسٌ المشتركء وهناك يتمّ كمال 
الابصار. ثم بعد هذه المقدمة نقول: إِنْ لإدراك الشيء الواحد اثنين أربعة أسباب : 

الأول: انتقال الآلة المؤدّية للشبح الذي في الجليديّة إلى ملتقى العصبتين» فلا يتأدذى 
الشبحان إلى موضع واحدء بل ينتهي كل إلى جزء آخر من الروح الباصرة لأنْ خحظي الشبحين 
لم ينفذا نفوذاً من شأنه أن يتقاطعا عند ملتقى العصبتين: وإذا اختصٌ كل بجزء آخر من الروح 
الباصرة فكأئهما شبحان لشيئين» ولأنه يختلف موضع الشبح في الروح الباصرة يرى الاثنين 
في الا ثنين 

الثاني : حركة الروح الباصرة التي في الملتقى وتموّجها ب يميناً ويساراً» حتّى يتقذم مركزها 
المرسوم له في الطبع إلى جهتي الجليديّتين أخذاً متموّجاً مضطرباً فيرتسم فيه الشبح قبل 
تقاطع المخروطين؛ فينطبع من الشيء الواحد شبحان» ويرى كشيئين مفترقين. وهذا مثل 
ارتسام شبح الشمس في الماء الساكن الراكد مرّة واحدة وفي الماء المتموّج متكررا . 

الثالث: اضطراب روح الباصرة التي في مقدّم الدماغ وحركته قدّاماً إلن: ضنونت علق 
العصيتين وخخلفاً إلى الحس المشتر د فإذا نظر في تلك الحالة إلى المرئيّ انطبع شبحه في 
جزء من الروح الحاصل في مركزه الذي له وضع مخصوص بالقياس إلى ذلك المرئي» فإذا 
تحرّك ذلك الجزء ووقع جزء آخر في موضعه فلا جرم انطبع شبحه في ذلك الجزء أيضاً ولم 
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يزل بعد عن الجزء الأوّل. فتجتمع هناك صورتان ويرى شيئان. ولمثل هذا السبب يرى 
الشيء السريع الحركة إلى جانبين كشيئين» لأنه قبل انمحاء صورته عن الحس المشترك وهو 
في جانب يراه البصر في جانب آخر» فتتوافى إدراكاته في الجانيين معاً. ومن هذا القبيل رؤية 
القطرة النازلة خظّا مستقيماً» والشعلة الجوّالة دائرة. ونظير الحركة الدوريّة لصاحب 
الدوارء فإنّه لسبب من الأسباب الطبيّة يتحرّك الروح الذي في تجويف مقدّم الدماغ على 
الدورء فحينتذ إن انطبعت فيه صورة» تزول بسرعة لتحرّكه؛ كزوال الضوء عن أجزاء الكرة 
المقابلة للكوّة التي تشرق منها الشمس على الكرة إذا دارت الكرة» لكن قبل زوالها عن ذلك . 
الجزء تحصل صورة في الجزء الّذي حصل مكانه فيظنّ أن المرئي يدور حول نفسه؛ وما ذلك 
إلا لحركة الرائي. 

الرابع : اضطراب يعرض للثقبة العنبية» فإِن الطيقة العنبية سهلة الحركة إلى هيئة تنّسع بها 
الثقبة تارة وتضيق أخرى» تارة إلى خارج وارة إلى داخل » فإن تحرّك إلى خارج يعرض للثقة 
انّساع. وإن تحرك إلى داخل يعرض لها تضيّق» فإن ضاقت يرى الشيء أكبر» وإن انُسعت 
يرى أصغرء فيرى المرئي أوّلاً غير المرئي ثانياً» خصوصاً إذا تمدّلت قبل انمحاء الأرّل فيرى 
اثنين. وفي حال ضيق الثقبة يتكائف الروح البصري والنور الشعاعيّ» فيرى أكبر» كما يرى 
الشيء في البخار أعظم . وفي حال السعة يتلظف الروح ويتخلخل ويرقٌ فيرى أصغر. 

ومنها: انعطاف الشعاع. وبيان ذلك أنَ الخطوط الشعاعية التي هي على سطح المخروط: 
تنفذ على الاستقامة إلى طرفي المرئي إذا كان الشفّاف المتوسّط متشابه الغلظ والرّة فإن 
فورض هناك تفاوت بآن يكون ممّا يلي الرائي هواءً وممّا يلي المرئئ ماء أو بخاراً فإن تلك 
الخطوط إذا وصلت إلى ذلك الماء مثلاً انعطفت ومالت إلى سهم المخروطء ثمّ وصلت إل 
طرفي المرئيّ» ولو انعكس الفرض مالت الخطوط إلى خلاف جانب السهم» ومن لوازم 
الانعطاف رؤية الشيء في الماء والبخار أعظم ممّا يرى في الهواء. فإِنّ العنبة ترى في المأهه 
كالإجاصة؛ والكوكب يرى في الأفق أعظم مما يرى في وسط السماء . وذلك لأنّ الخطرية» 
إذا انعطفت ومالت إلى جانب السهم تكون زاوية رأس المخروط أعظم منها إذا نفلي»ه 
الخطوط على الاستقامة» لأنْه يجب أن تتباعد الخطوط بحيث إذا انعطفت ومالت إلى السيتج 
وصلت إلى طرفي المرئي؛ فيكون المرئيّ بها أعظم من المرئئ بالأخرى. 

ومنها : رؤية الشجر على الشط متتكساً» وذلك لأنّ الخطوط الشعاعيّة المنعكة مع 
سطح الماء إلى الشجر إنما تنعكس إليه على هيئة أوتار الآلة الحدباء المسمّاة بالفارسيّ] 
«جنكك؛ فإذا كان الشجر على الطرف الآخر من الماء انعكس الشعاع إلى رأس الشجر ههج 
موضع أقرب من الرائي» وإلى ما تحت رأسه من موضع أبعدمنه وهكذاء وإذا كان الش 
على طرف الرائي كان الأمر في الانعكاس على كسما ككر. الاثرى ك إا سترت ست 
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الماء من جانبك يستر عنك رأس الشجر في الصورة الأولى وقاعدتها في الصورة الثانية» 
فيكون الخظ الشعاعيّ المنعكس إلى رأس الشجر أطول من جميع تلك الخطوط المنعكسة 
إلى ما دونه ويكون ما هو أقرب منه أطول مما هو أيعد منه على الترتيب» حتّى يكون أقصرها 
هو المنعكس إلى قاعدة الشجرة؛ وذلك لتساوي زاويتي الشعاع والاتعكاس. 

ولنفرض خط «اب» عرض النهر وخط «ج 
ب؛ الشجر القائم على شطه. و(ها الحدقة؛ 
ونفرض على «اب» نقطتي (د) واو» وعلى ٠ج‏ 8 
بلح ودط» فإذا خرج من ١هة‏ خط شعاعيّ 
إلى #و» وآخر إلى (د) وجب أن ينعكس الأوّل 
إلى نقطة «ط» مثلاً فتكون الزاوية الشعاعية حّ 
أعنى زاوية ١ه‏ و١©‏ كالزاوية الانعكاسية أعنى 
زأوية «ط و ب» وأن ينعكس الآخر إلى نقطة أ تَ 
(ح» وتنساوى أيضاً شعاعيّة لود |6 وانعكاسية د و 1 
اح دب)ء 

ثم إن النفس لا تدرك الانعكاس» لتعوّدها في رؤية المرئيّات بنفوذ الشعاع على 
الاستقامة» فتحسب الشعاع المنعكس نافذاً في الماءء ولا نفوذ [حينئذ] هناك» إذ ربما لا 
يكون الماء عميقاً بقدر طول الشجر فيحسب لذلك أنّ رأس الشجر أكثر نزولا فى الماء» 
لكون الشعاع المنعكس إليه أطول» وكذ!الحال في باقي الاجزاء على الترتيب فتراه كأنّه 

متتكس تحت سطح الماء. 
03 ومنها الشامّة: وهي قوّة منبثّة في زائدتي مقدّم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي تدرك 
الروائح بتوسّط الهواء المتكيّف بكيفيّة ذي الرائحة . وقيل : بتبخْر أجزاء لطيفة من ذي الرائحة 
تختلط بالهواء وتصل معه إلى الخيشوم. وقيل : بفعل ذي الرائحة في الْشامّة من غير استحالة 
في الهواء ولا تبحر وانفصال أجزاء. ورد الثاني بأنَ القليل من المسك يشم على طول الأزمنة 
وكثرة الأمكنة من غير نقصان في وزنه وحجمهء والثالث بأنْ المسك قد يذهب به إلى مسافة 
بعيدة ويحرق ويفنى بالكليّة مع أن رائحته تدرك في الهواء الأوّل أزمنة متطاولة . ويؤيّد ذلك ما 
حكى أرسطو أنْ الرخمة قد انتقلت من مسافة مائتي فرسخ برائحة جيفة من حرب وفع بين 
اليونانين» ودلّهم على انتقالها من تلك المسافة عدم كون الرخمة في تلك الأرض إلا في نحو 
من هذا الحدّ من المسافة. وقد يقال: لعل المتحّل منه أجزاء صغار جدّاً تختلط بجميع تلك 
الأجزاء الهوائيّة» والاستبعاد غير كاف في المباحث العلميّة. على أنْ الشيخ اعترض عليه في 
الشفاء بقوله «يجوز أن يكون إدراكها للجيف بالباصرة حين هي محلقة في الجوّ العالي». 
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ومنها الذائقة: وهي قَوّة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان» وهي تالية 
للآمسة؛ إذ منفعتها أيضاً في الفعل الذي به يتقوّم البدنء وهي تشهية الغذاء واختياره 
وبالجملة يتمكن به على جذب الملائم ودفع المنافر من المطعومات,» كما أنَّ اللامسة يتمكن 
بها على مثل ذلك من الملموسات. وهي توافق اللامسة في الاحتياج إلى الملامسة وتفارقها 
في أن نفس ملامسة المطعوم لا يؤدي الطعم كما أنّ نفس ملامسة الحرّ تؤدّي الحرارة» بل 
تفتقر إلى توسّط الرطوبة اللعابيّة المنبعثة عن الآلة التي تسمّى الملعبة ويشترط أن تكون هذه 
الرطوبة خالية عن مثل طعم المطعوم وضدّه بل عن غير ما يؤدّي طعم المذوق كما هو إلى 
الذائقة» فإن المريض إذا تكيّف لعابه بطعم الخلط الغالب عليه لا يدرك طعوم الأشياء 
المأكولة والمشروبة إل مشوبة بذلك الطعوم إن الممرور إِنّما يجد طعم العسل مرا 

واختلفوا في أن توسّطها إِمَا بأن يخالطها أجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم تخوص هذه 
الرطوبة معها في جرم اللسان إلى الذائقة» فالمحسوس حينئذ هو كيفيّة ذي الطعم وتكون 
الرطوبة واسطة لتسهّل وصول جوهر المحسوس الحامل للكيفيّة إلى الحاسّة أو بأن يتكيّف 
نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوص وحدها فيكون المحسوس كيفيّتهاء وعلى 
التقديرين لا واسطة بين الذائقة ومحسوسها حقيقة بخلاف الابصار المحتاج إلى توسّط 
الجسم الشمّاف. 

ومنها اللامسة: وهي منبثة في البدن كله من شأنها إدراك الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة ونحو ذلك» بأن ينفعل عنها العضو اللامس عند الملامسة بحكم الاستقراء. قال 
الشيخ: أوّل الحواسن الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس فإنّه كما أنَّ للنبات قَرَّة غاذية 
يجوز أن يفقد سائر القوى دونها كذلك حال اللامسة للحيوان. لأنّ صلاح مزاجه من 
الكيفيات الملموسة وفساده باختلالهاء والحسٌ طليعة للنفس فيجب أن يكون الطليعة الأولى 
هو ما يدل على ما منع به الفساد ويحفظ به الصلاح» وأن يكون قبل الطلائع التي تدلّ على. 
أمور تتعلّق ببعضها منفعة خارجة عن القوام؛ ومضرّة خارجة عن الفساد. والذوق وإن كان 
دالاً على الشيء الذي به يستبقى الحياة من المطعومات فقد يجوز أن يبقى الحيوان بدونه 
لإرشاة المخراية الاخر على اذام المواقق واجتناب المضارّء وليس شيء منها يعين على أن. 
القراء مشرق أو مجمد. ولشدّة الاحتياج إليه كان بمعونة الأعصاب سارياً في جميع؟ 
الأعضاء لأ ما يكون عدم الحسٌ أنفع له كالكبد والطحال والكلية؛ لثلاً تتأذّى بما يلاقيها من: 
الحادٌ اللذا ٠»‏ فإِنَ الكبد مولّد للصفراء والسوداءء والطحال والكلية مصبّان لما فيه لذم؛. 
وكالرئة فإنْها دائمة الحركة فتألم باصطكاك بعضها ببعض ؛ وكالعظام فإنْها أساس البدن 
ودعامة الحركاتء فلو أحسّت لتألّمت بالضغط والمزاحمة وبما يرد عليها من المصاكات. , 


ثم إِنْ الجمهور ذهبوا إلى أن اللامسة قوّة واحدة بها يدرك جميع الملموسات كسائؤة 
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الحواسنّ؛ فإنْ اختلاف المدركات لا يوجب اختلاف الادراكات ليستدلٌ بذلك على تعدّد 
مبادئها وذهب كثير من المحقّقين ومنهم الشيخ إلى أنْها قوى متعدّدة بناء على ما مهّدوه في 
تكثير القوى من أن القوّة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من واحد فقالوا : ههنا ملموسات مختلفة 
الأجناس متضادة الأجناس فلا بِدَ لها من قوى مدركة مختلفة تحكم بالتضادٌ بينهاء فأثبتوا 
لكل ضدذين منها قرّة واحدة هى الحاكمة بين الحرارة والبرودة» والحاكمة بين الرطوبة 
والبيوسة» والساكمة بين الهونة والعلاسة والتحاكمة بن اللين والعئلابة - ومتهم من زاد 
الحاكمة بين الثقل والخفة. قالوا: ويجوز أن يكون لهذه القوى بأسرها آلة واحدة مشتركة 
بينها وأن يكون هناك في الآلات انقسام غير محسوسء فلذا توهم اتحاد القوى. 

ويرد عليه أن المدرك بالحس هو المتضادّان كالحرارة والبرودة دون التضادٌ فإنه من 
المعاني المدركة بالعقل أو الوهم» وإذا جاز إدراك قوّة واحدة للضدين فقد صدر عنها اثنان. 
فلم لا يجوز أن يصدر عنها ما هو أكثر من ذلك؟ وأيضاً فإنَ الطعوم والروائح والألوان 
أجناس مختلفة متضادة مع انّحاد القوى المدركة لهاء وكون التضادّ في ما بين الملموسات 
أكثر وأقوى لا يجدي نفعاً. 

وأما الحواس الباطنة: فهي أيضاً خمس عندهم بشهادة الاستقراء: 

الأول الحس المشترك: ويسمّى باليونانيية «بنطاسيا» أي لوح النفس ١‏ وهي قوّة مرتبة في 
مقدّم التجويف الأوّل من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في 
الحواسّ الظاهرة بالتأدّي إليها من طريق الحواسّء فهو كحوض ينصبٌ فيه أنهار خمسة. 
واتكدلوا فلن اوسوذه عجره 

الأول: أنا نشاهد القطرة النازلة خظّأً مستقيماًء والتقطة الدائرة بسرعة خحظاً مستديراً؛ 
وليس ارتسامها في البصرء إذ لا يرتسم فيه إلا المقابل وهو القطرة والنقطة؛ فإذن ارتسامها 
نما يكون في قوّة أخرى غير البصر حصل فيها الارتسامات المتنالية بعضها ببعض فيشاهد 

الثاني : أنَا نحكم ببعض المحسوسات الظاهرة على بعضء كالحكم بأنّْ هذا الأبيض هو 
هذا الحلوء وهذا الأصفر هو هذا الحارٌء وكل من الحواسّ الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع 
مدركاتهاء فلا بد من قوّة يحضر عندها جميع الأنواع ليصح الحكم بينها . 

الثالث: أن المبرسم أي من به المرض المسمّى بذات الجنب إذا قوي مرضه وتعظلت 
حواسّه الظاهرة بغلبة المرض يرى أشياء لا تحقق لها في الخارج على سبيل المشاهدة دون 
التخيّل. فإنّه قد يرى سباعاً وأشخاصاً حاضرة عنده ولا يراها أحد ممّن سلم حواسّهء 
وليست هذه الصور مرتسمة في بصره. إذ لا يرتسم فيه إلا ما هو موجود مقابل إِيَاه. ولما كان 
إدراكها كإدراك ما يرتسم من الخارج بلا فرق عند المدرك دلّ ذلك أيضاً على أن الابصار إِنّما 
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هو بالحس المشترك؛ ولمًا كان الابصار بارتسام الصورة في الحس المشترك لم يتميّز الحال 
عند المدرك بين أن يرد عليه الصورة من الخارج كما هو الغالب وبين أن ترد عليه من داخل 
كما في المبرسم» فإنه لما اشتغل نفسه بمزاولة المرض بحيث تعظلت حواسّه الظاهرة 
استولت المتخيّلة ونقشت في لوح الحسٌ المشترك صوراً كانت مخزونة في الخيال» وصوراً 
ركبتها من الصور المخزونة على طريق انتقاشها فيه من الخارجء, ولمًا لم يكن لها شعور 
بانتقاشها فيه من داخل لم يفرّق بينها وبين الصور المنتقشة فيه من خارج» فيحسب الأشياء 
ألتي هذه صورها موجودة في الخارج حاضرة عنده ه كما في الصحّة بلا فرق. 

واعترض على الأول بأنّه يجوز أن يكون انّصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم المقابل 
الآخر قبل أن يزول المرتسم قبله» بسرعة لحوق الثاني وقرّة ارتسام الأوّل» فيكونان معاً. 
قيل : : وهذا مكابرة للقطع بأنّه لا ارتسام في البصر عند زوال المقابلة . 

وعلى الثاني أنه لا يلزم من عدم كون الارتسام في الباصرة كونه في قوّة أخرى جسمائية 
لجواز أن يكون في النفس . ألا ترى أنا نحكم بالكلّى على الجزئ كحكمنا بن زيداً إنسان مع 
القطع بأنَ مدرك الكل هو النفس» ويجوة أن يكون جفيؤرهما عند النفين وحكمها ينهمك 
لارتسامهما في آلتين كما أن الحكم بين الكلْيَ والجزئيّ يكون لارتسام الكلْيّ في النشن 
والجزنئ في الآلة. 

وعلى الثالث أنه لا يلزم من ذلك وجود حسٌ مشترك» غاية الأمر أن لا تكفي الحواب 
الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة والحضور بل يكون لكلّ حسٌ ظاهر حسٌ باطن. 

الثاني الخيال: : وهي قوّة مرتبة في مؤخر التجويف الأوّل من الدماغ بحسب المشهورة 
وعند المحقّقين الروح المصبوب في التجويف الأوّل آلة للحسّ المشترك والخيال؛ إلا الله 
المشاهدة اختصٌ بما في مقدّمه والتخيّل بما في مؤخحره. وهو يحفظ جميع صرية 
المحسوسات ويمثّلها بعد الغيبة عن الحوا من المختصّة والحس المشترك وهي خزانة الحتههر 
المشترك لبقاء الصور المحسوسة فيها بعد زوالها عنه . وإنما جعلت خزانة للحم المشتع 
مع أن مدركات جميع الحواسن نّ الظاهرة تختزن فيهاء لأنْ الحوامن الظاهرة لا تدرك ثيه 
بسبب الاختزان بالخيال بل بإحساس جديد من خارج فيفوت معنى الخزانة بالقياس |18 
بخلاف الحسٌ المشترك» فإنا إذا شاهدنا صورة في اليقظة أو النوم ثم ذهلنا عنها ثم شاهدناتهم 
مرّة أخرى نحكم عليها بأنّها هي التي شاهدناها قبل ذلك» فلو لم تكن الصور محفرظة له 
يكن هذا الحكم؛ كما لو صارت منسيّة. ٠‏ وَإنّما احتيج إلى الحفظ لثلاً يختلّ نظام العالم بيج 
يشتبه الضارٌ بالنافع إذا لم يعلم أنه المبصر أولاء وينفسد المعاملات وغيرها. ٠.2‏ 

والدليل على مغايرتها للحسٌ المشترك وجهان: أحدهما أن قرّة القبول غير ترّة الحنفاظ 
فرت قابل النقش كالماء لم يحفظ» لوجود رطوبة فيه هي شرط سرعة القبول» وعدم الننه 
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الذي هو شرط الحفظ. وثاتيهما أن استحضار الصورء والذهول عنها من غير نسيان» 
والنسيان يوجب تغاير القوّتين» ليكون الاستحضار حصول الصورة فيهماءوالذهول 
حصولها في إحداهما دون الأخرىء والنسيان زوالها عنهما. واعترض عليهما بوجوه 
وأجابوا منها وهي مذكورة في محالها . 

واحتجٌ الرازيّ على إبطال الخيال أن من طاف في العالم ورأى البلاد والأشخاص الغير 
المعدودة فلو انطبقت صورها في الروح الدماغي فإمًا أن يحصل جميع تلك الصرر في محل 
واحد فيلزم الاختلاط وعدم التمايزء وإمّا أن يكون لكل صورة محل فيلزم ارتسام صورة في 
غاية العظم في جزء في غاية الصغر. 

وأجيب بأنْه قياس للصور على الأعيان وهو باطل» فإنّه لا استحالة ولا استبعاد في توارد 
الصور على محل واحد مع تمايزهاء ولا في ارتسام صورة العظيم في المحل الصغير» وإِنْما 
ذلك في الأعيان الحالّة في محالهاء حلول العرض في الموضوعء أو الجسم في المكان. 

الثالث الوهم : وهي القوّة المدركة للمعاني الجزئيّة الموجودة في المحسوسات كالعداوة 
المعيّنة من زيد» وقيّد بذلك لأنّْ مدرك العداوة الكليّة هو النفس . والمراد بالمعانى ما لا 
يدرك بالحوامن الظاهرة» فيقابل الصور أعني ما يدرك بها . فإدراك تلك المعاني دليل على 
وجود قوّة بها إدراكهاء وكونها ممًا لم يتأدٌ من الحواسسّ دليل على مغايرتها للحسٌ المشترك 
وكونها جزئيّة دليل على مغايرتها للنفس الناطقة بناء على أنْها لا تدرك الجزئيّات بالذات . هذا 
مع وجودها في الحيوانات العجم كإدراك الشاة معنى في الذئب. بقي الكلام في أن القرّة 
الواحدة لما جاز أن تكون آلة لإدراك أنواع المحسوسات لم لا يجوز أن تكون آلة لإدراك 
معانيها أيضاً؟ 

وأما إثبات ذلك بأنهم جعلوا من أحكام الوهم ما إذا رأينا شيئاً أصفر فحكمنا بأنّه عسل 
وحلو فيكون الوهم مدركاً للحلاوة والصفرة والعسل جميعاً ليصحٌ الحكم ويأنّ مدرك عداوة 
الشخص مدرك له ضرورة. فضعيف لأنّ الحاكم حقيقة هو النفس فيكون المجموع من الصور 
والمعاني حاضراً عندها بواسطة الآلات كل منها بآلتها الخاصّة» ولا يلزم كون محل الصور 
والمعاني قوّة واحدة. لكن يشكل بأنّ مثل هذا الحكم قد يكون للحيوانات العجم التي لا 
يعلم وجود النفس الناطقة لها. كذا ذكره في شرح المقاصد. 

وقد يستدلٌ على وجودها بأنّ في الإنسان شيئاً ينازع عقله في قضاياه» كما يخاف الانفراد 
بميّت يقتضي عقله الأمن منه» وريما يغلب التخويف على التأمين. فهو قرّة باطنية غير عقله . 
وقيل: محل هذه القوّة التجويف الأوسط من الدماغ وآلتها الدماغ كلّه؛ لأنها الرئيس المطلق 
في الحيوان» ومستخدمة سائر القوى الحيوانيّة التي مصدر أكثر أفاعيلها الروح الدماغي» 
فيكون كل الدماغ آلة. لكنّ الأخصٌ بها التجويف الأوسطء لاستخدامها المتخيّلة . ومحلّها 
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مؤخحر ذلك التجويف ولا يستلزم كون الشيء آلة القوّة كونه محلاً لها ء ليلزم توارد القوى على 
محل واحد كما توهّم. 

الرابع الحافظة : وهي للوهم كالخيال للحسن المشترك. ووجه تغايرهما أنّ قوّة القبول 
غير قوّة الحفظ» والحافظة للمعاني غير الحافظة للصور . والكلام فيه كالكلام في ما تقدّم. 
ويسمّيها قوم «ذاكرة» إذ بها الذكر» أعني ملاحظة المحفوظ بعد الذهول» و«متذكرة" إذ بها 
التذكر أي الاحتيال لاستعراض الصور بعدما اندرست ومحلّها أوّل التجويف الآخر من 
الدماغ . 

والخامس المتخيلة: المركبة للصور المحسوسة والمعاني الجزئيّة المتعلّقة بها بعضها عن 
بعض » والمفضّلة بعضها عن بعض . تركيب الصورة بالصورة كما في قولك «صاحب هذا 
اللون المخصوص له هذا الطعم المخصوص» وتركيب المعنى بالمعنى كما في قولك اماله 
هذه العداوة له هذه النفرة» وتركيب الصورة كما في قولك «هذا اللون ليس هذا (لهذا ظ) 
الطعم» وقس على هذا . وقال بعضهم : هي مرثّبة في مقدّم التجويف الأوسط من الدماغ؛ من 
شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من الصور والمعاني مع بعض وتفصيل بعضها 
عن بعض» فتجمع أجزاء أنواع مختلفة» كجعلها حيواناً من رأس إنسان وعنق جمل وظهر 
نمرء ويفرّق أجزاء نوع واحد كإنسان بلا رأسء ولا يسكن عن فعلها دائماً لا نوماً ولا يقظة» 
وهي المحاكية للمدركات والهيئات المزاجيّة» وتنتقل إلى الضدّ والشبيهء فما في القوى 
الباطنة أشدّ شيطنة منهاء ليس من شأنها أن يكون عملها منتظماً» بل النفس هي التي تستعملها 
على أي نظام أرادت» فتسمّى عند استعمال النفس إِيّاها بواسطة الوهم بالمتخيّلة» وعند 
استعمالها إياها بواسطة القوة العقليّة بالمفكرة» بها تستنبط العلوم والصناعات» وتقتنص 
الحدود الوسطى باستعراض ما في الحافظة . 

خاتمة: قال بعض المحققين : قد علم بالتشريح أن للدماغ بطوناً ثلاثة: أعظمها البطن 
المقدّم؛ وأصغرها البطن الأوسطء وهو كمنفذ من البطن المقدّم إلى البطن المؤخر. فآلة 
الحسٌ المشترك هو الروح المصبوب في مقدم البطن المقدّم. وآلة الخيال هو الروح 
المصبوب في مؤخره» ولمًا كان الوهم سلطان القوى الحسّيّة ومستخدماً لسائر القوى 
الحيوائيّة كان الدماغ كله آلة له. وإن كان له اختصاص بآخر التجويف الأوسط. وآلة 
المتصرّفة مقدّم التجويف الأوسطء وآلة الحافظة مقدّم التجويف الأخير. وأمًا مؤجَر هذا 
التجويف فلم يودع فيه شيء من هذه القوى؛ إذ لا حارس هناك من الحواسّ الظاهرة؛ فلو 
أودع فيه شيء من هذه القوى لكثر فيه المصادمات الموجبة لاختلال القرّة. ش 

قال المحقق الشريف: فانظر إلى حكمة البارىء حيث قدّم ما يدرك به الصور الجزئيّة ' 
ووضع تحته ما يحفظهاء وأخر ما يدرك به المعاني المنتزعة من تلك الصور وقرنه بما . 
يحفظهاء وأقعد المتصرّف فيهما بينهما فسبحانه جلت قدرته وعظمت حكمته انتهى ... ش 
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وهو إشارة إلى ما قيل في تعيبن محال تلك القوى بطريق الحكمة والغاية؛ من أنْ الحسّ 
المشترك ينبغي أن يكون في مقدّم الدماغ ليكون قريباً من الحواسن الظاهرة فيكون التأدّي إليه 
سهلاً » والخيال خلفه لأنَ خزانة الشيء ينبغي أن يكون كذلك. ثم ينبغي أن يكون الوهم 
بقرب الخيال ليكون الصور الجزئيّة بحذاء معانيها الجزئيّة» والحافظة بعده لأنها خزانته» 
والمتخيّلة في الوسط لتكون قريبة من الصور والمعاني فيمكنها الأخذ منهما بسهولة. 

وأما القوى المحركة فعندهم تنقسم إلى فاعلة وباعثة. أمَا الياعثة المسمّاة بالشوقيّة فهي 
القوّة التي إذا ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروية عنها حملت القوّة الفاعلة على 
تحريك آلاث الحركة . والشوقيّة ذات شعبتين شهويّة. وغضبيّة . لأنها إن حملت الفاعلة على 
تحريك يطلب بها الأشياء المتخيّلة التي اعتقد أنّها نافعة سواء كانت ضارّة بحسب الواقع أو 
نافعة اا ا 700 
تحريك يدفع به الشيء المتخيّل - ضارًاً كان بحسب الواة قع أو مفيداً - دفعاً على سبيل الغلبة 
تسمى قوّة غضبية , 

وأمًا الفاعلة المباشرة للتحريك فهي التي من شأنها أن تعدّ العضلات للتحريك. وكيفيّة 
ذلك الاعداد منها أن تبسط العضل بإرخاء الأعصاب إلى خلاف جهة مبدثها لينبسط العضو 
المتحرّك. أي يزداد طولاً وينتقص عرضاً؛ أو تقبضه بتمديد الأعصاب إلى جهة مبدثهاء 
ليتقبض العضو المتحرّك أي يزداد عرضاً ويتتقص طولاً . 

ثُمْ اعلم أن للحركات الاختيارية مبادىء مترثّبة» أبعدها القوى المدركة التي هي الخيال 
أو الوهم في الحيوان؛ والعقل بتوسّطهما في الإنسان وفي الفلك - بزعمهم - وتليها القرّة 
الشوقيّة» وهي الرئيسة في القَوّة المحركة الفاعلة؛ كما أنْ الوهم رئيسة في القوى المدركة. 
وبعد الشوقيّة وقبل الفاعلة قرّة أخرى هي مبدأ العزم والاجماع المسمّاة بالإرادة والكراهةء 
وهي التي تصمّم بعد التردّد في الفعل والترك عند وجود ما يترججح به أحد طرفيهما المتساوي 
نسبتهما إلى القادر عليهما. 

ويدل على مغايرة الشوق للإدراك تحقق الادراك بدونه؛ وعلى مغايرة الشوق للاجماع أنه 
قد يكون شوق ولا إرادة. وقيل : إنه لا تغاير بينهما إلا بالشدّة والضعف. فإِنْ الشوق قد يكون 
ضعيفاً ثم يقوى فيصير عزماً» فالعزم كمال الشوق. وما قيل من أنّه قد يحصل كمال الشوق 
بدون الإرادة كما في المحرّمات للزاهد المغلوب للشهوة فغير مسلم» بل الشوق العقلي فيه 
إلى جانب الترك أقوى من الميل الشهويّ إلى خلافه. ويدلٌ على مغايرة الفاعلة لسائر 
المبادىء كون الإنسان المشتاق العازم غير قادر على التحريك» وكون القادر على ذلك غير 
مشتاق. 

وقال الشيخ المفيد [قدّس الله روحه] في كتاب «المسائل»: الحم كلّه مماسة ما تحسٌ به 





المحسوس واتّصال به أو بما يتصل به أو بما ينفصل منه أو بما يتصل بما ينفصل منه. وذلك 
كالبصرء فإِنْ شعاعه لا بد من أن يتصل بالمبصر أو بما ينفصل منه أو بما يتصل يما ينفصل 
منه . ولو كان يحسن به بغير اتتصال لما ضر الساتر والحاجز ولما ضرّت الظلمة» ولكان وجود 
ذلك وعدمه في وقوع العلم سواء. فإن قال قائل: أفيتّصل شعاع البصر بالمشتري وزحل على 
بعدهما؟ قيل له: لاء لكنه يتّصل بالشعاع المنفصل منهماء فيصيران كالشيء الواحد 
لتجانسهما وتشاكلهما. 

وأمًا الصوت فإنه إذا حدث في أوّل الهواء الذي يلي الأجسام المصطكة وكذا في ما يابه 
من الهواء مثله ثم كذلك إلى أن يتولّد في الهواء الذي يلي الصماخ فيدركه السامع . وممًا يدل 
على ذلك أن القضّار يضرب الثوب على الحجرء فترى مماسّة الثوب للحجر ويصل الصوت 
بعد ذلك . فهذا دالٌ على ما قلناه من أنه يتولّد في هواء بعد هواء إلى أن يتولّد في الهراء الذي 
يلي الصماخ . 

وأمًا الرائحة فإِنّهِ ينفصل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطاف وتتفرّق في الهواء فما صار 
منه في الخيشوم الذي يقرب من موضع ذي الرائحة أدركه . 

وأمًا الذوق فإنّه إدراك ما ينحلّ من الجسم فيمازج رطوبة اللسان واللهوات ولذلك لا 
يوجد طعم ما لا ينحل منه الشيء كاليواقيت والزجاج ونحوهما . والطعم والرائحة لا خلاف 
في أنّهما لا يكونان إلآ يمماسّة. واللمس في الحقيقة هو طلب الشيء ليشعر به وحفيقته 
الشعور. وهذه جملة على اعتقادنا وأبي القاسم البلخيّ وجمهور أهل العدل. وأبو هاشم 
الجبائيَ يخالف في مواضع منها(". 

وأقول : قال الحكماء [أيضاً] : للنفس الناطقة قوى تشارك بها الحيوان الأعجم والنبات» 
وقوى أخرى أخصٌ يحصل بها الادراك للجزني» وهي قوى تشارك بها الحيوان الأعجم دون 
النبات» وهي الحواسسّ الخمس الظاهرة والخمس الباطنة» ولها قوّة أخرى أخص من ' 
الأوليين لأنها تختصٌ بالإنسان» وهي قوّة يحصل بها الادراك للكلى. 

قأمًا القوى التي تشارك بها النبات والحيوان الأعجم فأصولها ثلاثة: اثنتان لأجل 
الشخصء وهما الغاذية» والنامية؛ وواحدة لأجل النوعء وهي المولّدة وهذه القوى الثلاثة ' 
تسمّى نبائية» لا لاختصاص النبات بهاء بل لانحصار قواه فيها وتسمّى طبيعيّة أيضاً. 

فأمًا الغاذية فهي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذي» ويتمّ فعلها بأفعال جزئيّة ثلاث 
أحدها تحصيل جوهر البدل وهي الدم والخلط الذي هو بالقرّة القريبة من الفعل؛ وبالإلزاق. 
وهو أن يلصق ذلك الحاصل بالعضو ويجعله جزءاً منه؛ وبالتشبيه بالعضو المغتذي حنى في 
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ظَلَمأ دَويا» أي للذين ظلموا رسول الله ينه بالتكذيب نصيباً من العذاب هِيَتْلَ دوب 
أحبيم» مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة؛ وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء 
بالدلاء؛ إن الذنوب هو الدلو العظيم المملوء ملا يري جواب لقولهم : «مَقٌ هد الع 
إن قُثْمٌ مَدِقِينَ» «ؤيلٌ لِدبنَ كَتَرُوا ين يَرْمِهم لد يوِعَدَون» أي من القيامة أو يوم بدر. 

وقال في قوله تعالى: «تَالطُور»: يربد طور سينين» أو ما طار من أوج الإيجاد إلى 
حضيض المواد» أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة «وَكدبٍ مُسطور » مكتوب والمراد به 
القرآن؛ أو ما كتبه الله تعالى في الوح المحفوظء أو ألواح موسى تَكئلاة ؛ أو في قلوب 
أوليائه من المعارف والحكمء أو ما تكتبه الحفظة هف رَقِ شور » الرقّ: الجلد الذي يكتب 
فيه؛ استعير لما كتب فيه الكتاب «والبِيْتٍ المسسور» يعني الكعبة؛ وعمارتها بالحججاج 
والمجاورين ؛ أو الفمراح وهو في السماء الرابعة؛ وعمرانه بكثرة غاشيته من الملائكة ؛ أو 
قلب المؤمن» وعمارته بالمعرفة والإخلاص رفن الرَوُه» يعني السماء «تائيتر 
آلْسَجورِ» أي المملوء وهو المحيط أو الموقد؛ روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار 
ناراً يسجر بها جهنّم» أو المختلط طن عَدَابٌ دَيْكَ و4 لنازل ظمَا لم من داف 4 يدفعه: ووجه 
دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنّها أمور تدلّ على كمال قدرة الله وحكمته وصدق 
اختياره وضبط أعمال العباد للمجازاة لب تود تمك مَوئاه أي تضطرب» والمور تردد في 
المجيء والذهاب؛ وقيل : تحرّك في تموّج لوَنسِيرُ الْجَالُ سيا » أي تسير عن وجه الأرض 
فتصير هباءا مول بهذ لَلَمَكذن» أي إذا وقع ذلك فويل لهم «َألَنَهُم في َوْضٍ يلمَي» أي 
في الخورض في الباطل. وفي قوله : «اثمّ يرَهُ الجزآه الْأرْقّ» : أي يجزى العبد سعيه بالجزاء 
الأوفره فنصب بنزع الخافض؛ ويجوز أن يكون مصدراً وأن يكون الهاء للجزاء المدلول عليه 
بيجزى والجزاء بده( , 

وقال الطبرسيّ رَيرّنه في قوله تعالى : لوَمَا مرا إلا وحِدَةُ4 : أي وما أمرنا بمجيء الساعة 
في السرعة إلا كطرف البصر. والمعنى : إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع الحيوانات 
في قدر لمح البصر في السرعة؛ وقيل : معناه: وما أمرنا إذا أردنا أن نكون شيئاً إلا مرّة واحدة 
لم نحتج فيه إلى ثانية» إِنْما نقول له: كن فيكون « كَلَح الْبَصرٍ» في سرعته من غير إبطاء ولا 
تع 7 

وفي قوله تعالى : ٍسَتَتعٌ لك أيه لاه : أي سنقصد لحسابكم أيّها الجن والإنس عن 
الزججاج؛ قال: والفراغ في اللّغة على ضربين : أحدهما القصد للشيء. والآخر الفراغ من 
شغل» والله لا يشغله شأن عن شأن؛ وقيل: معناه: سنعمل عمل من يفرغ للعمل فيجوده من 
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قوامه ولونه. وقد تخل بكلّ واحد من هذه الأفعال الثلاثة أمَا الأزّل فكما في علة تسمّى 
«اطروقيا» وهي عدم الغذاءء وأمًا الثاني فكما في الاستسقاء اللحمي» وأمًا الثالث فكما في 
البرص والبهق» فإنّ البدل والإلصاق موجودان فيهما والتشبيه غير موجود. فهذه الأفعال 
الثلاثة لا بدّ وأن تكون بقوى ثلاثء لكنّ القرّة الغاذية هي مجموعها أو قرّة أخرى هي 
تستخدم كل واحدة منها. والقرّة الي يصدر منها التشبيه يسمونها «مغيرة ثانية» وهي وأحدة 
بالجنس في الإنسان وغيره من المركبات التي لها أجزاء وأعضاء مختلفة بالحقيقة بمنزلة 
الأعضاء وتختلف بالنوع» إذ في كل عضو منها قوّة تغيّر الغذاء إلى تشبيه مخالف لتشبيه قوّة 
خرى. 

وأمًا النامية فهي التي تداخل الغذاء بين أجزاء المغتذي» فيزيد في الأقطار الثلاثة بنسبة 
طبيعيّة » 1 لعفا السك اع جا دعن الى كالم بسي وار ار 
وغيرها. وبذلك يظهر الفرق بين النموّ والسمن» فإِنْ السمن إِنْما هو زيادة في الأعضاء 
المتولّدة من الدم كاللحم والشحم والسمين» لا في الأعضاء الأصليّة. وبقولنا ابنسبة 
طبيعيّة» يخرج الورم» فإنّه ليس على نسبة طبيعية بل خارج عن المجرى الطبيعيّ. 

وأمّا المتولّدة فالمراد بها قرّتان فوحدتهما اعتباريّة كما فى الغاذية: إحداهما ما يجعل 
فضلة الهضم الرابع منياً» وهذه القوّة فعلها في الانثيين» لأنّ ذلك الدم يصير مني فيها . 
وثانيهما ما يهتّىء كل جزء من المنيّ من الذكر والأنئى في الرحم بعضو مخصوصء بأن 
حير تحني ها المتلسية” وبعضه مستعدا للعصبيّة . وبعضه للرباطيّة إلى غير ذلك . وهذه 
القوّة تسمّى «المغيّرة الأولى» وفعلها إنما يكون حال كون المنىّ في الرحم» ليصادف ذلك 
فعل القوّة المصوّرة» لأنها تعد مواد الأعضاء والقمة رةتلجهاصررها النماسة به 

وإِنّما احتيج إلى هذه القوى» أمّا إلى الغاذية فلأنَ بقاء البدن بدون الغذاء محالء لأنّْ 
البدن إِنْما يمكن تكوّنه من جسم رطب ليكون قابلاً للتشكيل والتمديد ولا بذ من حرارة عاقدة 
منضجة محذّلة للفضول يلزمها لا محالة أن تحذّل الرطوبة ويعينها على ذلك الهواء الخارجيّ 
والحركات البدنيّة والنفسانيّة. فلولا أنْ الغذاء يخلف بدل ما يتحثل منه لم يمكن بقاؤه مدّة 
تمام التكوّن فضلاً عمًا بعد ذلك. وليس يوجد في الخارج جسم إذا مسّ جسد الإنسان 
استحال بطبيعته» فلا بد إذن من أن يكون للنفس قوّة من شأنها أن تحيل الوارد إلى مشابهة 
جوهر أعضاء البدن ليخلف بذلك بدل ما يتحلل منهء وهي القوّة الغاذية. 

وأمًا إلى المولّدة فلما ثبت من أنْ الموت ضروريّ» خرف ليان نا يندر 
وجوده» فوجب أن يكون للنفس قوّة تفصل من الماذة التي تحضّلها الغاذية ما بعده مادة 
لشخص آخرء ولمًا كانت المادّة المنفصلة أقل من المقدار الواجب لشخص كامل جعلت 
النفس ذات قوّة تضيف من المادّة التي تحصّلها الغاذية شيئاً فشيئاً إلى المادّة المفصولة» فيزيد 
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بها مقدارها في الأقطار على تناسب طبيعي يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يتمّ الشخص. 

وتخدم الغاذية قوى أربع, هي: الجاذبة؛ والماسكة. والهاضمة» والدافعة. أمّا 
الاحتياج إلى الجاذية فطاهرء لأن الغذاء لا يمكن أن يصل بنفسه إلى جميع الأعضاءء لأنه لا 
يخلو إمّا أن يكون ثقيلاً فلا يصل إلى الأعضاء العالية» وإمًا أن يكون خفيفاً فلا يصل إلى 
الأعضاء السافلة ووجودها في بعض الأعضاء معلوم بالحسٌ فإنّ المنتكس إذا اشتدتٌ حاجته 
لله الغذاء يجده ينجذب من فمه إلى المعدة من غير إرادته» بل مع إرادة إمساكه في فمه. 
وأيضاً إن الحلو يخرج بالقيء بعد غيره وإن تناوله أوَلاً وما ذلك إلا بجذب المعدة اللذيذ 
إلى قعرها . وأيضاً الرحم إذا كانت خالية عن الفضول بعيدة العهد من الجماع يحسٌ الإنسان 
وقت الجماع أنْ إحليله ينجذب إلى الداخل . 

وأمّا إلى الماسكة فلأنَ الغذاء لا بدَ فيه من الاستحالة حبّى يصير شبيهاً بجوهر المغتذي. 
والاستحالة حركة» وكل حركة في زمان» فلا بد من زمان في مثله يستحيل الغذاء إلى جوهر 
المغتذي. ولأنْ الخلط جسم رطب سيّال استحال أن يقف بنفسه زماناً» فلا بدّ من قاسر 
يقسره على الوقوف» وذلك القاسر هو الماسكة. ووجودها في بعض الأعضاء معلوم 
بالحسٌ» فإنّ أرباب التشريح قالوا: إذا شرّحنا الحيوان حال ما تناول الغذاء وجدنا معدته 
محتوية على الغذاء بحيث لا يمكن أن يسيل من ذلك الغذاء شىء. وأيضاً قالوا: إذا شققنا 
بطن الحامل من تحت السرّة وجدنا رحمها منضمّة انضماماً شديداً بحيث لا يسع أن يدخل 
فيها طرف الميل. وأيضاً فإنْ المنيَ إذا استقرٌ في الرحم لا ينزل عنها مع ثقله . 

وأمًا إلى الهاضمة فلأنَ إحالة القرّة المغيّرة إنْما يكون لما هو متقارب الاستعداد للصورة . 
العضويّة؛ وإنّما يكون ذلك بعد فعل القوّة الّتى تجعله متقارب الاستعدادء وتلك هي القوة 
الهاضمة. ش 

ومراتب الهضم أربع : أّلها في المعدة؛ فإِنّ الغذاء يصير فيها كيلوساً أي جوهراً شيهاً : 
بماء الكشك الئخين إِما بمخالطة المشروب وذلك في أكثر الحيوانات وإمّا بلا مخالطة 
المشروب كما في جوارح الصيد. وابتداء ذلك الهضم في الفمء ولهذا كانت الحئطة 
الممضوغة تفعل في إنضاج الدماميل ما لا تفعله المطبوخة ولا المدقوقة المخلوطة باللعاب , 
وثانيها في الكبدء فإنّ الكيلوس إذا تم انهضامه في المعدة انجذبت لطائفه بالعروق المسمّاة ' 
بالماساريقا إلى الكبد. وتداخلت في العروق المتصعّرة المتضائلة المتتشرة في جميع أجزاء 
الكبد بحيث يلاقي الكبد بكليّته الكيلوس» فينهضم هناك انهضاعاً ثانياً؛ وتنخلع صورت. 
النوعيّة الغذائيّة ويستي إلى الأخلاط ويسمّى كيموساًء وابتداء هذا الهضم في الماساريقا. 
وثالئها في العروق. وابتداؤه من حين صعود الخلط في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد. 
ورابعها في الأعضاء وابتداؤه من حين ما ترشح الدم من فوهات العروق. : 
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وأمًا إلى الدافعة فلأنّه ليس غذاء يصير بتمامه جزءاً من المغتذي» بل يفضل منه ما يضيّق 
المكان» وببع مااتردمن الغذاء عن الوصو إلى الاعضاءه ويوجب ثقل البدن. بل يفسد 
ويُفسدء فلا بدّ من قوّة تدفع تلك الفضلات. ووجودها ظاهر عند الحسٌ في حال التبرّز 
والقيء وإراقة البول. 

وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كما للمعدة» فإن فيها الجاذبة والماسكة 
والهاضمة والدافعة بالنسبة إلى غذاء جميع البدن» وفيها أيضاً هذه القوى بالنسبة إلى ما 
تغتذي به خاضة. 

ثمّ اعلم أن الحكماء عدّوا من القوى المولّدة القرّة المصوّرة: وأنكرها جماعة منهم 
المحقق الطوسي - قدّس سرّه - والفخر الرازي والخزالي وغيرهم. قال في المقاصد: 
المولّدة هي قوّة شأنها تحصيل البزرء وتفصيله إلى أجزاء مختلفة وهيئات مناسبة» وذلك بأن 
يفرز جزءاً من الغذاء بعد الهضم التامٌ ليصير مبدءاً لشخص آخر من نوع المغتذي أو جنسه. ثم 
يفصل ما فيه من الكيفيات المزاجية» فيمرّجها تمزيجات بحسب عضو عضوء ثم يفيده بعد 
الاستحالات» الصور والقرى والأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البزر أو لجنسه 
كما في البغل. والمحقّقون على أن هذه الأفعال مستئدة إلى قوى ثلاث بيّنوا حالها على ما 
عرفت في الإنسان وكثير من الحيوانات: 

الأولى: التي تجذب الدم إلى الانثيين وتتصرّف فيه إلى أن يصير منياًء وهي لا تفارق 
الأنثيين وتخصٌ باسم المحضّلة. 

والثانية: التي :: صرب نالحد لفل كثاتها المرا جه وتم ها تخ يجيابك) يعدا 
عضو عضوء فتعيّن للعصب مثلاً مزاجاً خاضاً. وللشريان مزاجاً خاصضًاً وللعظم مزاجاً 
خاضًاً وبالجملة تعد مواد الأعضاءء وتخصٌ هذه باسم المفضلة والمغيّرة الأولى . تمييزاً 
عن المغيّرة التي هي من جملة الغاذية . 

والثالثة: التي تفيد تمييز الأجزاء وتشكيلها على مقاديرها وأوضاع بعضها عن بعض 
رس موا رت تم ضّة به (وبها ظ) يستكمل وجود الأعضاء 

تخصٌ باسم المصوّرةء وفعلها إنما يكون في الرحم - انتهى .. 

مير - قدّس سرّه -: والمصوّرة عندي باطلةء لاستحالة صدور هذه 
الأفعال المحكمة المركبة عن قوّة بسيطة ليس لها شعور أصلاً - أنتهى .. 

والغزالي بالغ في ذلك حتّى أبطل القوى مطلقاًء وادّعى أن الأفعال المنسوبة إلى القوى 
صادرة عن ملائكة موكّلة بهذه الأفعال تفعلها بالشعور والاختيارء كما هو ظاهر النصوص 
الواردة في هذا الياب. 

وقال الشارح القوشجئ بعد إيراد الكلام المتقدّم : يرد عليه أنّا لا نسلّم أنَّ المصوّرة قو 
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واحدة بسيطة» لم لا يجوز أن تكون وحدتها بالجنس؟ كما أنْ المغيّرة واحدة بالجنس مختلفة 
بالنوع. ولو سلّم فلم لا يجوز أن يكون صدور هذه الأفعال عنها بحسب استعداد المادّة؟ فإنّ 
المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع في الأعضاء» ففضلة هضم كلّ عضو إِنَّما تستعدٌ 
لصورة ذلك العضو. 

لكنّ الانصاف أن تلك الأفعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور العجيية 
والأشكال الغريبة والنقوش المؤتلفة والألوان المختلفة وما روعي فيها من حِككم ومصالح لقد 
تحيّرت فيها الأوهام» وعجزت عن إدراكها العقول والأفهام» قد بلغ المدوّن منها - كما علم 
في علم التشريح ومنافع خلقة الناس - خمسة آلاف. مع أن ما لم يعلم منها أكثر ممّا قدعليء 
كما لا يخفى على ذي حدس كامل . كما لا يكاد يذعن العقل بصدورها عن القوّة التي سمّوها 
«مصورة؟ وإن فرضنا كونها مركبة والموادٌ مختلفة؛ بل يحكم بأنّ أمئال تلك الأمور لا يمكن 








أن تصدر إلا عن حكيم عليم خبير قدير. 
ثم أطال الكلام في الاعتراض على دلائلهم في إثبات تلك القوى وتعدّدها تركئاها مخانة 
الإطناب والاسهاب. 


6 - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه 
ومنافعها وما يترتب عليها من أحوال النفس 

١‏ - العلل عن محمّد بن شاذان بن عثمان بن أحمد البراوذيٌ؛ عن محمّد بن محمّد بن 
الحرث بن سفيان السمرقنديّ . عن صالح بن سعيد الترمذيّ» عن عبد المنعم بن إدريس؛ عن 
أبيه» عن وهب بن منبّه أنه وجد في التوراة صفة خلق آدم تقل حين خلق 
الله يوم وابتدعه. قال الله تبارك وتعالى: إِنَِي خلقت آدم وركبت جسده من أربعة 
أشياء؛ ثم جعلتها وراثة في ولده تنمى في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة. وركٌبت . 
جسده حين خلقته من رطب ويابس وسخن وياردء وذلك أنّي خلقته من تراب وماء ثم : 
جعلت فيه نفساً وروحاًء فيبوسة كلّ جسد من قبل التراب» ورطويته من قبل الماء؛ وحرارته 
من قبل النفس » وبرودته من قبل الروح . ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأوّل أربعة . 
حل يكن م3 المعمة وترات بار |1 يقرع الحسد إلا بون ولا تقوم منهنّ واحدة إلا 
بالاخرى» منها المرّة السوداء؛ والمرّة الصفراءء والدم» والبلغم. ثمّ أسكن بعض هذا 
الخلق في بعض» فجعل مسكن اليبوسة في المرّة السوداءء ومسكن الرطوبة في المر 
الصفراء» ومسكن الحرارة في الدم» ومسكن البرودة في البلغم . فأيّما جسد اعتدلت به هذه 
الأنواع الأربع التي جعلتها ملاكه وقوامه وكانت كل واحدة منهنٌ أربعاً لا تزيد ولا تنقص : 
كملت صكته وأعتدل يتيانه. فإن زاد منهنّ واحدة عليهنَ فقهرتهنَ ومالت بهن ودخل [على] 
البدن السقم من ناحيتها بقدر ما زادت» وإذا كانت ناقصة نقل عنهنّ حبّى تضعف من طاقنهة ' 
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وتعجز عن مقارنتهنّ وجعل عقله في دماغه, وشرهه في كليته: وغضبه في كبده» وصرامته في 
قله ووعيت في رقة؟ وضحكه في طحاله ؛ وفرحه وحزنه وكربه في وجهه . وجعل فيه ثلاثماثة 
وستّين مفصلاً . 

قال وهب : فالطبيب العالم بالداء والدواء يعلم من حيث يأتي السقم» من قبل زيادة تكون 
في إحدى هذه الفطر الأربع أو نقصان منهاء ويعلم الدواء الذي به يعالجهنّ» فيزيد في 
الباقضة متهن آر يتص تن الزائدة )عش ينتقي البسية على فطرة» ريال الي بافران»» 

م تصير هذه الأخلاق التي ركب عليها الجسد فطراً عليه تُبنى أخلاق بني آدم وبها 
ترصف : فمن التزابةالعزم . ومن الماء اللين»* ومن التحرارة التعدّى ومن البرودة الأناءء. فزن 
مالت به اليبوسة كان عزمه القسوة» وإن مالت به الرطوية كان لينه مهانة» وإن مالت به الحرارة 
كانت حدّته طيشاً وسفهاً » وإن مالت به البرودة كانت أناته ريياً وبلداً . فإن اعتدلت أخلاقه 
وكنّ سواءاً واستقامت فطرته كان حازماً في أمرهء ليّناً في عزمه حادًاً في لينهء متأنياً في 
حدّته» لا يغلبه خلق من أخلاقه ولا يميل به من أيّها شاء استكثر ومن أيّها شاء أقل. ومن 
أيّها شاء عدل» ويعلم كلّ خلق منها إذا علا عليه بأيَ شيء يمزجه ويقوّمه: فأخلاقه كلها 
معتدلة كما يجب أن يكون. 

فمن التراب قسوته وبخله وحرصه وفظاظته وبرمه وشحّه وبأسه وقنوطه وعزمه وإصراره؛ 
ومن الماء كرمه ومعروفه وتوسعه وسهولته وتوسله وقربه وقبوله ورجاؤه واستبشاره. إذا 
خاف ذو العقل أن يغلب عليه أخلاق التراب ويميل به ألزم كلّ خلق منها خلقاً من أخلاق 
الماء يمزجه به بلينه: يلزم القسوة اللينء والحصر التوسّع» والبخل العطاء» والفظاظة 
الكرم» والبرم الترسّل» والشمٌ السماح» واليأس الرجاءء .والقنوط الاستبشارء والعزم 
القبول»؛ والإصرار القرب. 

ثم من النفس حدّته وخفْته وشهوته ولهوه ولعبه وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه وخوقه؛ 
ومن الروح حلمه ووقاره وعفافه وحياؤه ويهاؤه وفهمه وكرمه وصدقه ورفقه وكبره. وإذا 
خاف ذو العقل أن تغلب عليه أخلاق النفس وتميل به ألزم كلّ خلق منها خلقاً من أخلاق 
الروح يقوّمه به: يلزم الحدّة الحلم» والخقة الوقارء والشهوة العفاف» واللعب الحياء» 
والفحك الفهم» والسفه الكرم» والخداع الصدق, والعنف الرفق» والخوف الصبر. 

ثم بالنفس سمع ابن آدم وأيصرء وأكل وشرب» وقام وقعدء» وضحك وبكى» وفرح 
وحزن؛ وبالروح عرف الحقّ من الباطل» والرشد من الغيّء والصواب من الخطأء وبه علم 
وتعلم وحكم وعقل واستحبى وتكرّم وتفقّه وتفهم وتحذّر وتقدم . ثم يقرن إلى أخلاقه عشرة 
عسال أخرى: الاجاة: والحلمء والعقل » والعلم» والح » واللين» والورع» والصدق» 
والصبرء والرفق. ففي هذه الأخلاق العشر جميع الدين كله. ولكلّ خلق منها عدرٌ: فعدرٌ 


ج77 _ 0 777 
الايمان الكفرء وعدوٌ الحلم الحمق؛ وعدوٌ العقل الغيَء وعدوٌّ العلم الجهل؛ وعدرٌ العمل 
الكسل » وعدو اللين العجلة» وعدوٌ الورع الفجور؛ وعدوٌ الصدق الكذب» وعدو الصبر 
الجزع؛ وعدو الرفق العنف. فإذا وهن الايمان تسلّط عليه الكفر وتعبّده وحال بينه وبين كل 
شيء يرجو منفعته » وإذا صلب الإيمان وهن له الكفر وتعبّد واستكان واعترف الايمان. وإذا 
ضعف الحلم علا الحمق وحاطه وذبذيه وألبسه الهوان بعد الكرامة» وإذا استقام الحلم فضع 
الحمق وتبيّن عروته وأبدى سوأته وكشف ستره وأكثر مذمٌّته . فإذا استقام اللين تكرّم من الخدّة 
والعجلة واطردت الحدة» وظهر الوقار والعفاف وعرفت السكيئة» وإذا ضعف الورع تسلط 
عليه الفجور وظهر الاثم وتبين العدوان وكثر الظلم ونزل الحمق وعمل بالباطل وإذا ضعف 
الصدق كثر الكذب وفشت الفرية وجاء الإفك بكلّ وجه البهتان. وإذا حصل الصدق اختساً 
الكذب وذلٌ وصمت الإفك وأميتت الفرية وأهين البهتان» ودنا البرّ واقترب الخير وطردث 
الشرّة. وإذا وهن الصبر وهن الدين وكثر الحزن ورهق الجزع وأميتت الحسنة وذهب الأجر. 
وإذا صلب الصبر خلص الدين وذهب الحزن وأخر الجزع وأحيبت الحسنة وعظم الأجر 
وتبين الحزم وذهب الوهن. وإذا ترك الرفق ظهر الغْئنّ وجاءت الفظاظة واشْبدّت الخلظة: 
وكثر الغشم وترك العدل وفشا المنكر وترك المعروف وظهر السفه ورفض الحلم وذهب. 
العقل وترك العلم وفتر العمل ومات اللين وضعف الصبر وغلب الورع ووهن الصدق وبطل. 
تعبّد أهل الايمان. 





فمن أخلاق العقل عشرة أخلاق صالحة: الحلمء والعلمء والرشدء والعفاف» 
والصيانة؛ والحياءء والرزانة» والمداومة على الخير» وكراهة الشرّء وطاعة الناصح. فهذوي 
عشرة أخلاق صالحة» ثم يتشعّب كل خلق منها عشر خصال: فالحلم يتشعب منه حسنع 
العراقب» والمحمدة في الناس» وتشرف المنزلة» والسلب عن السلفة؛ وركوب الجميل» 
. وصحبة الأبرار» والارتداع عن الضيعة» والارتفاع عن الخساسة؛ وشهرة اللين؛ والقربَةٍ 
من معالي الدرجات. ويتشعب من العلم الشرف وإن كان دنياًء والعرٌ وإن كان مهيناًء والغتزع 
وإن كان فقيراًء والقرّة وإن كان ضعيفاً» والنبل وإن كان حقيراً» والقرب وإن كان قصي ” 
والجود وإن كان بخيلاً» والحياء وإن كان صلقاًء والمهابة وإن كان وضيعاً» والسلامة رإتج 
كان سفيهاً . ويتشعب من الرشد السدادء والهدى والبرّء والتقوى. والعبادة» والقصد- 
والاقتصادء والقناعة» والكرم, والصدق. ويتشعب من العفاف الكفاية والاستكائقة 
والمصادقة والمراقبة والصبر والنصر واليقين والرضا والراحة والتسليم. ويتشئب مه ' 
الصيانة الكفت والورع وحسن الثناء والتذكية والمروءة والكرم والغبطة والسرور والمنهم 
والشكر. ويتشعب من الحياء اللين والرأفة والرحمة والمداومة والبشاشة والمطاوعة رن 
النفس والنهى والورع وحسن الخلق. ويتشعب من المداومة على الخير الصلاح والاتدايّه 
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والعرٌ والإخبات والإنابة والسؤدد والأمن والرضا في الناس وحسن العاقبة. ويتشعٌب من 
كراهة الشرٌ حسن الأمانة وترك الخيانة واجتناب السوء وتحصين الفرج وصدق اللسان 
والتواضع والتضرّع لمن هو فوقه؛ والانصاف لمن هو دونهء وحسن الجوارء ومجانبة إخوان 
السوء. ويتشعٌب من الرزانة التوقر والسكون والتأني والعلم والتمكين والحظوة والمحبّة 
والفلح والزكاية والانابة. ويتشعّب من طاعة الناصح زيادة العقل وكمال اللبَ ومحمدة 
الناس والامتعاض من اللؤم والبعد من البطش واستصلاح الحال ومراقبة ما هو نازل 
والاستعداد للعدو والاستقامة على المنهاج والمداومة على الرشاد. فهذه ماثة خصلة من 
أخلاق العاقل 20 . 

بيان: «الصرامة» بالصاد المهملة : الشجاعة والحدّة والعزم. وفي بعض النسخ بالمعجمة 
من «ضرم» - كفرح -: اشتدٌ جوعه؛ أو من «ضرم عليه؛ احتدٌ غضباً في وجهه أي تظهّر فيه. 
وفي القاموس: التبلّد التجلّدء بلد - ككرم وفرح - فهو بليد وأبلد. وقال: الحصر - كالتصر 
والضرب - : التضبيق» وبالتحريك ضيق الصدر والبخل والعي في المنطق. وقال: الفظ : 
الغليظ الجانب؛ السيّىء الخلق القاسي الخشن الكلام» فظ بين الفظاظة والفظاظ بالكسر. 

قوله «يلزم القسوة اللين - الخ» أي يختار الوسط بينهما ويكسر سورة كل منهما بالآخرء 
وهي العدالة المطلوبة في الأخلاق» أو يستعمل كلاً منهما في موقعه كما قال تعالى في 
وصف أمير المؤمنين تلكئلة وأضرابه ولو عَلَ المؤيينَ لزه عَلَ كن(" وهو التخلق 
بأخلاق رب العالمين كما قال سبحانه : تَمْ بَادئ أيه أنا الْمَعُورْ اليم () وَأَنّ داق هو 
لمَدَابُ الأَليز 278669 . 

«والبرم التوسّل» أي التقرّب إلى الناس أو إلى الله بالصبر على أخلاق الناس» ولعلّه كان 
بالراء وهو الاستئناس» فإنه أنسب . «والعزم القبول» أي إذا عزم في أمر فتصحه صادق يقبل 
منه . «والإصرار القرب» أي من الله بالتوبة أو الأعبّء قوله «وكبره» أي على أعداء الدين» 
والظاهر «صبره؛ كما يظهر من قوله «والخوف الصبر» ويحتمل أن يكون التصحيف في ما 
سيأتي» ويكون المراد بالكبر الشجاعة لمقابلة الخوف. 

ثم الظاهر أن المراد بالنفس في هذا الحديث الروح الحيواني» ويالروح الناطقة. ونسبة 
البرد إليها لأنّه يلزم تعلّقها تحرّك النقّس الذي يحصل البرد بسببه. وتقدم؛ أي إلى الخير 
والسعادة والكمال. وفي القاموس : الذبذبة تردد الشيء المعلق في الهواء وحماية الجوار 
والأهل؛ وايذاء الخلق والتحريك. وقال: تكرّم عنه : تنزّه. وقال: الطرد: الابعاد. وقال: 
خسأ الكلب طرده. و#صمت للإفك» أي عنه . وشرّة الشباب - بالكسر - : نشاطه والرزانة: 
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الوقارء والارتداع: الانزجارء ولا يبعد أن يكون مكان الضيعة الضعة. كما مرّ في كتاب 
العقل. وفي القاموس: الصلف - بالتحريك -: التكلّم بما يكرهه صاحبك» والتمدّح بما 
ليس عندك» أو مجاوزة حدّ الظرف» والاذعاء فوق ذلك تكبّراً (انتهى) «والمنالة» لعل المراد 
بها الدرجة التي تنال بها أشرف المقاصد من القرب والفوز والسعادة؛ من النيل : الاصابة. 
والإخبات: الخشوع والخضوع للرب تعالى . والحظوة بالضمّ والكسر - : المكانة والمنزلة 
والفلح - بالمهملة محركة - والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير» وبالمعجمة بالفتح: 
الظفر والفوز» والاسم بالضم. والزكاية : النموّ والطهارة؛ وفي بعض النسخ «الركانة؛ بالراء 
المهملة والنونء وهي العلوٌ والرفعة والوقارء ولعلّه أصوب. وفي القاموس: معض من 
الأمر - كفرح غضب وشقٌ عليه فهر ماعض ومعض» وأمعضه ومعّضه تمعيضاً فامتعض. 
أقول: إنما لم نعط شرح هذا الخبر حقّه لألّه من الأخبار العاميّة المنسوبة إلى أهل 
الكتاب» وقد مرّ قريب منه في كتاب العقل» وشرحناه هناك بما ينفع في هذا المقام. 

١‏ - الخخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن محمّد بن يحيى العظار؛ عن محمد 
بن أحمد الأشعري؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن الحسن الطاطريّ؛ عن 
سعيد بن محمد ؛ عن درست, عن أبي الأصبغ . عن أبي عبد الله غ23 قال : بني الجسد على 
أربعة أشياء : الروح : والعقل» والدمء والنفس . فإذا خرج الروح تبعه العقل فإذا رأى الروح 
شيئاً حفظه عليه العقل» وبقي الدم والئَقّس0©, 

بيان: كان المراد بالروح النفس الناطقة وبالعقل الحالات والصفات الحالة فيها ولا بلا 
لها منها في العلوم والادراكات. فإذا فارق الروح البدن تبعتها تلك الأحوال لأنّها في البرزم 
لا تفارقها العلوم والمعارف. بل تترقى فيها كما يظهر من الأخبار وبالنفس الروح الحيران» 
فهي مع الدم الحامل لها تبقيان في البدن وتضمحلآن. وقوله «فإذا رأى الروح؟ أي بعد مفارة 
البدن» والرؤية بمعنى العلم أو بعين الجسد المثالي. 

* - الخصال؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصقار» يم 
محمد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن محمذ بن سئانء عن المفضّل عن أبي عقر 
الله 52 قال: قوام الإنسان ويقاؤه بأربعة: بالثار والنور والريح والماء. فبالنار يأكه1 
ويشرب. وبالنور يبصر ويعقل» وبالريح يسمع ويش» وبالماء يجد لذَّة الطعام والشرايع . 
فلولا النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب» ولولا أنْ النور في بصره لما أبصر و 
عقل ولولا الريح لما التهبت نار المعدة» ولولا الماء لم يجد لذة الطعام والشراب. وقاليع 
وسألته عن النيران: فقال: النيران أربعة: نار تأكل وتشرب ونار تأكل ولا تشربء ونه 
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تشرب ولا تأكل . ونار لا تأكل ولا تشر د نا الى ناكل رك ب لفيا ابن آم وسميع 
الحيوان؛ والعي تأكل ولا تشرب فتار الوقودء والّتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة والّتي لا 
تأكل ولا تشرب فتار القداحة والحباحب0©. 

بيان انار كل ويشرب؛ أي بالحرارة الغريزيّة الّتي تتولّد من النار ويسمّونها نار الله» 
والمراد بالتوز إمَا نور البصر أو الأعمّ منه ومن سائر القوى والمشاعر» فإن النور ما يصير سبياً 
لظهور الأشياء كما عرفت مراراً. #وبالريح يسمع ويشمٌ؛ لأنْ الهراء حامل للصوت 
والكيفيّات المشمومة . «وبالماء يجد لذة الطعام والشراب» أي الماء الّذي في الفم» ٠‏ فإنه 
الموصل للكيفيّات المذوقة إلى الذائقة كما مرّ. «فلولا النار في معدته؛ أي الحرارة المفرطة . 
«فنار ابن آدم» أي الحرارة الغريزيّة فإِنْها الداعية إلى الأكل والشرب وتحيل المأكول 
والمشروب . «فنار الوقود» أي النيران التي توقدها الناس فإنّها تأكل الحطب وكل ما تقع فيه . 
أي تحيلها وتكسرهاء ولا تشرب لأنّ الماء غالباً يطفئها. «والّتي تشرب ولا تأكل فتار 
الشجرة؛ أي النار التي تورى من الشجر الأخضر كما مرّ في تفسير قوله تعالى : «أَلَذِى بَمَلَ 
لكر يِنّ الَجَرِ الْشّمْضَرِ تارم(" فإِنّها تشرب الماء الذي يسقى الشجرء ولا تأكل أي لا 
تحيل شيئاً ترد دعليه بحرارتها وقد مر الكلام فيها . وفي القاموس: قدح بالزند: رام الايراء به 
كاقتدحء والمقدح والقداح والمقداح حديدته» والقذاح والقدذّاحة حجره. وقال الجوهري: 
الحباحب اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان: فضربوا بها المثل 
حتّى قالوا نار الحباحب لما تقدحه الخيل بحوافرها (انتهى). ولعل المعنى أنها لما كانت 
تخرج من بين الحديد والحجر ولا ينفذ الماء فيهما ولا يحيلان شيئاً فكأنّها لا تأكل ولا 
تشرب. وقد مر الكلام فيه من ياب النار. 

- العيونث: عن هاني بن محمّد بن محمود العبدي عن أبيه بإسئاده رفعه أنْ موسى بن 
جعفر تك دخل على الرشيدء فقال له الرشيد: يا ابن رسول الله: أخبرني عن الطبائع 
الأربع. فقال موسى ظقكئة : أمّا الريح فإنه ملك يدارى؟ وأمًا الدم فإنه عبد عارم وربما قتل 
العبد مولاه؛ وأمًا البلغم فإنّه خصم جدلء إن سددته من جانب انفتح من آخر؟ وأمًا المرّة 
فإنها أرض إذا اهترّت رجفت بما فوقها . فقال له هارون: ياابن رسول الله ؛ تنفق على الناس 
من كنوز الله ورسوله9©) 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالريح المررة الصغراء لحذتها ولطافتها وسرعة تأثيرهاء 
فينيغي أن يدارى لئلآً تغلب وتهلك؛ أو المراد بها الروح الحيوانيّة» وبالمرة» الصفراء 
والشوداء فعا فإنّه تطلق عليهما المرّة» فيكون اصطلاحاً آخر في الطبائع وتقسيماً آخر لها . 
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و«العارم؛ سبّىء الخلق الشديد؛ يقال: عرم الصبيّ عليناء أي أشر ومرحء أو بطر أو فسد 
ولعل المعنى أنه خادم للبدن نافع له لكن ريما كانت غلبته سبباً للهلاك؛ فينبغي أن يصلح 
ويكون الإنسان على حذر منه. 8فإِنّه خصم جدل؟ كناية عن بطء علاجه وعدم الدفاعه 
بسهولة . «إذا اهترّت» أي غلبت وتحرّكت «رجفت بما فوقها» كما في حمّى النائبة من الغبّ 
والربع وغيرهماء فإنّها تزلزل البدن وتحرّكه. ورأيت مثل هذا الكلام في كتب الأطباء 
والحكماء الأقدمين. 

5 - العيون والعلل؛ عن أبيه. عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيٌ عن 
غير واحد؛ عن أبي طاهر بن أبي حمزة» عن أبي الحسن الرضا غقكئية قال: الطبائع أربع: 
فمنهن البلغم؛ وهو خصم جدل؛ ومنهنّ الدمء وهو عبد وربما قتل العبد سيّده ومنهنّ 
الريح. وهو ملك يداري؛ ومنهنّ المرّة» وهيهات وهيهات» هي الأرض إذا ارتجت ارتجث 
ها ين1. 

1 - العلل عن عليّ بن أحمد» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوف» عن موسى بن عمران 
النخعيّء عن عمّه الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني» قال : قال أب عبد 
الله تقتهة : إنما صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار. ويبصر ويعمل بالنورء ويسمع ويشمم 
بالريح» ويجد لذَّة الطعام والشراب بالماء. ويتحرّك بالروح. ولولا أنّ النار في معدته ما 
هضمت - أو قال: حطمت - الطعام والشراب في جوفه ولولا الريح ما التهبت نار المعدة 
ولا خخرج الثفل من بطنه» ولولا الروح ما تحرّك ولا جاء ولا ذهب. ولولا برد الماء لأحرقته 
نار المعدة. ولولا النور ما أبصر ولا عقل . فالطين صورته» والعظم في جسده بمنزلة الشجر 
في الأرض والدم في جسده بمنزلة الماء في الأرض ولا قوام للأرض إلا بالماءء ولا قوام 


لجسد الإنسان إلا بالدم» والمخ دسم الدم وزيده. فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن . 
الآخرة. إذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض» لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنياء ١‏ 
فإذا فرّق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت. ترد شأن الأخرى إلى السماء. فالحياة في ٠‏ 


الأرض» والموت في السماءء وذلك أنه يفرّق بين الأرواح والجسد» فردّت الروح والنور 


إلى القدرة الأولى وترك الجسد لأنّه من شأن الدنيا . وإنّما [فسد] الجسد في الدنيا لأنّ الربع . 


تنشف الماء فيييس » فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلى ويرجع كلّ إلى جوهره الأوّل. وتحركت 
الروح بالنفس حركتها من الريح» فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيّد بالعقل» وما كانمن. 


نفس الكافر فهو نار مؤيّد بالتكراء» فهذه صورة نارء» وهذه صورة نور. والموت رحمة من الله . 
عزٍّ وجل لعباده المؤمنين» ونقمة على الكافرين. ولله عقوبتان: إحداهما من أمر الروح»: 


والأخرى تسليط بعض الناس على بعض» فما كان من قبل الروح فهو السقم والفقر: وما كان. 
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غير تضجيع فيه ؛؟ وقيل : ل لق للف ا 0 قدت 
فرغ من شيء وأخذ في آخر(! 

وقال البيضاوي ل ا ا ا 
معلوم له( 1 وفي قوله : # قوما َنب أله عَكم4 : يعني عامة الكفار أو اليهرد «قَد يَيسُوأ من 
لحري لكفرهم بها أو لعلمهم بأنه لاحظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة 
المؤيّد بالآيات« كا يَيسَ لْكْثَارٌ ِن حب الُْبور» أن يبعشواء أو يثابواء أو ينالهم خير منهم؛ 
وعلى الأوّل وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الكفر آيسهه7" . 

وقال الطبرسيٌ يتنه : أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا ذ في القبور من أن يكون لهم 
في الآخرة حظ؛ وقيل: يريد بالكفار ههنا الّذين يدفنون الموتى أي كما يئس الَّذين دفتوا 
الموتى منهم!؟؟. 

وقال في قوله جل في يوم الْتكمَةِ4 قل : إن الا» زائدة ومعناه أقسم ؛ وقيل : إِنْ (لا» رد 
على الّذين أنكروا البعث والنشور فكأنّه قال: : لا كما نظنون» ثم ابتدأ القسم؛ وقيل: أي لا 
أقسم بيوم القيامة لظهورها بالدلائل العقليّة والسمعيّة» أو لا أقسم بها فإنُكم لا : نون بها( . 

وقال البيضاويّ : إدخال لاء النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم. « ولا أي 
بألنّين ارام أي بالنفس الميّقية اللي تلوم النفوس المقصّرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرهنّ ؛ أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة, أوالقين المطمئتّة اللآئمة 
للنفس الأمّارة؛ أو بالجنسء لما روي أنه وَيةٍ قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم 
نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً كيف لم أزدء وإن عملت شرا قالت : ليتني كنت قصّرت!؛ أو 
نفس آدم فإتها لم تزل تتلوّم على ما خرجت به من الجئةظ أَيحْسَبُ الإنن» يعني الجنس» وإسناد 
الفعل إليه لأنّ فيهم من يحسبء أو الّذي نزل فيه وهو عدي بن ربيعة: سأل رسول الله عتضقيه 
عن أمر القيامة فأخبره به» فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدّقك أويجمع الله هذه العظام! 
«ألل بن يئر بعد تفرّتها « 4 نجمعها طمن لك أ شر © نجمع سلامياته ونضم 

بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو على أن نسوّي بتانه 

الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاط بَلْ برِيدُ الإِسنُ ِدْجْرٌ نمم ليدوم على فجوره فيما يستقبله من 
الزمان 8« يََمَلُ أن يمْ الْتِمَه متى يكون؟ استبعاداً واستهزاءاً . 

وفي قوله تعالى: « أن يأك سُنعيه : أي مهملا لا يكلف ولا يجازىء وفي قوله: « كن 
)١(‏ مجمع البيانء ج 4 ص ."4١‏ (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 776. 


() تفسير البيضاوي» ج 4 ص .57١‏ (5) مجمع البيان» ج ة ص 467. 
(0) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 147. 


4 باب / ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضاته... نفق 
ال سر اا ااا م ا ات تت لض 


من تسليط فهو النقمةء وذلك قوله تعالى 9 رَكَدَِكَ ُولِ بمْسَ القن يما يما كانوأ و01 
من الذنوب. فما كان من ذنب الروح» من ذلك سقم وفقر؛ وما كان من تسليط فهو النقمة» 
وكان ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنيا وعذاب له فيهاء وأمًا الكافر فنقمة عليه في الدنيا وسوء 
العذاب في الآخرة» ولا يكون ذلك إلا بذنب» والذنب من الشهوة؛ وهي من المؤمن خطأ 
ونان وآن يعون متك ها وما لا يظيقء .وما كان ف الكافر فنمد وجحود واعتداء وحبيل: 
وذلك قول الله يجوهق ظ كارا حصنا ين عند أنه ر06©. 

بيان؛: «أو قال؛ الترديد من الراوي» والحطم: الكسرء :ولولا الريح' أي الي تدخل 
المعدة مع الطعام والشراب» أو المتولّدة في المعدة؛ أو الالتهاب من الأولى؛ وخروج الثفل 
من الثانية» كما ذكر الأطبّاء أنَّ الرياح المتولّدة فيها تعين على إحدار الثفل . «فالطين صورته؛ 
أي مادّته التي تقبل صورته . وقال الفيروز آباديّ: وتستعمل الصورة يمعنى النوع والصفة. 
«خلق من شأن الدنيا» أي البدن «وشأن الآخرة» أي الروح «فإذا جمع الله بينهما» أي بين 
النشأتين «صارت حياته في الأرض" أي تعلّقت روحه السماويّة بالجسد الأرضيّ؛ فتدخل فيه 
- على الجسميّة - أو تظهر آثارها في الأرض بتوسّط البدن - على التجرّد - «تردٌ شأن 
الآخرة؛ أي الروح إلى السماء «فالحياة في الأرض» أي بسبب كون الروح أو تعلّقها في 
الأرض «والموت في السماء؛ أي بسبب عروج الروح إلى السماءء أو الروح في حال الحياة 
في الأرضء وبعد الموت في السماء. «فردّت الروح والنور إلى القدرة الأولى؟ أي إلى عالم 
الأرواح التي هي أولى مخلوقاته تعالى» وفي بعض النسخ «إلى القدس الأولى؛ أي إلى 
عوالم القدس الأولى. «ويرجع كل؟ أي من العناصر «إلى جوهره الأوّل» قبل الامتزاج» أو 
كل من الروح والبدن إلى الجوهر الأوّل. «وتحرّكت الروح بالنفس» كأن المراد بالروح هنا 
الحيوانيّة . وبالتفسء الناطقة أي عند الموت تتحرّك الروح إلى السماء بسبب حركة النفس أو 
قطع تعلّقها كحركة الروح في حال الحياة في البدن من الريح التي هي النفس» أو المراد 
حركتها في حال الحياة؛ أي الروح الحيوانيّة إنما تتحرّك وتجري في مجاري البدن بسبب 
النفس حركتها التي بسبب الريح والتنفس. ويمكن أن يقرأ «بالتفس» بالتحريك» أي حركة 
الروح الحيوانيّة تابعة للنفس» كما أن النفس وتحركه تابع للريح» فيرتكب تأويل في تأنيث 
الضمير كالأنفاس ونحوهء وعلى هذا يحتمل وجهاً آخر بأن يكون المراد خروج الحيوانيّة 
بالنفس» وخخروجه كحركة الروح بالريح إلى السماء بعد خروجها والروح في قوله افرذت 
الروح؛ يمكن [أيضاً] حملها على الحيوانيّة» فالمراد بالنور الناطقة؛ ويدل عليه قوله افهو نور 
مؤيّد بالعقل؟ وإذا حملناها على التاطقة فالمراد بالنور كمالاتها وعلمها وإدراكاتهاء والأوّل 


.158 سورة الأتعام» الآية:‎ )١( 
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في أكثر أجزاء الخبر أظهر . والنكراء - بالفتح الحيل والخداع والفطنة في الباطل» قال في 
القامرس : النكر والنكارة والنكراء والنكر - بالضمٌ -: الدهاء والفتئة والمنكر. وقد مرّ في 
الحديث أنّْها شبهة بالعقل وليست به. 

قوله #إحداهما من الروح؟ أي ما يصيب روحه من الآلام الجسمانيّة والروحانيّة بلا توسّط 
أحدء والأخرى ما يصيبه بسبب تسلّط الغير عليه «فهو التقمة؛ أي ينتقم الله منه بغيره وعقوبة 
المؤمن منحصرة فيهماء وأمًا الكافر فيجتمع عليه عقاب الدنيا وعذاب الآخرة ويحتمل أن 
تكون (أن؛ مخمفة وكأن المعنى: إِنّما يفعله باستكراه الشهوة وعدم طاقته لمقاومتها لعسر 
تركها عليه لا بسبب اختياره وخروجه عن التكليف. وأمًا الكافر فيفعلها عمداً واعتداء 
واستهانة بأمر الله ونهيه» كما ورد في خبر آخر «فإذا وقع الاستخفاف فهو الكفر». 

«حَسَنَاِنْ عند أيهم 4 الآية في سورة البقرة هكذا : «وَدٌ َي بن أل الكت لز 
يَرَذوتَكُم ينا بَمْدٍ إيميك كُكَانًا حْسنا» قال البيضاويّ: علّة ودّ. لين عند نهر يجوز 
أن يتعلق ب «َة4 أي تمنّوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم لا من قبل التذّين والميل مع الحو 
أو بحسنا أي حسداً بالغا منبعثاً من أصل نفوسه.20 (انتهى). وظاهر الخبر أن 
الاستشهاد بقوله 9م عِندٍ أَنَشِّهم4 أي باختيارهم لا باستكراه واضطرار وخطأ ونسيان» 
فيدلٌ على أنّ المؤمن لا يرتكب المعصية إل على أحد هذه الوجوهء فالمراد بالمؤمن 
الكامل؛ وهو الذي لا يخاف عليه العذاب في الآخرة؛ وعلى ما أوَّلنا يشمل غيره أيضاً ولا 
يخفى ما في الخبر من التشويش» وكأنه من الرواة» وهو مع ذلك مشتمل على رموز خفيّة: 
وأسرار غيبية؛ وحكم ربانية؛ وحقائق إيمانيّة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

- العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصمّار عن أحمد 
ابن محمد بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن جابر» عن أبي 
عبد الله عَِيئلادُ قال: قال أمير المؤمنين غك إِنّ الله تبارك وتعالى لما أحبٌ أن يخلق خلقاً . 
بيده؛ وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة» قال: ولمًا كان من 
شأن الله أن يخلق آدم لذي أراد من التدبير والتقدير لما هو مكوّنه في السماوات والأرض : 
وعلمه لما أراد من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات ثم قال للملائكة: انظروا إلى أهل ' 
الأرض من خلقي من الجنّ والنسناس» فلمًا رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء 
والفساد في الأرض بغير الحقّ» عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وأسفوا على أهل الأرض ولم 
يملكوا غضبهم أن قالوا : يا ربّ أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم الشأن» وهذا خلقك ! 
الضعيف الذليل في أرضك يتقلّب في قبضتك» ويعيشون برزقك» ويستمتعون بعافيتك؛ وهم : 








00( 'تفسير البيضاويء ج اص .١"5‏ 
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يعصونك يمثل هذه الذنوب العظامء لا تأسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم 
وترى! وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك . فلمًا سمع الله بيع من الملائكة قال : إِنّي جاعل 
في الأرض خليفة لي عليهم » فيكون حبجة لي عليهم في أرضي على خلقي » فقالت الملاتكة : 
سبحانك! أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك . قالوا : 
فاجعله منا فإنا لا نفسد فى الأرض ولا نسفك الدماء. قال الله - جل جلاله - : يا ملائكتى 
إلى اعلمنا لآ تعلمونء إلى آريد ان اخلى حلقاً يدي: أجعل ذرَيّته أنبياء مرسلين» وفاناً 
صالحين» وآئمّة مهتدين؛ أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي» ينهونهم عن معاصي » 
وينذرونهم عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي؛ ويسلكون بهم طريق سبيلي»؛ وأجعلهم حبجة لي 
عذراً أو نذراء وأبين النسناس من أرضي فأطهّرها منهم؛ وأنقل مردة الجن العصاة عن بريّتي 
وخلقي وخيرتي؛ وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض لا يجاورون نسل خلقي» وأجعل 
بين الجن وبين خلقي حجاباً» ولا يرى نسل خلقي الجنّ ولا يؤانسونهم ولا يخالطونهم فمن 
عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم لنفسي أسكتتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم 
زلا أبالي : 

فقالت الملائكة يا ربّنا افعل ما شئت» لا علم لنا إلآّ ما علّمتناء إِنّك أنت العليم الحكيم . 
فقال الله - جل جلاله - للملائكة : إن حَق بنرا من سَلْصَلٍ مِنَ حَمٍَ تسئُورو (إيج) مدا سيم 
دحت فيه ين رُوج فُمَعُوا لَمُ سَحِدبنَ 74 . وكان ذلك من أمر الله يت تقدّم إلى الملائكة 
في آدم من قبل أن يخلقه. احتجاجاً منه عليهم . 

قال فاغترف - تبارك وتعالى - غرفة من الماء العذب الفرات فصلصلها فجمدت. ثم قال 
لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمّة المهتدين الدعاة إلى الجئة 
وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا أبالي» ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون يعني بذلك خلقه أنه 
سيسألهم . ثمّ اغترف غرفة من الماء المالح الأجاج فصلصلها فجمدت» ثم قال لها: منك 
أخلق الجبّارين والفراعنة والعتاة إخوان الشياطين والدعاة إلى النار يوم القيامة وأتباعهم ولا 
أبالي: ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون. قال: وشرط في ذلك البداء» ولم يشترط في 
أصحاب اليمين البداء. ثمّ خلط الماءين فصلصلهما ثم ألقاهما قدّام عرشه وهما ثلّة من 
طين . ثم أمر الملائكة الأربعة: الشمال والديور والصبا والجنوب», أن جولوا على هذه 
السلالة الطين وابرأوها وأنشئوها ثمّ جزّئوها وفصّلوها وأجروا فيها الطبائع الأربعة: الريح» 
والمرّة. والدَّم والبلغم. قال: فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والصبا والجنوب 
والدبورء فأجروا فيها الطبائع الأريعة. قال: والريح في الطبائع الأربعة [في البدن] من ناحية 
الشمال. قال والبلغم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الصبا. قال: والمرّة في الطبائع 


)١(‏ سورة الحجرء الآيئان: 59-178؟. 


الأربعة في البدن من ناحية الدبور. قال: والدم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية 
الجنوب. قال: فاستقلت النسمة وكمل البدن. قال: فلزمه من ناحية الريح حبٌ الحياة 
وطول الأمل والحرص. ولزمه من ناحية البلغم حبّ الطعام والشراب واللين والرفق» ولزمه 
من ناحية المرة الغضب والسفه والشيطنة والتجبّر والتمرّد والعجلة» ولزمه من ناحية الدم حبٌ 
النساء واللّات وركوب المحارم والشهوات. قال عمرو: أخبرني جابر أن أبا جعفر نكل 
قال: وجدناه في كتاب من كتب علي تقتيو (2. 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن ابن محبوب. عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن 
ثابت الحدّاد» عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تقئئلة مثله بأدنى تغيير» وقد أوردناه بلفظ 
التفسير في باب خلق آدم 00.29 

بيان: *لما هو مكرّنه» متعلق بالتقدير والتدبير على التنازع» و(علمه) معطوف على 
(الذي) أو على «شأن الله؟ أو (علمه) بصيغة الماضي عطفاً على :هو مكرّنه؛ وهلمًا أران 
بالتشديد تأكيد لقوله «لمًا أحبّ» لبعد العهد بين الشرط والجزاء. وقال الجوهريّ: كشطت 
الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه . وفي المصباح : أسف غضب وزثاً 
ومعنى . (أن قالوا) أي إلى أن قالواء و(أن) ليس فى التفسير» وفيه #يتقلبون» وهو أظهر؛ وما 
هنا لرعاية إفراد لفظ الخلق» وفيه #خليفة يكون حجّّة لي في أرضي على خلقي». (بيدي) أي 
بقدرتي . «وأبين النسناس» أي أخرجهم» وفي بعض النسخ (أبير» أي أهلك» وفي التفسير 
«أبيد؛ بمعناه. والمردة جمع المارد وهو العاتي. وفي الصحاح: الصلصال الطين الحرٌ خلط 
بالرمل فصار يتصلصل إذا جفت. والحمأ: الطين الأسودء والمسنون: المتغيّر المنشن. 
وقال: ثلّة البئر ما أخرج من ترابهاء والثلّة - بالضمٌ - الجماعة من الناس (انتهى) رفي 
التفسير ظسْلَلَمَ ين طبن وسلالة الشيء ما استلّ منه . «أن جولوا» من الجولانء وفي التفسير. 
«أن يجولوا؛ و«أبروها» من البري بمعنى النحتء أو بالهمز أي اجعلوها مستعدّة لأن أبرأها. 
. وأنشتها - مجازاً - والبرّ: التراب» ويمكن أن يكون من التأثير وفي القاموس: أبر النخل . 
والزرع كأبره أصلحه. ولعل المراد بالريح المرّة الصفراء وبالمرّة السوداء؛ كما مرٌ أو 
بالعكس. أو المراد بالريح الروح الحيواني وبالمرّة المرّتان» وفي التفسير الصغير لعل بن 
إبرأهيم «وأجروا فيها الطبائع الأربع المرّتين والدم والبلغم إلى قوله فالدم من ناحية الصيا 
والبلغم من ناحية الشمال والمرّة الصفراء من ناحية الجنوب والمرّة السوداء من ناحية 
الديورا. 

8 - العذل: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد 
ابن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب» عن يعض أصحاينا رفعه» قال: قال أبر عبد 
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الله عقتئلة : عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبائع وأربع دعائم وأربعة أركان» وطبائعه : 
الدم؛ والمرّة» والريح» والبلغم . ودعائمه : العقل - ومن العقل الفطنة - والفهمء والحفظء 
والعلم. وأركانه: النورء والنار» والروحء والماء. فأبصر وسمع وعقل بالتورء وأكل 
وشرب بالئار» وجامع وتحرّك بالروح؛: ووجد طعم الذوق والطعم بالماء: فهذا تأسيس 
صورته. فإذا كان عالماً حافظاً ذكيّاً فطناً فهماً عرف في ما هو ومن أين تأتيه الأشياء ولأي 
شيء هو ههنا ولما هو صائر بإخلاص الوحدانية والاقرار بالطاعة وقد جرى فيه النفس وهي 
حارّة وتجري فيه وهي باردة. فإذا حلّت به الحرارة أشر وبطر وارتاح وقتل وسرق ونصح 
واستبشر وفجر وزنا واهترٌ وبذخ » وإذا كانت باردة اهتمّ وحزن واستكان وذبل ونسي وأيس . 

فهي العوارض التي تكون منها الأسقام؛ فإنّه سبيلهاء ولا يكون أوّل ذلك إلا لخطيئة عملها 
رت لان كر ار سرب فى عدن ساعات 2000 ف لك الساطة مراة فقة لذلك المأكل 
والمشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان الأسقام. وقال: جوارح الإنسان وعروقه 
وأعضاؤه جنود لله مجتّدة عليه فإذا أراد الله به سقماً سلّطها عليه فأسقمه من حيث يريد به 
ذلك السقه90 . 

بيان: قوله والفهم» عطف على العقلء أو عدّ العقل أربعاً باعتبار شعبه» والأوّل أظهر. 
وقال الراغب في مفرداته: النور الضوء المتتشر الذي يعين على الإبصارء وذلك ضربان: 
دنيويّ وأخرويّ فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرةء وهو ما انتشر من الأمور 
الإلهيّة كنور العقل ونور القرآنء ومحسوس بعين البصرء وهو ما انتشر من الأجسام النيرة 
كالقمر ولحو والئيرانء فمن النور الإلهي قوله كيه قد جآءكم يرت الله نود 
وَككِئبٌ تبرت 4 وقال «وَجَمَلْنَا لَمُ نورا يَمْيَى بي في آلنَّاين» وقال «وَلكن بَعَلَْهُ نورًا تَدوى 
بوِء من لَك ين يبَاوئاً4 وقال مهو هر عَلَ ثور بن رَي» وقال: نور عل ثور مبدى الله لنورو. من 
يت" ثْمّ قال ومن النور الأخروي قوله «يَتئى نيهم بين 4 وقوله شروب نيس ين 
و6 وسمّى الله نفسه نوراً فقال «أْلَّهُ نُورُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍِ - انتهى -. 

«عرف في ما هو» أي فناء الدنيا ودناءتها وأحوال نفسه وضعفه وعجزه «ومن أين تأتيه 
الأشياء» أي يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أسباب الخير والشرٌ والسعادة والشقاوة «ولأي 
شيء هو ههنا؛ أي في الدنيا للمعرفة والطاعة «وإلى ما هو صائر» من الآخرة. وقوله 
«بإخلاص الطاعة» إمًا حال عن فاعل (عرف) أي متليساً تق أو علق باصائر» أي يعلم أن 
مصيره إلى الجنّة إذا أخلص الوحدانيّة» أو متعلّق بالمعرفة علّة لها. والارتياح: النشاطء 
والبذخ: الكبرء بذخ كفرح. وذيل: ذوى وضمر «بحال الخطيئة» أي تلك الموافقة بسبب 
الخطيئة . وقال الجوهريّ: الجند الأتصار والأعوان. وفلان جِنّد الجنود. 


)١(‏ علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١١١‏ باب 95 ح7. (؟1) سورة النورء الآية: هم" 
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4 - العلل: عن محمّد بن موسى البرقي» عن على بن محمد ماجيلويه؛ عن أحمد بن 
محمد البرقيّء عن أبيه» عن محمد بن سنانء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله نكا 
قال: سمعته يقول لرجل : اعلم يا فلان أنْ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس 
عنه : الأذئان» والعينان» والأنف» والفم» واليدان» والرجلان؛ والفرج فإنّ القلب إذا هم 
بالنظر فتح الرجل عينيه؛ وإذا هم بالاستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمع» وإذا هم القلب 
بالشمٌ استنشق بأنفه فأدّى تلك الرائحة إلى القلب. وإذا هم بالنطق تكلم باللسان» وإذاهمٌ 
بالحركة سعت الرجلان» وإذا هم بالشهوة تحرّك الذكرء فهذه كلها مؤدّية عن القلب 
بالتحريك» وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه9 . 

بيان: الشرط - كصرد - طائفة من أعوان الولاة. 

٠‏ -العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد 
أبن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ » عن أبي جميلة ؛ عمن ذكره؛ 
عن أبي جعفر علد قال: إِنَّ الخلظة في الكبدء والحياء في الريح» والعقل مسكنه القلب(©. 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي نصر والحسن بن 
فضال. عن أبي جميلة» عن أبي عبد الله يبد قال: الحزم في القلب» والرحمة والغلظة في 
الكبد» والحياء في الرئة. وفي حديث آخر لأبي جميلة: العقل مسكته في القلب0©. 


بيان: الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة» ونسبته إلى القلب إمّا لأنّ المراد بالقلت!؛ 
النفس وهو ظاهرء وإما لآنْ لقوّة القلب مدخلاً في حسن التدبير. والرحمة والغلظة منسوبتان ؛ 


إلى الأخلاط المتولدة في الكبدء فلذا نسبهما إليه. ويحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلا 
فيهما كما هو المعروف بين الناس» وكذا الرئة. ولا يبعد أن يكون الريح في الخبر السابق 
تصحيف الرئة؛ لانّحاد الراوي» وعلى تقدير صسّته المراد المرّة السوداء أو الصفراء: 
والأوّل أنسب. 

؟١‏ - العلل: عن محمد بن موسى ين المتوكّل» عن عبد الله الحميرئ» عن محمد بن. 
الحسين بن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن بعض أصحاينا رفع الحديث قال: لما خلقا 
الله يوي طينة آدم أمر الرياح الأريع فجرت عليها فأخذت من كل ريح طبيعتها». 

١١‏ - النصوص: عن علي بن الحسن» عن هارون بن موسى» عن علي بن محمّد بن مخلها 


)0( علل الشرائع» ج ١‏ ص 1١١١‏ باب كلح 4 

(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠١8‏ باب 98 ح 7. أقول: ويشهد له قوله تعالى: طلم قُلُوبٌ لا ينتَّهونَ )4 
[النمازي]. 

(؟) روضة الكافي» ح 718. ( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ باب 47ح 1 
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عن الحسن بن علي بن بزيع » عن يحبى بن الحسن بن فرات؛ عن علي بن هاشم البريد عن 
محمد بن ملم قال: قلت لأبي عبد الله كنز في صغره عند أبيه تاكئلة : يا ابن رسول الله 
من أين الضحك؟ قال: يا محمّد! العقل من القلب» والحزن من الكبدء والنفس من الرئة 
والضحك من الطحال. فقمت وقبّلت رأسه7"). 

١5‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد» عن ابن سئان» قال: سمعت 
أبا الحسن ظَِئلاة يقول: طبائ ئع الجسم على أريعة: فمنها الهواء الذي لا تحيى النفس إلا به 
وبنسيمه » ويخرج ما في الجسم من داء وعفونة» والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة» 
والطعام ومنه يتولّد الدم. ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فغلية حتّى يلين ثم يصفوء فيأخذ 
الطبيعة صفوه دماًء ثم ينحدر الثفل والماء وهو يولّد البلغم”. 

بيان: «طبائع الجسم على أربعة» أي مبنى طبائع جسد الإنسان وصلاحها أربعة أشياءء 
ويحتمل أن يكون المراد بالطبائع ما له مدخل في قوام البدن وإن كان خارجأً عنه» فالمراد 
أنها على أربعة أقسام: «ويخرج ما في الجسم؛ يدل على أنْ لتحرّك النفس مدخلاً في دقع 
الأدواء ورفع العفونات عن الجسد كما هو الظاهر. «والأرض؟ أي الثانية منها الأرض وهي 
تولد اليس بطبعهاء والحرارة بانعكاس أسْعّة الشمس والكواكب عنهاء ٠‏ فلها مدخل في تولّد 
المرّة الصفراء والمرّة السوداء «والطعام» هذا هو الثالثة؛ وإِنّما نسب الدم فقط إليها لأنها 
أدخل في قوام البدن من سائر الأخلاط مع عدم مدخليّة الأشياء الخارجة كثيراً فيها . «والماء» 
هو الرابعة» ومدخليّتها في تولّد البلغم ظاهرة. 

6 - الاختصاص: عن المعلّى بن محمّدء عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد 
الله نكئة قال: إِنَّ أوّل من قاس إبليس» فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين» ولو علم 
إبليس ما خخلق الله في آدم لم يفتخر عليه . ٠.‏ ثم قال : إن الله يوج خلق الملائكة بن نور» وخلن 
الجانّ من النارء وخلق الجنّ صنفاً من الجانٌ من الريحء وخلق صنفاً من الجنّ من الماء» 
وخلق آدم من صفحة الطين» ؛ ثم أجرى في آدم النور والنار والريح والماء» فبالنور أبصر وعقل 
وفهم. وبالنار أكل وشرب» ولولا أن النار في المعدة لم يطحن المعدة الطعام: ولولا أن 
الريح في جوف آدم تلهب نار المعدة لم تلتهب» ولولا أن الماء في جوف ابن آدم يطفىء حر 
نار المعدة لأحرقت النار جوف ابن آدم . فجمع الله ذلك في آدم الخمس الخصال وكانت في 
إبليس خصلة فافتخر بها(" . 


0 قال تلك : أعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحمء ويتكلم بلحم ويسمع 
2 


(؟) الإختصاص.؛ ص .٠١9‏ (54) نهج البلاغة» ص 778 حكمة رقم 7. 
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١١‏ - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم رفعه؛ قال: سألته عن الموت مما هو ومن أيّ 
شيء هو؟ هو من الطبائع الأربع التي هي مركبة في الإنسان. وهي: المرّتان» والدمء 
والريح. فإذا كان يوم القيامة نزعن هذه الطبائع من الإنسان فيخلق منها الموت فيؤتى به في 
صورة كبش أملح - أي أغبر - فيذبح بين الجنّة والنارء فلا يكون في الإنسان هذه الطبائع 
الأربع فلا يموت أبداً. 

4 - الخصال والعلل: عن محمد بن إبراهيم الطالقان» عن الحسن بن علي العدوي 
عن عباد بن صهيب؛ عن أبيه؛ عن جدّه» عن الربيع صاحب المنصورء قال: حضر أبو عبد 
الله ييز مجلس المنصور يوماً وعنده رجل من الهند يقرأ كتب الطبّء فجعل أبو عبد 
الله تتئة ينصت لقراءته؛ فلمًا فرغ الهندي قال له : يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئاً؟ قال: 
لاء فإن معي ما هو خير مما معك قال: وما هو؟ قال: أداوي الحار بالبارد. والبارد بالحاك 
والرطب باليابس» واليابس بالرطبء وأردٌ الأمر كله إلى الله ويخ . وأستعمل ما قاله 
رسول الله «واعلم أن المعدة بيت الداء وَإنّْ الحمية هي الدواء؛ وأعوّد البدن ما اعتاد. 

فقال الهنديّ وهل الطب إلا هذا؟! فقال الصادق 82 : أفتراني من كتب الطبٌ أخذت؟ 
قال: نعم قال: لا والله. ما أخذت إلآ عن الله سبحانه» فأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت؟ 
قال الهنديّ: لاء بل أنا. قال الصادق تَلكتيه : فأسألك شيئاً: قال: سل . 

قال الصادق عقن : أخبرني يا هندي لم كان في الرأس شؤون؟ قال : لا أعلم قال: فلم 
جعل الشعر عليه من فوق؟ قال: لا أعلم» قال: فلم خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم, 
قال: فلم كان لها تخاطيط وأسارير؟ قال: لا أعلمء قال: فلم كان الحاجيان [من] فوق 
العيتين؟ قال: لا أعلمء قال فلم جعل العينان كاللوزتين؟ قال: لا أعلم؛ قال: فلم جعل 
الأنف بينهما؟ قال: لا أعلمء قال: فلم كان ثقب الأنف في أسفله؟ قالء لا أعلم قال: فلم 
جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال: لا أعلم؛ قال فلم احتدٌ السنّ وعرض الضرس 
وطال الناب؟ قال : لا أعلم» قال فلم جعلت اللحية للرجال؟ قال: لا أعلمء قال: فلم خلت 
الكفان من الشعر؟ قال: لا أعلمء قال فلم خلا الظفر والشعر من الحياة؟ قال: لا أعلمء 
قال: فلم كان القلب كحبّ الصتوبر؟ قال: لا أعلم» قال: فلم كانت الرئة قطعتين وجعل 
حركتها في موضعها؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كانت الكبد حدباء؟ قال: لا أعلم: قال: فلم 
كانت الكلية كحبٌ اللوبيا؟ قال: لا أعلمء قال: فلم جعل طيّ الركبة إلى خلف؟ قال: لا 
أعلمء قال: فلم انخصرت القدم؟ قال: لا أعلم. 

فقال الصادق تت : لكني أعلم. قال: فأجب. فقال الصادق تيد : كان في الرأس 
شؤون لأن المجوّف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع , فإذا جعل ذا فصول كان الصدا منه 
أبعد . وجعل الشعر من فوقه ليوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ: ويخرج بأطرافه البخار 
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منهء ويردٌ الحرّ والبرد الواردين عليه. وخلت الجبهة من الشعر لأنْها مصبّ التور إلى 
العينين . وجعل فيها التخاطيط والأسارير ليحبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما 
يميطه الإنسان عن نفسه كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه. وجعل الحاجبان من فوق 
العينين ليردًا عليهما من التور قدر الكفاية» ألا ترى يا هندي أنْ من غلبه النور جعل يده على 
عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه . وجعل الأنف في ما بينهما ليقسّم النور قسمين إلى كل 
عين سواء. وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداء» ولو كانت 
مربّعة أو مدوّرة ما جرى فيها الميل وما وصل إليها دواء ولا خخرج منها داء. وجعل لقب 
الأنف في أسفله لينزل منه الأدواء المنحدرة من الدماغ» ويصعد فيها الأراييح إلى المشامٌ؛ 
ولو كان في أعلاه لما نزل داء ولا وجد رائحة. وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما 
ينزل من الدماغ عن الفم لثلاً يتنص على الإنسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه . وجعلت 
اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من الأنثى . وجعل السنْ 
حاداً لأنَ به يقع العضٌ» وجعل الضرس عريضاً لأنّ به يقع الطحن والمضغ» وكان الناب 
طويلاً لِيشَدّ الأضراس والأسنان كالأسطوانة في البناء. وخلا الكفّان من الشعر لأنّ بهما يقع 
اللمس» فلو كان بهما شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويتمسه. وخلا الشعر والظفر من الحياة 
لأنّ طولهما سمج يقبح وقصّهما حسنء فلو كان فيهما حياة لألم الإنسان لقضّهما وكان 
القلب كحبٌ الصنوبر لأنّه منكس» فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرئة فيتروّح عنه ببردها لثلاً 
يشيط الدماغ بحرّه. وجعلت الرئة قطعتين ليدخل بين مضاغطها فتروّح عنه بحركتها . وكانت 
الكبد حدباء لتثقل المعدة وتقع جميعها عليها فتعصرها فيخرج ما فيها من البخار. وجعلت 
الكلية كحبّ اللوبيا لأنّ عليها مصبّ المنيّ نقطة بعد نقطة» فلو كانت مربعة أو مدوّرة 
لاحتبست النقطة الأولى الثانية» فلا يلتذٌ بخروجها الحيء إذ المنئ ينزل من فقار الظهر إلى 
الكلية فهى كالدودة تنفبض وتنبسط . ترميه أوَلاً فأوّلاً إلى المثانة كالبئدقة من القوس وجعل 
طي الركبة إلى خلف لأنّ الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فتعتدل الحركات» ولولا ذلك لسقط 
في المشي . وجعلت القدم متخصّرة لأنْ الشيء إذا وقع على الأرض جميعه تقل ثقل حجر 
الرحاء إذا كان على حرفه رفعه الصبيّ» وإذا وقع على وجهه صعب ثقله على الرجل . 

فقال الهندي : من أين لك هذا العلم؟ فقال 28 : أخذته عن آبائي 6ك عن رسول 
الله مَنة عن جبرثيل نئل عن رب العالمين - جل جلاله - الذي خلق الأجساد 
والأرواح. فقال الهنديّ: صدقتء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله 
وعبده. وأنّك أعلم أهل زمانك7©. 

بيان: قال في القاموس: المعدة: - ككلمة وبالكسر -: موضع الطعام. وقال 
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الجوهريّ: الشأن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 
وقال: السرر أيضاً واحد أسرار الكت والجبهة وهي خطوطهاء وجميع الجمع أسارير. 
والذي يظهر من كلام اللَغويّين أن السنّ والضرس مترادفان» ويظهر من إطلاقات الأخبار 
وغيرها اختصاص السنّ بالمقاديم الحداد؛ والضرس بالمآخير العراض وفي المصباح حدب 
الإنسان من باب تعب إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواءء والرجل أحدب والمرأة حدباء 
وقال الجوهريّ: رجل مخصّر القدمين إذا كانت قدمه تمس الأرض من مقدّمها وعقبها 
وتخوي أخمصها مع دقّة فيه. قوله تتكئة «ليوصل بوصوله» أي بسبب وصول الشعر إلى 
الدماغ تصل إليه الأدهان» أو هو جمع الوصل إلى منابته وأصولهء ولا يبعد أن يكون في 
الأصل «بأصوله» فصححف. بقرينة مقابلة «أطرافه) قوله يك «لأنّها مصبٌ النور» وذلك لأنّ 
طول الشعر من الجانب الأعلى إليهماء وأكثر الأنوار السماوية ترد من الجهة العلياء أو أن 
الأعصاب التي ترد منها الروح إليهما في باطن الجبهة: ومع نبات الشعر تصل منابتها إلى 
تلك الأعصاب فتمنع ورود الروح التي هي محل النور» أو أنه مزاج الروح الحامل للنور حارٌ 
رطبء والشعر يتولّد من المواد الباردة اليابسة فلا يتوافقان. والأوّل أظهر. ويقال: ماطه 
يميطه وأماطه أي نحّاه وأبعده. وفي القاموس: الريح معروف, والجمع أرواح؛ وأرياح. 
ورياح وريح - كعنب - وجمع الجمع أراويح وأرايبح. قوله عمد «فيميطه عن نفسه؛ أي 
فيحتاج إلى أن يميط ما ينزل من الدماغ في أثناء الأكل والشرب عن نفسهء أو فيميط الشارب 
والشفة ما ينزل عنه» وهو بعيد اليستغني بها عن الكشف؛ أي [عن] كشف العورة لاستعلام 
كونه ذكراً أم أنثى وقوله «في المنظر» متعلّق بقوله #يستغنى» لا بالكشف. «ليشدٌ الأضراس» 
وفي بعض النسخ اليسئد» وفي المصباح : السند - يفتحتين -: ما استندت إليه من حائط 
وغيره» يقال: أسندته إلى الشيء فسند هو - انتهى - وعلى التقديرين لعل وجه كونه سنداً من 
بين سائر الأسنان أنه لطوله يمنع وقوع الأسنان بعضه على بعض في بعض الأحوالء كما أنَّ 
الأسطوانة تمنع السقف من السقوطء أو أآنّها لطولها وقرّتها نكون أثبت من غيرها فتمنعها من 
التزلزل والسقوط. لانّصالها كالأسطوانة التي تنصب في الأرض ويجعل بينها التخاتج 
فتمسكهاء ويؤيّده أن هذا السنّ يسقط غالباً بعد سائرهاء فهو أقوى منها وأثبت. 

اما يقابله؛ كأنه كان «يعامله؛ فصسحفء مع أن أكثر ما يلمس يكون مقابلاً . «ليدخل» أي 
القلب «بين مضاغطهاء أي بين قطعتي الرئة «فتررّح» أي الرئة «عنه؛ أي القلب. وفي 
القاموس : شاط يشيط شيطأ احترق» وفلان هلك - انتهى - . واستعيرت «النقطة» هنا للشيء 
القليل والقطرة. والاحتباس يكون لازماً ومتعذياً إلى الثانية» أي منضمّة إليها : وهذا موافق 
لما مر من مذهب جالينوس في ذلك. وكأنّه كان مكان المثانة «الانثيين» لأنّهم لم يذكروا 
مرور المنيّ على المثانة كما عرفت إلا أن يكون المراد رميه قريباً من المثانة كما مرّ وقال . 
الشيخ في القانون في ذكر أوعية المني : وهذه الأوعية تصعد ولا ثم تقصل برقبة المثانة أسفل 
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ير : أي شدائده ط مس4 فاشياً منتشراً غاية الانتشار» من استطار الحريق والفجر وفي 
قوله تعالى : « وسكت ع6 قال: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنٌّ الله بأوامره متتابعة» 
فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره؛ ونشرن الشرائع في الأرض» أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرّقن بين الحقّ والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً 
للمحئين ونذراً للمبطلين» أو بآيات القرآن المرسلة يكل عرق إلى متعتذ لو » فنضدن 
سائر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرّقن بين 
الحقّ والباطل فألقين ذكرالحق فيما بين العالمين» أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان 
لاستكمالها فعصفن ما سوى الحقٌ ونشرن أثر ذلك في جميع الأجزاء ففرّقن بين الحقٌ بذاته 
والباطل بنفسهء فيرون كل شيء هالكاً إلا وجهه فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب 
والألسنة إلا ذكر الله ؛ أو برياح عذاب أرسلن فعصفن » ورياح رحمة نشرن السحاب في الجوّ 
ففرّئنء فألقين ذكراً أي تسبّبن له فإنَ العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى ويذكر 
كمال قدرتهء وعرفاً إِمّا تقيض النكر وانتصابه على العلّة أي أرسلن للإحسان والمعروف» أو 
بمعنى المتتابعة من عرف الفرس واتتصابه على الحال» #عذْرا أو ندرا مصدران لعذر إذا محا 
الإساءة: وأنذر: إذا خوّف ؛ أو جمعان لعذير يمعنى المعذرة ونذير يمعنى الإنذار» أو بمعنى 
العاذر والمنذرء ونصبهما على الأوّلين بالعلّيّة أي عذراً للمحقّين ونذراً للمبطلين» أو البدلية 
من ذكراً على أن المراد به الوحي. أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر؛ وعلى 
الثالث بالحالية 8 إِنَّمَا عَدُونَ لوق جواب القسمء ومعناه: إِنْ الذي توعدونه من مجيء 
القيامة كائن لا محالة. 

وفي قوله تعالى : «عَمّ تلوت : أصله عمًا فحذف الألف. ومعنى هذا الاستفهام تفخيم 
شأن ما يتسائلون عئهء» كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه» والضمير لأهل مكة كانوا 
يتسائلون عن البعث فيما بينهم» أو يسألون الرسول يِه والمؤمنين عنه استهزاءاً «عَنٍ أنبإ 
لمَِيرٍ» بيان للشأن المفخم أو صلة يتسائلون؛ وعم متعلق بمضمر مفسّر به « الى هر فه 
يفيك بجزم النفي والشكٌ فيه أو بالإقرار والإنكار « مَل سَيَعلئون© ردع عن التساؤل ووعيد 
عليه « نه كلا سملن تكرير للمبالغة» وهثج؟ للإشعار بأنْ الوعيد الثاني أشدّء وقيل: الأوّل 
عند النزع والثاني في القيامة» أو الأوّل للبعث والثاني للجزاء. 

وفي قوله تعالى : 8 وَالتَرِمَتٍ عَرة : هذه صفات ملائكة الموت فإنْهم ينزعون أرواح الكفّار 
من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزعء فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان أو نفوساً غرقة في 
الأجسادء وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البئر: إذا 
أخرجهاء ويسبحون في إخراجها سبح الغرّاص الذي يخرج الشيء من أعماق البحرء 
فيسبقون بأرواح الكفار إلى النارء وبأرواح المؤمنين إلى الجنّة» فيدبّرون أمر عقابها وثوابها 
بأن يهيّؤوها لإدراك ما أعدّ لها من الآلام واللّذّاتَ؛ أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من 
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من مجرى البول» مع أن أكثر ما ذكروه مينيٌ على الظنّ والتخمين؛ فإن صم الخبر وضبطه 
كان قولهم في ذلك باطلاً قوله تلظ : هيمشي إلى ما بين يديه» أي يميل في المشي إلى 
قدامه فلو كان طيّ الركبة من القدّام لانثنى أيضاً من هذا الجانب فيسقط . . قوله «إذا وقع على 
الأرض جميعه» وذلك لامتناع الخلاء» لأنّه إذا لم يكن بين السطحين هواء أصلاً وانطبقتا لم 
يكن رفع أحدهما عن الآخر فيرتفعان معاء ولو كان بينهما هواء قليل يرتفع لكن يعسر لتوقفه 
على تخلخل هذا الهواء ودخول الهواء من خارج أيضاًء فتخضر القدم يوجب وجود هواء 
كثير تحت القدم . فإذا رفع القدم يدخل تحت ما لصق بالأرض من قدّام القدم وعقبه الهواء من 
الأطراف بسرعة وسهولة فلا يعسر رفعه. 

4 - العلل: عن الحسين بن أحمد» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمدء عن أبي عبد الله 
الداري» عن الحسن بن على بن أبي حمزة؛ عن سفيان الحريري» عن معاذ. عن بشر بن 
يحيى العامريّ؛ عن ابن أبي ليلى» قال: دخلت على أبي عبد الله ناكلا ومعي نعمان» فقال 
أبو عبد الله إئلة : من الذي معك؟ فقلت: جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر 
ونفاذ رأي يقال له نعمان. قال : فلعلّ هذا الذي يقيس الأشياء برأيه» فقلت: نعم» قال: يا 
نعمان» هل تحسن أن تقيس رأسك؟ فقال: لاء فقال: ما أراك تحسن شيئاً ولا فرضك إلآ 
عند غيركة فول عرقت كلمة أولها كت واكرها إبسان4 قال ؟ الا » قال: فهل عرفت ما 
الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين؛ والبرودة في المنخرين» والعذوبة في الشفتين؟ 
قال: لا. 

قال ابن أبي ليلى : فقلت: جعلت فداك» فسّر لنا جميع ما وصفت. قال: حدّثني أبي عن 
آبائه عن رسول الله يَيقيةٍ : أنْ الله تبارك وتعالى خلق عيني ابن آدم من شحمتين فجعل فيهما 
المملوحة» ولولا ذلك لذابتاء فالملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى. وجعل المرارة في 
الأذنين حجاباً من الدماغ» فليس من داية تقع فيه إلأأ التتمست الخروجء ولولا ذلك لوصلت 
إلى الدماغ. وجعلت العذوبة في الشفتين ما من الله 0 وين على ابن آدم يجد بذلك عذوبة 
الريق وطعم الطعام والشراب. وجعل البرودة في المنخرين لثلاً تدع في الرأس شيئاً إلآ 
أخرجته. قلت : فما الكلمة التي أوّلها كفر وآخرها إيمان؟ قال: قول الرجل (لا إله إلا الله) 
أوّلها كفر وآخرها إيمان. ثم قال: : يا نعمان» إِيّاك والقياس» فقد حدَّئني أبي عن آبائه عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنه قال: من قاس شيئاً بشيء قرنه الله بويك 0 
فإنّه أوَل من قاس على ربّه؟ فدع الرأي والقياس» فإنَ الدين لم يوضع بالقياس وبالراي0) 

بيان: [أقول] قد مرّت أخبار كثيرة في هذا المعنى في باب البدع والمقاييس» وفي 
بعضها: جعل الأذنين مُرّتين لثلاً يدخلهما شيء إلآّ ماتء لولا ذلك لقتل ابن آدم الهوام 


للق علل الشرائع» ج اص وباب المح 1. 
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وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرّء وجعل العيئين مالحتين لأنّه 
شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتاء وجعل الأنف بارداً سائلاً لئلاً يدع في الرأس داءٌ إلا أخرج 
ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدوّد» وفي بعضها : وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس 
وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الخبيئة. قوله عَلكلة «ولا فرضك؛ أي ما أراك تحسن ء 
افترض الله عليك إلا إذا أخذته من غيرك. وقوله: «فالملوحة تلفظ» علّة أخرى. «وجع| 
البرودة أي الماء البارد؛ فإن السيلان علّة لإخراج ما في الرأس لا البرودة. وهي علّة لعد 
سيلان الدماغ كما أشير إليه في الخبر الآخر.  ٠‏ 


٠‏ -العلل: عن على بن أحمد بن محمّد. عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن محمًا 
ابن إسماعيل البرمكي؛ عن علي بن العبّاس» عن عمر بن عبد العزيز» قال: حدّثنا هشام بز 
الحكمء قال: سألت أبا عبد الله نكئهة فقلت: ما العلّة في بطن الراحة لا ينبت فيه الشعر 
وينبت في ظاهرها؟ فقال: لعلتين: أمَا إحداهما فلأنَ الناس يعلمون الأرض التي تداس 
ويكثر عليها المشي لا تنبت شيئاً» والعلّة الأخرى لأنها جعلت من الأبواب التي تلاني 
الأشياء؛ فتركت لا ينبت عليها الشعر لتجد مسن اللين والخشن ولا يحجبها الشعر عن وجود 
الأشياء» ولا يكون بقاء الخلق إل على ذلك00 , 

بيان: «الأرض التي تداس» كأنّه علّة لعدم نبات الشعر بعد الكبر لا ابتداءً والدوس : الوطء 
بالرّجل. «من الأبواب التي تلاقي الأشياء» أي من أسباب العلم التي تدرك بها الأشياء 
بالملاقاة» أومن الأعضاء الَتى تلاقى الأشياء كثيراً . عن وجود الأشياء» أي وجدان كيفيّاتهاء 
في القاموس : وجد المطلوب كوعد وجداً ووجوداً ووجداناً وإجداناً - بكسرهما - : أدركه. 


١‏ -العلل: عن أبيه. عن سعد بن عيد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ عن محمّد 
أبن عليّء عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه. قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله نقة 
فقال له: يا أبا حنيفة» بلغني أنّك تقيس» قال: نعم أنا أقيس. فقال: ويلك لا تقس فإ أرّل 
من قاس إبليس » قال: «حَلَدْتِ ين نار وََلقْتَةٌ ين يلين » قاس ما بين النار والطين: ولو قاس 
نورية آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر ولكن فس لي 
رأسك مع جسدك : أخبرني عن أذنيك ما لهما مُرّتان؟ وعن عينيك ما لهما مالحتان؟ وعن 
شفتيك مالهما عذبتان؟ وعن أنفك ماله بارد؟ فقال: لا أدري. فقال له: أنت لا تحسن تقيس 
رأسك؛ تقيس الحلال والحرام؟! فقال: يا ابن رسول الله أخبرني كيف ذلك. فقال: إن 
الله ويخ جعل الأذنين مرّتين لثلا يدخلهما شيء إل ماتء ولولا ذلك لقتلت الدوابٌ ابن 
آدم . وجعل العينين مالحتين لأنّها شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتا. وجعل الشفتين عذبتين 
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ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرّ. وجعل الأنف بارداً سائلاً لئلآ يدع في الرأس داءً إل أخرجه 
ولولا ذلك لتقل الدماغ وتدوّد. 

وقال البرقيّ : وروى بعضهم أنه قال في الأذنين : لامتناعهما من العلاج . وقال في موضع 
ذكر الشفتين الريق : فإِنّما عذب الريق ليميّز [به] بين الطعام والشراب وقال في ذكر الأنف: 
لولا بردماء الأنف وإمساكه الدماغ لسال الدماغ من حرارته0. 

ومثه: عن أبيه : عن محمد بن يحيى ١‏ عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن هاشم عن 
عت عن عيسى بن عبذ الله القرشيّ ورفع الحديث وذكر مثله إلى قوله 


بيان: «وتدوّد» أي تولّد فيه الدودء «لامتناعهما من العلاج» أي لتكونا بطبعهما 2 
ممتنعتين عن أن تعالج الدوابٌ فيهما بعد دخولهما بل تموت أو تخرج أو لأنّهما لكونهما 
غائرتين في الرأس يشكل علاجهما إذا لذعتهما هامّة أو دابّة فينفذ السمٌّ سريعاً إلى الدماغ 

١‏ - المناقب: مما أجاب الرضا #ئإة بحضرة المأمون لضباع بن نصر الهندي 
وعمران الصابن عن مسائلهماء قالا: فما بال الرجل يلتحي دون المرأة؟ قال غك : زيّن 
لله الرجال بالل .وجعلها فضلاً يُسعذل بها على الرجال والتساء؟؟, 

٠‏ - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمد الموسوي 
عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك » عن محمّد بن أبي عميرء عن سبرة بن يعقوب بن شعيب» عن 
أبيه عن الصادق عن آبائه مي قال: قال رسول الله ون : في ابن آدم ثلاثماثة وستّون عرقاً 
منها ماثة وثمانون متحرّكة» ومائة وثمانون ساكنة» فلو سكن المتحرّك لم يبق الإنسان ولو 
تحرّك الساكن لهلك الإنسان - الخبر -2)90, 

المكارم عن علي ظلكثية عنه ونه مثله . «ص 4578. 

4 - العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم : العلة في زيادة ضلع المرأة على ضلع الرجل 
لمكان الجنين كي يتّسع جوفها للولد. 

0 - الكافي: عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبي الحسن 
الأنباري» عن أبي عبد الله غكئة قال : كان رسول الله 86 يحمد الله في كل يوم ثلاثماثة 
وسنّين مرّة عدد عروق الجسد» يقول: العمد اه وث التالمين كيرا على كن 0 
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1 - وهمنه :عن علي بن إيراهيم» عن أبيه» وحميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد جميعاً 
عن أحمد بن الحسن الميثميّ؛ عن يعقوب بن شعيب» قال: سمعت أيا عبد الله كل يقول: 
قال رسول الله نك : إن في ابن آدم ثلائمائة وستّين عرقاً» منها مائة وثمانون متحرّكة ومنها 
ماثة وثمانون ساكنة فلو سكن المتحرّك لم ينم ولو تحرّك الساكن لم ينم. وكان رسول 
الله عن إذا أصبح قال : «الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال؛ ثلائماثة وسئّين مرّة 
وإذا أمسي قال مثل ذلك3(0) , 

العلل: عن أبيه, عن سعد بن عيد الله عن يعقوب بن يزيدء عن الميثميٌ مثله7" . 

- المناقب لابن شهرآشوب: عن سالم الضرير أن نصرانيّاً سأل الصادق 8 عن 
أسرار الطبّ ثم سأله عن تفصيل الجسم فقال َك : إِنْ الله خلق الإنسان على أثني عشر 
وصلاًء وعلى مائتين وثمانية وأربعين عظماً» وعلى ثلاثماثة وسئّين عرقاً . فالعروق هي التي 
تسقي الجسد كله والعظام تمسكهاء واللحم يمسك العظام؛ والعصب يمسك اللحم وجعل 
في يديه اثنين وثمانين عظماً في كل يد أحد وأربعون عظماء منها في قدمه خمسة وثلاثون 
عظماً. وفي ساقه اثنان» وفي ركبته ثلاثة» وفي فخذه واحد وفي وركه اثئان. وكذلك في 
الأخرى وفي صلبه ثماني عشرة فقارة» وفي كل واحد من جنبيه تسعة أضلاع» وفي وقصته 
ثمانية» وفي رأسه سنّة وثلاثون عظماًء وفي فيه ثمانية وعشرون أو اثنان وثلاثون عظما9 . 

تبيين: يمكن أن يكون المراد وصل الأعضاء العظيمة بعضها ببعض كالرأس والعئق 
العضدين والساعدين والوركين مع الفخذين والساقين والأضلاع من اليمين والأضلاع من 
الشمال وكأنّ المراد بالوقصة العئق. قال الفيروز آباديّ: وقص عنقه - كوعد -: كسرها 
والوقص - بالتحريك - : قصر العنق - انتهى .. فعدّها ثمانية باعتبار ضح فقرات الظهر إليها 
لقربها منها وانحنائها ويحتمل أن يكون في الأصل «وفي وقيصته» وهي عظام وسط الظهرء 
وهي على المشهور سبعة فتكون الثمانية يضم الترقوة إليها . وفي بعض النسخ في أوْل الخبر 
«وستّة وأربعين عظماً» وهو تصحيف» لأنه لا يستقيم الحساب والأسنان غير داخلة في عدد 
العظام» فيدل على أنْها ليست بعظم. وقد اختلف الأطبّاء في ذلك اختلافاً عظيماً : فمنهم من 
ذهب إلى أنْها عظمء وقيل: هو عصبء وقيل: عضو مركب. 

وظاهر الأخبار أنّها نوع آخر غير العظم والعصب»ء لأنهم نَإيلاد عدّوها في ما لا تحلّه 
الحياة من الحيوان مقابلاً للقرن والعظم والظلف والحافر وغيرها وهو لا ينافي المذهمب 
الأخير كثيراً وظاهر الأخبار أنه لا حس لها ولم تحلّها الحياة كما ذهب إليه بعض الأطياء 
وقال بعضهم : لها حس . قال في القانون: ليس لشيء من العظام حسسٌ البثّة إلا للاسنان فإنَّ 
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جالينوس قال : بل التجربة تشهد أنّْ لها حسّاً أعينت به بقوّة تأتيها من الدماغ ليميز أيضاً بين 
الحارٌ والبارد. وقال القرشي قال جالينوس: : ليس بشيء من العظام حسٌ إلا للأسنان» أن 
قوّة الحس تأتيها في عصب ليّن. وهذا عجبء فإنّه كيف جعل ليّناْ وهو مخالط للعظام» 
وينبغي أن يكون شبيهاً بجرمها فيكون صلباً لئلآ تتضرّر بمماستّها . وقال: بقي ههنا بحث»؛ 
وهو أن الأسنان عظام أو ليس بعظام؟ وقد شنّع جالينوس على من لا يجعلها عظاماً وجعلهم 
سوفسطائيّة واستدلٌ على أنّها عظام بما هو عين السفسطة» وذلك لأنْه قال ما هذا معناه: 
لأنّها لولم تكن عظاماً لكانت إما أن تكون عروقاً أو شرايين ن أو لحماً أو عصباً: ومعلوم أنّها 
ليست كذلك . وهذا غير لازم؛ فإنَ القائلين بأنها ليست بعظام يجعلونها من الأعضاء » المؤلفة 
لا من هذه المفردة» ويستدلون على تركيبها بما يشاهد فيها من الشظاياء وتلك رباطيّة 
وعصبيّة . قالوا: وهذا يوجد في أسنان الخيوانات الكبار ظاهراً . 

وقوله تكله : «وفي فيه ثمانية وعشرون؟ أي في بدء الإنبات» ثم ينبت في قريب من 
العشرين أربعة أخرى تسمّى «أسنان الحلم» بالكسر بمعنى العقل » » أو بالضمٌ يمعنى الاحتلام 

يعني البلوغ . ولذا قال مَقكمنة بعده «واثنان وثلاثون» ويحتمل أن يكون باعتبار اختلافها في 
الأشخاص. قال في القانون: ل ا و 
بعض الناس» وهي الآريعة الطرقاتة» فقانك ثمائة وعغرين سنا قب الأستان فنا 
ورباعيّتان من فوق» ومثلهما من أسفل للقطع» ونابان من فوق ونابان من تحت در 
وأضراس للطحن في كل جانب فوقاني وسفلاني أربعة أو خمسة» فكل ذلك اثنان وثلاثون 
سنا أو ثمانية وعشرون. والنواجذ تنبت في الأكثر في وسط زمان النموء وهو بعد البلوغ إلى 
الوقف. وذلك أنّ الوقوف قريب من ثلاثين سنة» ولذلك تسمّى أسئان الحلم. 

8 - الكافي: عن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد: عن علي بن الحكمء عن عبد الرحمن 
ابن العزرمي» عن أبي عبد الله يَقكئيه قال: قال أمير المؤمنين نئل : إن لله عباداً في 
أصلابهم أرحام كأرحام النساء . قال: فسئل : فما لهم لا يحملون؟ فقال: إِنْها منكوسة» 
ولهم في أديارهم غدّة كغدّة الجمل أوالبعير» فإذا هاجت هاجواء وإذا سكع مم0 

4 - ومنه: عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن إسماعيل» عن 
ا ا ااي الو 
فنقص بعض تفسهء بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: ذلك بالساعات. قلت: وكيف الساعات 
قال: إن النفس يطلع الفجر وهو في الشِقّ الأيمن من الأنف» فإذا مضت الساعة صار إلى 
اق الأنير صر ما ين تنسك رتشيد نه يحب نوكلا يسنان ذلك يت 80 

بيان: كأنَ المراد به أنّه في أوَّل اليوم يكون النفس في الشقٌّ الأيمن أكثر ولعلّ هذا إِنّما 
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ذكر استطراداً . فإن استعلام عدد النفس لا يتوقف عليه. ولم أر من عمل به سوى الشيخ يحبى 
بن سعيد في جامعه. وقال العلامة كته في التحرير: في انقطاع التفس الدية؛ وفي بعضه 
بحسب ما يراه. 

"٠‏ - التهذيب: بإسناده عن أبي عبد الله تك قال: قال رسول الله 26 يوم بدر: لا 
تواروا إل كميشاً - يعني به من كان ذكره صغيراً - وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام 
النات :2 

"١‏ - توحيد المفضل: فكر يا مفضّل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى 
جميعاً على ما يشاكل ذلك» فجعل للذكر آلة ناشرة تمد حتّى تصل النطفة إلى الرحمء إذ كان 
محتاجا إلى أن يقذف ماءه في غيره. وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على الماثين جميعاً. 
ويحتمل الولد وينسع له ويصونه حتّى يستحكم . أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف؟! سبحانه 
وتعالى عمًا يشركون. 

فكريا مفضّل في أعضاء البدن أجمعء وتدبير كل منها للإرب : فاليدان للعلاج والرجلان 
للسعي. والعينان للاهتداء؛ والفم للاغتذاء» والمعدة للهضمء والكبد للتخليص والمنافذ 
لتنفيذ الفضولء والأوعية لحملهاء والفرج لإقامة النسل ؛ وكذلك جميع الأعضاء إذا تأمّلتها 
وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كلّ شيء منها قد قذّر لشيء على صواب وحكمة. 

قال المفضل : فقلت: يا مولاي! إن قوماً يزعمون أنَّ هذا من فعل الطبيعة. فقال: سلهم عن 
هذه الطبيعة : أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها 
العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق . فإنَ هذه صفته وإن زعموا أنّها تفعل هذه الأفعال 
بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم أنّ هذا الفعل للخالق 
الحكيم» وأن الذي سمّوه طبيعة هو سنّة في خلقه» الجارية على ما أجراها عليه. 

فكريا مفضل في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير» فإِنّ الطعام يصير إلى المعدة 
فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينهما قد جعلت كالمصئّى للغذاء 
لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأهاء وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنفء ثم إنّ الكبد 
ثقيلة» فيستحيل بلطف التدبير دما وينفذ إلى البدن كلّه في مجاري مهيّأة لذلك بمنزلة المجاري 
التي تهيّأ للماء حتّى يظرد إلى الأرض كلّهاء وينفذ ما يخرج منه [من] الخبث والفضول إلى 
مخائض قد أعدّت لذلك : فما كان منه من جنس المرّة الصفراء جرى إلى المرارة» وما كان من 
جنس السوداء جرى إلى الطحال؛ وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة . فتأمل حكمة 
التدبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء منه مواضعهاء وإعداد هذه الأوعية فيه تحمل 
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تلك الفضول لثلاً تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه . فتبارك من أحسن التقديرء وأحكم التدبير 
وله الحمد كما هو أهله ومستحقّه . 

قال المفضّل: [فقلت] صف نشوء الأبدان ونموّها حالاً بعد حال حتّى تبلغ التمام 
والكمال. فقال تَقِكلٌ : أل ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد» 
ويدبّره حتّى يخرج سويّاً مستوفياً جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح 
والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام واللحم والشحم والمح والعصب والعروق 
والغضاريف. فإذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمى بجميع أعضائه وهو ثابت على شكله 
وهيئته لا تتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشدّه إن مد في عمره؛ أو يستوفي مذّته قبل ذلك . هل 
هذا إل من لطيف التدبير والحكمة؟! 

يا مفضّل انظر إلى ما خصٌ به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً على البهائم فإِنّه خلق 
ينتصب قائماً ويستوي جالساً ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل بهماء 
فلو كان مكبوباً على وجهه كذات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال. 

انظر الآنيا مفضّل إلى هذه الحوا من التي خصٌ بها الإنسان في خلقه وشرّف بها على غيره 
كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياءء ولم 
تجعل في الأعضاء الْتّي تحتهنّ كاليدين والرجلين فتعرضها الآفات وتصيبها من مباشرة 
العمل والحركة ما يعلّلها ويؤثّر فيها وينقص منها. ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن 
والظهر فيعسر تقلّبها واطلاعها نحو الأشياء. فلمًا لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء 
موضع كان الرأس أسنى المواضع للحوامن. وهو بمنزلة الصومعة لها. فجعل الحوّاس 
خمساً تلقى خمساً لكيلا يفوتها شيء من المحسوسات: فخلق البصر ليدرك الألوان» فلو 
كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها لم يكن فيها منفعة؛ وخلق السمع ليدرك الأصوات فلو 
كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب؛ وكذلك سائر الحواسسّ ثم هذا 
يرجع متكافياً : فلو كان بصراً ولم يكن ألواناً لما كان للبصر معنى ؛ ولو كان سمع ولم يكن 
أصوات لم يكن للسمع موضع. فانظر كيف قدّر بعضها يلقى بعضاً فجعل لكل حاسّة 
محسوسا يعمل فية» ولكل محسوس حاسّة تدركه» ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسّطة بين 
الحواس والمحسوسات لا يتم الحواسن إلآ بها كمثل الضياء والهواء, فإنّه لولم يكن ضياء 
يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون . ولولم يكن هواء يؤدّي الصوت إلى السمع لم 
يكن السمع يدرك الصوت. فهل يخفى على من صحّ نظره وو لك ا وطا راي 
وسنت من عيكة السرات والتسحوماك بعضها بلقن يننا بوتينة اأعياء ار ها ع 
الحوامنّ لا يكون إلآّ بعمد وتقدير من لطيف خبير؟ 


فكريا مفضّل في من عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في أموره؛ فإنه لا يعرف 
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موضع قدمه ولا يبصر ما بين بذيه . فلا يفرّق بين الألوان وبين المنظر الحسن والقبيح. ولا 
يرى حفرة إن هجم عليهاء ولا عدوا إن أهوى إليه بسيف. ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل 
شيئاً من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة؛ حتى أنه لولا نفاذ ذهته لكان بمنزلة 
الحجر الملقى. وكذلك من عدم السمع يختل في أمور كثيرة» فإنه يفقد روح المخاطبة 
والمحاورة» ويعدم لذة الأصوات واللحون الشجية المطربة» ويعظم المؤنة على الناس في 
محاورته حتّى يتبرّموا به. ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهمء حتّى يكون كالغائب 
كثيرا مما بهتدي إليه البهائم! أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل وسائر الخلال التي بها 
صلاح الإنسان» والّتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما يناله في ذلك من الخلل» يوافي خخلقه على 
التمام حتّى لا يفقد شيئاً منها. فلم كان كذلك إلا لأنّه خلق بعلم وتقدير. 

قال المفضل : فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح فيناله في ذلك 

قال عاك : ذلك للتأديب والموعظة لمن يحل ذلك به ولغيره بسببهء كما قد يؤدّب الملوك 
الناس للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم ويصوّب من تدييرهم . ثم 
إن لّذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا لما يستصغرون معهما 
ينالهم منهاء حتى أنهم لو خيّروا بعد الموت لاختاروا أن يرذوا إلى البلايا ليزدادوا من 
الثواب. 

فكر يا مفضّل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً وما في ذلك من الحكمة والتقدير 
والصواب في التدبير. فالرأس مما خلق فرداء ولم يكن للانسان صلاح في أن يكون أكثر من 
واحد. ألا ترى أنّه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه: 
لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان 
له رأسان» فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معظلاً لا إرب فيه ولا حاجة إليه؛ وإن تكلم 
منهما جميعاً يكلام واحد كان أحدهما فضلاًلا يحتاج إليه؛ وإن تكلم بأحدهما بغير الذي 
تكلّم به من الآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذء وكان أشباه هذا الاختلاط . واليدان ما 
علق ارواساء ولم يكن للانسان خير في أن يكون له واحدة. لأنَّ ذلك كان يخلّ به في ما 
يحتاج إلى معالجته من الأشياء. ألا ترى أن التجَار والبنّاء لو شلّت إحدى يديه لا يستطيع أن 
يعالج صناعته» وإن تكلّف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان 
على العمل . 

أطل الفكر يا مفضّل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الأسنان. فالحنجرة كال نبوبة 
لخروج الصوت. واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم. ألا ترى أنَّ من 
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سقطت أسنانه لم يقم السين» ومن سقطت * شفته لم يصححح الفاءء ومن ثقل لسانه لم يفصح 
الراء. وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم» فالحنجرة يشبه قصبة المزمارء والرئة يشبه الزقٌ 
الذي ينفخ فيه لتدخل الريح: والعضلات التي تقبض [على] الرئة ليخرج الصوت كالأصابع 
التي تقبض على الزق حتّى تجري الريح في المزمار» والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت 
حروفاً ونغماً كالأصابع التي تختلف في [قم] المزمارٍ فتصوغ صفيره ألحاناًء غير أنه وإن 
كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف. فإِنّ المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج 
الصوت. 

قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغناء من صنعة الكلام وإقامة الحروف. وفيها مع الذي 
ذكرت لك مآرب أخرى . فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتررّح عن الفؤاد بانس 
الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئاً يسيراً لهلك الإنسان وباللسان تذاق الطعوم؛ فيميّز بينهاء 
ويعرف كل واحد منها : حلوها من مرّهاء وحامضها من مزّهاء ومالحها من عذبها. وطيّبها 
من خبيثها . وفيه مع ذلك معونة على اساغة الطعام والشراب. والأسنان تمضغ الطعام حتّى 
يلين ويسهل إساغته . وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعمهما من داخل الفم . 
واعتبر ذلك بأنّك ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطربها. وبالشفتين يترشف 
الشراب» حتّى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدرء لا يثجٌ تبجا فيغصٌ به الشارب 
أو ينكأ في الجوفء ثمٌّ هما يعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الإنسان إذا شاء 
ويطبقهما إذا شاء. 

ففي ما وصفنا من هذا بيان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرّف وينقسم إلى وجوه من 
المنافع كما تتصرّف الأداة الواحدة في أعمال شتّى » وذلك كالفأس يستعمل في النجارة 
والحفر وغيرهما من الأعمال. 

لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من 
الأعراض وتمسكه فلا يضطرب» ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما يفتّه هدّ الصدمة 
والصكة التي ربما وقعت في الرأس. ثم قد جلّلت الجمجمة بالشعر حتّى صار بمنزلة الفرو 
للرأس تستره من شدّة الحرّ والبرد فمن حصّن الدماغ هذا التحصين إلا الذي خلقه وجعله 
ينبوع الحسّ والمستحق للحيطة والصيانة لعلو منزلته من البدن وارتفاع درجته وخطر مرتبته؟! 

[تأمّل] يا مفضّل الجفن على العين كيف جعل كالغشاءء والأشفار كالأشراج» وأولجها 
في هذا الغارء وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر! 

[فكر]يا مفضّل من غيّبٍ الفؤاد في جوف الصدر وكساه المدرعة التي هي غشاؤه وحضّنه 
بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب لثلاً يصل إليه ما ينكأه؟ من جعل في الحلق منفذين : 
أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتصل بالرئة» والآخر منفذ للغذاء وهو المريء 
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المتتصل بالمعدة؛ الموصل الغذاء إليهاء وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى 
الرئة فيقتل؟ من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تخل لكيلا تتحيّز الحرارة في الفؤاد 
فتؤدّي إلى التلف؟ من جعل لمنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما لئلاً يجريا جرياناً دائماً 
فيفسد على الإنسان عيشه؟ فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا! بل الذي لا يحصى منه 
ولا يعلمه الناس أكثر. 

من جعل المعدة عصبانية شديدة وقذرها لهضم الطعام الغليظ؟ ومن جعل الكبد رقيقة 
ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء. ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عمل المعدة إلاً الله 
القادر؟ أترى الإهمال يأتي بشيء من ذلك؟ كلا بل هو تدبير من مديّر حكيم قادر عليم 
بالأشياء قبل خلقه إيّاها لا يعجزه شيء وهو اللطيف الخبير. 

فكر يا مفضل لم صار المح الرقيق محصناً في أنابيب العظام؟ هل ذلك إلا ليحفظه 
ويصونه؟ لم صار الدم السائل محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلا لتضبطه فلا 
يفيض؟ لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقاية لها ومعونة على العمل؟ لم صار 
داخل الأذن ملتوياً كهيتة اللولب إلا ليرد فيه الصوت حتّى ينتهي إلى السمع وليكسر حمّة 
الريح فلا ينكأ في السمع؟ لم حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه هذا اللحم إلا ليقيه من الأرض 
فلا يتألم من الجلوس عليها كما يألم من نحل جسمه وقلَ لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض 
حائل يوقيه صلابتها؟ من جعل الإنسان ذكرأ وأنثى إلآ من خلقه متناسلاً؟ ومن خلقه متناسلاً 
إلآمن خلقه مؤمّلاً؟ ومن أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملاً ومن خلقه عاملاً إل من جعله 
محتاجاً؟ ومن جعله محتاجاً إلآ من ضربه بالحاجة؟ ومن ضربه بالحاجة إلا من توكل 
بتقويمه؟ من خخصّه بالفهم إل من أوجب له الجزاء؟ من وهب له الحيلة إل من ملّكه الحول؟ 
ومن ملكه الحول إلا من ألزمه الحبّة؟ من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدى شكره؟ 
فكّر وتدبر ما وصفتهء هل تجد الإهمال على هذا النظام والترتيب؟! تبارك الله عمًا يصفون. 

أصف لك الآن يا مفضّل الفؤاد اعلم أن فيه ثقباً موجه نحو القلب التي في الرئة تروّح عن 
الفؤاد» حتى لو اختلف تلك الثقب فتزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلى الفؤاد 
ولهلك الإنسان؛ فيستجيز ذو فكر ورويّة أن يزعم أن مثل هذا يكون بالاهمال» ولا يجد 
شاهداً من نفسه ينزعه عن هذا القول. 

لو رأيت فردأ من مصراعين فيه كأّوب أكنت تنوهّم أنه جعل كذلك بلا معنى؟ بل كنت تعلم 
ضرورة أنه مصنوع يلقى فرداً آخر فتبرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة . وهكذا 
تجد الذكر من الحيوان كأنه فرد من زوج مهيّأ من فرد أنثى فيلتقيان لما فيه من دوام النسل 
وبقائه . فت وخيبةٌ وتعساً لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتّى 
أنكروا التدبير والعمد فيها! ١‏ 
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الملائكة يسبحون في مضيّها أي يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروأ به فيديّرون أمره؛ أو 
صفات النجوم فإنّها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزاع بأن تقطع الفلك حتّى تنحظ 
في أقصى المغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج» من نشط الثور: إذا خرج من بلد إلى 
بلد» ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبّر أمراً نيط بها 
كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات» ولمًا كانت حركتها من المشرق 
إلى المغرب قسريّة وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمّي الأولى نزعاً والثانية نشطأ» أو 
صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنّها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق 
النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت. وتسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير 
لشرفها وقوّتها من المدبّرات» أو حال سلوكها فإنّها تنزع عن الشهوات وتنشط إلى عالم 
القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات» أو صفات 
أنفس الغزاة أو أيديهم تنزع القسي بإغراق السهام» وينشطون بالسهم للرمي ويسبحون في الْبرٌ 
والبحر فيسبقون إلى حرب العدوّ فيدبرون أمرهاء أو صفات حيلهم فإنّْها تنزع في أعنّتها نزعاً 
تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر؛ وتسبح في جريها فتسبق 
إلى العدوٌّ فتدبر أمر الظفرء أقسم الله بها على قيام الساعة» وإِنْما حذف لدلالة ما بعده عليه 
« بَمْ رَجْتُ ته وهو منصوب بهء والمراد بالراجفة الأجرام الساكنة التي تشتدٌ حركتها 
حينئذ كالأرض والجبال» لقوله :8 يَوْمَ رَيِجْتُ الْأَرْسُ وَأَجْبَالُه أو الواقعة التي ترجف الأجرام 
عندها وهي النفخة الأولى 9 تَنمُهَا ألرَاوئة» التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنتثرء أو 
النفخة الثانية» والجملة في موقع الحال8 فلُوب يوْمِنٍ وَاجِمَنه شديدة الاضطراب من الوجيف 
وهي صفة لقلوب» والخبر: 8 أَبْصَنْيَهًا خَيِمَد# أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف». 
ولذلك أضافها إلى القلوب8 يَعُولونَ أونًا لمرَدُودُونَ فى الْحَافْرَيه في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد 
الموت» من قولهم : رجع فلان في حافرته أي طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثّر فيها بمشيه 
على النسبة كقوله : « يِبِمَةِ نيك أئذا كنا عظاماً ناخرة أي بالية أو نخرة وهي أبلغ8 مَالوا يلْكَ 
5 ك4 ذاك عضرا ن وكاس ا نيدانها» الس أنيا رك صرحت نين إذا خاسروة 
لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم2 فَإنَمَا هي رَجْرَةُ وبِدَة» متعلق بمحذوف أي لا يستصعبوها فما 
هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانيةظ دا هم ناهر فإذا هم أحياء على وجه الأرض 
بعدما كانوا أمواتاً في بطئهاء والساهرة الأرض البيضاء المستوية؛ وقيل: اسم جهئٌ(2. 

وفي قوله تعالى : 8« يوم بلَ أَلتَرآبرُ : أي تتعرّف وتميّز بين ما طاب من الضمائر وما خفي ‏ 
من الأعمال وما خبث منها «فما له للإنسان8 ين فَوَو من منعة في نفسه يمتنع بهاط وَلَا دمر 
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لو كان فرج الرجل مسترخياً كيف [كان] يصل إلى قعر الرحم حتّى يفرغ النطفة فيه ولو 
كان منعظاً أبداً كيف كان الرجل يتقلّب في الفراش ويمشي بين الناس وشيء شاخص أمامه! 
ثم يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كل وقت من الرجال والنساء جميعا 
فقدّر الله - جل أسمه - أن يكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كل وقت» ولا يكون على 
الرجال منه مؤنة» بل جعل فيه القوّة على الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك لما قذّر أن يكون 
فيه من دوام النسل وبقائه. 

اعتبر الآن يا مفضّل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى. 
أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها؟ فهكذا جعل الله 
سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه فلم يجعله بارزاً من خلقه ولا 
ناشراً من بين يديه» بل هو مغيّب في موضع غامض من البدن مستور محجوب يلتقي عليه 
الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فيواريانه . فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء 
وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصبّاً مهيّأ لانحدار الثفل. فتبارك [الله] من 
تظاهرت آالاؤه»؛ ولا تحصى نعماؤه. 

فكر يا مفضّل في هذه الطواحن التي جعلت للانسان»: فبعضها حداد لقطع الطعام 
وقرضه . وبعضها عراض لمضغه ورضّهء فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجا إليهما 

تأمّل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفارء فإنْهما لمّا كانا مما يطول ويكثر حتّى 
يحتاج إلى تخفيفه أَلاً ولا جعلا عديمي الحسّ لتلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما ولو كان 

قصّ الشعر وتقليم الأظفار مما يوجد له مس ذلك لكان الإنسان من ذلك بين مكروهين : إما 
أن يدع كلّ واحد منهما حتّى يطول فيثقل عليهء وإمًا أن يحمّفه يوجع وألم يتألّم منه. 

قال المفضل : فقلت : فلم لم يجعل ذلك خلقة لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان منه؟ 
فقال تقكئلة : إِنّ لله تبارك وتعالى في ذلك على العبد نعماً لا يعرفها فيحمد عليها. اعلم أنَّ 
آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامه وبخروج الأظفار من أناملها . ولذلك أمر 
الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقص الأظفار في كل أسبوع ليسرع الشعر والأظفار في النبات 
فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما. وإذا طالا تحيّزا وقلّ خروجهما فاحتبست الآلام 
والأدواء في البدن فأحدئت عللاً وأوجاعاً» ومنع مع ذلك الشعر من المواضع التي يضر 
بالإنسان ويحدث عليه الفساد والضرر: وي وام ا سي ادر 
نبت في ألفم ألم يكن سينخّص على الإنسان طعامه وشرابه؟ ولو نبت في باطن الكفت ألم يكن 
سيعوّقه عن صحّة اللمس وبعض الأعمال؟ ولو نبت في فرج المرأة على ذكر الرجل ألم يكن 
سيفسد عليهما لذة الجماع؟ فانظر كيف تكب الشعر هذه المواضع لما في ذلك من 








المصلحة. ثم ليس هذا في الإنسان فقطء بل تجده في البهائم والسباع وسائر المتناسلات» 
فنك ترى أجسامهنٌ مجذلة بالشعرء وترى هذه المواضع خخالية منه لهذا السبب بعيئه. فتأمّل 
الخلقة كيف تتحرّز وجوه الخطأ والمضرّة وتأتى بالصواب والمنفعة . إن المنانيّة وأشباههم 
حين اجتهدوا في عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت على الركب والإبطين ولم يعلموا 
أن ذلك من رطوبة تنصبٌ إلى هذه المواضع فينبت فيها الشعر كما ينبت العشب في مستنقع 
المياه. أفلا ترى إلى هذه المواخ ضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها . ثُمْ إن هذه تعدّ 
مما يحمل الإنسان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه لما له في ذلك من المصلحة؛ فإنّ اهتمامه 
بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلوه من الشعر مما يكسر به شرّته » ويكفت عاديته» ويشغله عن بعض ما 
يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة. 

تأمّل الريق وما فيه من المنفعةء ٠‏ فإنّه جعل يجري جرياناً دائماً إلى الفم ليبلٌ الحلق 
واللهوات فلا يجت» فإنَ هذه المواضع لو جعلت كذلك. كان فيه هلاك الإنسان ثم كان لا 
يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الفم له تتفذه» تشهد بذلك المشاهدة واعلم أن الرطوبة 
مطيّة الغذاءء وقد تجري من هذه البلة إلى موضع آخخر من المرّة ة فيكون في ذلك صلاح تام 
للانسان؛ ولو يبست المرة لهلك الإنسان ولقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة 
المتفلسفين بقلّة التمييز وقصور العلم : لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه الطبيب إذا شاء 
فيعاين ما فيه؛ ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجهء ألم يكن أصلح من أن يكون مصمثاً 
محجوباً عن البصر واليد لا يعرف ما فيه إل بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول وجسّ 
العرق وما أشبه ذلك مهنا يكثر فيه الغلط والشبهة حتّى ريما كان ذلك سبباً للموت؟ فلو علم 
هؤلاء الجهلة أنْ هذا لو كان هكذا أوّل ما فيه أنّه كان يسقط عن الإنسان الوجل من الأمراض 
والموت وكان يستشعر البقاء ويغترٌ بالسلامة؛ فيخرجه ذلك إلى العتوّ والأشر. ثم كانت 
الرطوبات التي في البطن تترشّح وتتحلب فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بذلته 
وزينته» بل كان يفسد عليه عيشه. 

ثم إن المعدة والكبد والفؤاد نما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزية التي جعلها الله محتبسة 
في الجوف, فلو كان في البطن فرج ينفتح حتّى يصل البصر إلى رؤيته واليد إلى علاجه لوصل 
برد الهواء إلى الجوف. فمازج الحرارة الغريزيّة وبطل عمل الأحشاءء فكان في ذلك هلاك 
الإنسان. "افلا ترى أن كل ما لعي له الأ وهام سوى ما جاءنا يلتلق جنا ودر 

أقول: قد مرٌ شرح الجميع في كتاب التوحيد. من أراد ذلك فليرجم إليه. 

7" - الدر المنثور: عن وهب بن منبّه» قال: خلق الله ابن آدم كما شاء وبما شاء؛ فكان 
كذلك. فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق من التراب والماء؛ فمنه لحمه ودمه وشعره 


)١(‏ توحيد المفضل» ص 84-هل9. 
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وعظامه وجسدهء فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم ثم جعلت فيه النفسء» فبها يقوم 
ويقعد» ويسمع ويبصرء ويعلم ما تعلم الدوابٌء ويتّقي ما تتقي. ثم جعلت فيه الروح» فبه 
عرف الحق من الباطل » والرشد من الغيّ» وبه حذر وتقدّم واستئر وتعلّم ودر الأمور كلها . 
فمن التراب يبوستهء ومن الماء رطوبته . فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه أبن آدم كما أحبٌ 
أن يكون. ثمّ جعل فيه من هذه الفطر الأربع أنواعاً من الخلق في جسد ابن آدم؛ فهي قوام 
جسده وملاكه بإذن الله وهي المرّة السوداء» والمرّة الصفراء والدم والبلغم . فيبوسته وحرارته 
من قبل النفس ومسكتها في الدم ورطوبته وبرودته من قبل الروح ومسكنه في البلغم . فإذا 
اعتدلت هذه الفطر في الجسد فكان من كل واحد ربع كان جلدا كاملا وجسما صحيحاء وإن 
كثر واحد منها على صاحبه علاها وقهرها وأدخل عليها السقم من ناحيته» وإن قل عنها واحد 
منها غلبت عليه وقهرته ومالت بهء فضعف عن قَوّتها وعجز عن طاقتها وأدخل عليها السقم 
من ناحيته . فالطبيب العالم بالداء والدواء يعلم من الجسد حيث أتى سقمهء أمن نقصان أو 
من زياد( . 

8 - وعن ابن عبّاس» قال: إن الله أوحى إلى داود أن يسأل سليمان عن أربع عشرة 
كلمة؛ فإن أجاب ورّئه العلم والنبوّة. قال: أخبرني يا بنيّ أين موضع العقل منك؟ قال: 
الدماغ» قال: أين موضع الحياء منك؟ قال: العينان» قال: أين موضع الباطل منك؟ قال: 
الأذنان» قال: أين باب الخطيئة منك؟ قال: اللسان» قال: أين طريق الريح منك؟ قال: 
المنخران» قال: أين موضع الأدب والبيان منك؟ قال: الكلوتان؛ قال: أين باب الفظاظة 
والغلظة منك؟ قال: الكبدء قال: أين بيت الريح منك؟ قال: الرئة» قال: أين باب الفرج 
منك؟: قال الطحال؛ قال: أين باب الكسب منك؟ قال: اليدان قال: أين باب النصب 
منك؟ قال: الرجلان؛ قال: أين باب الشهوة منك؟ قال: الفرج» قال: أين باب الذريّة 
منك؟ قال: الصلب . قال: أين باب العلم والفهم والحكمة؟ قال: القلبء إذا صلح القلبء 
صلح ذلك كلهء وإذ فسد القلب فسد ذلك كله . 





(1) - (5) الدر المنشورء ج ه ص 509-707. 
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فهرس الجزء السابع والخمسون 
الموضوع الصفحة 
"٠‏ - باب الرياح وأسبابها وأنواعها ا 0 
- باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيهاء وعلة المد والجزرء 
والممدوح من الأنهار والمذموم منها 0 
؟” - باب الأرض وكيفيتها وما أعد الله للناس فيها وجوامع أحوال العناصر وما تحت 
الأرضين ا د :وس 
7 - باب آخر في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف وسائر الجبال وكيفية 
خلقها وسبب الزلزلة وعلتها لم 
55 - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه اسار ساد امي و الخ ا 116 
ه”- ياب المعادن وأحوال الجمادات والطبائع وتأئيراتها وانقلابات الجواهر وبعض 
النوادر اب و ل وفوا ل ةع مدنا و قو نع اف أن لا أ ا اواو وأ ا ا 
5 - باب نادر ون اوناكو روه كرو متاق بعالم فطخ و ا ل لا ا 
لا - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها ا ا ا الما 
8" - ياب نادر ا ل ا ا ا ااا ا انان 
أبواب - الإنسان والروح والبدن وأجزائه وقواهما وأحوالهما وار لاا ا و .“ارا 
4- باب أنه لم سمّى الإنسان إنساناً والمرأة مرأة والنساء نساءً والحواء حواء كيرا 
باب 1١‏ - فضل الإنسان وتفضيله على الملك وبعض جوامع أحواله موك او ع كلها 
١‏ - باب آخر ا اا ا نا 
1 - باب بدء نلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ا 1 
فهرس الجزء الثمان والخمسون 
4 - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما 0 0 000 ااا 0 


فهنا مقصدان: الأول في النفس ا ا رن 





المقصد الثاني : الروح او لا لس ا م 

4 - باب في خلق الأرواح قبل الأجسادء وعلة تعلقها بهاء وبعض شؤونها من 
ائتلافها واختلافها وحبها وبغضها وغير ذلك من أحوالها ل 
0 - باب حقيقة الرؤيا وتعييرها وفضل الرؤيا الصادقة وعلتها وعلة الكاذية يك 


1 - باب في رؤية النبي وَبليية وأوصيائه تي وسائر الأنبياء والأولياء في المنام ٠.‏ #الاع 
17 - ياب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى البدنية . 4و4 
8 - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافعها وما يترتب عليها 

من أحوال النفس لمق مظع واطا مه ع وج اموب مقو مل ات الوك لجرا 


رموز الكتاب 
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: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 
: لقصصن الأنبياء. 
: للإستيصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأثئمة. 


م > 6 


1 


عام واي عاواع جني وتالأ وا اا لاع مواقا موا عا 


1 


لد 


رموز الكئاب 


: تعلل الشرائع. 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي. 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب . 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتفير علي بن أبراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقورق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

 يفاكلل‎ : 

: لرجال الكشي. 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جامع الفوائد وتاريل 


الآيات الظاهرة مع 


: للخصال. 
للبلد الأمين. 


6 اع ع و أوع ب؟»© #4 + ١‏ ؟ 48نم ورعع ويقمعع 


2 


: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع). 
: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) . 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب التجوم . 

: للكفاية . 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة التعماني. 

: للهداية. 


: لكتابي المحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 
: لمن لا يحضره الققيه 
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المجلد الثلاثون 
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خبتارا أ لظ رةه 











2 بج ١‏ 
جامَ لدأ خبشارا لأ ملت متعم 
ان ه_.. > 


55 بحار الأنوا ر/# 





وفي قوله تعالى : نا يَكدْْكَ» أي فأيّ شيء يكذّيك يا محمّد؟ دلالة أو نطقاً بد بدن 
بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل» وقيل : «ما» بمعنى «من» وقيل: الخطاب للونسان على 
الالتفات» والمعنى : فما الذي يحملك على هذا التكذيب؟ طِأَلْسَ للَهُ لمَكرِ لكين 4 تحقيق 
لما سبق» والمعنى : أليس الذي فعل ذلك من الخلق والردٌ بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ 
ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والتداء0')؛ يقال :الرجسى مصدر كالتشرى"؟. 

وفي قوله تعالى : لأََلا يَمْلَمٌإِدَابْمَْرم أي بعث ما فى الْمُبُور» من الموتى «وَحْيِلَ م جمع 
محصّلاً في الصحف» أو ميّز هما في أَلصَّدُورِ» من خير أو شرء وتخصيصه لأنّه الأصل إن 
0 رذ » يوم القيامة «لخبير» عالم بما أعلنوا وما أسرّوا فيجازيهم'" . 

وفي قوله تعالى : لِأرَمَيتَّ» : استفهام معناه التعججب «الَدِى يُكَزْبٌ بلي » بالجزاء أو 
اللا , 

١‏ - ل : الهمدانئ» عن على : عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن الصادق 
جعفر بن محمّد يهو قال: إذا أراد الله بيئك أن يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحا 
نكيت الأرضال ونكت اللهرء0, 

بين : ابن أبي عمير مغله!'؟. 

١‏ - ماء المفيدء عن عبد الله بن أبي شيخ إجازة عن محمّد بن أحمد الحكميّ» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله البصريّ» عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمّد بن إسحاق بن بشارء 
عن سعيد بن ميناء عن غير واحد من أصحابه أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول #6 
منهم : عتبة بن ربيعةء وأميّة بن خلف» والوليد بن المغيرة؛ والعاص بن سعيد فقالوا: يا 
محمّد هلع فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن يكن الذي نحن عليه 
الحقّ فقد أخذت بحفّْلك منهء وإن يكن الذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحظنا منه» فأنزل الله 
تبارك وتعالى : جثُل يَكأيها كرون () ل أَمْسدُ ما َبْدُودَ 2 ولَآ أْر عنيذرت ما أعبد 9ه » 
إلى آخر السورة» ثم مشى ب بن خلف بعظم رميم ففتّه في يده ثم نفخه وقال: أتزعم أن ربك 


يحبي هذا بعد ما ترى؟! فأنزل الله تعالى دِوّسَربَ آنا مَتَلًا وَبََ خَلقَمُ كَالَ من يح العم و 
ربب © ل ييا ألِى أنسأما أل مَرَرْ وَهُوَ بل حَلقٍ عَلِيمٌ (2)» إلى آخر السورة'" . 

- فيس : أبي؛ عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبي؛ عن هارون بن خارجة عن أبي 
عبد الله يزيئنزة في خبر طويل يذكر فيه قصة بخت نصّر أنه لما قتل ما قتل من بني إسرائيل خرج 





.454 تفسير البيضاوي» ج 4 ص 4775. (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )١( 
.405 نه تفسير البيضاوي» ج 4 ص 455. 29 تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ 


(0) أمالي الصدوق»: ص 148 مجلس ”جح 2.6 (5) الزهد ص 159 ياب ١١ح‏ ". 
(0) أمالي الطوسي» ص ١9‏ مجلس ١ح‏ ؟5. 
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9 - باب / ما ذكره الحكماء والأطباء فى تشريح البدن وأعضائه هه 


9 - باب آخر في ما ذكره الحكماء والأطباء فى تشريح البدن وأعضائه 
وفيه فصول 
الفصل الأول: في بيان الأعضاء الأصلية للبدن 

قالو(20: إن الله سبحانه خلق أعضاء الحيوان مختلفة لحكم ومصالحء فجعلها عظاماً 
وأعصاباً وعضلات وأوتاراً ورباطات وعروقاً وأغشية ولحوماً وشحوماً ورطوبات 
وغعضاريف» وهي اليسائط . 

ثم جعل منها الأعضاء المركّبة الآليّة من القحف والدماغ والفكين والعين والأذن والأئف 
والأسئان واللسان والحلق والعنق والصلب والنخاع والأضلاع والقص والترقوة والعضد 
والساعد والرسغ والمشط والأصابع والأظفار والصدر والرئة والقلب والمريء والمعدة 
والأمعاء والكبد والطحال والمرارة والكلى والمثانة ومراق البطن والأنثيين والقضيب 
والثدي والرحم والعانة والفخذ والساق والقدم والعقب والكعب وغير ذلك . 

أربعة منها رئيس شريف: وهي الدماغ والقلب والكبد والانثيان؛ إذ في الأرّل قرّة الحسّ 
والحركة, وفي الثاني قوّة الحياة» وفي الثالث قوّة التغذية» والثلاثئة ضروريّة لبقاء الشخص . 
وفي الرابع قوّة التوليد وحفظ النسل المحتاج إليه في بقاء النوعء وبه يتم الهيئة والمزاج 
الذكوريّ والأنوثيَ اللذين هما من العوارض اللازمة لأنواع الحيوان: وكلٌ من الثلاثة الأول 
مشتبك بالآخر محتاج إليه : 

إذ لولا الكبد وإهداره لسائر الأعضاء بالغذاء لانحلّت وانفشت؛ ولولا ما يتُصل بالكبد 
من حرارة القلب لم يبق له جوهره الذي به يتم فعله. ولولا تسحّن الدماغ بالشرايين وإغذاء 
الكبد بالعروق الصاعدة إليه لم يدم له طباعه الذي يكون به فعله؛ ولولا تحريك الدماغ لعضل 
الصدر لم يكن التنفس ولم يبق للقلب جوهره الذي منه تنبعث الحرارة الغريزيّة في أبدانناء 
ولكنْ الرئيس المطلق هو القلب» وهو أول ما يتكوّن في الحيوان» ومنه يسري الذي هو محل 
الحس والحركة إلى الدماغ. ثم يسري منه إلى سائر الأعضاءء ومنه أيضاً يسري الروح الذي 
هو مبدأ التغذية والنموّ إلى الكبدء ثمّ يسري منه إلى سائر الأعضاء. فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 





.١14١ ذكر الفصول السبعة المولى محسن الكاشاني في كتابه عين اليقين ج اص‎ )١( 
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ثم اعلم أن العظام أنواع : من طويل وقصير وعريض ودقيق ومصمت ومجورّف على حسب 
اختلاف المصالح والحكم . فمنها ما قياسه من البدن قياس الأساس وعليه مبناه» ومنها ما 
قياسه المجنّ والوقاية» ومنها ما هو كالسلاح الذي يدفع به المصادم» ومنها ما هو حشو بين 
فرج المفاصل» ومنها ما هو متعلق العضلات المحتاجة إلى علاقة 

وجملة العظام دعامة وقوام للبدن ولهذا مَُلقت صلبة . ثم ما لا منفعة فيه سوى هذه خلق 
مصمتاً وإن كان فيه المسامٌ والخلل التي لا بد منها . وما يحتاج إليه لأجل الحركة أيضاً فقد 
زيد في تجويفه وجعل تجويفه في الوسط واحداً ليكون جرمه غير محتاج إلى مواقف الغذاء 
المتفرّقة فيصير رخواًء بل صلب جرمه وجمع غذاؤه وهو المح في حشوه. ففائدة زيادة 
التجويف أن يكون أخفٌ وفائدة توحيد التجويف أن يبقى جرمه أصلب » وفائدة صلابة جرمه 
أن لا يتكسر عند الحركات العنيفة» وفائدة المح ليغذوه وليرطبه دائماً فلا يتفيّت بتجفيف 
الحركة؛ وليكون وهو مجوّف كالمصمت. والتجويف يقل إذا كانت الحاجة إلى الوثاقة 
أكثرء ويكثر إذا كانت الحاجة إلى الشمّة أكثر. وخلق بعضها مشاشة لأجل الغذاء المذكور 
مع زيادة حاجة بسبب شيء يجب أن ينفذ فيها كالرائحة المستنشقة مع الهواء في العظام الني 
تحت الدماغ ولفضول الدماغ المدفوعة فيها. 


والعظام كلها متجاورة متلاقية ليس بين شيء منها وبين الذي يليه مسافة كثيرة وإِنّما لم 
يجعل كل ما في البدن منها عظماً واحداً لئلاً يشمل البدن ما أصابته من آفة أو كسرء وليكون 
لأجزاء البدن حركات مختلفة متفدّنةء ولهذا هِيّئ كل واحد منها بالشكل الموافق لما أ ريد به» 
ووصل ما يحتاج منها إلى أن يتحرّك في بعض الأحوال معاً وفي بعضها فرادى برباط أنبته من 
أحد طرفى ي العظم ووصل بالطرف الآخر وهو جسم أبيض عديم الحس ٠‏ فمجعل لأحد طرفي 
العظمين زوائد وفي الآخر قعراً موافقة لدخول هذه الزوائد وتمكنها فيها والنابت بهذه الهيئة 
بين العظام مفاصل وصار للأعضاء من أجل المفاصل أن تتحرّك منها بعض دون بعض ومن 
أجل الرّبط المواصلة بين العظام أن تتحرّك معاً كعظم واحدء ومن أجل أنّ العظام وسائر 
الأعضاء ليس لها أن تتحرّك بذاتها بل بمحرّك وعلى سبيل جهة الانفعال وصل بها من مبدأ 
الحس والحركة وينبوعهما الذي هو الدماغ وصولاً . 

وهذه الوصول هى العصب. وهو جوهر ل ل 0 
العصبة المجورّفة التي في العين ١‏ فائدته بالذات إفادة الدماغ بتوسّطه لسائر الأعضاء حساً 
وحركة؛ وبالعرض تشديد اللحم وتقوية البدن. وليس يتّصل بالعظم مفردة ولكن بعد 
اختلاطها باللحم والرباطء وذلك لأن الأعصاب لو انُصلت مفردة بعضو عظيم لكانت إمّا أن 
لا تقدر على أن تحرّكه البنّة َإِمّا أنذيكون تحريكها له تحريكاً ضعيفاً؛ وخصوصاً عندما تتوزع 
وتنقسم وتنشعب في الأعضاء وتصير حصّة العضو الواحد أدق كثيراً من الأصل». وعندما 


1 - بأدب / ما ذكره الحكماء والأطياء في تشريح البدن وأعضاته ١‏ 
يتباعد من مبدئه ومتبته. ومن أجل ذلك يتقسم العصب قبل بلوغه إلى العضو الذي أريد 
تحريكه به وينسج في ما بين تلك الأقسام اللحم وشظايا من الرباط ؛ فيتكوّن من جميع ذلك 
شيء يسمّى عضلاً ويكون عظمه وصغره وشكله بمقدار العضو الذي أريد تحريكه وبحسب 
الحاجة إليه ووضعه في الجهة التي يراد أن يتحرّك إليها ذلك العضو. 

ثم ينبت من الطرف الذي يلي العضو المتحرّك من طرفي العضلة شيء يسمّى وترأًء وهو 
جسم مركب من العصب الآتي إلى ذلك العضو ومن الرباط النابت من العظام وقد خلص من 
اللحم فيمرٌ حتى يتّصل بالعضو الذي يريد تحريكه بالطرف الأسفل فيلتئم بهذا التدبير أن 
يعرض قليل نشج للعضلة نحو أصلها بجذب الوتر جذباً قويّاً وأن يتحرّك العضو بكليّته لان 
الوتر متصل منه بطرفه الأسفل . 

وقد يتعدّد الأوتار لعضل واحد إذا كان كبيراً» وريما تعاونت عدّة عضل على تحريك 
عضو واحد. وربما لا يكون للعضل وتر لصغره جداً . وكلّ عضو يتحرّك حركة إراديّة إن له 
عضلة بها تكون حركته؛ فإن كان يتبحرّك إلى جهة متضادّة كانت له عضلات متضادّة المواضع 
تجذبه كل واحدة منها إلى ناحيتها عند كون تلك الحركة وتمسك المضادة لها عن فعلهاء وإن 
عملت المتضااتان في وقت واحد استوى العضو وتمدّد وقام مثلاً: الكت إذا مدّها العضل 
الموضوع في باطن الساعد, انثنى وإن مذّه العضل الموضوع في ظهره رجع إلى خلف. وإن 
مذاه جميعا استوى وقام بينهما . 

ثم إن مبدأ الحسٌ والحركة جميعاً في الأعضاء قد يكون عصبة واحدة وقد يكون اثنتين . 
ومبدئية العصب للحس والحركة إنما هو بسبب حمله للقوّة اللامسة والقرّة المحرّكة من جهة 
الروح الحيوانية المنبثة فيه من الدماغ. فالقرّة اللامسة منبثّة في جملة جلد البدن وأكثر اللحم 
والغشاء وغير ذلك بسبب انبثاث حاملها الذي هو الروح إلآ ما يكون عدم الحس أنفع له 
كالكبد والطحال والكلية والرئة والعظم. 

وتدرك هذه القوّة الكيفيّات الأربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة وتدرك أيضاً 
الخفة والثقل والملاسة والخشونة والصلابة واللين والهشاشة واللزوجة كلها بالمماسّة. 

وكذلك القوّة المحركة منبئة في جميع الأعضاء بواسطة الروح المنبئّة في العضلاتء ثمّ 
لما كانت أسافل البدن وما بعد عن الدماغ يحتاج أن ينال الحسن والحركة وكان نزول العصب 
إليها من الدماغ بعيد المسلك غير حريز ولا وثيق. 

وأيضاً لو نبتت الأعصاب كلّها من الدماغ لاحتيج أن يكون الرأس أعظم ممًا هو عليه 
بكثير ولثقل على البدن حمله» فلذلك جعل الله - عرّ اسمه - في أسفل القحف ثقباً وخر منها 
شيئاً من الدماغ وهو النخاعء وحضّنه لشرقه وعزّته بالعتق والصلب كما حصّن الدماغ 
بالقتحف. وأجراه في طول البدن وهو محصن موقّى» وأنبت منه حين قارب وحاذى عضواً ما 
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عصباً يخرج من ثقب في خرز العنق والصلب ويتّصل بتلك الأعضاء التي يأتيها العصب من 
ذلك الموضع فيعطيها الحسٌ والحركة بقوّة مبدئهما الذي فيه. 

فإن حدث على الدماغ حادثة عظيمة فقد البدن كله الحسٌ والحركة» وإن حدثت على 
النخاع فقدتهما الأعضاء التي يجيئها العصب من ذلك الموضع وما دونه قحسب» لأنْ الدماغ 
بمنزلة العين والينبوع لذلك» والتخاع بمنزلة النهر العظيم الجاري منه» والأعصاب بمنزلة 
الجداول. وأوّل مبادئ الأعصاب الخارجة من الدماغ والنخاع تكون لينة شبيهة بهماء ثم 
إِنْها تصلب متى تباعدت منهما حتى يصير عصبا تام النوع . 

ثم اعلم أن العضلات كلها مجللة بغشاء لطيف» وكذلك جميع الأحشاء مجللة بأغشية 
والغشاء جسم لطيف رقيق متتسج من العصب والرباط ليفيد العضو الذي هو غشاء له ومحيط 
به ممًا لا حسّ له الحسّ والشعور العرضيّين» فيتبادر إلى دفع الألم في الجملة وليحفظ أيضاً 
الأعضاء على أشكالها وأوضاعها ويصونها عن التبدّد والتفرّق» وليربطها بواسطة العصب 
والرباط الذي يشظى إلى ليفها بعضو آخر . 

وجميع الأشياء الملفوفة في الغشاء ممًا هو داخل الأضلاع فمنبت غشائها من أحد غشائي 
الصدر والبطن المستبطنين والأعضاء اللحميّة» إِما ليفيّة كلحم العضل » وإِمًا ليس فيها ليف 
كالكبد ولا شيء من الحركات إلا بالليف. أمَا الإرادية فبسبب ليف العضل » وأمًا الطبيعيّة 
كحركة الرحم والعروق؛ والمركبة كحركة الازدراد فبليف مخصوص بهيئة من وضع الطول 
والعرض والتورّب وللجذب الليف المطوّل وللدفع الليف الذاهب عرضا العاصرء 
والإمساك الليف المورب. 

وأمًا العروق فنوعان: إحداهما النابضة الضوارب» ومنبتها القلب» ويسمى بالشرايين» 
ولها حركتان: انقباضيّة» وانبساطية» وشأنها أن تنفض البخار الدخاني من القلب بحركتها 
الانقباضيّة» وتجذب بحركتها الانبساطيّة نسيماً طيّبا صافياً يستريح به القلب ويستمدٌ منه 
الحرارة الغريزيّة» وبهذه الحركة ينتشر الروح والقوّة الحيوانيّة والحرارة الغريزية في جميع 
البدن. وخلقت كلّها ذات صفاقين: احتياطاً في وثاقة جسميّتها » لثلآ تنشقٌ بسبب قوّة حركتها 
بما فيهاء ولثلاً يتحلّل ما فيهاء إل واحدة منها تسمّى بالشريان الوريديّ» فإنها ذات صفاق 
واحد ليكون ألين وأطوع للانبساط والانقباضء فإنْ الحاجة إلى السلامة أمس منها إلى 
الوثاقة» لأنّها كما أنّها منفذ للنسيم كذلك منفذ لغذاء الرئة؛ فإِنْ غذاءها من القلب» وهي 
تغوص في الرئة وتصير شعباً ولحم الرئة ليّن لطيف لا تخشى مصادمته عند النبض» ويحتاج إلى 
ترشّح الغذاء إليه بسرعة وسهولة . وجعل الصفاق الداخلانيَ من ذوات الصفاقين أصلبء لأنه 
كالبطانة التي تحمي الظهارة» وهو الملاقي لقرّة الحرارة الغريزيّة ولمصادمته حركة الروح» 
فأوجبت الحكمة تقوية منفذ الروح والحرارة الغريزية بهذه البطانة وإحرازها بها . 
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والنوع الثاني العروق الساكنةء ومنبتها الكبد؛ وتسمّى الأوردة» وشأنها إمَا جذب الغذاء 
إلى الكبد وإِمّا إيصال الغذاء من الكبد إلى الأعضاءء وكلها ذات صفاق واحدء إلا واحد 
يسمّى بالوريد الشريانئ فإنه ذو غشائين صلبين» لأنه ينفذ في التجويف الأيمن من القلب 
ويأتي بغذاء الرئة إلى القلب. ولحم الرئة لحم لطيف خفيف لا يصلح له إلآ دم رقيق لطيف . 

ومن الشرايين ما يرافق الأوردة لترتبط الأوردة بالأغشية المجلطلة بها فيستقي في ما بينهما 
من الأعضاء فيستقي كل واحد منهما عن الآخرء وكلما ترافقا على الصلب في داخل امتطى 
الشريان الوريد ليكون أخسّهما حاملاً للأشرف وما ترافقا في الأعضاء الظاهرة غاص 
الشريان تحت الوريد ليكون أستر وأكنّ لهء ويكون الوريد له كالجتة. 

وأمًا الغضروف فهو ألين من العظم فينعطف؛ وأصلب من سائر الأعضاء. وفائدته أن 
يحسن به اتّصال العظام بالأعضاء الليّنة» فلا يكون الصلب والّلين قد تركّبا بلا متوسّطء 
فيتأذى اللين بالصلب خصوصاً عند الضربة والضغطة» وليحسن به تجاور المفاصل 
المستحاكة فلا تتراض لصلابتهاء وليستند به ويقوى بعض العضلات الممتدّة إلى عضو غير 
ذي عظم. وليعتمد عليه ما افتقر إلى الاعتماد على شيء قويّ ليس بغاية الصلابة . 

فهذه هي الأعضاء المتشابهة الأجزاء التي تركب عنها الأعضاء الآليّة» لواهيها الحمد 
كما هو أهله. وكلّها يتكوّن عن المنيّ ما خلا اللحم والشحم فإِنّهما يتكوّنان عن الده("" . 


فمنها: قحف الرأس وهو الذي خلقه الله لحفظ الدماغ ووقايته عن الآفات فخلقه الله 
مستديراً إلى طول لأنّ المستدير أعظم مساحة من الأشكال المستقيمة الخطوط إذا تساوت 
إحاطتهاء ولثلاً ينقعل عن المصادمات عا ينفعل عنه ذو الزوايا. وأمًا طوله فلن منابت 
الأعصاب الدماغيّة موضوعة في الطول لثلاً يزدحم ولا ينضغطء وقد يفقد النتوء المقدّم أو 
المؤخَر أو كلاهما. 
بعضها ببعض بدروز تسمّى بالشؤون ٠‏ وجعل الجدران أصلب من اليافوخ لأنْ السقطات 
والصدمات عليها أكثرء ولأنْ الحاجة إلى تخلخل اليافوخ أمسنٌ ليتفذ فيه البخار المتحلّل. 
ولثلا ينقل على الدماغ . وجعل أصلب الجدران مؤحّرها لأنْها غائبة عن حراسة الحواس. 

وفي القحف ثقب كثيرة ليخرج منه أعصاب كثيرة» ويدخل فيها عروق وشرابين ويخرج 
منها الأبخرة الغليظة الممتنعة النفوذ في العظم فيتقى بتحذلها الدماغ وليتشبّث بها الحجاب 
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الثقيل الغليظ الآتي ذكره فيخفت عن الدماغ . وأعظم ثقب فيه الذي من أسفل عند فقرة القفا. 
وهويخرج النخاع . ويتّصل بالقحف اللحى الأعلى وهو الذي فيه الخدان والأذنان والاستان 
العليا . ويتركّب من أربعة عشر عظمأ يتصل بعضها ببعض بدروز. ثم اللحي الأسفل وهو 
الذي فيه الأسنان السفلىء إلآ أنه لم يتتصل به اتّصال التحام وركز بل اتصال مفصل لاحتياجه 
إلى حركة؛ ويسمّى موضع اتّصاله به «الزرقين» وهو مركب - سوى الأسنان - من عظمين 
بينهما شأن في وسط الذقن. 

وتحت القحف من ناحية الخلف فيما بينه وبين اللحي الأعلى عظم مركوز قد ملئ به 
الخلل الحادث من تقسيم أشكال هذه العظام ويسمّى بالوتد» فجميع عظام الرأس إذا عّت 
على ما ينبغي خلا الأسنان ثلاثة وعشرون عظماً . 

وأما الدماغ . فخلقه الله سبحانه لينا نبا لينطبع المحسوسات فيه بسهولة ولتكون 
الأعصاب النابتة منه لدتا لا ينكسر ولا ينقطع» وجعل مزاجه بارداً رطب لتنفعل القوى 
المودعة فيه عن مدركاتهاء ولئلاً يشتعل بالحرارة المتولّدة فيه من الحركات الفكريّة 
والخياليّة: ولتعدل قوّة الروح والحرارة الصاعدة إليه من القلب». وجعل مقدمه الذي هو 
منبت الأعصاب الحسّية ألين من مؤخره الذي هو منبت الأعصاب الحركيّة. لأنْ الحركة لا 
تحصل إلا بقوّة» والقوّة إنَما تحصل بصلابة. وهو ذو قسمين طولاً وعرضاً لثلاً تشمل الآفة 
جميع أجزائهاء وفي طوله تجاويف ثلاثة يفضي بعضها إلى بعض تسمّى بطون الدماغ» وهي 
محل الرّوح النفسانيّ ومواضع الحواسن ومقدمها أعظمهاء ويتدرّج إلى الصغر حتى يعود إلى 
قدر النخاع وشكله. 

وله زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي يبلغان إلى العظم الكثير الثقب الشبيه بالمصفي في 
موضعه من القحف حيث ينتهي أقصى الأنف» فيهما حسٌ الشمٌء وبهما يندفع الفضول من 
هذا البطن المقدّم إلى العظم المذكور وينزل منه إلى الخيشوم بالعطاس . 

وأمًا فضول البطنين الآخرين فتندفع إلى العظم المثقب الذي تحت الحنك والبطن المقدم 
هو موضع انجذاب الهواء إلى الفعاح : والهواء بعد مكثه في البطون وتغيّره إلى المزاج 
الدماعي يعبر روحا نفسانيا. وكثيراً ما يزيد على ما تسعه البطون فيصعد إلى بطون للدماغ 

تسمّى بالتزاريد؛ ويستحيل فيها إلى المزاج الدماغيّ وإلى صلوحه له. 

والزرد الموضوع من جانبي البطن الأوسط يتمدد تارة ويتقلّص أخرى مثل الدودة: 
ويسمى بها كما يسمى هذا البطن أيضاً لأن بتمدّده يستطيل هو وينتظم معه. وبتقلّصه 
يستعرض وينفرج عنه » والأوّل حركة الانقباضء بها تندفع الفضلة والثاني حركة الانبساط 
بها تتأدى صور المدركات إلى القوَّة الحافظة بتقدير العزيز الحكيم . 

ثم إنه تعالى قد جذل الدماغ بغشائين : رفيق قيق لين ملاصق له ومخالط في مواضع» وغليظ 
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صلب فوقه ملاصق للقحف وله في أمكنة منهء وهو مثقب ثقباً كثيرة في موضعين عند العظم 
الشبيه بالمصفي والعظم الذي في الحنك لاندفاع الفضول» وكشكت فنه شب ذقاق تضعد 
من دروز القحف إلى ظاهر يتشيّث أوَلاً الغشاء بالقحف بتلك الشعب فيتجافى بها عن الدماغ 
ويرتفع ثقله عنه ثم ينسج من تلك الشعب على ظاهر القحف غشاء يجلله . 

ويتوسّط أيضاً جزئي الدماغ المقدّم والمؤخحر حجابٌ لطيف يحجب الجزء الألين عن 
مماسّة الأصلب. وتحت الدماغ بين الغشاء الغليظ والعظم نسجة شبيهة بالشباك الكثيرة التي 
القت ينها على نش خسلت قن القرافن الساعدة إلى الرانن من القلبه لكين 
ويخرج منها عرقان فيدخلان الغشاء الصلب ويتصلان بالدماغ وإنما فرشت الشبكة تحت 
الدماغ ليبرد فيها الدم الشرياني والروح فيتشبّه بالمزاج الدماغي بعد النضجء ثم يتخلص إلى 
الدماغ على التدريج. والفرج التي تقع بين فروع هذه الشريانات محشوّة بلحم غدديّ لثلاً 
تبقى خالية ولتعتمد عليه تلك الفروع وتبقى على أوضاعها . 

وأما الأعصاب النابتة من الدماغ فسبعة أزواج أولها ينشأ من مقدّم الدماغ ويجيء إلى 
العين فيعطيها حسٌ البصر بتوسّط القوّة الباصرة: وهاتان العصبتان مجورّفتان وإذا نشأتا من 
الدماغ وبعدتا عنه قليلاً انّصلتا وأفضى ثقب كل واحد منهما إلى صاحبه ثم يفترقان أيضاً 
وهما بعد داخل القحف, ثم يخرجان ويصير كل واحد منهما إلى العين التى من جانيه. 

والزوج الثاني ينشأ من خلف منشأ الأوّل» ويخرج من القحف في الثقب الذي في قعر 
العين ويتفرق في عضل العين فتكون به حركاتها . 

والثالث منشؤه من خلف الثاني بحيث ينتهي البطن المقدّم إلى البطن الثاني ويخالط الزوج 
الرابع الذي بعده ثم يفارقه. 

وينقسم أربعة أقسام : أحدها ينزل إلى البطن إلى ما دون الحجابء والباقي منها يتفرّق في 
أماكن من الوجه والأنف» ومنها ما يتصل بالزوج الذي بعده. 

والرايع منشؤه من خخلف منشأ الثالث» ويتفرّق في الحنك فيعطيه حسّاً خاضاً . 

والخامس يكون ببعضه حس السمع ويبعضه حركة العضل الذي يحرّك الخدّ. 

والسادس يصير بعضه إلى الحلق واللسان وبعضه إلى العضل الذي في ناحية الكتف وما 
حواليه؛ وبعضه ينحدر من العنق ويتشعب منها فى مرورها شعب تتّصل بعضل الحنجرة» فإذا 
بلغت إلى الصدر انقسمت أيضاً فرجع منها بعضها مصعداً حتى يتّصل بعضل الحنجرة» 
ويتفرّق شيء منها في غلاف القلب والرثة والمريء وما جاورهما ويمرّ الثاني وهو أكبره حتى 
ينفذ الحجاب ويتصل بفم المعدة منه أكثره» ويتصل الباقي بغشاء الكبد والطحال وسائر 
الأحشاءء ويتصل به هناك بعض أقسام الزوج الثالث. 

والسابع يبتدئ من مؤخحر الدماغ حيث ينشأ النخاع ويتفرّق في عضل اللسان والحنجرة» 
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إرميا على حمار ومعه تين قد تزوده وشيء من عصيرء فنظر إلى سباع البرٌ وسباع البحر وسباع 
الجوّ تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال : أنى يحبي الله هؤلاء وقد أكلتهم السباع؟ 
فأماته لله مكانه وهو قول الله تبارك وتعالى :< أو كَلَيِى كدّ عل وَيَوَ و حَاوِيَةٌ عل عْرُوشِها قَالّ 
أنَّ يُكتى. هدو أَمَهُ بَندَ مويه كأماتة مد مِأمَدَ عَارِ كه بده أي أحياه» فلمًا رحم الله بني إسرائيل 
وأهلك بخت نضّر رد بني أسرائيل إلى الدنياء وكان عزير لمّا سلّط الله بخت نصّر على بني 
إسرائيل هرب ودخخل في عين وغاب فيها وبقي إرميا ميّتاً ماثة سنة ثم أحياه الله » فَأوّل ما أحيا 

منه عينيه في مثل غرقئ البيض فنظرء فأوحى الله تعالى إليه : كم لبقت؟ قال اوماد 
نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال: أو بعض يوم فقال الله تبارك وتعالى ايل اللمشاواقة 
حا تأنظر إل ملمَاد طَمَاِلك وَسَرَابك لم يَكَسَنَنه أي لم يتغيّره وأنظز إِلّ حِمَاركٌ وََمْمك دايكة 
تاي وز يك َلْيلَامِ حكَيْفٌ تُنِرمَا كُمَّ تَكُْومَا لحم فجعل ينظر إلى العظام 
البالية المنفطرة تجتمع إليه؛ وإلى اللحم لع كك السباع يتألف إلى العظام من ههنا 
وههنا ا 0 : « أعلم أنَّ أشَّهَ عق كل سَْء ميري (1. 


بيان: الغرقئ كزبرج: القشرة الملتزقة ببياض البيضء أو البياض الذي يؤكل. وقال 
الطبرسيّيقة, :« أو كَلْذِى حرّه أي أو هل رأيت كالّذي مر على قرية؟ وهو عزير عن قتادة 
وعكرمة والسذّيّ وهو المروي عن أبي عبد الله نئل » وقيل: هو إرميا عن وهب وهو 
المروي عن أبي جعفرءْقي: » وقيل : هو الخضر عن ابن إسحاق» والقرية التي مر عليها هي 
بيت المقدس لما خريه يك تضر 1 وقيل” هي الأرض المقدّسة؛ وقيل: هي القرية التي 
خرج منها الألوف حذر الموت« وس حَاوِيَةٌ عَلَ عَرْوشِهِ أي خبالية ؛ وقيل : خراب؛ وقيل : 
وي ا لوا ا ا 4 
بعد موتِها4 أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها؟ وقيل : كيف يحبي الله أهلها بعدما 
ماتوا؟ ولم يقل ذلك إتكاراً. ولاسفا ول اوتانا ركه اعا ان يزه الله [حياءها متا عد 
< كأماتَهُ أقَهُ أنه عار كَُ بَمتَبّه أي أحياء ج كَل كَمْ ننه في التفسير أنه سمع نداءاً من 
السماء: كم لبئت؟ يعني في مبيتك ومنامك ؛ وقيل: إن 0 وقيل: ملك؛ وقيل : 
بعض المعمرين ممّن شاهده عند موته وإحيائه؛ ظ قَالَ َِدْتّ يَوْمًا أو بَمْضَ يور لأنْ الله تعالى 
أماته في أوّل النهار وأحياه بعد ماثة سنة ذ في آخخر النهار. فقال تر 
الشمس فقال : أى بعض يوم» ثم قال :يل بذك مافة كار تقار إل تايلك 5ب 1 
يتنه أي لم تغيّره السنون» وإِنْما قال: لم يتسنّه على الواحد لأنّه أ أراد جنس الطعام 
والشراب؛ وقيل: أراد به الشراب لأنّه أقرب ؛ وقيل : أراد عصيراً وتيناً وعنباً وهذه الثلاثة 
أسرع الأشياء تغيّراً وفساداً فوجد العصير حلواً والتين والعنب كما جنيا لم يتغيّرء < وَأنظر إل 
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والعضلات المحرّكة لأعضاء البدن كلها تنشأ من هذه الأعصاب والأعصاب النخاعيّة الآني 
ذكرها. ولمًا لم يمكن تصويرها بالكلام ما يمكن من تصوير الأعصاب والعظام بل لا بد في 
ذلك من مشاهدة ودرية كثيرة بالغة أعرضنا عنه. وعدد كل ما في البدن من العضلات 
خمسمائة وتسعة وعشرون عضلاً على رأي جالينوس . 

وأما العين فهي مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات ما خلا الأعصاب والعضلات 
والعروق. وبيان هيثاتها أن العصبة المجوّفة التي هي أولى العصب الخارجة من الدماغ 
تخرج من القحف إلى حيث قعر العين» وعليها غشاءان هما غشاءا الدماغ فإذا برزت من 
القحف وصارت في حومة عظم العين فارقها الغشاء الغليظ وصار لباسأ وغشاء على عظم 
العين الأعلى كله. ويسمّى هذا الغشاء (الطبقة الصلبة» يفارقها أيضاً الغشاء الرقيق فيصير 
غشاءً ولباساً دون الطبقة الصلبة ويسمّى «الطبقة المشيمية» لشبهها بالمشيمة. وتعرض العصبة 
نفسها ويصير فيها غشاء دون هذين وتسمى «الطبقة الشبكية؛. 

ثم يتكوّن في وسط هذا الغشاء جسم لين رطب حمراء صافية غليظة مثل الزجاج الذائب 
يسمّى «الرطوبة الزجاجيّة» ويتكوّن في وسط هذا الجسم جسم آخر مستدير إلا أن فيه أدنى 
تفرطح شبيه بالجليد في صفائهء وتسمّى «الرطوبة الجليديّة» وتحيط الزجاجيّة من الجليديّة 
بمقدار النصف. ويعلو النصف الآخر جسم شبيه بنسج العنكبوت شديد الصفاء والصقال 
يسمّى «الطبقة العنكبوتية». 

ثم يعلو هذا الجسم سائل في لون بياض البيض يسمى «الرطوبة البيضية؛ ويعلو الرطوبة 
البيضيّة جسم رقيق مخمل الداخل حيث يلي البيضية؛: أملس الخارجء ويختلف لونه في 
الأبدان» فربما كان شديد السواد وربما كان دون ذلك». في وسطه بحيث يحاذي الجليديّة 
تقب يتسع ويضيق في حال دون حال بمقدار حاجة الجليديّة إلى الضوءء فيضيق في الضوء 
الشديد ويتّسع في الظلمة؛ وبانسداده يبطل الإبصارء وهو مثل ثقب حبٌ عنب ينزع من 
العنقود؛ وهو الحدقة» وفيها رطوبة لطيفة وروحء ولهذا يبطل الناظر عند المورت. ويسمّى 
هذا الغشاء (الطبقة العنسية؛. 

ويعلو هذه الطبقة ويغشاها جسم كثيق صافي صلب يشبه صفحة صلبة رقيقة من قرن 
أنفن» وتسمى «القرنيّة» غير أنها تتلوّن بلون الطبقة التي تحتها المسمّاة عنبيّة» كما تلصق 
وراء جام من زجاج شيئاً ذا لون» فيميل ذلك المكان من الرّجاج إلى لون ذلك الشيء. ويعلو 
هذا ويغشاه - لكن لا كله بل إلى موضع سواد العين - لحم أبيض دسم مشفٌ مختلط 
بالعضلات المحركة للعين غليظ ملتحم عليه تسمى ب «الملتحمة» وهو بياض العين» وينشأ من 
الغشاء الذي على القحف من خارج كما تنشأ القرنيّة من الطبقة الصلبةء والعنبيّة من الطبقة 
المشيميّة» والعنكبوتيّة من الشبكيّة» وكلّ يجذب الغذاء من التي هي منشأهاء فإنها تتغذّى 
بنصيبها وتؤدي الباقي إليها . 
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وألوان العيون باعتبار اختلاف ألوان الطبقة العنبيّة أربعة: كحلاء وزرقاء وشهلاء 
وشعلاء. وسبب الكحل إمّا قلّة الروح وعدم إشراقها على جميع أجزاء العين أو كدورتها 
وقلة إشراقها على لون العنبيّة أو صغر الجليديّة أو غورها وكونها داخلة جداً فلا يظهر 
صفاؤها كما ينبغي» أو كثرة الرطوبة البيضيّة أو كدورتها فتستر بريق الجليديّة» أو شدَّة سواد 
العتبية» فإذا اجتمعت هذه الأسباب كانت العين شديدة الكحل . 

وأسباب الزرقة أضداد ذلك وإذا اختلطت أسباب الكحل والزرقة وتكافأت كانت العين 
شهلاء وإذا زادت أسباب الزرقة على أسباب الكحل كانت شعلاء. 

وإِنْما خلقت هذه الطبقة على هذا اللون لأنه أوفق الألوان لنور البصرء إذ الأبيض يفرّق 
نوره» والأسود يجمعه ويكثفه. والآسمانجوني لاعتداله يجمع النور جمعاً معتدلاً ويقوّيه 
وإنما خلقت غليظة لتمنع عن إشراق الشمس على نور البصرء وليكون وسيطأ قويًاً بين 
الرطوبات وبين الطبقة الصلبة القرئيّة التي قذامها ولهذا جعل ظاهرها الذي يليها أصلب . 

وفي صلابة ظاهرها فائدة أخرى. هي أن تبقى الثقبة العنيّة لصلابة ما يحفظ بها مفتوحة لا 
تتشوّش من أطرافها تشوّش الشيء الرخو اللّين. وفي الحقيقة هذه الطبقة طبقتان: داخلانيّة 
ذات خمل » وأخرى صلية . 

وجعلت القرنيّة شفيفة لثلاً تحجب نور البصر عن النفوذ فيهاء وصالبة لتكون وقاية 
للطيقات الأخر ولترطويات هن الآنات: ولتحنظها عن ارضناعيا وأفكالية: 

وجعلت الرطوبة البيضيّة قذام الجليدية لتحجب منها قوة الأشعّة والأضواء لكي لا 
تغلبهاء وجعل ظاهر الجليديّة مفرطحة لأن تقع الأشباح المدركة في جزء كبير منهاء فيكون 
الإبصار به أقوى. إذ المدوّر لا يحاذي الشيء إلا بجزء صغير وجعلت الزجاجيّة غليظة ليلا 
تسيل » وجعلت من وراء الجليدية لتكون إلى مبدأ الغذاء أقرب. 

والرطوبة الجليديّة هي أشرف أجزاء العين» وسائر الطبقات والرطوبات خادمة لها 
ووقاية. وهي محل المدركات البصريّة من - جهة الروح الآتي إليها من العصبتين المجرّفتين 
اللتين هما محل القرّة الباصرة المدركة للأضواء والألوان والحركات والمقادير وغيرها 
بتوسط الروح التي فيها . 

وإنما جعلت العصبتان مجوّفتين للاحتياج إلى كثرة الروح الحامل لهذه القرّة: بخلاف 
سائر الحواسن» وإنما جعلتا متلاقيتين ليجمع عند تلاقيهما الروح حتى لو أصاب إحدى 
العينين آفة لا يضيع نورها بل يندفع النور من هذا المجمع بالكليّة إلى العين الصحيحة فيصير 
تنبب ذلك اكد إبصاراء ولهذا كلّ من غمض إحدى عينيه تقوى عينه الأخرى وتتّسع ثقبتها 
العنبيّة» ولأن يكون للعينين مؤدّى واحد تؤذيان إليه شبح المبصر فيتّحد هناك ويكون الإبصار 
بالعينين إبصاراً واحداً ليتمئل الشبح في القدر المشتركء ولذلك يعرض للحول أن يروا 








الشيء الواحد شيثين عندما تزول إحدى الحدقتين إلى فوق أو إلى أسفل » فتبطل به استقا 
تفوذ المجرى إلى التقاطع. ويعرض قبل الحدّ المشترك حدّ مشترك آخر لانكسار العم 
وكذلك كل من استرخى أعضاؤه وتمايلت حدقتاه كالسكارى . 

ومن هذا القبيل الإحساس بشيئين عن شيء واحد لمن يلوي إصبعه الوسطى على السب 
وأدار بهما شيثاً مدوّراً فإِنّ الوسطى تحمن عن محاذاة الأعلى» والسبّابة عن محاذاة الأسفز 
ولأذ يصع كل عسه بالأخرى. ركد إليها ويصير كانها تسق دمن ترب النسدقةة فك 
اندفاع النور إلى العين أقوى. مثل مجمع الماء الذي يتَخَذ للماء القليل. ولأنّه لولا ه 
الالتقاء لكانت العصبتان عند كل نظرة وتحديق والتفات تتمايلان وتتزايل إحدى الحدقة 
عرق جونذ 1 الخ فيكون أكثر الناس في أكثر الأحوال يرى الشيء الواحد شيئئين. 

وأما الجفن : فمنشأء من الجلد الذي على ظاهر القحف. وفائدته أن يمنع نكاية ما تلا: 
الحدقة من خارج» ويمنع عند انطباقها وصول الغبار والدخان والشعاع؛ ويصقل الحد 
دائماً ويبعد عنها ما أصابها من الهباء والقذى . وجعل الأسفل أصغر من الأعلى لأنَّ الأعا 
يستر الحدقة مرّة ويكشفها أخرى بتحرّكه وأمًا الأسفل فغير متحرّك » فلو زيد على هذا الق 
لستر شيئاً من الحدقة دائماً وكان تجتمع فيه الفضول ولا تسيل . 

وأما الأهداب: فتمنع من الحدقة بعض الأشياء التي لا يمنعها الجفن مع انفتاح العين 
كما يرى عند هبوب الرياح التي تأتي بالقذى» فيفتح أدنى فتح» وتتّصل الأهداب الفوقا: 
بالسفلانية؛ فيحصل له شبه شباك ينظر من ورائها فتحصل الرؤية مع اندفاع القذى. 

وأما الأذن: فهو مخلوق من العصب واللحم والغضروف» وخلق مرتفعاً كالشر 
ليجتمع فيه الهواء الذي يتحرّك من قوّة صوت الصائت ويطنّ فيه وينفذ في المنفذ الذي ذ 
عظم صلب يسمى «الحجري» ويحرّك الهواء الذي هو داخل الأذن ويموّجه كما يرى م 
دوائر الماء لما وقع فيهء فيقع هناك على جلدة مفروشة على عصبة مقعرة كمد الجلد عا 
الطبلء فيحصل طنين يشعر بهيئته القوّة السامعة للأصوات المودعة في تلك العصبة بتوسّط, 
هو وراءها من جوهر الروح . وذلك المنفذ كثير التعاريج والعطفات» وعند نهايته تجوية 
يسمى بالجوفة؛ والعصبة على حواليها وإنما جعل كذلك لتطول به مسافة ما ينفذه من قم 
الصوت والرياح الحارة والباردة فينفذ فيه وهي مكسورة القوى فاترة. 

وحال تلك العصبة في السمع كحال الرطوبة الجليديّة في الإبصارء ومحلّها مثل محل 
وكما أنْ جميع أجزاء العين خلقت إما خادمة للجليديّة وإمًا وقاية لها كذلك جميع أجز 
الأذن خلقت خخادمة لهذا لعصب . وفائدة الصماخ فائدة الثقبة العنبيّة. والصدى إنما ه 
لانعطاف الهواء المصادم لجبل أو غيره من عالي أرض ». وهي كرمي حصاة في طاس مملو 
ماءء فيحصل منه دوائر متراجعة من المحيط إلى المركز . وقيل : إن لكل صوت صدى؛ وم 
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البيوت إنما لم يقع الشعور لقرب المسافة؛ فكأنهما يقعان في زمان واحدء ولهذا يسمع 
صوت المغني في البيوت أقوى ممًا في الصحراء. 

وأما الأنف: فهو مخلوق من العظم والغضروف ما خلا العضلات المحرّكة. وبيان هيئته 
أن له عظمين هما كالمثلئين تلتقي زاويتاهما من فوق وقاعدتاهما تتماسّان عند زاوية 
وتتفارقان بزاويتين » وعلى طرفيهما السافلين غضروفان لينان. وفيما بينهما على طول الدرز 
غضروف حذه الأعلى أصلب من الأسفل » ومجراه إذا علا انقسم قسمين يفضي أحدهما إلى 
أقصى الفم» وبه يكون استنشاق الهواء إلى الرئة والتنفس الجاري على العادة لا الكائن 
بالفم» ويمرٌ الآخر صاعداً حتى ينتهي إلى العظم الشبيه بالمصفّي الموضوع في وجه زائدتي 
الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي؛ وبه يكون تنمض الفضول من الدماغ واستنشاق الهواء إليه 
والتنقس . وبالزائدتين حس الشمٌء إذ هما محل القوّة الشامّة للروائح بتوسّط الهواء المنفعل 
بهاء ومحليتهما لها من جهة الروح المودعة فيهما. وفي أقصى الأنف مجريان إلى المأقين» 
ولذلك قد يتأذى طعم الكحل إلى اللسان. 

وإنما خلق الأنف على هذه الهيئة ليعين بالتجويف الذي يشتمل عليه فى الاستنشاق حتى 
ينحصر فيه هواء كثير» وليعتدل فيه الهواء قبل النفوذ إلى الدماغ وليجمع الهواء الذي يطلب 
منه الشمّ أمام آلة التشمّم ليكون الإدراك أكثرء وليعين في تقطيع الحروف وتسهيل إخراجها 
لتلا يزدحم الهواء كله عند الموضع الذي يحاول فيه تقطيع الحروف؛ وليكون للفضول 
المندفعة من الرأس ستراً ووقاية عن الأبصار وآلة معينة على نفضها بالنفخ . 

ومنفعة غضروفيّة الطرفين بعد المنفعة المشتركة للغضاريف أن ينفرج ويتوسّع إن احتيج 
إلى فضل استنشاق ونفخ» وليعين في نفض البخار باهتزازهما عند النفخ وانتفاضهما 
وارتعادهما . ومنفعة الوسطانيّ أن يفصل الأنف إلى منخرين حتى إذا نزلت من الدماغ فضلة 
نازلة مالت في أكثر إلى أحدهما ولم يسد جميع طريق الاستنشاق. 

وأما الأسئان: فستّة عشر سنآ في كلّ لحي منها ثنيّنان ورباعيّتان للقطع. ونابان للكسرء 
وخمسة أضراس يمنة ويسرة للطحن. ولأكثرها مدخل في تقطيع الحروف وتببينها وربما 
نقصت الأضراس فكانت أربعاً بانعدام الأربعة الطرفانيّة المسمّاة بالنواجذ» وهي تنبت في 
الأكثر بعد البلوغ إلى قريب من ثلاثين سنةء ولهذا تسمّى أسنان الحلم . 

وللأسئان أصول هي رؤوس محذدة ترتكز في ثقب العظام الحاملة لها من الفكين» وتنبت 
على حافة كل ثقب زائدة مستديرة عليها عظميّة تشتمل على السنّ وهناك روابط قويّة. وأصول 
الأضراس التي في الفكٌ الأعلى ثلاثة» وربما كانت وخصوصاً للناجذين أربعاً؛ والتى فى 
الفكَ الأسفل لها أصلان» ووضاكاتت وخضوضا للناعدي» تلقنةة :راثا سائر الأسنان فإِنّما 
لها أصل واحد. وإِنّْما كثرت رؤوس الأضراس لكيرها وزيادة عملها وزيدت للعليا لأنها 
معلقة؛ والثقل يجعل ميلها إلى خلاف جهة رؤوسهاء أمّا السفلى فثقلها لا يضادٌ ركزها . 
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ومن عجيب الخلقة فى هيئة الأسنان أنّ الثنايا والرباعيّات تتمامنٌ ويتلاقى بعضها بعضاً 
في حالة الحاجة إلى ذلك» وهي عند العض على الأشياء» ولو لم يكن كذلك لم يتمّ العضٌ» 
وذلك يكون بجذب الفك إلى قدَام حتى تلاقي هذه بعضها بعضاء وعند المضغ والطحن 
يرجع الفكٌ إلى مكانه فتدخل الثنايا والرباعيات التحتانيّة إلى داخل» وتحيد عن موازاة 
العالية» فيتم بذلك للأضراس وقوع بعضها إلى بعض وذلك لأنْه لا يمكن مع تلاقي الثنايا 
والرباعيّات الفوقانيّة والتحتانيّة أن تتلاقى الأضراس ولعل الحكمة فيه أن لا تتسحق إحداهما 
عند فعل الأخرى من غير طائل . 

وإِنْما جعل المتحرّك من الفكين عند المضغ والتكلّم الأسفل دون الأعلى إلآ نادراً كما في 
التمساح لأنه أصغر وأخفت, ولأنَ الأعلى مجمع الحواسنّ والدماغ فلو تحرّك لتأذّى الدماغ 
بحركته وتشوّشت الحواسنّ» ولكان أيضاً مفصل الرأس مع العنق غير وثيق» والواجب فيه 
الوثاقة . 

وَإِنّما جعل هذا الفكٌ من الإنسان أخنفٌ وأصغر من سائر الحيوانات لأنْ أغذية الإنسان 
لحم وخبز مطبوخ وفواكه نضيجة. وأمثال ذلك مما لا يعسر مضغه وغيره من الحيوانات 
أغذيتها ما حشائش وحبوب وأصول للنبات وأغصان للأشجارء وإِمّا لحوم نيّة وعظام صلبة 
فأعطي كل عالف بقدر احتياجه . 

وأما اللسان: فهو مخلوق من لحم أبيض ليّن رخو قد التقفت به عروق صغار كثيرة منها 
شرايين ومنها أوردة» وبسببها يحمرٌ لونه. وعند مؤخره لحم غدديّ يسمّى مولد اللّعاب» 
وتحته فوهتان تفضيان إلى هذا اللحم تسمٌّيان بساكبي اللعاب بهما تنسكب الرطوبة والرضاب 
من اللحم الغدديّ إلى اللسان والفم» وتحته أيضاً عرقان كبيران أخضران يسمّيان الصردان. 

وهو ذو شفتين طولاً» ولكنهما في غشاء واحد متّصل بغشاء الفم والمريء والمعدة إلا في 
بعض الحيوانات كالحيّة فإِنَ شفتي لسانها ليسا في غشاء واحدء ولهذا يظهران وعلى جرم 
اللسان عصبة منبثة هي محل القَوّة الذائقة للطعوم بتوسّط الأجسام المماسّة المخالطة للرطوبة 
اللعابيّة المستحيلة إلى طعم الوارد؛ ومحليتها له من جهة ما هو وراءها من جوهر الروح . 

وعلى اللسان زائدتان نابحان إلى فوق كأنهما أذنان صغيرتان تسمّيان باللوزتين 
وجوهرهما لحم عصبانيّ غليظ كالغدّة» ومنفعتهما مثل منفعة اللهاة ويأتي ذكرها . وإنما خلق 
اللسان ليكون آلة تقطيع الصوت وإخخراج الحروف وتيبينهاء وآلة تقليب الممضوغ كالمجرفة» 
وآلة تمييز المذوق؛ وأعدلها في الطول والعرض أقدر على الكلام من عظيمها جداً أو من 
الضعير المعدة 30 
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الفصل الثالث: في الحلق والحنجرة وسائر الات الصوت 

فبيان هيئاتها أن أقصى الفم يفضي إلى مجريين : أحدهما من قدَام وهو الحلقوم ويسمّيه 
المشرحون «قصبة الرئة؟ فيها ومنها منفذ الريح التي تدخل وتخرج بالتنفس والآخر موضوع 
من خلف ناحية الفقار على خرز العنق» ويسمى «المريء؟ وفيه ينفذ الطعام والشراب ويخرج 
القيءء وسيأتي شرحهما. 

والحنجرة : مؤلفة من ثلائة غضاريف : أحدها من قدّام وهو الذي يظهر تحت الذقن قذّام 
الحلقء, وهو محذب الظاهرء مقعْر الباطن . والثاني من خلف. بانضمامهما يضيق الحنجرة 
عند السكوت»؛ ويتباعد أحدهما عن الآخر وبتّسع عند الكلام. والثالث مثل مكبّة بينه وبين 
الذي من خلف مفصل يلتثم بزائدتين من ذلك تتهندمان في فقرتين منه » ويتربط هناك برباطات» 
وهو يتحرك بهذا المفصل» وبانكبابه عليهما تنغلق الحنجرة وبتجافيه عنهما تنفتح . 

والحاجة إلى انغلاق الحنجرة عند الأكل والشرب شديدة جداً » لثلاً يقع أو ينقطر في قصبة 
الرئة شيء من المأكول والمشروبء وذلك لأنْ قصبة الرئة والمريء متجاوران متلاصقان 
مربوط أحدهما بالآخرء وعند انغلاق الحنجرة يمرّ الطعام والشراب على ظهر الغضروف 
المكبّي وينزل في المريءء وإذا انفتحت الحنجرة :على غقلة مر اسان ين يتلم ومتد رت 
يتنس في ححالة واحدة ربما مق رسا ندا عزك رالسقررر ب و ا ا للا 
دغدغة وحالة مؤذية شبيهة بما يحدث فى الأنف عند اجتلاب العطاس بإدخال شى فيه » فتستقبله 
القوّة الدافعة لدفعه . فيورث السعال إلى أن يندفع قل أم كثرء لآأنّ القصبة إِنّما تتتهي إلى الرئة. 
وليس لها منفذ من أسفلها يندفع فيها ؛ فأنعم الخالق سبحانه يتأليف الحنجرة من هذه الغضاريف 
على هذا الشكل ليغلق بها عند الأكل والشرب منفذ الصوت والتنفسء » فيسلم الإنسان 
ويتخلضن من البعال المغلق» ولهذا لا يجمع الازدراد والتنفس معا في حالة واحدة. 

وفي داخل الحنجرة رطوبة لزجة دهنية تملسقا وترطبها دائماً ليخرج الصوت صافياً 
حسناء ولهذا ما يذهب أصوات المحمومين الذين تحترق رطوبات حناجرهم بسبب حمياتهم 
المحرقة. ويذهب أيضاً أو 'يشقفت أو يتغيّر أصوات المسافرين في الفيافي المحترقة » 
وكذلك كل من تكلم كثيراً تجت حنجرته فلا يقدر على التكلم إلا بعد أن يرطب حلقه أو يبلع 
ريقه . والفائدة في دهنيّتهما أن لا يجفت بالسرعة ولا يفنى وأن تسلس بها حركات الحنجرة . 

وفي أعلا الحنجرة عضو لحمي معلّق يسمّى باللهاة يتلقّى ما شأنه النفوذ في الحنجرة من 
خارج مثل برد الهواء وحره وحذة الدخان ومضرته» فيمنع نفوذها دفعة ليتدرّج وصولها إلى 
الرئةء ويتلقّى أيضاً ما شأنه الصعود من داخل مثل قرع الصوت الصاعد من الحنجرة. 
وبالجملة هي كالباب المرصد على مخرج الصوت تقديره فلا يندفع دفعة ولا ينقطع مدده 
جملة فيزداد بذلك قوّة الصوت ويتّصل بذلك مدده. 
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وكذلك اللوزتان المشار إليهما فيما سبق» فإنْهما يعاونانها في ذلك وتحتها لحم صفاقيّ 
لاصق بالحنك يسمّى بالغلصمة يصفى ما قد يقرب الهواء من كدورة الغبار والدخان لثلاً يصل 
شيء منها إلى الحنجرة والرئة» فهي كالمفزعة لآلات الصوت والحنك كالقيّة يطنّ فيها 
الصوت فهذه جملة آلات الصوت. 

والصوت إنّما يكون من التّفس» وأصله دوي فى قصبة الرئة» وإِنْما يصير صوتا عند طرف 
القصبة المسمّى «رأس المزمار؛ وهو أشرف آلاته بل هو بالحقيقة آلته والباقي من المعينات 
والمتمّات . وإنْما سمّي بذلك لتضايقه ثم اتساعه عند الحنجرة؛ فيبتدئ من سعة إلى ضيق ثم 
إلى فضاء أوسع كما في المزمارء إذ لا بد للصوت من ضيق ليحبس الدوي ويقدره؛ ولا بد 
أيضاً من الانضمام والانفتاح ليحصل بهما قرع الصوت. 

واللهاة تقوم مقام إصيع المزمارء والغلصمة مثل الشيء الذي يسدّ به رأس المزمار. 
وعضلات آلات الصوت كثيرة حسب حركاتها المحتاج إليها في هذا الموضع فيكون من 
ضروب أشكالها ضروب الأصوات. وعند الحنجرة من قدام عظم هو منشأ رباطات 
عضلاتهاء وللعظم أيضاً عضلات تمسك بها غير عضلات الحنجرة. 

واعلم أنّه لمّا لم يكن غذاء الإنسان طبيعيًاً ولا لباسه طبيعيًاً بل يحتاج في ذلك وأمثاله إلى 
صنائع كثيرة وآلات مختلفة قلمًا يحصل بإلهام أو وحي بل لا يستحفظ وجوهه البقائي إلا 
بتعليم وتعلم مفتقر إلى طلب ونهي ووعد ووعيد وترغيب وتخويف وتعجيل وتأجيل وغيرها 
من إعلان مكنونات الضمائر وإعلام مستورات البواطن فلهذه الأسباب وغيرها صار 
(الإنسان ظ) من بين الحيوانات أحوج إلى الاقتدار على أن يعلم غيره من المتشاركين في 
التعيّش ونظام التمدّن ما في نفسه بعلامة وضعيّة» ولا يصلح لذلك شيء أخفت من الصوت أو 
الإشارة» والأوّل أولى لأنه مع خفة مؤونته لوجود النّمس الضروريّ المنشعب بالتقاطيع إلى 
حروف مهيّأة بالتأليف لهيئات تركيبيّة غير محصورة بلا تجشّم تحريكات كثيرة كمأ في 
الإشارة لا يختص إشعاره بالقرب والحاضرء بل يشمل هدايته لهما ولغيرهما من البعيد 
والغائب» ويشمل أيضاً الصور والمعاني» والمحسوس والمعقول. فلذلك أنعم الله سبحانه 
عليه بذلك() , 


الفصل الرابع: في العنق والصلب والأضلاع 
أما العنق والصلب : فمخلوقتان من الفقراتء والفقرة عظم مدوّر في وسطه ثقب ينفذ فيه 
النخاع . وإنما خلقت لتكون وقاية للتخاع ودعامة للبدن؛ ونسبتها إلى التخاع كنسبة القحف إلى 
الدماغ : وهي ثلاثون عدداً : سبع للعنق» واثنا عشر للظهرء وربما زادت أو نقصت واحدة منها 
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في الندرة والزيادة أندرء وخمس للقطن وثلاث للعجز وهما كالقاعدة للصلب»ء وثلاث 
للعصعص . وإنما خلقت صلبة ليكون للإنسان استقلال به وقوام وتمكن من الحركات إلى 
الجهات؛ ولذلك جعلت المفاصل بينهما لا سلسة فيوهن القوام» ولا موثقة فيمنع الانعطاف . 

ومنها ما لها زوائد من فوق ومن أسفل بها ينتظم الاتّصال بينهما اتّصالاً مفصاياً تقر في 
بعضها ورؤوس لقمية في بعض» ولبعضها زوائد من نوع آخر عريضة صلبة موضوعة على 
طولها للوقاية والجتة والمقاومة لما يصاك ولأن يتتسج عليها رباطات. 

فما كان منها موضوعاً إلى خلف يسمّى شوكاً وسناسن» وما كان يمئة ويسرة يسمّى 
أجنحة. ولكل جناح مما يلي الأضلاع نقرتان؛ ولكل ضلع زائدتان محدبتان تتهندم الزائدة 
في النقرة وترتبط برباطات قويّة. وللفقرات غير الثقبة المتوسّطة ثقب أخرى تخرج منها 
الأعصاب وتدخل فيها العروق. 

والعنق وفقراته وقاية للمريء وقصبة الرئة؛ ولمّا كانت فقراته محمولة على ما تحتها من 
الصلب وجب أن يكون أصغرء ولمًا كانت مسلكاً لأصل النخاع وأوّله الذي يجب أن يكون 
أغلظ وأعظم مثل أوّل النهر وجب أن يكون الثقب الوسطاني منها أوسع. والصغر وسعة 
التجويف مما يرفق جرمها ويوهنه فالخالق سبحانه تدارك ذلك بأن خصّها بزيادة صلابة وحرز 
ليس لما تحتهاء وجعل سناسنها أصغر ليكون أخفت عليها. ثم تدارك صغر سناسنها بكبر 
أجنحتهاء وجعلها ذوات رأسين . 

ولمّا كان أكثر منافع العنق في حركاته جعل مفاصله سلسة ولم يجعل زوائدها المفصليّة 
كثيرة كزوائد ما تحتهاء لتكون حركاته أسرع وتدارك تلك السلاسة بأعصاب وعضلات كثيرة 
محيطة بهء وجعل أيضاً مسالك الأعصاب التي تتفرّع عن النخاع مشتركة من فقرتين » لثلاً يقع 
ثقبة تاعة من فقرة واحدة فتوهنها . 

والصلب وفقراته وقاية وجنّة للأعضاء الشريفة الموضوعة قدّامهء ولذلك خلق له شوك 
وسناسن وهو مبني لجملة عظام البدن مثل الخشبة ألتي تهيّأ في نجر السفيئة أوَّلاً ثم يركز فيها 
وبربط بها سائر الخشب» ولذلك خلق صلبأء وهو كشيء واحد مخصوص بأفضل الأشكال 
وهو المستدير إذ هذا الشكل أبعد الأشكال عن قبول آفات الما دمات:. 

ولما كان الصلب قد يحتاج إلى حركة الانثناء والانحناء نحو الجانبين وذلك بأن يزول 
الوسط إلى شد الجهة ويميل ما فوقه وما تحته عن نحو تلك الجهة وكان طرفي (طرفا ظ) 
الصلب يميلان إلى الالتقاء لم يخلق للفقرة التي هي الوسط في الطول وهي العاشرة لقم بل 
نقرء ثم جعلت اللقم السفلانية والفوقانيّة متجهة إليهاء أمّا الفوقانيّة فنازلةء وأمًا السفلانية 
فصاعدة ليسهل زوالها إلى ضدٌ جهة الميل» ويكون للفوقانيّة أن تنجذب إلى أسفل. 
وللسفلانيّة أن تنجذب إلى فوق. 
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وأمًا التخاع فهو جسم أبيض لين دسم دماغيّ منشأه مؤخّر الدماغ كما أشرنا إليه؛ وهو 
خليفته ليتورّع منه الأعصاب والعضلات على الأعضاء ليفيدها الحسٌ والحركة فجملة ما 
ينشأ منه أحد وثلاثون زوجاً من العصب. وفرد لا مقابل له فالزوج الأول يخرج من الثقب 
الذي في الفقرة الأولى من فقار العنق» ويصعد حتى يتفرّق في عضل الرأس., والثاني يخرج 
مما بين الثقب الملتئم فيما بين الفقرة الأولى والثانية ويتصل بجلدة ة الرأس فيعطيها حس 
اللمس». ويعضل العنق وعضل الخد فيعطيهما الحركة. 

والزوج الثالث مخرجه من الثقب الملتثمة فيما بين الفقرة الثانية والثالثة ؛ وينقسم قسمين : 
فبعضه يصير إلى العضل المحرّك للخدّء وبعضه يتفرّق في العضل الذي بين الكتفين. 

والرابع منشأه ما بين الفقرة الثالثة والرابعة» وينقسم قسمين: أحدهما في العضل الذي في 
الظهرء والآخر يأخذ إلى قدام ويتفرّق في العضل الموضوع بحذائه وفوقه. 

والخامس يخرج فيما بين الققرة الرابعة والخامسة وينقسم أ" اقننانا ينها يشتير إلى 
الحجاب؛ وبعضها إلى العمل الذى مدرلك ا لر اسن :الت وبعضها إلى عضل الكتف . 

والسادس والسابع والثامن تخرج ما بين الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وينقسم 
بعضها في عضل الرأس والرقبة» وبعضها في عضل الصلب والحجاب؛ ما خلا الثامن فإنه 
لا يأتي بالحجاب منه شيء» وبعضها يصير إلى العضد وإلى الذراع وإلى الكتف فيتصل من 
السادس بعضه بعضل الكتف ويحرّك العضدء وبعضه بعضل أعالي العضد ويثيله الحس» 
ومن السابع بعضه يصير إلى العضل الذي من العضد وبه حركة الذراع؛ وبعضه يتفرق في جلد 
العضد الباقي ويئيله الحسٌ . وبعض من الثامن ينبت في جلدة الذراع فيعطيها الحس» وبعضه 
يصير في عضل الذراع ويحرّك الكفٌ . 

والزوج التاسع يخرج ما ب بين المقرة الثامنة والتاسعة» وهما أوّل فقار الظهر وينقسم بعضه 
في العضل الذي فيما بين الأضلاع» وبعضه في عضل الصلب وبعضه ينزل إلى الكعب» 
وينبث فيه فينيله الحسء وبعض الحركة. 

والعاشر يخرج ما بين الفقرة التاسعة والعاشرة» ويصير منه جزء إلى جلد العضد فيعطيه 
الحسل» وباقيه ينقسم فيأخذ منه قسم إلى قدّام فيتفرّق في العضل الذي على البطن » وبعضها 
يتفرّق في عضل الظهر والكتف», وعلى نحو هذا يكون خخروج العصب وتفرقه إلى الزوج 
التاسم عشر . 

والزوج العشرون يخرج مما بين الفقرة التاسع عشر والعشرين» وهي أوّل فقرات القطن . 
وعلى هذ! القياس إلى أن تخرج خمسة أزواج من بين هذه الفقار ويصير بعضها في القدام 
فيتفرّق في العضل الذي على القطن» ويتفرّق بعضها في العضل الذي على المتن. ويخالط 


لغلائة الأزواج العليائيّة» عصب ينحدر من الدماغ. والزوجان اللذان تحت هله الثلاثة 
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الأزراج ينحدر منها شعب كبار إلى الساق حتى يبلغ طرف القدم. وثلاثة أزواج تخرج من 
فقرات العجز وتخالط القطنيّة» وتنحدر منها إلى الساق» وتتفرّق في العضلات التي هناك . 
م ا ع ا 
لا ثقبة فيها غير الوسطانية» وكلها ينبت في القضيب وفي عضل المقعدة والمثانة والرحم 

ا ا ا 9 

ل 
أوسطها . سبع منها يتصل أحد طرفيها من خلف بفقار الظهر بزوائد منها ونقرات من الفقرات 
وارتباط نر ا وو ب د القَصّ برؤوس غضروفيّة 
وتسمى أضلاع الصدر لاتصالها بالقصٌ واشتمالها على أ حشاء الصدر. وخمس منها يقطع 
دون الاتصال بالقصٌ متقاصرة ورؤوسها متصلة بغضاريف وتسعّى ضلوع الخلف . 

وإنّما خلقت لتكون وقاية لما يحيط به من آلات التنقس وأعالي آلات الغذاء ولهذا جعل ما 
يحيط منها بالعضو الرّئيس متّصلاً بالقصّ ليكون متحصّناً به من جميع جهاته؛ وما يلي آلات 
الغذاء جعل كالمحرزة من خلف حيث لا تدركه حراسة البصر ولم يتٌصل من قدَّام بل درجت 
يسيراً يسيراً في الانقطاع » وجعل أعلاها أقرب مسافة ما بين أطرافها البارزةء وأسفلها أبعد 
مسافة» ليجمع إلى وقاية أعضاء الغذاء من الكبد والطحال وغير ذلك توسيعاً لمكان المعدة. 
فلا ينضغط عند امتلائها من الأغذية ومن النفخ . 

وهذا هو السبب في تعددها كلها وكونها ذات فرج في الكل؛ ٠‏ مع إعانة ذلك على جذب 
الهواء الكثير وتخلّل العضلات المعينة في أفعال التنفّس وغير ذلك27 . 


الفصل الخامس: في تشريح الصدر والبطن 
وما اشتمل عليه من الأحشاء واليدين 

أما القص : فهر سبعة عظام على عدد أضلاع الصدر متّصلة بهاء وهى عظام هشَّة موثوقة» 
وقد اتُصل بآخرها غضروف عريض يشبه الخنجر يسمّى خنجريًا» وإنّما جعلت هشّة لتكون 
أخفت. والحركات الخفيفة التي بها أسهلء وليتحلّل منها البخار ولا يحتقن فيها. ووثاقة 
مفاصلها لثلاً ينضغط عن ضاغط أو مصادم فينضغط القلب» والخنجري جنة لفم المعدة. 

وأما الترقوة: فعظم موضوع على كل واحد من جانبئ أعلى القصّ. فيه طول وانحداب 
إلى الجانب الوحشي وتقعير إلى الجانب الأنسي» يتصل أحد رأسيه بالقصٌ والآخر برأس 
الكتف» فيرتبط به الكتف وبهما جميعاً العضد. ورأسه الآخر عريض وينفذ في مقعّره العروق 
الساعدة إلى الدماغ والمعبية النازن نه وهر رقاية أوننا. 1 
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ليستدلٌ بذلك على طول مماته طرَإنَبْمَاَك ايح تسب » فعلنا ذلك ؛ وقيل : معناه: فعلنا 
ذلك إجابة لك إلى ما أردت «ولتصات #أيحة »أي حبجة للناس في البعث «رانظر إك3ل 
أليظار كيف تنشرّها » كيف نحييها . » وبالزاي كيف نرفعها من الأرض فتردّها إلى أماكنها 
من الجسدء ونركب بعضها إلى بعض ذم تَكْيُومَا» أي نلبسها ظِلَحَما 4 واختلف فيه 
فقيل : أراد عظام حماره؛ وقيل : أراد عظامه» قالوا: أول ما أحيا الله منه عينه» وهو مثل 
غرقئع البيض فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفرّقة تجتمع إليه وإلى الحم الذي قد أكلته 
السباع تأتلف إلى العظام من ههنا ومن ههنا وتلتزم وتلتزق بها حتّى قام وقام حماره طقلم 
تبي بيت لم 4 أي ظهر وعلم َال أعلّم »أي أيقن دن أله عل كل شَىْءِ هل ير »أي لم أقل ما قلت 
ف شلك زاريات] ؛ ويحتمل أنه إِنّما قال ذلك لأنّه ازداد لما عاين وشاهد يقيناً وعلماً. » إذ كان 
قبل ذلك علمه علم استدلال فصار علمه ضرورة ومعايئة انته (1) . 


أقول: سيأتي تفصيل هذه القصّة وما سيأتي من قصة إبراهيم ظَائئلاة في كتاب النبوة مع 
سائر ما يتعلق بهما من الأخبار. 

4 - فس : ود ثَلَ إزهدم رب رن كيت حي الَو َل وم ؤي كَل بل وَلكن لمن 
َنِى قَالَ مَحُذْ »الآية حدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن أبي أيَوبِء عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تئنه أن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع لبر وستباع 
البحر ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضأء فتعججب إبراهيم فقال: جِرَبَ 
رن َيف بُح الْمَوْنّ ي#فقال الله له : ءال ُوْمِنَ َال بل وَلكن مين كَلِى َال مَحْدْ ربعة من 
لطََيْرٍ فَصِرَْهُنَّ إلَيْكَ كُمّ أَجِسَلْ عل كل جَبَلٍ جب يبع جز ذدّ شمن ينيك سَتسأ اقلم أن لله يه 
كي ذأخذ [براهيم صلوات اله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب قال اله : 
حِتَسَرمنَ لِك #أي قظعهنّ ثم اخلط لحماتهنّ وفرقها على كل عشر عشرة جبال ثم خذ مناقيرهن 
وادعَون يآتيتك سعيا: ففعل إبراهيم ذلك وفرقِهنْ على عشرة ة جبال ثم دعاهن فقال : أجيبيني 
بإذن الله تعالى فكانت تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطارت إلى إبراهيم » 
فعند ذلك قال إبراهيم : جإنّ أَنَّهَ عَريدٌ حَكيمٌ ع 6 


بيان:يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم عتئلة أراد بهذا السؤال أن يظهر 
للناس جواب شبهة تمسّك بها الملاحدة المتكرون للمعاد حيث قالوا : 0 
وصار غذاءا! له ءآ من بدنه فالأجزاء المأكولة إِمّا أن تعاد فى بدن الآكل أو فى بدن 
المأكول؛ وأبَاً ما كان لا يكون أحدهما بعينه معاد بتمامه» على أنه لا أولويّة لجعلها جزءاً من 
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وأما الكتف : فعظم طرفه الوحشيّ شى إلى الاستدارة يستدقٌ من ذلك الطرف ويغلظ فيحده 
عليه ثقرة غير غائرة يدخل فيها طرف العضد للدّورء ولها زائدتان تمنعان العضد عن الانخلاء 

إحداهما : إلى فوق ومن خلف» ويسمّى «منقار الغراب» وبها رباط الكتف مع الترقوة 
والأخرى إلى أسفل ومن داخل » ثم لا يزال يستعرض كلّما أمعنت في الجهة الأنسيّة » ليكو 
اشتمالها الوافي أكثر » حتى ينه ينتهي إلى غضروف مستدير الطرف يتّصل بها . وعلى ظهره زا 
كالمثلث يسمّى عير اتسين قاهدية إلى الجانب الوحشئ وزاويته إلى الأنسيَ» حتى 
يختل سطح الظهر بإشالة الجلد وتألمه عن المصادمات. وهي بمنزلة السنسنة للفقرا 
مخلوقة للوقاية : 

وَإِنّما خلق الكتف لأن يتعلّق به العضد فلا يكون ملتزقاً بالصدرء ولأن يسلس به حركا 
اليدين ولا يضيق مجالهماء وأن يكون جئة ووقاية ثانية للأعضاء المحصورة في الصد., 
ويقوم بدل سناسن الفقرات وأجنحتها . 

وأما العضد: فهو عظم مستدير مثل أنبوبة قصب مدوّر مجوّف مملوء مأ محدّب ! 
الوحشئ مقعّر إلى الأنسئ ليكنّ بذلك ما ينتضد عليه من العضل والعصب والعروق» وليج 
تبط ما يتأبّطه الإنسان وإقبال إحدى اليدين على الأخرى . وطرقه الأعلى المحدّب يدخل 
نقرة الكتف بمفصل رخو غير وثيق جداً تضمّه رباطات أربعة ويسبب الرخاوة يعرض له الخ 

وَإِنّما جعل رخواً لتسلس الحركة في الجهات كلها مع عدم الاحتياج إلى دوام ه 

الحركة وكثرتها ليخاف انتهاك الأريطة أو تخلعها بل العضد في أكثر الأحوال ساكن وس 
اليد متحرّكةء وأمًا طرفه السافل فإنّه قد ركب عليه زائدتان متلااصقتان : 

فالتي تلى الجانب الأنسي منهما أطول وأدقء ولا مفصل لها مع عظم آخر وليس ير 
بها شيء لكنّها وقاية للعروق والعصب التي تأتي اليدء والأخرى التي تلي الجانب الوح. 
م بها مفصل المرفق. وفيما بين هاتين الزائدتين حر شبيه بحر البكرة عند نهايته نقرتان 
قذام ومن خلق تايان تن : فالتي إلى قدّام مسرّاة مملسة لا حاجز عليهاء والأخ 
وهي الكبرى أنزل إلى تحت وغير مستدير الحزٌ لكنّه كالجدار المستقيم إذا تحرّك فيها رأ 
عظم الساعد إلى الجانب الوحشي ووصل إليه وقف . 

وأما الساعد: فهو مؤلّف من عظمين متلاصقين طولاً ويسمميان الزندين والفوقاني ال 
يلي الإبهام منها أذى لالموهمر 0 سن الزنه ا لعل والسفلانيَ الذي يلي الخ 
أغلظ لأنه حامل ويسمّى الزند الأسفل» وجملتها تستى ذراعا . وبالأعلى تكون:+ 
الساعد على الالتواء والانبطاحء ولهذا خلق معوجّاً كأنه يأخذ من الجهة الأنسيّة ويتح 
يسيراً إلى الوحشيّة؛ ليحسن استعداده للحركة الالتوائيّة . 

وبالأسفل تكون حركة الساعد إلى الانقباض والانبساط» ولهذا خلق'مستقيماً لي 
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أصلح لهما. ودقق الوسط من كل منهما لاستغناته بما يحفه من العضل الغليظة عن الغلظ 
المثقل» وَغَلْظ طرفاهما لحاجتهما إلى كثرة نبات الروابط عنهما لكثرة ما يلحقهما من 
المصاكات والمصادمات العنيفة عند حركات المفاصل وتقربهما عن اللحم والعضل . 

والزند الأعلى: في طرفه نقرة مهندمة فيها لقمة من أطراف الوحشئ من العضد ويرتبط 
فيها برباطات وبدورانها في تلك النقرة تحدث الحركة المنيطحة والملتوية. 

3 الزك الأسكن ا و ع لعو 
ل ل 0 
على الاستقامة؛ وإذا تحرّك أحد الحرّين على الآخر إلى قدّام وفوق انقبضت اليد حتى يماس 
الساعد العضد من الجانب الأنسي والقدام وطرفا الزندين من أسفل يجتمعان معأ كشيء 
واحد ويحدث فيهما نقرة واسعة مشتركة أكثرها في الزند الأسفل؛ وما يفصل عن الانتقار 
يبقى محدّباً مملساً ليبعد عن مئال الآفات . 

وأما الرسغ والمشط : فالرسغ مؤلفة من ثمانية أعظم مدوّرة منضودة صقين» ل 
صلبة عديمة المح مقبّبة الشكل تقبيباً تلتئم من اجتماعها هيئة موافقة لما ينبغي أن يكون الرسم 
عليه . 

والمشط : مؤلف من أربعة أعظم متّصلة بأعظم الرسغ بأربطة موثّقة» والصفتٌ الأعلى من 
الرسغ >.رعرائدي يلى اللباعد - كلانه ثة عظام موثوقة المفاصل؛ وعظامه أدق ثمّ رؤوسها التي 
تلي الساعد ىق وآ تيتنها واتسالا عانيا واحدة. ورؤوسها التي تلى الصفت الأسفل 
أعرض وأقلّ تهندماً واتصالاً . والصت الأسفل أربعة عظام بعددعظام المشط لاتّصالها بهاء 
وأا العظم الثامن فليس مما يقّوم صفْي الرسغ بل خلق لوقاية عصبة تلي الكفٌ. 

وعظام المشط متقاربة من الجهة التي تلي الرسغء ليحسن اتّصالها بعظام كالمتّصلة 
المتلاصقة؛ وتنفرج يسيرأ في جهة الأصابع ليحسن اتّصالها بعظام منفرجة متباينة . وللرسغ 
مع الساعد مفصلان: أحدهما للانبساط والانقباض» وهو أكبرهما يحدث من تهندم عظام 
الرسغ ة في النقرة المشتركة بين طرفي الزندينء والآخر للالتواء؛ ويحدث من تهندم زائدة 
تيت على طرف لز الاسكل علق الختميرشن قر وقفت قن عرق عط الزيم مصاذرة ليان 
فتدور النقرة على الزائدة» ويلتوي الرسغ وما يتصل بها. 

ومفصل الرسغ مع المشط يلتئم بنقر في أطراف عظام الرسغ يدخلها زوائد من عظام 
المقظ قل الث غضاويفت» وهذه العظام كلها موثقة المفاصل مشدودة بعضها ببعض لثلاً 
تنشتت فتضعف عند ضبط الكفت لما يحويه ويحبسهء حتى لو كشفت جلدة الكت لوجدتها 
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الب ب _ جب _ اا ا ايت 
الرسغ والمشط تقعير من جانب الكفت يمكن الكفت بتلك المطاوعة وهذا التقعير من قبض 
المستديرات وضيط السيالات . 

وأما الأصابع : فكلّ واحد منها مخلوقة من ثلاثة عظام تسمى بالسلاميّات. والسفلانية 
منها أعظمء والفوقائيّة أدق وأصغر على التدريج ليتحسّن نسبة ما بين الحامل والمحمول. 
وعظامها مستديرة لتوقّى الآفات» وجعلت صلبة عديمة التجويف والمحٌ مقغرة الباطن 
محدّبة الظاهر لتكون أقوى في القبض والضبط والجر. 

والوسطى أطولء ثم البنصرء ثم السابة» ثم الخنصر»ء لتستوى أطرافها عند القبض ولا 
تبقى فرجة» وليتقعّر هي في الرّاحة ويشتمل على المستدير المقبوض عليه . 

ووصلت سلاميّاتها كلها بحروف ونقر متداخلة بينها رطوبة لزجة» ليدوم بها الابتلال ولا 
تجنّفها الحركة. وتشتمل على مفاصلها أربطة قويّة» وتتلاقى بأغشية غضروفية. ويحشو 
الفرج في مفاصلها لزيادة الاستيئاق عظام صغار تسمّى سمسمانيّة» وجعل باطنها لحميا 
لتتطامن تحت الملاقيات المقبوضة» ولم يجعل كذلك من خارج لثلاً يثقل» ولتكون حالة 
الجمع سلاحا موجعاً. ووفرت لحومها لتهندم جيّدأ عند التقاء كالمتلاصق . 

ولم تخلق في الأصل لحميّة خالية من العظام وإن كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحركات 
كما لكثير من الدود والسمك إمكاناً واهياً لثلاً تكون أفعالها واهية وأضعف ما يكون 
للمرتعشين » ولم تخلق من عظم واحد لثلاً تكون أفعالها متعسرة كما يعرض للمكزوزين . 

واقتصر على عظام ثلاثة لأنه إن زيد في عددها وأفاد ذلك زيادة عدد حركات لها أورث لا 
محالة وهناً وضعفاً في ضبط ما يحتاج في ضبطه إلى زيادة وثاقة» وكذلك لو خلقت من أقل 
من ثلاثة مثل أن تخلق من عظمين كانت الوئاقة تزداد والحركات تنقص عن الكفاية. 
والحاجة إلى التصرفات المتفئنة أمسٌ منها إلى الوثاقة المجاوزة للحدذ. ولم يجعل لبعضها 
عند بعض تحديباً ولا تقعيراً لتكون كأنّها شيء واحد إذا احتيج إلى أن يحصل منها منفعة عظم 
واحدء وجعل للوبهام والخنصر تحديباً في الجانب الوحشي الذي لا يلقاه إصبع لتكون 
بجملتها عند الانضمام كالمستدير الذي يقي من الآفات. ولم يربط الإبهام بالمشط لثلا 
يضيق البعد بينه وبين سائر الأصابع ويكون عدلاً لسائر الأصابع الأربع. 

فإذا اشتمل الأربعة من جهة على شيء صغير وعاونها الإبهام بأن يحفظها على هيئة 
الاشتمال عادلت قرّة الإبهام في ضبط الشيء قوى الأربعة» وليكون الإبهام من وجه آخر 
كالصمّامة على ما يقبضه الكفُ. ولو وضع في غير موضعه لبطلت منفعته» ولو وضع إلى 
جانب الخنصر لما كانت اليدان كلّ واحدة منهما مقبلة على الأخرى فيما يجتمعان على 
القبض عليه» وأبعد من هذا لو وضع من خلف أو على الرّاحة. 

وأما الظفر: فهو عظم ليّن دائم النشوءء لأنْه ينسحق دائماً كالسنّ» وإنّما خلق ليكون سنداً 
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للأنامل لثلاً تنعطف ولا تنضغط عند الشدٌ على الشيء فيوهن وليتمكن به الإصبع من لقط 
الأشياء الصغيرة ومن الحكٌ والتفتيت» زللكرة يلاعا نت يعض الأرنانت: وهذا في غير 
الإنسان أظهرء وخلق مستدير الطرف ليشقٌّ بعض الأشياء ويقطع به ما يهون قطعهء وليّنا 
ليتطامن تحت ما يصاكها فلا يتصدع. 

وأما ماهية الصدر : فبيانها أن تجويف البطن كله من لدن الترقوة إلى عظم الخاصرة ينقسم 
إلى تجويفين عظيمين : أحدهما فوق» يحوي الرئة والقلب؛ والثانيى أسفل» يحوي المعدة 
والأمعاء والكبد والطحال والمرارة والكلى والمثانة والأرحام. ويفصل بين هذين التجويفين 
العضو المسمّى بالحجاب وهذا الحجاب يأخذ من رأس القصٌ ويمرٌ بتأريب إلى أسفل في 
واحد من الجانبين حتى يتّصل بفقار الظهر عند الفقرة الثانية عشرء ويصير حاجزاً , بين ما فوقه 
وما تحته . 

م ينقسم هذا التجويف الأرفع إلى قسمين يفصل بينهما حجاب آخر ويمرٌ في الوسط حتى 
يلصق أيضاً بفقار الظهر» ويسمّى هذا التجويف الأعلى كله صدراً وحدّه من فوق الترقوتين 
إلى الحجاب القاسم للبطن عرضاً . 

وإِنّما خلق الصدر من أجل التنفس» وذلك لأله إذا انبسط جذب الرئة وبسطهاء وإذا 
انبسطت الرئة اجتذبت الهواء من خارج؛ وكان ذلك أحد جزئي التنقس» وهو تنشّق الهواء. 
م إن الصدر ينقبض فتنقبض الرئة» ويكون بانقباضها إخراج النفس» وهو الجزء الثاني . 

وإنما احتيج إلى تنشّق الهواء الخارج ثم إخراجه لترويح القلب وتعديل حرارته» وإمداد 
الروح بجوهر ملائم لهء فإنَ الهواء يصير مربكاً للروح منفذاً له مثل ما يصير الماء المشروب 
مركبا للغذاء. فالهواء الذي يستنشق يصل منه إلى القلب في المتافذ التي بينها وبين القلب» 
فإذا سخن ذلك الهواء الذي اجتذب احتيج إلى إخراجه والاستيدال بهء فائمقبض الصدر 
وقبض الرئة ؛ ثم عاد فانبسط وبسط الرئة فدخلها هواء آخر على مثال الزقاق التي ينفخ بها 
النار» فإنْها إذا انبسطت امتلأت من الهواء ثُمَ إذا انقيضت انفرغت. 

وأما الرئة : فإِنْ قصبتها تنتهي من أقصى الفم على ما ذكرنا حتى إذا ما جاءت إلى ما دون 
الترقوة انقسمت قسمين؛ وينقسم كل قسم منهما أقساماً كثيرة» وانتسج واحتشى حواليها 
لحم أبيض رخو متخلخل هوائي غذاؤه دم في غاية اللطافة والرّقة» فيملاً القصبة والفرج التي 
بين شعبها وشعب العروق التي هناك فصار من جملة القصبة المنقسمة والعروق التي تحتها . 

واللحم الذي يحتشي حواليها بدن الرئة؛ ونصفه في تجويف الصدر الأيمن» والآخر في 
الأيسرء فهي ذات شقين في جزئي الصدرء لكي يكون التنفس بآلتين فإن حدث على واحد 
منهما حادثة ة قام الآخر بما يحتاج إليهء كالحال في العينين ::وجللت بقنشاء ء عصبي ليحفظها 
على وضعها وليفيدها حمّاً ما. 
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وإنّما تخلخل لحمها لينفذ فيه الهواء الكثير فوق المحتاج إليه للقلب. ليكون للحيوان 
عندما يغوص في الماء وعندما يصوت صوتاً طويلاً متصلاً يشغله عن التنس وجذب الهواء 
وعندما يعاف الإنسان استتنشاق هواء تعن أو هواء كلوط يذخا أو عبان هواء معد ياخذة 
القلب» وأن يكون معيناً بالانقباض على دفع الهواء الدخاني وعلى النفث . 

وسبب بياض لحمها هو كثرة تردّد الهواء فيه وغلبته على ما يغتذي به : وإِنْما تشب شعباً 
لئلاً يتعظل التنفّس لآفة تصيب إحدى الشعب. ولا رئة للسمك» وإنما يتنفس بالهواء من 
طريق الأذنين. 

وأما قصبة الرئة : فمؤلّفة من غضاريف كثيرة منضود بعضها فوق بعض » مربوط بعضها إلى 
بعض برباطات» بعضها دوائر تامّة: وهي التي في داخل الرئة؛ وبعضها نصف دائرة» وهي التي 
تجاور المريء وتماسه في فضاء الحلق . وبين كل أثنين منها فرجةء ويجللها غشاءان يحريانث 
عليها ويشملان الفرج التي بينها» ويصلان بين طرفي أنصافها داخلاً وخارجاً» وإنّما جعلت 
غضروفية لتبقى مفتوحة ولا تنطيق»: ولتكون صلابته سيباً لحدوث الضوت أو معيئا فيه. 

نما كثرت لثلاً يشملها الآفة؛ وإنّما ربطت بأغشية لتتّسع تارة وتجتمع أخرى عند 
الاستنشاق والتنفّس» فإنّ القابل للتمدّد والاجتماع هو الغشاء دون الغضروف. وإِنْما لاقت 
المريء بجانبها الناقص وبالغشاء ليندفع عند الازدراد عن وجه اللقمة النافذة إذا احتاج 
المريء إلى التمدّد والانّساع» فيتبسط إلى الغشاء ويأخذ حظأ من فضاء القصبة فيتّسع وينفذ 
اللقمة بسهولة» فيكون تجويف القصبة حينئذ معينا للمريء عند الازدراد. وجعل الغشاء 
الداخلانى أصلب واشدٌّ ملاسة ليقاوم حدّة النوازل والنفوث الرديّة والدخان المردود من 
القلب» ولئلاً يسترخي عن وقوع الصوت. 

وإنّما انقسمت في داخخل الرئة أقساماً كثيرة لينفذ فيها الهواء الكثير ويستعد فيها للقلب . 
ومنفعتها في إعداد الهواء للقلب مثل منفعة الكبد ة في إعداد الغذاء لجميع البدن . وَإنّما ضيّقت 
فوهاتها ليتفذ فيها التسيم إلى الشرايين ن المؤدّية إلى القلب بالتدريج» وآن لا ينفذ فيها الدم 
فيحدث نفث الدم . 

وأما القلب: فهو مؤلف من لحم وعصب وغضروفء, وأوردة وشرايين تنبت منه ورباطات 
يتعلّق هو بهاء وغشاء ئخين يغشى به للوقاية غير ملاصق له إلآ عند أصله لثلاً ينضغط عند 
الانبساط. أما لحمه فصلب غليظ منتسج من ثلاثة أصناف: من الليف اللحميّ الطويل 
الجاذب» والعريض الدافع» والمورّب لتكون له أصناف الحركات والأفعال وصلابته لثلاً 
ينفعل بالسرعةء وليكون أبعد عن قبول الآفات. وهو صنوبري الشكل » قاعدته إلى فوق ومنها 
تنبت الشرايين» وعرّض ليكون في المنبت وقاء بالنابت. وغضروفه أساس له وثيق» وهو 
كالقاعدة له . 
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وله تجاويف ثلاثة تسمّى البطون: اثنان منها كبيران» والثالث في الوسط صغير يسمّى 
بالدهليز والأيمن وعاء لدم متين مشاكل لجوهره؛ والأيسر وعاء للروح والدم الرقيق . وخص 
بزيادة تصلّب لعدم الأمن من تحلل ما فيه وترشّحه للطافة أحدهما ورقّة الآخر. بخلاف 
الأيمن» والأوسط منفذ بينهماء له انضمام وانفراج بحسب انبساط القلب وانقباضهء بهما 
ينفذ كل من صنفي الدم فيه ويختلط أحدهما بالآخر ويعتدلان فيهء وقياسه من البطنين في 
المنفذيّة والتصرّف قياس البطن الأوسط من الدماغ بين المقدّم والمؤخر. 

وللأيمن فوهتان يدخل من إحداهما العروق النابتة من الكبد وينصبٌ منه الدم فيهء 
والأخرى تنص بالرئة وهي الوريد الشرياني» وللأيسر أيضاً فوهتان: إحداهما فوهة الشريان 
العظيم الذي منه تنبت شرايين البدن كلها » والثانية فوهة الشريان الذي يتصل بالرئة» وفيها يكون 
نفوذ الهواء من الرئة إلى القلبء وهو الشريان الوريدي» وعليها زائدتان شبيهتان بالأذنين 
تقبلان الدم والنسيم من المنافذ والعروق وترسلان إلى القلب» جرمهما أرقٌ من لحم القلب 
ليحسن إجابتهما إلى الحركات» وفيهما مع رقتهما صلابة ليكون أبعد عن قبول الآفات . 

وإنما وضع القلب في الصدر لأنه أعدل موضع في البدن وأوفقه؛ وميل إلى اليسار قليلاً 
لكي يبعد عن الكبد فلا يجمع الحارّ كله في جانب واحدء وأن يعدّل الجانب الأيسر لأن 
الطحال في ذلك الجانب وليس هو بنفسه كامل الحرارة» ولكي يكون للكبد والعروق 
الأجوف النابت منه مكان واسعء وتوسّع المكان للكبد أولى من توسّعه للطحال لأنّه أشرف . 

والرئة مجّلة للقلب ليمنع من أن يلقاه عظام الصدر من قدّام» وهو موضع صلابة جوهره 
لايحمل ألمأ وورماً لشرفه» وعظمه وصغره يكون فى الأكثر سبباً للجرأة والجين لقوّة الحياة 
وضعفها وممًا يوجد بخلاف ذلك فالسبب فيه قلّة الحرارة بالنسبة إلى جقّته أو كثرتها . وقد 
يوجد في قلب بعض الحيوانات الكبير الجّة عظم وخصوصاً في الجمل والبقر وهو مائل إلى 
الغضروفيةء والصلب ما يوجد من ذلك في الفيل . 

وأما الشرابين: فمنبتها التجويف الأيسر من القلب كما أشرنا إليهء وذلك لأنّ الأيمن 
أقرب إلى الكبد فيشتغل بجذب الغذاء أو استعماله. ويخرج من هذا التجويف شريانان: 
أحدهما أصغر وهو الشريان الوريدي المتصل بالرئة» والآخر أكبر كثيراً وهو حين يطلع 
تتشعّب منه شعبتان يصير أحدهما إلى التجويف الأيمن من تجويفي القلب وهي أصغر 
الشعبتين» والاخر يستدير حول القلب كما يدور ثم يدخل إليه ويتفرق فيه . 

ثم إن الباقي من العروق النابتة من تجويف القلب الأيسر بعد انشعاب هاتين الشعبتين منه 
بنقسم قسمين : يأخذ أحدهما إلى أسافل البدن؛ والآخر إلى أعاليه والثاني ينقسم في مصعده 
في الجانبين إلى شعب تتّصل بما يحاذيها من الأعضاءء فتعطيها الحرارة الغريزيّة. حتى إذا 
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حاذى الإبط خرجت منه شعبة مع العرق الإبطي من عروق الكبد إلى اليد» وينقسم فير 
كتقسيمه على ما سنذكره. 

واتصلت منه شعب صغار بالعضل الظاهر والباطن من العضدء وهو مع ذلك غائر مندة 
حتى إذا صار عند المرفق صعد إلى فوق حتى أنْ نبضه يظهر في هذا الموضع في كثير م 
الأبدان» ولم يزل تحت الإبطي ملاصقاً له حنى ينزل عن المرفق قليلاً ثم إن يفوص أيضاً ف 
العمق» وينشعب منه شعب شعريّة» متّصل بعضل الساعد إلى أن يقطع من الساعد مسا 
صالحةء ثم ينقسم قسمين» فيأخذ أحدهما إلى الرسغ مارّأ على الزند الأعلى وهو العر 
الذي يحبسه (يجسّه ظ) الأطباء» ويأخذ الآخر إلى الرسغ أيضاً مارّاً على الزند الأسفل وه 
أصغرهماء ويتفرّقان في الكت وربّما ظهر لهما نبض من ظاهر الكفت. 

وإذا بلغ هذا القسم الأعلى موضع اللبّة انقسم قسمين» وانقسم كل قسم إلى قسم 
آخرين . وجاوز أحد هذين القسمين الوداج الغائر من عروق الكبد؛ ومرٌ مصعداً حتى يدنه 
القحف . ويتّصل فى مروره منه شعبة بالأعضاء الغائرة التى هناك. وإذا دخل القحف أنقس 
هناك اتقساماً عجيبا . وصارمنه الى + التعروفة بالشبكة المفروشة تحت التماغ» :وقذ:: 
ذكرهاء وبعد انقسامه إلى هذه الشبكة يجتمع ويعود أيضاً فيخرج من هذه الشبكة عرقا 
متساويان في العظم كحالها قبل الانقسام إليها ويدخلان حينئذ حرم الدماغ فيقسمان فيه 


وأمًا القسم الآخر من هذين القسمين وهو أصغرهما فإنّه يصعد إلى ظاهر الوجه والررأس 
ويتفرّق فيهما هناك من الأعضاء الظاهرة كتفرّق الوداج الظاهر الآتي ذكرهء وقد يظهر نب 
هذا القسم خلف الأذن وفي الصّدغء فأمًا النبض الظاهر عند الوداجين فإنه نبض القب 
العظيم المجاور للوداج الغائر ويسمى هذان الشريانان شرياني السبات. 

وأمًا القسم النازل إلى أسافل البدن فإنّه يركب فقرات القلب مبتدثاً من الفقرة الخام. 
العتناكية للقلب:نا: لأ مته إلى أشقل + ويتشسن متها عند كا تقزة كنس يمنة ويسرة :ينظ 
بالأعضاء المحاذية لها. وأوّل شعبة ينشعب منه شعبة تأتي الرئة ثم شعب تأتي العضل ال 
بين الأضلاعء ثم شعبتان تأتيان الحجاب ثم شعب تأتي المعدة والكبد والطحال والثره 
والأمعاء والكلى والأرحامء وشعب تخرج حتى تتّصل بالعضل المحاذية لهذه المواضم 
حتى إذا جاء إلى آخر الفقار انقسم قسمين أخذ كل واحد منهما نحو إحدى الرجلين» وانقس 
فيهما كانقسام العروق الكبديّة إلا أنهما غائران» ويظهر نبضهما عند الأربيّتين وعند العق 
تحت الكعبين الداخلتين وفي ظهر القدمين بالقرب من الوتر العظيم. 

وأما المريء والمعدة: فالمريء مؤلف من جوهر لحمئ وطبقات غشائيّة تحيط بها شي 
من الأوردة والشرابين وشعب من الأعصاب. أما البعية فظاهرةء والطيقة الداخخلا: 
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مطاولة الليف بها يجذب؛ والخارجة مستعرضة الليف بها يدفع المزدرد إلى المعدة ويعصرء 
وبها وحدها يتم القيء» ولذلك يعسر. 

وموضعه خلف قصبة الرئة كما مر على استقامة فقار العنق . وينحدر معه زوج العصب النازل 
من الدماغ ملتوياً عليه » فإذا جاوز الفقرة الرابعة من فقار الصلب المسمّاة بفقار الصدر يتحرف 
يسيراً إلى الجانب الأيمن ليوسّع المكان على العرق النابت من القلب» ثم ينحدر على استقامة 
الفقرات الباقية حتى إذا وافى الحجاب انفتح له منفذ فيهء ويرتبط عند المنفذ رباطات تشمله 
وتحوطه, لثلاً يزدحم العرق الكبير المارٌّ فيه ولا يضغطه عند الازدرادء فإذا جاوز الحجاب 
أخذ يتّسع ويسمّى حينئدذ #فم المعدة» ويتدرّج في الانّساع حتى تتم المعدة مستديرة إلا أنّما يلي 
الصلب منها منبطح ليحسن ملاقاتها به» وأسفلها واسع لأنّه مستقرٌ الطعام . 

وهي ذات طبقتين : داخلتهما طولانيّة الليف»ء لأن أكثر أفعالها الجذب ويخالطها ليف 
مورّب ليعين على الإمساكء وهي متّصلة بغشاء المريء وغشاء داخل الفمء بل كلها غشاء 
واحد فيه قوّة هاضمة كما مر. والخارجة مستعرضة ضة الليف لم يختلط به شيء من المورّب» 
لأنه آلة العصر والدفع فقط . 

ويأتيها من عصب الدماغ شعبة تفيدها الحسّء ولهذا ما يغثي الروائح الكريهة والمشاركة 
بين المعدة والدماغ بهذه العصبة» وبها يح الإنسان يبرد الماء المشروب وبها يتنبّه للشهوة 
حل بالحاجة إلى الغذاء إذا خلا المعدة والبدن فيتحرّك لطلبه. وإنما لم يحسّ جميع 
الأعضاء بذلك مثل ما يحسٌ فم المعدة لأنه لو أحسّت الجميع لم يحمل الحيوان الجوع ساعة 
البتّة» ولكان يلدغ جميع الأعضاء. 

ويتصل بقدّام المعدة عرق كبير يذهب في طولهاء ويرسل إليها شعباً كثيرة ويلازمه شريان 
ينشعب مثل ذلك. وجميع تلك الشعب تعتمد على طيّ الصفاق وينسج من جملته الثرب» 
ويترشّح دائماً إليه رطوبة لزجة دهنية هي الشحم بها يتم الثرب . 

وفائدته أن يعين بحرارته المعدة في الهضم من قدَّام» كما يعينها في ذلك الكبد من يمينها 
من فوق والطحال من يسارها من تحتء» ولحم الصلب من خلف. وفوق الثرب الغشاء 
الصفاقىء وفوقه المراق: وفوقه عضلات البطن ‏ وبهذه المجاورات تكتسب المعدة حرارة 
تامّة هاضمة مع ما في لحمها من الحرارة الغريزية» لأنها خادمة لجميع البدن في طلب الغذاء 
وهضمه؛ فلا بذ أن يتم اقتدارها على تمام فعلها . 

والغشاء الصفاقي هو الغشاء الذي يحوي جميع الأحشاء ويجتمع طرفاء عند الصلب من 
جانبه» ويتصل بالحجاب من فوقه؛ ويتّصل بأسفل المثاتة والخاصرتين من أسفل» وهناك 
تقب فيه ثقبتان عند الأربيتين ٠‏ هما مجريان ينفذ فيهما عروق ومعاليق وإذا انّسعا نزل فيهما 
المعاء ويسمّى الفتق. وفائدة هذا الغشاء أن يكون وقاية للأحشاء ويحفظها على أوضاعها 
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لثلاً تتشوّش حركاتها وأفعالهاء ويربط بعضها بالبعض وبالصلب ليكون اجتماعها وثيقا 
لي ره إلى غير ذلك من المتافع . 

وأما الأمعاء : فكلّها طبقتان» وعلى الدخلانيّة لزوجات قد لبستها بمنزلة الترصيص يسمى 

مع الشحم الذي عليها «صهروج الأمعاء» لوقايتهما لها . . وكلّها مربوطة بالصلب برياطات 
تنا م شطها عل أرضاعا الالراجدة ست بالاعرر ون مضلى غير ريوط . وخلقت 
سنّة قبائل : ثلاثة دقاق» وهي أعلى» وثلاثئة غلاظ وهي أسفل . فأوّل الدقاق هو المعاء 
المتصل بأسفل المعدة ويسمّى «الاثنى عشري» لأنّ طوله في كلّ إنسان اثنا عشر إصبعاً من 
أصابعه مضمومة. 

وفوهته المتّصلة بقعر المعدة يسمّى «البوّاب» لأنها تنضمٌ عند امتلاء المعدة وتنغلق حتى 
لا يخرج منه الطعام ولا الماء حتى يتم الهضم أو يفسد» ثم ينفتح حتى يصير ما في المعدة إلى 
الأمعاء. وكما أن المريء للجذب إلى المعدة من فوقء, فكذلك هذا المعاء للدفع عنها من 
تحت » وهو أضيق من المريء وأقلٌ سخونة» لأنّ المريء منفذ الشيء الممضوغ؛ وهذا منفذ 
الشيء المهضوم المختلط بالماء المشروب» وأيضاً فإِن النافذ في المعاء يرافده الثقل الذي 
ياخصل في المعدة عند الامتلاء والحركات التي تثفق لبعض الئاس فيسهل اندفاعه» فأعين 
بالتضيّق لتقوى على الانضمام والإمساك إلى أن يتم النضج والهضم . . وهو ممتذ من المعدة 
إلى أسفل على الاستقامة ليس فيه ما في غيره من التلافيف ليكون اندفاع ما يندفع إليه عنه 
متيسراً ليخلو بالسرعة ولا يزاحم ما يجاوره من اليمين واليسار. 

ويتلوه معاء يسمّى بالصائمء لأنّه يوجد في الأكثر خخالياً فارغاًء وذلك لأنْ الكيلوس الذي 
ينجذب إليه يتصل وينجذب منه إلى الكبد أكثر مما ينجلب إليه بالسرعة ٠‏ وأيضا فإ الم 
الصفراء التى تنجلب من المرارة إلى الأمعاء ليغسلها إِنّما تنجلب أوّلاً إلى هذه المعاء 
فتغسلها , بقوّتها الغسّالة ويهيّج الدافعة بقوتها اللدّاغة فيبقى خالياً. . ويتصل بالصائم معاء آخر 
طويل متلقّف مستدير استدارات كثيرة يسمى بالدقيق . 

وفائدة طول الأمعاء وتلافيفها أن لا ينفصل الغذاء منها سريعاً فاحتاج الحيوان إلى أكل 
دائم وقيام للحاجة دائماء وليكون للكيلوس المنحدر من من المعدة مكث صالح فيها ليتم القرّة 
لوو ا و عي ل د 
التلافيف. وسعة هذه الأمعاء الثلاثة كلّها بقدر سعة البرّابٍ والهضم فيها أكثر منه في 
الغلاظء وإن كانت تلك أيضاً لا يخلو من هضم كما لا تخلو عن عروق ماساريقية مصّاصة 
تتصل بها ولي العياء الأعور ير رتسا أسقل التاق وس به لانلاخكل كين لجن 2 ]لا 
ممرّ واحد به يقبل ما يندفع إليه من فوق ومنه يندفع ما يدفعه إلى ما هو أسفل منهء ووضعه إلى 
الخلف قليلاً وميله إلى اليمين وفائدته أن يكون للثفل مكان يجتمع فيه فلا يحوج كل ساعة إلى 
القيام للتبرّز وليستفيد من حرارة الكبد بالمجاورة هضما بعد هضم المعدة. 
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ونسبة هذا المعاء إلى ما نحته من الأمعاء نسبة المعدة إلى الأمعاء الدقاق التي فوقهاء 
ولذلك ميل إلى اليمين ليقرب من الكبد فيستوفي تمام الهضم ثْمْ ينفصل عنه إلى معاء آخخر 
تمص منه الماساريقا. وإنما يكفيه فم واحد لأنْ وضعه ليس وضع المعدة على طول الثدي 
لكنه كالمضطجع . ومن فوائد عوره أنّه مجمع الفضول التي لو تفرّق كلها في سائر الأمعاء 
لتعذر اندفاعها وخيف حدوث القولنج؛ فإنَ المجتمع أيسر اندفاعاً من المتفرّق» وهو أيضاً 
مسكن لما لا بد من تولّده فى الأمعاء من الديدان فإنه قلّما يخلو عنها بدن» وفى تولّدها أيضاً 
منافع إذا كانت قليلة اله ستيه الحجم . ْ 

وفي هذا المعاء يتعمّن الثفل وتتغيّر رائحته؛ وهو أولى بأن ينحدر في فتق الأربيّة لأنه 
مخلى عنه غير مربوط ولا متعلّق بما يأتي الأمعاء من الماساريقاء فإنّهِ ليس يأتيه منها شيء. 

ويتصل بهذا المعاء من أسفلء معاء يسمّى «قولون» وهو غليظ صفيق»؛ وكلّما يبعد عنه 
يميل إلى اليمين متلاحقة القرب من الكبد. ثم ينعطف إلى اليسار منحدراً فإذا حاذى جانب 
اليسار انعطف ثانياً إلى اليمين وإلى خلف حتى يحاذي فقرة القطن وهناك يتَصل بمعاء آخر 
يسمى بالمستقيم » وهو عند مروره في الجانب الأيسر بالطحال مضيّق , ولذلك ورم الطحال 
يمنع خروج الريح ما لم يغمز عليه . 

يغذا العساء يج يد الل ار إى الانداا لرستسكي لمانا رياه صمب كن فيو 
من جوهر الغذاء؛ وفيه يعرض القولنج في الأكثرء ومنه اشتقٌّ اسمه. والمعاء المستقيم 
المتتصل بأسفله ينحدر على الاستقامة ليكون اندفاع الثفل أسهل وهو آخر الأمعاء» وطرفه هو 
الدير» وعليه العضلة المائعة من خروج الثفل حتى تطلقه الإرادة وخلق واسعا يقرب سعته من 
سعة المعدة ليكون الثفل مكان يجتمع فيه كما يجتمع البول في المثانة» ولا يحوج كل ساعة 
إلى القيام وليس يتحرّك شي ء من الأمعاء إل طرفاها وهما المريء والمقعدة» وتأتي الأمعاء 
ا ا 0 ار 

وأما الكبد: فهو لحم أحمر مثل دم جامد» ليس يحيطه عصب بل غشاء عصبئ يجلله يتولّد 
من عصب صغيرء وهو يربط الكبد بغيرها من الأحشاء وبالغشاء المجلّل للمعدة والمعاء 
ويربطها أيضاً بالحجاب برباط قويّ» وبأضلاع الخلف برباطات دقاق. وهي موضوعة في 
الجانب الأيمن تحت الضلوع العالية من ضلوع الخلف وشكلها هلالي حدبته تلى الحجاب 
لئلاً يضيق عليه مجال حركتهء وتقعيره يلي المعدة ليتهندم على تحدذبهاء ويأتيها من هناك 
شريان صغير يتفرق فيهاء ينفذ فيه الروح إليهاء ويحفظ حرارتهاء ويعدلها بالنبض. وجعل 
مسلكه إلى مقعّرها لأنْ حدبتها تروّح بحركة الحجاب . ولها زواتد أربعة أو خمسة يحتوي بها 
على المعدة كما يحتوي الكفت على المقبوض بالأصابع. ‏ 

وشأنها أن تم: تمتصٌ الكيلوس من المعدة والأمعاء وتجذبه إلى نفسها في العروق المسمّاة 


" - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 1 
جججج77 ناا اباس 
احدهما دون الآخرء ولا سبيل إلى جعلها جزءاً من كلّ منهماء وأيضاً إذا كان الآكل كافراً 
والمأكول مؤمناً يلزم تنعيم الأجزاء العاصية» أو تعذيب الأجزاء المطيعة. 

وأجيب بأنا نعني بالحشر إعادة الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى آخره لا 
الحاصلة بالتغذية؛ فالمعاد من كل من الآكل والمأكول الأجزاء الأصليّة الحاصلة في أوّل 
الفطرة من غير لزوم فساد؛ ثم أوردوا على ذلك بأنّه يجوز أن تصير تلك الاجزاء الأصليّة في 
المأكول الفضليّة في الآكل نطفة وأجزاءاً أصليّة لبدن آخر ويعود المحذور. 

وأجيب بأنه لعل الله يحفظها من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلا . 
وتلك الأخبار تدل على أن ما في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الكلام أي أنه تعالى يحفظ 
أجزاء المأاكول في بدن الآكل؛ ويعود في الحشر إلى بدن المأكول» كما أخرج تلك الأجزاء 
المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وممّز بينها . م قوله تعالى : «تَصِرهنّ > قيل : 
هو مأخوذ من صاره يصوره : إذا أمالهء ففي الكلام تقدير أي أملهنّ وَضمَهنٌْ إليك وقطعهنٌ 
ثم اجعل ؛ وقال ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد: صرهنّ إليك معناه: قَطَعهنّ. 
يقال: صار الشيء يصوره صوراً: إذا قطعهء وظاهر قوله نئة : فقظعهنْ أنه تفسير لقوله 
تعالى : #قسم صَرْمُنَ 4 ويحتمل أن يكون بيانا لحاصل المعنى فلا ينافي الأوّل» وأمًا سبب سؤال 
إبراهيم َي وسائر ما يتعلّق بهذه القضّة فسيأتي في كتاب النبوّة. 

0 - ج: عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق تكئة : أنى للروح بالبعث والبدن 
قد بلي والأعضاء قد تفرّقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعها ء كوا نترى تند قة بهوا كي 
وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط! قال : إن الذي أنشأه من غير شيء وصرّره على 
غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه؛ قال : أوضح لي ذلك» قال : : إن الروح مقيمة 
في مكانها : روح المحسنين في ضياء وفسحة ؛ وروح المسيء في ضيق وظلمةء والبدن يصير 
تراب منه خلق » » وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته ومرّقته كل ذلك في التراب 
محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرَة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها وإن 
تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض 
ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء؛ 
والزبد من اللّبن إذا مخض » فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروج ؛ 
2 بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً 
الخبر 


بيان: فتربو الأرض أي تنمو وتنتفخ يقال: ربي السويق: أي صبّ عليه الماء فانتفخ . 
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بماساريقاء وليس في داخلها فضاء يجتمع فيه الكيلوس . لكته يتفرق في الشعب التي فيها من 
العرقين النابتين منها؛. يسمّى أحدهما الباب؛ والآخر الأجورف. 

وبيان ذلك أنْ الباب ينبت من تقعيرها وينقسم أقسامأء ثم تنقسم تلك الأقسام إلى أقسام 
كثيرة جداً : ويأتي منها أقسام يسيرة إلى قعر المعدة والاثنى عشريّ وأقسام كثيرة إلى المعاء 
الصائم ثم إلى سائر الأمعاء حتى يبلع المعاء المستقيمء وفيها ينجذب الغذاء إلى الكبدء فلا 
يزال كلما انجذب يصير من الأضيق إلى الأوسع حتى يجتمع في الباب. ثم الباب ينقسم 
أيضاً في داخل الكبد إلى أقسام في دقة الشعرء ويتفرق ما انجذب من الغذاء فيها» ويطبخه 
لحم الكبد حتى يصير دما . 

والأجوف ينبت من حدبتهاء وهو عرق عظيم منه ينبت جميع العروق التي في البدن 
و ا كام او د ا ل ا 
فيرتفع الدم من تلك الأقسام إليهاء ثم يجتمع من أدقها إلى أوسعها حتى يحصل جملة الدم 
كله في الأجوف». ثم يتفرّق منه في البدن في شعبه الخارجة وهو إذا طلع من الكبد لم يمر كثيراً 
حتى ينقسم قسمين : 

أحدهما: وهو الأعظم يأخذ إلى أسفل البدن يسقي جميع الأعضاء التي هناك والثاني 
يأخذ إلى الأعلى ليسقي الأعضاء العالية. وهذا القسم يمر حتى يلاصق الحجاب» وينقسم 
من هناك عرقان يتفرّقان في الحجاب ليغذواه ثم ينفذان الحجاب فإذا تفذاه انقسمت منهما 
عروق دقيقة» واتصلت بالغشاء الذي يقسم الصدر بنصفين وبغلاف القلب. وبالغذة التي 
تسمى «التوثة» وتفرقت فيها . 

م تنشعب منه شعبة عظيمة تتصل بالأذن اليمنى من أذني القلب» وتنقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها يدخل إلى التجويف الأيمن من تجويفي القلب. وهو أعظم هذه الأقسام وهو الوريد 
الشرياني؛ والثاني يستدير حول القلب من ظاهره ويئيثٌ فيه كله. والثالث يتصل بالناحية 
السفلى من الصدر ويغذو ما هناك من الأجسامء وإذا جاوز القلب مرّ على استقامة إلى أن 
يحاذي الترقوتين وينقسم منه في مسلكه هذا شعب صغار من كل جانب تسقي ما يحاذيها . 
ويقرب منها ويخرج منها شعب إلى خارج؛ فيسقي العضل الخارج المحاذي لتلك الأعضاء 
الداخلة» وعند محاذاته للوبط يخرج إلى خارج شعبة عظيمة تأتي اليد من ناحية الإبطء وهو 
القَسَم الباسليق: 

فإذا حاذى من الترقوة الوسط منها موضع اللبّة انقسم قسمين : فصار أحدهما إلى ناحية 
اليمين» والآخر إلى ناحية الشمال» وانقسم كل واحد من هذين القسمين إلى قسمين يسقي 
أحد القسمين الكتفء وجاء إلى اليد من الجانب الوحشئ» وهو العرق المسمّى بالقيفال» 
وانقسم الباقي قسمين في كل جانب : فمرٌ أحدهما غائراً مصعداً في العنق حتى يدخل القحف 


9 - باب / ما ذكره الحكماء والأطباء فى تشريح اليدن وأعضاته نض 
اس سي سي ة__7 7 تيبب ينح _ يي يا دن 2 





ويسقي ما هناك من أعضاء الدماغ والأغشية؛ وفي مروره في العنق إلى أن يدخل الدماغ 
تنشعب منه شعب صغار تسقي مأ في العنق من الأعضاء ويسمّى هذا القسم «الوداج الغائر) 
وأمًا الثاني فيمرٌ مصعداً في الظاهر حتى ينقسم في الوجه والرأس والعنق والأنف» ويسقي 
جميع هذه الأعضاء؛ وهو هو «الوداج الظاهر» وينشعب من العرق الكتفي في مروره بالعضد 
شعب صغار تسقي ظاهر العضد وتنشعب من الإبطيّ شهب تسقي باطنه . 

وإذا قارب العرق الكتفيّ والعرق الإبطيَ مفصل المرفق ق انقسما فأخذ أقسام العرق الكتفيّ 
يمازج قسماً من العرق الإبطيّ ويتّحد بهء فيكون منهما عند المرفق العرق المسمّى بالأكحل . 
والقسم الثاني من أقسام العرق الكتفي يمتدّ في ظاهر الساعد ويركب بعد ذلك الزند الأعلى . 
وهذا القسم حبل الذراع . وقسم من العرق الإبطي وهو الأصغر مكاناً يمر في الجانب 
ل ا الوا 
الخنصر والبنصر المسمّى بالأسيلم . 

وأمًا القسم الذي يأخذ إلى أسافل البدن فإنّه يركب فقار الظهر آخذاً إلى أسفل . وتتشعب 
منه أوَلاً شعب تأتي لفائف الكلى وأغشيتها والأجسام التي تقرب منها فتسقيهاء ٠‏ ثم تنشعب 
منه شعبتان عظيمتان تدخلان تجويف الكلى . ثم شعبتان تصيران إلى الأنثيين. ثم تنشعب منه 
عند كل فقرة عرقان يمران في الجانبين ويسقيان الأعضاء القريبة منها : ما كان منها داخلا 
كالرحم والمثانة» وما كان منها خارجاً كمراق البطن والخاصرتين» حتى إذا بلغ آخر الفقار 
انقسم قسمين وأخذ أحدهما إلى الرجل اليمنى» والآخر إلى اليسرى . 

وتشعبت منه شعب تسقي عضل الفخذين . منها غائرة تسقي العضل الغائرة ومنها ظاهرة 

نسقى العضل الظاهرة. حتى إذا بلغ مشاش منتّى الركبة انقسم ثلا: ثة أقسام فمرٌ قسم منها في 

لب الوا ا ب و ل 1 
من الساق حتى يظهر عند الكعب الداخل وهو الصافن» والقسم الآخر يمرّ في الجانب 
الظاهر من الساق وهو غائر إلى ناحية الكعب الخارج» وهو عرق النساء وينشعب من كل 
واحد من هذين عند بلوغه القدم شعب متفرّقة في القدم فتكون الشعب التي في القدم في ناحية 
الخنصر والبنصر من شعب عرق النساء. والتي في الإبهام من شعب الصافن . 

وأما المرارة: فهي كيس عصبانى يعلق من الكبد إلى ناحية المعدة: موضوعة على أعظم 
زوائدهاء وهي ذات طبقة واحدة منتسجة من أصناف الليف الثلاثة: ولها منفذان: أحدهما 
متّصل بتقعير الكبد. وبه تنجذب المرّة الصفراء إليهاء والآخر يتشعب فيتصل بالأمعاء العليا 
وبأسفل المعدة؛ وبه تندفع أجزاء من الصفراء إليها لغسلها عن الفضولء وتنبيهها على 
الحاجة والنهوض للتبرّز كما مرّ. وليست المرارة لبعض الحيوانات كالإبل لأنّ معاءه مر جداً 
كأنه مفرغة للمرّة» ولذلك لا تأكلها الكلاب ما لم تضطرٌ جوعاً وكذلك الغرس والبغل . 
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وأما الطحال : فهو عضو لحمئٌ مستطيل على شكل اللسان متصل بالمعدة من يسارها إلى 
خلف حيث الصلب؛ مهندما مره على محدّب المعدة؛ مرتبطا بها بعرق يصل بهما وبوثقه 
شعب كثيرة العدد صغيرة المقادير تتشععب من الصفاق وتتصل به وتتفرق فيه. وحدبته تلي 
الأضلاع تستند بأغشيتهاء لأنّه ليس متعلّقاً بها برباطات كثيرة قويّة بل بقليلة ليفيّة . 

ومن هذا الجانب تأتيه العروق الساكنة والضاربة الكثيرة لتسحنه ويقاوم برد السوداء 
السدند له ويوضمها . ولحميّته متخلخل ليسهل قبوله الفضول السوداوية. وله عنق يتصل 

بمقعّر الكبد حيث يتّصل عنق المرارة» به ينجذب السوداء من الكبد وعنق آخر ينبت من باطنه 

متصل بهم المعدة به يدفع السوداء إليها . ويغشيه غشاء نبت من الصفاق كما مرّء وشأنه أنيكون 
مفرغة للسوداء الطبيعي كما دريت. وليس لبعض الحيوانات» والذي للجوارح منها صغير. 

وأما الكليتان: فكل واحدة منهما مثل نصف دائرة؛ محدبها يلى الصلب لتسهل الانحناء 
إلى قدّام. ولحمها لحم ملرّز ليكون قوي الجوهر غير سريع الانفعال عمًا ينجذب إليها من 
المائيّة الحادّة التي يصحبها خلط حادّء وليقدر على إمساك المائيّة ريثما يتميز عنها الدم 
ليغتذي بهء وليقدر الإنسان يسبب قدرة الكلية على هذا الإمساك على إمساك البول إلى وقت 
اختيارهء وليمنع عن نشف غير الرقيق وجذبه ولتدورك بتلزيزه ما وجب من صغر حجمه . وفي 
باطن كلّ واحد منهما تجويف يجتمع فيه ما يتحل إليها لتميّز قوّتها الغاذية الدمويّة من المائية 
وتصرفها إلى غذائهاء ثم يرسل المائيّة إلى المثانة . ولكل منهما عنق متّصل بالأجوف من 
الكبد ليجذب المائية ا ليرسل مائيته إليها. ووضعت اليمنى أرفع من 
اليسرى ليكون أقرب من الكبد. 

وإنّما جعلت زوجاً لكثرة المائيّة وتضييق المكان على الكبد والأعور والطحال والقولون 
إن جعلت واحدة في أحد الجانبين وكان مع ذلك لا يستوي القامة بل تكون مائلة إلى جهتها . 
أو على المعدة والأمعاء إن جعلت في الوسط وكان مع ذلك يمنع الانحناء إلى قذام . على أن 
كل عضو من الحيوان خلق زوجاً» والذي لا يرى زوجأ فهو ذو شقّين» كما يظهر بالتأمّل فيما 
مرّ؛ وقد قال سبحانه :ون حكل نش نا ري تلك 5 رون . 

وأما المثانة : فهي عصبانيّة مخلوقة من عصب الرباط ليكون أشدَ قوّة ووثاقة ومع القرّة 
قابلة للتمدّد. وهي ككيس بلوطيّ الشكل طرفاه أضيق ووسطه أوسع مبطن بغشاء» منتسج من 
الأصناف الثلاثة والليف ليقوم بإتمام الأفعال الثلائة وهي ذات طبقتين» والبطانة ضعف 
الظهارة عمقاً وغلظاًء لأنها هي الملامسة للمائية الحاذة» وهي القائمة بالأفعال الثلاثةع 
والظهارة وقاية لها لئلآً تنفسخ عند ارتكازها وتمددها. وهي موضوعة بين الدرز والعانة؛ 
وشأنها أن تكون وعاءً للبول ومقبضة له إلى أن يخرج دفعة واحدة بالاختيار والإرادة» 
فيستغني الإنسان بذلك عن مواصلة الإدرارء كالمعاء للثفل . 
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والبول يأتيها من منفذي الكليتين كما مرّء والمنفذان إذا بلغا إليها خرقا إحدى طبقتيها 
ومرأ فيما بين الطبقتين في طولهماء ثم يغوصان في الطبقة الباطنة مفجرين إيّاه إلى تجويف 
المثانة إليها حتى إذا امتلات وارتكزت انطبقت البطانة على الظهارة مندفعة إليها من الباطن 
كأنّهما طبقة واحدة لا منفذ بينهما . ولها عنق دفاع للماء إلى القضيب معوجٌ كثيرة التعاويج, 
ولأجلها لا يندفع الماء بالتمام دفعةء وخصوصاً في الذكران. فإنه فيهم ذو ثلاث تعاويج. 
وفي الإناث ذو تعوج واحد لقرب مثانتهن من أرحامهنّ . وعلى فمه عضلة تضمّه وتمنع 
خروج البول حتى تطلقه الإرادة المرخية لها . 

أما الثدي : فمركب من شرايين وعروق وعصب يحتشي ما بينها نوع من اللحم غددي 
أبيض » طبيعته اللين» خلقه الله ليكون المُحيل والمولّد للبن. وهذه الشرايين والعروق تنقسم 
في الئدي إلى أقسام دقاق وتستدير وتلتفت لفائف كثيرة» وبحتوي عليها ذلك اللحم الذي هو 
مولد اللبن» فيحيل ما في تجويفها من الدم حتى يصير لبنأ بتشبيهه إيّاه بطبيعته » كما يحيل لحم 
الكبد ما يجتذب من المعدة والأمعاء حتى يصير دماً بتشبيهه إناء(1) , 


الفصل الساد س: في تشريح آلات التناسل 

أما الأنثيان : فجوهرهما لحم غدديّ أبيض » مثل لحم الثدي يحيل الدم النضيج الأحمر 
اللطيف المنجذب إليه كأنها فضلة الهضم الرابع في البدن كله منيّاً أبييضء» بسبب ما 
يتخضخض فيه هوائيّة الروح وانجذاب تلك المادّة إليهماء في شعب عروق ساكنة ونابضة 
كثيرة الفوهات. كثيرة التعاويج والالتفافات؛. ومجرى تلك العروق الصفاق وينزل منه 
مجريان شبه البرنجين» ثم يتشعبان فيكون منهما الطبقة الداخلة عن كيس البيضتين» ثم يصير 
من هناك فيهماء فيستحكم استحالته ويكمل نوعه؛ ويصير منياً تامًء ويصير في مجريين 
يفيضان إلى القضيب . 

وبسبب كثرة شعب العروق التي يأتيها صار الإخصاء الذي في صورة قطع عرق واحد كأنّه 
قطع من كل عضو عرق لكثرة الفوهات التي تظهر هناك . ولهذا يوجد الخصيان تذهب قواهم 
وتسترخي مفاصلهم؛ ويظهر ذلك في مشيهم وجميع حركاتهم؛ وفي عقولهم وأصواتهم . 

وأما القضيب: فهو عضو مؤلف من رباطات وأعصاب وعضلات وعروق ضارية وغير 
ضاربة يتخللها لحم قليل» وأصله جسم رباطي ينبت من عظم العانة كثير التجاويف واسعها 
نكون في الأكثر منطبقة » وتحته وفوقه شرايين كثيرة واسعة فوق ما يليق به. وتأتيه أعصاب من 
فقار العجز. وإن كانت ليست غائصة في جوهره. وله ثلاث مجاري: للبول» والمن»ء 
والوذي؛ والإنعاظ يكون بامتلاء تجاويفه من ريح غليظة وامتلاء عروقه من الدم. والإنزال 
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ابيب ببنتْلاتتتئاتباوحاااا ا ااا اا 
يكون عندما تمتدٌ وتنتصب الأوعية التي فيها المني وتهيج لقذف ما فيها لكثرته أو للدغه. 
وأحد الأسباب الداعية إلى ذلك احتكاك الكمرة وتدغدغها من الجسم المصاك لها فإِنْ ذلك 
يدعو إلى تمدّد أوعية المنن وقذف ما فيها وقوّة الانتشار. وريحه ينبعث من القلب» وكذا قوة 
الشهوة ينبعث منه بمشاركة الكلية والأصل هو القلب. 

وأما الرحم: : فهو للإناث بمنزلة القضيب للرجال» فهو آله توليدهنّ» كما أنْ القضيب آلة 
تناسلهم. وفي الخلقة تشاكلهء إلا أنّ إحداهما تامّة بارزة» والأخرى ناقصة محتبسة في 
الباطن . وكأن الرحم مقلوب القضيب أو قالبهء وفي داخله طوق مستدير عصبيٌ في وسطه ؛ 
وعليه روات . وخلق ذا عروق كثيرة ليكون هناك عدّة للجنين ويكون أيضاً للعضل الطمئيّ 
متافذ كثيرة . وهو موضوع فيما بين المثانة والمعاء المستقيم إلا أنه يفضل على المثانة إلى 
ناحية فوق»؛ كما تفضل هي عليه بعنقها من تحت . . وهو يشغل ما بين قرب السّرة إلى آخر منفذ 
الفرج » وهو رقبته . . وطوله ما بين ست أصابع إلى أحد عشر» ويطول ويقصر بالجماع وتركه . 
ويتشكّل مقداره بشكل مقدار من يعتاد مجامعتهاء ويقرب من ذلك طول الرحم»ء وريما مس 
المعاء العليا. وهو مربوط بالصلب برباطات كثيرة قويّة إلى ناحية السرّة والمثانة والعظم 
العريض. لكنها سلسة. 

وجعل من جوهر عصبى له أن يتمذد ويتّسع على الاشتمال» وأن يتقلص ويجتمع عند 
الاستغناء . ولن تستنم تجويفه إلآ مع استتمام النموّ كالئدي لا يستتم حجمها إلا مع ذلك 
لأنّهِ يكون قبل ذلك معظلاً . وهو يغلظ ويثخن كأنه يسمن في وقت الطمث ثم م إذا طهر ذبل . 
وخلق ذا طبقتين باطتتهما أقرب إلى أن تكون عرقيّة» وخشونتها لذلك. وفوهات هذه العروق 

هي التي تنقر في الرحم؛ وتسمّى «نقر الرحم» وبها تتّصل أغشية الجنين»؛ ومنها يسيل 
الشيك» وفنا يكدل العين: وظاهرتهما أقرب إلى أن تكون عصبيّة وهي ساذجة واحدة؛ 
والداخلة كالمتقسمة قسمين متجاورتين لا كملتحمتين. 

ولرحم الإنسان تجويفانء ولغيره بعدد الأثداءء وينتهيان إلى مجرى محاذٍ لفم الفرج 
الخارج » فيه يبلغ المنيّ» ويقذف الطمث». ويلد الجنين» ويكون في حال العلوق في غاية 
الضيق لا يكاد يدخله طرف ميلء ثم ينّسع بإذن الله فيخرج منه الجنين . 

وقبل افتضاض البكر تكون في رقبة الرحم أغشية تنتسج من عروق ورباطات رقيقة جدأً 
يهتكها الافتضاض . ومن النساء من رقبة رحمها إلى اليمين» ومنهنّ من هي منها إلى اليسار. 
وهي من عضلة اللحم كأنّها غضروفيّة: وكأنها غصن على غصن يزيدها السمن والحمل 
صلابة» وللرحم زائدتان تسميان قرني ي الرحم» وهما الأنثيان للنساء؛ وهما كما في الرجال 
إلا أنّهما باطنتان وأصغر وأشدّ تفرطحاًء يخصّ كل واحد منهما غشاء عصبيّ لا يجمعهما 
كيس وأحد. وكما أنْ أوعية المني في الرجال بينهما وبين المستفرغ من أصل القضيب» 
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كذلك للنساء بينهما وبين المقذف إلى داخل الرحمء إلآ أنّها فيهنَّ متّصلة بهماء لقربهما بها 

في اللين؛: ولم يحتج إلى تصليبهما وتصليب غشائهما9). 

قال في القانون: كما أن للرجال أوعية المنى , بين البيضتين وبين المستفرغ من أصل 
القضيب» كذلك للنساء ء أوعية المنيّ بين الخصيتين وبين المقذف إلى داخل الرحم لكن الذي 
للرجال يبتدئ من البيضة وبرفع إلى فوق ويندسّ في النقرة التي تنحط منها علاقة البيضة 
محرزة مولقة م ينشأ هابطاً منفرجأً متعرّجاً متورباً» ذا التفافات يعم فيما بينها نضج المني حتى 
يعود ويفضي إلى المجرى الذي في الذكر من أصله من الجانيين» وبالقرب منهما يفضي إليه 
أيضاً طرف عتق المثانة: وهو طويل في الرجال قصير في النساء. 

فأمًا في النساء فيميل من البيضتين إلى الخاصرتين كالقرنين؛ مقوّمتين شاخصتين إلى 
الحالبين؛ يتصل طرفاها بالأربيتين» ويتوتران عند الجماع فيستويان عنق الرحم للقبول بأن 
يجذباه إلى جانبين فيتوسّع وينفتح ويبلع المنيّ . ويختلفان في أن أوعية المنيّ في النساء تتّصل 
بالبيضتين » وينفذ في الزائدتين القرنيتين شيء ينفذ من كل بيضة يقذف المنيّ إلى الوعاء. 
ويسميان قاذفي المنىّ . 

رابجا اتصلت ارس الح في ي النساء بالبيضتين لأنْ أوعية المنيّ فيهنّ قريبة في اللين من 
البييضتين ولم يحتج إلى تصليبهما وتصليب غشائهماء ٠‏ لأنهما في كنْ ولا يحتاج إلى زرق 
مده وأا في الرجال فلم يحسن وصلهما باليضتين ول يخلط بهماء ولو فم لك لكات 
تؤذيانها إذا توترتا بصلابتهماء بل جعل بينهما واسطة تسمّى «أكنديدوس» - انتهى -0©, 


الفصل السابع: في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدين 
أما هيئة الخاصرة والعانة والورك: فبيانها أنْ عند العجز عظمين كبيرين يمنئة ويسرةء 
يتصلان في الوسط من قدا موئق» وهما كالأساس لجميع العظام الفوقانية» والحامل الناقل 
للسفلانيّة . وكل واحد منهما ينقسم إلى أربعة أجزاء : فالذي يلي الجانب الوحشي يسمّى 
(الحرقفة», وم الخاضترةة والدى بلي نظف مسنى اح اورت رانس بلي لأس 
يسمّى اق الفخذه لأن فيه التقعير الذي يدخل فيه رأس الفخذ المحذب. وقد وضع عليه 

قا :ريد ةمكل العانة والرح رارغ القع مود الذكر انرو ليده رالدراة. 
وأما الفخذ قله عظم هو أعظم عظم في البدنء لأنّه حامل لما فوقه وناقل لما تحته وقبّب 
طرفه العالي ليتهندم في عق الورك. وهو محدّب إلى الوحشيّ وقذام» مقعّر إلى الأنسي 


1( عين اليقين ج 5ص ؟* +1 -5:و”آا. 
3( القانون في الطب». ج ” ص 4٠8‏ الفن الحادي والعشرون. 


جججج يوي ب 0ك 
وخلف » فإنّه لو وضع على استقامة وموازاة للحقٌ لحدث نوع من الفحج كما يعرض لمن 
خلمقته تلك » ولم يحسن وقايته للعضل الكبار والعصب والعروق» ولم يحدث من الجملة 
شيء مستقيم » ولم يحسن هيئة الجلوس . ثم لو لم يرد ثانياً إلى الجهة الأنسيّة لعرض فحج من 
نوع آخرء ولم يكن للقوام واسطة عنها وإليها الميل فلم يعتدل. 

وفي طرفه الأسفل زائدتان تتهندمان في نقرتين في رأس عظم الساق. وقد وثقنا بئاظ 
الركبة» وهو عظم عريض في الاستدارة فيه غضروفية فائدته مقاومة ما يتوقى عند الجثوٌ 
وجلسة التعلّق من الانهتاك والانخلاع» فهو دعامة للمفصل. وجعل موضعه إلى قذام. لأن 
أكثر ما يلحقه من عنف الانعطاف يكون إلى قدّام إذ ليس له إلى خلف انعطاف عنف» وأمّا إلى 
والجثوّ وما أشبه ذلك . 


«القصبة الكبرى» والثاني أصغر وأقصر لا يلاقي الفخذ بل يقصر دونه إلا أنه من أسفل ينتهي 
إلى حيث ينتهى إليه الأكبر ويسمّى «القصبة الصغرى» وهي متبرئة عن الكبرى في الوسط 
بينهما فرجة قليلة . وللساق تحدّب إلى الوحشيء ثم عند الطرف الأسفل تحذب آخر إلى 
الأنسي» ليحسن به القوام ويعتدل. والقصبة الكبرى وهي الساق بالحقيقة قد خلقت أصغر 
من الفخذء وذلك أنه لما اجتمع لها موجبا الزيادة في الكبر - وهو الثبات وحمل ما فوقه - 
والزيادة في الصغر - وهو الخفّة للحركة - وكان الموجب الثاني أولى بالغرض المقصود في 
الساق فخلق أصغرء والموجب الأول أولى بالغرض المقصود في الفخذ فخلق أعظم . 
وأعطى الساق قدراً معتدلاً حتى لو زيد عظماً عرض من عسر الحركة ما يعرض لصاحب داء 
الفيل والذوالي؛ ولو انتقص عرض من الضعف وعسر الحركة والععجز عن حمل ما فوقه ما 
يعرض لدقاق السوق في الخلقة. ومع هذا كله فقد دعم وقوي بالقصبة الصغرى. وللقصبة 
الصغرى مناقع أخرى» مثل ستر العصب والعروق بينهما. ومشاركة القصبة الكبرى في 
مفصل القدم ليتأكد ويقوى مفصل الانثناء والانبساط . 

وأما القدم : فمؤلّفة من سئّة وعشرين عظماً: كعب به يكمل المفصل مع الساق وعقب به 
عمدة الثبات» وهو أعظمها . وزورقى به الأخمص» وأربعة عظام للرسغ بها يتصل بالمشطء 
وواحد منها عظم نردي كالمسدّس موضوع إلى الجانب الوحشي وبه يحسن ثبات ذلك 
سلاميّات الأصابعء لكل منها ثلاثة» سوى الإبهام فإن له اثنين . 

أما الكعب : فإنَّ الإنسانى منه أشدّ تكعيباً من كعوب سائر الحيوانات» وكأنه أشرف عظام 
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القدم النافعة في الحركة؛ كما أنْ العقب أشرف عظام الرجل التافعة في الثبات» وهو موضوع 
بين الطرفين النابتين من قصبتي الساق». يحتويان عليه بمقعرهما من جوانبه . ويدخل طرفاه 
في العقب في نقرتين» دخول ركز. وهو واسطة بين الساق والعقبء. به يحسن اتّصالهما 
ويتوثق المفصل بينهما . ويؤمن عليه الاضطراب. وهو موضوع في الوسط بالحقيقة؛ ويرتبط 
به العظم الزورقي من قدّام» ارتباطاً مفصلاً ورت يل بالمزياين جم ومن 
قذام بثلاثة من عظام الرسغ, ومن الجانب الوحشىي شي بالعظم النردي. 

وأما العقب: : فهو موضوع تحت الكعبء صلب مستدير إلى خلف. ليقاوم المصاكّات 
والآفات مملس الأسفل ليحسن استواء ء الوطء وانطباق القدم على المستقرٌ عند القيام . وخلق 
مثلثا إلى الاستطالة يدق يسيراً يسيراً حتى ينتهي فيضمحل عند الأخمص إلى الوحشي ليكون 
تقعير الأخمص متدرّجاً من خلف إلى متوسّطة. 

وأما الرسغ: فيخالف رسغ الكفت بأنه صفت واحد وذاك صفّانء. وعظامه 0 
وذلك لأن الحاجة في الكفث إلى الحركة والاشتمال أكثرء وفي القدم إلى الوثاقة 
وخلق شكل لدم مطولا إلى ذا ليمي على الانتصاب بالاعناد ليد؛ وخلق له اسع 
من الجانب الأنسي ليكون ميل القدم عند الانتتصاب - وخصوصاً لدى المشي - إلى الجهة 
المضاذة لجهة الرجل المشيلة للنقل» فيعتدل القوام وليكون الوطء على الأشياء المدوّرة 
والناتئة مينذها من غير ألمء ؛ وليحسن اشتمال القدم على ما يشبه الدرج. وليكون بعض 
أجزائها متجافية عن الأرض فيكون المشي أخنت والعدو أسهل . . ولمثل هذه المنافع خلقت 
من عظام كثيرة وإنها بذلك تحتوي على الموطوء عليه كالكفت على المقبوض7" . 

إيضاح: في القاموس : الزّرفين - بالضمٌ وبالكسر - : حلقة للباب أو عام معرّب. وقد 
زرفن صدغيه : جعلهما كالزرفين. وقال الجوهري الرّرد مثل السرد وهو مداخل حلق الدروع 
بعضها في بعض. والزرد - بالتحريك -: الدروع المزرودة والزرّاد صائعها - انتهى - 
ين اتصال بطون الدماغ بعضها ببعض وتداخلها بالدروع ونسجها . 

قال في القانون: للدماغ في طوله ثلاثة نه بطون. . وإن كان كل بطن في عرضه ذا جزئين» 
والجزء المقدم محسوس الانفصال إلى جزئين يمنة ويسرة. وهذا الجزء يعين على 
الاستنشاق. وعلى نفض الفضل بالعطاسء وعلى توزيع أكثر الروح الحسّاس وعلى أفعال 
القرى المتصوّرة من قوى الؤدراك الباطن . 

وأمًا البطن المؤخر فهو أيضاً عظيم؛ ٠‏ لأنه يملأ تجويف عضو عظيم» ولأنه مبدأ شيء 
عظيم أعني النخاع ومنه يتوزع أكثر الروح المتحرّكة. وهناك أفعال القوّة الحافظة» لكنّه 
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أصغر من المقدّم بل كل واحد من بطني المقدّم . ومع ذلك فإنّه يتصفّر تصعّراً مدرّجاً إلى 
النخاع. ويتكائف تكائفا إلى الصلابة. 

فأمًا البطن الوسط فإنه كمنفذ من الجزء المقدّم إلى الجزء المؤخرء كدهليز مضروب 
بينهما . وقد عظم لذلك وطوّل لأنه مؤدٌ من عظيم إلى عظيمء وبه يتصل الروح المقذم بالروح 
المؤخّر ويتأتى أيضاً الأشباح المتذكرة. ويتسقّف ميدأ هذا البطن الأوسط بسقف كري 
الباطن كالأزج - ويسمى به - ليكون منفذاً » ومع ذلك مبتعداً بتدويره عن الآفات» وقوياً على 
حمل ما يعتمد عليه من الحجاب المدرج. 

وهناك يجتمع بطنا الدماغ المقدّمان اجتماعاً يتراءيان للمؤخّر في هذا المنفذ وذلك 
الموضع يسمّى «مجمع البطنين» وهذا المنفذ نفسه بطن. ولمّا كان منغذاً يؤدي التصوّر إلى 
الحفظ كان أحسن موضع للفكر والتخيّل على ما علمت. ويستدلٌ على أن هذه البطون 
مواضع قوى تصدر عنها هذه الأفعال من جهة ما يعرض لها من الآفات» فيبطل مع آفة كل 
جزء فعلهء أو يدخله خلافه. 

والغشاء الرقيق يستبطن بعضه فيغشى بطون الدماغ إلى «القمحدوة؛ التي عند الطاق» وأمًا 
ما وراء ذلك فصلابته تكفيه تغشية الحجاب إيّاه. فأمًا التزريد الذي في بطون الدماغ فليكون 
للروح النفساني نفوذ في جوهر الدماغ كما في بطونه إذ ليس في كل وقت تكون البطون متّسعة 
منفتحة» أو الروح قليلاً بحيث يسع البطون فقطء ولأنَّ الروح إِنْما تكمل استحالة عن المزاج 
الذي للقلب إلى المزاج الذي للدماغء بأن ينطبخ فيه انطباخاً يأخذ به من مزاجه» وهو أوّْل 
ممًا يتأدى إلى الدماغ يتأدى إلى بطنه الأوّل لينطبخ فيه » ثم ينفذ إلى البطن الأوسط فيزداد فيه 
انطباخاًء ثم يتم انطباخه في البطن المؤخّر والانطباخ الفاضل إِنّما يكون بممازجة ومخالطة 
ونفوذ في أجزاء الطابخ كحال الغذاء في الكبد. 

لكن زرد المقدّم أكثر أفراداً من زرد المؤخرء لأن نسبة الزرد إلى الزرد كنسبة العضو إلى 
العضو بالتقريب» والسيب المصغْر للمؤخر من المقدم موجود في الزردء وبين هذا البطن 
وبين البطن المؤخر ومن تحتهما مكان هو متوزّع العرقين العظيمين الصاعدين إلى الدماغ 
اللذين سنذكرهما إلى شعبهما التي ينتسج منها المشيمة من تحت الدماغ . 

وقد عمدت تلك الشعب يجرم من جنس الغدد يملا ما بينها ويدعمها كالحال في سائر 
المتوزّعات العرقيّة؛ فإنَ من شأن الخلاء الذي يقع بينها أن يملأ أيضاً بلحم غدديّ. وهذه 
الغدّة تتشكل بشكل الشعب المذكورة على هيئة التوزّع الموصوف. فكما أن التشعّب أو 
يد ع اي و لويد الل 1 
صنوبريّة رأسها يلي مبدأ التورّع من فوق» وتذهب متوجّجهة نحو غايتها إلى أن يتم تدلى 
الشعب » ويكون هناك منتسج على مثال المنتسج في فى المشيمة فيستقر فيه . 
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فالجزء من الدماغ المشتمل على هذا البطن الأوسط عامة وأجزاؤه التي هي من فوق 
دوري الشكل ؛ ؛ مزردة من زرد موضوعة في طوله ‏ مربوطة بعضها ببعض ليكون له أن يتمدّد 
وأن يتقلص كالدود. وباطن فوقه مغشيٌ بالغشاء الذي يستبطن الدماغ إلى حدٌ المؤخر»: وهو 
مركب على زائدتين من الدماغ مستديرتين إحاطة الطول كالفخذين» يقربان إلى التماسنّ» 
ويتباعدان إلى الانفراج » تركيياً بأربطة تسقى «وترات» لثلاً يزول عنها ٠‏ لتكون الدودة إذا 
تمدت وضاق عرضها ضغطت كَانين الزاقدتين. إلى الاجتماع. فينسد المجرى. وإذا 
تقاضيت إلى القصر وازدادت عرضاً تياعدت إلى الافتراق: فانفتتح المطرف. 

وما يلي منه مؤخحر الدماغ أدق؛ وإلى التحدّب ما هوء ويتهندم في مؤخر الدماغ كالوالج 
منه في مولجء ومقدّمه أوسع من مؤخحره على الهيئة التي يحتملها الدماغ. والزائدتان 
المذكورتان تسميان القبْتين» ولا تزريد فيهما اليتّة» بل ملساوان» ليكون شدّهما وانطباقهما 
أشدء ولتكون إجابتهما إلى التحريك بسبب حركة شيء آخر أشبه بإجابة الشيء الواحد. 
ولدفع فضول الدماغ مجريان: أحدهما في البطن المقدّم عند الحدّ المشترك بينه وبين 
الذي بعده؛ والآخر في البطن الأوسط. وليس للبطن المؤخحر مجرى مفردء وذلك لأنّه 
موضوع في الطرف صغير أيضاً بالقياس إلى المقدّم لا يحتمل ثقباً ويكفيه والأوسط مجرى 
مشترك بينهماء وخصوصاً وقد جعل مخرجاً للنخاع يتحلل بعض فضوله ويندفع من جهته . 
وهذان المجريان إذا أبتدءا من البطنين ونفذا في الدماغ نفسه توربا نحو الالتقاء عند منفذ 
واحد عميق مبدأه الحجاب الرّقيق» وآخره وهو أسفله عند الحجاب الصلب وهو مضيّق 
كالقمع يبتدئ من سعة» مستديرة إلى مضيق» ولذلك يسمّى «قمعاً» ويسمّى أيضاً «مستئقعاً» 
مسو او ا ا 0 
من فوق» وأسفل. وهي بين الغشاء ء الصلب وبين مجرى الحنك. ثم تجد هناك المنافذ التي 
بح ابم ف لبر 








طولاء..ويقال: الال العف وقال 0 0 
الأولى وضمٌ الثانية: هي ما خلف الرأس» وهو مؤخحر القذال والجمع قماحد. - وفي 
القاموس : القمع - بالكسرء وبالفتح » وكعنب - : ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما . 

وقال الجوهرى: الصدى الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها . يقال: أصمٌّ الله 
صذاه أي أهلكه؛ ٠‏ لأن الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئاً فيجيبه . 


وقال الفيروزآبادي: الرضاب - كغراب -: الريق المرشوفء أو قطع الريق في الفم . 


(1) القانون في الطب. ج 7 ص 5١”‏ المقالة الأولى من الغن الأول. 


5 بحار الأنوار / جلا 








5 - ج عن حفص بن غياث قال: شهدت المسجد الحرام وابن أبي العرجاء يسأل أبا 
عبد الله تإئزة عن قوله تعالى : « غَ) تِصَتْ مود هم بَدَْتَهحْ جُُوًا عَيرهَا دوفو الْمَدَابي 07 ما 
ذنب الغير؟ قال: ويحك هي هي وهي غيرهاء فقال: فمثّل لي ذلك شيئاً من أمر الدنياء قال : 
نعمء أرأيت لو أنّ رجلاً أخذ لبئة فكسرها ثم ردّها في ملبنها فهي هي وهي غيرها"" . 

ايضاح: يحتمل أن يكون المراد أنه يعود شخصه بعينه وإِنّما الاختلاف في الصفات 
والعوارض غير المشتخخصات. أو أنّ المادّة متحدة وإن اختلفت التشخصات والعوارض 
وسيأتي تحقيقه . 

- ماء جماعة» عن أبي المفضل »؛ عن الحسن بن علي بن عاصم» عن سليمان بن داود 
عن حفص بن غياث قال: كنت عند سيّد الجعافرة جعفر بن محمّد يي لما أقدمه المنصور 
فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال له: ما تقول في هذه الآية: « كا نت جُلُودَهم 
دنه جُنُوهًا برها هب هذه الجلود عصت فعذّبت فما ذنب الغير؟ قال أبو عبد الله علكئة : 
ويحك هي هي وهي غيرهاء قال: أعقلني هذا القول» فقال له: أرأيت لو أنْ رجلاً عمد إلى 
لبئة فكسرها ثمّ صب عليها الماء وجبلها ثم ردّها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي وهي 
غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله يك7" , 

4 - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ذكئ قال : 

إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال 
ونبتت اللحوم؛ وقال: أتى جبرئيل رسول الله ينه فأحذه فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى 
قبر فصرّت بصاحبه فقال: قم بإذن الله» فخرج منه رجل أبيض الرأس واللّحية يمسح التراب 
عن وجهه وهو يقول: الحمد لله والله أكبرء فقال جبرئيل : عد بإذن الله ؛ ثم انتهى به إلى قبر 
آخر فقال : قم بإذن الله فخرج منه رجل مسوةٌ الوجه وهو يقول: يا حسرتاءيا ثبوراه؛ ثم قال له 
جبرئيل : عد إلى ما كنت بإذن الله» فقال: يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة: والمؤمنون 
يقولون هذا القول» وعولاء يقولون ها ع1 

4 - ين: إبراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عن أبيه #نيه 
قال: أتى جبرئيل تلكئلة إلى النبي وَننيهِ فأخطذ بيده فأخرجه إلى البقيع فانتهى إلى قبر فصوّت 
بصاحه فقال: ة بإذن اللهء قال: فخرج منه رجل مبيض الوجه يمسح التراب عن وجهه . 
وصاقه مثل ما م005 , 

٠‏ - بو السندي بن محمد» عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله تكئية قال: قال 


804 سورة التساءء الآية: 651. (؟) الاحتجاج: ص‎ )١( 
باب /إ١ ح ؟17.‎ ١1 نفسير القمي؛ ج 7 ص 577. (ه) الزهد ص‎ )4( 


5 بحار الأنوار/ ج04 





وقال: الصردان عرقان يستبطنان اللسان. وقال: المجرفة - كمكنسة - المكسحة . وقال: 
لاشيء مهندم ؛مصلح على مقدار. رادار اام . والدغدغة : الزعزعة . والصفق : 
الفرت ءوست الا رذة او أعلتة ونه هد. والريح الأسجار 70 . والصفوق: 
الصخرة الملساء المرتفعة. وقال: الغلصمة اللحم بين الرأس والعنق»؛ أو العجرة على ملتقى 
اللهاة والمريء» أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته» أو أصل اللسان. وقال: العير: العظم 
الناتىع وسطها . وقال: الكزاز - كغراب ورمان - : داء من شدة البرد» أو الرعدة منها 

وقال: الأربيّة - كأثفيّة - أصل الفخذء أو ما بين أعلاه وأوسطه. وقال: المريء - كأمير 
-: مجرى الطعام والشراب» وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم . وقال: الصفاق 
- ككتاب - : الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران. وجلد 
البطن كله . وقال: الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. وقال: مراق البطن ما رق 
منه ولان؛ جمع «مرق» أولا واحد لها. وقال: رصّه ألصق بعضه ببعض وضم كرصّصه . 

وفي القاموس: رصّه ألزق. وقال: الصاروج النورة وأخلاطهاء معرّب. وصرّج 

وقال: المصهرج المعمول بالصاروج. والارتكاز: الاستقرار والاعتماد. وقال: نبض 
العرق ينبض نبضاً ونبضاناً : تحرّك والبربخ على ما ذكره الأطباء ما يعمل من السفال ويوضع 
في مجرى الماء ويقال له بالفارسيّة «كنكك؟: والكمرة - محركة- : رأس الذكر . والمفرطح : 
العريض . ويقال توتر العصب والعتق إذا اشتذ. 

وفي القاموس: الحرقفة عظم الحجبة أي رأس الورك. وقال: القبب دقة الخصر 
وضمور البطن قبٍّ بطنه وقبب» وسرّة مقبوبة ومقيّبة : ضامرة. وقال: الحق - بالضم- : رأ 
الورك الذي فيه عظم الفخذ. وقال: فحح في مشيته- كمنع- : تدانى صدور قدميه وتباعد 
عقباه. وقال: الأنسئ الأيسر من كل شيء» ومن القوس ما أقبل عليك منها. والوحشيّ 
الجاب الابين من كل كلى . أو الأيسرء ومن القوس ظهرها. وقال: الرّضف عظام في 
الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضاً. وهي من الفرس ما بين الكراع والذراع. 
واحدتها «رضفة» وتحرك . 

أفول: ما في كتب الطبّ لعلّه على المجاز. والزورق: السفينة الصغيرة. 

فذلكة: اعلم أنْ عظام الرأس أحد عشرء وعظام الوجه سنّة عشرء والأسنان اثنان 
وثلاثون» وفقرات العنق والظهر والعجز والعصعص ثلاثون» وعظام الترقوة اثتان والكتفان 
اثنانء وقلة الكتف اثنان. والعظام الأصليّة لليدين ستّون سوى العظام الصغيرة في المواصل 
المسمّاة بالسمسمانيّة» والأضلاع من الجانبين أربعة وعشرون وعظام الصدر سبعةء وعظام 
الخاصرة اثئنتان» وعظام الرجلين ستون. 


6١‏ - باب / نادر فى علة اختلاق صور المخلوقات... و3 








فالمجموع مائتان وثمانية وأربعون سوى السمسماتئيّة . ومعها مائتان وأربعة وسنّون» 
لأنها في كل يد ورجل أربعة. اعد ل ا اا رين سيان وومةه 
وعشرونء وعلى ما ذكره أبو القاسم ابن أبي صادق خمسمائة وثمانية عشر 7 , 

والأعصاب على المشهور ثمانية وعشرون زوجاً واحد فرد فيكون سبعة وخمسين . 

وأمًا الشريانات النابضة المنشعبة من القلب والأوردة الساكنة المنبعثة من الكبد فقد م” 
مجملاً أصولهما وكيفية اتشعابهماء ولا يحصر شعبهما عده مضبوط ليمكن ذكرهاء وقدام” 
في الأخبار أنْ الجميع ثلاثمائة وستّون» نصفها متحرّكةء ونصفها ساكنة. 

وأقول: إِنما بسطنا الكلام في هذا الباب لمدخليّتها في معرفة الحكيم الكريم الوهّاب» 
ولطفه وكرمه وحكمه ونعمه في جميع الأبواب» وهي أفضل فنون الطبٌ والحكمة وأدقّهما 
وأشرفهماء والله الموقق للصواب. 

0١‏ - باب نادر في علة اختلاف صور المخلوقات 
وعلة السودان والترك والصقالبة 

١‏ -العلل: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيَ ؛ عن اين عقدة الحافظ . عن على بن الحسن 
ابن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عَقِكلاٍ قال: قلت له: لم خلق الله ييخ الخلق على 
أنواع شتّى » ولم يخلقه نوعاً واحداً؟ فقال : لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز . ولا يقع صورة في 
وهم ملحد إل وقد خلق الله يدق عليها خلقاً لثلاً يقول قائل : : هل يقدر الله يجيج على أن 
يخلق صورة كذا وكذا لأنه لا يقول من ذلك شيئاً إل وهو موجود في خلقه تبارك وتعالى. 
فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير”" . 

١‏ - ومنه : عن على بن أحمد بن محمّد. عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن سهل بن 
زياد عن عبد العظيم الحسني؛ قال: سمعت على بن محمد العسكري ظقئئلة يقول: عاش 
نوح تلت ألفين وخمسماتة سنة؛ وكان يوم في السفينة نائماً فهبّت ريح فكشفت عورتهء 
فضحك حام ويافث» فزجرهما سام ونهاهما عن الضحكء وكان كلّما غظى سام شيئاً تكشفه 
الريح كشفه حام ويافث. 

فانتبه نوح تع فرآهم وهم يضحكونء فقال: ما هذا؟ فأخيره سام بما كانء فرفع 


)١(‏ أقول: العضلة بفتحتين وجمعها عضلات» كل عصبة معها لحم مجتمع: والعضلة أيضاً شجرة مثل 
الدفلى كذا في المنجد . أقول: وقيل إِنْ عدد العضلات اربعماثة وخمسين وكيف كان هى على قسمين : 
الاولى ما يتحرّك بارادة الانسان يبسطها ويقبضها كعضلات اليد والرجلء والثانية ما يكون خارجاً عن 
اختيارنا وأرادتنا كعضلات القلب والمعدة ونحوهما. [مستدرك السفيئة ج /ا لغة «عضل؟]. 


15 بحار الأنوار/ ج092 








نوح تَليلة يده إلى السماء يدعو ويقول: اللهمَ غيّر ماء صلب حام حتى لا يولد له إلآ 
السودانء اللهم غير ماء ء صلب يافث . فغير الله ماء صلبيهما . فجميع السودان حيث كانوا من 
حام وجميع التّرك والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض 
سواهم من سام . وقال نوح لحام ويافث : جعل ذرّيتكما خولاً لذريّة سام إلى يوم القيامة لأنه 
بر بي وعققتماني؛ فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذرّيتكما ظاهرة» وسمة البر بي في ذرية سام 
ظاهرة ما بقيت الدنيا() . 

بيان: «تكشفه الريح؟ الجملة صفة #شيئاً؛ وفي القاموس : السقلب جيل من الناس» وهو 
سقلبىٌ ؛ والجمع سقالبة. وقال: الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغْر 
وقسطنطينيّة . وقال: الخول - محركة - : ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من 

لحاشية للواحد والجمع والذكر والأنثى 

* - العلل: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبيّ جيهي أنْ آدم خلق من الطين كله أ و من 
طين واحد؟ قال : بل من الطين كله : ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاًء 
وكانوا على صورة واحدة. قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال : التراب فيه أبيض» وفيه أخضرء 
وفيه أشقرء وفيه أغبرء وفيه أحمرء وفيه أزرق» وفيه عذب. وفيه ملح» وفيه خشن» وفيه 
لين » وفيه أصهب؛. فلذلك صار الناس فيهم لين» وفيهم خشن» وفيهم أبيض. وفيهم أصفرء 
وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب'" . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: الأشقر من الدوابّ الأحمر في مُغرة» ومن الناس من تعلو 
بياضه حمرة. وقال: الصهب - محرّكة -: حمرة أو شقرة في الشعر كالصّهبة بالضم. 
والأصهب بعير ليس بشديد البياض؛ وشعر يخالط بياضه حمرة. 

أبواب الطب ومعالجة الأمراض وخواص الأدوية 

١‏ - باب أنه لم سمي الطبيب طبيبا 
وما ورد في عمل الطب والرجوع إلى الطبيب 

١‏ -العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن أبي عبد الله اليرقي بإسناده يرفعه 

إلن أنى عبد] غك قال: كان يمن الطيت #التعالخ» تقالموسى بن عمران 6:يا رتة 


من الداء؟ قال: مني . قال: فممن الدواء؟ قال: مني . قال: فما يصنع الناس بالمعالج؟ 
قال: يطيب بذلك أنفسهم فسمّي الطبيب لذلك7" . 


60 علل الشرائعء ج ١‏ ص 38 باب 58 ح .١‏ 69 علل الشرائع» ج 7 ص 485 باب 577 ح 77 . 
لي علل الشرائع» ج 7 ص 5٠٠‏ باب 4١5ح .١‏ 


أ6 - ياب / أنه لم سمى الطبييب طيييا... 1 





١‏ - الكاقي: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم» عن زياد بن 
أبي الحلال؛ عن أبي عبد الله تَقِكْقِ قال: قال موسى بن عمران: يا رب من أين الداء؟ قال : 
مني قال: فالشفاء؟ قال: مني . قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب بأنفسهم . 
فرساسقي الجعالة الطنى 01 

بيان: «يطيب بأنفسهم» في بعض النسخ بالباء الموحدة؛ وفي بعضها بالياء المثنّاة من 
تحت . قال الفيروزابادي: طب تأنى للأمور وتلظف. أي إِنّْما سمّوا بالطبيب لرفعهم الهمّ 
عن النفوس المرضى بالرفق ولطف التدبيرء وليس شفاء الأبدان منهم . 

وأمًا على الثاني فليس المراد أن مبدأ اشتقاق الطبيب الطيب والتطييب. فإِنّ أحدهما من 
النشامته رالاشر من المعن : 

بل المراد أنْ تسميتهم بالطبيب ليست لتداوي الأبدان عن الأمراض بل لتداوي النفوس 
عن الهموم والأحزان فتطيب بذلك . قال الفيروزآبادي الطب - مثلثة الفاء - علاج الجسم 
والنفس . 

- قرب الإسنات: عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب» عن عبد الرحمن بن 
الحججاج» قال : قلت لأبي الحسن موسى تَقكئلة : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصرانيّ 
أسلّم عليه وأدعو له؟ قال : نعم. لأنّه لا ينفعه دعاؤ وله(" , 

العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي, عن أبن 
عون ل . 

السرائر: نقلاً من كتاب السيّاري عنه عي مثله . «ج اص 205194. 

بيانٌة يدل على جواز العمل بقول الطبيب الذمّي والرجوع إليه والتسليم عليه والدعاء (له 
كه ولغل ال خيرين بحمو لان على الفترورة بل الجميع»نرلو كان فجت أن ل يكرن سان 

جهة الموادّة للنهي عنها. وقد روى الكليني في الموثق عن أبي عبد الله. قال: قال أمير 
المؤمنين ظلئلة : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم: وإذا سلّموا عليكم فقولوا «وعليكم:9©». 

وروى هذا الخبر أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد . 

: - العلل: عن أبيه : عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح» عن 
الجعفريّ» قال: سمعت موسى بن جعفر يَيكتظ وهو يقول: ادفعوا معالجة الأطبّاء ما اندفع 
المداواة عنكم ؛ فإنّه بمنزلة البناء قليله يجرّ إلى كثيره9© . 


)1( روضة الكافي؛ ح ؟27. )3( قرب الإسناد. ص [#١‏ حم 1717 . 
نه علل الشرائع؛: ج ؟ ص 059 باب 38ح لاه , 

(4) - (0) - أصول الكافي؛ ج ؟ ص 5907 باب التسليم على أهل الملل ح ؟ و5. 

() علل الشرائع» ج ؟ ص 455 باب 777اح .3١1/‏ 


45 بحار الأنوار / ج05 


بيان: أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض والاحتياج إلى دواء 
أعظم . 

© - الخصال: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن سهل » عن النوفلي » عن السكونيّ ؛ 
عن أبي عبد الله لئة قال: من ظهرت صحّته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى 
الله بريء منه(ا : 

بيان: ظاهره حرمة التداوي بدون شذة المرض والحاجة الشديدة إليه . لكنّ الخبر ضعيف 
فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبارء وإن كان الأحوط العمل به. 

7 - طب الأئمة: عن محمد بن إبراهيم العلويّ الموسوي» عن إبراهيم بن محمد - يعني 
أباه- عن أبي الحسن العسكريّ قال: سمعت الرضا ظكئة يحدّث عن أبيه» قال: سأل يونس 
ابن يعقوب الرجل الصادق - يعني جعفر بن محمد يَيتق - قال: يا اين رسول الله الرجل 
يكتوي بالنار وربما قتل وربما تخلص. قال: قد اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على 
عهد رسول الله ييه ورسول الله يَنقة قائم على رأسه7. 

- ومنه: عن جعفر بن عبد الواحد»ء عن النضر بن سويد؛ عن عاصم بن حميد؛ عن 
محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر ظكتة : هل يعالج بالكي؟ قال: نعمء إِنّ الله تعالى 
جعل في الدواء بركة وشفاءً وخيراً كثيراً» وما على الرّجل أن يتداوى وإن لا بأس به59 . 

بيان: «وإن لا بأس به؛ الظاهر أنه بالكسر للوصل . أي وإن كان غير مضطر إلى التداوي؛ 
أو مخقفة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوىء أو الواو للحال فيرجع إلى الأوّل. وفي بعض 
النسخ «ولا بأس به» وهو أظهر. 

- الطب: عن المظقر بن عبد الله اليمانى» عن محمّد بن يزيد الأشهلى؛ عن سالم بن 
أبى خيثمة عن الصادق ظقئيهة قال : من ظهرت صحته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على 
س0 

4 - ومنه: عن مرزوق بن محمّد الطائي» عن فضالة» عن العلاء عن محمّد بن مسلم. 
عن أبي جعفر الباقر قكئّة عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ ويتخذ له الأدوية. فقال: لا 
بأمى ذلك إنها القفاء هن الل تنار 190 

بيان: قال ابن إدريس تقدثه في السرائر : قد ورد عن رسول الله يَتةِ ووردت الأخبار عن 
الأئمّة من ذريّته تير بالتداويء فقالوا: تداوواء فما أنزل الله داءاً إل أنزل معه دواء إلا 
السَامء فإنه لا دواء له - يعني الموت - ويجب على الطبيب أن يتّقي الله سبحانه فيما يفعله 
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بالمريضء وينصح فيه. ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة إلى 
ذلك. وإذا أصاب المرأة علّة في جسدها واضطرت إلى مداواة الرجال لها كان جائز9" . 

وقال الشهيد تنه في الدروس : يجوز المعالجة بالطبيب الكتاب وقدح العين عند نزول 
الماء. 

وقال العلامة قدّس سرّه ذ فى المنتهى : يجوز الاستئجار للختان وخفض الجواري والمداواة 
وقطع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافاً لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً» » يحتاج إليه ويضطر 
إلى فعله فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة وكذا عقد الاسحجار للكحل سواء كان 
الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز . 

: الطب عن إبراهيم بن مسلم» عن ابن أبي نجران» عن يونس بن يعقوب قال‎ - ٠ 
سألت أبا عبد الله كبام عن الرجل يشرب الدواء وربما قتله وربما يسلم منه وما يسلم أكثر.‎ 
قال: فال : أنزل الله الداء وأنزل الشفاءء وما خلق الله داءً إلا جعل له دواءء فاشرب وسمٌ الله‎ 
, 20 تعالى‎ 

١‏ - العياشي: عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ظَلكثلذ في المرأة أو الرجل يذهب 
بصره» فتأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي. ؛ فرجعت 
إليه له. فقال: من أصَطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ 20 , 

١”‏ - المكارم: قال النبي كته : تداوواء إن الله يد لم ينزل داء إلا وأنزل له 
شناء©) . 

١‏ ا قال : اثنان عليلان: صحيحٌ محتمء وعليل مخلطا". 

4 - وقال وَية : تجنّب الدواء ما احتمل بدنك الداء؛ فإذا لم يحتمل الداء فالدواء9" . 

6د دو ان مدان لكان 12 ل د الا اورت فقال: لا أتداوى حتى يكون 
الذي أمرضني هو الذي يشفيني . فأوحى الله تعالى إليه : لا أشفيك حتى تتداوى. فإنَ الشفاء 
0 

5 - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد . عن محمّد بن خالد. عن 
محمّد بن يحبى؛ عن أخيه العلا؛ عن إسماعيل بن الحسن المتطيّب قال: قلت لأبي عبد 
0 ا من العرت. ولي بالطب بصرء 0 

. فقال: لا بأس قلت : إنا نبظ الجرح ونكوي بالنار . قال: لا بأس اوسني 
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هذه السموم : الإسمحيقونء والغاريقون. قال: لا بأس. قلت: إنّه ربما مات. قال: وإن 
مات قلت: نسقي عليه النبيذ. قال: ليس في الحرام شفاء . قد اشتكى رسول الله جيه » 
فقالت له عائشة: بك ذات الجنب . فقال: أنا أكرم على الله من أن يبتليني بذات الجنب. 
قال : فآمر فلدٌ بض (0), 

بيان: قال في القاموس : الصفد - محرّكة - العطاء. وقال: بظ الجرح والصرّة: شقه . 

وأقول: «الإسمحيقون؟ لم أجده في كتب اللغة ولا الظبٌ» والذي وجدته في كتب الظطبٌ 
هو لإصطمخيقون» ذكروا أنه حب مسهل للسوداء والبلغم. وكأنه كان كذا فصححخف. قوله 
اليس في الحرام شفاء» يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقاً. كما هو ظاهر أكثر 
الأخبارء وهو خلاف المشهورء وحملوا على ما إذا لم يضطرٌ إليهء ولا اضطرار إليه . 

وقوله «قد اشتكى» لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر. «أنا أكرم على الله» كأنّه لاستلزام 
هذا المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالباً وقال الفيروزآبادي : اللدود - كصبور - : 
ما يصبٌ بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم . وقد لدَّه لدأ ولدودا ولدّه إِيّاه وألدّه وُلدَّ فهو 
ملدود. 

- الكافي: عن على بن إبراهيم» عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبي عبد الله عقيئة : الرّجل يشرب الدواء ويقطع العرق» وربّما انتفع به وربّما 
قتلهء قال: يقطع ويشرب7". 

4 - ومنه: عن محمد بن يحيى: عن محمّد بن الحسن» عن معاوية بن حكيم» عن 
عثمان الأحول قال: سمعت أبا الحسن ظَكدلةٍ يقول : ليس من دواء إلا وهو يهيّج داءً» وليس 
شي في البدن أنفع من إمساك اليد إلا عمًا يحتاج إليه0" . 

بيان: «إلآّ وهوء أي نفسه أو معالجته . «إلا عمًا يحتاج إليه» من الأكل بأن يحتمي عن 
الأشياء المضرّة ولا يأكل أزيد من الشبع: أو من المعالجة» أو منهما. 

- النهج: قال أمير المؤمنين يكت : امش بدائك ما مشى يك7* . 

٠‏ - دعوات الراوندي: قال رسول الله عَتِيةِ : تداوواء فإِنَ الذي أنزل الدّاء أنزل 
النماء". 

. وقال يَزنك : ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء]9'‎ - ١ 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحبىء عن علي بن إبراهيم الجعفريّ» عن حمدان بن 
إسحاق قال: كان لي ابن» وكان تصيبه الحصاة. فقيل لي: ليس له علاج إلآ أن تبظهء 
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فبططتهء فمات. فقال الشيعة: شركت في دم ابنك. قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب 
العسكر» فوقع - صلوات الله عليه - يا أحمد» ليس عليك فيما فعلت شيء. إِنّما التمست 
الذواة وكان اخلة افيا قيلت1 4 

١*‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلويّ عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى تيدم قال: سألته عن المريضء يكوي أو يسترقي؟ قال: لا بأس إذا استرقى بما 
١ 00‏ 

توضيح: في القاموس : ١كواه‏ يكويه كيّا»: أحرق جلده بحديدة ونحوها . وقال: الرقية - 
بالفم - : العوذة؛ والجمع: رقى. ورقاه رَفْيا ورْقِيَاً ورقية فهو رقّاء: نفث في عوذته 
(انتهى). قوله ظَلكبْمْ «بما يعرفه؟ أي بما يعرف معناه من القرآن والأدعية والأذكار: لا بما لا 
يعرفه من الأسماء السريانيّة والعربيّة والهنديّة وأمثالها كالمناطر المعروفة في الهندء إذ لعلّها 
تكون كفراً وهذياناً . 

أو المعنى : ما يعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه» والأوّل أظهر. والأحوط أن لا يكون معه 
نفث لا سيّما إذا كان في عقدةٍ» وتمام القول فيه في كتاب الدعاء. 

قال في النهاية : قد تكرّر ذكر الرقية والرّقى والرقي والاسترقاء في الحديثء والرقية: 
العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات. 

وقد جاء في بعض الأحاديث جوازهاء وفي بعضها النهي عنها. فمن الجواز قوله 
«استرقوا لها فإن بها النظرة» أي اطلبوا لها من يرقيهاء ومن النهي قوله لا يسترقون ولا 
يكتوون» والأحاديث في القسمين كثيرة؛ ووجه الجمع بينهما أن الرُقَى يكره منها ما كان بغير 
اللسان العربيّ وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا 
نافعة لاا محالة فيتكل عليها . وَإِيّاه أراد بقوله «ما توكّل من استرقى» ولا يكره منها ما كان فى 
خلاف ذلك؛ كالتعوّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرّقى المرويّة. ولذلك قال للذي رقى 
بالقرآن وأخذ عليه أجراً: "من أخذه برقية باطل فقد أخذت برقية حقّ». 

وكقوله في حديث جابر أنه وتلقية قال: اعرضوها علىّ» فعرضناها فقال: لا بأس بهاء 
إنما هي موائيق. كأنّه خاف أن يقع فيها شيء ممًا كانوا يتلمُظون به ويعتقدونه من الشرك في 
الجاهلية. وما كان بغير اللسان العرب مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا 
يجوز استعماله. فأمًا قوله «لا رقية إل من عين أو حمّة» فمعناه لا رقية أولى وأنفع من 
أحدهماء هذا كما قيل ١لا‏ فتى إلا عليَ» وقد أمر وو غير واحد من أصحابه بالرقية» وسمع 
بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. 
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وأمًا الحديث الآخر في صفة أهل الجنّة الذين يدخلونها بغير حساب «هم الذين لا يسترقون 
ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنياء لا 
يلتفتون إلى شيء من علائقها ء وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم» فأمًا العرامٌ فمرخص 
لهم في التداوي والمعالجات» ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى بالدعاء كان من 
جملة الخواص والأولياء» ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء انتهى . 

وعد الشهيد قدّس سرّه من المحرّمات الأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضرٌ بالغير 
فعله . 

> - الخصال :عن أبيه . عن سعد بن عبد الله ؛ عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم 
ابن يحيى » عن جدّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن أبائه تلق 
قال: قال أمير المؤمنين ظَتهك: لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحّته (21. 

5 - الشهاب؛: قال رسول الله 8»: تداوواء فإِنْ الذي أنزل الداء أنزل الدواء. 
وقال 825©: ما أنزل الله من داء إل أنزل له شفاءً . 

الضوء : لفظ الإنزال هنا يفيد رفعة الفاعل. لا الإنزال من فوق إلى أسفل كما قال تعالى : 
لوَأَوَلْمَا لَلَدِيدَ #أي كان تكوين ذلك وخلقه وإيجاده برفعة وقوّة. والداء المرض» وأصله 
«دوء» وقد داء يداء داءً إذا مرضء مثل خاف يخاف . والدواء ما يتعالج بهء وريما يكسر فاءهء 
وهو بمصدر اداويته» أشبه. والدوي - مقصوراً - أيضاً المرض. وقد دوي يدوي دوىّ» 
تقول منه : ١هو‏ يدوي ويداوي؟ يقول : تعالجوا ولا تكلمواء فإن الله الذي أمرض قد 
خلق الأدوية المتعالج بها بلطيف صنعهء وجعل بعض الحشائش والخشب والصموغ 
والأحجار أسباباً للشفاء من العلل والأدواء» فهي تدلّ على عظيم قدرته وواسع رحمته. 

وهذا الحديث يدلّ على خطأ من ادْعى التوكّل في الأمراض ولم يتعالج . ووصف #826 
«الشبرم؛ بأنه حار يار . فلولا أن التعالج بالأدوية صحيح لما وصف الشّبرم بذلك. وفائدة 
الحديث الحث على معالجة الأمراض بالأدوية. وراوي الحديث أبو هريرة. 

وقال: الشفاء البرء من الداءء وقد شفاه الله. فهو مصدر سمى كما ترى يقول: كما أن 
الدادع إ حال كنتك العفاءمنه :قلاف .ما رتو ل الطيغترن من أت الداء ما لأهذية 
والشفاء من الأدوية. ولئن قيل : إِنْ الله تعالى قد أجرى العادة بأنّه يستضرٌ بعض الئاس ببعض 
الأغذية وفي بعض الأحوال فلعمري إنه لصحيح ولكته من فعل الله تعالى» وإن كان تناوله 
تلك الطعام السبب في ذلك. 

وسثل طبيب العرب (الحارث بن كلدة» عن إدخال الطعام على الطعامء فقال: هو الذي 
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أهلك البريّة» وأهلك السباع في البريّة. فجعل إدخال الطعام على الطعام الذي لم ينضج في 
المعدة ولم ينزل منهاء داءً مهلكا . وهذا على عادة أكثرية أجراها الله تعالى» وقد تنخرم 
بأصحاب المعد الناريّة الملتهبة التي تهضم ما ألقي فيها وكله متعلّق بقدرة الله جلّت عظمته. 

وروي في سبب هذا الحديث أنْ رجلاً جرح على عهد رسول الله 9 » فقال: ادعوا له 
الطبيب» فقالوا: يا رسول الله وهل يغني الطبيب عن شيء؟ فقال: نعمء ما أنزل الله من داء 
إلا أنزل له شفاءً. وفائدة الحديث الحث على التداوي والتشفّى بالمعالجة ومراجعة القَلتٌ 
وأهل العلع يذلك والجتارسة »:وراوى التحديت خلال بن سات 

5 - التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حمّادء عن حريز» عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر ظقِكئ قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً 
ال لاي 7 

. طب النبي : قال وت : ما خلق الله داءً إلا وخلق له دواءً إلا الساء9"‎ - ١ 

بيان: السام الموت» أي المرض الذي حتم فيه الموت. 

دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله مت وعن الأئمّة الصادقين من أهل بيته تؤتتنلير آثاراً 
في التعالج والتداوي وما يحل من ذلك وما يحرم . وفيما جاء عنهم توكلا لمن تلقّاه بالقبول 
وأخذه بالتصديق بركة وشفَاءً إن شاء الله تعالى» لا لمن لم يصدّق في ذلك وأخذه على وجه 
التجرية0؟ . 

4 - وقد روينا عن جعفر بن محمد أنه حضر يوماً عند محمّد بن خالد أمير 
المدينة؛ فشكى محمّد إليه وجعاً يجده في جوفه. فقال: حدّثني أبي عن أبيه عن جذّه عن 
علي عقن أن رجلاً شكى إلى رسول الله َنة وجعاً يجده في جوفهء فقال: خذ شربة عسل 
وألق فيها ثلاث حبّات شونيزء أو خمساً أو سبعاًء واشربه تبرأ بإذن الله. قفعل ذلك الرجل 
فبرئ» فخذ أنت ذلك . فاعترض عليه رجل من أهل المدينة كان حاضراً فقال: يا أبا عبد الله 
قد بلغنا هذا وفعلناه فلم ينفعناء فغضب أبو عبد الله يله وقال: إنْما ينفع الله بهذا أهل 
الإيمان به والتصديق لرسوله. ولا ينتفع به أهل النفاق ومن أخذه على غير تصديق منه 
للرّسول. فأطرق الرجا 9©). 

9 - ومنه: عن جعفر بن محمد عن آبائه لهل أنْ رسول الله 82 قال : تداوواء فما 
أنزل الله داءً إلا أنزل معه دواءً إلا السام - يعني الموت - فإنّه لا دواء له . 

٠‏ - وعنه ظالكئلاة : أن قوماً من الأنصار قالوا له: يا رسول الله» إِنّ لنا جاراً اشتكى بطنه 
)0( تهذيب الأحكام؛ ج ١‏ ص 1٠١5‏ باب 97 ح /[731. (؟) طب التبيء ص .1١9‏ 


() - (4) - دعائم الإسلام» ج "ا ص "8م فصل ذكر الطب . 
زه( دعائم الإسلام؛ ج كص ثم. 


* - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 086 


رسول الله ويك لجبرئيل : ياجبرئيل أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ 
قال نعم فخرج إلى مقبرة بني ساعدة فأتى قبراً فقال له: اخرج بإذن الله فخرج رجل يننض 
رأسه من التراب وهو يقول: وا لهفاه - واللّهف: هو الثبور - ثم قال: ادخل فدخل» ثم قصد 
به إلى قبر آخر فقال : اخرج بإذن الله فخرج شاب ينفض رأسه من التراب وهو يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأشهد أنّ الساعة آئية لا 
ربب فيها ون الله يبعث من في القبورء ثم قال هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمّد(" . 

-١‏ له الخليل بن أحمد» عن محمّد بن إسحاق» عن علي بن حجرء عن شريك؛ عن 
منصور بن المعتمرء عن ربعيّ بن خراشء عن علي نئل قال: قال رسول الله ينظ : لا 
يؤمن عبد حتّى يؤمن بأريعة : حتّى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّي رسول الله 
بعشني بالحقٌء وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتّى يؤمن بالقدر(" , 

: عو ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير: عن أبي أيّوب قال‎ - ١١ 
حدذثني أبو بصير عن أبي عبد الله متكي قال : لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض‎ 
التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات. ثمّ رأى آخر فدعا عليه فمات» حبّى رأى ثلاثة فدعا‎ 
عليهم فماتوا. فأوحى الله يي إليه : يا إبراهيم دعوتك مجابةٌ فلا تدعو على عبادي فإنّي لو‎ 
شئت لم أخلقهم » إِني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف : عبداً يعبدني لا يشرك بي شيثاً فأثيبه»‎ 
وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني » وعبداً يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني ؛ ثم التفت فرأى‎ 
جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البرٌ تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء‎ 
ثم ترجع» فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. وتجيء سباع البرّ فتأكل منها‎ 
فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً» فعند ذلك تعجب إبراهيم عل مما رأى.‎ 
: وقال: يا رب أرني كيف تحبي الموتى؟ هذه أمم يأكل بعضها بعضاً» قال : أولم تؤمن؟ قال‎ 
بلى ولكن ليطمئنّ قلبي - يعني حتّى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلّها - قال: خذ أربعة من‎ 
الطير فقظعهنَ وأخلطهنَ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً‎ 
فخلط ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياًء فلمًا دعاهنّ أجبنه وكانت‎ 
, الجبال عشرة؛ قال: وكانت الطيور: الديك والحمامة والطاووس والغراب29‎ 

كا: محمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وعلي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن ابن 


أبي عمير» عن أبي أيُوب الخرّاز مثله إلى قوله: وكانت الجبال عشرة9©) , 


.# قرم 


بيان: في الكافي : هرب أرِفٍ مكيف ثحي المَوْنَ 204 قال: كيف تخرج ما تناسل الذي 
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أفتأذن لنا أن نداويه؟ قال: بماذا تداوونه؟ قالوا: يهوديٌ ههنا يعالج من هذه العلّة قال: 
بماذا؟ قالوا: بشق البطن فيستخرج منه شيئاً» فكره ذلك رسول الله . فعاودوه مرّتين أو 
ثلاث فقال: افعلوا ما شئتم. فدعوا اليهوديّ فشن بطنه ونزع منه رجرجاً كثيراً م غسل بطنه 
ثم خاطه وداواه فصحٌ. وأخبر النبي ميق فقال: إِنَ الذي خلق الأدواء جعل لها دواءًَ؛ وإن 
خير الدواء الحجامة والفصاد والحبّة السوداء - يعني الشونيز7)-. 

بيان: «رجرجا» كذا في النسخ. ولعلّ المراد القيح ونحوها مجازا. قال في القاموس : 
الرّجرجة - بكسرتين - بقيّة الماء فى الحوض والجماعة الكثيرة في الحرب والبزاق» وكفلفل 
ليت - انتهى - . 

ولا يبعد أن يكون أصله «رجزاً» يعني القذر. والفصد - بالفتح - والفصاد - بالكسر: شق 
العرق: 

١‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمد يدق أنه سئل عن الرجل يداويه اليهردي 
والنصرانىء قال: لا بأسء إِنّما الشفاء بيد الله20. 

- وعن أبي جعفر محمّد بن علي يلتق أنه سئل عن المرأة تصيبها العلل في جسدها ؛ 
أيصلح أن يعالجها الرجل؟ قال تبن : إذا اضطرّت إلى ذلك فلا بأس7" . 

- وعن على ميل أنّه قال: من تطبّب فليئّق الله ولينصح وليجتهد”؟' . 

5" - وعن رسول الله ميق أنه نهى عن الك(" . 

8 - وعن جعفر بن محمد أنه رخص في الكئ فيما لا يتخوّف فيه الهلاك ولا يكون فيه 
و 

العقائد للصدوق: قال ضيه : اعتقادنا فى الأخبار الواردة فى الطبّ أنها على وجوه: 
منها مأ تيل على هواء مكّة والمديئة فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. ومنها ما أخبر به 
العالم على ما عرف من طبع السائل» ولم يعتير بوصفه؛ إذ كان أعرف بطبعه منه. ومنها ما 


.48 دعائم الإسلامء ج 7 ص‎ - )١(- )١( 

() دعائم الإسلام» ج ؟ ص 864. أقول: يجوز معالجة الرّجل للمرأة وبالعكس عند الاضطرار وعدم 
المماثل لقوله تعالى : #هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ ولا عَاوِفلَا إنْمَعَليْه» . وقول النبئ مني : ما من شيء حرّعه 
الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه: ولمداواة النساء للجرحى في الغزوات يخرج بهنّ رسول الله نه 
لذلك؛ ولما نقل أن أسماء بنت عميس تغزو مع البي يني وكانت تخرز السقاء وتداوى الجرحى 
وتكحل العين وكذلك نسيبة تأتي في الغزوات وتداوى الجرحى . وروى في مديئة المعاجز رجعة ثلاثة 
عشر امرأة عند ظهور صاحب الزمان تَهة لمداواة الجرحى والاقامة على المرضى . وسائر الروايات 
في الوسائل كتاب النكاح ياب ١19‏ من مقذمات النكاح. [متدرك السفيئة ج ” لغة «طبب»]. 

(5) - (5) دعائم الإسلام؛ ج 1 ص 88. 


1 - ياب / أنه لم سمى الطبيب طييبا... عن 








دلْسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. ومنها ما وقع فيه سهو من 
ناقله . ومنها ما حفظ بعضه ونسي بعضه . 

وما روي في العسل أنه شفاء من كل داء فهو صحيح ومعناه أنّه شفاء من كلّ داء بارد. 

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير فإنَ ذلك إذا كان بواسيره من 
الحرارة . وما روي في الباذنجان من الشفاء فإنه في وقت إدراك الرطب لمن يأكل الرطب دون 
غيره فو هاء الأر قانع فأدوية العلل الصحيحة عن الأئمة تيقلت هى الأدعية وايات القرآن 
وسوزء على حسيت:ما ورت :به الآثار بالاسافيت القرية والطرق المحية: 

فقال الصادق َك : كان فيما مضى يسمّى الطبيب «المعالج» فقال موسى بن عمران: يا 
ربء ممن الداء؟ قال : : مني . . قال : فممن الدواء؟ قال : مني قال : : فما يصنع الناس بالمعالجم؟ 
فقال: : تطيب بذلك نفوسهم فسمّي الطبيب طبيباً لذلك . وأصل الطبيب المداوي. 

وكان داود عله تنبت في محرابه كل يوم حشيشة؛: فتقول : خذني. فإني أصلح لكذا 
وكذا. . فرأى في آخر عمره حشيشة نبتت في محرابهء فقال له : ما اسمك قالت : أنا الخرنوبة. 
فقال داود تائيه : خرب المحراب. ولم ينبت فيه شيء بعد ذلك . 

وقال النبي ميق : من لم يشفه الحمد فلا شفاه اله(" . 

وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرحه عليها : الطب صحيحء والعلم به ثابت» 
وطريقه الوحي ٠‏ وإنّما أخذه العلماء به عن الأنبياء» وذلك أنه لا طريق إلى عالم حقيقة الداء 
إلا بالسمعء ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوفيق فثبت أنْ طريق ذلك هو هو السمع عن العالم 
بالخفيّات تعالى. والأخبار عن الصادقين تَليكلد مفسّرة بقول أمير المؤمنين تكئة «المعدة 
بيت الأدواء والحمية رأس الدواء وعوّد كلّ بدن ما اعتاد». 

وقد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك 
المرض من غير أهل تلك البلاد» ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة. 

وكان الصادقون ليده يأمرون أصحاب الأمراض باستعمال ما يضر بمن كان به المرض 
فلا يضرّهء وذلك لعلمهم تيه بانقطاع سبب المرض. فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله 
كان مستعملاً له مع الصحّة من حيث لا يشعر بذلك» وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى 
على سبيل المعجز لهم والبرهان لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه. 0 
الاستعمال [ذا خضل مع هادة المرضن نفع ٠‏ فغلطوا فيه واستضروا به وهذا قسم لم يورده أبو 
جعفر » وهو معتمد في هذا الباب. والوجوه التى ذكرناها من بعد هي على ما ذكرهء 
والأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه (انتهى)9. 
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وأقول: يحتمل بعضها وجهاً آخرء وهو أن يكون ذكر بعض الأدوية التي لا مناسبة لها 
بالمرض على سبيل الافتتان والامتحانء ليمتاز المؤمن المخلص القويّ الإيمان من المنتحل 
أو ضعيف الإيقان» فإذا استعمله الأول انتفع به لا لخاصيته وطبعه بل لتوسّله يمن صدر عنه ؛ 
ويقيئه وخلوص متابعته» كالانتفاع بتربة الحسين تلك وبالعوذات والأدعية. 

ويؤيّد ذلك أنا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين كان مدار علمهم ومعالجتهم على 
الأخبار المرويّة عنهم تيه » ولم يكونوا يرجعون إلى طبيب» وكانوا أصمٌ أبداناً وأطول 
أعماراً من الذين يرجعون إلى الأطبّاء والمعالجين. 

ونظير ذلك أن الذين لا يبالون بالساعات النجوميّة ولا يرجعون إلى أصحابها ولا 
يعتمدون عليها بل يتوكلون على ربّهم ويستعيذون من الساعات المنحوسة ومن شر البلايا 
والأعادي بالآيات والأدعية أحسن أحوالاً وأثرى أموالاً وأبلغ آمالاً من الذين يرجعون في 
دقيق الأمور وجليلها إلى اختيار الساعات» وبذلك يستعيذون من الشرور والآفات؛ كما مر 
في باب التجوم» 0 

فائدة: روى المخالفون عن أبى الدرداء أنْ رسول الله يَنت قال: إِنْ الله أنزل الداء 
والذواء وجعل لكل داء دزا فتداورا:ولاجداووا :بحرا . وعن جابر أن رسول الله فيه 
قال: إنّ لكل داء دواءً: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى . وعن أسامة بن شريك 
قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداوواء فإنَ الله لم 
يضع داءً إل وضع له شفاءً ودواء إلآ داءً واحدآء قالوا : : يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. 
وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَنيق ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء'). وفي 
ديك از مشموة بعك :الك علمة مخ علمة وتحهلة: من جيل 11 ْ 

أقول: قال بعضهم : المراد بالإنزال إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي مثلآ» أو عبر 
بالإنزال عن التقدير. وفي بعض الأخبار التقييد بالحلال» فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي 
حديث جابر الإشارة إلى أن الشفاء متوقّف على الإصابة بإذن الله تعالى » وذلك أن الدواء قد 
تحصل له مجاوزة الحدّ في الكيفيّة أما الكميّة فلا ينجع» بل ربما أحدث داء آخر. وفيها كلها 
إثبات الأسباب» وأنْ ذلك لا ينافي التوكّل على الله لمن اعتقد أنّها بإذن الله وبتقديره» وأنها 
لا تنجع بدوائها بل بما قدّره الله تعالى فيهاء وأنْ الدواء قد ينقلب داءً إذا قذّر الله تعالى . وإليه 
الإشارة فى حديث جابر ١بإذن‏ الله » فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته . 

٠‏ والتتاري لباقي التوكل كما 5 يناقة ذم الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذلك 

تجنب المهلكات» والدعاء لظلي العاقة روف المضار رغير وبتك . ويدخل في عمومه أيضاً 

الداء القاتل الذي اعترف حزاق الأطبّاء بأن لا دواء له وبالعجر عن مداواته. 


.7/7/ ص‎ ١ (؟) مسند احمد بن حتبل ج‎ .715١ جامع الأصول. ج 8 ص‎ )١( 


0١‏ - باب / أنه لم سمي الطبيب طبيباً... هه 

ولعل الإشارة في حديث أبن مسعود بقوله وجهله من جهله» إلى ذلك» فتكون باقية على 
عمومها. ويحتمل أن يكون في الخبر حذفء تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إل أنزل له 
شفاء . والأوّل أولى . وممًا يدخل في قوله #جهله من جهله؛ ما يقع لبعض المرضى أنه يداوي 
من داء بدواء فيبرأ ؛ ثم يعتريه ذلك الداء يعينه؛ فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع . والسبب 
في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركباً لا يدجع 
فيه ما ينجع في الذي ليس مركّبا فيقع الخطأ من هناك. وقد يكون متّحداً لكن يريد الله أن لا 
ينجعء فلا ينجع وهناك تخضع رقاب الأطباء. 

وقد روي أنه قيل: يا رسول الله. أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قضاء 
الله شيئاً؟ قال: هي من أقدار الله تعالى2'7. والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إِنّما هو 
كدفع الجوع بالأكل» والعطش بالشرب» فهو ينجع في ذلك في الغالب» وقد يتخلّف لمانع: 
والله أعلم . 

واستثئناء الموت في بعض الأحاديث واضح.ء ولعل التقدير: إلآداء الموتء أي المرض 
الذي قدّر على صاحبه الموت. واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إِمَا لأنه جعله شبيهاً 
بالموت؛ والجامع بينهما نقص الصحّةء أو لقربه من الموت وإفضائه إليه . ويحتمل أن يكون 
الاستثناء منقطعا. والتقدير: لكنّ الهرم لا دواء له. 

تتمة: قال بعض المحققين: الطبيب الحاذق في كلّ شيء. وخصٌ المعالج به عرفاً. 
والطب نوعان: نوع طبّ جسدء وهو المراد هناء وطبّ قلب ومعالجته خاضة بما جاء به 
رسول الله عن ربّه تعالى7". وأمًا طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه يليه ومنه ما جاء 
عن غيرهء وغالبه راجع إلى التجربة. 

ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظرء بل فطر الله عليه الحيوانات مثل ما يدفع 
الجوع والعطش» ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن 
الاعتدالء وهو إِمَا إلى حرارة أو برودة» وكل منهما إِمَا إلى رطوبة أو يبوسةء أو إلى ما 
يتركب منهما . والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخلهء وهو أعسرهما والطريق إلى 
معرفته بتحقيق السبب والعلامة. والطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضرٌ بالبدن 
جمعه أو عكسه. وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه. 00 








(1) جامع الأصول. ج م ص 5140. 

(؟) أقول: الطب مثلثة الفاء علاج الجسم والنفسء كما في المنجد والقاموس. والطبيب هو الحاذق 
العارف بالأمور كلّهاء سواء كانت مربوطة بالجسم أو بالنفس . فعلم الطب قسمان: طبّ الجسم وطبٌ 
الأرواح. وعلاج أمراض النفوس بالأديان» ويشهد عليه قول التبى 2ه : العلم علمانء علم الأديان 
وعلم الأبدان. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «طبب»]. 


65 بحار الأنوار/ ج65 








ومدار ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصحّة والاحتماء عن المؤذي؛ واستفراغ المادة 
الفاسدة . وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن: فالأوّل من قوله تعالى في القرآن : هم كرح مني 
ريا أو عَلّ سَفْرٍ فَهِدَه * يح أي 04 وذلك أذ السفر مظلة النصبء ؛ وهو من مغيّرات 
الصححةء ٠‏ فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأييح الفطر إبقاء على الجسدء وكذا القول في المرض 
والثاني وهو الحمية من قوله تعالى: #ولا توا أ نش »0 وله استبط منه جواز النيتم 
عند خوف استعمال الماء البارو(؟) . والثالث عن قوله «أز يفو 50000 ييه ©( أو إنّه 
أشير بذلك إلى جنواز خلق د الذي منع مته المحرمء لاستفراغ الأذى الحاصل من 
البخار المحتقن ذ في الرأس 


09 - باب اي بالحرام . 





النحل: 5 ل ل > . 

تفسيره تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورةإذا لم يكن 
باغيا أو قافنا . وفسر الباغي بوجو : 

منها : الخارج على إمام زمانه. 

ومنها: الأخذ عن مضطر مثله: بأن يكون لمضطرٌ آخر شيء يسدّ به رمقه فيأخذه منه 
وذلك غير جائزه بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير. 

ومنها : الظالب للّذَة: كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. 

وأمًا العادي فقيل : هو الذي يقطع الطريقء وقيل: هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة» 
وقيل: الذي يتجاوز مقدار الشبع. وفي بعض الروايات عن الصادق تكئلة أنّه قال: البا ' 
الذي يخرج على الإمام. والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل لهما الميتة. وستأتي الأخبار 
في ذلك وغيره. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 184. (9) ضووة النشاءء الآية: 8؟. 

(؟) أقول: ويشهد على وجوب حفظ الصحة والاحتماء قوله تعالى : «وَكُلا وَأدرّوأ ولا مرف » وأدلة حفظ 
البدن وحرمة الإضرار يه. [النمازي]. 

(54) سورة البقرة؛ الآية: .١195‏ 


؟ - باب / التداوى بالحرام 0 








وقوله سبحانه : 9غَيْرٌ مُتَجَانفٍ لَإِنْ 4 أي غير مائل إلى إثمء بأن يأكل زيادة على الحاجة» 
أو للتلذذء أو غير متعمّد لذلك ولا مستحلٌ» ؛ أو غير عاص بأن يكون باغياً على الإمام أو 
عادياً متجاوزاً عن قدر الضرورة؛ أو عمّا شرع الله بأن يقصد اللذّة لا سد الرمق . وسيأتي تمام 
القول في ذلك في محله إن شاء الله . 

واختلف فيما إذا كانت الضرورة من جهة التداوي هل هي داخلة في عموم تلك الآيات؟ 
وهل يجوز التداوي بالحرام عند انحصار الدواء فيه؟ فذهب بعض الأصحاب إلى عدم جواز 
التداوي بالحرام مطلقاً» وبعضهم إلى عدم جواز التداوي بالخمر وسائر المسكرات وجواز 
التداوي بسائر المحرّمات» وبعضهم إلى جواز التداوي بكلّ محرّم عند انحصار الدواء فيه. 

قال المحقّق قدّس الله روحه في الشرائع: ولو اضطرٌ إلى خمر وبول قدّم البول» ولو لم 
يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط : : لا يجوز دفع الضرورة بهاء وفي النهاية: يجوز؛ 
وهو الا شبه . ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنيذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من 
المسكر أكلاً وشرباًء ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها ل 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته : هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل ادّعى عليه في 
الخلاف الإجماع» وأطلق ابن البرّاج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة؛» وجعل 
الأحوط تركه . . وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق والأقوى الجواز مع خوف 
التلف بدونه . وتحريمه بدون ذلك . . وهو اختيار العلامة في المختلف» وتحمل روايات المنع 
على تناول الدواء لطلب العافيةء جمعا بين الأدلة - انتهى- . 


وقال الشهيد روح الله روحه في الدروس : ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش 
وإن كان خمراً مع تعذر غيره. وهل تكون المسكرات سواءً» أو تكون الخمرة مؤخحرة عنها؟ 
الظاهر نعم ؛ للوجماع على تحريمها بخلافها . ولو وجد خمراً وبولاً وماءً نجساً » فهما أولى 
من الخمر ء لعدم السكر بهماء ولا فرق بين بوله وبول غيره. 

وقال الجعفيّ: يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره» وكذا يجوز التناول للعلاج 
كالترياق والاكتحال بالخمر للضرورة» رواه هارون بن حمزة عن الصادق ظئة . وتحمل 
الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به والمداواة على الاختيار. ومنع الحسن من استعمال 
المسكر مطلقاً بخلاف استعمال القليل من السموم المحرّمة عند الضرورة لأنْ تحريم الخمر 
تعبّد. وفي الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقاًء ولا يجوز شربها للعطش . وتبعه ابن 
إدريس في أحد قوليه في التداوي» وجوّز الشرب للضرورة ثم جوّز في القول الآخر الأمرين. 

وقال الشيخ ابن فهد قدّس الله سرّه في كنز العرفان: أمَا الخمر فيحرم التداوي بها إجماعاً 


.791 شرائع الإسلامء ج اص‎ )1١( 


جره بحار الأنوار / ج052 





يسنظأ وهركيا : ا ا ل وكذ! 
باقي المسكرات . نعم لو وجد الخمر وباقي المسكرات أ خر االشمن. 

وقال يتنه في المهذب : أما التداوي بالخمر أو بشيء من المسكرات أو المحرّمات فلا 
يجوز فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك» ولا يجوز لطلب الصححة في 
دفع الأمراض 

وهل يجوز التداوي به للعين؟ منع منه ابن إدريس» والشيخ في أحد قوليه وأجازه في 
الآخرء واختاره المحقّق» والعلامة . ثم قال : فإن كان مضطرا فليكتحل بهء وكذا نقول في 
المريض إذا تيقّن تيقن التلف لولا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصححة. قاله 
القاضي , والختارة العامة »بوعتم الشين ارق ن إدريس . قال القاضي : والأحوط تركه. أمّا 
التداوي ببول الإبل فجائز إجماعاً » وغيرها من الطاهرة على الأصمٌ - انتهى- . 

والمسألة في غاية الإشكال» وإن كان ظنّ انحصار الدواء في الحرام بعيداًء لا سيّما 
خصوص الخمر والمسكرات. 

١‏ - العلل والمجالس للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن 
الحسن الصفار» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب»؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» 
عن محمّد بن عذافر عن أبيهء قال: قلت لأبي جعفر ظَية : لم حرم الله الميتة والدم ولحم 
الخنزير والخمر؟ فقال: إِنَ الله لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما 
مك محا امو و ا ا لا 
يصلحها فأحله لهم وأباحه» وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنهء ثمّ أحله للمضطرٌ في الوقت 
الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك - الخبر-(0© , 

١‏ - المحاسن: عن حمّاد بن عيسى» عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلم وإسماعيل 
الجعفيَ وعدّة» قالوا: سمعنا أبا جعفر ظكئ* يقول : التقيّة في كل شيء» وكلّ شيء اضطرٌ 
إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له0©. 

'" - كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر: عن أخيه موسىء قال: سألته عن 
الذواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لإ(" . 

- العياشي: عن سيف بن عميرة؛ عن شيخ من أصحابناء عن أبي عبد الله تكله قال: 
كنا عنده فسأله شيخ فقال : : إن بي وجعاء وإنما أشرب له التبيذء ووصفه له الشيخ . فقال: ما 
يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حت؟ قال : لا يوافقني . قال : فما يمنعك من 


.١ مجلس 408 ح‎ 407٠ باب 17 ح ١؛ أمالي الصدوق؛. ص‎ 45١0 علل الشرائع؛ ج 7 ص‎ )١( 
.118 (؟) مسائل على بن جعفرء ص‎ .47١ ح١٠١8 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )5( 
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العسل. قال الله فيه يْفَاءٌ لِلنَّين4؟ قال: لا أجده قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه 
لحمك واشتدٌ عظمك؟ قال: لا يوافقنى . قال أبو عبد الله غلكئلة : أتريد أن آمرك بشرب 
الل ا اانا ْ 

ه - العلل: عن علي بن حاتم ؛ عن محمّد بن عمير» عن علي بن محمّد بن زياد عن أحمد 
ابن الفضل؛ عن يونس بن عبد الرحمان» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله كئلاة قال: المضطرٌ لا يشرب الخمرء فإنْها لا تزيده إلآ شرّأء ولأنّه إن شربها قتلته فلا 
تشرب منها قطرة. قال: وروي: لا تزيده إل عطث]”" . 

العياشي: عن أبي بصير مثله؛ إلى قوله : «فلا تشرينّ منه قطرة». 

. المكارم: عن أمير المؤمنين ظَئلِة : قال: ألبان البقر دواء29‎ - ١ 

وسئل كد عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً يتداوى به فلا بأمر © . 

وعن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن غك يقول: أيوال الإبل خير من ألبانهاء 
ويجعل الله الشفاء في ألبانها0* . 

بيان: اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة» سواء كان 
نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة. وقد مر خلاف في بول الطيور. وأمًّا الحيوان المحلّل 
ففي تحريم بوله قولان: 

أحدهما: وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقّق في النافع الحل. للأصل وكونه 
طاهراً: وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى: قل لا لد فى مآ أوحيّ إل ممما عل 
طَاعٍِ يَظمَمْ؟ الآية0 , 

والثاني: وهو الذي اختاره المحقق فى الشرائع والعلامة وجماعة التحريم عدا بول 


- 
** يبرمل 
. 


الإبلء للاستخياث فيتناوله ويحَرم عَلَتهِمٌ لحنت 4( ولا يلزم من طهارته . 

ولعل الأول أقوى. لأن الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا 
ببيان الشارع؛ لا ما تستقذره الطبائع كما سنبيّنه إن شاء الله في محله . وإِنّما استثنوا بول الإبل 
لما ثبت عندهم أن النبي 885 أمر قوماً اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل» فيجوز 
الاستشفاء بها . وبعضهم جوّزوا الاستشقاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضاً . والحاصل أنه على 
القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدّم» ويقيد بحال الضرورة» وعلى القول الآخر يجوز 
مطلقاً» والله يعلم . 


)01( تفسير العياشي» ج 1 ص 185 ح 45 من سورة النحل . 
0( علل الشرائع» ج ؟ ص 458 باب 71517 ح 1 (؟) - (2) مكارم الأخلاق. ص 1864., 
(5) سورة الأنعام. الآية: .١48‏ (9) سورة الأعراف. الآية: لإ6١.‏ 
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- رجال الكشي: قال: وجدت في بعض كتبي عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن 
عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان» عن ابن أبي يعفور. قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع 
فإذا اشتذت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنهء فدخل على أبي عبد الله عَقكية فأخبره 
بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه . فقال له : لا تشربهء فلمًا أن ر- جع إلى الكوفة 
بع ب ا ار ا اي ا 

فعاد إلى أبي عبد الله 222 فأخبره بوجعه وشربه . فقال له: يا ابن أبي يعفور! لا تشرب» 
فإنه حرام . إنما هو الشيطان موكّل بك». ولو قد يئس منك ذهب . فلما أن رجع إلى الكوفة 
ع ا ٠‏ فقال لهم : والله ما أذوق منه قطرة أبداً . فأيسوا 

منه أهله هله وكان يتهم على شيء ولا يحلف» ؛ فلمًا سمعوا أيسوا منه. . واشتذ به الوجع يام م 
أذهب الله به عنه» فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليد0" , 

بيان: قوله «وكان يتّهم» بيان لعلة يأسهم من شربهء وحاصله أنه كان يتّهم باليمين 
والامتناع منه بحيث كان إذا انهم على أمر عظيم يخاف ضرراً عظيماً فيه لا يحلف لنفي هذه 
التهمة عن نفسهء فمثل هذا معلوم أنّْه لا يخالف اليمينء ولا يحلف إلا على ما عزم عليه . 

4 - الخرائج: روي عن أبي عبد الله عتكئنة أن حبابة الوالبيّة مرّت بعلى غكئة ومعها 
سمك فيها جريّة. فقال: ما هذا الذي معك؟ قالت: سمك ابتعته للعيال. فقال: نعم زاد 
العيال السمك. ثم قال: وما هذا الذي معك؟ قالت: أخي اعتل من ظهره؛ فوصف له أكل 
جري فقال: يا حبابة» إِنَ الله لم يجعل الشفاء فيما حرَّم والذي نصب الكعبة لو أشاء أن 
أخبرك باسمها واسم أبيها! فضربت بها الأرض قالت: أستغفر الله من حملي هذا( . 

4 - طب الأئمة؛ عن محمّد بن عبد الله بن مهران الكوفي » عن إسماعيل بن يزيد عن عمر بن 
يزيد الصيقل » قال: حضرت أبا عبد الله ظَلكيِْة فسأله وجل له البراسير الشديدة وقد وصف له 
دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة ولكن يريد به الدواء. فقال: لاء ولا جرعة» قلت : 
لم؟ قال: لأنّه حرام» وإنْ الله بيخ لم يجعل في شيء مما حرّمه دواءً ولا شفاء9” . 

: الكافي: عن علي بن إبراهيم ء عن أييه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» قال‎ - ٠ 
كتبت إلى أبي عبد الله عد أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير» فيشربه بقدر‎ 
سكرجة من نبيذ صلب. ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء. فقال: لاء ولا جرعة. وقال:‎ 
. إِنْ الله يتخ لم يجعل في شيء ممًا حرّم شفاءًَ ولا دواً9‎ 

)01( رجال الكشيء ص 17؟ ح 409, 3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١9١‏ ح55؟. 


ف طب الأئمة» ص ؟1١.‏ وتمام الحديث في هذا الجزء باب اخ ع 
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١‏ - الطب: عن أيُوب بن جرير عن أبيه جرير بن أبي الوردء عن زرعة بن محمّد 
الحضرميّ» عن سماعة» قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عَلكئلة عن رجل كان به داء فأمر له 
بشرب البول؛ فقال: لا يشربه. قلت: إنه مضطرٌ إلى شربه. قال: فإن كان يضطر إلى شربه 
ولم يجد دواءً لدائه فليشرب بوله أمَا بول غيره فله( . 

١‏ - ومنه: عن حاتم بن إسماعيل» عن النضرء عن الحسين بن عبد الله الأرجانيَّ» عن 
مالك بن مسمع المسمعيّء عن قائد بن طلحة»ء قال : سألت أبا عبد الله متكتلا عن النبيذ يجعل 
في دواءء قال: لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحراء(" . 

الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن 
سويد معله(” . 

١‏ - الطب: عن إبراهيم بن محمّد؛ عن فضالة» عن إسماعيل بن محمّد» قال: قال 
جعفر بن محمد يكتهة : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى ,9 , 

بيان: قال في النهاية : في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث . هو من جهتين : إحداهما 
النجاسة. وهو الحرام كالخمرء والأرواث والأبوال كلّها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلآ ما 
خصّته السنّة من أبوال الإبل عند بعضهم . وروث ما يؤكل لحمه عند آخرين . والجهة الأخرى 
من طريق الطعم والمذاق» ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقّة على الطباع وكراهية 
النفوس لها - انتهى - . 

وقال في شرح السنة: روي عن أبي هريرة قال: نهى النبنٌ 4876 عن الدواء الخبيث . ثم 
ذكر الوجهين المتقدّمين. 

4 - ومنه: عن عبد الحميد بن عمر بن الحرّء قال: دخلت على أبى عبد الله 
الصادق نكي أيَامِ قدم من العراق» فقال: ادخل على إسماعيل بن جعفرء فإنّه شاك وانظر 
مما وجعه. فال: فقمت من عند الصادق تدم ودخلت عليه » فسألته عن وجعه الذي يجدهء 
فأخبرني به . فوصفت له دواءً فيه نبيذ» فقال لي إسماعيل : يا ابن الحرّ النبيذ حرامء وإِنَا 
أهل البيت لا نستشفي بالحراء20. 

الكافي: عن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن خالد والحسين بن 
سعيد جميعا عن النضر بن سويد» عن الحسين بن عبد الله. عن عبد الله بن عبد الحميد عن 
عمرو. عن ابن الحرّ عنه ليد مثله' . 

6 - الطب: عن عبد الله بن جعفرء عن صفوان. عن ابن مسكانء عن الحلبي قال: 


,4 ياب ا" ح‎ ١١7١ لزغ الكافي» ج 5 ص‎ ,315-17١ طب الأئمة؛ ص‎ - )5(- )١( 
طب الأئمةء ص 57 . (5) الكافي ج ” باب 3301 ح ه.‎ )0( - )4( 


لق بحار الأنوار /ج/ 
سس سس 
أكل بعضها بعضأ؟ فيكون إشارة إلى انعقاد النطفة من أجزاء بدن آخر وتولد شخص آخر من 
النطفة نما آشرنا إلية منابقا ؛ 





٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق ؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن 
سيف» عن أخيه علي» عن أبيه؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر صلوات الله 
عليه قال : كان فيما وعظ به لقمان تاتئلة ابنه أنْ قال : يا بني إن تك في شك من الموت فارفع 
عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك » وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن 
تستطيع ذلك» فإنك إذا فكرت في هذا علمت أنّ نفسك بيد غيركء وإنّما النوم بمنزلة 
الموث» وَإِنّما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت7!؟. 

4 - سن: علي بن الحكمء عن هشام بن سالمء عن الثمالي؛ عن علي بن 
الحسين يك قال: عجبت للمتكبّر الفخور كان أمس نطفة وهو غداً جيفة! والعجب كل 
العجب لمن شلكٌ في الله وهو يرى الخلق! والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى 
من يموت كل يوم وليلة! والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى الأولى ! 
والسجية 2[ العحب تعاض فان الفناء ويرك دار البقاءك" . 

. سن: أبانء عن ابن سيابة» عن أبي التعمان؛ عن أبي جعفر تلظ مثله9"‎ - ١ 

ماه الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيمء عن 
الحسن بن علي الزعفرانيَ؛ عن البرقيّ ؛ عن أبيهء عن أبن أبي عمير» عن هشام مثله!". 

: شي عن ابن معمّرء عن علي تلكتلز في قوله: طَالْذِنَ يَظتُونَ نكم مقرأ ريم»‎ - ١ 
يقول: يوقنون أنّهم مبعوثونء والظنّ منهم يقين*؟.‎ 

١‏ - شي ه عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين ظفتئة قال : «ورَكك بَسَهُم يمهف نوع ف بنين» 
يعني يوم القيامة17" . 

- شي عن الحلبي» عن أبي عبد الله تكله قال : جاء أب بن خلف فاخذ عظماً باليا 
من حائط ففتّه ثم قال: يا محمّد اذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون؟ فأئزل الله : طمن يحي 
يكم يض ريس (7 كل يها اليه أنسامآ قل مر وَهرْ يكل حَلقٍ عَِيمٌ 714©3". 





)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص ١9١٠‏ باب ٠١‏ ح9؟15. 

(؟7) -(”) المحاسن ص .١47‏ 

(4) أمالي الطلوسي؛ ص 577 مجلس 70ح 15417 . 

(8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 07 في تفسيره لسورة البقرة ح 47. 
)3( تفسير العياشي» ج 7 ص /ا/79 في تفسيره لسورة الكهف ح 87. 
() تفسير العياشي: ج ؟ ص "١4‏ في تفسيره لسورة الإسراء ح 45. 
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سألت أبا عبد الله طم عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره» إِنّما هو اضطرار؟ 
فقال: لا والله؛ لا يحل لمسلم أن ينظر إليهء فكيف يتداوى به؟! وإنما هو بمنزلة شحم 
الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به. فلا شفى الله أحدأً شفاه خمر وشحم 
00 0 

بيان: افي كذا وكذاء أي من الأدوية «لا يكمل؟ أي الدواء. 

7 - الكافي:عن محمّد بن الحسن؛ عن بعض أصحابنا» عن إبراهيم بن خالد عن عبد 
الله بن وضّاحء عن أبي بصيرء قال: دخلت أمْ خالد العبديّة على أبي عبد الله 22 وأنا 
عنده؛ فقالت: جعلت فداك. إنه يعتريني قراقر في بطنيء وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ 
بالسويقء وقد وقفت وعرفت كراهتك لهء فأحببت أن أسألك عن ذلك . 

فقال لها : وما يمنعك عن شربه؟ قالت : قد قلّدتك دينى فألقى الله ع حين ألقاه فأخبره 
أن جعفر بن محمّد ظُلكعقِدْ أمرني ونهاني . فقال: يا أبا محمّد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه 
المسائل! لا والله. لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة» فَإنّما تندمين إذا بلغت نفسك 
ههنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاث أفهمت؟ قالت : نعم ثم قال أبو عبد الله غك : 
مااجل المنل نكن حا من اناك رنونيا لذن 02 

بيان: كأن أوّل الحديث محمول على التقيّة» أو على امتحان السائل . والمراد بالنجاسة 
إِمّا المصطلحة؛ أو كناية عن الحرمة» فيدلٌ على أنْ الاستهلاك لا ينفع في رفم الحظر. 

- الكافي: عن العذة. عن سهل بن زياد» عن على بن أسباطء قال: أخبرني أبي. 
قال : كنت عند أبي عبد الله كذ فقال له رجل : إن ؛ جلت هداك - ارواح الراسيرء 
وليس يوافقني إلأ شرب التبيق. قال: فقال له : مالك ولما حرّم اله ويل ررسوله كته - 
يقول له ذلك ثلانا - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشريه بالغداة و نشربه بالعشي . 
فقال له: هذا ينفخ البطن. قال له: فأدلك على ما هو أنفع لك من هذاء عليك بالدعاء فإلّه 
شفاء من كل داء. قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعمء قليله وكثيره حراء9” . 

بيان: قال الجوهريّ: مرس التمر بالماء نقعه» والمريس التمر الممروس . 

- الكافي: عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان عن ابن 
ا ا م ا ا . قال: لا واللهء 

حب أن أنظر إليهء فكيف أتداوى به! إنْه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وَإِنّ أناساً 
0 
)١(‏ طب الأئمةء ص 57, )( الكافي؛ ج 7 ص ١١١9‏ باب 77ح .١‏ 
(؟) - (5) الكافي؛ ج 5 ص 1170 باب لالح "1-7 . 
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4 - ومنه : عن عذة من أصحابه » عن سهل بن زياد عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب عن 
الحلبي» قال: سثل أبو عبد الله يكئْلاة عن دواء عجن بخمرء فقال: ما أحبٌ أن أنظر إليه ولا 
تدع كلب اتناو 0 
محمد بن الحسن الميثمئٌ ؛ عن معاوية بن عمار؛ قال: سأل رجل أبا عبد الله عن دواء عجن 
بالخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله ميئل : ما جعل الله يوق في حرام شفاء9 . 

"١‏ - ومنه: عن محمد بن يحيى ع عن أحمد بن محمّدء عن مروك بن عبيد» عن رجل عن 
أبي عبد الله ظلِكئ قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله يَيَيْخ بميل من النار 29 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمدء عن مروك مغله7؟) . 

"” - قرب الإسئاد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخنيه غكئلنة 
قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: 9( , 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثله . 

الكافي: عن علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدّة من أصحابناء 

- - .0 ظُ 1 
عن عليّ بن أسباط. عن على بن جعفر مثله9 . 

71 - التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين والحسن 
أبن موسى الخشاب» عن يزيد بن إسحاق شعر. عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد 
الله كتاذ في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمرء فقال: هو خبيث بمنزلة 
الميتة» فإن كان مضطرًاً فليكتحل به , 

بها قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين» فالأكثر جرّزوه عند 
الفضرورة للرواية الأخيرة» ومنع ابن إدريس منه مطلقاً. لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه 
الشامل لموضع النزاع؛ وبالروايات السابقة. وأجيب بأنْ النضّ والإجماع على تحريمه 
مختضان بتناوله بالشرب ونحوه؛ وبأنْ الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافي المقيّد من 
الجواز عند الضرورة. 


4 - العيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن على بن محمّد بن قتيبة عن 





)00( الكافي؛ ج 7 ص 1١٠١‏ باب اح .٠١‏ 

(5) -0)- الكافي» ج 5 ص ١١١١‏ باب ا#935ح 5-لا. (4) ثواب الأعمال. ص *59. 
(0) قرب الإستاد. ص 5560 ح .1١61/‏ 

3( الكافي؛ ج ” ص ١١7١‏ باب 7371 ح 4. 

(0) تهذيب الأحكام» جة ص 1795 ياب 7ح 778. 
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الفضل بن شاذان؛ فيما كتب الرضا يكيل للمأمون من دين أهل البيت نويه : المضطرٌ لا 

4 - الطب؛ عن محمد بن عبد الله الأجلح. عن صفوان» عن عبد الرحمان بن 
الحجاج. قال : سأل رجل أبا الحسن علا عن الترياق» قال: ليس به بأس . قال: يا ابن 
رسول اللهء إِنْه يجعل فيه لحوم الأفاعي. فقال: لا تقدره علينا" . 


بيان: قوله ١لا‏ تقدره» في بعض النسخ بصيغة الخطاب . وفي بعضها بصيغة الغيبةء وفي 
بعضها بالذال المعجمة» وفي بعضها بالمهملة» فالنسخ أربع: فعلى الخطاب والمعجمة كأن 
المعنى لا تخبر بذلك فيصير سبباً لقذارته عندناء فالكلام إِمّا مبنئٌ على أنه لا يلزم التجسّس 
والأصل الحليّة فيما نأخذه من مسلمء أو أنه يقكئة حكم بالحليّة فيما لم يكن مشتملاً عليها. 
أو على أنه ليس بحرام لكنّ الطبع يستقذره وهو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض 
الأخبار. وعلى الغيبة والإعجام ظاهره الأخير أي ليس جعلها فيه سبباً لقذارته وحرمته 
ويمكن حمله وما مرّ على ما إذا لم يكن التداوي بالأكل والشرب كالطلي» وإن كان بعيداً 
وعلى الخطاب والإهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك» فإنّه كان أعرف بهء فالظاهر الحليّة. 
ويمكن حمله على أن ما جوّزه تَقكّة غير هذا الصنف. وعلى الغيبة والإهمال يمكن فهم 
الخلة نه يان كرو القدر يفنت القن + قزل عدالى > رين تر عله روه 14 أ المسن 
أنَ الطبيب لا يذكر أجزاءه لنا ويحكم بحليّته ويكفينا ذلك وبالجملة الاستدلال بمثل هذا 
الحديث مع جهالة مصتف الكتاب وسنده وتشويش متنه واختلاف النسخ فيه وكثرة 
الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات» مع مخالفته للمشهور وسائر الأخبار . 

ومن الغرائب أنه كان يحكم بعض الأفاضل المعاصرين بحل المعاجين المشتملة على 
الاجداء: المحاية معمتكا بما ذكرة عقن السكناءامة ذهات الضون النوغتة للسافط عند 
التركيب وحصول المزاج وفيضان الصورة النوعيّة التركيبية. وكان يلزمه القول بحليّة المركب 
من جميع المحرّمات والنجاسات العشرة» بل الحكم بطهارتها أيضاًء وكان هذا مما لم يقل 
به أحد من المسلمين. ولو كانت الأحكام الشرعية مبتنية على المسائل الحكميّة يلزم على 
القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائعات بأخذ قطرة منه أو بصبّه في 
إنائين! وهل هذا إلا سفسطة لم يقل به أحد؟ 


5 - الكافي: في الروضة عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد» عن بعضص 
أصحاينا ؛ وعلىّ بن إبراهيم » عن أبيه ه عن | بن أبي عمير جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة عن 


.6١ ح‎ 1١1 ص 175 باب‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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حمران» عن أبى عبد الله ظكئية فى حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر 
الزمان - وساق الحديث إلى أن قال - ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزورء ويتقامر 
بهاء وتشرب بها الخمورء ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها0". 


وده - باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها 

١‏ - المحاسن: عن السيّاريء عن أبي جعفرء عن إسحاق بن مطهر. قال أبو عبد 
الله للكئلة : كل التفاحء فإنه يطفئ الحرارة» ويبرّد الجوفء ويذهب بالحمّى 97" . 

. ومنه: عن أبي يوسفء عن القندي» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله كئلة‎ - ١ 
قال: ذكر له الحمّى فقال: إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصبّ علينا وأكل‎ 
9 التقًا‎ 

ان 

” - ومنه : عن بعضهم عن أبي عبد الله 22 : أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء 
أنفع من التمًا -40). 

- ومنه : عن أبيه؛ عن يونس؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله يك قال: لو يعلم الناس 


ما في التفاح ما داووأ مرضاهم إلا يه00. 


- ومنه: عن محمّد بن على الهمدانيّء عن عبد الله بن سنان» عن درست قال: بعثتى 
المفضّل بن عمر إلى أبي عبد الله تلز فدخلت عليه في يوم صائفء. وقدامه طبق فيه تفّاح 
أخضرء فوالله إن صبرت أن قلت له: جعلت فداك, أتأكل هذا والناس يكرهونه؟ قال - كأنه 
لم يزل يعرفني - : إِني وعكت في ليلتي هذه فبعئت فأتيت به. وهذا يقطع الحمّى ويسكن 
الحرارة. فقدمت فأصبت أهلي محمومين : فأطعمتهم فأقلعت عنه.0" . 

الكافي: عن على بن محمد بن بندارء عن أبيه» عن محمّد بن علي الهمداني » عن عبد الله 
الدهقان» عن درست بن أبي منصور. قال : بعشني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله عكئلاة 
بلطفء فدخلت عليه - إلى قوله - فأقلعت الحمّى عنهه”" . 

بيان: «بلطف؟ يضم أللام وفتح الطاءء جمع «لطفة» بالضم بمعنى الهدية كما في 
القاموسء» أو بضمٌ اللآم وسكون الطاء أي لطلب لطف وبرّء والأوّل كأنّه أظهر. 

وقوله : «بحوائج» في الخبر الآتي أيضاً يحتمل الوجهين فتأمّل . و(إن) في قوله "إن صبرت» 
نافية «كأنه لم يزل يعرفني» أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطف في مقابلة سوء أدبي . 

واعلم أن أكثر الأطبّاء يزعمون أن التفاح بأنواعه مضرّ للحمّى يهيّج لها وقد ألفيت أهل 


)1( روضة الكافي؛ ح 7. (؟)-(١)‏ المحاسن» ج 7 ص 558. 
(0) الكافي» ج ” ص ٠١88‏ باب الالح 7 
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المدينة - زادها الله شرفاً - يستشفون في حمّياتهم الحارّة بأكل التفّاح الحامض وصبّ الماء 
البارد عليهم في الصيف, ويذكرون أنهم ينتفعون بها. وأحكام البلاد في أمثال ذلك مختلفة 
حدا. 

” - المحاسن: عن محمّد بن جمهورء عن الحسن بن المثتى» عن سليمان بن درستويه 
الواسطيء قال: وجهني المفضل بن عمر بحوائج إلى أبي عبد الله علكئة فإذا قدّامه تقّاح 
أخضر»ء فقلت له : جعلت فداك, ما هذا؟ فقال: يا سليمانء إِنَى وعكتٌ البارحةء فبعشت إلى 
هذا لأكلهء أستطفئ به الحرارة» ويبرد الجوف» ويذغب بالحمى ٠:‏ ورواء أبو الخزوج عن 
علا 

- الطميه: عن أحمد بن المرزبان بن أحمد» عن أحمد بن خالد الأشعري» عن عبد الله 
ابن بكير» قال: كنت عند أبي عبد الله كنهذ وهو محموم» فدخلت عليه مولاة لهء فقالت: 
كيف تجدك - فديتك نفسي - وسألته عن حاله وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه . فقالت 
له: لو تدئّرت حتى تعرق» فقد أبرزت جسدك للريح. فقال: اللهمّ أولعتهم بخلاف 
نيك ون ! قال رسول الله وَيتقة : الحمّى من فيح جهنم - وربماء قال من فور جهتم - 
فأطفئوها بالماء البارو(" , 

بيان: «أولعتهم؟ أي جعلتهم حرصاء على مخالفته؛ بأن تركتهم حتى اختاروا ذلك وفي 
بعض النسخ «والعنهم» وعلى التقديرين ضمير الجمع راجع إلى المخالفين أو الأطبّاء لأنها 
كانت أخذت ذلك عنهم» وقال في النهاية: فيه #شدّة الحرّ من فيح جهنّم» الفيح سطوع الحرّ 
وفورانه؛ ويقال بالواو» وفاحت القدر تفوح وتفيح إذا غلت. وقد أخرجه مخرج التشبيه 
والتمثيل» أي كأنه نار جهتّم في حرّها . 

8 - الطب: عن الخضيب بن المرزبان العظار. عن صفوان بن يحيى وفضالة عن علاء عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله مذ قال: الحمّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء البارد(” . 

4 - ومنه: عن أبي غسّان عبد الله بن خالد بن نجيح. عن حماد بن عيسى عن الحسين بن 
المختار؛ عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عَم أنّه كان إذا حم بلّ ثوبين يطرح عليه 
أحدهماء فإذا جفت طرح عليه الآخر9. 

وقال محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله طكئة يقول: ما وجدنا للحمّى مثل الماء البارد 
الدع 

بيان الاستشفاء بصب الماء البارد على البدن وترطيب هواء الموضع الذي فيه المريض 
برش الماء على الأرض والجدار والحشائش والرياحين وغير ذلك ممّا ذكره الأطبّاء فى 
الحمّيات الحارّة والمحترقة . ١‏ 
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٠‏ - الطب: عن عون بن محمد ين القاسم؛ عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن 
المختاره عن أبي أسامة الشحامء قال: سمعت أبا عيد الله تك يقول: ما اختار 
جدّنا نيه للحمّى إلآّ وزن عشرة دراهم سكر بماء بارد على الرّيق7" . 

١‏ - العيون: عن محمد بن على بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد 
الله بن أحمد بن عامر الطائ » عن أبيه» عن الرضا ظكئه8ة وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» 
اي ا ا لي ا 2 لمي 
الرضا تقد وعن الحسين بن محمّد الاشناني المعذل». عن على بن مهرويه القزوينيٌ عن 
داود بن سليمان» عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن على ظكئلة أنه دخل رسول الله وتلق 
على علي بن أبي طالب ظَكئلة وهو محمومء فأمره بأكل الغبيراء9©. 

بيان: قال بعض الأطبّاء: الغبيراء يابس في آخر الثانية» بارد في الأولى؛ قبضه وعقله 
أقل من الزعرورء يدفع الصفراء المنصبّة إلى الأحشاءء ويقطع كل سيلان وينفع من السعال 
الحازء ويحبس القيء» وينفع من السحج الصفراويء ويعقل البطن» وينفع من كثرة البول. 
وقيل : إنه يضرٌ بالمعدة والهضمء ويصلحه الفانيد - انتهى- . 

ولا يبعد نفعه في بعض الحميات . 


١‏ - الخصال: عن أبيه؛ء عن علي بن إبراهيم؛ عن أييه؛ عن إسماعيل بن مرّار» عن 

يونسء عن أبي الحسن تقكتة قال: علامات الدم أربعة: الحكةء والبثرة والنعاس» 
00١‏ 

والدوران 

بيد ع بو الار بار 0 
حي عن حدم لحن عن أبي بصيرء ومحقد بن مسلم عن أبي عبد الله تل عن 
الجراحةء والحم ا اكسروا حرٌ الحمّى بالينفسج والماء البارد فإِن 

4 

حرّها من فيح جهته7؟. 

وقال يكيلا : صبّوا على المحموم الماء البارد في الصيف, فإنّه يسكن حرّها0" . 

وقال تقكئة : ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الرّيبِ() 

وقال تلكئلاة : اشربوا ماء السماءء فإنه يطهّر البدن ويدفع الأسقام. قال الله تبارك 


60 طب الأئمة» ص .68١٠‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب الاح 187. 

(*) الخصالء ص 55١‏ باب 4 ح .١١6‏ 

(4) -(1) الخصالء. ص 780-357١‏ باب الأربعمائة» ح .٠١‏ 


54 بحار الأنوار /جؤة 


دتعالى : وبل عكر ين لهل م يَلرَكُ بو. ويذِتَ عَكُ يبر ليطن ميا عل 
ويك وَبتَيْتَ بد الأمرار 20 . 

بيان: #فإنهما يردان وروداً؛ أي لا مادّة في الجسد كورود الجراحة من الخارج والحمّى 
بسكي هوا اياف | عات #بالبنفسج؛ أي بشرب الشراب المعمول منهء فإنّ الأطبّاء ذكروا 
لأكثر الحميات سيّما المحترقة شراب البنفسج» أو استشمامه أيضاً فإنّهم ذكروا للمحترقة : 
يقرب إليه من الأزهار النيلوفر والبنفسج . 

قوله َلك : «فإنه يطهر البدن» يدل على أن التطهير في الآية أعمّ من تطهير الظاهر 
والباطن . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن هلال بن محمّد الحقار» عن إسماعيل بن 
علي الدعبلي» عن أبيه علي بن على أخي دعبل الخزاعيّ عن الرضا مد عن آبائه لكل عن 
علي بن الحسين طَكدذْ قال: بللوا جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرّات» ويحوّل 
من إناء إلى إناء ويسقى المحموم. فإنّه يذهب بالحمّى الحارّة وإنّما عمل بالوحي 9 . 

بيان: لعله محمول على الحمّيات البلغميّة الغالبة في البلاد الحارّة. 

-الممحاسن: عن عذة من أصحابه» عن ابن أسباط . عن يحبى بن بشير النبّال» قال : 
قال أبو عبد الله لكك لأبي: يا بشيرء بأيّ شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الأدوية 
العرال: قال: لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيضء فدقّه ثم صبّ عليه الماء البارد 
واسقه إيّاء» فَإِنُ الذي جعل الشفاء في المرار قادر أن يجعله في الحلاوة29 . 

بيات : كأن المراد باكر الآيض عاسس بالقارتبة بالقند» ويحتمل النبات الأييض» 
وكأنه في الحمّيات البلغميّة. 

1,5 - المحاسن: عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنط» عن حماد بن عثمان عن 
محمّد بن سوقة» عن أبي عبد الله غك قال: الكباب يذهب بالحير 49), 








شىء كتتحساه واحتساه. وأسم ما يتحسى «الحسية» و (الحسا» ويمد. والحسوة - بالضم -: 
الشىء الفليل ---_ 
)١(‏ الخصال. ص /ا57 ياب الأربعماثة» ح ١6‏ 
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- المحاسن: عن أحمد بن النضرء عن عمرو ين شمرء عن جابرء قال: قال أبو عبد 
الله تكئلاة : البصل يذهب بالحمّر 217 , 

4 - الطب: عن عون, عن أبي عيسى»؛ عن الحسينء عن أبى أسامة» قال: سمعت 
الصادق تنه يقول: إِنْ الحمى تفاعك عل آرلاه الأ0 7 

بيان: أي الحمّى العارضة لهم أشدٌ من حمّى غيرهم . 

٠‏ - الطب: عن السَري بن أحمد بن السَريّ؛ عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ عن محمّد بن 
سنان» عن يونس بن ظبيان» عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب» قال : سمعت الباقر غك 
يقول: إخراج الحمّى في ثلاثة أشياء: في القيء» وفي العرق» وفي إسهال البطن9. 

"١‏ -ومنه: بهذا الإسناد عن محمد بن سئان» عن الرضا تَيدُ قال: سمعت عوسى بن 
جعفر يكت وقد اشتكى فجاءه المترفعون بالأدوية - يعني الأطبّاء - فجعلوا يصفون له 
العجائب» فقال: أين يذهب بكى؟! اتتصروا على سيد هذه الأدوية: الهليج والرازيانج 
والسكر في استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاث مرّات وفي استقبال الشتاء ثلاث 
أشهر في كل شهر ثلاثة أيَام ثلاث مرّات» ويجعل موضع الرازيانج مصطكين فلا يمرض إلا 
مرض الموت9) . 

بيان: «ويجعل موضع الرازيانج ج؟ أي في الشتاء . 

ا 0 ٠‏ عن محمد بن إبراهيم الجعفي عن أبيه» 
قال: دخلت على أبي عبد الله غكة فقال ا 1 : أنا في حمّى 
الربع. فقال: من أين ع أنت من المبازك الطئيف! اق الشكر قد خذه بالماء واشريه على 
الريق عند الحاجة إلى الماء. قال: ففعلت, فما عادت إلى بعد" . 

؟؟ - ومنه : عن الحسن بن شاذان؛ عن أبي جعفرء عن أبي الحسن تئة قال: سثل عن 
السَبى الغت الخالبة قال : : يؤخذ العسل والشونيز» ويلعق منه ثلاث لعقات. فإنها تقلع. 
وهما المباركانء قال الله تعالى في العسل :مرج مِنْ بطونها صَرَابٌ يلف ألوَنْمٌ فيه شرك 
يا وال ريون ال فقا . لي اليا لسرا ا ا 7 كمل نا وول 
الله وما السام؟ قال: الموت. قال: وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة» ولا إلى 
الطبائع؛ إِنّما هما شفاء حيث وقعا0" . 

بيان: لا يميلان أي ليس تأثيرها بالطبع بل بالخاصية . 


4 - الطب: عن الحسن بن شاذان» عن أبي جعفرء عن أبي الحسن الثالث كل قال: 
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خير الأشياء لحمّى الربع أن يؤكل في يومها الغالوذج المعمول بالعسل» ويكثر زعفرانهء ولا 
يؤكل في يومها غيره!"". 

6 - ومنه: عن عبد الله بن عبيد» عن محمد بن عيسى » عن ميسر» عن أبن سنان قال : 
قال الصادق نهذ : إِنَ للدم وهيجانه ثلاث علامات: البثرة في الجسدء. والحكّة ودبيب 
انوت 

بياك: البثور والحكة غالبهما بمدخليّة كثرة الدم. وإن كانتا من غيره من الأخلاط أيضا 
وكأن المراد بدبيب الدواب ما يتخيله الإنسان من دبيب نملة أو دابة فى جلده» وتسميه 
الأطبّاء «التنمل». ْ 

5 - الطب: عن الحسين , بن بسطامء عن محمد بن خلف » عن الوشّاءء عن الحسن بن 
على ء عن عبد الله بن سنان» قال : قال جعفر بن محمد كيد : لو يعلم الناس ما في التمّاح ما 
داووا مرضاهم إلا به0©. 

07 - ومنه: عن إبراهيم بن خالد» عن زرعة؛: عن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله 
الصادق عَلكلة عن مريض اشتهى التفاح وقد نهي عنه أن يأكله فقال : أطعموا محموميكم 
التفاح؛ فما من شيء أنفع من الفا 7؟؟. 

8 - ومنه: عن حماد بن مهران البلخى قال: كنا نختلف إلى الرضا عَكئوة بخراسان 
فشكى إليه يوماً من الأيَام شاب منّا اليرقان» فقال: خذ «خيار باذرنج؟ فقشّره» ثم اطبخ 
قشوره بالماء ثم أشربه ثلاثة أيَامم على الريق» كل يوم مقدار رطل فأخبرنا الشابٌ بعد ذلك 
أنه عالج به صاحيه مرّتين فبرئ بإذن الله تعالى0 . 

9 - المكارم: عن طبّ الائمّة» قال الصادق كي : إن للدم ثلاث علامات: البثر في 
الجسدء والحكةء ودبيب الدوابٌ وفي حديث آخر «النعاس»؟ وكان إذا اعتل إنسان من أهل 
الدار قال: انظروا فى وجههء فإن قالوا أصفر قال: هو من المرّة الصفراءء فيأمر بماء 
مقن وإن قالوا اسم قال اهم لات اسان 

"٠‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن ابن بكير» 
عن أبي أيَوبء عن أبي عبد الله تك قال: ما من داء إل وهو شارع إلى الجسد ينظر متى 
يؤمر به فيأخذه. وفي رواية أخرى : إلآ الحمّى » فإنّها ترد ورود7" . 

بيان: «إلأ وهو شارع؟ أي له طريق إليه» من قولهم «شرعت الباب إلى الطريق» أي أنفذته 
)١1(‏ -0") طب الأئمةء» ص 07-81. (5) طب الأئمة. ص "5. 


(5) طب الأئمةء. ص ”9. (1) مكارم الأخلاق. ص 701. 
رلا روضة الكافي, ح 87. 


*0 - باب / علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها /١‏ 
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إليهء ولعل المعنى أن أكثر الأدواء لها مادّة فى الجسد تشتدٌ ذلك حتى ترد عليه بإذن الله» بخلاف 
الحمّى فإنّها قد ترد بغير مادٌة بل بالأسباب الخارجة كتصرّف هواء حارٌ أو بارد أو عفن أو سم . 
"١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد الجوهري؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي إبراهيم غك: قال : 
قال لي : إني لموعوك منذ سبعة أشهر» ولقد وعك ابني اثني عشر شهراً. وهي تضاعف علينا . 
أشعرت أنّها لا تأخذ في الجسد كله؛ وربما أخذت في أعلا الجسد ولم تأخذ في أسفله؛ وريما 
أخذت في أسفله ولم تأخذ في أعلا الجسد كله . قلت : جعلت فداك؛. إن أذنت لي حدّئتك 
بحديث عن أبي بصير عن جدك أنّه كان إذا وعك استعان بالماء البارد . فيكون له ثوبان: 2 
الماء البارد. وثوب على جسده؛ يراوح بينهما ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار: يا 
فاطمة بنت محمد فقال: صدقت . قلت: : جعلت فداك فما وجدتم للحمّى عندكم دواء؟ فقا : 
ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد. إني اشتكيت فأرسل إليّ محمد بن إبراهيم 
بطبيب لهء فجاءني بدواء فيه قيء» قأبيت أن أشربهء لأنّي إذا قيّنت زال كل مفصل مثّى 00 , 


توضيح: قال الجوهري: الوعك الحمّى: وقيل: ألمهاء وقد وعكه المرض فهو 
موعوك . قوله ظلكئل «أشعرت» بصيغة المتكلم على بناء المجهول من الإفعال أو على صيغة 
بجي ار . ولعل المعنى أنْ الحرارة قد 
تظهر أثارها في أعالي الجسد وقد تظهر في أسافله قوله 2كئلة : 0 ثم ينادي؛ لعل النداء كان 
استشفاعاً بها - صلوات له عليها - للشفاء . «زال كل مفصل منْي» أي لا أقدر لكثرة الضعف 
على القى :و اتير يدل على أن أن كين العرض وجدنه نسم الشكان المددونة. 

؟" - الكافي: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد رفعه إلى 
أبي عبد الله لكئة قال: الحمّى يخرج في ثلاث: في العرق؛ والبطن» والقيء9©. 

بيان: في العرق؟ بالتحريك؛ أو بالكسرء أي إخراج الدم من العرق يريد به الفصد أو . 
الأعمّ ومنه ومن الحجامة» والأوّل أظهر. «والبطن» أي إسهال البطن كما مر. 

"3 - الكافي: عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد ين محمد بن عيسى » » عن على بن الحكم ؛ 
عن كامل بن محمد» عن محمد بن إبراهيم يم الجعفي» قال: حذثني أبي قال: دخلتٌ على أبي 
عبد الله عَلكئلاة فقال لي : ا لس ات : إن بي حمّى الربع . قال: فما 
يمنعك من المبارك الطيّب اسحق السكّر ثم امخضه بالماء واشربه على الريق وعند المساء. 
قال: ففعلتء فما عادت إلك20 . 


)03( روضة الكافي: ح 47. 2( روضة الكافي. ح .1٠١‏ 
نه روضة الكافي. ح 585. 


'" - باب / إثبيات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره بام 








4 -م: قال تَلئلة في قصّة ذبح البقرة: فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب الذي منه خلق 
ابن آدم وعليه يركب إذا أريد خلقاً جديداً فضربوه بها( . 

٠٠‏ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن أبي نخحديجة؛ عن أبي عبد الله نئي قال : تنوّقوا 
في الأكفان فإنّكم تبعثون بها( . 

١‏ -ك5ا: محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد ؛ عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد 
جسده؟ قال: نعم حتّى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منهاء فإنْها لا تبلى» تبقى 
في القبر مستديرة حتّى يخلق منها كما خلق أوَّل مرّة0©. 

توضيح: مستديرة أي بهيئة الاستدارة: أو متبدلة متغيّرة فى أحوال مختلفة ككونها رميماً 
وترابا وغير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال؛ وهذا يؤيّد ما ذكره المتكلّمون من أنّ 
تشخص الإنسان إِنْما هو بالأجزاء الأصليّة ولا مدخل لسائر الأجزاء والعوارض فيه. 

١‏ - في تفسير النعماني فيما روأه عن أمير المؤمنين نقتي قال: وأمًا احتجاجه على 
الملحدين في دينه وكتابه ورسله فإنَ الملحدين أقرّوا بالموت ولم يقروا بالخالق» فأقرّوا 
بأنهم ع يكراوااتم اكانواء 5 الله تعالى : نت «التركن المجيدٍ» إلى قوله : (عيد» 
وكقوله يون : «وَسَرْبَ لنَا متلا إلى قوله : «أوَلٌ مرو ومثله قوله تعالى : ومن ألنَّاين من 
جَدِلُ فى أله مير عِلْ و4 ولا هدى ولا كتاب منير كتب عليه أنه من تولأه فإنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير فرد الله تعا 8 ميك[ صفة ابتداء خلقهم وأوّل نءء : < يتأيّهً 
53 ال ا 
الناس إن كُشرٌ في رَبْب ين ألْسَن) إلى قوله : « لِك لا يعر بَمَدَ علْوِ سيا فأقام سبحانه على 
الملحدين الدليل عليهم من أنفسهمء ثمّ قال مخبراً لهم : «وَبَرَى الأرص هَايدَةُ4 إلى قوله : 
زات لَه ببِعَتُ من في الشور» وقال سبحانه: ؤِرَهُرٌ اليف يَرْيلُ ألرِيّحَ» إلى قوله : 
« كَدَلِكَ لَشورَ» فهذا مثال أقام الله ييخ لهم به الحبجة في إثبات البعث والنشور بعد 
الموت» وأمًا الرد على الدهريّة الذين يزعمون أنّ الدهر لم يزل أبداً على حال واحدة وأنّه ما 
من خالق ولا مدبّر ولا صانع ولا بعث ولا نشور قال تعالى حكاية لقولهم : «وَثَالو ما إلا 
جَان) آذ رث وَعيَا ا لإا اده وا لحم يكيك ين عثر 2294 <وَكلوا لوا كن لما ورك لي 
مم حَلَا جَدِيدًا4 إلى قوله : لآو مرو ومثل هذا في القرآن كثير» وذلك على من كان في 
حياة رسول الله َيِه يقول هذه المقالة؛ ومن أظهر له الإيمان وأبطن الكفر والشرك وبقوا 
)0( تفسير الإمام العسكري لذ . ص 77/8 ح .15٠‏ 


(5) الكافي» ج اص غلا باب 57 ح 5. فيه الكافي؛ ج * ص 58؟1١.:‏ باب 177 ح 7. 
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بيان: قال الجوهري: السهام - بالضم - الضمر والتغيّر. وقد سهم وجهه وسهم أيضاً 
بالضمٌ - انتهى-. 

والسكر معرب «شكر» والواحدة بهاء: ورطب طيّب» والظاهر هنا الأوّل بقرينة السحق . 
الم امخضه؟ أي حرّكه تحريكاً شديداً . 

4"- الدعائم: عن النبي و8 أنه قال: الحمّى من فيح جهنم فأطفتوها بالماء» وكان إذا 
وعك دعا بماء فأدخل فيه يده( , 

5- وعن علي عيذ أنه قال: اعتل الحسن ظكئة فاشتدٌ وجعه فاحتملته فاطمة تلكلة 
فأنت به النبيّ َه مستغيثة مستجيرةء وقالت له: يا رسول اللهء ادع الله لابنك أن يشفيه: 
ووضعته بين يديه . فقام َي حتى جلس عند رأسه ثم قال: يا فاطمة! يا بنّة» إِنّ الله هو 
الذي وهبه لك وهو قادر على أن يشفيه . فهبط عليه جبرئيل فقال: يا محمّدء إِنّ الله جل وعد 
لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا وفيها فاء وكل فاء من آفةء ما خلا الحمد فإنّه ليس فيها فاء؛ 
فادع قدحاً من ماء فاقرأ فيه الحمد أربعين مرّة ثمّ صبّه عليه» فإنّ الله يشفيه. ففعل ذلك» 
فكائما أنشط من عقال0). 

5" - الشهاب: الحمّى رائد الموت؛ الحمّى من فيح جهنم ؛ الحمّى حظّ كل مؤمن من 
الثار: 

الضوء: الحمّى عبارة عن التهاب الحرارة على البدن وهى فعلى من حممتٌ الماء أحمّه 
وأحممته أي أسختته والحميم الماء الحارّء يقال حب الرجل؛ وأحجّه الله :وهو ميحدوم وهو 
شاذء مثل: زكم الرجل» وأزكمه الله فهو مزكوم. «والرائد؛ الذي يتقدّم القوم يطلب لهم 
الماء والكلا . وفي المثل : «الرائد لا يكذب أهله». والموت يتقدّم عن تعظل الجسد من حلية 
الحياة؛ وهو عند المحقّقين ليس بذات» إنما المرجع فيه إلى النفي . يعني 82# أنّ الحتنى 
عنوان الموت ورسول الذي قدمه؛ وما أقرب وصول المرسل بالمرسل! وفيه إعلام أن العاقل 
ينبغي أن يكون متأهباً لأمره مستعداً لشأنه. مربَياً أحواله أحسن الترتيب» حتى لا يخترمه 
الموت عن أمور متشعئة» وأحوال غير منتظمة؛ وحسرات غير مجدية» فالواجب عليه أن 
يعتقد أنْ حمّاه التازلة به هي القالعة له من الأهل والولد: والمعظلة من القوّة والجلد. 

وفائدة الحديث الأمر بالاستشعار من الموت. والحذر منهء والتوقّع لهجومه وقله 
الإخلاد إلى الحياة الفانية والوثوق بهاء وسوء الظنّ بأدنى مرض يعتري » وحسبان أنه مرض 
الموت. وراوي الحديث الحسن. وتمامه : «وهي سجن الله فى الأرض»ء يحبس بها عبده إذا 
ا ْ ْ 


.4١0 (؟) - دعائم الإسلام؛ ج ؟ ص‎ - )١( 
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وقال: الفيح تصاعد الحرّء يقال: فاحت القدر تفيح إذا غلتء. وأفحتها أنا يعني أنْ 
الحمّى وشدة توهجها على الإنسان مما يحت ذنوبه» ويخلصه من خبث المعاصيء ويكفر 
عنه سيّئاتهء فكأته ضيه جل أشعالها على يديه وناء .ما يحييه نين العذاي» على ليق 
التشبيه والتمثيل» فإذا استوفى عقابه المستحق بقي له الثواب الدائم . 

وهذا الحديث قريب المعنى من الذي يليه؛ وهو متضمّن لتسلية المؤمن وتصبيره على 
مزاولة ما يسوقه الله تعالى إلى بدنه تصفية له وتطهيراً من الذنوب. 

وروي عنه 826 : : لمن حم ثلاث ساعات فصبر فيها باهى الله به ملائكتهء» فقال: 
ملائكتي ؛ انظروا إلى عبدي وصبره على بلائي» اكتبوا لعبدي براءة من النار قال : فيكتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم : «هذا كتاب من الله العزيز الحكيم براءة من الله لعبده فلان بن 
فلان إني قد أمنتك عن عذابي وأوجبت لك جتنتي فادخلها بسلام؟ . 

وعن أبي الدرداء قال: ما يسرّني من وصب ليلة حمر النعم مرض المؤمن تكفير خطيئته . 

وعن الحسن البصري أن الله تعالى يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمّى ليلة. 

وفائدة الحديث الأمر بالتصبّر والاستسلام لله تعالى فيما يؤدّب به من الأمراض 
والأسقامء وإعلام أنها لا تخلو من التطهير والتمحيص» فضلاً عمًا فيها من الأعواض وفي 
الصبر عليها من الثواب٠‏ وراوية الحديث عائشة» وتمامه : فأيردوها بالماء. 

وقال في الحديث الثالث: هو قريب المعنى من الذي قبله. والحظ النصيب» 
القليل «أحظ» والكثير : حظوظ؛ وحظاظ قال: 

وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ولك نأحاظ أقسمت وجدود 

«وأحاظ» جمع أحظ جمع القلة لحظ - على قلب إحدى الظائين ياءَ. من باب «قصيت 
أظفاري؛ و9وَقَد حَابَ مَن دَسَّلهَا» فهو إذاً جمع جمع القلّة. ومعنى الحديث: أنَّ الله تعالى 
يحط عنه أوزاره. ويغفر له بما ساقه من المرض إليهء فتصبّر عليهء ولا يعاقبه بالنار فكأنّ 
الحمّى كان حظه من نار جهتم . 

وروي في حديث آخر عنه يت : ما من آدمئ إلا وله حطّ من النار وحظ المؤمن الحنّى. 

وعن مجاهد في قوله تعالى : «وَإن مَك إلا وَارِمُهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتمًا تَقِْيه 27 قال: من 
حمٌ من المسلمين فقد وردهاء وهو حظ المؤمن منها. 

وفائدة الحديث التسلية وتطييب القلوب عمًا يكابده الإنسان من الآلام والأدواء بما يحظ 
فيها من الأوزار والأعباء؛ وإعلام أنه مما يقتصر عليه في عقوبته» وتوفية استحقاقه على 





التقريب. وراوي الحديث عبد الله بن مسعود» وتمام الحديث: وحمّى ليلة تكمر خطايا سئة 
مسجرهةه - . 

وأقول: «مجرمة»: أي تامّة. قال في القاموس: حول مجرمٌ - كمعظم : تامَّ. 

0" - الكافي : عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد » عن جعفر بن يحبى الخزاعيّ 
عن الحسين بن الحسن» عن عاصم بن يونس» عن رجل عن أبي عبد الله غلكئلة قال: قال 
لرجل : بأيّ شيء تعالجون محموميكم؟ قال: أصلحك الله بهذه الأدوية المرّة: ساس 
والقا فك ونا أشبيه فال : سبحان الله! الذي يقدر أن يبرئ بالمرٌ يقدر أن يبرئ بالحلو. ثم 
قال : إذا حم أحدكم فليأخط إناء نظيفاً فيجعل فيه سكرة ونصفاًء ثم يقوأ عليه ما حضر مر 
القرآن» ثم يضعها تحت النجومء ويجعل عليها حديدة فإذا كان في الغداة صب عليه الماء 
ومرسه بيده ثم شربه . 

فإذا كانت اللبلة القاية راد كر أخترض سارت مكرين: وتسفا هزد غانت اكلدلة لكالل 
ذاه يكرة أخرى مارت تلاك ةرات وت 

بيان: يدل على أنه كان للسكر مقدار معيّن» وكأنه الذي يصبّونه في الزجاج ونحوه وينعقد 
منه حبّات صغيرة وكبيرة متشابهة؛ ويسمّونها في العرف «النبات» ويحتمل غيره كما سيأتي في 
بابه إن شاء الله تعالى . وقال الجوهرئ : مرست التمر وغيره ة في الماء إذا نقعته ومرسته بيدك 
- انتهى- . 

والبسفايج كما ذكره الأطبّاء عود أغبر إلى السواد والحمرة اليسيرة. دقيق عريض ذو 
شعب كالدودة الكثيرة الأرجل» وفي مذاقه حلاوة مع قبض» فتسقى المسكر . 

قال بعضهم: إِنْه ينبت على شجرة في الغياض . وقيل : إِنّه ينبت على الأحجارء حارٌ في 
الثانية؛ يابس إلى الثالثة؛ بالغ في التجفيف». يجفف الرطوبات» ويسهل منه وزن ثلاثة دراهم 
من السواد بلا مغص وبلغما وكيموسا مائيّا. ونحو ذلك ذكر في القانون. 

وقال: الغافث من الحشائش الشاكةء وله ورق كورق الشهدانجء وزهر كالنيلوفر هو 
المستعمل أو عصارته. حارٌ في الأولى يابس في الثانية: لطيف قطاع جلآء بلا جذب ولا 
حرارة ظاهرة؛ وفيه قبض يسير وعفوصة ومرارة شديدة كمرارة الصبر جيّد من ابتذاء داء 
الثعلب وداء الحية. يطلى بشحم عتيق على القروح العسرة الاندمال. 

عصارته نافعة من الجرب والحكة إذا شربت بماء الشاهترج والسكتجبين وكذلك زهره 
نافع لأوجاع الكبد وسددها ويقوّيهاء ومن صلابة الطحال وأورام الكبد وأورام المعدة 
حشيشاً وعصارة. ومن سوء القنية وأعراض الاستسقاء نافع من الحمّيات المزمنة والعتيقة 
خصوصاً عصارتهء وخصوصاً مع عصارة الأفسنتين. 


)01( روضة الكافي . 2 الى , 


65 - اباب / الحجامة والحمّنة والسعقوط والقتى, ؟9 








أقول: سيأتي كثير من الأخبار في أبواب الأدوية والرياحين والفواكه والحبوب إن شاء 

لل تعالى. 2 ْ 
5 - باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب 
ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله غلكئلة قال: الدواء 
أربعة: الحجامة؛ والسعوط. والحقتةء والقيء(" . 

بيان: قال الفيروزأبادي: سعطه الدواء - كمنعه ونصره - وأسعطه إيْاه سعطة واحدة 
وإسعاطة واحدة» أدخله في أنفه فاستعط. والسعوط - كصبور - ذلك الدواء. 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن 
الحسين بن أسد البصريّ» عن الحسين بن سعيد» عمّن رواه عن خلف بن حمّاد عن رجل عن 
أبي عبد الله 236 أنه مرّ بقوم يحتجمون» فقال: ما كان عليكم لو أترتموه لعشيّة الأحد. 
فكان يكون أنزل للداء9 , 

المكارم: عنه غك« مرسلاً مثله. (ص 454. 

- الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد الأشعري عن على بن 
السندي. عن محمد بن عمرو بن سعيدء عن يونس بن يعقوبء قال: سمعت أبا عبد 
الله عت يقول: احتجم رسول الله تي يوم الاثتين وأعطى الحججام برَأ 9 . 

؛ - ومنه : عن محمد بن الحسن » عن محمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن 
الحسن بن الحسين اللؤلئي» عن محمد بن إسماعيل وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهماء 
عن إبراهيم بن مهزم» عمّن ذكره عن أبي عبد الله علكئلة قال: كان رسول الله 6 يحتجم 
يوم الاثنين بعد العصرا؟؟. 

0 - ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» ومحمّد بن الحسين بن 
أبي الخظاب» عن حماد بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد الله تائيه قال: الحجامة يوم 
الاثين من آخر التهان تسل التاء اسلا من الون0. 

بهان: لا يبعد كون أخبار الائتين محمولة على التقيّة» لكثرة الأخبار الواردة في شؤمه: 
ويمكن تخصيصها بهذه الأخبارء وفيه نكتة وهو أن شؤمه لوقوع مصائب النبئ 6 
والأئمة تله فيه والاحتجام كأنه مشاركة معهم في الألم والمصيبة. لكن جرّبنا غالباً أن 
المحتجم والمفتصد فيه وفي الأربعاء لا ينتفع به. 


)1( الخصالء ص 585 باب 4 ح ؟١1.‏ 
(؟) -(02) الخصال» ص 781-587 باب لاح 56 و350-517. 
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5 - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ » عن زكري 
المؤمن عن محمّد بن رباح القلاء» قال: رأيت أبا إبراهيم تلط يحتجم يوم الجمعة؛ 
فقلت ور ااا ري . فإذا هاج بك الدّم ليلا كان 
أو نهاراً فاقرأ آية الكرسئ واحتجي 7" . 

/ - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن سعدء عن اليرقي؛ عن أبي الخزرج عن 
ستحاة ين أن تترة كن أن سبعيذ الحدري قال قاللترسول اله طزاقة .من احتس يي 
الثلاثاء لسبع عشرة أو أربع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء أدواء السنة كلّها. 
وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص2" . 

بيان: «وكانت لما سوى ذلك؛ أي الحجامة في غير الأيام الثلائة لكن في الثلاثاء أو 


يو 


مطلما . 


امو له ا لو سيو 0 يد» عن بعض أصحابنا » 
قال : دخلت على أبي الحسن علي بن محمّد العسكري 22 يوم الأربعاء وهو يحتجم. فقلت 
لازن اهل العرس رون عر لاه ع أنه قال : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض 
فلا يلومنّ إلا نفسه . فقال: كذبواء إنْما يصيب ذلك من حملته أمّه في طمث7" . 

4 - ومنه: عن أبيهء عن سعدء عن يعقوب بن يزيدء عن مروك بن عبيد عن محمّد بن 
سنئان» عن معتّب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبد الله يلك في يوم خميس وهو 
يحتجم» فقلت له : : يا ابن رسول الله» تحتجم في يوم الخميس؟ قال : نعم من كان منكم 
محتجماً فليحتجم في يوم الخميس» ٠‏ فإِنْ كل عشيّة جمعة يبتدر الدم فرقاً من القيامة ولا يرجع 
إلى وكره إلى غداة الخميس ٠‏ ثم التفت ةذ إلى غلامه زينج فقال: يا زينجء اشدد قصب 
الملازم. واجعل مصبّك رخياً؛ واجعل شرطك زحفاً9) . 


بياث يحتمل أن يكون المراد بالملازم المحاجم » لأنها تلزم البدن وتوضع عليهء وبقصبها 

رأسها الذي يمصٌ وشذه بشد الجلد عليه كما هو الشائع» وبالمست طرقها لراش الدى يو مع 
على الجسد. فإن الدم الخارج يصب عليه » وبكونه وا عدم الاعتماد عليه كثيراً فيؤلم 
الجسد . ويحتمل أنيكون في الأصل «مضّك؛ بتشديد الصاه بدون الباء. أي مص بالتأني بدون 
شدّة وإسراع . أو يكون مكان #رخياً» رحبا بالحاء المهملة والباء الموحّدة أي اجعل الظرف 
الذي تصبٌ فيه الدم واسعاً مكشوفاً ليمكن استعلام كيفيّة الدم واجعل شرطك زحفاً أي أسرع 
في البضع واستعمال المشرط . ولا يبعد أن يكون في الكلام تصحيف كثير . 


)١(‏ الخصال. 88 باب لاس لا (0-5*) -الخصالء ص 786 بات 17ح 58 رحلا. 
عن 2 من 2 
(5) الخصال؛ ص 85" باب لاح 8ل, 


0 - بأب / الحجامة والحمنة والسعوط والقى, بحبة 
سسل2222لاسل١لرل]لش2‏ الساْاْْظ6]18#8 لسالس ءسلشلس يي 

٠‏ - الطب: قال أبو عبد الله نقتي : من احتجم في آخر خميس من الشهر في أوّل النهار 
سل منه الداء سلة(0) , 





١١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن 
عبد ألله بن سنان؛ عن خلف بن حمّادء عن رجل عن أبي عبد الله تئة أنه قال لرجل من 
أصحابه: إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ ويسيل الدم : : بسم 
لله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل سوء . ثم 3 
قال ول علست ب فلن أنك إذا قلت هذا قد جمعت الأشباء كلها إن ل تبارك تال 
بقول: ولو كُعتٌ أعَلَمُ الْمَيْبَ التحايث عِنَ ألْسَبْرِ وما مَسََيَ و74 يعنى الفقر. 
وقال يَهَِ3 : «حكَدَلكَ صرت عَنْدُ الث لشو وَالَسك 206 يء: 0 يدخل : عن ار نان وال 
لموسى تقلط «رأني ب ى مزبق كَري تة بن عت شرت 014 جال: عن عير ضر 

الطب: عن محمد بن القاسم بن سنجاب» عن خلف بن حماد؛ عن أبن مسكان. عن 
جابر الجعفيّ» قال: قال أبو جعفر عيذ لرجل من أصحابه - إلى قوله - من غير مرض . ثُمّ 
قال: واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل بهذه العوذة المتقدّمة9©. 

المكارم: عن الصادق نكتل مرسلة عله(" , 


بيان: «من العين في الدم» أي إصابة العين في خروج الدم أو العين بمعنى العيب. «وما 
علمت» استفهام تقريرء أي اعلم أن قولك «من كلل سوء يشمل الاستعاذة من جميع الآفات 
الدينية والدنيويّةء من الأمراض البدنيّة والأحوال الدينيّة» ثم استشهد تئئلة بالآيات التي 
استعمل السوء فيها بجميع تلك المعاني. 

١١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله : عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى 
اه الود ل احتجم النبي مويه في رأسه وبين 

كتفيه وفي قفاه ثلاثاًء سمى واحدة (النافعة» والأخرس «المغيثة» والثالثة «المنقذة:00 , 


٠‏ - ومله : بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله » عن الحسن بن على عن أ حمد بن 
عائذء عن أبي سلمة - وهو أبو خديجة» واسمه سالم بن مكرّم - عن أبي عبد الله عَفكئلاة قال : 
الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف وفتر من بين الحاجبين. وكان رسول 


الله ويك يسمّيها بالمنقذة. 

.188 طب الأئمة؛ ص 06. (؟) سورة الأعراف. الأية:‎ )١( 
.١١؟ سورة يوسف. الآية: 781. (4) سورة التملء الآية:‎ )9( 
.68 (ة) معاني الأخبارء ص 37/1 . (3) طب الأئمة» ص‎ 


(10) مكارم الأخلاق ص 535. (4) معاني الأخبارء ص 7847. 
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وفي حديث آخر قال: كان رسول الله 4886 يحتجم على رأسهء ويسمّيها المغيثة أو 
المنقذة7 . 

بيان: فضل حجامة الرأس ومنافعها وردت في روايات الخاطة والعامّة: وقال بعض 
الأطبّاء: الحجامة في وسط الرأس نافعة جداً » وقد روي أن النبي 426 فعلها . 

وقال بعضهم : فصد الباسليق يتفع حرارة الكبد والطحال والرّئة. ومن الشوصة وذات 
الجنب وسائر الأمراض الدمويّة العارضة من أسفل الركبة إلى الورك . وفصد الأكحل ينفع 
الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا ولا سيّما إن كان فسد. وفصد القيفال ينفع من 
علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أوفسد. وفصد الودجين لوجع الطحال والرّبو ووجع الجنبين. 

والحجامة على الكاهل ينفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان 
ووجه (ووجع ظ) الأنف والحلق» وينوب عن فصد القيفال. والحجامة تحت الذقن ينتفع من 
وجع الأسنان والوجه والحلقوم وينقي الرأس. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد 
الصافن وهو عرق تحت الكعب. وتنفع من عروق الفخذين والسافين وانقطاع الطمث 
والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه 
وبثوره؛ ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ومحل ذلك كله إذا كان من دم هائج 
وصادف وقت الاحتياج إليه. والحجامة على المعدة ينفع الأمعاء وفساد الحيض . 

- الخصال: عن محمّد بن الحسن »؛ عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى ؛ عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلمء قال: رأيت أبا الحسن موسى بن 
جعفر يكن احتجم يوم الأربعاء؛ وهو محموم فلم تتركه الحممى» فاحتجم يوم الجمعة 
فتركته الحمى 7" . 

- ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يحبى العطارء عن محمد بن 
أحمد الأشعري؛ عن السيّاريئ؛ عن محمّد بن أحمد الدقاق: قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الثاني عت أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور. فكتب ظة : من احتعجم في يوم 
الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عوفي من كل آفة» ووقي من كل عاهة»؛ ولم تخضرٌ 
يان 

5 - ومنه: عن أبيه» عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد» عن محمّد بن الحسين بن 
أبى الخطاب» عن محمّد بن سنان؛ عن حذيفة بن منصورء قال: رأيت أبا عبد الله تائيه 
احتجم يو الأربعاء يعد العصر 9 . 


,15-1/( معاتي الأخبارء ص 7157. (0)-(”) - الخصال. ص 785 باب /اح‎ )١( 
الخصالء. ص 87” باب لاح 6لا‎ )4( 


0 - باب / الحعجامة والحقنة والسفوطدطل والقىي, 9ب 








١‏ - منه : عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس». عن محمّد بن أحمد 
ارخ اتيم و كاف بن الاسم بن وى عن جه عن أي ضير ؛ عن أبي عبد 
الله قكئلاة عن أبيه عن آبائه عن أ مير المؤمتين تَتوييي قال: توقّوا الحجامة يوم الأربعاء 
والنورة» فإِنَ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّء وفيه خلقت جهت.27 , 

- الخصال؛: عن أبيه . عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطينيّ : ٠‏ عن القاسم 
أبن يحبى» عن جدّه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ظلكئلة عن 
أنائه خهيكيار قال : قال أمير المؤمنين عب : إن الحجامة تصححح البدن وتشدّ العقل(" . 

4 - وقال تيم : الحقئة من الأربع. قال رسول الله جنك : إن أفضل ما تداويتم به 
الحقنة؛ وهي تعظم البطن» وتنقي داء الجوفء وتقوّي البدن. استعطوا بالبنفسجء وعليكم 
بالحسجامة( . 

وقال عَكئلاة : توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء؛ فإنَ يوم الأربعاء يوم نحس مستميٌ 
وفيه خلقت جهنّم» وفي الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلآ مات49). 

بيان: «من الأربع» كأنْ العلاث الأخر الحجامة والسعوط والقيى. أ و مكان أححيد 
الأخيرين العسل» أو الكيّ» أو الحمأء أو المشي. ويشهد لكل منها بعض الأخبار. 

وقال في النهاية: «فيه أنه شرب الدواء واستعط»ه. يقال سعطته وأسعطته فاستعطء 
والاسم السعوط - بالفتح - وهو ما يجعل من الدواء في الأنف - انتهى . 

وقال اين حجر: السعوط هو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر 
رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركبء ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه 
لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . وروي عن أبن عبّاس أنّ خير ما تداويتم به السعوط . 

. مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ ييه أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء©‎ - ١ 

١‏ - العلل والعيوث: عن محمد بن عمرو البصري» عن عبد الله بن أحمد بن جبلة. عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر؛ عن الرضا عن آباته تهكيخ عن أمير المؤمنين تَقيئلة قال: يوم 
الثلائاء يوم حرب وده 

77 - العيوك: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن محمد بن يحيى » وأحمد بن إدريس» عن 
محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي» عن أبيه عن بكر بن 


)0( الخصال. ص 787 ياب لاح 7/1 (؟) الخصالء ص 11١‏ باب الأربعمائة» ح 6 
(0) -(5) - الخصالء ص + باب الأربعمائة» ح 3. 

)(( أمالي الصدوق. ص 44" مجلس 35 ح .١‏ 

)3 علل الشرائع» ج ؟ ص 817 باب 788 ح 45» عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 4 باب 14ح .١‏ 
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صالح. عن سليمان الجعفري؛ قال: سمعت أبا الحسن ظكئلة يقول: قلموا أظفاركم يوم 
الثلاثاء؛ واستحموا يوم الأربعاء» وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس» وتطيّبوا 
بأطيب طيبكم يوم الجمعة(". 

4 - ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكل , عن على بن إبراهيم»ء عن أبيه عن إسحاق 
أبن إبراهيم : عن مقاتل بن مقاتل» قال: رأيت أبا الحسن الرّضا ظئهة في يوم الجمعة في 
وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم. 

قال الصدوق يد : في هذا الحديث فوائد: أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند 
الضرورة:» ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إِنّما هو في حالة الاختيار والثانية الإطلاق في 
الحجامة في وقت الزوال. والثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرٌ ولا يحلق مكان 
الجحامة: ول قو الأ 3 

5 - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة في الباب السابق عن الرضا عن آباته شلوك 
قال : قال رسول الله يت : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة الحتجام أو في شربة العسل 7" . 

بيان: قال الجوهري: المشرط المبضع» والمشراط مثله. وقد شرط الحاجم يشرط 
ويشرط إذا بزغ» أي قطع. وفي القاموس : الشرط بزغ الحجام . 

5 - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصمارء 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. بإسناده رفعه قال: قال رسول الله يَتةِ : نعم العيد عيد 
الححانة يدق الفادة تك تجلر اشير وتتقت الي 

بيان: قال الجوهري : العيد ما اعتادك من هم أو غيره. 

- المحاسن: عن ابن فضال عن أبي جميلة. قال: قال أبو عبد الله نَقكئلة : نزل 
جبرئيل بالسواك والخلال والحجامة0*). 

8 - فقه الرضا : قال تَلكل : إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحسجام وأنت متربّع 
وأسقام وأوجاع وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل 50 5 

4 - وقد روي عن أبي عبد الله تنه أنه قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت» 
وتصدذق واضض سر آء” شعت( , 

وا حرج 'ي يوم 
)1( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 505 باب 78ح .٠١‏ 
(7) عيون أخبار الرضاء ج ؟” ص ١9‏ باب ٠ح‏ 88. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 9" باب الاح 47. (54) معاني الأخبارء ص 747. 
(5) المحاسن؛ ج ؟ ص .0١5‏ (5) - (ا) - فقه الرضاء ص 884". 
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"٠‏ - الطب: عن ابن ما شاء الله أبى عيد الله عن المبارك بن حمّاد» عن زرعةء عن 
سماعة ؛ قال: سمعت أبا عبد الله 2 يقول: الحقنة هي من الدواء» وزعموا أنها تعظم 
البطن» وقد فعلها رجال صالحون0" . 

١‏ - ومنه: حفص بن محمد عن القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن» عن 
شن بن عجن 16لا قال ابريعيه الله كوف برها تدارت بد السحاءة والستوطة واللعتاء 
والنية1". 

تأييد: روى العامّة عن النب 4825 أنه قال: إِنْ أمثل ما تداويتم به الحجامة. وقال 
بعضهم : : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارّة لميل الدم 
إلى سطح البدن . يوخا ينهدا لخلاب ارقا لغب القبرع لله الخرارة في ابدالم: . وعن 
ابن سيرين قال: إذا بلغ أربعين سنة لم يحتجم 

قال الطبريّ: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص عمره»ء وانحلال من قوى جسدهء فلا 
ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم - انتهى - . وهو محمول على من لم يتعيّن حاجته إليه وعلى 
من لم يعتد به. وقال ابن سينا في أرجوزته : 

ومن تعوّدت لهالفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة 

بل يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين. 

35 - الطب: عن المنذر ين عبد الله» عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن جعفر بن 
محمّد يي قال: الدواء أربعة: الحجامة» والطلي؛ والقيء» والحقنة20 . 

بيانُ: المراد بالطلي النورة» أو الأعمَ منه ومن طلي الأدوية. 

- الطب: عن إبراهيم بن محمد؛ عن عبد الرحمن» عن إسحاق بن حسّان عن عيسى 
ابن بشير الواسطي » عن ابن مسكان وزرارة قالا : قال أبو جعفر محمّد بن على ع8 : طبّ 
العرب في ثلاث: شرطة الحجامة؛ والحقنة» وآخر الدواء الك 9 . 

1" - وعن أبي عبد الله يلكت قال: طب العرب خمسة: شرطة الحجامة والحقنة, 
والسعوط. والقيءء والحمّام؛ وآخر الدواء الكه0* . 

- وعن أبي جعفر الباقر 82 : طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة والحقنة 
والحمّام» والسعوط. والقي؛ وشربة العسل ؛ وآخر الدواء الكيّ. وربما يزاد فيه النورة0 . 

1 - ومنه: عن محمّد بن يحبى البرسيّ» عن محمد بن يحيى الأرمني» عن محمّد بن 
سنان» عن المفضل بن عمرء قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد الله عَلكئة عن الحجامة يوم 
السبت ويوم الأربعاءء وحذثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله 4# فأنكروه 


(1) -(5) طب الأئمة» ص 05-84. 
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ب 
بعد رسول الله يوه وكانوا سبب هلاك الأمّة فرد الله تعالى بقوله : 9 يِكَأيها ألنَّاسُ إن كُثْمْ في 
ربب ين اميه (0) الآية» وقوله : طوَتَرَى الْأرْس هَايِدَة» الآية» وما جرى مجرى ذلك في 
القرآن» وقوله سبحانه في سورة «ق» كما مر فهذا كله رد على الدهريّة والملاحدة ممّن أنكر 
البعث والنشور. ٠‏ 

فس: وأعا ماس رومن النهرة وكر هرا عقا 97 

٠٠‏ - فس: «الْذِنَ يَعلدُونَ نّم مُلَشوأ ريم َأَنجُمْ ليه ريحِمُوب» فإنْ الظنّ في كتاب الله على 

1 يس 0 ع ” هزه و 0 3 وام اس 7 
وجهين فمنه ظَنْ يقين» ومنه ظَنْ شكء ففي هذا الموضع الظنّ يقين7" . 

4 - فس: إن اليب لا تجوت إَِآن4 أي لا يؤمنون به17). 

0 - فس: قوله تعالى : «أَلَدِى جَمَلَ لَك يْنَّ ألقَجَرٍ الْأَحْصَرٍ نر وهو المرخ والعفار 
يكون في ناحية بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجرء ثم أخذوا عوداً 
فحرّكوه فيه فاستوقدوا منه النار”*. قوله : ظاَرنَ» أي مطروحون في النار. قوله : «هلنا يم 
لزن يعني يوم الحساب والمجازاة. قوله: ٍيُمَارُوت فى ألتّاقَةِه يخاصمون9". 


55 فس: «» جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج» وهو قسم 9بلّ يَمبوَأ» يعني 
فريشاً «أن جََمُ صر هع يعني رسول الله 8ه لنََالَ الكيزرنَ كا ئ؛ يي (وي) لوذا ينا وكا 
يي دَلكَ رابيد )4 قال : نزلت في أبن بن خلف قال لأبي جهل : تعال إِليَ لأعجبك من 
محمّدء ثم أخذ عظماً ففته ثمّ قال: يزعم محمّد أن هذا يحيا فقال الله : «بن كبوا بالْحَنٌ لما 
جَآهَهُمْ فهر في آم مرب © يعني مختلف » ثم احتجٌ عليهم وضرب للبعث والنشور مثلاً فقال : 
«أنت يَليرًا إل تمل مرَمَمْرْ» إلى قوله : طبَهيج» أي حسن؛ قوله: لوحب هيد » قال: 
كلّ حبٌ يحصد وٍوَلدَخْلَ باسِقّتي» أي مرتفعات طفا طلم ضِيدٌ» يعني بعضه على بعض 
( كَدِكَ لوجم جواب لقولهم : «لُودًا نا وكا ابا دَلِكَ رما بعِيدٌ» فقال الله : كما أنْ الماء إذا 
أنزلناه من السماء فيخرج النبات كذلك أنتم تكرسونع: الأرف 7 

- فس: «وَلمرسكت عْرْها» قال : آيات يتبع , بعضها بعضاً «تَلْمَصِنَتٍ عَضْنًا © قال: القبر 
ؤِوَشَيرَتٍ 5ع » قال: نشر الأموات» ظاآَلْترمَتِ مناه قال: الدابّة» طَالملتيَتٍ ذَكْرا» قال : 
الملائكة مدا أو نُذرا» أي أعذركم وأنذركم بما أقول» وهو قسم وجوابه ©إِنَمَا عدون 
ةي (ه) 





)١(‏ سورة الحجء الآية: 06. (9) - (”7) تفسير القمي» ج ١‏ ص "١٠‏ ولاة. 
ك4( تفسير القمي» ج ١‏ ص 4؟١5.‏ زه تفسير القميء ج ١‏ ص ؟97١190-1.‏ 
3( تفسير القمي» جج ؟*اص ؟747١.‏ و تفسير القمي» ج 7 ص 594. 


زم تفسير القمي ؛ حّ اص ل, 
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وقالوا: الصحيح عن رسول الله وف أنه قال : إذا تبيّغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله . ثم 
قال: ما علمت أحداً من أهل بيتي يرى به بأم](2 . 

لال - وروي أيضاً عن أبي عبد الله ظكئةة : : إن أوَل ثلاثاء تدخل في شهر «آذار» بالروميّة . 
الحجامة فيه مصحّة سنته بإذن الله تعالى9"). 

4 - وروي أيضاً عنهم لوي : أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصبحة 
ا 

بيان: قال في النهاية : فيه ١لا‏ يتبيّغْ بأحدكم الدم فيقتله» أي غلبة الدم على الإنسان» 
يقال تبغ به الدم؛ إذا ترده فيه. . ومنه تبيغ الماء إذا ترذد وتحيّر فى مجراه . ويقال فيه «تبوّغ) 
بالواو. وقيل: إنه من المقلوب؛ أي لا يبغي عليه الدم فيقتله من البغي مجاوزة الحدّ؛ 
والأوّل أوجه - انتهى -. 

2424 000002 
العافية. ويمكن أن يقرأ يكسر الميم اسم آلة؛ وبالضمَّ أيضاً اسم فاعل؛ والأخيرأ 

8- الطب: عن محمّد بن الحسين» عن فضالة بن خ اتوت عن إسفاعيا : عن أبي عبد 
الله جعفر الصادق عن أبي جعفر الباقر تكن أنه قال: ما اشتكى رسول الله ع4 وجعاً قظ 
إل كا ستوعة رن السبياتة. 

وقال أبو طيبة: حجمت رسول الله عَتقةِ وأعطاني ديناراً وشربت دمه. فقال رسول 
الله 4 : أشربت؟ قلت: نعم» قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرّك به. قال: أخذت 
أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة» والله ما تمسّك النار أبد]0© . 

بيان: :أبو طيبة» بفتح الطاء وسكون المثناة التحتانيّة ثم الباء الموحدة هو من الصحابة» 
واسمه نافع » وكان حجاماء مولى محيّصة بن مسعود الأنصاريّ . كذا ذكره بعض الرجاليين 
من العامة. 

4٠‏ - الطب: عن الزبير بن بكارء عن محمّد بن عبد العزيز» عن محمّد بن إسحاق عن 
عمّارء عن فضيل الرسّانء قال أبو عبد الله ظَقِككه: من دواء الأنبياء الحجامة والنورة 
والسعوط©©. 

4١‏ - ومنه: عن أحمد بن عبد الله بن زديق* قال: مر جعفر بن محمّد مال بقوم كانوا 
يحتجمون» قال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشيّة الأحد فكان أبرأ للداء7" . 


7 - وعن رسول الله 825 أنّه قال : ا 00 ؛ فإِنْ الدم ريما تبيّغ 
شا د 1 








)1( ٍِ إقية طب الأئمة: ص ملام 
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41 - وعن الباقر عَقِكمِْةٍ أنه قال: خير ما تداويتم به الحقنة والسعورط والحجامة 
والحمّاء7'" . 

5 - ومنه: عن أحمد بن محمّد. عن أبيه محمد بن خالدء عن ابن بكير» عن زرارة» 
قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على الباقر ظكدّة يقول: قال رسول الله ع : الحجامة في 
الرأس شفاء من كل داء إلا الساء7" . 

0 - ومنه: عن الخضر بن محمد. عن الخراذينيّ» عن أبي محمد بن البردعيّ عن 
صفوان. عن أبي عبد الله يملا قال: كان رسول الله ينك يحتجم ثلاثة: واحدة منها في 
الرأس يسمّيها #المتقدمة؛ وواحدة بين الكتفين يسمّيها «النافعة» وواحدة بين الوركين يسمّيها 
(المغيفة0” . 

5 - ومنه: عن عبد الله بن موسى الطبري» عن إسحاق بن أبي الحسنء عن أمٌَ أحمد» 
قالت: قال سيّدي غقكئة : من نظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن الواهنة إلى الحجامة 
الأخرى. فسألت سيّدي: ما الواهنة؟ فقال: وجع العنق 9 . 

بيان: قال في النهاية : في حديث عمران بن حصين: إِنْ فلاناً دخل عليه وفي عضده حلقة 
من صفر - وفي رواية : وفي يده خاتم من صفر - فقال: ما هذا؟ هذا من الواهنة. قال: «أما 
إنها لا تزيدك إلا وهناً!» الواهنة عرق يأخذ في المنكب, وفي اليد كلّها فيرقى منها . وقيل : 
هو مرض يأخذ في العضدء وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها : «خرز الواهنة؛ وهي 
تأخذ الرجال دون النساءء وإِنّْما نهاه عنها لأنه إِنّما اتخذها على أنْها تعصمه من الألم» فكان 
عنذه في معنى التمائم المنهئ عنها انتهى . 

وفي القاموس: الواهنة ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين عند 
الكبره والقصيراء» وفقرة في القفا والعضد. 

وفي بعض النسخ «الواهية» يالياء المثتّاة التحتانية» والأوّل أظهرء ويدلٌ على أنها تطلق 
على وجع العنق أيضاًء أو فسّرت به لأنّه يلزمها غالبا . 

0غ - الطمب؛ عن إبراهيم بن عبد الله الخزامي. عن الحسين بن سيف بن عميرة عن 
أخيه؛ عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفيَ عن أبي جعفر محمّد بن علي يكنيك قال : ومن 


.6/ طب الأئمة. ص‎ )١( 

(؟) طب الائمةء ص 57. وفي كتاب البيان والتعريف في الجزء الثاني ص 744 في النبوي وه : يا بن 
حابس» إن فيها شفاء من وجم الرأس والاضراس والنعاس والبرص والجتون. قاله حين 
احنجم راتيقة وسط رأسه في القمحدوة. [متدرك السفيئة ج؟ لغة «حجم»]. 

(9) -(4) - طب الاثمة؛ ص لاه . 
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احتجم فنظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى7) 

1 ونا عراني زكد بحي بن اومان مكران بن يحى 1غن أن 21 00 
العقرفوفيَ؛» عن 5 إسحاق الأزدي؛ عن أبي إسحاق السبيعيّ عمن ذكره أن أ 
د كان يغتسل من الحجامة والحمّامء قال شعيب: فذكرته لأبي عبد 5 
الصادق مَلْعِيةٌ فقال : إن النبى 825؟ كان إذا احتجم هاج به الدم وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد 
ليسكن عنه حرارة الدم. وإِنْ أمير المؤمنين عيذ كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة 
صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة!"). 

4 - ومنه: عن الحارث بن محمّد بن الحارث من ولد الحارث الأعور الهمداني عن 
سعيد بن محمّدء عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله ملكتلا : كان النبئ يتن يحتجم في 
الأخدعين» فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى حجامة الكاهل 00 , 

بيان: في القاموس: الأخدع عرق في المحجمتين؛ وهو شعبة من الوريد. وفي 
المصباح : الأخدعان عرقان في موضع الحجامة. وفي النهاية : الأخدعان عرقان في جانب 
العنق. والكاهل مقدم أعلى الظهر. وفي القاموس: الكاهل - كصاحب - : الحارك؛ أو 
مقدّم أعلى الظهر مما يلي العنق . وهوالثلث الأعلىء وفيه ستّ فقرء أو ما بين الكتفين» أو 
موصل العنق في الصلب. 

5٠‏ - الطب: عن داود بن سليمان البصري الجوهريٌ؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن 
أبيه قال : قال أبو بصير : سألت الصادق يَكثهة عن الحجامة يوم الأربعاء فقال: : من احتتجم يوم 
الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عوفي من كل عاهة. ووقي من كل آؤة2) . 

١‏ ومنه : عن إبراهيم بن سئان» عن أحمد بن محمّد الدارمي؛ عن زرارة عن أبي عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق ظكثة أنه احتجم فقال : : يا جارية هلمّي ثلاث سكرات. ثم قال: 
إن السكر بعد الحجامة يورد الدم الصافي؛ ويقطع الحرارة0" . 

7 - وعن أبي الحسن العسكري تقكئة : كل الرّمان بعد الحجامة» رمَّانا حلواً؛ فإنه 
يسكن الدمء ويصمّي الدم في الجوف0©. 

7 - ومنه : عن جعقر بن منصور؛ عن الحسين بن علي بن يقطين » عن محمّد بن فضيل » 
عن أبي حمزة الثماليَ؛ عن أبي جعفر كئلِ قال: من تقيّأ قبل أن يتقيّأ كان أفضل من سبعين 
دواء؛ ويخرج القيء على هذا السبيل كلّ داء وعلّة0 . 

بيان: «قبل أن يتقيّأ» أي قبل أن يسبقه القيء بغير اختيارهء أو المراد به أوّل ما يتقيّأ في 
تلك العلة . 
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8 - الطمب: عن الرضا تلكة قال: حجامة الاثنين لناء والثلاثاء لبني أميّة(1 . 

0 - ومنه: عن الأشعث بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن المختار. عن محمّد بن سئان عن 
طلحة بن زيد» قال: سألت أبا عبد الله ع عن الحجامة يوم السبت» قال: يضعّف72". 

5 - المكارم: روى الأنصاري قال: كان الرضا ربما تبيّغه الدم فاحتجم في جوف 
اللي 9 , 

لاه - عن جعفر بن محمّد يكن قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأمًا 
في شهر رمضان فلا يغرّر بنفسهء ولا يخرج الدم إلا أن يتبيّغ به . فأمًا نحن فحجامتنا في شهر 
رمضان بالليل: وحجامتنا يوم الأحدء وحجامة موالينا يوم الاثي. 29 , 

8 - وعن أبي عبد الله فلكتي قال: إِيَاك والحجاعة على الريق. 

4 - عنه عَلبِْدِ قال في الحمّام : لا تدخله وأنت ممتلى من الطعام. ولا تحتجم حتى 
تأكل شيثاً» فإنّه أدرٌ للعروق» وأسهل لخروجه؛ وأقوى للبدن©. 

9 - وروي عن العالم ظكئلة أنه قال: الحجامة بعد الأكل» لأنه إذا شبع الرّجل ثم 
احتجم اجتمع الدم وأخرج الداءء وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء9. 

١‏ - وعن زيد الشححام: قال: كنت عند أبي عبد الله ظلكئلة فدعا بالحجام: فقال له: 
اغسل محاجمك وعلّقهاء ودعا برمّانة فأكلهاء فلمًا فرغ من الحجامة دعا برمّانة أخرى 
فأكلها فقال: هذا يطفيئ المرار(" , 

57 - وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفر تقلا : أي شيء يأكلون بعد الحجامة؟ فقلت 
الوقياني لخ ,- قال + تتبن يفا بان 30 

5- وروي عن أبي عبد الله َكل أنه احتجم فقال: يا جارية هلمّي ثلاث سكرات. ثم 
قال: إِنْ السكر بعد الحجامة يردٌ الدم الطري» ويزيد في القرّة(" . 

4 - عن الكاظم َكب قال: قال رسول الله 88 : من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم 
لبقا" 

8 - وقال الصادق تَوئي؛ : الحجامة يوم الأحد فيه شفاء من كل داء(03 , 

57 - عنه ظلكئلة قال رسول الله يي : احتجموا يوم الاثنين بعد العص 0" , 

- عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله جيه : من احتجم يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كان له شفاء من داء السنة0”" , 
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8 - وقال أيضاً: احتجموا لخمس عشر وسبع عشرة وإحدى وعشرين» لا يتبيغ بكم 
الدم فيقتلكه7. 

4 - وفي الحديث أنه نهى عن الحجامة في الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب7". 

٠لا‏ - عن زيد بن علي عن أبائه عن على غ#كتلة فال : قال رسول الله و : من احتجم 
يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إل نفسه0” . 

١‏ - وروى الصادق عَقكمه عن آبائه لوك قال: قال رسول الله يي : نزل على جبرثيل 
بالحجامة واليمين مع الشاهد ويوم الأربعاء يوم نحس مستمة7؟). 

"ا - عن الصادق كم قال: من احتجم في آخخر خخميس في الشهر آخر النهار سل الداء 
سلك20 , 

الحو لوك الا بس لتو جاتير الكوير د10 زالت 
الشمس تفرّق» فخذ حظّْك من الحجامة قبل الزوال0'. 

4 ح- عن المفضل بن عمرء قال: دخلت على الصادق ظَكَثاِرٌ وهو يحتجم يوم الجمعة» 
فقال: أوليس تقرأ آبة الكرسي؟ ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة" . 

4- عن أبي الحسن تبلا قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران» فإن فاتك فلأريع 
عش :80 , 

5 - عن الصادق ظْة قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ وقت شئت 

/الا - عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن َلك وهو يحتجم يوم 
الأربعاء في الحبس. فقلت: إن هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه فأصابه البرص [فلا 
يلومنّ إلا نفسه]. فقال: إِنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه فى حيضها("" . 

8 - عن الصادق ظكئلاة قال: إذا ثار يأحدكم الدم فليحتتجم. لا يتبيّغ به فيقتله » وإذا أراد 
أحدكم ذلك فليكن من آخر النهار('". 

8 - من الفردوس عن أنس قال: قال رسول الله يَتقة : الحجامة على الريق دواء؛ 
وعلى الشبع داءء وفي سبع وعشر من الشهر شفاء» ويوم الثلاثاء صححة للبدن ولقد أوصاني 
جبرئيل بالحجم حتى ظئنت أنه لا بذ منه(""؟ . 

- وقال تكد : الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة يمضي من الشهر دواء لداء سنة(؟2 . 

١‏ - وقال مَكِة : الحجامة في الرأس شفاء من سبع : من الجنونء» والجذام والبرص» 
والنعاس» ووجع الضرسء وظلمة العين» والصداء7؟"2. 
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- وعنه غيم قال: الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظً0 . 

8 - وعنه ملكتلا قال: الحجامة في النقرة تورث النسيان9 . 

4 - وعنه تَلكئة قال: احتجم رسول الله ويك في رأسه وبين كتفيه وقفاه وستّى 
الواحدة «النافعة»؟ : والأخري (المغيثة» والثالثة «المنقذة:29 . 

وفي غير هذا حديث: التي في الرأس المنقذة» والتي في النقرة المغيثة» والتي في الكاهل 
النافعة.: وروي: المغيثة. 

5خ - وعن الصادق تلكئلاة قال: قال رسول الله يه : وأشار بيده إلى رأسه : عليكم 
بالمغيثة» فإنها تنفع من الجنون والجذام والبرص والأكلة ووجع الاضراسر 2 . 

5 - عنه عَلددْ قال : إذا بلغ الصبئٌ أربعة أشهر فاحتجموه في كل شهر مرّة في النقرة فإنَّه 
يجمّف لعابه ويهبط بالحرٌ من رأسه وجسده7" . 

لام - قال رسول الله عَتنييه : الداء نلاث؛. والدواء ثلاث. فالدّاء: المرّة والبلغم 
والدم. فدواء الدّم الحجامة؛ ودواء المرّة المشيء ودواء البلغم الحمّاء9©. 

عن معاوية بن حكمء قال: إِنّ أبا جعفر ظككة دعى طبيباً ففصد عرقاً من بطن كنّه(" , 

8 - عن محسن الوشاء قال: شكوت إلى أبي عبد الله مكنا وجع الكبد فدعى بالفاصد 
ففصدني من قدمي وقال: اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة9". 

4 - روي عن الصادق تَلكية أنه شكى إليه رجل الحكّة. ققال: احتجم ثلاث مرّات في 
الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب . ففعل الرجل ذلك. فذهب عنه. وشكى إليه آخر 
فقال: احتجم في واحد عقبيك أو من الرجلين جميعاً ثلاث مرّات تبرأ إن شاء الله . قال : 
وشكى بعضهم إلى أبي الحسن َي كثرة ما يصيبه من الجرب. فقال: إِنّ الجرب من بخار 
الكبدء فاذهب وافتصد من قدمك اليمنى والزم أخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على ماء 
الكشك؛. واتّق الحيتان والخلٌّ. ففعل فبرئ بإذن ا(" , 

5 - عن المفضل بن عمرء شكوت إلى أبي عبد الله عَقِكئهة الجرب على جسدي والحرارة» 
نفقال: عليكم بالافتصاد من الأكحل» ففعلت فذهب عني » والحمد لله شكر](". 

١‏ - وروي أنْ رجلا شكى إلى أبي عبد الله تكئاة الحكة. فقال له: شربت الدواء؟ 
فقال : نعم فقال : فصدتٌ العرقٌ؟ فقال: : نعم فلم أنتفع بهء فقال: احتجم ثلاث مرات في 
الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب. ففعل فذهب عنه(0) , 

بيان: في القاموس : غرّر بنفسه تغريراً وتغرّة - كتحلّة - عرّضها للهلكة والاسم الغرر. 
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وقال: الثّقرة منقطع القَمحدُوة من القفا. وقال: الإكلة - بالكسر - الحكّة. كالأكال والأكلة 
كغراب وفرحة. وكفرحة داء في العضو يأتكل منه انتهى . 

والمرّة - بالكسر وشد الرّاء - : تشمل السوداء والصفراء. وقال في النهاية: فيه #اخير مأ 
تداويتم به المشي» يقال: شربت مشياً ومشوًّا وهو الذواء المسهل لأنه يحمل شاربه على 
المشى والتردذد إلى الخلاء. وفى القاموس : العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان - 
احهن ‏ والمز اذب الكسو هنا لذي بين )الباق رالقده 3 النااحن عن يفين القله ونال لا 
الذي في ظهر القدم. 

قوله تكب : «في واحد عقبيك؛ لعل المعنى : احتجم على التناوب: مرّة في هذا ومرة في 
الأخرى» والمراد بالعقب الكعب بالمعنى الثاني مجازاً . وفي القامرس : الكشك ماء الشعير . 

7 - الكاقي: عن عذة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد» عن الحسن بن على بن فضّال» 
عمّن ذكره عن أبي عبد الله تقلا قال: الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلآّ 
السام؛ وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه . ثم قال: ههنا0؟. 

بيان: هي المغيئة» أي يغيث المرء #وشبر من الحاجبين» أي من بين الحاجبين إلى حيث 
انتهت من مقدّم الرأس كما مرٌ. 

*؟ - الكافي: عن الحسين بن محمّد عن المعلى» عن محمّد بن جمهورء عن حمران 
قال: قال أبو عبد الله مقِكئّلاة : فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء 
أصلحء قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم. قال: فقال : 
صدقوا فأحرى أن لا يهيّجوه في يومهء أما علموا أنْ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق 
دمه حتى يموت أو ما كاه الله , 

بيان: «يوم الدّم؟ أي يوم هيجانه» أو يوم سفكهء لما مرّ من أن المنجمين ينسبونه إلى 
المريخ فيناسبه سفك الدم. والأخبار في ذلك مختلفة: وقد مرّ في باب سعادة أيّام الأسبوع 
نقلاً عن ديوان أمير المؤمنين نكل : 

ومن يردالحجامةفالثلاثاء ففي ساعاتههرق الدماء 
وإن شربامرؤيومأدواء فنعماليوميومالأربعاء 

ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي على ساعة من ساعاته وهي الساعة المنسوبة إلى المرّيخ 
أيضاً وهي الساعة الثامئة» وإن كان ظاهر الخبر عدم ارتكابه في جميع اليوم لإمكان مصادفته 
تلك الساعة؛» إمّا لكون الساعة غير منضبطة» أو لعدم المصلحة في بيانهاء فتأمل . 

قوله عَلكئلة : «لم يرق دمه؛ أي لم يجفت ولم يسكن» وهو في الأصل مهموز والظاهر أن 
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المراد عدم انقطاع الدم حتى يمرت بكثرة سيلانه» ويحتمل على بعد أن يكون المعنى سرعة 
ورود الموت عليه بسبب ذلك أي يموت في أثناء الحجامة . 

قوله مكلذ : «أو ما شاء الله؟ أي من بلاء عظيم ومرض شديد يعسر علاجه ويمكن حمل 
هذا الخبر على التقيّة لورود مضمونه في روايات العامّة كما سيأتي إن شاء الله . 

4 - الكافي: عن عذة من أصحابه» عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن رجل من 
الكوفيّين» عن أبي عروة أخي شعيب - أو عن شعيب العقرقوفيَ - قال: دخلت على أبي 
الحسن الأول تم وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس» فقلت له : إِنّ هذا يوم يقول الناس 
من احتجم فيه أصابه البرص» فقال: إِنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها" . 

بيان: «إنما يخاف ذلك» أي البرص مطلقاً لا مع الحجامة في ذلك اليوم. 

4 - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل» عن 
صالح بن عقبة: عن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله كيك قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة 
مع الزوالء فإِنْ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه(" . 

5 - ومنه: عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علىّ» 
عن أبي سلمة» عن معتب» عن أبى عبد الله ظَلكلاذْ قال : الدواء أربعة: السعوطء والحجامة 
والنورة» والحقئة0 . ْ 

7 - ومنه: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى»ء عن الحجالء. عن 
تعلبة» عن عمّار الساباطيّ» قال: قال أبو عبد الله يكل : ما يقول من قبلكم في الحجامة 
قلت: يزعمون أنها على الريق أفضل منها على الطعام قال: لاء هي على الطعام أدرٌ للعرق 
واقوئ للبين1*": 

8 - ومنه : عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أبن محبوب عن عبد 
الرحمن بن الحتجاج عن أبي عبد الله مقي قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت» 
وتصدّق واخرج أيّ يوم شعت0*). 

4 - ومنه: عن العذة. عن سهل بن زياد» عن علي بن الحكمء عن عبد الله بن جندب» 
عن سفيان بن السمط» قال: قال لي أبو عبد الله ككل : إذا بلغ الصيئ أربعة أشهر فاحجمه 
في كل شهر في النقرة» فإنّها تجمّف لعابه؛ وتهبط الحرارة من رأسه وجسده9" . 

٠‏ - ومنه: عن علي بن محمدء عن الحسن بن الحسين» عن محمّد بن الحسن 
المكفوف» قال: حدذثني بعض أصحابنا عن بعض فضّادي العسكر من النصارى أن أيا 
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محمد لكي بعث إليه يومأ في وقت صلاة الظهرء فقال لي : افصد هذا العرق» قال وناولني 
عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد. فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذاء يأمرني 
أن أفصد في وقت الظهر وليس يوقت فصد. والثانية عرق لا أفهمه! ثمّ قال لي : انتظر وكن 
في الدارء فلمًا أمسى دعاني وقال: سرّح الدم» فسرّحت» ثم قال لي : أمسك فأمسكتء ثم 
قال لي : كن في الدارء فلمًا كان نصف الليل أرسل إلى وقال لي : سرّح الدم» قال : فتعججبت 
أكثر من عجبي الأوّل وكرهت أن أسأله . قال: فسرّحت. فخرج دم أبيض كأنّه الملح. قال : 
ثم قال لي : احبس » قال : فحبست قال : ثم قال: كن في الدارء فلمًا أصبحت أمر قهرمانه أن 
يعطيني ثلاثة دنانيرء فأخذتها وخرجت حتى أتيت ابن بختيشوع النصراني» فقصصت عليه 
القصّة. قال: فقال لي : والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطبّ ولا قرأته في 
كتابء ولا أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرائيّة من فلان الفارسي فاخرج إليه. قال: 
فاكتريت زورقاً إلى البصرة وأتيت الأهواز ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي» فأخبرته الخبر. 
قال: فقال لي : أنظرني أيَاما» فأنظرته ثم أتيته متقاضياًء قال : فقال لي : إِنّ هذا الذي تحكيه 
عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرّة0. 

- -الخرائج: قال: حدّث نصراني» متطبب بالري - وقد أتى عليه مائة سئة ونيّف‎ ١ 
وقال: كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل؛ وكان يصطفيني فبعث إليه الحسن بن عليّ بن‎ 
محمد بن الرضا يبتر أن يبعث إليه بأخصٌ أصحابه عنده ليفصده» فاختارنى وقال: قد طلب‎ 
متي أبن الرضا من يفصدهء فصر إليه وهو أعلم في يومنا هذا ممّن هو تحت السماءء فاحذر‎ 
: أن لا تعترض فيما يأمرك به . فمضيت إليه فأمر بي إلى حجرة وقال: كن إلى أن أطلبك . قال‎ 
وكان الوقت الذي دخلت إليه فيه عندي جيداً محموداً للفصدء فدعاني في وقت غير محمود‎ 
له؛ وأحضر طشتاً عظيماً؛ ففصدت الأكحلء فلم يزل الدم يخرج حتى امتلاً الطشت. ثم‎ 
قال لي: اقطع. فقطعت وغسل يده وشذها وردني إلى الحجرةء وقدذم من الطعام الحارٌ‎ 
والبارد شيء كثير وبقيت إلى العصرء ثم دعاني فقال: سرّحء ودعا بذلك الطشت» فسرّحت‎ 
وخرج الدم إلى أن امتلاً الطشتء فقال: اقطع» فقطعت وشدّ يده وردّني إلى الحجرة فبتٌ‎ 
فيهاء فلمًا أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطشت وقال: سرّح» فسرّحت‎ 
فخرج من يده مثل اللبن الحليب إلى أن امتلأ الطشت ثم قال: اقطع فقطعت وشدّ يده وقدَّم‎ 
إلى تخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذا واعذر وانصرف» فأخذت وقلت: يأمرنى‎ 
ْ السيّد بخدمة. قال: نعم؛ تحسن صحبة من يصحبك من دير العاقول.‎ 

فصرت إلى بختيشوع وقلت له القصّةء فقال: أجمعت الحكماء على أنْ أكثر ما يكون في 
بدن الإنسان سبعة أمنان من الدم؛ وهذا الذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجياً: 
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وأعجب ما فيه اللبن! ففكر ساعة ثم مكثنا ثلاثة أيَام بلياليها نقرأ الكتب على أن نجد لهذه 
الفصدة ذكراً في العالم فلم نجد. ثم قال : لم يبق اليوم في النصرانيّة أعلم بالطب من راهب 
بدير العاقول» فكتب إليه كتاباً ل 

فخرجت وناديته » تاعرك مان هاناه عن تقلع ماعب توج قال + نلك 
كتابه؟ قلت: نعمء فأرخى لي زنبيلاً فجعلت الكتاب فيهء فرفعه وقرأ الكتاب ونزل من 
ساعته . فقال: أنت الذي فصدت الرجل؟ قلت: نعمء قال: طوبى لأمّك! وركب بغلاً 
وسرنا فوافينا سرّ من رأى وقد بقي من الليل ثلثهء قلت: أين تحبّ؟ دار أستاذنا أم دار 
الرجل؟ قال دار الرجل» فصرنا إلى بابه قبل الأذان الأوّل. 

ففتح الباب وخرج إلينا خادم أسود وقال: أيكما راهب دير العاقول؟ فقال: أناء جعلت 
فداك. فقال: انزل». وقال لي الخادم: احتفظ بالبغلين» وأخطذ بيده ودخلا . 

فأقمت إلى أن أصبحنا وارتفع النهار؛ ثم خرج الراهب وقد رمى ثياب النصرانيّة ولبس 
ثياب بياض وأسلم . فقال: خذ بي إلى دار أستاذك» فصرنا إلى باب بختيشوعء فلمًا رآه بادر 
يعدو إليهء ؛ فقال: ما الذي أزالك عن دينك؟ قال: وجدت المسيح فأسلمت على يده . قال: 
وجدت المسيح؟! قال : أو نظيره فإنْ هذه الفصدة ة لم يفعلها في العالم إلا المسيح. وهذا 
نظيره في آياته وبرأهينه. لم انصرف إليه ولزم خدمته إلى أن مات(" . 

- الدعائم: عن رسول الله ويه أنّه قال : لا بأس بالحقنة لولا أنّها تعظم البطن(©. 

١*‏ - وعن رسول الله 42 قال : : من احتجم يوم أربعاء أو يوم سبت وأصابه وضح فلا 
يلم إلا نفسه بوالجعان في الراس تهاءمن كل داء . والدواء في أربعة : الحجامة والحقنة 
والنورة؛ والقيء. فإذا تبيّغ ا ل لحرا م وليقرأ آية الكرسيّ 
وليستخر الله ويصلي على النبيٍ 896 ' 

6 - وقال الا اولا قد اك روات الدج باسك لرجيرةة رار تمن : 

قوله: «تبيّغ» يعني تبِغّى من البغي 47 . 

6 - الفردوس: عن الحسين بن علي يَدْقةٍ قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل 
يحتجم فيها إل مات . 

57 - وعن جابر بن عبد الله عن النب يَيةِ قال: في الحجم شقاء. 


فوائد 
الأولى: روى الخطابي في كتاب «أعلام الحديث» بإسناده عن ابن عبّاس أنّ رسول 
الله تند قال : «الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم ؛ وكيّة بنار. وأنهى متي عن 


)0( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ؟45 ح ". (؟) - (5) دعائم الإسلامء» ص .9١‏ 


- باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 3 


بهان: قوله: القبر لعل المعنى أن المراد بها آيات القبر وأهوالها والملائكة السائلون 
فيهاء كما ورد أنهم يأتون كالريح العاصف. كما أنّ المراد بما بعده أنّه لبيان نشر الأموات. 
فالناشرات: الملائكة الموكّلون بالنشرء والدابّة المراد بها دابّة الأرض يفرّق بين المؤمن 
والكافرء ولعلّ المعنى أنها من الفارقات. 

4ك - فس؛ لاعت غ4 قال : نزع الروح طتَأَئِطَتِ نا » قال : الكمّار ينشطون في 
الدنيا #وَالسَّبِحَتِ سبحا © قال : المؤمنون الّذين يسبّحون الله: وفي رواية أبي الجارود» عن 
أبي جعفر ظَلكتلاذ في قوله: ظاتَلسَيِمَتِ سَبَمَا #4 يعني أرواح المؤمنين سبق أرواحهم إلى الجنّة 
بمثل الدنياء وأرواح الكافرين إلى النار بمثل ذلك . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: #يوم ترَجفٌ ارجف © تنا ازاوفة 9 4: قال: تنشق 
الأرض بأهلهاء والرادفة : الصيحةء #قلوب يَوْمِذٍ وَاجِمَدٌ * أي خائفة ٠‏ ©يفُولونَ لْونًا دجُو فى 

لْحَائرَةَ © قال : قالت قريش : أنرجع بعد الموت إذا كنا عظاماً نخرة؟ أي بالية: لك ذا كر 
حَايرَة © قال : قالوا هذا على حد الاستهزاء فقال الله: 8وّنًاً ى رجه ويِدَة (ي) فَإِذَا هم 
بَتَاهرَةَ 9 » قال: الزجرة: النفخة الثانية في الصورء والساهرة ديد 
المقدس وفي رواية أبي الجارود, عن أبي جعفر :279 في قوله : «أونًا مودو فى لاز » 
يقول : أي في خلق جديد: وأمًا قوله : + ناذا هم يلسا هرَوَ » الساهرة : الأرض كانوا ذ في القبور 
ا ال ل ا 00 

بيان قال الفيروزآباديَ: سبح كمنع سبحاناً وسبّح تسبيحاً قال: سبحان الله . 

4 - فس إؤِإِنْمُ عل يدم أََارٌ © كما خخلقه من نطفة يقدر أن يردّه إلى الدنيا وإلى القيامة 
ويم بل التَرَآبرٌ © قال : يكشف عنهاء حدّئنا جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن ابن 
البطائني» عن أبيه؛ عن أبي بصير في قوله: ها لم ين رو ولا اير » قال : ما له قوّة يقوى بها 
على خالقهء ولا ناصر من الله ينصره إن أراد سوء]29 . 

“٠‏ - نهج: قال كي : بالموت تختم الدنياء والدنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة تزلف 
الجئة للمتقين» وتبرز الجحيم للغاوين؛ وإِنْ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في 
مضمارها إلى الغاية القصرى - إلى قوله -: قد شخصوا من مستقرّ الأجداث وصاروا إلى 
مصائر الغايات» لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها9” , 

عد: اعتقادنا في البعث بعد الموت أنه حقٌ. 

"١‏ - وقال النبي َيه : يا بني عبد المظلب إن الرائد لا يكذب أهله. والّذي بعثني 
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الك» وقال: هذه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به الناس . 


وذلك أنْ الحجم يستفرغ الدمء وهو أعظم الأخلاط وأنجحها شفاءً عند الحاجة إليه: 
والعسل مسهل وقد يدخل أيضاً في المعجونات المسهلة ليحفظ على تلك الأدوية قواها 
فيسهل الأخلاط التي في البدن؛ وأمًا الكيٌ إِنّما هو للداء العضال والخلط الباغي الذي لا 
يقدر على حسم مادّته إل به» وقد وصفه النبئ 805» ثم نهى عنه نهي كراهةء لما فيه من الألم 
الشديد والخطر العظيم . ولذلك قالت العرب في أمثالها «آخخر الدواء ء الكيّ؟ وقد كوى 25ة 
سعد بن معاذ على الكحلةء واكتوى غير واحد من الصحابة بعد. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: لم يرد النبيّ يَنقة الحصر في الثلاثة؛ فإِنّ الشفاء قد 
يكرن في غيرها» وإنما نبَه على أصول العلاج وذلك أن الأمراة ض الامتلائيّة تكون دموية. 
وصفراوية؛ وبلغميّةء وسوداويّة؛. وشفاء الدموية بإخراج الدم وإتما خص الحجم بالذكر 
لكثرة استعمال العرب وألفتهم له بخلاف الفصدء وإن كان في معنى الحجم لكنّه لم يكن 
فعهودا ليا غالبا » على أن في التعبير بقوله «شرطة محجم؟ ما قد يتناول الفصد أيضاً» 
فالحجم في البلاد الحارّة أنجح من الفصدء والفصد في الباردة أنجح من الحجم. 

اذا لاما ٠‏ الماراو اوكا قار ونه دواو لمشو ارو عاك راكر الصل. وأما 
الكي فإنه يقع أخيراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات؛ وما نهى عنه مع إثبات الشفاء 
: كه [نا لكوتهم كانوا يوون أن بخص الناء ياج بعه وكرهه لذلك» ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل 
حصول الداءء لظنّهم أنه يحسم الداء فيتعججل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون» وقد 
لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكيّ . ويؤخذ من الجمع بين كراهيته 55 للكيّ 
وبين استعماله أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقاً» بل يستعمل عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء 
مع مصاحبة اعتقاد أنْ الشفاء بإذن الله تعالى . 

وقد قبل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرضء لأنْ 
الأمراض كلها إِمَا ماديّة أو غيرهاء والمادّة كما تقدّم حارّة أو باردة» وكل منهما وإن انقسم 
إلى رطبة ويابسة ومركّبة فالأصل الحرارة والبرودة» فالحارٌ يعالج بإخراج الدم: لما فيه من 
استفراغ المادّة وتبريد المزاجء والبارد بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع 
والتلطيف والجلاء والتليين: فيحصل بذلك استفراغ المادّة برفق» وأمًا الكئ فخاصٌ 
ا و ٠‏ فإذا كوي خرجت منهء 
وأمًا الأمراض التي ليست بماذية فقد أ* شير إلى علاجها بحديث (الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» انته 00 , 
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وفال الجزري في النهاية: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض وقد جاء 
في أحاديث كثيرة النهي عن الكيّ؛ فقيل: إثما نهي عنه من أجل أنْهم كانوا يعظمون أمره 
ويرون أنه يحسم الداء» وإذا لم يُكرّ العضو عطب وبطل . فنهاهم إذا كان على هذا الوجهء 
وأباحه إذا جعل سبباً للشفاء لا علّة له فإنَ الله تعالى هو الذي يبرئه ويشفيه لا الكى والدواء» 
وهذا أمر تكثر فيه شكوك الناس» يقولون : لو شرب الدواء لم يمتء ولو أقام ببلده لم يقتل؛ 
وقبل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض» 
وقبل الحاجة إليه؛ وذلك مكروء» وإنما أبيح للتداوي والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن يكون 
النهي عنه من قبيل التوكل» كقوله «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؛ 
والتوكل كرجة إأخرس عدر الجواتة والله أعلم. 

الثانية: روى الخطابي أيضاً عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النن 42 يقول : إن كان 
في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة حجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء؛ وما أحت 
أن أكتوي . 

ثم قال: الطب على نوعين: الطب القياسيء وهو طب اليونانيين الذي يستعمله أكثر 
الناس في أوسط بلدان أقاليم اللأرض» وطبٌ العرب والهند» وهو الطب التجاربيّ. 

وإذا تأمَلت أكثر ما يصفه النبٌ ينك من الدواء إنْما هو على مذهب العرب إلا ما خصٌ به 
من العلم النبويّ الذي طريقه الوحي» فإنَ ذلك فوق كل ما يدركه الأطرّاء أو يحيط به <كمة 
الحكماء والالبّاء؛ وقد يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرّك بدعائه وتعويذه ونفئه» وكل” 
ما قاله من ذلك وفعل صواب؛ وحسن جميل» يعصمه الله أن يقول إلا صدقاً وأن يفعل إل5 
حقًا انتهى . 

وقد أومأنا إلى علة تخصيص الحجامة في أكثر الأخبار بالذكر وعدم التعرّض للفصد فيها : 
لكون الحجامة في تلك البلاد أنفع وأنجح من الفصد. وإِنّما ذكر الفصد في بعض الأخبار عن 
بعضهم 2 بعد تحوّلهم عن بلاد الحجاز إلى البلاد التي الفصد فيها أوفق وأليق. 

قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقّي سطح البدن أكثر من الفصد. والفصد لأعماق البدن 
والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارّة أولى من الفصدء وآمن غائلة؛ وقد يغني عن كثير من 
الأدوية. ولهذا ورت اللافيك بذكرها دون الفصدء لأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا 
الحجامة . 

قال صاحب الهداية : التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنّهما يختلفان باختلاف الزمان 
والمكان والمزاج» فالحجامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارّة التي دء 
أصحابها في غاية النضج أنفع» والفصد بالعكس» ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان» 
ولمن لا يقوى على النصد. 


4 بحار الأنوار/ ج04 








والثالثة : ظهر من الأخبار المتقدّمة رجحان الحجامة يوم الخميس والأحد بلا معارض» 
وأكثر الأخبار تدلّ على رجحانه في يوم الثلاثاء لا سيّما إذا صادف بعض الأيَام المخصوصة 
من الشهور العربيّة أو الروميّة» ويعارضه بعض الأخبار. ويظهر من أكثر الأخبار رجحان 
الحجامة يوم الاثنين» ويعارضه ما مرّ من شؤمه مطلقاً في أخبار كثيرة» وتوهّم التقيّة لتبرّك 
المخالفين به في أكثر الأمور. وأمًا الأربعاء فاكثر الأخبار تدلّ على مرجوحيّة الحجامة فيهاء 
ويعارضها بعض الأخباره ويمكن حملها على الضرورة. 0 أيضاً الأخبار فيه 
متعارضة» ولعلّ الرجحان أقوى. وكذا الجمعة. ٠‏ ولعل المنع فيه أ قوى. لم جميع ذلك إنما 
هو مع عدم الضرورة» فأمًا معها يجوز في أيّ وقت كان لا سيّما إذا قرأ آية الكرسيّ 

وهل الفصد حكمه حكم الحجامة؟ يحتمل ذلك» لكنّ الظاهر الاختصاص بالفصد. 

وقال الشهيد د فى الدروس : يستحت الحجامة فى الرأس. فإنْ فيها شفاءً من كل داء؛ 
وتكرهة الخحامة قن الاريطاء والبيت عونا من الوضيت: إل أن يتبيّغ به الدم أي يهيجء 
فيحتجم متى شاء ويقرأ آية الكرسي ويستخير الله ويصلي على النب وآله . وروي أن الدواء في 
الحجامة والنورة والحقئة والقىء. وروي مداواة الحمّى بصب الماء؛ فإن شق فليدخل يده 
في ماء بارد انتهى . ْ 

وقال في فتح الباري : عند الأطبّاء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن 
لا تقع عقيب استفراغ عن حمّام أو جماع أو غيرهماء ولا عقيب شبع ولا جوع وقد وقع في 
تعيين أيّام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث «فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس 
واحتجموأ يوم الاثتين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحدة 
ونقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيّامم المذكورة» وإن كان الحديث لم يثبت 

وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث وأخرج أبو داود من 
حديث أبي بكرة أنّه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إِنّ رسول الله #8 قال: يوم 
الثلاثاء يوم الدمء وفيه ساعة لا يرقا فيها. 

وورد في عده من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من:حديث أبي هريزة زفعه لمن 
احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً لكل داء؛ وقد اتفق تفق الأطبّاء على 
أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم قي الربع الثالث من أرباعه أتفع من الحجامة في 
أوّله وآخره. وقال الموقق البغداديّ» وذلك أنْ الأخلاط في أوّل الشهر تهيج 


6 - باب الحمبة 
١‏ - معاني الأخبار والعيون: عن أبيه؛ عن محمد بن يحبى العطار. عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عيد الله بن أحمدء عن إسماعيل الخراسانيئ؛ عن 


4 - باب / الحمية مه 
الرضا عم قال: ليس الحمية من الشيء تركه. إِنّما الحمية من الشيء الإقلال منه(23 . 

؟ - العلل عن محمّد بن على ماجيلويه. عن محمد بن يحيى» عن الحسين بن الحسن 
ابن أبان» عن محمد بن أورمة» عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
الفيض» قال: قلت : جعلت فداك؛ يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية قال: لاء 
ولكنا أهل البيت لا نتحمّى إلا من التمرء ونتداوى بالتماح والماء البارد. قال: قلت: ولم 
تحتمون من التمر؟ قال: لأنْ نبي الله ويلك حمى علي كن منه في مرضه9" . 

الكافي؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن عبد الرحمان بن 
حمّاد» عن محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن الفيض. قال: قلت لأبي عبد الله غلكئلة : 
يمرض منّا المريض وذكر مثله7". 

الطب : عن إسحاق بن يوسفف. عن محمد بن الفيض مثله. وزاد فى آخخره: وقال: لا 
يضر المريض ما حميت عنه الطعاء(؟ . 1 

بيان: «ما حميت عنه» أي ما حميته عنه سوى التمرء ويحتمل أن يكون المراد بالحمية 
الإقلال منه كما في سائر الأخبار» فالمراد بالحمية المنفيّة الترك مطلقاً » فعلى الأول تأكيد 
وعلى الثاني تقييد. 

* - المعاني: عن أبيه » عن محمد بن يحيى العظار . عن أحمد بن محمّدء عن إبراهيم» 
عن عبد الله بن أحمد؛ عن علي بن جعفر بن الزبيره عن جعفر بن إسماعيل عن رجل» عن أبي 
عبد الله كك قال: سألته: كم يحمى المريض؟ فقال: ربقأء فلم أدر كم ربقاً؟ فقال: عشرة 
يام وفي حديث آخر: أحد عشر ربقاً» وربق صباح بكلام الرومء عنى أحد عشر صبا حا (* . 

بيان: النسخ هنا مختلفة جداً» فقي بعضها بالدال المهملة والباء الموحّدة والقاف. وفي 
بعضها بالياء المثنّاة التحتانيّة: وفي بعضها بالراء المهملة ثم الباء الموحّدة وفي طبّ الأثمّة 
بالدال ثم المثناة التحتانيّة ثم النون» وليس شيء منها مستعملاً بهذا المعنى في لغة العرب مما 
وصل إليناء واللغة رومية. 

؛ - فقه الرضا: قال: قال العالم هذ : رأس الحمية الرفق بالبدن0© . 

5- وروي عنه ظللكئلة أنه قال: اثنان عليلان أبداً: صحيح محتم. وعليل مخلط ”2 . 

١‏ - وأروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يوماً وأنّها ليس ترك أكل الشيء ولكنّها ترك 





الإكثار #0 , 

1( معاني الأخبارء ص 578 . عيول أخبار الرضاء ج ١‏ ص 571 باب حك الا 

(0) علل الشرائع» ج 7 ص 447 باب 755 ح 11. م روضة الكاني. ح .15١‏ 
4( طب الأئمةء ص 5ه. زه( معاني الأخبارء ص 778 . 


(9) -(8) فقه الرضاء ص 74٠‏ و47". 








7 - الطب: عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب؛ عن علي بن رئاب» عن 
الحلب قال : و ا لل ار 

م ا ا وهو بعيد ويمكن 
حمله على الحمية الشديدة؛ أو على تلك الأهوية والأمزجة. 

4 - الطب: عن الحسن بن رجاءء عن يعقوب بن يزيد» عن بعض رجاله » عن أبي عبد 
الله نلكئلة قال: الحمية أحد عشر ديئاً» فلا حمية. قال : معنى قوله : «ديناً» كلمة روميّة يعني 
اخ عفن صا 

4 - المكارم: عن الرضا غك : : قال: لو أن الناس قصروا فى الطعام لاستقامت 


أيذائي 90 ٍ 
١‏ وعن العالم اع قال: الحمية رامن الدواء » والمعذة بيت الذاع» وعود بدنا ها 

2 ارقا 

تعوود 


ا سا د و ا د 0 
ل 0 00 
- نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبائه تلوق قال: قال رسول 
الله 8ه : إنَا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من التمر(". 
١‏ - الدعائم: عن رسول الله © أنه قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإِنْ الله 
9 5 
يطعمهم ويسقيهم ". 
1 - يافب علاج الصداع 
١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر» عن 
أبيه يكئلاة قال: كان رسول الله م8 يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه7"؟. 
بيان : قال ابن بيطار: الجلجلان هو السمسمء وهما صنمان : أبيض ع وأسرة 
؟ - الطب؛: عن سالم بن إبراهيم: عن الديلميّ : عن داود الرقيّ قال: حضرت أبا عبد 
الله الصادق مي وقد جاءه خراسانئٌ حاحٌ فدخل عليه وسلم فسأله عن شيء من أمر الدين 


.447 طب الأئمة: ص 08. (؟) روضة الكاني؛ ح‎ )١( 
.747 طب الأئمة» ص 88. (5) - (0) - مكارم الأخلاق. ص‎ )9( 
. 38 ح‎ ٠١” روضة الكافي؛ ح 417. (0) نوادر الراونديء ص‎ )7( 
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لات - باب / معالجات المين والأذن با 








فجعل الصادق َل يفسّره» ثم قال له: يا ابن رسول الله ما زلت شاكياً منذ خرجت من 
منزلي من وجع الرأس . فقال له: قم من ساعتك هذه فادخل الحمّام فلا تبتدئن بشيء حتى 
تصبٌ على رأسك سبعة أكفت ماءًَ حارًاً وسمٌ الله تعالى في كل مرّةء فإِنّك لا تشتكي بعد ذلك 
0 


- ومنه : عن علي بن الحسن الخيّاط» عن علي بن يقطين. قال: كتبت إلى أبي الحسن 

2 لين إني أجد برداً شديداً في رأسي حتى إذا هبّت عليه الرياح كدت أن يغشى على . 
فكتب إليّ : عليك بسعوط العنبر والزنبق بعد الطعام تعافى منه بإذن الله تعالى 29 , 

بيان: قال في القاموس الزنبق - كجعفر - دهن الياسمين وورده. وقال ابن بيطار: هو 
دهن الحل المرتب بالياسمين . 

أقول: : ويظهر من كلام أكثر الأطبّاء أنّه الزنبق الأبييض المعروف عند العجم وقيل : هو 
السوسن الأبيض. وهو خطأء وسيأتي تفسيره بالرازقي. وقال ابن بيطار: الرازقئ هو 
السوسة الأيضى: ودهنه هو الدهن الرازقي: ذكره أبو سهل المسيحىّ وذكر بعض من لا 
خبرة له أن الدهن الرازقيّ يتَخذ من فقاح الكرم الرازفيّ, واذعى بعضهم أنه دهن بذر 
الكتان - انتهى. ولعل مرادهم بالسوسن الأبيض الزنبق البيض. 

07 - باب معالجات العين والآذن 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن أحمد بن إدريسء عن محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن 

م ؛ عن عبيد الله الذهقانء عن درستء عن إبراهيم بن عبد الحميد 
أبى الحسن الأول قزل قال : ثلاثة يجلين البصر : النظر إلى الخضرة» والنظر إلى الماء 

الجاري . والنظر إلى الوجه الحسن7". 

- المحاسن: عن السيّاري» عن عمرو بن إسحاق» عن محمّد بن صالح» عن عبد الله 
ابن زياد» عن الضحّاك بن مزاحمء عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 6 : السداب 
جيّد لوجع الأذن. 

تأييد: قال في القانون: السداب الرطب حارٌ يابس في الثاني » واليابس حار يابس في 
الثالثة. واليايس البرَيّ حار يابس في الرابعة. وعصارته المسخنة في قشور الرّمان يقطر فى 
الأذن فيتقيهاء ويسكن الوجع والطنين والدوي», ويقتل الدود. ويطلى به قروح الرأس ؛ 
ويحدّ البصر خصوصاً عصارته مع عصارة الرازيانج والعسل كحلاً وأكلء وقد يضمد به مع 
السويق على ضربان العين7؟ . 





)١(‏ طب الأثئمةء ص ال. (؟) طب الأئمة. ص لالى. 
() الخصال؛ ص 97 باب اح 70. 0( القانون في الطبء ج ؟ ص 87 . 
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* - المحاسن: عن النوفلي: عن عيسى بن عبد الله الهاشميء عن إبراهيم بن على 
الرافع» عن أبي عبد الله 8 قال: قال رسول الله عَتِققيةِ : الكمأة من نبت الجنّةء ماؤه 
نافع من وجع العين7' , 

4 - ومنه: عن النوفلى» 5277 أبي عبد الله علكئلاة قال: قال أمير 
المؤمنين عكئلاة : سك 

© - ومنه: عن محمّد بن علىّ» عن علي بن فضال؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي عبد 
الله عقت قال: السواك يذهب بالدمعة؛ ويجلو البص 29 , ْ 

5 - ومنه: عن محمد بن عليّء عن أحمد بن المحسن الميثميّ» عن زكريًا؛ عن أبي عبد 
الله عقي قال: عليكم بالسواكء فإنه يجلو البصر7©). 

- الطب: دواء لوجع الأذن: يؤخذ كت سمسم غير مقشّر» وكفتٌ خردل يدق كل واحد 
على حدةء ثم يخلطان جميعاً : ويستخرج دهنهما ويجعل في قارورة ويحتم بخاتم حديد. 
فإذا أردت شيئاً منه فقظر منه في الأذن قطرتين وسدّها بقطنة ثلاثة أيَّام» فإنّها تبرأ بإذن الله 
تعالر 00 , 

4 - ومنه: دواء الأذن إذا ضربت عليك: يؤخذ السداب ويطبخ بزيت ويقطر فيها 
قطرات. فإنه يسكن بإذن الله جوع 2"7. 

بيان: «إذا ضربت عليك؛ أي إذا وجعت. 

9 -الطب: عن عبد الله بن الأجلح» عن إبراهيم بن محمّد المتطبّب» قال: شكى رجل 
من الأولياء إلى بعضهم تقِيكلار وجع الأذن وأنّه يسيل منه الدم والقبح قال له: خخذ جبناً عتيقاً 
أعتق ما تقدر عليه. فده دقأ ناعماً جيداً » ثم اخلطه بلبن امرأة وسحُنه بنار ليه ثم صب منه 
قطرات في الأذن التي يسيل منها الدم فإنّها تبرأ بإذن الله يوخ 2 . 

٠‏ - ومنه: عن أحمد ين بشير» عن جعفر بن محمّد بن عبد الله الجمّال» رفع الحديث 
إن أمير المؤمنين غلككلة قال: اشتكت عين سلمان وأبي ذرٌ رضي الله عنهما قال: فأتاهما 
النبي اق عائداً لهماء » فلمًا نظر إليهما قال لكل واحد منهما : لا تنم على جانب الأيسر ما 
دمت شاكياً من عينيك» ولن تقرب التمر حتى يعافيك الل يضق (6. 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن أبى عبد ألله؛ عن محمد بن عيسى » عر محتدين أ التمد 
قال: قال أبو عبد الله الصادق تي : من أخذ من أظفاره كل خميس لم ترمد عيناه: ومن 
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أخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر داء. قال: والكحل يزيد فى ضوء البصرء وينبت 
الأشفار 0 , 

- وعنه ظكئلة : أنه كان يقلّم أظفاره كلّ خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثم يبدأ 
بالأيسرء وقال: من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرّمد( . 

١‏ - ومنه : عن أحمد بن الجارود العبديّ, عن عثمان بن عيسى عن ميسر الحلبي عن أبي 
عبد الله مَقكئْهة قال: السمك يذيب شحمة العيد 29 , 

5 - وعنه تاكئلة قال: قال الباقر: إِنْ هذا السمك لرديء لغشاوة العين وإِنّ هذا اللحم 
الطري ينبت اللبي 0 

0 - ومنه: عن الحسين بن بسطام» عن عبد الله بن موسىء عن المظلب بن زياد. عن 
الحلبيّ» عن أبي عبد الله عقي قال: الخت مصحّة للبص ©©. 

١‏ - ومنه: عن عبد الله والحسين ابني بسطام. عن محمّد بن خلف» عن عمر بن توبة» 
عن أبيه؛ عن الصادق يكل أن رجلاً شكى إليه بياضاً في عينه ووجعاً في ضرسه ورياحاً في 
تالت فأمره أن يأخذ فلفلاً أبيض ودار فلفل» من كل واحد وزن درهمين ونشادراً جيداً 
صافياً وزن درهم» واسحقها كلها وانخلهاء واكتحل بها في كل عين ثلاثة مراودء واصبر 
عليها ساعة؛ فإنه يقطع البياضء وينقّي لحم العين» ويسكن الوجع بإذن الله تعالى . فاغسل 
عينيك بالماء البارد وأتبعه بالإثمد9"©. 


بيان: المرود الميل . 

» الطب؛ عن أحمد بن حبيب؛ عن نضر بن سويدء عن جميل بن صالح. عن ذريح‎ - ١ 
قال: شكى رجل إلى أبي جعفر الباقر ث8 بياضاً في عينهء فقال: خخذ توتيا هندي جزءاً‎ 
واقليمياء الذهب جزءا وإنمد جيّد جزءاً وليجعل معها جزءاً من الهليلج الأصفرء وجزءاً من‎ 
اندرانيء واسحق كل واحد منهما على حدة بماء السماء؛ ثم أجمعه بعد السحق فاكتحل به‎ 
, © فإنه يقطع البياضء ويصمي لحم العين وينقّيه من كل علّة بإذن الله #ييع‎ 

8 - ومنه: عن الحسن بن أورمة؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن بزيع المؤذن قال: قلت 
لأبي عبد الله َقتئة : إني أريد أن أقدح عيني» فقال لي : استخر الله وافعل قلت : هم يزعمون 
أله ينبغي للرّجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً فقال: افعز 0. 

4 - كشف الغمة: من كتاب الحافظ عيد العزيز» عن جميل بن دراج . قال: كنت عئد 
أبي عبد الله عطكئلاة فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمدء فقال له أبو عبد الله لتكتلا : الظريف 
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يرمد؟! فقال: وكيف يصنع؟ قال: إذا غسل يده من الغمر مسحها على عيئه: قال: ففعلت 
ذلك فلم أرمد7" . 

بيانٌ: «الظريف يرمد؟ استفهام انكاري» والظريف الكيّس» والظرف البراعة وذكاء 
القلب والحذق ذكرها الفيروزابادي . 

٠٠‏ - الكافي: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبن محبوب» 
عن رجل قال: دخل رجل على أبي عبد الله ع وهو يشتكي عينه فقال له: أين أنت عن 
هذه الأجزاء الثلائة: الصبرء والكافوره والمرّ؟ ففعل الرجل ذلكء فذهب عنه(" . 

الطب؛ عنه نقئنة مرسلاً مثله. «ص *447. 

بيان؛ الصبر من الأدوية المشهورة للعين عند الأطبّاء أكلاً وكحلاً » قال في القانون: ينقّي 
الفضول الصفراويّة التي في الرّأس وينفع من قروح العين وجربها وأوجاعهاء ومن حكة 
المأق ويجفف رطوبتها. وقال في الكافور: يقع في أدوية الرمد الحارٌّ. وقال: المرّ يملأ 
قروح العين؛ ويجلو بياضهاء وينفع من خشونة الأجفان. ويحذل المدة في العين بغير لدغ. 
وربّما حلّل الماء في ابتداء نزوله إذا كان ريق( . 

, الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد؛ عن ابن محبوب ؛ عن جميل بن صالح‎ - ١ 
قال: قلت لأبي عبد الله عَلكئية : إِنَ لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة. قال: نعمء وتراه‎ 
مثل الحبٌ! قلت : إن بصرها ضعيف» فقال: اكحلها بالصبر والمرٌ والكافور» أجزاءً سواءً.‎ 
فكحلناها به فنفعها(؟).‎ 

بيان: #وتراه؟ أي بعد ذلك إن لم تعالج» أو أنها ترى في الحال كذلك. 

"١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمّدى عن داود بن محمدء عن محمد 
ابن الفيض ؛ عن أبي عبد الله غقكئلة قال: كنت عند أبي جعفر - يعني أبا الدوانيق - فجاءته 
خريطة» فحلها ونظر فيهاء فأخرج منها شيئاً فقال: يا أبا عبد الله أتدري ما هذا؟ قلت : وما 
هو؟ قال : هذا شيء يؤتى به من خلف إفريقيّة من طنجة أو طينة - شك محمّد قلت: ما هو؟ 
قال: جبل هناك يقطر منه في السنة قطرات فتجمد» وهو جيّد للبياض يكون في العين يكتحل 
بهذا فيذهب بإذن الله بم . قلت: نعمء أعرفه» وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله . قال : 

قال: وما حاله؟ فقلت: هذا جبل كان عليه نبنٌ من أنبياء بني إسرائيل هارباً من قومه يعبد 
الله عليهء فعلم به قومه فقتلوه وهو يبكي على ذلك النبيّء وهذه القطرات من بكائه» وله من 
الجانب الآخر عين ينبع من ذلك الماء بالليل والنهارء ولا يوصل إلى تلك العيد 0 . 
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توضيح: قال الفيروزابادي, الإفريقية بلاد واسعة قبالة الأندلئس. وقال: طنجة بلد 
بساحل بحر المغرب. وقال: الطيئة بلد قرب دمياط. 

وأقول: كأنه المعروف بالدّهنج المنسوب إلى الإفرنج . في بعض الكتب: دهنج أنواع 
كثيرة : الأخضر الشديد الخضرة؛ والموسى يحد عليهء وعلى لون ريش الطاووس والكمد. 
ونسبة الدهنج إلى النحاس كنسية الزبرجد إلى الذهب» وهو حجر يصفو بصفاء الجوّ ويتكدر 
بكدورته. 

ومن عجيب خواصه أنه إذا سقي إنسان من محكوكه يفعل فعل السمّء وإن سقي شارب 
السم نفعه» وإن لدغ إنسان فمسح الموضع به سكن وجعه ويسحق بالخلّ ويطلى به القوابي 
فإنه يذهب بها . وقيل : ينفع من خفقان القلب. وبدخل في أدوية العين» يشدّ أعصابهاء وإذا 
طلي بحكاكته بياض البرص أزالهء وإن علق على إنسان تغلبه قَوّة الياه. 

7 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن سليم مولى على بن 
يفطين» أنه كان يلقى من عينيه أذى» قال: فكتب إليه أبو الحسن نَل ابتداءً من عنده : ما 
يمنعك من كحل أبي جعفر تَقته : جزء كافور رباحيّ» وجزء صبر اسقوطري؛ يدقّان جميعاً 
وينخلان بحريرة» يكتحل منه مثل ما يكتحل من الإثمد. الكحلة في الشهر تحدر كلّ داء في 
الراسن وتخرجه من البدن. قال: وكان يكتحل يهء فما اشتكى عيئه حتى مات( , 

بيان: قال في القاموس: الرباحيّ جنس من الكافور وقول الجوهري: الرّباح دويّية 
يجلب منها الكافور خلف» وأصلح في بعض النسخ وكتب «بلد» بدل دويبة» وكلاهما غلط. 
لأن الكافور صمغ شجر يكون داخل الخشب» ويتخشخش فيه إذا حرّك فينشر ويستخرج 
وفال: اسقطرى جزيرة ببحر الهند على يسار الجائي من بلاد الزنج» والعامّة تقول «سُقوطرة» 
يجلب منها الصبر ودم الأخوين وقال: الإثمد - بالكسر -: حجر الكحل . 

أقول: وزعم الأطبّاء أن الكافور أصناف: قيصوري؛ ورباحي. والأزاد؛ والأسفرك 
الأزرقء وأجوده القيصوريء ثم الرباحيّ الأبيض الكبار. وقالوا : الصبر أجوده 
السفوطري؛ وقلب السين بالصاد للتعريب . 

4 -دعوات الراوندي: قال الصادق غك : الكحل عند النوم أمان من الماء وقال: إن 
الرجل إذا صام زالت عيناه وبقي مكانهماء فإذا أفطر عادتا إلى مكانهما(" . 

بيان؛ لعل الغرض أن الصوم مما يضعف البصر في أثنائه لكن لا يضر بأصل النور بل يعود 
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بالحقٌ لتموتنّ كما تنامون؛ ولتبعدنَ كما تستيقظونء وما بعد الموت دار إلا جنّة أو نار 
وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله بَيٌِ كخلق نفس واحدة وبعثها ؛ قال الله تعالى : هما 
عَلفَيْ ولا بثك إلا كتين د74" . 

تذنيب: اعلم أنّ القول بالمعاد الجسمانيّ ممًا انمق عليه جميع الملَيّين وهو من 
ضروريات الدين ومنكره حارج عن عداد المسلمين؛ والآيات الكريمة في ذلك ناصّة صّة لا يعقل 
تأويلهاء والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها» وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة 
تمسّكاً بامتناع إعادة المعدوم ولم يقيموا دليلاً عليه» بل تمسّكوا تارة باّعاء البداهة» وأخرى 
بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين وترك تقليد الملحدين 
من المتفلسفين قال الرازيّ في كتاب نهاية العقول: قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس 
الناطقة فلا جرم اختلفت أقوال أهل العلم في أمر المعاد على وجوه أربعة: أحدها قول من 
قال: إِنْ المعاد ليس إلا للنفس»ء وهذا مذهب الجمهور من الفلاسفة ؛ وثانيها : قول من قال: 
المعاد ليس إلا لهذا البدن» وهذا قول نفاة النفس التاطقة وهم أكثر أهل الإسلام؟ وثالثها : 
قول من أثبت المعاد للأمرين وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى ؛ ورابعها : 
قول من نفى المعاد عن الأمرين»؛ ولا أعرف عاقلاً ذهب إليه» بلى كان جالينوس من 
المتوقفين في أمر المعاد؛ وغرضنا إثبات المعاد البدني» وللناس فيه قولان: أحدهما أن الله 
تعالى يعدم أجزاء الخلق ثم يعيدهاء وثانيهما أنه تعالى يميتهم ويفرّق أجزاءهمء ثم إنه تعالى 
يجمعها ويردٌ الحياة إليها ؛ ثم قال: والدليل على جواز الإعادة في الجملة أنا قد دللنا فيما 
مضى أن الله تعالى قادر على كلّ الممكنات» عالم بكلّ المعلومات من الجزئيّات والكليّات. 
والعلم بهذه الأصول لا يتوققف على العلم بصحّة المعاد البدنئ» وإذا كان كذلك أمكن 
الاستدلال بالسمع على صحّة المعاد؛ لكا نعلم باضطرار إجماع الأنبياء صلوات الله عليهم 
من أوّلهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدنيَّ فوجب القطع بوجود هذا المعاد. 

وقال العلآمة كيه في شرح الياقوت: اتّفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافاً 
للفلاسفة واعلم أنْ الإعادة تقال بمعنيين: أحدهما جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفرّقها 
وانفصالهاء والثاني إيجادها بعد إعدامهاء وأمًا الثاني فقد اختلف الناس فيه واختار 
العفة خزازه ايغيا : 

وقال العلأمة الدوّاني في شرحه على العقائد العضديّة : والمعاد - أي الجسماني فإنْه 
المتبادر عن إطلاق أهل الشرعء إذ هو الذي يجب الاعتقاد به» ويكفر من أنكره - حقّ 
بإجماع أهل الملل الثلاثة» وشهادة نصوص القرأن في المواضع المتعددة» بحيث لا يقبل 
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- الدعائم: عن رسول الله ميق أنه نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر في الرمد. 
فإنه نظر إلى سلمان يأكل تمراً وهو رمدء فقال: سلمان, أتأكل التمر وأنت رمد! إن لم يكن 
بد فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى ويضرسك اليسرى إن رمدت بعينك 
اليم 0ك 

- وعنه 226 : أنه نهى أن يكتحل إلا وتراً وأمر بالكحل عند النومء وأمر بالاكتحال 
بالإثمدء وقال: عليكم به» فإنّه مذهبة للقذى» مصفاة للبص © . 

1" - وعن علي تلد أنه قال: الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين. 

قال زيد بن على بن الحسين : صفة ذلك أن يأخذ كمأة فيغسلها حتى ينقّيها ثم يعصرها 
بخرقة ويأخذ ماءهاء فيرفعه على النار حتى ينعقد. ثم يلقي فيه قيراطا من مسكٌء ثم يجعل 
ذلك في قارورة ويكتحل منه من أوجاع العين كلها فإذا جفت فاسحقه بماء السماء أو غيره» ثمّ 
اكتحا و" 

4 - المحاسن :عن محمد بن على : عن محمد بن الفضيل ء عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . عن أبي عبد الله كلذ قال: قال رسول الله وَتقةِ : الكمأة من المنّ والمنّ من الجنّةء 
وماؤها شماء للعيه 49 , 

الكافي: عن عذة من أصحايناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن على مثله0*. 

الطب: عن أحمد بن محمّد: عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن يونس بن ظبيان» عن 
جابر الجعفيّ عن الباقر عن أبيه عن جدّه تيد عن النبن قو ميل 90 . 

بيان: مضمون هذا الخبر مروي في روايات العامّة من صحاحهم وغيرها بأسانيد فمنها ما 
رووه عن سعيد بن زيد قال: قال النبيّ 1 : الكمأة من المنّء وماؤها شفاء العين. وفي 
بعضها: الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين. 

وعن أبي هريرة قال : كنا نتحذث على عهد رسول ألله تق أن الكمأة جدريّ الأرض» 
فنمى الحديث إلى رسول الله عه فقال : الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين » والعجوة 
من الجنة وهو شفاء من السم. 

وعن أبي هريرة قال : أخذت ثلاثة أكماء أو خمساً أو سبعاً فعصرتهنّ فجعلت ماءهنْ في 
قارورة كحلت به جارية لي فبرئت. 

وقال الجزري في قوله 826 : امن المنّ» أي هي مما منّ الله به على عباده . وقيل : شبّهها 
بالمن وهو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفواً بلا علاج» وكذلك الكمأة لا مؤنة فيها 
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ببذر ولا سقي؛ وقال: الكمأة واحدها كموء على غير قياسء وهي من النوادرء فإنّ القياس 
العكس . 

وفي القاموس: الكموء نبات معروف» والجمع أكمؤ وكمأة أو هي للجميع أو هي 
للواحد والكموء للجمعء أو هي تكون واحدة وجمعاً - انتهى. وقيل ال 
شحم ينبت من الأرض» يقال له شحم الأرض. 

وقال النوريّ في شرح حديث أبي هريرة : شبّه الكمأة بالجدريّ وهو الحبّ الذي يظهر في 

جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلدء وأريد ذمّها 

عا عن بأنها من المنّ » ومعناه أنها من منّ الله تعالى وفضله على عباده. وقيل: شبّهت 
بالمنَ الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل لأنّه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ولا زرع 
ولا بذر ولا سقي ولا غيره. 

وقيل: هي من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة» عملاً بظاهر اللّفظ . 

وقوله وَتنقيه : «وماؤها شفاء للعين» قيل هو نفس الماء مجرّداً قيل : معناه أن يخلط ماؤها 
بدواء يعالج به العين . 

وقيل إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجرّداً شفاء» وإن كان غير ذلك فمرئباً 
مع غيره؛ والصحيح بل الصواب أنّ ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً. ؛ فيعصر ماؤها وييجعل 

فى العين منه . وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة, فكحل عينه 
بعاء الكماء مجرداً فشني عاد إليه لصره انتين.. 

وأقول : : قال الشيخ في القانون: ماؤه كما هو يجلو العينء مروياً عن النب وتنقة. 
واعترافاً عن مسيح الطبيب وغيره انتهى(0) , 

وقال أبن حجر : قال الخطابي : إِنما اختصّت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال 
المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة» ويستنبط منه أنّ استعمال الحلال المحض يجلو 
البصرء والعكس بالعكس . 

قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاءً للعين قولان: أحدهما ماؤها حقيقة إلا أنّ 
اصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفاً في العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به 
عاو وام : 

أحدهما : أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها ٠‏ حكاه أبو عبيد. قال ويصدّق هذا الذي 
حكاه أبو عبيد أنَّ بعض الأطبّاء قالوا : أكل الكمأة يجلو البصر. 

وثانيها : أن يؤخذ فيشقٌ ويوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل فيجعل في 
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ذلك الشقّ وهو فاترء فيكتحل بمائهاء لأن التار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة وتبقي النافع 
منهء ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع . 

وقد حكى إبراهيم الجرفي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنيل أنْهما اشتكت 
أعينهماء فأخذا كمأة وعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا. 

قال ابن الجوزق: وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أنّ بعض الناس عصر ماء كمأة 
فاكتحل به فذهبت عيئه . 

والقول الثاني: أن المراد ماؤها الذي ينبت به؛ فإنه أوَّل مطر يقع في الأرض فتربى به 
الأكحال» قال ابن التميم: وهذا اضعف الوجوه. 

قلت : وفيما ادّعاه ابن الجوزي من الاتفاق على أنّها لا تستعمل صرفاً نظر فحكى عياض 
عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلاً » وهو : إن كان لتبريدها ما يكون بالعين 
من الحزازة تعمل مردة: وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة. 

وبهذا جزم ابن العربيّ فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته في حال, وبإضافته في أخرى. 
وقد جرب ذلك فوجد صحيحا. نعم جزم الخطابي بما قال ابن الجوزي فقال: يربّى بها 
التوتيا وغيرها من الأكحال. ولا يستعمل صرفاً فإنَ ذلك يؤذي العين. 

وقال الغافقيَ في المفردات: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإئمد واكتحل 
به فإنه يقوّي الجفن» ويزيد الروح الباصرة حذة وقوةء وبدفع عنها النوازل. 

ثم ذكر ما مر من كلام النوري. ثم قال : وينبغي تقبيد ذلك بمن عرف من نفسه قوّة اعتقاد 
في صحة الحديث والعمل به. 

وقال ابن التميم: اأعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين. منهم المسيحى وابن 
سينا وغيرهما. والذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات 
خلقت في الأصل سليمة من المضار ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج 
أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى ؛ فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصّت به من 
وصفها بأنّها من الله. وإنّما عرضت لها المضارٌ بالمجاورة . واستعمال كل ما وردت به الس 
بصدق ينتفع به من يستعمله , ويدفع ألله عنه الضرر لنيته» والعكس بالعكس ». والله أعلم . 


4 - باب معالجة الجنون والصرع والغشي واختلال الدماغ 
١‏ - الطمب: عن محمّد بن جعفر بن مهران. عن أحمد بن حمّاد؛ عن أبي جعفر 
الباقر 36كئلة أنه وصف بخور مريم لأمّ ولد له وذكر أنه نافع لكل شيء من قبل الأرواح من 
المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلكء نافع مجرّب بإذن الله تعالى . قال : 
تال انا وستدروها : وبزاق الفم» وكورسندي وقشور الحنظلء وحزاء بِرّيّء وكبريتاً 
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أبييض ؛ وكسرت داخل المقل وسعد يماني» ويكثر فيه مرّء وشعر قنفذ ملتوت بقطران شامىّ 
قدر ثلاث قطرات يجمع ذلك كله وتصنع بخوراً» فإنّه جيّد نافع إن شاء الله(" . 

بيان: اللبان - بالضم - : الكندر والستدروس يشابه الكهرباءء وهو صمغ حارٌ يابس في 
الثانية قابضص؛ يحبس الدم بالخاصية. والتدذخين به يجفف النواصير ويمنع النوازل » وينفع 
من الخفقان كالكهرباء» ودخانه ينفع البواسير. 

وفي بعض النسخ «وسنداً» وفسّر بالعود الهندي» والذي وجدته في الكتب أن اسندهان» 
هو العود. 

(وبزاق الفم» وفي بعض النسخ «وبزاق القمر» فالمراد بصاق القمر. 

قال ابن بيطار: بصاق القمر ويسمّى أيضاً رغوة القمر وزيد القمر» وهو الحجر القمري. 

قال : وزعم قوم أنه حجر يقال له بزاق القمره لأنّه يؤخذ بالليل في زيادة القمر» وقد يكون 
ببلاد المغرب» وهو حجر أبيض له شفيف» وقد يحمل هذا الحجر ويسقى ما يحكٌ من به 
صرعء وقد تلبسه النساء مكان التعويذء وقد يقال: إِنَّهِ إذا علّق على الشجر ولد فيها الثمر. 

والكور: المقل. وفي بعض النسخ «وكوز سندي» فالمراد إِمّا الجوز الهندي أعني 
جوزيوّاء أو التارجيل» يقال له: الجوز الهنديّ. أو جوز جندم دواء معروف. 

اوحزاة بِرَيّ؛ قال أبن بيطار الحزاة اسم لنبتة جزرية الورق إلى البياض ما هي» أصلها 
أبيض جزري الشكل إلى الطول ما هو. 

وقال الغافقيّ : ورقها نحو من ورق السداب. وقيل : إنه سداب البرٌ. وقال الطبريّ : شبيه 
بالسداب في صورته وقوّته . وقال ابن دريد: الحزاة بقلة ورقها مثل ورق الكرفس» ولها أصل 
كالجزر انتهى . 

وفي بعض النسخ «مراً برياً» والمرّ صمغ معروف عند الأطبّاء بكثرة المنافع أكلاً وطلاءً 
وتدخيناً موصوف. وكذا المقل. #وكسرت داخخل المقل؟ أي تأخذ من وسطه . 

وفي بعض النسخ «وتكسره داخل المقل؟ أي تكسر الكبريت أو كل واحد من المذكورات 
فيهء وهو بعيد. 

وقال ابن بيطار : السعد له ورق شبيه بالكراث؛ غير أنه أطول منه وأدق وأصلب» وله ساق 
طولها ذراع أو أكثر. وأصوله كأنها زيتون؛ منه طوال» ومنه مدور متشيك بعضه ببعض » سود 
طيّبٍ الرائحة» فيها مرارة. وأجود السعد منه ما كان ثقيلاً كثيفاً غليظاً عسر الرضٌ خشداً طيْب 
الرائحة مع شيء من حدّة انتهى7" . 

وقال بعضهم: يحرق الدمء ويطيّب النكهة؛ ويدمل الجراحات؛. وينفع من عفن الأنف 
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والفم والقلاع واسترخاء اللثةء ويزيد فى الحفظ . ويسخحن المعدة والكبد ويخرج الحصاة: 
وينفع من البواسير» والحمّيات العفنة. 

قوله: (ويكثر فيه مرّأ) في بعض النسخ بالسين. وفي بعضها بالثاء المثلئة: وهو 
أظهر . وكأن المراد بشعر القنفذ شوكه. وقال الفيروزآبادي : القطران - بالفتح والكسر 
وكظربان - : عصارة الأبهل. 

وقال بعض الأطبّاء : هو دمعة شجرة تسمّى «الشربين» حار يابسة في الرابعة يقوّي اللحم 
الرخوة؛. ويحفظ جثّة الميّت» وينفع سيّما دهنه من الجرب حتى جرب ذوات الأربع 
والكلاب والجمل ويقتل القمل - انتهى . 

وأقول : كان في الخبر تصحيف وتحريف كثير» صحححناه من النسخ المتعدّدة وبقي بعد فيه 
شيء . 

” - تفسير الإمام: في حديث اليونانى الذي أتى أمير المؤمنين غ2 فرأى منه معجزات 
غريبة”'' حتى غشي عليه فقال تقكئة صبّوا عليه ماء فصيّوا عليه فأفاق(, 

868 باب معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والفم 


١‏ - العيوث: عن أحمد 7 علي الثعالبيّ ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمان المعروف 
بالصفواني» قال: خرجت قافلة من خراسان إلى كرمان. فقطع اللصوص عليهم الطريق 
وأخذوا منهم رجلاً اتّهموه بكثرة المال. فبقي في أيديهم مدّة يعذبونه ليفتدي منهم نفسهء 
وأقاموه في الثلج؛. فشدّوه وملاوا فاه من ذلك الثلج. فرحمته امرأة من نسائهم فأطلقته 
وهرب» فانفسد فمه ولسانه حتى لم يقدر على الكلام» ثم انصرف إلى خخراسان وسمع بخبر 
علي بن موسى الرضا عَلِكْفةٍ وأنه بنيشابور. فرأى فيما يرى النائم كأنّ قائلاً يقول له : إِنّْ ابن 
رسول الله قد ورد خخراسان فسله عن علتك دواءً تنتفع به. 

قال فرأيت كأني قد قصدته نؤكئلة وشكوت إليه ما كنت وقعت فيه وأخبرته بعلّتي» فقال 
ل خذ الكمون والسعتر والملح ودقّه وخذ منه في فمك مرّتين أو ثلاثاً فإنّك تعافى. 

فانتبه الرجل من منامه ولم يفكر فيما كان رأى في منامه ولا اعتد به حتى ورد باب 
نيسابور» فقيل له : إِنْ عليّ بن موسى الرضا ينف قد أرتحل من نيسابور وهو برباط سعدء 
فوقع في نفس الرجل أن يقصده ويصف له أمره ليصف له ما ينتفع به من الدواءء فقصده إلى 
رياط سعدء فدخل إليهء فقال له : يا ابن رسول الله كان من أمري كيت وكيت» وقد انفسد 
عليّ فمي ولساني حتى لا أقدر على الكلام إلا بجهد. فعلّمني دواء أنتفع به. 
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فقال ظكئلة : ألم أعلّمك! اذهب فاستعمل ما وصفته في منامك فقال له الرّجل يا ابن 
رسول الله ؛ إن رأيت أن تعيده علي . فقال تيك : خذ من الكمون والسعتر والملح فدقه وخذ 
منه في فمك مرّتين أو ثلاثا . فإنك ستعافى . قال الرجل : فاستعملت ما وصفه لي فعوفيت. 

قال أبو حامد أحمد الثعالبيَ: سمعت الصفواني يقول: رأيت هذا الرجل وسمعت منه 
له ال 1 

توصيف: في القانون: الكمون عنه كرمانيّ؛ ومنه فارسيء ومنه شامئ ومنه نبطي . 
والكرماني أسود اللون. والفارسي أصفر اللونء والفارسي أقوى من الشاميء والنبطي هو 
الموجود في سائر المواضع. ومن الجميع يرَيّ وبستانىء والبرَّيْ أشدّ حرافةء ومن البرّي 
صنف يشيه بزره بزر السوسن» حار في الثانية. بابس في الثائنة يطرد الرياح ويحلل فيه 
تقطيع وتجفيف» وفيه فبض » يدمل الجراحات خصوصا البرّيَ الذي يشبه بزره السوسن إذا 
حشيت به الجراحات . 

وقال: السعتر حار يابس في الثالئة» محلل مفش ملطف؛ يمضغ فيسكن وجع السنّ. 

وقال: الملح حارٌ يابس في الثائية أكَال اللّحوم الرّائدة» ويشدّ اللثة المسترخية خصوصاً 
الأندراني وهو الذي كالبلور9 . 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن يعقوب بن يزيد» رفعه قال: 
قال أبو عبد الله مقكتهذ : من ذرٌ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه9) 

بيان: في القاموس: النمش - محركة -: نقط بيض وسود تقع في الجلد تخالف لونه. 

*-- الكافي: عن محمّد بن يحبى » عن على بن الحسن بن على » عن أحمد بن الحسين بن 
عمرء عن عمه محمّد بن عمرء عن رجل عن أبي الحسن الأوّل عكئلة قال: من استنجى 
بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه؛ ولا يخاف شيئاً من أرياح 
واي 0ك 

- ومله: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه » عن إبراهيم بن 
أبى البلاد: قال : أخذني العبّاس بن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني» فلا أقدر أن 
أمضغ الطعام . فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه ققال أبي : سلم عليه فقلت تايف 
من هذا؟ فقال: هذا أبو شيبة الخراساني. 

قال: فسلّمت عليه » فقال لي : ما لي أراك هكذا؟ قال: فقلت : إِنْ الفاسق عبّاس بن موسى 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 778 باب 47 ح 15. 
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بيان: في القاموس : وجأه باليد والسكين - كوضعه -: ضربه . وقال: الزعزعة : تحريك 
الريح الشجرة ونحوهاء أو كل تحريك شديد. 

ه - الكافي: عن محمدء عن أحمدء عن ابن محبوب» عن أبي ولآد. قال ترايت آنا 
الحسن كي في الحجر وهو قاعد ومعه عدّة من أهل بيته فسمعته يقول: ضربت علي 
أسنانى : فأخذت السعد فدلكت به أسناني : فنفعنى ذلك وسكنت ينا 

5 -العلل: عن أحمد بن محمد بن عيسي العلوي. عن محمد بن أسباط ء عن أحمد بن 
محمد بن زياد القطان» عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عيسى برخ جعفر 
العلوي. عن عمر بن عليّ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب طن بمدينة النبئ 25 قال: مرّ 
أخي عيسى ايكذ بمدينة وإذا وجوههم صفرء وعيونهم زرقء فصاحوا إليه وشكوا ما بهم 
من العلل فقال لهم : أنتم دواؤه معكمء أنتم إذا أكلتم اللحم طبختموه غير مغسول» وليس 
يخرج شيء من الدنيا إل بجنابة . فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت أمراضهم . 

وقال: مر أخي عيسى بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة. ووجوههم منتفخة فشكوا إليه 
فقال: أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم فتغلي الريح في الصدور حتى تبلغ إلى الفم فلا يكون لها 
مخرج فترجع إلى أصول الأسنان فيفسد الوجهء فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم وصيّروه لكم 
لما : ففعلوا فذهب ذلك عنهه7” . 

- الطب؟ روي عن أبي الحسن الماضي كئلة قال: ضربت عليّ أسناني فجعلت 
فإن كان الضرس مأكولاً متحمرا تقطر فيه قطرتين من الدهن . واجعل منه في قطنة» واجعلها 
في أذنك التي تلي الضرس ثلاث ليالء فإنّه يحسم ذلك إن شاء الله تعالى © . 

بيان؛ في القانون: السعد أصل نبات يشبه الكراث والزرع أيضاًء إلا أنه أدقُّ وأطول فى 
أكثر البلدان» إلا أن الجيّد منه هو الكوفيٌ» ينفع من عفن الأنف والفم والقلاع واسترخاء 

ا (4) 
اللثة انتهى7* . 

وقيل : المراد بخل الخمر هو ما جعل بالعلاج خلا أو كل خلّ كان أصله خمراً إن أمكن 

الاستحالة خلا بدون الاستحالة خمراًء كما يدَّعى ذلك كثيراً. قال في القاموس: الخلّ ما 





(1) - (5) - الكافي؛ ج 5 ص 1٠٠١‏ ياب 704 ح 6 و3. 
لوه علل الشرائع؛ ج 7 ص 043 باب لالاااح ١‏ . (5) طب الأئمةء ص 754. 
(©) القانون في الطب ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 


5 - باب / معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والقم ٠6‏ 





حمض من عصير العنب وغيره» وأجوده خل الخمر مركب من جوهرين : حارٌ وباردء نافع 
للمعدة واللثة والقروح الخبيثة والحكّة ونهش الهوامٌ وأكل الأفيون وحرق النار وأوجاع 
الآستات: وبخار حارّه للاستسقاء وعسر السّمع والدوي والطنين انتهى . 

والظاهر أن المراد بخلّ الخمر خلّ خمر العتب, فإِنْ الخمر تطلق غالياً عليهاء وقال 
صاحب «بحر الجواهر»: خل الخمر هو أن يعصر الخمر ويصفى ويجعل على كل عشرة 
أرطال من مائة رطل من خل العنب جيد»ء ويجعل في خزف مقير في الشمس - انتهى 

وهذا معنى غريب» وإعمال الحنظل سيأتي مفصّلاًء وكأنه سقط منه شيء. 

- الكافي: عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن على بن الحسن بن على بن فضال عن 
محمد بن عبد الحميد؛ عن الحكم بن مسكين» عن حمزة بن الطيّارء قال: كنت عند أبي 
الحسن الأوّل» فرآني أتأوّه فقال: ما لك؟ قلت : ضرسي . فقال : احتجم فاحتجمت فسكن » 
فأعلمته فقال لي : ما تداوى الناس بشيء خير من مضّة دم أو مزعة عسل . قال: قلت: جعلت 
فداك» ما المزعة عسل؟ قال: لعقة عسل 21(7. 

بهان: المذكور في كتب الرجال هو أن حمزة بن الطيّار مات في حياة الصادق وترخم 
عليه فروايته عن أبي الحسن الأول تَقِكئل لعلّها كانت في حياة والده عله . 

وقال الجوهريٍ: المزعة - بالضم والكسر -: قطعة لحمء يقال: ما عليه مزعة لحمء 
وما في الإناء مزعة من الماء» أي جرعة. 

؟ - الكافي: عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زيادء عن بكر بن صالح » عن سليمان بن 
جعفر الجعفري» قال: سمعت أبا الحسن موسى كه يقول: دواء الضرسء تأخذ حنظلة 
فتقشّرها ثم تستخرج دهنهاء فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات. وتجعل منه 
في قطن شيئاً : وتجعل في جوف الضرسء وينام صاحبه مستلقياء يأخذه ثلاث ليال. فإن 
كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً قطر في الأذن التى تلى ذلك الضرس ثلاث ليالٍ كل ليلة 
تطرتيا أو كلاذك قط اكه يبرا بإذن اللي" 0 

قال: وسمعته يقول: لو- جع الفم والدم الذي يخرج من الأسنان والضريان والحمرة التي 
تفع في الفم : يأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت» فيجعل عليها قالباً من طين. ثُمْ يثقب رأسها 
ويدخل سكيناً جوفهاء فيحلك جوانبها برفق» ثم يصب عليها خل حمر حامضاً شديد 
الحموضة امكاح ال ا ا ا ا ا 0 


فيذلك به فيه ويتمضمض بخل وإن أحبّ أن يحوّل ما في الحنظلة في زجاجة أ و بستوقة فعل» 
وكلما فني خخله أعاد مكانه» وكلما عتق كان تخيراً له إن شاء الله ال 0 


1( روضة الكافيء ح 571١‏ . 3( روضة الكافي» ح 777 . 


١١‏ بحار الأنوار /ج5ه 
سس سس 92277 

بيان: الم يستخ رج دهنها؟ دهنها معروف: يخرج بوضعها في الشمس» ونححو ذلك. 
قوله غك «منحفراً» أي حدثت فيه حفرة. وقال الجوهري: تقول: في أسنانه حفرء وقد 
حفرت تحفر حفراً» إذا فسدت أصولها . قوله «فيجعل عليها قالباً من طين» أي يطلى جميعها 
بالطين لثلاً تفسدها النار إذا وضعت عليهاء ولا يخرج منه شيء إذا حصل فيه خرق أو ثقة. 

وفي القانون: الحنظل المختار منه هو الأييض الشديد البياض اللين» وينبغي أن لا 
يجتنى ما لم تأخذ في الصفرة ولم ينسلخ عنه الخضرة بتمامهاء وإلأ فهو ضارٌ رديء. حار في 
الثالثة يابس» نافع لأوجاع العصب والمفاصل وعرق النساء والنقرس البارد. ينقّي الدماغ 
ويطبخ أصله مع الخل ويتمضمض به لوجع الأسنان؛ أويقوّر ويرمى بما فيه ويطبخ الخَلّ فيه 
في رماد حارء وإذا طبخ في الزيت كان ذلك الزيت قطوراً نافعاً من الدوي في الأذن» ويسهّل 
قلع الأسنان0© . 


٠١‏ - باب علاج دود البطن 

١‏ - ألعيون؛ عن محمّد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله ين 
أحمد بن عامر الطائئ» عن أي عن الرضا تكئلة . وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيّ» عن 
إبراهيم بن مروان عن جعفر بن محمّد بن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي عنه كئة . وعن 
الحسين بن محمد الأشنانيّ العدل. عن على بن مهرويه القزويني. وعن داود بن سليمان عن 
الرضا عن أبائه عن أمير المؤمنين تير قال: كلوا حل الخمر. فإنّه يقتل الديدان في البطى 20 . 
؟ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتك : كلوا التمر على الريق» فإنّهِ يقتل الديدان 

قال الصدوق: يعني بذلك كل التمور إلا البرنيَ» فإنَ أكله على الريق يورث الفال0©. 

صحيفة الرضا: عنه غك مثل الخبري. 49). 

" - المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد معاً عن زياد بن مروان عن ابن سنان عن 
أبي عبد الله علق من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه قتلن الدود في يطن7©©. 

- الطب: عن الحسن بن عبد اللهء عن فضالة. عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني» 
عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب تف : من أكل سبع تمرات عجوة عند 





)١(‏ القانون في الطب ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 

(؟) عيون أخمار الرضاء ج 1 ص 44 باب الاح 9ا؟1. 

(9) عيون أخبار الرضاء ج اص 85 باب الاح هم1ا. 

69 صحيفة الإمام الرضا غاكزنة . ص ١8م-امح‏ ؟77١9-1؟1,‏ 
ره( المحاسن؛ ج ؟ ص 757. 


15" - باب / علاج دخول العلق مناقذ البدن ١١١‏ 
مجه قتلن الدود فى بعك )١1‏ 

مضجعه قتلن ود في + 3 

ه - وعنه ظكئية أنّه قال: اسقه خخلّ الخمرء فإنْ خلّ الخمر يقتل دوابٌ البطد9"'. 


١‏ - وعن أمير المؤمنين غَبِْةٍ أنّه قال: كل العجوة. فَإنّ تمرة العجوة تميتها وليكن على 
اي 
الو 


١‏ - باب علاج دخول العلق منافذ البدن 

١‏ - الخرائج: رووا أنْ تسعة إخوة أو عشرة ة في حي من أحياء العرب كانت لهم أخت 
واحدةء فقالوا لها : كل ما يرزقنا الله نطرحه بين يديك» فلا ترغبي في التزويج فحميّينا لا 
تحمل ذلك . فوافقتهم في ذلك ورضيت به وقعدت في خدمتهم وهم يكرمونها. فحاضت 
يوماً فلمًا طهرت أرادت الاغتسال وخرجت إلى عين ماء كانت بقرب حيّهم فخرجت من 
الماء علقة» فدخلت في جوفها وقد جلست في الماء» فمضت عليها الأيّام والعلقة تكبر 
حتى علت يطنهاء وظنّ الإخوة أنها حبلى وقد خانت فأرادوا قتلها . 

قال بعضهم : نرفع أمرها إلى أمير المؤمنين على 22 فإنه يتولى ذلك. فأخرجوها إلى 
حضرته وقالوا فيها ما ظنوا بهاء واستحضر عليٌ ظلكية طستاً مملواً بالحمأة» وأمرها أن تقعد 
قل ليا احتك العلقة رات الكمداء تزلك نز عقي لك لكر 

؟ - وأقول: قد روى جِمْ غفير من علمائنا منهم شاذان بن جبرئيل» ومن المخالفين منهم 
أسعد بن إبرا هيم الأردبيلي المالكي» بأسانيدهم عن عمّار بن ياسر وزيد بن أرقم» قالا : كنا 
ا ين ود م ا سير وكان على دكّة القضاءء فقال: يا عمّارء 
ائت بمن على الباب. فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبّة على جمل وهي تشتكي وتصيح : 
يا غياث المستغيثين» إليك توججهت وبوليك توسلت. فبيض وجهيء وفرّج عني كربتي. قال 
عمّار: وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة» وقوم لهاء وقوم عليها. فقلت: أجيبوا أمير 
المؤمنين عَلةٍ فنزلت المرأة» ودخل القوم معها المسجد» واجتمع أهل الكوفة: فقام أمير 
المؤمنين سد وقال: سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام. فنهض من بينهم شيخ وقال: يا 
مولاي!. 

هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب» وقد نكست رأسي بين عشيرتي لأنها عاتق 
حامل؛ فاكشف هذه الغمّة. فقال َكب : ما تقولين يا جارية؟ قالت: يا مولاي أمّا قوله إنِي 
عاتق صدق. وأمًا قوله إنْي حامل فوحقّك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط . 
فصعد من المنبر وقال : علي بداية الكوفة! فجاءت امرأة تسمى «لبناء» وهي قابلة نساء أهل 


(1)-0*) - طب الأئمة؛ ص 56. (4) الخرائج والجرائح؛ء ج ١‏ ص 7١١‏ ح 01. 


؟ - باب / إثيات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 4.١‏ 


التأويل كقوله تعالى: «َولَرْ بر الْإِننٌُ» : إلى قوله : بَكُلٍ حَلْقِ عَلِيمٌ» قال المفسّرون: 
نزلت هذه الآية في أَبَِ بن خلف خاصم رسول الله وَل وأناه بعظم قد رم وبلي ففتّه بيده 
وقال: يا محمد أترى الله يحبي هذا بعدما رمٌ؟ فقال َيه : نعم ويبعثك ويدخلك النار؛ 
وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكليّة؛ ولذلك قال الإمام: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين 
الإيمان بما جاء به النبي يي وبين إنكار الحشر الجسماني . قلت: ولا الجمع بين القول 
بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة وبين الحشر الجسماني لأنْ النفوس الناطقة على هذا 
التقدير غير عتناهية فيستدعي حشرها جميعاً أبداناً غير متناهية» وأمكنة غير متناهية وقد ثبت 
تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم ؛ يحشر الأجساد ويعاد فيها الأرواح بإعادة البدن المعدوم 
بعينه عند المتكلمين بل أكثرهم» وبأن تجمع أجزاؤه المتفرّقة كما كانت أوّلَاً عند بعضهم» 
ا وإذا استحال إعادة المعدوم تعن 
الوجه الثاني وهو أن يكون يجمع الأجزاء المتفرّقة وتأليفها كما كانت أوَلاً . 

لا يقال: 00 إعادة المعدوم لزم بطلان الوجه الثاني أيضاً لأنّ أجزاء بدن 
الشخص كبدن زيد مثلاً وإن لم يكن له جزء صوريّ لا يكون بدن زيد إلا بشرط اجتماع خاصّ 
وشكل معيّن» فإذا تفرقت أجزاؤه وانتفى الاجتماع والشكل المعيّنان لم يبق بدن زيد. ثم إذا 
أعبد فا أن يعاد ذلك الاجتماع والشكل بعينهما أولًء وعلى الأول يلزم إعادة المعدوم: 
وعلى الثاني لا يكون المعاد بعينه هو البدن الأوّل بل مثله» وحينئذ يكون تناسخاً. ومن ثم 
قيل : ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . 

لأنا نقول: إنما يلزم التناسخ إذا لم يكن البدن المحشور مؤلفاً من الأجزاء الأصليّة للبدن 
الأوّلء أما إذا كان كذلك فلا يستحيل | إعادة الروح | ليه؛ وليس ذلك من التناسخء وإن سمي 
ذلك تناسخاً كان معجرّد اصطلاح» فإدّ الذي دل على استحالته تعلق نفس زيد بيدن آخر لا 
يكون مخلوقاً من أجزاء بدنه» وأمًا تعلّقه بالبدن المؤلّف من أجزائه الأصليّة بعينها مع تشكلها 
بشكل مثل الشكل السابق فهو الذي نعنيه بالحشر الجسمانيٌ؛ وكون الشكل والاجتماع غير 
السابق لا يقدح في المقصود وهو حشر الأشخاص الإنسانيّة بأعيانها . ؛ فِإِن زيداً مثلاً شخص 
واحد محفوظ وحدته الشخصيّة من أوّل عمره إلى آخره بحسب العرف والشرع ولذلك يؤاخذ 
شرعاً وعرفاً بعد التبدّل بما لزمه قبل» وكما لا يتوهم أن في ذلك تناسخاً لا ينبغي أن يتوهّم في 
هذه الصورة أيضأء وإن كان الشكل مخالفا للشكل الأول كما ورد في الحديث أنه قال: 

يحشر المتكبّرون كأمثال الذرّء وإن ضرس الكافر مثل أحدء وإِنّ أهل الجنّة جرد مرد 

تدر ونه والحاصل أن المعاد الجسمانيّ عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البدن 
بحسب الشرع والعرف. ومثل هذه التبدّلات والمغايرات التي لا تقدح في الوحدة بحسب 
الشرع والعرف لا تقدح في كون المحشور هو المبدأ فافهم . 

واعلم أن المعاد الجسماني مما يجب الاعتقاد به ويكفر منكرهء أمّا المعاد الروحانيّ 








؟ ١١‏ بحار الأنوار / ج05 
الكوفة فقال لها: اضربي بينك وبين الناس حجاباً وانظري هذه الجارية عاتق حامل أم لا. 
ففعلت ما أمر نئل به ثم خرجت وقالت: نعم يا مولاي هي عاتق حامل . فقال تكئة : من 
منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة؟ قال أبو الجارية: الثلج في بلادنا كثير: ولكن لا 
نقدر عليها ههنا . 

قال عمار: فمذ يده من أعلى منبر الكوفة وردّها وإذا فيها قطعة الثلج يقطر الماء منهاء ثم 
قال: يا داية؛ خذي هذه القطعة من الثلجء واخرجي بالجارية من المسجد. واتركي تحنها 
طستاء وضعي هذه القطعة مما يلي الفرج» فسترى علقة وزنها سبعمائة وخمسون درهماً! 
ففعلت ورجعت بالجارية والعلقة إليه يكت وكانت كما قال ظتئلة . 

ثم قال غكيد« لأبي الجارية : خط ابنتك. فوالله ما زنت ولكن دخلت الموضع الذي فيه 
الفاف» كدكرلت هذه العلقة؛ وهي بنت عشر سنين» وكبرت إلى الآن في بطنها(؟ . 

والروايات طويلة مختلفة الألفاظ. اقتصرنا منها على موضع الاتفاق والحاجة. 
والروايتان تدلآن على أن العلق إذا دخل شيئاً من منافل البدن يمكن إخراجها بإدناء الحمأة 
والثلج إلى الموضع الذي هي فيه. 


؟١‏ - باب علاج ورم الكبد وأوجاع الجوف والخاصرة 

١‏ - الطب: عن عبد الله والحسين ابني بسطام , قالا : أملى علينا أحمد بن رياح المتطيّب 
هذه الأدويةء وذكر أنه عرضها على الإمام فرضيها في وجع الخاصرة. قال: تأخذ أربعة 
مناقيل فلفل» ومثله زنجبيل» ومثله دار الفلفل» وبربخ ٠‏ وبسباسة» ودار صيني من كل واحد 
مقداراً واحداً - يعني أربعة مثاقيل - ومن الزبد الصافي الجيّد خمسة وأربعين مثقالةً: ومن 
السكر الأبيض سنّة وأربعين مثقالاً» يدق وينخل بخرقة أو بمنخل شعر صفيق» ثم يعجن بزنة 
جميعه مرتين بعسل منزوع الرغوة . فمن شربه للخاصرة فليشرب وزن ثلاثة مثاقيل ؛ ومن شربه 
للمشي فليشرب وزن سبعة مثاقيل أو ثمانية مثاقيل بماء فاتر فإنّه يخرج كل داء بإذن الله ولا 
يحتاج مع هذا الدواء إلى غيره فإنه يجزيه ويغنيه عن سائر الأدوية» وإذا شربه للمشي وانقطع 
مشيه فليشرب بعسل فإنه جيّد مجرّب07"'. 

بيان: في القاموس : البربخ - كهرقل - دواء معروف يسهل البلغم . قوله اللمشي» أي 
للإسهال. 

؟ - الكافي؛ عن عذة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد؛ عن علي بن حسان عن موسى بن 





.104 الفضائل لابن شاذان. ص‎ )١( 
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؟ - باب / علاج ورم الكبد وأوجاع الجوف والخاصرة ١١#‏ 
ار يل اا 
بكرء قال: اشتكى غلام إلى أبي الحسن طَيِيْة فسأل عنه فقيل: إنّ به طحالاً. فقال: 
أطعموه الكراث ثلاثة أيَام؛ فأطعموه إِيَاهء فقعد الدم ثم برئ 

بيان: في القامورس : فقعد الدم أي سكن 50000 
نادراًء وإنْهم ظنّوا أنه الطحال فأخطأوا أو المعنى: انفصل عنه الدم عند البراز. قال في 
النهاية : فيه انهى أن يقعد على القبر' قيل : أراد القعود لقضاء الالو ون 

- " - المكارم: قال الصادق ظَقكئة : اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة!؟) 

: - القصص: بإسناده إلى الصدوق. بإسناده عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سئان» 
قال : سأل أبي أبا عبد الله ظكئية : : هل كان عيسى يصيبه مأ يصيب ولد أدم؟ قال : تعمء ولقد 
كان يصيبه وجع الكبار فى صغرهء ويصيبه وجع الصغار في كبره. ويصيبه المرض . وكان إذا 
مسه وجع الخاصرة في صغره وهو من علل الكبار قال لأمّه : ابغي لي عسلاً وشونيزاً وزيتاً 
فتعجني بهء ثم ائتني به . فأتته به فأكرهه. فتقول: لم تكرهه وقد طلبته؟ فقال: هاتيهء نعنّه 
بعلم النبوّة؛ وأكرهته لجزع الصبي ويشمٌ الدواءء ثم يشربه بعد ذلك 9 . 

ه - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبيد الله بن 
صالح الخثعميّ؛ قال : شكوت إلى أبي عبد الله كثلة وجع الخاصرة فقال: عليك يما يسقط 
من الخوان فكله. ففعلت ذلك فذهب عني . 

لياسر ل ا صر ان فأخذت ذلك فانتفعت به( , 
ار ور ب ا فقال : 00 0 
الخدان(*)؟ 

/ا - ومنه : عن القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن  ٠‏ عن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله كله 
قال: كلوا الكمّثرى. فإنّه يجلو القلب. ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالء 7 . 

# - الطب: عن محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ» عن محمّد بن 
سنان؛ عن أبي عبد الله لكت قال: : قال رسول الله نرق : : اشربوا الكاشم ٠‏ فإنْهِ جيّد لوجع 
المخاصرة0" . 


8- ومته: عن أحمد بن يزيد: عن الصحاف الكوفيّ؛ عن موسى بن جعفر عن الصادق 
عن الباقر نَهْبَك قال : : شكى إليه رجل من أوليائه وجع الطحال وقد عالجه بكلّ علاج وأنّه 
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119 - باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن سنان» عن حذيفة بن منصور. عن أبي عبد الله ئلا 
قال : أصابني بن» فذهب لحمي وضعفت عليه ضعفاً شديداً » فألقي فى روعي أن اخذ الارز 
فأغسله * ثم أقليه وأطحنه؛ ثم أجعله حساء فنبت علي لحمي وقوي عليه عظمي . 

فلا يزال أهل المدينة يأتون فيقولون: يا أبا عبد الله متّعنا بما كان يبعث العراقيّون إليك» 

0 

بيان: البطن - محركة - داء البطن. وقلاه: أنضجه في المقلى. وحسا المرق: شريه 
شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساهء واسم ما يتحسّى الحسيّة والحسا. ذكره الفيروزابادي. 
وقال الجوهري: الحسوّ- على فعول -: طعام معروف» وكذلك الحساء - بالفتح والمدذ. 

؟ - المحاسن: عن أبيه؛ عن النضرء عن محمّد بن إسماعيل» عن محمد بن مروان 
قال: كنت عند أبي عبد الله عند وبه بطن ذريع. فانصرفت من عنده عشيّة وأنا من أشفق 
الناس عليه . فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما بهء فقلت له : جعلت فداكء قد فارقتك عشيّة 
أمس وبك من العلة ما بك» فقال : إني أمرت بشيء ء من الأرزء فغسل وجمف ودق ثم استففته 
فاشتد بطني 20 , 

بيال: الذريع السريع . 

الاكو ا و د و ا و ا 
وجع بطني ء فقال لي أحد : خذ الأرز فاغسله ثم جف في الظل» » ثم رضه وخذ منه راحة كل 
غداةٌ. وزاد فيه إسحاق الجريري : تقليه قليلة49) . 

بيان: رواه في الكافي عن العذة؛ عن البرقيء عن عثمان» عن ابن نجيح قال : شكوت 
إلى أبي عبد الله لذ وجع بطني. فقال لي : : خذ الأرز - وذكر مثله إلى قوله - وزاد فيه 
إسحاق الجريري تقليه قليلآً وزن أوقية وَاشرنه90: 

بيان: الرض الدق. أو الدق غير التاعم. . وفي الصحاح: الأوقية في الحديث أربعون 
درهماً؛ وكذلك كان فيما مضى » فأمًا اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر عليه الأطبّاء فالاوقة 
عندهم عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم. 
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55 - باب / علاج اليطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها ١16‏ 

: - المحاسن: عن ابن سليمان الحذاى. عن محمد بن الفيض » قال: كنت عند أبي عبد 
الله عاد فجاءه رجل فقال له: إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن» فقال: ما يمنعك من الأرز 
بالشحم؟ خذ حجاراً أربعاً أو خمساً واطرحها تحت النارء واجعل الأرز في القدر واطبخه 
حتى يدرك؛ وخذ شحم كلى طرياء فإذا بلغ الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة» 
وكتاملها ل 0 آذ 
ذاب الشحم فاجعله في الأرزء ثم تحساء9 . 

بيان: قال في بحر الجواهر في منافع الأرز : : إذا صنع في دقيقة حسو رقيق وبولغ في طبخه 
جع ضح كلى ماعر لالع من الشجج اوهو مجرت 

ه - المحاسن: عن أبيه. عن ١‏ بن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله فكئ؛ 
قال : : مرضت مرضاً شديداً فأصابني بطن فذهب جسمي» فأمرت بأرز فقلي ثم جعلته سويقاً : 
فكدت أخيلى)؛ ؛ فرجع إليّ 1 

١‏ - الطب؛ عن بشير بن عبد الحميد الأنصاري» عن الوشّاء. عن محمّد بن فضيل عن 
الثماليَ؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ت#كئة أن رجلاً شكى إليه الزحير فقال له : خحذ 
من الطين الأرمتم» واقله بثار لتقمو بعت مداق د 00 

/ - وعنه عَلَيل أنه قال ذ في الزحير: تأخذ جزءاً من خربق أبيض؛ وجزءاً من بزرقطوناء 
وجزءاً من صمغ عرب ؛ وجزءاً من الطين الأرمني» يقلى بنار ليّنة ويستفت منه(4) , 

بيال: يدل على جواز التداوي بالطين الأرمني» والمشهور تحريمه عند الفترورة 
وانحصار الدواء فيهء فإنٌّ المشهور حينئذ الجوازء بل قيل بالوجوبء. وقيل بالمنم من 
التداوي بالحرام مطلقاً: والمسألة لا تخلو من إشكال. 

# - وروى الشيخ في المصباح عن محمّد بن جمهور العمّي, عن بعض أصحابه ؟ قال: 
سئل جعفر بن محمد يلتق عن الطين الأرمنيّ يؤخذ للكسيرء أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به 
أما إن من طين قبر ذي القرنين» وطين قبر الحسين بن علي كلل خير منه(*©. 

ورواه الطبرسي كله في المكارم مرسلا عنه َكلذ » وفيه: يؤخذ للكسير والميطون. 

4 - الطب: عن أحدهم توي لوجع المعدة وبرودتها وضعفها قال: يؤخذ خيار شنبر 
مقدار رطل » فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوماً وليلة» ثم يصفى ويطرح ثفله. ويجعل 
مع صفوه رطل من عسل ؛ ورطلان من أفشرج السفرجل وأربعون مثقالاً من دهن الورد ثم 
يطبخ بنار ليّنة حتى يشخن » كرك الفاتو طن انال ورك بحن يرد فإذا بره تحمس و اقلق 
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115 بحار الأنوا ر/ ج035 








ودار فلفل وقرفة القرنفل وقرنفل وقاقلة وزنجبيل ودار صيني وجوزبوًاء من كل واحد ثلاث 
مثاقيل مدقوق منخول. 

فإذا جعل فيه هذه الأخلاط عجن بعضها ببعض وجعل في جرّة خضراء » الشربة منه وزن 
مثقالين على الريق مرّة واحدة؛ فإنه يسخن المعدة» ويهضم الطعامء ويخرج الرياح من 
المفاصل كلها بإذن الله تعالى 07 . 

٠‏ - الطب: عن إسماعيل بن القاسم المتطبّب الكوفيَ » عن محمد بن عيسى عن محمّد 
ابن إسحاق بن الفيض » قال : كنت عند الصادق تَكدةْ فجاءه رجل من الشيعة فقال له : يا ابن 
رسول اللهء إن ابنتي ذابت» ونحل جسمها وطال سقمهاء وبها بطن ذريع. فقال 
الصادق تَكئلة : وما يمنعك من هذا الأرز بالشحم المبارك؟ إِنْما حرّم الله الشحوم على بني 
إسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتى يمسح الله ما بها لعلّك تتوهّم أن تخالف لكثرة ما عالجت . 

قال: يا ابن رسول اللهء وكيف أصنع به؟ قال: خذ أحجاراً أربعة فاجعلها تحت النار» 
واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك؛ ثم خذ شحم كليتين طرياًء واجعله في قصعة. 
اك ل ا ا 
قصعة أخرى, ثم حرّكها تحريكاً شديداً ولا يخرجنّ بخاره» فإذا ذاب الشحم فاجعله في 
الأرز لتحساءء لا حار ولا بارداً فإنّها تعافى بإذن الله يوَيْق . 

فقال الرجل المعالج : والله الذي لا إله إل هوء ما أكلته إلا مرّة واحدة حتى عوفيت7). 

١‏ - ومنه: عن يوسف بن يعقوب الزعفرانيَ» عن علي بن الحكم» عن يونس 
بن يعقوب» قال: قال لي أبو عبد الله عكئة وكنت أخدمه في وجعه الذي كان فيهء وهو 
الزحير -: ويحك يا يونس» أعلمت أنَي ألهمت في مرضي أكل الأرز فأمرت به فغسل ثم 
جنف ثم قلي ثم رض فطبخ فأكلته بالشحمء فأذهب الله بذلك الوجع عني 20 . 

7 - الطب: َيَوب بن عمرء عن محمد بن عيسى » عن كامل. عن محمّد بن إبراهيم 
الجعفيّ. قال: شكى رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا تقكئل مغصاً كاد يقتله 
يمال دض لله بيخ لهء فقد أعياه كثرة ما يتَحْذ له من الأدوية» وليس ينفعه ذلك بل 
يزداد غلية وشدة. 

قال: فتبسم كي وقال: ويحك. إِنَّ دعاءنا من الله بمكانء وإنّي أسأل الله أن يخققف 
عنك بحوله وقوتهء فإذا اشتد بك الأمر والتويت منه فخذ جوزة واطرحها على النار حتى تعلم 
أنها قد اشتوى ما في جوفها وغيرته النارء قشّرها وكلهاء فإنّها تسكن من ساعتها . 

قال: فوالله ما فعلت ذلك إلا مرةٌ واحدة. فسكن عتّى المغصء بإذن الله تع ©2. 


.1١ ١-98 طب الأئمةء ص ال. (59) -(5) طب الأئمة» ص‎ )١( 


؟ - باب / علاج اليطن والرّحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها ينف 
ب 2222ل 77722722 _أاُْظظْاُىظسى]ى]1 سس 


بيان: في القاموس: المغص - ويحرّك -: وجع في البطن. 

٠‏ - الطب: عن أحمد بن محارب» عن صعوان بن عيسى. عن عبد الرحمان بن 
الجهمء قال: شكى ذريح المحاربيّ قراقر في بطنه إلى أبي عبد الله كلاه فقال: أتوجعك؟ 
قال: نعم» قال: ما يمنعك من الحبّة السوداء والعسل لها( . 

والمو ا ام ا 0 
رجل إلى أمير المؤمنين لكا فقال: يا أمير المؤمنين» لي وجع في بطني. فقال له أمير 
00 : لك زوجة؟ قال : : نعم» قال الب ا ا ل الوا 

شتر به عسل ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه. فإني أسمع الله يقول في كتابه رن 
28 اع امنا رك ونال : لطي من مُطُونَهًا سَرَتٌ عَُيِقٌ أَلرثْوُ زد شرك للنَّا سن وقال 
تا لل قا تن حور و لت قرز عي جك لقي انا ا لالم لد للد 
فشفي 7 . 

0 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن غير واحد. عن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن 
عمرو بن إبراهيم» قال: سألت أبا جعفر كه وشكوت إليه ضعف معدتي» فقال: اشرب 
الحزاءة بالماء البارد. ففعلت؛ فوجدت منه ما أحت29 . 

بيان: الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقاء ويسمّى بالفارسيّة بيوزا . 

٠1‏ - الكافي: عن عذة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد؛ عن ابن فضال. عن ثعلبة بن 
عيمونء عن حمرانء قال: كان بأبي عبد الله نقعئية وجع البطن» فأمر أن يطبخ له الأرز 
ويجعل عليه السماق» فأكله فبرئ9©). 

١١‏ - ومنه : عن محمد بن يحبى» عن بعض أصحابناء عن على بن حسان؛ عن عبد 
الرحمان بن كثير؛ قال : مرضت بالمدينة وأطلق بطني فقال لي أبو عبد الله عقِئلاة وأمرني أن 
آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون» ففعلت فأمسك بطني وعوفيت© . 

بيان: قال ابن بيطار: قال الرازي: الجاورس والدخن والذرة فإنّها عاقلة للطبيعة. 
مجففة للبدن, ولذلك ينتفع بها حيث يراد عقل الطبيعة. وقال ديسقوريدس : هو أقلّ غذاء من 
سائر الحبوب التي يعمل منها الخبزء وإذا عمل منه خبز عقل البطن وأدرٌ البول» وإذا قلي 
وكمد به حارًاً نفع من المخص وغيره من الأوجاع أنهى . 





.٠١٠١ طب الأئمةء ص‎ )1١( 
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وأقول : لعل ضمٌ الكمون لدفع غائئة الجاورس وثقله ولتقويته للمعدة وتحليله للنفخ ؛ مع 
أنه قد ذكر بعض الأطبّاء أنْ الجاورس قد يليّن ويدفع ذلك ببعض الأبازير. 

- الكافي: عن العدّة؛ عن سهل » عن ابن فضّالء. عن ثعلبة عن حمران قال: كان 
بأبي عبد الله عمد وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرئ7) . 

أقول : سيأتي ما يناسب الباب في باب الأرز. «في ج “77 من هذه الطبعة». 


5 - باب الدواء لأوجاع الحلق والرئة والسعال والسل 

١‏ -الطب: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم؛ عن أحمد بن بشارة» قال : حججت فأتيت 
المدينة؛ فدخلت مسجد الرسولء فإذا أبو إبراهيم جالس فى جانب البثرء فدنوت فقبّلت 
رأسه ويديه وسلمت عليه فردّ على السلام وقال: كيف أنت من علّتك؟ قلت : شاكياً بعد - 
وكان بى السل - فقال: خذ هذا الدواء بالمدينة قبل أن تخرج إلى مكّة فإِنّك توافيها وقد 
عوفيت بإذن الله تعالى . 

فأخرجت الدواة والكاغذ وأملى علينا : يؤخذ ستبل وقاقلة وزعفران وعاقر قرحا وبلج 
وخربق وفلفل أبيض أجزاء بالسويّة» وأبرقيون جزثين» يدق وينخل بحريرة» ويعجن بعسل 
منزوع الرغوة ويسقى صاحب السل منه مثل الحمّصة بماء مسخن عند النوم. وإِنّك لا تشرب 
ذلك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى . ففعلت» فدفع الله عنى فعوفيت بإذن الله 
تعالى 29 , ١‏ 


بيان؛ المراد بالبنج بزره أو ورقه قبل أن يعمل ويصير مسكراً» وقد يقال: إِنّهِ نوع آخر غير 
ما يعمل منه المسكر . قال ابن بيطار في جامعة : بنج هو السيكران بالعربيّة قال ديقوريدس: له 
قضبان غلاظ» وورق عراض صالحة الطولء مشقّقة الأطراف إلى السوادء عليها زغب» 
وعلى القضبان ثمر شبيه بالجلنار في شكله متفرّق في طول القضبان واحد بعد واحدء كل 
واحد منها مطبق بشيء شبيه بالترس وهذا الثمر ملآن بزر شبيه ببزر الخشخاش . وهو ثلاثة 
أصئاف : منه مأ له دهن لونه إلى لون الفرفير» وورق شبيه بورق النبات الذي يقال له عين 
اللوبياء وورق أسودء وزهره شبيه بالجلنار مشوك . ومنه ما له زهر لونه شبيه بلون التفاح , 
وورقه وزهره ألين من ورق وحمل الصنف الأولء وبزر لونه إلى الحمرة شبيه ببزر النبات 
الذي يقال له #أروسمين» وهو التوذري . وهذان الصنفان يجنّئان ويسيتانء وهما رديّان لا 
منفعة فيهما في أعمال الطبّ. 


وأمًا الصنف الثالث فإنه ينفع به في أعمال الطبّء وهو ألينها قوّة وأسلسهاء وهو ألين فى 


)1( الكافي ج 8 باب الأرز. ح /. (؟) طب الائمةء ص 88ه. 
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المجس وفيه رطوبة تدبق باليدء وعليه شيء فيما بين الغبار والزغب. وله زهر أبيض» وبزر 
أبيض» وينبت في القرب من البحرء وفي الخرابات. فإن لم يحضر هذا الصنف فليستعمل 
بدله الصتف الذي بزره أحمر. 

وأمًا الصنف الذي بزره أسود فينبغي أن يرفض» لأنه شرّها. قد يدق الثمر مع الورق 
والقضبان كلها رطبة؛ وتخرج عصارتها وتجمف في الشمس. وإنْما تستعمل نحو من سنة 
فقط لسرعة العفونة إليها » وقد يؤخذ البزر على حدته وهو يابسء يدق ويرشن عليه ماء حار في 
الدق وتخرج عصارته. وعصارة هذا النبات هي أجود من صمغهء وأشدّ تسكيناً للوجع: وقد 
يدق هذا النبات ويخلط بدقيق الحنطة وتعمل منه أقراص وتخزن. قال: وإذا أكل البنج أسبت 
وخلط الفكر مثل الشوكران من الطلا . 

وقال الرازي: يعرض لمن شرب البنج سكر شديد» واسترخاء الأعضاءء وزبد يخرج من 
الم وحمرة في العين. 

وقال عيسى بن علي : من شرب من بزر البنج الأسود درهمين قتلهء ويعرض لشاربه ذهاب 
العقل» وبرد البدن كلهء وصفرة اللون. وجفاف اللسان. وظلمة في العين» وضيق نفس 
شديد» وشبيه بالجنون؛ وامتناع الكلام . 

وقال جالينوس : أما البنج الذي بزره أسود فهو يحرّك جنوناً أو سباتاً. والذي بزره أيضاً 
أحمر حمرة معتدلة هو قريب من هذا في القوّة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوقّاهما جميعاً 
ويحذرهما ويجانبهما مجانبة من لا ينتفع به. وأمًا البنج الأبيض البزر والزهرة فهو أنفع 
الأشياء في علاج الطب وكأنه في الدرجة الثالئة من درجات الأشياء التي تبره - انتهى 7 . 

و ”أبرفيون» معرب «فربيون» ويقال له «فرفيون؛ . قالوا: هو صمغ المازربون حارٌ يابس 
في الرابعة» وقيل: يابس في الثالثة» الشربة منه قيراط إلى دائق» يخرج البلغم من الوركين 
والظهر والأمعاء» ويفيد عرق النساء والقولنج. 

- الطب: عن أحمد بن صالح. عن محمّد بن عبد السلام؛ قال: دخلت مع جماعة من 
أهل خراسان على الرضا ظئلة فسلمنا عليه فردّء وسأل كل واحد منا حاجته فقضاهاء ثم 
نظر إليّ فقال لي : وأنت تسأل حاجتك؟ 

فقلت: يا ابن رسول الله؛. أشكو إليك السعال الشديدء فقال: أحديث أم عتيق؟ قلت : 
كلاهما . قال: خذ فلفلاً أبيض جزءاًء وأيرفيون جزأين » وخربقاً أييض جزءاً واحداً» ومن 
السنبل جزءاًء ومن القاقلة جزءاً واحداً؛ ومن الزعفران جزءاً ومن البنج جزءاً وينخل بحريرة 
ويعجن بعسل منزوع الرغوة وزنه» وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه حبّة واحدة بماء 


)1( مفردات ابن البيطارء ج ١‏ ص .١١١‏ 
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الرازيانج عند المنام, وليكن الماء فاتراً تارذاء فإنّه يقلعه من أصل 07 

- الكافي: عن علي بن إبراهيم ه عن أبيهء؛ عن ابن ن أبي عمير» عن ابن أذينةء قال: 
شكى رجل إلى أبي عبد الله يَلِتئّة السعال وأنا حاضرء فقال له : خذ في راحتك شيئاً من 
كاشم» ومثله من سكر فاستفّه يوماً أو يومين . قال ابن أذينة : فلقيتٌ الرجل بعد ذلك فقال هما 


فعلته إلا هر اعت ذون17. 


بيان: الكاشم : الأنجدان الروميء ذكره الفيروز آباديّ . وقال الأطبّاء : إن حار يابس في 
الثالثة وكاله كان سعاله بلغميًً باردًء مع أنه يمكن أن يكون ليبسه» يمنع انصباب الأخلاط 
إلى الرئة. وقال في القانون: ينفع من الذّبيلات الباطنة0؟ . 

+ - الطب: عن الكلابي البصري» عن عمر بن عثمان الْبرّاز: عن النضر بن سويد» عن 
محمد بن خخالد. عن الحلبي » قال : قال أبو عبد الله 298 : : ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسو 
الل 00 

0 - ومنه: عن أحمّد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل 
قال: سألت أبا عبد الله تكئلاة قلت: : يا أبن رسول الله إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى 
لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين . فقال: يا مفضّلء اشرب له أبوال 
اللقاح. قال: فشربت ذلك» فمسح الله دائي2*0. 

بيان: قال الجوهري : الربو النفس العالي . وقال: اللقاح - بالكسر - : الإبل بأعيانها؛ 
الواحدة لقوح. وهي الحلوب. 

06 - بابب الزكام 

. عن إبراهيم بن أبي يحبى‎ ٠ الطب: عن سعيد بن منصورء عن زكريًا بن يحيى المزن»‎ - ١ 
عن أبي عبد الله 6كئ: فال: شكوت إليه الزكام» فقال: صنع من صنع الله» وجند من جند‎ 
الله بعثه الله إلى علة في بدنك ليقلعهاء فإذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيزء ونصف دائق‎ 
كندس » يدق وينفخ في الأنفء فإنّهِ يذهب بالزكام . وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل»‎ 
. فإن فيه منافع كثيرة7"‎ 

بيأن: الكندس بالفارسية بالشين المعجمةء ٠‏ قال في القاموس: الكندذس عروق نيات». 
داخله أصفر وخارجه أسودء ا مقيّى ومسهّل جلاء للبهق» وإذا سحق ونفخ في الأنف عطس 
وأنار البصر الكليل وأزال العشا - انتهى . 





.7717 طب الأئمة. ص 45. 3( روضة الكافي» ح‎ )١( 
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وقال ابن بيطار : شجرته - فيما يقال - شببية بالكتك . وقال بذيغورس : خاصيته قطع 
البلغم والمرة ة السوداء الغليظة ويحثل الرياح من الخياشيم. 

وقال حبيش بن الحسن: في الحرارة من أوَّل الدرجة الرابعة» وفي اليبوسة من آخخر 
الدرجة الثالثة. هو دواء شديد الحرارة» وشربه خطر عظيم . 

وقال ماسرجويه : الكندس حديد الطعم» وإذا سحق ونفخ في الأنف هيّح العطاس . وإذا 
شرب منه مقدار ما ينبغى قيّأ الإنسان جداً . 

وقال الكندي : كان أبو نصر لا يبصر القمر ولا الكوكب بالليل فاستعط بمثل عدسة كندس 
بدهن بنفسج؛ فرأى الكوكب بعض الرؤية في أوّل ليلة؛ وفي الثالثة برئ تماماء وجرّبه غيره 
نكان كذلك» وهو حيد للهكا سير00, 

؟ - الطب: عن على بن الخليل» عن عبد العزيز بن حسّان» عن حمّادء عن حريز» عن 
أبي عبد الله ملكي أنه قال لمؤدّب أولاده : إذا أزكم أحد من أولادي أعلمني 0 
بعلمه فلا يرد عليه شيئاً» فيقول المؤدّب : أمرتني أن أعلمك بهذاء فقد أعلمتك فلم تردٌ على 
شيعا . قال: نه ليس من أحد إلأ وبه عرق من الجذام فإذا هاج دفعه الله بالزكاء7 . 

؟ - المكارم: روي عن النبي وه أنه قال : الزكام جند من جنود الله 3 يبعثه على 
الداء فينزله إنزال9 , 

4 - وروي في الزكام عن أبي عبد الله عقيية قال : تأخذ دهن بنفسج في قطنة فاحتمله في 
سفلتك عند منامك. فإنّهِ نافع للزكام إن شاء الله تعالى 29 . 

اياي وك ا 5 ووو 4 يل ابن ور 
3 عت فار اداه فيزيله© - 

١‏ - ومنه : عن محمد بن يحيى » عن موسى بن الحسن » عن محمد بن عبد الحميد بإسئناده 
رفعه إلى أبي عبد الله كم قال: قال رسول الله تيه : ما من أحد من ولد آدم إلا وفيه 
عرقان: عرق في رأسه يهيّج الجذام؛ وعرق في بدنه يهيّج البرص. 

فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله يريمق عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداى 
وإذا هاج الذي في الجسد سلط عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداءء فإذا رأى أحدكم به 
زكاماً ودماميل» فليحمد الله جل وعرّ على العافية. وقال: الزكام فضول في الرأسر 9 . 

٠‏ - دعوات الراوندي: قال النبي يتنه : ما من إنسان إل وفي رأسه عرق من جذام 


1( مفردات ابن البيطارء ج 4 ص 7ه7. (؟) طب الأئمةء ص 9 .١١‏ 
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أعني التذاذ النفس بعد المفارقة وتألمها باللّذات والآلام العقليّة فلا يتعلّق التكليف باعتقاده 
ولا يكفر منكره ولا منع شرعاً ولا عقلاً من إثباته ؛ قال الإمام في بعض تصانيفه : أما القائلون 
بالمعاد الروحانيّ والجسماني معاً فقد أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا: دل 
العقل على ألَّ سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبّته» وأنّ سعادة الأجساد في إدراك 
المحسوسات. والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن» لأنْ الإنسان مع 
استغراقه في تجلي أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء من اللّذات الجسمانيّة» 
ومع استغراقه في استيفاء هذه اللَذّات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللّذات الروحانيّة» وإنّما تعذر 
هلا الجمع لكون الأرواح البشريّة ضعيفة في هذا العالم» فإذا فارقت بالموت واستمدّت من 
عالم القدس والطهارة قويت قادرة على الجمع بين الأمرين» ولا شبهة في أنْ هذه الحالة هي 
الحالة القصوى من مراتب السعادات» قلت: سياق هذا الكلام مشعر بأن إثبات الروحاني 
إنْما هو من حيث الجمع بين الشريعة والفلسفة» وإثباتهما ليس من المسائل الكلامية» وهذا 
كما أن الرئيس أبا على مع إنكاره للمعاد الجسماني على ما هو بسطه في كتاب المعاد وبالغ 
فيه وأقام الدليل بزعمه على نفيه قال في كتاب النجاة والشفاء: إِنه يجب أن يعلم أن المعاد منه 
ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إل من طرق الشريعة وتصديق خبر النبوّةء وهو 
الذي للبدن عند البعث» وخيراته وشروره معلوم لا يحتاج إلى أن يعلم » وقد بسطت الشريعة 
الحمّة الّتى أتانا بها سيّدنا ومولانا محمّد وَنقيهِ حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن؛ 
ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانئ وقد صِدّقه الثبرّة» وهو السعادة والشقاوة الثابتتان 
بالقياس إلى نفس الأمرء وإن كان الأوهام منّا تفصر عن تصوّرهما الآن. وسياق هذا الكلام 
مشعر بِأنْ إثباته للمعاد الروحاني ليس من حيث الحكمة» بل هو من حيث الشريعة؛ فإن 
التمسّك بالدلائل النقليّة ليس من وظائف الفلسفة» فلا يتوهم أن إثباته من المسائل الحكميّة 
وهو أراد أن يجمع بين الفلسفة والشريعة. 

فذلكة: اعلم أنْ خلاصة القول في ذلك هو أن للناس في تفرّق الجسم واتّصاله مذاهب: 
فالقائلون بالهيولى يقولون بانعدام الصورة الجسمية والنوعيّة وبقاء الهيولى عند تفرق 
الجسم» والنافون للهيولى والجزء الذي لا يتجرّأ كالمحقق الوسيّ :اث يقولون بعدم انعدام 
جزء من الجسم عند التفرّق» بل ليس الجسم إل الصورة وهي باقية في حال الاتصال 
والانفصال؛ وكذا القائلون بالجزء يقولون ببقاء الأجزاء عند التفرق والاتّصال؟ فأمًا على 
القول الأوّل فلا بد في القول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول 
بإعادة المعدومء وأمّا القائلون بالأخيرين فقد ظنُوا أنهم قد تفضوا عن ذلك ويمكنهم القول 
بالحشر الجسماني بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدوم» وفيه نظر إذ ظاهر أنه إذا 
أحرق جسد زيد وذرت الرياح ترابه لا يبقى تشخخص زيد وإن بقيت الصورة والأجزاء» بل 
لابدٌ في عود الشخص بعينه من عود تشخصه يعد انعدامه كما مرّت الإشارة إليه؛ نعم ذكر 


فق بحار الأنوار/جةة 
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فيبعث الله عليه الزكام فيذيبه» فإذا وجد أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه29 , 

م - الكافي: عن العذة. عن سهل بن زيادء عن بكر بن صالح» والنوفلئ وغيرهما 
يرفعونه إلى أبي عبد الله علد قال: كان رسول الله ين لا يتداوى من الزكام ويقول : ما من 
أحد إل وبه عرق من الجذام؛ فإذا أصابه الزكام قمعه9 . 





4 - الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن عليّ بن إبراهيم » عن أبيه عن محمّد بن 
أبي عمير ء عن غياث بن إبراهيم » عن جعفر بن محمد عن أباته لي عن النبن 895 قال : 
لا تكرهوا أربعة فإنّها لأربعة : الزكام فإنه أمان من الجذام ولا تكرهوا الدماميل فإنْها أمان من 
البرصء ولا تكرهوا الرمد فإنّه أمان من العمى ولا تكرهوا السعال فإنّه أمان من الفالبم0؟ . 

أقول: قال في النهاية : فيه «الحزاءة تشربها أكايس النساء للطشّة؛ هي داء يصيب الناس 
كالزكام؛ سمّيت طشّة لأنه إذا استنثر صاحبها طشن كما يطشّ المطر وهو الضعيف القليل منه . 

11 - باب معالجة الرياح الموجعة 

١‏ - الطمب؛ عن جعفر بن جابر الطائيّ» عن موسى بن عمر بن يزيدء عن عمر بن يزيد» 
قال : كتب جابر بن حيّان الصوفي إلى أبي عبد الله غلك فقال: يا ابن رسول الله منعتني ريح 
شابكة شبكت بين قرني إلى قدمي.؛ فادع الله لي . فدعا له وكتب إليه : عليك يسعوط العثبر 
والزنبق على الريق تعافى منها إن شاء الله . ففعل ذلك فكأنّما نشط من عقال49), 

- ومنه : عن أحمد بن إبراهيم بن رياح . قال: حذثنا الصباح بن محارب قال : كنت عند 
أبي جعفر بن الرضا يتفي فذكر أنْ شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه . 

فقال: يؤخط له القرنفل خمسة مثاقيل» فيصير في قنيئة يابسة ويضمٌ رأسها ضمّاً شديداً: 
ثم تطين وتوضع في الشمس قدر يوم في الصيف» وفي الشتاء قدر يومين ثم يخرجه فيسحقه 
سحقا ناعماء ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك 
القرنفل المسحوق على الشق المائل» ولا يزال مستلقياً حتى يجت القرنفل» فإنّه إذا جفت 
رفع الله عنه وعاد إلى أحسن عادته بإذن الله تعالى. قال: فابتدر إليه أصحابنا فيشّروه بذلك 
فعالجه بما أمره بهء فعاد إلى أحسن ما كان بعون الله تعالى ( , 

بيان في القاموس القنينة كسكينة إناء زجاج للشراب . 

* - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بكر بن صالح 
قال : سمعت أبا الحسن الأول قي يقول: من الريح الشابكة والحام والأبردة في المفاصل 
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تأخذ كفت حلبة وكفك تين يابس تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة» ثم تصفي ثم تبرد ثم 
تشربه يوم وتغبٌ يوماًء حتى تشرب تمام أيَّامك قدر قدح روم( 

توضيح: كأن المراد بالشابكة الريح التي تحدث فيما بين الجلد واللحم فتشبك بينهماء 
أو الريح التي تحدث في الظهر وأمثاله شبيهة بالقولنج فلا يقدر الإنسان أن يتحرّك . والحام؟ 
لم نعرف له معنى» وكأنه بالخاء المعجمة أي البلغم الخام الذي لم ينضج» أو المراد الريح 
اللازمة من حام الطير على الشيء أي دوّم . «والأبردة» قال الفيروزابادي : هي برد في الجوف 
وقال في النهاية : بكسر الهمزة والراء علّة معروفة من غلبة البرد والرطوبة يفتر عن الجماع . 

وفي القانون: الحلبة حار في آخر الأولى» يابس في الأولى. ولا تخلو عن رطوبة غريبة 
منضجة مليّنة؛ يحلل الأورام البلغميّة والصلبة» ويليّن الدبيلات وينضجهاء ويصفي 
الصوتء. ويليّن الصدر والحلق» ويسكن السعال والربو خصوصاً إذا طبخ بعسل أو تمن أو 
تين» والأجود أن يجمع مع تمر لجيم ويؤخذ عصيرهما فيخلط بعسل كثير ويشخن على الجمر 
تنخيناً معتدلاً ويتناول قبل الطعام بمدّة طويلة . وطبيخها بالخل ينفع ضعف المعدة» وطبيخها 
بالماء جيّد للزحير والإسهال!" . 

17 - باب علاج تقطير البول ووجع المثانة والحصاة 

١‏ - الطب؛ عن محمد بن إبراهيم العلويّ؛ عن فضالة » عن محمّد بن أبي نصر عن أبيه: 
قال د م تقطير البول؛ فقال: خخذ الحرمل واغسله بالماء 
ارد يترهرات وبالياء لسار مره راجدة: ثم يجمّف في الظل. ثم يلث بدهن حل خالص ». 
م يستفت على الريق سفَاً . فإنه يقطع التقطير بإذن الله تعالى 29 . 

بيان: قال ابن بيطار: الحرمل أبيض وأحمرء فالأبيض هو الحرمل العربئ ويسمّى 
باليونانية مولى ء والأحمر هو الحرمل العاميّ ويسمّى بالفارسيّة الإسفند. 

قال جالينوس : فوته لطيفة حارّة فى الدرجة الثالثة » ولذلك صار يقطع الأخلاط اللزجة 
ويخرجها بالبول. وقال مسيح الدمشقئ : : يخرج حب القرع من البطن وينفع من القولنج 
وعرق النساء ووجع الورك إذا نطل بمائه ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج ويحلل 
الرياح العارضة في الأمعاء. وقال الرازي: يدرّ الطمث والبول. 

وقال حبيش: يقبَّئ ويسكر مثل ما يسكر الخمر أو قريباً من ذلك» يؤخذ من حبّه خمسة 
عشر درهماً فيغسل بالماء العذب مراراً. ثمّ يجنّف ويدق في الهاون وينخل بمنخل ضيّق: 
ويصبٌ عليه من الماء المغلي أربع أواقي: ويساط في الهاون بعود» ويصفّى بخرقة ضيّقة 


)١(‏ روضة الكافي؛ ح ١؟57.‏ (؟) القانون في الطب. ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 
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ويرمى بثفله؛ ثم يصبٌ على ذلك الماء من العسل ثلاث أواقي» ومن دهن الحل أوقيتان» 
ويستعمل ٠»‏ فإنْه يقيئ قيئاً كثيراً . 

وقال غيره: إذا استف منه زنة مثقال ونصف غير مسحوق اثنتى عشرة ليلة شفى عرق 
النساءء مجرّب - انتهى- والحلّ دهن السمس 27 . ْ 

5- الطب: عن الخضر بن محمّد» عن الخرازينيّ » قال : دخلت على أحدهم 1" 
فسلّمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام: فقال لي : ارجع فخذ له من 
الإهليلج الأسود والبليلج والأملج. وخذ الكور والفلفل والدار فلفل والدار صيني وزنجبيل 
وشقاقل ووج وأنيسون وخولنجان أجزاء سواء يدق وينخل ويلت بسمن بقر حديثء» ثم 
يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة أو فانيد جيّد؛ الشربة منه مثل البندقة أو 
:2202 

بيان: «الكور» بالراء المهملة» وهو بالضم المقلء وهو صمغ شجرة تكون في بلاد 
لمر 

قال ابن بيطار عن جالينوس قد يظنّ بالمقل العربيّ أنه يفتت الحصاة المتولّدة فى الكليتين 
إذا شرب ويدرٌ البول ويذهب الرياح الغليظة التي لم تنضج ويطردها©. 20 

وفي القاموس: الشقاقل عرق شجر هنديّ يربّى فيليّن فيهيّج الباه - انتهى . 

والوج - بالفتح -: هو أصل نبات ينبت في الحياض وشطوط المياه؛ حارٌ يابس في الثالثة 
يلطف الأخلاط الغليظة أو يدرّ البول ويزيل صلابة الطحال وينفع أوجاع الجنب والصدر 
والمغسن : وأنيسون دواء معروف ذكروا أنه حارٌ يابس في الثالثة محلل للرياح» ويدرٌ للبول 
والحيض» يزيل سذة الكبد والطحال. وقال ابن سينا : يفتح سدد الكلى والمثانة والرحم. 
زالئلك > الدق والفت والتبدى و الخلظ: 

والفانيد كأنه الذي يقال (له ظ) بالفارسية «شكر بنير؟ وشبهه من الأقراص . وقال في بحر 
الجواهر هو صئف من السكر أحمر اللون حارٌ رطب في الأولى. والفانيد السنجري 
(السجزي ظ) هو الجيّد منه لا دقيق لهء والخزاينى دونه . وفى القاموس: العفص شجرة من 
الللوظ» تحمل سكة بلرطا وتصعل مننة عففا " ْ 

أقول: هو الذي يقال له بالفارسيّة «مازو». 





314 - باب معالجة أوجاع المفاصل وعرق النساء 
١‏ - الطب: عن عبد الله والحسين ابني بسطامء قالا : حذئنا أحمد بن رياح المتطيّب» 
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وذكر أنه عرض على الإمام لعرق النساء» قال: يأخذ قلامة ظفر من به عرق النساء فيعقدها 
على موضع العرق فإنه نافع بإذن الله سهل حاضر النفع . 

وإذا غلب على صاحبه واشت ضربانه يأخذ نكتين (تكتين ظ) فيعقدهما ويشدّ فيهما الفخذ 
الذي به عرق التساء من الورك إلى القدم شداً شديداً أشدّ ما يقدر عليه حتى يكاد يغشى عليه 
يفعل ذلك به وهو قائم » ثم يعمد إلى باطن خخصر القدم التي فيها الوجع فيشدها ثم يعصره عصراً 
شديدأء فإنّه يخرج منه دم أسودء ثم يحشى بالملح والزيتء فإنّه يبرأ بإذن الله تييع (©. 


68 بابب علاج الجراحات والقروح وعلة الجحدري 

١‏ - الطب: عن أحمد بن العيصء عن النضر بن سويد عن موسى بن جعفر عن أبيه عن 
جذه الباقر قله للجرحء قال: تأخذ قيراً طريّاء ومثله شحم معز طري ثم تأخذ خرقة جديدة؛ 
أو بستوقة جديدة» فتطلي ظاهرها بالقير؛ ثُمّ تضعها على قطع لبن وتجعل تحتها ناراً ليّنة ما بين 
الأولى إلى العصرء ثم تأخذ كتاناً بالا وتضعه على يدك و7 ي القير عليه : وتطليه على الجرح. 
ولو كان الجرح له قعر كبير فافتل الكتان وصبّ القير في الجرح صبَاً ثم دمن فيه الفتيلة0 . 

بيان: «قيراً طرياً؛ في بعض النسخ «قعر قير» أي أصله وداخله. والدمسنّ: الإخفاء. 

" - دعوات الراوندي: عن على بن إبراهيم الطالقان» قال: مرض المتوكل من خراج 
خرج به فأشرف على الموت» فلم يجسر أحد أن يمسّه بحديدة فنذرت أمّه إن عوفي أن يحمل 
إلى أبي الحسن العسكري تيئ: مالا جليلاً من مالها . 

فقال الفتح بن خاقان للمتوكل: لو بعثت إلى هذا الرجل - يعني أبا الحسن نئل - 
فسألته» فإنّه ربما كان عنده صفة شيء يفرّج الله به عنك . فقال: ابعثوا إليه . فمضى الرسول 
ورجع وقال: قال أبو الحسن كي : خذوا كسب الغنم وديفوه بماء الورد»ء وضعوه على 
الخراج» فإنه نافع بإذن الله . 

فجعل من بحضرة المتوكّل يهزأ من قولهء فقال لهم الفتح: وما يضر من تجربة ما قال! 
وخرج ما كان فيه؛ وبشّرت أمْ المتوكل بعافيتهء فحملت إلى أبي الحسن ظكئلة عشرة آلاف 
دينار تحت ختمها؛ واستقلّ المتوكل من علته("', 

أقول: تمامه في أبواب تاريخه ضيه 9©). 
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بالضم -: عصارة الدهن وقال: الدوف الخلط والبلٌ بماء ونحوه. 

- العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: علة الجدري أنه لما جاءت الحبشة بالفيل 
ليهدموا به الكعبة فبعث الله عليهم طيراً أبابيل مع كل طير ثلائة أحجار : حجران في مخاليبه» 
وحجر في منقارهء كانت ترميهم فتقع على رؤوسهم وتخرج من أدبارهم حتى ماتوا؛ ومن 
كان منهم في الدنيا أصابهم الجدري وانتفخت أبدانهم ونضجت حتى هلكوا فهذا هو 
الجدريء ثم توالد الناس عنها . 

؛ - مجمع البيان: قال: روى الواحدي بإسناده عن سهل بن سعد الساعديّ قال: خرج 
رسول الله علقيه يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وكانت فاطمة 
بنته َكلذ تغسل عنه الدم. وعلئٌ بن أبي طالب ظكئلة يسكب عليها بالمجنّ . 

فلمًا رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إل كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى إذا صار 
رماداً ألزمته؛ فاستمسك الدء0©. 

تأييد: قال بعض أحاذق الأطبّاء : رماد البردي له فعل قويٌ في حبس الدم لأنّ فيه تجفيفاً 
ويا وقلّة لدغ» فإنَ الأشياء القويّة التجفيف إذا كان فيها لدغ ربما عادت وهيّجت الدم وجليت 
الورم. وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه؛ وقد يدخل في 
حقن قروح الأمعاء. 

والقرطاس المصريّ يجري هذا المجرى وقد شكره جالينوس وكثيراً ما يقطع به الدم. 
وهذا القرطاس المصري الذي يذكره جالينوس كان قديماً يعمل من البرديّ وأمًا اليوم فلا 
والبردي بارد يابس في الثانية» ورماده يمنع القروح الخبيثة أن تسعى , 

وأقول: وروى هذه الرواية الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الكريم الحموي في كتاب 
«الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» هذا الحديث نقلاً عن الصحيحين عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد مثله . 

م قال المؤلف: المراد ههنا الحصير المعمول من البرديّء ورق نبات ينبت في المياه 
يكون في وسطه عسلوج طويل أخضر مائل إلى البياض» ولرماده فعل قوييٌ في حبس الدم . 

ثم ذكر نحوأ مما مر - إلى أن قال - قال ابن سينا: ينفع من النزف ويمنعه ويذرٌ على 
الجراحات الطرية فيدملها . والقرطاس المصري كان قديما يعمل منه ومزاجه بارد يابس» 
ورماده نافع من أكلة القم؛ ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيئة أن تسعى . 

والمجِن : الترس الذي يستتر به. ومنه سميت الجن لاستتارهم عن أعين الناس والجنة 
جلة لاستارها بالأوراق. 








)0( مجمع الييان؛ ج ؟ ص 4١7‏ في تفسير الآية: 161. من سورة آل عمران. 
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دما - باب الدواء لوجع البطن والظهر 

١‏ -الطب: عبد الله والحسين ابنا يسطام قالا: أملى علينا أحمد بن رياح المتطيّب وذكر 
أنه عرض على الإمام عق فرضيها لوجع البطن والظهر قال: تأخذ لبنى عسل يابسء 
وأصل الأنجدان» من كل واحد عشرة مثاقيل» ومن الأفتيمون مثقالين» يدق كلّ واحد من 
ذلك على حدة وينخل بحرير أو بخرقة ضيّقة» خلا الأفتيمون فإنّه لا يحتاج أن ينخل بل يدق 
دقاً ناعماً ؛ ويعجن جميعاً بعسل منزوع الرغوة . والشربة منه مثقالين إذا أوى إلى فراشه بماء 
ات 290 , 

بيان : قال ابن بيطار نقلاً عن الخليل بن أحمد : اللبنى شجر له لبن كالعسلء يقال له 
اعمل اللنياه بوقال در أخرى :عسل الل كمه العا :+ لا حلاوة له؛ يتََحْذْ من شجر 
اللبنى. قال: وقال أبو حنيفة: حلب من حلب شجرة كالدوم ولذلك سمّيت «الميعة؛ 
لانمياعها وذويها. 

وقال الرازي في الحاوي: اللبنى هي الميعة9؟. 

وقال: قال إسحاق بن عمران : شجرة الميعة شجرة جليلة » وقشرها الميعة اليابسة؛ ومنه 
تستخرج الميعة السائلة» وصمغ هذه الشجرة هو اللبنى» وهو «ميعة الرهبان» وهو صمغ 
أبيض شديد البياض. 

وقال أبو جريح : الميعة صمغة تسيل من شجرة تكون ببلاد الرومء تحلب منه فتؤخذ 
وتطبخ. ويعتصر أيضاً من لحى تلك الشجرة؛ فما عصر سمّي ميعة سائلة ويبقى الشخين 
فيسمى ميعة يابسة . 

وقال جالينوس: الميعة تسخن وتلين وتنضجء ولذلك صارت تشفي السعال والزكام 
والنوازل والبحوحة؛ وتحدر الطمث إذا شربت وإذا احتملت من أسفل . 

وقال حبيش بن الحسن : تنفع من الرياح الغليظة؛ وتشبك الأعضاء إذا شربت أو طليت 
من خخارج البدن - انتهى!” ': .وف القاموس : اللبنى - كبشرى -. 

وفي بحر الجواهر : الأنجدان معرّب «أنكدان'؟ وهو نبات أبيض اللون وأسود والأسود لا 
يؤكل» والحلتيت صمغهء حار يابس في الثالثة؛ ملطف هِذَّاب بقرّة أصله وقال: أفتيمون هو 
بزور وزهر وقضبان صغارء وهو حريف الطعمء وهو أقوى من الحاشا . ٠‏ وفيل هو نوع منه. 
حارٌ يابس في الثالثة وقيل : يابس في آخر الأولى يسهّل السوداء والبلغم والصفراء» وإسهاله 
للسوداء أكثر. 








)١(‏ طب الأئمةء ص 7/8. (؟) مفردات ابن البيطار. ج 4 ص 4/ا. 
(؟) مفردات الأدوية لابن البيطار. ج 4 ص 455 . 





الو و ا ا 02 ٠‏ عن نوح بن 
شعيب» عمّن ذكره عن ن أبي الحسن عليه قال: من تغيّر عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن 
الحليب ا 

بيان: تغير ماء الظهر كناية عن عدم حصول الولد منه . والحليب احتراز عن الماست» 
فإنه يطلق عليه اللبن أيضاً . 

قال الجوهري: الحليب اللبن المحلوب. 


١‏ باب معالجة البواسير وبعض النوادر 

ا ا بن الحكم ؛ عن زرارة» 
قال : رأيت داية أ ا فدخحلت على أبي 
عبد الله طاكتيهة قال إتن سبوا شيك الذي راك ام أ بى الحسن عضيل ؟ قلت 
جعلت فداك. فقال لي : نعم الطعام الأرز. برسم الأمعارة وخطع البوا در نا تقبط اه 
الغراق بأكلهم الأرز والبسر. فإنهما يوسّعان الأمعاء؛ ويقطعان البواسير9), 

' - ومنه : عن موحد ين عل يعن عم بن عبدين و ا ا 
الله طائئية : الكراث ية يقمع البواسيرء وهو أمان من الجذام لمن أدمنه(” . 

تأييد: قال في القانون: : الكراث منه شاميٌ ومنه نبطيّ ومنه الذي يقال له الكراث البري» 
وهو بين الكراث والثوم؛ وهو بالدواء أشبه منه بالطعام . والنبطئٌ أدخل فى المعالجات من 
الشام» حا في الثالثة؛ بابس في الثانة؛ والبريأحرُوأيس: ولذلك هو أردا - إلى أن قال 
- وينفع البواسير مسلوقه مأكولاً وضماداً ؛ ويحرّك الباه» وبزره مقلواً مع حب الآس للزحير 
ودم المقعدة7؟'. 

وقال صاحب بحر الجواهر : منه بستانىٌ ومنه بري» حار يابس في الثالثة» وهو أقل 
كان وتضعدا وإظلاماً للبصر من الثوم والبصل» بطى بطيء الهضم » رديء للمعدة؛ يولد 
كيموساً رديئاً وفيه قبض قليل» ينفع اليواسير ذا سلك في الماء مار م جعل في الما 
البارد وطحن بزيت. وقال ابن بيطار نقلاً عن أبن ماسة: إذا أكل الكراث أو شرب طبيخه نفع 
من البواسير الباردة. 

وعن ماسرجويه : إذا دححنت المقعدة ببزر الكراث أذهب البواسير. وعن ابن ماسويه: إن 
قلي مع الحرف نفع من البواسير*©. 





6 روضة الكافي؛ ح 777 . (؟) -(”) - المحاسن؛ ج ؟ ص "١6‏ و6١8.‏ 
)2( القاترن في الطب. ج ١‏ ياب الأدوية المفردة . 
)2( مفردات الأدوية لابن البيطار؛ ج ١‏ ص 747. 
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- المحاسن: عن داود بن أبي داودء عن رجل رأى أبا الحسن تكئله بخراسان يأكل 
الكراث في البستان كما هو. فقيل : إن فيه السماد» فقال: لا يعلق منه شيء؛ وهو جيد 
اده 00 

ا 0 
يزيد الصيقل» قال: حضرت أبا عبد الله الصادق ظَلكئةٍ فسأله رجل به البواسير الشديدء وقد 
وصف له دواء سكرجة من تبيذ صلب» لأيريدبية اللذة ولك يرتتدنة الدرالة. 

فقال: لاء ولا جرعة. قلت: لم؟ قال : لأنه حرام وإذ الله 3# لم يجعل في شيء مما 
تحامه قواء! وال كما خل كزانا ببضاء ٠‏ فتقطع رأسه الأبيض ولا تغسلهء وتقطعه صغاراً. 
وتأخذ سناماً فتذيبه وتلقيه على الكراث: وتأخذ عشر جوزات فتقشرها وتدقها مع وزن عشرة 
دراهم جبناً فارسيًاً وتغلي الكراث فإذا نضج ألقيت عليه الجوز والجبن» ثمّ أنزلته عن النار 
بأكاله هاي الرين بالخير ثلانة آيام ريه وتحتمي عن غيره من الطعام . 

وتأخذ بعدها أبهل محمضاً قليلاً بخبز وجوز مقشّر بعد السنام والكراث» تأخذ على اسم 
الله نصف أوقية دهن الشيرج على الريق» وأوقية كندر ذكر تدقّه وتستفّه» وتأخذ بعده نصف 
أوقية شيرج آخر ثلاثة أيّام» وتؤخحر أكلك إلى بعد الظهرء تبرأ إن شاء الله تعال 290 . 

توضيح: قال في النهاية: فيه لا أكل في سكرّجة؛ هي بضم السين والكاف والراء 
والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. وهي فارسيّة . قوله «كراثاً بيضاء؛ كذا 
وي سمط ان ع سا 00 
انبطيًاً كما في بعض النسخ الصحيحة وكأن المراد بالجبن الفارسي : المالح منهء أو الذي 
يقال له التركيّ . 

وقال في القاموس : أبهل شجر كبير ورقه كالطرفاء وثمره كالتّبق وليس بالعرعر كما توهّم 
الجوهري . 

وفي القانون: هو ثمرة العرعر يشبه الزعرور إلا أتها أشدٌ سواداًء حادّة الرائحة طيّة: 
وشجره صنفان: صنف ورقه كورق السرو كثير الشوك يستعرض فلا يطول والآخر ورقه 
كالطرفة وطعمه كالسرو وهو أيبس وأقل حرّاء وإذا أخذ منه ضعف الدار صيني قام مقامه. 
وقال بعضهم : حارٌ يابس في الثالثة. 

وقال ابن بيطار نقلاً عن إسحاق بن عمران: هو صنف من العرعر كثير الحبْ وهو شجر 
كبير له ورق شبيه بورق الطرفاء» وثمرته حمراء دميمة يشبه النيق في قدرها ولونهاء وما 
داخلها مصوف, له نوى ولونه أحمرء إذا نضج كان حلو المذاق و[فيه] بعض طعم القطران . 


(1) المحاسن؛ ج 7 ص .7١7‏ (؟) طب الأئمةء ص ا. 
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وقال: إذا أخذ من ثمرة الأبهل وزن عشرة دراهم فجعل في قدر وصبّ عليه مايغمره من 

سمن البقره ووضع على النار حتى ينشف السمن» ؛ ثم سحق وجعل معه وزن عشرة دراهم من 
الفانيدء وشرب كل يوم منه وزن درهمين على الريق بالماء الفائرء فإنه نافع لوجع أسفل 
البطن من البواسير - انتهى": وفي القاموس: حبّ محمّص - كمعظّم -: مقلوٌ. 

(وتأخذ بعدها» أي بعد الأيّام الثلاثة أو السبعة؛ بعد السنام والكراث أي بعدما أكلت 
الدواء المذكور الأيَام المذكورة. «آخر ثلاثة ئة أيَام* أي إلى آخر ثلاثة أيَام» ويحتمل أن يكون 
(آخر ؛ صفة للنصف». فالمعنى أنه شرب الشيرج قبل السفوف وبعده. 

وقال في القانون: الكندر أجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن والدهين 
المكسرء ٠‏ حارٌ في الثانية» مجمّف في الأولى7". 

> العا ايد بن إسحاق» عن عبدا لله بن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي 

محمّد الثمالي؛ عن إسحاق الجريري قال: قال الباقر ث2 : يا جريريّ» أرى لونك قد 

نتقع أبك بواسير؟ قلت: نعم يا ابن رسول اللهء وأسأل الله 86 أن لا يحرم نى الأجر. 

قال : أفلا أصف لك دواء؟ قلت: يا ابن رسول الله والله لقد عالجته بأكثر من ألف دواء فما 
انتفعت بشيء من ذلك. وإِنْ بواسيري تشخب دماً! 

قال: ويحك يا جريري؛» فإني طبيب الأطبّاء» ورأس العلماء. ورئيس الحكماء؛ ومعدن 
الفقهاء. وسيّد أولاد الأنبياء على وجه الأرض قلت: كذلك يا سيّدي ومولاي. قال: إِنَّ 
بواسيرك إناث تشخب الدماء. قال: قلت: صدقت يا ابن رسول الله . 

قال: عليك بشمع ودهن زنبق ولبنى عسل وسماق وسرو كتان؛ اجمعه في مغرفة على 
النارء فإذا اختلط فخذ منه قدر حمصة؛» فالطخ بها المقعدة تبرأ بإذن الله تعالى . 

قال الجريري: فوالله الذي لا إله إل هو ما فعلته إلا مرّة واحدة حتى برئ ما كان بي؛ فما 
حسست بعد ذلك بدم ولا وجع. 

قال الجريريّ: فعدت إليه من قابل ٠‏ فقال لى : يا أبا إسحاق قد برئت والحمد لله» قلت : 
جعلت فداك نعم فقال: أا إن عيب ين إمتحاق بواشيزه لزستتا كنا انك ركه إنْها 
ذكران. فقال: قل له: ليأخذ بلاذراً فيجعلها ثلاثة أجزاء وليحفر حفيرة وليخرق آجرة فيثقب 
فيها ثقبة» ثم يجعل تلك البلاذر على النار ويجعل الآجرة عليهاء وليقعد على الآجرة 
د ا ب يي ر إليه فأصايه حرارة فليكن هو يعد ما يجد. فإه 
ربما كانت خخمسة ثاليل إلى سبعة ثآليل. فإن ذابت وأتته فليقلعها ويرم بهاء وإلآ فليجعل 
الثالث من البلاذر عليها ل 


(؟) القانون في الطب. ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 
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م ليأخذ المرهم الشمع ودهن الزنبق ولبنى عسل وسرو كتان هكذا. قال: وصفت لك 
للذكران» فليجمعه على ما ذكرت ههنا ليطلي به المقعدة؛ فإِنّما هي طلية واحدة. 

فرجعت فوصفت له ذلك فعمله فبرئ بإذن الله تعالى فلمًا كان من قابل حججت فقال لي : 
يا أبا إسحاق أخبرنا بخبر شعيب . فقلت له : يا ابن رسول الله والذي قد اصطفاك على البشر 
وجعلك حتّجة في الأرض ما طلى بها إل طلية واحدة7" . 

بيان: ني القاموس : #انتقع لونه» مجهولاً : تغيّر. وقد مرّ تعريف اللبنى وبعض أوصافه . 
وقال بعضهم : إن اللببى هو الميعة» وسائله عسل اللبنى . قيل : هو دمع شجرة كالسفر جل » 
وقيل : إِنّها دهن شجرة أخرى روميّة. أجود أصناف الميعة السائل بنفسه الشهديّ الصمغئ 
الطيّب الرائحة الضارب إلى الصفرة ليس بأسود تخالى حار في الأولى يابس في الثانية . فيه 
إنضاج وتليين وتسخين وتحليل وتحدير بالطبخ» ودهنه الذي يتّحْذْ بالشام يليّن تليبناً شديداً 
وهو ضماد على الصلابات في اللحمء وطلاء على البثور الرطبة واليابسة مع الإدهان. وعلى 
الجرب الرطب واليابس جيدء وشربه ينفع تشبّك المفاصل» وكذلك طلاؤه: ويقوّي 
الأعضاء. 

وبخار رطبه ويابسه ينفع النزلة وهو بالغ للزكام جداء وينفع من من السعات العزمن ووجم 
الحلقء ويصفي الصوت الأبح إلى تلبين شديدء ويهضم الطعام؛ ودر البول:والطيف شري 
واحتمالاً إدراراً صالحاً» ويليّن صلابة الرحم. ويابسه يعقل الطبع انتهى . 

(وسرو كتان» لم أجده في كتب الطبّ ولا كتب اللغةء وكأنّه كان «بزر كتان؟ أو المراد به 
ذلك» وهو معروف . والمغرفة- بالكسر - ما يغرف به . #ليأخذ بلاذراً» في بعض النسخ 
(أبرازراً» ولعلّه تصحيف. وعلى تقديره أيضاً فالمراد به البلاذر. 

قال في القانون : البلاذر إذا تدخحن به خفف (جفف ظ) البواسير ويذهب بالبرص- انتهى 
اهكذا قال للذكران» هذا كلام الراوي» أي المرهم هنا موافق لما مت20. 

١‏ - الطب: عن أبي الفوارس بن غالب بن محمّد بن فارس» عن أحمد بن حمّاد 
البصري. ٠‏ عن معمر بن خلاد» قال: كان أبو الحسن الرضا لق كثيراً ما يأمرنى بأخذ هذا 
الدواء» ويقول: إِنْ فيه منافع كثيرة» ولقد جرّبته في الرياح واليواسيرء فلا والله ما خالف. 
تأخذ هليلج أسودء وبليلج؛ وأملج. أجزاء سواءء فتدقه وتنخله بحريرة» ثم تأخذ مثله لوزاً 
ل ال اد 

ثم تطرح عليها هذه الأدوية وتعجنها عجناً شديداً حتى يختاط . 
ثم تجعله حبَأ مثل العدس» وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيري أو شيرج لثلا يلتزق» ثم 


(1) طب الأثئمةء ص .8١‏ (؟) القانون في الطبء ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 


* - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 43 


بعض المتكلمين أن تشخخص الشخص إِنْما يقوم بأجزائه الأصليّة المخلوقة من المنيّ» وتلك 
الأجزاء باقية في مدّة حياة الشخص وبعد موته وتفرّق أجزائه» فلا يعدم التشخخص» وقد مضى 
ما يومئ إليه من الأخبارء وعلى هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير المشخّصة وأعيد غيرها 
مكانها لا يقدح في كون الشخص باقياً بعيئه؛ فإذا تمهّد هذا فاعلم أن القول بالحشر 
الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال 
فيه وأمًا على القول به فيمكن أن يقال يكفي في المعاد كونه مأحوذا من تلك الماذةبعينا 
أو من تلك الأجزاء بعينها لا سيّما إذا كان شبيهاً بذلك الشخص : في الصفات والعوارض 
بحيث لو رأيته لقلت : لل فلا إذمدار الات والآلام على الروح ولو بواسطة الآلات» وهو 
باق بعينه ولا تدل النصوص إل على إعادة ذلك الشخص بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك 
الشخص كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا أفرغ في إنائ ثين أنّه هو الماء الذي كان في إناء 
واحد عرفاً وشرعاً وإن قيل بالهيولى» ولا يبتني الاطلاقات الشرعيّة يّةَ والعرفيّة واللُغويّة على 
أمثال تلك الدقائق الحكميّة والفلسفيّة؛ وقد أومأنا في تفسير بعض الآيات وشرح بعض 
الأخبار إلى ما يؤيّد ذلك» كقوله تعالى : #اعَرج أن ياد محْلْقَّ نهر 74 وقوله تعالى : «بَدَلْتَهمُ 
ا 1 


قال شارح المقاصد: اتّفْق المحمّقون من الفلاسفة والملَيّين على حقيقة المعاد» واختلفوا 
في كيتيية فذحب جنمهور الفلاسفة إلى أتهدر جات ققط لأن البدن ينعلم يعوو وأغراشة قاد 
يعاد» والنفس جوهر مجرّدٌ باق لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجرّدات بقطع 
التعلقات» وذهب كثير من علماء الإسلام كالغزالي والكعبيّ والحليميَ والراغب والقاضي 
أبو زيد الدبوسي إلى القول بالمعاد الروحانيّ والجسماني جميعاًء ذهاباً إلى أنْ النفس جوهر 
مجرد يعود إلى البدن» وهذا رأي كثير من الصوفيّة والشيعة والكراميّة وبه يقول جمهور 
النصارى والتناسخيّة ؛ قال الإمام الرازي: إلآ أن الفرق أنْ المسلمين يقولون بحدوث 
الأرواح وردّها إلى الأبدان لا في هذا العالم بل في الآخرة» والتناسخيّة بقدمها وردّها إليها 
في هذا العالم؛ وينكرون الآخرة والجنة والنارء وإِنّما نبهنا على هذا الفرق لأنّه جبلت على 
الطباع العامّيّة أن هذا المذهب يجب أن يكون كفراً وضلالاً » لكونه مما ذهب إليه التناسخيّة 
والنصارى. ولا يعلمون أن التناسخة إثما يكفرون لإنكارهم القيامة والجئة والنارء 
والنصارى لقولهم بالتثليث» وأما القول بالنفوس المجرّدة فلا يرفع أصلاً من أصول الدين» 
بل ربما يؤيده ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين» كذا في نهاية 
العقول: 

وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحانيّ وبيان أنواع الثواب والعقاب بالنسبة 
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فى بحار الأنوار/ج9ة 


صمب )-))-_-_-_)])7070707ا07لالاالااا7 سي 
تجففه في الظل» فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالاً» وإن كان في الشتاء مثقالين» واحتم 
من السمك والخلّ والبقل» فإنّه مجتت(0). 

بيات قال ابن بيطار : فال ديسقوريدوس : الخيري نبات معروف. له زهر مختلف»؛ بعضه 
56 وبعضه فرفيري» وبعضه أصفرء والأصفر نافع في الأعمال الطية7(). 

- الكافي: بإسناده عن عمر بن يزيد» قال: كنت عند أبي عبد الله عيئة وعنده رجل 
فقال له: جعلت فداك؛ إني أحبّ الصبيان. فقال أبو عبد الله كني : فتصنم ماذا؟ فقال: 
أحملهم على ظهري. فوضع أبو عبد الله يي يده على جبهته وولّى وجهه عنه» فبكى 
الرجل ؛ فنظر إليه أبو عبد الله قكئية كأنه رحمهء فقال : إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً سميئاً: 
واعقله عقالاً شديداًء وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة» واجلس عليه 
بحرارته. فقال عمر: فقال الرجل: فأتيت بلدي واشتريت جزوراً وعقلته عقالاً شديداً 
وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة وقشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط 
مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ؛ وسكن ما بي9©. 


"لا - باب ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة 
وما يوجب شيئا من ذلك والفالج 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن الحسن بن شمون قال : كتبت إلى أبي الحسن ظككلة إن بعض 
أصحابنا يشكو البخرء فكتب إليه : كل التمر البرني . وكتب إليه آخر يشكو يبساً» فكتب إليه : 
كل التمر البرني على الريق واشرب عليه الماء. ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبة» فكتب إليه 
يشكو ذلك فكتب إليه كل التمر البرنيّ على الريق ولا تشرب عليه الماء» فاعتدل9©) . 

؟ - ومنه : عن محمّد بن على عن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرو» عن رجل عن أبي 
عبد الله طتتئلة قال : خير تموركم البرنيٌ» يذهب بالداء ولا داء فيهء ويشبع ويذهب بالبلغم؛ 
ومع كل تمرة حسنة0* , 


ا عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا غكئية قال : البظيخ على الريق يورث 
. 1 
الفالج .١‏ 





4 - ومنه : عن أبي القاسم وأبي يوسف. عن القندىّ» عن ابن سنان» وأبي البختريّ» عن 
أبي عبد الله علد قالل: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغه” . 
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"ل - باب / ما يدفع البلغم والرطوبات والييوسة ايفين 








5 - الطب؛ تميم بن أحمد السيرافيّ: ء عن محمد بن خالد البرفيّ » عن على بن النعمان»؛ 
عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس» قفالا : قال أبو عبد الله ع3 تسريح العارضين يشدّ 
الأضراس» وتسريح اللحية يذهب بالوباءء وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر, 
وتسريح الحاجبين أمان من الجذام؛ وتسريح الرأس يقطع البلغم . 

قال : : ثم وصف دواء البلغم وقال : خذ جزءاً من علك الروميّ؛ وجزءاً من كندرء وجزءاً 
من سعترء وجزءاً من نانخواء» وتجزء! من شوئيز» أجواء:سواء» يدق كل واحد عاق د ونا 
ناعماً » ثم ينخل ويعجن ويجمع ويسحق حتى يختلط ثم تجمعه بالعسلء وتأخذ منه في كلّ 
يوم وليلة بندقة عند المنامء نافع إن شاء الله تعالى 9 . 

5 - ومنه : عن عبد الله بن مسعود اليمانيّ» عن الطريانيّ: عن خالد القمّاط قال: أملى 
علي بن موسى الرضا عَلكيدْ هذه الأدوية للبلغم قال: تأخذ إهليلج أصفر وزن مثقال. 
ومثقالين خردل. ومثقال عاقرقرحاء فتسحقه سحقاً ناعماً وتستاك به على الريق» فإنه يني 
البلغم» ويطيّب النكهةء ويشدّ الأضراس إن شاء الله تعالى 9 . 

بيان: : نفع الهليلج للأمور المذكورة ظاهرء وفي القانون : الخردل يحلل الأورام الحارّة . 
وقال : : عاقرقرحا يجلب البلغم مضغاً. وطبيخه نافع من وجع الأسنانء وخصوصا البرد: 
وخله يشدّ الأسنان المتحرّكة إن طبخ بالخل وأمسك في الفم . 

- الطب: عن حريز بن أيُوب الجرجاني. عن محمد بن أبي نصرء عن محمّد بن 
إسحاق؛ عن عمّار النوفلي» عن أبي عبد الله ملكتلا يرفعه إلى أمير المؤمنين غلكئلة قال: 
قراءة القرآن والسواك والبان منقاة لل 

ا مو ل ا ا 0 أنقى البلغم وإن دخلته 
بعد الأكل أنقى المرّة؛ وإن أردت أن يزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك. وإن أردت 
أن ينقص من لحمك فادخله على الريق27). 

4 - ومنه: عن سالم بن إبراهيم؛ عن الديلميّ» عن داود الرّفي, قال: شكى رجل إلى 
موسى بن جعفر تن الرطوبة» فأمره أن يأكل التمر البرنيئ» على الريق ولا يشرب الماء 
ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة وأفرط عليه الييبسء فشكى ذلك إليهء فأمره أن يأكل التمر 
البرني ويشرب الماء» ففعل فاعتدل0©, 

٠‏ - ومنه: 00 عن فضالة بن إسماعيل: عن أبي عبد الله 
الصادق غك عن أبيه عن علي بن أ بي طالب طوتدر قال: ثلاث يذهبن بالبلغم : قراءة 
القرآن» واللبان» والعسل9©. 
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١‏ بحار الأنوار/ ج08 








١‏ - وعن أبي جعفر الباقر تَقكئة قال: كثرة التمشّط يذهب البلغم. وتسريح الرأس 
يقطع الرطوبة» ويذهب بأصله2'0. 


- باب دواء البلبلة وكثرة العطش ويبس الفم 

١‏ - الطب عن إبراهيم بن عبد اللهء عن حمّاد بن عيسى » عن المختارء عن إسماعيل بن 
جابر» قال: اشتكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله تك كثرة العطش ويبس الفم والريق» 
فأمره أن يأخذ سقمونيا وقاقلة وسنبلة وشقاقل وعود البلسان وحبٌ البلسان ونار مشك 
وسليخة مقشرة وعلك رومي وعاقرقرحا ودار صيني من كل واحد مثقالين تدقٌ هذه الأدوية 
كلها وتعجن بعدما تنخل » غير السقمونيا فإنه يدق على حدة ولا ينخل؛ ثم تخلط جميعا 
وتأخذ خمسة وثمانين مثقالاً فانيد سجزي جيّد. ويذاب في الطتجير بنار ليّئة» ويلتٌ به 
الأدوية» ثمّ يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ثم ترفع في قارورة أو جرّة خضراء» فإن 
احتجت إليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شعت من الشراب» وعند منامك مله9 . 

بيان : في القاموس السجري بالفتح وبالكسر نسبة إلى سجستان. وقال: الطنجير 


بالكسر تمع روف :معراب + افارسيه وأثيلة : 


ع - باب علاج السموم ولدغ المؤذيات 

١‏ - المحاسن: عن أبيهء عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حمّاد. عن يعقوب بن شعيب» 
عن أبي عبد الله تكله قال: لدغت رسول الله ييه عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم 
عنك مؤمن ولا كافرء ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغةء ثم عصره بإبهامه حتى ذاب» 
ثم قال: لو علم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق 29 . 

؟ - ومته: عن محمد بن عيسى اليقطينيّء عن عبيد الله الدهقان» عن درست عن أبن 
أذينة: عن أبي جعفر ظَليكْلةْ قال: لدغت رسول الله يي عقرب وهو يصلَّي بالناسء فأخذ 
النعل فضربها ثم قال بعدما انصرف: لعنك الله فما تدعين بِرَاً ولا فاجراً إلا آذيته . قال: ثم 
دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة» ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما 
احتاجوا معه إلى ترياق وإلى غيره معه29». 

بيان: في القاموس : جرشه يجرشه ويجرشه حكه والشيء لم ينعم دقّهء وقال: الجريش 
كأمير من الملح ما لم يطيّب. وقال ابن بيطار نقلا عن ديسقوريدس في منافع الملح: وقد 
يتضمد به مع بزر الكتان للدغة العقرب», ومع فودنج الجبل والزوفا لنهشة الأفعى الذكر؛ ومع 
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4/ - باب / علاج السهوم ولدغ الموؤذيات ١‏ 





الزفت والقطران أو العسل لنهشة الأفعى التي يقال لها «فرطس؟ وهي حيّة لها قرنانء ومع 
الخل والعسل لمضرة سمٌ الحيوان الذي يقال له «أربعة وأربعون؛ ولدغ الزنابيرء وقد ينفع من 
نهشة التمساح الذي يكون في نيل مصر. وإذا سحق وصيّر في خرقة كتان وغمس في خلٌ 
حاذق وضرب به ضرباً دقيقاً العضو المنهوش من بعض الهوامً نفع من النهشة وقد ينفع من 
مضرة الأفيون والقطر القتّال إذا شرب بالسكنجبين. 

“" -الطب: عن أحمد بن محمّدء عن أبيه؛ء عن محمد بن سنانء عن ابن ظبيان عن جابر 
الجعفي ؛ عن الباقر عن أبيه عن ججذه تله قال: قال رسول الله يق : الكمأة من المنّ 
لد سن م وماؤها شفاء للعين؛ والعجوة من الجنّة» وفيها شفاء من الس 27" . 

؛ -دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين نكي : إن النبي 2885 لسعته عقرب وهو قائم 
يصلي» فقال: لعن الله العقرب لو ترك أحداً لترك هذا المصلي - يعني نفسه #نقية - ثم دعا 
بماء وقرأ عليه الحمد والمعوّذتين» ثم جرع منه جرعاًء ثمّ دعا بملح ودافه في الماء»؛ وجعل 
يدلك وَييكُ الموضع حتى سكن7". 

© - الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوب الخْرّازء 
عن محمّد بن مسلم» قال: إِنْ العقرب لدغت رسول الله يت فقال: لعنك اللهء فما تبالين 
مؤمناً آذيت أم كافراً! ثم دعا بالملح فدلكهء فهدأت . ثم قال أبو جعفر نئة : لو يعلم الناس 
ما في الملح ما بغوا معه درياقاً0 . 

بيان: في القاموس: هدأ - كمنع - سكنء ولا أهدأء الله أي لا أسكن عناءه ونصبه. 
وقال: الدرياق والدرياقة - بكسرهما ويفعحان -: الترياق. 

١‏ -الطب: عن محمّد بن عبد الله الأجلح. عن صفوان بن يحبى البيّاع عن عبد الرحمان 
ابن الحجاج؛ قال: سأل رجل أبا الحسن نئي عن الترياق» قال: ليس به بأس» قال: يا 
ابن رسول الله؛ إِنّه يجعل فيه لحوم الأفاعيء قال: لا تقذره علينا(؟؟ . 

بيان: قال الفيروزابادي: الترياق - بالكسر - : دواء مركب اخترعه «ماغنيس» وتدّمه 
«اندروما خحس» القديم بزيادة لحوم الأفاعي فيه وبه كمل الغرض» وهو مسمَّيه بهذا لأنه نافع 
من لدغ الهوام السبعةء وهي باليونانية #تريا» نافع من الأدوية المشروبة» وهي باليونانيّة ١قاء؛‏ 
ممدودة؛ ثم خفف وعرّب. وهو طفل إلى سنّة أشهرء ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد 
الحارة وعشرين في غيرهاء ثم يقف عشراً فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض 
المعاجين - انتهى . 
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قوله عند : ١لا‏ تقذره علينا' يصيغة الأمرء أي لا تجعله قذراً حراماً علينا فإنَا نأخذ من 
المسلمين وهم يحكمون بحليّته. أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا فنحن أعرف به منكء إِمَا 
لعدم الدخول فيهاء أو لعدم الحرمة عند الضرورة؛ أو بصيغة الغائب بإرجاع المستئر إلى 
لحوم الأفاعي, أي لا تصير سبباً لقذارته وحرمته . 

وفي بعض النسخ بالدال المهملة» أي لا تبيّن أجزاءها ومقدارها لناء فإنا نعرفها» على 
الوجهين السابقين» وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام عند الضرورة 
وسيأتي القول فيه. 

وأقول: سيأتي في باب الأدوية الجامعة أدوية للسعة العقرب وسائر الهوأءً. 





84 - باب معالجة الوباء 

١‏ - المحاسن: عن عبد الرحمان بن حمّاد ويعقوب بن يزيدء عن القنديّ قال: أصاب 
الناس وباء ونحن بمكة فأصابني » فكتبت إليهء فقال: كتب إلى : كل التفاحء فأكلته فعوفيت0). 

" - ومنه: عن أبى يوسفء عن القنديّء قال: أصاب الناس وباء بمكة فأصابنى , 
فكتبت إلى أبي الحسن للئقة فكتب إلىَ: كل التفاح . فأكلته فعوفيت©. ١‏ 

توضيح: قال في القاموس : الوباء - محرّكة -: الطاعون, أو كل مرض عام والجمع 
أوباء ويماء وبثت الأرض- كفرح - تيبأ وتوبأ وباء. 

1 - باب دفع الجنام والبرص والبهق والداء الخبيث 

١‏ - المحاسن: عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة؛ رفعه إلى أبي عبد الله فكئلة 
قال: إن الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق9. 

بيان: المراد بقلع العروق إخراجها من اللحوم كما تفعله اليهود الآنء وقد ورد في بعض 
اعباركا انها النهي عن أكل العروق كما سيأتي إن شاء الله . 

' - المحاسن: عن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله ظيِتئة قال: إِنّ قوماً من بني إسرائيل 
أصابهم البياض؛ فأوحي إلى موسى ظلكثة أن مرهم أن يأكلوا لحم البقر بالسلق©). 

ومنه: عن علي بن الحسن بن علي بن فضال. عن سليمان بن عباد؛ عن عيسى بن أبي 
الوردء عن محمّد بن قيس الأسدي. عن أبي جعفر تقكئية معله 0" . 

١7‏ - ومنه: عن أبي يوسف؛ عن يحيى ين المبارك» عن أبي الصباح الكنانن عن أبي عبد 
الله تلاز قال: مرق السلق بلحم البقر يذهب البياضر 20 . 

؟ - الطب؛ عن عبد الله والحسين ابني بسطام؛ عن محمّد بن خلف. عن الوشّاء عن عبد 





(1) - (5) - المحاسن؛ ج ؟ ص 0-83594/ا5. (6) - (8) المحاسن» ج ؟ ص 5177. 


1 باب / دقع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث‎ - 1١ 








الله بن سنان؛ قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله عتكتاة الوضح والبهق فقال: ادخل الحمّام 
واخلط الحناء بالنورة واطل بهماء فإنّك لا تعاين بعد ذلك شيئاً . قال الرّجل : فوالله ما فعلته 
إل مرّة واحدة فعافاني الله منهء وما عاد بعد ذلك( . 

5 - ومنه: عن أبي الحسن الأول تكله قال: من أكل مرقاً بلحم بقر أذهب الله عنه 
البرص والجذاء2" . 

١‏ - ومنه: عن الحسن بن الخليل؛ عن أحمد بن زيد» عن شاذان بن الخليل عن ذريع» 
قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عُبْدْ فشكى إليه أن بعض مواليه أصابه الداء الخبيث» فأمره 
أن يأخذ طين الحير بماء المطر فيشريهء قال: ففعل ذلك فبرئ29 . 

/ - وعنه عَلِكذ أنه قال: ما من شيء أنفع للداء الخبيث من طين الحير. قلت : يا ابن 
رسول الله» وكيف نأخذه؟ قال: تشربه بماء المطر وتطلي به الموضع والأثر فإنّه نافع مجرّب 
ءا 0 

بيان: لعل المراد بالداء الخبيث الجذام أو البرص» وطين الحير طين حائر 
الحسين َم وفي بعض النسخ «الحر» أي الظيب والخالص» وأكله مشكل إلا أن يحمل 
أيضاً على طين القبر المقدّس . وفي بعض النسخ «طين الحسين» وهو يؤيّد الأوّل. 

4 - الطب؛ عن إبراهيم؛ عن الحسن بن علي بن فضّال» والحسين بن علي بن يقطين» 
عن سعدان بن مسلمء عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي عبد الله تاد قال: سعة الجتب والشعر 
الذي يكون في الأنف أمان من الجذاء(" . 

9 - وعنه كذ أنه قال: تربة المدينة - مدينة رسول الله 8# تنفي الجذام . 

وعن أبي عبد الله ملكتلا عن أبائه يكيلا قال: قال رسول الله يني : أقلّوا من النظر إلى 
أهل البلاء ولا تدخلوا عليهمء وإذا مررتم بهم فأسرعوا المشي لا يصيبكم ما أصابهه0©©. 

توضيح: «سعة الجنب» بالجيم والنون في أكثر النسخ» فالمراد إمّا سعة نخلقه. أو كناية 
عن الفرح والسرور كما أنْ ضيق الصدر كناية عن الهمّ. وذلك لأنّ كثرة الهموم تولد المواة 
السوداوية المولدة للجذام؛ وفي بعض النسخ بالجيم والياء المثئّاة التحتانيّة؛ وله وجه إذ لا 
تحتبس البخارات في الجوف فيصير سبباً لتولّد الأخلاط الرديّة وفي بعضها :سعة الجبين؛ 
وهو أيضاً يحتمل الحقيقة والمجاز. 

والشعر الذي يكون في الأنف» أي كثرة نباتهء أو عدم نتفهء كما ورد أنّ نتفه يورث 
الجذام. لأنْ بشعر الأنف تخرج الموادٌ السوداوية» وبنتفه يقل خروجه ولذا تبتدئ الجذام 
الا ال قن 





(1) طب الأئمة.» ص 7١‏ (9)-(77) طب الائمة» ص ,.1١5-١١5‏ 


١4‏ بحار الأنوار/ ج094 
سس 7 آذ تأت ا 

قوله كب : «تربة المدينة؛ كأنْ المعنى أن الكون بها يوجب عدم الابتلاء بتلك البليّة: 
قوله :إلى أهل البلاء» أي أصحاب الأمراض المسرية. 

٠‏ - الطب؛ عن أحمد بن نصير عن زياد بن مروان القنديّ» عن محمّد بن سئان عن أبي 
عبد الله َك قال: قال أمير المؤمنين عقت : أحذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من 
الجذامء والشعر في الأنف أمان منه أيض](" . 

١‏ - ومنه: عن أبي بكر بن محمّد بن الجريش عن على بن مسيّب»ء قال: قال العبد 
الصالح تلككية : عليك باللفت - يعني السلجم - فكلهء فإنّه ليس من أحد إلا وبه عرق من 
الجذام» وإِنّما يذيبه أكل اللفت. اقلت : نيأ أو مطبوخاً . قال: كلاهما(") . 

. 9 وعن أبي جعفر يفك قال: ما من خلق إلا وفيه عرق الجذامء أذيبوه بالسلجه‎ - ١ 

بيان: في القاموس : اللفت ار : السلجم . وقال : السلجم - كجعمر -. نيت 
معروقا». ولا تقل ثلجم ولا شلجم أو أغية 


وأقول: وسيأتي إن شاء الله في باب الماش ما يتعلق بالباب. 





و« 4 
ابواب الادوية وخواصها 
/ا/ا - باب الهنديام 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّدء عن علىّ بن الحكم » عن المثتى 
ابن الوليد» عن أبي عبد الله عقب قال : : من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من 
القولنج ليلته تلك إن شاء الله( . 

71 - وهنه : عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد وأبي علي الأشعري» عن محمّد بن 
عبد الجبّار» جميعاً عن الحجّجار. عن ثعلبة» عن رجل عن أبي عبد الله َلكئلة أنه قال : عليك 
بالهندباء» فإنّه يزيد في الماء» ويحسن الولدء وهو حارٌ لين يزيد في الولد الذكورة0 . 

7 - ومنه : عن عدة من أصحابه؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي سليمان الحذاءء عن 
محمّد بن الفيض» ؛ قال: تخديت مع أبي عبد الله تاذ وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل 
يتنكب الهندباءء فقال أبو عبد الله تكئلة : أما إنكم تزعمون أنّها باردة وليست كذلك. إِنّْما 
هي معتدلة» وفضلها على البقول كفضلنا على النامر 29 , 

- ومنه: عن العذة» عن سهل ؛. عن محمذ بن إسماعيل » قال : سمعت الرضا اله 
يقول: أكل الهندباء شفاء من كل داء. ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء. 


.٠١6© طب الأثمةء ص‎ )*0-)1١( 


4- باب / الشبرم والسنا ١1‏ 


قال: ودعا به يوماً لبعض الحشمء وكان تأخذه الحمّى والصداعء فأمر أن يدق ثم صيره 
على قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على رأسه ثم قال أما إِنْه يذهب بالحمى وينفع 
من الصداع ويذهب به(" . 

5 - ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونئ» عن أبي عبد 
الله نز قال: نعم البقلة الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنةء فكلوها ولا 
تنفضوها عند أكلها. وكان أبي تك ينهانا أن ننفضه إذا أكلناء9" . 

؟ - المكارم: من الفردوس : عن النبي وتلق قال: من أكل الهندباء ونام عليه لم يحرك 
فيه سم ولا سحرء وله ريه فيه مرج الحوات ننه وز عكري 5 : 

تأييد: قال ابن سينا في القانون وغيره: الهندباء منه بري ومنه بستانيئٌ وهو صنفان: عريض 
الورق» ودقيق الورق وهو يجري مجرى الخسء لكنه كما قالوا دونه فى الخصال وعندي أنها 
تفوقه في التفتيح وسدد الكبد وإن قصر عنه في التغذية والتطفية وأنفعها للكبد أمرّها . وأجودها 
الحديثة الرطبة الغذية البستانيّة: وأجودها الشامية وتسمّى «انطوليا» وهي باردة في الأولى 
ويابسها يايسة فيهاء ورطبها رطبة في آخخر الأولى. والبستان أرطب وأبرد والبري أقلٌ 
رطوبة؛ ويسمى مى #ألطرخشعوق؟ فيه تفتيح وتبريد وتقوية وقبض يفتح سدد الأحشاء والعروق . 

وضماده مع دقيق الشعر نافع للخفقان الحارٌء ويقوّي القلب والمعدة» وهو من أجود 
الأدوية لمن كان مزاج معدته حاراً والبريّة أجود للمعدة من البستاني وفيه قبض صالح ليس 
بشديدء وماؤه مع الخلّ والإسفيداج طلاء عجيب في تبريد ما يراد تبريده» وينفع النقرس 
مادا والتدره عاء المحلول فيه الخيار شنير نافع من أورأ م الحلق ؛ وينفع من الرمد الحارٌ 
ضماداًء وهو يسكن الغثيان وهيجان الصفراء» وأكله مع الخل يعقل الطبع لا سيّما البريّ» 
ا ل 
والحيّات والزنابير والهوامٌ وسام أبرص . ولين البرّيّ يجلو بياض العين. 

وقال ابن سينا: البستاني أبرد وأرطب . وقد يشتدٌ مرارته في الصيف فيميل إلى حرارة لا 
و 40 

أقول : ستأتي الأخبار في فضل الهندباء وخواضها في أبواب البقول إن شاء الله تعالى. 

8 - باب الشبرم والسنا 


١‏ - قرب الإسناد: عن سعد بن طريف؛ عن الحسين بن علوان. عن جعفر عن أبيه يه 








03( الكافي؛ ج كص ١٠١5١‏ بياب 85ح 5., 
(؟) الكافي. ج ١‏ ص 1١95‏ باب 17487اح 4. (؟) مكارم الأخلاق. ص 7846. 
(4) القانون في الطب» ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 


56 بحار الأنوار/ ج65 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَيِيّةِ : تداووا بالسناء فإنه لو كان شىء يردٌ الموت 
لردّه السا(" . ْ 

؟ - المكارم: عن الصادق :3 قال: قال رسول الله َيه : عليكم بالسنا فتداووا بهء 
فلو دفع الموت شيء دفعه السنا!؟؟. 

- وعنه يقتي قال: لو علم الناس ما في السنا لبلغوا مثقالاً منه مثقالين ذهباً! أما إِنّه 
أمان من البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة. ويؤخذ مع الزبيب الأحمر الذي 
لا نوى لهء ويجعل معه هليلج كابليّ وأصفر وأسود أجزاء سواءء يؤخذ عل الرّيق مقدار ثلاثة 
دراهمء وإذا أويت إلى فراشك مثله؛ وهو سيّد الأدوية2 . 

تأييد وتوضيح: قال ابن بيطار: قال أبو حنيفة الدّينوريّ: يسمى سنا المكي» ويخلط 
ورقه بالحنا ويسوّد الشعر. 

وقال أميّة بن أبي الصلت: حارٌ يابس في الدرجة الأولى» يسهل المرّة الصفراء والمّة 
السوداءء والبلغم. ويغوص إلى أعماق الأعضاءء ولذلك ينفع المنقرسين وعرق النساء 
ووجع المفاصل الحادث عن أخخلاط المرة الصفراء والبلغم . 

وقال يونس : إنْه ينفع من الوسواس السوداوي. ومن الشقاق العارض في البدن» وينفع 
من تشتح العضل » ومن انتشار الشعرء ومن داء الثعلب والحيّة؛» ومن القمل العارض في 
البدن» ومن الصداع العتيق» ومن الجرب والبثور والحكّة ومن الصرء!؟). 

: - الدعائم: عن رسول الله تق قال: إِيّاكم والشبرم فإنّه حار بارّ وعليكم بالسنا 
فتداووا به. فلو دفع شيء الموت لدفعه الستا(" , 

بيان: قال في القاموس: الشبرم - كقنفل --: شجرة ذو شوك يقال له ينفع من الوباء. 
ونبات آخر له حب كالعدس وأصل غليظ ملآن لبناً» والكلّ مسهل» واستعمال لبنه خطرء 
وإنما يستعمل أصله مصلحاً بأن ينقع في الحليب يوماً وليل ويجدّد اللبن ثلاث مرّات ثم 
يجفف وينقع في عصير الهندباء والرازيانج ويترك ثلاثة أيَام. ثم يجمف ويعمل منه أقراص مع 
شيء من التبريد والهليلج والصبرء فإنّه دواء فائق. 

وقال: حار يارء وحران يرّانء إتباع. ويقال: هذا الشرّ والبرّء كأنّه إتباع . 

وقال في الفائق : رأى الشبرم عند أسماء بنت عميس وهي تريد أن تشربهء فقال إنّه حارّيارَ - 
أو قال بار وأمره بالسئا . الشبرم نوع من الشيحء حار ويارٌ إتباعان ويقال: حرّان برّان انتهى . 

وأقول: سيأتي بعض القول فيه أيضاً إن شاء الله . 





)1( قرب الإسناد. ص 1١١‏ ح 4لالا, (5) - (5) - مكارم الأخلاق؛ ص 4:9. 
69 مفردات الأدوية م البيطار. أو 9 ص باع 6 )6( دعائم الإسلامء ص 4 . 


م - باب / البنفسج والخيرى والزنيق وأدهانها !4١‏ 
صسسسسسسس ‏ ----.--- 22 للللاسس77سا7لسال7اسسسسسالللل اسك 


4 - باب بزر قطونا 

-١‏ المكارع: عن الصادق تلكئة قال: من حم فشرب تلك الليلة وزن درهمين بزر 
القطونا أو ثلاثة أمن من البرسام في تلك العلّة0" . 

بياك: قال ابن بيطار: بزر قطونا هو الاسقيوس بالفارسيّة وفسيلون باليونائيّة وتأويله 
البرغوئي . 

قال جالينوس: أنفع ما في هذا النبات يزره وهو بارد في الثانية» وسط ما بين الرطوبة 
والييس معتدل . 

وقال ديسقوريدس : له قوّة مبرّدة؛ إذا تضمّد به مع الخلّ ودهن الورد والماء نفع من وجع 
المفاصل والأورام الظاهرة في أصول الآذان والجراحات والأورام البلغميّة والتواء 
العصب؛ وإذا ضمد به قبل الأمعاء العارضة للصييان والسرر الناتثة أبرأها . 

وفال الشيخ: يسكن الصداع ضماداً ولعابه مع دهن اللوز يقطع العطش الشديد 
الصفراوئ» والمقلوٌ منه الملتوت بدهن الورد قايض» ويشرب منه وزن درهمين فيعقل 
البطن» وينفع من السجج وخصوصاً للصبيان. 

وقال بعضهم : بدل بزر قطونا في تليين الطبيعة حب السفرجل» وفي التبريد والترطيب بزر 
بقلة الحمقاء9؟). 


8 - باب البنفسج والخيرى والزنبق وأدهانها 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الوليدءعن أحمد بن إدريس». عن محمّد بن أحمد 
السياري؛ عن محمد بن أسلم ؛ عن نوح بن شعيب النيسابوري» عن عبد العزيز بن المهتدي» 
يرفعه إلى أبي عبد الله د قال: أربعة يعدّلن الطبائع : الرمان السوراني والبسر المطبوخ. 
والبنفسجء والهندياء9 . 

١‏ - ومنه : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى » عن القاسم بن يحيى » عن 
جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق ظكئلة عن آبائه نفكلا قال : قال أمير 
المؤمنين تكئلاة : اكسروا حر الحمّى بالبتفسج والماء البارد فإِنّ حرّها من فيح هئ 9©). 

” - وقال غقكئة : استعطوا بالبنفسج. فإِنْ رسول الله عتلقيه قال: لو علم الناس ما في 
البنفسج لحسوه حسواً0©. 
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إلى الروح حتّى سبق إلى كثير من الأوهام ووقع في ألسنة بعض العوامٌ أنه ينكر حشر الأجساد 
افتراءاً عليه» كيف وقد صرّح به في مواضع من كتاب الإحياء وغيره وذهب إلى أن إنكاره 
كفر؟ وإِنّما لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال: إنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان؛ نعم ربما 
يميل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين إلى أنَّ معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من 
الأجزاء اليقاقة لذلك البدن يتا فتسف إلله نفمة المجرة الباقة عن رات اليدن: وك 
يضرّنا كونه غير البدن الأوّل بحسب الشخصء ولا امتناع إعادة المعدوم بعينه» وما شهد به 
التمير هوس كرة اهل الم جروا عرد ركرة قرس العا نويل جيل اعد يجفير لاف ركذا 
قوله تعالى : « كلما ينصَتٌ جِلْودهُم بَدَلَكَهُمْ جُنُودًا غَيرَهَاك ولا يبعد أن يكون قوله تعالى : #أوَلَشِن 
لَِى حَلَقّ أَلسّموتٍ وَالْأرضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق مِتْلَهُء 4(" إشارة إلى هذا . 

فإن قيل: فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللّذات والآلام الجسمانئيّة غير من عمل 
الطاعة وارتكب المعصية. قلنا: العبرة في ذلك بالإدراك؛ وإِنّما هو للروح ولو بواسطة 
الآلات وهو باق بعينه» وكذا الأجزاء الأصليّة من البدن» ولذا يقال للشخص من الصبا إلى 
الشيخوخة: إنه هو بعينه وإن تبدّلت الصور والهيئات بل كثير من الأعضاء والآلات» ولا 
يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : إنها عقوبة لغير الجاني انتهى . 

أقول: الأحوط والأولى التصديق بما تواتر فى النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر 
الجسماني؛ وسائر ما ورد فيها من خصوصيّاته» وعدم الخوض في أمثال ذلك» إذ لم تكلّف 
بذلك» وريّما أفضى التفكّر فيها إلى القول بشيء لم يطابق الواقع ولم نكن معذورين في 
ذلك. والله الموفق للحقّ والسداد في المبدأ والمعاد. 


- باب أسماءم القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه يعلم وقتها إلا الله 

الآيات: الأعراف «07: «بََلوكَ عن اله لين مُرْسنهَا قل تم عِلْمَْا عِندَ رق لا يلها لوفبآ إل 
هو ملت في السَكوَات وَالْأنضْ لا دأيكٌ إِلَا بده يسَسَلوئَكَ كنَكَ حَؤقٌ عَنَا كل إِنّمَا عِْمهَا عِندَ أ وَليكيَ كدر 
تين لا يَعَلَمونَ 4 «/ال4م41. 

هود :1١‏ 8 إن فى ذَلِكَ ليه وي لخر د َك يد ] برع أ الثائش ملك :م تئر 
7 نما ييه إلا لأُجَلٍ تَمَدُود تلا تكله م ل إذنف مهنم سف وسَمِية 4. 

الحجر :»١0«‏ «وَإِت السَّاعَة 0 01 

النحل :4١7«‏ «رَمآ أَئرٌ ألتنَاءَةٍ إلا كنج البْصَرٍ أو هُرٌ أَقْرَب إري أنه مَل حكُلٍ شَيْءِ 
قي «/ا/ا. 


لقمان :»7١١‏ «إنَّ أله عنم عِلْم أَلسَامَةَ» ٠‏ ؛, 





)0( سورة يس ١‏ الآية: إم. 


١‏ بحار الأنوا ر/ ج05 





'"' - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه نوكل قال: قال رسول 
الله نوي : فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل دهن البنفسج على سائر الأدهان7. 

؛ - الكافي: عن محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمّدء عن جعفر بن محمد بن أبي زيد: 
عن أبيه: عن صالح بن عقبة؛ عن أبيهء قال: أهديت إلى أبي عبد الله كك بغلة فصرعت 
بالذي أرسلت بها معه فأمّتهء فدخلنا المديئة فأخبرنا أبا عبد الله عقكئلة فقال: أفلا أسعطتموه 
بنفسجاً؟! فأسعط بالبنفسج فبرئ ثم قال: يا عقبة: إن النفسج بارد في الصيف حارٌ في 
الشتاء» لِيّن على شيعتنا يابس على عدوّنا لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقية بدينار”" . 

بيان: «نأمته» أي شجّته شبجة بلغت أمَّ الدماغ . وفي بعض النسخ «فأوهتته» أي أضعفته 
وكأنه أظهر . 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد ؛ عن على بن الحكم ‏ عن يونس ابن 
يعقوب» قال: قال أبو عبد الله عَِكتلز : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبٌ إلينا من البتفسب 27 . 

١‏ - ومنه : عن العذة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله» عن على بن حسّان» عن عبد الرحمن بن 
كثير» عن أبي عبد الله عَِكاة قال : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان. 
نعم الدهن البنفسج» ليذهب بالداء من الرأس والعين» فادّهتوا به©), 

- ومنه : بهذا الإسناد عن عبد الرحمان؛ قال: كنت عند أبي عبد الله يكيل فدخل عليه 
مهزمء فقال لي أبو عبد الله عقكئية : ادع لنا الجارية تجيئنا بدهن وكحل. فدعوت بهاء 
فجاءت بقارورة بنفسج » وكان يوماً شديد البرد فصب مهزم في راحته منها. ثم قال : جعلت 
فداك. هذا البنفسج وهذا البرد الشديد؟! فقال: إِنَّ متطيّبينا بالكوقة يزعمون أنْ البنفسج 
بارد. فقال: هو بارد في الصيف. ليّن حار في الشتاء(" . 

8 - ومنه : عن العدّة» عن سهل» عن البزنطي» عن حمّاد بن عثمان» عن محمّد بن سوقة 
عن أبي عبد الله تل قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ9" . 

بيان: الرزانة الوقارء وكأنها هنا كناية عن القوّة. 

8 - وعله . عن العذة» عن سهل . عن علي بن اباط رقعه قال : دهن الحاجبين 
بالبنفسجء فإنّه يذهب بالصداء”" . 

٠‏ - ومنه: عن محمل بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد وأبي على الأشعريّ. عن محمد بن 
عبد الجبّار» جميعاً عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون» عمّن ذكره عن أبى عبد الله تقكئلاة 
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١م‏ - باب / البنفسج والخيرى والزنبق وأدهانها ١‏ 


قال: ذكر البنفسج فزكّاه» ثم قال: والخيريّ لطيف7"©, 

١‏ - ومنه: عن العذة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه وابن فضّال عن الحسن بن 
الجهمء قال: رأيت أبا الحسن ققكئلة يدهن بالخيري» فقال لي : ادّهن! . 

فقلت: أين أنت عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبد الله علي أنّه قال: أكره ريحه 
قال: قلت له: وإني قد كنت أكره ريحه وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد 
الله عقكئلة فقال: لا بأس و" 

بيان؛ قوله : : "إنه قال» ليس في بعض النسخ كلمة (إنه» وهو أظهر» فالمعنى أنّك لم لا تدذهن 
بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ئلا ما روي؟ فقال : إني أكره ريحه . فقال 
ابن الجهم : أنا أيضاً كنت أكره ريحه ولكن كنت أكره أن أقول إن أكره ريحه لما روي عن أبي 
عبد الله ظكتلة في فضله . فقال علب : لا بأس بهء فإِنْ كراهة الريح لا تنافيى فضله ونفعه . 

وعلى نسخة (أنه) يحتاج إلى تكلفات بعيدة» كأن يقال: ضمير (فيه) في قوله «وقد روي 
فيهة راجع إلى الخيريء وفاعل (قال) أبو الحسن تكن والضمير فى «قلت له» إلى 
وي باو لف البو جا ا داع الناسن 
بالانه ا قحعد: ْ 

والحاصل أن أبا الحسن كي قال : أنا أيضاً كنت سمعت هذه الرواية مرويّاً عن أبي» 
ولذلك كنت أكره ريحه والدّهان به فلمًا سألت أبي قال: لا بأس به. ولا يخفى بعد 
والظاهر أن كلمة (أنه) النسّاخ . 

١١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى . ٠‏ عن عبد الله بن جعفر » عن السيّاريّ؛ رفعه قال: قال 
النبي عن : إنه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق - يعني الرازقك 27 . 

بيان: قد مر تفسير الزنبق والرازقيّ في باب الصداع. ويرجع إلى أذ نه إما الرازفيٌ 
المعروف؛ وهو نوع من الياسمين» أو هو المعروف عندنا بالزنبق الأبيض . قال ابن بيطار: 
دهن السوسن الأبيض هو الرازقي. قال ديسقوريدس : قوّة دهن السوسن مسخنة مفتّحة 
لانضمام فم الرحم؛ محثلة لأورامها الحارّة؛ وبالجملة ليس له نظير في المنفعة من أوجاع 
الرحم؛ ويوافق قروح الرأس الرطبة» والثواليل وتخالة الرأس» وهو بالجملة محلّل؛ وإذا 
شرب أسهل مرّة الصفراءء ويدرٌ البول وهو رديء للمعدة مغث. 








(0 - (5) - الكافي؛ ج 3 ص 1١187‏ باب 40١‏ ح 7-1. 

لزه الكانفي؛ ج ص همااباب 7ح .١‏ . وذكر في الوسائل ج ١‏ ص ١7‏ عشرين رواية في فضله 
بمضمون ما ذكر وأنّه سيّد الأدهان وأنّه يذهب الداء من الرأس والعينين» وأنه يرزن الدّماغ» وأنْ دهن 
الحاجبين بالبتفسج يذهب بالصّداع. وأن الاسعاط بالبنقسج يذهب الصرع. وأنّْه يدفع حرّ الحمى . 
وفي المستدرك ثمان روايات في فضله . (متدرك السفينة ج ١‏ لغة #بنفسج»]. 


١5‏ بحار الأنوار/ ج64 

وقال ماسرجويه : دهن الرازقيٌ حار لطيف ينفع من وجع العصب والكليتين الذي يكون 
من البردء ومن الفالج والارتعاش والكزازء ووجع الأمراض التي تكون من البرد» وضعف 
الأعضاء. إذا تمرّخ بهء وقد يقوّي الأعضاء الباطنة إذا تمرّخ بها لطيبها. 

وفال التميميٌّ في المرشد : حسن التأثير في تحليل أوجاع الأعصاب الكائنة من البرودة» 
ورياح البلغم؛ مسكن لهاء محلل لما يعرض لأصلها من التعقيد والالتواء والتقبّفىء ويحذّل 
الورم الحادث في عصبة السمع. ومن السذّة الكائنة فيها من النزلات البلغميّة المنحدرة من 
الرأس. وإذا سحن اليسير منه وقطر منه قطرات في الأذن الثقيلة السمع حلل ما فيها من 
الورم؛ وفتح السدد الكائنة في مجرى السمع وسكن ما يعرض من الأوجاع الباردة السبب» 
وقد ينفع من الخزاز وأنواع السعفة والثاليل والنار الفارسيّ والجراحات الحارّة والباردة. 
وقال في دهن الزنبق : قال سليمان بن حسان: يربى السمسم بنور الياسمين الأبيض0ء ثم 
يعتصر منه دهن يقال له الزنبق . 

وقال غيره: دهن الياسمين حارٌ يابس نافع من الفالج والصرع واللقوة والشقيقة الباردة 
والصداع البارد إذا دهنت به الصدغان أو قطر في الأنف منه. 

وإذا تمرخ به جلب العرق وحلّل الإعياء. ونمع من وجع المفاصل» وإذا عمل منه الشمع 
الأبيض فيروطي وحمل على الأورام الصلبة أنضجها وحثلها ٠»‏ وإذا دقٌ ورق الياسمين 
الرطب وطلي بدهن الخل قام مقام الزنبق انتهى 0" . 

وأمًا الخيريّ فكأنه الذي يقال له بالفارسيّة اشب بو' وقال ابن بيطار: هو نبات معروف. له 
زهر مختلف : بعضه أبيض وبعضه فرفيري» وبعضه أصفر. والأصفر نافع من أعمال الطبّ. 

قال جالينوس : جملة هذه النبات قوّته قوة تجلو وهي لطيفة مائيّة» وأكثر ما توجد هذه 
القرّة في زهرته وفي اليابس من الزهرة أكثر منها في الرطب الطري . وقال في دهن الخيري : 
قال التميمي : لطيف محلل يوافق الجراحات» وخاصة ما عمل من الأصفر منهء وهو شديد 
التحليل لأورام الرحم» والأورام الكائنة في المفاصل. ولما يعرض من التعقّد والتحججر في 
الأعصاب والتقيّض . وفعله ذلك أكثر من جميع الأدهان المتّخذة من سائر الأزهارء وقد 
يقوّي شعر الرأس ويكثفه. ويدخل في المراهم المحذّلة للجراحات. 

وقال في البنفسج : في البرودة من الدرجة الأولى» وفي الرطوبة من الثانية وفيه لطافة 
يسيرة» يحلل الأورام؛ وينفع من السعال العارض من الحرارة» وينرّم نوماً معتدلاً» ويسكن 
الصداع من المرة الصفراء والدم الحريف إذا شرب وإذا شم . والبنفسج اليابس يسهل المدّة 
الصفراء المحتبسة في المعدة والأمعاء: وإن ضمد به الرأس والجبين سكن الصداع الذي 
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ذلم - باب / الحدحية السوداء م١‏ 








يكون من الحرارة. وقال: دهن البنفسج يبرد ويرطب فينوّم» ويعدل الحرارة التي لم تعتدل» 
وهو طلاء جد للجرب» ويلفع من الحرارة والحراقة التي تكون في الجسد». ومن الصداع 
الحارٌ الكائن ذ ف الرأسن شعوطا . وإذا قطر الحديث منه في الإحليل سكن حرقته وحرقة 
المثانة. وإذا جل فيه شمة مقصون أشن ودمق يتور الصبيان نفعهم من السعال منفعة 
فوية » وينفع من يبس الخياشيم وانتشار شعر اللحية والرأس وتقصفه وانتشار شعر الحاجبين 
دهن . وإذا تحسّى منه في حوض الحمّام وزن درهمين بعد التعرّق على الريق نفع من ضيق 
النفس» ويتعاهد المستعمل له ذلك في كل جمعة مرّة واحدة» وهو مليّن لصلابة المفاصل 
والعصب. ويسهل حركة المفاصل». ويحفظ صحّة الأظفار طلاء» وينوّم أصحاب السهر لا 
سيّما ما عمل منه بحبّ القرع واللوز”"" . 


١‏ - باب الحبة السوداء 


فقه الرضا عَتِدْةْ قال : أروي عن العالم لكت أنْ حبّة السوداء مباركة تخرج الداء 

0 

؟ - وعنه تيم أن حبّة السوداء شفاء من كل داء إل السام» وعليكم بالعسل وحبّة 
النوواء1؟: 

” - الطب: عن الحسن بن شاذان؛ عن أبي جعفر عن أبي الحسن ته قال: سثل عن 
الحم الكث القالةة: قال 0 
وهما المباركان» قال الله تعالى في العسل «يحْرحٌ مِنْ بُطُونها سَرَابُ حيلف الوم فيه سْمَاءٌ للنَامدً » 
وقال رسول الله ونه في الحبّة السوداء : : شفاء من كل داء إلا السام . قيل : يا رسول الله وما 
السام؟ قال الموت . قال : وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ولا إلى الطبائع» إِنّما هما 
شفاء حيث وقعا(©). 

- ومله: --- بن أحمد بن جعفر» عن القاسم بن محمّد عن أبي جعفر عن 
محمد بن يعلى بن أ بي عمروء عن ذريح . قال : قلت لأبي عبد الله غكتية : إني لأجد في بطني 
ترائرا ووعها: كال: : ما يمنعك من الحيّة السوداء؟ فإنَ فيها شغاءً من كل داء إلا الساء7* . 

4 - وعن أبي جعفر تكئة قال: قال رسول الله وَتيِ في هذه الحبّة السوداء : إن فيها 
شفاءً من كل داء إلأ السام. فقيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت20. 

١‏ - وعن زرارة بن أعين» قال: سمعت أبا جعفر ظيئة وقد سئل عن قول رسول 
الله يتوه في الحبّة السوداءء فقال أبو جعفر نئي : نعم. قال ذلك رسول الله عي 
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١5‏ بحار الأنوار/ج64 
واستثنى فيه فقال «إلأ السامٌ» ولكن ألا أدلّك على ما هو أبلغ منها ولم يستئن النبن 96 
فيه؟! قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماًء والصدقة تطفىء 
الغضب وضمٌ أصايعه7©. 

بيان: كأنَ ضمّ الأصابع تأكيد فعلى للإبرام . 

اب م الع وه 1 200 يا 
السام. فقلت: وما السام؟ قال: الموت. قلت: وما الحبّة السوداء؟ قال: الشونيز. قلت 
وكيف أصنع؟ قال اناعد إخدى مسريو جه تله ار خرن وتتنها ني الا م اد 
أصبحت قطرت في المنخر الأيمن قطرة وفي الأيسر قطرة» فإذا كان : في اليوم الثاني قطرت 

نأمط ترك رن ال يدر قر نال اي اا ارت ل في الأيمن قطرة وفي 
وجاك ساس قال سعد: وتجدّد الحبّ في كل يوء7©. 

- وعن الصادق ظكئلة قال: الحة 2 شفاء من كل داءء وهي حبيبة رسول 
ا فقيل له: إِنْ الناس يزعمون أنها الحرمل»؛ قال: لاء هي الشونيز فلو أتيت 
أصحابه فقلت أخرجوا إل حبيبة رسول الله َي لأخرجوا إلى الشونيز 00 

9 - عن الفضل قال: شكوت إلى أبي عبد الله يقتي أني ألقى من البول شدّة فقال: خحذ 

من الشوليز في اعبر !لل 140 , 

٠‏ - عنه تَلِتتم قال: إِنْ في الشونيز شفاءً من كل داءء فأنا أخذه للحمّى والصداع 
والرمد؛ ولوجع البطن؛ ولكل ما يعرض لي من الأوجاعء يشفيني الله جويع به . 

بيان وتأييد: أقول «الخيوالاً ول لعل ماخرة مو مك العاك دوروو عن ل ان 
عن أبيه عن النبي وني وفيها «وإذا أصبحت قطرت في المنخرين الأيمن واحدة وفي الأيسر 
النتين فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن النتين وفي الأيسر واحدة فإذا كان اليوم 
الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين» وهو الصواب . 

وقال صاحب فتح الباري بعد إيراد هذه الرواية : ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبّة شفاءً 
من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفآ» بل ربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة: 
وربما استعملت أكلاً وشرباً وسعوطأً وضماداً وغير ذلك. 

وقيل: إن قوله «من كل داء» تقديره: : تقبل العلاج بهاء فإنها إِنْما تنفع من الأمراض 


الباردة. وأمًا الصارّة فلاء نعم قد يدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض» فيو صل 
قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذهاء واستعمال الحارٌ فى بعض الأمراض الحارّة 
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الى - باب / الحبة السوداء / 6 ١‏ 








لخاصية فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنْه حارٌ ويستعمل في أدوية الرمد المركبة؛ مع أن الرمد 
ورم حار باتفاق الأطباء . 

وقد قال أهل العلم بالطبّ: إن طبع الحبّة السوداء حارٌ يابس » وهي مذهبة للنفخ » نافعة من 
حمى الرّبع والبلغم؛ مفتحة للسدد والريح» وإذا دقفت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحارٌ 
أذابت الحصاة وأدرّت البول والطمث. وفيها جلاء وتقطيع » وإذا دقْت وربطت بخرقة من كتان 
وأديم شمّها نفع من الزكام البارد وإذا نقع منها سبع حبّات في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان 
أفاده وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاده من ضيق النفس . والضماد بها ينفع من الصداع 
البارد. وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد. 

وقد ذكر ابن بيطار وغيره ممّن صف المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. 

وقال الخطابيّ : قوله «من كل داء؟ هو من العامٌ الذي يراد به الخاصء لأنه ليس في طبع 
شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع كلّها في معالجة الأدواء بمقابلها. 
وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة . 

قال أبو بكر ابن العربي : العسل عند الأطبّاء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء ومع ذلك 
فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به. فإذا كان المراد بقوله في العسل 8 فيه 
شِدَهُ يلين الأكثر الأغلب فحمل الحبّة السوداء على ذلك أولى . 

وقال غيره: كان غاكيلة يصف الدواء بحسب ما يشاهد من حال المريض فلعل قوله في 
الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد» فيكون معنى قوله #شفاء من كل داء» أي من هذا 
الجنس الذي وقع القول فيه : والتخصيص بالجنسية كثير شائع: والله أعلم . 

وقال الشيخ محمّد بن أبي حمزة: تكلم الناس في هذا الحديث» وخصًوا عمومه وردّوه إلى 
قول أهل الطبٌ والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدّقنا أهل الطب ومدار علمهم 
غالبا إنْما هو على التجربة التي بناؤها على الظنّ غالباً فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى 
بالقبول من كلامهم انتهى . وقد تقذم توجيه حمله على عمومه» بأن يكون المراد بذلك ما هو 
أعم من الإفراد والتركيب» ولا محذور في ذلك. ولا خروج عن ظاهر الحديث. والله أعلم . 

وقال: الشونيز بضم المعجمعة وسكون التحتانية بعدها زاي. وقال القرطبئ : فيد بعض 
مشايخنا الشين بالفتحء وحكى عياض عن ابن الأعرابيّ أنه كسرها فأبدل الواو ياءًء فقال: 
#الشينيز؟ وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاكء وأمًا الآن فالأمر 
بالعكس »؛ والحبّة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير. وتفسيرها بالشونيز 
هو الأكثر وهي الكمون الأسود ويقال لها أيضاً الكمون الهند. 

ونقل إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل. وحكى أبو 
عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطم - بضمٌ الموحدة وسكون المهملة. 


١ 8‏ بحار الأنوار/ ج604 
7511آ1آآ<9؟١*؟©96©9:©7ببتببئب2‏ اق م اا ا”شُُلشُلت2ئ 1 
وقال الجوهري : هو صمغ شجرة يدعى (الكمكام) يجلب من اليمن ورائحتها طيبة؛ 
ويستعمل في البخور. قلت: وليس المراد هنا جزما . وقال القرطبي : تفسيرها بالشونيز أولى 
من وجهين : أحدهما أنه قول الأكثرء والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم - انتهى 
وقال ابن بيطار: الحبة السوداء يقال على الشونيز وعلى التشميزج والبشمة عند أهل 
الحجاز. وقال: البشمة اسم حجازي للحبة السوداء المستعملة في علاج العين يؤتى بها من 

(0) 

لحي 1 , 

١١‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه يك أنه سئل عن قول رسول الله ويك في 
الحبة السوداء؛ قال : قد قال ذلك. قيل وما قال؟ قال: فيها شفاء من كل داء إلا السام - يعني 
الموت - ثم قال أبو جعفر ظَكتهذ للسائل: ألا أدلّك على ما لم يستئن فيه رسول الله عليه ؟ 
قال: بلى» قال: الدّعاء فإنّهِ يرد القضاء وقد أبرم إبراما وعبة. أضابعه من كقية وتجمحهما 
جميعاً واحدة إلى الأخرى: الخنصر بحيال الخنصر كأنّه يريك شيئة20 , 

صم - باب العناب 

. 9 المكارم: عن على تَقَلة قال: العتّاب يذهب بالحدّر‎ - ١ 

؟ - عن ابن أبي الخضيب قال: كانت عيني قد ابيضّت ولم أكن أبصر بها شيئاً» فرأيت 
أمير المؤمنين طَلِتندُ في المنام فقلت: يا سيّدي» عيني قد أصابت إلى ما ترى. فقال: بذ 
العتاب. فدقه فاكتحل به. فأخذت العتّاب فدققته بنواه و كحلتهاء فانجلت عن عينى الظلمة» 
ونظرت أنا إليها إذا هي صحيحة0© . 

' - قال الصادق قلئئةة : فضل العتّاب على الفاكهة كفضلنا على سائر الناسر © , 

بيان: «قد أصابت» أي العلة صائراً إلى ما ترى . وقال في عجائب المخلوقات : العنّاب 
شجرة مشهورة. وورفها يتمع من وجع العين الحارٌء وثمرها تنشف الدم فيما زعمواء حتى 
ذكروا أن مسها أيضاً يفعل ذلك الفعل فإذا أرادوا حملها من بلد إلى بلد كلّ يوم حملوها على 
انه خرن حتى لا ينشف دم الدابّة الواحدة. 

وقال جالينوس: ما ينشف الدم وإِنْما يغلظه - انتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن المسيح: حارٌ رطب في وسط الذدرجة الأولى. والحرارة فيه 
أغلب من الرطوبة» ويولّد خلطاً محموداً إذا أكل أو شرب ماؤ ويسكن حذة الدم وحراقتهء 








)1( فتح الباريء ج اص م١١‏ باب الحية السوداء. 
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6 - باب / الحرمل والكندر ١4‏ 








وهو نافع من السعال ومن الربو ووجع الكليتين والمثانة ووجع الصدرء والمختار منه ما عظم 
من جيه : وإذا أكل قبل الطعام فهو أجود. 
م - باب الحلبة 


١‏ - من أصل قديم!' لبعض أصحابنا أظنّه التلعكبري» عن سهل بن أحمد الديباجي عن 
محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه عن 
آبائه تتوله قال: قال رسول الله عه : عليكم بالحلبة ولو بيع وزتها ذهبا . 

؟ - المكارم: قال رسول الله جيل : عليكم بالحلبة» ولو تعلم أمّتي ما لها في الحلبة 
لتداووا بها ولو بوزنها ذهباً0" . 

' - الدعائم: عن رسول الله وق قال: تداووا بالحلبة» فلو تعلم أمّتي ما لها في الحلبة 
لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب(" . 

6 - باب الحرمل والكنير 

١‏ -الطب: عن إبراهيم بن خالد. عن إبراهيم بن عبد ربه » عن عبد الواحد بن ميمون عن 
أبي خالد الواسطي» عن زيد بن علي رفعه إلى آبائه ته قال: قال رسول الله عَتقَتةِ : ما 
أنبت الحرمل من شجرة ولا ورقة ولا ئمرة إل وملك موكّل بها حتى تصل إلى ما وصلت إليه 
أو تصير حطاما. وإن في أصلها وفرعها نشرة وإِنْ في حبّها الشفاء من اثنين وسبعين داءً» 
فتداووا بها وبالكيد: 47 

- وعن أبي عبد الله الصادق غ3 أنه سئل عن الحرمل واللبان» فقال: أمّا الحرمل فما 
تقلقل له عرق في الأرض ولا ارتفع له فرع في السماء إلا وكل به ملك حتى يصير حطاماً أو 
يضير إلى ها ضارات: وإِنْ الشيطان ليتنكب سبعين دارا دون الدار التى هو فيها : وهو شماء من 
سبعين داءً أهونه الجذام فلا تغقلوا عنه0 . 

بيان: قال الجوهري : النشرة هي كالتعويذ والرقية. وقال في النهاية : النشرة بالضم : 
ضرب من الرقية والعلاج » يعالج به من كان يظنّ أن به مسأ من الجنّ» سيت نشرة لآنه ينكير 
بها عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال. 

- - هه "ته" عت يري - . 

" - المكارم: عن محمد بن الحكم قال: شكى نبي إلى الله بيخ جبن أمّته فأوحى 

لله بخ إليه : مر أمّتك تأكل الحرمز 0©. 


)0( وأظنه كتاب التبصرة لعلي بن بابويه كما تقدم في ج 8ه ص 1١١‏ ح 8ه بهذا السند عنه فراجع . 
[النماري]. 

(1) مكارم الأخلاق. ص لا١1.‏ (*) دعائم الإسلام؛ ج ؟ ص 47. 

(4) - (0) - طب الأثئمةء ص 58. )١(‏ مكارم الأخلاق. ص .5١4‏ 


١٠‏ بحار الأنوار/ ج05 





وفي رواية: مرهم فليسقوا الحرملء فإنّه يزيد الرجل شجاعة7") 

؛ - ومنه: سئل الصادق ئلا عن الحرمل واللبان؛ فقال: أمّا الحرمل فما تقلقل له عرق 
في الأرض ولا ارتفع له فرع في السماء »الأ وكل الله بويع به ملكأ حتى يصير حطاماً أو يصير 
إلى ما صار إليه» فإِنْ الشيطان قد يتنكب سبعين داراً دون الدار التي فيها الحرمل » وهو شفاء 
من سبعين دأءَ أهونه الجذام» فلا يفوتتكم قال: وأما اللبان فهو مختار الأنبياء لكل من 
قبلي . وبه كانت تستعين مريم لَليَتَاوْرْ وليس دخان يصعد إلى السماء أسرع منه؛ وهو مطردة 
الشياطين» ومدفعة للعاهة فلا يفوتتك 7( . 

0 - الفردوس؛ عن النبي َي قال: من شرب الحرمل أربعين صباحاً كل يوم مثقالاً 
لاستنار الحكمة في قلبه» وعوفي من اثنين وسبعين داءً أهونه الجذام . 

توضيح: قد مر وصف الحرمل . وقال ابن بيطار : اللبان هو الكندرء وقال: يحرق الدم 
والبلغم» وينشف رطوبات الصدرء ويقوّي المعدة الضعيفة» ويسخته والكبد إذا بردتاء وإن 
أنقع منه مثقالاً في ماء وشرب كل يوم نفع من البلغم وزاد في الحفظ وجلا الذهن وذهب بكثرة 
النسيانء غير أنّه يحدث لخاربه إذا أكثر منه صداعاً » ويهضم الطعام ويطرد الريح. وقال 
جالينوس : إذا اكتحل به العين التي فيها دم محتقن نفع من ذلك وحلله . ثم ذكر له خواصٌ كثيرة . 

6 - باب السعد والأشنان 

١‏ - المكارم: عن إبراهيم بن بسطام قال: أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج 
حتى نضج ثمْ حشوه بالئلج بعد ذلك» فتساقطت أسناني وأضراسي فرأيت الرضا تقئة؛ في 
النوم فشكوت إليه ذلك قال: استعمل السعد. فإنْ أسنانك تنبت. فلمًا حمل إلى خراسان 
بلغني أنه مار بناء فاستقبلته وسلّمت عليه وذكرت له حالي وأني رأيته في المنام وأمرني 
باستعمال السعد» فقال: وأنا امرك به في اليقظة . فاستعملته فعادت إلىّ أسناني وأضراسي 
كما كانت79 , 

"١‏ - ومنه : عن البافر مَل كان إذا توضاً بالآشنان أدخله فاء فتطاعمه ثم رمى به. وقال: 
الإشنان رديء يبخر الفمء ويصفر اللونء ويضعّف الركبتين وأنا أحبّه؟). 

بيان: كأن المراد بالتطاعم المضغ. والحبّ لعله للمضغ وغسل الفم؛ والمفاسد على 
الكل 

وقال الفيروزآباديّ: الاشنان - بالضمٌ والكسر - معروف نافع للجرب والحكّة. جلاء 
ملق مدرٌ للطمث مسقط لللاجئة. 

أقول: وذكر ابن بيطار له فوائد كثيرة» وقد مر الكلام في السعد وفوائده. 


.1١5 (؟) - (5) مكارم الأخلاقء ص‎ .4١04 (؟) مكارم الأخلاق؛. ص‎ - )١( 


5 - باب / الهليلج والأملج والبليلج 6١‏ 








٠١‏ - الخصال: عن أبيه. عن محمد بن يحيى العظار» عن أحمد , بن أبي عبد الله عن أبي 
عبد الله الرازيَء عن علي بن أسباط . عن الحكم بن مسكين» قال: سمعت أبا عبد الله ظلكاة 
يقول: أكل الإشئان يوهن الركبتين ويفسد ماء الفله (1), 

؛ - المحاسن: عن الحسين بن سعيد. عن أحمد بن يزيد » عن أبي الحسن غلك قال : 
أكل الإشنان ب بخ الف 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد مثله7" . 

© - ومنه : عن بعض أصحابه » عن جعفر بن و ا 0 
قلت لأبي الحسن طم : إنا نأكل الإشنان. فقال: كان أبو الحسن 32ئية إذا توضأ ضمَّ 
شفتيه وفيه خصال تكره إن يورث السل ويذهب يماء الظهر ويوهن الركبتين - الخير0). 

بيان: قوله تَفَدْلذ : «إذا توضأ» أي كان نهذ إذا غسل يده وفمه يعد الطعام بالإشنان ضمٌّ 
شفتيه لثلاً يدخل الفم شيء منه فكيف يكون أكله حسناً . 

١‏ - الكافي: عن العذة» عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن الحسن بن الرّبرقان عن الفضيل 
ابن عثمان؛ عن أبي عزيز المرادي. قال: سمعت أبا عبد الله 2852 يقول: اتخذوا في 
أسنانكم السعدء فإنّه يطيّب الفم ويزيد في الجماء("». 


675 - باب الهليلج والأماج 0 

١‏ - الطمب: عن المسيّب بن واضح - وكان يخدم العسكري غك - عن أبيه ؛ عن جدّهء 
عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن جذّه؛ عن الحعين رز زهان بق ان ذال لكلل ذال لذ 
علم الناس ما في الهليلج الأصفر لاشتروها بوزنها ذهباً. وقال لرجل من أصحابه: خذ 
هليلجة صفراء وسبع حبّات فلفل واسحقها وانخلها واكتحل بها20. 

١‏ - الفردوس: عن النبى وَفنَةِ قال: الهليلجة السوداء من شجر الجنّة. 

توضيح وتأييد: قال ابن بيطار نقلاً عن البصريّ: الهليلج على أربعة أصناف: فصنف 
أصفرء وصنف أسود هتديّ صغار؛ وصنف أسود كابلي كبار: وصنف حشف دقاق يعرف 
بالصيني . وقال الرازي: الأصفر منه يسهل الصفراء؛ والأسود الهنديٌ يسهل السوداء» فأمًا 
الذي فيه عفوصة فلا يصلح للإسهال بل يدبغ المعدة ولا ينبغي أن يِتَخْذْ للإسهال - انتهى . 


.5"87 الخصالء ص 57 باب ؟ ح 87 (؟) المحاسن؛ ج 1 ص‎ )١( 
المتعلقة بالإشنان فراجع [النمازي].‎ 


(7) طب الأئمة؛ ص 85. 


- باب / أسهاء القيامة واليوم الذى تقوم فيه وأنّه لا يعلم وقتها إلا الله 1 





الأحزاب «؟»: #يسئلك الثاس عن لمَاعَةَ فل إِنَّمَا عِلمُهَا عند آمو ه وما يدرياك بك لعل لمَاعَةَ ون 
قَرِيبًا © «*77), 
ص 589»: عِلَهُمْ عَذَابٌ سَدِبد يما شَوا يَوْمَ لساب > 4178, 


المؤمن 00 26 «َإِندِرَ ئٍّ اذم وقال تعالى : لوَيَمَرَرِ إِزّْه ناف عَلشَكر 
ده 3 ديرن مَا لَك مِنَ أللَّهِ مِنْ عَاصِو 4. 
جمعسق الترى]ء #ولذر د نوم َم أفمع ل رب فيه 4 ريق فى جد وَفْرِبِقُ ف ألتعير » ام 


الزخرف «273»: «وعندم عِلمْ أَلسَامَةِ وَإلْيَهِ جوت 4 0١‏ ما 
الد لنجم 1201 #أزت الأزقة (60) لَب آم 0 









ات ليس لها من دون 
القمر «04»: #أقفرريتٍ السَّاعَة وَأنَقّ الْمَمَدْ » .41١3‏ 
التغاين «14»: ين مَك لور الجتع ذَلِكَ يوم لتعَابن © 187 . 





م 


الملك 77»: 0976 نمق هنذا الْوَمْدٌ إن َك صَيقِينَ 10 فآ 


بذ ©> 


الحاقة «219: 1 00 انان 0 ليه ااه 0 1 كدب ا َع قارع (ي0) 4. 








المرسلات 000 1 2 م و 17 0 
دكين 2 4. 

النازعات 619 #َإدَا مَاءتِ الطامة ا ءارا 

ذم أنت من ورنها (ي) إل ريك منتبنها 9©) إِنَما أت مُنددُ من يسم + 
عَشِيهَ أ صنهَا (4)©3. 

البروج «86): «والما ذاتِ البروج 2 الور الؤغرد 9 4. 

تفسير: قال الطبرسيّ ينآث : 00 ألتَامَة» أي الساعة التي يموت فيها الخلق ؛أو 
القيامة» وهو قول أكثر المفسّرين؛ أو وقت فناء الخلق أن مرْسَنهًا» .أي متى وقوعها 
وكونها؟ وقيل : منتهاها عن أبن عبّاسء وقيل : قيامها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 3 أي إِنّْما 
قيامها ومجيئها عند الله تعالى لم يطلع عليه أحداً من خلقه, وَإِنْما لم يخبر سبحانه بوقته ليكون 
ا ا 0 لبا لوقبا إل 
هُو» أي لا يظهرها ولا يكشف عن علمها إل هوء ولا يعلم أحد سواه متى تكون قبل كونها ؛ 
وقبل: معناه: لا يأتي بها إل هو طانَْتْ في لسوت وَالْأرّضٍ» فيه وجوه: أحدها: ثقل علمها 
على أهل السماوات والأرض. لأنْ من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه. 

وثانيها : أن معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتهاء لما يكون فيها من 
انتثار النجوم وتسيير الجبال وغير ذلك . 





١6‏ بحار الأنوار/ ج095 


ججج77-____ 7 7 لايس 

وقال ابن سينا في القانون: الهليلج معروف. منه الأصفر الفجء ومنه الأسود الهنديٌ وهو 
البالغ النضيج وهو أسخن. ومنه كابليٌ وهو أكبر الجميع. ومنه صينئٌ وهو دقيق خفيف». 
وأجوده الأصفر الشديد الصفرة الضارب إلى الخضرة الرزين الممتلىع الصلبء وأجود 
الكابليَ ما هو أسمن وأثقل يرسب في الماء وإلى الحمرة وأجود الصيني ذو المنقار. وقيل: 

وقبل : إن الهندي أقل برودة من الكابليَء وجميعه بارد في الأولى يابس في الثانية» وكلّها 
تطفئ المرّة» وتنفع منهاء والأسود يصفي اللون. وكلّها نافعة من الجذام. 

والكابليّ ينفع الحوامن والحفظ والعقل» وينفع أيضاً من الصدا ؛ وينفع الأصفر للعين 
المسترخية وينفع مواد تسيل كحلاًء وينفع الخفقان والتوحش شرباً وهو نافع لوجع الطحال 
وآلات الغذاء كلها خصوصاً الأسودان فإنهما يقوّيان المعدة وخصوصاً المربّيان. ويهضم 
الطعامء ويقوّي خمل المعدة بالدّبغ والتفتيح والتنشيف والأصفر دبّاغْ جيّد للمعدة: وكذلك 
الأسود. والصينيّ ضعيف فيما يفعل الكابلي وفي الكابلي تغشية. 

والكابلي ينفع من الاستسقاء. والكابليٌ والهنديّ مقلوّان بالزيت يعقلان البطن. 
والأصفر يسهل الصفراء وقليلاً من البلغمء والأسود يسهل السوداء وينفع من البواسير؛ 
والكابلي يسهل السوداء والبلغم. 

وقيل : إن الكابليٌ ينفع من القولنج. والشربة من الكابلي للإسهال منقوعاً من خمسة إلى 
أحد عشر درهماً وغير منقوع إلى درهمين. 

وأقول: وإلى أكثر والأصفر. أقول: قد يسقى إلى عشرة وأكثر مدقوقاً منقوعاً في الماء . 
وينفع الكابليُ من الحمّيات العتيقة - انتهء 20 , 

وسيأتي ذكر الأملج في الأدوية المركبة. وذكر الأطبّاء له منافع عظيمة قالوا: بارد في 
الأولى» يابس في الثانية» قابض يشدّ أصول الشعرء ويقرّي المعدة والمقعدة ويدبغهما 
ويقبضهماء ويقطع العطشء؛ ويزيد الفؤاد حذّة وذكاء. ويهيّج الباه» ويقطع البزاق والقيء: 
ويطفئ حرارة الدم. ويعقل البطن ويسوّد الشعر. 

والمربى منه يليّن البطن» وينفع البواسيرء ويشهي الطعامء ويقوّي الأعضاء الباطنة 
وتخاصة المعدة والأمعاء: وهو مقوّ للعين أيضاًء ويقوّي القلب والذهن والحفظ . 

وقال ابن سينا : وبالجملة هو من الأدوية المقرّية للأعضاء كلّهاء وإصلاحه بالعسل . 
وقالوا في البليلج: هو قريب الطعم من الأملجء ولبّه حلو قريب من البندق. 

قال ابن سينا: بارد في الأولى» يابس في الثانية» وفيه قرّة مطلقة» وقرّة قابضة» يقري 








)1( القانون في الطب؛ ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 


لام - باب / الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النائعة لكثير من الأمراض م ١‏ 
١ :‏ 





المعدة بالدبغ والجمع وينفع من استرخائها ورطوبتها ولا شيء أدبغ للمعدة منه وربما عقل 
البطن وعند بعضهم يلين فقط وهو الظاهر وهو نافع للمعاء المستقيم والمقعدة - انتهى(2 . 

وقال بعضهم: هو لاحق بالأملج في العمل والقوّة. 

الم - باب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن سعيد بن جناح عن 
رجل» عن أبي عبد الله غك : إن موسى بن عمران تكثة شكى إلى ربّه تعالى البلّة 
والرطوبة» فأمره الله أن يأخذ الهليلج والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه ثم قال أبو عبد 
الله غلكئة : هو الذي يسمّونه عندكم الطريفل292 . 

بيان: للطريفل عند الأطباء نسخ كثيرةء وعمدة أجزاء جميعها ما ورد في الخبر وأقربها 
منه الطريفل الصغير وهو مركب من الهليلج. الكابلي والأسود والأصفر والأملج والبليلج 
أجزاء سواء؛ وتلتٌ بدهن اللوزء ويعجن بالعسل ثلاثة أضعاف جميع الأجزاء» ويستعمل 
بعد شهرين إلى ثلاث سئين ؛ وهو من أنفع الأدوية عندهم . 

؟ - الفردوس: عن ابن عبّاس. عن النبتٍ ينه : الهليلج الأسود وبليلج وأملج يغلى 
بسمن البقر ويعجن بالعسل - يعني الطريفل . 

” - الطب: عبد الله والحسين ابنا بسطام قالا: أملى علينا أحمد بن رياح المتطبّب هذه 
الأدوية وذكر أنه عرضها على الإمام فرضيها وقال: إِنْها تنفع بإذن الله تعالى من المرّة السوداء 
والصفراء والبلغم ووجع المعدة وألقيء والحمّى والبرسام وتشقق اليدين والرجلين والأسر 
والزّحير روجع الكبد والحرٌ في الرأسء وينبغي أن يحتمي من التمر والسمك والخلّ والبقل. 
وليكن طعام من يشربه زيرباجه بدهن السمسم» يشربه ثلاثة أيام كل يوم مثقالين» وكنت أسقيه 
مثقالاً قال العالم كته : مثقالين» وذكر أنّه لبعض الأنبياء على نبيّنا وآله وعليه السلام. 
يؤخذ الخيار شنبر رطل منقى» وينقع في رطل من ماء يوماً وليلةً ثم يصمّى فيؤخذ صفوه 
ويطرح ثفله؛ ويجعل مع صفوه رطل من عسل ٠‏ ورطل من أفشرج السفرجل وأربعين مثقالاً 
من دهن الورد؛ ثم يطبخه بنار لينة حتى يشخن» ثم ينزل عن النار ويتركه حتى يبرد. فإذا برد 
جعلت فيه الفلفل ودار فلفل وقرفة القرنفل وقرنفل وقاقلة وزنجبيل ودار صيني وجوزبواء من 
كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول» فإذا جعلت فيه هذه الأخلاط عجنت بعضه ببعض 
رجعلته في جرة خضراء أو في قارورة» والشربة مثقالين على الريق بإذن الله بويع وهو نافع 
لما ذكر. وهو نافع لليرقان والحمى الصلبة الشديدة التي يتخوّف على صاحبها البرسام 
والحرارة ووجع المثانة والإحليل. 





)0( القانرن في الطب» ج ١‏ باب الأدوية المفردة. (؟) روضة الكافي؛ ح 778. 


١5‏ بحار الأنوار /جة0 








قال: تأخذ خيار باذرنج فتقشّرهء ثم تطبخ قشوره بالماءء مع أصول الهندباء ثم تصفّيه 
وتصب عليه سكر طبرزدء ثم تشرب منه على الريق ثلاثة أيَّامِ في كل يوم مقدار رطل» فإنّه جيّد 
مجرّب نافع بإذن الله تعالى. لخفقان الفؤاد والنفس العالي ووجع المعدة وتقويتها ووجع 
الخاصرة؛ ويزيد في ماء الوجه؛ ويذهب بالصفارء وأخلاطه أن تأخذ من الزنجبيل اليابس 
اثثين وسبعين مثقالاً ومن الدار فلفل أربعين مثقالاً ومن شبه وسادج وفلفل وإهليلج أسود 
وقاقلة مربى وجوز طيب ونانخواه وحبٌ الرمّان الحلو وشونيز وكمون كرمانيئ» من كل وأحد 
أربع مثاقيل. يدق كله وينخل ثم تأخذ ستّمائة مثقال فانيد جيّد فتجعله في برنيّة وتصبٌ فيه 
شيئاً من ماء ثم توقد تحتها وقوداً ينا حنى يذوب الفانيد» ثم تجعله في إناء نظيف». ثم تذر 
عليه الأدوية المدقوقة وتعجنها به حتى تختلط, ثم ترفعه في قارورة أو جرّة خخمضراء؛ الشرية 
منه مثل الجوزة» فإنّه لا يخالف أصلاً بإذن الله تعالى. 


دواء عجيب ينفع بإذن الله تعالى من ورم البطن ووجع المعدة ويقطع البلغم ويذيب 
الحصاة والحشو الذي يجتمع في المثانة ولوجع الخاصرة: تأخذ من الهليلج الأسود 
والبليلج والأملج وكور وفمن ودار فلفل ودار صيني وزنجبيل وشقاقل ووجٌ وأسارون 
وخولنجان أجزاء سواء» تدق وتنخل وتلتٌ بسمن بقر حديث وتعجن جميع ذلك بوزنه مرّتين 
عسل منزوع الرغوة أو فانيد جيّد. الشربة منه مثل البندقة قة أو عفصة. 


دواء لكثرة الجماع وغيره - قال: هذا عجيب -: يسحّن الكليتين؛ ويكثر صاحبه 
الجماع : يوبا رون ين المقامل كلا وهو نافع لوجع الخاصرة والبطن؛ ولرياح 
المفاصل » ولمن يشق عليه البول» ولمن لا يستطيع أن يحبس بوله ولضربان الفؤاد والنفس 
العالي والنفخة والتخمة والدود في البطن». ٠‏ ويجلو الفؤاد ويشهى هي الطعام ؛ وبسكن وجع 
الصدر وصفرة العين وصفرة اللون واليرقان وكثرة العطشء ولمن يشتكي عينهء ولوجع 
الوأس وتقصان الدماغ » وللحتى النافض ولكل داء قديم وحديث جيّد جرب لا يخالف 
أصلاء الشربة منه مثقالان. وكان عندنا مثقال فغيره الإمام علكته: . 


تأخذ إهليلج أسود وإهليلج أصفر وسقمونياء من كل واحد ست مثاقيل؛: وفلفل ودار 
فلفل وزنجبيل ونانخواه وخشخاش أحمر وملح هنديّ: من كلّ واحد أربعة مثاقبل» ونار 
مشك وقاقلة وسنبل وشقاقل وعود البلسان وحبّ البلسان وسليخة مقشّرة وعلك رومي 
وعاقرقرحا ودار صيني؛ من كل واحد مثقالين» تدق هذه الأدوية كلهاء وتعجن بعدما تنخل 
غير السقمونياء فإنّه يدق على حدة ولا ينخل» ثم يخلط جميعاً, ويؤخذ خمسة وثمانون 
مثقالاً فانيد سجزي جيّدء ويذاب كله في الطنجير بنار ليئة» ويلتٌ به الأدوية؛ ثم يعجن ذلك 
كله بعسل متزوع الرغوة» ثم يرفع الرغوة في قارورة أو جرّة خضراء» فإذا احتجت إليه فخذ 
منه على الريق مثقالين يما شئت شئت من الشراب وعند منامك مثله فإنه عجيب نافع لجميع ما 


لام - باب / الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النائعة لكثير من الأمراض مم٠١‏ 








وضفناه إن شناء الله تيال 3 

بيان: في القاموس : الأسر - بالضم - : احتباس البول. وقال صاحب بحر الجواهر: 
الزيرباج هي المرقة التي تتخذ من الخل والفواكه اليابسة؛ وتطيّب بالزعفران» ويطرح فيها 
مثل الكمونء ويحلى ببعض الأشياء الحلوة. وفي بعض النسخ «اماجة؟ وكأنْها الشورباجة 
المعمولة من الخمير. 

قوله: «وذكر أنه؛ الظاهر أنه متعلق بالدواء الآتي ويحتمل تعلّقه بالدواء الماضي . #حتى 
يشخن؛ في أكثر النسخ بالثاء المثلثةء أي يحصل فيه قوام» وفي بعض النسخ بالسين» والأوّل 
أظهر . 

وقال صاحب بحر الجواهر : «أفشرج ؛ معرب «أفشرده» وهي التي تتَحْذ من النباتات التي 
لها مياه فتدق ويعصر ماؤها ولا تطبخ » وتشمّس حتى تصير ربا . 

وفي القاموس: القرف - بالكسر- : القشرء أو قشر المقلء وقشر الرمّان ولحاء الشجر 
وبهاء القشرة» وضرب من الدار صيني» لأنْ منه الدار صيني على الحقيقةء يعرف بداو 
صيني الصين. وجسمه أشحم وأثخن وأكثر تخلخلاً . ومنه المعروف بالقرفة على الحقيقة 
أحمر أملس مائل إلى الحلو ظاهره خشن, برائحة عطرة وطعم حارٌ حريف . ومنه المعروف 
بقرفة القرنفل؛ وهي رقيقة صلبة إلى السواد بلا تخلخل أصلاًء ورائحتها كالقرتفل» والكلّ 

وقد مر هذا الدواء بعينه في باب علاج البطن . 

وقوله «والحمّى الصلبة؛ يحتمل أن يكون استكئناف كلام وبياتاً للدواء المذكور بعد 
ويحتمل تعلقه بالسابقء ويكون قوله «والحرارة' أوّل الكلام ويحتمل أن يكون «وهو 3 
لليرقان» أوّل الكلام ويكون الضمير راجعا إلى الدواء الآتي» لما مرّ في باب الحمّى أن 
الرضا 21 داوى صاحب اليرقان بماء قشور الخيار باذرنج. 

وقال ابن بيطار: أشبه ويقال له شبهان» وهو ضرب من الشوك؛ وهي شجرة شبه شجرة 
الملوخ؛. وعلى أغصانها شوك صغار وتورد ورداً لطيفآ أحمر حمرة خفيفة وتعقد حبًا 
كالشهداز نج إذا اعتصر خرجت منه لزوجة كثيرة مائيّة لزجة جذَاً » وهذا الخشب وعصارته من 
بغ الأدور نما لش قوات السموع من الهراع» ويل : بزرها دسم لزج إذا شرب نفع من 
السعال؛ وفتّت الحصاة التي في المثانة, وكان :الحا :واد ابول» واهليا وورفيا إذا 
دقفت وسحقت وتضمد بها حلّلت الجراحات في ابتدائها والأورام البلغميّة. 

وقال: السادج تشبه رائحتها رائحة الناردين» تنبت في أماكن من بلاد الهند فيها حصأة: 
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وهو ورق يظهر على وجه الماء في تلك المواضع بمنزلة عدس الماء. وليس له أصل . وإذا 
جمعوه على المكان يشيلونه في خيط كتان ويجغفونه ويخزنونه. وقال جالينوس: قوّته شبيهة 
بقوّة الناردين » غير ان الناردين أشد فعلاً منه . وأمّا السادج فإنّهِ أدرٌ للبول منهء وأجود للمعدة: 
وهو صالح لأورام العين الحارّةإذا غلي بشراب ولطخ بعد السحق عل العين» وقد يوضع تحت 
اللسان لطيب النكهة ويجعل مع الثياب ليحفظها من التأكّل ويطيّب رائحتها . وقال الرازي: 
حارٌ في الثالثة يابس في الثانية . وقال في المنصوري: إن نافع للخفقان والبخر. 

وقال: جوز يوا هو جوز الطيب» وفوته من الحرارة واليبوسة من الدرجة الثانية؛ حابس 
للطبيعة . مطيّب للنكهة والمعدة. نافع من ضعف الكيد والمعدة هاضم للطعام » نافع للطحال 
وينفع من السيل ؛ ويقوي البصرء وينفع من عسر البول ويمنع من لزق الأمعاء؛ ومن استطلاق 
بالفتح أصل نبات ينيت بالحياض وشطوط المياه؛ فارسيّه «برج» حارٌ يابس في الثالثة» 
ملطف للأخلاط الغليظة» ويدرٌ البول» ويذهب صلابة الطحال ويقلع بياض العين» ويجلو 
ظلمتها وينفع أوجاع الجنب والصدر والمغصء وإذا شرب مع العسل ينفع من وجع الرأس 
العتيق» وإذا شرب منه درهم أسهل الصغراء والبلغم والسوداء. وينفع من نزول الماء في 
العين» جيّد لثقل اللسان. وقال: أسارون حشيشة ذات بزور كثيرة طيّبة الرائحة» لذّاعة 
للسان» لها زهر بين الورق عند أصولهاء لونها فرفيريّ شبيه بزهر البنج» حار يابس في 
الثانية. وقيل: يبسه أقل من حرهء يسكن أوجاع الباطن كلها ويلطف ويسحخن ويفتح سدد 
الكبد ويفيد وجع الورك؛ ويسهل البلغم من الاستسقاء؛ مدر مقرٌ للمثانة والكلية والمعدة 
مفتّت لحصاأة الكلية . وقال: العفص - كفلس - : مازو. وقال ابن بيطار: فانيد سجزي - 

: - الطمب: عن أحمد بن العبّاس بن المفضّل » عن أخيه عبد الله قال : لدغتنى العقرب 
فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدَّة ما ضربتي » وكان أبو الحسن العسكريّ ع 
جارناء فصرت إليه فقلت: إِنْ ابني عبد الله لدغته العقرب وهو ذا يتخوّف عليه. 

فقال : اسقوه من دواء الجامع فإنه دواء الرضا غك . فقلت : وماهو؟ قال: دواء معروف. 
قلت : مولاي فإني لا أعرفه . قال: خذ سنبل وزعفران وقاقلة وعاقرقرحا وتحربق أبيض وبنج 
وفلفل أبيض» أجزاء سواء بالسويّة وأبرفيون جزأين» يدق دقَأ ناعما وينخل بحريرة ويعجن 
بعسل منزوع الرغوة؛ ويسقى منه للسعة الحيّة والعقرب حبّة بماء الحلتيت» فإنّه يبرأ من ساعته . 
قال: فعالجناه بهء وسقيناه فبرئ من ساعتهء ونحن نتّخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا(0© . 
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بيان: قوله "فصرت إليه» كذا في النسخ» والظاهر «فصار إليه أبي» أو «فقال أبي». وقال 
في القانون: الخربق الأسود أشدٌ حرارة من الأبيضء وحارٌ يابس إلى الثالثة وهو محذّل 
ملطف قويّ الجلاء؛ والأبيض أسْدٌ مرارة» وإذا أكلته الفار ماتت. وذكر لهما منافع ومضارٌ 
لا حاجة بنا إلى ذكرها . 

والحلتيت - بالتاء والتاء أيضاً في الأخير - صمغ الأنجدان. وقال بعضهم: ينفع من 
لسعة العقرب منفعة بالغة شربا وطلاء . 

© - الطب عن إبراهيم بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم: عن الفضل بن 
ميمون الأزدي عن أبي جعفر بن علي بن موسى تَلكلٍ قال: قلت: يا ابن رسول الله إِنّي أجد 
من هذه الشوصة وجعاً شديداً. فقال له خذ حبّة واحدة من دواء الرضا ظلة مع شيء من 
زعفران؛ واطل به حول الشوصة. قلت: وما دواء أبيك؟ قال : الدواء الجامع وهو معروف 
عند فلان وفلان. قال: فذهبت إلى أحدهما وأخذت منه حبّة واحدة. فلطخت به ما حول 
الشوصة مع ما ذكره من ماء الزعفران قعوفيت منها(). 

بيان: قال الفيروزابادي : الشوصة وجع في البطن» أو ريح تعتقب في الأضلاعء أو ورم 
في حجابها من داخل . وأختلاج العروق. وقال جالينوس : هو ورم في حجاب الأضلاع من 
داخل. 

١‏ - الطب: عن أحمد بن المستعين» عن صالح بن عبد الرحمان» قال: شكوت إلى 
الرضا قي داء بأهلي من الفالج واللقوة. فقال: آين أنت من دواء أبي؟ قلت : وما هو؟ قال: 
الدواء الجامع» خذ منه حبّة بماء المرزنجوش» واسعطها به فإِنّها تعافى بإذن الله تعالء 29 . 

- ومنه : عن محمد بن عليّ بن زنجويه المتطبيب» عن عبد الله بن عثمان» قال: شكوت 
إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى نئل برد المعدة في معدتي وخفقاناً في فؤادي. 
فقال: أين أنت عن دواء أبي وهو الدواء الجامع؟! قلت: يا ابن رسول الله وما هو. قال: 
معروف عند الشيعة. قلت: سيّدي ومولاي. فأنا كأحدهم فأعطني صنته حتى أعالجه 
وأعطي الناس . قال: خذ زعفران وعاقرقرحا وسنبل وقاقلة وبنج وخربق أبيض وفلفل أييض 
أجزاء سواءء وأبرفيون جزأين؛ يدق ذلك كله دقاً ناعماً وينخل بحريرة ويعجن بضعفي وزنه 
عسلاً منزوع الرغوة» فيسقى صاحب خفقان الفؤادء ومن به برد المعدة حبّة بماء كمون 
يطبخ ١‏ فإنه يعافى بإذن الله تعالى 29 . 

4 - ومنه: عن عبد الرحمان بن سهل بن مخْلد عن أبيه قال: دخلت على الرضا تكئلة 
نشكوت إليه وجعاأ في طحالي أبيت مسهراً منه وأظلّ نهاري متلبّداً من شدّة وجعه . فقال: أين 
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أنت من الدواء الجامع؟ يعني الأدوية المتقدّم ذكرها غير أنّه قال: خخذ حبّة منها بماء بارد 
ا ل ا 

بيان: قال في القاموس : لبد - كصرد - وكتف - : من لا يبرح منزله ولا يطلب معاشاً» 
وتلبّد الطائر بالأرض جثم عليها . وفي بعض النسخ «متلدّداً» أي متحيراً . 

- الطب: عن محمد بن كثير البرودي» عن محمّد بن سليمان» وكا نيأخذ علم أهل البيت 
عن الرضا طلا قال: شكوت إلى علي بن موسى الرضا ظلكئلة وجعاً بجتبي الأيمن والأيسرء 
فقال لي : أين أنت عن الدواء الجامع؟ فإنّه دواء مشهور وعنى به الأدوية التي تقدّم ذكرها . 

وقال: أمّا للجنب الأيمن» فخذ منه حبّة واحدة بماء الكمون يطبخ طبخاً وأمًا للجنب 
الأيسر فخذ بماء أصول الكرفس يطبخ طبخاً ققلت: يا ابن رسول الله! آخذ منه مثقالاً أو 
مثقالين؟ قال. لا بل وزن حبّة واحدة تشفى بإذن الله تعالى 9 . 

٠‏ - ومنه: عن محمد بن عبد الله الكاتب»ء عن أحمد بن إسحاق» قال: كنت كثيراً ما 
أجالس الرضا تدم فقلت : يا ابن رسول الله» إن أبى مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه 
فقال: أين أنت من الدواء الجامع؟ قلت: لا أعرفه. قال: هو عند أحمد بن إبراهيم التمار 
فخذ منه حبّة واحدة واسق أباك بماء الآس المطبوخ فإنّه يبرأ من ساعته . 

قال: فصرت إليهء فأخذت منه شيئاً كثيراً؛ وأسقيته حبّة واحدة فسكن من ساعته29 . 

بهاك؛ قال ابن بيطار: الآس كثير بأرض العرب» وخضرته دائمة» ينمو حتى يكون شجراً 
يما “وله زغرة مقتنا طيبة الرائحة؛ وثمره سوداء إذا أينعت» وتحلو وفيها مع ذلك علقمة. 
ب و وعصارة الثمر وهو رطب يفعل فعل 
الثمرة . وهي جيدة للمعدة. مدرّة للبول. 

وورقه إذا دق وسحق وصبّ عليه الماء وخلط به شيء يسير من زيت أو دهن ورد وخمر 
وتضمد به وافق القروح الرطبة؛ والمواضع التي تسيل إليها الفضول؛ والإسهال المزمن 

وقيل : : الآس باد في الأولى يابس في الثاني ونافع من الحرارة والرطوية قاطع للإسهال 
المتولد من المرّة الصفراء. نافع للبخار الحارٌ الرطب إذا شمَّء وحبّه صالح للسعال 
واستطلاق البطن الحادث من المرّة الصفراء. 

وقال في القانون: ليس في الأشربة ما يعقل وينفع من أوجاع الرّئة والسعال غير شرابه . 
وورقه ينفع لسحج الخفت ذروراً وضماداً» وربّه يمنع سيلان الفضول إلى المعدة» وينفع حرقة 
البول؛ وهو جيد في منع درور الحيض» وماء ورقه يعقل الطبيعة» ويحبس الإسهال المراريّ 
طلاءء وإذا شرب ذلك مع دهن الحلّ عصر البلغم وأسهله. 
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١‏ - الطب: عن محمد بن حكام؛ عن محمّد بن النضر مؤدّب ولد أبي جعفر محمّد بن 
علي بن موسى نويل قال: شكوت إليه ما أجد من الحصاة. فقال: ويحك! أين أنت عن 
الجامع دواء أبي؟ فقلت: يا سيّدي ومولاي أعطني صفته: فقال: هو عندناء يا جارية 
أخرجي البستوقة الخضراء. قال: فأخرجت البستوقة» وأخرج منها مقدار حبّة. فقال: 
اشرب هذه الحبّة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ . فإِنّكَ تعافى منه . فقال: فشربته بماء 
السداب؛ فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا( . 


ونحن مرايطون عن الأئمة بهاء أنهم وصفوا هذا الدواء لأوليائهم» وهو الدواء الذي يسمّى 
الدواء الشافية. وهو خلااف الدواء الجامعة) فإنه ناقع للفالج العتيق والحديث» وهو للقوة 
العتيقة والحديئة. والديلة ما حدث متها وما عثق 6 والسعال العتيق والحديث». والكزاز. 
وربح الشوكة؛ ووجع العين» وريح السبل - وهي الريح التي تنبت الشعر في العين - ولوجع 
الرجلين من الخام العتيق» وللمعدة إذا ضعفت» وللأرواح التي تصيب الصبيان من َم 
الصبيان» والفزع الذي يصيب المرأة في نومها وهي حامل, والسل الذي يأخذ بالنفخ - وهو 
الماء الأصفر الذي يكون في البطن - والجذام» ولكل علامات المرة والبلغم والئهشة. 
لقم سمه لضن والمشرنة. 


نزل به جبرئيل الروح الأمين على موسى بن عمران تمد حين أراد فرعون أن يسم بني 
إسرائيل» فجعل لهم عيداً في يوم الأحدء وقد تهيّأ فرعون وانّخذ لهم طعاماً كثيراً» ونصب 
موائد كثيرة» وجعل السمٌ في الأطعمة» وخرج موسى تفكة ببني إسرائيل وهم ستّمائة ألف. 
فوقف لهم موسى 1832 عند المضيف. فردّ النساء والولدان. وأوصى لبني إسرائيل فقال: لا 
تأكلوا من طعامهم ء ولا تشربوا من شرابهم حتى أعود إليكم ثم أقبل على الناس يسقيهم من 
هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الإبرة وعلم أنهم يخالفون أمره ويقعون في طعام فرعونء ثم 
زحف وزحفوا معه. فلما نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام ووضعوا أيديهم فيه 
ومن قبل نادى فرعون موسى وهارون ويوشع بن نون ومن كل خيار بني إسرائيل وجّجههم إلى 
مائدة لهم خاضة وقال: إني عزمت على نفسي أن لا يلي خدمتكم وبركم غيري أو كبراء أهل 
مملكني! فأكلوا حتى تملّوا من الطعام. وجعل فرعون يعيد السمّ مرّة بعد أخرى. 

فلما فرغوا من الطعام وخرج موسى تَقكِئْلةُ وخرج أصحابه قال لفرعون: إِنّا تركنا النساء 
والصبيان والأثقال خلفنا وإنا نتتظرهم. قال فرعون: إذاً يعاد لهم الطعام ونكرمهم كما 
أكرمئا من معك» فتوافوا وأطعمهم كما أطعم أصحابهم. وخرج موسى عَكنةُ إلى العسكر . 





.5١ طب الأئمةء: ص‎ )١( 


ل بحار الأنوار/ ج08 








فأقبل فرعون على أصحابه وقال لهم : زعمتم أنْ موسى وهارون سحر بنا وأريانا بالسحر 
أنهم يأكلون من طعامنا فلم يأكلوا من طعامنا شيئاً وقد خرجا وذهب السحرء فاجمعوا مما 
قدرتم عليه على الطعام الباقي يومهم هذا ومن الغد لكي يتفانوا قفعلواء وقد أمر فرعون أن 
ِتَخْذْ لأصحابه خاصّة طعام لا سمٌ فيه فجمعهم عليه فمنهم من أكل ومنهم من ترك » فكل من 
أطعم من طعامه نفخ. فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألفا ذكراً وماثة وستّون ألفاً أنثى. 
سوى الدوابٌ والكلاب وغير ذلك» فتعججب هو وأصحابه بما كان الله أمره أن يسقي أصحابه 
من الدواء والذي يسمى الشافية . 

ثم أنزل الله تعالى على رسوله هذا الدواءء نزل به جبرئيل تي ٠‏ ونسخة الدواء هذه: 
تأخذ جزءاً من لوم مقشّرء ثُمْ تشدخه ولا تنعم دقّه وتضعه في طنجير أو في قدر على قدر ما 
يحضرك» ثم توقد تحته بنار ليّنة ثم تصبٌ عليه من سمن البقر قدر مأ يغمره» وتطبخه بتار ليّنة 
حتى يشرب ذلك السمن» ثم تسقيه مرّة بعد أخرى حتى لا يقبل الثوم شيئاً» ثم تصبٌ عليه 
اللبن الحليب» فتوقد تحته بنار ليّنة وتفعل ذلك مثل ما فعلت بالسمن» وليكن اللبن أيضاً لبن 
بقرة حديثة الولادة حتى لا يقبل شيئاً ولا يشرب. 

ثم تعمد إلى عسل الشهد فتعصره من شهده وتغليه على النار على حدة ولا يكون فيه من 
الشهد شيء, ثم تصبّه على الثوم وتوقد تحته بنار ليّنة كما صنعت بالسمن واللبن» ثمٌ تعمد إلى 
عشرة دراهم من الشونيز وتدقه دقَّا ناعماً وتنظف الشونيز ولا تنخله» وتأخذ وزن خمسة 
دراهم فلفل ومرزنجوش وتدقه ثم ترعي فيه وتصيره مثل خبيصة على النار. 

ثم تجعله في إناء لا يصيبه الغبار ولا شيء ولا ريح» ويجعل في الإناء شيء من سمن البقر 
وتدهن به الإناء ثم تدفن في الشعير أو رماد أربعين يوماء وكلّما عتق كان أجود. ويأخخل 
فاحجي العلة في الساعة التي يصيبه فيه الأذى الشديد مقدار حمّصة. 

قال : فإذا أتى على هذا الدواء شهر فهو ينفع من ضربان الضرس وجميع ما يثور من البلغم 
بعد أن يأخذه على الريق مقدار نصف جوزة وإذا أتى عليه شهران فهو جيد للحمّى النافض» 
يأخذ مئه عند منامه مقدار نصف جوزة» وهو غاية لهضم الطعام وغاية كل داء في العين. 

فإذا أتى عليه ثلاثة أشهر فهو جيّد من المرّة الصفراء والبلغم المحترق وهيجان كل داء 
يكون من الصفراء يأخذه على الريق . فإذا أتى عليه أربعة أشهر فهو جيّد من الظلمة تكون فى 
العين والنفس الذي يأخذ الرجل إذا مشى» يأخذه بالليل إذا نام . ْ 

وإذا أتى عليه خمسة أشهر يؤخذ دهن بنفسج أو دهن حل ويؤخذ من هذا الدواء نصف 
عدسة يداف بالدهن ويسعط به صاحب الصداع المطبق. وإذا أتى عليه سنّة أشهر يؤخذ منه 
قدر عدسة يسعط به صاحب الشقيقة بالبنفسج في الجانب الذي فيه العلة وذلك على الريق من 
أُوّْل النهار. 
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وإذا أتى عليه سبعة أشهر ينفع من الريح الذي يكون في الأذن» يقطر فيها بدهن ورد مثل 
العدسة من أوّل النهار وإذا أتى عليه ثمانية أشهر ينفع من المرّة الحمراء والداء الذي يخاف 
منه الآكلة؛ يشرب بماءء وتدهن بأيّ دهن شئت. وتضع على الداء؛ وذلك على الريق مع 
طلوع الشمس وإذا أتى عليه تسعة أشهر ينفع بإذن الله من السدد وكثرة النوم والهذيان في 
المنام والوجل والمزع. يؤخذ بدهن بزر الفجل على الريق» وعند منامه قدر عدسة. 

وإذا أتى عليه عشرة أشهر جيد للمرة السوداء والصفراء التي تأخذ بالبلبلة والحمّى 
الباطنة؛ واختلاط العقل» يؤخذ منه مثل العدسة بخل وبياض البيض تشربه على الريق بأيّ 
دهن شنت عند منامك. وإذا أتى عليه أحد عشر شهرا فإِنّهِ ينفع من المرّة السوداء التي أخذ 
صاحبها بالفزع والوسواس قدر الحمصة بدهن الورد ويشربه على الريق وقدر الحمصة يشربه 
عند المنام» فيشربه بغير دهن . 

وإذا أتى عليه اثنا عشر شهراً ينفع من الفالج الحديث والعتيق بماء المرزنجوش يأخذ منه 
فدر حمصة وبدهن رجليه بالزيت والملح عند منامه؛ ومن القابلة مثل ذلك ويحمي من الخلٌ 
واللبن والبقل والسمك» ويطعم بعد ذلك ما يشاء. 

وإذا أتى عليه ثلاثة عشر شهراً فإِنّهِ ينفع من الدبيلة والضحك من غير شيء وعبث الرجل 
بلحيته: يؤخذ منه قدر الحمصة مرّة أو مرتين يداف بماء السداب ويشرب عند أوّل الليل: 

وإذا أتى عليه أربعة وعشر شهراً ينفع من السموم كلهاء وإن كان سقي سما يؤخذ بزر 
الباذنجان فيدق ثم يغلى على النار ثم يصفى» ويشرب من هذا الدواء قدر الحمصة مرّة أو 
مرتين أو ثلاث مرّات أو أربع مرّات بماء فائر: ولا يتجاوز أربع مرّات؛ ولشرية عند المت 

وإذا أتى عليه خمسة عشر شهراً فإِنّه ينفع من السحر والخامة والإبردة والأرواح يؤخذ منه 
فدر نصف بندقة ويخلى بتمر» ويشربه إذا أخذ مضجعه ولا يشرب في ليلة ومن الغد حتى يطعم 
طعاماً كثيراً . 

وإذا أتى عليه سنّة عشر شهراً يؤخذ منه نصف عدسة فيداف بماء المطرء مطر حديث من 
يومه أو من ليلتهء أو برد فيكتحل صاحب العمى العتيق والحديث غدوة وعشيّة وعند منامه 
أربعة أيّامء فإن برئ وإلآ فثمانية أيَام» ولا أراه يبلغ الثمان حتى يبرأ بإذن الله عق . 

وإذا أتى عليه سبعة عشر شهراً ينفع بإذن الله بيج من الجذام بدهن الأكارع - أكارع البقر 
لا أكارع الغنم - يؤخذ منه قدر بندقة عند المنام وعلى الريق ويؤخذ منه قدر حبة فيدهن به 
جسده؛ يدلك دلكاً شديداًء ويؤخذ منه شيء قليل فيسعط به بدهن الزيت - زيت الزيتون - أو 
إبدهن الوردء وذلك آخر النهار في الحمّام . 

وإذا أتى عليه ثمانية عشر شهراً ينفع بإذن الله تعالى من البهق الذي يشاكل البرصء إلا أن 
يشرط موضعه فيدمي » ويؤخذ من الدواء مقدار حمصة ويسقى مع دهن البندق أو دهن لوزمت 
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وثالثها : ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرضء لعظمها وشدّتها. 

ورابعها : أن المراد نفس السماوات والأرض لا تطيق حملها لشدّتها أي لو كانت أحيا 
تلت عليه تلك الأحوال 9ل ليك لم4 أي فجأة. لتكرن أعظم رأهرل « تك ل 
حَِدٌ > أي يسألونك عنها كأنك حفى بها أي عالم بهاء قد أكثرت المسألة عنهاء وأصله 
من أحفيت في السؤال عن الشيء حتّى علمته . وقيل : تقديره: يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم 
أي بارٌ بهم. فرح بسؤالهم؛ وقيل: معناه: كأنك معنيٌ بالسؤال عنها فسألت عنها حتّى 
علمتها ٠‏ <قْلْ إِنَمَا عِلْمَهًا عِندَ أده وإِنّما أعاد هذا القول لأنّه وصله بقوله : © ولك أَكثْرَ لني ل 
ميته وقيل : أراد بالأوّل علم وقت قيامهاء وبالثاني علم كيفيّتها وتفصيل ما فيها(". 

وفي قوله تعالى : «وَدَلِكَ بوه تَسْهُوةُ» أي يشهده الخلائق كلهم من الجنّ والإنس وأهل 
السماء وأهل الأرض «وما تُوييدُ إلا ْمَل تَمْدُومٍ» هو أجل قد أعدّه الله لعلمه أن صلاح 
الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقت» فيه إشارة إلى قربه فإِنَّ ما يدخل تحت العدّ 
فانٍ قد نفد(" 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: ظرَمًآ أرٌ أَلْحَامَةِ؟ أي أمر قيام التافة في سرف 
وسهولته طلا كدج البََسَرِ» إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها «أ مُرٌ أدْرَبُ» 
ل ا فإنه 
تعالى يحبي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن» و«أو» للتخبير أو بمعنى بل ؟ وقيل : 
سوا سي ل ليح لد يا ا 0 
(". وفي قوله: رُم أَلدَّتَادِ؟ : أي يوم القيامة ينادي فيه بعضهم 
فا للأستحانة أو يتصايحون بالويل والثبوره أو يتنادى أصحاب الجتة وأصحاب الثار 
كما حكي في الأعراف يوم ينع عن الموقف طمُدْينَ» منصرفين عنه إلى النار؛ وقيل : 
فارّين عنها اما لم يَنَ أنه مِنْ اس يعصمكم من عذايه9) . 

وفي قوله تعالى : ظأَزِنْتِ آلآَرَِة» : دنت الساعة الموصوفة بالدئوٌ في نحو قوله : «أكَرَيتِ 
لتَاعَةُ طلس لَهناين دُون أله كَشِفَةُ» ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنّه لا 
يكشفهاء أو الآن بتأخيرها إلا الله؛ أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يظلع عليه سواه 
أو ليس لها من غير الله كشف على أنّها مصدر كالعافية'. 

وفي قوله تعالى : «أفترتٍ ألسَاعَةُ وَدتَقَّ آلْعَمرُ» : روي أنْ الكفار سألوا رسول الله 826* 


أقرب» مبالغة في استقرابه 
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أو دهن صتوبر يسقى بعد الفجر ويسعط منه بمقدار حبّة مع ذلك الدهن» ويدلك به جسده مع 
الملح. 

قال: ولا ينبغي أن يغيّر هذه الأدوية عن حدها ووضعها التي تقدّم ذكرها لأنّه إن خالف 
خولف به؛ ولم ينتفع بشيء منه . 

وإذا أتى عليه تسعة عشر شهراً يؤخذ حب الرمّان - رمّان حلو - فيعصره ويخرج ماءه: 
ويؤخذ من الحنظلة قدر حبّة» فيستقي من السهو والنسيان والبلغم المحترق والحمّى العتيقة 
والحديثة عل الريق بماء حار. 

وإذا أتى عليه عشرون شهراً ينفع بإذن الله من الصممء ينقع بماء الكندر ثم يخرج ماؤه 
فيجعل معه مثل العدسة اللطيفة» فيجعل في أذنه. فإن سمع وإلآ أسعط من الغد بذلك الماء 
بمثل العدسة» وصبّ على يافوخه من فضل السعوط . والمبرسم إذا ثقل به وطال لسانه 
يؤخذ حب العنب الحامض ثم يسقى المبرسم بهذا الدواء فإنّه يتتفع به ويف عنهء وكلّما 
عتق كان أجود» ويؤخذ منه الأةا0©. 

توضيح: كأن تأنيث الشافية والجامعة لاشتمالهما على الأدوية الكثيرة. وقال في بحر 
الجواهر: الفالج - بكسر اللام - : استرخاء عام لأحد شقّي البدن طولاً من الرأس إلى 
القدم. واللغة موافقة لهذا المعنى يقال: فلجتٌ الشيء فلجين أي شققته بنصفين . ومنهم من 
يقول: إنه استرخاء أحد شقّي البدن دون الرأس . وعليه صاحب الكامل » والقدماء لا يفرّقون 
بينه وبين الاسترخاء. 0 

قال الشبخ: وإذا أخذ الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقاً فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعاً 
سوى أعضاء الرأس التي لو عمّتها كان سكتة كما يكون ما يختصٌّ بإصبع واحدة. وقال: 
اللقوة - بالفتح والكسر -: علة ينجذب لها شق الوجه إلى جهة غير طبيعيّة: فيخرج النفخة 
والبزقة من جانب واحدء ولا يحسن التقاء الشفتين» ولا تنطبق إحدى العينين . وقال : الدبيلة 
- بالتصغير -: كل ورم فإمًا أن يعرض في داخله موضع تنصبٌ فيه المادّة فتسمّى دبيلة؛ وإلآ 
خص باسم الورم؛ وما كان من الدبيلات حارًاً خص باسم الخراج . 

وقال الآمليّ: الدبيلة ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدة. وقيل : هي دمل كبير ذو أفواه 
كثيرة فارسيتهاء «كفكيرك؟. وقال: الكراز والكزازة - بالضم - يقال على تشنج يبتدئ من 
عضلات الترقوة فيمدّها إلى قدّام أو خلف أو إلى الجهتين جميعاً . وقد يقال على كل ممدود. 
وقد يختصٌ باسم الكزاز منه ما كان بسبب برد مجمد دأخل أو خارج؛ سواء كان من جاتب أو 
جانبين . 
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وفي القاموس : الشوكة داء معروف. وحمرة تعلو الجسد. وقال في بحر الجواهر: 
«(الشوك - بالفتح : خارء وأطبّاء إطلاق ميكتند برزوايدى كه از يس فقرات ناشى شده باشدء 
والشوكة أيضاً حمرة ة تعلو الوجه والجسدء وشوكة باد أورد؛ انتهى. 

وقيل المراد هنا ريح تحدث من لدغ العقارب وأمثالها . . وهو بعيد» مع أنه يوجب 
التكرار. والتعريف المذكور للسبل خلاف ما هو المشهور بين الأطبّاء. قال ابن سينا : هو 
غشاوة تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنيّة ومن انتساج شيء 
فيما بينهما كالدخان. 

وقال العلامة : : اعلم أن الأطبّاء لم يحقّقوا الكلام في السبل حتى الشيخ مع جلالة قدره. 
والحق أنْها عبارة عن أجسام غريبة شبيهة بالعروق في غشاء رقيق متولّد على العين . 

قوله عل «من الخام؛ أي البلغم الذي لم ينضج بعد . قال في بحر الجواهر: الخام بلغم 
غير طبيعيَ اختلفت أجزاؤه في الرقة والغلظ. ويطلق أيضاً على شيء يرسب في القارورة 
رقيق الأجزاء غير منتن . 

قوله تكله «والسل الذي يأخذ بالنفخ» قيل : كأنّ المراد به القولتج المراريّ 

وقال بعضهم : : السل في اللغة الهزالء وفي الطبّ قرحة في الرئة» وإِنّما سمي المرض به 
لأنْ من لوازمه هزال البدن؛ ولمًا كانت الحمّى الدقيقة قيقة لازمة لهذه القرحة ذكر القرشي- أن 
السل هو قرحة الرئة مع الدقٌ. وعده من الأمراض المركّبة. 

وقال بعضهم : يقال السل لحمّى الدقٌ؛. ولدقٌ الشيخوخة. ولقرحة الرئة. وقال 
الفيرو زآبادي #الجل - بالكسر والضم وكغراب -: : فرحة تحدث في الرئة إِمَا بعقب ذات الرئة 
أو ذات الجنب» » أو زكام ونوازل وسعال طويل؛ ويلزمها حمّى هادئة ئة والنهشة لسع الهوامٌ . 

قوله تايل اعند المضيف» أي محل الضيافة وفي بعض النسخ «عند المضيق؟ أي عند 
محل الضيق لردٌ النساء والصبيان. 

وفي القاموس : الشدخ - كالمنع - الكسر في كل رطب» وقيل يابس . واللخبيص : حلواء 
معمول من الرطب والسمن . . وقوله لكت «من المرة الحمراء؟ أي طغيان الدم أو الرياح التي 
توجب ا حمرار اليدن. 

«من السدد» في بعض النسخ بالدال ثم الراء المهملتين» وفي بعضها بالدالين المهملتين. 

قال فى بحر الجواهر : السدد - محرّكة - في اللغة تحيّر البصرء وهو لازم لهذا المرض . 
وفي الطب هو حالة يبقى الإنسان مع حدوثها باهتأ يجد في رأسه ثقلاً عظيماً وفي عينيه ظلمة: 
وربما وجد طنيئاً في أذنيف وريما زال معها عمّله. وقال: : السدد لزوجات وغلظ تنشب في 
المجاري والعروق الضيّقة؛ ويبقى فيها وتمنع الغذاء والفضلات من النفوذ فيها فيها . ويطلق على 
ما يمنعم بعضها دون بعض . 


١55‏ بحار الأنوار/ ج03 








قال العلآمة : واعلم أن الانسداد عند الأطبّاء غير السدّة» لأنْ الانسداد إِنّما يطلقونه على 
مسامٌ الجلد وأفواه العروق إذا انضمّت» ل ا را 
الجراحة بمنزلة القشر. والبلبلة شدة الهم والوسواس 

قوله عي «ومن القابلة» بالباء الموحدة أي الليلة الآتية. وفي بعض النسخ بالمثتاة 
التحتانية أو بالهمزة أي يفعل ذلك عند القيلولة أيضا . قوله #ويشرب من هذا الدواء؟ أي قبل 
ماء الياذنجان أو بعده أنه تدافا فيه . 

وفي بحر الجواهر: الإبردة - بكسر الهمزة والراء -: علّة معروفة من غلبة البرد أو 
الرطوبة؛ مفتر عن الجماعء وهمزتها زائدة. وقد مر الكلام فيه. قوله يفخ «ولا تشرب في 
ليلته؛ أي من هذا الدواءء بل يكتفي بالمرّة الواحدة. 

وقبيل: أي لا يشرب ماءء ولا يخفى بعده. قوله «أو برّدء أي ماء برد بالتحريك . 

قوله #زيت الزيتون» إنما قيّد يلكي بذلك لأن الزيت يطلق على كل دهن يعتصر وإن لم 
يكن من الزيتون. وقيل: أي من الزيتون المدرك اليانع . 

قال جالينوس: كل ما كان من الأدهان يعتصر من غير الزيتون فإنّه يسمّى بزيت بطريق 
الاستعارة. وقال بعضهم: الزيت قد يعتصر من الزيتون الفجح» وقد يعتصر من الزيتون 
المدرك. وزيت الإنفاق هو المعتصر من الفجٌء وإنما سمي به لأنه ينَخَذْ للنفقة. ويقال له 
الركاب أيضاء لأنّه كان يحمل على الركاب؛ أي على الإبل من الشام إلى العراق . 

أقول: سيأتي تمام الكلام في بابه إن شاء ألله . 

قوله عئة «إلأ أن يشرط موضعه» لعل المعنى أن البهق والبرص يشتبهان إلا أن يبضم 
بشرط الحجام وشبهه فيخرج الدمء فإنه يعلم حينئذ أنه بهق وليس ببرصء وإذا كان برصا 
يخرج منه ماء أبيض . 

واعلم أنْ البرص نوعان: أبيض وأسودء وكذا البهق» والفرق بينهما أن البهق مخصوص 
بالجلد ولا يغور في اللحمء والبرص بنوعيه يغور فيه . والبندق هو الفندق بالفارسية . وقال 
ابن بيظار: البندق قارسيي » والجلوز عرين . 

قوله «من الحنظلة؟ كذا فيما وجدنا من النسخ. ولعلها كناية عن الشافية لمرارتهاء أو 
المعنى إدخال الدواء والحنظل معاً في ماء الرمّان ٠‏ قوله #ينقع بماء» بالتتوين أي ينقع الكندر 
بماء قرالا أسعط» أي في أنفه. لا في أذنه كما توهم. 

١‏ - الطب؛ عن محمد بن جعفر بن على البرسيّ » عن محمّد بن يحبى البابيّ وكان باباً 
للمفضل بن عمر وكان المفضل بايا لكين حَيْدٍ الله السادى 066 قال محمد بن :رضت 
الأرمني: حدثني محمّد بن سنان الستاني الزاهري أبو عبد الله؛ قال: حدّثئني المفضل بن 
عمرء قال: حذثني الصادق جعفر بن محمد يكت قال: هذا الدواء دواء محمد ون وهو 


- باب / نوادر طبتهم نيه وجوامعيا ول 
سس ا سس سس سف ربربروروروروروا روروروروروو سمه وروي سر ب 7 لش 2.١‏ 


شبيه بالدواء الذي أهداه جبرئيل الروح الأمين إلى موسى بن عمران تيئر إلا أن في هذا ما 
لبس في ذلك من العلاج والزيادة والنقصان وإنما هذه الأدوية من وضع الأنياء تقتكي 
والحكماء من أوصياء الأنبياء» فإن زيد فيه أو نقص منه أو جعل ذ فيه فضل حبّة أو نقصان حبة 
مما وضعوه انتقص الأصل وفسد الدواء ولم ينجع. لأنهم متى خالفوهم خولف بهم . 

فهو يأخذ من الثوم المقشّر أربعة أرطال ويصبٌ عليه في الطنجير أربعة أرطال لبن بقرء 
ا ا فإذا شريه 
ونضح صب عليه أربعة أرطال عسل ؛ ثم يوقد تحته وقوداً رقيقاً» ثم اطرح عليه وزن درهمين 
قراصاًء ثم اضربه ضرباً شديداً حتى ينعقد . 

فإذا انعقد ونضج واختلط به حوّلته وهو حارٌ إلى بستوقة» وشددت رأسه ودفنته في شعير 
أو تراب طيّب مذّة أيّامِ الصيف. فإذا جاء الثلائاء أخذت منه كل غداة مثل الجوزة الكبيرة 
على الريق؛ فهو دواء جامع لكل شيء دق أو جل. صغر أو كبرء وهو مجرب معروف عند 
المؤمئ (1) 

5 - ومله : عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله» عن حمّاد بن عيسى » عن حريز عن أبي عبد 
الله قتئلاة في دواء محمد ويه قال : هو الدواء الذي لا يؤخذ لشيء ء من الأشياء إلا نفع 
صاحبه هو لما يشرب له من جميع العلل والأرواح فاستعمله وعلّمه إخوانك المؤمنينء فَإنّ 
لك بكل مؤمن ينتفع به عتق رقبة من النار(" . 

بيان: قوله :والزيادة والنقصان» أي المنع من زيادة المقادير ونقصانها. فإنه في هذا 
الدواء أشدّء أو زيد فيه بعض الأدوية ونتقص بعضها . وقال في القاموس: القرّاص كرمّان - : 
البابونج؛ وعشب ربعيّ» والورس. وفي بحر الجواهر: القرّاص - كزثّار - البابونج. 


6 - باب نوادر طبهم ليجلا وجوامعها 


١‏ - فقه الرضا كز : أروي عن العالم عَئلة أنه قال: الحمية رأس كل دواء. 
والمعدة بت الادواءع وَعَوَد يدبا عانفة ا 


. وقال رأس الحمية الرفق بالبدن©)‎ - ١ 

* - روي: اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء؛ فإذا لم يحتمل الداء فالدواء© . 

- وأروي عنه كين أنّه قال: اثنان عليلان أبداً: صحيح محتمي» وعليل مخلط0 . 

© - وروي: إذا جعت فكل » وإذا عطشت فاشرب» وإذا هاج بك البول فيل : ولا تجامع 
إلآ من حاجة؛ وإذا نعست فنمء إن ذلك مصبحة لليدن7" . 








(0) -(؟) - طب الأئمةء ص 2179-١784‏ (9) -97(0) فقه الرضاء ص .81٠‏ 


١5‏ بحار الأنوار/ ج094 








١‏ - وقال العالم ظَكدلة : كل علّة تسارع في الجسم يتنظر أن يؤمر فيأخذ إلا الحمّىء فإنّها 
ترد وروداً» وَإنّ الله يون يحجب بين الداء والدواء حتى تنقضي المدّة ثم يخلي بينه وبينه 
فيكون برؤه بذلك الدواء» أو يشاء فيخلي قبل انقضاء المدّة بمعروف أو صدقة أو بن نه 
يمحو ما يشاء ويثبت» وهو يبدئ ويعيد(" . 

- وقال العالم تَتكه : في العسل شفاء من كل داء. من لعق لعقة عسل على الريق يقطع 
البلغم » ويكسر الصفراء. ويقمع المرة السوداء؛ ويصفو الذهن» ويجوّد الحفظ إذا كان مع 
اللبان الذكر. والسكر ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء؛ وكذلك الماء المغلك 9 . 

8 - وأروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة» ويسكن الصفراء» ويهضم الطعام؛ ويذيب 
الفضلة التي على رأس المعدةء ويذهب بالحمّى29 , 

9 - وأروي أنه لو كان شيء يزيد في البدن لكان الغمز يزيد والليّن من الثياب وكذلك 
الطب وغول الكتاء» ولو عمر العتت تعاءن لما اكوك ون . 

. وأروي أن الصدقة ترجع البلاء من السماء9‎ - ١ 

, وقيل: إن الصدقة تدفع القضاء المبرم عن صاحبه7‎ - ١ 

, وقيل: لا يذهب بالأدواء إلآ الدعاء والصدقة والماء البارد‎ - ١ 

١‏ - وأروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يوماً» وأنّها ليس ترك أكل الشيء ولكنّها ترك 
الإكثار منه00 , 

4 - وأروي أن الصحّة والعلة تقتتلان في الجسد فإن غليت العلّة الصحّة استيقظ 
المريضء وإن غلبت الصحّة العلة اشتهى الطعام. فإذا اشتهى الطعام فأطعموه فلربما كان فيه 
الشفاء!") , 

9 - ونروي: من كفران النعمة أن يقول الرجل : أكلت الطعام فضرّني2"'0. 

5 - ونروي أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء» لقوله َي : كوا من تَمَرِيهِ © وبالله 
التوفيق2300, 

,. وأروي عن العالم ظَقكتهة : في القرآن شفاء من كل واء390‎ - '١/ 

4 - وقال: داووا مرضاكم بالصدقة؛ واستشفوا بالقرآن» فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء 
23570 

بيان: «مخلط» أي يخلط في الأكل والشرب الضارٌ مع النافع ولا يميّز بينهما . 


)١(‏ فقه الرضاء ص .75٠‏ أقول: ويشهد عليه ما في الدعاء المأثور: يا من يجعل الشفاء في ما يشاء من 
الأشياء. [التمازي]. 
(؟) )١١(-‏ فقه الرضاء ص 747. (1-(17) فقه الرضاء ص 847" 


4 - باب / نوادر طبهم نينخ وجوامعها يفف 








4 - الطب: عبد الله بن بسطام» عن محمد بن زريق » عن حمّاد بن عيسى عن حريزء عن 
أبي عبد الله عن أبيه يَيِكْقةٍ قال: قال أمير المؤمنين نئي : من أراد البقاء ولا بقاء فليخقّف 
الرداة وتنا كن الغذاء + ولكز سشايعة لب )01 

بهان: «من أراد البقاء» أي طول العمر #ولا بقاء» جملة معترضة ٠‏ أي لا يكون البقاء في 
الدنيا اليد أو يحتمل الحاليّة وقال في النهاية: في حديث على من أراد البقاء ولا بقاء 

فليخفف الرداء قيل : : وما خمّة الرداء؟ قال قلة الدّين»؛ سمّي رداءً لقولهم «دينك في ذمّتي وفي 
عنقي ولازم في رقبتي» وهو موضع الرداء - انتهى . 

وعن الفارسي: يجوز أن يقال : كنى بالرداء عن الظهرء لأنْ الرداء يقع عليهء فمعنا 
فليخفف ظهره ولا يثقله بالدين اوقل عع ضلع | تين دما فى بهل لزاون نا هرة لام ذل 
ما يكون على عاتقه من الأثواب. 

االو در مود 0 ل وس م 0 
بشير الواسطيّ؛ عن ابن مسكان وزرارة» قالا : قال أبو جعفر تتئلاة : طبّ العرب في ثلا 
شرطة الحجامة؛ والحقئة» وآخر الدواء الكت0 . 

١‏ - عن أبي عبد الله عكنلاة قال : طبٌ العرب في خمسة : شرطة الحجامةء والحقنة 
والسعوط. والقيء؛ والحمّام. وآخر الدواء الكع7©). 

١‏ - وعن أبي جعفر الباقر ظلِكئلاة : طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة والحقنة 
والحمّام؛ والسعوط» والقيء؛ وشربة عسل» وآخر الدواء الكئّ. وريما تزاد فيه النورة(© . 

71 - ومنه: عن الزبير بن بكارء عن محمّد بن عبد العزيز» عن محمّد بن إسحاق» عن 
عمارء عن فضيل الرسّانء قال: قال أبو عبد الله ظَلِتئلاة : من دواء الأنبياء الحجامة والنورة 
والمعويزة؟ . 

4 - ومنه: عبد ألله بن بسطامء عن محمّد بن إسماعيل , بن حاتم» عن عمرو بن أبي 
خالد؛ عن إسحاق بن عمّارء قال: شكوت إلى جعفر بن محمّد الصادق يكت بعض 
الوجع؛ وقلت له: إِنْ الطبيب وصف لي شراباً وذكر أن هذا الشراب موافق لهذا الداء. 

فقال له الصادق ظلكئة : وما وصف لك الطبيب؟ قال: خذ الزبيب وصبٌ عليه الماء؛ ثمّ 
صبّ عليه عسلاً . نم اطبخه حتى يذهب الثلثان فيبقى الثلث . فقال : أليس هو حلوا؟ قلت : 


.58 طب الأئمة. ص‎ )١( 
تقدم في باب 24 ح 77 من هذا الجزء هذا الحديث باختلاف في السند: عن أبراهيم بن محمد عن عبد‎ (0 
.©868 طب الأئمةء ص‎ )50(2- )9( 








بلى ؛ يا ابن رسول الله. قال: اشرب الحلو حيث وجدته؛ أو حيث أصبته» ولم يزدني على 


هذا(" . 
بيان: لعل السؤال عن كونه حلواً للعلم بعدم تغيّره وإسكاره. فإنه مع الحلاوة لا يكون 
. 


- وفي الكافي: وصف لي شراباً: آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين» ثم 
أصبّ عليه العسل» ثم اطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال: أليس حلواً؟ قلت: بلى, 
قال : اشربة . ولم أخبره كم العسل9). 

775 - الطب؛ محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ» عن محمّد بن 
سنان؛ عن المفضّل بن عمرء عن محمّد بن إسماعيل بن أبي طالب» عن جابر الجعفئ عن 
محمّد الباقر عن أبيه بَِعتْقق قال: قال أمير المؤمنين تك : إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده 
وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش . قيل للباقر طق : يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ 
قال خشيان الساء» نإنه مبكنه و19 

بيان: في القاموس : الفراش - بالكسر- : زوجة الرجل . 

- الطب عن محمّد بن يكيرء عن صفوان بن اليسع» عن منذر بن هامان عن محمّد 
ابن مسلم وسعد المولىء قالا: قال أبو عبد الله تكئلة : إن عامّة هذه الأرواح من المرّة 
الغالبة أودم محترق أو بلغم غالبء فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من 
هذه الطبائع فيهلكه7؟ . 

بيان: الأرواح جمع الريح كالأرياح» وكأنٌ المراد هنا الجنون والخبل والفالج واللقرة» 
بل الجذام والبرص وأشباهها . 

8 - الطب: عن إبراهيم بن يسارء عن جعفر بن محمّد بن حكيم» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن زرارة بن أعين؛ عن أبي جعفر الباقر تَللِةِ عن أبيه عن جدّه عن أمير 
المؤمنين تَقكئلِ قال: قال رسول الله يي : داووا مرضاكم بالصدقة©». 

4 - وعنه وَييكِ : الصدقة تدفع البلاء المبرم» فداووا مرضاكم بالصدقة9© . 

. وعنه يَيهِ : الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها(‎ - "٠ 

١‏ - وعن موسى بن جعفر كته أن رجلاً شكى إليه أثني في عشر نفر من العيال كلهم 
مرضى» فقال له موسى كد : داووهم بالصدقةء فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة» ولا 
أجدى منفعة على المريض من الصدقة(", 


1 باب 6ح‎ 1١77 الكافي» ج ” ص‎ (2 .5١ طب الأثمةء ص‎ )١( 
و17.‎ ١١١ طب الأثمة؛ ص 54. (5) - (8) طب الأثمة؛ ص‎ )*( 
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؟" - العياشي: عن حمرانء عن أبي عبد الله تكئة قال اشتكى رجل إلى أمير 
المؤمين عبد فقال له: سل من امرأتك درهماً من صداقهاء فاشتر به عسلاً فاشربه بماء 
السماء :. قتعل .ها أمر'فه افترعط: 

فسأل أمير المؤمتين نكئلة عن ذلك أشيء سمعته من النبئ وَيقِ ؟ قال: لاء ولكني 

سمعت الله يقول في كتابه طإفإن لبن كم عَن مَوَو ينه نامكو مين جنا مي وقال لذي نبوا 
اك للم أله فيه سْفَادُ لِلنَآمِنْ» وقال «وأنزلنا من السماء ماء مباركاً» فاجتمع الهنيء 
والمريء والبركة والشفاء» فرجوت بذلك البرء("), 

7 - ومنه : 00 :كنا 
عنده فسأله شيخ فقال: إن بي وجعا وأنا أشرب له النبيذ» ووصفه له الشيخ ؛ فقال له: ما 
يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني قال: فما يمنعك من 
العسل » قال الله: فيه شفاء للناس؟ قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه 
لحمك واشتذ عظمك؟ قال: لا يوافقني . فقال له أبو عبد الله لاز : أتريد أن آمرك بشرب 
الخمر؟! لا والله لا آمرك97" , 

اي الا ل ا ا 0 

بي الحسن ظتكت قال: من تغيّر عليه ماء الظهر فلينقع له اللبن الحليب والعسل 7 . 

ا : عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي يحيى الواسطيّ 
عن بعض أصحابناء قال: قال أبو عبد الله يقكنة : إن المشي للمريض نكسر9© © إِنّْ 
أبي عَقِمِةٌ كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته - يعني الوضوء - وذاك أنه كان يقول: 
إن المشي للمريض نكس8*؟. 

1" - الدعائم: عن علي عَقئيه أنه كان يقول : : من أراد البقاء ولا بقاء ة فليخقف الرداء » 
ويدمن الحذاء» ويقلّل مجامعة النساء؛ ويباكر الغداء9 , 


لال - وعن جعفر بن محمّد 5535 أنه قال: لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت 
آنا 0970 / 
بذانهم :. 





)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 548 ح ١8‏ من سورة النساء. 
0( نفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 7385 ح 46 من سورة النحل . 
فز الكافيء ج 5 ص /اا١٠‏ باب 706 ح 8. 
(4) يمكن ان يكون المشي مصدراً من مشي يمشي الناقص اليائي» ويمكن أن يكون مشتقّاً من المشو يكون 
الابامت يوار باجادر وتوت تراد الدراء لعل . [مستدرك السفينة ج 8 
لغة “مشي »1]. 
زه( روضة الكافي؛ ح 144. (0) - (97) دعائم الإسلام. ج ” ص 51-88. 


/ بحار الأنوار/ ج05 


58 - وعن النبي يَنفيه : ترك العشاء مهرمة(2 . 

9- وعنه تي قال : ترك العشاء خراب الجسد» وينبغي للرجل إذا أسنّ أن لا يبيت إلا 
وججوقة مملوَ طعام7؟ . 

+ - وعنه ظكييز قال : ثلاثة يذهين النسيان ويحدئن الذكر: قراءة القرآن والسواك, 
والميا 9 . 

١؛‏ - وعنه تمل قال في المرأة التي يستمر بها الدم فتستحاضء قال: تغتسل عند كلّ 
صلاة احتساباً» فَإنّه لم تفعله امرأة فظ احتساباً إل عرفيت من ذلك9©) . 

؟؛ - دعوات الراوندي: قال النبي ته : إياكم والبطتةء فإنّها مفسدة للبدنء ومورثة 
للسقمء ومكسلة عن العبادة(* . 

“47 - وقال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين 3836 يقول لابنه الحسن ظكئلة : يا 
بين ألا أعلّمك أربع كلمات تستغني بها عن الظب؟ فقال: بلى . قال: لا تجلس على الطعام 
إلآ وانت جائع. ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه. وجوّد المضغ. وإذا نمث فاعرض 
نفسك على الخلاء. فإذا استعملت هذا استغنيت عن الظب . وقال: إِنَّ في القرآن لآية تجمع 
الطب كله «وَكُوا ليوا ولا شرو 00# . 

5 - وعن أمير المؤمنين تَلئلة : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء» وليؤخّر العشاء. 
وليقل غشيان النساء؛ وليحْمف الرداء. قيل : وما خخحفة الرداء؟ قال : الدين. وفى رواية: من 
آراف السو و ١‏ 

بيان: قال في النهاية : النسء التأخيرء يقال : نسأت الشيء نَسْعاً وأنسأته إنساء : إذا أخرته 
والنساء الاسم؛ ومنه حديث علي ظلتئقة #من سرّه النساء ولا نساءه أي تأخير العمر والبقاء. 

5 - الدعوات: قال النبيٌ وَيقتهِ : أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة. ولا تناموا عليها 
فتقسوا قلويك 80 . 

45 جدوقال > روفو 0 

17 -.وقال: سافروا تضكوا وتفني |00 

4 - قال زين العابدين غتكئة : حجوا واعتمروا تصح أجسامكم , وتشّسع أرزاقكم 
ويصلح إيمانكمء وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة ا 

4 - وقال أمير المؤمنين عَتئلة : قيام الليل مصححة للبدن7"" . 

* - وعن النبي نه : عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم وإِنّ قيام الليل 
قربة إلى الله: وتكفير السْيئات» ومنهاة عن الإثم» ومطردة الدّاء عن الجسد9©. 








.8١ - الدعرات للراوندي؛ ص /ا‎ )١17( - )5( .41-88 دعائم الإسلامء ج 7 ص‎ )4( - )١( 


4 - باب / نوادر طبّهم نيك وجوامعها ١/١‏ 








١‏ - وقال أبو عبد الله ميئل : صلاة الليل تحسن الوجهء وتحسن الخلق» وتطيّب 
الرزق» وتقضي الدين» وتذهب الهم ؛ وتجلو البصرء عليكم بصلاة الليلء فإنّْها سنّة نيكم 
ومطردة الداء من أجسادكي.7". 

” - ويروى أن الرجل إذا قام يصلي أصبح طيّب النفس » وإذا نام حتى يصبح أصبح ثقيلاً 
فوفيا 0 

بيان: في النهاية : الوصم الفترة والكسل والتواني. 

0 - الدعوات : قال أمير المؤمنين غعئلة : المعدة بيت الأدواء؛ والحمية رأس الدواء. 
لا صحّة مع النهم. لا مرض أضنى من [قلّة] العقل 0 . 

4 - وروي: من قل طعامه صم بدنه وصفا قلبه؛ ومن كثر طعامه سقم بدنه وقسا قلبه7؟) . 

6 - وعن الصادق نك قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران َك : تدري لم 
انتجبتك من خلقي واصطفيتك بكلامي؟ قال: لاء يا ربٌ. فأوحى الله يق إليه إني أطلعت 
إلى الأرض فلم أعلم لي عليها أشدّ تواضعاً منك. فخرٌ موسى ساجداً وعفّر ديه بالتراب 
تذللاً منه لريّه تعالى . فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك وأمرٌ يدك في موضع سجودك؛ وامسح 
بها وجهك وما نالته من بدنك. فإِنّي أؤمنك من كل داء وسقي7*). 

7 - وروي عنهم ويخ : قلم أظفاركء وابدأ يخنصرك من يدك اليسرى» واختم بخنصرك 
من يدك اليمنى » وذ شاربك وقل حين تريد ذلك #يسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله» فإنّه من 
فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة وجزازة عتق رقبة ولم يمرض إلآ المرض الذي يموت فيه(" . 

لاة - وقال أبو عبد الله كتلاه : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن الجذام والبرص والعمى. 
فإن لم تحتج فحكها حا9" . 

4 - وقال النبي ميق : ما من مسلم يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء: الجذام» والبرصء» والجنون0©. 

4 - وعنه: شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص والجذاء . 

- وروي: لا تأكل ما قد عرفت مضرّته : ولا تؤثر هواك على راحة بدنك . والحمية هو 
الاتتصاد في كل شيء» وأصل الطب الأزمء وهو ضبط الشفتين والرفق باليدين . والدّاء 
الدوي إدخال الطعام على الطعام. واجتنب الدواء ما لزمتك الصححّة فإذا أحسست بحركة 
الداء فاحرقه بما يردعه قبل استعجال 20١0‏ , 

"١‏ - وقال الباقر كد : عجباً لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من 
اتوت ميخاقة الغا 4130م 





)١1(- )١(‏ الدعوات للراوندي. ص 8١‏ - 60 س لا١؟‏ - 6؟1؟, 


ةياب 7 أسناء القيامة واليوم الذي تقوم كيه وأنه لا يعلم وقتها الا اللّه /ا2 





آية فانشقّ القمر؛ وقيل: سينشقٌ القمر يوم القيامة» ويؤيّد الأوّل أنه قرىء: وقد انشق القمر 
أي اكتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القم (21, 

وفي قوله: «بَومٌ مَك ور الجئة» : أي لأجل ما فيه من الحساب والجزاء؛ والجمع 
جمع الملائكة والثقلين 9دَلِكَ بَرمُ اَن يغبن فيه بعضهم بعضاً لتزول السعداء منازل 
الأختاء لوكانوا سداد وزالكين» مسار عد تقابه الشا 1" 

وفي قوله : 8 أنه أي الساعة أو الحالة التي تحقّ وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي 
تعرف حقيقتهاء أو تقع فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي, 
وهي مبتدأ خبرها : ما َانَّهُ» وأصله : ما هي؟ أي أي شيء هي؟ على التعظيم لشأنها 
والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع المضمر 9«وَبا أدرَيكَ ما أن أي أي شيء أعلمك ما هي؟ 
أي إنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن يبلغها دراية أحد» 8« كَدَتْ تَمُودُ وياد بِآلْمَارِعَةِ» بالحالة 
التي تفرع الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشار؛ وإنّما وضعت موضع ضمير الحاقة 
زيادة فى وصف شدتها9" . 

وفي قوله : 8 إِنْ أَدَرمت»4 : ما أدري « أرب نَا توعَدُونَ أ يحَمَلُ لَمُ رَيَ مداه غاية تطول 
مدّتها؟. وفي قوله: #8يَّدًا مدت اللَانَةُ» : الداهية التي تطعمٌ أي تعلو على سائر الدواهي, 
« الْحبرك» التي هي أكبر الطامات وهي القيامة» أو النفخة الثانية» أو الساعة التي يساق فيها 
أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار 2 , 

وفي قوله : « أََآنَ مُرْسلها : متى إرساؤها؟ أي إقامتها وإثباتهاء أو منتهاها ومستقرّهاء 
من مرسى السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقرٌ فيه 9 ذم أَنتَ من وَكْرنها» في أي شيء أنت من أن 
تذكر وقتها لهم؟ أي ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيء» فإنَ ذكرها لهم لا يزيد 
إل غيّأء ووقتها مما استأثره الله بعلمه؛ وقيل: «فيم» إنكار لسؤالهم وظاأَتَ ين زرنها» 
مستأنفء أي أنت ذكر من ذكرها وعلامة من أشراطها . إن إزساله حباتما للأنبياء أمارة من 
أماراتها ؛ وقيل : إِنه متتصل يسؤالهم والجواب: 8 إِلَ رَيْكَ منتبله» أي منتهى علمها 8 إِنَّمآ أن 
منَذْرٌ من مها إِنّْما بعثت لإنذار من يخاف هولهاء وهو لا يناسب تعبين الوقت 8« كته يوم 
دبا ل يتوه أي في الدنياء أو في القبور إلا عَثِيّة رصنا أي عشيّة يوم أو ضحاه0 . 

وقال الطبرسي ينه في قوله تعالى : ظوَمَاهِرٍ وَمَنْبُوم» : أقوال: أحدها: أن الشاهد يوم 
الجمعة؛ والمشهود يوم عرفة» عن ابن عباس . وأبي جعفر ؛ وأبي عبد الله بَنِئؤظ ٠‏ وروي 


(١)نفسير‏ البيضاوي» ج غ ص .517-71١‏ (7) تفسير البيضاوي» ج 4 ص 184. 


0( تفسير البيضاوي» ج 1ص 94ل9؟. 3 تفسير البيضاوري» ج ص .18١‏ 
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7 - وقال النبى يَتقةِ : إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق 
والغرق والهدم والجنون فعدّ يَيققِةِ سبعين باباً من الش07 . 

- وقال أمير المؤمنين تفلك : الصدقة دواء منج(" . 

4 - وقال النبئ يني : إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء20© . 

6 - وقال الصادق تََِئْذْ : داووا مرضاكم بالصدقة. وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت 
يومه؛ إن ملك الموت يُدفع إليه الصلكٌ بقبض روح العبد فيتصدّق فيقال له: ردّ الصكٌ9©), 

1 - وقال النبي يَيَنة : ألا أعلمكم بدعاء علمني جبرئيل عي ما لا تحتاجون معه إلى 
طبيب ودواء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب وقل 
أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ويصلي على النبي 825 ويسبّح كلّها سبعين مرّة: 
ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشيّة سبعة أيَام متوالية - الخبر بتمامه(*). 

1 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين يذ وقال: أشتكي بطني فقال: ألك زوجة؟ قال: 
نعم؛ قال: استوهب منها درهماً من صداقها بطيبة نفسها من مالها ذا* 0 
عليه من ماء السماء واشربه» عل الريجل يا أعر نه رع سال أخبو المي نئي : أشيء 
سمعته من رسول الله عليه ؟ 

قال: لاء ولكن سمعت الله يقول في كتابه لقن هن كم عن تو ونه نا كلوه ين مسن يي به (0) 


وقال ليرج من بُطُونِهَا سَرَابُ ميلف أَلوثم فيه سِمَآء لدَيت74) وقال «وَيرلا من ألعيل ع ك4 


9 : قلت: إذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمريء رجوت في ذلك البرء» وشفيت إن 
40 
14 - وفي رواية عن الصادق َي أنه شكى إليه رجل الداء العضال . فقال: استو 
درهماً من أمرأتك من صداقها واشتر و ا اي ار 
ففعل , 0 قأخبر أبا عبد الله بذلك فتلا تن لبن كم عَن عَىَ واينه نما 
ُو بيع مع ه04 و« َي َطُونِهًا صَرَابٌ 7 2١‏ وبرلا من لسّمَاء ماه مسر »© 200 
نان ما 5 وك 176527 ل كان اير الموقينة ن إذا أصابه المطر مسح به صلعته وقال: 
بركة من السماء لم يصبها يد ولا سقاء0"©. 
توضيح: «لا صححة مع النهم؟ في القاموس : النهم محركة - : إفراط الشهوة في الطعام. 


.5 -/إ1ة. (1) سورة التساءء الآية:‎ 8١4 ح‎ 73١8 الدعرات ص‎ )0( - )١( 
.677 ح‎ 5١8 سورة التحل» الأية: 59. (4) الدعوات للراوندي. ص‎ )90( 
9/٠ سورة التساءء الآية: 4. (١٠)سورة النحلء الآية:‎ )9( 
.6875 ح‎ 73١94 الإسراء» الآية: 7م. (15)الدعوات للراوندي» ص‎ ةروس)١١(‎ 
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وأن لا يمتليئ عين الآكل ولا يشبع . وقال: ضني - كرضي - مرض مرضاً مخامراً كلما ظَنّ 

برؤه تكس » وأضناه المرض - انتهى . 

وحاصل الفقرة الأولى أن شدّة الحرص في الطعام أو الأعمّ من جملة الأمراض بل 
أشدّهاء وحاصل الثانية أن العقل يواجب الحزن والألم في الدنياء أن العاقل محزول 
لآخرته لما يصيبه من الدنياء وأنه يدرك قبحه بعقله بخلاف الأحمق الجاهل فإنّه في سعة 
منهما والقلامة - بالضم - ما سقط من قلم الظفرء وكذا الجزازة ما سقط من جر الشعر . 

وفي النهاية : فأزم القوم أي أمسكوا عن الكلام كما يمسك الصائم عن الطعام. ومئه 

سمّيت الحمية أزما ومنه حديث عمر وسأل الحارث بن كلدة : ما الدواء؟ قال ؛ الأزف يعت 
البجمة بإنساكة: الانان يها عل بحن . والداء الدويّ يوصف على المبالغة أي داء لا 
علاج له أو بعيد علاجهء من دويق ح انكر - يدوى أي مرض . 

وفي النهاية : الدبيلة هي خراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباًء وهي 

تصغير (دبلة» . وقال: الداء العضال هو المرض الذي يعجز الأطباء فلا دواء له 

- النهج: قال عدعةه : توقوا البرد في أوَله وتلقّوه ٠‏ في آخرءء فإنه يفعل في الأبدان 
كفعله في الأشجارء أوّله يحرق» ار 

7٠‏ - دعوات الراوندي: عن عامر الشعبيء؛ قال: قال زرٌ بن حبيش: قال أمير 
المؤمنين تَتة : أربع كلمات في الطب لو قالها بقراط أو جالينوس لقدّم أمامها ماثة ورقة ثم 
زينها بهذه الكلمات وهي قوله «توقوا البرد - إلى قوله «يورق». ثم قال: وروي: توقوا 

59 «القَدّم أمامها» أي لحفظها أو في وصفها ومدحها. وترفى واثقى بمعتى ؛ أي 
احترزوا واحفظوا أبدانكم من البرد أوّل الشتاء بالثياب ونحوها والتلقي الاستقبال. 

وإحراقه إسقاط الورق والمنع من النموّء والإيراق إنبات الورق. ورووا عن النبي 4396 : 
اغتنموا برد الربيع فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم» واجتنبوا برد الخريف فإنْه يفعل 
بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم . 

١‏ الجنة للكفعمي: ما يورث الحفظ من العقاقير والأدوية. فمن ذلك ما رواه ابن 
مسعود عن النبئ طك؟ لحفظ القرآن ويقطع البلغم والبول ويقوّي الظهر: : يؤخد عشرة درأهم 
فرنفل وكذلك من الحرمل» ومن الكندر الأبييضء ومن الكر الاسمنء يسحق الجميع 
ويخلط إلا الحرمل فإِنّه يفرك فركا باليد؛ ويؤكل منه غدوة زنة درهم؛ وكذا عند النوء7" . 


(1) نهح البلاغة: ص 584 حكمة 179. 3ن( الدعوات للراوندي. ص 8/اح 198. 
في المصباح للكقعمي. ص 7758-751. 


تمن بحار الأنوار/ ج09 
ورأيت هذا بعينه في كتاب ١لقط‏ الفواتد» وفي لقط الفوائد أيضاً أنّه من أراد أن يكثر حفظه 
ويقل نسيانه فليأكل كل يوم مثقالاً من زنجبيل مرئى(9© . 

قال وها جرّب للحفظ أن يأخذ زبيباً أحمر منزوع العجم عشرين درهماً ومن السّعد 
الكوفي مثقالا ومن اللبان الذكر درهمين» ومن الزعفران نصف درهم يدق الجميع ويعجن 
بماء الرازيانج حتى يبقى في قوام المعجون. ويستعمل على الرّيق كل يوم وزن درهم . قال: 
ومن أدمن أكل الزبيب على الريق رزق الفهم والحفظ والذّهن ونقص من البلغه7". 

وفي كتاب طريق النجاة: ثلاثة تذهب البلغم وتزيد في الحفظ: الصومء والسواك. 
وقراءة القرآن9” , 

١‏ - ومن أدوية الحفظ عن أبي بصير: قال: قلت للصادق ضئة : كيف نقدر على هذا 
العلم الذي فرّعتموه لنا؟ قال: خذ وزن عشرة دراهم قرنفل» ومثلها كندر ذكرء دقّها ناعماً ثم 
استت على الريق كل يوم قليلة7؛ . 

ومنها لمن يكون بعيد الذهن قليل الحفظ : يؤخذ سنا مكي ». وسعد هنديّ وفلفل أبيض » 
وكندر ذكر وزعفران خالص»؛ أجزاء سواء يدق ويخلط بعسل ويشرب منه زنة مثقال كل يومء 
سبعة أيَام متوالية» فإن فعل ذلك أربعة عشر يوماً خيف عليه من شدّة الحفظ أن يكون 
ساق |0" 

7 - ومنها عن علي عُلكدلة : من أخذ من الزعفران الخالص جزءاً ومن السعد جزءاً 
ويضاف إليهما عسلاً » ويشرب منه مثقالين في كل يوم فإنّه يتخوّف عليه من شدّة الحفظ أن 
رن ا 

ومنها ما وجد بخط الشيخ أحمد بن فهد كدت دزاء للحفظ شهدت التجربة بصحّته وهو: 
كدان ونع ومكر طيرزةة آنه اه قفاوي ويسحق ناعماً ويستف منه على الريق كل يوم 
خمسة دراهم» يستعمل ثلاثة أيَام » ويقطع خمسة؛ ثم يستعمل كذلك ثلاثة أيَام ويقطع 
خمسة ء» وهكذا. قلت: وهذا بعينه رأيته في كتاب «لقط الفوائد»(" . 

أقول: وقال الشيخ محمّد بن إدريس ننه في كتاب السرائر: من كان يستضرٌ جسده بترك 
العشاء فالأفضل له أن لا يتركه ولا يبيت إلا وجوفه مملوء من الطعام وقد روي أنّ ترك العشاء 
مهرمة . 

وإذا كان الإنسان مريضاً فلا ينبغي له أن يكرهه على تناول الطعام والشراب بل يتلظف به 
في ذلك وروي أن أكل اللحم واللبن ينبت اللّحم ويشدّ العظم. وروي أن أكل اللحم يزيد في 
السمع والبصر. 


)غ2( - () المصباح للكفعمي. ص 57؟558-1. 
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وروي أن أكل اللحم بالبيض يزيد في الباه. 

وروي أن ماء الكمأة فيه شفاء للعين. 

وروي أنه يكره أن يحتجم الإنسان في يوم الأربعاء أو سبت» فإنه ذكر أنه يحدث منه 
الوضح. والحجامة في الرأس فيها شفاء من كل داء. 

وروي أن أفضل الدواء في أربعة أشياء: الحجامة» والحقنة» والنورة» والقيء. فإن تبيّغ 
الدم - بالتاء المنقطة بنقطتين من فوق» والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدةء والياء المنقطة 
بنقطتين من تحتها وتشديدها والغين المعجمة؛ ومعنى ذلك هاج به» يقال : تبوّغ الدم بصاحبه 
وتبيّغ أي هاج به - فينبغي أن يحتجم في أي الأيّام كان من غير كراهة وقت من الأوقات. 
ويقرأ آية الكرسي ويستخير الله سبحانه ويصلي على النبي وآله نكي . 

وروي أنه إذا عرضت الحمّى للإنسان فينبغي أن يداويها بصب الماء عليه فإن لم يسهل 
عليه ذلك فليحضر له إناء فيه ماء بارد ويدخل يده فيه. والاكتحال بالإثمد عند النوم يذهب 
القذى ويصفي اليصر. 

وروي أنه إذا لدغت العقرب إنساناً فليأخذ شيئاً من الملح ويضعه على الموضع ثم يعصره 
بإبهامه حتى يذوب وروي من اشتدٌ وجعه فينبغي أن يستدعي بقدح فيه ماء ويقرأ عليه الحمد 
أربعين مرّة ثم يصبّه على نفسه . 

وروي أنْ أكل الزبيب المنزوع العجم على الريق فيه منافع عظيمة» فمن أكل منه كل يوم 
على الريق إحدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم قل مرضه. وقيل : إنْه لم يمرض إلا المرض 
الذي يموت فيه . ومن أكل عند نومه تسع تمرات عوفي من القولنج . وقتل دود البطن» على ما 
روي ٠‏ 

وروي أن أكل الحبّة السوداء فيه شفاء من كل داء» على ما روي . وفي شراب العسل منافع 
كثيرة. فمن استعمله انتفع به ما لم يكن به مرض . 

وروي أن لبن البقر فيه مناقعء فمن تمكن منه فليشربه. وروي أن أكل البيض نافع 
للأحشاء. وروي أن أكل القرع يزيد في العقل وينفع الدماغ. ويستحبٌ أكل الهندياء. 

وروي عن سيّدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد يلكت أنه قال: إذا دخلتم أرضاً فكلوا من 
بصلهاء فإنه يذهب عنكم وباءها. وروي أن رجلاً من أصحابه َيِه شكى إليه اختلاف 
البطن» فأمر أن يتَخْذْ من الأرز سويقاً ويشربه» ففعل فعوفي. وروي أن النبئ عَننة قال : 
إيَاكم والشبرمء فإنه حار يار وعليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا 
وتداووا بالحلبة» فلو علم أمّتي ما لها في الحلبة لتداووا بها ولو بوزنها ذهباً . 

وروي عنه عَلكئة أنه قال : إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسم . وروي أنّ أكل التّمر 
بعد أكل السمك الطريّ يذهب أذاه. 
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وروي عنه يكاز أنْ رجلاً شكى إليه وجع الخاصرة» فقال يئز له : عليك بما يسقط من 
الخوان فكله. ففعل فعوفي. 

وروي عنه يليه أنه قال: الريح الطيّبة تشدّ العقل وتزيد في الباه. وروي عن رسول 
الله َه أنه نهى عن أكل الطفل الطين والفحم . وقال: من أكل الطين فقد أعان على نفسه. 
ومن أكله فمات لم يصلّ عليه» وأكل الطين يورث النفاق. 

وروي عنه ييه قال : فضلنا أهل البيت على الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان. 

وروي عن أمير المؤمتين أنه قال: من أكل الرمّان بشحمه دبغ معدته. والسفرجل يذكي 
القلب الضعيف ويشسجع الجبان. 

وروي عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد يَوكزيو أنه قال : الخل يسكن المرار» وبيحبي 
القلب» ويقتل دود البطن» ويشدّ الفم . 

فهذه جملة مقنعة من جملة ما ورد عن الأئمّة نلِوئنر في هذا الباب. وإيراد جميعه لا 
يحصى ولا يسعه كتاب . 

فأمًا ما ورد عنهم نينخ في الاستشفاء بفعل الخير والبرٌ والتعرّذ والرقى فنحن نورد من 
جملة ما ورد عنهم تيكل في ذلك جملة مقنعة بمشيّة الله سبحانه . 

روي عن سيّدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد يَكئهد أنه قال : ثلاث يذهبن النسيان ويحدّدن 
الفكر: قراءة القرانة والسيوزاء ٠‏ والصوم. 

وروي عنه يلكت أن بعض أهل بيته ذكر له أمر عليل عنده فقال: ادع بمكتل فاجعل فيه 
برا واجعله بين يديه وأمر غلمانك إذا جاء سائل أن يدخلوه إليه فليناوله منه بيده ويأمره أن 
يدعو له. قال: أفلا أعطي الدنائير والدراهم؟ قال: اصنع ما أمرك بهء قكذلك رويئاه. ففعل 
فرزق العافية. 

وروي عنه تاكن أنه قال : ارغبوا في الصدقة وبكروا فيها. فما من مؤمن تصدّق بصدقة 
حين يصبح يريد بها ما عند الله إل دفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء ذلك اليوم ثم قال : لا 
تستخموا بدعاء المساكين للمرضى منكمء فإنه يستجاب لهم فيكمء ولا يستجاب لهم في 
أنفسهم . 

دروي عنه تل أن رجلا من أصحابه شكى إليه وضحاً أصابه بين عينيه » وقال: بلغ مني 
يا ابن رسول الله ملا شديداً: فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد. ففعل فبرئ منه. 

وروي عنه لنيز أنه قال : إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم مرّ يدك على 
وجهك من جانب خخدك الأيسر وعلى جبينك إلى جانب خدّك الأيمن» ثم قل : يسم الله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرحيم اللْهمَ أذهب عنّي الهم والحزن - ثلاث . 

وروي عنه تللكت أنه قال : من قال كل يوم ثلاثين مرة #بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
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رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ دفع الله عنه 
تسعة وتسعين نوعاً من البلاء أهونها 0 

وروي عن أمير المؤمنين على بن أ, بى طالب ظظلكئلة أنه قال: مرضت فعادني رسول 
الله عَناؤ وأنا لا أتقارٌ على فراشي . فقال : : يا علي إِنّ أشدّ الناس بلاء التيّون ثم الأوصياءء 

ثم الذين يلونهم. أبشر. . فإنها حظك من عذاب الله مع ما لك من الثواب . 

ا وم و حي ا ا ا 
جلدي الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذ بك من فورة الحريق يا أمْ ملدم إن كنت آمنت بالله فلا 
تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تقوري من الم واتضلي إلى من يزعم أنْمع اله إلا آخر فإ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ 
محمّداً عبده ورسوله» قال: فقلتها فعوفيت من ساعتي . 

قال جعفر بن محمد يَِكقِهِ : ما فزعت قط إليه إل وجدتهء وكنا نعلّمه النساء والصبيان. 

وروي عن سيدنا جعفر بن محمد بَإكتف أنه قال: كان رسول الله وَننكية يجلس الحسن على 
فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسرء ثم يقول: أعيذكما بكلمات الله التامّات كلها من 
شر كل شيطان وهامة؛ ومن شرٌ كل عين لامّة. ثم يقول: هكذا كان إبراهيم يعوّذ ابنيه 
إسماعيل وإسحاق :كانه . 

وروي عن أمير المؤمنين مَلكيْةٍ أنه قال: من ساء خلقه فأدّنوا في أذنه. 

وروي عن النبيّ َي أنه نهى عن السحر والكهانة والقيافة والتمائم فلا يجوز استعمال 
شيء من ذلك على حال. 

وهذه جملة مقنعة» واستقصاء ذلك يطول به الكتاب؛ ويحصل به الإسهاب07) 

بيان: قال فى النهاية : في حديث أمّ سلمة أنْها شربت الشبرم فقال : إنّه حارٌ جارٌ: الشبرم 
عت يشيه العم يطب ويشرت ناوه للتدار: وقيل : : إنه نوع من الشيح و(حار) إتباع 
للحارء ومنهم من يرويه ١يارّ»‏ وهو أيضاً بالتشديد إتباع للحارّء يقال: حار يارّء وحرّان 








ناك 
وقال ابن بيطار: قال ديسقوريدس: قد يظن أنه من أصناف النوع المسمّى ماريس شبيه 
بالنوع من شجر الصنوبر. وله زهر صغير لونه إلى لون الفرفيرء وثمر عريض يشبه بالعدس . 
وقال جالينوس: اقد يظنَ قوم أن هذا النيبات من أنواع اليتوع وذلك لأن له من اللبن ما 
لليترع؛ ويسهل أيضاً مثل ما يسهل اليتوع . 
وقال حبيش : حار في الدرجة الثالثة » يابس في آخر الثانية» وفيه مع ذلك قبض وحدّة: 


)3 السرائرء ج ”اص .147-١78‏ 
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وإذا شرب غير مصلح وجد له قبض على اللهاة وفي الحنك». وقد كانت القدماء تستعمله في 
الأدوية المسهلة فوجدوه ضاراً لمن كان الغالب على مزاجه الحرارة ويحدث لأكثر من شربه 
منهم حميات» ومضر للبواسير سمير 

ثم قال : الشبرم اسم عند بعض الأعراب لنوع من الشوك ينبت بالجبال» لونه أبييض» 


وورقه صغير؛ وشوكه على شبه شوك الجولق الكبير الذي عندناء ويزعمون أنه ينفع للوباء إذا 
00 


شرب - انتهى 

وله في كتب الطبٌ ذم كثير. والسكر سد النهر. 

وقال الشهيد قدس سرّه: قال رسول الله عَنقة : اللهم بارك لنا في الخبز. 

وقال ظَكبلة : أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرضء والأرض وما 

ونهى الصادق تَِثْد عن وضع الرغيف تحت القصعة. وقال تلك في إكرام الخبز إذا 
وضع به فلا ينتظر به غيرهء ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع . 

ونهى رسول الله #6 عن شمّه وقال: إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز. 

وقال غتكئلة : صغروا رغفانكم» فإنه مع كل رغيف بركة. 

ونهى الصادق تِئلِدُ عن قطعه بالسككين. وعن الرضا تَلئية : فضل خبز الشعير على البرّ 
كفضلنا على الناس» وما من : نبي إل وقد دعا لأكل [خبز] الشعير وبارك عليهء وما دخل جوفاً 
إلا وأخرج كلّ داء فيهء وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار. وروي إطعام المسلول والمبطون 
خبز الأرزء وفي السويق ونفعه أخبار جمّةء وفسّره الكلينيّ بسويق الحنطة. 

وقال الصادق تَلكئي: : سويق العدس يقطع العطش » ويقوّي المعدة؛ وفيه شفاء من سبعين 
داء. ومن يتّخم فليتغد وليتعش ولا يأكل بينهما شيء. ويكره ترك العشاء لما روي أن تركه 
خراب البدن. 

وقال الصادق كز : : من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليين ذهبت منه قوّته ولم 
ترجع إليه أربعين يوماً وقال الصادق تكله : العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين ليكلا . 

وقال غللشئة: : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب الكلف - وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم 
أو لون بين الحمرة والسواد - ويزيد في الرزق اراب بسو الح واه بر لصيف 
المحسن المجمل المنعم المفضل» قلا ترمد عيناه. ويكره مسح اليد بالمنديل وفيها شيء من 
آثر الطعام تعظيماً له حتى يمضّها #ووسيدة الأكل تا بيه رانلا سارل ل نا ده 
شيئاً . 


هم - باب / نوادر طبهم نينخ وجوامعها ١/5‏ 








وقال الصادق غئة : إن الرجل إذا أراد أن يطعم فأهوى بيده وقال : «بسم الله والحمد 
لله رب العالمين؟ غفر الله له قبل أن تصير اللقمة إلى فيه . وقال تبك : لا تأكلوا من جوانيف 
فإنَ البركة في رأسه. وكان رسول الله عَتق؛ يلطع القصعة بالأصابع أي يلحسها. ومن لطع 
قصعة فكأنما تصدّق بمثلها. ويستحبٌ الأكل بجميع الأصابع. 

وروي أن رسول الله كان يأكل بثلاث أصابع . ويكره الأكل بإصبعين » ويستحبٌ مص 
الأصابع. 

ولا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة. وكان رسول الله يَييقة إذا أكل لقم من بين 
عينيه وإذا شرب سقى من عن يمينه . وقال أمير المؤمنين ميل : كلوا ما يسقط من الخوان» 
بالكسرء فإنه شفاء من كل داء. وروي أنه ينفي الفقرء ويكثر الولد ويذهب بذات الجنب. 

ومن وجد كسرة فأكلها فله حسنة» وإن غسلها من قذر وأكلها فله سبعون حسنة. 

ثم ذكر قدس سره بعد ذلك منافع أطعمة مأثورة عنهم تيك . قال: روي مدح لحم الضأن 
عن الرضا غَلكة . وروي أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر وأكله بالبيض يزيد في الباى 
وأنّه سيّد الطعام في الدنيا والآخرة. وعن الباقر ظَِكاة لحم البقر بالسلق يُذهب البياض وعن 
علي ظَلِئةٌ وقد قال عمر إِنْ أطيب اللحمان لحم الدجاج : كلاً! تلك خنازير الطيرء إِنَّ 
أطيب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو كاد ينهض . 

وعن الكاظم لك : لحم القبج يقَوّي الساقين» ويطرد الحمّى وعن أبي الحسن : القديد 
لحم سوء؛ يهيج كل داء. 

وععن الصادق غئة : شيثئان صالحان: الرمّان والماء الفاترء وشيئان فاسدان: الجبن 
والقديد. وعنه عَقِكة : ثلاث لا يؤكلن ويسمّن : استشعار الكتان؛ والطيب والنورة. وثلاثة 
يؤكلن ويهزلن - بكسر الزاي - : اللحم اليابس» والجبن والظلع. 

وعن الصادق ظلكئة : الجبن ضارٌ بالغداة؛ ناقع بالعشيّ» ويزيد في ماء الظهر. 
وعنه كك : الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواءً» وإذا افترقا كانا داءً. وروي أن الجبن كان 

وعن أمير المؤمنين َك : أكل الجوز في شدّة الحريهيّج الحرّ في الجوف ويهيّج القروح 
في الجسدء وأكله في الشتاء يسخن الكليتين» ويدفع البرد. وكان رسول الله 26 يععجبه من 
اللحم الذراع. ويكره الورك لقربها من المبال. 

وعن أمير المؤمنين َل : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن. وفي رواية عن 
الصادق تق أنه اللبن الحليب . وعن النبن عقية مدح الثريد. وعن الصادق تكة : أطفئوا 
نائرة الضغائن باللحم والثريد. وعن أبي الحسن ُلك فيمن شكى إليه ضعف مرض فأمره بأكل 
الكباب - بفتح الكاف -. قال الجوهري: هو الطباهج. وكأنه المقلىء وربما جعل ما يلقى 


ما بحار الأتوار/ ج69 
على الفحمء وروي أنه يزيل الصفرة؛ ويذهب بالحمّى ومدح الصادق تقكئلة الراسٌ: 

وعن أمير المؤمنين تَكتِذ : عليكم بالهريسة» فإِنّها تنشط للعبادة أربعين يوماً. وشكى 
رسول الله إلى ربّه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة. وشكى نبي الضعف وقلة الجماع فأمره 
بأكلها . 

وروي: إِنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة» فنحن نحبٌ الحلاوة. ويكره الطعام الحارٌ لنهي 
النبي 885 ؛ والبركة في البارد. ويستحبٌ لمن بات وفي جوفه سمك أن يتبعه بتمر أو عسل 
لدم الفالج وروي أله تلين الجبيد, ْ 

وشكى رجل إلى أبي الحسن تلك قلّة الولدء فقال نئل : استغفر الله وكل البييض 
بالبصل . روي للنسل اللحم والبيض . وروي أن الخل والزيت طعام الأنبياء؛ وأنه أحبٌ 
الصباغ إلى رسول الله ون الخل والزيت. والصباغ: جمع صبغ - بالكسر- : وهو ما 
يصطبغ به من الإدامء أي يغمس فيه الخبز وكان أمير المؤمنين تنه يكثر أكلهما. وعن 
النبي ميق : نعم الإدام الخل» وما افتقر بيت فيه خخلّ. 

وروي أنه يشدّ الذهنء ويزيد في العفل» ويكسر المرّة ويحبي القلب ويقتل دوابٌ البطن. 
ويشد الفم؛ ويقطع شهوة الزنا الاصطباغ به؛ وعيّن في بعضها خلّ الخمر. 

والمري إدام يوسف لما شكى إلى ربّه وهو في السجن أكل الخبز وحده فأمره أن يأخذ 
الخبز ويجعل في خانية ويصبٌ عليه الماء والملحء وهو المُرّيٌّ. 

وعن النبي َي : كلوا الزيت وادّهنوا بهء فإنّه من شجرة مباركة . وعن الصادق غكئلة : 
الزيتون يطرد الرياح» ويزيد في الماء. وما استشفى الناس بمثل العسل» وهو شفاء من كلّ 
داء. والسكر ينفع من كل شيء ولا يضر شيئاً. وأكل سكرتين عند النوم تزيل الوجع والسكر 
بالماء البارد جيّد للمرض . والسكر يزيل البلغم . 

والسمن دواءء وخصوصاً في الصيف. وروي: من بلغ الخمسين لا يبيتنَ إل وفي جوفه 
منه. ونهى عنه للشيخ» وأمره بأكل الثريد. 

ومدح النبئ 15 اللبن؛ وقال: إنه طعام المرسلين. ولبن الشاة السوداء خير من لبن 
الحمراء؛ ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداء. وروي أن اللبن ينبت اللحم ويشدّ 
العضد. وعن أبي الحسن تكن لماء لظهر اللبن الحليب والعسل . 

وعن على تند : ألبان البقر دواء ينفع للذرب. وعن رسول الله ويه : عليكم بالبان 
البقرء فإنها تخلط من الشجر. 

وعن أبي الحسن قي في النانخواء إِنّها هاضومة وعن الصادق ظَلِئلِة : نعم الطعام 
الأرزء يوسّع الأمعاء. ويقطع البواسير. وروي أن الحمص بارك فيه سبعون نياً» وأنّه جد 
لوجع الظهر. وعن أمير المؤمنين عل : أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة. 





6 - باب / نوادر طبهم نك وجوامعها ألما 








وروي أن أكل الباقلاء يمحّخ الساقين - أي اال - ويسمنهما ويزيد في 
الدماغ. ويولد الدم الطرئّ. وأنْ أكله بقشره يديغ المعدة. وأن اللوبيا تطرد الرياح 
المستنبطة وانطج المائل يلعب بالبيقء 

وروي أن النبى ططقة 4 وعلياً والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم تلك 
كانوا يحبّون التمرء وأنْ شيعتهم تحبّه . وأن البرني يشبع ويهنع ويمرئ ويذهب بالعياء: ومع 
كل تمرة حسنة . وهو الدواء ولا داء لهء وبكره تقشير التمر. 

وروي أن العنب الرازقيَ والرطب المشان والرمان الإمليسئ من فواكه الجنّة. وأن أكل 
العنب الأسود يذهب الغم. وليؤكل مثنىء وروي: فرادى أمرأ وأهئأ . 

وروي شيئان يؤكلان باليدين جميعاً : العنب والرمّان. والاصطباح بإحدى وعشرين زبيبة 
حمراء يدفع الأمراض؛ وهو يشدّ العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس والتين أشبه شيء 
بنبات الجنة» ويذهب بالداءء ولا يحتاج معه إلى دواءء» وهو يقطع البواسيرء ويذهب 
النقرس . 

والرمان سيّد الفواكه. وكان أحب الثمار إلى النبن 8# » يمرئ الشبعان ويجزي 
الجائع؛ وفي كل رمّانة حبّة من الجنّة. فلا يشارك الأكل فيهاء ويحافظ فيها على حبّها 
بأسره؛ وأكله بشحمه دباغ المعدة. وأكله يذهب وسوسة الشيطان وينير القلب» ومدح رمّان 
سوراء. وأكل رمّانة يوم الجمعة على الريق ينوّر أربعين صباحاًء والرمّانتان ثمانون» 
والثلاث مائة وعشرون» فلا وسوسة ولا معصية ودخان عوده ينفى ي الهوام . 

والتفاح ينفع من السمٌ والسحرء وسويقه ينفع من السمّ واللمم والبلغم. وأكله يقطع 
الرعاف» وخختصوصا سويقه . 

والسفرجل يذكي ويشججع ويصفي اللون ويحسّن الولد ويذهب الغْمَّ وينطق أكله بالحكمة 
وما بعث الله نبياً إل ومعه رائحة السفرجل . 

والكمثرى يجلو القلب ويدبغ المعدة وخصوصاً على الشبع. والإجاص يطفئ الحرارة 
ويسكن الصفراء. ويابسه يسكن الدم ويسلّ الداء09 . 

ويؤكل الأترج بعد الطعامء وكان رسول الله يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر. والغبيراء 
تدبغ المعدة وأمان من البواسيرء وتقوّي الساقين» وكان رسول 0 يأكل الرطب 
بالبطيخ . 


ثم قال تنه : درس في البقول وغيرها. 


المستدرك ج ". [النمازي]. 


مم5 بحار الأنوار / جلا 








ذلك عن النبئ ينه لأنّ الجمعة تشهد على كلّ عامل بما عمل فيه . وثانيها : أن الشاهد يوم 
النحرء والمشهود يوم عرفة . وثالثها : أنْ الشاهد محمّد 285 ؛ والمشهود يوم القيامة» وهو 
المرويٌ عن الحسن بن على يكف . ورابعها : أنْ الشاهد يوم عرفة؛ والمشهود يوم الجمعة. 
وخامسها : أنّ الشاهد الملك» والمشهود يوم القيامة. وقيل : الشاهد الّذين يشهدون على 
الناس» والمشهود هم الّذين يشهد عليهم. وقيل: الشاهد هذه الأمّةَ والمشهود سائر 
ا وقيل الشاهد أعضاء بني آدمء والمشهود ف 

١-ل؛:‏ عبدوس بن على الجرجانيّ ؛ عن أحمد بن محمّد المعروف بابن الشغال. عن 
الحارث بن محمد بن أبي أسامة؛ عن يحيى بن أبي بكير» عن زهير بن محمّدء عن عبد الله بن 
يعتداين عقيل عن عبن الرحفين بن يزيد »عن اب البابة بن عبد الوقن قال قال سول 
الله وَنِيكهِ : ما من ملك مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا برٌ ولا بحر إلاً وهنّ 
يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة ال 

١‏ -ل؛ محمّد بن أحمد الورّاق؛ عن علي بن محمّد مولى الرشيد؛ عن دارم بن قييصة عن 
الرضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين نيدلا قال: قال رسول الله ينه : تقوم الساعة يوم 
الحجتة بن الصطلاقو «ضلاة الظير والب 90 

* - ل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن أبن أبي عميرء عن غير واحدء عن أبي 
عبد الله علتئلاة قال: يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة» وتقوم القيامة يوم الجمعة 
الخ ©), 

دع: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي يي عن يوم الجمعة لم سمّي بها؟ قال: هو 
يوم مجموع له الناس» وذلك يوم مشهودء ويوم شاهد ومشهود الخبر*). 

ه - مع: أبي؛ عن سعد» عن الاصفهانيَ؛ عن المنقريّء عن حفص بن غياث؛» عن أبي 
عبد الله ميلا فال: يوم التلاق: يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض ويوم التناد: يوم ينادي 
أهل النار أهل الجئّة : أن أَقِِسُا علَِّا من الْملهِ َو مما رَدَمَكُمْ 1زم0'؛ ويوم التغابن: يوم 
يغبن أهل الجئّة أهل النار» ويوم الحسرة: يوم يؤتى بالموت فيذبيح". 

فس: مرسلة عله( , 


١‏ - مع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري»؛ ومحمد بن على بن محبوب. عن 


(9) الخصالء ص "8١٠‏ باب السبعة ح 84. (54) الخصال؛ ص 85" باب السبعة ح .١٠١١‏ 
(0) علل الشرائع ج ؟! ص ١87‏ باب 357 ح 717 (1) سورة الأعراف. الآية: ,6٠‏ 
(0) معاني الأخبارء ص .١55‏ (4) تفسير القميء ج ؟ ص 758. 


؟مىا بحار الأنوار / ج04 








يستحب أن يؤتى بالبقل الأخضر على المائدة تأسياً بأمير المؤمنين 2 . وسبع ورقات 
من الهندباء أمان من القولنج ليلته؛ وعلى كل ورقة قطرة من الجئّةء فليؤكل ولا ينفض؛ وهو 
يزيد في الباه ويحسن الولدء وفيه شفاء من ألف داء. والباذروج يفتح السددء ويشهّي 
الطعام» ويذهب بالسل» ويهضم الطعام؛ وكان يعجب أمير المؤمنين 232 . 

والكراث ينفع من الطحال. فيؤكل ثلاثة أيام وبطيب النكهة» ويطرد الرياح » ويقطع 
البواسير» وهو أمان من الجذامء وكان أمير المؤمنين طقتلا يأكله بالملح . 

وعن النبي 85 : عليكم بالكرفسء فإنّه طعام إلياس واليسع ويوشع. وروي أنْه يورث 
الحفظ. ويذكي القلب. وينفي الجنون والجذام والبرص. ولا بقلة أشرف من الفرفخ - 
بالخاء المعجمة وفتح الفائين - وهي بقلة فاطمة عَفِيْ والخس يصمّي الدم. والسداب يزيد 

والسلق يدفع الجذام والبرسام - بكسر الباء -. وعن الصادق 22 : رفع عن اليهود 
الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق. وروي: نعم البقلة السلق؛ ينبت بشاطئ الفردوس» 
وفيها شفاء من الأوجاع كلهاء وتشدٌ العصب. وتظهر الدمء وتغلظ العظم. 

والكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين. والدبًا يزيد في العقل والدماغ وكان يعجب 
النبى ويه ٠.‏ وأصل الفجل يقطع البلغمء وورقه يحدر البول والجزر أمان من القولنج 
والبواسير» ويعين على الجماع . 

والسلجم - بالسين المهملة والشين المعجمة» وصحّح بعضهم بالمهملة لا غير - يذيب 
الجذامء وكان النبئٌ مَتقة يأكل القثاء بالملح» ويؤكل عن أسفله؛ فإنّه أعظم لبركته. 
والباذنجان للشاب والشيخ؛ وينفي الداء ويصلح الطبيعة . والبصل يزيد في الجماع. ويذهب 
البلغم ويشد القلب ويذهب الحمّىء ويطرد الوبا بالقصر - والمدٌّ -. والسعتر على الريق 
يذهب بالرطوبة؛ ويجعل للمعدة خملاً - بسكون الميم. 

والتخلل يصلح اللثة؛ ويطيّب الفم» ونهي عن التخلّل بالخوص والقصب والريحان 
فإنهما يهيّجان عرق الجذامء وعن التخلل بالرمان والآس. وغسل الفم بالسعد - بض 
السين- بعد الطعام يذهب علل الفم» ويذهب بوجع الأسنان. 

والماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة» وطعمه طعم الحياة؛ ويكره الإكثار منهء وعبّه - 
أي شربه بغير مص . ويستحبٌ مصّه . وروي من شرب الماء فنححاه وهو يشتهيه فحمد الل 
يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنّة. وروي: باسم الله في المرّات الثلاث في ابتدائه. وعن 
الصادق 8532 : إذا شرب الماء يحرّك الإناء ويقال: يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك 
السلام . وماء زمزم شفاء من كل داءء وهو دواء مما شرب له . وماء الميزاب يشفي المريض»ء 
وماء السماء يدفع الأسقام. ونهي عن البرد لقوله تعالى : # يُصِيبٌ بوء من 44 . 


4 - باب / نوادر طبهم :8غ وجوامعها 1 








وماء الفرات يصبٌ فيه ميزابان من الجنّةء وتحنيك الولد به يحيّبه إلى الولاية وعن 
الصادق يبلك : تفجرت العيون من تحت الكعبة. وماء نيل مصر يميت القلب» والأكل في 
فخارها وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة» وتورث الدياثة . 

وكان رسول الله وَيقيِ يعجبه الشرب في القدح الشاميّ والشرب في اليدين أفضل ومن 
شرب الماء فذكر الحسين ظئة ولعن قاتله كتب له مائة ألف حسنة» وحظ عنه ماثة ألف 
سيئة » ورفع له ماثة ألف درجةء وكأائما أعتق مائة آلف نسمة. 

ثم قال طيب الله تربته : درس ملتقط من طب الأئمة تكلا : 

يستحبٌ الحجامة في الرأس» فإن فيها شمَاءً من كل داء؛ وتكره الحجامة فى الأربعاء 
والسبت خوفاً من الوضحء إلا أن يتبيّغ به الدم - أي يهيج - فيحتجع فتى شاءء ويقرا آية 
الكرسئ ويستخير الله ويصلّي على النبن وآله - صلوات الله عليهم. وروي أنَّ الدواء في 
الحجامة والنورة والحقنة والقىء. 

وروى مداواة الحمى بصب الماء . فإن * شق فليدخل يده في ماء بارد . ومن اشتذٌ وجعه قرأ 
على قدح فيه ماء الحمد أربعين مرّةء ثم يضعه عليهء وليجعل المريض عنده مكتلاً فيه بر 
ويناول السائل منه بيده» ويأمره أن يدعو له فيعافى إن شاء الله تعالى. 

والاكتحال بالإثمد - بكسر الهمزة والميم - عند النوم يذهب القذى ويصمّي البصر. 
وأكل الحبّة السوداء شفاء من كل داء. والحرمل - بالحاء المهملة والميم المفتوحة - شفاء 
من سبعين ذاءً؛ وهو يشجع الجبان. ويطرد الشيطان. والسنا بالقصر - دواء وكذا الحلبة. 
والريح الطيّبة يشذ العقل ويزيد في الباه. والبنفسج أفضل الأدهان. 

وقراءة القرآن والسواك والصيام يذهبن النسيان ويحدّدن الفكر. والدعاء في حال السجود 
يزيل العلل. ومسح اليد على المسجد ثم مسحها على العلة كذلك. 

وعلم رسول الله وَتنهة علياً نين للحمى للحمى «اللَهمَّ ارحم جلدي الرقيق. وعظمي الدقيق» 
وأعوذ بك من فورة الحريق . ٠‏ يا أم ملدم - بكسر الميم وفتح الدالء إلى قوله - قال 
الصادق نكت : ما فزعت إليه قط إلا وجدته. ل ل 
لله ري حقّاً لا أشرك به شيا . الّلهمَ أنت لها ولكل داء عظيمة 

وقال للأوجاع كلها : باسم الله وبالله كم من نعمة فى عرق ساكن وغير ساكن على عبد 
شاكر وغير شاكر. 

ويأخذ لحيته بيده اليمنى عقيب الصلاة المفروضة» ويقول: اللهمّ فرّج عنّي كربتيء 
وعجل عافيتي » واكشف ضرّي» ثلاث مرات. وروي اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء. 
والتقصير في م يْصح البدن. ومن كتم وجعاً ثلاثة أيَام من الناس وشكى إلى 


بره 


الله يوب عوفي 


جب 77ر77 ببسي 

ومن أخذ الرازيانج والسكّر والإهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كلّ شهر ثلاثة أيَام 
لم يمرض إلأ مرض الموت. وروي استعمال الإهليلج الأسود في كل ثلاثة أيَام: وأقله في 
كل جمعة وأقله في كل شهرء وفي الإهليلج شفاء من سبعين داءً والسعتر دواء أمير 
المؤمنين طللكةة . 

وطين قبر الحسين تبه شفاء من كل داء. والاكتحال بالإئمد سراج العين وليكن أربعاً 
في اليمين وثلاثا في اليسار عند النوم. 

ويجوز المعالجة بالطبييب الكتابيّ وقدح العين عند نزول الماء. ودهن الليل يروي 
البشرة ويبيئيض الوعيو1. 

بيان: قال في القاموس : الطباهجة اللحم المشرحء معرّب «تباهة» وقال: الكباب - 
بالفتح -: اللحم المشرح . وقال: الذرب - محرّكة- : فساد الجرح وانّساعه» وفساد المعدة 
وصلاحها.؛ ضكدء والمرض الذي لا يبرأ - انتهى- . وقال في بحر الجواهر: الذرب - 
محركة - : إسهال معدي. وقيل: هو انطلاق البطن المتصل . وقيل: هو أن ينهضم الطعام 
في المعدة والأمعاء ولا يغذو جميع البدن بل يستفرغ من أسفل فقط استفراغاً متصلاً . 

أقول : تلك الأدوية والأدعية والآداب التي نقلناها من هؤلاء الأفاضل الكرام والمشيخة 
العظام وإن كان مر أكثرها أو ستأتي بأسائيدها فإِنّما أوردتها هنا تأييداً وتأكيداً مع ما فيها من 
الفوائد الجليلة . 
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نورد فيه كتاب طب النبيَ» المنسوب إلى الشيخ أبي العبّاس المستغفري . 

قال: قال رسول الله 282 : ما خلق الله كل داء إلا وخخلق له دواءً إلا السام . 

وقال يَنقة : الذي أنزل الداء أنزل الشفاء . 

وقال 4385 : بشّروا المحرورين بطول العمر. 

وقال 5ك : أصل كل داء البرودة. 

وقال 2ق : كل وأنت تشتهي. وأمسك وأنت تشتهي . 

وقال 9825 : المعدة بيت كل داء؛ والحمية رأس كل دواء» وأعط كل نفس ما عوّدتها . 

وقال 26> : أحبٌ الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي . 

وقال عت : الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان. وبالاثنين أكل الجبابرة وبالثلاث أكل 
الأنبياء . 
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وقال يضق : 
وقال ينتقي : 
وقال عه : 
وقال تيه : 
وقال ونش : 
وقال عي : 


برد الطعام» فإِنْ الحارٌ لا بركة فيه. 

إذا أكلتم فاخلعوا نعالكمء فإنه أروح لأقدامكم» وإِنّه سنّة جميلة. 
الأكل مع الخذام من التواضع» فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنّة. 
الأكل في السوق من الدناءة. 

المؤمن يأكل بشهوة أهله. والمنافق يأكل أهله بشهوته . 

إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه ولا يتناول ذروة الطعام فإنَ 


البركة تأتيها من أعلاهاء ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع حتى يرفع القوم أيديهم, فإن 
ذلك يخجل جليسه. 


وقال وض : 
وقال وي : 
وقال 2926 : 
وقال ويه : 
وقال 5ه : 
الجئّة . 
وقال ع2 : 
وقال 4925 : 
وقال 325 : 
وقال عن : 
وقال 0ه : 


البركة في وسط الطعام فكلوا من حافاته. ولا تأكلوا من وسطه. 

البركة في ثلاثة : الجماعة. والسحورء والثريد. 

من استعمل الخشبتين أمن من عذاب الكلبتين . 

لخلنوا نيان أقن الطماء » كنت ه سف ا تالا مسق اللا لدان 
تخلّلوا فإنّه من النظافة» والنظافة من الإيمان؛ والإيمان مع صاحبه في 


طعام الجواد دواء؛ وطعام البخيل ذداء. 


القصعة تستغفر لمن يلحسها. 
كلوا جميعاً ولا تفرّقواء فإنّ البركة في الجماعة . 
كثرة الأكل شؤم. 


من جاع أو احتاج وكتمه من الناس ومضى إلى الله تعالى كان حقّاً عليه أن 


يفتح له رزق سنة حلالاً . 


وقال طق : 


من أكل ما يسقط من المائدة عاش ما عاش فى سعة من رزقه: وعوفى ولده 


وولد ولده من الحرام . 


وقال 22825 : 
وقال ونيد : 
وقال 825 : 
وقال 806 : 
وقال 885 : 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه المؤمن. 
لا يشربنّ أحدكم قائماء ومن نسي فليتقيّأ . 


السك ملعون: 


وقال فق . الاحتكار فى عشرة: البرء والشعير» والتمر. والزبيب» والذرة والسمنء 
والعسل. والجبنْ؛ والجوزء والزيت. 
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وقال مييق : إذا لم يكن للمرء تجارة إلا في الطعام طغى وبغى. 

وقال 25 : من جمع طعاماً يتريّص به الغلاء أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه . 

وقال يي : من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس . 

وقال وت4 : تستحمروا فإِنّ السحور بركة. 

وقال 886 : تسخخروا خلاف أهل الكتاب. 

وقال َيه : خير طعامكم الخبزء وخير فاكهتكم العنب. 

وقال ين : عليكم بالحزازمة - أي كونوا منهم . 

وقال نيك : عليكم بالهريسة؛ فإِنْها تنشط للعبادة أربعين يوماًء وهي التي نزلت علينا 
بدل مائدة عيسى 22 . 

وقال ينه : لا تقطعوا الخبز بالسكين» وأكرموه. فَإنَ الله تعالى أكرمه . 

وقال م : ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعاً من 
البلاء؛ منه الجتون والجذام والبرص . 

وقال َيه : سيّد إدامكم الملح . 

وقال نه : من أكل الملح قبل كلّ شيء: وبعد كلّ شيء دفع الله عنه ثلاثمائة وسئّين 
نوعاً من اليلاء أهونها الجذام. 

وقال 4805© : افتتحوا بالملح» فإنّه دواء من سبعين داءً. 

وقال وَيقة : أفضل الصدقة الماء. 

وقال ينيك : سيّد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء. 

وقال 885 : إِنْ الحمّى من فيح جهنّم» فبرّدوها بالماء. 

وفال كظقةِ : إذا اشتهيتم الماء فاشربوه مصّأء ولا تشربوه عبّا . 

وقال 88 : العبّ يورث الكباد. 

وقال ويه : كل طعام وشراب وقعت فيه دابّة ليست لها نفس سائلة فماتت فهو حلال 
وطهور. 

وقال طن : من تعوّد كثرة الطعام والشراب قسا قلبه. 

وقال 48 : إذا شرب أحدكم الماء وتنفّس ثلاثاً كان آمناً . 

وقال 5؟ : شرار أمّتي الذين يأكلون مخاخ العظام. 

وقال 435 : إن إبليس يخطب شياطينه» ويقول: عليكم باللحم والمسكر والنساء؛ فَإنّي 
لا أجد جماع الشرّ إلا فيها . 

وقال كنك : خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم. 
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وقال وَنة : عليكم بأكل الجزور مخالفة لليهود. 

وقال وين : اللحم ينبت اللحمء ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه. 

وقال 825 : من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فله النار 
خالداً مخلّداً . 

وقال عنقي : لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان, فإنه من صنع الأعاجم وانهشوه 
فإنه أهنأ وأمرأ . 

وقال وَتكِ : لا تأكلوا من صيد المجوس إلآ السّمك. 

وقال ييه : من أكل اللحم أربعين صباحاً قسا قلبه . 

وقال 48 : أوحى الله إلى نبي من أنبيائه حين شكى إليه ضعفه أن اطبخ اللحم مع اللبن؛ 
فإني قد جعلت شفاءً وبركة فيهما. 

وقال ونه : الأرز في الأطعمة كالسيّد في القوم» وأنا في الأنيياء كالملح في الطعام . 

وقال عَنة : من أكل الفاكهة وتراً لم تضره. 

وقال 25 : ادّهنوا بالبنفسج. فإنه بارد في الصيف. حارٌ في الشتاء . 

وقال 2206 : اسقوا نساءكم الحوامل الألبان» فإنّها تزيد في عقل الصبيّ . 

وقال وَتة : إذا شربتم اللبن فتمضمضواء فإنّ له دسماً . 

وقال َيِه : ثلاثة لا تردّ: الوسادة» واللين»: والدهن. 

وقال وَيقة : الجبن داءء والجوز داء»ء فإذا اجتمعا معاً صارا دواء. 

وقال كه : شرب اللبن محض الإيمان. 

وقال تضق : عليكم باللبان» فإنّه ب يمسح الحر من القلب كما يمسح الإصبع العرق عن 
الجبين» ويشذ الظهر» ويزيد في العقل» ويذكي الذهن»ء ويجلو اليصرء ويذهب النسيان. 

وقال عه : عشر خصال تورث النسيان: أكل الجبنَء وأكل سؤر الفأر. وأكل التفاح 
الحامض»ء والجلجلان. والحجامة على النقرة» والمشي بين المرأتين. والنظر إلى 
المصلوب. والتعارء وقراءة لوح المقابر. 

وقال ييه : ليس يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. 

وقال يَتق : الشاة بركة» والشاتان بركتان» وثلاث شياه غنيمة. 

وقال يق : ثلاث يفرح بهنّ الجسم ويربو: الطيب» واللباس اللين» وشرب العسل . 

وقال كيه : عليكم بالعسل» فوالذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل إلا ويستغفر 
الملائكة لذلك البيت» فإن شربه رجل دخل في جوفه ألف دواء وخرج عنه ألف ألف داء. فإن 
مات وهو في جوفه لم : تمس الثنار جسمده. 
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وقال 5» : قلب المؤمن حلو يحبّ الحلاوة. 

وقال يتنه : من لقم في فم أخيه لقمة حلو لا يرجو بها رشوة ولا يخاف بها من شرّه ولا 
يريد إل وجهه صرف الله عنه بها حرارة الموقف يوم القيامة. 

وقال ويك : نعم الشراب العسل» يرعى القلب ويذهب برد الصدر. 

وقال وق : من أراد الحفظ فليأكل العسل . 

وقال يميق : إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أوْل ما يطعمه العسل» فإنّه أطيب لنفسها. 

وقال وَيقة : إذا ولدت امرأة فليكن أوّل ما تأكل الرطب الحلو أو التمر فإنّه لو كان شيء 
أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى تكله . 

وقال عنقت : إذا جاء الرطب فهتئوني» وإذا ذهب فعزّوني . 

وقال 8# : بيت لا تمر فيها كأن ليس فيها طعام . 

وقال 826 : خلقت النخلة والرّمان والعنب من فضل طينة آدم ظكئلهة . 

وقال يَتقةِ : أكرموا عمّتيكم : النخلة» والزييب. 

وقال يَنن : كل التمر على الريق» فإنّه يقل الدود. 

وقال مَيقة : نعم السحور للمؤمن التمر. 

وقال َي : من وجد التمر فليفطر عليه: ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنّه طهور. 

وقال مَينقةُ : لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها . 

وقال 2ق : لحم البقر داءء ولبنها دواء. ولحم الغنم دواءء ولبنها داء. 

وقال ميقي : عليكم بالفواكه في إقبالهاء فإنّها مصحّة للأبدان» مطردة للاحزان, 
وألقوها في إدبارها فإنّها داء الأبدان. 

وقال ون : أفضل ما يبدأ به الصائم الزييب أو التمر أو شيء حلو. 

وقال ويه : أكل التين أمان من القولنج. وأكل السفرجل يذهب ظلمة البصر. 

وقال ونه : ربيع أمّتي العنب والبظيخ . 

وقال وَية : تفكهرا بالبطيخ» فإنها فاكهة الجئّة» وفيها ألف بركة وألف رحمة؛ وأكلها 
فقادمن كر واف 

وقال يَنقةِ : عضٌ البطيخ ولا تقطعها قطعاًء فإنْها فاكهة مباركة طيّبة؛ مطهّرة الف 
مقدسة القلب» وتبيّض الأسنان» وترضي الرحمان» ريحها من العنبر» وماؤها من الكوثر 
ولحمها من الفردوس» ولذّتها من الجنّة» وأكلها من العبادة. 

وعن ابن عبّاس أنه قال: قال وت : عليكم بالبطيخ» فإنّ فيه عشر خصال: هو طعام: 
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وشراب؛ وسنان؛ وريحان؛ ويغسل المثانة» ويغسل البطن» ويكثر ماء الظهرء ويزيد في 
الجماع. ويقطع البرودة» وينقي البشرة. 

وقال 22 : : عليكم بالرّمان» وكلوا شحمهء فإنّه دباغ المعدة. . وما من حبّة تتقع في جوف 
أحدكم إلا أنارت قلبه: وجتبته من الشيطان والوسوسة أربعين يوماً . 

وقال عت> : عليكم بالأترجء فإنه ينير الفؤاد» ويزيد في الدماغ . 

وقال مَييةِ : كل العنب حبّة حبّة» فإنّها أهنأ . 

وقال تيه : كل التين» فإنه ينفع البواسير والتقرس . 

وقال ون : كل الباذنجان وأكثر؛ فَإنّها شجرة رأيتها في الجنّة: فمن أكلها على أنّها داء 
كانت داءً؛ ومن أكلها على أنها شفاء كانت دواء. 

وقال يَيتقة : كل اليقطين» فلو علم الله تعالى شجرة أخفت من هذا لأنبتها على أخي 
يونس 28202 . 

وقال ييه : إذا اتَخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه الدّباء» فإنه يزيد في الدّماغ والعقل . 

وقال ييه : من أكل رمّانة حتى يتمّها نوّر الله قلبه أربعين يوماً . 

وقال 85 : نعم الإدام الزبيب. 

وقال ييه : ما من أحد أكل رمّانة إل مرض شيطانه أربعين يوماً 

وقال يِه : الكرفس بقلة الأنبياء. 

وقال ويه : من أكل الخل قام عليه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه . 

وقال يَتية : نعم الإدام الخل . 

وقال: كان النبي ميهي يحب من الفاكهة العنب والبظيخ . 

وقال ونه : عليكم بالزبيب» فإنه يطفئ المرّة» ويسكن البلغم» ويشدّ العصبء ويذهب 
النصب؛ ويحسن القلب. 

وقال ون : عليكم بالقرعء فإنّه يزيد في الدماغ . 

وفال مَنةِ : العتاب يذهب بالحمى والكمّثرى يجلي القلب. 

وقال نه : شكى نوح إلى الله الغمَّء فأوحى الله إليه أن يأكل العنب. فَإِنّه يذهب الغمّ . 

وقال يق : إذا أكلتم القنّاء فكلوه من أسفله . 

وقال 2525 : تفكّهوا بالبظيخ وعضوه. فإنَ ماءه رحمة» وحلاوته من حلاوة الإيمان فمن 
لقم لقمة من البظيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة» ومحا عنه سبعين ألف سيّئة . 

وقال مَن : في البطيخ عشرة خصال ذكرها. 

وقال: أهدي إلى النب 486 بطيخ من الطائف». فشمّه وقبّله. 
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وقال: عضوا البطيخ» فإنه من حلل الأرضء وماؤه من رحمةء وحلاوته من الجنّة . 

وكان َي يوماً في محفل من أصحابه فقال َيه : ذكر الله من أطعمنا بطيخاء فقام 
علي كته فذهب فجاء بجملة من البطيخ» فأكل هو وأصحابه؛ فقال وه : رحم الله من 
أطعمنا هذاء ومن أكل ومن يأكل من يومنا هذا إلى يوم القيامة من المسلمين. 

وقال عن : ما من امرأة حاملة أكلت البظيخ بالجبن إلا يكون مولودها حسن الوجه 
والخلق. 

وقال ويه : البطيخ قبل الطعام يغسل البطن ويذهب بالداء أصلاً . 

وكان يَتقة : يأكل القثاء بالملح. ويأكل البطيخ بالجبن. وكان يأكل الفاكهة الرّطبة» 
وربما أكل البطيخ باليدين جميعاً. 

وقال وق : شموا النرجس ولو في اليوم مرّةء ولو في الأسبوع مرّةء ولو في الشهر مرّة» 
ولو في الدهر مرةء ولو في السنة مرّة» فإِنَ في القلب حبّة من الجنون والجذام والبرص وشمّه 
وقال فيه : الحناء خضاب الإسلام؛ يزيد في المؤمن عمله؛ ويذهب بالصداع ويحدّ 
البصر. ويزيد في الوقاع. وهو سيّد الرياحين في الدنيا والآخرة. 

وقال يتنه : عليكم بالمرزنجوش.» شمّوه فإنّه جيّد للخشام؛ والخشام داء. 

وقال وق : فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان. 

وقال مَييكِ : ما من ورقة من ورق الهندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنّة . 

وقال يق : من أراد أن يشم ريحي فليشمّ الورد الأحمر. 

وقال وي : ما خلق الله شجرة أحبّ إليه من الحناء. 

وقال وتقه : نفقة درهم في سبيل الله بسبعماثة» ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة 
آلاف. 

وقال عن» : إذا أكلتم الفجل وأردتم أن تجتنبوا نتنه فصلُوا على عند أَوّل قضمة منه. 

وقال 5 : زينوا موائدكم بالبقل» فإنها مطردة للشياطين مع التسمية. 

وقال 25 : الشونيز دواء من كل داء إلآ السام . 

وقال وطق : كلوا الجبنء فإنه يورث النعاس» ويهضم الطعام. 

وقال ترق : من أكل السداب ونام عليه أمن من الدوار وذات الجنب. 

وقال مَييقة : من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا ولا يقرب المسجد. 

وقال َف : إذا دخلتم بلداً فكلوا من بقله وبصله يطرد عنكم داءى ويذهب بالنصب»ء 
وَيشدل العضدة ويزيد في الماءء ويذهب بالحمّى . 
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وقال وليه : عليكم بالكرفس. فإنه إن كان شيء يزيد في العقل فهو هو . 

وقال وَييقةِ : لو كان في شيء شفاء لكان في السنا . 

وفال وين : عليكم بالهليلج الأسود فإنّه من شجر الجنّة» طعمه مر وفيه شفاء من كل داء . 

وقال يق : إنه يستحبٌ الحجامة في تسعة عشر من الشهرء وواحد وعشرين. 

وقال مَنق : في ليلة أسري بي إلى السماء ما مررت بملا من الملائكة إلا قالوا : يا محيّد 
مر آمك بالمحجافة . ,وخير ما تداويتم به التحجامة والشوئيق والقسط . 

وقال ينه : أكل الطين حرام على كل مسلم . 

وقال ين : من مات وفي بطنه مثقال ذرّة منه أدخله النار . 

وقال وَيةِ : من أكل الطين فكأنّما أعان على قتل نفسه . 

وقال 25> : لا تأكلوا الطين؛ فإن فيها ثلاث خصال: تورث الداءء وتعظم البطن 
وتصفر اللون. 

وقال كَية : الحمّى نصيب كل مؤمن من النار. 

وقال يَتقق : من مرض سبعة أيّام مرضاً سخيناً كفر الله عنه ذنوب سبعين سئة. 

وقال وتنقية : لا تكرهوا أربعة : الرمد فإنه يقطع عروق العمىء والزكام اخ يد 
الجذام. والسعال فإِنْه يقطع عروق الفالج» والدماميل فإنها تقطع عروق البرص 

وقال نيه : : لا وجع إلا وجع العين» ولا هم إلا هم الدّين. 

وقال م48 : الحمّى تحط الخطايا كما تحط من الشجرة الورق. 

وقال ون : من سبق العاطس بالحمد لله أمن من الشوص واللوص والعلوص() 

وقال 8256© : ما قال عبد عند امرا مريض «أسأل ال اليم رب اعرش العم أن 
يشفيك» سبع مرّات». إل عوفي 

0 لاي ب لا : اوهو الى نمأم َ ين نفس وَبحِدوَ 
تتنتئ ومتة4 همد ملا الب لعو يذْكود4 «وَبلقَ لَرنهُ لير الآية. 

ا إذا أتى:مريضا قال ::آفهي الوسواسن.والبائن وت الثامن .لوانت 
الشافي؛ لا شفاء إلا شغاؤك. 

وقيل: عاد رسول الله ,825 مريضاً فقال: أرقيك رقية علّمنيها جبرئيل؟ فقال: نعم يا 
رسول الله . قال: بسم الله يشفيك من كل داءء ولا يأتيك» ومن شر النفائات في العقد» ومن 
كر انيد إذا 10 
)١(‏ ورواء في مشكلات العلوم هكذا : من سمت العاطس أمنء؛ الخ مثله . [النمازي]. 
(؟) طب النبي؛ ص .85-١9‏ 
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اليقطينيَ » عن صفوان بن يحيى؛ عن إسماعيل بن جابرء عن رجاله» عن أبي عبد الله غكئلة 
في قول الله يه : ظدَلِكَ بم يموع لَه ناش وَدَلِكَ يَْمٌ سَشْهُوةُ» قال: المشهود يوم عرفةء 

٠‏ - مع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن محمد بن 
هاشم؛ عمّن روى» عن أبي جعفر تكئلة قال: سأله الأبرش الكلبيّ عن قول الله يون : 
ومشهود: يوم عرفة؛ فقال أبو جعفر ئئة : ليس كما قيل لك. الشاهد: يوم عرفة» 
والمشهود: يوم القيامة» أما تقرأ القرآن قال الله يويح : ذلك يوم تخموع لَهُ ألنّاس وَدَلِكَ يوم 
ع1 دي +( 
مسهود* 1 . 

8 - مع: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن أبان» عن أبى الجارود» 
عن أحدههما يلكي في قول الله بوي : « وَسَاجِِ وَسسْبُور» قال: الشاهد: يوم الجمعةء 
والمشهود: يوم عرفة؛ والموعود: يوم القيامة(©. 

مع: أبي ؛ عن محمّد العظار؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن موسى بن القاسمء عن أبن أببي 
عمير» عن أبان بن عئمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 32 ع0 

4 - شي: عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما يلتق قال في قول الله : «ذَلِكَ يم يَحْموحٌ ل 
لنّاسُ وَدَلِكَ بَوْم مَشَهُوةُ4 فذكر يوم القيامة وهو اليوم الموعودل” . 

٠‏ -5ا+ محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » وعلى؛ عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن 
تمامه فى باب مواعظه تتئلاة حيث قال : أعلم يابن آدم أنْ من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجم 
والآاخرين» ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور: وذلك يوم الازفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين » وذلك يوم لا تقال فيه عثرة» ولا تؤخذ من أحد فدية» ولا تقبل من أححد 
معذرة؛ ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيّتات» فمن 
كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجذه» ومن كان من المؤمنين عمل 
في هذه الدنيا مثقال ذرّة من شرّ وجده. اللخبر0"؟. 

١‏ -فس: قوله تعالى : « وَالورِ الود لوي وَمَاجِدٍ وَشْبُور (وي» قال : اليوم الموعود: يوم 
)١(‏ -(8) معاني الأخبارء ص 798 -596. 


(©) تفسير العياشي: ج ؟ ص ١14‏ في تفسيره لسورة هود ح 50. 
(5) روضة الكافي الموجود مع الأصول ص /١5‏ ح 54, 
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بيان: «أصل كل داء؟ أي غالبا أو في تلك البلاد الغالب على أهلها البرودة «الجماعة» 
أي الاجتماع في الأكل ؛ والحمل على الصلاة بعيد؛ وسيأتي التصريح بالأوّل. «من استعمل 
الخشبتين؟ أي الخلال والسواك «أمن من عذاب الكلبتين؟ أي لا يحتاج إلى إدخال الكلبتين 
في فمه لقلع أسنانه . «فإنْها ضجعة الناب» في أكثر النسخ «مضجعة». 

قال في القاموس : الضجع غاسول للثياب» الواحدة بهاء. وفي بعض النسخ «مصححة) 
وهو أظهر. 

قوله «فليستقئ؟ أي فليتقيأ . قال في النهاية: فيه «أنّ رسول الله و استقاء عامداً فأفطر» 
هو استفعل من القيء» والتقيّو أبلغ منه. لأنْ في الاستقاء تكلّفاً أكثر منه» وهو استخراج ما 
في الجوف تعمّداً . 

ومنها الحديث: «لو يعلم الشارب قائماً ماذا عليه لاستقاء ما شرب منهة. وقال في 
النهاية: الأخشم الذي لا يجد ريح الشيء. وهو الخشام. قوله «مرضاً سخيناً» أي حاراً 
كنديدا مولها: 

فال في القاموس : ضرب سخين : مؤلم حار. وفي النهاية : فيه «شرّ الشتاء السخين» أي 
الحارٌ الذى لا برد فيه . 

أقول: ويحتمل أن يكون بالثاء المثلثة؛ من قولهم «أئخن في العدرّ»: بالغ في الجراحة 
فبهم » وفلاناً أوهنه. ومنه قوله تعالى : ليه إ15 توه أي غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . 

وقال في النهاية : فيه "من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص» 
الشوص وجع الضرس؛ وقيل: الشوصة وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. 
واللوص. وجم الأذن. وقيل: وجع النحر. والعلوص: هو وجع البطن وقيل التخمة - 
انتهى . 

وأقول: إنما أوردت جميع هذه الرسالة في هذا المقام مع أن كثيراً من أجزائها يناسب 
أبراياً أخرى لكون تعميعها بمنزلة خير واحد فأحببت اجتماعها في مكان واحد وعدم 
الاعتناء كثيراً بسندها وذكر الأجزاء بأسانيد أخرى في محالها . 

وقال نيه : #وعليكم بالحزازمة» كذا في النسخ التي رأيناء ولم أرما يناسبه في روايات 
الفريقين؛ وكونه من الاحتزام وهو شد الوسط بعيد لفظاً ومعنى. وإن كان يناسب التفسير 
الذي ذكره المستغفرئ . 

قال في النهاية: فيه نهى أن يصلي الرجل بغير حزام. أي من غير أن يشدّ ثوبه عليه لثلة 
تنكشف عورته؛ ومنه الحديث: نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم . أي يتليّب بشدّ وسطه. 
والحديث الآخر أنه أمر بالتحرّم في الصلاة انتهى . 

ومناسبته للمقام لأنه حمل الخبر على مطلق شد الوسط؛ ففيه مصلحة طبيّة . وإنّما فسره 
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بما قال لأن الحزازمة الذين يفعلون ذلك لا هذا الفعل لكن في مجيء الحزازمة بهذا المعنى 
نظر. وقد يقال إنه تصحيف المرازمة بالمهملة أولاً ثم م المعجمة. 
قال في النهاية: فيه (إذا ا أراد: اخلطوا 
الأكل بالشّكرء وقولوا بين اللقم: الحمد لله. وقيل: أراد: : اخلطوا أكلكم وكلوا لين مع 
خشن ) وسائغاً مع جشب. 
وقبل : المرازمة في الأكل المعاقبة؛ وهو أن تأكل يوماً لحماً ويوماً لبناً ويوماً تمراً ويوماً 
خبزاً قفاراً . . يقال للإبل إذا رعت يوم خلة ويوماً خمصاً (حمضاً ظ) قد رازمت انتهى. 
وقال الإصبهانئ في شرح المقامات الحريرية : : رزمت الشيء أي جمعته . ومنه الحديث 
لإذا أكلتم فرازموا» أي اجمعوا بين حمد الله والأكل ومنه المرازمة التي كان 8ة يحبّهاء 
وهي الجمع بين الخبز والعنب والاتتدام به. 
وأقول : التفسير لا يناسب هذاء ولو فتحنا باب التصحيف يمكن أن يكون تصحيف 
ع ا ا 
أيضاً» فيكون مدحاً لهم وأمراً بمعاشرتهم وسكنى بلادهم أ و *الخضارمة» بالمعجمتين . 
قال في القاموس س : الخضرم - كزبرج - الجواد المعطاء والسيّد الحمول» والجمع : 
خضارم وخضارمة . والخضارمة - بالمعجمتين - قوم من العجم خرجوا في بدء الإسلام 
فسكنوا الشّام . 
5٠‏ - باب في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية 

أقول: وجدت بخط الشيخ الأجل الأفضل. ٠‏ العلامة الكامل في فتون العلوم والأدبء 
مروّج الملة والدين والمذهب». نور الدين عليّ بن عبد العالي الكركي جزاه الله سبحانه عن 
الإيمان وعن أهله الجزاء السني - ما هذا لفظه : 

الرسالة الذهبيّة في الطبّء التي بعث بها الإمام عل بن موسى الرضا تقئقة إلى المأمون 
العباسي في حفظ صحّحة المزاج وتدبيره بالأغذية والأشربة والأدوية. 

قال إمام الأنام . غرة وجه الإسلام مظهر الغموض بالرويّة اللأمعة» كاشف الرموز فى 
الجفر والجامعة. أقضى من قضى بعد جِدّه المصطفى . وأغزى من غزا بعد أبيه على 
المرتضى. إمام الجن والإنس أي الحسن علي بن موسى الرضاء صلوات الله عليه وعلى آبائه 
النجباء الثقباء الكرام الأ تقياء : اعلم يا أمير المؤمنين إلى آخر ما سيأتي من الرسالة . 
ووجدت في تأليف بعض الأفاضل بهذين السندين: قال موسى بن علي بن جابر 
داكي حورن ي ألشيخ الأجل العالم الأوحد سديد الدين يحيى بن محمّد بن علبان الخازن 
- أدام الله توفيقه - قال : أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن جمهور. 
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وقال هارون بن موسى التلعكبري تيه حذثنا محمّد بن هشام بن سهل كله . قال: حذثنا 
الحسن بن محمّد بن جمهور. قال: حدّثني أبي وكان عالماً بأبي الحسن على بن موسى 
الرضا عَلِكدْاد خاصّة بهء ملازماً لخدمته: وكان معه حين حمل من المدينة إلى أن سار إلى 
خراسان واستشهد عليه الصلاة والسلام بطوسء وهو أبن تسع وأربعين سنة. 

قال: وكان المأمون بنيسابور» وفي مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضا طبلا وجماعة من 
المتطيبين والفلاسفة؛ مثل يوحثا بن ماسويه؛ وجبرئيل بن بختيشوع» وصالح بن سلهمة 
الهندي» وغيرهم من منتحلي العلوم وذوي البحث والنظر؛ فجرى ذكر الطب وما فيه صلاح 
الأجسام وقوامهاء فأغرق المأمون ومن بحضرته في الكلام وتغلغلوا في علم ذلك؛ وكيف 
ركب الله تعالى هذا الجسد وجميع ما فيه من هذه الأشياء المتضادة من الطبائع الأربع» 
ومضارٌ الأغذية ومتافعهاء وما يلحق الأجسام من مضارها من العلل . 

قال: وأبو الحسن تيعد ساكت لا يتكلم في شيء من ذلك . فقال له المأمون: ما تقول يا 
أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم؛ والذي لا بدّ منه من معرفة هذه الأشياء 
والأغذية» النافع منها والضارٌه وتدبير الجسد؟ فقال أبو الحسن ظكئلة : عندي من ذلك ما 
جربته وعرفت صححته بالاختبار ومرور الأيّام: مع ما وقفني عليه من مضى من السلف . مما لا 
يسع الإنسان جهله, ولا يعذر في تركهء فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج الى معرفته. 

قال: وعاجل المأمون الخروج إلى بلخ. وتخلّف عنه أبو الحسن عئلاة . وكتب المأمون 
إليه كتاباً يتنجزه ما كان ذكره مما يحتاج إلى معر فته من جهته على ما سمعه منه وجرّبه من الأأطعمة 
والأشربة وأخذ الأدوية والفصد والحجامة والسواك والحمام والنورة والتدبير في ذلك. 

فكتب الرضا إليه كتاب نسخته : «اعتصمت بالله أمّا بعد فإنّه وصل إل كتاب أمير المؤمنين 
فيما أمرني من توقيفه على ما يحتاج إليه ممًا جرّبته وما سمعته في الأطعمة والأشربة وأخذ 
الأدوية والفصد والحجامة والحمام والنورة والباه وغير ذلك مما يدبّر استقامة أمر الجسد 
وقد فسّرت له ما يحتاج إليه وشرحت له ما يعمل عليه من تدبير مطعمه ومشربه وأخذه الدواء 
وفصده وحجامته وباهه وغير ذلك ممًا يحتاج إليه من سياسة جسمه وبالله التوفيق اعلم أن 
لله بَوَتقهُ لم يبتل الجسد بداء حتى جعل له دواء؛ إلى آخر ما سيأتي . 

أقول: وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي قدّس الله روحه القدوسي - في الفهرست في 
ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور العمّيَ البصري: له كتب» منها كتاب الملاحمء وكتاب 
الواحدة؛ وكتاب صاحب الزمان ظَكَةٍ وله الرسالة المذهبة عن الرضا ظَئلة أخبرنا برواياته 
كلّها إلا ما كان فيها من غلرٌ أو تخليط جماعة؛ عن محمّد بن على بن الحسين»؛ عن أبيه» عن 
سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيدء عن محمّد بن جمهور . 


ورواها محمد بن علي بن الحسينء عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الحسن بن 
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متيل عن محمّد بن أحمد العلوي» عن العمركي بن علي؛ عن محمّد بن جمهور . 

وذكر النجاشي أيضاً طريقة إليه هكذا : أخبرنا محمّد بن عل الكاتب؛ عن محمّد بن عبد 
اللهء عن علي بن الحسين الهذليَ المسعوديّ قال: لقيت الحسن بن محمّد بن جمهور» فقال 
لي : حدثني أبي محمّد بن جمهور وهو ابن ماثة وعشر سنين . 

وأخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن سعد عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد عن محمد بن جمهور يجميع كتبه. 

وقال محمد بن شهرآشوب قدّس سرّه في كتاب معالم العلماء في ترجمة محمّد بن 
الحسن: له الرسالة المذهبة عن الرضا غك في الطب انتهى . 

وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست أن السيّد فضل الله بن علي الراونديّ كتب عليها 
شرحاً سما ترجمة العلوي للطبٌ الرضوي . 

فظهر أن الرسالة كانت من المشهورات بين علمائناء ولهم إليه طرق وأسانيد لكن كان في 
نسختها التي وصلت إلينا اختلاف فاحش أشرنا إلى بعضهاء ولنشرع في ذكر الرسالة ثمّ في 
شرحها على الإجمال. 

اعلم يا أمير المؤمنين أنْ الله تعالى لم يبتل العبد المؤمن ببلاء حتى جعل له دواء يعالج 
بهء ولكل صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير ونعت» وذلك أنّ الأجسام الإنسانية 
جعلت على مثال الملك؛ فملك الجسد هو القلب» والعمّال العروق والأوصال والدماغ. 
وفيخه العلك عليه وارشة الجسد؛ والأعوان يداه ورجلاه وشفتاه وعيناه ولسائه وأذناف 
وخزانته معدته وبطنه» و-حجابه صدره. 

فاليدان عونان يقرّبان ويبعّدان ويعملان على ما يوحي إليهما الملك. والرجلان تنقلان 
الملك حيث يشاء . : 

والعينان تدلأنه على ما يغيب عنهء لأنّ الملك من وراء الحجاب لا يرصل إليه شيء إلا 
بهماء وَعَمًا سراجان أيضاء وحصن الجسد وحرزه الأذنان لا يُدخلان على الملك إلا ما 
يوافقه» لأنّهما لا يقدران أن يدخلا شيئأ حتى يوحي الملك إليهما فإذا أوحى الملك إليهما 
أطرق الملك منصتاً لهما حتى يسمع منهماء ثم يجيب بما يريد فيترجم عنه اللسان بأدوات 
كثيرة؛ منها ريح الفؤادء وبخار المعدة. ومعونة الشفتين وليس للشفتين قرّة إلا باللسان. 
وليس يستغني بعضها عن بعض . والكلام لا يحسن إلأ بترجيعه في الأنف»ء لأن الأنف يزيّن 
الكلام كما يزين النافخ في المزمار وكذلك المنخران» وهما ثقبتا الأنف» يدخلان على 
الملك مما يحبٌ من الرياح الطيّبة» فإذا جاءت ريح تسوء على الملك أوحى إلى اليدين 
فحجبا بين الملك وتلك الرّيح . 

وللملك مع هذا ثواب وعقابء فعذابه أشدٌ من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة فى الدنياء 
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وئوابه أفضل من ثوابهم! فأمًا عذابه فالحزن» وأما ثوابه فالفرح » وأصل الحزن في الطحال؛ 
وأصل الفرح في الثرب والكليتين» ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه. 

فمن هناك يظهر الفرح والحزن» فترى علامتهما فى الوجه . وهذه العروق كلها طرق من 
العمال إلى الملك ومن الملك إلى العمّال؛ ةا ذلك أنك إذا تناولت الدواء أدَنْه 
العروق إلى موضع الداء بإعانتها . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الجسد بمنزلة الأرض الطيّبةء متى تعوهدت بالعمارة والسقي 
من حيث لا يزداد في الماء فتغرق» ولا ينقص منه فتعطش . دامت عمارتهاء وكثر ريعهاء 
وزكا زرعها؛ وإن تغوفل عنها فسدت» ولم ينبت فيها العشبء فالجسد بهذه المنزلة. 

وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصحء وتزكو العافية فيه فانظر يا أمير المؤمنين ما 
يوافقك. ويوافق معدتك. ويقوى عليه بدنتك؛ ويستمر له من الطعام فقدّره لنفسك واجعله 
غذاءك. 

وأعلم يا أمير المؤمنين أن كل واحدة من هذه الطبائع تحت ما يشاكلهاء فاغتذٍ ما يشاكل 
جسدك. ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في غذالئه 
نفعه . وكذلك الماء فسبيله أن تأخذ من الطعام كفايتك في أيامه وارفع يديك منه ولك إليه 
بعض القرمء وعندك إليه ميل؛ فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك» وأزكى لعقلك وأخفت 
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مير المؤمنين» كل البارد في الصيف. والحارة في الشتاء» والمعتدل في الفصلين على 

الي ك . وابدأ في أوَل الطعام بأخفف الأغذية التي يغتذي بها بدنك بقدر عادتك 
وبحسب طاقتك ونشاطك. وزمانك الذي يجب أن يكون أكلك في كل يوم عندما يمضي من 
النهار ثمان ساعات أكلة واحدة» أو ثلاث أكلات في يومين تتخذى باكراً في أَرّل يوم» ثم 
صحى» نإذا كاد في الوم لاني تند ,مقي لمان بناغات من انها ر أكلت أكلة واحدة ولم 

تحتج إلى العشاء. وكذا أمر جذي محمد ون علا عكئية في كل يوم وجبة» وفي غده 
وجبتين. وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص. 

وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهيه؛ وليكن شرابك على أثر طعامك من الشراب 
الصافي العتيق مما يحل شربهء والذي أنا واصفه فيما بعد. 

ونذكر الآن ما يتبغي ذكره من تدبير فصول السنة وشهورها الرومية الواقعة فيها في كل 
فصل على حدة؛ وما يستعمل من الأطعمة والأشربة وما يجتنب منهء وكيفيّة حفظ الصحّة من 
أقاويل القدماء ونعود إلى قول الأئمّة تفي في صفة شراب يحل شربه ويستعمل بعد الطعام. 

ذكر فصول السنة: أمّا فصل الربيع فإنه روح الأزمان وأوّله «آذار» وعدد أيّامه ثلاثون 
1 وفيه يطيب الليل والنهارء وتلين الأرض. ويذهب سلطان البلغمء ويهيج الدم. 
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ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف واللحوم والبيض التيمبرشت» ويشرب الشراب بعد تعديله‎ 
بالماءء ويتّقى فيه أكل البصل والئوم والحامض» ويحمد فيه شرب المسهل ويستعمل فيه‎ 
الفصد والحجامة.‎ 

نيسان: ثلاثون يوماء فيه يطول النهار ويقوى مزاج الفصل» ويتحرّك الدّم وتهبٌ فيه 
الرياح الشرقية» ويستعمل فيه من المآكل المشويّة. وما يعمل بالخلّ ولحوم الصيد ويعالج 
الجماع والتمريخ بالدهن في الحمّام؛ ولا يشرب الماء عل الريق» ويشمّ الرياحين والطيب . 

أيار: أحد وثلاثون يوماء تصفو فيه الرياح» وهو آخر فصل الربيع؛ و قد نهي فيه عن أكل 
الملوحات واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر واللبن» وينفع فيه دخول الحمّام أوّل 
النهار ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء. 

حزيران: ثلاثون يوماًء يذهب قيه سلطان البلغم والدمء ويقبل زمان المرّة الصفراوية 
ونهي فيه عن التعب وأكل اللحم داسمأ والإكثار منهء وشم المسك والعنبر» وينفع فيه أكل 
البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاءء وأكل الخضر كالخيار والقثّاء؛ والشيرخشت» 
والفاكهة الرطبة» واستعمال المحمّضات» ومن اللحوم لحم المعز الثنيّ والجَذّع. ومن 
الطيور الدجاج والطيهوج والدرّاج والألبان والسمك الطري. 

تموز: أحد وثلاثون يوماً » فيه شذة الحرارة وتغور المياه؛ ويستعمل فيه شرب الماء البارد 
على الريق» ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة ويكسر فيه مزاج الشراب؛ وتؤكل فيه الأغذية 
اللطيفة السريعة الهضم» كما ذكر في حزيران ويستعمل فيه من التور والرياحين الباردة الرطبة 
الطية الرائيعة. 

آب: أحد وثلاثون يوماً فيه تشتدٌ السمومء ويهيج الزكام بالليل» وتهبٌ الشمال؛ ويصلح 
المزاج بالتبريد والترطيب» وينفع فيه شرب اللبن الرائب» ويجتنب فيه الجماع والمسهل» 
ويقل من الرياضة؛ ويشم من الرياحين الباردة. 

أيلول: ثلاثون يوماء فيه يطيب الهواء» ويقوى سلطان المرّة السوداء؛ ويصلح شرب 
المسهل؛ وينفع فيه أكل الحلاوات وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضان» 
ويجتنب فيه لحم البقر والإكثار من الشواءء ودخول الحمّام؛ ويستعمل فيه الطيب المعتدل 
المزاج ويجتنب فيه أكل البطيخ والقنّاء. 

تشرين الأول: أحد وثلاثون يوماًء فيه تهبّ الرياح المختلفة» ويتنفّس فيه ريح الصباء 
ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء. ويحمد فيه الجماع» وينفع فيه أكل اللحم السمين والرّمان 
المز والفاكهة بعد الطعام. ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل» ويقلّل فيه من شرب الماء. 
ويحمد فيه الرياضة . 


تشرين الآخخر: ثلاثون يوماً؛ فيه يقطع المطر الوسميّ » وينهى فيه عن شرب الماء بالليل: 
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ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع» ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حارّء ويجتنب أكل 
البقول كالكرفس والنعناع والجرجير. 

كانون الأول: أحد وثلاثون يوماًء يقوى فيه العراصف. ويشتدّ فيه البرد ويتفع فيه كل ما 
ذكرناه في تشرين الآخرء وبحذر فيه من أكل الطعام البارد. ويتقى فيه الحجامة والفصدء 
ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوّة والفعل . 

كانون الآخر: أحد وثلاثون يومأء يقوى فيه غلبة البلغم وينبغي أن يتجرّع فيه الماء الحارٌ 
على الريق: ويحمد فيه الجماع ‏ وينفع الأحشاء فيه مثل البقول الحارّة كالكرفس والجرجير 
والكراث» وينفع فيه دخول الحمّام أوّل النهارء والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبهء ويحذر 
فيه الحلو وأكل السمك الطريّ واللين. 

شباط: ثمانية وعشرون يوماًء تختلف فيه الرياح » وتكثر الأمطارء ويظهر فيه العشبء 
ويجري فيه الماء في العودء وينفع فيه أكل الثوم واللحم ولحم الطير والصيود والفاكهة 
اليايسة» ويقلل من أكل الحلاوة: ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرّياضة . 

صفة الشراب: الذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام» وقد تقدم ذكر نفعه في ابتداثنا 
بالقول علن: قصيرل الشكة وما مكدر قها عه بحفلة: السيكة. 

وصفته أن يؤخذ من الزبيب المنقى عشرة أرطال: فيغسل وينقع في ماء صاف في غمره 
وزيادة عليه أربع أصابع » ويترك في إنائه ذلك ثلاثة أيَام في الشتاء وفي الصيف يوماً وليلة. ثم 
يجعل في قدر نظيفة» وليكن الماء ماء السماء؛ إن قدر عليه وإلا فمن الماء العذب الذي 
يتبوعه من ناحية المشرق ماء براقا أبيض خفيفاً» وهو القابل لما يعترضه على سرعة من 
السخوئة والبرودة. وتلك دلالة على صفة الماء ويطبخ حتى ينشف الزييب وينضج. ثم يعصر 
ويصفى ماؤء ويبردء ثم يرد إلى القدر ثانياً ويؤخذ مقدار بعود ويغلى بنار ليّنة غلياناً رقيقاً حنى 
يمضي ثلثاه ويبقى ثلثه . 

ثم يؤخذ من عسل النحل المصفى رطل» فيلقى عليه ويؤخذ مقداره ومقدار الماء إلى أين 
كان من القدرء ويغلى حتى يذهب قدر العسل ويعود إلى حدّه ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها 
زنجبيل وزن درهمء ومن القرنفل نصف درهم » ومن الدارصينيَ نصف درهم. ومن الزعفران 
درهمء ومن سنبل الطيب نصف درهم»ء ومن الهندباء مثلهء ومن مصطكى نصف درهم. بعل 
أن يسحق الجميع كل واحدة على حدة . وينخل ويجعل في الخرقة؛ ويشدٌ بخيط شدّاً جيداً؛ 
وتلقى فيه وتمرس الخرقة في الشراب بحيث تنزل قوى العقاقير التى فيهاء ولا يزال يعاهد 
بالتحريك على نار ليّنة برفق حتى يذهب عنه مقدار العسل» ويرفع القدر ويبرد ويؤخذ مذة 
ثلاثة أشهر حتى يتداخل مزاجه بعضه ببعض وحينئذ يستعمل . 

ومقدار ما يشرب منه أوقية إلى أوقيّتين من الماء القراح . 
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فإذا أكلت يا أمير المؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشراف فقداد 
ثلاثة أقداح بعد طعامك » فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك وليلتك من الأوجاع 
الباردة المزمنة كالنقرس» والرياح» وغير ذلك من أوجاع العصب والدماغ والمعدة وبعض 
أوجاع الكبد والطحال والمعاء والأحشاء. 

فإن صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب منه مقدار النصف مما كان يشرب قبله فإنّه 
أصلح لبدن أمير المؤمنين: وأكثر لجماعه. وأشد اشيطله وحلظك: فإِنْ صلاح البدن وقوامه 
يكون بالطعام والشراب» وفساده يكون بهماء فإن أصلحتهما صلح البدن» وإن أفسدتهما 
نيد الدن: 

واعلم يا أمير المؤمنين أن قوّة النفوس تابعة لأمزجة الأبدان. وأنّ الأمزجة تابعة للهواء 
وتنغيّر بحسب تغيّر الهواء في الأمكنة. فإذا برد الهواء مرّة وسخخن أخرى تغيّرت يسببه أمزجة 
الأبدان؛ وأثر ذلك التغيّر في الصورء فإذا كان الهواء معتدلاً اعتدلت أمزجة الأبدان» 
وصلحت تصرّفات الأمزجة في الحركات الطبيعيّة كالهضم والجماع والنوم والحركة وسائر 
الحركات . 

لأن الله تعالى ينى الأجسام على أريع طبائعء هي: المرّتان والدم والبلغم وبالجملة 
حارّان وباردان» قد خولف بينهما فجعل الحارين لينا ويايساًء وكذلك الباردين رطباً ويابساً. 
ثم فرق ذلك على أريعة أجزاء من الجسدء وعلى الرأس والصدر والشراسيف وأسفل البطن . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الرأس والأذنين والعينين والمنخرين والفم والأنف من الدم: 
وأنَ الصدر من البلغم والريح؛ والشراسيف من المرّة الصفراء»ء وأنْ أسفل البطن من المرّة 
السوداء . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن النوم سلطان الدماغ؛ وهو قوام الجسد وقرّته فإذا أردت النوم 
فلبكن اضطجاعك أوَّلاً على شقّك الأيمن» ثم انقلب على الأيسر وكذلك فقم من مضجعك 
على شقّك الأيمن كما بدأت به عند نومك . 

وعوّد نفسك القعود من الليل ساعتين مثل ما تنام . فإذا بقي من الليل ساعتان فادخل 
الخلاء لحاجة الإنسان» والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك ولا تطل فيه؛ فإنّ ذلك يورث داء 
الفيل . ْ 

واعلم يا أمير المؤمئين أن أجود ما استكتٌ به ليف الأراكء فإنه يجلو الأسئان ويطيّب 
النكهة » ويشدٌ اللثة ويسئئها . وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال والإكثار منه يرق الأسنان 
ريزعزعهاء ويضعف أصولهاء فمن أراد حفظ الأسنان فليأخذ قرن الأيّل محرقاً وكزمازجاً 
وسعداً وورداً وسنبل الطيب وحبٌ الأثل أجزاء سواءً وملحاً أندرانياً ربع جزء فيدق الجميع 
اعم ويسِتن يه فإنّه يسك الأستات» وبحفظ أصولها من الآفات العارضة . 
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ومن أراد أن يبيّض أسنانه فليأخذ جزءً من ملح أندراني ومثله زبد البحر فيسحقهما ناعماً 
ويستن به . 

واعلم يا أمير المؤمتين أن أحوال الإنسان التي بناه الله تعالى عليها وجعله متصرّفاً بها 
فإنها أربعة أحوال: الحالة الأولى لخمس عشرة سنة» وفيها شبابه و حسنئه وبهاؤه؛ وسلطان 
الدم فى جسمه. 

ثم الحالة الثانية من خمسة وعشرين سنئة إلى خمس وثلاثين سنةء وفيها سلطان المرّة 
الصفراء وقوّة غلبتها على الشخصء وهي أقوى ما يكون. ولا يزال كذلك حتى يستوفي 
المذة المذكورة. وهي خمس وثلاثون سنة. 

ثم يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتكامل مذة العمر سيّين سنةء فيكون في سلطان المرّة 
السوداءء وهي سنّ الحكمة والموعظة والمعرفة والدراية» وانتظام الأمورء وصححة النظر في 
العواقبء وصدق الرأي» وثبات الجأش في التصرّفات. 

ثم يدخل في الحالة الرايعة» وهي سلطان البلغم » وهي الحالة التي لا يتحوّل عنها ما بقي 
إلا إلى الهرم؛ ونكد عيشء وذبول» ونقص في القوّة» وفساد في كونه ونكتته أنّ كل شيء كان 
لا يعرفه حتى ينام عند القوّة» ويسهر عند النومء ولا يتذكر ما تقدّم: وينسى مأ يحدث في 
الأوقات ويذبل عودى ويتغير معهوده» ويجف ماء رونقه وبهائه » ويقل نبت شعره وأظفاره: 
ولا يزال جسمه في انعكاس وإديار ما عاش» لأنه في سلطان المرة 5 البلغم. وهو بارد 
وجامدء فبجموده وبرده يكون فناء كل جسم يستولي عليه في آخر القوّة البلغمية. 

وقد ذكرت لأمير المؤمنين جميع ما يحتاج إليه في سياسة المزاج وأحوال جسمه 
وععلا جه . 

وأنا أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية: وما يجب أن يفعله في أوقاته ٠‏ فإذا 
أردت الحجامة فليكن في اثنى عشرة ليلة من الهلال إلى خمس عشرة» فإنّه أصمٌ لبدنك » فإذا 
انقضى الشهر فلا تحتجم إل انكوة فطلا إلى ذلك . وهو لأن الدم ينقص في نقصان 
الهلال. ويزيد في زيادته . 

ولتكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين : اع ل ار ل 
وابن الثلاثين في كل ثلا ثين يوماً مرّة واحدة» وكذلك من بلغ من العمرأ ربعين سنة يحتجم في 
كل أربعين يوم مرّة وما زاد فيسب ذلك. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الحجامة إِنْما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم: 
ومصداق ذلك ما أذكره أثها لا تضعف القوّة كما يوجد من الضعف عند الفصد. 

وحجامة النقرة تتفع من ثقل الرأس. وحجامة الأخدعين تخفّف عن الرأس والورجه 
والعينين» وهي نافعة لوجع الأضراس 


١ باب / في الرسالة المذهبة المعروقة بالذهبية‎ - 5٠ 

وربما ناب الفصد عن جميع ذلك» وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم ومن فساد 
اللثة وغير ذلك من أوجاع الفم؛ وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون من 
الامتلاء والحرارة: والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصا بيّناء وينفع من 
الأوجاع المزمنة في الكلى والمثانة والأرحام» ويدرٌ الطمث. غير أنّها تنهك الجسد. 

وقد يعرض منها الغشي الشديدء إلا أنها تنفع ذوي البئور والدماميل . والذي خفف من 
ألم الحجامة تخفيف المصّ عند أوَّل ما يضع المحاجم ثم يدرج المصّ قليلاً قليلاً» والثواني 
أزيد في المصّ من الأوائل؛ وكذلك الثوالث فصاعداًء ويتوقف عن الشرط حتى يحم 
الموضع جيّدا بتكرير المحاجم عليه» ويلين المشراط على جلود ليّنةء ويمسح الموضع قبل 

وكذلك الفصد يمسح الموضع الذي يفصد فيه بالدهن. فإنه يقل الألمء وكذلك يلبّن 
المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة» وعند الفراغ منها يليّن الموضع بالدهن. وليقطر 
على العروق إذا فصد شيثا من الدهن؛ لثلاً يحتجب فيضرٌ ذلك بالمفصوه. 

وليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ما كان في المواضع القليلة اللحمء لأنَّ في قلّة اللحم 
من العروق قلّة الألم. 

وأكثر العروق ألما إذا فصد حبل الذراع والقيفالء لاتّصالهما بالعضل وصلابة الجلدء 
فأما الباسليق والأكحل فإنهما في الفصد أقل ألما إذا لم يكن فوقهما لحم. 

والواجب تكميد موضع الفصد بالماء الحارٌ ليظهر الدمء وخاضة في الشتاء فإنّه يليّن 
الجلد» ويقذل الألم؛ ويسهّل الفصد. ويجب في كل ما ذكرناه من إخخراج الدم اجتناب النساء 
قبل ذلك بائني عشر ساعة . 

ويحتجم في يوم صاح صاف لا غيم فيه ولا ريح شديدة ويخرج من الدم بقدر ما ترى من 
تغيّرهء ولا تدخل يومك ذلك الحمّامء فإنّه يورث الداء. وصبٌ على رأسك وجسدك الماء 
الحارّء ولا تفعل ذلك من ساعتك. 

وإياك والحمام إذا احتجمتء فإِن الحمّى الدائمة يكون فيهء فإذا اغتسلت من الحيجامة 
فخذ خرقة مرعزي فألقها على محاجمكء أو ثوباً لين من قر أو غيره؛ وخذ قدر حمّصة من 
الترياق الأكبر واشربه إن كان شتاء وإن كان صيفاً فاشرب السكتجبين العنصلى» وامزجه 
بالشراب المفرّح المعتدلء وتناوله أو بشراب الفاكهة . 1 

وإن تعذر ذلك فشراب الأترج فإن لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد عركه ناعماً تحت 
الأسنان» واشرب عليه جرع ماء فاتر. 

وإن كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلى فإنّك متى فعلت 
ذلك أمنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعلى وامتصّ من الرمّان المبّء فإنّه 
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القيامة» والشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة2'7. 


؟ ١‏ - يكة روي 9 قيام القائم املاط يكون في يوم الجمعة. وتقوم القيامة في يوم 


الكيفةة ٠‏ ييجمع الله فيه الأْلين والأخرين؛ قال اله 0 : ؤِدَلِكَ يوم يموع لَهُ ألنّان وَكلِكَ 
ع يبظ 4(" 
وخ مسهىي 8 


٠‏ - ل: العظارء عن سعدء عن ابن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثميّ» عن مثنى 
النتكاط قال > سمعت آنا جخفر فود يترل؟ آثام الله كلاقة: .يوم يقوم القاقم» :ونوج الكزة» 
ووه القناية 93 : 

5 - ص ؛ بإسناده عن الصدوق»؛ عن ماجيلويه؛ عن الكوفيّ» عن أبي عبد الله الخيّاط ؛ 
عن عبد الله بن القاسمء ء عن عبد الله بن سنان» عن الصادق يركبلا قال : قال عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه : متى قيام الساعة؟ فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منهاء فلمًا أفاق 
قال : يا روح الله ما المسؤول أعلم بها من السائل؛ وله من في السماوات والأرض لا تأتيكم 
إل بختة(؟؟ , 

6 - تفسير النعماني بما سياتي من إسناده عن أمير المؤمنين تليتو قال : وأما ما أنزل الله 
تعالى في كتابه ممّا تأويله حكاية في نفس تنزيله وشرح معناه فمن ذلك قصّة أهل الكهف», 
وذلك أنّ قريشاً بعفوا ثلاثة نفر: نضر بن حارث بن كلدة؛ وعقبة بن أبي معيطء وعامر بن 
واثلة إلى يثرب وإلى نجران ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل يلقونها على رسول 
الله ين . فقال لهم علماء اليهود والنصارى: سلوه عن مسائل فإن أجابكم عنها فهو النبيّ 
المتنظر الذي أخبرت به التوراة» ثمّ سلوه عن مسألة أخرى فإن ادعى علمها فهو كاذب 
لأنّه لا يعلم علمها غير الله وهي قيام الساعة» فقدم الثلاثة نفر بالمسائل - وساق الخبر إلى أن 
يه و ب نل لعي و ل رسكا 
تعالى : يويك عن لتاقو أن مرْسَها» إلى قوله: ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون. 


ل الع 
الآيات: البقرة 0 يَرُنَ إِلّا أن يَأنَهُمْ أنه فى لل ين الْمسَاو وَالْملبكة وَقدَىَ 
لامر وَإِلَ أ بجَمْ الْأَمُورُ» 0١١١١‏ 


ر 4 سم صر ص ير سر اسن يد َو أن 


آل عيزان ولق تيس قي كبا عر لد وْمَا عَوِلتٌ مِن سوو تود لق 
بها وبيتةه أمدا بيدا ونس آله يدس نَقْسَمُ وَأنّهُ رَمُوف بالِْبَادم 4709 وقال : ومن يلل يَأتِ يما 


لم الاك رن سكل تذين جا تبث وف لا نوتم 131 


.11417 ح‎ ١5١ تفسير القمي» ج ؟ ص 5:5. (؟) من لا يحضره الفقيهء ص‎ )١( 
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يقوّي النفس » ويحبي الدم؛ ولا تأكل طعاماً مالحاً بعد ذلك بثلاث ساعاتء فإنّهِ ياف أن 
يعرض من ذلك الجرب . 

وإن كان شتاء فكل من الطياهيج إذا احتجمت؛ واشرب عليه من الشراب المذكّى الذي 
ذكرته أَوَلَاَء وادّهن بدهن الخيريّ أو شيء من المسك وماء ورد. وصب منه على هامتك 
ساعة فراغك من الحجامة. 

وأمًا في الصيف فإذا احتجمت فكل السكباج والهلام والمصوص أيضاً والحامض وصتٌ 
على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافورء واشرب من ذلك الشراب الذي 
وصفته لك بعد طعامك. وإيّاكٌ وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك. 

واحذر يا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد فإنّهما 
ل ا بام ار 00 

واللبن والنبيذ الذي يشريه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس والبرصء ومداومة أكل كل لض 
يعرض منه الكلف في الوجه. وأكل الملوحة واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد 
الفصد والحجامة يعرض منه البهق والجرب؛ وأكل كلية الغنم وأجواف الغتم يغيّر المثانة. 
ودخول الحمام على البطنة يولد القولنج» والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك يورث 
الفالج» وأكل الأترج بالليل يقلب العين ويوجب الحول. وإتيان المرأة الحائض يورث 
الجذام في الولد؛ والجماع من غير إهراق الماء2'0 على أثره يوجب الحصاة. 

والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون. وكثرة أكل البيض 
وإدمانه يولد الطحال ورياحاً في رأس المعدة. والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو 
والاتبهار. وأكل اللحم الني يولد الدود في البطن . 

وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليهء وشرب الماء البارد عقيب الشىء الحارٌ أو 
الحلاوة يذهب بالأسنان؛ والإكثار من أكل لحوم الوحش والبقر يورث تغيّر العقل» وتحّر 
الفهمء وتبلد الذهن. وكثر ة النسيان. 

وإذا أردت دخول الحمّام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك بخمس جرع 
من ماء فاتر فإنك تسلم إن شاء الله تعالى من وجع الرأس والشقيقة. وقيل: خمس مرات 
يصب الماء الحارٌ عليه عند دخول الحمام . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الحمّام ركب على تركيب الجسد : للحمّام أربعة بيوت مثل 
أربع طيائع الجسد: 

الببت الأوّل يابس» والثاني بارد رطبء والثالث حارٌ رطب» والرابع حارٌ يابس. ومنفعة 


)0( يعني عدم البول بعد الجماع أو عدم إنزال المني يعد هيجان الشهوة وحركة المني من محله 
[النمازي]. 
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عظيمة يؤدّي إلى الاعتدال؛ وينقي الدرنء ويلين العصب والعروق» ويقوّي الأعضاء 
الكبار؛ ويذيب الفضولء ويذهب العفن. 

فإذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة ولا غيرها فابدأ عند دخول الحمّام فدهن يدنك بدهن 
البنفسج. وإذا أردت استعمال النورة ولا يصيبك قروح ولا شقاق ولا سواد فاغتسل بالماء 
البارد قبل أن تتنوّر. 

ومن أراد دخول الحمّام للنورة فليجتنب الجماع قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة وهو تمام 
يوم؛ وليطرح في النورة شيئا شيئا من الصبر والأقاقيا والحضضء أو يجمع ذلك». ويأخذ منه 
ابيز إذا كان مجلمعا | وامتان نا .ولا ولق فى النزوة ينا عن ذلك جضى تمان الدررة باتحاء 
الحار الذي طبخ فيه بابونج . ومرزنجوش أو ورد بنفسج يابس » أو جميع ذلك» أجزاء 
يسيرة؛ مجموعة أو متفرّقة» بقدر ما يشرب الماء رائحته وليكن الزرنيخ مثل سدس النورة. 

ويدلك الجسد بعد 00 بشيء يقلع رائحتها كورق الخوخ وثجير العصفر والحناء 
والورد والسنبل مفردة أو ميجتمعة. 

ومن أراد أن يأمن إحراق النورة فليقلل من تقليبها؛ وليبادر إذا عملت في غسلها؛ وأن 
يمسح البدن بشيء من دهن الورد . فإن أحرقت البدن والعياذ بالله يؤخذ عدس مفشّر» يسحق 
ناعماً. ويداف في ماء ورد وخلٌ. ٠‏ يطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة؛ فإنّهِ يبرأ بإذن الله 
تعالى . . والذي يمنع من آثار النورة في الجسد هو أن يدلك الموضع بخل العنب العنصل 
الثقيف ودهن الورد دلكا جيداً . 

ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا ب يحبس البول ولو على ظهر دابته . 

و راد أن لا توفي معزت قل كرات ب مامه ما سني بر وس قط الاك رتل ات 
وضعفت معدته» ولم يأخذ العروق قرّة الطعام» فإِنّه يصير في المعدة فبّاً إذا صبّ الماء على 
الطعام أوَّلاً فأوَّلاً . ومن أراد أن لا يجد الحصاة وعسر البول فلا يحبس المنيّ عند نزول 
الشهوة؛ ولا يطل المكث على النساء. 

ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ولا يظهر به وجع البواسير فليأكل كلّ ليلة سبع تمرات 
برنئ بسمن البقرء ويدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص. 

ومن أراد أن يزيد في حفظه فليأكل سبع مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق . 

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظاً فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل» 
ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم. 

ومن أراد أن يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر ابلوج7©. 





)١(‏ هو السكر الذي استقصى طبخه فجعل في أقماع صنوبرية. [النمازي]. 
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ومن أراد أن لا ينشق ظفره ولا يميل إلى الصفرة ولا يفسد حول ظفره فلا يقلم أظفاره إلا 
يوم الخميس . ومن أراد أن لا يؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة . 

ومن أراد ردع الزكام مذة أيّام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد. 

واعلم يا أمير المؤمنين أنْ للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضرّهء وذلك أنّ منه شيئاً إذا 
أدركه الشم عطش »ء ومنه شيء يسكرء وله عند الذوق حراقة شديدة فهذه الأنواع من العسل 
قاتلة . 

ولا يؤخر شم النرجس. فإنه يمنع الزكام في مذّة أيّام الشتاء» وكذلك الحيّة السوداء. وإذا 
خاف الإنسان الزكام في زمان الصيف فليأكل كل يوم خيارة وليحذر الجلوس في الشمس. 
ومن خشي الشقيقة والشوصة فلا يؤخر أكل السمك الطريّ صيفاً وشتاءً . ومن أراد أن يكون 
صالحاً خفيف الجسم واللحم فيقلّل من عشائه بالليل . ومن أراد أن لا يشتكي سورّته فليدهنها 
من دهن رأسه. 

ومن أراد أن لا تنش شفتاه ولا يخرج فيها باسور فليدهن حاجبه من دهن رأسه. 

ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته فلا يأكل حلواً حتى يتغرغر بعده بخل . 

ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتاً في الصيف أوّل ما يفتح بايه» ولا يخرج منه 
أوْل ما يفتح بابه في الشتاء غدوة. 





ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه فليأكل الثوم كل سبعة أَيَام مرّة. 

ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلواً إل بعد كسرة خبز. 

ومن أراد أن يستمرئ طعامه فليستك بعد الأكل على شقّه الأيمن ثم يتقلب بعد ذلك على 
شقه الأيسر حتى ينام . 

ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش 
الحريف» ويكثر دخول الحمّام؛ ومضاجعة النساء. والجلوس في الشمس ويجتنب كل بارد 
من الأغذية؛ فإنْه يذهب البلغم ويحرقه. 

ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء فليأكل كل يوم شيئاً رطباً بارداً. ويروّح بدنهء ويقل 
الحركة» ويكثر النظر إلى من يحبٌ(0 . 

ومن أراد أن يحرق السوداء فعليه بكثرة القىء وقصد العروق ومداومة النورة. 

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة والأدهان الليّنة على الجسد وعليه 


)00 اقول: وذلك لأن طبع الصفراء حارٌ يايس» وأنها تعالج بضذه بالبارد والرطب كما قال جدّء تاغل : 
«اداوي الحار بالبارد والبارد بالحارٌ والرطب باليابس واليايس بالرطب واردٌ الأمر كله إلى 
الله 37 ». والراحة وقلة الحركة مما يوجب تقليل الحرارة. [مستدرك السفينة ج ” لغة #صفر»]. 
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لووك" الما الحارٌ في الأبزن ويجتنب كل باردء ويلزم كلّ حار ليّن. 

سي و ا ا ا 

واعلم يا أمير المؤمنين أنْ المسافر ينبغي له أن يتحرّز بالحرٌ إذا سافر وهو ممتلئ من 
الطعام ولا خالي الجوف» وليكن على حد الاعتدال»؛ وليتناول من الأغذية الباردة مثل 
ارد يص7') والهلام() وَالخْلٌ والزيت وماء الحصرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن السير في الحرٌ الشديد ضار بالأبدان المنهوكة إذا كانت خالية 
عن الطعام؛ وهو نافع في الأبدان الخصبة. 

فأمًا صلاح المسافر ودفع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماء كل منزل يرده إل بعد أن 
يمزجه بماء المنزل الذي قبله أو بشراب واحد غير مختلف يشوبه بالمياه على الأهواء على 
اختلافها. والواجب أن يتزوّد المسافر من تربة بلده وطينته التي ربّي عليهاء وكلّما ورد إلى 
منزل طرح في إنائه الذي يشرب منه الماء شيثاً من الطين الذي تزوّده من بلدهء ويشوب ألماء 
والطين في الآنية بالتحريك» ويؤخر قبل شربه حتى يصفو صفاءً جيّداً . 

وخير الماء شرب لمن هو مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة المشرقيّة من الخفيف 
الأبيض . وأفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي» وأصحّها وأفضلها ما 
كان بهذا الرصف الذي نبع منه وكان مجراه في جبال الطين» وذلك أنّها تكون في الشتاء باردة 
وفي الصيف مليّنة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات. 

وأمّا الماء المالح والمياه الثقيلة فإنْها تيبس البطن. . ومياه الثلوج والجليد رديّة لسائر 
الأجساد» وكثيرة الضرر جداً وأمّا مياه السحب فإنْها خفيفة عذبة صافية نافعة للأجسام إذا لم 
ا ا ا لو ا د 

أمًا البطائح والسباخ فإثّها حاّة غليظة في الصيف لركودها ودوام طلوع الشمس عليها 
وقد يتولد من دوام شربها المرة ة الصفراوية وتعظم به أطحلتهم . 

وقد وصفت لك يا أ مير المؤمنين فيما تقدم من كتابي هذا ما فيه كفاية لمن أخذ به» وأنا 
أذكر أمر الجماع فلا تقرب النساء من أوّل الليل صيفاً ولا شتاءً وذلك لأنّ المعدة والعروق 


(1) أقول:: كمد : العفو سك بوضع الكمادة عليه. والكماد: تسخين العضو بخرق ونحوها. 
[التمازي]. 

(؟) القريص : غذاء يطبخ مع اللحوم. 

م( في القاموس : الهلام كغراب : طعام من لحم عجل يجلده أو مرق السكباج المبرد المصفّى من الدهن . 
[النمازى]. 
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حححح7-  _‏ ٍ07070ا797970707ا07للااللاللار سس 
تكون ممتلثة وهو غير محمود ويتولد منها القولنج والفالج واللقوة والنقرس والحصاة 
والتقطير والفتق وضعف البصر ورقته. فإذا أردت ذلك فليكن في آخر الليل» فإنّه أصلح 
للبدن. وأرجى للولد. وأزكى للعقل في الولد الذي يقضي الله بينهما. 

ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها؛ وتكثر ملاعبتهاء وتغمز ثدييهاء فإِنّك إذا فعلتِ ذلك 
غلبت شهرتها واجتمع ماؤهاء لأن ماءها يخرج من ثدييهاء والشهوة تظهر من وجهها 
وعينيهاء واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها . ولا تجامع النساء إل وهي طاهرة. 

فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماً. ولا تجلس جالساً. ولكن تميل على يمينك . ثُمّ انهض 
للبول إذا فرغت من ساعتك شيئاً» فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى . ثم اغتسل واشرب من 
ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل, أو بعسل منزوع الرغوة؛ فإنّهِ يرد من الماء مثل 
الذي خرج منك . 

وأعلم يا أمير المؤمنين أن جماعهنٌ والقمر في برج الحمل أو الدلو من البروج أفضل؛ 
وخير من ذلك أن يكون في برج الثورء لكونه شرف القمر. ومن عمل فيما وصفت في كتابي 
هذا ودبر به جسده أمن بإذن الله تعالى من كلّ داء وصمّ جسمه بحول الله وقوّته؛ فإنّ الله تعالى 
يعطي العافية لمن يشاءء ويمنحها إِيّاه والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطع](" . 

ولنوضح بعض ما ربما اشتبه على الناظر فيها . قوله تكلا على مثال الملك» بالضم أي 
المملكة التي يتصرف فيها الملك. فملك الجسد - بفتح الميم وكسر اللآم - أي سلطانه هو 
القلب. كذا في اكثر النسخ» وربما يتوهّم التنافي بينه وبين ما سيأتي من أن بيت الملك قلبه. 

ويمكن رفع التنافي بأنْ للقلب معاني : أحدها اللحم الصنوبري المعلّق في الجوف. 
الثاني الروح الحيواني الذي ينبعث من القلب ويسري في جميع البدن» الثالث النفس الناطفة 
الإنسانية التى زعمت الحكماء وبعض المتكلمين أتها مجرّدة متعلقة بالبدن. إذ زعموا أن 
تعلقها أوْلاً بالبخار اللطيف المتبعث من القلب المستى بالروح الحيوانن: ووو شط ضياة 
بسائر الجسد. فإطلاقه على الثاني لكون القلب منشأه ومحلهء وعلى الثالث لكون تعلقها 
ولا بما فى القلب . فيحتمل أن يكون مراده نقكئلة بالقلب ثانا المع الأول ويه أوَلاٌ آخد 
المسيو لكريم 

وفي بعض النسخ «هو ما في القلب؛ فلا يحتاج إلى تكلف. ولكن يحتمل المعنى الثاني 
على الظرفيّة الحقيقيّة » والثالث على الظرفيّة المجازية. بناء على القول بتجرّد الروح » وقد مرٌ 
الكلام فيه. وعلى التقديرين كونه ملك البدن ظاهرء إذ كما أن الملك يكون سبباً لنظام أمور 
الرعيّة ومنه يصل الأرزاق إليهم. فمنه يصل الروح الذي به الحياة إلى سائر البدن. 
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وعلى رأي أكثر الحكماء إذا وصل الروح الحيواني إلى الدماغ صار روحاً نفسانيّاً يسري 
بتوسّط الأعصاب إلى سائر البدن» فمنه يحصل الحسٌّ والحركة فيها وإذا نفذ إلى الكبد صار 
روحاً طبيعياً فيسري يتوسّط العروق النابتة من الكبد إلى جميع الأعضاف وبه يحصل التغذية 
والتنمية. وكما أنْ السلطان قد يأخذ من الرعايا ما يقوم به أمرى كذلك يسري من الدماغ 
والكبد إليه القوّة النفسانيّة والقوة الطبيعيّة كما مرّت الإشارة 0 وسيأتي منّا 


تحقيق آخر في ذلك في كتاب الإيمان والكفر هو بذلك المقام أنسب بد ف كن تعين العزرق 
ببحيث بكم العروق المتحركة النابتة من القلب والساكنة نة النابتة من الكبد والأعصاب الثاينة 


0 مفاصل البدن وما يصير سبباً لوصالهاء فإِنْ بها تتم الحركات المختلفة 
من القيام والقعود وتحريك الأعضاء. 

«وخزانته معدته» لما عرفت أن الغذاء يرد أوَلاً المعدة فإذا ضار كبلوما تقل ضفوه ٠‏ في 
العروق الماسريقيّة إلى الكبد. وبعد تولّد الأخلاط فيه إلى سائر البدن لبدل ما يتحلل» 
فالمعدة والبطن وما احتوى عليه البطن من الأمعاء والكبد والأخلاط بمنزلة خزانة الملك؛ 
يجمع فيهما ثم يفرّق إلى سائر البدن. 

الوحجابه صدره» لما عرفت أن الله تعالى جعله فى الصدرء لأنه أحفظ أجزاء البدن. لأنّه فيه 
محاط بعظام الصدرء وبفقرات الظهر وبالأضلاع: وحجاب القلب بمنزلة غلاف محيط به. 

والحجابان اللذان يقسمان الصدر محيطان به أيضاًء فهو محجوب بحجب كثيرة كما 
الملك يحتجب بحجب وحججاب كثيرة الأنْ الملك من وراء حجاب؟ إذ هو بالمعنى الثاني في 
القلب» وهو مستور بالحجب كما عرفت» فلا بن له من آلة ظاهرة توصل إليه أحوال الأشياء 
النافعة والضارٌة. 

وبالمعنى الثالث لما كان إدراكه موقوفاً على الأعضاء والآلات ولا يكفي في ذلك الروح 
الذي في القلب حتى يسري إلى الأعضاء التي هي محل الإدراك فيصدق أنه محجوب 
بالععب بهذا الحنى.. 0 

نم إن سائر الحواسنّ الخمس من السامعة والشامّة والذائقة واللامسة وإن كانت أسوة 
للباصرة في ذلك» فإن بالسامعة يظلع على الأصوات الهائلة» والأشياء النافعة التي لها 
صوت فيجلبهاء والضارّة فيجتنبهاء وكذا الشامّة تدله عل المشمومات الضارّة والنافعة 
والذائقة على الأشياء النافعة والسموم المهلكةء واللامسة على الحرّ والبرد وغيرهما. 

لكن فائدة الباصرة أكثرء إذ أكثر تلك القوى إِنّْما تدرك ما يجاورها وما يقرب منهاء 
والباصرة تدرك القريب والبعيدء والضعيف والشديدء فلذا خصّها نئل بالذكر ولذلك 
جعلها الله في أرفع المواضع في البدن» وأحصتها وأكشفها. «حتى يوحي الملك إليهما» 
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وحي الملك كناية عن إرادة السماع وتوجه النفس إليهء وإنصاته عبارة عن توجه النفس إلى 
إدراكه وعدم اشتغاله بشيء آخر ليدرك المعاني بالألفاظ التي تؤدّيها السامعة. 

وريح الفؤاد هي الهواء التي يخرج من القلب إلى الرئة والقصبة. وبخار المعدة تصل إلى 
تجاويف الرئة أو إلى الم فيعين الكلام» أو المراد ببخار المعدة الروح الذي يجري من الكبد 
بعد وصول الغذاء من المعدة إليه إلى آلات النفس . 

«إلأ بالأسنان» كذا في أكثر النسخ » وتقوّي الشفة بالأسنان ظاهر. لأنّها كالعماد له وفي 
بعض النسخ «إلاّ باللسان» وهو أيضاً صحيح. «وليس يستغني بعضها» أي بعض أدوات 
الصوت عن بعضء لمدخليّة الجميع في خروج الصوت وتقطيع الحروف وإرجاع الضمير 
إلى الأستان بعيد. 

ااوكما يزين النافخ في المزمار» أي كما يزين النافخ في المزمار صوته بترديد صوته في 
الأنف. وقيل: أي كما يزيّن النافخ في المزمار صوت المزمار بثقبة تكون خختلف المزمار 
تكون مفتوحة دائما. 

وذلك لأنْ الهواء يخرج بالعنف من قصبة الرئة في حال التنقّسء فإذا وصل إلى الحنجرة 
حدثت فيه تقطيعات مختلفة لإصاغة الحروف فإذا كثرت الأهوية وازدحمت ولم يخرج 
بعضها من المنخرين أشكل تقطيع الحروف ولم يتزيّن الصوت؛ كما أنّ الثقبة التي خلف 
المزمار منفتحة دائماً لثلا تزدحم الأهوية المتموّجة فيهاء فلا يحسن صوته. 

وأيضاً يعين الهواء الخارج من المنخرين على بعض الحروف وصفات بعضها كالُون 
وأشاهةء وكل ذلك يشاهد فيمن سد الزكام أنفه. 

وأمًا أن أصل الحزن في الطحال فلما عرفت أنه مفرغة للسوداء البارد اليابس الغليظ 
وهي مضاذة للروح في صفاتهاء وفرح الروح وانبساطه إِنّما هو من صفاء الدم وخلوصه من 
الكدورات» فإذا امتزج الدم بالسوداء غلظ وكثف وفسدء ويفسد به الروحء ولذا ترى 
أصحاب الأمراض السوداويّة دائما في الحزن والكدورة والخيالات الباطلة» وعلاجهم 
تصفية الدم من السوداء. 

و «الثرب؛ غشاء على المعدة والأمعاء ذو طبقتين» بينهما عروق وشرايين وشحم كثير: 
ومنشؤه من فم المعدة» ومنتهاه عند المعاء الخامس المسمّى بقولون كما مرّ وسبب كون 
الفرح منه أنّه بسبب كثرة عروقه وشرايينه يجذب الدم ورطوبته إلى الكلية» فيصير سبباً لصفا 
الدم ورقته ولطافتهء فينبسط به الروح. 

امن العمّال؛ أي الأعضاء والجوارح . 

«إلى الملك؛ أي القلب؛ لما عرفت أن الروح بعد سريانه إلى الدماغ وإلى الكبد يرجع إلى 
القلب؛ وسريانه من القلب إلى الأعضاء والجوارح ظاهر. 


"6 بابب / في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية‎ - 6١ 








ومثل يفم لذلك مثالا ومصدّقاًء وهو أنه إذا تناول الإنسان الدّواء وورد المعدة تصرّفت 
فيه الحرارة الغريزية؛ ثم تتأذى آثاره وخواصه من طرق العروق إلى موضع الداء بإعانة 
الجوارح والأعضاءء فهي طرق للقلب إلى الأعضاء. 

وأقول : ل ا ل ا 
الروح الساري فيه؛ وهي بكونها عمّالاً ونؤاباً للروح الذي هي في القلب أنسب. والتمثيل 
حينئذٍ أظهرء لأنّه يسري أثر الدواء ذ في العروق إلى كل عضوء ثم تتصرّف فيه القوى المودعة 
فيه من الغاذية والنامية والدافعة والماسكة وغيرهاء حتى يتم تأثيرها فيه . كما أن الملك إذا 
بعث شيثاً إلى عامل من عمّاله فهو يأخذه ويصرفه فيما يناسبه من المصالح . فالمراد بالعروق 
في صدر الخبر القوى المودعة فيهاء. وههنا نفس العروق. 

وتعاهد الشيء رعايته ومحافظته والسؤال عته ومعرفته وملاقاته والوصية به. «وزكا 
زرعها؛ أي نما. والعشب. بالضمٌ - الكل الرطب. ومراءة الطعام حسن عاقبته وعدم ترتّب 
الضرر عليه 

من هذه الطبائع» أي الأخلاط الأربعةء أو الأمزجة الأربعة من الحارّء والبارد 
والرطبء واليابسء أو الأربعة المركبة من الحارٌ اليابس» والحارٌ الرطب» والبارد اليابس 
والبارد الرطب . 

اتحبٌ ما يشاكلها؟ أي تطلب ما يوافقهاء فصاحب المزاج الحارٌ يطلب الباردء والرطب 
يطلب اليايس» وهكذا . 

#فاغتذ؟ في بعض النسخ بالغين والذال المعجمتين: أي اجعل غذاءك. وفي بعضها 
بالمهملتين من الاعتياد . الم يغذه» يقال غذوت الصبيّ اللبن » 0 إلى 
الطعام أي لم يجعل الطعام غذاءً لجسد لجسده. أو إلى الجسدء وعلى التقديرين أحد المفعولين 
مقدّرء والحاصل أنّك إذا تناولت من الغذاء أكثر من قدر الحاجة يصير ثقلاً على المعدة: 
وتعجز الطبيعة عن التصرف فيه» ولا ينضج» ولا يصير جزء البدن ويتولد منه الأمراضء 
ويستسو نينا للفرعتك . #وكذلك الماء» أي ينبغي أن تشرب من الماء أيضاً قدر الحاجة. 

(فسبيله» أي طريقه وأكله وإدامه. وفي بعض النسخ «وكذلك سبيلك» أي طريقتك التي 
ينبغي أن تسلكها وتعمل بها . «في أيّامه؛ أي في كل يوم تأكل الطعام فيه أو في أوقاته» فإن 
اليوم يطلق على مقدار من الزمان مطلقا . . وفي بعض النسخ (إبانه» بكسر الهمزة وتشديد الباءء 
أي حينه . 

والقرم - محرّكة -: شذة شهوة اللحم» ثم انّسع حتى استعمل في الشوق إلى الحبيب 
وكل شيء. «فإنه أصلح لمعدتك» فإنّه يسهل عليها الهضم «ولبدنك؟ فإنّهِ يصير جزءاً له . 

(وأزكى لعقلك» أي أنمى. وفي بعض النسخ بالذال» وهو أنسبء لأنْ الذكاء سرعة 
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الفهم وشذة لهب النارء وذلك لأن مع امتلاء المعدة تصعد إلى الدماغ الأبخرة الرديّة: فتصير 
سبباً لغلظة الروح النفساني وقلة الفهم وتكذر الحواسّ. «وأخفت على جسمك؛ فإِنْ البدن 
ينقل بكثرة الأكل . 

«كل البارد فى الصيف» يحتمل أن يكون المراد بالبارد البارد بالفعل كالماء الذي فيه 
الجمد والثلج؛ أو البارد بالقوّة بحسب المزاج كالخيار والخسء وكذا الحارٌ يحتملهما . 

وذلك لأنه لما كان في الصيف ظاهر البدن حارًاً بسبب حرارة الهراء: فإذا أكل أو شرب 
الحاز بأحد المعنيين اجتمعت الحرارتان» فصار سبباً لفاسد الهضم وكثرة تحليل الرطوبات. 
وكذا أكل البارد وشربه في الشتاء يصير سبباً لاجتماع البرودتين الموجب لقلّة الحرارة 
الغريزية. ومنه يظهر علة رعاية الاعتدال في الفصلين المعتدلين . 

وقوله تَقكئة «على قدر قوّتنك وشهوتك» إعادة لما مرّ تأكيداً» وإشارة إلى أنّ كثرة الأكل 
وقلته تختلفان بحسب الأمزجة» فالمزاج القوي والمعدة القويّة يقدران على هضم كثير من 
الغذاء؛ وصاحب المزاج الضعيف والمعدة الضعيفة» قليل من الغذاء بالنسبة إليه كثير . 

«وابدأ في أول الطعام؛ هذا إشارة إلى الترتيب بين الأغذية» بأنّهِ إذا أراد أكل غذاء لطيف 
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مع غذاء غليظ بأيّهما يبدأ فحكم تن بالابتداء باللطيف من الغذاء وكذا ذكره بعض 
الأطبّاء» فإنه إذا عكس فيسرع إليه هضم اللطيف» والغذاء الغليظ لم يهضم بعد وهو في قعر 
المعدة قد سد طريق نفوذ المهضوم إلى الأمعاءء فيفسد المنهضم ويختلط بالغليظ فيفسده 
أيضاً. ويصير سبباً للتخمة. 

وجوّزوا ذلك فيما إذا كانت المعدة خالية من الغذاء والصفراءء وكان فى غاية الاشتهاء 
وأكل قليل من الغذاء الغليظ» ومرّ عليه زمان حصل فيه بعض الهضم ثم أكل اللطيف ليت 
هضمهما معأ في زمان واحد. وإذا ابتدأ في تلك الحالة بأكل اللطيف اشتملت عليه المعدة 
وأسرع في هضمهء فإذا أكل الغليظ بعده لم تقبله المعدةء فتنقّرت مته فيفسد. 

ومنهم من منع من الابتداء باللطيف مطلقا» معللين بأنّه إذا ورد المعدة وأخذت في هضمه 
كان هضمه قبل الغليظ ؛ فينفذ في الأمعاء ويختلط به بعض غير المنهضم من الغليظ » ويصل 
إلى الأمعاء؛ ويصير سببا للسدّة. ومنهم من منع من الجمع بينهما مطلقاً» وما ورد في الخبر 
على تقدير صححته هو المتبع . 

ثم شرع نآل في بيان زمان الأكل ومقدار الأزمنة بين الأكلات؛ فجعل له طريقين: 
أحدهما أن يأكل في كل يوم أكلة واحدة عن مضي ثمان ساعات من النهار والثاني أن يأكل في 
كل يومين ثلاث أكلات» والاعتياد بهما لا سيّما بالأوّل أعون على الصوم, وعلى قله النوم: 
لأنهما مخالفان لما ورد من الأخبار في فضل التغذّي والتعشي»: وفضل مباكرة الغذا. 
وفضل السحور في الصوم وغير ذلك من الأخبار. 
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ويمكن حمله على أنه تكد علم بحسب حال المخاطب أن ذلك أصلح له فأمره بذلك» 
فيكون ذلك لمن كانت معدته ضعيفة لا تقدر على الهضم مرّتين في كل يوم» وقد جرّب أن 
ذلك أصلح التدابير لأصحاب تلك الحالة. 

أو يكون المراد بالغذاء ما يأكله بقدر شهوته من الأغذية الغليظة المعتادة» فلا ينافي 
مباكرة الغذاء بشيء قليل خفيف ينهضم في ثمان ساعات» ويمنع من انصباب الصفراء في 
المعدة. بل يمكن أن يكون ما ذكره نكت من الابتداء بأخنفت الأغذية إشارة إلى ذلك» 
فيحصل عند ذلك المباكرة في الغذاء كل يوم والتعشّي أيضاً» لأنّ بعد ثمان ساعات يحصل 
التعشي بأكثر معانيه . 

وفي القاموس : الوجبة الوظيفة» ووجب يجب وجبأ أكل أكلة واحدة في النهار كأوجب 
ووججب. ووجب عياله وفرسه عوّدهم أكلة واحدة. والوجبة الأكلة في اليوم والليلة» وأكلة 
في اليوم إلى مثلها من الغد - انتهى . 

ثم أكد تكة ما ذكره مرتين لشدة الاهتمام بقلّة الأكل» وترك الطعام مع اشتهائه؛ فإنَ هذا 
الاشتهاء المفرط كاذب ويذهب ذلك عند الشروع في الهضم وانتفاخ الطعام. ثم 
أوصاه 2 بأن يشرب بعد الطعام الشراب الحلال الذي سيأتي ذكره فإنّه معين على 
الهضم . 

ثم أخذ طكنيز في ذكر ما يناسب أكله وشربه واستعماله فى الفصول الأربعة وكلٌ شهر من 
الشهور الروميّة التي مضى ذكرها . 

«فإنه روح الزمان» لأنّه لاعتداله ونمو الأشياء فيه بالنسبة إلى سائر أجزاء الزمان كالروح 
بالنسبة إلى سائر الجسد . أو لميله إلى الحرارة والرطوبة طبعه طبع الروح . «وفيه يطيب الليل 
والنهار؛ لاعتدال الهواء فيه وعدم الاختلاف الكثير فيه بين الليل والنهار؛ «وتلين الأرض؛ إذ 
بحرارة الهواء ورطوبته تذهب الصلابة الحاصلة في الأرض من يبس الشتاء؛ فتنبت فيها 
الأعشاب» وتذهب سلطنة البلغم المتولّد في الشتاء. 

الويشرب الشراب؛ أي الشراب الحلال الذي سيأتي ذكره. #بعد تعديله بالماء؟ بأن يمزج 
بمقدار من الماء لتقل حرارته . (ويحمد فيه شرب المسهل؟ لتنقية البدن من الفضلات والموادّ 
المحتبسة في الشتاء المتولّدة من الأغذية الغليظة وهي لانسداد المسامات محتبسة في البدن, 
فإذا أثرت حرارة الربيع في البدن حدئت فيها رقّة وسيلان» فإذا لم يدفع بالمسهل يمكن أن 
تتولّد منها الأمراض والدماميل والأورام وأشباهها. «والفصد والحجامة» لما مرّ من تولّد 
الدم في هذا الفصل وهيجانه. 

ويقوى مزاج الفصل لظهور الحرارة فيه فإنْ الشهر الأوّل شبيه بالشتاء بارد في أكثر البلاد» 
وحركة الدّم وتولده في هذا الشهر أكثر. «ويعالج الجماع» أي يزاول ويرتكب» لمناسبته 
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لكثرة الدم وسيلانه» وكثرة تولد المنيّ فيه. وفي القاموس : مرخ جسده - كملع - : دهنه 
بالمروخ وهو ما يمرخ به البدن من دهن وغيره؛ كمرّخه - انتهى . 

ولا يشرب الماء؟ وفي بعض النسخ «ويشرب» والأول أوفق بقول الأطبّاء #تصفو فيه 
الرياح» أي من الغبار لعدم شدّتها أو لحدوث الرطوبات في الأرض؛ أو كناية عن عدم تضرّر 
الناس بها . وفي القاموس : البقرة للمذكّر والمؤنث. والجمع بقر وبقرات وبقر - بضمَّتين - 
وبقار وابقور وبواقر. وأمًا باقر وبقير وبيقورة وباقور وباقورة فأسماء للجمع - انتهى . 

والرياضة: التعب والمشقة في الأعمال. «زمان المرّة الصفراوية» لأنّ الفصل حارٌ 
يابس» وموافق لطبع الصفراء؛ فهو يولّدها ويقوّيها. 

اوعن التعب؟ لأنه بسبب شدّة حرارة الهواء وتخلخل مسام البدن يتحلّل كثير من المواة 
البدنية؛ والتعب والرياضة موجبة لزيادة التحليل وضعف البدن. 

وأكل اللحم الدسم يوجب تهيّج الصفراءء وشم المسك والعنبر ليبسهما لا يتاسبان 
الفصل »؛ ويوجبان وجع العين والصداع والزكام. 

«وبقلة الحمقاء' والبقلة الحمقاء هي التي يسمّونها بالفارسيّة #خرفة» والجداء - بالكسر - 
جمع الجدي من أولاد المعز. وإِنما يناسب أكل هذه اللحوم في هذا الفصل للطافتها وسرعة 
هضمهاء وضعف الهاضمة في هذا الفصل لتفرّق الحرارة الغريزيّة وضعف القوى. 

ويحتمل أن يكون المراد باللبن الماست» لشيوع استعماله فيهء وهو يناسب الفصل؛ 
ويحتمل اللبن الحليب لأنه يدفع اليبوسة. ويوجب تليين الصفراء في بعض الأمزجة. 

مزاج الشراب»؟ أي الشراب الحلال بتبريده بالماء البارد. «البارد الرطب» كالبتفسج 
والنيلوفر «فيه يشتدٌ» السموم أي الرياح الحارّة «ويهيج الزكام بالليل» لأنّ جوهر الدماغ لشذة 
الحرارة يضعف ويتخلخل» فإذا برد الهواء بالليل تحتبس البخارات المتصاعدة إليه فيحصل 
الركاء: 

واللبن الرائب: الماستء أو الذي أخرج زبده. وفي القاموس : راب اللبن روباً ورؤوباً 
- خثر أي غلظ - ولبن رؤوب ورائبء» أو هو ما يمخض ويخرج زبده - انتهى . ١ويقوى‏ 
سلطان المرّة السوداء؛ أي سلطنتها واستيلاؤهاء لكونها باردة يابسة؛ والفصل أيضاً كذلك» 
ولذا يكثر فيه حدوث الأمراض السوداويّة. 

والحوليّ : ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره. «وتتنفس» أي تشرع في الهبوب . والمرّ 
- بالضم- بين الحامض والحلو. ولعل المراد بالتوابل هنا الأدوية الحارّة» ويحتمل شمولها 
لغيرها ممًا يمزج باللحم من الحمّص والماش والعدس وأشباهها . وفي القاموس: التابل - 
كصاحب وهاجر وجوهر -: أبزار الطعام والجمع توايل - انتهى . 

«فيه يقطع المطر» إِمّا مطلقاً» أو ينقلب بالثلج» ويؤيّد الأخير أن في أكثر النسخ «المطر 
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الوسمي» وفي القاموس: الوسمي مطر الربيع الأوّل - انتهى. ويحتمل أن يكون المعنى 
الأمطار الدفعيّة الكبيرة القطر . ولعل المراد بالبقول الحارّة منهاء لأن ما ذكره على التشبيه 
كلها حارّة» ويحتمل التعميم . 

والعواصف: الرياح القوية الشديدة. والحارة بالقوّة هي التي حرارتها بحسب المزاج 
كالعسل. والظاهر أن المراد بالبارد أيضاً أعمٌ من البارد بالقوّة وبالفعل بقرينة المقابلة. 
اتقوى فيه غلبة البلغم» لأنّه بارد رطب. والفصل أيضاً كذلك . 

والتجرع : شرب الشيء جرعة جرعة بالتدريج. وتجرع الماء الحارٌ يرقق البلغم ويذيبه» 
وكذا دخول الحمّام يلطف البلغم ويحذّله. 

والخيري هو الذي يقال له بالفارسيّة «شبّوء وله أنواع من ألوان مختلفة. «ويحذر فيه 
الحلق» في بعض النسخ «الحلوا وهو مخالف لقول الأطبّاء يل الأوّل القا نا عي 
بعضهم على الحلق في موضع تؤثر برودة الهواء في الرأس ويصير سبباً للزكام» وهو خطأ 
لأله قد جرّب أصحاب الزكام أنْ ترك حلق كل الرأس أو وسطه في الشتاء يتفعهم. لعدم 
انصبابه على العين والأسنان والصدر. 

اومن الزبيب المنقّى» أي الذي أخرج حبّه . والرطل : مائة وثلاثون درهماً والدرهم نصف 
المثقال الصيرفي وربع عشره. «في غمره» أي في مقدار من الماء يغمره ويستره» ويرتفع عنه 
مقدار أربعة أصابع . «وهو القابل» أي الماء الخفيف ماء يقبل ١ما‏ يعترضه» أي يعرضه من 
الحرارة والبرودة #ابسرعة». #صفيقة» أي غير رقيقة (اومن سنبل» أي سنبل الطيب كما في 

وفي بعضها : "بعد أن يسحق كل صنف من هذه الأصناف» وينخل في خرقة ويشدّ بخيط 
شِدا جيداء ويكون للخيط طرف طويل تعلق به الخرقة المصرورة في عود معارض به على 
القدرء ويكون إلقاء هذه الصرّة في القدر الوقت الذي فيه العسل ثمّ تمرس الخرقة ساعة 
فساعة لينزل ما فيها قليلاً قليلاً» ويغلى إلى أن يعود إلى حاله وتذهب زيادة العسلء ولتكن 
النان تنه نو ينى و ويترك في إناء ثلاثة أشهر مختوماً عليه فإذا بلغ المدّة فاشربه. 

والأوقيّة تطلق على أربعين درهماً. وعلى سبعة مثاقيل؛ وفي عرف الأطبّاء عشرة دراهم 
وخمسة أسباع درهم. والظاهر أن المراد هنا الثاني أو النالث» والثالث يقرب من سنّة 
مثاقيل. والنقرس من أوجاع مفاصل الرجلين» ولعل المراد بالأوجاع المذكورة ما كانت 
مادّتها البلغم . 

اتغيّراً في الصور» أي في صورة الإنسان وبشرته. أو في الصور الفائضة على الأخلاط 
المتولّدة من الأغذية بعد نفوذها بتوسّط العروق الكبار والصغار إلى الأعضاء. ليصير شبيهاً 
بالعضو المغتذي» ويصير جزءاً منه» بدلاً لما يتحلّل . كما مرّت الإشارة إليه. 
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والمرتان: الصفراء والسوداء. «وقد خولف ما بينهما أي بين كل من الحارّين وكلّ من 
الباردين» بأن جعل أحد الحارّين «ليناً» أي رطباًء وهو الدم؛ والآخر :يابساً» وهو الصفراء. 
وأحد الباردين رطباً وهو البلغمء والآخر يابساً وهو السوداء. 

وفي بعض النسخ: «واعلم أن قوى النفس تابعة لمزاجات الأبدان» ومزاجات الأبدان 
تابعة لتصرّف الهواءء فإذا برد مرّة وسخن مرّة تغيّرت لذلك الأبدان والصورء فإذا استوى 
الهواء واعتدل صار الجسم معتدلاً. لأنْ الله تعالى يوه بنى الأبدان على أربع طبائع : 
المرة الصفراءء والدمء والبلغم » والمرّة السوداء فائنتان حارّتانء واثنتان باردتان وخولف 
بينهما فجعل حار يابس ٠‏ وحار لين وبارد يابس وبارد ليّن. 

قوله اكئة : «على أربعة أجزاء» إِنّما خص كه تلك الأعضاء لأنها العمدة في قوام 
البدن» والمنبع لسائر الأعضاء. وفي القاموس: الشرسوف - كعصفور - غضروف معلّق 
بكل ضلعء أو مقط الضلع. وهو الطرف المشرف على البطن . 

«إِنْ الرأس والأذنين» كأته غكلة خص الدم بهذه الأعضاء لأنْه لكثرة العروق والشرايين 
فيها يجتمع الدم فيها أكثر من غيرهاء ولأنها محل الإحساسات والإدراكات». وهي إنما 
تحصل بالروح الذي حامله الدم . وخصٌ البلغم بالصدر لاجتماع البلاغم فيها من الدماغ 
وسائر الأعضاء. وتكثر الريح فيها باستنشاق الهواء وخصٌ الشراسيف بالصفراء لقرب 
الحرارة التي هي مجتمع الصفراء منهاء أو لكون تلك المرّة أدخل في خلقهاء وخصٌ أسفل 
البطن بالسوداء لأن الطحال الذي هو محلها فيه. 

(سلطان الدماغ» إذ هو مسلط عليه إذ بوصول البخارات الرطبة إليه واسترخاء الأعصاب 
وتغليظ الروح الدماغي يستولي النوم الذي يوجب سكون الحواسن الظاهرة وبه قوام البدن 
وقوّته لاستراحة القوى عن حركاتها وإحساساتهاء وبه يستكمل هضم الطعام والأفعال 
الطبيعيّة للبدن؛ لاجتماع الحرارة في البطن . 

«على شقك اليمنى؟ كما قاله الأطبّاءء لنزول الغذاء إلى قعر المعدة ثم انقلب على 
الأيسر؛ قال الأطبّاء: ليقع الكبد على المعدة ويصير سبباً لكثرة حرارتها فيقوى الهضم 
#وكذلك فقم؟ لعل المعنى : ثم انتقل إلى شقّك الأيمن. ليكون قيامك من النوم عن الجانب 
الذي بدأت بالنوم عليه أُوَلاَء وهو اليمين. 

وهذا أيضاً موافق لقول الأطبّاء. وعدّلوه بانحدار الكيلوس إلى الكبد. وهذا التفصيل 
مخالف لظواهر كثير من الأخبار الدالة على أن النوم على اليمين أفضل مطلقاً : ولو كان هذا 
الخبر معادلا في السند لها لأمكن حملها عليه» وسيأتي بعض القول فيه إن شاء الله . 

«والقعود من الليل» أي من أوّله. وحدوث داء الفيل لكثرة الجلوس على الخلاء لعل 
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لحدوث ضعف في الرجلين يقبل بسببه المواد النازلة من أعالي البدن. وفي النسخ «الداء 
الدفين؟ أي الداء المستتر في الجوف . 

وليف النخل معروف» ولعل المراد هنا ما يعمل من ورق الأراك» وهو غير معروفء 
وفسره بعضهم بعرقه» ولم أجده في اللغة» ويحتمل أن يكون المراد به غصن الأراك الذي 
عمل للاستياك بمضغ طرفهء فإنه حينئذ شبيه الليف. 

وفي بعض النسخ : !إِنْ خير ما استكت به الأشياء المقبضة التي يكون لها ماء؟ ولعلّه من 
إصلاح الأطبّاء . 

وفي القاموس : الحفر - بالتحريك -: سلاق في أصول الأسنانء أو صفرة تعلوهاء 
ويسكن والسلاق تقشّر في أصول الأسنان. وقال الأطبّاء: هي تشبه الخزف» تركب على 
ابوك الا وتتحججر عليها . «ويزعزعهاء أي يحرّكها . والأيّل - كقنّب وخلب وسيّد - : 

تيس الجبل» ويقال له بالفارسية «كوزن؟. وطريق إحراقه كما ذكره الأطبّاء أن يجعل في جرّة 
8 رأسه ويجعل في التتور حتى يحرق . 

وكزمازج معرب كزمازك وهو ثمرة الطرفاء » والورد هو الأحمرء والأثل هو الطرفاء. 
وقيل : هو السمرء ولعله هنا أنسب. وقال بعض الأطبّاء كزمازج هو ثمرة الأشجار الصغار 
من الطرفاءء وحب الأثل هو ثمرة كبارها . 

والملح الأندراني والدران هو الذي يشبه البلور كما في القانون» ويسمّونه بالفارسيّة 
«التركي1. 

(وفيها سلطان المرّة الصفراء؛ إذ تقل الرطوبات فيها فتحتد فيها الصفراء. «وتقوى فى 
سلطان المرّة السوداء؛ لأنه تضعف وتقل الحرارة الغريزيّة والرطوبات البدنيّة يوماً توما 
فتغلب السوداء لكونها باردة يابسة . وفي القاموس: الجاش رواع القلب إذا أضطرب عند 
الفزع ٠‏ ونفس الإنسانء وقد يهمز. . وقال: نكد عيشهم كفرح - : اشيد - انتوى ٠‏ ( في كونه» 
أي في حنياته ووجوده «وتكوّنه» أي تكوّن الأخلاط الصالحة فيه . وفي أكثر النسخ «ونكتته؛ 
أي دليله وعلامته . 

وفي بعض النسخ » من أوْله هكذا : «وفيها سلطان المرّة الصفراء وغلبتها عليه وهو أقوم ما 
يكون وأثقفه وألعبهء فلا يزال كذلك حتى يستوفي خمساً وثلاثين سنة. 

ثم يدخل في الحالة الثالثة» وهي من خمس وثلائين سنة إلى أن يستوفي ستّين سنة» فيكون 
فى سلطان السوداء» ويكون أحلم ما يكون وأدربه وأكتمه سرًا واجيةة نظراً في عواقب 
الأموى وفكرا فى عواقها ومداراة لها وتصرّفاً فيها . 

ثم يدخل في الحالة الرابعة» وهي سلطان البلغم؛ وهي الحالة التي لا يتحوّل عنها ما 
بقي» وقد دخل في الهرم حينئذ وفاته الشباب واستنكر كل شيء كان يعرف من نفسه. حتى 
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صار ينام عند القوم ‏ ويسهر عند النوم » ويذكر ما تقَدْم؛ وينسى ما يحدث بهء ويكثر من حيث 
(حديث ظ) النفس. ويذهب ماء الجسم وبهاؤه - إلى قوله - فلجمود رطوبته في طباعه يكون 
وفي القاموس : ثقف - ككرم وفرح -: صار حاذقاً خفيفاً فطناً . «وألعبه؟ أي أشدّ ميلاً 
إلى اللعب من سائر أيَام عمره. والدربة: العادة والجرأة على الأمر والتجربة والعقلء 
ويمكن أن يقرأ «يذكر ؛ على بناء المفعول من التفعيل أي لا يذكر ما تقدّم حتى يذكر. 

و ايذبل» بالذال المعجمة والباء الموحدة. يقال: ذبل النبات - كنصر وكرم - ذبلاً 
و ل : ذوى؛ وذبل الفرس: ضمر. وفي بعض النسخ بالياء المثتّاة التحتانيّة من قولهم 
ذالت المرأة أي هزلت» والشيء: هانء وحاله تواضعت؛ فيحتمل أن يكون كناية عن 
انحنائه» وفي بعضها بالزاي والياء على بناء المفعول من التفعيل» أي يتفرّق جميع أجزاء 
بدنه؛ كناية عن عدم استحكام الأوصال. والأوّل أظهر. 

وعلى التقادير «عوده؛ بضِمٌ العين تشبيهاً لقامة الإنسان بعود الشجرء وربما يقرأ بالفتح 
ويفسر بأن المعنى: يقل عوده في الأمورء ولا يخفى ضعفه. 

(ويتغيّر معهوده! أي ما عهده سابقاً من أحوال بدنه وروحه. والرونق : الحسن والبهاء. 
اوهو يارد جامد» ليس المراد بجموده ببوسته. لأنه بارد رطب» بل غلظته وعدم سيلانه كالماء 
المنجمد» وعدم قابليته للانقلاب إلى الدم. 

والأطبّاء حدّوا سنّ النموْ إلى ثلاثين سنة أو إلى ثمان وعشرين - بحسب اختلاف الأمزجة 
- ويسمونها سنّ الحداثة أيضاًء وبعده سنّ الوقوف» ومنتهاه خمس وثلاثون إلى الأربعين: 
ثم سن الانحطاط؛ وهو من آخحر سنّ الوقوف إلى قريب من الستّين» ويسمّونه سنّ الكهولة 
أيضاًء ثم سن الشيخوخة؛ وهو من السنّين إلى آخر العمر. 

قوله كلاذ : «في اثنتي عشرة ليلة» قال الشيخ في القانون : يؤمر باستعمال الحجامة لا في 
أوّل الشهرء لأنَ الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجت, ولا في آخره لأنّها قد نقصت» بل 
في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزيّدها لتزيّد النور في جرم القمرء يزيد 
الدماغ في الأقحاف» والمياه في الأنهار ذوات المدّ والجزر. وأفضل أوقاتها في النهار هي 
الساعة الثانية والثالثة - انتهى 7 . 

والنقرة: بالضم - : حفرة في القفا فوق فقرات العنق بأربع أصابع وتحت القّمحدُرّة 
وهي الموضع المرتفع خلف الرأس يقع على الأرض عند النوم على القفا. وال خدعان : 
عرقان خلف العنق من يمينه وشماله . 





)١(‏ القانون في الطب» ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 
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وفي القاموس: القلاع - كغراب -: الطين يتشقق إذا نضب عنه الماء» وقشر الأأرض 
يرتفع عن الكمأة؛ وداء في الفم - انتهى- وفي كتب الطبّ أنه قرحة تكون في جلد الفم 
واللسان مع انتشار واتساع » ويعرض للصبيان كثيراًء ويعرض من كلّ خلط ؛ ويعرف بلونه من 
الامتلاءء أي امتلاء الدم وكثرته . 

والطمث: دم الحيض. ويقال: نهكه الحمى - كمنع وفرح - أضتته وهزلته وجهدته. 
والبثور: الصغار من الخراج. 

وقال في القانون: الحجامة على النقرة خليفة الأكحل » وينفع من ثقل الحاجبين والعينين 
ويجفئف الجفن؛ وينقع من جرب العين والبخر في الفم. وعلى الكاهل خليفة الباسليق» 
وينفع من وجع المنكب والحلق. وعلى أحد الأخدعين خليفة القيفال وينفع من ارتعاش 
الرأس» وينفع الأعضاء التي في الرأس مثل الوجه والأسنان والضرس والأذنين والعينين 
والحلق والأنف. 

لكنّ الحجامة على النقرة تورث النسيان حمّاً كما قال سيّدنا ومولانا صاحب شريعتنا 
محمد ويه ٠‏ إن مؤخر الدماغ موضع الحفظ. وتضعفه الحجامة . وعلى الكاهل يضئّف 
فم المعدة. والأخدعيّة ربما أحدئت رعشة الرأس» فلتسفل النقريّة ولتصعد الكاهليّة قليلاً إل 
أن يتوحى بها معالجة نزف الدم والسعالء فيجب أن تنزل ولا تصعد. 

وهذء الحجامة التي تكون على الكاهل وبين الكتفين نافعة من أمراض الصدر الدمويّة 
والربو الدموي» لكن تضعّف المعدة» وتحدث الخفقان. والحجامة على الساق يقارب 
الفصدء وينقي الدمء ويدرٌ الطمث. ومن كانت من النساء بيضاء متخلخلة رقيقة الدم فحجامة 
الساقين أوفق لها من فصد الصافن. 

والحجامة على القمحدوة وعلى الهامة ينفع - فيما ادّعاه بعضهم - من اختلاط العقل 
والدوار» ويبطئ - فيما قالوا - بالشيب . وفيه نظرء فإنها قد تفعل ذلك فى أبدان دون أبدان» 
وفي أكثر الأبدان تسرع بالشيب» وتضرّ بالذهن, وتنفع من أمراض العين: وذلك أكثر 
منفعتهاء فإنها تنفع من جربها وبلورها من المورسرج؛ ولكنتّها تضرٌ بالذهن؛: وتورث بلهاً 
وتسياناً ورداءة فكرء وأمراضاً مزمتة» وتضرٌ يأصحاب الماء فى العين؛ إل أن تصادف 
الوقت والحال التي يجب فيها استعمالهاء فريما لم تضرٌ. 

والحجامة تحت الذقن ينفع الأسنان والوجه والحلقوم. وينقي الرأس والفكين. 

والحجامة على القطن نافعة من دماميل الفخذ وجربه ويثورهء ومن النقرس والبواسير وداء 
الفيل ورياح المثانة والرحم؛ ومن حكة الظهر . فإذا كانت هذه الحجامة بالّار شرط أو غير 
شرط نفعت من ذلك أيضاً. والتي بشرط أقوى في غير الريح. والتي بغير شرط أقوى في 
تحلبل الريح البارد واستئصالها ههناء وفي كل موضع . 
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والحجامة عل الفخذين من قذام ينفع من ورم الخصيتين وخخراجات الفخذين والساقين؛ 
وعلى أسفل الركبتين. فالتي على الفخذين ينفع من الأورام والخراجات الحادثة في 
الأليتينء وعلى أسفل الركبة تنفع من ضربان الركبة الكائن من أخلاط حارّة» ومن 
الخراجات الردية والقروح العتيقة في الساق والرجل» والتي على الكعبين تنفع من احتباس 
الطمث» ومن عرق النساء والنقرس - انتهى(!). 

قوله عَلِكادُ «تخفيف المصٌ» هذا مما ذكره الأطبّاء أيضاً» قال في القانون: تكون الوضعة 
الأولى خفيفة سريعة القلع؛ ثم يتدرّج إلى إبطاء القلع والإمهال انتهى . 

وعذلوا ذلك بوجهين : 

الأوّل: اعتياد الطبيعة لثلاً تألم كثيراً. 

والثاني : أنْ في المرّة الأولى تسرع الدماء القريبة من المحجمة فتجتمع سريعاً» وفي المرّة 
الثانية أبطأ لبعد المسافة» فيكون زمان الاجتماع أبطأ. وهكذا. 

والظاهر أنه لو كان المراد بالمرّات» المرّات بعد الشرطء فالوجه الثانى أظهر ولو كان 
المراد المرّات قبله فالأوّل» وكأن الثاني أظهر من الخبر. ْ 

وشرط الحاجم: قطع اللحم بآلته»ء وهي المشرط والمشراط بالكسر فيهما «على جلود 
يئنة» أي بمسحه عليها (ويمسح الموضع؛ لأنه يصير الموضع ليّناء فلا يتألّم كثيراً من الشرطء 
وقال بعض الأطباء : تدهين موضع الحجامة والفصد يصير سبباً لبطء برئهما وقال الشيخ في 
القانون: إذا دهن موضع الحجامة فليبادر إلى إعلاقها ولا يدافع بل يستعجل في الشرط - 
انتهى . 

«ولينقط» أي وليضع على الموضع الذي يريد أن يفصده من العروق نقطةء لثلاً يشتبه عند 
البضع. وفي بعض النسخ «وليقطر والمآل واحد. 

وحبل الذراع هو الوريد الذي يظهر ممتداً من أنسي الساعد إلى أعلاه. ثم على وحشيّه . 
والقيفال هو الوريد الذي يظهر عند المرفق على الجانب الوحشئ . والباسليق هو وريد يظهر 
عند مأبض المرفق مائل إلى الساعد من وسط أنسيّه. وقد يطلق الباسليق على عرق آخر تحته 
فيسمى الأول الباسليق الأعلى» وهذا الباسليق (الإبطئ) لقربه من الإبط . 

والأكحل هو المعروف بالبدن بين الباسليق والقيفال. وتكميد موضع الفصد هو أن يبل 
خرقة بالماء الحارٌ ويضعه عليه . وقيل : أو يبخر الموضع ببخار الماء الحارٌ. 

قوله عمد : «قبل ذلك» قال الأطيّاء : بعده أيضاً كذلك» بل هو أضرٌ؛ ويمكن أن يكون 
التخصيص لظهور الضرر بعده» أو لعدم وقوعه غالياً بعده» لطروء الضعف المانع منه. 


)0( القانرن في الطب»ء ج ١‏ ص 7١7‏ فصل 1١‏ في الحجامة. 
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واليوم الصاحي هو الذي لا غيم فيه وما سيأتي تفسيره «ولا تدخل يومك؟ أي قبل الحجامة: 
أو الأعمّء فيكون ما سيأتي تأكيداً . 

وفي القاموس: المرعز والمرعزيء ويمد إذا خفف. وقد تفتح الميم في الكلّ: الزغب 
الذي تحت شعر العنزء وفي بعض النسخ «قزعوني» ولم نجد له معنى . وفي بعضها (فرعونيّ) 
وهو أيضاً كذلك» وقد يقرأ «قرّ عونيَ» نسبة إلى اعون" قرية على الفرات وكلّ ذلك تصحيف» 
والأوّل أ صوب. والمحاجم مواضع الحجامة. والقرّ: نوع من الإبريسم. وقد يقال: لا 
يطلق عليه الإبريسم. وفي المصباح المنير: القرّ معرّب» قال الليث: هو ما يعمل منه 
الإبريسم. ولهذا قال بعضهم: القرّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق - انتهى . 

وأقول : يستنبط منه أحد أمرين : : إِمَا كون حكم القرّ مخالفاً لحكم الإبريسم في عدم جواز 
اللبجى» ل ل ل ل سير 
إذا لم يكن قَزّأْ محضأ 

والظاهر أن لياق الأبر هو الفاروقا» :ولا من ستعله على ماإقا لم يكن سمل خف 
الحرام كالخمر ولحم الأفاعي والجند وأشباههاء وقد مرّ القول فيه. والشراب المفرّح 
المعتدل كشربة التفاح والسفرجل . وشراب الفاكهة: : شربة الفواكه «بعد عركه» وفي بعض 
النسخ «علكه؛ والعرك: الدلك والحكٌ» والعلك: المضغ. وَهق أتمتن: 

وفي بعض النسخ : «وخذ قدر حمّصة من الترياق فاشربه أو كله من غير شراب إن كان شتاءً 
وإن كان صيفا فاشرب السكنجبين الخْلَيَ؛ وفي أكثر النسخ «سكنجبين عسل» وفي بعضها 
االسكنجبين العنصليَ» أي بالخل المعمول المتّخذ من بصل العنصل. وفي القاموس: 
المنصل - كقنفد وجندبء. ويمذان - : البصل البرئء ويعرف بالإسقالء. وببصل الفار. 
نافع لداء الثعلب والفالج والنساء وخله للسعال المزمن والربو والحشرجة؛ ويقوّي البدن 
الضعيف - انتهى. وذكر الأطبّاء لأصله وخله فوائد جمّة لأنواع الأمراض. 

«من الرمان المزٌء في بعض النسخ «الأمليسي» «بثلاث ساعات» في بعض التسخ «بثلئو 
ساعة) والطياهيج : - 0 معرب (تيهوا. 

امن الشراب الزكين» ] ي الشراب الحلال الزبيبيّ. الي يي 0 
الخل؟ وفي القاموس : الهلام - كغراب -: طعام من لحم عجل بجلده؛ أو مرق السكباج 
المبرّد المصفى من الدهن . وقال: المصوص - كصبور - طعام من لحم يطبخ وينقع في 
الخلء ٠‏ أو يكون من لحم الطير خاصّة» انتهى . 

وفيل : : الهلام لحم البقر أو العجل أو المعز يطبخ بماء وملح» ٠‏ ثم يخرج ويوضع حتى 
يذهب ماؤهء ثم يطبخ البقول الباردة مع الخل ويطرح فيه ذلك اللحمء ثم يؤكل. 
والمصوص :تون من تعنم اراح أو ادكه ويطبخ في الخل والبقول الباردة. 
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قوله عن : «يومك» أي يوم حجامتك «الذي يشربه أهله» أي الفسّاق والمخالفون 
المحذلون له وفي القاموس : النقرس - بالكسر- ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع 
الرجلين . وقال: الكلفب محركة - : شي » يعلو الوجه كالسمسم » ولون بين السواد 

قوله «ايغير المثانة» وفي بعض النسخ «يعكر» أي يصير سبباً لحجر المثائة وما هو مبدأ 
تولده. وفي القاموس : العكر - محركة - : دردي كلّ شيء. عكر الماء والنبيذ - كفرح - 
وعكره تعكيراً وأعكره: جعله عكراً» وجعل فيه العكر . والبطئة - بالكسر- : امتلاء المعدة 
من الطعام. وعلّل ذلك بأنه بسبب حرارة الحمّام ينجذب الغذاء المنهضم إلى الأمعاى 
فيصير سببا للسذة والقولنج. يورث الفالج؟ إذ يتولد من السمك الطري بلغم لزج هو مادّة 
الفالج والماء اليارد يضعف الأعصاب ويقوي المادذة. 

يورث الجذام» قيل : لأنَ النطفة حينئظٍ تستمدّ من الدم الكثيف الغليظ السوداويّ. «من 
غير إهراق الماء» أي البول بعده. وما قيل : إن المراد به الجماع بغير إنزال» فهو بعيد يأبى عنه 
قوله «على أثره مع أنّ ما ذكرنا مصرّح به في أخبار أخرى. وإهراق الماء كناية شائعة عن 
البول في عرف العرب والعجم . وقيل : المراد الجماع بعد الجنابة من غير غسل بينهماء وهو 
يوجب التكرارء إل أن يخصٌ هذا بالجنابة بغير الجماع فيصير أبعد. وفي القاموس : سلق 
الشيء أغلاه بالنار - انتهى . 

والربو بالفتح: ضيق النفس . والبهر بالضمّ: نوع منه. وفي القامرس : هو انقطاع النفس 
من الوعياءء وقد انيهر - أنتهى . 

وربما يفرق بين الربو والانبهار بأن الأوّل يحدث من امتلاء عروق الرئةء والثاني من 
امتلاء الشرايين. والنيّ - بكسر النون وتشديد الياء - الذي لم ينضجء وأصله الهمزة فقلبت 

ايقمل منه الجسد» قيل : لأنْ تولد القمل من الرطوبات المعفْنة التي تدفعها الطبيعة إلى 
ظاهر الجلدء ومن خواص التين دفع الفضلات إلى مسامٌ البدن؛ فيصير سبباً لمزيد تولّد 
القمل. «وشرب الماء البارد عقيب الحار» لأن أكل الحارٌ وشربه يوجبان تخلخل المسامً 
فينفذ فيها البارد إلى أصول الأسنان فيضرٌ بهاء وكذا بعد الحلو أيضاً يضر لهذه العلّة. 

قوله كت : «يورث تغيّر العقل» إذ حذة الذهن وذكاء الفهم إِنّما يكون من صفاء الروح 
ولطافتهء وإدمان أكل هذه للحوم يوجب تولّد الأخلاط السوداويّة والدم الغليظ الكثيف في 

وأمًا النسيان فلاستيلاء البرودة والرطوبة على الدماغ . لكن هذا في لحوم الوحش بعيد: 
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لآنَ أكثرها حارّ ولذا قيل : : لعل كثرة يبسها تصير سبباً لكثرة يبس الدماغ» فلا يقبل الصور 
بسرعة ؛ فلذا يضين ميا للتبنيات: 


«قبل دخولك» لعل المعنى قبل دخول الماء؛ وفي بعض النسخ «عند دخول الحمّام» وهو 


أظهر . 
وفي القاموس : فتر الماء : سكن حزه وهو فاتر وفاتور - انتهى باوث يعض النسخ لقايذا 
محر السبا بحس كرات باذ جار ول : جمس مزات ب يصب الماء الحارٌ؛ وفي 


بعض النسخ #خمس أكفت ماءً حار تصبّها على رأسك». 

«البيت الأوّل؛ أي المسلخ «بارد يابس» لتأثير حرارة الحمام فيه. وقلة الرطوبة «والثاني 
بارد رطب» لكثرة الماء وقلة الحرارة المجمّفة» «والثالث حار رطب» لكثرة الحرارة 
والرطوية؛ وتعادلهما وتقاومهما 

(والرا, حا رامد لد السعرارة بق ويه . ولعل المراد بها إحداث تلك الآثار في 
البدن. اما اميا زر 

«إلى الاعتدال» أي اعتدال مزاج الإنسان. والأعضاء الكبار كالرأس واليد والرجل 
والفخذ. والعفن - بالتحريك - أي العفونة؛ أو بكسر الفاءء أي الخلط العفن» وهذا أظهر. 
وفي بعض النسخ «والعفونات»؟ وفي بعضها «العقق» بالتحريك وهو الشقاق في البدن. «أو 
ورد بنفسج» في بعض النسخ «وبنفسج» فالمراد بالورد الورد الأحمر. 

#بقدر ما يشرب الماء؟ إِمّا بيان لقدر الأجزاء وقلتها أو لمقدار الطبخ #مثل سدس التّورة» 
وفي بعض النسم «للث النورة» وفي بعضها «ولتكن النورة والزّرنيخ مثل ثلثها» وفي بعضها 
ل لاا قال في القاموس: جر التمر خلطه 

بشجير البسر أي ثفله 

#رالستيل؟ ى :بعلن الننية (والنيل» وفي بعضها :والسكٌ» . وفي القاموس: السكٌ - 
بالضم - طبب يتخذ من الرامك مدقوقاً منخولاً معجوناً في الماء؛ ويعرك شديداً: ويمسح 
بدهن الخيري لثلاً يلصق بالإناء» ويترك ليلته » ثم يسحق السك ويلقمه ويعرك شديدا ويقرّص 
ويترك يومين؛ ثم يثقب بمسلة وينظم في خخيط قنّب ويترك سنةء وكلّما عتق طابت رائحته - 
أنتهى . 

"من تقليبها» أي عملهاء لأنّه تشتذ حرارته بكثرة التقليب» أو عند طليها على البدن لأنّه 
يشت اختلاطه بالجلد»ء وينفذ في مسامًّه فيحرق» ولعلّه أظهر. 

١‏ ذا عل اك طتر ننه »وحمل طلينها زا زان الشهره لهي اه جع إلى النورة بتأويل 


اللواة.. 


وقيل : المراد أنه إذا أراد عمل النورة فليغسل النورة أوَّلاً كما في المقرّر عند الأطبّاء فى 
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لْأَرْكَةَ إذ اموب لنَى كاير كما ليه لطَبلِِنَ مِنْ جيم وَلَا شَنِيع يُطَاعْ 9 يلم حَإمَة لاحن 
:2 3 م عن صرسن سر ل سام سن ١‏ عر ا ضِ 
ني : وى بالعي ون يهن ين دونه لا طون بتو إن لله :+ 


بصم 409 

8 وؤم»: وِيَرمَ يَنمٌ الدع إل تنم نكر © حْنا أنصوغر جين بن ادا كنم 
جراد َي (ي) مُهْطِيِنَ إِلَ لدع ينول كرون عدا بََْ عيب (4009. 

الرحمن «و0ه»: « يَمَعَسَرَ لبن وألاض إن استطمتم أن تدوأ أن أفطار لسَّمُواتٍ وَالَارضٍ أل 
تَمُدُوب إلا بلطن 2 يَأيَ اله ريك تَكَدْبانِ () سل عَلََهًا سواط من در وَغَاسُ كا ران (9©) 
مَأَيَ الا رَيَكا تكَزِ م أنْدَقّتِ أَلحَّمَآهُ فَكَانتَ وَرْدَهٌ كلرّمَان 9© يَأَيَّ الله رَيَكن 0 
ف مذ لا ع عن ديو نين 0 ؛ © مَأَيّ ا ع يُحكما تَكُرْبَانِ م الْمَجِرِمونٌ 
حكن 5 بالتاصى والأقدام 9 بَأَيِ الا ريكما مُكُدْيانِ 4 4 

الواقعة «6»07: دإ وفعت ونه 29 لبن و وفعنهَا كَذبد يي ا فض َه 9 إذا بن حك ارس 
0-0 يي الْحسَالٌ يما (ر2) فَعَانْ هبآه 7 9) ركم أن وجا 1ك 9 ات لتم بآ 
مب الْمََمَة (9) وَأمْصَبُ لْنْمَة مآ أمَْبُ أتتقة () واي عقون زو رن لمع © 

القلم 18»: «ِيامَ بُكْتَفُ عن سَاقٍ رَيرْعَوْنَ إل ل الشجور نلا يتنتيلبشرة 62 خليعة لسرم يعدم وأ 
وقد كوأ يَعَْنَ إل الشجوم وم ميُون (63) 4. 

الحاقة 14): هذا ْم في أأصُرر نقَسَ وده () ولت لايس وَلِْبَالُ كذكا مَكْهُ وده () فَْميٍ 


يك عرسم ار م ”اي “الى الرسر ‏ بممبواس 











وفعت الْواقعَة ازج وَأنشَقَتِ المَماكُ فى يوز انأ () تل يك > أَيْسايها وَعخِلُ عرش رَيَكَ َه بتر 
نيه مذ بذ مرت لا عن سي َه © كام أوف» كنبه ييه فول حَاوُم أثثوا كتبية 059 


صم 


إن تنث أن تلق سلية (7) مَبرَ ى بمو ريب 7ن جكة عارصو (0) مُطرئها يه () رأ واقرزا 
وتو وان أن كنم يلد بق 2 فت كندة () دك أثر ا 
عسية © يا كن القَاية )مآ أفق ع مله (©) ملعن عق علط عدو مه( ل الم 
22 عم ل مو 4:0 +1 لجن يا اليد( ولا ع ته 
سكين 9 نس ل يرم هنا حي (9) ا 0 0 
و َ 00 لهل لوي وتكون َال لمن 2 ولا يل مَل حِيمٌ حِيما 
سروم برد شرم أو يَفتَيى بن عَذَابِ يوب يبه 2 صلحبجهء ع لي © تم هيه لي نويد 
(9 ومن في الأْضٍ حَِيًا ثم 9 5 إإتبا لظن ير 6 اند تدعو مَنْ بر وَل ا بجعم 
تأر 9 > وقال تعالى : جد توا تناح با ياب َك بوعَدُونَ ا 
نكا كَنَبحْ إل ب فون 2 حَيْمدٌ أسرهر يَحَمُهُمْ ذه دك أ ليد وا ومدُودَ 62 4. 
المزملٍ 1 0 - لْدرِضُ َاَلبَالُ كنت لُلْجَالٌ كيبا مَهِيلًا4 2١4«‏ وقال تعالى : 
دِنَكيِفَ تَنَنُونَ إن كرتم رما يمل آلو لاد ييا (2) ألم مُنفَطر بو كان وَعَدْمٌ مفعولًا (9)) 4. 








قف بحار الأنوار/ج04 
0_7 بي يي ب 
عمل مرهم النورة؛ ثم يدخل فيها الزرنيخ. فتقل حذتها. وفي بعض النسخ «عملت» أي 
النورة في إزالة الشعرء وهو أظهر. 

«من آثار النورة» أي ممًا يحدث أحياناً بعد النورة من سواد البدن أو جراحة أو غير ذلك. 
وفي بعض النسخ «من تبثير النورة» أي إحداث البئور في الجسدء وفي القاموس : خلّ ثقيف 
- كأمير وسكين -: حامض جداً . 

والمثانة: محل اجتماع البول. «ولو على ظهر دابّة» أي ينزل ويبول» ولا يؤخحره إلى وقت 
التزول:ولو كان قريبا : «وأن لا تؤذيه؛ عطف على أن لا تشتكي «ومن فعل ذلك؛ أي الشرب 
في أثناء الطعام. والفج - بالكسر -: الذي لم ينضج. 

قوّة الطعام» أي الذي يصير سبباً لقوّة الأعضاء من الطعامء لأنْ الغذاء الذي لم ينضح لا 
تجذبها العروق» وإن جذبتها لا تصير غذاءً للأعضاء وجزءاً لها بل توجب فسادها. (أن لا 
يجد الحصاة» أي حجر المثانة. :ولا يطل المكث؟ أي لا يطيل المجامعة اختياراً بالتمكّث 
وحبس المني . «ووجع السفل» أي أسافل البدن أو خصوص المقعدة. «تربّى بسمن البقره 
لعل المراد خلطها بهء وفي بعض النسخ : «برنيّ يالباء الموحدة والنون» وهو نوع من التّمرِء 
لكنه كان الأصوب حيئئذ «برنيّات؟ في القاموس : البرنيّ تمر معروف أصله «برنيك؛ أي 
العدل اليد 

وفي بعض النسخ ليس شيء منهماء ولعله أصوب. والمراد برياح البواسير عللها 
واتراعياة أو الرياح التي تحدث من البواسير. «على الريق» أي قبل أن يأكل ثيئاً. 
(ويصطبغ» أي يجعله صبغاً وإداماً . 

وفي بعض النسخ بالحاء من الاصطباح» وهو الأكل أو الشرب في الصباح والغداة وفي 
القاموس : ابلوج السكر معرّب ولعل المراد هنا ما يسمّى بالفارسيّة «النبات؟ والمراد سحق 
الهليلج معه أو ما ربّي به» وفي بعض النسخ «ومن أراد أن يزيد في عقله فلا يخرج كل يرم 
بالغداة حتى يلوك ثلاث إهليلجات سود مع سكر طبرزد». 

«إذا أدركه الشمٌ» في بعض النسخ وذلك أن منه ما أدركه عطش ومنه ما يسكر وله عند 
الوق حرقة شديدة؟. 

وقال في القانون : عند ذكر أنواع العسل وخواصّه: ومن العسل جنس حرّيف سمّي. ثم 
فال: الحرّيف من العسل الذي يعطش شمه؛ وأكله يورث ذهاب العقل بغتةٌ والعرق الباره - 
انتهى . فيمكن أن يكون في النسخة الأولى أيضاً «عطش» بالشين المعجمة. 

«ولا تؤخر شم النرجس؟ وفي بعض النسخ «وشمٌ النرجس يؤمن من الزكام. وكذلك 
الحبّة السوداء؛ أي شمّهاء قال في القانون: الشونيز ينفع من الزكامء خصوصاً مقلوًاً مجعولاً 


و« 
٠‏ 


في خرقة كتان؛ ويطلى على جبهة من به صداع بارد» وإذا نقع في الخل ليلة ثمّ سحق ناعماًفي 


٠ة‏ - باب / فى الرسالة الهذهبة المعروقة بالذهبية يفن 








الغد واستعط به وتقدّم إلى المريض حتى يستنشقهء نفع من الأورام المزمنة في الرأس» ومن 
اللقوة - انتهى . 

وفي القاموس : الشقيقة - كسفيئة - وجع يأخذ نصف الرأس والوجهء وقال: الشوصة 
وجع في البطن» أو ريح تعتقب في الأضلاع. أو ورم في حجابها من داخل» واختلاج العرق 
- انتهى . 

وفسرت الشوصة في القانون وغيره بذات الجنب» وفي ١‏ بعض النسخ «ومن خحشي ي الشقيقة 
والشوصة فلا ينام حتى يأكل السمك - الخ؟. 

«أن لا تسقط أذناه ولهاته؛ في القاموس: اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق انتهى . وهي 
التي تسمّى بالملاذة» وسقوطها استرخاؤها وتدليها للورم العارض لهاء وقيل: المراد 
بالأذنين هنا اللوزتان الشبيهتان باللوز في طرفي الحلق ويسمّيها الأطبّاء أصول الأذنين» 
لقربهما منهما. 

امن الجوارش الحريف» كالكموني والفلاقلي وأشباههما . «لهب الصفراء» يسكون الهاء 
والتحريك؛ وفي بعض النسخ «لهيب». 

وفي القاموس: اللهب واللهيب اشتعال النار. وفي بعض النسخ : ومن أراد أن يطفى 
المرّة الصفراء فليأكل كل بارد لين ويريح بدنه ويقل الانتصاب ويكثر النظر» والظاهر أن 
المراد بالترويح تحريك الهواء بالمروحةء وقيل: المراد إراحة البدن بقلة الحركة» وهو 
بعيد» وأبعد منه ما قيل إِنّه استعمال الرٌوائح الطيّبة. نعم على نسخة «يريح؛ المعنى الوسط 
الشن): 

«ومداومة النورة» في بعض النسخ «والإطلاء بالنورة بالتكميد» لعل المراد به صب الماء 
الحارٌ مجازا أو بل خرقة به ووضعه على الجسد. 

والأبزن: ظرف فيه ماء حارٌ بأدوية يجلس المريض فيه قال في القاموس : الكماد ككتاب 
- : خرقة وسخة تسخن وتوضع على الموجوع؛ يستشفى بها من الريح ووجع البطن. 
كالكمادة؛ وتكميد العضو تسكينه بها. وقال: الأبزن - مثلثة الأوّل -: حوض يغتسل فيه» 
وقد ينَحْذْ من نحاس» معرّب «آب زن» وقال: القريض ضرب من الأدم . وفي بعض النسح 
بالغين والضاد المعجمتين: وهو اللحم الطري. 

وفي القاموس: الهلس الدقة والضمورء مرض السل» كالهلاس بالضمَ هلس كعني فهو 
مهلوس» وهلسه المرض يهلسه: هزله؛ والهوالس الخفاف الأجسام - انتهى. واستعير 
الخصب هنا للسمن. 

الأو بشراب واحد أي يأخذ ماءً جيداً من أوَّل المنازل أو عرضهاء ثم يمزجه بالماء في كل 
منزل . 


”>5 بحار الأنوار/جةة 

وفي بعض النسخء «أو بتراب» أي بتراب عذب أخذه معهء يمزجه كل منزل بالماء. 
«يشوبه بالمياه على اختلافها؟ في بعض النسخ «يسوّي به فَإنّهِ يصلح الأهواء على اختلافها» 
يسوّي به أي يصلح به الماء. وذكر محمّد بن زكريًا وغيره من الأطبّاء ضمٌ ماء المنزل السابق 
بماء المنزل اللاحق. أو إدخال قليل من الخل فيه. وكذا ذكروا خلط تراب بلده ووطنه في 
الماء عند النزول؛ والصبر إلى أن يصفو الماء. 

وأمًا كون أفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس فهو خلاف المشهور بين أكثر 
الأطبّاء. وجريانه على الطين موافق لهم . قال الشيخ في القانون: المياه مختلفة؛ لا في 
جوهر المائية ولكن بحسب ما يخالطهاء وبحسب الكيفيّات التي تغلب عليها . فأفضل المياه 
مياه العيون؛ ولا كل العيون ولكن ماء العيون الحرّة الأرض التي لا يغلب على تربتها شيء 
من الأحوال والكيفيّات الغريبة» أو تكون حجريّة فيكون أولى يأن لا يعفن عفونة الأرضية 
لكن التي من طينة حرة خير من الحجرية؛ ولا كل عين حرّة بل التي هي مع ذلك جارية, ولا 
كل جارية بل الجارية المكشوفة للشمس والرياح. فإن هذا مما يكتسب به الجارية فضيلة. 
وأمنا الراكدة فربما اكتسب بالكشف رداءة لا يكسبها بالغور والستر. 

واعلم أن المياه التي تكون طيّنة المسيل خير من التي تجري على الأحجار فإنّ الطين يتفي 
الماءء ويأخذ منه الممتزجات الغريبة ويروّقه: والحجارة لا تفعل ذلك» لكنّه يجب أن يكون 
طين مسيلها حرأ لا حمئة ولا سبخة ولا غير ذلك فإن اتّفْق أن كان هذا الماء غمراً شديد 
الجرية؛ يحيل بكثرته ما يخالطه إلى طبيعتهء يأخذ إلى الشمس في جريانه: فيجري إلى 
المشرق وخصوصاً إلى الصيفي أعني المطلع الصيفيّ منهء فهو أفضل . لا سيّما إذا بعد جداً 
من مبدئه . ثم ما يتوججه إلى الشمال والمتوجّه إلى المغرب بالجنوب رديّ وخصوصاً عند 
هبوب الجنوب» والذي ينحدر من مواضع عالية مع سائر الفضائل أفضل - انتهى. 

وفي بعض النسخ «وأفضل المياه التي تجري بين مشرق الشمس الصيفي ومغرب الشسر 
الصيفيّ إلى قوله في جبال الطين لأنها تكون حارّة إلى قوله وأمًا المياه المالحة الثقيلة إن 
تيبس البطن» على بناء التفعيل . 

والجليد؛ ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد» فيحتمل شموله الماء الجمد أيضاًء 
ولا ينافي كون الماء المبرد بالجمد نافع كما ذكره الأطبّاء. وبعضهم فسّره بماء البرد؛ وهر 
بعيد نعم يمكن شمول الثلج له مجازاً. قال في القانون: وأما مياه الآبار والقنى بالقياس إلى 
ماء العيون فرديثئة. ثم قال: وأمًا المياه الجليديّة والثلجيّة فغليظة . 

والمياه الرّاكدة خصوصاً المكشوفة الآجاميّة رديّة ثقيلة» إِنّما تبرد في الشتاء بسبب 
الثلوج» ويولّد البلغم؛ وتسخن في الصيف بسبب الشمس والعفونة فيولّد المرار ولكثافتها 
واختلاط الأرضيّة بها وتحذل اللطيف منها تولّد في شاربيها أطحلة؛ وترقٌ مرائّهم وتجسأ 


4٠‏ - باب / في الرسالة المذهبة المعروقة بالذهبية ف 
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أحشاءهم» وتقضف منهم الأطراف والمناكب والرقاب. ويعلو عليهم شهوة الأكل 
والعطش ». وتحبس بطونهم» ويعسر قيئهم . وربما وقعوا في الاستسقاء لاحتباس المائيّة فيهء 
وربما وقعوا في زلق الأمعاء وذات الرئة والطحال؛ ويضمر أرجلهم. وتضعف أكبادهم» 
وتقل من غذائهم يسبب الطحال» ويتولد فيهم الجنون والبواسير والدّوالي وذات الرئة 
والأورام الرخوة في الشتاء؛ ويعسر على نسائهم الحمل والولادة - إلى آخر ما ذكره من 
المفاسد والأمراض. 

وقال: الجمد والثلج إذا كان نقيأ غير مخالط لقرّة رديّة فسواء حلّل ماء أو يرّد به الماء من 
خارج أو ألقي في الماء فهو صالحء وليس يختلف حال أقسامه اختلافاً كثيراً فاحشاً» إلا أنه 
أكثف من سائر المياء» ويتضرّر به صاحب وجع العصبء وإذا طبخ عاد إلى الصلاح . 

وأما إذا كان الجمد من مياه رديّة: أو الثلج مكتسباً قوّة غريبة من مساقطه فالا ولى أن يبرّد 
به الماء محجوباً عن مخالطته . 


وقال في موضع آخر: المياه الردية هي الراكدة البطائحيّة. والغالب عليها طعم غريب 
ورائحة غريبة؛ والكدرة الغليظة الثقيلة الوزن» والمبادرة إلى التحبجرء والتي يطفو عليها 
غشاء ردي» ويحمل فوقها شيئاً غريباً - انتهى . 

الإن دام جريها» أي كثر النزح منهاء أو المراد بها القنوات. «وأمًا البطائح» أي المياه 
الراكدة فيها . وفي القاموس : البطيحة والبطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصاء 
والجمع أباطح وبطاح وبطائح كاتفو ا 

والتقطير» أي تقطير البول من غير إرادة. «لأن ماءها يخرج من ثدييها» قيل: أي عمدة 
مائهاء فإن المشهور بين الأطبّاء» أن المنيَ يخرج من جميع الجسد وفي بعض النسخ : 
(والتقطير لأن ماءها يخرج من ثدييهافإتك إذا فعلت ذلك اجتمع ماؤها وعرفت الشهوة 
وظهرت عند ذلك في عينيها ووجهها واشتهت منك الذى تشتهيه منها . 

وأقول: كل ذلك ذكرها الأطبّاء في كتبهمء من الملاعبة التَّامّة ليتحرّك مني المرأة 
ويذوب» ودغدغة الندي ليهيّج شهوتها وتتحرّك منهاء لأنْ الندي شديد المشاركة للرّحم . 
قالوا: فإذا تغييرت هيئة عينها إلى الاحمرار بسبب قوّة اللذة فعند ذلك يتحرّك الرّوح إلى 
الظاهر. ويصحبه الدمء ويظهر ذلك في العين لصفاء لونه. وقد يتغير شكل العين وينقلب 
سواده إلى الفوق. لأنه شديد المشاركة لآلات التناسل خصوصاً للرحمء وتواتر نمّسهاء 
وطلبت الترام الرجل: أولج الذكر وصبٌ المنى ليتعاضد المنيّان. 

فوله تَقِبدْ : «ولكن تميل» أي تتكئ على يمينك «إلاّ طاهرة» أي من الحيض والنفاس. 


(1) القانون في الطب. ج ١‏ باب الأدوية المفردة. 


لحف بحار الأنوار / ج695 
وفي بعض النسخ ولا تجامعها إلا وهي طاهرة فإذا فعلت ذلك كان أروح لبدنك وأصمٌّ لك 
إذا افق الماءان عند التمازج نتاج الولد بإذن الله و إلى قوله مثل الذي خرج منك ولا تكثر 
إتيانهنَ تباعاً فإِنَ المرأة تحمل من القليل وتقذف الكثير» وليس فيها «واعلم - إلى قوله - 
شرف القمر» وهو أظهر. 

وشرف القمر في الدرجة الثالثة من الذلوء وقيل: علّة مناسبة الحمل للجماع لكونه من 
البروج الناريّة المذكرة المناسبة للشهوة؛ وفيه شرف الشمس ء ومناسبة الدّلو لكونه من البروج 
الهوائية الحارة الرطبة» وموجبة لزيادة الدم والروح . والثور لأنّه بيت الزّهرة المتعلقة بالنساء 
والشهوات» ولعل ذكر هذه الأمور وإن كان منه غك لبعض المصالح موافقة لما اشتهر في 
ذلك الزمان عند المأمون وأصحابه من العمل بآراء الحكماء والتّوّه بمصطلحاتهم . 

وكأ أكثر ما ورد في هذه الرواية من هذا القبيل» كما أومأ ظكية إليه في أوّل الرسالة حيث 
قال من أقاويل القدماءء ونعود إلى قول الأئمة تيم وفي بعض النسخ آخخر الرسالة هكذا : 

(واعلم أن من عمل بما وصفت في كتابي هذا ودبّر جسده ولم يخالفه سلم بإذن الله تعالى 
من كل داء» وصمٌّ جسمه بحول الله وقوّته؛ والله يرزق العافية من يشا ويمنح الصحة بلا 
دواء. فلا يجب أن يلتفت إلى قول من يقول ممّن لا يعلم ولا ارتاض بالعلوم والآداب ولا 
يعرف ما يأتي وما يذر: طال ما أكلت كذا فلم يضرّني وفعلت كذا ولم أرمكروهاً !؛ وإنّما هذا 
القائل في الناس كالبهيمة البهماء. والصورة الممثّلة لا يعرف ما يضرّه ممًا ينفعه! ولو 
أصيب اللص أوّل ما يسرق فعوقب لم يعد؛ ولكانت عقربته أسهل» ولكتّه يرزق الإمهال 
والعافية» فيعاود ثم يعاود حتى يؤخذ على أعظم السّرقات فيقطع» ويعظم التدكيل به وما 
أورده عاقية طمعه والأمور كلّها بيد الله سيدنا ومولانا جل وعلا وإليه نرجع ونصيرء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

قال أبو محمّد الحسن القميّ : فلما وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن علىَّ بن موسى 
الرضا عَعَنَدْ إلى المأمون, قرأها وفرح بهاء وأمر أن تكتب بالذهب؛ وأن تترجم بالرسالة 
المذهّبة: وفي بعض النسخ بالرسالة الذهبيّة في العلوم الطبيّة. 

أقول: لعل المشبه به سارق أخذه الملوك وحكام العرف» وإلآ فحاكم الشرع يقطع يده في 
وَل مرّة أو المراد به من أخذ أقل من النصاب. فإنْه يعزّر لو ثبتت سرقته» ولو لم تثبت واجترا 
وتعدّى إلى أن بلغ النصاب تقطع يده. واما أورده» على المعلوم؛ عطفاً على التنكيل. أي 
يعظم ما أورده عليه عاقبة طمعه؛ أو 'ما أورده؛ مبتدأ و«عاقبة» خبره. وعلى الأخير يمكن أن 
يقرأ على بناء المجهول على الحذف والإيصال. 








ث2 
7 سس 2 3 ع احم“ ىر 
اجام لور أ خارالا ا رطس متهم 


طبعة منعيمة يانه بها لوه 
بهن “ا مي مر ره م عر - ا 7 كدر ” قربمرعده 
العلعة لتجوعاي العاني الشاهرودئ 7 
الجزء الستون 
منورات 


يشحروث - يعتات 
ص مب.ء: ١5٠١‏ 


-١‏ باب / تأثير السحر والعين وحقيقتهيا زائداً على ما تقدّم... احف 


-١‏ باب تاث ثير السحر والعين 
وحقيقتهما زائدا على ما تقد تقدم في باب عصمة الملانكة 

الآيات: البقرة: < لمر نَ ألنَّاسٌ اليَحْرٌ - إلى قوله - فِِتَعَلَمُونَ منهماما يُمَرفُورت بوء بين 
ْم وَرَدِحِهِءْ وَمَا هُم يِصََارَينَ بي مِنْ لمر إل بِإذن أسَ» 01١12‏ 

الأعراف: # فَلَما لمكا روا أعبرت ست ألنّاس وَأسارهبوشم 7 سخر عَلِرٍ© ( 4105 

يودبس: «علا يتيخ السَجِرُونَ4 «لالا. وقال تعالى: لقَالَ مُوسّى مَا حقَثّم به ألصَطهُ إن الله 
بطل إن أنه لا ييح عمَلَ الْمْنَيِيِنَ» ١اى».‏ 

يوسف: (دَبَالَ يبنلا مَدحُلُا مِنْ باب وبر ل احلا من امَو ومَآ أي َك رك أ 
ين وه إن كم إلا َه عله توت وَعكِوِ ستول المتوكِلودَ (:) وَلَنَا موا مِنْ حَيْثُّ أررَذ: 0 
كانت يني عنم ين لين تو إلا َه كين ينثو َسَنها ريد أثر يئر زا ملك 11 
كير لاس لا يموت يلبوت (9* . 

طه؛ <َمَل بل ثرا اما ويم يل ين مسخرم ليا 4 إلى قوله تعالى : ين 
صَتعواً سكيم وكا يع اكتَايرُ حك أن تقوو 

وك بره لَمَا يجعوأ ادر وَبفولونَ إِنَهْ مون (09) 








ا 





ومن شر حَاسِدٍ إذَا حَسَدٌ )# . 

تفسير: قال الطبرسئ كناة في قوله تعالى : :+ # يَعَدمونٌ ألْنَّاسَ ليحر السحر والكهانة 
والحيلة نظائر» يقال: سحره يسحره سحراً . وقال صاحب العين : السحر عمل يقرب إلى 
الشياطين» ومن ن السحر الأخخذة التي تأخذ العين حتّى نظنّ أن الأمر كما ترى وليس الأمر كما 
رك . فالسحر عمل خف لخفاء سببه» يصوّر الشيء بخللاف صورتهء ويقلبه عن جنسه في 
الظاهرء ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة» ألا ترى إلى قوله تعالى : هبْملُ إل ين سيره أب 
تنك 37 . 

وقال في قوله: هما يفَرفُورت بده : : فيه وجوه: أحدها أنهم يوجدون أحدهما على 
صاحبه ويبعُضونه إليه فيؤدّي ذلك إلى الفرقة عن قتادة . وثانيها : أنهم يغوون أحد الزوجين 





)0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ١؟7.‏ 


0 بحار الأنوار/ج١7‏ 


ويحملونه على الكفر والشرك بالله تعالى فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم 
على دينهء فيفرّق بينهما على اختلاف النحلة وتباين الملّة. وثالثها أنهم يسعون بين الزوجين 
بالنميمة والوشاية حتّى يؤول أمرهمةإلى الفرقة والمباينة. «إِلّا بإِدْنِ أسَّدْ أي بعلم الله 
فيكون تهديداً أو بتخلية ا( , 

وقال البيضاويّ: المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرّب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يستتبٌ إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفسء فإنٌ التناسب 
شرط في التضاءٌ والتعاون. وبهذا يميّز الساحر عن النبيَّ والوليٌ. 

وأمّا ما يتعججب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب 
خفة اليد فغير مذموم» وتسميته سحراً على التجوّزء أو لما فيه من الدقة لأنّه في الأصل لما 

و 

خفي سبيه 

القع ساقت مير مستكي) ةل و برست اندر زيط رسع نوه 
ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لهاء يخيّل إلى المسحور أنّ لها حقيقة. 

والثاني أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة . والثالث أنه قلب الحيوان من صورة إلى صورة» 
وإنشاء الأجسام على وجه الاختراعء فيمكن الساحر أن يقلب الإنسان حماراً وينشئ 
أجساماً . والرابع أنه ضرب من خدمة الجن . وأقرب الأقوال الأوّل لأنْ كل شيء خرج عن 
العادة الجارية فإنْه سحر لا يجوز أن يتأنئى من الساحرء ومن جوّز شيئاً من هذا فقد كفرء لأنه 
لا يمكن مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالة على النبوّات» لأنّه أجاز مثله على جهة 
التغيلة راسد 7 

وقال النيسابوري: السحر في اللغة عبارة عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببهء ومنه 
الساحر العالم؛ وسحره خدعه. والسّحر الرئة. وفي الشرع مختص بكل أمر يختفي سببه 
ويتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع. وقد يستعمل مقيّداً فيما يمدح 
ويحمدء وهو السحر الحلال. قال وَنقهِ : إن من البيان لسحراً . 

ثم السحر على أقسام: منها سحر الكلدانيّين الّذِين كانوا في قديم الدهرء وهم قوم 

يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبّرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرور 
والسعادة والنحوسة» ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيح القوى السماوية بالقوى 
الأرضيّة. وهم الذين بعث الله إبراهيم تقكئنة مبطلاً لمقالتهم . 

ومنها : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» بدليل أن الجذع الّذي يتمكّن الإنسان 








60 مجمع اليان. ج ١‏ ص ؟777. 3( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 178 . 
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هاف 7 تاكين السحر والعين وحقيقتهما زائداً على ما تقدّم... ١‏ 
من المشي عليه لو كان موضوعاً على الأرضء لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسرء وما 
ذاك إلا لآنْ تخيّل السقوط متى قوي أوجبه. وقد اجتمعت الأطبّاء على نهي المرعرف عن 
النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع عن النظر إلى الأشياء القويّة اللمعان والدوران» وما 
ذلك إلا لآنَ النفوس خلقت مطيعة للأوهام واجتمعت الأمم على أن الدعاء مظنّة الإجابة: 
وأنْ الدعاء باللسان من غير طلب نفساني قليل الأثر» والإصابة بالعين مما اتّفْق عليه العقلاء . 

ومنها سحر من يستعين بالأرواح الأرضيّة» وهو المسمى بالعزائم وتسخير الجن . 

ومنها التخبيلات الآخذة بالعيون» وتسكى بالشعبذة. 

ومنها الأعمال العجيبة التي تظهر من الآلات المركبة على النسب الهندسيّة» أو لضرورة 
الخلاء. ومن هذا الباب صندوق الساعات وعلم جر الأثقال. وهذا لا يعدّ من السحر عرفاً 
لأنَ لها أسبابا معلوهة يقيمة: 

ومنها الإستعانة بخواصٌ الأدوية والأحجار. 

ومنها تعليق القلب. وهو أن يدّعي الساحر أنه قد عرف الإسم الأعظمء وأنّ الجنّ 
ينقادون له في أكثر الأمور, فإذا اتفق أن كان السامع ضعيف العقل قليل التمبيز اعتقد أنه حقّ 
وتعلّق قلبه بذلك» وحصل في قليه نوع من الرّعب وحيئذ تضعف القوى الحسّاسة فيتمكن 
الساحر من أن يفعل فيه ما شاء. 

ومنها السعي بالنئميمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة - انتهى -. 

وهذا فذلكة ممًا نقلنا عن الرازيّ في باب عصمة الملائكة . 

وقال أيضاً في قوله سبحانه 9قِنَتََلَمُونَ »: أي فيتعلم الناس من الملكين ما يفرّقون به بين 
' المرء وزوجه؛ إِمَا لأنه إذا اعتقد أن السحر حقٌّ كفر فبانت منه امرأتهء وإمًا لأنّهِ يفرّق بينهما 
بالتمويه والإحتيال؛ كالنفث في العقد ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك والنشوز ابتلاء 
منه » لأ السحر له أثر في نفسه بدليل قوله 9وَمَاهُم يِصََآرَينَ بوم من أصَر إلا بدن أمّد »أي بإرادته 
وقدرته» لأنه إن شاء أحدث عند ذلك شيئاً من أفعاله » وإن شاء لم يحدث . وكان الذي يتعلّمون 
منهما لم يكن مقصوراً على هذه الصورة؛ ولكن سكون المرء وركونه إلى زوجه لما كان أشدّ 
خضت بالذكر ليدلٌ بذلك على أن سائر الصور بتأثير السحر فيها أولى - انتهى -207. 

وقد مر من تفسير الإمام 2 «مِسَمَلْمُونَ © يعني طالبي السحر لمِنْهُمًا »يعني مما كتبت 
الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات» وممًا أنزل على الملكين ببايل هاروت 
وماروت,» يتعلّمون من هذين الصنفين ما يُمَرِفورت يدم بَْنَ لم وَرَقِمهِ؟ © هذا من يتعلّم 


م 
- 


للإضرار بالناس » يتعلّمون التضريب بضروب الحيل والنمائم والإيهام أنه قد دفن في موضع 





)0( تفسير فخر الرازي؛ ج "ا ص 180 


القيامة «6/»: « يتئل أن بم التو (وي) ونا أله 9 يَحَسَف لمر (ي) ويم التّس ولتم 2 
ل الخ تب أن مر © لا 1, مد (وي©) إل يك بت تند (9© نبأ لد يتيخ يما قد كر 2 بل 
لشن عل نيه بصيرة (9) وَلر أل ممازير 29 4. 

الدهر [الإنسان] «75: م هَؤْلَاءٍ يبون الْعَاجلة ويدرونٌ وَرآءَهمْ يَرْما نياك «/اا؛. 

المر 00 وا لوم يمست (وني) وَإدًا ألسّما مرجت (ي) وَإِذا يبال ل 0 
و يَ يم يلت 69 بور لمَصْلٍ 2) رمآ كم يم اقل © د لوبذ كدي )> 
وقال 9 6 وم لا ينطفون لو ولا يدن لم موود (3) مر لَك © 

النبأ «//41: « إن يوم ألْمَصَلٍ كن ميقلا ((خ) بوم ينعم ف الصور نون َب © : وَفيِحَتٍ ألشَمَة 

بوب 9ج وسرت لَلْبَالُ كانت سر )4 وقال تعالى : «رّبٍ ألَموات وَالأْضٍ وما يما لمن 

كن نه ل © ميم لح وَالْميكة سَذَا ا كلمو إلا من أن له لمن و05 سو (3) 
7 د ا عد إِلَّ ريس كبا 9 إنآ درج عَذَابا هيا يوم ينظر ) الم ا قدمت دا 
د الك يكت كك /) 47. 

النازعات «67/9: يدا مت الَائهُ الكبرئ () بَم بتَدَكْرُ الوسن ماس 
وى ©4. 

عبس :28١«‏ 9« هذا جَآدَتِ ألصَامَّهُ سَلنَدُ © : م ير أل من أنه 89 وا ا بيد 20 وَمحبَلهء ونه 00 
ِكل أمري مُنْهِم وميا شك 00 * بوم مسفرة ره (و) سَاءٍ 00 م 6< 
9 يَعََها كه (7© اليك مر الكئره الجر 47 . 

التكوير «641: 8 إذًا التّمس 0 9 وَإِذا 0 نكر رت 0 وَِذَا ألبَال مث كاه وَإِذا 
العشار عَطْلت 6 وَإِذَا الوحوش ححيثيرث 39 وَإذا الِصَارٌُ سجحرت 2 وَلِذَا لوس بجت 6 دَلِذا 
المووردة سيت لي أي د قيلت لومم وَإدَا لضو د 7 شرت (وج) وَإًِا ألا يلت 22 قر ا 
6 ا اك أقك © ينك عنس 6 فر تن 4 














مره ع امل 


2 ويررزت الجحيم لمن 











لمر رن ل م 2 لتك 
سوك هدك (وي) ف أ مُورو ماع رَبك () علا بل تَكَدْونَ بألزين 2 تإ نَ علكْم وين © 
كَِامًا كن يا يلو ما مون 10313 يذلل م 69 وا ابر ل جر © 12 وم بوم أَلرين 


0 مه غير 


- 0 0 رك ما كم اين 9 ثم مآ أَدردكَ ما يَْمٌ لذي )يوم لا تَْلِكُ تقس 





الانشقاق 1 7 7 2 نمق ك5 56 نت يها وحفت (رلي) وَإِذا الارض مدت في وََلَقَتْ ما فيا 
عل 0 و نت إريها وَحْنَتْ ليا يكأيما الإنسنٌ نك كيح إل رَيْكَ كدعا تيقد (ي) فَأمَا من أويف 
كه سَمبيد (و) مسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَانا 1 09 ََِبُ إل أله مسرونا (يي) وما من أون كيم ورا 


- 






قف بحار الأنوار/ج50؟ 








كذا وعمل كذا ليحبّب المرأة إلى الرجل» والرجل إلى المرأة: أو يؤدّي إلى الفراق بينهما. 
0 ي؟ أي ما المتعلمون لذلك بضازين به إن أحكد إلا بإذن 4 يعني 
بتخلية الله وعلمهء فإنه لو شاء لمنعهم بالجبر والقهر 0" . 
وقال الطبرسيّ دن في قوله تعالى: #فَلَمَا ألمََا» أي فلمًا ألقى السحرة ما عندهم من 
السحر احتالوا في تحريك العصي والحبال بما جعلوا فيها من الزئبق» حتّى تحرّكت بحرارة 
الشمس وغير ذلك من الحيل وأنواع التمويه والتلبيس» وخيّل إلى الناس أنْها تتحرّك على ما 
تتحرك الحية . وإنما سحروا أعين الناس لأنهم أروهم شيئاً لم يعرفوا حقيقته: وخفي ذلك 
عليهم لبعده منهم» لأنهم لم يخلوا الناس يدخلون فيما يينهم . وفي هذا دلالة على أنْ السحر 
حقيقة له» لألّه لو صارت حيّات حقيقة لم يقل الله سبحانه #سَحررأ | أعيست ألنّاس » بل كان 
يقول: «فلمًا ألقوا صارت حيّات؛ - انتهى -(") , 


وقال الرازيّ: إحتج القائلون بأن السحر محض التمويه بهذه الآية . قال القاضي : لو كان 
السحر حمّاً لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم. +انلت آن المراء انه تجيزوا احوالا ع 
مع أنْ الأمر في الحقيقة ما كان على وفق ما تخيّلوه. 

قال الواحديّ: بل المراد سحروا أعين الناس أي قلبوها عن صحّة إدراكها بسبب تلك 
التمويهات. 

وقال الطبرسيّ: «بَلا ينْلِحُ اَلسَحِرُونَ4 أي لا يظفرون بحبّجة. ولا يأتون على ما يدّعونه 
ببيّنة» وإنّما هو تمويه على الضعفة0" . 

م قشر يد لتر 4 أي الذي جتنم ؛ به من الحبال والعصيّ السحرء لا ما جئت به . إن الله 
بها لسر لدي مد ٠‏ + أ لا بدي مل التنيية» إن لله ليه عمل مد 
قصد إفساد الدين ولا يمضيهء ويبطله حتّى يظهر الحقّ من الباطل9© . 

وقال في قوله : لا تَدَخْلُواْ من باب وبر خاف عليهم العين: لأنهم كانوا ذوي جمال؛ 
وهيئة وكمال. وهم إخوة؛ أولاد رجل واحدء عن ابن عبّاس والحسن وقتادة والضححاك 
والسذي وأبو مسلم. وقيل : خاف عليهم حسد الناس إيَاهمء وأن يبلغ المَلِك فزتهم 
وبطشهم ؛ فيحبسهم أو يقتلهم خوفاً على ملكه؛ عن الجبانيّ» وأنكر العين وذكر أنه لم يثبت 
يحججة» وجوزه كثير من المحقّقين» ورووا فيه الخبر عن النبي 8ه «إِنَ العين حقّ تستنزل 
الحالق» والحالق المكان المرتفع من الجبل وغيرهء فجعل كله العين كأنّها تحط ذروة 
الجبل» من قوّة أخذهاء وشذة بطشها. 
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وورد في الخبر أنه ويب كان يعوّذ الحسن والحسين :8ه بأن يقول «أعيذكما بكلمات 
لله التامّة» من كلّ شيطان وهامّة» ومن كلّ عين لامّة؛ وروي أن إبراهيم غلكئية عوّذ إبنيه » وأن 
موسى عُللكلِدْ عوّذ إبني هارون بهذه العوذة» وروي أن بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلماناً 
بيضأء فقالت أسماء بنت عميس : يا رسول الله إن العين إليهم سريعة: أفأسترقي لهم من 
العين؟ فقال 845258 : : نعم. . وروي أن جبرئيل 32 رقى رسول الله 825 وعلّمه الرقية؛ 
وهي : النم اله ار لاس كر عن سد اله رفيلك وروي عن الك الل ال قال لو كان 
شيء يسبق القدر لسيقته العين. 

ثم اختلفوا في وجه تأثير الإصابة بالعين» فروي عن عمرو بن بحر الجاحظ أنه قال: لا 
يذكر أن فصل بن العين الصاية إل الشيء المستحسن أجزاء لطيفة تتّصل به وتؤثّر فيه» 
ويكون هذا المعنى خاصّة في بعض الأعين كالخواص في بعض الأشياء. 

وقد اعترض على ذلك بأنه لو كان كذلك لما اختصٌ ذلك ببعض الأشياء دون بعضء 
ولأن الأجزاء تكون جواهرء والجواهر متمائلة» ولا يؤنّر بعضها في بعض. وقال أبو 
هاشم : إنه فعل الله بالعادة لضرب من المصلحةء وهو قول القاضي . 

ورأيت في شرح هذا للشريف الأجل الرّضيَ الموسويّ - قدّس الله روحه - كلاماً أحببت 
إيراده في هذا الموضع . قال: إِنَ الله يفعل المصالح بعباده على حسب ما يعلمه من الصلاح 
لهم في تلك الأفعال التي يفعلهاء فغير ممتنع أن يكون تغبيره نعمةً زيدٍ مصلحةً لعمروء وإذا 
كان تعالى يعلم من حال عمرو أنه لو لم يسلب زيداً نعمته أقبل على الدنيا بوجههء وتأى عن 
الآخرة بعطفه . وإذا سلب نعمة زيد للعلة التي ذكرناها عرّضه عنهاء وأعطاه بدلاً منها عاجلاً 
وآجلاًء فيمكن أن يتأوّل قوله مَة «العين حق» على هذا الوجه . على أنه قد روي عنه #لكاية 
ما يدل على أن الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدره. وصغّْر أمرهء وإذا كان الأمر 
على هذا فلا ينكر تغيير حال بعض الأشياء عند نظر بعض التاظرين إليهء واستحسانه لهع 
وعظمه في صدرهء وفخامته في عينهء كما روي أنه قال - لما سّبقت ناقته العضباءء وكانت إذا 
سوبق بها لم تسبق -: «ما رفع العباد من شيء إِلّا وضع الله منه؛ ويجوز أن يكون ما أمر به 
المستحسن للشيء عند الرؤية من تعويذه بالله والصّلاة على رسول الله يَف قائماً فى المصلحة 
مقام تغبير حالة الشيء المستحسنء فلا تغيير عند ذلك » لأنّ الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى 
الله تعالى والإعاذة به فكأنّه غير راكن إلى الدنياء ولا مغترٌ بها - انتهى كلامه يشي (01), 

واو 0ه ون يوسيو يس لوا لوو 
و ل إن لمكم إل ينه أي ما الحكم إلا لله 

ابي ار او رم وجي 6ه 
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« عله َك لون أي ليفوّضوا أمورهم إليه وليثقوا به . وَلمَا مَكنوا ين حيتُ أَترَهة 
يكن دخولهم مصر كذلك يغني عنهم أي يدفع عنهم شيئاً أراد إيقاعه؛ من حسد أو إصابة عين» 
وهو تنه كان عالما بأنّه لا ينفع حذر من قدرء ولكن كان ما قاله لبنيه حاجة في قلبهء فقضى 
يعقوب تلك الحاجةء أي أزال به اضطراب قلبهء لآن لا يحال على العين مكروه يصيبهم . 

وقيل : معناه أن العين لو قدّر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرّقون» كما تصيبهم مجتمعين . 

قال: وهحَابَة» استثناء ليس من الأوّل بمعنى ولكن حاجة ورََُ لدو ع4 أي لذو يقيد 
ومعرفة بالله للِما عله من أجل تعليمنا إيَاه: أو يعلم ما علمناه فيعمل به ظرَليِكجٌ أكَْر أي 
لا يلون مرتبة يعقوب في العلم”". 

قال البيضاويّ: لا يعلمون سرّ القدرء وأنّه لا يغني عنه الحذر("©. 

وقال الرازي : قال جمهور المفسّرين أنه خاف من العين عليهم. ولنا ههنا مقامان: 

المقام الأوّل: إثبات أن العين حقٌّ . والّذي يدلّ عليه وجهان: الأوّل إطياق المتقدّمين من 
المفسّرين على أن المراد من هذه الآية ذلك. والثاني ما روي أنّ النبئ يَنة كان يعرّذ 
الحسن والحسين بَيكتقة . ثم ذكر بعض ما مرّ من الأخبار - إلى أن قال -: والخامس دخل 
رسول الله عنقي بيت أمّ سلمة وعندها صبىٌ يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين؛ 
قال وني : أما تسترقون له من العين؟ السادس قوله يَيْقِ «العين حقٌ ولو كان شىء يسبق 
القدر لسبقت العين القدر». السابع قالت عائشة: كان يأمر العائن أن يتوضأ ثمّ يغتسل منه 
المَعينَ الذي أصيب بالعين. 

المقام الثاني : في الكشف عن ماهيّته» فنقول : إن الجبائن أنكر هذا المعنى إنكاراً بليغاً: 
ولم يذكر في إنكاره شبهة فضلاً عن حجّجة . وأما الّذِين اعترفوا به وأقرّوا بوجوده فقد ذكروا فبه 
وجوهاً : 

الأوّل: قال الجاحظ: تمتدّ من العين أجزاءء فتتْصل بالشخص المستحسنء فتؤثّر 
وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنارء وإن كان مخالفاً في وجه التأثير لهذه الأشياء. قال 
القاضي: وهذا ضعيف. لأنّه لو كان الأمر كما قال لوجب أن يؤثّر في الشخص الذي لا 
يستحسن كتأثيره في المستحسن . 

واعلم أنْ هذا الإعتراض ضعيفء وذلك لأنّه إذا ابعصين :كينا نتن يحت يقاء كما ذا 
إستحسن ولد نفسه وبستان نفسه» وفد يكره بقاءه» كما إذا إستحسن الحاسد بحصول شىء 
حسن لعدوهء فإن كان الأوّل فإنّه يحصل عند ذلك الإستحسان خوف شديد من 5 
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والخوف الشديد يوجب إنحصار الروح في داخل القلب» فحينئذ يسخن القلب والروح 
جذاً: وتحصل في الروح الباصر كيفيّة قَوّة مسحخنة؛ وإن كان الثاني فإنه يحصل عند ذلك 
الإستحسان حسد شديد وحزن عظيم يسبب حصول تلك النعمة لعدوّه؛ والحزن أيضاً يوجب 
إنحصار الروح في داخل القلب وتحصل فيه سخونة شديدة. 

فثبت أنْ عند الإستحسان القويّ يسخن الروح جدّاً فيسخن شعاع العين؛ بخلاف ما إذا لم 
يستحسن فإِنّه لا تحصل هذه السخونةء فظهر الفرق بين الصورتين. ولهذا السبب أمر 
الرسول وَنقةِ العائن بالوضوء. ومن أصابته العين بالإغتسال00©. 

أقول: على ما ذكره؛ إذا عاين شيئاً عند استحسان شيء آخر وحصول تلك الحالة فيه أو 
عند عضول عضي ديد على رجل عر ا وحفيولى شديد ين ضية أر وف عظيم ين 
عدوٌ أن يؤثر نظره إليه وإلى كل شيء يعاينهء ومعلوم أنه ليس كذلك . 

ثم قال الرازيّ : الثاني قال أبوهاشم وأبوالقاسم البلخيّ: لا يمتنع أن يكون العين حقّاً» 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به إستحساناً كانت المصلحة له في 
تكليفه أن يغيّر الله تعالى ذلك الشخص أو ذلك الشىء حتّى لا يبقى قلب ذلك المكلّف متعلقاً 
بهء فِهذا التغيير غير ممتنع . ثم لا يبعد أيضاً أنه لو ذكر ريّه عند تلك الحالة ويعد عن الإعجاب 
وسأل ربّه فعنده تتغيّر المصلحة, والله سبحانه يبقيه ولا يفنيه» ولمّا كانت هذه العادة مطردة لا 
جرم قيل : ااألعين حقّ؟. 

الوجه الثالث : هو قول الحكماء . قالوا : هذا الكلام مبنيٌ على مقدّمة» وهي أنه ليبس من 
قرط النتر أن يكوة تأقره يعس عاد الكيفيّات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة؛ بل قد يكون التأثير نفسانياً ومحضاء ولا تكون القوى الجسمانيّة لها 
تعلّق به والذي يدلَ عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعاً على الأرض قدر 
الإنسان على المشي عليهء ولو كان موضوعا فيما بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن 
العتتي عليه ويوها: 5ك إل لآن عوقه مق الستوظ متدير حي منقوطة ينه فيلس إن الناكرات 
النفسائة موجودة. 

وأيضاً إِنّ الإنسان إذا تصوّر كون فلان مؤذياً له حصل في قلبه غضب؛. وسخن مزاجه. 
فمبدأ تلك السخونة ليس إلا ذاك التصوّر التفسانئ. ولأنَّ مبدأ الحركات البدنيّة ليس إِلَا 
التصوّرات النفسانيّة. ولما ثبت أن تصوّر النفس يوجب تغيّر بدنه الخاص لم يبعد أيضاً أن 
يكون بعض النفوس تتعدذى تأثيراتها إلى سائر الأبدان. فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون 
النفس مؤثرة في سائر الأبدان. وأيضاً جوا هر النفوس مختلفة بالماهيّة» فلا يمتنم أن تكون 
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ص سدس 
بعض النفوس بحيث يؤثْر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن تراه وتتعسجّب منه. فثبت أنَّ هذا 
المعنى أمر محتمل . والتجارب من الزّمن الأقدم ساعدت عليه؛ والنصوص النبويّة نطقت 
بهء فعند هذا لا يبقى في وقوعه شك . وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدّمون من 
المفسّرين في تفسير هذه الآية بإصابة العين كلام حقّ لا يمكن روّو(©. 

قوله تعالى : بل 4 قال الطبرسيّ : الضمير [في إليه] راجع إلى موسى تَلئلاة وقيل : إلى 
فرعون؛ أي يرى الحبال والعصيّ من سحرهم أنّها تسعى وتعدو مثل سير الحيّات . وَإِنّما قال 
ييل إِلّهِ4 لأنها لم تكن تسعى حقيقة» وإنما تحرّكت لأنهم جعلوا داخلها الزئبق» فلمًا 
حميت الشمس طلب الزئيق الصعود فحرّكت الشمس ذلك فظن أنّها تسعو 29 , 

مإ سَتعوا4 أي إِنْ الذي صنعوه أو إن صنيعهم #يِّدُ سجر 4 أي مكره وحيلته . #وَلَا نِم 
لتَاعرٌ © أي لا يظفر ببطيته: إذ لا حقيقة للسحر طحَيْتُ أَقَّ4 أي حيث كان من الأرض». 
وقيل : لا يفوز الساحر حيث أتى يبسحرهء لد الس يطل , 

وقال - قدّس سرّه - في قوله تعالى #وإن يه ان كتروا » : إن » هي المخففة من الثقيلة 
«الرْلُِيكَ * أي يقتلونك ويهلكونك. عن ابن عبّاس وكان يقرأها كذلك . وقيل : ليصرعونك؛ 
عن الكلبي . وقيل : يصيبونك بأعينهم . عن السدي. والكل يرجع في المعنى إلى الإصابة 
بالعين» والمفسّرون كلهم على أنه المراد في الآية» وأنكر الجبائ ذلك وقال: إِنَّ إصاية 

وقال الرّماني: وهذا الْذي ذكره غير صحيح. لأنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى أجرى 
العادة بصحّة ذلك لضرب من المصلحةء وعليه إجماع المفسّرين» وجوزه العقلاء فلا مانع 
منه . وقيل : إن الرجل منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوّع ثلاثة أيَام ثم كان 
يصفغه فيصرعه بذلك . وذلك بأن يقول الذي أراد أن يصيبه بالعين : لا أرى كاليوم إبلآً أو شان 
أوما أرادء أي كإبل أراها اليوم. فقالوا للنبي ميقي كما كانوا يقولون لمّا أرادوا أن يصيبره 
بالعين» عن الفراء والرّجَاج. 

وقيل : معناه أنهم ينظرون إليك عند تلاوة القرآن والدعاء إلى التوحيد نظر عداوة وبغض 
وانكار لما يسمعونه وتعججب منه فيكادون يصرعونك بحدّة نظرهم ويزيلونك عن موضعك. 

وهذا مستعمل في الكلام. يقولون: نظر إليَ فلان نظراً يكاد يصرعني ونظراً يكاد يأكلني 
فيه . وتأويله كله أنه نظر لو أمكنه معه أكلي أو أن يصرعني لفعل» عن الرّجَاجٍ . 

9لا يممأ 4 يعني القرآن ربو مع ذلك <إِنَمُ مود (27) رما مر أي القرآن إل 
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ذكْر» أي شرف للِلْمَلّيت4 إلى أن تقوم الساعة» أو مذكّر لهم . قال الحسن : دواء إصابة 
العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية - انته 200 -, 

قوله: «أي كإبل» كأنّه حمل قوله: «أو ما أراد» على تغيير تركيب الكلام. ولا يخفى 
بعده؛ بل الظاهر أنْ المعنى : أو ما أراد أن يصيبه بالعين سوى الإبل» فيذكره مكانهما . 

وقال آنه في نزول سورة الفلق: قيل : إِنْ لبيد ين أعصم اليهوديّ سحر رسول الله تيه 
ثم دس ذلك في بئر لبني زريق» فمرض رسول الله ويه فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان؛ فقعد 
أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فأخبراه بذلك وأنّه في بثر ذروان في جف طلعة تحت 
راعوفة - والجفت قشر الطلع -. والراعوفة حجر في أسفل البثر يقف عليه المائح . 

فانتبه رسول الله وي وبعث علياً غتكتلة والزبير وعمّاراً فنزحوا ماء تلك البثر ثم رفعوا 
الصخرة وأخرجوا الجفت. فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان من مشطهء وإذا فيه معقد فيه إحدى 
عشرة عقدة مغروزة بالإبرء فنزلت هاتان السورتان. فجعل كلما يقرأ آية انحلّت عقدة» ووجد 

وجعل جبرئيل شاك يقول: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من حاسد وعينء والله 
[تعالى] يشفيك». ورووا ذلك عن عائشة وابن عبّاس. وهذا لا يجوزء لأنَّ من وصف بن 
مسحور فكأنه قد خبل عقلهء وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله: «وَقال الطديئرت إن 
تَتخورت إلا ريجلا يَسَحُورًا أنظل: كُبِفَ صَرَُ لَك الْأمثَالَ مَصَنُا» ولكن يمكن أن يكون اليهوديّ أو 
بناته على ها روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه وأطلع الله نبيّه ميتي على ما فعلوه من 
التمويه حتى استخرج وكان ذلك دلالة على صدقه وك وكيف يجوز أن يكون المرض من 
فعلهم؟! ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدّة عداوتهم لهم! . 

وقال في قوله سبحانه «وّين شر التَقَدمتِ ف آلمْعَدِ» معناه: ومن شر النساء 
الساحرات اللاني ينفئن في العقد. وإنّما أمر بالتعوّة من شر السحرة لإيهامهم أنّهم يمرضون 
وريصححون ويفعلون أشياء من النفع والضرر والخير والشرٌ وعامّة الناس يصذّقونهم؛ فيعظم 
بذلك الضرر في الدين» ولأنهم يموّهون أنّهم يخدمون الجن ويعلمون الغيب» وذلك فساد 
في الدين ظاهرء فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوّذ من شرّهم . 

وقال أبومسلم: النقائات النساء اللاتي يملن آراء الرجال ويصرفنهم عن مرادهم 
وبردونهم إلى آرائهنّ» لأنْ العزم والرأي يعبّر عنهما بالعقد. فعبّر عن حلهما بالتفث» فإنَ 
العادة جرت أن من حل عقداً نفث فيه. 

نسو حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ » فإنّه يحمله الحسد على إيقاع الشرّ بالمحسودء فأمر بالتعوّذ 
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من شره. وقيل : إنّه أراد من شر نفس الحاسد ومن شرّ عينه فإنّه ريما أصاب بهما فعان 
وضرٌ. وقد جاء في الحديث أن العين حقٌّ. وقد مضى الكلام فيه. 

وروي أن العضباء ناقة النبي ون لم تكن تسبق . فجاء أعرابئٌ على قعود له فسابق بها 
فسبقهاء فشق ذلك على الصحابة؛ فقال النبيَ ونه : حقٌّ على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا 
إلا وضعهء وروى أنس أنّ النبئّ يَقة قال: من رأى شيئاً يعجبه فقال: «الله الصمد؛ ما شاء 
لله لا قوّة إلا بالله؛ لم يضرٌ شيئاً. وروى أنس أن النبيّ ين كان كثيراً ما يعوّذ الحسن 
والحسين معنف بهاتين السورتين - انتهى -27. 

وأقول: قال في النهاية: في حديث سحر النبن 8ه «بئر ذروان» بفتح الذال وسكون 
الراء؛ بئر لبني زريق بالمدينة . 

وقال: الراعوفة هي صخرة تئرك في أسفل البثر إذا حفرت تكون ناتئة هناك ؛ فأذا أرادوا 
تنقية البئر جلس عليها المنقي . 

وقيل : هي حجر يكون على رأس البثريقوم المستقي عليه ء ويروى بالثاء المثلثة بمعتاها . 
وقال: في حديث سحر النبي يو أنه جعل في جنت طلعة . الجفت وعاء الظلع » وهو الغشاء 
الذي يكون فوقه؛ يروى في جب طلعة أي في داخلها . 

وقال: القعود من الدوابٌ ما يقتعده الرجل للركوب والحمل»: ولا يكون إِلَا ذكراً. 
والقعود من الإبل ما أمكن أن يركب . 

وقال البيضاويّ: وين سَسَرٍ ألنَقَّدسَتٍِ فى آلمْقَدِ ومن شرّ النفوس أو النساء السواحر 
اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها . والفث - بالفتح - النفخ مع ريق وتخصيصه 
لما روي أن يهودياً سحر النبى علق في إحدى عشرة عقدة في وتر دسه في بثرء 
فمرض غَنِْ » فتزلت المعوذتان وأخبره جبرئيل بموضع السحرء فأرسل علب تكئلة فجاء 
بهء فقرأهما عليه ؛ فكان كلما قرأ آية انحلّت عقدة» ووجد بعض الخْنّة. 

ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور لأنّهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. 
وقيل : المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل» مستعار من تليين العقدة بنفث 
الريق ليسهل حلّها . 

#ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ4 إذا أظهر حسده» وعمل بمقتضاء(؟ , 

وقال الرازي: اختلفوا في أنه هل يجوز الإستعاذة بالرقى والعوذة أم لا؟ منهم من قال أنه 
يجوز - ثم ذكر احتجاجهم بالروايات المتقدّمة وغيرها- ومن الناس من منع من الرقى» لما 
روي عن جابرء قال: نهى رسول الله ني عن الرقى . وقال عَلكيل : إن لله عباداً لا يكتوون 
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ولا يسترقون وعلى ربّهم يتوكلون. وقال تكن : لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى! 
واختلفوا في التعليق أيضاً» فمنهم من منع لبعض الأخبارء ومنهم من جوّز. 

سئل الباقر عَلكتة عن التعويذ يعلق على الصبيان فرص فيه. واختلفوا في النفث أيضاً 
فمنهم من أنكرء عن عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد - إلى آخر ما 
قال -(20, 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في هجرة جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة وبعثة 
فريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ليردهم - وساق الخبر الطويل إلى أن 
قال - وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذبٌ عنه» فنظرت إلى عمارة وكان فتى جميلاً - 
فأحيّته» فلمًا رجع عمرو بن العاص إلى متزله قال لعمارة: لو راسلت جارية الملك! 
فراسلهاء فأجابتهء فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من طيب الملك شيئاً . 

فقال لها فبعشت إليه » فأخذ عمرو من ذلك الطيب وأدخله على النجاشي وأخبره يما جرى 
بين عمارة وبين الوصيفة؛ ثم وضع الطيب بين يديه . فغضب النجاشي وهم بقتل عمارة؛ ثم 
قال: لا يجوز قتلهء فَإِنّهم دخلوا بلادي بأمان. فدعا السحرة فقال لهم : إعملوا [به] شيعا 
شد عليه من القتل» فأخذوه فنفخوأ في إحليله الزئبق فصار مع الوحش يغدو ويروح» وكان 
لا يأنس بالناس» فبعثت قريش بعد ذلك» فكمنوا له في موضع حتّى ورد الماء مع الوحشء 
فأخذوه فما زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتّى مات - الخبر -9©, 

١‏ - جنة الأمان: في رواية أدعية السرّ القدسيّة : يا محمّد!ء إِنْ السّحر لم يزل قديماً 
وليس يضرٌ شيئاأ إلا ببإذني» فمن أحبٌ أن يكون من أهل عافيتي من السحر فليقل : «اللْهمّ رب 
موسى - الدعاء -؟ فإنْه إذا قال ذلك لم يضرّه سحر ساحر جني ولا إنسى أبدا 9 . 

"' - ومنه: روي عن النبي وَتقة أن العين حقٌّء وأنّها تدخل الجمل والثور التور. 

وفي كتاب الغرّة أن رجلاً عيّاناً رأى رجلاً راكباًء فقال: ما أحسنه! فسقطت الدابّة وماتت 
وماث الرجل . 

وعن أبي الحسن المخلدي قال: كان لي أكار رديء العين؛ فأبصر بيدي خاتماً فقال: ما 
أحسنه! فسقط الفصّء فحملته فقال: ما أحسنه! فانشق بنصفين. 

وعن الأصمعي قال: كان عندنا عيّانان» فمرّ أحدهما بحوض من حجارة؛ فقال: بالله ما 
رأيت كاليوم مثله. فانصدع فلقين» فضبّب بحديدء فمرٌ عليه ثانياً فقال راسلاً : لعلّك ما 
ضررت أهلك فيك! فتطاير أربع فلقات. وسمع الثاني صوت بول من وراء الحائط» فقال: 
نك لشرٌ شخب! فقيل : هو ابنك» فقال: وا انقطاع ظهراه! والله لا يبرل بعدهاء فمات من 


+ 
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ساعته . وسمع أيضاً صوت شخب بقرة فأعجبه. فقال: أيَتْهنَ هذه؟ فورّي بأخرىء فهلكنا 
جميعاً : المورّى بهاء والمورّى عنها. وقصّة البعير والأعرابي مشهورة معروفة(©. 

4 - وفي زبدة البيان أن يعقوب تكله خاف على بنيه من العين لجمالهم, فقال: ٍبَبنَ 1 
َدْخُلُواْ من باب وَبيِرٍ» - الآية -9©. 

© - وفيه عن النبت 35 : العين تنزل الحالق - وهو ذروة الجبل - من قوّة أخذها وشدة 
طلغ( . 

1 - ومنه: ذكر عبدالكريم بن محمد بن المظفر السمعاني في كتابه أن جبرئيل 2ة نزل 
على النبن 805 فرآه مغتمّاًء فسأله عن غمّهء فقال له: إِنَّ الحسنين ككل أصابتهما عين . 
فقال له: يا محمّدء العين حقٌّ فعوّذهما بهذه العوذة» وذكره9©». 

/ - الدعائم: عن جعفر بن محمد يقد قال: كان رسول الله 4825 يجلس الحسن على 
فخذه اليمنى؛ والحسين على فخذه اليسرىء ثم يقول : «أعيذكما بكلمات الله التامّةء من ش” 
كل شيطان وهامّةء ومن شر [كل] عين لامّة» ثم يقول: 

هكذا كان إبراهيم أبي ك2 يعوّذ ابنيه إسماعيل وإسحاق يكنه © , 

8 - وعن رسول الله وتو أنه نهى عن الرقى يغير كتاب الله بعْيَدخُ وما يعرف من ذكره. 
وقال: إِنْ هذه الرقى ممًا أخذه سليمان بن داود يكف على الجنّ والهواة0" . 

8 - وعنه ظاكئلة أنه قال : لا رقى إِلَا في ثلاث : في حمّة» أو عين» أودم لا يرقا . والحمة 
د 

٠٠‏ - وعنه َل أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام؛ والعين حقٌء والفأل حقٌّ. فإذا 
نظر أحدكم إلى إنسان أو داية أو إلى شيء حسن فأعجبه فليقل «آمنت بالله وصلَى الله على 
تخد والةة انه ل يف ع0 

١‏ - وعنه يتك نهى عن التمائم واليَوّل. فالتمائم ما يعلّق من الكتب والخرز وغير 
ذلك. والتِوّل ما تتحبّب به النساء إلى أزواجهنّ كالكهانة وأشباههاء ونهى عن الس ©), 

توضيح: في النهاية : فيه أنّه كان يتفأل ولا يتطيّر. الفأل مهموز فيما يسرٌ ويسوءء والطيرة 
لا يكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما يسرّء وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً . 
وإنما أحبّ الفأل لأنّ الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قويّ 
فهم على خيرء ولو غلطوا في جهة الرجاء إن الرجاء لهم خير وإذا قطعوا أملهم أو رجاءهم 
من الله كان ذلك من الشرّ. وأمًا الطيرة فإن فيها سوء الظنّ بالله وتوقّع البلاء. ومعنى التفأل 








)1( - (4) مصباح الكفعي.ء ص 747 في الهامش . 
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مثل أن يكون رجل مريض فيتفأل بما يسمع من كلامء فيسمع آخر يقول «يا سالم» أو يكون 
طالب ضالة فيسمع آخر يقول هيا واجد' فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه»ء أو يجد ضالته . 








وقال: : في حديث عبد الله «التمائم والرقى من الشرك؟ التمائم جمع تميمة» وهي خرزات 
ا ل لال اا فأبطله الإسلام . وأتما جعلها 
3 أ لانهم ار اب كرا دو الأتى من غر اله تعر 
ا ا و و ا ا ا 
خلاف ما قدره الله تعالى. 

وفي القاموس : التولة - كهمزة - : السحر أو شبههء وخيرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها 
كالتولة - كعنية - فيهما. 

١‏ - الشهاب: عن النبئ َف قال: لا رقية إِلّا من حمة أو عين. 
والحمة السمء وأصلها حمو وحمى» وألهاء عوض فيها عن الساقطء وبهذا الكلام يشير إلى 
ما كانت نساء العرب يذّعينه من تأخيذ ا 
التكلان» فقال وَينقِ : «لا رقية» أي لا تصحّ تأثير الرّقية إلا في العين التي تعين الشيء» أي 
تصييه . وأصل ذلك أنها تستحسنه فيغيّره الله تعالى عند ذلك. لما للناظر إليه فيه من اللطف» 
أو لغيره من المعتيرين» إذا رآه غبّ اللطافة والطراوة والإعجاب بخلاف ما رآهء فيستدلٌ 
بذلك على أنه لا بقاء لما في الدنياء وأنْ نعيمها زائل . 

وأمنا ما يذكر من أن العائن ينظر إلى الشيء ء فيتصل به شعاع هو المؤثر فيه فلا تلتفت إليه؛ 
لأ نعلم قطعاً أن الشعاع اللطيف لا يعمل في الحديد والحجر وغير ذلك بل ذلك كله من فعل 
الله تعالى على سبيل اللطف والإعلام أن نعيم الدنيا إلى انقراض . . والرقية التي فيها اسم الله 
تعالى أواسم رسوله ميب أوآية من كتاب الله تعالى يشفيهء وكذلك من السموم التى يستضرٌ بها 
الإنسان من لسع الهوام . وهذا غير مدفوع» وما سوى ذلك فمخاريق يجلبون بها أموال الناس . 
وليس قوله ملي «لا رقية إلى آخره قطعاً لأن تكون رقية الحقّ ناجعة في غير ذلك من الأدواء. 
بل المعنى أن الرقية لها تأثير قوي فيهما كما في قوله دلا سيف إِلَا ذو الفقار». 

وروي أن رجلا جاء إلى النبئ وق فقَا ل * يا رسول اللهء ما لقيت من عقرب لدغتني 
ا ا نك لو قلت حين أمسيت 3أعو يكلمات لله لتاقت من 0 
0 0 مات لي 
في غير العين والحمة لا تنجع. وراوي الحديث جابر رضي الله عنه. 
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الزلزلة 2192 ف رلك الْأَرسُ رِْرَافَا 9 لج لْدَرَسُ أنْعَانَهًا ) وَكَالَ الإنسن ما ا 

وَمبِذِ وت لجارها (يل) بأنَّ ريلك أت لَهَا ين يَرْمَبِذٍ يَصَدُرٌ ألنَّاسٌ أَشْنان لسرا أَعْملهم 

تن يُشمل يفككال :5 2 يرو (5) رك ينمل يفال اكز َع بَررْ 4880 

القارعة ٠١١‏ ا ع (ول) وَمآ أدربنك ما القارعة (ين) يوم ب كن ألتَاسٌ 

كارش الْمَنُوثِ ي) وَمَكُونُ الجيحال كالْمِهَنِ السفوش 2 4. 

تفسير: قال نونز تعالى: ظمَلْ بَظرُون إلا أن يَأتبِهُمْ أنّهُ في ظُللٍ ين 
لْعَمَاوٍ © : أي هل ينتظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله وما توغدهم به على 
معصيته في ستر من السحاب؟ وقيل : قطع من السحاب» وهذا كما يقال: قتل الأمير فلاناً 
وضربه وأعطاه؛ وإن لم يتولٌ شيئاً من ذلك بنفسه بل فعل بأمره؛ وقيل : معناه : ما ينظرون إل 
أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه تفخيماً للآيات» كما يقال: دخل الأمير البلد 
ويراد بذلك جندهء وإِنْما ذكر الغمام ليكون أهول. فإِنْ الأهوال تشبه بظلل الغمام؛ وقال 
ع : معتاه : يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب كما قال : 2 َأننهُم أََّهُ من حَثُ 

حيرا 4 وليك4 أي يأتيهم الملائكة لوَفينىَ 1 »ايز من الأزر وهر المعابت” 

0 مُورٌ © أي إليه تردّ الأمور في سؤاله 
عنها ومجازاته عليها0'". 

وفى قرلةا نغالى : ل( تيد عكل تن كاعيك ين سر مسد 4: اختلف في كيفية وجود 
العمل محضرا فقيل: تجد صحائف الحسئات والسيتئات؛ وقيل: ترى جزاء عملها من 
اللواجور المقايء كام اعبالي لوي أعراض قد بطلت لا يجوز عليها الإعادة فتستحيل أن 
ترى محضرة. وفي قوله : #أمدا ب بَِيدا »: أي غاية بعيدة أي تود أنّها لم تكن فعلتها”". 

وفي قوله تعالى : هِيأتٍ يما عَلَّ يوم !أ لْفَيكمَةَ > : معنا أنه يأتي به حاملاً على ظهره؛ كما 
روي في حديث طويل : آلا لا يغْلّن أحد بعيراً فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء» ألا لا 
يغلّنَ أحد فرساً فيأتي يوم القيامة به على ظهره له حمحمة فيقول: يا محمّد يا محمّدء فأقول : 
قد بلغت قد بلّغت قد بلّغت» فلا أملك لك من الله شيئاً . وقال البلخي: يجوز أن يكون ما 
تضمّنه الخبر على وجه المثل كأنّ الله إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون حاملاً 
له وله صوتء والأولى أن يكون معناه: ومن يغلل يوافى بما غل يوم القيامة» فيكون حمل 
غلوله على عنقه أمارة يعرف بها وذلك حكم الله في كل من وافى يوم القيامة بمعصية لم يتب 
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؟ - الشهاب: قال ين : إن العين لتُدخل الرجل القبرّء والجمل القدرٌ. 

الضوء: قد تقذم الكلام فيه؛ وأنْ المؤثر فيما يعينه العائن قدرة الله يوك الذي يفعل ما 
يشاءء ويغيّر المستحسن من الأشياء عن حالهء اعتباراً للناظرء وإعلاماً أن الدنيا لا يدوم 
نعيمها » ولا يبقى ما فيها على وتيرة واحدة. والعين ماذا تكاد تفعل بنظرها ليت شعري؟! ولو 
كان للعين نفسها أثر لكان يصمح أن ينظر العائن إلى بعض أعدائه الّذِين يريد إهلاكهم وقلعهم: 
فيهلكهم بالنظرء وهذا باطل والعين كالجماد إذا انفردت عن الجملة فماذا تصنم؟! 
وللفلاسفة في هذا كلام لا آريد أن أطوّله . وفائدة الحديث إعلام أنّ الله تعالى قد يغيّر بعض 
ما يستحسنه الإنسان إظهاراً لقدرتهء واعتباراً للمعتبر من خليقته» وراوي الحديث جابير. 

4 - الاحتجاج: سأل الزنديق أبا عبد الله غلكئية فيما سأله فقال: أخبرني عن السحر ما 
أصله؟ وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قال إِنّ السحر على وجوه 
00 وجه منها بمنزلة الطبٌّ» كما أن الأطبّاء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر 
احتالوا لكل صححة آفة» ولكل عافية عاهة؛ ولكلّ معنى حيلة . ونوع منه آخر خطفة وسرعة 
ومخاريق وححمّة . ونوع منه ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم. قال: فمن أين علم الشياطين 
السحر؟ قال: من حيث عرف الأطبّاء اللبٌ وبعضه تجربة» وبعضه علاج. قال: فما تقول 
في الملكين: هاروت وماروت. وما يقول الناس بأنهما يعلّمان [الناس] السحر؟ قال : إِنّهما 
موضع أبتلاء وموقف فتنةء تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذاء ولو يعالج 
بكذا وكذا لصار كذاء أصناف سحرء فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهماء فيقولان لهم : إِنّما 
نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضرّكم ولا ينفعكم . 

قال : أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان يسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟ 
قال: هو أعجز من ذلك. وأضعف من أن يغيّر خلق الله! إِنّ من أبطل ما ركّبه الله وصوّره غيره 
فهو شريك لله [في ختلقه] تعالى عن ذلك علوَاً كبيرً! لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن 
نفسه الهرم والآفة والأمراضء ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته . 

وإِنْ من أكبر السحر النميمة! يفرّق بها بين المتحائين» ويجلب العداوة على المتصافيين, 
ويسفك بها الدماء وبهدم بها الدورء ويكشف بها الستور. والنمّام أشرّ من وطئ على الأرض 
بقدم! فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب . إن الساحر عالج الرجل فامتنع من 
مجامعة النساء» فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ0©. 

0 - تفسير الفرات: عن عبد الرحمان بن محمّد العلويّ ومحمّد بن عمرو الخْرّاز: عن 
إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن عيسى بن محمّد؛ عن جذهء عن أمير المؤمنين تقكئلاة قال : 
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سحر لبيد بن أعصم اليهودي وأمّ عبد الله اليهوديّة رسول الله جك فعقدوا له في إحدى عشرة 
عقدة: وجعلوه في جف من طلعء ثم أدخلوه في بثر بوادٍ بالمدينة في مراقي البئر تحت حجرء 
فأقام النبي 96* لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساء. فنزل 
جبرئيل لِك وأنزل معه المعوّذات» فقال له: يا محمّدء ما شأنك؟ قال: ما أدريء أنا 
بالحال الذي ترى . قال: فإِنَ أمٌ عبد الله ولبيد بن أعصم سحراك, وأخبره بالسحر وحيث هو. 
ثم قرأ جبرئيل «بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ يرب الفلق١‏ فقال رسول الله عه ذاك, 
فانحلت عقدة. ثم لم يزل يقرأ آية ويقرأ رسول الله ويه وتنحلّ عقدة؛ حبَّى أقرأها عليه إحدى 
عشرة آية وانحلّت إحدى عشرة عقدة» وجلس النبن ودخل أمير المؤمنين تكلا فأخيره بما 
أخبره جبرئيل ظَلكُ وقال : انطلق وائتني بالسحرء فجاء به فأمر به النبي ييه فنقضء ثم تفل 
عليه وأرسل إلى لبيد وأمّ عبد الله؛ فقال : ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ ثم دعا رسول الله يي على 
لبيد وقال : لا أخرجك الله من الدنيا سالماً . قال: وكان موسراً كثير المال» فمرٌ به غلام في أذنه 
قرط قيمته دينار فجذبه» فخرم أذن الصبى وأخذه فقطعت يده فيه( , 

بيان: في القاموس : الج - بالضِمٌ - وعاء الطلع. 

أقول: قد مر الكلام في تأثير السحر في الأنبياء والأئمّة تلِهَيلهٍ وأنّ المشهور عدمه. 

دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن آبائه» عن على كك مثله - إلى قوله 
- وجعلاه في مراقي البئر بالمدينة» فأقام رسول الله يبلق لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا 
يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. فنزل عليه جبرئيل ميلك بمعوّذات - وساق نحوه إلى قوله - 
فقطعت يده فكوي منها فمات7" . 

5 - طب الأئمّة: عن محمد بن جعفر البرسيّء عن أحمد بن يحيى الأرمني» عن 
محمد بن سئانء عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله تَكئلاة قال: قال أمير 
المؤمنين تلد : إن جبرئيل أتى النبيّ مق وقال: يا محمّدء قال لبّيك يا جبرئيل قال: إن 
فلاناً اليهوديّ سحرك؛ وجعل السحر في بثر بني فلانء فابعث إليه - يعني إلى البئر - أوثق 
الناس عندك؛ وأعظمهم في عينك» وهو عديل نفسك. حتّى يأتيك بالسحر. 

وقال: فبعث النبئنٌ 306 علي بن أبي طالب تمد وقال: انطلق إلى بئر «ذروان» فَإِن فيها 
سحراً سحرني به لبيد بن أعصم اليهوديّ» فاتني به . قال عليٌ عَكَلاذ : فانطلقت في حاجة 
رسول الله َيه فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأنّه ماء الحنّاء من السحرء فطلبته مستعجلاً 
حتّى انتهيت إلى أسفل القليب ولم أظفر به. قال الذين معي : ما فيه شيء فاصعدء فقلت: لا 
والله» ما كذبت ولا كُذبت. وما يقيني به مثل يقينكم - يعني رسول الله 8 - ثمّ طلبت طلباً 
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ق4دث؛ظ؛ظث2ظ؟ظ> بححار الأنوار/ج١٠‏ 
بلطف؛ فاستخرجت حم فأتيت النبيّ يَف فقال: افتحه. ففتحته فإذا في الحقّ قطعة كرب 
النخلء في وتر عليها إحدى وعشرون عقدة. 

وكان جبرئيل غليتتلة أنزل يومئذٍ المعرّذتين على النبي وَيته فقال لنب 6ه : يا عل 
اقرأهما على الوترء فجعل أمير المؤمنين كلما قرأ آية انحلّت عقدة حبّى فرغ منها وكشف 
الله يق عن نبيّه ما سحر به وعافاه. 

ويروى أن جبرئيل وميكائيل تَِكنَفِ أتيا إلى النبي #6 فجلس أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله. فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل هو مطبوب. فقال 
جبرئيل ظَلِذ : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي» ثم ذكر الحديث إلى آخر.(©. 

بيانُ: فى القاموس: الكرب - بالتحريك - أصول السعف الغلاظ . وفي النهاية رجل 
مطبوب أ سدور كنوا بالطبٌ عن السحر تفؤُلاً بالبرء. 1 

- الطمب: عن إبراهيم بن البيطارء عن محمد بن عيسى » عن يونس بن عبدالرحمان‎ - ١١ 
ويقال له يونس المصلى لكثرة صلاته - عن ابن مسكانء عن زرارة» قال: قال أبوجعفر‎ 
120 الباقر ظلتَُ : إن السحرة لم يسلّطوا على شيء إلا العي‎ 

1 - وعن أبي عبد الله الصادق تكله أنّه سئل عن المعوّذتين : إِنّْهما من القرآن؟ فقال 
الصادق ظلكتقة : هما من القرآن. فقال الرجل : إِنْهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعوه ولا 
في مصحفه . فقال أبو عبد الله ب : أخطأ ابن مسعود - أو قال: كذب ابن مسعود - هما 
من القرآن. قال الرجل: فأقرأ بهمايا ابن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم وهل تدري ما 
معنى المعوّذتين وفي أي شيء نزلتا؟ إن رسول الله سحره لبيد بن أعصم اليهوديئ . 

فقال أبو بصير لأبي عبد الله يلكلة : وما كان ذا؟ وما عسى أن يبلغ من سحره؟! فقال أب 
عبد الله الصادق غكئة : بلى ء كان النبئ خن8ة يرى يجامع وليس يجامع» وكان يريد الباب 
ولا يبصره حتّى يلمسه بيده والسحر حقٌّ وما سلّط السحر إِلَا على العين والفرج. ناتاه 
جبرئيل كاذ فأخبره بذلك. فدعا علا تت وبعثه ليستخرج ذلك من بثر ازوان؛ وؤك' 
الحديث بطوله إلى آخخره9). 

4 - ومنه : عن محمد بن سليمان بن مهران» عن زياد بن هارون العبديّ. عن عبد الله بن. 
محمد البجليّ » عن الحلبي» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: من أعجبه شيء من أخيه المؤمن: 
فليئمد عليه» إن العين حقٌ©). 

5١‏ - ومنه: عن محمد بن ميمون المكي؛ عن عثمان بن عيسى» عن الحسين بن 
المختارء عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله الصادق تكئز أنه قال: لو نبش لكم عن القبون 
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لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين» لأن العين حوّء إلا أن رسول الله ينه قال : العين حقٌّء فمن 
أعجبه من أخبيه شيء فليذكر الله في ذلك؛» فإنّهِ إذا ذكر الله لم يضرّه9"" . 

1١‏ - ومنه: عن سهل بن محمد بن سهل» عن عبد ربّه بن محمّد بن إبراهيم» عن ابن 
أورمة عن ابن مسكان؛ عن الحلبيَ قال: سألت أبا عبد الله كته عن النشرة للمسحورء 

١‏ - المكارم: عن معمر بن خلاد؛ قال: كنت مع الرضا تَكئلاة بخراسان على نفقاته» 
فأمرئى أن اتكل ل#غالة فلمًا اتتخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لى : يا معمّرء إِنْ العين 
حقٌ فاكتب في رقعة الحمد وقل هو الله أحد والمعوّذتين وآية الكرسي واجعلها فى غلاف 





7 - ومنه: روي عن أبي عبد الله يلِئة أنّه قال: العين حقٌّء وليس تأمنها منك على 
نفسك ولا منك على غيرك» فإذا خفت شيئاً من ذلك فقل: «ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا 
بالله العلي العظيم؛ ثلاث 9 . 

4 '- وعنه عَليةِ قال: من أعجبه من أخيه شيء فليبارك عليه فإنّ العين ك0 , 

6 - ومنه: قال النبي ميقي : إن العين ليُدخل الرجل القبرّه والجمل القدر. 

وقال َي : لا رقية إِلّا من حمة والعي-2©0. 

1" - ومنه: عن الصادق تن : لو كان شيء يسبق القدر لسبقه العيد 29 , 

8 - الخصال: بإسناده عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه نقكئن أنَّ 
النب 5ن قال: لا رقى إلا في ثلاثة : مم أو عينء أو دم لا يرقأ(. 

- جامع الأخبار: قال رسول الله ينه : إِنْ العين لتدخل الرجل القبر وتدخل 
الجمل القدر!*). 

- وجاء في الخبر أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله يَنة إِنّ بنى جعفر 
تصيبهم العين» فأسترقي لهم؟ قال: نعمء فلو كان شيء يسبق القدر لسبقت العبد 307 , 

"١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تك قال: قال رسول 
لله يق : ما رفع الناس أبصارهم إلى شيء إلا وضعه اين 2000 , 

1 التيج يال اخ الجرمد يذ : ما قال الناس لشيء طوبى له إِلَّا وقد خبّأ الدهر له 

1( 
إوما سمو 1 
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بيان: «طوبى؟ كلمة تستعمل في مقام المدح والاستحسان والتعجّب من حسن الشيء 
وكماله. وخبأت الشيء أخبؤه: أخفيته. «يوم سوء؛ بالفتح أي يوم نقص وبليّة وزوال. 
وإخفاء الدهر ذلك اليوم كناية عن جهل الناس بأسبابه وأنه يأتيهم بغتةء أو غفلتهم عن عدم 
ثبات زخارف الدنيا وسرعة زوالها. 

م إنه يحتمل أن يكون ما ورد في هذا الخبر والخبر السابق إشارة إلى تأثير العيون كما مب 
أو إلى أنْ من لوازم الدّنيا أنه إذا انتهت فيها حال شخص في الرفعة والعرّة إلى غاية الكمال فلا 
بِذَ أن يرجع إلى النقص والزوال» فقولهم طوبى له واستحسانهم إِيّاه ورفع أبصارهم إليه من 
شواهد الرفعة والكمال؛ وهو علامة الأخذ في الهبوط والاضمحلال. 

وقد يخطر بالبال أن ما ورد في العين وتأثيرها يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنىء وإن 
كان بعيداً من بعض الأيات والأخبار» ويمكن تأويلها إليه وتطبيقها عليه كما لا يخفى على 
أولي الأبصارء وما ورد من ذكر الله والدعاء عند ذلك لا ينافيه بل يؤيّده: فإنّ أمثال ذلك 
موجية لدوام التعمة واستمرارهاء والله يعلم حقائق الأمور ودقائق الأسرار. 

نقل وتحقيق: اعلم أن أصحاينا والمخالفين اختلفوا في حقيقة السحرء وأنه هل له 
حقيقة أو محض توهم . ولنذكر بعض كلماتهم في ذلك. 

قال الشيخ - قدّس سره - في الخلاف: السحر له حقيقة» ويصمٌّ منه أن يعقد ويؤثر 
ويسحر فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي ويفرّق بين الرجل وزوجته» ويتّفق له أن يسحر بالعراق 
رجلاً بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. 

وقال أبوجعفر الإسترآبادي: لا حقيقة له؛ وإنْما هو تخييل وشعبذة. وبه قال المغرين من 
أهل الظاهرء وهو الذي يقوى في نفسي . ويدلّ عليه قوله تعالى : طفَإدًا الحم 23178 - الآية - 
وذلك أن القوم جعلوا من الحبال كهيئات الحيّات وطلوا عليها الزييق وأخذوا الموعد علئ 
وقت تطلع فيه الشمسء حتَّى إذا وقعت على الزئبق تحوّك فخيّل لموسى مدل أنها حيّات 
ولم يكن لها حقيقة؛ وكان هذا في أشدٌ وقت الحرّ فألقى موسى عصاه فأبطل عليهم السحر؛ 
فامنوا به . 

وأيضاً فإنَ الواحد منّا لا يصحّ أن يفعل في غيره وليس بينه وبينه اتتصال ولا اتصال بما 
يتصل بما يفعل فيهء فكيف يفعل من هو يبغداد فيمن هو بالحجاز وأبعد منها؟! ولا ينفي هذا 
قوله تعالى : «وَلدكنَ ألنببييت كْسَرُوا يمَمُونَ ألنَاسَ التِسْرَ 4( لأنّ ذلك لا تمنع منه وإْما 
الذي منعنا منه أن يؤثّر الساحر الذي يدّعونه. فأمًا أن يفعلوا ما يتخيّل عنه أشياء فلا نمنع منه.: 


ورووا عن عائشة. . 
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أقول: م ذكر نحواً ممّا مرّ من سحر اليهوديّ النبن 806 : كم قال: وهذه أخبار آحاد لا 
يعمل عليها في هذا المعنى» وقد روي عن عائشة و ا 
فيه السحرء وهذا معارض ذلك . 

ثم قال - قدس سره - : إذا أقرٌ أنه سحر فقتل بسحره متعمّداً لا يجب عليه القودء وبه قال 
أبوحنيفة» وقال الشافعيّ : يجب عليه القود . دليلنا أن الأصل براءة الذمّة» وأنّ هذا ممّا يقتل 
به يحتاج إلى دليل . 1 

وأيضاً فقد بيّنا أن الواحد لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره به إِلَا أن يسقيه ما يقتل به 
على العادة مثل السمّء وليس السحر بشيء من ذلك . 

وقد روى أصحابنا أنْ الساحر يقتل» والوجه فيه أن هذا فساد في الأرض والسعي فيها ب 
فلأجل ذلك وجب فيه القتل . 

وقال العلامة - نوّر الله مرقده - في التحرير : : السحر عقد ورمي كلام يتكلم به أو يكتبه أو 
يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة» وقد يخصل به القيل 
والمرض والتفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ومحيّة أحد الشّخصين 
للآخرء وهل له حقيقة أم لا؟ فيه نظر. 

ثم قال: : والسحر الذي يجب فيه القتل هو ما يعدّ في العرف سحراًء كما نقل الأمريّ فى 
مغازيه أن النجاشيّ دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش» فلم يزل 
معها إلى أمارة عمر بن الخطاب. فأمسكه إنسان» فقال: : خلني وإِلّا مث فلم يخلّه فمات من 
ساعته . وقيل : : إن ساحرة أخذها بعض الأمراءء فجاء زوجها كالهائم» فقال قولوا لها تخل 
عني ؛ فقالت : اثتوني بخيوط وباب. فأتوا بذلك فجلست وجعلت تعقد تعقدء فطار بها الباب فلم 
بقدروا عليها ٠‏ وأمثال ذلك . وأما الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجنّ ويأسرها 
فتطيعهء فلا يتعلق به باحك تالش ريسل السبر متوة ص القران باكر قدا قل رار 
يه وإن كان بالسحر حرم على إشكال. 

وقال في موضع آخر منه : الذي اختاره الشيخ يقن أنه لا حقيقة للسحرء وفي الأحاديث 
ما يدل على أن له حقيقة» فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره و ففي القود إشكال. 
والأقرب الدية - إلى آخر ما قال -. 

اللي الى عر بن اذل الكلام انر قال: واختلف في أنه له حقيقة أم لا. قال 
الشيخ كآنه حقيقة له : وإنما هو تخييل » وهو كول بعض الشافعية. وقال الشافعيٌ : له 
حقيقة ‏ وقال أضهات أن سد : إن كان يصل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه جاز أن 
يحصل منه ما يؤثر في نفس المسحور من قتل أو مرض أ و أخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها 
سين ابماس الاق إلى اق ار يحبّبه إليهء فأمًا أن يحصل المرض والموت 
من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز ذلك . 
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نم ذكر يعذثه احتجاج الطرفين بآية 9 ييل إِليِّ» وسورة الفلقء ثم قال: وروى الجمهور عن 
عائشة أن النبين 95قة سحر حتّى يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله» وأنّه قال لها ذات يوم: 
أشعرت أن الله تعالى أقتاني فيما استفتيته إنه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر 
عند رجلي . فقال: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم 
اليهودي في مشط ومشاطة في جفت طلعة في بثر ذي أزوان. رواه البخاريّ. وجف الطلعة 
وعاؤهاء والمشاطة الشعر الذي يخرج من شعر الرأاس وغيره إذا مشط» فقد أثبت لهم 
وخر . وهذا القول عندى باطل» والروايات ضعيفة: خصوصاً رواية عائشةء لاستحالة 
تطرّق السحر إلى الأ نبياء توكلا . 

م قال: إن كان للسحر حقيقة فهو ما يعدّ في العرف سحراًء ثُمّ ذكر القضتين للنجاشي 
والساحرة. ثم قال: فهذا وأمثاله مثل أن يعقد الرجل المزوج فلا يطيق وطء امرأته هو السحر 
المختلف فيه. فأمًا الذي يقال من العزم على المصروع فلا يدخل تحت هذا الحكم؛ وهو 
عندي باطل لا حقيقة له» وإِنّما هو من الخرافات . 

وقال الشهيد - رفع ألله درجته - في الدروس : تحرم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة 
والرقية والدخنة بعقاقير الكواكب وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والأقسام والعزائم 
بما لا يفهم معناه ويضرٌ بالغير فعله. ومن السحر الإستخدام للملائكة والجنّ واستنزال 
الشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب» ومنه الإستحضار بتلبيس الروح بيدن متفعل 
كالصبيّ والمرأة وكشف الغائب عن لسانه. 

ومنه النيرنجات. وهي إظهار غرائب خواص الإمتزاجات وأسرار النيّرين. وتلحق به 
الطلسمات. وهي تمزيج القوى العالية القاعلة بالقوى السافلة المتفعلة؛ ليحدث عنها نعل 
غريب. فعمل هذا كله والتكسّب به حرام» والأكثر على أنّه لا حقيقة له بل هو تخييل ؛ وقيل : 
أكثره تخييل » وبعضه حقيقيٌ» لأنه تعالى وصفه بالعظمة في سحرة فرعون» ومن التخييل 
إحداث خيالات لا وجود لها في الحس المشترك للتأثير في شيء آخخرء وربّما ظهر إلى الحسّ. 

وتلحق به الشعبذة» وهي الأفعال العجيبة المرتّبة على سرعة اليد بالحركة» فيليّس على 
الس :وقن: الطلدمات كانت مخيرات للانناء. 

وأمًا الكيمياء فيحرم المسمى بالتكليس بالزئيق والكبريت والرّاجَ والتصدئة وبالشعر 
والبيض والمرار والأدهان كما تفعله الجهّال. أمَا سلب الجواهر خواصّها وإفادتها خواصٌ 
أخرى بالدواء المسن: باهر أو انار الطلنة الترقةة على أل القلزات أق الدر اع 
نسبها في الحجم والوزنء فهذا مما لا يعلم صحته. وتجئّبٍ ذلك كله أولى وأحرى. 

وقال الشهيد الثاني - رفع الله مقامه -: السّحر هو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام وعزائم 
ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغيرء ومنه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على 
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وطئهاء وإلقاء البغضاء بينهماء ومنه استخدام الملائكة والجنّ. واستنزال الشياطين في 
كشف الغائبات وعلاج المصاب» واستحضارهم وتلبّسهم ببدن صب أو امرأة وكشف 
الغائب على لساته» فتعلّم ذلك وأشباهه وعمله وتعليمه كله حرام والكتب به سسعق: 
ويقتل مستحله . ولو تعلّمه ليتوقى به أو ليدفع به المتنبّي بالسحر فالظاهر جوازه. وربما وجب 
على الكفاية كما هو خيرة الدروسء ويجوز حله بالقرآن والأقسام كما ورد في رواية القلا . 

وهل له حقيقة » أو هو تخييل؟ الأكثر على الثاني» ويشكل بوجدان أثره في كثير من الناس 
على الحقيقة؛ والتأثر بالوهم إِنْما يتم لو سبق للقابل علم بوقوعهء ونحن نجد أثره فيمن لا 
يشعر به أصلاً حتّى يضرٌ به» ولو حمل تخييله على ما تظهر من تأثيره في حركات الحيّات 
والطيران ونحوهما أمكنء لا في مطلق التأثير وإحضار الجانْ وشبه ذلك فإنّه أمر معلوم لا 
يتوجه دفعه. 

ثم قال: والكهانة عمل بوجوب طاعة بعض الجان له واتّباعه [له] بحيث يأتيه بالأخبار 
وهو قريب من السحر. ثم قال: والشعبذة عرّفوها بأنها الحركات السريعة التي تترتّب عليها 
الأفعال العجيبة» بحيث يتلبّس على الحم الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى 


ظ 


شبهه . 

أقول : ونحو ذلك قال المحقق الأردبيل - روح الله روحه - في شرح الإرشاد وقال: 
الظاهر أن له حقيقة بمعنى أنه يؤثّْر بالحقيقة لا أنه إنما يتأثّر بالوهم فقطء ولهذا نقل تأثيره في 
شخص لم يعرف ولا يشعر بوقوعه فيه» نعم يمكن أن لا حقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان 
بفعلهء بل يتخيّل» كقوله تعالى : بحل إن ين مخرجز أَبَا م74١"‏ مع أنّه لا ثمرة في ذلك» إذ 
لا شك في عقابه ولزوم الدية وعوض ما يفوت بفعل الساحر عليه. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» في العين تقول: عنت الرجل أصبته بعينك. فهو معيون 
ومعين» ورجل عائن ومعيان وعيون. والعين يضر باستحسان مشوب بحسد من حيث الطبع 
يحصل للمبصور منه ضرر . وقد استشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف يعمل ألعين من 
بُعد حتّى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سمّ 
يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. 

وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: إذا رأيت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
عيني ! ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم 
يفسد » وكذا تدخل البستان فتضرٌ بكثير من العروش من غير أن تمسّها . ومن ذلك أنّ الصحيح قد 
بنظر إلى العين الرمد فيرمد» ويتئأب بحضرته فيتأب هوء أشار إلى ذلك ابن بظال . 
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وقال الخطابيَّ: في الحديث أن للعين تأثيراً في النفوس» وإبطال قول الطباعيّين أنه لا 
شيء إلا ما تدركه الحوامنَ الخمسء وما عدا ذلك لا حقيقة له. 

وقال المازري : زعم بعض الطباعيّين أن العائن تنبعث من عينه قرّة سمَّيّة تتصل بالمعين 
فيهلك أو يفسد. وهو كإصابة السمٌ من نظر الأفعى: وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع 
تجويزه؛ وأنّ الذي يتمشّى على طريقة أهل السئة أنْ العين إِنْما تضرّ عند نظر العائن بعادة 
أجراها الله تعالى أن يحدث الضرّ عند مقابلة شخص لآخر وهل نم جواهر خفيّة أو لا هو 
أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. 

ومن قال ممن يتتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأنَّ جواهر لطيفة غير مرئية 
تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها كما 
يخلق الهلاك عند شرب السموم؛ فقد أخطأ بدعوى القطع» ولكتّه جائز أن يكون عادة ليست 
ضرورة ولا طبيعة - انتهى -. 

وهو كلام سديدء وقد بالغ ابن العربي في إنكاره فقال: ذهبت الفلاسفة إلى أنّ الإصابة 
بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوّتها فيه» فأوّل ما يؤثّر في نفسها ثم يؤثّر في غيرها . 

وقيل : إنما هو سم في عين العائن يصيبه بلفحه عند التحديق إليه» كما يصيب لفح سم 
الأفعى من يتصل به. 

م رة الأول بأنه لوكان كذلك لما تخلّفت الإصابة في كلّ حال والواقع بخلافه . والثاني 
أن سم الأفعى جزء منهاء وكلها قاتل» والعائن ليس يقتل منه شيء في قولهم إِلّا بصره» وهو 
معنى خارج عن ذلك . قال : والحقٌ أن الله يخلق عند بصر العائن إليه وإعجابه [به] إذا شاء ما 
شاء من ألم أو هلكة. وقد يصرفه قبل وقوعه بالإستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه 
بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك - انتهى كلامه -. 

وفيه : [بعض] ما يتعقب» فإنَ الذي مثّل بالأفعى لم يُرد أنّها تلامس المصاب حبَّى يتصل 
به من سمها ء وإنّما أراد أن جنساً من الأفاعي اشتهر أنّها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك؛ 
فكذلك العائن . وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الّذي تذهب إليه الفلاسفة» بل ما أجرى 
الله به العادة من حصول الضرر للمعيون. وقد أخرج البرّاز بسند حسن عن جابر رفعه قال: 
أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس . قال الراوي: يعني بالعين . وقد أجرى الله العادة 
بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح». كما يحدث لمن ينظر إليه من 
يحتشمه من الخجل ؛. فترى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذأ الإصفرار عند 
رؤية من يخافه ؛ وكثير من الناس يسقم بمجرّد النظر إليه ويضعف قواهء وكلّ ذلك بواسطة ما 
خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» ولشذة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين 
وليست هي المؤثرة. وإنّما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفيّاتها 
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وخواضهاء فمنها ما يؤثّر في البدن بمجرّد الرؤية من غير انّصال به لشدّة خبث تلك الروح 
وكيفيتها الخبيثة . 

والحاصل: أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الإتّصال الجسمانيّ» بل 
يكون تارة بهء وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى بتوجّه الروح كالّذي يحدث 
من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله تعالى» وتارة يقع ذلك بالتوهّم والتخيّل . والذي يخرج 
من عين العائن سهم معنوي إن صادف بدنا لا وقاية له أثْر فيه» وإِلَا لم ينفذ السهم بل ربّما رد 
على صاحبه كالسهم الحسّئ سواء0©. 

وقال: في بيان السحر: قال الراغب وغيره: السَحر يطلق على معان: أحدها: ما دق 
ولطف؛ ومنه سحرت الصبى : خدعته واستملته» فكل من استمال شيئاً فقد سحره. ومنه 
إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها التفوس . ومنه قول الأطبّاء #الطبيعة ساحرة» ومته 
قوله تعالى : بل نحن قوم سَسَحْورُونَ4 أي مصروفون عن المعرفة. ومنه حديث (إنَّ من البيان 
لسحراً . 

الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ من صرف الأبصار 
عمًا يتعاطاه بخفة يدهء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ليل إِليّهِ من ميحريم أَا تنم © وقوله 
تعالى «سَحروا أعييت ألنَّاس» ومن هناك سمّوا موسى تَكئلة ساحراًء وقد يستعان في ذلك 
بما يكون فيه خاصيّة كحجر المغناطيس . 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرّب إليهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : «وكوك لبيرت كَمَرُوا يمون ألقاس التسرٌ 274 . 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب واشتراك روحانيّاتها بزعمهم» قال ابن حزم: ومنه 
ما يؤخذ من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب» 
فينفع من لدغة العقرب؛. وقد يجمع بعضهم بين الأمرين: الإستعانة بالشياطين ومخاطبة 
الكواكب» فيكون ذلك أقوى بزعمهم. 

نم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة تارة 
تكون معنى من المعاني فقط كالرّقي والنفث» وتارة تكون من المحسوسات كتصوير صورة 
على صورة المسحورء وتارة يجمع الأمرين الحسّي والمعنوي» وهو أبلغ. 

واختلف في السحر فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وقال النوويّ: والصحيح أنّ له 
حقيفة؛ وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء. ويدل عليه الكتاب والسنّة المشهورة - 
انتهى . 


)١(‏ فتح الباريء ج ٠١‏ ص 137. (9)شورة انفرع اليد ام 


م - باب / صفة الميمحشر هو 








منها وأراد الله سبحانه أن يعامله بالعدل أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه أهل 
القيامة بها» ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة» وكذا كل من وافى القيامة بطاعة فإِنّه سبحانه 
بظهر من طاعته علامة يعرف بها(". 

وفي قوله تعالى: لوَلْمَدَ جِتْتُموئ»: قيل: هذا من كلام الله تعالى إِمّا عند الموت أو 
البعث ؛ وقيل : من كلام الملائكة يؤدّونه عن الله تعالى إلى الّذين يقبضون أرواحهم «ذُرّدَئ » 
أي وحداناً لا مال لهم ولا خول ولا ولد ولا حشم؛ وقيل : واحداً واحداً على حدة؛ وقيل : 
كل واحد منهم منفرد من شريكه في الغي كنا سَلَدئَىْْ أوْلَ مَرّرَ» أي في بطون أمّهاتكم فلا 
ناصر لكم ولا معين ؛ وقيل : معناه ما روي عن النبئ 925 أنّه قال: يحشرون حفاة عراةً غرلاً 
والغرل: هم الغلف . وروي أن عائشة قالت لرسول الله ينه حين سمعت ذلك : وا سوأتاه! 
أينظر بعضهم إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ فقال تقكئة : لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه ويشغل بعضهم عن بعض . وقال الزْججاج : معناه: كما بدأناكم أوّل مرة أي يكون بعئكم 
كخلقكم «رَرك ا ولت 4 أي ملكناكم في الدنيا «وراة ترصف »م أي خلف ظهوركم في 
الدنيا #وما تر معكم سَفْمَاءكُم » أي ليس معكم من كنتم تزعمون أ يشفعون لكم عند الله 
يوم القيامة وهي الأصنام «الْدِنَ رَعَمُمَ آَم ف ل الي كر 
وشفعاؤكم؛ وهذا عامٌ في كل من عبد غير الله تعالى أو اعتمد غيره يرجو خيره ويخاف ضيره 
في مخالفة الله تعالى هلْقَد تَعَطْمّ بتكم أي وصلكم وجمعكم» ومن قرأ بالنصب فمعناه: 
لقد تفظع الأمر بينكم أو تقطع وصلكم بينكم «وَصَنَّ عَنحكم با كُمْ رَصْمُون» أي ضاع 
وتلاشىء ولا تدرون أين ذهب من جعلتم شفعاءكم من الهتكم ولم تنفعكم عبادتها ؛ وقيل : 
ما تزعمون من عدم البعث والجزاء7" . 

وفي قوله تعالى : 8 إِنَمَا يَمْرهُمْ ليور تْمَص فيه الأبْصّرٌ» : أي إِنْما يؤر مجازاتهم إلى يوم 
القيامة وهو اليوم الذي يكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعهاء لا تغمض لهول ما ترى في 
ذلك اليوم ولا تطرف؛ وقيل تشخص أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 8« مهوت » 
أي مسرعين؛ وقيل : يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون « مُقَنبى رُمُرسيمْ» أي رافعي 
رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من شذة رفع الرأس. وذلك من هول يوم 
القيامة . وقال مورّخ7": معناه: ناكسي رؤوسهم بلغة قريش؛ «لا يَربَدُ لبي طَرفْهر» أي لا 
ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يغمضونهاء وإنّما هو نظر دائم «وَأئِدَمم مَرَآ أي 
قلوبهم خالية من كل شيء فزعاً وخوفاً؛ وقيل : خالية من كلّ سرور وطمع في الخير لشدّة ما 
يرون من الأهوال كالهواء الذي بين السماء والأرض؛ وقيل: زائلة عن مواضعهاء قد 
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لكن محل النزاع أنه هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لاء فمن قال أنه تخييل فقط منع من 
ذلك؛ ومن قال له حقيقة اختلفوا في أنه هل له تأثير فقط بحيث يغيّر المزاج فيكون نوعاً من 
الأمراضن: أو يتهى إلى الإحالة يحيث يضير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه. فالّذي علي 
الجمهور هو الأرّل؛ ودهبت طاتفة قليلة إلى الثانيء فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهيّ 
فجسلي وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف فإنَ كثيراً ممّن يدّعي ذلك لا يستطيع 
إقامة البرهان عليه . ونقل الخطابيّ أن قوم أنكروا السحر مطلقاًء وكأته عنى القائلين بن 
تخبيل فقطء وإِلا فهي مكايرة. 

وقال المازريّ: جمهور العلماء على إثيات السحرء وأنْ له حقيقة ونفى بعضهم حفيت 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة: وهو مردود لورود النقل بإثيات السحر» ولأن العفل 
لا يتكر أن الله تعالى قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملقّق وتركيب أجسام أو مزج بين 
قوى على ترتيب مخصوصء ونظير ما يقع من حذاق الأطبّاء من مزج بعض العقاقير يبعض 
حتى ينقلب الضارٌ منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاًء وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ما ذكن 
لله تعالى في قوله : «ما رفت يدم بين ألم و4 لكون المقام مقام تهويل؛ فلو جاز أن 
يقع أكثر من ذلك لذكره. 

قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلكء قال: والآية 
ليست نضّاً في منع الزيادة ولو قلنا أنّها ظاهرة في ذلك . 

ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أنْ السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال 
حتّى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إِنّما تقع غالباً انَّاقاً» وأمًا المعجزة 
فتمتاز من الكرامة بالتحدي . 

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إِلّا عن فاسق » والكرامة لا تظهر عن 
الفاسق . ونقل النووي في زيادات الروضة عن المستولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر بحالا 
من يقع الخارق منهء فإن كان متمسكاً بالشريعة متجنَباً للموبقات فالّذي يظهر على يده من 
الخوارق كرامة» وإِلَّا فهو سحرء لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. < 

وفال القرطبيّ : السحر حيل صناعية يتوضّل إليها بالاكتسابء غير أنّها لدثّتها لا يتوضل 
إليها إلا آحاد التّاس. ومادّتها الوقوف على خواصن الأشياء» والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» 
وأكثرها تخيبلات بغير حقيقة» وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف ذلك؛ كما قال 
الله تعالى عن سحرة فرعون 9 وَجَآهُو بسِخْر عَلِرٍ4 مع أن حبالهم وعصيّهم لم تخرج عن كرنهل 
حبالا وعصيا . 5 

ثُمْ قال: والحقّ أنّْ لبعض أصناف السحر تأثيراً في القلوبء كالحبّ والبغض وإلقام 


« 


الخير والشرّ في الأبدان بالألم والسقم» وإنّما المنكر أنّ الجماد ينقلب حيواناً وعكسه بسحلا 
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وقال شارح المقاصد: السحر إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة 
أعمال مخصوصة يجري فيها التعلّم والتلمّذء وبهذين الإعتبارين يفارق المعجزة والكرامة, 
وبأنه لا يكون بحسب اقتراح المعترضء وبأنْه يختصٌ ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الشرائط» 
وبأنه قد يتصدّى لمعارضته ويبذل الجهد في الإتيان بمثله وبأنّ صاحبه ريما يعلن بالفسق» 
ويتصف بالرجس في الظاهر والباطن, والخزي في الدنيا والآخرة. إلى غير ذلك من وجوه 
المفارقة. وهو عند أهل الحق جائز عقلاً ثابت سمعاً وكذلك الإصابة بالعين . 

وفالت المعتزلة : هو مجرد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي سببها خفّة حركات 
اليد أو خخفاء وجه الحيلة فيه. 

لنا على الجواز ما مرّ في الإعجازء من إمكان الأمر في نفسه وشمول قدرة الله لهء فَإِنّه هو 
الخالق. وَإِنّْما الساحر فاعل وكاسب. وأيضاً إجماع الفقهاء؛ وإِنّما اختلفوا في الحكم . 
وعلى الوقوع وجوه: 

5 009 جف ب الى سر سر ال راس هج عجر وام 3-0 يل ل عرس و مركا 

منها قوله تعالى : # يِمَلْمُونٌ اناس السَحْرَ وما أَنزِل عَلَ الْمَلَكنِ ببَابِلٌ هَدرُوتٌ وَمَرُوتٌ - إلى قوله 
- بََتَلمُونَ منهسَامَا يَُرَو ع بَْنَ الم ورَقحه؟ ومَاهُم بِصصآرِينَ بِء ين كعمد إلا بإ أي 057 
وفيه إشعار بأته ثياث حقيقةٌ: ليس مجرّد إراءة وتمويه وبأنْ المؤثر والخالق هو الله تعالى وحده. 

ومنها سورة الفلق» فقد افق جمهور المسلمين على أنْها نزلت فيما كان من سحر لبيد بن 
أعصم اليهوديّ لرسول الله ين حتّى مرض ثلاث ليال. 

ومنها ما روي أنْ جارية سحرت عائشة» وأنه سحر ابن عمر حتّى تكرّعت يده. 

فإن قيل : لو صح السحر لأضرّت السحرة بمجميع الاتبياء والصالحين» ولحصّلوا 
لأنفسهم الملك العظيم؛ وكيف يصمٌ أن يسحر النبئ ينك وقد قال الله «وَأمه يت شلك من 
نين «وَلا ييح ألتَارٌ حَيْتُ أقَّ وكانت الكفرة يعيبون الني وت بأنّه مسحورء مع القطع 
بأنهم كاذبون. 

قلئا: ليس الساحر يوجد في كل عصر وزمان» وبكل قطر ومكان. ولا ينفذ حكمه كل 
أوان؛ ولا له يد في كل شيء والنبئٌ ته معصوم من أن يهلكه الناس أو يوقع خللاً في 
بوّته؛ لا أن يوصل ضرراً وألماً إلى بدنه» ومراد الكمّار بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله 
بالسحر حيث ترك دينهم . 

فإن قيل: قوله تعالى في قصة موسى غك : يمل إل ين يريم أََا تن يدل على أنه لا 
حقيقة للسحرهء وإنما هو تخبيل وتمويه. 
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قلنا: يجوز أن يكون سحرهم إيقاع ذلك التخيّل وقد تحقّق, ولو سلّم فكون أثره في تلك 
الصورة هو التخييل لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلا . 

وأمًا الإصابة بالعين وهو أن يكون لبعض النفوس خاصّية أنّها إذا استحسنت شيئاً لحقه 
الآفةء فثبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا تفتقر إلى حجّجة . وقد قال النبك 06 
«العين حقٌّ يدخل الرجل القبر والجمل القدرء وقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أنَّ قرله 
تعالى : طوإن :36 ان مهدا للك بص لما توا افر - الآية - نزلت في ذلك . 

وقالوا: كان العين في بني أسدء فكان الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيَام» فلا يمر به شيم 
يقول فيه : «لم أر كاليوم» إلا عانه فالتمس الكقّار من بعض من كانت له هذه الصنعة أن يقول 
في رسول الله يتن ذلك. فعصمه الله . 

واعترض الجبائيٌ أنْ القوم ما كانوا ينظرون إلى النبئ ينه نظر استحسان بل مقت 


ونقص.. 
جهة الدين . 


ثم للقائلين بالسحر والعين اختلاف في جواز الإستعانة بالرقى والعوذء وفي جواز تعليق 
التمائم» وفي جواز التفث والمسح. ولكل من الطرفين أخبار وآثارء والجواز هو الأرجح, 
والمسألة بالفقهيّات أشبه - انتهى -. 

وأقول: الّذي ظهر لنا مما مضى من الآيات والأخبار والآثار أن للسحر تأثيراً ما في بعض 
الأشخاص والأبدان» كإحداث حب أو بغض أو هم أو فرح» وأمًا تأثيره فى إحياء شخص». 
أو قلب حقيقة إلى أخرى: كجعل الإنسان بهيمة؛. فلا ريب في نفيهماء وأنهما من 
المعجزات . وكذا في كل ما يكون من هذا القبيل » كإبراء الأكمه والأبرص» وإسقاط يد بغين 
جارحةء أو وصل يد مقطوع. أو إجراء الماء الكثير من بين الأصابع أو من حجر صغيرا 
وأشباه ذلك . 

والظاهر أن الإماتة أيضاً كذلك. فإنّه بعيد أن يقدر الإنسان على أن يقتل رجلاً بغير ضرب 
وجرح وسمٌ وتأثير ظاهر في بدنهء وإن أمكن أن يكون الله تعالى جعل لبعض الأشياء تأثيراً في 
ذلك ونهى عن فعله؛ كما أنه سبحانه جعل الخمر مسكراً ونهى عن شربهء وجعل الحديل, 
قاطعاً ومنع من استعماله في غير ما أحلّه: وكذا التمريض» لكنه أقل استبعاداً . ظ 

فإن قيل: مع تجويز ذلك يبطل كثير من المعجزات» ويحتمل فيه السحر. 

قلنا : قد مر أنْ المعجزة تحدث عند طلبها بلا آلات وأدوات ومرور زمان يمكن فيه تلكه 
الأعمال؛ بخلاف السحره فإنه لا يحصل إِلّا بعد استعمال تلك الأمور ومرور زمان. وأيفاً 
الفرق بين السحر والمعجزة بِيْنْ عند العارف بالسحر وحقيقته ولذا حكم بعض الأصحاب 


5٠‏ - باب / فى الرسالة المذهبة المعروقة بالذهبية هه" 








بوجوب تعلمه كفاية. ويروى عن شيخنا البهائيّ - قدس الله روحه - أنه لو كان خروج الماء 
من بين أصابع النبي مَنييَةِ مع قبض يده وضمّ أصايعه إلى كقّه كان يحتمل السحرء وأمًا مع 
بسط الأصابع وتفريجها فلا يحتمل السحرى وذلك واضح وعند من له دُربة في صناعة 
الست 

وأيضاً معجزات الأنبياء لا تقع على وجه تكون فيه شبهة لأحدء إلا أن يقول معاند بلسانه 
ها ليس في قلبه ؛ فإنّ الساحر ربّما يخيّل ويظهر قطرات من الماء من بين أصابعه أو كقّه أو من 
حجر صغير ١‏ وأمًا أن يجري أنهار كبيرة بمحض ضرب العصا أو يروي كثيرا. من الناسن 
والدوابٌ بما يجري من بين أصابعه بلا معاناة عمل أو استعانة بآلة» فهذا مما يعرف كل عاقل 
أنه لا يكون من السحر. وكذا إذا دعا على أحد فمات أو مرض من ساعته؛ فَإنّ مئل هذا لا 

وأمًا جهة تأثيره فما كان من قبيل التخبيلات والشعبذة فأسبابها ظاهرة عند العاملين بها 
تفصيلاً : وعند غيرهم إجمالاء كما مرّ في سحر سحرة فرعون؛ واستعانتهم بالزئيق أو 


.م 


إرائتهم أشياء بسرعة اليد لا حقيقة لها. 

وأمًا حدوث الحبٌ والبغض والهمّ وأمثالهاء فالظاهر أن الله تعالى جعل لها تأثيراً 
وحرّمها كما أومأنا إليه؛ وهذا ممًا لا ينكره العقل؛ ويحتمل أن يكون للشياطين أيضاً مدخلا 
في ذلك . ويقل أو يبطل تأثيرها بالتوكل والدّعاء والآيات والتعويذات. 

ولذا كان شيرع السحر والكهانة وأمثالهما في الفترات بين الرّسل وخفاء آثار النبدّة 
واستيلاء الشياطين أكثرء وتضعف وتخفى تلك الأمور عند نشر آثار الأنيياء وسطوع أنوارهم 
كأمثال تلك الأزمنة» فإِنّه ليس من دار ولا بيت إِلَا وفيه مصاحف كثيرة وكتب جمّة من الأأدعية 
والأحاديث؛ وليس من أحد إلا ومعه مصحف أو عوذة أو سورة شريفة» وقلوبهم وصدورهم 
مشحونة بذلك» فلذا لا نرى منها أثراً ينا في تلك البلاد إِلَا نادراً في البلهاء والضعفاء 
والمنهمكين في المعاصي». وقد نسمع ظهور بعض آثارها في أقاصي البلاد؛ لظهور آثار 
الكفر وندور أنوار الإيمان فيهاء كأقاصي بلاد الهند والصين والترك. 

وأمًا تأثير السحر في النبيَ والإمام صلوات الله عليهما فالظاهر عدم وقوعه وإن لم يقم 
برهان على امتناعه إذا لم ينته إلى حد يخل بغرض البعثة» كالتخبيط والتخليطء فإنّه إذا كان 
الله سبحانه أقدر الكقار لمصالح التكليف على حبس الأنبياء والأوصياء تَقكل وضربهم 
وجرحهم وقتلهم بأشنع الوجوه فأي استحالة على أن يقدروا على فعل يؤثْر فيهم همّأً ومرضاً؟ 

لكن لما عرفت أن السحر يندفع بالعوذ والآيات والتوكّل: وهم ييز معادن جميع ذلك 
فتأثيره فيهم مستبعد» والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عاميّة أو ضعيفة ومعارضة بمثلهاء 
فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك . 
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وأمًا ما يذكر من بلاد الترك أنْهم يعملون ما يحدث به السَّحب والأمطار فتأثير أعمال مثل 
هؤلاء ا وما به نظام العالم ممًا يأبى عنه العقول السليمة» والأفهام 
القويمةء ولم يثبت عندنا بخبر من يوثق بقوله. 

00111111111 
تاثيرا وجعل علاجه التوكل والتوسّل بالآيات والأدعية الواردة في ذلك أو بِأنّ الله تعالى يفعل 

فى المعين فعلاً عند حدوث ذلك لضرب من المصلحة» وقد أومأنا إلى وجه آخر فيما مرّ. 

وبالجملة لا يمكن إنكار ذلك رأساًء لما يشاهد من ذلك عيئاًء وورود الأخبار ب 
مستفيضاًء والله يعلم وحججه تَرِيَئلادٍ حقاتق الأمور. 

؟- بياب حقيقة الحن وأحوالهم 

الآيات: الأنعام: «َرَجَمَنُوا به 1 3 كلهم وروا لم ين ربك يقير ِل سبحم 
وَتَعَللٌ عَمًا بصِعُورتَ 07 
وقال 17 لويم سه يسا يَسَعْشَرَ لفن هل استكرثم ين الإض وَكَالَ أزليازه ين 
لان كا تتح بنش يبن وتنا كيذ ل عه كبّتَ لا َل اند مود حَينَ فيه 
أنه ب بد عي عي (© تُكاية و1 تس اليو بتَنًا يما كوأ يكو 3 ينمعقرٌ 
َالو أل ميحر سل ينك بَفْصون عَلِحَكُم ايت وسذِرُوئق لقّاه يرمكم هنذا فالوأ بدن عله أن 
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َه كُلْيْرةُ لدي وَعَهِدُوا عل أَنضِهمٌ نكر كوأ مكلفيرت 
الأعراف: «قلمًا ألمَوا كرا اعت نايسن وَلدَرَميوهُمْ وسكفر بسِخر عَظِيم 4)7. 
الحجر: «وَلبْانَ حَلفنهُ من قبل من نر السّمُووِ لسّعوو 9 > . 
الشعراء: «مَل تدك عل سّ تَددُ انين © نَل عل كن أن لير 7© بُلتن أشن 
سبو 7 للم كْرْهُم كزوت 42 . 
النمل: يدر شط جه بد لين والضى واي َم ملع 49 
وقال تعالى : َال عَفْرِيتٌ من لبن أنأ نيك يد مل أ مين مقت ون عد لتو أ 409. 
التنزيل: [السجدة] «لَأملأن جَهتَر مس الجِنَّةِ وأيسن ميرت 02> . 
سباً؛ «وَلسليْمن ريح عُدُوها شر ورفاحها سَهرٌ 8 وَأصلنا لم عَينَ لْيِطْرٍ ‏ ومن لحن من يعمل بين 


ا ع ل ل ا ا ا م 


م :بي م عن يمه عدب اتير 6 يل لم ما مشاه من ن محلب 


سن مان كلْوَابٍ وَفَدُورٍ رَاسِيلتٍ أَعْسَلوَا ال اود شكرا وليل مْنْ ادق الشسكور (2) فلم 
سيا عه ألمت ماحم عل مزه إلا داب الأرّض تَأْصكُلُ م نأ كنذا 2 يت كذ أن أذ 46 
لل كه ع لوأ فى الْعذّاب ألمهينٍ ©4>. 

م 


وقال سبحانه : «بل كنوا يعبدون الجن أصكر. كاهم بم تُرْينونَ 6 .111١‏ 
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الأحقاف: (ِأزْلَيكَ الَدبنَ حَّ عَليهِمْ أ قل في أمر قد لت من قبِهم يِنَ لنَ وألو؟ نكم مكانوأ 
حَمِرينَ © اماع . 

وقال سبحانه : «وإذ صرفنا إِلَكَ نَقَرا يَنَ آلْجن يسْتَمِعُونَ الْقَرءَانَ فَلمَا حَسَرُوهُ قَالْوَأ نمأ 
ع بي 1 
ديه تيآ إل ألْحَقْ وَإِلَ طَرضٍ مدي متم 9 يتقرمنآ ابمبوأ دايى الله وَاموأ به بمفز أعسث ين 4س 
من عاب أي © وت اج تون له قيس بتر ف ال فلك لب لي فيا 
في صَكلٍ مين 9 4. 

الرحمن : «وَحَلقٌ لحان من مارج من نَارٍ (0) ©. 

وقال يَوه3 : :+ «يمَعمر ان وألإض إن مظعم أن تنا 1 مِنْ أقطار لسَمنْووتِ وَالْأرَضٍ اندو ا 
دوي إل طن 4 وقال سبحانه : لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َف جَنَانٍ © » . 

وقال تعالى: ظِلَرْ ا موضعين 850. 4!/5. 

الجن: جل أربي إل أَنَدُ آنتدم ند من بن فَقَالرا نا مما ماما عب 689 4 - إلى آخر 
السورة. 

تفسير : 9وَجَعَلُوا يِه شرك لْنَّ» قال الرازي في تفسيره: إِنَّ الذين أثبتوا الشريك لله فرق 
وطوائف : الأوى عيدة الأعساء انهم رترلرت: ل ا د 
يعترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق والإيجاد والتكوين 

ولثائية اليو يتوارن مدير هنا لمالم هر الكو كي» وزعو ليقن لزع م قا : أنها 
واجبة الوجود لذواتها ومنهم من يقول أنها ممكنة الوجود محدثئة وخخالقها هو الله تعالى. إِلّا 
أنه سبحانه فوّض تدبير هذا العالم الأسفل إليها وهم الذين ناظرهم الخليل. 

والثامنة من المشركين الَذْين قالوا : لجملة هذا العالم بما فيه من السّماوات والأرض 
إلهان : أحدهما فاعل الخيرء وثانيهما فاعل الشرّ» والمقصود ا ا 
هؤلاءء فروي عن ابن عبّاس أنّه قال قوله تعالى : وَجَمَلُوا به سرك لَلْنَّ © نزلت في الرّنادقة 
الذيق قالوا إن الله وإيلين اعون فالله تعالى خالق الثار والدوابٌ والأنعام والخيرات» 
وإبليس خالق السباع والحيّات والعقارب والشرور . 

واعلم أنَّ هذا القول الذي ذكره ابن عبّاس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية» لأنَ 
بهذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة لما سبق ذكره في الآيات المتقدّمة قال ابن عبّاس : 
أي ري هذا ألر جه تراه تعالى' 9وجََلُوا بم وَبَِنَ نه با © وإِنّما وصف بكونه من الجر 
أن لفظ الجن ء* مشتق من الإستتارء والملائكة والرّوحانيون لا يرون بالعيون» فصارت كأنئها 
مستترة من العيون فبهذا أطلق لفظ الجنّ عليها . 

وأقول: هذا مذهب المجوس وإنّما قال ابن عبّاس: هذا قول الرّنادقة» لأنَّ المجوس 
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يلقبون بالزنادقة لأنّ الكتاب الذي زعم زردشت أنه نزل عليه من عند الله مسمّى بالرّند 
والمنسوب إليه يسمى بالزندي ثم عرب فقيل زنديق» ثم جمع فقيل زنادقة. 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وكل: ما فيه من 
الشرور من أهرمن؛ وهو المستّى بإبليس في شرعتاء ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أن 
أهرمن محدث؛ ولهم في كيفيّة حدوثه أقوال عجيبة: والأقلون منهم قالوا إِنّه قديم أزليٌ. 
وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير العالم فخيرات هذا العالم من الله 
وشروره من إبليس . 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير القوم أثبتوا لله شريكاً واحداً وهو إبليس» فكيف حكى الله 
عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء؟ والجواب أنّْهم يقولون عسكر الله هم الملائكة وعسكر إبليس هم 
الشياطين» والملائكة فيهم كثرة عظيمة» وهم أرواح طاهرة مقدسة وهي تلهم الأرواح 
البشريّة بالخيرات والطاعات» والشياطين أيضاً فيهم كثرة عظيمة وهي تلقي الوساوس 
الخبيثة إلى الأرواح البشرية» والله مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من 
الشياطين؛ فلهذا السبب حكى الله عنهم أنّهم أثبتوا لله شركاء من الجن . 

فإذا عرفت هذا فقوله «وخلقهم» إشارة إلى الذليل القاطع الدال على فساد كون إبليس 
شريكاً لله في ملكهء وتقريره من وجهين: 

الأول: أنا نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معترفون بأنَّ إبليس ليس بقديم بل هو 
محدث وكل محدث فله خالق وما ذاك إلا الله سبحانه » فيلزمهم القطع بأنّ خالق إبليس هو انث 
تعالى» ولمّا كان إبليس أصلاً لجميع الشرور والقبائح فيلزمهم أنَّ إله العالم هو الخالق لما 
هو أصل الشرور والمفاسد؛ وإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لا بدّ من إلهين يكون 
أحدهما فاعل الخيرات. والثاني فاعلاً للشرور ويهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه 
الخالق لهذا الذي هو الشرّ الأعظم . 

والثاني: ما بِيْنّا في كتبنا أنَّ ما سوى الواحد ممكن لذاته. وكلٌ ممكن لذاته فهر محدث» 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحقّ فهو محدث. فيلزم القطع بِأنَّ إبليس وجميع جنوده 
موصوفون بالحدوث؛ وحصول الوجود بعد العدمء فيعود الإلزام المذكور على ما قبّرنا . 

وقيل : المراد بالآية أن الكفّار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وأطلق الحجنّ عليهم لكونهم 
مستترين عن الأعين» وقال الحسن وطائفة: إِنَّ المراد أنَّ الجن دعوا الكّار إلى عبادة 
اللأصنام؛ وإلى القول بالشرك فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم فصاروا من هذا الوجه 
قائلين بكون الجنّ شركاء للهء والح هو القول الأرّل. 

وَكَرْفُوا لم يدين» قال الفراء: معنى خرقوا: افتعلوا وافترواء فأمًا الّذين أثبتوا البنين فهم 
النصارى» وقوم من اليهود. وأمًا الّذين أثبتوا البنات فهم العرب» قالوا الملائكة بئات الل 
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وقوله : ليمير ع4 كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع على فساد هذا القول. لأنَّ الولد يشعر 
بكونه متولداً عن جزء من أجزاء الوالد» وذلك إِنْما يعقل في حقّ من يكون مركباً ويمكن 
انفصال بعض أجزائه عنه. وذلك في حق الأحد الفرد محال. 

فحاصل الكلام أن من علم أنَّ الإله ما حقيقتهء استحال أن يقول: له ولدء فقوله : « يمير 
ِل إشارة إلى هذه الدقيقة» وهسُبْحَددَةٌ» تنزيه لله عن كل ما لا يليق به «وَتصٌ» أي هو 
متعال عن كل اعتقاد باطل» وقول فاسد0© . 

قوله سبحانه : 9وَيومْ يرهم جياه أي جميع الخلق أو الإنس والجنّ «يَمَمَئَرٌ كْلْنَ» 
أي يا جماعة الجن 9ق اسَتَكدرتُم ين الإنين4 أي من إغوائهم وإضلالهم؛ أو منهم بأن 
جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم لوَوَالَ لوهم ين آلإن4 الذين أطاعوهم 9رَبَنَا أَدتَنتمَ 
بسنا عض » أي انتفع الإنس بالجنّ بأن دلّوهم على الشهوات وما يتوصّل به إليهاء والجنٌ 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم وقيل استمتاع الإنس بهم أنّهم كانوا يعوذون بهم في 
المفاوز عند المخاوف واستمتاعهم بالإنس اعتراف بأنّهم يقدرون على إجارتهم . 

با أجكنا اليحه أجَلتَ» أي البعث 9َرَكَدِكَ ول بَْصَ القَيَ تك أي نكل بعضهم إلى 
بعض» أو يجعل بعضهم يتولى بعضاً فيغويهم أو أولياء بعض وفرنائهم في العذاب» كما 
كانوا في الدنيا . 

أ يَكْ مُسُلٌ يَكمْ4 قال الطبرسي كفته: قوله مم4 وإن كان خطاباً لجميعهم 
والرسل من الإنس خاصّة فإنه يحتمل أن يكون لتغليب أحدهما على الآخرء كما قال 
سبحانه : ليرج مِنْمًا اللو َألْمرْمَاتُب» وإن كان اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذب. وكما 
يقال أكلت الخبز واللبن» وإنّما يأكل الخبز ويشرب اللبن» وهو قول أكثر المفسّرين » وقيل : 
أنه أرسل رسلاً إلى الجنّ كما أرسل إلى الإنس عن الضحًاكء. وعن الكلبن كان الرسل 
برسلون إلى الإنس ثم بعث محمد يقي إلى الإنس والجنٌ وقال ابن عبّاس إِنّما بعث الرّسول 
من الإنس ثمْ كان يرسل هو إلى الجنّ رسولاً من الجنّء وقال مجاهد: الرّسل من الإنس 
والنذر من الج 0 . 

وأقول: قد مر تفسير الآيات في كتاب المعاد. 

وقال الرازيّ في قوله تعالى: «سَكرا يت الئاس » : احتجٌ بهذه الآية القائلون بأنَّ 
السحر محض التمويه : 

قال القاضي لو كان السحر حقّاً لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم فثبت أنَّ المراد أنّهم 
تخيّلوا أحوالاً عجيبة مع أنَّ الأمر في الحقيقة ما كان على وفق ما تخلوه 2 . 
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وَلَلَانَ # قال البيضاوي: أي الجنّ. 

وقيل : إبليس ويجوز أن يراد به كون الجنس بأسره مخلوقاً منهاء وانتصابه بفعل يفسّره 
#َلَقتهُ ين قبل أي من قبل خخلق الإنسان #ين نار آلسَّمُومِ 4 أي من نار الحرّ الشديد النافذ في 
المسامٌ؛ ولا يمتنع خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجرّدة 
فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي الغالب فيها الجزء التَارئ» فإنّها انبل اهامن التي الاب فيه 
الجزء الأرضيء وقوله: «ين نَّرِ» باعتبار الجزء الغالب كقوله ظاَلْفَكُم ين ثرا 006 , 

وقال الرازي: اختلفوا في أنَّ الجانّ من هو؟ قال عطاء : عن ابن عباس : يريد إبليس» 
وهو الحسن ومقاتل وقتادة. 

وقال ابن عبّاس في رواية أخرى: : الجان هو أبو الجن : وهو قول الأكثرين وسمّي جاناً 
لتواريه عن الأعين كما سمّي الجنّ جنا لهذا السبب» ؛ والجنين متوار في بطن أمّه ؛ ومعنى 
الجان في اللغة السّاتر من قولك جنّ الشيء ء» إذا ستره» فالجان المذكور هنا يحتمل أن يكون 
جاناً لآله يستر نفسه عن , بني آدم أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول؛ كما تقول في 
ا وتامر وماء دافق وعيشة راضيةء واختلفوا فى الجن فقال بعضهم إنه جنس غير 
الشياطين» والأصحٌ أن الشياطين قسم من الجنّ؛ ٠‏ فكل من كان منهم مؤمنا فإنّه لا يستى 
بالشيطان» وكل من كان منهم كافراً يسمّى بهذا الإسم . والدّليل على صححة ذلك أنَّ لفظ الجنّ 
مشتقٌ من الاجتنان بمعنى الاستار فكل من كان كذلك كان من الجر . 

والسموم في اللّغة الرّيح الحارّة تكون بالنهارء وقد تكون بالليل؛ وعلى هذا فالرّيح 
الحارّة فيها نار ولها لهب؛» على ما ورد في الخبر أنّها من فيح جهنّم قيل : سمّيت سموماً لأنها 
بلطفها تدخل مسامٌ البدن» وهي الخروق الخفيّة التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه 
وبخار باطنه . قال ابن مسعود: هذا السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي منها الجانّ 
وتلا هذه الآية. 

فإن قيل : كيف يعقل حصول الحيوان من النار؟ قلنا هذا على مذهبنا ظاهر لأنَّ البنية عندنا 
لسك قريةا لكان عضول الات فإنه تعالى قادر على خلق الحياة والعقل والعلم في 
الجوهر الفردء وكذلك يكون قادراً على خلق الحياة والعقل ة في الجسم الحار7" . 

لهل أَنَبَدمْ 4 قال البيضاويّ : لما بيّن أن القرآن لا يصحٌ أن يكون ممًا تنزّلت به الشياطين 
اكد ذلك بأن بين أن محمداً 4 لا يصحُ أن يتنزلوا عليه من وجهين أحدهما أنّه إِنْما يكون 
على شرير كذاب كثير الإثم فإِنّ اتصال الإنسان بالغائيات لما بينهما 0 والتوادٌ 
وحال محمّد 85 على خلاف ذلك. وثانيهما قوله: لين اتن وَأسكَا” حَرحُم كنوت 4 أي 


)1( تفسير البيضاري. ج 7 ص //ا7. 0( تفسير فخر الرازيء ج ١9‏ ص .18٠‏ 


! - باب / حقيقة الجن وأحوالهم 2651 
الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقٌون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم فينضمون 
إليها على حسب تخيّلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها كما جاء في الحديث الكلمة يختطفها 
الجني فيقرؤها في أذن وليّهِ فيزيد فيها أكثر من ماثة كذبة ولا كذلك محمّد ميق فإنّه أخبر عن 
مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلها . 

وقد فسّر الأكثر بالكل» كقوله: لكل 4 والأظهر أنَّ الاكثرية باعتبار أقوالهم على 
معنى أن هؤلاء قلّ من يصدق منهم فيما يحكي عن الجنّي وقيل الضمائر للعّياطين أي يلفون 
المع إلى الملا الأعلى قبل أن يرجموا فيختطفون منهم بعض المغيبات. 

يوحن إل أيهم 4 أي يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم «رَأَكَرمَُ كَزْرب > فيما 
يوحون به إليهم إذ يسمعونهم لا على نحو ما تكلّمت به الملائكة لشرارتهم أو لقصور فهمهم 
أو ضبطهم أو أفهامهم7" . 

قال : لعَفرِيتٌ4 قال البيضاويّ: خبيث مارد لين ألْجِنّ» بيان له لأنّه يقال للرجل الخبيث 
المتكر المعفر أقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخر 9قَبلَ أن تَعُومَ ين ديك مجلسك للحكومة: 
وكان يجلس إلى نصف النهار لوَإِيٍ عب على حمله للْمَوئدٌ لين » لا أختزل منه شيئاً ولا أبدّله 
انتهى 7" , 

قوله تعالى : ليِنَ الجن يدل على أن الجنّ مكلّفون ومعذّبون بالثار مع سائر الكفّار. 

لون لحن من يَعَمَلُ بين يديه بدن رَيَِ4 قال الطبرسئ كف : المعنى وسخرنا له من الجر 
من يعمل بحضرته وأمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدميّ بين يدي الآدمئ يأمر 
ربّه تعالى» وكان يكلفهم الأعمال الشَّاقةَ مثل عمل الطين وغيره. 

وقال ابن عباس : سخرهم الله لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به وفي هذا دلالة 
على أنه قد كان من الجنّ من هو غير مسخر له0 , 

ومن يرع ينهم عَنْ ْنا ِفَهُ مِنَ عَذَّابٍ أَلتّمِي 4 أي ومن يعدل من هؤلاء الجن الّذين 
سخحُرناهم لسليمان عمًا أمرناهم به من طاعة سليمان 9نْرِقَهٌ ين عَدَابٍ ألتّمير» أي عذاب 
النار في الآخخرة عن أكثر المفسّرين . 

وفي هذا دلالة على أنْهم قد كانوا مكلفين. 

وقيل : معناه: نذيقه العذاب في الدنياء وأنَّ الله سبحانه وكّل بهم ملكا بيده سوط من نارء 
فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته . 

9يَْمَلُونَ لم ما يَمَآهُ من رب 4 وهي بيوت الشريعة. 
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ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء بمنزلة الشيء الذاهب في جهات 
يم وقيل: خخالية عن عقولهم لوَأنَذِرِ أَلتّاسَ أي دم على إنذارك 
يوم يأنييه م آْمَدَّابٌ» وهو يوم القيامة أو عذاب الاستئصال في الدنيا ؛ وقيل مويو المعاي* 


عند الموت» والأرّل أظهر « مول الَذِينَ ظَلَمُا» بارتكاب المعاصي #ريّنَآ أَخْرَيآ إك أبس 


رس يت دَعويّكَ)» أي ردّنا إلى الدنيا واجعل ذلك مدّة قريبة نجب دعوتك فيها «رَتتّيع 
ال أي تيع رسلك فيا يدعونا إل فيقول اله مخاطيا لو ار وك اب 
وم تحكْرزرا نمكم » أي حلفتم من قبل في الدنيا؟ ما لَحَكْم ين و4 أي ليس لكم 
من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» أو من الراحة إلى العذاب وفي هذا دلالة على أن أهل 
الآخرة غير مكلّفين» خلافاً لما يقوله النجار وجماعة لأنّهم لو كانو مكلفين لما كان لقولهم : 
ا 0 أجل قريب وجهء ولكان ينبغي لهم أن يؤمنوا فيتخلّصوا من العقاب إذا كانوا 
وَسَكَتُهْ في مسكن الِْنَ ظْلمرأ الشهر وَيرَت احكن كْق تسلا به » هذا 
مع امسا 
البلاء والهلاك والعذاب # وَصَرَيِنَ لك لْأَيْثَالَ » وبِيّنا لكم الأشباه وأخبرناكم بأحوال 
الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم : تعتبروا؟ وقيل : الأمثال ما ذكر فى القرآن ممًا يدل على أنه 
تعالى قادر على الاعادة كما أنه قادر على الانشاء ؛ وقيل : هي الأمثال المتبّهة على الطاعة: 
الزاجرة عن المعصية #وقد مكروا مُحكَرف 4 أي بالأنبياء قبلك؛ وقيل : عني بهم كفار قريش 
الْذِين دبّروا في أمر النبئ َيه ٠‏ ومكروا بالمؤمئين #وعند أله م رهم أي جزاء مكرهم 
(وَإن كانت مَحكُرْمم يول ينة نه ْمَل أي أذ مكرهم وإن بلغ كل مبلغ فلا مزيل دين الله 
#قلا مس سين َه ات ووه ُسُلَهُْه أي ما وعدهم به من النصر والظفر إن لَه ير أي 
ممتنع بقدرته من أن ينال باهتضام «دُو آَِمَارِ» «يوم يدل الارَصُ عَيرٌ الْدضٍ وَالسَموَبث4 قبل 
فيه قولان: أحدهما أن المعنى : تبدّل صورة الأرض وهيئتها عن ابن عبّاس » فقد روي عنه أنه 
قال: تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها والأرض على حالتها وتبقى أرضاً بيضاء 
كالفضّة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيثة» وتبدّل السماوات فيذهب بشمسها 
وقمرها ونجومهاء وكان ينشد: 
فما الناس بالئاس الَّذْين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كن تأعرف 


ب 1 


ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبئ جيه قال: يبدل الله الأرض غير الأرض 
والسماوات فيبسطها ويمدّها مذّ الأديم العكاظئ للا ترك فيا عَوَبما ولا تاك ثم يزجر الله 
الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدّلة في مثل مواضعهم من الأولى : ما كان في بطئها كان في 
بطنهاء وما كان على ظهرها على ظهرها . 

والآغر أن المعض : تبدل الأرفن 'وتننا ارهن غيرها والنشاوات كذلف تبدّل بغيرها 
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وقيل: هي القصور والمساجد يتعبّد فيهاء وكان مما عملوه بيت المقدس ##ويَمثِيلٌ # 
يعني صوراً من نحاس وشبهء وزجاجء. ورخامء كانت الجن تعملها . 

وقال بعضهم كانت صوراً للحيوانات . 

وقال آخرون: كانوا يعملون صور السباع والبهائم على كرسيّه ليكون أهيب له. 

قال الحسن : ولم يكن يومئذ التصاوير محرمةء وهي محظورة في شريعة نبيّنا عإنقة . 

وقال ابن عباس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعبّاد في المساجد ليقتدى بهم وروي عن 
الصادق كت أنه قال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساءء ولكنّها الشجر وما أشبهه7). 

«#ويحقان كلْوَانٍِ » أي صحاف كالحياض يجبى فيها الماء أي: يجمع. وقيل: إِنّه كان 
يجتمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه «وَقُدُور رَأسِيَدتٍ» أي ثابتات لا يزلن عن 
أمكنتهن لعظمتهنّ هلما فضَيْمَا َيه ألْمَوْتَ 4 أي فلمًا حكمنا على سليمان بالموت. وقيل: 
معناه أوجبنا على سليمان لما دَفْعْ عل موتية إلا دَايَهُ الْأرضٍ تَأْصكُلُ يِنَأَئمٌ 4 أي ما دل الجن 
على موته إِلَا الأرضة» ولم يعلموا موته حتّى أكلت عصاه فسقط فعلموا أنّهِ ميّت. 

وروى أبو بصير عن أبي جعفر تَبقِةٍ قال: إِنْ سليمان أمر الشياطين فعملوا له قبّة من 
قوارير فبينما هو قائم متكئ على عصاه في القبَة ينظر إلى الجنّ كيف يعملون وهم ينظرون إليه 
لا يصلون إليه إذا رجل معه في القبّة» فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرّشى؛ ولا 
أهاب الملوك؛ فقبضه وهو قائم متكئ على عصاه في القبّة. 

قال: فمكثوا سنة يعملون له حتّى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته . 

وفي حديث أخخر عن أبي عبد الله تتئّة قال: فكان آصف يدبّر أمره حتّى دبّت الأرضة 


(قلمَا خَرِّ4 أي سقط سليمان ميّنا «تيتِ لُلْنُ أي ظهرت الجنّ فانكشفت للناس أن لَر 


بي ع" مر مر 


كانوا يَمَلَمُونَ ألعَيْبَ ما لِِنوأْ في الْمدَابٍ ألْمُهِبنِ4 معناه في الأعمال الشاقة. 

وقبل: إن المعنى تبنت عامّة الجنّ وضعفاؤهم أنْ رؤساءهم لا يعلمون الغيب لأنّهم 
كانوا يوهمونهم أنْهم يعلمون الغيب. وقيل معناه: تبيّنت الإنس أنّ الجن كانوا لا يعلمون 
الغيب فإنهم كانوا يوهمون الإنس أنا نعلم الغيب» وإنّما قال: تيت للْنّ © كما يقول من 
يناظر غيره ويلزمه الحجة : هل تبيّن لك أنك باطل؟ 

ويؤيده قراءة علي بن الحسين» وأبي عبد الله يكهء وابن عبّاس» والضحّاك «تبيّتت 
الإنس» وأمًا الوجه في عمل الجن تلك الأعمال العظيمة» فهر أن الله تعائى زاد في أجسامهم 
وقوّتهم وغير خلقهم عن خلق الجن الذين لا يرون للطافتهم ورقة أجسامهم على سبيل 
الاعجاز الدال على نبوّة سليمان» فكانوا بمنزلة الأسراء في يده» وكانوا يتهيّأ لهم الأعمال 


؟ - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم ؟ 
التي كان يكلفها إيّاهم ثمّ لما مات قلئنة جعل الله خلقهم على ما كانوا عليه فلا يتهيّأ لهم 
في هذا الزمان من ذلك شيء0(". 

وقال في قوله تعالى : بل تاثا يَنبدُونَ لحن بطاعتهم إيَاهم فيما دعوهم إليه من عبادة 
الملائكة. وقيل: المراد بالجنّ إبليس وذرَيّته وأعوانه. «أمحارهم بم مُؤُمِنْونَ# مصدّقون 
بالشياطين مطيعون لهم7". 

وقال في قوله تعالى : «حَقَّ عَلوم الول أي كلمة العذاب « أُمَر4 أي مع أمم لد حَلْ 
من مبْلهم من أن والإنن4 على مثل حالهم واعتقادهم. قال قتادة: قال الحسن: الج لا 
يموتونء فقلت: لإولَهِكَ الْدبنَ حٌَ عَلَبهِمُ القَولُ ي أمر» الآية تدل على خخلا7 , 

قوله تعالى: #وإذ صَرَفنا إِلْكَ تَمر ين الجن » قال الرازي في كيفيّة هذه الواقعة قولان: 
الأوّل: قال سعيد بن جبير: كانت الجنّ تستمع فلمًا رجموا قالوا: هذا الذي حدث في 
السّماء إنما حدث لشيء حدث في الأرضء فذهبوا يطلبون السبب. 

وكان قد اثفق أن النبيٍ يقي لما أيس من أهل مكّة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم 
إلى الإسلام» قلمًا انصرف إلى مكة وكان ببطن نخلة أقام به يقرأ القرآن» فمرٌ به نفر من 
أشراف جنْ نصيبين كان إبليس بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السّماء بالرّجم 
فتسمّعوا القرآن وعرفوا أنّ ذلك السبب. 

الثاني : أن الله أمر رسوله أن ينذر الجنّ ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآنء فصرف 
لله تعالى إليه نفراً من الجنّ ليسمعوا القرآن وينذروا قومهم . ويتفرع على ما ذكره فروع : 

الأوّل: نقل القاضي في تفسيره عن الجن : أنّهم كانوا يهوداً لأنَ في الجنّ مللاً كما في 
الإنس من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وأطبق المحقّقون على أنّ الجنّ 
مكلفون؛ سئل ابن عبّاس هل للجنّ ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب وعليهم عذاب؛ يلتقون في 
الجئة ويزدحمون على أبوابها . 

الثاني: قال صاحب الكشاف: النفر: دون العشرة ويجمع أنفاراً» ثم روى ابن جرير 
الطبريّ عن ابن عبّاس أنْ أولئك الجنّ كانوا سبعة أنقار من أهل نصيبين فجعلهم رسول 
الله 520 رسلاً إلى قومهم. وعن زر بن حبيش» كانوا تسعة أحدهم زوبعة. 

الثالث: اختلفوا في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبن 95 ليلة الجن أم لا؟ 
والروايات فيه مختلفة . 

الرابع : روى القاضي في تفسيره عن أنس قال: كنت مع النبن يه في جبال مكة إذ أقبل 
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با الا ا فقال 0 فقا ل: 0 أي الجن 


فكم أنى عليك؟ 
قال : : أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء وكنت وقت قابيل وهابيل أمشي بين الأكام وذكر كثيراً 
ممًا مر به» وذكر في جملته أن قال: قال لي عيسى : إن لقيت محمّداً ييه فاقرئه نه عني 


السلام» وقد يلكت ستلافة واعدك نلك فقال: إن موسى لاله علّمني التوراة وعيسى تَكئلة 
علمني الإنجيل» فعلمني القرآن! فعلّمه عشر سورء وقبض رسول الله مَل ولم تتمّه . 

واختلفوا في تفسير قوله: «وإد صرفنا إِلَْكَ نَمرا : يْنْ آلْحِن» فقال بعضهم : لمَا لم يقصد 
الرسول قراءة القرآن عليهم فهو تعالى ألقى في قلوبهم ميلا إلى القرآن وداعية إلى استماعه. 
فلهذا السبب قال: «وإد صرفنا إِلَكَ تفرا من ألْحِنْ» . 

طقَلَمًا حَسَرُوهُ»ه الضمير للقرآن أو للرسول مَالْوَاك أي قال بعضهم لبعض : أَنصِيْرا 4 أي 
اسكتوا مستمعين: فلما فرغ من القراءة َو بك هم ري ينذرونهم: وذلك لا يكون 
ِل بعد إيمانهمء لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا 
بوعيده . «قَالوأ مآ إنا سَِعنَا حكتّبَاك الخ وصفه بوصفين : 

الأوّل: كونه مصدقا لكتب الأنبياء توكلا َإولاه » فهو يمائل ساتر الكتب الإلهيّة في الدعوة إلى 
المطالب العالية الشريقة. 

والثاني “سمت البطالت حت في افيه ؛ يعلم كل أحد بصريح عقله كونها كذلك. 
وإِنْما قالوا: «ينْ بَمْدِ مُوسج» لأنهم كانوا على اليهودية. 

وعن ابن عبّاس: أن الجنّ ما سمعت أمر عيسىء فلذا قالوا: «ين بَمْد مُومن» . 

<أْجِبوا دَاَ أنه > أي الرسول؛ أو الواسطة الذي يبِلَعْ عنه. 

. ويدل على أنه كان مبعوثأ إلى الجنّ كما كان مبعوثاً إلى الإنسء قال مقاتل : ولم يبعث الله 
نبياً إلى الإنس والجنّ قبله . 

واختلفوا في أنْ الجنّ هل لهم ثواب أم لا؟ قيل : : لا ثواب لهم إلا التجاة من الثّارء ثم 
يقال لهم : ا ا : ويرك ين عَدَابٍ أل وهو قول 
أبي حنيفة» والصحيح أنهم في حكم بني آدم فيستحقون الثواب على الطاعة؛ والعقاب على 
المعصية. وهذا قول أبي ليلى ومالك وجرت بينه وبين ن أبي حنيفة في هذا الباب مناظرة» قال 
الضحاك : يدخلون الجنئة ويأكلون ويشربون. 

والدليل على صحة هذا القول: كل دليل دل على أنْ البشر يستحقّون الغواب على الطاعة 
فهو بعينه قائم في حقٌ الجنّ والفرق بين البابين بعيد جد انتهى 20 . 
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وقال البيضاوي في قوله فز لحكم ين دويكز 4 : وهو بعض ذنوبكم وهو مأ يكون في 
خالص حق الله فإِنْ المظالم لا يغفر بالإيمان. وص مْنْ عَذَابٍِ ألير» هو معدّ للكمّار 
ليس بِمُعَجِرٍ في الْآرضٍ »4 إذ لا ينجي منه مهربٌ ل من دونه لآ 4 يمنعونه منه في 
صَكَلٍ ين حيث اعترضوا عن إجابة من هذا شأنه20". 

وقال الطبرسئ كته : قوله تعالى : «اوَسَلَقَ الْجَآنَ4 أي أبا الجنّء قال الحسن : هو إبليس 
أبوالجن ؛ وهو مخلوق من لهب الثار كما أن آدم مخلوق من طين ين تَّارِجٍ ين نَّارٍ» أي نار 
مختلط أحمر وأسود وأبيض عن مجاهد. 

وقيل : المارج : الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه(" . «سَتَفِمُ لَك أيه تمان أي 
تعد للحسايكى انها ليون وا ادس والتلدن أجل سن لتقل كن عي له وز ور قود 
ثقل» وإنما سمّيا «ثقلين» لعظم خطرهما وجلالة شأنهما بالاضافة إلى ما في الأرض من 
الحيوانات» ولثقل وزنهما بالعقل والتمييز. 

وقيل : لثقلهما على الأرض أحياءً وأمواتاً» ومنه قوله تعالى : «وَأَحْيَحَتِ الْأَيَض أَثْمَانَيَا» 
أي أخرجت ما فيها من الموتى. 

«أن تَقدّرا» أي تخرجوا هاربين من الموت #يِنْ أَنَطَارٍ أَلتَمَوَتِ وَالْأرضِ» أي جوانبهما 
ونواحيهما تدك أي فاخرجوا فلن تستطيعوا أن تهربوا منه لا د إلا 4 أي 
حيث توجهتم فثم ملكي ولا تخرجون من سلطاني فأنا آأخذكم بالموت. 

وقيل : أي لا تخرجون إِلَا بقدرة من الله وقوّة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكاناً آخر سوى 
السّماوات والأرض ويجعل لكم قوّة تخرجون بها إليه. 

لز ينين أي لم يقتضهن ؛ والاقتضاض: : النكاح بالتدمية أي لم يطأهنّ ولم يغشهنّ 
(إِنل مَبَلَهُمْ وَلَا أن © فهنَ أبكار لأنهنَ خلقن في الجنّة . 

فعلى هذا القول هؤلاء من حور الجئة . 

وقيل : هنّ من نساء الدنيا لم يمسسهنّ منذ أنشئن خلق» قال الرْجَاج : وفيها دلالة على أن 
الجني يغشى كما يغشى الإنسي: وقال ضمرة بن حييب: وفيها دليل على أن للجنّ ثواباً 
وأزواجاً من الحورء فالإنسيّات للإنس والجئيات للجنّ. 

وقال البلخيّ : والمعنى أنْ ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهنَ إنس» وما 

يهب الله لمؤمني الجنّ من الحور لم يطمثهنّ جان انتهى(" . 

وقال الرازي في قوله تعالى: 8قَأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا4: الخطاب للإنس والجِنٌ أو الذكر 
والأنثى. أو المراد التكرار للتأكيد. 
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أو المراد العموم؛ لأنَ العام يدخل فيه قسمان كالحاضر وغير الحاضرء والسواد وغير 
السواد؛ والبياض وغيره وهكذاء أو القلب واللسانء فإنَّ التكذيب قد يكون بالقلب وقديكون 
باللسان. أو التكذيب للدلائل السمعية والعقلية» والظاهر منها الثقلان لقوله : «سَنَدْيمُ لكي أي 
لنَْكا4 وقوله : 9يَمَْسَرٌ لِلْنْ وَألإنن4 وقوله: «حَلق الإِنسنَ لِوَسَلَنَ البجانة206. 

وقال في قوله تعالى: ظلَرْ بَطِنْبنَ4 إلى آخره: ما الفائدة في ذكر الجن مع أن الجانّ لا 
يجامع؟ نقول: ليس كذلك بل الجن لهم أولاد وذرَيّة» وإِنّما الخلاف في أنهم هل يواقعرن 
الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم يواقعون, ولمّا كانت الجنّة فيها الإنس والجنّ كانت مواقعة 
الإنس إِيَاهنَ كمواقعة الجن فوجبت الاشارة إلى نفيهما انتهى(©. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريد سان » : جنة للخائف الإنسي» 
والأخرى للخائف الجنئّي؛ فإنَ الخطاب للفريقين. والمعنى لكل خائفين منكما. أو لكا" 
واحد جنّة لعقيدته: وأخرى لعمله؛ أو جنّة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصيء أو جد 
يثاب بها. وأخرى يتفضل بها عليه؛ أو روحانية وجسمائية0 . 

وقال في قوله تعالى: «أَنَهُ أنْحَممَ نَقَد من أل : النفر: عا بين الثلاثة والعشرة» والجنّ 
أجسام عاقلة خفيّة تغلب عليهم الناريّة أو الهوائيّة. وقيل : نوع من الأرواح المجرّدة» وقيل : 
نفوس بشريّة مفارقة عن أبدانهاء وفيه دلالة على أنه وت ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإِنّما انق 
حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسولهء فقالوا : # إن سِمَنًا مُماتَا4 
كتاباً لباك بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن نظمه ودقة معناه.: وهو مصدر وُصِف به 
للمبالغة . «يمدى إل لم4 إلى الحقّ والصواب لقَامَنا 4 بالقرآن وَل قد نآ كيده 
على ما نطق به الدلائل القاطعة على التوحيد. 

«دَأنم تعَقَ جَدُ 4 قرأ ابن كثير والبصريّان بالكسر على آنه من جملة المحكي بعد القول 
وكذا ما بعده إلا قوله : اَلَو أسْمَمَمُوا4 «رَأنّ آلتسديد» «وَأَنَم اهام فإنّه من جملة الموحى 
بهء ووافقهم نافع وأبوبكر إلا في قوله: 9وَأنَمٌ ل دَمِ» على أنه استثناف أو مقول» وفتح 
الباقون الكل إلا ما صدّر بالفاء على أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجاد 
والمجرور في «بهء© كأنه قيل : صذقناه وصذقنا #وَأنَمْ تسَنَ جَدُ رَبنَا© أي عظمته. من جدّ 
فلان في عيني: إذا عظم أو سلطانه أو غناه» مستعار من الجدّ الذي هو البختث. 

والمعنى: وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته أو سلطانه أو لغناهء وقوله: ما 
عد سه ولا وَل بيان لذلك «وَأنَمُ كن بَُوْلُ سا4 إبليس أو مردة الجن عل أَه تَطل4 
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قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة الحدّء أو هو شطط لفرط ما أشط فيه وهو نسبة الصاحبة 
والوند إلى الله تعالى . 
أحداً لا يكذب على الله و« كَذب تصب على المصدر لأنّه نوع من القول» أو الوصف 
بمحذوف أي قولاً مكذوباً فيه . 

ٍوَأْتَمُ كن يبال من الإنس يوون َال ين ك4 فإنّ الرجل كان إذا مشى بقفر قال : أعوذ بسيّد 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه 9فَرادوهُمْ 4 فزادوا الجنّ باستعاذتهم بهم 8 رَمَنَاع كبراً وعتوًاًء أو 
فزاد الجنّ الإنس غيَّاً أن أضلوهم حتّى استعاذوا بهم , والرهق في الأصل. غشيان الشيء. 

<تَأَُم» وأنّ الإنس «طوا كمَا طم أيّها الجن أو بالعكسء والآيتان من كلام الجن 
بعضهم لبعض . أو استئناف كلام من اللهء ومن فتح (أن) فيهما جعلهما من الموحى به أن أَن 
بعَتَ أنه أمداه ساد مسدّ مفعولي «ظنواأ» . 

«رأنا لَسسَمَا أَلسّمَآهه طلبنا بلوغ السّماءء أو خبرهاء واللمس مستعار من المسّ للطلب 
كالحس يقال: لمسه وألمسه وتلمّسهء كطلبه وأطلبه وتطلبه «فَيَبَدَنَهَا مُلِبَتْ حرا سَّدِيدا4 
حرساً إسم جمع كالخدم ظ سَدِيد© قويأء وهم الملائكة الّذِين يمنعونهم عنها «وَسْي جمع 
شهاب وهو المضيء المتولد من التار. 

«رأنًا كا نَفَعَدُ مها مَفَعِدَ لِسَمْء» مقاعد خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للرصد 
والإستماع واللسمع؟» صلة النقعد؟ أو صفة «لمقاعد». 
مم يتمع الآنَ يجِدَ لَمٌ يْبَا يَسَدَاه أي شهاباً راصداً له. ولأجله يمنعه عن الإستماع 
بالرجم؛ أو ذي شهاب راصدين على أنه اسم جمع للراصد «َآَنًَ لا تدر أَدْرٌ أَريدَ يمن في 
لْأرضِ > بحراسة السّماء «أم أَنادَ بِيمَ ديح رََدا خيراً «وَأنَا نا ألصَّدِمنَ» المؤمنون الأبرار 
وهنا دون دك قوم دون ذلك. فحذف الموصوف وهم المقتصدون غ56 طَرابق © ذوي 
طرائق» أي مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال» أو كانت طرائقنا طرائق «قِدَدًاك 
متفرقة مختلفة جمع ١قلة)‏ من قل : إذا قطع . 

ٍوَأنا ظنآه علمنا «أن أن تتْجِرٌ لَه ف الْأَيْضٍ» كائنين في الأرض أينما كنا «وآن جر 
هر هاربين منها إلى السّماء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد ينا أمراً» أو لن نعجزه هرباً إن 
طلبنا ونا لما سَيعََا خدَكة» أي القرآن طامنا ِو فس يُوْمنْ رَيْد فا يحَانُ» فهو لا يخاف 
9 بحسا وَلَا رَمَمَا نقصاً في الجزاء ولا أن ترهقه ذلّة أو جزاء نقص لأنه لم يبخس حقّاً ولم 
يرهق ظلماًء لأنّ من حقّ الإيمان بالقرآن أن يجتنب ذلك. 

لوَآنَا نا لْمْسْلِمُونَ وَمنَا ألْفَسِطونَ» الجائرون عن طريق الحقّ وهو الإيمان والطاعة 8فَمَنٌ 
ألم هَأوْليِكَ عَرَأْ رَنَدَا4 توححوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب 9وَأمَ التَيِطُونَ كارا 


4 ؟ بحار الأنوار/ج0١1؟‏ 


صسسج اس ص م وم ب صب بي ب يب بي 7 لاؤلشللدشه-سس, 


ا 00 


ِجَهََر حَطَبًا© توقد بهم كما توقد بكقار الإنس طوَآلَوٍ أستقنموأ» أي أن الشأن لو استقام الإنس 
أو الجن أو كلاهما «عَلّ الطْرِيمَةِ نيهم م ده على الطريقة المثلى لوسّعنا عليهم الرزق؛ 
وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة» وعرّة وجوده بين 
العرب ٍلَنِدهم نَه4 لنختبرهم كيف يشكر ونه . 

وقيل: معناه وأن لو استقام الجن على طريقتهم القديمة ولم يسلموا باستماع القرآن 
لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين بهم لنوقعهم في الفتنة ونعذّبهم في كفرانهم لوم برض عن 
د رَي» عن عبادته أو موعظته أو وحيه «يَسَلُكة»4 أي يدخله #عَدَابا صَمَدًا» شاقًاً يعلر 
المعليه وكلية مصدر وصف به #وَأنَّ اليد نه مختضة به طقلا َدعُوأ مم أل مدا فلا 
تعبدوا فيها غيره. وقيل: أراد بالمساجد الأرض كلهاء وقيل: مسسجد الحرام لأنّه قبلة 
المساجد ومواضع السجود على أن المراد النهى عن السّجود لغير الله» وأراد به السبعة أو 
السجدات على أنه جمع مسجد . 

9دَأَمُ َم عبد آم أي النبي» وإِنّما ذكر لفظ «العبد للتواضع لأله واقع موقع كلامه عن 
نفسه والاشعار بما هو المقتضي لقيامه 9يَدَعُوهُ» يعبده «#كادراً» كاد الجن «يَرُوُنٌ علد 
داك متراكمين من ازدحامهم عليه تعسّباً مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته؛ أو كاد 
الإنس والجنّ يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره وهو جمع «لبدة» وهي ما تلبّد بعضه على 
بعض كليبدة الأسرل'). 





أقول: قد مضى تفسير الآيات على وجه آخر في أبواب معجزات الرّسول يَننْقة وغيرها. 

١‏ - دلائل الطبرق: عن مسصمد بن عبد الله العظارء عن محمد بن الحسنء يرفعه إلى 
معتّب مولى أبي عبد الله يتئلاة ٠‏ قال: إِنَي لواقف يوماً خارجاً من المدينةء وكان يوه 
التروية» فدنا مني رجل فناولني كتاباً طينه رطب»ء والكتاب من أبي عبد الله علئئلاة وهو بمكة 
حا ففضضته وقرأته فاذا فيه «إذا كان غداً افعل كذا وكذا» ونظرت إلى الرجل لأسأله متى 
عهدك به فلم أر شيئاء فلمًا قدم أبو عبد الله تفكئلاة سألته عن ذلك» فقال ذلك من شيعتنا مد 
مؤمني الجن إذا كانت لنا حاجة مهمّة أرسلناهم فيها20. 

؟ - مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى عن السعداباديَ عن أحمد البرقئ؛ عن 
أسفع عن فضالة» عن زيد الشحام عن أبي عبد الله غئئة في حديث طويل كر مرا 
النبئ ين ٠‏ وأنّه عاده الحسنان يَكتهة ء فافتقدهما وطلبهما حتّى أتى حديقة بنى النجاري: 
فاذا هما نائمان قد اعتنق كل واحد منهما صاحبهء وقد اكتنفتهما حيّة لها شعرات كآجام 
القصب؛». وجناحان: جناح قد غطت به الحسن» وجناح قد غطت به الحسين به . 


. ١71 (؟) دلائل الإعامةقء ص‎ 884-77١ تفسير البيضاويء ج 4 ص‎ )١( 


؟ - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم ”> 








فلمًا أن بصر بهما النبي ينه تنحنح فانسابت الحيّة وهي تقول: اللّهم إني أشهدك وأشهد 
ملائكتك أنْ هذين شبلا نبيّك قد حفظتهما عليه ودفعتهما إليه سالمين صحيحين . 

فقال لها النبي : أيتها الحيّة فمن أنت؟ قالت: أنا رسول الجنّ إليك» فقال: وأيّ الجتّ؟ 
قالت : جنّ نصيبين نفر من بني مليح» نسينا آية من كتاب الله جوع ٠‏ فبعثوني إليك لتعلّمنا ما 
نسيئأ من كتاب الله . 

فلمًا بلغت هذا الموضع سمعت منادياً ينادي : أيّتها الحيّة إِنّ هذين شبلا نبيّك فاحفظهما 
من العاهات والآفات. ومن طوارق الليل والنهارء وقد حفظتهما وسلمتهما إليك سالمين 
صحيحين : وأخذت الحيّة الآية وانصرفت اله (0). 

- ومنه بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت عن أمّ سلمة زوجة النبئّ 6 قالت: ما سمعت 
نوح الجن منذ قبض النبي و8 إلا الليلةء ولا أراني إلا وقد أصبت بابني» قالت: وجاءت 
الجنية منهم تقول: 

ألاياعين فانهملي بجهدٍ فمن يبكي على الشهداء بعدي؟ 
على رهط تقودهمالمنايا إلى متجبر في ملك عبر( 

؛ - الكافي: عن محمد بن يحبي وأحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن عن إبراهيم ابن 
هاشم عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن أيَوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر كلك قال: بينما أمير المؤمنين على المنبر إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب 
المسجدء فهمٌ الناس أن يقتلوه؛ فأرسل أمير المؤمنين تكئلة أن كمّواء فكمّوا. 

وأقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول فسلّم على أمير المؤمنين» فأشار أمير 
المؤمنين عَقكئة إليه أن يقف حتّى يفرغ من خطبته» ولمّا فرغ من خخطبته أقبل عليه: فقال: من 
أنت» فقال: أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجِنّء وإنّ عي مات وأوصاني أن آتيك 
فأستطلع رأيك» وقد أتيتك يا أمير المؤمنين» فما تأمرني به؟ وما ترى؟ 

فقال له أمير المؤمنين ظقكئلة : أوصيك بتقوى اللهء وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك في 
الجنّء فانك خليفتي عليهم» قال: فودّع عمرو أمير المؤمنين تَثلة وانصرف فهو خليفته 
على الجن فقلت له: جعلت فداك فيأتيك عمروء وذاك الواجب عليه؟ قال: نعه29؟. 

0 - ومنه: عن علي بن محمد بن سهل بن زياد؛ عن علي بن حسّان؛ عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن ابن جبل عن أبي عبد الله تكد قال كنا ببابه فخرج علينا قوم أشباء الرّط عليهم 
ارال فسألنا أبا عبد الله عَلِيمْاة ٠‏ فقال: هؤلاء إخوانكم من الجدة(؟) . 


.7 مجلس 75ح‎ ١١٠١ مجلس 58 ح 28 (؟) أمالي الصدوق» ص‎ 5١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
ص 558 باب ان الجن يأتيهم. . . ح 5 و؟.‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ - )4( - )5( 


٠‏ /با؟ بحار الأنوار/ج0؟ 

1 - ومنه: عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن » عن سهل بن زياد عمّن ذكره عن محمّد 
بن حجرش قال: حدثتني حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرضا يه واقفاً على باب يبت 
الحطب وهو يناجيء ولست أرى أحداً . فقلت: يا سيّدي لمن تناجي؟ فقال: هذا عامر 
الزهرائي» أتاني يسألني ويشكو إليَء فقلت: يا سيّدي أحبٌ أن أسمع كلامه؛ فقال لي : إن 
إن سمعت كلامه حممت سنة» فقلت: يا سيّدي أحبّ أن أسمعه. فقال لي: اسمعي 
فاستمعت فسمعت شبه الصفير وركبتني الحمّى فحممت سنة9© . 

بيان: لعل لخصوص المتكلم أو السامع صنفاً أو شخصاً مدخلاً في الحمّى . 

- البصائر: عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن رجل عن أبي عبد الله 2 قال: 
يوم الأحد للجنّ ليس تظهر فيه لأحد غيرنا9 . 

8 - ومنه : عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد عن يعقوب ابن 
إبرأهيم الجعفري قال: سمعت إبراهيم بن وهب وهو يقول: خرجت وأنا أريد أبا الحسن 
بالعريض » فانطلقت حتّى أشرفت على قصر بنى سراة: ثُمّ انحدرت الوادي فسمعت صورتاً لا 
أرى شخصه وهو يقول: يا أبا جعفر: صاحبك نخلف القصر عند السدّة فأقرئه مني السّلام. 

فالتفث فلم أر أحداًء ثم رد علي الصوت باللفظ الذي كان ثمّ قعل ذلك ثلاثاًء فاقشء” 
جلدي. ثم انحدرت في الوادي حتّى أتيت قصد الطريق الذي خلف القصر ثم أتيت السدّ نحو 
السمرات»6 ثم انطلقت قصد الغديرء فوجدت خمسين حيّات روافع من عند الغدير. 

ثم استمعت فسمعت كلاماً ومراجعة؛ فطفقت بنعلي ليسمع وطئي» فسمعت أبا 
الحسن تقكئل: يتنحنحء فتنحنحت وأجبته. ثمّ هجمت فاذا حيّة متعلقة بساق شجرة: فقال: 
لا تخشي ولا ضائرء فرمت بنفسها ثم نهضت على منكبهء ثم أدخلت رأسها في أذته فاكثرت 
من الصفير فأجاب: بلى قد فصلت بينكم» ولا يبغي خلاف ما أقول إلا ظالم » ومن ظلم ني 
دنياه فله عذاب النار في آخرته مع عقاب شديدء أعاقبه إيَاه وآخذ ماله إن كان له حبّى يتوب. 

فقلت : بأبي أنت وأمّي ألكم عليهم طاعة؟ فقال: نعم والّذي أكرم محمّداً 2ه بالتبرة 
وأعز عليا ا بالوصية والولاية نهم لأطوع لنا منكم يا معشر الإنس وقليل ما ه.0©: 

بيان: السراة بالفتح اسم جمع للسري بمعنى الشريف», واسم لمواضع «والسمرة) بم 
الميم شجرة معروفة؛ «روافع' بالفاء والعين المهملةء أي رفعت رؤوسهاء أو بالغين 
المعجمة من الرفغ؛ وهو سعة العيش أي مطمئئّة غير خائفة أو بالقاف والعين المهملة أي 

ّنة بألوان مختلفة . 





)0( أصول الكافيء ج ١‏ ص 770 ح 68. ( بصائر الدرجاتء ص ٠١7‏ ج ؟ باب 18ح ١‏ 
(١‏ يصائر الدرجات. ص ٠١١‏ ج 7 ياب 18 ح ,١18‏ 


! - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم ١و"‏ 


0ك 
أي شرعت أضرب به. والظاهر: أنه بالصاد كما في بعض النسخ . 

والصفق: الضرب يسمع له صوتء ١لا‏ تخشي ولا ضائر' أي لا تخافي فإنه ليس هنا أحد 
يضرّك؛ يقال: ضارّه أي ضرّهء وفي بعض النسخ (لا عسى» وهو تصحيف «وقليل ما هم» أي 
المطيعون من الإنسء أو من الجنّ بالنسبة إلى غيرهم من المخلوقات. 

4 - تفسير الفرات: بإسناده عن قبيصة قال: دخلت على الصادق 22 وعنده جماعة 
فسلّمت وجلست وقلت: يابن رسول الله أين كتنم قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّة» وأرضاً 
مدحيّة» أو ظلمة أو نوراً؟ قال: يا قبيصة لم سألتني عن هذا الحديث في مثل هذا الوقت؟ أما 
علمت أن حبنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء وأنْ لنا أعداء من الجنّ يخرجون حديثنا إلى أعدائنا 
من الإنس». وأنّ الحيطان لها آذان كآذان الناس. الخ 20 . 

٠‏ - تفسير علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : لوَكَدَِكَ جَمَلَنَا لِكُلِ بي عَدُوًا سَمَِينَ لاض 
وَآلحِنَ © الآية قال: يعني ما بعث الله نبياً إلا وفي أمّته شياطين الإنس والجن يوج بَتَضُّهُمْ إل 
بَعْضٍ 4 أي يقول بعضهم لبعض : لا تؤمنوا بزخرف القول غروراً» فهذا وحي كذب0"). 

١‏ - تفسير التعماني: بإسناده عن أمير المؤمنين عَثة حيث قال: وأمّا ما حرّف من 
الكتاب فقوله : «فلما خر تبينت الإنس أن لو كانت الجنّ يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين؟. 

: الكافي: بسنده الصّحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عَقكيْلة قال‎ - ١١ 
الله َي أوحى إلى سليمان بن داود عَكيلاة ب ا‎ 
يقال لها: الخرنوبة» قال: فنظر سليمان يوماً فإذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت في بيت‎ 
المقدس. فقال لها: ما اسمك؟ قالت : الخرنوبة قال : فولى سليمان مدبراً إلى محرابهء فقام‎ 
فيه متّكتاً على عصاه» فقبض روحه هن ساعته» قال: فجعلت الإنس والجنّ يخدمونه؛‎ 
ويسعون في أمره كما كانوا؛ وهم يظئون أنه حي لم يمت. يغدون ويروحون وهو قائم ثابت»‎ 
حتّى دنت الأرضة من عصاه فأكلت منسأته فانكسرت وخر سليمان إلى الأرض؛ أفلا تسمع‎ 


عن ري ١‏ رص برعل 


لقوله يي : #فلما حر تيت للحن » الآية 29 , 


٠١‏ - العلل والعيون: بإسناده؛ عن الرضا غَتِمة قال: كان نقش خاتم سليمان بن 
داود: سبحان من ألجم الجنّ 0 





6 افير ثرات الخوضي» رج *آص 685 حا لال . ومر تمام الخبر في ج 0؟ ص 2 ح ؛ من هذه الطبعة . 
(؟) تفسير القمي. ج ١‏ ص 71١‏ في تفسيره لسورة الأنعام» الآية: 117. 
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وتفنى هذهء عن الجبائيّ وجماعة من المفسّرين» وفي تفسير أهل البيت ريده بالإسناد عن 
زرارة ومحمّد بن مسلم وحمران بن أعين» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يزه قالا: تبدل 
الأرض خبزة نفيّة يأكل الناس منها . حتّى يفرغ من الحساب قال الله تعالى «ومًا جمَلْتَهُمْ جَسَدًا 

لَّا يََحكُلُونَ الطّعام» وهو قول سعيد بن جبير ومحمّد بن كعب . 

وروى سهل بن سعيد الساعدي؛ عن النبي ع قال: تحشر الئاس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقئ ليس فيها معلم لأحد. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تبدل الأرض ينار فتصير الأرض كلها ناراً يوم القيامة: 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها ويلجم الناس العرق ولم يبلغوا الحساب بعد. وقال 
كين : ضير السناوات عتتاناً وتضير فكات البحر التار وتيدّل الأرضن غَيْرها : 

وروي عن أبي أيَوبٍ الأنصاري قال : أتى رسول الله عنقي حبر من اليهود فقال: أرأيت إذ 
يقول الله في كتابه : «يوم بَدَلُ الْأَرْص عَيرٌ الأَرْضٍ وَالسَموتٌ4 فآين الخلق عند ذلك؟ فقال : 
أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. وقيل: تبدّل الأرض لقوم بأرض الجنّة» ولقوم بأرض 
الثار. وقال الحسن: يحشرون على الأرض الساهرة وهي أرض غير هذه وهي أرض 
الآخرة» وفيها تكون جهتّم» وتقدير الكلام: وتبدّل السماوات غير السماوات» إلا أنه حذف 
لدلالة الظاهر عليه , 
ورَرُوأ نه أي يطبرون من قورهم للبخاسة لا ترم شيءء وجعل ذلك بروزاً لله 
تعالى لأنْ حسابهم معه وإن كانت الأشياء ء كلها بارزة له «ِالْوّحِدِ» الذي لا شبيه له ولا نظير 
ل الْعيَارِ» المالك الذي لا يضام يقهر عباده بالموت الزؤام «وترى المجرمين» يعني الكفار 
ؤِيَرْمَيِذِ» أي يوم القيامة «مُقَرَينَ في آلْأَضَنَادِ أي مجموعين في الأغلال» قربت أيديهم بها 
إلى أعناقهم ؛ وقيل : يقرن بعضهم إلى بعض ؛ وقيل : مشدودين في قرن أي حبل من الأصفاد 
والقيود؛ وقيل: يقرن كلّ كافر مع شيطان كان يضله في غلّ من حديد «سَرَايهِم» أي 
تميصهم ين فراع وهو ما يطلى به الإبل شيء أسود لزج منتن يطلون به فيصير كالقميص 
عليهم؛ ثم يرسل التار فيهم ليكون أسرع إليهم وأبلغ في الاشتعال وأشد في العذاب» وقرأ 
زيد عن يعقوب «من قطر آن» على كلمتين منوّنتين؛ وهو 7 أبي هريرة وابن عباس وسعيد 
ابن جبير والكلبيَ وقتادة وعيسى الهمدانيَّ والربيع؛ قال ابن جني : القطر: الصفر والتحاس» 
والآن الذي بلغ غاية الحرّء وجوز الجبائي على القراثتين ا : أحدهما من 
القطران» والآخر من القطر الآنيَ «وَتَنْتَى وَجُوهَهم ألنَارُ» أي تصيب وجوههم النار لا 
قطران عليها”. 

وفي قوله يوب : 9 تمل عن نَِيبَا4 : أي تخاصم الملائكة عن نفسها وتحتج بما ليبس 


)0( مجمع البيان؛ ج 5 ص 55-4/8. 


ا" بحار الأنوار /ج:1 


جبجج------_770ا7ا7ا7لللاا رسي 

1 - تفسير علي بن إبراهيم: في قصّة بلق فال : فارتحلت وخرجت نحو سليمان؛ 
فلما علم سليمان قدومها إليه قال للجنّ والشياطين : «أَنْكمْ يتن ريا مَل أن يون شتلييت> وَل 
عفري ين لل أنأ ليك يد مَلَ أن مهم ين مَقَاك وَنِ علب َو ين قال سليمان : أريد أسرع من 
ذلك فقال آصف بن برخيا : «أنأ ميك به مَل أن يبن إلْكَ طَْيْكَ» القصة(2© . 

- الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه» ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى جميعاً عن ابن أبي عمير عن إسماعيل البصري عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أب 
جعفر تل يقول: إن نفراً من المسلمين خرجوا إلى سقر فضلوا الطريق فأصابهم عطش 
شديد فتكفنوا ولزموا أصول الشجرء فجاءهم شيخ عليه ثياب بيض فقال: قوموا فلا بأس 
عليكمء فهذا الماء» فقاموا وشربوا وارتوواء فقالوا: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا من 
الجن الّذين بايعوا رسول الله ون ني سمعت رسول الله ين يقول : «المؤمن أخو المؤمن 
عينه ودليله» فلم تكونوا تضيعوا بحضرتي؟. 

بيان: «فتكمتوا» أي لمُوا أثوابهم على أنفسهم بمنزلة الكفنء ووظّنوا أنفسهم على 
الموت؛ وفي بعض النسخ بتقديم النون على الفاء؛ أي ذهب كل منهم إلى كنف وجاتب 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن عيسى» عن زكريًا المؤمن عن أب 
سعيد المكاريّ عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي: / 
تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة» فإِنَ هذا يشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك فيه إل 
الؤنس . قال: فتعحجبت من قوله وقلت: من أين علم هذا؟ قال: ثم قلت لأبي جعفر تك م 
كان من قول الرجل لي »؛ فقال: إن ذلك رجل من الجنّ أراد إرشاده20 , د 

١‏ - المحاسن؛ عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن على بن سليمان بن رشيد عن عل 
بن الحسين القلانسيّ عن محمد بن سنان عن عمر بن يزيد قال: ضللنا سئة من السئين ون 
في طريق مكةء فأقمنا ثلاثة أيَام نطلب الطريق فلم نجدهء فلمًا أن كان في اليوم الثالث رق 
نفل ما كأن معنا من الماء عمدنا إلى ما كان معنا من ثياب الإحرام ومن الحنوط فتحتط 
بدا ع عي سرامي ين ارسي ل 
من بعد فقلنا له: من أنت يرحمك الله؟ فقال : أنا من النفر الذي قال الله في كتابه : «وَإ سم 
لَك قا ِنَ لحن يتمِمُونَ اهران 7') إلى آخر الآية» ولم يبق منهم غيري» فأنا مرشد الضم 
إلى الطريق» قال: فلم نزل نتّبع الصوت حتّى خرجنا إلى الطريق © . 








)01( تفسير القمي؛ ج 7 ص ٠١4‏ في تفسيره لسورة النملء الآية: .4١‏ 

0غ( أصول الكافي. ج ” ص 477 باب اخوة المؤمنين. . . ح .٠١‏ 

م( الكافيء ج 7 ص ١١١5‏ باب 18ح 1 (4) سورة الأحقاف. الآية: 758, 
زه( المحاسن» ج ؟ ص .17١‏ 


؟ - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم قف 








- ومنه: عن أبيه عن عبيد الله بن الحسن الزرندي عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بصير عن أبي جعفر ظككلاة قال: إذا ضللت في الطريق فناد: يا صالحء يا أبا صالح أرشدونا 
إلى الطريق رحمكم الله قال عبيد الله : فأصاينا ذلك فأمرنا بعض من معنا أن يتنسى وينادي 
كذلك قال: فتنحى فنادى ثم أتانا فأخبرنا أنه سمع صوتاً برر9') دقيقاً يقول: الطريق يمنة» أو 
قال: يسرةء فوجدناه كما قال. 

وحدذّثني به أبي أنهم حادوا عن الطريق بالبادية» ففعلنا ذلك فأرشدوناء وقال صاحينا : 
سمعت صوتا دقيقاً يقول: الطريق يمنة» فما سرنا إِلَّا قليلاً حتّى عارضنا الطريق7 . 

بيان: في القاموس» «الرز» بالكسر: الصوت تسمعه من بعيد أو الأعمّ. 

- الفقيه: لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظمء لأنْ وفد الجنّ جاؤ! إلى رسول 
الله ني فقالوا: يا رسول الله متّعناء فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى 
1 . 

٠‏ - التهذيب: بإسناده عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله مك قال: جعل الله 
الحديد في الدنيا زيئة الجنّ والشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الضّلاة إِلّا أن 
يكون المسلم في قتال عدو فلا بأس ه20 . 

١‏ - قرب الإسناد؛ عن الحسن بن ظريف عن معمّر عن الرضا عن أبيه لكل قال: إن 
الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعث النبي 886 فمنعت في أوان رسالته بالرجومء 
وانقضاص التجومء وبطلان الكهنة والسّحرء الخير*). 

١‏ - التفسير: في قوله تعالى: 8مِّأَيَ َالَآه رَيَكُمَا تُكَذِان4 قال: في الظاهر مخاطية 
للجنّ والإنسء وفي الباطن فلان وفلان9©. 

77 - العدل: بإسناده عن أبي الربيع عن أبي عبد الله يلاد قال : إِنّ الأكراد حي من الجن 
كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهه(" . 

4 - ومنه : بإسناده عن أمير المؤمنين تكب قال: قال رسول الله 4825 : إذا خلع أحدكم 
ثيابه فليسم» لثلا تلبسها الجنّء فإنّه إن لم يسم عليها لبستها الجن حتى تصببه0. 


)1 وفي المصدر: يرد بدل ١بزّر»‏ )5( المحاسن» ج ؟ ص .١١١‏ 
ف من لاا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص .١8‏ 

ل( تهذيب الأحكام؛ ج 7 ص 457 باب /ا١ا‏ ح .1٠١4‏ 

() قرب الإسناد. ص #707 اح 1778. (1) تفسير القمي. ج ؟ ص ؟717. 
79( علل الشرائع» ج 7 ص 580١‏ ياب ١٠7ح .١‏ 
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6 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف؛. عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن 
أبيه كن قال : كانوا يحبون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام, أو الدّجاجء أر 
العناق؛ ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهب(©. 

5١‏ - طب الأئمّة؛ بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: قال رسول الله بيك من رمي 
أورفتة الجن فليأخذ الحجر الذي رمي به فليرم من حيث رمي وليقل : #حسبي الله وكفى» 
سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى» وقال وَي : أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل 
بها عن صبيانكه 7" . 

بيأن: في الصّحاح: دجن بالمكان: أقامء تقول: شاة داجن : إذا ألفت البيرت. 

- المكارم؛ عن أبي جعفر ظئ* . أتى رجل فشكى إليه : أخرجتنا الجنّ من منازلناء 
يعني عمّار منازلهم فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف 
الدارء قال الرجل ؛ ففعلنا فما رأينا شيئاً نكرهه29 . 

4- ومنه: عن أبي عبد الله يكت قال: ليس من بيت نبي إلا وفيه حمام لأنّ سفهاء الجن 
يعبئثون بصبيان البيت فإذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام وتركوا الناسر © . 

5 - مجالس الشيخ: بإسناده عن أبي الحسن العسكري عن أبائه يللا قال: دخل 
أشجع السلميّ على الصادق َلك فقال: يا سيّدي أنا أحصل في المواضع المفزعة فعلمني 
شيئاً ما آمن به على نفسي قال : فإذا خفت أمراً فاترك يمينك على آم رأسك واقرأ برفيع صرئك 
لأفْمَيْرٌَ ين أَسَّه يَبْموَْ » الآية. ظ 

قال أشجع : فحصلت في واد فيه الجنّ فسمعت قائلاً يقول: نخحذوهء فقرأتها فقال قائل: 
كيف نأخذه وقد احتجز بآية طيّبة0* . 

- منتخب البصائر: بإسناده عن المفضل بن عمر في خبر طويل في الرجعة وأحوال 
القائم عه . 

قال المفضل : قلت يا سيّدي: فمن يخاطبه؟ قال : الملائكة والمؤمنون من الجنّ؛ وساقا 
إلى قولهء قال المفضل : يا سيّدي وتظهر الملائكة والجنّ للناس؟ قال: إي والله يا مفضل»؛ 
ويخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته وأهله. 

قلت : يا سيّدي ويسيرون معه؟ قال: إي والله يا مفضلء ولينزلنَ أرض الهجرة ما برب 
الكوفة والنجف. وعدد أصحابه كئة سنّة وأربعون ألفا من الملائكة: وسنّة آلاف مه 
الجنّ. والنقباء ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً الحديت0" , 








60 قرب الإسناد. ص ”4 ح .1١14‏ (؟) طب الأئمة؛ ص ؟١١.‏ 
(*) - (4) - مكارم الأخلاق؛ ص .10١‏ () أمالي الطوسيء ص 78١‏ مجلس ١٠ح‏ 84. 
)5 مختصر بصائر الدرجات» ص 178 . 
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"١‏ - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم فيما سأل الزنديق أبا عبد الله ميا قال: فمن 
أين أصل الكهانة؟ ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال : إِنّ الكهانة كانت في الجاهليّة في 
كل حين فترة من الرسلء كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من 
الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث» وذلك في وجوه شتّى من فراسة العين» وذكاء القلب» 
ووسوسة النفس وفطنة الروح؛ مع قذف في قلبهء لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث 
الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤدّيه إلى الكاهن ويخبره يما يحدث في المنازل والأطراف . 

وأمًا أخبار السّماء فإِنْ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا تحجب 
ولا ترجم بالنجوم» وإنما منعت من استراق السّمع لثلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي 
من خبر السماء ويليّس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجّة ونفي الشبه. 

وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خير السَماء بما يحدث من الله في تخلقه 
فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن » فإذا قد زاد كلمات من عنده فيختلط 
الحقٌ بالباطل؛ فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان يخبر به فهو ما أدّاه إليه شيطانه مما 
سمعه ) وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه فمذ منعت الشياطين عن استراق السَمع 
انقطعت الكهانة. 

واليوم إِنْما تؤدّي الشياطين إلى كهّانها أخباراً للناس مما يتحدّئون به وما يحدّثونف 
والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البُعد من الحوادث من سارق سرق» ومن قاتل 
فتلء ومن غائب غابء وهم بِمَنزلة الناس أيضاً صدوق وكذوب. 

فقال: كيف صعدت الشياطين إلى السّماءء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد 
كانوا يبنون لسليمان بن داود تعمد من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال: غلظوا لسليمان كما 
سخرواء وهم خلق رقيق غذاؤهم التنسمء والدليل على ذلك صعودهم إلى السّماء لاستراق 
السمع؛ ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلا بسلّم أو سبب7©. 

؟" - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ » عن الحسن بن ظريف » عن أبي 
عبد الرحمن» عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله يكل قال: الآباء ثلاثة آدم ولد مؤمناًء 
والجان ولد كافراً» وإبليس ولد كافراً» وليس فيهم نتاج إِنّما يبييض ويفرخ وولده ذكور ليس 
به إناك , 

7 - ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد 
ابن محمد بن عيسي » عن ابن محبوب» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تيل قال: الجنّ على 
ثلاثة أجزاء: فجزء مع الملائكة» وجزء يطيرون في الهواء وجزء كلاب وحيّات الخبر 29 , 


)١(‏ الاحتجاج» ص ؤثا. (؟) -(؟) الخصال. ص ؟19 باب # ح 186 و؟19. 


محف بحار الأنوار/ ج٠١5‏ 

4 - العلل والعيون: عن محمّد بن عمر بن على البصري, عن محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن جبلة الواعظء عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيمء عن أبيهء عن الرضا عن 
آبائه عليه قال: سأل الشاميّ أعير المؤمنين مَقِتئفِة عن اسم أبي الجنّ. فقال: شومان» وهو 
الْذي خلق من مارج من نارء وسأله : هل بعث الله نياً إلى الحِنّ؟ فقال: نعم بعث إليهم نيا 
يقال له: يوسفء فدعاهم إلى الله تيطع فقتلوه27 . 

0 - العلل والعيون: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن على بن إبراهيم عن أبيه. عن 
عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا تيك عن أبيه موسى 
بن جعفر بن محمد» عن أبيه جعفر ظَلَك قال: إن سليمان بن داود يقت قال ذات يوم 
لأصحابه : إن الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. سخّر لي الريم 
والإنس والجنّ والطير والوحوش» وعلمني منطق الطير وآتاني كل شيء؛ ومع جميع ما 
أوتيت من الملك ما تم لي سرور يوم إلى الليل» وقد أحببت أن أدخل قصري في غد؛ وأصعد 
أعلاه وأنظر إلى ممالكي » فلا تأذنوا لأحد علي لثلا يرد علي ما ينمّص على يومي» قالوا : 
نعم . فلمًا كان من الغد أخذ عصاء بيده وصعد إلى أعلى موضع من قصرهء ووقف متّكتاً على 
عصاه ينظر إلى ممالكه مسروراً بما أوتي» فرحا بما أعطي» إذ نظر إلى شابٌ حسن الوجه 
واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره. 

فلما بصر به سليمان تلت قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه 
اليوم؟ فبإذن من دخلت؟ فقال الشابٌ: أدخلتي هذا القصر ربّه وبإذنه دخلتء فقال : ربّه أحقّ 
به مني» فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت». قال عفككلة : وفيما جئت؟ قال: جثت لأ قبض 
روحك» قال: إمض لما أمرت به» فهذا يوم سروريء أبى الله َو أن يكون لي سرور دون 
لقائه: فقبض ملك الموت روحه وهو متكئ على عصاه. 

فبقي سليمان متكثا على عصاه وهو ميّت ما شاء الله والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون أنه 
حي ؛ فافتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال: إن سليمان قد بقي متكثاً على عصاه هذه الأيّام 
الكثيرة ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب! إِنّه لريّنا الذي يجب علينا أن نعبدهء وقال 
قوم: إن سليمان ساحرء وإنْه يرينا أنّه واقف متكئ على عصاه يسحر أعيننا وليس كذلك» 
فقال المؤمنون: إِنْ سليمان هو عبد الله ونييّه يديّر الله أمره بما شاء. 

فلما اختلفوا بعث الله يوق الأرضة فديّت في عصاه فلمًا أكلت جوفها انكسرت العصا 
وخر سليمان من قصره على وجهه؛ فشكر الجن للأرضة صنيعهاء فلأجل ذلك لا توجد 


خب جل بي عي ب بل 


الأرضة فى مكان إلا وعندها ماء وطين» وذلك قول الله بََتِنٌ : طقلا فَضيمًا علي الْموْتّ ما 








.١ح14 علل الشرائعء ج ؟ ص 5ه باب 980اح 44. عيون أخبار الرضاء ج ١١اص8١١ باب‎ )١( 


؟ - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم ابا ؟ 
حححححححح77ب77ااا7اال0ااااااااا7بللبللاااا 


عل متو إلا َه الدرّسٍ بَأحَكُلْ ينسأم4 يعني عصاه «فلنا حر يدن لفن أن َو كثوأ 
بَعَلَمُونَ الْعَيْبَ ما لتو في المدّاب المهين»207. 

قال الضادق اكوا ٠.‏ واالدها ترات مم11 .> كذ دروانما «زلت ازلماعر بيتك الإنير 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين:7). 

”١‏ - الخصال: عر أبيه. عن سعد بن عيذ الله عن محمد بن عبدالحميد العظارء عن 
محمد بن راشد البرمكيّ» عن عمر بن سهل الأسديّ»ء عن سهيل بن غزوان البصري قال: 
سمعت أبا عبد الله متيل يقول: إِنْ امرأة من الجنّ كان يقال لها: عفراء وكانت تنتاب 
النبى 2ه فتسمع من كلامه؛ فتأتي صالحي الجنّ فيسلمون على يديهاء وأنّها فقدها 
لنب يق فسأل عنها جبرئيل» فقال: إِنّها زارت أختا لها تحبّها في الله . 

فقال النبٍ يقي : طوبى للمتحايين في الله إِنّ الله تبارك وتعالى خلق في الجئّة عموداً من 
ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصره في كل قصر سبعون ألف غرفةء خلقها 
الله بوب وس دوي مسري ا رآ تالف رانين 
عجائب كثيرة» قال: فأعجب ما رأ يت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة 
بيضاءء ماذا يديه إلى السّماء وهو يقول : ود بدو و 
بحقٌ محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين. إلا خلّصتني منها وحشرتني معهم . 

فقلت : يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ قال لي : رأيتها على ساق العرش من قبل 
عي ا كر 
بحقهم» فقال النبئ 2805 : والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم 

بيان: قال في القاموس: انتابهم انتياباً أتاهم مرّة بعد مرّة؛ لو أقسم اهل الأري أي 

يفنا - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى حكاية عن الجن : # ينعومنًا إِنَا سَيعمًا» 
إلى قوله : وأذلَيكَ فى صلَلٍ تين فهو كله حكاية عن الجنّ . وكان سبب نزول هذه الآية: أن 
رسول الله يتوه خرج من مكّة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة. يدعو الناس إلى 
الإسلام ؛ فلم يجبه أحد ولم يجد من يقبله» ثم رجع إلى مكة. فلمًا بلغ موضعاً يقال له وادي 
مجنة تهجد بالقرآن فى جوف الليل» ؛ فمر به نفر من الجنّ. فلمَا سمعوا قراءة رسول الله 
استمعوا له؛ فلما سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض : (أنصتوا» يعنى اسكتوا . 

«فلما قضى؟ أي فرغ رسول الله ييه من القراءة © وَلَوَاْ إل مومهم منَدْرِسِنَ 9 فَالُوا يمَوْمََا 





.١ ص /الا باب 34 ح‎ ١ عسورة سنا الآية: - 15 1( علل الشرائع. ج‎ )١( 
, 17 الخصالء ص 778 باب ما بعد الألف ح‎ )*( 


يمف بحار الأنوار/ج١1‏ 
إن يتا حكّا أَزِلَ يا بَمَدِ موك مُصَيَمًا لمان يده ديع ِلَ ألْحَقْ وَإِكَ ليق مسيم © 
ينآ لْجمبُوأ دَايَ أله ودَايِئْوا بد » إلى قوله: ظأوْلَيِكَ فى صَلَلٍ ِينِ» فجاؤا إلى رسول 
الله ويه فأسلموا وآمنواء وعدّمهم رسول الله له شرائع الإسلام. 

|فأنزل الله على نبيه : «قُل أوسى إَِ أَنَّهُ سنمم ند ين نه السورة كلهاء لحتراو 
وولى رسول الله تنه عليهم منهم . وكانوا يعودون إلى رسول الله ين في كل وقتء فأمر 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعّمهم ويفقههم فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبرن ويهوه 
ونصارى ومجوس وهم ولد الجان. 

وسثل العالم صلوات الله عليه عن مؤمني الجنّ: أيدخلون الجنّة؟ فقال: لاء ولكن له 
حظائر بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الجنّ وفسّاق الشيعة7'" . 

- الكافي: عن محمّد بن علي بن محبوب» عن على بن خالد عن أحمد بن 
عبدوس » عن ابن فضال» عن أبى جميلة» عن ليث» عن أبي عبد الله تاكئية قال : سألته عن 
ا : أمَا العظم والروث فطعام الجنّ وذلك مما 

شترطوا على رسول الله #2 . فقال : لا يصلح بشيء من ذلك7"©. 

4 - العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد ين الحسن الصفّار» عن أحمط 
بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر» عن أبي 
جعفر كيل قال: قال أمير المؤمنين ئلا جره عاك لاحت ان يفل جنا 
بيده وذلك بعد ما مضى للجنّ والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنةء قال: ولمّا كان من شأن 
الله أن يخلق آدم للّذي أراد من التدبير والتقدير لما هو مكوّنه في السّماوات والأرض وعلمة 
لما أراده من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات.ء ثم قال للملائكة : انظروا إلى أهل الأرضر 
من خلقي من الجن والنسناس 

فاخا رأوا ما يحداون فبها من المعاضن وسقك الثماء والتستاة قن الأرضى بغير انع 
عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم أن قالوا 1 
أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن. وهذا وي الذليل ان 
ا ا ال و ا 1 
ا م ا ا 0 وقد عظم ذلك علبئة 
وأكبرناه فيك . فلمًا سمع الله يق ذلك من الملائكة قال إن جاع فى الأنض حيئة» ليا 
عليهم فيكون حبجة لي عليهم في أرضي على خلقي» فقالت الملائكة سبحانك : « أتمملُ فيا 








)0( تفسير القمي» ج 7 ص 57/4 في تفسيره لسورة الأحقافء الآيات: ٠‏ «-97, 
6 لم نجده في الكافي ولكنه في التهذيب. ج ١‏ ص ١844‏ باب 18ح .1١5‏ 


؟ - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم ا؟ 








من ايفْسِدٌ فيب وَيَسْفِكَ أليمآه وَتنُ شبح يمد وَبْمَدْسٌُ 76" وقالوا: فاجعله من فإنًا لا 
نفسد في الأرض ولا نسفك الدماء. 

قال الله جل جلاله : يا ملائكتي #8إِؤْ أعَلَمُ ما لا نَملَمُونَ» إن أريد أن أخلق خلقاً بيدي 
أجعل ذرَيّته أنبياءً مرسلين» وعباداً صالحين؛ وأئمّة مهتدين» أجعلهم خلفائي على خلقي في 
أرضي » ينهونهم عن معاصيّ؛ وينذرونهم عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي» ويسلكون بهم 
طريق سبيلي؛ وأجعلهم حبجة لي عذراً أو نذراًء وأبين النسناس من أرضي فأطهّرها منهم : 
وأنقل مردة الجن العصاة عن بريّتي وخلقي وخيرتي» وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض 
لا يجاورون نسل خلقي؛ وأجعل بين الجنّ وبين خلقى حجاياً: ولا يرى نسل خخلقي الجن 
ولا يؤانسونهم ولا يخالطونهمء فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم لنفسي 
أسكنتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي» فقالت الملائكة: يا ربٌّ افعل ما 
شئت لا عِلَمَ آنآ إلا مَا عَلَْمتَنا نك أنتَ الملِمْ اختكية © الخبر 9" , 

أقول : فد مضى تمامه في باب ما به قوام بدن الإنسان. «في ج 58 من هذه الطبعة؟. 


بام ا 7 


:+ - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى : «وَلبِانَ لفن ين مل ين نر التَمري 5(4) 
قال: أبو إبليسء وقال: الجن من ولد الجان منهم مؤمنون وكافرون ويهود ونصارى, 
ويختلف أديانهم» والشياطين من ولد إبليس وليس فيهم مؤمنون إلا واحد؛ اسمه هام بن هيم 
ابن لاقيس بن إبليس » جاء إلى رسول الله وَيتي4 » فرآه جسيماً عظيماً وامرءاً مهولاً. فقال له : 
من أنت؟ قال : أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس» كنت يوم قتل [قابيل] هابيل غلاماً ابن 
أعوام أنهى عن الاعتصام وآمر بإفساد الطعام . 

فقال رسول الله 885 : بئس لعمري الشابّ المؤمّل والكهل المؤمّرء فقال: دع عنك هذا 
يا محمدء فقد جرت توبتي على يد نوح » ولقد كنت معه فى السفينة فعاتبته على دعائه على 
قومه» ولقد كنت مع إبراهيم حيث ألقي في النار فجعلها الله [عليه] برداً وسلاماً. ولقد كنت 
مع موسى حين غرّق الله فرعون ونججى بني إسرائيل» ولقد كنت مع هود حين دعا على قومه 
فعاتبته» ولقد كنت مع صالح فعاتبته على دعائه على قومه» ولقد قرأت الكتب فكلها تبشرنى 
بك والأنبياء يقرئونك السّلام ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم . فعلّمني مما أنزل الله 
عليك شيئاً. فقال رسول الله يلقي لأمير المؤمنين كك : علّمه فقال هام: يا محمّد إِنّا لا 
نطيع إلا نبيًا أو وصيّ نبي » فمن هذا؟ قال: هذا أخي ووصيي ووزيري ووارثي علي بن أبي 
طالب» قال: نعم نجد اسمه في الكتب اليا فعلمه أمير المؤمنين» فلمًا كانت ليلة الهرير 
بصفين جاء إلى أمير المؤمنين9؟ . 


.١ باب 95 ح‎ ٠١١ ص‎ ١ ف علل الشرائع؛ ج‎ .#"٠ سورة البقرقف الآية؛‎ )١( 
ص //ا7 في تفسيره لسورة الحجر.‎ ١ (؟) سورة الحجرء الآية: /ا7. (4) تفسير القمي؛ ج‎ 


6م" بحار الأنوار/ج0١5‏ 


١؛‏ - دلائل الطبري والبصائر: عن محمّد بن إسماعيل عن على بن الحكم عن مالك بن 
عطيّة عن أبي حمزة الثمالي» قال: كنت مع أبي عبد الله تكئلة فيما بين مكّة والمدينة؛ إذ 
التفت عن يساره فإذا كلب أسود» فقال: مالك قبّحك الله ما أشدٌ مسارعتك! فإذا هو شبيه 
بالطائر؛. فقلت : ماهو جعلت فداك؟ فقال: هذا عثم بريد الجنّ ؛ مات هشام الساعة فهو يطير 
ينعا في كل و1" 


الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل مغله7 . 

١‏ - المناقب لابن شهراشوب: قال: قال أبو جعفر لكل : خخدم أبوخالد الكابلي 
علي بن الحسين 222 دهراً من عمرهء ثم إِنه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى علىٌ بن 
الحسين عَلِكدْةٌ وشكى إليه شدّة شوقه إلى والديه» فقال: يا أبا خالد يقدم غداً رجل من أهل 
الشام له قدر ومال كثير وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الأرض ويريدون أن يطلبوا معالجاً 
يعالجهاء فإذا أنت سمعت قدومه فأته وقل له: أنا أعالجها لك على أن أشترط لك أني 
أعالجها على ديتها عشرة آلاف درهم فلا تطمئنَ إليهم وسيعطونك ما تطلب منهم . 

فلمًا أصبحوا قدم الرجل ومن معهء وكان من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال: 
أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبوخالد : أنا أعالجها على عشرة آلاف درهمء 
فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبداً» فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم؛ 
فأقبل إلى على بن الحسين فأخبره الخبر. 

فقال: إني أعلم أنهم سيغدرون بك ولا يفون لكء انطلق يا أبا خالدء فخذ بأذن الجارية 
اليسرى ثم قل : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين: اخرج من هذه الجارية ولا تعدء ففعل 
أبوخالد ما أمره وخرج منها فأفاقت الجارية؛ وطلب أبوخالد الذي شرطوا له فلم يعطوه. 
فرجع مغتماً كثيباء فقال له علي بن الحسين : ما لي أراك كثيباً يا أبا خالد؟ ألم أقل لك : إِنْهِم 
يغدرون بك؟ دعهم فانهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل: لست أعالجها حبّى تضعوا المال 
على يدي علي بن الحسين. فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتهاء فقال لهم: إن لا 
أعالجها حتّى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين تكد فإنه لي ولكم ثقةء فرضوا 
ووضعوا المال على يدي علي بن الحسين تَيتدُ . فرجع أبو خالد إلى الجارية فأخذ بأذنها 
اليسرى» ثم قال: يا خبيث يقول لك علي بن الحسين عَلكةْ : اخرج من هذه الجارية ولا 
تعرض لها إلا بسبيل خير فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة الّتي تظلع على الافئدة 
فخرج منهاء ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده0" . 








)0( دلائل الإمعامة. ص 21١١‏ يصائر الدرجات», ص ٠١5‏ ج ؟ باب 8اح 4. 
)3( الكافي ج ‏ باب ؟؟4 ح 4. ةا مناقب ابن شهرأشوب» ج 54 ص 148. 


؟ - باب / حقيقة الجن وأحوالهم ام 





الخرائج: عن أبي الصباح الكناني عنه ككل مثله. «ج ١‏ ص 5027 ح 297. 

الكشي: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد؛ عن محمّد بن عبد الله بن مهران» عن محمّد بن 
على » عن على بن محمّد؛ عن الحسن بن علىّ» عن أبيه» عن الكتانى مثله17 , 

*؛ - الإرشاد للمفيدء وإعلام الورى: جاء في الآثار عن ابن عبّاس قال: لما خرج 
النبي عَية إلى بني المصطلق جنب عن الطريق وأدركه الليل فنزل بقرب وادٍ وعرء فلمًا كان 
آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره أنْ طائفة من كقار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون 
كيده مَقكيِْةُ وإيقاع الشرٌ بأصحابه عند سلوكهم إيَاه. 

فدعا أمير المؤمتين ظئاة وقال له: اذهب إلى هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله 
الجنّ من يريدك فادفعه بالقوّة التي أعطاك الله بَْيَنْق إيَاها وتحصّن منهم بأسماء الله التي 
خصضّك بعلمهاء وأنفذ معه مائة رجل من أخلاط الناسء وقال لهم : كونوا معه وامتثلوا أمره. 
فتوجّه أمير المؤمنين نئي إلى الوادي» فلمًا قرب شغيره أمر الماثة الذين صحبوه أن يقفوا 
بقرب الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتّى يأذن لهم . ثم تقدّم فوقف على شفير الوادي وتعرّذ بالله من 
أعدائه وسمّى الله تعالى بأحسن أسمائه وأومأ إلى القوم الّذين اتّبعوه أن يقربوا منهء فقربوا 
وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوةء ثْمّ رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت ريح عاصف كاد 
القوم يقعون على وجوههم لشدّتها ولم تثبت أقدامهم على الأرض من هول الخصم ومن هول 
ما لحقهم فصاح أمير المؤمنين يكبل : أنا علي بن أبي طالب بن عبد المظلب وصيّ رسول 
الله وابن عه اثبتوا إن شئتم . 

وظهر للقوم أشخاص على صور الزظ يخيّل في أيديهم شعل النار قد اطمأنوا بجنبات 
الوادي فتوغْل أمير المؤمنين تَقكئِدُ بطن الوادي وهو يتلو القرآن ويومئ بسيفه يميناً وشمالاً» 
فما لبث الأشخاص حتّى صارت كالدخان الأسودء وكبّر أمير المؤمنين عكئة ثمّ صعد من 
حيث أن هبطء فقام مع الذين اتّبعوه حتّى أسفر الموضع عمًا اعتراه. 

فقال له أصحاب رسول الله جيه : ما لقيت يا أبا الحسن؟ فلقد كدنا أن نهلك خخحوفا 
وإشفاقاً عليك أكثر مما لحقناء فقال يَقكئئة لهم: إِنّه لمّا تراءى لي العدرّ وجهرت فيهم 
بأسماء الله فتضاءلوا وعلمت ما حل بهم من الجزعء فتوعّلت الوادي غير خائف منهمء ولو 
بقوا على هيأتهم لأتيت على آخرهم؛ وقد كفى الله كيدهم وكفى المسلمين شرّهم وسيسبقني 
بقيتهم إلى النبي ينك فيؤمنون به» وانصرف أمير المؤمنين عَكَية بمن معه إلى رسول 
الله وَيةِ ٠‏ فأخبره الخبر فسري عنه ودعا له بخير» وقال له: قد سبقك يا على إل من أخخافه 
الله بك فأسلم وقبلت إسلامه(" . 00 
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فيه «ححجة ؛ 0 واس رين ما ها مدر كن 4 ويقول أتباعهم : «رينا مولا أَسَلُوَا هنهم عَدَاب 
ضِعَمًا يِنّ ألذَرِ » ويحتمل أن يكون المراد أنها تحتجٌ عن نفسها بما تقدر به إزالة العقاب 
00 
عنها .١‏ 


وفي قوله تعالى : وَإِنًا لجْعِلُونَ ما ليبا صَمِيدًا جْرْزا »: معناه : وإنا مخرّبون الأرض بعد 
عمارتهاء وجاعلون ما عليها مستوياً من الأرض يابساً لا نبات عليه؛ وقيل: بلاقه7"' , 


وفي قوله تعالى : 9وَِسْمَُويكَ 4: أي ويسألك منكرو البعث عند ذكر القيامة عن الجبال ما 
حالها؟ فقل يا محمد: #ينسِمُهَا رَيَ نَنَمًا 4 أي يجعلها ربّي بمنزلة الرمل يرسل عليها الرياح 
فتذريها كتذرية الطعام من القشور والتراب فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء؟؛ وقيل : 
يصيّرها كالهباء؛ وقيل: إِنَّ رجلاً من ثقيف سأل النب 826 : كيف تكون الجبال يوم القيامة 

مع عظمها؟ فقال: إن الله يسوقها بأن يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها 
ا أي فبدع أماكنها من الأرض إقا نسفتها 4 أي أرضاً ملساء؛ وقيل : متكشفة 
«صَفْصَفًا» أي أرضاً مستوية ليس للجبل فيها أثر؛ وقيل : لد والع خم يط را 
وهو المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه» غن ابن عناس ومجاهد طلا درفن فباعرجًا لا 
ًا أي ليس فيها مرتفع ولا مب فتن قال الحسن: العوج: ما انخفض من الأرض» 
والأمت ما ارتفع من الروابي ومين من يمويب ألَاىَ 4 أي يوم القيامة يتبعون صوت داعي الله 
الذي ينفخ في الصور لا رج 4 أي لدعاء الداع ولا يعدل عن أحد» بل يحشرهم 
عدعا: وقيل : معناه لا عوج لهم عن دعائه ولا يعدلون عن ندائهء بل يتبعونه سراعاً 
وَحَمَسّتقِ الْأَصَوَاتٌ لِلنَّمنِ 4 أي خضعت الأصوات بالسكوت لعظمة الرحمن #قلا شَسْمَمٌ إلا 
ا ل 0 ا 
الإبل؛ وقيل : الهمس : إخفاء الكلام؛ وقيل : معناه أنْ الأصوات العالية بالأمر والنهي في 
الدنيا تنخفض وتذلٌ أصحابها فلا تسمع منها إل الهمس . 

«يَرمَين لَّا نَهَمْ ألصَّمَمَةُ» أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله 
له في أن يشفع ورضي قوله فيهاء من الأنبياء والأولياء والصالحين والصدّيقين والشّهداء 
لِينَلمٌ ما بين أيهم وَمَا لْمَهُم 4 والضمير راجع إلى الّذِين يتبعون الداعي أي يعلم سبحانه 
منهم جميع أقوالهم وأفعالهم قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وما كان في حياتهم وبعد 
مماتهم؛ لا يخفى عليه شيء من أمورهم تقذم أو تأخحر؛ وقيل : يعلم ما بين أيديهم من أحوال 
الآخرة وما خلفهم من أحوال الدنيا (إولا يطو يوء ماك أي لا يحيطون هم بالله علما ٠أي‏ 
بمقدوراته ومعلوماته: أو بكنه عظمته في ذاته وأفعاله «وعَدَتٍ الوجوه للحي الْقَيوَرٍ » أي 
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سس لاس 

4 - الإرشاد: وهذا الحديث روته العامة كما روته الخاصة ولم يتناكروا شيا منهى 
والمعتزلة لميلها إلى مذهب البراهمة تدفعهء ولبعدها عن معرفة الأخبار تذكره: وهي سالكة 
فى ذلك طريق الزنادقة فيما طعنت به في القرآن وما تضمّنه من أخبار الجنّ وإيمانهم بالله 
ورسوله؛ وما قص الله تعالى من نبئهم في القرآن في سورة الجنّ وقولهم : 8 إن معنا انا 
تجبا» إلى آخر ما تضمّنه الخبر عنهم في هذه السورة. 

وإذا بطل اعتراض الزنادقة في ذلك مع إعجاز القرآن والأعجوبة الباهرة فيه كان مثل ذلك 
ظهور بطلان طعون المعتزلة في الخبر الذي رويناه لعدم استحالة مضمونه في العقول؛ وفي 
مجيئه من طريقين مختلفين وبرواية فريقين متباينين برهان صحته وليس في إنكار من عدل عن 
الإنصاف في النظر من المعتزلة والمجبّرة قدح فيما ذكرناه من وجوب العمل عليه كما أن 
ليس في جحد الملاحدة وأصناف الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والصابئين ما جاء 
في صحّحته من الأخبار بمعجزات النبئ تيه كانشقاق القمر وحنين الجذع وتسبيح الحصى 
في كقّه وشكوى البعير وكلام الذراع ومجيء الشجرة وخروج الماء من بين أصابعه تقئة في 
الميضأة» وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل قدح في صحّتها وصدق رواتها وثبوت 
الحكة ريا: 

وساق الكلام إلى قوله: ولا أزال أجد الجاهل من الناصبة والمعاند يظهر التعجّب من 
الخبر يملاقاة أمير المؤمنين ظَيلة الجنّ وكفّه شرهم عن النبيّ وي وأصحابه. ويتضاحك 
لذلك وينسب الرواية إلى الخرافات الباطلة» ويصنع مثل ذلك في الأخبار الواردة بسوى ذلك 
من معجزاته غك ويقول: إنها من موضوعات الشيعة وتخرّص من افتراه منهم للتكتب 
بذلك أو التعصّب. 

وهذا بعينه مقال الزنادقة وكافة أعداء الإسلام فيما نطق به القرآن من خبر الجنّ وإسلامهم 
وقولهم : 9 إن معنا فَمَانًا تاك إلى آخرهء وقيما ثبت به الخبر عن ابن مسعود في قضّة ليلة 
الجن ومشاهدته لهم كالزظ وفي غير ذلك من معجزات الرسول وَل فإنهم يظهرون التعيّب 
من جميع ذلك ويتضاحكون عند سماع الخبر به والاحتجاج بصحّت ويستهزئون ويلغطون 
فيما يسرفون به من سب الإسلام وأهله. ونسبتهم إيّاهم إلى العجز والجهل ووضع الأباطيل 
إلى آخر ما أفاده قدس ا 

بيان: الشفير: ناحية الوادي. وغلوة السهم : مرماأةء وتوغل في الوادي : ذهب وبالغ. 
وأبعدء وتضاءل: تصاغرء وانسرى الهم عني وسري : انكشف. كل ذلك ذكره الفيروزآباديّ. 
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ذإ 
البهلولء عن صالح بن أبي الأسودء عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر لد قال : خرج أبو محمد علي بن الحسين ظَلةُ إلى مكة في جماعة من مواليه وناس 
من سواهم» فلمًا بلغ عسفان ضرب مواليه فسطاطه في موضع منهاء فلمًا دنا على بن 
الحسين ظَلِئْلةٌ من ذلك الموضع قال لمواليه: كيف ضربتم في هذا الموضع؟ وهذا موضع 
قوم من الجنّ هم لنا أولياء ولنا شيعة؛ وذلك يضر بهم ويضيق عليهم . 

فقلنا : ما علمنا ذلك. وعزموا على قلع القسطاط وإذا هاتف يسمع صوته ولايرى شخصه 
وهو يقول: يابن رسول الله لا تحوّل فسطاطك من موضعه فإنا نحتمل لك ذلك» وهذا الطبق 
قد أهديناه إليك ونحبٌ أن تنال منه لنتشرّف بذلك فإذا جانب الفسطاط طبق عظيم وأطباق معه 
فيها عنب ورمّان وموز وفاكهة كثيرة فدعا أبومحمّد عبد من كان معه فأكل وأكلوا من تلك 
الفاكهة7' . 

أمان الاخطار:؛ نقلاً من كتاب الدلائل مرسلاً مثله0". 

النجوم: روينا بإسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراوندي يرفعه إلى على بن الحسين غئلة 

وذكر مثله0© . 

بيان: يدل على جواز التصرّف فيما أتى به الجن كما يقتضيه الأصل . 

5 - عيون المعجزات: للسيّد المرتضى من كتاب الأنوار عن أحمد بن محمّد بن 
عبدويه عن سليمان بن علي الدمشقيّ عن أبي هاشم الزبالي » عن زأذان» عن سلمان قال: 
كان النبئ ييه ذات يوم جالساً بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه وهو مقبل علينا بالحديث 
إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبار وما زالت تدنو والغبار يعلو إلى أن وقف بحذاء 
النبي عق ثم برزمنها شخص كان فيها . ثم قال: يا رسول الله إن وافد قومي استجرنا بك 
فأجرنا وابعث معي من قبلك من يشرف على قومنا فإن بعضهم قد بغى علينا ليحكم بيننا 
وبينهم بحكم الله وكتابه وخذ علي العهود والموائيق المؤكدة أن أرده إليك سالماً في غداة غد 
إلا أن تحدث علي حادثة من عند الله . 

فقال له النب كه : من أنت ؟ ومن قومك؟ قال: أنا عرفطة بن شمراخ أحد بني نجاح ؛ 
انا وجيافة أهلي كنا نسترق السمع» فلمًا منعنا من ذلك آمنًا ولمًا بعثك الله نيا آمنا بك 
على ما علمته وقد صذقناك». وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما كانوا عليه فوقع بيننا 
وبينهم الخلاف» وهم أكثر منّا عدداً وقرّة وقد غلبوا على الماء والمراعي وأضرّوا بنا 
ا 


. ١0 دلائل الإمامةء ص ؟87. (؟) أمان الأخطارء ص‎ )١( 
. 7١1١8 ع فرج المهموم. ص‎ 


5" بحار الأنوار/ج٠1‏ 





فقال له النبن تنه : فاكشف لنا عن وجهك حتّى نراك على هيئتك التي أنت عليها ء قال: 
فكشف لنا عن صورته فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثيرء وإذا رأسه طويل : طويل العيئين 
عيناه في طول رأسه. صغير الحدقتين» وله أسنان كأنها أسنان السباعء ثم إن النبئ 95 
أخذ عليه العهد والميئاق على أن يردّ عليه في غد من يبعث به معه. 

فلما فرع من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال له: صر مع أخينا عرفطة وانظر إلى ما هم عل 
واحكم بينهم بالحقء فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم تحت الأرضء فقال أبوبكر: 
فكيف أطيق النزول تحت الأرض؟ وكيف أحكم بينهم ولا أحسن كلامهم. ثم النفت إلى 
عمر بن الخطاب فقال له مثل قوله لأبي بكرء فأجاب مثل جواب أبي بكرء ثم أقبل على 
عثمان؛ وقال له مثل قوله لهما فأجابه كجوابهما. 

نْمْ استدعى بعلي كلاذ وقال له : يا علي صر مع أخبينا عرفطة وتشرف على قومه وتنظرإلى 
ما هم عليه وتحكم بينهم بالحق. فقام أمير المؤمنين ظئة مع عرفطة وقد تقلّد سيفه. فال 
سلمان كك : فتبعتهما إلى أن صارا إلى الوادي فلمًا توسّطاء نظر إلى أمير المؤمنين نئل 
وقال: قد شكر الله تعالى سعيك يا أبا عبد الله فارجع » فوقفت أنظر إليهما فانشقّت الأرض 
ودخلا فيها وعدت إلى ما كنت ورجعت وتداخلني من الحسرة ما الله أعلم به كلّ ذلك إشفاقاً 
على أمير المؤمنين ظقكئلة . 

وأصبح النبي 5ك وصلَى بالناس الغداة وجاء وجلس على الصفا وحفت به أصحايف 
وتاخر أهيد المؤمنين عيذ وارتفع النهار وأكثر الكلام إلى أن زالت الشمس وقالوا: إن 
الجني احتال على النب 8 وقد أراحنا الله من أبي تراب وذهب عنًّا افتخاره بابن عله 
عليناء وأكثروا الكلام إلى أن صلَى النبي وَل صلاة الأولى وعاد إلى مكاته وجلس على 
الصَفاء وما زال مع أصحابه بالحديث إلى أن وجبت صلاة العصرء وأكثروا القوم الكلام 
وأظهروا اليأس من أمير المؤمنين نكئلة . 

فصلّى النبن 6قة صلاة العصر وجاء وجلس على الصفا وأظهر الفكر في أمير 
المؤمنين كلذ وظهرت شماتة المنافقين بأمير المؤمنين عَلئة وكادت الشمس تغرب فتيقّن 
القوم أنه قد هلك؛ اذا وقد انشقٌ الصفا وطلع أمير المؤمنين منه وسيفه يقطر دماً ومعه عرفطة. 

فقام إليه النبي مف وقبّل بين عينيه وجبينه» وقال له: ما الّذي حبسك عنّى إلى هنا 
الوقت؟ قال عَلكذ : صرت إلى جنّ كثير قد بغوأ إلى عرفطة وقومه من المنافقين» فدعوتهم 
إلى ثلاث خصال فأبوا عليّ؛ وذلك أني دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى» والإقرار بنبّتك 
ورسالتك فأبواء فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبواء فسألتهم أن يصالحوا عرفطة وقومه فيكون 
بعض المرعى لعرفطة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كلّه؛ فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهه 
ثمانين ألفاًء فلمًا نظروا إلى ما حل بهم طلبوا الأمان والصلحء ثم آمنوا وصاروا إخوانا وزال 


؟- باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم هم" 








اي 0 

0 - الكافي: عن علي بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد والحسين بن محمّد عن 
المعلى» جميعاً عن الوشّاء» عن ابن 7 ل ير يي رجه قال: 
ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن» إن سفهاء الجنّ يعبثون في 
الببت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان(" . 

4 - ومنه : عن العذة عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّدء عن على 
ابن الحكم عن أبان عن زرارة عن أحدههما يكت قال: الكلاب السود البهم من السجة 20 , 

8 - ومنه: عن العدّة عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد الله بن 
عبدالرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عَقِيئة قال: قال رسول الله مَل : الكلاب من ضعفة 
الجنّ فاذا أكل أحدكم طعاماً وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإنَّ لها أنفس سوء9©) . 

2 - ومنه: عن محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ء 
عن سالم بن أبي سلمة عن أبي عبد الله عقكلة قال : سثل عن الكلاب فقال أكل أصوو هي 
وكل أحمر بهيم: وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن : وما كان أبلق فهو مسخ 

بق اللموة و الاي 57 

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أن أصل خلق الكلب من الجن لما سيأتي أنه خلق من بزاق 
إبليس» أو أنه في الصفات شبيه بهم » أو أن الجن يتصوّر بصورتهم. أو أنه لما كان الكلب من 
المسوخ فبعضهم مسخوا من الإنس وبعضهم من الجن . 

١‏ - الاختصاص: عن المعلى بن محمّد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد 
الله متك قال : إن الله جََويمخ خلق الملائكة من أنوارء وخلق الجانٌ من نارء وخلق الجنّ 
صنفاً من الجانٌ من الريحء وخلق الجنّ صنفاً من الجن من الماء(9 , 

أقول: تمامه في باب قوام بدن الإنسان. «مرّ في ج 08 من هذه الطبعة». 

1 - تقريب المعارف: لب اشاح الى جا من باريد الرافدة عن عبد 
السائب قال : ا 0 : يا أبا عبد الله لقيت رجلا آنفاً 
على الجسر فحدثني أن عثمان قتل» قال: هل تعرف الرجل؟ قلت : أظنّي أعرفه وما أثبته. 
قال حذيفة : : إن ذلك عيثم الجتي وهو الذي يسير بالأخبار فحفظوا ذلك اليوم ووجدوه قتل في 
ذلك اليوء(" . 


)0( عيون المعجزات»؛ ص 59-55. 3( الكافي؛ ج 5 ص ١١50‏ باب 2١7‏ ح ه 
(؟) - (ه) الكافي؛ء ج ١‏ ص ١١98‏ باب 7 حم لاوة-١٠1.‏ 
(5) الاختصاص» ص .٠١9‏ (0) تقريب المعارف؛ ص /الا؟. 


85" بحار الأنوار/ج١1؟‏ 

57 - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: العلة في الجنّ أنّهم لا يدخلون الجن أنهم 
خلقوا من النار. والجنة هي نور فلا تجتمع النار والنورء وسئل العالم ككل فقيل له فإذا لم 
يدخلوا الجئّة فأين يكونون؟ فقال: إِنْ الله جعل حظائر بين الجنّة والنار يكونون فيها مؤمنو 
ألجنّ وفساق الشيعة. 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى : لَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأَيَضَ في سِنَةِ أيَارِ) 
قال: وخلق الجان وهو أبو الجنّ وأنواع الطيور يوم الأربعاء9©. 

4ه - الاحتجاج: مرسلاً عن أبي بصيرء عن أبي جعفر فقتل في أجوبته عن مسائل 
طاووس اليمانيّ قال: فلم سمّي الجنّ جتاً؟ قال: لأنهم استجتوا فلم روا(" . ظ 

1 - تفسير الإمام: قيل له: لم يكن إبليس ملكاً؟ قال: لاء بل كان من الجِنّ. أما 
تسمعان الله يقول: #وَإذ فنا للمَلَيَكَةَ أسجد لدم مَجَدُوَا إل إبليس كان من ألْحِن 6 وهو الذي 
قال الله : اولان سَلَْنهُ ين قبل ين بر تور »20 , 

00 - تفسير الفرات؛ عن عبد الله بن محمد بن هاشمء معنعناً عن محمّد بن علي عن 
أبائه كله قال: هبط جبرنيل عل على النبي يتك وهو في منزل آم سلمة فقال: يا محنا 
ملا ملائكة السماء الرابعة يجادلون في شيء حتّى كثر بينهم الجدال فيه وهم من الجن من قرم 
إبليس الّذين قال الله في كتابه: «إِلّه إبليسّ كن مِنَ ألْجِنّ مَمَسَنَّ عَنَ أمر ريد 4 . 

فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قد كثر جدالكمء فتراضوا بححكم من الآدميين يحكم 
بينكمء قالوا: قد رضينا بححكم من أمّة محمد وَنقة : فأوحى الله إليهم بمن ترضون من أما 
محمد يَتقة : قالوا: رضينا بعلي بن أبي طالب علكئة . فأهبط الله ملكاً من ملائكة السّماء 
الدنيا ببساط وأريكتين فهبط إلى النبي َف فأخبره بِالّذي جاء فيه . ظ 

فدعا النبن ينك بعلي بن أبي طالب تق ٠‏ وأقعده على البساط ووسّده بالأريكتين لع 
تفل في فيه» ثم قال : يا علي نبت الله قلبك وجعل حيجتك بين عينيك ثم عرج به إلى الشماه؛ 
فإذا نزل قال : يا محمّد الله يقرئك السّلام ويقول لك: نرقم مرحي من َه وق صخل زا 
عِلْر عل 40# ا 

8 - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفراق 
بن يحبى عن خالد بن إسماعيل عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل عن أبي جعنر تنج 
قال: ذكرت المجوس وأنهم يقولون: نكاح كنكاح ولد آدم» وأنّهم يحاجون بذلك. نقالم 








.7 ص 777 فى تفسيره لسورة هودء الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
,1١ آنه تمسير الإمام العسكري طلئلة , ص‎ .7١١ الاحتجاج. ص‎ (0) 
.588 ص 154 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ 69 
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أما إنهم لا يحاجّونكم بهء لما أدرك هبة الله قال آدم : يا رب زوّج هبة الله؛ فأهبط الله له حوراء 
فولدت أربعة غلمة» ثم رفعها الله . 

فلمَا أدرك ولد هبة الله قال: يا ربٌ زوّجٍ ولد هبة الله فأوحى الله إليه أن يخطب إلى رجل 
من الجنّ وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله فزوَّجهنَ فما كان من جمال وحلم فمن 
قبل الحوراء والنبوّة» وما كان من سفه أو حدّة فمن الج:(). 

4 - العياشي: عن أبي بكر الحضرمي. عن أبي جعفر ظَلكٌ قال : إِنْ آدم ولد له أربعة 
ذكورء فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين» فزوّجٍ كلّ واحد منهم واحدة فتوالدواء ثم إن 
الله رفعهنَ» وزوج هؤلاء الأربعة أريعة من الجنّ فصار النسل فيهم» فما كان من حلم فمن 
آدم؛ وما كان من جمال فين قبل الحور العين» وما كان من قُبح أو سوء خلق فين الجة 22 . 

٠‏ - الفقيه: عن أبيه؛ عن الحميري». عن هارون بن مسلمء عن القاسم بن عروة» عن 
بريد؛ عن أبي جعفر ظَلعتةُ قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها 
أحد ابنيه» وتزوّج الآخر ابنة الجان. فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من 
الحوراء» وما كان من سوء ملق فهو من ابنة المجانٌ29 . 

١‏ - الاحتجاج: عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليه وعليهم السلام في أجوبة أمير 
المؤمنين تك عن مسائل اليهودي في فضل محمد َي على جميع الأنبياء - إلى أن قال : 
- قال له اليهودي: فإن هذا سليمان سحّرت له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل. قال له علي ظكئة : لقد كان كذلك» ولقد أعطي محمّد وي أفضل من هذاء إِنّ 
الشياطين سَحْرت لسليمان وهي مقيمة على كفرهاء ولقد سحُرت لنبرّة محمد ونه 
الشياطين بالإيمان» فأقبل إليه الجنّ التسعة من أشرافهم» من جنّ نصيبين واليمن من بني 
عمرو بن عامر من الاحجة منهم شصاءء ومصاءء والهملكانء والمرزيان؛ والمازمان» 
ونضاهء وهاصب. وهاضبء وعمروء وهم الّذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : «وَإِدْ مَرَقَ 
لَكَ نَْرا بِنَ آلْحِنَ4 وهم تسعة 8 يَسْتَيِعُونَ ألْشّرءَان» فأ قبل إليه الجن والنبيّ #6 ببطن النخل» 
فاعتذروا بأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً . 

ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوم والصّلاة والزكاة والحجٌ 
والجهاد ونصح المسلمين» واعتذروا بأنّهم قالوا على الله شططاًء وهذأ أفضل ممّا أعطي 
سليمان» سبحان من سخّرها لنبوّة محمد و8 بعد أن كانت تتمرّد وتزعم أنّ لله ولدأء فلقد 
شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا يُحصى9©». 


(1) الكافى. جه ص 84 باب 781 ح 8ه. 


3( تفسير العياشي ء 2 ١‏ ص 4١‏ حه من سورة التساء . 
لزه من لا يحضره الفقيه. ج 7 ص 007 ح 298 , ك0 الاحتجاجء ص 1 . 


؟١ج/راونألا بحار‎ ١84 








الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن ستان عن أبي عبد الله عَلكئْلاةْ في قول الجن : لزنه 
َعَقَ جد رباك فقال: شيء كذبه الجن فقصّه الله تعالى كما قال. 

وعنه : عن أحمد بن الحسين» عن فضالة. عن أبان بن عثمان»؛ عن زرارة» قال: سألت 

5-5 - 03 عر ماو عر سن سل عن هدك سير ار سس اام سس لجان صر و مم كر 

أبا جعفر عَظِكئلاة عن قول الله تعالى : وَأنَمُ كن َال من الإنن مَودُونَ َال من َلْنَ اموه رمد 
قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول : قل لشيطانك : فلان فد 
عاذ بك . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: (رَأْنَمُ كن ِبَالّ4 الآية. قال: كان الجنّ ينزلون على قوم 
فكان الناس يكهنون بما خبّرهم الجنّء وقوله : «وََادُوهَ رَهَمَاه أي خسراناً» وقال: البخس: 
النقصان» والرهق: العذاب. وقوله: « كنا طَرَاَيَ يِدَدا أي على مذاهب ممختلفة" . 

''” - بصائر الدرجات: عن إبراهيم بن هاشمء عن إبراهيم بن اسحاق» عن عبد الله بن 
حماد؛ عن عمر بن يزيد بيّاع السَابريَ قال : قال أبو عبد الله تاكئلة : بينا رسول الله ونه ذات 
يوم جالسء, إذ أتاه رجل طويل كأنّه نخلة فسلّم عليه فردٌ عليه السلام وقال: يشبه الجن 
وكلامهمء فمن أنت يا عبد الله؟ فقال : أنا الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليسء فقال له رسول 
الله ين : ما بينك وبين إبليس إلا أبوان؟ فقال: نعم يا رسول الله قال: فكم أتى لك؟ 
قال: أكلت عمر الدنيا إلا أقله. أنا أيَام قتل قابيل هابيل غلام أفهم الكلام وأنهى عزن 
الاعتصام وأطوف الآجام وآمر بقطيعة الأرحام وأفسد الطعامء فقال له رسول الله عي 
بئس سيرة الشيخ المتأمّل والغلام المقبل. 

فقال: يا رسول الله إني تائب» قال َي : على يد من جرى توبتك من الأنبياء؟ قال؛ 
لا جرم إني على ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

نم كنت مع هود تند في مسجده مع الّذين آمنوا معه فعاتبته على دعائه على قومه حنّى 
بكى وأبكاني» وقال: لا جرم إِنِي على ذلك من النادمين وأعوة بالله أن أكون من الجاهلين. 
ثم كنت مع إبراهيم حين كاده قومه فألقوه في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» ثمّ كنت ي 
يوسف 92 حين حسده إخوته فألقوه في الجَبٌ فبادرته إلى قعر الجبٌ فوضعته وضه 

ثم كنت مع موسى ظلكلاة وعلّمني سفراً من التوراة وقال: إن أدركت عيسى تكثية فأفرم 


60 تفسير القمي: ج ١‏ ص 778 في تفسيره لسورة الجن . 


؟ - باب / حقيقة الجنّ وأحوالهم فَى3ظ» 





مني السّلام؛ فلقيته وأقرأته من موسى تكئة السلام» وعلمني سفراً من الإنجيل وقال: إن 
أدركت محمد يَيقة فاقرأه مني السلام؛ فعيسى عَئة يا رسول الله يَتية يقرأ عليك 
السَّلامء فقال النبى 8005 : وعلى عيسى روح الله وكلمته وجميع أنبياء الله ورسله ما دامت 
السّماوات والأرض السّلامء وعليك يا هام بما بلّغت السّلامء فارفع إلينا حوائجك . 

قال: حاجتي أن يبقيك الله لأمّتك ويصلحهم لك ويرزقهم الاستقامة لوصيّك من بعدك » 
فإنَ الأمم السالفة إِنّما هلكت بعصيان الأوصياء وحاجتي يا رسول الله أن تعلّمني سوراً من 
القرآن أصلي بهاء فقال رسول الله َيه لعل غتئية : يا على علّم الهام وارفق بهء فقال 
هام : يا رسول الله من هذا الذي ضممتني إليه؟ فإنا معاشر الجنّ قد أمرنا أن لا نكلّم إلا نبياً أو 
رصي ابي . 

فقال له رسول الله يَتقءِ : يا هام من وجدتم في الكتاب وصىئ آدم؟ قال: شيث بن آدم 
قال : من وجدتم وصي نوحم؟ قال : سام بن نوح » قال : فمن كان وصي هود؟ قال: يوحنا بن 
خرّان ابن عمّ هود قال: فمن كان وصى إبراهيم؟ قال: إسحاق بن إبراهيم» قال فمن كان 
وصي هوسى؟ قال : يوشع بن نون»؛ قال : فمن كان وصيّ عيسى 2822 ؟ قال: شمعون بن 
حمون ألصمًا ابن عم مريم. 

قال: فمن وجدتم في الكتاب وصي محمد؟ قال: هو في التوراة «اليا» قال له رسول 
أله عرق : هذا «اليا» هو على وصبّي» قال الهام: يا رسول الله فله اسم غير هذا؟ قال: نعم 
هو حيدرة؛ فَلِمّ تسألني عن ذلك؟ قال: إِنَا وجدنا في كتاب الأنبياء أنه في الإنجيل «هيدارا؛ 
قال: هو «حيدرة) قال : فعلّمه على عَلملة سوراً من القرآن؛ فقال هام : يا على يا وص محمّد 
أكتفي بما علمتني من القرآن؟ قال: نعم يا هام قليل القرآن كثيرء ثم قام هام إلى النب 25 
نودّعه فلم يعد إلى النبي 6ن حتى قبض عليه 2 . 

بهان: قد يستدلٌ بقوله : «قد أمرنا أن لا نكلم» الخء على أنَّ ما يخبر به الناس من كلام 
الجنّ كذب ولا يسمع كلامهم غير الأنبياء والأوصياء كذ » وفيه نظر لأنْ كونهم مأمورين 
بذلك لا يدل على عدم وقوع خلافه؛ إذ الجن والشياطين ليسوا بمعصومين» مع أن في بعض 
روايات هذه القصّة ١لا‏ نطيع» مكان «لا نكلّم» وأيضاً الروايات الكثيرة مما أوردنا في هذا 
الباب وغيرها دلت على وقوع التكلّم مع سائر الناس» فلا بِدّ من تأويل فيهء إِمّا بحمله على 
الكلام على وجه الطاعة والانقياد أو معاينة مع معرفة كونهم من الجِن» أو بالتخصيص ببعض 
الأنواع منهم أو غير ذلك . 

4 - اليضصائر: عن عبد الله بن محمدء عن محمد بن إبرأهيم؛ عن بشر عن فضالة» عن 
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محمد بن مسلمء عن المفضل بن عمر قال: حمل إلى أبي عبد الله يلكا مال من خراسان مع 
رجلين من أصحابه لم يزالا يتفقّدان المال حتَّى مرًا بالريّ فدفع إليهما رجل من أصحابها 
كيسأ فيه ألف درهم فجعلا يتفقدان في كل يوم الكيس حتَّى دنيا من المدينة: فقال أحدهها 
لصاحبه : تعال حتّى ننظر ما حال المال. فنظرا فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازي: 
فقال أحدهما لصاحبه : الله المستعان, ما نقول السّاعة لأبي عبد الله عقتئلة ؟ فقال أحدهما: 
نه كريم» وأنا أرجو أن يكون علم ما تقول عندهء فلمًا دخلا المدينة قصدا إليه فسلّما إل 
المال؛. فقال لهما: أين كيس الرَازَيٌ؟ فأخيراه بالقصّة؛ فقال لهما: إن رأيتما الكيس 
تعر فانه؟ قالا: نعم» قال: يا جارية عليَ بكيس كذا وكذاء فأخرجت الكيس فرفعه أبو 
عبد الله عي إليهماء فقال: أتعرفانه؟ قالا: هو ذاك» قال : إِني احتجت في جوف الليل إلى 
مال فوججهت رجلا من الجنّ من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكما(؟؟. ظ 

- ومنه: عن الحسن بن علي بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض 
أصحاينا عن سعد الاسكاف قال: أتيت أبا جعفر غة أريد الإذن عليه فإذا رواحل علي 
الباب مصفوفة؛ وإذا أصوات قد ارتفعت» فخرجت عَلَيَ قوم معتمون بالعمائم يشبهرن 
الزط. قال: فدخلت على أبي جعفر غلئقة فقلت: جعلت فداك يابن رسول الله أبطأ إذنك 
اليوم؟ وقد رأيت قوماً خرجوا عَلََ معتمّين بالعمائم قأنكرتهم. فقال: أوتدري من أولئك يا 
سعد؟ قال : قلت: لاء قال: إخوانك من الجن يأتوننا يسألوننا عن حلالهم وحرامهم ومعالم 
دينهه 7" , 

11 - ومنه: عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن عمّار السجستاني 
قال: كنت لا أستأذن عليهء يعني أبا عبد الله ته فجئت ذات يوم وليلة فجلست ف 
طاح بمنى ٠‏ قال: فاستؤذن لشباب كأنهم رجال الزظء فخرج عيسى شلقان فذكرنا ل فاذ 
لي . قال : فقال لي : يا أبا عاصم متى جئت؟ قلت : قبل أولئك الذين دخلوا عليك وما رابتهمٌ 
خرجواء قال: أولئك قوم من الجنّ فسألوا عن مسائلهم ثم ذهبوا9. 

١‏ - البصائر ودلائل الإمامة للطبري: عن محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي 
البلاد عن سدير الصيرفي قال: أوصاني أبوجعفر قله بحوائج له بالمدينة» فبينا أنا ني ف 


الروحاء على راحلتي إذا إنسان يلوي بثوبه» قال: فقمت له وظننت أنه عطشان فناولته الإدارة 
فقال: لا حاجة لي بهاء وناولني كتاباً طينه رطبء فنظرت إلى الخاتم فإذا خاته 5 
جعفر يك ء فقلت له: متى عهدك يصاحب الكتاب؟ قال: الساعة. 3 


قال: فإذا فيه أشياء يأمرني بهاء قال: ثم التفتّ فإذا ليس عندي أحدء قال؛ تقد 
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أبو جعفر ظكئة فلقيته فقلت له: جعلت فداك رجل أتاني بكتاب وطينه رطب» فقال: 
عجل بنا أمر أرسلت بعضهم يعني الجن» وفي رواية أخرى ا 
الجن إذا عبججلت بنا الحاجة بعثناهم فيها7") 

8 - الدلائل: عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم وعليّ بن جرير عن منصور بن 
حازم عن سعد الاسكاف قال: طلبت الإذن على أبي جعفر ئة مع أصحاب لنا لندخل 
عليه فإذا ثمانية نفر كأنهم من أب وأمّ عليهم ثياب زراب وأقبية طاقية وعمائم صفر دخلوا فما 
ا و الاو ا بو و اب 0 
إخوانكم من الجن أتونا يستفتونا في حلالهم وحرامهم كما تأتونا وتستفتونا في حلالكم 
وحرامكم؛ فقلت: جعلت فداك ويظهرون لكم؟ قال: نعه( . 

البصائر: عن محمد بن إسماعيل عن ابن نع سنان عن أبن مسكان عن سعد مثله . 

9 - الاختصاص: أبو محمد عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة؛ عن الأصبغ 
ابن نباتة قال: كنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع يوم الجمعة في المسجد بعد 
العصر إذ أقبل رجل طوال كاله بدويّ فسلّم عليه؛ فقال له عل ل : ما فعل جنيك الذي 
كان يأتيك؟ قال: إِنْه ليأتيني إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المؤمنين» قال على تقكتينة : 
فحدّث القوم بما كان منهء فجلس وسمعنا له فقال: إني لراقد باليمن قبل أن يبعث الله 
نبيّه ييه : فإذا جتى أتانى نصف الليل فرفسني برجله وقال: اجلس» فجلست ذعراً » فقال: 
أسمع ) قلث: وما أسمع؟ قال: ١‏ 

عجبت للجِنّ وإيلاسها وركبهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماطاهر الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم وارمبعينيك إلى راسها 

قال: فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو يحدث وما أفصح ليء وإِنّى لأرجو 
أن يفصح لي » فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباًء فلمًا كان من القابلة أتاني نصف الليل وأنا راقد 
فرفسني برجله وقال: اجلس فجلست ذعراًء فقال: اسمع فقلت: وما أسمع؟ قال: 

عجبت للجنّ وأخبارها وركبهاالعيس بأكوارها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى مامؤمنوالجنّ ككمارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها,وأحجارها 
فقلت: 0 وما أفصح لي وإني لأرجو أن يفصح 
لي: فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباً» فلمًا كان من القابلة أتاني نصف الليل وأنا راقد فرفسني 
برجله وقال: اجلس فجلست وأنا ذعر فقال: اسمع؛ قلت: وما أسمع؟ قال: 
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خضعت وذلّت حضوع الأسير في يد من قهره» والمراد أرباب الوجوه؛ وقيل : المراد بالوجوه 
الرؤساء والقادة والملوك لِوََدَ َابَ » عن ثواب الله لِمَنْ حَمَلَ ظلْمًا» أي شركاً «ومن يَعْمَلْ ين 
لصَكلِحتِ» أي شيئاً من الطاعات وهو مؤمن مصدّق بما يجب التصديق به طقلا يَتَاكُ ظلاما» بأن 
يزاد في سيئاته «وَلَا هضمًا» بأن ينقص من حسناته» والهضم: النقص(). 

وفي قوله 3# : يوم طوى التصمآء 4 : المراد بالطيّ ههنا هو الطيّ المعروف فإِنْ الله 
سبحانه يطوي السماء بقدرته؛ وقيل: إِنّ طي السماء ذهابها « كَطَىَ اليَمِلٍ إلكتب» 
السجل : صحيفة فيها الكتب» عن ابن عبّاس وغيره» وقيل: إِنْ السجلّ ملك يكتب أعمال 
العباد؛ عن أبي عمرو والسدّيء وقيل هو ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه ؛ عن عطاء ؛ 
وقيل: هو اسم كاتب كان للنبي 86 « كما بدَأنآ أوَلَ ككلقٍ مُمِيدُمٌ» أي حفاة عراءً غرلاً؛ 
وق متا هلك كل شيء كما كان أوَل مرة؟©. 

وفي قوله تعالى سبحانه: #: كايا لاس كر و 4 أ عذابه «إت رَلْرلة ألسَامَةِ» أي 
زلزلة الأرض يوم القيامة: والمعنى انها تقارة ليام الشاعة وتكونا ينها ١‏ وقيل + إن هذه 
الزلزلة قبل قيام الساعة وإنّما أضافها إليها لأنّها من أشراطها (تَئء ل عَيْلِيدٌ » أي أمر هائل لا 
يطاق؛ وقيل : إن معناه أن شدّة يوم القيامة أمر صعب «َبَن تَرَوْتَهَا» أي الزلزلة أو الساعة 
(تَدْهَلُ حكُلٌ مرشصة عمًا أيصَعَتَ ت» أي تشغل عن ولدها وتنساه. وقيل : تسلو عن ولدها 
9ريْسَعُ حِكُلٌَ داتِ حمل لماه أي نضع الحبالى ما في بطونهنَ وفي هذا دلالة على أن 
الزلزلة في الدّنياء قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في 
بطنها بغير تمام؛ ومن قال : المراد به القيامة قال : إن توويل لآم القيامة وشداقدغاء أي ار 
كان ثْمْ مرضعة لذهلت» أو حامل لوضعت «ويّق الناسّ كار » من شدة الفزع فوا شم 
يسَكرَئ » من الشراب «وَب عاب أو سيد فمن شدّته يصيبهم ما 000 

وفي قوله تعالى : «يَافُونَ يَومَا نتعَلبُ فيه أله لوك والأتصدد »> وكسوم لقيامة تلود 
أحوال القلوب والأبصار وتنتقل من حال إلى حال»؛ ٠‏ فتلفحها النارء ثم تنضجها ثم تحرقها ؛ 
وقيل: تتقلب فيه القلوب والأبصار بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» وتتقلب 
الأبصار يمنة ويسرة من أين تؤتى كتبهم» ومن أين يؤخذ بهم؛ أمن قبل اليمين أم من قبل 
الشمال؟ وقيل : تتقلب القلوب ببلوغها الحناجرء والأبصار بالعمى بعد البصر؛ وقيل: 
معناه : تنتقل القلوب من الشكٌ إلى اليقين والإيمان» والأبصار عمًا كانت تراه غيّاً فتراه 
رشداًء فمن كان شاكاً في دنياه أبصر في آخرته» ومن كان عالماً ازداد بصيرة علي 


وفي قوله تعالى : ٍ«يقَسِرٌ لْمجرمونٌ © : أي يحلف المشركون لما لَتُوا ميْرَ امد » 
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عجيت للجن وإلبابها وركبهاالعيس بأقتابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما صادقوالجِيٌ ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمدإذهو خيراأربابها 

قلت: عدو الله أفصحتء فأين هو؟ قال: ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنْ محمّداً رسول الله» فأصبحت ورحلت ناقتى ووجّهتها قبل مكة فأوّل ما دخلتها لقيت أبا 
سفيان» وكان شيخاً ضالاً فسلّمت عليه وسألته عن الحى. فقال : والله إنهم مخصبون إلا أن 

يتيم أبي طالب قد أفسد علينا ديننا؛ قلت: ومااسمه؟ قال: محمّد:. أحمد. قلت : وأين هو؟ 

قال: تزوج بخديجة ابنة خويلد فهو عليها نازل قأخحذت بخطام نافتي ثم انتهيت إلى بابهط 

فعقلت ناقتي ثم ضربت الباب فأجابتني : من هذا؟ فقلت: أنا أردت محمّداً» فقالت: اذهب 
إلى عملك. فقلت : يرحمك الله إني رجل أقبلت من اليمن وعسى الله أن يكون منّ علي به فلا 

تحرميني النظر إليه» وكان ييه رحيماً فسمعته يقول: يا خديجة افتحي الباب» ففتحت» 

فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعاً نور في نوراثم درت خلفه فإذا أنا بخاتم النبوّة معجرق 

على كتفه الأيمن فقبّلته: ثم قمت بين يديه وأنشأت أقول : 


أتاني نجي بعدهدء فوقدة 
ثلاث ليالٍقوله كل ليلة 
فشمرت من ذيلي الإزار ووسطت 
فمرنا بمايأتيك يا ير قادر 
وأشضهد أنالله لا شيء غيره 
وأتك أدنى المرسلين وسيلة 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 


ولم يك فيما قد تلوت بكاذب 
أتاك رسول من لؤي بن غالب 
فى التغلب الوجناء بين السانيين 
وإِث كان فيما جاء شيب الذوائب 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 
إلى الله يغني عن سواد بن قارب 


وكان اسم الرجل سواد بن قارب فرحت والله مؤمناً به تف ثم خرج إلى صقّين فاستشها 
مع أمير المؤمنين يفك 0 . 
أقول: قد مرٌ شرحه في المجلّد السادس في أبواب المعجزات29 ., 
ووجدته في كتاب مسلم بن محمود مرويّاً عن ابن عبّاس قال: وفد سوادة بن قارد 
على عمر بن الخظاب وسلّم عليه فردّ عليه السلام وقال عمر: يا سوادة ما بقي من كهانتك 
فغضب وقال: ما أظنك استقيلت بهذا الكلام غيري» فلمًا رأى عمر الكراهة فى وجهه فالا 
اك - ١‏ - 1 م 
واس عسوي دو بو و ب 
أن أسمعه منك قال: نعم بينا أنا في إبلي بالسّراة وكان لي نجي من الجن يأتيني بالأخباء 





)١(‏ الاختصاص» ص 3181 3( مر في ج ١8‏ من هذه الطبعة. 


؟ - باب / حقيقة الجن وأحوالهم اه >" 
صصص سس سم مس ب سب 2 ا5ت1ا57ظ1ظت5ظظات 2 
وإني لنائم ذات ليلة إذ وكزني برجلهء فقال: قم يا سوادة فقد ظهر الداعي إلى الحقّ وإلى 
طريق مستقيم؛ فقلت: أنا ناعس ء» فرجع عنى وهو يقول: 
عجبت للجنّ وتسيارها وشذها العمي ناكواويها 
إلى قوله : وأحجارهاء فلمًا كان في الليلة الثانية أتاني فقال لي مثل ذلك فقلت : أنا ناعس 


فولّى عنّي وأنشأ يقول : 
عجبت للجن وقطرايهاا وحملهاالعيس بأقتابها 
إلى قوله 
من هاش لم ليس قداماها كأذنابها 
فلمًا كانت في الليلة الثالئة» قال لي مثل مقالته الأولى فقلت: أنا ناعس فتولّى عي وهو 
يقول: 


عجبت للجنّ وتحساسها وشذهاالعيس بأحلاسها 
إلى قوله: إلى راسها . 
فلما أصبحت أنفذت إلى راحلة من إبلي فركبت عليها حتّى أتيت رسول الله 2 فمثلت 
بين يديه وأنشأت أقول: 
أتاني نجي بعد هدء ورقدة ولميك فيما قد عهدت بكاذب 
إلى قوله : غالب. 
فشمرت عن ساقي الإزار وأرقلت بي الذعبل الوجناء بين السباسب 
فمرني بما أحبيت يا خير مرسل ولو كان فيما قلت شيب الذوائب 
إلى قوله : 
لاذرشئغسبفاعة سواك بمغن عن سواد بين قارب 
-١‏ كتاب محمّد بن المثتى بن القاسم : عن عبد السّلام بن سالم عن ابن أبي البلاد عن 
عمار بن عاصم السجستاني قال: جثئت إلى باب أبي عبد الله وأردت أن لا أستأذن عليه فأقعد 
فأقول : لعله يراني بعض من يدخل فيخبره فيأذن لي » قال : فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه شباب 
أدم في أزر وأردية ثم لم أرهم خرجواء فخرج عيسى شلقان فرآني فقال: يا أبا عاصم أنت 
ههنا؟ فدخل فاستأذن لي فدخلت عليه» فقال أبو عبد الله غلك : منذ متى أنت ههنا يا عمار؟ 
قال: فقلت: من قبل أن يدخل عليك الشباب الأدمء ثم لم أرهم خرجواء فقال أبو 
عبد الله يليد : هؤلاء قوم من الجن جاؤا يسألون عن أمر دينهم . 
١‏ -الدر المنثور: عن أبي عامر المكّي قال: خلق الملائكة من نوره وخلق الجانّ من 
نارء وخلق البهائم من ماءء وخلق آدم من طين» فجعل الطاعة في الملائكة والبهائم؛ وجعل 
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المعصية في الإنس والبجة(2. 

؟7 - تفسير النيسابورق: روى الزهري عن على بن الحسين كه قال: بينا 
النبي يني جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في 
الجاهليّة إذا حدث مثل هذا؟ قالوا: كنا نقول: يولد عظيم أو يموت عظيمء فقال 
النبّ ين : لا يرمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ريّنا تعالى إذا قضى الأمر فى السّماه 
لج ةلد دن مع أل الداة وبي بر منداء حل يدي اند إلى 
السَماءء ويستخبر أهل السّماء حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهمء ولا يزال ينتهي 
ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السّماء؛ ويتخظف الجنّ فيرمون» 
فما جاؤا به فهو حق ولكنهم يزيدون. 

3 - كتاب زيد الزوراد": قال: حججنا سنة فلمًا صرنا في خرابات المدينة ين 
الحيطان افتقدنا رفيقاً لنا من إخوانناء فطلبناه قلم نجدهء فقال لنا الناس بالمدينة إن 
صاحبكم اختطفته الجنّء فدخلت على أبي عبد الله غك وأخبرته بحاله وبقول أمل 
المدينة» فقال: اخرج إلى المكان الذي اختطفء أو قال: افتقدء فقل بأعلى صوتك يا 
صالح بن عليّ. إن جعفر بن محمّد يقول لك : أهكذا عاهدت وعاقدت الجنّ علي بن أي 
طالب؟ ام نع قل : يا معشر الجن عزمت عليكم بما عزم 
عليكم عليّ بن أبي طالب ينه لما خليتم عن صاحبي وأرشدتموه إلى الطريق. 

قال : ل ار سك ا ل 0 !ا 
شخصاً تراءى لي ما رأيت صورة إِلَا وهو أحسن منهاء فقال: يا فتى أظنّك تثر 
و او لو ا ال لوي 
عليه؟ فقلت: بلى» فأدخلني من هذه الحيطان وهو يمشي أمامي . 

فلمًا أن سار غير بعيد نظرت فلم أر شيئاً وغشي على فبقيت مغشيّاً على لا أدري أين أنام 
أرض الله حتّى كان الآنء فإذا قد أتاني آتِ وحملني حتّى أخرجني إلى الطريقء فأخبرت! 
عبد الله تاكئلاة بذلك فقال: ذلك الغوالء أو الغول نوع من الجنّ يختال الإنسانء فإذا رأية 
الشخص الواحد فلا تسترشده وإن أرشدكم فخالفوه وإذا رأيته في خراب وقد خرج علبك] 
في فلاة من الأرض فأذن في وجهه وارفع صوتك وقل : #سبحان الذي جعل في السّماء: 2 
رجوماً للشياطين» عزمت عليك يا تخبيث بعزيمة الله التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن | 
طالب لكت . ورميت بسهم الله المصيب الذي لا يخطئء وجعلت سمع الله على ّ 
وبصرك». وذللتك بعرّة الله وقهرت سلطانك بسلطان الله » يا خبيث لا سبيل لك» فإنك تنه 
إن شاء الله وتصرفه عنك . 








)1( تفسير الدر المثور؛ ج ١‏ ص .60١‏ )3( الأصول الستة عشر ص 4. 
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فإذا ضللت الطريق فأذن بأعلى صوتك وقل: ”يا سيّارة الله دلّونا على الطريق يرحمكم الله 
أرشدونا يرشدكم الله» فإن أصيت وإلا فناد: ايا عتاة الجنّ ويا مردة الشياطين أرشدوني 
ودلوني على الطريق و إلا أشرعت لكم بسهم الله المصيب إيَاكم عزيمة علي بن أبي طالبء يا 
مردة الشياطين إن استطعثم أن ََفذُوأ مِنْ أَقَطَارٍ السّمنواتِ وَالأَرْضٍ َأندُوأ ب قدو ل بلطن » 
مبين الله غالبكم بجنده الغالب» وقاهركم بسلطانه القاهرء ومذللكم بعزّته المتين» فإن تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» وارفع صوتك بالأذان ترشد 
وتصيب الطريق إن شاء الله . 

ومنه: قال: سألت أبا عبد الله نقذ فقلت: الجنّ يخطفون الإنسان؟ فقال: ما لهم 
إلى ذلك سبيل ؛ لمن تكلم بهذه الكلمات وذكر الدعاء . 

-1١‏ الدر المنثور: عن طارق بن حييب قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص 
في الحجر؛ إذ قلص الظل وقامت المجالس إذا نحن ببريق أيّمِ طالع من هذا الباب يعني باب 
بني شيبة - والأيّم : الحيّة الذكر - فاشرأيّت له أعين الناس» فطاف بالبيت سبعاً وصلَى 
ركعتين وراء المقام فقمنا إليه فقلنا: أيّها المعتمر قد قضى الله نسكك» وإِنّما بأرضئا عبيد 
وسفهاء. وإنما نخشى عليك منهمء فكوّم برأسه كومة بطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في 
السّماء حتّى ما نراء(1 . 

1ل - وأخرج الأزرقيَ عن أبي الطفيل قال: كانت امرأة من السجنّ في الجاهليّة تسكن ذا 
طوى وكان لها أبن ولم يكن لها ولد غيره فكانت تحبّه حبّاً شديداً وكان شريفاً في قومه فتزوّج 
وأتى زوجته؛ فلمًا كان يوم سابعه قال لأمّه : يا أمّه إِنّي أريد أن أطوف بالكعبة سبعاً نهاراً 
قالت له أمّه : أي بي إِنِي أخاف عليك سفهاء قريش فقال: أرجو السلامة فأذنت له فولى فى 
صورة جان فمضى نحو الطواف فطاف بالبيت سبعاً وصلّى خلف المقام ركعتين ثم أقبل منقلياً 
فعرض له شاب من بني سهم فقتله فثارت بمكة غبرة حتّى لم تبصر لها الجبال: قال 
أبوالطفيل : ويلغنا أله نما تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من الجنّء قال: فأصبح من بني 
سهم على فرشهم موتى كثير من قتلى الجنّ فكان فيهم سبعون شيخاً أصلع سوى الشباب(" . 

14 - وعن ابن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجنّ فقال: هل لك أن 
تصارعني؟ فان صرعتني علّمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان» فصارعه 
فصرعه الإنسي» فقال: تقر آية الكرسيّ» فإنّه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إِلّا خرج الشيطان 
له خبج كخبج الحمار0 . 

11- وعن معاذ بن جبل قال: ضمٌ إليّ رسول الله مَك تمر الصدقة فجعلته في غرفة لي 








(1) - (1) الدر المتثوره ج ١‏ ص .١1٠١‏ فية الدر المنثرر. ج ١‏ ص 7:57 
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فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناً فشكوت ذلك إلى رسول الله يي فقال لي : هو عمل الشيطان 
فارصدهء فرصدته ليلاًء فلمًا ذهب هوي من الليل أقبل على صورة الفيل فلمّا انتهى إلى الباب 
دخل من خلل الباب على غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه؛ فشددت على (علىّ ظ) 
ثيابي فتوسّطته فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنّْ محمّداً عبده ورسولهء يا عدو الله وثبت 
إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك لأرفعتك إلى رسول الله عَهةِ فيفضحك» 
فعاهدني أن لا يعود . فغدوت إلى رسول الله يي فقال: ما فعل أسيرك؟ فقلت : عاهدنى أنلا 
يعود؟ فقال : إِنّه عائد فارصده؛ فرصدته الليلة الثانية ففعل مثل ذلك فعاهدني أن لا يعود فخلّيت 
سبيله » ثم غدوت إلى رسول الله ع8 فأخبرته فقال: إِنّه عائد فارصدهء فرصلته الليلة الثالئة 
فصنع مثل ذلك وصنعت مثل ذلك فقلت: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه الثالثة. 

فقال: إِنْي ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين ولو أصبت شيئاً دونه ما أتيتنك ولقد كنا في 
مدينتكم هذه حتّى بعث صاحبكم فلمًا نزلت عليه آيتان نفرنا منها فوقعنا بنصيبين» ولا يقرأن 
في ببت إلا لم يلج فيها شيطان ثلاثاء فإن خليت سبيلي علّمتكهما ٠»‏ قلت : نعمء قال: 3 
الكرسيّ وآخر سورة البقرة : لدَامَنَ الول إلى آخرهاء فخْليت سبيله» ثم غدوت إلى رسو 
الله 482 فأخبرته بما قال» فقّال: صدق الخبيث وهو كذوبء قال : فكنت أقرأهما عليه بعل 
ذلك فلا أجد فيه نقصانا(" . 

- وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله ويه نازلاً على أبي أيَوبٍ في غرفة وكا( 
طعامه في سلَة في المخدعء فكانت تجيء من الكرّة ة كهيئة الستّور تأخذ الطعام من السلة! 
فشكى ذلك إلى رسول الله 885 فقال: تلك الغول. فإذا جاءت فقل : «عزم عليك رسو 
الله وه أن لا تبرحي» فجاءت فقال لها أبو أيَوب: «عزم عليك رسول الله علق أن 8# 
تبرحي» فقالت: يا أبا أيَوب دعني هذه المرّة فوالله لا أعودء فتركها. 

ثم قالت: هل لك أن أعلّمك كلمات إذا قلتهنّ لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة وذلا 
اليوم ومن الغد؟ قلت: نعم» قالت: اقرأ آية الكرسئ» فأتى رسول الله َيه فأخبره فقال 
صدقت وهي كذوب7". 
١‏ - وعن حمزة الريّات قال: خرجت ذات ليلة أريد الكوفة فآواني الليل إلى خرا 


فدخلتها فبيتما أنا فيها إذ دخل عَلَيَ عفريتان من الجنّ فقال أحدهما لصاحبه : هذا حمزة 
حبيب الزيات الذي يقغرئ الئاس بالكوفة»: قال: : نعم والله لأقتلته قال: ذعيه م 
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يعيش » قال : لأقتلنه» فلمًا أزمع على قتلي قلت: « ينسم ام قر اليَصِ ار * سَهِدَ 
أنه آَتمُ لآ لَه إلا هْوَ وَالْمَليِكَة4 إلى قوله : « أَلْيدُ الْمَححكِيمْ» «وأنا على ذلك من الشاهدين» 
فقال له صاحبه : دونك الآن فاحفظه راغماً إلى الصبا(2 , 

١‏ - وعن ابن عبّاس قال: الخلق أربعة: فخلق في الجنّة كلّهم؛ وخلق في النار كلهم 
وخلقان في الجتة والنارء قأمًا الّذين في الجتة كلهم فالملاتكة» وأمًا الّذين في النار كلّهم 
فالشياطين؛ وأمًا الذين في الجئة والنار فالجنّ والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب0" . 

4 - وعن أبي ثعلبة» عن رسول الله ينك قال: الجن ثلاثة أصناف: صلف لهم أجنحة 
يطيرون في الهواء. وصنف حيّات وكلاب» وصتف يحلّون ويظعنون7" . 

4- وعن وهب أنه سئل عن الجنّ هل يأكلون ويشربونء أو يموتون أو يتناكحون؟ قال: 
هم أجناس. أمّا خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون. 
ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون وهي هذه التي منها السعالي والغول 
وأغياة ةلك 

6 - وعن يزيد بن جابر قال: ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم أهل بيت 
من الجنّ من المسلمين» إذا وضع غداؤهم نزلوا وتغدوا [معهم]» وإذا وضع عشاؤهم نزلوا 
فتعشّوا معه (0) 

- وعن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم جالس إذا نفر 
يطوفون عليهم ثياب بيض لم أر بياض ثيابهم بشيء قظء فلمًا فرغوا صلَوا قريباً متي فالتفت 
بعضهم فقال لأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار فقاموا فدخلوا زمزم فقلت : والله 
لو دخلت على القوم فسألتهم» فقمت فدخلت فإذا ليس فيها أحد من البشر 9 . 

4 - وعن الزبير في قوله تعالى : وإ مرَف يك ند بن أن يَنتمُِوت الثزءا» قال : 
بنخلة رسول الله ين يصلّي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبد . 

8 - وعن ابن مسعود قال: هبطوا على النبي يقي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلمًا 
سمعوه قالوا : «أنصتوا» وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله « وَإذ سنا لك تق الآية(8 . 

8 - وعن ابن عبّاس قال: كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله 80 


رسلا إلى قونهي 0 
٠‏ - وعنه أيضاً قال: صرفت الجنّ إلى رسول الله يَنن؛ مرّتين وكانوا أشراف الجنّ 
1١‏ 
7 2 
)5( الذر المنثورء ج ؟ ص ؟١.‏ (؟) -00) الدر المتثور» ج “ا ص 17-437 , 


(9) الدر المنثورء ج اص 177. (؟) - )٠١(‏ الدر المتثورء ج 4 ص 45 . 
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١‏ - وعن ابن مسعود أنه سئل أين قرأ رسول الله على الجنّ؟ قال: قرأ عليهم بشعب يقال 
له : الحجون0؟؟. 

45 - وعن عكرمة قال: كانوا اثني عشر ألفاً جاؤا من جزيرة الموصل7”. 

9 - وعن صفوان بن المعظل قال: خرجنا حسّجاجاً فلمًا كان بالعرج إذا نحن بحي 
تضطرب؛ فما لبئت أن ماتت فلفُها رجل في خرقة قدفنهاء ثم قدمنا مكة فإِنًا لبالمسجد الحرام 
إذ وقف علينا شخص فقال: أيكم صاحب عمرو؟ قلنا: ما نعرف عمراً» قال: أيكم صاحب 
الجان؟ قالوا: هذاء قال: أما إِنّه آخر التسعة موتاً اين أتوا رسول الله يستمعون القرآن9) 

4 - وعن كعب الأحبار قال: لما انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلا 
جاؤأ قومهم منذرين» فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله مي وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى 
الحجون فجاء الأخضب فسلم على رسول الله وت فقال: إن قومنا قد حضروا الحجوظ 
يلقوك؛ فواعده رسول الله لساعة من الليل بالحجون9© . [ 

0 - وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله ينه على أصحابه فقرأ عليهم سور 
الرحمن من أوّلها إلى آخرها فسكتواء فقال: ما لي أراكم سكوتاً؟ لقد قرأتها على الجر ليل 
الجنّ فكانوا أحسن مردوداً منكم» كلّما أتيت على قوله : ليّأَيَ اله ريما كزان 6 فقالراء 
ولا بشيء من نعمك ربّنا نتكذّب فلك الحمد©». 

وعن ابن عمر أيضاً مثله. 

1 - وعن عبد الملك قال: لم تحرس الجنّ في الفترة بين عيسى ومحمّدء فلمًا بعث اه 
محمّداً 485 حرست السّماء الدنيا ورميت الجن بالشهب واجتمعت إلى إبليس فقال: للا 
حدث في الأرض حدث؛ فتعوفوا فأخبرونا ما هذا الحدث» فبعث هؤلاء النفر إلى تهان 
وإلى جانب اليمن وهم أشراف الجنّ وسادتهم فوجدوا النبي مَننقّة يصلي صلاة الند 
بدخلة» فسمعوه يتلو القرآن» فلمًا حضروه قالوا : نموا فلا شِّىَ 4 يعني بذلك أنه فرغ ذا 
صلاة الصبح ووَلْنأ إل مومهم مُذِرِينَ4 مؤمنين لم يشعر بهم حتّى نزل : لقْلْ أرب إل أن ادي 
َرٌ ين أن 4 يقال : سبعة من أهل نصيبين97. ع 

417 - وعن سهل بن عبد الله قال: كنت في ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة من حجر منقو 
في وسطها قصر من حجارة تأويه الجنّ. فدخبلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلّي نحوا م 
وعليه جبة صوف فيها طراوة» فلم أتعججب من عظم خلقته كتعجّبي من طراوة جيّته؛ فسلسا 
عليه فردٌ علي السّلام» وقال: يا سهل إِنْ الأبدان لا تخلق الثياب وإنّما تخلقها روائع الذة | 
ومطاعم السّحت؛ وإِنّ هذه الجبّة علي منذ سبعمائة سنة لقيت بها عيسى ومحيّداً ها 


















.14١ الدر المنثورء ج 4 ص 40. (5) - (58) الدر المتثورء ج 5 ص‎ )4( - )١1( 


! - باب / حقيقة الجن وأحوالهم ا 





فامنت بهماء فقلت له : ومن أد نت؟ قال : أنا من الّذين نزلت فيهم : ْمل وى أستمعٌ تقر 
ل 09. 

ممه - وعن عبد الله بن مسعود في قوله : فل أوى إِكَ أَنَهُ نتم تمر ين ألن» قال : كانوأ 
من جنّ نصيبين27 , 


- وعن كردم بن أبي السائب الأنصاريّ قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة 
وذلك وها ذكر رسول الوه مكل اريت إلى راع كف نلا عات اللزل با ذقني 
فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك فنادى منادٍ لا نراه: يا 
سرخات |رسل لا الحمل يشتدٌ حتّى دخل في الغنم» وأنزل الله على رسوله بمكة « وَأنَمَ كن 
ِجَال من الإنين مُودُونٌ ال من »© الآية7" . 

٠‏ - وعن ابن عبّاس أن رجلاً من بني تميم كان جرياً على الليل والرّمال وأنّه سار ليلة 
فنزل في أرض مجنّة فاستوحش فعقل راحلته ثم توسّد ذراعها وقال: «أعوذ بأعرّ أهل هذا 
الوادي من شرٌ أهله» فأجاره شيخ منهم وكان فيهم شاب وكان سيّداً في الجنّ فغضب الشابٌ 
لما أجاره الشيخ» فأخذ حربة له قد سقاها السمّ لينحر بها ناقة الرجل » فتلقّاه الشيخ دون 
الناقةء فمقال: 

يامالك بن مهلهل مهلا فذلك محجري _رإزاري 

عن ناقة الإنسان لا تعرض لها فاكفف يمينك راشداً عن جاري 

تسعى إليه بحربةمسمومة أنفتلقربكياأباالقيطار 

وآنشد أبياتاً أخر في ذلك» فقال الفتى : 

أردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غيرهمرزيةأباالغيراري 

متنشلاً أمرأ لغيرفضيلة فارحل فَإِنّالمجدللمراري 

من كان منكم سيّداً في ما مضى إن الخيارهم بنوالأخيار 

فاقصد لقصدك يا معيكرإتما كا نالمجير مهلهل بن دياري 
فقال الشيخ: صدقت كان أبوك سيّدنا وأفضلناء دع هذا الرجل لا أنازعك بعده أحداًء 
فتركه فأتى الرجل إلى النبي يت وقصٌ عليه القضّةء فقال رسول الله 4826 : إذا أصاب 
أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض مجتّة فليقل : «أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ برّ 
ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها ومن 
فتن الليل ومن طوارق النهار إِلَّا طارقا يطرق بخير» فأنزل الله في ذلك: « وَأتَمَ كن َال يْنَ 


00 رع ل 


الإنين يعودون _رجَالٍ من اَل فرادوهم ر. 
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سس 7ك 

قال أبو نصر: غريب جذاً لم نكتبه إِلّا من هذا الوجه(© . 

٠٠1‏ - وعن سعيد بن جبير أنْ رجلاً من بني تميم يقال له: رافع بن عمير حدّث عن بده 
إسلامه قال : إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فتزلت عن راحلتي وأنختها ونمت 
وقد تعوّذت قبل نومي؛ وقلت: «أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجنّ» فرأيت في منامي رجلاً 
بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقني. فانتبهت فزعاً فالتفتٌ يميناً وشمالاً فلم أر شيئاً. 
فقلت : هذا حلم ثمْ عدت فغفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر شيئاً. 
فإذا نافتي ترعدء ثم غفوت فرأيت مثل ذلك . 

فانتبهت فرأيت ناقتي تضطربء. والتفتٌ فإذا برجل شابٌ كالّذي رأيته في المنام بيده 
حربة؛ ورجل شيخ ممسك بيده يردّه عنهاء فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من 
الوحش» فقال الشيخ للفتى : قم فخذ أيها شئت فداءً لناقة جاري الإنسئ فقام الفتى فأخذ 
منها ثوراً وانصرف» ثم التفت إل الشيخ وقال: يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هول 
فقل : «أعوذ بالله ربٌ محمد #6 من هول هذا الوادي؟ ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل 
أمرهاء فقلت له: ومن محمد هذا؟ قال: نبي عربيّ لا شرفي ولا غربي بعث يوم الاثنين؛ 
قلت : أين مسكنه؟ قال: يثرب ذات النخل . فركبت راحلتي حين ترقى لي الصبح» وجدّدن 
السير حتّى أتبت المدينة فرآثي رسول الله يَيِقةِ فحذئتي بالحديث قبل أن أذكر له منه شيئاً. 
ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. قال سعيد بن جبير: وكنا نرى أنّه هو الذي أنزل الله فيه راي 
كن َال من ألإنى وو مال من َل ادوم مم20 , 

١١1‏ - وعن ابن عباس في قوله: وَأْتَمٌ كن يبال من الإنن بودن رمال ين نِنَ > قال : كان 
رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: «أعوذ بعزيز هذا الوادي» 
فزادوهم رهة]0" . 

١‏ - وعن الحسن في قوله: (وَأْتَمَ نَ رَبَالٌ من الإضى َودُونَ ريال من لَلنَ © قال: كان. 
أحدهم إذا نزل الوادي قال: «أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ صفهاء قومه فيأمن في نفسه يومه 
وليلته7ة . 

١4‏ - وعن ربيع بن أنس : لوَأْتَمَ كن َال يْنَ الإنين يدون يكال ين ين رموش رَهماك قال: 
كانوا يقولون: فلان رب هذا الوادي من الجنّ» فكان أحدهم إذا دخل ذلك الوادي يعوذبرب 
الوادي من دون الله فيزيده بذلك رهقاء أي خوفً. 

4 - وعن ابن عباس قال: كانت الشياطين لهم مقاعد في السّماء يسمعون فيها الوحي؛ 
فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمة فتكون حمّاًء وأمّا ما زاد فيكون باطلاً؛ ذل 
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بعث رسول الله يِب منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك 
فقال لهم : ما هذا إلا من أمر حدث في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله :488 قائماً 
يصلي بين جبلين بمكّة فأتوه فأخبروهء فقال: هذا الحدث الذي حدث في الارض 27 . 

5 - وعن ابن عبّاس قال: لم يكن السّماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى 
ومحمّد 25ة : وكانوا يقعدون متها مقاعد للسمع. ٠‏ فلمًا بعث الله محمد ج482 حرست 
السّماء الدنيا حرساً شديداً ورجمت الشياطين فأنكروا ذلك فقالوا : «لا تدر أشي أَريدٌ من في 
اشن اد راد بهم ريم رَنَدا؟. 

فقال إبليس : لقد حدث في الأرض حدث فاجتمعت إليه الجنّ فقال: تفرّقواة في الارض 
تأخروني ما هذ الحدث الذي حدث في التماء: وكا أل بمثبمث ركب من أعل تين 
وهم أشراف الجن وسادتهم فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتَّى تلقوا الوادي وادي نخلةء 
بنرا سي ١‏ لا يتاي علا الحا ينان ننيلة تدرا لكا متمموة على انرا 

لوا : #أنمِ نما 4 ولم يكن نبي الله وَل يعلم أنَهم استمعوا له وهو يقرأ القرآن لإ 4 
1 فلما فرغ من الصّلاة ة #وَلَوأ إل مومهم مُنذرِينَ» يقول مؤمئين ا 

٠1/‏ - وعن ابن عمر قال: لما كان اليوم الذي تنبّأ فيه رسول الله 8 منعت الشياطين 
من السَماء ورموا بالشهب0. 

8 - وعن ابن عبّاس قال : كانت الجنّ قبل أن يبعث النبئ 886 يستمعون من السّماء 
وو و ا و ا الي ا 

لوا : «#وَأنًا لمسنا لماه فوجددتها مُلِبَتَ حجر حرا ًا سَّدِيدًا © وهم الملائكة #رشهبًا 4 وهي الكواكب 
0 كا عمد ينها مد لسع هس ينيع الآ يِذ َم ب َم يقول : نجماً قد أرصد له 
يرمى بهء قال: فلمًا رموا بالنجوم قالوا لقومهم : لوأنًا لا نَدرِئة أَشر ريد من في الْأَرْضٍ آم أناد يم 
ا 

68 - وعن الاعمش قال : قالت الجنّ: يا رسول الله أتأذن لنا فنشهد معك الصَلوات في 
مسجدك؟ فأتزل الله : #وَآن لْمسَجِدَ يِلّهِ قلا تدعوأ مَمْ أنه أحدًا» يقول: ا 
الناسى (* . 

١١‏ - وعن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبيٍ 8 : كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونحن ناؤون عنك؟ وكيف نشهد الصّلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: «وَأنَّ ألْسَِدَ اله » 
اليج( , 


١‏ - وعن ابن مسعود قال: خرج رسول الله و4 قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي 
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واحدة؛ عن الكلبى ومقاتل ؛ وقيل : يحلفون ما مكثورا م في الدنيا غير ساعة لاستقلالهم مذّة 
الدنيا ؛ وقيل : يحلفون ما لبثوا بعد انقطاع عذاب القبر غير ساعة» عن الجبائي » ومتى قيل : 
كيف يحلفون كاذبين مع أنْ معارفهم في الآخرة ضرورية؟ قيل فيه أقوال: أحدها: أنهم 
حلفوا على الظنّ ولم يعلموا لبثهم في القبور فكأنهم قالوا: ما لبثنا غير ساعة في ظنوننا ؛ 
وثانيها : أنهم استقلّوا الدنيا لما عاينوا من أمر الآخرة فكأنهم قالوا: ما الدنيا في الآخرة إلا 
ساعة» وثالئها : أن ذلك يجوز أن يقع منهم قبل إكمال عقولهم « كَدَِلَكَ كانوأ يوه ُونَّ» في دار 
الدنيا أي يكذبون؛ وقيل: يصرفون صرفهم جهلهم عن الحقّ في الدارين؛ ومن استدل بهذه 
الا ياعلى افى عذاب القير فقد أبعد لما ينا أنه يجوز أن يريدوا أنهم لم يلبئو! بعد عذاب الله 
إلا ساعة 9ِوَهَالَ لدِينَ أُوثأ الهِلم والْإينَ لتَدُ بَنْثْرٌ »4 أي مكنتم لني كِتَبٍ لو معناه أن لبنكم 
ثابت في كتاب الله أثبته الله فيه وهو قوله : «وين وتآيهم بَرَحْ إل بر ببَمتونَع وهذا كما يقال : 
إن كل ما يكون فهو في اللّوح المحفوظ أي هو مثبت فيه» والمراد: لقد لبثتم في قبوركم إلى 
يوم البعث؛ وقيل : إِنْ الّذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة؛ وقيل : هم الأنبياء؛ وقيل : 
المؤمنون؛ وقيل : إِنّ هذا على التقديم وتقديره: وقال الّذين أوتوا العلم في كتاب الله وهم 
الَّذِين يعلمون كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه 
في الدنياء ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه في الدنياء فلا ينفعكم العلم به الآنء ويدل على 
هذا الجن قولة: : ٍمرْيِذ لَا بقع الزين: طلموأ محَدرتُهُم ولاه تبه فلا يمكنون من 
الاعتذارء ولو اعتذروا لم يقبل عذرهم «ولا هم تمن أي لا يطلب منهم الإعتاب 
والرجوع إلى الحق7" . 

وفي قوله سبحانه : ط لَممذِرَ» : أي النب بما أوحي إليه هيم الاق يلتقي في ذلك اليوم 
أهل السماء وأهل الأرض؛ وقيل: يلتقى فيه الأوّلون والآخرون والخصم والمخصوم 
والظالم والمظلوم؛ وقيل : يلتقي الخلق والخالق يعني أنه يحكم بينهم ؛ وقيل: يلتقي المرء 
وعمله» والكل مراد هب هم بون من قبورهم ؟ وقيل ا 07 
أحد حال غيره لأنّه ينكشف له ما يكون مستوراً طلا يخقَ عَلَ أن يتهُمْ »4 أي من أعمالهم 
وأحوالهم «ويقول» الله في ذلك اليوم : «لِمن املك أليرْم» فيقرٌ المؤمنون والكافرون بأنْه هلل 
لوحِدِ الْفَهكَارٍ؟ وقيل : إن سبحانه هو القائل لذلك وهو المجيب لنفسه» ويكون في الإخبار 
بذلك مصلحة للمكلفين؛ قال محمّد بن كعب القرظئ: يقول الله تعالى ذلك بين النفختين 

حين يفني الخلا: ئق كلها ثم يجيب نفسه لأنّه بقي وحدهء والأوّل أصح لأله بين أله يقول ذلك 
يوم التلاق يوم يبرز العباد من قبورهم؛ وإِنْما خص ذلك اليوم بأن له الملك فيه لأنّه قد ملك 
العباد بعض الأمور في الدنياء ولا يملك أحد شيئاً ذلك اليوم. 
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خظاً وقال: لا تحدثنَ شيئاً حتّى آتيك ثم قال: لا يهولتك شيء تراه فتقدّم شيئاً ثم جلس فاذا 
رجال سود كأنّهم رجال الزطّ وكانوا كما قال الله : « كدُوأ يَكَرُوُنَ علد يز 07 , 

- وعن أبن عبّاس في قوله : « وَأنمُ ا َم عبد امه يدوه كادوأ يَكونونَ كيد يداه قال : لما 
سمعوا النبيّ ميو يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوهء فلم يعلم بهم حبّى أناء 
الرسول فجعل يقرأ: «ثل أن إل أ تنح كذ مم »9 . 

١7‏ - وعن ابن عباس في قوله : « وَأََمُ اهام عبدُ َوه كادوأ يَكوْونَ م ليد قال : لما أنى 
الجن على رسول الله #ة وهو يصلي بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فعجبوا 
من طواعية أصحابه له فقالوا لقومهم : لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد 29 . 

4 ح- وعن ابن مسعود قال: انطلقت مع النبئ وَيِق ليلة الجن حتّى أتى الحجون فخط 
علي خظّاً ثم تقدّم إليهم فازدادوا علي فقال سيّدهم يقال له وردان: ألا أرحلهم عنك يا 
رسول الله؟ فقال: إِنّه لن يجيرني من الله أحد© . 

بيان: قال الفيروزآبادي : اليم ككيس » الحيّة الأبيض اللطيف»ء أو عام كالأيم بالكسرء 
وقال: اشرأبٌ إليه : مذّ عنقه لينظر أو ارتفع. وقال: كوّم التراب تكويماً : جعله كومة كومة, 
بالضم : أي قطعة قطعة ورفع رأسهاء وقال في النهاية: في حديث عمر: إذا أقيمت الصّلاة 
ولى الشيطان وله خبجء #الخبج؟ بالتحريك : الضراط. ويروى بالحاء المهملة» وفي حديث 
آخر : من قرأ آية الكرسيّ خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار. 

وفال: الهوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان. وقيل : هو مختصٌ بالليل «فتوسّطته؛ أي 
دخلت وقمت وسط البيت» وفي النهاية : المخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت 
الكبير وتضم ميمه وتفتح . 

وقال: فيه لا غول ولا صفر ولكنّ السعالي» هي جمع سعلاة وهم سحرة الجن أي أنّ 
الغول لا تقدر على أن تغوّل أحداً أو تضله » ولكن في الجنّ سحرة كسحرة الإنس لهم تلييس 
وتخييل؛ وفي القاموس : «الزوبعة» اسم شيطان أو رئيس للجِنْ» ومنه سمّى الاعصار زوبعة» 
وقال: «الحجون؟» جيل بمعلاة مكة. 

6 - حياة الحيوان: روى البيهقي في دلائل النبوّة عن أبي دجانة - واسمه سمّاك بن 
خرشة - قال: شكوت إلى النبي ون أني نمت في فراشي فسمعت صريراً كصرير الرحاء 
ودويّاً كدوي النحل. ولمعاناً كلمع البرق» فرقمت رأسي فاذا أنا بظل أسود يعلو ويطول 
بصحن داري » فمسست جلده فإذا هو كجلد القنفذ فرمى في وجهي مثل شرر النار 
فقال يوي : عامر دارك يا أبا دجانة» ثم طلب دواة وقرطاساً» وأمر علياً ني أن يكتب : 
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يسم الله الرحمن الرحيم: «هذا كتاب من رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من 
العمّار والزوّار إلا طارقاً يطرق بخيرء أما بعد : فإنَ لنا ولكم في الحقّ سعة فان يكن عاشقاً 
قرلا اد و فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحقّ إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون. إِنَْ رسلنا يكتبون ما يمكرونء اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام 
وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هوء كل شيء هالك إِلّا وجهه. له الحكم وإليه 
ترجعون» حم لا ييصرون؛ حمعسق تفرّق أعداء الله: وبلغت حبجة الله ولا حول ولا قوّة إِلَا 
بالله العلي العظيم» فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم». 

قال أبو دجانة : فأخذت الكتاب وأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي فبتٌ 
ليلتي فما انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة أحرقتنا بهذه الكلمات فبحق 
صاحبك إلا ما رفعت عنّا هذا الكتاب» فلا عود لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع 
يكون فيه هذا الكتاب» قال أبو دجانة: لا أرفعه حتّى أستأذن رسول الله 8256 . 

قال أبو دجانة: ولقد طالت علي ليلتي مما سمعت من أنين الجنّ وصراخهم وبكائهم حتّى 
أصبحت» فغدوت فصليت الضبح مع رسول الله وأخبرته بما سمعت من الجن ليلتي وما قلت 
لهمء فقال : يا أيا دجانة ارفع عن القوم» فوالّذي بعثني بالحق نبا إنهم ليجدون ألم العذاب 
إلى يوم القيامة» ورواه الوابلي الحافظ في كتاب الإبانة والقرطبئ في كتاب التذكرة27 . 

7 - الفردوس: عن على بن أبي طالب ظَيدْ قال: قال رسول الله 25 إذا رأيت حيّة 
في الطريق فاقتلها فاني قد شرطت على الجنّ أن لا يظهروا في صورة الحيّات» فمن ظهر فقد 
أحل بنفسه . 

بياك: قال في النهاية : فيه أحل بمن أحلّ بك؛. أي من ترك إحرامه وأحلّ بك فقاتلك 
فاحلل أنت أيضاً به وقاتله» وقيل: معناه إذا أحلٌ رجل ما حرّم الله عليه منك فادفعه أنت من 
نفسك بما قدرت عليه » وفي كتاب أبي عبيد عن التخعيّ في المحرم يعدو عليه السبع أو اللصّ 
أحل بمن أحل يك. وفيه أنت محل بقومك, أي أنّك قد أبحت حريمهم وعرّضتهم للهلاك. 

١‏ - وأقول: مما يناسب ذلك ويؤيّده ما ذكره شارح ديوان أمير المؤمنين في فواتحه 
حيث قال: نقل أستاذنا العلامة مولانا جلال الدين محمّد الدّوانيَ» عن الشيخ العالم العامل 
لني الكامل السيّد صفيٍ الدين عبد الرحمن الايجي أنّه قال : ذكر لي الفاضل العالم المتّقي 

شيخ أبوبكرء عن الشيخ برهان الدين الموصليء وهو رجل عالم فاضل صالح 25 أنا 

وهنا من مص إلى مث رهد الح ففزلنا مزل وخرج علينا معان فار الناس إلى كله فقا 
ابن عمي ١‏ فاختطف ونحن نرى سعيه وتبادر الناس على الخيل والركاب يريدون رذه فلم 
بقدروا على ذلك. فحصل لنا من ذلك أمرٌ عظيم . 
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فلمًا كان آخر النهار جاء وعليه السكينة والوقار فسألناه ما شأنك؟ فقال : ما هو إلا أن قتلت 
هذا التعبان الذي رأيتموه فصنع بي ما رأيتم» وإذا أنا بين قوم من اللجنّ يقول بعضهم: قتلت 
أبي » وبعضهم قتلت أخي ؛ وبعضهم قتلت ابن عمّي » فتكائروا عليّ وإذا رجل لصق بي وقال 
لي : قل : أنا أرضى بالله وبالشريعة المحمّدية » فقلت ذلك» فأشا رإليهم : أنسيروا إلى الشرع . 
فسرنا حتى وصلنا إلى شيخ كبير على مصطبةء فلمًا صرنا بين يديه قال: خلّوا سبيله 
واذعوا عليه فقال الأولاد: ندّعي عليه أنّه قتل أباناء فقلت : حاش لله إِنّا نحن وفد بيت الله 
الحرام نزلنا هذا المنزل فخرج علينا ثعبان فتبادر الناس إلى قثله فضربته فقتلته» فلمًا سمع 
الشيخ مقالتي قال: خلوا سبيله» سمعت ببطن نخلة عن النب وت : من تزتى بغير زيّه فقتل 

فلا دية ولا قود انتهى . 

وآقول: أخبرني والدي قدس سرهء عن الشيخ الأجل البهيّ الشيخ بهاء الدين محمّد 
العامليّ روح الله روحهء عن المولى الفاضل جمال الدين محمود رحمه الله؛ عن أستاذه 
العلامة الدّوانيَء عن بعض أصحابه أنه جرى عليه تلك الواقعة إلا أنه قال: ذهبت إلى المخلاء 
فظهرت لي حية فقتلتها فاجتمع علي جم غفير وأخذوني وذهبوا إلى ملكهم وهو جالس على 
كرسي واذعوا علي قتل والدهم وولدهم وقريبهم كما مرّ فسألني عن ديني فقلت: أنا من أهل 
الإسلام فقال: اذهبوا به إلى ملك المسلمين فليس لي أن أقضي عليهم بعهد من رسول الله. 

فذهبوا بي إلى شيخ أبيض الرأس واللحية جالس على سريرء وقعت حاجباه على عينيه 
فرفعهماء ولمَا قصصنا عليه القصة قال: اذهبوا به إلى المكان الذي أخذتموه منه وخلّوا 
سبيله » فاني سمعت رسول الله قال: من تزبّى بغير زيّهِ فدمه هدرء فجاؤا بي إلى هذا المكان 
وخلوا سبيلي . 

6 - وأقول: وجدت في كتاب أخبار الجن للشيخ مسلم بن محمود من قدماء 
المخالفين روى بإسناده عن دعيل بن علي الخزاعيّ قال: هربت من الخليفة المعتصم قبت 
ليلة بنيسابور وحدي وعزمت على أن أعمل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة؛ وإني 
لفي ذلك إذ سمعت والباب مردود عليّ : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألج يرحمك الله 
فاقشعر بدني من ذلك ونالني أمر عظيم» فقال: لا ترع عافاك الله فانّي رجل من الجن إخوانك 
ثم من ساكني اليمن؛ طرأ إلينا طارٍ من أهل العراق وأنشدنا قصيدتك وأحبيت أن أسمعها 
منك فأنشدته : 

مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
أناس علي الخير منهم وجعفرٌ وحمزة والسجاد ذو الشفنات 
إذا فخروايوماًأتوابمحمَد وجبريل والفرقان والسّورات 
فأنشدته إلى آخرهاء فبكى حتّى خرّ مغشياً عليه ثم قال: رحمك الله ألا أحدّئك حديثا يزيا 
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محمّد نَنْةٍ فصرت إلى المدينة فسمعته يقول: حدّئني أبي عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول 
الله َنقة قال : على وأهل بيته الفائزون؛ ثم ودّعني لينصرف فقلت: رحمك الله إن رأيت أن 
تخبرني باسمك» قال: أنا ظبيان بن عامر. 

- ومنه: عن المفضّل قال: ركبنا في بحر الخزر حتّى إذا كنا غير بعيد لبج مركبنا 
وساقته الشمال شهراً في اللَجَة ثم انكسر بنا فوقعت أنا ورجل من قريش إلى جزيرة من جزائر 
البحر ليس بها أئيس» فجعلنا نطمع في الحياة وأشرفنا على هرّة فإذا بشيخ مستند إلى شجرة 
عظيمة» فلمًا رآنا تحسحس وأناف إلينا ففزعنا منه فدنونا فقلنا: السّلام عليك ورحمة الله 
وبركاتهء فأنسنا به وجلسنا إليه فقال: ما خخطبكما؟ فأخبرناه: فضحك وقال: ما وطئ هذه 
الأرض من ولد آدم قط أحد إلا أنتماء فمن أنتما؟ قلنا: من العرب» فقال: بأبي وأمّي 
العرب؛ فمن أيّها أنتماء فقلت: أما أنا فرجل من خزاعة» وأمًا صاحبي فمن قريشء قال: 
بأبي وأمّي قريشاً وأحمدهاء يا أخا خزاعة من القائل: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكّة سامر؟ 

قلت: نعم ذلك الحارث بن مصاص الجرهمي» قال: هو ذلك. يا أخخا قريش أولد 
عبد المظلب بن هاشم؟ قال: قلت: أين يذهب بك يرحمك الله؟ فقال: أرى زماناً قد تقاريت 
أيّامه؛ أفولد ابنه عبد الله؟ قلت : إنك تسأل مسألة من كان من الموتى قال: فتزايد» ثمّ قال : 
فابنه محمّد الهادي ظَنهة ؟ قال: قلت : مات رسول الله 482 منذ أربعين سنة» فشهق شهقة 
حتّى ظننا أن نفسه خرجتء» وانخفض حتّى صار كالفرخ فأنشأ يقول: 

ولربٌ راج حيل دون رجائه ومِومّل ذهبت بدالآمال 

ثُمّ جعل ينوح ويبكي حبّى بل دمعه لحيته » ٠‏ فبكينا لبكائه» ثم قلنا : يها الشيخ قد سألتنا 
فأخبرناك » فسألناك بالله إلا أخبرتنا من أ: نت؟ قال : أنا السفاح بن زفرات الجني لم أزل مؤمناً 
بالله وبرسوله ومصدّقاء وكنت أعرف التوراة والإنجيل» وكنت أرجو أني أرى محمّداً» وإنّي 
لما تعفرتت الجن وتطلقت الطوالق منها خبّات نفسي في هذه الجزيرة لعبادة الله وتوحيده 
وانتصار2'7 نبيه محمّد للق وآليت على نفسي أن لا أبرح ههنا حتّى أسمع بخروجه؛ء ولقد 
تفاصرت أعمار الآدميين بعدي لما صرت فى هذه الجزيرة منذ أريعماثة سنة» وعبد مناف إذ 
ذاك غلام يفع ما ظننت أنه ولد لهء وذلك أنَا نجد علم الأحاديث ولا يعلم الآجال إِلَا الله . 

وأا أنتما أيّها الرجلان فبينكما وبين الآدميّين مسيرة أكثر من سنة ولكن خخذ هذا العود - 
وأخرج من تحت رجله عوداً - فاكتفلاه كالدابة فإنّه يؤدّيكما إلى بلادكماء فاقرآ على رسول 


3( الظاهر: وانتظار. 
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الله ني مني السّلام فائّي طامع بجوار قبرهء قال: ففعلنا ما أمرناء فأصبحنا في آمد. 

بيان: طرأ أي أتى من مكان بعيدء ولج تلجيجاً : خاض اللجَة وهي معظم الماء؛ 
وتحسحس أي تحرّك» وأناف عليه : أشرف وكأن فيه تضميئاً» والعفريت بالكسر : الخبيث؛ 
والنافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. وقد تعفرتت فهي عفريتة» وتطلّقت الطوالق أي نجت 
من الحبس وشرعت في الفساد. في القاموس : الطالقة من الإبل ناقة ترسل في الحي ترعى 
من جنابهم حيث شاءت . 

وقال: الكفل بالكسر: مركب للرجال يؤخذ كساء فيعقد طرفاه فيلقى مقدّمه على الكاهل 
ومؤتّتره ممّا يلي العجزء أو شيء مستدير يتَحْذ من خرق وغيرها ويوضع على سنام البعير؛ 
واكتفل البعير: جعل عليه كفلاًء وقال: آمد: بلد بالتغور. 

" - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده 
ومصائده وأحوال ذزيته والاحتراز عنهم, أعاذنا الله من شرورهم 

الآيات : البقرة: «وَكا تَيّمُا حوب الكيطي' إِنَمُ كم عَدُوٌ بين إكنا يتيخ بالشيه والتنكل 
وَأ تَُولُواْ عَلَ أو ما لا نحْلَمُونَ 9 4. 

وقال تعالى: «الشَّيَطنٌ يَِدَكُحْ الْتَفْرٌ ويرك بالتخْكة 4 581 . 

وقال سبحانه : «اليرت يَأْحِكُلُونَ اربوا لا يَعومُونَ إلا كا يَقُومُ الى بَتَكيماد نيمك ب 
َلْمَسََ © 7/61 . 

آل عمران: رن لِيدُهًا بلك وَدُريتهَا مِنَ لقَيْطن امير 4 «ددى . 


- 


5 1 دس سل صر ب 8 ل 2 شد فرت لخ ره د 
وقال: ١ُْإنَما‏ نكم ليطن ميوت أؤلياءم لا تََافوهُمَ وَحَاهون إن كدثم ميد 69 


النساء: ومن بَكٍْ القَيِطنُ َم فنا ضَآه ورين 4 88١‏ . 
وقال تعالى : لففليلوأ أزليآه تبط إنّ كيدَ شط كان هيما وقال: لوَلوَْا صَْلُ أنه 





2 ب رم لور 1 00 2ج بي 8 8 5 عم غير را 00 4 
عَلتَحم ورحصم تبتر 1 . إلا فيلا 4؛ وقال تعالى : #إن يدعورت من دويوة | د 
.م > غير 0 رس 2 4 20 2 أ 07 2 9 سم سي 2 

وإن يذعوت إلا سَيْطَدنًا مَرِيدًا 9) لَمَنَهُ أسَّدَ وَقَافت لأيخِدَنَ من عبَادِكَ نَصِيبًا مَترُوسًا © 


1 تكله مسار هجوم 86م مومه رمع عام لكام موشسورء ور بعدسر عسل مهك سر مير . 
ولاضلئهم ولاميينهم وَلْمْرَنَهُمْ فلسبيحكن ءاذات الاعل ولاميتهم فيمردك لوس أله ومن يِذ 
لي ا رم اس يي 06 > اس سم م م0 جم 9 


سل ار لاسر عن ار سه 0 للم 
قرا عم 2 
الفزةا 
فصميج 


يدهم وَيمَيْبهم وما يَعِدهم 
0000 0 1 ا عر مر " 000 كي -20002 0 
لشَيْطن إلا عورا أؤلتيك مأونهم جَهَئَمٌ و ْدُونَ عنبا يحيصا (9) 4. 








المائدة: ؤِإِّمَا برِيِدُ أَلشَّبْطْنٌ أن وق يكم العداوة وَالِْعْصَاء بي لَفرٍ والبير وَيَصدَح عن رك أي 


ع اس جو 
0 


رم 00 لي 75 
عن أَلصّلَوْدْ فَهِل أَنثم منهو 9) 4. 
الأنعام: لرَكديكَ جَمَلمَا ِكل يي عَدًُا ينين لاضن وَآليِنَ يوج بَنْسُهُ إِك بتض شذرة 


"ا - باب / (بليس لفنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائدمه... بك 





لْقولٍ عْرُونا» وقال: «وَإِنَّ آلمَِينَ لُوَونَ إخ أزليآيهئ نِيُجَيلة 4 وقال تعالى : وَل تَتَمُا 
حُطوَتِ ليطن إِنّمُ لَك عَدُو مُبِينُ4 .2147١‏ 

الأعراف: «وَلَدَدٌ 2 ِلْمَكهِكةٌ أسْجُدنا لدم مَجَددا إلا ابلس 1 
يكن ين ألتجِيبت (09) فَالَ ما مَتَمَكَ ألا د مََيُدَ إذ تيك كال 3 أن 2 ل لتق ين كار ةين بر 9 
َل تخبط ينها مما يكوك لك أن نمكي ذا حرج إِنّكَ من الجر 69 َال نيه إلى بدو بعتو (7) قال 
إِنّكَ من الْمظرتٌ 40 0 تدخ رطق انهم 0م لزنا عن دم وين حلنو 
عن تطبخ وَعن حلم دلا يَدُ أخزر تكيرت () فَالَ لدي يبا مَدمُوما مَدمُونا لمن يمَكَ بم تلاق 

ل يو ا 


كدر ل 


وقال تعالى : و لكا عرد »6 7١‏ ؟1. 


وقال تعالىٍ «يبى عام لا ل تسا اقبط 1 كج بوبح ين لْجَنّةِ ينِعٌ عَتمُمَا ِبَاسَبُمَا 
ا م يلدي 12 تي 1 جتن اب ا 5 يِل لا بمو 49 
وقال تعالى : 8 إِنَّهُمٌ مدأ ألشَّبْلِينَ أولياة ين دون أَسَّهِ> وقال تعالى : #وَإمًا يََعَتلكَ هن 
لبط مَرْعٌ أستوذ أله إن سيم عي 09 َ 


عع 








َدَحكُروأ ب هم مُصرُوتَ (63 وَلِخْوْهُمْ يَمْدُوهُمْ فى أل ثم لا يترون 4 . 
الأنفال: «وَإِذ رَينَ لهم لد 2 ع د 6 
لَك مَلَنَا ترَآمْتٍ الْفِئَئَانِ كم عَل عَقِبَيه و 3 بذ 


2 


رع 
لَه وأنشَّهُ سَدِيدٌ ذُ أليتاب» الع . 


يوسف: « إن الشَّيِطَنَ للإضئن عَدُوٌ مِيتٌ 080 وقال تعالى : «فَأَنسَنة الشَيِطَنُ وْسِكرٌ 


رَيّْهء وقال : وبين بد أك نرم اتن بن وي الميت» دحك , 


ع بس بور رع اي ل 9 رط # #ر 


إبراهيم 0 ليطن لم فى الْأمْرٌ إركت لَه وَعََحكُمْ وَعْدَ لْلَي ووَعَدئَك أَْلفئتُ وما 
نل عَم ين لطن إل 000 فلا فلا موسو وَلوموَا أنسَطم مآ أ تأ يمسريفِت وَمَآ 
كد تيت إن ل لَهُمَ عَدَاتُ أيه 09> . 

الحجره < يَتَِتَهَا, ال ود رس اسه تين 409 . 
وقال سبحانه: وَإِد َل َك لهك إن حدق بتتسرًا ين سَنْصلٍ ين حمر سوبو (2) إن 
موحت فيه ون روح ممَعُوأ َم دين( جد جمد 00 ع لو من 2 إل بلس أن أن 
بَكْْنَ مم ألسَّاجِدٍ ا لوج لصحيه ١‏ مأك ل مشر سَقمَمٌ 


01 
0 
1 
جا 
1 سس 


5 


ين صَلْصدلٍ من حمر مويو لوي قال تأر رج ينما فنك يم (©) وَإِنَ بك 2-0 ّ 
َال رب كَأَنظِرَنِ إِلَ بوم 6 6ل ولي اليا 5 ا 
أَغْوَيك يتن اين لهم في الارضن اعرد تن عن 6 إلا عبسادك 3 متهم الْمَخْلصِينَ () مَالَ هددَ 
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00 1 فير سر ا ساي 00 


عد مستبم 73 إن عبتاو لبس لك عَم سُلْطدنٌ إلَاسن َك مِنّ لكاي (©) وَإِنَّ جه لونم 
هي أْمَعِينَ 2 + . 

النحل: مَرينَ لم آلد ا 0 فهو وَلّهُمُ ألِوْمَ . وقال تعالى: ظهَإدًا أت لدان 
ا ا ا 0ه 2 شفط عل الت “امغا رعق رهز بوك © 


ل ل 0 ك2 برعل الد ا د 0 وألذين بهو 2-7 0 > . 
هم مش ركوو 


الإسراء: «إنَّ الْصَدنَ عَثرَا 506 لتَّْطِينِ وَكانَ ألشَّيِطانٌ ريو كَنُورا 07 4 وقال تعالى : 


«إنَّ الشَيطو يع مم إِنَّ أشّبِطَنَ كانت للإنن عَدُوَا يما » وقال تعالى لذ قلنا 0 
أسجدواأ لدم فسَبدْوا إل بيس قَالَ سد لِمَنْ حَلَمْتَ يلب 7 فَالَ رَبك هّدًا الى حكنت عل 


عي يك مر محسي جر الى ١.‏ رصنل سج بين بير ّ_# جهن 


لبن أَخَرتَن ِل يور الْمِيسَةَ لا كك مرك إلا هل 2 كل أذكت مس يمك ملو يق 
مر عراصت صر اس جح ا جا حي | حرصي عر ميس عن “0 الاي .- 
جر ل أن ع د تولك مكل 


الملل لد وما يَعِدَهُم الشيطان إلا غرورًا © إِنّ عِبَادِى ليس للك عَْهمْ 30 


عش 








سين ا 


الكهف: هوَإذ قَننَا 2 اسجدواً لآم فسحجدوأ إل إأبليس كان من لِنَ مَمَسَقّ عن أمر , ريد 
ِو درت أؤليسء ين ؛ توف وهم كم عه يذل لِلظَدِمِينَ بدلا 9©) #6 نآ ندم حَلنَ 
ألسّموتِ الاش لا حَلقَ أيهم وما ما كب ميد لسن عضذا (#) © وقال تعالى : «ومَآ أَمَلِنَة 
لا ألقَيِطَنٌ أن نك > دميى . 

مرب يم: «ت لا سَبْر النَطّنْ إن ليطن كن تمن عصميًا 89 ينمت إن أَحَافٌ أن يَصَمَّكَ عَنَاتُ 
يقي قت شم وا 9 4. وقال تعالى : «تريلك ترق 0 لحم 
ود جَهَم جنا © 4. وقال تعالى : «أد مر أنآ رسا يكين عل لكف ترم أ © 4. 

طه: 9ِمَسَسَدَُا إل إنلِيسّ » إلى قوله تعالى : «فَوَسْوَسسَ إِلدَهِ 4 05١-15‏ 

الأنبياء : جورت : الشنطن من 1 ا رك سل دون للك وكا لم فظن 
4 

الحخ: وَسَيع كل سَنِطٍ مربي © كيب َيه َي أَنَمْ من نولاه فانم 
تمر ()4: وقال تعالى : «و. ١‏ لكان َك ين شار ولا َو إل 
ف ميته نسح أنه م 9 لشَّحطد سن * عد ثرَّ يخسكم ) 2 0 ا 
لقي شط فَنَهُ لل فى روم رض وَالْفَاسِيَةٍ 5 

المؤمنون: #رقل رَّبَ مود و ون محرا ألتَيْسلِينِ © وأ 











2 2 


النور: «يَأيها لذن 'منوا لا نبوأ حطوت لطن ومن ب شل ابل ميم لتق 


السك 6 .20317١‏ 
الشعراء : «تجكرا فيا هم والغاوونَ نود إبليس أجمعون (( 9 » وقال تعالى : «ومًا رن به 
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ألشينيليب (وي) وما ينبجى طح ومَايسعيو 3 إتهم عي ألسّمْع لسَرولكَ 9 4 إلى قوله تعالى : «مهّل 
تخ عل من تَيد اليك 69 :1 لشن ألشن وَأصَلم كروت 69 4. 
النمل: «ورِسنَ لَهُم لشَّيْطنٌ 282 ونم عَنِ ليل © «614. 
القصص : «قالٌ هنذا من عَمَلٍ ليطن نمه 1 
سبا: 9ولْمَد صَدَّفَ علوم إنليش ظَمَّم هنعو إلا قربا ها من الْمُؤْمِينَ (9©) وَمَا حكَانٌ َم علهم ين 
سُلْطّن إلا 0 ا ا و كت شَْءِ حَفبظ 9 4. 
قاطر: ؤإنَّ لطن لك عدو همحِذُُ عَدَدًا إِننا برغا ريد يكاين أن تعر 0 4. 
يس: «8# أ هد م ا تعدوأ لطن إِنَمُ لكثر عَدُوٌ بين 7 وأنٍ 
أن كا يي متيب 39 َل مك بلا كيد قم تنا تعاية 4 


الصافات: #وجنظا ل 3 خم 9 ل كه نسمعون إلى | ل اقل ومين ل علب 9 
0 عات وي © إلا مَنّ خَيلتَ التلكة تادز سْبَابٌ تَافبٌ 9 © وقال تعالى : ِْطُلْمُهَا 
و الْشَيْطِين 5 

ص: «الطانة ل 1 ل © ونيم قي 7 عَادِ (23) » وقال تعالى : «إِذ ناد 
ل من لشَّيِطن يصب وَعَدَّانٍ © .241١‏ 











لذ 5 لا للمتبكة أسْجْدُوا لدم ددا إل بيس قَالَ َأسْجْدُ لِمَنَ حَلَقَتَ يلب () فَالَ أرَمينَكَ 
هنذا ألَذِى كرت عل لَْبِنْ لَخَركَنِ إل يور الْقِيمَةٍ 0000 د ده و 
عه بن جارس م سن اي اسل .عر برت #موم مو 


بعك منهم فِِب هئم جَراوف جره ؛ تش ©©) ولستفرذ من نعلت متهم يسَْك دين علوم 
ل وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ألدَّدِ ن إلا سردا( إن بَاوى 
للك عَلهِمْ لطن وَكَف رِرَيْكَ كيلا (4)3 وقال تعالى : «إ كال ريك إلتلركة إن كبيث 
ما ين ولو (7) كَإدا سوب نون لج نا عيية (9) نه 00 ته التوكة شامع اث 
© إلا إبليس أستَكير ون مِنّ لفرت 9 َال اس ما منََكَ أن تسد لِمَا حلفت بَدَقّ أسَتَكيتَ آم 
كت بن اللا 2 ل أنأ حر" ند ليق ين كر وَحَلَمُء ين لين (3) ف ين كل بز 9 
َك لنت بل دهز (2) كل مأنيزيه إِلَ يدم ببمثوت (9) فال هنك مِنَ أ 02 
به لومت لور ((ج) قال مرك لأطرهع أبخيين © ! 7 عِبِادَكَ مِنهُمْ الْمُسْلصِينَ (2©) َالَ دَالمَقُ 
أن أول (©) لَأتلانَ حم بك ومس يك يم أي جب (9ج) 4. 
السجدة: + وإ َك م لبط تنا َأسسِل بام 1 
الزخرف: لون يَنش عن ير الع : يا وي 
وقال تعالى: «وَلا يَصِدَّئَك ألتّبطنٌ ِنَم لكي عدر شي 
محفد: ادبن سل لهُمْ أل لمر دهى». 
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المجادلة: « اسْتَحود عَلتِهمٌ التَيِطَنٌ تأشنهم وم أنه ألَهِكَ حِرْبٌ نيط آلآ إِنَّ حرْبَ لشن م 

الحشر: « كَل أَلتَّبطَنِ إِد قَالَ للإنين احكمر كدر ْنَا كثَرٌ كَل إف برع* مدت إن أنانٌ ١‏ 
ب لكين © نكن عَصَتئا تا فى الثار حَيَن نيأ وكيك جَوذا اين 46 . 

الملك: « وَلِمَد ربْنَا اَم آلديًا سبح وَبَمَلتَهَا جما يي وعدا لم عَدَابَ آلتَمير ( 

َل كنا يح داب هل و يذ () ذا لان مائو لز 09 166 كر 
أت أ ذها مرح سَأََمْ رن أل بيك تير (2) وَلوا بل قَدَ جا تر مَكدَبنا ونا مَا َل أ من 
ع" إن سر ز إلافي مَكق كه : 

الناس: « ين شر الوسوايس ناس © الى وسوس إل صَدَورٍ النايس لون ين 
ألْحجِنَّةَ وألتّاين» . 

تفسير: « ولا تَتَعُوأْ حُطْوب ب القيط» قال البيضاوي: لا تقتدوا به في اتباع الهرى 
فتحرّموا الحلال وتحلّلوا الحرام 8 إل لَكُمْ عدو عَدُوُ ين ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن 
كان يظهر الموالاة لمن يغويه؛ ولذلك سمّاه ولبَأ في قوله : 8 أَوَلِيَآقُهُمْ الطَدمُوتُ» . 

< إِنَمَا ميم بالسُوءِ وَالْتَمْسَك© بيان لعداوته ووجوب التحرّز عن متابعته واستعير الأمر 
لتزيبنه وبعثه لهم على الشرّ تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم» والسّوء والفحشاء: ما أنكره 
العقل واستقبحه الشرع. والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به؛ وفحشاء 
باستقباحه إِيّاه. وقيل : السوء يعم القبائح. والفحشاء ما يجاوز الحذ في القبح من الكبائر. 

وقيل : الأوّل ما لا حدّ فيه» والثاني ما شرع فيه الحدّ. 8« وَآن تَفُولُواْ عَلَ أل مَا لا مَلمُوت» 
كاتّخاذ الأنداد وتحليل المحرّمات وتحريم الطيّبات(2 . 

وقال الرازي ااعك أن آم الشيطان :ووسوسه عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها في 
أنفسناء وقد اختلف الناس في هذه الخواطر من وجوه: 

أحدها: اختلفوا في ماهيّاتهاء فقال بعض: أنّْها حروف وأصوات خفيّة» قالت 
الفلاسفة: أنْها تصوّرات الحروف والأصوات وأشباهها وتخْيّلاتها على مثال الصور 
المنطبعة في المرايا فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض الوجوه وإن لم تكن مشابهة 
لها من كل الوجوه. ولقائل أن يقول: صور هذه الحروف وتخيّلاتها هل تشبه هذه الحروف 
في كونها حروفاً أو لا تشبهها؟ فإن كان الأوّل فتصوّر الحروف حروف. فعاد القول إلى أن 
هذه الخواطر أصوات وحروف خفيّة» وإن كان الثاني لم يكن تصوّرات هذه الحروف حروقاً 
لكني أجد من نفسي هذه الحروف والأصوات مترثّبة منتظمة على حسب انتظامها في الخارج 





)03 تفسير البيضاويء ج ١‏ ص .١1١٠١‏ 
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والعربي لا يتكلم في قلبه إلا بالعربيّة» وكذا الأعجميء وتصوّرات هذه الحروف وتعاقبها 
وتواليها في الخارج؛ فثبت أنها في أنفسها حروف وأصوات خفية. 

وثانيها : أنْ فاعل هذه الخواطر من هو؟ 

أمَا على أصلنا أن خالق الحوادث بأسرها هو الله تعالى فالأمر ظاهر. 

وأمًا على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك. 

وأيضاً فان المتكلّم عندهم من فعل الكلام؛ فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى 
وفيها ما يكون كذبأ لزم كون الله تعالى موصوفاً بذلك تعالى الله عنه . 

ولا يمكن أن يقال أن فاعلها هو العبدء لأنْ العبد قد يكره حصول تلك الخواطر ويحتال 
في دفعها عن نفسه؛ مع أنها البتّة لا تندفع بل ينجرٌ البعض إلى البعض على سبيل الاتصال» 
فإذأ لا بد ههنا من شيء آخر؛ وهو إمًا الملك وإمًا الشيطان؛ فلعلّهما متكلّمان بهذا الكلام في 
أقصى الدماغ؛ أو في أقصى القلبء حتّى أن الإنسان وإن كان في غاية الصمم فإنّهِ يسمع هذه 
الحروف والأصوات. 

ثم إن قلنا : بأن الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها غير متحيّزة الببّة لم يبعد كونها قادرة 
على مثل هذه الأفعال» وإن قلنا : بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إِنّها وإن كانت لا 
تتولج بواطن البشر إِلَا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشر. 

ولا بعك أبفا أن يقال: إنها لغاية لطافتها تقدر على النفوذ في مضائق بواطن البشر 
ومخارق جسمه؛ وتوصضّل الكلام إلى قلبه ودماغهء ثم إنّها مع لطافتها تكون مستحكمة 
التركيب بحيث يكون انّصال بعض أجزائه بالبعض اتصالاً لا ينفصل. فلا جرم لا يقتضي 
نفوذها في هذه المضائق والمخارق انفصالها وتفرّق أجزائهاء وكلّ هذه الاحتمالات ميا لا 
دليل على فسادهاء والأمر في معرفة حقائقها عند الله تعالى» وممًا يدل على إثبات إلهام 


الملائكة بالخير وقوله تعالى: فإ يح رَيْكَ إل التتبكة أن ممم كبوا اليرت مامثرا © أي 
ألهموهم بالثباتء ويدلّ عليه من الأخبار قوله 82 : اللشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمّة1 . 

وفي الحديث أيضاً: 9إذا ولد المولود ليني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً 
فالشيطان جائثم على أذن قلبه الأيسرء والملك قائم على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه». 

ومن الصوفيّة والفلاسفة من فسّر الملك الداعي إلى الخير بالقرّة العقليّة» وفسّر الشيطان 
الداعي إلى الشرّ بالقوّة الشهوانيّة والغضبيّة ودلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائم 
لأن الله تعالى ذكره بكلمة إنما وهي للحصرء وقال بعض العارفين : إنَّ الشيطان قد يدعو إلى 
الخير لكن لغرض أن يجره منه إلى الشرّء وذلك إلى أنواع: إِمّا أن يجرّه من الأفضل إلى 
الفاضل السهل أو من السهل إلى الأفضل الأشقٌ ليصير ازدياد المشقّة سبباً لحصول النفرة عن 
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فإن قيل : أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الملك العظيم؟ فالجواب أن أحداً لا 
يستحقٌّ إطلاق الصفة بالملك إلا الله تعالى, لأنه يملك جميع الأمور من غير تمليك مملّك ؛ 
وقبل: إن المراد به يوم القيامة قبل تمليك أهل الجئة ما يملكهم ط أ يخرّك كل تفين يمَا 
كَسْبَنْه يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ وفي الحديث: إن الله تعالى يقول: أنا 
الملك؛ أنا الديّان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وعنده مظلمة حتَّى أقضه منه. ثم تلا هذه الآية : ظ لا طلم لوم أي لا ظلم لأحد 
يشغله محاسبة واحد عن محاسبة غيرهظ وَأنَذِرَهُمْ يوم لدت أي الدانية: وهو يوم القيامة لأنّ 
كل ما هو أت دان قريب» وقيل : يوم دنوّ المجازاة8 إذ الْمُلُوبٌ لَدَى الحتاجر» وذلك أنها تزول 
عن مواضعها من الخوف حتّى تصير إلى الحنجرة« كَظِمِبنّ أي مغمومين مكروبين ممتلين 
غمّاء قد أطبقوا أفواههم على ما في قلوبهم من شدّة الخو ف لاما لِلطَّليلِِينَ مِنْ حِيم» يريد : 
ما للمشركين والمنافقين من قريب ينفعهم ا ولا سَفِيع يُطَام فيهم فتقبل شفاعته « يَعْلمٌُ حَابَِة 
الاعين» أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه© وَمَا ُحَفِى أَلسُدُورُ» ويعلم 
ما تضمره الصدورج وَأنَهُ يَتَضِى بالْحر» أي يفصل بين الخلائق بالحق2 وَلْذِنَ يدعْونَ ين دونه .© 
من الأصنام « لا نَفَضون لكان لأنها 1 , 

وفي قوله تعالى : « يوم يَدْمٌ الدع إِلَ سَىْءِ تُحكُر» أي منكر غير معتاد ولا معروف بل أمر 
فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماء واختلف في الداعي فقيل : هو إسرافيل يدعو النّاس 
إلى الحشر قائما على صخرة بيت المقدس؛ وقيل: بل الداعي يدعوهم إلى النارء وايوم؛ 
ظرف ليخرجون, ويجوز أن يكون التقدير: في هذا اليوم يقول الكافرون« حُنّما أتَصَرْمر» أي 
ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب؛ وإِنْما وصف الأبصار بالخشوع لأنّ ذلّة الذليل وعزّة العزيز 
تتبين في نظره وتظهر في عينه 8« يرون ين الْحْبْدَاثِ» أي من القبور « كنم عاك ميدث» 
والمعنى : أنهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض ويختلط بعضهم ببعض» لا جهة 
لأحد منهم فيقضدها ؛ كما أن الجراد لا جهة لها فتكون أبداً متفرقة فى كل جهة ؛ وقيل : إِنّما 
شبّههم بالجراد في كثرتهم» وفي هذه الآية دلالة على أن البعث إِنّما يكون لهذه البئية لأنّها 
الكائنة في الأجداث» خلافاً لمن زعم أنّ البعث يكون للأرواح « تُهيِيينَ إل ألتاي» أي 
مقبلين إلى صوت الداعي ؟ وقيل : مسرعين إلى إجابة الداعي ؛ وقيل : ناظرين قبل الداعي» 
قائلين : © هذا يوم عيب أي صعب شديد7" , 

وفي قوله تعالى : « يَمَْسَرٌ للْنَ والإض إن أسْتَطمْتُمْ أن تدر : أي تخرجوا هاربين من 


الموتء يقال نفذ الشيء من الشيء: إذا خلص منهء كالسهم ينفذ من الرمية « مِنّ أَقطَار 
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الطاعة بالكليّة(') . 


وقال في قوله تعالى : «ألشَيطنٌ يدَكُمْ ألْمَفْرَ اختلفوا في الشيطان فقيل : إبليس» وقيل : 
سائر الشياطين» وقيل: شياطين الجنّ والإنسء. وقيل: النفس الأمّارة بالسوءء والوعد 
يستعمل في الخير والشرّء ويمكن أن يكون هذا محمولاً على التهكّم وقد مر الكلام في حقيقة 
الوسوسة في تفسير الإستعاذة . 

وروى ابن مسعود أن للشيطان لم وهى الإيعاد بالشرء وللملك لمّة وهي الوعد بالخير؛ 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد الأوّل فليتعوّذ يالله من الشيطان الرجيم: وترأ 
هذه الآية؛ وروى الحسن قال بعض المهاجرين: من سرّه أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمّل 
موضعه من المكان الذي منه يجد الرغبة في فعل المنكر. 

والفحشاء: البخل» والفاحش عند العرب: البخل(" وقال في قوله تعالى: «يلّا كنا 
يفوم أترِى بتختله الشيطن ء بن لم4 اله التخبّط معناه التصرّف على غير استواء» وتخبّطه 
الشيطان: إذا مسه بخبل أو جنون» وتسمى إصابة الشيطان بالجئونء والخبل : خبطة؛ 
والمس: الجنون» يقال: مس الرجل فهو ممسوس وبه مس ؛ وأصله من المس باليد» كأن 
الشيطان يمس الإنسان فيجئتهء ثم سمّي الجنون مسا كما أن الشيطان يتختطه ويطاء برج 
فيخبّله » فسمّي الجنون خبطة» فالتخبّط بالرجل والمسٌ باليد9" . 

وقال الجبائي : والناس يقولون: المصروع إِنّما حدئت به تلك الحالة لأنّ الشيطان يمه 
ويصرعهء وهذا باطل لأنَ قدرة الشيطان ضعيفة لا يقدر على صرع الناس وقتلهم ؛ ويدل عليه 
وحجوه. 

أحدها : قوله تعالى حكاية عن الشيطان: #وَمَا كنَ ل عَلَيكمْ ين شنط إلا أن ممه 

تَتَججَثرٌ لي» وهذا معي وا 

ا أن الشيطان إما أن يقال : أنه كثيف الجسم أو يقال : أنه من الأجسام اللطيفة؛ فإن 
كان الأوّل وجب أن يرى ويشاهدء إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً وبحضرثمٌ لاايرى لجاز أن يكون 
بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمة» ولأنه لو كان 
جسماً كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان» وأمّا إن كان جسماً لطيفاً كالهواء 
فمثل هذا يمتنع أن تكون فيه صلابة وقوّة في فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله.. 

الثالك: لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع الإنسان فيقتله لصحٌ أن يفعل مثل معجزات 
الأنبياء وذلك يجرٌ الطعن في النبوّة. 
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#اعا يان 7 بيس تفكة الله وقضصضه ويدي علعه ومتكاكدة وفهناقه.. و 





الرابع : أنْ الشيطان تو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمتين ولا يخبطهم من شدّة 
عداوته مع أهل الإيمان؟ ولم لا يغصب أموالهم ويفسد أحوالهم ويفشي أسرارهم ويزيل 
عقولهم؟ وكل ذلك ظاهر الفساد. 

واحتج القائلون بأنْ الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين : 

الأوّل: ما روي أن الشياطين في زمان سليمان تَئلاة كانوا يعملون الأعمال الشاقة على 
رَاسِيّدتٍ» والجواب عنه أنه تعالى كتف أجسامهم في زمان سليمان 2ل . 

والثاني : أن هذه الآية وهي قوله تعالى : «يَتَحْبَطْهُ أَلَّيِطنُ مِنّ أَلْمَين» صريح في أن تخبّطه 
كان من الشيطان ومسه مسيبا عنه . 

والجواب عنه : أن الشيطان يمسّه بالوسوسنة المؤذية التي يحدث عندها الضّرع وهو كقول 
أيُوب «أنَ مَسَىَ الشَيِطنٌ بصب وَعَدَابٍ» وإتما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة» فلا جرم 
فيصرع عند تلك الوسوسة كما يفزع الجبان من الموضع الخالي ويهذا المعنى لا يوجد هذا 
الخبط من الفضلاء الكاملين وأهل الحزم والعقل» وإِنّما يوجد فيمن به نقص في المزاج 
وخلل في الدماغء وهذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب. 

وذكر القفّال وجهاً آخر فيه. وهو أن الناس يضيفون الصّرع إلى الشيطان وإلى الجنّ 
خوط وا علن نا قارفو من هذا 

وأيضا من عادة الناس أنّهم إذا أرادوا تقبيح شيء يضيفوه إلى الشيطان كما في قوله تعالى : 
«طلفها ل لطن م07 

وقال الطبرسي قدّس سرّه: قيل: إنْ هذا على وجه التشبيه؛ لأنْ الشيطان لا يصرع 
الإنسان على الحقيقة» ولكن من غلب عليه المرة السوداء وضعف ربما يخيل إليه الشيطان 
أموراً هائلة ويوسوس إليهء قيقع الصرع عند ذلك من فعل الله تعالى: ونسب ذلك إلى 
الشيطان مجازاً لما كان ذلك عند وسوسته عن الجبائيّ. 

وقيل : يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض عن أبي الهذيل 
وابن الأخشيدء قالا : لأنْ الظاهر من القرآن يشهد به وليس في العقل ما يمنع منه ولا يمنع الله 
سبحانه الشيطان عنه امتحاناً لبعض الناس وعقوبة لبعض على ذنب ألم به ولم يتب منه كما 
نسلط تعفن النامن غلق عقن فظلت رباع اله لآ نه ات 7 

طون يدها يلك» قال البيضاوي: أجيرها بحفظك «أليَحِرِ»: المطرودء وأصل 
الرجم: الرمي بالحجارة» وعن التبي 825 : «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين 
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ححبجحصج7 7ر77 ااا 
يولد فيستهل من مشه إلا مريم وابنها» ومعناه أن الشيطان يطمع في اغواء كل مولود بحيث 
يتأثر منه إلا مريم وابنهاء فإنّ الله تعالى عصمها ببركة هذه الاستعاذة(©. 

و إِثما َم لطن متو قال الرازيّ: قوله: « التَينُ» خبر 9 دَلَكُم4 بمعنى إِنّما ذلكم 
المثبط هو الشيطان 8 موف أَوْلِيَآةم© جملة مستأنفة بيان لشيطته أو الشيطان صفة لاسم 
الاشارة؛ ويخوّف الخبرء والمراد بالشيطان الركب» وقيل: نعيم بن مسعود وسمّي شيطاناً 
لعتوه وتمرّده في الكفرء كقوله : « سَّيْطِينَ لون وَلْجِنَ» وقيل : هو الشيطان يخْوّف أولياءء 
بالوسوسة7". 

وقال في قوله سبحانه : « إِنَّ كَيْدَ ليطن كن صَعِيًاه لأن الله ينصر أولياءه والشيطان ينصر 
أولياءه» ولا شكٌ أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه؛ ألا ترى أنّ أهل 
الخير والدين يبقى ذكرهم الحميد على وجه الدهر وإن كانوا حال حياتهم في غاية الفقر 
والذلّةء وأمًا الملوك والجبابرة فاذا ماتوا انقرضوا ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا ظلمهم 
(والكيد» : السعي في فساد الحال على جهة الحيلة» وفائدة إدخال 8 كان للتأكيد لضعف 
كيدهء يعني أنه منذ كان كان موصوفاً بالضعف والذْلّة 29 , 

وقال البيضاوي: «وَوْلَا مَضْلُّ الله عَلِيَكُمْ وَرَنْمَةُ بإرسال الرّسول وإنزال الكتاب 
« لَأَتبَعَثْمٌ ألشَّيْطنَ بالكفر والضلال 9 إلا قلا إلا قليلاً منكم تفضّل الله عليه بعقل 
راجح اهتدى به إلى الحقٌ والصواب وعصمه عن متابعة الشيطانء كزيد بن نفيل وورقة بن 
نوفل» أو إلا اتباعاً قليلآً على الندور 9 . 

وقال في قوله سبحانه : « إن يَدُعُورت من دُونيد إِلّ إِنَدئهه يعنى اللات والعرّى ومناة 
ونحوهاء كان لكل حي صنم يعبدونه ويسمّونه أنثى بني فلان. وذلك إمّا لتأنيث أسمائها؛ أو 
لأنها كانت جمادات؛ والجمادات تؤتث من حيث أنّها ضاهت الإناث لانفعالها؛ ولعلَه 
تعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيها على أنّهم يعبدون ما يسمّونه إناثاً لأنّه يتفعل ولا يفعل» ومن 
حق المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل» ليكون دليلاً على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم. 

وقيل: المراد الملائكة لقولهم: بنات الله ل وَإن يدْعُورتَ» وإن يعبدون بعبادتها إل 
سَيْطدمًا مَرِيِدا© لأنْه الذي أمرهم يعبادتها وأغراهم عليها: فكان طاعته في ذلك عبادة له 
والمارد والمريد : الذي لا يعلق بخير: وأصل التركيب للملابسة» ومنه صرح ممرّد وغلام 
أهرف: وشجرة مرداء للّتي تنائر ورقها « لَمََهُ دنه صفة ثانية للشيطان « وَهَافَتَ مدن ين 
عبَادك يبا مَفرُو ص4 عطف عليهء أي شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الدال 
على فرط عداوته للناس. 
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ورَلَأِْلتَهْ 4 عن الحق دوَلأْييْنهُم 4 الأماني الباطلة كطول البقاء وأن لا بعث ولا عقاب 
متهم بَيْحكُن 6ادات الْأَنمَ » يشقّونها لتحريم ما أحله الله وهي عبارة عمًا كانت 
العرب تفعل بالبحائر والسوائب» وإشارة إلى تحريم كل ما أحل الله ونقص كل ما لق كاملاً 
بالفعل أو بالقرّة «وَلَآَمنَهُمْ كمرك خَلوَ أله > عن وجهه صورة أو صفةء ويندرج فيه ما قيل 
من فقء عين الحامي وخخصاء العبيد والوشر والوشم واللواط والسّحق ونحو ذلك؛ وعبادة 
الشمس والقمرء وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام؛ واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود 
على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله زلقاً؛ وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً» لكنّ 
الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة» والجمل الأربع حكاية عمّا ذكره الشيطان نطقاً أو 
أناه فعلك(!) . 
ومن يِذ أَللَتِِنَ وَلِيتَا ين دوين آَم 4 بإيثاره ما يدعوه إليه على ما أمره الله به 
ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته «فَفَد خَيسِرَ حُسَرَانًا نيتاه إذ ضيّع رأس ماله وبدّل 
مكانه من الجنّة بمكان من النار طِيَيِدّهُمْ 4 ما لا ينجز (ِوَيُمَنِيمٌ © ما لا ينالون وما يَِدُهُمْ 
لتَّيِطنُ إلا عد » وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء وهذا الوعد إِمّا بالخواطر الفاسدة أو 


ل 


بلسان أولياته ولا تجِدُونَ عَنْبَا يحيصًا» معدلا ومهريا7©. 

وقال الرازي بعد إيراد كلام المفسّرين : ويخطر ببالي ههنا وجه آخر في تخريج الآية على 
سبيل المعنى وذلك لأنْ دخول الضرر والمرض في الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوّشء 
والنقصان. والبطلان؛ فاذعى الشيطان إلقاء أكثر الخلق في مرض الدين وضرر الدين وهو 
قوله : ٍوَلْمنَهُمْ 4 ثمّ إنّ هذا امرض :لذ يد وان كوق على آمل الطلرة الثلاثة التي ذكرناها 
وهي التشوّش والتقصان والبطلان. 

فأمًا التشوّش فالاشارة إليه بقوله : ِوَلَأْمتيتَّهُمْ 4 وذلك لأنّ صاحب الأمانئ يستعمل عقله 
وفكره في استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في تحصيل المطالب الشهوانية 
والغضبية؛ فهذا مرض روحانيَ من جنس التشوّش . 

وأمّا النقصان فالاشارة إليه بقوله : «وَلَأَمَرَتَهُحْ هسكن ادارب الْأَنمَنِ » وذلك لأنّ بتك 
الأذان نوع من النقصان» وهذا لأن الإنسان إذا صار بحيث يستغرق العقل في طلب الدنيا 
صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب الآخرة. 

وأما البطلان فالاشارة بقوله : هفَبِْكَِركَ حَلَئَس الله » وذلك لأنّ التغيير يوجب بطلان 
الصفة الحاصلة في المرّة الأولى» ومن المعلوم أن من بقي مواظباً على طلب اللّذات العاجلة 
معرضاً عن السعادات الرّوحانيّة فلا يزال يشتدٌ في قلبه الرغبة في الدنيا والتفرة عن الآخرة: 


لضن بدحار الأتوار /ج١؟‏ 
ولا يزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغيّر القلب بالكليّة فلا يخطر بباله ذكر الآخرة البنّ ولا 
يزول عن خاطره حب الدنيا البتة فتكون حركته وسكونه وقوله لأجل الدنياء وذلك يوجب 
تغير الخلقة: لأنْ الأرواح البشريّة إِنما دخلت هذا العالم الجسماني على سبيل السفر وهي 
متوججهة إلى عالم القيامة . 

فإذا نسيت معادها وألفت هذه المحسوسات التى لا بذ من انقضائها وفنائها كان هذا 
بالحقيقة تغيّر الخلقة» وهو كما قال تعالى : «ولا تَكروًا َلدِنَ وأ لَه أده ألشَيْ» وقال: 
9فإِنها لا ص الأبصدر ولكن تمى القلُوبُ الت في الشئور» 20 . 

وقال في قوله تعالى : 8 إِنّمَا يُرِسِدُ ألشَبْطنٌ» الخ أمّا وجه العداوة في الخمر فإنّ الظاهر فيمن 
يشربها أنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح 
بمحادثتهم ومكالمتهم » وكان غرضه من ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبّة إلَا أنَّذْلك يتقلب 
في الأغلب إلى الضدّء لأنَّ الخمر تزيل العقل وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غير 
مدافعة العقل» وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأحباب: وتلك المنازعة رئما 
أذت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش وذلك يوجب أشدّ العداوة والبغضاء. 

وما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الإجحاف بأرباب الأموال, لأن من صار 
مغلوباً في القمار مرّة دعاه ذلك إلى اللّجاج فيه على رجاء أنه ربما صار غالباً فيه» وقد بتّفق أن 
لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شيء من المال وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده؛ ولا 
شك أنه يبقى بعد ذلك فقيراً مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الّذين كانوا غاليين له 
فظهر أن الخمر والميسر سببان عظيمان في إثارة العداوة والبغضاء بين الناس» ولا شك أن 
شدّة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن وكلّ ذلك مضات 
لمصالح العالم. وأشار إلى المفاسد الدينية بقوله تعالى : « وَيصُدَّمّ عن وك مه ون لازي 9 . 

قوله : « وَكدَيكَ جَمَلْمَا لِمُلِ َي عدو قبل : المراد كما أمرناك بعداوة قومك من المشركين 
فقد أمرنا من قبلك بمعاداة أعدائهم من الجن والإنس» ومتى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من 
المشركين فقد جعلهم أعداء له. 

وقيل : معناه حكمنا بأنهم أعداء وأخبرنا بذلك ليعاملوهم معاملة الأعداء في الاحتراز 
عنهم. وقيل : أي خلينا بينهم وبين اختيارهم العداوة لم نمنعهم من ذلك جيرا . 

وقيل: أنه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل وأمرهم بدعائهم إلى الإسلام وخلع الأنداد 
نصيوا عند ذلك العداوة لأنبيائه. فلذا أضاف تعالى إلى نفسه والمراد بشياطين الإنس والجتّ 
مردة الكفار من الفريقين . 
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وقيل : إِنْ شياطين الإنس الّذين يغوونهم. وشياطين الجنّ الذين هم من ولد إبليس . 

وقال الطبرسي تفلن : في تفسير الكلبيّ عن ابن عبّاس : إن إبليس جعل جنده فريقين فبعث 
فريقاً منهم إلى الإنسء وفريقاً إلى الجنّء فشياطين الإنس والجنّ أعداء الرسل والمؤمنين؛ 
فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجنّ في كل حين فيقول بعضهم لبعض : أضللت صاحبي 
بكذا فأضل صاحبك بمثلهاء فكذلك يوحي بعضهم إلى بعض » وروي عن أبي جعفر توكلا 
أيضاً أله قال : إن الشياطين يلقى بعضهم بعضاً فيلقي إليه ما يغوي به الخلق حتّى يتعلّم بعضهم 
من بعض ف نْوَجِى» أي يوسوس ويلقي خفية 9 رحْرفَ القولٍ© أي المموّه المزيّن الذي يستحسن 
ظاهره ولا حقيقة له ولا أصل « عور أي يغرونهم بذلك غروراً أو ليغروهم بذلك7" . 

وقال الرازئ : اعلم أنه لا يجب أن يكون كلّ معصية تصدر عن إنسان فإنْها تكون بسبب 
وسوسة شيطان. وإلَا لزم التسلسل أو الدور. فوجب الاعتراف بانتهاء هذه القبائح 
والمعاصي إلى قبيح أوّل ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان آخخرء إذا ثبت هذا 
فنقول : إِنَ أولئك الشياطين كما أنّهم يلقون الوساوس إلى الإنس والجنّ فقد يوسوس بعضهم 
عضا وللناس فيه مذاهب: منهم من قال: الأرواح إِمَا فلكيّة وإمَا أرضيّة. والأرواح 
الأرضيّة منها طيّبة طاهرة» ومنها خبيثة قذرة شرّيرة تأمر بالمعاصي والقبائح وهم الشياطين . 

ثم إن تلك الأرواح الطيّبة كما أنّها تأمر الناس بالطاعات والخيرات فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضاً بالطاعات» والأرواح الخبيثة كما أنّها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات فكذلك 
فد يأمر بعضهم بعضاً بتك القبائح والزيادة فيهاء وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين 
النفوس البشرية وبين تلك الأرواح لم يحصل ذلك الانضمام بالنفوس البشريّة» وإذا كانت 
طاهرة نقية عن الصفات الذميمة كانت في جنس الأرواح الخبيثة فتنتظم إليها . 

ثم إن صفات الطهر كثيرة وصفات النقص والخسران كثيرة وبحسب كل نوع منها طوائف 
من البشر وطوائف من الأرواح الأرضية. 

وبحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضمٌ الجنس إلى جنسه» فإن كان ذلك في 
أفعال الخير كان الحاصل عليها ملكا . وكان تقوية ذلك الخاطر إلهاماً» وإن كان في باب 
الشرّ كان الحاصل عليها شيطاناً: وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسةء ويقال: فلان يزخرف 
كلامه : إذا زيته بالباطل والكذب». وكل شيء حسن مموّه فهو مزخرف. 

وتحقيقه : أن الإنسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملاً على خير راجح ونقع 
زائد فإنه لا يرغب فيهء ولذلك سمّي الفاعل المختار مختاراً لكونه طالباً للخير والنفع , ثم إن 
كان هذا الاعتقاد مطابقاً للمعتقد فهو الحقّ والصدق والالهام وإن كان صادراً من الملك. 





)0( مجمع البيان. ج 4 ص .١1١‏ 





وإن لم يكن مطابقاً للمعتقد فحينئذ يكون ظاهره مزيناً لأنّه في اعتقاده سبب للنفع الزائد 
والصلاح الراجح ويكون باطنه فاسداً لآأنْ هذا الاعتقاد غير مطابق للمعتقد فكان مز خرف( . 
قوله تعالى: ظوَإِنَ أَلشَّجْطِينَ 4 قال الطبرسى قدّس سرّه : يعني علماء الكافرين ورؤساءهم 
التيردين في تفرم لوَحُنَ 4 أي يوحون ويشيرون إل أوَلآيهِر 4 الذين اتبعوهم من 
الكفار < لجيه 4 ني استحلال الميتةء وقال ابن عبّاس» معناه وإنّ الشياطين من الجِنّ 
هم إبليس وجنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنس والوحي إلقاء المعنى إلى التفس من وجه 
خفي» وهم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك7" . 
قوله: هيما أعويت» قيل: أي خيّبتتي من رحمتك وجئتك. وقيل: أي صرت سب 
لغوايتي بأن أمرتني بالسجود لآدم فغويت عنده. وقيل : أي أهلكتني بلعنك إِيَاي. وقيل : هذا 
جري على اعتقاد إبليس فإنه كان مجبرا ؤِلَأمْدَنَ ك4 أي أرصد لهم لأقطع سبيلهم جِيِرََكَ 
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وقيل: وا رخزت ع عانق واي عباس وغيره. 

وحاصله : إني أزيّن لهم الدنيا وأخوّفهم بالفقر وأقول لهم: لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب وأثئبطهم عن الحسنات وأشغلهم عنها وأحبّب إليهم السيّئات وأحقّهم عليهاء قال ابن 
عبّاس » وإنما لم يقل: ومن فوقهمء لأنَ فوقهم جهة نزول الرحمة من السّماء؛ فلا سبيل 4 
إلى ذلك» ولم يقل : من تحت أرجلهم لأنَّ الإتيان منه موحش . 

وقيل : طث بق يوم 4 طون ليم 4 من حيث يبصر ون رمن سلف 4 ونح بر 
حيث لا يبصرون» وروي عن أبي جعفر 2 قال : لثم لَأبتهُر مَنْ بين أي © معناه أهرّز 
عليه أمر الآخرة ظوَيِنَ َلفِهمَ © آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورك 
لوعن نَم © أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة #وعن تَايلهم © بتحبينا 
اللذات إليهم وتغليب الشهوات على قلوبهه7" . 

وقال البيضاوي : : لين بي يم © من حيث يعلمون ويقدرون على التحرّز عنه رن حلي 
من حيث لا يعلمون ولا يقدرون ليع يتنوم دعن تملَهم © من حيث يتيسّر لهم أن يعلموا !| 
يتحرّزواء ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم» وإِنّما عذّى الفعل إلى الأولين بحرقا 
الابتداء لأنّه منهما متوججّه إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة لأنّ الآتي منهما كالمنحرن 
عنهم المار على عرضهم ١‏ ونظيره قولهم : جلست عن يمينه «وَلَا يَدُ كترم شكيت 4 مطبعيرأ 
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وإنما قاله ظنا لقوله : وَلَْدْ صَدَّقَّ كم نيس طَمَّمٌُ4 لما رأى مبدأ الشرَ فيهم متعدّداً ومبدأ الخير 
واحداً؛ وقيل: سمعه من الملائكة « بَدْمُمَ4 أي مذموماً 9 تنموك مطرود](2©. 

وقال الرازي بعد ذكر بعض هذه الوجوه: أمَا حكماء الإسلام فقد ذكروا فيها وجوهاً 
أخرى: أوّلها : وهو الأشرف الأقوى أن في البدن قوى أربعاً هي الموجبة لفوات السعادات 
الروحانية : 

فإحداها القوّة الخياليّة التي تجمع فيها صور المحسوسات ومثلهاء وهي موضوعة في 
البطن المقدّم من الدماغء وصور المحسوسات إنما ترد عليها من مقدمهاء وإليه الإشارة 
بقوله : بن بن مم4 والقوّة الثانية القوّة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام 
المناسبة للمحسوسات»؛ وهي موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ وإليه الإشارة بقوله : 
«زين حَلنِهمَ4 والقوّة الثالثة الشهوة» وهي موضوعة في الكبد وهي يمين البدن. والقرّة الرابعة 
الغضب» وهي موضوعة في البطن الأيسر من القلب فهذه القوى الأربع هي التي تنولّد منها 
أحوال توجب زوال السعادة الروحانيّة: والشياطين الخارجيّة ما لم تستعن بشيء من هذه 
القوى الأربع لم تقدر على إلقاء الوسوسة؛ فهذا هو السبب في تعبين الجهات الأربع وهو 
وجه حقيقي شريف . 

وثانيها : أن قوله « لآنبَهُم من بين دِيم المراد منه الشبهات المبنيّة على التشبيه إِمّا فى 
الذات والصفات مثل شُبّه المجّمة» وإمًا في الأفعال مثل شبّه المعتزلة في التعديل 
والتخويف والتحسين والتقبيح هوَينْ سَلْنهم4 المراد منه الشبهات الناشئة من التعطيل . 

أما الأوّل: فلأن الإنسان يشاهد هذه الجسمانيّات وأحوالها وهى حاضرة بين يديه فيعتقد 
أن الغائب يجب أن يكون مساوياً لهذا الشاهدء وهذا يوجب أن يكون لين لم4 كناية عن 
التعليل لأنه خلافه؛ وأمًا قوله : لوَمَنَ أبْسوم» فالمراد به الترغيب في ترك المأمورات #وَمَن 
لم4 الترغيب في ترك المنهيّات . 

وثالثها : نقل عن شقيق أنّه قال: ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع : 
من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي: 

ما بين يدي فيقول: لا تخف فإنّ الله غفور رحيم» فأقرأ : وَإنْ لَََارٌ لمن َب يمن و1 
سما وأمًا من خلفي فيخوّفني من وقوع أولادي في الفقر فأقرأ هرما من دَلتَوَ في الْأََضٍ إلا عَلَ 


لَه رزقها» وأمًا قبل يميني فيأتيني من قِبَل النساء فأقرأ «وَآلْمَيبَةٌ لشتّقيت» وأمًا من قبل 


شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ «وجيلٌ ينهم وين ما يَْتبُون» ثم قال : فالغرض منه أنه 
يبالغ في إلقاء الوسوسة ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة. 
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وعن رسول الله يي أنه قال: إِنْ الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال له : تدع دين 
آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له : تدع ديارك وتتغرّب؟ فعصاه وهاجرء 

لاله يطرين الجواة الاك تقال لتقل يقسي مالا رك مر نك 5 فسعناة «فقاتل . فهذا 
الخبر يدلّ على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة إِلَا ويلقيها في القلب. 

فإن قيل: فَلِم لم يذكر من فوقهم ومن تحتهم؟ 

قلنا: أمّا في التحقيق فقد ذكرنا أنْ القوى التي يتولد منها ما يوجب تفوّت السعادات 
الروحانيّة فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة. 

وأما في الظاهر فيروى أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقّت قلوب الملائكة على البشر 
فقالوأ: يا إلهنا كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات 
الأربع؟ فأوحى الله تعالى إليهم إِنْه بقي للإنسان جهتان: الفوق والتحتء فإذا رفع يديه إلى 
فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له 
دمتعن سه 

وقال في نكتة التعدية «بمن؟ في الأوّلين و#بعن» في الآخرين: قد ذكرنا أنْ المراد من 
قوله: لين بن أَيْدِِمَ ون سَلنهمَ © الخيال والوهمء والضرر الناشئ منهما هو حصول العقائد 
الباطلة وهو الكفرء ومن قوله: رَعَنْ أَيَسْبجَ وَعَن عَبايلهم 4 الشهرة والغضب وذلك هو 
المعصية» ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لاز م لأنْ عقابه دائم» وأمّا الضرر الحاصل 
من المعصية فسهل لأنْ عقابه منقطع» فلهذا السبب خصٌ هذين القسمين بكلمة «عَن» تنبيهاً 
على أنْ هذين القسمين في اللزوم والاتّصال دون القسم الأوّل. 

'وقال في وجه معرفة إبليس كون أكثرهم غير شاكرين : : إنه جعل للتفس تسع عشر قوّة 
وكلها تدعو النفس إلى اللّذات الجسمانيّة والطيّبات الشهوانيّة» فعشرة منها الحواسس الظاهرة 
والباطنة» واثنان: الشهوة والغضب»؛ وسبعة هي القوى الكامنة وهي الجاذية والماسكة 
والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولّدة فمجموعها تسعة عشرء وهي بأسرها تدعو 
النفس إلى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنيّة» وأمًا العقل فهو قوّة واحدة وهي 
الى تدعو النفس إلى عبادة الله تعالى وطلب السعادة الروحانيّة» ولا شك أنْ استيلاء نسع 
عشر قوّة أكمل من استيلاء القَوّة الواحد:(!). 

قوله تعالى: 9إِنَّهُ بَرسَحم هُرٌ وَييُُ4 قال الطبرسي تكله أي نسلهء يدل عليه 
«أَفتَحِدوُم وَدْرِيَهُه أؤليسآة ين دُون» وقيل لس سيان جه ا 
دوي © قال ابن عبّاس : : إن الله تعالى جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم؛ وصدور بني آدم 


.4١ ص‎ ١4 تفسير فخر الرازيء ج‎ )١( 


* - ياب / إبليس لعنه الله وكقصصه وبدء خلفه ومكائده ومصائده... يام 








مساكن لهم. كما قال: وى بُوَسْوسٌ نف سُدُورٍ لايس »# فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا 
يرونهمء وإنما لا يراهم البشر لأنَ أجسامهم شفافة لطيفة يحتاج في رؤيتها إلى فضل شعاع . 

وقال أبو بكر بن الأخشيد وأبو الهذيل: يجوز أن يمكنهم الله سبحانه فيتكثفوأ فيراهم 
حينئذ من يحضرهم» وإليه ذهب علي بن عيسى» وقال: إنهم ممكنون من ذلك وهو الذي 
نصره الشيخ المفيد أبو عبد الله قال الشيخ أبوجعفر قدس الله روحه : وهو الأقوى عندي. 
وقال الجبّائي : لا يجوز أن يرى الشياطين والجنّ لأنّالله تعالى قال: لا رَونْ 4 وإِنّما يجوز 
أن يروا في زمن الأنبياء تك بأن يكثف الله أجسادهم علماً للأنيياء كما يجوز أن يرى الناس 
الملائكة في زمن الأنبياء 9إِنَا جَمَلَا أَلتَّكَلِينَ لَه لِلَذنَ لا يوبن © أي حكمنا بذلك لأنهم 
يتناصرون على الباطل 7" . 

وقال الرازي: قال أصحابنا : إِنّهم يرون الإنسان لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكاًء 
والإنس لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس» وقالت المعتزلة: الوجه 
في أن الإنس لا يرون الجنّ لرقة أجسام الجنّ ولطافتها والوجه في رؤية الجنّ للإنس كثافة 
أجسام الإنس» والوجه في أن يرى يعض الجنّ بعضاً. أن الله تعالى يقوّي شعاع أبصار الجنّ 
ويزيد فيهء ولو زاد الله في قوّة بصرنا لرأيناهم كما يرى بعضهم بعضاًء ولو أنّه تعالى كتّف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم . 

فعلى هذا كون الإنس مبصراً للجنّ موقوف عند المعتزلة إِمَا على ازدياد كثافة أجسام 
الجنّء أو على ازدياد قوّة أبصار الإنس» وقوله تعالى: 9يِنْ حَيَت لا روب © يدل على أنّ 
الإنس لا يرون الجنّء لأنّ قوله: هين حت لا ريم * يتناول أوقات الإستقبال من غير 
تخصيص» قال يعض العلماء: لو قدر الجنّ على تغير صور أنفسهم بأيّ صورة شاؤا أو 
أرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس» فلعلٌ هذا الذي أشاهده وأحكم عليه بأ 
ولدي أو زوجتي جني صوّر نفسه بصورة ولدي أو زوجتي. 

وعلى هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاصء. وأيضاً فلو كانوا قادرين على 
تخبيط الناس وإزالة العقل مع أنْه تعالى بيّن العداوة الشديدة بينهم وبين الإنس فلم لا يفعلون 
ذلك في حقّ العلماء والأفاضل والزهاد؟ لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهّاد أكثر 
وأقرى, ولما لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة لهم على البشر بوجه من الوجوه. 
ويتأكٌد هذا بقوله : لأوَمَا كنَ ل عََيكُمْ ين سُلْطَانٍ إِلّه أن مودي نتمم ل » قال مجاهد : قال 
إبليس: أعطينا أربع خصال: نرى ولا ثُرى» ونخرج من تحت الثرى ويعود شيشنا فثر 29 . 

قوله تعالى : #9وَإمًا يرَعَتْلَكَ » قال الطبرسي قدّس سرّه: معناه يا محمد إن نالك من 





1 بحار الأنوار/ + / 





تسوت وَالأرْشِ »أي جوانبهما ونواحيهما فأندُدُوا أي فاخرجوا «لا تَقْدُوت إلا بلطن » 
أي حيث توججهتم فثمٌ ملكي ولا تخرجون من سلطاني فأنا آخذكم بالموت؛ وقيل : لا تنفذون 
إل بقدرة من الله وة لز يس كموها ب يضاق لم سانا لخر مرق البوارالخترالا رضي وغل 


فاعلموا أنه لا يمكتكم ذلك جلا نَمو إلا يان أي لا تعلمون إلا بحججة وبيان؛ وقيل : 
فلا تَفدُوت إِلَّا سْلْطّن © معناء: حيث ما نظرتم شاهدتم حجّة الله وسلطانه الذي يدل على 
توحيده «رِسَلُ عَلدَحَا سانا يَن نَّارٍ 4 هو اللهب الأخضر المنقطع من النار «ونحاس» هو الصفر 
المذاب للعذاب؛ وقيل : النحاس : الدخان؛ وقيل : المهل. والمعنى : لا تنفذون ولو جاز 
أن تنفذوا وقدرتم عليه لأرسل عليكم العذاب من النار المحرقة؛ وقيل : معناه: إِنّهِ يقال لهم 
ذلك يوم القيامة وَرْسَلُ ملا 4 أي على من أشرك منكماء وقد جاء في الخبر: يحاط على 
الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون: ِيَمَعَسَرَ ألْنْ وألونين » إلى قوله: جنُواا من 
َأرِ #وروى مسعدة بن صدقة » عن كليب قال : كنا عند أبي عبد الله نكت فأنشأ يحدّثنا فقال : 
إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد وذلك أنه يوحي إلى السماء الدنيا: أن 
اهبطي بمن فيك» فيهبط أهل السماء الدنيا بمثلى من في الأرض من الجنّ والإنس 
والملائكة» ثم يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرّتين» فلا يزالون كذلك حتّى يهبط أهل 
سبع سماوأات فيصير الجن والإنس في سبع سرادقات من الملائكة. ثم ينادي مناد : يا معشر 
الجنّ والإنس عن حلت »لان مظرره إن مدا حاط بهم سبع أطواق من الملائكةء 
وقوله : طقلا نر ا 16ج ذا تقزر اد عا عل للك تكلا وح ل عجان ل لل فيه 
يعني يوم القيامة إذا انصدعت السماء وانفكٌ بعضها من بعض نكت وَرْدَهٌ 4 أي فصارت 
حمراء كلون الفرس الورد وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصغرة» فيكون في 
الشتاء أحمر وفي الربيع أصفر وفي اشتداد البرد أغبرء سبحانه خالقها والمصرّف لها كيف 
يشاء» والوردة واحدة الورد فشبّه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بذلك ؛ وقيل : أراد به 
وردة الئبات وهي حمراء وقد تختلف ألوانها ولكنّ الأغلب في ألواتها الحمرة لتصير السماء 
كالوردة في الاحمرارء ثم تجري كالدهان» وهو جمع الدهن عند انقضاء الأمر وتناهي 
المدّة: قال الحسن : هي كالدهان التي تصب بعضها بألوان مختلفة؛ قال الفرّاء: شبّه تلون 
السماء بتلوّن الوردة من الخيل » وشبّه الوردة في اختلافه'”) بالدهن واختلاف ألوانه؛ وقيل : 

الدهان: الأديم الأحمر؛ وقيل: هو عكر الزيت يتلوّن ألواناً «فيومئذ» يعني يوم القيامة ِل 
شْكَلُ عن دلو إن وَلَا سآن 4 أي لا يسأل المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لما يلحقه من 


. في المصدر: في اختلاف ألوائها‎ )١( 


فض بحار الأنوار/ج١٠‏ 








الشيطان وسوسة في القلب. والنزغ : الإزعاج بالإغواء وأكثرها ما يكون ذلك عند الغضب» 
وأصله الإزعاج بالحركة. 

وقيل: التزغ: الفسادء ومنه 9نَّرَعْ ألتَّبِطنُ تن وين إِخْوت» أي أفسد قال الرْجاج: 
«النزغ؛ أدنى حركة تكون؛ ومن الشيطان أدنى وسوسة 9تََسْمَهِذٌ بأَّهِ4 أي سل الله عر أسمه 
أن يعيذك منه «إِنْمُ سَمِيعٌ4 للمسموعات #عَلِيمُ» بالخفيّات. 

وقيل : سميع لدعائك» عليم بما عرض لكء وقيل: النزغ: أوّل الوسوسة. والمسّ ا 
يكون إِلَّا بعد التمكن» ولذلك فصّل الله سبحانه بين النبيَ وغيره فقال للنب 4886 : | 
ينرَمَتَلَت؟ وقال للناس: 8« إدًا مسجم تِيفٌ# معناه إذا وسوس إليهم الشيطان وأغراه 
بمعاصيه 9 تَدَحكَروأ» ما عليهم من العقاب بذلك فيجتنبونه ويتركونهء قال الحسن: يعني إذ 
طاف عليهم الشيطان بوساوسه. وقال ابن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة فيتذكّر ويكظم 
غيظه . وقيل: طائف غضب وطيف جنون. وقيل: معناهما واحد لهذا هم مُبَصِرُونَ» للرث 
«وَِخْونهُمْ يَمدُوبم فى آلتِيّ4 معناء وإخوان المشركين من شياطين الجنّ والإنس يمدّونهم نا 
الضلال والمعاصيء أي يزيدونهم فيه ويزيّنون لهم ما هم فيه «ثُم لا ِقَصِرُوت» ثم لا يكنر 
يعني الشياطين عن استغوائهم ولا يرحمونهمء وقيل: معناه وإخخوان الشياطين من الكنظ 
يمدّهم الشياطين في الغي : ثم لا يقصرون هؤلاء كما يقصر الذين اتقواء وقيل : معناه ثم | 
يقصر الشياطين عن إغوائهم ولا يقصّرون هم عن ارتكاب الفواحش 7" . ا 

وقال تتقفه في قوله سبحانه : 9وَإِدْ ريل لَهُمُ ليطن أَمْسَلَهُم4 أي واذكروا إذ زيّن انبعل 
للمشركين أعمالهم؛ أي حسّنها في نفوسهم» وذلك أن إبليس حسّن لقريش مسيرهم إلى ب 
لقتال النبي نك ١‏ لوَمَالَ لا عالت لَكُم الْبوَمَ ير آلنّاسى» أي لا يغلبكم أحد من الغلا 
لكثرة عددكم وقوّتكم 9رَإِيَ4 مع ذلك لجَارٌ لَكُمْ4 أي ناصر لكم ودافع عنكم السزل 
وني عاقد لكم عقد الأمان من عدوكم» لقَلَمَا تَرآدَتٍ الْوتَئا نه أي التقت الفرقتان مُكس] 
عَفبَيهِ # أ رجع القهقرى منهزماً وراءه #وَمَالٌ إفِْ ترى* يكم إن أرئ ما يا ترود 
رجعت عمًا ضمنت لكم من الأمان والسلامة لأنّي أرى من الملائكة الّذين جاؤا لنل 
المسلمين #ما لا تَرَونَ © وكان إبليس يعرف الملائكة وهم كانوا يعرفونه 9 إِيْ آنا أنْمَي] 
أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم 9رَآمَّهُ ديد ألمَِابِ» لا يطاق عقابه .©0‏ لخ 

أقول: ثم ذكر تقاثه كيفيّة ظهور الشيطان لهم كما ذكرناه في باب قصّة بدر ثم قال | 

ورأيت في كلام الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان تكله أله يجو 
يقدر الله تعالى الجن ومن جرى مجراهم على أن يتجمّعوا ويعتمدوا ببعض جواهرهمة 
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# اباب / إبليس لفئه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومضائدة... وف 








بعض حتّى يتمكن الناس من رؤيتهم ويتشّهوا بغيرهم من أنواع الحيوان» لأنَّ أجسامهم من 
الرقة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد وجدنا الإنسان يجمع الهوى ويفرّقه ويغيّر صور الأجسام 
الرخوة ضروباً من التغيير وأعيانها لم تزد ولم تنقصء وقد استفاض الخبر بأن إبليس تراءى 
لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجدء وحضر يوم بدر في صورة سراقة» وأنَّ 
جبرنيل تيت ظهر لأصحاب رسول الله يَننكُ في صورة دحية الكلبي» قال: وغير محال 
أيضاً أن يغيّر الله صورهم ويكتّفها في بعض الأحوال فيراهم النّاس لضرب من الإمتحان(2 . 

وقال الرازي في قوله تعالى: (وَإِدْ رَبَنَ لَهُمْ آلنَّدِطَنُ أَعْسلَهُمْ © في كيفية هذا التزيين 
وجهان: الأوّل: أن الشيطان زيّن بوسوسته من غير أن يتحوّل في صورة إنسان» وهو قول 
الحسن والأصم. 

الثاني : أنه ظهر فى صورة إنسانء قالوا : إِنّْ المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر نخافوا 
من بني بكر بن كنانة لأنهم كانوا قتلوا منهم واحداً فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم. فتصوّر 
لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند 
من الشياطين ومعه راية وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي مجي ركم من بني كنانة» ولمّا 
رأى ! إبليس الملائكة تنزل نكص . 

وقيل : : كانت يده في يد الحارث بن هشام فلمًا نكص قال له الحارث : أتخذلنا في هذه 
الحال؟ فقال: «إقّ رك ما لا مَرَوْن4 ودفع في صدر الحارث وانهزمواء وفي هذه القضَة 
سؤالات : 

الأؤل: ما الفائدة في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة؟ 

والجواب : فيه معجزة عظيمة للرسول» وذلك لأن كقار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا : 
هزم الئاس سراقة فقال: : ما شعرت بمسيركم حتّى بلغتني هزيمتكم فعند ذلك تبيّن للقوم أن 
ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

الثاني : أنه تعالى لما غيّر صورته إلى صورة البشر فما بقى شيطاناً بل صار بشراً . 

والجواب : لا نسلّم فإنّ الإنسان إِنّما كان إنساناً بجوهر نفسه الناطقة» ونفوس الشياطين 
مخالفة لنفوس البشرء فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة» وهذا الباب أحد الدلائل 
السمعيّة على أن الإنسان ليس إنساناً بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة إلى آخر 
كلامه في هذا المقاه0©. 

قوله تعالى : من بعد أن مَرْعٌ ألدَِّ ِنْ بين © في الكشاف : : نزغ : : أفسد بيننا وأغرىء وأصله 
من نخس الرائض الدّابّة وحملها على الجري27 . 


1غ( مجمع البيان» ج 4 ص 178 . (5) تفسير فخر الرازي. ج ١١6‏ ص .١794‏ 
لزةا تفسير الكشاف؛ ج ؟ ص 605. 


ايا بحار الأنوار/جء٠‏ 
سس سس ا سي 

قوله تعالى: «وَقالٌ أَلشَِّطَنْ لما نِىَ الْآمْرُ» قال الرازيّ: قال المفسّرون: إذا استقرٌ أهل 
الجئة في الجنة وأهل النار في النار فيشرع الناس في لوم إبليس وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيأ 
ويقول ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: «وَفَالَ أَلْتَّيِطنٌ» . ظ 

وقيل : إن المراد لما انقضت المحاسية: والأوّل أولى» والمراد بالشيطان إبليسء وعذ 
رسول الله ويل أنه إذا جمع الله الخلق وقضي الأمر بينهم » يقول الكافر: قد وجد المسلموذ 
من شفع لهم؛ فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتونه ويسألونه فعند ذلك 
يقول هذا القول؛ «#إركٌ الله وََدَحكُم وَعْدَ لق هو البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم 





سم مر اسل 


َوَعَدتكو © خلاف ذلك « تَأخْلفتت » . ! 

وتقدير الكلام أنّ النفس تدعو إلى هذه الأحوال الدنيويّة ولا تتصوّر كيفية التعادات 
الاخروية والكمالات النفسانية: والله يدعو إليها ويرغب فيها كما قال: «والأمرَة يا رأ 
وقوله : «رَعَدَ لق من قبيل إضافة الشيء إلى نعته : كقوله : «وَحَتَ ميد . ا 

وأمّا قوله : لاوما كن ل عَليكمْ من لطن » أي قدرة ومكنة وتسلط وقهر فأقهركم على | نو 
والمعاصي وألجتكم إليهاء « إل أن عر » إلا دعائي إليكم إلى الضلالة بوسوستي وتزيني» 
والإستثناء منقطع أو متّصل » لأن قدرة الإنسان على حمل الغير على عمل من الأعمال تار 
تكون بالقهر والقسرء وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه» فهذا نوع مزا 
أنواع التسليط» إلا أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسانخ 
ولا على تعويج أعضائه وجوارحه» ولا على إزالة العقل عنه كما تقوله العوام والحشويّة؛ ثم 













0 زومء 


قال: «فلا تلوموي وَلُومواأ نسحم 4 يعني ما كان مني إِلّا الدعاء والوسوسة وكنتم سمعتجا 
دلائل الله وشاهدتم مجيء أنبياء الله فكان من الواجب عليكم أن لا تغترٌوا بقولي ولا: ننرلا 
لي » فلمًا رججحتم قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا الباب. "١‏ 
وفي هذه الآية مسألتان: الأولى: قالت المعتزلة: هذه الآية تدلّ على أشياء: ‏ ) 
الآول:: أنه لو كان الكفر والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال: فلا تلوموني رذ 
أنفسكم فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه. 3 
والثاني : ظاهر هذه الآية تدلّ على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان وعلي 
تعويج أعضائه ولا على إزالة العقل عنه كما تقوله العوامٌ والحشويّة. 3 
والثالث : هذه الآية تدلٌ على أن الإنسان لا يجوز ذمّه ولومه وعقابه بسبب فعل اله ظ 
وأجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأنّ هذا قول الشيطان فلا يجوز التمشك بهل 
وأجاب الخصم عنه بأنّه لو كان هذا القول منه باطلاً لييّن الله تعالى بطلانه وأظهر إنكانا 


#اطايانب 7اكيين الفثم الله :وقسشهنة ويد اللقة: وكالوه ومضاكدة... م 





وأيضاً أي فائدة في ذكر هذا الكلام الباطل والقول الفاسد؟ ألا ترى أنْ قوله : 89 إرك أنه 
وَمَنَحكُم وَعدَ لق وَوََددك دَأَحَْفشْحْمَ» كلام حق؟ وقوله : وما كنَ ل عَلَيكُحُ ين لطن قول 
حق؟ بدليل قوله : «إِنَّ عبَادى لنْسَ لَكَ علبم سُلْطدنٌ إلَّا من أبَعَكَ مِنّ الْمَاوسَ» . 

الثانية : هذه الآية تدلّ على أن الشيطان الأصلى هو النفس» وذلك لأنْ الشيطان بيّن أنّه ما 
أتى إلا بالوسوسة؛ فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال لم يكن 
لوسوسته تأثير البتّة» فدل هذا على أنْ الشيطان الأصلى هو النفس. 

فإن قال قائل : بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة. 

قلنا: الفعل إِنّما يصدر عن الإنسان لحصول أمور أربعة يترتّب بعضها على البعض ترتيباً 
لازنا طيفًا. 

بيانه: أن أعضاء الإنسان بحكم السلامة الأصليّة والصلاحية الطبيعيّة صالحة للفعل 
والترك والإقدام والإحجامء فلما لم يحصل في القلب ميل إلى ترجيح الفعل على الترك أو 
بالعكس فإنّه يمتنع صدور الفعل: وذلك الميل هو الإرادة الجازمة والقصد الجازمء ثم إن 
تلك الإرادة الجازمة لا تحصل إِلَّا عند حصول علم واعتقاد أو ظنّ بن ذلك الفعل سبب للنفع 
أو سبب للضررء فإن لم يحصل فيه الاعتقاد لم يحصل ميلء لا إلى الفعل ولا إلى الترك. 

فالحاصل : أن الإنسان إذا اح بعيء ترتّب عليه شعور يكوته ملاثماً له أو يكوثه متافراً 
له؛ أو بكونه غير ملائم ولا منافرء فإن حصل الشعور بكونه ملائماً له ترّب عليه الميل الجازم 
إلى الفعل» وإن حصل الشعور بكونه منافراً له ترتّب عليه الميل الجازم إلى الترك» وإن لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل ميل لا إلى الشيء ولا إلى ضدهء بل بقي الإنسان كما كان. 
وعند حصول ذلك الميل الجازم يصير القدرة مع ذلك الميل موجبا للفعلء إذا عرفت هذا 
فنقول: صدور الفعل عن مجموعي القدرة والداعي الخالص أمر واجب فلا يكون للشيطان 
مدخل فيه؛ وصدور الميل عن تصوّر كونه خيرأ أو تصوّر كونه شرًاً أمر واجبء. فلا يكون 
للشيطان مدخبل فيهء وحصول تصوّر كونه خيراً أو تصوّر كونه شرّاً غير مطلق الشعور بذاته أمر 
لازم فلا مدخل للشيطان فيهء فلم يبق للشيطان مدخل في هذه المقامات إِلَا في أن أذكره شيئاً 
بأن يلقي إليه حديثه مثل إن كان الإنسان غافلاً عن صورة امرأة فيلقى الشيطان حديثها فى 
خاطره» والشيطان لا قدرة له إِلّا في هذا المقام وهو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه قال : وا 
كان ل لتك ين لطن إِلَآ أن محري ملْسَببِمَ ل يعني ما كان مني إلا هجس هذه الدعوة» فأمًا 
بقية المراتب ما صدرت مني وما كان لي أثر البتّة. 

بقي في هذا المقام سؤالان: 

الأؤل: كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ فى داخل أعضاء الإنسان وإلقاء الوسوسة 
إليه. والجواب: للناس في الملائكة والشياطين قولان: 
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الأوّل: ما سوى الله بحسب القسمة العقليّة على أقسام ثلاثة: المتحيّزء والحال في 
المتحيّزء والّذي لا يكون متحيّزاً ولا حالاً فيه. 

وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل البتّة على فساد القول بهء بل الدلائل الكثيرة قامت على 
صحة القول به؛ وهذا هو المسمى بالأرواح فهذه الأرواح إن كانت طاهرة مقدّسة من عالم 
الروحانيّات المقدسة فهم الملائكة؛ وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد 
ومنازل الظلمات فهم الشياطين. 

إذا عرفت هذا فنقول: فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسماً يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن؛ بل هو جوهر روحانيَ خبيث الفعل مجبول على الشرٌ» والنفس الإنسانيّة أيضاً 
كذلك؛ فلا يبعد على هذا التقدير أن يلقي شيء من تلك الأرواح أنواعاً من الوساوس 
والأباطيل إلى جوهر النفس الإنسانيّة . 

وذكر بعض العلماء في هذا الباب إحتمالاً ثانياً وهو أنّ النفس الناطقة البشريّة مختلفة 
بالنوع: فهي طوائف وكل طائفة منها في تدبير روح من الأرواح السماوية بعينهاء فنوع من 
النفوس البشريّة تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال موصوفة بالفرح والسرور وسهولة 
الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معيّن من الأرواح السماويّة وطائفة أخرى منها تكون 
موصوفة بالحذة والقسوة والغلظة وعدم المبالاة يأمر من الأمور وهي تكون منتسبة إلى روح 
أخرى من الأرواح السماويّة» وهذه الأرواح البشريّة كالعون لتلك الروح السماويّ وكالتتائج 
الحاصلة وكالفروع المتفرّعة عليهاء وتلك الروح السماويّة هي التي تتولّى إرشادها إلى 
مصالحهاء وهى التي تخصّها بالإلهامات في حالتي النوم واليقظة؛ والقدماء كانوا يسمون 
تلك السماوي بالطباع التامّ ولا شك أن لتلك الروح السماويّة التي هي الأصل والينبوع شعب 
كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح هذا الإنسان وهي لأجل مشاكلتها 
ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال اللائقة بها والأفعال المناسبة لطبائعها. 

ثم إنها إن كانت خيّرة طاهرة طيّبة كانت ملائكة وكانت تلك الإعانة مسمّاة بالإلهام؛ وإن 
كانت شريرة خبيثة قبيحة الأعمال كانت شياطين» وكانت تلك الإعانة مسمّاة بالوسوسة» 
وذكر بعض العلماء أيضاً فيه إحتمالاً ثالث وهو أن النفوس البشريّة والأرواح الإنسانيّة إذا 
فارقت أبدانها قويت في تلك الصفات التي اكتسبتها في تلك الأبدان وكملت فيهاء فإذا 
حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلّق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
البدن وبين ما كان بدنا لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا البدن وتصير تلك النفس 
المفارقة معاونة لهذه التفس المتعلقة بهذا البدن ومعاضدة لها على أفعالها وأحوالها بسبب 
هذه المشاكلة. 


م - ياب / ابليس لغنه اللّه وقصصه وجدم خلقه ومكائده ومصا كذ ة... بذ 





ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبرٌ كان ذلك إلهاماً» وإن كان من باب الشرّ كان 
ذلك وسوسةء فهذه وجوه محتملة تفريعاً على القول بإثبات جواهر قدسيّة ميرّأة من الحجميّة 
والتحيّز» والقول بالأرواح الطاهرة والخبيئة كلام مشهور عند قدماء الفلاسفة فليس لهم أن 
ينكروا إثباتها على صاحب شريعتنا صلوات الله عليه . 

وكا القول الال » وهو ان الجلاتكة والخا طن لا بد وآن كر [جساما + نطول على هذا 
التقدير يمتنع أن يقال : إنها أجسام كثيفة» بل لا بد من القول بأنّها أجسام لطيفة» والله سبحانه 
وكيا كنا منسا :رمي أن تكرت :مم لطاسها لا تعبل الطزق والتمدق والقنساد والبطلان: 
ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة غير مستبعدء ألا ترى أن الروح الإنسانيّة 
جسم لطيف ثم إنه نفذ في داخل عمق البدن» وإذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع كثيرة 
من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن؟ أليس أنْ جرم النار سرى في جرم الفحم؛ وماء 
الورد سرى في ورق الورد. ل د ا ال ا 
أن القول بإثبات الجنّ وا لشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله الدلائل؛ وأن الإصرار على 
الإنكار ئيس إِلّا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة. 

ولمًا ثبت أن القول بالشياطين ممكن في الجملة فنقول: الأخلق والأولى أن يقال: 
الملاكة على هذا القول بتخلوقون من النوروآن الخنباطين مخلوقون من الدخان واللهب كم 
قال تعالى : طوَلَلَانَ سَلْقَنَهُ ين قَبْلُ ين نَارٍ أَلسَّمُو © وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء 
الفلاسفة فكيف يليق بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا صلوات الله عليه؟ إنته. (0), 

وقال البيضاوي: #اثَلَا تَلُومُونٍ بوسوستي فإن من صرّح العداوة لا يلام بأمثال ذلك 
#ولومرأ أ نسحم » حيث أطعتموني إذ دعوتكمء ولمع تطيعوا ربكم لما دعاكم ب 6 
بسْيفِصُ4 بمغيثكم من العذاب لوَمآ أنثر بيغت بمغينيٌ إن َكَرَت يما كدر 
َل » ما إمًا مصدريّة وهي متعلّقة بأشركتموني» أي كفرت اليوم بإشراككم 0 من بل ما هذا 
اليوم» أي في الدنيا بمعنى تبرّأت منه واستكبرت كقوله تعالى : 0 لْقيْسَةٍ يَكفرونَ 
شك 5ه أو موصولة بمعنى (من) ومن متعلقة بكفرت أي كفرت بالّذي أش ركتمونيه وهو الله 
تعالى بطاعتكم إِيّاي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم حين رددت 
أمره بالسّجود لآدم . وأشرك : منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان 9« إِنَّ الي 
تتمّة كلامه أو ابتداء كلام من الله(" . 

وقال في قوله سبحانه: #8 وَحَفَظَهَا من كَل سَيِطَنِ يجيو : فلا يقدر أن يصعد إليها 
ويوسوس أهلها ويتصرّف في أمرها ويظلع على أحوالها 9 إِلَّامَنِ أسََقَ أَلتَمم بدل من « كل 


.7908 (؟) تفسير البيضاويء ج 7 ص‎ .١١١ تفسير فخر الرازي» ج 19 ص‎ )١( 
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سَدِطَِّنٍ © واستراق السمع: اختلاسه سرّآء شبّه به خطفتهم اليسيرة من قطان السماوات لما 
بينهم من المناسبة في الجوهرء أو بالإستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها . 

وعن ابن عبّاس : أنهم كانوا لا يحتجبون عن السماوات» فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث 
سماوات. ولمًا ولد محمد يتيك منعوا من كلها بالشهب» ولا يقدح فيه تكوّنها قبل المولد 
لجواة افايكرت لها أساتب اع وقيل: الاستثناء منقطع: أي ولكن من استرق السمع 
ٍدَبِمَهُ4 أي فتبعه ولحقه ليْبَابٌ تِين4 ظاهر للمبصرين . 

والشهاب: شعلة نار ساطعة» وقد يطلق للكوكب والسنان لما فوقها من البريق9©, 

وقال الرازي في قوله : إل إتليسى» أجمعوا على أنَّ إبليس كان مأموراً بالسّجود لآدى 
واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ وظاهره أن الله تعالى تكلّم مع إبليس بغير 
واسطةء وأنْ إبليس تكلم مع الله بغير واسطةء فكيف يعقل هذا؟ مع أنّ مكالمة الله تعالى بغير 
واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس الكفر ورئيسهم؟ 

ولعل الجواب عنه : أن مكالمة الله تعالى نما كان منصباً عالياً إذا كان على سبيل الإكرام 
والإعظام فأمًا إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلا( , 

قوله: «فأخْرج ينْبَا» قال البيضاويّ: أي من السّماء أو من الجنّةء أو من زمرة الملائكة: 
ؤَيْنْكَ يَسِدْ» مطرود عن الخير والكرامة» فإِنْ من يطرد يرجم بالحجرء أو شيطان يرجم 
بالشهب؛ وهو وعيد يتضمّن الجواب عن شبهته: لرَإِنَّ ميك اللَمَسَةَ» هذا الطرد والإبعاد 
#إل بور ألدّن» فإنه منتهى أمد اللعن لأنه يناسب أيّام التكليف لا زمان الجزاء. 

قيل: وما في قوله: مدن موَوْنا نهم أن لَمنهُ أله عَلَّ الطَنِينَ © بمعنى آخر ينسى عنده هذه. 

وقيل : إِنّما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضربها الناسء أو لأنّه يعذّب فيه بما ينسى اللْعن 
معه فيصير كالزائل قَالَ رن َأَنِرَنٍ» فأخرني» والفاء متعلّقة بمحذوف دل عليه : 9 ينما 
نك رجي ». «إِكَ بوم ببمَُونَ 4 أراد أن يجد فسحة في الإغواء ونجاة عن الموت إذ لا موت 
بعد وقت البعث. فأجابه إلى الأوّل دون الثاني» هال ِنكَ ين الظرين 69 إل بور الو 
لْمَعلُور (3)؟ المسمّى فيه أجلك عند الل أو انقراض الناس كلهم وهو النفخة الأولى عند 
الجمهورء ويجوز أن يكون الأيّام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف العبارات لإختلاف 
الإعتبارات» فعبّر عنه أوَلاً بيوم الجزاء لما عرفت» وثانياً بيوم البعث إذ به يحصل العلم 
بانقطاع التكليف واليأس عن التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين ولا يلزم منه أن 
لا يموت فلعلّه يموت أوّل اليوم ويبعث الخلائق في تضاعيفه . 

«تال رَبِ مآ أعْوَيئن» الباء للقسم وما مصدريّة وجوابه طلَأَيئنَ لهم في الْأَرْضٍ » والمعنى 
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أقسم بإغوائك إِيَاي لأزيّننَ لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور لقوله : «أَخْزَدَ 
رض »> وقيل: للسببيّة» والمعتزلة أوّلوا الإغواء بالنسبة إلى الغيّ ا إِيَأه 
بالسجود لآدم تَلملةٍ أو بإضلاله عن طريق الجنّة17" . 

وقال الرازي يّ: إعلم أنّ أصحابنا قد احتجُوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق الكفر 
في الكافر ويضله عن الدين ويغويه عن الحقٌ من وجوه: الأوّل: أن إبليس إستمهل وطلب 
البقاء إلى يوم القيامة مع أنه صرح بأنه إنّما يطلب هذا لإغواء بنى ي آدم وإضلالهم. وأنّْه تعالى 
أمهله وأجابه إلى هذا المطلوب» ولو كان تعالى يراعي صلاح المكلفين في الدنيا لما أمهله 
هذا الزمان الطويل ولما أمكنه من الإغواء والإضلال والوسوسة. 

والثانى : أن أكابر الأنبياء والأولياء مجدّون مجتهدون في إرشاد الخلق إلى الدين الحقّ وإنَّ 
إبليس ورهطه وشيعته مجدّون مجتهدون في الإغواء فلو كان مراد الله هو الإرشاد والهداية لكان 

من اأواجب إبقاء المرشدين والمحقين» وإهلاك المضلين والمغوين وحيث فعل بالضدّ علمنا 
أنه أراد بهم الخذلان والكفر. : م قال: أمَا الإشكال الأول فللمعتزلة فيه طريقان: 

الأول: م ان لس سارو حر ب 0 
أنه لا تتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته في الكفر والمعصية البتّهَ علم أن كل من كفر 
وعصى عند وسوسته فإنّه بتقدير أن لا يوجد إبليس ولا وسوسته فإنّ ذلك الكافر والعاصى كان 
يأتي بذلك الكفر والمعصية؛ فلمًا كان الأمر كذلك لا جرم أمهله هذه المدّة الطويلة . 

الثاني : وهو طريقة أبي هاشم أنْه لا يبعد أن يقال: إن تعالى علم أن أقواماً يقعون بسبب 
وسوسته في الكفر والمعاصي إِلَا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر وتلك المعاصي» 
غاية ما في هذا الباب أن يقال: الإحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة اسيل هته يال 
وجودها إلا أنه على هذا التقدير تصير وسوسته سبباً لزيادة المشقّة في أداء الطاعات» وذلك 
لا يمنع الحكيم من فعله كما أن إنزال المشاقٌ والمشتبهات سبب الشبهات, ومع ذلك فلم 
يمتنع فعله فكذا ههناء وهذان الطريقان هما يعينهما الجواب عن السؤال الثاني( . 

ط إلا عبَادكَ مجم المُْلَصِينَ» إسنناهم لأنّه علم أن كيده لا يعمل فيهم . وقرأ ابن كثير 
واد بن عامر بكسر اللام والباقون بالفتح. فعلى الأول أي الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم من 
كل شائب يناقض الإيمان والتوحيدء وعلى الثاني معناه الْذين أخلصهم الله بالهداية 
000 

عرد عل مُسَمقِيمٌ © فيه وجوه: 
5 أن إبليس لما قال: جرلا :1 د متهم الْمُمْلَصِنَ4 فلفظ «ٍ الْمُخَلصِنَة يدل على 





)1( تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 778 )3( تفسير فخر الرازيء ج ١9‏ ص .١80‏ 


ضفن بحار الأنوار/ج١15‏ 
الإخلاص فقوله مَنذَا عائد إليه. والمعنى أن الإخلاص طريق علي وإليّ أي يؤدّي إلى 
كرامتي؛ وقال الحسن : معناه هذا صراط إليَ مستقيم؛ وقال آخرون: هذا صراط من م” 
عليه: فكأنه مرّ على رضواني وكرامتي» وهو كما يقال: طريقك علي . 

الثاني : أن الإخلاص طريق العبوديّة» فقوله : «هَددًا مر عن ميقي 4 أي هذا الطريق 
في العبودية طريق عليّ مستقيم قال بعضهم : لما ذكر أن إبليس يغوي بني آدم إِلّا من عصمه الله 
بتوفيقه تضمن هذا الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته» فقال تعالى: #مَددًا 
مرا ع أي تفويض الأمور إلى إرادتي طريق مستقيمٌ . 

«إِنَّ عبَادِى لبس لَكَ علوم سَلْطدنٌ 4 إعلم أن إبليس لمّا قال : «الأْرَيئنَ لَهُمْ في ألْأَرضٍ » < إل 
عِبسَادَكَ مِنْهُمٌ المْخْلوِنَ» أوهم هذا الكلام أن له سلطاناً على عباد الله الّذين لا يكونون من 
المخلصين ؛ فبين الله تعالى أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا مخلصين أو 
لم يكونوا مخلصين بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار تبعا له؛ ولكن حصول تلك المتابعة 
أيضا ليس لأجل أنْ إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطاناً فبيّن تعالى كذبه وذكر أنه 
ليس له على أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس : 
وما كن ل عَلكمْ ين سُلْطّن4 الآية» وقوله: لدي لم سن عَلَ الت َامَثُوأ وَعَلْ َيِه 
كود إِنمَا لطم عل الس يلوم وان هم بد. مُْركوب 4 وقال الجبائي : هذه الآية 
تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجنّ يمكنهم صرع الناس وإزالة عقولهم كما 
تقوله العامّة؛ وربّما نسبوا ذلك إلى السّحرة» وقال: ذلك خلاف نص القرآنء وفي الآية قول 
آخر : وهو أن إبليس لما قال: إلا عِبسَادَكَ مِنْهُمُ الْدُمْلِينَ4 فذكر أنه لا يقدر على إغواء 
المخلصين صدذقه الله وقال: «إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيِمَ لطن فلهذا قال الكلبئّ: 
المذكورون في هذه الآية هم الذين استثناهم إبليس . 

واعلم أنه على القول الأوّل يمكن أن يكون قوله : «إِلَا مَنِ تمَكَ 4 إستثناء لأنّ المعنى أن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اثبعك من الغاوين» فإنَ لك عليهم سلطاناً بسبب كونهم 
منقادين لك في الأمر والنهي ؛ وأمًا على القول الثاني فيمتنع أن يكون إستثناء بل يكون إلا 
بمعنى لكن #وَإِنَّ جه موعدم من 4 قال ابن عبّاس : يريد إبليس وأشياعه ومن اتبعه من 
الغاوين هفْرَيَنَ لم أَلشَّيْطّنٌ أَملَهْرَ » قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجيّرة من 
وجوه شتّى 0" 

نهو وميه لِوْم4 فيه احتمالات: الأوّل: أنّ المراد منه كمّار مكةء يقول: الشيطان 
وليّهم اليو يتولى إغواءهم وصرفهم عنك كما فعل بكمّار الأمم قبلك. 
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الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة يقول: فهو ولي أولئك الّذين زيّن لهم أعمالهم يوم 
القيامة فلا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر7"؟ , 

ٍمِإذًا أن لفان ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنّ الإستعاذة بعد القراءة» وأا 
الأكثرون فقد اتَمة تفقوا على أن الإستعاذة متقدّمة. 

فالمعنى : إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ والمراد بالشيطان في هذه الآية قيل : إبليس» 
والأقرب أنه للجنس لأنْ لجميع المردة من الشياطين حظّاً من الوسوسة ولما أمر الله رسوله 
بالإستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة على التصرّف في أبدان الناس» 
فأزال الله تعالى هذا الوهم وبيّن أنه لا قدرة له البتّة إلا على الوسوسة» فقال: 8 إِنّمٌ لين أ 
سُلْلَنٌ عَلَ لذت اموأ عل يهم سَرَكَلْونَ4 . ويظهر من هذا أن الإستعاذة إِنّما تفيد إذا خطر 
في للب الإنسان كوله شيعيها وأنه لا يمكنه التحمّظ عن وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله . 

«إِنّما سُلطدم عَلَ لذت يُِولرتمُ4 قال ابن عبّاس : يطيعونه» يقال: تولّيته أي أطعت 
وتولّيت عنه أي أعرضت عته. 

اينهم بوه مرو الضمير راج جع إلى ربهم أو إلى الشيطان» أي يسببه مشركون بالله 
4 ا ِو التتطِي4 المراد من هذه الخد رّة التشبّه بهم في هذا الفعل القبيح. وذلك لأن 
العرب يسمون الملازم للشيء أخا له فيقول : فلان أخو الكرم والجود وأخو الشعرء إذا كان 
مواظباً على هذه الأقعال. 

وقيل: أي قرناءهم في الدنيا والآخرة لوَكانَ أَلتَّيطنُ ريو كَنُورا© معنى كون الشيطان 
ال سبحم امو ومو مسيم ان . وكذلك 
من رزقه الله مالاً أو جاهاً فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة الله والمقصود أن 
المبذرين موافقون للشياطين في الصفة والفعل» ثم الشيطان كفور بريّه فلزم كون المبذر كفوراً 
بريه . 

ل إِنَ أل عن َنم م4 أي يفسد بينهم ويغري بينهم 8إنَّ لد ننّ كانت للإنن عدوا مُِيًا» 
أي العداوة الحاصلة بين الشيطان وبين الإنسان عداوة قديمة. 

وقال البيضاوي في قوله: «#لِمَنْ حَلَفْتَ طب» : لمن خلقته من طين» فنصب بنزع 
الخافض .ء ويجوز أن يكون حالاً من الرا- جع إلى الموصولء أي خلقته وهو طين أو منهء أي 
|اشهد له.و أ وأصله طين؟ وفيه على الوجوه إيماء بعلّة الإنكار ظقَالَ أَرَْبنَكَ هنذا الى حَكَدَريَ 
عل الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب» وهذا مفعول أوّل» والذي صفته. 
والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه. والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته على 


عي لح م ص 
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الذهول الذي تحار له العقول؛ وإن وقعت المسألة في غير ذلك الوقت بدلالة قوله : « وَقمُوهرٌ 
نهم تَسعُولُوت» وقيل : المعنى : لا يسألان سؤال الاستفهام ليعرف ذلك بالمسألة من جهته لأنّ 
الله تعالى قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد» وإِنْما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ 
للمحاسبة ؛ وقيل : إِنْ أهل الجئة حسان الوجوه وأهل النار سود الوجوه فلا يسألون من أىّ 
الحزبين هم ولكن يسألون سؤال تقريع . 

وروي عن الرضا تَقيِيْةٍ أنه قال : فيومتذ لا يسأل منكم عن ذنبه إنس ولا جانّ والمعنى أن 
من اعتقد الحقّ ثم أذنب ولم يتب في الدنيا عذب عليه في البرزخ؛ ويخرج يوم القيامة وليس 
له ذنئب يسأل عنه 8« يعرف الْمجَرمُونّ سِسسَهُمْ» أي بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون؛ 
وقيل: بأمارات الخزي» «فَوْمْدُ بالوصى والأدا,» 90 الزبانية فتجمع بين نوأصيهم 
وأقدامهم بالغل» ٠‏ ثم يسحبون إلى النار ويقذفون فيها() 


سن حر يخي ١‏ ل مايل 


رفي قوله تعالى : 9 إذا وقعت لواقم » : أي إذا قامت القيامة؛ سمّيت بها لكثرة ما يقع فيها 

من الشدّة» أو لشذّة وقعتها لل قا 4 أي ليس لمجيثها وظهورها كذب؛ وقيل: أي 
يس لوقعتها فضي كاذبة أي ثبت وتوعها بالسمع والمقل : «حَافِصَةُ رَاقِمَكك أي تخفض ناساً 
وترفع آخرين؛ وقيل : تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجئة طإَا رُم الْأرْض ريباك 
أي حركت حركة شديدة» وزلزلت زلزالاً شديداً؛ وقبل : معناه: رججت بما فيها كما يرج 
الغربال بما فيه؛ فتخرج من في بطنها من الموتى وشت ألْحِبَالٌ به أي فنت فنا ؛ وقيل : 
أي كسرت كسراً» وقيل : قلعت من أصلها ؛ وقيل: سيّرت من وجه الأرض تسييراً» وقيل : 
يسطت بسطأ كالرمل والتراب؛ وقيل : جعلت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة 9فْكَانَْ 
به تنا 4 أي غباراً متفرقاً كالّذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكرّة « <ِرَكمٌ أَرْيبَا4 
أي أصنافاً دده 9 دأسحَبُ آلْمَْمتوْه يعني اليمين وهم الّذين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ 
وقيل : الّذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة ؛ وقيل : هم أصجاب اليمن والبركة وم أب 
لْمَْمنَةِ أي أي شيء هم؟ كما يقال : هم ما هم! « وَأَسْمْبُ ب أَلْكمَةِ» هم الّذين يعطون كتبهم 
بشمالهم. أو يؤخذ بهم ذات الشمال إلى التار؛ وقيل : هم المشائم على أنفسهم 9 والسَبِفونَ 
لفون أي والسابقون إلى اتّباع الأنبياء الْذينَ صاروا أثمّة الهدى هم السابقون إلى جزيل 
الثواب عند الله ؛ وقيل السابقرن إلى طاعة اله هع السابقون إلى وعمتة» فالسابقون الثاني 
خبر الأوّل؛ ويحتمل أن يكون تأكيداً للأوّل» والخبر : «أْبهِكَ الْمترّون4 20 . 


جرس بير علا لاير 


وفي قوله تعالى : «قَِا نقح في ألصُورِ نَم مد : وهي النفخة الأولى وقيل : الثانية «وَعتِ 
لْيْسُ وَلببَالُ4 أي رفعت من أماكنها <نَدَكًا مَكْهٌ وْحِدَةُ4 أي كسرتا كسرة واحدة لا تثثى حت 
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ضف بحار الأنوار/ج١٠1‏ 








بأمري بالسَجود له لم كرمته علي؟ 9لَيِنْ أَخَرتَنِ إل يَوْمِ الِْيَمَةِ4كلام مبتدأ واللام موطئة 
للقسم وجوايه « لَأَحتَيَك دريس إل قليلا» أي لأستأصلتهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن 
أقاوم شكيمتهم ؛ من احتنك الجراد الأرض : إذا جرد ما عليها أكلاً: مأخوذ من الحنك. وإِنّما 
علم أن ذلك يتسهّل له إِمّا استنباطاً من قول الملائكة : لأْيَحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فييَا4 مع التقرير؛ 
أو تفرّساً من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب لال أدهت إمض لما قصدته. وهو طرد وتخلية بيئه 
وبين ما سولته له نفسه #فمن بعك منهم فَإِبَ جهنم جَرَاؤّهر 4 جزاؤك وجزاؤهمء نغلب 
المخاطب على الغائب» ويمكن أن يكون الخطاب للتابعين على الإلتفات «#جراء مَوٌْ» 
«جرازة4 من معنى تجازون؛ أو حال موظّئة لقوله : هَمَوْفُورا 4 «وَاسْتَفزِزُ » واستخف «ين 
أسْتَطْمَتَ متهم » أن تستفرّه. والفرّ: الخفيف 8بِصَوْتِكَ » بدعائك إلى الفساد(© . ظ 

وكقال الرازي : يقال : أفْرّه الخوف واستمره أي أَرْ عبجه وانتشقةءع وصونه دعاؤه إلى 
معصية الله . وقيل : أراد بصوتك الغناء واللهو واللعب» والأمر للتهديد لوَجَلِبَ عَلديم 24 قال 
الفرّاء إن من الجلبة وهي الصياحء وقال الرّجَاجٍ في فعل وأفعل : أجلب على العدرٌ إجلاباً: 
إذا جمع عليه الخيول؛ وقال ابن السكيت: يقال: هم يجلبون عليه'" ويجلبون عليه بمعني 
أي يعينون عليه وعن ابن الأعرابين: أجلب الرجل الرجل: إذا توعّده الشرّ وجمع عليه 
الجمع» فالمعنى على قول الفرّاء: صح عليهم بخيلك ورجلك. وعلى قول الزجاج: أجمع 
عليهم كل ما تقدر من مكائدكء فالباء زائدة» وعلى قول أبن السكيت أعن عليهم؛ ومفعول 
الإجلاب محذوف كأنه يستعين على إغوائهم بخيله ورجلهء وهذا يقرب من قول أبن 
الأعراين» واختلفوا في تفسير الخيل والرّجل» فروي عن ابن عبّاس أنه قال: كل راكب أز 
راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده؛ ويدخل فيه كل راكب وماش في معصب 
اللهء فخيله ورجله كل من شاركه في الدعاء إلى المعصية» ويحتمل أن يكون لإبليس جند مأ 
الشياطين بعضهم راكب وبعضهم راجل . 

أو المراد منه ضرب المثل؛ وهذا أقربء والخيل يقع على الفرسان وعلى الأفراس» 
والرجل جمع راجل كالضّحب والركب ظوَسَارِكْهِرْ في الأمولِ» هي عبارة عن كل تصرّف نيم 
فى المال» سواء كان ذلك القبح بسبب أخذه من غير حقّه أو وضعه في غير حقّه ويدخل فم 
الربا والغصب والسرقة والمعاملات الفاسدة» كذا قاله القاضي» وقال قتادة: هي أن جعلوأ 
بحيرة وسائبة؛ وقال عكرمة: هي تبكيتهم آذان الأنعام. 3 

وقيل : هي أن جعلوا من أموالهم شيئاً لغير الله كما قال تعالى : لتَقَائوا هكد به يي 
وَهَلذًا لِشُرَكينَ» والأصوب ما قاله القاضي . 


)١(‏ تفسير البيضاوي. ج 7 ص 4104. (1) الظاهر: يجلبونه. 
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وأمًا المشاركة في الأولاد : فقالوا : إِنّه الدعاء إلى الزنا أو أن يسمّوا أولادهم بعبد اللات 
وعبدالعرٌّى. أو أن يرغبوا أولادهم في الأديان الباطلة» أو إقدامهم على قتل الأولاد 
ووأدهمء أو ترغيبهم في حفظ الأشعار المشتملة على الفحش» أو ترغيبهم في القتل والقتال 
والحرف الخبيثة الخسيسة. 

والضابط أن يقال: إِنّ كلّ تصرّف من المرء في ولده على وجه يتأدّى ذلك إلى ارتكاب 
منكر وقبيح . فهو داخل فيه. 

قوله تعالى يوق : لوَعِدَهُم» إعلم أنه لمَا كان مقصود الشيطان الترغيب في الإعتقاد 
الباطل والعمل الباطل والتنفير عن إعتقاد الحقّْ وعمل الحقّء ومعلو م أنْ الترغيب في الشيء 
لا يمكن إلا بأن يقو عند أله لا ضرر اله في فعله ومم ذلك فل يفيد المناقع المليمة؛ 
والتنفير عن الشيء ء لا يمكن إلا بأن يقرّر عنده أنه لا فائدة في فعله» ومع ذلك فيفيد المضارٌ 
العظيمة؛ فإذا ثبت هذا فتقول: إن الشيطان إذا دعا إلى المعصية فلا بذدّ وأن يقرّر أوّلاً أنه لا 
مضرّة في فعله البتّةء وذلك لا يمكن إلا إذا قال: لا معاد ولا جنة ولا نار ولا حياأة بعد هذه 
الحياة؛ فبهذا الطريق يقرّر عنده أنّه لا مضرّة ة البنّة في فعل هذه المعاصيء وإذا فرغ من هذا 
المقام قرّر عنده أنْ هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللّذْة والسّرور ولا حياة للإنسان إلا في هذه 
الذننا ففرخها شبن وخسران» وما ظررى التطيرغن الذاعة قهو انغ" ]ولا عنده اثدالا واقدة 
فيه من وجهين : 

الأوّل: أنه لا جنّة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب. 

والثاني : أن هذه العبادات لا فائدة فيها للعابد ولا للمعبود فكانت عبثاً محضاً وإذا فرغ من 
هذا المقام قال: إِنّها توجب التعب والمحنةء وذلك أعظم المضارٌء فهذه مجامع تلييس 
الشيطان» فقوله : وَعدَهُمْ» يتناول كل هذه الأقسام . 

قال المفسّرون: #وعِد عِذَهُمْ » بأنّه لا جئة ولا نارء أو بتسويف التوبةء أو بشفاعة الأصنام 
عند الله؛ أو بالأنساب الشريفة» أو إيثار العاجل على الآجل . 

وبالجملة فهذه الأقسام كثيرة وكلّها داخلة في الضبط الذي ذكرناه 9وَمَا يي يَعِدَهُمَ اَلتَّيِطننٌ 
إلا عونا لأنّه إنَما يدعو إلى أحد ثلاثة أمور: قضاء الشهوة وإمضاء الغضب. وطلب الرياسة 
والرفعة » ولا يدعو البثّة إلى معرفة الله ولا إلى خدمته. وتلك الأشياء الثلاثة معيوبة من وجوه 
كثيرة: أحدها: أنها في الحقيقة ليست لذات بل هي خلاص عن الآلام. 

وثانيها : أنّها وإن كانت لذات ولكتها لذات خسيسة مشترك فيها بين الكلاب والديدان 
والخنافس. 

وثالثها : أنها سريعة الذهاب والإنقضاء والإنقراض 

ورابعها: أنها لا تحصل إلا بعد متاعب كثيرة ومشاقٌ عظيمة. 


عع صصص ص م سو و برب وب ب 2 لاْسْ977ْْس 
وخامسها : أنّ لذات البطن والفرج لا يتم إلا بمزاولة رطوبات عفنة مستقذرة. 
وسادسها: أنها غير باقية بل يمنعها الموت والهرم والفقر والحسرة على القوت والخوف 
من الموت. فلمًا كانت هذه المطالب وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إِلَا أنّها ممزوجة بهذه 
الآفات العظيمة والمخافات الجسيمة كان الترغيب فيها تغريراً (إنَّ عبَادِى» أي كلهم أو 
أهل الفضل والإيمان منهم كما مر «رّكَُ يرَيْكَ تحكيلا» لما أمكن إبليس بأن يأتي بأقصى 
ما يقدر عليه في باب الوسوسة وكان ذلك سببا لحصول الخوف الشديد في قلب الإنسان 
قال : #وكئن يربك وحكيلا» ومعناه أنْ الشيطان وإن كان قادراً فالله أقدر منه وأرحم بعباده 





من الكلٌ؛ فهو تعالى يدفع عنه كيد الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه» وفيها دلالة على أن 
المعصوم من عصمه الله وأنّ الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال20. 

وقال في قوله تعالى : « كن مِنّ ألْجِنَ4 : للناس في هذه المسألة أقوال: 

الأوّل: أنه من الملاتكة ولا ينافي ذلك كونه من الجنّء ولهم فيه وجوه: 

(الأوَل): أن قبيلة من الملائكة يسمّون بذلك بدليل قوله تعالى : #وَجَعلوا بينم وين للد 
مس4 وقوله تعالى : «وَجَمَلُوا ينو سُرَكاء الن؟ . 

(والثاني»: أن الجنّ سمّي جنا للإستتارء فهم داخلون في الجنئّة. 

(الثالث): أنه كان خازن الجنّة فنسب إلى الجئّة» كقولهم : كوفي وبصريّ؛ وعن سعيد بن 
جبير: كان من الجانين الذين يعملون في الجنان جنّ من الملائكة يصوغون حلئ أهل الج 
مذ خلقواء رواه القاضي في تفسيره عن هشام عن أبن جبير. 

والثاني: أنه من الجنّ الّذين هم الشياطين والّذين خلقوا من النار وهو أبوهم. 

والثالث: قول من قال: كان من الملائكة فمسخ وغيّر0"©. 

وقال البيضاوي : 9 كان بِنَ ألْحِنَ؟ حال بإضمار «قد؛ أو استئناف للتعليل كأنّه قيل: ما له 
لم يسجد؟ فقيل : كان من الجن #فَمسَىٌ عن أثر رَيْدةُ» فخرج عن أمره بترك السّجودء والفاء 
للتسبّب» وفيه دليل على أنْ الملك لا يعصي البنّة وإنّما عصى إبليس لأنّه كان جنّاً في أصله. 
# أَفسجِدويَد © أعقيب ما وجد منه تتّخذونه؟ والهمزة للإتكار والتعجب #ودرتد» أولاده 
وأتباعه » وسمّاهم ذرَيّته مجازاً «أَوْلي: ين دُوق» فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي 
ينس لِلظَيِينَ بَدَلُا» من الله إبليس وذريّته مآ مم4 إلخ نفي إحضار إبليس وذرَيّته «حَلقٍ 
َلتَمواتٍ وَالْأَرض » وإحضار بعضهم خلق بعض ليدل على نفي الإعتضاد بهم ني ذلك كما 
صرّح به بقوله : وما كت مير لْمْضِِينَ عَصّدَاكه أي أعواناً رداً لإتّخاذهم أولياء من دون الله 
شركاء له في العبادة؛ فإِنْ استحقاق العبادة من توابع الخالقيّة والإشتراك فيه يستلزم الإشتراك 





#- باب 7 أبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده... ناوضق 


يعرفها غيرهم حتّى لو أمنوا تبعهم الناس كما يزعمون فلا يلتفت إلى قولهم طمعا في نصرتهم 
للدين» فإنّه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضلّين لديني 2 . 

اوقال في وله م س4 إلح آي وما أنساني ذكء لا الشطا ا« بدل من 
الإستبصار وانجذاب شراشره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة» وإِنْما 
نسبه إلى الشيطان هضما لنفسه» أو لأن عدم إحتمال القَوّة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن 
0 





الآخر يعد من نقصان إنتهى 

قوله تعالى : لا سَبدِ ألشَِطّنَ © أي لا تطعه في عبادة الآلهة» ثم علّل ذلك بأنّ الشيطان 
عاض للب والمظاوع للعاصي عاص . «ولي» أي فريناً في اللعن أو العذاب 7 تليه ويليك » أو 
ثابتأ في موالاته فإنّه أكبر من العذاب كما أنْ رضوان الله أكبر من الثواب. 

قوله : «وَالشَيطِينَ» قال البيضاويٌ : عطف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع 

قرنائهم من الشياطين الّذين أغووهم كلّ مع شيطانه في سلسلة #يئيه على ركبهم لما 
يدهمهم من هول المطلع. ؛ أو لأنه من توابع التراكن اليناف : 

«أنا أَرسَلنَا َلشَّيطِينَ عل الْكَفْرِنَ © قال الطبرسي : أي خلينا بينهم وبين الشياطين إذا 
وسوا سو | إليهم ودعوهم إلى الضلال حتّى أغووهم ولم يحل يبنهم وبينهم بالولجاء ولا 
بالمتعء وعبرعن ذلك بالإرسال .على سيل المجاز والتوشع؛ وقيل : معناه سلّطناهم عليهم 
ويكون في معنى التخلية أيضاً <َوْيُ 4 أي تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية عن 
ابن عباس . وقيل : تغريهم إغراء بالشيء تقول: إمض في هذا الأمر حتّى توقعهم في النار عن 
ابنج ©), 

قوله سبحانه : ومس الشَنطِينِ من يفُوصَورت لَمُ» قال الرازيّ: المراد أنهم يغوصون له في 
البحار فيستخرجون الجواهر ويتجاوزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدن والقصور 
واختراع الصنائع العجيبة كما قال: ©يَعْمَلُونَ لم مَا يَآهُ من مريب وَيَمثِيلَ © وأمًا الصناعات 
فكاتخاذ الحمام والنورة والطواحين والقوارير والصّابون» وليس في الظاهر إِلَا أنه سخّرهم» 
لكنه قد روي أنه تعالى سحُر كمارهم دون المؤمنين» وهو الأقرب من وجهين : 

أحدهما: إطلاق لفظ الشياطين» والثاني: قوله: ©رَكُنا لَهُمْ حَفِظِينَ © فإنّ المؤمن إذا 
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مم بحار الأنوار/ج١؟‏ 

وفي قوله: «وَكُنا لَّهُمْ حَفِظِينَ© وجوه: 

أحدها : أنه تعالى وكل بهم جمعاً من الملائكة أو جمعاً من مؤمني الجن . 

وثانيها : سخرهم الله تعالى بأن حيّب إليهم طاعته وخوفهم من مخالفته . 

وثالئها : قال ابن عباس : يريد وسلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء. 

فإن قيل: وعن أي شيء كانوا محفوظين؟ . 

قلنا فيه ثلائة أوجه: أحدها: أنه تعالى كان يحفظهم عليه لثلا يذهبوا ويتركواء وثانبه 
كان يحفظهم من أن يهيّجوا أحداً في زمانه؛ وثالئها : كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا 
وكان دأبهم أنهم يعملونه في النهار ثُمّ يفسدونه في الليل. وسأل الجبّائ نفسه وقال: كيف 
يتهيّا لهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لا يقدرون على عمل الثقيل» وإنّما يمكنهم 
الوسوسة؟ وأجاب بأنْه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقوّاهم وزادهم في عظمهم فبكون 
ذلك معجزة لسليمان تلئة : فلمًا مات سليمان يكم ردّهم إلى الخلقة الأأولى لأنّه تعالى لو 
أبقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس» ولو ادّعى متنبّئ النبوّة وجعله دلالة لكان 
كمعجزات الرسل » فلذلك ردّهم إلى خلقتهم الأولى . 

واعلم أنْ هذا الكلام ساقط من وجوه: أحدها لم قلت : إن الجنّ من الأجسام ولم لا 
يجوز وجود محدث ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيّز ويكون الجنّ منهم؟ 

فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لكان مثلاً للباري تعالى . 

قلت: هذا ضعيف لأنّ الإشتراك في اللوازم [الثبوتية لا يدل على الاشتراك في 
الملزومات» فكيف اللوازم] السلبيّة» سلمنا أنه جسم لكن لم لا يجوز حصول القدرة على 
هذه الأعمال الشاقّة في الجسم اللطيف؟ وكلامه بناء على أنّ البنية شرط وليس في يده إلا 
الإستقراء الضعيف» سلمنا أنه لا بد من تكثيف أجسامهم لكن لم قلت : أنه لا بد من رذها إن 
الخلقة الأولى بعد موت سليمان غك وقوله : أنه يفضي إلى التلبيس» قلنا : التلبيس غير 
لازم لآن المتبئى إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعوٌ أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: إن فر 
أجسادهم كانت معجزة لنبىّ آخر قبلك؟ ومع قيام هذا الإحتمال لا يتمكن المتنبّئ من 
الإستدلال يوه200. 1 

وقال البيضاوي : « و4 في المجادلة أو في عامة أحواله «كُلَّ شَيْطنٍ تَربيرة متم 
للفسادء وأصله العري « كيب عليه على الشيطان «إمَن ا 
صل خبر لمن أو جواب له؛ والمعنى كتب عليه إضلال من تولاه لأنه جبل عليه كيه إن 
عَذَاٍ اتير بالحمل على ما يؤدّي إليه( . [ 
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ع 2 و 
وقال في قوله : «ف أمْنِنِيِهِ في تشهّيه بما يوجب إشتغاله بالدنياء كما قال 4886 : وإِنّه 


ليران على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة «ِنسَمُ ألَّهُمَا يلْى اَلشَّيِطَنُ4 فيبطله ويذهب 
به بععصمته عن الركون والإرشاد إلى ما يزيحه ثم يكم أَنَّهُ ميديو » ثم يثبت آياته الداعية 
إلى الإستغراق في أمر الآخرة 9 وَأنَّهُ عَم بأحوال الناس « حَحكيءٌ 4 فيما يفعله بهم « لِجْحَلَ 
ما بلتى اَلشَتِطَنُ» علة لتمكين الشيطان منه « لِلَديتَ ف فنُوم تَرَنُْ4 شك ونفاق لوَلفَاييَة 
ُوبهُم» المشركين7. 

أقول: قد مضت الأقوال في نزول الآية في المجلد السادس. 

«يِن همرت الشَطِينِ4 أي وساوسهم #أن حصْرون» أن يحوموا حولي في شيء من 
الأحوال" « مَكْبَكا فا هم وَألْتَاوْن» أي الآلهة وعبدتهمء والكبكبة تكرير الكبّء معناه أنه 
ألقي في النار ينكبٌ مرّة بعد أخرى حتّى يستقرّ في قعرها لوَمُدُ س4 متبعوه من عصاة 
الثقلين أو شياطينه7" «وْمًا تلن به ألشَيَِينُْ4 كما زعمت المشركون أنه من قبيل ما يلقي 
الشيطان إلى الكهنة لوَبًا يْبْتِى هدع وما يصلح لهم أن ينزلوا به وما يَمْتَطِيمنَ» وما يقدرون 
« إِنَهِم عَنٍ السّمْع» لكلام الملائكة «لْممْرُوُون4 أي مصروفون عن إستماع القرآن من السّماء 
قد حيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشهب. 

قيل: وذلك لأنه مشروط بمشاركة في صفات الذات وقبول فيضان الحقّ ونفوسهم حيتئذ 
ظلمانيّة شريرة ثم لما بين سبحانه أن القرآن لا يصح أن يكون ممًا تنزّلت به الشياطين أكد ذلك 
ببيان من تنزّلت عليه0 فقال: «كل يبد إلى قوله : «عل كن أَمَدِ أِرِ أي كذّاب شديد 
الإثم « يُلقُونَ ألتَمْعَ وَأكرم كَتورت» أي الأفاكون يلقرن السّمع إلى الشياطين فيتلقُون منهم 
ظتوناً وأمارات لنقصان علمهم فيضمُون إليها على حسب تخيّلاتهم أشياء لا يطابق ء كذا 
رم 

وفي الكافي في خبر طويل عن الباقر تكئهة قال: ليس من يوم وليلة إلا وجميع الجنّ 
والشياطين تزور أئمّة الضلال» ويزور أئمّة الهدى عددهم من الملائكة حتّى إذا أتت ليلة 
القدر؛ فهبط فيها من الملائكة إلى أولي الأمر خلق الله - أو قال: قيض الله - من الشياطين 
بعددهم ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفك والكذب حتى لعله يصبح فيقول: رأيت كذا وكذا 
فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال: رأيت شيطاناً أخبرك بكذا وكذا حتّى يفسّر له تفسيراً 
واتعلية الضلالة التي هو عليها0©. 
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(1) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 144 باب في شأن إنا الولناءه .ع4 








«وَلْقَد صَدَّقَ عَم إنليش ظَنَّمٌ 4 صدق في ظنّه وهو قوله : «وَلأْصِلَتومْ > <جرآ ايت © وقرئ 
بالتشديد أي حقّقه إلا فيا ين و4 أي إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه وتفليلهم 
بالإضافة إلى الكفار» أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه : في العصيان وهم المخلصون 
من سَلْطَدنٍ » أي من تسلّط واستيلاء ٠‏ ٍ إلا لِتَعْلّم» إلخ أي إلا ليتعلّق علمنا بذلك تعلفا بيترتب 
عليه الجزاءء أو ليتميّز المؤمن من الشالكً, والمراد من حصول العلم حصول متعلقه 
ال01, 

وفي الكافي عن الباقر عَتكاة قال: كان تأويل هذه الآية» لما قبض رسول الله وه 
والظَن من إبليس حين قالوا لرسول الله لله : : «إنه ينطق عن الهوى» فظن بهم إبليس ظنا 

م 1 , 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الضادق تقكتقة قال : لما أمر الله نبيّه عن أن ينضب أمير 
المؤمنين نيلك للناس في قوله : 9يَتأيًا الول بم مآ أَنزلَ للك ين رَيْكُّ4 في على بغدير خم 
قال: «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه؟ فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحمّوا التراب على. 
رؤوسهم فقال لهم إبليس اا ار : إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شية 
إلى يوم القيامة» فقال لهم إبليس : : كلا إِنْ الذين حوله قد وعدوني فيه ععدة لن يخلفوني» فأنزل 
الله بق على رسوله: وَلْقَدْ صَدَّقَّ عَلَهِمَ إنليش طْمَّمُ» الآية0 . 

«إنّ ألتّبطنَ لي عدو » عداوة عامة قديمة» #مَاجَدُوُ مدنا 4 في عقائدكم وأفعالكم وكونراً 
على حذر منه في مجامع أحوالكم (إِنَا ُو إلخ تقدير لعداوته وبيان لغرض9؟؟. 

«ألر أعهد ِلَتَكُم يبي ءَادَمَ أن لا تَعبدُوا ليطن 4 هو من جملة ما يقال لهم يوم القبامة 

تقريعاً وإلزاماً للحيججة. وعهده إليهم ما نصب لهم من الدلائل العقليّة والسمعيّة الآمرة بعبادهة 
الزاجرة عن عبادة غيره» وجعلها عبادة الشيطان لأنه الآمر بها المزيّن لها. 


٠ِإِنَمُ‏ لَك عدو م لت كد دك عي و ب عمِدُرنِ) 
عطف على #أن أن لا تَْبدُوأ» «عَندًا صِرْطٌ سُسْتَقِيمٌ 4 إشارة إلى ما عهد إليهم؛ أو إلى عبادت 
بالطاعة فيما يحملهم عليه؛ والجملة استثناف لبيان المقتضي للعهد لَوَلَمَدَ أُسَلّ َك بل 
4 رجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عفل 
ورأيء والجبل: الخلق0*. 

قوله سبحانه : «وَحِنظا ين كل سَيِطنٍ مار © قال البيضاويّ: طوَمِنطًا» منصوب بإضماا 


(9) د تم النطي يد - 0 ه لسورة المائدةء الآبة /ا5. 
(4) تفسير البيضاوي؛ ج اص 119 . (9) تفسير البيضاويء ج 7 ص 147 . 


* - باب / إبليس لعنه الله وقفصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده... 4م 








فعله أو العطف على زينة باعتبار المعنى » كأنه قال: إِنَا خلقنا الكواكب زينة للسّماء وحفظأ 
من كل شيطان ماردء خارج عن الطاعة برمي الشهب(2). 

قال الرازيّ : قال ابن عبّاس: يريد حفظ السّماء بالكواكب من كل" شيطان تمبّد على الله 
فال المفسرون: الشياطين يصعدون إلى قرب السّماء فريما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به 
ما سيكون من الغيوب» وكانوا يخبرون به ضعفاءهم ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب» 
فمنعهم الله تعالى عن الصعود إلى قرب السّماء بهذه الشهب. فإنْه تعالى يرميهم بها فيحرقهم 
بها. وبقى ههنا سؤالاات: 

الأوّل: : هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زيّن الله السّماء بها أم لا؟ والأوّل باطل 
لأنْ هذه الشهب تبطل وتضمحل» فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقيّة لوجب أن 
يظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السّماء؛ ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البنّة؛ وأيضاً 
فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب النقصان في زينة السّماء فكان الجمع بين هذين 
المقصودين كالمتناقض . 

وأا القسم الثاني : وهو أن يقال: هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في 
القلك»: فيذا لالم تعالى قال في سورة تبارك: لوَلْقَدَ يَيَْا لشم لديا يمَصَبِيعَ 
وجَملتَهَا يمْمًا لشَّطينٍ» والضمير عائد إلى المصابيح . 

رع ا له : «وَلَقَدَ رين إلخ فنقول : 
كل منبر يحصل في الجرّ العالي فهو مصباح لأهل الأرض إلا أنّ تلك المصابيح منها باقية 
على وجه الدهر امنة من التغيّر والفسادء ومنها ما لا يكون كذلك وهي هذه الشهب الع 
يحدثها الله تعالى ويجعلها رجومأ للشياطين . 

الثاني: كيف يجوز أن يذهب الشياطين إلى السّماء حيث يعلمون بالتجربة أنّ الشهب 
تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم البنّة؟ وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 
فكيف من الشياطين الذين لهم مزيّة في معرفة الحيل الدقيقة؟ 

والجواب: أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معيّن» وإلَا لم يذهبوا إليه وإِنّما يمنعون 
من المصير إلى مواضع الملائكة؛ ومواضعها مختلفة» فربما أن صاروا إلى موضع تصيبهم 
الشهب» وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب فلما هلكوا في 
بعض الأوقات وسلموا في بعضهاء جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا 

تصيبهم الشهب فيهاء كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظبّه 

عقو الكندات هذا ما ذكره الجبّائئ في تفسيره. 
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ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعدوا فإمًا أن يصلوا إلى مواضع الملائكة أو إلى غير ذلك 
الموضعء فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة إحترقواء وإن وصلوا إلى غيرها لم يفوزوا 
بمقصود أصلاء فبعد هذه التجزية وجب أن يمتنعوا عن هذا العمل . 

والأقرب في الجواب أن نقول: هذه الواقعة إِنما تتّفق في الندرة فلعلّها لم تشتهر بين 
الشياطين . 

الثالث : قالوا: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً قبل مجيه 
النبي َي » ولذلك فإن الحكماء الّذين كانوا موجودين قبل مجيء النبئ 86 بزمان طويل 
ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه . 

وأجاب القاضي بأنَّ الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبيَ لكنّها كثرت في 
زمانه َيه فصار بسبب الكثرة معجزاً انتهء 230 , ش 

وأقول: يمكن أن يقال في الجواب عن السؤال الأوّل: أمَا أَوَّلا فبأنّه على تقدير كرق 
المراد بالمصابيح الكواكب نمنع عدم التغيّر في أعدادهاء لأنّ جميعها غير مرصردة لا سيق 
على القول بأنْ المجرّة مركّبة من الكواكب الصغيرة. 

وآمَا ثانياً فبأن يقال: يجوز أن يخلق الله تعالى في موضع الكوكب الذي يرمي به الشياطين 
كركيا اخ قله بسن رزوالة: آ 

وأمَا ثالثاً فبأن يقال : عله يتصل من الكوكب جسم يحرق الشياطين ويهلكهم مع بق 
الكوكب؛ كما ينفصل عن الثار شعل محرقة مع بقائهاء والشهاب في الأصل شعلة نل 
ساطعةء ومنه قوله تعالى : «اماتيكم ساب فيس » . . 

وأمًا السؤال الثاني فأجاب الشيخ ينه في التبيان عنه بأنهم ربّما جرّزوا أن يصادنية 
موضعاً يصعدون منه ليس فيه ملك يرميهم بالشهب. أو اعتقدوا أن ذلك غير صحيح ول 
يصدذقوا هن أخبرهم أنهم رموا حين أرادوا الصعود”؟' . 5 

وقيل في الجواب : إذا جاء القضاء عمي البصرء فإذا قضى الله على شيطان بالحرق نفلا 
الله من نفسه ما يبعئه على الإقدام على الهلكة؛ وربما غفل عن التجربة لشدّة حرصه على در 
المقصود؛ وقد يقال في الجواب عن الثالث: بأنْ ما حدث بولادته ويك وبعثه هر طرة 
الشياطين بالشهب الثواقب لا وجودهاء مع أن طائفة زعموا أنّ هذه الشهب ما كانت موجويا 
قبل البعث؛ ورووه عن ابن عبّاس وأبيَ بن كعب قالوا: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى بز 
مريم كه حتى بععث رسول الله ييه فرمي بها ء فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك ف ١‏ 
يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظتون إيَان الفناء» فبلغ ذلك بعض أكابرهم فقال: لِم فل 
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ذلك؟ فقالوا: رمي بالنجوم فرأينا تتهافت في السّماء فقال: إصبروا فإن تكن نجوم معروفة 
فهو وقت فناء الدنياء وإن كانت نجوم لا تعرف فهو أمر حدث؛ فنظروا فإذا هي لا تعرف 
فأخبروه فقال: في الأمر مهلة؛ وهذا عند ظهور نبي فما مكثوا إلا يسيراً حتّى قدم أبوسفيان 
على أخواله وأخبر أولئك الأقوام أنه ظهر محمّد بن عبد الله يَتقة ويدّعي أنه نب مرسل » 
وهؤلاء زعموا أن كتب الأوائل قد توالت عليها التحريفاتء فلعلٌ المتأخُرين ألحقوا هذه 
المسألة بها طعنا منهم في هذه المعجزة» وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهليّة لعلّها 

قوله تعالى : «لَا يتْمَعُونَ إل اللا الأمل4 قال البيضاوي: كلام مبتدأ لبيان حالهم بعدما 
حفظ السّماء عنهم» ولا يجوز جعله صفة #لكل شيطان» فإنّه يقتضي أن يكون الحفظ من 
شياطين لا يسمعون» والضمير لكل باعتبار المعنى» وتعدية السّماع بإلى لتضمّنه معنى 
الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلا لما يمنعهم » ويدلَ عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد 
من التسمّع وهو طلب السماعء والملا الأعلى الملائكة أو أشرافهم «وَبِقْدَفُونَ4 يرمون #ين 
هل جاب » من السّماء إذا قصدوا صعوده لدُحُورًا4 علّة أي للدحور وهو الطرد» أو مصدر لأنّه 
والقذف متقاريان؛ أو حال بمعنى مدحورين أو منزوع عنه الباء جمع دحر وهو ما يطرد به 
ويقوّيه القراءة بالفتح » وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقبول أو صفة له. أي قذفاً دحوراً 
ل عدا واصك »# أي عذاب آخر دائم أو شديد وهو عذاب الآخخرة «إِلَّامَنْ لف لطن » 
إستثناء من «واو؟ يسَمّعونَ ومن بدل منهء والخطف: الإختلاسء والمراد إختلاس كلام 
الملائكة مسارقة و(أتبعٌَ) بمعنى تبع والثاقب المضيء2''. 

أقول: وقد مر بعض الكلام في بعض هذه الآيات. 

وقال البيضاوي : ظطَلعْهَاك أي حملها : مستعار من طلع الثمر لمشاركته إيَاه في الشكل أو 
لطلوعه من الشجر « كََنمُ يُمُوس آلتّنِنٍ» في تناهي القبح والهول وهو تشبيه بالمتخيّل كتشبيه 
الفائق في الحسن بالملك ٠.‏ وقيل : الشياطين حيّات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلها 
يا 0 

وقال: لوَلتسَِينَ4 عطف على الريح «كلّ بن وَعوصٍ » بدل منه لكين مُمَرَِنَ فى 
لْأَسْتَادٍ»ك عطف على «كُلَّ» كأنه فصل الشياطين إلى عملة إستعملهم في الأعمال الشاقّة 
كالبناء والغورص» ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكمقوا عن الشرّء ولعل 
أجسامهم شفمافة صلبة فلا ترى» ويمكن تقيبيدهاء هذا والأقرب أن المراد تمثيل كفّهم عن 
الشرور بالإقران في الصفد وهو القيد(". 


01 نفسير البيضاوي» ج ” ص .16١‏ )3( تفسير البيضاوي. ج 7١‏ ص 27/٠‏ . 
فيه تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص ١31‏ . 
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يستوي ما عليها من شيء مثل الأديم الممدود؛ وقيل: ضرب بعضها ببعض حتى تفتّتت 
الجبال» ونسفتها الرياح» وبقيت الأرض شيئاً واحداً لا جبل فيها ولا رابية بل تكون قطعة 
مستويةء وإِنّما قال: «دكتا» لأنّه جعل الأرض جملة واحدة» والجبال جملة واحدة «قِرْمِذٍ 
وَقَمقِ الوَاقعَةي أي قامت القيامة 2َرَنتَقّتِ أَلتَمَهم أي انفرج بعضها من بعض «تيى بومبثر 
َاِيَةُي أي شديدة الضعف بانتقاض أبنيتها ؛ وقيل : : هو أن السماء تنشئٌّ بعد صلابتها فتصير 
بمنزلة الصوف في الوهن والضعف «ٍوَآلمَكُ علج أَيسَايهاً » أي على أطرافها ونواحيهاء والملك 
اسم يقع على الواحد والجمع» والسماء مكان الملائكة فإذا وهت صارت في نواحيها؛ 
وقيل: إِنّ الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل النار وأهل الجنة 
«وتيل عرس رَيَكَ هوفَهُم » يعني فوق الخلائق» يومئذ ثمانية من الملائكة 

وروي عن النبي عه : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة أخرى فيكونون 
ثمانية» وقيل : ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عبّاس «يوة رون 
يعنى يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين ذلا ع مد مايه » أي نفس خافية أو فعلة 
خافية؛ وقيل: الخافية مصدر أي خافية أحدء وروي في الخبر عن ابن فتدوة وقلفة أن 
الخلق يعرضون ثلاث عرضات: ثنتان فيهما معاذير وجدال» والثالثة تطير الصحف من 
الأيديء ناخجل يدينه ولخد يشمالة» نوسن يعرش الله الخلى ليمع من بجالهم ما الج يعلم: 
!كي نما يقوله سروراً بهم لعلمه به ليس فيه إلا الطاعات فلا يستحبي أن ينظر فيه 
غيره (إِنْ لَلنَتُ » أي علمت وأيقنت في الدنيا دِأقِ مت مِسَإيّة م والهاء لنظم رؤوس الآي 
وهي هاء الاستراحة» والمعنى ا ا 0 
جنير فى ِو َيه أي حالة من العيش ذات رضى بمعنى مرضيّة إن جَكَةٍ ماسر »أي رفيعة 
القدر والمكانء طقطوفُهَا دَإِيَهَ » أي ثمارها قريبة ممّن يتناولهاء قال البراء بن عازب: يتناول 
الرجل من الثمرة وهو نائم . 

وروي عن سلمان قال : قال رسول الله عَين : لا يدخل الجنّة أحد إلا بجواز بسم الله 
الرحمن الرّحيمٍ هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنّة عالية قطوفها فها دانية. وقيل : 
معناء : لايرد أيديهم عن ثمرها بعد ولا شوك يقال لهم : «كوا «كوأ ربوا هيا يمآ أُسْلنثر » أي 
قدّمتم من أعمالكم الصالحة جف الأَياوِ أَخَيَةِ » أي الماضية في الدنياء 0 بقوله : 
جِمَييكًا > أنّه ليس فيه ما يؤذي فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغائط أو بول «وأم من أو كنب 4 
أي صحيفة أعماله َبيْمَاِو يِتلُ بيت ل أوتَ كِتَبيَه 4 لما يرى فيه من قبائح أعماله «ولر أَدْرِ ما 

ِسَاِيَةُ 4 أي ولم أدر أيّ شيء حسابي هِيْيْتا ان الْمَانِيَةَ » الهاء في ليتها كناية عن الحال التي 

هب فيهاء وقيل : عناية عن الموتة الأولى» والقاضنية : القاطعة للخياة آي ليت الموتة الال 
لم نحي بعدهاء أو تمنى يومئذ الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت هنآ أ 
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وقال الرازيّ: وههنا بحث وهو أنْ هذه الآيات دالّة على أنَّ الشياطين لها قرَةٌ عظيمةً 
وبسبب تلك القوّة قدروا على بناء الأبنية القويّة التي لا يقدر عليها البشر وقدروا على الغورص 
في البحار؛ واحتاج سليمان تيك إلى قيدهمء ولقائل أن يقول: هذه الشياطين إمَا أن تكون 
أجسادهم كثيفة أو لطيفة؛ فإن كان الأوّل وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسّة. إذ لو جاز 
أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم فليجز أن يكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة لا ثراها 
ولا نسمعهاء وذلك دخخول في السفسطةء فإن كان الثاني : وهو أن أجسادهم ليست كثيفة بل 
لطيفة رقيقة» فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوّة الشديدة؛ وأيضاً لزم أن تتفرّق 
أجسادهم وأن تتمزّق بسبب الرياح القويّة وأن يموتوا في الحال؛ وذلك يمنع وصفهم 
بالالات القوية. 

وأيضاً الجنّ والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه الشدّة والقوّة فلم لا يقتلون العلماء 
والزهاد في زماننا؟ ولم لا يخربون ديار الناس مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنتهم 
وعداوتهم؛ وحيث لا يحس شيء من ذلك علمنا أن القول بإثبات الجنّ والشياطين ضعيف. 

واعلم أن أصحابنا يجوّزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع أنّا لا نراهاء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال: أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللونء ولكنتّها صلبة بمعنى أنّها لا تقبل التفرّق» وأمًا 
الجبّائي فقد سلّم أنها كانت كثيفة الأجسام» وزعم أن الناس كانوا يشاهدونهم في زمن 
سليمان ظَكئلة ؛ ثم إنهم لما توفي سليمان عقت أمات الله تلك الجنّ والشياطين وخلق نوعاً 
أخخر من السجنّ والشياطين. والموجود في زماننا ليس إلا من هذا الجنس والله أعلم انتهى(©, 

قال الطبرسي تفلف : «وَمَاخَرينَ4 أي وسخرنا له آخرين من الشياطين مشدّدين في الأغلال 
والسلاسل من الحديد ؛ وكان يجمع بين إثنين وثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد 
ذلك بهم عند تمرّدهم . وقيل : إِنْه إنّما كان يفعل ذلك بكفارهم فإذا آمنوا أطلقهم. 

«رنصب وَمَدَابٍِ» أي بتعب ومكروه ومشقّة وقيل : يوسوسة» فيقول له: طال مرضك وله 
يرحمك ربّك انتهى(" . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : #فإذا سَيَنُمٌُ 4 عدلت خلقته « أسْتَكيرٌ ‏ تعظم و 9ن أي 
وصارء أو في علم الله مرك فبسلطانك وقهرك لتَلْنُ ولَلَقّ ول أي فأحق الحق 
وأقوله. وقيل: الحق الأوّل إسم الله تعالى» ونصب بحذف حرف القسم وجرابه «لأتلاً] 
جَهَمَ ينك ومن يَمَكَ مِنْهُم ْنَع وما بينهما إعتراضء وهو على الأرّل جواب محذرف] 
والجملة تفسير للحقّ المقول. وقرأ عاصم وحمزة برفع الأرّل على الإبتداء أي الحق يمينا 
أو قسمي أو الخبر أي أنا الحق”" لوَإنًا يََعتلَكَ من ليطن نَرْمٌ4 أي نخس به شه وسوسفة 








(1) تفسير فخر الرازيء ج 7 ص .75١١‏ (1) مجمع البيان» ج لم ص 50717. 
نه تفسير البيضاويء. ج 4 ص 57 و51. 
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لأنها بعث على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسو 5 وجعل النزغ نازغاً على طريقة جدّ جدّه ؛ أو 
أريد به 0 ا للشيطان بالمصدر 0 هه ِنَم ف هر تييع لاستعاذتك 
ال 000 ع نقدّر ل 00 4 
يوسوسه ويغويه دائم9" . 

أقول: وفي الخصال عن أميرالمؤمنين غقئئة : من تصدّى بالإثم أعشى عن ذكر الله 
تعالى ؛ ومن ترلها الأغد عدن أمر الله يظطاعتة مق الل شيظاناً فهو له فرين ا" 


رمع نير 


سول لهم» قيل أي سهل لهم إقتراف الكبائر» وقيل: حملهم على الشهوات «تأئق 
لَهْمْ4 أي وأمد لهم في الآمال والأماني أو أمهلهم الله ولم يعاجلهم بالعقوبة29) هاسْتَحور 
م الْن» أي استولى عليهم وهو متا جاء على الاصل تله و 4 لا يذكرونه 
بقلوبهم ولا 0 لأوَْهِكَ رب أَلنَّيطنِ » جنوده وأتباعه «آلَآ إِنَّ رْبَ النَبِلن م الميرنَ > 
لأنهم فوّتوا على أنفسهم النعيم المؤيّد وعرّضوها للعذاب المخلّد0© . 

سل الاو يط لمكن وار ابره مرا وار 
الشيطان #إِدْ مَالَ للإددن أَكَثْرٌ © أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور #َلنَا كَمَرَ فَالَ إن 
بركاء * ينلكت » تبرّأ عنه مخافة أن يشاركه في العذاب ولا ينفعه ذلك كما قال: 


عير - 


ل إن أخاف أنه رَبَّ الْمَكِيِينَ4 إلى قوله : جروا ألطَشِِنَ» والمراد من الإنسان الجنس 
وقبل: أبو جهل قال له إبليس يوم بدر : 5 عَلنٌ لط ال يرب الثاين اف ©” [سطدة > 
الآية» وقيل: راهب حمله على الفجور والإرتداد9 . 

«#ولقد رَينَّ؟ أقول: قد مر الكلام فيها في باب السّماوات. 

«ين شر الْوسوَاس الْخسّاس 4 قال الطبرسئ دنه فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه من شر الوسوسة الواقعة من الجئة التتى يوسوسها فى صدور الناس» 
فيكون فاعل يوسوس ضمير الجئة» وإنما ذكر لأن الجنّة والجِنّ واحد وجازت الكناية عته 
وإن كان متأخّراً لأنه في نيّة التقدّم. وثانيها : أن معناه من شرّ ذي الوسواس وهو الشيطان» 
كما جاء في الأثر دأنه يوسوس فإذا ذكر ربّه خنس». 

ثم وصفه الله تعالى بقوله : الى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ لياس () ين ألْجكَة وَاليحَاس 
49 أي بالكلام الخفيّ الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماعء ثمَ ذكر أنَّ هذا 
)١(‏ نفسير البيضاوي. ج 4 ص 19. () تفسير البيضاوي. ج 4 ص .١١5‏ 


(9) الخصالء ص ”577 . )2( تفسير البيضاوي» ج 4 ص ؟97١.‏ 
(5) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 508. (5) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 7514. 
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الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنّة وهم الشياطين كما قال سبحانه : ظإِلَ 
إبليس كن من آلْجِنَ» ثم عطف بقوله: «وَالنّاس» على الوسواسء والمعنى من شّ 
الوسواس» ومن شرٌ الناس كأنه أمر أن يستعيذ من شرٌ الجنّ والإنس. 
وثالئها : أن معناه من شر ذي الوسواس الختّاسء ثم فسّره بقوله : ين لَه ونين 4 كما 
تقول نعوذ بالله من شر كل مارد من الجنّ والإنس» وعلى هذا فيكون وسواس الجنّة هر 
وسواس الشيطان» وفي وسواس الإنس وجهان: أحدهما أنه وسوسة الإنسان نفسه. 
والثاني إغواء من يغويه من الناسء ويدل عليه قوله : ظسَّمَنطِينَ الْإن وَألْحِنَ4 فشيطان 
الجن يوسوس. وشيطان الإنس يأتي علانية ويري أنه ينصح وقصده الشرّء قال مجاهد: 
الختاس : الشيطان إذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبض » وإذا لم يذكر الله إنيسط على القلب؛ 
ويؤيّده ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ويك : إن الشيطان واضع خخطمه على 
قلب ابن ادم فإذا ذكر الله سبحانه خنسء وإن نسي التقم قلبه؛ فذلك الوسواس الخنّاس. 
وقيل : الخناس معناه الكثير الاختفاء بعد الظهور وهو المستتر المختفي عن أعين الئاس 
لأنه يرسوس من حيث لا يرى بالعين» وروى العياشي بإسناده» عن أبان بن تغلب» عن جعفر. 
بن محمد ظَليل قال: قال رسول الله ييه : ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: أذخ 
ينفث فيها الملكء وأذن ينفث فيها الوسواس الخنّاسء فيؤيّد الله المؤمن بالملك» وهو قول 
سبحانه : «وَأتَدَهُم يروج ه206 . ظ 
١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: قوله تعالى : «وَالنئِينَ كل بك وعراس أي في البم 
اين مَُرنِنَ فى الْأْسََاد يعني مقيّدين قد شدّ بعضهم إلى بعضء وهم الّذين عصرا 
سليمان ظكئلنة حين سلبه الله ملكه؛ قال الصادق تئيه : جعل الله و3 ملك سليمان في 
خاتمه, فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعر 
ويبعث الله رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدوابٌ 
والخيل» فتمرّ بها في الهواء إلى موضع يريده سليمان» وكان يصلي الغداة بالشام والظهم 
بفارس. وكان يأمر الشياطين أن يحملوا الحجارة من فارس يبيعونها بالشّام فلما مسح أعناق 
الخيل وسوقها بالسيف سلبه الله ملكه فجاء شيطان فأخذ من خادمه خاتمه حيث دخل | حلام 
- وساق الحديث إلى قوله: - فلمًا رذ عليه الخاتم ولبسه حوت عليه الشياطين الجأ 
والإنس والطير والوحوش ورجع إلى ما كان» فطلب ذلك الشيطان وجنوده الذين كانوا مند! 
نقيّدهم وحبس بعضهم في جوف الماء وبعضهم في جوف الصخر بأسامي الله١‏ نهم 


محبوسون معذبون إلى يوم القيامة(" . 










0( تفسير القمي» ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة ص . 
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؟ - القصص: بسنده عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَكئْ8ة قال: كان سليمان تلكلة يأمر 
الشياطين فتحمل له الحجارة من موضع إلى موضع فقال لهم إبليس : كيف أنتم؟ قالوا : ما لنا 
طاقة بما نحن فيه» فقال إبليس : أليس تذهبون بالحجارة وترجعون فراغاً؟ قالوا : نعم قال : 
فأنتم في راحة» فأبلغت الريح سليمان ما قال إبليس للشياطين» فأمرهم يحملون الحجارة 
ذاهبين ويحملون الطين راجعين إلى موضعهاء فتراءى لهم إبليس فقال: كيف أنتم؟ فشكوا 
إليه فقال: ألستم تنامون بالليل؟ قالوا: بلى» قال: فأنتم في راحةء فأبلغت الريح ما قالت 
الشياطين وإبليس» فأمرهم أن يعملوا بالليل والنهار فما لبئوا إلا يسيراً حتّى مات سليمان 
صلوات الله عليه(" , 

ا العيوب والعلل: بإسناده عن الرضا عن أبائه توكلور قال: سأل الشامى أعيق 
المؤنة: تلك عن إن إبلسن كان فى الكماء؟ تقال ؟ كان إسنية التعارة وساله عد 
أوّل من كفرء فقال: إبليس لعنه اله(" . 

؛ - التفسير: تال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : ظادَسمَهِدَ َه من لطن أليَبِرِ 4 
قال: الرجيم أخبث الشياطين» قيل: ولم سمّي رجيماً؟ قال: لأنّه يرجه7 . 

ه - القصص للراوندي: بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله 4 عن ذي 
الكفل» فقال كان رجلاً من حضرموت واسمه عويد بن أديم» وكان في زمن نبي من الأنبياء 
قال: من يلي أمر الناس بعدي على أن لا يغضب؟ فقام فتى فقال: أناء فلم يلتفت إليهء ثم 
قال كذلك. فقام الفتى. فمات ذلك النبيَّ وبقي ذلك الفتى وجعله الله نيا ٠‏ وكان الفتى يقضي 
وَل النهار فقال إبليس لأتباعه : من له؟ فقال واحد منهم يقال له الأبيض : أناء فقال إبليس : 
فاذهب إليه لعلّك تغضبه» فلمًا انتصف التهار جاء الأبيض إلى ذي الكفل وقد أخذ مضجعه 
فصاح وقال: إني مظلومء فقال: قل له: تعال! فقال: لا أنصرف. قال: فأعطاه خاتمه 
فقال: اذهب وأتني بصاحبك» فذهب حتّى إذا كان من الغد جاء تلك الساعة التي أخذ هو 
مضجعه فصاح إني مظلوم وإن خصمي لم يلتفت إلى خاتمك. فقال له الحاجب : ويحك دعه 
ينم فإنّه لم ينم البارحة ولا أمس» قال: لا أدعه ينام وأنا مظلوم» فدخل الحاجب وأعلمه 
فكتب له كتاباً وختمه ودفعه إليهء فذهب حتى إذا كان من الغد حين أخذ مضجعه جاء فصاح 
فقال: ما التفت إلى شيء من أمرك ولم يزل يصيح حتّى قام وأخذ بيده في يوم شديد الحرّلو 
وضعت فيه بضعة لحم على الشمس لنضجت,. قلمًا رأى الابيض ذلك أنتزع يده من يده ويئس 
منه أن يغضب» فأنزل الله جل وعلا قصّته على نبيّه ليصير على الأذى كما صبر الأنبياء 


1( قصص الأنبياء للراوندي. ص 5١5؟.‏ 
)2( علل الشرائع» ج > ص 854 باب 6 ح 24. 
() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 787 في تفسيره لسورة التحل» الآية: 848. 


5 بحار الأنوار/ج١٠؟‏ 


صلوات الله عليهم على البلاء("" . 

بيان: كأنه سقط من أوّل الخبر شيء؛ والقائل هو نب آخر غير ذي الكفل» والقائل 
هو ند كما بيّناه في المجلد الخامس. 

١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن عبد الله الحميريّ» عن موسى بن جعفر بن وهب؛ 
عن علي بن سليمان النوفلي» عن فطر بن خليفة» عن الصّادق جعفر بن محمد تكئلاة قال: 
لما نزلت هذه الآية: «وَالَدِيَت إا مَمَلُوا مَسِنَةٌ أو للموا أني ذَكَرُوا أله َاسْتَفئوا 
لذؤيية 294 صعد إبلين جبلاً بمكة يقال له ثؤو» قصرع باعلى صرته بعفاريت فااجتممرا 
إليه» فقالوا : يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال : نزلت هذه الآية؛ فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين 
فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذلك؛ فقال: لست لهاء فقال 
الوسواس الخناس: أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمئيهم حتّى يواقعوا الخطيئة فإذا 
واقعوا الخطيئة أنسيتهم الإستغفارء فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة9 . 

بيان: في القاموس : رجل عفر وعفرية وعفريت بكسرهن خبيث منكر والعفريت: النافذ 
في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. 

- العلل: بإسناده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله كته قال : سألته عن الخئّاس قال؛ 
إن إبليس يلتقم القلب فإذا ذكر الله خنس فلذلك سمّي الخئّاس 297 . 

/ - تفسير الفرات: بإسناده عن الحسن تَقكهُ فيما سأل كعب الأحبار أمير 
المؤمنين 8 قال : لما أراد الله تعالى خلق آدم بعث جبرئيل فأخذ من أديم الأرض قبضة 
فعجنه بالماء العذب والمالح وركّب فيه الطبائع قبل أن ينفخ فيه الروح» فخلقه من أديم 
الأرض فطرحه كالجبل العظيمء وكان إبليس يومئذٍ خازناً على السّماء الخامسة يدخل في 
منخر آدم ثُمّ يخرج من دبره؛ ثُمْ يضرب بيده على بطنه فيقول: لأي أمر خلقت؟ لئن جعلت 
فوقي لا أطعتك, ولئن جعلت أسفل مني لأعينك فمكث في الجنّة ألف سنة ما بين خلقه إلى 
أن ينفخ فيه الروح الحديث. 

4 - الكافي: بإسناده عن مسعدة قال : سمعت أبا عبد الله ئلا وسئل عن الكفر والشرك 
أيهما أقدم؟ فقال: الكفر أقدم؟ وذلك أن إبليس أوّل من كفر وكان كفره غير شرك لأنّه لم يدم 
إلى عبادة غير الله؛ وإنّما دعا إلى ذلك بعد فأشرك0" . 








. قصص الأنبياء للرأوندي: ص ؟7١7. (؟) سورة آل عمرانء الآية: ه18‎ )1١( 

ف أمالي الصدوق؛ ص ١لا‏ مجلس الاح 8. )( علل الشرائع. ج ”' ص 580١‏ باب 17٠7م ١‏ 
(9) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص 178 ح 758 

69 أصول الكافي؛: ج ؟ ص 5177 باب الكفر ح 8. 


“” - باب / ابليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائد ه... 41ع؟ 








٠٠‏ - ومنه: بإسناده عن عبدالحميد أبي العلاء» عن أبي عبد الله ظتكت قال: قال لي : يا 
أنااسكتد زان لو أن ايلنين اسهد 2 بغ السعضة والعة طن اللان] ما تقسة فللت ول قله 
الله يق منه ما لم يسجد لآدم كما أمره الله أن يسجد له الحديث() , 

١‏ - العلل: بإسناده قال: دخل أبوحنيفة على أبي عبد الله ظكتنة فقال له: يا أباحنيفة 
بلغني أنك تقيس؟ قال : نعم أنا أقيس» قال: ويلك لا تقس إن أوّل من قاس إبليس» قال: 
توي كار وَخَلَقْتَهٌ ين يلين © قاس ما بين النار والطين ولو قاس نوريّة آدم بنور النار عرف 
فضل ها بين التورين وصفاء أحدهما على الآخر 0 

٠‏ - العياشي: عن جابر: عن النبي يه قال: إبليس أوّل من تغنّى » وأوّل من ناح 

لما أكل آدم من الشجرة تغنى 3 1 

؟ - العفل:باساده ع يزيد بن سلم قل : قال النبي مَتَةِ : الخميس يوم خامس من 
الدنيا وهو يوم أنيس لعن فيه إبليس ورقع فيه إدريس الا 

4 - ومنه: بإسناده عن على تَلِبةٍ : قال: قال رسول الله يَي4 : لا تؤووا الشيطان»: 
فإذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسم فإنّه ير الشيطان» وإذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير 
فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون ولا ترون فافعلوا ما تؤمرون الخير" . 

- الكافي: بإسناده عن زرارة» عن أبي جعفر تيل قال: كان إبليس يوم بدر يقلّل 
المسلمين في أعين الكمار ويكثر الكفار في أعين المسلمين؛ فشدٌ عليه جبرئيل بالسيف فهرب 
منه وهو يقول: يا جبرئيل إنْي مؤججل؛ حتّى وقع في البحرء قال زرارة: فقلت لأبي 
جعفر ئة : لأيْ شيء كان يخاف وهو مؤجّل؟ قال: على أن يقطع بعض أطرافه9 . 

7 - العلل: بإسناده عن عبد العظيم الحسنيّ قال : كتبت إلى أبي جعفر لد أسأله عن 
علّة الغائط ونتنه» قال : إن الله تعالى خلق آدم وكان جسده طيّباً وبقي أربعين سنة ملقى تمر به 
الملائكة فتقول : لأمر ما خلقت» وكان إبليس يدخل في فيه ويخرج من دبره فلذلك صار ما 
في جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيّب(" . 


/ا ١‏ - العثل: عن ماجيلويه عن عمّه عن أحمد البرقيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي 
أيُوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله نكي قال: إنما كانت بليّة أيُوب التي ابتلى بها فى الدنيا 
لنعمة أنعم الله بها عليه فأذى شكرها؛ وكان إبليس في ذلك الزمان لا يحجب دون العرش» 


)1( روضة الكوفي. ح 5895. )0( علل الشرائعء ج ١‏ ص 4٠‏ باب 1م ح 7. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص .1١‏ (4) علل الشرائع. ج 7 ص 454 باب 577 ح 57. 
زه علل الشرائع» ج ؟ ص 07ه باب ح 717 

(5) روضة الكافي. ح .51١5‏ (0) علل الشرائعء ج ١‏ ص 757 ياب 187 ح .١‏ 


بم 4م بحار الأنوار/ج:5 








فلمًا صعد عمل أيَوب بأداء شكر النعمة حسده إبليس فقال : يا رب إن أيُوب لم يؤدٌ شكر هذه 
النعمة إِلَّا بما أعطيته من الدنياء فلو حلت بينه وبين دنياه ما أذى إليك شكر نعمة: فسلطني 

على دنياه تعلم أنه لا يؤدّي شكر نعمة؛ فقال: قد سلّطتك على دنياه» فلم يدع له دنيا ولا ولداً 
إلا أهلك ذلك وهو يحمد الله يوخ . 

ثم رجم إليه فقال : يا رب إن يوب يعلم أنلك سترة عليه دنياه التي أخذتها منه فسلطني على 
بدنه حتّى تعلم أنه لا يؤدّي شكر نعمة» قال بَوَتخْ : قد سلّطتك على بدنه ما عدا عيئيه وقلبه 
ولسانه وسمعهء فقال أبو بصير: قال أبو عبد الله َيل : فانقضّ مبادراً خشية أن تدركه رحمة 
الله بيع فيحول بينه وبينه فتفخ في منخريه من نار السّموم فصار جسده نقطأ نقط9©, 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عثمان 
النوا عمّن ذكره عن أبي عبد الله ملك قال: إن الله يي يبتلي المؤمن بكل بليّة ويميته بكل 
ميئة ولا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أيُوبِ كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهلة 
وعلى كل شيء منه ولم يسلّط على عقله؟ ترك له يوحد الله يه(" . 

9 - ألفقيه: قال الصّادق عَكئلذ : إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله إن من لم يذكر الله 
عند الجماع فكان منه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا9” . 

- ومنه: قال أبو جعفر ظكئ*ة : إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم الل 
فإن الشيطان يغضٌ بصره عنه حتّى يفرغ27). 

0 أسباط. عن الرضا عَقكملاة قال: قال لي : إذا خرجت من 
منزلك في سفر أو حضر فقل : : بسم الله آمنت بالله توكّلت على الله ما شاء الله لا حول ولا كم 
إلا بالله العلي العظيم» ؛ فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول : ما سبيلكم علبغ 
وقد سمّى الله وآمن به وتوكّل على الله؟ وقال: ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا باه. م 

١‏ - الكافي: بإسناده عن حفص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ظلئلاة : إن على ذر 
كل جسر شيطاناء فإذا انتهيت إليه فقل: #بسم الله» يرحل عنك29 . 

؟” - التهذيب: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله كي قال: إن الرجل إذا أي 





)01( علل الشرائع» ج ١‏ ص 78 باب 56 ح .١‏ 

0( أصول الكافي. ج ؟ باب شدة ابتلاء المؤمن» ص 178 ح ؟؟, 
ل من لا يحضره الفقيه؛ ج 7 ص 058 ح 8417. 

5( من لا يحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص ١7‏ ح 47 . 

)0( من لا يحضره الفقيه؛ ج 7 ص ١٠ااح‏ /5119. 

030( الكاني. ج 4 ص 157 باب 1176 ح ". 


* - باب / إبليس تعته الله وقصصه وبدء خلقه ومكائّده ومصائدشه... ع 








المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان فإن هو ذكر إسم الله :: تنحى الشيطان عنهء وإن فعل ولم 
يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة» قلت : فبأيَ شيء يعرف 
هذا مات فداك؟ فال و 1 

4 - ومنه : بإسناده عن أبي حمزة قال: قال على بن الحسين تك : يا ثمالى إِنْ الصّلاة 
إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم ذهب» وإن قال: 
لاء ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتّى ينصرفواء قال: فقلت: جعلت فداك ليس يقرأون 
القرآن؟ قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إِنّما هو الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيه9. 

بيان: قرين الإمام: الملك الذي يحفظ عمله» أو الشيطان الذي وكّل به. 

- المحاسن: بإسناده عن أبي عبد الله عُقكئ8ة قال : إذا أكلت الطعام فقل اننيم الهاي 
أوله وفي آخره. فإِنْ العبد إذا سمّى في طعامه قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا سمّى 
بعدما يأكل وأكل الشيطان منه تقيّأ ما كان أكل 0 . 

١‏ - ومنه: بإسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله َكل قال: إذا وضع الغداء 
والعشاء فقل : «بسم الله فإِنْ الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا فليس هنا عشاء ولا مبيت» 
وإن هو نسي أن يسمّي قال لأصحابه : تعالوا فإنَ لكم هنا عشاء ومبيعً9». 

77- وقال ليله في خبر آخخر: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوثئه شرك» 
وإن اكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي أن يسمّي عليه؛ فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك 9" . 

- الفقيه: في وصايا النبي عَيِقةِ لعلي : يا علي النوم على أربعة : نوم الأنبياء على 
اقفيتهم؛ ونوم المؤمنين على أيماتهم؛ ونوم الكقار والمنافقين على يسارهم » ونوم الشياطين 
على وجوههه0"ا 

1 تقس الإمام ال ير : قال رسول الله 2ق : : تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم 
فإن من تعوّذ بالله أعاذه الله وتعوذوا من همزاته ونفخاته ونفئاته؛ أتدرون ما هي؟ أمّا 
همزاته : : فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيتء قالوا : : يا رسول الله وكيف نبغضكم 
بعدما عرفنا محلكم من الله ومتزلتكم؟ قال : أن تبغضوا أولياءنا وتحبّوا أعداءنا . 

قيل: يا رسول الله وما نفخاتهم؟ قال: هي ما ينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي 
يحملونه على هلاكه في دينه ودنياء: وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به 


.١ باب ملاح‎ ١4١15 تهذيب الأحكام» ج لاص‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام» ج 7 ص 7484 باب داح 4ا. 

(©) - (98) المحاسنء ج ؟” ص .711-751١١‏ 

. 61734 هن لا يحضره الفقيه؛ ج 4 ص ١ش باب نوادر الكتاب. ح‎ )١( 


٠نم‏ بدحار الأنوار/ج١٠1‏ 








أتدرون ما أشدٌ ما ينفخون؟ وهو ما ينفخون بأن يوهموا أن أحداً من هذه الأمّة فاضل علينا أو 
عدل لنا أهل البيت» وأمًا نفثاته : فإنّه يري أحدكم أنْ شيئاً بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل 
الببت ومن الصّلاة علينا!'؟ , 

"٠‏ - العلل: بإسناده عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله يد : أغلقوا أبوابكم 
وخحمروا آنيتكم وأوكثوا أسقيتكم» ٠‏ فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء9). 

١‏ - الكافي: بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن ظكتية قال: قال 
رسول الله إذا ركب الرجل الدابة فسمّى ردفه ملك يحفظه حتّى ينزل» وإذا ركب ولم يسم رد 
شيطان فيقول له: تغنّء فإن قال له: لا أحسن قال له: تمنّ فلا يزال يتمنّى حتَّى ينزل, 

١‏ - العيون: بإسناده عن الرضاء عن آبائه فكي قال: قال رسول الله يه : في أذ 
يوم من شهر رمضان تغل مردة الشياطين 47 , 

“” - العلل: عن اندعق ميحد بن بحب طو طبن تدان بحن عن اللضين 
علي بن أسباط عن أبي عبدالرحمن قال: قلت لأبي عبد الله 826 : ربّما حزنت فلا أعرف 
في أهل ولا مال ولا ولدء وريما فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد فقال : إنه ليس؟ 
من أحد حد إلا ومعه ملك وشيطات فإذا كان فرحه كان دنر الملك منه» وإذا كان حزنه كان دا 
الشيطان منه: ا ا #الشيطن بيد يَِدكُه أ مَقْرَ ويَأمركم بالتخككو واه 


م 2+ إصسجعم و عاعره برل رم 


مَغْفْرَة هِنْهُ وفضلا وأللّه و سِعٌ غلك 6(* . 

ماق ان مناه الى ارو ريارس اللي ا 

م : أنه لما كان شأن الشيطان ذلك يصير محض دنوّه سبباً للهمّ ٠‏ أو أراد السائل 
عدم كونه لفوت تلك الأمور في الماضي ويجري جميع الأمور في الملك أيضاً. 

1" - الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي 
عبد الله كنل قال: ما من قلب إِلّا وله 0 ملك مرشدء وعلى الأخرق 
شيطان مفتن . هذا يأمره وهذا يزجره؛ الشيطان يأمره بالمعاصي» والملك يزجره عنهاء وهر 
قول الله ع : «عن ليبن وين الال ميد تا يلفط من كول إل َيه ريك 2ب 7 , 

1١ تفسير الإمام العسكري فق . ص 2.284 (8) علل الشرائع؛. ج ؟' ص 581 ياب 88ح‎ )١( 
.١/ لزه الكافي؛ ج 1 ص 1197 باب 415 ح‎ 

5( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5لا باب 1ح 571 

(5) أصول الكافي: ج 7 ص 477 ياب أن للقلب أذتين. . . ح .١‏ 


" - باب / إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلفه ومكائده ومصائده... أمم 





0" - ومنه : بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله يلا قال : إن للقلب أذنين فإذا هم 
العبد بذنب قال له روح الإيمان : لا تفعل» وقال له الشيطان: إفعل» وإذا كان على بطنها نزع 
0١‏ 

- المحاسن: عن أبى طالب عن أنس عن عياض الليثي عن أبي عبد الله عن 
أبيه يكل قال: قال رسول الله #ن : إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم 
وذلّلوهاء واذكروا إسم الله عليها كما أمركم الله2"0. 

”3 - ومنه : عن القاسم بن يحيى عن جذه الحسن عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت أبا 
الحسن شك قال: الخيل على كل منخر منها شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسمَ 
7 

58 - طب الأئمّة؛ بإسناده قال: قال رسول الله َن : أكثروا من الدواجن في بيوتكم 
تتشاغل بها الشياطين عن صبيانك 240 . 

49 - الكافي: بإسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين تناه قال: قال رسول 
لله ميق : إِنْ الله حرّم الجئة على كل فححاش بذيّ قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل لهء 
فإِنك إن فتّشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان» قيل : يا رسول الله وفى الناس شرك شيطان؟ 
فقال وَل : أما تقرأ قول الله بَيَيِق : «وَسَارِكهْ في الْأَمَولٍ وَالْذوْكر 4 الخير 00 . 

بيان: في القاموس : ولد غيّة؛ ويكسر: زنية. 

+١‏ - الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله يك حيث علمه الدعاء إذا دخلت 
عليه امرأتهء وقال فيه : ولا تجعل فيه شركاً للشيطان» قال : قلت : : وبأيّ شيء يعرف ذلك؟ 
قال: أما تقرأ كتاب الله 8527 : «وَسَارِكهِرٌ في الْأَمولٍ وَالأَوكر» ثم قال: إن الشيطان ليجيء 
م ا م ا ل و ا ٠‏ قلت : بأيّ 
شيء يعرف ذلك؟ قال: بحيّنا وبغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد» ومن أبغضنا كان نطفة 
الشيطان0" , 

١‏ - وقال في حديث آخخر: وإن الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل 
الصا 0 

5 - وفي رواية أخرى عن هشامء عنه لكك في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان إذا 
اشتركاء فقال أبو عبد الله ت8ة : ربّما خلق من أحدهما وربّما خلق منهما جميعاً(© . 


)١(‏ أصول الكافي. ج 7 ص 495 باب أن للقلب أذنين. . . ح ؟. 

(؟) -(”) المحاسن» ج ؟ ص 58١‏ و/1ل1. (4) طب الأئمة. ص .١1١7‏ 
زه أصول الكافي» ج 7 ص 448 باب البذاء ح 3 

(5) - (8) الكافي؛ ج 6 ص 868 باب 78ح 7 وه و5. 


عن ماله أي ما دفع عنّي مالي من عذاب الله شيئاً هّلك عن سلْطَييَة 4 أي ضل عني ما كنت 
ل 0 

ثم أخبر سبحانه أنّه يقول للملائكة: هدو فَدْلهُ4 أي أوثقوه بالغلّ. وهو أن تشدّ إحدى 
يديه أو رجليه إلى عنقه بجامعة «ث للحم سَه 4 أي ذ ثم أدخلوه الثار العظيمة وألزموء إيّاها ند 
س4 أي طولها مب س4 أي اجعلوه نيها لله يؤخط عنقه فيها ثم بجر 
بها ؛ قال الضححخاك : إنْما تدخل في فيه وتخرج من دبرهء فعلى هذا يكون المعتى : ثم اسلكوا 
السلسلة فيه فقلب» وقال نوف البكالي : : كل ذراع سبعون باعاء الباع ا ري 
مكة - وكان في رحبة الكوفة - وقال الحسن : الله أعلم بأيّ ذراع هر ؛ ؛ وقال سويد بن نجيح : 
إن جميع أهل النار كانوا في تلك السلسلة ولو أنْ حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرّها 
إن كن لا بين مه ألمي 4 أي لم يكن يوححد الله ولا يصدّق به «ولا يس عل ملم لمتكي » أي 
كان يمنع الزكاة والحقوق الواجبة 9قََيْس لَهُ ألم مهن حم © أي صديق ينفعه «رلًا طَعَامٌ إلا من 
نين » وهو صديد أهل النار وما يجري منهم ؛ ؛ وقيل : إن اهل الثار طبقات فمنهم من لعا 
غسلين» ومنهم من طعامه الزقُوم» ومنهم من طعامه الضريع لأنْه قال في موضع آخر : مس 
م مام إلا يبن ربج وقيل : يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين هِلَّا ك4 أي هذا الغسلين 
إل نيان وهم الجائرون عن طريق الحقٌّ عامدين» والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن 
المخطئ قد يكون من غير تعمّدء والخاطىع: المذنب المتعمّد الجائر عن الصراط 
الس 9 

وفي قوله سبحانه : #يوم تَكُونٌ سمه كلمهّلٍ» : أي كدرديّ الزيت» وقيل : كعكر القطران؛ 
وقيل: مثل الفضة إذا أذيبت؛ وقيل: مثل الصفر المذاب طَرَتَكوْنُ لَنْبَآلُ كلْميْن » أي 
كالصوف المصبوغ؛ وقيل : كالصوف المنفوش؛ وقيل : كالصوف الأحمرء بمعنى أنّها تلين 

بعد الشدّة وتتفرّق يعد الاجتماع؛ وقال الحسن : إنْها أوَلَا تصير كثيباً مهيلاً» ثم تصير عهناً 
منفوشاً» ثم هباءاً منثوراً إلا ينكل حِيئٌ حسما » لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره؛ وقيل : لا 
يسأله أن يتحمل من أوزاره ليأسه من ذلك في الآخرة وقيل : معناه أنه لا يحتاج إلى سؤاله 
لأنه يكون لكل علامة يعرف بهاء فعلامة الكافرين سواد الوجوه وزرقة العيون» وعلامة 
المؤمنين نضارة اللون وبياض الوجوه ليُسَّرُهمْ 4 أي تعرف الكفّار بعضهم بعضاً ساعة» ثم 
لا يتعارفون ويفر بعضهم من بعضص؟ وقيل: يعرفهم المؤمنون فيشمتون بهم ويسرّون 
بعذابهم ؛ وقيل : يعرف أتباع الضلالة رؤساءهم؛ وقيل: إِنْ الضمير يعود إلى الملائكة أي 
يعرفهم الملائكة؛ ويجعلون بصراء بهم فيسوقون فريقاً إلى الجنّة وقريقاً إلى النار بود 
لْمْجِم © أي ي: يتمنى العاصي هر يَفْتَدى مِنْ عَدَابٍ بول بَنِيهِ» أي يتمتى سلامته من العذاب 








00 ع 7 


)1( مجمع البيانء ج ١6‏ ص خ8١١-١١1,‏ 


م بحار الأنوار/ج:1 








و - تفسير الفرات: بإسناده عن أبي جعفر نكي قال : رأى أمير المؤمنين لله على 
بابه شيخاً فعرفه أنه الشيطان فصارعه وصرعه قال: قم عنّي يا علي حتّى أبشّرك فقام عنه 
فقال: بم تبشّرني يا ملعون؟ قال : إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش والحسين 
عن يسار العرش . يعطيان شيعتهما الجواز من الثارء قال: فقام إليه وقال: أصارعك؟ قال: 
ار قال : نعم » فصرعه أمير المؤمنين قال قوعي حي شرك كام غنه فقال ل 
خلق الله آدم خرج ذرّيته من ظهره مثل الذَّرٌ فأخذ ميثاقهم فقال: لأَلْتُ 0-0 َاُوأ بل قال:' 
فأشهدهم على أنفسهم فأخذ ميثاق محمّد وميئاقك فعرف وجهك الوجوه وروحك الأرواح؛ 
فلا يقول لك أحد : أحّك» إلا عرفته. ولايقول لك أحد: أبغضك» إلا عرفته؛ قال: فم 
صارعني » قال: ثلاثة. قال: نعم فصارعه وصرعه فال : : يا علي لا تبغضني وقم عني حت 
أبشَرك قال: بلى وأبرأ منك وألعنك» قال : والله يابن أبي طالب ما أحد يبغضك إِلَّا شركت في 
رحم أمّه وفي ولدهء فقال له: أما قرأت كتاب الله #وَسَارِكْهُرٌ في الأَمْولٍ وَالْأَولرِ © الآية(0. 


1 - تفسير علي بن إبراهيم؛ بإستاده عن أبي بصير عن أبي جعفر في قضة طويلة في 
حجٌ إبراهيم وذبحه إبنه إلى أن قال : وسلما لأمر اللهء وأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم ما تريد مز 
هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه؛ فقال: سبحان الله تذبح غلاما لم يعص الله يق طرظ 
عين؟ فقال إبراهيم : إِنْ الله أمرني _ بذلكء فقال: ربّك ينهاك عن ذلك. وإِنّما أمرك ؛ 
الشيطان؛ فقال له إبراهيم إن الّذي لني هذا المبلغ هو ال 
ادا ايعاوايي برا وا : لا والله لا أكلمك. 


م ال 0 د 
الفداء إلى قوله - ولحق إبليس بأمٌ الغلام حين نظرت إلى الكعبة في وسط الوادي بحذاء اليم 
فقال لها : ما شيخ رأيته» قالت: إن ذلك بعليء قال: فوصيف رأيته معهء قالت : ذلك إبنيا 
قال: فإني رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية ليذبحه فقالت : كذبت إن إبراهيم أرحم النام 
كيف يذبح إبئه؟ قال * فوربٌ السّماء والأرض ورب هذا البيت لقد رأيته أضجعه وأ 
المدية. فقالت : ولم؟ قال : يزعم أن ربّه أمره بذلك» قالتٍ لاير30 
نفسها أنه قد أمر في إبنها بأمر. : 

فلمَا قضت مناسكها أسرعت في الوادي راجعة إلى منى وهي واضعة يدها على رأ 
تقول: ربي لا تؤاخذني بما عملت بأمٌ إسماعيل الحديث7" , 





)0( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١47‏ ح 188. 
(؟) تفسير القميء ج 7 ص 198 في تفسيره لسورة الصافات. 


* - باب / إبليس لعنه الله وقفصصه وبدء خلقه ومكائّده ومصائد»... دا 





5 - العلل: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العظار عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب 
عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله هذ قال : إِنّ آدم ظَيلِةِ لما هبط 
من الجنة إشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلمًا أورقا 
وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائظاً» فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال له إبليس : 
إنهما لي» فقال : كذبت» فرضيا بينهما بروح القدس فلمًا انتهيا إليه ة قصّ ادم 832 قضته فأخذ 
روح القدس شيئاً من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانهما حتى ظنّ آدم أنه لم يبق منهما 
شىء إلا احترق وظنّْ إبليس مثل ذلك قال : فدخلت التار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما 
وبقي الثلث» فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آده(1) . 


الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعذة من أصحابه عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد 
عا عن ابن محبوب مثله 0 


5 - ومنه: عن على بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن الحسن 
ابن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد الله عَتكئهة قال : إِنَ الله تبارك وتعالى لما أهبط 
آدم كئلة أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرساً من غروس الجنّة فأعطاه النخل والعنب 
والزيتون والرمّان فغرسها لتكون لعقبه وذرّيته قأكل هو من ثمارهاء فقال له إبليس لعنه الله : يا 
آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت بها قبلك؟ إئذن لي آكل منه شيئاً : 
فأبى أن يطعمه؛ ؛ فجاء عند آخخر عمر آدم فقال لحوّاء : إنه قد أجهدني الجوع والعطش» فقالت 
له حوّاء : إن آدم عهد عهد إلى أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس لأنّه من الجتّة ولا ينبغي لك أن 
تأكل منه فقال لها : فاعصري في كفي منه شيئاً فأبت عليه ٠‏ فقال: ذريني أمصّه ولا آكله: 
فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته فمصّه ولم يأكل منه شيئاً» لما كانت حوّاء قد أكدت عليه: 
فلمًا ذهب يعضه جذبته حوّاء من فيه فأوحى الله 826 إلى آدم غئقة إِنْ العنب قد مصّه عدرّي 
وعدوك إبليس لعنه الله وقد حرمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس» فحرّمت 
الخمر لأن عدوٌ الله إبليس مكر بحوّاء حتّى مص العنية» ولو أكلها لحرمت الكرمة من أوّلها 
إلى آخرها وجميع ثمارها وما يؤكل منهاء ثم إِنّه قال لحوّاء كيز : فلو أمصصتني شيئاً من 
هذا التمر كما أمصصتني من العنب» 10 
وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسلء. فلمًا مضّهما عدو الله ذهبت رائحتهما 
وانتقصت حلاوتهما. 


قال أبو عبد الله غلئئلة : ثم إن إبليس الملعون ذهب بعد وفاة آدم غ8 فبال في أصل 


.١ علل الشرائع» ج 7 ص 1لا” باب 756 ح‎ )١( 
.١ باب 37ح‎ ١١١7 (؟) الكافي»؛ ج 5 ص‎ 


انا بحار الأنوار/ج١1‏ 





الكرمة والنخلة فجرى الماء في عروقهما ببول عدو الله؛ فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرّه 
الله بَيَيخْ على ذزية آدم كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل 
مختمر خمراً لأنْ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه اه(0), 

بيان: قوله يكت : فمن ثم يختمر العنب» أي يغلي وينتن ويصير مسكراً . 

قوله تقكئقة : لأنَ الماء اختمر في النخلة؛ أي غلى وتغيّر وأنتن من رائحة بول عدو الله. 

قال الفيروزابادي : الخمر بالتحريك: التغيّر عمًا كان عليهء وقال: إختمار الخمر؛ 
إدراكها وغليانها انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد باختمار العنب والتمر: تغطية أوانيهما ليصيرا خمراً وكذا 
إختمار الماء المراد به إحتباسه في الشجرة لكنه بعيد. 

وآقول: الأخبار بهذا المضمون كثيرة سيأتي بعضها في محالها . 

/ الع اير توي : فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكا فقال : لابل 


كان من الجنّء أما تسمعون الله يَوَبخٌ يقول: «وإذ قلا لِلمَكيِكةَ أسجدوا لدم دوا إلا اليس 


_ 8 -- 
ا لس 3 


كن يِنَ أَلْجِنّ» وهو الذي قال الله يَوَيخٍ ع : «للة تك ين كل ين كر لتتثور » إلى أخر مام" 


في قضّة هاروت وماروت7 . 


8 - النهج: في خطبة يذكر فيها خلقة آدم ييه قال صلوات الله عليه : واستأدى الله 
سبحانه وتعالى الملاتكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم في الإذعان بالسَجود له والخنوع 
لتكرمته فقال: 8أسْجُدُوا لِآدَم» فسجدوا إلا إبليس وقبيله اعترتهم الحميّة وغلبت عليهم 
الشقوة وتعرّزوا بخلقة النار واستوهنوا خلق الصلصال فأعطاه النظرة إستحقاقاً للسخطة 
واستتماماً للبليّة وإنجازاً للعدة ققال : « َلك من لين (ي) اك يز ألوئتٍ لممَثرر 467 ن 
أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشه وآمن فيها محلّته وحذّره إبليس وعداوتهء فاغته عدرّه 
نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار0 . 

توضيح: إستأدى وديعته أي طلب أداءهاء والوديعة إشارة إلى قوله تعالى : #وَإد َال رس 
للمَلِكَةِ إن حَديِقَ تسمه الآية» والخنوع: الخضوع. والقبيل في الأصل : الجماعة تكون 
من الثلائة فصاعداً من قوم شتّى» فإن كانوا من أب واحد فهم قبيلة» وضمٌ القبيل هنا إلى 
إبليس غريب فإنه لم يكن له في هذا الوقت ذرّيّة ولم يكن أشباهه في السّماء فيمكن أن يكون 
المراد به أشباهه من الجنّ في الأرض بأن يكونوا مأمورين بالسَجود أيضاًء وعدم ذكرهم في 
الآيات وسائر الأخبار لعدم الإعتناء بشأنهم. أو المراد به طائفة خلقها الله تعالى في السّماء 


60 الكافي: ج 5 ص ١١١8‏ ياب #117 ح 7. (1) تفسير الإمام العسكري م » ص 175. 
رم نهج البلاغة؛ ص 4١‏ خ .١‏ 
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غير الملائكة . ويمكن أن يكون المراد بالقبيل ذرَيْته ويكون إسناد عدم السّجود اليهم لرضاهم 
بفعله كما قال طَلكة في موضع آخر: إنما يجمع التاس الرضا والسخط وإِنّما عقر ناقة ثمود 
رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا فقال سبحانه : #مَمَفَرُوهًا بحُأ م27 , 

اعترتهم أي غشيتهم والتعرّز: التكبّرء واستوهنه أي عدّه وهناً ضعيفاً» نفاسة أي بخلاً . 

4 - النهج: في الخطبة القاصعة قال أمير المؤمنين تَئلة : الحمد لله الذي لبس العدّ 
والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حمئ وحرماً على غيره واصطفاهما لجلاله 
وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده, ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين ليميّز المتواضعين 
عنهم من المستكبرين » فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب : إن 
خَيقَ شرا من علدو (ج) ذا سوم وتفَحْتُ يه من وج مَعَمو م مكجيداً ((2) مَسجَدَ النتبكة كلم أبحغون 
© إل إبليس 74" إعترضته الحميّة فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب عليه لأصله فعدوٌّ الله إمام 
المتعضّبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبيّة ونازع الله رداء الجبريّة وادّرع لباس 
التعزّز وخلع قناع التذلل - إلى قوله : - فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله 
الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله سنّة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني 
الآخرة عن كبر ساعة واحدة؛ فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ 

كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجئّة بشراً بأمر أخرج به ملكاًء إن حكمه في أهل السّماء 
وأهل الأرض لواحد؛ وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمىّ حرّمه على 
العالمين» فاحذروا عباد الله عدرٌ الله أن يعديكم بدائه وأن يستفرّكم بخيله ورجله. فلعمري 
لقد فق لكم سهم الوعيد وأغرق بكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب» وقال: #ربٌ مآ 
به أبناء الحميّة وأخوان العصبيّة وفرسان الكبر والجاهلية - إلى قوله مهي : - فاجعلوا عليه 
حدّكم وله جدّكم فلعمر الله لقد فخر على أصلكم ووقع في حسبكم ودقع في تسبكم وأجلب 
بخيله عليكم وقصد برجله سبيلكم . إلى آخر الخطية7" . 

بيان : لا يدرى. على صيغة المجهول. وفي بعض النسخ على المتكلّم المعلوم» فعلى 
الأرّل لا يدل على عدم علمه تقتة وعلى الثاني أيضاً المراد به غيره وأدخل نفسه تغليباً 
والإبهام لمصلحة كعدم تحاشي السامعين من طول المدّة أو غيره. 

قوله سلكت : أخرج به منها ملكا . ظاهره أنْ إبليس كان من الملائكة » ويمكن الجواب بأنَّ 
إطلاق الملك عليه لكونه من الملاتكة بالولاء. وقال بعض شرّاح النهج: يسلم على الله أي 





)0( نهج البلاغة. ص 47 خ 199. (؟) سورة صء الآيات: .74-9/1١‏ 
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يرجع إليه سالماً من طرده ولعنه تقول: سلم علي هذا الشيء: إذا رجع إليك سالماً ولم يلحقه 
تلف» والباء للمصاحبة كما في قوله : بأمرء وأمًا الباء فى (به» فيحتمل المصاحبة والسببية 
وقد مرّ تمام الخطبة وشرحها(؟ . | 

امسن اين حل قبن الصلت من اى خلت طن اسن بن نالك ان سرد 
ألله عقي كان ذات يوم جالساً على باب الدار معه عليّ بن أبي ي طالب عَكمة إذ أقبل شيخ 
فسلّم على رسول الله وَنققية ثمّ انصرف فقال رسول الله تيه لعلئ تكد 100 
فقال له على : ما أعرفه ؛ فقال وَنؤقة : هذا إبليس» فقال على 8ئ8: : لو علمت يا رسول الله 
لضربته ضرية بالسيف فخلصت أمتك منهء قال: فانصرف إبليس إلى على كيز فقال له: 
ظلمتني يا أبا الحسن» أما سمعت الله يي يقول : «وَسَارِكهُرْ فى المول وَالْدَوكدر04')؟ فراة 
ما شركت أحداً أحبّك في ه20 . | 

١‏ - ومنه عن علي بن حسان الواسطي رفع الحديث قال: : أتت امرأة من الجنّ إلى رسولة 
الله عرق ا ا اه ع اك 
أتته فقال لها رسول الله يَتت : ما الذي أبطأ بك يا جنيّة فقالت: يا رسول الله أتيت ال 
الذي هو محيط بالدنيا في أمر أردته» فرأيت على شط ذلك البحر صخرة خضراء وعليها رج| 
جالس قد رفع يديه إلى السَّماء وهو يقول: داللّهمَ إني أسألك بحقٌّ محمد وعلي وفاطما : 
والحسن والحسين إلا ما غفرت لي؛ فقلت له : من أنت؟ قال : أنا إبليس ١»‏ فقلت : ومن أبن 
تعرف هؤلاء؟ قال : : إني عبدت ربّي في الأرض كذا وكذا سنة؛ وعبدت ربّي في السّماء 3 
وكذا سنةء ما رأيت في السّما ء أسطوانة إلا وعليها مكتوب : لا إله إلا الله ؛ محمد رسول إل 
علئ أمير المؤمنين أيدته و ١‏ 

- ومنه عن القاسم بن محمّد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص ب 
غياث عن أبي عبد الله عَقِتيهة قال : ظهر إبليس ليحيى بن زكريا تكئلة وإذا عليه معاليق من كإ 
شيء؛ فقال له يحبى : ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات التي أصبتها من الا 
آدم : قال : فهل لي منها شيء؟ قال: : رما شبعت فثقلتك عن الصّلاة والذكر قال يحبى: .| 
علي أن لا أملا بطني من طعام أبداً » ققال إبليس : لله علي أن لا أنصح مسلماً أبداًء ثم فالأ 

عبد الله ركياة : يا حفص ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام أبداً» يِل 
على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبدً . 

بيان: ثقلتك» على صيغة الغيبة أي الشبعة: ور يحتمل التكلم بحذف العائد. 
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"57 - المحاسن: عن الرضا عن آبائه تتيذلهه قال: قال على بن أبي طالب تقكئلة : إن 
لإبليس كحلا وسفوفاً ولعوقاً» فأمّا كحله فالنوم وأمّا سفوفه فالغضب وأمًا لعوقه فالكذي(2© . 

بيال: مناسبة الكحل للنوم ظاهرء وأمًا السفوف للغضب فلأن أكثر السفوفات من 
المسهلات التي توجب خروج الأمور الرديّة. والغضب أيضاً يوجب صدور ما لا ينبغي من 
الإنسان وبروز الأخلاق الذميمة به ويكثر منه» وفى القاموس: سففت الدواء بالكسر مقا 
واستففته : قمحته أو أخذته غير ملتوت؛ وهو سفوف كصبور إنتهى» وأمًا اللعرق فلائّه غالياً 
هما كلدذ نه ويكثر منه؛ والكذب كذلك. وفي النهاية: فيه إن للشيطان لعوقاً ودسوماً: 
اللعوق بالفتح: إسم لما يلعق به أي يؤكل بالملعقة؛ والدسام بالكسر: ما يسدّ به الأذن فلا 
تعي ذكرا ولا موعظة. 

4 - العياشيّ: عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ظَلكيةٍ عن إبليس أكان من 
الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر السّماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة وكانت الملائكة ترى 
أنه منهاء وكان الله يعلم أنّه ليس منها ولم يكن يلي شيئاً من أمر السّماء ولا كرامة؛ فأتيت 
الطيّار فأخبرته بما سمعت فأنكر وقال: كيف لا يكون من الملائكة والله يقول للملائكة : 
« أَسْجَدُوا لِأَدَمْ ددا إل إنليس» فدخل عليه الطيّار فسأله وأنا عنده فقال له : جعلت فداك 
قول الله يويك : ٍ ييا اليرت حَامَنوهِ في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذه 
المنافقون؟ قال: نعم يدل في هذه المنافقون والضّلال وكلٌ من أقرٌ بالدعوة الظاهر :0 . 

كا: أبوعليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن علي بن حديد عن جميل مثله . 

0 - العياشيٌّ: عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله نئل قال : سألته عن إبليس أكان 
من الملائكة أو هل كان يلي شيئاً من أمر السّماء؟ قال: لم يكن من الملائكة ولم يكن يلي 
شيثاً من أمر السّماء وكان من الجنّ وكان مع الملائكة وكانت الملائكة ترى أَنّه منها وكان الله 
يعلم أنّه ليس منهاء فلمًا أمر بالسّجود كان منه الذي كان( . 

بيان: قوله لذ : ترى أنه منهم أي في طاعة الله وعدم العصيان لمواظبته على عبادته 
سبحانه أزمنة متطاولة لبعد عدم علم الملائكة بأنّهِ ليس منهم بعد أن أسروه من الجنّ ورفعوه 
إلى السّماء فيكون من قبيل قولهم تكلا : «سلمان منّا أهل الببت» أو أنهم لمّا رأوا تباين 
أخلاقه ظاهراً للجنّ وتكريم الله تعالى إِّاه وجعله من بينهم بل جعله رئيساً على بعضهم كما 
قيل ظنوا أنه كان منهم وقع بين الجنّ» أو أنّ الظانَ كان بعض الملائكة. 

1* - العياشي: عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله فلتئلاة في قول الله : 








)0( لم نجده في المحاسن ولكنه في صحيفة الإمام الرضا نكئلاة ١‏ ص 4١٠اح 2.75١4‏ 
(؟) -(7) - تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 2١‏ ح 15-١6‏ من سورة البقرة. 


حدق بحار الأنوار/ج١1‏ 

7ت 7< 22_22 27ت 
ٍزَلاشبمْ تلت خَلك م4 قال: أمر الله بما أمر بو0©. 

2 تواي ب 04 ال ست ل 2 رم ع 1 

0 - ومنه عن جابر عن أبي جعفر كذ في قول الله : «وَلَأمتم ميرك حَلوس أل 


قال: دين اين" 


بيان: فر تكئلة في الخبر الأوّل خلق الله بأمر الله وفي الثاني بدين اللهء وتال 
الطبرسي كته : قيل : يريد دين الله وأمره عن ابن عبّاس وإبراهيم ومجاهد والحسن وتتادةة 
وهو المروي عن أبي عبد الله عكئية . ويؤيّده قوله سبحانه : #فِطرتَ أله آلتى قطر ألنّاس علب 
ا بَيلَ لتق آمّه0" وآراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرامء وقيل: أراد الخصادة 
وقيل : إِنّه الوشمء وقيل : إنّه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الإنتفاع بها إلى 
عبادتها/؟؟ . و3 

8 - العياشي: عن جابر عن النبي عَيقةِ قال: كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من نا 
وأرّل من حداء قال: لما أكل آدم من الشجرة تخْتّى» فلمًا أهبط حدا بهء فلمًا استقر علو 
الأرض ناح فأذكره ما في الجنة؛ فقال آدم: ربّ هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم أل 
عليه وأنا في الجنة وإن لم تعتي عليه لم أقو عليه» فقال الله: السيئة بالسيّئة والحسنة بعش 
أمثالها إلى سبع ماثة قال: ربٌ زدني قال: لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكا أو ملكية 
يحفظانه . قال: رب زدني» قال: التوبة مفروضة في الجسد ما دام فيها الروحء قال: رقا 
زدني» قال: أغفر الذنوب ولا أبالي قال: حسبي قال : فقال إبليس : رب هذا الذي كرّمت علا 



















زدني » قال : تجري منه مجرى الدمًّ في العروق. قال ربّي زدنيء» قال تنّخذ أنت وذربتك في 
صدورهم مساكن قال: رب زدني» قال: تعدهم وتمّيهم وما يعدهم الشيطان إِلَا غرورا”// 

4 - ومئه عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله كته قال : إن الملائكة كانوا يحسبرن4 
إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج الله ما في نفسه بالحميّة فقال: خلقط 
من نار وخلقته من طين0. ا 

80( : ومنه عن أبي بصير عن أبي عبد الله فك قال: الصراط الذي قال إبليس‎ - ٠١ 
م مِرْطْكَ السستقم © م لآتبتْر نين يديم » الآيةء هو علي غتئلة 0" . ا‎ 


١‏ - ومنه عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله اق م 


(1) - (1) تفسير العياشي» ج اص 5«لاح 796-714 من سورة التساء. 

(*) سورة الروم, الآية: 59. )5( مجمع الييان. ج م ص 085 . 
)ع( تفسير العياشي » ج ١‏ ص 7١7”‏ ح 77/7 من سورة النساء. 

(5) - (7) - تفسير العياشي» ج 7 ص 17 ح 5-0. 
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قوله : يأ بني أدم , قالا : هي عا 

أقول: ذكر الخبر في قوله تعالى: 9يبََ ادم لا يفْيدَيَسكُمْ لطن » . 

7 - ومنه عن بكر بن محمد الأزديّ عن عمّه عبدالسّلام عن أبي عبد الله عقكئي: قال: 
قال: يا عبدالسلام إحذر الناس ونفسك» فقلت : بأبي أنت وأمّي أمّا الناس فقد أقدر على أن 
أحذرهم وأمًا نفسي فكيف؟ قال: إن الخبيث يسترق السّمع يجيئك فيسترق ثم يخرج في 
صورة آدميّ فيقول: قال عبد السلام فقلت: بأبي أنت وأمَّي هذا ما لا حيلة له قال: هو 
ذاك7" . 

بيان: الظاهر أن المراد به ما تلفظ به من معايب الناس وغيرها من الأمور التي يريد إخفاءها 
فيكون مبالغة في التقية» ويحتمل شموله لما يخطر بالبال فيكون الغرض رفع الإستبعاد عمًا 
يخفيه الإنسان عن غيره ثم يسمعه من الناس وهذا كثير والمراد بالخبيث الشيطان. 

- تأويل الآيات الباهرة: بحذف الإسناد مرفوعاً إلى وهب بن جميع عن أبي 
عبد الله َلِكئْلاةٌ قال : سألته عن إبليس وقوله : رب فَأنظِرَفٍ إل يوم بَمَنُونَ مَالَ مَإنكَ مِنَ المنظرين 
9 إِلَ يوم لوقت الْمَعلور (4 أي يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله الناس؟ 
لا ولكنّ الله يوخ أنظره إلى يوم يبعث الله قائمنا فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم هو 
الوقت المعلوء9” . 

4 - الكافي: عن العدة عن البرقيَ عن عثمان بن عيسى عن أبي أيُوب الخرّاز عن 
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله طَلِكتَلاٍ قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس 
)0 





من موت فقيه 

4 - ومنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هارون بن خارجة عن 
زيد الشحخام عن أبي عبد الله عق قال: سمعته يقول : إِنّ العبد إذا سجد فأطال السّجود نادى 
إبليس: يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت7*. 


توضيح: قال في النهاية : في حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي ويقول: يا ويله . الويل : الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في 
هلكة دعا بالويل ومعنى النداء فيه : يأ ويلي ويا حزني ويا هلاكي ويا عذابي إحضر فهذا وقتك 


5 تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١8‏ ح .١7‏ 

3س( تفسير العياشي» ج ؟” ص 7١09‏ ح 7 من سورة الحجر . 
(؟) تأويل الأيات الظاهرةء ص 4948 . 

5( أصول الكافي. ج ١‏ ص 5ه" باب فقد العلماء ح .١‏ 
زه الكافي. ج ا ص ١76‏ باب 17ح 5. 


ل بحار الأنوار/ج١٠‏ 
وأوانك فكأنه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع والشدّة» وعدل عن حكايا 
قول إبليس يا ويلي» كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه . ظ 

5 - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن أبن عيسى عن 
الحسن بن علي عن عمر عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله علكئلة قال: 
لما هبط نوح َلك من السفينة أتاه إبليس فقال له: ما في الأرض رجل أعظم مّة علي منك؛ 
دعوت الله على هولاء الفساق فأرحتني منهمء ألا أعلّمك خصلتين؟ إيَّاك والحسد فهو الذي 
عمل بي ما عمل» وإيّاك والحرص فهو الذي عمل يآدم ما عمل 00). 1 

7 - ومنه: بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد عن محمّد البرقيّ» عن أحمد بن النضر عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ظَلكئي8 قال: لمّا دعا نوح تقتئل: ربّه 3 على قومم 
أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لك عندي يداً أريد أن أكافيك عليهاء فقال نوح 8ه : 
نه ليبغض إِليَ أن يكون لك عندي يد (لي عندك يد ظ) فما هي؟ قال: بلى دعوت الله 
قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتّى ينشأ قرن آخر وأغريهم نقال لل 
نوح تقذ : ما الذي تريد أن تكافتني به؟ قال: اذكرني في ثلاث مواطن فإني أقرب ما أكرلا 
إلى العبد إذا كان في إحداهنّ : اذكرني إذا غضبت ». واذكرني إذا حكمت بين اثنين» واذكرنيم 
إذا كنت مع أمرأة خالياً ليس معكما أحد(© , ١‏ 


















148 - ومنه : بالإسناد المتقذم عن محمد البرقيّ عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي عن 
أبى عبد الله تكئلة قال: يقول إبليس لعنه الله : ما أعياني في ابن آدم فلم يعيني منه واحدة 3 
ثلاثة : أخذ مال من غير حلهء أو منعه من حقّه » أو وضعه في غير وجهه07"؟. : 

ببان: أي أي شي ء أعجزني في إضلال ابن ادم في أمر من الأمور ومعصية من المعاه 9 
فلا أعجز عن إضلاله في أحد هذه الأمور الثلاثة فأغويه في واحدة منها أي غالباً. 

4 - الخصال: عن محمد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن ا 
أبن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن ظريف عن أبي عبدالرحمن عن معاوية بن 
ولد كافراً وليس فيهم نتاج. إِنّما يبييض ويفرخ؛ وولده ذكور ليس فيهم إناث9؟). 1 

- مجالس ابن الشيخ: عن أحمد بن هارون بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن 5 
عن الحسن بن القاسم عن شبير بن إبراهيم عن سليم بن بلال المدني عن الرضا عن أبيه 0 
جعفر بن محمد عن أبائه تفيل أن إبليس كان يأتي الأنبياء تإينييد من لدن آدم نكتل إلى أ 


اوور 
(4- 3 راق ب 
لي 
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9 - باب / ابليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده... 51م 








كرتا ارال ل ل ا ا ا ون 00 
بمسألة» فاسألني ما شتت شتت فإني غير مخالفك في أمر تريده. 


فقال يحبى : : يا أبا مرّة أحبٌ أن تعرض علي مصائدك وفخوخك التي تصطاد بها بني آدم» 
فقال له إبليس : : حبّا وكرامة وواعده لخد فلمًا أصبح يحبى علي قعد في بيته يتنظر الموعد 
وأغلق عليه الباب إغلاقاً؛ فما شعر حتّى ساواه من خوخة كانت في بيته؛ فإذا وجهه صورة 
وجه القردء وجسده على صورة الختزيرء وإذا عيناه مشقوقتان طولاً. وإذا أستائه وفمه 
مشقوقاً طولاً عظماً واحداً بلا ذقن ولا لحية وله أربعة أيد: يدان في صدره. ويدان في 
منكبه؛ وإذا عراقيبه قوادمهء وأصابعه خخلفه. وعليه قباء قد شد وسطه بمنطقة فيها خيوط 
معلقة بين أحمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان» وإذا بيده جرس عظيم» وعلى رأسه بيضة » 
وإذا في ألبيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب. 

فلما تأمله يحبى ظاثلة قال له: ما هذه المنطقة التي فى وسطك؟ فقال: هذه المجوسيّة 
الذي سنتتها وزيّنتها لهم» فقال له : ما هذه الخيوط الألوان» قال له ا 0 

لا تزال المرأة : تصنع الصنيع حتّى يقع مع لونها فأفتن الناس بها؟ فقال له فما هذا الجرس 
الذي بيدك؟ قال: : هذا مجمع كل لذة من طنبور وبربط ومعزفة وطبل وناي وصرنايء وإنَّ 
القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذونه فأحرّك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخفهم 
الطرب فمن يبن من يرقص ومن بين من يفرقع أصايعه ومن بين من يشقّ ثيابه» فقال له: وأيّ 
الأشياء أ فر لعينك؟ قال: النساء هن فخوخي ومصائديء فإني إذا اجتمعت على دعوات 
الصالحين ولعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهِنّء فقال له يحيى غلكلو : فما هذه 
الييضة التي على رأسك؟ قال: بها أتوقّى دعوة المؤمنين» قال : قما هذه الحديدة التي أرى 
فيها؟ قال : بهذه أقلّب قلوب الصّالحين» قال يحيى تكئلة : فهل ظفرت بي ساعة قط قال : لا 
ولكن فيك خصلة تعجبني» قال يحبى : فما هي؟ قال : انف وج أكرن فإذا افر اعت 
وبشمت فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل» قال يحبى تكتلة : فإني أعطي الله 
عهداً أنْي لا أشبع من الطعام حتّى ألقاء. قال له إبليس : وأنا أعطي الله عهداً أنّي لا أنصح 
مسلماً حتّى ألقاه. ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك20 , 


بيان: قوله : وحباء الظاهر زيادة الواو أو هو عطف على مفعول له الآخر مثله أي أفعله 
لاعة حتاواع وهاي خادا ه محاذء يقال: ساواه مساواة: ماثله وعادله قدراً أو قيمةء 
وفي القاموس : الخوخة: كوّة تؤدّي الضوء إلى البيت. ومخترق ما بين كل دارين ما عليه 


.5915 ح‎ ١7 أمالي الطوسي؛ ص 778 مجلس‎ )١( 


4 بحار الأنوا ر/ج/ 


5 
النازل به بإسلام كلّ كريم عليه من أولاده الذين هم أعرّ الناس عليه <رصحَِيدء 4 أي زوحته 
التي كانت سكناً له» وربما آثرها على أبويه طوَآنيدِ» الذي كان ناصراً له ومعيئاً هوَتَصَِهِ 4 أي 





وعشيرته لآل تنو > في الشدائد وتضمهء ويأوي إليها في النسب طون في الْْضٍ جما أي 
بجميع الخلائق جات يِه ذلك الفداء هكلام لا ينجيه ذلك هٍإنَبا ل » يعني أن نار جهنم 
لغظلى أو القصّة لظى ظدَرَمَهٌ تََّى » وسمّيت لظى لأنْها تتلظى أي تشتعل وتتلهّب على أهلها ؛ 
وقبل : لظى أسم من أسماء جهثم . وقيل : هي الدركة الثانية منهاء وهي طنَرَعَةُ شوك » تنزع 
الأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً إلآ أحرقته وقيل: تنزع الجلد وم الرأس؛ وقيل: تنزع 
الجلد واللّحم عن العظم ؛ وقال الكلبيَ :يعني تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان؛ وقال أبو 
صالح: الشوى: لحم الساق؛ وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب؛ وقال أبوالعالية: 
محاسن الوجه طتَدْمُا م أي ويل يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان وتولى عن 
طاعة الله وطاعة رسوله أي لا يفوتها كافرء فكأنّها تدعوه فيجيئها كرها ؛ وقيل : إِنَ الله تعالى 
ينطق النار حتّى تدعرهم إليها؛ وقيل: معناه: تدعو زبائية النار؛ وقيل: تدعو أي تعذب» 
رواعانت مهن الغدن قال قال :«دهاك اذاي عذيك 7 


وفي قوله: كيمْ إل مسي بمو : أي كأنهم يسعون فيسرعون إلى علم نصب لهم ؛ 
وقيل : كأنهم إلى أوثانهم يسعون للتقرّب إليها لَه لدم أي تغشاهم/". 

وفي قوله سبحانه : «يوم بيِجْتُ الْأيسُ وَلَلْبَالُ» : أي تتحرّك باضطراب شديد «َتِ للْبَالُ 
كا > أي رملاً سائلاً متنائراً عن ابن عبّاس» وقيل : المهيل : الذي إذا وطأته القدم زل 
من تحتها ء وإذا أخذت أسفله انهار أعلاه: والمعنى أنْ الجبال تنقلع من أصولها فتصير بعد 
صلابتها كالرمل السائل. وفي قوله: ظيَجمَلُ الولدنَ يئِبَا: هو جمع أشيب» وهذا وصف 
لذلك اليوم وشدّته» كما يقال: هذا أمر يشيب منه الوليد وتشيب منه النواصي : إذا كان 
عظيماً شديداً » والمعنى : بأيّ شيء تتحصنون من عذاب ذلك اليوم إن كفرتم؟ وكيف تدفعون 
عنكم ذلك؟ تمه مقي ب الهاء يعود إلى اليوم» والمعنى : أنَّ السماء تنة وتنشق في 
ذلك اليوم من هوله؛ وقيل: بسبب ذلك اليوم وهوله وشذته «كن وَعْدُمٌ مَنْعُولًا ب أي كائناً لا 
خت فيه والاجدي 7 


وفي قوله تعالى : هَهإَِْا َنَ أْمَدُ» أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت فلا يطرف من 
شدّة الفزع؛ وقيل: إذا فزع وتحيّر لما يرى من أهوال القيامة وأحوالها لِرَحَسَفَ الْمَمَرٌ» أي 
ذهب نوره وضوؤه لوَجْمَ ننس وَلَْمد» أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما بالخسوف ليتكامل 
ظلام الأرض على أهلها حتى يراهما كل أحد بغير نور وضياء؛ وقيل في طلوعهما من 





(١)-(؟)‏ مجمم البيان؛ ج ٠١‏ ص .١159-١١5١‏ (*) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 155. 
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باب» والكلاب كتماح: ما يقال له بالفارسية : قلّاب قوله: أصناع النساءء في أكثر النسخ 
بالصّاد والعين المهملتين والنون» وفي بعضها بالصّاد والباء والغين المعجمة وبعده: «لا 
تزال المرأة تصنع الصنيع» على الأوّلء و «تصبغ الصبغ» على الثاني ولعلّه أظهرء أي تتّبع 
الأصباغ والألوان في ثيابها وبدنها حتّى يوافق لونهاء وعلى الأوّل أيضاً يؤول إليه» قال 
الفيروزابادي : صنع الشيء صنعاً : عمله وما أحسن صنيع الله عندك وصنعة الفرس : حسن 
القيام عليه؛ صنعت فرسي صنعا وصنعة» والصنيع : ذلك الفرسء والإحسان؛ وهو صنيعي 
وصنيعتي أي اصطنعته وربّيته» وصنعت الجارية كعني : أحسن إليها حتى سمنت». وصنع 
الجارية أي أحسن إليها وسمّنهاء ورجل صنيع اليدين : حاذق في الصنعة؛ من قوم أصناع 
الأيدئء: والصنع بالكسر: الثوب والعمامة. والجمعء أصناع . والتصنّع : التزيّن. 
وقال: المعازف: الملاهي كالعود والطنبورء الواحد عزف أو معزف كمنبر ومكنسة, 
وقال: البشم محركة : التخمة والسامة» بشم كفرح وأبشمه الطعام» وفي بعض التسخ : 


و 


ولنلهسا. 


١‏ - وأقول: وجدت هذا الخبر في كتاب غور الأمور للترمذيّ على وجه أبسط فأحببت 
إيراده هناء قال: حدّثنا أبومقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل عن الحسن قال: قال 
رسول الله ميقي : إن إبليس عدو الله كان يأتي الأنبياء ويتحدّث إليهم من لدن نوح إلى عيسى 
ابن مريم وما بين ذلك من الأنبياء. غير أنه لم يكن لأحد أكثر زيارة ولا أشدٌ استئناساً منه إلى 
يحمى بن زكريًا غك ٠‏ وإنه دخل عليه ذات يوم فلمًا أراد الإنصراف من عنده قال له يحيى : يا 
أبا مرّة» وأسمه الحارث وكنيته أبؤهرة وإنما مناه أئله إبليس انه أبلس من الخير كلّه يرم 
أدم كي . 

فقال له : يا أبا مرّة إني سائلك حاجة فأحببت أن لا تردّني عنهاء فقال له : ولك ذلك يا نبي 
الله فسل . فقال له يحيى بن زكريا : إني أحبّك تجيئني في صورتك وخلقك وتعرض علي 
مصائدك التي بها تهلك الناسء قال إبليس : سألتني أمراً عظيماً ضقت به ذرعاً وتفاقم خطبه 
عندي ولكتك أعرّ علي وأمنّ من أن أردّك بمسألة ولا أجيبك بحاجة: ولكني أحبٌ أن تخلو 
برؤيتي فلا يكون معك أحد غيرك : فتواعدا لَعْدٍ عند ارتفاع النهار» صدر من عنده على ذلك» 
فلما كان من الغد في تلك السّاعة تمثل بين يديه قائماً فنظر إلى أمر من أمر الله عظيم ؛ إذا هو 
ممسوخ منكوس مقبوح هائل كريةع جسده على أمثال أجساد الختازير» ووجهه على وجه 
القردة » وشقٌ عينيه طولا وشقّ فاه طولا . حيال رأسه وأسنانه كلها عظم واحد لا ذقن له أصلاً 
ولا لحية» وشعر رأسه مقلل مقلوب المنبت نحو السّماء وله أربعة أيدي : يدان في منكبيه؛ 
ويدان في جنبيه » وأصابعه مما يليه من القدم خلفه. وعراقييه أمامه, وأصابع يديه سنّة » وخحذه 
أصلث» ومنخرأ أنفه نحو السّماءء له خرطوم كخرطوم الطيرء ووجهه قبل القفاء. أعمش 
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العينين» أعرج معوّجء له جناح ؛ وإذا عليه قميص مقلّص قد تمنطق فوقه بعد المجوس.ء وإذا 
أكواز صغار قد علقه من منطقتهء وحوالي قميصه خياعيل شبه الشرب في ألوان شبّى من 
بياض وسواد وحمرة وصفرة وخضرة؛ وبيده جرس ضخمء وعلى رأسه بيضه في قلتها حديدة 
مستطيلة معقفة الطرف . 

فقال له يحيى : أخبرني يا أبا مرّة عمًا أسألك مما أرى» قال: ب 
غان :هذه التحالة إلذوآنا حت ان أعبرة كن فرع ساني فلواة لا اع علقم نثال: 
حدثني يا أبا مرّة عن إنطاقك هذا فوق القميص ما خو؟ قال: يااني الك : فته بالسجورس» آنا 
وفعت المجوسنة قدتس نا . 

قال : فأخبرني ما هذه الأكواز الصغار التي هي معلقة من منطقتك مقدمة. قال : يا نبي الله 
فيها شهواتي وخياعيل مصائدي. فأوّل ما أصيد به المؤمن من قبل النساءء فإن هو اعتصم 
بطاعة الله أقبلت عليه من قبل جمع المال من الحرام طمعاً فيه [و] حرصاً عليه فإن هو 
اعتصم بطاعة الله وأجنبني بالزهادة أقبلت عليه من قبل الشراب هذا المسكر حتّى أكرّر عليه 
هذه الشهوات كلها ولا بدّ أن يواقع بعضها ولو كان من أورع الناس» قال: فما هذه الخياعيل 
إلى طرف قميصك؟ قال : يا نب الله هذه ألوان أصباغ النساء وزيتتهنٌ فلا تزال إحداهنّ تتلوّن 
ثيابها حتّى تأتي على ما يليق بها فهناك أفتتن الرجال إلى ما عليها من الزينة. 

قال: فما هذا الجرس بيدك؟ قال: يا نبى الله هذا معدن الطرب وجماعات أصوات 
المعازف من بين بربط وطنبور ومزامير وطبول ودفوف ونوح وغناء» وَإِنْ القوم يجتمعون على 
محفل شر وعندهم بعض ما ذكرت من هذه المعازف» فلا يكادون يتنعمون فى مجلس 
ويستلذون ويطربونء فإذا رأيت ذلك منهم حرّكت هذا الجرس فيختلط ذلك الصوت 
بمعازفهم؛ فهناك يزيد استلذاذهم وتطريبهم» فمنهم من إذا سمع هذا يفرقع أصابعه؛ ومنهم 
من يهرّ رأسهء ومنهم من يصفق بيديه» فما زال هذا دأبهم حتّى أبرتهم . 

قال: فما هذه البيضة على رأسك؟ قال: يا نبي الله احترز مني ومن مصائدي التي وصفت 
لك الأنبياء والضالحون والنسّاك وأهل الورع» كما أحرز رأسي هذه البيضة من كل نكبة 
قال: وما النكبة؟ قال: اللعنة» قال: فما هذه الحديدة المستطيلة التي في قلتها؟ قال: يا نبب 
الله هي التي أقَلَبٍ بها قلوب الصّالحين» قال: بقيت حاجة؛ قال: قل» قال: ما بال خلقك 
وصورتك على ما أرى من القبح والتقليب والإنكار؟ قال: يا نب الله هذا بسبب أبيك آدم 
ني كنت من الملائكة المكرّمين ممّن لم أرفع رأسي من سجدة واحدة أربعمائة ألف سنةء 
وعصيت ربّي في أمر سجودي لآدم أبيك فغضب الله على علي ولعنني»ء حولت شن صر 
الملاتكة إلى صورة الشياطين ولم يكن في الملائكة أحسن صورة مني قصرت ممسوخاً 
منكوساً مقبوحاً مقلوباً هائلاً كريهاً كما ترى. 
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قال: فهل أريت صورتك هذه أحداً قظاء ومصائدك بهذه الصورة؟ قال : لا رعزة رب إن 
هذا الشيء ما نظر إلبه آدمي قظء ولقد أكرمتك بهذه دون الناس كلّهم» قال: فتمّم إكرامك 
إِيَّاي بمسئلتين أسألك عنهماء إحداهما عامّة والأخرى خاصّة: قال: ولك ذلك يا نب الله 
فسل . قال: حذثني أي الأشياء أرجى عندك وأدعمه لظهرك وأسلاه لكأبتك وأقرّه لعينك 
وأشدّ [ه] لركنك وأفرحه لقلبك؟ قال: يا نبئ الله إن أخاف أن تخبر به أحداً فيحفظون ذلك 
فيعتصمون به ويضيع كيدي . | 

قال: إِنّْ الله قد أنزل في الكتاب شأنك وكيدك وبين لأنبيائه وأوليائه. فاحترزوا ما 
احترزواء وأمّا الغاوون فأنت أولى بهم قد تلعب بهم كالصوالجة بالكرة فليس قولك عندهم 
أدعى وأعرّ من قول الله . ٠‏ 

قال : يا نب الله إن أرجى الأشياء عندي وأدعمه لظهري وأقرّه لعيني النساء فإنّها حبالني 
ومصائدي وسهمي الذي به لا أخطئ بأبي هنّ» لو لم يكن هن ما أطقت إضلال أدنى آدمن؛ 
قرّة عيني» بهن أظفر بمقراتي وبهنّ أوقع قي المهالك» يا حبّذا هنّ إذا اغتممت ليست على 
النسّاك والعيّاد والعلماء غلبوني بعد ما أرسلت عليهم الجيوش فاتهزموا وبعد ما ركبئن 
وقهرت ذكرت النساء طابت نفسي وسكن غضبي واطمأنٌ كظمي وانكشف غيظي وسلت) 
كآبتي وقرت عيني واشتذ أزري؛ ولولا هنّ من نسل آدم لسجدتهنّ فهنّ سيّداتي وعلى عنة 
سكناهنَ وعلي ما هن ما اشتهت امرأة من حبالتي حاجة إِلَّا كنت أسعي برأسي دون رح ا 
في إسعافها بحاجتها لأنهنّ رجائي وظهري وعصمتي ومسندي وثقتي وغوثيء قال: وما 
تفعك وفرحك في ضلالة الآدمي؟ وبأيّ شيء سلبت عليه ؟ قال: خلق الله الأفراح والأحزال 
والحلال والحرامء وخيّرني فيهما يوم آدم قاخترت الشهوات والأفراح. واخترت الحراف 
والفحش والمناكير صارت تلك نهمتي وهوايء وخر آدم فاخختار الأحزان والعبادة 
والحلال. فصار ذلك له نهمة ومنية» فذلك متبته ونهمته» وهذا هواي ونهمتي وشهرتي 8 
فذلك شيئه وماله ومتاعه؛ وهذا شيئي ومالي ومتاعي وبضاعتي» وشيء المرء كنفسه لان 3 
نهمته وشهوته؛ ونهمة المرء وشهوته حياته؛ فإذا سلب الحياة هلك المرء؛ فكم نرى من خلق 
الله سلب منهم نهمته وهمته مات وهلك. فكذلك هذاء إن ما اخترت صار ذلك شهرتيا 
وهواي وحياتي ؛ فمهمأ سلبت هلكت. ومهما ظفرت به فرحت وحبيت» فإذا رأيت شهرتا 
وهواي وحياتي عند غيري قد سلبها مني أجتهد كل الجهد حتى أظفر بها ليكون بها ترامية 
يدي للآدمن سلب حياتي وهي الشهوة وألهوى فجعلها في كله وحرزه وقد تهيّأ وا نموا 
يقاتاني ويحاريني فهل بد من المحاربة ليصل المحقّ إلى حقّه ويقهر الظالم فهذه حالنها 
وشأني وسبب فرحي إذا غلبته. ل 

















قال له: وما ظلمه حيث تقول: يقهر الظالم؟ قال: فيظلمني إذا سلب هواي فجعله فل 
كته لولاه كيف لا أطمع أنا في حربه وحلاله كما طمع في حرامي وهواي؟ 
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قال له : أليس بمحال أن تقول: أنا أريد استرداد هواي فتفرح إن هو استعمله وتحزن إن لم 
يستعمل هواك في شؤونه؟ قال: إذا استعمل هواي لست أحزن ولكني أفرح لأنّه قد أعطاني 
نهمتي الفرح» إنما أحزن حتى لا يستعملهء لست أطلب نهمتي لأخذه متي فإنّي قد أمنت أن 
لا يرد لأنه قد خيل عليه ولكتني أريد استعماله فإذا استعمله أعطاني منيتي ومختاري وحياتي 
فهو نفسي فإذا استعمل منيتي أحياني وفرحني» وإنه استعمله على جهته؛ وإذا لم يستعمله فهو 
في كنه كالمسجون» فإذا كان هو في كنّه مسجوناً مقيدا أ وهو حياتي كنت كأنّي المسجون 
المقيّد وضرت حترياً لأنه أبدلني يمكان حياتي الموتء فلا بد أن أحتال بكل حيلة آتية (وآنيه 
ظ( بكل خدعه وأهيئ وأزيّن الآلة والأدوات» وأخرج الملاهى والأدوات وأضربها 
وأحركها وألوحها لعلّه يرى ذلك فيطرب ويذكر وينشط ويغتر ويهيج فيستعمل الهواء لذي 
فيهء وهي حياتي وشهوتي فأحى وأبهج حنتّى يجد هو السّبيل إلى التحرّك والخلاص من 
السَّجن وهذا ما لم أذكر لأحد قط منذ خلقت» شا ل 
أخبرتك بهذا كله . 

قال يحبى غَككاذ : فالمسألة الخاضة التي سألتك» قال: نعم سل؛ قال: هل أصبت مني 
فرصتك قط في لحظة من بصر أو لفظة بلسان أو همّ بقلب؟ قال: الهم لاء إلا أنه كان 
يعجبني ملك < خصلة فكثر ذلك عنك ووقع عندي موقعاً شريفاً. فتغيّر لون يحيى من قوله وتبلّد 
وتقاصرت إليه نفسه وارتعدت فرائصه وغشي عليه؛ قال : وما ذلك يا أبا مرّة؟ قال: أنت 
رجل أكول وكنت أحياناً تكثر الطعام فتبشم منه ويعتريك الوهن والنوم والثقل والكسل 
نعاض كت تار حجنن عا من الارقات الى كد ارم ا ار هذا 

قال: وبهذا كنت تجد علي الفرصة؟ قال: نعم» قال: ما أشد لفرحك وما أشدّ لحركتك؟ 
قال: قد ذكرت لك فلم تتحفظه» ولكن ا حيلك: جميع ما يكره الله فهو مختاري؛ وجميع ما 
يحب فهو منبوذي ». لم أتمالك حتّى أحتال بكل حيلة حتّى ينبذه: وأزيّن له مختاري حبّى 
يرفعهء لأنّ حياتي في إستعمال مختاري» ومماتي وهلاكي وذلي وضعفي في استعماله 
مرفوضي ومنبوذي وهو الحلال الطيّب من الأشياء والأحزان» ومختاري الحرام والخبث من 
الأشياء والأفراح» بها قد خخطر الله عليه . 

ثم قال إبليس: حسبك يا يحيى» فرحا بما قد أظهر ليحبى أنه قد وجد عليه فرصة» قال 
يحيى : ولم تجد علي الفرصة من عمري إلا الذي ذكرت؟ قال : اللهمّ لا إِلّا ذلك» قال يحيى : 
عاهدت (الله ظ) بم نذراً واجباً على أن أخرج من الدنيا ولا أشبع من الطعام؛ قال: فغضب 
إبليس وحزن على ما أخبره؛ فاحترزيحيى واعتصم قال : خدعتني يا بن آدم وكسرت ظهري بما 
خدعتني وأنا أعاهد الله ربّي نذراً واجبأ على أن لا أنصح آدمياً؛ ولقد غلبتني يا ابن آدم وكسرت 
ظهري بما خدعتني حتّى سلمت مني وخرج من عنده غضبانا . إنتهى . 
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وأقول: كانت النسخة سقيمة جذَا فأثبته كما وجدته تأكيداً وتوضيحاً لما روي من طرق 
أهل البيت نوكر . 

- مجالس ابن الشيخ : عن أبيه عن المفيد عن أبي عبد الله بن أبي رافع عن جعفر بن 
محمد بن جعفر الحسينيّ عن عيسي بن مهران عن يحيى بن الحسن بن فرات عن ثعلبة بن زيد 
الأنصاريّ قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ يانه يقول: تمثل إبليس لعنه الله في أربع 
صور : تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن جعشم المدلجي فقال لقريش : لا عَاِبَ لَك ألو 
يس آلنَّاس وَإف جار لُحكُمَ ملم َرَت الْفَِئانِ كص عل تبه وكالَ إن بر نطب (1) 
وتصوّر يوم العقبة في صورة منبّه بن الحجاج فنادى: إن محمّداً والصباة معه عتد العقبة 
فأدركوهمء. فقال رسول الله وتلقيه للأنصار: لا تخافوا فإِنْ صوته لن يعدوه؛ وتصوّر يوم 
اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد وأشار عليهم في النبيّ تنإ بما 
أشارء فأنزل الله تعالى : « وَإِدْ يمك بك الس روأ لِك أو لوك أز مرجوك وَيَتَكزون ونإ 
أ ود َه لْمكررع ("' وتصوّر يوم قبض النبئ ويه في صورة المغيرة بن شعبة فقال: أيه 
الناس لا تجعلوها كسروانيّة ولا قيصرائيّة وسّعوها تتّسع فلا تردوها في بني هاشم فينتظر بها 
الحبالى © . 

بيان: فينتظر بها الحبالى أي إذا كانت الخلافة مخصوصة ببني هاشم صار الأمر بحيث 
ينتظر الناس أن تلد الحبالى أحداً منهم فيصير خليفة ولم يعطوها غيرهم . 

؟ - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي 
عبد ألله تزلتئلاة قال: سئل عما ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضلال؟ قال: نعم والكافرون 
دخلوا فيه لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسّجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليسء فإِنّ 
إبليس كان من الملائكة في السّماء يعبد الله وكانت الملائكة نظن أنه منهم ولم يكن منهم. 
فلمًا أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أخرج ما كان في قلب إبليس من الحسد فعلمت الملائكة 
عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم» فقيل له: فكيف وقع الأمر على إبليس» وإِنْما أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم ققال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة؛ وذلك 
أنَ الله خلق خلقاً قبل آدم وكان إبليس فيهم حاكماً في الأرض فعتوا وأفسدوا وسفكوا الدماى 
فبعث الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورقعوه إلى السّماء فكان مع الملائكة يعبد الله إلى 
أن خلق الله تبارك وتعالى آدء 9 . 

4 - ومنه : في قوله تعالى :8 هذا تَ لمكن َأسْتَهِدْ لَه من ليطن البصِر» قال: الرجيم 





)١(‏ سورة الأنفال» الأية: مغ. (؟) سورة الأنفال؛ الآية: *ا. 
(*) أمالي الطوسي؛. ص ١75‏ مجلس 5 ح 79/8. 
69 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 15 في تفسيره لسورة البقرة. 
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أخبث الشياطين؛ فقلت له: ولم سمّي رجيماً؟ قال: لأنّه يرج.7". 

بيان: أي يرجم بالشهب أو باللعن أو في زمن القائم غ84 . 

-الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله ع8 فقال: أفمن 
حكمته أن جعل لنفسه عدوًاً وقد كان ولا عدو له» فخلق كما زعمت إبليس فسلّطه على عبيده 
يدعوهم إلى خلاف طاعته ويأمرهم بمعصيته وجعل له من القوّة كما زعمت يصل بلطف 
الحيلة إلى قلوبهم فيوسوس إليهم فيشككهم في ريّهم ويلبس عليهم دينهم فيزيلهم عن معرفته 
حتى أنكر قوم لما وسوس إل ربوبيته وعبدوا سواه» فلم سلط عدوه على عبيده وجعل له 
السبيل إلى إغوا؛ لبه؟ قال2 إن هنا العدد الذي ذكرت لا تقر عذا وت ولا بطع لاه 
وعداوته لا تنقص من ملكه شيئاً: وولايته لا تزيد فيه شيئاً » وإِنْما يتّقى العدرٌّ إذا كان فى قرّة 
يفكوضي إناى ملك اعنيه اوبلطا تهوي انا الس قز حر لعية: ريو عد وقد 
علم حير خلقه ماعن وإلىرفا يضير اله ٠‏ فلم يزل يعبده مع ملائكته حتّى امتحنه بسجود آدم 
فامتنع من ذلك حسداً وشقاوة غلبت عليهء فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة 
وأنزله إلى الأرض ملعوناً مدحوراً فصار عدو آدم وولده بذلك السبب» وما له من السلطنة 
على ولده إلا الوسوسة والدعاء إلى غير السبيل وقد أقرَ مع معصيته لربّه بربوبيته0 . 

5 - ومنه: في أسئلة الزنديق المدّعي للتناقض في القرآن». قال أمير المؤمنين نت : 
الإيمان بالقلب هو التسليم للرب؛ ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما استكبر 
إبليس عن السّجود لآدم واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع 
إبليس ذلك الشجود الطويل فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف 
الدنيا والتمكين من النظرة» فكذلك لا تنفع الصّلاة والصدقة إِلَا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة 
وطريق الحق. الخير”". 

- مجالس الصدوق: عن محمد بن هارون الفاميّ عن محمّد بن عبد الله الحميري» عن 
أبيه عن إبراهيم بن هاشم بن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخ قال : قال الصادق تكد : 
إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حبتّى يطمع إبليس في رحمته © . 

- ومنه : عن أحمد بن محمّد العظار عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمّد 
الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله تله 
يقول : جاء إبليس إلى موسى بن عمران ظَكِدُ وهو يناجي ربّه. فقال له ملك من الملائكة : ما 
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ترجو منه وهو في هذه الحال يناجي ربه؟ فقال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم . اي 

- تفسير علي بن إبراهيم : «إ22 ال أَتََّا دا مَتَهُم طتبتٌ يِنّ الشّيِطن تَدَكَيوا 
ذا هم تبتصروق» قال: إذ ذكرهم الشيطان المعاصي وحملهم عليها يذكرون اسم الله فإذا هم 
مرصرون . 

١‏ - العلل: عن الحسين بن محمد بن سعيد الهاشمئ عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ عن 
محمد بن علي بن معتمر عن أحمد بن علي بن محمّد الرمليَ عن أحمد بن موسى عن يعقوب 
ابن إسحاق المروزي عن عمر بن منصور عن اسماعيل بن أبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبيه 
عن أبي هارون العبديّ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : كنا بمنى مع رسول الله يَي إذ 
بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرّع. فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته! فقال ج498 : هو 
الذي أخرج أباكم من الجئّة. فمضى إليه على يلين غير مكترث فهرّه هرّة أدخل أضلاعه 
اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى» ثم قال: لأقتلتك إن شاء الله تعالى» فقال: لن تقدر 
على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربّي؛ ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إِلَا سبقت 
نطفتي إلى رحم أمّه قبل نطفة أبيهء ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد» وهو قول 
الله يوق في محكم كتابه : «وَسَارِهر فى آلأمَول وَالأولد» قال النبنٍ عَتقيه : صدق يا علي لا 
يبغضك من قريش إلا سفاحيّ ولا من الأنصار إلا يهوديّ ولا من العرب إلا دعي ولا من 
سائر الناس إلا شقي ولا من النساء إلا سلقلقية وهي التي تحيض من دبرهاء ثم أطرق مليا نم 
رفع رأسه فقال: معاشر الأنصار! اعرضوا أولادكم على محبّة على » قال جابر بن عبد الله : 
فكنا نعرض حب علي تلك على أولادناء فمن أحب عليَاً علمنا أنّه من أولادنا ومن أبغض 
عليّاً انتفينا منه0" , 

١‏ - العلل والمجالس للصّدوق: عن الحسين بن أحمد العلويّ عن علي بن أحمد ابن 
موسى عن أحمد بن علي عن الحسن بن إبراهيم العبّاسيّ عن عمير بن مرداس الدولقيَ عن 
جعفر بن بشير المكّيّ عن وكيع عن المسعودي رفعه إلى سلمان الفارسئ يده قال: مرّ إبليس 
لعنه الله بنفر يتناولون أمير المؤمنين يَقكتلة فوقف أمامهم فقال القوم : من الذي وقف أمامنا؟ 
فقال: أنا أبومرّة: فقالوا : يا أبامرة أما تسمع كلامنا فقال: سوأة لكم تسبّون مولاكم على بن 
أبي طالب؟ قالوا له : من أين علمت أنّه مولانا؟ قال: من قول نبيكم يَينِ : (من كنت مولاء 
فعليٌ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» فقالوا له : 
فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال : ما أنا من مواليه ولا من شيعته. ولكني أحبّهء ولا يبغضه أحد 
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إلا شاركته في المال والولد» فقالوا له: يا أبا مرّة فتقول في على شيئاً؟ فقال لهم : إسمعوا 
مني معاشر الناكثين والقاسطين والمارقين» عبدت الله يوخ في الجان اثني عشر ألف سنة 
فلمًا أهلك الله الجانْ شكوت إلى الله بخ الوحدة» فعرج بي إلى السّماء الدنيا فعبدت الله 
في السّماء الدنيا إثتي عشر ألف سنة أخرى في جملة الملائكة؛ فبينا نحن كذلك نسبّح 
الله دَق ونقذسه إذ مر بنا نور شعشعانيَ فخرّت الملائكة لذلك النور سسّجداً فقالوا: سبّوح 
قدّوس هذا نور ملك مقرّب أو نبي مرسل » ال : ما هذا نور ملك 
مقرّب ولا نبي مرسل. هذا نور طينة علي بن أبي طالب غكئلة 7" . 

بيان: كاذ الاين لكر فلك لتقن الحسخة طليهم أن وطتابين قل لغيه زات أن 
يؤمنون بذلك . 

"8 -العلل: عن على بن عيد الله الورّاق عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
والفضل بن عامر الأشعريّ معأ عن سليمان بن مقبل عن محمّد بن زياد الأزديّ عن عيسى بن 
عبد الله الأشعري عن الصّادق جعفر بن محمّد ئة قال: حدثني أبي عن جذّي عن أبيه 8ك 
قال: قال رسول الله ويه لما أسري بى إلى السّماء حملني جبرثيل على كتفه الأيمن فنظرت 
إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران وأطيب ريحاً من المسك»ء ؛ فإذا فيها شيخ 
على واعدير ثوب فقلت لجبرثيل : ا ل ا ون 
وأطيب ريحاً من المسك؟ قال : بقعة شيعتك وشيعة وصيّك علي » فقلت : من الشيخ صاحب 
البرنس؟ قال: إبليس» قال: فما يريد منهم؟ قال :ترد انيم ف بجاولا ابر المؤفد 
ويدعوهم إلى الفسق والفجور فقلت : يا جبرئيل اهو بنا إليهمء فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق 
الخاطف والبصر اللامح » فقلت ا لل و ود 
فإن شيعتي وشيعة عليّ ليس لك عليهم سلطان» فسمّيت ق.(") 

"م معان ادر لا ا ع الس ا ل ل 
ابن جعفر الحميري عن أبيه عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان 
ابن تغلب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: لما مضى لعيسى طكئلاة ثلاثون سنة بعثه الله تعالى 
إلى بني إسرائيل فلقيه إبليس لعنه الله على عقبة بيت المقدس وهي عقبة أفيق: فقال له : ايا 
عيسى أنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أن تكوّنت من غير أب؟ قال عيسى نقككئلة : بل العظمة 
لذي كوّنني وكذلك كوّن آدم وحؤاء؛ قال إبليس : يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك 
أنك تكلمت فى المهد صبيًاً؟ قال عيسى ظكئلة : يا إبليس بل العظمة لذي أنطقني في صغري 
ولو شاء لأبكمني: » قال إبليس » ٠‏ فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنك تخلق من الطين كهيثة 
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الطير فتنفخ فيه فيصير طيراً؟ قال عيسى 88232 ١‏ بل العظاية للدي علقي وخلق ما سخر لي 
قال إبليس : : فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنّك :* تشفي المرضى؟ قال عيسى غك : بل 
العظمة للّذي بإذنه أشفيهم وإذا شاء أمرضنيء قال إبليس : فانت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك 
أنلك تحبي الموتى؟ قال عيسى َيل : بل العظمة لذي بإذنه أحبيهم ولا بد من أن يميت ما 
أحييت ويميتني ٠‏ قال إبليس : يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنك تعبر البحر فلا 
تبتل قدماك ولا ترسخ فيه؟ قال عيسى 2822 : بل العظمة للّذي ذلّله ولو شاء أغرقني قال 
اتلس : يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنه سيأتي بي عليك يوم تكون السماوات 
والأرض ومن فيهنَّ دونك وأنت فوق ذلك كله تدير الأمر ونقسم الأرزاق فأعظم 
عيسى 2 ذلك من قول إبليس الكافر اللعين» فقال عيسى عَلكنةِ : سبحان الله ملء 
سماواته وأرضه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه» قال: : فلما سمع إبليس لعنه الله ذلك 
ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتّى وقع في اللجّة الخضراء. 

قال ابن عباس : فخرجت امرأة من الجن تمشي على شاطئ البحر فإذا هي بإبليس ساجداً 
على صخرة صمّاء تسيل دموعه على خدّيه» فقامت تنظر إليه تعجباًء ثم قالت له: ويحك يا 
إبليس ما ترجو بطول السجود؟ فقال لها : أيتها المرأة الصالحة إبنة الرجل الصالح أرجو إذا 
أبر ربي ع2 قسمه وأدخلني نار جهتم أن يخرجني من النار برحمته('؟. 

5 - العذل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن على بن 
حسان عن على بن عطيّة قال: قال أبو عبد الله لئاه : إن إبليس عبد الله في السّماء سبعة 
آلاف سنة في ركعتين فأعطاه الله ما أعطاه ثواباً له بعبادئه( . 

0 - ومنه بالإسناد المذكور قال: قلت لأبي عبد الله عَقئلة : حذئني كيف قال 

لله يق لإبليس : اهنك نَ النظرين ِلَ بو ألوَدْتِ الْمَمَُورٍ 4 قال : لشيء كان تقدّم شكره عليه: 
قلت: وماهو؟ قال : ركعتان ركعهما في السّماء في ألفي سنة أو في أربعة آلاف سنة نا 

41م - وفي رواية أخرى : عبد الله في السّماء سبعة ألاف سئة في ركعتين فأعطاه الله ما 
أعطاه رابا له بعيادته 4 

بيان: يمكن رفع الثاقي بين ازمنة الصّلاة والسّجود بوقوع الجميع وبصدور البعض 
موافقاً لأقوال العامة تقيّة 

اي 000 
من الآيات لولادته ونزول الملائكة ورمي الشياطين بالشهب أنكروا ذلك واجتمعوا إلى 
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إبليس فقالوا : قد منعنا من السّماء وقد رمينا بالشهب فقال: اطلبوا فإِنّ أمراً قد حدث في 
الدنيا فرجعوا وقالوا: لم نر * شيئا ٠‏ فقال إبليس :آنا لها تش تجاليين البشرق:والمقدت 
حتّى انتهى إلى الحرم فرآه محفوفاً بالملائكة وجبرئيل على باب الحرم بيده حربة» فأراد 
إبليس أن يدخل فصاح به جبرئيل فقال: إخسأ يا ملعون» فجاء من قبل حرّاء فصار مثل الْضصَّرء 
فقال: يا جبرئيل حرف أسألك عنه؛ قال: ما هو؟ قال: ما هذا؟ وما اجتماعكم في الدنيا؟ 
فقال ز<(|“|(|(©غعثبثيمبهج# 0 : هل لي فيه نصيب؟ قال: 
لاء قال: ففي أمْته؟ قال: بلى. قال : ك0 

بيان: الصّر بالفتح : طائر كالعصفغور ا 

8م - قرب الإسناد؛: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه بتكاف أنْ إبليس عدو الله رن أربع رتات : يوم لعنء ويوم أهبط إلى الأرض» ويوم بعث 
النبي تق ٠‏ ويوم الغدير7"©. 

بيان: الرنة بالفتح: الصوت ويطلق غالباً على ما يكون عند مصيبة أو داهية شديدة. 

4 - معاني الأخبار: عن المظفر بن جعفر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود 
العياشي عن أبيه عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن 
الرضا تدكئلاة أله ذكن ان إسم [بليس الحازيف» وإنما فول ان جه : يا إبليس : يا عاصيء 
وسمّي إبليس لأنّه أبلس من رحمة الله20 . 

بيان: قال الراغب : الإبلاس : الحزن المعترض من شدّة اليأس » يقال : أبلس ومنه اشتقّ 
إبليس فيما قيل» قال تعالى : «وَيوم َعم أَلمَاعَةُ بيس الْمبْرشو» 240 . 

١‏ - المعاني: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال رفعه إلى 
أبي جعفر شيل قال: قال رسول الله يت : إِنْ لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً» فكحله 
العانى ولمرته العلت وسعرطة 1ل 00 , 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن أحمد الشيبانيَ عن محمّد بن جعفر الأسدي عن سهل بن زياد 
عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت أبا الحسن على بن محمّد العسكري ظئي: يقول : 

معنى الرجيم أنه مرجوم باللعنء مطرود من مواضع الخيرء لا يذكره مؤمن إِلَّا لعنه. وإنّ في 
علم الله السابق أنه إذا خرج القائم تقكئة لا يبقى مؤمن في زمانه إِلّا رجمه بالحجارة كما كان 
قبل ذلك مرجوماً باللعن0©. 


)0( تفسير القمي» ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة الحجر. 
3( قرب الإستاد» ص اح 6 فيه معاني الأخيار. ص 8؟7١.‏ 
(4) مفردات الراغب. ص 288. (4) - )١(‏ معاتي الأخبارء ص 14-178 , 
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المغرب كالبعيرين القرينين بول الإِننُ» المكذب بالقيامة ليَوبذٍ أن أليرُ4 أين الفرارء 
ويجوز أن يكون معناه: أين موضع الفرار 9 كلا لا وَرَر أي لا مهرب ولا ملجأ لهم يلجؤون 
إليه» والوزر: ما يتحصّن به من جبل أو غيره # إل نَيِكَ بويد التتيرٌ4 أي المنتهى أي ينتهي 
الخلق يومئذ إلى حكمه وأمره؛ فلا حكم ولا أمر لأحد غيره؛ وقيل: المستقرٌ: المكان الذي 
يستقرٌ فيه المؤمن والكافرء وذلك إلى الله لا إلى العباد؛ وقيل المستقرٌ: المصير والمرجع 
لابوا الإنئنٌ بين بِما هَدَّمْ مّرك أي يخبر الإنسان يوم القيامة بأوّل عمله وآخره فيجازى به؛ 
وقبل : معناه: بما قدّم من العمل في حياته » وما سنه فعمل به بعد موته من خير أو شرّ؛ وقيل : 
بما قدّم من المعاصي وأخّر من الطاعات؛ وقيل : بما أخذ وترك؛ وقيل : بما قدّم من طاعة 
الله وأخخر من حقّ الله وضيّعه » وقيل : بما قدّم من ماله لنفسهء وما خلفه لورثته بعده #بَلٍ لاضن 
َل تي سيره أي أن جوارحه تشهد عليه بما عمل ؛ قال القتيب : أقام جوارحه مقام نفسه 
ولذلك أنث؛ وقيل : معناه أن الإنسان بصير بنفسه وعمله ؛ وروى العيّاشي بإسناده عن محمّد 
بن مسلم عن أبي عبد الله علي قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسرّ سيّثاً أليس إذا 
رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول: #بَلٍ الَِْنُ عل تنس بَصِيرةٌ © إن السريرة 
إذا صلحت قويت العلانية. لور أَلَق مار أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك ؛ 
وقيل: معناه: ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب؛؟ قال الرججاج : معناه: ولو أدلى بكلّ حجة 
عنده) وجاء في التفسير: المعاذير: الستورء واحدها معذار؛ وقال المبرد: هي لغة طائية . 
والمعنى على هذا القول: وإن أسبل الستور ليخفي ما يعمل» فإنّ نفسه شاهد عليه(" . 

وفي قوله سبحانه : «إت نولا يبُونَ َلمَابِلةَ 4 : أي يؤثرون اللّذَّات والمنافع العاجلة في 
دار الدنيا #ويدرونَ وَرَآءَهمَ » أي ويتركون أمامهم نوما ثتبلا» أي عبس | شبديدا والمعنى : 
أنهم لا يؤمنون به ولا يعملون له؛ وقيل: معنى «وَرَآءَهمَ 4: خلف ظهوره.7" . 

وفي قوله تعالى: 8«هَإدًا لدبم طلست »: أي محيت آثارها وأذهب نورها #وَإدًا السَمَله 
رِجَتَ © أي شقّت وصدعت فصار فيها فروج 9وَإِدًا لِبَالٌ شِنَتَ # أي قلعت من مكانها ؛ وقيل : 


أي أذهبت بسرعة حتّى لا يبقى لها أثر في الأرض #9رَإدًا الْسلُ أي © أي جمعت لوقتهاء وهو 
يوم القيامة لتشهد على الأممء وهو قوله: لذي بر لْتن » أي أخمرت وضرب لهم الأجل 
لجمعهم تعب العباد من ذلك اليوم» وقيل: ؤأُيْنْ 4 معناه: عرفت وقت الحساب والجزاء 
لأنهم في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة؟ وقيل: عرفت ثوابها في ذلك اليوم؛ وقال 
الصادق نيئة : «ِأيِ» أي بعثت في أوقات مختلفة» ثم بيّن سبحانه ذلك اليوم فقال: 


لور ألْتَسْلٍ » أي يوم يفصل الرحمن بين الخلائق» ثم عظم ذلك اليوم فقال: «وما أَدْرَِكَ مَا 


.177 ص‎ ٠١ ص 194., 0( مجمع البيان؛ ج‎ ٠١ مجمع البيان؛ ج‎ )١( 








١‏ - العلل: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أييه عن حمّاد عن الحلبيّ قال: سألت أبا 
عبد الله كلذ لم سمّي الرجيم رجيما؟ قال: لأنّه يرجم فقلت: فهل ينقلب إذا رجم؟ قال: 
لا ولكنّه يكون في العلم مرجوم(" . 

بيان: قوله: فهل ينقلب أي يرجع إلى الحياة والبقاء بعد الرجمء فقال غلكئة : لاء 
والإستدراك لأنه توهّم السائل أن الرجم في هذه الأزمنة» فرفع تلك وهمه بِأنّه إِنّما يسمَى 
الآن رجيماً لأه في علم الله أنه يصير بعد ذلك رجيماً عند قيام القائم كه كما مرّ في الخبر 
السابق» ويحتمل أن يكون في الأصل افهل ينفلت» وسيأتي في رواية العياشئ ما يؤيّده. 

"4 - تفسير علي بن إبراهيم : « لبه ين بن دِيم وين لهم وَعَنْ تسبح ومن ايلو > 
أمّا بين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأخبرنهم أنّه لا جئّة ولا نار ولا نشورء وأمًا خلفهم يقول: 
من قبل دنياهم آمرهم بجمع الأموال وآمرهم أن لا يصلوا في أموالهم رحماً ولا يعطوا مئه 
حقّأء وآمرهم أن لا ينفقوا على ذراريهم وأخوّفهم على الضيعة؛ وأما عن أيمانهم يقول: من 
قبل دينهم ؛ فإن كانوا على ضلالة زينتهاء وإن كانوا على الهدى جهدت عليهم حتّى أخرجهم 
منه؛ وأمَا عن شمائلهم يقول: من قبل اللّذّات والشهوات؛ يقول الله تعالى : «وَلْئَدَ صَدَّقَ 
عَبَبِمَ إنليش لْنَّمُ» وأمًا قوله: «آحيجّ مها مذْموبا مَدْحُورا © فالمذؤوم المعيب» والمدحور 
المقصي أي ملقى في جهتم!". 

5 - المعاني: عن أبيه عن محمّد بن يحى العظار عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن 
يزيد عن عليّ بن النعمان عن بعض أصحاينا رفعه إلى أبي عبد الله َكلذ في قوله : إن يبَادِى 
يس لك عَلَنِِمَ سلطدنٌ» قال: ليس له على هذه العصابة خاصّة سلطان, قال قلت: فكيف 
جعلت فداك وفيهم ما فيهم؟ قال: ليس حيث تذهب. إِنّما قوله: 9لِيْسَ لكَ مَكِيِمَ سُلْطَدقٌ» أن 
يحبّب إليهم الكفر ويبمّض إليهم الإيمان20 . 

المحاسن والعيّاشي: عن علي بن النعمان عمّن ذكره عنه تقكئلة مثله 9 , 

9 - التفسير: عن أبيه عن سعيد عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو عبد الله ييه : أي 
شيء يقول أصحابك في قول إبليس : طسَلقَن ين نار وَمَلَقَهٌ من يلين © قلت : جعلت فداك قد 
قال ذلك وذكره الله في كتابه» قال: كذب يا إسحاق ما خلقه الله إِلّا من طين» ثم قال: قال 
الله : «الَذِى جَعَلَ ل يِنَ الشّجَرٍ الْأَخْصَر ناا فَإِدَآ أنثم مِنْهُ يُوودُونَ 6 خلقه الله من ذلك النار 
ومن تلك الشجرةء والشجرة أصلها من طبد 0 , 
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” اباب / إبليس لعنه الله وكقصضه وبدء خلقه ومكائده ومصائده... اقش ذا 


بيان: لعل المعنى أن الطين داخل في طيتته وإن كان النار فيه أغلب. 

1 - التفسير: عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يونس عن رجل 
عن أبي عبد الله متلا في قول الله تبارك وتعالى : : «أنلرق إل يوم عدون َال فَإِنَكَ من السنظرين 
© إِلَّ يرد لْوفْتِ الْمََلْورٍ )4 قال: يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله 6 على 
الصخرة التي في بيت المقدمر 0( . 

1 - العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي عن علىّ بن محمّد بن 
عنبسة مولى الرشيد عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن آبائه لكر قال: كان النبي 4286 يأكل 
الطلع والجمار بالتمر» ويقول: إن إبليس لعنه الله يشتدٌ غضبه ويقول : : عاش ابن أدم حتّى أكل 
التق بالتوريف0؟. 

8 - ومنه بهذا الإسناد عن على بن أبي طالب ث2 قال: كنت جالساً عند الكعبة فإذا 
شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من شذة الكبر وفي يده عكازة وعلى رأسه برنس 
أحمرء وعليه مدرعة من الشعرء فدنا إلى النبي يَت والنببن مسند ظهره على الكعبة فقال: يا 
رسول الله ادع لي بالمغفرة؛ فقال النبي ميق : خاب سعيك يا شيخ وضل علمكء فلمًا تولى 
الشيخ قال لي : يا أبا الحسن أتعرفه؟ قلت: لاء قال : ذلك اللعين إبليس. ٠‏ قال على غلكئل : 
فعدوت خلفه حتثّى لحقته وصرعته إلى الأرض وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه 
لأخنقه. فقال لي : : لا تفعل يا أبا الحسن فإنِي من المنظرين إلى يوم الوقت المعلومء واللهيا 
على ! ني لأحبّك جداً وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمّْه فصار ولد زناء فضحكت 
ولت 0 

بيان : في القاموس: الحدب محركة: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن حدب 
واحدودبء وقال: العكاز: عصا ذات زجٌء وقال: البرنس بالضمٌ : قلنسوة طويلة أو كل 
ثوب رأسه منه. وقال: المدرعة: كمكنسة: ثوب كالدرّاعة ولا يكون إِلّا من صوف. 

4 - التفسير: «نل أعود يرت ألتاس # وإِنّْما هو أعوذ برب الناس ملق لكايس (9) 
إلنهِ لتايس () بن سر لْوَسَوَاسن الما لحاس (() © إسم الشيطان؛ في صدور الئاس يوسوس 
فيها ويؤيسهم من الخير ويعدهم 0 0 على المعاصي والفواحشء وهو قول الله : 
#الشَبَطنَ يَِدَكُمْ الْمَغْرَ وَيَأمركُم ل َمَحَآءٍ ©. وقال الصادق ظكئ؛ : ما من قلب إِلّا وله أذنان 
ا ا ل و ل وام 
شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من الج: ©) , 
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بيان: قوله : وإنما هوء لعل المراد أنْ ما قرأه الرسول 82 عند التعوّذ بها أسقط منها 
كلمة : قل أو ينبغي ذلك لكل من قرأها لذلك. أوينبغي إعادة تلك الفقرة ثانية بدون همُلْ) كما 
روى الطبرسي كتنه عن أبي عبد الله تلكئلة إذا قرأت : «ل أعودُ يرت الْمَلَقٍ فقل في نفسك : 
أعوذ برت الفلق» وإذا قرأت: «قل أَعُودُ برب آلنّاس4 فقل في نفسك : أعوذ برب النامر © , 

٠‏ - التفسير: عن سعيد بن محمد عن بكر بن سهل عن عبد الغنيٌ بن سعيد الثقفيّ عن 
موسى بن عبد الرحمن عن مقاتل بن سليمان عن الضحّاك بن مزاحم عن ابن عبّاس في قوله : 
«ين سر الْوسْواس الحشّاس» يريد الشيطان على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم 
الخنزيرء يوسوس ابن آدم إذا أقبل على الدنيا وما لا يحب الله » فإذا ذكر الله يي انخنس»ء 
يريد رجع» قال الله : «أَلَذِى بُوَسْوسُ ف صُدُورِ ألتتايس» ثم أخبر أنه من الجنّ والإنس؛ 
فقال بيخ : طن الْجنَّة دناس يريد من الجن والإنس(". 

١‏ -العذل: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العظار عن محمّد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي 
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن علي تيار قال : 
قال رسول الله يت : إن الله ين حين أمر أدم أن يهبط هبط آدم وزوجتهء وهبط إبليس ولا 
زوجة له؛ وهبطت الحية ولا زوج لهاء فكان أوّل من يلوط بنفسه إبليسء فكانت ذرّيته من 
نفسه. وكذلك الحية. وكانت ذزية آدم من زوجته فأخبرهما أنهما عدوّان ل 

7 - ومنه: عن محمد بن موسى عن عبد الله الحميري عن محمد بن الحسين عن أحمد 
بن محمّد البزنطي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما يَف في قول لوط: 
<إتَحكْم لون التجكة صا سَبَقَكُم يها دن أُحَرِ نرت لم4 فقال: إبليس أتاهم في 
صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة» فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به» ولو طلب 
إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمًا وقعوا به التذوه؛ ثمّ ذهب 
عتهم وتركهم تأحتال يعشتهه على بون 40 

٠‏ - العيون والعلل: بإسناده قال: سأل الشامي أمير المؤمنين عكئلة عن إسم إبليس 
ما كان في السّماء؟ فقال: كان إسمه الحارث» وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط فقال: 
إبليس فإنّه أمكن من نفسه0* . 

4 - الختصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن 
بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله 2 قال : رن إبليس 
أربع رنات: أوَلهنَ يوم لعن. وحين أهبط إلى الأرض » وحين بعث محمد يَتبْقةِ على حين 
)١(‏ مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 4988. (؟) تفسير القمي» ج 7 ص 100. 


(*) -(4) علل الشرائع» ج 1 ص ىم بياب 54ح كرس 
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#احايانن / ابليسق لعته الله وكسهيه ويد خلعه ويقاشة ومسنا كد هبام 





فترة من الرسلء وحين أنزلت أمٌّ الكتاب. ونخر نخرتين: حين أكل أدم من الشجرة؛ وحين 
أفبط :من النوزة7". 

القصص: بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللهء عن يعقوب بن يزيد عن ابن 
أبي عمير عن جميل بن درّاجٍ عنه سككلاة مثله7". 

بياك: مخالقة الرنة الرابعة لما سبق لا ضير فيهاء لعدم التصريح فيهما بالحصر والنخير 
صوت بالأنف يصات به عند الفرح» والمرأة تفعله عند الجماع, ولذا تكرهه بعض العرب 
قال في القاموس: نخر ينخُر وينحر نخيراً: مد الصوت في خياشيمه . 

٠‏ - الخصال: عن أحمد بن هارون الفامن عن محمد بن جعفر بن بظة عن أحمد بن 
محمّد البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحبى رفعه إلى أبي عبد الله َي أنه قال: قال إبليس : 
خحمسة أشياء ليس لي فيهنَ حيلة» وسائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نيّة صادقة واتّكل 
عليه في جميع أموره؛ ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره؛ ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه 
لنفسهء ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه» ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتمٌ لرزقه7" . 

1 - ومنه عن محمّد بن على ماجيلويه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن اليشكري عن محمّد 
ابن زياد الأزديّ عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن سفيان بن أبي ليلى عن الحسن بن عليّ 
ابن أبي طالب خم أنه قال في حديث طويل له مع ملك الروم : إِنْ ملك الروم سأله فيما سأله 
عن سبعة أشياء خلقها الله يمن لم تخرج من رحمء فقال: آدم وحوًا وكبش إبراهيم وناقة 
صالح وحيّة الجنّة والغراب الذي بعنه الله بي يبحث في الأرض وإبليس لعنه الله40 , 

٠7‏ - ومئه عن أبيه عن محمد بن يحيى العظار عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر 
البغدادي عن علي بن معبد عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عطيّة أخي أبي العرام قال: 
ذكرت لأبي عبد الله غلك المنكوح من الرجال قال: ليس يبلي الله تمق بهذا البلاء أحداً 
وله فيه حاجة إِنَّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة؛ وقد شرك فيهم 
ابن لإبليس يقال له : زوال» فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً » ومن شرك فيه من النساء 
كا هن الموارة اله 7 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معيد مثله . دج ه باب 774 اح 17 

بيان: الموارد: المجاري والطرق إلى الماء» جمع مورد من الورود استعير هنا لنتساء 
الزواني اللاتي لا يمنعن ورود وارد عليهنٌ . 


.27” الخصالء. ص 515 باب 5 ح 111. 3( قصص الأنياء» للراوندي. ص‎ )١( 
5 لق الخصال. ص 7868 باب 8ح 3 . 63 الخصال. ص 507 باب ا‎ 


زه( لم نجده في الخصال ولكنه في علل الشرائع» ج ص ؟هة ياب م وى 


عض بحار الأنوار/ج١1‏ 








- العلل: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن رجل عن أبي عبد الله ك2 قال: إذا ولد ولي الله خرج إبليس لعنه الله فصر 
صرخة يفزع لها شياطينه قال : فقالت له : يا سيّدنا ما لك صرخت هذه الصرخة؟ قال : فقال: 
ولد ولي الله قال : فقالوا: وما عليك من ذلك؟ قال: إنْه إن عاش حتّى يبلغ مبلغ الرجال هدى 
الله به قوماً كثيراً: قال: فقالوا لهء أولا تأذن لنا فتقتله؟ قال: لاء فيقولون له: ولم وأنت 
تكرهه؟ قال : لأن بقاءنا بأولياء الله فإذا لم يكن في الأرض من ولي قامت القيامة فصرنا إلى 
النارء فما لنا نتعبجل إلى النار؟200. 

4 - قصص الراوندي: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب 
ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عقيل أكان إبليس من 
الملائكة أم من الجن؟ قال: كانت الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلمًا 
أمره بالسجود كان عنه الذي ين" 

١‏ - ومنه بالإسناد عن أبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق تكن قال: أمر 
الله إبليس بالسجود لآدم فقال: يا ربٌ وعزّتك إن أعفيتني من السّجود لآدم لأعبدتك عبادةما 
عبدك أحد قط مثلها» قال الله جل جلاله : إني أحب أن أطاع من حيث أريد©. 

١١‏ - ومنه بالإسناد عن الصدوق عن أبيه عن محمد العظار عن الحسين بن الحسن بن 
أبان عن محمّد بن أورمة عن مصعب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبد الله عقكئة قال: جاء 
نوح كد إلى الحمار ليدخله السفينة فامتنع عليهء وكان إبليس بين أرجل الحمار فقال: يأ 
شيطان أدخلء فدخل الحمار ودخل الشيطان. فقال إبليس: أعلّمك خصلتين تقال 
نوح تَتدَذ : لا حاجة لي في كلامك. فقال إبليس : إِيَاك والحرص فإنّه أخرج أبويك من 
الجنة» وإيّاك والحسد فإنّه أخرجني من الجتّةء فأوحى الله : إقبلهما وإن كان ملعونً», : 

- ومنه بالإسناد عن الصدوق عن علي بن أحمد بن موسى عن محمّد بن جعفر 
الأسدي عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم الحسنى عن على بن محمّد العسكري نه قال: 
جاء إبليس إلى نوح تك فقال: إن لك عندي يدا عظيمة فانتصحني فإنّي لا أخونك؛ فتان 
نوح بكلامه ومساءلته. فأوحى الله إليه: أن كلمه وسله فإنّي سأنطقه بحبّة عليه. فقال 
نوح تَلنذ : تكلم ء فقال إبليس : إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أو حريصاً أو حسوداً أوجاراً أر 
عجولا تلقّفناه تلقّف الكرة, فإن اجتمعت لنا هذه الأخلاق سمّيناه شيطاناً مريداًء فقال 
نوح تكن : ما اليد العظيمة التي صنعت؟ قال: إِنّك دعوت الله على أهل الأرض فالحقتهم 
فى ساعة بالنار. فصرت فارغاًء ولولا دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلة0© . 





)02( علل الشرائع» ج ؟ ص 858 باب 788 ح .١‏ 
(؟) - (4) قصص الأنبياء للراوندي» ص 847-47. (0) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص 41-48,. 


” - ياب / إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلته ومكائده ومضائبه... /اباسم 
0202ل ووكسة ووو هه ومكا يت 6 داكت 06060600 15 





توضيح: الإنتصاح : قبول النصيحةء والتأنّم : التحرّج والإمتناع مخافة الإثم . والتلقّف : 

الأخذ بسرعة. 
1١١‏ - القصصص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن عبّاس قال: قال إبليس 
لنوح غ: : لك عندي يد. سأعلّمك خصالاً: قال نوح». وما يدي عندك؟ قال: دعوتك 
على قومك حتّى أهلكهم الله جميعا ؛ فإِيَاك والكبرء وإيّاك والحرصء وإيّاك والحسدء فإنٌ 
الكبر هو الذي حملني على أن تركت السجود لآدم فأكفرني وجعلني شيطاناً رجيماً وإيّاك 
والحرص إن آدم أبيح له الجئّة ونهي عن شجرة واحدة فحمله الحرص على أن أكل منهاء 
وإيّاك والحسد فإنَ ابن آدم حسد أخاء فقتلهء فقال نوح غلكئلة : فأخبرني متى تكون أقدر على 
ابن آدم؟ قال: عند الغضب2" . 

4 - ومنه بالإسناد إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن 
درست عمّن ذكره عنهم تيار قال : بينا موسى جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس فوضعه ودنا 
من موسى وسلّمء فقال له موسى: من أنت؟ قال: إبليسء» قال: لا قرّب الله داركء لماذا 
البرنس؟ قال: إختطفت به قلوب بني أدمء فقال له موسى كتلاه : أخبرني بالذنب الذي إذا 
أذنبه ابن آدم إستحوذت عليه قال : ذلك إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر فى نفسه ذنبه: 
وقال ؛: يا موسى لا تل يإمرآة لا تحلّ لك فَإنّه لا يخلو رجل بامرأة لا نحل له إلا كنت صاحبه 
دون أصحابي » وإيّاك أن تعاهد الله عهداً فإنّه ما عاهد الله أحد إِلّا كنت صاحبه دون أصحابي 

حتّى أحول بيئه وبين الوفاء به وإذا هممت بصدقة فأمضهاء ؛ فإذا هم العبد بصدقة كنت 
صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه وبيتها(" . 

مجالس المفيد: عن جعفر بن محمد بن قولويه عن الكلينيّ عن علي بن إبراهيم عن 
اليقطيني عن يونس عن سعدان عن أبي عبد الله كلذ عن النبي جَنلقة مثله » وزاد في أخخره: 
ول [للسن: وهو يقرل: يا ويله يا عوله» علّمت موسى ما يعلّمه بني آدم0) وقد أوردناه في 
باب جوامع المساوي. «في ج 54 من هذه الطبعة». 

65 - القصيص: بإسناده إلى الصدوق بإستاده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن 
فضال عن علي بن عتبة عن بريد القصراني قال: قال لي أبو عبد الله ئلا : صعد 
عيسى كيز على جبل بالشام يقال له: أريحاء فأتاه إبليس في صورة ملك فلسطين فقال له : 
يا روح الله أحييت الموتى وأبرأت الأكمه والأبرص» فاطرح نفسك عن الجبل فقال ظاكئلة : 
إن ذلك أذن لي في وإِنْ هذا لم يؤذن لي فيه20) , 


ومنه : عن الصَدوقٌ عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمّد بن خالد عن أبن 


١97 قصص الأنبياء للراوندي: ص 83-88. (5) قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )1١( 
.195 مجلس 9١ح . (4) قصص الأنبياء للرارندي: ص‎ ١87 أمالي المقيدذء ص‎ )( 


نر بالمة بحار الأنوار/ج١؟‏ 








أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ظكلة قال: جاء إبليس إلى عيسى فقال: أليس تزعم 
أنك تحبي الموتى؟ قال عيسى: بلى قال إبليس: فاطرح نفسك من فوق الحائطء فقال 
عيسى خَِئِْةْ : ويلك إِنْ العبد لا يجرّب ربّه وقال إبليس: يا عيسى هل يقدر ربّك على أن 
يدخل الأرض في بيضة والبيضة كهيئتها؟ فقال: إن الله تعالى عرّ وعلا لا يوصف بالعجز 
والذي قلت لا يكون. 

قال الراوندي كأنه: يعني هو مستحيل في نفسه كجمع الضدّين29 . 

7 - المحاسين؛ عن ابن محبوب عن حتان بن سدير وابن رئاب عن زرارة قال: قلث 
لأبي جعفر ظكئة قوله : «الَأََدَنّ لحم مِرْطَكَ اللشتقم ثم لآتَئم م ين ايم ومِنْ حلفم ومن ايو 
ون سملم وَلَا يْدُ أَعَرّْ ككريت 04" فقال أبو جعفر عئهة : يا زرارة إِنّما صمد لك 
ولأصحابك» فأمًا الآخرين فقد فرغ منهه9” . 

العياشى: عن زرارة مثله. ١ج‏ 7 ص ١7‏ ح لا من سورة الأعراف». 

١١١7‏ - المناقب: في حديث طويل عن علي بن محمد الصوفي أنه لقي إبليس وسأله فقال 
له: من أنت؟ قال: أنا من ولد آدم. فقال: لا إله إلا اللهء أنت من قوم يزعمون أنّهم يحون الله 
ويعصونه ويبغضون إبليس ويطيعونهء فقال: من أنت؟ فقال: أنا صاحب الميسم والإسم 
الكبير والطبل العظيمء وأنا قاتل هابيل» وأنا الراكب مع نوح في الفلك» أنا عاقر ناقة 
صالحء أنا صاحب نار إبراهيم» أنا مديّر قتل يحيى» أنا ممكن قوم فرعون من النيلء أنا 
مخيّل السحر وقائده إلى موسىء, أنا صانع العجل لبني إسرائيل» أنا صاحب منشار زكريّاء أنا 
السائر مع أبرهة إلى الكعبة بالفيل أنا المجمّع لقتال محمّد يوم أحد وحنين» أنا ملقى الحسد 
يوم السقيفة في قلوب المنافقين» أنا صاحب الهودج يوم الخريبة والبعير» أنا الواقف في 
عسكر صقينء أنا الشامت يوم كربلا بالمؤمنين» أنا إمام المنافقين» أنا مهلك الأرّلينء أنا 
مضل الآخرين» أنا شيخ الناكثين» أنا ركن القاسطينء أنا ظل المارقين» أنا أبو مرّة مخلوق 
من نار لا من طينء أنا الذي غضب الله عليه رب العالمين. 

فقال الصوفيّ: بحق الله عليك إلا دللتتي على عمل أتقرّب به إلى الله وأستعين به على 
نوائب دهري»؛ فقال: إقنع من دنياك بالعفاف والكفاف: واستعن على الآخرة بحبٌ على بن 
أبي طالب لكي وبغض أعدائه؛ فإنّي عبدت الله في سبع سماواته وعصيته في سبع أرضيه فلا: 
وجدت ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلاً إلا وهو يتقرّب بحبّهء قال: ثم غاب عن بصريء فأتيت أبا! 
جعفر فأخبرته بخبره» فقال: آمن الملعون بلسانه وكفر بقليه0©). 


.١إ9/-15 قصص الأنبياء للراوندي: ص 785. (؟) سورة الأعراف. الأيتان:‎ )١( 
.15١ ص 77/4. أ( مناقب ابن شهر أشوبء. ج 7 ص‎ ١ فيه المحاسن؛ ج‎ 


0# باب / ابليس لعته الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومسائده... 8 بذم؟ 








بيان؛ في القاموس : الخريبة كجهينة: موضع بالبصرة يسمّى البصرة الصغرى, والمراد 
بالهودج ما ركبته عائشة يوم الجمل . 

- العياشي: عن الحسن بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله يليل يقول: إن إبليس 
عبد الله في السّماء الرابعة في ركعتين سنّة آلاف سئة» وكان إنظار الله إِيَاه إلى يوم الوقت 
المعلوم بما سبق من تلك العبادة('" . 

64 - ومنه: عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله كله 
عن قول إبليس: لرَبٌ فَأنظِِرَفٍ إل بوم بَمَمُونَ (3© فَالَ وَِكَ ين المظريتٌ 69 إل بَزيِ لوقت 
لْمعْورِ (2* قال له وهب : جعلت فداك أي يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله 
فيه الناس؟ إِنَّ الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة» 
وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته 
فيضرب عنقهء فذلك يوم الوقت المعلوء2©. 

: -ومته: عن أبي جميلة عن أبي عبد الله يَلكثْلادْ وعن جابر عن أبي جعفر ظَلكية قال‎ 1٠٠ 
قلت : أرأيت قول الله : فإِنَّ عبَادِى لَيْس لَكَ عَلَمِجَ سُلْطَدَقٌّ» ما تفسير هذا؟ قال : قال الله : إِنَك‎ 
. 9 لا تملك أن تدخلهم جنّة ولا نارً‎ 

بيان: كأن المعنى لا تقدر على إجبارهم على ما يوجب الجئة أو النار. 

١؟١‏ - العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله 28526 قال: سمعته يقول: #َإذا رأث 
لان لهذ ينه ين التبطن رص (© إِثْمُ لس لم سفن عل للست مثو وعَكَ مَيْهِمْ 
سَوَكُلونَ (ي) إِنّمَا سلطلنم عل الذ بَِولَوتمُ وَالذِنَ هُم بو. مشركورب ()4 قال : فقال: يا أبا 


"2 


محمّد يسلّط والله من المؤمئين على أبدانهم ولا يسلّط على أديانهم؛ قد سلّط على أَيُوب فشرّه 
خلقه ولم يسلط على دينهء قلت له: قوله: 9«إِنَّمَا سُلَطسُمُ عَلَ الذرت بِنولونمُ وألَدِنَ هم بو 
مترِكوَ © قال : الذين هم بالله مشركون يسلّط على أبدانهم وعلى أديانه. © , 

الكافي: عن علي بن محمّد عن علي بن العبّاس عن الحسن بن عبدالرحمن عن متصور بن 
يونس عن أبي بصير مثله . «الروضة ح 147. 

7 - العياشيّ: عن سماعة عن أبي عبد الله لت في قول الله : هذا أت لان تمد 
بأ من شيط اَمو 4 قلت : كيف أقول؟ قال: تقول: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيم» قال: إن الرّجِيم أخبث الشياطين» قلت: لم يسمّى الرجيم؟ قال: لأنّه يرجمء 
قلت : فما ينفلت منها شيء؟ قال: لاء قلت : فكيف سحي الرجيم ولم يرجم بعد؟ قال: 
يكون في العلم أنّه رجيه0" . 





(1) -(7) تفسير العياشي؛ ج ١5ص‏ 8555 ح ١5-3‏ و15 من سورة الحجر. 


لدان بحار الأنوار /ج١؟‏ 
مسج سس م ب ب رربي بي ببس ل 7 سمي 

7 - ومنه : عن ححماد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله تَكبةٍ قال: سألته عن قول الله : 
« إِنما سُلطئم عل الست يِولوتَمُ والدنَ هم بيه مُشرئوت» قال : ليس له أن يزيلهم عن الولاية: 
فآمًا الذنوب وأشباه ذلك فإنه ينال منهم كما ينال من غيره. 27 . 





4 - ومنه: عن زرارة عن أبي جعفر غ2 قال: سمعته يقرل: كان الحجّاج ابن 
شيطان يباضع ذي الردهة؛ ثم قال: إن يوسف دخل على أمْ الحججاج فأراد أن يصيبهاء 
ققالت: أليس إنما عهدك بذلك الساعة؟ فأمسك عنها فولدت الحجّا7" . 

بهان: يباضع أي يجامع » وذي الردهة نعت أو عطف بيان للشيطان إن لم يكن في الكلام 
تصحيف . قال في النهاية: في حديث علي تند أنه ذكر ذا الثدية فقال: شيطان الردهة. 
والردهة : النقرة في الجبل يستنقع فيها الماءء وفيل : الردهة قله الرابية وفي حديثه : وأمًا 
شيطان الردهة فقد كفيته [بصيحة] سمعت لها وجيب قلبهء قيل : أراد به معاوية لمّا انهزم أهل 
الشام يوم صفين وأخلد إلى المحاكمة إنتهى. 

وقال ابن أبي الحديد : وقال قوم: شيطان الردهة أحد الأ بالسة المردة من أعوان عدر الله 
إبليسء ورووا في ذلك برا عن النبي مد وأنه كان يتعوّذ منه» وهذا مثل قوله : هذا أزب 
العقبة أي شيطانهاء ولعل أزب العقبة هو شيطان الردهة بعينه» وقال قوم: إِنّه عفريت مارد 
يتصوّر في صورة حيّة ويكون في الردهة”2 . 

- العيّاشئ: عن جعفر بن محمّد الخزاعى عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله غكئلةة 
يذكر في حديث غدير خم أنه لما قال النب 805 لعلى نكي ما قال وأقامه للناس صرخ 
إبليس صرخة فاجتمعت له العفاريت فقالوا: يا سيّدنا ما هذه الصرخة؟ فقال: ويلكم يومكم 
كيوم عيسى. والله لأَصْلْنَ فيه الخلق. قال: فنزل القرآن: طوَلْدَدَ صَدّقَ عَلَهَمَ نيش طَمّمُ 
أتَبَعُوهُ إلا فَربهَا ين الْمُؤِْدِينَ4 فقال: فصرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا : يا 
شكدنا ماده السرضة الأعية فقال: ويحكم حكى الله والله كلامي قرآناً وأنزل عليه : 
ولد صَدَّتَ عَم إنليس طْنَّم فَاتَسَعوه إلا فيا من ونين ثم رفع رأسه إلى السّماء ثم قال : 
وعزتك وجلالك لألحقنّ الفريق بالجميع . قال: فقال النين 48926 : « ينسم أمَر أي 
ليذ * إنّ عبَادى لَبْس لَكَ عَلَهِمَ مُلطدىٌ» . 

قال: ثم صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيّدنا ما هذه الصرخة 
الثالثة؟ قال: والله من أصحاب علي» ولكن وعزّتك وجلالك يا ربٌ لأزيينَ لهم المعاصي 





6 تفسير العياشي. ج 75 ص 79١‏ ح 54 من سورة النحل . 
)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص 777 ح ١١١‏ من سورة الإسراء. 
(*) شرح نهج البلاغة. ج 1 ص 184. 
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حتّى أبغضهم إليك قال: فقال أبو عبد الله #كثة : والّذي بعث بالحقّ محمّداً للعفاريت 
والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم» والمؤمن أشدّ من الجبل» والجبل تدنو 
إليه بالفأس فتندحت منه» والمؤمن لا يستقلّ عن دينه(1) . 

١ 0‏ - العياشيّ: عن عبدالر حمن بن سالم في قول الله : 8 إنَّ عِبَادى لَيْس للك عَلبْهِمْ 
سن وك يريك وصكيا» قال : نزلت في علي بن أبي طالب تلكئة ونحن نرجو أن يجري 
لمن أحَت الله من غباذه المسلي: 19 

7 - الكافي: عن عذة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن أبي جميلة 
عن جابر عن أبي جعفر يكيل قال: إِنْ إبليس عليه لعائن الله يبت جنود الليل من حين تغيب 
الشمس وتطلع» فأكثروا ذكر الله بين في هاتين الساعتين وتعوّذوا بالله من شر إبليس 
وجنوده؛ وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنّهما ساعتا غفلة9 . 

4 - ومنه : عن على بن محمد بن مابنداد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن على 
عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله يكل قال: ما من أحد يحضره 
الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتّى تخرج نفسهء فمن 
كان مؤمناً لم يقدر عليه ؛ فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً 
رسول الله حتّى يموت7؛ 

ال عدبوفى.رواية أخرق قال فلقّنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمّي له الإقرار 
بالأئمة ليكب واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلاء0" . 

٠‏ ومله: عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحبى جميعاً عن علىّ بن محمّد بن 
إسماعيل عن محمد بن مسلم عن أحمد بن زكريًا عن محمّد بن خبالد بن ميمون عن عبد الله ين 
سنان عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله يَِيتله قال: ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً 
إلا حضر من الملائكة مثلهم فإن دعوا بخير أمّنواء وإناستعاذوا من شرّ دعوا الله ليصرفه عنهمء 
وإن سألوا حاجة تشمّعوا إلى الله وسألوه قضاءهاء وما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إِلّا حضرهم 
عشرة أضعافهم من الشياطين» فإن تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم» وإذا ضحكوا 
ضحكوا معهم» وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم » فمن ابتلي من المؤمنين بهم فإذا خاضرا في 
ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه فإنْ غضب الله يوخ لا يقوم له شيء ولعنته لا 
يردّها شيء, ثم قال زوكئلة : فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة90). 


(1) -(5) - تفسير العياشي» ج ؟' ص 777 ح ١171-111١‏ من سورة الإسراء. 
(0) أصول الكافي» ج ؟ ص 04١‏ باب القول عند الإصباح والإمساء؛ ح 7. 
5( زاج كال ج لاص 56 ياب ١م‏ ح5. 

(5) أصول الكافي: ج ؟ ص 477 باب تذاكر الإخوان؛ ح 38. 
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يوم ألَسَلِ» ثم أخبر سبحانه عن حال من كذب بهء فقال: « وَل يميد إنتكذبيرع 0 . 

وفي قوله تعالى : « هنذا بوم لا يلون : فيه قولان: أحدهما أنّْهم لا ينطقون بنطق يتتفعون 
به فكأنّهم لم ينطقواء والثاني أن في القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلّمون؛ وفي 
بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلّمون. وعن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة فقال: أرأيت 
قول الله تعالى : « هدًا بم لا يتويج 9 , 

وقوله : ثم إِنَكمْ يوم الْقِينمَةِ عند رَيَكُمْ متَصِمُوبع ؟ قال: إِنّها مواقف» فأمًا موقف منها 
فتكلموا واختصمواء ثم خدم على أفواههم فتكلّمت أيديهم وأرجلهم فحيئئذ لا ينطقون. 
وفي قوله تعالى : 8 إِنَّ يوم ألْنَصَلٍ كان مِيِمَدمًا» : أي لما وعد الله من الجزاء والحساب والثواب 
والعقاب 9 يوم يْعَمٌ فى ألصُورٍ فَأَنوْنَ فاه أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة؛ 
وقيل: زمراً زمراً من كل مكان للحساب» وكل فريق يأتي مع شكله ؛ وقيل : إن كل أمّة تأتي 
مع نبيّها « وَيْئِحَتٍ ألسَّمَ»# أي شقّت لتزول الملائكة « فَكَاتْ نواه أي ذات أبواب؛ وقيل : 
صار فيها طرق ولم يكن كذلك من قبل 8« وَسْيتٍِ لُنْبَالّه أي أزيلت عن أماكنها وذهب بها 
فَكَانت سَرَابهِ أي كالسراب يظنّ أنها جبال وليست إِيّاها . وفي الحديث عن البراء بن عازب 
قال: كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله ينهي في منزل أبي أيّوبِ الأنصاريّ فقال 
معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : « يوم يْعَمُ ف الور كَأنَ أنوكب» الآيات؟ فقال: يا 
معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثمْ أرسل عينيه ثم قال: تحشر عشرة أصناف من أُمّتي أشتاتاً 
قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدّل صورهم»؛ فبعضهم على صورة القردة. وبعضهم على 
صورة الخنازيرء وبعضهم منكسون أرجلهم من قوق ووجوههم من تحت ثمّ يسحبون عليها. 
وبعضهم عميٌ يترددون؛ وبعضهم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح 
من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع؛ وبعضهم مقظّعة أيديهم وأرجلهم؛ وبعضهم مصلبون 
على جذوع من نارء وبعضهم أشدّ نتناً من الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم ؛ فأمًا الذين على صورة القردة فالقئات من الناس» وأمًا الذين على صورة 
الخنازير فأهل السحت,. وأمًا المنكسون على رؤوسهم فآكلة الرباء» والعمي : الجائرون في 
الحكم» والصمٌ البكم : المعجبون بأعمالهم » والّذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة 
الذين خالفت أعمالهم أقوالهم. والمقظعة أيديهم وأرجلهم الّذين يؤذون الجيران 
والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشدّ نتناً من الجيف 
فالّذين يتمتّعون بالشهوات واللّذات ويمنعون حقّ الله في أموالهم» والّذين يلبسون الجباب 
فأهل التجبّر والخيلاء20 , 


)00 مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 555. 0( مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 57"0. 
() مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 147. 
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بيان؛ الفواق كغراب: [ما] بين الحلبتين من الوقت» ويفتح ؛ أو ما بين فتح يدك وقبضها 
١‏ - الكافي: بالإسناد المتقدّم عن محمّد بن سليمان عن محمّد بن محفوظ عن أبي 
المغرا قال : سمعت أيا الحسن ظكئية يقول: ليس شيء أنكى اطسق وجلوده من زيارة 
الأخوان في الله بعضهم لبعضء وقال: وإِنّ المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا 
أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة إِلَا تخدّد حتّى أنّ روحه لتستغيث من شدّة ما تجد 
من الألم فتحسلٌ ملائكة السّماء وخوّان الجنان فيلعنونه حتّى لا يبقى ملك مقرّب إِلَّا لعنه فيقع 
بيان؛ في القاموس : نكى العدوٌ فيه نكاية : قتل وجرحء والقرحة نكأها أي قشرها قبل أن 
قرا قديت وكال:: خذه لحيه و جتزه: هزل ونقص . وقال: خسأ الكلب طرده» والحسير : 
الكال والمتليّف وا ٠‏ والدحر : الطرد والإبعاد والدفع. 
و اوت ا الا 2 تاواجيم 
7 - الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد عن محمد بن بكر عن زكريًا المؤمن عمّن حدَّب 
عن أبي عبد الله مَقِكتِدُ قال اطووا ثيابكم بالليل فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان(" . 
1 - ومنه: عن العذة عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد 
عن أبي عبد الله ظَلكته قال : إِنْ الملائكة كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس 
4 - ومنه: عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض 
أصحابه عن أبي عبد الله ظَلكلة : قال: قال رسول الله ون بينما موسى ظَكيلة جالس إذ أقبل 
إبليس وعليه برنس ذو ألوان» فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلّم عليه: 
فقال له موسى : من أنت؟ قال: أنا إبليسء قال: أنت؟ فلا قرّب الله دارك» قال: إِنَي إنما 
جئت لأسلم عليك لمكانك من الله؛ قال: فقال له موسى : فما هذا البرنس؟ قال: به أختطف 
قلوب بني آدم ؛ فقال له موسى : فأخبرني عن الذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم إستحوذت عليه 
قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينيه ذنيه(4) 





- ومنه: عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمد بن يحيى 
الخرّاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله تاكئية قال : إن الشيطان يدبّر ابن آدم في كل 


. أصول الكافي؛ ج ؟ ص ”177 باب تذاكر الإخوان. ح‎ )١( 
.1١ حالال٠ باب‎ 1١607 الكافي؛ ج 5 ص‎ (0 

فيه أصول الكافي؛ ج ؟ ص 487 باب العصبية ح 5. 

69 أصول الكافي؛ ج 7 ص 446 ياب العجب ح 8. 
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شيء فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته9©. 

بيان: جثم الإنسان والطائر: لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره. 

7 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي 
عبد الله يقي قال : يقول إبليس لجنوده: : ألقوا ببتهم الحسد والبغي فإتّهما يعدلان عند الله 
الشرك9؟ , 

- ومنه : عن مححمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن ميمون عن عيسى 
ابن عبد الله عن جه قال : قال أمير المؤمنين ظئلاة قال رسول الله يه : بيت الشيطان من 
بيوتكم بيوت العنكبوت29 , 

8 - ومنه : عن العذة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت 
أبا عبد الله َقِئه عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج. فقال : أغلق بابك فإن 
الشيطان لا يكشف مخمّراً يعني مغظى29؟2. 


4 - ومنه : عن العذّة عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي محمد بن نصر عن صفوان عن 
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع» ولا 
تطف بقبر ولا تخل في بيت وحدكء ولا تمش بنعل واحدة؛ فإِنْ الشيطان أسرع ما يكون إلى 
العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال» وقال: إِنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد 
أن يفارقه إلا أن يشاء الله يضح (*. 

بيان: لا تطف بقبر29؛ كأنّ المعنى لا تتغوّط عليه» قال في النهاية: الطوف: الحدث من 
الطعام؛ ومنه الحديث: نهى عن محدّثين على طوفهما أي عند الغائط. وفي القاموس 
الطوف: الغائط. وطاف: ذهب ليتغوّط كأطاف على افتعل. 

١4١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي 
عبد الله عن آبائه يليار أن النبئ ع قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه 
تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا : بلى» قال: الصوم يسوّد وجهه. 
والصدقة قة تكسر ظهرهء والحبٌ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابرهء والإستغفار 
يقطع وتينه7" . 


)1( أصول الكافي. اج “اص 1540 باب حب الدنيا . -. حم 5. 

(؟) أصول الكافي. ج 7 ص 80٠1‏ باب البغي ح ؟. 

ف - (5) الكافي» ج 5 ص ١١817‏ باب 405 ح .11-11١‏ وباب 1٠١‏ ح 8. 
(1) ومما يثبت هذا ما سيأتي في ج /الا من هذه الطيعة. 
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بيان: في النهاية : يقطع دابرهم أي جميعهم حتّى لا يبقى منهم أحدء ودابر القوم: آخر 
من يبقى منهم ويجيء في آخرهمء وقال: الوتين: عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه. 

١١‏ - الكافي: عن العذة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن 
علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر غَكتِة قال: قال رسول الله 8885 : إذا طلع 
هلال شهر رمضان غلّت مردة الشياطي 9 

87 - ومله: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : كان الطيّار 
يقول لي : إبليس ليس من الملائكة. وإِنّما أمرت الملاتكة بالسجود لآدم يك فقال إبليس : 
لا أسجد» فما لإبليس يعصي حين لم يسجد وليس هو من الملائكة؟ قال: فدخلت أنا وهو 
على أبي عبد الله ظاتة قال : فأحسن والله في المسألة» فقال: جعلت فداك أرأيت ما ندب 
الله إليه المؤمتين من قوله : 8 ينها أدبب ءَامَنْوأ» أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال: 
نعم والضلال وكل من أقرٌ بالدعوة الظاهرة» وكان إبليس ممّن أقرٌ بالدعوة الظاهرة معهه7". 

١7‏ - ومنه : عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل وعليّ بن 
إبراهيم عن أبيه عن حنّان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عَلكئهة يقول: قال النبي عه 
لعلي عَقَِئةٍ : ياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها قر لي 

بهان في النهاية: فيه أنّه نهى عن ميثرة الأرجوانء الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة: 
يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج 
يحشى بقطن أوصوف يجعلها الراكب تحته على الرحال. 

4 - التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن 
العلا عن محمّد عن أبي عبد الله تق أنه قال: ليس من عبد إِلَا ويوقظ فى كل ليلة مرّة أو 
موتين أوهراراء فإن قام كان ذلك وإلّا فحج الشيطان فبال في أذنه. أولا يرى أحدكم أنه إنا 
قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخدّر ثقيل كسلان؟9؟) 

توضيح: كأن بول الشيطان كناية عن قوّة إستيلائه وغلبته عليه وإن احتمل الحقيقة 
أنشا: قال في النهاية : فيه ١أنه‏ بال قائماً ففحج رجليه» أي فرّقهما وباعد ما بينهماء والفحج: 
تباعد ما بين الفخذين. وقال: فيه من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه» قيل: معناه 
سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله. كقول الشاعر : بال سهيل في الفضيخ ففسد. أي. 





01( الكافي» ج 4 ص ””7 باب 105 ح ل. 

0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 060 باب في ذكر المنافقين. . . ح .١‏ 
رم الكافي» ج 5 ص ١197‏ باب 41 ح 8. 

(4) تهذيب الأحكام» ج ” ص 45١‏ باب 16ح 774. 
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لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره عليه مفسداً له. وفي حديث آخر عن الحسن 
مرسلاً أنْ النبي يقي قال: فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في أذنه » وحديث ابن مسعود : 
«كفى بالرجل شرا أن يبول الشيطان في أذنه» وكلّ هذا على سبيل المجاز والتمثيل إنتهى . 

وقال الطيبي : فيه تمثيل لتثاقل نومه وعدم تنبّهه بصوت المؤدّن بحال من بول في أذنه وفسد 
حلييييك . 

وقال النووئ: قال القاضي: لا يبعد حمله على ظاهره وخص الأذن لأنها حاسّة 
الانتباء2 , 

6 - الكافي: عن علي بن محمد عن صالح بن أ بي حماد عن على بن الحكم عن أبان 
بن عشمان عن أبي عبد الله يقث قال: إن لإبليس عونا يقال له : تمريحء إذا جاء الليل ملا ما 
ين الغا 0 

7 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تكلا عن أمير 
المؤمنين ْو قال: قيل لرسول الله يت : يا رسول الله ما الذي يباعد الشيطان منّا؟ قال: 
الصوم لله يسوّد وجهه. والصدقة تكسر ظهرهء والحبٌ في الله تعالى والمواظبة على العمل 
الصالح يقطع دابرهء والإستغفار يقطع وتينه0” . 

7 - النهج: قال أمير المؤمنين ظلكئة : لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي 
عليه يي ٠‏ فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادتهء إِنّك 
تسمع ما أسمع وترى ما أرى إِلَا أنّك لست بنبيّ ولكنّك وزير وإنك لعلى خير( . 

- الكافي: عن علي بن محمد عن علي ين العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن 
منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله علي قال: قلت له: هذا فرتَ لمان فَأسْتَِدْ 
أَْهِ بن شبن يصو (©©) إِنَمُ نل لم سُلنٌ عَلَ اليك امنا وَطلْ مَبْهِمْ يَتَوَكَوْنَ 4 
فقال: يا أبا محمد يسلّط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلّط على دينه» قد سلّط على 
أيَوب طلكئي: فشرّه - خلقه ولم يسلط على دينهء وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلّط 
على دينهم قلت له: قول الله يَة3 : «إِنَّمَا سلطدتم عل لذت يلوم وَالذِينَ هم بد 
مُمْرِْوَ» قال : الّذين هم بالله مشركون يسلّط على أبدانهم وعلى أديانهه2 . 

تبيين: قد مر الكلام في تفسير الآيةء ولمًا كانت الإستعاذة الكاملة ملزومة للإيمان 
الكامل بالله وقدرته وعلمه وكماله والإقرار بعجز نفسه وافتقاره في جميع أموره إلى معونته تعالى 
)١(‏ صحيح مسلم.؛ ج 3 ص 54. 2( روف الكانيء بح 504 


ليه توادر الراوندي. ص 10س و/ا . (غ) : نهج البلاغة. ص ١1خ 184٠‏ 
(0) روضة الكافي؛ ح 477 . 
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وتوكله في كل أحواله عليه » فلذا ذكر بعد الإستعاذة أنه ليس له سلطنة واستيلاء على الَّذِين آمنوا 
ل ريم در علوم فالمستعيذ به تعالى في أمانه وحفظه إذا راعى شرائط الإستعاذة. 

وقوله عت : ولا يسلط على دينهء أي في أصول عقائده أو الأعمّ منها ومن الأعمال فإنه 
إذا كان على حقيقة الإيمان وارتكب بإغوائه بعض المعاصي فالله يوقّقه للتوبة والإنابة: 
ويصير ذلك سببا لمزيد رفعته في الإيمان وبعده عن وساوس الشيطان» ويدلٌ الخبر على أن 
ضمير طابدء» راجع إلى الربّ كما هو الأظهر لا إلى الشيطان. 

4 - الكافي: عن عذة من أصحابه عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً 
عن ابن محبوب عن أبن رئاب عن أبي حمزة الثمالى عن أبى جعفر ظكئلة قال: إِنّ هذا 
الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدمء إن اعد إذا عضب إحيت عا 
وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإ 
رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك( . 

- ححياة الحيوان: قال وهب بن الورد: بلغنا أن إبليس تمثّل ليحيى بن زكريًا لئئلة 
فقال له: أنصحك؟ فقال: لا أريد ذلك» ولكن أخبرني عن بني آدم فقال : هم عندنا ثلاثة 
أصناف : صنف منهم أشدّ الأصناف عندناء نقبل على أحدهم حتّى نفتنه في دينه ونستمكن 
منهء فيفزع إلى الإستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء نصيبه منهء ثم نعود إليه فيعود إلى 
الإستغفار والتوبة فلا نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن معه في عناء؛ وصنف هم في 
أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفينا مؤنة أنفسهم» وصنف منهم 
مئلك معصومون لا نقدر منهم على شيء0". 

١‏ - المتهججد: عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبد الله بن الحسين العلويّ عن 
عبدالعظيم الحسني أن أبا جعفر محمد بن علي بكي كتب هذه العوذة لابنه أبي 
الحسن علد - وساق الدعاء الطويل إلى قوله: - أمتنع من شياطين الإنس والجنّ ومن 
رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم وشرّهم وشرٌ ما يأتون به تحت الليل 
وتحت النهار من البعد والقرب ومن شرٌ الغائب والحاضر - إلى قوله: - ومن شرٌ الدناهمش 
والحس واللمس واللبس ومن عين الجنّ والإنس ومن شر كلّ صورة وخيال أو بياض أو سواد 
أو مثال أو معاهد أو غير معاهد ممّن يسكن الهراء والسحاب والظلمات والنور والظلٌ 
والحرور والبرٌ والبحور والسهل والوعور والخراب والعمران والآكام والآجام والمغائض 
والكنائس والنواويس والفلوات والجبانات من الصّادرينَ والواردين ممّن يبدو بالليل وينتشر 
بالنهار وبالعشي والأبكار والغدوٌ والآصال والمريبين والأسامرة والأفاترة وابن فطرة. 





)0( أصول الكافي» ج ١‏ ص 44١‏ باب الغضب ح ؟7١.‏ 
0( حيأة الحيوان. ج ١‏ ص 515. 
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والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم. ومن همزهم ولمزهم 
ونفئهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم وعينهم ولمحهم واحتيالهم وأحلافهم؛ ومن 
شر كل ذي شر من السحرة والغيلان وأمْ الصبيان وما ولدوا وما وردوا إلى آخر الدعاء9" . 

توضيح: قال الكفعمئٌ ك#دله: الدناهش: جنس من أجناس الجنّ؛ والحسٌ: الصوت 
الْخَفْيَ؛ وبرد يحرق الكلا والقتل» والتمثال: الصورة والمعاهد: الذي حصل منه الأمان» 
والأكام جمع أكمة وهي الرابية» والآجام جمع أجمة وهي منبت الشجر والقصب الملتت 
والمغائض جمع مغيضة وهي الأجمة» وكنائس اليهود معروفةء والنواويس: مقابر 
النصارى, والمريبين: الَّذِين يأتون بالريبة والتهمة. والأسامرة: الَّذِين يتحدّئون بالليل» 
والأفاترة: الأبالسة» وابن فطرة: حيّة خبيثة. والفراعنة: العتاة» والأبالسة: هم الشياطين 
وهم ذكور وإناث يتوالدون ولا يموتون وبخلدون في الدنيا كما خلد إبليس وإبليس هو أبو 
الجنّء والجِنٌ ذكور وإناث ويتوالدون ويموتون» وأمًا الجان فهو أبو الجنّء وقيل: هو 
إبليس» وقيل: إنه مسخ الجنّ كما أنْ القردة والختازير مسخ الإنس؛ والكلّ خلقوا قبل 
آدم عفدم والعرب تنزل الجنّ مراتب» فإذا ذكروا الجنس قالوا : جِنّ؛ فإن أرادوا أنه يسكن 
مع الناس قالوا: عامر والجمع عمّارء فإن كانوا ممّن يتعرّض للصبيان قالوا: أرواح. فإن 
خبث فهو شيطان» فإن زاد على ذلك قالوا : مارد» فإن زاد على القوّة قالوا عفريت» وروي أن 
بين َتة قال: خلق الله الجنّ خمسة أصناف: صنف كالريح في الهواء. وصنف حيّات» 
وصنف عقاربء» وصنف حشرات الأرضء وصنف كبني آدم عليهم الحساب والعققاب» 
والغيلان: سحرة الجنّ. وأمّ الصبيان: ريح تعرض له.(". 

أقول: وسيأتي الدعاء بتمامه مشروحاً في كتاب الدعاء إن شاء الله. «في ج 441. 

. الفقيه: قال: قال الصادق #8 : إذا تغوّلت بكم الغول فأذنو/29‎ - ١ 

٠‏ - المحاسن: عن عبيد بن يحبى بن المغيرة عن محمّد بن سنان عن سلام المدائتي 
عن جابر الجعفيَ عن محمد بن علي غَقكثه قال: قال رسول الله 85 : إذا تغوّلت بكم 
الغيلان فأذْنوا بأذان الضّاة:!4) . 

بيان: قال الشهيد كعد في الذكرى: في الجعفريات عن النبي 4825 إذا تغوّلت بكم 
الغيلان فأذنوا يأذان الصّلاة. 

ورواه العامة وفسّره الهروي بأنْ العرب تقول: إِنْ الغيلان في الفلوات تراءى للناس» 
تنغوّل تغوّلاً أي تتلوّن تلوّناً: فتضلّهم عن الطريق وتهلكهم. وروي في الحديث ١لا‏ غول؛ 


)1( مصباح المتهجد)؛ ص .86٠‏ )3( مصباح الكفعميء ص ١5١‏ في الهامش . 
م من لا يحضره الققيه , ص ١١اح‏ الم )2 المحاسن؛ ج ١‏ ص .١1١٠١‏ 
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وفيه إبطال لكلام العرب فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن 
لم تكن له حقيقة» وفي مضمر سليمان الجعفري سمعته يقول: «أذن في بيتك فإنْه يطرد 
الشيطان. ويستحب من أجل الصبيان؛ وهذا يمكن حمله على أذان الصّلاة. 

وفي النهاية: فيه :لا غول ولا صفر» الغول: أحد الغيلان» وهي جنس من الجن 
والشياطين؛ وكانت العرب تزعم أن الغول تتراءى للناس ٠‏ فتتغوّل تغوّلاً أي نتلوّن تلونأ في 
صور شتى» وتغوّلهم شاك عن اريت وتهلكهمء فنفاه النب كن وأبطلهء وقيل: 
قوله : : آلا غول] ليس نفيا لعين الغول ووجوده؛ وإنّما فيه إبطال ما زعم العرب وتلنه بالصور 
المختلفة واغتياله . فيكون المعني بقوله : #ولا غول» أنها لا تستطيع أن تضلّ أحداً ويشهد له 
الحديث الآخر: «لا غول ولكنّ السعالى؛ السعالى : سحرة الجنّ أي ولكن في الجن سحرة 
لهم تلبيس وتخييل . ٠»‏ ومنه الحديث: (إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان» أي إدفعوا شرها. 
بذكر الله تعالى» وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها . 

14 - الشهاب: قال رسول الله عننييه : إن الشيطان يجري من | ابن آدم مجرى الدم. 

الضوء : الشيطان: فيعال من شطن : إذا تباعد. فكأنه يتباعد إذا ذكر الله تعالى وقيل : إن 
فعلان من شاط يشيط : : إذا احترق غضباً لأنّه يحترق ويغضب إذا أطاع العبد فيقول َيل : إن 
الشيطان لا يزال يراقب العبد ويوسوس إليه في نومه ويقظته. وهو جسم لطيف هوائيّ يمكنه 
أن يصل إلى ذلك والإنسان غاو غافل فيوصل كلامه ووسواسه إلى باطن أذنه فيصير إلى 
قلبه؛ والله تعالى هو العالم بكيفيّة ذلك » ؛ فأمًا وسواسه فلا شكٌ فيه» والشيطان هنا إسم جنس 
ولا يريد به إبليس فحسب وذلك لأن له أولادآ وأعواناً وذكر جريانه من ار بن آدم مجرى الدم 
مثل ء ولا يعني به أنه يدخل عروقه وأوراده وتجاويف أعضائف بل المعنى أنه لا يزايله كما. 
يقال : فلان يلازمني ملازمة الظل وملازمة الحفيظين وملازمة الروح الجسد وملازمة القرن 
الشاة إلى غير ذلك؛ وكلام العرب إشارات وتلويحات والكلام إذا ذهب عنه المجاز 
والإستعارة زالت طلاوته وفارقه روئقه وبقي مغسولاً وكان سيّدنا رسول الله و من أنصع 
الناسء وفي كلام بعضهم : إحترس من الشيطان فإنه عدر مبين يراك ولا تراه ويكيدك وأنت 
لا تعلم وهو قديم وأنت حديث». وأنت سليم الصدر وهو خبيث. 

وفائدة الحديث إعلام أن الشيطان يلازمك ويراصدك من حيث لا تعلم: ٠‏ فعليك با لإحتراز 
منه والتوقي من مكره وكيده ووسوسته؛ والراوي أنس بن مالك . 

60 - الكافي: بإسناده عن عطيّة أبي ي العرام قال : ذكرت لأبي عبد الله غلك المنكوم. 

من الرجال فمّال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة» إن في أدبارهم 5 
منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم إن لإبليس يقال له : زوال فمن شرك فْة 

من الرجال كان منكوحاً؛ ومن شارك فيه من النساء كانت من الموارد والعامل على هذا من 
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الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه الخبر7'. 

17 - ومنه بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أيا عبد الله تكئلاة أو أبا 
إبراهيم نئل عن المرأة تساحق المرأة وكان متكثاً فجلس فقال: ملعونة ملعونة الراكبة 
والمركوبة وساق الحديث إلى أن قال قاتل الله لاقيس بنت إبليس ماذا جاءت به! فقال 
الرجل : هذا ما جاء به أهل العراقء» فقال : والله لقد كان على عهد رسول الله يَننّة قبل أن 
كون العراق اليك 7 

- نوادر علي بن أسباط؛ عن سعيد بن عمرو بن أبي نصر عن أبي حمزة الثماليَ عن 
على بن الحسين تت قال: كان عابد من بني إسرائيل فقال إبليس لجنده من له فإنه قد 
مني فقال وأحد منهم : أنا لهء فقال: في أي شيء؟ قال: أزيّن له الدنياء قال: لست 
بصا حيه, قال الآخر: فأنا له قال : في أي شيء؟ قال : في النساءء قال: لست بصاحيه ؛ 
قال الثالث: أنا له قال: في أي شيء؟ قال: قي عبادتهء قال: أنت لهء فلمًا جنّه الليل طرقه 
فقال: ضيف» فأدخله» فمكث ليلته يصلّى حتى أصبح» فمكث ثلاثاً يصلي ولا يأكل ولا 
شرب :تقال له العايل ‏ نااغيد الها رايت نلك فقال له : إِنك لم تصب شيئاً من الذنوب 
وأنت ضعيف العبادة؛ قال: وما الذنوب التي أصيبها؟ قال: خذ أربعة دراهم فتأتي فلانة 
البغيّة فتعطيها درهماً للحمء ودرهما للشراب» ودرهماً لطيبها ودرهماً لها فتقضي حاجتك 
منها. قال: فنزل وأخذ أربعة دراهم فأتى بابها فقال: يا فلانة يا فلانةء فخرجت فلمًا رأته 
قالت : مفتون والله» مفتون واللهء قالت له : ما تريد؟ قال : خذي أربعة دراهم فهيّئي لي طعاماً 
وشراباً وطيباً وتعالي حتّى آنيك» فذهبت فدارت فإذا هي بقطعة من حمار ميّت فأخذته, ثم 
عمدت إلى بول عتيق فجعلته في كوز» ثم جاءت به إليه ؛ فقال : هذا طعامك؟ قالت: : تعمء 
قال: لا حاجة لي فيه؛ وهذ! شرابك؟ فلا حاجة لي فيه إذهبي فتهيّتي, فتقذرت جهدهاء ثم 
جاءته فلمًا شمّها قال : لا حاجة لى فيك». فلمًا أصبحت كتب على بابها : إِنّ الله قد غفر لفلانة 
البغيّة بفلان العابد. ْ 

4 -- تم تفسير الإمام: قال عَتكثة قال رسول الله تلق : ألا فاذكروا يا أمّة محمد محمّداً 
وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر الله بهم ملاتكتكم على الشياطين الّذين يقصدونكم. فإن 
كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن يساره يكتب سيّئاته ومعه شيطانان 
من عند إبليس يغويانه فإذا وسوسا في قلبه ذكر الله وقال: لا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلى 
العظيم سكن اله على ميد والدحيسن القيطاناة قم قازرا اتن بيس فشتك انتوتا ل له قد 
أعيانا أمره فأمددنا بالمردةء فلا يزال يمذهما حبّى يمدهما بألف مارد فيأتوله» فكلّما راموه 


ذكر الله وصلَى على محمّد وآله الطيّبين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاًء قالوا لإبليس: ليس له 
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غيرك تباشره بجنودك فتغلبه وتغويه» فيقصده إبليس بجنوده فيقول الله تعالى للملائكة : هذا 
إبليس قد قصد عبدي فلاناً أو أمتي فلانة بجنودهء ألا فقاتلوه» فيقاتلهم بإزاء كل شيطان 
رجيم منهم مائة ألف ملك وهم على أفراس من نار بأيديهم سيوف من نار ورماح من نار 
وقسي ونشاشيب وسكاكين وأسلحتهم من نارء فلا يزالون يخرجونهم ويقتلونهم بها 
ويأسرون إبليس فيضعون عليه تلك الأسلحة فيقول: يا ربّ وعدك وعدكء قد أجلتني إلى يرم 
الوقت المعلوم؛ فيقول الله تعالى للملائكة : وعدته أن لا أميته. ولم أعده أن لا أسلّط علب 
السلاح والعذاب والآلام, إ* حرا ب الى ني راجن ينخرة الجراحات 
ثم يدعونه فلا يزال سخين العين على نفسه وأولاده المقتولين المقثلين»؛ ولا يندمل شيء من 
جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره 
والصّلاة على محمّد واله بقي إبليس على تلك الجراحات» وإن زال العبد عن ذلك وانهمك 
في مخالفة الله جل ومحاصة إدديلت جراجات ابلس م فر ي على ذلك العبد حتى يلجمه 
ويسرج على ظهره ويركبه ثم ينزل عنه ويركب ظهره شيطاناً من شياطينه ويقول لأصحابه: أما 
تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ذل وانقاد لنا الآن حتّى صار يركبه هذاء ثم قال رسول 
الله ينيك : فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله 
وذكره والصّلاة على محمد وألهء وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء فيركب أقفيتكم بعض مردته() , 

بيان: النشاشيب جمع النشاب بالضم والتشديد وهو النبل. وقال الجوهريّ: سخنة 
العين نقيض قرّتها» قد سخنت عينه بالكسر فهو سخين العين؛ وأسخن الله عينه أي أبكاهة 
والمقتلين على بناء المفعول من باب الإفعال أي المعرّضين للقتل» أو التفعيل تأكيداً لبيان 
كثرة مقتوليهم . 

قال الجوهري: أقتلت فلانا: عرّضته للقتل» وقتّلوا تقتيلاً : شدّد للكثرة. 

65 - تفسير الإمام: قال نكي : الشيطان هو البعيد من كل خيرء الرجيم : المرجوم 
باللعن» المطرود من بقاع الخير7". 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبيم 
عبد الله تَقِكئة قال: سئل عسًا ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضَلّال؟ قال: نعم» والكافرون 
دخلوا فيهء لأنْ الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسّجود لآدم فدخل في أمره الملائكة 
وإبليسء فإنَ إبليس كان مع الملائكة في السّماء يعيد الله وكانت الملائكة تظن أنه منهم ولم 
يكن منهم» فلمًا أمر الله الملائكة بالشجود لآدم أخرج ما كان في قلب إبليس من الحسد 
فعلمت الملائكة عند ذلك أنْ إبليس لم يكن منهمء فقيل له غَثلاة : فكيف وقم الأمر على 
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إبليس وإنْما أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم؟ فقال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من 
جنس الملائكة؛ وذلك أن الله خلق خلقاً قبل آدم وكان إبليس فيهم حاكماً في الأرض فعتوا 
وأفسدوا وسفكوا الدماء؛ فبعث الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورقعوه إلى السّماء» 
وكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله آده30 . 

ل ا ا 
جابر الجعفي عن أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين نَلكِلاٍ قال : إِنّ الله تبارك وتعالى أراد 
أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجنّ والنسناس في الأرض سبعة آللاف سنة - 
وساق الحديث إلى أن قال تعالى 2-6 أريد أن أخلق خلقاً بيدي وأجعل من ذرَيته أنبياء 
وهرسلين وعباداً صالحين وأئمّة مهتدين + وأجعلهم خلفاء على خلقي في أرضيء. وأمة 
السناس من أرضي وأطهّرها منهمء وأنقل مردة الجنّ العصاة من بريّتي وخلقي وخيرتي» 
وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض فلا يجاورون نسل خلقي. وأجعل بين الجن وبين 
ا ل 0 - وساق الحديث إلى 

: - فخلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوّراًء فكان يمرّ به إبليس اللّعين فيقول: ارم 
ا » فقال العالم عَقِكتةٍ فقال إبليس : لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته لعصيته ؛ ثم نفخ فيه ثم 
قال للملائكة : « أَسْجُدُوا دم مدأ إل الليس» فأخرج ابسن ما كاذ في قن من الحية 
فأبى أن يسجدء فقال الله 0 : # أسْجدوأ 5 ددم فسجدواً إل اسن 1 مك ين سبيت 9 
َال ما مَتَمَكَ آلا شَجُدَ إذ نك 16 أن حجن حت بن كر وَتَفٌَ ب مدر (00 . 

قال الصادق ع : أوؤل من قاس إبليس واستكبرء والإستكبار هو أوّل معصية عصي الله 
بها. 

قال: فقال إبليس: يا ربٌ أعفني من الشجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك 
مقرّب ولا نبي مرسل» قال الله تبارك وتعالى : لا حاجة لي إلى عبادتك إِنّما أريد أن أعبد من 
حيث أريد لا من حيث تريد» فأبى أن يسجد. فقال الله تبارك وتعالى : «لَْرج يها نك تحب 
© تلد مَك لتب بك نم أل 469 قال إبليس ايارو ركيف رأنت انسل الى ل 
ولا نظلم؟ فثواب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلني من أمر الدنيا ما شعت ثواباً لعملك 
فأعطيك ء ٠‏ فأوّل ما سأل البقاء إلى يوم الدين» فقال الله : قد أعطيتك » قال: سلطني على ولد 
آدمء قال “املظطعلف» قال : أجرني فيهم مجرى الدم في العروق» قال : قد أجريتك» قال أ 
يولد لهم ولد إلا ولد لي إثنان؛ وأراهم ولا يروني: وأتصوّر لهم في كلّ صورة شئتء فقال: قد 
أعطيتك »: قال : يا رب زدني» قال : : قد جعلت لك ولذرَيْتك في صدورهم أوطاناً قال: رت 
حسبي ٠‏ فقال إبليس عند ذلك : #مَعرَيكَ اوه كيين © إِلَاعبَدكَ نهم مين 462 جم 
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وفي قوله تعالى : *لا ملكون مِنْهُ جملابا » : أي لا يملكون أن يسألوا إل قيما أذن لهم فيهء 
قال مقاتل : ل يكلموا الربٌ إلا بإذنه «يوم يقوم اروم والمليكة سنا 4 
اختلف في الروح فقيل : خلق الله على صورة بني آدم وليسوا بناس ولا بملائكة يقومون صنّا 
والملائكة صقا ؛ وقيل : : ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم منه. فإذا كان يوم القيامة 
قام هو وحده صفَّاًء وقامت الملائكة كلّهم صفَّاً واحداً فيكون عظم خلقه مثل صفّهم عن ابن 
عبّاس ؛ وقيل : إنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى 
الأجساد عن ابن عبّاس أيضاً ؛ وقيل : إنه جبرثيل عَيئلاة ؛ وقال وهب : إن جبرئيل واقف بين 
يدي الله 0 ترعد فرائصهء يشلق الله يوخ من كل رعدة منه مائة ألف ملك» فالملائكة 
صفوف بين يدي الله يوج منككسو رؤوسهم؛ فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا : لا إله إلا الله 
لوَمَالٌ سَوَابًا» أي لا إله إلا الله وعن الصادق عَم أنه ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل ؛ 
وقيل : إن الروح بنو آدم . 

وقوله : صفًاً: معناه مصطفين دل 14 ا من أن 6 له لحن » وهم المؤمنون 
والملائكة وال » في الدنيا «م صوابا» أي شهد بالتوحيد وقال: لا إله إلا الله ؛ وقيل : إن 
الكلام ههنا الشفاعة 9ذَلِكَ الوم ل > الذي لا شلك فيه ب نى القيامة #فُمن شَّاءَ 6 ف 
متا أي مرجعاً بالطاعة «إنَآ أَدَرتح عَدَابا ريا يعني العذاب في الآخرة يوم يظر الْمَره 
ما هَدَّمّتْ يداه © أي ينتظر جزاء ء ما قذّمه من طاعة ومعصية؛ وقيل : معناه: إن كل أحد ينظر إلى 
عمله في ذلك اليوم من خير وشرٌ مثبتا عليه في صحيفته فيرجو ثواب الله على صالح عمله 
ويخاف العقاب على سوء عمله «ويقول لكر 4 في ذلك اليوم لبي كت يريا » أي يتمتّى أن 
لو كان تراباً لا يعود ولا يحاسب ليتخلّص من عقاب ذلك اليوم ؛ ؟ وقال عبد الله بن عمر : إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الدوابٌ والبهائم والوحوش ثم يجعل 
الفصاص بين الدوابٌ حتّى يقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء التي نطحتها؛ وقال 
مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنطوحة من الناطحة؛ وقال مقاتل: إنّ الله يجمع الوحوش 
والهوامٌ والطير وكل شيء غير الثقلين فيقول : من ربكم؟ فيقولون : الرحمن الرحيمء فيقول 
لهم الرب بعدما يقضي بينهم حتّى يقتصٌ للجمّاء من القرناء : : إنَا خلقناكم وسحرناكم لبني آدم, 
وكنتم مطيعين أيّام حياتكم فارجعوا إلى الذي كنتم» » كونوا تراباً؛ فتكون تراباً ؛ فإذا التفت . 
الكافر إلى شيء صار تراباً يتمئى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزيرء رزقي 
كرزقه وكنت اليوم أي في الآخرة تراباً؛ وقيل المراة بالكائر هنا رايس غاب اد بان خلز 


0 وافتخر بالنار فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم وولده المؤمنين قال: يا ليتني كنت 
0 , 
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انهم من بين أي دهم ومن حَلْفْهمْ وَعَنّ أبْموم ومن تَايلهم وَلَا يد رس تكريري 37 . 


- ومنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله ملل قال؛ 
لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوّة قال آدم: يا رب سلّطت إبليس على 
ولدي وأجريته فيهم مسجرى الدم في العروق . وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي؟ فقال : لك 
ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشرة أمثالهاء قال: يا ربٌ زدنى» قال: التوبة مبسوطة إلى 
حين تبلغ النفس الحلقوم؛ قال: يا ربٌ زدني قال: افر ولا أبالية قال: حسبي» قال؟ 
قلت: جعلت فداك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ قال: بشيء كان منغ 
شكره ٠‏ الله عليهء قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتان ركعهما في السّماء أربعة 
الأ 1" 


تذدل ' دلائل الطبرئي» عن محمد بن هارون بن موسى عن أبيه عن محمد بن هما ع 
أحمد بن الحسين المعروف باين أبي القاسم عن أبيه عن بعض رجاله عن الحسن بن شعيب عن 
على بن هاشم عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله غاكية : جعلت فداك ما لإبليس من 
السلطان؟ قال : ما يوسوس في قلوب الناس» قلت: فما لملك الموت قال: بض ارا 
الناس» قلت : وهما مسلطان على من في المشرق والمغرب؟ قال : نعمء قلت : فما لك أنبع 
جعلت فداك من السلطان؟ قال : أعلمما في المشرق والمغرب وما في السماوات والأرض وبا 

في البرٌ والبحر وعدد ما فيهنّ؛ وليس ذلك لإبليس ولا لملك الموت7” . 3 


3 

اك لقي ارون لحر و الجايربى المرط لال يال ايج و 
لما يزور من بعثه الله للشقاء على أهل الضّلالة من أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر مما يزير 
خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكة قيل :يا ا جعفر كيف يكون شي كر 

من الملائكة؟ قال : كما شاء الله يوق . قال السائل : يا أبا جعفر ني لو حدّثت بعض ال 
بهذا الحديث لأنكروه: قال: كيف ينكرونه؟ قال يقولون: إِنَّ الملائكة نوكل أكثر من 
الشياطين: قال: صدقت إفهم عنّي ما أقول. إِنّه ليس من يوم ولا ليلة إِلّا وجميع الج 
والشياطين تزور أئمّة الضّلالة ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة حتَّى إذا أتت ليلة الت 
فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمرء خلق الله - أو قال: قيض الله - بيخ من الشياطي 
بعددهمء ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفك والكذب حتى لعلّه يصبح قيقول: رأبت كذ 
وكذاء فلو سئل ولي الأمر عن ذلك لقال: رأيت شيطاناً أخبرك كذا وكذا حتّى ينس رلك 
تفسيرها ويعلمه الضلالة التي هو عليها . الويف 






.174 ص ١ه وه. (*) دلائل الإمامةء ص‎ ١ -(5؟) تفسير القمي» ج‎ )١( 
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* - باب / إبليس لعنه الله وفصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده... اانا 





6 - ومنه : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن محمد بن 
سنان عمّن أخبره عن أبي عبد الله عَكئ: قال: كان عابد في بني إسرئيل لم يقارف من أمر 
الدنيا شيثاً فنخر إبليس نخرة فاجتمعت إليه جنوده فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم : أناء 
فقال: من أين تأتيه؟ فقال: من ناحية التساء»ء قال: لست له لم يجرّب النساءء فقال له آخر : 
فأنا له قال : من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب واللّذات» قال لست له»ء ليس هذا بهذا 
قال آخر: فأنا لهء قال من أين تأتيه؟ قال : من ناحية البرّء قال: إنطلق فأنت صاحبه» فانطلق 
إلى موضع الرجل فأقام حذاءه يصلّيء قال: وكان الرجل ينام» والشيطان لا ينام ويستريح 
والشيطان لا يستريح . 

فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عملهء فقال: يا عبد الله بأيْ شيء 
قويت على هذه الصّلاة؟ فلم يجبه: ثم عاد عليه فلم يجبه» ثم عاد عليه فقال: يا عبد الله إنّي 
أذنيت ذنباً وأنا تائب منهء فإذا ذكرت الذنب قويت على الضّلاة» قال: فأخبرنى بذنب حتّى 
أعمله وآاترب: فإذا فتلت تزيت على الشلذة فقال+ الال المديئة فل عن فلانة البق 
فأعطها درهمين ونل منهاء قال: ومن أين لى درهمين؟ ما أدري ما الدرهمين؟ فتناول 
الشيطان من تحت قدمه درهمين فتاوله إيَاهماء فقام فدخل المديئة بجلابيبه يسأل عن فلانة 
البغيّة فأرشدوه الناس وظنوا أنه جاء يعظهاء فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين 
وقال: قومى؛ فقامت فدخلت متزلها وقالت : ادخل» وقالت : إنك جتتنى فى هيئة ليس يؤتى 
مثلي في مثلهاء فأخبرني بخبرك. فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من 
طلب التوبة» وليس كل من طلب التوبة وجدهاء وإِنّما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مثل لك 
فانصرف فإنك لا ترى شيئاً ٠‏ فانصرف وماتت من ليلتهاء فأصبحت فإذا على بابها مكتوب : 
احضروا فلانة فإنّها من أهل الجنّةء فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا لا يدفئونها ارتياباً في أمرهاء 
فأوحى الله ييخ إلى نبى من الأنبياء لا أعلمه إلا موسى بن عمران تكن أن ائت فلانة فصل 
عليها ومر الناس أن يصلوا عليها فإني قد غفرت لها وأوجبت لها الجئّة بتثبيطها عبدي فلاناً 
ع 01 

5 - ومنه: عن عذة من أصحايئا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمد بن سعيد عن 
زكريًا بن محمّد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر تََكتَلِدْ قال: كان قوم لوط من أفضل قوم 
خلقهم الله؛ فطلبهم إبليس الطلب الشديد» وكان من فضلهم وخيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى 
العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم» فلم يزل إبليس يعتادهمء وكانوا إذا رجعوا 
خرب إبليس ما يعملون؛ فقال بعضهم لبعض: تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعناء 
فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان» فقالوا له: أنت الذي تخرب متاعنا مرّة 


6 روضة الكافي» ح كثمة , 


و بحار الأنوار/ج١٠‏ 








بعد أخرى؟ فأجمع رأيهم على أن يقتلوه قبيّتوه عند رجل فلمًا كان الليل صاح فقال له: ءا 
لك؟ فقال : كان أبي ينوّمني على بطنهء فقال له: تعال فنم على بطني . انك يرايلاك 
الرجل حتّى علمه أن يفعل بنفسهء فأوّلاً علمه إبليسء والثانية علمه هو لم انسل ففرٌ منهم 
فأصبحوا فجعل الرجل يخبر با فعل بالغلام وبعجبهم منه وهم ل يعرقرنه: فوضعوا أي 
فيه حثى اكتفى الرجال بعضهم ببعض» ثم جعلوا يرصدون مارّة الطريق يفعلون بهم حت 
تجامدحي اكاس ل بكرا ابي بقارا ان لعلو اله ها رأى أنه قد أحكم أمره 

في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة, ١‏ ثم قال: إن رجالكنّ يفعل بعضهم ببعض؟ 
الر1: : نعم قد رأينا ذلك» وكل ذلك يعظهم لوط ليه ويوصيهم وإبليس يغويهم حتهٍ 
انكف النباءبالتساء السريى7. : 

بيال: يعتادهم أي يعتاد المجيء إليهم أو ينتابهم كلما رجعوا أقبل اللعين: ٠‏ قال في 
القأموس : العود: إنتياب الشيء كالإعتيادء وفي المحاسن ن : فلما حسدهم إبليس لعبادتهم 
كانوأ إذا رجعوا وفي ثواب الأعمال: «فأتى إبليس عبادتهم». «فأرّلاً علمه؛ كذا في انسع 
بتقديم اللام على الميم في الموضعين ولعل الأظهر تقديم الميمء أي أوَلاً أدخل !| إبليس ذكة 
الرجل» و ا وري و الالسي كرا سرد 
الفعل حيث علمه ذلك الرجل : ثم صار الرجل معلم الناس . ١‏ 

٠7‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي” 
بصير عن أبي جعفر 32 قال : : إن سليمان بن داود أمر الجنّ فبنوا له بيتا من قوأرير فبينا هر" 
متكئ على عصاه ينظر إلى الشياطين كيف يعملون وينظرون إليه إذ حانت منه إلتفاتة فإذا هرا؛ 
برجل معه في القبة ففزع منه وقال: من أنت؟ قال : أنا الذي لا أقبل الرشى ولا أمابا 
الملوك. أنا ملك الموت» فقبضه وهو متكئ على عصاه فمكثوا سنة يبنون وينظرون إلبه؛ 
ور ار حرا ديات مدا روس العوناء ٠‏ فلمَا رينت الإني 
أن لو كان الجنّ يعلمون الغيب ما لبثوا سنة في العذاب المهين فالجِنّ تشكر الأرضة , 
عملت بعصا سليمان» قال: : فلا تكاد تراها في مكان إِلَّا وجد عندها ماء وطين» فلما هلكة 
سليمان وضع إبليس السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بزءأ 
برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء تيه 
دفنه تحت السرير ثم استثاره لهم فقرأه فقال الكافرون : ما كان سليمان لكل يغلبنا إلا بهناخ) 
وقال المؤمئون: بل هو عبد الله ونييّه9». 3 

- الدعائم: عن على تكئلة أنه قال : كنا مع رسول الله يي ذات ليلة إذ رمي بنجا 


ل : 


فاستنارء فقال للقوم: ما كنتم تقولون في الجاهليّة إذا رأيتم مثل هذا؟ قالوا : كنا نقول: مائة) 











* - باب / إبليس لعنه الله وكجسحسه وبدء خلمه ومكائده ومصائده... ومؤةم 





عظيم وولد عظيمء قال: فإنّه لا يرمى به لموت أحد ولحياة أحدء ولكن ريّنا إذا قضى أمراً 
سبح حملة العرش وقالوا: قضى ربنا بكذاء فيسمع ذلك أهل السّماء التي تليهم فيقولون ذلك 
حتى يبلغ ذلك أهل السماء ا يو ايا 
فيزيدون وينقصونء فتخطئ الكهنة وتصيب»ء ثم إن الله بََيَتِقُ منع السّماء بهذه الجرم 
فانقطعت الكهانة فلا كهانة؛ وتلا جعفر بن محمد نكتل : 9 إِلَامنِ أسترق لشم كَأَنَعَمْ ينبا ا 
بين )4 وقوله : «وَأَنَا كا نَنَمْدُ مِنهَا مَعَحِدَ لمع » الآية(. 

ال 00 
وتعلقه وتعلق به بمعتىء وفي النهاية: أنَى علقها أي من أين تعلمها وممّن أخذها. 

3_آ - الدز المنثور للسيوطي: عن ابن عمر قال : : لقي إبليس موسى فقال لموسى : 
أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلّمك تكليماً » أذنبت وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي 
أن يتوب عليّ» قال موسى : نعمء فدعا موسى ريّه فقيل: يا موسى قد قضيت حاجتك . فلقي 
مرق إنليض وقال: قد أمرت أن تسجد بقبر آدم ويتاب عليك: فاستكبر وغضب وقال 5 
أسجد له حبّاء أسجد له ميّنا؟ ثم قال إبليس : يا موسى إِنْ لك على حقاً بما شفعت لي إلى 
رك اكز ود نادت لا أحاكك تسن أدلث: انكر حين كشي إلى ري ملل رك 
الدم: واذكرني حين تلقى الزحف فَإِنّى آني ابن آدم حين يلقى الزحف قأذكره ولده وزوجته 
حتّى يولي » وإيّاك أن تجالس امراة ليست بذات محرم فإنّي رسولها إليك ورسولك إليها7" . 

- وعن أنس قال: إِنْ نوحاً لما ركب السفينة أتاه إبليس فقال له نوح: من أنت؟ قال 
أنا إبليس» قال: فما جاء بك؟ قال: جئت تسأل لي ربّك هل لي من توبة؟ فأوحى الله إليه : إِنْ 
توبته أن يأتي قبر آدم فيسجد لهء قال: أما أنا لم أسجد له حيّاً أسجد له ميّتاً؟ قال فاستكبر 
وكان سن العاف 

١‏ - وعن جنادة بن أبي أميّة قال: أوْل خطيئة كانت الحسد : حسد إبليس آدم أن يسجد 
له حين أمره فحمله الحسد على المعصية!؟؟. 

1 - وعن قتادة قال: لما هبط إبليس قال آدم: أي ربّ قد لعنته فما علمه؟ قال: 
السحرء قال: قما قراءته؟ قال: الشعرء قال: فما كتابته؟ قال: الوشم» قال: فما طعامه؟ 
قال: كل هيتة وما لم يذكر إسم الله عليهء قال: فما شرابه؟ قال: كل مسكرء قال: فأين 
مسكنه؟ قال: الحمّام» قال: فأين مجلسه؟ قال: الأسواق». قال: فما صوته؟ قال: المزمار 
قال: نما مضائده؟ قال + الساءةة , 


)0 دعائم الإسلام» ج ؟ ص ؟57. (5) -(4) الدر المنثررء ج ١‏ ص .8١‏ 
2 الدر المنثورء ج ١‏ ص 1١7‏ . 





#لااج ومن أبن عتافى قال ١‏ قال رسول اله تكد كال إيايين لرثة تفالن :يا وت قد أعظ 
آدم وقد علمت أنه سيكون كتب ورسلء فما كتبهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة والنبيون» 
وكتبهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشمء وقراءتك 
الشعرء ورسلك الكهنة؛ء وطعامك ما لم يذكر إسم الله عليه؛ وشرابك كل مسكرء وصدتقك 
الكذبء وبيتك الحمّام؛ ومصائدك التساءء ومؤذنك المزمار» ومسجدك الأسواق0). 

4 - وعن ابن عبّاس قال : جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية فى صورة رجال 
من بني مدلجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان: 9لا عَاِبَ 
لَكْم الوم يه ألناس وَإِف باد لحم 004 وأقبل جبريل على إبليس فلمًا رآه وكانت يده 
في يد رجل من المشركين إنتزع إبليس يده وولى مدبراً وشيعته فقال الرجل : يا سراقة إنك جار 
لناء فقال: إن أرئ ما لا ترون © وذلك ححين رأف الملائكة #إنخ ناك 21 وَأّهُ سيد 
يكاب 6(" , 


ل الي ا ل ا ا 0 

: شفق أن يخلص القتل إليه فتشبّث به الحارث بن هشام وهو يظنّ أنه سراقة بن مالك فوكز في 
ور لدو أ لوديا يا 0 اللْهمَ إني 
أسألك نظرتك إيَاي40 . 

5 - وعن أبي التيّاح: قال: قال رجل لعبد الرّحمن بن خنيش كيف صنع رسول 
الله يَيقيِ كادته الشياطين؟ قال: نعم تحدّرت الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول 
الله ييه فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله ون فلمًا رآهم رسول 
الله وين فزع منهم وجاءه جبرئيل فقال: يا محمّد قل ما أقول: «أعوذ بكلمات الله الثَانات 
اللاتي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شرّ ما ينزل من السّماء ومن شر 
ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار؛ 
ومن شرٌ كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم 
الله يلخ ل" 

ااا - وعن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجنّ أقبل عفريت من الجنّ في يده شعلة من 
نار فجعل النبى يَن يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربآء فقال له جبرثيل : ألا أعلمك كلماتة 
تقولهنَ ينكبّ منها لفيه وتطفئ شعلته؟ قل : أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله الثانات التي 
لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السّماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ فى' 


)١(‏ الدر المنثورء ج ١‏ ص 77 . (؟) سورة الأنفال» الآية: م/4. 
(*) -(غ) - الدر المنئور:ء ج ”7 ص .١19٠‏ زه الدر المتثورء ج "ا ص 1١‏ . 
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الأرض ومن شرّ ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل ومن شرٌ كل 
طارق إِلّا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . فقالها فانكبٌ لفيه وطفيت شعلته7" . 

تتمّة؛ تشمل على فوائد جمّة: الأولى : لا خلاف بين الإماميّة بل بين المسلمين في أن 
الجن والشياطين أجساء لطيفة يرون في بعض الأحيان ولا يرون في بعضهاء ولهم حركات 
سريعة وقدرة على أعمال قوية ويجرون في أجساد بني آدم مجرى الدمء وقد يشكلهم الله 
بحسب المصالح بأشكال مختلفة وصور متنوّعة كما ذهب إليه السيّد المرتضى رضي الله عنه؛ 
أو جعل الله لهم القدرة على ذلك كما هو الأظهر من الأخبار والآثار. 

قال صاحب المقاصد : ظاهر الكتاب والسنّة وهو قول أكثر الأمّة أنْ الملائكة أجسام 
لطيفة نورائيّة قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال 
الشاقّة - وساق الكلام إلى قوله: - والجنّ أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة 
ويظهر منها أفعال عجيبة» منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والشياطين أجسام ناريّة 
شأنها إلقاء النفس في الفساد والغواية بتذكير أسباب المعاصي واللذات وإنساء منافع 
الطاعات وما أشبه ذلك على ما قال تعالى حكاية عن الشيطان: وما كن لي عَلَيكمْ من سُلْطَان 
إل أن عزن مَلنسَجََشر في لا َلُومُون وَلوموا أنسَطكم 04" وقيل : تركيب الأنواع الثلاثة من 
امتزاج العناصر الأربعة إِلّا أن الغالب على الشيطان عنصر التارء وعلى الآخرين عنصر 
الهواء؛ وذلك أن امتزاج العناصر قد لا يكون على القرب من الإعتدال بل على قدر صالح من 
غلبة أحدهماء فإن كانت الغلبة للأرضيّة يكون الممتزج مائلا إلى عنصر الأرضء وإن كانت 
للمائيّة فإلى الماءء أو للهوائيّة فإلى الهواء» أو للنارية فإلى النارء لا يبرح ولا يفارق إلا 
بالإجبار» أو بأن يكون حيواناً فيفارق بالإختيارء وليس لهذه الغلبة حدّ معيّن بل تختلف إلى 
مراتب بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصرء ولكون الهواء والنار في غاية اللطافة 
والشفيف,. كانت الملائكة والجنّ والشياطين بحيث يدخلون المنافذ والمضائق حتّى أجواف 
الإنسان ولا يرون بحس البصر إِلَا إذا اكتسبوا من الممتزجات الأخر التي تغلب عليها الأرضيّة 
والمائيّة جلابيب وغواشي فيرون في أبدان كأبدان الناس أو غيره من الحيوانات؛ والملائكة 
كثيراً ما تعاون الإنسان على أعمال يعجز هو عنها بقوّته كالغلبة على الأعداء والطيران في الهواء 
والمشي على الماء؛ وتحفظه خصوصاً المضطرّين عن كثير من الآفات . 

وأمًا الجنّ والشياطين فيخالطون بعض الأناسيّ ويعاونونهم على السّحر والطلسمات 
والنيرنئجات» ثم تعرّض لدفع الشبهة الواردة على هذا القول وهي أنْ الملائكة والجنّ 
والشياطين إن كانت أجساماً ممتزجة من العناصر يجب أن تكون مرئيّة لكل سليم الحسّ 
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كسائر المركبات وإلا لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة وأصوات هائلة لا نبصرها ولا 
نسمعهاء والعقل جازم ببطلان ذلك على ما هو شأن العلوم العاديّة: وإن كانت غلبته اللطيف 
بحيث لا تجوز رؤية الممتزج يلزم أن لا يروا أصلاء وأن تتمرّق أبدانهم وتنحل تراكيبهم 
بأدنى سببء .واللازع باطل لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء والأنبياء إيّاهم ومكالمتهم 
ومن بقائهم زماناً طويلاً مع هيوب الرّياح العاصفة والدخول في المضائق الضيّقة» وأيضاً لر 
كان من المركبات المزاجيّة لكانت لهم صور نوعيّة وأمزجة مخصوصة تقتضي أشكالاً 
مخصوصة كما في سائر الممتزجات» فلا يتصوّر التصوّر بأشكال مختلفة . 

والجواب: منع الملازمات: أما على القول باستناده الممكنات إلى القادر المختار 
فظاهرء لجواز أن يخلق رؤيتهم في بعض الأيصار والأحوال دون البعضء وأن يحفظ 
بالقدرة والإرادة تركيبهم ويبدّل أشكالهم . 

وأمّا على القول بالإيجاب فلجواز أن يكون فيهم من العنصر الكثيف ما يحصل منه الرؤية 
لبعض الأبصار دون البعض وفي بعض الأحوال دون البعضء أو يظهروا أحيانا في أجسام 
كثيفة هي بمنزلة الغشاء والجلباب لهم فييصروا وأن يكون نفوسهم أو أمزجتهم أو صورهم 
النوعية تقتضي حفظ تركيبهم عن الإنحلال وتبدّل أشكالهم بحسب إختلاف الأرضاع 
والأحوال ويكون فيهم من الفطنة والذكاء ما يعرفون به جهات هبوب الرّياح وسائر أسباب 
إنحلال التركيب» فيحترزون عنها ويأوون إلى أماكن لا يلحقهم ضرر. 

وأمًا الجواب بأنه يجوز أن تكون لطافتهم بمعنى الشفافيّة دون رقّة القوام فلا يلاثم ما 
يحكى عنهم من النفوذ في المنافل الضيّقة والظهور في ساعة واحدة في صور مختلفة بالصفر 
والكبن وتهسر ذللك: ظ 

ثم ذكر مذاهب الحكماء في ذلك فقال: والقائلون من الفلاسفة بالجنّ والشيطان زعمرا 
أن الجنّ جواهر مجرّدة لها تصرّف وتأئير في الأجسام العنصريّة من غير تعلق بها تعلق 
النفوس البشريّة بأبدانها والشياطين هي القوى المتخيّلة في أفراد الإنسان من حيث إستيلائها 
على القوى العقليّة وصرفها عن جانب القدس واكتساب الكمالات العقليّة إلى انبا 
الشهوات واللذات الحسّية والوهمية. 

ومنهم من زعم أنْ التفوس البشرية بعد مفارقتها عن الأبدان وقطع العلاقة عنها إن كانت 
خيّرة مطيعة للدّواعي العقلية فهم الجنء وإن كانت شريرة باعثة على الشرور والقبائح معينة 
على الضلال والإنهماك في الغواية فهم الشياطين وبالجملة فالقول بوجود الملائكة 
والشياطين مما انعقد عليه إجماع الآراء ونطق به كلام الله تعالى وكلام الأنبياء توي وحكي. 
مشاهدة الجن عن كثير من العقلاء وأرباب المكاشفات من الأولياء قلا وجه لنفيها كما لا 
سبيل إلى إثباتها بالأدلة العقليّة» ثم ذكر طريقة المتألّهين من الحكماء وقولهم بالعالم بين 
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العالمين وعالم المثال» وأنهم جعلوا الملائكة والجنّ والشياطين والغيلان من هذا العالم 
وقد مضى بعض الكلام فيه. 

الثانية: اختلف أصحابنا والمخالفون في أن إبليس هل كان من الملائكة أم لا؟ فالْذي 
ذهب إليه أكثر المتكلّمين من أصحابئا وغيرهم أنه لم يكن من الملائكة؛ وقد مرّت الأخبار 
الدالة عليه؛ قال الشيخ المفيد يكتنه في كتاب المقالات : إن إبليس من الجنّ خاضة وإِنّه ليس 
من الملائكة ولا كان منهاء قال الله تعالى: «إِلّا إبليس كن مِنَّ الْجِنّ 276 وجاءت الأخبار 
متواترة عن أئمّة الهدى من آل محمد نيل بذلك. وهو مذهب الإماميّة كلها وكثير من 
المعتزلة وأصحاب الحديث إنتهى 9 . 

وذهب طائفة من المتكلمين إلى أنه منهم. واختاره من أصحابنا شيخ الطائفة روّح الله 
روحه في التبيان وقال: وهو المرويّ عن أن عبد الله تاكتيه والظاهر في تفاسيرناء ثُمْ 
قال ينه : ثم اختلف من قال : كان منهم » فمنهم من قال : إِنْه كان خازناً على الجنان» ومنهم 
من قال : كان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرضء ومنهم من قال: إِنّه كان يوسوس ما 
بين السّماء والأرض إنتهى . 

واحتجٌ الأوّلون بوجوه: أحدها قوله تعالى: إلا إبليسَ كان يِنَّ ألْحِنَ مَمَسَىَ عَنْ مر 
رَيو74) قالوا : ومتى أطلق لفظ الجنّ لم يجز أن يعنى به إلا الجنس المعروف الذي يقابل 
بالإنس في الكتاب الكريم . 

واعدى عه وين 7 الأزن النسوو 8 وي الجن ساو دع الم كن كرا هه 
من الْكيريت؟ معناه صار من الكافرين ذكر ذلك الأخفش وجماعة من أهل اللغة. 

الثاني : أنْ إبليس كان من طائفة من الملائكة يسمّون جنا من حيث كانوا خزنة الجنّة 
وقيل: سمّوا جتآ لاجتنانهم من العيونء واستشهدوا بقول الأعشى في سليمان :كئة : 

وسخرسن جَنْ الملاتك تسعة” قيانا لذية يعتشلوةيلة اجر 

ورد الأول بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل. 

وثانيها: قوله تعالى: الا يَعصُونَ أَنّهَ مآ أمَرَهُمْ وَيَقْملونَ ما يُوْمرْتَ4 فنفى عن الملائكة 
المعصية نفياً عامًاً فوجب أن لا يكون إبليس منهم . 

وأجيب عنه بأنّه قوله تعالى : لا يَمْسُوتَ» صفة لخزنة النيران لا لمطلق الملائكة يدلّ عليه 
قوله تعالى : لعَبَا ملهكَهُ اط شِدَاءٌ لَا يصوت مهما أمرّهُمْ4 ولا يلزم من كونهم معصومين كون 
الجميع كذلك. وير عليه أن الدلائل الدالة على عصمة الملائكة كثيرة وقد مرّ كثير منها . 
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.وثالثها : أن إبليس له نسل وذرّية قال تعالى : « أََتَحِدَومُ دريس أؤليسآء ين دون وَهُمْ لَك 
عدو والملائكة لا ذرّية لهم لأنّه ليس فيهم أننى لقوله تعالى : «وَجَعَنُوا التلتيكة انهم يك 
يمن إنددا» والذْرَيّة إنما تحصل من الذكر والأنثى . 

ويمكن الجواب عنه بعد تسليم دلالة الآية على السلب الكلي بأنّ انتفاء الأنثى فيهم لا يدل 
على انتفاء الذريّة؛ كما أن الشياطين ليس فيهم أنثى مع أن لهم ذريّة كما مرّ أنّ ذرية إبليس من 
نفسه وأنّه يبييض ويفرخ . 

وقال الشيخ ينه في التبيان: من قال: إن إبليس له ذرَيّة والملائكة لا ذريّة لهم ولا 
يتناكحون ولا يتناسلون» فقد عوّل على خبر غير معلوء9©. 

ورابعها: أن الملائكة رسل الله لقوله: «جَاطٍ الَْلَتِكَدْ رييَا7 ورسل الله معصومون 
لقوله سبحانه : «أَنَّهُ أعلم حيْتٌ عجِمَلُ رسَالتَم76" ولا يجوز على رسل الله الكفر والعصيان 
ملائكة كانوا أم بشراً. 

وأجيب بأنّه ليس المراد بالآية العموم لقوله تعالى : «أَنَّهُ يَصَطنِى يرب اللبيكة رنل 
ور آلتاين»7*. قال في التبيان: وكلمة «ين» للتبعيض بلا خلاف . 

ولو لم يكن كذلك لجاز لنا أن تخصٌ هذا العموم بقوله تعالى : «إِلّا إنيسّ» لأنّ حمل 
الإستثناء على أنْه منقطع حمل له على المجاز كما أن تخصيص العموم مجاز وإذا تعارضا 
سقطا لو لم يكن التتخصيص أولى . 

واستدلوا على مغايرة الجنّ للملائكة بأنّ الملائكة روحانيّون مخلوقون من الريح في قول 
بعضهم ء ومن النور في قول بعضهمء ولا يطعمون ولا يشربونء والجنّ خلقوا من الثار لفوله 
تعالى : «وَألْآنَ فته من قبل ين نَارِ ألسّمُورِ» . وقد ورد في الأخبار النهي عن التمسّح بالعظم 
والروث لكونهما طعاماً لهم ولدوايهم . 

وأجيب بمنع المقدّمات. قال في التبيان: الأكل والشرب لو علم فقدهما في الملائكة فلا 
نعلم أنْ إبليس كان يأكل ويشرب78*؟, وقد قيل : إنهم يشمّون الطعام ولا يأكلونه إنتهى. 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: «ويَقمَ جشيهُمَ جيم ثم يول للمتيكة أمؤلة إيا ادا 
يَبدنَ © مَلْواْ ستحتك أت ويا ين ذرنهم يل كنا يَتبْدونَ الجن أكلم يم 
مُوْمِبْنَ (743': وعورض بقوله تعالى : «وَجَمَلوا َنم وَبتنَ ننه مَبي» ء لأنّ قريشاً قالت: 
الملائكة بنات اللهء فردّ الله عليهم بقوله: «سْبَحَنَ أ َنَا يَصُوت؟ . وأجيب بالمنع فإنّه 
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للتبلجبلتتييبيبيبيببيبيبببببييربيب ب بير _ 22202 27ت 
فسّرت الآية بوجوه أخرى : منها أنّ المراد به قول الزنادقة : إن الله وإبليس أخوان أو إِنّ الله 
خلق النور والخير والحيوان النافع» وإبليس خلق الظلمة والشر والحيوان الضارء وبعضهم 
أشركوا الشيطان في عبادة الله تعالى» وذلك هو التسب الذي جعلوه بينه سبحانه وبين الجئة . 

ومنها أنهم قالوا: صاهر الله الجنّ فحدئت الملائكة. 

واحتج القائلون بأنّه من الملائكة بوجهين : الأوّل أن الله تعالى استثناه من الملائكة) 
والإستئناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل» وذلك يوجب كونه من الملائكة . 

وأجيب بِأنْ الإستثناء ههنا منقطع . وو عاك و 1م قال 
سبحانه : لا سمَمُنَ فيا نا ولا يما( إلا بلا سلما سلما (9» وقال : لا تأكلوا أعوالم 
ا 1 
من الملائكة فغلبوا عليه في قوله : 9 فسَبَدَْا» ثم استثني هو منهم إستثناء واحد منهم وقد كان 
ا ون اا 

وردٌ بأنَ كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة» 
والدلائل التي ذكرتموها في نفي كونه من الملائكة ليس فيها إِلَا الإعتماد على العمومات» 
فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عوّلتم عليه من العمومات» ولو قلنا : إِنْه ليس من 
الملائكة تزمنا حمل الإستثناء على المنقطع. ومعلوم أن تخصيص العموم أكثر في كتاب الله 
من حمل الإستثناء على المنقطع فكان قولي أولى» وأمًا قولكم : إنه جني واحد بين الألوف 
من الملائكة فغلبوا عليه فنقول : إِنَّما يغلب الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة 
غير ملتفت إليه» وأمًا إذا كان معظم الحديث ليس إلا عن ذلك الواحد لم يجز تغليب غيره 
عليه» وفيه نظر. 

الثاني : أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان قوله تعالى : طوَإِد كنا لِلبَكيكةَ أسَجُدواً» 

متناولاً لهء فلا يكون تركه للسجود إباءً واستكباراً ومعصيةء ولما استحقٌّ الذمّ والعقاب فعلم 
أنّ الخطاب كان متناولاً لهء ولا يتناوله الخطاب إلا إذا كان من الملائكة . 

وأجيب بأنّه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنّه نشأ منهم وطالت خلطته بهم والتصق بهم فلا 
جرم تناوله ذلك الخطاب» وأيضاً ينور أن يكو عامورا بالسجود يأمر اخخر ويكون قولة 
تعالى : لما مَتَمَكَ أَلّا مَسْجْدَ إذ أم ك8 إشارة إلى ذلك الأمرء ورد الأوّل بأنْ مخالطته لهم / ا 
يوجب توججّه الخطاب إليه كما حمّق في موضعهء والثاني بن ظاهر قوله تعالى : «وَإِد هلما 
لْمَلَيِكْوٌ أسْجدوا 0 ِل إبليسّ» الآيةء أن الإباء والعصيان إنتَما حصل بمخالفة هذا 
الأمر لا بمخالفة أمر أ 

هذا ما 5 أن يقال في هذا المقام, لكنّ الظاهر من أكثر الأخبار والآثار عدم 
كونه من الملائكة» وأنَّه لمّا كان مخلوطاً بهم وتوجّه الخطاب إليهم شمله هذا الخطاب» 
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وفي قوله تعالى : 8 فَِذَا جات الات آ! رك» : هي القيامة لأنها تطمّ على كل داهية هائلة أي 
تعلو وتغلب» وقال الحسن : هي النفخة الثانية ؛ وقيل : هي الغا شية الغليظة المعجألة التي تدفق 
الشيء بالغلظ ؛ وقيل : إن ذلك حين يساق أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار «يوْم تدر 
لوس ما مك4 أي تجيء الطامّة في يوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر «وَيدت الحم » 
أي أظهرت الثار ظالِمَن رئن» فيراها الخلق مكشوفاً عنها الغطاء ويبصرونها مشاهدة9" . 

وفي قوله تعالى : ©فَإدًا جََدَتِ الصَلْمّدُ » ابح سيم القباءة عن بن عاش يتين يدنك 
ال ا تصمّها ؛ وقيل : لأنها يصمٌّ لها الخلق أي 
يستمع 9 يوم بر أله مِنْ نه لوي مي وأبيه وم 25 أي زوجته «وينهو» أي لا يلتفت إلى 
واحد من هؤلاء لعظم ما هو فيه وشغله بنفسه. وإن كان في الدنيا يعتني بشأنهم ؟ وقيل: يغر 
منهم حذراً من مطالبتهم إِيَّاه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم ؛ ؛' وقيل: لعلمه بأنْهم لا 
يتقعوق لداولا ينون عنه كيغا »' ويسوز أن يكو عومنا وأقزياقه من أهل النار فيعاديهم ولا 
يلتفت إليهم ؛ أو يفرٌ منهم لثلاً يرى ما نزل بهم من الهوان 8 لِكُلِ أنري ينهم برميزر سَأَد ييد» أي 
لكلّ إنسان منهم أمر عظيم يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم «دُبْة يٍَِ م4 أي مشرقة 
مضيئة «مَايكة مُتَيدِ,َر» من سرورها وفرحها بما أعدٌ لها من الغواب؛ وأراد بالوجوه 
أصحابها ل رَدُجُره بوي عَلَيَا غَرَه4 أي سواد وكابة للهمّ ل ته أي تعلوها وتغشاها «دلث4 
أي سواد وكسوف عند معايئة النار؛ وقيل: الغيرة: ما انحطت من السماء إلى الأرض» 
والقترة: ما ارتفعت من الأرض إلى السماء . 

وفي قوله سبحانه: 8إذًا الشّمْسش كيرت : أي إذا ذهب ضوؤها فأظلمت واضمحآت؛ 
وقيل : ألقيت ورمي بها ؛ وقيل : جمع ضوؤها ولمّت كما تلفت العمامة» والمعنى أنَّ الشمس 
| تكؤر بان تمع تورغا عت تصير #الكارة الملقاة ورنغيب فروها وتجداث 1ل تعالي للغياد 
ضياءاً غيرها 9 وَإِذًا أَلنْجُومُ أنكدَرَتَ» أي تساقطت وتنائرت» يقال: انكدر الطائر من الهواء : إذا 
انقض ؛ وقيل : تغيّرت من الكدورة» والأوّل أولى لقوله : 9 وإذًا لكوك أَنْربَ» إلا أن يقال : 
يذهب ضوؤها ثم تتنائر 9 وَإِذًا َببَالُ ث4 عن وجه الأرض فصارت هباءاً منبئاً وسراباً لاد 
11111011111107 وبعد الوضع تسمّى عشاراً أيضاً وهي 
اشن عال عد الترب 9 4-11 أي تركت همل بلا راع ؛ وقيل: العشار: السحاب يعظل 
فلا يمطر 9 وَإذَا الوحوش حورن ل ا 
القرناء ويحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقّه من الأعواض على الآلام التي 
نالتها في الدنيا ويتتصف لبعضها من بعضصء فإذا وصل إليها ما استحقّته من الأعواض فمن 
قال: إِنْ العوض دائم قال: تبقى منعّمة إلى الأبد. ومن قال باستحقاقها العرض منقطعاً فقال 





)23 مجمع البيان. ج ٠١‏ ص .,10١‏ 0س( مجمع الييان؛ ج ٠١‏ ص .١/١‏ 


5ه يجار الأنوار/ج١1‏ 


جججح----_-7 007070000 _07ط)ا_)؟)ا)؟”؟77 سي 
وقوله تعالى : لوَإِذ كنا ليكو مبنيّ على التغليب الشائع في الكلام. وأمّا ما يشعر به كلام 
الشيخ يدنه في التبيان من ورود الأخبار بأنْ إبليس كان من الملائكة فلم نظفر بها وإن ورد في 
بعضها فهو نادر مؤول. 

وقال كله : وأمًا ما روي عن ابن عبّاس من أن الملائكة كانت تقاتل الجنّ فسبي إبليس 
وكان صغيراً فكان مع الملائكة فتعبّد معهاء فلمًا أمروا بالسجود لآدم سجدوا إِلَا إبليس 
فلذلك قال تعالى : ٍإِلَا بيس كن يِنّ لْحِن4 فإنّه خبر واحد لا يصمّء والمغروف عن أبن 
عباس أنه كان من الملائكة فأبى واستكبر وكان من الكافريد 7 , 

الثالثة: لا خلاف في أن الجنّ والشياطين مكلفرن. وأن كمّارهم في الثار معذّبون؛ وأمًا 
أنْ مؤمنيهم يدخلون الجنّة فقد اختلف فيه العامّة» ولم أر لأصحابنا فيه تصريحا . 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: سئل العالم كب عن مؤمني الجنّ يدخلون الجئّة؟ 
فقال: لا. ولكن لله حظائر بين الجتّة والنار يكون فيها مؤمنو الجنّ وفسّاق الشيعة. 

ولا خلاف في أن نبينا كنقة مبعوث عليهم. وأمًا سائر أولي العزم توي فلم يتحقّق 
عندي بعثهم عليهم نفياً أو إثباتاًء وإن كان بعض الأخبار يشعر بكونهم مبعوثين عليهم؛ ولا 
بد في إثبات الحمجة عليهم من بعثة نين عليهم متهم أو بعثة الأنبياء من الإنس عليهم أيضاً: 
وقد مرّ أنه بعث فيهم نبي يقال له : يوسف. وقد مضى كلام الطبرسي كفنةه والأقوال الني 
ذكرها في ذلك . 

الرابعة: فيما ذكره المخالفون في ذلك ورواياتهم الي رووها في خواصّهم وأنواعهم 
وأحكامهم. قال الدميري في كتاب حياة الحيوان: إِنَ الجن أجسام هوائيّة قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة لها عقول وأفهام وقدرة على الكلام والأعمال الشاقة وهم خلاف الإنسء» 
الواحد جني» ويقال: إنْما سميت بذلك لأنها تبقى ولا ترى» وروى الطبراني بإسناد حسن 
عن تعلبة الحسني أن النبئ وق قال : الجن ثلاثة أصناف. فصنف لهم أجنحة يطيرون بها 
في الهواء؛ وصنف حيّات. وصنف يحلون ويظعنون؛ وكذلك رواه الحاكم وقال: صحبح 
الإسناد وروى أبو الدنيا في كتاب مكائد الشيطان من حديث أبي الدرداء أن النبئ وَية قال: 
الجن ثلاثة أصناف: صنف حيّات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالريح في الهوا 
وصلف عليهم الحساب والعقاب. وخلق الله الإنس ثلاثة أصتاف: صنف كالبهائم لهم 
قلوب لا يفقهون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء وصئف 


أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين ؛ وصئف كالملائكة في ظل الله يوم لا 
ظل إلا ظلّه9"). 
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وأجمع المسلمون على أن نبيّنا محمّداً مَفْقِ مبعوث إلى الجنّ كما هو مبعوث إلى 
الإنسء قال الله تعالى : «وَأُويَ إِكَ هنا لمان لدم بي وم بلَخ204 والجنّ بلغهم القرآن. 
وقال تعالى : ظوَإِدْ سَرَفنَآ إِلَكَ تمر يْنَ ألْجِنَ يَنْتَمِعُونَ ألْفْرْءَانَ0©. الآية. وقال: «تَرَكَ الى 
َل الْفرانَ عل عَبْدء ليَكْونَ يلملييت نَِرَ7" قال: طومآ لَك إلا رمه لْسَلِّيتَ4[وقال 
تعالى]: وما أَرَسَلْنَكَ إلا كَافَهُ للنآسن 4 . 

وقال الجوهريّ : الناس قد تكون من الجنّ والإنس» وقال تعالى خطاباً لفريقين : #ستغرعٌ 
لي َه ألتَْانِ © مَأَيَ الآه ريَكا تُكَذْبَانِ )4 والثقلان: الجن والإنس. سمّيا بذلك 
لأنهما ثقّلا الأرض» وقيل: لأنهما مثقلان بالذنوب» وقال: #وَلمَنْ حَافَ مَقَامَ ريد جَنَّانِ» 
ولذلك قيل : إِنْ من الجنّ مقرّبين وأبراراًء كما أنَ من الإنس كذلك. وخالف في ذلك أبو 
حنيفة والليث فقال: ثواب المؤمنين منهم أن يجاروا من العذاب» وخالفهم الأكثرون حتّى 
أبو يوسف ومحمّد وليس لأبي حنيفة والليث حبّة إِلَا قوله تعالى : «وَيرمْ بْنْ عَذَابٍ أَلِرٍ » 
وقوله : 9فَمَن يؤْمِنُ يرَيِْم لا ينَافُ يمسا ولا رَمَمَا» فلم يذكر في الآيتين ثواباً غير النجاة من 
العذاب. والجواب من وجهين : أحدهما أنْ الثواب مسكوت عنه. 

والثاني أن ذلك من قول الجنّ» ويجوز أن يكونوا لم يظلعوا إلا على ذلك وخفي عليهم ما 
أعدّ الله لهم من الثواب» وقيل: إنهم إذا دخلوا الجنّة لا يكونون مع الإنس بل يكونون في 
ربضهاء وفي الحديث عن ابن عبّاس قال: الخلق كلهم أربعة أصناف فخلق في الجنّة كلهم 
وهم الملاتكةء وخلق في الثار كلهم وهم الشياطين» وخلق في الجئّة والنار وهم الجن 
والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب» وفيه شيء: وهو أن الملائكة لا يثابون بنعيم الجئّة . 

ومن المستغربات ما رواه أحمد بن مروان المالكي الدينوري عن مجاهد أنه سئل عن 
الجن المؤمنين أيدخلون الجنّة؛ فقال: يدخلونها ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربون بل 
يلهمون التسبيح والتقديس فيجدون فيه ما يجد أهل الجنة من لذيذ الطعام والشراب. 

ويدلٌ على عموم بعنته زه من السنّة أحاديث: منها ما روى مسلم عن أبي هريرة أنَّ 
الب ميك قال: أعطيت جوامع الكلم وأرسلت إلى الناس كاقّة. 

وفيه: من حديث جابر: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 

وفيه: عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي 806* ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل » فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلمًا أصبحنا إذا هو جاء من 
قبل حراء فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» قال؛ 


)1١(‏ سورة الأنعام» الآية: 18. (؟) سورة الأحقاف. الآية: 58؟. 
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أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثار نيرانهم » وسألره 
الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تأخذونه فيقع في أيديكم أوفر ما كان لحماًء وكلٌ 
بعر علف لدوابكم» قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجنّ. 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن الزبير بن العوّام قال: صلى بنا رسول الله َي صلاة 
الصبح في مسجد المدينة فلمًا انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجنّ الليلة؟ فسكت القوم 
ولم يتكلم منهم أحدء قال ذلك ثلاثاء فمرٌ بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حنَى 
تباعدت عنًا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براز وإذا رجال طوال كأنّهم الرماح 
مستثفري ثيابهم من بين أرجلهم » فلمًا رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتّى ما تمسكني رجلاي 
من الفرّق» فلمًا دنونا منهم خط لي رسول الله يلقي بإبهام رجله في الأرض خخظّاً وقال لي : 
أقعد في وسطه, فلمًا جلست ذهب عنَّي كلّ شيء أجده من ريبة» وبقي ب بيني وبينهم فتلا 
قرآناً رفيعاً حتّى طلع الفجر ثم أقبل حتّى مر بي فقال: إلحقٌّ بي : فجعلت أمشي معه فمضينا 
غير بعيد فقال: إلتفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟ قلت يا رسول الله أرى سواداً 
كثيرة» فخفض رسول الله يي رأسه إلى الأرض فنظم عظماً بروثة فرمى به إليهم» ثمّ قال 
هؤلاء وفد جنّ نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة. 

قال الزبير: ولا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة. ثم روى أيضاً عن ابن مسعود 
قال: إستتبعني رسول الله وين ليلة فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشر بنو إخوة وبتوعم 
يأتون الليلة فأقرأ عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فجعل لي خظا نم 
أجلسني فيه وقال: لا تخرجنّ من هذا فبتّ فيه حتّى أتاني رسول الله ون من السحر وفي يده 
عظم حائل وروثة وجمجمة» وقال: إذا أتيت الخلاء فلا تستنج بشيء من هذاء قال فلمًا. 
أضححت قلف : لأعلمنَ حيث كان رسول الله يي فذعبت فرأيت موضع سبعين بعيراً. ظ 

وفي كتاب خبر البشر بخير البشر للعلامة محمّد بن ظفر عن ابن مسعود أنّهِ قال: فال 
رسول الله وي وهو بمكة: من أحبٌ منكم أن يحضر الليلة أمر الجنّ؟ فانطلقت معه حنّى إذا. 
كنا بأعلى مكة خظ لي خخظّا ثم انطلق حتّى قام فافتتح القرآن فغشيته أسود كثيرة فحالت بيني 
وبينه حتى ما أسمع صوته ثم انطلقوا يتقظعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتّى بقي منهم. 
رهطء ثم أتى النبي يَتقة فقال: ما فعل الرهط؟ قلت: هم أولئك يا رسول اللهء فأخذ عظماً: 
وروثا فأعطاهم إِيّاهء ونهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث . وفي إسناده ضعف. وفيه أيضاً 
عن بلال بن الحارث» قال: نزلنا مع النبيَ 86 في بعض أسفاره بالعرج فتوجهت نحوه فلمًا 
قاربته سمعت لغطأ وخصومة رجال لم أسمع أحدّ من ألستتهم. فوقفت حتّى جاء النين 806 
وهو يضحك فقال: إختصم إلى الجن المسلمون وسألوني أن أسكنهم» فأسكنت المشركيد؛ 
الغور كل مرتفع من الأرض: جلس ونجدء وكل منخفض غور. 
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وروي أيضاً عن ابن عبّاس أنه قال: إتطلق النبئ ون في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : 
ما لكم قد حيل بيننا وبين خبر السّماء وأرسلت علينا الشهب؟ قالوا: ما ذاك إِلّا من شيء 
حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فالتقى الّذين أخذوا نحو تهامة النبن 5226 
وأصحابه وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحايه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا 
القرآن أنصتواء وقالوا: هذا ني حال بيت ويين خبر السنماء» ورجعوا إلى قومهم فقالوا: 
«إًا سِعْنًا مُمَانًا يجبا 2036 الآيتين 

وهذا الذي ذكره ابن عبّاس أول ما كان من أمر الجن مع النين مفو رلم يكن النين لق 
رآهم إذ ذاكء إِنّما أوحي إليه بما كان منهم . 

روى الشافعيّ والبيهقي أن رجلاً من الأنصار خرج يصلّي العشاء فسبته الجنّ وفقد أعواماً 
وتزوّجت امرأته ثم أتى المدينة فسأله عمر عن ذلك فقال: إختطفتني الجنّ فلبثت فيهم زماناً 
طويلاً فغزاهم جنّ مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا وسبوني معهم فقالوا : 
نراك رجلاً مسلما ولا يحل لنا سباؤك» فخيّروني بين المقام عندهم أو القفول إلى أهلي 
فاخترت أهليء فأتوا بي إلى المديئة» فقال له عمر: ما كان طعامهم؟ قال: الفول وما لم 
يذكر إسم الله عليه قال : فما كان شرابهم؟ قال: الجذف. وهو الرغوة لأنها تجذف عن 
الماءء وقيل : نبات يقطع ويؤكل» وقيل : كل إناء كشف عنه غطاؤه. 

وأا الإجماع فنقل ابن عطيّة وغيره الإتفاق على أن الجنّ متعبّدون بهذه الشريعة على 
الخصوص. وأن نبيّنا محمّدا 885 مبعوث إلى الثقلين. 

فإن قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لكانوا يتردّدون إلى النبي عنقة 
يتعلمونهاء ولم ينقل أَنّهم أتوه إلا مرّتين بمكة» وقد تجدّد بعد ذلك أكثر الشريعة. 

قلنا : لا يلزم من عدم النقل عدم إجتماعهم به وحضورهم مجلسه وسماعهم كلامه من غير 
1 هم المؤمنون؛ ويكون 48 يراهم هوء ولا يراهم أصحابه, فإنَّ الله تعالى يقول عن 

س الجن : 8 إِنَّهُ يََسَكُْ هو وقلم من يت لا وي 74" فقد يراهم هو 885 بقوّة يعطيها الله له 
3 على قوّة أصحابهء وقد يراهم بعض الصحابة في بعض الأحوال كما رأى أبو هريرة 
الشيطان الذي يسرق من زكاة رمضانء كما رواه البخاري. 

فإن قيل : فما د تقول فيما حكي عن بعض المعتزلة أنه ينكر وجود الجنْ؟ قلنا عجب أن يثبت 
ذلك عمّن صدّق بالقران وهو ناطق بوجودهم » وروى البخاري ومسلم والنسائي عن أ بي 
هريرة أن النبي يتك قال: إن عفريتاً من الجنّ تفلت علي البارحة يريد أن يقطع علي صلاتي 


)١(‏ سورة الجنء الأيتان: .5-١‏ (؟) سورة الأعراف. الآية: /ا؟. 
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فذكرت قول أخي سليمان تكئهة وقال: إِنْ بالمدينة جنا قد أسلموا. وقال: لا يسمع نداء 
صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إِلّا شهد له يوم القيامة. 

وروى مسلم عن ابن مسعود أن النبيّ يتك قال: ما منكم من أحد إِلَّا وقد وكل به قرينه من 
الجنّ؛ قالوا: وإيّاكيا رسول الله؟ قال: وإيّايء إلا أنْ الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
وروي: فأسلم بفتح الميم وضمّها وصحح الخظابي الرفع» ورججح القاضي عياض 
والنووي الفتح» وأجمعت الأمّة على عصمة النبئ مه من الشيطانء وإنّما المراد تحذير 
غيره من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» وأعلمنا أنه معنا لتتحوّز منه بحسب الإمكان؛ 
والأحاديث في وجود الجن والشياطين لا تحصى» وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء فالنزاع 
في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتره ثم إِنّه أمر لا يحيله العقل ولا يكذّبه الحسّ» ولذلك 
جرت التكاليف عليهم؛ وممًا اشتهر أنْ سعد بن عبادة لمّا لم يبايعه الناس وبايعوا أبا بكر سار 
إلى الشام فنزل حوران وأقام بها إلى أن مات في سنة خمس عشرةء ولم يختلفوا في أنه وجد 

نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عباده فرميناه بسهمين ولم نخط فؤاده. 

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه ووقع في صحيح مسلم أنه شهد بدراً. 

وروي عن حجاج بن علاط السلمي أنه قدم مكة في ركب فأجتّهم الليل بواد مخوف 
موحش فقال له أهل الركب: قم فخذ لنفسك أماناً ولأصحابك؛ فجعل لا ينام بل يطوف 
بالركب ويقول: 

نكن أضنوة اليا وركبي 

فسمع قائلاً يقول : بسر لِنَ وألإض إن أستطفتم أن تَمُدُوأ من تار لكوت وَألاتين 1(4) 
الآية؛ فلمًا قدم مكة أخبر كفّار قريش بما سمعء فقالوا: صبأت يا أبا كلابء إِنّ هذا يزعم أنه 
أنزل على محمّد؛ فقال: والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معي ثم أسلم وحسن إسلامه وهاجر 

وقال محمد بن الحسن الأبرسيّ : قال الربيع: سمعت الشافعيّ يقول: من زعم من أهل 
العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقوله تعالى : 8ٍإنَّهُ رَسَح هو وميم ِنْ حت لا وو إلا 
أن يكون الزاعم نبا . 





7“ سورة الرحمن؛» الآية:‎ )١( 
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وعد ابن سعد والطبرانيَ والحافظ وأبو موسى وغيرهم عمرو بن جابر الجنّي في الصحابة 
فرووا بأسانيدهم عن صفوان بن المعظل السلمي أنه قال: خرجنا حيجاجاً فلمًا كنا بالعرج إذا 
نحن بحيّة تضطرب» فلم نلبث أن ماتت فأخرج لها رجل منّا خرقة فلفّها فيها ثم حفر لها في 
الأرض ثم قدمنا مكّة فأتينا المسجد الحرام فوقف علينا رجل فقال: أيكم صاحب عمرو بن 
جابر؟ قلنا : ما نعرفه» قال : أيكم صاحب الجان؟ قالوا : هذاء قال: جزاك الله خيراً أما نه كان 
آخر التسعة الجنّ الذين سمعوا القرآن من النبيّ ني موتاً . وكذا رواه الحاكم في المستدرك . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين أن حيّة دخلت عليه في خبائه تلهث عليه فسقاها 
ثم إنها ماتت فدفنها فأتي له من الليل فسلم عليه وشكر وأخبر أن تلك الحيّة كانت رجلاً 
صالحا من جنْ نصيبين إسمه زوبعة. 

قال : وبلغنا من فضائل عمر بن عبدالعزيز أنه كان يمشي بأرض فلاة فإذا حيّة ميتة فكفنها 
بفضله من ردائه فإذا قائل يقول: يا سرق أشهد لقد سمعت رسول الله يك يقول لك : 
ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفتك رجل صالحء فقال: ومن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا 
من الجنّ الّذين سمعوا القرآن من رسول الله َف لم يبق منهم إِلَّا أنا وهذا الذي قد مات. 

وروى البيهقي في دلائله عن الحسن أن عسّار بن ياسر قال: قاتلت مع رسول الله يتنقية 
الإنس والجنّ فسئل عن قتال الجنّ فقال: أرسلني رسول الله 8 إلى بثر أستقي منها فلقيت 
الشيطان في صورته حثّى قاتلني فصرعته ثم جعلت أدمي أنفه بفهر كان معي أو حجر فقال 
رسول الله ينود لأصحابه: إن عمّاراً لقي الشيطان عند بثر فقاتله فلمًا رجعت سألني 
فأخبرتة الأمر ».وكات أبو عريرة يقول: إن عمار بن باشر آجاره الله مح الشنيطان علن تبان 
نبيه لي وهذا الذي أشار إليه البخاريّ بما رواه عن إبراهيم يم النخعي قال: ذهب علقمة إلى 
العبا م للحا دغل مسد قال: الأجة اررق جل ] مالي ٠ "١‏ فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو 
الدرداء: ممّن أنت؟ قال: من أهل الكوفة؛ قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السرّ الذي لا 
يعلمه غيره؟ يعني حذيفة» قال: قلت : بلى.ء قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله من 
الشيطان على لسان نبيّه؟ يعني عمّاراء قلت: بلى؛ قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك 
أو السوار؟ قلت: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ : « رَلّلٍ إدا ينتّى 2 وَالَار ذا تَلّ )4 ؟ 
قلت : «والذكر والأتثى» الحديث. 

زان كاج حبر البخر حير حشر عن عي المتتب ون [زراضيع 0/6 خرج نفر من 
أصحاب عبد الله بن مسعود يريدون الحجّ حتّى إذا كانوا ببعض الطريق رأوا حيّة بيضاء تتتى 
على الظريق يوج منها ريع الحسك ققال : اقلت لأمتحاي ١‏ نقتا فلست بارع حش أ 
ماذا يصير إليه أمره؛ فما لبئت أن ماتت فظننت به الخير لمكان الرائحة الطيّبة فكفنته في خرقة 
م نحيتها عن الطريق وأدركت أصحابي في المتعشّى» قال : فوالله إِنَا لقعود إذ أقبل أربع نسوة 


لم١4‏ بحار الأنوار/ج١٠1؟‏ 





من قبل المغرب فقالت واحدة منهنّ : أيكم دفن عمرا؟ فقلنا: من عمرو؟ فقالت: أيكم دفن 
الحيّة؟ قال: قلت: أناء قالت: أما والله لقد دفنت صواما قوّاماً يؤمن بما أنزل الله » ولقد آمن 
بنبيكم وسمع صفته في السّماء قبل أن يبعث بأربعمائة سنةء قال: فحمدت الله ثم قضينا حجنا 
نَم مررت بعمر فأخبرته خبر الحيّة فقال: صدقت سمعت رسول الله يي يقول فيه هذا. 

فيه أيضاً عن ابن عمر قال: كنت عند عثمان إذ جاءه رجل فقال: ألا أحدّئك بعجب؟ 
قال: بلى. قال: بينما أنا بفلاة من الأرض رأيت عصابتين قد التقتا ثمّ افترقتا قال: فجئت 
معتركهما قال: فإذا أنا من الحيّات شيء ما رأيت مثله قظء وإذا ريح المسك أجده من حية 
حي حدر تي ولاح ارازلزت الائض تحير تيا قا حذرها الققيها فى لعافتي ل وي 
فبينما أنا أمشي إذا منادياً ينادي : هداك الله إن هذين حيّان من أحياء الجنّ كان بينهما قتال؛ 
فاستشهدت الحيّة التي دفنت وهو من الّذين استمعوا الوحي من رسول الله ونه . 

وفيه أيضاً : أن قاطمة بنت التغمان النجارئة قالت: : كان تابع من الجنّ وكان إذا [جاء] 
اقتحم البيت الذي أنا فيه اقتحاماً فجاءني يوماً فوقع على الجدار ولم يصنع كما يصنع ٠‏ فقلت 
له : : ما بالك لم تصنع كما كنت تصنع صنيعك قبل؟ فقال : نه قد بعث اليوم نبي يحرّم الزنا . 

وروى أبوبكر في رباعيّاته والقاضي أبويعلى عن عبد الله بن الحسين المصيعيّ قال: 
دخلت على طرطوس فقيل له: ههنا إمرأة يقال لها 1 
رسول الله يَف فأتيتها فإذا هى إمرأة مستلقية على قفاهاء» فقلت: رأ من الجن اأذين 
وفدوا على رسول اش عي ؟ قالت: نعمء مسو وا 
عبد الله قال: قال رسول الله َنة : ما من مريض يقرأ عنده يس إلا مات ودخخل قبره ريل 
وحشره يوم القيامة ريّاناً . 

وفي أسد الغابة: عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله و خارجاً من جبال م 
إذ ا ا : مشية جني ونغمته قال : أجل» قال: من أي 
الجِن؟ قال 0 خآ بي هيم حَامَن لا قبن بن إبليس ء قال : لا أرى ينك ريه 
إلا أبوين» قال: أجل» قال: كم أتى عليك؟ قال: أكلت الدنيا إلا أقلهاء كنت ليالي قلأ 
قابيل هابيل غلاماً ابن أعوام» يكبت استري على الأكام وأورّش بين الأنام؛ فقال 996 : 

بئس العمل ؛ فقال: يا رسول الله دعني من العتب فإني ا 1 
هاف دعر نس ركان , وقال : إني والله من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون مر 
الواعاد .ولتي فود رات يو رركا براحي رتات يهاي ررد الي وا ايت و 
يوسف إذ ألقي في الجبٌ فسبقته إلى قعره وكنت مع شعيب وموسى ولقيت عيسى بن يغ 
وقال لي : إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلام وقد بلغت رسالته وآمنت بك؛ قال ومسلا 
أئله : وعلى عيسى وعليك السلام؛ ما حاجتك يا هامة؟ قال : إِنْ موسى علمني التوراة؛ ذا 
عيسى عذمني الإنجيل فعلمني القرآن فعلّمه. 
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وفي رواية: علّمه عشر سور من القرآنء وقبض رسول الله وإيقة ولم ينعه إليئا فلا نراه 
والله أعلم إِلَا حياً . 
وفيه أيضاً أنّ عمر بن الخظاب قال ذات يوم لابن عبّاس: حدّثني بحديث تعجبني به» 
فقال: حدّئني خريم بن فاتك الأسدي أنه خرج يوماً في الجاهليّة في طلب إبل له قد ضلّت 
فأصابها في ابرق العراف وسمّي بذلك لأنه يسمع به عزيف الجن قال : فعقلتها وتوسّدت 
ذراع بكر منها ثم قلت : أعوذ بعظيم هذا المكان» وفي رواية: بكبير هذا الوادي» وإذا بهاتف 
يهتف ويقول: 
تعلوّذن بالل ذيالجلال منرّلالحراموالحلال 
وو تحدالله ولا تباال ماهول ذي الجن من الأهوال 
فقلت : 
ياأيّهاالداعيماتخييل أرشدعنكأمتفضليل؟ 
فقال: 
هذا رسول الله ذو الخيرات جاءبياسين وحاميماتٍ 
وسوريعدمفصّلاتِ يدعوإلىالجنة والتنجاة 
يأمربالصومهوبالصّلاة ويزجرالناس عنالهنات 
قال: فقلت : من أنت يرحمك الله؟ قال : أنا مالك بن مالك؛ بعثني رسول الله مي على 
جِنّ أهل نجد». قال + فقلت: لكان لمن يكين إلى هذه لأنينة حت أزمن بدء قال: أنا 
أكفيكها حتّى أؤدّيها إلى أهلك سالمة إن شاء الله» فاقتعدت بعيراً منها حتّى أتيت النبن وله 
بالمدينة فوافقت النّاس يوم الجمعة وهم في الصّلاة فإني أنيخ راحلتي إذ خرج إلى أبو ذرٌ فقال 
لي : يقول لك رسول الله تي : ادخل فدخلتء فلمًا رآني قال: ما فعل الشيخ الذي ضمن 
لك أن يرد إبلك إلى أهلك؟ أما إنه قد أدّاها إلى أهلك سالمة» فقلت: رحمه الله» قال رسول 
الله وَيقة : أجل تت فأسلم وحسن إسلامه . 
وفي مسند الدارمي عن الشّعبِيَ قال: قال عبد الله بن مسعود: لقي رجل من أصحاب 
رسول الله يَف رجلاً من الجنّ فصارعه فصرعه الإنست فقال له الإنسي : إِنْى أراك ضثيلاً 
شخيتاً كان ذراعيك ذراعا كلب فكذلك أنتم معشر الجن أ أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا 
والله إِنّي من بينهم لضليع » ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علّمتك شينا ينفعك » قال : نعم 
قال: فعاوده فصرعه فال له: أتقرأ 0000 ل إلنه ِل عر ال َم 4؟ قال: : نعم » قال: 
فإنّك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخل حتّى يصبح . 
قال الدارم: الضئيل: الرقيق» والشخيت: المهزول؛ والضليع: جيّد الأضلاع» 
والخبج : الريح» قال أبوعبيدة: الخبج: الضراط . 
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ثم قال الدميري الح ص ار سرع بكار بولج ازمر ازمر 
أو منهما. 

فال القموليَ : لكن نقل في مناقب الشافعيّ : إِنّْه كان يقرل: من زعم من أهل العدالة أنه 
يرى الجن رذت شهادته» وعزّر لمخالفته قوله تعالى : : 9إنَّهُ َس هو وَمِلُم ين حَيْتُ لا زو 
إلا أن يكون الزاعم نيا ويحمل قوله على من اذعى رؤيتهم على ما خلقوا عليه؛ وقول 
القموليّ على ما إذا تصوّروا صور بني آدم . 

والمشهور أن جميع الجنّ من ذرّية إبليس » وبذلك يستدلٌ على أنه ليس من الملائكة؛ لأنّ 
الملائكة لا يتناسلون لأنهم ليس فيهم إناث» وقيل: الجنّ جنس وإبليس واحد منهم. ولا 
شك أن لهم ذرّية بنص القرآن ومن كفر من الجنّ يقال له : شيطان. وفي الحديث: لما أرادالله 
تعالى أن يخلق لإبليس نسلاً وزوجة ألقى عليه الغضب فطارت منه شظيّة من نار فخلق منه 
إمرأته . 

ونقل ابن خلكان في تاريخه في ترجمة الشعبي أنه قال : ني لقاعد يوماً إذ أقبل جمّال ومعه 
دن فوضعه ثم جاءني فقال: أنت الشعبى؟ قلت : : نعمء قال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ 
فقلت: إِنْ ذلك العرس ما شهدته» قال: ثم ذكرت قوله تعالى : ابام ريتك ةين 
ون 4 فقلت: إِلّه لا يكون ذرية إلا من زوجة: قلت : نعم؛ فأخذ دته وانطلق» قال: فرأيته. 

وروي أن الله تعالى قال لإبليس : لا أخلق لآدم ذرَيّة إلا ذرأت لك مثلها فليس أحد من ولها 
آدم إلا وله شيطان قد قرن به. 

وقيل : : إن الشياطين فيهم الذكور والإناث يتوالدون من ذلك وأمًا إبليس فإنَ الله تعالئ: 
خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً فهو ينكح هذه بهذا فيخرج له كل بوم عشم 
بيضات . 

وذكر مجاهد أنْ من ذرَيّة إبليس لاقيس وولها وهو صاحب الظهارة والصّلاة؛ والهفاف” 
وهو صاحب الصحارىء» ومرة وبه يكثى» وزلتبور وهو صاحب الأسواق ويزيّن اللغو 
والحلف الكاذب ومدح السلعة» وبثر وهو صاحب المصائب يزيّنَ خمش الوجره ولطم؛ 
الخدود وشقٌ الجيوب, والأبيض وهو الذي يوسوس للأنبياء» والأعور وهو صاحب الزثا 
ينفخ في إحليل الرجل وعجز المرأة: ودس وخر الي /3ا دل ارال ترام يسام فر 
يذكر إسم الله تعالى دخل معه ووسوس له فألقى الشرّ بينه وبين أهلهء فإن أكل ولم يذكر اسم 
الله تعالى أكل معهء فإذا دخل الرجل ببته ولم يسلّم ولم يذكر الله ورأى شيئاً يكره ه فليقل :7 
«داسم داسم أعوذ بالله منه»؛ ومطرش وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفرا الناس 
ولا يكون لها أصل ولا -حقيقة . 
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والأقيض وأمّهم طرطبة»: وقال النقاش: بل هي حاضتتهم» ويقال: إِنّْه باض ثلائين 
بيضة: عشراً في المشرق» وعشراً ف في المغرب» وعشراً في وسط الأرضء وإنه خرج من كل 
بيضة جنس من الشياطين كالعفاربت وافيلان والقطارية والجائً وأسماء مختافة .كلهم عد 
لبني آدم لقوله تعالى : «أفتَحِدَوم وَدُرِيَهد أؤلية من دوف وَهُمْ َك مَرو06' إلا من آمن منهم. 
وكنية إبليس أبو مرة. 

واختلف العلماء في أنّه من الملائكة من طائفة يقال لهم : الجنّ أم ليس من الملائكة » وفي 
أنه إسم عربيّ أو عجميّ» فقال ابن عباس وابن عسعود وابن المسيب وقتادة وأبن جريج 
والزْججاج وابن الأنباري: كان إبليس من الملائكة من طائفة يقال لهم: الجن وكان إسمه 
بالعبرانيّة عزازيل » وبالعربيّة الحارث» وكان من خرّان الجئّة وكان رئيس ملائكة سماء الذنيا 
وسلطانها وسلطان الأرض. وكان من أشدّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً» وكان يسوس ما 
بين السّماء والأرض» نعوذ بالله من خذلانهء قالوا : وقوله تعالى: 9 كان بن ألْحِنْ » أي من 
طائفة من الملاتكة هم الجن . 

وقال ابن جبير والحسن: لم يكن من الملاتكة طرفة عين وإِنّه لأصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس . وقال عبد الرّحمن بن زيد وشهر بن حوشب: وإِنْما كان من الجن الّذين ظفر 
بهم الملائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السّماء. 

وقال أكثر أهل اللغة والتفسير : إِنما سمّي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله؛ والصحيح كما 
قاله الإمام النوويّ وغيره من الأئمّة الأعلام: أنه من الملائكة وأنه إسم أعجمي » والإستثناء 
متصل لألّه لم يقل : إِنّ غيرهم أمر بالسّجودء والأصل في الإستثناء أن يكون من جنس 
المستثنى منه . 

وقال القاضي عياض : الأكثر على أنه أبو الجنّ كما أنْ آدم أ بو البشر» والإستئناء من غير 
الجنس شائع في كلام العرب» قال تعالى : ما كلم بد نَل إلا يم ك0" والصحيح 
المختار على ما سبق عن النوويّ ومن وافقه؛ وعن محمّد بن كعب القرظي أنه قال: الجن 
مؤمنون والشياطين كمّار وأصلهم واحد؛ وسئل وهب بن منبه عن الجنّ ما هم؟ وهل يأكلون 
ويشربون ويتناكحون؟ فقال: هم أجناس» فأمًا الصَميم الخالص من الجنّ فإنهم ريح لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يموتون في الدنيا ولا يتوالدون» ولهم أجناس يأكلون ويشربون 
ويتناكحون وهم السعالى والغيلان والقطارب وأشباه ذلك. 

وقال القرافيّ: اتّفق الناس على تكفير إبليس بقضته مع آدم يكذ وليس مدرك الكفر فيها 
الإمتناع من السّجود وإِلَا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع منه كافراً ولس كذلك. ولا كان 
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بعضهم : يديمه الله لها تفضّلاً لئلاً يدل على المعوّض غم بانقطاعه: وقال بعضهم : إذا فعل 
الله بها ما استحقّته من الأعواض جعلها تراباً ©وَإِدَا البِمَارُ سرت 4 أي أرسل عذبها على 
مالحها ومالحها على عذبها حتّى امتلات؛ وقيل : إِنْ المعنى : فججر بعضها في بعض فصارت 
البحور كلها بحراً واحداً ويرتفع البرزخ ؛ وقيل : أي أوقدت فصارت ناراً تضطرم عن ابن 

عباس ؛ وقيل: يبست وذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة؛ وقيل : ملئت من القيح والصديد الذي 
يسيل من أبدان أهل النار في النار وأراد بحار جهنم لأنْ بحور الدنيا قد فنيت عن الجبائي 
«رَإدًا النْفوس رُيْجَتْ » أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضمٌ إليها من أهل النار وأهل الجنّة: 
وقبل: أي ردّت الأرواح إلى الاجساد؛ وقيل : يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان» 
وقيل : أي قرنت نفوس الصالحين بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين #وإذًا الموءردة 
سبِلَتَ »© يعني الجارية المدفونة حي وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها ا 
وقعدت على رأسها فإن ولد بنتا رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلاماً حبسته أي دن 
يت » أي يقال لها ابأ ذثب تلك 4 رمن نوالها توبيخ نخ قاتلها لأنها تقول ير 
ذنب؟؛ وقيل : : إن معنى سثلت: طولب قاتلها بالحجّة في قلها ٠‏ فكأنه قيل: سئل قاتلها بأي 
ذنب قتلت هذه؟ ونظير قوله : «إإنَّ الْمَهْدَ 6س مَسَعُلًا #أي مسؤولاً عنه . «إدًا ألصحْفٌ شرت 4 
يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلها من خير وشِرّ تنشر ليقرأها 
أصحابهاء ولتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها «وَإدا اله كُيِسَتَ 4 أي أزيلت عن موضعها 
كالجلد يزال عن الجزور ثم يطويها الله؛ وقيل: معناه: قلعت كما يقلع السقف؛ وقيل : 

0 00 : رفعك شيئاً عن شيء قد غظاه كما يكشط الجلد عن السناء 
فوا اجيم عرد رت © أوقدت وأضرمت حتّى ازدادت شدّة على شدّة وقيل : : سعرها غضب الله 
وخطايا بني آدم ٠َتَإِدًا‏ اجن أزِدَتَ أي قربت من أهلها للدخول؛ وقيل: قربت بما فيها من 
النعيم فيزداد المؤمن سروراً ويزداد أهل النار حسرة م ابر اي مآ أَحَسَرَتَ #أي إذا كانت هذه 
لأشياء التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقث كل نفس ما وجدت حاضراً من عمله: 
كما قالوا : أحمدته : وجدته محموداً؟ وقيل : علمت ما أحضرته من خير وشِرّ: وإحضار 
الأعمال مجاز لأنها لا تبقى» والمعنى : أنه لا يشذ عنها شيء فكأنّ كلها حاضرة؛ وقيل : إن 
العراة عانقا لاهن 000 


وفي قوله سبحانه ؛ جد ألسّمَاء أَنتَطْرَتٌ #: أي انشفْت وتقظعت «إذا الحوب أنسترث »أي 
تساقطت وتهافتت» قال ابن عبّاس: سقطت سوداً لا ضوء لها 9رإدًا لمان فُيرَنْ »أي فتح 
بعضها في بعض : عذبها في ملحها وملحها في عذبها فصارت بحرا واحداً وقيل : معبتاه : 
ذهب ماؤها «وإذا القبور بيرت »أي قلب ترايها و, بعثت الموتى التي فيها؛؟ وقيل معثاه ! بحت 
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كفره لكونه حسد أدم على منزلته من الله تعالى وإِلَا لكان كل حاسد كافراً وليس كذلك.؛ ولا 
كان كفره لعصيانه وفسوقه وإلا لكان كلّ عاص وفاسق كافراًء وقد أشكل ذلك على جماعة 
من الفقهاء فضلاً عن غيرهم» وينبغي أن يعلم أنه إنْما كفر لنسبة الحقّ جلّ جلاله إلى الجور 
والتصرف الذي ليس بمرضيّ» وأظهر ذلك من فحوى قوله : «أنأ حم" بَنْهُ َل ين كار وَعقت 
من طِينٍ 2174 ومراده على ما قاله الأئمّة المحمّقون من المفسّرين وغيرهمء أنّ إلزام العظيم 
الجليل بالسّجود للحقير من الجور والظلمء فهذا وجه كفره لعنه اللهء وقد أجمع المسلمون 
قاطبة على أن من نسب ذلك للحقٌ تعالى وتنرَّه كافر. 

واختلفوا هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ فقيل : لا وإنّه أوّل من كفرء قيل : كان قبله قوم 
كار وهم الجنّ الذين كانوا في الأرض إنتهى . 

وقد اختلفوا في كفر إبليس هل كان جهلاً أو عناداً على قولين لأهل السنّة» ولا خلاف أن 
كان عالماً بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنّه كفر جهلاً قال: نه سلب العلم الذي كان عنده 
عند كفرهء ومن قال: كفر عناداً قال : كفر ومعه علمه» قال ابن عطيّة : والكفر مع بقاء العلم 
مستبعد إلا أنه عندي جائز ولا يستحيل مع خذلان الله تعالى لمن يشاء. 

وذكر البيهقئ في شرح الأسماء الحسنى في قوله تعالى : لما كَانوا _ليؤيئوا إلّة أن يمه 
ه04" عن عمر بن ذرٌ قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى 
لم يخلق إبليس وقد بِيّن ذلك في أية من كتابه وفضلها علمها من علمها وجهلها من جهلها رهي 
قوله تعالى : «إمآ أ علي ِمَتتِنَ (77) إِلَاسنْ هْوَ سَالٍ اليم 747" ثمّ روى من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي يت قال لأبي بكر : يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما 
خلق إبليس إنتهى . 

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد أينام إبليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة» ولا خلاص 
للمؤمن منه إلا بتقوى الله تعالى . 

وقال في الإحياء: من غفل عن ذكر الله تعالى ولو لحظة ليس له قرين في تلك اللحظة إلا 
الشيطان» قال تعالى : «وَمن يَعْشٌ عن ِكْرٍ لمن نُفَيِض لَمْ سَيطنًا فهو لَمٌ مررة 40 . 

واختلفوا هل بعث الله إليهم من الجنّ رسلا قبل بعثة نينا محمّد؟ فقال الضسحاك: كان 
منهم رسل لظاهر قوله تعالى : يممْكَرٌ كِلْنَ انين آل َي يمل ص065*©. وقال 
المحققون: لم يرسل إليهم منهم رسول ولم يكن ذلك في الجنّ قظّء وإِنّما الرسل من الإنس 
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خاصّة؛ وهذا هو الصحيح المشهور أمَا الجنّ ففيهم النذرء وأمًا الآية فمعناها من أحد 
الفريقين كقوله تعالى : مرح مهما الولو وَألَمَرْمَاتُ وإِنْما يخرجان من المالح دون العذب . 

وقال منذر بن سعيد البلوطيّ: قال ابن مسعود: إِنْ الذين لقوا النبئ يَينييةِ من الجنّ كانوا 
رسلاً إلى قومهمء وقال مجاهد: النذّر بن ليق والرسل من الإنش ولا فاك ا البون 
لا اي ير ا لل 1 : «أوْلَيك الْدِنَ علق 
لهم الولف أمر هد حلت ين قليهم ف كفن الاين ِنَم كَاوا حَيرن» 7 '' وقوله تعالى 79 

خَلَدْتٌ أن وآلإنى إِلَّا لِيمبْدُون 74" قيل : المراد مؤمنو الفريقين فما خلق أهل الطاعة منهم إِلَّا 

لعبادته» ولا خلق الأشقياء إلا للشقاوة» ولا مانع من إطلاق العام وإرادة الخاصٌء وقيل : 
معناه إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء وقيل : إلا ليوحدوني 

فإن قيل : لم اقتصر على الفريقين ين ولم يذكر الملاتئكة فالجواب أنْ ذلك لكثرة من كفر من 
الفريقين بخلاف الملائكة فإِنْ الله تعالى عصمهم كما تقدّم. 

فإن قيل: لم قدم الجنّ على الإنس في هذه الآية؟ فالجواب أن لفظ الإنس أخفت لمكان 
النْون الخفيفة والسّين المهموسة وكان الأثقل أولى بأوّل الكلام من الأخفت لنشاط المتكلّم 
وراحته . 

فرع : كان الشيخ عماد الدين يونس يجعل من موانع التكاح إختلاق الجنس ويقول: لا 
يجوز للإنسيّ أن يتزوّج جنية لقوله تعالى وه جَعَل لم بن أنش> أ وج 0 وقال تعالى : 
طوَبِنَ َيه أن حَلقَ لكر من أنفسكم أزويبا إتسكوا ليها وَحَمَلٌ ينتحكم موده وَيَعْمَذه(4) 
فالمودة الجماعء والرحمة الولد؛ وئص على منعه جماعة من الحتايلة. وفي الفتاوى 
السراجية: لا يجوز ذلك لاختلاف الجنس» وفي القنية: سئل البصري عنه فقال: يجوز 
بحضرة شاهدين . وفي مسائل ابن حرب عن الحسن وقتادة أنهما كرها ذلك. ثم روى بسند 
فيه ابن لهيعة أن الني عله نهى عن نكاح الجنّ. وعن زيد العمّي أنّه كان يقول: اللَّهمّ 
ارزقني جنية أتزوّج بها تصاحبني حيثما كنت. 

وذكر أبن عدي في ترجمة نعيم بن سالم بن قنبر مولى على بن أبي طالب تقكئلة عن 
الفلحاريا قال ده برقن بو عدا لاعلن قال: قدم عانا تعيم ين ساك معي فسييت يقول : 
تزوّجت إمرأة من الجنّ ولم أعد إلى ذلك . 

وروى في ترجمة سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَف : أحد أبوي بلقيس كان جنا . 
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قال الشيخ نجم الدين القمولي : : وفي المنع عن التزويج نظرء لأن التكليف يعمٌ الفريقين؛ 
قال : وقد رأيت شيخاً كبيراً صالحاً أخبرني أنه تزوّج جنيّة إنتهى . 

قلت : وقد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن والعلم تزوّج أربعاً من الجنّ واحدة بعد واحدة: 
لكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء منها وعذتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها 
وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك» وكلّ ذلك فيه نظر لا يخفى . 

#الاكبخ الإسلام كمي الدين النعين : : رأيت بخظ الشيخ فتح الدين اليعمري يقرل: 
وحدثني عنه عثمان المقاتلي قال : سمعت أبا الفتح القشيريّ يقول : : سمعت الشيخ عر الدين 
عبد السلام يقول وقد سثل عن ابن عربي فقال: : شيخ سوء كذابء فقال: وكذَّابٍ أيضاً؟ قال 
نعم تذاكرنا يومأ تكاح الجنّ فقال: الجنّ روح لطيف والإنس جسم كثيف فكيف يجتمعان؟ 
ثم غاب عنا مذة وجاء وفي رأسه شجَة فقيل له في ذلك فقال : تزوّجت إمرأة من الجن فحصل 
بيني وبينها شيء فشجتني هذه الشجة قال الإمام الذهبيَ بعد ذلك: وما أظن عن ابن عربيّ 
تعمد هذه الكذبة وإنما هي من خرافات الرياضة. 

فرع : روى أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقيَ عن الزهري عن النب أنه نهى عن ذبائح 
الجنّء وذبائح الجنّ هو أن , يشتري الرجل الدار ويستخرج العين وما أشبه ذلك فيذيح لها 
ذبيحة للطيرة وكانوا في الجاهلية يقولونء إذا فعل الرجل ذلك لا يضرٌ أهلها الْجِنّ؛ 
فأبطل هه ذلك ونهى عنه . 

وقال الدميري : لا تدخل الجن بيت فيه أترج» قال: وروي أن النب 8825© قال: إِنَ الجِنّ 
لا يدخلون دارا فيه فرس عتيق . ظ 

وأقول: قال: السعلاة: أخبث الغيلان وكذلك السعلاء ء يمذ ويقصر والجمع السّعالى. 

قال الجاحظ : كان عمرو بن يربوع متولداً من السعلاة والإنسان» قال : وذكروا أنَّجرهماً 
كان من نتاج الملائكة وبنات آدمء قال : وكان الملائكة إذا عصى ربّه أهبط | لى الأرض في 
صورة رجل كما صنع بهاروت وماروت فولدت منهما جرهماً . 

قال: ومن هذا الضرب كانت بلقيس ملكة سبأء وكذلك كان ذو القرنين كانت أنه آدبا 
وأبوه من الملائكة. ولذلك لما سمع عمر رجلاً ينادي رجلا : يا ذا القرنين» قال أفرم م 
أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة؛ إنتهى . 

والحقٌ في ذلك أن الملائكة معصومون من الصغائر والكبائر كالا نبياء تكله كما ثاله 
القاضي عياض وغيره وما ذكروه من أمر جرهم وذي القرنين وبلقيس فممنوع. واستدلالهم 
ل : تثبت على الوجه الذي أرادوه بل قال ابن عبّاس:. 

هما رجلان ساحران كانا ببايل. 

وقال الجاحظ : وزعموا أن التناكح والتلاقح قد يقع بين الجنّ والإنس لقوله تعالى: 
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«وَسَارِكهُرٌ في الْأَموّلٍ وَالأَولرٍ 2174 وهذا ظاهرء وذلك أن الجنّة نما تصرع رجال الإنس على 

جهة العشق في طلب السفاد وكذلك رجال الجنّ لنساء الإنس ولولا ذلك لعرض الرجال 
للرجال والنساء لنساء. قال تعالى : «ثر بَطيمُيَ إضٌ مَتََُمْ وَلَا بان 4( فلولا كان السجانّ 

تقتضٌ الآدميّات ولم يكن ذلك في تركيبه لما قال الله تعالى هذا القول؛ وذكروا أنَْ الواق واق 

نتاج ما بين بعض التباتات وبعض الحيوان. 

وقال السهيلي : السعلاة: ما يتراءى للئاس بالتهارء والغول: الذي يتراءى بالليل . 

وقال القزويني: السعلاة نوع من المتشيطنة مغاير للغول» وأكثر ما توجد السعلاة في 
لي ا جا وكوي سا لعي 1 وقال: وريما اصطادها 

تب بالليل فأكلها فإذا اقترسها ترفع صوتها وتقول: أدركوني فإِنَ الذئب قد أكلني» وربما 

7 : من يخلّصني ومعي ألف دينار يأخذها؟ والناس يعرفون أنه كلام السعلاة ة قلا يخلّصها 
أحد فيأكلها الذئب . 

وقال الدميريّ أيضاً الخول واحد الغيلان وهو جنس من الجنّ والشياطين وهم سحرتهم» 
قال الجوهريّ: هو من السعالى والجمع أغوال وغيلان وكل من اغتال الإنسان فأهلكه فهو 
غول. والتغؤل: التلون. 

وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة أنْ النبي 2895 قال : إذا تغوّلت لكم الغيلان فتادوا 
بالأذان فإِنَ الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص أي ضراط . 

قال النووي في الأذكار: إنه حديث صحيح أرشد ,َيه إلى دفع ضررها يذكر الله . 

ورواه النسائي في آخر سلله الكبرى عن جابر بن عبد الله أن النب 4825 قال عليكم 
بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. 

قال النوويّ: وكذلك ينبغي أن تؤذن أذان الصّلاة إذا عرض للإنسان شيطان» لما روى 
مسلم عن سهل بن أبي صالح أنه قال : أرسلني أبي إلى بني حارئة ومعي غلام لناء أو صاحب 
لناء فناداه منادٍ من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئاً فذكرت ذلك لأ بي 
فقال: لو شعرت أنّك تلقى هذا لم أرسلك» ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصّلاة فإني سمعت 
أبا هريرة يحدّث عن رسول الله و8 أنّه قال: إِنْ الشيطان إذا نودي بالصّلاة أدبر. 

وروى مسلم عن جابر أنْ النبئ وَنةِ قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. 

قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين 
تتراءى للنّاس وتتغوّل تغوّلاء أي تتلوّن تلوّناء فتضلهم عن الطريق وتهلكهم فابطل 
النب يَينةِ ذلك وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول؛ وإِنّما معناه إبطال 
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ما تزعم العرب من تلوّن الغول بالصور المختلفة» قالوا: ومعنى لا غولء أي لا تستطيع أن 
تضل أحداً» ويشهد له حديث آخر: ١لا‏ غول ولكنّ السعالى» قال العلماء : السعالى بالسين 
المفتوحة والعين المهملة من سحرة الجنّ» ومنه ما روى الترمذي والحاكم عن أبي أيُوبِ 
الأنصاري أنه قال: كانت لي سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول كهيئة الستّور فتأخذ من 
فشكونا ذلك إلى النبيٍ يلق فقال: إذهب فإذا رأيتها فقل: «بسم الله أجيبي رسول الله؛ 
فأخذتها فحلفت أن لا تعودء فأرسلها ثم جاء إلى رسول الله يَفقيَةِ فقال: ما فعل أسيرك؟ 
قال: حلفت أن لا تعودء قال عت : كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها وقال: ما أنا 
بتاركك حتّى أذهب بك إلى رسول الله َل ٠‏ فقالت: إِنّي ذاكرة لك شيئاً : آية الكرسي 
إقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيرهء فجاء إلى رسول الله يِب فقال: ما فعل 
أسيرك؟ فأخبره بما قال قال جَيهءِ » صدقك وهو كذوب. 

قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب» وهذا روى مثله البخاري عن أبي هريرة وفي 
آخره: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال َه : ذاك الشيطان. 





وروى الحاكم وابن حبّان عن أبِيَ بن كعب أنه كان له جرين تمر وكان يجده ينقص فحرسه 
ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم قال : فسلمت فردٌ علي السلام» فقلت: ما أنت ناولني يدك 
فإذا يد كلب وشعر كلبء فقلت: أجتي أم إنسي؟ فقال: بل جنيء قلت: إِنْي أراك ضئيل 
الخلقة. أهكذا خلق الجنّ؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم أشدّ مني فقلت. ما يحملك 
على ما صئعت؟ قال : بلغني أنك رجل تحبٌ الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك» فقلت: 
فما يجيرنا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي فإنّك إن قرأتها غدوة أجرت منا حتّى تمسيء وإن 
قرأتها حين تمسي أجرت منّا حتّى تصبحء قال: فغدوت إلى رسول الله يي فأخبرته فقال: 
صدق الخبيث . 

وتزعم العرب أنه إذا انفرد الرجل في الصحراء ظهرت له في خلقة إنسان فلا يزال يتبعها 
حتّى تضله عن الطريق وتدنو له وتتمئّل له فى صور مختلفة فتهلكه روعاًء وقالوا: إذا أرادت 
أن تضلّ إنساناً أوقدت له ناراً فيقصدها فيفعل ذلك» قالوا: وخلقتها خلقة إنسان ورجلاها 
رجلا حمار. 

وقال القزوينن: ورأى الغرل جماعة من الصحابة منهم عمر حين سافر إلى الشام قبل 
الإسلام فضربها بالسيف. وذكر عن ثابت بن جابر الفهري أنه رأى الغول» وذكر أبياته النونيّة 
في ذلك . 

وقال الدميري أيضاً : قطرب : طائر يجول الليل كله لا ينامء وقال ابن سيده : إِنّهِ الذكر من 
السعالى » وقيل : هم صغار الجن . وقيل : القطارب : صغائر الكلاب واحدها قطرب : دوبية 
لا تستريح نهارها سعياً وقال محمّد بن ظفر: القطرب حيوان يكون بالصعيد في أرض مصر. 


“ د باب / إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلفه ومكائده ومصائده... ودزنة: 





يظهر للمنفرد من الناس» فريما صدّه عن نفسه إذا كان شجاعاً وإلا لم ينته حتّى يتكحهء فإذا 
نكحه هلك» وهم إذا رأوا من ظهر له القطرب قالوا: أمنكوح أم مروعء فإن قال: منكوح 
ينسوا منه» وإن قال: مروع عالجوهء قال: وقد رأيت أهل مصر يلهجون بذكره إنتهى ما 
أخرجته من كتاب حياة الحيوان”'" . 

ولنبيّن بعض ما ربما يحتاج إلى البيان: الخشاش مثلثة : حشرات الأرضء وفي النهاية : 
مستطير أي منتشر متفرّق كأنه طائر فى نواحيهاء ومنه حديث ابن مسعود فقدنا رسول الله ليلة 
فقلنا : اغتيل 27 استطير أي ذهب و كأن الطير حملته أو اغتاله أحد؛ والإستطارة 
والتطاير : التفرّق والذهاب» والإغتيال: أن يخدع فيقتل في موضع لا يراه فيه أحدء قوله: أو 
فرماً كان قال الآبئ: الأظهر أنه ممّا يبقى عليه بعد الاكل» ويحتمل أنه تعالى يخلق ذلك 
عليهاء والنظر في أنه هل يستحبّ أن لا يستقصي العظام بتقشير ما عليها وهل يثاب مثله لهء 
والاظهر أنْ انتفاعهم إِنما هو بالشمٌ لأنّه لا يبقى عليه ما يقولون إِلَّا أن يكونوا في القوت 
يخلاف الإنس إنتهى . 

وفي النهاية في صفة الجنّ : فإذا نحن برجال طوال كأنهم الرماح مستثفرين ثيابهم هو أن 
يدخل الرجل ثويه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنيه. 

وقال: العرج بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيّامِ من 
المدينة» وقال: اللغط: صوت وضبجة لا يفهم معناه»؛ وقال: الجلس: كل مرتفع من 
الأرض» والغور: ما انخفض من الأرض. 

وقال: فيه ذكر عكاظ وهي موضم بقرب مكة كانت تقام به في الجاهليّة سوق يقيمون فيها 
أثاغا , 

وقال: في حديث عمر أنّه سأل رجلا إستهوته الجن فقال: ما كان طعامهم؟ قال: الفول 
وما لم يذكر إسم الله عليه» قال: فما كان شرابهم؟ قال: الجذف. الفول هو الباقلى» 
والجذف بالتحريك: نبات يكون باليمن لا يحتاج آكله معه إلى شرب ماءء وقيل : هو كل مأ 
لا يغظى من الشراب وغيره قال القتيبن: أصله من الجدف: القطع» أراد ما يرمى به عن 
الشراب من زبد أو رغوة أو قذى كأنه قطع من الشراب فرمي به» هكذا حكاه الهروي عنهء 
والّذي جاء في صحاح الجوهريّ: أن القطع هو الجذف بالذال المعجمة» ولم يذكره في 
الدال المهملة» وأثبته الأزهريّ فيهما. 

وقال: تفلت على أي تعرّض في صلاتي فجأة. وقال في ذعت : فأمكنني الله منه فذعته أي 
خنقته. والذعت والدعت بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعت أيضاً: المعك في 
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التراب. وقال: وفيه ما من آدمي إلا ومعه شيطان؛ قيل : ومعك؟ قال: نعم ولكن الله أعانني 
عليه فأسلم » وفي رواية: حتّى أسلم أي انقاد وكفت عن وسوسني , وقيل : دخل في الإسلاء 
فسلمت من شرهء وقيل : إنما هو فأسلم بضم الميم على أنه فعل مستقبل أي أسلم أنا منه ومن 
شرق ويشهد للآول الحديث الآخر: كان شيطان آدم كافراً وكان شيطاني مسلماً إنتهى . 

وأقول: قصّة سعد ممًا افتري على الجِنّ: وإنما قتله من بعئه عمر ليقتله كما ذكرناه في 

وفي النهاية: يقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره» وكانت العرب تسمي 
ان من الصابئ لأنّه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمّون المسلمين الصباة بغير 
همز. وقال: لهث الكلب وغيره يلهث لهثأ : إذا أخرج لسانه من شدّة العطش والحرّ وقال 
الفهر: الحجر ملء الكفتء وقيل: هو الحجر مطلقاً . 

. وفي القاموس : العزيف: صوت الجن وهو جرس يسمع في المفاوز بالليل؛ وكشذاد 
رمل لبني سعد أو جبل بالدهناء على إثني عشر ميلاً من المدينة سمّي به لأنّه كان يسمع به 
عزيف الجنّ. وأبرق العزاف» ماء لبني أسد. وقال: القعدة بِالضمَ من الإبل: ما يقتعده 
الراعي في كل حاجة؛ واقتعده؛ إِنَحْذْه قعدة. 

وفي النهاية: قال للجني : إني أراك ضئيلاً شخيتاً؛ الضئيل : النحيف الدقيق؛ والشخت 
والشخيت: النحيف الجسم الدقيق. 

وقال: إِنْي منهم لضليع أي عظيم الخلق؛ وقيل: هو العظيم الصدر الواسع الجبيني0©, 
وقال: الشظية: الفلقة من العصا ونحوهاء وقال الفيروز آباديّ : القظ بالكسر السئّور. 

وقال في النهاية : الحصاص: شذة العدو وحدّتهء وقيل: هو أن يمصع بذنبه ويصرٌ بأذنيه 
ويعدوء وقيل: هو الضراط وقال: السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه 
بالمخدع والخزانة وقيل: هو كالصفة يكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرّف والطاق 
يوضع فيه شيء وقال: الجرين هو موضع تجويف التمر وهو له كالبيدر للحنطة. 

وقال الرازي في مفتتح تفسيره في تحفيق الإستعاذة من الشيطان وفي بيان المستعاذ منه 
قال: وفيه مسائل : المسألة الأولى : إختلف الناس في وجود الجنّ والشّياطين» فمن الناس 
من ينكر الجنّ والشياطين؛ واعلم أنه لا بدّ من البحث أوَّلاً عن ماهيّة الجنّ والشياطين» 
فتقول: أطبق الكل على أنه ليس الجنّ والشياطين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجيء' 
وتذهب مثل الناس والبهائم» بل القول المحصّل فيه قولان: الأوّل أنها أجسام هوائية قادرة 
على التشكل بأشكال مختلفة ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقّة. 


)١(‏ الظاهر: الجنيين» كما في القاموس. 
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والقول الثاني أن كثيراً من النّاس أثبتوا أنّها موجودات غير متحيّرة ولا حالة في المتحيّز» 
وزعموا أنها موجودات مجردة عن الجسميّة. ثم إِنْ هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة 
عن تدبير الأجسام بالكلية» وهي الملائكة المقربون كما قال تعالى : #وَمَنْ عِندَمْ لا مَسْتَكيرونَ 
عن عبادتوء ولا يترون »017 وتليها مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسامء وأشرفها حملة 
العرش كما قال تعالى : وَييلُ عَرِقَ رَيْكَ نَم بتتبذر 14" . 

والمرتبة الثانية الحاقون حول العرش كما قال تعالى : «ويَرى المليكة حَافِيَ مِن حول 
مرش 276. والمرتبة الثالثة : ملائكة الكرسي . 

والمرتبة الرابعة: ملائكة السّماوات طبقة فطبقة. 

والمرتبة الخامسة : ملائكة كرة الأثير. 

والمرتبة السّادسة : ملائكة كرة الهواء الذي هو في طيع النسيم. 

والمرتبة السَابعة: ملائكة كرة الزمهرير . 

والمرتبة الثامنة : مرتية الأرواح المتعلقة بالبحار. 

والمرتبة التاسعة: مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال. 

والمرتبة العاشرة: مرتبة الأرواح السفليّة المتصرّفة في هذه الأجسام النبائيّة والحيوانيّة 
الموجودة في هذا العالم. 

واعلم أنّه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيّرة سعيدة وهي المسماة 
بالصّالحين من الجنّء وقد تكون كدرة سفليّة شريرة شقيّة وهي المسمّاة بالشياطين. 

واحتجٌ المنكرون لوجود الجن والشياطين بوجوه: 

الحجّة الأولى : أنّ الشيطان لو كان موجوداً لكان إِمَا أن يكون جسماً لطيفاً أو كثيفاء 
والقسمان باطلان فيبطل القول بوجوده» وإنّما قلنا: إنْه يمتنع أن يكون كثيفاً لأنّه لو كان 
كذلك لوجب أن يراه كل من كان سليم الحسٌ» إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة 
ونحن لا نرأها لجاز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة ورعود وبروق» مع أنا لا 
نشاهد شيئأ منهاء ومن جوّز ذلك كان خارجا عن العقل . 

وإِنّما قلنا : إِنّه لا يجوز كونها أجساماً لطيفة لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يتمزق ويتفرّق 
عند هبوب الرياح العاصفة القويّة» وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قدرة وقوّة على الأعمال الشاقة 
ومثبتو الجنّ ينسبون إليها الأعمال الشاقة» ولمًا بطل القسمان ثبت فساد القول بالجنّ. 

والحجّة الثانية : أنْ هذه الأشخاص المسمّاة بالجنّ إذا كانوا حاضرين في هذا العالم 


.١9 (؟) سورة الحاقة. الآية:‎ .١94 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء الأية: 8لا.‎ 
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ومخالطين للبشر فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة والمصاحبة إِنَا صداقة 
وإمًا عداوة؛ فإن حصلت الصّداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصّداقة» وإن حصلت 
العداوة وجب ظهور المضارٌ بسبب تلك العداوة. إِلَا أنا لا نرى أثراً لا من تلك الصّداقة ولا 
من تلك العداوة؛ وهؤلاء الّذين يمارسون صنعة التعزيم إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنّهه 
قط ما شاهدوا أثراً من هذا الجنّء وذلك مما يغلب على الظنّ عدم هذه الأشياء؛ وسمعت 
ممن تاب عن هذه الصنعة قال: إني واظبت على العزيمة الفلانيّة كذا من الأيّامِ وما كت 
دقيقة من الدقائق إلا أتيت بهاء ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة أثراً ولا خبراً . 

الححّة الثالثة : أنْ الطريق إلى معرفة هذه الأشياء إمَا الحسٌ وإمّا الخبر وإمّا الدليل؛ أن 
الحس فلم يدل دليل على وجود هذه الأشياء؛ فإذا كنّا لا نرى صورة ولا سمعنا صوتاً فكيف 
يمكننا أن نذّعي الإحساس بهاء والّذين يقولون: إنَا أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم 
طائفتان: المجانين الذين يتخيّلون أشياء بسبب خلل أمزجتهم فيظتون أنّهم رأوهاء 
والكاذبون المنحرفون. 

وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة إخبار الأنبياء والرّسل تيك فباطل لأنّ هذه الأشياء لو 
ثبتت لبطلت نبؤة الأنبياء؛ فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال: إِنَّ كل ما تأتي به الأنبياء من 
المعجزات إنما حصل بإعانة الجنّ والشّياطين» وكلّ فرع أذى إلى إبطال الأصل كان باطلاً 
مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال : إن حنين الجذع إِنّما كان 
لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين؟ ولم لا يجوز أن يقال : إِنّ الثّاقة إِنّما 
تكلّمت مع الرسول 895؟ لأجل أن الشيطان دخل في بطنها وتكلّم؟ ولم لا يجوز أن يقال: 
إن الشّجرة إِنّما انقلعت من أصلها لأنّ الشيطان اقتلعهاء فثبت أنّ القول بإثبات الجنّ 
والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء تلك . وأمًا إثبات هذه الأشياء بواسطة الدليل 
والنظر فهو متعذر لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن والشَياطين فثبت أنه لا سبيل 
لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء فوجب أن يكون القول بوجود هذه الأشياء باطلاً» فهذا 
جملة شبه منكري الجن والشياطين. 

والجواب عن الأول بأنا نقول: إِنَّ الشبهة التي ذكرتم تدلّ على أنه يمتنع كون العجنّ جسماً 
فلم لا يجوز أن يقال: إِنّه جوهر مجرّد عن الجسميّة؟ 

واعلم أن القائلين بهذا القول فرق: الأولى: الّذين قالوا: النفوس التّاطقة البشريّة 
المفارقة للآبدان قد تكون خيّرة» وقد تكون شرّيرة» فإن كانت خبّرة فهى الملائكة الأرضية, 
وإن كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية» ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك التفس 
المفارقة » وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشابهة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك 
لفن المقارقة ضرف تعلق بهذا البدن الحادث وتصير تلك النفس المفارقة معاونة لهذه 
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النفس المتعلّقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بهاء فإن كانت النفسان من النفوس الطاهرة 
المشرقة الخيرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إلهاماًء وإن كانتا من التفوس اللخبيثة الشريرة 
كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسةء فهذا هو الكلام في الإلهام والوسوسة على قول 
هؤلاء. 


الفريق الثاني : الّذين قالوا: الجنّ والشّياطين جواهر مجرّدة عن الجسميّة وعلائقهاء 
وجنسها مخالف لجس النفوس الناطقة البشريّة ثم إِنَ ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاًء 
فإن كانت طاهرة نورانيّة فهي الملائكة الأرضية وهم المسمون بصالحي الجنْء وإن كانت 
خبيثة شرّيرة فهي الشياطين المؤذية؛ إذا عرفت هذا فتقول: الجنسيّة علة الضم» فالنفوس 
البشريّة الطاهرة النوراتيّة تنضمّ إليها تلك الأرواح النورانيّة الظاهرة؛ وتعينها 00 
التي هي من أبواب الخير والبرٌ والتقوى» والنفوس البشرية الخبيثة الكدرة تنضم إليها تلك 
الأرواح الخبيثة الشرّيرة وتعينها على أعمالها التي هي من باب الشرٌ والالم وال والعدوان. 


الفريق الثالث: وهم الذين يتكرون وجود الأرواح السفليّة» ولكتهم أثبتوا الأرواح 
المجردة الفلكية . وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قويّة وهي مختلفة بجواهرها 
وماهيّاتها ٠‏ فكما أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيّنا فكذلك لكل روح من الأرواح 
00007 0 ارك اد لازو الي ساد اراد القاار 
ل 
أنه يتولّد في القلب والدماغ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدّى في الشرايين والأعصاب إلى 
أجزاء البدن وتصل بهذا الطريق قوة الحياة والحس والحركة إلى كل جزء من أجزاء 
الأعضاءء فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعيّة تتصل بجوانب العالم وتتأدذى 
قرّة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعيّة إلى أجزاء هذا العالم؛ وكما أنْ بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ إلى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من , أجزاء ذلك البدن 
قوى مختلفة وهي الغاذية والنامية والمولّدة والحسّاسة فتكون هذه القوى كالنتائج والأولاد 
لجوهر النفس المديّرة لكلَيّة البدن» فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعيّة المنبثة من الكواكب 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث في تلك الأجزاء نفوس مخصوصة. مثل نفس زيد 
ونفس عمروء وهذه النفوس كالأولاه لتلك النفوس الفلكيّة» ولمًا كانت النفوس الفلكية 
مختلفة في جواهرها وماهيّاتها فكذلك النفوس المتولّدة من نفس فلك زحل مثلاً طائفة, 
والتفوس المتولّدة من نفس فلك المشتري طائفة أخرئء فتكون النفوس المتسية إلى روح 
زحل متجانسة متشاركة؛ ويحصل بينها موذة ومحبة » وتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل 
مخالفة بالطبع والماهيّة للنفوس المنتسبة إلى روح المشتريء وإذا عرفت هذا فتقول: قالوا : 
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ابن مسعود قال: ما قدّمت من خير أو شرٌ وما رت من سنّة حسنة استنّ بها بعده فله أجر من 
ابعدمن غير | نيط عن اعورهع شوء» وار تكله عخمل بها بعده لله وووامن غدل بها 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لكَامُ) الإنن ا حك رَكَ سكيم 4 أي أي شيء غره 
بخالقك وخددعك وسوّل لك الباطل حتى عصيته وخالفته؟ وروي أن النبيّ وَتهِ لما تلا هذه 
الآية قال: غرّه جهله ؛ وقيل للفضيل بن عيّاض : لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال: ما 
غرك بربك الكريم ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة؛ وقال يحيى بن 
معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال : ما غرّك بي؟ قلت: غرّني بك برّك بي سالفاً وآنفاً وعن 
بعضهم قال: غرّني حلمك؛ وعن أبي بكر الورّاق: غرّني كرم الكريم . وإِنّما قال سبحانه : 
«الحكَرِمٍ » دون سائر أسمائه وصفاته لأنه كان لقّنه الإجابة حتّى يقول: غرني كرم الكريم ؛ 
وقال عبد الله بن مسعود: ما منكم من أحد إل سيخلو الله به يوم القيامة فيقول: يابن آدم ما 
غرّك بي؟ يابن آدم ماذا عملت فيما عملت؟ يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ طِالَدِى سَلَيَكَ 4 من 
نطفة ولم تك شيئاً «صسَوَّدكَ © إنساناً تسمع وتبصر طمَمَدَآكَ » أي جعلك معتدلاً «ؤ أي صُويَرَ يا 
يبك4 أي في أبن شبه من أب أو آم أو خال أو عن . 

وروي عن الرضاء عن أبائه ليكلا عن النبي 2ه أنه قال لرجل : ما ولد لك؟ قال: يا 
رسول الله وما عسى أن يولد لي إمّا غلام وإمّا جارية» قال : فمن يشبه؟ قال: يشبه امه أو أباه 
فقال وَتنقيه : لا تقل هكذاء إِنْ النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله كلّ نسب بينها وبين 
آدمء أما قرأت هذه الآية : «ف أَيَ مور مَاعَهَ رَْبَكَ 4؟ أي فيما بينك وبين آدم . وقيل: في أيّ 
صورة ما شاء من صور الخلق ركبك ؛ إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في صورة حمارء 
وإن شاء فى صورة قرد. 

وقال الصادق ئلا : لو شاء ركبك على غير هذه الصورة» وقيل : في أي صورة شاء من 
ذكر أو أنثى» جسيم أو نحيف» حسن أو ذميم» وطويل أو قصير. كلا 4 أي ليس الأمر على 
ما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب هبل تُكَذْبنَ بدن » أي الجزاء أو بالدين الذي جاء به 
محمّد ون دن َل لخَيظِينَ» من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه كِرَانًا4 على 
رهم « كنك يكتبون أعمال بني آدم طيعْلونَ ما تلن من خير وشر «إذّ الْأَرَارَ تى ير > 
وهو الجئة» والأبرار أولياء الله المطيعون في الدنيا هون آلْشَُارٌ لنى جميِرِ 4 وهو العظيم من 
النار هِيسَلَوَْ يم 4 أي يلزمونها بكونهم فيها لبا معنا بين 4 أي لا يكونون غائبين عنها 
بل يكونون مؤيّدين فيهاء وقد دل الدليل على أن اهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في 
النار فالمراد بالفجَار الكفار هرما درك ما يم لين » قاله تعظيماً لشدّته. ثم كرّر تأكيداً لذلك ؛ 
وقبل : أراد: وما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجئّة؟ ثم ما أدراك ما في يوم الدين 


علس ال 


من العذاب لأهل النار؟ يم لا تَئِكُ نَدْسٌ لبَق با 4 أي لا يملك أحد الدفاع عن غيره ممّن 


إبيا 
- - 


فد بحار الأنوار/ "١2‏ 
إن العلة تكون أقوى من المعلول» فلكل طائفة من النفوس البشريّة طبيعة خاصة وهي تكون 
معلولة لروح من تلك الأرواح الفلكية؛ وتلك الطبيعة تكون في الروح الفلكئ أقوى وأعلى 
بكثير منها في هذه الأرواح البشرية» وتلك الروح الفلكية بالنسبة إلى تلك الطائفة من الأرواح 
البشرية كالآب المشفق والسلطان الرحيم؛ فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكيّة تعين أولادها 
على صلاحها وتهديها تارة في النوم على سبيل الرؤيا والأخرى في اليقظة على سبيل الإلهام . 

ثم إذا افق لبعض هذه النفوس البشرية قوّة قويّة من جنس تلك الخاصيّة وقوي إتصاله 
بالروح الفلكئ, الذي هو أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعمال خارقة للعادات» 
فهذا تفصي مذاهب من يثبت الجنّ والشياطين» ويزعم أنها موجودات ليست أجساماً ولا 
جسما. 

واعلم أن قوما من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب وزعموا أن المجرّد يمتنع عليه إدراله 
الجرئيّات» والمجرّدات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزثيّة. 

واعلم أن هذا باطل لوجهين: الأول : أنه يمكتنا أن نحكم على هذا الشخص المعيّن باه 
إنسان وليس بفرس» والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضيّ عليهماء فههنا شيء 
واحد هو مدرك للكلي وهو النفس» فيلزم أن يكون المدرك للجزئئ هو النفس. 

الثاني: هب أن النتّمس المجرّدة لا تقوى على إدراك الجزئيّات ابتداء» لكن لا نزاع أنه 
يمكنها أن تدرك الجرئيّات بواسطة الآلات الجسمانيّة» فلم لا يجوز أن يقال: إِنّ تلك 
الجواهر المجردة المسمّاة بالجنّ والشياطين لها آللات جسمانيّة من كرة الأثير أو من كرة 
الزمهرير ثم إنها بواسطة تلك الآلات الجسمانيّة تقوى على إدراك الجزتيّات وعلى التصف 
في هذه الأبدان. فهذا تمام الكلام في شرح هذا المذهب. 

وأمًا الذين زعموا أنّ الجن أجسام هوائية أو ناريّة فقالوا : الأجسام متساوية في الحجمية 
والمقدار؛ وهذان المعئيان أعراض فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراض والأشياء 
المختلفة في الماهيّة لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم» فلم لا يجوز أن يقال: إن الأجساء 
مختلفة بحسب ذواتها المخصوصة وماهياتها المعيّتة. وإن كانت مشتركة فى قبول الحجميّة 
والمقدار. وإذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال: أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نقَاذة 
حية لذواتها عاقلة لذواتها قادرة على الأعمال الشاقّة لذواتهاء وهي غير قابلة للتفرّق 
والتمزّق؟ وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال 
مختلفة» ثم إن الرّياح العاصفة لا تمرّقها والأجسام الكثيفة لا تفرّقها. أليس أنّ الفلاسفة 
قالوا: إِنْ الثار التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار 
والحديد وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة؟ وعلى هذا التقدير اد 
الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس. وعلى التصرّف فيهاء وإنها تبقى حيّة فعَالة 
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مصونة عن الفساد إلى الأجل المعيّن والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال إحتمالات 
ظاهرة» والدليل لم يقم على إبطالهاء فلم يجز المصير إلى القول بإبطالها . 

والجواب عن الشبهة الثانية أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل واحدء 
وكلّ واحد لا يعرف إلا حال نفسه» أمّا حال غيره فإِنّه لا يعلمهاء فبقي هذا الأمر في حيّز 
الإحتمال. 

فأمًا الجواب عن الشبهة الثالثة فهو أنّا نقول: لا نسلّم أن القول بوجود الجنّ والملائكة 
يوجب الطعن في نبوّة الأنبياء تك » وسيظهر الجواب عن الشبهة التي ذكرتموها فيما بعد 
ذلك» فهذا آخر الكلام في الجواب عن هذه الشبهات. 

المسألة الثانية: إعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجنّ والشياطين أما القرآن 
فآيات: الآية الأولى قوله تعالى : #وَإِدْ صَرَفنَآ إِلّكَ تَقرا مَنَ آلْجِن يَسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هَلَمّا حَصَروة 
لاصيا لما ص وَلَّا إل قرْمِهم مُنذِرِبنَ () كَالوأ يَمَرْمَآإِنَا سَيِعَمَا حككَبًا أل مأ بَمْد مويه 
مُصَدْكَا لما بَينَ يديه يميه إل لْحَقٍ وَإِكَ طرضٍ مسقم (9©؟ 7 . وهذا نص على وجودهم وعلى 
أنهم سمعوا القرآن وعلى أنْهم أنذروا قومهم. 

والآية الثانية: قوله تعالى : 8 وَأتَّبَمُوأ مَا تَنْنُوا يلين عل مُلْكِ سليسدس» 7" , 


اح هم 





والآية التالثة : قوله تعالى في قضّة سليمان: 9 يَحْمَلُونَ لم ما يسََهُ من كريب وَيَمثِيلٌ وحمَانٍ 
كالجواب وَقدور رأ سيت 0 


وقال تعالى : « وَلتَِّنَ عن بَيله وعراس © لحرن مُقرَينَ في الأصتّاد 11746 . 

وقال تعالى : 9 وَسلَيِسْنَ ار - إلى قوله تعالى : - 9 ومن اَلْجِنَ من يعمل بين يُدَسِهِ بإذن 
17 

والآية الرابسة + قولة تعال :2 يحتمر ال والافن إن استطمت أن تنفدو مِنْ أَفَطَارٍ لسوت 
انض (20 , 

والآية الخامسة : قوله تعالى : 8 إِنَا رَبَنَا ألتما أَلديا بِبَةٍ الكوكب (ري) وحِنظا من كل سَيِطنٍ مار 
©" . 

وأما الأخبار فكثيرة: الخبر الأوّل: روى مالك في الموظّأ عن صيفي بن أفلح عن أبي 
السَائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري قال : فوجدته يصلي » فجلست 
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كد بحار الأنوار/ج:7 
أنتظره حتّى يقضى صلاته, قال: فسمعت تحريكاً تحت سريره في بيته فإذا هي حيّة نفرت 
فهممت أن أقتلهاء فأشار أبو سعيد: أن اجلس» فجلست أنتظره حتّى يقضى صلاته؛ فلم 
انصرف من صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال: ترى هذا البيت؟ قلت: تعمء قال: إِنّه كان 
فيه فتى من الأنصار حديث عهد بعرس - وساق الحديث إلى أن قال: - فرأى إمرأته واقفة 
بين البابين فهيّأ الرمح ليطعنها يسبب الغيرة» فقالت إمرأته : إدخل بيتك لترىء فدخل بيته فإذا 
هو بحية على فراشها فركز فيها رمحه فاضطربت الحيّة في رأس الرمح وخيرٌ الفتى فما يدرى 
أيهما كان أسرع موتاً الفتى أم الحيّة؟ فسألنا رسول الله يي فقال: إِنّ بالمديئة جنا قد 
أسلموا فمن بدا لكم منهم فأدْنوا2'7 ثلاثة أيَام فإن عاد فاقتلوه فإنّه شيطان. 

والخبر الثاني : روى مالك في الموظأ عن يحيى بن سعيد قال: لما أسري بالنبن عن 
رأى عفريتاً من الجنّ يطلبه بشعلة من النار كلّما العفت رآه فقال جبرئيل ظكئلة : ألا أعلّمك 
كلمات إذا قلتهنّ طفيت شعلته وصرفته؟ قل : أعوذ بوجه الله الكريم ويكلمات الله التَامَاتِ 
التي لا يجاوزهنٌ برولا فاجر من شر ما ينزل من السّماء»ء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ينزل إلى الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والتهار ومن شرّ طوارق الليل 
والتهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 

والخبر الثالث : روى أيضاأ مالك في الموظّأ أن كعب الأحبار كان يقول : أعوذ بوجه الله 
العظيم الّذي ليبس شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهنٌ بِرّ ولا فاجر وبأسماله 
كلها ما قد علمت منها وما لم أعلم. من شر ما خلق وذرأ وبرأ. 

والخبر الرابع : روى أيضاً مالك أنّ خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إني أروّع في منامي 
فقال له رسول الله عن : قل : أعوذ بكلمات الله التائئات من غضبه وعقابه وشرٌّ عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون. 

والخبر الخامس: ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خخروج النبئ وت ليلة الجن وقراءته 
عليهم ودعوته إِيَاهم إلى الإسلام. 

والخبر السادس : روى القاضي أبوبكر في الهداية أن عيسى غيل دعا ربّه أن يريه مورضع 
الشيطان من بني آدم فأراه ذلك فإذا راضه مكل راس العية واضع رأسه على قلبهء فإذا ذكر الله 
تعالى خنس» وإذا لم يذكره وضع رأسه على حيّة قلبه. 

والخبر السابع : قوله طَل : إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم وقال : مأ منكم 
من أحد إِلَا وله شيطان» قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن الله تعالى أعانني 
عليه فأسلم . والأحاديث في ذلك كثيرة والقدر الذي ذكرناه كاف. 





)١(‏ فآذنوه. . . كما سيأتي في بيان المؤلفء وهو الصواب. 
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المسألة الثالثة : في بيان أن الجنّ مخلوق من الثَارء والدليل عليه قوله تعالى: «وَاَانٌ 
عَلَنَنَهُ من هَل من نَارِ ألتَمْوِ © وقال تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال: طحَلَقَت ين نار وَسَلَقَنَعٌ مِن 
لبن © . 

واعلم أنْ حصول الحياة في النار غير مستبعد» ألا ترى أن الأطبّاء قالوا: إِنّ المتعلق 
الأول للنفس هو القلب والروح وهما في غاية السخونة» وقال جالينوس : إني بقرت مرة بطن 
قرد وأدخلت يدي فى بطنه وأدخلت إصبعي فى قلبه فوجدته في غاية السخونة » ونقول: أطبق 
الأمتاء هن أن النعاء لآ تحصن إلا بسب العزاره القريوي تقال ققدي الأغاي عن 
الظنّ أن كرة الثار تكون مملوّة من الروحانيّات. 

المسألة الرابعة: ذكروا قولين في أنهم لم سمّوا بالجنّ؟ 

الأوّل: أن لفظ الجِنّ مأخوذ من الإستحارء ومنه الجئّة لاستتار أرضها بالأشجار ومنه 
الجنّة لأنها ساترة للانسان ومته الجن لاستتارهم عن العيون» ومنه المجئون لاسحار عقلهء 
ومنه الجنين لاستتاره في البطن ومنه قوله تعالى : «أتَمْدُوأ يِب جِنَّةُ» أي وقاية وستراً . 

واعلم أنَّ على هذا القول يلزم أن تكون الملائكة من الجنّ لاستتارهم عن العيون إلا أن 
يقال: إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب العرف. 

والقول الثاني : أتهم سمّوا بهذا الإسم لأنهم كانوا في أوّل أمرهم خيرّان الجنة والقول 
الأوّل أقوى. 

المسألة الخامسة: إعلم أن طوائف المكلفين أربعة: الملائكة والإنس والجنّ 
والشياطين» واختلفوا في الجنّ والشياطين فقيل : الشياطين جنس » والجنّ جنس آخر كما أن 
الأقبنان سكين و القرمن جسنين آخرء وقيل : الجنّ منهم أخيار ومنهم أشرار» والشياطين إسم 
لأشرار الجِنّ . 

المسألة السادسة: المشهور أنْ الجنّ لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشرء وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك» وأمًا المثبتون فقد احتجوا بوجوه: الأوّل: أنه إن كان الجنّ عبارة عن موجود 
ليس بجسم ولا جسمانيّ فحيتئذ يكون معتى كونه قادراً على النفوذ في باطنه أنه يقدر على 
التصرّف في باطنهء وذلك غير مستبعدء وإن كان عبارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما 
وصفناه في باطن بني آدم غير ممتنع قياساً على النفس وغيره. 

الثاني غوله تعالى : 3 وكرت إل كا يو البو بتققل الت ون ]لخ 014 , 

الثالث: قوله تك : إن الشيطان ليجري من بئي آدم مجرى الدم . 

أما المنكرون فقد احتججوا بأمور: الأوّل: قوله تعالى حكاية عن إبليس : #ومًا كن آي 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: 8/ا؟7, 


25 بحار الأنوار /ج:7؟ 








كم ين لطي إل أن معَوْمٌ مَلستَجبسْر 741" صرّح بأنّه ما كان له على البشر سلطان إلا من 
الوجه الواحدء وهو إلقاء الوسوسة والدعوة إلى الباطل . 

والثاني : لا شك أن الأنبياء والعلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة 
منهء فوجب أن تكون العداوة بين الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة» فلو كانوا قادرين 
على النفوذ في بواطن البشر وعلى إيصال البلاء والشرٌ إليهم لوجب أن يكون تضرّر الأنبياء 
والعلماء منهم أشدّ من تضرّر كل أحد. ولمًا لم يكن كذلك علمنا أنه باطل . 

المسألة السابعة: إتفقوا على أنْ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكحون» يسبّحون 
الليل والنهار لا يفترون» وأمًا الجنّ والشياطين فإنهم يأكلون ويشربونء قال #» في 
الروث والعظم: إِنه زاد إخوانكم من الجن» وأيضاً فإنّهم يتوالدون قال تعالى : 8 أَََي 
وَدريسَهه أؤليسآة من دوفٍ6 7 والله أعلم. 

المسألة الثامنة : في كيفيّة الوسوسة بناء على ما ورد في الآثارء ذكروا أنه يغرص في باطن 
الإنسان ويضع رأسه على حبّة قلبه ويلقي إليه الوسوسةء واحتججوا عليه بما روي أن 
النبى بلق قال: إِنَ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ألا فضيّقوا مجاريه بالجوع. 

وقال ميك : لولا أنْ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السماوات والأرض. 

ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بذ من تأويلها لأنه يمتنع حملها على ظواهرها واحتعٌ 
عليه بوجوه: الأول أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال لأنّه يلزم إِمَا انساع تلك 


والثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه وبين أهل الدين فلو قدر على هذا النفوذ 
فلم لم يخضّهم بمزيد الضرر؟ ئ 


الثالث: أنْ الشيطان مخلوق من النارء فلو دخخل في داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في 
داخل البدنء ومعلوم أنا لا نحسٌ بذلك. 

الرايع : أن الشياطين يحبّون المعاصي وأنواع الكفر والفسق» ثم إنا نتضرّع بأعظم الوجوه 
إليهم ليظهروا أنواع الكفر والفسق فلا نجد منه أثرأً ولا فائدة وبالجملة فلا نرى من عداوتهم 
ضرراً ولا نجد من صداقتهم نفعاً. 

وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأوّل بأنّ على القول بأنّها نفوس مجرّدة فالسؤال 
زائل» وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء والهواء فالسؤال أيضاً زائل. 

وعن الثاني : لا يبعد أن يقال: إِنْ الله والملائكة يمنعونهم من إيذاء علماء البشر. 


.68٠ سورة ابراهيم» الآية: 77. (؟) سورة الكهفء الآية:‎ )1١( 
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عر عر صر يي ١‏ سبرب 


وعن الثالث : أنّه لما جاز أن يقول الله تعالى لنار إبراهيم : ##يئتار #ون بردا وسلمًا علخ 
ِزْهِيِمَ © فلم لا يجوز مثله ههنا؟ 

وعن الرابع : أن الشياطين مختارون ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 

المسألة التاسعة: في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذي قرّره الشيخ الغزاليَ في 
كتاب الإحياء قال : اقلت سمثل 2 لها ]برا بف إلنها الأ حو الدين كل باب » أو مثل هدف 
ترمى إليه السهام من كل جانب» أو مثل مرآة منصوبة يجتاز عليها الأشخاص فيتراءى فيها 
صورة بعد صورة» أو مثل حوض ينصبٌ إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة؛ واعلم أن مداخل 
هذه الآثار المجدّدة في القلب ساعة فساعة إمَّا من الظاهر كالحواس الخمسء وإمّا من 
الباطن كالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركّبة في مزاج الإنسان فإنّهِ إذا أدرك 
بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب» وكذا إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك 
الأحوال آثار في القلب» وأمًا إذا منع الإنسان عن الإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة 

في النفس تبقى وينتقل اللخيال من الشيء إلى الشيء» وبحسب إنتقال الخيال ينتقل القلب من 
حال إن حال» فالقلب دائماً في التغيّر والتأثر من هذه الأسباب وأخصٌ الآثار الحاصلة في 
القلب هى الخواطرهء وأعنى بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار؛: وأعنى بهذا 
إدراكات وعلوماً إمَا على سبيل التجدّد وإِمًا على سبيل التذكّرء فإنّما تسمّى خواطر من حيث 
أنها تخطر بالخيال بعد أن كان القلب غافلاً عنهاء فالخواطر هي المحرّكات للإرادات» 
والإرادات محرّكة للأعضاءء ثم إِنَ هذه الخواطر المحركة لهذه الإرادات تنقسم إلى ما يدعو 
إلى الشرّء أعني إلى ما يضر في العاقبة وإلى الخير أعني ما ينفع في العاقبة» فهما خاطران 
مختلفان فافتقر إلى إسمين مختلفين؛ فالخاطر المحمود يسمّى إلهاماء والمذموم يسمى 
وسواساًء ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر أحوال حادثة فلا بدّلها من سبب» والتسلسل محال» 
فلا بد من إنتهاء الكل إلى واجب الوجودء هذا ملخخص كلام الغزالي» وقد حذفنا التطويل منه . 

المسألة العاشرة: في تحقيق الكلام فيما ذكره الغزالي» واعلم أنْ هذا الرجل دار حول 
المقصود إِلَا أنّه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح فنقول: لا بد قبل الخوض في 
المقصود من تقديم مقدمات»؛ فالمقدّمة الأولى لا شاك أنَّ ههنا مطلوباً ومهروباً وكلٌ مطلوب 
فإمَا أنيكون مطلوباً لذاته أو لغيره ولا يجوز أن يكون كلّ مطلوب مطلوباً لغيره وأن يكون كل 
مهروب مهروباً عنه لغيره وإِلَّا لزم إِمّا الدور وَإمّا التسلسل؛ وهما محالان» فثبت أنه لا بد من 
الإعتراف بوجود شيء يكون مطلوبا لذاته ووجود شيء يكون مهروبا عنه لذأته. 

والمقدمة الثانة: أن الأسعد يدل علن أن المظلوت بالذات هن اللدة والسوور 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهماء والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن؛ 
والمهروب عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليهما. 


14 بحار الأنوار/ج:1 








والمقدمة الثالثة: أن اللذيذ عند كل قَوّة من القوى النفسائيّة شىء آخخر فاللذيذ عند القَّة 
الباصرة شيء واللذيذ عند القوّة السامعة شيء آخرء واللذيذ عند القوّة الشهوانية شيء ثالث. 
واللذيذ عند الموّة الغضبية شي ء رايع , واللذيذ عند الْعَوَّة العاقلة سي + خامس . 


والمقدمة الرابعة : أنْ القوّة الباصرة إذا أدركت موجوداً ذ في الخارج لزم من حصول ذلك 
الإدراك البصري وقوف الذهن على ماهيّة ذلك المرئيّ» وعند الوقوف عليه يحضل العلم 
بكونة لذيذا أو -مولما أو خاليا عنهما فإن حصل العلم بكونه لذيذاً ترب على حصول هذا 
العلم أو الإعتقاد حصول الميل إلى تحصيله؛ وإن حصل العلم بكونه مؤلماً ترئّب على هذا 
العلم أو الإعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه وإن لم يحصل العلم بكونه مؤلماً 
ولا بكونه لذيذاً لم يحصل في القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله . 
المقدمة الخامسة : أن العلم بكونه لذيذاً إنَما يوجب حصول الميل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياً عن المعارض والمعاوقء فأمَا إذا حصل هذا المعارض لم يحصل 
ذلك الاقتضاءء مثاله: إذا رأينا طعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً إِنّما يؤئّر في الإقدام على 
تناوله إذا لم نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد» أمّا إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد» فعندئل 
يعتبر العقل كيفيّة المعارضة والترجيح فأيّهما غلب على ظئه أنّه راجح عمل بمقتضى ذلك 
الرجكان» ومتال انع لهذا امعان أن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالي 
إلا أنه إنما يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنّه بسبب تحمّل ذلك العمل المؤلم يتخلّص عن 
مؤلم آخر أعظم منه أو يتوصّل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالاً منهاء فثبت بما ذكرنا أنَّ اعتقاد 
كونه لذيذأ أو مؤلما إِنّما يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض . 
المقذمة السادسة في بيان أن التقرير الذي بِيْنَاه يدل على أنّ الأفعال الحيوانيّة لها مراتب 
مترئبة ترتيباً تي لزومياً عقلياً وذلك لأنّ هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة 
في العضلات إلا أن هذه القرى صالحة للقعل والترك فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك وللترك بدلة عن الفعل. إلا بضميمة تنضمٌ إليها وهي الإرادات. ثم إِنّ تلك 
الإردات إِنْما توجد وتحدث لأجل العلم بكونها د أو مؤلمة» ثم إن تلك العلوم إن 
حصلت بفعل انسان عاد البحث الأوّل فيه ولزم إِمًا الدور وإمًا التسلسل وهما محالانء وإنا 
الإنتهاء إلى علوم وإدراكات وتصوّرات تحصل في جوهر النفس من الأسباب الخارجة. 
وهي إمّا الإتصالات الفلكيّة على مذهب قوم أو السبب الحقيقي فهو أنّ الله تعالى يخلق تلك 
الإعتقادات والعلوم في القلب» فهذا تلخيص الكلام في أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان: 
إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشياطين ونفاة الوسوسة قالوا : ثبت أنّ المصدر القريب للأفعال 
الحيوانية هو هذه القوى المركوزة في العضلات والأوتاد» وثبت أنْ تلك القوى لا تصير 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضمام الميل والإرادة إليها وثبت أنْ تلك الإرادة من لوازم : 
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حصول الشعور بكون ذلك الشيء لذيذاً أو مؤلماء وثبت أنْ حصول ذلك الشعور لا بد وأن 
يكون بخلق الله تعالى إبتداءً أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في أستلزام ما بعده على 
الوجه الذي قرّرناه» وثبت أنْ ترب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمر لازم لزوما 
ذاتياً واجباء فإنّه إذا أحسٌ بالشيء وعرف كونه ملائماً مال طبعه إليه» وإذا مال طبعه إليه 
تحرّكت القوّة إلى الطلب». وإذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا محالةء فلو قذرنا 
شيطاناً من الخارج وفرضنا أنه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثرء لأنّه إذا 
حصلت تلك المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصّل هذا الشيطان أو لم يحصّل وإن لم 
يحصل مجموع تلك المراتب إمتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . 
فعلمنا أنْ القول بوجود الشيطان وبوجود الوسوسة قول باطل» بل الحقّ أن نقول: إن انمق 
حصول هذه المراتب في الطرف النافع سميناها بالإلهام» وإن اتّفق حصولها في الطرف 
الضارٌ سمّيناها بالوسوسة» هذا تمام الكلام في تقرير هذا الإشكال. 


والجواب أن كل ما ذكرتموه حقٌّ وصدق إِلَا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن الشيء» 
فإذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره * ثم عند التذكر ترتب عليه الميل إليه؛ وترتب الفعل على 
حصول ذلك الميل ء فالذي أتى به الشيطان الخارجى ليس إلا ذلك التذكرء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى حكاية عن إبليس أنه قال : لإوَمَا كنإ عَلكمْ ين سُلْطَن إل أن معَوفَيٌ مَلستَِشرَ لي 4 إلا أنه 
بقي لقائل أنيقول: فالإنسان إنما أقدم على المعصية بتذكير الشيطان» فالشيطان إن كان إقدامه 
على المعصية بتذكير شيطان آخر لزم التسلسل وإن كان عمل ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان 
آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إثما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك الإعتقاد في قلبه؛ ولا 
بد لذلك الإعتقاد الحادث من محدث ؛ وما ذاك إِلَا الله تعالى» وعند هذا يظهر أن الكل من عند 
الله تعالى ؛ فهذا غاية الكلام في هذا البحث الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيّد 
الرسل يَتقية وهو قوله: «"وأعوذ بك منك» والله أعلم . 


المسألة الحادية عشرة : إعلم أن الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت الخواطر في قلبه 
فرّما صار بحيث كأنه يسمع : في داخل قلبه ودماغه أصواتاً خفيّة وحروفاً خفيّة وكأنّ متكلماً 
وو اح ب ل ثم اختلف الناس في 
تلك الخواطر فقالت الفلاسفة: إن هذه الأشياء ليست حروفاً ولا أصواتاًء وإِنّما هى 
تغيّلات الاصوات والحروفء وتخيّل الشنء عبازة غن حضور رسمه وفعالة فى البخيال: 
وهذا كما أنا إذا تخيّلنا صورة البحار والأشخاص. فاعيان تلك الأشياء غير موجودة في 
العقل والقلب؛ بل الموجود في العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومهاء وهي على سبيل 
التمثيل جارية مجرى الصورة المرتسمة في المرآة» فإذا أحسسنا صورة الفلك والشمس 
والقمر في المرأة فإنْ ذلك ليس بأنه حضرت ذوات هذه الأشياء في المرآة فإنْ ذلك محال» 
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وَإنْمَا الحاصل في المرآة رسوم هذه الأشياء وصورها وأمئلتها. ٠‏ فإذا عرفت هذا في تخيّل 
المبصرات فاعلم أنْ الحال في تخيّل الحروف والكلمات المسموعة كذلكء فهذا قول 
جمهور الفلاسفة؛ ولقائل أن يقول: هذا الذي سمّيته بتخيّل الحروف والكلمات هل هو 
مساو للحروف والكلمة في الماهيّة أو لا؟ فإن حصلت المساواة فقد عاد الكلام إلى أن 
الحاصل في الخيال حقائق الحروف والأصوات» وإلى أن الحاصل في الخيال عند تخيّل 
البحر والسّماء حقيقة البحر والسّماءء وإن كان الحقّ هو الثاني وهو أن الحاصل في الخيال 
شيء آخخر مخالف للمبصرات والمسموعات. فحيئئذٍ يعود السؤال وهو أنا كيف نجد من 
ا ل ا 
انها حروف متوالية على العقل متعاقبة على الذهن؟ فهذا م: منتهى الكلام في كلام الفلاسفة, 
اا ا ااي 
وأصوات خفيّة . 

واعلم أنْ القائلين بهذا القول قالوا: فاعل هذه الحروف والأصوات إمّا ذلك الإنسان أو 
إنسان آخرء وإما شيء روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه الحروف والأصوات إلى هذا الإنسان» 
سواء قيل: إِنْ ذلك المتكلم هو الجنّ والشياطين أو الملك. وإمًا أن يقال: خالق تلك 
الحروف والأصوات هوالله تعالى» أمّا القسم الأوّل وهو أن فاعل هذه الحروف والأصوات 
هو ذلك الإنسان فهذا قول باطلء لأنْ الذي يحصل باختيار الإنسان يكون قادراً على تركه: 
فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الإنسان لكان الإنسان إذا أراد دفعها أو تركها لقدر عليه: 
ومعلوم أنّه لا يقدر على دفعها فإنه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك الخواطر تتوارد 
على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره. 

وأا القسم الثاني وهو أنها حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفسادء ولمًا بطل هذان 
القسمان بقي الثالث وهي أنها من فعل الجنّ أو الملك أو من فعل الله تعالى» وأمًا الذين 
قالوا : : إن لله لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهيهم أن يقولوا : إن هذه الخواطر الخييثة 
ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطينء وأمَا الّذِين قالوا : إِنّه لا 
يقبح من الله شيء فليس في مذهبهم مانع يمنعهم من نسبة إسناد هذه الخواطر إلى الله تعالى. 

واعلم أنْ الثنويّة يقولون: للعالم إلهان: أحدهما خير وعسكره ه الملائكة والثاني شرٌ 
وعسكره ه الشياطين» وهما يتنازعان أبداً. وكل شيء في هذا العالم فلكلّ واحد منهما تعلق 
بهء فالخواطر الداعية إلى أعمال الخير إِنَما حصلت من عساكر الله والمخواطر الداعية إلى 
أعمال الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان. واعلم أنّ القول باثبات إلهِين قول باطل على 
ما ثبت فساده بالدلائل» فهذا منتهى القول في هذا الباب. 


المسألة الثانية عشرة: من الناس من أثبت لهذه الشياطين فدرة على الإحياء وعلى الإماتة 
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وعلى خلق الأجسام وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأوَليّة» ومنهم 
من أنكر هذه الأحوال وقال: إنه لا قدرة لها على شىء من هذه الأحوال» وأمًا أصصابنا فقد 
أقاموا الدلالة على أن القدرة على الإيجاد والتكوين والإحداث ليست إِلَا لله: فبطلت هذه 
المذاهب كلها بالكلّيّة.» وأمًا المعتزلة فقد سلّموا أن الإنسان قادر على إيجاد بعض 
الحوادث» فلا جرم صاروا محتاجين إلى بيان أنْ هذه الشياطين لا قدرة لها على خلق 
الأجسام والحياة؛ ودليلهم هو أن قالوا الشيطان جسم»ء وكلّ جسم فإنه قادر بالقدرة» 
والقدرة التي لنا لا تحصل لإيجاد الأجسامء فهذه مقدّمات ثلاث, فالمقدمة الأولى أن 
الشيطان جسم» فقد بنوا هذه المقذمة على أنْ ما سوى الله إمَا متحيز وإمًا حال في المتحيّزء 
وليس لهم في إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة. 

وأمًا المقدّمة الثانية وهي قولهم : الجسم إِنّما يكون قادراً بالقدرة» فقد بنوا هذا على أن 
الأجسام متماثلة: فلو كان شيء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته ويناء هذه المقدّمة 
على تماثل الأجسام. 

وأمّا المقدمة الثالثة وهي قولهم : هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسامء فوجب أن لا 
تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام وهذا أيضاً ضعيف» لأنه يقال لهم : لم لا يجوز حنصول 
قدرة مخالفة لهذه القدرة الحاصلة لناء وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام؟ فإنْه لا يلزم 
من عدم وجود الشيء في الحال إمتناع وجودهء فهذا تمام الكلام في هذه المسألة. 

المسألة الثالثة عشرة: إختلفوا في أن الجنّ هل يعلمون الغيب؟ وقد بِيّن الله تعالى في كتابه 
أنهم بقوا في قيد سليمان غَكَدْ وفى حبسه بعد موته مذّة وهم ما كانوا يعلمون موتهء وذلك 
يدل على أنهم لا يعلمون الغيب» ومن الناس من يقول: إنهم يعلمون الغيب» ثم اختلفوا 
فقال بعضهم : إن فيهم من يصعد إلى السماوات أو يقرب منها ويتلقّى بعض تلك الغيوب على 
ألسنة الملائكة؛ ومنهم من قال: إن لهم طرقاً أخرى في معرفة الغيوب عن الله تعالى . 

إعلم أن فتح لباب في مثل هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات» والعالم 
بحقائقها هو الله سبحانه وتعالى0". 

وقال أيضاً في تفسير سورة الجنّ: إختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجنّ ونفيه 
فالنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره: وذلك لأن أبا على بن سينا قال في رسالته في حدود 
الأشياء: الجنّ حيوان هوائي متشكّل بأشكال مختلفة» ثم قال: وهذا شرح للإسم . 

فقوله : وهذا شرح للإسمء يدل على أن هذا الحدّ شرح المراد من هذا اللفظ وليس لهذه 
الحقيقة وجود في الخارج . 


)١(‏ تفسير فخر الرازيء ج ١‏ ص /الا-84. 


يستحقٌ العقاب «والأمر بَوْمِذٍ يْلّه4 وحده.. أي الحكم له في الجزاء والثواب والعفو 
والانتقام . وروى عمرو بن شمر عن جابر ؛ عن أبي جعفر عَلَلةٍ أنه قال : إن الأمر يومئل 
واليوم كله لله؛ يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله . 








وفي قوله تعالى: 9إدًا أَلمآهُ أنتَمَّتَ #: أي تصدّعت وانفرجت» وانشقاقها من علامات 
القيامةء وذكر ذلك في مواضع من القرآن لدت ريا © أي سمعت وأطاعت في الانشقاق» 
وهذا توسّع أي كأنها سمعت وانقادت لتدبير الله وجيت # أي وحق لها أن تأذن بالانقياد لأمر 
ربها الذي خلقها وتطيع له 9وَإدًا الْأَْضُ مُدَّتْ» أي بسطت باندكاك جبالها وآكامها حتّى تصير 
كالصحيفة الملساء؛ وقيل: إِنّها تمد مد الأديم العكاظي وتزاد في سعتها عن ابن عبّاس ؛ 
وقيل: سوّيت فلا بناء ولا جبل إلا دخل فيها 9وَآلْتَتْ ما فب من الموتى والكنوز ©وَتَدلّنْ 4 أي 
خلت فلم يبق في بطئها شيء؛ وقيل : معناه: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها وات # 
هما على ظهرها من جيالها وبحارها لذت ريا وَعْقْتْ» ليس هذا بتكرار لأنْ الأوّل في صفة 
السماءء والثاني في صفة الأرض» وهذا كله من أشراط الساعة وجلائل الأمور الَّنتي تكون 
فيهاء والتقدير: إذا كانت هذه الأشياء رأى الإنسان ما قدّم من خير وشرّء ويدلُ على هذا 
المحذوف قوله: 9«يَأيَهًا الإننٌ إِنَّكَ كوحٌ إِك رَيْكَ كَدْعَا» أي ساع إليه في عملك» وهو 
خطاب لجميع المكلفين يقول الله سبحانه لهم ولكلّ واحد منهم : يا أيها الإنسان إنك عامل 
عملاً في مشقة لتحمله إلى الله وتوصله إليه ل فَمْلَقِيوِ© أي ملاق جزاءه؛ وقيل أي ملاق ربّكِ 
لدَأمًا مَنْ أوق كتبٌَ» الذي ثيتت فيه أعماله لمََوْقَ يَاسَبُ حِسَاًا يَِيرًا» أي لا يناقش في 
الحساب ولا يواقف على ما عمل من الحسنات وما له عليه من الثواب وما حطّ عنه من 
الأوزارء إِمَا بالتوبة» أو العفو؛ وقيل : الحساب اليسير: التجاوز عن السيّئات والإثابة على 
الحسنات» ومن نوقش الحساب عذّبء في خبر مرفوع. 

وفي رواية أخرى: يعرف عمله ثم يتتجاوز عنه . وفي حديث آخر ثلاث من كنّ فيه حاسبه 
لله حساباً يسيراً وأدخله الجئّة برحمته؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك» وتعفو عمّن ظلمك لوََِبُ» بعد الفراغ من الحساب هإِلك أَْلِيِ مسرو » 
ما أوتى عن لكين والكرامة: والسراديا لأعل الجون انين وتزل ازوا جر ازلات وعداءنة 
وقد سبقوه إلى الجنّة «وأما من أوق كيم ويه طَهْرى» لأنّ يمينه مغلولة إلى عنقهء وتكون يده 
اليسرى خلف ظهره؛ وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهرهء والوجه في ذلك أن يكون إعطاء 
الكناب باليمين أمارة للملائكة والمؤمئين لكون صاحبه من أهل الجنّة: ولطفاً للخلق في 
الإخبار به» وكناية عن قبول أعماله» وإعطاؤه على الوجه الآخر أمارة لهم على أن صاحبه من 
أهل الثارء وعلامته لمناقشة الحساب وسوء المآب «سََوَفٌ يَزْعُوا يُورا» أي هلاكاً» إذا قرأ 
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وأمًا جمهور أرباب الملل والمصذقين للأنبياء مَك فقد اعترفوا بوجود الجنّ واعترف به 
جمع عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيّات ويسمّونها بالأرواح السفليّة, وزعموا 
أن الأرواح السفليّة أسرع اجابة إلا أنها أضعف»ء وأمًا الأرواح الفلكيّة فهي أبطأ إجابة إلا 


ني 
0 


أنها أقوى. 

واختلف المثبتون على قولين : فمنهم من زعم أنْها ليست أجساماً ولا حالّة في الأجسام بل 
هي جواهر قائمة بأنفسهاء قالوا: ولا يلزم من هذا أن يقال: إِنّها تكون مساوية لذات الله لأنّ 
كونها لست اانا وله جسمانية سلوب» والمشاركة في السلوب لا تقتضي المساواة في 
الماهيّة. قالوا: ثم إن هذه ألذوات بعد اشتراكها في هذه السلوب أنواع مختلفة بالماهية 
كاختلاف ماهيّات الأعراض بعد استوائها فى الحاجة إلى المحلّء فبعضها خيّرة وبعضها 
شرّيرة» وبعضها كريمة حرّة محبّة للخيرات» وبعضها دنيئة خسيسة محبّة للشرور والآفات, ولا 
يعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله تعالى » قالوا : وكونها موجودات مجرّدة لا يمنع من كونها 
عالمة بالخيرات قادرة على الأفعال» فهذه الأرواح يمكنها أن تسمع وتبصر وتعلم الأفعال 
الخيّرة» فبفعل الأفعال المخصوصة. ولمّا ذكرنا أنْ ماهيّاتها مختلفة لا جرم لا يبعد أن يكون 
في أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها قدرة البشرء ولا يبعد أيضاً أن يكون لكل 
نوع منها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم» وكما أنّهِ دلّت الدلائل الطبيعيّة على أن 
التعلق الأوّل للنفس الناطقة التي ليس للإنسان إلا هي, هي الأرواح وهي أجسام بخاريّة لطيفة 
تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكوّن في الجانب الأيسر من القلبء ثمّ بواسطة تعلق النفس بهذه 
الأرواح تصير متعلقة بالأعضاء التي تسري فيها هذه الأرواح لم يبعد أيضاً أنه يكون لكل واحد 
من هؤلاء هو المتعلق الأوّل لذلك الروح» ثم بواسطة سريان ذلك الهواء في جسم آخر كثيف 
يحصل لتلك الأرواح تعلّق وتصرّف في تلك الأجسام الكثيفة . 

ومن الناس من ذكر في الجنّ طريقة أخرى فقال: هذه الأرواح البشريّة والنفوس الناطقة 
إذا فارقت أبدانهاء إزدادت قوّة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من إنكشاف 
الأسرار الروحانيّة فإذا انمق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن 
فبسبب تلك المشاكلة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلّق ما بهذا البدن وتصير تلك الئفس 
المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن في أفعالها وتدييرها لذلك البدن؛ فإنّ الجنسيّة علّة 
الضمء فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيّرة سمّي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة 
إلهاماً : وإن اتفقت في النفوس الشرّيرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة. 

والقول الثاني في الجن أنهم أجسامء ثم القائلون بهذا المذهب إختلفوا على قولين : منهم 
من زعم أن الأجسام مختلفة في ماهيّاتها ؛ إنّما المشترك بينها صفة واحدة وهي كونها بأسرها 
حاصلة في الحيّز والمكان والجهة» وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمقء وهذه كلها 
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إشارة إلى الصفات» والاه شتراك في الصفات لا يقتضي الوه 0 
الأشياء المختلفة في تمام الماهيّة لا يمتنع إشتراكها في لازم واحدء قالوا: وليس لأحد أن 
يحتج على تمائل الأجسام بأن يقال: الجسم من حيث أنه جسم له حدّ واحد وحقيقة واحدة» 
فيلزم أن لا يصل التفاوت في ماهيّة الجسم من حيث هو جسمء بل إن حصل التفاوت حصل 
في مفهوم زائد على ذلك؛ وأيضاً فلأنّه يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف والعلوي 
والسفلى» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسامء فالأقسام كلها مشتركة في الجسميّة» 
والتفاوت إِنّما يحصل بهذه الصفات وهي اللطافة والكثافة وكونها علويّة وسفليّة. قالوا : 
وهاتان الحجتان ضعيفتان. 

أمّا الحجّة الأولى فلأنا نقول: كما أن الجسم من حيث أنه جسم له حدٌ واحد وحقيقة 
واحدة؛ فكذا العرض من حيث أنه عرض له حد واحد وحقيقة واحدة» فيلزم منه أن تكون 
الأعراض كلها متساوية في تمام الماهيّة» وهذا ممًا لا يقوله عاقل» بل الحقّ عند الفلاسفة أنه 
ليس للأعراض البتة قدر مشترك بينها من الذاتيات» إذ لو حصل بينها قدر مشترك لكان ذلك 
المشترك جنساً لها » ولو كان كذلك لما كانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد. 

إذا ثبت هذا فنقول: الأعراض من حيث أنْها أعراض لها حقيقة واحدة؛ ولم يلزم من ذلك 
أن يكون بينها ذاتي مشترك أصلاً » فضلاً عن أن تكون متساوية في تمام الماهيّة» فلم لا يجوز 
أن يكون الحالٌ في الجسم كذلك ٠‏ فإنّه كما أن الأعراض مختلفة في تمام الماهيّة. ثم إن تلك 
المختلفات متساوية فى وصف عارض »؛ وهو كو تدخازها لموضوعاتقا » فكذا من الجائز أن 
يكون ماهيّات الأجسام مختلفة في تمام ماهيّاتهاء ثم إنها تكون متساوية في وصف عارض 
وهو كونها مشاراً إليها بالحسٌ وحاصلة في الحيّر والمكان» وموصوفة بالأبعاد الثلاثة» فهذا 
الإحتمال لا دافع له أصلاً . 

وأمًا الحبجة الثانية وهي قولهم : إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهي أيضاً 
منقوضة بالعرض» فإنه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكمٌ ولم يلزم أن يكون هناك قدر 
كدرل ين الذااى فلا عن التساري في كل النائتات» قل لآ رجور أن بكون الامروها ايقن 
كذلك؛: وإذا ثبت أنه لا إمتناع في كون الأجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا 
الإحتمال؛ وحيتئظٍ قالوا: لا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائيّة أن تكون مخالفة لسائر 
أنواع الهواء في الماهيّة» ثمَ يكون تلك الماهيّة تقتضي لذاتها علماً مخصوصاً وقدرة 
مخصوصة على أفعال عجيبة » وعلى هذا التقدير يكون القول بالجنّ ظاهر الإحتمال» وتكون 
قدرتها على التشكل بالأشكال المختلفة ظاهرة الإحتمال. 

القول الثاني : قول من قال: الأجسام متساوية في تمام الماهيّة والقائلون بهذا المذهب 
أيضاً فرقتان: الفرقة الأولى الذين زعموا أن البتية ليست شرطأ في الحياة وهذا قول الأشعريّ 
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وجمهور أتباعه؛ وأدلتهم ني هذا الباب ظاهرة قويّة» قالوا : لو كانت البنية شرطاً في الحياة 
لكان إمّا أن يقال : إن الحياة الواحدة قامت بمجموع الأجزاءء أو يقال قام بكلّ واحدة من 
الأجزاء حياة واحدة على حدة» والأوّل محال لأنَ حلول العرض الواحد في المحالّ الكثيرة 
دفعة واحدة غير معقول. 

والثاني أيضاً باطل لأنّ الأجزاء التي منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكلٌ 
واحد منها متساوية للحياة القائمة بالجزء الآخر وحكم الشيء حكم مثله؛ فلو إفتقر قيام 
الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة بذلك الجزء يحصل هذا الإفتقار من الجانب الآخر 
فيلزم وقوع الدور؛ وهو محال؛ وإن لم يحصل هذا الإفتقار فحينئٍ ثبت أنّ قيام الحياة بهذا 
الجزء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجزء الثاني » وإذا بطل هذا التوقيف ثبت أنه 
يصحٌ كون الجزء الواحد موصوفاً بالحياة والعلم وفي القدرة والإرادة وبطل القول بأنَّ البنية 
شرطء قالوا : وأمًا دليل المعتزلة وهو أنّه لا بد من البنية فليس إِلَا الإستقراء» وهو أن رأينا أنه 
متى فسدت البنية بطلت الحياةء ومتى لم تفسد بقيت الحياةء فوجب توقّف الحياة على 
حصول البنية؛ إلا أن هذا ركيك» فإِنَ الإستقراء لا يفيد القطع بالوجوب. فما الدليل على أن 
حال ما لم يشاهد كحال ما شوهدء وأيضاً فلأنَ هذا الكلام إِنّما يستقيم على قول من ينكر 
خرق العادات. أمّا من يجوّزها فهذا لا يتمشّى على مذهبهء والفرق بينهما في جعل بعضها 
على سبيل العادة وجعل بعضها على سبيل الوجوب تحكم محض لا سبيل إليه» فثبت أن البنية 
ليست شرطاً في الحياة: وإذا ثبت هذا لم يبعد أن يخلق الله تعالى في الجوهر الفرد علماً بأمور 
كثيرة وقدرة على أشياء شاقّة شديدة وعند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجنّ؛ سواء كانت 
أجسامهم لطيفة أو كثيفة» وسواء كانت أجرامهم كبيرة أو صغيرة. 

القول الثاني : إِنْ البنية شرط الحياة» وإِنّه لا بذ من صلابة في البئية حَبّى يكون قادراً على 
الأفعال الشاقة. 

فههنا مسألة أخرى : وهي أنه هل يمكن أن يكون المرئئ حاضراً والموانع مرتفمة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة» وتكون الحاسّة سليمة» ثم مع هذا لا يحصل الإدراك أو 
يكون هذا ممتنعا عقلاً؟ أمّا الأشعريّ وأتباعه فقد جوّزوه» وأمًا المعتزلة فقد حكموا بامتناعه 
عقلاء واستدل الأشعري على قوله بوجوه عقليّة ونقليّة أمًا العقليّة فأمران: 

الآوّل: أنا نرى الكبير من البعيد صغيراً» وما ذاك إلا أنّا نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون" 
البعض. مع أنْ نسبة الحاسّة وجميع الشرائط إلى تلك الأجزاء المرئيّة كهي بالنسبة إلى: 
الأجزاء التي هي غير مرئيّة: فعلمنا أنّ مع حصول سلامة الحاسّة وحضور المرئيّ وحصول؛ 
الشرائط وانتفاء الموانع لا يكون الإدراك واجباً. 

الثاني : إن الجسم الكبير لا معنى له إلا مجموع تلك الأجزاء المتألّفة: فإذا رأينا ذلك 
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الجسم الكبير على مقدار من البعد فقد رأينا تلك الأجزاءء فإمًا أن تكون رؤية هذا الجزء 
مشروطة برؤية ذلك الجزء الآخخر أو لا تكون. فإن كان الأوّل لزم الدورء لأنْ الأجزاء 
متساوية» فلو افتقرت رؤية هذا الجزء إلى رؤية ذلك الجزء لافتقرت أيضاً رؤية ذلك الجزء 
إلى رؤية هذا الجزءء فيقع الدورء وإن لم يحصل هذا الإفتقار فحينئظٍ رؤية الجوهر الفرد على 
القدر من المسافة تكون ممكنة. 

ثم من المعلوم أنْ ذلك الجوهر الفرد لو حصل وحده من غير أن ينضم إليه سائر الجواهر 
فإنه لا يرى» فعلمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع جملة الشرائط لا يكون واجباً بل جائزاً . 

وأمًا المعتزلة فقد عوّلوا على أنا إن جوّزنا ذلك لجِوّزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات 
ولا نراها ولا نسمعهاء وإذا عارضتاهم يسائر الأمور العادية وقلنا لهم فجوّزوا أن يقال: 
إنقلبت مياه البحار ذهباً وفضّة والجبال ياقوتاً وزبرجداً. وحصل في السّماء حال ما غمضت 
العين ألف شمس وقمرهء ثم كما فتحت العين أعدمها الله تعالى عجزوا عن الفرق؛ والسَبب 
في هذا التشويش أنْ هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الأمور المطردة في مناهج العادات 
فزعموا أن بعضها واجبة» وبعضها غير واجبء فلمًا لم يجدوا قانوناً مستقيماً ومأخذاً سليماً 
بين البايين تشوّش الأمر عليهم» بل الواجب أن يسوّي بين الكل فيحكم على الكل 
بالوجوبء كما هو قول الفلاسفة؛ أو على الكل بعدم الوجوب كما هو قول الأشعري» فأما 
التحكم في الفرق فهو بعيد. 

إذا ثبت هذا ظهر جواز القول بالجنّ وأنْ أجسامهم وإن كانت كثيفة قويّة إلا أنه لا يمتنع أن 
لا نراها وإن كانوا حاضرين» هذا على قول الأشعريّ فهذا هو تفصيل هذه الوجوه. 

وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصذقون ما جاء في القرآن من إثبات الملك 
والجنّ مع إستمرارهم على مذاهبهم؛ وذلك لأن القرآن دلّ على أن للملائكة قوّة عظيمة على 
الأفعال الشاقّة والجنّ أيضاً كذلك» وهذه القدرة لا تثبت إِلَّا في الأعضاء الكثيفة الصلبة» 
فإذاً يجب في الملك والجنّ أن يكونوا كذلك, ثم إن هؤلاء الملاتكة حاضرون عندنا أبداً 
وهم الكرام الكاتبون والحفظةء ويحضرون أيضاً عند قبض الأرواح وقد كانوا يحضرون عند 
الرسول وتيك » وإنْ أحداً من القوم ما كان يراهمء وكذلك الناس الجالسون عند من يكون 
في النزع لا يرون أحداء فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها؟ وإن لم تجب 
الرؤية فقد بطل مذهبهم»؛ وإن كانوا موصوفين بالقوّة والشذة مع عدم الكثافة والصلابة فقد 
بطل قولهم : إِنْ البنية شرط الحياة» فإن قالوا : إنها أجسام لطيفة ولكتّها للطافتها لا تقدر على 
الأعمال الشاقة. فهذا إنكار لصريح القرآن» وبالجملة فحالهم في الإقرار بالملك والجنّ مع 
هذه المذاهب عجيبة(1). 
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بيان: أقول : : إنما أوردت هذه الأقوال الركيكة لتظلع على مذاهب جميع الفرق في ذلك: 
وقد عرفت ما دلت عليه الآيات والأخبار المعتبرة» وأشرنا إلى ما هو الحقٌّ الحقيق بالإذعان 
ولم نتعرض لتزييف الأقوال السخيفة حذراً من الإطناب. 

قوله : فاذنوه ثلاثة أيَامء أي فأعلموه وأتمّوا الحجة عليه قال التووي : فإنّه إذا لم يذهب 
بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيرت ولا ممّن أسلم من الجن » بل هو شيطان فاقتلوه ولن 
يجعل الله له سبيلاً إلى الإنتصار عليكم بثاره بخلاف العوامر وصفة الإنذار أن يقول: 

اأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذونا وأن تظهروا لناء قالوا : لا تقتل حيّات 
المديئة إلا بالإنذارء وفي غيرها يقتل بغيره؛ يسبب أن طائفة من الجن أسلم بهاء وقيل: 
النهي في حيّات البيوت في جميع البلادء وها ليس في البيوت يقتل بدونه إنتهى . 

وأقول: وفي بعض رواياتهم: «فليحرج عليها» قال في النهاية: قوله عَلكمَلِدٌ في قتل 
الحيّات: فليحرج عليهاء هو أن يقول لها: أنت في حرج أي ضيقء إن عدت إلينا فلا 
تلوميناء إن ضيّق عليك بالتتبّع والطرد والقتل إنتهى . 

وقال النوويّ: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا ولا تظهروا لنا فإن 

لم يذهب أو عاد بعده فاقتلوه؛ فإنّه إمَا جتي كافر أو حيّة . وقوله : شيطانء أي ولد من أولاد 
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فهرس الجزء التاسع والخمسون 
4 - باب آخخر في ما ذكره الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه وفيه فصول ٠.‏ ه 
الفصل الأول: في بيان الأعضاء الأصلية للبدن ل ا 80 
الفصل الثاني : في تشريح الرأس وأعضائه وما اشتملت عليه او طن 0ه 
الفصل الثالث: في الحلق والحنجرة وسائر آلات الصوت لام ا ١1‏ 
الفصل الرابع : في العنق والصلب والأضلاع ل اي تنا 
الفصل الخامس : في تشريح الصدر والبطن وما اشتمل عليه من الأحشاء واليدين "١‏ 
الفصل السادس : في تشريح آلات التناسل الك اق دعا كم ات 87 
الفصل السابع : في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدن ا 11 
٠‏ - باب نادر في علة اختلاف صور المخلوقات وعلة السودان والترك والصقالبة ٠.٠.‏ “لا 
أبواب الطب ومعالجة الأمراض وخواص الأدوية او ققخ عط سساو موه .11 
١‏ - ياب أنه لم سمي الطبيب طبيباً وما ورد في عمل الطب والرجوع إلى الطبيب .. 44 
- باب التداوي بالحرام وم بأو الال اا ل 0 
“اه - باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها أن متاا ان ع ار ا 12 
4 - باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء 8 000 0 
فوائد نجل قا أ اوه أنعق جنواهد و ليع 1510 ترط رشعم ف نوا توي سق انمي شوو 411 
68 - باب الحمية و م طاو تر لباو موا مقا ا بع ور و ا 1 مك 54 
5 - باب علاج الصداع 0 0 اا 
لا - باب معالجات العين والأذن 1 1 1[ [ذ[1 [ 1 [زذ ز [ؤ[ز[ز 1 1 1211111111 ناة 
4 - باب معالجة الجنون والصرع والغشي واختلال الدماغ 0 
4 - باب معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والفم [ 1 007 
٠‏ - باب علاج دود البطن قا ع اه ا لتو ل دساو وابا انو ول ل و وي 111 
-5١‏ باب علاج دخول العلق منافل البدن لجيه الع لاورس ا م ع د يت اانا 


7 - باب علاج ورم الكبد وأوجاع الجوف والخاصرة 010 








44 الفهرس 
- باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها ا ل 1١11‏ 
4 - باب الدواء لأوجاع الحلق والرئة والسعال والسل 0 0000 
8 - باب الزكام 7و وخ ور ا هو اها ضع ابرلا املع كل اجن 1 فال ا ما د وان ل ا 111 
١‏ - باب معالجة الرياح الموجعة حدسين انوي و الوم مو م ار حي ذا 
/1" - باب علاج تقطير البول ووجع المثانة والحصاة ام نه متت ول و 1 
8 - باب معالجة أوجاع المفاصل وعرق النساء 0 
4 - باب علاج الجراحات والقروح وعلة الجدري [ز[ز[ ز ز 000077 
٠‏ - باب الدواء لوجع البطن والظهر ا ل لاا 
-١‏ باب معالجة البواسير وبعض النوادر ع قن و 4ل 1 31 5م و تاسيف 1 
1ل - باب ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة وما يوجب شيئاً من ذلك والفالج شد 
7 - باب دواء البلبلة وكثرة العطش ويبس الفم 1 1 1 1 1 00 
4 - باب علاج السموم ولدغ المؤذيات ووو جو ب ونون ا ل مو ا ١1‏ 
8 - باب معالجة الوباء 00 ااا 
- باب دفع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث 1 
أبواب الأدوية وخواصها و مي ا م ب ل ا 
لالا - باب الهتدباء اك التو لمر و لبك ب ا ا كن ا 
4 باب الشبرم والسنا ا 
باب بزر قطونا امرة و ارو و ا ا ا ا 
١‏ - باب البنفسج والخيرى والزنبق وأدهانها ل ا ا 13 
١م‏ - باب الحبة السوداء اا لط وشم معام ع ال ا و ا ا و او ا 
م - باب العناب و ا ا 
؟م - باب الحلبة 11[ 1[ [1[1[ذ1[ [ [ [ [ [ [ 0 0 
4 - باب الحرمل والكندر ف قب دوو ا تو ع او د الها 
م - ياب السعد والأشئان واد ع اي حو ا وي ل كوه مو و ا را دنا 
- باب الهليلج والأملج والبليلج ا عرف 1 نه لهو وعد ارولو ل لون 2 ١31‏ 

ل 


7م - باب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض 5571 


القورسن ع 





8 - باب نوادر طبهم تيت وجوامعها 016 وار يك ون وه اك ا 3 و ال ل ا ل لا اخ أت 1101 
8 - باب نادر عه هق هذ هيه ب ع "أ ا ره كود ونه لهاج ع يك 3 وها بها ارق" ل وه ها ايقن قا عا ا > ا ا م 8 2و1 جه" 8 ج21 :مأ 
١‏ - باب في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية ا ا ااه 


فهرس الجزء الستون 
١‏ - ياب تأثير السحر والعين وحقيقتهما زائداً على ما تقدّم في باب عصمة الملائكة . ١4‏ 
١‏ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ا ل اه 
- باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خخلقه ومكائده ومصائده وأحوال ذرَيّته والاحتراز 
عنهم ؛ أعاذنا الله من شرورهم ااا 
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: لقرب الاسناد. 

: لبشارة المصطفى . 
: لغلاح السائل . 

: لثواب الاعمال. 

: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 
: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الاخبار. 

: لجمال الاسبوع. 
: للجنة الواقية . 

: لفرحة الغري . 

: لكتاب الاختصاص . 
: لمنتخب اليصائر. 
: للعدد القوية. 

: للضراشء 

: للمحاسن . 

: للؤرشاد. 

: لكشف اليفين. 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 

: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 
لطب الأئمة. 
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رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: للعيون والمحاسن. 
: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: تغوالي الثثالي : 

: لحف العقول . 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لكتاب الروضة. 

: لمناقب ابن شهراشوب . 
: لقبس المصباح . 
لقضاء الحقوق , 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية . 
لإكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 
لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 


الآيات الظاهرة معا. 


: للخصال. 
: للبلد الأمين. 
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: 


: لأماني الصدوق. 
: لأمائي الطوسي . 


: تلمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 
للكقاية , 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة التعماني . 

: للهذاية. 
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كتابه وهو أن يقول: وا ثبوراه وا هلاكاهظ وَيَصْلّ سَعِيراه أي يدخل النار ويعذّب بهاه إِنَّدُ كن ف 
لي مَسَرُورا © في الدنيا ناعماً لا يهمّه أمر الآخرة ولا يتحمّل مشقّة العبادة» فأبدله الله بسروره 
غم باق لا ينقطع؛ وقيل: كان مسروراً بمعاصي الله لا يندم عليها 9 إِنَمُ طَنَّ أن أن يحور أي 
ظنّ في دار التكليف أنه لن يرجع إلى الحياة في الآخرة فارتكب المأثم « »4 ليحورل وليبعثنّ 
« إِذَّ ربّمُ كن يد سيا من يوم خلقه إلى أن يبعثه0 . 


وب ارم 


وفي قوله تعالى : « إدًا رُلكِ الْأَرْس رِلْرَاكَا4 : أي إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً لقيام 
الساعة» زلزالها الذي كتب عليهاء ويمكن أن يكون إِنّما أضافها إلى الأرض لأنها تعمّ جميع 
الأرض « وَلَحْرجتٍ الْأَرض أنْمَالها4 أي موتاها المدفونة فيهاء أو كنوزها ومعادنها فتلقيها على 
وك ل او عار ا ل ال ا 
عصوا الله فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاًء وأيضاً فإنّه تكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم و« وََالَ لْإِننٌ ما ها أي ويقول الإنسان متعجباً : ما للاآرض تتزلزل؛ وقيل : إن 
المراد بالإنسان الكافر لأنَ المومن معترف بها لا يسأل عنها « يَْميِذٍ نحت أَحْبَارَهَا © أي تخبر 
بما عمل عليهاء وجاء في الحديث أن الب ته قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول : عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون الله تعالى يحدث الكلام 
فيها وإنّما نسبه إليها توسّعاً ومجازاً» ويجوز أن يقلبها حيواناً يقدر على النطق» ويجوز أن 
يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبر عنه بالكلام كما يقال : عيناك تشهدان بسهرك . وقوله : 
«بأنَ ريّلك أو لَهَا© معناه أن الأرض تحدّث فتقول : إن ربك يا محمّد أوحى لها أي ألهمها 
وعرّفها بأن تحدّث أخبارها ؛ وقيل : بأن تلقي الكنوز والأموات على ظهرها يقال: أوحى له 
وإليه أي ألقى ! إليه من جهة تخفى .ء قال الْفرّاء : تحدّث أخخا ري يا وار 
عبّاس : أذن لها بأن تخبر يما عمل عليها» وروى الواحديّ بإسناده مرفوعاً إلى ربيعة الحرشي 
قال: قال رسول الله نيه : حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من 
الأرض فإنها أمتكمء وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شرأ إلا وهي مخبرة به ليَوْمبذٍ 2 
القا 41 أي بريعم النان فو هرفك النحسات بند العون مطرين» أهل الابدان قل 
حدة وأهل كل دين على حدة «ِ لْمُرأ أَعَسَنَهمَ4 أي جزاء أعمالهم» والمعنى : أنهم يرجعون 
عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنّة والنار؛ وقيل : معنى الرؤية ههنا المعرفة بالأعمال 
عند تلك الحال؛ وهي رؤية القلب. ويجوز أن يكون التأويل على رؤية العين بمعنى ليروا 
ل ال فَمَن يَمْمَلْ 
مِتْقال دَرَوَْ حَير يَرَمُ» أي ومن يعمل وزن ذرّة من الخير ير ثوابه وجزاءه «ومّن يَمْمَلٌ 
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أبواب الحيوان وأصنافها وأحوالها وأحكامها 
١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 

الآيات: الأنعام: : «وماين دَآبَةَ في الْأَرَضٍ ولا طير يطِيرٌ جتحي إلّ أم أَمََالمم ما نا ١‏ 
ألْكتّبٍ من سو شم إل م تروت 49 . 

النحل: (وَيِنَهَ سَجِدٌ ما فى ألسّمنوتٍ وَمَا فف الْأَرْضٍ من ايد «ة؛». 

وقال تعالى : «أََرْ يرا إل الطيِرٍ مُسَشَوتٍ فى جر الكسما ما بُنكْهنَ إلا أ إن ى ذلك 
ديت لْقَوَوٍ تومورت 4 

الأنبياء: 6 الجن ميم راس كن 4 01/40 


ظ 


2 
س0 الى ا اال امك 10 


الثورن أل مَرَ أن لَه شبح لم من فى الَمواتِ وَالْارْضٍ والطير َنم كل قَدَ علِمَ صَلائمٌ ويسم 
ا 7 ليم" يما حم ع اكسمم بتتثرت 409 . 
2-6 


5 ارلت| _-ِ- 
9 َه لق عل كيو ين َأ َم آ من يمشى عزن به بطيدء ومهم من يُمثى عل رِجَلنِ ومنهم 
مع سخ[ مير 2 0 

ئّن يَمْيِى عَلح ربع يحْلْقْ أعَّهُ ما قا إن الله عل حكل تئر قدر 2 » . 

النمل: ©دَمَالٌ كايا آلنَّاسُ ْنَا مَِْقَ ار ويا من ل م إن دا اَل ميان وحيشرٌ 
م لاه 2 مِنّ لحن والكن ال رِ فَهم بورَعُونٌ 2 1 إِذا و مد 08 واد ّمل قَالَتَ مم دخا 2 
ص ماس غير مس 3 ل عر صر ص لل 0# 1 - 2 م حل سرحت ور عر 
التَمْلُ أَدَعْلوا مسكنت] لا . سلتملن وَجمودمٌ وهر لا يتَعرونَ 60 © . 


إلى قوله تعالى : «وَيَتَفّدَ لمر َال مَل لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد بن الْصَإِبِينَ ) لَعَدِسَمُ 


. 1 


عَرَابًا مَسَرِيدًا أو لأْأذحمه أو َي بطي ثوو © مَك مَرَ بيو تقال أعطتُ يناك 1 
بده فلك ين سكا ب 408 . 

إلى قوله سبحانه : قل سََظرٌ لسَدَفتَ أ كت من الكذيئ 62 أذهب يكتبى كد كيذ بم 
نه وَل عَبّمْ تأر مادا ينث 409 . 

العنكبوت: «رَكَإْن ين دز لا ِلُ دما لَه مها اياك مَمْرَ ألتييخ المي 4©9. 

لقمان: «وبة ريده 

ص ؛ ووَاظرَ حَنْورة كل ّمث 409 011١‏ . 

الزخرف: «ِوَليَى حَلَنَ الأزقج لها . 

لجاثية: «ون حَلْقَكْ وما يت ين داب لنت لقَور يُوقئُونَ 07 > . 
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الملك: دل بدا إل لطر َمَهرَ متفَّتٍ وَيفِِسْنْ ما يُنيِكْهنّ إلا لبن إِنَّمُ يل عَم 
سير 09 4. 

القكوير: (إ اوش حبك 4)09. 

الفيل: دِألَر نَرَ كنت كمَلَ رَيْكَ يأب ألْفيلٍ 0 4. إلى آخر السورة. 

تفسير: قال الطبرسي قدّس سرّه في قوله تعالى: «وْمًا بن دَأبَمَ في الْأَرْضٍ >: أي ما من 
حيوان يمشي على وجه الأرض «ولا طير يَطِيرٌ ينَاحيْوِ © جمع بهذين اللفظين جميع 
اليرانات لأنها لا تخلر آن تكو تطبر يجاعين أو تدت» وإنما غال1 فلك لتر 
للتوكيد ورقع اللبس » لأن القائل قد يقول: طر في حاجتي أي أسرع فيهاء أو لأنَّ السّمك 
تطير في الماء ولا جناح لهاء وإنما خرج السّمك عن الطائر لأنه من دوابٌ البحرء وإِنّما أراد 
تعالى ما في الأرض وما في الجر(" . 

وأقول: قيل : إِنْها تشمل الحيتان أيضاً إِمَا بدخولها في الأوّل لأنْها تدب في الماء أو في 
الثاني؛ ولا يخفى بعدهما. 

وقال الرازي في قوله : «إلَّه أمَمٌ َال »: قال القرّاء : يقال: كلّ صنف من البهائم أمّة 
وجاء في الحديث: «لولا أن الكلاب أمّة تسبّح لأمرت بقتلها» فجعل الكلاب أمَّةء إذا ثبت 
هذا فنقول: الآية دلت على أن هذه الدّوابّ والطيور أمثالناء وليس فيها ما يدلّ على أن هذه 
الممائلة في أيّ المعانى حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الممائلة من كل الوجوه 
وإلا لكان يجب كونها أمثالنا في الصورة والصّفة والخلقةء وذلك باطل» فظهر أنه لا دلالة 
في الآية على أن تلك المماثلة حصلت في أي الأحوال والأمورء فاختلف النّاس في تفسير 
الأمر الذي حكم الله فيه بالمماثلة بين البشر وبين الدوابٌ والظيور» وذكروا فيه أقوالاً: 

الأوّل: نقل الواحدي عن ابن عبّاس أنه قال: «يريد يعرفونني ويوحٌدونتي ويسبّحونني 
ويحمدونني» وإلى هذا القول ذهبت طائفة عظيمة من المفسّرين وقالوا: إِنْ هذه الحيوانات 
تعرف الله وتحمده وتسبّحهء واحتبجوا عليه بقوله: «وإن ين مَوْءِ إِلَّا يم جر © وبقوله في 


صفة الحيوانات: « كل مد ملم صَكَائَه و رولا نه بعالل بعاطه البمل والهدهد. 

وعن أبي الدرداء قال: أبهمت عقول البهم عن كل شيء إلا أربعة أشياء: معرفة الإلهء 
وطلب الرزقء ومعرفة الذكر والأنثى» وتهيّؤ كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي َيه أنه قال: من قتل عصفوراً عبثأ جاء يوم القيامة يعجٌ إلى الله تعالى 
يقول : يا رب إِنَ هذا قتلني عبثاً لم ينتفع بي ولم يدعني فآكل من حشارة الأرض 9 . 
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الثاني : أن المراد كونها أمثالكم في كونها أممأ وجماعات» وفي كونها مخلوقة بحيث 
يشبه بعضها بعضاً ويأنس بعضها ببعض ويتوالد بعضها من بعضء إِلَا أن للسائل أن يقول : 
حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة» إذ معلوم لكلّ أحد كونها كذلك. 

الثالث: أنْ المراد أنها أمثالنا في أن دبّرها الله تعالى وخلقها وتكمّل برزقها» وهذا يقرب 
من القول الثاني فيما ذكر. 

الرابع : أن المراد أنّه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلّق بأحوال البشر من العمر 
والرزق والأجل والسعادة والشقاوة» فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في حقّ 
كل الحيوانات» قالوا: والدليل عليه قوله تعالى: نا مََطنَا فى الْكتّب ين عَوو» . 

والخامس: أنه أراد تعالى أنها أمثالها في أنّها تحشر يوم القيامة وتوصل إليها حقوقها كما 
روي عن النبي مَل أنه قال: يقتص للجمّاء من القرناء. 

السادس : ها رواه الخظابئ عن سفيان بن عبيئة أنه لما قرأ هذه الآية قال : ما في الأرض 
دمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم, » فمنهم من يقدم إقدام الأسدء ومنهم من يعدو عدو 
الذئب» ومنهم من ينبح تباح الكلب. ومنهم من يتطوّس كفعل الطاووس» ومنهم من يشبه 
الخنزير: فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيّب تركه وإذا أقام الرجل عن رجيعه ولغت فيه» وكذلك 
نجد من الأدميّين من لو خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها ؛ فإن أخطأت مرّة واحدة 
حفظهاء ولم يجلس مجلس إِلَا رواه عنه. 

ثم قال: فاعلم يا أخي أنك إِنْما تعاشر البهائم والسباع فبالغ في الإحتراز. 

ثم قال: ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشريّة إن كانت سعيدة مطيعة لله 
موصوفة بالمعارف الحقّة وبالأخلاق الطاهرة فإنها بعد موتها تنقل إلى أبدان الملوك» فربما 
قالوا: إِنْها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة» وإن كانت شقية جاهلة عاصية فإِنْها تنقل إلى 
أبدان الحيواناتء وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقاً للعذاب نقلت إلى بدن 
حيوان أخسٌ وأكثر تعباً وشقاء. واحتتجوا على صحّحة قولهم بهذه الآية ة فقالوا: صريح هذه 
الآية يدل على أنه لا دابّة ولا طير إلا وهي أمم أمثالناء ولفظ المماثلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية» وأمًا الصفات العرضية المفارقة فالمساواة فيها غير 
معتبرة في حصول الممائلة. 

ثم إن القائلين بهذا القول زادوا عليه وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح - جميع الحيوانات 
ارد برها ولتارفة يها بيسهدل لها من التطافة والشخارة »وان الل تعالى ارمق اك لجنو 
منها رسولاً من جنسها . 

واحتتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدوابٌ والطيور أممء ثم إن تعالى قال : #وإن مَنْ 
إلا ايا 4 وذلك تصريح بن لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولاً أرسله الله إليهاء 

ثم أكدوا ذلك بقصّة الهدهد والئمل وسائر القصص المذكورة في القرآن. 
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واعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجيّدة في علم الأصولء وأمًا هذه الآية فقد 
ذكرنا أنه يكفي في ضبط حصول المماثلة في بعض الأمور المذكورة فلا حاجة إلى إثبات ما 
ذكره أهل التناسخ إنتهى0" . 

وقال الطبرسي يت : إل أمَمْ4 أي أصناف مصئّفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنف 
على العدد الكثير عن مجاهد «أَنتَانُحُ» قيل: يريد أشباهكم في إبداع الله إِيّاها وخلقه لها 
ودلالته على أنّ لها صانءاً» وقيل : إِنّما متلت الأمم من غير الناس بالناس في الحاجة إلى 
مدير يدبّرهم في أغذيتهم وأكلهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم إلى ما لا 
يحصى كثرة من أحوالهم ومصالحهم وأنّهم يموتون ويحشرون. وبيّن بهذا أنه لا يجوز للعباد 
أن يتعدّوا في ظلم شيء منها فإنَ الله خالقها والمنتصف لها . 

ثم قال في قوله سبحانه : «إِل ريم يُمْشَرَونتَ» معناه يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم 
القيامة كما يحشر العباد» فيعرّض الله تعالى ما يستحقٌ العوض منها وينتصف لبعضها من 
بعض . وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم والدوابٌ 
والظير» وكلّ شيء» فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء» ثم يقول : 
«كوني تراباً» فلذلك يقول الكافر : « يلت كت تريا». 

وعن أبي ذرّ قال: بينا أنا عند رسول الله وَييقةِ إذ انتطحت عنزان فقال النبئ تتقة : 
«أتدرون فيم انتطحا؟ فقالوا: لا ندري قال: لكنْ الله يدري وسيقضي بينهماء؛ وعلى هذا 
نما جعلت أمثالنا في الحشر والقصاص . 

واستدرّت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أنّ البهائم والطيور مكلفة لقوله: لمم 
»> وهذا باطل لأنَا قد بيّنا أنّها من أي جهة تكون أمثالنا ولو وجب حمل ذلك على 
العموم لوجب أن نكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا وهيئاتنا وخخلقتنا وأخلاقناء قكيف 
يصمح تكليف البهائم وهي غير عاقلة؟ والتكليف لا يصمٌ إِلَّا مع كمال العقل إنتهى7. 

وقال الرازيّ: للفضلاء فيه قولان: 

الأوّل: أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لإيصال الأعواض إليها وهو قول المعتزلة» 
وذلك لأنّ إيصال الآلام إليها من غير سبق جناية لا يحسن إِلَا للعوض ولمًا كان إيصال 
العوض إليها واجباً فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض إليها . 

والقول الثاني قول أصحابنا : إِنْ الإيجاب على الله تعالى محالء بل الله يحشرها بمجرّد 
الإرادة والمشية ومقتضى الإلهية. 

واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله باطل بأمور: 
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الأوّل: أنْ الوجوب عبارة عن كونه مستلزماً للدم عند الترك» وكونه تعالى مستلزماً للدم 
محال. لأنّه كامل لذاته» والكامل لذاته لا يعقل كونه مستحقّاً للذمٌ بسبب أمر منفصل » لأنّ ما 
يكون لازماً بالذات لا يبطل عند عروض أمر من الخارج. 

الثاني : أنه لو حسن إيصال الضرر إلى الغير لأجل العوض لوجب أن يحسن منّا إيصال 
المضارٌ إلى الغير لأجل التزام العرض من غير رضاه» وذلك باطل» فثبت أنْ القول بالعرض 
باطل. إذا عرفت هذا فلتذكر بعض التفاريع الذي ذكرها القاضي في هذا الباب : 

الأوّل: قال: كل حيوان إستحقٌ ستحقٌ العوض عن الله ممّا لحقه من الآلام وكان ذلك العوض لم 
يصل إليه في الدنياء فإنه يجب على الله حشره في الآخرة ليوفر عليه العوض. والّذي لا يكون 
كذلك فإنه لا يجب حشره عقلاً إلا أنه تعالى أخبر أنه يحشر الكلّء فمن حيث السّمع يقطع 
بذلك» وإنما قلنا : إن في الحيوانات من لا يستحقٌ العوض البنّة لأنه ريما بقيت مدّة حياتها 
مصونة عن الآلام» ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا : 00 يثبت بالدليل أنْ الموت لا بدّ 
وأن يحصل معه شيء من الآلام» وعلى هذا التقدير فإنّه لا يستحقٌ العوض البنّة . 

الثاني : كل حيوان أذن الله فى ذبحه فالعوض على الله وهي على أقسام : 

منها ما أذن في ذبحها لأجل الاكل؛ ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية مثل السباع 
العادية والحشرات المؤذية» ومنها ما أوذي بالأمراض 

ومئها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيلة عليها واستعمالها بالأفعال الشاقّة. وأمًا إذا 
ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم وإذا ظلم بعضها بعضاً فذلك العوض على 
ذلك الظالم . 

فإن قيل: إذا ذبح ما يؤكل لحمه لا على وجه التذكية فعلى من العوض؟ أجاب بأنّ ذلك 
ظلم والعوض على الذابح» ولذلك نهى النبي يَينقةِ عن ذبح الحيوان إِلّا لأكله . 

النالف: اي الو الوا اح د ل 
البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل لها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمّل ذلك الذبح 
فإنها كانت ترضى بهء فهذا هو العرض الذي لأجله يحسن الإيلام والإضرار. 

الرابع : مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال القاضي : وهو قول 
أكثر المفسّرين لأنّه قال : إِنّهِ تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها تراباً وعنده يقول الكافر : 

قال أبو القاسم: يجب كون العرض دائماً. 

واحتجٌ القاضي على قوله بأنّه يحسن من الواحد منّا أن يلتزم عملاً شاقّاً لمنفعة منقطعة» 
فعلمنا أن إيصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجر. 
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مِنْفكال دَرّوْ سَّرًَا يَرَمُ أي ير ما يستحق عليه من العقاب(). 


وفي قوله يركخ : <ألْقَارءَةٌ4: اسم من أسماء القيامة لأنّها تقرع القلوب بالفزع. 
وتقرع أعداء الله بالعذاب اما لما َه هذا تعظيم لشأنها وتهويل لأمرها؛ ومعناء : وأ 
شيء القارعة؟ ثم عججب نبيه عَية فقال : #ومآ أدرينك ما الْقَارعَةُ » يقول 0 
حقيقة أمرها وكنه وصفها على التفصيل؟ ثم , بيّن سبحانه أنّها متى تكون فقال: #يوم يَكون 
ألمّاس كَالْفَش الْسَنُوتِ» شبّه الناس عند البعث بما يتهاقت فى الثار: 110 
الطائر الذي يتساقط في النار والسراج؛ وقال أبو عبيدة: هو طير يتفرّش ليس بذباب ولا 
بعوض لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعضء فالفراش إذا سار لم يتجه لجهة واحدة فدل 
ذلك على أنهم ينرعون عند البعث فيختلفون في المقاصد على جهات مختلفة» وهذا مثل 
قوله: « كتممْ جراد مّيَدِرٌ 4 «وَمَكُون الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 4 وهو الصوف المصبوغ 
المتدوف» والمعتن: أن التجبال تزول عن أماكتها وتصير خفينة الك 00 


١‏ - ين: إبراهيم بن أ بي البلاد؛ عن يعقوب بن شعيب بن ميثم قال : سمعت أبا 
عبد الله تَقكئه: يقول : نار تخرج من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل تبصر من أرض الشام 
تسوق الناس إلى المحشر”". 

؟ - ها: الغضائريّ» عن على بن محمّد العلوي» عن محمّد بن موسى الرقيّ» عن عليّ 
ابن محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنيّ» عن أبيه» عن أبان مولى زيد ين علي عن عاصم بن بهدلة؛ عن شريح القاضي. 
عن أمير المؤمنين ظَائئْلة في خطبة طويلة قال: اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ 
والتعريف» جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والتكال» يوم تقلب إليه أعمال 
الأنام» وتحصى فيه جميع الآثام » يوم تذوب من النفوس أحداق عيونهاء وتضع الحوامل ما 
في بطونهاء وتفرّق من كل نفس وجيبها0؟؟؛ ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبهاء إذ نكرت 
الأرض بعد حسن عمارتهاء وتبدّلت بالخلف بعد أنيق زهرتهاء أخرجت من معادن الغيب 
أثقالها. ونفضت إلى الله أحمالهاء يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا» 
وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانواء فانشقّت القبور بعد طول انطباقهاء واستسلمت 
النفوس إلى الله بأسبابهاء كشف عن الآخرة غطاؤهاء فظهر للخلق أنباؤهاء فدكّت الأرض 
دكا دكاًء ومدّت لأمر يراد يها مذا مدا واشتذ المبادرون إلى الله شذًا شذاء وتداحفت 
الخلائق إلى المحشر زحفاً زحفاً وردٌ المجرمون على الأعقاب ردًا ردّاء» وجدّالأمر ويحك يا 
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واحتجٌ البلخي على قوله بأن قال: لا يمكن قطع ذلك العوض إلا بإماتة تلك البهيمة؛ 
وإماتتها توجب الألم وذلك الألم يوجب عوضاً آخر وهكذا إلى ما لا آخر له. 

والجواب عنهء أنّه لم يغبت بالدليل أن الإماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الإيلام. 

لقان 1ن المينة ١‏ شه حلي ابدة لغوت قرحا فإواعانت مجر اهلاق 
استحقّت على الله عوضاً فإنّ الله تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم وإن لم يكن الأمر 
كذلك فالله تعالى يكمل هذا العوض فهذا مختصر من أحكام الأعراض على قول المعتزلة 
إنتهى كلامه في هذا المقاء7ا؟. 

وقال في قوله تعالى: ظرَنَهِ يَسْجّدُ» : قد ذكرنا أنْ السّجود على نوعين: سجود هو عبادة 
د له وسجود عبارة عن الإنقياد والخضوع. ويرجع حاصل هذا السجود 
إلى أنها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهماء ؛ فإنّه لا يرجح أحد الطرفين على الآخر 
إلا لمرجّح» فمن ع الناس من قال : المراد هنا المعنى الثاني لأنّ اللائق بالدابّة ليس له إِلَّا هذأ 
0 ومنهم من قال: المراد هو المعنى الأول لأنه اللائق بالملائكة؛ ومنهم من قال: 
هو لفظ مشترك وحمل المشترك على معنبيه جائز وهو ضعيف7"'. 

وقال فى قوله تعالى: «ألَرْ يَرَوَا إل أَلظيْرٍ © هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته: فإنّه لولا أنه تعالى خلق الظير خلقة معها يمكنه الطيران» وخلق الجو خلقة معها 
مكو لكات قيها ليا كو وتلق عتم عا زد اعتان الظر هناها ببسظد ف 'وركسره ترق 
مثل ما يعمل السابح في الماء. وخلق الهواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل خرقه والنفاذ فيه» ولولا 
ذلك لما كان الطيران ممكثاً: جنا ينكين إلا مد المعنى أنّ جسد الظير جسم ثقيل؛ 
والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه في الجوّ معلقاً من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه» فوجب أن 
يكون الممسك له في ذلك الجوّ هو الله تعالى. قال القاضي : 0 
الإمساك إلى نفسه لأنه تعالى هو الذي أعطى الآيات التي لأجلها يتمكّن الظير من تلك 
الأفعال» فلمًا كان تعالى هو السبب لذلك لا جرم صحّحت الإضافة إنتهى 27 . 

وله هالن لؤ وال 4 انو القن اننا سام تزلد زة اناقبيهها إن عرق عن 
الحقيقة بناء على شعورهاء أو جعلها الله في هذا الوقت ذات شعور معجزة لدواد ظئئلة : أو 
تسبيحها بلسان الحالء كما مرّ في تسييح الجمادات» أو هو من السباحة» قال الرازيّ: وأمًا 
الظير فلا إمتناع في أن يصدر عنها الكلام» ولكن أجمعت الأمّة على أنْ المكلفين إِمًا الجنّ أو 
الإنس أو الملائكة فيمتئع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف» بل يكون حاله كحال 
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الطفل في أن يؤمر وينهى وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في ألفهم 
بمتزلة المرافة ١9‏ , 

وقال الطبرسي تله : تسخير الظير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما 
يجوز على العبادء عن الجبّاني وعليَ بن عيسى. وقيل: إِنْ الظير كانت تسبّح معه بالغداة 
والعشي معجزةٌ له عن وهبء يكنا م4 أي قادرين على فعل هذه الأشياء؛ ففعلناها 
دلالة على نبو 1 

قوله سبحانه ألم َم قال الرازئّ: أي ألم تعلم . وظاهره الإستفهام والمراد به 
التقرير والبيان . واعلم أنه إِمّا أن يكون المراد من التسبيح دلالته بهذه الأشياء على كونه تعالى 
منرّهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الجلال. وإمًا أن يكون المراد منه في حقّ البعض الدلالة 
على التنزيهء وفي حقّ الباقين النطق باللسان, والأوّل بهذا أقربء وأمًا القسم الثالث فهو أن 
يقال: إستعمل اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معأ وهو غير جائز فلم يبق إِلَا الأوّل. 

فإن قيل : فالتسبيح بهذا المعنى حاصل لجميع المخلوقات فما وجه تخصيصه هنا بالعقلاء؟ 
قلنا : لأنْ خلقة العقلاء ء أشدٌ دلالة على وجود الصانع سبحانه؛ لأنّْ العجائب فيها أكثر. 

ولمًا ذكر أن أهل السَّماوات وأهل الأرض يسبّحون ذكر أن الّذين استقرّوا في الهواء وهو 
الظير يسبحونء وذلك لأن إعطاء الجرم الثقيل الْقَوّة الى تقوى بها على الوقوف في جو 
السماء عاق باتلة جتتيها بدا يهامن القيض والسط م اه الدلاال على خدرة الا 
المدبر سبحانه؛ وجعل طيرانها سجوداً منها له سبحانه وذلك يؤكد ما ذكرناه أنَّ المراد من 
ل ل ل ل 

: #وألله ليم ب بمَا يمُعَلُورت »© هو اختيار جمهور المتكلمين. 

والثاني: أن يعود الضمير في علم؛ والصّلاة» والتسبيحء ٠‏ على لنظ « هلع أي أنهم 
يعلمون ما يجب عليهم من الصّلاة والتسبيح. 

والثالث : أن تكون الهاء راجعة إلى الله. يعني قد علم كلّ مسبّح وكلّ مصلّ صلاته التي 
كلفه إياهاء وعلى هذين التقديرين فقوله : 9 وَأَهُ عم استئناف . 

وروي عن أبي ثابت قال : كنت جالساً عند أبي جعفر الباقر عَقكئلة فقال لي : أتدري ما 
تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس ويعد طلوعها؟ قال: فَإنْهِنَ يقدّسن ربّهنَ ويسألنه قوت 
يومهن . 

واستبعد المتكلمون ذلكء فقالوا: الظير لو كانت عارفة بالله لكانت كالعقلاء الذين 
يفهمون كلامنا وإشارتناء لكنها ليست كذلك فإنَا نعلم بالضرورة أنّها شد نقصاناً من الصبى 
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الذي لا يعرف هذه الأمورء فبأن يمتنع ذلك فيها أولى» وإذا ثبت أنها لا تعرف الله استحال 
كونها مسبّحة له بالنطق فثبت أنها لا تسبّح الله إلا بلسان الحال. 
ثم ذكر كثيراً من الحيل الدقيقة الصّادرة عن الحيوانات كما سيأتي» واستدلٌ بهاعلى 

ا » ثم قال : والأكياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل » فإذا جاز 
ذلك فلم لا يجوز أن يقال: إنها ملهمة عن الله سبحانه بمعرفته والثناء عليه وكانت غير عارفة 
بسائر الأمور التي يعرفها الناس؟ ولله درّ شهاب السمعاني حيث قال: جل جناب العر 
والعلذل عن أن يوزت سيان الأعترال. 

وقال في قوله سبحانه : : #واشة حَلَقَ كُلّ مكبو ين يَأُو» في هذه الآية سؤالات : الأول: قال 
الله : للق كلدي ين ُو مع أن كثيراً من الحيوانات غير مخلوقة من الماء كالملائكة» وهو 
أعظم المخلوقات عدداًء وأنْهم مخلوقون من النورء وأمَا الجن فهم مخلوقون من النارء 
وخلق الله آدم من الترابء وخلق الله عيسى من الريح لقوله: «مَنَسَْنَا فيه من رُوحا©. 

وأيضاً نرى أنَّ كثيراً من الحيوانات يتولد لا عن النطفة .والجرات من وجوه" 

أحدها: وهو الأ حسن ما قاله القمّال: وهو أن #ين ناه » صلة # كل دَآبّمَ © وليس هو من 
صلة لحَلَقَ» والمعنى أنْ كل دابّة متولّدة من الماء فهي مخلوقة لله. 

وثانيها : أن أصل جميع المخلوقات الماء على ما روي اأول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر 
إليها بعين الهيبة فصارت ماء ثم من ذلك الماء خلق النار والهواء والنور»؛ ولْمًّا كان المقصود 
من هذه الآية بيان أصل الخلقة وكان الأصل الأوّل هو الماء لا جرم ذكره على هذا الوجه. 

وثالثها : أن المرادمن الدابّة» الذي يدبّ على وجه الأرض ومسكنهم هناك لتخرج الملائكة 
والجنّ » ولمًا كان الغالب جذاً من هذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء إِمَا لأنها متولّدة من 
النطفةء وإِمّا لأنّها لا تعيش إلا بالماء لا جرم أطلق الكل تنزيلاً للغالب منزلة الكل . 

الثاني : لم سمّي الزحف على البطن مشياً؟ والجواب هذا على سبيل الإستعارة كما يقال : 
فلان لا يمشي له أمرء وعلى طريق المشاكلة. 

الثالث : أنه لم تنحصر القسمة» لأنا نجد ما يمشي على أكثر من أربع مثل العناكب 
والعقارب ومثل الحيوان الّذي له أربع وأربعون رجلاً الذي يسمّى دحال الأذن. 

والجواب : القسم الذي ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم» ولأنّ الفلاسفة يقولون: ما له 
و لا الحو 0 
«يَلقٌ أن مَا يَمَآدُ» تنبيه على أن الحيوانات كما اختلفت بحسب كيفيّة المشي فكذا هي 
بلعو ودر ولنذكر ههنا بعض تلك التقسيمات: 
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التقسيم الأوّل: الحيوانات قد تشترك في أعضاء وقد تتباين بأعضاءء أمَا الشركة : فمثل 
إشتراك الإنسان والفرس في أن لهما لحم وعصباً وعظماء وأمًا التباين: فإمًا أن يكون في 
نفس العضوء أو في صفته . 

أمَا الأوّل: فعلى وجهين: أحدهما : أن لا يكون العضو حاصلاً للآخر وإن كانت أجزاؤه 
حاصلة للثاني : كالفرس والإنسان. فإنَ الفرس له ذنب» والإنسان ليس له ذنب ولكن أجزاء 
اللاتب ليس إلا العظم والعصي واللخع والجلدوالشعرء.وكل ذلك خاضل للانسات: 

والثاني : أن لا يكون ذلك العضو حاصلا للثاني لا بذاته ولا بأجزائه» مثل أنّ للسلحفاة 
صدفاً يحيط به وليس للانسان» وللسمك فلوس. وللقنفذ شوك. وليس شيء منها لالونسان. 

وأمًا التباين في صفة العضوء فإِمًا أن يكون من باب الكميّة» أو الكيفيّة» أو الوضعء أو 
الفعلء أو الإنفعال» أمّا الّذي في الكميّة. فإمًا أن يتعلّق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة 
وعين العقاب صغيرة» أو بالعدد مثل أن أرجل بعض العناكب سئّة وأرجل ضرب آخر ثمانية 
أو عشرة؛ والذي في الكيفيّة فكاختلافها في الألوان والأشكال والصّلابة واللين» والّذي في 
الوضع: فمثل اختلاف وضع لدي الفيل فإنه قريب من الصدورء وثدي الفرس فإنّْه عند 
السرة» وأمًا الذي ذ فى الفعل : فمثل كون أذن الفيل للذبَ مع كونه آلة للسّمع» وليس كذلك 
الإنسان وكون أنقه اله للقن فون أن غيره: وأمًا الذي في الإنفعال: فمثل كون عين 
الخمّاش سريعة التحيّر في الضوءء وعين الخطاف خلاف ذلك . 

التقسيم الثاني للحيوان: إمّا أن يكون مايا بأن يكون مسكنه الأصلي هو الماء؛ أو 
أرضياً ٠‏ أو يكون مائيا ثم يصير أرضيّاء أمًا الحيوانات المائيّة فتعتبر أحوالها من وجوه: 
الأوّل: لاد كروك بعرت زرحي 0 قل يال العفي جلاب الطاء إلى يعات تم رد. 
ولا يعيش إذا فارقه؛ والسمك كله كذلك أو مكانه وغذاؤه ماة و لا وتنفسن ولد يستنشق مثل 
أصناف من الصدف لا تظهر للهواء ولا تستدخل الماء إلى باطنها . 

الثاني: الحيوانات المائيّة بعضها ماؤها الأنهار الجارية؛ ويعضها ماؤها البطائح مثل 
الضفادع؛ وبعضها ماؤها مياه البحر. 

الثالث: منها لجيّة» ومنها شطية ومنها طينيّة؛ ومنها صخرية . 

الوجه الرابع : الحيوان المنتقل في الماء منه ما يعتمد في غوصه على رأسه وفي السباحة 
علن أجنيية كالشمك: ومنه ما يعتمد في السباحة على أرجله كالضفادع ومنه ما يمشي في 
قعر الماء كالسّرطان. ومنه ما يزحف مثل ضرب من السّمك لا جناح له كالدود. 

وأما الحيوانات البرَيّة : فتعتبر أحوالها أيضاً من وجهين. الأوّل: أنّ منها ما يتنفس من 
طريق واحد كالفم والخيشومء ومنه لا يتنس كذلك بل على نحو آخر مثل الزنبور والتّحل. 

الثاني : أن الحيوانات الأرضية منها ما له مأوى معلوم» ومنها ما مأواه كيف اتفق إِلّا أن 
يلد فيقيم للحضانة واللواتي لها مأوى : فبعضها مأواء ة قلة رابية؛ وبعضها مأوأه وجه الأرض. 
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الثالث : الحيوان البرّيّ كلّ طائر منه ذو جناحين فإنه يمشي برجليه ومن جملة ذلك مشيه 
صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخمّاش» وأمًا الذي جناحه جلد أو غشاء فقد يكون 
عديم الرجل كضرب من الحيات بالحبشة تطير . 

الرابع : الظير تختلف فبعضها تتعايش معاً كالكراكي» وبعضها تعيش منفرداً كالعقاب 
وجميع الجوارح التي تتنازع على الطعم لاحتياجها إلى الإجتهاد لتصيد»ء ومنها ما تتعايش 
زوجاً كالقطاء ومنها ما تجتمع تارة وتنفرد أخرى» ثم إن المنفرد قد تكون مدنيّة وقد تكون 
برية صرفة وقد تكون بستانية . 

والإنسان من بين الحيوان: هو الذي لا يمكنه أن يعيش وحذه. فَإنْ أسباب حياته ومعيشته 
تلتئم بالمشاركة المدنية» والتحل وبعض الفراش يشارك الإنسان في ذلك. لكنّ الحدأ 
والكراكي تطيع رئيساً واحداً . والنمل لها اجتماع ولا رئيس لها. 

ل ا ا 
كالتحل فإنَ غذاءه الزهر» والعتكبوت فإِنَ غذاءه الذباب» وقد يكون بعضه متّفق الطعم . 

وأمَا القسم الثالثش: وهو الحيوان الذي يكون تارة مائياً وأخرى بريَاً فيقال: إن حيوان 
يكون في البحر ويعيش فيه ثم إنه يبرز إلى البر ويبقى فيه . 

القسم الثالث : منه ما هو إنسي بالطبعء » فمئه ما يسرع إستئناسه ويبقى مستأنساً كالفيل؛ ومنه 
ما يبطىء كالأسد» ويشبه أن يكون من كلّ نوع صنف أنسيّ وصنف وحشي حبّى من الناس . 

التقسيم الرابع : من الحيوان ما هو مصوّت ومنه ما لا صوت له؛ وكلّ مصوّت فإنّه يصير 
عند الإغتلام وحركة شهوة الجماع أشدّ تصويتاً حتّى الإنسان» ومنه ما له : شبق يسفد كل وقت 
كالديك » ومنه عفيف له وقت معين. 

التقسيم الخامس : بعض الحيوانات هادئ الطبع قليل الغضب مثل البقر وبعضه شديد 
الجهل حادٌ الغضب كالختنزير البري» وبعضها حليم حمول كالبعير وبعضها سريع الحركات 
كالحيّة» وبعضها قويّ جريء شهم كبير النفس كريم الطبع كالأسد»ء ومنها قو محتال 
وحشيّ كالذئب» وبعضها محتال مكار ذي الحركات كالئعلب» وبعضها غضوب شديد 
الغضب سفيه إلا أنّه ملق متوّدّد كالكلب وبعضها شديد اللين مستأنس كالفيل والقردء 
وبعضها حسود مباهٍ بجماله كالطاووس وبعضها شديد الحفظ كالجمل والحمار لا ينسى كل 

منهما الطريق الذي رآه. 

التقسيم السادس : امن الحيرانات مااخائلة بأؤاتلد[أساه] سيران وينفتهائيها خالةيان 

تلد أنثاه دودا أ إنتهى ( 0 
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وقال النيسابوري : منه ولودء ومنه بيوضء وكل أذون ولود» وكل صموخ بيوض سوى 
الخشّاف. وفي قوله: «إرك الله عل كل ْو مَدِردُ» إشارة إلى أن إختصاص كل حيوان بهذه 
الخواصن وبأمثالها لا يكون إلا عن قادر مختار قهّار إنتهى . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «مُلْمَنَا مَطِقَ لير » : النطق والمنطق في المتعارف كل 
لفظ يعبّر به عمًا في الضمير مفرداً كان أو مركبآء وقد يطلق لكل ما يصوّت به على التشبيه 
والتعه كقرلهع: نطقت الحناعة::وسه الناطى.والصامت للخيوان:والجمادة فَإنٌ الاضوات 
الحيوانيّة من حيث أنها تابعة للتخيّلات منزلة منزلة العبارات» سيّما وفيها ما تتفارت 
باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسه» ولعلّ سليمان مهما سمع صوت حيوان عَلمٌ 
بقوّته القدسيّة التخيّل الذي صوّته والغرض الّذي توخّاه به ومن ذلك ما حكي أنه مرّ ببلبل 
يتصرّت ويترقصء فقال: يقول: 9إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا؛ وصاحت فاختة 
فقال: إِنّْها تقول: «ليت الخلق لم يخلقوا» فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ بال: 
وصياح الفاختة عن مقاساة شدة وتألم قلبء نَم رن يحبسون بحبس أوَلهم على 
آخرهم ليتلا حقوا حَوًَ إِذَا أَنأعلَ واو أَلتَمْلٍ» : واد بالشام كثير النمل» والتعدية «بعلى؟ إمّا أن 
إتيانهم كان من على » أو لأن المراد قطعه من قولهم: أتى الشيء: إذا أنفده وبلغ آخره» كأنهم 
أرادوا أن ينزلوا أخريات الوادي فاك نَنلّدٌ» كأئّها لما رأتهم متوجّهين إلى الوادي فرت 
عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيره فصاحت صيحة نبّهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتهاء 
فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم» ولذلك أجروا مجراهم. مع أنه لا يمتنع أن خلق 
الله فيها العقل والنطق 7( . 

وقال الئيسابوريّ: قال المفسّرون: إنه تعالى جعل الظير في أيّامه مما له عقل ٠‏ وليس 
كذلك حال الظير في أيّامنا وإن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التي خضت بالحاجة 
إليهاء يحكى أنه مرّ على بلبل في شجرة فقال لأصحابه : إنْه يقول: «أكلت نصف تمرة وعلى 
الدنيا العفاء» أي التراب» زماعيت فاختة فأخير الناس أنها تقول: «ليت هذا الخلق لم 
يخلقوا» وصاح طاووس فقال: يقول: «كما تدين تدان؛ وأخبر أنّ الهدهد يقول: (إستغفروا 
الله يا مذنبون» والخظاف يقول: «قدّموا خيراً تجدوه» والرخمة تقول: «سبحان ربّي الأعلى 
ملء سمائه وأرضه» والقمري يقول: «سبحان ربي الأعلى» والقطاة تقول: «من سكت سلمة 
والببغاء تقول: «ويل لمن الدنيا همّه؟ والديك يقول: «اذكروا الله يا غافلون» والتسر يقول : 
ايا بن آدم عش ما شئت وآخرك الموت؛ والعقاب يقول: «في البُعد من الناس أنس؟. 


وقال الطبرسئ قدس سرّه: أهل العربية يقولون: لا يطلق النطق على غير بني آدمء وإِنْما 
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يقال: الصوت لأنّ النطق عبارة عن الكلام ولا كلام للطير إِلَا أنّه لمّا فهم سليمان معنى 
صوت القلير سمّاه منطقاً مجازاًء وقيل : إِنّه أراد حقيقة المنطق لأنْ من الظير ما له كلام يهجى 
كالطوطي» قال المبرّد: العرب تسمّي كل مبيّن عن نفسه ناطقاً ومتكلماء وقال عليّ بن 
حمس : إِنّ الظير كانت تكلم سليمان معجزة له كما أخبر عن الهدهد» ومنطق الطير صوت 
تتفاهم به معانيها على صيغة واحدة. بخلاف منطق الذي يتفاهمون به المعانيى على صيغ 
مختلفة» ولذلك لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها ولم تفهم هي عنّاء لأنّ أفهامنا مقصورة 
على تلك الأمور المخصوصة:؛ ولمًا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها('" . 

وقال يدنه : واختلف في سبب تفقّده للهُدهُد من بين الظير فقيل : إِنّه احتاج إليه في سفره 
ليدله على الماء لأنّه يقال: إِنّْه يرى الماء في بطن الأرض كما نراه في القارورة عن ابن 
عبّاس ؛ وروى العيّاشي بالإسناد قال : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله ظلكئة : كيف تفقّد سليمان 
الهُدمّد من بين الظير؟ قال: لأنّ الهُدمُد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الذهن 
فى القارورة» فنظر أبو حئيفة إلى أصحابه وضحكء» قال أبو عبد الله كدي : ما يضحكك؟ 
قال: ظفرت بك جعلت فداكء قال: وكيف ذاك؟ قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض لا 
يرى الفخ في التراب حتّى تأخذ بعنقه؟! قال أبو عبد الله تقكئلز : يا نعمان أما علمت أنه إذا 
ندل القدر اعفى الع 7 

ثم قال تاه في قوله : « لَأْمْستَمُ» كما صم نطق الظير وتكليفه في زمانه معجزة له جازت 
معاتبته على ما وقع منه من تقصير فإنّه كان مأموراً بطاعته فاستحقّ العقاب على غيبته”". 

وقال في قوله تعالى : «وَرَيِّنَ لَهُمُ التَيطدنُ» الآية» قال الجبّائي : لم يكن الهدهد عارفا 
بالله تعالى» وإِنّما أخبر بذلك كما يخبر مراهقو صبياننا لأنه لا تكليف إلا على الملائكة 
والإنس والجنّ: فيرانا الصبئ على عبادة الله فيتصوّر أن ما خالقها باطل» فكذلك الهُدهد 
تصّر له أنّ ما خالف فعل سليمان باطل» وهذا الذي ذكره خلاف ظاهر القرآن لأنه لا يجوز 
أن يفرّق بين الحقّ الذي هو السّجود لله وبين الباطل الذي هو السّجود للشمسء وأنَّ أحدهما 
حسنء والآخر قبيح إِلّا العارف بالله سبحانه ويما يجوز عليه وبما لا يجوزء هذا مع نسبة 
تزيين أعمالهم وصدّهم عن طريق الحقّ إلى الشيطان: وهذه مقالة من يعرف العدل وأنّ القبيح 
غير جائز على الله تعالى!؟" . 

وقال قدّس سرّه في قوله سبحانه في سورة العدكبوت: «وَكَيْن ين ديو لا ِلُ رزقَهَا4 : 
أي وكم من دابّة لا يكون رزقها مدّخراً معدّاً عن الحسن» وقيل: معناه لا يطيق حمل رزقها 
لضعفها وتأكل بأفواههاء عن مجاهدء وقيل» إِنْ الحيوان أجمع من البهائم والطيور وغيرهما 
ممًا يدب على وجه الأرض لا يدّخر القوت لغدها إلا بني آدم والنملة والفأرة» بل تأكل منها 


(1) مجمع البيان» ج لاص 5194. (5) - (5) مجمع البيان» ج لاص 71/7-119/8. 
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قدر كفايتها فقط» عن ابن عبّاس» لَأَنَّهُ فا ك4 أي يرزق تلك الذَابَة الضعيفة التي لا 
تقدر على حمل رزقها ويرزقكم أيضاً فلا تتركوا الهجرة بهذا السببء عن ابن عمر قال : 
خرجنا مع رسول الله ويه حتّى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل» 
فقال: يا أبن عمر ما لك لا تأكل؟ فقلت : لا أشتهيه يا رسول الله ؛ فقال: ولكتى أشتهيه وهذه 
صبيحة رابعة منذ لم أذق طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء 
فكيف بك يا أين عمر إذا بقيت مع قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف اليقين فوالله ما برحنا حتّى 
ارلت الايةاوشى انكر 4 أي ١‏ كرالك عند يقار قة أوطانكم «الْمَلِمْ © بأحوالكم لا يخفى 
عليه شيء من سرّكم وإعلانكه7'". 

وقال قدّس الله روححه : «وَلطر» أي وسحرنا الطير «عَتُورء» أي مجموعة إليه تسبح الله 
تعالى معدظ كُلَّ؟ يعني كل الظير والجبال لله وتو رجّاع إلى ما يريد» مطيع له بالتسبيح 
معهء قال الجبائيّ : لا يمتنع أن يكون الله تعالى خلق في الطيور من المعارف مأ يفهم به أمر 
ال 0 وإن لم تكن كاملة العقل مكلفة7". 

وقال الرازيّ : فإن قيل : كيف يصدر تسبيح الله عن الظير مع أنه لا عقل له؟ 

قلنا : لا يبعد أن يقال: إِنْ الله تعالى كان يخلق لها عقولاً حتّى تعرف الله فتسبّحه حيكذ» 
وكل ذلك كان معجزة لداود تئلاة إنتهى 7" . 

وَِلَقّ الْأَرْويجَ نهاك قبل : يعني أزواج الحيوان من ذكر وأنثى ؛ وقيل : أي الأشكال» 
وقيل: أي الأصناف. وقيل: كل ممكن فهو زوج تركيبيّ . 

والواحد الحقّ والفرد والمطلق هو الله تعالى » وما يبت ين دب أي وفي خلق ما يفرق على 
وجه الأرض من الحيوان على إختلاف أجناسها ومنافعها والمقاصد المطلوبة منها دلاللات 
واضحات على وجوده سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته ولطفه «الْعَوم بَوقِنُونَ» قيل: أي 
يطلبون علم اليقين بالتدبّر والتفكر . 

قوله سبحانه : 9مَلشّن قيل : أي باسطات أجنحتهنّ في الجوّ عند طيرانهاء ٠‏ فإِنْهنّ إذا 
بسطنها صففن قوادمها «وَيَِسن4 أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنّ وقتاً بعد وقت 
للوستظهار به على التحرّك؛ ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة ؛ بين الأصيل في الطيران 
والطارئ عليه 9مَا يُنِيِكْهنَ في الجرّ على خلاف طبعهنّ (إِلَا يمن عامل رحمته كل 
شيء بأن خلقهنّ على أشكال وخصائص هيئاتهنَ للحركة في الهواء «إِنَمُ يكل شَيْءٍ بسر 4 
يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب. 
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وأقول: فى سورة الفيل وقصّته دلالة على شعور الحيوانات وكونها مطيعة لأمره سبحانه؛ 
إن الظاهر أنّ الطيور كانت حيوانات ولم تكن من الملائكة وإن احتملت ذلك» وكذا الغيلة 
حيث امتنعت من دخول الحرم وفهمت كلام عبدالمظلب وسجدت له كيه كما مر مفصّلاً في 
ذكر تلك القصةء نعم : يمكن أن يكون الله تعالى جعلها في ذلك الوقت ذوات شعور ومعرفة 
كرامةً للبيت وعبدالمظلب وإرهاصاً لنبوّة نبينا كتنؤقة . 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
الحسين بن سعيد؛ عن الوشّاء عن صديق بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله 2 
قال : الم ع عو و 

لعياشي: عن إسحاق مثله . «ج 7 ص 717 ح 417 من سورة الإسراء؟ . 

١‏ - التفسير: «رآهُ حَلَقَ كل دين َأ أي من مني طقَينْهُم من يَمْشى عل بَطزي وهم من 
يَمثى عل رِجَلينِ ومنهم من يني عل آَم يلق أنه مَا قاد 9 عل سل قي 4 قال" على 
رجلين الناس ». وعلى بطنه الحيّات» وعلى أريع البهائم؛ وقال أبو عبد الله ظكملادُ : ومنهم من 
يمسن على أكتريهن ذلك" . 

بيان: قال الدميريّ: قال الجاحظ: الحيوان على أربعة أقسام: شيء يمشي»؛ وشيء 
يطير» وشيء يعومء وشيء ينساخ في الأرض إلا أن كل طائر يمشي وليس كل شيء يمشي 
يطير فالنوع الذي يمشي هو على ثلاثة أقسام : ناس وبهائم وسباع» والظير كله سبع وبهيمة 
وهمجء والخشاش: ما لطف جرمه وصغر جسمه وكان عديم السلاح» والهمج: ليس من 
الظير ولكنّه يطيرء وهو فيما يطير كالحشرات فيما يمشي» والسّبع من الظير: ما أكل اللحم 
خخالصاً» والبهيمة : ما أكل الحبّ خالصاًء والمشترك كالعصفور فإنّه ليس بذي مخلب ولا 
منسر وهو يلقط الحبّء وهو مع ذلك يصيد النمل إذا طار؛ ويصيد الجراد؛ ويأكل اللحم ولا 
يزقٌ فراخه كما يزق الحمام فهو مشترك الطبيعة» وأشباه العصافير من المشترك كثيرة وليمس 
كل ما طار بجناحين من الظيرء فقد يطير الجعلان والذباب والزنابير والجراد والتمل 
والبعوض والفراش والأرضة والتّحل وغير ذلك ولا يسمّى طيوراً» وكذلك الملائكة تطير 
ولها أجنحة وليست من الطير7"؛ وكذلك جعفر بن أبي طالب ذو جناحين يطير بهما في الجئّة 
وليس من الظير. 

* - قرب الإسناد؛ عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه 6ك 
قال: قال رسول الله ييه : إِنّه ما يصاد من الطير إِلّا بتضييعهم التسييد!؟؟. 


)١(‏ -(؟5) تفسير القمي؛ ج 7 ص 47 في تفسيره لسورة النور. 
(*) حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص 585. (4) قرب الإسنادء ص ١١9‏ ح .4٠١‏ 
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: - العلل؛ عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمّد بن يحبى العظار عن الحسين بن 
الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن عبد الله بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن أبى عبد 
الله عليز قال: كانت الوحوش والظير والسباع وكلّ شيء خلق الله يويح مختلطاً بعضه 
ببعض» فلمًا قتل ابن آدم أخاء نفرت وفزعت فذهب كل شيء إلى شكله7" . 

4 -ومنه: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمّد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي عن رجل عن ابن أسباط عن عمّه يعقرب رفعه إلى على بن أبي 
طالب تلك قال: إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم» 
فإنّهم يرون ما لا ترون؛» فافعلوا ما تؤمرون الخير؟). 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضل الشيبانى عن أحمد بن عبد الله 
ابن عمار الثقفي الكاتب» عن علي بن محمد بن سليمان النوفليّ ؛ عن محمد بن الحارث بن 
بشير الدهني ؛ عن القاسم بن الفضل بن عمرة القيسيّ» عن عبّاد المنقريّ عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد قال: حدّثني أبي عن أبيه عن جه عن على بن أبي طالب صلوات الله عليهم 
أجمعين قال: مرّ رسول الله عي بظبية مربوطة بظنُبٍ فسطاطء فلمًا رأت رسول الله كنقيه 
أطلق الله يلخ لها من لسانها فكلمته فقالت: يا رسول الله إِنّي أمّ خشفين عطشانين وهذا 
ضرعي قد امتلا لبنأ فخلّني حتّى أنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت؛ فقال لها رسول 
الله وَية : كيف وأنت ربيطة قوم وصيدهم؟ قالت: بلى يا رسول الله أنا أجيء فتربطني كما 
كنت أنت بيدك فأخذ عليها موئقاً من الله لتعودنٌ: وخلى سبيلها فلم تلبث إلا يسيراً حتّى 
رجعت قد فرغت ما في ضرعها » فربطها نبي الله كما كانت ثم سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا 
رسول الله هذه لبني فلانء فأتاهم النبي و وكان الذي اقتنصها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه 
وحسن إسلامه فكلّمه النبي ييه ليشتريها منه قال: بل أُخلّى سبيلها فداك أبى وأمّى يا نين الله 
فقال رسول الله 826 : لوآنّ البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينً © . 

بيان: «من الموت» أي من أصل وقوعه أو من شدائد الموت والعقوبات الواقعة بعده 
والأهوال المتوقعة عنذه وبعذه؛ ولعله أظهر. 

- المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي 
عبد الله عَلكئة قال : قال يعقوب تيل لابنه : يا بن لا تزن فلو أن الظير زنى لتنائر ريشه9©؟ . 

- الخرائج: روي أن الحسين عقئة سئل في حال صغره عن أصوات الحيوانات لأنّ 
)01( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١5‏ باب 5 ح )١( ٠.١‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص 5617 باب 86ح 7. 


() أمالي الطوسيء ص 407 مجلس ١5‏ ح .١١11‏ 
(4) المحاسنء. ج ١‏ ص ١195‏ . 








إنسآن جدا جد وقزيوا للحنبات فردا قردا, وجاء ربّك والملك صقا صمّاً. يسألهم عمًا 
عملوا حرفا حرفاً» وجيء بهم عرأة الأبدان» خشّعاً أبصارهم ؛ أمامهم الحساب»؛ ومن 
ورائهم جهذم يسمعون زفيرها ويرون سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا ولياً يجيرهم من الذلٌ» 
فهم يعدون سراعاً إلى مواقف الحشر يساقون سوقاًء فالسماوات مطويات بيمينه كط 
السجل للكتب» ؛ والعباد على الصراط وجلت قلوبهم يظئون أنْهم لا يسلمونء ولا يؤذن لهم 
فيتكلّمون. ولا يقبل منهم فيعتذرون» قد ختم على أفواههم, واستنطقت أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملونء يا لها من ساعة ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميّر بين الفريقين : فريق 
في الجئة» وفريق في السعيرء من مثل هذا فليهرب الهاربونء إذا كانت الدار الآخرة لها 
فليعمل العاملون(©. 

” - دعوات الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن أبائه يإيتلاد قال: قال رسول 
الله نه : النجوم أمنة من السماء لأهل السماء فإذا تناثرت دنا من أهل السماء مأ يوعدون» 
والجبال أمنة لأهل الأرض فإذا سيّرت دنا من أهل الأرض ما يوعدون29 . 

4 - لي: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار. عن الأشعريّ؛ عن سلمة بن الخظاب» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن إسحاق بن إبرأهيم؛ عن عبد الله بن صبّاح» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله الصادق عَلِيْ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد 
فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربّهم ويقولون: يارت اكشف عنّا هذه الظلمة؛ قال: 
الع ا و 0 الجمع : هؤلاء أنبياء 
الله» فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بأنبياءء فيقول أ هل الجمع : فهؤلاء ملائكة, 
لوو ل در 
النداء من عند الله: ما هؤلاء بشهداء؛ فيقولون: من هم؟ فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع 
سلوهم من أنتم؛ فيقول أهل الجمع : من أنتم؟ فيقولون : نحن العلويُون؛ نحن ذرَية محمّد 
رسول الله يني نحن أولاد على ولي اللهء نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون 
المطمئثون؛ فيجيئهم النداء د 5 الله لخ : أشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم 
00 نسي 


#عن سحب زر بر 


5 3 فقال ا بخبزة يها 0 منها > حتى يفرغ ل من 0 


(1) أمالي الطوسي ص 707 مجلس 4ح ١867‏ . 
)0( نوادر الراوندي» ص 147 ح 198. 
(7) أمالي الصدوق. ص 574 مجلس 29 ح 1١8‏ (4) سورة ابراهيمء الآية: 48. 
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من شرط الإمام أن يكون عالماً بجميع اللغات حتّى أصوات الحيوانات» فقال على ما روى 
محمّد بن إبراهيم بن الحارث التميميّ عن الحسين عُلكئة أنه قال : إذا صاح النسر فإنْه يقول: 
ايا ابن آدم عش ما شئت فآخره الموت»» وإذا صاح البازي يقول : : ديا عالم الخفيات ويا 
كاشف البليئات): وإذا صاح الطاووس يقول: «مولاي ظلمت نفسي واغتررت بزيتتي فاغفر 
لي؟. وإذا صاح الدراج يقول: : (الرحمن على العرش استوى؟» وإذا صاح الديك يقول ١‏ #من 
عرف الله لم ينس ذكره؟» وإذا قرقرت الدجاجة تقو تقول : «يا إله الحقّ أنت الحقّ وقولك الحق يا 
ألله يا 5" وإذا صاح الباشق يقول: (آمنت بالله واليوم الآخراء وإذا صاحت الحذاءة 

تقول : «توكل على الله ترزق»» وإذا صاح العقاب يقول لم يشق»» وإذا صاح 
الشاهين يقول : #سبحان الله حمًّاً حقّاً»» وإذا صاحت البومة تقول : «البعد من الناس أنس»؛ 
وإذا صاح الغراب يقول : ديا رازق إبعث الرزق الحلال»» 00 : «اللْهمّ 
احفظني من عدوّي»؛ وإذا صاح اللقلق يقول: "من تخلى عن الناس نجا من أذاهم» وإذا 
صاحت البظة تقول: «غفرانك يا الله5» وإذا صاح الهُدهد يقول عور سور 
وإذا صاح القمريّ يقول: #يا عالم السرٌ والنجوى يا الله» وإذا صاح الدبسيّ يقول : : «أنت الله 
لا إله سواك يا الله»: وإذا صاح العقعق يقول: «سبحان من لا يخفى عليه خافية»» وإذا صاح 
الببغاء يقول: «من ذكر ربّه غفر ذنبه»» وإذا صاح العصفور: يقول: «أستغفر الله مما يسخط 
الهف وإذا صاح البلبل يقول: ١لا‏ إله إلا الله حمًاً حقاً». وإذا صاحت القبجة تقول: اقرب 
الحقّ قرب4؛ وإذا صاحت السمانات تقول: هيا ابن آدم ما أغفلك عن الموت»»؛ وإذا صاح 
السوذنيق يقول : ١لا‏ إله إِلّا الله محمّد وآله خيرة الله»: وإذا صاحت الفاختة تقول: (يا وأحديا 
أحد يا فرد يا صمد» وإذا صاح الشقراق يقول: «مولاي أعتقني من الثار». 

وإذا صاحت القنيرة تقول: «مولاي تب على كل مذنب من المذنيين»: وإذا صاح الورشان 
يقول : إن لم تغفر ذنبي شقيت شقيت5» وإذا صاح الشقنين يقول: ١لا‏ 5 قَوّة إلا بالله العلي العظيم»؛ 
اع ا شرل الا مموة سرى كه ونا اعت الخظاقة ذانها قر سرنة 
الحمد وتقول : *يا قابل توبة التوّابين يا الله لك الحمد؟؛ وإذا صاحت الزرافة تقول : «لا إله 
إِلّا الله وحده 4 وإذا صاح الحَمّل يقرل: «كفى بالموت واعظاً»» وإذا صاح الجدي يقول: 
«عاجلني الموت ثقل ذنبي وازداد»» وإذا صاح الأسد يقول: «أمر الله مهم مهم؟؛ وإذا صاح 
الثور يقول: ”مهلا مهلا يا ابن آدم أنت بين يدي من يرى ولا يرى وهو الله4»: وإذا صاح الفيل 
يقول: لا يغني عن الموت قوّة ولا حيلة4: وإذا صاح الفهد يقول: هيا عزيزيا جبار يا متكبر 
يا الله»: وإذا صاح الجمل يقول لمجا لحا رز سحن 12 رز ول لمرو ياوا 
ااسبحان ربّنا سبحانه»: وإذا صاح الذئب يقول : : هما حفظ الله لن يضيع أبداً»» وإذا صاح ابن 
آوى يقول : «الويل الويل للمذنب المصر؟»ء وإذا صاح الكلب يقول لكل السام أنه 
وإذا صاح الأرنب يقول : ١لا‏ تهلكني يا الله لك الحمد»» وإذا صاح الثعلب يقول : : «الدنيا دار 
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غرور»» وإذا صاح الغزال يقول: «نسجني من الأذى»»: وإذا صاح الكركدن يقول : «أغثني وإِلّا 
هلكت يا مولاي»» وإذا صاح الإبل يقول: «حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ات 
النمر يقول: #سبحان عن تعرّز بالقدرة سبحانه»» وإذا سبحت الحيّة تقول اما أشقى من 
عصاك يا رحمن»» وإذا سبحت العقرب تقول: «الشر شيء وحش». 

ثم قال غلك : ما خلق الله من شيء إلا وله تسبيح يحمد به ريّه ثمّ تلا هذه الآية : وإن من 
شَوْء إِلَّا شبح عر ولكن لا تَفْقَهُونَ ميهج و(23. 

بيان: قال الدميري : النسر : 500 وهو عريف الظير ويقول في صياحه : «أبن آدم 
عش ما شئث فإنْ الموت ملاقيك» كذا قال الحسن بن على تنه » قال : وفى هذا مناسبة لما 
خصٌ النّسر به من طول العمر» يقال: إِنّه من أطول الظير عمراً وإِنّه يعمّر ألف سئة وفي كتاب 
نفحات الأزهار عن على بن أبى طالب عَكية قال: سمعت حبيبى رسول الله 82# يقول : 
هبط عَلََ جبرئيل فقال: يا تجن إن لكل قر بيدا فبنه البشر ادم وسيّد ولد آدم أنت» 
وسيد الروم صهيب» وسيّد فارس سلمان» وسيّد الحبش بلال» وسيّد الشجر السدرء وسيّد 
الظير النسرء وسيّد الشهور رمضانء وسيّد الأيَام يوم الجمعة» وسيّد الكلام العربيّة» وسيّد 
العرئة القرانة» سكن الم اللتسورة 2 0 

وقال: البازي أفصح لغاته مخففة الياء» والثانية بازء والثالثة بازيّ بتشديد الياء» والتثنية 
بازان» والجمع بزاة» وفي عجائب المخلوقات : لا يكون إلا أنثى وذكرها من أنواع أخر من 
الحداء والشواهين ولهذا اختلف أشكالها" . 

وقال: الطاووس فى طبعه العقة وحسّ الزهو بنفسه والخشيلاء والإعجاب بريشه وعقده 
لذنبه كالطاق» لا متها إذا كانت الأنثى ناظرة إليه؛ إلى آخخر ما سات 

وقال في الدرّاج : وهو القائل : «بالشكر تدوم النعم»؛ وصوته مقظع على هذه الكلمات0* . 

وفي القاموس: القرقرة هدير البعير وصوت الحمام إنتهى . 

والباشق: معرب باشه وهو معروف. والحدأة كعنبة: طائر معروف. 


وقال الدميريّ: إِنّ العقاب إذا صاحت تقول: «في البعد من الناس راحة»7" , 


وقال: الكركي : طائر كبير معروف» والجمع الكراكي» وهو من الحيوان الذي لا يصحّ 
إلا برئيس» وفي طبعه التناصر» ولا تطير الجماعة منه متفرّقة بل صفَاً واحداً يقدمها واحد 
منها كالرائس وهي تتبعه يكون ذلك حيناً ثمّ يخلفه آخر منها مقدماً حتّى يصير الذي كان مقدّماً 


6 الخرائح والجرائح؛ ج ١‏ ص 748. )3( حياة الحيوان؛ ج 7 ص 477 . 
ليه حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص .١75‏ ل( حياة الحيوان: ج ا ص .1١‏ 
زه حياة الحيوانء ج ١‏ ص .4١5‏ )3 حياة الحيوان» ج ؟ ص 159 . 
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من اللحمام البري: وقال: العقعق كتثعلب تسمى كندش»ء وهو طائر على قدر الحمامة وعلى 
شكل الغراب»ء و-جنا جاه أكبر من جناحي الحمامة» وهو ذو لون : أبيض وأسودء طويل 
الذنب لا يأوي تحت سقف ولا يستظل به وفى طيعه الزنا والخيانة ويوصف بالسرقة 
والخبث وقال: الببّغاء بثلاث باءات موحّدات أولاهنّ وثالثتهنّ مفتوحات والثانية ساكنة؛ 
وبالغين المعجمة: هي الطائر الأخضر المسمّى بالدرّة» وهي في قدر الحمامة يتَخَذْها الناس 
للإنتفاع بصوتهاء ولها قوّة على حكاية الأصوات وقبول التلقين يتَخذها الملوك والأكابر لتنمٌ 
ما تسمع من الأخبارء وتتناول مأكولها برجلها كما يتناول الإنسان الشيء بيده وفي 
القاموس : الببغاء وقد تشذد الباء الثانية : طائر أخضر. 

قوله: قرب الحقٌّ على بناء المجرّد أو التفعيل» والحقّ : الربٌ سبحانه أو القيامة أو ضِدّ 
الباطل . 

وقال الدميريّ: القبجة إسم جنس تقع على الذكر والأنثى . 

وقال: السمانى بضمٌ السين وفتح النون: إسم طائر يلبد بالأرض ولا يكاد يطير إِلّا أن 
يطارء وإذا سمع الرعد مات؛ ويسكت في الشتاء وإذا أقبل الربيع يصيح . 

وفي القاموس : السوذنيق كزنجبيل ويضمٌ أوّله والسيذنوق بضمٌ أوّله وفتحه وكسر النون 
وفتحه . والسذائق بفتح النون وضمه» والسوذنيق: الصقر والشاهين . 

وقال الدميري: الماختة واحدة الفواخت» من ذوات الأطواق» وهي بفتح الفاء وكسر 
الخاء المعجمة وبالتاء المثناة فى آخرهاء قاله فى الكفاية» وزعموا أنْ الحيّات تهرب من 
صوتهاء وفيها فصاحة وحسن صوت وفي طبعها الأنس بالناس» وتعيش في الدورء والعرب 
تصفها بالكذب» فإنَ صوتها عتدهم «هذا أوان الرطب» تقول ذلك والنخل لم تطلء 7" , 

وأقول: المشهور أنها بالتاء المثئّاة الفوقانية في القاموس وغيره» وقال الدميريّ: 
الشقراق بفتح الشين وكسرها وريّما قالوا: الشرقراق: طائر هو صغير يسمى الأخيل» 
والعرب تتشأم به وهو أخضر مليح بقدر الحمامة» خضرته حسنة مشيعة » فى أجنحته سوادء 
وله مشتى ومصيف» ويكون تعلطا بحمرة وخضرة وسواد وفي القاموس : القبر كسكّر 
وصرد: طائرء الواحدة بهاء ويقال : القنبراء والجمع قنابر» ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو لغيّة. 

وقال الدميرئ : الورشان: ساق حر وهو ذكر القماريّ» وقيل : إِنّه طائر متولّد بين الفاختة 
والحمامة يوصف بالحنوّ على أولاده حتّى إنه ربّما قتل نفسه إذا رآها فى يد القانصء قال 
عطاء : إِنّه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب» وهذه لام العاقبة مجازاً . 


)0( راجع كناب حياة الحيوان للدميرى . 


وقال : الشفتين بالكسر: متولّد بين نوعين مأكولين» وعذه الجاحظ في أنواع الحمام» 
وقيل : هو الذي تسمّيه العامة اليمام» وصوته في الترنئم كصوت الرباب وفيه تحزين وتحسن 
أصواتها إذا اختلطت» ومن طبعه إذا فقد أنثاه لم يزل أغرب (أعزب ظ) إلى أن يموت» 
وكذلك الأنثى. 

وقال: ذكر الثعلبئٌ أن آدم كيه لما خرج من الجنّة إشتكى الوحشة فانسه الله بالخطاف 
و 00 : ومعها أربع آيات من كتاب الله 327 : 
لز أَنزنا هدَا المْرَءَانَ عل جل لَرَيِتَمُ حَيًِا مُتَصَدعًا يِنْ خَْيَةٍ ه074 إلى آخرالسورة» وتمدّ 
صوتها بقوله: «الْعَزِيرٌ الحكيم ». 

وقال : الزّرافة بفتح الزاي وضمّها : حسنة الخلقء طويلة اليدين ة قصيرة الرجلين ؛ مجموع 
يديها ورجليها نحو عشرة أذرعء رأسها كرأس الإبلء وقرنها كقرن البقرء وجلدها كجلد 
النمرء وقوائمها وأظلافها كالبقرء وذنبها كذنب الظبي» ليس لها رُكب في رجليهاء إِنّما 
ركبتاها في يديهاء وإذا مشت قذّمت الرجل اليسرى واليد اليمنى بخلاف ذوات الأربع فإنّها 
تقدم اليد البسرى» ومن طبعها التودّد والتأنسء ولمًا علم الله أن قوتها في الشجر جعل يديها 
أطول من رجليها لتستعين بذلك على المرعى منهاء وقيل: هي متولّدة بين ثلاثة حيوانات : 
الناقة الوحشيّةء والبقرة الوحشيّة: والضبعان. 

أقول: سيأتي تمام القول في ذلك إن شاء الله . 

0 الحمل : الخروف إذا بلغ سنّة أشهر. وقيل : : هو ولد الضأن الجذع فما 

ونه90), 

9 - المناقب:؛ تفسير الثعلبيَ: قال الصادق فَليْةٍ : قال الحسين بن على صلوات الله 
عليهما : إذا صاح النسر قال : ابن آدم! عش ما شئت آخره الموت» وإذا صاح الغراب قال : 
دي اللاي لاسن اا بإ قا اردان : اللهم العن مبغضي آل محمّدء وإذا صاح 
الخطاف قرأ: #الحمد يله رب العدلميَ» ويمدّ #الصَّالنَ4 كما يمدّها القارئ9” . 

٠‏ - الكافي: عن أبي عبد الله العاصميّ» عن علي بن الحسين الميثئميّ؛ عن على بن 
أسباط ء عن أبيه أسباط بن سالم ٠‏ عن مولى أبان» قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: ما 
من طير يصاد إِلَّا بتركه التسبيح؛ وما من مال يصاب إِلَا بترك الزكاة) . 

١‏ - ومنه: عن محمد بن يحبى»: عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن 
إبراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابهء عن أبي جعفر ث8 أو عن أبي عبد الله تقكئلة 








)١(‏ سورة الحشرء الأيات: ١8-7؟.‏ (؟) راجع كتاب حياة الحيوان للدميري. 
(*) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 58 . (4) الكافي» ج 7 ص 7١24‏ باب 3737 ح 18. 
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قال : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة» وإنْ كلام الظير فيه إذا لقي بعضه بعضاً : 
سلام سلام يوم صال- 7" . 

١‏ - الاختصاص: عن ابن عبّاس قال: شهدنا مجلس أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
صلوات الله وسلامه عليه فإذا نحن بعدّة من العجم فسلّموا عليه فقالوا: جئناك لنسألك عن 
موا ابت ال ا رع را لاك را 0 
متفقّهين ولا تسألوا متعئتين» قالوا: أخبرنا ما يقول الفرس في صهيله» والحمار في نهيقه؛ 
والدرّاج في صياحه»؛ والقنبرة فى صفيرهاء والديك في نعيقه, والذ لضفدع في نقيقه؟ فقال 
على عَكئل : إذا التقى الجمعان ومشى الرجال إلى الرجال بالسيوف يرقع الفرس رأسه 
فيقول: #سبحان الملك الْقَدّوس» ويقول الحمار في نهيقه : «اللهم العن العشّارين» ويقول 
الديك في نعيقه بالأسحار : «اذكروا الله يا غافلين» ويقول الضفدع في نقيقه : «سبحان المعبود 
فى لجج البحار» ويقول الدراج في صياحه : «الرحمن على العرش استوى» وتقول القنبرة في 
صفيرها : «الّلهِمَ العن مبغضي آل محمّد» قال: فقالوا : آمئا وصدّقنا وما على وجه الأرض من 
هو أعلم منك» فقال َب : ألا أفيدكم؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» فقال: إن للفرس في 
كل يوم ثلاث دعوات مستجابات» ل 
ويقول في وسط النهار: #اللهم اجعلني أحبّ إلى سيّدي من أهله وماله» ويقول في 

نهاره: «اللهم أرزق سيّدي على ظهري الشهادة»0 . 

بيان؛ نعق الغراب بالعين المهملة والمعجمة ينعق نعيقاً: صاح» ونقٌ الضفدع ينق نقيقاً : 
صاح . 
الحسن بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله تكله قال: إِنّ ناضحا كان 
لرجل من الأنصار فلمًا استنّ قال بعض أهله : لو نحرتموه» فجاء البعير إلى رسول الله تلت 
فجعل يرغو؛ فبعث رسول الله ييه إلى صاحبهء فلمًا جاء قال له النب 8 : إِنْ هذا يزعم 
أنه كان لكم شابًا حتى إذا هرم وإنه قد نفعكم وإِنّكم أردتم نحره فقال: صدق. فقال: لا 
و 

00 و الو 1 ا او كفي . 
العام وي ا فاته د كر عدي 7 


)1( الكافي» ج "اص 7١5‏ باب 779 ح .1١‏ (١؟)‏ الإختصاص: ص 175. 
فق الإختصاص» ص 134 
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وهي تلغو ثغاءٌ شديداً وتلتفت. وإذا رخلة خلفها تنغو وتشتدٌ في طلبهاء فلمًا قامت الرخلة 
تُغت النعجة فتبعتها الرخلةء فقال علي بن الحسين غَئّة : يا عبدالعزيز أتدري ما قالت 
النعجة؟ قلت : لا واللهء ما أدري» قال: فإنها قالت: إلحقي بالغنم فإِنَ أختها عام الأوّل 
تخلفت في هذا الموضع فأكلها الذئب0(" . 

بياك: الثغاء: صياح الغنمء والرخل بكسر الراء: الأنثى من سخال الضأن. 

5 - الاختصاص؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضّال؛ عن 
الحسن بن فضّال» عن عبد ألله بن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عَتكَلاة قال: إن 
الذئاب جاءت إلى رسول الله 8 تطلب أرزاقهاء فقال لأصحابه: إن شئتم صالحتها على 
.شيء تخرجوه إليها ولا ترزأ من أموالكم شيئاً وإن تركتموها تعدو وعليكم حفظ أموالكمء 
قالوا: بل نتركها كما هي تصيب منّا ما أصابت ونمنعها ما استطعتا(؟ . 

١1‏ - وهنه: عن عبد الله بن محمّد عن محمد بن إبراهيم عن بشر وإبراهيم ابني محمّد عن 
أبيهما عن حمران عن علي بن الحسين عله قال: كان قاعداً في جماعة من أصحابه إذ 
جاءته ظبية فبصبصت عنده وضربت بيديهاء فقال أبو مسمّد تك : أتدرون ما تقول هذه 
الظبية؟ قالوا: لاء قال: تزعم هذه الظبية أن فلان ابن فلان - رجلاً من قريش - إصطاد 
خشفاً لها في هذا اليوم: وإِنّما جاءت أن أسأله أن يضع الخشف بين يديها فترضعه. 

ثم قال أبومحمّد كيز لأصحابه : قوموا بناء فقاموا بأجمعهم فأتوهء فخرج إليهم فقال 
لأبي محمّد: فداك أبي وأمّي ما جاء بك؟ فقال: أسألك بحقي عليك إلا أخرجت إلى 
الخشف الذي أصطدتها اليوم؛ فأخرجها فوضعها بين يدي أمّها فأرضعتها فقال على بن 
الحسين ظتة : أسألك يا فلان لما وهبت لنا الخشف», قال: قد فعلت فأرسل الخشف مع 
الظبية فمضت الظبية فبصبصت وحركت ذتبهاء فقال علىٌ بن الحسين كيلا : تدرون ما قالت 
الظبية؟ قالوا: لاء قال: قالت: رد الله عليكم كل غائب لكم وغفر لعل بن الحسين كما ردّ 
على ولدي[". 

بيان: بصبص الكلب: حرّك ذنبه» والخشف مثلثة : ولد الظبي أوَّل ما يولد أو أوّل مشيه. 
أو التي نفرت من أولادها وتشردك: 

١١‏ - توادر الراونديٌ: بإسناده» عن جعفر بن محمد عن إبائه تيكل أن أيا در 
الغفاري تك تمعك فرسه ذات يوم فحمحم في تمعكهء فقال أبو ذرّ: هي حسبك الآن فقد 
استجيب لك» فاسترجع القوم وقالوا: خولط أبو ذرّء فقال للقوم: ما لكمء قالوا: تكلّم 
بهيمة من البهائم؟ فقال أبو ذرٌ تيه : سمعت رسول الله 885 يقول : إذا تمعغك الفرس دعا 


)1( الإختصاص. ص 5955. (؟) -() الإختصاص» ص 8خ8م؟-/ا19. 
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بدعوتين فيستجاب له يقول: «اللهم اجعلني أحبّ ماله إليه» والدعوة الثانية : «اللهم ارزقه 
على ظهري الشهادة» ودعوتاه مستتجابتان10" . 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 2 : إذا كان يوم الجمعة نادت الطير الطيرٌء 
والوحشٌ الوحئنء والسباع السباءٌ : سلام عليكم هذا يوم صال-0. 

4 - نهج البلاغة: من خطبة أمير المؤمنين نُك في صفة عجيب خلق أصناف من 
الحيوان: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة؛ لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب 
الحريق» ولكنّ القلوب عليلة» والبصائر مدخولةء ألا ينظرون إلى صغير ما خلق»؛ كيف 
أحكم خلقه وأتقن تركيبه؛ وفلق له السمع والبصرء وسوّى له العظم والبشر؟ انظروا إلى 
النملة في صغر جتّتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصرء ولا بمستدرك الفكر؛ كيف 
دبّت على أرضها وضئّت على رزقهاء تنقل الحبة إلى جحرهاء وتعذها في مستقرها؛ تجمع 
في حرّها لبردهاء وفي ورودها لصدرهاء مكفولة برزقهاء مرزوقة برفقهاء لا يغفلها المنان» 
ولا يحرمها الدّيان» ولو في الصفا اليابس» والحجر الجامس» ولو فككرت في مجاري أكلها 
وفي علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها ؛ 
لقضيت من خلقها عجباء ولقيت من وصفها تعبا فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء ويتاها 
على دعائمها » لم يشركه في فطرتها فاطر» ولم يعنه في خلقها قادرء ولو ضربت في مذاهب 
فكرك لتبلغ غاياته ما دلّتك الدلالة إلا على أن فاطر التملة هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل 
شيء ؛ وغامض اختلاف كل حىء وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي 
والضعيف في خلقه إِلّا سواءء كذلك السّماء والهواء والرياح والماءء فانظر إلى الشمس 
والقمر والنبات والشجر والماء والحجرء واختلاف هذا الليل والنهار» وتفجر هذه البحارء 
وكثرة هذه الجبالء وطول هذه القلال» وتفرّق هذه اللغات» والألسن المختلفات» فالويل 
لمن جحد المقدّرء وأنكر المدبّرء زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع»؛ ولا لاختلاف صورهم 
مانع» ولم يلجأوا إلى حبجة حبّة فيما أدّعواء ولا تحقيق لما أوعواء وهل يكون بناء من غير بان» 
أو جناية من غير جان» وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين» وأسرج لها 
حدقتين قمراوين» وجعل لها السمع الخفي» وفتح لها الفم السويء. وجعل لها الحس 
القوي» ونابين بهما تقرضء ومنجلين بهما تقبض.ء يرهبها الزرّاع في زرعهم ولا يستطيعون 
ديها ولو أجلبوا بجمعهم حتى ترد الحرث في نزواتهاء وتقضي منه شهواتهاء وخلقها كله لا 
يكن افيه سعدقة: 


فتبارك الله الذي يسجد له من في السّماوات والأرض طوعاً وكرهاً ويعفرله خدّاً ووجهاً. 


.7١17 نوادر الراوندي» ص 177 ح 175 . 3( نوادر الراوندي؛ ص 155 حم‎ )١( 


١‏ - باب / عموم أحوال الحيوان وأصنافها /1؟ 








ويلقي بالطاعة إليه سلما وضعفاً. ويعطي له القياد رهبة وخوفاً» فالظير مسحّرة لأمر 
أحصى عدد الريش منها والنفّس» وأرسى قوائمها على الندى والييسء قدّر أقواتهاء 
وأحخصى أجنئاسها ء ٠‏ فهذا غراب وهذا عقاب» وهذا حمام وهذا نعام؛ دعا كل طير باسمه» 
وتكمل برزقهء وأنشأ السَحاب الثقال فأهطل ديمهاء وعدد قسمهاء فيل الأرض بعد 
جفوفهاء وأخرج نبتها بعد جدوبها('". 

تبيين: التفكير : إعمال النظر في الشيء» يقال: فكر فيه كضربء وفكر بالتشديد وأفكر 
وتفكر بمعنى» والجسيم : العظيم» والحريق إسم من الإحتراق» والبصائر جمع البصيرة 
وهي والبصر بالتحريك : العلم والخبرة» وفي بعض النسخ: الأبصار موضع البصائر؛ 
والدخل بالتحريك: ما داخلك من فساد في عقل أو جسم والعيب والريبة» يقال : هذا الأمر 
فيه دخل ودغل بمعنى . وقد دخل كفرحء ودّخل على البناء للمفعول. والإحكام : الإتقان» 
وركبه تركيباً أي وضع بعضه على بعض فتركب» وفلق كضرب أي شق فانفلق » ومله #فَالِقٌّ 
لي وَالوت 14" واستوى الشيء ]عقذل > وسويعة : عدلته» والنملة واحدة النمل» والجّة 
بالفم للإنسان: شخصه قاعداً أو نائمأ» فإن كان منتصباً فهو طل بالتحريك» والشخص 
عام كذا قيل. . وفي القاموس : جثّة الإنسان: شخصه.» ولطف الشيء ء ككرم لطافة بالفتح 
وقيل: هو إسم أي صغر ودق» والهيئة : حال الشيء وكيفيته , ونلته بالكسر أنيله أي أصبته 
واللحظ في الأصل: النظر بمؤتحر العين وهو أشدّ التفاتاً من الشزرء وفي بعض النسخ : 
بلحظ النظر» واستدرك الشيء وأدركه بمعنى» ذكره الجوهري واستدركت ما فات وتداركته 
بمعنى » واستدركت الشيء بالشيء ء أي حاولت إدراكه به» والفكر كعنب جمع فكرة بالكسر 
وهو إعمال النظرء وقيل: إسم من الإفتكار كالعبرة من الإعتبار» وفي بعض النسخ : الفكر 
بسكون العين» ومستدرك الفكر على بناء المفعول يحتمل أن يكون مصدراً أي إدراك الفكر أو 
يطلبها الإدراك» ولعله أنسب بقوله لكيه : #بلبحظ البصرة وأنيكون إسم مفعول أي بالقكر 
الذي يدركه الإنسان ويصل إليه أو يطلب إدراكه أي منتهى طلبه لا يصل إلى إدراك ذلك» وأن 
يكون إسم مكان؛ والباء بمعنى في » ودبٌ كفرٌ أي مشى رويداً» وصبّت على بناء المفعول من 
الصبّ وهو في الأصل الإراقة؛ وقيل : هو على العكس أي صبّت رزقها عليها والظاهر أنه لا 
حاجة إليهء أي كيف ألهمت حتّى انحظت على رزقهاء واستعير له الصبٌ لهجومها عليه: 
وفي بعض النسخ : «وضنت» بالضّاد المعجمة والنون على بناء المعلوم أي بخلت برزقهاء 
وذكر دبيبها لأنه متوقف على القوائم والمفاصل والقوى الجزئيّة»: وتركبها فيها مع غاية 
صغرها على وجه تنتظم به حركاتها السريعة المتتابعة مظهر للقدرة ولطيف الصنعة» وذكر 
الصبّ أو الضنّة للدلالة على علمها يحاجتها إلى الرزق وحسن نظرها في الإعداد والحفظء 
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والجحرة بالضمٌ: الحفرة التي تحتفرها الهوامٌ والسّباع لأنقسهاء وأعذه أي هيأه. 
ومستقرّها: موضع إستقرارهاء والورود في الأصل : الإشراف على الماء للشرب» والصدر 
بالتحريك: رجوع الشاربة من الورود كأنْ المعنى : تجمع في أيَّام التمكن من الحركة لأيّام 
العجز عنهاء فإنها تظهر في الصيف وتخفى في الشتاء لعجزها عن البردء وكفل كنصر وقيل : 
كعلم وشرف أي ضمنء قيل: تقول: كفلته وبه وعنه: إذا تحمّلت بهء بوفقها أي بقدر 
كفايتهاء وأغفلت الشيء إغفالاً أي تركته إهمالاً من غير نسيان» والمئّان: المنعم المعطي 
من المنّ بمعنى العطاء لا من المنثة» وقد يشتق منه وهو مذموم؛ و-جرمه كملعه : ضِدٌ أعطاه» 
والديّان: الحاكم والقاضيء وقيل: القهّارء وقيل: السائس وهو القائم على الشيء بما 
يصلحه كما تفعل الولاة والأمراء بالرعيّة» ووجه المناسبة على الأخير واضح ولعله على 
الأوّل هو أنْ إعطاء كل شيء ما يستحقه ولو على وجه التفضل من فروع الحكم بالحقٌ» وعلى 
الثاني 0 قهره سبحانه لا يمنعه عن العطاء كما يكون في غيره أحياناً» والصفا 
مقصورا: الحجارةء وقيل : الحجر الصّلد الضخم لا ينبت شيئاً والواحدة صفاة. وجمس 
وجمد بمعنى» وقيل : أكثر ما يستعمل في الماء جمد» وفي السمن وغيره جمس» وصخرة 
جامسة أي ثابتة في موضعها ؛ والأكل بالضمّ كما في بعض النسخ وبضمّتين كما في بعضها : 
التأكرل» والأكلة بالفية ا ا 0 
في بعضهاء والضميران كالسوابق. قال بعض شرّاح النهج : علوها: رأسها وما يليه إلى 
الجزء المتوسّطء ويحتمل رجوعهما إلى المجاري» والشراسيف: مقاط الأضلاع وهي 
أطرافها التي تشرف على البطن» وقيل: الشرسوف كعصفور: غضروف معلق بكل ضلع مثل 
غضروف الكتف. ولا حاجة إلى الحمل على المجاز كما يظهر من كلام بعضض الشارحين ؛ 
والأذن بضمّتين في النسخء والقضاء يكون بمعنى الأداءء قال الله تعالى: لفَإِدًا فَضَيْسُم 
تتَايئّك 276 وقال: 8هَإِدًا صَسَيِيُمٌ اصَّلرِة04' وقضاء العجب: التعججب أو التعججب 
الكامان» وقال بعش الها رحن معتل أن كون مني الحوت من تراه :. تفن فلن أي 
مات» أي لقضيت نحبك من شدّة تعجبك» ويكون #عجباً» نصباً على المفعول له؛ ولا يخفى 
بعدهء والدعامة والدعام بالكسر فيهما: عماد البيت» والخشب المنصوب للتعريش وفيه 
تشبيه لها بالبيت المبنئ على الدعائم؛ وفي يعض التسخ : «لم يعنه» والضرب في الأرض : 
السير فيها أو الإسراع فيهء والدلالة بالفتح كما في بعض النسخ وبالكسر كما في بعضهاء 
الإسم من قولك: دلّه إلى الشيء وعليه؛ أي أرشده وسدّده؛ والغامض: خلاف الواضح» 
والغرض من الكلام دفع توهّم يسر الخلق وسهولة الإبداع في بعض الأشياء للصغر وخفاء دقائق 
الصنع» والجليل: العظيم» يقال: جل كفرٌ جلالة بالفتح أي عظم» والغرض إستواء نسبة 
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القدرة الكاملة إلى الأنواع» كذلك السّماء قيل : المشبّه به الأمور المتضادّة السايقة» والمشبّه 
هو السماء وألهواء والرياح والماء ووجه الشبه هو حاجتها في خخلقها وتركيبها وأحوالها 
المختلفة والمتفقة إلى صانع حكيم» ويحتمل أن يكون التشبيه في استواء نسبة القدرة. 

فانظر إلى الشمس والقمر إلخ» أي تدبّر فيما أودع في هذه الأشياء من غرائب الصنعة 
ولطائف الحكمة» وقيل : إستدلال بإمكان الإعراض على ثبوت الصانع بأن يقال : كلّ جسم 
يقبل لجسميته المشتركة بينه وبين سائر الأجسام ما يقبله غيره من الأجسامء فإذا اختلف 
الأجسام في الأعراض فلا بد من مخصّص وهو الصانع الحكيم إنتهى2 . 

واختلاف الليل والنهار: تعاقبهماء وفتجر الماء أي فتح له طريقاً فتفجّر وانفجر أي جرى 
وسالء والمراد بالبحار الأنهار العظيمة أو البحار المعروفة» وتفجّرها: جريانها لو وجدت 
طريقاً» والقلال كجبال جمع قلّة : بالضعّ وهي أعلى الجبل» وقيل : الجبل » وتفرّق اللغات: 
إختلافها وتباينها كما قال 3# : «وَأخْيلفٌ ألِتِيِكُمَ وَألْويْكْ24" والويل: الحزن 
والهلاك والمشقّة من العذاب» وعلم واد في جهنم والجملة تحتمل الإخبار والدعاء: قال 
سيبويه : الويل مشترك بين الدعاء والخبر. 

والمراد بالنبات ما ينبت في الصّحاري والجبال من غير زرع» وليس المراد أن التبات ليس 
له مقدر ولا مدبّرء بل المعنى أن النبات المذكور كما أنه ليس له مدبّر من البشر يزعمون أنّ 
الإنسان يحصل من غير مدبّر أصلاً» وقيل : المراد أنهم قاسوا أنفسهم على النبات الذي 
جعلوا من الأصول المسلمة أنه لا مقذّر له بل ينبت بنفسه من غير مديّرء وذكر الإختلاف في 
الصور لأنه من الدلائل الواضحة على الصَّانعء لم يلجأوا أي لم يستندواء والغرض 
إستنادهم في دعواهم إلى قياس باطل وظنَ ضعيف كما قال يوق : طرما لم بِدَلِكَ مِنْ عِلْر إن 
م إِنَّا يَطْون74" وأوعى الشيء ووعاه على المجرّد كما في بعض النسخ أي حفظه وجمعه: 
أي لم يرتّبوا العلوم الضروريّة؛ ولم يحصّلوا المقدمات على وجهها حتّى تفضي إلى نتيجة 
صحيحة؛ وجنى فلان جناية بالكسر أي جرٌ جريرة على نفسه وقومه» ويقال: جنيت الثمرة 
أجنيها واجتنيتها أي اقتطفتهاء واسم الفاعل منها «جانء إِلّا أن المصدر من الثاني #جنى» لا 
جناية؛ والغرض دعوى الضرورة في الإحتياج إلى الصانع والقاعل كالبناء والجناية لا 
الإستناد إلى القياس . 

قلت في الجرادة» أي تكلمت في بديع صنعتها وعجيب فطرتهاء وأسرج لها حدقتين»: أي 
جعلهما مضيتتين كالسراج» قمراوين أي منيرتين كالليلة القمراء المضيئة بالقمرء وجعل لها 
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الخلائق؛ فقال نافع : إنهم عن الأكل لمشغولون؛ فقال أبو جعفر ظكئز: أهم حينئذ أشغل 
أم وهم في النار؟ فقال نافع : وهم في النارء قال: فقد قال الله : «وتادئ أصحَبُ ألثَارٍ أُصَحَبٌ 
َه أنَ أِسُوا عَقّمَا يِنّ الْمَلهِ أَرَ نا رَرَقَحكُمُ أَيَدُ 114 ما شغلهم أليم عذاب النار عن أن دعوا 
بالطعام» فأطعموا الزْقُوم؛ ودعوا بالشراب فسقوا الحميم» فقال: صدقت يابن رسول الله: 

ل 
ال 7 

ج: مرسلاً مثله . «ص 2756. 

كا العدّة عن البرقيّ» عن ابن محبوب مثله . «الروضة ح 157. 

: سوم يأ كر 7ل ا مسن 7 ع اقم سيط ع اعم صرظه جرم اس 00006 

4 فس : قوله : <ِوَيَومَ تحَشُرُهُمْ جِيمًا مم تقول رن ركو مكاتك أنشر وَسركاو ويلا ينبم‎ - ١ 
0 قال: يبعث الله ناراً تزيل بين الكفار والمؤمني.‎ 

- فس» هيوم تُبَدَلُ الْأَرَضُ مير الْأَيضِ © قال: تبدل خبزة بيضاء نقيّة في الموقف يأكل 
منها المؤمنون 1# . 

إن ونيا 2 برس ييه م خخ ريرك 5 - 3 

+ - فس: هيوم نطوى التسماء عطي ليجل نُكت #قال: السجل اسم الملك الذي 
يطوي الكتبء ومعنى نطويها أي نفنيها فتنحوّل دخاناً والأرض نيران . 
جعفر تَلكئلة قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون 
في المحشر حتّى يعرقوا عرقاً شديداً فتشتدٌ أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاماً 
وهو قول الله : «وحَشعَتِ آلأْصَوَاتُ لِلتَممنِ ما مَْمَمْ إلا مَنَسَا 074) قال : ثم ينادي مناد من تلقاء 
العرش : أين النبى الأمّي؟ فيقول الئاس : قد أسمعت فسمٌ باسمه. فينادي: أين نبي الرحمة 
محمد بن عبد الله الأمي وَنة؟ فيتقدّم رسول الله يَتقية أمام الناس كلهم حتّى ينتهي إلى 
حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء فيقف عليه » ثم ينادي بصاحبكم فيتقدّم أمام الناس فيقف 
معه» ثم يؤذن للناس فيمرّون فبين وارد الحوض يومئدذ وبين مصروف عنهء فإذا رأى رسول 
الله يه من يصرف عنه من محبّينا يبكي فيقول : يا رب شيعة علىّ» قال : فيبعث الله إليه ملكا 
فيقول: ما يبكيك يا محمّد؟ فيقول: أبكي لأناس من شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء 
أصحاب النار ومنعوا ورود الحوضء قال: فيقول له الملك : إِنْ الله يقول: قد وهبتهم لك يا 
محمّد وصفحت لهم عن ذنوبهم » وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به؛ وجعلناهم في زمرتك 
فأوردهم حوضك. فقال أبو جعفر ظكئلة: فكم من باك يومئذ وباكية ينادون: يا محمّداه إذا 
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السّمع الخفي أي عن أعين الناظرين» وقيل: المراد بالخفي اللطيف السامع لخفيّ 
الأصوات؛ فوصف بالخمّة مجازاً من قبيل إطلاق إسم المقبول على القايل وهو أنسب 
بقوله تك : وجعل لها الحسٌ القوئ» وقيل: أراد بحسّها قوّتها الوهميّة» وبقوّته حذقتها 
فنعا الفعف ادس وعتودعفاعها وض نها يقال لفلذق عن خاةق +151 كان كنا زقلا 
درّاكاًء والناب في الأصل: السنّ خلف الرباعيّة» وقرض كضرب أي قطع. والمنجل 
كمنبر: حديدة يقضب بها الزرع وقيل: المنجلان رجلاها شبههما بالمناجل لعوجهما 
وخشونتهما » ورهبه كعلم أي خافء وذبٌ عن حريمه كمد أي دفع وحمى» وأجلبوها أي 
تجمّعوا وتألبواء وأجلب على فرسه أي إستحتّه للعدو بوكز أو صياح أو نحو ذلك؛ بجمعهم 
أي بأجمعهم» وكلمة «لو» للوصلء والحرث : الزرع؛ ونزا كدعا أي وثب «وخلقها» الجملة 
حاليّة» واستدقٌ صار دقيقاً» الذي يسجده أي حقيقة فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من 
الثقلين «طوعاً» حالتي الشدّة والرخاء» والكفرة له كرهاً حال الشدّة والضرورة أو أعمّ منها 
ومن السجدة المجازيّة وهي الخضوع والدخول تحت ذل الإفتقار والحاجة كما مرّ مراراً. 
والعفر بالتحريك وقد يسكن : وجه الأرض ويطلق على التراب وعفره في التراب كضرب 
وعفره ه تعفيراً أي مرغه فيه» وكأن التعفير في البعض كأهل السماوات كناية عن غاية 
الخضوع. وعم بالطاعة مجاز عن الإنقياد» وفي بعض 39 بالطاعة إليهء والسلم 
بالكسر كما في ؛ بعض النسخ الصلح وبالتحريك كما في بعضها: الإستسلام والإنقياد 
والقياد بالكسر : ما يقاد به وإعطاء القياد: الإنقياد» والرّهبة: الخوف» وأرسى أى أت 
والندى: البلل والمطرء واليبس بالتحريك : ضدّ الرطوبة» وطريق يبس أي لا نداوة فيه ولا 
بلل والحمام بالفتح : كل ذي طوق من الفواخت والقماري والوراشين وغيرهاء والحمامة 
تقع على الذكر والأنثى كالحيّة والنعامة» وإسم الجنس من النعامة نعام بالفتح والغرض بيان 
عموم علمه سبحانه وقدرتهء دعا كل طائر بإسمه؛ قيل: الدعاء إستعارة في أمر كل نوع 
بالخرار في الوعووة كز عرفت أله للق لامر يعوة إلى حك القدرة الإلينة عليه باللبخول 

في الوجود كقوله تعالى : طثَْالَ نَا وَلََيْضِ أَنْتَا74'؟ الآية» ولمّا استعار الدعاء رشّح بذكر 
انين لأنَ الشيء إنما يدعى بإسمهء ويحتمل أن يريد الإسم اللغويّ» وهو العلامة؛ فَإِنَ لكل 
نوع من الطير خاصّة وسمة ليست للآخر» ويكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة 
بما لها من السّمات والخواص في العلم الإلهي واللوح المحفوظ» وقال بعضهم: أراد 
أسماء الأجناس وذلك أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل لغة تواضع عليها العباد في 
المستقبل وذكر الأسماء التي يتواضعون عليها ؛ وذكر لكل إسم مسمّاه فعند إرادة خلقها نادى 
كل نوع بإسمه فأجاب داعيه وأسرع في إجابته» وكفل برزقه أي ضمن, والسحاب جمع 
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سحابة وهي الغيم » والهطل بالفتح : تتابع المطر أو الدمع وسيلانهء» وفيل : تتأيع المطر‎ 
المتفرق العظيم القطرء والديمة بالكسر: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق والجمع ديم‎ 
كعنب» وتعديد القسم : إحصاء ما قَدّر منها لكل بلد وأرض على وفق الحكمة» والبلة‎ 
بالكسر: ضدّ الجفاف» يقال: بله فابتل: والجفوف بالضمٌ : الجفاف بالفتح» والجدوب‎ 
. بالضمّ : إنقطاع المطر ويبس الأرض‎ 

٠‏ - الشهاب: قال رسول الله وينوي : لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم 

الضوء: في الحديث استزادة من بني آدم وإعلام أنْ البهائم لو كان لها عقل لكانت أضبط 
منهمء وذلك لأنها ليست بمكلفة» ولو علمت بالموت لم تأكل ولم تشرب فكانت تهزل وابن 
آدم يأكل ويشرب ويعلم أنّه غدأ مِيّت» وفيه تعيير بالقصور عن البهائم في هذه الخلة خاصّة 
فعليك أيّها العاقل بالإنتباه من سنة الغفلة فإنّ هذا الخطاب لك. وفائدة الحديث إعلام أن 
البهائم الخرس لو علمت الموت لما سمنت بالرتوع في المراتع ولأمسكت عن الرعي . 

١‏ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله غقكئي: 
قال: ما يصاد من الظير إلا ما ضيّع التسبيح . 

١‏ - أصل قديم منقول من خط التلعكبريّ يغ قال: أخبرني محمّد بن الحسن بن 
الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عوسى بن 
القاسم؛ عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن مولى للقميّين» قد أخبرني عمّن 
أخبرهء عن أبي عبد الله عن آبائه وكير قال : قال رجل من اليهود لرسول الله ويه : يا محمّد 
أخبرني ما يقول الحمار في نهيقه؟ وما يقول الفرس في صهيله؟ وما يقول الدرّاج في صوته؟ 
وما تقول القنبرة فى صوتها؟ وما يقول الضفدع في نقيقه؟ وما يقول الهدهد في صوته؟ قال : 
فأطرق رسول الله 5 ثم قال : أعد على يا يهودي قال : فأعاد؛ فقال رسول الله كن : أما 
الحمار فيلعن العشارء وأمًا الفرس فيقول: «الملك لله الواحد القهّار؛ وأمًا الدرّاج فيقولل: 
(الرحمن على العرش استوى؟ وأمًا الديك فيقول : «سبوح قدوس رب الملائكة والروح؛ 
وأمًا الضفدع فيقول: «اذكروا الله يا غافلين؟ وأمًا الهدهد فيقول: «رحمك الله يا داود يعني 
سليمان بن داودء وأمّا القنبرة فيقول: لعن الله من يبغض أهل بيت رسول الله 825 . 

3 - العدل: لمحمّد بن على بن إبراهيم» إنما سمّيت الوحش لأنها استوحشت من آدم 
يوم هبوطه . 
ابن الحنفية ؛ اجر انوس لوال رن لال ا ما لمنة4 عرض الله ماني 
على السّماوات السّبع بالثواب والعقاب, فقلن : ريّنا لا نحملها بالثواب والعقاب». ولكثنا 
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نحملها بلا ثواب ولا عقاب. وإِن الله عرض أمانتي وولايتي على الظيورء فأوّل من آمن بها 
البزاة البيض والقنابر» وأوّل من جحدها البوم والعنقاء» فأمًا البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار 
لبغض اللير لهاء وأمًا العنقاء فغابت في البحار لا ترى» وإِنْ الله عرض إمامتي على 
الأرضين » فكلّ بقعة آمنت بولايتي جعلها طيّبة زكيّة وجعل نباتها وثمرها حلواً عذباً» وجعل 
ماءها زلالاً» وكل بقعة جحدت إمامتي وأنكرت ولايتي» جعلها سبخة وجعل نباتها مر 
علقماً وجعل ثمرها العرسج والحنظل؛ وجعل ماءها ملحا أجاجاً؛ ثمّ قال: وها 

ل ل الو الع 2 ا 
كن ظَلُومًا4 لنفسه لجَهُوبًا» لأمر ربّهء من لم يؤدّها بحمّها فهو ظلوم غشوء7". 

بيان: في القاموس : العلقم : الحنظل وكل شيء مرّء والتبقة المرّة» فإن قلت: لما أبوا 
أوَلاً حملها كيف قبل بعض الطيور والأرضين؟ قلت: ليس في أوّل الخبر ذكر الأرضين ولا 
فى آخره العرض على السّماوات» فلا تنافى» لكن يرد عليه أنه تفسير لالآية» وفيها ذكر إباء 
السّماوات والأرضين والجبال جميعاًء فذكر السّماوات أُوَّلاً على المثال: والإكتفاء في 
البعض لظهور البواقي» فإمًا أن يحمل العرض أوَّلاً على العرض على مجموع السّماوات 
والأرضين والجبال إجمالاً» والثاني على العرض على كل حيوان وكل بقعة تفصيلاً» أو 
يقال: ليس في أوّل الخبر إلا امتناعها عن الحمل بالثواب والعقاب. فلا ينافي قبول بعضها 
ورد بعضها عند العرض بلا ثواب ولا عقابء فقوله : ولكتّا نحملها قول بعضهمء أو قول 
الجملة باعتبار البعض؛ أو يحمل الأوّل على الظاهري والثاني على القلبيّ» والله يعلم. 

- الدز المنثور؛ عن النب يَن قال: إِنّ إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في 
الأرض دابّة إلا تطفئ عنه النار غير الوزخ فَإنّه كان ينفخ على إبراهيم فأمر رسول الله يه 
بقتله. وعن أمّ شريك عنه أن النبي وَنقة أمر بقتل الأوزاغ» وقال: كانت تنفخ على 

وعن قتادة عن بعضهم عن النبيّ وَنة قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيمء 
وكانت الوزغ تنفخ عليه؛ فنهى عن قتل هذاء وأمر بقتل الوزغ . 

وعن أنس قال: قال رسول الله ينه : لا تسبّوا الضفدع» فإِنَ صوته تسبيح وتقديس 
وتكبير» إِنْ البهائم استأذنت ريّها في أن تطفئ النار عن إبراهيم فأذن للضفادع فتراكبت عليه 
فأبدلها الله بحر النار الماء. 

وعن ابن مسعود» عن كعب الحبر قال: جاءت هامة إلى سليمان فقال: السلام عليك يا 
نبي الله فقال : وعليك السّلام يا هام. أخبرني كيف لا تأكلين الزرع فقالت: يا نبى الله لأنْ آدم 
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عصى ربه بسببه فلذلك لا آكله» قال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: يا نبي الله لأنّ الله أغرق 
بالماء قوم نوح» من أجل ذلك تركت شربه» قال: فكيف تركت العمران وسكنت الخراب؟ 
كالت : َ4قي6©2]4شك]ك'؟ة :وين وك 
ُمَلَحَكَدًا من فَرَمِحَمَ بطرت مِسَّتَهًا » إلى قوله : «وَِكُنًا عن الوترئيرت 206 . 

وعن أبي 3 الناجي قال: خرج سليمان بن داود يستسقي بالناس فمرٌ على نملة 
مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السّماء وهي تقول: «اللهمٌ إنا خلق من خلقك ليس لنا 
غنى عن رزقك فإمًا أن تسقينا وإمًا أن تهلكنا». فقال سليمان للناس: إرجعوا فقد سقاكم 
بدعوة غيركم . 

وعن أبي الدرداء قال: كان داود تلئهة يقضي بين البهائم يوماً وبين الناس يوماً فجاءت 
بقرة فوضعت قرنها على حلقة الباب ثم نغمت كما تنغم الوالدة على ولدها وقالت: كنت شابة 
كانوا ينتجوني ويستعملوني» ثم إني كبرت فأرادوا أن يذبحوني» فقال داوده أحستوا إليها لا 
تذبحوهاء ثم قرأ: طمْلمَا ملق اير وأويا من كل شع ». 

وعن توف والحكم قالا : كان النمل في زمن سليمان أمثال الذباب. 

وعن ابن عبّاس أنّه سئل كيف تفقّد سليمان الهدهد من بين الظير» قال: إن سليمان نزل 
منزلاً فلم يدر ما بعد الماى وكان الهدهد يدل سليمان على الماء فأراد أن يسأله عنه ففقده» 
قيل : : كيف ذاك والهدهد ينصب له الفح يلقى عليه التراب ويضع له الصبي الحبالة فيغييها 
فيصيدهاء فقال: إذا جاء القضاء ذهب البه 0 , 

5 - كتاب عيد الملك بن حكيم»ء عن بشير النبال» عن أبي عبد الله ثيه قال : سهر 
ال عي ال 0 : يا داود تعجب من سهرك ليلة» وإني 
لتحت هذه الصخرة منذ أربعين سنة ما جفت لساني عن ذكر الله يوي . 

0 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن 
العباس بن معروف» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رتاب» عن أبي حمزة الثماليّ» عن 
علي بن الحسين غلئئة: أنه كان يقول: : ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة : معرفتها 
بالرب تبارك وتعالى؛ ومعرفتها بالموت». ومعرفتها بالأنئى من الذكرء ومعرفتها بالمرعى 
الخمي3, 

الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله9©) . 

الفقيه بإسناده الصحيح عن ابن رئاب مثله. ثم قال ييته: وأمًا الخبر الذي روي عن 
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الصادق عيذ أنه قال: «لوعرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أكلتم منها سميئاً قظ» 
فليس بخلاف هذا الخبر لأنها تعرف الموت» لكنّها لا تعرف منه ما تعرفون7 . 

4 - مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضّل الشيباني عن محمّد بن صالح بن فيض 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبونب عن ابن رئاب عن أبي حمزة قال: كان على بن 
الجسين تند يقول: مهما أبهمت عنه البهائم فلم تبهم عن أربع : معرفتها بالرت يك 
ومعرفتها بالمرعى الخصبء ومعرفتها بالأنثئى من الذكرء ومعرفتها بالموت والفرار مته(. 

قال أبو المفضّل : حدّثنا محمّد بن صالح» عن أحمد بن محمّد بجميع كتاب المشيخة عن 
ابن محبوب . 

9 - الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن الحبجال وابن فضّال 
عن ثعلبة عن يعقوب بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله كنهذ قال: مهما أبهم على البهائم 
من شيء قلا يبهم عليها أربع خصال؛. معرفة أنْ لها عالقا + ومعرفة طلب الرزق» ومعرفة 
الذكر من الأنثى» ومخافة الموت0©. 


٠‏ - العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى العظار عن الحسن بن أبان عن محمّد بن أورمة 
عن الحسن بن على عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عَلكئهة قال: لقد 
شكرت الشياطين الأرضة حين أكلت عصاة سليمان ل حتّى سقطء وقالوا: عليك 
الخراب وعلينا الماء والطين» فلا تكاد تراها في موضع إِلَا رأيت ماءٌ وطيئاً9 . 


١‏ - المناقب لابن شهراشوب: في حديث أبي حمزة الثماليّ أنه دخل عبد الله بن عمر 
على زين العابدين معد وقال: يا ابن الحسين أنت تقول: إِنْ يونس بن متى إِنْما لقي من 
الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدّي فتوقف عندها؟ فقال : بلى كلتك أمّكء قال: 
فأرني آية ذلك إن كنت من الصادقين » فأمر بشدّ عينيه بعصابة وعينيّ بعصابةء ثم أمر بعد ساعة 
بفتح أعيئناء فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجهء فقال ابن عمر: يا سيّدي دمي في 
رقبتك» الله الله في نفسي ؛ فقال : هيه وأريه إن كنت من الصادقين» ثم قال: يا أيّها الحوت» 
قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبّيك لبّيك يا ولي الله 
فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيّديء قال: أنبئنا بالخبر» قال: يا سيّدي إِنّ الله 
تعالى لم يبعث نبياً من آدم إلى أن صار جذّك محمد ونه إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل 


1( من لا يحضره الفقيه. ج 7 ص 7١5‏ ح 74174. 
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البت» فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّصء ومن توقّف عنها وتمئْع في حملها لقي ما لقي آدم 
من المعصية » وما لقي نوح من الغرق» وما لقي إبراهيم من النار؛ وما لقي يوسف من الجبٌ» 
وما لقي أيَوب من البلاء؛ وما لقي داود من الخطيئة» إلى أن بعث الله يونس فأوحى الله إليه : 
أن يا يونس تول أمير المؤمنين علياً قل والأئمّة الراشدين من صلبه - في كلام له - قال : 
فكيف أتولى من لم أره ولم أعرفه؟ وذهب مغتاظاء فأوحى الله إل : أن التقمي يونس ولا 
توهني له عظماء فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي البحار في ظلمات ثلاث ينادي 
ولا إِلَه إلا أت حك إن حكنت ين النَ074 قد قبلت ولاية أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب والآئمّة الراشدين من ولده فلمًا أن آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على ساحل 
البحرء فقال زين العابدين َكلذ : إرجم أيّها الحوت إلى وكرك واستوى الماء9 . 

أقول: قد مرّ شرح الخبر وتأويله في معجزات علي بن الحسين ته «في ج 241 وباب 
أحوال يونس ظكية افي ج 2414. 

7" - توحيد المفضّل: قال الصّادق تلكئة يا مفضّل فكر في هذه الأصناف الثلاثة من 
الحيوان وفي خلقها على ما هي عليه بما فيه صلاح كلّ واحد منهاء قالإنس لما قدّروا أن 
يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من البناء والنجارة والصناعة والخياطة 
وغير ذلك خلقت لهم أكفت كبار ذوات أصابع غلاظ, ليتمكنوا من القبض على الأشياء. 
وأوكدها هذه الصناعاتء وأكلات اللحم لما قدّر أن يكون معايشها من الصيد خلقت لهم 
أكفت لطاف مدمجة ذوات براثئن ومخاليب تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعات» 
وآكلات النبات لما قذر أن يكونوا لا ذات صنعة ولا ذات صيدء خلقت لبعضها أظلاف تقيها 
خشونة الأرض إذا حاول طلب الرعي» ولبعضها حوافر ململمة ذوات قعر كأخمص القدم 
تنطبق على الأرض ليتهيّأ للركوب والحمولة. 

تأمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت ذوات أسنان حداد» وبراثن 
شدادء وأشداق وأفواه واسعة: فإنْه لمّا قدّر أن يكون طعمها اللحم خلقت خلقة تشاكل ذلك 
وأعينت بسلاح وأدوات تصلح للصّيدء وكذلك تجد سباع القلير ذوات مناقير ومخاليب مهيّاة 
لفعلها. ولو كانت الوحوش ذوات مخالب كانت قد أعطيت ما لا يحتاج إليه لأنها لا تصيد 
ولا تاكل اللحم» ولو كانت الشباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه أعني السّلاح 
الذي به تصيد وتتعيّشء أفلا ترى كيف أعطي كلّ واحد من الصتفين ما يشاكل صنفه وطبقته 
بل ما فيه بقاؤه وصلاحه؟ . 


انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتبع أمّهاتها مستقلّة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل 
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والتربية كما تحتاج أولاد الإنسء فمن أجل أنه ليس عند أمّهاتها ما عند أمّهات البشر من 
الرفق والعلم بالتربية والقوّة عليها بالأكفت والأصابع المهيّأة لذلك» أعطيت التهوض 
والإستقلال بأنفسهاء وكذلك ترى كثيراً من الظير كمثل الدجاج والدرّاج والقبج تدرج وتلقط 
حين ينقاب عنها البيضء نأمًا ما كان منها ضعيفاً لا نهوض فيه كمثل فراخ الحمام واليمام 
والحمر فقد جعل في الأمّهات فضل عطف عليها فصارت تمجٌ الطعام في أفواهها يعدما 
توعيه حواصلهاء فلا تزال تغذوها حتّى تستقل بأنفسها ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً كثيرة 
مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الأمٌ على تربية فراخهاء فلا تفسد ولا تموت» فكل أعطي بقسط 
من تدبير الحكيم اللطيف الخبير. 

انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجاً لتهيّأ للمشي ولو كانت أفراداً لم تصلح لذلك» 
لأنْ الماشي ينقل بعض قوائمه ويعتمد على بعض: فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على 
وأحدة. وذو الأربع ينقل إثنين ويعتمد على إثنين» وذلك من خلاف لأنْ ذا الأربع لو كان 
ينقل قائمتين من أحد جانبيه ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لما يثبت على الأرض 
كما لا يثبت السرير وما أشبهه» فصار ينقل اليمنى من مقاديمه مع اليسرى من مآخيره: وينقل 
الأخريين أيضاً من خلاف فيثبت على الأرض ولا يسقط إذا مشى . 

أما ترى الحمار كيف يذل للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعاً منمّماً» والبعير لا 
يطيقه عدّة رجال لو استعصى كيف كان ينقاد للصّبي؟ والثور الشديد كيف كان يذعن لصاحبه 


حتّى يضع النير على عنقه ويحرث به؟ والفرس الكريم يركب السيوف والأسنّة بالمواتاة 
لفارسه؛ والقطيع من الغنم يرعاه رجل واحدء ولو تفرّقت الغنم فأخذ كل واحد منها في ناحية 
لم يلحقهاء وكذلك جميع الأصناف المسخّرة للإنسان» فبم كانت كذلك إلا بأنها عدمت 
العقل والرويّة» فإنها لو كانت تعقل وتترؤى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي على الإنسان في 
كثير من هاربه حتى يمتنع الجمل على قائده والثور على صاحبه وتتفرّق الغنم عن راعيها 
وأشباه هذا من الأمور. 

وكذلك هذه الشباع لو كانت ذات عقل ورويّة فتوازرت على الناس كانت خليقة أن 
تحاججهم؛ فمن كان يقوم للأسدء والذئاب والتمورة والدببة لو تعاونت وتظاهرت على 
الناس؟ أفلا ترى كيف حجر ذلك عليها وصارت مكان ما كان يخاف من إقدامها ونكايتها 
تهاب مساكن الناس وتحجم عنها ثم لا تظهر ولا تنتشر لطلب قوتها إلا بالليل» فهي مع 
صولتها كالخائف للإنس بلا مقموعة ممنوعة منهمء ولولا ذلك لساورتهم في مساكنهم 
وضيّقت عليهم» ثم جعل في الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكه ومحاماة عنه 
وحفاظ له» فهو ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الليل لحراسة منزل صاحبه وذبٌ 
الذعَار عنه؛ ويبلغ من محبّته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت دونه ودون ماشيته ومالهء ويألفه 
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غاية الألف حتى يصبر معه على الجوع والجفوة» فَلم طبع الكلب على هذه الألفة إلا ليكون 

حارساً للإنسان؛ له عين بأنياب ومخاليب ونباح هائل ليذعر منه السَارق ويتجنّب المواضع 
التي يحميها ويحضرها. 

يا مفضل تأمّل وجه الذابة كيف هو؟ فإِنّك ترى العينين شاخصتين أمامها لتبصر ما بين 
يديها لئلا تصدم حائطاً أو تتردى في حفرة» وترى الفم مشقوقاً شقًاً في نكر لعلو وود 
كمكان ألفم من الإنسان في مقدّم الذقن لما استطاع أن يتناول به شيئاً من الأرضء ألا ترى أنَّ 
الإنسان لا يتناول بها الطعام بفيه ولكن يبدء تكرمة له على سائر الآكلات فلمًا لم يكن للدَابة 
يد تتناول بها العلف جعل خطمها مشقوقاً من أسفله لتقبض به به على العلف ثم تقضمهء 
ل 

إعتبر يذنيها والمتفعة لها فيه فإنه بمنزلة الطبق على الدبر والحياء - مها يواويقها 
ويسترهماء ومن منافعها فيه أنْ ما بين الدير ومراقي لعن ينها رشر يعتعم عليه الذرا ب 
"9ل©<غخلزأتبتااا ااا 
تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة» فإنه لما كان قيامها على الأريع بأسرها وشغلت المقدمتان 
بحمل البدن عن التصرّف والتقلّب كان لها في تحريك الذنب راحة» وفيه منافع أخرى يقصر 
عنها الوهم» يعرف موقعها في وقت الحاجة إليهاء فمن ذلك أن الدابة ترتطم في الوحل فلا 
يكون شيء أعون على نهوضها من الأخذ بذنبهاء وفي شعر الذنب منافع للناس كثيرة 
يستعملونها في مأربهم ؛ ثم جعل ظهرها مسطحاً مبطوحاً على قوائم أربع ليتمكن من ركوبهاء 
وجعل حياءها بارزأ من ورائها ليتمكن الفحل من ضربهاء ولو كان أسفل البطن كمكان الفرج 

من المرأة لم يتمكن الفحل منهاء ٠‏ ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحاً كما يأتيى الرجل 
المرأة؟ 

تأمّل مشفر القيل وما فيه من لطيف التدبير فإنّه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء 
وازدرادهما إلى جوفهء ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض» لأنّه ليست له رقبة 
يمذّها كسائر الأنعام» فلمًا عدم العنق أعين مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله فيتناول به 
حاجتهء فمن ذا الْذي عوّضه مكان العضو الذي عدمه ما يقوم مقامه إلا الرؤوف يخلقه؟ 
وكيف يكون هذا بالإهمال كما قالت الظلمة؟ 


فإن قال قائل : فما ياله لم يخلق ذا عثق كسائر الأنعام؟ 

قبل له : إن رأ س القيل وأذنيه أمر عظيم وثقل ثقيل» ولو كان ذلك على عنق عظيمة لهذها 

وأوهنهاء فجعل رأسه ملصقاً بجسمه لكيلا يئال منه ما وصفناء وخلق له مكان العنق هذا 
المشمر ليتناول به غذاءه» فصار مع عدمه العنق مستوفياً ما فيه بلوغ حاجته. 

انظر الآن كيف حياء الأنثى من الفيلة في أسفل بطنها فإذا هاجت للضراب إرتفع وبرز 
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حتّى يتمكّن الفحل من ضربهاء فاعتبر كيف جعل حياء الأنثى من الفيلة على خلاف ما عليه 
في غيرها من الأنعام» ثم جعلت فيه هذه الخلة ليتهيّأ للأمر الذي فيه قوام النسل ودوامه. 

فكر في نخلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان» فرأسها 
رأس فرس» وعنقها عنق جمل» وأظلافها أظلاف بقرة» وجلدها جلد نمرء وزعم ناس من 
الجهّال بالله بَْيَم أن نتاجها من فحول شتّى » قالوا: وسبب ذلك أنّ أصنافاً من حيوان الب 
إذا وردت الماء تنزو على بعض السائمة ويتتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من 
أصناف شتّى» وهذا جهل من قائله وقلة معرفته بالباري جل قدسهء وليس كل صنف من 
الحيوان يلقح كل صنفء فلا الفرس يلقح الجملء ولا الجمل يلقح البقر» وإِنّما يكون 
التلقيح من بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب من خلقه كما يلقح الفرس الحمارة فيخرج 
بينهما البغل ٠‏ ويلقح الذئب الضبع فيخرج بينهما السمع» على أنه ليس يكون في الذي يخرج 
من بينهما عضو من كل واحد منهما كما في الزرافة عضو من الفرس» وعضو من الجمل» 
وأظلاف من البقرة» بل يكون كالمتوسّط بينهما الممتزج منهما كالّذي تراه في البغل؛ فإنك 
ترى رأسه وأذنيه وكفله وذنبه وحوافره وسطأ بين هذه الأعضاء من الفرس والحمار وشحيجه 
كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار» فهذا دليل على أنه ليست الزّرافة من لقاح أصناف 
شتى من الحيوان كما زعم الجاهلون. بل هي خلق عجيب من خلق الله للدلالة على قدرته 
التي لا يعجزها شيء؛ وليعلم أنه خالق أصناف الحيوان كلّها يجمع بين ما يشاء من أعضائها 
في أَيْها شاء ويفرّق ما شاء منها في أيّها شاء ويزيد في الخلقة ما شاء وينقص منها ما شاء دلالةً 
على قدرته على الأشياء وأنه لا يعجزه شىء أراده جل وتعالى : فأمًا طول عنقها والمنفعة لها 
في ذلك فإن متشأها ومرعاها في غياطل ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً في الهواء فهي 
تحتاج إلى طول العنق لتتناول بفيها أطراف تلك الأشجار فتقوّت من ثمارها. 

تأمّل خلق القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضاته أعني الرأس والوجه والمتكبين 
والصدر وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضاً بأحشاء الإنسان» وخصٌ مع ذلك بالذهن والفطنة التي 
بها يفهم عن سائسه ما يؤمئ إليه ويحكي كثيراً مما يرى الإنسان بفعله» حبّى أنه يقرب من 
خلق الإنسان وشمائله في التدبير في خلقته على ما هي عليه. أن يكون عبرة للإنسان في 
نفسه » فيعلم أنّهِ من طينة البهاتم وسنخها إذ كان يقرب من خلقها هذا القربء ولولا أنه فضيلة 
فضله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم ٠‏ على أن في جسم القرد فضولاً أخرى 
يفرق بينه وبين ن الإنسان كالخطم والذنب المسدّل والشعر المجلل للجسم كله وهذا لم يكن 
مانعاً للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه؛ والفصل الفاصل بينه 
وبين الإؤنسان بالصخة هو النقص في العقل والذهن والنطق . 


انظر يا مفضل إلى لطف الله جل إسمه بالبهائم كسيت أجسامهم هذه الكسوة من الشعر 
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والوبر والصوف ليقيها من البرد» وكثرة الآفات» وألبست الأظلاف والحوافر والأخفاف 
ليقيها من الحفاء إذ كانت لا أيدي لها ولا أكف ولا أصابع مهيّأة للغزل والنسج فكقّوا بأن 
جعل كسوتهم في خلقتهم باقية عليهم ما بقوأ : لا يحتاجون إلى تجديدها والإستبدال بهاء 
فأمًا الإنسان فإنّه ذو حيلة وكففٌ مهيّأة 5 للعمل فهو ينسج ويغزل ويتّخذ لنفسه الكسوة» ويستبدل 
بها حالاً بعد حال» وله في ذلك صلاح من جهات: من ذلك أنه يشتغل بصنعة اللباس عن 
العبث وما تخرجه إليه الكفاية» ومنها : أنه يستريح إلى خلع كسوته وليسها إذا شاءء ومنها : 
انه يتَحْذْ لنفسه من الكسوة ة ضروباً: لها جمال وروعة فيتلذذ بلبسها وتبديلهاء وكذلك يتخذ 
بالرفق من الصنعة ضروباً من الخفاف والنعال يقي بها قدميه وفي ذلك معايش لمن يعلمه من 
الناس؛ ومكاسب يكون فيها معاشهم» ومنها أقواتهم وأقوات عيالهم» فصار الشعر والوبر 
والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوة» والأظلاف والحوافر والأخفاف مقام الحذاء. 

فكر يا مفضل في خلقة عجيبة في البهائم: فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري 
الناس موتاهمء و| الاي ع جل ارخ لى لال اع رقرها لمر منها شي اوايديت 
قليلة فتخفى لقلتهاء بل لو قال قائل : إِنّها أكثر من الناس لصدق . 


فاعتبر ذلك بما تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظباء والمها والحمير والوعول 
والأيائل وغير ذلك من الوحوش» وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنمور 
وغيرهاء وضروب الهوام والحشرات ودوابٌ الأرض وكذلك أسراب الظير من الغربان 
والقطا والأوزٌ والكراكي والحمام وسباع الظير جميعاًء وكلّها لا يرى منها إذا ماتت إلا 
الواحد بعد الواحد يصيدء قانص ويفترسه سبع ء فإذا أحسّوا بالموت كمنوا في مواضع خفية 
فيموتون فيهاء ولولا ذلك لامتلاات الصحاري منها حتى تفسد رائحة ألهواء ويحدث 
الأمراض والوباء» فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعملوه ه بالتمثيل الأوّل الذي مثّل 
لهم كيف جعل طبعا وفي البهائم وغيرها ادكاراً ليسلم الناس من معرّة ما يحدث عليهم من 
الأمراض والفساد. 


فكر يا مفضّل فى في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً من 
الله 375 لهمء ؛ لئلا يخلو من نعمه جل وعرّ أحد من خلقه لا بعقل ورويّة» فإنّ الأيل ياكل 
الحيّات فيعطش عطشاً شديداً فيمتنع من شرب الماء خوقاً من أن يدبٌ السمٌّ فى جسمه 
فيقتله , ويقف على الغدير وهو مجهود عطشاً فيعج عجيجاً عالياً ولا يشرب منه» ولو شرب 
لمات من ساعته فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة من تحمّل الظمأ الغالب خوفاً من 
المضرة 5 في الشرب» وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل المميّز يضبطه من نقسهء والتعلب إذا 
أعوزه الطعم تماوت ونفخ بطنه حتّى يحسبه الظير ميّتاًء فإذا وقعت عليه لتنهشه وثب عليها 
فأخذهاء فمن أعان الثعلب العديم النطق والرويّة بهذه الحيلة إلا من توكل بتوجيه الرزق له 
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رأوا ذلك» ولا يبقى أحد يومئذ يتولآنا ويحبنا ويتبرّأ من عدوّنا ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا 
ومعنا ويرد حوضنا7". 

٠١‏ -ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمّد بن الحسين بن محمد بن عامر» عن المعلى 
ابن محمّدء عن محمد بن جمهور العمّيّ؛ عن الحسن بن محبوب. عن الوابشيء أبي الورد 
مثله”"". وسيأتي في باب الحوض . 

كشف: من كتاب ابن طلحة؛ عن أبي جعفر ظاكئلة مثله9" . 

بيان: في بعض النسخ أيلة بالياء المثتاة من تحت وهي بفتح الهمزة وسكون الياء بلد 
معروف فيما بين مصر والشام؛ وفي بعضها بالباء الموحدة؛ قال الجزريّ: هي بضمّ الهمزة 
وألباء وتشديد اللأم البلد المعروف قرب البصرة من جائبها البحري. 

أقول: لعلّه كان موضع البصرة المعروفة في هذا الزمان. 

١١‏ - فس: ينها ألدّْسُ اموا رَيَكُمْ إرك وَلرََ ألتتاعَة عَنْء عَيِيدٌ4 قال : مخاطبة 
الناس عامة بم تَرَوْتَهًا تَدْهَلُ حَكُل مزضيصة عَنَا أيْسَمَتْ4 أي تبقى وتتحيّر وتتغافل 

وَيسَعٌ حكُلٌ دَاتِ حَمَلٍ لها قال: امرأة تموث حاملة تضع حملها يوم القيامة «ورّى 
لنّاس سُكَرّ» قال: من الخوف والفزع متحيرين 9 , 

7 - فس» يدير لمر مس ألتَمَهِ إِلّ الْأَرْضٍ لد بعرم لَه يعني الأمور التي يدبّرها 
والأمر والنهي الذي أمر به وأعمال العباد كلّ هذا يظهره يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم 
الفحنة من ستى الن؟؟. 

١‏ - ففسس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَقيئة في قوله: ## بويا من بَعَشَنَا من 
ترقا 4 فإ القوم كانوا في القبور فلمًا قاموا حسبوا أنّهم كانوا نياماً قالوا: يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا؟ قال الملائكة : «هذًا مَا وَعَدَ ألتَمْرُ وصَدتح الْمْرْسَكنَ ه00 , 

4 - فس: «وَآنترُوأ الوم يها لْمُجرمُونَ» قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياماً 
على أقدامهم حتّى يلجمهم العرق فينادوا: يا رب حاسبنا ولو إلى النار» قال: فيبعث الله 
رياحاً فيضرب بينهم وينادي مناد : نتروا ألم أثهَا الْمُجَرمُونَ 4 فيميّر بينهم فصار المجرمون 
في النارء ومن كان في قلبه إيمان صار إلى الجنّة(" . 


حن لسن بع حبري 7 ىام 0100000 د + اس بر 1016 روه 57 م 
0 - فس: ليَمَتَرٌ لين وَآلإض إِنِ اسَتَطعتُم أن تَفدُوأ مِنْ أَقطَارٍ أَلسَمنوت وَالأَضٍ نموأ ب 


)١(‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص /ا". ةا أمالي العلوسي ء ص 57 مجلس ”7ح /ا9. 
(9) كشف الغمة؛ ج١‏ ص .١14١‏ )5( تفسير القميى؛: ج ؟ ص 67, 
(9) تفسير القميء ج ؟ ص .١1160‏ (5) تفسير القمي؛ ج 7 ص .19١‏ 
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من هذا وشبههء فإنه لما كان التعلب يضعف عن كثير مما يقوى عليه السباع من مساورة 
الصيد؛ أعين بالدّهاء والفطنة والإحتيال لمعاشه. والدلفين يلتمس صيد الظير فيكون حيلته 
في ذالك أن يأخذ السمك فيقتله ويشرحه حتّى يطفو على الماء ثم يكمن تحته ويثور الماء 
الذي عليه حتى لا يتبيّن شخصه فإذا وقم الظير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادهاء 
فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعاً في هذه البهيمة لبعض المصلحة. 

قال المفضّل : فقلت: خبّرنى يا مولاي عن التتّين والسحاب» فقال ئلا : إن السحاب 
كالموكل به يختطفه حيثما ثقفه كما يختطف حجر المغناطيس الحديد فهو لا يطلع رأسه في 
الأرض خوفاً من السحاب» ولا يخرج إِلَا في القيظ مرّة. إذا سحت السّماء فلم يكن فيها 
نكتة من غيمة قلت: فلم وكل السحاب بالتنين يرصده ويختطفه إذا وجده»ء قال: ليدفع عن 
الناس عضرته . 

قال المفضّل : فقلت: قد وصفت لي يا مولاي من أمر البهائم ما فيه معتبر لمن اعتبر» 
فصف لي الذرّة والنمل والطيرء فقال تَناة : يا مفضّل تأمّل وجه الذرّة الحقيرة الصغيرة هل 
تجد فيها نقصاً عما فيه صلاحها » فمن أين هذا التقدير والصواب في نخلق الذرّة إلا من التدبير 
القائم في صغير الخلق وكبيره. 

انظر إلى النمل واحتشادها في جمع القوت وإعدادهء فإنك ترى الجماعة منها إذا نقلت 
الحبٌّ إلى زبيتها بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره؛ بل للنمل في ذلك من الجدٌ 
والتشمير ما ليس للناس مثله؛ أما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس على العمل؟ 
ثمّ يعمدون إلى الحبٌ فيقطعونه قطعاً لكيلا ينبت فيفسد عليهم: فإن أصابه ندى أخرجوه 
فنشروه حتّى يجفء ثم لا يتخذ النمل الزبية إلا في نشز من الأرض كي لا يفيض السيل 
فيغرقهاء فكلّ هذا منه بلا عقل ولا رويّة» بل خخلقة خلق عليها لمصلحة لطفا من الله يوق . 

انظر إلى هذا الذي يقال له الليث وتسمّيه العامة أسد الذباب وما أعطي من الحيلة 
والرفق في معاشهء فإِنّك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه تركه مليّاً حتّى كأنّه موات 
لا حراك به؛ فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دبٌ دبيباً دقيقاً حتّى يكون منه بحيث يناله 
وثبه ثم يثب عليه فيأخذهء فإذا أخذه اشتمل عليه بجسمه كله مخافة أن ينجو منه فلا يزال 
قابضاً عليه حتّى يحص بأنّه قد ضعف واسترخى ثم يقبل عليه فيفترسه ويحيى بذلك منه» فأمًا 
العنكبوت فإنه ينسج ذلك النسج فيتّخذه شركأ ومصيدة للذباب» ثم يكمن في جوفه فإذا نشب 
فيه الذباب أحال عليه يلدغه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منهء فكذلك يحكي صيد الكلاب 
والفهودء وهكذا يحكي صيد الأشراك والحبائل . 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل طبعها ما لا يبلغه الإتسان إلا بالحيلة واستعمال 
آلات فيها فلا تزدر بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة كالذرّة والنملة وما أشبه ذلك فَإِنَّ 
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المعنى النفيسء قد يمثل بالشيء الحقير فلا يضع منه ذلك» كما لا يضع من الدينار وهو من 
ذهب أن يوزن بمثقال من حديد. 

تأمّل يا مفضّل جسم الطائر وخلقته فإنّه حين قدّر أن يكون طائراً في الجوّ خمّف جسمه 
ديح خلقه فاتعسريدمن الثوان امارج على سين : وين الاسان السسي على ريع وي 
منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهماء ثم خلق ذا جؤجؤ محدّد ليسهل عليه أن يخرق 
الهواء كيف ما أخذ فيه كما جعل السفينة بهذه الهيئة لتشقّ الماء وتنفذ فيه» وجعل في جناحيه 
وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران» وكسي كله الريش ليداخله الهواء فيقلّه» ولمّا 
قدّر أن يكون طعمه الحبّ واللحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسئان وخلق له منقار 
صلب قاس”' يتناول به طعمه فلا ينسحج من لقط الحبٌ ولا يتقضّف من نهش اللحمء ولمّا 
عدم الأسنان وصار يزدرد الحبّ صحيحاً واللحم غريضاً عين بفضل حرارة في الجوف 
تطحن له الطعم طحناً يستغنى به عن المضغ . 

واعتبر ذلك بأنْ عجم العنب وغيره يخرج من أجواف الإنس صحيحاً ويطحن في أجواف 
الطير» لا يرى له أثرء ثم جعل مما يبيض بيضاً ولا يلده ولادة لكيلا يثقل عن الطيران» فإِنّهِ لو 
كانت الفراخ في جوفه تمكث حتّى تستحكم لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران» فجعل كل 
شيء من خلقه مشاكلاً للأمر الذي قدّر أن يكون عليه ثم صار الطائر السائح في هذا الجوّ 
يقعد على بيضه فيحضنه أسبوعاً وبعضها أسبوعين وبعضها ثلاثة أسابيع حتّى يخرج الفرخ من 
البيضة ؛ ثم يقبل عليه فيزفه الريح لتتسع حوصلته للغذاءء ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به» فمن 
كلفه أن يلقط الطعم ويستخرجه بعد أن يستقرٌ في حوصلته ويغذو به فراخه؟ ولأ معنى 
يحتمل هذء المشقّة وليس بذي روية ولا تفكر ولا يأمل في فراخه ما يأمل الإنسان في ولده من 
العرّ والرفد وبقاء الذكر؟ فهذا من فعل يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة لا يعرفها ولا يفكر 
فيها وهي دوام النسل وبقاؤه لطفاً من الله تعالى ذكره. 

انظر إلى الدجاجة تهيج لحضن البيض والتفريخ وليس لها بيض مجتمع ولا وكر موظّأ. بل 
تنبعث تنتفخ وتقوقي وتمتنع من الطعم حتى يجمع لها البيض فتحضنه فتفرخ فلم كان ذلك منها 
إلا لإقامة النسل؟ ومن أخذها بإقامة النسل ولا رويّة ولا تفكر لولا أنّها مجبولة على ذلك؟ 

اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح الأصفر الخائر والماء الأبيض الرقيق» فبعضه لينشر 
منه الفرخ » وبعضه ليغذى به إلى أن تنقاب عنه البيضة وما في ذلك من التدبير» فإنّه لو كان 
نشوء الفرخ في تلك القشرة المستحضنة التي لا مساغ لشيء إليها لجعل معه في جوفها من 
الغذاء ما يكتفي به إلى وقت خخروجه منها كمن يحبس في حصن حصين لا يوصل إلى من فيه 
فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خروجه منه. 
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فكر في حوصلة الطائر وما قدّرله فإن مسلك الطعم إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا 
قليلاً قليلاً » فلو كان الطائر لا يلقط حبّة ثانية حتّى تصل الأولى القانصة لطال عليه؛ ومتى كان 
يستوفي طعمه فإنما يختلسه اختلاساً لشدّة الحذر فجعلت الحوصلة كالمخلاة المعلّقة أمامه 
لبوهي ذهاها أدرلد من نتافم بسرعة )231 تضلة إن القائضة هلى مول مش المعوضلة أب اه 
أخرى: فإنّ من الطائر ما يحتاج إلى أن يزقٌ فراخه فيكون ردّه للطعم من قرب أسهل عليه . 

قال المفضّل : فقلت: إِنّ قوم من المعظلة يزعمون أن اختلاف الألوان والأشكال في 
الظير إنما يكون من قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها بالمرج والإهمال. 

فقال: يا مفضّل هذا الوشي الذي تراه فى الطواويس والدرّاج والتدارج على استواء 
ومقابلة كنحو ما يخظ بالأقلام كيف يأتي به الإمتزاج المهمل على شكل واحد لا يختاف؟ 
ولو كان بالإهمال لعدم الإستواء ولكان مختلفا . 

تأمّل ريش الظير كيف هو؟ فاتك تراه منسوجاً كنسج الثوب من سلوك دقاق قد ألّْف بعضه 
بيشي كانت الشظ إلى الخيفط»:والخيرة إلى الشيرة: ثم ترى ذلك النسج إذا مددته 
ينفتح قليلاً ولا ي: ينشقٌ لتداخله الريحء فيقل الطائر إذا طارء وترى في وسط الريشة عموداً 
غليظاً متيناً قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته: وهو القصبة التي في وسط 
الريشة. وهو مع ذلك أجوف ليخف على الطائر ولا يعوّقه عن الطيران. 

هل رأيت يا مفضّل هذا الطائر الطويل السَاقين؟ وعرفت ما له من المنفعة في طول ساقيه؟ 
فإنّه أكثر ذلك في ضحضاح من الماء فتراه بساقين طويلين كأنّه ربيئة فوق مرقب. وهو يتأمّل 
ما يدب في الماء فإذا رأى شيئاً ممّا يتفوّت به خطا خطوات رقيقة حتّى يتناوله» ولو كان قصير 
الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه يصيب بطته الماء فيثور ويذعر منه فيتفرّق عنه فخلق له 
ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطليه. 

تأمّل ضروب التدبير في خلق الطائر فإِنّك تجد كل طائر طويل الساقين طويل العنق» 
وذلك ليتمكن من تناول طعمه من الأرضء ولو كان طويل الساقين قصير العنق لما استطاع أن 
يتناول شيثاً من الأرض » وربما أعين مع طول العنق بطول المناقير ليزداد الأمر عليه سهولة له 
وإمكاناء أفلا ترى أنّك لا تفتّش شيئاً من الخلقة إِلّا وجدته على غاية الصواب والحكمة. 

انظر إلى العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار فهي لا تفقده ولا هي تجده مجموعاً معدّاًء بل 
تناله بالحركة والطلب» ٠‏ وكذلك الخلق كله فسبحان من قدّر الرزق كيف قدّره فلم يجعل مما 
لا يقدر عليه إذ جعل للخلق حاجة إليه ولم يجعله مبذولاً يناله بالهوينا إذ كان لا صلاح في 
ذلك فإنه لو كا يوجد مبسموعا معدا كانت الناء م تتقلب عليه ولا تتقلّع عنه حتّى تبشم 
فتهلك؛ وكان الناس أيضاً يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر حتّى يكثر الفساد ويظهر 
الفواحش . 
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أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الظير التي لا تخرج إِلَا بالليل كمثل البوم والهام 
والخفاشر؟ قلت : لايا مولاي. 

قال: إن معاشها من ضروب تنتشر في هذا الجوّ من البعوض والفراش وأشباه الجراد 
واليعاسيب» وذلك أنْ هذه الضروب مبثوثة في الجوّ لا يخلو منها موضعء واعتبر ذلك بأنّك 
إذا وضعت سراجاً بالليل في سطح أو عرصة دار اجتمع عليه من هذا شيء كثير» فمن أين يأتي 
ذلك كله إلا من القرب. 

فإن قال قائل : إنه يأتي من الصحاري والبراري» قيل له: كيف يوافي تلك الساعة من 
موضع بعيد؟ وكيف يبصر من ذلك البعد سراجاً في دار محفوفة بالدور فيقصد إليه؟ مع أنّ هذه 
عياناً تتهافت على السراج من قرب» فيدلٌ ذلك على أنّها منتشرة في كلّ موضع من الجرّء 
فهذه الأصناف من الظير تلتمسها إذا خرجت فتتقوّت بها . فانظر كيف وجّه الرزق لهذه الظيور 
التي لا تخرج إلا بالليل من هذه الضروب المنتشرة في الجوّء واعرف ذلك المعنى في خلق 
هذه الضروب المنتشرة التي عسى أن يظنّ ظَانّ أنّها فضل لا معنى له. 

خلق الخفاش خلقة عجيبة بين خلقة الظير وذوات الأربع» بل هو إلى ذوات الأربع 
أقرب: وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان وويرء وهو يلد ولاداً ويرضع ويبول ويمشي إذا 
مشى على أربع وكلّ هذا خلاف صفة الظيرء ثم هو أيضاً ممًا يخرج بالليل ويتقوّت مما يسري 
في الجوّ من الفراش» وما أشبههء وقد قال القائلون: إنه لا طعم للخفّاش وإِنّ غذاءه من 
النسيم وحدهء وذلك يفسد ويبطل من جهتين: إحداهما خروج ما يخرج منه من الثفل 
والبول؛ فإنّ هذا لا يكون من غير طعمء والأخرى أنه ذو أستان ولو كان لا يطعم شيئاً لم يكن 
للأسئان فيه معنى ؛ وليس في الخلقة شيء لا معنى لهء وأمًا المآرب فيه فمعروفة حبّى أنْ زبله 
يدخل في بعض الأعمال؛ ومن أعظم الإرب فيه خلقته العجيبة الدالّة على قدرة الخالق جل 
ثناؤه وتصرفه فيما شاء كيف شاء لضرب من المصلحة, فأمًا الطائر الصغير الذي يقال له ابن 
تمرة فقد عشّش في بعض الأوقات في بعض الشجر فنظر إلى حيّة عظيمة قد أقبلت نحو عدّته 
فاغرة فاها لتبلعهء فبينما هو يتقلّب ويضطرب في طلب حيلة منها إذ وجد حسكة فحملها 
فألقاها في فم الحيّة فلم تزل الحيّة تلتوي وتتقلّب حبّى ماتتء أفرأيت لو لم أخبرك بذلك كان 
يخطر ببالك أو بيال غيرك أنه يكون من حسكة مثل هذه المنفعة العظيمة؟ أو يكون من طائر 
صغير أو كبير مثل هذه الحيلة؟ إعتبر بهذا وكثير من الأشياء تكون فيها منافم لا تعرف إِلَا 
بحادث يحدث به والخبر يسمع به. 

انظر إلى التحل واحتشاده في صنعة العسل وتهيئة البيوت المسدّسة وما ترى في ذلك 
اجتماعه من دقائق الفطنة: فإنك إذا تأمّلت العمل رأيته عجيباً لطيفاً» وإذا رأيت المعمول 
وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس» وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غريّاً جاهلاً بنفسه فضلاً 








5 يحار الأنوار/ ج١11"‏ 








عمًا سوى ذلك» ففي هذا أوضح الدلالة على أن الضَّواب والحكمة في هذه الصنعة ليست 
للنحل بل هي للذي طبعه عليها وسخّره فيها لمصلحة الناس . 

انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه» فإنك إذا تأمّلت خلقه رأيته كأضعف الأشياء وإن 
دلفت عساكره نحو بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه ألا ترى أنْ ملكأ من ملوك 
الأرض لو جمع خيله ورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك؟ أفليس من الدلائل 
على قدرة الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه؟ انظر إليه كيف 
ينساب على وجه الأرض مثل السيل فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حبّى يسثر نور 
الشمس بكثرته فلو كان ممًا يصنع بالأيدي متى كان يجتمع منه هذه الكثرة؟ وفي كم من سنة 
كان يرتفع؟ فاستدلٌ بذلك على القدرة التي لا يؤودها شيء ولا يكثر عليها . 

تأمّل خلق السّمك ومشاكلته للأمر الذي قدّر أن يكون عليه» فإنّه خلق غير ذي قوائم لأنه 
لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء؛ شان غر مهازن لأن خبط أن تاس وخر 
منغمس في اللّْجَةَ وجعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كما يضرب 
الملاح بالمجاذيف جانبي السفينة» وكسي جسمه قشوراً متاناً متداخلة كتداخل الدروع 
والجواشن لتقيه من الآفات» فأعين بفضل حسسٌ في الشمّ لأنّ بصره ضعيف والماء يحجبه» 
فصار يشم الطعم من البعد البعيد فينتجعه وإلا فكيف يعلم به بموضعه؟ واعلم أنّ من فيه إلى 
صماخيه منافذ فهو يعب الماء بفيه ويرسله من صماخيه فيتروّح إلى ذلك كما يتروّح غيره من 
الحيوان إلى تنسّم هذا النسيم. فكر الآن في كثرة نسله وما خصٌ به من ذلك فإِنّك ترى في 
جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة»ء والعلة في ذلك أن ينّسع لما يغتذي به 
من أصناف الحيوان, فإنْ أكثرها يأكل السمك حتى أنْ السباع أيضاً في حافات الآجام عاكفة 
على الماء أيضاً كي ترصد السّمك فإذا مر بها خطفته» ٠‏ فلمًا كانت السباع تأكل السّمك والظير 
يأكل السمك والناس يأكلون السمك والسمك يأكل السمك كان من التدبير فيه أن يكون على 
ما هو عليه من الكثرة فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى 
ما في البحار من ضروب السمك ودوابٌ الماء والأصداف والأصناف التي لا تحصى ولا 
تعرف منافعها إلا الشيء ء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث؛. مثل القرمز فإنّْه إنما عرف 
اناس بتعه بآنّ كله تجول على شاط الببهر فوجدت تيا زن الصف الى سين اللطارون 
فأكلته فاختضب خطمها بدمهء فنظر الناس إلى حسنه فاتَّخْذوه صبغاً » وأشباه هذا ميا يقف 
التاين عليه خالا يمل حال وؤمانا بعل :011 


توضيح: وأوكدهاء أي أوكد الأشياء وأحوجها إلى هذا النوع من الخلق هذه 
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الصناعات» ويمكن أن يكون فعلاً والضمير راجعاً إلى جنس البشرء أي ألزمها وألهمها هذه 
الصناعات » ولا يبعد إرجاعه إلى الكفت أيضاً » والململم بفتح اللامين: المجتمع المدوّر 
المضمومء واليمام: حمام الوحشء. وفي حياة الحيوان: قال الأصمعي: إِنّه الحمام 
الوحشي» الواحدة يمامة وقال الكسائي : هي التي تألف البيوت؛ وقال: الحمر يضم الحاء 
المهملة وتشديد الميم وبالراء المهملة: ضرب من الظير كالعصفورء وروى أبوداود 
الطيالسي والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - عن ابن مسعود قال: كنا عند النبن 86» 
فدخل رجل غيضة فأخرج بيضة حمرة فجاءت الحمرة تزف على رسول الله يَنةِ وأصحابه 
فقال لأصحايه : أيُكم فجع هذه؟ فقال رجل : يا رسول الله أخذت بيضها - وفي رواية الحاكم 
فريخها - فقال وَيت : ردّه ردّه» رحمة لها إنتهى 200 . 

وفي القاموس: الحمر كصرد: طائر وتشدد الميم والمودّع بفتح الدال: المستريح . ونير 
الفدان: الخشبة المعترضة في عنق الثورين» والدببة كعنية جمع الدبٌء والعين بالفتح : 
الغلظ في الجسم والخشونةء والخطم بالفتح من كل دابّة: مقدّم أنفه وفمهء والجحفلة : 
بمنزلة الشفة للبغال والحمير والخيل» والحياء: الفرج» والمراد بمراقي البطن : ما ارتفع منه 
من وسطه أو قرب منهء والوضر: الدرن. 

وقال الدميريّ: ذكر القزوينيّ: أنْ فرج الفيلة تحت إبطها فإذا كان وقت الضراب إرتفع 
وبرز للفحل حتّى يتمكّن من إتيانهاء فسبحان من لا يعجزه شي:2". 

أقول: سيأتي أحوال الفيل في باب الممسوخ إن شاء الله وقال الدميريّ: الزرافة بفتح 
الزأي وضمّها مخففة الراءء وهي حسنة الخلق طويلة اليدين قصيرة الرّجلِين مجموع يديها 
ورجليها نحو عشرة أذرع؛ رأسها كرأس الإبل» وقرنها كقرن البقر» وجلدها كجلد النمرء 
وقوائمها وأظلافها كالبقرء وذنبها كذنب الظبي» ليس لها ركب في رجليهاء إِنْما ركبتاها في 
يديهاء وإذا مشت قدّمت الرجل اليسرى واليد اليمنى بخلاف ذوات الأربع كلها فإنْها تقدّم 
اليد اليسرى والرجل اليمنى» وفي طبعها التودد والتأنس وتجترٌ وتبعّرء ولمًا علم الله تعالى أن 
قوتها في الشجر جعل يديها أطول من رجليهاء وتستعين بذلك على الرعي منها وفي تاريخ 
ابن خلكان في ترجمة محمّد بن عبد الله العتب البصري الأخباريّ الشاعر أنّه كان يقول: 
الزرافة بفتح الزاي وضمها: الحيوان المعروف» وهي متولدة بين ثلاثة حيوانات: الناقة 
الوحشية» والبقر [ة] الوحشيّة. والضبعان وهو الذكر من الضباع» فيقع الضبعان على الناقة 
فيأتي بولد بين الناقة والضبعء فإن كان الولد ذكرا وقع على البقرة فتأتي بالزرافة» وذلك في 
بلاد الحبشة ولذلك قيل لها : الزرافة» وهي في الأصل الجماعة؛ فلمًا توّدت من جماعة قيل 
لها ذلك؛ والعجم يسمّونها شتر كاو بلنكك وقال قوم: إِنْها متولّدة من حيوانات؛: وسبب ذلك 
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إجتماع الدوابٌ والوحوش في القيظ عند المياه» فتتسافد فيلقح منها ما يلقح ويمتنع ما 
يمتنع » وريّما سفد الأنئى من الحيوان ذكور كثيرة فتختلط مياهها فيأتي منها خلق مختلف 
الصور والأشكال والألوان» والجاحظ لا يرتضي هذا القول ويقول : إِنّه جهل شديد لا يصدر 
الع العمل لديف 09 يغاي يقلو مارتاه» وخ نوع من الجوانا قاقر ينه كقياء 
الغيل والحمير» وعمًا يحقّق ذلك اله يلد معله وقد شترهن ؤزرى 3 . 

وقال: السمع بكسر السين: ولد الذئب من الضبع. وهو سبع مركب فيه شدّة الضبع 
وفوتها. وجرأة الذئب وخفته. ويزعمون انه كالحيّة لا يعرف العلل ولا يموت حتف أنفه. 
وأنه أسرع عدواً من الريح0. 

وقال: القرد حيوان معروف وجمعه فرود وقد يجمع على قردة بكسر القاف وفتح الراء 
المهملة» والأنئى قردة بكسر القاف وإسكان الراء وجمعها قرديكسر القاف وفتح الراء وبالدال 

في آخره مثل قربة وقرب» وكنيته أبو خالد وأبوحييب وأبو زنة وأبو قشة» وهو حيوان قبيح مليح 
ذكيّ سريع الفهم يتعلّم الصنعة ؛ أهدى ملك النوبة إلى المتوقل قردا خيّاطأ وآخر صائغاًء وأهل 
اليمن يعلمون القردة القيام بحوائجهم حتّى أن البقَال والقصّاب يعلّم القردة حفظ الدكان حبّى 
يعود صاحبهء ويعلم السرقة فيسرق» نقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال: لو علّم قرد 
النزول إلى الدار وإخراج المتاع ثم نقب وأرسل القرد فأخرج المتاع ينبغي أن لا يقطع لأن 
للحيوان اختياراً: وروي عن أحمد بن طاهر أنّه قال شهدت بالرهلة قردا ضائقا فإذا أراد أن 
بنفخ أشار إلى رجل حتّى ينفخ له إنتهى 7" . وسيأتي سائر أحواله في باب المسوخ . 

وشحيج البغل والحمار: صوتهماء والأسراب جمع السرب وهو القطيع من الظباء 
والقطا والخيل ونحوهاء والمها جمع المهاة وهي البقرة الوحشية 

قال الدميري : وقيل : المها نوع من البقر الوحشي والأنثى من المها إذا حملت هربت من 
البقرء ومن طبعها الشبق والذكر لفرط شهوته يركب ذكراً آخرء والمها أشبه شيء بالمعز 
الأحلقة وورونها سلا زا ومكها رقلكم ماسب التولئع يعمة ينا ومن التي عي بيه 
شعبة من قرن المها نفرت منه السباع. وإذا بخر بقرنه أو جلده أو ظفره في بيت نفرت منه 
الحيّات» ورماد قرنه يذرٌ على السنّ المتأكلة يسكن وجعهاء وشعره إذا بخر به بيت هربت منه 
الفار والخنافس» وإذا أحرق قرنه وجعل في طعام صاحب حدّى الربع فإنّها تزول عنهء وإذا 
شرب في شيء من الأشربة زاد في الباه وقوّى العصب وزاد في الإنعاظ » وإذا نفخ في أنف 
الراعف قطع دمه» وإذا أحرق قرناه حتى يصيرا رماداً وأديفا بخل وطلي به موضع البرص 
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مستقبل الشمس فإنّه يزول» وإذا استت منه مقدار مثقال فإنّه لا يخاصم أحداً إلا غلب 
0 


والوعل بالفتح وككتف : تيس الجبل والجمع أوعال ووعول. قال الدميريّ : الوعل بفتح 
الواو وكسر العين المهملة: الأروق وهر لق الجبلي؛ وفي طبعه أنه يأوي إلى الأماكن 
الوعرة الخشنة ولا يزال مجتمعاًء فإذا كان وقت الولادة تفرّق. وإذا اجتمع في ضرع أنثى لبن 
امتضّته والذكر إذا عجز عن النزو أكل البلوط فتقوى شهوته» وإذا لم يجد الأنثى إنتزع المني 
بالإمتصاص من فيهء وذلك إذا جذبه الشبق» وفي طبعه أنه إذا أصابه جرح طلب الخضرة التي 
في الحجارة فيمضها ويجعلها في الجرح فيبرأ وإذا أحسٌ بقناص وهو في مكان مرتفع إستلقى 
على ظهره ثم يزج نفسه فينحدر ويكون قرناه وهما في رأسه إلى عجزه يقيانه ما يخشى من 
الحجارة ويسرعان به لملوستهما على الصفا إنتهى(©. 

والأيّل بضعٌ الهمزة وكسرها وفتح الياء المشدّدة وكسيّد ٠‏ الذكرمن الأوغال: ويقال: هو 
الذي يسمّى بالفارسية كوزن والجمع أيائل» قال الدميريّ : وأكثر أحواله شبيهة بيقر الوحش » 
وإذا خاف من الصيّاد يرمي نفسه من رأ س الجبل ولا يتضرّر بذلك» وعدد سني عمره العقد 
التي في قرنه » وإذا لسعته الحيّة أكل السرطان» ويصادق السمك فهو د يمشي إلى الساحل ليرى 
السمك» والسمك يقرب من اليرٌ ليرأه؛ والصيّادون يعرفون هذا لسوت جلده ليقصدهم 
السّمك فيصطادون منهء وهو مولع بأكل الحيّات يطلبها حيث وجدها وربّما لسعته فتسيل 
دموعه إلى نقرتين نحت محاجر عينيه؛ يدخل الإصبع فيها فتجمد تلك الدموع فتصير كالشمع 
فِيتَخَذ درياقاً لسم الحيات وهو البادزهر الحيوانيّ: وأجوده الاصفرء وأماكته بلاد السند 
والهند؛ وفارس»؛ وإذا وضع على لسع الحيّات والعقارب نفعهاء وإن أمسكه شارب السمٌ في 
ل ا 0 
سنتين من عمرهء فإذا نبت قرناه نبتا مستقيمين كالوتدين وفي الثالثة يتشعغب» ولا تزال 
التشعب في زيادة إلى تمام ستّ ستين » فحينئذ يكونان كشجرتين في رأسه ثم بعد ذلك يلقي 
قرنيه في كل سنة مرة ثم ينبتان» فإذا نبتا تعرّض بها للشمس ليصلبا والأيّل في نفسه جبان دائم 
الرّعب» وهو يأكل الحيّات أكلاً ذريعاً» وإذا أكل الحيّات بدأ بأكل ذنبها إلى رأسها وهو يلقي 
قرونه في كل سنة؛ وذلك إِلْهامٌ من الله تعالى لما للناس فيها من المنفعة» لأنّ الناس يطردون 
بقرنه كل دأبّة سوء وييسّر عسر الولادة وينفع الحوامل ويخرج الدود من البطن إذا أحرق جزء 
منه ولعق بالعسل . 


وقال أرسطو: إن هذا النوع يصاد بالصفير والغناء ولا ينام ما دام يسمع ذلك» فالصيّادون 
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يشغلونه بذلك ويأتونه من ورائه فإذا رأوه قد استرخت أذناه أخذوه؛ وذكره من عصب لا لحم 
ولا عظم وقرنه مصمت لا تجويف فيهء ويسمن هذا الحيوات سمناً كثيراً» فإذا انق له ذلك 
هراس خدوقا من أن يصادء وإِنْ الأيائل تأكل الأفاعي في الصيف فتحمى وتلتهب لحرارتها 
فتطلب الماء فإذا رأته امتنعت من شربه وحامت عليه تتدسمه لأنها لو شربته في تلك الحالة 
لسادات الماء الج الذي في أجرانها ولعت فلا تزال تمتنع من شرب الماء حتّى يطول بها 
الزمان فيذهب ثوران السم ثم ي- تشربه فلا يضرها » وإذا بخر بقرنه طرد الهواءٌ وكل ذي سم وإذا 
اعرذ قر نواتيك يه قلع الصفرة والسخررس الأستان ود وله ومن علو عله فيا م 
أجزائه لم ينم ما دام عليه» وإذا جمُف قضيبه وسمي هيّح الباه» وإذا شرب دمه فتنت الحصاة 
التي في المثانة إنتهى 17 . 

والقانص : الصائدء والمراد بالتمثيل ما ذكر الله تعالى في قصّة هابيل» والمعرّة: الأذى. 
قوله ئة : لا يعقل» لعل المراد أن هذه الأمور بمحض لطفه سبحانه حيث يلهمهم ذلك لا 
بعقل وروية. 

وقال الفيروزابادي : الدلفين بالضمٌ : دابة بحريّة تنجي الغريق» وقال الدميريّ: الدلفين 
ضبطله الجوهري في باب السَين بضم الدال فقال ليخي نكل لسر : دابة في البحر تنجي 
الغريق تمكنه من ظهرها تستعين على السباحة وتسمّى الدلفين» وقال بعضهم: إِنّهِ خنزير 
البحر وهو دابة تنجي الغريق وهو كثير بأواخر نيل مصر من جهة البحر المالح لأنْه يقذف به 
البحر إلى النيلء وصفته كصقة الزقٌ المنفوخ وله رأس صغير جدَّاًء وليس في دوابٌ البحر 
دابّة لها رئة سواء؛ ولذا يسمع منه النفخ والنفس وهو إذا ظفر بالغريق كان أقوى الأسباب في 
نجاته لأنه لا يزال يدفعه إلى البرٌ حتّى ينجيه» ولا يؤذي أحداً ولا يأكل إِلَّا السمك. وربّما ظهر 
على وجه الماء كأنه الميّت وهو يلد ويرضع وأولاده تتبعه حيث ذهب ولا يلد إلا في الصّيف» 
وفي طبعه الأنس وخاضة بالصّبيان» وإذا صيد جاءت دلافين كثيرة لقتال صائده» وإذا لبث في 
العمق حيناً حبس نفسه وصعد بعد ذلك مسرعاً مثل السهم لطلب النفس فإن كانت بين يديه سفينة 
وثب وثبة وارتفع بها عن السفينة» ولا يرى منها ذكر إِلَّا مع أنثى إنتهى 1" . 

وقال الفيروزآبادي: التثين كسكين: حيّة عظيمة» وقال الدميريّ: ضرب من الحيّات 
كأكبر ما يكون منهاء وقال القزويني في عجائب المخلوقات: إنْه شرّ من الكوسجء في فمه 
أنياب مثل أسئّة الرماح؛ وهو طويل كالنخلة السحوق أحمر العينين مثل الدم واسع الفم 
والجوف براق العينين يبتلع كثيراً من الحيوانات يخافه حيوان البرّ والبحر إذا تحرّك يموج 
البحر لشذة قوّته» وأوّل أمره تكون حيّة متموّدة تأكل من دوابٌ البرّ ما ترى فإذا كثر فسادها 
إحتملها ملك وألقاها في البحرء فتفعل في دوابٌ البحر ما كانت تفعل بدوابٌ البرّ فيعظم 


)1( حياة الحيوان» ج ١‏ ص ١77‏ . 63 حيأة الحيوانء ج ١‏ ص .5١9‏ 
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بدنها» فيبعث الله تعالى إليها ملكا يحملها ويلقيها إلى يأجوج ومأجوج » وروى بعضهم أنه 
رأى تثينا طوله نحو فرسخين» ولونه مثل لون النمر مفلسا مثل فلوس السّمك بجناحين 
عظيمين على هيئة جناحي السّمك ورأسه كرأس الإنسان لكنه كالتل العظيم» وأذناه طويلتان 
وعيناه مدورتان كبيرتان قدا إنته (20, 

وأقول: لم أر في كلامهم إختطاف السحاب للتنّين» وقال الفيروزآبادي: القيظ صميم 
الصيف من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل والزبية بالضم : الحفرة. والنشز بالفتح وبالتحريك : 
المكان المرتفع . وقال الجوهري : الليث : الأسد وضرب من العناكب يصطاد الذباب 
بالوثب؛ ويقال: أحال عليه بالسوط يضربه أي أقبل» قوله: فكذلك أي كفعل الليث» 
وقوله: هكذا أي كفعل العنكبوت» قال الدميري: العنتكبوت: دويبة تنسج في الهواء. 
وجمعها عناكب والذكر عنكب ووزنه فعللوت وهي قصار الأرجل كبار العيون للواحد ثمانية 
أرجل وستّ أعين فإذا أراد صيد الذباب لطأ بالأرض وسكن أطرافه وجمع نفسه ثم وثب على 
الذباب فلا يخطئه , 

قال أفلاطون: أحرص الأشياء الذباب» وأقنع الأشياء العنكبوت» فجعل الله رزق أقنع 
الأشياء أحرص الأشياء. فسبحان اللطيف الخبيرء وهذا النوع يسمّى الذباب» ومنها نوع 
يضرب بالحمرة له زغب وله في رأسه أربع إبر ينهش بهاء وهو لا ينسج بل يحفر بيته في 
الأرض ويخرج بالليل كسائر الهوام»ء منها الرتيلا قال الجاحظ: الرتيل نوع من العناكب 
وتسمّى عقرب الحيّات لأنها تقتل الحيّات والأفاعي» وقيل : إنها سنّة أنواع. وقيل : ثمانية » 
وكلها من أصناف العنكبوت» وقال الجاحظ : ولد العنكبوت أعجب من الفروخ الذي يخرج 
إلى الدنيا كاسباً كاسياًء لأنّْ ولد العنكبوت يقوى على النسج ساعة يولد من غير تلقين ولا 
تعليم ويبيض ويحضن وأوّل ما يولد يكون دوداً صغاراً ثم يتغيّر ويصير عنكبوتاً وتكمل صورته 
عند ثلاثة يام وهو يطاول للفساد9©» فإذا أراد الذكر الأنثى جذب بعض خيوط نسجها من 
الوسط فإذا فعل ذلك فعلت الأنثى مثله فلا يزالان يتدانيان حتّى يتشابكا فيصير بطن الذكر 
قبالة بطن الأنثى » وهذا النوع من العناكب حكيمء ومن حكمته أنه يمدّ السدى ثم يعمل 
اللحمة ويبتدئ من الوسط ويهتىء موضعاً لما يصيده من مكان آخر كالخزانة» فإذا وقع شيء 
فيما نسجه وتحرّك عمد إليه وشبك عليه شيثاً يضعفه, فإذا علم ضعفه حمله وذهب به إلى 
خزانته فإذا خرق الصّيد من النسج شيئاً عاد إليه ورمّه» والّذي تنسجه لا يخرجه من جوفها بل 
من خارج جلدها وفمها مشقوق بالطول» وهذا النوع ينسج بيته دائماً مثلّث الشكل وتكون 
سعة بيتها بحيث يغيب فيه شخصها إنتهى7 . 





)١(‏ حياة الحيوان» ج ١‏ ص .٠١5‏ (؟) كذاء والصواب كما في المصدر: السفاد. 
(9) حياة الحيوان» ج ” ص .5١4‏ 
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تَقْدُوتَ إِلَّا بلطّن» فإذا كان يوم القيامة أحاطت سماء الدنيا بالأرض» وأحاطت السماء 
الثانية بسماء الدئياء وأحاطت السماء الثالثة بالسماء الثانية وأحاطت كل سماء بالّذي يليها . 
ثم ينادي مناد : ل يََمَمْسَرَ لَلَن والإي» إلى قوله : « بشآمآدن» أي بححجة". 

- هاه في كتاب كتبه أمير المؤمئين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي 
بكر: يا عباد الله إِنْ بعد البعث ما هو أشدٌ من القبرء يوم يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه 
الكبير» ويسقط فيه الجنين» وتذهل كل مرضعة عمًا أرضعت؛ يوم عبوس قمطريرء يوم كان 
شره مستطيراً : إِنَّ فزع ذلك اليوم ليرهّب الملائكة الذين لا ذنب لهم وترعد منه السبع الشداد 
والجبال الأوتاد» والأرض المهاد. وتنشق السماء فهي يومئذ واهيةء وتتغيّر فكأتها وردة 
كالدهان» وتكون الجبال سراباً مهيلاً بعدما كانت صمّاً صلاباً» وينفخ في الصور فيفزع من 
في السماوات والأرض إلا من شاء الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد 
والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم؟ لأنه يصير إلى غيره إلى نار 
قعرها بعيدء وحرّها شديدء وشرأبها صديدء وعذابها جديدء ومقامعها حديدء لا يغير 
عذابها ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع لأهلها دعوة الخبر. 
لْأرْضٌ عر الْاضٍ وَالسَمَوثُ4 أين الناس يومئذ؟ قال: في الظلمة دون المحشر الخبر7). 

بيان: هذا الخبر يدلٌ على أنْ تبديل الأرض والسماوات يكون بعد حشر الناس قبل 
وصولهم إلى المحشر. ظ 

-نقء ل: ابن الوليد» عن سعدء عن أحمد بن حمزة الأشعري؛ عن ياسر الخادم 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا :3ك يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا» ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها» ويوم 
يببعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا وقد سلّم الله يمك على يحبى خَلكئة في هذه الثلاثة 
المواطن وآمن روعته فقال: «وَبَكم عَلَيْهِ يرم وُلدَ ويوم يَمُوتٌ ويم يِبْسَتْ حِيا74) وقد سلّم 
عيسى بن مريم غيل على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: «وَألسَلَمْ عل بوم ولِدتُ ويد 
أُومث وَيَومَ أبْصثْ حي" . 

9 - له أبي؛ عن سعد» عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود؛ عن عبد الررّاق » 
عن معمرء عن الزهرئى قال: قال على بن الحسين جَإكئَهة : أشدّ ساعات ابن آدم ثلاث 


."١ ح‎ ١ تفسير القميء ج ؟” ص 9؟5. (9) أمالي الطوسي؛ ص 78. مجلس‎ )١( 
6 باب ملفياك‎ ١١97 ص‎ ١ وعلل الشرائع ج‎ 6١٠ ةا الاحتجاج » ص‎ 
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(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ”77 باب 75 ح 11ء والخصال ص ٠١‏ باب الثلاثة ح ./١‏ 
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ويقال: وضع عنه أي حظ من قدرهء وأقله أي حمله ورفعه» وجسا كدعا صلب ويبس» 
وسحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر» والتقضف: التكسّرء والغريض : الطريّ أي غير 
مطبوخء والعجم بالتحريك: النوى. وتقوقي أي تصيح»ء والمح بضمٌ الميم والحاء المهملة : 
صفرة البيض » وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة؛ وتنقاب أي تنفلق» وماء ضحضاح: قريب 
القعرء والربيئة بالهمز: العين والطليعة الذي ينظر للقوم لثلّا يدهمهم عدرّء والمرقب: 
الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب» والبشم محركة: التخمة بشم كفرح» والفراش هي التي 
تقع في السراج, واليعسوب أمير النحل وطائر أصغر من الجرادة أو أعظمء وفي القاموس: 
التمرة كقئرة أو ابن تمّرة طائر أصغر من العصفورء وقال: القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة 
دود في أجامهم وقال: الحلزون محركة : دابّة تكون في الرمث أي بعض مراعي الإبل . 

أقول: ويظهر من الخبر إتحادهماء ويحتمل أن يكون المراد أنَّ من صبغ الحلزون تفظنوا 
بأعمال القرمز للصبغ لتشابههما . 

قال الدميري: الحلزون: دود في جوف أنبوبة حجرية يوجد في سواحل البحار وشطوط 
الأنهار وهذء الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفيّة وتمشي يمنة ويسرة» 
تطلب مادة تغتذي بهاء فإذا أحسّت برطوبة ولين إنبسطت إليهاء وإذا أحسّت بخشونة أو 
صلابة إنقبضت وغاصت في جوف الأنبوبة الصدفيّة حذراً من المؤذي لجسمهاء وإذا 
انسابت جرت بيتها معها إنتهى 7 . 

أقول: قد أوردنا الخبر بتمامه وشرحناه على وجه آخر في كتاب التوحيد(” . 

تذيم نفعه جليل: إعلم أنه قد ظهر من سياق هذا الخبر في مواضع أنّ الأعمال 
الصادرة عن الحيوانات العجم ليست على جهة الفهم والشعورء وإنّما هي طبائع طبعت 
عليهاء وقد لاح من ظواهر كثير من الآيات والأخبار أن لها شعوراً ومعرفة» بل لهم تكاليف 
يعاقبون على ترك بعضها في الدنيا وعلى ترك بعضها في الآخرة لا على الدوام» بل في مذّة 
يحصل فيها التقاصٌ بين مظلومها وظالمهاء وقد اختلف الحكماء والمتكلّمون من الخاصٌ 
والعام في ذلكء فالحكماء ذهبوا إلى تجرد النفوس الناطقة الإنسانيّة» وإلى أنّه لا يتأتى إدراك 
الكلى إلا من المجردء فلذا خضوا إدراكه بالإنسان» وأمًا سائر الحيوانات فتدرك بالقوى 
الدراكة البدنّة الأمور الجزتية كإدراك الشاة معنى جزتياً في الذئب يوجب نفورها عن وأكثر 
المتكلمين أيضاً نفوا عنها الفهم والشعور والعقل التي هي مناط التكليف». وأوّلوا الآيات 
والأخبار الواردة في ذلك كما عرفت سابقاً وسيأتي. والحق أنه لم يدل دليل قاطع على نفي 
العقل والتكليف عنها مطلقاً. بل إِنّما يدل على أنّها ليست في درجة الإنسان في إدراك 





6 حياة الحيوان: ج ١‏ ص 595. 3( مر في ج ” من هذه الطبعة. 
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المعاني الدقيقة والتكاليف العظيمة التي كلّف بها الإنسان والوعد بالنعيم الدائم والوعيد 
بالعذاب المخْلّد. ؛ فيحتمل أن تكون مدركة لبعض الأمور الكليّة والمصالح الجليّة المتعلقة 
ببقاء نوعها وغذائها ونمرّهاء وملهمة بمعرفة صانعها وطاعة إمام الزمان وسائر الأمور 
الواردة في الأخبار المعتبرة» ولا استحالة في ذلك» ولا يلزم من ذلك أن تكون كسائر 
المكلفين مكلفة بجميع التكاليف معاة قبة على ترك كلها » وأيضاً في التكليف لا يدل على سلب 
العقول والشعور معللقاً فإِنَ المراهقين غير مكلفين قد يكون لهم من إدراك العلوم وتحقيق 
المطالب ما لم يحصل لكثير من المكلفين على أنه يمكن حمل بعض الآيات والأخبار على 
أنه تعالى لإظهار المعجز لنبيّ أو وصي أو الكرامة لولي أعطاها في ذلك الوقت عقلاً وشعوراً 
بها يصدر منها بعض أقوال العقلاء وأفعالهم كما مرّ أو أوجد فيها كلاماً أو فعلاً بحيث لا 
تشعر لما ذكروا وإن كان بعيداً» وأمًا القول بأنْ صدور الأعمال الوثيقة والصنائع الدقيقة منها 
إِنْما هي من طبع طبعت عليها من غير شعور بها وفائدتها ففي غاية البعد, ويمكن تأويل ما 
يوهم ذلك في حديث المفضل على أن المعنى أن الله تعالى يلهمها عند حاجة إلى أمر من 
الأمور ومصلحة من المصالح ذلك؛: من غير أن يحصل لها ذلك العلم بالأخذ من معلّم أو 
بتحصيل تجربة أو الرجوع إلى كتاب كما تتّفق تلك الأمور لأكثر أفراد البشر العاقلين» كما أنّ 
الطفل عند الولادة يلقى عليه شهوة الغذاء والبكاء لتحصيله» ويلهم كيفيّة مصّ الثدي وأمثال 
ذلك مما هر شرحه وتفصيله . 

ولنذكر هنا بعض ما ذكره محققو أصحابنا وغيرهم في ذلك. فمنها ما ذكره السيّد 
المرتضى ليه ته في كتاب الغرر حيث سئل ما القول في الأخبار الواردة في عدّة كتب من 
الأصول والفروع بمدح أجناس من الطير والبهائم والمأكولات والأرضين وم أجناس منهاء 
كمدح الحمام والبلبل والقنبر والحجل والدرّاج وما شاكل ذلك من فصيحات الظيرء دم 
الفواخت والرخم؟ وما يحكى من أن كل جنس من هذه الأجناس المحمودة ينطق يثناء على 
الله تعالى وعلى أوليائه ودعاء لهم ودعاء على أعدائهم» وأنْ كل جنس من هذه الأجئاس 
المذمومة ينطق بضدٌ ذلك من ذم الأولياء تَليكِلاة » وكذمٌ الجرّيّ وما شاكله من السّمك وما نطق 
به الجرّي من أنه مسخ بجحده الولاية, وورود الآثار بتحريمه لذلك» وكذمٌ الدب والقرد 
والفيل وسائر المسوخ المحرمة؛ وكذمٌ البظيخة التى كسرها أمير المؤمنين تَئلة فصادفها 
مرّة فقال: من النار وإلى النار ودحا بها من يده قفار من الموضع الذي سقطت فيه دخخان. 
وكذمٌ الأرضين السبخةء والقول بأنْها جحدت الولاية أيضاًء وقد جاء في هذا المعنى ما 
يطول شرحهء وظاهره منافي لما تدل العقول عليه من كون هذه الأجئاس مفارقة لقبيل ما 
يجوز تكليفه ويسوغ أمره ونهيه» وفي هذه الأخبار التي أشرنا إليها أنَّ بعض هذه الأجئاس 
يعتقد الحقّ ويدين به وبعضها يخالفهء وهذا كله منافي لظاهر ما العقلاء عليه . 

ومنها ما يشهد أن لهذه الأجناس منطقاً مفهوماً وألفاظاً تفيد أغراضها وأنّها بمنزلة 
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الأعجميّ والعربي اللذين لا يفهم أحدهما صاحبه» وإنّ شاهد ذلك من قول الله سبحانه فيما 


حكاه عن سليمان غك : «يكأيها انس عُلْمَنَا مَِقَ الطَيرٍ تدا من عل عو ءِ إِنَّ هلذًا هر الْفْضْلٌ 
مين 305 »؛ وكلام النملة أيضاً مما -حكاه الله سيصانه» وكلام الهدهد واحتجاجه وفهمه 


وجوابه » فلينعم بذكر ما عنده مثاياً إن شاء ألله وبالله التوفيق. 


وأجاب نيه : إعلم أن المعوّل فيما نعتقد على ما تدل الأدلة عليه من نفي وإثبات» فإذا 
دلت الأدلة على أمر من الأمور وجب أن نبني كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه 
ونسوقه إليه ونطابق بينه وبينه ونخلّي ظاهراً إن كان له. ونشرط إن كان مطلقاً » ونخصّه إن كان 
عاد راتفا | كاد مسجا» زنوان دوين الأ من كل ريق التي الوا فقة وآل إلى 

بقة وإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن المتخرع على عه المعزوم 

ال اس مور اب د تثمر يقيئاً؟ فمتى وردت 
عليك أخبار فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليها وافعل فيها ما حكمت به الأدلّة وأوجبته 
الحجج العقليّة» وإن تعذر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس غير الإطراح لها وترك 
التعريج عليهاء ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفيئا فيمن يتدبّر ويتفكرء وقد يجوز أن يكون 
المراد بذمٌ هذه الأجناس من الظير أنها ناطقة بضدٌ الثناء على الله وبذمٌ أوليائه ونقتص 
أصفيائه : : ذم م متَخْذيها ومرتبطيهاء وأن هؤلاء المغرين بمحيّة هذه الأجناس وأتخاذها هم 
الذين ينطقون بضد الثناء على الله ويذمّون أولياءه وأحبّاءه. فأضاف النطق إلى هذه الأجئاس 
وهو لمتّخذيها أو مرتبطيها للتجاور والتقارب» وعلى سبيل التجوّز والإستعارة كما أضاف 
الله تعالى السؤال في القرآن إلى القرية» وإِنْما هو لأهل القرية» وكما قال تعالى: #رَكيّن ين 
َرَيَةٍ عَدتَ عَنْ أي ويا ورْسْلو هَسَاسبْهًا يصانا سَدِبدًا وعدَبها عد 55) لون هَذَاقَتَ وبال أنيها وكنَ عقب أرما 

جر ©2204 وفي هذا كله حذوف» وقد أضيف في الظاهر الفعل إلى من هو في الحقيقة 
متعلّق بغيره» والقول في مدح أجناس من الظير والوصف لها بأنْها تنطق بالثناء على الله 
والمدح لأوليائه يجري على هذا المنهاج الذي نهجناه. 

فإن قيل: كيف يستحقٌ مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطها ومرتبط بعض آخر ذماً 
بارتباطه حتّى علّقتم المدح والذم بذلك؟ 

قلنا: ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظّاً في استحقاق مرتبطيها مدحاً ولا ذماً وإِنّما 
قلنا: إنه غير ممتنع أن تجري عادة المؤمنين الموالين لأولياء الله تعالى والمعادين لأعدائه 
بأن يألفوا ارتباط أجناس من الظير» وكذلك تجري عادة بعض أعداء الله تعالى بانّخاذ بعض 
أجناس الظير فيكون متّخذْ بعضها ممدوحاً لا من أجل انَّخَاذه لكن لما هو عليه من الإتّخاذ 
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الصحيح فيضاف المدح إلى هذه الأجناس وهو لمرتبطها والنطق بالتسبيح والدعاء الصحيح 
إليها وهو لمتخذها تجوّزا واتباعا وكذلك القول في الْدمٌ المقابل للمدح. 


فإن قبل : فلم نهي عن اتّخاذ بعض هذه الأجناس إذا كان الذمّ لا يتعلق باتخَاذهاء وإِنّْما 
يتعلق ببعض متّخذيها لكفرهم وضلالهم؟ 

قلنا : يجوز أن يكون في اتخاذ هذه البها ثم المنهئ عن اتخاذها وارتباطها مفسدة؛ وليس 
يقبح خلقها في الأصل لهذا اوج لأنها لقت ليتق با من سائر وجوه الإتقاع سوى 
الإرتباط والإتخاذ الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به ويجوز أيضأ 0 هذه 
الأجناس المنهي عنها شم وطيرة» فللعرب في ذلك مذهب معروف ويصمٌّ هذا النهي أيضاً 
على مذهب من نفى الظيرة على التحقيق» سسا لم 
التحقيق فإنَ النفوس تستشعر ذلك» ويسبق إليها ما يجب على كل حال تجنّبه والتوقي عنه» 
وعلى هذا يحمل معنى قوله طلدِْدُ : «لا يورد ذو عاهة على مصحٌ؛ وأمًا تحريم السّمك الجرّي 
وما أشبهه فغير ممتنع لشيء يتعلّق بالمفسدة في تناوله كما نقول في سائر المحرّمات» فأمًا 
القول بأنْ الجرّي نطق بأنّه مسخ لجحده الولاية فهو مما يضحك منه ويتعجب من قائله 
والملتفت إلى مثله؛ فأمًا تحريم الدب والقرد والفيل فكتحريم كل محرّم في الشريعة والوجه 
في التحريم لا يختلف. والقول بأتها ممسوخة إذا تكلّفنا حملناه على أنّها كانت على خلق 
حميدة غير منفور عنهاء ثم جعلت على هذه الصّور الشنيعة على سبيل التنفير عنها والزيادة عن 
الصدّ في الإنتفاع بهاء لأن بعض الأحياء لا يجوز أن يكون غيره على الحقيقة؛ والفرق بين 
كل حبّين معلوم ضرورة» فكيف يجوز أن يصير حي حي آخر غيرهء وإذا أريد بالمسخ هذا فهو 
باطل» وإن أريد غيره نظرنا فيه » وأمًا البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين كئية لما 
ذاقها ونفر عن طعمها وزادت كراهيته له قال: من النار وإلى النار» أي هذا من طعام أهل 
النار وما يليق بعذاب أهل النارء كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبيه ويكرهه » ويجوز أن يكون 
فوران الدخان عند الإلقاء لها على سبيل التصديق لقوله تئلم : «من النار وإلى النار» وإظهار 
المعجز له؛ وأمًا ذمٌ الأرضين السبخة والقول بأنّها جحدت الولاية؛ فمتى لم يكن محمولاً 
معناه على ما قدّمناه من جحد هذه الأرض وسكانها الولاية لم يكن معقولاًء ويجري ذلك 
مجرى قوله تعالى : #وَكيّن ين َربَةِ عَنَتْ عَنْ أن رَيَهَا ورْسْلِو © وأمًا إضافة اعتقاد الحقّ إلى بعض 
البهائم واعتقاد الباطل والكفر إلى بعض آخر فممًا تخالفه العقول والضرورات لأنّ هذه 
البهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا مكلفةء فكيف تعتقد حمّاً أو باطلاً؟ وإذا ورد أثر في ظاهره 
شيء من هذه المحالات فالوجه فيه إِمَا إطراح أو تأوّل على المعتى الصحيح» وقد نهجنا 
طريق التأويل وبيّنا كيف التوضّل إليه» فأمًا حكايته تعالى عن سليمان تكله : #كايها انا 
لما نطق لطر وأوّبنا من كل عوبر إِنَّ هنذَا ُوٌ ألْمَصْلُ ألْمِينُ4» فالمراد به أنه علم ما يفهم به ما 
تنطق به الظير وتتداعى في أصواتها وأغراضها ومقاصدها بما يقع منها من صياح على سبيل 
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المعجزة لسليمان ظَكَنَةِ » وأعًا الحكاية عن النملة بأنها قالت : #يكأيها التَّمَلُ دحلا خَلوا مستت 
ل ةف : و ل و منها دلأ اقول على هذ امم . 
وأشعرت باقي النمل وخوؤفتهم من الضرر بالمقام؛ وأنْ النجاة في الهرب إلى مساكنهاء 
نكر إقياق الول التمجاذا ان استعارةً» كما قال الشاعر : 
وشكاإليَ يعبرةوتحمحم 

وكما قال الآخر: وقالت لهالعيئان: سمعاً وطاعةٌ 

ويجوز أن يكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا يتضمّن المعاني 
المذكورة ويكون ذلك معجزة لسليمان تَلكئي لأن الله تعالى سحّر له الظير وأفهمه معانى 
أصواتها على سبيل المعجز له» وليس هذا بمنكر فإنَّ النطق بمثل هذا الكلا م المسموع منّا لا 
يمتنع وقوعه مدن ليس بمكلف ولا كامل العقل» الاترى أن المجنون عن ل بلغ الكمال من 
الصبيان قد يتكلمون بالكلام المتضمّن للأغراض» وإن كان التكليف والكمال عنهم زائلين» 
والقول فيما حكي عن الهدهد يجري على الوجهين ين اللذين ذكرناهما في النملة» فلا حاجة بنا 
إلى إعادتهماء وأمًا حكاية أنه قال: « لَأْمَرْمَتَهٌ عَدَاحَا كسريدًا آز لامك أذ لَبِق بسُلطن 
مين © وكيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد وهو غير مكلف ولا يستحق مثله العذاب؟ 

فالحواب عنه جه مووي ا اسيم لاس 1 
العقاب الذي لا يكون إلا جزاء على أمر تقدّم» فليس يمتنع أن يكون معنى «الَأْمََِْتمْ4 أي 
لأؤلمته » ويكون الله تعالى قد أباحه الإيلام له كما أباحه الذبح له لضرب من المصلحة 2 
مله التأبر يضرلها في منافتة وأغراضيه + :وكل هذا لا نكر في ذبن بترسل تخرق له غات 
وتظهر على يده المعجزات » وأنّمأ يشتبه يشتبه على قوم يظنون أن هذه الحكايات تقتضي كون النملة 
والهدهد مكلّفين» وقد بيّنا أن الأمر بخلاف ذلك27 , 

وقال قدّس الله روحه أيضاً في جواب المسائل الطرابلسيّات : فأمًا الإستبعاد في النملة أن 
تنذر باقي النمل بالإنصراف عن الموضع. والتعجّب من فهم النملة عن الأخرى؛ ومن أن 
يخبر عنها بما نطق القرآن به من قوله : «يكأَيُهًا التَمْلُ أَدْخْلُوا© الآيةء فهو في غير موضعه لأنّ 
البهيمة قد تفهم عن الأخرى بصوت يقع منها أو فعل كثيراً من أغراضهاء ولهذا نجد الطيور 
وكثيراً من البهائم يدعو الذكر منها الأنثى بضرب من الصوت يفرق بينه وبين غيره من 
الأصوات التي لا تقتضي الدعاءء والأمر في ضروب الحيوانات وفهم بعضها من بعض 
مرادها وأغراضها بفعل يظهر أو صوت يقع أظهر من أن يخفى والتغابي عن ذلك مكابرة: فما 
المنكر على هذا أن يفهم باقي النمل من تلك النملة التي حكي عنها ما حكي الإنذار 
والتخويف؟ فقد نرى مراراً نملة تستقبل خترى وهي متوججهة إلى جهة فإذا حاذتها وباشرتها 
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عادت من جهتها ورجعت معهاء وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا يجب أن تكون الئملة قائلة 
لها ولا ذاهبة إليها؛ وإنْها لما خوّفت من الضرر الذي أشرف التمل عليه جاز أن يقول الحاكي 
لهذه الحال تلك الحكاية البليغة المرتبة» لأنها لو كانت قائلة ناطقة ومخوّفة بلسان وبيان لما 
قالت إِلّا مثل ذلك» وقد يحكي العربيٍ عن الفارسي كلاماً مرنّباً مهذياً ما نطق به الفارسي» 
نما أشار إلى معناه؛ فقد زال التعججب من الموضعين معاء وأيّ شيء أحسن وأبلغ وأدلٌ 
على قوّة البلاغة وحسن التصرّف في الفصاحة من أن تشعر نملة لباقي النمل بالضرر لسليمان 
وجنده بما يفهم به أمثالها عنهاء فيحكي هذا المعنى الذي هو التخويف والتنفير يهذه الألفاظ 
المونقة والترتيب الراة ئق الصادق وإِنْما يضل عن فهم هذه الأمور وسرعة الهجوم عليها من لا 
يعرف مواقع الكلام الفصيح ومراتبه ومذاهيه7'". 

وقال شارح المقاصد : ذهب جمهور الفلاسفة إلى أنه ليست لغير الإنسان من الحيوانات 
نفوس مجرّدة مدركة للكليّات» وبعضهم إلى أثنا لا نعرف وجود النفس لها لعدم الدليل ولا 
نقطع بالإنتفاء لقيام الإحتمال» وما يتوهّم من أنه لو كانت لها تفوس لكانت إنساناء لأنَّ 
حقيقة النفس والبدن لا غير ليس بشيء لجواز إختلاف النفسين بالحقيقة وجواز التميّر بفصول 
أخر لا نظلع على حقيقتهاء وذهب جمع من أهل النظر إلى ثبوت ذلك تمسّكاً بالمعقول 
والمنقول» أمّا العقول فهو أنَا نشاهد منها أفعالاً غريبة تدل على أنّ لها إدراكات عقلّة 
كالنحل في بناء بيوته المسدّسة والإنقياد لرئيس. والنمل في إعداد الذخيرة» والإبل والبغل 
والخيل والحمار في الإهتداء إلى الطريق في الليالي المظلمة» والغيل في غرائب أحوال 
تشاهد منه؛ وكثير من الطيور والحشرات في علاج أمراض تعرض لها إلى غير ذلك من الحيل 
العجيبة التي يعجز عنها كثير من العقلاء؛ وأمًا المنقول فكقوله تعالى : 0 
الآيةء وقوله تعالى : + وبي رَبْك ِل أل الآية؛ وقوله تعالى : « ياجبال أوى معَم وَألطير» 
وقوله تعالى حكاية عن الهدهد : < أحطتٌ ,+ بِمَا لم يط بوم وحكاية عن النملة : « يكأنّهًا 
لثمل اذهلو مستكتكد» الآية. 

وقال الرازي في المطالب العالية فى البحث عن نفوس سائر الحيوانات: أمّا الفلاسفة 
المتأخرون فقد إتفقوا على أن لها قوى جسمانيّة وأنه يمتنع أن تكون لها نفوس مجرّدة؛ ولم 
يذكروا في تقريره حبّة ولا شبهة؛ وليس لأحد أن يقول: لو كانت نفوسها مجرّدة لوجب 
كونها مساوية للنفوس البشرية في تمام الماهيّة فيلزم وقوع الإستواء في العلوم والأخلاق. 
وذلك محالء فإنا نقول: الإستواءة في التجرد إستواء في قيد سلبيّ»ء وقد عرفت أن الإستواء 
في القيود السلبيّة لا يوجب الإستواء في تمام الماهيّة. وأمًا سائر الناس فقد اختلفوا في أنه 
هل لها نفوس مجردة وهل لها شيء من القوّة العقليّة أم لا؟ فزعم طائفة من أهل النظر ومن 
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أهل الأثر أن ذلك ثابت» واحتججوا على صحّته بالمعقول والمنقول. أمّا المعقول فهو أنّهم 
قالوا : إن نشاهد من هذه الحيوانات أفعالا لا تصدر إلا من أفاضل العقلاء؛ وذلك يدل علو" 
أن لها قدراً من العقلء وبيّنوا ذلك بوجوه: 

الأول: أنْ الفأرة تدخل ذنبها في قارورة الدهن ثم تلحسه» وهذا الفعل لا يصدر عنها إلا 
لعلمها بمجموع مقدّمات : فأحدها أنها محتاجة إلى الدهن» وثانيها : أن رأسها لا تدخل في 
القارورة» وثالثها: أن ذنبها تدخلء ورابعها: أن المقصود حاصل بهذا الطريق فوجب 
الإقدام عليه . 

الثاني : أن التحل يبني البيوت المسدّسة» وهذا الشكل فيه منفعتان لا يحصلان إِلّا من 
المسدس » وتقريره أن الأشكال على قسمين : منها أشكال متى ضمٌ بعضها إلى بعض إمتلاات 
العرصة منهاء إلا أن زواياها ضيْقة فتبقى معظلة؛ ومنها أشكال ليست كذلك فالقسم الأوّل 
كالمثلثات والمربّعات فإنّهما وإن امتلأت العرصة إِلَا أنَّ زوايا ضيّقة فتبقى معطلة وأمًا 
المسبّع والمثمّن وغيرهما فزواياهما وإن كانت واسعة إلا أنه لا تمتلى العرصة منها بل يبقى 
بينها فضاءء فأمًا الشكل المستجمع لكلتا المنفعتين فليس إلا المسدّس. وذلك لأنّ زواياها 
واسعة فلا يبقى شيء من الجوانب فيه معظلاً» وإذا ضمّت المسدّسات بعضها إلى بعض لم 
يبق فيها بينها فرجة ضائعة؛ فإذا ثبت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هذا المسدّس لا 
جرم إختار التّحل بناء بيوتها على هذا الشكل» ولولا أنه تعالى أعطاها من الإلهام والذكاء لما 
حصل هذا الأمرء وفيه أعجوبة ثانية وهي أن البشر لا يقدر على بناء البيت المسدّس إلا 
بالمسطر واليركارء والتّحل يبني تلك البيوت من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات . 

واعلم أن عجائب أحوال النحل في رياسته وفي تدبيره لأحوال الرعيّة» وفي كيفيّة خدمة 
الرعيّة لذلك الرئيس كثيرة مذكورة في كتاب الحيوان. 

الثالك: أن النمل تسعى في إعداد الذخيرة لنفسهاء وما ذاك إلا لعلمها بأنّها قد تحتاج في 
الأزمنة المستقبلة إلى الغذاء» ولا تكون قادرة على تحصيله في تلك الأوقات فوجب السعي 
في تحصيله في هذا الوقت الذي حصلت فيه القدرة على تحصيل الذخيرة» ومن عجائب 
أحوالها أمور ثلاثة : أحدها أنها إذا أحست بنداوة المكان فإنّها تشقّ الحبّة بنصفين لعلمها بأنَّ 
الحبة لو بقيت سالمة ووصلت النداوة إليها لنبت منها وتفسد الحبّة على النملة» أمّا إذا صارت 
مشقوقة بنصفين لم تنبت» وثانيها: إذا وصلت النداوة إلى تلك الأشياء ثم طلعت الشمس 
فإنها تخرج تلك الأشياء من جحرها وتضعها حتّى تجف وثالثها : أن الئملة إذا أخذت في نقل 
متاعها إلى داخل الجحر أنذر ذلك بنزول الأمطار وهبوب الرياح» وهذه الأحوال تدلٌّ على 
حصول ذكاء عظيم لهذا الحيوان الصغير . 

الرابع : أن العنكبوت تبني بيوتها على وجه عجيب وذلك لأنْها ما نسجت الشبكة التي هي 
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مصيدتها إلا بعد أن تفكرت أنه كيف ينبغي وضعها حتّى تصلح لاصطياد الذباب بهاء وهذه 
الأفعال فكريّة ليست أقل من الأفكار الإنسانيّة. 

الخامس: أنّ الجمل والحمار إذا سلكا طريقاً في الليلة الظلماء ففي المرّة الثانية يقدر 
على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد ولا تعليم معلّم: حتّى أن الناس إذا اختلفوا في 
ذلك الطريق وقدموأ الجمل وتبعوه وجدوا الطريق المستقيم عند متابعته . 

وأيضاً أن الإنسان لايمكته الإنتقال من بلد إلى بلد إلا عند الإستدلال بالعلامات 
المخصوصة. إما الأرضيّة كالجبال والرياح» أو السماويّة كأحوال الشمس والقمر. وأمًا 
القطا فإنّهِ يطير في الهواء من بلد إلى بلد طيراناً سوياً من غير غلط ولا خطأء وكذلك الكراكي 
تنتقل من طرف من أطراف العالم إلى آخر لطلب الهواء الموافق من غير غلط البئّة» فهذا فعل 
يعجز عنه أفضل البشر وهذا النوع من الحيوان قادر عليه 

السادس : أنّ الدب إذا أراد أن يفترس الثور علم أنه لا يمكنه أن يقصده ظاهراً» فيقال : إن 
يستلقي في ممر ذلك الثورء فإذا قرب الثور وأراد نطحه جعل قرنيه فيما بين ذراعيه ولا يزال 
ينهش ما بين ذراعيه حتّى يشخنهء وأيضاً أنه يأخذ العصا ويضرب الإنسان حتّى يتوهّم أنّه مات 
فيتركه وربما عاد يشمّه ويتجسّس نفسه وأيضاً يصعد الشجر أخات صعود ويأخذ الجوز بين 
كفيه ويضرب ما في أحد كفيه على ما في الكفت الآخر ثم ينفخ فيه ويزيل القشور ويأكل اللبٌّ. 

السابع : أنْ التعلب إذا اجتمع البق الكثير والبعوض الكثير على جلده أخذ بفيه قطعة من 
جلد حيوان ميّتء ثمٌ إنه يضع يده ورجليه في الماء ولا يزال يغوص فيه قليلاً قليلاً فإذا أحسٌّ 
البقّ والبعوض بالماء أخذت تصعد إلى المواضع الخارجة من الثعلب من الماء» ثم إِنَّ 
النعلب لا يزال يغوص قليلا قليلاً وتلك الحيوانات ترتفع قليلاً قليلاً» فإذا غاص كل بدنه في 
الماء وبقي رأسه خارج الماء تصاعد كلّ تلك الحيوانات إلى الرأس ثم إِنْهِ يغوص رأسه في 
الماء قليلاً قليلاً فتلك الحيوانات تنتقل إلى تلك الجلدة الميتة وتجتمع فيها فإذا أحسٌ التعلب 
بانتقالها إلى تلك الجلدة رماها في الماء وخرج من الماء سليماً فارغاً عن تلك الحيوانات 
المؤذية» ولا شك أنها حيلة عجيبة في دفع المؤذيات. 

الثامن : يقال: إِنْ من خواصن الفرس أن كل واحد منها يعرف صوت الفرس الذي قاتله 
والكلاب تتعالج بالعشبة المعروفة لهاء والفهد إذا سقي الدواء المعروف يخانق الفهد طلب 
زبل الإنسان فأكلهء والتمساح تفتح فاها لطائر مخصوص يدخل في فمها وينظف ما بين 
أسنانها وعلى رأس ذلك الظير شيء كالشوك» فإذا هم التمساح بالتقام ذلك الظير تأذّى من 
ذلك الشوك ففتح فاه فخرج ذلك الظيرء والسلحفاة تتناول بعد أكل الحيّة صعتراً جبلياً ثمّ 
تعود قد شوهد ذلك » وحكى بعض الثقات المحبّين للصيد أنه شاهد الحبارى تقاتل الأفعى 
وتنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعود ولا تزال تفعل ذلك . وكان ذلك الشيخ قاعداً في كنّ 
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غائر كما تفعله الصيّادون وكانت البقلة قريبة في ذلك الموضع» فلمًا اشتغل الحبارى بالأفعى 
قلع الرجل تلك البقلة فعادت الحبارى إلى منبتها فأخذت تدور حول متبتها دوراناً متتابعاً ثم 
سقطت وماتت فعلم ذلك الرجل أنها كانت تتعالج بأكلها من لسعة الأفعي, وتلك البقلة هي 
الخْس البرَيّ» وأمًا ابن عرس فإنّه يستظهر فى قتال الحيّة بأكل السّدابء فَإنّ النكهة السدايّة 
مما يكرهها الأفعى, والكلاب إذا تدرّد بطنها أكلت سنبل الحيّة» وإذا جرحت اللقالق بعضها 
بعضاً عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبلي؛ فتأمّل من أين حصلت لهذه الحيوانات هذا 
الطبّ وهذا العلاج. 

التاسع: أنْ القنافذ قد تحس بريح الشمال والجنوب قبل الهبوب فتغيّر المدخل إلى 
جحرتهاء يحكى أنه كان بالقسطتطنيّة رجل قد جمع مالا كثيراً بسبب أنه كان ينذر بالرياح قبل 
هبوبها وينتفع الناس بذلك الإنذار وكان السبب فيه قنفذ في داره يفعل الفعل المذكور. 

العاشر : أن الخطاف صناع حسن في اتّخاذ العشٌ لنفسه من الطين وقطع الخشبء فإذا 
أعوزه الطين إبتل وتمرّغ في التراب ليحمل جناحاه قدراً من الطين وإذا أفرخ بالغ في تعهّد الفراخ 
ويأخذ زرقها بمنقارها ويرميها عن العشْن ثم تعلّمها إلقاء الزرق بالتولية نحو طرف العشنّ . 

الحادي عشر : إذا قرب الصائد من مكان فرخ القبجة ظهرت له القبجة وقربت منه مطيعة 
لأجل أن يتبعها ثمّ تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها . 

الثاني عشر: ناقر الخشب قَلْما يجلس على الأرضء بل يجلس على الشجر وينقر 
الموضع الذي يعلم أن فيه دوداً . 

الثالث عشر: الغرانيق تصعد في الجوّ جِدَّاً عند الطيران فإن حصل عباب أو سحاب 
يحجب بعضها عن بعض أحدثت عن أجنحتها حقيفاً مسموعاً» ويصير ذلك الصوت سبباً 
لاجتماعها وعدم تفرّقها ؛ وإذا نامت نامت على فرد رجل قد اضطبعت الرؤوس إلا القائد فإنّه 
ينام مكشوف الرأس فيسرع إنتباهه وإذا أحسٌ بأحد أو صوت صاح تنبيهاً للباقين. 

الرابع عشر: النعامة إذا اجتمع لها من بيضها عشرون أو ثلاثون قسّمتها ثلاثة أثلاث» 
فتدفن ثلثاً منها في التراب» وثلئا تتركها في الشمس» وثلثاً تحتضنه فإذا خرجت الفراريخ 
كسرت ما كان في الشمس وسقت تلك الفراريخ ما فيها من الرطوبات التي ذوّبتها الشمس 
ورققتهاء فإذا قويت تلك الفراريخ أخرجت الثلث الثاني الذي دفنته في الأرض وثقبتها وقد 
إجتمع فيها النمل والذباب والديدان والحشرات فتجعل تلك الأشياء طعمة لتلك الفراريخ. 
فإذا تمّ ذلك فقد صارت تلك الفراريخ قادرة على الرعي والطلب. ولا شك أن هذا الطريق 
حيلة عجيبة في تربية الأولاد. 

ولتكتف من هذا النوع بهذا القدر الذي ذكرناه فإِنْ الإستقصاء فيه مذكور في كتاب 
الحيوان؛ وقد ظهر منها أنْ هذه الحيوانات قد تأتي بأفعال يعجز أكثر الأذكياء من الناس 
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عنهاء ولولا كونها عاقلة فاهمة لما صم شيء من ذلك» فهذا ما يتعلّق بالعقل » وأمًا النقل فقد 
تمسّكوأ في إثبات قولهم بآيات: فإحداها قوله تعالى حكاية عن سليمان تكله : < يَأيّها 
نآ ينا ملق يووا ين كل عَْء إن مدا لو الضْلُ الميين» . 

والثانية : قوله تعالى : لحو دآ ا عكَ وا ألتَملٍ كَل كله يكأيّمَا التئل دنا مستت » . 

والثالثة : « وَبَفَعَدَ اَلظَيْرَ فَمَالَ مَالِ لآ أرى الْهَدَهُد» وهذا التهديد لا يعقل إلا مع العاقل . 

والرابعة : قوله تعالى حكاية عن الهدهد: «أَحَطتٌ يما لَمْ يط به.» إلى آخر الآية. 

والخامسة قوله : «وَالطبر مَنْقّيٍ عل هَد عَلِمْ صَلَانَهُ وتَبيسَةُ» قيل : معناه كل من القلير قد 
علم صلاته وتسييحه . 

قال بعضهم: كنت جالساً عند أبي جعفر الباقر عَئلة فقال لي: أتدري ما تقول هذه 
العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ قلت لا : قال : إِنها تقدّس ربّها وتسأله قوت يومها . 

وأقول: رأيت في بعض الكتب أن في بعض الأوقات إشتدٌ القحط وعظم حر الصيف 
والناس خرجوا إلى الإستسقاء فلمًا أبلحوا قال: خرجت إلى بعض الجبال فرأيت ظبية 
جاءت إلى موضع كان في الماضي من الزمان مملوًاً من الماء ولعلّ تلك الظبية كانت تشرب 
منهء فلمًا وصلت الظبية إليه ما وجدت فيه شيئاً من الماء: وكان أثر العطش الشديد ظاهراً 
على تلك الظبية فوقفت وحرّكت رأسها إلى جانب السّماء فأطبق الغيم وجاء الغيث الكثير. 

ثم إن أنصار هذا القول قالوا : لما بِيّنَا بالدليل أن هذه الحيوانات تهدي إلى الحيل اللطيفة 
فأيّ استبعاد في أن يقال : إنها تعرف أنّ لها ربا ومدبّراً وخالقاً؟ وهذا تمام القول في دلائل 
هذه الطائفة . 

واحتجح المنكرون لكونها عاقلة عارفة بأن قالوا: لو كانت لوجب أن تكون آثار العقل 
ظاهرة في حقّهاء لأنْ حصول العقل لها مع أنّه لا يمكنها الإنتفاع البتّة بذلك العقل عبث»ء 
وذلك لا يليق بالفاعل الحكيمء إلا أن آثار العقل غير ظاهرة فيهاء لأنها لا تحترز عن الأفعال 
القبيحة» ولا تميّز بين ما ينفعها وبين ما يضرّها فوجب القطع بأنْها غير عاقلة. 

ولمجيب أن يجيب فيقول: إِنْ درجات العلوم والمعارف كثيرة واختلاف النفوس في 
ماهيتها محتمل: فلعل خصوصيّة نفس كل واحد منها لا تقتضي إلا النوع المعيّن من العقل » 
وإلا القسم المخصوص من المعرفة» فإن كان المراد بالعقل جميع العلوم الحاصلة للإنسان 
فحقٌ أنها ليست عاقلة؛ وإن كان المراد بالعقل معرفة نوع من هذه الأنواع فظاهر أنْها موصوفة 
بهذه المعرفة؛ وبالجملة فالحكم عليها بالثبوت والعدم حكم على الغيب ولا يعلم الغيب إلا 
الله؛ وليكن ههنا آخر كلامنا في النفوس الحيرانيّة والله أعلم إنتهى كلامه7 . 
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ساعات : الساعة التي ب يعاين فيها ملك الموت؛ والساعة التي يقوم فيها من قبرهء والساعة 
التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى» ؛ فإمًا إلى الجئة وإما إلى النار؛ ثم قال : إن نجوت 
يابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت» ؛ وإن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت 
أنت وإل هلكت» وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت». دإن 
نجوث حين يقوم الناس لربٌ العالمين فأنت أنت وإلا هلكت؛ ثم تلا : وين ودآبهم ريم إل 
بور م27 قال: هو القبر وإنّ لهم فيه لمعيشة ضتكاً» والله إِنّ القبر لروضة من رياض 
اح ار تومن جد انر 22 اقل فلن ول سن تلان فال ل ند عل اك اليا" 
ساكن الجنّة من ساكن النار فأيّ الرجلين أنت؟ وأيّ الدارين دارك؟0 , 


٠‏ -ل: محمد بن عمرو بن على بن عبد الله البصري» عن محمد بن عبد ألله بن أحمد بن 
جبلة الواعظ؛ عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه فلإوتلد عن الحسين بن على تئن: قال: كان 

على بن أبي طالب فقكثقة ا وت لدي و اي حيو 1 
فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن قول الله يَو3ٍ يوم بَفرّ ْو من أنه 3 1 مهم وأبيه 9 
رماع ييه (4 7" من هم؟ فقال : ل قابيل يفْرَ من هابيل» والّذي يفر من أمَه موسى . 
بلجي من ااي والّذي يفرٌ من صاحبته لوطء والّذي يفرٌ من ابنه نوح يفرّ من ابنه 
كتعان. قال الصدوق ييه ِنْما يفرٌ موسى من أمّه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه من 
حقّهاء وإبراهيم إِنّما يفرّ من الأب المربّي المشرك لا من الأب الوالد وهو تارخ9©, 

بيان: يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالأمٌ امرأة مشركة كانت تريّبه في بيت فرعون. 

1 جع عبد الرجعن بن عبد الله الرهري قال او كو ا ا 
الحرا 0 ومحمد بن على بن الحسين كيذ جالس فى 
فقال له سالم انا عير مير المؤمنين هذا محمد بن على بن الحسين» جاح رايد 
أهل العراق؟ قال: نعمء قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين : ما الذي يأكل 
الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفر 32ئؤة : يحشر الناس على 
مثل قرصة البر النقيّ فيها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من الحسابء قال: فرأى 
امسر الاو ا 
اما رد رو د *) فسكت هشام لا برخم يدئ0© . 
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وقال الدميري: الغرنيق بضم الغين وفتح النونء قال الجوهرئ والزمخشري أنه طاثر 
أبيض من طير الماء طويل العنق؛ وقال في النهاية : نه الذكر من طير الماء» ويقال: غرنيق 
وغرنوق» وقيل: هو الكركيء وقيل: الغرانيق والغرائقة طير أسود في حدّ البظء وقال 
القزويني : الغرنيق من الطيور عواطم وهي إذأ أحشت بتغير الزمان عزمت على الرجوع إلى 
بلادهاء فعند ذلك تتَحَذ قائداً حارسا م تنهض معاأء فإذا طارت ترتفع في الهواء حتّى لا 
يعرض لها شيء من السباع فإذا رأت غيماً أو غشيها الليل أو سقطت للطعم أمسكت عن 
الصّياح كيلا يحس بها العدوّء وإذا أرادت النوم أدخل كل واحد منها رأسه تحت جناحه 
لعلمه بأنْ الجناح أحمل للصدمة من الرأس لما فيه من العين التي هي أشرف الأعضاءء 
والدماغ الذي هو ملاك البدن» وينام كلّ واحد منها قائماً على إحدى رجليه حبّى لا يكون 
نومها ثقيلآء وأمًا قائدها وحارسها فلا ينامء ولا يدخل رأسه في جناحهء ولا يزال ينظر في 
جميع الجوانب فإذا أحسٌ بأحد صاح بأعلى صوته إنتهى27" . 

قوله : قد اضطبعت: أي أدخلت رأسها في ضبعها . 


؟ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها 

الآيات: المائدة: «أجِلتْ لم يَِيمَهُ الأتمر» .21١‏ 

الأنعام: « رَجَمَنُو يِه منَادَرَاً مت الْحَسَرْثِ الكش توب كاك - إن قرلة عو ا 
بكرت »© 1750 2. 

وقال سبحانه : « وَقَالُواْ هذِي أَنَهٌ» - إلى قوله: - «وَمًا كنأ مُهتررت» 734 - 
. وقال تعالى : «#وَيرج الأتعكيم حَمُولةٌ وَوْرضَا» - إلى آخر الآية. 

التحل: « وَالْأَشمٌ مَلقَهَآ تحكْم ذها وف وَمَئهِمٌ وَمِنَهَا تَأكَلْنَ (2) وَلَكْمْ فيه جمَالُ 

وقال سبحانه : «وَجَعَلَ لَك بن جلوم الاتمير يوبا مَتَحمُونها يوم طعيكم وَيْرمْ إِنامْيحكُمْ وَمِنْ 


ص عر ع ص ص اس# 


َصَوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارِمَا أَََا وَمَتَهًَا إِلّ حِين»ه .48٠١١‏ 





لمأ ابس لتقم - إلى قوله تعالى: - «وَأْهِلّف لَحكُم الم إلا ما ينل 
نم4 - إلى قوله تعالى : - ل وَالْبد جَمَلَكهَا لك ين شكتير أََه لَك يبا 2ب5» - إلى 
قوله عولد : « كَدَلِكَ سَعرها لَك لَملكم تشكروي» 0 أفرنذ! 
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المؤهنون: < وَإنّ لك في لئس لَه يتك مَِانى وها ولك هنا متف كدير وَينها تألون 
(3) وَعنَا وص لفاك ححملونَ 407 . 

قاطر: « ومنب لين وَالدَوا وَالأمر ميلِتُ ألوثم كذيك» دم . 
ينا وم كينها يود © وَلَمْ فا متَعْ وَسَتَاربٌ هلا تكن 407 . 

الزمر: « وَأَنرَلَ لكر يَنَّ الأتمتر تَمَبَةَ أَرَوّجيه .»6١‏ 

المؤمن: [غافر] : « امه أيّى جَسل لك الأنعم لِرَحكبوا ينها وينهَا ورت 67 وَل 

حمعسق: [الشورى]: «جَحَلَ لك يَنَ أَضِْك وبا وَنَ الأتعر يبا يَدرَدُكُم جيه 
١‏ . 

الزخرف: « وحمل لكر ين الْفلكِ والأتعنير ما ركبوب .211١‏ 

الغاشية: « ألا ينظرونَ إل اليل حَبْت خُلِقَتْ )> . 

تفسير: « يَِيِمٌَ الأنم4 ذهب أكثر المفسّرين إلى أنّها إضافة بيان أو إضافة الصفة إلى 
الموصوف أريد بها الأزواج الثمانية» والمستفاد من أكثر الأخبار أن بيان #حل الأنعام» في 
آيات أخر والمراد هنا بيان الأجئّة التي في بطونهاء وروي في الكافي في الحسن كالضَحيح 
عن محمد بن مسلم»؛ قال: سألت أحدههما تَيِكنْقهٍ عن قول الله بيبل : 9 أجلت لم بَمِيمَةُ 
لْأمتر» فقال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوير فذكاته ذكاة أمّهء فذلك الذي عنى 
الله بتع (20, 

فعلى هذا الإضافة بتقدير «من؟ أو «اللّام؛» ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد أنّ الجنين 
أيضاً داخل في الآيةء فيكون الغرض بيان الفرد الأخفى أو يكون تحديداً لأوّل تسميتها 
بالبهيمة وحلهاء فلا ينافي التعميم» قال الطبرسئ قت : إختلف في تأويله على أقوال: 
أحدها: أن المراد به الأنعامء وإنما ذكر البهيمة للتأكيد فمعناه أحلّت لكم الأنعام: الإبل 
والبقر والغنم . 

وثانيها : أن المراد بذلك أجنّة الأنعام التي توجد في بطون أمّهاتها إذا أشعرت وقد ذكّيت 
الأمهات وهي ميتة فذكاتها ذكاة أمّهاتهاء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكلا . 

وثالثها : أن بهيمة الأنعام وحشيّها كالظبي والبقر الوحشئ وحمر الوحش والأولى حمل 
الآية على الجميع إنتهى : والآية تدل على حل أكل لحوم البهائم بل سائر أجزائها بل جميع 
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الإنتفاعات منها إِلَّا ما أخرجه الدليل '. مم4 أي مشركر العرب لَه مما 4 أي 
خلق «يرت الحَحَرَث» أي الزرع «والأمر تسيبًا فَقَالَوأ هنذا يله مهم 4 من غير أن 
يؤمروا به «وَمدًا لسريس »د يعني الأوثان «فَمَا كات لمبَكَبوْ كلا يَصِلْ إل أله وا 
كات بل ناه جل رنب لقو 4 زوين اتهر كانر ارد نينا ين حرت وت 1 
ويصرفونه في الضيفان والمساكين» وشيئاً منهما لآلهتهم وينفقون على سدتتها ويذيحون 
عندهاء ثم إن رأوا ما عيّنوا لله أزكى بدّلوه بما لآلهتهمء وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها 
حب لهاء واعتلوا لذلك بأنَّ الله أغنى؛ روي في المجمع عن أثمتنا نوكي أنّه كان إذا اختلط ما 
جعل للأصنام بما جعل لله ردّوه؛ وإذا اختلط ما جعل لله بما جعلوه ه للأصنام تركوه وقالوا : 
الله أغنىء وإ وإذا انخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدّوهء وإذا انخرق من الذي 
للأصنام في الذي لله سدّوه وقالوا : الله غنى #وسَاء ما يُكيرت4 أي ساء الحكم حكمهم 
هذا!' لما َي أن كز 'جمٌ4 اي حرام طلا يمآ ان لك يعنون حددة 
الأوثان والرجال دون النساء « مهم » أي بغير حجة لِوَأَمَمٌ حرمت ظهود ظهُورْمَاك يعني 
البحائر والسّوائب والحوامي «وَأَمَمُ لَا يرون آم مه ع4 ف الذي بل يستونالهتهم؛ 
دقل : لا يحجون على ظهورها ْو َك نصب على المصدر يهم ينا مكائو 
يفرؤرج وَقَالَوا 1 5 طون هذه | الاشتر 4 يعتون أجّة البحائر والسّوائفب # ما لصحة 
ينُححكُورنًا وَححَرمْ عله أَرُوجِت © أي إن ولد حي «وإن > كن تَنِنَدٌ فمْرْ فيو شرك ف» أي 
يي ا يا ع ا ووو 
والتحريم إن حَحكِيمٌ عِلِيءٌ قَدَ حير الَدِنَ فَمَلوَ فوا أ أَرَكَدَهَْ 4 أي بناتهم #سفها بِعَيْرٍ 
و ل ا ا 56 
إلى الحقٌ والصواب وسرت الْأَنْمي 4 أي وأنشأ من الأنعاء29 . 

«حَعُولهٌ وَفَرْضَا » قيل فيه وجوه: الأوّل: أنّ الحمولة كبار الإبل أو الأعمٌ والفرش 

صغارها الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها . الثاني : أن الحمولة ما يحمل عليه 
من الإبل والبقرء والفرش الغنمء الثالث أن احور كن هحمل ين الزبل والبتر والقل 
والبغال والحمير والفرش الغنم» روي ذلك عن ابن عبّاس فكأنه ذهب إلى أنّه يدخل في 
الأنعام الحافر على وجه التّبع . . والرابع : أن معناه ما ينتفعون به في الحمل وما يفترشونه في 
الذبح؛ فمعنى الإفتراش الإضطجاع للذبح. والخامس: أن الفرش ما يفرش من أصوافها 
وأوبارهاء أي من الأنعام ما يحمل عليه ومنها ما يتَّحْذ من أوبارها وأصوافها ما يفرش 
ويبسط» وقيل: أي ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره؛ ويدلّ على جواز حمل ما 


بغير غلم 
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يقبل الحمل منها وذبح ما يستحقٌ الذبح منها أو إفتراش أصوافها وأويارها وأشعاره(©. 

«حكُنوا مما ررق ) أنه قال الطبرسي ينه : أي إستحلّوا الأكل مما أعطاكم الله ولا 
تحرّموا شيئاً منها كما فعله أهل الجاهليّة في الحرث والأنعام: وعلى هذا يكون الأمر على 
ظاهرهء ويمكن أن يكون المراد نفس الأكل فيكون بمعنى الإباحة(" . 

0 ا تَتعُوأ حُطوتٍ ألد شيعن 4 قال البيضاويّ: أي في التحليل والتحريم من عند أنفسكم» 

نّم لَكُم عَدْوٌ مُبِينُ4 ظاهر العداوة «تَمَدِيَةَ أَرُوَج4 بدل من حمولة وفرشاً» أو مفعول 

م سيو اي مدص زم يا 
والزوج : ما معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال: لمجموعهماء والمراد الأوّل7 , 

يرح الصَّأنٍ انين وس الْمَمْرْ أَنْسَيْنِ 4 قال الطبرسئ قدّس سرّه : معناه ثمانية أفراد» لأنَّ 
كل واححد من ذلك يسمّى زوجاء فالذكر : زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وقيل : معناه ثمانية 
أصناف «ترت لمأن ننِين» يعني الذكر والأنثى «ويت ألْمَمْر أَنْسَيْنِ » الذكر والأنثى, 
والضأن: : ذوات الصوف من الغنم» والمعز ذوات الشعر منهء وواحد الضأن ضائن : والأنثى 
ضائنة؛ وواحد المعز ماعزء وقيل: المراد بالإئنين الأهلي والوحشىّ من الضأن والمعز 
والبقرء والمراذبالاثتين من الإبل العراب والبنخاتي ».وهو المروي عن الى عبد الله لجتق, 
ث4 يا محمّد وَيييِ لهؤلاء المشركين الّذين يحرّمون ما أحل الله تعالى : « نكرت 4 من 
الضأن والمعز حرم 4 الله «أر الأَنَين4 منهما أن سملت عَلَيِهِ يمام انين 4 أي أم 
حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن والأنثى من المعزء وإِنّما ذكر الله هذا على وجه 
الإحتجاج عليهم بِيّن به فريّتهم وكذبهم على الله تعالى فيما ادّعوا من أن ما في بطون الأنعام 
حلال للذكور وحرام على الإناث وغير ذلك مما حرّموه فإنهم لو قالوا: حرّم الذكرين لزمهم 
أن يكون كل ذكر حراماً » ولو قالوا : حرم الأنثيين لزمهم أن يكون كل أنثى حراماً » ولو قالوا : 
00 اشتملت عليه رحم الأنثى من الضأن والمعز لزمهم تحريم الذكور والإناث» فإِنّ 
أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناث فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغاراً وكباراً 
ذكوراً د ا ا ا الا ري 
اله لد لندُونٍ بِمِثرِ إن كنتر ص4 معناه أخبروني بعلم عمًا ذكرتموه من 
تحريم مأ حرمتموه لسري حللتموه إن كتتم صادقين في ذلك «وَينّ الْإبلٍ أن وه 
البثر أنَينِ م4 يا محمد : #مالتّكرَين حَرَّم الله منهما «أر أبن ما أَسْتَمَت سْتَمَلَتْ عَلَتَهِ أَزِحَام 
لين © لطأ 0 حكنتر شجدآ4 أي حضوراً #إذ وَصَّلِكُمْ أله دا أي أمركم به وحرّمه 
عليكم حتى ته تضيفوه إليه وإنما ذكر ذلك لأن طرق العلم إِمّا الدليل الذي يشتر ك العقلاء ء في 
إدراك الح بيت أو المشاهدة التي يختصٌ بها يعضهم دون بعض» فإذا لم يكن أحد من 
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الأمرين سقط المذهبء ظهَمَنْ أَظلمٌ4 لنفسه ؤيِمَّنِ أفتر عَلَ سه كبا أي أضاف إليه تحريم 
ما لم يحرّمه وتحليل ما لم يحلله؛ «لْيْضِلٌ أَلنَاسَ بِمَيْر ِل أي يعمل عمل القاصد إلى 
إضلالهم من أجل دعائه إيّاهم إلى ما لا يثق بصحّته مما لا يأمن أن يكون فيه هلاكهم وإن لم 
يقصد إضلالهم » «إِنَّ أنَّهَ لا يَُدى ألْقَومّ أَلطَيِينَ» إلى الثواب لأنهم مستحقّون العقاب الدائم 
بكفرهم وضلالهه”. 

أقول: وسيأتي تفسير سائر الآيات في الأبواب الآتية. 

ٍَالائسمَ سَلقَها4 قال الطبرسي قدّس سرّه: معناه وخلق الأنعام من الماء كما خلقكم منه 
لقوله : 9رآئّهُ حَلَقَ عل ابو ين مَأو» . وأكثر ما يتناول الأنعام الإبل ويتناول البقر والغنم أيضاً 
وفي اللغة هي ذوات الأخفاف والأظلاف دون ذوات الحوافرء «لحكم يها دن؛» أي 
لباس عن ابن عبّاس وغيرهء وقيل: ما يستدقأ به ممّا يعمل من صوفها ووبرها وشعرهاء 
فيدخل فيه الأكيسة واللحف والملبوسات والمبسوطات وغيرهاء قال الرْجّاج : أخبر سبحانه 
أنْ في الأنعام ما يدفئناء ولم يقل : ولكم فيها ما يكتكم من البرد» لأنّ ما ستر من الحرٌّ ستر من 
البرد» وقال في موضع آخر: «سَرْبيِلَ تَقِحكُم الْحَرَّ فعلم أنّها تقي البرد أيضاً نكذلك 
ههناء وقيل : إِنْ معناه وخلق الأنعام لكمء أي لمنافعكم. ثم ابتدأ وأخبر فقال: طفيهًا ِف 
مم4 أي ولكم فيها منافع أخر من الحمل والركوب وإثارة الأرض والدرٌ والنسلء لريب 
ك4 أي ومن لحومها تأكلون» طوَلَكْم نه جمَالُ4 أي حسن منظر وزيئة» يت 
ون أي حين تردونها إلى مراحها وهو حيث تأوي إليه لبلا ومن رن أي ترسلونها 
بالغداة إلى مراعيها وأحسن ما تكون إذا راحت عظاماً ضروعها ممتلئة بطونها منتصبة أسنمتها 
وكذلك إذا سرحت إلى المراعي رافعة رؤوسها فيقول الناس : هذا جمال فلان ومواشيه؛ 
فيكون له فيها جمالء 9وَتَحَمِلُ أَنَعَالَحُمْ4 أي امتعتكم «إِلَ بَلَدِ ل مَكْوُْوأ نيه إلا بِشِيَ 
الأنشين» أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيد لا يمكتكم أن تبلغوه من 
دون الأحمال إلا بمشقّة وكلفة تلحق أنفسكم » فكيف تبلغونه مع الأحمال لولا أن الله سجر 
هذه الأنعام لكم حتّى حملت أثقالكم إلى أين شئتم » وقيل : إن الشقٌّ معناه الشطر والنصف» 
فيكون المراد إلا بأن يذهب شطر قوّتكمء أي نصف قرّة الأنفس» وقيل: معناه تحمل 
أثقالكم إلى مكّة لأنها من بلاد الفلوات» عن ابن عبّاس وعكرمة «إرك رَيحُ لرموث بحِيء 
أي ذو رأفة ورحمة» ولذلك أنعم عليكم بخلق هذه الأنعام ابتداء منه بهذا الإنعاء(" , 

ءٍِركيِله أي وخلق لكم الخيل «وَالْعال وَالْحمِير لركبرها© في حوائجكم وتصرّفاتكم 
9وَزِينَة4 أي ولتتزيّنوا بهاء من الله سبحانه على خلقه؛ بأن خلق لهم من الحيوان ما يركبوئه 
ويتجملون بهء وليس في هذا ما يدل على تحريم أكل لحومها «وَْلقٌ ما لا سَلَمْرنَ» من 





أصناف الحيوان والنبات والجماد لمنافعكم 9وَجَمَلَ لكين ُنوٍ الْأَشر 4 أي الأنطاع والأده 
ينا َتَخنها4 أي خياماً وقباباً يخ عليكم حملها في أسفاركم يم ليك » أي 
إرتحالكم من مكان إلى مكان «وَيومٌ نمكم 4 أي اليوم الذي تنزلون موضعاً تقيمون فيه أي 
لا يثقل عليكم في الحالين 9وَينْ أَصَوَافِهًا» وهي للضأن وَأْرْبَارِمَا وهي للإبل 
«وَأَسْعَايماً » وهي للمعز ؤِأَنَمًا» أي مالا عن ابن عبّاس» وقيل : أنواعاً من متاع البيت من 
الفرش والأكسية؛ وقيل : طنافس وبسطأ وثياباً وكسوة» والكل متقارب 9وَممَّهًا 6 تتمتّعون به 
ومعاشاً تنُجرون فيه إِلَ مين 4 أي إلى يوم القيامة أو إلى وقت الموتء. ويحتمل أن يكون 
المراد به موت المالك أو موت الأنعامء وقيل : إلى وقت البلى والفناء وفيه إشارة إلى أنّها 
فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة إنتهى 200 . 
قوله سبحانه : لعَلكَ مَا رزْقّهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْأَشكمَ 4 يدل على حل الأنعام الثلاثة والتسمية 
عند ذبحها على بعض الوجوه «إِلَا ما ينل عَليَكْمْ © أي تحريمه من الميتة والمنخنقة والموقوذة 
وما لم يذكر إسم الله عليه وسائر ما سيأتي . 
وقال الطبرسي كه : البدن جمع بدنة وهي الإبل المبدنة بالسمن. قال الرْجَاج : يقولون: 
بدنت الإبل أي سمّنتها وقيل: أصل البدن الضخم وكل ضخم بدن وقيل: البدن: الناقة 
والبقرة ممًا يجوز في الهدي والأضاحي «ين سَعَر لله 4 أي من أعلام دينهء وقيل: من 
أعلام مناسك الحجٌّ هِلَدٌ فِهَا حَيد 4 أي نفع في الدنيا والآخخرةء وقيل: آراه بالخير قوات 
الآخرة « كَدلِكَ سَحََيهَا لد 4 أي ذللنإها لكم حتى لا تمتنع عمًا تريدون منها من النحر والذبح 
بخلاف السباع الممتئعة ولتنتفعوا بركوبها وحملها ونتاجها نعمة منّا عليكم «لَلََكْمَ 
كروت » ذلك”" ون لك في الام لَرْة» أي دلالة تستدلون بها على قدرة الله تعالى 
9ِتْتِيكٌ يِنَافِ بون 4 أراد به اللبن «وَلَك دا متم كتير 4 في ظهورها وألبانها وأولادها 
وأصوافها وأشعارها وها تأ طُونَ» أي من لحومها وأولادها والتكسّب بها 9وَعَكبَا4 يعني 
على الإبل خاصّة «وعَلٌ الْفلك ََملونَ > وهذا كقوله: «وَملَتَم فى لير وَآَِمْرِ» أمَا في البر 
فالإبل» وأمًا في البحر فالسفن7". . «ومس» الس وَالذَّوَاِ » التى تدبٌ على وجه الأرض 
«وَالأشر 4 كالإبل والغنم والبقر ْيَلِتُ ألوَُمُ كَدَلِْ 4 أي كاختلاف الثمرات والجبال(4) 
ركنا لم ين مه ما يكبن 4 أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح سفناً يركبون فيهاء وقيلء إن 
المراد به الوبل وهي سفن البرٌ عن مجاهد وقيل: مثل السفينة من الدوابَ كالإبل والبقر 
والحمير عن الجبّائي”” ألم َأ أي أولم يعلموا طأنا عَلثْنا لَّهُم 4 أي لمنافعهم لي 


)5( مجمع البيان» ج " ص 1875. 0( مجمع البيان. ج لا ص .١96-١54‏ 
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عملت أيْدِينًآ» أي ممًا ولينا خلقه بإبداعتا وإنشائناء لم نشارك في خلقه ولم نخلقه بإعانة 
معين ؛ واليد في اللغة على أقسام: منها الجارحة» ومنها النعمة» ومنها القوّة» ومنها تحقيق 
الإضافة؛ يقال في معنى النعمة: لفلان عندي يد بيضاءء وبمعنى القدرة: تلقّى فلان قولي 
باليدين أي بالقوّة والتقبّل. ويقولون: «هذا ما جنت يداك» وهو المعني في الآية وإذا قال 
الواحد منّا : عملت هذا بيدي» دل ذلك على انفراده بعمله من غير أن يكله إلى أحد «أنْمّما» 
يعني الإبل والبقر والغنم 9فَهِمْ لها مَِكوْنَ4 ولو لم نخلقها لما ملكوها ولما إنتفعوا بها 
وبألبانها وركوبها ولحومهاء وقيل: فهم لها ضابطون قاهرون لم نخلقها وحشيّة نافرة منهم لا 
يقدرون على ضبطها فهي مسخّرة لهم وهو قوله : « وَدَلَلَتَهَالُم4 أي سخخرناها لهم حتّى صارت 
متقادة #فينها رحوبهم وم أنه قسّم الأنعام بأن جعل منها ما يركبء ومنها ما يذبح فينتفع 
بلحمه ويؤكل» قال مقاتل : الركوب الحمولة يعني الإبل والبقر «وَلُمْ فبَا منَفمُ وَمَسَارِبٌ » فمن 
منافعها لبس أصوافها وأشعارها وأوبارها وأكل لحومها وركوب ظهرها إلى غير ذلك من أنواع 
المنافع الكثيرة فيها والمشارب من ألبانها ألا يَنَكُرُونَ4 الله على هذه النعه() . 

«وَأنرْلٌ لكر ين لانن تَمِْيَةَ أَرْوّج4 فيه وجوه: أحدها : أنْ معنى الإنزال هنا الإحداث 
والإنشاء كقوله: 8قَدَ أَرلََا تكد دسا ولم ينزل اللباس ولكن أنزل الماء الذي هو سبب 
القطن والصوف. واللباس يكون منهماء فكذلك الأنعام تكون بالتبات والنبات بالماء. 


والثاني : أنّه أنزلها بعد أن خلقها في الجئّة» عن الجبائي » قال: وفي الخبر الشاة من دوابٌ 
الجئّة؛ والإبل من دوابٌ الجئة والثالث: أن المعنى جعلها نزلاً ورزقاً لكم» ويعني بالأزواج 
الثمانية من الأنعام: الإبل والبقر والغئم : الضأن والمعز من كلّ صنف إثئنان هما زوجان7" . 

أقول: وقال البيضاوي: «وَأنرْلٌ لحكم» أي وقضى أو قسم لكم فإنَ قضاياه توصف 
بالنزول من السّماء حيث كتب في اللوح» أو أحدث بأسباب نازلة منها كأشعّة الكواكب 
والأمطار(" «أنَّهُ أَلَّيِى َمل ل الْأَمَم» قال في المجمع: من الإبل والبقر والغنم 
«لِرحبوا يبَا4 أي لتنتفعوا بركوبها «وَيَهَا تَأُونَ» يعني أنَّ بعضها للركوب والأكل 
كالإبل والبقرء وبعضها للأكل كالأغنام» وقيل: المراد بالأنعام ههنا الإبل خاضّة» لأنْها 
التي تركب وتحمل عليها في أكثر العادات, واللام في قوله : « لِرََكَبُوا» لام الغرض» وإذا 
كان الله تعالى خلق هذه الأنعام وأراد أن ينتفع خلقه بها وكان جلّ جلاله لا يريد القبيح ولا 
المباح فلا بد أن يكون أراد انتفاعهم بها على وجه القربة إليه والطاعة له . وَل ها مك4 من 
جهة ألبانها وأصوافها وأويارها وأشعارها 9وَاِتَبِلْعُواْ مها حَاجَةٌ فى صَدُورِكم 4 بأن تركبوها 


)3غ( مجمع البيان؛ ج 4 ص 788 . 3( مجمع البيان؛ ج م ص /7817. 
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وتبلغوا المواضع التي تقصدونها بحوائجكم 9وَعَلَّ41 أي وعلى الأنعام وهي الإبل هنا لوَعَلَ 
ك4 أي وعلى السفن لتمنونَ4 يعني على الإبل في البرّء وعلى الفلك في البحر تحملون 
في الأسغار(1). 

9جَعَلَ لَك مْنْ شيك » قال البيضاويّ : من جنسكم روا نساء لوَيِنَ التمكر أزويا» 
أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجاًء أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً 
َدْرَوْك 4 يكثركم» من الذرءٍ وهو الث ظ فيه في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام 
أزواجاً يكون بينهم توالد فإنّه كالمنبع للبت والتكثير 9 . 

«أنلا يرود إل الْإيلٍ بت مُقَتْ4 قال الطبرسيّ قدّس سرّه: كانت الإبل عيشاً من 
عيشهم فيقول: أفلا يتفككرون فيها وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث ودم لبئاً خالصاً 
سائغاً للشاربين» يقول: كما صنعت هذا لهم فكذلك أصنع لأهل الجئّة في الجنّة وقيل : 
معناه أفلا يعتبرون بنظرهم إلى الإبل وما ركبه الله عليه من ععجيب الخلق فإنّه مع عظمته وقوّته 
يذلله الصغير فينقاد له بتسخير الله إيَاه لعباده فيبركه ويحمل عليه ثُمّ يقول» وليس ذلك في غيره 
من ذوات الأربع فلا يحمل على شيء منها إلا وهو قائم» فأراهم الله سبحانه هذه الآية فيه 
ليستدلوا على توحيده بذلك» وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم من الإبل في 
الأعجوبة. فقال: أمّا الفيل فالعرب بعيد العهد بها ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يؤكل 
تحمها ولا يحلب درّها والإبل من أعرّ مال العرب وأنفسه تأكل النوى والقتّ وتخرج اللبن 
ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسهاء ويحكى أنّ فأرة أخذت 
تجرها وهي تتبعها حتّى دخلت الجحر فجرّت الزمام وبركت الناقة فجرّت فقربت فمها من 
جحر الفأر إنتهى7" . 

وقال الرازيّ: للويل خواص: 'منها أنه تعالى جعل الحيوان الذي يقتنى أصنافاً شبّىء 
فتارة يقتنى ليؤكل لحمهء وتارة ليشرب لبنهء وتارة ليحمل الإنسان في الأسفارء وتارة لينقل 
أمتعة الإنسان من بلد إلى بلدء وتارة ليكون به زينة وجمال وهذه المنافع بأسرها حاصلة في 
الإبل» وإن شيئا من سائر الحيوانات لا تجتمع فيه هذه الخصال. 

وثانيها : أنه في كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا توجد فيه إِلّا هذه 
الخصلة لأنْها إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير وإن جعلت أكولة أطعمت وأشبعت 
الكثيرء وإن جعلت ركوبة أمكن أن يقطع بها من المسافة المديدة ما لا يمكن قطعه يحيوان 
آخرء وذلك لما ركب فيها من القوّة على مداومتها على السيرء والصبر على العطش» 
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والإجتزاء من العلوفات بما لا يجتزئ به حيوان آخرء وإن جعلت حمولة إستقلت بحمل 
الأعمال الثقيلة التي لا يستقل بها سواهاء ومنها : أنْ هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقعاً 
في قلوب العرب ولذلك جعلوا ديّة قتل الإنسان إبلا وكان ملوكهم إذا أرادوا المبالغة في 
إعطاء الشاعر الذي ججاء من المكان البغيد أعطوة مائة بعير لأنّ امتلاء العين منه أشدّ من امتلاء 
العين من غيره» ولهذا قال : ولك يها جمَال» الآية. ومنها : أني كنت مع جماعة في مفازة 
فضللنا الطريق فقدّموا جملاً وتبعوه فكان ذلك الإبل ينعطف من تل إلى تلّ ومن جانب إلى 
جانب» والجميع كانوأ يتبعونه حتّى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل» وهذا من قوّة تخيّل 
ذلك الحيوان بالمرّة الواحدة كيف انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف» حتّى أن الذي 
عجز جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه إن ذلك الحيوان اهتدى إليه . 

ومنها : أنها مع كونها في غاية القوّة على العمل مباينة لغيرها في الإنقياد والطاعة لأضعف 
الحيوانات كالصبي» ومباينة لغيرها أيضاً في أنّها يحمل عليها وهي باركة ثم تقومء فهذه 
الصفات الكثيرة الموجودة فيها توجب على العاقل أن ينظر في خلقتها وتركيبها ويستدلٌ بذلك 
على وجود الصانع الحكيم سبحانه؛ ثم إن العرب من أعرف الناس بأحوال الإبل في صحّتها 
وسقمها ومنافعها ومضارهاء فلهذه الأسباب حسن من الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمّل في 
خلقتها 7( , 

أقول: وقال الدميريّ في حياة الحيوان: الإبل الجمال وهي إسم واحد يقع على الجمع 
ليس بجمع ولا إسم جمع. إِنْما هو دالٌ على الجنس» وروى ابن ماجة أن النبئ يتنه قال: 
«الإيل عرّ لأهلهاء والغنم بركة» والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» والإبل من 
الحيوان العجيب وإن كان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم لهاء وهو أنه حيوان 
عظيم الجسم شديد الإنقياد ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به وتأخذ زمامه فأرة تذهب به حيث 
شاءت وتحمل على ظهره ببتاأ يقعد فيه الإنسان مع مأكوله ومشرويه وملبوسه وظروفه ووسائده 
كما في بيته وتتّخذ للبيت سقفاً وهو يمشي بكلّ هذهء ولهذا قال تعالى : «أفلا ينطرُونَ إل الإبل 

كيت كَيْفٌ شْلِفَتُ 4 وعن بعض الحكماء ء أنه حدّث عن البعير وعظم خلقه وكان قد نشأ بأرض لا 
إبل بها ففكرء ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق؛ وحين أراد الله بها أن تكون سفائن 
ادر صترها على جتمال المطلان بحت أن لناها برت تفع إلى العشرء وجعلها ترعى كل شيء 
نابت في البراري والمفاوز ما لا يرعاه سائر البهائم» وفي الحديث : لا تسبّوا الإبل فإنّ فيها 
رقوء الدم ومهر الكريمة» أي تعطى في الديات فتحقن بها الدماء فتقطع عن أن يهراق دم 
القاتل وقال أصحاب الكلام : في طبائع الحيوان ليس لشيء من الفحول مثل ما للجمل عند 
هيجانه إذ يسوء خلقه ويظهر زبده ورغاؤه فلو حمل ثلاثة أضعاف عادته حمل » ويقل أكله ؛ 
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وسئل رسول الله يي عن الصّلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلّوا في مبارك الإبل فإنّها 
مأوى الشياطين: وسئل عن الصّلاة في مرابض الغنم فقال: صلُوا فيها فإنّها بركة(" . 

وفي مسند أحمد والحاكم عن عبد الله بن جعفر أن النبئ عتنيه دخل حائطا لبعض 
الأنصار فإذا فيه جمل» فلما رأى النبئ عق ذرفت عيناه ذ فمسح النبي 45026 سنامه فسكن ثم 
قال: من ربّ هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال و رن ا ال ل 
الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إيَّاها فإنه يشكو إلى أنّك تجيعه وتذيبه. 

وروى الطبراني عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله 06 في غزوة ذات الرقاع حتى إذا 
كنا بحرّة واقم أقبل جمل يرفل حتّى دنا من رسول الله عنقي فجعل يرغو على هامته 
ل ال 
[إذا] أجربه وأعجفه وكبر سنه أراد نحره» إذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به» قال: ما أعرفه 
قال : إِنّه سيدلّك عليه قال» فخرج بين يدي معنقاً حتّى وقف بي مجلس يني حطمة فقلت : 
أين ربٌ هذا الجملء قالوا : هذا لفلان بن فلان فجنته فقلت: أجب رسول الله» فخرج معي 
حتّى إذا جاء رسول الله وه قال: إن جملك يزعم أنّك حرثت عليه زماناً حتّى إذا أجربته 
وأعجفته 0 قال: والّذي بعثك بالحىّ إن ذلك كذلك؛ قال ونه : ما 
هكذا جزاء المملوك الصالح» ثم قال: بعنيه قال: نعم فابتاعه منهء ثم أرسله ينك في 
العتون سل تضب متاعه, 3 اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم 
شيء أعطاه إِيّاه فمكث كذلك زمان9' . 

وقال: البقر إسم جنس يقع على الذكر والأنثى» وإنما دخلته الهاء للوحدة والجمع 
بقرات» وهو حيوان شديد القوّة كثير المنفعة خلقه الله ذلولاً ولم يخلق له سلاحاً شديداً كما 
للسباع لأنه في رعاية الإنسان» فالإنسان يدفع عنه عدوه فلو كان له سلاح لصعب على 
الإنسان ضبطه. » والبقر الأجمّ يعلم أن سلاحه في رأسه فيستعمل محل القرن كما ترى في 
العجاجيل قبل نبات قرونها تنطح برؤوسها تفعل ذلك طبعاًء وهي أجناس منها الجواميس 
وهي أكثرها ألباناً وأعظمها أجساداً ومنها العراب وهي جرد ملس الألوان: ومنها نوع آخبر 
يقال له : : الدربانة» والبقرينزو ذكورها على إناثها إذا تمت لها سنة من عمرها في الغالب وهي 
كثيرة المننء وكلّ الحيوان إنائه أرق صوتاً من الذكورء إلا البقر؛ ٠:‏ فإن الأنثى أفشم وأجهرء 
وليس لجنس البقر ثنايا عليا فهي تقطع الحشيش بالسفلى. 

وذكر صاحب الترغيب والترهيب والبيهقي في الشعب عن ابن عبّاس أن ملكاً من الملوك 
خرج يتصيد في مملكته مختفيا من الناس قنزل على رجل له بقرة» فراحت عليه تلك البقرة 
فحلبت مقدار ثلاثين بقرة؛ فحدّث الملك نفسه أن يأخذهاء فلمًا كان من الغد غدت البقرة 


)0( حياة الحيوان» ج ١‏ ص ١؟.‏ 3( حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص 7147. 


© - باب / صفة المحشر م 

؟؟ - لي: ابن المتوكل» عن السعدآبادي. عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أبي البختريّ» عن 
الصادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه ينل : إن علي بن أبي طالب تقئة قال : لا تنشقٌ الأرض 
عن أحد يوم القيامة إل وملكان آخذان بضبعه يقولان: أجب رب العزة(؟ . 

توضيح: قال الفيروزآبادي : الضبع : العضد كلهاء أو وسطها بلحمهاء أو الإبطء أوما 
بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. 

١‏ - فس : ل ولا تَستحْجل نح يعني العذاب « كت بم يرود ما ُعدُورك لز بَْا إلا اه ين 
ار بكم > قال: يرون يوم القيامة أنّهم لم يلبئوا في الدنيا إل ساعة من نهار «بلاغ» أي أبلغهم 
ذلك مهل بُهََكُ إلا قوم التسثرت»7". 

4 - فس: قوله: «يرمٌ تكونُ ألسَمآدِ كَلْهلِ» قال: الرصاص الذائب والنحاس كذلك 
تذوب السماء «وَلَا يَبثل حِيمٌ يماك أي لا ينفعم. وفي رواية أبي الجارود. عن أبي 
جعفر ظَِلُ في قوله : لا يصَيُم» يقول: يعرفونهم ثم لا يتسائلون9. 

5 - فس : ايوم بين بن ناث يرز قال : من القبور « كيم إل سس يصون قال : إلى 
الداعي يفوت 

بيان: "ينادون؟ على البناء للمفعول أي إيفاضهم وإسراعهم إلى الداعي الذي ناداهم 
وليس هو تفسير يوفضون إذ لم يعهد ذلك في اللّغة. 

١‏ - فس: ليام يك الْذسُ وَْبَآلُ4 أي تخصف ين بالُ كا هيلا قال: مثل 
الرمل ينحدر7" . 

بيان: تفسير الرجف بالخسف غير معهودء ولعله بيان لحاصل المعنى أي الرجف يصير 
دنا الست 

77 - فسس: 8 فإدًا النجوم طَيِسَتٌ» قال: يذهب نورها ويسقط «وَإدًا سمه فرِجَتَ»ه قال : 
تنفرج وتنشق 9وَإدا بال ضعت أي تقلء7" . 

--فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : © بوم ييح راجن (ر) نما ألرَوِئدُ4 قال : تنشقّ 
الأرض بأهلهاء والرادفة : الصيحة «فَلُوبٌ مذ وَاحِمَد أي خائفة أبصارها خاشعة هّنا هيّ 
يعر وده و ذَإِذَا هم بِالسَاهرَدَ» قال: الزجرة: النفخة الثانية في الصورء والساهرة: موضع 
بالشام عند بيت المقدس . وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَلئاة في قوله: لون 
لمردوذوتَ فى للافردَ» يقول: أي في خلق جديدء وأما قوله: طفَدًا هم بألمّاهرّةك فالساهرة: 








.٠١ أمالي الصدوق» ص 5" مجلس 54 ح‎ )١( 
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إلى مرعاها ثم راحت فحلبت نصف ذلك قدعا الملك صاحبهاء فقال: أخبرني عن بقرتك 
هذه لم نقص حلابها؟ ألم يكن مرعاها اليوم مرعاها بالأمس؟ قال: بلى ولكن أرى الملك 
أضمر لبعض الرعيّة سوءٌ فنقص لبنهاء فَإنَ الملك إذا ظلم أو همّ بظلم ذهيت البركة» قال: 
فعاهد الملك ربّه أن لا يأخذها ولا يظلم أحداًء قال: فغدت ثم راحت فحلبت حلابها في 
اليوم الأوّل فاعتبر الملك يذلك وعدلء وقال: إن الملك إذا ظلم أوهمّ بظلم ذهبت البركة لا 
جرم لأعدلنَ ولأكوننَ على أفضل الحالات27 , 

وقال: الغنم الشاة لا واحد له من لفظه. وروى عبد بن حميد بسنده إلى عطيّة عن أبي 
سعيد الخدري؛ قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله يك فقال: السكيئة 
والوقار في أهل الغنم» والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل . 

وهو في الصحيحين بألفاظ مختلفة منها : «السكيئة في أهل الغنم» والفخر والرياء في 
الفدادين أهل الخيل والوبر» وفي لفظ: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة 
والوقار فى أصحاب الشاة. 

أراد بالسكينة السكون, وبالوقار التواضعء, وأراد بالفخر التفاخر بكثرة المال والجاه 
وغير ذلك من مراتب أهل الدنياء وبالخيلاء التكبّر والتعاظم. ومنه قوله تعالى : 8« إنَّ أنه لا 
يحب كل مختالي مَخُور» 7" ومراده بالوبر أهل الإبل لأنّه لها كالصوف للغنم والشعر للمعز» 
ولذلك قال تعالى : 9 وَيِنْ أصَوَافِهَا وَأوْبَارمًا َأمْعَارِها نكا وممّهًا إِلّ حين4 7 وهذا منه جيه 
إخبار عن أكثر حال أهل الغئم وأهل الإبل وأغلبهء وقيل : أراد به أي بأهل الغنم أهل اليمن 
لأن أكثرهم أهل الغتم بخلاف ربيعة ومضر فإنّهم أصحاب إبل . 

والغنم على ضربين: ضائئنة وماعزة. قال الجاحظ: واتّفقوا على أنّ الضأن أفضل من 
الماعزء واستدلوا عليه بأوجه منها : أنّ الله تعالى بدأ بذكر الضأن في القرآن فقال: 8 يح 
الصسأنِ أت كرت ألْسَمز انْتتؤ» (2) ومنها قوله : « إن دآ لنى لم يِه مون ته ا ومبيا: 
«وَمدبنَهُ بيج عَِمٍ4 7 وممًا يذكر من فضلها أنْها تلد في السنة مرّة وتفرد غالباً» والمعز تلد 
مرتين وقد تثني وتثلث» والبركة في الضأن أكثرء ومن ذلك أنّ الضأن إذا رعت شيثاً من الكل 
فإنه ينبت» وإذا رعت الماعز شيئاً لا ينبت لأنّ المعز تقلعه من أصولها والضأن ترعى ما على 
وجه الأرض» وأيضاً فإنَ صوف الضأن أفضل من شعر المعز وأعرٌ قيمة وليس الصوف إلا 
للضأن؛ ومنها أنهم كانوا إذا مدحوا شخصاً قالوا : إِنّما هو كبش وإذا ذمّوه قالوا: ما هو إلا 
)١(‏ حياة الحيوان» ج ١‏ ص 187. (؟) سورة لقمانء» الآية: 8م١.‏ 
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تيس » وممًا أهان الله به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشوف القُبل والدبر بخلاف الكبش» 
ولذا شبّه رسول الله 825 المحذلل بالتيس المستعار. 

ومنها : أن رؤوس الضأن أطيب وأفضل من رؤوس الماعز وكذلك لحمها فإنَ أكل لحم 
الماعز؛ يحرّك المرّة السوداء ويولد البلغم ويورث النسيان ويفسد الدمء ولحم الضأن عكس 
ذلك قال أبو زيد: يقال لما تضعه الغنم والمعز حالة وضعه سخلةء ذكراً كان أو أنثى» 
وجمعها سخل بفتح السين وسخال بكسرهاء ثم لا يزال إسمه ذلك ما دام يرضع اللبن» ثم 
يقال للذكر والأنثى : بهمة بفتح الباء والجمع بُهم يضمّهاء ويقال لولد المعز حين يولد سليل 
وسليط فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمّه وأكل من البقل فإن كان من أولاد المعز فهو جفر» 
والأنئى جفرة» والجمع جفار فإذا قوي وأتى عليه حول فهو عريض» وجمعه عرضان بكسر 
العين» والعتود نوع منهء وجمعه أعتدة وعتدان» وهو في ذلك جدي والأنثى عناق إذا كان من 
أولاد المعز ويقال له إذا تبع أمّه: تلوء لألّه يتلو أمّهء ويقال للجدي: أَمّرء بضمّ الهمزة 
وتشديد الميم والراء المهملة في آخره؛ ويقال له: هُلّع ومُلّعة بضمٌ الهاء وتشديد اللامء 
والبكرة: العناق أيضاًء والعطعط : الجديء فإذا أتى عليه حول فالذكر تيسء والأنثى عنزء 
ثم يكون جذعاً في السنة الثانية» والأنئى جذعةء فإذا طعن في السنة الثالثة» فهر ثني» 
والأنثى ثنيّةء فإذا طعن في السنة الرابعة كان رباعيّاً والأنثى رباعيّة» ثم يكون سدساً والأنثى 
سدسة؛ ثم يكون ضالعاً والأنثى كذلك. ويقال: ضلع يضلع ضلوعاً والجمع الضلّم بتشديد 
الام وقال: الجلان والجلام: من أولاد المعز خاصّة» وفي الحديث : في الأرنب يصيبها 
المحرم جلان. 

قال الجاحظ : وقد قالوا في أولاد الضأن كما قالوا في أولاد المعز إِلّا في مواضعء قال 
الكسائي : هي خروف في العريض من أولاد المعزء والأنثى خروفة: ويقال له: حمل» 
والأنئى رخل بفتخ الراء المهملة وكسر الخاء المعجمة؛ والجمع رخال بضمّ الراءء وهو ميا 
جمع على غير قياس كما قالوا في المرضع : ظئر وظؤارء وللشاة القريبة العهد بالنتاج ربّي 
ورباب» والبهمة للذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز جميعاً» ولا يزال كذلك حتى يأكل 
ويجترء ثم هو قرقر بقافين مكسورتين» والجمع قرقار وقرقورء وهذا كله حين يأكل ويجترٌ؛ 
والجلام بكسر الجيم : الجدي أيضاًء والبذج بفتح الباء والذال المعجمة وبالجيم في آخره: 
من أولاد الضأن خاصّة» والجمع بذجان . 

وروى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أمَّ هاني قالت: إن النبي يَقة قال لها : إتخذي غنماً 
فإنْ فيها البركة . وشكت إليه امرأة أن غنمها لا تزكوء فقال 9# : ما ألوانها؟ قالت: سودء 
فقال: عفري أي إستبدلي أغناماً بيضاً فإنّ البركة فيها . 


وفي الحديث: صَلْوا في مرابض الغنم وأمسحوا رغامها. والرغام : ما يسيل من الأنف . 











وروى أبو داود أن النب جَفيتِةِ كانت له ماثة شاة لا يريد يد أن تزيد. 

وكان 825 كلما ولدت سخلة ذبح مكانها شاة. 

وروى مالك وأبوداود والبخاري والنسائ ئيَ وأبن ماجة عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله يني يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر 
يفر بدينه من ألفتن . 

شعف الجبال بفتح الشين المعجمة والعين المهملة: رؤوسهاء وشعف كل شيء: أعلاه: 
قال أبوالرّناد: خصٌ ظيِئلِةٍ الغنم من بين سائر الأشياء حضّاً على التواضع وتنبيهاً على إيثار 
الخمول وترك الإستعلاء والظهورء وقد رعاها الأنبياء والصّالحونء وقال َي : ما بععث 
الله نبا إلا راعي غنم. وأخبر يَقِهِ أنَ السكينة في أهل الغتم . 

وفي الحديث أنه جَنةِ قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» قيل: وأنت يا رسول الله؟ 
قال: وأثا. 

قيل: والحكمة أن الله يخ جعل الرعي في الأنبياء تقدمة لهم ليكونوأ رعاة الخلق 
وتكون أممهم رعايا لهم وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عمر قال : قال رسول الله 895+ : 
رأيت غنماً سوداً دخلت فيها غنم كثير بيض» فقالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العجم 
يشركونكم في دينكم وأنسابكم. قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال ع8 : لو كان الإيمان 
معلقاً بالعريًا لناله رجال من العيج. 0" . 

وي عتعائب المخلوعات عن موسى بن ترات 8ه انه اججاز يعن باه في سفع جيل 
فتوضّأ منها ثم ارتقى الجبل ليصلي إذ أقبل فارس فشرب من ماء العين وترك عتده كيساً فيه 
ا ا ا ا 6 0 

آثر البؤمن و عل رأسه حزمة حطب فوضعها هناك ثم استلقى ليستريح فما كان إلا قليلاً حتّى 
عاد الفارس فطلب كيسه فلم يجده فأقبل على الشيخ يطالبه فأنكر فلم يزالا كذلك حتّى ضوب 
وام يرك يشر ع حت هله قال موس يا رت كيف الحدل أي هذه الامؤر قأوخن اله إل 
أن الشيخ كان قتل أبا الفارس وكان على أب الفارس دين لأب الراعي مقدار ما في الكيس 
فجرى بينهما القصاص وقضي الدين وأنا حكم عدل0©. 

١‏ - الخصال: عن أبيه عن محمد بن د يحيى العظار عن محمّد بن أحمد الأشعري عن 
سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن سفيان الحريري عن عبدالمؤمن الأنصاري عن أبي 


)00( ومن طرق العامة كما في كتاب التاج ج اص 457 : ذكرت الاعاجم عند النبي وني فقال: لأنا بهم 
أو ببعضهم أوثق متي بكم أو ببعضكم . [النمازي]. 
(؟) حياة الحيوانء ج ١7‏ ص .77١‏ 


؟ - باب / أحوال الأنعام ومنائمها ومضارّها واتّخاذها وف 





جعفر نئل قال: قال رسول الله 285 : البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة» 
والعشر البافي في الجلود . 

قال الصدوق تيه : يعني بالجلود الغنم» وتصديق ذلك ما روي عن النبئ 2825 أنه قال : 
«تسعة أعشار الرزق في التجارة» والجزء الباقي في السابياء» يعني الغنمء حدّثنا بذلك أحمد 
ابن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريًا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن 
بهلول عن سعيد بن عبد الرّحمن المخزومي عن الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن على عن أبيه 
علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ» عن أبيه علي بن أبي طالب تيل عن النبي 305 
أنّه قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة» والجزء الباقي في السابياء يعني الغنه0" . 

بيان: قال في النهاية بعد إيراد الرواية في السابياء : يريد به التتاج في المواشي وكثرتهاء 
يقال: إِنْ لآل فلان سابياء أي مواشي كثيرة؛ والجمع السوابي وهي في الأصل الجلدة التي 
يخرج فيها الولدء وقيل: هي المشيمة إنتهى . 

أقول: الجلود في الخبر الأول لعله أريد به ذوات الجلود من الحيوانات» وفي القاموس : 
الجلد محرّكة: الشاة يموت ولدها حين تضعء كالجلدة محرّكة فيهما والكبار من الإبل لا 
صغار فيهاء ومن الغنم والإبل ما لا أولاد لها ولا ألبان» وككتاب من الإبل : الغزيرات اللبن 
كالمجاليد؛ أو ما لا لبن لها ولا نتاجء والجلد: الذكر «وََاُوأ نووم لم سهدت 204 
أي لفروجهم . 

؟ - الفقيه: قال: قال أمير المؤمنين لكل : إتقوا الله فيما خوّلكم» وفي العجم من 
أموالكم» فقيل له: وما العجم؟ قال: الشاة والبقر والحماء9” . 

” - تفسير علي بن إبراهيم: قال أبوالجارود في قوله : «وَالاْمكر حَلتَهَا كد نيه 
دف* وَمفِعْ © والدفءٌ حواشي الإبلء ويقال: بل هي الإدفاء من البيوت والثياب» وقال 
علي بن إبراهيم في قوله : 9دف» 4 أي ما يستدفئون به ممًا يتَخْذ من صوفها ووبرهاء قوله : 

َلك فا بَالُ يرت فُعُونَ وين نه قال: حين يرجع من المرعى» وحين تسرحون : 
حين يخرج إلى المرعى» قوله : لوَتَخْيِلُ أَْصَالَحُمَ إِلَ بَكرِ ل كوأ بِيِيضه إلا شن الْأشن» 
قال: إلى مكّة والمدينة وجميع البلدان» ثمّ قال: «وَلْلْيَلُ وَالمَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكَبْومَاك ولم يقل 
عر وعلا : لتركبوها وتأكلوها كما قال في الأنعام #وحْقُ ما َا تسَلَمُونَ4 قال : العجائب التي 
خلقها الله في البرّ والبحر. 

بيان: قوله: حواشي الإبل أي صغار أولادهاء وهذا تفسير آخر غير التفاسير المشهورة 
)١(‏ الخصالء ص 446 باب ١٠ح‏ 80-45. (؟) سورة فصلتء الآية: .7١‏ 


(*) من لا يحضره الفقيهء ص 055 ح 4714. 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 784 في تفسيره لسورة النحل . 








لكنه موافق للغة؛ قال الفيروزآبادي: الحشو صغار الإبل كالحاشية وقال: الدفء بالكسر 
ويحرك: نقيض حذة البرد وإبل مدفئة ومدفأة ومدّفأة ومذفثة: كثيرة الأوبار والشحومء 
والدفء بالكسر: نتاج الإبل وأوبارها والإنتفاع بها. 

وقال الراغب: الدفء: خلاف البرد» قال تعالى: «لَككدُم ذبها يِف وَمَنِفِعَ # وهو لما 
يدفئ» ورجل دفان وامرأة دفأى وبيت دفيء»؛ قوله: من البيوت» أي الخيم من الشعر 
والصوف. قوله: «ولم يقل» إلى آخره كأنّ غرضه أنْها ليست ممًا أعدّت للأكل ورغب في 
أكلها إلا أتها محرّمة7' فيدلٌ على كراهتها كما هو المشهور. 

؛ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي» عن أبي 
وكيع عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث قال: قال أمير المؤمنين تتئلاة : قال رسول 
الله ني : عليكم بالغنم والحرث» فإنهما يروحان بخير ويغدوان بخير فقيل: يا رسول الله 
فأين الإبل؟ قال: تلك أعنان الشياطين» ويأتيها خيرها من الجانب الأشأم؛ قيل: يا رسول 
الله إن سمع الناس بذلك تركوهاء فقال: إذاً لا يعدمها الأشقياء الفجرة("). 

بيان: قال في النهاية: سئل َكل عن الإبل. فقال: أعنان الشياطين» الأعنان: 
النواحي ٠‏ كأنه قال : إنْها لكثرة آفاتها كأنّها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعهاء وفي 
حديث آخر: لا تصلوا في أعطان الإبل لأنّها خلقت من أعنان الشياطين. 

5 - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحبى العظار عن محمّد بن 
أحمد بن يحبى عن إبراهيم بن هشام عن النوفليَ عن السكونئ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
أبائه تيكب عن على غكئن: قال: سثئل رسول الله َه أي المال خير؟ قال: زرع زرعه 
صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده؛ قبل : فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في 
غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصّلاة ويؤتي الزكاة» قيل : فأيّ المال بعد الغنم خير؟ 
قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير. قيل: فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في 
الوحل والمطعمات في المحل ؛ نعم الشيء النخل » من باعه فإنّما ثمنه بمتزلة رماد على رأس 
شاهق اشتذت به الريح في يوم عاصف إِلَا أن يخلف مكانهاء قيل: يا رسول الله فأيّ المال 
بعد النخل خير؟ فسكت» فقال له رجل : فأين الإيل؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد 
الدار؛ تغدو مدبرة وتروح مدبرةء ولا يأتي خيرها إِلَا من جانبها الأشأم» أما إنها لا تعدم 
الأشقياء الفسر:9 , 


معاني الأخبار: عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه معله©) . 


.44 هكذاء والظاهر: لا أنها محوّمة. 1( الخصال؛ ص 5 باب 7ح‎ )١( 
. 187 معاني الأخبارء ص‎ )5( .٠١6 (؟) الخصال. ص 545 ياب 4 ح‎ 
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الكافي: عن على بن إبراهيم مثله. «ج 0 باب 181 ح 28. 

بيان: قد تبع بها «الباء» للتعدية» أو للمصاحبة أو للسببية» أي يتبع لغنمه مواضع قطر 
السّماء ونزول المطر فإذا رأى ماءً وعشباً نزل هناك «تغدو بخير» أي بلبن أي تأتي به غدرًاً 
ورواحاًء والخير كل ما يرغب فيه ويكون نافعاًء وقال الراغب: الخير والشرّ يقالان على 
وجهين : أحدهما أن يكونا إسمين كقوله تعالى : 9« وَلمَكن يدك مه يدَعُونَ إِلَ اير 4 والثاني : 
أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل منه نحو هذا خير من ذلك وأفضل كقوله تعالى : 
«نأت َب مِنْئَآ4 . 

قوله : «الراسيات في الوحل؟ أي النخيل التي نشبت عروقها في الطين وثبتت فيه وهي 
تطعم أي تثمر في المحل» وهو بالفتح: الجدب وانقطاع المطرء والتخصيص بها لأنّها 
تحمل العطش أكثر من سائر الأشجارء قوله : افَإنّما ثمنهه هو قائم مقام الخبر كأنّه قيل : فلا 
فرق غير لآن كين فلذا خلا عن العائد أو هو بر بإرجاع ضمير ثمنه إلى الموصولء 
فوله عي «بمنزلة رماد» إقتباس من قوله تعالى : «مَتَلُ ارت كُمَرُوا بيهر أمَسَشهْز كرما 
َسْتَدتُ به أَلرِيمٌ في يَوْرٍ عَاصِفَ لا يترون ما حكَسَجوأ عل دن 4 والعصف: إشتداد الريح. 
وصف به زمانه للمبالغة كقولهم : نهاره صائم وليله قائم و#اشتدّت بهه أي حملته وأسرعت 
الذهاب به؛ والشاهق : المرتفع من الجبال والابنية وغيرها (إلّا أن يخلف مكانها؛ أي مثله أو 
الأعم, والأوّل أظهرء والشقاء : الشذة والعسرء أو هو ضد السعادة. والجفاء: البعد عن 
الشيء وترك الصلة والبرٌ وغلظ الطبع وفي القاموس : جفا عليه كذا : ثقل. وجفا ماله : لم 
يلازمهء وأجفى الماشية : أتعبها ولم يدعها تأكل . 

وأقول: هنا أكثر المعاني مناسب فإنّ فيها غلظ الطبع ومن يلازمها يصير كذلك كما يرى 
في الأعراب والجمّالين ويبعد عن صاحبه للرعي» وإن كان المراد ببعد الدار أيضاً ذلك» 
وتتعب صاحبها وتثقل على صاحبها لقلة منافعهاء والعناء: التعب «تغدو مدبرة» لأنّها تطلب 
العلف من صاحبها غدوة وليست لها منفعة تداركه وكذا في الرواحء «أما إِنّها لا تعدم 
الأشقياء الفجرة' أي أنها مع هذه الخلال لا يتركها الأشقياء ويتخذونها للشوكة والرفعة التي 
فيها ولا يصير قولي هذا سبباً لتركهم لهاء وما يروى عن الشبخ البهائي قدّس سرّه أنّ المعنى 
أن من جملة مفاسدها أنه تكون معها غالباً شرار الناس وهم الجمّالونء فهذا الخبر وإن كان 
يحتمله لكن سائر الأخبار مصرّحة بالمعنى الأوّل. 

١‏ - المعاني والخصال: عن علي بن أحمد بن موسى عن محمّد الأسديّ عن صالح ابن 
أبي حمّاد عن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن أبيه 
عن أبائه عن علي تيوكلا قال: قال رسول الله 8 : الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أديرت 
أقبلت» والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت. والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أديرت 


75 بحار الأنوار/ج311 








وإذا أدبرت أدبرت؛ ولا يجيء خيرها إلا من الجانب الأشأم قيل : يا رسول الله فمن يتَخذها 
بعد ذا؟ قال : فأين الأشقياء الفجرة. قال صالح: وأنشد إسماعيل بن مهران : 
هي المال لولا قلّة الخفض حولها فمن شاء داراها ومن شاء باعها() 

المعاني: عن محمّد بن هارون الزنجانيَ عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد أنّه قال: 
قوله : «أعنان الشياطين» أعنان كل شيء : نواحيه» وأمًا الذي يحكيه أبوعمرو فأعنان الشيء 
تواحيه قالها أبو عمرو وغيره» فإن كانت الأعنان محفوظة فأراد أن الإبل من نواحي الشياطين 
أي أنها على أخلاقها وطبائعهاء وقوله: ١لا‏ تقبل إلا مولية ولا تدبر إلا مولية» فهذا عندي 
كالمثل الذي يقال فيها : أنها إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت» وذلك لكثرة آفاتها وسرعة 
فنائهاء وقوله: «لا يأتي خبيرها إلا من جانبها الأشأم» يعني الشمال يقال لليد الشمال: 
الشؤمى ومنه قول الله جو : «وأعصبُ ألْتْكمَةِ؟» يريد أصحاب الشمال» ومعنى قوله لا يأتى 
نفعها إلا من هناك يعني أنْها لا تحلب ولا تركب إلا من شمالها وهو الجانب الذي يقال له: 
الوحشيّ َ فى قول اللأصمعئىّ لأنه الشمال» قال : والأيمن هو الأنسي . وقال بعضهم : لا 
ليك ل والوحشي هو الأيمن لأنّ الدابّة 
لا تؤتى من جانبها الأيمن إِنما تؤتى من الأيسرء قال أبوعبيد: فهذا هو القول عنديء وإنّما 
الجانب الوحشيّ الأيمن لأنْ الخائف إِنْما يفرّ من موضع المخافة إلى موضع الأمن7 . 

'.توضيح: قال الزمخشري في الفائق : «سئل عن الإبل فقال: أعنان الشياطين لا تقبل إِلّا 
مولية ولا تدبر إلا مولية ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم» الأعتان: : النواحي جمع عنن 
وعن ؛ يقال: أخذنا كل عن وسنّ وفنّء أخذ من «عنّ؛ كما أخذ العرض من #عرض» وفي 
الحديث: «إنهم كرهوا الصّلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين» قال 
الجاحظ : يزعم بعض الناس أن الإبل لكثرة آفاتها أن من شأنها إذا أقبلت أن يتعقّب إقبالها 
الإدبارء وإذا أدبرت أن يكون إدبارها ذهاباً وفناءً مستأصلاً : ولا يأتي نفعها يعني منفعة 
الركوب والحلب إلا من جانبها الذي ديدن العرب أن يتشأموابه وهو جانب الشمال» ومن ثم 
سموا الشمال * شؤهى » قال: 

فأنحى على شؤمى يديه فذادها 

فهي إذاً للفتنة مظئة» وللشياطين مجال متّسع » حيث تسبّبت أوَّلاً إلى إغراء المالكين على 
إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلمًا زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم أيضاً على إغفال ما 
لزمهم من حقٌّ جميل الصّبر على المرزئة بهاء وسوّلت لهم في الجانب الذي يستملون منه 
نعمتي الركوب والحلب أنه الجانب الأشأم وهو في الحقيقة الأيمن والأبرك» وقال أيضاًء 


.1١0 معاني الأخبارء ص ١751؛ الخصال ص 747 باب 4 ح‎ )١( 
.؟؟١ (؟) معاني الأخبار: ص‎ 
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قيل: أي لرسول الله َيف : أي أموالنا أفضل؟ قال: الحرث؛ وقيل : يا رسول الله فالإبل؟ 
قال: تلك عناجيج الشياطين . 

العنجوج من الخيل والإبل : الطويل العنق» فعلول من عنجه : إذا عطفه لأنّه يععطف عنقه 
لطولها في كل جهة ويلويها ليّاء وراكبه يعجنها إليه بالعنان الزمام, يريد أنها مطايا الشياطين» 
ومله قوله : «إنّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً» وقال في النهاية : الا يأتي خيرها إلا من جانبها 
الأشأم» يعني الشمالء ومنه قولهم لليد الشمال: الشؤمى» تأنيث الأشأم؛ يريد بخيرها لبنها 
لأنها إنما تحلب وتركب من الجانب الأيسر إنتهى . 

وقال الجوهريّ: الوحشي : الجانب الأيمن من كل شيء» هذا قول أبي زيد وأبي عمرو 
قال عنترة : 

وكأنماتنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوّم 
وإِنْما تنأى بالجانب الوحشي لأن سوط الراكب في يده اليمنى . 
وقال الراعي : 
فمالت على شق وحشيها وقدريع جانبهالأايسر 

ويقال: ليس شيء يفزع إلا مال على جانبه الأيمن» لأنْ الذابة لا تؤتى من جانبها الأيمن 
وإنما تؤتى في الإحتلاب والركوب من جانبها الأيسر فإنما خوفه منه» والخائف إِنْما يفرّ من 
يوضم المكافة إل ن:مرعيم الامدة وكان الأصمعي يقول: الوحشي الجانب الأيسر من كل 
شيء؛ وفي المصباح المئير: الوحشي من كل ذابّة الجانب الأيمن» قال الأزهري: قال أئمّة 
العربئة: الوحشي من جميع الحيوان غير الإنسان الجانب الأيمن وهو الذي لا يركب منه 
الراكسولا بعلو يه العالنةه:والأضي الحاتت اللع وفن لاجر دوو أبو نهد 
الأصمعي أن الوحشي هو الذي يأتي ننه الراك ويحلب منه الحالب» لأنْ الذابّة تستوحش 
عنده فتفرٌ منه إلى الجانب الأيمن» قال الأزهريّ: وهو غير صحيح عنديء قال ابن الأنباريّ 
ما من شيء يفزع إلا مال إلى جانبه الأيمن لأنْ الدابة إنْما تؤتى للحلب والركوب من الجانب 
الأيسر فتخاف منه فتفرٌ من موضع المخافة وهو الجاتب الأيسر إلى موضع الأنس وهو 
الجانب الأيمن» فلهذا قيل : الوحشي الجانب الأيمن إنتهى . 

وأقول: يرد في الخبر إشكال وهو أنّ الحلب والركوب من الجانب الأيمن لا اختصاص 
لهما بالإبل فكيف صارا سبباً لذمَ خصوص الإبل؟ والتكلف الذي ارتكبه الجاحظ في غاية 
السماجة والركاكة إِلَا أن يقال : الركوب من بين الأنعام الثلاثة مختصٌ بالإبل» والحلب وإن 
كان مشتركاً لكن قد تحلب الشاأة بل البقرة أيضاً من جانب الخلف» وأيضاً فيهما من السهولة 
والبركة ما يقاوم ذلك وقد يقال: يمكن أن يكون كون الخبر #من الجانب الأشأم» كناية عن 
أن نفعها مشوب بضرر عظيم» فإنْ اليمن منسوب إلى اليمين والشؤم منسوب إلى اليسارء أو 





يكون الأشأم أفعل تفضيل من الشأمة ويكون الغرض موتها واستتصالها أي خيرها في عدمها 
مبالغة في قَلّة نفعها كأنْ عدمها أنفع من وجودها. 

-٠‏ الخصال: في الأربعمائة قال أمير المؤمنين عَقئلة : أفضل ما يتّخذه الرجل في منزله 
لعياله الشاة فمن كانت في منزله شاة قدست عليه الملائكة في كل يوع هرّة» ومن كانت عنده 
شاتان قدّست عليه الملائكة مرّتين في كل يوم وكذلك في الثلاث يقول: بورك فيكب7©. 

8- العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل » عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد 
ابن أبي عبد الله البرقئ عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد 
الله كي : إنا نرى الدوابٌ في بطون أيديها الرقعتين مثل الكي فمن أي شيء ذلك؟ قال : 


ذلك موضع منخريه في بطن أمّه؛ وابن آدم متتصب في بطن أمّهء وذلك قول الله د :. #لقَد 
١ 4‏ 0( 


دا ل ها 
ذا 


لقا لانن فى كد > وما سوى ابن آدم فرأسه في دبره ويداه بين يديه 
الفقيه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميريّ جميعاً» عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن 
أبي عمير عن حمّاد مثله إلى قوله: موضع منخريه في بطن أمّه0 . 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد 
البرقى عن أبن محبوب عن محمّد بن مارد قال: سمعت أبا عبد الله غم يقول: ما من مؤمن 
يكون في منزله عنز حلوب إِلَا قدّس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم » وإن كانت إلنتين قدّسوا 
وبورك عليهم كل يوم مرّتين؛ فقال بعض أصحابنا: وكيف يقدّسون؟ قال: يقف عليهم ملك 
كل صباح ومساء فيقول: قدّستم وبورك عليكم وطبتم وطاب أدامكم؛ فقلت له: ما معنى 
قدستم قال: طهرته(4) 

المحاسن: عن ابن محبوب مغله0© . 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب مثله9. 

بيان: العنز الأنثى من المعز. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال: كنت عند أبي 
عبد الله 82 بمنى إذ أقبل أبوحنيفة على حمار له فاستأذن على أبى عبد الله ظئلة فأذن له 
فلمًا جلس قال لأبي عبد الله عَقكة : إِنّي أريد أن أقايسك. فقال له أبو عبد الله غلئقة : ليس 
في دين الله قياسء ولكن أسألك عن حمارك هذا فيم أمره؟ قال: وعن أي أمره تسأل؟ قال : 
أخبرني عن هاتين النكتتين اللتين بين يديه ما هما؟ فقال أبوحنيفة: خلق في الدواب كخلق 


)0( الخصال» ص 5١7‏ باب ما فوق المائة» ح .٠١‏ 

(؟) علل الشرائع. ج ؟ ص 4١‏ باب 547 ح .١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيفء صن #17 ح /747. (4) ثواب الأعمال. ص .7١7“‏ 
(©) المحاسن؛ ج 7 ص 584 . (5) الكافي ج ” باب 118 ح 5. 
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أذنيك وأنفك في رأسك. فقال له أبوعبد الله يي : خلق الله أذنئ لأسمع بهماء وخلق عينيٌ 
لأبصر بهماء وخلق أنفى لأجد به الرائحة الطيّة والمتتنة ففيما خلق هذان؟ وكيف نبت الشعر 
على جميع جسده ما خلا هذا الموضع؟ فقال أبو حنيفة: سبحان الله أسألك عن دين الله 
وتسألني عن مسائل الصّبيان» فقام وخرجء قال محمّد بن مسلم : فقلت له كبا : جعلت 
فداك سألته عن أمر أحب أن أعلمه» فقال: يا محمّد إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 
لْتَدَ حَلَفَا ألإَنّ في كر يعني منتصباً في بطن أمّهء مقاديمه إلى مقاديم أمّهء ومواخيره إلى 
مواخير أمّهء غذاؤه ممّا تأكل أمّه» ويشرب ممّا تشرب أمّه » وتنسّمه تنسيماً وميثاقه الذي أخذ 
الله عليه بين عينيهء فإذا دنا ولادته أتاه ملك يسمّى الزاجر فيزجره فيتقلب فتصير مقاديمه إلى 
موأخر أمّه ومواخيره إلى مقدّم أمّه ليسهّل الله على المرأة والولد أمرهء ويصيب ذلك جميع 
الناس إلا إذا كان عامياًء فإذا زجره فزع وانقلب ووقع إلى الأرض باكياً من زجرة الزاجر 
ونسي الميثاق؛ وإِنْ الله خلق جميع البهائم في بطون أمّهاتها منكوسة مقدّمها إلى مؤخّر أمّها 
ومؤخّرها إلى مقدم أمهاء وهي تترتص في الأرحام منكوسةء قد أدخل رأسها بين يديها 
ورجليهاء تأخذ الغذاء من أمّها ؛ فإذا دنا ولادتها إِنسلّت انسلالاً وامترقت من بطون أمّهاتهاء 
وهاتان التي بين أيديها كلها موضع أعينها في بطون أمّهاتهاء وما في عراقيبها مرضع 
مناخيرهاء لا ينبت عليه الشعرء وهو للدوابٌ كلّها ما خلا البعير فإنَّ عنقه طال فتفذ رأسه بين 
قوائمه في بطن أمّه7' , 

بيان: اتنسّمه تنسيماً» كأن المعنى : أن بنفسه من تتنفس به أمّه يصل اليه أثر ذلك النسيم » 
قوله : (إِلَّا إذا كان عامياً» أي أعمى البصر أو أعمى القلب مخالفاء وفي بعض النسخ: 
اعانياً» بالنون» أي إلا أن يقدّر الله تعالى أن يكون في عناء و مشقّة عليه وعلى آمّه الولادة؛ 
والأظهر أنه كان في الأصل إلا إذا كان يتنا أو ميتوناً بتقديم المثنّاة التحتانيّة على المثنّاة 
الفوقانية : ثم النون» قال في القاموس : اليتن أن تخرج رجلا المولود قبل يديه » وقد خخرج يتناًء 
أيتنت ويثّنت وهي موتن وموتئة وهو ميتون» والقياس موتن. 

وفي النهاية : اليتن: الولد الذي تخرج رجلاه من بطن أمّه قبل رأسه وقد أيتنت الأمٌ إذا 
جاءت به يتنا . 

وفي القاموس : مرق السهم من الرمية مروقاً خرج من الجانب الآخرء وكانت امرأة تغزو 
فحبلت فذكر لها الغزو فقالت: رويد الغزو يتمرّق أي أمهل الغزو حتّى يخرج الولدء 
والإمتراق: سرعة المروق. 

ثم اعلم أن الخبر يشعر بأنْ الإنتتصاب في الرحم الذي هو شأن الإنسان أصعب وأشقٌّ من 
الهيئة التي عليها غيره فلذا فسّر كيلك به الآية. 


.15 المحاسن» ج ؟ ص‎ )١( 
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الأرضء كانوا في القبور فلمًا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض7". 

4 - فس: 9«إِذًا التَّمسش كُرْرتَ» قال: تصير سوداء مظلمة 9وَإِذًا أَلجُوم أنَكدَرَت؟» قال : 
يذهب ضوؤها هوَإِدًا لَبْبَالُ سْيْرتَ» قال: تسير كما قال : 8« تحسبها جامدة وهى تمر مر ألتَمَاب» 
«وَإدًا الْسِمَارٌ عُطْلَتْم قال: الإبل تتعظل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها «وَإدذا الِسَارٌ 
سيْرَتْ» قال: تحوّل البحار الّتى هي حول الدنيا كلها نيراناً 9 وَإدَا انوس رُيْجَتْ» قال: من 
الحور العين. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر :ليث في قوله تعالى : « وَإِدًا انقوس 
نْوْجَّتُ؟ قال : أمّا أهل الجنّة فزوّجوا الخيرات الحسانء وأمًا أهل النار فمع كل إنسان منهم 
شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم. 

وقال على بن إبراهيم في قوله تعالى : طوَإدَا آلْمَوْردَةٌ سيت لوي بأيِ دن قيلت )4 قال : 
كان العرب يقتلون البنات للغيرة» فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة بأيّ ذنب قتلت 
وقطعت 9وَإًِا ألصّحُنُ شِرَتْ» قال: صحف الأعمال 8وَإدًا ألتََهُ كُتِطَتْ» قال : أبطلت . 

وحذثنا سعيد بن محمد؛ عن بكر بن سهل » عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى بن عبد 
الرحمن» عن ابن جريح » عن عطاء؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «وَإذا الجسم سَعْرت» يريد 
أوقدت للكافرين: والجحيم : النار الأعلى من جهثم . والجحيم في كلام العرب: ما عظم 
من النارء كقوله يوي : « أبالمُ بدا فَأَلعُوءُ فى لحيو » يريد النار العظيمة هوَإدا َبْحَدُ يدت » 
نورك تيك الأولاة العن مقط 

“٠‏ - فس» 9وَإِدَا الْحَارٌُ سرت قال: تتحوّل نيرانا «وإدًا الور بمثرّتَ» قال: تنشقّ 
فيخرج الئاس منها7” . 

بيأن: في نسخ التفسير هنا لاسجرت» وفي القرآن: 9 فجرت ولعله تصحيف النساخ» 
فيكون التفسير مبئّاً على أنَّ فجرت بمعنى ذهب ماؤهاء ويكون بياناً لحاصل المعنى» 
ويحتمل أن يكون قراءة أهل البيت تيئار هنا أيضاً #سجرت». 

١‏ -فس: سعيد بن محمد » عن بكر بن سهل » عن عبد الغنيّ بن سعيد ؛ عن موسى بن عبد 
الرحمن» عن مقاتل بن سليمان» عن الضحًاك؛ عن ابن عباس في قوله : #والامر يوْمَيذٍ يله 
يد الحلك:: القذرة والحلظات والفةة والتعروت و السنال والهاءروا لإلية لا شرك لير 

؟” - فس 9 إدًا لئاه نَم قال : يوم القيامة «وَأوتَ ريا وَحّْتْ» أي أطاعت ربّها وحقٌ 
لها أن تطيع ربّها «وَإدا الأْسُ مُدّتْ (وي) ولت مَا با تلت (ولي)» قال : تمد الأرض وتنشقّ فيخرج 


.4٠* تفسير القمي؛ ج ؟ ص 5”45. (؟) تفسير القميى» ج 7 ص‎ )١( 
.40,/ تفسير القمي» ج 7 ص ”507. (0) تفسير القمي؛ ج ,ا ص‎ )( - )( 


١م‏ بحار الأنوار/ج51؟ 





١١‏ - المحاسن: عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله تقكئة قال: قال 
رسول الله ينك : الشاة نعم المال الشاة("؟ . 

بيان؛ كأنْ شاة الأولى منصوبة على الإغراء والأخرى تأكيد وخبره محذوف وليس في 
الكافي الشاة الأولى. 

١‏ - المحاسن: عن الوشاء عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبوعبدالله كئلة : يا بن 
إِنَخذْ الغنم ولا تتخذ الإبل 9 . 

١١‏ - ومنه: عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله عن آباته نكل قال: قال رسول 
الله وَيقه : إذا كانت لأهل بيت شاة قدّستهم الملائكة7 , 

4 - ومنه: عن محمد بن علي عن عبيس بن هشام عن عبد ألله بن سنان عن أبي عبد 
الله غفكئلاة قال: إذا اتخذ أهل البيت الشاة قدّستهم الملائكة كل يوم تقديسة؛ قلت: كيف 
يقولون قال: يقولون: قدّستم قدّست. 9 . 

- قال: وفي حديث آخر قال: إذا انّخذ أهل البيت ثلاث شياء© . 

7 - وهنه: عن أبيه عن سليمان الجعفري رفعه قال: قال رسول الله 485 : من كانت 
في بيته شاة قدستهم الملائكة تقديسة» وانتقل عنهم الفقر منقلة» ومن كانت في بيته شاتان 
قذستهم الملائكة مرّتين» وارتحل عنهم الفقر منقلتين» فإن كانت ثلاث شياه قدّستهم 
الملائكة ثللاث تقديسات وانتقل عنهم الفق 20 , 

بيان: وانتقل عنهم الفقر أي رأساً كما سياتي. 

137 - المحاسن: عن ابن أبي نجران وعثمان عن أبي جميلة عن جابر عن أبي 
جعفر تلمك قال: قال النب صق لعمته : ما يمنعك من أن تتّخذي في بيتك بركة فقالت : يا 
رسول الله ما البركة؟ فقال: شاة تحلب فإنّه من كانت في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة 
فبركات كلْهِنّ . قال: وروى أبي عن أحمد بن النضر عن جاير عن أبي جعفر تا 2. 

الكافي: عن العذة عن البرق مثله إلى آخر الخبر بالسند الأوّل. اج ” باب 41١5‏ ح 249. 

بيان: كأن المراد بالشاة المعز أو النعجة الأنثئى من الضأنء والشاة أعمٌّ من الضأن» 
والمعز تطلق على الذكر والأنثى كما ذكره الفيروزآباديء وفي الكافي أو بقرة تحلب. 

4 - المحاسن: عن محمّد بن عليّ» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة: 
عن أبي عبد الله يل قال: دحل رسول الله عي على أمّ أيمن فقال : ما لي لا أرى في بيتك 
البركة؟ فقالت: أوليس في بيتي بركة؟ قال: لست أعني لك ذاك شاة تخذيها تستغني ولداه 
من لبنها وتطعمين من سمنها وتصلين في مربضها(" . 





)1( -(8) المحاسن» اج 5“ ص 285-485. 
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بيان: لست أعني عدم البركة مطلقاً» لك أي بركة» ذاك أي الذي قلت» أو لست أعني 
وأقول لك» ذاك الذي فهمت هي شاة» ولا يبعد أن يكون «ذلك» مكان :لك». 

4 - المحاسن: عن أبيه عن نصر بن مزاحم عن حميد اللالي عن أمّ راشد مولاة أمّ هاني 
أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه دخل على أمّ هاني» فقالت أمّ هاني : قدّمي لأبي الحسن 
طعاماً؛ فقدّمت ما كان في البيت» فقال : ها لي لا أرى عندكم البركة؟ فقالت أمّ هاني لأبي 
الحسن الأرلصي يرع ايفان : لست أعني هذا إنما أعني الشاة» فقالت: ما لنا من شاة 
فلا30 

بيان: «فقالت أمّ هاني» أي لمولاتها أمْ راشدء فقدّمت على صيغة المتكلّم» فأكل أي من 
سمنهاء واستسقى أي من لبنها . 

٠‏ - المحاسن: عن محمد بن عليّء عن عبيس بن هشام؛ عن عبد الله بن سئان» عن 
أبي عبد الله فتية قال: | إذا اتخذ أهل البيت شاة آتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم ء وارتحل 

عنهم الفقر مرحلة» فإن اتخذوا شاتين آتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم» وارتحل عنهم 
الفقر مرحلتين» ٠‏ وإن انخذوا ثلاثاً آناهم الله بأرزاقها وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر 
أن : 

الكافي: عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عبيس مثله . «ج 5 باب 4109 ح 55 . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبد الله الحسين نكي 
قال: ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثين شاة إلا نزل الملانكة تحرسهم حتى يصبحوا2 . 

١‏ - ومنه: عن بعض أصحابنا عن الفضل بن المبارك عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله عاك قال: من كانت في بيته شاة عيديّة إرتحل الفقر عنه منقلة؛ ومن كانت في بيته إثنتان 
إرتحل عنه الفقر منقلتين» ومن كانت في بيته ثلاثة نفى الله عنهم الفقر9). 

بيان: عيديّة في بعض النسخ بالياء المثتاة وكأن المراد نجيبة» قال الفيروزآباديّ: العيد 
بالكسر شجر جبليّ وفحل معروف منه النجائب العيديّة؛ نسبته إلى العيدي بن الندعي» أو إلى 
عاد بن عاد» أو إلى بني عيد بن الآمري وفي بعضها بالباء الموحدة؛ قال في القاموس: بنو 
العبيد بطن» وهو عبدي كهذليَ وقال: العبدي نسبة إلى عبدالقيس وكأنّ شياههم كانت أحسن 
وأكثر ليئا . 

'؟" - المحاسن: عن النهيكي ويعقوب بن يزيد عن العبدي عن أبي وكيع عن أبي إسحاق 
عن علي نئل قال: قال رسول الله وَهة : عليكم بالغنم والحرث فإنْهما يغدوان بخير 


ويروحان بير 0 
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بيان: كأنّ الغدرٌ والرواح هنا كناية عن دوام المنفعة واستمرارها إذ في كثير من الأزمان 
لا يعودان بخير لا سيّما في الحرث . 

5 - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جذّه الحسن بن رأشد عن محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد الله يكة قال: قال أمير المؤمنين نئل : من كانت في منزله شاة قدّست عليه 
الملائكة في كل يوم مرّة» ومن كانت إثنتين قدّست عليه الملائكة في كل يوم مرّتين» وكذلك 
في الثلاثة؛ ويقول الله: بورك فيكه2©0. 

5 - ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن محمّد بن عجلان قال : 
سمعت أبا جعفر يكذ يقول: ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدّسوا كل يوم 
مرّتين» قلت وكيف يقال لهم؟ قال: يقال لهم: بوركتم بوركت”"). 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن ابن عجلان مثله . 

١‏ - المحاسن: عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي الجارود عن أبي جعفر تكئلة 
قال: دخل رسول الله عنقي على أمّ سلمة فقال لها: ما لي لا أرى في بيتك البركة؟ قالت: 
بلى يا رسول الله والحمد لله إن البركة لفي بيتى» فقال: إِنَ الله أنزل ثلاث بركات : الماء والنار 
والشاة9 . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد مثله . اج 5 باب 116 ح 18. 

بيان: إن البركة لفى بيتى: أي بسبب وجودكء وفى القاموس : البركة محرّكة: النماء 
والزيادة والسعادة» ويارك على محمّد وآل مححمّد: أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة: 
والبركة بالكسر : الشاة الحلوبة» والإثنان بركتان» والجمع بركات إنتهى » وبركة النار لعلّها 
تحريص على إيقادها للطبخ في البيت فإنه يوجب البركة. 

7 - المحاسن: عن على بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله غاكلة قال: قال 
رسول الله يه : الإبل عر لأهلها!؟" . 

8 - ومنه: عن النهيكيّ ويعقوب بن يزيد عن أبي وكيع عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
أمير المؤمنين عَقِكئ: قال: قال رسول الله يَنيقّة : وسئل عن الإبل فقال: تلك أعنان 
الشياطين» ويأتي خيرها من الجانب الأشأم» قيل : إن سمع الناس هذا تركوهاء قال: إذاً لا 
يعدمها الأشقياء الفجرة(2), 

8 - ومنه: عن الحجال» عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله تل : إشتر لي 
جملاً وليكن أسود فإنّها أطول شيء أعماراً؛ ثم قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على 
الفنت ا خالوا يي 


6 -(2)8 المحاسن» جَ 0 ص لاخرع -خرارة . (8)-( المحاسن ؛ 0 9 ص امة. 


؟ - باب / أحوال الأنعام ومنائعها ومضارّها واتخاذها ىم 








"٠‏ - وفي حديث آخر قال: قال أبو عبد الله لكل : إشتر السود القباح منها فإنّها أطول 
شيء أعماراً('" . 

الكافي: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحججال مثله إلى قوله : وخحذه أشوه فإِنّه 
أطول شيء أعماراً؛ فاشتريت له جملاً بثمانين درهماً فأتيته به وفي حديث آخر إل(" . 

بيان: في القاموس شاه وجهه شوهاً وشوهة : قبح كشوه كفرح فهو أشوه وشرّهه الله : قبح 
وججهه . وكمعظم : القبيح الشكل . 

"١‏ - المعحاسن: عن الحسن بن محبوب» عن حسين بن عمر بن يزيد قال: إشتريت إبلاً 
وأنا بالمدينة مقيمء فأعجبني إعجاباً شديداً فدخلت على أبي عبد الله علاط فذكرته فقال: 
وما لك وللوبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها 
غلماني إلى الكوفة؛ قال: فسقطت كلهاء فدخلت عليه فأخبرته فقال: ظمَلَْمَدَرِ لذن مَالِثنَ 
عن أروه أن مسيم ون أ بم عَدَاكُ أي 94؟. 

الكافي: عن محمّد بن يحيى : عن أحمد بن محمّدء عن أبن محبوب مثله: إِلَّا أنّ فيه : 
«عن أبيه قال: إشتريت» إلى قوله: «فدخلت على أبي الحسن الأول تكله فذكرتها له» إلى 
قوله : «فبعشت بها مع غلمان لي إلى الكوفة: 9 . 

بيأان: الإستشهاد بالآية مبني على أن قوله قول اللهء ومخالفة أمره مخالفة لأمر الله. 

1” - المحاسن: عن أبيه مرسلا ء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عن أبيه يَف قال: نهى 
رسول الله ييه أن يتخطى القطارء قبل : يا رسول الله ولم؟ قال : لأنّه ليس من قطار إِلَا وما 
بين البعير إلى البعير شيطان0*. 

7" - ومنه: عن يعقوب بن يزيد وابن أبى عميرعن ابن سنان عن أبى عبد الله غلتئلة قال : 
كان علي بن الحسين علي ليبتاع الراحلة بماثة دينار ويكرم بها نفسه27©. 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله9" . 

بيان: يدل على استحباب ركوب الذَابّة الفارهة والمغالاة في ثمنها لؤكرام النفس عند 
الناس. 

4" البصائر والاختصاص: عن السندي بن محمد البرّاز عن أبان بن عثمان عن عمرو 
ابن صهبان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن جابر بن عبد الله قال: لما أقبل رسول 
الله يي من غزوة ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة من غطفان أقبل حتّى إذا كان قريباً من 





)1( المحاسن؛ ج ” ص 147 . 3( الكافي» ج ١‏ ص ١١9‏ باب 414 ح 4. 
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المدينة إذا بعير قد أقبل من قبل البيوت حتّى انتهى إلى رسول الله َيه ؛ فوضع جرانه إلى 
الأرض ثم جرجرء فقال رسول الله 8# : هل تدرون ما يقول هذا البعير؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال : فإنّه أخبرني أن صاحبه عمل عليه حتّى إذا أكبره وأدبره وأهزله أراد نحره 
وبع لحمه. ثم قال رسول الله يَنوه : يا جابر إذهب به إلى صاحبه وائتني بهء فقلت: لا 
أعرف صاحبهء فقال: هو يدلك عليه؛ قال: فخرجت معه حتّى انتهيت إلى بني واقف فدخل 
في زقاق فإذا أنا بمجلس فقالوا: يا جابر كيف تركت رسول الله 2 ؟ وكيف تركت 
المسلمين؟ قلت : هم صالحون, ولكن أيكم صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم : أناء فقلت 
أجب رسول الله يق . فقال: ما لى قلت : إستعدى عليك بعيرك فجئت أنا والبعير وصاحبه 
إلى رسول الله عَيتقّةء فقال: إِنْ 220000 أنك عملت عليه حبّى إذا أكبرته وأديرته 
وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه؛ فقال: قد كان ذلك يا رسول اللهء قال : فبعنيه قال: هو لك يا 
رسول الله قال ويه : بل بعنيه فاشتراه رسول الله مي منهء ثم ضرب على صفسته فتركه 
يرعى في ضواحي المدينة فكان الرجل منا إذا أراد الروحة أو الغدوة منحه رسول الله 6 . 
اساي ,افيه وقد ذهب دبره وصلد7(" . 

بيان: أكبره أي جعله كبيراً في السن مجازاًء أو وجده كبيراً: وأديره أي جعله ذا دبر وهو 
بالتحريك : فرحة الداية» وضواحي المدينة: نواحيهاء وفي القاموس منحه كمنعه وضريه: 
أعطاه؛ والإسم المنحة بالكسرء ومنحه الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء وهي المنحة 
والسة. 

5 - الاختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى». ء عن الحسين بن سعيد ومحمد البرقي 
عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عمّن ذكره عن أبي جعفر غكئلز قال: لما مات 
على بن الحسين تَقكتلز جاءت ناقة له من الرّعي حتّى ضريت بجرانها القبر وتمرّغت عليه 
ون أبي كان يحجٌ عليها ويعتمر ولم يقرعها قرعة قظ7"). 

5 - ادل سن صر اصيعان حن هارون بن موس عن ميسمة إن يعن م بن 
الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه لكلا عن النب 06 
قال : الشاة المنتجة بركة9" . 

7 - الكافي: عن محمد بن أبي عبد الله» عن محمد بن الحسين » عن محمّد بن سنان» 
عن إسماعيل الجعفي وعبد الكريم بن عمرو وعبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد 
الله تقكئلة قال : حمل نوح سي في السفينة الأزواج الثمانية الْتتي قال الله : «تميبة 
زوج 2 قرت النسان انين يرت الم أَمْمَينٍ هل مالنَكرن حرم أو آلأَنيَيْن أمَّ أَشْتَمََتَ عَلَيِهِ أَزْسَامْ 


6 بصائر الدرجات» ص 7377 ج لا باب 8ح يه الاختصاص» ص 599؟. 
(؟) -() الإختصاص». ص .73١١‏ 
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لين يتن بِسِلرٍ إن كمد سَدقي204 فكان من الضأن اثنين» زوج داجنة يربّيها 
الناس» والزوج الآخر الضان التي تكون في الجبال الوحشيّة أحلّ لهم صيدها ومن المعز 
اثنين زوج داجنة يربّيها الناس» والزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز ومن الإبل اثنين 
البخاتي والعراب» ومن البقر اثنين زوج داجنة للناس» والزوج الآخر البقرة الوحشيّة » وكل 
طوطب وعفين اشر ف غرف الأو 0 

الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد. عن علي بن السندي عن محمد بن 
عمرو بن سعيد عن رجل عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر غ2 قال: سمعته يقول: إِيّاكم 
والإبل الحمر فإنها أقصر الإبل أعمارا7" . 

المكارم: مرسلاً عن الصادق تناز مثله. «ص 27017. 

4 الكافي: عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجال؛ عن صفوان 
الجمّال قال: قال أبو عبد الله 52ت : لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا 
ببهيمة © . 

بيان: في النهاية: كنه الأمر: حقيقته؛ وقيل: وقته وقدرهء وقيل : غايته. 

وقال: قال أبو موسى : أرسلنى أصحابى إلى رسول الله 492 أسأله الحملان» الحملان 
مصدر حمل يحمل حملاناً: وذلك أثهم أنفذوه يطلب منه شيئاً يركبون عليهء ومئه تمام 
الحديث : قال النبي وبي : ما أنا حملتكم ولكنّ الله حملكم أراد إفراده تعالى بالمنّ عليهم, 
وقيل : لمَا ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل لهم عليها ؛ وقيل : كان ناسياً 
ليمينه أنه لا يحملهم. فلمًا أمر لهم بالإبل قال: ما أنا حملتكم ولكنّ الله حملكمء كما قال 
للصائم الذي أفطر ناسياً: الله أطعمك وسقاك إنتهى. 

والحاصل هنا أنه تعالى لما كان هو المقوّي للضعيف الثقيل نسب الحمل إليه سبحانه . 

١‏ - الكافي؛ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن 
إبراهيم عن أبي عبد الله لل قال: قال رسول الله 82 : إِنْ على ذروة كل بعير شيطاتاً 
فامتهنوها لأنفسكم وذلّلوها واذكروا إسم الله فَإِنّما يحمل إل( . 

بيان: فامتهنوها أي إبتذلوها واستخدموها. 

١‏ - الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم عن 
أبي عبد الله مَقِكمْ قال: لو يعلم الحاجّ ما له من الحملان ما غالى أحد ببعير 29 . 
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؟4 - وهنه؛ عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد الله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله ملك يقول: إِنَّ الله يق إختارمن كلّ شيء شيئاً إختار من الإبل 
الناقة» ومن الغنم الضائتة0"©. 

بيان: في القاموس: الضائن: خلاف الماعز من الغنم والجمع ضأن ويحرّك؛ وكأمير 
وهي ضائنة والجمع ضوائن. 

5 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن إسحاق بن الهيثم عن سعد بن طريف عن 
الأصبغ قال: قال أمير المؤمتين تلكا في وصف حملة الكرسي : 

أحدها في صورة الثور وهو سيّد البهائم ولم يكن في هذه الصَّور أحسن من الثور ولا أشدّ 
انتصاباً منه حتّى انَخْذْ الملا من بني إسرائيل العجل» فلمًا عكفوا عليه وعبدوه من دون الله 
خفض الملك الذي في صورة الثور رأسه إستحياء من الله أن عبد من دون الله شيء يشبهه. 
وتخوّف أن ينزل به العذاب الب(" , 

1 - العلل: عن محمّد بن عمرو بن علي البصري عن إبراهيم بن حمّاد النهاونديّ عن 
أحمد بن محمّد المستئنى عن موسى بن الحسن عن إبراهيم بن شريح الكندي عن معاوية بن 
وهب عن يحبى بن أيُوب عن جميل بن أنس قال: قال رسول الله يي : أكرموا البقر فإنّها 
سيد البهائم» ما رفعت طرفها إلى السّماء حياءً من الله ع3 منذ عبد العجل 7" . 

5 - العيون والعلل: عن محمّد بن عمرو بن على البصريّ عن محمّد بن عبد الله بن 
أحمد بن جبلة عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه تك انّه سال 
رجل من أهل الشام أهير المؤمنين غكئنة عن التور» ما باله غاض طرفه لا يرفع رأسه إلى 
السَّماء؟ قال: حياءً من الله يبد ٠‏ لما عبد قوم موسي العجل نكس رأسهء وسأله ما بال 
الماعز مفرقعة الذنب بادية الحياء والعورة فقال: لأنَّ الماعز عصت نوحاً تئة لما أدخلت 
السفيئة فدفعها فكسر ذنبهاء والنعجة مستورة الحياء والعورة لأنْ النعجة بادرت بالدخول إلى 
السفينة فمسح نوح تَلكلادٌ يده على حيائها وذنبها فاستوت الألية©). 

بيان: تدلّ هذه الأخبار على أن الثور لم يكن قبل عبادة بني إسرائيل العجل على هذه 
الخلقة ولا إستبعاد فيه» ويمكن أن يقال: المراد لما علم الله أنه سيعبد على هذه الخلقة؛ 
وكذا القول في الماعز والنعجة» ولكته بعيد. 

5 - المجازات النبويّة: قال رسول الله وَيقك : وقد سئل عن الإبل» فقال: أعنان 
الشياطين لا تقبل إِلَا مولية ولا تدبر إِلَا مولية» ولا يأتي نفعها إِلّا من جانبها الأشأم. 





)0( الكافي» ج 1١‏ ص ١١9*‏ باب 4١4‏ ح .1١‏ 0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 84. 
فيه علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4١‏ باب 17148 ح 2.7 (5) علل الشرائع » ج ”ص 57١‏ باب 47 اح ١‏ , 
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قال السيّد الرضي تك : فقوله: أعنان الشياطين مجازء والأعنان: النواحي. وقال 
بعضهم: الصحيح أن عنان الشيء نواحيهء فالأوّل قول البصريّين والثاني قول الكوفيين 
والمراد على القولين المبالغة في وصف الإبل بالأخلاق السيّئة والطباع المستعصية فكأن 
الشياطين تنهاها وتأمرهاء وممًا يؤيْد ذلك قوله عت : «الإبل خلقت من الشياطين؟ وقوله : 
«إِنْ على ذروة كل بعير شيطاناً» ثم ذكر نحواً ممّا مرّ من كلام الزمخشري2 . 

؟ - المجازات: 0 : ١لا‏ تسبّوا الإبل فإِنّها رقوء الدم» وإِنّما المراد أنّها إذا 
أعطيت في الديات كانت سبباً لانقطاع الدماء المطلولة والثارات المطلوية ذ؛ نشته عي تلك 
ا ل تنثر الدم» وإذا عولج إنقطع ورقأ ؛ 
وبروى: فإنَ فيها رقوء الدء7") 

0 انلز المتتروة ع نيت بن رج لإ ار و 
فدفعها في ذنبهاء فمن ثم اتكسر ذنبها فصار معقوفاً وبدا حياؤها ومضت التعجة حتّى دلت 
فمسح على ذنبها فستر حياؤها7" . 

بيان: عقفه كضربه : عطقّه. والحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. 

4 - الدلائل للطبري: عن العبّاس بن معروف عن أبي الحسن الكرخي عن الحسن بن 
عمران عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : : خرجت مع علي بن الحسين نكل إلى مكّة 
بلغنا الأبواء فإذا غنم ونعجة قد تخلفت عن القطيع وهي تثغو ثغاء شديدً. وتلتفغت إلى 
سخلتها تئغو وتشتدٌ في طلبهاء فكلما قامت السخلة ثغت التعجة فتتبعها السخلة» فقال: يا أبا 
بصير تدري مأ تقول النعجة لسخلتها؟ فقلت: لا والله ما أدري» فقال: إِنْها تقول: إلحقي 
بالغنم فإِنَ أختك عام أوّل تخلفت في هذا الموضع فأكلها الذئب9© . 


- باب البحيرة وأخواتها 

الآيات: ل زْ ولا سَلِْبَةَ وَلَا وصِيرْة وَل م ولك ألَذِنَ فنا سرود 
عل أن كدب وَأكرهُم لا ينقد 4 . 

ماو اا 790 : يريد ما حرّمها على ما حرّمها أهل 
الجاهليّة ولا أمر بهاء والبحيرة : هي الناقة ة التي كانت إذا نتعجت خمسة أبطن وكان آخرها 
ذكراً بحروا أذنها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من مرعى» فإذا لقيها 
المعيي لم يركبها عن الرْجّاج» وقيل : إنْهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا فى البطن 
الخامس فإن كان ذكراً نحروه قأكله الرجال والنساء جميعاً» وإن كانت أنثى : شقُوا أذنها؛ 


.7” المجازات النبوية» ص 7875. (؟) المجازات النبويةء ص‎ )١( 
.88 م( الدر المنثرر: ج 7 ص 785؟. (4) دلائل الإمامة» ص‎ 








فتلك البحيرة ثم لا يجرّ لها وبر ولا يذكر عليها إسم الله إن ذكٌيت ولا يحمل عليهاء وحرّم 
على النساء أن يذقن من لبنها شيئاً ولا أن يتتفعن بها » وكان لبتها ومنافعها للرجال خاصّة دون 
النساء حتى تموت» فإذا مانت إشترك الرجال والنساء في أكلها عن ابن عبّاس» وقيل: إِنَّ 
البحيرة بنت السائبة عن محمّد بن إسحاق : «ولَا سَيْبّةِ4 وهي ما كانوا يسيّبونها فإِنّ الرجل 
إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علّة وما أشبه ذلك فقال : ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن 
لا يتتفع بها وأن لا تخلا””2 عن ماء ولا تمنع من رعي عن الزجّاج وعلقمة . 


وقيل: هي التي تسيّب للأصنام أي تعتق لهاء وكان الرجل يسيّب من ماله ما يشاء فيجيء به 
إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك عن !, بن عبّاص وابن 
مسعود» وقيل : : إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهنّ ذكر سيبت فلم يركبوها 
ولم يجزُوا وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف فما ننجت بعد ذلك من أنثى شقّ أذنها ثم يخلى 
سبيلها مع أمّها وهي البحيرة عن محمّد بن إسحاق» « وَلَا وصِيرَرْ © وهي ذ في الغنم كانت الشاة إذا 
ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً جعلوه ه لآلهتهم. ٠‏ فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم عن الزججاج » وقيل : كانت الشاةإذا ولدت سبعة أبطن فإن كان 
السَابع جدياً ذبحوه لآلهتهم ولحمه للرجال دون النساء؛ وإن كان عناقاً إستحيوها وكانت من 
عرض الغلم ؛ وإن ولدت في البطن السابع جدياً وعناقاً قالوا : إنّالاخت وصلت أخاها محر 
علينا فحرما تمغا : وكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء 0 
وقيل: الوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة 
فقالوا: قد وصلت فكانما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث» عن محمّد بن إسحاق: < 
عَارٍ» وهو الذكر من الإبل» كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد 
حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا من مرعى. عن ابن عباس وأبن مسعود 
وغيرهماء وقيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركب؛ عن الفرّاء. 


أعلم الله أنه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئاًء قال المفسّرون: روى ابن عبّاس عن 
النبي ميق أن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكّة وكان أَوْل من غيّر دين 
إسماعيل فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى 
الحامي» قال رسول الله 480 : فلقد رأيته في النار تؤذي أهل النار ريح قصبه» ويروى يجرٌ 
قصبه في النار ( كن ال كوأ يقد عل ل لكَذِبٌ4 أي يكذبون على الله بادّعائهم أنّ هذه 
الأشياء من فعل الله أو أمره8 وأكم. رهم لا يَمَقِلوْنَ4 ا له ا أتباع فهم 
لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله الرؤساء. وقيل : إن معناه أنْ أكثرهم لا يعقلون ما 


)01( في المصدر: تخلى . والصواب: تسلا . وفي القاموس : حلاه عن الماء: طرده وملعه عن وروده. 
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حرّم عليهم وما حثّل لهم يعني أن المعاند هو الأقل منهه(2 . 

١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العظار عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن 
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد 
الله تاذ في قول الله يك : لما جمَلَ لَه من يبرو ولا سَإِبَةَ وَلَا وَصِبلرَ ولا حار 74 قال : إِنّ 
أهل الجاهليّة كان إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا: وصلتء فلا يستحلون ذبحها 
ولا أكلها وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها وأكلها و «الحام» فحل الإبل 
لم يكونوا يستحلونهء فأنزل الله يويك أنّه لم يكن يحرّم شيثاً من ذ2(1 . 

العيّاشي: عن محمّد بن عسلم مثله. «ج ١‏ ص 6لا”7 اح 5١5‏ من سورة المائدة؛. 

١‏ - المعاني: وقد روي أنْ البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً 
نحروه فأكله الرجال والنساءء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي شقّوه وكانت حراماً 
على النساء والرجال لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساءء والسائبة : البعيرة يسيّب بنذر 
يكون على الرجل إن سلّمه الله بَيمِق من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك» والوصيلة من 
الغنم كان إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساف 
وإن كانت أنثى تركت في الغنمء وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم تذبح وكان 
لحومها حراماً على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحلّ أكلها للرجال والنساء 
والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: حمى ظهرهء وقد يروى أن الحام هو من الإبل إذا 
نتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلا ولا ماء(2 . 


؟ - العيّاشي: عن عمار بن أبى الأحوص قال: قال أبو عبد الله تكلا : البحيرة إذا 
١ 4‏ 








ولدت وولد ولدها بحرت 

؛ - تفسير علي بن إبراهيم: وأمًا قوله : اما جَمَلَ أَلَهُ مِنْ جحرَوْ ولا مَإِبََ ولا وَصِيلَة ول 
َارِ؟ إن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السّادسة قالت العرب: قد 
بحرت» فجعلوها للصنم؛ ولا تمنع ماء ولا مرعى» والوصيلة: إذا وضعت الشاة خمسة 
أبطن ثمّ وضعت في السادسة جديا وعناقاً في بطن واحد جعلوا الأنثى للصئم وقالوا: وصلت 
أخاهاء وحرّموا لحمها على النساء» والحام : كان إذا كان الفحل من الإبل جد الجدّ قالوا : 
حمى ظهره وسموه حام» فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه شيء»؛ فرد الله 
عليهم فقال: لما جَمَلَ أله مِنْ يبرو © إلى قوله : «وَأكرهمَ لا ينون 004 . 


.1١ مجمع البيان. ج 7 ص 177. (؟) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.158 معاني الأخبارء ص 148. (5) معاني الأخبار؛ ص‎ )7( 
من سورة المائدة.‎ 5١7 ص 795 ح‎ ١ زه( تفسير العياشي» ج‎ 

3( تفسير القمي» ج ١‏ ص 150 في تفسيره لسورة المائدة. 


0 - باب 7 صسفة المحشر ىم 








7 - فس: واس وَأنَارِقِ» قال الطارق: النجم الثاقب وهو نجم العذاب ونجم القيامة 
وهو زحل في أعلى المنازل «إن كل تن لأ عَليَا افطل » قال : الملايكة( . 

4" - فس» في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غلكئهة في قوله : كلا إذا مي الأدلٌ - 
نا ك4 قال: هي الزلزلة9 . 

6 - ج: روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله تقكئنة فقال: أخبرني عن 
الناس يحشرون يوم القيامة عرأة؟ قال: بل يحشرون في أكفانهم؛ قال: أنى لهم بالأكفان 
وقد بليت؟ قال: إِنَّ الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم؛ قال: من مات بلا كفن؟ قال يستر الله 
عورته بما شاء من عنده؛ قال: فيعرضون صفوفا؟ قال: نعم هم يومئذ عشرون ومائة صف في 


عرفن الأرشي ال 
#5“ سمن؟ أبن ؛ عن القاسم بن عروة. عن أبن بكير؛ عن زرارة قال : 5-0 أيا 


جعفر تلكئلة عن قول الله جَوَيْقْ : يوم يَدَلُ الْأَرَضُ عَبْرَ لاض » قال : تبدّل خبزة نقي يأكل 
الناس منها حتى يفرغ الناس من الحساب» فقال له قائل: إِنْهم لفي شغل يومئذ عن الأكل 
والشرب». قال : إن الله خلق ابن آدم أجوف. فلا بدّ له من الطعام والشراب» أهم أشدّ شغلاً 
يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله يقول: «وَإن يَستَعِيئُوا انوا يمو كَالْمهلٍ يَنوى لجو 
يش ألشَرَابُ 174 . 

شي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تل مثله2* , 

- سمن: أبي » عن ابن أبي عمير: عن هشام. عن زرارة» عن أبي جعفر تاكئلة: قال: 
سأل الأبرش الكلبئ عن قول الله ويخ : «يوم تبَدَلُ الْأرْسُ عير الْأرْضٍ »قال : تبدّل خبزة نقىى 
يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحسابء فقال الأبرش : إِنّ الناس يومئذ لفي شغل عن 
الأكل» فقال أبو جعفر 5ك : وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم 
وهم في العذاب؛ فكيف يشغلون عنه في الحساب؟9 , 

شي: عن محمّد بن هاشمء عمّن أخبرهء عن أبي جعفر يَؤكئإن مثله(" . 

بيان: قال الجزري فيه : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النق» 
بعني الخبز الحوّارى» وهو الذي نخل مرّة بعد مرّة. 

8 - شا: لما عاد رسول الله ين من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معدي كرب 





.418 تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )7( .4١١ تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١( 
."05 انا الاحتجاجء ص‎ 

(4) المحاسن» ص 797 والآية من سورة الكهف الآية: 14. 

)0( تفسير العياشيء ج ؟ ص 7908 ح 55 . (5) المحاسن؛ ص لاة؟. 

9( تفسير العياشي» ج ؟ ص 584 ح 04. 


4 بحار الأنوار/ ج51 








© - باب نادر في ركوب الزوامل والجلالات 

١‏ - المكارم: نهى رسول الله عَتقة عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحومهاء وأن يشرب 
لبنهاء ولا يحمل عليها الأدمء ولا يركبها الناس حبّى تعلّفت أربعين ليلة(3). 

بيان؛ سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات وشرب ألبانهاء وأمًا النهي عن ركوبها والحمل 
عليها فكأنه على الكراهية» وإِنّما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة؛ قال في 
المنتهى : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجللالات» وهي التي تتغذى بعذرة الإنسان خاصة 
لأنها محرّمة فيكره الحج عليهاء ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن 
أبيه افد أن علا تيك قال : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات. 

, معاني الأخهاره عن محمد بن موسى بن المتومّل عن محمّد بن يح العظار عن 
محمد بن الحسين بن أ بي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد 
الله اكئلة قال : اركب رإقلة اك وفع متها فيات فل انر 

الفقيه: بإسناده عن محمد بن سنان مثله . 

ا اسرو ا و ل ا حلهم 
التزول وقع من زاملته من غير أن يتعلّق بشي من الرحل » فنهوا عن ذلك لثلا يسقط أحدهم 
م ل ل اه . وليس هذا الحديث ينهى عن 
ركوب الزوامل» وإنما هو نهي عن الوقوع منها من غير أن يتعلّق بالرحل والحديث الذي 
روي: : «أنْ من ركب زاملة فليوص» فليس ذلك أيضاً بنهي عن ركوب الزاملة» إِنّما هو الأمر 
بالوصية كما قيل: : "من خرج في حجٌ أو جهاد فليوص» وليس ذلك بنهي عن الحجٌ والجهاد. 
وما كان الناس يركبون إلا الزوامل» وإِنّما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى7” , 

بيان: في النهاية : الزاملة : : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأنّه فاعلة من الزمل : 
الحمل . 

وقال الوالد قدذس سره: : الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها لما فيه من 
التعرّض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلّما يركبها أحد ولم يسقط منهاء وذكر بعضهم أنّ وجه 
النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب عليها بغير رضى المكاري؛ لكن يأباه 
الخبر الثاني والظاهر أنَ المراد به الجمال الصعبة التي لم تذلّل بعد. وقوله ينه : «إنما 
المحامل محدثة ة» لعله أراد أن شيوعها محدثة؛ وإن كان فيه أيضاً كلام؛ إذ ذكر المحمل في 
الأخبار كثير. 


(1) مكارم الأخلاق؛ ص .18١‏ 
(؟) -(”) معاني الأخبار؛ ص 777. 


6 - باب / آداب الحلب والرعى وفيه بعض النوادر 4١‏ 





5 - باب آداب الحلب والرعي وفيه بعض النوادر 


١‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن هارون الزنجاني عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد 
القاسم بن سام رفعه أنْ رجلاً حلب عند النبيَ وي ناة قة ققال النبئ ع : دع داعي اللبن. 
يقول: أبق ذ في الضرع شيئاً لا : تستوعبه كله في الحلب فإنْ الذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللّبن 
وبنزله» وإذا استقصى كل ما في الضرع أبطأ عليه الدرّ بعد ذلك( . 

بيان: قال في النهاية : فيه أنّه أمر ضرار بن الأزور أن يحلب له ناقة وقال له: : دع داعي 
اللبن لا تجهده. أي أبق في الضرع قليلاً من اللبن وذكر نحو ذلك. 

وفي المجازات النبويّة: ومن ذلك قوله تك لرجل حلب ناقة : دع داعي اللبن» قال 
الكد: : هذه استعارة؛ والمراد أمره أن يبقي في خلف الناقة شيئاً من لبنها من غير أن يستفرغ 
جميعه لأنْ ما يبقى منه يستنزل عفافتها ويستجمٌ درّتها فكأنه يدعو بقيّة اللبن اليه ويكون 
كالمثابة له واذ استنفد الحالب ما في الخلف أبطأ غزره وقلص درّء20 . 

” - المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال : قال رسول الله عنقي : نظفوا مرابض الغتم 
وامسحوا رغامهنٌ فإنهنَ من دواب الجنّة29 . 

'-ومنه عن أبيه عن سليمان الجعفريّ رفعه قال : [قال] رسول الله عنرقه : إمسحوا رغام 
الغنم وصلّوا في مراحها فإنّها دابّة من دوابٌ الجنّةَ» قال : الرغام : ما يخرج من أنوفها29؟ . 

؛ - الكافي : عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عبيس بن هشام عن عبد الله 
ابن سنان عن أبي عبد الله تقكئة قال: قال رسول الله يي : نظفوا مرابضها وامسحوا 
رغامها(©, 

توضيح: الرغام بالضم : التراب؛ ولعل المعنى مسح التراب عنها وتنظيقها وفي بعض 
نسخ المحاسن بالعين المهملة 110111111 لكن أكثر نسخ الكافي 
بالمعجمة» وهذا التفسير والإختلاف موجودان في روايات العامة أيضاً : ٠‏ قال الجزري في 
الراء مع العين المهملة : فيه: «صلوا في مراح الغنم وامسحوا رعامها» الرعام : ما يسيل من 
افا ثم قال : في الراء مع الغين المعجمة : في حديث أبي هريرة: «صل في مراح الغئم 


مسح الرغام عنها» كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة؛ وقال: إِنّْه ما يسيل من الأنف»ء 
اي بي ل 
وإصلاحاً لشأنها إنتهى . 


ه -العلل: عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن محبوب عن هشام بن 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 584. (؟) المجازات النبوية.؛ ص 145؟. 
(9) -(4) المحاسن؛ ج ؟ ص 485-4586 . زه الكافي؛» ج "١‏ ص ١١14‏ ياب 8س 5 


كّ بحار الأنوار/ج2١1؟‏ 








سالم عن أبي عبد الله يَقكئن: قال: قلت له : كيف كان يعلم قوم لوط أنّه قد جاء لوطا رجال؟ 
فقال: كانت امرأته تخرج فتصفر فإذا سمعوا التصفير جاؤاء فلذلك كره التصفير0©. 
5 - المحاسن: عن بكر بن صالح عن الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن تلبذ يقول: 

لأ تسر بخسلة ذاعنة واتفة نيا راحرة0 . 

بان لا تصفر من الصفير وهو الصوت المعروف. قال في القاموس : الصفير بلا هاء من 
الأصوات؛ وقد صفر يصفر صفيراً وصفر بالحمار: دعاه للماءء وقال: نعق بغلمه كمنع 
وضرب نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً : صاح بها وزجرها إنتهى . 

ويدل على مرجوحيّة الصفير للغنمء وقد مر في باب الظيرة والعدوى ما يدل على بعض 
الورجوه على النهي عن الصفيرء وعلى جواز خلط الذابة الجرباء بغيرها وعدم الإعداء. 

1 - باب علل تسمية الدواب وبدء خلقها 

١‏ - العلل: عن على بن أحمد عن الكليني عن علان بإسناده رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين قله في جواب ما سأل اليهودي: إنما قيل للفرس: أجد. لأنَّ أوَّل من ركب 
الخيل قابيل يوم قتل أخناه هابيل وأنشأ يقول: 

أجداليوموما تركالنساس دما 

فقيل للفرس : «أجد» لذلك» وإنما قيل للبغل : «عد» لأنْ أوّل من ركب البغل آدم نكئية 
وذلك (أنه ظ) كان له ابن يقال له : «معد؛ وكان عشوقاً للدّوابَء وكان يسوق بآدم تقكئلة فإذا 
تقاعس البغل نادى : يا معد سقهاء فألفت البغلة إسم معدء فترك الناس معد وقالوا: اعد 
وإتماقل للسمار #تحزه لآن أل مركي الحماز عةاء-وذلك اث كان ليا عسمارة.ركاقت 
تركبها لزيارة قبر ولدها هابيل فكانت تقول فى مسيرها: ١وأ‏ حرّاه؛ فإذا قالت هذه الكلمات 
0 أمسكت تقاعست فترك الناس ذلك وقالوا: حر 

بيان: قوله: أجد اليوم» كأنه من الإجادة أي أجد السعي» ا لا يتركون الدم بل 
يطلبونه مئى أو من الوجدان» أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدم؛ أو بتشديد الدّال بمعنى 
المجد ليع فيرجع إلى المعنى الأوّل» وربّما يقال: لعل قوله: «وما» تصحيف دما أي 
أجد اليوم أخذت لنفسي دما وانتقمت من عدوّي» فيكون قوله : ترك الناس دماً كلامه تكئلاة » 
وعلى الأول والثاني الظاهر أنّها كلمة زجر كما في عدء لكنّ المشهور أنّها زجر للإبل: قال 
في القاموس : إجد بالكسر ساكنة الدذال: زجر للإبل» وقال: عَدعَد : زجر للبغلء وقال الحرٌ 
زجر للبعير كما يقال للضأن: الحيه إنتهى . 


)03 علل الشرائع؛ ج ؟” ص 070 باب ٠5ح .١‏ (6) المحاسن. ج ؟ ص 1487 . 
(*) علل الشرائعء ج ١‏ ص ١١‏ باب ١ح .١‏ 
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وكأنه كان فى أوّل الحال زجراً للحمارء وكذا عد كان زجراً لليغل» ولمًا كانت الإبل 
أشيع وأكثر عند العرب منهما شاع إستعمالهما فيها عندهم. 

١‏ - العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العبّاس بن 
معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن عبدوس بن أبي عبيدة قال: سمعت 
الرضا نفك يقول: أوّل من ركب الخيل إسماعيل وكانت وحشيّة لا تركب فحشرها 
الله ببق على إسماعيل من جبل متى» وإنْما سميت الخيل العراب لأنّ أوّل من ركبها 
يناعا 21 

بيان: «وإنما سمّيت الخيل' أي نفائسها وعربيّها «لأنَ أوَّل من ركبها إسماعيل؛ فإنّه كان 
أصل العرب وأباهم؛ فنسب الخيل إلى العرب» قال في النهاية: العرب: إسم لهذا الجيل 
المعروف هن الناس ولا واحد له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدن» والنسب إليهما 
أعرابيٌّ وعربيّ» وفي حديث سطيح: «يقود خيلاً عراباً» أي عربيّة منسوبة إلى العرب»ء فرّقوا 
بين الخيل والناس فقالوا في الناس: عرب وأعراب: وفي الخيل عراب. 

" - أمان الأخطار: ذكر محمّد بن صالح مولى جعفر بن سليمان في كتاب نسب الخيل 
في حديث عن ابن عبّاس أنْ إسماعيل عبد لما بلغ أخرج الله له من البحر ماثة فرس فأقامت 
ترعى بمكة ما شاء الله: ثم أصبحت على بابه فرسنها وأنتجها وركبها(" . 

4 - وروي في حديث آخخر عن محمّد بن مسلم أن أوّل من ركب الخيل إسماعيل9" . 

بيان: في القاموس الرسن محرّكة : الحبل » وما كان من زمام على أنف . ورسنها يرسنها 
ويرسّنها وأرسنها : جعل لها رسئاً ورسنها : شدّها برسن. 

4 - العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي 
عبد الله عن البزنطي عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: كانت 
الخيل العراب وحوشاً بأرض العربء فلمًا رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال : 
إني قد أعطيتك كنزاً لم أعطه أحداً كان قبلك. قال: فخرج إبراهيم وإسماعيل حتَّى صعدا 
جياداً فقالا: ألا هلا ألا هلمّ؛ فلم يبق في أرض العرب فرس إلا أتاه وتذلّل له وأعطت 
بنواصيهاء وإِنّما سمّيت جياداً لهذاء فما زالت الخيل بعد تدعو الله أن يحيّبها إلى أربابها. 
فلم تزل الخيل حتى اتخذها سليمان» فلمًا ألهته أمر بها أن يمسح رقابها وسوقها حتّى بقي 
أربعون فرساً!؟). 


بيان: قال الفيروزآباديّ : هلا : زجر للخيل» وتهلى الفرس : أسرع وهلهل : زجره بهلاء 


.١١8ص علل الشرائعء ج ؟ ص "الا" باب 11 ح 8. (5)-(7)الأمان في أخطار الأسفار؛‎ )١( 
.١ ص 46 باب 70ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )5( 


4 بحار الأنوار/ج١5‏ 








وقال: الخيل : جماعة الأفراس لا واحد لهء أو واحده خائل لأنه يختال؛ والجمع أخيال 
وخيول ويكسرء والفرسان. قال الجوهريّ: جاد الفرس أي صار رائعاً يجود جودة بالضمٌ 
فهو جواد للذكر والأنثئى» من خخيل جياد وأجياد وأجاويد» والأجياد: جبل بمكة؛ سمي 
بذلك لموضع خيل تبعء وسمّي فعيقعان لموضع سلا جه ؛ وفي القاموس : أجياد : شاة 
وأرض بمكّة أو جبل بها لكونه موضع خيل تبّع إنتهى . 

والخبر يدل عي أن إسم الجبل كان جياداً بدون ألف» ويحتمل سقوطه من الرواة أو التشاخ » 
ويؤيّده أن الدميريّ رواه عن ابن عبّاس وفيه: فخرج إسماعيل إلى أجياد؛ كما سيأتي . 

وقول : فلمًا ألهته إلخ لم يكن في بعض النسخ وكأن المصّف ضرب عليه أخيراً لكونه 
مخالفاً لما اختاره في تلك القصّة كما مر مفصّلاً في بابه» وهذا موافق لما رواه المخالفون في 
ذلك . 

١‏ - الكافي: عن العذة عن أحمد بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي عبد 
الله تك قال : إنْ الخيل كانوا وحوشاً في بلاد العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل تاق على 
5 م صاحا : ألا هلا ألا هلمّء قال : فما بقى فرس إِلَا أعطاهما بيده وأمكن من 
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المحاسن: عن غير واحد مثله(؟) , 

9 - حياة الحيوان: نقلا من تاريخ نيسابور روى بإسناده عن علي بن أبي طالب قال : قال 
رسول الله ينه : لما أراد الله أن يخلق الخيل قال لريح الجنوب إن خالق منك خلقاً أجعله 
عرّاً لأوليائي ومذلّة لأعدائي وجمالاً لأهل طاعتي . فقالت الريح: الك ماوت تقفى هنا 
قبضة فخلق منها فرساًء وقال : خلقتك عربيّاً وجعلت الخير معقوداً بناصيتك والغنائم محتازة 
على ظهرك » وبوّأتك سعة من الرزق»؛ وأيّدتك على غيرك من الذوات» وعطقت عليك 
صاحبك» وجعلتك تطيرين بلا جناح فأنت للطلب وأنت للهرب. وإني سأجعل على ظهرك 
رجالاً يسبتّحوني ويحمدوني ويهطلوني ويكبّرونيء ثم قال يَف : ما من تسبيحة وتهليلة 
وتكبيرة يكبّرها صاحبها فتسمعه إلا تجيبه بمثلهاء قال: فلمًا سمعت الملائكة يخلق الفرس 
قالت: يا ربٌ نحن ملائكتك نسبّحك ونحمدك ونهلّلكء» فماذا تنا؟ فخلق الله لها خيلاً لها 
أعناق كأعناق البخت يمد بها من يشاء من أنبيائه ورسلهء قال: فلمًا استوت قوائم الفرس في 
الأرض قال الله له : أَذْلٌ بصهيلك المشركين» واملا منه آذانهم» وأذل به أعناقهم؛ وأرعب به 
قلوبهم . قال : فلمًا أن عرض الله على آدم كل شيء ممّا خلق قال له : إختر من خخلقي ما شئت» 
فاختار الفرس فقيل له: إخترت عرّك وعرّ ولدك خالداً ما خلدوا وباقياً ما بقوا أبد الآبدين 
ودهر الداهرين . 


)0( الكافي: ج 5 ص 5١1١‏ باب 117 ح .١‏ 3( المحاسن» ج ؟ ص 177 . 


/ا - باب / فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شُوُمها وبركتها 16 








ثم قال : أوّل من ركبها إسماعيل 8 ولذلك سمّيت العراب» وكاتت قبل ذلك وحثياً 
كسائر الوحوشء. فلمًا أذن الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد من البيت قال 
الله جوت : إني معطيكما كنزاً اّخرته لكماء ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل: أن اخرج 
فادع بذلك الكنز فخرج إلى أجيادء وكان لا يدري ما الدعاء وما الكنزء فألهمه 
الله ييَتق الدعاءء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته وأمكنته من 
نواصيها وتذلّلت لهء ولذلك قال النبي َي : إركبوا الخيل فَإِنْها ميراث أبيكم إسماعيل 2 , 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى ك2 
قال: سألته عن جياد لم سمّى جياداً؟ قال: لأن الخيل كانت وحوشاً فاحتاج إليها إبراهيم 
وإسماعيل » فدعا الله تبارك وتعالى أن يسحّرها له» فأمره أن يصعد على أبي قبيس فينادي : 
ألا هلا ألا هلمّء فأقبلت حتّى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذهاء فلذلك سمّي جيادا( . 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثله . 


- باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شؤمها وبركتها 

الآيات: الأنفال: « وَأعِدُوا لهم نا استطعم من فُوَّوَ ومن رَبَالِ الْحيْلٍ ترُجبُورت به عَدُرَّ أله 
وَعَدَرَكي4 0١‏ 

النّحل: « ليل واِمالَ رالْحييرٌ بِرَحكَبُوها وين «مه. 

ص؛ 9 إذ عرِسَ عَلَنِ ألمي لصتت للْيَاد (9) فقال إِيْهِ بت حب الْيرٍ عن كر وق حَقَّ 
ارت ِأيفْسجَابِ وي ربوا عن مَطفْيَ مسا يالشُوف والأمتاقٍ )4 . 

تفسير: 9 وَأعِدّرا لَهُم4 أي لناقضي العهد أو للكفار«اثا أسْنَظعُْم ين مور قيل : أي كل 
ما يتقوّى به في الحرب» وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: السلاح . 

وفي الفقيه قال عفد : منه الخضاب بالسواد. وفي تفسير العيّاشي عن أبي عبد الله عقكئلاة 
قال: سيف وترس . وفي الكافي مرفوعاً قال: قال رسول الله تك : هو الرمي ل ومن رَبَابا 
لْمَيْلِ؟> قيل : إسم للخيل التي تربط في سبيل الله فعال : بمعنى مفعول أو مصدر سمّي به يقال : 
ربطه ربطأ ورابطه مرايطة ورباطاً» أو جمع ربيط كفصيل وفصال. وفي مجمع البيان عن 
النين وي : وارتبطوا الخيل فإِن ظهورها لكم عرّ وأجوافها كنز« رُهِبُوتَ» أي تخرّفون 
بد الضمير لما استطعتم أو للإعداد لعَدُرٌ أنه وَمَدُرَكُمْ قيل: يعني كفّار مكة0" , 

وأقول: خصرص السبب لا يدل على خصوص الحكم» ويدلّ على رجحان رباط الخيل 
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للجهاد ولإرهاب أعداء الله وإن كان في زمن غيبة الإمام غئة توقعاً لظهوره كما ورد في 
الأخبار» وقد مرّ تفسير الآية الثانية وكذا الثالثة في باب أحوال داود مَقكئلة » وقالوا : الصافن 
من الخيل : الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل» وهو من الصفات المحمودة ة في الخيل 
لا تكاد تكون إلا في العراب الخلص» لص ا 0 
جريه» وقيل الذي يجود بالركضء وقيل: جمع جيّدء والخير: المال الكثير» والمراد هنا 
الخيل كما لال و كود وسار وا وا 
مسعود: حب الخيل لحي وارت يلْْسَابٍ» أي الخيل أ والشمس «طنقّ مَسَْا» قيل و 
ب لالس الو الي سر ل 
جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها وحبالهاء في الخبر: أن الضمير للشمس» » والمراد بالمسح 
بالسوق والأعناق الوضوء بطريق شرّع لهم . 

١‏ - الفقيه: قال: قال رسول الله ين : الخيل معقود بنواصيها الخير ! إلى يوم القيامة 
والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة ة لا يقيضها ؛. ٠‏ فإذا أعددت شيئاً فأعدّه أقرح 
أرئم محججل الثلاثة طلق اليمين كميتاً ثم أغر تسلم وتغنه0؟ . 

توضيح: قال في النهاية : فيه : #خير الخيل الأرثم الأقرح المحججل؛» الأرثم : الّذي أنفه 
أبيض وشفته العلياء والأقرح : : ما كان في جبهته قرحة بالضم » وهي بياض يسير في وجه 
الفرس دون الغرّة. والمحجّل : هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز 
الأرساغ ولا يجاوز الركبتين» لأنها مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيودء ولا يكون 
التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان. 

قال: وفيه: «خير الخيل الأقرح طلق اليد اليمنى» أي مطلقها ليس فيها تحجيل . 

؟ - الكافي: عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عمّن أخبره 
عن ابن طيفور المتطبّب قال: سألني أبو الحسن طق أي شيء تركب؟ قلت : حماراً فقال: 
بكم إبتعته؟ قلت : بثلاثة عشر ديناراً» قال: إِنْ هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر 
ديناراً وتدع برذوناًء قلت : يا سيّدي إِنَّ مؤونة البرذون أكثر من مؤونة الحمار» قال : فقال إِنّ 
الذى يمون الحمار يمون البرذوث: أما علمت أنْ من ارتبط دابّة متوقعاً به أمرنا ويغيظ به عدوّنا 
وهو منسوب إلينا أدرٌ الله رزقه وشرح صدره وبلَغه أمله وكان عونا على حوائجه9" . 

بيان: في القاموس: مأن القوم: إحتمل مؤونتهم. أي قوتهم. وقد لا يهمز قالفعل 
مانهم . 

.؟575٠ من لا يحضره الفقيهء ص #986 ح‎ )١( 
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” - الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن عبد الله بن 
جندب قال: حدثني رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله تكن قال : تسعة أعشار الرزق مع 
ماين الةا 12 

؛ - ومنه: عن عذّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير 
عن داود الرقئ قال: قال أبو عبد الله كة : من اشترى دايّة كان له ظهرها وعلى الله 
رزقها("". 

- ومنه: عن العدة عن سهل عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد 
الله ملكي : إنَخذ حماراً يحمل رحلك فإنّ رزقه على الله قال: فاتّخذت حماراً وكنت أنا 
ويوسف أخي إذا تمت السنة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا فإذا 
هي كما كانت في كل عام لم تزد شيعا . 

١‏ - وهنه: عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن أبي 
البلاد عن عليّ بن أبي المغيرة عن أبي جعفر تيل قال : من شقاء العيش المركب السوء9©) . 

- معاني الأخبار: عن محمد بن علي بن بشّار القزويني عن المظمّر بن أحمد عن محمّد 
أبن جعفر الكوفيَ عن البرمكيّ عن عبد الله بن أحمد الأحمريّ عن جعفر بن سليمان عن ثابت 
ابن دينار عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي فيه قال: قال رسول 
الله ع8 : خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمور:©» . 

- وهنه؛ عن محمد بن الحسين الديلميّ عن محمد بن يعقوب الأصم عن محمّد بن عبد 
الله المنادي عن روح بن عبّادة عن أبي نعامة العدويّ عن مسلم بن زيد عن إناس بن زهير عن 
سويد بن هبيرة عن النبيّ وَتقية قال: خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. 

قوله : «سكة مأبورة» يقال: هي الطريقة المستقيمة المستوية المصطفّة من النخل» ويقال: 
إنّما سمّيت الأزقة سككاً لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل هذا في اللغة» وقد رؤي عن 
النبى كه أنّه قال: لا تسمّوا الطريق السكّة فإنّه لا سكّة إِلّا سكك الجنّة. 

وأمّا «المأبورة» فهي التي قد لقحتء قال أبوعبيدة: لقحت للواحدة خفيفة وللجمع 
بالتثقيل المّحت» يقال : أبرت النخل آبرها أبراً وهي نخلة مأبورة؛ ويقال : اثتبرت غيري : إذا 
سألته أن يأبر لك نخلك. وكذلك الزرعء والآبر: العامل والمؤبّر: رب الزرع ٠‏ والمأبور: 
الزرع والنخل الذي قد لقح» وأمًا «المهرة المأمورة» فَإنّها الكثيرة النتاجء وفيها لغتان يقال : 
قد أمرها الله فهي مأمورة» وآمرها . ممدودة. فهي مؤمرة: وقد قرأ بعضهم : «أْمَرا مرق غير 
ممدودة يكون من الأمر وروي عن الحسن أنه فسّرها فقال: أمرناهم بالطاعة فعصواء وقد 
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يكون أمرئا بمعنى أكثرناعلى قوله: مهرة مأمورة وفرس مأمورةء ومن قرأها «آمرنا» فمدّها 
فليس معناه إلا أكثرناء ومن قرأها مشدّدة فقال: «أمّرنا» فهذا من التسليط » ويقال في الكلام : 
قد أمر القوم يأمرون: إذا كثروا وهو من قوله: مهرة مأمورة9©. 

تأبيد : قال في القاموس: المهر بالضمّ : ولد الفرس أو أوّل ما ينتج منه ومن غيرهء 
والأنثى: مهرة» والأمّ: ممهر. 

وفي النهاية: فيه: #خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة؛ المأمورة: الكثيرة النسل 
والنتاج؛ يقال: أمرهم الله فأمرواء أي كثرواء وفيه لغتان: أمرها فهي مأمورة؛ وآمرها فهي 
مؤمرة» والسكة: الطريقة المصطفة من النخل» ومنها قيل للأزقّة : سكك. لاصطفاف الدور 
فيها. 

والمأيورة: الملقّحة» يقال: أبرت النخلة وأبّرتها فهي مأبورة ومؤبّرة» والإسم الإبار. 
وقيل: السكة سكة الحرث» والمأبورة» المصلحة لهع أراد خير المال نتاج أو زرع إنتهى . 

وأقول: روى في شهاب الأخبار: ١وفرس‏ مأمورة» وقال فى ضوء الشهاب: وروي: 
اومهرة مأمورة» وهو من أمر القوم: إذا كثرواء وأمرنا له أي كثر وأمّرتهم أي أكثرتهم. على 
فعّلتهم لغتان فإن كانت الكلمة من أمر على فعل فهي على موجبها وبابها وإن كان من آمر فَإِنّما 
صار مأمورة لازدواج الكلام وملاءمته كما قالوا : «الغدايا والعشايا» وكان حقّها #الغدوات» 
وكما قالوا: «هنأني الطعام ومرأني» فإذا أفردوا قالوا: «أمرأني» وكقوله مكلك : «إرجعن 
مأزورات غير مأجورات» وهو من الوزر وكان حقّه 2موزورات» وكقوله تمه : «أعوذ بالله 
من الهامّة واللامة» وإذا أفردت كانت «الملمّة» لأنْه من ألمٌ بالشيءء فكأنه يقرل 486 : «خير 
المال النخل والنتاج»؛ وقال بعد تفسير السكّة بالنخل وفسّر الأصمعي هذه الكلمة على وجه 
آخر فقال: السكة: الحديدة التي تثار بها الأرض للزرع» ومأبورة على هذا أي مصلحة 
محددة. ولا بأس بهذا الوجهء ويكون المعنى خير المال الزرع والنتاج» وفي الحديث: ما 
دخلت السكة دار قوم؛ يعني الزراعة واتباع أذناب البقر وترك الغزوء وإنّما كان النخل أو 
الزرع والنتاج ير المال لاشتمال النخل والزرع على الزكوات والعشور فتتوفر على 
المساكين والمحتاجين والمستحقين وعلى التتاج لتتوفر على الغزاة والمجاهدين في سبيل الله 
وفائدة الحديث تفضيل النخل والزرع على سائر وجوه المعاش إنتهى . 

4 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن مخلّد عن عمر بن الحسن 
الشيباني عن محمد بن إسماعيل الترمذيّ عن سعد بن عنبسة عن منصور بن وردان العظار عن 
يوسف بن أبي إسحاق عن الحارث عن على تبهذ أن رسول الله قال: الخيل معقود 
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في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ومن ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه » وروثه وشرابه في 
ميزانه يوم القيامة('" . 

٠‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ عن 
القاسم بن يحبى عن جذه الحسن عن يعقوب بن جعفر عن أبي الحسن موسى تلز قال: من 
ارتبط فرسا عتيقأ محيت عنه ثلاث سيّئات في كل يوم » وكتبت له إحدى وعشرون حسنة» ومن 
ارتبط هجيناً محيت عنه في كل يوم سيّئتان وكتبت له سبع حسنات» ومن ارتبط برذوناً يريد به 
جمالاً أو قضاء حوائج أو دفع عدرٌ عنه محيت عنه في كل يوم سيّئة وكتبت له ست حسنات2(7 , 

المحاسن: عن القاسم عن جذه عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ مثله 
إلا أن فيه : الإحدى عشرة سنة» في الأوّل كما في الفقيه7" . 

الكافي: عن العذة عن البرقي مثل المحاسن . 

بيان: العتيق هو الذي أبواه عربيّان» قال الجوهري: العتق: الكرم والجمال والعتيق : 
الكريم من كل شيء والخيار من كل شيء» وقال: الهجنة في الناس والخيل إِنّما تكون من قبل 
الأمّ فإذا كان الأب عتيقاً والأمٌ ليست كذلك كان الولد هجيناً» والإقراف من قبل الأب انتهى . 

والبرذون: بالكسر: ما لم يكن شيء من أبويه عربياً» قال الدميريّ: الخيل نوعان: عتيق 
وهجين؛ والفرق بينهما أن عظم البرذون أعظم من عظم الفرسء وعظم الفرس أصلب وأثقل 
من عظم البرذونء والبرذون أحمل من الفرس». والفرس أسرع من البرذون» والعتيق بمنزلة 
الغزال. والبرذون بمنزلة الشاة» فالعتيق من الخيل ما أبواه عرييّان» سمي بذلك لعتقه من 
العيوب وسلامته من الطعن فيه من الأمور المنقصة9© . 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه عن علي بن الحسين السّعدآباديَ عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيَ عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله تكئية قال: قال رسول 
الله وي : الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة0©. 

٠١‏ - ومنه؛ عن محمد بن على ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب عن أبي عبد الله تقئنة قال: إذا 
اشتريت دابّة فإنّ منفعتها لك ورزقها على الله9 . 

المحاسن: عن أبيه مثله إِلّا أن فيه : إشتر دائة 0" , 

١١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن علي بن الحسين السعدآبادي 
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فقال له النبى 25 : أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبرء قال : يا محمّد وما الفزع 
الأكبر؟ فإني لا أفزع فقال : : يا عمرو إِنّْهِ ليس كما نظن وتحسبء إن الناس يصاح بهم صيحة 
واحدة فلا ييقى ميّت إلا نشر ولا حي إل مات إلا ما شاء الله؛ ثم يصاح بهم صيحة أخرى 
فينشر من مات ويصفُوق جميعاء وتتعق شق السماء» وتهدّ الأرض» وتخرٌ الجبال هدّاء وترمي 
الثار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إلا ما شاء الله ؛ 
فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إنّي أسمع أمراً عظيماً ؛ فآمن بالله ورسوله ؛ وآمن معه من 
قومه ناس ورجعوا إلى قومه.0؟. 

بيان: في النفخة الأولى هنا ما يخالف ما سبق» والمعتمد الأخبار السابقة. 

84 - اك ي فاختة » عن على بن الحسين 22ة8: قال : ميَدَل أ لير 
لْأرْضٍ > يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب «#بارزة» ليس عليها جبال ولا نبك كما دحاها 
ا 

بيان: قال الفيروزاباديّ: النبكة محرّكة وتسكن : أكمة محدّدة الرأسء» وربما كانت 
حمراء؛ وأرض فيها صعود وهبوطء أو التلّ الصغيرء والجمع: نيك ونبّك ونباك ونبوك 
انتهئ . 

أقول: لا ينافي هذا الخبر ما مرّ وما سيأتي. إذ كونها مستوية لا ينافي كون كلها أو بعضها 
من خبز فتكون المغايرة مرادة على الوجهين معاً. 

٠‏ - شي» عن زرارة قال : سألت أبا جعفر َل عن قول الله : #دوم د دل الس عر 
لْأَرْضٍ »> قال : : تبذل خبزة نقية يأكل الناس منها حثّى يفرغ من الحساب قال الله لله تعالى : وما 
جَعَلْتَهُمَ جَسَدًا لا يَأحكُلونَ الطعام 294 . 

١‏ - جع: إِنَّ فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها : يا أبت أخبرني كيف يكون الناس 
يوم القيامة؟ قال: يا فاطمة يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحد»ء ولا والد إلى الولد ولا ولد إلى 
أمهء قالت: هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا! من القبور؟ قال: يا فاطمة تبلى الأكفان وتبقى 
الأبدان» تستر عورة المؤمنين» وتبدى عورة الكافرين» قالت يا أبت ما يستر المؤمنين؟ قال : 
نور يتلألاأً لايبصرون أجسادهم من النورء قالت: يا أبت فأين ألقاك يوم القيامة؟ قال: 
انظري عند الميزان وأنا أنادي: ربّ أرجح من شهد أن لا إله إلا الله» وانظري عند الدواوين 
إذا نشرت الصحف وأنا أنادي: رب حاسب أمّتي حساباً يسيراًء وانظري عند مقام شفاعتي 
على جسر جهنم كل إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشتغل بأمْتي أنادي: يا رب سلّم أمتي» 
والنبيّون تتلا حولي ينادون رب سلم أمّة محمّد وف . وقال يليل : إِنّ الله يحاسب كل 


.08 - 07 الارشاد للمفيد: ص 864. (؟-*0) تفسير العياشي» ج 7 ص 184 ح‎ )١( 


5188 بحار الأنوار/ ج١11‏ 





عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا 
الحسن كته يقول: من ارتبط فرساً أشقر أغرّ أو أقرح - فإن كان أغرٌ سائل الغرّة به وضح 
في قوائمه فهو أحبّ إلى - لم يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيهء وما دام أيضاً في ملكه لا 
يدخل بيته حنق. قال: وسمعته يقول: من ارتبط فرساً ليرهب به عدوا أو يستعين به على 
جماله لم يزل معاناً عليه أبداً ما دام في ملكهء ولا يدخل بيته خصاصة ما دام في ملكه7') . 

المحاسن: عن بكر بن صالح مثله. «ج ؟ ص 244!/56. 

بيان: في القاموس: الأشقر من الدّوابت: الأحمر في مغرة حمرةً يحمر منها العرف 
والذنب. وقال في المصباح: الشقرة: حمرة صافية في الخيل» وقال: الغرة في الجبهة 
بياض فوق الدرهم» وفرس أغرٌ ومهرة غرّاء ونحوهء قال الجوهريّ: وقال: القرحة في وجه 
الفرس ما دون الغرّة» والفرس أقرح.ء وقال: الوضح: الضوء والبياض» يقال: بالفرس 
وضح: إذا كانت به وشية إنتهى . والحنق: الغيظ ؛ وفي بعض نسخ ثواب الأعمال والفقيه: 
#حيق؟ بالياء» وفي القاموس: الحيق: ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله؛ وفي أكثر 
نسخ المحاسن والفقيه: «حيف» أي ظلم . والخصاصة بالفتح : الفقرء وفي المحاسن: ولا 
يزال بيته مخصبا ما دام في ملكه . 

- المحاسن: عن أبيه عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ظَكة وعبد 
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله طب قال : قال رسول الله مَيك : الخيل في نواصيها 
ال 03 

0 - ومنه: عن أبن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر عن أبي جعفر تلز قال: 
سيت يقر إن لشن كل العيى ف تراه التعيل :إلى يوه القيامة0؟ : 

7 - ومنه: عن على بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله عَقِكئ قال : قال رسول 
الله ييه : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة47 . 

١‏ - وهنه: عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن نكي 
يقول: أهدى أمير المؤمنين إلى رسول الله وَتْقة أربعة أفراس من اليمن فقال: سمّها لي» 
فقال: هي ألوان مختلفة » فقال: أفيها وضح؟ فقال : نعم أشقر به وضحء قال: تامدخ 
عليَء قال: وفيها كميتان أوضحان.؛ قال: أعطهما إبنيك» قال: والرابع أدهم بهيم» قال: 
بعه واستخلف ثمنه نفقة لعيالك؛ إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح . 

قال: وسمعت أبا الحسن تلد يقول: كرهنا البهيم من الدَّوابٌ كلها إِلّا الجمل والبغل؛ 
وكرهت شية أوضاح في الحمار والبغل الألوان» وكرهت القرح في البغل إِلَا أن يكون به غرّة 


. 277 ثواب الأعمالء ص 777. (5) - (5) المحاسن» ج ؟ ص‎ )١( 
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سائلةء ولا أستثنيها على حال. وقال: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : «اتعست» 
تقول: تعس وانتكس أعصانا لربه(©. 

الكافي : عن العدّة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن بكر بن صالح مثله إلى 
قوله: ولا أشتهيها على خال20. 

الفقيه: بإسناده عن بكر مثله إلى قوله: وفي ذوات الأوضاح7” . 

بيان: فقال: سمّها لي بالتشديدء أي صفهاء أو بالتخفيف من الوسم أي اذكر سمتها 
وعلامتها؛ وفي الفقيه : «من اليمن فأتاه فقال: يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس قال : 
صفها؛ وفي القاموس الوضح محرّكة: الغرّة: والتحجيل في القوائم 

وقال الجوهري: الكميت من الفرس يستوي فيه المذكر والمؤنث ولونه الكمتةء وهي 
حمرة يدخلها قنوءء قال سيبويه: سألت الخليل عن كميت فقال: إِنّما صعّر لأنّْه بين السواد 
والحمرة كأنه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهماء والفرق بين 
الكميت والأشقر بالعرف والذنب» فإن كانا أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو 
كميت. وقال: هذا فرس بهيم وهذه فرس بهيمء أي مصمت. وهو الذي لا يخلط لونه شيء 
سوى لونه؛ والجمع بهم مثل رغيف ورغف. وقال: الدهمة السّوادء وقال: الشية: كل لون 
يخالف معظم لون الفرس وغيره والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله . 

قوله غكئلة : الألوان آي في جميع الألوانء وفي الكافي : «إلا لون واحد» وهو أظهرء 
0 بايا 0 ستثني الغرّة وحسئها على حال وفي الكافي : "ولا أشتهيها) 
أي ولا أ كدين إلغزة والعات فيهها على هال 

مم١‏ المحاين: عن بكر بن صالح بن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن نئي قال: من 
خرج من منزله أو منزل غيره في أو الغداة فلقي فرساً أشقر به أوضاح - وإن كانت به غرّة 

سائلة فهو العيش كل العيش - لم يلق في يومه ذلك إلا سروراًء وإن توججّه في حاجة فلقي 
الفرس قضى الله حاجته0؟ . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى المتوكل عن على بن الحسين السّعدآباديَ عن 
البرقيَ عن بكر مثله. وليس فيه : في أوّل الغداة0 . 

4 - المحاسن: عن أبيه مرسلاً قال: قال أبو عبد الله مكلا : قال رسول الله 8 : من 


سعادة الرجل المسلم المركب الهنيئء7" . 
)١(‏ المحاسن: ج ؟ ص 4977 . (؟) الكافي؛ ج 7 ص ١19:‏ باب 41١‏ ح ". 
في هن لا يحضره الفقيه ج 71551 . 0( المحاسن» ج ؟ ص ا597 . 


(5) ثواب الأعمال. ص /ال77. (1) المحاسن؛ ج 7 ص 155. 
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ومنه: عن النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه نفكلا عن النبئ 825 مثله . 
الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي مثله. «ج ” باب 4١١‏ ح 218. 
بيان: الهنيء: ما أتى من غير مشقّةء وكأن المراد هنا السَريع السير الموافق. 

٠‏ - المحاسن: عن عليّ بن محمّد عن سماعة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد 
الله تلك قال: من سعادة المرء دابّة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه29 . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن محمد ين سماعة عن محمّد 
ابن مروان مثلهء وفيه: من سعادة المؤمد- 20 . 

-١‏ المحاسن: عن النهيكي ومحمّد بن عيسى عن العبديّ عن عبد الله بن سنان قال : قال 
أبو عبد الله 2 : انخذوا الدواب فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله0” . 

قال محمد بن عيسى : وحذّثني به عمّار بن المبارك وزاد فيه : وتلقى عليها إخوانك . 

الكافي: عن على بن إبراهيم وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن محمّد بن 
عيسى عن زياد القندئ عن عبد الله بن ستان معله(؟ , 

. قال: وروي أنه قال: عجبت لصاحب الدابّة كيف تفوته الحاجة(*‎ - ١ 

٠‏ - المحاسن : عن عبد الله بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضل قال : حضرت أبا 
جعفر لد بصّريا وهو يعرض خيلاً قال : وفيها واحد شديد القوّة شديد الصّهيل» قال: 
فقال لي : يا محمّد ليس هذا من دواتٍ أبي0©. 

بيان: ضريا: إسم قريةء وهذا إشارة إلى صاحب الصّهيل» نفيه ذمّ مثله أو الجميع؛ 
والغرض أنها ليست مما لسائر الورثة فيه نصيب» وليس في بعض النسخ: «ليس». 

4 - المكارم: قال رسول الله تلق : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة يقبضها . 

0 - روي عن رسول الله 86 أنه قال: لا تجرّوا نواصي الخيل ولا أعرافها ولا 
أذنابهاء فإِنَ الخير في نواصيهاء وإنّ أعرافها دفؤهاء وإنَّ أذنابها مذاتها©. 

1 - وقال مت : يمن الخيل في كل أحوى أحمرء وفي كلّ أدهم أغرّ مطلق اليميد © . 

- وعن الباقر تفل قال: إن أحب المطايا إِليَ الحمرء كان رسول الله 46 يركب 


جمارا إشية ين 350 

بيان: قال في النهاية فيه : #ولدت جديا أسفع أحورى: أي أسود ليبس شديد البياض » 
)0( المحاسن؛ ج ؟' ص 157 . 0( الكافي؛ ج 5 ص ١١5١‏ باب 4١١‏ ح7. 
فر المحاسن» ج ؟ ص 455 . (4) - (0) الكافي؛ ج 3 ص ١١41‏ باب 411١‏ ح 4. 


(5) المحاسنء ج ١‏ ص 218 . (0) )١١(-‏ مكارم الأخلاق» ص 767. 


/! - باب / فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شُؤمها ويركتها وي 
4 د سل ازتيا م لخاواب وبيان 'نواعدا وما كيه شومها ويركتوا 04020 ١١١‏ 


وفيه؛ «خير الخيل الحوّة الحو جمع أحورى وهو الكميت الذي يعلوه سوادء والحوّة: 
الكمتة؛ وقد حوي فهو أحوى. 

وفي الصّحاح: الحوّة: لون يخالط الكمتة مثل صدأ الحديدء وقال الأصمعي الحوّة: 
حمرة تضرب إلى السواد» وقد احووى الفرس يحووي احوواء؛ وقال بعض العرب يقول: 
حوي يحوى حوّة؛ حكاه في كتاب الفرس » وفي النهاية: فيه: #خير الخيل الأقرح طلق اليد 
اليمنى» أي مطلقها ليس فيه تحجيل . 

8 - نوادر الراوندكيا: عن عبدالواحد بن إسماعيل الرؤيانيَ عن محمّد بن الحسن 
التميميّ عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل 
بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جذه عن جعفر بن محمّد عن آبائه تلك عن أمير 
المؤمنين عَتِكيْة أن رسول الله تله بعث مع علي 3ه للاثين ريو 
وقال : يا علي أتلو عليك آية في نفقة الخبل : « الَذِمت يُنفِمُ أموالهم بِالْجَلٍ انتحار سنا 
َعَكَانسَة6 فهي النفقة على الخيل سرّاً وعلانية(" . 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اله وَل : إِنّ الله وملائكته يصلّون على أصحاب 
الخيل؛ من انّخذها لمارق في دينه أو مشرك7" . 

لوبي لاساد نال قال رسول الله86» : إن صهيل الخيل يفزع قلوب الأعداء. 
ورأيت جبرئيل ظلكئلة تبسّم عند صهيلها فقلت: يا جبرئيل لم تتبسّم فقال: وما يمنعني 
الكناوترسف نري ل عالت موت 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: غزا رسول الله ب غزاة فعطش الناس عطشاً شديداً فقال 
النبيئ 5305 0 
يديه قربة من ماء فقال النبي يَتق : اللهمّ وبارك في الأشقرء ثمّ قال رسول الله 6 : شقر 
خيارهاء وكمتها صلابهاء ودهمها ملوكهاء فلعن الله من جرّ أعرافهاء وأذتابها ا 

؟" - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله جنك : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن 
تقوم القيامة » وأهلها معانون عليهاء أعرافها وقارهاء ونواصيها جمالهاء وأذنابها مذابها9©). 

تبيان: « ادن يَفِدُونَ أتوكي:ْ» قال الطبرسيّ تت : قال ابن عبّاس: نزلت الآية في 
علي تلكئة كانت معه أربعة دراهم قتصدّق بواحد نهاراً وتصدّق بواحد ليلآء وبواحد سرًاً 
وبواحد علانية ؛ وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بوكئقه وروي عن أبي ذرٌ والأوزاعي 
أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله وقيل : هي عامّة في كل من أنفق ماله في طاعة 





(1) - (62) نوادر الراوندي» ص ١14-117‏ ح 7180-1541. 
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الله على هذه الصفة» وعلى هذا فأقول: الآية نزلت في علي تَلتئلاة وحكمها سائر في كل من 
فعل مثل فعله» وله فضل السبق على ذلك إنتهى 7" . 

قوله: وأذنابهاء بالنصب عطقاً على أعرافها ومذابّها عطف بيان لها ويحتمل رفعهما 
ليكون جملة؛ وظاهره حرمة الجرّء ويمكن حمله على شذة الكراهة أو على ما إذا كان 
الغرض التدليس كما هو الشائع. 

” - أعلام الدين: قيل : حجٌ الرشيد فلقيه موسى َل على بغلة له فقال له الرشيد: من 
مثلك في حسبك ونسبك وتقدّمك تلقاني على بغلة؟ فقال: تطأطأت عن خيلاء الخيل 
رارظعت عن كله الي 0 

4" - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى عن محمد بن على عن محمّد بن 
الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه نلك عن النبي 8006 
قال: شقرها خيارهاء وكمتها صلابهاء ودهمها ملوكهاء فلعن الله من جرّ أعرافهاء وأذنابها 
1 

"- الفقيه: قال رسول الله يلقت في قول الله +8 ج11 لذبت ينفقورت أنوالهم بألل 
ار سِرَا وَعَلَايسَةٌ فَلَهُمْ أَجَرُهُمَ عند رَيْهِمَ لا حرف عَلتْهِمَ وَل مُمْ يَمرولت 4 قال : 
نزلت في النفقة على الخيل . 

قال الصّدوق ينك : هذه الآية روي أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تَقكئة . وكان سبب نزولها أنه كان معه أربعة دراهمء فتصدق بدرهم منها بالليل» 
وبدرهم بالنهارء وبدرهم في السرّء وبدرهم في العلانيةء فنزلت فيه هذه الآيةء والآية إذا 
نزلت في شيء فهي منزلة في كل عا يجري فيه؛ قالإعتقاد في تفسيرها أنها نزلت في 
أميرالمؤمنين لكئة وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك29) . 

5” - الشهاب: قال رسول الله وي : الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. 

7 - وقال ؤَنقة : يمن الخيل في شقرها . 

الضوء : الخير هو النفع الحسن المرغوب فيه : وبالعكس منه الشر»ء والخيل إسم تقع على 
الفرسان والأفراسء فالأوّل كقوله وَيهنَةِ : «يا خيل الله اركبي» والثاني كقوله 825» : 
«عفوت لك عن صدقة الخيل» ب يعني الأفراس » واشتقاق الخيل من الخيلا ء لأنَ الفرس كان له 
خميلاء ء في نفسه وكذلك الفارس» ولذلك يقال : ما ركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة: 
وفي كلام للعجم : : إن الرستاقي إذا ركب الفرس نسي الله؛ والحديث مقصور على مدح 
الأفراس للغناء الذي جعله الله فيهاء ولولا الخيل ما فتحت مدينة ولا يغلب على بلد من بلاد 
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الكفار. لابح ع وو ل ا 1 ا 1 
ونشر دعوة الإسلام فيهاء ولولا تقوّيهم بها لما تيسّر لهم ذلك ولا تمشّى لهم أمرء ثم أنها من 
أخصّ آلات الجهاد وأمرٌ العدد لاعداء الإسلام. 

وذكر النواصي مجازٌء وإنما اختصّها بالذكر لأنها من أوّل ما يستقبلك منها ويقال: «أرى 
في ناصية فلان خيراً» وبالعكسء وروي عن وهب بن منبّه قال في بعض الكتب : لما أراد الله 
أن يخلق الخيل قال للريح الجنوب: إِنَّى خالق منك خلقاً أجعله عرّاً لأوليائي؛ وإجلالاً 
لأهل طاعتي » فقبض قبضة من ريح الجنوب فخلق منها فرسأًء وقال: سمّيتك فرساً وجعلتك 
عربيًاً؛ الخير معقود بناصيتك؛ والغنم محورٌ على ظهرك» وجعلتك تطير بلا جناح؛ فأنت 

وروي أن تميمأ الداريّ كان ينقّي شعيراً لفرسه وهو أمير على بيت المقدس فقيل له : لو 
كلّفت هذا غيرك» فقال: سمعت رسول الله تي : من نقى شعيراً لفرسه ثم قام به حتّى يعلفه 
عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة . 

وعن أنس بن مالك رفعه : رياط يوم في سبيل الله خير من عبادة الرجل في أ هله ثلا ثماثة 
وسنّين يوماء كل يوم ألف سنة. 

ولم تزل العرب مكرمة لخيولها على ما تنطق به أشعارهم كما قال: 

وكما قال: وما تستوي والورد ساعة تفزع 

إلى غير ذلك مما يطول تعداده؛ وكان من سنّتهم في الجاهليّة أن يتمشّى القبيلة إلى القبيلة 
في ثلاثة أشياء : إذا ولد لهم غلام شريف» أو نتج مهر جوادء أو نبغ لهم شاعر مفلق . 

وفائدة الحديث التنبيه على شرف منزلة الخيل»: والأمر بإكرامها وراوي الحديث أبن 
عمر. وقال في الحديث الثاني : اليمن : البركة والنماء» وقد يمن فلان فهو ميمون: إذا كان 
مباركا ويمن هو فهو يامنء وبالعكس منه شئم وشأمء وتيمّنت بذلك: تبركت به؛ والشقرة في 
الإنسان: حمرة صافية مع ميل البشرة إلى البياضص» وهي في الخيل حمرة صافية يحمرٌ معها 
العرف والذنب» فإذأ اسود فهو الكميت» والشقرة في الجمال : حجمرة شديدة يقال : بعير 
أشقرء والشقر : شقائق النعمان: الواحدة الشقرة قال طرفة: 

وتسياقفئ الغو كاساقرّة .وغل الشيل ماء #التشقر 

وشقرة لقب للحارث بن تميم بن مرّء والنسب إليه شقري بفتح القاف. والأصل فى 
الكلمة الحمرة. 

وروي في حديث آخر: يمن الخيل في الشقرء وعليكم بكلّ كميت أغرّ محجّل أو أشقر 
ولا تقصّوا أعرافها وأذنابها . 








وعن أبي قتادة الأنصاري أنْ رجلاً قال : يا رسول الله أريد أن أشتري فرساً فأيّها أشتري؟ 
قال: إشتر أدهم أرثم محجّلاً مطلق اليمين» أو من الكمت على هذه الشية. 

وقال ة : لو جمعت خيل العرب في صعيد واحد ما سبقها إلا الأشقر 

وقال: إن النبي وي بعث سرية فكان أوّل من جاء بالفتح صاحب أشقر 

ولا ريب أن أقوى الخيل الشقر والكمت ولا كثير فرق بينهما إِلّا بالأعراف والأذئاب» 
وفائدة الحديث تفضيل الشقر وبيان أنها أيمن وأبرك من غيرهاء وراوي الحديث عيسى بن 
علي الهاشميّ عن أبيه عن جده. 

- الشهاب: قال رسول الله يَييقة : الشؤم في المرأة والفرس والدار. 

الضوء: الشؤم: نقيض اليمن» وروي هذا الحديث على وجه آخر أن النبي ع قال : لا 
عدوى ولا هامة ولا صفرء وإن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار. 

والعدوى إسم من أعداه الجرب وغيره يعديه : إذا تجاوز منه إليه » وفي حديث آخر : #فما 
أعدى الأوّل» ولا يعني به أنْ بعض الأمراض لا يعدي. فقد رئي مشاهدة أنْ الجرب يعدي 
والرمد يعدي وغير ذلك من الأمراض؛ ولكنْ المعنى والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتقد 
أن هذه الأمراض لا تكاد تحصل إِلَّا من العدوى فحسبء بل قد تعدي وقد يبتدثها الله ابتداء 
من غير عدوى» فلا عدوى مطلقة بحيث لا يكون إبتداء بالمرض» والأولى أن يقال : إن ألله 
تعالى قد أجرى العادة بأن تجرب الصحيحة إذا ماسّت الجربة في بعض الأحوال: ولذلك 
قفال: : #لا يوردنٌ ذو عاهة على مصح» وتكون العدوى محمولة على هذاء م ذكر كهَدَنه الهامة 
والصفر نحو ما ذكرنا سابقاً في باب العدوى والظيرة» ثمّ قال: قيل: إن شؤم المرأة كثره 
مهرها وسوء خلقها وأن لا تلدء وشؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليهاء وقيل: إن الشؤم في هذه الثلاثة لكثرة الإنفاق عليها . 

وعن أنس قال: قال رجل : يا رسول الله إِنَا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالناء 
تجلا إلى :داز أخرئى فقا" فها غددنا: وقلَت فيها أموالنا. فقال رسول الله 426 : ذروها 
ذميمة ولا تأثير للدار. 

بل لعله وي قال ذلك حتّى لا يتأذوا بهذا الإعتقاد وفائدة الحديث إعلا م أن هذه الثلاثة 
الها ء كر تحرج عيها تخت البرك ين الخال يجيه لور ار اديت ع ان عد . 

8" - المجازات النبويّة: قال عفقه : خير الخيل الأدهم الأقرح المحجّل ثلاثاً طلق 
اليد الس 

قال السيد: هذه من محاسن الإستعارات لأنه مكَيظ شبّه الثلاث من قوائمه لالتفات 
التحجيل عليها بالثلاث المعقولة من قوائم البعير والمشكولة من قوائم الفرسء وشيّه اليمنى 
منها لخلوّها من التحجيل بالمطلقة من العقال أو العاطلة من الشكال يقال : : ناقة طلق: إذأ 


/ا - باب / فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شوّمها ويركتها و١١‏ 


لم تكن معقولة وناقة عطل: إذا لم تكن مزمومة(" . 

32 ححياة الحيوان: في الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله‎ - +٠ 
يلوي اه : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر‎ 
والغنيمة» ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه ملازم لها كأنه معقود فيهاء والمراد بالناصية هنا‎ 
الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي وغيره» قال: وكتى بالناصية عن جميع ذات‎ 
الفرس كما يقال: فلان مبارك الناصية وميمون الغرّة» أي الذات» وروى مسلم أنه ننه‎ 
. كان يكره الشكال من الخيل‎ 

والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض أو في يده اليسرى» أو في يده اليمنى 
ورجله اليسرى بياض» كذا وقع في تفسير صحيح مسلمء وهذا أحد الأقوال في الشكال» 
وقال أبوعبيدة وجمهور أهل اللغة والعرب: أن يكون منه ثلاث قوائم محججلة وواحدة 
مطلقة . » تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به الخيل» ٠‏ فإنّه يكون في ثلاث قوائم غالبا وفال ابن 
دريد : هو أن يكون محجّلاً في شق وأحد في يده ورجله؛ فإن كان مخالفاً قيل: شكال 
مخالف» وقيل: الشكال: بياض الرجلين. وقيل : بياض اليدين . 

قال العلماء: وَإِنْما كرهه لأنه على صورة المشكول؛ وقيل: يحتمل أن يكون جرّب ذلك 
الجنس فلم تكن فيه نجابة» وقال بعض العلماء : فإذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة له بزوال 








شيه الشكال . 
وروى النسائي عن أنس أن النبئ مق لم يكن شيء أحبّ إليه بعد النساء من الخيل . 
إسناده جيد . 


وروى الثعلبي بإسناده عن النبي 825 أنه قال: ما من فرس إِلّا ويؤذن له عند كل فجر: 
اللهم من خوّلتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحبّ ماله وأهله إليه. 

اال ل ل يي 
« ألَدرت بُنفِمُ و4 لهم بِآلْجَلٍ وَالتَهسَارٍ سر وَعَلَانسَة هَلَهُمْ لَه أَجَْرَهُمْ عند رَيَهِمَ وَلَا حَوف 
َيه وكا هم 0 : أصحاب الخيل ؛ ثم قال : المنفق على 
الخبل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها وأروائها يوم القيامة كذكي المسك29 . 

وقال: الفرس واحد الخيل والجمع أفراس »؛ الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ وأصله 
الأب وجكى ابن حت والفزاء قرس م وتضتير الفرين فريسى» وإن أردت الأنثى خاضة صة لم 
تقل إلا فريسة ة بالهاء, ولفظها م* مشتق من الإفتراس كأتها تمترس الأرض لسرعة مشيهاء 


. 774 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ .١19 المجازات النبويةء ص‎ )١( 
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وراكب الفرس : فارس» وهو مثل لابن وتامرء وروى أبوداود والحاكم عن أبي هريرة أن 
النبي ينه كان يسمي الأنثى من الخيل فرساً . 

قال ابن السكيت: يقال لراكب ذي الحافر من فرس أو بغل أو حمار: فارس. 

والفرس أشبه الحيوان بالإنسان لما يوجد فيه من الكرم وشرف النفس وعلوٌ الهمّةء وتزعم 
ال ا 
يروث ما دام عليه راكبه؛: ومنها ما يعرف صاحبه ولا يمكن غيره من ركوبه؛ وكان 
لسيلمان تقكئلة خيل ذوات أجنحة؛ والخيل جنسان: عتيق وهجين؛ء فالعتيق ما أبواه 
عربيان» والعتيق : الكريم من كل شيء». والخيار من كل شيء. 

قال الزمخشريّ في الحديث : إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس عتيق ولا دارا فيها فرس 

وفي كتاب الخيل : إن النبي ييه قال : إِنْ الشيطان لا يخبل أحداً في دار فيها فرس عتيق . 

وعن سليمان بن موسى أن النبي يلي قال في هذه الآية : لوَءَارِيتَ ين دُونهد لا مَلموتَهة 4 
قال: هم الجنّ لا يدخلون بيتأ فيها فرس عتيق . 

قال ابن عبدالبر فى التمهيد: الفرس العتيق هو الفاره عندثا . وقال صاحب العين: هو 
الشايق::. ١‏ 

وفي المستدرك من حديث معاوية بن حديج . بالحاء المهملة المضمومة والدال المهملة 
المفتوحة وبالجيم في آخرهء وهو الذي أحرق محمّد بن أبي بكر بمصر . عن أبي ذرٌ عن 
النبي مه أنه قال: ما من فرس عربي إِلّا يؤذن له كل يوم بدعوتين يقول: اللهم كما خوّلتني 
من خولتني فاجعلني من أحبّ أهله وماله إليه. ثم قال: صحيح الإسناد. 

ولهذا الحديث قضّة ذكرها النسائي في كتاب الخيل من سننه فقال: قال أبو عبيدة: قال 
معاوية بن حديج : لها افتحت نضر كان لكل قوع مراغة يمرغول فيهادواتهم قمر معاوية بأبي 
ذرّ وهو يمرّغ فرساً له فسلّم عليه ثم قال: يا أبا ذرّ ما هذا الفرس؟ 

قال: هذا ا 

قال: نعم ليس من ليلة إِلّا والفرس يدعو فيها ربه فيقول: «ربّ! إِنّك سحُرتني لابن آدم 
وجعلت رزقي في يده فاجعلني أحب إليه من أهله وولده» فمنها المستجاب ومنها غير 
المستجاب» ولا أرى فرسي هذا الاعيهيها نا : 

وروى الحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعاً قال : إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً أدهم محججلاً 
طلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم . ثم قال: اف حي قر مساو 

والهجين : الذي أبوه عربئ وأمّه عجميّة, والمقرف به بضم الميم وإسكان القاف وبالراء 
المهملة وبالفاء في آخره: عكسه؛ وكذلك في بني آدم. 


- باب ” فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه سُوٌُمها وبركتها 1 


رفي كتب الغريب أن النبي َه قال: (إِنْ الله يحب الرجل القويّ المبدئ المعيد على 
الفوض الدع المع أي الذي أبدأ فى غزوة وأعاد فغزا مرّة لخر ل 6 أى جرب 
الأمرر طوراً بعد طور؛ والفرس المبدئع المعيد : الذي غزا عليه صاحبه مرّة بعد أخرى» 
وقيل : هو الذي قد ريض ودب فصار طوع رأكبه. 

وفي الصحيح أن النبيّ َي ركب فرساً معروراً لأبي طلحة وقال: إن وجدناه لبحرا . 

وفي الفائق: إِنْ أهل المدينة فزّعوا مرّة فركب 8 فرساً عرياً وركض في آثارهم» فلمًا 
رجع 8ه قال: إن وجدناه لبحراً . 

قال حمّاد بن سلمة : كان هذا الفرس بطيئاً» فلمًا قال 8ه هذا القول» صار سابقاً لا 

وروى التّسائي والطبراني من حديث عبد الله بن أبي الجعد أخي سالم بن أبي الجعد عن 
جعيل الأشجعن قال : خرجت مع النبي يَقة فى بعض غزواته وأنا على فرس عجفاء» فكنت 
في آخر الناس فلحقني النبي َه فقال: سريا صاحب الفرس » فقلت: يا رسول الله إِنْها فرس 
عجفاء ضعيفة» فرفع 95 بمخصرة كانت معه فضربها بها وقال : «اللهمٌ بارك له فيها» فلقد 
رأيتني ما أملك رأسها حتّى صرت من قدّام القومء ولقد بعت من بطنها باثني عشر ألفا . 

روي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إِلَّا الإناث لقلة صهيلها . 

وقال ابن محيريز : كان الصّحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف» وإناث الخيل عند 
البيات والغارات. 





وقال ابن حبّان في صحيحه عن ابن عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماريّ واسمه أصرم بن 
سعد أنّهِ أتاه فقال: أطرقني فرسك فإنّي سمعت رسول الله ييه يقول : من أطرق فرساً فعقب 
له كان له كأجر سبعين فرساً حمل عليها في سبيل اللهء وإن لم يعقب له كان له كأجر فرس 
حمل عليها في سبيل الله. 

وفي طبع الفرس الزهو والخيلاء والسّرور بنفسه والمحيّة لصاحبه» ومن أخلاقه الدالة 
على شرف نفسه وكرمه أنه لا يأكل بقية علف غيره» ومن علو همّته أن أشقر مروان كان سائسه 
لا يدخل عليه إِلّا بإذن» وهو أن يحرّك له المخلاة فإن حمحم دخل» وإن دخل ولم يحمحم 
شد عليه . والأنثى من الخيل ذات شبق شديدء ولذلك تطيع الفحل من غير نوعها وجنسها . 

قال الجاحظ : والحيض يعرض للإناث منهنّ ولكنه قليل» والذكر ينزو إلى تمام أربع 
سئين» وريّما عمر إلى التسعين» والفرس يرى المنامات كبني آدم وفي طبعه أنه لا يشرب 
الماء إلا كدرأًء فإذا رآه صافياً كذره» ويوصف بحدّة البصرء وإذا وطئ على أثر الذئب 
خدرت قوائمه حتى لا يكاد يتحرّكء ويخرج الدخان من جلده. 

قال الجوهري: ويقال: إن الفرس لا طحال له وهو مثل لسرعته وحركتهء كما يقال: 


4 - باب / صفة المحشر م 
خلق إلا من أشرك بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار 0" , 

7 - عن أبن مسعود قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين تَقكئة فقال: إِنّ فى القيامة 
لخمسين موقفاً كلّ موقف ألف سنةء فأوّل موقف خرج من قبره حبسوا ألف سنة عراة حفاة 
جياعاً عطاشاً: فمن خرج من قبره مؤمناً بربّه ومؤمناً بجنّته وناره ومؤمنا بالبعث والحساب 
والقيامة مقرأ بالله مصدقاً بنبيه َي وبما جاء من عند الله يوخ نجا من الجوع والعطش قال 
الله تعالى : طفََأونَ أفوأبا» من القبور إلى الموقف أمماًء كل آمّة مع إمامهمء وقيل : جماعات 
ممختلفة0" , 

3 - كا؛ عليّ؛ عن أبيهء وعلي بن محمّد جميعاً» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان ابن 
داودء عن حفصء عن أبي عبد الله َي قال: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربٌ العالمين 
مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانة» لا يقدر أن 
يزول ههنا ولا ههنا29؟. 

:4 - كا: علي بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد عن محمد بن ستان» عن أبن 
مسكان؛ عن أبي بكر الحضرمي؛ عن تميم بن حاتم قال: كنا مع أمير المؤمنين #ئلة 
فاضطربت الأرض فوحاها بيده ثمّ قال لها : اسكني ما لك؟ ثم التفت إلينا وقال: أما إنها لو 
كانت الن قال الله لأجابتني ولكن ليست بتلك9©) . 

بيان: الوحي: الاشارة. وفي بعض النسخ : فوجأها بالجيم والهمزة يقال: وجأته 
بالسكين أى ضرتةة وهر أظهر: وهذا الخبر كغيره من الأخبار الكثيرة يدلٌ على أنّ المراد 
بالؤنسان في سورة الزلزال هو أمير المؤمنين مكلذ فهو تقد يسأل الأرض فتجيبه في 
القيامة عند زلزالهاء فاستدل ليله بأن هذه الزلزلة ليست زلزلة القيامة وإلاّ لأجابتنى كما قال 
الله تعالى. ْ 

4 - فر أبو القاسم العلوي معنعناً عن عمرو بن مرّة قال: بينا عند أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب يي إذ تحرّكت الأرض فجعل يضربها بيده ثم قال: ما لك؟ فلم تجبه ثدِّ قال : ما 
لك؟ فلم تجبهء ثم قال: أما والله لو كان هيه لحدّثتنيء وإِنّى لأنا الذي يحدّث الأرض 





أخبارها أو رجل مني 0" , 

بيان: المراد بالرجل القائم نز ولعل هذا للتبهيم لنوع من المصلحةء أو كلمة «أو؛ 
بمعنى الواو. 
)1( جامع الأخبار؛ ص .١7١‏ )2( جامع الأخبارء ص 197. 


(9) روضة الكافي المطبرع مع الأصول ص ا .١5‏ 
ع( روضة الكافي؛ المطبوع مع الأصول ص 797 ح 555. 
زه( تفسير فرات؛ ج اص 284 ح /ادلا. 


5١ج‎ / بحار الأنوار‎ ١٠ 





البعير لا مرارة لهء أي لا جسارة لهء وعن أبي عبيدة وأبي زيد قالا: الفرس لا طحال له, ولا 
مرارة للبعيرء والظليم لا مخ له قال أبوزيد: وكذلك طير الماء وحيتان البحر لا ألسنة ولا 
أدمغة؛ والسّمك لا رثة له ولذلك لا يتنفس» ٠‏ وكل ذي رئةٍ يتنفس . 

ورووا أن النبيّ َننقكِ قال: إن يكن الخير في شيء ففي ثلاث : المرأة والدار والفرس . 

وفي رواية: الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. 

وفي رواية : الشؤم في الربع والخادم والفرس . 

واختلف العلماء فيه فقيل معناه على اعتقاد الناس في ذلك وروي ذلك عن عائشة قالت : 
لم يحفظ أبوهريرة لأنه دخل والرسول وَيةِ يقول: قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاث 
إلخ» فسمع آخخر الحديث ولم يسمع أوّله . 

وقال طائفة: هى على ظاهرها فَإنٌ الدار قد يجعل الله سكناها سبباً للفرر والهلاك. 
وكذلك الفرس والخادم قد يجعل الله الهلاك عندهما بقضاء الله وقدره. 

وقال الخطابيَ وكثيرون: هو في معنى الإستئناء من الليرة أي الظيرة منهي عنها إلا أن 
يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 
ونحوهء وطلاق المرأة. 

وقال آخرون : شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهاء وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها 
وتعرّضها للريب؛ وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل : حرانها وغلاء ثمنها وشوم المخادم 
سوء خلقه وقلة تعهّده لما فوّض اليه وقيل : المراد بالشوم هنا عدم الموافقة» واعترض بعض 
الملحدة بحديث لا طيرة على هذا » وأجاب ابن قتيبة وغيره بِأنّ هذا مخصرص من حديث [لا] 
طيرة أي لا طيرة إلا في هذه الثلاثة قال الدمياطيّ : روينا بالإسناد الصحيح عن يوسف بن موسى 
القظان عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبئ يَنقة قال : البركة في ثلاث : 
في الفرس والمرأة والدار قال يوسف: سألت ابن عبينة عن معنى هذا الحديث فقال سفيان : 
سألت عنه الزهريّ فقال الزهريّ : سألت عنه سالماً فقال سالم : : سألت عنه عبد الله بن عمر 
فقال : سألت عنه النبي قله فقال: إذا كان الفرس ضروباً فهو مشوم وإذا كانت المرأة قد 
عرفت زوجاً غير زوجها فحنّت إلى الزوج الأوّل فهي مشومة وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد 
لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشومة وإذا كنّ بغير هذا الوصف فهنّ مباركات7 . 

وقال: البغل مركب من الفرس والحمار ولذلك صار له صلابة الحمار وعظم آلات الخيل 
وكذلك شحيجه أي صوته تولد من صهيل الفرس ونهيق الحمار وهو عقيم لا يولد له لكن في 
تاريخ ابن البطريق في حوادث سنة أربع وأربعين وأربعمأة أنْ بغلة بنابلس ولدت. 


)0( حياة الحيوان؛ ج ؟ ص 758. 


- باب / فضل أرتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شؤمها وبركتها ١١‏ 





وشرٌ الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادّة والأخلاق المتباينة والعناصر المتباعدة وإذا 
كان الذكر حماراً يكون شديد الشبه بالفرس وإذا كان الذكر فرساً يكون شديد الشبه بالحمار 
ومن العجب أن كلّ عضو فرضته منه يكون بين الفرس والحمار وكذلك أخلاقه ليس له ذكاء 
الفرس ولا بلادة الحمار. 

ويقال: إِنْ أول من أنتجها قارون. وله صبر الحمار وقوّة الفرس. ويوصف برداءة 
الأخلاق والتلوّن لأجل الت كيده لكنه يوصف مع ذلك بالهداية في كل طريق يسلكه مرّة 
واحدةٌ» وهو مع ذلك مركب الملوك في أسقارهاء وقعيدة الصعاليك في قضاء أوطارهاء مع 
احتماله الأثقال» وصبره على طول الأنقال؛ ولذلك يقال: 

مركب قاض وإمامعدل وسيّدوعالموكهل 
يصلح للرجل وغيرالرجل 

وروى أبن عساكر في تاريخ دمشق عن علي بن أبي طالب تَقتية أن البغال كانت تتناسل 
وكانت أسرع الدّوابٌ في نقل الحطب لنار إبراهيم خليل الرحمن»؛ فدعا عليها فقطع الله 
ليا 

وعن إسحاق بن حمّاد بن أبي حنيفة أنه قال : كان عندنا طحان رافضي له بغلان» سمى 
أعدهما | بااكن والاخر عمره. نرميه دعبا تله تاخر يندى ابوسدنة بلك فقال: 
انظروأ الْذْى رمحه فهو الذي سمّاه عمرء فوجدوه كذلك. 

وفي كامل ابن عدي عن أنس أن النبي َيه ركب بغلة فحادت به فحسبها('2 وأمر رجلاً 
أن يقرأ عليها : هثل أَعْودٌُ بِرَبّ الْمَلّق 4 فسكنت . 

وروى أبو دأود والنسائي عن عبد الله بن زفير النافع المصري عن علي تَقِيلاة قال: 
أهديت لرسول الله يبي بغلة فركبهاء فقال علي تكئنة : لو حملنا الحمير على الخيل لكانت 
لنا مثل هذهء فقال رسول الله 882 : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. 

قال ابن حبّان : معناه الّذين لا يعلمون النهي عنه قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في 
ذلك - والله أعلم - أنْ الحمير إذا حملت على الخيل تعظلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع 
نماؤهاء والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب» وعليها يجاهد العدوٌ وبها تحرز 
الغنائم» ولحمها مأكول» ويسهم للفرس كما يسهم للفارس وليس للبغل شيء من هذه 
الفضائل» فأحبٌ النبيّ ين أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النفع والصلاحء فإذا 
كانت الفحول خيلاً والأمّهات حميراً فيحتمل أن لا يكون داخلاً فى النهى إلا أن يتأوّل متأوّل أنّ 
المراة بالحديف ضياتة النقيل عن سزاوجة امير وكرالهة | ختلةط ماثها يمائهاء لتلا ركون مني 
الحيوان المركب من نوعين مختلفين » فإن أكثر الحيوان المركب من جنسين من الحيوان أخبث 


)١(‏ كذاء والصواب كما في المصدر: فحبسها. 


؟ ١١‏ بجار الأنوار/ ج81 
اا بل ىل ل و2 
طبعاً من أصولها التي تتولّد منهاء وأشدٌ شراسة كالسمع ونحوه. ثم إن البغل حيوان عقيم ليس 
لها نسل ولا نماء ولا يذكى ولا يزكى» ثم قال: ولا أرى هذا الرأي طائلاً فإنّ الله تعالى قال: 
لوَلْخيَلَ وَلْبِمَالَ وَلْحَيِيرٌ ِرَحكَبوما وَزِنَة4 فذكر البغال وامتنّ عليئا بها كامتنانه بالخيل والحمير: 
وأفرد ذكرها بالإسم الخاص الموضوع لهاء ونبّه على ما فيها من الأرب والمنفعة؛ والمكروه 
من الأشياء مذموم لا يستحقّ المدح ولا يقع الإمتنان بهء وقد استعمل وه البغل واقتناه وركبه 

وروى مسلم عن زيد بن ثابت قال : بينما النبي طَنةِ في حائط لبني النتججار على بغلة له ونحن 
معه إذ حادت به وكادت أن تلقيه ‏ وإذا أقبر سنّة أو خمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر؟ قال رجل : أناء فقال َيه : متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا على الإشراك . 

فقال وق : إن هذه الأمّة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منهء ثم أقبل َيه بوجهه الكريم إلينا فقال: تعرّذوا بالله من 
عذاب القيرء فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء فقال عرقي : تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» فقالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فقال ييه : تعوّذوا بالله من 
فتنة الدجال» فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجّال. 





وفي مجمع 7(" الطبرانيَ الأوسط من حديث أنس قال: إنهزم المسلمون يوم حنين ورسول 
الله ميق على بغلته الشهباء الّتى يقال لها : دلدل» فقال لها رسول الله وَيبْةِ : دلدل إسدي, 
فالصقت بطنها بالأرض حتّى أخذ النبيُ حفنة من تراب فرمى بها وجوههم وقال: «حم لا 
ينصرون» قال: فانهزم القوم وما رميناهم بسهم ولا طعناهم برمح ولا ضريناهم بسيف. 
البطحاء فأفقّه الله البغلة كلامه فانخفضت به حتّى كاد بطنها يمس الأرض فتناول رسول 
الله ع من الحصياء فنفخ في وجوههم وقال: شاهت الوجوه» احم لا ينصرون».' 

وروى الظبرانيّ وأبونعيم من طرق صحصيحة عن خجزيمة من 5 قال: هاجرت ال 
النبي كَتقة وقدمت عليه عند منصرفه من تبوك قأسلمت فسمعته يقول : هذه الحيرة قد رفعت 
إليّ وإنكم ستفتحونهاء وهذه الشيماء بنت نفيلة الأسديّة على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
أسودء فقلت : يا رسول الله! إن نحن دخلنا الحيرة فوجدناها على هذه الصفة فهى لى؟ قال: 
هي لك فأقبلتا مع خالد بن الوليد نريد الحيرة فلمًا دخلناها كان أوّل من تلقّانا الشيماء بنت 
نفيلة كما قال رسول الله نك على بغلة شهباء معتجرة يخمار أسودء فتعلّقت بها فقلت : هذه 
وهبها لي رسول الله مد » وطلب مني خالد عليها البنة فأتيته بها فسلّمها إليّ» ونزل إلينا 


)١(‏ في الأصل : معجم. 


“ا - باب / فقضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه سُوْمها وبركتها يحل 





أخوها عبد المسيح فقال لي أتبيعنيها قلت: نعمء قال: فاحتكم بما شئت فقلت: والله لا 
أنقصها عن ألف درهم فدفع إليّ ألف درهم فقال لي لو قلت مأة ألف درهم دفعتها إليك: 
فقلت لا أحبٌ مالا فوق ألف درهمء قال الطبراني وبلغني أنّ الشاهدين كانا محمّد بن مسلمة 
وعبد الله بن عمر7". 

وقال في الحمار وليس في الحيوان ما ينزو على غير جنسه ويلقح إِلَا الحمار والفرس» 
وهو ينزو إذا تمّ له ثلاثون شهراً» ومنه نوع يصلح لحمل الأثقال ونوع ليّن الأعطاف سريع 
العدو» يسبق براذين الخيل . 

ومن عجيب أمره إذا شم رائحة الأسد رمى نفسه عليه من شدّة الخوف منه يريد بذلك 
الفرار» ويوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيها ولومرّة واحدة وبحدّة السّمع. 

وللتاس في مدحه وذمّه أقوال متباينة بحسب الأغراض فمن ذلك أنَّ خالد بن صفوان 
والفضل بن عيسى الرقاشى كانا يختاران ركوب الحمير على ركوب البراذين فأمًا خالد قلقيه 
بعض الأشراف بالبصرة على حمار فقال: ما هذا يا أبا صفوان؟ فقال: هذا عير من نسل 
الكداد؛ يحمل الرّجلة ويبلغني العقبة» ويقلَ داؤه ويخفت دواؤه» ويمنعني من أن أكون جبّاراً 
في الأرض وأن أكون من المفسدين . 

وأما الفضل فإنّه سئل عن ركوبه فقال إِنّه أقل الدّواب مؤوئة» وأكثرها معونة وأخفضها 
مهوى؛ وأقربها مرتقى؛ فسمع أعرابيَ كلامه فعارضه بقوله : الحمار شنار والعير عار منكر 
الصوت. لا ترقأ به الدذماء» ولا تمهر به النساءء وصوته أنكر الأصوات. 

قال الزمخشري: الحمار مثل في الذمٌ الشنيع والشتمة ومن استيحاشهم لذكر اسمه أنْهم 
يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به» فيقولون الطويل الأذنين كما يكتى عن الشىء المستقذر 
و 0 ور يا ا ل ا 

ومن العرب من لا يركب الحمار إستنكافاً وإن بلغت به الرجلة الجهد. 

والمروءة بالهمز وتركه قال الجوهريّ هي الإنسانية» وقال ابن فارس الرجوليّة» وقيل إنَّ 
ذا المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس ٠‏ وقيل من يسير بسيرة أمثاله في 
زمانه ومكانه. قال الدارمي: قيل المروءة في الحرفة» وقيل في آداب الدين كالأكل والصياح 
في الجم الغفير» وانتهار الشائل» وقلة فعل الخير مع القدرة عليه؛: وكثرة الإستهزاء 
والضحك ونحو ذلك إنتهى . 

ل سر د اموا ا ا اس و 
الله معاملة حسنة وكان له زوجة وكان ضنيئاً بهاء وكانت من أجمل أهل زمانها مفرطة في 
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الجمال والحسن» وكان يقفل عليها الباب» فنظرت يوماً شاباً فهويته وهواها فعمل لها 
مفتاحاً على باب دارهاء وكان يخرج ويدخل ليلاً ونهاراً متى شاءء وزوجها لم يشعر بذلك. 

فبقيا على ذلك زماناً طويلاً فقال لها زوجها يوماً وكان أعبد بني إسرائيل وأزهدهم إِنَك قد 
تغيّرت عليٌ ولم أعلم ما سببه وقد توسوس قلبي عليّ وكان قد أخذها بكراً ثم قال وأشتهي منك 
أنك تحلفي لي أنك لم تعرفي رجلا غيري» وكان لبني إسرائيل جبل يقسمون به ويتحاكمون 
عنده؛ وكان الجبل خخارج المدينة عندهتهر جارء وكان لا يحلف عنده أحد كاذباً إلا هلك فقالت 
له: ويطيب قلبك إذا حلفت لك عتد الجبل؟ قال : نعم؛ قالت متى شئت فعلت . 

فلمًا خرج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخبرته بما جرى لها مع زوجهاء وأنّها 
تريد أن تحلف له عند الجبل » وقالت ما يمكنني أن أحلف كاذبة ولا أقول لزوجيء فبهت 
الشابٌ وتحيّرء وقال: فما تصئعين؟ فقالت بكر غداً والبس ثوب مكار وخدذ حماراً واجلس 
على باب المدينة» فإذا خرجنا فأنا أدعه يكتري منك الحمار فإذا اكتراه منك بادر وأحملني 
وارفعتي فوق الحمار حتّى أحلف له وأنا صادقة أنه ما مسّنى أحد غيرك وغير هذا المكاري. 
فقال: حبَاً وكرامة» وإنّه لمَا جاء زوجهاء قال لها قومي إلى الجبل لتحلفي بهء قالت ما لي 
طاقة بالمشي» فقال اخرجي فإن وجدت مكارياً اكتريت لك فقامت ولم تلبس لباسها. 

فلما خرج العابد وزوجته. رأت الشاب ينتظرها فصاحت به : يا مكاري أتكري حمارك 
بنصف درهم إلى الجبل؟ قال نعم» ثم تقدم ورفعها على الحمارء وساروا حتّى وصلوا إلى 
الجبل؛ فقالت للشابٌ: أنزلني عن الحمار أصعد الجبل» فلمًا تقدّم الشاب إليها ألقت 
بنفسها إلى الأرض فانكشفت عورتها فشتمت الشات فقال: والله ما لي ذنبٍ ثم مدّت يدها 
إلى الجبل فمسكته وحلفت له أنه لم يمسّها أحد ولا نظر إنسان مثل نظرك إلى مذ عرفتك غيرك 
وهذا المكاري. فاضطرب الجبل اضطراباً شديداً وزال عن مكانه وأنكرت بنو إسرائيل فذلك 
قوله تعالى : «وَإن كرت مَحكُرْهُمْ لِررولَ ند لُلْمَالٌ 04 . 

وروى البيهقي في الشّعب عن ابن مسعود أنه قال كانت الأنبياء يركبون الحمر ويلبسون 
الصّوفء ويحلبون الشاةء وكان للنبي يَرنْقةِ حمار إسمه عفير بضمٌّ العين المهملة» وضبطه 
القاضي عياض بالغين المعجمة.ء واتفقوا على تغليطه؛ أهداه له المقوقس وكان فورة بن عمر 
الجذامي أهدى له حماراً يقال له يعفور مأخوذ من العفرة؛ وهو لون التراب فنفق يعفور في 
منصرف النبي مَك من حتجة الوداع وذكر السهيليٌ أن يعفوراً طرح نفسه في بثر لمّا مات 
رسول الله يكة . 


وذكر أبن عساكر في تاريخه بسنده إلى منصور وقال: لما فتح رسول الله يَتية خيبر 
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أصاب حماراً أسود فكلّم الحمار رسول الله 826 فقال له: ما اسمك؟ قال يزيد بن شهاب 
أخرج الله تعالى من نسل جدّي سنّين حماراً لا يركبها إلا نبيَء وقد كنت أتوقعك لتركبني: 
ولم يبق من نسل جذي غيري» ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت قبلك عند رجل يهوديّ: 
وكنت أتعثر بهء وكان يجيع بطني ويضرب ظهري . 

ققال له النبي تيه : فأنت يعفور يا يعفور تشتهي الإناث؟ قال: لاء فكان رسول 
الله وتلق يركبه في حاجته » وكان يبعث به خلف من شاء من أصحايبه. فيأتي الباب فيقرعه 
تراسنة فإذا خرج صاحب الدار أومأ إليه» فيعلم أنْ رسول الله 4825 أرسله إليه فيأتى 
النبي 86 فلمًا قبه فض الت تت جاء إلى بثر وكانت لأبي الهيشم بن التيهان قترتى فيها 
جزعاً على رسول الله له فصارت قيره. 

وفي كامل ابن عدي في ترجمة أحمد بن بشير وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الأعمش عن 
سلمة عن عطا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مييق تعبّد رجل في صومعة فمطرت 
السماء وأعشبت الأرض فرأى حماراً يرعى» فقال يا رت لو كان لك حمار لرعيته عع 
حماري» فبلغ ذلك نبياً من بني إسرائيل فأراد أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى إليه إنّما أجازي 
العباد على قدر عقولهم» وهو كذلك في الحلية في ترجمة زيد ؛ بن أسلم . 

وفي كتاب ابتلاء الأخيار أنَّ عيسى تيل لقي إبليس وهو يسوق خمسة أحمرة عليها 
أحمال؛ فسأله عن الأحمال؛ فقال: تجارة أطلب لها مشترين فقال وما هي التجارة؟ قال : 
أحدها الجورء قال ومن يشتريه؟ قال : السلاطينء والثاني الكبرء 0 
الذهاقينء والثالث الحسدء قال: ومن يشتريه؟ قال العلماءء والرابع الخيانة» قال: ومن 

يشتريها؟ قال عمال التججارء والخامس الكيد قال: ومن يشتريه؟ قال النساء إنتهى . 


وروى النسائي والحاكم عن جابر بن عبد الله أنْ النبي َي قال إذا سمعتم نباح الكلاب 
ونهيق الحمير من الليل؛ فتعوذوا بالله من الشيطان الرّحِيم فإنها ترى ما لا ترون» وأقل 
الخروج إذا جدّت فإِنّ الله يبت في الليل من خلقه ما شاء(؟) . 

توضيح: فرساً معروراً كذا في أكثر النسخ. والمعرور الأجرب فى النهاية فيه أنه ركب 
فرساً لأبي طلحة مقرفاً» المقرف من الخيل الهجين وهو الذي أمّه برذونة وأبوه عربي» وقيل 
بالعكس ». وقيل هو الذي دانى الهجنة وقاربهاء وقال: إن وجدناه لبحراً أي وا سع الجري 
وسمّي البحر بحرأ لسعتهء وقال إطراق المحل إعارته للضراب. 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم يم أو غيره رفعه قال : : خرج عبد الْصّمد بن عليّ ومعه 
جماعة فبصر بأبي الحسن ملك مقبلاً راكباً بغلاً» فقال لمن معه: مكانكم حتّى أضحككم 
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من موسى بن جعفرء فلمّا دنا منه قال : ما هذه الدابّة التي لا تدرك عليها الثارء ولا تصلح عند 
النزال» فقال له أبو الحسن : تطأطأت عن سموّ الخيل» وتجاوزت قموء العيرء وخير الأمور 
أورسطيا» نا فحن عبد الضية لما احجان جر )21 

إرشاد المفيد: مرسلاً مثله. 

بيان: قال الجوهري قال أبوزيد قمأت الماشية تقمؤ قموءاً وقموءة إذا سمنت وقمؤ 
الرجل بالضمٌ قماءً وقماءة صار قميئاً وهو الصغير الذليل» وأقمأته صعّْرته وذللته؛ وفي 
القاموس قمأ كجمع وكرم قماءة وقماءً بالضمٌ والكسر ذل وصغر» والماشية قموءاً وقموءة 
وقماءة بوت 

أقول: لو صحّحت النسخة وما ذكراه كان إطلاق القموء على العير من جهة الإستعارة والعير 
بالفتح الحمار» وغلب على الوحشيء وعبدالصّمد كأنه ابن على بن عبد الله بن العبّاس» وقد 
عد من أصحاب الصّادق تكئلة . 

١‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن هرون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النبي عَيقةِ أنه فقتل كره الشكال في الخيل يعني أن 
يكون ثلاث قوائم منه محسجلة» وواحدة مطلقة» وإِنّْما أخذ هذا من الشكال الذي يشكل به 
الخيل شبّه به لأنْ الشكال إنما يكون في ثلاث قوائم أو أن تكون الثلاثة مطلقة ورجل 
محجلة؛ وليس يكون الشكال إِلَّا في الرّجل ولا يكون في اليد(" . 

بيان: قد مر كلام في ذلك من الدّميريء وقال في النهاية فيه أنّه كره الشكال في الخيل» 
هو أن تكون ثلاث قوائم منه محججلة وواحدة مطلقة» تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به الخيل 
لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً» وقيل هو أن تكون الواحدة محبجلة والثلاث مطلقة وقيل هو 
أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين وإنّما كرهه لأنه كالمشكول صورة 
تفؤلاً» ويمكن أن يكون جرّب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة» وقيل إذا كان مع ذلك أغرٌ 
زالت الكراهة لزوال شبه الشكال والله أعلم. 

وفي القاموس : شكل الذّابة شد قوائمها بحبل كشكلهاء واسم الحبل الشكال ككتاب» 
والشكال وثاق بين الحقب والبطان وبين اليد والرجلء» وفى الخيل أن يكون ثلاث قوائم منه 
بصكل والن اد ة تطلفة :كيه رشا ١‏ 

؟؟ - المعاني والمجالس للصدوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحبى 
العطار عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن خخالد بن نجيح عن أبي عبد الله 226 قال: 
تذاكرنا الشؤم فقال الشؤم في ثلاثة في المرأة والدايّة والدارء فأمًا شؤم المرأة فكثرة مهرها 
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وعقوق زوجهاء وأمًا الذابة فسوء خلقها ومنعها ظهرهاء وأمًا الدار فضيق ساحتها وشرٌ 
جيرانها وكثرة عيوبها''". 

4 - المعاني: عن أبيه عن علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد 
الله نكتل قال: قال رسول الله وذي:ه : الشؤم في ثلاثة أشياء في الدّابة والمرأة والدار قأمًا 
المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتهاء وأمًا الدابة فشؤمها عللها وسوء خلقها وأمًا الدار 
نشؤمها ضيقها وخبث جيرانها”" . 

بيان: قال في النهاية فيه إن كان الشوم في شيء ففي ثلاث : المرأة والدار والفرس» أي 
إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث؛ وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب 
في التطيّر بالسّوانح والبوارح من الظير والظباء ونحوهما قال فإن كانت لأحدكم دار يكر 
سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطهاء فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلق 
المرأة ويبيع الفرس» وقيل إِنْ شوم الدار ضيقها وسوء جارها وشوم المرأة أن لا تلد وشوم 
الفرس أن لا يغزى عليها والواو في الشوم همزة ولكنّها خققفت فصارت واوا وغلب عليها 
التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة. 

8 - الكشي: عن حمدويه وابراهيم أبني نصير عن محمد بن عيسى عن الحسن الوشاء 
عن بشر بن طرخان قال: لما قدم أبو عبد الله نكل الحيرة أتيته فسألني عن صناعتي فقلت 
نخاس فقال: نخاس الذواب؟ فقلت نعم» وكنت رثٌ الحال» فقال اطلب لي بغلة فضحاء 
بيضاء الأعفاج بيضاء البطن» فقلت ما رأيت هذه الصّفة قظء فقال بلى فخرجت من عنده» 
ا ل عه فسألته عنها فدلني على مولاهء فأتيته فلم أبرح حتّى 

شتريتها ثم أتيت أبا عبد الله 2 فقال: نعم هذه الصّفة طلبت. ثم دعا لي فقال: أنمى الله 
اعت والجعد و وسو 1 الي 2 21 , 

7 -الكافي: عن الحسسين بن محمّد عن معلى بن محمد عن الوشّاء عن طرخان النخّاس 
قال: مررت بأبي عبد الله عَلكئيه وقد نزل الحيرة فقال لي : ما علاجك؟ قلت : نخاس »؛ فقال : 
أصب لي بغلة فضحاءء قلت جعلت فداك وما الفضحاء؟ قال: دهماء بيضاء البطن» بيضاء 
الأفجاجء بيضاء الجحفلة» قال: فقلت: والله ما رأيت مثل هذه الصفة. 

فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندقء فإذا غلام قد أسقى بغلة على هذه الصفة» 
فسألت الغلام لمن هذه البغلة فقال لمولاي» فقلت: يبيعها؟ فقال: لا أدري فتبعته حتّى أتيت 
مولاه فاشتريتها منهء وأتيته بهاء فقال: هذه الصّفة التى أردتها قلت: جعلت فداك ادع الله 
لي فقال أكثر الله مالك وولدكء قال: قصرت أكثر أهل الكوفة مالاً وولداً9© . 
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توضيح: النخاس في القاموس بِيّاع الدّواب والرقيق. وقال الحيرة بالكسر بلد قرب 
الكوفة؛ وقال الأفضح الأبيض لا شديداً فضح كفرح والإسم الفضحة بالضمٌ وقال العفج 
وبالكسر وبالتحريك وككتف ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة والجمع أعفاج والأعفج 
العظيمها . ظ 

وأقول: ما في الكافي كأنه تصحيف ويرجع بتكلّف إلى ما في الكشّي قال في القاموس 
فحج في مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه» كفحج وهو أفحج بيّن الفحج محرّكة 
والتفخج التفريج بين الرجلين» وفي النسخ بالجيمين كناية عن المضيق بين الرجلين وفي 
القاموس الفج الطريق الواسع بين جبلين؛ وفججت ما بين رجليَ فتحت كأفنججت وهو 
يمشي مفاجاً وقد تفاجٌ وأفج أسرع. ورجل أفجٌ بيّن الفجج؛ وهو أقبح من الفحج؛ وفي 
النهاية التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين» وهو من الفجٌ الطريق والجحفلة للحافر 
كالشفة للؤنسان» وقنى المال كرمى إكتسبه وفي بعض النسخ وكسبت. 

- الكشي؛ عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
هرون بن خارجة عن زيد الشحًام عن عبد الله بن عطا قال: أرسل إلى أبو عبد الله ئلا وقد 
أسرج له بغل وحمارء فقال لي : هل لك أن تركب معنا إلى مالنا؟ قلت: نعمء قال أيهم 
أحب إليك؟ قلت الحمارء فقال: الحمار أرفقهما بي . قال فركبت البغل وركب الحمارء ثُمّ 
سرنا فبينما هو يحدّثنا إذ انكبّ على السرج ملي ثم رفع رأسه فقلت ما أرى السّرج إلا وقد 
ضاق عنك؛ فلو تحوّلت على البغل» فقال كلاء ولكن الحمار اختال» فصنعت كما صنع 
رسول الله يتك ركب حماراً يقال له عفيرء فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله 
ثم رفع رأسه فقال: يا ربّ هذا عمل عفير ليس هو من عملي27 . 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن فضّال عن 
عبيس بن هشام عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحكم بن محمّد بن أبي القسم أنه سمع 
عبد الله بن عطا يقول قال أبو جعفر تَلة : قم فأسرج دابتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً 
وبغلاً وقدّمت إليه البغل» فرأيت أنه أحبّهما إليه فقال من أمرك أن تقدّم إلى هذا البغل؟ قلت 
اخترته لك قال فأمرتك أن تختار لي؟ ثم قال لي إِنْ أحبٌ المطايا إلىّ الحمر قال فقدّمت إليه 
الحمار فركب وركبت» الحديث”9. 

المحاسن: عن أبي فضالة مثله. ٠ج‏ 7 ص 297. 


8 - باب حق الداتة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر 
١‏ - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصمّار عن إبراهيم 
ابن هاشم عن النوفليَ عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على بن أبي 


.5417/ ح 741. (؟) روضة الكافي» ح‎ 7١8 رجال الكشيء ص‎ )١( 
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طالب تليق قال: قال رسول الله جه للدايّة على صاحبها خصال ستّ يبدأ بعلفها إذا نزل 
ويعرض عليها الماء إذا مر به» ولا يضرب وجههاء فإنها تسبّح بحمد ربّهاء ولا يقف على 
ظهرها إِلَّا في سبيل الله يي » ولا يحمّلها فوق طاقتها ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق 7 , 

١‏ - الفقيه: بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده قال: قال رسول الله 8925© : للذابة 
على صاحبها خصال وذكر مثله7" . 

تبيان الإبتداء بعلفها كأنه على الإستحباب» وإن كان أصل علفها بقدر لا يموتء أو 
بالمتعارف لها واجباً على الأظهرء وكذا عرض الماء كلما مر به مستحبٌ إن لم يعلم تضرّرها 
بهء فإِنَ أصحاب الدّواب يظتون تضررها به» وإن وجبا في بعض الأوقات وأصل السقى على 
أحد الوجهين واجب وعدم ضرب الوجه كأنّه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل» وإن كان 
الأحوط الترك. 

قوله عَقكدة فإنها تسبّح قال الوالد قدّس سرّه: أي الوجوه تسبّح بالنطق الذي لها في 
الوجه؛ أو لأنْ دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته الكماليّة 
أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاصن بها لا نعرفه . 
ويمكن إرجاع الضمير إلى الذابة» والتخصيص بالوجه لكون الضرر والإهانة فيه أكثرء أو لما 
مر من أنَّ التسبيح بالأعضاء الَتَى في الوجه. 

قوله عَئْلة إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد «فوق طاقتهاء أي 
قدرتها أو وسعها بأن لا يش عليها. والتحريم بالأوّل أنسب كالكراهة بالثاني وكذا الكلام 
في اتكليان المشى : 

١‏ - مجالس الصدوق: بالإسناد المتقدم عن الصادق تقكئة قال : للدّابة على صاحبها 
سبعة حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتهاء ولا يتّخذ ظهرها مجلساً يتحدّث عليه» ويبدأ بعلفها إذا 
نزلء ولا يسمها في وجههاء ولا يضربها في وجهها فإنها تسبّح ويعرض عليها الماء إذا مرّ 
به» ولا يضربها على الثفاره ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون7" . 

الكافي: عن عليَ بن إبراهيم عن أبيه عن التوفلي عن السّكوني عن أبي عبد الله غقكئنة 
قال: للدابة على صاحبها سنّة حقوق. إلى قوله إذا مر به» ثم قال بعد أخبار: وروي عن 
الببن 425 أنه قال: إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار 9 . 

المحاسن: عن النوفلي مثله وفيه سنّة حقوق إلى قوله إذا مرّ به. اج 1 ص 441/8. 

توضيح: أقول قال الصّدوق كته في الفقيه أيضاًء وروى أنّه قال أي أبو عبد الله غكئلة 


)23 الخصال» ص 90" باب 5 ح 7-1. 5( من لا يحضرهء الفقيه؛ ص 71١5‏ م هماع 7. 
فيه أمالي الصدوق؛ ص 1١5‏ مجلس 5/اح ؟. )5( الكافيء ج 5 ص ١١5١‏ باب 4١5‏ ح 1. 
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1 - نهج: حتّى إذا تصرّمت الأمورء وتقضّت الدهورء وأزف النشور أخرجهم من 
ضرائح القبور وأوكار الطيورء وأوجرة السباع» ومطارح المهالك سراعاً إلى أمره؛ مهطعين 
إلى معاده: رعيلاً صموتاً قياماً صفوفاً» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي عليهم لبوس 
الاستكانة» وضرع الاستسلام والذّلة» قد ضلّت الحيلء وانقطع الأملء وهوت الأفئدة 
كاظمة» وخشعت الأصوات مهيئمة» وألجم العرق» وعظم الشفق» وأرعدت الأسماع لزبرة 
الداعي إلى فصل الخطاب» ومقائظية الجوزاء: زتكال التقاب» ونوال الفران1. 


بيان: تصرّمت : تقطعت . وأزف: دنا وقرب. والأوجرة جمع وجارء وهو بيت السبع . 
والإهطاع: الإسراع في العدو. وأهطع : إذا مدّ عنقه وصوّب رأسه : رعيلاً قال ابن الأثير : 
أي ركابا على الخيل انتهى وأصل الرعيل : القطيع من الخيل »؛ ولعل الأظهر تشبيههم في 
اجتماعهم وصموتهم بقطيع الخيل. وقال ابن الأثير: في حديث ابن مسعود: إنكم 
مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصرء يقال: نفذني بصره: إذا بلغني وجاوزني؟ وقيل : 
المراد به ينفذهم بصر الرحمن حتّى يأتي عليهم كلهم ؛ وقيل: أراد: ينفذهم بصر الناظرء 
لاستواء الصعيدء قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإِنّما هو 
بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن »؛ لأن الله يجمع الناس يوم القيامة في أرض 
يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده؛ ويرون ما يصير إليه . واللبس 

قوله تلكئلاة : وهوت الأفئدة كاظمة مقتبس من آيتين : قوله تعالى : «وَأفيْدتهم هوك © وقوله 
تعالى : «إز الْمُُوْبْ لدى الاجر كَظِِينَ © وقال الجزريّ: الهينمة : الكلام الخفي الذي لا 
يفهم » وقال فيه : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام ؛ 
يمنعهم عن الكلام» يعني في المحشر يوم القيامة . والشفق : الخوف . ويقال: زبره زبرا وزبرة 
أي انتهره. ويقال: قايضه مقايضة في البيع : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة منه. 


- نههج: فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع» واعتبروا بالآي السواطع ؛ وازدجروا بالنذر 
البوالغ» فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة» وانقطعت منكم علائق الأمنيّة» ودهمتكم مفظعات 
الأمورء والسياقة إلى الورد المورودء وكل نفس معها سائق وشهيدء سائق يسوقها إلى 
محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها!" . 

8 - نهج: وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلِين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال» 


47 نهج البلاغة؛ ص 167 خطبة رقم‎ )١( 
.84 خطبة رقم‎ ١75 (؟) نهج البلاغةء ص‎ 


00 بحار الأنوار/ ج١51‏ 


إضربوها على العثار إلخ»ء وقال الوالد قدّس سرّه روى الكليني والبرقي أخباراً عن 
النبي ون والصّادق ظكئة بعكس ذلك بدون ذكر التعليل» فالظاهر أنه وقم السّهو من 
الصّدوق تنه وذكر التتمّة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في فى العثار لأنه إِمّا لزلق أو حجر 
وأمثالهما إنتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون الخبر ورد على وجهين ويكون لكل منهما مورد خاص كما إذا 
كان العثار بسبب كسل الذّابة» والنفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه عدواً أو حيوانا مؤذياأ 
وبالجملة الأمر لا يخلو من غرابة. 

* - الخصال: في الأربعمائة قال أمير المؤمنين غكلة : من سافر منكم بدابّة فليبدأ حين 
ينول بعلفها وسقي( . 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جذه الحسن عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد 
الله قي مغله() , 

؛ - العلل والخصال: عن على بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جدّه أحمد 
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن اسباط عن عمّه يعقوب بن ن سالم يرفع الحديث إلى أمير 
المؤمنين قال: قال رسول الله ييه في حديث طويل : لا يرتدف ثلاثة ثة على دابّة فإنَ أحدهم 
ملعون وهو المقده9". 

المحاسن: عذة من أصحابنا عن ابن أسباط مثله . «ج ١‏ ص 558. 

بيان: كأنه محمول على الكراهة الشديدة» والتخصيص بالمقدّم لأنه أضرٌ لأنه يقع على 
العنق غالياً . 

ه - المحاسن: عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد الله عن آبائه طلوكلي أنَ الببى عنقة 
انر ناث مكقرلة وعلييا جياز هاء ققال* آيث ضاحيا؟ مرو للستمة فد للكسرية 1 

١‏ - ومنه والفقيه: عن ابن فضّال عن حماد اللْحَام قال: مر قطار لأبي عبد الله قضئلة 
فرأى زاملة قد مالتء. فقال: يا غلام إعدل على هذا الجمل فإنّ الله يحب العدل0*). 

بهان: في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاعء كأنّه فاعلة من الزّمل : 
وهو الحمل . 

- المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبن سنان عن أبي عبد الله غكئة 
قال حجّ علي بن الحسين تي على راحلته عشر حجج ما قرعها بسوط ء ولقد بركت به ستة 


.٠١8 (؟) المحاسن؛ ج ؟ ص‎ .٠١ باب قوق المائة ح‎ 5١8 الخصال». ص‎ )١( 
,. الغ علل الشرائع. ج جح “اص ”دة يبأب نلفالدكت 58 الخصال: ص 95 باب ذذك ثم‎ 
.١٠١8 (ه) المحاسن» ج ؟ ص‎ -)#( 
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من سنواته فما قرعها بسوط2©27. 

ومنه عن أبيه عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله غ2 
قال: إن لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها”". 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عنه ظكئلاة مثله . 

8 -المحاسن: عن محمد بن على عن ابن أسباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين تلكئناة : قال 
رسول الله ييه : لا تخنيربوا وجوه الذواب وكلّ عي فيه الروسو: قله يسح بحمد نم20 . 

ومنهة عن القاسم بن يحيى عن جذه الحسن عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عيذ 
قال: قال أمير المؤمنين ظَلككّة : لا تضربوا الدّواب على وجوههاء فإنها تسبّح بحمد ربها . 

وفي حديث آخر: ولا تسموها في وجوهها». 

الكافي: عن العذة عن أحمد بن محمد عن القاسم مثله. «ج 8 باب 4١75‏ ح 45. 

الختصال: في الأربعمائة مثل الحديث الأوّل. «ص 518 ح .2٠١‏ 

4 - المحاسن: عن بعض أصحابنا بلغ به أبا عبد الله غاكئلاه قال: ألا يستحيي أحدكم أن 
يغني على دابْته وهي تسبح . 

وروي عن النبئ يي أنّه قال: إضربوها على التفار ولا تضربوها على العثار( . 

ومنه : عن النوفل عن السّكونى عن أبى عبد الله عن آباثه ذهكل قال : للدابة على صاحبها 
ده تحقوق لا يحملها فوق طاتهاء ولا يخ ظهؤرها مجالين» فيعحدّت عليها» وييدا بعلنها 
إذا نزل» ويعرض عليها الماء إذا مرّ بهء ولا يسمها في وجوهها فإنّها تسبّ20. 

ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن على بن حسّان قال: قال أبو ذرٌ تقول 
الدابّة: اللهم ارزقني مليك صدق يرفق بي» ويحسن إلىّ ويطعمني ويسقيني ولا يعنف 
0 

ومنه : عن محمّد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم تلهكله قال: ما 
من دابّة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت اللهمٌ اجعله بي رحيما(. 

ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله فلكئلاة قال: إذا 
ركب العبد الذّابة قالت: اللهّم اجعله بي رحيماً9). 

ومنه: عن أبن فضال عن أبى المغرا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد فيما أَظَنٌ عن أبى 
عبد الله كت قال : رئى أبو ذرٌ لك يسقى حماراً له بالرّبذة» فقال له بعض النّاس : أما لك يا 
أبا ذرّ من يسقي لك هذا الحمار» فقال: سمعت رسول الله وَل يقول: ما من دابّة إلا وهي 


)00 المحاسن؛ ج ؟ ص .١١9‏ (؟) - (ل) المحاسنء ج ؟ ص 878-4914 . 
زم) ‏ (ة) المحاسن » جَ 51 ص 37 1. 








تسأل كل صباح اللهمّ ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني من العلف»ء ويرويني من الماءء ولا 
يكلفني فوق طاقتي؛ فأنا أحبٌ أن أسقيه بنفسي 27 , 

ومنه : عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن سيابة بن ضريس عن سعيد بن غزوان عن أبي 
عبد الله تاتيل معله9" , 

الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال مثله وفيه قال فيما ظَنّ . 

بيان: على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن سنان» وعلى 
ما في المحاسن كان الأخير متعيّن: والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن 
احتياجها إلى ذلك واضطرارها فلا بد من رعايتها . 

٠‏ - المحاسن: عن ابن فضال عن صفوان الجمّال قال أرسل إلىّ المفضّل بن عمر أن 
شتري لأبي عبد الله علكئية جملاً فاشتريت جملا بثمانين درهماً فقدم به على أبي عبد 
لله ل فقال لي : أتراه يحمل القبة؟ فشددت عليه القبّة وركبته فاستعرضته م قال: لو أنَّ 
الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيعة27 , 

ومنه : عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله فقئلاة عن 
صلاة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس» قال : فإِنّه يشتدٌ علي إناخته مرّتين قال: إفعل فإنّه 
أصون للظلي (9), 

ومنه: عن بعض أصحايئا رفعه قال: قال أبو عبد الله ظكئلاة : لا تضربوها على العثار 
واضربوها على النفارء وقال لا تغتوا على ظهورها أما يستحبي أحدكم أن يغتي على ظهر 
دابّته وهي تسبه0*؟. 

ومنه : عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله ظككلة قال: قال على بن الحسين نكئيةة 
لابنه محمد عير حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حبّة فلم 
أقرعها بسوط قرعة» فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع. قال رسول الله يَتقةِ : ما من 
بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنّة: وبارك في نسله» فلمًا 
نفقت حفر لها أبوجعفر نكل ودفنها0 . 

بيان: يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيّما في طريق الحجّء وكأنّه محمول 
على ما إذا لم تدع إليه ضرورةء وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج ) 
ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومئ إليه الخبر الآتي» ويحتمل اختصاص الحكم 
بمركوبهم تكله لكن التعليل يومئ إلى التعميم . 


)١(‏ -(5) المحاسن ؛ 3 دص 1197. (©) - (4) المحاسن »؛ ح كص الغ - كلم ة. 
(6) المحاسن؛ ج 7 ص 158. (7) المحاسن» ج 7 ص 474 . 
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١١‏ - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله كك 
قال : قال رسول الله ويك : إنه ليس من دابة عرّف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجئة 
قال: روى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات7©. 

ومنه عن محمّد بن سئان عن عبدا لأعلى عن أحدهما يكن قال: قال رسول الله عَن؛ أنه 
ليس من بعير إلا على ذروته شيطان, فامتهنوهنْ ولا يقول أحدكم أريح بعيري فإِنْ الله هو 
الذي يحمل7؟'. 

ومنه : عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله وي : إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم, وذللوها واذكروا إسم 
الله عليهاء فإنّما يحمل الله0 . 

ومنه : عن أبي طالب عن أنس بن عياض الليثيّ؛ عن أبي عبد الله عقكئلا عن أبيه ملا 
قال: قال رسول الله َيه : إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم» وذللوهاء 
واذكروا إسم الله عليها كما أمركم الله( . 

بيان: ١كما‏ أمركم الله». أي في قوله تعالى : « وَألَذِى حَلَقّ الْأَرُوجَ ليا ول لق الثلف 
أنه ما رَكبونَ (9) لِتَسئوا عل طهوردء ثم توا يمه ويك إذا سوم عليه ووأ ْنِكَل الى 
سَخْرَ كنا هَذَاوَمَا حكن لم مفرنِنَ (2) وَإذآ إل رن لَسبونَ 402 7" فإنه في قرّة الأمر كما سيأتي 
إن شاء الله في باب آداب الركوب. «في ج "/ا من هذه الطبعة». 

وبمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصيائه تكله أيضاً . 

١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمد عن ابن القذاح عن أبي عبد الله وعن أبيه ميمون 
قال: خرجنا مع أبي جعفر ظَلِكيْلةٍ إلى أرضه بطيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه: 
فأقمنا بطيبة ما شاء الله وركب أبوجعفر تكئلة على جمل صعب؛ فقال له عمرو بن دينار: ما 
أصعب بعيركم! فقال له: أما علمت أن رسول الله ينك قال إِنَّ على ذروة كل بعير شيطاناً 
فامتهنوها وذلّلوهاء واذكروا إسم الله عليهاء فإنّما يحمل الله. ثُمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير 
00 

الكافي: عن العذة عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد مثله . دج ١‏ باب 4١4‏ ح 46. 

بيان؛ كأنّ المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هي إسم موضع قريب مكّة وإنّما دخل تلكللة 


(1) -40) المحاسن؛ ج ا ص 75 . أقول: هذه الرّوايات مفادها مفاد قوله تعالى : «هْرٌ الى ببق في ابر 
ابره وف أن الوه يلو ججميع» و« لا فو إلا يأسر» و« كلانْيِدٌ هؤْلَاء وَمكوْلا» إلى غير ذلك؛ فحيث أنّ 
التقوية والإمداد منه وبه فكأنه يسير ويحمل . [مستدرك السفينة ج؟ لغة تحمل؛]. 

(0) سورة الزخرف. الآيات: 15-17. (7) المحاسن» ج 7 ص .48١٠‏ 
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بغير إحرام لعدم مضي شهر من الإحرام الأوّل» قال الفيروزآبادي: طيبة أي بالفتح المدينة 
النبوية.» وبالكسر قرية عند زرود. 

٠7‏ - المححاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله يَكئية 
قال: لو يعلم الحاجٌ ما له من الحملان ما غالى أحد للبعير 7" . 

ومنه : عن محمد بن علي عن الحججال عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله عئية : 
لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة9©. 

ومنه لعن انان مسد بن عدر جره لعا زر لانو ال مويف ا ا 
عبد الله غلك وأنا أمشي عن ناقتي» فقال : مالك لا تركب؟ فقلت: ضعفت ناقتي» وأردت 
أن أخقّف عنهاء فقال: رحمك الله إركب» فإن الله يحمل على الضعيف والقوي9” , 

الكافي: عن العذة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه مثله . تج ” باب 4١5‏ ح 16. 

14 - المحاسن: عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن كه قال : 
إذا عثرت الدابّة تحت الرّجل فقال لها : تعست تقول تعس وانتكس أعصانا لرته0). 

الكافي: عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد بن يسار عن عبيد الله 
الذهقان عن درست عن أبي عبد الله ظليهة قال: قال رسول الله 4825 : وذكر مثله . 

توضيح: قال الجوهري التعس الهلاك؛ وأصله الكبٌ وهو ضدّ الإنتعاش» وقد تعس 
بالفتح يتعس تعساً وأتعسه اللهء يقال تعساً لفلان أي ألزمه الله هلاكا . 

وقال الفيروزابادي التعس الهلاك والعثار والسقوط والشرٌ والبعد والإنحطاط والفعل 
كمنع وسمع أو إذا خاطبت قلت تعست كمنع» وإذا حكيت قلت تعس كسمع وقال: إنتكس 
أي وقع على رأسه إنتهى . 

وقوله : «لربّه؛ الظاهر أنْ المراد به الربّ سبحاته كما هو المصرّح به فى غيره ويحتمل أن 
يكون المراد بالربٌ المالك أي ما عصيتك في هذه العثرة إذ لم تكن باختياري وأنت عصيت 
رتك كثيراً. 

5 - المكارم: عن الرّضا نك قال: على كل منخر من الدَّوابَ شيطاناً فإذا أراد 
أحدكم أن ينجمها فليسمٌ الله جوع 0 

الكافي: عن العذة عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن عن يعقوب 
أبن جعفر قال: سمعت أيا الحسن َكلذ وذكر مثله. «ج 5 باب 4١7‏ ح 211. 

5 - المكارم: عن أبي عبيدة عن أحدهما يكن قال : أيّما دابّة استصعبت على صاحبها 
من لجام ونفار فليقرأ في أذنها أو عليها 9أفَعَيرٌ دِيِنٍ أله يبو وله ألم من فى اَلتَمُوتٍ 


1( - (4) المحاسن» ج > ص .481-448٠‏ (5) - مكارم الأخلاق. ص 07؟. 
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ولق لعا هيه ماكو تك 4 وتكن ا «اللهع كرجا وياركة ل الها نطق مدق 
وآل محمّد» واقرأ: «إنَا أَرََ 217 , 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة مثله 
إلى قوله : «وَإِلْهِ بُتجَعْونَ» دج ” باب 417 ح 215. 

بيان: قوله غك : «أو عليها» أي قريباً منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها . 

- نوادر الرراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تيكلا قال: قال 
علىٌ غفكئ: : للدابة على صاحبها ستّ خصال يبدأ بعلفها إذا نزل» ويعرض عليها الماء إذا مر 
به» ولا يضربها إلا على حقء ولا يحتملها إلا ما تطيق» ولا يكلفها من السير إلا طاقتهاء ولا 
يقف عليها فواقً”"" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َيه : لا تتخذوا ظهور الذواب كراسي فربٌ دابة 
مركوبة خير من راكبهاء وأطوع لله تعالى وأكثر ذكراً”" . 

وبهذا الإسناد قال: قال علىيٌ غك : نهى رسول الله يي أن توسم الدّواب على 
وجوهها فإنها تسبّح بحمد ريه( . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 885 : قلدوا النساء ولو بسيرء وقلدوا الخيل ولا 
تقلّدوها الأوتار(* , 

بيان: قال الجوهري: الفواق والقّواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنّها تحلب ثم تترك 
سويعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثمّ تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقاً . 

4 - المجازات النبويّة؛ قال تتكةة : قلّدوا الخيل ولا تقلّدوها الأوتار. 

قال السميد كه : هذه إستعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهى عن طلب 
اوتان الساهلة على القن .يقن الغارات زشيت الناترات: وفع قلا الدوفاة آى لا 
تجعلوها كأنّها قدت درك الوتر فتقلّدته» وضمّدت أخذ الثار فضمنته وذلك عبارة عن فرط 
جدّهم في الطلب وحرصهم على الدرك» فكأنّه تقئة قال : قلّدوا الخيل طلب أعداء الدّين 
والدفاع عن المسلمين» ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهليّة ودخول مصارع الحمية. 

وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازاً وهو أن يكون المراد النهي 
عن تقليد الخيل أوتار القسيّ وقيل في وجه النهي عن ذلك قولان أحدهما أن يكون كم نما 
نهى عنه لأنْ الخيل ربما رعت الأكلاء والأشجار فتشبت الأوتار في أعناقها ببعض شعب ما 
ترعاه من ذلك» فخنقتها أو حبستها على عدم المأكل والمشرب حتّى تقضي نحبها . 

والوجه الآخر أنهم كانو! في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يرفع عنها حمة 


(1) مكارم الأخلاق؛ ص 567. (50)-(0)نوادرالرارندي» ص 1١١١‏ ح 14-1121 . 
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عين العائن وشرارة نظر المستحسنء فتكون كالعوذ لها والأحراز عليهاء نأراد ئلا أن 
يعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع ضرراً ولا تصرف حذراً وإنّما الله سبحانه وتعالى الدافع 
الكافي والمعيذ الواقي ومما يقوّي هذا التأويل ما روي من أمره علد بقطع الأوتار عن 
أعناق الخيل . 

ولتقليد الخيل وجه آخر وهو أن العرب كانت إذا قدرت وظفرت قلّدت الخيل العمائم وذكر 
أن معاوية لما تغلب على الأمر ودخل الكوفة بعد صلح الحسن تيل فعل ذلك بخيله20 . 

أقول: وذكر ابن الأثير في النهاية هذه الوجوه إِلَا الأخير. 

9 - المجازات: قال النبيّ َيه : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أسنّتها وفي 
زؤاية أخرى فاعطرا الركات أستانها. 

وهذه استعارة والمراد بالأسئّة ههنا على ما قاله جماعة من علماء اللغة الأسنان وهو جمع 
جمع لأنّ الأسنان جمع سن والآسئّة جمع الستان» والركب جمع الركابء فكأئّه نئلة 
أمرهم بأن يمكنوا ركابهم زمان الخصب من الرعي في طرف أسفارهم» وعند نزولهم 
وارتحالهم فكنى عن ذلك بإعطائها أسنانهاء والمراد تمكينها من استعمال أسنانها في 
اجتذاب الأكلاء والأعشاب» فكأتهم يتمكينها من ذلك قد أعطوها أسنانهاء وهذا كما يقول 
القائل لغيره: أعط الفرس عنانهاء وأعط الراحلة زمامها : أي مكنها من التوسّع في الجري» 
ومذ العنق في الخطو. وعندي في ذلك وجه آخر وهو أن يكون المراد مكنوا الركاب في 
الخصب من أن يسمن بكثرة الرّعي, فإنْهم قدعبّروا في أشعارهم عن سمن الإبل بالسلاح تارة» 
وبالأسئة تارة» فإِنْ سمنها وشارتها في عين صاحبها يمنعه من أن ينحرها للضيافة ويبذلها 
لطرّاقه؛ فجعل السمن لها كالسلاح الذي يدافع به عن نحرهاء وتماطل به عن عقرها(؟ . 

١١‏ - الفقيه: بإسناده عن أيَوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد 
الله لكئة إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحبّة بالقادسية وشهد معنا عرفة» فقال ما لهذا صلاة 
ما لهذا حجّ. وحجّ علئٌ بن الحسين تيل على ناقة له أربعين حبّة فما قرعها بسوط9© . 

ومنه : بإسناده الصحيح عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر تكئة قال: كان 
رسول الله َي ومرئد بن أبي مرئد الخنوي يعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون إلى بدر. 

بيان: العقبة بالضمٌ النوبة أعقب زيد عمراً: ركبا بالنوبة. 

١‏ - الفقيه: قال على عتم في الدّواب: لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها فإن 
ألله 0 لعن لاعنها . وفي تخبر آخر: لا تقبحوا الوجوه. 








)00 المجازات النبويةء ص 797 . غ( المجازات النبويةء ص /إ0؟. 
2( من لا يحضره الفقيه» ص 2 4.,. 
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وقال النبي 6» : إِنَّ الدُواب إذا لعنت لزمتها اللعنة9"؟ . 

توضيح: «لا تقبّحوا الوجوه؛ أي لا تقولوا لها قبّح الله وجهك أو لا تفعلوا شيئاً يصير 
هنا لقائحة ركيها؛ قال في النهاية با 0 من القبح وهو 
الإبعادء ومنه الحديث لا تقبّحوا الوجه أي لا تقولوا قبّح الله وجه فلان» وقيل لا تنسبوا إلى 
القبح ضدّ الحسنء لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه. 

فوله ملِكئلهة : «لزمتها» أي يستجاب فيها ويصير سبباً لهلاكها أو لزمتها مقابلة اللعن باللعن» 
قال في النهاية في حديث المرأة التي لعنت ناقتها في السفرء فقال: ضعوا عنها فإِنْها ملعونة» 
قبل إِنْما فعل ذلك لأنّه استجيب دعاؤها فيهاء وقيل فعله عقوبة لصاحبتها للا تعود إلى مثلها » 
وليعتبر بها غيرهاء وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى ومن الخلق السبّ والدعاء. 

١‏ -الفقيه: بإسناده عن السّكوني بإسناده قال: قال رسول الله كه : إِنَّ الله تبارك 
وتعالى يحبٌ الرفق ويعين عليه» فإذا ركبتم الدّواب العجاف فأنزلوها منازلها فإن كانت 
الأرض مجدبة فانجوا عليهاء وإن كانت مخصية فأنزلوها متازلها . 

وقال يي : من سافر منكم بدابّة فلييدأ حين ينزل بعلفها وسقيها. 

وقال أبوجعفر عَكئلاة : إذا سرت في أرض خصبة فأرفق بالسيرء وإذا سرت في أرض 
مننلاة بة فعسجل بالسير7؟؟ . 

بيان: العجاف المهازيل» فأنزلوها منازلها أي كلفوها على قدر طاقتها ولا تتعدّوا بها 
المنزل كما في الثاني فانجوا أي فأسرعوا لتصلوا إلى الماء والكلاء فأرفق بالسير أي لترعى 

7 - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: سثل 
الصادق ك2 : متى أضرب دابّتي تحتي؟ فقال: إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها29 . 

الفقيه: سأل رجل أبا عبد الله عاك وذكر مثله. «ص 15ح 25145717 

بيان: في أكثر نسخ الكافي المذود بالذال المعجمة» وفي أكثر نسخ الفقيه بالزاي والأوّل 
أظهرء ذ فى القاموس المذود كمتبر معلف الذّابة» وقال الرّود تأسيس الْزّاد وكمئبر وعاؤه. 

"3 الكافي دعن سعاين رياد طن النبذا يهن رياح قن معاذ بطري عن اهدر 
ابن جميع عن أبي عبد الله ئْكئة قال: قال رسول الله : لا تتورّكوا على الدّواب ولا تَتَخذوا 
ظهورها مجالس4!7). 
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بيان: لعل المراد بالتورّك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين» فإِنْها تتضرّر به ويصير 
سبباً لدبرهاء أو المراد رفع إحدى الْرّجلِين ووضعها فوق السرج للإستراحة» قال الجوهري : 
تورّك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرجء وكذلك التوريك» وقال 
أبوعبيدة: المورك والموركة الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدّام واسطة الرحل إذا مل 
من الركوب وفي القاموس : تورّك على الدّابة ثنى رجله لينزل أو ليستريح إنتهى . 

وفي بعض النسخ : لا تتوكئوا من الإتكاء وكأنه تصحيف . 

- الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمٌ عن 
مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله مَتكئلة قال : قال رسول الله 885 : إضربوها على التفار 
ولا تضربوها على العثار7' , 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو 
عبد الله عتكئْلة : إن من الحقٌّ أن يقول الراكب للماشي : الطريق . 

وفي نسخة أخرى: إِنَّ من الجور أن يقول الراكب للماشي : الطريق9. 

بيان؛ كأنّ قوله : وفي نسخة أخرىء من كلام رواة الكافي» ويحتمل كونه من الكليني بأن 
يكون اختلاف النسخ في أصوله» وعلى التقديرين فالنسخة الأخرى محمولة غلى ما إذا كان 
هناك طريق ري يي سد الجرزرسي الفضحة الأول مولا أنه تر لاوا حي آل 
يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لثلا يصيبه ضرر ويؤيّد النسخة الثانية ما ان ولم تكن 
النسخة الأولى في بعض نسخ الكافي وإن كانت أظهر. 

5 - الخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزد ي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله #8 قال : من الجور قول الراكب 
للماشي الطريق7" 

- الفقيه: قال النب عق : أخروا الأحمال فإنَ اليدين معلّقة والرجلين موئّقة0)) . 

8 - الكافي: عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن الحسن 
ابن الحسين العلويّ قال : قال أبو الحسن طم : من مروّة الرجل أن يكون دوابّه سماناً قال: 
وسمعته يقول : ثلاث من المررّة : فراهة الدابّة» وحسن وجه المملوك؛ والفرس السَري0* . 

بيان؛ في القاموس : فره ككرم فراهة وفراهية: حذق. فهو فاره بِيّن الفروهة والسري : 
القمنن القتزيت” 


(1) -(5) الكافي» ج 5 ص ١١5١‏ باب 7 ح؟١‏ و16. 
(7) الخصال. ص ”باب ١1ح‏ ". (5) من لا يحضره الفقيهء ص #18 ح 74517. 
)0( الكاني ؛ ج كص ١١990‏ باب «لالاح 4. 
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8 - مجالس الصدوق والفقيه: في حديث المناهيى عن جعفر بن محمّد عن 
أبائه تَليكله قال: نهى رسول الله وَنيقةِ عن ضرب وجوه البهائم» ونهى عن قتل التّحل ونهى 
عن الوسم في وجوه البهائه(22. 

"٠‏ - إرشاد المفيد: عن أبي محمد الحسن بن محمّد عن جدّه عن أحمد بن محمّد 
الرافقي عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال: حججت مع أبي على بن الحسين جُكئفظ فالتائت 
عليه الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال: آه لولا القصاصء ورد يده عنها(" . 

بيان في النهاية فيه إذا التائت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها . 

: الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن على بن إسماعيل رفعه قال‎ - ١ 
قال رسول الله 825 : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس» ورميه عن‎ 
. قوسه؛ وملاعبته امرأته فإِنْهِنَ حقّء الخبر7‎ 

؟” - الفقيه: بإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن عبد الله بن ميمون عن الصّادق 
جعفر بن محمّد عن أبيه يكت قال: قال الفضل بن العبّاس : أهدي إلى رسول الله 4825 بغلة 
أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النب 885 بجلّ من شعر وأردفئي خلفهء اللخير9©) . 

- كتاب المسائل: بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى كته قال : سألته عن 
الرجل أيصلح أن يركب الداية عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا وإن كان أصمّ فلا 
بأس . 

4" - الفقيه: قال الصّادق تكئية : إن على ذروة كل بعير شيطاناً فأشبعه وامتهنه*», 

تذنيب: ذكر العلامة قدّس سرّه في المنتهى كثيراً من أخبار حقوق الذَابَة من غير تصريح 
بالوجوب أو الإستحباب؛ وقال: ويستحبٌ اتخاذ الخيل وارتباطها استحباباً مؤكّداً » وقال: 
وينبغي اجتناب ضرب الذَابّة إلا مع الحاجة ولا بأس بالعقبة. 

وأقول: سائر الآداب المذكورة في هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فيها يشيء فالحكم 
بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل» بل الظاهر أن أكثرها من السّنن والآداب المستحيّة 
المرغوبة؛ لكنّ الإحتياط يقتضي العمل بجميعها ما تيسر. 

وقال الدميري في حياة الحيوان في شرح الكافية: لا يجوز بيع الخيل لأهل الحرب 
كالسّلاح» ويكره أن يقلد الأوتار لنهي النبيّ بق عن ذلك وأمره بقطع قلائد الخيل؛ قال 
مالك : أراه من أجل العين ٠‏ وقال غيره: إِنّما أمر بقطعها لأتهم كانوا يعلّقون فيها الأجراس» 





[فقة الكافي: ج 6 ص 5١9‏ باب اح 17 , 639 من لا يحضره الفقيهءء ص 7١م‏ حم .084٠*+‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه. ص 1١ح‏ 11488. 
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خضوعاً قياماً قد ألجمهم العرق؛ ورجفت بهم الأرض» فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه 
موضعاًء ولنفسه 0 


بيان: نقاش الحساب: المناقشة والتدقيق فيه. 


-نهج: حتّى إذا بلغ الكتاب أجله؛ والأمر مقاديره؛ وألحق آخر الخلق بأرّله» وجاء 
من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه» أماد السماء وفطرهاء وأرِجّ الأرض وأرجفهاء وقلع 
جبالها ونسفهاء ودكٌ بعضها بعضاً من هيبة جلالته: ومخوف سطوتهء وأخرج من فيها 
نجددهم بعد إخلا قهم : وجمعهم بعد تفريقهم» لم ميزهم لما يريد من مساءلتهم عن خفايا 
الأعمال؛ وخبايا الأفعال» وجعلهم فريقين: أنعم على هؤلاء؛ وانتقم من هؤلاء؛ فأمًا أهل 
الطاعة فأثابهم بجواره؛ وخلّدهم في داره؛ حيث لا يظعن التزال» ولا تتغيّر بهم الحال: ولا 
تنوبهم الأفزاع, ولا تنالهم الأسقام. ولا تعرض لهم الأخطارء ولا تشخصهم الأسفار؛ 
وأمًا أعل المعصية فأنزلهم شرّ دار» وغل الأيدي إلى الأعناق؛ وقرن النواصي بالأقدام. 
وألبسهم سرابيل القطران» ومقطعات النيران في عذاب قد اشتدٌ حرّه؛ وباب قد أطبق على 
أهله في نار لها كلب وجلب (لجب خ ل)» ولهب ساطعء وقصيف هائل» لا يظعن مقيمهاء 
ولا يفادى أسيرهاء ولا تفصم كبولهاء لا مدّة للدار فتفنى» ولا أجل للقوم فيقضى”( . 

بيان: بلغ الكتاب أجله أي بلغ الزمان المكتوب المقدّر إلى منتهاه. وألحق آخر الخلق 
وله أي تساوى الكل في شمول الموت والفناء لهم . أماد السماء أي حرّكها ؛ ويروى أمار 
بالراء بمعناه: كما قال تعالى: « يوم تَمُورٌ أَلسَّمَكُ مَوْره وأرجٌ الأرض زلزلهاء وكذا! قوله: 
أرجفها ونسفها أي قلعها من أصولها . ودك بعضها بعضاً أي صدمه ودقّه حتّى تكسرء إشارة 
إلى قوله تعالى : « كَدَكَا مله ود لا يظعن أي لا يرحل. ولا تنوبهم أي لا تنزل بهم . 
والأخطار جمع الخطر وهوما يشرف به على الهلكة. والكلب بالتحريك: الشدّة. والجلب 
واللجب : الصوت. والقصيف: الصوت الشديد. لا تفصم كبولها أي لا تكسر قيودها. 

0 - نهج: أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام» فتمسّكوا بوثائقها. 
واعتصموا بحقائقهاء تؤول بكم إلى أكنان الدعةء وأوطان السعةء ومعاقل الحرزء ومنازل 
العزّء في يوم تشخص فيه الأبصارء وتظلم له الأقطار ويعطل فيه صروم العشارء وينفخ في 
الصور فتزهق كل مهجة» وتبكم كل لهجة؛ وتذل الشم الشوامخ» والصمٌ الرواسخ» فيصير 
ماده برا رقرقاء ومعهدها قاعا سملقاء فلا شفيع يشفع؛ ولا حميم ينفع. ولا معذرة 
تدفع7" . 
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وقال آخرون: لأنها تختنق بها عند شدّة الركض» ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصّة 
دون غيره من السّيور والخيوط على ما كان من عادتهم في الجاهلية» وقيل : معناه لا تطلبوأ 
عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في طلب الثأر. 

وفي شفاء الصّدور: عن أبي سعيد الخدري أن النب َي قال : لا تضربوا وجوه الدوابٌ 
إن كل شيء يسبّح بحمده. 

وروي عن ابن مسعود أنْ النبئ َي قال : إذا انفلتت دابّة أحدكم بأرض فلاة فليناد: (يا 
عباد الله احبسوا» فإنّ لله يََيَمِق في الأرض حاجزاً سيحبسه. 

وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس أنّ النبن يق قال : من ساء خخلقه 

من الرفيق والذوات والضبياق فاتراوا في أنه : #أَفَمَيْرَ ون الله يبترت وله ألم من ؛ ف 
لتَمَوتٍ وَالْآرْضٍ طْوْعًا وَحِكَرَهًا وَإِلِكَهِ مجر 3746 ثم قال : ا وت 
علفها وسقيها لحرمة الروح. 

وفي الصحيح: «عذبت امرأة في هرّة» فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها ويسقيها إلى أوّل 
شبعها وريها دون غايتهماء وإن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتى تشبع وتروى بشرط فقد 
السباع ووجود الماء» وإن اكتفت بكل من الرعي والعلف خير بينهماء وإن لم تكتف إلا بهما 
لزماة» وإذا احتاجت البهيمة إلى السقي ومعه ما يحتاج إليه لطهارته سقاها وتيمم» فإن امتنع 
من العلف أجبر في مأكوله على بيع أ علف أو ذبح وفي غيرها على بيع أو علف صيانة لها عن 
الهلاك» فإن لم تفعل فعل الحاكم ما تقتضيه تقتضيه المصلحة» فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة» 
فإن تعذّر جميع ذلك فمن بيت المال. 

ويستحبٌ أن يقول عند الرّكوب ما رواه الحاكم والترمذيَ وصحححاه عن على بن ربيعة 
قال: شهدت على بن أبي طالب ظيتقة وقد أني بدابّة ليركبها فلمًا وضع رجله في الركاب 
قال: «سبحانك اللهمٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إِلَا أنت» ثمّ ضحك 
فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ فقال: رأيت النبي ينه فعل كما فعلت ثمّ 
ضحك فقلت : يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال: إن ربّك تعالى ليعجب من عبده إذأ 
قال: «ربٌ اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. 

وروى أبوالقاسم الطبراني عن عطاء عن ابن عبّاس أن النبن 48 قال: إذا ركب العبد 
الذابّة ولم يذكر إسم الله ردفه الشيطان فقال: ١تغنّ»‏ فإن كان لا يحسن الغناء قال له: «تمنّ» 
فلا يزال في أمنيته حتّى ينزل. 

وعن أبي الدرداء أن النبى نه قال: من قال إذا ركب دابة : «بسم الله الذي لا يضر مع 


)1( سورة آل عمران» الآية: ااثر, 
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اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء؛ سبحانه ليس له سمي سيحان الّذي سحّر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله 
وعليهم السلام» إِلَا قالت الدايّة بارك الله عليك من مؤمن خففت على ظهري وأطعت ريّك» 
وأحسنت إلى نفسك» بارك الله لك وأنجح حاجتك . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عمر بن قيس أنه قال: إذا ركب الرّجل الذَايّة قالت: 
«اللهعّ اجعله بي رفيقاً رحيماً» فإذا لعنها قالت: لعنة الله على أعصانا لله . 

وفي كامل ابن عدي عن ابن عمر أن النبيّ يه قال: إضربوا الدوابٌ على النفار ولا 
تضربوها على العثار. 

وقال: يجوز الإرداف على الذابّة إذا كانت مطيقة ولا يجوز إذا لم تطقه 

و عون أن النببي تنه أله حون اسن لت إلى 

ات ثم أردف الفضل بن العبّاس من مزدلفة إلى منىء وأنه ينه أردف معاذاً على 
الرحل وعلى حمار يقال له: عفير» ثم قال: وإذا أردف صاحب الذَابّة فهو أحقّ يصدرهاء 
ديكون الرديف وراء. إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالة أو غير ذلك . وأفاد الحافظ ابن 
منده أن الذين أردفهم النب 5ه ثلاثة وثلاثون نفساً. 

ا نهى أن يركب ثلاثة على دابّة. 

وقال: يكره دوا م الركوب على الذابة لغير حاجة وترك النزول عنها للحاجة؛ ما في سنن 
أبي داود والبيهقن عن أبي هريرة أن النيئ له قال لاكم أن تخذوا ظهور دوابكم نابرء 
فإ الله تعالى إِنّما سحُرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌ الأنفس» وجعل لكم 
في الأرض مستقرًاً فاقضوا عليها حاجاتكم . 

ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم وأبوداود والنسائي عن أمّ 
الحصين الأخمصية أنّها قالت: : حججت مع رسول الله ونه حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً 
أحدهما أخذ خطام ناقة النبي ييه والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتّى رمى جمرة العقبة . 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في الفتاوى الموصليّة : النهي عن ركوب الدَّوابٌ 
وهي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح. وأمًا الركوب الطويل في الأغراض 
الصحيحة فتارة يكون مندوباً كالوقوف بعرفة» وتارة يكون واجباً كوقوف الصفوف في قتال 
المشركين وقتال كل من يجب قتاله. وكذلك الحراسة في الجهاد. وإذا خيف هجمة العذو؛ 
وهذا لا خلاف فيه إنته. 07 , 

أقول: سيأتي الأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب إن شاء 
204 , 


)١(‏ حياة الحيوان» ج ١‏ ص 784. (؟) سيأتي في ج “الا من هذه الطبعة. 


ا بحار الأنوار /ج١5؟‏ 





- باب إخصاء الدوابٌ وكيّها وعرقبتها والإضرار بها وبسائر الحيوانات» 
والتحريش بينهاء وآاداب إنتاجحها وبعص النوادر 

1 إلا كيدها ري( أكنةال وَكَالت لَأَجحْدَنٌ مِنْ حبَاددَ 
تيا دوسا (3© وَالْلههم تبه نهم بتكن لات لقم ولأ شرك 
عنص أو ون يتضِذِ ألقَيِجَ رَيكَا ين رين أَمّه فَقَدْ كي حسواتا ينا 

تفسير: « ميك واذارت المي » قيل : : أي يشقونها لتحريم ما أحل الله وهي عبارة 
عمًا كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب وإشارة إلى تحريم كل ما أحل ونقص كل ما خلق 
كاملاً بالفعل أو بالقوّة « وَلَأمنهُمْ هدَيودَكَ حَلْوَس ألَّهِ © عن وجهه صورةً أو صفةً: ويندرج فيه 
ما قيل من فقء عين الحامي وخصاء العبيد والبهائم والوسم والوشم والوشر واللّواط 
والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغبير فطرة الله التي هي الإسلام واستعمال 
الجوارح والقوى فيما لا يعود على التفس كمالاً ولا يوجب لها من الله زلفى» وبالجملة 
يمكن أن يستدلٌ به على تحريم الكي وإخصاء الإنسان والحيوانات مطلقاً بل التحريش بينها 
لأنها لم تخلق لذلك إلا ما أخرجه الدليل. 

قال الطبرسي قدّس الله روحه : « وَلََمنَهُمَ فعِيَررتَ خَلْو أَنَّوِ» أي لآمرنّهم بتغيير خلق 
الله فليغيّره» واختلف في معناه فقيل: يرد ل ا 
والحسن وقتادة وهو المروي عن أبي عبد الله ظلكئلة . 

ويؤيّده قوله سبحانه : 8« فِظرَتَ أله ألَّتى مَطر ألنّاس عَلبَا لا بَدِلَ لِسَلقِ أ وأراد يذلك 
تحريم الحلال وتحليل الحرام» وقيل : أراد معنى الخصاء عن عكرمة وشهر بن حوشب وأبي 
صالح عن ابن عبّاس وكرهوا الإخصاء في البهائم وقيل : إنه الوشم عن ابن مسعودء وقيل : 
نه أراد الشّمس والقمر والحجارة عدلوا عن الإنتفاع بها إلى عبادتها عن الرَجّجاج0' . 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله تكله 
عن الخصاء فلم يجبني» ثم سألت أبا الحسن نئل بعده فقال: لا بأس(" . 

الفقيه: بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن | لإخصاء . 

بيان: محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي» والمشهور فيه الكراهة» وقيل 
بالحرمة » والمشهور أظهر ء قال العلامة .ييدَة .في المنتهى : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا 
أن إخصاء الحيوان محرّمء قال: والأولى عندي تجتّب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرّماً 
محظوراً» لأنه ملك للإنسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له؛ وما روي في ذلك يحمل 
على الكراهة دون الحظر. 


)1( مجمع البيان؛ ج ' ص 197 . )ع( المحاسن؛ ج ١‏ ص 414. 


4- باب /إخصاء الدواب وكيّها وعرفيتها والإضرار بها... لضن 





؟ - قرب الإسمناد: عن السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن تقكيز 
قال: سألته عن إخصاء الغئم قال: لا بأسى('؟. 
قال: قال رسول الله 4825 : إذا حرنت على أحدكم دابّة في أرض العدوٌ فليذيحها ولا 

ها (5) 
عر 1 

4 - ومنه : بالإسناد المتقدّم قال: كان أبو عبد الله غ282 يقول: لما كان يوم مؤتة كان 
جعفر بن أبي طالب على فرس له فلمًا التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالشيف فكان أوّل من 

اد (يةا 
عرقب في الإسلام : 

المحاسن: عن النوفلى مثله . ١‏ اج كص /لا1؟. 

بيان؛: يدل على جواز العرقبة ع الشرور8». 

ا 10 
عن أبيه عن أبي عبد الله عَقِكتلا؛ قال : كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل» فبينا هو 
يصلّى وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيّين قد أخذا ديكا وهما ينتفان ريشه» فأقبل على ما 
فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك» فأوحى الله إلى الأرض : أن تسيخي بعبدي» فساخت به 
الأرض فهو يهري في الدذردون أبد الآبدين ودهر الداهرين 1 

بيان: الدّردون لم أجده في كتب اللغة» وكأنه إسم طبقة من طبقات الأرض أو طبقات 
جهلمء ويدلٌ على عدم جواز الإضرار بالحيوانات بغير مصلحة, ووجوب نهي ألصّبيان عن 
مثلهء وفيه مبالغة عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

” - المحاسن: عن أبيه عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
الله عن أبيه يَإكهة أنه كره إخصاء الدّوابٌ والتحريش بينها0) . 

7 -نوادر الراوندق: عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميميّ عن 
سهل بن أحمد عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جذه 
موسى بن جعفر عن آبائه ليل قال: كان رجل من نجران مع رسول الله ييه في غزاة ومعه 
فرسء وكان رسول الله يي يستأنس إلى صهيله ففقده فبعث إليه فقال: ما فعل فرسك؟ 


)3( قرب الإسناد. ص 14ح 721 . (؟) -() الكافي, ج 8 ص 515 باب اح م-ة. 
(4) وفيه تأمل إذ ليس إلا إخباراً عن قضية واقعة. [النمازي]. 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 579 مجلس 75 ح /1451. 

69 المحاسن؛ ج ١‏ ص 176 . 


5١ج/ بحار الأنوار‎ ١4 





فقال: إشتدّ على شغبه فخصيتهء فقال النب 6ه : ملت به مثلت به الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى أن تقوم القيامة» وأهلها معانون عليها أعرافها وقارها ونواصيها جمالها 
وأذنائيا هذا 

8 - الكافي: عن العدّة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد 
الله مكيلا وأنا عنده عن قطع أليات الغتم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك» ثم 
قال: إن في كتاب على ظلكتلهذ إن ما قطع منها ميّت لا ينتفع به7") 

بيان: يفهم منه أنْ كلّ إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز وإن لم ينتفع به 
الحيوان. 

9 -الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن التَوفليَ عن السّكوني عن أبي عبد الله غكئة 
قال: نهى رسول الله يَيةِ عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إِلَا أن يتصدّق 
بولدها أو يذبح» ونهى من أن ينزى حمار على عتيقة0" . 

بيان: في القاموس : الكشوف كصيور: الناقة يضربها الفحل وهي حامل وربّما ضر بها 
وقد عظم بطنهاء فإن حمل عليها الفحل ستتين ولاء فذلك الكشاف بالكسر أو هو أن تلقح 
حين تنتج أو أن يحمل عليها في كل عام وذلك أردأ النتاج. 

٠‏ -التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن 
سعد عن هشام بن إبراهيم قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك؟ 
قال : نعم أنزها0. 

بيان: الرمكة محرّكة : الفرس واليرذونة تتخذ للنسلء والجمع رمك وجمع الجمع أرماك 
ذكره الفيروزايادي. 

وأقول: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبر السايق واللاحق لأنَّ النهي فيهما متعلّق بالنزو 
على العتيقة العربيّة والتجويز في هذا الخبر للبرذون» مع أن الخبر الآتي يحتمل كونه مختضّاً 
بهم توتو بل ظاهره ذلك . 

١‏ - صحيفة الرضا: بإسناد الطبرسيّ عن الرضا عن آبائه توي قال: قال رسول 
الله يفك : إِنّا أهل بيت لا تحلّ لنا صدقةء وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على 
عتيقة» ولا نمسح على حت ك0 


.١ ح‎ ١1/4 باب‎ ٠١775 ح 586. 0( الكافي: ج " ص‎ ١14 نوادر الراوندي؛ ص‎ )١( 
.55 ح‎ 1١9١ ليق الكافي» ج هة ص 8684 باب‎ 

(4) تهذيب الأحكامء ج 3 ص ١15١١‏ باب 97 ح 7168. 

6 صحيفة الإمام الرضا ك2 غ ص بنلاه 1 


8- باب / إخصاء الدواتبٌ وكيّها وعرقبتها والإضرار بها... تاوق 





بيان: قال في النهاية في حديث علي عَقكة : أمرنا أن لا ننزي الحمر على الخيل أي 
نحملها عليه للنسل يقال: نزوت على الشيء أنزو نزواً إذا وثبت عليه وقد يكون في الأجسام 
والمعاني» ثمّ ذكر عن الخظاب بعض الوجوه التي ذكرها الدميريّ ممًا أوردته سابقا . 

١‏ - المحاسن: عن النوفلى عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه نكر أن علب غلة 
مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق» فأعرض على #ئة بوجهه. فقيل له: لم فعلت 
ذلك يا أمير المؤمنين فقال: إنْه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه 
حيث لا يراه رجل ولا اهرأة("؟ , 

١‏ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن التميميّ عن 
سهل بن أحمد الديباجي عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى 
عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه تلتكلار مثله7" . 

بيان: في القاموس سفد الذكر على الأنثى كضرب وعلم سفاداً بالكسر نزى وأسفدته 
وتسافد السباع . 

: الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي نصر قال‎ - ١+ 
سأل رجل الرضا تَقِكمِةْ عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمّه وابنته؟ قال: لا‎ 
بأس بما كان بين البهائم7".‎ 

- السرائر: من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن إسماعيل عن عيسى بن هشام عن 
أبان بن عثمان عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله يكل عن التحريش بين البهائم قال: 
أكره ذلك كلّه إِلّا الكلب9© . 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن أبان مثله وفيه أكره ذلك إلا 
الكلاب0(* ., 

- المحاسن: عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد 
لله لكي قال: سألته عن التحريش بين البهائم» فقال: كله مكروه إِلّا الكلاب0 . 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم مثله وفيه كله يكره إلا 
الكلك7". 

, الفقيه: نهى رسول الله كلقي عن تحريش البهائم إِلَا الكلدب0"‎ - ١ 


.١78 ح‎ ١١9 المحاسن» ج ؟ ص 4176. (؟) نوادر الراونديء ص‎ )١( 

م( الكافي» ج " ص ١١95‏ باب /ا١1‏ ح 19. 6 السرائر؛ ج "ا ص 877. 

(4) الكافي؛ ج 5 ص ١199‏ باب 477 ح ؟. )١(‏ المحاسن؛ ج ؟ ص 5359. 

4 الكاني؛ ج ١‏ ص ١١54‏ باب 47517 ح 1. )6 من لا يحضيره الفقيه, ص 177 م ماوع . 


١5‏ بحار الأنوار/ ج11 








بيان: قوله غدكئة : :إلا الكلاب» كأنْ المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش 
الكلاب بعضها على بعض »؛ والأخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في 
عرف الأخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول 
بالتحريم والله يعلم. 

- مجالس الصٌدوق والفقيه: في مناهي النبي عَنةِ : أنه نهى عن الوسم في وجوه 
البهائ9©. 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جذه على بن جعفر عن أخيه موسى 2كئلة 
قال: سألته عن الدابّة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال : ليا 7 

ال ا 0 
سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال: سمها في آذانها9) 

ا 
المواشي فقال: لا بأس بها إِلّا في الوجه" . 

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله . 

1 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله تكئية 
قال: لا يأس بها إِلّا ما كان في الوجه7"؟. 

“7 - ومنه: عن أبيه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد 
الله قئل عن وسم المواشي فقال: توسم في غير وجهها(. 

4 - ومنه عن عند رو عات ع ابن لاط عن عاو بر جم فالا الت آنا 
إبراهيم تيل عن الدابّة يصلح أن شرت يها ريضيها بالنار؟ قال لاا 0 

- العيّاشي: عن الحسن عن النوفلي عن السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه تلؤيغ 
قال ا ا ل وأن يضرب وجوهها فإنها تسبّح 
بحمد ربها(0 . 

1 - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن يونس بن 
يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عَقكلة : أسم الغنم في وجوهها؟ قال: سمها في آذانهال . 


6 أمالي الصدرق؛ ص 7147 مجلس 11 اح 1 )3( قرب الإسنادء ص 4ح 167 . 
(*") -(4) المحاسن» ج ؟ ص 488 . (ه) -(5) المحاسن» ج ؟ ص 4845. 
297 المحاسن» ج ؟ ص 459. 

(4) تفسير العياشي» ج 7 ص 7117 ح 5م من سورة الإسراء. 

63 الكافي. ج 1 ص ١١95‏ باب 5 ح[. 


1 - بأب / التحل والنيل وسائر ما نهى عن فتله من الحيوانات... 1 ١‏ 
صصص ص سي سس بج سس ل م 





7 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه ئلا 
قال: لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها'". 

4 -حياة الحيوان: روى البخاري أن النب يَيقةِ مرّ بحمار وسم في وجهه فقال: لعن 
الله من فعل بهذا(" . 

4 - وفي رواية : لعن 1ه الى ونيو" , 

٠٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات, 
وما يحل قتله منها من الحيّات والعقارب والغربان وغيرها 
والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها 

الآيات: المائدة: « معت الله اياك الآية .6"٠«‏ 

المُحل: « وَأرْ ريك يي 0 الجر ونأ مما يم سود (2) عم ل من كل 
رت دلوك جل رَيْكِ للا يج من بُطُونها سَرَابُ عديلِفٌ ألو ويد ينها" لاي إن في ذَلِكَ ليه لقو 
تكن 46 . 


النمل: 9ح إِذا ل د لتََمِلٍ الت ثملة 0 لوا 6" كِِ ا 


َحُنوْدمٌ وه لا يترون - إلى قوله تعالى - 8 وَبَتَفْدَ ألظيْرَ فقا 7 لْهُدَهُدَ أ كان مِنّ 
الْعَِيِينَ 49 الآيات. 


تفسير: قد مرّت قصّة الغراب الذي علم قابيل كيف يواري جسد هابيل تَلكلِدُ حين قتله 
قوله تعالى : « وَأَوْسَ رَيّكَ» قال الرازيّ يقال: وحى وأوحى وهو الإلهام: والمراد من الإلهام 
أنه تعالى قرّر في نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء ء من البشرء وبيانه من 
وجوه: الأول أنّها تبني البيوت المسدّسة من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض 
بمجرّد طباعهاء والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآلات وأدوات مثل 
المسطر والفرجارء والثاني أنه ثبت في الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال 
سوى المسدّسات فإنّه يبقى بالضرورة ما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة فاهتداء تلك 
الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفيّة والدّقيقة اللطيفة من الأعاجيب. 

والثالثك: أن التحل يحصل بيئها واحدٌ كالرئيس للبقية وذلك الواحد يكون أعظم من 
البافي ؛ بكرةانافة الحكم على تلك النقلة وهم يحتنولة ويجملوة عن تفي وذلكَ أيضاً 
من الأعاجيب . 


والرابع : أنْها إذا ذهبت عن وكرها ذهبت مع الجمعيّة إلى موضع آخرء فإذا أرادوا عودها 
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إلى وكرها ضربوا الظبول وآلات الموسيقى؛ وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردّها إلى 
وكرهاء وهذه أيضاً حالة عجيية» فلمًا امتاز هذا الحيوان بهذه الخواصٌ العجية الدالّة على 
مزيد الذكاء والكياسة ليس إلا على سييل الإلهام وهو حالة شبيهة بالوحي» لا جرم قال تعالى 
في حقها : «وأؤئ ريّكَ إِلّ لل . واعلم أن الوحي قد ورد في حقٌّ الأنبياء كقوله تعالى : 
يما كن لسر أن تَكُلْمَهُ أسّهُ إل ويا وفي الأولياء أيضاً قال تعالى: «وَإِدٌ أَيْحَيْتُ إل 
لمارينٌ» وبمعتى الإلهام في حق البشر لٍوَأوْسيِئَا إل أو مُون» وفي حقّ سائر الحيوان 
خاصنء وقال الزْجاج: يجوز أن يقال 00 السيوان نسل أن اك تعالى نحل الناس 
العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره: التحل يذكّر ويؤنث وهي مؤنّئة في لغة الحجازء 
ولذلك أنّئها الله وكذلك كل جمع ليس بينه وبين الواحدة إِلّا الهاء «أنِ أَيذِى» أن مفسّرة لأنّ 
في الإيحاء معنى القول «وَمِمًا بَعرِسُونَ» أي يبنون ويسقفون» وقرئ يضم ألراء وكسرها . 


واعلم أنْ التّحل نوعان: أحدهما ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهّدها أحد من 
الناس» والنوع الثاني التي يسكن بيوت الناس ويكون في تعهّدات الئاس فالأوّل هو المراد 
بقوله : «أنِ أَجَمْرِى من لْبَالٍ موا وه منّ ألشَّجرِ © والثاني هو المراد بقوله : «وَمِمًا يَْرِسُنَ؟> وإِنّما 
قال: «ينَ لِْبَالِ بون ومن ألنَّجِرِ 4 لثلا تبني ييوتها في كل جبل وشجر بل في مساكن يوافق 
مصالحها ويليق بهاء واختلفوا في هذا الأمر: 

فمن الناس من يقول: لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول وأن يتوجّه عليها من الله أمر 
ونهي ؛ وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خخلق فيها غرائز وطبائع توجب 
هذه الأحوال لت كي ين مل الشيريتِ» من للتبعيض أو لابتداء الغاية, رأيت في كتب الطب أنه 
تعالى دبر هذا العالم على وجه يحدث في الهواء طل لطيف في الليالي؛ ويقع ذلك الطل على 
أوراق الأشجارء فقد تكون تلك الأجزاء الطليّة لطيفة الصّور متفرّقة على الأوراق 
والأزهارء وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة, أمّا القسم الثاني فإنّه مثل 
الترنجبين فإنه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف الشّجر في بعض البلدان» وذلك 
محسوسء وأمًا القسم الأوّل فهو الذي ألهم الله تعالى هذا التّحل تلتقط تلك الذرّات من 
الأزهار وأوراق الأشجار بأفراهها وتأكلها وتغتذي بهاء فإذا شبعت التقطت بأفواهها مرّة 
أخرى شيئاً من تلك الأجزاء ثم تذهب بها إلى بيوتها وتضعها هناك كأنّها تحاول أن تدخر 
لنفسها غذاءهاء فإذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو العسل . 

ومن الناس من يقول : إِنْ التحل تأكل من الأزهار الطيّبة والأوراق العطرة أشياء. ثم إِنَه 
تعالى يقلب تلك الأجسام في داخمل بطنه عسلاً» ثم إِنْها تقيء مرّة أخرى فذاك هو العسل» 
والقول الأول أقرب إلى العقل وأشذ مناسبة للإستقراء فإن طبيعة الترنجبين قريبة إلى العسل 
في الطعم والشكل». ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار 
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والأزهارء فكذا ها هناء وأيضاً فنحن نشاهد أن هذا التّحل إِنّما تغتذي بالعسلء ولذلك فإنًا 
إذا أخرجنا العسل من بيوت التحل تركنا لها بقية من ذلك العسل لأجل أن تغتذي بهاء فعلمنا 
أنها تغتذي بالعسل » وأنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذي بتلك الأجزاء الطليّة 
العسليّة الواقعة من الهواء عليهاء إذا عرفت هذا فنقول: قوله: 8 كلى ين كَل لتر كلمة 
(من) ها هنا تكون لابتداء الغاية ولا تكون للتبعيض على هذا القول 8 تسل سُبُْلّ رَيْكِ» أي 
الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل؛ أو يكون المراد فاسلكي في طلب تلك 
الثمرات سبل ربّكء وفي قوله: ؤٍِدُلْلاُ»> قولان: الأول أنه حال من السبل لأن الله تعالى 
ذلّلها لها ووصّأها وسهّلها كقوله: 8هُو َلَِى جَصَلٌ لَكْهُ الْأرْضَ َلُولًا» . 

الثاني أنه حال من الصّمير فى قوله #8 تسل أي وامى يا أيّنها التحل ذلك منقادة لما 
امرك اه رس وج د بطركا» :هذا رجوع من الحطاب إلى النية و الكبيه تيدان 
المقصود من ذكر هذه الأحوال أن يحتجٌ الإنسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته 
وحسن تدبيره لأحوال العالم العلوي والسّفليَ» فكأنه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره 
خاطب الإنسان وقال: إنما ألهمنا هذا التّحل لهذه العجائب لأجل أن يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه؛ ثم إِنَا ذكرنا أنْ من الناس من يقول: العسل عبارة عن أجزاء طليّة 
تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار فيلقطها الزنبور بفمه: 
فإذا ذهبنا إلى هذا الوجه كان المراد من قوله: «يخرحٌ مِنّْ بطُونِهَا© أي من أفواههاء وكل 
تجويف في داخل البدن فإنه يسمّى بطئأء ألا ترى أنّهم يقولون: #بطون الدماغ» وعنوا بها 
تجاويف الدماغ فكذا ههنا ليج مِنْ بُطُونِهَا أي أفواههاء وأمًا على قول أهل الظاهر وهو 
أنْ التحل تأكل الأوراق والثمرات ثم تقيء فذلك هو العسل فالكلام ظاهرء ثمّ وصف العسل 
وكرنة شيراب لأثهاتارة يشرب وخدة وثارة يتَهد عنه الأشربة ::ويالة مكتلك الواثة والمتفره 
منه إبطال القول بالطيع لهذا الجسم مع كونه متشابه الطبيعة» لما حدث على ألوان مختلفة: 
دلٌ ذلك على حدوث تلك الألوان بتديير الفاعل المختارء لا لأجل إيجاب الطبيعة؛ وبأنّ فيه 
شفاء للناس وفيه قولان: الأوّل وهو الصحيح أنه صغة للعسل . 

لإ فانرا كيان دك وو اشفاء للناس وهو يقد بالعكراء ويوي العرار؟ فلن" إنْه تعالى لم 
يقل : إِنّه شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل حالء بل لما كان شغاء في الجملة؛ ٠‏ إنه قل 
م ا ااا ل ا 3 
في الأمراض البلغميّة عظيمة التفع . 

والقول الثاني : وهو قول مجاهد أنْ المراد أن القرآن فيه شفاء للناس» وعلى هذا التقدير 
فقصّة تولّد العسل من التحل تمّت عند قوله: 8« مُميلِفٌ أَلْوْنة» : ثم ابتدأ وقال: «#فيهِ سْعَاءُ 
ك4 أي في هذا القرآث حصل مأ هو شفاء لفناس من الكفر والبداعة مل هذا الذي مد في 
قضّة التحل» وعن ابن مسعود أنْ العسل شفاء من كل داء» والقرآن فيه شفاءٌ لما في الصّدور. 
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بيان: تشبيه التقوى بالزمام ما لأنها المانعة عن الخطأ والزلل؛ أو لأنها تقود إلى الجئّة؛ 
وسمّاها قواماً لأنّه بها تقوم أمور الدنيا والآخرة. والأكنان جمع الكنّ وهو الستر. 
والمعقل : الملجأء والمعاقل : الحصون. والصروم جمع صرمة وهي القطيعة من الإبل نحو 
الثلاثين. والشمم محرّكة: ارتفاع الجبل» أي تذل الجبال العالية والأحجار الثابتة. 
والصلد: الصلب الشديد والرقرقة: بصيص الشراب وتلألؤه. ومعهدها أي ما عهد منزلاً 
للناس ومسكناً . والقاع : المستوي من الأرض. والسملق: الارض المستوية الجرداء التي 
لا شجر فيها. فلا شفيع يشفع أي بغير إذن الله أو للكافرين. 

١‏ -نهج: وإِنّ السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم؛ إذا رجفت الراجفة» وحقّت 
بجلائلها القيامة» ولحق بكلّ منسك أهله؛ وبكل معبود عبدته؛ وبكل مطاع أهل طاعته؛ فلم 
يجز في عدله وقسطه يومئذ خخرق بصر في الهواء» ولا همس قدم في الأرض إلا بحقّه. فكم 
حبجة يوم ذاك داحضة» وعلائق عذر منقطعة» فتحرٌ من أمرك ما يقوم به عذرك» وتثبت به 
حبجتك » وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى له وتيسّر لسفركء وشم برق النجاة» وارحل مطايا 
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توضيح: حقّت أي لرمت وثبتت. وجلائلها: شدائدهاء والباء تحتمل التعدية. 
والهمس: الصوت الخفي» وتقول: شمت البرق: إذا نظرت إلى سحابتها أين تمطر. 
ويقال: رحل مطيّته : إذا شدٌ على ظهرها الرحل . والتشمير : الجدٌ في الأمر. 

- فس: الحسين بن عبد الله السكينئ» عن أبي سعيد البجلي» عن عبد الملك بن 
هارونء عن أبي عبد اللهء عن آبائه صلوات الله عليهم قال : كان فيما سأل ملك الروم الحسن 
ابن على يَِكدةٍ أن سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة 
بيت المقدس في ليلة الجمعة وهو عرش الله الأدنى» منها يبسط الله الأرض وإليها يطويهاء 
وإليها المحشرء ومنها استوى ربّنا إلى السماء والملائكة» ثم سأله عن أرواح الكفار أين 
تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مديئة اليمن» ثم يبعث الله ناراً من المشرق 
وناراً من المغرب ويتبعهما بريحين شديدتين» فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس» 
فيحشر أهل الجنّة عن يمين الصخرة» ويزلف المتّقين» ويصير جهنم عن يسار الصخرة في 
تخوم الأرضين السابعة؛ وفيها الفلق والسبجين» فيعرف الخلائق من عند الصخرة» فمن 
وجبت له الجئّة دخلهاء ومن وجبت له النار دخلهاء وذلك قوله تعالى : هربق فى انه وَفْرِيقُ 
في الكيبي»7". 

57 - يبة المفيد والغضائريّ» عن جعفر بن محمّدء عن أخيه علىّ؛ عن أحمد بن 
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واعلم أن هذا القول ضعيف من وجهين : 

الأرّل: أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكوراتء وما ذاك إِلَّا قوله : ظسَرَاتٌ مُيْلتُ 
لثم 4 وأمًا الحكم بعوده إلى القرآن مع أنه غير مذكور فيما سبق فهو غير مناسب . 

الثاني : ما روى أبو سعيد الخدري أنه جاء رجل إلى النبيّ رقال: إن أخي يشتكي 
بطنهء فقال : : إسقه عسلاء فذهب ثم رجع فقال: : قد سقيته فلم تغن عنه فقال 202 : «إذهب 
فاسقه عسلاً» وقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاة فبرئ كأنما نشط من عقال. 

وحملوا قوله: «صدق الله» على قوله تعالى: لافِيهِ يِمَهُ لين 4 وذلك إِنْما يصمّ لو كان 
هذا صفة للعسل . 

فإن قال قائل: فما المراد من قوله تكلا : صدق الله وكذب بطن أخيك؟ قلئا : العلة 
أنه يلي علم بنور الوحي أنْ ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك» ٠‏ فلمًا لم يظهر في الحال مع 
أنه ظلكئاة كان عالما بأنّه سيظهر نفعه بعد ذلك كان هذا جارياً مجرى الكذب» فلهذا السبب 
أطلق عليه هذا اللفظ إنتهء 00 , 

وآيات التّمل قد مر تفسيرها وتدلٌ على شرافة في الجملة (ا: للنملة وعلى بعض ما سيأتى 
ذكرهء وكذا آيات الهدهد تدلّ على كرامته وبعض ما سيأتي من أحواله وقد مضت قضّته 
وسيأتي بعضها . 

وقال الذميريّ في حياة الحيوان : النحل : ذباب العسل» وقد تقدّم أن النبى 2 قال : 
«الذباب كله في الثار إلا التحل؟ وواحدة النّحل نحلة» وقرأ يحيى بن وناب : «وأوحى ريك 
إلى النخل » بفتح الحاء والجمهور بالإسكان. قال الرَّجَاجٍ في تفسير سورة النساء: سمّيت 
نحلاً لأنَ الل تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج منهاء إذ الّحلة العطية» وكفاها شرفاً قول 
الله يويك : #وأرسئ ريك ِل ألقعلِ » فأوحى الله سبحانه وتعالى إليها فأئنى عليهاء فعلمت 
مساقط الأنوار من وراء البيداء فتقع هناك على كل نورة عبقة وزهرة أنقة ثمّ تصدر عنها بما 
تحفظه رضاباً وتلفظه شراباً . 

قال في عجائب المخلوقات : يقال ليوم عيد الفطر: (يوم الرحمة» إذ أوحى الله تعالى فيه 
إلى التَحل صنعة العسل فبيّن سبحانه أنْ في التّحل أعظم اعتبارء وهو حيوان فهيم ذو كيس 
وشجاعة ونظر في العواقب ومعرفة بفصول السّنة وأوقات المطر وتدبير المراتع والمطاعم. 
والطاعة لكبيره والإستكانة لأميره وقائده. وبديع الصنعة وعجيب الفطرة. 

قال أرسطو : التحل تسعة أصناف: منها سنّة يأوي بعضها إلى بعض وغذاؤها من الفضول 
الحلوة والرّطوبات التي ترشح بها الزهر والورق؛ ويجمع ذلك كله ويدّخره وهو العسل 
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وأوعيتهع ويجمع مع ذلك رطوبات دسمة يتخذ منها بيوت العسل وهي الشمعء وهو يلقطها 
بخرطومه ويحملها على فخذيه وينقلها من فخذيه إلى صلبه هكذا . 


قال: والقرآن يدل على أنّها ترعى الزهر فيستحيل في جوفها عسلاً وتلقيه من أفواههاء 


فيجمع منه القناطير المقنطرة» قال تعالى : ظثم فى ين كُلِ المي تأتذكى سبل رَيك دلا عر ون 


2 اي جب عل 


علونهَا سَرَابُ ُحيْلِفٌ ألوُْ فيه شنا إِنَآاينَ» وقوله : «من كل التَمرّتِ» المراد به بعضها نظيره 
قوله : وَأُوييَتْ مِن سَكُلٍ مَنْو» يريد به البعض » واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف 
النحل» وقد يختلف طعمه لاختلاف المرعى» ومن هذا المعنى قول زينب للنبي 6 : 
اجرست نحلة العرفط» حين شبهت رائحته برائحة المغافير» والحديث مشهور في الْصَّحيِحَين 
وغيرهما . 

ومن شأنه في تدبير معاشه أنّه إذا أصاب موضعاً نقياً بنى فيه بيتاً من الشمع ثم يبني البيوت 
الي يأوي فيها الملوك؛ ثم بيوت الذكور الي لا تعمل فيها شيئاً والذكور أصغر جرماً من 
الإناث» وهي تكثر المادّة داخل الخلية؛ وهي إذا طارت تخرج بأجمعها وترتفع في الهواء ثم 
تعود إلى الخليّة ؛ والذحل تعمل الشمع أوّلاً م تلقي البزر لأنّه له بمنزلة العششّ للطائر فإذا ألقته 
قعدت وتحضنه كما تحضن الظير فيتكوّن من ذلك البزر دود ثم تنهض الدود فتغذّي أنفسها ثم 
تطير» والتحل لا يقعد على أزهار مختلفة بل على زهر واحدء وتملاً بعض البيوت عسلاً 
وبعضها فراخاً ومن عادتها أنّها إذا رأت فساداً من ملك إمّا أن تعزله أو تقتله» وأكثر ما تقتل 
خارج الخليّة» والملوك لا تخرج إلا مع جميع التحل؛ والملك إذا عجز عن الظيران حملته 
وسيأتي بيان هذا في أواخر الكتاب في لفظ اليعسوب»؛ ومن خختصائص الملك أنه ليس له حمة 
يلسع بهاء وأفضل ملوكها الشقرء وأسوأها الرقط بسواد والتحل تجتمع فتقتسم الأعمال» 
فبعضها يعمل الشمع» وبعضها يعمل العسل» وبعضها يسقي الماء؛ وبعضها يبني البيوت» 
وبيوتها من أعجب الأشياء لأنْها مبنيّة على الشكل المسدّس الذي لا ينخرق» كأنّه استنبط 
بقياس هندسى ثم هو في دائرة مسدسة لا يوجد فيها اختلاف فبذلك اتصلت حتّى صارت 
كالقطعة الواحدة؛ وذلك لأن الأشكال من الثلاث إلى العشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله 
لم يتّصل وجاءت بينها فروج إلا الشكل المسدّسء فإنّْه إذا اجتمع إلى أمثاله انّصل كأنّه قطعة 
واحدة؛ وكل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا فكرة» بل ذلك من أثر صنع اللطيف الخبير وإلهامه 
إيّاها كما قال تعالى : #وأرسن رَبك إِلَ ألغلٍ أنِ أذ مِنّ للْبَالِ بويا ومن لجر وممًا يَمْرِسُونَ؟ الآية . 

فتأمّل كمال طاعتها وحسن امتثالها لأمر ربّهاء كيف انّخذت بيوتاً في هذه الأمكنة الثلاثة 
الجبال والشجر وبيوت الناس «حيث يعرشون» أي حيث يبنون العروش فلا ترى للنحل بيتاً 
في غير هذه الثلاثة البتّة» وتأمّل كيف كانت أكثر بيوتها في الجبال وهي المتقدّمة في الآية» ثمّ 
الأشجار وهي دون ذلك» ثم فيما يعرش الناس» وهي أقل بيوتهاء فانظر كيف أذّاها حسن 
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الإمتثال إلى أن انّخذت البيوت قبل المرعى» وهي تتّخذها أوّلاً فإذا استقر لها بيت خرجت 
عنه فرعت وأكلت من كل الثمرات» ثم أوت إلى بيوتها لأنّ ربّها سبحانه وتعالى أمرها بِاتَّخَاذ 
البيوت أوّلاً ئمّ بالأكل بعد ذلك . 

قال في الإحياء: أنظر إلى التحلة كيف أوحى الله إليها حتى انّخذت من الجبال بيوتاً 
وكيف استخرج من لعابها الشّمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاءء ثم لو تأمئّلت 
عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأقذار وطاعتها 
لواحد من جملتها وهو أكثرها شخصاً وهو أميرهاء ثم ما سحّر الله سبحانه وتعالى أميرها من 
العدل والإنصاف بينها حتّى إنه ليقتل على باب المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة لقضيت من 
ذلك العجب إن كنت بصيراً على نفسك؛ وفارغاً من همْ بطنك وفرجك وشهوات نفسك في 
معاداة أقرانك وموالاة إخوانك؛ ثمّ دع عنك جميع ذلك فانظر إلى بنيانها بيتها من الشمع 
واختيارها من جميع الأشكال المسدّس فلا تبني بيتها مستديراً ولا مربّعاً ولا مخمّساً بل 
كيذضا لخاضية في الشكل المسدّس يقصر فيه فهم المهندس وهو أنَّ أوسع الأشكال 
وأحوالها المسدّس وما يقرب منهء فإنّ المربّع يخرج منه زوايا ضائعة» وشكل التّحل مستدير 
مستطيل فترك المريّع حتّى لا يبقى الزوايا فارغة» ثمْ لو بناها مستديرة لبقيت نخارج البيرت 
فرج ضائعة فإنْ الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصّة ولا شكل في الأشكال 
ذوات الزوايا يقرب في الإحتواء من المستدير ثمّ تتراصٌ الجملة بحيث لا يبقى يعد اجتماعها 
فرجة إلا المسدّس» وهذه خاضّية هذا الشكل» فانظر كيف ألهم الله تعالى التنّحل على صغر 
جرمه ذلك لطفاً به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه: ليتهيّأ عيشه » فسبحانه ما أعظم شأنه 
وأوسع لطفه وامتنانه . 

وفي طبعه أنه يهرب بعضه عن بعض ١»‏ ويقاتل بعضه بعضاً في الخلاياء ويلسع من دنا من 
الخلية؛ وربّما هلك الملسوعء وإذا هلك شيء داخل الخلايا أخرجته الأحياء إلى الخارج 
وفي طبعه أيضاً النظافة فلذلك يخرج رجيعه من الخليّة لأنه متتن الريح» وهو يعمل زماني 
الربيع والخريف؛ والّذي يعمله في الرببع أجود. والصغير أعمل من الكبير» وهو يشرب من 
الماء ما كان عذبا صافياً يطلبه حيث كان ولا يأكل من العسل إِلَا قدر شبعه» وإذا قلّ العسل 
في الخليّة قذفه بالماء ليكثر خوفاً على نفسه من نفاده لأنّه إذا نفد أفسد التّحل بيوت الملوك 
زيوت اذكو ورين خلدها كان مها غناك 

قال حكيم من اليونانيّين لتلامذته: كونوا كالتحل في الخلاياء قالوا: وكيف التّحل؟ 
قال : إِنْها لا تترك عندها بطالاً إلا أبعدته وأقصته عن الخليّة لأنه يضيق المكان ويفني العسل» 
ويعلّم النشيط الكسل . 

والنحل يسلخ جلده كالحيّات» وتوافقه الأصوات اللذيذة المطرية» ويضرّه السوس» 
ودواؤه أن يطرح في كل خلية كفت ملح وأن يفتح في كل شهر مرّة ويدخن بأخثاء البقر. 
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وفي طبعه أنه متى طار من الخليّة يرعى ثُمْ يعود فتعود كل نحلة إلى مكانها لا تخطئه. 
وأهل مصر يحؤّلون أبواب الخلايا في السفن ويسافرون بها إلى مواضع الزهر والشجر فإذا 
اجتمع في المرعى فتحت أبواب الخلايا فتخرج التحل منها ويرعى يومه أجمع فإذا أمسى عاد 
إلى السفينة وأخذت كل نحلة مكانها من الخليّة لا تتخظاه. 

وروى أحمد وابن أبي شيبة والطبراني أنّ النبي ويك قال: المؤمن كالتّحلة تأكل طَيَبا 
وتضع طيّباً وقعت فلم تكسر ولم تفسد. 

وفي شعب البيهقئ عن مجاهد قال: صاحبت عمر من مكة إلى المدينة فما سمعته يحدّث 
عن رسول الله 25؟ إلا هذا الحديث : إِنّ مثل المؤمن كمثل التحلة إن صاحبته نفعك وإن 
شاورته نفعك وإن جالسته نفعك وكل شأنه منافع وكذلك التحلة كل شأنها منافع . 

قال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والتّحلة» حذق التّحل وفطتته وقلة أذاه 
وحقارته ومنفعته وقنوعه وسعيه في النهار وتنرّهه عن الأقذار وطيب أكلهء وأنّه لا يأكل من 
كسب غيره ونحوله: وطاعته لأميره» وللنحل آفات تقطعه عن عمله» منها الظلمة والغيم 
والريح والدّخان والماء والتار وكذلك المؤمن له آفات تفتّره عن عمله» منها ظلمة الغفلة 
وغيم الشك وريح الفتنة ودخان الحرام وماء السّعة ونار الهرى. 

وفي مستدرك الدارمي عن على بن أبي طالب تَتكتَلة أنه قال: كونوا في الناس كالتحلة في 
الظير إنه ليس في الظير إلا وهو يستضعفهاء ولو تعلم الظير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا 
ذلك بهاء وخالطوا الناس بالسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإِنْ للمرء ما 
اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحبٌ. 

وفيه أيضاً عن ابن عباس أثه.سآل كنب الأاخبار كنف جد نفعت رسول الله عه فى 
التوراة؟ فقال كعب : نجده محمّد بن عبد الله َي يولد بمكة ويهاجر إلى طيبة ويكون ملكه 
بالشام» ليس بفحاش ولا صحّاب في الأسواقء. ولا يكافع السيّئة بالسيّئة ولكن يعفو 
ويصفحء أمّته الحامدون» يحمدون الله تعالى في كل سرّاء وضرّاءء يوضّئون أطرافهم» 
ويأتزرون في أوساطهم» يصفون في صلاتهم كما يصمّون في قتالهم» دويّهم في مساجدهم 
كدوي التحل» يسمع مناديهم في جو السّماء. 

وذكر ابن خلكان في ترجمة عبد المؤمن بن على ملك المغرب أن أياه كان يعمل الطين 
فخَاراً» وإِنّه كان في صغره نائما في دار أبيه وأبوه يعمل الطين» فسمع أبوه دويّاً في السّماء 
فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من التّحل قد هوت مطبقة على الدار فاجتمعت كلها على ولده 
وهو نائم فغظته وأقامت عليه مذة ثم ارتفعت عنه وما تألم منهاء وكان بالقرب منه رجل يعرف 
الزجر فأخبره أبوه بذلك فقال: يوشك أن يجتمع على ولدك أهل المغرب. فكان كذلك» 
وكان من أمر ولده ما اشتهر من ملك المغرب الأعلى والأدنى. 
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وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه التحل. وروي عن علىٌ بن أبي 
طالب َل أنه قال تحقيراً للدنيا: «أشرف لباس ابن آدم لعاب دودة» وأشرف شرابه فيها 
رجيع نحلة» وظاهر هذا أنه من غير الفمء كذا نقله عنه ابن عطيّةء والمعروف أنّه قال: إِنّما 
الدنيا سن أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم» فأشرف المطعوم 
العسل وهو مذقة ذباب». وأشرف المشروب الماء ويستوي فيه البرّ والفاجره وأشرف 
الملبوس الحرير وهو نسج دودة» وأشرف المركوب الفرس وعليه تقتل الرجالء وأشرف 
المنكوح المرأة وهو مبال في مبال» وأشرف المشموم المسك وهو دم ححيوان. 

والتحقيق أنْ العسل يخرج من بطونها لكن لا ندري أمن فمها أم من غيره: ولايتم صلاحه 
إلا بحمو أنفاسهاء وقد صنع أرسطاطاليس بيتاً من زجاج لينظر إلى كيفيّة ما تصنع فأبت أن 
تعمل حتثى لطخته من باطن الزجاج بالطين كذا قاله الغزنوي وغيرهء ورؤينا في تفسير 
الكواشي الأوسط أن العسل ينزل هن السّماء فينبت في أماكن من الأرض فيأتى التحل 
فيشربه » ثم يأتي الخليّة فيلقيه في الشمع المهبّا للعسل في الخليّة: لا كما يتومه بعض الناس 
من أن العسل من فضلات الغذاء وأنّه قد استحال في المعدة عسلاً هذه عبارته والله أعله 7" . 

توضيح: عبق به الطيب: لصقء والرضاب كغراب: الريق المرشوف». جرست أي 
أكلت؛ والجرس اللحس باللسانء والعرفط : شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة؛ والخلي : 
ما تعسل فيه النحل» والسوس : دود يقع في الصوف» والأخثاء جمع الخثي بالكسر وهو فضلة 
البق 

١‏ - تفسير على بن إبراهيم: قال الصّادق تقكئلة : إن لله وادياً ينبت الذهب والفضّة وقد 
حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل» لو رامته البخاتي ما قدرت عليه(" . 

؟ - ححياة الحيوان: النمل معروف» الواحدة نملة والجمع نمالء وأرض نملة ذات 
نمل » وطعام منمول؛ أصابه التمل» والنملة بالضم : النميمة» يقال : رجل نمل أي نمّام» وما 
أحسن فول الأوّل: 

إفنع بماتلقى بلا بلغة فلي سينسى ربّئاالتملة 
إن أقبل الدهر فقم قائماً وإن تولّى مدبراً قنتمله 

وسميت نملة لتنمّلها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمهاء والنمل لا يتزاوج ولا يتلاقح إِنْما 
يسقط منه شيء حقير في الأرض فينمو حتَّى يصير بيظأء ثُمّ يتكوّن منه» والبيض كله بالضّاد 
المعجمة إلا بيض النمل فإنّه بالظاء المشالة» والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق» فإذا وجد 
شيتاً أنذر الباقين يأتون إليه وقيل : إِنّما يفعل ذلك منها رؤساؤها . 
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ومن طبعه أنه يحتكر في زمن الصيف لزمن الشتاء» وله في الإحتكار من الحيل ما أنه إذا 
احتكر ما يخاف إنباته قسّمته نصفين ما خلا الكسفرة فإنّه يقسّمها أرباعاً لما ألهم أن كل نصف 
منها ينبت » وإذا حاف العفن على الحبٌ أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشرهء وأكثر ما يفعل ذلك 
ليلا فى ضوء القمر» ويقال: إِنَّ حياته ليست من قبل ما يأكله ولا قوامهء وذلك أنه ليس له جوف 
ينفذ فيه الطعام » ولكنّه مقطوع نصفين. وإنّما قوته إذا قطع الحبٌ في استنشاق ريحه فقط وذلك 
يكفيه وقد روي عن سفيان بن عبيتة أنه قال: ليس شيء يخبأ قوته إِلّا الإنسان والعقعق والتمل 
وألفأرء وبه جزم في الإحياء في باب التوكل» وعن بعضهم أن البلبل يحتكر . 

ويقال: إن للعقعق مخابئ إِلَّا أنه ينساهاء والنمل شديد الشمّ» ومن أسباب هلاكه نبات 
أجنحته فإذا صار النمل كذلك أخصبت العصافير لأنها تصيدها فى حال طيرانها وقد أشار إلى 
ذلك أبو العتاهية بقوله : ْ 

وإذا اسسوت للنمل أجنحة حتقّى تطير فقددناعطبه 

وكان الرشيد يتمثل بذلك كثيراً عند نكبة البرامكة. 

وهو يحفر قرية بقوائمه وهي ست فإذا حفرها جعل فيها تعاويج لثلا يجري إليها ماء المطرء 
وربّما اتتخذ قرية فوق قرية بسبب ذلك» وإِنّما يفعل ذلك خوفاً على ما يدّخره من البلل . 

قال البيهقئٌ في الشعب: وكان عدي بن حاتم الطائي يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن 
جارات ولهنّ علينا حقٌ الجوار. 

وسيأتي في الوحوش عن الفتح بن خرشف الزاهد أنّه كان يفت الخبز لِهنّ في كل يوم فإذا 
كان يوم عاشوراء لم تأكله . 

وليس في الحيوان ما يحمل ضعف بدنه مراراً غيره» على أنّه لا يرضى بأضعاف الأضعاف 
حتّى أنه تتكلف حمل نوى التمر وهو لا ينتفع به» وإِنْما يحمله على حمله الحرص والشره وهو 
يجمع غذاء سنين لو عاش ولا يكون عمره أكثر من سنة» ومن عجائبه انََخَاذْ القرية تحت الأرض 
وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلّقات يملأها حبوباً وذخائر للشتاء. 

ومنها ما يسمّى الفارسيّ وهو من النمل بمنزلة الزنابير من التحل؛ ومنها ما يسمّى نمل 
الأسد. سمّي بذلك لأن مقدّمه يشبه وجه الأسد ومؤخحره يشبه النمل» وروى البخاري ومسلم 
وأبوداود والنسائي وابن ماجة عن ان هريرة عن النبن 305 أنه قال: نزل ني من 
الأنبياء نيوك تحت شجرة فلدغته نملة فأمر يجهازه قأخرج من تنتها وأمر بها فأحرقت 
بالنار» فأوحى الله تعالى إليه : فهلا نملة واحدة؟! قال أبو عبد الله الترمذيّ فى نوادر 
الأصول: لم يعاتبه على تحريقهاء إنما عاتبه لكونه أخذ البريء بغير البريء: وهذا النين هو 
موسى بن عمران تكد وإنّه قال: يا ربٌ تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع؟ وكأنّه 
أحب أن يريه ذلك من عنده» فسلّط عليه الحر حتّى التجأ إلى شجرة مستروحاً إلى ظلّها وعنده 
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قرية نمل فغلبه التوم فلمًا وجد لذّة النوم لدغته نملة فدلكهنّ بقدمه فأهلكهنْ وأحرق مسكنهنٌ 
فأراه تعالى الآية في ذلك عبرة لما لدغته نملة» كيف أصيب الباقون بعقوبتها» يريد أن ينبّهه 
على أن العقوبة من الله تعالى تعمّ الطائع والعاصي فتصير رحمة وطهارة وبركة على المطيع ؛ 
وشرًاً ونقمة وعدواناً على العاصي» وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر 
في قتل النملء فإن من أذاك حل لك دفعه عن نفسك. ولا أحد من خلق الله تعالى أعظم حرمة 
من المؤمن وقد أبيح لك دفعه عن نفسك بضرب أو قتل على ما له من المقدار فكيف بالهوام 
والدوابٌ التي قد سرت للمؤمن وسلّط عليها فإذا آذته أبيح له قتلها. 

وقوله : «فهلا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذي يقتل وكلّ قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا 
بأس به عند العلماء؛ ولم يخصٌ تلك النملة التي لدغت من غيرها لأنّه ليس المرادالقصاص لأنّه 
لو أراد لقال: فهلا نملتك التي لدغتكء ولكن قال: «فهلَا نملة» فكأنّ نملة تعمٌ البريّ والجاني 
وذلك ليعلم أنه أراد أن ينبّهه لمسألة ربّه في عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصي . 

وقد قبل: إن في شرع هذا النب عليه الصّلاة والسلام كانت العقوبة للحيوان بالتحريق 
جائزةء فلذلك إِنْما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير لا في أصل الإحراق» ألا ترى قوله: 
«فهلا نملة واحدة»؟ وهو بخلاف شرعنا فإِنْ النب 825 قد نهى عن تعذيب الحيوان بالتار 
وقال: ١لا‏ يعذّب بالناز إلا الله تعالى» فلا يجوز إحراق الحيوات بالتاز إلا إذا أحرق إنساناً 
فمات بالإحراق فلوارثه الإقتصاص بالإحراق للجاني . 

وأما قتل التملة فمذهبنا لا يجوّز لحديث ابن عبّاس أن النبي يف3 نهى عن قتل أربع من 
الدوابٌ : الثملة والنحلة والهدهد والصّرد. رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 
والمراد الثمل الكبير السليمانيّ كما قاله الخطابي والبغوئ في شرح السئةء أما النمل الصغير 
المسمّى بالذرٌ فقتله جائز» وكره مالك قتل الثمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إِلّا بالقتل» 
وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل التمل إذا آذت» وقيل : إِنْما عاتب الله تعالى هذا النبيَ لانتقامه 
لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم» وكان الأولى به الصَّمفْح والصّبر» ولكن وقع للنبي كنقة 
أنْ هذا النوع مؤذٍ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان» فلو انفرد له هذا 
النظر ولم ينضمٌ إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب» فعوتب على التشفّي بذلك والله أعلم . 

وروى الطبرانيٌ في مععجمه الأوسط والدارقطني أنه قال: لما كلم الله موسى تك كان 
يبصر دبيب التمل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ . 

وروى الترمذي الحكيم في نوادره عن معقل بن يسار قال: قال أبو بكر وشهد به على 
رسول الله نيه قال: ذكر رسول الله 825 الشرك فقال: هو أخفى فيكم من دبيب النمل 
وسأدلّك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشّرك وكبارهء تقول: «اللهم إِنْي أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم؟ تقوئها ثلاث مرّات. 
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وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهلى قال: ذكر لرسول الله #6 رجلان أحدهما عابد 
والآخر عالمء فقال رسول الله هيه : : فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم 
قال : إن لله ثعالى وملائكته وأهل الأرض حتى التّملة في جحرها وحبّى الحوت في البسدا 
ليصلون على معلّمي الناس الخير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وسمعت أبا عثمان الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول : 
عالم معلّم يدعى كبيراً في ملكوت السّماوات. 
وروي أن الثملة التي خاطبت سليمان كل أهدت إليه نبقة فوضعها عليه الصّلاة والسّلام 
في كمّه فقالت: 
ألم ترنا نهدي إلى الله ماله وإن كان عنه ذا غتى فهو قابله 
ولو كان يهدى للجليل بقدره لقصّر عنهالبحر حين يساحله 
ولكئنا نهدي إلى من نحيّه فيرضى به عنا ويشكر فاعله 
وماذاك إلامن كريم فعاله وإلّافمافي ملكنامايشاكله 
فقال سليمان كت : بارك الله فيكم» فهو بتلك الدعوة أكثر خلق الله تعالى . 
وروي أن رجلاً استوقف المأمون ليستمع منه فلم يقف له ققال : يا أمير المؤمنين إِنَّ الله 
تعالى استوقف سليمان بن داود كته لتملة ليستمع منها وما أنا عند الله تعالى بأحقر من 
لملة. وما أنت عند الله بأعظم من سليمان تله فقال المأمون: صدقت ووقف وسمع كلامه 
وفضى حاجته . 
وقال فخر الدّين الرازي في تفسير قوله تعالى: 9حَوَّه إذآ َأ عق واد ألتّمْلٍ قَالكَ تمل يكبا 
الصمل ادخلوأ خَلُواْ مسَكتَكم 4 الآيةء وادي النمل بالشام كثير النمل فإن قيل : لم أتى بعلى قلت : 
لوجهين : أحدهما أنْ إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الإستعلاء . 
.الثاني أنه يراد به قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم : أتى على الشىء إذا يلغ آخره» 
تكلمت التملة بذلك» وهذا غير مستيعد فإنْ حصول العلم والنطق لها ممكن في نفسه. والله 
تعالى قادر على الممكنات » وحكي عن قتادة أنّه دخل الكوفة فاجتمع عليه الناس فقال :سلوا 
عما شئتمء وكان أبو حنيفة حاضراً وهو يومئذ غلام حدث فقال : سلوه عن نملة سليمان عليه 
الصّلاة والسّلام أكانت ذكراً أم أنثى؟ فأفحم فقال أبو حنيفة: كانت أنثى: فقيل له: كيف 
عرفت ذلك؟ قال: من قوله تعالى : #قالت تَمَلْدَ © ولو كانت ذكراً لقال: «قال نملة؛ لأنْ النمل 
مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى. 
ورأيت في , بعض الكتب المعتمدة أن تلك النملة إِنّما أمر رعيّتها بالدخول في مساكنهم اثلا 
ترى النعم فتقع في كفران نعم الله تعالى عليهاء وفي هذا تنبيه على أنّ مجالسة أرباب الدئيا 
مخطورة. روي أن سليمان قال لها : لم قلت للنمل: ادخلوا مساكنكم؟ أخفت عليها مني 
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ظلماً؟ قالت : لا ولكئي خشيت أن يفتنوا بما يروا من جمالك وزينتك فيشغلهم ذلك عن طاعة 
الله تعالى . 

قال التعلبيّ وغيره: إِنْها كانت مثل الذئب في العظم وكانت عرجاء ذات جناحين وذكر عن 
مقاتل أنْ سليمان نئل سمع كلامها من ثلاثة أميال» وقال بعض أهل العلم إِنْها تكلّمت 
لعشرة أنواع من البديع : قولها: يا » نادت «أنبا نبّهت «التَمَلُ 4 سمت «اْكُنُوا» أمرت 
«تتكخح 4 نعنت «لا يلتك 4 حدّرت «سْيسنُ4 خضت ووَعُرةُ4 عنت وِرَمُْ 4 
أشارت لا يمون © اعتذرت . 

والمشهور أنه التمل الصغارء واختلف في اسمها فقيل : كان اسمها طاغية»: وقيل: كان 
اسمها خرمى» قيل: كان نمل الوادي» كالذئاب قيل : كالبخاتي . 

وروى الدّارقطني والحاكم عن أبي هريرة أن النب ج48 قال: لا تقتلوا الثّملة فإِنٌ 
سليمان :89 خرج ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول : 
«اللهم إِنَا خلق من خلقك لا غنى لنا عن قضلكء اللهمٌ لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين»: 
واسقنا مطراً تنبت لنا به شجرا وتطعمنا به ثمرأً» فقال سليمان ظئة لقومه : إرجعوا فقد كفيئا 
0127 

" - الكافي: عن على بن إبراه.م عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن 
أبي عبد الله علد قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السّباع والحيّات وغيرها فليقتله 
فإن لم يردك فلا ترده7" . 

- ومنه : عن علي عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي 
عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عَلْتئّلاذْ قال: إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابٌ 
كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتخرق على أهل البيت» وأمّا العقرب 
فالنبن يق مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فتال: لعنك الله لا برأ تدعين ولا فاجراً 
والحيّة إذا أرادتك فاقتلهاء فإن لم تردك فلا تردهاء والكلب العقور والسّبع إذا أراداك؛ فإن 
لم يريداك فلا تردهماء والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال» وارم الغراب رمياً والحدأة على 
وى يل 

بيان: قوله :3 : توهي السقاءء الوهي: الشق في الشيء وتخرّقه استرخاء رباطهء أي 
تشق القربة أو تأكل رباطها فيهراق ماؤهاء وتحرق على أهل البيت لأنّها تجرٌ الفتيلة فتحرق ما 
في البيت» وفي القاموس؛ الأسود: الحيّة العظيمة؛ والأسودان: الحيّة والعقرب», 
والوصف بالغدر كأنه لغدره وأخذه بغتة» وقال صاحب المنتقى : قال في القاموس: غدر 


.7-١ حياة الحيوان؛ ج 7 ص 447. (7)-(6) الكافي: ج 4 ص 478 باب 4 الاح‎ )١( 
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اليل كفرح: أظلمء فهي غدرة كفرحة» فكأته استعير منه الغدر لشديد السّواد من الحيّة 
والسبع تعميم بعد التخصيص. أو أراد به أكمل أفراده وهو الأسدء وقيل : المراد به الذئب. 
عن عل ظكلة قال كل السو 0 ع ار حرف 0 
والحية والنسر والذئب قار لال رب جلف ايا د ال ري ا 

5 - الكافي: عن عليّ عن أ بيه عن ار بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيَّ عن ن أبي عبد ألله ني 
قال : يفقل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الخدر وك حية سوم والمقرب والفأرة وهر 
لعي ال دار امو 
الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه» وقال الكلب العقور هو الذئب29 . 

بيان: كأنه تفسير الكلب العقور الذي وقع في كلام النبي نيه وستأتي الأخبار فيما 
رخص في قتله وما لم يرخص فيه في كتاب الحجٌ إن شاء الله تعالى. 

وقال الدميرئ : الأفعى الأنثى من الحيّات» والذكر الأفعوان بضمّ الهمزة والعين» قال 
الزبيديّ: الأفعى حيّة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأسء وربّما كانت ذات قرنين» ومن 
عجائب أمرها ما حكاه ابن شبرمة أنْ أفعى نهشت غلاماً في رجله فانصدعت جبهته . 





وقال القزويني هي حيّة قصيرة الذنب من أخبث الحيّات إذا فقنت عينها تعود ولا تغمض 

خذهها البنه ٠‏ تختني في التراب اربعة أشهر . في البرد ثم تخرج وقد أظلمت عيناها فتقصد 
شجر الرازيانج فتحكٌ عينها به فيرجع إليها ضوؤها. 

وقال الزمخشري : يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت» وقد ألهمها الله تعالى 
أن تمسح العين بورق الرازيانج الرطب يرد إليها بصرهاء فريّما كانت في بريّة وبينها وبين 
الزتعسيزة انا اتطري تلك اانه على اما على تاه حت بيد ار بر اا 
على شجرة الرازيانج لا تخطئها فتحكٌ بها عينها فترجع باصرة بإذن الله تعالى . 

وإذا قطع ذنبها عاد كما كان وإذا قلع نابها طلع بعد ثلاثة أيَام؛ وإن شبجت تبقى تتحرّك 
ثلاثة أيَام وهي أعدى عدو للإنسان وبقر الوحش يأكلها أكلاً ذريعاً» وإذا مرضت أكلت 
ورق الزيتون فتشفى» ومن الأفاعي ما تتسافد بأفواههاء وإذا وطئ الذكر الأنئى وقع مغشياً 
عليه فتعمد الأنثى إلى موضع مذاكيره فتقطعها نهشاً فيموت من ساعته . 


)0( قرب الإسناد:؛ ص اح 5 (؟) -(؟) الكافي» ج ‏ ص 4!] باب 5755 س 4-7 . 
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إدريس » عن عمران بن موسى الخشاب» عن علي بن حسّان» عن عمّه عبد الرحمن » عن أبي 
عبد الله مؤي وساق حديث فضل مسجد السهلة إلى أن قال: وهو من كوفان وفيه ينفخ في 
الصورء وإليه المحشرء ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة(" . 

4 - فس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن عمرو بن شيبة عن أبي 
جعفر صلوات الله عليه قال: سمعته يقول - ابتداءً منه -: إِنّ الله إذا بدا له أن يبين خلقه 
ويجمعهم لما لابدّ منه؛ أمر منادياً فنادى فاجتمع الإنس والجنّ في أسرع من طرفة العين» ثمّ 
أذن السماء الدنيا فنزل وكان من وراء الناس» وأذن السماء الثانية فنزل وهى ضعف الْتَى 
تليهاء فإذا رآها أهل السماء الدنيا قالوا: جاء ريّناء فيقال: لا وهو آت». حتّى ينزل كل 
سماء. يكون كل واحدة من وراء الأخرى وهي ضعف التي تليهاء ثم ينزل الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمورء ثم يأمر الله منادياً ينادي : «يَمَعَمَرٌ لين 
لض إن أسَتَطعَتمَ أن تدوأ من أقطارٍ السّموت وَالأرْضٍ اندرأ للا تَمْدُوتَ إلا يشان »27 قال : 
وبكى حتى إذا سكت قلت: جعلني الله فداك يا أبا جعفر وأين رسول الله وأمير المؤمئين 
وشبعته؟ فقال أبو جعفر يَقئة : رسول الله وعليٌ وشيعته على كثبان من المسك الأذفر» على 
منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم تلا هذه الآية: «من جآه 
بحسن فلم حَزُْ مها وهم بن فرع يومد َموي 7" فالحسنة والله ولاية أمير المؤمنين يولي 49) . 

0 - يد القظان» عن ابن زكريًاء عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطرء عن 
محمد بن الحسن بن عبد العزيزء عن طلحة بن يزيد؛ عن عبيد الله بن عبيد» عن أبي معمّر 
السعدانيّء عن أمير المؤمنين ظيئل: أنه قال في جواب من ادّعى التناقض بين آيات القرآن 
فقال: وأجد الله يقول: يوم يوم الوح وَالمليكة سَنَا لا كلمو إلا من أَوِنَ لد أَلتَمنُ َال 
سا7" وقال: واستنطقواء فقالوا: وات ونا مَا كا مُتْركِنَ» وقال: «ثُرَّ مَرْمَ الْقِيدمَةٍ 
يَكيْرٌ متَشُكم يِبَعضٍ وَيْْسَُ يَنَضّكُم بَنْجا04" وقال: إن َكَ لَنّ عَامُمْ آمل نر 
وقال: طلا عَنصِمُوأ لدَىَ وقد دمت لكر بالود وقال : « اليو يم ع أفؤيههم وَدُكلمنا يديم 
وََمْهَدُ أَرصِلّهُم يها كنأ يكبن 7" فمرّة يخبر أنّهم لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صنو ابا ومرّة يخبر أنْ الخلق ينطقون» ويقول عن مقالتهم : «وَالهِ رن ما كا متْرِكِنَ» ومرّة 
يخبر أنهم يختصمون. 

فأجاب يكئة بأنْ ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره 


.##“ تهذيب الأحكامء ج 5 ص 0 ح١50. (؟) سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 

(9) سورة النملء» الآية: 84. (5) تفسير القمي» ج 7 ص .6١‏ 

(4) سورة النبأء الآية: غث. (56) سورة العنكبوتء الآية: 78. 
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وقال: الأسود السالخ من الأفعوان شديد السواد سمّي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام 
وفي الصّحيحين أن النبئ يَيةِ أمر بقتل الأسودين في الصّلاة: العقرب والحيّة. 

وروى البيهق عن ابن عبّاس قال : كان رسول الله 26 إذا أراد الحاجة أبعد فذهب يوماً 
فقعد تحت شجرة فنزع ّيه قال : ولبس أحدهما فجاء طائر فأخذ الخف الآخر فحلق به في 
الْسّماء فانسلت منه أسود سالخ» فقال النبي يَيقكِ : هذه كرامة أكرمني الله تعالى بهاء الهم 
ني أعوذ بك من شر من يمشي على رجلين » ومن شرٌ من يمشي على أربع » ومن شر من يمشي 
على بطنه('" . 

وقال: العقرب : دويبة من الهوامًٌ تكون للذكر والأنثى بلفظ واحدء واحده العقارب وقد 
يقال للأنثى : عقربة وعقرباء ممدوداً» ومنها السّود والخضر والصفر وهنّ قواتل» وأشدّها 
بلاء الخضر» وهي مائيّة الطباع كثيرة الولدء وعامّة هذا النوع إذا حملت الأنثى منه يكون 
حتفها في ولادتهاء لأنْ أولادها إذا استوى خلقها يأكلون بطنها ويخرجون فتموت الأمَ» 
والجاحظ لا يعجبه هذا القول ويقول: قد أخبرني من أثق به أنه رأى العقرب تلد من فيها 
وتحمل أولادها على ظهرها وهي على قدر القمل كثيرة العددء والّذي ذهب إليه الجاحظ هو 
الصواب» والعقرب أشرّ ما تكون إذا كانت حاملاً ولها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرها » ومن 
عجيب أمرها أنها لا تضرب الميّت ولا النائم حتّى يتحرّك بشيء من بدنهء فإنّها عند ذلك 
تضربه » وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمها وريّما لسعت الأفعى فتموت» وهي تلسع بعضها 
فتموت قاله الجاحظ . ومن شأنها أنها إذا لسعت الإنسان فرّت فرأر من يخشى العقاب» ومن 
لطيف أمرها أنْها مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعهاء ومن نوع العقارب الطيّارة» قالوا : 
وهذا النوع يقتل غالباًء وقيل: يصمح بيع النمل بنصيبين لأنّه تعالج به العقارب الطيّارة. 

وروي عن عائشة قالت: دخل على بن أبي طالب ظَكْله على رسول الله 5 وهو يصلّي 
فقام إلى جنبه يصلْي بصلاته فجاءت عقرب حتّى انتهت إلى رسول الله يي ثم تركته وذهبت 
نحو علي عَتكتلذ فضربها بنعله حتّى قتلهاء فلم ير رسول الله يتؤي بقتلها بأساً. 

وروى ابن ماجة عن ابن رافع أن النبي يَتقة قتل عقرباً وهو يصلّي . 

وفيه عن عائشة قالت: لذعت النبيَ 8ه عقرب وهو في الضّلاة فقال: لعن الله العقرب 
ما تدع مصلْياً ولا غير المصلّي اقتلوها في الحلّ والحرم . 

وروى أبو نعيم والمستغفريّ والبيهقي عن علي كنل أنّه قال: لدغت النبيّ يي عقرب 
وهوفي الصّلاة فلمًا فرغ قال: لعن الله العقرب ما تدع مصلياً ولا نبياً ولا غيره إلا لدغته؛ وتناول 
نعله فقتلها بها ثُمْ دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل هو الله أحد والمعوّذتين7" . 
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وقال: الغراب معروف سمي بذلك لسوادهء وهو أصناف: الغداف والزاغ والأكحل 
وغراب الزرع والأورق». وهذا الصنف يحكي جميع ما يسمعه. والغراب الأعصم عزيز 
الوجودء قالت العرب أعنّ من الغراب الأعصمء وقال رسول الله عَتلي : مثل المرأة 
الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب. 

وفي رواية: قيل: يا رسول الله! وما الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء. 

وقال في الإحياء: الأعصم: أبيض البطن» وقيل: أبيض الجناحين»: وقيل: أبيض 
الرجلين. وغراب الليل قال الجاحظ : هو غراب ترك أخلاق الغراب وتشبّه بأخلاق البوم 
فهو من طير الليل . 

وقال أرسطاطاليس: الغربان أربعة أجناس: أسود حالك» وأبلق؛ ومطرف ببياض», 
لطيف الجرم يأكل الحبّء وأسود طاووسي برّاق الريش ورجلاه كلون المرجان يعرف 
بالزاغ . 

قال صاحب المنطق : الغراب من لئام الظير وليس من كرامها ولا من أحرارهاء ومن شأنه 
أكل الجيف والقمامات» وهو إمّا حالك السّواد شديد الإحتراق» ويكون مثله في الناس 
الزئج فإنْهم شرار الخلق تركيباً ومزاجاًء والغراب الأبقع أكثر معرفة منه. وغراب البين : 
الأبقع . قال الجوهري : وهو الذي فيه سواد وبياض. 

وقال صاحب المنطق: الغربان من الأجناس التي أمر بقتلها في الحلّ والحرم من 
الفواسق. إشتقٌ لها ذلك الإسم من إسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو من شأن 
إبليس» واشتق ذلك أيضاً لكل شيء إشتدٌ أذاه؛ وأصل الفسق الخروج عن الشيء وفي الشرع 
الخروج عن الطاعة. 

وقال الجاحظ : غراب البين نوعان: غراب صغير معروف باللؤم والضعف» وأمًا الآخر 
فإنه ينزل في دور الناس ويقع على مواضع إقامتهم إذا ارتحلوا عنها وبانوا فلمًا كان هذا 
الغراب لا يوجد إِلَا عند مباينتهم عن منازلهم !* شتقوا له هذا الإسم من البينونة . 

وقال المقدسي : هو غراب أسود ينوح نوح الحزين المصاب ويلعق بين الخلان 
والأحباب إذا رأى شملاً مجتمعاً أنذر بشتاتهء وإن شاهد ريعاً عامراً بشر بخرابه ودرس 
عرصاته يعرف النازل والسّاكن بخراب الدور والمساكن» ويحذر الآكل غصّة المآكل. 
ويبشّر الراحل بقرب المراحل» ينعق يصوت فيه تحزين كما يصيح المعلن بالتأذين. 

وفي سنن أبي داود والنسائيّ وابن ماجة أن النبيّ عتفقه نهى المصلي عن نقرة الغراب 
وافتراشس السبع . يريد بئقرة الغراب تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيها إلا قدر وضع 
الغراب منقاره فيما يريد أكله . 


وروى الدارقطني عن أبي أمامة قال: دعا النبئ عنتقي بخفيه ليلبسهما فلبس أحدهما ثم 
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جاء غراب فاحتمل الآخر ورمى به فخرجت منه حيّةء فقال النبي يَيقتَة : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتّى ينفضهما. 

وفي طبع الغراب كله الإستتار عند السفاد» وهو يسفد مواجهة ولا يعود إلى الأنثى بعد 
ذلك لقلة وفائه» والأنثى تبيض أربع بيضات أو خمساًء وإذا رجت الفراخ من الييض 
طردتها لأنّْها تخرج قبيحة المنظر جدّاً إذ تكون صغار الأجرام عظام الرؤوس والمناقير جرد 
اللون متفاوتات الأعضاءء فالأبوان ينكران الفراخ ويطيران لذلك ويتركانه فيجعل الله قوته 
في الذياب والبعوض الكائن في عشّه إلى أن يقوى وينبت ريشه فيعود إليه أبوأهء وعلى الأنثى 
الحضن» والذكر أن يأتيها بالطعم» وفي طبعه أنه لا يتعاطى الصيدء بل إن وجد جيفة أكلها 
وإِلّا مات جوعاء أو يتقمقم كما يتقمقم صغار الظيرء وفيه حذر شديد وتنافر والغداف يقاتل 
البوم ويخطف بيضها ويأكله؛ ومن عجيب أمره أنْ الإنسان إذا أراد أن يأخذ فراخه تحتمل 
الأنثى والذكر في أرجلهما حجارة ويتحلقان في الجوّ ويطرحان الحجارة عليه يريدان بذلك 
دفعه» والعرب تتشأم بالغراب» وغراب البين: الأبقع: وهو الذي فيه سواد وبياض وقال 
صاحب المجالسة : سمّي بذلك لأنه بان عن نوح ميد لما وجّهه لينظر إلى الماء فذهب ولم 
يرجع ولذلك تشأموا بهء وذكر ابن قتيبة أنّه سمّي فاسقاً لذلك أيضاً. 

ويقال: إذا صاح الغراب مرتين فهو شرْء وإذا صاح ثلاث مرات فهو خير على قدر عدد 
الحروف. وكان ابن عباس إذا نعق الغراب يقول: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك 
ولا إله غيرك . 

ويقال: إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدرة منقاره؛ وروي أن قابيل حمل أخخاه 
ومشى به حتى أروح فلم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخرء ثمّ بحث في 
الأرض بمنقاره ودفن أخخاهء فاقتدى به قابيل » فلمَا رجع آدم من مكة قال: أين هابيل؟ قال: 
لا أدري»: فقال: «اللهم العن أرضاً شربت دمه» فمن ذلك الوقت ما شربت الأرض دما . 

قال مقاتل : وكان قبل ذلك السباع والطيور تستأنس بآدم» فلمًا قتل قابيل هابيل هربت عنه 
الظير والوحش» وشاكت الأشجار وحمضت الفواكه وملحثت المياه واغبرّت الأرض. 

ويحرم أكل الغراب الأبقع الفاسق. وأمًا الأسود الكبير الجبلي فهو حرام أيضاً على 
الأصحٌ وغراب الزرع حلال على الأصحٌ. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النْبِيَ وَيقهِ قال: خمس من الدّوابٌ ليس على 
قاتلهنَ جناح : الغراب والحدأة والفأرة والحيّة والكلب العقور. 
وفي سئن ابن ماجة قال رسول الله هه : الحيّة فاسقةء والفأرة فاسقة: والغراب 

( 


وا 7 
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وقال: الفأر بالهمز جمع فأرة وهي أصناف: الجرذ والفأر المعروفان» ومتها اليرابيع 
والزّباب والخلدء فالرّبابِ صم والخلد أعمىء واليربوع» وفأرة البيش» وفأرة الإبل» وفأرة 
المسك» وذات النطاق» فأمَا فأرة البيت فهي الفويسقة التي أمر النبئ َيه بقتلها في الحل 
والحرم» وإنما سمّيت فواسق لخبثهنٌ » وقيل : لخروجهنّ عن الحرمة في الحل والحرمء أي لا 
حرمة لهنّ بحال» وقيل: سمّيت بذلك لأنها عمدت إلى حبال سفينة نوح فقطعتها . 

وروى الطحاويّ عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدريّ لم سمّيت الفأرة فويسقة؟ 
قال: استيقظ النبئ طن ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة السّراج لتحرق على رسول 
الله مَتيقة البيت» فقام #825 إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم. 

وروى الحاكم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: جاءت فأرة فأخذت تجرّ الفتيلة فذهعبت 
الجارية فزجرتهاء فقال النبيّ َيه : دعيهاء فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله »© 
على الخمرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها موضع درهمء فقال 85 : إذا نمتم فأطفئوا 
سرجكم فإِنْ الشيطان يدلّ مثل هذه على هذا فتحرقكم . 

والخمرة السجادة التي يصلّي عليها المصلي ؛ سمّيت بذلك لأنها تخمر الوجه أي تغظيه . 

وفي صحيح مسلم وغيره أن النب َي أمر بإطفاء النار عند النومء وعلّل ذلك بأنّ 
الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ناراً . 

والفأر نوعان جرذان وفئران» وكلاهما له حاسّة السّمع والبصرء وليس في الحيوانات 
أفسد من الفأرء ولا أعظم أذى منه» ومن شأنه أنه يأتي القارورة الضيّقة الرأس فيحتال حتّى 
يدخل فيها ذنبه» فكلما ابتلّ بالدهن أخرجه وامتصّه حتّى لا يدع فيها شيئاً» ولا يخفى ما بين 
الفأر والهرّ من العداوة» والسبب في ذلك أن نوحاً عَلكتلة لما حمل في السفيئة من كلّ زوجين 
اثنين شكا أهل السفينة الفأرة وأنها تفسد طعامهم ومتاعهم فأوحى الله إلى الأسد فعطس 
فخرجت الهرّة منه فتخبّأت الفأرة منها . 

والزباب جمع الزبابة بالفتح : الفأرة البرَيّة تسرق كل ما تحتاج إليه وتستغني عنهء وقيل : 
هي فأرة عمياء صمّاءء ويشبّه بها الرجل الجاهل 0" . 

والخلد بالضمٌ وقد يفتح ويكسر هي دويبة عمياء صمّاء لا تعرف ما بين يديها إلا بالشمّ 
وقيل فأر أعمى لا يدرك إِلَا بالشمء وقال أرسطو: كلّ حيوان له عينان إلا الخلدء وإنما خلق 
كذلك لأنه ترابن جعل الله له الأرض كالماء للسمك؛. وغذاؤه من بطنهاء وليس له في 
ظاهرها قوّة ولا نشاطء ولمًا لم يكن له بصر عوّضه الله تعالى حذة السّمع فتدرك الوطء الخفيّ 
من مسافة بعيدة» فإذا أحسن بذلك يختفي في الأرضء وقيل : إِنْ سمعه مقدار بصر غيره(" . 
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واليربوع حيوان طويل اليدين جذاً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعداً لونه كلون الغزال» 
وهو يسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماءء وهو يؤثر النسيم ويكره البخار أبداً 
يتَخذْ جحره في نشز من الأرض ثم يحفر بيته في مهب الرّياح الأربع ويتّخذ فيه كوى؛ ويسمّى 
النافقاء والقاصعاء والراهطاء؛ فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء 
وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء. 

وظاهر بيته تراب وباطنه حفرء وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر وبه سمي 
المنافق » قال القزويني : هو من نوع الفأر وهو من الحيوان الذي له رئيس مطاع ينقاد إليه وإذا 
كان فيها يكون من بينها في مكان مشرف أو على صخرة ينظر إلى الطريق من كل ناحية؛ فإن 
رأى ما يخافه ضرب بأسنانه وصوّتء فإذا سمعته انصرفت إلى أجحرتهاء فإن قصر الرئيس 
حتّى أدركهم أحد وصاد منهم شيئاً اجتمعوا على الرئيس فقتلوه وولّوا غيره» وإذا خرجت 
لطلب المعاش خرج الرئيس أوّلاً يشرف فإن لم ير شيئاً يخافه مرّ إليها يصوّت ويضرب بأسنانه 
فتخرج 90 

وروى الزمخشري عن سفيان بن عبينة أنه قال: ليس من الحيوان شيء يخبأ قوته إلا 
الإنسان والنمل والفأر والعقعق. 

والعقعق : ثر على قدر الحمامة وعلى شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي 
الحمامة: وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب ويقال له: القعقع أيضأًء وهو لا يأوي 
تحت السقف ولا يستظل به بل يهبىء وكره في المواضع المشرفة» وفي طبعه الزنا والخياثة» 
ويوصف بالسرقة والخبث» والعرب تضرب به المثل في جميع ذلك7" . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: إن النب 805 قال: فقدت أمّة من بني 
إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأرء ألا تراها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه. 
وإذا وضع لها ألبان الشاة شربته . 

قال التووي وغيره: ومعنى هذا أنْ لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون 
لحوم الغنم وألبانهاء فدلٌ على أنْ امتناع الفآرة من لبن الإبل دون لبن الغنم على أنّها مسخ من 
بني إسرائيل. وأمًا فأرة البيش بالكسر وهو السمْ فدويبة تشبه الفأرة وليست بفارة» ولكن 
هكذا تسمى» وتكون في الرياض والغياض وهي تتخلّلها طلباً لمنابت السّموم لتأكلها ولا 
تضرّهاء وكثيراً ما تطلب البيش . 

وأمًا ذات النطاق فهي فأرة منقّطة ببياض وأعلاها أسود شبّهوها بالمرأة ذات النطاق» وهي 
التي تلبس قميصين ملوّنين وتشدّ وسطها ثمّ ترسل الأعلى على الأسفل قاله القزويني أيضاً . 
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وأمًا فأرة المسك مهموزة كفأرة الحيوان» قال: ويجوز ترك الهمزة كما في نظائره» وقال 
الجوهريّ وابن مكي : ليست مهموزة وهو شذوذ منهماء قال الجاحظ : فأرة المسك نوعان: 

الأؤل: منهما دويبة تكون في بلاد التبّت تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شذت 
بعصائب وهي متدلّية فيجتمع فيها دمها فإذا أحكم ذلك ذبحت وما أكثر من يأكلها عندناء فهي 
غير مهموزة لأنها من فار يفور وهي النافجة كذا قاله القزوينيئ» وفي التحرير فأرة المسك. 

والثاني : جرذان سود تكون في البيوت ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة ورائحته كرائحة 
المسك إلا أنه لا يوجد منه المسكء وأمًا فأرة الإبل فقال في الصّحاح : هي أن يفوح منها رائحة 
طيبة إذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء ففاحت منها رائحة طيبة ويقال لتلك 
الرائحة : فأرة الإبل. ويحرم أكل جميع الفأر إلا اليربوع ويكره أكل سؤر الفأر7"؟. 

- العيّاشي:+ عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ظقكلة عن قول الله : 
«رأنى رَبك إِلَّ لعل قال : إلهاء9" . 

4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي الخظاب عن عبد 
صالح تقكئلة قال: إِنَّ الناس أصابهم قحط شديدٌ على عهد سليمان بن داود كلاذ فشكوأ 
ذلك إليه وطلبوا إليه أن يستسقي لهمء قال: فقال لهم : إذا صليت الغداة مضيتء فلمًا صلى 
الغداة مضى ومضواء فلمًا أن كان في بعض الطريق إذا هو بنملة رافعة يدها إلى السّماء 
واضعة قدميها على الأرض وهي تقول: «اللهمٌ إنا خلق من خلقك ولا غتى بنا عن رزقك فلا 
تهلكنا بذنوب بني آدم» قال: فقال سليمان ظَكئة : إرجعوا فقد سقيتم بغي ركم . فسقوا في ذلك 
العام ولم يسقوا مثله قط(" . 

٠‏ - النخرائج: عن سليمان الجعفريّ عن الرضا ظلئة إن عصفوراً وقع بين يديه وجعل 
يصيح ويضطربء فقال: أتدري ما يقول؟ فقلت: لاء قال: قال لي : إِنْ حيّة تريد أن تأكل 
فراخي في البيت» فقم وخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحيّة: فقمت وأخذت النسعة 
ودخخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها؟. 

١‏ -الفقيه: بإستاده عن الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عقكئهة عن قتل الحيّات قال: اقتل 
كل شيء تجده في البريّة إلا الجان. ونهى عن قتل عوامر البيوت» قال: لا تدعهن مخافة 
تبعاتهنّ فإِن اليهود على عهد رسول الله 4 فالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذاء 
فقال رسول الله ويه : من تركهنّ مخافة تبعاتهنَ فليس مني» وإِنّما تتركها لأنْها لا تريدك. 


)١(‏ حياة الحيوان» ج ؟ ص 747؟. 
(؟) تفسير العياشي» ج ؟ صى 784 ح 41١‏ من سورة التحل.. 
(9) روضة الكافي؛ ح 745. (4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 54". 
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رفاك زتها هن ف عير ه90 , 

بيان: قال الدميري : الجان : حيّة بيضاءء وقيل: الحية الصغيرة» وقال الجوهري: حية 
بيضاء . وقال الفيروزابادي : حيّة أكحل العين لا تؤذي كثيرة ة في البيوت. 

وفي النهاية : في حديث قتل الحيّات : (إِنْ لهذه البيوت 50 فإذا رأيتم منها شيئاً 
فحرّجوا عليها ثلاثاً» العوامر : الحيّات التى تكون في اليبوت» واحدها عامر وعامرة» قيل 
سمّيت عوامر لطول أعمارها . 

7 - التهذيب: بإسناده عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن موسى السمّان عن أيُوب بن 
نوح عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد الله الحلبّ؛ عن أبي عبد الله غكئي: قال : نهى رسول 
الله عَتقي أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها(). 

بيان: النهي على المشهور محمول على الكراهة. 

قال الدميري: يكره أكل ما حملت النملة بفيها وقوائمها لما روى الحافظ أبونعيم في 
الطب النبوي عن صالح بن خوّات بن جبير عن أبيه عن جذه أن رسول الله وي نهى عن أن 
يؤكل ها حملته النمل بفيها وقوائمها. 

١‏ - البصائر: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد النضر عن يحيى الحلبيّ عن ابن 
مسكان عن عبد الله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبد الله ملا متوججهين إلى مكّة حتّى إذا كنا 
بسرف استقبله غراب ينعق في وجههء فقال : مت جوعاً ما تعلم شيئاً إلا ونحن نعلمه إِلَا أنَا 
أعلم بالله منك؛ فقلنا: هل كان في وجهه شيء؟ قال: نعم سقطت ناقة بعرفات29 , 

دلائل الطبرق: عن علي بن هبة الله عن الصَّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن البرقيّ 

عن النضر مثله(؟), 

بيان؛ لعله كان متوجهأ إلى عرفات لأكل الثاقة الميتة وكان جائعاً ولم يكن علمه من جهة 
المشاهدة؛ بل بما أعطاه الله من العلم بجهة رزقه أو ببعض الوقائع كما هو المشهور في 
الغراب. 

١4‏ - المكارم: قال الصّادق يقكيه اسليوااتة لقان تدرف مسال ١‏ إمكا ون الفا 
وبكوره في طلب الرزق» وحذره*. 

- الخصال: بإسناده عن سفيان بن أبي لبلي أن ملك الروم سأل الحسن بن علي 8ه 
عن سبعة أشياء خلقها الله وت لم تخرج من رحمء فقال: : أدم وحوًا وكبش إبراهيم وناقة 
صالح وحيّة الجئة والغراب الذي بعثه الله يبحث في الأرض وإبليس لعنه الله( . 








(1) من لا يحضره الفقيه. ص 5948 ح 015494. (؟) تهذيب الأحكام» ج 5 ص 9م 
(*) بصائر الدرجات» ص 787 ج ل باب ١5‏ ح .7١‏ (4) دلائل الإمامة ص 7817 . 
() مكارم الأخلاق؛ ص 778. (7) الخصالء ص 07" باب لاح 54. 
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1 - الفقيه: روي من قتل وزغاً فعليه الغسل» وقال بعض مشايخنا : إِنّ العلّة في ذلك 
أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها(" . 

١‏ -ححياة الحيوان: في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة أن النببئ 4280 قال: من 
قئل وزغة من أَوْل ضربة فله كذا وكذا من الحسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسنة دون الأولى» وفيه أيضا : إِنّ من قتلها فى الأولى فله مائة حسنئة » وفى الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك. ْ ْ 

وروى الطبراني عن ابن عبّاس أن النبب 826 قال: اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة. 

وفي حديث عائشة أنه كان في بيتها رمح موضو كك ماسوو او 
به الوزغ » فإن النبي يِه أخبرنا أنَ إبراهيم تكثة ألقي في النار ولم تكن في الأرض دابّة إلا 
أطفأت عنه التار غير الوزغ فإنّه كان ينفخ عليه فأمر كي بقتل الوزغ . وكذلك رواه أحمد في 
مسئدهة . 

وفي تاريخ ابن النجار عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَيقّهِ يقول: من قتل وزغة 
محا الله عنه سبع خطيئات . 

وفي الكامل : عن ابن عبّاس أن النبيّ وق قال: من قتل وزغة فكأنّما قتل شيطاناً . 

ثم قال: وأمًا تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة وفي الثانية بسبعين كما هو في بعض 
الروايات فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس وعشرين أنّ مفهوم العدد 
لا يعمل بهء فذكر السّبعين لا يمنع المائة فلا تعارض بينهما أو لعلّه أخبرنا بالسّبعين ثم تصدّق 
الله بالزيادة فأعلم به ون حين أوحى إليه بعد ذلك أو أنه يختلف باختلا ف قاتلي الوزغ بحسب 
نيّاتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها فتكون المأة للكامل منهم والسبعون لغيره. 

وقال يحيى بن يعمر : سبب كثرة الحسنات في المبادرة أن تكرّر الضرب في قتلها يدلّ على 
عدم الإهتمام بأمر صاحب الشرع؛ إذ لو قوي عزمه واشتدّت حميّته لقتلها في المرّة الأولى. 
لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤونة في الضرب» فحيث لم يقتلها في المرة ة الأولى 
دلت على ضعف عزمه ولذلك نققص أجره عن المائة إلى السبعين . 

وعلل عر الدّين بن عبد السّلام كثرة الحسنات في الأولى بأنّه إحسان في القتل» فدخل في 
قوله 4325 : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ولأنه مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى : 
سينا الْحَْدَيْ» وقال: وعلى كل المعنيين فالحيّة والعقرب أولى بذلك لعظم 
مفسدتهما ذا 

4 - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر عن أخيه تكل؛ قال: سألته عن قتل النملة قال : 
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1 تؤذيك» وسألته عن قتل الهدهد أيصلح؟ قال: لا تؤذيه ولا تقتله ولا تذبحه 
فنعم الظير هو”'. 
-العيون والعلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ عن 
علي بن محمّد القاسانيّ عن أبي يوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن الرضا عن 
أبيه عن آبائه عن علي تيكل إن رسول الله وَتة نهى عن قتل خخمسة: الصّرد والصّوام 
والهدهد والتحلة والثملة والضفدع. الي الغراب والحدأ والحيّة 00 
والكلب العقور. 


قال الصَّدوق: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض 

بيان؛: يدل على اتحاد الصّرد والصوام كما يظهر من كلام الدميري وأكثر اللخوئين» لكن 
الفقهاء عذوهما ا:: ثنين » قال في القاموس : الصّرد بضمٌ الصاد وفتح الراء؛ طائر ضخم الرأس 
يصطاد العصافيرء وهو أوْل طائر صاء لله تعالى» والجمع صردان. 

وقال في النهاية : فيه : «إنه نهى المحرم عن قتل الصّرد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار 
له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسودء ومنه حديث ابن عبّاس أنه نهى عن قتل أربع من 
الدوابٌ : التملة والتحلة والهدهد والصّرد. 

قال الخطابي : إنما جاء في قتل التمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل 
الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر. وأمًا النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع وأمًا 
الهدهد والصّرد فلتحريم لحمهماء لأنْ الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو 
الضرر فيه كان لتحريم لحمهء ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلهء ويقال: إنَّ 
الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة» والضّرد تتشأم به العرب وتتطيّر بصوته وشخصهء 
وقيل: إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل. 

وقال: فيه: امس يقتلن في الحلّ والحرم» وعد منها الحدأ وهو هذا الطائر المعروف 
من الجوارحء واحدها حدأة بوزن عنبة. 

وقال: فيه : «خحمسن يقتلن في الحل والحرم» وعد منها الكلب العقور وهو كل سبع يعقر 
أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والئّمر والذئب سمّاها كلباً لاء شتراكها في السبعيّة والعقور 
من أبنية المبالغة إنتهى . 

وأقول: التعميم الذي ادّعاها غير معلوم وكأن المراد بالعقور الكلب الهراش الذي يضر 
ولا ينمع . 
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٠‏ - الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق 
عن الحسن بن زياد عن داود بن كثير الرّقي قال: بيتما نحن قعود عند أبي عبد الله 22ئة إذ مرّ 
بنا رجل بيده خظاف مذبوحء فوثب إليه أبو عبد الله عَتكئة حتّى أخذه من يده ثم دحا به 
الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي ,َلكئة أنَ رسول 
لد و سر ل ل و 
فإنها تأكل طيّباً وتضع طيّباً وهي التي أ وحى الله يوق إليها ليست من الجن ولا من الإنس» 
وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود َل فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة 
قائمة على رجليها مادّة يدها إلى السّماء وهي تقول: «اللهم إِنَا خلق من خلقك لا غنى بنا عن 
فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم» فقال لهم سليمان : إرجعوا إلى 

منازلكم فإِنَّ الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم» وأمّا الَفدع فإنّه لما أضرمت الثار 
على إبراهيم َكل شكت هوامٌ الأرض إلى الله ببق واستأذنته أن تصبٌ عليها الماءء فلم 
يأذن الله يي لشيء منها إلا للضّفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلثء وأمّا الهدهد فَإِنّه 
كان دليل سليمان 882 إلى ملك بلقيس» وأما الصّرد فإنه كان دليل آدم عَقئلِةُ من بلاد 
سرانديب إلى بلاد جدّة شهراًء وأمًا الخطاف فَإِنّ دورانه في السّماء أسفاً لما فعل بأهل بيت 
محمّد يق وتسبيحه قراءة (الحمد لله ربٌ العالمين؟ ألا ترونه وهو يقول: #ولا الضَائَين»(). 

١‏ - العلل والعيون: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ 
عن الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم بن المعلى عن محمّد بن خالد عن عبد الله بن بكر 
المرادي عن موسى بن جعفر عن آبائه ييه قال: قال أمير المؤمنين تَلكثلاة : نهي عن أكل 
الصّرد والخطاف('؟ , 

١‏ - العيون: عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله التميميّ عن أبيه عن 
الرضا عن آبائه عن على لكت قال: قال رسول الله يَتيقة : من قتل حيّة قتل كافر]29؟. 

ارفا - معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَّ عن 
أبيه عن فضالة عن أبان قال : سئل أبوالحسن تئْ8ة عن رجل يقتل الحيّة» وقال له السائل : 
نه قد بلغنا أن رسول الله تَتية قال: من تركها تخوّفاً من تبعتها فليس منّى؟ قال: إِنَّ رسول 
الله كيه قال: من تركها تخرّفاً من تبعتها فليس مني فإنّها حيّة لا تطلبك فلا بأس بتركها(؟) . 

4 - مجالس الصدوق والفقيه؛ في مناهي النبي 8285 أنه نهى أن يحرق شيء من 
الحيوان بالئار» ونهى عن قتل التحل © . 


)1( الخصالء ص 9505" باب 7 ح .١8‏ 3( علل الشرائع؛ ج ' ص 277 باب 86اح 44. 
(9) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 'لاباب الاح 784. 
(4) معاني الأخبارء ص ”197 . زه( أمالي الصدوق. ص 7414 مجلس 715 ح ١‏ . 
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خمسين ألف سنةء يجمع الله ييخ الخلائق يومئذ في مواطن يتفرّقون ويكلّم بعضهم بعضاً» 
00000 أولئك الّذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا من الرؤساء والأتباع؛ 
ويلعن أهل المعاصي الّذين بدت منهم البغضاء وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا 
المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاً. والكفر في هذه 
الآية: البراءةء يقول : فيتبرأ بعضهم من بعض» ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: 
إن حكَكدَرَتُ يما أدكْسنٍ ين مَل 4 وقول إبراهيم خليل الرحمن: ظكَثرا يك » يعني تبرأنا 
منكم ؛ ثم يجتمعون في موطن آخرء فيستنطقون فيه» ويبكون فيه فلو أنْ تلك الأصوات 
يدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معائشهم» ولتصدّعت قلوبهم إلأّ ما شاء الله فلا 
يزالون يبكون الدم؛ ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: «َائَّه ْنَا مَا "كا 
مشرين » فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم» ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود» فتشهد : 
بكل معصية كانت منهم» ثم يرفع عن ألسنتهم الختم » فيقولون لجلودهم: ظِلمَ هد لين 
الوأ أنطًا ) َه ألذِئة أنطّقّ مل سَىْ 4 سمرت مود أخ روط ان قير 
بعض ٠»‏ فذلك قوله يي جيم بيقر اليه ين ليد 9© د تأيه © تس تيد 09> 
فيستنطقون فلا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» فتقوم الرسل - صلى الله عليهم 
- فيشهدون في هذا الموطنء فذلك قوله تعالى: ظمَكنتَ دا فنا من كل أَمَمَ بيهر وَجِقَمَا 
بك عَلَ عَتؤْلآه سيد 74" ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمّد ونه وهو المقام 
المحمود دء فيثني على الله تبارك وتعالى بما لم يثن عليه أحد قبله» ثم يثني على الملائكه 
كلهم» فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمّد ون » ثم يئني على الرسل بما لم يثن عليهم أحد 
مثلهء ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة؛ يبدأ بالصدّيقين والشهداء ثم بالصالحين» فيحمده أهل 
السماوات وأهل الأرض» وذلك قوله يوي : «صى أن يِبَمَنَكَ ربك مَقَامًا عَحْمُومًا 4 فطوبى 
لمن كان له في ذلك المقام حظ ونصيب» وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولا 
نصيب» ثم يجتمعون في موطن آخر فيدان بعضهم من بعضء وهذا كله قبل الحسابء فإذا 
أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديه» نسأل الله بركة ذلك اليوم؛ قال : ١‏ فرّجت علي فرج 
0 المؤمنين ونان الحنيت إلى إناتال : فأمًا | قوله > جيجه يومف اضر رو إل 

ابر 409 وقول : دلا تُدْركه الْأبصدر رَهْو دك الك ب فنا ذلك في موضع بتهي ف 
أولياء الله يََينٌ بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منهء 
فتنضر وجوههم إشراقاً» فيذهب عنهم كلّ قذى ووعث. ثُمّ يؤمرون بوعل الح 156 
المقام ينظرون إلى رهم كيف يثيبهم ‏ ومنه يدخلون الجنة. فذلك قول الله و وت في تسليم 
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4 - ثواب الأعمال: عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن 
عمّه عبد الله عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختريّ عن أبى عبد الله كني قال: إن امرأة 
عذّبت في هرّة ربطتها حتى مانت عطش](". / 

3 الجكاسن بن النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير 
المؤمنين تلككيه تيميد قال : بعثني رسول الله م إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتهاء 
ولا قبراً لا سؤيته» ولا كلباً إلا قتلته2"0. 

- السرائر: من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن عود البغداديّ عن عبيد بن زرارة 
قال: قلت لأبي عبد الله ظكئة : ما تقول في قتل الذرٌ قال: اقتلهنّ آذتك أو لم تؤذك7” . 

4- ومنه : عن أبان بن تغلب عن محمّد بن غالب عن محمّد الحلبي عن عبد الله بن سئان 
قال: قال أبو عبد الله غقكئلة : لا بأس بقتل النمل آذتك أو لم تؤذك47 . 

ا وك : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل 
البهيمة وحبس مهر المرأة: ومنع الأجير أجرول) 

ل ل ور ل ا ا ل 

9 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تَلهَكْل قال: مرّ رسول 
الله يي على قوم نصبوا دجاجة حيّة وهم يرمونها بالنبلء فقال: من هؤلاء لعنهم الله(" . 

"١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَتيةِ : رأيت في النار صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة 
ومدبرة» كانت أوثقتها ولم نكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض 9" . 

بيان: قال في النهاية: في الحديث : #إنْ امرأة ربطت هرّة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض» أي هوامّها وحشراتها وفي رواية: «من خشيشها؛ وهي بمعناهء ويروى 
بالحاء المهملة وهو يايس النبات وهو وهمء وقيل: إنما هو خش خشيش» بضمٌ الخاء المعجمة 
تصغير «خشاش؟ على الحذف» أو لاخشيش؟ من غير حذاف؛ ومئنه حديث العصفور: الم 
ينتفع بي ولم يدعني أختشن من الأرض» أي آكل من خشاشها . 

؟” - الدر المنثور: عن ابن عبّاس قال: سثل رسول الله ميق عن قتل الحيّات قال: 
خلقت هي والإنسان كل واحد منهما عدو لصاحبه إن رآها أفزعتهء وإن لدغته أوجعته» 
فاقتلها حيث وجدتها(ة . 


.497 ثواب الأعمالء ص 7177. (؟) المحاسنء؛ ج ؟ ص‎ )١( 
لق - (54) السرائرء اج "' ص 205357 وفيه : عن القاسم بن عروة بدل عود. [النمازي].‎ 
.718 ح‎ ١/١ نوادر الراوندي» ص‎ (3) .71١ كر اده ص‎ (2) 


9( نوادر الراوندي؛ ص ١54‏ ح /7717. (4) الدر المتثور؛ ج١‏ ص 106. 
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77 - الشهاب: قال رسول الله وين : إن الله يحب البصر النافذ عند مجيء الشهوات» 
والعقل الكامل عند نزول الشبهات» ويحبٌ السّماحة ولو على تمرات» ويحبّ الشّجاعة ولو 
على قتل حية . 

الضوء: قوله تكئنة : «يحبٌ الشّجاعة» هذا مثل» يعني أنه ويخ يحبّه على قدر عنائه 
ومبلغ بلائه وإن لم يكن إِلَا يسيرأء فكثير الشجاعة عنده محمودء وقليله غير مردودء وعلى 
ذكر الحيّة فلنذكر ممًا ورد فيه طرفاً وروي عنه يَتق4 : اقتلوا الأبتر وذو الطفيتين فالأبتر 
القصير الذنب» وذو الطفيتين الذي على ظهره خظان كالخوصتين والطفي الخوص. 

وقال 236 : من ترك الحيّات مخافة طلبهنّ فليس منا . 

وقال يي : اقتلوا الحيّات فمن خاف أثارهنّ فليس نا . 

وسئل عن حيّات البيوت فقال ك4 : إذا رأيتم شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد 
الذي أخذ عليكم نوح نف » أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان ظكثة أن تؤذونا فإن 
عدن فاقتلوهن . 

وعن ابن مسعود: اقتلوا الحيّات كلها إلا الجانّ الأبيض لأنّه قصبة فضّة. وقال عن» : 
«من ترك قتل الحيّة خشية الثّار فقد كفر» يعني كفر بأمري لأنّي أمرت بقتلهن . 

بهان: «أثارهن؟ كذا في النسخ القديمة وكأنّه من الثأر يمعنى طلب الدمء وفى النهاية في 
الحديث إنه ذكر الحيات فقال: «من خشي إربهنّ فليس منا» الإرب بكسر الهمزة وسكون 
الراء: الدهاء» أي من خشي غائلتها وجبن عن قتلها للذي قيل في الجاهليّة : «إِنْها تؤذي 
قاتلها أو تصيبه بخبل» فقد فارق سنّتنا وخالف ما نحن عليه. 

- الشهاب: عن النبن 6ه قال: من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ 
حول العرش يقول: ربٌ سل هذا فيم قتلني من غير منفعة. 

الضوه: العبث من فعل العالم: ما ليس فيه غرض مثله» وقيل : هو ما خلط به لعبء 
يقول كلق ناهياً عن العبث. رادًاً من اللعب. ضارباً المثل بالعصفور الذي يقتله العابث من 
غير غرض صحيح: إِنْ العصفور المقتول باطلاً يجيء يوم القيامة ويصرخ حول العرش 
متظلماً يسأل ربّه أن يسأل قاتله لم قتله من غير جلب منفعة ولا دفع مضرّة؟ وهذا مثل ضربه 
بالعصفور وإذا كان ظلم العصفور في صغر جسمه وحقارته لا يترك ولا يهمل بل يستوفي 
عوض ما أصابه من الألم فكيف بما فوقه من بني آدم وغيرهم؟ وإذا كان الله تعالى قد مككن 
المؤلم من الإيلام فلا بد أن يكون هو المستوفي لعوضه منه؛ وكلام العصفور يجوز أن يكون 
على طريق المثل وتقريب الحال؛ ويكون المعنى أن الله تعالى لا شكٌ مستوب عوض ألم 
القتل من القاتل ٠‏ فكأنه يتظلم حول العرش وينصفه» ويجوز أن يكون على حقيقته وينطقه الله 
تعالى فيتظلم حول العرش ويكون ذكر ذلك لطفاً لمن يسمعه؛ وفيه أن الصّيد لغير غرض 
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قبيح» وكذلك صيد اللهو واللعب» وفي الحديث دلالة على أن جميع الحيوانات من 
الوحوش والطيور تنشرء وفيه إثبات الأعواضء وفائدة الحديث تعظيم أمر الظلم وإعلام أنَّ 
ألله تعالى لا يهمله ولو كان بالعصفورء وراوي الحديث أنس بن مالك. 

د" - الدرٌ المنئوو: عن خالد قال: لما حمل نوح في السفينة ما حمل جاءت العقرب 
فقالت: يا نبي الله أدخلني معك: قال: لاء أنت تلدغين الناس وتؤذينهم» قالت: لاء 
إحملني معك فلك الله علي أن لا ألدغ من يصلّي عليك تلك الليلة() . 

5 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن 
محمّد غلئتلة يقول - وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا آذين - قال -: لا بأس 
بقتلهنَ وإحراقهن إذا اذين» ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت»ء ثم قال: إِنَّ شابًاً من 
الأنصار خرج مع رسول الله ته يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو 
بامرأته تطلع من الباب» فلمّا رآها أشار إليها بالرمح فقالت له : لا تفعل ولكن ادخل فانظر ما 
في بيتك. فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشهء فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي 
أخرجني » فطعن الحيّة في رأسها ثم علقها فجعل ينظر إليها وهي تضطرب» فبينما هو كذلك 
اذ سقط فاندقت عنقهء فأخبر رسول الله َي فنهى يومئذ عن قتلهاء وأمًا من قال: «من 
تركهن مخافة تبعتهنَ فليس منا» لما سوى ذلك» فأمًا عمّار الدّار فلا تهاج لنهي رسول 
الله وت عن فتلهنّ يومئذ0" . 

- النجاشي؛ عن محمّد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن يوسف 
الجعفيَ عن عليّ بن الحسين عن إسماعيل بن محمّد بن عبد الله عن إسماعيل بن الحكم 
الرافعيّ عن عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: دخلت على رسول 
الله لق وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حيّة في جانب البيت - إلى أن قال : - فاستيقظ فأخبرته 
خبر الحيّة. فقال: اقتلهاء فقتلتها الخير0؟. 

- تحف العقول: عن النبيٍ كَل في وصيّته لعلي كف قال: إذا رأيت حبّة في 
رحلك فلا تقتلها حتّى تحرّج عليها ثلاثآء فإن رأيتها الرابعة فاقتلها فإنّها كافرة. 

يا علي إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها فإني اشترطت على الجنّ أن لا يظهروا في صورة 
الحّات47) , 

توضيح: «حتى تحرّج عليها؛ أي تعزم وتقسم عليها بأن لا تضرٌ ولا تظهرء في النهاية: 
الحرج: الإثم والضيق. ومنه الحديث: «اللهم إِنّي أحرّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة» أي 
أضيّقه وأحرّمه على من ظلمهماء يقال: حرّج على ظلمك أي حرّمه. 





. 714 الدر المنثورء ج ؟ ص 0 )0( قرب الإسثاد: ص امح‎ )١( 
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49" - الدر المنثور: عن جويرية بن أسماء عن عمّه قال: حججت مع قوم فنزلنا منزلاً 
ومعنا امرأة فنامت وانتبهت وحيّة متطوّقة عليها » جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها » فهالنا ذلك 
وارتحلنا فلم تزل متطوّقة عليها لا تضرّها شيئاً حتّى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت» فدخلنا مكة 
فقضينا نسكنا وانصرفنا حتّى إذا كنا بالمكان الذي تطوّقت عليها فيه الحيّة وهو المنزل الذي نزلنا 
فيه فنامت فاستيقظت والحيّة متطوّقة عليهاء ثمّ صفرت الحيّة فإذا بالوادي يسيل علينا حيّات 
فنهشتها حتى بقيت عظاما فقلت للتي كانت الجارية لها: ويحك أخبريئا عن هذه المرأة» 
قالت : بغت ثلاث مرات كل مرّة تلد ولداً فإذا وضعته سجرت التتّور فألقته فيه( , 

٠‏ - الخرائج: عن سليمان الجعفري عن الرضا ظلكئلظ إن عصفوراً وقع بين يديه وجعل 
يصيح ويضطرب فقال: أتدري ما يقول؟ فقلت: لا فقال: قال لي: إِنْ حيّة تريد أن تأكل 
فراخي في البيت» فم وخخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحيّة: فققمت وأخذت النسعة 
ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها9 , 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن 
محمّد بن مسلم قال: إن العقرب لدغت رسول الله يق فقال: لعنك اللهء فما تبالين مؤمناً 
آذيت أم كافرأًء ثمّ دعا بالملح فدلكه فهدأت» ثم قال أبوجعفر ظلكقة : لو يعلم الناس ما في 
الملح ما بغوا معه درياقا7". 

بيان؛ هدأ كمنع : سكن 

- الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعاً عن 
خلف بن حمّاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله نقكقة قال: لدغت رسول الله عنلقكه 
عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافرء ثم دعا بملح فوضعه على 
موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتّى ذاب» ثمّ قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا 
معه إلى ترياق!4 . 

٠؛‏ - حعياة الحيوان: قال أصحابنا: ما ليس مأكولاً من الدّوابٌ والطظيور إن كان فيه 
مضرًّة متمخضة استحبٌ قتله للمحرم وغيره كالفواسق الخمس والذئب والأسد والتّمر والنّسر 
والحدأة والبرغوث والقمّل والبقٌ وأشباههاء فإن كان فيه منفعة ومضرّة كالفهد والكلب 
المعلّم والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا يستحبٌ قتلها لما فيها من منفعة الإصطياد. 
ولا يكره لما فيها من الضرر وهو الصيال على حمام الناس والعقر وإن لم يكن فيه نفع ولا 
ضرر كالخنافس والديدان والجعلان والسرطان والتعامة والرخمة والعظاءة والذباب 
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وأشباهها فيكره قتلهاء ولا يحرم على ما قطع به الجمهورء وحكى الإمام وجهاً شاذًا أنه 
يحرم قتل الظيور دون الحشرات لأنه عبث بلا حاجة. 

وقال في الحية: إسم يطلق على الذكر والأنثى فإن أردت التمييز قلت : هذا حيّة ذكر: 
وهذه أنثى قاله المبرّد فى الكامل» وإِنّما دخلته الهاء لأنّه واحد من جنس كبظة ودجاجة» على 
أله فد روي عن بعض العرب أنه قال: رأيت حا على حيّة أي ذكراً على أنثى » والنسبة إلى حيّة 
حيوي» والحيّوت ذكر الحيّات» أنشد الأصمعي: 

وتأكلالحيّةوالحيّوتا وتخنقالعجوزأوتموثًا 

وذكر ابن خالويه لها مائتي إسمء ونقل السهيلي عن المسعودي أن الله تعالى لمّا أهبط 
الحيّة إلى الأرض أنزلها بسجستان»ء فهي أكثر أرض الله حيّات» ولولا العربد يأكلها ويفني 
كثيراً منها لخلت من أهلها لكثرة الحيّات. 

وقال كعب الأحبار: أهبط الله الحيّة بأصبهان وإبليس بجدّة وحوًا بعرفة وآدم بجبل 
سرانديب» وهو بأعلى الصّين في بحر الهند» عال يراه البحريّون من مسافة أيّام وفيه أثر قدم 
آدم علي مغموسة في الحجرء وترى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا 
بذ له في كل يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم تَقعدْلدُ ويقال: إِنْ الياقوت الأحمر يوجد على 
هذا الجيبل فتحدره السيول والأمطار من ذروته إلى الحضيضء ويوجد فيه الماس أيضاً» ويه 
يوجد العود كذا قاله القزوينى. 

والحيّة أنواع : منها الرقشاء وهي التي فيها نقط سواد وبياض ويقال لها : الرقطاء أيضاًء 
وهي من أخبث الأفاعي. وتزعم الأعراب أن الأفاعي صم وكذلك النعام» ومن أنواعها 
الأزعر وهو غالب فيهاء ومنها ما هو أزَبّ ذو شعرء ومنها ذوات القرون» وأرسطو يئكر ذلك 
قال الراجز: 

وذات قرنين طشون القدرس تعيش لو يكس عن فو 0 
تديرعينا كشهاب القيس 

ومنها الشجاع بالضمٌ والكسره وهو الحية العظيمة الي توائب الفارس والراجل وتقوم 
على ذنبها وريّما يلغت رأس الفارس وتكون بالصّحاري» ومنها العربد وهي حيّة عظيمة تأكل 
الحيّات» ومنها الأصلة وهو عظيم جدّاً له وجه كوجه الإنسان» ويقال: إِنّهِ يصير كذلك إذا 
مرّت عليه ألوق من السئين؛ ومن خاضّية هذا أن يقتل بالنظرء ومنها الصّل وسمّى المكّلة 
لأنها مكذّلة الرأس وقيل: الصلّ الأول وهذه المكثلة شديدة الغساه تحرق كل ماعرّت عليه 
ولا ينبت حول جحرها شيء من الزرع أصلاً» وإذا حاذى مسكنها طائر سقط ولا يمر حيوان 
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بقربها إِلّا هلك» وتقبل بصغيرها على غلوة سهمء ومن وقع عليها بصره ولو من بعد مات» 
ومن نهشته مات في الحال» وضربها فارس برمحه قمات هو وفرسه. وهي كثيرة ببلاد الترك. 
ومنها ذوالظفيتين والأبترء في الصّحيحين أن النبيَ َيه قال: اقتلوهما فإنهما يلتمسان 
البصر ويستسقطان الحبالى . قال الزهريّ: ونرى ذلك من سمَّها . 

ومنها الناظر متى وقع نظره على إنسان مات الإنسان من ساعته» ومنها نوع آخر إذا سمع 
الإنسان صوته مات» وقد جاء فى حديث الخدريّ عن الشاب الأنصاري الذي طعن الحيّة 
بومضة قناقت وناك عاتن بتاعت 

ومن أسماء الحيّة العين والعيم والأين والأرقم والأصلة والجانَ والثعبان والشّجاع 
والأزب والأزعر والأبتر والناشر والأفعى والأفعوان الذكر من الأفاعي, والأرقم والأرقش 
والصلّ والأرقط وذو الطفيتين والعريد. 

قال ابن الأثير ويقال للحيّات: أبو البختري وأبو الربيع وأبو عثمان وأبو العاصي وأبو 
دعور وأبو وثاب وأبو يقظان وأمَّ طبق وأمَ عافية وأمّ عثمان وأمّ الفنتح وأمّ محبوب وبنات 
طبق . 

والحيّة الصمّاء وهى شديدة الشرّء والصمّة : الذكر من الحيّات» وبه سمّى والد دريد بن 
الفعة ْ ١‏ 

وزعم أهل الكلام في طبائع الحيوان أنْ الحيّة تعيش كن آلف سنةه وهي كل سنة تسلخ جلدها 
وتبيض ثلاثين بيضة على عدد أضلاعها ) فت قوم الكل وقطاءالعديهها ولا بصلع مدلا 
القليل» وإذا لدغتها العقرب ماتت. 

ومن أنواعها الحريش وشرّها الأفاعي ومساكنها الرّمال» وبيض الحيّات مستطيل وهو 
أكدر اللون وأخضر وأسود وأرقط وأبيض0» وفي بعضه نمش ولمع والسبب في اختلاف ذلك 
لا يعرف. وداخله شيء كالصّديدء وهو في جوفها متّصل طولاً على خط واحد» وليس 
للحيّات سفاد يعرف» وإنّما هو التواء بعضها على بعض» ولسانها مشقوق» فيظن بعض 
الناس أن لها لسانين؛: وتوصف بالنهم والشره لأنها تبتلع الفراخ من غير مضغ كما يفعل 
الأسدء ومن شأنها أنّْها إذا ابتلعت شيئاً له عظم أتت شجرة أو نحوها فتلتوي عليه التواء 
شديداً حتّى يتكسّر ذلك في بطنهاء ومن عادتها أنها إذا نهشت انقلبت فيتوهّم يعض الناس 
انها فعلت لتفرغ سمّها وليس كذلك. ومن شأنها إذا لم تجد طعاماً عاشت بالنسيمء وتقتات 
به الزمن الطويل وتبلغ الجهد من الجوع ولا تأكل إلا لحم الشيء الحيّ»ء وهي إذا كبرت صغر 
جرمها وأقنعت بالنسيم ولا ع تشتهي الطعام . 

ومن غرائب أمرها أنها لا تريد الماء ولا ترده إلا أنها لا تضبط نفسها عن الشراب إذا شمّته - 
لما في طبعها من الشوق إليه» فهي إذا وجدته شربت منه حتّى تسكرء وريما كان السكر سبب 
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هلاكهاء والذكر لا يقيم بموضع واحدء وإنما تقيم الأنثى على بيضها حتّى يخرج فراخهاء 
وتقوى على الكسب ثم هي سائرة وعينها لا تدور في رأسها كأنها مسمار مضروب في رأسها 
وكذلك عين الجراد» وإذا قلعت عادت وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيَام وكذلك ذنبها 
إذا قطع نبت» ومن عجيب أمرها أنها تهرب من الرجل العريان» وتفرح بالنار وتطلبهاء 
ركتس وين ابره وتيت اللنرضيا فيدا ».اذا دري سوط كحت عرق الخيل بعابتة 
وتذبح فتبقى أيّاماً لا تموت» وإذا عميت أو خرجت من الأرض وهي لا تبصر طلبت 
الرازيائج الأخضر فتحك به يصرها فتبصرء فسبحان من قدّر فهدى» قذّر عليها العمى 
وهداها إلى ما يزيله عنهاء وليس في الأرض مثل الحيّة إلا وجسم الحيّة أقوى منهء وكذلك 
إذا أدخلت صدرها في جحر أو صدع لم يستطع أقوى الناس إخراجها منه وربّما تقظطعت ولا 
تخرج» وليس لها قوائم ولا أظفار تنشب بهاء وإِنّما قوي ظهرها هذه القرّة يسبب كثرة 
أضلاعها ء فإنّ لها ثلاثين ضلعاً» وإذا مشت مشت على بطنها فتدافع أجزاؤها وتسعى بذلك 
الدّفع الشّديد. والحيّات من أصل الطبع مائيّة» وتعيش في البحر بعد أن كانت بِرَيّة وفي البر 
بعد أن كانت بحرية . 

قال الجاحظ : الحيّات ثلاثة أنواع: منها ما لا ينفع للسعته ترياق ولا غيره كالتعبان 
والأفعى والحيّة الهندية ونوع منها ينفع في لسعته الدرياق» وما كان سواهما مما يقتل فإنما 
يقتل بواسطة الفزع » كما حكي أنَّ شخصاً نام تحت شجرة فتدلّت عليه حيّة فعضت رأسه فانتبه 
مخمّر الوجه فحكٌ رأسه وتلفُت فلم يرأحداً فلم يرتب بشيء ووضع رأسه ونامء فلمًا كان بعد 
ذلك بمدّة قال له بعض من رأه هل علمت مم كان انتباهك تحت الشجرة؟ قال : لا والله ما 
علمت قال : إنما كان من حيّة تدلّت عليك فعضت رأسك فلمًا قمث فزعاً تقلصت. ففزع فزعة 
فاضت فيها نفسهء قال: فهم يزعمون أن الفزع هو الذي هيّج السمٌ وفتح مسامٌ البدن حتّى 
مشى السم فيه إنتهى . 

وذكر القرطبئ في سورة غافر عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب الأحبار أنه 
قال: لمّا خلق الله تعالى العرش قال: لم يخلق الله خلقاً أعظم متّي» واهترٌ تعاظماًء فطوّقه 
بحيّة لها سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها كل يوم من 
التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد الحصى والثرى وعدد أيّام الدنيا وعدد 
الملائكة أجمعين فالتوت الحيّة على العرش؛ فالعرش إلى نصف الحيّة وهي ملتوية عليه 
فتواضع عند ذلك إنتهى . ْ 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن بشر بن الفضل قال: خرجنا حتّجاجاً فمررنا بماء من مياه 
العرب فوصف لنا فيه ثلاث جوار أخوات بارعات فى الجمال وأنْهنَ يتطيّبن ويعالجن: 
فأحبينا أن نراعنّ» فعمدنا إلى صاحب لنا فحكّينا ساقه بعود حتّى أدميناه ثم حملناه وأتينا به 
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إليهنَ وقلنا: هذا سليم فهل من راق فخرجت إلينا الأخت الصغرى فإذا جارية كالشمس 
الطالعة فجاءت حتّى وقفت عليه ونظرته فقالت : ليس بسليمء قلنا: وكيف ذلك؟ قالت: إن 
خدشه عود بال عليه حيّة ذكرء والدليل على ذلك أنه إذا طلعت الشّمس مات» قال: فلمًا 
بد لشيس باحسجها بن لك بوالفارفا . 

وقال أيضآ : إِنْ عيسى 46 مرّ بحواء يطارد حيّة؛ فقالت الحيّة : :يا روح الله قل له لتر 
لم يلتفت عني لأضريئه ضربة أقطعه قطعاء فمر عيسى ثُمْ عاد فإذا الحيّة في سلة الحاوي» 
فقال لها عيسى : ألست القائلة كذا وكذا؟ فكيف صرت معه؟ فقالت : يا روح الله إنه قد حلف 
لي والآن غدر بي فسمٌ غدره أضرٌ عليه من سمّي . 


وفى عنجائب المخلوقات للقزويني أنْ الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى أنو شيروان 
وإنما وجد في زمانه: وسببه أنه كان ذات يوم جالساً للمظالم إذ أقبلت حيّة عظيمة تنساب 
تحت سريره فهمُوا بقتلها فقال كسرى: كمُّوا عنها فإني أظنها مظلومة فمرّت تنساب فأتبعها 
كسرى بعض أساورته فلم تزل سائرة حتّى نزلت على فوهة بثر فتزلت فيها ثمّ أقبلت تتطلّع فنظر 
الرجل فإذا في قعر البئر حيّة مقتولة وعلى متنها عقرب أسود فأدلى رمحه إلى العقرب ونخسها 
بهء وأتى الملك فأخبره بحال الحية فليا كان في العام القابل أنت تلك اللحية : في اليوم الذي 
كان كسرى جالساً فيه للمظالم وجعلت تنساب حتّى وقفت بين يديه فأخرجت من فيها بزراً 
أسودء فأمر الملك أن يزرع فنبت منه الرّيحان؛ وكان الملك كثير الرّكام وأوجاع الدماغ 
فاستعمل منه فتفعه جذأً . 

وذكر المسعودي عن الزبير بن بككار أنْ أخوين في الجاهليّة خرجا مسافرين فنزلا في ظل 
شجرة بجنب صفاة فلمًا دنا الرواح خرجت لهما من تحت الضّفاة حيّة تحمل ديناراً فألقته 
إليهما فقالا : : إن هذا لمن كنز هناء فأقاما ثلاثة أيَام وهي في كل يوم تخرج إليهما ديناراً» فقال 
أحدهما للآخر: إلى متى نتنظر هذه الحيّة ألا نقتلها ونحفر هذا الكنز فتأخذه؛ فنهاه أخوه 
وقال: ما تدري لعلّك تعطب ولا تدرك المال؛ فأبى عليه ثُمّ أخذ فأساً ورصد الحيّة حتّى 
خرجت فضربها ضربة جرح رأسها ولم يقتلها وبادرت إليه الحيّة فقئلته ورجعت إلى جحرها 
فدفنه أخوه وأقام حتّى إذا كان الغد خرجت الحيّة معصوباً رأسها وليس معها شيء. فقال: يا 
هذه والله ما رضيت ما أصابك ولقد نهيت أخي عن ذلك فلم يقبل» فإن رأ يت أن تجعلي الله 
بيننا على أن لا تضرّني ولا أضرّك وترجعين إلى ما كنث عليه أوَلاً فقالت الحية : “لأ قال: 
لآي شىء؟ فالت: لأني أعلم أنْ نفسك لا تطيب لي أبداً وأنت ترى قبر أخيك؛ ونفسي لا 
تطيب لك أبداً وأنا أذكر هذه الشحّة. 

وفي مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي عت قال : من قتل حيّة فكأنّما قتل رجلاً مشركاً 
بالله» ومن ترك حيّة مخافة عاقبتها فليس منا . 








١4‏ بحار الأنوار/ ج51 





وقال ابن عبّاس : إِنْ الحيّات مسخن كما مسخت القردة من بني إسرائيل؛ وكذا رواه 
الطبرانئ عنه عن رسول الله 488 » وكذا رواه اين حبّان. 

وأما الحيّات التي في البيوت فلا تقتل حتّى تنذر ثلاثة أيّام لقوله 895© : إن بالمدينة جنا قد 
أسلموا فإذا رأيتم منها شيثئاً فاذنوه ثلاثة أيّام. وحمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحده» 
والضحيح أنه عامٌ في كل بلد لا تقتل حتّى تنذر. 

روى مسلم ومالك في آخر الموطأ وغيرهما عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال : 
دخلت على أبي سعيد الخدريّ في بيته فوجدته يصلي فجلست أنتظر فراغه فسمعت حركة تحت 
السَرير في ناحية البيت» فالتفتٌ فإذا حيّة فوثبت لأقتلها فأشار إلى أن أجلس » فجلست,. فلمًّا 
انصرف من صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم» قال : كان فيه 
فتى منّا حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله م إلى الخندق» وكان ذلك الفتى يستأذن 
على رسول الله مي عند انتصاف النهار ويرجع إلى أهله؛ فاستأذنه يومآًء فقال له ويف : خذ 
عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة؛ فأخذ الفتى سلاحه ثم رجع إلى أهله فوجد امرأته 
بين البابين قائمة » فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وقد أصابته غيرة فقالت : أكفف عليك رمحك 
وادخل البيت حتّى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا هو بحيّة عظيمة مطوّقة على الفراش 
فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فوكزه في الدار فاضطربت عليه وخرٌ الفتى ميّتاً فما 
يدرى أيّهما كان أسرع موتاً الحيّة أم الفتى؟ قال : فجثنا النبب 4805 فأخبرناه بذلك وقلنا: ادع 
الله تعالى أن يحييه» فقال: إستغفروا لصاحبكم . ثم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم 
منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيَام فإن بدا لكم يعد ذلك فاقتلوه فإِنّما هو شيطان. 

واختلف العلماء في تفسير الإنذار هل هو ثلاثة أيَام أو ثلاث مرّات؛ والأوّل عليه 
الجمهورء وكيفيّته أن يقول: أنشدكنّ بالعهد الذي أخذه عليكنّ نوح وسليمان يتك أن لا 
تبدوا لنا ولا تعادونا . 

وفي أسد الغابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: قال رسول الله 85 : إذا ظهرت 
الحيّة في المسكن فقولوا لها: (إِنَا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ينف لا تؤذينا» فإن 
عادت فاقتلوها. وروي عن عمران بن الحصين قال: أخذ النبي علق بعمامتي من ورائي 
وقال: يا عمران إِنْ الله يحبٌ الإنفاق ويبغض الإقتار فأنفق وأطعم ولا تصرصر فيعسر عليك 
الطلب». واعلم أن الله بَيمْنُ يحب البصر النافذ عند هجم الشبهات» والعقل الكامل عند 
نزول الشهواتء ويحبّ السماحة ولو على تمرات» ويحبٌ الشجاعة ولو على قتل حية. 

وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحيّة البيضاء لأنها من الجان» وقال الطحاوي: لا بأس 
بقتل الجميع والأؤلى هو الإنذار. وقال في موضع آخر: في الصَّحيحين عن عبد الله بن عمر 
أن النبى 85 قال: لعن الله من مثّل بالحيوان. 





وفي رواية : لعن الله من انّخَذ شيئاً فيه الروح غرضاً. أي يرمى إليه كالغرض من الجلود 
وغيرهاء وهذا النهي للتحريم لأنّ النبئ وَليءِ لعن فاعله ولأنّه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه 
وتضييع لماليّته وتفويت لذكاته إن كان يذكى ولمنفعته إن لم يكن يذكّى( . 

- العيوت والعلل: عن محمّد بن عمر البصري عن محمد بن عبد الله بن جبلة عن عبد 
الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا عن آبائه نفيك قال : سأل شام أمير المؤمنين عكئلة 
كم حجٌ آدم من حجة؟ فقال له: سبعين حبة ماشياً على قدميه» وأوّل حب حا كان معه 
الصّرد يدله على مواضع الماء وخخرج معه من الجنّة: وقد نهي عن أكل الصّرد والخظاف» 
وسأله ما باله لا يمشي؟ قال: لأنّه ناح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه 
ولم يزل يبكي مع آدم طكئنة فمن هناك سكن البيوت» ومعه تسع آيات من كتاب 
الله يوق مما كان أدم يقرأها في الجئة وهي معه إلى يوم القيامة: ثلاث آيات من أوّل 
الكهف» وثلاث آيات من سبحان وهي 9هَّدا أت لاد وثلاث آيات من يس : « وَجَعَلْمًا من 
كن أبدجةم 1 وَمِنَ تلفهمر 50 , 

5 - العيون: عن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب عن منصور بن عبد الله عن المنذر بن 
محمّد عن الحسين بن محمّد عن سليمان بن جعفر عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين تلطه 
قال: في جناح كلّ هدهد خلقه الله بَوَمْخ مكتوب بالسّريانيّة : آل محمّد خير البريّة0 . 

5 - البصائر: عن أحمد بن محمّد عن الجاموراني عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن 
محمد بن سيف التميمى عن محمّد بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله #825 : إستوصوأ 
00 يعني الخظاف. فإنه انس طير الئاس بالتّاسء ثم قال رسو ل الله 8 : أتدرون 

تقول الصائية إذا ترنّمت؟ تقول: « نم مر 8 أنيَدِ : ذ ل الحمد يله رب 
نأية 4 حل : تقرأ أمّ الكتاب» فإذا كان في آخر ترنّمها قالت : « ولا الصآإينَ» 9). 
الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً عن الجامورانيّ مثله 
وفيه: إستوصوا بالصثيئات» 00 تقول الصئينة إذا مرّت وترئمت» وزاد في آخخره: : مذ بها 
رسول الله يتنه : < ولا الصآينَ9 . 

بيان: قال الدميري: السنونو بضمٌ السّين والنونين الواحدة سنونوة وهو نوع من 

الخطاطيف» ولذلك سمي حجر اليرقان حجر السئونوء؛ ولكن تصخخف على عجائب 


)1( ححياة الحيوان؛ ج ١‏ ص 7514-546. 

.44 باب 14ح ١ء علل الشرائع» ج ”ء ص 037 باب 40لاح‎ 7١8 ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ (١ 
.7١ ص 575 باب 17 ح‎ ١ م عيون أخبار الرضاء ج‎ 

(4) بصائر الدرجات» ص ”الاج لا باب ١4‏ ح 54. 

)2( الكافي؛: ج ١‏ ص 1٠١17‏ باب 104ح 5. 


- باب /” صفة المحشر 0١‏ 


الملائكة عليهم : «سَلَمْ مَِتِحكُمَ يِبْثْرَ هَدْخْلوَمًا خَذِينَ4 فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنّة 
والنظر إلى ما وعدهم ربهم» فذلك قوله : < إل نيبا تاطلره م 6 
تبارك وتعالى» وأما قوله : « لا تُدْرِكُةُ الْأَبْصَدرٌ وَهْرَ يُدَرِكُ الْأَبصَّرٌ»> فهو كما قال لا تدركه 
الأبصار ولا تحيط به الأوهام, وهو يدرك الأبصار يعني 5-5 بها؛ الحديث207©. 

بهان: قال الجزريّ فيه : اللّهم ني أعوذ بك من وعثاء السفر أي شدّته ومشقّته» وأصله من 
الوعث وهو الرمل والمشي فيه يشدّ على صاحبه ويشقّ . 

7 - فس: © إذا وفعت لوقه (ي)) لين د و قَسَبًا دبك (ي)» قال : القبابة بين قوله 
تعالى : « حَاِِضَدَي قال: لأعداء الله «رافعة» لأولياء الله « إذًا يمت الْأَيَسٌ 0 ال دف 
بعضها على بعض لوست الْجبَالٌُ يتا قال: قلعت الجبال قلعا ج فَكَاتَ بآ مُليناٌ © قال : 
الهباء: الذي يدخل في الكرّة من شعاع الشمس7©. 

07 - ثوة بإسناده عن أبي عبد الله فكئلة قال: أرض القيامة نار ما خخلا ظلّ المؤمنء فإنّ 
صدقته نظللٌه0" , 

8 -فس: أبي ؛ عن الحئين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا يَقِيئلة وساق الحديث 
إلى أن قال : قلت : 8« الشّمس وَالْقَمَرٌ بان ؟ قال : هما بعذاب الله : قلت : الشمس والقمر 
يعذّبان؟ قال : سألت عن شيء فأيقنه» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ يجريان بأمره 
مطيعان له؛ ضوؤهما من نور عرشه ؛ وحرّهما من جهنم . فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش 
نورهما؛ وعاد إلى النار حرّهماء فلا يكون شمس ولا قمرء وإِنّما عناهما لعنهما الله» أوليس 
قد روى الناس أنَّ رسول الله يق قال: الشمس والقمر نوران في النار؟ قلت: بلى» قال: 
أما سمعت قول الناس : فلان وفلان شمس هله الأمّة ونورها؟ فهما في النارء والله ما عنى 
غيرهما؛ الي 09 

4 -ن: الحسين بن إبراهيم بن أحمد؛ عن محمّد بن جعفر الكوفيّ؛ عن البرمكيئ؛ عن 
الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح» عن الحسن بن سعيدء عن أبي الحسن الرضا تاكئلاة 
في قوله ييخ : « يوم يَكْنَفُ عَن سَّاقِ»ه قال : : حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سججداًء 
وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود*؟ . 

٠١‏ -نيك أبي وابن الوليد؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن حديد» عن جميل بن 
دراج» عن زرارةء عن أبي عبد الله نلو في قول الله بين : « رَيدَعوْنَ إل ألشُجُوو ئلا 








0( التوحيدهء ص 508 باب 75ح 0. (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص 76". 
(*) ثواب الاعمال: ص 191. )4( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص "5١‏ 
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المخلوقات فقال: حجر الصنونو بالصّادء والصّواب أنه بالسّين المهملة نسبة إلى هذا النوع 
من الخطاطيف0 , 

- المختلف؛ نقلاً من كتاب عمّار بن موسى عن الصّادق عملا قال: خرء الخمّلاف 
لا بأس به هو مما يؤكل لحمهء ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى في منزلك وكل شيء 
يستجير بك فأجره(" . 

التهذيب: بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد 
عن مصذق بن صدقة عن عمّار مثله إلا أنه أسقط نفظة خرء؟ , 

4 - ومنه: بالإسناد المتقدّم عن عمّار عن أبي عبد الله مكل عن الرّجل يصيب خخظافاً 
في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ قال: هو مما يؤكل؛ وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حراء؟؟. 

بيان: حمل الشيخ قوله: هو ممًا يؤكل على التعجّب والإنكار: وهو بعيدء والأولى 
حمل أخبار النهي على الكراهة كما فعله الأكثر. 

49 - التهذيب: بالإسناد المتقدّم عن عمّار عن أبي عبد الله نئي أنه سئل عن الشّقراق 
فقال: كره قتله لحال الحيّات» قال: وكان النبن يه يومأ يمشى فإذا شقراق قد انقض 
فاستخرج من خفّه حية*. ْ ْ 

بيان: قوله غكية : لحال الحيّات» أي أنه يأكلهاء وفى وجوده منفعة عظيمة فلذا كره 
قتله أو لأنّه أخرج الحيّة من خفّه يتفي فصار بذلك محترماً» أو لأنّه يأكل الحيّة ففيه سمّيته» 
فالمراد بقتله قتله للأكلء والأوّل أظهر. 

٠‏ - الخخرائج: عن أبي بصير عن أبي عبد الله تاكثية قال: سأله رجل عن الخظاف» 
نقال: لا تؤذوه فإنه لا يؤذي شيئاً» وهو طير يحبّنا أهل البيت2©0. 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان عن مروك ابن 
عبيد عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن ظيِيلاة يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأسأء 
وإنه جيّد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع”". 

- حياة الحيوان: الهدهد بضمٌ الهاءين وإسكان الدال المهملة وبفتح الهاءين 
وإسكان الدّال المهملة بينهما: طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة» والجمع الهداهد 
بالفتح . هو طير منتن الريح طبعاً لأنّه يبني أفحوصته في الزبل» وهذا عام في جميع جنسه . 

ويذكر عنه أنه يرى الماء في باطن الأرض كما يرأه الإنسان في باطن الزجاج وزعموا أنه كان 


)0( حياة الحيوان» ج ؟ ص .68١8‏ (؟) مختلف الشيعة؛ ج ؟! ص 378". 
(*) - (0) تهذيب الأحكامء ج ة ص 177 باب اح 40-47. 
(5) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 0094. 0) الكافي؛ ج 37 ص ٠١57‏ باب 573 ح5. 
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دليل سليمان عَقتئّة على الماءء وبهذا تفقّده لما فقدهء وكان سبب غيبة الهدهد عن 
سليمان 28 أنه لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز 
واستصحب من الجن والإنس والشياطين والظير والوحش ما بلغ عسكره مائة فرسخ فحملتهم 
الريح» فلمًا وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم؛ وكان ينحر كل يوم طول مقامه خمسة آلاف 
ناقة ويذبح خمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاة» وإِنْه قال.لمن حضره من أشراف قومه : إِنَّ هذا 
مكان يخرج منه نبي عربي من صفته كذا وكذا يعطى النصر على من ناواهء وتبلغ هيبته مسيرة 
شهرء القريب والبعيد عنده في الحقّ سواءء لا تأخذهفي الله لومة لائم» قالوا : فبأي دين يدين يا 
نبي الله؟ قال : بدين الحنيفيّة » فطوبى لمن أدركه وآمن به» قالوا : فكم بيننا وبين خروجه؟ قال: 
مقدار ألف عامء فليبلغ الشاهد متكم الغائب فإنه سيّد الأنبياء وخاتم الرسل . 

وأقام سليمان َم بمكة حبّى قضى نسكه ثم خرج من مكّة صباحاً» وسار نحو اليمن 
فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهرهء فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فأحبٌ 
النزول فيها ليصلي ويتغذّىء» فلمًا نزل قال الهدهد : إِنَّ سليمان قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو 
السَّماء فنظر إلى طول الدنيا وعرضها يميئاً وشمالاً فرأى بستاناً لبلفيس فمال إلى الخضرة 
فوقع فيه فإذا هو بهدهد من هداهد اليمن فهبط عليه؛ وكان إسم هدهد سليمان يعفرر. فقال 
ليعفور: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشّام مع صاحبي سليمان بن 
داود كد . فقال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجنّ والإنس والشياطين والظيور والورحوش 
والرّياح» وذكر له من عظمة ملك سليمان وما سخر له من كل شيء؛ فمن أين أنت؟ 

ا ا د 
ألف قائد تحت كل قائد مائة ألف مقاتل» ' لم قال: فهل أنت منطلق معي تنظر إلى ملكها؟ 
فقال: أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الضّلاة إذا احتاج إلى الماء» فقال الهدهد 
اليمانى : إِنْ صاحبك يسرّه أن تأتيه بخبر هذه الملكة. 

فمضى معه ونظر إلى ملك بلقيس وما رجع إلى سليمان إلا بعد العصرء فكان 
سليمان ليده قد نزل على غير ماء فسأل الإنس والجنّ والشياطين عن الماء فلم يعلموا له 
خبراً» فتفقد الظير وتفقّد الهدهد فدعا عريف الظير وهو النسر وسأله عن الهدهد فلم يجد 
علمه عندهء فغضب سليمان تكله عند ذلك وقال: «الَأُعَدْسسّمُ عَدَّابًا سَسَدِيدًا» الآية ثم دعا 
بالعقاب وهو سيّد الظير وقال: علي بالهدهد الساعة؛ فارتفع في الهواء ونظر إلى 53 
#الفسحة نيل الرجل ا الشكدييا وقجالاً فإذااخر ب الهدهد عقا ين تخ البين نالف 
يريده فناشده الله تعالى وقال: أسألك بحقّ الذي قوّاك وأقدرك على إِلّا ما رحمتني ولم 
تتعرّض لي بسوعىء فتركه ثم قال له: ويلك تكلتك أمّك إن نبي الله قد حلف ليعذّبنك أو 
ليذبحتك» فقال الهدهد: 9 استثنى نبئ الله؟ قال: بلى أو لَيَأَتبٍ تيّق يِسُلْطَنٍ مُِنٍ» فقال 
الهدهد: فنجوت إذاً . 
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ثم طار الهدهد والعقاب حتّى أتيا سليمان غيم فلمًا قرب منه الهدهد أرخى ذنبه وجناحه 
يجرّهما على الأرض تواضعاً لهء فأخذ سليمان ث8 برأسه فمدّه إليه فقال : يا نبي الله اذكر 
وقوفك بين يدي الله يََييِق ٠‏ فارتعد سليمان وعفا عنه» ثم سأله عن سبب غيبته فأخبره بأمر 
بلقيس. وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من قصّتها . 

وأمّا قوله : «الَأْمَدْسسّمُ» أراد تعذيبه بما يحتمله حاله ليعتبر به أبناء جنسه» وقيل: كان 
عذاب سليمان 6 للظير أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه ممعّطاً لا يمتنع من التّمل ولا من هوامٌ 
الأرض» وهو أظهر الأقاويل؛ وقيل : أن يطلى بالقطران ويشمّس وقيل: أن يلقى للنمل 
تأكلهء وقيل : إيداعه القفص. وقيل : التفريق بينه وبين إلفهء وقيل : إلزامه صحبة الأضداد؛ 
وعن بعضهم أنه قال: أضيق السّجون صحبة الأضداد» وقيل : حبسه مع غير جنسه» وقيل : 
إلزامه خدمة أقرانهء وقيل: تزويجه عجوزا . 

فإن قلت: من أين حل تعذيب الهدهد؟ قلت : يجوز أن يبيح الله له ذلك كما أباح ذبح 
البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع . 

حكى القزوينيّ أن الهدهد قال لليمان كئلة : أريد أن تكون في ضيافتي قال: أنا 
وحدي؟ قال: لا بل أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذاء فحضر سليمان بجنوده. 
فطار الهدهد فاصطاد جرادة وخنقها ورمى بها في البحر وقال: كلوا يا نبي الله» من فاته 
اللحم ناله المرق» فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولا كاملا . 

وقال عكرمة: إِنّما صرف سليمان تَُِئِةٌ عن ذبح الهدهد لأنه كان بارا بوالديه ينقل الطعام 
إليهما فيزقهما في حالة كبرهما . 

قال الجاحظ : هو وفاء حفوظ ودودء وذلك أنه إذا غابت أنثاه لم يأكل ولم يشرب ولم 
يشتغل بطلب طعم ولا غيره ولا يقطع الصَّياح حتّى تعود إليهء فإن حدث حادث أعدمه إيّاها 
لم يسفد بعدها أنثى أبداء ولم يزل صائحاً عليها ما عاش ولم يشبع أبدأ من طعم بل ينال منه ما 
يمسك رمقه إلى أن يشرف على الموتء فعند ذلك ينال منه يسيراً . 

وفي الكامل وشعب الإيمان للبيهقي : أن نافعاً سأل ابن عبّاس فقال: سليمان كلظ مع 
ما خؤله الله تعالى من الملك كيف عني بالهدهد مع صغره؟ فقال ابن عبّاس : إِنّه احتاج إلى 
الماءء والهدهد كانت الأرض له كالرّجاج» فقال ابن الأزرق لابن عبّاس : قف يا وقاف 
كيف ينظر الماء من تحت الأرض ولا يرى الفح إذا غطي له بقدر إصبع من تراب؟ فقال ابن 
عبّاس: إذا نزل القضاء عمي البصر. ثم قال: والأصحّ تحريم أكله لنهي النبئ 4885 عن 
قتلهء ولأنه منتن الريح وبقتات الدودء وقيل: يحل أكله7''. 


)0( ححباة الحيوان؛ ج " ص 435. 


٠‏ - باب / التحل والنهل وسائر ما نهى عن قتله من الحيوانات... ا 





وقال: الحبارى بضم الحاء المهملة: طائر معروف. وهو إسم جنس يقع على الذكر 
والأنثى والحدة وجمعه سواء» وإنت شثشت شئت قلت في الجمع : حبارات »؛ وهو من أَشد الطير 
طيراناً وأبعدها صوتاًء وهو طائر طويل العنق» رماديّ اللون في منقاره بعض طول» ويضرب 
بها المثل في الحمق7؟ . 


وقال: الصّرد كرطب قال الشيخ أبوعمرو بن الصّلاح : هو مهمل الحروف على وزن بعل 
كنيته أبو كثير » وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير والجمع صردان. قاله النضر بن شميل » 
وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشّجرء نصفه أبيض ونصفه أسودء ضخم المنقار له برئن 
عظيم » يعني أصابعه عظيمة» لا يرى إلا في سعفة أو في شجرة لا يقدر عليه أحدء وهو شرس 
النفس شديدة النقرة» غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته» 
فيدعوه إلى التقرّب منه» فإذا اجتمعوأ إليه شد على يعضهم وله منقار شديدء فإذا نقر وأحداً قدّه 
من ساعته وأكله » ولا يزال كذلك» هذا دأبهء ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع . 


ونقل أبوالفرج بن الجوزي في المدهش في قوله تعالى: «وَإِذ قَالَ مُوسى لِمَمَله» الآية 
و ا ل و 11 
أرسل الام بالماء حل فر لها مك وله 
فكانت الصّردة : تعره لثما اذى فرق الا رمن ضفل الما بمنقارها ثم تدفعه في البحرء فلمًا 
استيقظ الكليم هاله ذلك: فجاءه جبرائيل فقال: ما لي أراك يا موسى كثيباً؟ فأخبره بالرؤياء 
فقال: إنك زعمت أنك استغرقت العلم كله فلم يبق في الأرض من هو أعلم منك؛ وإِنّ لله 
و ا ا ل ع ل 00 
من هذا العبد؟ ققال: الخضر بن عاميل من ولد الطيّب يعني إبراهيم الخليل عي قال: من 
لح اقل اوور م ل لي ا ا 
حرصه على ؤي لم يستخلف في قومه ومضى لوجهه وا لناء بوشع: هل أنت موازري؟ 
قال: نعمء قال : إذهب فاحتمل لنا زادأء فانطلق يوشع فاحتمل أرغفة وسمكة عد عتيقة مالحة» 
اهارا ان البشر مد مايا وملا وبلا ولتا تنا وتض] حكن أضهنا (إلى فاق في افر 
خلف بحر أرمنيّة يقال لتلك الضَخرة : قلعة الحرس. 


فأتياها فانطلق موسى ليتوضّأ فاقتحم مكاناً فوجد عيئاً من عيون الجنّة في البحر فتوضّأ 
منها وانصرف ولحيته تقطر ماءً وكان ظاكئة حسن اللحية ولم يكن أحد أحسن لحية منه. 
فنفض موسى ححيته فوقعت منها قطرة على تلك السّمكة المالحة» وماء الجنّة لا يصيب شيئاً 
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ميّناً إلا عاش » فعاشت السمكة ووثبت في البحر فسارت» فصار مجراها في البحر سرباً ونسي 
يوشع ذكر السمكة : 9قَلَمًا جَاورَا َال لِفمَنهُ اننا عدَآمَنَاه الآية» فذكر له أمر السّمكة فقال له : ذلك 
الذي نريده فرجعا يقصّان أثرهما فأوحى الله إلى الماء فجمد وصار سرباً على قامة موسى وفتاه 
فجرى الحوت أمامهما حتّى خرج إلى البرَ فصار مسيره لهما جادّة فسلكاها فناداهما مناد من 
السّماء : أن دعا الجادّة فإنه طريق الشياطين إلى عرش إبليس» وخذا ذاث اليمين . 

فأخذا ذات البمين حتّى انتهيا إلى صخرة عظيمة وعندها مصلى فقال موسى : ما أحسن 
هذا المكان ينبغي أن يكون لذلك العبد الصّالح» فلم يليثا أن جاء الخضر حتى انتهى إلى ذلك 
المكان والبقعة» فلمًا قام عليها اهترّت خضراءء قالوا : وإنّما سمّي الخضر لأنه لا يقوم على 
بقعة بيضاء إلا صارت خضراء. فقال موسى ظاكئة : السلام عليك يا خضرء فقال: وعليك 
السلام يا موسىء يا نب بني إسرائيل» فقال: ومن أدراك من أنا؟ قال: أدراني الّدي دلّك 
على مكاني» فكان من أمرهما ما كان وما قضّه القرآن العظيم إنتهى . 

وقال القرطبي : ويقال له : الصرد الصوّام» روينا فى معجم عبد الغنيّ بن قانع عن أبي 
غليظة أميّة بن خلف الجمحي قال : رآني رسول الله و وعلى يدي صرد فقال: هذا أوْل 
طير صام عاشوراء. وكذلك أخرجه الحافظ أبوموسى» والحديث مثل إسمه غليظ» قال 
الحاكم : وهو من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين ظَئياة رواه أبو عبد الله بن معاوية بن 
موسى بن أبي غليظ نشيط بن مسعود بن أميّة بن خلف الجمحي عن أبيه عن أبي غليظ قال : 
رآني رسول الله وَنةِ وعلى يدي صردة قال: هذا أوّل طير صام عاشوراء. 

وهو حديث باطل ورواته مجهولون. 

وقيل: لما خرج إبراهيم يليل من الشام لبناء البيت كانت السّكينة معه والصّردء وكان 
الصّرد دليله على الموضع والسكينة بمقداره؛ فلمًا صار إلى موضع البيت وقفت السكيئة في 
موضع البيت ونادت: ابن يا إبراهيم على مقدار ظلَي . 

وروى أحمد وأبو داود وإبن ماجة عن ابن عبّاس أن النبئ عن نهى عن قتل التحلة 
والتملة والهدهد والصّرد. 

والعرب تتشأم بصوته وشخصه.ء قال القاضي أبوبكر: إِنّما نهى النبئ 8# عن قتله لأنّ 
لغرب كاتث كداء ياه تون فن قله لبخ لعن قلربيع ما تنك فيها من اعتناده الشؤءافي لا 


وقال: الشقراق بة بفتح الشين وكسرهاأ ورثما قالوا : الشرقراق: طائر ضعيفف يسمى 
الأخيل؛ والعرب عا وهو أخضر مليح بقدر الحمام؛ خضرته حسنة مشبعة) في 
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أجنحته سواد؛ ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة أو سوادء في طبعه شره وشراسة وسرقة فراخ 
غيره» وهو لا يزال متباعداً من الإنس ويألف الروابي ورؤوس الجبال» لكنه يحضن بيضه في 
العمران العوالي التي لا تناله الأيدي» وعشّه شديد النتن. 

وقال الجاحظ : إنه نوع من الغربان» وفي طبعه العفة عن السفاد. وهو كثير الإستغائة إذا 
حاربه طائر ضربه وصاح كأنه المضروبء ثم قال: والأكثر على تحريمه؛ وقال بعض 
الأصحاب بحلّهء وقال الفيروز آباديّ: الشقراق ويكسر الشَّينء والشقراق كقرطاس» 
والشرقراق بالفتح والكسرء والشرقرق كسفرجل: طائر معروف مرقط بخضرة وحمرة 
وبياض وتكون بأرض الحرم اشير" , 

وقال الدميريّ الحدأة بكسر الحاء أخس الطائرء وجمعها حدأ مثل عنبة وعنب ومن 
ألوانها السّود والرمد وهي لا تصيد» وإتما تخطف» ومن طبعها أنها ة تقف في الطيران وليس 
ذلك لغيرها من الكواسرء وزعم بعضهم أن الحدأة والعقاب يتبدّلان فتصير الحدأة عقاباً أو 
العقاب حدأة» وقال القزوينيئ: إنها سنة ذكر وسنة أنثى. وروى البخاريَ ومسلم أن 
النبي كن قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام - وفي رواية: ليس للمحرم في 
قتلهنَ جناح -: الحدأة والغراب الأبقع والعقرب والفأرة والكلب العقور . نبّه وين بذكر 
هذه الخمسة على جواز قتل كلّ مضرٌ فيجوز قتل الفهد والنّمر والذئب والصّقر والباشق 
والشاهين والرّنبور والبقٌ والبرغوث والبعوض والوزم والذباب والتمل إذا آذاه7". 


وقال: الخطاف جمعه خطاطيف ويسمى زوار الهندء وهو من الطيور القواطع إلى 
الناس» يقطع البلاد البعيدة إليهم رغبة في القرب منهم» ثم إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع 
عن الوصول إليهاء وهذا الطائر يعرف عند الناس بعصفور الجئّة لأنه زهد فيما بأيديهم من 
الأقوات فأحبوه. لأنه إنما يتقوّت بالبعوض والذباب ومن عجيب أمره أن عينه تقلع وترجع 
ولا يرى واقفا على شيء يأكله أبداً ولا مجتمعاً بأنثاء والخفاش يعاديهء فلذلك إذا أفرخ 
يجعل في عشّه قضبان الكرفس قلا يؤذيه إذا شم رائحته» ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطيته 
بطين جديد» ويبني عشّه بناءً عجيباً : وذلك أنّهِ يبني الظين مع التبن فإذا لم يجد طيناً مهيّأ ألقى 
نفسه في الماء ثم يتمرّغ في التراب حتّى يمتلئ جناحاه ويصير شبيهاً بالطين فإذا هيّأ عشّه جعله 
على القدر الذي يحتاج إليه هو وأفراخه» ولا يلقي في عشّه زبلا بل يلقيه يه إلى خخارج» فإذا 
كبرت فراخه علّمها ذلك: وأصحاب اليرقان يلظخون فراخ الخظاف بالزعفران» فإذا رآها 
صفراء ظَنّ أن اليرقان أصابها من شدّة الحرٌ فيذهب فيأتي بحجر اليرقان من أرض الهند 
فيطرحه على فراخته؛ وهو حجر صغير فيه خختطوط بين الحمرة والسواد» ويعرف بحجر 


.181 ص‎ ١ حياة الحيوان: ج 7 ص ؟77. (؟) حياة الحيوان. ج‎ )١( 


١/5‏ بحار الأنوار/ج1” 
السنونو فيأخذه المحتال فيعلقه عليه أو يحكّه ويشرب من ماثئه يسيراً فإنّه يبرأ بإذن الله تعالى: 
والخطاف متى سمع صوت الرعد يكاد أن يموت . 

وقال أرسطو في كتاب النعوت: الخطاطيف إذا عميت أكلت من شجرة يقال لها عين 
قيس و ائرة بضرها لما فى تلك الشسرة من المنقية لسن 

وفي رسالة القشيري في آخبر باب المحبّة: إِنْ خطافاً راود خظافة على قبّة سليمان تكئلة 
فامتنعت منه فقال لها : أتمتنعين على ولو شئت لقليت القبّة على سليمان؟ فسمعه سليمان فدعاء 
وقال: ما حملك على ما قلت؟ فقال: يا نبي الله العشّاق لا يؤاخذون بأقوالهم » قال: صدقت . 

وذكر التعلبي وغيره في تفسير سورة التمل أن آدم عَلكئلِذ لما خرج من الجنة اشتكى الوحشة 
فآنسه الله بالخظاف وألزمها البيوت؛ فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم» قال: ومعها أربع آيات 
من كتاب الله العزيز وهي : تر أَرْلَا مَدَا لفان عَلَ جَبَلٍِ © إلى آخر السورة؛ وتمدّ صوتها 
بقوله : «الْمَررٌ َكيمٌ 4 والخطاطيف أنواع منها نوع يألف سواحل البحر يحفر بيته هناك 
ويعشش فيه وهو صغير الجثة دون عصفور الجة ولونه رمادي والناس يسمّونه سنونو بضمٌ السّين 
المهملة ونونين ومنها نوع أخضر على ظهره بعض حمرة أصغر من الدرّة يسمّيه أهل مصر 
الخضيري لخضرته» يقتات الفراش والذباب ونحو ذلك» ومنها نوع طويل الأجنحة رقيقها 
يألف الجبال ويأكل النمل» وهذا النوع يقال له : السمائم» مفرده سمامة» ومنهم من يسمّي هذا 
النوع السنونو الواحدة سنونوة» وهو كثير في المسجد الحرام يعشّش في سقفه في باب بني 
شيبة »؛ وبعض الناس يزعم أن ذلك هو الأبابيل الذي عذّب الله تعالى به أصحاب الفيل . 

ف قال: يحرم أكل الخطاطيف لما روى عبدالرحمن بن معاوية عن النبن 4825 أنه نهى 
عن قتل الخطاطيف . ظ 

وعن إبراهيم بن طهمان عن عبادة بن إسحاق عن أبيه أنّه قال: نهى رسول الله ون عن 
قتل الخطاطيف عوّاد2'7 البيوت. 

وعن ابن عمر قال: لا تقتلوا الضفادع فإنْ نقيقها تسبيح. ولا تقتلوا الخطاف فإنّه لما 
خرب بيت المقدس قال: رب سلّطني على البحر حتّى أغرقه.9©. 

وقال في الضفدع : هو بكسر الضاد مثل الخنصر واحد الضفادع والأنثى ضفدعة, وناس 
يقولون: ضفدع بفتح الدّالء قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إِلَّا أربعة أحرف: درهم 
وهجرع - وهو الطويل - وهبلع - وهو الأكول - وقلعم وهو إسم. 

وقال ابن الصّلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في السنة العامة 
وأشباه العامّة من الخاصّة» وقد أنكره بعض أئمّة اللغة» وقال البطليوسي في شرح أدب 
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الكاتب: وحكي أيضاً ضفدع بضمٌ الضاد وفتح الدال وهو نادر حكاه المطرزي أيضاً قال في 
الكفاية ا : العلجوم بضمٌ العين والجيم وإسكان اللام والواو وآخره 
هيم ) والضفدع أنواع كثيرة» وتكوت هن سفاد وغير سفاد» وتتولدمك المياه القائمة الضعيفة 
الجري ومن العفونات وعقب الأمطار الغزيرة حتّى يظنّ أنه يقع من السّحاب لكثرة ما يرى منه 
على الأسطحة عقيب المطر والريح» وليس ذلك عن ذكر وأنثى» وإِنما الله تعالى يخلقه في 
تلك الساعة من طباع تلك التربة؛ وهي من الحيوان التي لا عظام لهاء ومئها من ينقٌّ ومنها ما 
لا ينقٌّ والّذي منها ينقّ يخرج صوته من قرب أذنه ويوصف بحدّة السّمع إذا تركت النقيق 
وكانت خارج الماء: وإذا أرادت أن تنقٌ أدخلت فكها الأسفل في الماء؛ء ومتى دخل الماء في 
فيها لا تنقء قال عبد القاهر : والثعبان يستدل بصياح الضفدع عليه فيأتي على صياحه فيأكله: 
وتعرض لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من رؤية الثار حيرة إذا رأتها وتتعججب 
منها لأنها تنقّء فإذا أبصرت التار سكتتء ولا تزال تدمن النظر إليها وأوّل نشوئها فى الماء 
أن نظهر مثل حبٌ الدخن الأسودء ثمّ تخرج منه وهي كالدّعموس2(7» ثم بعد ذلك ينبت لها 
الأعضاءء فسبحان القادر على عا يشاء وعلى ما يريد سبحانه لا إله غيره إِلّا هو. 

وفي الكامل لابن عدي عن جابر أنْ النبئ ميق قال : من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً 
كان أو حلالا . 

قال سفيان: يقال: إِنّه ليس شيء أكثر ذكراً لله منه. 

وفيه أنه روي عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عبّاس أن ضفدعاً ألقت نفسها في النار 
من مخافة الله فأثابهنّ الله بها برد الماء وجعل نقيقهنّ التسبيحء وقال: نهى رسول الله ضيه 
عن فتل الضفدع والصّرد والتحلة. قال: ولا أعلم لحمّاد بن عبيد غير هذا الحديث: قال 
البخاريّ : لا يصحٌ حديثه, وقال أبوحاتم : ليس بصحيح الحديث . 

وفى كتاب الزاهر لأبى عبد الله القرطبئن أن داود علد قال : لأسبّحنّ الله الليلة تسبيحاً ما 
نكيت ب أحددهن خلتقه تادته ون دعتسن ساقية اتن واارةة والزاوةا تر عن اد يك 
إذ ان لين ب نا يت لعاف عن ذكرنانله قطالن و نون ل لمتشي ليا لها طلشيت شير أل 
شريت ماء اشتقالاً يكلمتين» فتال :ما عيناة قالكت : يا سكسا يكل لسات ومذكوراً يكا” 
مكان؛ فقال داود في نفسه: وما عسى أن أقول أبلغ من هذا؟ 

وروى البيهقى فى شعبه عن أنس بن مالك أنه قال: إن نبى الله داود ظنّ فى نفسه أن أحداً 
لم يمدح خالقه بأفضل مما يمدحه بهء فأنزل الله عليه ملكاً وهو قاعد في محرابه والبركة إلى 
جانبه» فقال: يا داود إفهم ما تصوّت به الضفدعة فأنصت إليها فإذا هي تقول: سبحانتك 
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وبحمدك منتهى علمك. فقال له الملك : كيف ترى؟ فقال: والّذي جعلني نبياً إنِي لم أمدحه 
بهذا . 

وفي كتاب فضل الذكر لجعفر بن محمّد الفريابي الحافظ العلامة عن عكرمة أنه قال: 

وفيه أيضاً عن الأعمش عن أبي صالح أنه سمع صوت صرير باب فقال: هذا منه تسبيح . 

قال الرئيس ابن سينا : إذا كثرت الضّفادع في سنة وزادت عن العادة يقع الوباء عقيبها . 

وقال القزوينيّ: الضّفادع تبيض في الرمل مثل السلحفاة» وهي نوعان: جبليّة ومائيّة. 

ونقل الزمخشريّ في الفائق عن عمر بن عبدالعزيز قال: سأل رجل ربّه أن بريه موضع 
الشيطان من قلب ابن ادم» فرأى فيما يرى النائم رجلا كالبلور يرى داخله من خارجه» ورأى 
الشيطان في صورة الضَّفْدع له خرطوم كخرطوم البعوضة قد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه 
وسوس له فإذا ذكر الله حسن.: 

وروى ابن عدي عن ابن عمر أن النبن من قال: لا تقتلوا الضّفادع فَإنْ نقيقها تسبيح . 

وقال الزمخشريّ: إنها تقول في نقيقها : سبحان الملك القدوس . 

وعن أنس : لا تقتلوا الضَفادع فإنها مرّت بنار إبراهيم 82 فحملت في أفواهها الماء 
وكانت ترشّه على النار. وفي شفاء الصّدور عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي 585» 
قال: لا تقتلوا الضَفادع فإِنَ نقيقهنَ تسبي( . 

فذلكة: إعلم أنَ أكثر الأصحاب حكموا بكراهة أكل الهدهد والفاختة والقبّرة والحبارى 
والصّرد والصّوام والشّقراق0"): واختلفوا في الخظاف فذهب أكثر المتأخّرين إلى الكراهة: 
وذهب الشيخ في النهاية والقاضي وإبن إدريس إلى التحريم بل اذعى ابن إدريس عليه 
الإجماع ‏ واستدلوا على كراهة أكثر ما ذكر يما مرّ من الأخبار الناهية عن قتلها وإيذائهاء ولا 
يخفى أنْها لا تدلّ على كراهة أكل لحمها بعد القتل» فإِنْ الظاهر أنْ ذلك لكرامتها 
واحترامهاء لا لكراهة لحومها وحرمتها والأخبار الآتية في الفاختة إِنما تدلٌ على كراهة 
إيوائها في البيوت» بل ربّما يشعر بحسن قتلها وأكلهاء قال المحقق الأردبيلي قدّس سره بعد 
إيراد روايات النهي عن قتل الهدهد: وظاهر الدليل هو التحريم» والحمل على الكراهة كأنه 
للأصل والعمومات وحصر المحرّمات ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر تأمّل . 

ثم اعلم أن الكلام في كراهة أكل اللحم والدليل ما دلّ عليه بل على النهي عن أذاه وقتله؛ 
وهو غير مستلزم للنهي عن أكل لحمه؛ وهو ظاهرء فإنَّ في أكله بعد القتل ليس أذاه» وأيضاً 
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يحتمل أن يكون المراد بالنهى قتله لا للأكل بل لأذاهء يؤيّده قوله : ١لا‏ يؤذى» والعلّة أيضاً 
إن كونه انعم الظير» لا يستلزم عدم قتله للأكل » فإِنّ الغنم أيضاً موصوف ,أنه نعم المال أو 
مال مبارك ونحو ذلكء مع أنه خلق للأكل. ولا شك أن الإجتناب عن أذاه أولى وأحوط. 

ثُمْ قال يتنه في حديث الخظاف المتقدّم : يفهم منه أن المراد بالتهي عن القتل النّهي عن 
الأكل حيث دحا به بعد أن كان مذبوحاًء ثم نقل التهي عن القتل فتأمّل» ولككن قن "انيد 
جهالة واضطراب. 

وقال قدّس سره: وأمّا كراهة الحبارى فليس عليها دليل واضح سوى أنه مذكور في أكثر 
الكتب» قال في التحرير: وبها رواية شاذة» نعم في صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئل أبو 
عبد الله ملكي وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى؟ قال: إن كانت له قائصة فكل . الخبر. 

وهي مشعرة بعدم ظهور حالها فالإجتناب أولى فتأمّل إنتهى . 

وأقول: كأن وجه التأمّل أنه لا إشعار في كلامه تيل بالكراهةء بل الظاهر أنّ 
غرضه يلق بيان القاعدة الكليّة لبعد عدم علمه كذ بذلك» ويحتمل أن يكون في هذا 
التعيير مصلحة أخرى كتقيّة ونحوهاء وبالجملة عدم الكراهة أظهر لما ورد في الصحيح عن 
كردين المسمعيّ قال: سألت أبا عبد الله غئلة عن الحبارى قال : لوددت أنّ عندي منه فآكل 
حتّى أمتلي . ولروأية بسطام بن صالح . 

وأما الحيّات فالظاهر جواز قتلها مطلقاً إلا عوامر البيوت إذا لم تؤذ أصحاب البيت»ء فإنّه 
يحتمل أن تكون فيها كراهة» لكن ينبغي أن لا يكون الإحتراز عن قتلهنْ لتوهّم إثم في قتلهنّ 
أو ضرر منهنّء وأمّا التفاصيل الواردة في أخبار العامّة فلم نجده في أخبارناء وأمًا سائر 
المؤذيات فلا بأس بقتلهنّ وما لم يؤذ منها فلعلّ الأفضل الإجتناب عن قتلها تنرّهاً لا تحريماً 
للتعليلات الواردة فى بعض الأخبار فتفظن . 

وأمًا تعذيب الحيوان الحي بلا مصلحة داعية إلى ذلك فهو قبيح عقلاً» ويشعر فحاوي بعض 
الأخبار بالمنع عنه فالأحوط تركهء ولم يتعرّض أكثر أصحابنا لتلك الأحكام الا نادراً . 

١‏ - باب القبرة والعصفور وأشياههما 

١‏ - الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني عن سليمان 
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا ظقكئهة يقول: لا تقتلوا القئّرة ولا تأكلوا لحمها فإنّها 
كثيرة التسبيح. وتقول في آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد تكير (. 

١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن وعلى بن إبراهيم الهاشمي عن بعض أصحابنا عن 
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يَسْتَطِيعُرنَ» قال: صارت أصلابهم كصياصي البقر - يعني قرونها - « وقد كائرأ دعن إل الشجور 
و سَُلِمُون» قال: وهم تعاس زاكر 

أقول: قد مرّت الأخبار في تفسير هذه الآية في أبواب العدل. 

١‏ - ين: النضر» عن زرعة» عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ظاكئة يقول: إن 
الرحم معلقة بالعرش تنادي يوم القيامة: اللُّهم صل من وصلني» واقطع من قطعنيء فقلت: 
أهي رحم رسول الله وه ؟ فقال: بل رحم رسول الله َيه منهاء وقال: إِنَّ الرحم تأتي يوم 
القيامة مثل كبّة المدار - وهو المغزل - فمن أتاها واصلاً لها انتشرت له نوراً حتّى يدخله 
الجنّةء ومن أتاها قاطعاً لها انقبضت عنه حتّى يقذف به في النار7 . 

5 -ها: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن 
الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن 
أبي عبد الله عكئلة قال: يحشر الناس يوم القيامة متلازمين» فينادي مناد: أيّها الناس إن الله 
قد عفا فاعفراأء قال: فيعفو قوم ويبقى قوم متلازمين؛ قال: فترفع لهم قصور بيض» فيقال: 
هذا لمن عفاء فيتعافى الناسر 9 , 

7 - دعوات الراوندي: روي أنه : إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره: اللّهم 
ارحمني» فيجابون: لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوء2. 

1 - باب مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها 
وانه يؤتى بجهنم فيها 

الآيات: الكهف :2)١8«‏ طوَعَرَشَا جَهَممّْ يومد لِلْكَفِرنَ عَرْضسَاِ .»٠٠١١‏ 

الحج ١؟»:‏ « يَِْليكَ الْمَدَاب وَل ْلتَ امه وعدمْ ورك بَوْما مد رَيْكَ كألْفٍ سَنَقَ يبا 
تعدويت 4 22 

التنزيل [السجدة] «؟): دير الكثر يرت التيله إل لذن نر يعرم لبه ف يوم كان 
مِقَدَارَي أَلفَ سَنَةَ مِمَا تَعْدون» 6600 

المعارج :»!٠١١‏ مأل مايل يداب قمر لوي يَدْكْنَ لبس 


دم 
ص إرير بحس لعل 


2 2 ردني 4,47 لال >ىىمه امرحم ات : كر ام 
تمْرج المهيكة والروع إِلّْهِ في يوم كن مقدارم حمسِين أل سند 


بدا لوي رتنه ويا 42 . 


)١(‏ التوحيدء ص 457" باب 55 حديث ب في الهامش. 
(؟) الزهدء ص ؟١٠‏ باب همح .١"‏ (5) الأمالي؛ للطوسي ص 77" مجلس 8"اح 15844 
(5) دعوات الراوندي؛. ص .589١‏ 
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سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عَئلةٍ قال: قال على بن الحسين زف : 
القنزعة التي هي على رأس القبّرة من مسحة سليمان بن داود تَقئلاة . وذلك أن الذكر أراد أن 
يسفد أنثاه فامتنعت عليه فقال لها : لا تمتنعي ما أريد إلا أن يخرج الله بيخ مني نسمة يذكر 
ربّه» فأجابته إلى ما طلب فلمّا أرادت أن تبيض قال لها : أين تريدين أن تبيضي؟ فقالت له : لا 
أدري أنحيه عن الطريق» فقال لها : إِنّي خائف أن يمرّ بك مارّ الطريق» ولكتي أ أرى لك أن 
تبيضي قرب الطريق فمن رآك قربه توهّم أنك تعرضين للقط الحبٌ من الظريق فأجابته إلى ذلك 
وياضت وحضنت حتَّى أشرفت على النقاب فبينما هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود غ83 
في جنوده والظير تظلهء فقالت له : هذا سليمان قد طلع عليئا فى جنوده ولا أمن أن يحطمنا 
ويحطم بيضناء فقال لها : إن سليمان عفد لرجل رحيم بناء فهل عندك شيء هيّأته لفراخك 
إذا نقبن؟ قالت: نعم عندي جرادة خبّاتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن: فهل عندك أنت 
شيء؟ قال: نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخناء فقالت: خذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي 
ونعرض لسليمان ظَلكةٌ فنهديهما له فإنه رجل يحبّ الهديّة» فأخذ التمرة في منقاره» وأخذت 

هى الجرادة فى رجليهاء » ثم تعرّضا لسليمان طكئة ؛ قلمًا رآهما وهو على عرشه بسط يديه 
لهما :نا تباذ نوتم اللاكر عن الم يووتمت الا قال السرع اقسالهها عر عالهها تاخير: 
فقبل هديتهما وجنب جنوده عن بيضهما فمسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة» فحدثت 
القنزعة على رأسهما من مسحة سلممات تونيه (0. 

تبيان: قال الجوهرئ: القبّرة واحدة القبّرء وهو ضرب من الظير والقنبراء لغة فيهاء 
والجمع القنابرء والعامة تقول: القنيرة. 

أقول: الأخبار تدلٌ على أنْها مع النون أيضاً لغة فصيحة كما مرّ عن القاموس قولاً» ونقل 
الدميري عن البطليوسي في شرح أدب الكاتب أنّْها أيضاً لغة فصيحة. قال: وفي طبعه أنّه لا 
يهوله صوت صائح؛ وربّما رمي بالحجر فاستخفٌ بالرامي ولطئ بالأرض حتّى يجاوزه 
الحجرء وهو يضع وكره على الجادّة حبّاً للإنس إنتهى . 

وقال الجوهريّ: حضن الطائر بيضه يحضنه: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه على 
النقاب: أي * شق البيضة عن الفرخ. والحطم: الكسرء ولعلّ الخوف لاحتمال النزول أو 
لاجتماع الناس للنظر إلى شوكته وزيتته وغرائب أمره فيحطمون. فالإسناد إليه إسناد إلى 
التسن التفيد:. 

وقال المحقّق الأردبيلي روح الله روحه بعد إيراد الرواية الأخيرة: فيها أحكام مثل قصد 
النسل من النكاح» والتجتب عن كسر بيض القليور وأخذهاء والهديّة وقبولها وإن كان قليلاً 








)0( الكافي: ج ١‏ ص ٠١١7‏ باب 187 ح 4. 


١‏ - باب / القبرة والعصفور وأشباههما اما 








جدّاً وكان لصاحبها طلب من المهدى إليه والدعاء له بالبركة وغيرهاء وإن كان في شرع 
سليمان 32 فتأمل إنتهى . 

وقال شارح اللمعة نوّر الله ضريحه: كراهة القبّرة منضمّة إلى البركة بخلاف الفاختة. 

“ - دلائل الطبرق: عن أحمد بن محمّد المعروف بغزال قال: كنت جالساً مع أبي 
الحسن 236 في حائط له إذ جاء عصفور فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصَياح 
ويضطرب. فقال لي : تدري ما يقول هذا العصفور؟ قلت: الله ورسوله ووليّه أعلم فقال: 
يقول: يا مولاي إن حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت» فقم بنا ندفعها عنه وعن فراخه فقمنا 
ودخلنا البيت فإذا حيّة تجول في البيت فقتلناها(" . 

4 - البصائر: عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عمّن رواه عن الميثميّ عن منصور عن 
الثمالي قال: كنت مع علي بن الحسين تكتية في داره وفيها عصافير وهنَّ يصحن فقال لي : 
أتدري ما يقلن هؤلاء العصافير؟ قلت: لا أدري» قال: يسبّحن ربّهنَ ويطلبن رزقهة9), 

دلائل الطبري: عن ابن زيد عن الوشّاء عمّن رواه عن الميثمي عن علي بن منصور عن 
الثمالي مثله إلى قوله : يسبّحن ربّهنَّ ويهللن ويسألنه قوت يومهنّ» ثم قال: يا أبا حمزة «مُلمَنَ 
مَنِقَ اير وَأوتسَا ين كل عو »207 . 

ه - البصائرة عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلية عن سالم مولى أبان بِيّاع الزطي 
قال: كنا في حائط لأبي عبد الله عَفِككاذ ونفر معي قال فصاحت العصافير فقال: أتدري ما 
تقول؟ فقلنا : جعلنا الله فداك لا ندري ما تقول فقال: تقول : اللهمُ إنا خلق من خلقك لا بدّ لنا 
من رزقفك فأطعمنا و9 , 

١‏ - مشارق الأنوار: بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفر ناكئلة فإذا 
نحن بقاع مجدب يتوقد حرّأ وهناك عصافير فتطايرن حول بغلته؛ فزجرها فقال: لا ولا 
كرامة؛ قال: ثم سار إلى مقصده فلما رجعنا من الغد وعمدنا إلى القاع فإذا العصافير قد طارت 
ودارت حول بغلته ورفرفت» فسمعته يقول: إشربي واروي. قال: فنظرت وإذأ في الماع 
ضحضاح من الماء؛ فقلت: يا سيّدي بالأمس منعتها واليوم سقيتهاء فقال: إعلم أنّ اليوم 
خالطها القنابر فسقيتهاء ولولا القنابر لما سقيتهاء فقلت: يا سيّدي وما الفرق بين القنابر 
والعصافير؟ فقال: ويحك أمّا العصافير فإنّهم موالي عمر لأنهم منه وأمًا القنابر فإنهم من 
موالينا أهل البيت وإنهم يقولون في صفيرهم : «بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله 
أعداءكم؛ ثم قال: عادانا من كل شيء حتّى من الظيور الفاختة ومن الأيّام الأربعاء" . 
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- مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن أبيه عن محمّد بن 
ا ل ال 1 ا بو ا ا 01 
المدني عن سليمان الجعفري عن أ بى الحسن الرضا عن أبيه عن جذه تَلْيَكْيكر قال : لا تأكلوا 
القثيرة ولا تسبّرها ولا تعطوها الصبيان يلعيون يها فإنّها كثيرة التسبيح لله وتسبيخها : لعن أله 
مبغضي آل محمّد('". 

8 - وبهذا الإسناد قال: كان علي بن الحسين عَقَتيْ يقول: ما أزرع الرّرع لطلب الفضل 
فيه» وما أزرعه إِلَا ليتناوله الفقير وذو الحاجة وليتناول منه القنيرة خاصّة من الظير 0 , 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن على بن محمّد بن سليمان عن أبي أيُوب 
مثل الخبرين 7" , 

تبيين: يظهر من المجالس أنْ على بن محمّد بن سليمان هو القاساتئ وأنّ سليمان 
تصحيف : ١شيرة»‏ فإِنْ القاساني هو على بن محمد بن شيرة كما ذكره النجاشي » ثم أعلم أنه لا 
يبعد أن تكون الأخبار الواردة في حبٌ بعض الحيوانات والنباتات والجمادات لهم ظكيه 
وبغض بعضها لهم وكونها منسوبة إلى اعدائهم محمولة على أنه للأشياء الحسنة إرتباط واقعيّ 
منسوب بعضها إلى يعض » وللأجناس الخبيثة ربط واقعي لبعضها إلى بعض » سواء كانت من 
الإنسان والحيوانات أو الجمادات أو الأعمال أو الأفعال أو الأخلاق أو غيرهاء فالظيور 
الحسنة مثلاً من جهة حسنها الواقعي» كأنّها تحب المقدّسين من البشر لاشتراكها معهم في 
الحسنء وكذا النباتات والجمادات وغيرهاء والأمور القبيحة والأشياء الخبيثة لها مناسية 
بالملعونين من البشر فكأنها تحبّهم لمناسبتها لهم وتبغض الأئمّة وشيعتهم لمباينتها إيّاهه !14 
ا و ا ل 0 

84- حياة الحيوان: العصفور بضم العين وحكى ابن رة ' شيق الفتح أنضاء والانثى 
عصفورة» ا 0 رخن ارات انها ماابط رب شو 
ومنها ما يعجب بصوته وحسنه؛ والعصفور الصّوار هو الذي يجيب إذا دعي » وعصفور الجنة 
هو الخظاف» وأمًا العصفور الدوري فإن في طباعه اختلافاً وذلك أن فيه من الطباع ما يشبه 
طباع السباع وهو أكل اللحم ولا يزقٌ فراخهء ومن البهائم أنه ليس بذي مخلب ولا منسر 
ويأكل الحبٌ وإذا سقط على عود قدّم أصابعه الثلاث وأخحر الدابرة وسائر سباع الظير تقدّم 
أصبعين وتفرج أصبعين» ويأكل الحبّ والبقولء ويتميّر الذكر منها بلحية سوداء كما مرّ 
للرجل والتيس والدذّيك وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنى من العصفور على 
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ولده ولا أشدٌ له عشقاً وذلك مشاهد عند أخذ فراخهاء ووكره في العمران تحت السقوف 
خوفاً من الجوارح وإذا خلت مدينة من أهلها كفيث العضاف عنيا قاذ عادوا إليها عادثت 
العصافير بها والعصفور لا يعرف المشي وإنما يثب وثباً» وهو كثير السّفادء فريّما سفد في 
السّاعة الواحدة ماثة مرّة» ولذلك قصر عمره فإنه لا يعيش و فن الخالئة أكثر مره له بولقد بده 
تدرّب على الطيران حنّى أنه يدعى فيجيب . قال الجاحظ : بلغني أنه يرجع من فرسخ . 
ومن أنواعه عصفور الشّوك ومأواه السّباخ» وزعم أرسطو أن بينه وبين الحمار عداوة: 
لأنْ الحمار إذا كان به دبر حكّه بالشوك الذي يأوي إليه هذا العصفور فيقتله وربّما نهق الحمار 
فتسقط فراخه أو بيضه من جوف وكره؛ فلذلك هذا العصفور إذا رأى الحمار رفرف فوق رأسه 
وعلى عينيه وآذاه بطيرانه وصياحه. 

ومن أنواعه القبّرة وحسّون وهو ذو ألوان بحمرة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة» 
وهو يقبل التعليم فيتعلّم أخذ الشيء من يد الإنسان المتباعد ويأتي به إلى مالكه . ومنها البلبل 
والصعوة والحمرة والعندليب والمكاكي والصافر والتنوّط والوضع والبرقش والقبعة. 
وروى البيهقيّ وابن عساكر بسندهما إلى أبي مالك قال: مر سليمان بن داود قله 
بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله 
قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: تزوجيني أسكنك أي قصور دمشق شئنتء قال سليمان: 
وقصور دمشق مينيّة بالصخر لا يقدر أن يسكنهاء لكن كلّ خاطب كدّاب . 

وروى ابن قانع أنْ النبي ييه قال: من قتل عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله يوم القيامة ويقول : 
يا رب عبدك فتلني عبئا ولم يقتلني لمنفعة. 

وفي الحلية للحافظ أبي نعيم: قال أبوحمزة الثمالي: كنت عند على بن الحسين زين 
العابدين تيكل إذا عصافير يطرن حوله ويصرخن فقال: يا أبا حمزة هل تدري ما تقول هذه 
العصافير؟ قلت: لاء قال: إنها تقدّس ريّها جل وعلا وتسأله قوت يومها. 

وقال ابن عبّاس : لما ركب موسى والخضر كلاق السفينة جاء عصفور حتّى وقع على 
حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إِلّا مثل ما 
نقص هذا العصفور من البحر. 

قال العلماء : لفظ النقص ليس هنا على ظاهره. وَإِنْما معناه إِنما علمى وعلمك بالنسبة إلى 
علم الله كنسبة ما نقره هذا العصفور من هذا البحرء قلت: وهذا على التقريب إلى الأفهام 
وإلّا فنسبة علمهما أقلّ وأحقر. 

وقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله يت : ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقها إلا سأله الله عنهاء قيل * يا رسول الله وما ححقّها؟ قال : أن يذبحها فياكلها وأن لا يقطع 
رأسها ويرمي به رواه النّسائي . 
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ولحم العصافير حارٌ يايس أجود من لحم الدّجاج» وأجودها الشتويّة السَمان وأكلها يزيد 

في المنيّ والباه» لكنْها تضرٌ أصحاب الرطوبات الأصليّة؛ ويدفع ضررها دهن اللوزء رهي 
تولد خلطاً صفراويّا توافق من الإنسان الشيوخ» ومن الأمزجة الباردة» ومن الأزمان الشتاء. 

وروى الحافظ أبونعيم وصاحب الترغيب والترهيب من حديث مالك بن دينار أَنْ سليمان 
بن دواد ظَلككلةٍ مر على بلبل فوق شجرة تصفر وتحرّك رأسها وتميل ذنبهاء فقال لأصحابه: 
أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: أكلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفاء وهو 
الدروس وذهاب الأثر وقيل: التراب. 

وقال: الضّعوة من صغار العصافير أحمر الرأس. وقال: الحمّر بضع الحاء المهملة 
وتشديد الميم والرَاءٍ المهملة: ضرب من الطير كالعصفور. 

وروي عن ابن مسعود قال : كذا عند النبي َيه فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيضة حمّرة 
فجاءت الحمّرة ترفرف على رسول الله 4326 وأصحابهء فقال لأصحابه : أيُكم فجع هذه؟ فقال 
دل أنا يا رسول الله أخذت بيضها وفي رواية فريخهاء فقال : ردّه ردّه رحمة لها . 

في الترمذي واب بن ماجة عن عامر الدارمي مثله . 

وقال : العندليب: الهزار» والجمع العنادل. والبلبل يعندل إذا صوّت 

وقال: المكاء بالمدٌ والتشديد طائر وجمعه المكاكيء والمكاء: الصفيرء وهذا الطائر 
يصفّر ويصوّت كثيراً . 

وقال القزويني : هو من طير البادية يِتَحْذْ أفحوصة عجيبة وبينه وبين الحيّة معاداة» فإنْ 
الجن تأكل يق ركاه وحدّث هشام بن سالم أنْ حيّة أكلت بيض مكاء فجعل المكّاء 
يشرشر على رأسها ويدنو منها حتّى إذا فتحت فاها ألقى في فيها حسكة فأخذت بحلق الحيّة 
فماتت . 

وقال: الصّافر ويقال: الصفار طائر معروف من أنواع العصافير» ومن شأنه أنّه إذا أقبل 
الليل يأخذ بغصن شجرة ويضم عليه رجليه ويتكس رأسهء ثم لا يزال يصيح حبّى يطلع الفجر 
ويظهر النورء قال القزوينئ : نما يصبح خوفاً من السّماء أن تقع عليه» قال غيره : الصَافر: 
التنوّط وإ وإنه إن كان له وكر جعله كالخريطة» وإن لم يكن له وكر شرع يتعلّق بالأغصان كما 
ذكرناه. وقال: : التنوّط بضم التاء وكسرها وقد يفتح وفتح النون وضم الواو المشدّدةء وقيل : 
يجوز الفتح أيضاًء ؛ قال الأصمعي : إنما سمي بذلك لأنّه يدلي خيطاً من شجرة يفرخ فيهاء 
والواحدة تنوّطة؛ ومن شأنه إذا أقبل عليه الليل ينتقل في زوايا بيته ويدور فيها ولا يأخذه قرار 
إلى الصبح خوفا على نفسه . 

وقال: الوضع بفتح الواو والضاد المعجمة والعين المهملة: الصّعوة: وقيل: هو طائر 
0 
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وفي الحديث إِنْ إسرافيل نئي له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» وإِنْ العرش على 
منكب إسرافيل ليتضاءل الأحيان لعظمة الله تعالى حتّى يصير مثل الوضع . 

والبرقش بالكسر : طائر صغير مثل العصفورء ويسمّيه أهل الحجاز السرسوز» وقال: 
القبعة بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة والعين المهملة المفتوحتين: طوير أبقع مثل 
السكيت وقوله : إنقبع فيها أي دخل الجحر فالتجأ فيه( . 


١‏ - باب الذباب والبق والبرغوث والزنبور والخنفساء 
والقمّلة والقردن والحلم وأشباهها 

الآيات: البقرة: <إنَّ أنه لا يَنْتَحء أن يصَرِب مَمَلَا ما بعوصّة هما فَومَها» «255. 

الحج: بايا تاش ثرت مكل نتيا ل رك ويك تنغت ين شوو لغو ل َو 
دابا ولو أجتمعوأ لم وَإن يسلجم لباب سيا لا سَتقَدُوه مِنْهُ صَعفك الطاب وَالْمطلُوب» 
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تفسير: «أن يضْرِبّ مَثَلَا ماك أي للحقّ يوضحه به لعباده المؤمنين أيّ مثل كان ما بعوضة 
فما فوقها وهو الذباب» رد بذلك على من طعن في ضربه الأمثال بالذباب وبالعنكبوت 
وبمستوقد النار والصيّب في كتابه وفي مجمع البيان عن الصّادق تكئة : إنما ضرب الله المثل 
بالبعوضة لأنها على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق الله في الفيل مع كبره وزيادة 
عضوين آخرين » فأراد الله أن ينه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب ع 
«نَسْتَيعُوا لم أي استماع تدر وتفكر 9 إنَّ دن تدغورت ين دون أله يعني الأصنام ان 
حخلقوا دان أي لا يقدرون على خلقه مع صغره ولو اجتمعوأ لم6 أي ولو تعاونوا على 
خلقه «وَإن يِسَلَهُمْ ألذبابٌ4» إلخ أي فكيف يكونون آلهة قادرين على المقدورات كلّها0)؟ 

وروي في الكافي عن الصّادق ك2 قال: كانت قريش تلظخ الأصنام التي كانت حول 
الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب» ويعوق عن يمين الكعبة» ونسر عن يسارها, 
وكانوا إذا دخلوا خرٌوا سيدا ليغوث ولا ينحنونء ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق» ثم 
يستديرون عن يسارها بحيالهم إلى نسر ثم يلبّون فيقولون: «لبّيك اللهم لبّيك؛ لبّيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك؛ قال: فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من 
ذلك المسك والعنبر شيئاً إلّا أكله فأنزل الله : « يِكأَيُهًا أَلنَّاسُ مرب مَكلُ7) الآية. 


)0( راجع كتاب حياة الحيوان» ج ". ف مجمع البيان. ج ١‏ ص .1١8‏ 
(؟) مجمع البيان» ج لاص .17١‏ (4) الكافي» ج 4 ص 0558 باب 3759 ح .1١‏ 
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ما قَدَرَوا أله حَقّ هدر » أي ما عظموه حقّ تعظيمه: أو ما عرفوه حقٌ معرفته حيث 
أشركوا به وسمُوأ باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسية. 
الله لي قال : لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحره9؟ . 

1و هع عن العذة عن سهل عن البزنطي عن مثنّى بن عبد السّلام عن زرارة عن 
أحدهما مَك قال: سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا آذياه؟ قال: نعه9” . 

” - التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن 
أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله كن قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسّمن 
والطعام ؛ فقال: ليان كر 7 

4 - السرائر: نقلاً من كتاب البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن المحرم 
يفتل البقّة والبراغيث إذا آذياء؟ قال: نعه 9 . 
عبد الله البرقيّ عن أبيه عمّن ذكره عن الربيع صاحب المنصور قال: قال المنصور يوما لأبي 
عبد الله طَليت وقد وقع على المنصور ذباب فلبّه عنه» ثم ؤقع عليه فذبّه عله» فقال: يا أبا عبد 
الله لد شي + خلق الله 00 الذياب؟ قال: ليذذلٌ به الوتاري. 200 

5 - ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أبي الصهبان عن ابن أبي 
ها وجد منهم إلا مجذوس7 . 

- طب الأئمة؛ عن سهل بن أحمد عن محمّد بن أورمة عن صالح بن محمّد عن عمرو 
ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر ظكث قال : قال رسول الله وي : إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه فيه فإِنّ في إحدى جناحيه شفاء وفي الأخرى سما وإنّه يغمس جناحه 
المسموم في الشّراب ولا يغمس الذي فيه الشفاء فاغمسوها لثلا يضرّكم . وقال علقي : لءلا 
الذباب الذي يقع في أطعمة الناس من حيث لا يعلمون لأسرع فيهم الجذاء0 . 

8 - وعن محمد بن على الباقر ظيِمهِ : لولا أن الناس يأكلون الذباب من حيث لا يعلمون 
لجذمواء أو قال : لجذم عاءته(" . 


(1)-(5) الكافي» ج 4 ص 18٠-45‏ بآاب 5 الا ح 1١‏ و3. 

(9*) تهذيب الأحكام» ج 4 ص 1577 باب اح 58. (5) السرائرء ج #ا ص 664. 
(5) - (1) علل الشرائع» ج 7 ص 497 باب 744اح .5-١‏ 

(0) - (4) طب الأئمةء ص .١٠١5‏ 
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4 - التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن على بن النعمان عن 
هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسّان عن أبى عبد الله تَثلاةٍ قال: كنت عنده إذ 
أقبلت خنفساء فقال: نسّحها فإنّها قشّة من قشاش الثّار(!) . 

بيان: في القاموس : القشّة بالكسر : دويبة كالخنفساء. 

وقال الدميريّ: الختفساء بفتح الفاء ممدودة والأنئى خنفساة يالهاء: تتولد من عفونة 
الأرض وبينها وبين العقرب صداقة» وهي أنواع منها الجعل وحمار وقبان وبنات وردان 
والحنطب وهو ذكر الخنافس» والخنفساء مخصوصة بكثرة الفسو. 

وروى أبن عدي عن النبي وَقة قال : ليدعنّ الناس فخرهم في الجاهليّة أو ليكونن أبغض 
إلى الله من الخنافس . 

وحكى القزوينئ أن رجلاً رأى خنفساء فقال: ما يريد الله من خلق هذه؟ أحسن شكلها أو 
طيب ريحها؟ فابتلاه الله بقرحة عجز عنها الأطبّاء حتّى ترك علاجهاء فسمع يوماً صوت 
طبيب من الطرقيّين وهو ينادي في الدرب فقال: هاتوه حتّى ينظر في أمري» فقالوا: ما تصنع 
بطريقي وقد عجز عنك حذاق الأطبّاء؟ فقال: لا بد لي منه» فلمًا أحضروه ورأى القرحة 
استدعى بخنفساء فضحك الحاضرون فتذكر العليل القول الذي سبق منه فقال: أحضروا له ما 
طلب فإنَّ الرجل على بصيرة فأحرقها وذرٌ رمادها على قرحته فبرئ بإذن الله تعالى» فقال 
للحاضرين : إن الله تعالى أراد أن يعرّفني أنْ أخس المخلوقات أعرّ الأدرية. 

وقال : الذباتت معرروف والحناته ؤنابة وجنمعة ديه وَدْنَان كير الذال وتغديد الناء الموكده 
وبالنون في آخره قال أفلاطون: إن الذياب أحرص الأشياء ولم يخلق للذياب أجفان لصغر 
أحداقها » ومن شأن الأجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار فجعل الله لها عوض الأجفان 
يدين تصقل بهما مرآة حدقتهاء فلذا ترى الذباب يمسح بيديه عينيه» وهو أصناف كثيرة متولّدة 
من العفونة» قال الجاحظ : الذباب عند العرب يقع على الزنايير والبعوض بأنواعه كالبق 
والبراغيث والقمّل وانصّواب والتّاموس والفراش والتّمل» والذباب المعروف عند الإطلاق 
العرفي وهو أصناف: النغر والقمع والخازباز والشعراء وذياب الكلاب وذياب الرياض» 
وذباب الكلاً والذباب الذي يخالط الناس يخلق من السفاد» وقد يخلق من الأجسام» ويقال 
إن الباقلا إذا عتق في موضع استحال كله ذباباً فطار من الكوى التي في ذلك الموضع ولا يبقى 
فيه غير القشر. وعن أنس أن النبيّ ونه قال: عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في 
النار إلا التحل . 

قيل : كونه في التار ليس بعذابء وإنّما هو ليعذّبٍ به أهل النار لوقوعه عليهم . 


.84 باب اح‎ 155١ تهذيب الأحكام؛ ج 4 ص‎ )١( 
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وعن أبي أمامة أن النبئ يَتٌْ قال : وكل بالمؤمن مائة وستّون ملكا يذْبّون عنه ما لم يقدر 
عليه ؛ فمن ذلك سبعة أملاك يذبّون عنه كما يذبٌ عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف». 
ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كل باسط يده فاغر فاه؛ ولو وكل العبد إلى نفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين . 

والعرب يجعل الذباب والفراش والدبر ونحوه كلها واحداً وجالينوس يقول: إِنّه ألوان 
فللإبل ذباب وللبقر ذباب وأصله دود صغار تخرج من أبدانهنٌ فتصير ذباباً وزنايير وذباب 
امو ا ل وإذا هبّت ريح 
الشمال خفت وتلاشى» وهو من ذوات الخراطيم كالبعوض إتتهى 7 . 

ل ل 
شجرة اليقطين» ولذلك أنبتها الله على يونس 832 حين ترج من بطن الحوت؛ ولو وقعت 
عليه ذبابة لآلمته فمنع الله تعالى عنه الذباب فلم يزل كذلك حتّى تصلب جسمهء ولا يظهر 
كثيراً إلا في الأماكن العفنة ومبدأ خلقه منها ثم من السفادء وربّما بقي الذكر على الأنثى عامّة 
اليوم» و [هو] من الحيوانات الشمسيّة لأنه يخفى شتاءً ويظهر صيفا . 

وروى البخاري وغيره أن النبي وَينقيِةُ قال : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإِن في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؛ وإِنّهِ يقي بجناحه الذي فيه الداء . 

وفي رواية النسائي وابن ماجة أن إحدى جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في 
الطعام فامقلوه فإنه يقدم السمّ ويؤخر الشفاء. 

وقال الخطابئ : وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال: كيف يكون هذا 
وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابة؟ وكيف تعلم ذلك في نفسها حتى تقدم جناح 
الداء وتؤخحر جناح الشفاء وما أدّاها إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل, فإِن 
الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
وهي أشياء متضادّة إذا تلاقت تفاسدت؛ ثم يرى الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على 
الإجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي منها بقاؤه وصلاحه لجدير أن لا ينكر إجتماع الذدّاء 
والشّفاء في جزئين من حيوان واحدء وإنّ الذي ألهم التحلة أن تمَخْدْ البيت العجيب الصّنعة 
وأن تعسّل فيه وألهم الذرّة أن تكتسب قوتها وتدّخره لأوان حاجتها إليهء هو الذي خلق 
الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن : تقدّم جناحاً وتؤخر جناحاً لما أراد من الإبتلاء الذي هو 
مدرجة التعبّد والإمتحان الذي هو مضمار التكليف. وله في كلّ شيء حكمة وعنوان» وما 
يذكر إلا أولو الألباب إنتهى . 


(1) حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص 87". 
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وقد تأمّلت الذباب فوجدته يتّقى بجناحه الأيسر وهو متاسب للدّاءء كما أنْ الأيمن 
مناسب للشّفاءء وقد استفيد من الحديث أنه إذا وقع في المائع لا ينبجّسه لأنّه ليست له نفس 

سائلة . ولو وقع الزّنبور أو الفراش أو النحل أو أشباه ذلك في الطعام فهل يؤعر بغمسه لعموم 
قوله مله : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» الحديث» وهذه الأنواع كلها يقع عليها إسم 
الذباب في اللغة كما تقدّمء وقد قال على تيه في العسل : ١إنه‏ مذقة ذبابة» وقد مرٌ أن 
الذباب كله فى النار إلا النحل» فسمى الكل ذباباً ٠‏ فإذا كان كذلك فالظاهر وجوب حمل 
الأمر بالغمس على الجميع إلا التحلء فإنّ الغمس قد يودي إلى قتله . 

وفي شفاء الصّدور وتاريخ ابن النجار مسنداً أنْ التب يلق كان لا يقع على جسده ولا 
على ثيابه ذباب أصلاً . والذباب أجهل الخلق لأنْه يلقي نفسه في الهلكة(2 . 

وقال: البق المعروف هو الفسافس» يقال: إِنّه يتولّد من النفس الحارٌ ولشدة رغبته فى 
الإتنان إذا شنم راتحه وش ينقنية عليه : ١‏ 

وفي حديث الطبرانيّ بإسناد جيّد عن أبي هريرة قال: سمعت أذناي هاتان وأبصرت 
عيناي هاتان رسول الله و48 وهو آخذ بكفّيه جميعاً حسناً أو حسيئاً حسيناً وقدماه على قدمي رسول 
الله كجقيه وهو يقول: «حزقة حزقة ترق عين بقّة4. 

فيرقى الغلام فيضع قدميه على صدر رسول الله 98 ثم قال: إفتح فاك. ثم قبّلهء ثم 
قال: من أحبّه فإنى أحبّه. رواه البرّاز ببعض هذا اللفظ . و0 الضعيف المتقارب 
السو كر له ذلك على سيل المداعة والنيس» وترق مناه (صعد وعي ّة كلة عن 

ول 00 . وفي تاريخ ابن النجار عن ابن نباتة قال: سمعت 

على بن أ, بي طالب كيه يقول في خطبته : ابن آدم تؤلمه بقةء وتنتنه عرقةء وتقتله شر ١‏ 

وقال: الرّنبور: الدبر. وهي تؤنث» والزنابير لغة فيهاء وربّما سمّيت التّحلة زنبوراء 
والجمع الزنابير وهو صنفان جبليَ وسهلي. فالجبلي يأوي الجبال ويعيش في الشّجر ولونه 
إلنالسوادء وبداءة خلقه دود حتى يصير كذلك ويتّخذ بيوتأ من تراب كبيوت التحل. ويجعل 
لبيوته أربعة أبواب لمهابٌ الرياح الأربع» وله حمة يلسع بهاء وغذاؤه من الثمار والأزهار 
ويتميّز ذكورها من إناثها بكبر الجثة» والسهلي لونه أحمرء ويتّخذ عشّه تحت الأرض ويخرج 
التراب منه كما يفعل التمل ‏ وبختفي في الشتاء لأنه متى ظهر فيه هلك. فهو ينام طول الشتاء 
كالميتة ولا يجمع القوت للشتاء بخلاف الثملء فإذا جاء الربيع وقد صار من البرد وعدم 
القورت كالخشب اليابس نفخ الله في تلك الجتّة الحياة فعاشت مثل العام الأوّل» وذلك 
دأبهاء وفي هذا النوع صنف مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشره يطلب 


.١5١ ص‎ ١ ص 277 . (؟) حياة الحيوان» ج‎ ١ حياة الحيوان؛ ج‎ )١( 


1 - باب / مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤؤتى بجهنم فييا 4 
5 0057 لحميامه وزمان مكث الئاس ثيها وانه يوّتى بجهنم فيها | 47 
5 0 7 2 4 0 عير عر عر لخ ص رخ يرب 1 7 مر 
الفجر 89»: « علا إذا دكت الأزض 6566 3 وه ربْكَ ولاك سَنَا سَدا () وباعة بيذ 
مم2 عمل 0 مه روط دوس س4 6خ مسوم موك ريرم كمع سر جتتضي سرد . كل وده 
يهم نوميد ينَدَكَر الوضن وَأَنّ له الك ليا بَتُولُ ينَدتَن صنت يليان 0 مَرَمنِ لا عرد 

بع 7 0 و3 عور مدير 26 
و يونق وثاقهع عد (9* . 


عذابار أحد 
تفسير: قال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ كته في قوله تعالى: لوَعَريًْا جَهَم : أي 
أظهرناها وأبرزناها لهم حبَّى شاهدوه(©, ورأوا ألوان عذابها قبل دخولها. وفي قوله 
3 رك جملا حي لي سيل > م صل ل سل سر ول 
تعالى : « ورك يما عِندَ رَيْكَ كلف سَنَق ْنَا تعدُوت» فيه وجوه: 


- 









أحدها : أن يومأ من أيّام الآخرة يكون كألف سنة من أيّام الدنيا عن ابن عبّاس وغيره: 
وفي رواية أخرى عنه أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كألف سنة: 
ويدلٌ عليه ما روي أن الفقراء يدخلون الجئة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام . 

وثانيها : أنَّ يوماً عند ربك وألف سنّة في قدرته واحد. 

وثالثها : أنّ يوماً واحداً كألف سنة في مقدار العذاب لشدّته كما يقال في المثل : أيام 
السرور قصارء وأيّام الهموم طوال0, 

وفي قوله تعالى : « يِدِيرٌ لمر مره أَلّملهِ إل الْأنضٍِ) أي يدبّر الأمور كلها ويقدّرها على 
حسب إرادته فيما بين السماء والأرض» وينزله مع الملك إلى الأرض «لرّ بََرُمٌ لبد أي 
يصعد الملك إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه «إفي يَوْمٍ كان مِتْدَارب أَلفَ سَنَدَ ينا 
تمدن أي يوم يكون مقداره لو سار غير الملك ألف سنة ممّا يعدّه البشر: خمسمائة عام 
نرول؛ وخمسمائة عام صعود؛ والحاصل أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي. ويصعد إلى 
السماء؛ فيقطع في يوم واحد من أيّام الدنيا مسافة ألف سنئة ممًا تعدّونه أنتم» لأنّ ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم ؛ وقيل : معناه أنه يدبّر الله سبحانه ويقضي أمر 
كل شيء لألف سئة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى ملائكتهء فإذا مضى الألف سنة قضى لألف 
بيئة خرف ثم كذلك أبداً؛ وقيل: معناه: يدبّر أمر الدنيا فينزل القضاء والتديير من السماء 
إلى الأرض مذّة أيّام الدنياء ثم يرجع الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها » حتّى 
ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام. وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم 
القيامة؛ فالمدّة المذكورة مذدّة يوم القيامة إلى أن يستقرٌ الخلق في الدارين ؛ فأمًا قوله : فى 





)1( « وعَرضنا مهام يوميار لِلْكفْرنَ عَرَضا4ِ أي أظهرناها حتى رأها الكفارء يقال: عرضت الشيء أي أظهرته : 
والمصدر بفتح الفاء وسكون العين بمعنى الاظهارء ومنه عرض الأعمال على رسول الله يَيرقه والائمة 
المعصومين صلوات الله عليهم كما قال تعالى : «وَثُلٍ لمملا ضَيك آنه َلك وروا والتز يي » 
[مستدرك السفينة ج با لغة اعرض»]. 
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المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم ويطير مفرداً ويسكن بطن الأرض والجدران» وهذا 
الحيوان بأسره مقسوم في وسطهء ولذلك لا يتنفّس من جوفه البنّة» ومتى غمس في الدهن 
سكنت حركته» وإِنْما ذلك لضيق منافذه فإن طرح في الخلّ عاش» ويحرم أكله؛ ويستحبٌ 
قتله لما روي عن أنس أن النبي وَنقة قال: من قتل زنبوراً إكتسب ثلاث حسنات. 

لكن يكره إحراق بيوتها بالثار» وسئل أحمد عن تدخين بيوت الزنابير» فقال: إذا خشي 
أذاها فلا بأس وهو أحبٌ إل من تحريقه : 

وقال: الذبر بفتح الدال: جماعة النحلء قال السهيلي: الدّبر: الزنابير» وقال 
الأصمعي : لا واحد له من لفظهء ويقال: إِنْ واحده خشرمة. 

وفي الفائق أن سكينة بنت الحسين تكئلة جاءت إلى أنّها الرّباب وهي صغيرة تبكي , 
فقالت: ما بك؟ قالت: مرّت بي دبيرة فلسعتني بأبيرة. 

أرادت تصغير دبرة وهي التّحلةء سمّيت بذلك لتدبيرها في عمل العسل 20 . 

وقال: البرغرث واحد البراغيث وضمْ بائه أكثر من كسرهاء وحكى الجاحظ أن البرغوث 
من الحيوان الذي يعرض له الظيران كما يعرض للتحل» وهو يطيل السفاد ويبيض فيفرخ بعد 
أن يتولّدء وهو ينشأ أوَلاً من التّرابِ لا سيّما في الأماكن المظلمة؛ وسلطانه في أواخر فصل 
الشتاءِ وأوّل فصل الربيع » ويقال: إنه على صورة الفيل» وله أنياب يعض بها وخرطوم يمصٌّ 
به» ولا يسبٍ لما روي عن أنس أن النبيّ كقة سمع رجلاً يسبّ برغوثاً فقال: لا تسبّه فإنه 
أيقظ نبيأً نصلاة الفجر. ومن معجم الطبراني عن على فلكت قال: نزلنا منزلاً فآذتنا البراغيث 
فسببناها فقال رسول الله عنقي : لا تسبّوها فنعمت الذَابّة فإنُّها أيقظتكم لذكر الله . 

وفي دعوات المستغفري عن أبي ذرّ أنَ النبن وق قال : إذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من 
ماء واقرأ عليه سبع مرّات : 9وَما لآ ألا سكل عَلَ لله وقد هَدَسنَا مما الآية ثم يقول : 
إن كنتم مؤمنين فكفوا شرّكم وأذاكم عناء ثم ترشّه حول فراشك فإِنّك تبيت آمناً من شرّهاء 
ويستحبٌ قتله للمحلّ والمحره7"؟. 

٠‏ - الكافي؛ عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن 
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عَلكثلة قال: ما خلق الله يَيَكقُ خلقاً أصغر من البعرض» 
والجرجس أصغر من البعوض» والّذي نسمّيه نحن الولع أصغر من الجرجسء وما في الفيل 
إلا وفيه مثله وفضل على الفيل بالجناحين9 . 

بهان: قال الجوهريّ: الجرجس لغة في القرقس وهو البعوض الصغار. 








020 حياة الحيوان: ج 7 ص .١5‏ (7) حياة الحيوان؛: ج ١‏ ص .١127‏ 
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وأقول: لعل قوله عكئلة : أصغر من البعوض يعني به أصغر من سائر أنواعه ليستقيم 
قوله ظكيْةٍ : «ما ختلق الله خلقاً أصغر من البعورض» ويوافق كلام أهل اللغة على أنّه يحتمل أن 
يكون الحصر في الأوّل إضافياً كما أن الظاهر أنه لا بد من تخصيصه بالطيور إذ قد يحسٌ من 
الحيوانات ما هو أصغر من البعوض إلا أن يقال: يمكن أن يكون للبعوض أنواع صغار لا 
يكون شيء من الحيوانات أصغر منهاء والولع غير مذكور في كتب اللغة؛ والظاهر أنه أيضاً 
صنف من البعوض . وقال الدميري: البعوض: دويبة. وقال الجوهري: إِنْه البقّ الواحدة 
بعوضة؛ وهو وهمء والحقّ أنهما صنفان صنف كالقراد» لكن له أرجل خفيّة ورطوبة ظاهرة 
يسمى بالعراق والشام الجرجسء» قال الجوهري: وهو لغة في القرقس وهو البعوض 
الصغار. والبعوض على خلقة الفيل إِلَا أنه أكثر أعضاءً منه فإنَ للفيل أربعة أرجل وخرطوماً 
وذنباً وللبعوض مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان وأربعة أجنحة» وخرطوم الفيل مصمت 
وخرطومه مجوّف نافذ للجوف. فإذا طعن به جسد الإنسان إستقى الدم وقذف به إلى جوفه. 
فهو له كالبلعوم والحلقوم» فلذلك اشتدذ عضّها وقويت على خرق الجلود الغلاظء وممًا 
ألهمه الله تعالى أنّه إذا جلس على عضو من أعضاء الإنسان لا يزال يتوحَى بخرطومه المسامٌ 
التي يخرج منها العرق لأنها أرق بشرة من جلد الإنسان» فإذا وجدها وضع خرطومه فيهاء 
وفيه من الشره أن يمصّ الدم إلى أن ينشىّ ويموت أو إلى أن يعجز عن الطيران فيكون ذلك 
سبب هلاكه؛ ومن ظريف أمره أنه ربّما قتل البعير وغيره من ذوات الأربع فيبقى طريحاً في 
الصّحراء فيجتمع حوله السباع والظير ممًا يأكل الجيف» فمتى أكل منها شيئاً مات لوقته . 
وكان بعض جبابرة الملوك بالعراق يعذب بالبعوض فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجرّداً إلى 
بعض الآجام التي بالبطائح ويتركه فيها مكتوفاً فيقتل في أسرع وقت. 

وروى الترمذي أنْ النبئ يَتيقة قال : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
منها كافراً شربة ماء. وروى وهب بن منبّه : أرسل الله البعوض على نمرود» واجتمع هنه في 
عسكره ما لا يحصى عدداًء فلمًا عاين نمرود ذلك إنفرد عن جيشه ودخل بيته وأغلق الباب 
وأرخى الستور ونام على قفاه مفكّراً فدخلت بعوضة في أنفه فصعدت إلى دماغه فتعذّب بها 
أربعين يوماً إلى أن كان يضرب برأسه الأرضء وكان أعرٌ الناس عنده من يضرب رأسهء ثم 
سقط منه كالفرخ وهو يقول: كذلك يسلّط الله رسله على من يشاء من عباده ثمّ هلك حيتئذ. 


وروى جعفر بن محمّد عن أبيه 5# قال: نظر رسول الله َيِه إلى ملك الموت عند 
رأس رجل من الأنصار فقال له رسول الله وتتقيه : إرفق بصاحبي فإنه مؤمن قال: إني بكل 
مؤمن رفيق» وما من أهل بيت إِلَا أتصفّحهم في كل يوم خمس مرّاتء ولو أنّي أردت أن 
أقبض روح بعوضة ما قدرت حتّى يكون من الله الأمر بقبضها. قال جعفر بن محمّد تكئلة : 
بلغني أنه يتصمحهم عند مواقيت الصّلاة. 


؟4 ١‏ بحار الأنوار / ج١31‏ 








ومن هذا يعلم أن ملك الموت هو الموكّل بقبض كل روح والبعوضة على صغر جرمها قد 
أودع الله تعالى في مقدّم دماغها قوّة الحفظ » وفي وسطه قوّة الفكر وفي مؤخّحره قوّة الذكر. 
وخلق لها حاسة القيو وححاسة اللمس و-ححاسة الشمء » وخلق لها ل للغذاء ومخرجاً 
للفضلة . تخلق ليا حوفا وها رطان : فسبحان من قدّر فهدى ولم يخلق شيئاً من 
المخلوقات سدع 190 


٠١‏ - باب الخفاش وغرانب خلقه وعجانب أمره 


. الآيات: آل عمران: «أن: لق لحكم يس يلين كَمَدِكَةَ لير نسُح فيه مَيَكْنٌ مدير إن 
أَشَّ © 273 , 

تفسير: المشهور بين المفسّرين من الخاضة والعامّة أنْ الظير كان هو الحفّاش» قال أبو 
الليث في تفسيره : إن الناس سألوا عيسى على وجه التعنّت فقالوا له : إخلق لنا خفّاشاً واجعل 
ةروسا إن كسمن الشادقن» تاخدطيا وجل شقاعاً وتعت 2ه فنا هو يطير بين السها: 
والأرضء وكان تسوية الظين والنفخ من عيسى تََكْلذِ » والخلق من الله تعالى» ويقال: إِنّما 
طلبوا منه خلق خفاش لأنه أعجب من سائر الخلق . ومن عجاتبه أنه دم ولحم يطير بغير ريش» 
ويلد كما يلد الحيوانء ولا يبيض كما يييض سائثر الظيور» ويكون له الضرعء ويخرج منه 
اللبن» ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يرى في ساعتين: بعد غروب 
الشُمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جداً؛ ويضحك كما يضحك الإنسان» 
وتحيض كما تحيض المرأة» فلمًا رأوا ذلك منه ضحكوا وقالوا: هذا سحر مبين» فذهبوا إلى 
جالينوس فأخبروه بذلك فقال: آمنوا به الخبر. 

١‏ - العيون والعلل: في خبر الشاميٍ أنه سأل أمير المؤمنين لتق عن ستّة لم يركضوا 

في رحم فقال: : أدم وحوًا وكبش إسماعيل وعصا موسى وناقة صالح والخفّاش الذي عمله 
عيسى بن مريم كيذ فطار بإذن الله تعال 17 . 

١‏ - نهج البلاغة: من خطبة له مَل يذكر فيها بديع خلقة الخفّاش: الحمد لله الذي 
انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته» وردعت عظمته العقول فلم يجد مساغاً إلى بلوغ غاية 
ملكوته؛ هو الله الملك الحقّ المبين أحقٌ وأبين ممًا ترى العيون» لم تبلغه العقول بتحديد 
فيكون مشْبّهاً: ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثّلاً ٠‏ خلق الخلق على غير تمثيل ولا 
مشورة مشير ولا معونة معين : فتم خلقه بأمره وأذعن بطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد فلا 
ينازع , ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش 
التي يقبضها الضياء ء الباسط لكل شيء؛ ويبسطها الظلام القابض لكل حيّ» وكيف غشيت 
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أعينها عن أن تستمدٌ من الشّمس المضيئة نوراً تهتدي به في مذاهبهاء وتصل بعلانية برهان 
الشمس إلى معارفهاء وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضيّ في سبحات إشراقهاء وأكنها في 
مكامنها عن الذهاب في بلج اثتلاقها . فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقهاء وجاعلة 
الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقهاء فلا يرد أبصارها أسداف ظلمته ولا تمتنع من 
المضئ فيه لغسق دجتته؛ فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق 
نورها على الضباب في وجارها أطبقت الأجفان على مآقيهاء وتبلّغت بما اكتسبته من 
المعاش في ظلم لياليهاء فسيحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار شكنا وقواراء 
وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الظيران كأنها شظايا الآذان غير ذوات 
ريش ولا قصبء. إلا أنك ترى مواة ضع العروق بيّنة أعلاماًء لها جناحان لما يرقًا فينشقّاء ولم 
يغلظا فيثقلا ٠‏ تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع إذا وقعت» ويرتفع إذا ارتفعت» لا 

يغارقها حبّى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه» ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. 
فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيرو0؟ . 


تبيان: الخفاش كرمّان معروف, وحسر حسوراً كقعد: كل لطول مدى ونحوه. وحسرته 
أنا يتعذى ولا يتعذى؛ وانحسرت أي كلت وأعيت وكنه الشيء : حقيقته ونهايته» وردعت 
كمنعت لفظاً ومعنئٌ والمساغ : المسلك» والملكوت: العدّ والسّلطان» والحقٌ: المتحقّق 
وجوده؛ أو الموجود حقيقة. وأبين ن أي أوضحء وكونه سبحانه أحقٌ وأبين ممًا ترى العيون» 
لأنْ العلم بوجوده سبحانه عقليّ يقيني لا يتطرّق إليه ما يتطرّق إلى المحسوسات من الغلطء 
والحذ في اللغة: المنع» والحاجز بين الشيئين ونهاية الشيء وطرفهء وفي عرف المنطقيين : 
التعريف بالذاتي» والمراد بالتحديد هنا إِمَا إثبات النهاية والطرف المستلزم للمشابهة 
بالأجسام. أوالتحديد المنطقي» والأول أنسب بعرفهم والتقدير: إثبات المقدار» وكأن 
المراد بالتمثل إيجاد الخلق على حذو ما قد خلقه غيره» أو أنّه لم يجعل لخلقه مثالاً قبل 
الإيجاد كما يفعله البتاء تصويراً لما يريد بناءه» والمشورة: مفعلة من أشار إليه بكذاء أي أمره 
بهء والمشورة بة بض الشين كما في بعض النسخ والشورى بمعناه والمعونة الإسم من أعانه 
وعوّنه؛ فتمّ خلقه : أي بلغ كل مخلوق إلى كماله الذي أراده الله سبحانه منهء أو خرج جميع 
ما أراده من العدم إلى الوجود بمجرّد أمره. وأذعن أي خضع وأقرٌ وأسرع في الظاعة وانقاد 
والجملتان كالتفسير للإذعانء ولعل المراد بالإذعان دخوله تحت القدرة الإلهيّة وعدم 
الإستطاعة للإمتناع. 

وقوله عَلكئْل : ”لم يدافع» بيان للإجابةء كما أن «لم ينازع» بيان للإنقياد» وإِلّا لكان 
العكس أنسب»ء ويحتمل أن يكون إشارة إلى تسبيحهم بلسان الحال كقوله تعالى : #وَإن ين 


)3( نهج البلاغة» ص 3١5‏ خ 167 . 
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تَوْء إِلَّا ينيم ِو ب0(4) كما مرء واللطائف جمع لطيفة؛ وهي ما صغر ودقٌ» والعجائب جمع 
عجيبة؛ وعجيب قيل : يجمع على عجائب كأفيل وأفائل» وقيل: لا يجمع عجيب ولا 
عجبء والغامض : خلاف الواضح وكل شيء خفي مأخذه. وقال بعضهم : حاصل الكلام 
التعجب من مخالفتها لجميع الحيوانات في الإنقباض عن الضوء والإشارة إلى خفاء العلّة في 
ذلك. والمراد بالإنقباض إنقباض أعينها في الضّوءء ويكون ذلك عن إفراط التحلّل في 
الرّوح النوري لحر النهارء ثم يستدرك ذلك برد الليل فيعود الإيصار. 


وقيل: الأظهر أنه ليس لمجرّد الحرّ وإلا لزم أن لا يعرضه الإنقباض في القّتاء إلا إذا 
ظهرت الحرارة في الهواء. وفي الصّيف أيضاً في أوائل النهارء بل ذلك لضعف في قوّتها 
الباصرة» ونوع من التضائ والتنافر بينها وبين النور كالعجز العارض لسائر القوى المبصرة عن 
النظر إلى جرم الشمس » وأمًا أن علّة التنافر ماذا؟ ففيه خفاءء وهو منشأ التعبججب الذي يشير 
إليه الكلام» ويمكن أن يعود الضمير إليها من غير تقدير مضاف» ويكون المراد يانقباضها ما 
هو منشأ اختفائها نهاراً وإن كان ذلك ناشئاً من جهة الإبصار» والعشى بالفتح مقصوراً سوء 
البصر بالتهار أو بالليل والتهار أو العمى : والمعنى كيف عجزت وعميت عن أن تستمدٌ؟ أي 
تستعين وتتقوّى تقول : أمددته بمدد: إذا أعنته وقوّيته . ومذاهيها : طرق معاشها ومسالكها 
في سيرها وانتفاعها. و«تصل» بالنصب عطفاً على «تستمدً» وفي بعض النسخ بالرقع عطفاً 
على «تهتدي» وفي بعضها : «وتتّصل» والإتصال إلى الشيء: الوصول إليه. 


والبرهان: الدليل؛ ومعارفها: ما تعرفه من طرق إنتفاعهاء وردعها: أي كمّها وردّهاء 
وتلألاً البرق أي لمع؛ والشبحات بضعّتين جمع سبحة بالضمٌ وهي الثور وقيل: سبحات 
الوجه محاسنه لأنك إذا رأيت الوجه الحسن قلت : سبحان الله وقيل : سبحان الله تنزيه له 
أي سبحان وجهه؛ والكنّ بالكسر: الستر وأكنّه: سترهء واستكنّ : إستثر» وكمن كنصر ومنع 
أي استخفى» والمكمن: الموضعء والبلج بالتحريك مصدر بلج كتعب أي ظهر ووضح. 
وصبح أبلج بيّن البلج أي مشرق ومضيء ذكره الجوهري وقيل : البلج جمع بلجة بالضم وهو 
أوّل ضوء الصّبحء وجاء بلجة أيضاً بالفتح ولم أجده في كلامهم. والاثتلاق: اللّمعان» 
يقال : اتتلق وتألّق: إذا التمع وسدل ثوبه يسدله وأسدله أي أرسله وأرخاه والجفنء بالفتح : 
غطاء العين من أعلاها وأسفلهاء والجمع أجفان وجفون وأجفن والحدقة محرّكة: سواد 
العين» وتجمع على حداق كما في بعض النسخ. وعلى أحداق كما في بعضهاء وإسدال 
جفونها لانقباضها وتأثر حاسّتها عن الضياءء وقيل : لأنْ تحلل الرّوح الحامل للقرّة الباصرة 
سبب للنوم أيضاً فيكون ذلك الإسدال ضرباً من النوم» والإلتماس : الطلب» وأسدف الليل : 


)03 سورة الإسراء: الأية: 2#. 
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أي أظلمء وفي بعض التسخ (أسداف» به بفتح الهمزة جمع سدف بالتحريك كجمل وأجمال 
وهو الظلمةء والإضافة للمبالغة» والضمير في «فيهة راجع إلى الليل» والغسق بالتحريك 
ظلمة أوّل الليل» والدجئّة بضمٌ الدّال المهملة والجيم وتشديد التون كحزقة والدّجنّ كعتل : 
الظلمة؛ وحاصل الكلام التعججب من كون حالها في الإبصار والتماس الرزق على عكس 
سائر الحيوانات» وقناع الشمس : كناية عن الظلمة أو ما يحجبها من الآفاق» وإلقاء القناع : 
طلوعهاء والوضح بالتحريك: البياض من كل شيء وبياض الصّبح والقمر وفي بعخض 
النسخ: «دخل من إشراق نورهاء أي دخل الشيء من إشراق نورها. 

والضباب بالكسر جمع الضبٌ : الدابة المعروفة» ووجارها بالكسر: جحرها الذي تأوي 
إليه» ومن عادتها الخروج من وجارها عند طلوع الشمس لمواجهة الثور على عكس 
الخفافيش» ومآفيها يفتح الميم وسكون الهمزة وكسر القاف وسكون الياء كما في أكثر النسخ 
لغة في المؤق بضمٌ الميم وسكون الهمزة أي طرف عينها مما يلي الأنف»ء وهو مجرى الذمع 
من العين» وقيل: مؤخّرها وقال الأزهريّ: أجمع أهل اللغة أن المؤق والمأق بالفمٌ 
والفتح : طرف العين الذي يلي الأنف. وأنَ الذي يلي الصّدغ يقال له : اللحاظ والمأقي لغة 
فيه» وقال ابن القطاع : مأقي العين فعلي ؛ وقد غلط فيه جماعة من العلماء فقالوا : هو مفعل» 
وليس كذلك بل الياء في آخره للإلحاق» قال الجوهري: وليس هو مفعل لأنْ الميم أصليّة 
وإنما زيدت في آخخره الياء للإلحاق» ولمّا كان فعلي بكسر اللام نادراً لا أخت لها ألحق 
بمفعل» ولهذا جمع على مآقي على التوهّم؛ وفي بعض النسخ : «مآقيها» على صيغة الجمع ؛ 
و«تبلغ بكذا» أي اكتفى . 

والمعاش : ما يعاش به وما يعاش فيه» ومصدر بمعنى الحياة» والمناسب ههنا الأول» 
وفيما سيجيء الثاني» وفي بعض النسخ «ليلهاة موضع الياليها؛ والسكن بالتحريك: ما 
تسكن إليه النفس وتطمئنٌ؛ وقرٌ الشيء كفر أي إستقرٌ بالمكان والإسم القرار بالفتح» وقيل : 
هو إسم مصدرء والشظية : الفلقة من الشيء فعيلة من قولك تشظت العصا : إذا صارت فلقاًء 
والجمع شظاياء والقصب الذي في أسفل الريش للظيور. 

والأعلام جع عله بالر يلف وهو طراز الئوب». ورسم الشيء ورقمه و ”أعلاماً» في 
المعنى كالتأكيد لبيّنة» وكلمة «لها» غير موجودة في بعض النسخ»ء فيكون قوله: اجناحان» 
خبر مبتدأ محذوف. أي جناحاه لم يجعلا رقيقين بالغين في الرقّة ولا في الغلظ حذراً من 
الإنشقاق والثقل المانع من الظيران» ولجأ إلى الشيء أي لاذ واعتصم بهء ووقوع الظير: 
ضدّ إرتفاعه. وأركان كلّ شيء: جوانبه التي يستند إليها ويقوم بهاء والنهوض: التحرّك 
بالقيام» ونهض الطائر: إذا بسط جناحه ليطيرء والعيش: الحياة» ومصالح الشيء: ما فيه 
صلاحه ضد الفساد»ء والبارئ: الخالقء ومثال الشيء شبهه. وخلا أي مضى وسيق»ء أي لم 
يخلق الأشياء على حذو خالق سبقه بل ايتدعها على مقتضى الحكمة والمصلحة. 
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قال الدميريّ : الخمّاش بضمٌ الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش: التي تطير في الليل 
وهو غريب الشكل والوصف, والخفش: صغر العين وضيق البصرء والأخفش صغير العين 
ضعيف البصرء وقيل هو عكس الأعشىء وقيل : هو من يبصر في الغيم دون الصّحوء وقال 
الجوهريّ هو نوعان» فالأعشى : من يبصر نهاراً لا ليلا والعمش : ضعف الرؤية مع سيلان 
الدمع غالب الأوقات. والعور معروف. 

قال البطليوسي : الخفاش له أربعة أسماء: خفاش وخشّاف وختظاف ووطواط وتسميته 
خفّاشاً يحتمل أن يكون مأخوذاً من الخفش., والأخفش في اللغة نوعان: ضعيف البصر 
خلقة » والثاني لعلة حدثت؛ وهو الذي يبصر بالليل دون التّهار, وفي يوم الغيم دون الضّحو. 

وما ذكره من أن الخفاش هو الخظاف فيه نظرء والحقّ أنه صنفان. 

وقال قوم: الخفاش الصغير» والوطواط الكبيرء وهو لا يبصر في ضوء القمر ولا في 
ضوء النهارء ولمًا كان لا يبصر نهاراً إلدمس الوقت الذي لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء وهو 
قريب غروب الشمس لأنْه وقت هيجان البعوضء فإنَ البعوض يخرج ذلك الوقت يطلب قوته 
وهو دماء الحيوان؛ والخفاش يطلب الطعم فيقع طالب رزق على طالب رزق» والخفاش 
ليس هو من الظير في شيء لأنه ذو أذنين وأسنان وخصيتين ويحيض ويطهر ويضحك كما 
يضحك الإنسان» ويبول كما تبول ذوات الأربع» ويرضع ولده ولا ريش له. 

قال بعض المفسّرين : لما كان الخمّاش هو الذي خلقه عيسى بن مريم تي بإذن الله 
تعالى» كان مبايناً لصنعة الله تعالى ولهذا جميع الطير تقهره وتبغضهء فما كان منها يأكل 
اللحم أكله وما لا يأكل اللحم قتلهء فلذلك لا يطير إِلَّا ليلاً. 

وقيل : لم يخلق عيسى تين غيره لأنّه أكمل الظير خلقاً وهو أبلغ في القدرة لأنّ له ثدياً 
وأسناناً وأذناًء وقيل : إِنْما طلبوا خلق الخفاش لأنّه من أعجب الظلير إذ هو لحم ودم يطير بغير 
ريش وهو شديد الطيران سريع التقلب يقتات بالبعوض والذباب وبعض الفواكه. وهو مع ذلك 
موصوف بطول العمرء فيقال إِنْه أطول عمراً من النّسر ومن حمار الوحش» وتلد أنثاه ما بين 
ثلاثة أفراخ وسبعة» وكثيراً ما يسفد وهو طائر في الهواء» وليس في الحيوان ما يحمل ولده غيره 
والقرد والإنسان» ويحمله تحت جناحهء وربما قبض عليه بفيه وهو من حنوّه عليه وإشفاقه 
عليه » وربّما أرضعت الأنثى ولدها وهي طائرة» وفي طبعه أنه متى أصابه ورق الدلب حذر ولم 
يطرء ويوصف بالحمق» ومن ذلك إذا قيل له : «أطرق كرأ إلتصق بالأرض 20 . 

5 - باب البوم 


١‏ -كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن الوليد وجماعة مشايخى عن سعد ين عبد الله 


)1( حياة الحيوان» ل ١‏ ص , 


١ باب / اليوم اه‎ - ١5 





عن اليقطيني عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر عن أبي عبد الله ئلا قال: سمعته يقول 
في البومة فقال: هل أحد منكم رآها نهارأ؟ قيل له: لا تكاد تظهر بالتهار ولا تظهر إِلَّا ليلاً» 
قال: أما إنها لم تزل تأوي العمران فلمًا أن قتل الحسين غقكئة الت على نفسها أن لا تأوي 
العمران أبداً» ولا تأوي إلا الخراب» فلا تزال نهارها صائمة حزيئة حتّى يجنّها الليل» فإذا 
جنها الليل فلا تزال ترنَ على الحسين تقكئة حتّى تصبح7" . 

؟ - ومنه: عن حكيم بن داود بن حكيم عن سلمة عن الحسين بن علي بن صاعد البربري 
وكان قيّماً لقبر الرضا غلكنيهة قال : حذئني أبي قال: دخلت على الرضا ظتهة فقال لي : ما 
يقول التّامن؟ قال: قلت : جعلت فداك جتنا نسألك»: قال: فقال: ترى هذه البومة كانت غلى 
عهد جدّي رسول الله وَتقية تأوي المنازل والقصور والدورء وكانت إذا أكل النّاس الطعام 
تطير فتقع أمامهم فيرمى إليها بالطعام وتسقى ثُمْ ترجع إلى مكانهاء ولمّا قتل الحسين بن 
علي ملت خرجت من العمران إلى الخراب والجبال والبراري وقالت: بئس الأمّة أنتم قتلتم 
ابن نبيكم ولا آمنكم على نفسي0" . 

* - ومئه: عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن ,١‏ ود سروه اباك ميم 
50 قال : إن البومة لتصوم التهارء فإذا أفطرت تدلّهت على الحسين كه 
حتّى تصبح7" 

بيان: «تدلهت» كذا في أكثر النسخ بالذال المهملةء وفي القاموس: الدله والدلهة 
محرّكة؛ والدلوة: ذهاب الفؤاد من همّ ونحوه؛ ودلهه العشق بكذا تدليهاً فتدلّه والمدلّه 
كمعظم : الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوهء وفي بعض النسخ بالواو. وفي 
القاموس : الوله محرّكة : الحزن وذهاب العقل حزناً» والحيرة والخوفء وله كورث ووجل 
ووعد فهو ولهان وواله وتوله واتله وهي ولهى ووالهة وواله وميلاه: شديدة الحزن والجزع 
على ولدها. 

4 - الكامل: عن علي بن الحسين عن سعد بن موسى بن عمر عن الحسن بن علي الميثميّ 
قال: قال أبو عبد الله لك : يا أيا يعقوب رأيت بومة قط تنمس بالنهار فقال: لاء قال: 
وتدري لم ذلك؟ قال: لاء قال: م و اده 
رزقت؛ ثم لم تزل ترنّم على الحسين ظتتقة حتى تصبح7؟؟. 


(1) - (") كامل الزيارات» ص ١98‏ باب الاح 787-141. 

(5) كامل الزيارات: ص 3٠١‏ باب ١7ح‏ 184. أقول: لا تنافي بين هذه الرواية وما ورد من أن البوم ممن 
جحد الولاية فلعته الله تعالى (كما في ص 77ح 74 من هذا المجلد) لأنّه من الممكن صدق القضيّة في 
زمانين أو في صنفين. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة ١بوم؛].‏ 
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بيان: تنفّس كذا في أكثر النسخ بالنون والفاء وكأنه كناية عن التصويت والترنم» ولا يبعد 
أن يكون "تنغش» بالنون والغين المعجمةء قال في القاموس: النغش : تحرك الشيء من 
مكانهء كالإنتغاش والتنعّش» وكل طائر أو هامة تَحرّك في مكانه فقد تنش . 

ه -دلائل الطبرق: عن الحسن بن علي الوشّاء عن عبدالصّمد بن بشير عن عطيّة أخي 
أبي العوّام قال : كنت مع أبي جعفر تكله في مسجد الرسول يَيقة إذ أقبل أعرابي على لقوح 
له فعقله ثمّ دخل فضرب ببصره يميناً وشمالاً كأنّه طائر العقل» فهتف به أبو جعفر تق فلم 
يسمعه فأخذ كما من حصى فحصبه٠‏ فأقبل الأعرابي حتّى نزل بين يديه» فقال له: يا أعرابي 
من أين أقبلت؟ قال: من أقصى الأرضء ققال له أبو جعفر: الأرض أوسع من ذلك فمن 
أين أقبلت؟ قال: من أقصى الدنيا وما خلفي من شيء؛ أقبلت من الأحقاف, قال: أي 
الأحقاف؟ قال: أحقاف عاد قال: يا أعرابي فما مررت به في طريقك؟ قال» مررت بكذاء 
فقال أبو جعفر تكئية : ومررت بكذاء قال الأعرابي نعم قال أبو جعفر ظ28 : ومررت 
بكذاء فلم يزل يقول الأعرابي : إني مررت ويقول له أبو جعفر تك : ومررت بكذا إلى أن 
فال له أبو جعفر: فمررت بشجرة يقال له: شجرة الرقاق» قال: فوثب الأعرابي على رجليه 
ثْمّ صفق بيده وقال: والله ما رأيت رجلا أعلم بالبلاد منك أوطنتها؟ قال: لا يا أعرابيّ» 
ولكنها عندي في كتاب» يا أعرابي إن من ورائكم لوادياً يقال له: البرهوت تسكته البوم والهام 
يعذّبٍ فيه أرواح المشركين إلى يوم القيامة!"؟. 

5 - حياة الحيوان: البوم بضم الباء طائر يقع على الذكر والأنثى حتّى تقول صدى أو 
فياداً فيختصٌ بالذكر» كنية الأنثى أمّ الخراب وأمٌ الصّبيان» ويقال لها غراب الليل» ومن طبعها 
أن تدخخل على كل طائر في وكره وتعخرجه منه وتأكل فراخه وبيضه» وهي قويّة السّلطان في الليل 
لا يحتملها شيء من الظير ولا تنام الليل» فإذا رآها الظير في النهار قتلوها ونتفوا ريشها للعداوة 
التي بينها وبينهم : ومن أجل ذلك صار الصيّادون يجعلونها تحت شباكهم ليقع لهم الظير» ونقل 
المسعوديّ عن الجاحظ أنّ البومة لا تطير بالنهار خوفاً من أن تصاب بالعين لحسنها وجمالها 
ولما تصوّر في نفسها أنّها أحسن الظير لم تظهر إِلَا بالليل؛: وتزعم العرب في أكاذيبها أن 
الإنسان إذا مات أو قتل يتصوّر نفسه في صورة طائر يصرخ على قبره مستوحشة لجسدها . 

والبوم أصناف وكلّها تحب الخلوة بنفسها والتفرّد. وفي أصل طبعها عداوة الغربان. 

وفي تاريخ ابن النجار أنْ كسرى قال لعامل له: صد لي شر الظير واشوه بشرٌ الوقود 
وأطعمه شب الناسء فصاد بومة وشواها يحطب الدفلى وأطعمها ساعياً. 

وفي سراج الملوك لأبي بكر الطرطوسي أن عبدالملك بن مروان أرق ليلة فاستدعى سميراً 


.٠١١ دلائل الإمامةء ص‎ )١( 


5 - باب / اليوم | 








له يحدّثه فكان فيما حدّثه به أن قال: يا أميرالمؤمتين كان بالموصل بومة وبالبصرة بومة» 
فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة بنتها لابنهاء فقالت بومة البصرة: لا أفعل إِلّا أن 
تجعل لي صداقها مائة ضيعة خراب» فقالت بومة الموصل : لا أقدر على ذلك الآن ولكن إن 
دام والينا علينا سلّمه الله تعالى سنة واحدة فعلت ذلك فاستيقظ لها عبدالملك وجلس للمظالم 
وأنصف الناس بعضهم من بعضء وتفقّد أمر الولاة. 
ورأيت في بعض المجاميع بخط بعض العلماء الأكابر أنّ المأمون أشرف يوماً من قصره 
فرأى رجلا قائمأ وبيده فحمة وهو يكتب بها على حائط قصرهء فقال المأمون لبعض خدمه : 
إذهب إلى ذلك الرجل فانظر ما كتب وائتني به» فبادر الخادم إلى الرجل مسرعاً وقبض عليه 
وتأمّل ما كتب فإذا هو: 
يا قصر جمع فيك الشوم واللوم حتّى يعشّش في أركانك البوم 
يوماً يعشّش فيك البوم من فرحي أكون أول من يرعاك مرغوم 
لمَ إن الخادم قال له: أجب أمير المؤمنين» فقال له الرجل : سألتك بالله لا تذهب بي إليه 
فقال الخادم : لا بد من ذلك» فلمًا مثله بين يدي المأمون أعلمه بما كتبء فقال له المأمون: 
ويلك ما حملك على هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين إِنّه لن يخفى عليك ما حواه قصرك هذا من 
خزائن الأموال والحليّ والحلل والطعام والشّراب والفرش والأواني والأمتعة والجواري 
والخدم وغير ذلك ممّا يقصر عنه وصفي ويعجز عنه فهمي. وإني يا أمير المؤمنين قد مررت 
عليه الآن وأنا في غاية من الجوع والفاقة فوقفت متفكراً في أمري. فقلت في نفسي : هذا 
القصر عامر عال وأنا جائع ولا فائدة لي فيه فلو كان خراباً ومررت به لم أعدم منه رخخامة أو 
خشبة أو مسماراً أبيعه وأتقوّت بثمنهء أوما علم أمير المؤمنين ما قال الشاعر : 
إذا لع يكن للمره فى خزلة امرية:: «تهعيت ولاح تمت زوالتهنا 
وماذاك من بغض لهاغيرأنه يرجّى سواها فهويهوى انتقالها 
فقال المأمون: يا غلام أعطه ألف دينارء ثم قال له: هي لك في كل سنة ما دام قصرنا 
عامراً بأهله(2) . 


00 حيأة الحيوأآن» 2 1 ص 198. 


14 بحار الأنوار/ج/ 





وم كن ِعَدَارمٌ حسِينَ ألَفَ سَنِّ» فإنَ المقامات في يوم القيامة مختلفة ؟ وقيل : إن المراد بالأوّل 
أن مسافة الصعود والنزول إلى سماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير 
الملك من بني آدمء وإلى السماء السابعة مقدار خمسين ألف سنة؛ وقيل: إِنّ الألف سنة 
للنزول والعروج» والخمسين ألف سنة لمدّة القيامة20. 

وفي قوله سبحانه: 8تَمَرِحٌ المليكة وَألْرّحٌ لوم الآية: اختلف في معناه فقيل : تعرج 
الملائكة إلى الموضع الذي يأمرهم الله به في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف 
سنة » وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات السبع؛ وقوله : «ألفَ سوه هو لما بين 
السماء والأرض في الصعود والتزول؛ وقيل : إِنْه يعني يوم القيامة» وإنّه يفعل فيه من الأمور 
ويقضي فيه الأحكام بين العباد ما لو فعل في الدنيا لكان مقدار خمسين ألف سنةء وروى أبو 
سعيد الخدريّ قال: قيل : يا رسول الله ما أطول هذا اليوم! فقال: والّذي نفس محمّد بيده إِنَه 
ليخقف على المؤمن» حتّى يكون أخفت عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا . 

وروي عن أبي عبد الله يركئ: أنه قال: لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف 
سنة من قبل أن يفرغواء والله سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة. 

وعنه يلكئة أيضاً قال: لا ينتصف ذلك اليوم حبّى يقيل أهل الجنّة في الجئة» وأهل النار 
في النار؛ وقيل : معناه أنْ أوّل نزول الملائكة في الدنيا بأمره ونهيه وقضائه بين الخلائق إلى 
آخر عروجهم إلى السماء وهو يوم القيامة هذه المدّة؛ فيكون مقدار الدنيا خمسين ألف سنة» 
لا يدري كم مضى وكم بقيء وإِنّما يعلمها الله يوي تير 4 يا محمّد على تكذيبهم إيَاك 
جِسَبرا جياه لا جزع فيه ولا شكوى هِإِنَم يَروئهُ بيدا (وي) وترنه فيا (2)» أخبر سبحانه أنه 
يعلم مجيء يوم القيامة وحلول العقاب بالكفار قريباًء ويظته الكفار بعيداًء لأنهم لا يعتقدون 
صحكّتهء وكل ما هو آت فهو قريبٌ دان( , ظ 

ون اقول يشان :9 كلاه لوجر تقزيره + لالتعا اامكقاءاقة خرنه قانةة ل د 
الَْرْشُ َم 465 أي كسر كل شيء على ظهرها من جبل أو بناء أو شجرء حتى زلزلت فلم يبق 
عليها شيء» يفعل ذلك مرّة بعد مرّة؛ وقيل : لِدْكْتٍ الْأَرْسُ» أي مدت يوم القيامة مدّ الأديم 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل : دقفت جبالها وأنشازها حتّى استوت عن ابن قتيبة» والمعنى : استوت 
في انفراشهاء فذهب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتّى تصير كالصحراء الملساء «وَجَامٌ 
رَيْكٌّ» أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته؛ وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معهء بخلاف حال 
الدنيا ؛ وقيل جاء جلائل آياتهء فجعل مجيثها مجيثه تفخيماً لأمرها؛ وقال بعض المحقّقين: 
المعنى : وجاء ظهور ربّك» لضرورة المعرفة بهء لأنْ ظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره 


(1) مجمع البيانء ج لثم ص 44. (؟) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص .١١4‏ 





اس ع رد وي 3اترء مووي 
إجنه مس رلعاعا وو لحقق ب اليْمْصا سين 


ورف ررم ا بوت را - ع داس و حرس 
العنايّة سير علي التمازى الشاهرور سه 
الجزء الثاني و الستون 


منكورات 
يروث - ايكنان 
سن با: 6525 


؟ - باب / فضل اتخاذ الدّيك وأنواعها واتخاذ الدّجاج فى البيت... +.” 





أيواب الدواجن وقد مضت منها الأنعام 
١‏ - باب استحباب اتخاذ الدواجن في البيوت 

١‏ - قرب الإسناد: عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه عله قال: كانوا يحبّون أن يكون في الييت الشيء الذاجن مثل الحمام والدّجاج أو 
العناق ليعبث به صبيان الجنّ ولا يعبئون بصبيانهه27. 

١‏ - طبٌ الأئمّة: عن المظمر بن محمّد بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران 
عن سليمان بن جعفر عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنئ قال: قال رسول الله يي : أكثروا من 
الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشّياطين عن صبيانكه 27 . 

بيان: قال الجوهريّ: دجن بالمكان دجوناً : أقام به وأدجن مثله. وقال ابن السككيت: 
شاة داجن وراجن : إذا ألفت البيوت واستأنست. قال: ومن العرب من يقولها بالهاء وكذلك 
غير الشاةء قال لبيد: 

حتى إذا ينس الرّماة وأرسلوا غضفاً دواجن قافلاً أعصامها 

أراد به كلاب الصّيد. 

وقال في النهاية: فيه : «لعن الله من مثّل يدواجنه؛ هي جمع داجن وهو الشاة التي يعلفها 
الناس في منازلهم يقال: شاة داجن» ودجنت تدجن دجونا» والمداجنة حسن المخالطة, 
وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الظير وغيرهاء والمثلة بها : أن يخصيها 
ويجدعها إنتهى . 

وقال الدميرق: الداجن : الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم» وكذلك الناقة والحمام 
البيوتئ» والأنثى داجئة» والجمع دواجنء» وقال أهل اللغة: دواجن البيوت: ما ألفها من 
الظير والشاة وغيرهماء وقد دجن في بيته : إذا لزمه29 , 
؟ - باب فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامهما 

١‏ - العيون والخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن 


.1١7؟ قرب الإسناد» ص ”57 ح 14. (؟) طب الأئمة» ص‎ )١( 


طش بحار الأنوار/ج؟1 





إبراهيم بن حمّويه عن اليقطينئ قال: قال الرّضا تقل في الدّيك الأبيض خمس خصال من 
خغضال الأنباء : معرضه بأوقات الشلاة والغيرة والتخاء والتجاعة وكترة الطروقةة2. 

؟ - مجالس الصدوق: فى مناهى النبئ 826 : نهى عن سبّ الدّيك وقال: إنه يوقظ 
لنلتادهو1") , ١ ١‏ 1 

* - المكارم: عن النبي ناه : تعلموا من اليك مس خصال : محافظته على أوقات 
ا 0 

0 تالحر 
المشرقء وجناح له في المغرب». يقول: «سيحان الملك القدذوسة فإذا قال ذلك صاحت 
الدّيوك وأجابته فإذا سمع صوت الدّيك فليقل أحدكم : سبحان ربّي الملك القدّوسس9. 

ه - الكافي: عن العذة عن البرقيّ عن محمّد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي 
جعمر علش قال : قال رسول الله عي : ديك أفرق أبيض يحفظ دويرة أهله وسبع دويرات 

ل 

بيان: قال فى القاموس : ديك أفرق بيّن الفرقء عرفه مفروق . 

١‏ - الكافي: عن العدّة عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان بن رشيد عن القاسم بن 
عبدالرحمن الهاشمي عن محمّد بن مخلّد الأهوازي عن أبي عبد الله كك قال : ديك أفرق 
ل سس ارسر سان 

3ن( 
بير 


/ - ومنه : عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن 
راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: ذكر عند أبي الحسن ئلة حسن 
الطاووس » فقال: لا يزيدك على سن الذيك الأبيض بشيء» قال: وسمعته يقول: الذيك 
أحسن صوتاً من الظاووس وهو أعظم بركة» ينبّهك في مواقيت الصّلاةء وإنّما يدعو 
الظاووس بالويل لخطيئته التي ابتلي بها" . 

4 - ومنه: عن على عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله ظقكئلة : الدّيك الأييض 
صديقي وصديق كل مؤمن60, 


.١ باب 58 ح 186ء الخصال». ص 598 باب هش ح‎ 55٠ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.758١ مكارم الأخلاق؛ ص‎ )9( .١ (؟) أمالي الصدوق» ص 714 مجلس 51 ح‎ 
الأصول الستة عشرء ص 4ل.‎ )*( 

(5) - (8) الكافي» ج 5 ص ١١997‏ باب 419 ح 5-١‏ ., 


؟- باب / فضل اتّخاذ الدّيك وأنواعها واتخاذ الدّجاج فى البيت... "١‏ 





8- ومله: عن على عن بعض أصحابه عن أبي * شعيب المحاملي عن أبي الحسن تاكئلةة 
قال: فى الذّيك خمس خصال من خصال الأنبياء: السّخاء والشّجاعة والمعرفة بأوقات 
القلذة ود : الطرؤقة والق 02 . 

بيان: كثرة الطظروقة بفتح الطاء من قولهم: طروقة الفحل أي أنثاهء فالمراد كثرة 
الأزواج» أو بالضمٌ مصدر طرق الفحل الناقة: إذا نزا عليهاء فالمراد كثرة الجماع . 

٠‏ -الكافي؛ عن على وعدّة من أصحابه عن سهل بن زيد جميعاً عن جعفر بن محمّد 
الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عَقَكمْةٍ قال : قال أمير المؤمنين سكيلا صياح الدذيك 
صلا ته . وشودية تتاهه ركو عه ومسو 71 


00 كأنه إشارة إلى قوله تعالى : لير سنت 


0 ذ د 


دعم صَكَاُْ يسو () كما مرّء 


0 عن العذة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان رفعه قال : قال 
أميرالمؤمنين ظقكهة : الورّ جاموس الظيرء والدّجاج خنزير الظيرء والدرّاج حبش الطيرء 
وأين أنت عن فرخين ناهضين ريّتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها7؟؟. 

بيان: الور لغة في الأوز وكونه جاموس اللير لأنسه بالحمأة والمياه» وشبّه الّجاج 
بالخنزير في أكل العذرة وكون الدرّاج حبش الظير لسواده» وكأن التخصيص بامرأة [من] 
رئيغة لكون طترهم أجره أن كرتي حدق قن ذلك أو كرة لقانم في ذلك الرما نا وجوه هذا 
الظير أو كثرته عندهم . 

7 - الكافي: عن أحمد عن السّياريَ رفعه قال: ذكرت اللحمان بين يدي عمر فقال 
عمر: إن أطيب اللحمان لحم الدّجاجء فقال أميرالمؤمنين نئل : كلاً إِنْ ذلك خنازير 
الظيرء وإِنّ أطيب اللحمان لحم فرخ نهض أو كاد ينهض © . 

وف -المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال: أكلت مع 
ابى عبد الله تلكتية فدعا وأتى بدجاجة محشزة ويخبيضء فقال أبو عبد الله عكتلة : هذه 
أمنيت لقاطمةء ثم قال يا جارية افيا بطعانا الحمروف فجادت يتريد وخا" و0 , 

١‏ م البيان: روي أن الببى عله كان يأكل الذجاج والفالوذج وكان يعجيه 
الحلواء والعسل7” . 

بيان: أكثر الأخبار تدل على كراهة لحم الدّجاجء ولم أر من تعرّض لها غير أن 
)١(‏ -(15) الكافي؛ ج 5 ص ١١91‏ باب 4194 ح 0-6 . (9*) سورة النورء الآية: .5١‏ 


(4) - (0) الكافي» ج 5 ص ٠١57"‏ باب 78*31 م 73-1. 
699 المحاسن»: ج ؟ ص .١156‏ (9) مجمع البيان. ج ” ص .5١١‏ 
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الشهيد يتنه في الدروس ذكر الرواية المتقدّمة؛ ويمكن حمل أخبار الذمّ على ما إذا كانت 
جلالة أو قريبة من الجلل ولم تستبرأ» فمع الإستبراء ثلاثة أيّام يزول التحريم أو الكراهة؛ كما 
روى الدّميريّ عن نافع عن ابن عمر أن النبي جَتهةِ كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها 
فربطت أيّاماً ثم يأكلها بعد ذلك إنتهى20". 

والتعليل الوارد في الأخبار المتقدّمة ريما يشعر بذلك . 

٠‏ - حياة الحيوان: الذيك ذكر الدجاج» وجمعه ديوك وديكة؛ وتصغيره دويك» 
ويسمى الأنيس والمؤانس» ومن شأنه أنه لا يحئو على ولده ولا يألف زوجة واحدة؛: وهو 
أبله الطبيعة» وذلك أنه إذا سقط من حائط لم تكن له هداية ترشده إلى دار أهلهء وفيه من 
الخصال الحميدة أن يسوّي بين دجاجه ولا يؤثر واحدة على واحدة إلا نادراً . 

وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الأوقات الليليّة» فيقسّط أصواته عليها تقسيطأً لا يكاد 
يغادر منه شيئاً سواء طال أو قصرء ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده: فسبحان من هداء لذلك؛ 
ولهذا أفتى القاضي حسين والمتولي والرافعيّ بجواز اعتماد الدّيك المجرّب في أوقات 
الصّلاة؛ ومن غرائب أمره أنّه إذا كانت الديكة بمكان ودخل عليهم ديك غريب سفدته كلها . 

قال الجاحظ: ويدخل في الدّيك الهندي والجلاسي والنبطي والسنديّ والزئجي قال: 
وزعم أهل التجربة أن الدّيك الأبيض الأفرق من خواصه أن يحفظ الدار التي هو فيهاء 
وزعموا أن الرجل إذا ذبح الدّيك الأبيض الأفرق لم يزل يتكب في أهله وماله. 

روى عبد الحقّ بن قانع بإسناده إلى جابر بن أثوب - بسكون الثاء المثلثة وفتح الواو وهو 
أثوب بن عتبة - أن النبى 885 قال: اليك الأبيض خليلي. 

وإسناده لا يثبت» ورواه غيره بلفظ : الدّيك الأبيض صديقي وعدوٌ الشيطان يحرس 
صاحبه وسبع دور خلقه . . وكان النبي م8 يقتنيه في البيت والمسجد . 

وفي ترجمة البزّي الراوي عن ابن كثير عن الحسن عن أنس أن النبي عن كان يقول : 
اليك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب جبرئيل » يخرس بيتة وسثة عشر يبعا من ععيرانه. 

وروى الشيخ محبّ الدّين الطبري أن النبي وَيقت كان له ديك أبيض وكان الصّحابة 
يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصّلاة. 

وفي الصَحيحين وسئن أبي داود والترمذي والنسائيّ عن أبي هريرة أنْ النبن 805 قال : 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنْها رأت ملكا وإذا سمعتم نهاق الحمير 
فتعوّذوا بائله من الشّيطان فَإنّها رأت شيطانا . 

قال القاضي: سبيه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم له 


.4١١ ص‎ ١ حياة الحيوان» ج‎ )١( 
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بالإخلاص والتضرّع والإبتهال: وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصّالحين والتبرّك بهم» 
نما أمرنا بالتعوّذ من الشّيطان عند نهيق الحمير لأنْ الشّيطان يخاف من شره عند حضوره» 
فينبغي أن يتعوذ منه إنتهى . 

وفي معسجم الطبراني وتاريخ أصبهان عن النبيّ عَيقِك قال : إن لله ديكاً أبيض جناحاه موشيان 
بالزبرجد والياقوت واللؤلؤء له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» ورأسه تحت العرش وقوائمه 
في الهواء ويؤذّنَ كلّ سحر فيسمع تلك الصّيحة أهل السّماوات والأرض إلا الثقلين: الجنّ 
والإنس فعند ذلك يجيبه ديوك الأرض» فإذا دنا يوم القيامة قال الله تعالى : ضِمٌ جناحك وغض 
صوتكء فيعلم أهل السّماوات والأرض إلا الثقلين أنَّ الساعة قد اقتربت . 

وروى الطبرانيّ والبيهقي ف في الشعب عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النب 5ه قال : 
إِنَّ لله ديكاً رجلاه في العخوم ورأسه تحت العرش مطويةء فإذا كان هنة من الليل صاح : 
اسبح قدّوس» فتصيح الديكة. 

وتو كات تفل اللذكر الججانط حمر بن محمة بن الخن العرياني عن ثوبا0 عولى زيول 
الله عق قال : إن لله ديكاً براثنه في الأرض السّغلىء وعنقه مثنيئ تحت العرش وجناحاه في 
الهواء يخفق بهما في السّحر كل ليلة يقول: سبحان الملك القدّوس ريّنا الرحمن الملك لا إله 
غيره. 

وروى الثعلبي أن النبي وَيقةٍ قال: ثلاثة أصوات يحبّها الله تعالى: صوت الدّيك وصوت 
قارئ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. 

وروى الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجة عن زيد بن خالد الجهني أن النبي مَنةِ قال : لا 
تسبّوا الدّيك فإنه يوقظ للصّلاة. إسناده جيّدء وفي لفظ : فإنّه يدعو إلى الصّلاة. 

قال الإمام الحليمي قوله ييه : «فإنه يدعو إلى الصّلاة» فيه دليل على أن كل من استفيد 
منه خير لا ينبغي أن يسبٌ ويستهان [به]» بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان؛ وليس 
معنى دعاء الذّيك إلى الصّلاة أن يقول بصراخه حقيقة : الصّلاة أو قد حانت الصّلاة» بل 
معناه أن العادة قد جرت بأن يصرخ صرخات متتابعة عند الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله 
عليها فتذكّر الناس بصراخه الصّلاة: ولا يجوز لهم أن يصلّوا بصراخه من غير دلالة سواه إلا 
من جرّب منه ما لا يخلف فيصير ذلك له إشارة والله أعلم إنتهى . 

وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنْ النبي يي قال : إِنَ الله تعالى أذن لي أن 
أحدّث عن ديك رجلاء ة في الأرض وعنقه مثنيّة تحت العرش وهو يقول: «سبحانك ما أعظم 
شأنك!» قال : فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذباً . 

وروى أبو طالب المكّي والغزالي عن ميمون بن مهران أنه قال: بلغني أنَّ تحت العرش 
ملكا فى صورة ديك رأسه من لؤلؤة» وجناحاه من زيرجد أخضرء فإذا مضى ثلث الليل الأوّل 








ضرب بجناحيه وزقا وقال: ليقم القائمون». فإذا مضى نصف الليل ضرب بجتاحيه وزقا 
وقال: ليقم المصلونء فإذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وزقا وقال: ليقم الغافلون وعليهم 
أوزارهم . ومعنى زقا: صاح . 

وعن عبد الله بن نافع أنْ النبي 86 نهى عن إخصاء الخيل والغنم والدّيك وقال: إِنّما 
الثماء في الخيل وتحرم المنافرة بالديكة(" . 

وقال: الدّجاج مثلث الدّال الواحدة دجاجةء الذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه كبقلة 
وحمامة ومن عجيب أمرها أنه يمر بها سائر السّباع فلا تخشاهاء فإذا مرّ بها ابن آوى وهي 
على سطح أو جدار أو شجرة رمت بنفسها إليهء وتوصف بسرعة الإنتباه وقرّة النوم ويقال: إِنَّ 
نومها واستيقاظها إِنما هو بمقدار خروج النفس ورجوعه ويقال: إِنّما تفعل ذلك من شدّة 
الجبن» وأكثر ما عندها من الحيلة أنّها لا تنام على الأرض بل ترتفع على رف أو جذع أو 
جدار أو ما قارب ذلك . والدّجاج مشترك الطبيعة يأكل اللحم والذباب» وذلك من طباع 
الجوارح؛ ويأكل الخبز ويلقط الحبَ وذلك من طباع بهائم الظيرء والفرخ يخرج من البيضة 
تارة بالحضن وتارة بأن يدفن في الزيل ونحوه. 

وروى ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النب 26 أمر الأغنياء بانّخاذ الغنم وأمر 
الفقراء ياتّخاذ الذجاج. ويحل أكل الدّجاج لما روى الشيخان والترمذي والنّسائي عن 
إبراهيم بن رهدم بن المصرم الحرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعريّ فدعا بمائدة عليها 
لحم دجاجة فخرج من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال: هلمٌ فتلكأء فقال: هلمٌ فإنّي 
رأيت النبي مَيية يأكل منه. وفي لفظ : يأكل دجاجة. 

وهذا الرجل إنما تلكأ لأنها تأكل العذرة فقذرهء ويحتمل أن يكون تردد لالتباس الحكم 
عليه أو لم يكن عنده دليل فتوقف حتى يعلم حكم الله تعالى0 . 

" - باب الحمام وأنواعه من الفواخت والقمارى 
والدباسي والوراشي وغيرها 

١‏ - العلل: عن محمّد بن موسى [بن] المتوكل عن علي بن الحسين السعدآباديّ عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن أبيه عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله كله 
قال: إن الشيء إذا اختلف لم يلقح. قلت: فَإِنَ الناس يزعمون الظير الراعبي أحد أبويه 
ورشان وقد نراه يبيض ويفرخ» قال كذبوا إنه قد يلقى الورشان على اللير فيتزاوج ويبيض 
ويفرخ ولا يفرخ نسله أبداً”". 


)03 حياة الحيوان» ج ١‏ ص 275 . ف حياة الحيوان» ج ١‏ ص .1١088‏ 
في علل الشرائعء ج ؟' ص 47١‏ باب /7417 ح 3 . 
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تبيان: قوله : «إن الشيء إذا اختلف لم يلقح؟ أي إذا تولّد الحيوان من جنسين مختلفين 
يكون عقيماً لا يلد فقال الرَّاوِي: الراعبي مع كونه من جنسين مختلفين يبيض ويفرخ» 
وجوابه تَلكدْلة يحتمل وجهين : أحدهما تكذيب الناس في ذلك وإفادة أنه لا يبييض ولا يفرخ 
بل كل راعبي يتولّد من جنسين ٠‏ وثانيهما أن يكون المعنى أن ما يحصل من الورشان والجنس 
الآخر هو غير الراعبي ولا يفرخ» ولعلّه أظهر. 

وقال الذميري: الراعبيَ : طائر متولّد بين الورشان والحمام وهو شكل عجيب قاله 
القزوينه 97" . 

وقال: الورشان هو ساق حرّء وقيل : طائر متولّد بين الفاختة والحمامة؛ وبعضهم يسمّيه 
الوراشين» وهو أصناف منها النوبي وهو أسود حجازي إلا أنه أشجى صوتاً من الورشان 
يوصف بالحنوٌ على الأولاد حتَّى أنّه ريّما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص 9" . 

0 ساق حر: الورشان وهو ذكر القماريّ لا يختلفون في ذلك . 

- العيون والعلل: بالإسناد المتقدم سأل الشامئ أميرالمؤمنين عي عن معنى هدير 

ار ٠‏ فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان7" . 

بيان: فى القاموس : المعازف : الملاهى كالعود والطتبور والواحد عزف أو معزف كمثير 
ومكنسة» والقيان جمع القينة : الأمة المغئّية فهو عطف على الأهل. ويقدّر المضاف في 
الأخيرين. 

" - الاختصاص والبصائر: عن أحمد بن محمّد عن البزنطئ عن بعض أصحابنا قال : 
أهدي إلى أبي عبد الله ظملة فاختة وورشان وطير راعبئ فقال أبو عبد الله عَلاة : أمّا الفاختة 
فتقول: افقدتكم فقدتكم؛ فافقدوها قبل أن تفقدكم فأمر بها فذبحت» وأمًا الورشان فيقول : 
اقلستم قدستم) فوهبه لبعض أصحابه. والطير الراعبيّ يكون عندي كر 6" 

بيان: قال الدذميري : الفاختة واحدة الفواخت من ذوات الأطواق: زعموا أن الحيّات 
تهرب من صوتها وهي عراقية وليست حجازيةء وفيها فصاحة وحسن صوتء. وفي طبعها 
الأنس» وتعيش في الدّور» والعرب تصفها بالكذب, فإنّصوتها عندهم هذا أوان الرطب تقو 
ذلك والنخل لم تطلع وتعمر وقد ظهر منه ما عاش خمسة وعشرين سنة وما عاش أربعين سنة . 

: - البصائر: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبيَّ عن ابن 
مسكان عن أبي أحمد عن شعيب بن الحسن قال : كنت عند أبي جعفر 8828 جالساً فسمع 
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ورؤيته؛ ولمَا صارت المعارف بالله في ذلك اليوم ضروريّة صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» 
فقيل : ٠ِمَبَاه‏ رَبّكّ4 أي زالت الشبهة وارتفع الشكٌ؛ كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان 
يشكٌ فيه؛ جل وتقدّس عن المجيء والذهاب (َوَالْمك 4 أي وتجيء الملائكة «صّئًا صَنَ 4 
يريد صفوف الملائكة وأهل كل سماء صفت على حدة عن عطاء؛ وقال الضحّاك : أهل كل 
سماء إذا زلزلوا يوم القيامة كانوا صفًاً محيطين بالأرض وبمن فيهاء فيكونون سبع صفوف؛ 
وقيل: معناه: مصطفين كصفوف الناس في الصلاة: يأتي الصفت الأوّل. ثم الثاني» ثم 
الثالث؛ ثم على هذا الترتيب» لأنَ ذلك أشبه بحال الاستواء من التشويشء فالتعديل 
والتقويم أولى في الأمور «وَيأىة يَوْمبِنْ يجَهَئَمَ 4 أي وأحضرت في ذلك اليوم جهِنّم ليعاقب 
بها المستحقّون لهاء ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها(" . 

وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما نزلت هذه الآية تغيّر لون رسول 
الله َيِه ٠‏ وعرف في وجهه؛ حتّى اشتدّ على أصحابه ما رأوا من حاله؛ وانطلق بعضهم إلى 
علي بن أبي طالب ظإكثلة فقال: يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله» فجاء على 0 
فاحتضنه من خلفه؛ وقبل بين عاتقيه ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت وأمّي ما الذي حدث 
اليوم؟ قال: جاء جبرئيل فأقرأني : «وجأى: ومين َهَثّمْ 4 فقال: قلت : كيف يجاء بها؟ قال : 
يجيء بها سبعون ألف ملك»؛ يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت 
أهل الجمع ؛ ثم أتعرض لجهنّم فتقول: ما لي ولك يا محمد؟ فقد حرّم الله لحمك علّ» فلا 
يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسيء وإنّ محمداً يقول: أُمَني أمتي ثم قال سبحانه : «ِيَوْئِذٍ »4 
يعني يوماً يجاء بجهنّم تددر آلإن» أي يتّعظ ويتوب الكافرء «ِرَأنٌَ لهُ ارم » أي ومن 
أين له التوبة؟ عن الزجاج ؛ وقيل: معناه: يتذكر الإنسان ما قضّر وفرّط إذ قد علم يقيناً ما 
توعد به» وكيف ينفعه التذكر؟ أثبت له التذكّر ثم نفاه بمعنى أنّه لا ينتفع بهء فكأنّه لم يكن 
وكان ينبغي له أن يتذكر في وقت ينفعه ذلك فيه 9يَُولُ يدت متت لياق » أي يتمتّى أن يكون قد 
كان عمل الطاعات والحسنات لحياته بعد موتهء أو للحياة التي تدوم له هِيْرْيِذٍ لا سَيْبُ عَدَاهه 
أمدّ» أي لا يعدب عذاب الله أحد من الخلق «ولا بُويْقٌ وا سك » أي وثاق الله أحد من 
الخلق» فالمعنى : لا يعذّب أحد في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ» ولا يوثق أحد في 
الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ. 


١‏ - لي: أبي؛ عن عليّ. عن أبيه؛ عن علي بن الحكم؛ عن المفضل بن صالح. عن 
جابرء عن أبي جعفر يقئئلز قال: لمّا نزلت هذه الآية: «ويأفة بَمَيِنْ يَهَتّمَ 4 سئل عن 
ذلك رسول الله ينتقي » فقال: أخبرني الروح الأمين أن الله - لا إله غيره - إذا جمع الأوْلِين 
والآخرين أني بجهئّم تقاد بألف زمام» أخذ بكلّ زمام ماثة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها 
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صوتا من الفاختة فقال : تدرون ما د تقول؟ قال : قلت : لا قال : : تقول : «فقدتكم» فافقدوها قبل 
ا 

لحن عن أي جرت م 

ا الت قال ال ار يو 7 نقال: 
أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ قال : قلت: لاء قال: تقول: فقدتكم أما إنا لنفقدنها قبل أن 
تفقدناء قال: فأمر بها فذبحت7 , 

١‏ - ومنه : عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد والبرقيّ عن النضر عن يحيى الحلبئ عن 
ابن مسكان عن داود بن فرقد عن علي بن ستان قال : كنا عند أبي عبد الله غالكئلاة فسمع صوت 
فاختة في الدار فقال : أين هذه التي أسمع صوتها؟ قلنا : هي في الدارأهديت لبعضهم. فقال أبو 
عبد الله قل : أما لنفقدنّك قبل أن تفقدناء قال: ثم أمر بها فأخرجت من الدار©) . 

بيان: ربّما يحمل دعاؤها على صاحب البيت بأنها لخساستها وبعض جهات الشرٌ فيها 
في صوتها نحوسة تترتّب عليها الجلاء والهلاك. فكأنها تدعو على صاحب البيت» ولا 
ضرورة في ارتكاب هذه التكلفات كما عرفت سابقاً . 

: - كامل الزيارة؛ عن أبيه وعلي بن الحسين عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن التَوفليَ عن 
السكوني عن أبي عبد الله نئي قال: إتخذوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم. فإِنّها تلعن قتلة 
الحسين غ8 7" . 

6 - الكامل: عن أبيه وأخيه وعلىّ بن الحسين ومحمّد بن الحسن جميعاً عن أحمد بن 
إدريس عن الجامورانيَ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل عن داود بن فرقد قال : 
كنت جالساً في بيت أبي عبد الله نطق فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرقر طويلاً » فنظر إل أبو 
عبد الله عكئلة طويلاً فقال : يا داود أتدري ما يقول هذا الظير؟ قلت : لا والله جعلت فداكع 
قال: يدعو على قتلة الحسين تتكئلة فاتّخذوه في منازلى 20 . 

الكافي: عن العذة عن أحمد بن محمّد عن الجاموراني مثله . ٠ج‏ 7 باب الحمام ح .2٠١‏ 
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4 - إرشاد المفيد؛ عن علي بن سعيد عن محمّد بن كرامة عن أبي حمزة الثمالي قال: 
كانت لابن إبنتي حمامات فذبحتهنّ غضباً ثم خرجت إلى مكّة فدخلت على أبي جعفر محمّد 
الباقر يك قبل طلوع الشمس فلمًا طلعت رأيت فيها حماماً كثيراًء قال: قلت: أسأله 
مسائل وأكتب ما يجيبني عنها وقلبي متفكر فيما صنعت بالكوفة وذيحي لتلك الحمامات من 
غير معنى» وقلت في نفسي : لو لم يكن في الحمام خير لما أمسكهنّ. 

فقال لي أبوجعفر ظَكئلة : ما لك يا أبا حمزة؟ قلت: يا بن رسول الله خيرء قال: كأنّ 
فلك في مكان آخر؟ قلت: إي والله» وقصصت عليه القضّة وحدّثته بأنّي ذبحتهنّ فالآن أنا 
أعجب بكثرة ما عندك منهاء قال: فقال الباقر كله : بئس ما صنعت يا أبا حمزة أما علمت 
أنه إذا كان من أهل الأرض عيثاً بصبياننا ندفع ء: عنهم الضرر بانتفاض الحمامء وَإِنّهنّ يؤدْنَ 
بالصّلاة في آخر الليل» قتصدّق عن كل واحدة منهنّ ديناراً فإنّك قتلتهنَّ غضم( . 

بيان: إنتفاض الحمام : تحرّكها ونفض أجنحتهاء ويدلٌ على لزوم الكفارة إذا قتل الحمام 
غضباً » ولعله محمول على الإستحباب ولم أر من تعرّض له. 

٠‏ - طب الأئمّة: عن علىّ بن سعيد عن محمّد بن كرامة قال : رأيت في منزل موسى بن 
جعفر تيكل زوج حمام أمًا الذكر فإِنه كان أخضر به شيء من السمرء آم الأ فسوواء 
ورأيته يفت لهما الخبز وهو على الخوان ويقول: إِنَهما ليحرّكان من الليل ويؤنسان وما من 
إنتفاضة ينتفضانها من الليل إل دفع الله بها من دخل البيت من الأروا-2" , 

بيان: الأرواح : الجن . 

١‏ - مشارق الأنوار: عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تيلا قال: عادانا من كلّ شيء 
حتّى من الطيور الفاختة ومن الأيّام الأربعاء9” . 

١‏ - الكافي: عن العدّة عن سهل عن علي بن سليمان عن القاسم بن عبد الرّحمن عن 


محمّد بن مخلّد عن أبي عبد الله كك قال : لنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك فرق 
0 
بيض, 


بيان: قال في القاموس: النمرة بالضمٌ : التكتة من أيّ لون كان» والأنمر: ما فيه نمرة 
بيضاء وأخرى سوداء وهي تمراء؛ والنمر ككتف وبالكسر: سبع معروف سمّي للنمر الْني 
فيه . 

- الكافي: عن عذة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بكر بن صالح عن 
محمّد بن أبي حمزة عن عثمان الأصبهاني قال: أهديت لإسماعيل بن أبي عبد الله تقكئلاة 


.1١١ لم أجده في الإرشاد للمفيد. (؟) طب الأثمة؛ ص‎ )١( 
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صلصلاء فدخل أبو عبد الله تيك فلمًا رآه قال: هذا الظير المشؤوم أخرجوه فإنّه يقول: 
«فقدتكم» فافقدوه قبل أن يفقدكه7 . 

البصائر: عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن محمّد بن أبي حمزة عن عمر بن 
محمّد الأصبهاني مثله. ١ج‏ لباب ١54‏ ح 2417 

بيان: قال الدميري: الصَّلصل بالضمٌ : الفاختةء وكذا ذكره الجوهريّ وغيرهء وقال 
الفيروزابادي : الصّلصل كهدهد: طائر أو الفاختة7" , 

5 - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم وابن محبوب 
عن معاوية بن وهب قال: الحمام من طيور الأنبياء تلكل 9 . 

- ومنه: عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الحسن بن على الوشّاء عن 
حماد بن عثمان عن عبدا لأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله عَلكئلاة يقول: إِنْ أوّل 
حمام كان بمكّة حمام كان لإسماعيل تكئلة 47 . 

1 - ومنه : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد 
الله لكي إن أصل حمام الحرم بقية حمام كان لإسماعيل بن إبراهيم لكك إُخذها كان يأنس 
بهاء فقال أبو عبد الله لكل : يستحبّ أن يتخذ طيراً مقصوصاً يأنس به مخافة الهواء*. 

بيان: الهوام - جمع الهامّة وهي كل ذات سم يقتل» وقد يقع الهوامٌ على كل ما يدبٌ من 
اليو ا :وإن لم يتقل »-وكان المراد هنا الجن :وان تمل أن وكورن باقعا لدقم الهراء أيضاً . 

١‏ - الكافي: عن على بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ 
عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله يلكثلْ يقول: هذه الحمام حمام الحرم هي من نسل 
حمام إسماعيل بن إبراهيم التي كانت له(" , 

8 - ومنه : عن على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد والحسين بن محمّد عن معلى بن 
محمّد جميعاً عن الوشّاء عن ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله علكئهذ قال لشن هر 
بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ» إن نيا ء الجن يعبثون في البيت 
فيعبئون بالحمام ويدعون الأنسان7 1 

8 - ومنه : عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الذهقان عن درست عن 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَلكهاذ قال: شكى رجل إلى النبئ وَنيةٍ الوحشة فأمره أن 
تخد في ببته زوج حماء(ة) 

٠‏ - ومنه: عن عذة من أصحابه عن سهل ين زياد عن أبي عبد الله الجامورانيَ عن 


)00( الكافيء ج ١‏ ص ١١98‏ باب 171 ح 7. (؟) حياة الحيوان؛: ج ؟ ص 88. 
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الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن صندل عن زيد الشحّام قال : ذكرت الحمام عند أبي 
عبد الله تَؤكئلة فقال: إتّخذوها في منازلكم فإنها محبوبة لحقتها دعوة نوح مكلا وهي آنس 
شيء في البيوت0©. 

١‏ - ومنه: عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء عن رجل عن عمر بن 
يزيد عن أبي سلمة قال: قال أبو عبد الله غلك : الحمام طير من طيور الأنبياء تكلا التي 
كانوا يمسكون في بيوتهمء وليس من بيت فيه حمام إل لم يصب أهل ذلك البيت آفة من 
الجن إِنْ سفهاء الجنّ يعبثون في البيت فيعبثئون بالحمام ويدعون الناس» قال: فرأيت في 
بيت أبي عبد الله تكئلة حماماً لابنه إسماعيل تقكتلة 7" . 

5 - ومنه : عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جذه 
الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر قال: قال أبو الحسن الأول تك - ونظرت إلى حمام 
في بيته -: ما من انتفاض ينتفض بها إلآ نفر الله بها من دل البيت من عزمة أهل الأرض”7" . 

بياث: العزمة بالضمٌ: أسرة الرجل وقبيلته» والجمع كصرد وبالتحريك: المصحححون 
للمودةء وكأن المراد هنا طائفة من الجِنّ يدخلون البيوت ويوادّون أهلها. 

7 - الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن محمد بن على عن رجل عن يحبى 
الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله غ8 يقول: إِنْ خفيق أجنحة الحمام ليطرد الشياطين 47). 

بيان: خفيق جناح الطائر: صوته» ويقال: خفق الطائر أي طارء وأخفق: إذا ضرب 
بجنأ حيه . 

- الكافي: عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله تلك : 
إن الله يوق يدفع بالحمام عن هدّة الدار2 . 

بيان: عن هذّة الدار أي كسرها وهدمهاء أو يدقع الضرر عن ضعفاء الذّار كالنّساء 
والصّبيان» وفي القاموس : الهذ: الهدم الشديدء والكسرء والصّوت الغليظ والرجل 
الضعيف والهدهد بفتحتين: أصوات الجنّ بلا واحد إنتهى . 

وفي بعض النسخ: (عن أهل هذه الذار» وهو أظهر. 

4 - الكافي: عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمّد بن أبي 
حمزة عن عثمان بن الأصبهاني قال: إستهداني إسماعيل بن أبي عبد الله عَلكبَلة فأهديت له 
طيراً راعبياًء فدخل أبو عبد الله مقكئة فقال: إجعلوا هذا الظير الراعبي معي في البيت يؤنسني 
قال: وقال عثمان: دخلت على أبي عبد الله تفيل وبين يديه حمام يفت هن خبراً9. . 
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بيان: في القاموس : الفسّ: الدق والكسر بالأصابع إنتهى . ويدلٌ على استحباب إطعام 
الحمام الراعبيّة وفتٌ الخبز لها. 

1 - الكافي: عن العدّة عن سهل عن بكر بن صالح عن أشعث بن محمّد البارقيَ عن عبد 
الكريم بن صالح قال: دخلت على أبي عبد الله مث فرأيت على فراشه ثلاث حمامات 
خضر قد ذرقن على الفراش» فقلت: جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال: لا إنه 
يبحت 1ن يمشكن في البيك1!. 

بيان: ذرق الطائر قد يكون بالذال واليّاي» والفعل كضرب ونصر. 

- الكافي: عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد 
الله ميل قال: كان في منزل رسول الله 886 زوج حمام أحمر”" . 

8 - ومنه : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران عن محمّد 
ابن عمر عن إبراهيم بن السندي عن يحبى الأزرق قال: قال أبو عبد الله عَلكئلاة : إحتفر أمير 
المؤمنين ظليتلة بئراً فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال: لتكدَّنَ أو لأسكنتها 
الحمام ثم قال أبو عبد الله ظلتئة : إن خفيق أجنحتها يطرد الشياطين29 . 

9 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه قال: ذكر الحمام عند أبي 
عبد الله غ23 فقال له رجل : إنه بلغني أنْ عمر رأى حماما يطير ورجل تحته يعدو. فقال 
عمر : شيطان يعدو تحته شيطانء فقال أبو عبد الله يكل : ما كان إسماعيل عندكم؟ فقيل : 
صدّيق: فقال: فإن بقيّة حمام الحرم من حمام إسماعيل ظاكته 147 . 

٠‏ - ومله: عن عذّة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن 
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمى عن أبي عبد الله 282 قال: من اتّخذ طيراً في بيته 
فليّخْذ ورشاناً فإنّه أكثر شيء ذكراً لله ييخ وأكثر تسبيحاً وهو طير يحبّنا أهل البيت!*). 

١‏ - ومنه: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن محمد بن أبي حمزة عن 
عشمان بن الأصبهاني قال: استهداني إسماعيل بن أبي عبد الله لتئ8ة طيراً من طيور العراق 
فأهديت له ورشانا فدخل أبو عبد الله يدل فرآه فقال: إنْ الورشان يقول: بوركتم بوركتم 
فأمسكوه0" . 

9" - ومنه : عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن الجامورانئ عن ابن أبي حمزة عن سيف 
عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عت أنه نهى ابنه إسماعيل عن انّخاذ 
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الفاختة وقال: وإن كنت ولا بدّ متخذاً فانّخَذْ ورشاناً فإنّه كثير الذكر لله بيغ (0). 
بيان: كأنه نئي لم يكن يعلم صلاح إسماعيل في انحا الحمام مطلقاً كما يومئ إليه 
الخير . 

- الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن 
رجل عن أبي عبد الله تَلِيِتْةٌ قال: كانت فى دار أبى جعفر 132 فاختة فسمعها يوماً وهى 
تصيح فقال لهم : أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ فقالوا: لاء قال: تقول: فقدتكم نقدتكم: 
ثم قال: لنفقدنّها قبل أن تفقدناء ثم أمر بها فذبحت9" . 

4 - ومنه : عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الجامورانيّ عن أبيى حمزة عن 
سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن أبى بصير قال : دخلت على أبى عبد الله تكئلة فقال 
لي : يا أبا محمّد إذهب بنا إلى إسماعيل نعوده وكان شاكياً فقمنا فدخلنا على إسماعيل فإذا في 
منزله فاختة في قفص تصيحء فقال أبو عبد الله طَِكدل : يا بن ما يدعوك إلى إمساك هذه 
الفاختة؟ أوما علمت أنْها مشومة؟ أوما تدري ما تقول؟ قال إسماعيل : لاء قال: إِنْما تدعو 
على أربابها فتقول: فقدتكم فقدتكمء فأخرجوها0©. 

الخرائج: عن أبي بصير مثله. «ج ١‏ ص 73094 ح 25. 

5" - الكافي: عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعيل 
عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله متمد عن الظير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره 
قط فيأتي فقال: يا بن عذافر هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخاً على معرفته وحسّه فإذا 
زادت على ثلاثين فرسخاً جاءت إلى أربابها بأرزاقها©). 

بيان: قوله عكنذ : بأرزاقهاء أي تأتي بسبب أنه قدّر رزقها فى بيت صاحبها بتسبيب الله 
تعالى من غير معرفة لها بالطريق [والرواية] الآتية أيضاً هذا مغزاهاء والأكل بالضم 
وبضمّتين: الثمر والرّزق والحظ من الدنيا كما ذكره الفيروزآبادي. 

5 - الكافي: عن عذة من أصحابه عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله كل : 
ما أتى من ثلاثين فرسخاً فبالهداية» وما كان أكثر من ذلك فبالأكز 200 . 

- ومنه: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن 
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8 - ومنه: عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن محمّد بن جمهور عن على بن 
داود الحدّاد عن حريز عن أبي عبد الله نتن قال: قلت الحمام يرسلن من المواضع البعيدة 
فتأتي ويرسلن من المكان القربب فلا تأتي؛ فقال: إذا انقطع أكله فلا يأتي 7" , 

بيان: إذا انقطع أكله. أي من الدنيا فيموت» أو من بيت صاحبه فيذهب إلى مكان آخر. 

4 - دلائل الطبريٍ: عن أحمد بن إبراهيم عن خالد عن علي بن حسّان عن عبدالرحمن 
أبن كثير عن أبي عبد الله تلد قال: كان أبوجعفر محمّد بن علي الباقر في طريق مكة ومعه 
أبو أميّة الأنصاري وهو زميله في محمله فنظر إلى زوج ورشان في جانب المحمل معه فرفع 
أبو أميّة يده لينحيه فقال له أبوجعفر: مهلاً فإِنَ هذا الظير جاء يستجير بنا أهل البيت فإنْ حيّة 
تؤذيه وتأكل فراخه كل سنة وقد دعوت الله أن يدفع عنه وقد فعل0 . 

٠٠‏ - مشارق الأتوار: عن محمّد بن مسلم قال: كنت عند أبي جعفر با إذ وقع عليه 
ورشانان ثمّ هدلا فردٌ عليهما فطاراء فقلت: جعلت فداك ما هذا؟ فقال: هذا طائر ظنّ في 
زوجته سوءًٌ فحلفت له فقال لها : لا أرضى إل بمولاي محمّد بن على فجاءت فحلفت له بالولاية 
أنها لم تخنه فصدّقهاء وما من أحد يحلف بالولاية إل صدق إلا الإنسان فإنّه حلاف مهي 29 , 

١‏ - دلائل الطبري: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يوسف عن على بن داود الحذّاء 
عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله كذ فال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده 
يهدر الذكر على الأنئى» فقال: أتدري ما يقول؟ قلت: لاء قال: يقول: يا سكني وعرسي ما 
خلق الله خلقاً أحبٌ إلى منك إلا أن يكون جعفر بن محبّد نوكل (4) , 

؟؟ - ححياة الحيوان: الحمام قال الجوهري: وهو عند العرب ذوات الأطواق نحو 
الفواخت والقماريّ وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك» يقع على الذكر والأنثى, لأنّ 
الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث» وعند العامّة أنّها الدَواجن فقطء الواحد 
حمامة؛ وحكى أبوحاتم عن الأصمعن في كتاب الظير الكبير أن الحمام هو اليمام البرّي 
الواحدة يمامة وهو ضروبء والفرق بين الحمام الذي عندنا واليمام» أن في أسفل ذنب 
الحمامة مما يلي ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه إنتهى . 

ونقل النووي في التحرير عن الأصمعيّ أن كل ذات طوق فهو حمام» والمراد بالطوق 
الخضرة أو الحمرة أو السّواد المحيط بعنق الحمامة في طوقهاء وكان الكسائئ يقول: 
الحمام هو البري» واليمام ما يألف البيوت؛ والصواب ما قاله الأصمعي ونقل الأزهريّ عن 
الشافعي أن الحمام كل ما عبّ وهدر وإن تفرّقت أسماؤه [يقال] في الطائر عبّ ولا يقال: 
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شرب والهدر جمع الصّوت ومواصلته من غير تقطيع لهء قال الرافع: والأشبه أن ما عبٌّ 
هدرء ولو إقتصروا في تفسير الحمام على العبّ لكفاهم» ويدل عليه أن الشافعئ ذكر في عيون 
المسائل وما عبّ من الماء عبَا فهو حمام. وما شرب قطرة قطرة كالدّجاج فليس يحمام إنتهى . 

وفيما قاله الرافعي نظر لأنه لا يلزم من العبّ الهديرء وقال الشاعر: 

على جو عقني لقن كين اذااتكنيرت مصشية سيب 
جبيزانيريية فيد 

وصف النغر بالعبٌ مع أنه لا يهدر وإلا كان حماماًء والنغر نوع من العصفور. 

إذا علمت ذلك إنتظم لك كلام الشافعي» وأهل اللغة يقولون: إِنّ الحمام يقع على الذي 
يألف البيوت ويستفرخ فيها وعلى اليمام والقماريّ وساق حرٌ وهو ذكر القمريّ والفواخت 
والدبسيّ والقطا والوراشين واليعاقيب والسنفين والواعي والوردانيَ والطوراني وسيأتي إن 
شاء الله تعالى بيان ذلك كل واحد في بابهء والكلام الآن في الحمام الّذي يألف ألبيت وهو 
قسمان: أحدهما البرّيّ الذي يلازم البروج وما أشبه ذلك وهو كثير النفور» سمّي بريّاً لذلك: 
والثاني الأهلي وهو أنواع مختلفة وأشكال متباينة» منها المراعيش والرّواعب والعداد 
والمضرب والقلاب والمنسوب» وهو بالتسبة إلى ها تقدّم كالعتاق من الخيل وتلك 
كالبراذين؛ قال الجاحظ : الفقيع من الحمام كالصقلابي من الناس وهو الأبيض. 
' روى أبوداود وابن ماجة والطبراني وابن حبّان بإسئاد جيّد عن أبي هريرة أن النبي طبه 
رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه . وروي: شيطان يتبعه شيطان. 

قال البيهقن: وحمله بعض أهل العلم على إدمان صاحب الحمام على الإشتغال به 
والإرتقاء به على الأسطحة التى يشرف منها على بيوت الجيران. 

وروي عن أسامة بن زيد قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر بالحمام الطائرة فتذبح 
وتترك المقصضصات . 

وروى ابن قانع والطبراني عن حبيب بن عبد الله بن أبي كبشة عن أبيه عن جدّه أن 
النبين 23005 كان يعجبه النظر إلى الأترج والحمام الأحمر ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور 
عن عائشة قالت: كان رسول الله 85 يعجبه النظر إلى الخضرة وإلى الحمام الأحمر. 

قال ابن قانع والحافظ أبو موسى : قال هلال بن العلاء: الحمام الأحمر: التفاح؛ قال 
أبو موسى: وهذا التفسير لم أره لغيره» وكان في منزله ينه حمام أحمر إسمه وردان. 

وفي عمل اليوم والليلة لابن السئّى عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أنّ علا شكا إلى 
النب مق الوحشة فأمره أن يتَخذْ زوج حمام وأن يذكر الله تعالى عند هديره. ورواه الحافظ 
ابن عساكر وقال: إنه غريب حذا وشذه ضيف . 


وروى ابن عدي في كامله في ترجمة ميمون بن موسى عن على بن أبي طالب عَلكئلٌ أنه 
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اشتكى إلى رسول أنثله عَقة الوحشة فقال له : إِنَخْذ زوجأ من حمام تؤنسك وتوقظك للصّلاة 
بتغريدها » والخلاديكا يرشك ورواطك الوا 

قال رسول الله حو ا د ا 

وقال عبادة بن الصامت: شكا رجل إلى رسول الله َي الوحشة فقال له النبى 52 

إِنَخْذ زوجا من حمام . . رواه الطبرانيَ وفيه الصلت بن الجرّاح لا يعرف» رة رجال رجا 
الصَحيح . . وفي كامل ابن عدي في ترجمة سهل بن وزير عن محمد بن المتكدر عن جابر أن 
النبي وَنِقة قال: شكت الكعبة إلى الله تعالى قلّة زوّارها فأوحى الله تعالى إليها لأ بعتن أقواماً 
يون إليها كما تحرة: التحمامة إلى فراغتها. 


وفي سنن أبي داود والتسائي من حديث ابن عبّاس بإسناد جيّد أنَ النبن 825 قال: يكون 
في آخخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجئّة. 

ومن طبعه أنه يألف وكره ولو أرسل من ألف فرسخ ويحمل الأخبار ويأتي بها من المسافة 
البعيدة في المذة القريبة» وفيه ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ في يوم واحد» وريّما اصطيد وغاب 
عن وطنه عشر حجج وأكثرء ثم هو على ثبات عقله وقرّة حفظه ونزوعه إلى وطنه حبّى يجد 
فرصة فيصير إليهء وسباع الظير تطلبه أشدٌ طلب» وخوفه من الشّواهين أشدّ من خوفه من 
غيره» وهو أطير منه ومن سائر الظير كلهء لكنّه يذعر منه؛ ويعتريه ما يعتري الحمار إذا رأى 
الأسد. والشاة إذا رأت الذئب» والفأر إذا رأت الهرّء ومن عجيب الطبيعة فيه ما حكاه ابن 
قتيبة في عيون الأخبار عن المثتى بن زهير أنه قال: لم أر شيئاً قظ من رجل وامرأة إلا وقد 
رأيته في الحمام؛ ما رأيت حمامة إلا تريد ذكرهاء ولا ذكراً إل يريد أنثاء إلى أن يهلك 
أحدهما أو يفقد» ورأيت حمامة تتزيّن للذكر ساعة يريدهاء ورأيت حمامة لها زوج وهي 
تمكن آخر ما تعدوه» ورأيت حمامة تقمّط حمامةء ويقال: إِنْها تبيض عن ذلك؛ لك. لا 
يكون لذلك البيض فراخ» ورأيت ذكراً يقمط ذكراً» ور أيت ذكراً يقمط كل من لقي ولا يزوّج. 
وأنثئى يقمطها كل من رآها من الذكور ولا تزوج. 

وليس من الحيوان ما يستعمل التقبيل عند السفاد إلا الإنسان والحمام وهو عفيف السفاد 
يجرٌ ذنبه ليعفي أثر الأنثى كأنه قد علم ما فعلت ويجتهد في إخفائه. وقد يسفد لتمام سئة 
أشهرء والأنثى تحضن أربعة عشر يوماً وتبيض بيضتين يخرج من الأولى ذكر ومن الثانية 
أنثى . وبين الأولى والثانية يوم وليلة» والذكر يجلس على البيض ويسحُنه جزءاً من التّهار, 
والأنثى بقيّة التهار وكذلك في الليل» وإذا باضت الأنثى وأبت الدخول على بيضها لأمر ماء 
ضربها الذكر واضطرًّها إلى الدخول» وإذا أراد الذكر أن يسفد الأتثى أخرج فراخه عن 'الوكر 
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وقد ألهم هذا النوع أنّ فراخه إذا خرجت من البيض بأن يمضغ الذكر تراباً مالحاً ويطعمها إيَاء 
ليسهل به سبيل المطعم» فسبحان اللطيف الخبير الذي آنى كلّ نفس هداها. 

وزعم أرسطو أن الحمام يعيش ثمان سنين» وذكر الثعلبيّ وغيره عن وهب بن منبّه في قوله 
تعالى : «وَرَيْكَ يَخْلْقُ ما يتاك وَكدْتساد 4( قال : : إختار من الغنم الضأن؛ ومن الظير الحمام . 
وذكر أهل التاريخ أن المسترشد لما حبس رأى في منامه على يده حمامة مطوّقة فأتاه آت وقال 
له: خلاصك في هذاء فلمًا أصبح حكى ذلك لابن سكينة الإمام فقال له: ما أوّلته؟ قال: 
أولته ببيت أبي تمام : 

هن الحمام فإن كسرت عيافه من حائهنٌ فإنهنّ حمام 
وخلاصي في حمامي فقتل بعد أَيَامٍ يسيرة سنة تسع وعشرين وخمسمائة(" . 
- باب الطاووس 

- نهج البلاغة: من خطبة له عاذ يذكر فيه عجيب خلقة الظاووس: 

ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيوان وموات وساكن وذي حركات. فأقام من شواهد البيّنات 
على لطيف صنعته وعظيم قدرته ما أنقادت له العقول معترفة به ومسلّمة لهع ونعقت في 
أسماعنا دلائله على وحدانيّته» وما ذرأ من مختلف صور الأطبار الع أمكنيا اخاديد 
الأرض وخروق فجاجها وروا سي أعلامها من ذوات أجنحة مختلفة وهيتات مختلفة متبايئة 
مصرفة في زمام التسخير» ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجوّ المنفسح والفضاء المتفرج 
كوتها بعد إذ لم تكن في عجائب صور ظاهرة وركبها في حقاق مفاصل محتجبة» ومنع 
بعضها بعبالة خلقه أن يسموة في الهواء خفوفاً وجعله يدف دفيفاً» ونسّقها على اختلافها فى 
الأصابيغ بلطيف قدرته ودقيق صنعته فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس 
فيه؛ ومنها مغموس في لون صبغ قد طوّق بخلاف ما صبغ به. 

ومن أعجبها خلقاً الطاووس الّذي أقامه في أحكم تعديل» ونضّد ألوانه في أحسن تنضيد 
بجناح أشرج قصبه وذنب أطال مسحبه إذا درج إلى الأنثى نشره من طيّه وسما به مطلاً على 
راسة: كأنه قلع داري عنجه نوتيه يختال بألوانه ويميس يزيفانه» يعضي كإفضاء الديكة. 
ويؤرٌ بملاقحة أرّ رَ الفحول المغتلمة للضراب» أحيلك من ذلك على معاينة لا كمن يحيل على 
ضعيف إستاده. يي ار و 0 
جفونهء وأن أنثاه تطعم ذ لك ثم تبيض» لا من لقاح فحل سوى الدمع المنبجس» لما كان 
ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب: تخال قصبه مداري من فضة» وما أنبت عليها من عجيب 
داراته وشموسه خالص العقيان وفلذ الزبرجد. 
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يبيب << ات <+“؟تا يج 
هدّة وتغيظ وزفير» وإِنْها لتزفر الزفرة؛ فلولا أنْ الله بيخ رهم إلى الحساب لأهلكت 
الجمع» ثمّ يخرج منها عنق يحيط بالخلائق : البرّ منهم والفاجرء فما خلق الله بوك عبداً من 
عباده ملكاً ولا نبيّاً إلا نادى : ربٌ! نفسي نفسي » وأنت يا نبي الله تنادي أُمْتي أمتي . ثم يوضع 
عليها صراط أدقٌ من حدّ السيف عليه ثلاث قناطرء أمّا واحدة فعليها الأمانة والرحم؛ وأما 
الأخرى فعليها الصلاة» وأمًا الأخرى فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره» فيكلّفون الممر 
عليه فتحبسهم الرحم والأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة» فإن نجوا منها كان المنتهى إلى 
ربٌ العالمين يوق » وهو قوله تبارك وتعالى: «إِنَّ ربّكَ يَْلْمرسَادِ» والناس على الصراط 
فمتعلّق» وقدم تزلٌ» وقدم تستمسك. والملائكة حولهم ينادون: ياحليم اغفرء واصفح, 
وعد بفضلك وسلّم سلّمء والناس يتهافتون فيها كالفراش: وإذا نجا ناج برحمة 
الله يويك نظر إليها فقال: الحمد لله الذي نمجاني منك بعد أياس بمنّه وفضله إن ربّنا لغفور 
شكور( . 

فس: أبي» عن عمرو بن عثمانء عن جابرء عن أبي جعفر لئئلة مثله. واللفظ 
للصدوقء وقد أتبتناه في باب النار واللّفظ لعليّ بن إبراهيم . 








ايضاح: الهذة : صوت وقع الحائط ونحوه» وقال الجزريّ فيه : يخرج عنق من النار أي 
طائقة منها . 

" - ماوابن الصلت» عن ابن عقدة. عن على بن محمد» عن داود بن سليمان؛ عن 
الرضا تتيئة » عن آبائهء عن أميرالمومنين يَإِيَئْلا قال: قال رسول الله ينه : هل تدرون ما 
تفسير هذه الآية : جكنة إذا مي الس كنا 5 4؟ قال : إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين 
ألف زمام» بيد سبعين ألف ملك» فتشرد شردة لولا أنْ الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات 
. (5) 


صح: عنه» عن آبائه تإكاير مثله0" . 

*' - ماه المفيدء عن أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصمّارء عن القاشانيَ؛ عن 
المنقريٌ» عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد تكنو : ألا اين 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإنَّ في القيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مثل ألف سنة ممّا تعدُون» 
ثم تلا هذه الآية: جف يزمر كن مِعَدَارٌ سين أل سو 904 . 


(1) أمالي الصدوق» ص ١48‏ مجلس 77ح 7. 

(؟) الأماليء للطوسي ص /اثالاء مجلس ؟١‏ ح 384. 
(*) صحيفة الإمام الرضاء ص 98 ح ١,1‏ . 

(4) الأمالي؛ للطوسي ص 5”؛ مجلس 7 ح 8. 
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فإن شبّهته بما أنبتت الأرض قلت : جني من زهرة كل ربيع» وإن ضاهيته بالملابس فهو 
كموشي الحلل أو مونق عصب اليمن» وإن شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات ألوان قد 
نطقت باللجين المكلل » يمشي مشي المرح المختال؛ ويتصفّح ذنبه وجناحه فيقهقه ضاحكاً 
لجمال سرباله وأصابيغ وشاحهء فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا معولاً بصوت يكاد يبين عن 
استغاثته ويشهد بصادق توجّعه» لأن قوائمه حمش كقوائم الديكة الخلاسيّة وقد نجمت من 
ظنبوب ساقه صيصية خفيّة؛ وله في موضع العرف قتزعة خضراء موشاة؛ ومخرج عنقه 
كالإبريق» ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانيّة أو كحريرة ملبّسة مرآة ذات صقال» 
وكأنه متلمُع بمعجر أسحم إلا أنه يخيّل لكثرة مائه وشدّة بريقه أن الخضرة الناضرة ممتزجة به 
ومع فتق سمعه خط كمستدق القلم في لون الأقحوان أبيض يقق فهو ببياضه في سواد ما هنالك 
يأتلق وقل صبغ إل وقد أخذ منه بقسطء علاه يكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه وروئقه» 
فهو كالأزاهير المبثوثة لم تريّها أمطار ربيع ولا شموس قيظ» وقد يتحسّر من ريشه ويعرى من 
لباسه فيسقط تترى وينبت تباعاً فينحت من قصبه انحتات أوراق الأغصان, ثم يتلاحق نامياً 
حتّى يعود كهيئته قبل سقوطه لا يخالف سائر ألوانه ولا يقع لون في غير مكانه» وإذا تصفّحت 
شعرة من شبعرات: قصب آرتك .هر حمرة وردية »-وتارة خغدرة زبرجدي + واعتانا ضثرة 
عسجدية» فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن» أو تبلغه قرائح العقول؛ أو تستنظم وصفه 
أقوال الواصفين؟ وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه والألستة أن تصفه فسبحان الذي 
بهر العقول عن وصف خلق جلآه للعيون فأدركته محدوداً مكوّناً ومؤلفاً ملوّناًء وأعجز 
الألسن عن تلخيص صفته وقعد بها عن تأدية نعته» وسبحان من أدمج قوائم الذرّة والهمجة 
إلى ما فوقهما من خخلق الحيتان والأفيلة» ووأى على نفسه أن لا يضطرب شبح ممًا أولج فيه 
الروح إلا وجعل الحمام موعده والفناء غايته. 

قال السيّد تريه : تفسير بعض ما جاء فيها من الغريب: «ويؤرٌ بملاقحة» الأرٌ كناية عن 
التكاحء يقال: أرَ المرأة يؤرّها: إذا نكحها زوجها وقوله: «كأنه قلع داري عَنَجَّه نوتيّه) 
القلع : شراع السفيتة» وداري منسوب إلى دارين وهي بلدة على البحر يجلب منها الطيب» 
وعَنَجّه أي عطفه. يقال: عنجت الناقة أعنجها عنجاً: إذا عطفتهاء والنوتيّ: الملآح» 
وقوله علي : «ضمّتي جفونه؛ أراد جانبئ جفونه والضفْتان: الجانبان» وقوله عَلكئلة : «وفلذ 
الزبرجد الفلذ جمع فلذة وهي القطعة وقوله : «كبائس اللؤلؤ الرّطب» الكبائس جمع الكباسة 
العذق؛ والعساليج الغصون واحدها عسلوب0'©. 

توضيح: الطاووس على فاعول وتصغيره طويس»؛ وطوّست المرأة أي تزيّنتء والحَيّوان 
بالتحريك : جنس الحي ويكون بمعنى الحياة؛ والموات كسحاب: ما لا روح فيه» وأرض 
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لم تحي بعدء والتي لا مالك لها ولا ساكن كالأرض والجبال وذي حركات كالماء والثّار» 
أي المتحرّك بطبعهء أو الأعمّء ولا يضر التداخل» واللطيف: الدّقيق و «ما» مفعول «أقام؛ 
والضمير عائد إلى ما في ابه و اله» راجع إلى اللهء ويحتمل أن يعود إلى «ما» و«نعقت؟ أي 
صاحت والغرض الإشعاربوضوح الدلائل. والضمير في دلائله راجع إلى الله أو إلى «ما» 
وفنا ذرأه أي خلك» وهل : الل محتقض بخان الذري- «الاحاديد جب | خفوو ال ولخد 
الشقّ في الأرض» والظير الذي يسكن الأخدود كالقطاء والفجاج بالكسر جمع فج بالفتح 
وهو الطظريق الواسع بين جبلين؛ والقبج يسكن الفجاج» والأعلام: الجبال» ورواسيها : 
ثوابتهاء والعقبان والصّقور ونحوهما تسكن الجبال الرّاسية . 

والتصريف : التقليب والتحويل من حال إلى حال» و #مصرفة» منصوية على الحاليّة » وفي 
بعض النّسخ مجرورٌ على أنه صفة لذوات أجنحةء وكذلك مرفرفة» وزمّه: شذهء والزمام 
ككتاب: ما يزمٌ به» وزمام اليعير: خطامهء وزمام التسخير: القدرة الكاملة. 

ورفرف الطائثر بجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه؛ 
ومخارق الجرّ : أمكتتها التي تخرق الهواء فتدخلهاء والمنفسح : الواسعء والفضاء بالفتح : 
المكان الواسع. والحقاق بالكسر جمع حق بالضمٌ وهو مجمع المفصلين من الأعضاءء 
واحتجاب المفاصل : إستتارها باللحم والجلد ونحوهماء وعبل الشيء بالضمٌ عبالة بالفتح 
فيهما مثل ضخم ضخامة وزناً ومعنئ؛ أن يسمو أي يعلو في السّماء أي في جهة العلوٌ» وفي 

بعض النسخ : في الهواءء والخفوق بالضم : سرعة الحركة. ودف الطائر كمدٌ: حرّك جتاحيه 

و ا اه قيل وذلك إذا أسرع مشياً ورجلاه على وجه 
الأرض ثم يستقلّ طيراناًء وليب الطاتر : طيرانه فوق الأرضء يقال لتاب درت دوت 
الحمامة» كفرّت: : إذا سارت سيراً ليه كذا في المصباح» ويظهر من كلام , بعضهم أن الفعل 
كا فيينا :ار اباتة قي عجن ان جين كس السين» رسلقها أي رنهاء بخان #اتسقت اندر 
كنصرت أي نظمتها ‏ ونسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض » والأصابيغ جمع أصباغ 
بالك يع فنع بالكسر وهو اللرن أي جدل 37 ننها على أزنة لاعن على ون الكما 
البالغة» وغمسه فى الماء كضريه» دخلهء والإغتماس : الإرتماس» شبّه شبّه الطير بالئوب الذي 
دنه الصبّاغ إذا أراد صبغه» والقالب بالفتح كما في النسخ قالب الخفت وغيره كالخاتم 
والطابع؛ وبالكسر: البسر الأحمرء وفي القاموس: القالب: البسر الأحمرء وكالمثال يفرغ 
فيه الجواهرء وفتح لامه أكثرء وشاة قالب لون: على غير لون أمّهاء وفي «حديث شعيب 
وموسى #َلِكدَقِةِ : لك من غنمي ما جاءت به قالب لون»» تفسيره فى الحديث أنها جاءءت على 
غير ألوان أمّهاتها كأنّ لونها قد انقلب» ومنه حديث على تَاكثلة في صفة الظيور: : 
مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه إنتهى . 

والأظهر أنْ الغمس في قالب اللون عبارة عن إحاطة اللون الواحد بجميع أجزائه كما 
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يحيط القالب بالأشياء المصوغة بالصبٌ فيه من نحاس ونحوه» وعلى الكسر يمكن أن يكون 
المراد يقالب اللون اللون الذي يقلب اللون إلى لون آخرء و لون صبغ» ' في بعض النسخ بجر 
«لون» مضافاً إلى ١صبغ»‏ على الإضافة البيانية» وفى بعضها بالجرٌ منوّناً وتصبغ» على صيغة 
الماضي المجهرلء أي صبغ ذلك المغموس . والطوق : حلي للعنق وكل ما استدار بشيء: 
وهذا النوع كالفواخت ونحوهاء والتعديل : التسوية» ومنه تعديل القسمةء والمراد إعطاء كل 
شيء منه في الخلق ما يستحقّه وخلقه خالياً من نقص ونضد متاعه كنصر ونضّده بالتشديد أي 
جعل بعضه فوق بعضء أي رنب ألوانه #بجناح أشرج قصبه؛ أي ركّب بعضها في بعض كما 
يشرج العيبة أي يداخل بين أشراجها وهي عراها. 

وسححيه كمنعه : جره على وجه الأرض» وسحبت المرأة ذيلها ؛ إذا درج أي مشى ء وطوى 
ا ا 
أشرف والقلع بالكسر: الشراع؛ والداري منسوب إلى دارين وهو موضع في البحر كان يؤتى 
منه اليب من الهند وهو الآن خراب لا عمارة به ولا مكنى وفيه آثار قديمة والنسة إليه لابه 
كان مرسى السفن في زمانه غ1 . وعنجه كنصره أي عطفهء وقيل : هو أن يجذب الراكب 
خطام البعير فيردّه على رجليه . 

وفي النهاية: النوتى : الملاح : : الذي يدبّر السفينة في البحر وقد نات ينوت نوتاً : إذا تمايل 

من التعاسء كأن النوتيّ يميل السفينة من جانب إلى جانب إنتهى: ولطف التشبيه واضح. 
واختال أي تكبر وأعجب بنفسه؛ ويميس أي يتبخترء وزاف يزيف زيفاناً. أي تبختر في مشيه» 
ويفضي أي يسفد» ويقال: : أفضى المرأة أي جامعها أو خلا بهاء والدذيكة كقردة جمع ديك 
بالكسر وفي بعض التّسخ وفي نهاية ابن الأ ثير : : كإفضاء الذيكة ويأرٌ كيم أ بالفتح أي يجامع ‏ 
وألقح الفحل الناقة قة أي أحبلهاء والملاقحة مفاعلة منه وفي , بعض التّسخ : «بملاقحه؛ على 
صيغة الجمع مضافاً إلى الضمير» ؛ أي بآلات تناسله وأعضائه» والفحل : : الذكر من كل حيوان». 
وغلم كعلم أي اشتدّ شبقه » واغتلم البعير : : إذا هاج من شذة شهوة الضراب . 

وقوله غ5 : «أرَ الفحول المغتلمة» ليس في بعض التسخ» والإحالة من الحوالة #على 
ضعيف إسناده؟ أي إسناده الضعيف» وفي بعض النسخ : #على ضعف؛» بصيغة المصدر مبالغة 
ويقال: سفحت الدّم كمنعت أي أرقته والدمع أي أرسلته» وفى , بعض الشسخ : اتنشبجها» 
كتضرب» يقال: : نشج القدر والزق أي غلى ما فيه حتى سمع له صوت؛ ولعل الأول أوضح: 
فإنَ الفعل ليس متعذّياً بنفسه على ما في كتب اللغةء وضفتا جفونه : جانباهاء وكذلك ضقنا 
النهر والوادي» و ١تطعم»‏ على صيغة التفغل بحذف إحدى التائين » وبجس الماء تيجيسا 
فجره فتبجس وانبجس ويوجد الكلمة في النسخ بهما أي الدمع المنفجر . 

قال بعض الشارحين: زعم قوم أن اللقاح في الطاووس بالدمعة وأميرالمؤمنين كئية 
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لم يحل ذلك» ولكنه قال ليس بأعجب من مطاعمة الغراب» والعرب تزعم أنْ الغراب لا 
يسفدء ومن أمثالهم : «أخفى من سفاد الغراب» فيزعمون أن اللقاح من المطاعمة وانتقال 
جزء من الماء الذي في قانصة الذكر إلى الأنثى من متقاره: وأمّا الحكماء فقلٍّ أن يصدّقرا 
بذلك على أنْهم قد قالوا في كتبهم ما يقرب من هذاء قال ابن سينا : والقبجة تحبلها ربح تهبٌ 
من ناحية الحجل الذكر ومن سماع صوته؛ قال: والنوع المسمّى مالاقيا تتلاصق بأفواهها ثم 
تتشابك فذاك سفادهاء ولا يخفى أن المثل المذكور لا يدلّ على أنْ الغراب لا يسفدء بل 
الظاهر منه خلافه إلا أن يكون مراد القائل أيضاً ذلك» وأمًا كلامه غعتلة فالظاهر مئنه أن 
الظاووس لقاحه بالسفاد لقوله عد : «يؤرٌ بملاقحة» ولتعبيره عن القول الآخر بالزعم» وأنَّ 
الغراب لقاحه بالمطاعمة. 

وفي القاموس: الحمام إذا أدخل فمه في فم أنثاه فقد تطاعما وطاعماء وخخال الشيء 
كخاف أي ظتهء وخاله يخيله لغة فيه» وتقول في المضارع للمتكلّم إخال بكسر الهمزة على 
غير قياس وهو أكثر استعمالاً وبنو أسد يفتحون على القياس» والمداريّ بالدّال المهملة على 
ما في أكثر النسخ جمع مدري بكسر الميم» قال ابن الأثير: المدريّ والمدراة: شيء من 
حديد أو خشب على شكل سنّ من أسنان المشط وأطول منه يسرّح به الشعر المتلبّد ويستعمله 
من لا مشط له. 


وكان في نسخة ابن ميثم بالذال المعجمة» قال : وهي خشبة ذات أطراف كأصابع الكفت 
ينقى به الطعام. والدارة : هالة القمر» وما أحاط بالشيء كالدائرة . والعقيان بالضمٌ : الذفب 
الخالص» وقيل: ما ينبت منه نباتاً» والفلذ كعنب جمع فلذة بالكسر وهي القطعة من الذّهب 
والفضة وغيرهماء وفلذت له من الشيء كضربت أي قطعت. والزبرجد: جوهر معروف». 
قيل: ويسميه الناس البلخش » وقيل : هو الزمرّدء وجنيت الثمرة والزّهرة واجتنيتها بمعنى» 
والجنيّ فعيل منه وفي بعض التّسخ : جنى كحصى وهو ما يجنى من الشجر ما دام غضاً بمعنى 
فعيل ؛ ولفظة الفعل المجهول ليست في بعض النسخ؛ وزهر النبات بالفتح “اتورة» والواحد: 
زهرة كتمر وتمرة؛ قالوا: ولا يسمّى زهراً حتّى تفتح» والمضاهاة والمشاكلة والمشابهة 
بمعنى» واستعمال فاعل بمعنى فعل بالتشديد كثير لا سيما في كلامه ظاتككة ٠‏ واللياس 
واللبس بالكسر فيهما والملبس واحد. 

والوشي: نقش الثوب من كل لون» والموشيّ كمرميّ: المنققش» والحلل كصرد جمع 
حل بالفم وهي إزار ورداء من برد أو غيره فلا نكوث حلة إلا من ثوين أو ثوب له بطائة 
وشيء أنيق أي حسن معجب. والمونق مفعل منه قلبت الهمزة واوا والعصب بالفتح: ضرب 
من البرود؛ والحليّ بضم الحاء وكسر اللأم وتشديد الياء جمع حلى بالفتح والتخفيف وهوما 
يزيّن به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة» والفصوص جمع فصّ كفلس وفلوسء قال ابن 
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السكيفث: كسر الفاء رديء. وقال الفيروزآباديّ : الفصٌ : للخاتم» مثلّثئة والكسر غير لحن» 
ونظقت باللجين أي جعلت الفضّة كالنطاق لها وهو ككتاب شبه إزار فيه تكّة تلبسه المرأة» 
وقيل : شقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها بحبل وترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض» 
والأسفل ينجر على الأرضء وكلل قلانأ ألبسه الإكليل وهو بالكسر: التاج؛ وشبه عصابة 
زين بالجوهر. وقال بعض الشارحين : شبّه تلك بالفصوص المختلفة الألوان المنظقة في 
الفضة أي المرصّعة في صفائح الفضةء والمكلّل: الذي جعل كالإكليل» وحاصل الكلام 
أنه ظكئلة: شبّه قصب ريشه بصفائح من فضة رصّعت بالفصوص المختلفة الألوانء فهي 
كالإكليل بذلك الترصيع والأظهر أن المكلل وصف للجين» ومرح كفرح وزناً ومعنىّ فهو 


دحرج دحرجة؛ والجمال: الحسن في الحلق والحُلق. والسربال بالكسر: القميص أو كلما 
لبس؛ والوشاح ككتاب: شيء ينسج من أديم ويرضع شبه قلادة تلبسه النساءء وزقا يزقو أي 
صاحء وأعول أي رفع صوته بالبكاء والصّياح واستغاث : طلب العون والتصر. وتوجّع أي 
تفجع أو تشكو لأن قوائمه حمش أي دقاق» يقال: رجل أحمش السّاقين» والخلاسيّة بالكسر : 
هي المي بين الدجاجة الهندية والفارسيّة » والولد بين أبوين أبيض وسوداء وأسود وبيضاءء ذكره 
في العين ونجم الثّبات وغيره كقعد نجوماً أي ظهر وطلع» والظنبوب بالضمٌ: حرف العظم 
اليابس من قدم السّاق ذكره الجوهري» وفي القاموس : حرف الساق من قدم أو عظمه أو حرف 
عظمه والصيصية في الأصل : شوكة الحائك التي بها يسوّي السداأة واللحمة» قال الجوهريّ 
ومنه صيصية الدّيك التي في رجله؛ والعرف بالضمّ : شعر عنق الفرس وغيره» والقنزعة بضمّ 
القاف والزاي: ما ارتفع من الشعر؛ وقيل: الخصلة من الشعر يترك على رأس الصبيّ . 
موشاة أي منقشةء والمخرج: إسم مكان أي محل خروج عنقه كمحلٌ خروج عنق 
الإبريق» ويشعر بأن عنقه كعنق الإبريق؛ أو مصدر أي خروج عنقه كخروج عنق الوبريق: 
فالإشعار أقرى. والإبريق فارسيّ معرب» وغرزته كضربت أي أثبتّه في الأرض» ومغرزها 
مبتدأ خبره كصبغ الوسمةء وبطنه مبتدأ خبره محذوف أي مغرزها إلى حيث بطنه موجوداً 
وممتدأً ومنتهى إليه كصبغ إلى آخره» و «حيث؛؟ تضاف إلى الجملة غالباً وهو في المعنى 
مضافة إلى المصدر الذي تضمّنته الجملة» قالوا: «حيث» وإن كانت مضافة إلى الجملة في 
الظاهر لكن لما كانت في المعنى مضافة إلى المصدر فإضافتها إليها كالإضافة» ولذا بنيت 
على الضمٌ كالغايات على الأعرف. فقال الرضئ كن : حذف خبر الميتدا الذي بعد حيث 
غير قليل . والوسمة يكسر السين كما في بعض التسخ وهي لغة الحجاز وأفصح من السكون» 
وأنكر الأزهري الشكون, وبالسّكون كما في بعض النّسخ وجوّزه بعضهم: نبت يختضب 
بورفهء وقيل: هو ورق النيل». والصقال ككتاب: إسم من صقله كنصر أي جلاه:: فهو 


- باب / الطاووس هظ؟؟ظ 


مصقول وصقيل» واللفاع ككتاب : الملحفة أو الكساء ء أو كل ما تتلمُع به المرأة؛ وتلفع 
0 : إذا اشتمل به وتغطى » وفي بعض النسخ : متقنع والمقنع والمقئعة بالكسر 
فيهما : ما تتقنّع به المرأة» والقناع ككتاب أوسع منهماء والمعجر كمنبر: ثوب أصغر من 
ا وقال المطرزيّ: ثوب كالعصابة تلمّه المرأة على استدارة رأسهاء 
والسحم بالتحريك والسشحمة بالضممٌ: السوادء والأسحم الأسودء وخيّل له كذا باليناء 
للمفعول من الخيال بمعنى الوهم والظنّ أي لبس عليه وفي بعض النسخ #يخيل» على صيغة 
المعلوم فالفاعل ضمير الطاووس. والبريق : اللمعان. 

واستدقٌ أي صار دقيقاً وهو ضدٌ الغليظ» والمستدق على صيغة إسم الفاعل وفي بعض 
النسخ على صيغة إسم المفعول؛ قال ابن الأثير: إستدق الذنيا أي إحتقرها واستصغرهاء 
وهو إستفعل من الشيء الدقيق الصغير» والمشبّه على الأول القلم» وعلى الثاني المرقوم؛ 
ويمكن أن تكون الإضافة على الأوّل لأدنى ملابسة فإنَ ارقم الّقيق له نسبة إلى القلمء 
والأقحوان بالضم : البابونج وأبيض يقق بالتحريك أي شديد البياضء واتتلق وتألق أي 
التمع» وعلا فلان فلاناً أي غلبه وارتفع عليه» وبصٌ كفرٌ أي برق ولمعء والذيباج : ثوب 
سداه ولحمته أبريسم وقيل : : هو معرب ثم كثر حتّى اشتقّت العرب منه فقالوا: دبج الغيث 
الأرض ديجا : إذا سقاها فأنبت أزهاراً مختلفة لأنه إسم للمنقّشء ورونق الشيء ماه وحسئه 
أي أخذ من كل لون نصيباً وزاد على اللون بالبريق واللمعان والزهرة بالفتح وبالتحريك : 
الثبات ونوره والجمع أزهار وجمع الجمع أزاهر . 


والبثٌ : النشر والتفريق» وربٌ فلان الأمر أي أصلحه وقام بتدبيرهء وربٌ الدهن أي 
طيّبهء والقيظ : فصل الصّيف وشدّة الحرى ولعل الجمع في الأمطار باعتبار الدفعات وفي 
الشموس بتعدّد الإشراق في الأيّام أو باعتبار أن الشّمس الطالع في كل يوم فرد على حدة 
لاختلاف التأثير في نضج الثمار وتربية النّبات باختلاف الحرّ والبرد وغير ذلك؛ وتحسر 
البعير على صيغة التفعّل أي سقط من الإعياءء وفي بعض النُسخ : «تنحسر» على صيغة 
الإنفعال تقول ا ع 1 مي والعري بالضمٌ خلاف 
اللبس والفعل كرضي» وتترى فيه لغتان تنوّن ولا تنوّن مثل علقى فمن ترك صرفها في المعرفة 
جعل ألفها ألف التأنيث وهو أجودء وأصلها وترى من الوتر» وهو الفرد قال الله تعالى: «ثمّ 
تسا نكلنا ةا 4 أي واتسداً بجله اده ومن نوّنها جعل ألفها ملحقة ذكره الجوهري»؛ وقال 
بعض شارحي النهج : تترى أي شيئاً بعد شيء وبينهما فترة» وهذا مما يغلط فيه قوم فيعتقدون 
أن (تثرا) للمواصلة ة والإلتصاقء وينبت تباعاً أي لا فترات بينهماء وكذلك حال الريش 
الساقطء والتباع بالكسر: الولاء وانحتت ورق الشّجر أي سقطت. 


وقوله 222 : «سالف ألوانه» في بعض التسخ : «سائر ألوانه» قال الجوهريّ: سائر 
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الناس أي جميعهم » وفي المصباح : قال الأزهري : إن تّفق أهل اللغة أنْ سائر الشيء باقيه قليلا 
كان أو كثيرأء ولعلْ المراد عدم مخالفة لون الريش الثايت للباقي من السّوالفء أو المراد 
عدم التخالف بين الأرياش التابتة: وما في الأصل أوضحء والورد بالفتح من كل شجرة: 
نورهاء وغلب على الورد الأحمرء والتارة: الحين والزمان» والعسجد كجعفر: الذهب» 
والعمق بالضم وبالفتح: قعر البئر ونحوهاء والفطن كعنب جمع فطنة بالكسر وهي الحذق 
والعلم بوجوه الأمورء وعمائق الفطن: الأذهان الثاقبة والقريحة: أوّل ما يستنبط من البثر 
ومنه قولهم : «لفلان قريحة جيّدة» يراد إستنباط العلم بجودة الطبع» واقترحت الشيء أي 
إبتدعته من غير سبق مثال» والواو في قوله نئ8: : «وأقل؟ للحال» ولا ريب أنّ الشعرة أقل 
الأجزاء التي بها قوام الحيوان والمراد يعجز الأوهام العجز عن وصف علل هذه الألوان 
واختلافها واختصاص كل بموضعه؛ وسائر ما أشار مَمة إليه» أو العجز عن إدراك جزئيّات 
الأوصاف المذكورة وتشريح الهيئات الظاهرة والخصوصيّات الخفيّة في خلق ذلك الحيوان 
كما هو المناسب لما بعده» وبهره كمنعه أي غلبهء وجلاه بالتشديد والتخفيف على إختلاف 
النسخ أي كشفه. والتكوين ن : الإاحداث والإيجاد»ء وقعد بها أي أقعدها وأعجزهاء والغرض 
الدلالة على عجز العقول عن إدراك ذاته سبحانه فإتها إذا عجزت عن إدرك مخلوق ظاهر 
للعيون على الصّفات المذكورة فهي بالعجز عن إدراكه سبحانه ووصفه أحرى». وكذلك 
الألسن في تلخيص صفته وتأدية نعته . 

ودمج الشيء نط عونا : دخل ١‏ في الشيء واستحكم فيه وأدمجه غيره: والذرة واحدة 
الذرَ وهي صغار التمل والهمجة واحدة الهمج كذلك وهو ذباب صغير كالبعرض يسقط على 
وجوه الغتم والحمر وأعينهاء والحيتان جمع حوت» والافيلة جمع فيل» والمعروف بين أهل 
اللغة فيلة كعنبة كما في بعض النسخ. وأفيال وفيول» وقال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة: 
ووأى أي وعدء واضطرب أي تحرّك. والشبح: الشخص» وأولج أي وأدخل. والحمام 
ككتاب : قضاء الموت وقدره. 

" - تنبيه الخواطر للوزام: دخل طاووس اليماني على جعفر بن محمّد الصَادق ظكئة 
فقال له: أنت طاووس؟ قال: نعمء فقال: : طاووس طير مشوم ما نزل بساحة قوم إلا آذنهم 
بالرحيل 217 , 

بيان: يدل على تأثير الظيرة في الجملة 


" - الكافي: عن العذة عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن عن يعقوب بن 
جعفر الجعفري قال : ذكر عند أبي الحسن ظة حسن الطاووس فقال: لا يزيدك على حسن 


.١6 ثثبيه الخواطر؛ ص‎ )١( 


4 - باب / الدرّاج والقطا والقبج وغيرها من الطيور... 1" 





الدّيك الأبيض بشيء؛ قال: وسمعته يقول: الدّيك أحسن صوتاً من الطاووس وهو أعظم 
بركة ينبّهك في مواقيت الصّلاة» وإِنّما يدعو الطاووس بالويل لخطيئته التي ابتلي بها( , 

وقال الدهيري: الظاووس: طائر معروف تصغيره طويس» وكنيته أبوالحسن» 
وأبوالوشي؛ وهو من الظير كالفرس من الدّوابَ عرّاً وحسناً وفي طبعه العقّة وحبٌ الزهو 
بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وعقده لذنبه كالطاق لا سيّما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه؛ 
والأنئى تبيض بعد أن يمضي لها من العمر ثلاث سنين» وفي ذلك الأوان يكمل ريش الذكر 
ويتم لونه» وتبيض الأنثى مرّة واحدة في السئة إثنتي عشرة بيضة وأكثرء ويسفد في أيّام الربيع 
ويلقي ريشه في الخريف كما يلقي الشجر ورقه؛ فإذا بدا طلوع الأوراق في الشجرة طلع 
ريشهء وهو كثير العبث بالأنثى إذا حضنت» وريّما كسر البيض» ولهذه العلّة يحضن بيضه 
تحت الدجاج» ولا تقوى الدّجاجة على حضن أكثر من بيضتين» وينبغي أن تتعاهد الدّجاجة 
بجميع ما تحتاج إليه من الأكل والشرب مخافة أن تقوم عنه فيفسده الهراءء والفرخ الذي 
يخرج من حضن الدجاجة يكون قليل الحسن ناقص الخلق وناقص الجنّة» ومدّة حضنه 
لاثون يومأء وأعجب الأمور أنه مع حسنه يتشأم به» وكان هذا والله أعلم أنه لما كان سبباً 
لدخول إبليس الجنّة وخروج آدم منها وسبباً لخلرٌ تلك الدار من آدم مدّة دوام الدنيا كرهت 
إقامته في الدور بسبب ذلك7 . 

- الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفريّ عن أبي 
الحسن الرضا تُقبْةْ قال : الطاووس مسخ كان رجلاً جميلاً فكابر أمرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع 
بها ثم راسلته بعد فمسخههما الله يَوتةٌ طاووسين أنثى وذكراً فلا تأكل لحمه ولا بيضه29 . 


0 - باب اليراج والقطا والقبج وغيرها 
من الطيور وفضل لحم بعضها على بعض 
عمير عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن الأوّل تي قال : أطعموا المحموم لحم القباج 
فإنّه يقوّي السّاقين ويطرد الحمى طرداً9) . 
-١‏ ومنه: عن محمد بن يحبى عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : تغدّيت مع 
اليرقان يشوى له فَإنّه ينفعه(* . 


)1( الكافي؛ ج 1 ص 1197 باب 415 ح 7. 0( حياة الحيوان» ج ؟ ص .1١7‏ 
نه الكاني» ج 5 ص ٠١79‏ باب 1797 ح 107 
(4) - (2) الكافي؛ ج ١‏ ص 1١77‏ باب ١ح‏ 0-4, 
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- الخرائج: روي عن الحسن عَقكئة أن عليَا غتكثلة كان يوما بأرض قفر فرأى درّاجاً 
فقال: يا درّاج منذ كم أنت فى هذه البرية؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال: يا 
أميرالمؤمنين أنا في هذه البريّة منذ مائة سئة إذا جعت أصلّي عليكم فأشبع وإذا عطشت أدعو 
على ظالميكم فأروى'"". 

* - المحاسن: عن أبي الحسن النهدي عن ابن أسباط رفعه إلى أميرالمؤمنين غكثة أنه 
ذكر عنده لحم الظير فقال: أطيب اللحم لحم فرخ غذّته فتاة من ربيعة بفضل قوتها(" . 

4 - ومنه: عن عمرو بن عثمان رفعه إلى أميرالمؤمنين يَدلة قال: الأوزٌ جاموس 
الطيورء والدّجاج خنزير الطير» والدرّاج حبش الظيرء فأين أنت عن فرخين ناهضين ريّتهما 
امرأة من ربيعة بفضل قوتها9" . 

1 - ومنه: عن السّياريّ رفعه قال: ذكرت اللحمان عند أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب ظَةٌ وعمر حاضر فقال عمر: إن أطيب اللحمان لحم الدّجاج» وقال أمير 


كاد ينهضر 0 
/ا - ومنه : عن السياري عمّن رواه قال: قال رسول الله ينه : من سرّه أن يقتل غيظه» 
فليأكل لحم الدرّاسٍ2 . 


الكافي: عن العذة عن البرقي عن السَّياري مثله . «ج 8 باب لحوم الطير» ح 17. 

# - الطب : عن مروأن بن محمد عن علي بن النعمان عن عليّ بن الحسن عن موسى بن 
جعفر عن آبائه عن أميرالمؤمنين ليك أنه قال: سمعت رسول الله يق يقول: من سره أن 
يقتل غيظه فليأكل الدرّاج7" . 

9 - وعنه عَلنِدْ قال: من اشتكى فؤاده وكثر غمّه فليأكل الدرّاِ9” . 

٠‏ - حياة الحيوات: الدرّاج بالضم كرمان واحدته درّاجة وهو طائر مبارك كثير النتاج 
مبشر بالرييع وتطيب نفسه على الهواء الصافي وهبوب الشمال» ويسوء حاله بهبوب الجنوب 
حتّى أنه لا يقدر على الظيرانء وهو طائر أسود باطن الجناحين وظاهرهما أغبر على خلقة 
القطا إلا أنه ألطف منه؛ والجاحظ جعله من أقسام الحمام ومن شأنه أنه لا يجعل بيضه في 
موضع واحد بل ينقله لتلا يعرف أحد مكانه» قال ابن سيئا : لحمه أفضل من لحوم الفواخت 
وأعدل وألطف. وأكله يزيد في الدماغ والفهم والمنه0. 

وقال: القبج بفتح القاف وإسكان الباء: الحجل. والقبجة إسم جنس يقع على الذكر 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 05١‏ ح 18. (؟) - (0) المحاسن» ج 7 ص 50717؟. 
)١(‏ -(9) طب الأئمة» ص لا١١.‏ (4) حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص .4١5‏ 


© - باب / الدرّاج والقطا والقبج وغيرها من الطيور... لحف 








والأنثى حتّى تقول: يعقوب فيختصٌ بالذكرء وكذلك الدَرّاجة حتّى تقول: الحيقطان» 
والنحلة حتّى تقول: يعسوب. ومثله كثيرء والذكر يوصف بالقوّة على السّفادء ولكثرة سفاده 
يقصد موضع البيض فيكسره لثلا تشتغل الأنثى بحضنه عنه» ولذا الأنثى إذا أتى أوان بيضها 
تهرب وتختبئ رغبة في الفرخ » وهي إذا هربت بهذا السبب ضاربت الذكور بعضها بعضاً وكثر 
صياحهاء ثم إن المقهور يتبع القاهر ويسفد القويّ الضعيفء والقبج يغيّر أصواته بأنواع شبّى 
بقدر حاجته إلى ذلك » وتعمر خمسة عشر سنة» ومن عجيب أمرها أنها إذا قصدها الصيّاد 
خبأت رأسها تحت الثلج وتحسب أنّ الصيّاد لا يراهاء وذكورها شديدة الغيرة على إنائها : 
والأنثى تلقح من رائحة الذكرء وهذا النوع كله يحب الغناء والأصوات الطيّبة» وريّما وقعت 
من أوكارها عند سماع ذلك فيأخذها الصيّاد(" . 


وقال: القطا معروف واحده قطاة؛ وهو نوعان كدري وجوني» وزاد الجوهري نوعاً ثالثا 
وهوالغطاط» والكدري غبر اللون رقش الظهور والبطون صفر الحلوق قصار الأذناب» وهي 
ألطف من الجونية؛ والجونيّة سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها أغبر أرقط تعلوه 
صفرة؛ وإنما سمّيت جونيّة لأنّها لا تفصح بصوتها إذا صوّتت» وإنما تغرغر بصوت في 
حلقهاء والكدرية فصيحة تنادي بإسمهاء وفي طبعها أنها إذا أرادت الماء إرتفعت من 
أفاحيصها أسراباً لا متفرّقة عند طلوع الفجر فتقطع إلى حين طلوع الشمس مسيرة سبع 
مراحل ؛ فحيئئذ : تقع على العاء تشرب نهلً» والعرب تصف القطا بحسن المشي وتشبه مشي 


النساء الخفرات بمشيها بمشيهاء وروى ابن حيّان وغيره من حديث أبي ذرّ تنه وإبن ماجة من 
حديث جابر أنّ النين 6ه قال: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيت 
فى الجنّة . 


ا موضعها الذي تجثم فيه وتييض كأنّها تفحص عنه التراب أي 
تكشفهء والفشحص : البحث والكشف» وخصّت القطا بهذا لأنها لا تييض في شجرة ولا على 
رأس جبل إنّما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون تلك الطيورء فلذلك شبّه به المسجد» 
ولأنها توصف بالصّدق» كأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه: وقيل : إنما شبّه بذلك لأنّ 
بالقليل من مخرج الكثير كما خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير كقوله ويك : «لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؛ ولأنْ الشارع يضرب المثل بما لا 
يكاد يقع كقوله: «ولو سرقت فاطمة بنت محمّد» وهي تَِوتَِذْ لا يتوم عليها السّرقة9©. 


.594 حياة الحيوان» ج 7 ص‎ )١( 
.7٠١ حياة الحيوان؛ ج 7 ص‎ )1( 


1- باب / مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها ا 


كا: علي ؛ عن أبيه؛ والقاساني جميعاً؛ عن الإصبهاني؛ عن المنقري مثله . «الروضة ح 
24 . 

4 فسن لطت ا نه 7ك فال افير 

- فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : «إفٍ يوم كن مِعدَارم حِْينَ أل سنو 4 قال : إن في 
القيامة خمسين موقفاً لكل موقف ألف سنة9". 

١‏ - ثووابن المتوكل. عن متحمد العطار. عن محمّد بن أحمد» عن أبن يزيد» عن محمد 
ابن منصورء عن رجل» عن شريك» يرفعه قال: قال رسول الله يَيَهِ : إذا كان يوم القيامة 
جاءت فاطمة في لمة من نسائها . فيقال لها: ادخلي الجئة» فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما 
صنع بولدي من بعدي» فيقال لها: انظري في قلب القيامة. فتنظر إلى الحسين صلوات الله 
عليه قائماً ليس عليه رأس» فتصرخ صرخة؛ فأصرخ لصراخهاء وتصرخ الملائكة لصراخناء 
فيغضب الله يريخ لنا عند ذلك» فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قد أوقد عليها ألف عام حبّى 
اسودّت؛ لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غم أبداًء فيقال: التقطي قتلة الحسين ظكئلة : 
فتلتقطهم» فإذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بهاء وشهقت وشهقوا بهاء وزفرت 
وزفروا بهاء فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: يا ربّنا لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم 
الجواب عن الله يريع : إن من علم ليس كمن لم يعلم7. 

- لي: ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقيَء عن علي بن الحسين» عن عبد الله بن جبلة؛ 
عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله: عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن علي بن أبي 
طالب تك قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ينك » وساق الحديث في أجوبته عن 
مسائل اليهوديّ إلى أن قال 8 : إن الشمس إذا طلعت عند الزوال لها حلقة تدخل فيها. 
فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبّح كل شيء دون العرش لوجه ربّي» وهي الساعة التي يؤتى 
فيها بجهنّم يوم القيامة» فما من مؤمن يوفق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلا 
حرم الله جسده .على الثار2. 

4 - فر بإسناده عن أبي الدرداء» عن النبي ينه قال: الظالم لنفسه يحبس في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنةء حتّى يدخخل الحزن في جوفه؛ ثم يرحمه فيدخل الجنّة» فقال رسول 
الله ينه : الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن» الذي أدخل أجوافهم الحزن في طول 
المحشر؛ الحديك0*). 

4 - يهوعن النبي وَندة قال: وأمًا صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله يع على 





(0) ثواب الأعمال» ص 7608. (5) أمالي الصدوق؛ ص ١95‏ مجلس 6”ح .١‏ 








أبواب الوحوش والسّباع من الدواجن وغيرها 
١‏ - باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها 
والسنانير والخنازير في بدء خلقها وأحكامها 

الآيات: المائدة: «ثل أل كك] الات وما عَلَنشْم ين لفوارج مكَذنَ يتين بين تج 4 
20 

الأعراف: ٍَرَآدْلُ عَلَتهِمَ تآ الَذِىَ َاتَبتَهُ ينا كآنَكمَ مِنْهَا كآنِمَدُ ألشّبِملنُ فَكَانَّ من 
التاييت 3 وَلْذ سِنْمَا [َتمَهُ ا ونه لد إل الأرسٍ وََبَمَ موه نَم كدَلٍ الحكبٍ إن 
تَحْمِل عَلَيِهِ يَلََتَ أز تَنَرِْكْهُ يَنْهَت ذَلِكَ مكل الْمَرْر الْذِرت كُدَّوا بتاييناً» «دلاك. 

الكهف: لوَطْبهُم بس وَرعَِهِ يالوَصِيدٍ 4 إلى قوله تعالى : ظاسَيَفُولُونَ َه رَبمُهُنْ طبهم 
َو سه سَلوسُهم كلهم رما اليب ويتولُوت سَبَعَة وكَليهُم حكَلببع4 .017١‏ 

تغسير: سيأتي تفسير الآية الأولى. 

وقال الدذميرقي: دل على أن للعالم فضيلة ليست للجاهل لأنّ الكلب إذا علّم تحصل له 
فضيلة على غير المعلم فالإنسان أولى بذلك لا سيّما إذا عمل بما علم كما قال علئ 296 : 
الكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه؛ وأمًا آيات الأعراف فالمشهور أنّها في بلعم بن باعورا 
كما مرت قصّته في المجلد الخامس . 

قال الذميرئق: قال قتادة: هذا مثل ضريه الله تعالى لكل من عرض عليه الهدى فأبى أن 
يقبله ولو شِلْنا لَرقمنَةٌ ه41 أي وققناء للعمل بها فكان يرف بذلك منزلته في الدنيا والآخرة 
و وَلَكنَه علد إل الْأرْضٍ أي ركن إلى الدنيا وشهواتها ولذّاتها فعوقب في الدنيا بأنّه كان 
يلهث كما يلهث الكلب يشبه به صورة وهيئة . 

قال القتهبي: كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنّهِ يلهث في حال 
الكلال وحال الراحة وفي حال الريّ وفي حال العطش فضربه الله تعالى مثلاً لمن كذّب بآياته 
فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تتركه على حاله 
لهث إنتهى . 

واللهث: نفس بسرعة وحركة أعضاء الفم معها وامتداد اللسان» قال الواحديىّ وغيره: 
هذه الآية من أشدّ الآي على أهل العلمء وذلك أن الله تعالى أخبر أنه آتاه من إسمه الأعظم 
والدعوات المستجابات والعلم والحكمة فاستوجب بالسّكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير 
النعم بالإنسلاخ عنها ومن ذا الذي يسلم من هاتين الحالتين إلا من عصمه الله . 

وقال أكثر أهل التفسير على أن كلب أهل الكهف كان من جنس الكلاب» وروي عن ابن 
7 أنه قال: كان أسداً ويسمّى الأسد كلباًء وقال قوم: كان رجلاً طبّاخاً لهم.حكاء 





١‏ - باب / الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها... شرف 








الطبري» ويضعفه بسط الذراعين فإنه في العرف من صفة الكلب وروي أنّ جعفر بن محمّد 
الصَادق يبه قرأ : «كالبهم؟ فيحتمل أن يريد هذا الرجل» وقال خالد بن معدان: ليس في 
الجئة من الذّواتَ سوى كلب أهل الكهف وحمار عزير وناقة صالح» وقيل: إنَّ من أحبٌ أهل 
الخير نال من بركتهم؛ كلب أحبٌ أهل فضل صحبهم ذكره الله تعالى في القرآن معهم: 
والوصيد: فناء الكهف» وقيل : هو التراب» وقيل : هو الباب. وفيل : عتبة الباب» وقيل: 
إن الكلب كان لهمء وقيل : مرُوا بكلب فنبح لهم فطردوه فعاد فطردوه مراراً فقام الكلب على 
رجليه ورفع يديه إلى السّماء كهيئة الدذاعي ونطق فقال: لا تخافوا مني فإني أحبٌ أحبّاء الله 
فناموا حتى أحرسكم . 

وقال الَديّ: لما خرجوا مروا براع ومعه كلب فقال الراعي : إِنّي أتبعكم على أن أعبد الله 
تعالى معكم» قالوا: سرء فسار معهم وتبعهم الكلب» فقالوا: يا راعي هذا الكلب ينبح علينا 
وينبّه بنا فما لنا به من حاجة فطردوه فأبى إل أن يلحق بهم فرجموه فرفع يديه كالداعي فأنطقه 
الله تعالى فقال: يا قوم لم تطردونني؟ لم ترجمونني؟ لم تضربونني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل 
أن تعرفوه بأربعين سنة» فتعجبوا من ذلك وزادهم الله بذلك هدىء قال محمّد الباقر غئة : 
كان أصحاب الكهف صياقلة . 

قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب أن لا تضرٌ أحداً في ليل أو نهار صلّى على 
نوح؛ وممًا أخذ على الكلب أن لا يضر أحداً حمل عليه في ليل أو نهار قرأ : « وَكبْعْ بط 
نيه ِألْوَصِيدٍ وقال القرطبيّ: بلغنا عمّن تقدم أنْ في سورة الرّحمن آية يقرؤها الإنسان 
على الكلب إذا حمل عليه فلا يؤذيه بإذن الله كَهَع8 وهي : 9 يْمَعْمَرَ كلْنَ والاذين» الكية20 , 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبئّ عن أبي 
عبد الله عتم قال: يكره أن يكون في دار الرّجل المسلم الكلب22 . 

؟ - ومنه : عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد 
الله يلاد قال: ما من أحد يتّخذ كلباً إل نقص في كل يوم من عمل صاحبه قراط( . 

بيان: لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السّابق » وعلى كلب لم يكن في اتخاذه 
منفعة أو لم يكن بينه وبينه باب مغلق؛ مع أنه يحتمل أن يكون مع الحالين أخفت كراهة. 

قال الذميرق: لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه وذلك لما في اقتنائها من مفاسد 
الترويع والعقر للمارّء ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلّها ومجانبة الملائكة أمر شديد لما 
في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير والدعاء إليه» واختلف الأصحاب في جواز إِنَخْاذْ الكلب 





6 حياة الحيوان. ج ١‏ ص .١ 1١‏ 
(0) -(؟) الكافي . جَ كص ١١584‏ باب 7ح ١-7؟.‏ 
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لحفظ الدرب والدور على وجهين: أصحمهما الجواز واتفقوا على جواز إنّخَاذه للزارع 
والماشية والصّيدء لكن يحرم إقتناء كلب الماشية قبل شرائهاء وكذلك كلب الزرع والصّيد 
لمن لا يزرع ولا يصيدء فلو خالف واقتنى نقص من أجره كل يوم قيراطء وفي رواية: 
«قيراطان؛ وكلاهما في الصحيح وحمل ذلك على نوع من الكلاب بعضها أشدّ أذى من 
بعض؛ أو لمعنى فيهاء أو يكون ذلك مختلفاً بإختلاف المواضع» فيكون القيراطان في المدن 
ونحوهاء والقيراط في البوادي» أو يكون ذلك في زمنين ذكر القيراط أوَلاًء ثمّ ذكر التغليظ 
فذكر القيراطين » والمراد بالقيراط مقدار معلوم عند الله تعالى ينقص من أجر عمله؛ واختلفوا 
في المراد بما نقص منه فقيل: مما مضى من عمله؛ وقيل: من مستقبله» وقيل : قيراط من 
عمل الليل وقيراط من عمل النهارء وقيل: قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل؛ 
وأوّل من إتخذ الكلب للحراسة نوح تَككه قال: يا رب أمرتني أن أصنع الفلك وأنا في 
صناعته أصنع أيَاماً فيجيئوني بالليل فيفسدون كل ما عملت. ٠‏ فمتى يلتئم لي ما أمرتني به فقد 
طال علي أمري؟ فأوحى الله إليه: يا نوح إِنّحَذ كلباً يبحرسك. فاتّخْذْ نوح كلباً وكان يعمل 
بالتهار وينام بالليل» فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل ينبحهم الكلب فينتبه نوح فيأخذ الهراوة 
ويثب لهم ويهربون منه فالتأم ما أراد9" . 

- الكافي: عن العذّة عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته 
عن الكلب يمسك في الدار؟ قال: /2©91. 

4 - ومنه: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن 
محمّد بن قيس عن أبي جعفر ظَككَلاة قال: قال أميرالمؤمنين غقكظ : لا خير في الكلب إلا 
كلت الصّيد أو كلب ماشية(" , 

© - ومنه : عن العذّة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم 
ابن سليمان عن جرّاح المدائ ثني عن أبي عبد الله د قال: لا تمسك كلب الصّيد في الدار 
إلا أن ركون بتلف ويه 40 

بيات كأن المراد بالباب الباب المغلق عليه لما روى الصّدوق عليه الرّحمة في الفقيه عن 
الصَادق غلك : لا تصلْ في دار فيها كلب إلآ أن يكون كلب الصّيد وأغلقت دونه باباً فلا بأس. 
فإنْ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتاً فيه تماثيل ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية إنتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد أنْ كون الكلب في بيت آخر لا يوجب نص صلاة المصلى وإن 
كان بين البيت الذي فيه الكلب وبين البيث الذي يصلّى فيه يابء فإنّهما لا يصيران يذلك بيتا 
واحداء والأوّل أظهر لما مرّء ولما رواه الكليني أيضاً عن العدّة عن البرقى عن عثمان بن 
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عيسى عن سماعة قال: سألته عن كلب الصّيد يمسك في الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه 
الباب فلا بأس . 

وقال العلامة قدّس سرّه في المنتهى : يكره الصّلاة في بيت فيه كلب لما رواه ابن بابويه عن 
الصّادق نكل » وذكر الخبر المتقذم ثم قال: وروى الشيخ عن محمّد بن مروان عن أبي عبد 
الله لاكئلاة قال: قال رسول الله 8# : إِنْ جبرئيل أتانى فقال: (إِنَا معاشر الملائكة لا ندخل 
ياي علولا تمائل جسددولة إتا ءال قم وقور البلااكة يوذف وكرثة لبن هر مرظيع 
رحمة فلا يصلح أن يتّحْذ للعيادة إنتهى . 

ونحوه قال الشهيد نوّر الله مرقده في الذكرى. 

وقال الدميريّ: قال أبو عمرو بن الصّلاح: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرسء ثم قال: وأمًا قوله يَف : لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة فقال العلماء : 
سبب إمتناعهم من البيت الذي فيه الصورة كونها معصية فاحشة» وفيها مضاهاة خلق الله 
تعالى وبعضها في صورة ما يعبدون من دون الله و3 ٠‏ وسبب إمتناعهم من البيت الذي فيه 
الكلب لكثرة أكله النجاسات» ولأنّ بعض الكلاب يسمّى شيطاناً » كما جاء في الحديث» 
والملائكة ضدٌّ الشّيطان» ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة الخبيثة» ولأنها منهيّ 
عن إتخاذها فعوقب متّخذها بحرمانه دخول الملاتكة عليه وصلاتها فيه واستغفارها له 
وتبرّكها عليه في بيته ودفعها أذى الشياطين. 

والملائكة الّذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب ولا صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرّك 
والإستغفارء وأمًا الحفظة والموكلون بقبض الأرواح فيدخلون في كل بيت» ولا تفارق 
الحفظة الأدمي في حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . 

قال الخطابي : وَإِنّما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة مما يحرم إقتناؤه من 
الكلاب والصورء وأمّا ما ليس إقتناؤه بحرام من كلب الصّيد والزرع والماشية والصورة التي 
تمتهن في البساط والوسادة وغيرها فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه؛ وأشار القاضي إلى نحو 
ما قاله الخطابيّ» وقال النوويّ: والأظهر أنه عامً في كل كلب وصورة وأنْهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث؛ وأمًا الجرو الذي كان في بيت النبيّ 825 تحت السرير كان له 
فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به ومع هذا إمتنع جبرئيل مئاد من دخول البيت يسببهء فلو كان 
العذر في وجود الكلب والصورة لا يمنعهم لم يمتنع جبرثيل تنه 217 . 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النُوفليَ عن السّكوني عن أبي عبد الله غقكتل؛ 
إن رسول الله يي رخص لأهل القاصية في الكلب يتّخذونه0" . 
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بياك: القاصية : البعيدة عن المعمورة. 
أبا عبد الله عَم عن الكلب السّلوقي فقال: إذا مسسته فاغسل يدك( , 

بيان: غسل اليدين إذا كان رطباً على الوجوبء وإذا كان يابساً على الإستحباب على 
المشهور. وسيأتي الكلام فيه في كتاب الطهارة. 

وقال الذميري في حياة الحيوان: الكلب حيوان معروف؛ وريّما وصف به فقيل للرجل : 
كلب» وللمرأة كلبة: والجمع أكلب وكلاب وكليب مثل أعبد وعباد وعبيد؛ وهو جمع 
عزيزرء والأكالب جمع أكلب» قال ابن سمادة * وقد قالوا في جمع كلاب كلابات. 

وهو نوعان: أهليّ وسلوقي» نسبة إلى سلوق وهي مديئة باليمن تنسب إليها الكلاب 
السلوقية؛ وكلا النوعين في الظبع سواءء وفي طبعه الإحتلام وتحيض إنائه وتحمل الأنثى 
ستّين يوعاء ومنها ما يقل عن ذلك. وتضع جراءها عميا فلا تفتح عيونها إلا بعد إثني عشر 
يوماًء والذكور تهيج قبل الإناث؛ ويتزو الذكر إذا كمل له سنة» وربّما تسفد قبل ذلك» وإذا 
سفد الكلبة كلاب مختلفة الألوان أدّت إلى كلّ كلب شبهه . 

وفي الكلب من إقتفاء الأثر وشم الرائحة ما ليس لغيره من الحيوانات والجيفة أحب إليه 
من اللحم الغريض» ويأكل العذرة ويرجع في قيئه» وبينه وبين الضبع عداوة شديدة» وذلك 
إذا كان في موضع مرتفع ووطئت الضبع ظله في القمر رمى بنفسه إليها مسخذولاً فتأكله » وإذا 
دهن كلب بشحمها جِنّ واختلط. وإذا حمل إنسان لسان ضبع لم تنبح عليه الكلاب» ومن 
طبعه أنه يحرس ربّه ويحمي حرمه شاهداً وغائباً ذاكراً وغافلاً نائماً ويقظاناً. وهو أيقظ 
الحيوان عيئاً في وقت حاجته إلى النوم» وإنّما غالب نومه نهاراً عند الإستغناء عن الحراسة: 
وهو في نومه أسمع من فرس وأحذر من عقعق» وإذا نام كسر أجفان عينيه ولا يطبقهما وذلك 
لخمّة نوعه» وسبب خفته أن دماغه بارد بالنسبة إلى دماغ الإنسان. ومن عجيب طباعه أنه يكرم 
الجلة من الناس وأهل الوجاهة ولا ينبح على أحد منهم وريّما حاد عن طريقه ويتبح على 
الأسود من الناس والدّنس الثياب والضّعيف الحال؛ ومن طباعه البصبصة والترضي والتودّد 
والتألف بحيث إذا دعي بعد الضَرب وطرد رجعء وإذا لاعبه ربّه عضّه العض الّذي لا يؤلم. 
وأضراسه لو أنشبها في الحجر لنشبت» ويقبل التأديب والتلقين والتعليم حتّى لو وضعت على 
رأسه مسرجة وطرح له مأكول لم يلتفت إليه ما دام على تلك الحالة؛ فإذا أخذت المسرجة عن 
رأسه وثب إلى مأكوله. وتعرض له أمراض سوداويّة في زمن مخصوص ويعرض للكلب 
الكلب وهو بفتح اللام؛ وهو داء يشبه الجنون. 
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وعلامة ذلك أن تحمرٌ عيناه وتعلوهما غشاوة وتسترخي أذناه ويندلع لسانه ويكثر لعابه 
وسيلان أنفه ويطأطئ رأسه ويلحدب ظهره ويتعوّج صلبه إلى جانب؛» ولا يزال يدخل ذنبه بين 
رجليه ويمشي خائفاً مغموماً كأنّه سكران ويجوع فلا يأكل ويعطش فلا يشرب.ء وربّما رأى الماء 
فيفزع منه» وربما يموت منه خوفا وإذا لاح له شبح حمل عليه من غير نبح والكلاب تهرب منه 
فإن دنا منها غفلة بصبصت له وخضعت وخشعت بين يد :لزنا عترهذا كلت إلننانا عرض له 
أمراض ردية : منها أن يمتنع من شرب الماء حتّى يهلك عطشاً ولا يزال يستسقي حتّى إذا سقي 
اماء ل يشريه: فإذا ستحكمت هذه اعلةبدتقعد لبو خرج من شيم على هيتة صودة الكلاب 
الصَعْارء قال صاحب الموجز في الطب : الكُلّبٍ حالة كالجذام تعرض للكلب والذئب وابن 
أوى وابن عرس والثعلب؛ ثم ذكر غالب ما تقدّم» وقال غيره : الكلب : جنون يصيب الكلاب 
فتموت وتقتل كل شيء عشته إلا الإنسان فإنّه قد يعالج فيسلم. ٠‏ قال: وداء الكلب يعرض 
للحمار ويقع في الإبل أيضاًء فيقال : كلبت الإبل تكلب كلباً» وأكلب القوم : : إذا وقع في إبلهم . 
ويقال: كلب الكلب واستكلب: إذا ضري وتعوّد أكل الناس إنتهى . 

وذكر القزوينيّ في عجائب المخلوقات أنْ بقرية من أعمال حلب بثراً يقال لها : بثر الكلب 
إذا شرب منها من عضه الكلب الكلِب برئ وهي مشهورة. 

وأمًا السلوقئ فمن طباعه أنّه إذا عاين الظباء قريبة منه أو بعيدة عرف المقبل من المدير 
ومشي الذكر من مشي الأنثى » ويعرف الميّت من النّاس والمتماوت حتَّى أنّ الروم لا تدفن 
ميتا حتى تعرضه على الكلاب فيظهر لهم من شمّها إيَاه علامة يستدلٌ بها على حياته أو موته؛ 
ويقال : إن هذا لا يوجد إلآ في نوع منها يقال له : : القلطيّ وهو صغير الجرم قصير القوائم جد 
ويسمّى الصينيّ» وإناث السلوقي أسرع تعلّماً من الذكورء والفهد بالعكسء والسود من 
الكلاب أقل صبراً من غيرها . 

وفي كتاب فضل الكلاب على كثير معن لبس الثياب لمحمّد بن خلف المرزبان عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جه قال: رأى النبئ متك رجلاً قتيلاً فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إن 
وثب على غنم بني زهرة فأخذ منها شاة فوثب عليه كلب الماشية فقتله» فقال 885 : قتل نفسه 
وأضاع دينه وعصى ريّه وخان أخاه وكان الكلب خيراً منه. 

وقال أبن عبّاس: كلب أمين خير من صاحب خؤون» قال: وكان للحارث بن صعصعة 
ندماء لا يفارقهم وكان شديد المحبة لهم فخرج في بعض متنرّهاته ومعه ندماؤه فتخلف منهم 
واحد فدخل على زوجته فأكلا وشربا ثم اضطجعا مرت الكل كيدا وين ؛ فلمًا رجع 
الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين فعرف الأمر فأنشأ يقول: 

فيا عجباً للخل يهتك حرمتي مح ل ا 
وما زال يرعى ذمّتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونُ 








وذكر الإمام أبوالفرج أبن الجوزي في بعض مصنّفاته أنْ رجلاً خرج في بعض أسفاره فمرٌ 
على قبّة مبنية أحسن بناء بالقرب من ضيعة هناك وعليها مكتوب: من أحبٌ أن يعلم سبب 
بنائها فليدخل القرية؛ فدخل القرية وسأل أهلها عن سبب يناء القبّة فلم يجد عند أحد خبراً من 
ذلك إلى أن دُلَ على رجل قد يلغ من العمر مائتي سنة فسأله فأخبره عن أبيه أنه حدّثه أن ملكاً 
كان بتلك الأرض وكان له كلب لا يفارقه في سفر ولا حضر ولا نوم ولا يقظة» وكانت له 
جارية خرساء مقعدة» فخرج ذات يوم في تنزهاته وأمر بربط الكلب لتلا يذهب معه؛ وأمر 
طبّاخه أن يصنع له طعاماً من اللبن كان يهواه. وإِنّ الطبّاخ صنعه وجاء به فوضعه عند الجارية 
والكلب وتركه مكشوفاً وذهبء فأقبلت حيّة عظيمة إلى الإناء فشربت من ذلك الطعام وردّته 
وذهبت» فأقبل الملك من نزهته وأعر بالطعام فوضع بين يديه فجعلت الجارية تصفق بيديها 
وتشير إلى الملك أن لا يأكله؛ فلم يعلم أحدٌ ما تريدء فوضع الملك يده في الصّحفة وجعل 
الكلب يعوي و 5 ويجذب نفسه من السلسلة حتّى كاد أن يقثل نفسهء فعجب الملك من 
ذلك رار باعلا لاطا ندا إلى الملك وقد رفع يده باللقمة إلى فيه فوثب الكلب وضربه 
على يده فطارت اللقمة منها فغضب الملك وأخذ طَبّراً كان بجنبه وهم أن يضرب به الكلب» 
فأدخل الكلب رأسه في الإناء وولغ من ذلك الطعام وانقلب على جنبه وقد تنائر لحمه 
فعجب الملك ثم التفت إلى الجارية فأشارت إليه بما كان من أمر الحيّة. ففهم الملك الأمر 
وأمر بإراقة الطعام وتأديب الطبّاخ لكونه ترك الآنية مكشوفةء وأمر بدفن الكلب ويبناء القئة 
عليه ؛ وبتلك الكتابة التي رأيتهاء قال: وهي أغرب ما يحكى. 


وفي كتاب النشور عن أبي عثمان المديني قال: إنه كان في بغداد رجل يلعب بالكلاب 
فأسحر يوماً في حاجة له وتبعه كلب كان يختصّه من كلابه فرده فلم يرجع فتركه ومشى حبَّى 
إنتهى إلى قوم كان بينه وبينهم عداوة فصادفوه بغير عدّة فقبضوا عليه والكلب يراهم وأدخلوه 
الدارء فدخل الكلب معهم فقتلوا الرجل وألقوه في بئر وطمّوا رأس البئر وضربوا الكلب 
وأخرجوه وطردوه؛ء فخرج يسعى إلى بيت صاحبه فعوى قلم يعبأوا به وافتقدت أمّ الرجل إبنها 
وعلمت أنه قد تلف فأقامت عليه المأتم وطردت الكلاب عن بابهاء فلزم ذلك الكلب الباب 
ولم ينطرد» فاجتاز يومأ بعض قتلة صاحبه بالباب والكلب رابض فلمًا رآه وثب إليه وخمش 
ساقيه ونهشه وتعلّق به واجتهد المجتازون في تخليصه منه فلم يمكنهمء وارتفعت للنّاس 
ضجة عظيمة وجاء حارس الذرب فقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قضَّة 
ولعله هو الذي جرحهء وسمعت أمَّ القتيل الكلام فخرجت فحين رأت الكلب متعلقاً بالرجل 
تأملت الرْجل فذكرت أنه كان أحد أعداء إبنها ومن يتطلبه فوقع في نفسها أنّه قاتل إينها 
فتعلقت به؛ فرفعوهما إلى الراضي بالله فادّعت عليه القتل فأمر بحبسه بعد أن ضربه فلم يقدٌ 
فلزم الكلب باب الحبسء فلمًا كان بعد أيّام أمر الراضي بإطلاقه, فلمًا خرج من باب الحبس 
تعلّق [به] الكلب كما فعل ألا فعجب النّاس من ذلك وجهدوا على خلاصه منه فلم يقدروا 
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على :كلف إلا بعد هود جييد :راع الرافى بذك نام عقي كليانة [نظان الركل ووسلك 
كلت كانه وكسية قزذا:فكل الرسل داوويافوه وفضل و[وعل الكل ويه راف اكات 
يعمل يعلمه بذلك » ففعل ما أمره بهء فلمًا دخل الرجل داره بادره غلام الخليفة ودخل وأدخل 
الكلب معه ففتّش البيت فلم ير أثره ولا خبره وأقبل الكلب ينبح ويبحث عن موضع البثر التي 
طرح فيها القتيل» فعجب الغلام من ذلك وأخبر الراضي بأمر الكلب فأمر بتبشه فنبشه الغلام 
فوجد الرجل قتيلاً» فأخذ صاحب الدّار إلى بين يدي الراضي فأمر بضربه فأقرٌ على نفسه 
وعلى جماعة بالقتل فقتل فطلب الباقون فهربوا . 

وفي عجائب المخلوقات أن شخصاً قتل شخصاً بأصبهان وألقاه في بئر وللمقتول كلب 
برى ذلك » فكان يأتي كل يوم إلى رأس البئر وينحي التراب عنها ويشير إليهاء وإذا رأى القاتل 
نبح عليه؛ فلمًا تكرّر ذلك منه حفروا البئر فوجدوا القتيل بهاء ثم أخذوا الرجل وقرّروه فأقرٌ 
فقتلوه به . 

وذكر ابن عبد البرٌ في كتاب بهجة المجالس وأنس الجالس أنه قيل لجعفر الصّادق ظلكنية 
وهو أحد الأئمّة الإثني عشر: كم تتأخر الرؤيا؟ فقال: خمسين سنة لأنْ النبي جَينقة رأى كأن 
كلباً أبقع ولغ في دمه فأوّله بن رجلاً يقتل الحسين ابن بنته فكان الشمر بن ذي الجوشن قاتل 
الحسين نكت . وكان أبرص فتأخرت الرؤيا بعد خمسين سنة. 

وفي رسالة القشيريّ في باب السجود والسخاء : إن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة فنزل 
على نخيل قوم وفيهم غلام أسود يعمل عليها إذ أتى الغلام بغدائه وهو ثلاثة أقراص» فرمى 
بقرص منها إلى كلب كان هناك فأكله. ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكلهما وعبد الله بين جعفر 
ينظر فقال: يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت» قال: فلم آثرت هذا الكلب؟ قال: إن 
هذه الأرض ليست بأرض كلاب وإِنّْه جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت ردّهء فقال له عبد 
الله بن جعفر: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذاء فقال عبد الله بن جعفر 
لأصحابه : ألام على السخاء وهذا أسسخى منّيء ثم إِنّهِ اشترى الغلام فأعتقه واشترى الحائط 
وما فيه ووهب ذلك له. 

ودخل أبو العلاء المعرّي يوماً على الشريف المرتضى فعثر برجل فقال الرجل : من هذا 
الكلب؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لآ يعرف للكلب سبعين إسماء فقرّيه المرتضى واختيره 
فوجده علامة» وإنّه جرى ذكر المتنبّي يوماً فتنقّصه الشريف المرتضى وذكر معايبه فقال أبو 
العلاء المعرّي: لو لم يكن من شعر المتنبّي إلا قوله : 

لكيا منازل في القلوب منازلٌ 

لكفاه شرفاً وفضلاً » فغضب الشريف المرتضى وأمر بسحبه وإخراجه من مجلسهء ثمّ قال 
لمن حضر مجلسه : أتدرون أي شيء أراد هذا الأعمى بذكر هذه القصيدة وللمتنبي أحسن 
منها ولم يذكرها؟ قالوا: لاء قال: إذما أراد قوله فيها : 


4؟ بحار الأنوار /ج؟5؟ 
وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادةلي بأنّي كامل7() 

4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن التوفليَ عن السَكونيّ عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال: قال أميرالمؤمنين تتكل: : بعثني رسول الله نة إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إل 
محوتها ولا قبراً إل سوّيته ولا كلباً إلآ قتلته9؟ . 

بيان : قال الذميري : روى مسلم عن عبد الله بن معقل قال: أشن :سول الله وترقية بقتل 
الكلاب. ثم قال: ما بالكم وال الكلابء ثم رخص في كلب الصّيد وكلب الغئم؛ فحمل 
الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقورء واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه 
منهاء فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي والتوويّ ومسلم : لا يجوز قتلهاء 
وقيل: إن الأمر بقتلها منسوخ. وعلى الكراهة إقتصر الرافعيّ في الشّرح وتبعه في الرّوضة 
وزاد: إنها كراهية تنزيه لا تحريم» لكن قال الشافعي : واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث 
وجدتها وهذا هو الرّاجح في المهمات0©. 

4 - العلل: عن محمد بن شاذان بن أحمد البراوذيّ عن محمّد بن محمّد بن الحارث 
السمرقندي عن صالح بن سعد الترمذي عن عبدالمنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبّه 
اليمانيَ قال: لما ركب نوح عَلكتَلا في السفينة ألقى الله بق السكينة على ما فيها من الدَّوابٌ 
والطير والوحش» فلم يكن شيء فيها يضر شيئاً كانت الشاة تحتك بالذئب» والبقرة تحتك 
بالأسد والعصفور يقع على الحيّة فلا يضرٌ شيء شيئاً ولا يهيجه؛ ولم يكن لها ضجر ولا 
صخب ولا سبة ولا لعن قد أهمّتهم أنفسهم. وأذهب الله يول حمة كل ذي حمة» فلم يزالوا 
كذلك في السفيئة حتّى خرجوا منهاء وكان الفأر قد كثر في السّفينة والعذرة» فأوحى 
الله َو إلى نوح عَلكدة أن يمسح الأسد. فمسحه فعطس فخرج من منخريه هرّان ذكر وأنثى 
فخفف الفأرى ومسح وجه الفيل فعطس فخرج من منخريه خنزيران ذكر وأنثى فَحْنّف 
العلر :157 

بيان: في القاموس: الححمة كثبة : السّم أو الإبرة يضرب بها الرّنبور والحيّة ونحو ذلك أو 
يلذع بهاء والجمع حمات وحمى. 

٠‏ -العلل: عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط عن 
أحمد بن محمّد بن زياد القظان عن أبي الطيّب أحمد بن محمّد ين عبد الله بن عيسى بن جعفر 
العلوي العمري عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ظَلكتل أنّ النين عبلية 
سثل ممًا خلق الله يوك الكلب؟ قال : خلقه من بزاق إبليس قيل : وكيف ذلك يا رسول الله؟ 
قال: لما أهبط الله يوي آدم وحوّاء إلى الأرض أهبطهما كالفرخين المرتعشين فعدا إبليس 








)1( حياة الحيوان» ج ؟ ص ؟74. 3( الكافي» ج ١‏ ص ١186‏ باب 405 ح 15. 
[فزة حياة الحيوان؛ ج 7 ص ”/ا. 43 علل الشرائع» ج ؟ ص 417 باب 5548 ح .١‏ 
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الملعون إلى السّباع وكانوا قبل آدم في الأرض فقال لهم : إِنْ طيرين قد وقعا من السّماء لم ير 
الرّاؤون أعظم منهما تعالوا فكلوهما. 

فتعاوت السّباع معه وجعل إبليس يحثهم ويصيح ويعدهم بقرب المسافة فوقع من فيه من 
عجلة كلامه بزاق» فخلق الله يوم من ذلك البزاق كلبين أحدهما ذكر والآخر أنثى» فقاما 
حول آدم وحوّاءء الكلبة بجدة» والكلب بالهئد» فلم يتركوا السّباع أن يقربوهماء ومن ذلك 
اليوم الكلب عدو السّبع والسبع عدوٌ الكلب0. 

5١‏ -ومنه: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وعن محمّد بن أحمد الأشعري عن البرفيّ 
عن رجل عن ابن أسباط عن عمّه رفع الحديث إلى على عل قال: قال رسول الله تنقة : 
إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشّيطان الرَّجِيم فإنْهم يرون ولا ترون» 
فافعلوا ما تؤمرون الب 29). 

- القصص: بالإسناد عن الصّدوقٌ عن أبيه عن محمّد العظار عن ابن أبان عن ابن 
أورمة عن أبي أحمد عن يعض أصحابنا عن أبي عبد الله عَلِكئاةْ قال : إِنْ قوم نوح لكلا شكوا 
إلى نوح عَلمدْ الفأر فأمر الله تعالى الفهد فعطس فطرح السّنور فأكل الفأرء وشكوا إليه 
العذرة فأمر الله الفيل أن يعطس فسقط الخنزير9؟. 

- ثواب الأعمال: عن اين مسرور عن ابن عامر عن عمّه عن ابن أبي عمير عن حفص 
ابن البختريّ عن أبي عبد الله َكِب قال: إن امرأة عذيت في هرّة ربطتها حتّى ماتت 
عطف] 7 . 

5 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن محمّد بن الحس: 
التعيميّ عن سهل بن أحمد الديباجئ عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل 
بن موسى عن أبيه عن جذه موسى بن جعفر عن آبائه فو قال : قال رسول الله ##ة : رأيت 
في الثار صاحب العباء التي قد غلهاء ورأيت في الثّار صاحب المحجن الذي كان يسرق 
الحاح بمحجنه» ورأيت في الثار صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة؛ كانت أوثقتها لم تكن 
تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ودخلت الجنّة فرأيت صاحب الكلب الذي 
أروأه هس الجاء, 

تبيان: قال في النهاية: المحجن: عصا معقفة الرأس كالصّولجان والميم زائدة ومنه 


)0( علل الشرائعء ج ١‏ ص ”الا باب 18٠‏ ح .١‏ 
(؟) علل الشرائع؛ ج ص 68658 باب 86ح ؟. (5) قصص الأنبياء للراوندي: ص 87. 
(5) ثواب الأعمال» ص 77 7, (5) نوادر الرارندي» ص 159 ح 757 . 
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آدم» وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه يتخ ثلاثماثة سنة من أيام الدنياء 
وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ممّا بين العصر إلى العشاء؛ الحديث7" , 

١‏ - كاء عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أسباطء عنهم نوي قال: فيما وعظ الله يَْوَيَيخْ به 
عيسى تليئلة : يا عيسى اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل أن لا تعمل لهاء واعبدني ليوم 
كألف سنة ممًا تعدّون. وفيه أجزي بالحسنة وأضاعفها ؛ اللخبر 2 , 

بيان: لا يبعد أن يكون مكث أكثر الكفار في القيامة ألف سنة فيكون اليوم بالنظر إليهم 
كذلك» ويكون مكث جماعة من الكمّار خمسين ألف سنة» فهو منتهى زمان هذا اليوم؛ 
ويكون مككث بعض المؤمنين ساعة؛ فهو كذلك بالنسبة إليهم؛ وهكذا بحسب اختلاف 
احوال الأراد والفكان: ويحتمل أيضاً كون الألف زمان مكثهم في بعض مواقف القيامة 
كالحساب مثلا . 

أقول قد مرٌ وسيأتي في خبر المدّعي للتناقض في القرآن عن أمير المؤمنين تقكاة أنه 
وصف في مواضع في ذلك الخبر القيامة بأنْ مقداره خمسون ألف سنة. 

١‏ - عد: اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر أنّ كلّ عقبة منها اسمها اسم 
فرض وأمر ونهي » فمتى انتهى الونسان إلى عقبة اسمها فرض وكان قد قصّر في ذلك الفرض 
حبس عندها وطولب بحق الله فيهاء فإن خرج منها بعمل صالح قدّمه أو برحمة تداركه نجا 
منها إلى عقبة أخرى» فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة» ويحبس عند كل عقبة فيسأل عم قضر 
فيه من معنى اسمهاء فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيا حياة لا موت فيها أبداً: 
وسعد سعادة لا شقاوة معها أبداً : وسكن في جوار الله مع أنبيائه وحججه والصدّيقين 
والشهداء والصالحين من عبادهء وإن حبس على عقبة فطولب بحقّ قضّر فيه فلم ينجه عمل 
صالح قدّمه ولا أدركته من الله بَِْعْ رحمة زلّت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنّم - نعوذ 
بالله منها - وهذه العقبات كلها على الصراط» اسم عقبة منها الولاية» يوقف جميع الخلائق 
عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده نايكلا » فمن أتى بها نجا وجازء 
ومن لم يأت بها بقي فهوى» وذلك قول الله يويح : (وَمُِوهرٌ تَهُم موود »> وأهمّ عقبة منها 
المرصاد وهو قول الله بَينقْ : «إنّ يك لََلْرْسَادِك ويقول بَرَيِخْ : وعرّتي وجلالي لا 
يجوزني ظلم ظالم؛ واسم عقبة منها الرحم» واسم عقبة منها الأمانة؛ واسم عقبة منها 
الصلاة؛ وباسم كل فرض أو أمر أو نهي عقبة يحبس عندها العبد فيسال0©. 

أقول: قال الشيخ المفيد ير فى شرحه : العقبات عبارة عن الأعمال الواجبة والمساءلة 
عنها والمواقفة عليهاء وليس المراد به جبال في الأرض تقطعء وإِنّما هي الأعمال شبّهت 


)3( من لا يحضره الفقيه؛ ص 84 ح 417. 69 الروضة؛ من الكافي ص 5”الااح 1١7‏ 
(*) اعتقادات الصدوقء ص 87. 
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وأقول: صاحب الكلب إشارة إلى ما رواء الدّميريَ عن مسلم أن النبئ يي قال: بينما 
امرأة تمشي بفلاة من الأرض إذ اشتدٌ عليها العطش فنزلت بثراً فشربت ثم صعدت فوجدت 
كلب يأكل الثَرى من العطش» فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي» ثمّ نزلت البثر 
فملأت خفها وأمسكته بفيهاء ثم صعدت فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لهاء فقالوا: يا 
رسول الله أوَلَنا في البهائم أجر؟ قال: نعم في كلّ كبد رطبة أج 9 . 

وقال في النهاية: وفيه: «فإذا كلب يأكل الثّرى من العطش» أي التراب التّدي . 

أقول: فالظاهر على هذا صاحبة الكلب التي أروته إل أن يكون إشارة إلى قصّة أخرى 
شبيهة بذلك . 

6 - الدز المنثوره عن ابن عبّاس قال الحواريّون لعيسى بن مريم : لو بعشت لنا رجلاً 
شهد السفينة فحدّثنا عنهاء فانطلق بهم حتّى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كما من ذلك 
التراب وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب حام بن نوح» 
فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض الثّراب عن رأسه قد شاب» 
قال له عيسى : هكذا هلكت؟ قال: لاء مت وأنا شاب ولكدّني ظننت أنّها السّاعة فمن ثم 
شبتٌ» قال: حدّثئنا عن سفينة نوح» قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستّمائة 
ذراع؛ كانت ثلاث طبقات : فطبقة فيها الذوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنسء وطبقة فيها 
القطيرء فلمًا كثرت أرواث الدّواب أوحى الله إلى نوح أن غمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه 
خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث» فلمًا وقع الفأر بخرز السّفينة يقرضه أوحى الله إلى نوح أن 
اضرب عيني الأسد فخرج من منخره سنّور وستورة فأقبلا على الفأر؛ فقال له عيسى: كيف 
علم نوح أنْ البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا 
عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت؛ ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين 
برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت فطوّقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس 
وأمان فمن ثم تألف البيرتء فقالوا: يا روح الله ألا تنطلق به إلى أهالينا فيجلس معنا 
ويحدّثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق لهء ثم قال له: عد بإذن اللهء فعاد تراباً. 

وعن عكرمة قال: لما حمل نوح في السّفينة الأسد قال: يا رب إِنْه يسألني الطعام من أين 
أطعمه؟ قال: ني سوف أشغله عن الظعام: فسلّط الله عليه الحمّى فكان نوح يأني بالكبش 
فيقول: كُل» فيقول الأسد: آه. 

وعن وهب بن منبّه قال: لما أمر نوح أن يحمل من كلّ زوجين إثنين قال: كيف أصنع 
بالأسد والبقر؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ وكيف أصنع بالحمام والهرٌ؟ قال: من ألقى 
بينهم العداوة؟ قال: أنت يا ربّء قال: فإني أؤلف بينهم حتى لا يتضادون29 , 
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توضيح: خرز السفينة : الخيوط التي تخاط بها . 

: حياأة الحيوان: السنور بكسر السين المهملة وفتح التون المشدّدة واحد السنائير‎ - ١١ 
حيوان متواة ضع ألوف خلقه الله تعالى لدفع الفأرة؛ قيل : إن أعرابياً صاد ستوراً فلم يعرفه‎ 
فتلقاه رجل فقال: عا هذا السئور؟ ولقي آخر فقال: : هما هذا المَط؟ : ثم لقي آخر فقال : ما هذا‎ 
الهر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الضيون؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر‎ 
فقال : ما هذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال : ما هذا الدّم؟ فقال الأعرابي : أحمله وأبيعه لعل الله‎ 
تعالى أن يجعل فيه مالا كثيرًء فلمًا أتى به إلى الوق قيل له : : بكم هذا؟ فقال اع‎ 
فقيل له: إنه يساوي نصف درهمء فرمى به وقال: لعنه الله ما أكثر أسماءه وأقلّ ثمنه‎ 

وهذه الأسماء للذكر قاله في الكفاية؛ وقال ابن قتيبة يقال في الأنثى : سنّورة. 


وروى الحاكم عن أبي هريرة قال : كان النبي 6(» بأتي دار قوم من الأنصار ودونه دور لا 
يأتيها . ٠‏ فشقٌ عليهم ذلك فكلموه ه فقال: إن في داركم كلباً» قالوا : فإن في دارهم سئوراً. 
ققال : تور 0 

ل ل 

والطوّافون: الخدم؛ والطوّافات: الخدامات» جعلها بمنزلة المماليك7؟؛ وقيل: إن 
أهل سفيئة نوح تكد تأذوا من الفأر فمسح نوح جبهة الأسد فعطس ورمى بالسنّور فلذلك هو 
أشبه شيء بالأسد بحيث لا يمكن أن يصوّر الهر إل جاء أسداً» وهو ظريف لطيف يمسح 
بلعابه وجههء وإذا جاعت الأنثى أكلت أولادهاء وقد يخلق الله في قلب الفيل الهرب منهء 
فهو إذا رأى سئوراً هرب. وحكي أن جماعة من الهند هزموا بذلك. 

والستور ثلاثة أنواع: أهليّ ووحشي والسئور الزياد ويناسب الإنسان في أمور: منها أن 
يعطس ويتثئأب ويتمظى ويتناول الشيء بيدهء وذكر القزويني عن ابن الفقيه أن لبعض السّنائير 
أجنحة كأجنحة الخفافيش من أصل الأذن إلى الذنب قال العلماء: إِتَّحَْادْ السنّور وتربيته 
مسحت( , 

١‏ - الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن 
علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أحدهما يق قال: الكلاب السّود اليّهم من 
0 

8 - ومنه : عن محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن عليٌ بن 
الحكم عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبد الله علكن: فيما بين 
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مكّة والمدينة إذ التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم» فقال: ما لك قبحك الله؟ ما أشد 
مسارعتك! فإذا هو شبيه بالطائرء فقلت: ما هذا جعلت فداك؟ فقال: هذا عثم بريد الجنّ: 
مات هشام السّاعةء فهو يطير ينعاه في كل بلدة17 . 

6 - ومنه : عن العدة عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد الله بن عبد 
الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد الله قثن قال: قال رسول الله َي : الكلاب من ضعفة 
الجنّ» فإذا أكل أحدكم طعاماً وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإنّ لها أنفس سوء9" . 

٠٠‏ - ومنه: عن محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن 
سالم بن أبي سلمة عن أبي عبد الله كت قال: سئل عن الكلاب فقال: كل أسود بهيم وكل 
قف فلذلك خخلق الكلاب من الجنّ» وما كان أبلق فهر مسخ من 
الجن والونس 

مواقا كر كلب الالو رطس ل ل ا ا 
قد تتصوّر الجنّ بصورته . أو مسخ من الجنّ؛ أي كان في الأصل جنَياً فمسخ بتلك الصورة: 
وأمًا كون الأبلق مسخاً من الجن والإنس فهو أيضاً يحتمل تطيّر الوجوه المذكورة بأنّه على 
صفة شرار الجنّ والإنس معاء أو قد يكون ممسوخاً من الجنّ » وقد يكون ممسوخاً من الإنس 
أو متولداً من ممسوخ الجنّ وممسوخ الإنس. 

قال الذميريق: روى مسلم عن أبي ذرّ ليه قال: قال رسول الله 4885 يقطع الضّلاة 
الحمار والمرأة والكلب الأسود. قيل لأبي ذرٌ: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: يابن أخى سألت رسول الله 885 عمًا سألتنى عنهء فقال: الكلب 
الأسود شيطان. ْ ْ 

فحمله بعض أهل العلم على ظاهرهء وقال : الشّيطان يتصوّر بصورة الكلاب السّودء ولذا 
قال تة : «اقتلوا منهنَ كل أسود به بهيم' وقيل : لما كان الكلب الأسود أشدّ ضرراً من غيره 
وآشْد ترونها كان المصلي إذا رأه اشتغل عن صلاته فانقطعت عليه لذلك» وكذلك تأوّل 
الجمهور قوله و8 : «يقطع الصّلاة المرأة والحمار» فإِنْ ذلك مبالغة في الخوف على قطعها 
وإفسادها بالشّغل عن المذكورات وذلك أن المرأة تفتن» والحمار ينهق» والكلب الأسود 
يروع ويشوّش الفكر فلمًا كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة, واحتجٌ أحمد 
بحديق اللي الاسود عن أثدالا يعوة صيله ولا دز الآنه خنيسلن1؟ . 

وقال: الخنزير مشترك بين اليهيميّة والسبعيّة» ٠‏ فالذي فيه من السّبع الناب وأكل الجيف» 
والّذي فيه من البهيميّة الظلف وأكل العشب والعلف». ويقال: إنه ليس شيء من ذوات 


(1) - (5) الكافي»؛ ج 5 ص ١194‏ باب 4177 ح 7١-4‏ (4) حياة الحيوان» ج ؟ ص "الالا. 
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الأذناب ما للخنزير من قوّة نابه حتّى أنه يضرب بنابه صاحب السّيف والرمح فيقطع كل ما 
لآافى جسده من عظم وعصب. ومن عجيب أمره إذا قلحت إحدى عينيه مات سريعاً . 

وروى ابن ماجة عن أنس أن النبئ ينك قال : طلب العلم فريضة على كل مسلم ؛ وواضع 
العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلق والر. 
الكتارير كنال : أنت تعلّم الحكمةء كن 

؟ - باب الثعلب والآرنب والذنب والأاسد 

أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشخام عن أبي عبد اله تلط في قول اله 8 ا 
فدلقم أله » َيه(" قال : إن رجلاً إنطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً فجعل يقرّب الثّار إلى وجههء 
وجعل الثعلب يصيح ويحدث من إسته» وجعل أصحابه ينهونه عمًا يصنع » ثم أرسله بعد ذلك 
جما اليل ناه/: متسر دخات ف نيد خلم اوعة سد جار كد يرت لدت 
ثم خلت عنه7؟ . ١‏ 

١‏ - دلائل الطبرق: عن محمّد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم 
عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر ظَتَلدْ بين مكة والمدينة نسير 
أنا على حمار لي وهو على بغلة له إذ أقبل ذئب من رأس الجبل حتّى إنتهى إلى أبي 
عبر جح بحسن 21 ليده حر ريا جار ضرع ونه على رتوت الشرج رمه اه إل وأداى 
أبوجعفر ظة أذنه منه ساعةء ثم قال له : إمض فقد فعلت » فرجع مهرولاً» فقلت : جعلت 
فداك لقد رأيت عجباء فقال: 0 قال؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. 
فقال : ذكر أن زوجته في هذا الجبل وقد عسر عليها ولادتها فادع الله يويح أن يخلّصها وأن 
لا يسلّط شيئأ من نسلي على أحد من شيعتكم أهل البيت» فقلت : قد فعلت!؟2. 

- ومنه : عن القاضي أبي الفرج المعافى عن الحسين بن القاسم الكوكبيّ عن أحمد بن 
رجل إلى أبي عبد الله فك فقال: يا بن رسول الله حكيم بن عبّاس الكلبي ينشد الناس 
بالكوفة هجاءكم؛ فقال: هل علقت منه يشيء؟ قال: بلى فأنشده : 

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديّاً على الجذع يصلبُ 
وقستم بعثمان عليّا سفاهة وعثمان خيرمن علي وأطيبٌ 


(1) حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص /717. (؟) سورة المائدقء الآية: 98. 
م2( الكافي. ج 4 ص 446 باب ؟4؟ ح 5. (5) دلائل الإمامةء ص 44. 
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فرفع أبو عبد الله عَكئلة يديه إلى السّماء وهما يتتفضان رعدة ققال: اللّهم إن كان كاذباً 
فسلّط عليه كلبك» قال: فخرج حكيم من الكوفة فأدلج فلقيه الأسد فأكلهء فجاؤا بالبشير أبا 
عبد الله مَك وهو في مسجد رسول الله 82 بذلك فخرٌ لله ساجداً وقال: الحمد لله الذي 
صدقنا وغنية"؟. 

بيان: في النهاية : في حديث حليمة: ركبت أتاناً لي فخرجت أمام الرَكب حتَّى ما يعلق 
بها أحد منهم أي ما يتصل بها وبلحقهاء وفي حديث ابن مسعود: إِنّ أميراً كان بمكة يسلّم 
تسليمتين فقال: أنّى علقها فإنَ رسول الله يَيبْقة كان يفعلها أي من أين تعلمها وممّن أخذها . 

4 - الدلائل: عن الحسين عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن علي عن محمّد بن عمرو بن 
ميثم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قد أنّه خرج إلى ضيعة له مع بعض أصحابه فبينما 
هم يسيرون إذا ذئب قد أقبل إليه؛ فلعًا رأى غلمانه أقبلوا إليه قال: دعوه فإِن له حاجة. فدنا 
ينه نحن ايع كله على 215 ونا ول باتظمه رطالا رامها أبو فيد 201 9217 لكل للقت 
بكلام لا يعرف, فردٌ عليه أبو عبد الله ظكئةة مثل كلامهء فرجع يعدوع فقال له أصحابه : قد 
رأينا عجباء فقال ا وحم 1 
وضاك عابي الى الدطاء لواابالكلا من وان حردقة كرا ركرن لنا ونا مضا »فقت 
له ذلك» قال: فانطلق أبو عبد الله 6كئةة وانطلقنا معه إلى ضيعته وقال: إنّ الذئب قد ولد له 
جرو ذكرء قال: فمكثنا في ضيعته معه شهراً ثُمّ رجع مع أصحابه فبينا هم راجعون إذا هم 
بالذئب وزوجته وجروه فعووا في وجه أبي عبد الله عَقكية فأجابهم بمثله» ورأوا أصحاب أبي 
عبد الله غكئة الجرو وعلموا أنه قد قال لهم الحقّء وقال لهم أبو عبد الله عقب : تدرون ما 
قالوا؟ قالوا: لاء قال: كانوا يدعون الله لي ولكم بحسن الصحبة» ودعوت لهم بمثله 
وأمرتهم أن لا يؤذوا لي ولبَاً ولا لأهل بيتي فضمنوا لي ذلك7 . 

- ومنه: عن محمّد بن هارون التلعكبري عن أبيه عن محمّد بن همام عن أحمد بن 
الحسين المعروف بابن أبي القاسم عن أبيه عن بعض رجاله عن الحسن بن علي بن يقطين عن 
سعدان بن مسلم عن المفضّل بن عمر قال: كان المنصور قد وفد بأبي عبد الله عقيل إلى 
الكوفة فلمًا أذن له قال لي : يا مفضل هل لك في مرافقتي؟ فقلت : نعم جعلت فداك؛ قال : 
إذا كانت الليلة فصر إلي» فلمًا كان في نصف الليل خرج وخرجت معه فإذا أنا بأسدين 
مسرجين ملجمين» قال: فخرجت فضرب بيده إلى عيني فشدّها ثمّ حملني رديفاً فأصبح 
بالمدينة وأنا معهء فلم يزل في منزله حتّى قدم عياله7” . 

١‏ - ومنه: بالإسناد عن أحمد بن الحسين عن أخيه عن بعض رجاله عن عبد الله بن محمّد 
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ابن منصور بن نوح عن إسماعيل بن جابر عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي عبد 
ألله ظتتة فقال لي : يا أبا خالد خذ رقعتي فأت غيضة قد سمّاها فانشرهاء فأيّ سبع جاء معك 
فجئني بهء قال: قلت : إعفني جعلت فذاك,ء قال: فقال لي : إذهب يا أبا خالدء قال: فقلت 
في نفسي : يا أبا خالد لو أمرك جبّار عنيف ثم خالفته إذاً كيف يكون حالك؟ قال: ففعلت 
ذلك حتى إذا صرت إلى الغيضة ونشرت الرقعة جاء معي واحد منها ٠‏ فلمًا صار بين يدي أبي 
عبد الله َل نظرت إليه واقفاً ما يحرّك من شعره شعرة» فأومأ بكلام لم أفهمه» قال : فلبشت 
عنده وأنا متعججب من سكون السّبع بين يديهء فقال لي : يا أبا خالد ما لك تتفكر؟ قال : قلت : 
أفكر في إعظام السّبعء قال: ثم مضى السّبع فما لبثت إلآ وقناً قليلاً حتّى طلع السّبع ومعه 
كيس في فيهء قال: قلت: جعلت فداك إن هذا لشيءٌ عجيبٌء قال: يا أبا خالد هذا كيس 
وججه به إليّ فلان مع المفضل بن عمرء واحتجت إلى ما فيه وكان الطريق مخوفا فبعثت هذا 
الشبع فجاء بهء قال: فقلت في نفسي : والله لا أبرح حتى يقدم المفضل بن عمر وأعلم ذلك» 
قال: فضحك أبو عبد الله تَفكلد ثم قال لي : نعم يا أبا خالد لا تبرح حتّى يأتي المفضّل» 
قال : ا ا ا 0 وأقمت أيَامأُء ثم قدم 
المفضل وبعث إليّ أبو عبد الله تك فقال المفضّل : جعلني الله فداك إِنْ فلاناً بعث معي 
كيساً فيه مال» فلمًا صرت في موضع كذا وكذا جاء سبع وحال بيننا وبين رحالنا فلمًا مضى 
السبع طلبت الكيس في الرّحل فلم أجدهء قال أبو عبد الله تكن : يا مفضل أتعرف الكيس؟ 
قال : نعم جعلني الله فداك» فقال أبو عبد الله جد يا جارية ماي الحس كانت ب التجارية: 
فلمًا نظر إليه المفضل قال: نعم هذا هو الكيس» ثم قال: يا مفضّل تعرف السّبع؟ قال : 
جعلني الله فداك كان في قلمي في ذلك الوقت رعت» قال له: : أدن مني ؛ فدنا منه ثم وضع يده 
عليه ثمّ قال لأبي خالد: إمض برقعتي إلى الغيضة فاتتنا بالسبع» فلمًا صرت إلى الغيضة 
ففعلت مثل الفعل الأوّل جاء السّبع معي » فلمًا صار بين يدي أبي عبد الله ظكئلة نظرت إلى 
إعظامه إياه فاستغفرت في نفسي ثم قال: يا مفضل هذا هو؟ قال: نعم جعلني الله فداك» 
نقال: يا مفضّل أبشر فأنت معنا(" . 

بيان: كأنَ وضع اليد لذهاب الرّعبٍ. 

/- المهج: عن المفضّل بن الربيع قال: إصطبح الرّشيد يوماً ثمّ استدعى حاجبه ققال له : 
إمض إلى علي بن موسى العلويّ وأخرجه من الحبس وألقه في بركة السّباع - وساق الحديث 
إلى أن قال:-+ لما إنتهيت إلى البركة تتنحت يانها وأدخله فيها وفيها أربعون سبعاً - وساق 
الحديث إلى أن قال - : : فعدت إليه فإذا هو قائم يصلي والسباع حوله . إلى آخر الخبر الظويل 
الْذي تقدّم في باب معجزاته تل . 
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وقال السيّد تله : ربّما كان هذا الحديث عن الكاظم ظَلئة لأنّه كان محبوساً عند 
الرشيد لكني ذكرت هذا كما وجدته0©. 


-الاختصاص: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالرّحمن بن أبي هاشم 
عن سالم بن مكرّم عن أبي عبد الله عكة قال: كان علي بن الحسين لملا مع أصحابه في 
طريق مكّة فمرٌ به ثعلب وهم يتغدّون فقال على بن | لحسين ظتكئة لهم : هل لكم أن تعطوني 
موثقاً من الله لا تهيجون هذا الثعلب حتّى أدعوه فيجيء إلينا؟ فحلفوا له فقال : يا ثعلب تعال - 
أو قال : إثتنا - فجاء الثعلب حتَّى وقع بين يديه فطرح إليه عُراقاً فولّى به ليأكله؛ فقال لهم : هل 
لكم أن تعطوني موثقاً من الله وأدعوه أيضاً فيجيء؟ فأعطوه. فدعا فجاء فكلح رجل منهم في 
وجهه فخرج يعدو؟ فقال علي بن الحسين غَقكئ : من الذي خفر ذمّتي؟ فقال رجل منهم : يأ 
بن رسول الله أنا كلحت في وجهه ولم أدر فأستغفر الله فسكت9 . 

أقول: قال الذميري : التعلب معروف والأنثى ثعلبة والجمع ثعالب وأثعل» وروي عن 
النببى قي : «شر السباع هذه الأثعل؟ يعني الثعالب . 

ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتّى يظن أنّه مات. فإذا 
قرب مئه حيوان وثب عليه وصاده. وحيلته هذه لا تتم في كلب الْصّيدء وقيل للثعلب : ما لك 
تعدو أكثر من الكلب؟ فمَّال: أعدو لنفسي والكلب يعدو لغيره. 

قال الجاحظ: ومن العجب في قسمة الأرزاق أنّْ الذئب يصيد التعلب فيأكله والتعلب 
يصيد القنقذ ويأكله, والقنفذ يصيد الأفعى ويأكلهاء والأفعى تصيد العصفور وتأكله. 
والعصفور يصيد الجراد ويأكله. والجراد يلتمس فراخ الزنايير ويأكلهاء والزئيور يصيد 
النحلة» والتحلة تصيد الذبابة وتأكلهاء والذبابة تصيد البعوضة وتأكلهاء والعنكبوت يصيد 
الذبانة وتاكلياء والذئب يطلب أولاد الثعلبء فإذا ولد وضع أوراق العنصل على باب 
وجاره ليهرب الذئب منها . 

وعن أبي هريرة قال : نهاني رسول الله عَي» في الصّلاة عن ثلاث : نقرة كنقرة الدّيك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات التعلب207 , 
والمديئة وأنا أسير على حمار لي وهو على بغلة له إذ أقبل ذئب من رأس الجبل حتّى إنتهى إلى 
أبي جعفر كذ فحبس البغلة ودنا الذئب منه حتّى وضع يده على قربوس سرجه ومدّ عنقه إلى 


.797 مهج الدعرات؛ ص 798. (؟) الاختصاصء ص‎ )١( 
.77١ ص‎ ١ حياة الحيوان؛ ج‎ )*( 


'!- باب / الثعلب والأرنب والذئب والأسد 7 > 








أذنه؛ وأدنى أبوجعفر تلكئة أذنه منه ساعة ثمّ قال له : إمض فقد فعلت. فرجع مهرولاً ٠‏ فقلت 
له: رأيت عجيباً ؛ قال: وتدري ما قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» قال : إِنّهِ قال: 
يا بن رسول الله إِنْ زوجتي في ذلك الجبل وقد تعسّر عليها ولادها فادع الله أن يخلّصها وأن لا 
يسلّط شيئاً من نسلي على أحد من شيعتكمء فقلت: قد فعلت!'؟. 

٠‏ - حياة الحيوان: الذئب يهمز ولا يهمز وأصله الهمز والأنثى ذثبة وجمع القلّة أذؤب 
والكثير ذئاب وذؤبان» والأسد والذئب يختلفان في الجوع والصّبر عليه فالأسد شديد انهم 
حريص شره؛ وهو مع ذلك يحتمل أن يبقى أيّاماً لا يأكل شيئاً: والذئب وإن كان أقفر منزلاً 
وأقل خصباً وأكثر كذاً إذا لم يجد شيئاً إكتفى بالنسيم فيقتات بهء وجوفه يذيب العظم المصمت 
ولا يذيب نوى التمرء ومن عجيب أمره أنه ينام بإحدى عينيه والأخرى يقظى حتّى تكتفي العين 
النائمة من النوم ثمّ يفتحها وينام بالأخرى ليحترس باليقظى وتستريح النائمة» ومتى وطئ ورق 
العنصل مات من ساعته ؛ وعداوته للغنم بحيث أنه إذا اجتمع جلد شاة مع جلد ذئب تمعّط جلد 
الشاة» والذئب إذا غلب عليه الجوع عوى فتجتمع له الذئاب ويقف بعضها إلى بعض فمن ولَى 
منها وثب الباقون عليه فأكلوه» وإذا عرض للإنسان وخاف العجز عنه عوى عواء استغاثة 
فتسمعه الذئاب فتقبل على الإنسان إقبالاً واحداً وهم سواء في الحرص على أكله؛ فإن أدمى 
الإنسان واحداً منها وثب الباقون على المدمّى فمرّقوه وتركوا الإنسان. 

وروى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد قال: بينما راع يرعى بالحرّة إذ عدا الذئب على 
شاة فحال الراعي بين الذئب وبينها فأقعى الذئب على ذنبه وقال: ياعبدالله تحول بيني وبين 
رزق ساقه الله إليّء فقال الرجل : يا عجباه ذئب يكلّمني» فقال: ألا أخبرك بأعجب مئي؟ 
رسول الله ويوة بين الحرّتين يخبر الناس بأنباء ما سبق فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من 
زوايا المدينة ثم أتى النبي ميق فأخبره. فخرج رسول الله عَتة إلى الناس فقال: صدق 
والذي نفسي بيده. 

قال ابن عبد البر وغيره: كلم الذئب من الصّصحابة ثلاثة : رافع بن عميرةء وسلمة بن 
الأكوع ‏ وأهبان بن أوس الأسلمئء قال: ولذلك تقول العرب : هو كذئب أهبان» يتعججبرن 
منه» وذلك أن أهبان بن أوس المذكور كان في غنم له فشِدّ الذئب على شاة منها فصاح به 
أهبان فأقعى له الذئب وقال: أتنزع مني رزقاً رزقنيه الله تعالى؟ فقال أهبان: ما سمعت ولا 
رأيت أعجب من هذا ذئب يتكلم؟ فقال: أتعجب من هذا ورسول الله عق بين هذه 
النخلات ‏ وأومأ بيده إلى المدينة. يحدّث بما كان ويكون ويدعو إلى الله وعبادته ولا يجيبوئه» 
قال: فجئت النبي وني وأخبرته بالقصّة وأسلمت. قال النبئ يَف : حدّث به الناس. 
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قال عبد الله بن أبي داود السجستاني الحافظ : فيقال لأهبان: مكلّم الذئب»ء ولأولاده 

ل ل ا ا 
بن الأكوع . 

لي سي قال: كانت امرأتان معهما ابناهما إذ جاء 
الذئب فذهب بإبن إحداهما فقالت هذه لصاحيتها : إِنْما ذهب بإبنك أنت» فقالت الأخرى : 
نما ذهب بإبنك أنت» فتحاكما إلى داود ك8 فقضى به للكبرى» فخرجتا إلى سليمان بن 
داود ظَكثة فأخبرتاه بذلك فقال: إثتوني بالسكين أشقّه بينتكماء فقالت الصغرى: لاء 
يرحمك الله هو إبنها فقضى به للصغرى. 

قال أبو هريرة: والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئظذٍ» وما كنا نقول إلا المدية. 

وفي تاريخ ابن النجار عن وهب بن منبّه قال: بينما امرأة من بني إسرائيل على ساحل 
البحر تغسل ثيابها وصبئ لها يدب بين يديها إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف كان معهاء 
فما كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصبيّ فجعلت تعدو < خلفه وهي تقول :يا ذئب إبني يا 
ذئب إبني» فبعث الله ملكا إنتزع الصبي من فم الذئب ورمى به إليهاء وقال: لقمة بلقمة. 

وهو في الحلية عن مالك بن دينار قال: أخذ السّبع صبياً لامرأة فتصدّقت بلقمة فألقاه 
الشبع فنوديت: لقمة بلقمة("). 

وقال: الأرنب واحدة الأرانب» وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرّجِلين» 
وهو إسم جنس يطلق على الذكر والأنثى؛ ويقال: إنها إذا رأت البحر ماتتء ولذلك لا توجد 
بالسواحل » وهذا لاا يصح عندي . 

وتزعم العرب في أكاذيبها أن الجن تهرب منها لموضع حيضهاء والّتي تحيض من 
الحيوان أربع : المرأة والضبع والخماش والأرنب » ويقال: إن الكلبة تحيض ومن أمثالهم 
المشهورة قولهم : «في بيته يؤتى الحكم» وهو مما وضعته العرب على ألسنة البهائم . 

قالوا : إن الأرنب إلتقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان | إلى الضبٌء 
فقالت الأرنب : يا أبا حسل! فقال: سميعاً دعوت» قالت: أتيناك لنختصم . قال: عادلاً 
حكمتماء قالت: فاخرج إليناء قال: في بيته يؤتى الحكمء قالت : إني وجدت تمرةء قال: 
حلوة فكليهاء قالت: فاختلسها الثعلبء قال: لنفسه بغى الخيرء قالت: فلطمته» قال: 
أخذت بحقك. قالت: فلطمنىء قال: حر إنتصرء قالت: فاقض بينناء قال: قد قضيت. 
فذهيت أقواله كلها مثلا . ْ 

ومثل هذا إِنْ عدي بن أرطاة أتى شريحاً القاضي في مجلس حكمه فقال أبن أنت؟ قال: 
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بينك وبين الحائط ؛ قال: إسمع متيء قال: للإستماع جلست. قال: إني تزوجت امرأة, 
قال: بالرفاء والبنين» قال: وشرط أهلها أني لا أخرج من بيتهم؛ قال: أوف لهم بالشرط» 
قال : فإ ني أريد الخروج. قال : في ححفظ الله . قال : : فاقض بينناء قال : قد فعلست ء قال : فعلى 
من حكمت؟ قال: على ابن أُمّكْء قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت غخالتك17). 


وقال: الأسد من السّباع معروف». وعتدية امير وا مدر اك والأنثى أسدة وله أسماء 
كثيرة» قال ابن خالويه : للأسد خمسمائة إسم وصفةء وزاد عليه على بن قاسم اللغوي مائة 
وثلاشين إسماء .وهو آشرف الحبوات المتوشكة إذ متزله متها متزلة الملك الميات لقذته 
وشجاعته وفساوته وشهامته وشراسة خلقه. ولذلك يضرب بها المثل في القوّة والنجدة 
والبسالة وشدة الإقدام والصّولة؛ وقيل لحمزة: أسد الله ويقال: من نبل الأسد أنه اشتق 
لحمزة من إسمه: وللأسد من الصّبر على الجوع وقلّة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره من 
السباع» ولا يأكل من فريسة غيره» وإذا شبع من فريسته تركها ولم يعد إليهاء وإذا جاع ساءت 
أخلاقه وإذا امتلأ من الطعام ارتاض» ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب وهو ينهش ولا 
يأكل؛ وريقه قليل جدّاًء ولذلك يوصف بالبخر ويوصف بالشجاعة والجبن» فمن جبئه أنه 
يفرق من صوت الديك ونقر الطست ومن الستور» ويتحير عند رؤية الثارء وهو شديد البطشس 
ولا يألف شيئاً من السّباع لأنْه لا يرى فيها ما يكافئه » ومتى وضع جلده على شيء من جلودها 
تساقطت شعورهاء ولا يدنو من المرأة الطامث ولو بلغه الجهد» ويعمر كثيراً: وعلامة كيره 
سقوط أسنانه . وفي الحلية لأبي نعيم قال: بلغني أن الأسد لا يأكل إلا من أتى محرما . 

وروى محمد بن المتكدر عن سفينة مولى رسول الله و8 أنه ركبت سفينة في البحر 
فانكسرت فركبت لوحا فأخرجنى ني إلى أجمة فيها أسدء فأقبل إل فقلت: : آنا سفيتة مولى 
سول الله بألا قر يشر يسع تر اناس على رار عجو لت 1 
السَلام. ودعا رسول الله يَنقة على عتبة بن أبي لهب فقال: «اللّهمّ سلّط عليه كلباً من 
كلابك»؟ فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشام . 


وروى الحافظ أبو نعيم بسنده عن الأسود بن هبار قال: تجهّز أبو لهب وابنه عتبة نحو 
الشام فخرجت معهما فنزلتا السراة قريباً من صومعة راهب فقال الراهب: ما أنزلكم ههنا؟ 
هنا سباع؛ فقال أبولهب: أنتم عرفتم سني وحقّيء قلنا: أجلء» قال: إِنّْ محمّداً دعا على 
ابي فاجمعوا متاعكم على هذه الصّومعة معة ثم أفرشوا لابني عليه وناموا حوله ففعلنا ذلك» 
كاعري او و 
وثئب فإذا هو فوق المتاع فقطع راسة.كقال : سيقي يا كلب ولم يقدر على غير ذلك . 
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بالعقبات» وجعل الوصف لما يلحق الإنسان في تخلّصه من تقصيره في طاعة الله تعالى» 
كالعقبة التي تجهده صعودها وقطعها قال الله تعالى : طقلا قحم لمقبَد (و) وما أدرنك ما الْمقبَة 

َك َه 43 فسمّى سبحانه الأعمال التي كلفها العبد عقبات تشبيهاً بالعقبات 
والجبال» لما يلحق الإنسان في أدائها من المشاقٌ» كما يلحقه فى صعود العقبات وقطعها ؛ 
وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إِنَّ أمامكم عقبة كؤوداً0'» ومنازل مهولة لا بدّ من 
الممرٌْ بهاء والوقوف عليهاء فإمًا برحمة الله نجوتم» وإمًا بهلكة ليس بعدها انجبار. 
أراد يكبل بالعقبة تخلّص الإنسان من العقبات التي عليه» وليس كما ظنْهِ الحشويّة من أن في 
الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنسان إلى قطعها ماشياً وراكباً: وذلك لا معنى له فيما توجبه 
الحكمة من الجزاء. ولا وجه لخلق عقبات تسمى بالصلاة والزكاة والصيام والحح وغيرها 
من الفرائض يلزم الإنسان أن يصعدهاء فإن كان مقصّراً في طاعة الله حال ذلك بينه وبين 
صعودهاء إذ كان الغرض فى القيامة المواقفة على الأعمال والجزاء عليها بالثواب 
والعقاب» وذلك غير مفتقر إلى تسمية عقبات» وخلق جبال وتكليف قطع ذلك وتصعيبه أو 
تسهيله » مع أنه لم يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه وتخرج له الوجوهء وإذا لم 
كك ذلك غير كان الأمن فته ما اذكر 3" , 

بيان: أقول: تأويل ظواهر الأخبار بمحض الاستبعاد بعيد عن الرشادء ولله الخيرة في 
معاقبة العاصين من عباده بأ وجه أراد. وقد مضى بعض الأخبار فى ذلك » مدال شيا 
الله البو فق لتشير و التداة. 1 ْ 

- باب آخر فيه ذكر كثرة أمة محمد يَيْتة في القيامة, 
وعدد صفوف الناس فيهاء وحملة العرش فيها 

١‏ - لي: عليّ بن أحمد بن موسى» عن محمّد الأسدي» عن البرمكي» عن جعفر بن 
أحمد التميميّ؛ عن أبيه؛ عن عبد الملك بن عمير الشيباني؛ عن أبيه» عن جذه» عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله مني : أنا أكثر النبّين تبعاً يوم القيامة؛ الخبر9" . 

١‏ - له محمّد بن جعفر البندارء عن أبي العبّاس الحمّادي» عن صالح بن محمد 
البغدادي؛ عن عبيد الله بن عمر القواريري» عن مؤمّل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله عَنيية : أهل الجنة 
مقروة رما تهات هله الأنة كي تفانون 1 





5802 عن النبي ونه : إن أمام هذا الخلق ألف عقبة كود أهونها الموت. روضات الجئات طلا ص‎ )١( 
[الدمازي].‎ 

(؟) تصحيح الاعتقادء ص .5١‏ (*) أمالي الصدوق. ص 716 مجلس 44 ح ؟7١.‏ 

(4:) الخصال؛ ص 50٠١‏ باب المائة وما فوق ح 0. 


لقن بحار الأنوار /ج؟95 








وفي رواية: فضربه بيده ضربة واحدة فخدشهء فقال: قدلنيء فمات من ساعته وطلبنا 
الأسد فلم نجده. وإِنّما سمّاه النبي ع8 كلباً لأنّه شبهه في رفع رجله عند البول. 

وروى البخاري في صحيحه أن النبئ ييه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. 

وفي حديث آخر أنه وَت أخذ بيد مجذوم وقال: «بسم الله ثقةَ بالله وتوكلا عليه» وأدخلها 
معه الصضحفة . قال الشافعئ في عيوب الزوجين : إن الجذام والبرص يعدي. وقال: إِنْ ولد 
المجذوم قل ما يسلم منه. 

قلت: معدى قوله : إِنه يعدي أي بتأثير الله تعالى لا بنفسهء لأن الله تعالى أجرى العادة 
بابتلاء السَلِيمِ عند مخالطة المبتلى» وقد يوافق قدراً وقضاءاً فيظنّ أنّه عدوى وقد قال 896 : 
«لا عدوى ولا طيرة؟ وقوله في الولد: «قل ما يسلم منه» فقد قال الصّيدلانيَ : معناه أنْ الولد 
قد ينزعه عرق من الأب فيصير أجذم» وقد قال م48 لرجل قد قال له: إن امرأتي ولدت 
غلاما أسود: لعل عرقاً نزعه . 

وبهذا الطريق يحصل الجمع بين هذه الأحاديث, وجاء في الحديث أنه 4 قال: دلا 
يورد ذو عاهة على مصحٌ» والّذي ذكره أنه وت أتاه مجذوم ليبايعه فلم يمدّ يده إليه» بل قال : 
أمسك يدك فقد بايعتك. وفي مسند أحمد أن النبي َيه قال: لا تطيلوا النظر إلى المجذوم 
وإذا كلمتموه فليكن بينكم وبينه قيد رمح . 

وقد ذكر الشيخ صلاح الدّين في القواعد أن الأمٌ إذا كان بها جذام أو برص سقط حقها من 
الحضانة لأنّه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها . وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة أن 
الب يفيه قال: أتدرون ما يقول الأسد في زئيره؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال يَنقة : إِنه 
يقول : اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف. وعن ابن عبّاس قال: إذا كنت بواد 
تخاف فيه الأسد فقل : أعوذ بدانيال ويالجبٌ من شر الأسد إنتهى . 

أشار بذلك إلى ما رواه البيهق في الشعب أن دانيال يك طرح في الب وألقيت عليه 
السّباع فجعلت السّباع تلحسه وتبصبص إليهء فأتاه ملك فقال له دانيال: الحمد لله الذي لا 
ينسى من ذكره . 

وروى ابن أبي الدنيا أن بخت نضّر ضرّى أسدين وألقاهما في جبّ وأمر بدانيال فألقي 
عليهماء فمكث ما شاء الله» ثم اشتهى الظعام والشّراب فأوحى الله تعالى إلى أرميا وهو 
بالشام أن يذهب إلى دانيال بطعام وشراب وهو بأرض العراق فذهب إليه حيّى وقف على 
رأس الجَبّ وقال: دانيال دانيال! فقال: من هذا؟ قال: أرمياء قال: ما جاء يك؟ قال: 
أرسلنى إليك ربّك» قال دائيال: «الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرءء والحمد لله الذي لا 
يحتك من وجا ودر السيد ل الذى .من وققديه لم يكله إن سراد والحنيك ره اذى يجري 


- باب / الظبي وسائر الوحوش "١‏ 





بالإحسان إحساناً. والحمد لله الذي يجزي بالصّير نجاءً وغفراناً: والحمد لله الذي يكشف 

ضِرّنا بعد كربناء والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظدّنا بأعمالتاء والحمد لله الذي هو 

رجاؤنا حين تنقطع الحيل منها». وروى ابن أبي الدنيا من وجه آخر أنْ الملك الذي كان 

دانيال في سلطانه جاءه المنججمون وأصحاب العلم وأخبروه أنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يفسد 

ملكك فأمر بقتل من ولد في تلك الليلة فلمًا ولد دانيال ألقته أمّه في أجمة أسد. فبات الأسد 

ولبوته يلحسانه نججاه الله بذلك حتّى بلغ ما بلغ» وكان من أمره ما قدّره العزيز العليه7" . 
* - باب الظبي وسائر الوحوش 

١‏ - الاختصاص: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب عن محمّد بن على عن عليّ بن 
محمّد الخيّاط عن محمّد بن مسكين عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 2832 قال : بينا 
علي بن الحسين غلك مع أصحابه إذ أقبل ظبي من الصّحراء حتّى قام حذاءه وحمحم فقال 
بعض القوم: يا بن رسول الله ما تقول هذه الظّبية؟ قال : تقول: إن فلاناً القرشئ أخذ خشفها 
بالأمس» وإنها لم ترضعه من أمس شيئاًء فبعث إليه علي بن الحسين #82 : أرسل إلى 
بالخشف. فبعث به» فلمًا رأته حمحمت وضربت بيديها ثم رضع منها فوهبه علىّ بن 
الحسين كه لهاء وكلمها بكلام نحو كلامها فتحمحمت وضربت بيديها وانطلقت والخشف 
معهاء فقالوا له: يا بن رسول الله ما الذي قالت؟ فقال: دعت الله لكم وجزتكم خير9 . 

أقول: قد هر مثله بأسائيد في باب المعجزات0©. 

١‏ - المحاسن: عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا كم عن الآمص فقال: ما هو؟ 
فذهبت أصفه فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلىء قال أليس تأكلونه بالخلّ والخردل 
والأبزار؟ قلت: بلى»؛ قال: لا ا 

بيان: كذا في أكثر النسخ: اليحامير؛ وهو جمع اليحمور وهو حمار الوحش» وفي 
القاموس: الآمص والأميص: طعام يتَخْذ من لحم عجل بجلده أو مرق السكياج المبرّد 
المصفّى من الدّهن معرّبأ خامير إنتهى . 

فلعلّهم كانوا يعملون الآمص من لحوم اليحاميرء وفي بعض التّسخ : «الخامير» مكان 
«اليحاميرة وهو أنسب بما ذكره الفيروزآبادي» لكن ظاهر العنوان في المحاسن الأوّل؛: حيث 
قال: لحوم الظباء واليحاميرء وذكر هذه الرواية فقط وضم الظباء مع الخامير غير مناسب 
وسيأتي الكلام في حل الظباء وأشباهها في الأبواب الآتية . 

” - ححياة الحيوان: اليحمور : دابّة وحشيّة لها قرنان طويلان كأنّهما منشاران ينشر بهما 


)0( حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص ل. (؟) الإختصاص؛ ص ,١98‏ 
2 مر فى ج 475 من هذه الطبعة. 639 المحاسن؛ ج 7 ص 518. 
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الشُجرء إذا عطش وورد الفرات يجد الشّجر ملتقة فينشرها بهماء وقيل : إِنَّه اليامور نفسه: 
وقرونه كقرون الأيّل يلقيها في كلّ سنة وهي صامتة لا تجويف فيها ولونه إلى الحمرة وهو 
أسرع من الأيّلء وقال الجوهري: اليحمور حمار الوحش» ودهنه ينفع من الإسترخاء 
الحاصل في أحد شقي الإنسانء إذا استعمل مع دهن البلسان نقع. وذكر ابن الجوزي في 
كتاب العرائس أنْ بعض طلبة العلم خرج من بلاده فرأى شخصاً في الطريق فلمًا كان قريباً من 
المدينة التي قصدها قال له ذلك الشخص: قد صار لي عليك حقّ وذمام» وأنا رجل من الجانّ 
ولي إليك حاجةء فقال: ما هي؟ قال : إذا أتيت إلى مكان كذا وكذا فإِنْك تجد فيه دجا جا بينها 
ديك فاسأل عن صاحبه واشتره منه واذيحه فهذه حاجتى إليك» قال: فقلت له: يا أخى وأنا 
أيضاً أسألك حاجة قال: وما هي؟ قلت: إذا كان الشّيطان مارداً لا تعمل فيه العزائم وألحّ 
بالأذى منّا ما دواؤه؟ فقال: دواؤه أن يؤخذ قدر فتر من جلد يحمور ويشدّ به إبهاما المصاب 
من يديه شدّاً وثيقاً ثم يؤخذ له من دهن السداب البرّي فتقطر في أنفه الأيمن أربعاً وفي الأيسر 
تلنا»: فاق الجالك لجرت ولك يديه إل عد 

قال: فلمًا دخلت المدينة أتيت إلى ذلك المكان فوجدت الدّيك لعجوز فسألتها بيعه 
فأبت» فاشتريته منها بأضعاف ثمنه» فلمًا اشتريته تمثل لي من بعيد وقال لي بالإشارة: 
إذبحه» فذبحته؛ فخرج عند ذلك رجال ونساء وجعلوا يضربونني ويقولون: يا ساحر» 
فقلت: لست بساحرء فقالوا: إنك منذ ذبحت الدّيك أصيبت شايّة عندنا بجني وإنّه منذ 
سلكها لم يفارقها فطلبت وتراً قدر شبر من جلد يحمور ودهن السداب البِرَيّ فأتوني بهما 
فشددت إبهامي يد الشابة شدَاً وثيقاً فصاح وقال: أنا علّمتك على نفسيء قال: ثم قطرت 
الدهن فى أنفها الأيمن أربعاً وفى الأيسر ثلاثا فخرٌ ميتاً من ساعته وشفى الله تعالى تلك الشابة 
ولديعا ردقا يعن 700/0 

؛ - الدلائل للطبرق: عن محمد بن إبرأهيم عن بشر بن محمد بن حمران بن أعين قال : 

كنت قاعداً عند على ؛ بن الحسين كك ومعه جماعة من أصحابه فجاءت ظبية فتبصيصت 
وضربت بذنبها فقال: هل تدرون ما تقول هذه الظبية؟ قلنا : ما ندري فقال: تزعم انعيد 
إصطاد خشفاً لها وهي تسألني أن أكلمه أن يردّه عليها فقام وقمنا معه حتّى جاء إلى باب 
الرجل فخرج إليه والظبية معناء فقال له على بن الحسين ظتة : إِنْ هذه الظبية زعمت كذا 
وكذاء وأنا أسألك أن ترده عليهاء فدخل الرجل مسرعاً داره وأخرج إليه الخشف وسيّبه 
ا 0 ٠‏ فقال على بن الحسين : هل تدرون مأ 

تقول؟ فقلنا : ما ندري؟ فقال: إِنّها تقول: رد الله عليكم كل حقّ غصبتم عليه أو كلّ غائب 
وكل سبب ترجونه؛ وغفر لعليّ بن الحسين كما رد علي ولدي”" . 


)0( حياة الحيوان» ج 7 ص 488. (؟) دلائل الإمامة. ص 83/6. 
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ه - حياة الحيوات: ذكر ابن خلكان في ترجمة جعفر الصادق ظكة أنه سأل أبا حنيفة : 
الظبي لا يكون رباعبًاً وهو ثنى أبداً. كذا حكاه كشاجم في كتاب المصائد والمطارد. 

وقال الجوهريّ: في مادّة سئن في قول الشاعر في وصف الإبل . 

نجاءت كسنٌّ الظبي لم أر مثلها سناء قتيل أو حلوبة جائه() 

أي هي ثنيّان لأن الثني هو الذي يلقي ثنيّته والظبي لا تثبت له ثنّة قظ فهي ثنى أبداً . 

وروى الدارقطني والطبرانيَ في معجمه الأوسط عن أنس بن مالك والبيهقيّ في سئنه عن 
أبي سعيد الخدريّ قال : مرّ رسول الله 58302 على قوم قد صادوا ظبية وشدّوها إلى عمود 
فسطاظ نقاتت ا و و ا 0 
رسول الله؟ 0 : آثاء فأطلقرها فذهبت رفي ثم عادت إليهم فأوثقو 
فقال يق : أتبيعونيها؟ قالوا: هي لك يا رسول الله! فخْلّوا عنها فأطلقها . 

ل بن أرقم قال ل لق 

0 في الصحراء فإذا منادٍ ينادي يا 
رسول الله فالتفت فلم ير أحداء ثم التفت فإذا ظبية موثوقة » فقالت: ادن مني يا رسول الله فدنا 
منهاء فقال: ما حاجتك؟ فقالت: إِنْ لي خشفتين في هذا الجبل فخلني حتّى أذهب إليهما 
ا رشغينا ثمّ أرجع إليك: فقال رسول الله وتيك : وتفعلين؟ فقالت: عذّبني الله عذاب 
العشار إن لم أفعل» فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثمّ رجعت فأوثقها. وانتبه الأعرابي 
فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قهل : نعم تطلق هذهء فأطلقها فخرجت تعدو وتقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأتك رسول الله. 

وفي دلائل النبوّة للبيهقي عن أبي سعيد قال: مر النبي ينك بظبية مربوطة إلى خباء 
د قرغي وها رول له ثم أتى 1 كرو من رمد له 
فحلهاء ؛ ثم قال تل :الو علمت البهائا من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميئاً أبداً . 

وذكر الأزرقيّ في تعظيم صيد الحرم عن عبدالعزيز بن أبي داود أن قوماً إنتهوا إلى ذي 
طوى ونزلوا بها فإذا ظبي من ظباء الحرم قد دنا منهم قأخذ رجل منهم بقائمة من قوائمه» فقال 


)0( في المصدر: شقاء عليل . 
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له أصحابه : ويلك أرسله؛ فجعل يضحك وأبى أن يرسله فبعر الظبي وبال ثمّ أرسلهء فناموا 
في القائلة فانتبه بعضهم فإذا هو بحيّة منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبي» فقال له 
أصحابه : ويلك لا تحرّك فلم تنزل الحيّة عنه حتّى كان منه من الحدث ما كان من الظبي . 

ثم روى عن مجاهد قال: دخل قوم مكة تججاراً من السام في الجاهليّة بعد قصئ بن كلاب 
فنزلوا بوادي طوى تحت سمرات يستظلون بها فاختبزوا ملة لهم ولم يكن معهم أدم فقام رجل 
منهم إلى قوسه فوضع عليها سهما ثم رمى به ظبية من ظباء الحرم وهي حولهم ترعى» فقاموا 
إليها فسلخوها وطبخوها ليأتدموا بهاء فبينما هم كذلك وقدرهم على النار تغلي بها وبعضهم 
يشوي إذ خرجت من تحت القدر عنق من الثار عظيمة فأحرقت القوم جميعاً ولم تحرق ثيابهم 
ولا أمتعتهم ولا السمرات التي كانوا تحتها. 

ورأيت في مختصر الأحياء للشيخ شرف الدّين بن يونس شارح التنبيه في باب الأخلاص 
أن من أخلص لله تعالى في العمل وإن لم ينو ظهرت آثار بركته عليه وعلى عقبه إلى يوم 
القيامة» كما قيل: إِنّه لما أهبط آدم فكي إلى الأرض جاءته وحوش الفلاة تسلّم عليه 
وتزوره» فكان يدعو لكل جنس بما يليق به فجاءته طائفة من الظباء فدعا لِهِنّ ومسح على 
ظهورهنْ فظهر منهنَ نوافج المسك. فلمًا رأى ما فيها من ذلك غزلان أخر فقالوا : من أين 
هذا لكنّ؟ فقلن : زرنا صفي الله آدم فدعا لنا ومسح على ظهورناء فمضى البواقي إليه فدعا 
هن ومسح على ظهورهنٌ فلم يظهر لهنّ من ذلك شيء» فقالوا : قد سلّمنا كما فعلتم فلم نر 
شيئأ ممما حصل لكم؟ فقالوا : أنتم كان عملكم لتنالوا كما نال إخوانكم؛ وأولئك كان عملهم 
لله من غير شيء فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة إنتهى 27 . 

أبواب الصّيد والذبائج وما يحل 
وما يحرم من الحيوان وغيره 
١‏ - باب جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات 
وحكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه 

الآيات: البقرة: «ألْدَى بَمَلَ لك الْاَرَصَ سا وَأَلتَعَآ يناه وَأََرلَ ِنّ التمله م كلَوْجَ بد- ين 
لتّمرتِ رقا 4 72 

وقال تعالى: هو أَلِْى خَلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ جمِيمًا» 6149. 

وقال تعالى : «حكُلُوا وَأمْرَبُوا ين رَرْقِ أهَّه» «610. وقال تعالى : يَتايُهًا ألنّاش وأ مِنَا فى 
لْدرْضٍِ عكلا لبا ولا كما خْلواتٍ الكيط إنْهُ كع عَدُرٌ ين ©4. 





)1( حياة الحيوان؛ ج آص ا 
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ا 


وقال سبحانه : « يَأَيْهًا لد ءام حكُلُوأ ين تأشكروا ينو إن مكنثز إياة 
مبدُورت 9 نا حرم عَليِحَكُمْ اضكة نوك الجر ينزي 0 ل ف شمن أضططرٌ غَيرَ 


>4 ص م 


بَاعَ وَلَا عَادٍ فل نم عَلَيهِ إنَّ الله عَفُور رحِيمٌ 
آل عمران: ( 12 ' عل ألما كا ِل به 00 مَا حرم َيل عل تسو من 


يسلؤء ون 

أن ُهَل توه هل هَأنوأ ردق ماوع إن كحم صيهرك (2) من أمرَئ عَلَ ال آلْكَذِبٌ ينا مد 
َِكَ كَأَرْكِكَ هْمْ أطَيسنَ )4 . 

المائدة: «أِلْت لم يِيمَدٌ الأتعير إِلَا ما بل عَليِكٌْ عر مل الصَبْدِ وَأَثْ ننه 3١‏ . 

وقال تعالى : « حرمت عَليكم التدتة ولد ملم الخنزير وما هل لتم أنه بد. وَالمنسيقةٌ والموقودة 
وَالْمرَوَيدُ وَالنليسَةُ و1 أعل لي إلا 6 يم عل الي وان ميب بالأوك“ رك 
4 - إلى قوله تعالى : من أسظلرَ في عَلسَوَ حَرَ متجَايٍ لور إن لَه حك تسب * 
سكوك م 

و 4 - 

وقال: < ألو أل 3 لطبت وطعام لذن أونُوا أ ألكتب مل لَك وَطَاك مل »4 (66. 

وقال تعالى : 2:9 ليد “امثوا لا وما عل طَيَيتٍ مآ أَحَلّ أحلّ أنه َه لي ولا يدوا إثّ أسَهَ لا يحب 9 
الْمعبينَ (©) وكأ مما رَرَفَكه اه حد بف مؤمورت 

وقال تعالى : 8« لَيَى عَلَ الَذِيت َامَنُوا حملأ ألمَِسَتٍ لات ماع فيما طَمِمُوَأ دا ما أتَّعَوا اموا 


م ” ,ا جاص مير 2 كه 


وَعَمِلُوا 0 يبل 0 يك أنَقَوا وام * م وأ تا 2 م د ©4. 
وقال تعالى: طقل لا يسْتَوى الَِْبثُ وليب ولو أَعجبَك كه ألَيِييٍ دَئَمُواْ أله يتأذلي 


الأنعا م طناك ل تأسا مما 111 انث أله عليه وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَم عَليَكْ إلا ما 
ا ا بأهوايهم بن غَيْرٍ عِلمِ إن كم تم انيه ٠‏ 13 . 


مير اليد جح جر عرص يدس عر رحس كر 0 


<رَهْرٌ الَرِىَ دنآ + و َعبدٌ مَمرُوستٍ وَالشَخْلَ وَالررعَ عمدلا كم اديت 


يي 


7 40 عر ممعم وعد ع إ* سير صل مر خم ل بس سر سه الوا 5 
اتات 17 يم 1 كلُوا ين تمرود إذّآ ل 000 7 روا 
كم يا 5 ع جرع . 7 0 1 6 

اسم يحب السشرفت 437 وسرت 2 حمولة وَكَوهَا حكاوا مما دك َه ولا يعوا 


0 أ - نم لكم عدو مين © 5 ةع بس اتاد ا نين وي لْمَمْرْ ) سن 


النَكرنِ حر 0 بين آم أشكملت عله أَرسَامْ لين : نَبسوفقٍ نآ إن 01 ب © 


وص ألإبلٍ أن دور البثر أن ل كل مالنَكرَانٍ حَرَمٌ أ أ الأ أ لمات حملت عله لَه رسام كيين 
: حدثر دا 2١‏ إذ وص كم أله د 1 اك مِمَن أفترئ عَلٌّ أل سكديا َعنِنَّ أليَّاصَ بير 
ِل إن أمّه لا مبدى الْقَوم ليت © كل ل ليدم أي إِلَ عُحَرَّما عن طاعِر يَلمَعَهه إل أن 


م ناسحا ل ع 1 خآ و لحم زر فَإِنَّمُ رج راان كر ان دق أَضطرٌ غَيْرٌ 








بدا ملا عاو و بك ود تي 3 1 ليت مَادُوأ 0 ومست ألْبفَرٍ 
وَلْمَسَوِ حَرَمنا عَليهِمَ سُحومهُمَآ إلا مَا حَمَلتَ طُهُورُهُمَآ أو الْحَوَايآ أو ما أَخْتَلَط بعلي ذَنِكَ 
ركهم ميم مَإِنَا لصَديِهُونَ ©4. 

الأعراف: «رَلتَدَ مَكْنَسكُمْ فى الأرضٍ وَجمَلَا لك فا ميس هللا ما تَفْكُُونَ (2) > . 

وقال تعالى : «وَسطها ردروا ولا شرو بم ل يم ب تروت قل من حرم زيكة أ آي أَجَ 
ادو لطبت من الررْقٍ قل ع لِلَذِنَ اموا في الحيؤة لديا حَالِصَهَ يوم الْتمَةْ كدَِكَ متيل الأب 
رو ينون 9 4. 

وقال تعالى : لوَيِلٌ لَهْدُ لطبت وَمحرَمُ عَلَتْهِمُ اكيت 4 «لاهى. 

يونس؛ وَوَلْقدَ بَرَأنا بَى إِنرِْيلٌ مُبَوَآ صِذَقٍ وَرَدْفْتَهُم يِنّ للبت » 98 . 

إبراهيم: <تَلرَجَ بد مِنّ التَّمَرتٍ رما لك » - إلى قوله : «وَسَكَّرَ لك الْأَتْهكرَ > . 

الحجر: ربا لك ها ميش ومن لدم لم بِررقِينَ4 .21١١‏ 

الُحل؛ (َرَالْمر حَلَتَهَا لحم فا وفء وم نهنا مِنْهًا تَأَحكُلُونَ 469 . وقال تعالى : 
#وَإنَّ لكل في لامر مر قبي يناف أونفه- من بي رودم نا الصا َب دين )ا ومن تَموتٍ 
اميل الك ار لت 0 َع حَسَنا إن في َِكَ لَب لَرَرِ يتن )4 

وقال تعالى : ررقم ين لطبت © «الا». 

وقال تعالى : «فَكُلوأ منًا رَرََسَكُمُ َه للا َنبا وأْفْكُرُوا يِنْمَتَ أَلَّهِ إن كُسْر إِيَاه 
تدر ل | العا حرم لجس علتحكم الْمِنَة لدم وَلْحُمْ احور وي 5 ا فمن أضْطة 
عَبْرٌ بل ولا عاد فَإركَ >4 عن بي( ول نا قا 
حرام 1 ا 4 رت 0113 





.م 0 عر عر م 00 
1 


ذب هنذا ملنل وهدذا 


2 


طه: لنَأخرعنا يده أَرُويبًا ين بات ف سَقّ (و) كوأ كلو وأرعوا نكمي » (4ه4. 

وقال تعالى : كوأ من طِيَيتِ ما دك ول طم يه مل 1 رَ عَضَ» 2481١‏ 

لد دونزلا ين مَل ماه ا تو نك فى اتيت يو عل كلق 5 انأ 
لَك بوه بحست 2 تكب أ ىا وي د وبا تا ون 09 00 
0 تبت دهن وصة للا كله كبن 6 ولد لك ف الاقم لير قي فنا فى بوه وليك 

ينبا أن 46 

لقمان: «ألر توا أن أنه سَخَرَ لَكُم ما فى لصوي فى الأرضٍ سبع علَكُم عَم طهر ييل 6 
4591 , 

التنزيل [السجدة] » <أولم يردا أن تون المآ إل الْأَرْض الْجُرز مسْفِيحُ بو. رَرْمَا نكل ين 
مه بد قلا ٠‏ مه بو سرود )> . 
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فاطر: «وَين كَل تَأَكُلْنَ لَحَمَا رياه «؟21. 

يس: 9« وَأَخْرَجنا منْبَا حب فَمِنَهُ يَأ نون - إلى قوله تعالى : « لِيَأَكُُوا من شَرِي وَمَا عَعِآنَهُ 
َذِيهِمْ أقلا مَنْكُرُونَ 9 سْبَحنَ اذى حَلَقَ الْأروي كلها مِنًا يدث الْأرْض ومن أَنْفْسهمْ وَِئَا 

و قر ّ 


لا يمَلمون (©)؟ . 
المؤمن [غافر]: «انّهُ أى صل لم الم لِرَحكبوأ ينبا وها تَأطورت © ولي 














ع 


عبس : «ادَأبتَا ها حب 9 وهنا وصضبا (©) وَرَ وَعَنلاا 9) وََدَِنَ عا (2) وَنَكهَهُ وبا (9) مما 
لد لايخ 46 . 

تفسير: <أْدِى جَمَلَ لَك الأرْسّ يرسا يدلّ على جواز الإنتفاع بالأرض على أيّ وجه 
كان من السكنى والزراعة والعمارة وحفر الأنهار وإجراء القنوات وغيرها من وجوه 
الإنتفاعات إلا ما أخرجه الدليل . 

وقوله: «رذمًا 4:5 يدل على حلية جميع الثمرات وبيعها وسائر الإنتفاعات #ولكر» 
صئة لك © إن آريد به المرزوق» ومقغول له إن آريق به العضدن كأنّه قال: رزقه إيّاكمء 
ويدل تنمّة الآية على وجوب شكر المنعم «هُرٌ ألَرِى حَلَوََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ بمِيعًا» إمتنّ 
سبحانه على عباده بخلق جميع ما في الأرض لهمء وهذا يدل على صحّة إنتفاعهم بكل ما فيها 
من وجوه المصالح إذا خلا عن المفسدة» ومنه يستدلٌ على أن الأصل في الأشياء الإباحة إذ 
هي مباحة لمن خلقت لهء وقيل : الإمتنان بخلق الجميع يقتضي حل الجميع» وأنّ لكل شيء 
منها فائدةٌ ونفعاء وما يقال من أنّ ما لا نفع به كالسمٌ والعقرب وبعض الحشرات خارج عن 
ذلك ففيه نظرء وإِنْ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.ء ووجود ضرر في شيء لا يدل 
على انتفاء التفع فيه» ألا ترى أنْ المأكولات الطيّبة تضرٌ المريض غاية المضرّة؟ ومن تأمّل في 
حكمته تعالى لم يتجاسر بمثل هذا المقال» فلعل المراد أن ليس في الخلق ما هو ضرر محضص 
خالٍ عن التفع» بل إِنّما فيه من جهة ضرراًء وجهة خلا من ذلك الوجه من المنفعة لا يقع به 
إمتنان من تلك الجهة بل الإمتنان من جهة التفع مع الخلوٌ عن الضَّرر و«الطيّب» في بعض 
الآيات إشارة إلى ذلك كما فسّره الطبرسي أن المراد الطاهر من كلّ شبهة خبث وضرر والله 
أعلم إنتهى . 

وقال البيضاوي : معنى (لكم) لأجلكم وإنتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح 
أبدانكم بوسط أو غير وسط. أو دينكم بالإستدلال والإعتبار والتعرّف بما يلائمها من لذَّات 
الآخرة والامهاء فهو يقتضي إباحة الأشياء التافعة» ولا يمنع إختصاص بعضها ببعض 
لأسباب عارضة:ء فإنّه يدل على أنْ الكل للكل» لا أن كل واحدٍ لكل واحدٍ و(ما) يعمّ كل ما 
في الأرض لا الأرض إلا إذا أريد به جهة السَفل كما يراد بالسّماء جهة العلرٌ و« جِيعًا» 





4 ؟” بحار الأنوار/ ج19" 








حال من الموصول الثاني(" كوأ ودر ريأ ظاهر الخطاب لبني اسرائيل فالمراد ما رزقهم 
الله من المنّ والسَلوى والعيون؛ ويمكن الإستدلال على العموم بوجه لا يخلو من تكلّف. 

يها ألنّاسش كوأ نا نى الْأرسٍ 4 قال الطبرسي كظفه: عن ابن عبّاس أنّها نزلت في ثقيف 
وخزاعة وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج لما حرّموا على أنفسهم من الحرث والأنعام 
واليحيرة والسائبة والوصيلة 

وقال قدس سرّه: : إختلف الناس في المآكل والمنافع لا ضرر على أحد فيهاء فمنهم من 
ذهب إلى أنها على الحظرء ومنهم من ذهب إلى أنْها على الإباحة: واختاره المرتضى كآنه 
ومنهم من وقف بين الأمرين وجوّز كل واحد منهما وهذه الآية دالّة على إباحة المآكل إلا ما 
دل الدليل على حظره فجاءت مؤكّدة لما في العقل إنتهى( . 

والمراد بالأكل إِمّا خصوص الأكل اللغوي أو مطلق الإنتفاع فإنه مجاز شائع والحلال هو 
الجائز من أفعال العباد ونظيره المباح. والطيّب يقال لمعان : الأول ما حلّله الشارعء الثاني 
ما كان طاهراً . الثالث ما خلا عن الأذى في النفس والبدن. . الرابع ما يستلذه الطبع المستقيم 
ولا يتنفر عته . بلاس مالم يكن ويادسية الى لوحب العم عند كما تقهم من أكثر موارد 
إستعماله» وستعرفه؛ والخطاب هنا عام لجميع المكلفين من بني آدم والأمر في « كرا » 
للوباحة ولمًا كان في المأكول ما يحرم وما يحل بِيّن ما يجب أن يكون عليه من الصّفة فقال: 
علا » رتيل : الأمر للوجوب نظراً إلى مراعاة القيد لعَلِيبًا4 قيل : هو الحلال أيضاء جمع 
بينهما لاختلاف اللفظين تأكيداًء وقيل: ما تستطيبونه وتلذونه في العاجل والآجل وفي 
الكشاف والجوامع : طاهراً من كل شبهة» قيل : ولا يبعد على تقدير مفعولية لعَكَلا 4 وحاليّته 
اي ا ا 
الحظر من كل وجه. 

وأقول: على تقدير حاليّة الطيّب وحمل الأمر على الرّجحان الأظهر أن يكون الحلال 
للوحتراز عن الحرام والطيّب للإحتراز عن الشبهات ثم قوله : ظعََلا؟ إِما مقعول # كوا » 
و(مِن) حينئل إبتدائيّة أو بيانيّة وظاهر الكشّاف أنْها تبعيضية » ومنع عنه التفتازاني لأن من 
التبعيضيّة في موقع المفعول أي كلوا بعض ما في الأرض . 

قال: فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون حالاً من لحَلَلَا4؟ قلنا: لأنّ كون (ين) التبعيضية 
ظرقاً مستقرًاً وكون اللغو حالاً ممًا لا تقول يه النحاة» وقيل : فيه نظر لأنْ كون (مِن) التبعيضيّة 
في موضع المفعول ليس معناه أنه مفعول به من حيث الإعراب مغن عن المفعول بهء بل إِنّما 
يتحد مع المفعول به إنتهى . 


)0( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 8/,. )0( مجمع البيانت» ج ١‏ ص 158. 
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المعللة؛ اميد لخر هه اع بم عو 
مفعولاً له أو تميّزاً كما زعم بعضهم فغير واضح طلِيِبًا© مثل لعَكَلَة4 أو صفته . 

مم و ري ا ل ا 
حالين مؤكدين أو غيره» لأنْ التقييد مع حمل الأمر على الإباحة كما ذكره الأكثر يجعل 
الكلام خالياً عن الفائدة إذ حاصله حينئلٍ: أحل لكم ما أحل لكم إذ يجوز لكم الإنتفاع بما 
أحل لكم. ' 

إن قيل: كيف يستقيم هذا مع أنه معلوم أن ما في الأرض مشتمل على محرّمات كثيرة؟ 

قلنا : إذا حملنا (ين) على التبعيض لا يرد ذلك» وأيضاً يمكن أن يكون هذا قبل تحريم ما 
حرّم من الأشياء فإنه يظهر من بعض الأخبار أنه لم يجب قبل الهجرة ة شيء سوى الشّهادتين 
وما يتبعهما من العقائد ولم يحرّم سوى الشرك وإنكار النبوّة وما يلزمهماء وبعد الهجرة نزلت 
الواجبات والمحرّمات تدريجاء على أنه يمكن أن يكون عائًاً مخصّصاً كما في سائر 
العمومات» فتدل على حل ما في الأرض جميعاً إلآ ما أخرجه الدليل. 

وقيل: يظهر من عمومات الخطاب حل المحلّلات للكفار والفساق أيضاً وجواز 
إعطائهم منها إل ما دل على المنع منه دليل. «وَلا تَبْعَُا خُطلوتٍ الكمَيِطن» أي لا تتبعوا 
00 الشّيطان في تحريم ما أحل الله أو في ترك شكر ما أنعم الله. ويؤيّد الأول قوله: 

ن تَُوُوا عَلَ و4 وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكتقق أن خطوات الشّيطان الحلف 

0 والنذر في المعاصي وكل يمين بغير الله0". 

الول؟ مسد أكون المراة مجنب و اكد رطان جتصري لسارت ري ار 1 

وقيل: في هذا النهي تنبيه على أن المراد بحلالاً في الأمر التقييد لا إطلاق حل ما في 
الأرض والمأكول منه أو الأكل. وهو يعم مخالفة الأمر بالتعدي ع أكل غير الحلال» 
وباجتناب أكل الحلال وفعل غير ذلك من المحمات إنتهى . وضعفه ظاهر مما ذكرنا. 

ليأيها ألْذَِ ءَامَنوَا حكُلوا ين عيبت ما رركن ك4 مضمون صدر الآية قريب مما تقدّم إلا 
أنها خاصّة باعتبار الخطاب للمؤمنين» وقيل: الأمر للترغيب أو لإباحة أكل ما يستلذه 
المؤمنون ويستطيبونه ويعذونه طيباً لا خبيئاً ينفر عنه الظبع ويجزم العقل بقبح أكله مثل الدّم 
والبول والمنيّ والحشرات وغيرهاء فيفهم منه كونه طاهراً أيضاً إذ النجس خبيث وليس مما 
يعدونه طيَباً» فهو في الدّلالة على إباحة جميع ما يعدّه العقل طيباً ولا يجد فيه ضرراً وخبثاً ميا 
يسمّى رزقاً لبني آدم؛ أي يتتفع به في الأكل» أصرح ممًا تقدّم ففهم كون الأشياء على أصل 
الحليّة منها أولى. 
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جج7--_-_-_ ‏ ااا 2 

* -ج: ابن عباس عن النبي ني قال: إن في الجنّة عشرين ومائة صفتء أُمْتي منها 
ثمانون صفَاء الى (1), 

- ج: هشام بن الحكم سأل الزنديق الصادق ع عن الناس: يعرضون صفوفاً يوم 
القيامة؟ قال: نعم هم يومئذ عشرون وماثة صفت في عرض الأرض؛ اللخب 9 , 

4 -ل: ابن الوليدء عن الصفّار مرسلاً قال: قال الصادق تلكئية : إنَّ حملة العرش 
أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم والثاني على صورة الديك يسترزق الله 
للطير؛ والئالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع ؛ والرابع على صورة الثور يسترزق الله 
للبهائم ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل الععجل » فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية0©. 

١‏ -5أ: علي بن محمد عن علي بن العبّاس » عن الحسين بن عبد الرحمن» عن سفيان 
الحريري» عن أبيه» عن سعد الخمّاف؛ عن أبي جعفر نئلة أنه قال : يا سعد تعلّموا القرآن فَإِنّ 
القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف عشرون ومائة ألف 
صفتء ثمانون ألف صفت أمّة محمّد َك » وأربعون ألف صفت من سائر الأمم؛ الخبر © . 

«بيان: لعل الألف زيد في هذا الخبر من الرواة: أو هذا عدد الجميع وما سبق عدد أهل 
الجئة منهم. أو هم في بعض مواقف القيامة هكذا يقفون» وفي بعضها هكذاء أو كلّ صف 
ينقسم إلى ألف صف والله يعلم. 

6 - بأب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 

الآيات: البقرة: إن الذيرت يَكْتْمُون ما أنرّل أنَدينَ الكت وَيَنْدر بد. نا قلا وليك نا 
كك فى مُلونه: إلا نر وكا كلهم لَه يم امَو ولا ركيد وَلَهُمْ عَدَابُ د © أوْلَيكَ 
لذن أشكروأ ألصَلئلةٌ يالهُدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَعْفِرَوٌ هَمَآ أَصَبْرَهُمْ عَلَ ألنَّارِ 59 تعالى : رن 
ين كرا العيرة الذي ركتعوة يت لذن انها وَألَنِسِنَ أتَعَا وم يوم الِْبَمَوه 2717. 








5 2 24 ص عر دار سس عرس 72 ماليس ‏ الى ممم عر فد عرص سر ا سيك 
آل عمران «؟»: « إن لذن يَمْمَدَ بعد لَه لمم تمنًا وبلا ألهدك لا حَلَنَ لَه في انور 


ولا يِعكَلِمُهُمْ أنه ولا ينظر إِلهمْ يدم القبكمَة ولا كيز وَلَمْرْ عَدَاكْ ليث 4 «الا» وقال 
تعالى : «وَلَا تكووا انها وأخْتَلُوأ ِنب ما جهم, الث ولك كم عَذَابٌ عَفلِيكٌ (9ه) يز 
يس وُجُدة تنود وجو كم لين سودت وُجوفهمْ أكَفرثم بند يتيك كدُوفوأ الْمداب يما حي 
عرد ((2) وَأمَا أن ايَضّتْ وُجُوههُم كَنى رَبْمةَ الله هُمْ ذا خَدُوَ (4)7 وقال تعالى : 
ل سيِطوفُونَ ما يلوا بو يَومَ الْوَيلمَع 86١١‏ 1). 








)23 الاأحتجاج. ص *8, 0( الاحتجاج. ص 0 ,, 
(9) الخصالء» ص ل/١1‏ باب مح 6 
(4) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 77١‏ كتاب فضل القرآن ح .١‏ 


3-0 بحار الأنوار / ج57 








أقول: على سياق ما قدّمنا يكون الحاصل كلوا ممّا لم يدلّ دليل شرعيّ على تحريمه فيما 
رزقناكم ومكثاكم من التصرّف فيه» أو مما لم يكن فيه جهة قبح واقعي فيرجع إلى الأرّل» لأنّه 
يعلم ذلك ببيان الشّارِع أو ممًا لم يكن مضرًا بالنفس والبدن أو ممًا يستلذّه الطبع المستقيم ولا 
يتنفر عنه؛ إمَا بناء على الغالب من أنه لا يرغب إلى غير ذلك؛. أو بناء على أنَّ سياق الآية 
مشتمل على الإمتنان وعمدة الإمتنان به لا بما تتنقّر الطباع عنهء أو لمرجوحيّة أكل الخبائث 
غير المحرّمة بناءً على أنْ الأمر للإباحة الصرفة أو لرجحان التصرّف في الطيّبات وأكلهاء بناءً 
على أن الأمر للإستحباب . 

وبالجملة يشكل الإستدلال بأمثاله على تحريم ما تتتفّر عنه عامّة الطباع . 

وقال الرازئق: إعلم أن الأكل قد يكون واجبا وذلك عند دفع الضّررء وقد يكون مندوباً 
وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد ويلبسط إذا سوعد فهذا ملدوبء وقد يكون 
مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض؛ والأصل في الشيء أن يكون خالياً عن العوارض فلا جرم 
كان مسمّى الأكل مباحاًء وإذا كان الأمر كذلك كان الأمر كذلك. 

ثم قال : إحتج الأصحاب على أن الرّزق قد يكون حر اما بقوله : «اين بت ما رَرَفتَك» بأنّ 
الطيب هو الحلال؛ فلو كان كل رزق حلالا لكان المعنى كلوا من محلّلات ما حلنا لكم فيكون 
تكرارأء وهو خلاف الأصل » وأجابوا عنه بأنْ الطيّب فى اللغة عبارة عن المستلذٌ المستطاب» 
ولعل أقواماً ظنّوا أنّالتوسّع في المطاعم والإستكثار من طيّباتها ممنوع منه فأباح الله تعالى ذلك 
بقوله : كلوا من لذائد ما أحللنا لكمء فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى إنته 20 

ومضمون باقي الآية تعليق وجوب الشكر لله على عبادتهم إِيّاه» وتلخيصه أنّ العبادة له إن 
كانت واجبة عليكم لأنه إلهكم فالشكر له أيضاً واجب عليكم فإنّه منعم محسن إليكم كذا ذكره 
الطبرسى كد (9) وقال الرازي: فيه وجوه: أحدها: واشكروا الله إن كنتم عارفين بالله 
ونعمهء فعبّر عن معرقة الله تعالى بعبادته إطلاقاً لإسم الأثر على المؤثّر. 

وثانيها : معناه إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكروه فإِنَّ الشّكر رئيس العبادات . 

وثالثها: واشكروا الله الذي رزقكم هذه التعمة إن كتتم إيّاه تعبدون أي إن صمح أنكم 
تخصّونه بالعبادة وتقرّون أنّه هو سبحانه إلهكم لا غير إنتهى7” , 

وأقول: يحتمل أن يكون الغرض أنّ شكركم إِنّما يم ويستقيم بترك الشرك وإخلاص 
العيادة له تعالى . 

و إِتََاعَرُمْ عَبَنِحكُمْ لْمَيِنَة» كأن هذه الآية كالإستثناء عن عموم ما تقدّم أو أنه سبحانه لما 
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أمر في الآية بأكل الطيّبات بِيّن في هذه الآية الخبائث ليعلم أنَّ ما سواها من الطيّبات» 
و8 إِنّمَا» على المشهور بين أهل العربيّة والأصوليين للحصر فيدلٌ على حصر المحرّمات من 
المأكولات في هذه الأشياء؛ فهي حيّجة فى حل ما سواها إلآ ما أخرجه الدليل. 

وقال البيضاويّ: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما إستحلّوه لا مطلقاً أو قصر حرمته 
على حال الإختيار كأنّه قيل إِنّما حرّم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطرًوا إليها إنتهى 237 . 

ويمكن أن يكون التحريم في هذا الوقت مقصوراً على ما ذكر فحرّم بعد ذلك غيرها كما 
مرّء والأوّل من المحرّمات في تلك الآية الميتة»ء وهي على المشهور ما فارقه الروح لا على 
وجه التذكية الشرعية . وفي المجمع : هي كل ما له نفس سائلة من دوابٌ البرّ وطيره مما أباح 
لله أكله أُنسيّهما ووحشيّهما قارقه روحه من غير تذكية» وقيل : الميئة كل ما فارقته الحياة من 
دوابٌ البرّ وطيره بغير تذكية» وقد روي عن النبئ مين أنه سمّى الجراد والسّمك ميتاًء فقال 
ميجان مباحتان: الجراد والسّمك إنتهر 29 2 

ولا يبعد أن يكون إطلاق الميتة على السّمك والجراد على المجاز فإنَّ إخراج الأوّل من 
الماء وقبض الثاني تذكيتهما . 

واستدلٌ بهذه الآية وأمثالها على حرمة جميع إنتفاعات الميتة إلآ ما أخرجه الدليل؛ لأنَّ 
الحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرّف فيها مطلقاً. وقيل : الحرمة المضافة إلى 
كل عين تفيد تحريم الإنتفاع المتعارف الغالب فيه. فإنَ المتبادر في تحريم الميتة الأكل لا 
سيّما مع ذكرها مع الدّم ولحم الخنزيرء وفي تحريم الأمّهات الوطء وهكذاء وكان هذا 
أقوىء وحملوا الميتة عليها عليها وعلى أجزائها التي تحل فيها الحياة فلا تحرّم ما لا تحلّ فيه 
الحياة منها إل ما كان خبيثاً على المشهور لا لذلك بل لكونه خبيثاً على رأيهم وحمل عليه كل 
ما أبين من حي مما حلّت فيه الحياة. 

والثاني الم" وقيّد المسفوح ل لتقييده به في الآية الأخرى» والمطلق محمول على المقيّد 
والمسفوح هو الذي يخرج بقرّة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه» من سفحت الماء إذا صببته 
أي المصبوب» واحترز به عمًا يخرج من الحيوان بتثاقل كدم السّمك فلا يكون نجساًء 
واختلفوا في حرمته فقيل : هو حرام لإطلاق هذه الآية وقد عرفت جوايهء ولأنه من الخبائث 
وقد منع ذلك. وستسمع الكلام في الخبائث وحرمتها . 


١‏ أقول: اعلم أنْ الدم من كل حيوان له نفس سائلة حرام ونجس بلا حلاف يعرف بين أصحابنا . وأمًا دم 
ما لا نفس له فطاهر ونقل الإجماع عليه . وأمًا دم المتخلف في الذبيحة في حيوان مأكول اللّحم فالظاهر 
ج” لغة «دما»]. 
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وأمًا الدّم المتخلف في الذبيحة في الحيوان مأكول اللحم فلا أعرف خلافاً بين الأصحاب 
في كوه حلالاً» ونقل الععلامة الإجماع عليهء وما يجذيه التّْس إلى باطن الذبيحة ليس في 
حكم المتخلف في الحلّ والظهارة» وفي تحريم المتخلّف في الكبد والقلب وجهان ولا يبعد 
ترجيح عدم التحريم لظاهر الآية إلا أن يثبت كونه خبيثاً؛ وحرمة مطلق الخبيث والدّم 
المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم تابع لذلك الحيوان» وظاهر الأصحاب الحكم 
بنجاسته؛ ونقل عن بعض المتأخَرين التوقف فيهاء وما عدا المذكورات من الذماء التي لم 
نخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة إنصباب لكنه مما له نفس فظاهر الأصحاب الإثتفاق على 
نجاسته؛ وظاهر الفاضلين دعوى الإجماع عليه» ويستفاد من بعض الأخبار أيضاًء فيلزم 
التحريم أيضاًء وأمًا دم غير السّمك ممّا لا نفس له فقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع 
على طهارته» والكلام في حله وحرمته كالكلام في دم السَّمك. 

الثالث لحم الخنزير قيل: خصٌ اللحم وإن كان كُلّ أجزائه مُحرّماً لأنّه هو المقصود 
بالأكل» وغيره تابع : ولشذة حرص الكفرة ومزيد إعتقادهم بحسنه وبركته فخضه ردًاً عليهم . 

الرابع ما أهل به لغير الله أي ما رفع به الضّوت عند ذبحه لغير الله كالصئم والمسيح 
وغيرهماء والإهلال أصله رؤية الهلال. يقال: أهلّ الهلال وأهللتهء لكن لما جرت العادة 
برفع الصوت بالتكبير إذا رني سمّي ذلك إهلالاً» ثم قيل لرفع الضّوت وإن كان لغيره» وقال 
في موضع آخر : «وَلَا تَأحكُوايئًا 3 بدو ند أله عبد والأوّل مقيّد فيحمل الثاني على الأوّل 
أو بينهما عموم وخصوص من وجه فجمع بينهما بمقتضى الروايات المعتبرة» وسيأتي أحكام 
السيمية إن نكاء الله. 

#هَمَنِ أضَطرٌ» أي إلى أكل هذه الأشياء قال الطبرسيئ يقد : ضرورة مجاعة عن أكثر 
المفسرين؛ وقيل : ضرورة إكراه عن مجاهد» وتقديره: فمن حاف على النفس من الجوع ولا 
يجد مأكولاً يسدّ به الرمقء وقوله: لغَيْرٌ باغ وَلَا عارك فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها: غير باغ لذّة ولا عادٍ سدّ الجوعة. 

وقانييا: غير باغ في الإفراط ولا عادٍ في التقصير. 

وثالثها : غير باغ على المسلمين ولا عاذٍ عليه بالمعصية وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله فد إنتهئ 0" , 

وفي الكافي عن الصّادق تَقكئهة : الباغي: الذي يخرج على الإمامء والعادي: الذي 
يقطع الطريق» لا تحل لهما الميتة9" . 

وفي التهذيب : الباغي : باغي الضصّيدء والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا 
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اضطراء هي حرامٌ عليهما(" . 

وفي الفقيه عن الجواد عَقِممْ قال: العادي: السارقء, والباغي: الذي يبغى الصّيد بطراً 
أو لهواً لا ليعود به على عياله؛ ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا هي حرام عليهما في حال 
الإضطرار كما هي حرام عليهما في حال الإختيار وليس لهما أن يقضّرا في صوم ولا صلاة 
00-6 

وقال البيضاوي: وغير باغ بالإستئثار على مضطر آخرء ولا عادٍ سدّ الرمق والجوعة» 
وقيل: غير باغ على الوالي» ولا عادٍ بقطع الطريق» فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفرء 
وهو ظاهر مذهب الشافعيّ وقول أخعمدة". 

لفلا إِنْمَ عَليْهِك قال الطبرسي كته : أي لا حرج عليه وإِنّما ذكر هذا اللفظ لتبيين أنه ليس 
بمباح في الأصل » وإنما رفع الحرج للضرورة «إنَّ أل عَْفُورٌ تيك » إِنْما ذكر المغفرة لأجل 
أمرين : إِمَا لتبيين أنه اذا كان يغفر المعصية فإِنْه لا يؤاخذ فيما رخص فيه وإمًا لأنّه وعد بالمغفرة 
عند الإنابة إلى الطاعة مما كانوا عليه من تحريم ما لم يحرّمه الله من السائبة وغيرها إنتهر (4) . 

وأقول: وإن كان ظاهر بعض الأخبار إختصاص الحكم بالإضطرار في المخمصة لكن 
لفظ الآية شامل لكل إضطرار من مجاعة أو خوف قتل أو ضرر عظيم لا يتحمّل عادة. 

9ك الطمار » في المجمع : كل الماكولات «ككانَ مِلَا4 أي حلالاً «لَى نويل 4 
وإسرائيل هو يعقوب دل إلَامَا حرم إسَرْهِيلُ عل َقْسِهِء» إختلفوا في ذلك الطعام فقيل 
إن يعقوب عَلكداة أخذه وجع العرق الذي يقال له: عرق النساء فنذر إن شغاه الله أن يحرّم 
العروق ولحم الإبل وهو أحبٌ الطعام إلبه عن ابن عبّاس وغيره» وقيل : حرّم إسرائيل على 
نفسه لحم الجزور تعبّداً لله وسأل الله أن يجيز له فحرّم الله تعالى ذلك على ولده» عن الحسن» 
وقيل : حوّم زائدتي الكبد والكليتين والشّحم إلآ ما حملته الظهور عن عكرمة؛ واختلف في 
أنه كيف حرّمه على نفسه؟ 

فقيل: بالإجتهادء وقيل: بالنذر. وقيل: بنص ورد عليه» وقيل: حرمه كما يحرّم 
المستظهر في دينه من الرّهاد اللَدَّة على نفسه «#ين كَل أن تل التورنة » أي كل العام كان حلا 
لبئي إسرائيل قبل نزول التوراة على موسى فإِنْها تضمّنت تحريم ما كان حلالاً لبني إسرائيل» 
واختلفوا فيما حرم عليهم وحالها بعد نزول التوراة. 

فقيل : إِنْه حرّم عليهم ما كانوا يحرّمونه قبل نزولها إقتداء بأبيهم يعقوب عن السدّ. 
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وقيل: لم يحرمه الله عليهم في التوراة وإنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم, 
وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم الله عليهم طعاماً يبا وصبٌ عليهم رجزاً وهو 
الموت» وذلك قوله تعالى: 9قِظارِ مَنَ الت عَادَُا حَرّمنا عَلمْ طِيبَتٍ لت م 4 . 

وقيل: لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم في التورأة وإِنّما هو شيء حرّموه على أنفسهم 
إنّباعاً لأبيهم. وأضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى» واحتجٌ عليهم بالتوراة وأمرهم 
بالإتيان بها وبأن يقرأوا ما فيها فإنّه كان في التوراة أنْها كانت حلالاً للأنبياء» وَإِنّما حرّمها 
إسرائيل على نفسه فلم يجسروا على إتيانها لعلمهم بصدقه 825 وكذبهم وكان ذلك دليلاً 
على صحة نبوته فد بدك ؟ أي ديام الحده «تَأرليك هُمُ ف آل لَِمُونَ © لأنفسهه0. 

وأقول: ظاهره على بعض الوجوه تحليل ما حرّموه على أنفسهم فتأمّل . 

دلت لم بهِيمَهُ م ْنم © قد مرّ تفسيره في باب الأنعام . «إِلَامَا ينْقٌ عَلِتَْ 4 قيل : أي إلا 
محرم ما يتلى عليكم كقوله : للمراءات مت عَلَيَكيه لم4 أو إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه لمر جل 
أاصَّيِدٍ © حال من الضمير في 49 وقيل : من واو <أَرْفوا» وقيل: إستثناء» وهو تعشف»ء 
والصّيد يحتمل المصدر والمفعول «وَأنتم ع ٠‏ حال عمًا استكنّ في ْمل © والحرم جمع 
حرام وهو المحرم؛ وسيأتي تفسير الآيات في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى. 

«دَالْمْْحَْقَه 4 قال الطبرسي ينه تعالى : هي التي تدخل رأسها بين شعبين من شجر فتختنق 
وتموت عن السدي. وقيل : هي التي تخنق بحبل الصائد وتموت عن الضحَاك وقتادة؛ وقال 
ابن عباس : كان أهل الجاهليّة يخنقونها فيأكلونها لوَالْموفُودَة 4 هي التي تضرب حتّى تموت 
عن ابن عبّاس» والسديّ. والوقذ: شدّة الضرب يقال: وقذتها أقذها وقذأ وأوقذتها إيقاذاً : 
إذا أثخنتها ضرباً . 

«وَلمَرَديةُ 4 وهي التي تقع من جبل أو موضع عالٍ أو تقع في بثر فتموت عن ابن عبّاس 
وغيره» ومتى وقع في بئر ولا يقدر على تذكيته جاز أن يطعن ويضرب في غير المذبح حتّى يبرد 
ثم يؤكل . 

«وَالئَِيسَهُ4 وهي التي تنطحها غيرها فتموت» وإنّما تثبت فيها الهاءء وإن كان فعيل 
يمعتى التتعول لافيت فيها الهاءء كل لعية دعين ومين غيل وكقة ضيب لأثها أدخياتن 
في حيّز الأسماءء وقال بعض الكوفيين : إِنّما تحذف الهاء من فعيلة بمعنى مفعولة إذا كانت 
صفة لإسم قد تقدّمها مثل كفت خضيب وعين كحيلء قأمًا إذا حذف الكفٌ والعين وما يكون 
فعيل نعتاً له واجتزؤا بفعيل أثبتوا فيه ها التأنيث ليعلم بثبوتها فيه أنّها صفة لمؤنّث فيقال: رأينا 
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«رَمَآ أكلّ آلتبْعْ4 أي وحرّم عليكم ما أكله السَبع بمعنى قتله السّبع » وهو فريسة السّبع عن 
ابن عباس وغيره. 

«إِلَّامَا دنم يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشياءء وروي عن السيّدين 
الباقر والصّادق ملكت أن أدنى ما تدرك به الذكاة أن تدركه يتحرّك أذنه أو ذنبه أو يطرف عينه . 

واختلف في الإستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل : يرجع إلى جميع ما تقدّم ذكره من المحرّمات 
سوى ما لا يقبل من الخنزير والدم عن على تلد وابن عباس . 

وقيل : هو إستثناء من التحريم لا من المحرّمات لأنَّ الميتة لا ذكاة لها وللخنزير فمعناه 
حرّمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكّيتم مما أحلّه الله لكم بالتذكية فإنّه حلال لكم إنتهى20 . 

وقيل: الإستثناء راجع إلى الأخير فقط . 

ثم قال يله : ومتى قيل ما وجه التكرار في قوله: لاَالْمنْحَيقة والموُْودَة» إلى آخر ما عدّد 
تحريمه مع أنه افتتح الآية بقوله: طحُرّمَتَ عَلَيَح لبن وهي تعمّ جميع ذلكء» وإن اختلفت 
أسباب الموت من خنق أو تردٌ أو نطح أو إهلال لغير الله به أو أكل سبع . 

فالجواب : أن الفائدة في ذلك أنّهم كانوا لا يعدّون الميتة إلا ما مات حتف أنفه من دون 
شيء من هذه الأسباب. فأعلمهم الله سبحانه أنْ حكم الجميع واحد» وأنّ وجه الإستباحة 
هو التذكية المشروعة فقط. قال السدي: إِنّ ناساً من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا 
يعدٌونه ميتاً» إنما يعدّون الميّت الذي يموت من الوجع . 

وَمَا ذيحَ عَلَ آلنْصّبِ» أي الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي الأوثان يعني حرّم عليكم ما 
ذبح على إسم الأوثان» وقيل : معناه ما ذبح للأوثان تقرّباً إليها واللام وعلى يتعاقبان» ألا 
ترى إلى قوله سبحانه: صلم لك ين ضحمب البَيبنِ» بمعنى عليك. وكانوا يقرّبون ويلظطخون 
الأوثان بدمائهاء قال ابن جريح : ليست التصب أصناماً إنّما الأصنام ما يصوّر وينقّش» بل 
كانت حجارة منصوبة حول الكعبة وكانت ثلاثمائة وسئّين حجراًء وقيل : كانت ثلاثمائة منها 
لخزاعة. وكانوا إذا ما ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه 
على الحجارة؛ فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل الجاهليّة يعظمون البيت بالدّم فنحن 
أحقّ بتعظيمه فأنزل الله سبحانه : «لن يِنَالَ لَه وها ولا ماوعا وَليكن بََالهُ انتوق س0" . 

أن سَْكَفْسِمُوا بالأذكر » موضعه رفع » أي وحرّم عليكم الإستقسام بالأزلام ومعناه طلب 
قسم الأرزاق بالقداح التي كانوا يتفألون بها في أسفارهم وابتداء أمورهم وهي سهام كانت 
للجاهليّة مكتوب على بعضها : أمرني ربّي » وعلى بعضها : نهاني ربّي وبعضها غفل لم يكتب 
عليها شيء فإذا أرادوا سفراً أو أمراً يهتمّون به ضربوا تلك القداح فإن خرج السّهم الذي 
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عليه : «أمرني ربي» مضى الرجل لحاجتهء وإن خرج الذي عليه «نهاني ربّي» لم يمض» وإن 
خرع ها لج كاك ريه اعادرها :جد 1ل تعالى أن لصيل بزللك تحرام رخن العستن جما به 

من المفسّرينء ثم ذكر ما سيأتي عن علي بن إبراهيم» ثمٌ قال: وقيل: هي كعاب فارس 
والروم التي كانوا يتقامرون بها عن مجاهدء وقيل : 1 كم 
فق 4 معناء أن جميع ما سبق ذكره فسقء أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله إلى معصيته 
عن ابن عبّاس » وقيل : إِنْ #ادّ َلِكُم4 إشارة إلى الإستقسام بالأزلام» أي أنّ ذلك الإستقسام 
فسق وهو الأظهر إنتهى7'". 

وقيل على الأوّل: وسبب التحره يم أنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أنْ ذلك طريق 
إليه » وافتراء على الله إن أريد بربى ي اللّهء وجهالة وشرك إن أريد به الصنم » وعلى هذا يهم منه 
تحريم الإستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها بل باستحبابها وتدلّ عليه الرّوايات» 
فلا يكون سبب التحريم ما ذكر بل مجرّد النصٌ المخصوص وتكون الإستخارة خارجة عنه 
بالنص . فإِنَ الظاهر أنْ خصوص ما كانوا يفعلونه من اقتراح أنفسهم لا طريق | لله شرعاء 
والروايات طرق شرعيّة وحسّجة بالغة» وليس هذا مثل ذلك كذا ذكره بعض المحققين. 

وأقول: يظهر من بعض الأخبار أيضا أنهم كانوا يضربون بالقداح عند آلهتهم ويتوسّلون 
في ذلك إليهم فيمكن أن يكون كونه فسقاً من هذه الجهة أيضاً . 

ثم إن الآيات المعترضة بين تلك الآيات وبين قوله : ظفَمَنِ أسْعلرَ 4 إعتراض بما يوجب 
التجئب عنها وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدّين الكامل والنعمة التامّة والإسلام 
المرضي . 

وأقول: لا يبعد تغبير نظم الآيات عن الترتيب المنزل لدلالة الرّوايات المتواترة من طرق 
الخاصّة والعامّة أنْها نزلت في ولاية أميرالمؤمنين نكئلة القن نزلت يوم الغديرء فلعلهم 
تعمدوا ذلك تيعيذا للأذهان عن ١‏ فهم المراد. 

#فمن أصطرٌ في قيض ؟ ١‏ في المجمع معناه فمن دعته الضرورة في مجاعة حتّى لا يمكنه 
الإمتناع من أكله عن ابن عباس وغيره عي مُتََاٍِ 4 أي غير مائل إلى إثم » وهو نصب 
على الحال» يعني فمن اضطرٌ إلى أكل الميتة وما عدّد الله تحريمه عند المجاعة الشديدة غير 
متعمّد لذلك ولا مختار لا مستدل إن لك ميان أباح حاو للك له انا بسي > 
رمقه بلا زيادة عليه عن ابن عباس وغيرهء وبه قال أهل العراق» وقال أهل المديئة : يجوز أن 
يشبع منه عند الضرورة» وقيل : إن معنى قوله : غَيْرّ مُتجَانِِ لون غير عاص بأن يكون 
باغياً أو عاديا أو خارجاً فى معصية عن قتادة. 
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لبن أله عَمُوْدُ 4 في الكلام محذوف دل ما ذكر عليه؛ والمعنى فمن اضطرٌ إلى ما 
حرمت عليه غير متجانف لإثم فأكله فإِنْ الله غفور لذنوبه ساتر عليه أكله لا يؤاخذه به» وليس 
يريد أن يغفر له عقاب ذلك الأكل ولا يستحقٌ العقاب على فعل المباح» وهو رحيم أي رفيق 
بعياده » ومن رحمته أباح لهم ما حرم عليهم في حال الخوق على النفس . # سَيَلُويَكَ » يا 
محمد مادا يل لم4 معنا أي شيء أحلّ لهم؟ أي يستخبرك المؤمنون ماذا أحلٌ لهم من 
المطاعم والمآكل؟ وقيل: من الصّيد والذبائح 9قْلْ أل لك لَئَثُ 4 منها وهي الحلال 
الذي أذن لكم ربكم في أكله من المأكولات والذبائح والصّيد عن الجبائئ وأبي مسلمء 
وقيل : مما لم يرد بتحريمه كتاب ولا سنّةء وهذا أولى لما ورد أنَّ الأشياء كلها على الإطلاق 
والإباحة حتى يرد الشرع بالتحريم. وقال البلخيّ: الطيّبات ما يستلذ. 

ٍَآئم أل كم ث4 قال تق : هذا يقتضي تحليل كل مستطاب من الأطعمة إلا ما 
قام الدليل على تحريمه(". 

أقول: سيان تفسير الآية في باب ذبائح الكقار إن شاء الله . 

لا حْرَمُوا» قال في المجمع : هو يحتمل وجوهاً : 

منها: أن يريد لا تعتقدوا تحريمها. ومنها : أن يريد لا تظهروا تحريمها. 

ومنها: أن يريد لا تحرّموها على غيركم بالفتوى والحكم . 

ومنها: أن لا تجروها مجرى المحرّمات في شدّة الإجتناب. 

ومنها: أن يريد لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين» فوجب حمل الآية على جميع هذه 
الوجوه. والعليبات : اللذيذات التي تشتهيها التتفوس وتميل إليها القلوب» وقد يقال: الطيّب 

بمعنى الحلال كما يقال: يطيب له كذا أي يحل لهء ولا يليق ذلك بهذا الموضه” . 

أقول: فيه نظر وقد مضى الكلام منًا فيهء ويحتمل أن يكون المراد بالطيّب ما لم يكن فيه جهة 
قبح وخبث معنويّ» وكل ما أحله الله فهو كذلك فذكره لتعليل الحكمء فكأنّه قال: لا تحرّمواما 
أحل الله لكم فإِنَ كل ما أحله لكم ليس فيه قبح وخبائة» فلم تحرّمونها على أنفسكم؟ 

#وَطُوا ما ررَقَكم أنه 4 قال المحقّق الأردبيلي يتنه : أي لا تحرّموا على أنفسكم ما أحل 
الله لكم ورزقكم ولا تجتنبوا منه تنزّهأ بل كلوا فإنّ جميع ما رزقكم الله حلال طيّبء فحلالاً 
حال مبيّنة لا مقيّدة وكذلك طيباً: ويحتمل التقييد ويكون سبب التقيبد ما تقذم قيما قبل من 
قوله : 9لا عحرّمُوأ لبت م1 أل لل ك4 حيث نهى هناك عن تحريم طيّبات ما أحلٌ الله: أي 
ما طاب ولد منهء فإِنّهِ قيل : الظاهر أنْ قيد طيّبات ما أحل الله للوقوع وأنّه محل للتحريم وإلآ 
جعل جميع ما أحل الله حراماً منهياً» ويحتمل أن يكون الإضافة بيانيّة أيضاً. وروي عن 
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رسول الله يِب أنه وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم فرقُوا فاجتمعت جماعة 
من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا يأكلوا 
اللحم ولا يناموا على الفراش ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا لذّات الدنيا ويلبسوا 
المسوح» أي الصوف» ويسيحوا في الأرض أي يسيرواء فبلغ رسول الله يي ذلك فقال : 
إني لم أؤمر بذلك. إِنْ لأنفسكم عليكم حقّاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام 
وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم؛ فمن رغب عن سنّتّي فليس متي والرواية مشهورة. 

أو لأن التفس إليه أميل فهو مظنّة التحريم فلا دلالة في الآية على أن الرزق قد يكون حلالاً 
وقد يكون حراماً» فالحرام أيضاً يكون رزقاً كما هو معتقد الجهّال والعوامٌ الّذين يأكلون 
أموال الناس ويقولون: هذا رزقنا الله إِيّاه وهو مقتضى مذهب الأشاعرة وأشار إليه 
البيضاوي بأنه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة» وهو خيال 
باطل إذ ما يحتاج ذكر كل شيء إلى فائدة زائدة مع وجودهاء وهي هنا الإشارة إلى عدم 
معقوليّة المنع بأنْ ذلك حلال رزقكم الله فلا معنى للتحريم والمنع. 

وبالجملة القيد قد يكون للكشف والبيانء وقد يكون للإشارة إلى عدم معقوليّة الإجتناب» 
وأنْ ذلك الوصف هو الباعث لمذمّة التارك» وقد يكون لغير ذلك» وهنا يكفى الأوّلان فالآية 
دلت على عدم جواز التجاوز عن حدود الله والتشريع وعدم حسن الإجتناب عمًا أحلّ الله 
ويحتمل أن يكون باعتقاد التحريم أو المرجوحيّة فلا ينافي الترك للتزهّد ولئلا يصير سبباً للنوم 
والكسل وقساوة القلب؛, ولهذا نقل أن رسول الله عه ما أكل خبز الحنطة ولا شبع من خبز 
الشعيرء وزهد أميرالمؤمنين كز مشهور. ولكن ينبغي أن يكون ذلك باعتقاد التأسى إلا أنه 
إذا اجتنب لبعض الفوائد مثل كونه سبباً لقلّة النوم وإصلاح التفس وتذليلها فالظاهر أنه لا 
بأس به مع اعتقاد الحليّة إنتهى . 

وقال في المجمع: روي عن أبي عبد الله ظَلِيئلة أنه قال: نزلت في علي 32ئةة وبلال 
وعثمان بن مظعون: فأمًا علي فإنّه حلف أن لا ينام الليل أبداً إل ما شاء اللهء وأمًا بلال فإنّه 
حلف أن لا يفطر بالتهار أبداء وأمًا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً . 

وقال أبن عباس : يريد من طيّبات الرزق اللحم وغيره. 

9وَأنّهُوا أنَّهَ الى أشْر يب مُؤِدِبُوبَ » هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه؛ وتقديره: 
أيها المؤمنون بالله لا تضيّعوا إيمانكم بالتقصير في التّقوى فتكون عليكم الحسرة العظمى 
وائقوا في تحريم ما أحل الله لكم وفي جميع معاصيه من به تؤمنون وهو الله سبحانه: وفي 
هاتين الآيتين دلالة على كراهة التخلي والتفرد والتوخش والخروج عمًا عليه الجمهور في 
التأقل وطلب الولد وعمارة الأرضء وقد روي أنّ النبي وَتِْ كان يأكل الدّجاج والفالوذج 
وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: إِنْ المؤمن حُلو يحبٌ الحلاوة» وقال: إِنَّ في. بطن 


-١‏ باب / جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات... ذه 
المؤمن زاوية لا يملأها إل 0 


ممه 2 حم وم ص «فيما طعموا من الحلال) 
وهذه اللفظة صالحة للذكل والثيرت يا روي عن اين [عباس] وأنس وابن عازب 
ومجاهد وقتادة والضححاك أنه لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصّحابة : يا رسول الله ما 
تقول في إخواننا الّذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزلت هذه الآية: 
وقيل: إنها نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان 
بن مظعون وغيره فبيّن الله لهم أنه لا جناح في تناول المباح مع إجتناب المحرّمات 8« إدَا مَا 
أنَقّوا4 شربها بعد التحريم 9ءامنوا» بالله «وَعَيِنُوأ المَيِحَت» أي الطاعات «ممّ توا أي 
داموا على الإتقاء «وَءَامَنُوا» أي داموا على الإيمان «ثمّ تقو بفعل 97 مه 0 
بفعل النوافل» وعلى هذا يكون الإتقاء الأول إتقاء الشرب بعد التحريم والإتقاء الثاني هو 
الدوام على ذلكء. والإثّقاء الثالث اثّقاء جميع المعاصي وضمٌ الإحسان إليهء وقيل: إن 
الإتقاء الأول هو اثّقاء المعاصي العقليّة التي يختصٌ المكلف ولا يتعدّاه؛ والإيمان الأوّل 
الإيمان بالله تعالى» وبما أوجب الله الإيمان به والإيمان بقبح هذه المعاصي ووجوب 
تجتبهاء والإتقاء الثاني هو الإتقاء عن المعاصي السمعيّة والإيمان بقبحها ووجوب 
إجتنابهاء والإتقاء الثالث يختصٌ بمظالم العباد ورئما يتعذى إلى الغير من الظلم والفساد. 


وقال أبو علي الجبائي : إِنْ الشرط الأول يتعلّق بالزمان الماضي والشرط الثاني يتعلق 
بالدوام على ذلك والإستمرار على فعله, والشرط الال يي جطات العياد ثم إستدل 
على أنْ هذا الإثقاء يختصٌ بالمظالم بقوله : «وّ »> فإنَ الإحسان إذا كان متعدّياً وجب أن 
يكون المعاصي التي أمرواباقائها بل أيضاًمتعذية وهذا ضعيف لأله لا تصريح في الآية بأ 
المراد به الإاحسان المتعدي ولا يمتنع نم أن يريد بالإحسان فعل الحسن والمبالغة فيه وإن 
0 ثم لو 
سلّم أن المراد به الإحسان المتعدّي فلم لا يجوز ا ره 
صرّح سبحانه وقال: واتّقوا القبائ ئح كلها وأحسنوا إلى غيرهم لم يمتنعء ولعلّ أبا علي إِنّما 
عدل في الشرط الثالث عن ذكر الأحوال لما ظنّ أنه لا يمكن فيه ما أمكن في الأوّل والثاني» 
وهذا ممكن غير ممتنع بأن يحمل الشّرط الأوّل على الماضي. والثاني على الحال» والثالث 
على المنتظر المستقبل » ومتى قيل : إن المتكلّمين عندهم لا واسطة بين الماضي والمستقبل» 
فإِنَ الفعل إِمّا أن يكون موجوداً فيكون ماضياء وإِمًا أن يكون معدوماً فيكون مستقبلاً» وإِنّما 
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النساء 629: ومن ضسٍِِ ا جوها رده ضٍَ عير اع ». 

المائدة «06»: مَدَالٌ أنه مدا ُ 3 58 هه كح تت بعتت جرى 
اله د عن َيكَ الَو اميم 4 «2115. 

الأنعا د لويم شرق يام لول د كرا أن مذ لزي كم مود () شر 1 
تكن يهم إلا أن لوا ّم 0 رط أنظار كين كُذَيوا عَم أنه يي صل تم 6 506 
409 وقال تعالى : لوَثرَ ترك إذ وُيمُوا عَلَ ادر َالو يليا مُث وك 22 با را ودكُونَ ين ألمي 
© بل بدا لم ما كانوأ 100 3 0 لِما موأ عَنَهُ وَإِنَجُمْ لكين ا 


1 0 عل بيهم كَالَ أليس هدًا يلمي ما 5 


دوقو ألْعدّابٌ يما كت مكفرُونٌ 2 0 كيه لد حي ب جا لمَاعَةٌ بد 00 
سر ا لان مز سني ارسي سرس م4 0 04 7 25 7 
: 0" حون داهم عل ظُهُورهم ألا سأ ما 5 ريد( 4 وقال تعالى : #ويوم 


م« 


شد يها يمقر للن َل أنتكاث ين الي و15 ل َم ّالا كا أتعتع بنش 
بض مبلئنا بق 0 ين الى عت ل وَل اناد مد مَُوَسَكُم ين فيهآ إلا مَا هآ أمَدُ إنَّ ميك جيك يه 
© يديك لٍ بس اليب بتعا بما ا 5 مر أي دلويس أر يي مَل يتك 
شر تست اب يورق لاه يَويكحْ هد الوأ عيذ عل ألشيا وعرئهم كليزة ادا وَكَِدُوا 
عل أنفسيم أنهثر ُ 0 

الأعراف «47: وَلْقَدَ دهم يكت مَصَّلَه عَلَ عِلْرِ هدى وَيمَة قور يُوْمِيُونَ () هَلْ ينظرون 
ل لت مه من قِبلُ قد آَنْ مل ريا يلي هَل لا ين شتمة 


وخأ آنه ارعس إل صخل عي حمل صسخوص 010 عرو حس | جل اسيم 2 ررحي ارس بر عي 3 ماس 
نا أو مره فتتمل مر لد ا و عر حي الب رسن ل تاحك ا سات 2 4 


يونس 0٠١«‏ م طلْنَ كمْسيا للق وَزِصَادَةٌ ولا بهن بوهم قا ولا ا ود تيك أَحمْثْ 5 
هم فيا حِدُونَ () وَالَذِينَ كبوأ | أَلسَّمَماتِ حرا يندم بمِئْلهًا 000 مالم : أله ا 516 
لت تور فا ل تلاك أن رخزي حي خلنق ئا2 

ول ين أخركا مكادك لسر وَسُرؤ3 ويلا يَنمة وَقالَ شر 6 ار 
هيدا يسنا 0 إن كنا عَنْ عبَاد يك يا تقين م1 أسلَمَت وَرُدُوَا 9 9 
1 لسَقّ صل عَنُْم ممع ا ا به “0 20 رقا 7 4 3 لل قسن لمت 5-91 
لاض لَأْقتَدتٌ به وأ لا ل 0 اا المذات ووخوس لتر الول يك وهم لا يظلمون 9 
تدان التموت لاض أل يقد َه حَقُ ولكنَّ كرشم :لا لش 469 وقال سبحا" آل 
دك أئة لله ا حك هه يلاح بنرك ©© الر :نث نوأ وَكَانا يَتَقَوت ) لهم 
لتق في الْحَيزة لديا وف الْأَين لا ريل كمد أله ذلك هُرٌ الود الميلية 2 4. 

الرعد «؟7١24:‏ «ِلِلَدَنَ أسسابوأ 2 م ألحدئ اريت لم ؛ تحبا لم لو ا نَا فى الْأرْضٍ 
جييما وَمِثُلم ممعم لأْفْسَدَواً بوه وليك ط سو ألِِسَابِ مهم 4 ريت لِلْهَاد » ١م‏ ١؛.‏ 
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ذكر الأحوال الثلاث النحويّون» فجوابه أنْ الصحيح أنه لا واسطة في الوجود كما ذكرت غير 
ا رايت دوعا ربز يعرون ن الغابر السالف والغابر 
المنتظر إنتهى 

وقال بعض المحققين : للإيمان درجات ومنازل كما دلت عليه الأخبار الكثيرة وأوائل 
درجات الإيمان تصديقات مشوبة بالشكوك والشبه على إختلاف مراتبها ويمكن معها الشرك 
وما بؤْمِنُ أحَدرهُم يله إِلَا وهم مُترون74" وعنها يعبر بالإسلام في الأكثر لمات الْراب 
ا قل لم مؤيثوا ولك ا تلن وكا يكل الي 4 و 0004 وأواشظها تمنديقات:له 
يشوبها شكٌ ولا شبهة « الْدْبنَ مسوأ هه ورَسُوليو. كم لم يريَابُو» 4 وأكثر إطلاق الإيمان عليها 
خاصّة 9 إِنّمَا الْمَرْموٌر الذي 5 كر هه وك لوي دا يت َك :1م اد إيمانا وعل وميم 
و 0 . 

وأواخرها تصديقات كذلك مع كشف وشهود وذوق وعيان ومحبّة كاملة لله سبحانه وشوق 
تام إلى حضرته المقذسة « بم َعبوتاه وأو عل المؤمني أَِز عل الكو مجْهِدُوت إن ميل أنَّهِ وَل 
يحَافُونَ لَوْمَدَ لآير ذَلِكَ مَضْلٌ له يوت من 21745 وعنها العبارة تارة بالإحسان «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» زاعرف بالإيقان (وملاخرة هم وقنونَ» وإلى 
المراتب الثلاثة الإشارة بقوله يلد : ليس عَلَ الت اموأ وعَسِلُأ لمت اح يما شرا 
إدَا ما انوا وَامَتوأ ُو لصحت مم نوأ وموم توأ َك 0 ِب المينييَ» 7" وإلى مقابلاته 
التي هي مراتب الكفر الإشارة بقوله يوق : « إن لْدبنَ اما شم كوأ شر مشأ شد كتثوأ جة 
أندادوا كُذا لَرْ يك أن لمر لخ ولا بدي سيذه 4 

أقول: وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الإيمان والكفر. اج 57 ص .1١١5‏ 

وقال الرازي: فإن قيل : لم شرط رفع الجناح على تناول المطعومات بشرط الإيمان 
والتقوى مع أنْ من المعلوم أنْ من لم يؤمن ومن لم يثّق ثم تناول شيئاً من المباحات فإنّه لا 
جناح عليه في ذلك التناول» » بلى عليه جناح في ترك الإيمان وفي ترك التقوى؟ قلنا : ليس هذا 
للاه شتراط بل لبيان أن أولئك الأقوام الّذِين نزلت فيهم هذه الآية كانوا على هذه الصّفة ثناء 
عليه , 

وقال الطبرسئ : والاجل المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدّس الله روحه ذكر في 
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بعض مسائله أن المفسّرين تشاغلوا بإيضاح الوجه في التكرار الذي تضمّنته هذه الآية وظنّوا أنه 
المشكل فيها وتركوا ما هو أشدّ إشكالاً من التكرار وهو أنّه تعالى نفى الجناح عن الّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات فيما يطعمونه بشرط الإتقاء والإيمان وعمل الصّالحات والإيمان وعمل 
الصَالحات ليس بشرط في نفي الجناحء فإِن المباح إذا وقع من الكافر فلا إثم عليه ولا وزر. 

وقال: ولنا في حل هذه الشبهة طريقان: أحدهما أن يضم إلى المشروط المصرّح بذكره 
غيره حتّى يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية: ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصَالحات 
جناح فيما طعموا وغيره إذا ما اثّقوا وآمنوا وعملوا الصَالحات لأنَّ الشّرط في نفي الجناح لا 
بذ من أن يكون له تأثير حتّى يكون متى إنتفى ثبت الجناح » وقد علمنا أن بانّقاء المحارم ينتفي 
الجناح فيما يطعم فهو الشّرط الذي لا زيادة عليه ولمّا ولي ذكر الإثّقاء الإيمان وعمل 
الصَالحات ولا تأثير لهما في نفي الجناح علمنا أنه أضمر ما تقدّم ذكره ليصحٌ الشّرط ويطابق 
المشروط. لأن من إِتّقى الحرام فيما لا يطعم لا جناح عليه فيما يطعمه» ولكنّه قد يصحّ أن 
يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب أو ضيّعه من فرضء فإذا شرطنا أنه وقع إنّقاء القبيح 
من أمن بالله وعمل الصّالحات إرتفع الجناح عنه من كل وجهء وليس بمنكر حذف ما ذكرناه 
لدلالة الكلام عليه فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى ويكون قوّة الدلالة عليه 
مغنية عن النطق به ومثله قول الشاعر : 

تراه كأنالله يجدعأنفه وعيتيه أنَّهولاهبات لهوفر 

لما كان الجدع لا يليق بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذي يليق الجدع به أضمر ما 
يليق بالعين من الفقء وما جرى مجراه. 

والطريق الثاني : هو أن يجعل الإيمان وعمل الصّالحات هنا ليس بشرط حقيقي وإن كان 
معطوفاً على الشرط» فكأنه تعالى لما أراد أن يبيّن وجوب الإيمان وعمل الصّالحات عطفه 
على ما هو واجب من إتقاء المحارم لإ شتراكهما في الوجوب» وإن لم » يشتركا في كونهما 
شرطاً في نفي الجناح فيما يطعم » وهذا توسّع في البلاغة يحار فيه العقل إستحساناً وإستغراباً 
إنتهى كلا مه يرن . 

رتيل أبغا في اللجواب في كللك: إن المؤمن يصح أن يطلق عليه أنّه لا جناح عليه 
والكافر معيو للمتات مبوو فل يظلق عله هذا اللنظ: وأنضاً فَإنّ الكافر قدي على نفنه 
طريق معرفة التحليل والتحريم فلذلك خصٌ المؤمن بالذكرء وقوله : «وأنه يحب السنيبيت » 
0 وتجليلهم» ويروى أنْ قدامة بن مظعون شرب الخمر في 
أنام عمرين الشظاات فأراد أن يقيم عليه الحدّ فقال: ليس عَلّ لوت تامثرا وَعيوًا التنلتت 

بتاعي 27 الآية فأراد عمر أن يدرأ عنه الحدّ فقال على يَزيئن: أديروه على الصحابة فإن لم 
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يسمع أحداً منهم قرأ عليه آية التحريم فادرأوا عنه الحدّء وإن كان قد سمع فاستتيبوه وأقيموا 
عليه الحدّ فإن لم يتب وجب عليه القتل7'" . 

وأقول: يمكن أن يقال في جواب الشّبهة التي أوردها السيّد تك : لا نسلّم أن المباح 
على الكافر مباح» ويمكن أن تكون الإباحة مشروطة بالإيمان كما أنّ صححة العبادات 
مشروطة به كما يظهر من كتاب أميرالمؤمنين ظلبة إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر وغيره 
من الأخبار أنْ الله لا يحاسب المؤمن على لذات الدنيا ويحاسب غيره عليها ؛ وإنّما أباحها 
للمؤمنين» فالمراد بعمل الصّالحات ولاية الأثمة ليد وبالتقوى ترك الأطعمة المحرّمة 
فيستفاد من الآية عدم الجناح على المؤمنين في أيّ شيء أكلوا وشربوا إذا إجتنبوا المأكولات 
والمشروبات المحرمة؛ وثبوت الجناح على المؤمنين إذا أكلوا وشربوا الحرام» وعلى 
غيرهم مطلقاً لعدم حصول شرط الإباحة فيهم ويحتمل على وجه بعيد أن يكون المراد أنَّ 
صرف المستلذات لا يضرٌ لمن كمل إيمانه وإِنّما يضر الناقصين الّذين يصير ذلك سبباً لطغيان 
نفوسهم وغلبة الشهوات المحرّمة عليهم» فالرياضات البدنية مستحبّة مطلوبة لأمثال هؤلاء 
لتكميل نفوسهم وإخراج الشهوات وحبّ اللذات عن قلوبهم . 

#ثل لا يسْتَوى لسَِيتُ وَايبُ4 قال في المجمع: لمّا بيّن سبحانه الحلال والحرام بين 
أنهما لا يستويان» فقال سبحانه: لقُنْ» يا محمّد: «لَّا يَْتَرى» أي لا يتساوى ليث 
وَأَلليِبُ» أي الحرام والحلال عن الحسن والجبائي» وقيل: الكافر والمؤمن عن السديّ 
«وَلَر أعجبّك» أيّها السامع أو أيّها الإنسان « كر ليث أي كثرة ما تراه من الحرام لأنْه 
لا يكون في الكثير من الحرام بركة؛ ويكون في القليل من الحلال بركة» وقيل : إِنّ الخطاب 
للنبي ين والمراد أمته طعنَُُا آنه أي فاجتنبوا ما حرّم الله عليكم ليَأْوْلِ الأَبتب4 يا 
ذوي العقول « لَمَلكُ تمن أي لتفلحوا وتفوزوا بالثواب العظيم والنعيم المقيم إنتهى 7 . 

وأقول: يمكن تعميم الطيّب والخبيث بحيث يشمل كل ما فيه جهة خحبث ورداءة واقعيّة سواء 
كان إنساناً أو مالاً أو مأكولاً أو مشروباً» فإنّه لا يستوي مع الطيب الطاهر من ذلك الجنس وإن 
كان الخبيث أكثرء أي ليس مدار القبول والكمال على الكثرة بل على الحسن والطيّب 
الواقعيئين» ولا يخفى أنْه لا يدخل فيهما الخبيث والطيّب اللذين إصطلح عليهم الأصحاب من 
كون الشيء مرغوباً للناس أو عدمه ما حرّم عليكم أي بقوله : #حَرّمَتْ عَلَتَك الْمدِئَدُ» . 

«إلَامًا مظن 4 ممّا حرّم عليكم فإنّه أيضاً حلال حال الضرورة «وَإدّ كا تلن 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال « بأهوآيهم بعَيْرِ عِلْرِ» أي بتشهيهم بغير تعلّق بدليل يفيد العلم 


1ب 1 7 و 


«إنَّ ربك هُوَ أعَلَمْ آلْمعئَدِي» أي المتجاوزين الحقّ إلى الباطل والحلال إلى الحراء9؟. 
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أقول: ويدلٌ على أن الأصل في المأكولات لا سيّما في الذبائح الحلّ ولا يجوز الحكم 
بالتحريم إلآ بدليل» وأنه تحلّ المحرّمات عند الضرورة أي ضرورة كانت . 

لِرَهُوَ الى أنناً4 في المجمع : أي خلق وابتدأ [لا] على مثال : #جَنَّتٍ» أي بساتين فيها 
الأشجار المختلفة « نَعْرُوشَنِ مرفوعات بالدعائم» قيل: هو ما غرشه من الكروم ونحوها 
عن ابن عبّاس» وقيل: عرشها أن يجعل لها 00 كالحيطان #وَعَيرٌ مَعَرْوِسَتٍ» يعني ما 
خرج من قبل نفسه في البراري والجبال من أنواع الأشجار عن ابن عبّاس» وقيل: غير 
مرفوعات بل قائمة على أصولها مستغنية عن التعريش وَل لم4 أي أنشا النخل 
والزرع 9عُْيِنًا أكُلُم4 أي طعمه. وقيل: ثمره» وقيل : هذا وصف للتخل والزرع جميعاً 
يخلن مجاه يعفيها متلف الكرن والطفع أوالر ا له والصّورة؛ وبعضها مختلفاً في الصّورة 
متفقاً في الظعمء وبعضها مختلفاً في الظعم متّفقاً في الصّورة: وكل ذلك يدل على توححيده 
وعلى أنه قادر على ما يشاء عالم بكل شيء لوَاليبَ وَالرَات مُتَسَدبَاة في الظعم واللون 
والصُورة عبتتي إذا أثمر فيهاء وإنّما قرن الزّيتون إلى الرمّان لأنهما متشابهان باكتنان 
الأوراق فى أغصانها #كلوا من تَمَرِد إِدّآ أَثَمَرَ المراد به الإباحة وإن كان بلفظ الأمرء 
قال الجبائو وجماعة : هذا يدل على جواز الأكل من العمر وإن كان فيه حقّ الفقراء إنعي 207 . 

وأقول: الصمير في لتَمَرِ 4 راجع إلى كل من المذكورات فيدل على إباحة الجميع مع أن 
ذكرها في مقام الإمتنان أيضاً يدل على ذلك : او انوأ حَقَهُ يَوَمَ حصحادي 4 قيل : هي الزكاةء 
وفي أخبارنا أنه غير الزكاة؛ وسيأتي إن شاء الله في محله ولا شرا ا انان 
والصدقة أو في الأكل قبل الحصاد أو مطلقاً وقيل : أي لا تنفقوا ذ فى المعصية وقد مر تفسير 
سائر الآيات في باب الأنعام إلى قوله تعالى: «قل لآ أَجِدٌ فى ا ِل حُمَرّمًا عَلّ طَاعِم 
يَمَمُه4 أي طعاماً محرّماً على أكل يأكله؛ والمراد بالوحي ما في القرآن أو الأعمّ؛ وفيه تيه 
لا لحري ا رح ل لادلا ارين الهري داولا بحي بيعي 21073 
يَكْنَ؟ الطعام 9مَيِمَةٌ أَوَ دَمَا تَسَفُومًا4 . 

يي د وإنْما خصٌ المصبوب بالذكر لأنَّ ما يختلط باللحم منه ممّا 
لا يمكن تخليصه منه معفوّ مباح أو لَحَمّ 4 إِنّما خصٌ الأشياء الثلاثة هنا بذكر التحريم 
مع أن غيرها محرّم فإنّه سبحانه ذكر في المائدة تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة 
وغيرهاء لأنْ جميع ذلك يقع عليه إسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل ههنا وفصّل هناك 
وأجود من هذا أن يقال: خصٌ هذه الأشياء بالتحريم تعظيماً لحرمتها وبيّن تحريم ما عداها 
في مواضع أخرء إمًا بنصٌ القرآن أو يوحي غير القرآن وأيضاً فإنّ هذه السّورة مكيّة والمائدة 
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مدنيّة فيجوز أن يكون غير ما في الآية من المحرّمات إِنّما حرّم يما بعد. والميتة عبارة عمّا 
كان فيه حياة ففقدت من غير تذكية شرعية لَإِنَمُ رجش » أي نجس؛ والرجس إسم لكل 
شيء مستقذر منفور عنهء والحس أبقا : العذاب» والهاء في قوله : 8فَإِنم» عائد إلى ما 
تقدّم ذكره إنتهى 97 . 

ويل الضمير راجع إلى الخنزير أو لحمه وقذارته لتعوّده أكل النجاسة . 

«أرَ يِسَقَاك قال البيضاويّ: عطف على لحم خنزير» وما بينهما إعتراض للتعليل #أُهزَّ لير 
الي 4 صفة له مؤضحة؛ وإتما ست ما ذيح على إسم الصتم فقا لتوخله في النسق ويجون 
أن يكون فمِْسئ4 مفعولاً له من لأعِلٌ 4 وهو عطف على ليون والمستكنُ فيه راجع إلى ما 
رجع إليه المستكنّ في «يَكونَ 04 . 

<وَعَلَ عَلَ لذت هَادُوأ» أي على اليهود في أيَامِ موسى تنه وِحَرَّنَمَا كل ذى ظئُرٍ © في 
المجمع : : إختلف في معناه فقيل هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإورٌ والبط 
عن أبن عباس وابن جبير وغيرهماء وقيل : هو الإبل فقط وقيل يدخل فيه كل السّباع والكلاب 
والسنانير وما يصطاد بظفره وقيل: كل ذي مخلب هن الظير وكل ذى حافر من الدّواتَ 
#وورت الْبفَرِ وَالفَسَوِ حَرنَكَا عَم سُحْمَهُمَا4 من الثرب وشحم الكلى وغير ذلك إلا ما 
حَمَلَتْ ظهُورَهم]4 من الشّحم وهو اللحم السّمين فإنّه لم يحرم عليهمٍ «أر الْحوَاي» أي ما 
حملته الحوايا من الشحمء والحوايا هي المباعرء وقيل: هي بنات اللّبن وقيل : هي الأمعاء 
التي عليها الشّحوه”. 

وقال البيضاوي: هي جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء وقواصع أو حويّة كسفينة وسفائن؛ 
وقيل : هو عطف على #شم سْحومَهُمَ © و أو بمعنى الواو0؟. 

«أزما أَْتَلَطَ يمَظِرٌ» في الكشّاف وغيره: هو شحم الإلية لاتصالها بالعصعصء وقيل : 
المخء وفي الكندة : هو شحم الجنب والإلية لأنها مركبة على العصعص. ؛ ودخول شحم 
الجنب فيما حملت الظهور أظهر ‏ وقيل : وفي الآية دلالة على حل هذه الأشياء في شريعتناء 
وإلاً لما كان لتخصيص اليهود بالتحريم معنى. ويدل أرقا على المتصسى قرا سهان ” 
#ذلِكَ جرهم َعم 4 مع معاونة قرائن لا تخفر (© , 

ون لصيفو © في المجمع :أي في الوخبار عن التحريم وعن غيم دي كل شيء وفي 
أن ذلك التحريم عقوبة لأوائلهم ومصلحة لما بعدهم إلى وقت النسة 9" . 
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وقال يانه في قوله : موَلْقَدَ 0 ف ل أي مكناكم من التصرف فيهما 

وملّكناكموها وجعلتاها لكم قراراً «وَجَعلَا لَك ها مم4 أي ما تعيشون به من أنواع الرّزق 
ووجوه النعمٍ والمنافعم؛ وقيل: يريد المكاسب والاقدار عليها بالعلم والقدرة والآلات 
ليلا ما تَفَكُروتَ4 أي أنتم مع هذه النعم التي أنعمناها عليكم لتشكروا قد قل شكرك() 
دكا وَأْروَأ4 صورته صورة الأمر والمراد به الإياحة وهو عام في جميع المباحات «وَلَا 
ربوا 4 أي ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام: قال مجاهد : لو أنفقت مثل أحد في طاعة الله 
لم تكن مسرفاً» ولو أنفقت درهماً أو مدّاً في معصية الله لكان إسرافاً» وقيل : مععناه لا تخرجوا 
عن حدّ الإستواء في زيادة المقدار وقد حكي أنَّ الرشيد كان له طبيب نصرانئ حاذق فقال 
ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد : : ليس في كتابكم من علم الطبّ شيء؟ والعلم علمان: 
عل الأدوات رعلم الا بان فال لكي * : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه وهو 
قوله: #وَكلواً وأشر وأ ولا روا 4 وجمع نينا وَنة الطب في قوله : لالمعدة بيت الداء 
والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عرّدته دته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم 
لجالينوس طبا 


وقيل: معناء لا تأكلوا محرّما ولا باطلاً على وجه لا يحلّء وأكل الحرام وإن قلّ إسراف 
ومجاوزة الحدّ وما إستقبحه العقلاء وعاد بالضرر عليكم فهو إسراف أيضاً لاا يحل كمن يطبخ 
القدر بماء الورد ويطرح فيها المسكء. وكمن لا يملك إلا ديناراً فاشترى به طيباً وتطيّب به 
وترك عياله محتاجين «إِنمُ لا يحب الْمسَرفيت © أي يبغضهم . 








ولمًا حث سبحانه على تناول الزينة عند كل مسجد وندب إليه وأباح الأكل والشرب ونهى 
عن الإسراف وكان قوم من العرب يحرّمون كثيراً من هذا الجنسء حتَّى أنّهم كانوا يحرّمون 
السمون والألبان في الإحرام وكانوا يحرّمون السوائب والبحائر أنكر عر إسمه ذلك عليهم 
فقال: 9ل 4 يا محمّد: «من حَرّمْ زِيمَةَ أله لي أَخيّ َِادو. لطبت ين ال © أي من حرّم 
الثياب التي يتزيّن بها الناس مما أخرجها الله من الأرض لعباده لوَالطيتِ ه مِنَّ ألرِرْقٍ © قيل : 
مي البيتلداك تن الرزد, وقيل: هى المحلّلات والأوّل أظهر لخلوصها يوم القيامة 
للمؤمنين قل هَّ لِلَدنَ انوأ فى الْحَيؤَ ) ا خَالِصَةٌ يوم الْقِيَمَةِ 4 قال ابن عبّاس: يعني أن 
المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات في الدنيا فأكلوا من طيّبات طعامهم ولبسوا من 
جياد ثيابهم ونكحوا من صالح نسائهم ثم يخلص الله الطيّبات في الآخرة للذين آمنوا وليس 
للمشركين فيها شيء؛ وقيل : معناه قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم 
والأحزان والمشقّة وهي خالصة يوم القيامة عن ذلك 9 كَدلِكَ نُتَضَلُ ص نفْصِلٌ ابي 4 أي كما نميّز لكم 
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الآيات وندلكم بها على منافعكم وصلاح ديتكمء كذلك نفصّل الآيات ظِلِتَرْرِ يَتْمْرنَ» 
إنته (0, 

وأقول: يمكن أن يكون تقدير الآية: هي للذين آمنوا مخصوصة بهم وخلقناها لهم حال 
كونها خالصة لهم يوم القيامة أي يشركهم الكمّار والمخالفون في الدنيا غصباً وخالصة لهم في 
القيامة لا يشركونهم فيهاء فيؤيّد ما ذكرنا في قوله تعالى : ليس عَلَ أَلّذِيت عَامَنُوأ» الآية وكأنّه 
يومئع إلى هذا ما ذكره أميرالمؤمنين في كتابه إلى أهل مصر: واعلموا عباد الله أنّ المتّقين 
حازوا عاجل الخير وآجله؛ شاركوا أهل الدنيا على دنياهم ولم يشاركهم أهل الآخرة في 
آخرتهم؛ أباحهم الله في الدنيا ما كفاهم وبه أغناهمء قال الله عرّ إسمه : ظقُلْ مَنْ حَرّمٌ زية 
أن 4 الآية. قال الرازي: هي للَّذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم لأنّ المشركين 
شركاؤهم فيهاء خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحدء فإن قيل: هلا قيل: للّذين آمنوا 
ولغيرهم؟ قلنا : للتنبيه على أنْها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة وأنّ الكفرة تبع لهم 
كقوله «وبن كت كَأمَيعمٌ يلا نه أَضكلرُثه إل عَذَّابٍِ لتَارٍ4 ثم قال : قرأ نافع : خالصة بالرفع 
والباقون بالنصب. قال الزججاج: الرفع على أنه خبر بعد خبرء والمعنى قل : هي ثابتة للّذين 
أمنوا خالصة يوم القيامة. 

قال أبو عليّ: يجوز أن يكون (خالصة) خبر المبتدأء وقوله: 8لِلَدِنَ مَامَنُواْ4 متعلقاً 
بخالصة» والتقدير: هي خائصة للّذين آمنوا فى الحياة الدنياء وأمًا التصب فعلى الحال» 
والمعنى أنّها ثابتة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة إنتهى 9 . 

روى الكليني بإسناده عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد 
الله لكك : ما لكم من هذه الأرض؟ فتبِسّم ثم قال: إِنْ الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق 
بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض » منها سيحان وجيحون وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر 
الشاش» ومهران وهو نهر الهند. ونيل مصر ودجلة والفرات» فما سقت أو استقت فهو لنا 
وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدونا منها شيء إلا ما غصب عليه وإِنّ وليّنا لفي أوسع فيما 
بين ذه إلى ذهء يعني بين السّماء والأرض ثم تلا هذه الآية : لمُلَ ح لِلَذِينَ انوأ في اليو الذي > 
المغصوبين عليها ظحَالِصة4 لهم ؤبَومَ التيمَةِ4 بلا غصب7"© , 

م قال الطبرسي يتنه : في هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة 
الطيّبة من الحلال. 


وروى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمّه عمر بن على عن أبيه زين العابدين 


9ه أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 747 باب أن الأرض كلها للإمام. . . ح 6. 
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على بن الحسين ظئ أنه كان يشتري كساء بخمسين ديناراًء فإذا أصاف تصدّق به لا يرى 
بذلك بأسأء ويقول: #قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيتَةَ أو الآية. 

وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عاد وعليه جبة خرٌ 
وطيلسان خيرٌ فنظر إلى فقلت: جعلت فداك هذا خيرٌ ما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخرٌء 
قلت: وسداه إبريسم» قال: لا بأس به فقد أصيب الحسين تَقِكلِةٍ وعليه جبّة خرّ ثم قال: إِنْ 
عبد الله بن عبّاس لما بعثه أميرالمؤمنين علي عَقِكئْلا إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيّب 
بأطيب طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج إليهم فواقفهم. قالوا: يا بن عبّاس بينا أنت خير 
الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا هذه الآية: طقل مَنْ حَرّمٌ زِبمَةَ أسِّ»> إلى 
آخرها : فالبس وتجمل فإنْ الله جميل ويحبّ الجمال وليكن من الحلال. 

وفي هذه الآية أيضاً دلالة على أن الأشياء على الإباحة لقوله تعالى: 9مَنْ حَرَمَ» فالشمع 
ورد مؤكّداً لما في العقل كي 0 

ثم حصر سبحانه المحرّمات بقوله: قل إِنَمَا حرم ري الْمردِّشَ ما ظَهَرٌ ينا وما بن وَآلإم 
والبتى بعر الح وأن تشرثوا سه ما ل يِل بد ساطلا وآن تَمُولوأ عل أ مَا لا تملموْنَ © وكأنّه إشارة إلى 
أنْ أكل الطيّبات والتمتّع بالمستلدّات المحذّلة ليس بحرام» بل الحكم بكونه حراماً حرام لأنّه 
قول على الله بغير علم. وقيل: الفواحش جميع القبائح والكبائر ما علن منها وما خفي. 
وقيل : هي الزنا »ء وقيل: الطواف عارياء وقيل: الثم الذنوب والمعاصي . وقيل: ما دون 
الحدٌ وقيل: الخمر والبغي الظلم والفسادء وقوله: هبعَبر ألْسَقْ » تأكيد؟ . 

قوله سبيحانه : لت الطيْبّتِ 4 في مجمع البيان: معناه يبيح لهم المستلذّات 
الحسنة ويحرّم عليهم القبائح وما تعافه الأنفس» وقيل : يحل لهم ما إكتسبوه من وجه طيّْب 
ويحرّم عليهم ما إكتسبوه من وجه خبيث » وقيل : يحل لهم ما حرّمه عليهم رهابينهم وأحبارهم 
وما كان يحرّمه أهل الجاهلية من البحائر والسّوائب» ويحرم عليهم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما ذكر معها إنتهى7" . 

وأقول: إستدل أكثر أصحابنا على تحريم كثير من الأشياء التي تستقذرها طباع أكثر الخلق 
بهذه الآيةء وفيه نظر إذ الظاهر من سياق الآية مدح النبي 5 وشريعته بأنَّ ما يحل لهم هو 
طيّب واقعاً وإن لم نفهم طيبهء وما يحرم عليهم هو الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خبثه» كالطعام 
اللذيذ الذي عمل من مال السرقة تستلذه الطباع وهو خبيث واقعاً. وأكثر الأدوية التي يحتاج 
الناس إليها في غاية البشاعة والنكارة وتستقذرها الطباع ولم أر قائلاً بتحريمها فالحمل على 


'') مجمع البيان» عر ة 1 
مخ اليإضبع اسن 
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المعنى الذي لا يحتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد الإمامية من الحسن والقبح 
العقليّين أولى من الحمل على معنى يحتاج إلى تخصيصات كثيرة: بل ما يخرج عنهما أكثر 
مما يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتبّع مواردهماء ويمكن أن يقال : هذه الآية كالصريحة 
في الحسن والقبح العقليين ولم يستدل بها الأصحاب *#ه 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في المسالك : والطيّب يطلق على الحلال قال تعالى : 
« كاين طِيِبَتِ ما ما رَرَفتُحَ © أي من الحلال وعلى الطاهر قال تعالى : 9فْتَمَسَّمُوأ صّعِيدا طِيْبًا © 
أي طاهراً: وعلى ما لا أذى فيه كالزمان الذي لا حرّ فيه ولا برد يقال : هذا زمان طيب» وما 
تستطيبه النفس ولا تنفر منه كقوله تعالى : 9 يِسعلُوتكَ ما1 يِل َم كلْ ييل لك ألطَْبثُ» إذ ليس 
المراد منها هنا الحلال لعدم الفائدة في الجواب على تقديره لأنهم سألوه أن ين لهم 
الحلال ٠‏ فلا يقول في الجواب: الحلال» ولا الطاهر لأنْه إنّما يعرف من الشرع توقيفاً» ولا 
ما لا أذى فيه لأنْ المأكول لا يوصف به. فتعيّن المراد ردّهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه 
لردّهم إلى عادتهم وما هو مقرّر في طباعهم» ولأنّ ذلك هو المتبادر من معنى الطيّب عرفاً» 
وفي الأخبار ما ينبّه عليه» والمراد بالعرف الذي يرجع إليه في الإستطابة عرف الأوساط من 
أهل اليسار في حالة الإختبار دون أهل البوادي وذوي الإضطرار من جفاة العرب فإنهم 
يستطيبون ما دبٌ ودرج كما سئل بعضهم مما يأكلون» فقال: كل ما دبّ ودرج إلآ أمّ جنين . 
فقال بعضهم الينام جين الما لعرنها لمك ال وال بهذا حاوس ما تزره التي فر 
المبسوط وغيره إلا أنه فصّل أوّلاً المحلّل إلى حيوان وغيره وقسم سم الحيوان إلى حي وغيره» 
وقال: ما كان من الحيوان حيّاً فهو حرام حيث لم يرد به الشرع» محتجّاً بأنّ ذبح الحيوان 
محظورء وما كان من الحيوان غير حي أو من غيره فهو على أصل الإباحة وفي إستثناء 
الحيوان الحيّ من ذلك نظر لعموم الأدلة والإستناد إلى تحريم ذبحه بدون الشرع في حيّز 
المنعء فهذا هو الأصل الذي يرجع إليه في باب الأطعمة إنتهى17 . 

وأقول: قد عرفت ضعف بعض هذا الكلام فيما مضىء ونقول أيضاً : قوله : «ليس المراد 
الحلال» في محل المنع لإحتمال أن يكون الام للعهدء أي ما بيّنا لكم حله؛ ثم ذكر سائر 
المحلّلات بعده» وذكره لعنوان الطيّبات لبيان أنّ ما أحللناه لكم هو الطيّب واقعاً فكذا ما 
أحللناه لكم» وقوله : «لأنه إنّما يعرف من الشرع» لا يصلح دليلاً لعدم حمل الجواب عليه بعد 
بيان الله في كتابه وعلى لسان نبيّه النجاسات فيفيد أنْ غير النجاسات المنصوص عليها حلال 
وما خرج عنها بدليل؛ ثم قوله: «لأنْ المأكول لا يوصف به؛ في محل المنع لأنَ كثيراً من 
المأكولات والمشروبات تفسد العقل أو البدن» وأيضاً حصر معنى الطيّب فيما ذكره ممنوع إذ 
يحتمل أن يكون المراد بالطيّب ما لم يكن فيه خبث معنوي وقبح واقعي لتضمّنه ضرراً دينياً أو 
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دنيويّاً وإن أمكن إرجاعه إلى ما لا أذى فيه. 
ركهم يَنّ لطبت يحتمل بعض الوجوه المتقدّمة ظكَأَوَيَ يوء بن التَمرتٍ دكا ل » 

إِنّما قال: «منّ التَمَرتِ لأنْ جميعها لا تصلح لذلك» ويحتمل البيان. 

قال البيضاويّ : رزقاً لكم تعيشون به وهو يشمل المطعوم والملبوس وهو مفعول ظأَحيَّ» 
وين التّمرّات» بيان أو حال منهء ويحعمل عكس ذلك + ويجوز أن يزاديه المضدر قصب 
بالعلة د المصدر لان (أخرج) في معنى ارزق». #وَسَخَّرَ ل الفلكت لِتَجَرِفَ في البخْر 
ِأَتَرو4 أي بمشيئته إلى حيث توجهتم لوَسَخَرَ لَكْمْ الْأَنهكْرٌ» فجعلها معدّة لإنتفاعكم 
وتصرّفكم» وقيل: تسخير هذه الأشياء تعليم كيفيّة إتُخاذها('" . 

وأقول: الآية تدل على حل ثمرات ما يخرج من الأرض وجواز الإنتفاع بها أكلاً وشرباً 
ولبسياء وعلى جواز إتَخاذ الفلك وركوبهاء وعلى جواز الشرب من الأنهار والوضوء والغسل 
وسائر الإنتفاعات بها إل ما أخرجه الدليل» وكذا سقي الزروع والأشجار ورشّها على 
الأرض وغير ذلك من الإنتفاعات التي لم يرد نهي عنها «وَيسََ ك4 قبلها «وَالارس مَدَده 
وَأَلقَبَما رفيها رواسى وَأَنْبتَنًا َتنا فا ين كل شوو مووود (9) وَجَمَلَنا لكي فيا مَعَلسَ تعيشون بها » وفي 
المجمع : أي خلقنا لكم في الأرض معايش من زرع أو نيات» وقيل: معناه أي 0 
ومشارب تعيشون بهاء وقيل اكه 
بِرْزِدِينَ» يعني العبيد والدوابٌ يرزقهم الله تعالى ولا ترزقونهه! 

وقال البيضاويّ: عطف على «مَمَيسَ أو محل «296:5 , 

« تلَمَِتَكْوُ4 أي جعلناه لكم سقياً وص أَنشّم لم بحَدرِنِنَ4 أي بحافظين ولا محرزين بل 
الله يحفظه ثمٌ يرسله من السّماء ثم يحفظه في الأرض ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة(؟) , 

هين لد فى المي »6 قال البيضاوي : أي دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم « مَتْقِبٌ 
ناف بعلُون 4 استئناف لبيان العبرة وإِنّما ذكر الضمير ووحده هنا للفظه وأنَّيه في سورة المؤمنين 
للمعنى» فإِنْ الأنعام إسم جمع» ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير للبعض فإِنّ اللبن 
لبعضها دون جميعها ؛ أو الواحدة أوّله على المعنى فإنَ المراد به الجنس وقرأ جماعة بالفتح 
لمِنْ بِْ فرثِ ود لنَاك فإنّه يخلق من بعض الأجزاء الدم المتونّد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث». وهى الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الإنهضام في الكرش. وعن ابن عبّاس أنْ 
البهيمة إذا انعلفت وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرثاً وأرشطة لا واغلاة دما ::ولعله 
إن صم فالمراد أن وسطه يكون مادّة اللبن وأعلاه مادّة الدم الذي يعْذَّي البدن» لأنهما لا 
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عامل بوم 0 َلَرِِتَ يُصِلُوتهْر د عبر عر ألاسحة نا , 2ك وقال تعالى : 
« ثم بوم الْعِيمَة مخزيه م ويمُو 5 شحَلهَ 9 0 ورت فم قل ألمت أُونا ليل إِنَّ 


جسشر عاي” م مم عم 2 0 ىري مس عراق 


الا اشر ل ره 2 الذين وفلهم أ خلَالميَ فيح هلما الهأ لتر نا حطع مذ 
من سوع بل إِنَّ أنَّهَ كليم ليم يما ُثْرَ تله (2© نادعلا أرب عمد تليرت نبا فيلس متوى 
كيه © 


الكهف :2١8«‏ « ويم يقول تادوا شركادى لذن رعمشر 0-١‏ متيرا طلم وبحعَلنًا 
يك 0 2" التي كلذ تكلا 2 1 ل ا َك ذوعا ننه ©4. 


+ او و لين د فم هذا (© يم مشر الي إل ومن 
ا السَررينَ إل جَهَمَ 1 4م 

5ك 0 له جر صل يكم يوان م" 26 َ 

0 عرض عن ذ زَحكرى فَإنَّ لم مَعِدمّةٌ , معيدمّة صَدَمَ وحشرم يوم الْقمدمةٍ 7 0 


رب لم حشرت قت تلك ل 8 جد قد يث هنا تقد ا ل 


الأنبياء «011: « إذ ل سَمَقتَ لَهُم ينا لحني ولك عَبَا تتعذرة 07 لا كعم 
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حمْن وفدا (29) 











مرط ‏ سررا. سر مص ” سومررو ممه هم 
ا 1 حَيِدُونَ © لا حزنهم المَرَعْ السك لق 
الملتبكة هدذا د 2 كه أَلر 41 محكندر وعدوت 


الفرقان «0؟2: 5 عشي وما عدوت عن دون 0 فيقول «أنتم 0 عبحادى هلول 
' هُمْ مسرأ لتيل 29 دين ولك م ذأ 2 
ع قا لسر 06 46 9 د كدي يما ررس فنا كتين به :5 
0 ومن يَظلِم يَنحَكُمْ نذِفْهُ عدبا كيرا 25 4 وقال تعالى : وول لين لا بت لَه 


ل وَل عَبّدا المتتيكة أو ره وين قد تنتكيوا ١‏ د أشين مَعَر عث كما واب رن النكيكة 


1 








2 صل عير #اعير 7 


كير تمي لي م 2 () تقذ 4 عام عت سكج شي 2 
9 أسْحبُ لحت ةي 2 ا وأَحْسَنُ مقبلا (9) ويوم شَنَقَنُ ألتَماه بالقمنم ويل المكيكة د 
0 ذ أن َم وكا باعل الكيزين عييرا () ويم يض الام عل يده 5 
َي لذت مم رثول سبي لا 9 بولق لت زر أتِذ دان حلبلا (62 لَقذ خاي ارسك ب 
إذ جَهَق وكات الدَيِطَنْ لْإِمٍ حَدُولا ©) وََالَ ول يرن إِنَّ مرى أَغَدَدُوأْ هلدا لدان 
| مَهَجُوًا جك . 

الشعراء :و يق تعفة 0 زر 1 1 :80 21,0 بقلب سَلِِمِ 
(©) رالِ لله ِلمنقِين (ه) وبرت حم لعاوبن (ز) وبل َم أبن ف تب )من د ل 5 
رك أ و ب ينه © 655 يخ للق © مل و 1 معن 2 التي تسن 
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يتكوّنان في الكرش ويبقى ثفله وهو الفرث ثم يمسكها ريثما يهضمها هضماً ثانيا فبحدث 
أخلاط أربعة معها مائيّة فيميّز القوّة المميّزة تلك المائيّة مما زاد على قدر الحاجة من المرّتين 
وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال. ثم يو الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل 
حقّه على ما بليق به بتقدير الحكيم العليم» ثم إن كان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على قدر 
غذائها لإستيلاء البرودة والرطوبة على مزاجها فيندفع الزائد أوَّلاً إلى الرحم لأجل الجنين 
فإذا انفصل انصبٌ ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها البيض فيصير 
لبنًء ومن تديّر صنع الله في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارّها ومجاريها والأسباب 
المولّدة والقوى المتصرّفة فيها كلّ وقت على ما يليق إضطرٌ إلى الإقرار بكمال حكمته وسبوغ 
رحمتهء وامن» الأولى تبعيضيّة لأن اللبن بعض ما في بطنهاء والثانية إبتدائيّة كقولك: 
#سقيت من الحوض» لأنّ بين الفرث والدم المحل الذي يبتدئ منه الإستسقاء وهي متعلقة 
#بنسقيكم؛ أو حال من لألَنَا4 قدّم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع العبرة خَالِصًا؟ صافياً 
لا يستسحب لون الدم ولا رائحة الفرث؛ أو مصفى عمّا يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق 
مخرجه طمَدًا شين سهل المرور في حلقهم إنتهى0١)‏ 

وقال الرازي في تأويل الآية: المراد أن اللبن إِنّما يتولّد من بعض أجزاء الذم» والدم إِنْما 
يتولّد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث. وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش» فهذا 
اللبن متولّد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أوَلاً ثْمّ كانت حاصلة فيما بين الدم 
ثانياًء وصفًّاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظةء وخلق فيها الصفات التى باعتبارها 
صارت لبناً موافقاً لبدن الطفل إنتهى9 . ١‏ 

ون تَمَرتٍ ألبَضِلٍ وَالْقَدَتبِ4 قيل : متعلق بمحذوف. أي ونسقيكم من ثمرات النخيل 

والأعناب من عصيرهما0": وقيل: أي ولكم عيرة فيما أخرج الله لكم من ثمرات النخيل 
والأعناب» وقيل : معناه من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكراًء والعرب تضمر 
ما الموصولة كثيراًء والأعناب عطف على الثمرات» والسّكر إختلف المفسّرون في معناه 
فقيل: السّكر : الخمره والوّزق الحسن : الثّمر والزبيب والدبس والسيلان والخل» وقيل: 
«سَكرا4 مفعرل « نيدرت على - جيه الإسعهام وعامل #ررْكًا» مقدّرء والتقدير: 
تخذون منه سكراً وقد رزقناكم منه رزقاً حسناً: فيكون فيه جمع بين المعاتبة والمئة» ولذلك 
أسند الإتّخاذ إليهم. وقيل: السّكر: الخل» والرزق الحسن: ما هو خير منه» وقيل: 
السكر : كل ما حرم الله من ثمارها خمراً كان أو غيره كالتبيذ والفمّاع وما أشبههماء والرزق 
الخسن 4م آخله اشامن تمارغا: وقيل : الشكر» ما يشيع ويسد اليه ؟. 


)03 تفسير البيضاوي» ج ؟ ص .4٠١‏ 3( تفسير الفخر الرازي» ج ١‏ ص 048. 
فلية تفسير البيضاوي» ج ؟ ص .41١١‏ 69 مجمع البيان؛ ج 1 ص 176 . 


١‏ - باب / جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشرويات... دكن 


وقال على بن إبراهيم: السّكر: الخل» وروي عن الصّادق ظيئة أنّها نزلت قبل آية 
التحريم فنسخت بها. 

وفيه دلالة على أن المراد به الخمرء وقد جاء بالمعنيين جميعاً» قيل : وعلى إرادة الخمر 
لا يستلزم حلّها في وقت لجواز أن يكون عتاباً ومنّة قبل بيان تحريمها» ومعنى ب التدخ تع 
السكوت عن التحريم» ا ا 0 وفي مقابلتها بالرزق 
الحسن تنبيه على قبحها «إنَّ في ذَلِلَ لَأينتٍ لَمَوْرِ يَمْقَأرتَ4 أي يستعملون عقولهم بالنظر 
عامل يالا 

ررق ثم من لطبت » قال البيضاوي : أي من اللذائذ والحلاللات» و(من) للتبعيض فإنَ 

000 أنموذج منها « أَمِاَلْنْلٍ يُؤميون» وهو أن الأصنام تنفعهم . أو أن من الطيّبات 
ما يحرم عليهم كالسوائب والبحائر «وَبنعْمَة أَلَّهِ يَكفْرون حيث أضافوا نعمه إلى الأصنام أو 
حرّموا ما أحل الله لهم 017« فكأ ًا نص أ قال : أمرهم بأكل ما أحل الل لهم وشكرما 
أنعم عليهم بعدما زجرهم عن الكفر وهدّدهم عليه ثم عدّد عليهم محرّماته ليعلم أنَّما عداها حل 
لهم »ثم أتد ذلك باهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم قال : #وَلا تَفُولُوأ لِمَا صف اليكلسة» 
كما قالوا: ما 5 طون هذ ذه الامو ا يكور » الآيةع وسياق الكلام وتصدير 
الجملة بإئّما يفيد حصر المحرّمات في الأجناس الأربعة إلا مأ ضم إليه دليل كالسّباع» 
وانتصاب «الكذب» ب«لا تَعُولُوا» و 9هَذَا حَللٌ وَمدَاحراءُ4 مفعول الا تَمُوُو4 أو الكَذِبَ» 
منتصب ب تَصِفٌ4 و اما؟ مصدريّة؛ أي لا : تقولوا : هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم 
الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذبء كما أن حقيقة حقيقة الكذب كانت مجهولة. وألسنتهم 
تصفها وتعرفها بكلامهم هذاء ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم : «وجهها يصف الجمال» 
وعينها يصف السّحر'. 9الِْفْوأ4 تعليل لا يتضمّن الغرض 2 , 

«أروعا» أي أصنافاً سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض ##مُن بات يان أو 
صفة لط أيْو» وكذلك سيك ويحتمل أن يكون صفة لاثبات فإنَه من حيث أنه مصدر في 
الأصل يستوي فيه الواحد والجمع؛ وهو جمع شتيت كمريض ومرضىء أي متفرّقات في 
ا والمنافع يصلح بعضها للنّاس وبعضها للبهائم» فلذلك قال : # طُوأ وروأ 
4 وهو حال من ضمير #لَآحَْنَا؟ على إرادة القولء أي أخرجنا 0-6 النبات 
5 كلوا ا والمعنى معد بها لإنتفاعكم بالأكل والعلف آذنين ه90 





# كُلوأ من طَ طِبَتِ ما رَرْقتدَم» في المجمع : صورته الأمر والمراد به الإباحة #ولَا تَطْمَأ 
1( تفسير البيضاوي». ج 7 ص .4١54‏ في تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 4758 . 
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فيه أي ولا تتعدّوا فيه فتأكلوه على الوجه المحرّم عليكم: وقيل: أي لا تتجاوزوا عن 
الحلال إلى الحرام أو لا تتناولوا من الحلال للإستعانة به على المعصية لمِيْسِلَّ لَك َو » 
أي فيجب عليكم عقوبتي 27 ومن ضمّ الحاء فالمعنى فتنزل عليكم عقوبتي هم در 4 
فيل : بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره أو بمقدار ما علمناه من صلاحهم 8دَأَسْكَنّهُ 4 فجعلناه ثابتاً 
مستقرًاً في الأرض «وَإِنا مَل دَعْابٍ ب © أي على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق بحيث 
يتعذر إستنباطه لَمَدِرَُ © كما كنا قادرين على إنزاله لدَأَََ لكر بي » أي بالماء «لك: ذا 
في الجنات #فوكة كر 6 تتفكهون بها «ويتها 4 أي ومن الجنّات ثمارها وزروعها 8تَاْهُونَ 4 
تغذياً أو ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم: فلان يأكل من حرفته ويجوز أن يكون 
الضميران للنخيل والأعناب. أي لكم في ثمرتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والثّمر 
والرّبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه #وسّجَرةٌ » عطف على جنات #تمرج من 
طُورٍ سآ جبل موسى بين مصر وإيلة» وقيل: بفلسطين طتَْتُ ِالدهْنِ4 أي متلبّساً بالدهن 
مستصحباً له» ويجوز أن تكون الباء صلة معدّية لتنبت كما في قولك : ذهبت بزيد. رصع 
لين © عطف على الدهن جار على إعرابه»؛ عطف أحد وصفي الشيء على الآخرء أي 
تيت بالكيء الجافع بين كوثة هنا يدن به ورسرع به وكونه إدامأ يصبغ به الخبز أي يغمس 
به للاثتدام'" طسَخْرَ لك ما فى التو تِ 4 بآن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم وب فى الَْرَ» 
بأن مكنكم من الإنتفاع به أو بوسط أو بغير وسط #ظلهرة وبَايلبَةَ © أي محسوسة ومعقولة أوما 
ترفو توما لا تعرفونه7"" إل الْأرْشٍ الْجُرْرْ 4 أي التي جرز نباتهاء أي قطع وأزيل لا لني لا 
تنبت لقوله: طفَنْحْيجٌ بو رَرعَا» وقيل: إسم موضع باليمن «تَأَمكُلُ منْه 4 أي من الزرع 
«أَممهُمَ 4 كالتبن والورق 9وَأَشْسُهم 4 كالحب والثمر (أنََا بُروتَ» فيستدلون به على كمال 
قدرته وفضله'* 'لوَأَخْرَجنا مها حبا4 جنس الحب ظمَمِنَهُ يَأَكُلْنَ4 قدّم الصلة للدلالة على 
أن الحبٌ معظم ما يؤكل ويعاش به 9لِيَأكُْوا من شرو © أي ثمر ما ذكر وهو الحبّات؛ وقيل : 
الضمير لله على طريقة الإلتفات والإضافة إليه لأنّْ الثمر بخلقه وما علَتَهُ يديهم عطف 
على الثمر والمراد ما يِتَحْذْ منه كالعصير والدّبس ونحوهماء وقيل :(ما) نافية» والمراد أنَّ 


سس حي عي ربد #7 -_ 


الثمر بخلق الله لا بفعلهم «أقَلَا بُنَكُرُنَ4 أمر بالشكر لأنّه إنكار لتركه «خَلَقَ لازو 
كنهًا4 أي الأنواع والأصناف هيما منت الْأَرْسُ » من النبات والشجر #ومنْ نَفْسهمَ 4 
الذكر والأننى #وَمِمًا لا يسْلَمُونَ4 وأزواجاً وممًا لم يطلعهم الله عليه: ولم يجعل لهم طريقاً 
إن معرفته[9) اننا ف 4 كالحنطة والشعير #وعبا وتيا © يعني الرطبة سمّيت بمصدر 


)1( مجمع البيان» ج لاا ص 15. (؟) تفسير البيضاويء ج 7 ص 107 . 
ةا تفسير البيضاوي؛ ج ”ا ص 709. 2( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص ماد 
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قضبه : إذا قطعه لأنها تقضب مرّة بعد أخرى 9 وََدَِنَ )4 أي عظاماً: وصف به الحدائق 
لتكائفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات أشجار غلاظ»؛ مستعار من وصف الرّقاب « رَتَكَهَةٌ 
أب أي مرعى من أب : إذا أمّ لأنّه يوم ويتتجع أو من أبّ لكذا : إذا تهيّ له لأنّه مهيأ للرعي. 
أو فاكهة يابسة تؤبٌ للشتاء مما لد وَلِأتسِدُ» فإِنَ الأنواع المذكورة بعضها طعام وبعضها 
7 

١‏ - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه القاسم بن محمّد عن المنقريٌ عن حفص بن غياث 
عن أبي عبد الله تاك قال : يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت 

" - المحاسن: عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن عبدالرّحمن بن سالم عن 
المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله تاكئلة : أخبرني جعلت فداك لم حرّم الله الخمر 
وألميتة والذم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحل لهم 
سوأه من رغبة منه فيما حرم عليهم» ولا زهد فيما أحل لهمء ولكنه بْيَتِخْ خلق الخلق وعلم 
ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به تبارك وتعالى 
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به» فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك؛ ثمّ قال: أمّا 
ألميتة فلا يدمنها أحد إلأ ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوّته وانقطع نسله ولا يموت آكل 
الميتة إل فجأة» وأمًا الدّم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر ويبحر الفم ويسيء الخلق ويورث 
الكلب والقسوة للقلب وقلة الرّأفة والرّحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على 
حميمه ولا يؤمن على من يصحبه. 

وأمَا لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتَّى شبه الخنزير والدبٌ 
والقرد وما كان من الأمساخء ثمّ نهى عن أكل المثلة نسلها لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخفت 
بعقوبته . وأمًا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها وفسادها وقال: مدمن الخمر يورثه الإرتعاش ويذهب 
بنوره ويهدم مروءته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا 
يؤمن إذا سكر أن يئب على حرمه ولا يعقل ذلك» والخمر لا تزيد شاربها إلآ كل شت( . 

الكافي؛ عن العذة عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان عن 
محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ظكثلاة وعدّة من أصحابنا أيضاً عن أحمد 

5 1 3 5 5 ع 


)0 تفسير البيضاري» ج 4 ص 785. )1( تفسير القمى؛ ج ؟ ص 14؟1١.‏ 
(9) المحاسن» ج 7 ص 517. (4) الكافي؛ ج 5 ص ٠١55‏ باب ١7/5‏ ح .١‏ 
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بيان؛ يظهر من سند المحاسن أنه سقط : «عن محمّد بن عليّ؟ قبل عن محمّد بن أسلم؛ 
في نسخ الكافي . 

وفي القاموس: البلغة بالضم : ما يتبلّغ به من العيشء وقال: الكلب بالتحريك العطش 
والحرص والشدة والأكل الكثير بلا شبع» وصياح من عضّه الكلب الكلب وجنون الكلاب 
المعتري من أكل لحم الإنسان وشبه جنونها المعتري للإنسان من عضّهاء إنتهى وكأنّ المراد 
إمَا العطش أو الحرص في الأكل أو جنون يشبه حالة من عضّه الكلب. 

وفي القاموس: مثل بفلان مثلاً ومثلة بالضمّ نكل كمثّل تمثيلاً. وهي المثلة بضمٌ الثاء 
وسكونهاء والوثوب: كناية عن الجماعء والحرم يضم الحاء وفتح الراء: اللواتي يحرم 
تكاحهنّ » ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل» وبالحرمة نساؤه كما في القاموس . 

- معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد 
بن أبي نصر عمّن ذكره عن أبي عبد الله غاكئلة في قول الله بويك : «هَمَنِ أصططرٌ خَيْرَ بَاعْ وَل 
عَادٍ» قال: الباغي الذي يخرج على الإمام» والعادي: الذي يقطع الطريق؛ لا يحل لهما 
الميئة(21 . 

5 - وقد روي أن العادي اللصّء والباغي الذي يبغى الصّيد لا يجوز لهما التقصير فى 
السّفر ولا أكل الميتة في حال الإضطرار9؟. ١‏ 1 

5 - العياشي: عن محمّد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله تكئلة في قوله : #هَمَنِ أَضطرٌ 
غير بَاغْ وَلَا عَاوٍك قال الباغي : الظالم» والعادي: الغاصب292 , 

5 - ومنه عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله يلك في قوله : «قَمَنٍ أسْطرٌ غَيْرَ با وَلّا 
عَارِ» قال: الباغي الذي يخرج على الإمامء والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل لهما 
الود 

/ - وقد روي أنّ العادي : اللصّء والباغي : الذي يبغي الصّيدء لا يجوز لهما التقصير 
في السّفر ولا أكل الميتة في حال الإضطرار' , 

- دعائم الإسلام: عن محمد بن اسماعيل رفع إلى أبي عبد الله كت في قوله: لهَمَنِ 
أصْظرٌ غير باع ولا عَاوِ» قال: الباغي الظالم» والعادي: الغاصي92 . 

4 - ومنه عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عَقكذ في قوله: لمَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا 
عاو قال: الباغي: الخارج على الإمام. والعادي: اللصٌ9 . 

بيان: الذي يتلخص من مجموع الأخبار هو أنّ السّفر الذي لا يجوز فيه قصر الصّلاة 
والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطرٌ فيه إليها . 
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٠١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد غقكي: أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقولٍ 
مجمل فقال: أمّا ما يحل للإنسان أكله مما خرجت الأرض فثلاثة أصناف من الأغذية : 
صنف منها جميع صنوف الحبٌ كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرهاء والثاني: صنوف 
الثمار كلّهاء والثالث: صنوف البقول والنبات» فكلّ شىء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان 
ومنفعة وقوّة فحلال أكله: وما كان فيه المضرّة فحرام أكله إلآ في حال التداوي بهء وأمًا ما 
يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والإبل» ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب 
ولا مخلبء ومن لحوم الظير كلّ ما كانت له قانصة» ومن صيد البحر كل ما له قشرء وما عدا 
ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله» وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله 
وما يستوي طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه(". 

بيان: قال في النهاية : فيه كان يأخذ من القطنيّة العشر» هي بالكسر والتشديد واحدة 
القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها. 

وفي القاموس : القطنيّة بالضمٌ والكسر: النبات وحبوب الأرض أو ما سوى الحئطة 
والشّعير والرّبييب والتمرء أو هي الحبوب التي تطبخ . الشافعي: العدس والخذر والفول 
والدذّجر والحمص. الجمع القطاني؛ أو هي الخلف وخضر الصيفف. 

١‏ - الدعائم: عن علي تكن أنه قال: المضطرٌ يأكل الميتة وكل محرم إذا إضطرٌ 
إليد(؟) , 

7 - وقال جعفر بن محمّد كني : إذا اضطرٌ المضطرٌ إلى أكل الميتة أكل حتّى يشبع وإذا 
إضطرٌ إلى الخمر شرب حتّى يروى» وليس له أن يعود إلى ذلك حتّى يضطرٌ إليه أيضاً7" . 

١‏ - ومنه: عن أبي جعفر عند أنّه ذكر الجين الذي يعمله المشركون وأنّهم يجعلون فيه 
الأنفحة من الميتة وممًا لم يذكر إسم الله عليه؛ قال: إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن 
مجهولاً لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله7؟. 

5 - تفسير النعماني: بأسانيده عن أميرالمؤمنين ظَلئة قال: وأمًا ما في القرآن تأويله 
في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة التي كانت في أيّام 
العرب» تأويلها في تنزيلها ا ا 0 
تعالى في التحريم : لمت عَكَحكْم الَهدفمخ باق س4 إلى آخرالآيقء وقول 
إن عن يكم المدّة لدم م ألْخنزرٍ» الآية 0 تعالى ١‏ يا الزيت نا 
نعو أله 0 4 الآبة إلى قو : وَل هه الي يحرم ابأ وقوله تعالى : ثُ 


ر 
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سبحانه لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنهء وقوله يَوَعخ في معنى التحليل: «أْيسلّ لك 
صْيدُ ألبْر وَطْمَامُُ متنا لَك وَللكَيرة6 وقوله : «وَإدَا كَل تَضطائو» وقوله تعالى : « يََعلوِئكَ 
ادا أل م إلى قوله : ينا عَلتَحّ 4 وقوله: «وَطَعامَكم ِل م4 وقوله : وفوا لحتو 
أِلتْ لك يِيسَةٌ الأتعليه إلا ما بل عَلحْ حر جل الصيْد وتم <6» وقوله : ليل لح إن 
لصيَامِ ألرَفَكُ إل نَآيكُم» وقوله: لا ححَرْمُوا طَبَيتٍ مآ كَملَّ أنَهُ لك ومثله كثير . 

تفسير علي بن إبراهيم مرسلاً مثله2"0. 

4 - المحاسن: عن التوفلي عن السّكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه تلطه أن 
علبَاً نلكئلة سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها 
وفيها سكينء فقال: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء. فإن جاء طالب لها غرموا 
له الثمن» قيل : يا أميرالمؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة 
حتّى يعلموا". 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن التوفلى مثله0 . 

5 - نوادر الراوندق: عن عبدالواحد بن إسماعيل الرؤياني عن محمّد بن الحسن 
التميميّ عن سهل بن أحمد الديباجيّ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل 
عن أبيه إسماعيل بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه لله قال: سئل علي غلكئلاة عن 
سهرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكّين»: فقال: يقوّم ما فيها ئمّ 
يؤكل لأنه يفسدء فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له: يا أميرالمؤمتين لا نعلم أسفرة ذمتي هي 
أم مجوسي؟ فقال: هم في سعة من أكله حتّى يعلموا9©). 

ومنه بهذا الإسناد قال: سئل علي 8ه عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عمى على 
صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة؛ فقال: يرمى بهما جميعاً إلى الكلاب/2 , 

4 - فقه الرضا: قال مكل : إن وجدت لحماً ولم تعلم أنّه ذكيّ أو ميتة فألق منه قطعة 
على الثار فإن تقبّض فهو ذكئّ وإن استرخى على الثّار فهر ميّتء وكل صيد إذا اصطدته في 
البر والبحر حلال سوى ما قد بيّنت لك مما جاء في الخبر بأنّ أكله مكرو,7 . 

توضيح وتبيين: إعلم أنه يستفاد من هذه الأخبار أحكام مهمّة : الأول يستفاد من رواية 
السكوني والديباجي أن الأصل في اللحم المطروح التذكية ما لم يعلم أنّه ميتة» كما هو 
الظاهر ممًا مر من عمومات الآيات والأخبار: ومن حصر المحرّمات في أشياء معدودة ليس 
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هذا منها» ويمكن تقبيده بما إذا كان في بلاد المسلمين» وكأنّه الظاهر بل يمكن تخصيصه بما 
إذا دلّت القرائن على أنْها كانت من مسلم. ولا ينافيه قول السائل: «أو سفرة مجوسي» إذ 
محض الإحتمال يكفي لهذا السؤال. لكن قوله : «حتّى يعلموا» يدل على أنْ مع الظنّ بكونه 
من كافر يجوز أكله إلا أن يحمل العلم على ما يعم الظنّ» والمشهور بين الأصحاب خلافف 
والأصل عندهم عدم التذكية حتّى يعلم بها أو يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين» حتّى 
بالغ بعضهم بِأنْ جلد المصحف إذا وجد في مسجد جلده في حكم الميتة؛ وذهب بعض 
الأصحاب إلى أنه يجوز التعويل على الأمارات المفيدة للظنَ في ذلك؛ قال الشهيد الثاني 
قدس سره في التقاط النعلين والإداوة والسّوط : لا يخفى أنْ الأغلب على النعل أن يكون من 
الجلد وكذا الإداوة والسّوطء وإطلاق الحكم بجواز إلتقاطها إِمّا محمول على ما لا يكون 
منها من الجلد لأنَ المطروح منه مجهولاً ميتة لأصالة عدم التَذكية» أو محمول على ظهور 
أمارات تدلٌ على ذكاته» فقد ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليه(" . 

وقال العلامة تفقفه في التحرير: لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل له أكلها ما لم يعلم أنّها 
تذكية مسلم أو يوجد في يله. 

وقال المحقق الأردبيليَ نوّر الله ضريحه في شرح الإرشاد: دليل إجتناب اللحم المطروح 
غير معلوم الذبح هي أن الأصل في الميتة التحريم؛ لأنّ زوال الروح معلوم والتذكية مشروطة 
بأمور كثيرة وجوديّة والأصل عدمهاء ولكن قد يعلم بالقرائن ولهذا يعلم الهدي إذا ذبح. 
ويدل عليه بعض الأخبار عموماً مئل صحيحة عبد الله بن سنان من تغليب الحلال وخصوصاً 
رواية السكونيّ - وذكر هذه الرواية - ثم قال: وضعف السند لا يضرٌ لأنها موافقة للعقل 
ولغيرهاء وفيها أحكام كثيرة: منها طهارة اللحم المطروح والجلد كذلك؛ ويحمل على 
وجود القرينة الدالة على كونهما كانا في يد المسلم» وكون اللحم في يد المجوسيّ غير ظاهر 
فيحل ذبيحة الكافر فافهم . وجواز التصرف بالأكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير إِذن 
الحاكم مع التقويم على نفسه. وعدم إشتراط العدالة في المقوّم والمتصرّف» والغرامة 
للصّاحب» وكون الجاهل معذوراً حتّى يعلم فتأمّل وبالجملة القرينة المفيدة للظنّ الغالب 
معتبرة فكيف ما يفيد العلم والظنّ المتاخم له إنتهى . 

ثم إعلم أنه قال المحقّق تنه في الشرائع : إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميّت قيل : 
يطرح في النار فإن إنقبض به فهو ذكيّء وإن انبسط فهو ميّت. 

وقال العلامة طاب ثراه في القواعد : لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته إجتنب» وقيل : 
يطرح في الثار فإن إنقبض فهو ذكيّء وإن انبسط فميّت. 
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المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدمين. 

قال الشهيد يِثة في الشرح: لم أجد أحداً خالف فيه إل المحقّق في الشرائع والفاضل 
فإنهما أورداها بلفظ قيل» المشعر بالضعف. مع أن المحقّق وافقهم في النافعء وني 
المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ولعله لذلك» واستدل بعضهم عليه بالإجماع. قال 
الشهيد: وهو غير بعيدء ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه فإِنْه لا يعتمد على أخبار الآحاد. 
فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه؛ والأصل فيه رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل 
بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله ظئْ8ة في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحماً لم يدر أذكي 
هو أم ميّتء قال: فاطرحه على الثار فكل ما إنقبض فهو ذكيّ, وكل ما إنبسط فهو ميّت. 

ومع هذا الإشتهار فطريقها لا يخلو من ضعف فلتوقف المصتف عن موافقتهم في الحكم 
وجه وججيه » وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لا بِدّ من إختبار 
كل قطعة منه على حدة» وبلزم كل واحدة حكمها بدليل قوله #كل ما إنقبض فهو حلال وكلّ ما 
إنبسط فهو حرام ومن هنا مال الشهيد يتنه في الدروس إلى تعديتها إلى اللحم المشتبه منه 
الذكي بغيره فيتميز بالنار كذلك إنتهى . 

وأقول عبارة الفقه أحسن من عبارة هذا الخبرء ويدلٌ على الإكتفاء بالقطعة في الحكم 
على الكل » وممًا ذكره تنه من إمتحان كل قطعة إن كان مراده القطعات المتّصلة ففي غاية 
البعد؛ ويلزم أن نفصّل حيث أمكن ونختبر بل إلى الأجزاء التي لا تتجرّأ مع إمكان وجودهاء 
وإن أراد القطعات المنفصلة فإن لم تعلم كونها من حيوان واحد فلا ريب أنه كذلك ومع العلم 
فيه إشكال والأحوط التعدّد. 

ثم إعلم أنه لا تنافي بين رواية شعيب ورواية السَكوني فإنَ الأولى ظاهرة في الن غير 
المطبوخ» والثانية في المطبوخ. وبعد الطبخ لا يفيد الإمتحان إذ الظاهر أن الإنقباض في 
المذكّى لأنه يخرج منه أكثر الدّم الكائن في العروق فينجمد على النار» والميتة غالباً لا يخرج 
الرطوبات ولا يبقى فيه شيء حتّى يمكن إمتحانه بذلك . 

فإن قيل: جوابه ظكة يشمل هذا المورد أيضاً . 
هذا الخبر على الإستحبابء أو يقال كونهم في سعة إذا لم يكن لهم طريق إلى العلمء وههنا 
لهم طريق إليه . 

الثاني ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا اختلط الذكيّ بالميّت وجب الإمتناع من الجميع 
حتّى يعلم الذكيّ بعينه» لكن خضوا الحكم بما إذا كان محصوراً دفعاً للحرج لوجوب إجتناب 
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المت ولا يتم إلأ باجتناب الجميع» ولعموم قول النبي 806 : هما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام الحلال» ويرد عليه أنْ وجوب إجتناب الميتة مطلقاً ممنوع. لجواز كون 
التحريم مخصوصاً بما إذا كان عينه معلوماً كما تدلّ عليه الأخبار الصحيحة وأمًا الرواية فهي 
عاميّة مخالفة للروايات المعتبرة؛ والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يرجح الحل؛ ؛ مع 
أنّه يمكن قراءة الحرام منصوباً ليكون مفعولاً وموافقاً لغيرها كما ذكره المحقّق 
الأردبيلي كتنه . 


وقيل: يباع ممن يستحل الميتة؛ ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في 
المختلف» ومال إليه المحقق قدّس الله روحه في الشرائع مع قصده لبيع المذكّى. والمستند 
صحيحة الحلبي عن الصّادق ظليمْهةْ قال سمعته يقول: إذا إختلط الذكئ بالميتة باعه ممّن 

وحسنة الحلبي أيضاً يدلّ عليه؛ ومنع ابن إدريس من بيعه والإنتفاع به مطلقاً لمخالفة 
الرواية لأصول المذهب؛ والمحقق ده وجّه الرواية بما إذا قصد بيع المذكّى حسب» 
واستشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً. ولا يمكن إقباضه فلا يصمٌ بيعه منفرداً 
وأجاب في المختلف بِأنْه ليس بيع حقيقياً. بل هو إستنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان 
عاكقا واننا أطلق عليه إسم البيع لمشابهته له في الصّورة من حيث أنّه بذل مال في مقايلة 
عوض» واعترض عليه بأنّ مستحل الميتة أعم ممّن يباح ماله إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً 
فلا يصح إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحل الميتة» فالأولى العمل بالرّواية الصحيحة 
وترك تلك المعارضات في مقابلها . نعم روأية الواوندي ظاهرها عدم جواز البيع؛ » لكن لا 
تعارض هذه الصحيحة سنداً مع أنّه لا تعارض بينهما حقيقة فإنَ الظاهر أن الرمي إلى الكلاب 
كناية عن عدم جواز إستعمالهما وأكلهما فلا ينافي جواز إعطائهما من يشبه الكلابء وكأنه 
لم يقل أحد بتعيّن إطعامهما الكلاب كسائر الميّتات. 


ومال الشهيد إلى عرضه على النار واختباره بالإنبساط والإنقباض كما مرّ في اللحم 
المجهول» وضعّف ببطلان القياس مع وجود الفارقء» وهو أن اللحم المطروح يحتمل كونه 
بأجمعه مذكّى وكونه غير مذقى فكونه ميتة غير معلوم بخلاف المتنازع فيه فإنّه مشتمل على 
الميتة قطعا فلا يلزم من الحكم في المشتبه تحر ين كركالت ار المطلو لجرو ريل 
المحمّق الأردبيلي كله : هو محل تأمّل لما علم من الرواية العلة وهي حصول العلم بتعيّن 
إحداهما وهو أعع من المطروح الحثشتبه بالمية على أل ليس بفارق فإ المطروح بمحكم المي 
شرعاً عندهم وإن كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل أن يكون ميتة فوجود الميتة يقيناً هنا لا 
الو ا لل ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة 
العلة أو يمنع الأصل إنتهى . 





6 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة قبن 
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الثالث : يدل الخبران الأؤلان على ما ذكره اللأصحاب من أنه إذا إلتقط ما لا يبقى كالطعام 
فهو مخير بين أن يتملكه بالقيمة أو يبيعه ويأخذ ثمنه ثم يعرّفه وبين أن يدفعه إلى الحاكم 
ليعمل فيه ما هو الحظ للمالك . 

ورووا عن النبي ك8 أنّه قال: «من إلتقط طعاماً فليأكله» لكنّ الخبران إِنّما يدان على 
جواز الأكل. والأوّل على أنه إذا جاء صاحبه غرم له الثمن» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في 
محله . 

الرابع قوله كف : كل صيد إلخ يدل على أنْ الأصل في الحيوان كونه حلالاً وقابلاً 
للتذكية إل ما أخرجه الدليل. 


وقال الشهيد الثاني قدس سره: الأصل فيما يحل أكله وما يحرم أن يرجع إلى الشرع»؛ فما 
أباحه فهو مباح وما حظره فهو محظورء وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة 
العرب؛ فما إستطابته فهو حلال» وما إستخبثته فهو حرام, ثم استدل تنه بالآيات المتقدّمة 
وقد مر هنا الكلام فيه. 


وقال المحقق الأردبيلي طاب ثراه : : قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شيء 
عا الخو راان 117 امال على رخا لالض اوري عا لم د 
يخرجه عن ذَلك» وادطات التريكة فى اك ككرة اا مثل : «حَلَقََ كم ما فى الْأَرْضٍ 
بيك 4( لوأ ًا ررََكُهُ أنه حلا َي(" هما 0 وفوظاه: 
والأخبار أيضاً كثيرة: والإجماء أيضاً واقع ٠»‏ فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتاباً 
وسنَةٌ وإجماعاً إلا ما ورد النصّ بتحريمه إِمَا بالعموم مثل : «وَمحَرْمْ عَلَتْهِمٌ الْحَبيَسَ 96" نما 
علم أنه خبيث فهو حرام؛ ولكن معنى الخبيث غير ظاهرء إذ الشرع ما بيّنه واللغة غير مراد 
والعرف غير منضبطء فيمكن أن يقال : : المراد عرف أوساط الناس وأكثرهم حال الإختبار 
مثل أغل العليت والدور لا اهل البادية لآله ل حبيث عتده وبل يعون جميع ما يكن أكلة ولا 
إعتداد بهم. وإمًا بالخصوص مثل : طحُرّمَتْ عَلَيحُْ لم404 الآية وبالجملة الظاهر الحلٌ 
0 لما تقّم» ولصحيحة ابن ستان؛ ويؤتده حصر المحرّمات 

مثل : طقل ل د14" الآيةء فالّذي يفهم من غير شلك هو الحلّ ما لم يعلم وجه التحريم حنى 
في المذبوح من الحيوان وأجزاء الميتة» لع ا عي ل ال د 
أيضاً حرام إلا ما يستئنى» وأمًا المشتبه والمجهول غير المستثنى فالظاهر من كلامهم أنه 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 784. (؟) سورة المائدقء الآية: 6لق. 
() سورة الأعراف» الآية: لإ8١.‏ (4) "شوو النائدف الام 
(5) سورة الأنعام. الآية: 158. 
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حرام أيضاً وفيه تأمّل قد مرّ إليه الإشارة» هذه الضابطة على العموم من غير نظر إلى دليل 
خاصٌء وما ورد فيه دليل الخصوصيّة مفصّلاً فهو تابع لدليله تحريماً وتحليلاً فتأمّل إنتهى 
كلامه قدس سرّهء وهو في غاية المتانة. 

4 - الفقيه والتهذيب: عن أبي الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن 
عبد الله الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن على الرضا تيه أنّه قال: سألته عمًا أهلّ لغير الله 
به؛ قال: ما ذبح لصتم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير» 
فمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه أن يأكل الميتةء قال: فقلت له: يا بن رسول 
الله كيوك سئل فقيل : يا رسول الله إِنَا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحلّ لنا الميتة؟ 
قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلاً قشأنكم بها . 

قال عبدالعظيم : فقلت له : يا بن رسول الله ما معنى قوله يوق : ظهَمَنِ أضططرٌ غير بَاغْ وَلا 
عاو هآ ثم عَلَيْهُ27 قال : العادي السارق» والباغي الذي يبغي الصَيد بطراً أو لهواً لا ليعود 
به على عيالهء ليس لهما أن يأكلا الميتة إذ اضطرًاء هي حرام عليهما في حال الإضطرار كما 
هي حرام عليهما في حال الإختيارء وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفرء 
فقلت : فقوله : «وَالْمُيْحَيْفَهُ والْموفودة وَالْمَموية وَألنِيسَهُ وَمآ أَكَلَ آلسَيْمٌ إلا ما وَيَن0" قال : 
المنخنقة : التي إنخنقت بأخناقها حنّى تموت» والموقوذة: التي مرضت ووقذها المرض 
حتى لم يكن بها حركة؛ والمتردّية التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردّى من جبل أو 
في بثر فتموت» والنطيحة : التي تنطحها بهيمة أخرى قتموت: وما أكل السبع منها فمات» 
وما ذبح على النصب على حجر أو صم إلآ ما أدركت ذكاته فذكّيء قلت: #9وَآن تَسْتَقْسِمُوا 
ِالأَرَلو4 قال: كانوا قي الجاهلية يشئرون بعيراً فيما بين غشرة أنفس ويستقسمون غليه 
بالقذاح وكانت عدر ده سصنة ليا أنصباء وثلاثة لا أنصباء لهاء أمَا التي لها أنصباء فالفذٌ 
والتوأم والنافس والحلس والمسبل والمعلّى والرقيب» وأمًا التي لا أنصباء لها فالسفيح 
والمنيح والوغد؛ فكانوا يجيلون السهام بين عشرة» فمن خرج بإسمه سهم من التي لا أنصباء 
لها ألزم ؛ ك ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام الثلاثة لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم 
فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاًء ولم يطعموا منه 
الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئاء فلمًا جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّمء 
وقال 8 : «وآن مَسَكَقَسِموا لزي ذلك فى » يعني حراماً29 . 

تبيين: المخمصة: المجاعة : فوله ث2 : «ما لم تصطبحوا» هذا الخبر روته العامة 





)١(‏ سورة البقرة. الآية: “919/9 . (؟) سور النائقق الاي ”د 
(9) من لا يحضره الفقيه. ص 047 ح 4719» تهذيب الأحكام. ص 1577 ج 8 باب 7ح 484. 
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أيضاً عن أبي وأقد عن النبيّ يَنْقِ واختلفوا في تفسيره: قال في النهاية : ومنه الحديث أنه 
سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال : هما لم تصطبحوا أو تغتبقوأ أو تحتفئوا بها بقلاً»؛ الإصطباح 
ههنا: أكل الصبوح وهو الغداء. والغيوق: العشاء» وأصلهما في الشرب : --00 
ل 0 ا بق :عبيك 
وفسر أله أراد إذا لم تجدوا لبنيّة تصطبحونها أو شراباً تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح 
والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة» وقال : هذا هو الصحيح . 
ا اواو مسار ا بو ابو ل ا ا 
حفى الشّعرء ومن قال: «تحتفئوا» مهموزاً من الحفأ وهو البرديّ فباطل لأنّ البرديّ ليس 
0 وقال أبو عبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب 
منهء وقد يؤكل » يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوهء ويروى ما لم تحتفُوا بتشديد الفاء من 
احتففت الشيء: إذا أخذته كله كما تحفت المرأة وجهها من الشعر. 
وقال في باب الجيم مع القاء : ومنه الحديث : «متى تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تجتفئوا 
بقلاً» أي تقتلعوه وترموا به من جفأت القدر : م 0 
والوسخ . وقال في باب الخاء مع الفاء: (أو تختفوأ بقلا» أي تظهرونه يقال: إختفيت 
الشيء: إذا أظهرتنه» وأخفيته : إذا سترته إنتهى . 
وقال الطيبئ : «تحتفوأ بها أي بالأرض» فشأنكم بها: أي إلزموا الميتة و(أو) بمعنى 
الواو؛ فيجب نفي الخلال الثلاث حتّى تحل لنا الميتة» و ١ما»‏ للمدّة أي يحل لكم مدّة عدم 
إصطباحكم إنتهى . 
وأقول: في بعض نسخ الفقيه بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلّف. وعلى الحاء 
المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استئصال البقل فإنْ هذا شائع في عرفنا على التمثيل» فلعله 
كان في عرفهم أيضاً كذلك. وفي بعض نسخ التهذيب «تحتقيو!» بالحاء المهملة والقاف 
والباء الموحّدة فالمراد به الإدخارء قال في القاموس إحتقبه : إدّخره وقال: الحقيبة كل ما 
شد فى مؤخر رحل أو قتب» والظاهر أنه تصحيف. 
بإخناقها» كأنه على بناء الإفعال» أي بأن يخنقها غيره أو بأن يختنق في مضيق» أ و بالفتح 
على سيد الجمع أي بأسباب خنتهاء قال الجوهري : الخنق بكسر النون مصدر قولك خنقه 
يخنقه وكذلك ختقه. ومنه الخناق وأخنق هو واختنقت الشاة بنفسها فهي منخنقة. 
وفي القاموس: الزلم محركة: قدح لا ريش عليهء والأنصباء جمع النصيب والأسماء 
السبعة المذكورة في الخبر على خلاف الترتيب المشهورء ولعلّه من الرواة أو يقال: 
إنه #8 لم يكن بصدد تعليمه بل أشار مجملاً إلى ما كانوا يعملونه. بل يمكن أن 
يكون غك تعمّد ذلك لثلا يكون تعليماً للقمار وإن أمكن الإستدلال به على جواز تعليم 
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القمار وتعلمه لغير العمل؛ قال الجوهريّ: سهام الميسر عشرة: أوّلها الفذّ ثم التوأم» ثمّ 
الرقيب؛ ثم الحلس ثم النافس ثم المسبل ثم المعلّى» وثلاثة لا أنصباء لها وهي السفيح 
والمنيح والوغد إنتهى. مع أن بينهم أيضاً خلافاً في بعضها : قال الفيروزآباديَ: المسبل 
كمحسن : السّادس أو الخامس من قداح الميسر. 

٠‏ - تحف العقول: فى خبر طويل عن الصّادق يتلا قال: أمّا ما يحل للإنسان أكله 
مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية: صنف منها جميع الحبٌ كله من الحنطة 
والشعير والأررٌ والحمّص وغير ذلك من صنوف الحبٌ وصنوف السماسم وغيرهاء كل شيء 
من الحبّ مما يكون فيه غذاء الإنسان فى بدنه وقوته فحلال أكلهء وكل شىء تكون فيه 
المضرّة علق الإنسساة فى .ينه قتعرام أكله إل في حال الشرورة: ْ 

والصتف الثاني : مما أخرجت الأرض صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الإنسان 
ومنفعة له وقوته يه فحلال أكلهء وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله . 

والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شيء تنبت الأرض من البقول كلها 
مما فيه منافع الإنسان وغذاؤه فحلال أكله؛ وما كان من صئوف البقول مما فيه المضرّة على 
الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى وغير ذلك من صنوف السمٌ القاتل 
فحرام أكله. 

وأمًا ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والابل» وما يحل من لحوم 
الوحش كل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب. وما يحل من لحوم الظير كل ما كانت له قانصة 
فحلال أكله» وما لم يكن له قائصة فحرام أكلهء ولا بأس بأكل صنوف الجراد. 

وأمًا ما يجوز أكله من البيض فكل ما إختلف طرفاه فحلال أكله وما إستوى طرفاه فحرام 
أكله . وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السّمك ما كان له قشور فحلال أكله» وما لم 
يكن له قشور فحرام أكله. 

وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لا يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربهء وكل 
شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حراء(" . 

بيان: جمع السماسم إمَا باعتبار أنواعها من البرَّي واليستاني أو ياعتبار معانيه على 
المجاز أو باعتبار إطلاقها على ما يشبهها من الحبوب الصغار توسّعا. 

قال الفيروزآبادق: السمسم بالكسرء حبّ الحلّ والبرَيَ منه يعرف بخلبهنك 
والجلجلان وحبهء وقال: الدفل بالكسر وكذكرى: نبت مر فارسيه : خرزهره قتّال» زهره 
كالورد الأحمرء وحمله كالخرنوب نافع للجرب والحكّة طلاءٌَ ولوجع الركبة والظهر 
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ضماداً؛ ولطرد البراغيث والأرض رشا بطبيخه» ولإزالة المرص طلاء بلبه اثني عشرة مرة بعد 
الإنقاء. 

١‏ - المحاسن: عن ابن محبوب عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر نئية 

عن الجبن فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني » ثم أعطى الغلام دراهم فقال: يا غلام إبتع 
ا ا ل : كل» فلمًا فرغ من الغداء قلت: ما تقول 
في الجبن؟ قال أولم ترني أكلته؟ قلت: بلى» ولكتي أحبّ أن أسمعه منك» فقال: سأخبرك 
عن الجبن وغيره كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه . 

الكافي: عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب مثله . 

بيان في القاموس : الجبن بالضم وبضمّتين وكعتلّ معروف إنتهى ء والظاهر أنّ السؤال 
عن الجبن لأنْ العامّة كانوا يتنرّهون عنه لاحتمال أن تكون الأنفحة التي يأخذون منها الجبن 
مأخوذة من ميتة» والأنفحة عندنا من المستئنيات من الميتة فيمكن أن يكون جوابه غقكلة على 
سبيل التنزّل » أي لو كانت الأنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم بانّخَاذه 
منهاء فكيف وهي لا يجري فيها حكم الميتة؟ أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها 
أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالباً كما يظهر من بعض الأخبار. 

وقال في النهاية في حديث ابن الحنفية: «كل الجبن عرضاً» أي إشتره همّن وجدته ولا 
تسأل عمّن عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشيء أي ناحيته . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سئان عن أبي الجارود قال: سألت أبا 
جعفر ظَكدلِدٌ عن الجين وقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة» فقال: من أجل مكان 
واحد يجعل فيه المي حرم في جميع الأرضين؟ إذا دمت نه متة فلا تأكله» وإن لم تعلم 
فاشتر وكل» والله إنيى لأعترض السوق فأ شتري بها اللحم والسمن والجبن» والله ما أظنّ 
كلهم سوق هذه البردر :وهف الميؤواق01. 

تبيين: إعتراض السّوق أن يأتيه ويشتري من أي بائع كان من غير تفص وسؤال» قال 
الجوهري : وخخرجوا يضربون الناس عن عرضء أي عن شق وناحية كيفما اتّفْقَ لا يبالون من 
ضربواء وقال محمد بن الحنفيّة: «كل الجبن عرضا» قال الأصمعي : يعني إعترضه واشتره 
ممُن وجدته ولا تسأل عن عمله » أمن عمل أهل الكتاب أم عمل المجوس؟ ويقال: 
إستعرض العرب» أي سل من شئت منهم . 

وفي القاموس: بربرجيل والجمع البرابرة وهم أمّة بالمغرب» وأمّة أخرى بين الحبوش 
والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم إنتهى ثم إِنْ الخبر يدل على جواز 


)0( المحاسن ء جَ الى 1 
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شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين؛ ومرجوحيّة التشخص والسؤالء وقال 
المحقّق كآنه وغيره: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤهء ولا 
يلزم الفحص عن حاله, وقال في المسالك : : لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم 
الإسلام ومجهوله. ولا في المسلم بين كونه مممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح 
القولين عملاً بعمو م النصوص والفتاوى. ومستند الحكم أخبار كثيرة ومثله ما يوجد بأيديهم 
من الجلود؛ واعتبر في التحرير كون المسلم ممّن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب» وهو ضعيف 
ا ال ا ا ا 
مطلقاء والأخبار ناطقة بخلافه؛ واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق 

الإسلام من غيرهء فكان الرجوع فيه إلى العرف» وفي موثقة إسحاق بن عمّار عن 
الكاظم تَلكَي أنه قال: لا بأس بالفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت له: وإن 
كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا يأاس 

وعلى هذا يبشي أن يكون العمل وهو غير منافي للعرف أيضاً يمير سوق الإصلام بأغية 
المسلمين فيهء سواء كان حاكمهم مسلماً وحكمه نافذاً أم ا و 
شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ وأنه هل 
سمَى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟ ولا يستحبء ولو قبل بالكراهة كان جه للتّهي عنه في 
الخبر الذي أقل مرائبه الكراهة» وفي الدروس إقتصر على نفي الإستحباب . 

- المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال 0 
أبو عبد الله شلك عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميتة قال : لا يصلح. ثم 
بدرهم قال: : إشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شي ارثا 

4ت رن ع قلسن سنو ان عن سعاورة عر مغل من أقييها ااقال كات د 
أبي جعفر 32« فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبوجعفر تكئلة : إِنّه لطعام يعجبني 
لي يي 


00 





فتذعه بعيثه 
قال 0 اموا مدن وو 


)1( المحاسن» ج 7 ص 595. 

(؟) المحاسن». ٠ج‏ ؟ ص 5917. أقول: مقتضى هذه الروايات وغيرها جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق 
المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال ولا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الإسلام أو 
مجهوله» ولا في المسلم بين مستحل ذبيحة الكتابي وغيره؛ عملا بعموم النصوص والفتاوى, ومئله ما 
يوجد في سوق المسلمين من الجلود. [مستدرك السفينة ج” «جبن»]. 
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قال: فقال: أمّا ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله. وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنه 


لت 
حرام 


5" -ومهنه : عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله نئل قال : كل شيء 
يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حثى تعرف منه الحرام بعينه فندعه(". 


0 - تفسير الإمام ث2 : قال عَتتئنة : قال الله تعالى: طيَتأيْهًا أَلنّاس كُلُوأ 0 
لْأَرْضِ» من ثمارها وأطعمتها «عَلَلَا طِيْبَاة لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه 


والإستخفاف بمن أهانه وصغّره9 , 


8 - ومنه: قال الإمام كتنة : قال الله يرق : بايا ألَذرت حَامَنُوأ» بتوحيد الله 
ونبوّة محمّد رسول الله َي وإمامة علي ولي الله : «حَكُلوا ين طَيْبتٍ ما رَفئاك وأشكوأ ينّرِ» 
على ما رزفكم منها بالمقام على ولاية محمد وعلي ليقيكم الله بذلك شرور الشياطين المتمرّدة 
على ربّها ويخ 247. 

9 - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن 
سئان عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر ظَلكثِةِ في حديث طويل : قال: سأخبرك عن 
الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه* . 

"٠‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أحمد النهديّ عن محمّد بن الوليد 
عن أبان بن عبد الرّحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ظكنية في الجبن قال: كل 
شيء لك حلال حتّى يجيئتك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة9 . 

بيان: يدل على أن أمثال هذه من قبيل ما تقبل فيه الشّهادة لا الرواية وقد اختلف 
الأصحاب فيه. 

"١‏ - الشهاب: قال رسول الله يق : إن محرّم الحلال كمحل الحرام. 

الضوء: فائدة الحديث الأمر بالإنتهاء إلى ما حدّه الله في التحليل والتحريم» وإعلام أنَّ 
من حرم الحلال عوقب معاقبة من حذل الحرام. والراوي ابن عمر. 

5 - المحاسن: عن حماد بن عيسى عن ابن أذيئة عن محمّد بن مسلم وإسماعيل 
الجعفيَ وعذة قالوا: سمعنا أبا جعفر ظكئة يقول : التقيّة في كل شيء وكل شيء اضطرٌ إليه 
ابن آدم فقد أحلّه الله له" . 


)1( -(5) السرائ : اج 7 ص دوع و695. 

آنه -(ع) تفسير الأمام العسكري تلكلز . ص خرن وكثمة. 
(ه) - (0) الكافيء اح 5 ص خلاء ١‏ باب 2-0 75-١‏ 
)9( المحاسن» ج 7 ص 1١7‏ . 
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- العياشيٌ: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ك2 يقول : المضطرٌ لا يشرب 
الخمر لأنّها لا تزيده إل شرّاء فإن شربها قتلته فلا تشرنَ منها قطرة(" . 

4*- العلل: عن علي بن حاتم عن محمّد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن 
الفضل عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله: وفيه : ولأنه إن 
شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة ٠‏ وروي: : لا تزيده إل عطشاً . 

ثم قال الصدوق تكله : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته. وشرب الخمر في حال 
امس اغبا طق صل المت والشه لحم الخترية وإتما أورذتة لها قعامن العلة ولاقدة 
إلا با0" , 

ّم - العياشي: عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله غلك في قوله : هَمَنِ أضطرٌ غَيْرٌ باغ 
وَلَا عَادٍ # قال : الباغي : طالب الصّيدء والعادي : السَارق» ليس لهما أن يقصّرا من الصّلاة» 
وليس لهما إذا اضطرًا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطرّوا9 , 

ع قال كني قال الله يَوَتخ : 9إِتنَاحَرُمٌ عَليِصَكُمُ آلْسَِمَّة4 التي مانت 

حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها لولدم وَلَحم َلْخِْرِررٍ © أن يأكلوه #وماً ا يهء 

أل ما ذكر إسم غير اله عل من لدبا وهر الي يقرب بها الكقار بأسامي دادم 
التي اتخذوها من دون الله ثم قال يِت3 : لمَمَنِ أصْطلرٌ4 إلى شيء من هذه المحرّمات 
عَم غ4 وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى ولا ماو ولا معتد قال بالباطل في 
نبوّة من ليس بنبي ولا إمامة من ليس بإمام #دَلة ِنْم عَلَيِْ© في تناول هذه الأشياء #إنَّ أنه 
غود 4 ستار لعيوبكم أيّها المؤمنون يحي 2 بكم جين با الك في ب الخروز ا دروي 
الرخحاء 9 . 

تبيين ونفصيل: إعلم أنه لا خلاف في الجملة في أن تحريم تناول المحرّمات مختصٌ 
بحال الإختياره ومع الضّرورة يسوغ التناول إلأ للباغي والعادي؛ وقد مضت الأقوال فيهما 
في تفسير الآية» واختلف الأصحاب أيضا فيهما فقيل : الباغي : الخارج على إمام زمانه 
والعادى : : الذي يقطع الظريق» وقيل : الباغي : الآخذ عن مضطرّ مثله بأن يكون لمضطرٌ آخر 
شيء لسدّ رمقه فيأخذه منهء وذلك غير جائز ز بل يترك نفسه حثى يموت ولا يميت الغير 
والعادي: الذي يتجاوز مقدار الضرورةء قيل: الباغي الطالب للميتة أو الطظالب للَذَةَء 


6 تفسير العياشيء ج ١‏ ص 97 ح ١617‏ من سورة البقرة. 
(5) تفسير الإمام العسكري 2822 . ص 086. 
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والعادي: الذي يتجاوز مقدار الشبع وقد عرفت ما ورد في الأخبار من تفسيرهماء 
والإضطرار يحصل بخوف التلف. وهل يشترط فيه الظنّ أو يكفي مجرّد الخوف؟ فيه 
إشكال» وألحق الأكثر بخوف التلف خوف المرض الذي ليس بيسير وكذا زيادته أو طوله 
وكذا خوف العجز بئرك التناول عن المشي الضروريّ أو مصاحبة الرفقة الضرورية حيث 
يخاف بالتخلف عنهم على نفسه أو عرضه وكذا الخوف على من معهء وونعا بلعق ديا 
الخوف على تلف المال على بعض الوجوه لحصول معنى الإضطرار في هذه الصّورة وقال 
الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس» فإن حاف ذلك أكل ما 
يمسك به الرمق ولا يمتلى عنه» ووافقه جماعة من الأصحاب» ولا يجب الإمتناع إلى أن 
برقت على الموت فإنَ التناول حيتئد لا ينفع» ولا يختصٌ جواز تناول المحرّم في حال 
الإضطرار بنوع منه؛ لكن بعض المحرمات مقدّم على بعض كما سيأتي» ولاريب ولا خلاف 
في أن المضطرٌ يجوز له أن يتناول قدر سد الرمق يعني ما يحفظ نفسه عن الهلاك» ولا يجوز له 
أن يزيد على الشّبع اثفاقاً. وهل يجوز له أن يزيد عن سد الرّمق إلى الشّبع؟ ظاهر الأكثر 
العدم؛ وهو حسن إن اندفعت به الحاجةء أمَّا لو دعت الضرورة إلى الشبع كما لو كان في 
بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع أو احتاج إلى المشي أو العدو وتوئّف على 
الشبع جاز تناول ما دعت الضرورة إليهء ويجوز التزود منه إذا ماف عدم الوصول إلى 
الحلال؛ ثم هل التناول في موضع الضّرورة على وجه الوجوب أو على سبيل الرخصة فله 
التنزه عنه؟ الأقرب الأول لأنْ تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب والسنّة 
وإذا تمكن المضطرٌ من أخذ مال الغير فإن كان الغير محتاجاً مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلماً 
وهو أحد معاني الباغي كما سبق ويحتمل عدم جواز الأخذ عنه مطلقاً لأنّه يوجب هلاكه فهو 
كإهلاك الغير لإبقاء نفسه. والأقرب أنّه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجباً لهلاك نفسه 
لقوله تعالى : «ولا تَلْقُوا © الآية. 

وقيل: يجوز لقوله تعالى : ©وَيِؤِْرُونَ ع أَشِيحَ ولز كن يم حَصَاسَةٌ 2074 وضغْف بأنّ 
الخاصٌ حاكم على العامّ؛ ولو لم يكن المالك مضطرًا إليه وكان هناك مضطرٌ وجب على 
المالك بذله له إن كان المضطرٌ مسلماً » وكذا إذا كان ذمياً أو مستأمناً على المعروف بينهم» ولو 
ظَنْ الإحتياج إليه في ثاني الحال ففي وجوب البذل للمضطرٌ في الحال نظرء ولو مئع المالك 
جاز للمضطرٌ الأخذ عنه قهراً» بل يجب عليه ذلك » بل المقاتلة عليهء ولو كان للمضطرٌ ثمن لم 
يجب على المالك البذل مجّجاناً» ولو طلب المالك الثمن حينئظٍ وجب على المضطرٌ بذله» وإن 
طلب زيادة عن ثمن المثل» قال الشيخ لا تجب الزيادةء ولعل الأقرب الوجوب لارتفاع 
الضرورة بالتمكن ولو لم يكن للمضطرٌ ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان» ولو 
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وجدت ميتة وطعام الغير فإن يذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل 
الميتةء وإن كان العوض أكثر من ثمن المثل على الأقربء وإن لم يبذل المالك وقدر على 
الأخذ منه قهراً أو كان المالك غالباً ففي تقديم أكل الميئة أو مال الغير أو التخيير أوجه. 


ولولم يوجد إلآ الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز رفع الضرورة بهاء وذهب جماعة 
منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز ترجيحاً لحفظ النفس. ويدل عليه ما سيأتي من خبر محمّد 
بن عذافر وغيره» وهي وإن كان فيها جهالة لكنها مرويّة بأسانيد يؤيّد بعضها بعضاً ء ويدلٌ على 
الأرّل ما تقدّم من رواية أبي بصير التي رواها العيّاشيّ والصدوق وفي سندها ضعفء ويمكن 
حملها على تحريم التداوي بها وإن كانت التتمّة التي رواها الصدوق مرسلاً ظاهرها شمولها 
للعطش أيضاًء وأمًا التداوي بالخمر وسائر المحرّمات فقد مرّ الكلام فيه في أبواب الطب 
وقد مرّ أيضاً أن عند الضرورة البول مقدّم على الخمرء ٠»‏ وبول نفسه على بول غيره على قول 
وقالوا: لو لم يجد إلآ آدميّا ميا جاز له الأكل منه واستثنى بعضهم ما إذا كان الميّت نبي 
ولو وجد المضطرٌ ميتة ولحم أدمي أكل الميتة دون الآدميَ» ولو وجد آدميًا حيّاً فإن كان 
معصوم الدم لم يجزء وإن كان كافراً كالذميَ والمعاهد. وكذا لا يجوز للسيّد أكل عبده؛ ولا 
للوالد أكل ولده. وإن لم يكن معصوم الدّم كالحربي والمرتد جاز له قتله وأكله. وإن كان قتله 
متوقّفاً على إذن الإمام لأنْ ذلك مخصوص بحالة الإختيار وفي معناهما الزاني المحصن 
والمحارب وتارك الصّلاة ة مستحلاً وغيرهم ممّن يباح فتلهء ولو كان .له على :غير قصاص 
ا ا ا يّة وصبيان أهل الحرب 
ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان. ورججح بعض المتأخَرين الجواز لأنهم ليسوا بمعصومين» 
وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم. ولهذا لا يتعلق به كقارة ولا دية» 
بخلاف الذميّ والمعاهد» وإذا لم يجد المضطرٌ سوى نفسه بأن يقطع فلذة من فخذه ونحوه 

من المواضع اللحمة فإن كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الأكل أو أشدّ حرم القطع 
قطعاء وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان. 








" - باب علل تحريم المحزمات من المأكولات والمشروبات 
١‏ - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبد الله عَكدهة فقال: لم حرّم 
الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال: حرّمها لأنها أمّ الخبائث ورأس كل شرء يأنتي على 
شاربها ساعة يسلب لبّهِ ولا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلا ركبهاء ولا حرمة إلا انتهكهاء ولا 
رحما ماسّة إلا قطعهاء ولا فاحشة إلا أتاهاء والسّكران زمامه بيد الشّيطان إن أمره أن يسجد 
للأوئان سجدء وينقاد حيث ما قاده. 


قال: فلم حرم الذم المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفّن 
البدن ويغير اللون؛ وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدّم. 
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أن نرت مما فى الْأَرْضٍ بيع ونم مَعمُ تدا بو ون سر العداب بوم اَمَو وَبَدَا للم قب 
شم ما ا ود د ميقات ما م ما حكسبوا وَعَاقّ بهم ما كانوأ بد ترا 42 
وقال تعالى : « وَأتَِعُوا 27 :1ل رتك تنضك ب عل أ ل 
تتعرون [() أ ن نول َف دَق عل ما يلت ف حلي مود كل التنيد (7 
3 أريى أله هَدَسْنى أحكنث من مِنَ المتقيرت ( 0 ' 
031 بن لين 659 بل مد جاه لق إن مكدب 3 متكي يت وس ك3 
بكم ترق ال كبوا عل لو وخوظهم شنودة ابل ين جهَكم متك إنلتكزية © رب 
9 ين 2 تَقَوأ ِمَتَاَهِمٌ لا 00 لسو وَلَا هُمْ يحْروْت © وقال تعالى 7 
سانا إل َه ين علو | + 2 يح ننه كل له حزئيا الم 4ك شل يج 
َلك َإيَنَقِ ربكم وينفْروي له تمك كنا لاي وت حك جا الاب ع اله 
قل دلوأ أبوب هئم حَِدنَ ذيها فْنْىَ منوى الْمَكيدٌ )ا وَسِيقَّ لزت انقرارم 3 
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لعمنين (ويا وترق ‏ الملبكة حَاويت هن حول الْعرْش سبحو ع وى ينِتُم يلين وَفيِلٌ 
مد ينه رَبَ الْعلبِينَ 00 . 
المؤمن [غافر 42: 2 نشلتا والررت عامقا ى لعزن الم َم يعُوم الْسْهلدٌ 
, 0 يوم لاا نَع ألطِيِينَ مَعْذٍ م ا 8 اللمنة 05 ا م سوه ألدَّارِ 4 : 
فصلت :»4١١‏ < بق 5-7 أم من يأو “ينا يم تيه وقال سبحانه: 
ديم لوم لبن شرَكَاى َالَأ ادنكَ ما مما من ريو (7©) وَصَلٌ عَنُْم ا كنوأ يدون ين كَل 
وما لم يه يبص 409 . 
حجمعسق [الشورى] ‏ «49»: «وَإِنَّ الفاليينَ َي عَنَاكُ آلء 10 رى ألمي مُشفْقِينَ 
مِنًا كسَبُوا يَهْرَوَاقِمٌ بهِمْ وَالَدِينَ "امنا وم ملوأ ألصَّدِحَتِ في رَوْصساتٍ الْجَكَاتٌ لم ما تكو 
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قال: فأكل الغددء قال: يورث الجذام. قال: قالميتة لم حرّمها؟ قال: فرقاً بينها وبين ما 
يذكر إسم الله عليه» والميتة قد جمد فيها الدّم وترا- جع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها 
يؤكل لحمها بذمهاء قال: فالسمك ميتةء قال: : إن السَّمك ذكاته إخحراجه حياً من الماء ثم 
يترك حتى يموت من ذات نفسهء وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراو(١©.‏ 

بيان: في القاموس : : بينهم رحم ماسة: قرابة قريبة. 

قوله كا : فرقاً بينهاء أقول: لما كان للموت الذي هو سبب التحريم سيبان : 
أحدهما عدم رعاية شرائط الذبح والنحر كالتسمية والإستقبال» وثانيهما عدم الذبح والنحر 
أصلاء فذكر تك لكلّ واحد منهما علّة» فعلّل الأوّل بعلّة دينيّة روحائيّة وهو إطاعة أمر الله 
والبركات المترتبة عليها للبدن والروح في الدنيا والآخرة مع أنّه يمكن أن يكون لرعاية تلك 
الشرائط لا سيّما التسمية مدخلا في منافع أجزاء الذبيحة وموافقتها للأبدان. 

وعثل الثاني بأنّه مع عدم الذبح والنحر تتفرّق الدماء التي في العروق في اللحم فتؤكل معه 
فيترنّب عليه المفاسد المترتبة على شرب الدمء فاعترض السائل بأنه على هذا يلزم حرمة 
السّمك لأنه لا ذبح فيه ولا يخرج عنه الدمء فأجاب ته بأنه ليس فيه دم كثير سائل ليحتاج 
إلى الذبح لإخراجه» والدّم القليل الذي فيه كالدم المتخلّف في اللحم في ما له نفس سائلة: 
فكما لا يضر الدّم المتخلف ولا يحرم أكله فكذا هذا الدّم. 

ا ا ا ا 
الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن 
عذافر عن أبيه قال : ١‏ قلع لان جمدر محتة ززعت البازر عتلا: : لم حرم الله الميتة والدم 
ولحم الخنزير والخمر؟ فقال : : إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحل لهم ما 
سوى ذلك من رغبة في ما أحل لهم ولا زهد في ما حرّم عليهم: ولكنّه عَم خلق الخلق 
وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها فأحله لهم وأباحه وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه . ثم 
آخله للمقفل” في الوقت الذي لا يقوم بدنه إل به فأحلّه له يقد ر البلغة لا غير ذلك». ثم 
قال يليه : أما الميتة فإنَه لم ينل أحد منها إل ضعف بدنه وأوهتت قزّته واتقط نسله ولا 
يموت أكل الميتة إلا فجأة» وأمًا الدّم فإنه يورث أكله الماء الاصفر ويورث الكلب وقساوة 
القلن.وقلة الرآفة والرعنية :+ ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه: وأمّا لحم 
لخدي اا 3 ار وتهالى مسن ره تووصيورتى ضال الدشرير والقرد القت 2 تهويجر 
أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخفت بعقوبتهاء وأمًا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها وفسادهاء ثمّ 
قال 6 : إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الإرتعاش ويهدم مروءته وتحمله على التجسّر 
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على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يشب على حرمه وهو لا 
ا 0 
)060 

25 لب لا 0 57 

لاما ا لد ل 

بوي يا عو سي جه ا 
أبن عبيد عن عمر بن عثمان عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد 
الله تقكئة وذكر مثله. 
محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العبّاس عن القاسم بن ربيع» وروى في العيون عن 
0 
17 اللا ع هن 
إليه : حرم الخنزير لأنه مشوّه جعله يوخ عظة للخلق وعبرة وتخويفاً ودليلاً على ما مسخ 
على خلقته ولأن غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة وكذلك حرّم القرد لأنه مسخ مثل الختزير 
جل ملظ وعر: للخلق إلا عاق ذا مس عاق خلن» وصورة, وجعل فيه شبهاً من الإنسان 

وكتب إليه أيضاً من جواب مسائله : حرّمت الميتة لما فيها من إفساد الأبدان والآفة» ولما 
أراد الله يوك ين أن يجعل التسمية سببأ للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام وحرّم الله يي الدّم 
كتحريم الميتة لمأ فيه من فساد الأبدان» ولأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح 
ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده 
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وصاحبه » وحرّم الطحال لما فيه من الدم ولأنْ علته وعلة الدّم والميتة واحدة لأنّه يجري مجراها 
في الفساو0'©. 

بيان: قوله : ولما أراد الله؛ أشار إلى العلّة الدينيّة التي ذكرناها في الخبر الأوّل. 

؛ - فقه الرضا: قال #2 : إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً 
إلأما فيه من المنفعة والصلاح؛ ولم يحرّم إلآ ما فيه الضرر والتلف والفسادء فكلّ نافع مقرٌ 
للجسم فيه قوّة للبدن فحلال؛ وكل مضيرٌ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام مثل السَّموم والميتة 
والدم ولحم الخزير وذي ناب من السباع ومخلب من الظير وما لاا قائصة له متها :ومثل 
البيض إذا استوى طرفاه» والسّمك الذي لا فلوس له فحرام كله إل عند الضرورة: والعلّة في 
تحريم الجري وما أجرى مجراه من سائر المسوخ البرّيّة والبحريّة ما فيها من الضرر للجسم 
لأن الله تقدّست أسماؤه مثل على صورها مسوخاً فأراد آن لا يستخفٌ بمثله: والميتة تورث 
الكلب وموت الفجأة والأكلة. والذم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة» وأمًا السموم 
فقاتلة» والخمر تورث قساوة القلب ويسوّد الأسئان ويبخر ألفم ويبعد من الله ويقرب من 
سخطه. وهو من شراب إبليس وقال 85 : شارب الخمر ملعون» شارب الخمر كعيدة 
الأوثان يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان(2 . 

- العلل: عن عليّ بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن إسماعيل عن على 
ابن العبّاس عن القاسم بن الربيع عن محمّد بن سنان قال : كتب إليه الرضا ظكدلةٌ فيما كتب إليه 
من العلل : إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة 
التي لا يستغنون عنهاء ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليهء ووجدناه مفسداً داعي 
إلى الفناء والهلاك, ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرّم في وقت الحاجة لما فيه من 
الصلاح في ذلك الوقت. نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرٌ إليه المضطرٌ لما 
في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت» فكيف الدليل على أنه لم يحل ما يحل إل 
لما فيه من المصلحة للأبدان. وحرّم ما حرّم لما فيه من الفساد9© . 

أقول: تمام الخبر مع ما يؤيّد ذلك من الأخبار أوردناها في باب علل الشرائع والأحكام 
من كتاب العدل. «في ج 51 من هذه الطبعة». 


*" - باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل 
١‏ - الخصال؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخظاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاريّ عن سلمة بِيّاء 
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الجواري قال : سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه فكان إلى جانبي دير 
فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلّي فتاداني الديران ذات يوم فقال : ما هذه الصّلاة 
التي تصلّىي؟ فما أرى أحداً يصذيها ٠‏ فقلت : أخذناها عن ابن رسول الله وَويةِ فقال: وعالم 
هو؟ فقلت: نعمء فقال: سله عن ثلاث خصال: عن البيض أي شيء يحرم منه» وعن 
السمك أي شيء يحرم منه؟ وعن الظير أي شيء يحرم منه؟ قال فحججت من سنتي فدخلت 
على أبي عبد الله َلك فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصالء قال: وما 
هي؟ قلت : قال لي : سله عن البييض أي شيء ء يحرم منه؟ وعن السّمك أي شيء يحرم منئه؟ 
وعن الظير أيّ شيء يحرم منه؟ فقال: قل له: أمًا البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا 
تأكله» وأمًا السّمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله» وآمّا الظير فما لم تكن له قانصة فلا تأكلهء 
قال : فرجعت من مكّة فخرجت إلى الديران متعمّداً فأخبرته بما قال؛ فقال : هذا والله نب أو 
وصي نبي . 

قال الصّدوق يدنه : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيّة ويؤكل من طير البرّ ما 
دف ولا يؤكل ما صفتء فإن كان الظير يصفت ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل » وإن كان 
صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل 9" . 

بين المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحلّ أو الحرمة ومع الاشتباه 
يؤكل ما اختلف طرفاء ولا يؤكل ما اثققاء ويدل عليه أخبار كثيرة وسيأتي حكم السّمك إن 
شاء الله . 

وقال الجوهري: القانصة واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها وقال: 
المصير المعا وهو فعيل والجمع المصران مثل رغيف ورغفان والمصارين جمع الجمع 
إنتهى . 

ويظهر من حديث سماعة أنها بمنزلة المعدة للإنسان حيث روي عن الرضا ظئل أنه قال: 
كل من طير البرّ ما كان له حوصلة» ومن طير ألماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام, لا 
كمعدة الإنسان. 

وقال الشهيد الثاني قذس سره: والصيصية بكسر أُوّله بغير همز ؛ الأصبع الزائدة في باطن 
رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكته» ويقال للشوكة صيصية أيضاً إنتهى 

اعرف دسي ناب ع ا ا 

أكثر من دفيفه» ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم» والمتساوي غير مذكور في 
الزواناك وكاله لوه وقوعه وصعوبة إستعلامهء لكن يدل على الحل عموم الآيات 
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والروايات» والمعروف من مذهبهم أيضاً أن ما ليست له قاتصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو 
حرام وما له إحداها فهو حلال ولا فرق فيه وفي الضابطة السابقة بين طير البرّ والماء. 

وقال الشهيد الثاني تتقثه عند قول المحقّق قدّس الله روحه : «وما له أحدها فهو حلال مالم 
ينص على تحريمه »2 نيه بقوله : هما لم ينص على تحريمه؛ على أنّ هذه العلامات إِنّما تعتبر 
في الطائر المجهول؛ أمَا ما نص على تحريمه؛ فلا عبرة فيه بوجود هذاء والظاهر أنّ الأمر لا 

يختلف . ولا يعرف طير محرّم له أحد هذه ومحلل خالٍ عنها. ٠‏ لكنّ المصتف كفقدئه تبع في ذلك 

مورد النصّ حيث قال الرضا ظلِكئلة : والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الظير ما لا يعرف 
طيرانه وكل طير مجهول. 

ثم قال : يقال: دف الطائر في طيرانه : إذا حرّك جناحيه كأنه يضرب بهما دفه يعني جنبه» 
وصف: إذا لم يتحرّك كما تفعل الجوارح. 

وقال: الحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها: ما يجمع فيها الحبّ مكان المعدة لغيره. 

١‏ - الخصال؛ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن القاسم ابن 
ل ص ا ل اط : قال 
أميرالمؤمنين غكة تتدهو! عن أكل الظير الذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلةء 
واثّقوا كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطير 90 , 

توضيح: المراد بذي الناب : ل ل و 
الناب من الإنسان هو الذي يلي الرباعيّات, قال ابن سينا نا: ولا يجمع في حيوان ناب وقرن 
ا : 

وقال الشهيد الثاني دنه : المراد من ذي الناب يعدو به على الحيوان ويقوى به وهو شامل 
للضعيف منه والقوي فيدخل فيه الكلب والأسد والنمر والفهد والدبٌ والقرد والفيل والذئب 
والثعلب والضبع وابن آوى لأنّها عادية يأنيابها» وخالف في الجميع مالك فكره ه السباع كلها 
من غير تحريم» ووافقنا أبوحنيفة على تحريم جميع ذلك. وفرّق الشافعيّة بين ضعيف الئاب 
منها كالتعلب والضبع وابن أوى وقويّها فحرم الثاني دون الأوّل إنتهى 0 . 

وفي القاموس: المخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائرء أو هو لما يصيد من الظير 
والظفر لما لا يصيد إنتهى . 

وعد المحمق قدّس نفسه من محرّمات الظير ما كان له مخلاب يقوى به على الظير كالبازي 
والصقر والعقاب والشاهين والباء* شق أو ضعيفاً كالنسر والرخمة والبغاث» وقال في المسالك : 
تحريم ما كان له مخلاب من الطير عندنا موضع وفاق» ومالك على أصله في حله . 
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- العلل: عن علي بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد الله عن محمّد بن إسماعيل عن علىّ 
ابن العبّاس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أنْ الرضا ك8 كتب إليه : حرّم سباع 
الظير والوحوش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل 
الله بوَتِق دلائل ما أحلّ من الوحش والظير وما حرم كما قال أبي علكئلاة كل ذي ناب من 
السّباع وذي مخلب من الظير حرام؛ وكل ما كان له قانصة من الظير فحلال. 

وعلّة أخرى تفرّق بين ما أحلٌ من الظير وما حرم قوله كل ما دّف ولا تأكل ما صفت؛» وحرّم 
الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب الستور وسباع الوحوش فجرت مجراها 
في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدّم كما يكون من النساء لأنّها مسخ07©. 

العيون: بالأسانيد المتقدّمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله0 . 

توضيح: فجعل الله ؛ المفعول الثاني لجعل » قوله : كل ذي ناب الخ» أي لما كانت العلّة 
في حرمتها إفتراسها الحيوانات وأكلها اللحوم جعل الفرق بينها وبين غيرها ما يدلّ عليه من 
الناب والمخلب. وكذا القانصة دليل على أكلها الحبوب دون اللحوم فإنَّ ما يأكل اللحم فله 
معدة كمعدة الإنسان . وقوله #كهة : وعلة أخترىء يمكن أن يكون بياناً لقاغدة أخرى ذكرها 
إستطراداًء فيكون المراد بالعلّة القاعدة توسعاً أو يكون الصفيف أيضاً من علامات الجلادة 
والسبعيّة كما هو الظاهرء ويحتمل أن يكون «وعلّة أخرى» كلام ابن سنان» لكنّه بعيد. 
وقوله َك : «وما يكون منها؛ كأنّه معطوف على أنّها فيكون علّة أخرى للتحريم» ويحتمل 
أن يكون الموصول مبتدأ وقوله: «لأنُها مسخ» خبر فيستفاد منها علّة للتحريم أيضاً . 

؛ - قرب الإسناذ: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عَلِبلاةْ قال: سألته 
عن لحوم الحمر الأهليّة أتؤكل؟ قال: نهى [عنها] رسول الله عَييقة وإنما نهى عنها لأنّهم 
كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها9 . 

كتاب المسائل: بإسناده مثله9) . 


بهاث: المعروف بين الأصحاب حتَّى كاد أن يكون إجماعاً حل لحوم الخيل والبغال 
والحمير الأهليّة» وذهب أبوالصّلاح إلى تحريم البغالء والأشهر أقوى لعموم الآيات 
وخصوص الأخبارء واختلف في أشذها كراهة بعد اتفاقهم على كراهة الجميع فقيل : 
البغال» وقيل: الحميرء وكأن الأقرب الأخير. 

ه - العلل: عن جعفر ين محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن المعلّى بن 
محمد البصري عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن على بن الحسن 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 489 باب 778 ح 2.١‏ (1) عيون أخبار الرضا ج 7 ياب 57 ح .١‏ 
(9) قرب الإسناد» ص 2/6 ح .1١95‏ (4) مسائل علي بن جعفرء ص 174 . 
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العبدي عن أبي سعيد الخدريّ أنّه سئل ما قولك في هذا السسمك الّذي يزعم إخواننا من أهل 
الكوفة أنه حرام؟ فقال أبوسعيد: سمعت رسول الله 8# يقول: الكوفة جمجمة العرب 
ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم. ٠‏ أخبرك عن رسول الله يَتنة مكث بمكة 
يوماً وليلة بذي طوى ثْمْ خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدّون فقالوا : يا رسول الله 
الغداء فقال لهم : أفرجوا لنبيكم » فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفاً فصدع نصفه ثم 
نظر إلى أدمهم فقال: ما أدمكم؟ فقالوا : الجرّيث يا رسول الله ؛ فرمى بالكسرة من يده وقام . 

قال أبوسعيد: وتخلفت بعده لأنظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت 
طائفة : حرّم رسول الله 8 الجرزيث» وقالت طائفة: لم يحرّمه ولكن عافه ولو كان حرمه 
لنهانا عن أكلهء قال : فحفظت مقالة القوم وتبعت رسول الله 5 حتى لحقته ثم غشينا رفقة 
أخرى يتغدّون فقالوا: يا رسول الله الغداءء فقال: نعم أقرجوا لنبيكمء فجلس بين رجلين 
وجلست معه فلمًا تناول كسرة القوم نظر إلى أدمهم فقال: ما أدمكم هذا؟ قالوا ضبّ يا رسول 
الله فرمى بالكسرة وقامء قال أبو سعيد : فتخلّفت بعده فإذا بالناس فرقتان قالت فرقة: حرّم 
رسول الله يه الضمبٌ فمن هناك لم يأكله؛ وقالت فرقة أخرى: إِنّما عافه ولو حرمه لنهانا 
عنه قال: ثم تبعت رسول الله 885 حتّى لحقته فمررنا بأصل الصّفا وفيها قدور تغلي» 
فقالوا: يا رسول الله 82 لو تكرّمت علينا حتّى تدرك قدورناء قال: وما في قدوركم؟ 
قالوا : حمر لنا كنّا نركيها فقامت فذبحناهاء فدنا رسول الله 826 من القدور فأكفأها برجله: 
2 ثم انطلق جواداً وتخلفت بعذه فقال بعضهم : حرم رسول الله عنقيه لحم الحمرء وقال 
بعضهم : : كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعوّدوه فتذبحوا دوابكم؛ ؛ قال أبو سعيد: فتبعت 
رسول الله عتة فقال : يا أبا سعيد ادع بلالا فلمًا جاءه يلال قال ل سعد ا تس يا 
عليه : إِنَّ رسول الله يف8 حرّم الجريّ والضبٍ والحمر الأهليّة ألا فاقوا الله ولا تأكلوا من 
الماك إن اكاذاله تتر وي اندر ريه ١ن‏ تارك وبعال ف معدا اع 
0 فأخذ أربعمائة أمّة منهم برأ وثلاثمائة منهم بحراً ثم تلا هذه الآية 
«تتملتهم ليت مََزْقم ‏ معزي04". 

توضيح: جمجمة العرب أي محل جماجم العرب وأشرافهاء والتشبيه بالرّمح لأنه بها 
يدفع الله البلايا عن العربء في القاموس : الجمجمة بالضم : القحف» والجماجم السادات 
والقبائل التي تنسب إليها البطونء وفي النهاية يقال للسادات : جماجمء ومنه حديث عمر: 
ائت الكوفة فإِنّ بها جمجمة العربء أي ساداتهاء لأنْ الجمجمة الرأس وهو أشرف 
الأعضاء؛ وقيل: جماجم العرب التي تجمع البطون فتنسب إليهاء وقال فيه السلطان ظل الله 
ورمحه ؛ إستوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما على الوالي للرعية : إحداهما الإنتصار من الظالم 
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والإعانة» والآخر إرهاب العدوّ ليرتدع عن قصد الرعيّة وأذاهم ويأمنوا بمكانه من الشرّء 
والعرب تجعل الرمح كناية عن الدفع والمنع؛ وفي القاموس: ذو طوى مثأئة الطاء وينوّن: 
موضع قرب مكّة؛ وفي النهاية بضمٌ الطاء وفتح الواو المخفّفة : موضع عند باب مكة يستحبٌ 
لمن دخل مكة أن يغتسل به إنتهى . 

وفي الكافي : يطوي بصيغة المضارع من طوى من الجوع يطوي طوى فهو طاو أي خالي 
البطن جائع لم يأكل . 

الغداء بالتصب أي إحضر وتغدّ معناء وفي المصباح: الإدام: ما يؤتدم به مائعاً كان أو 
جامداً؛ وجمعه أدم مثل كتاب وكتب يسكّن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد ويجمع على آداء 
مثل قفل وأقفال؛ والجرّيث كسكيت: سمك لا فلس له. 

وفي القاموس: عاف الطعام أو الشراب وقد يقال في غيرهما يعافه ويعيفه: كرهه فلم 
يشربهء وفي الكافي: وتبعت رسول الله ين جواداً . 

قال في النهاية: فيه في حديث سليم بن صرد: فسرت إليه جواداً» أي سريعاً كالفرس 
الجوادء ويجوز أن يريد سيراً جواداً كما يقال سرنا عقبة جواداً أي بعيدة. 

م غشينا بالكسر بصيغة المتكلّم من غشيه أي جاءه. 

قوله : «لو تكرّمت علينا» في الكافي : «لو عرّجت علينا» في النهاية : فيه لم أعرج عليه؛ أي 
لم أقم ولم أحتبس «حتى تدرك قدورنا» برفع القدور من قولهم أدرك الشيء أي بلغ وقته 
كقولهم : إدراك الثمرات» أو بالنصب أي تلحقها وتأكلهاء وعلى التقديرين المراد بالقدور ما 
فيهاء ويقال: قامت الذَابّة أي وقفت. «حتّى لا تعوّدوه؟ من باب التفعيل من العادة» وفى 
الكافي : «كيلا تعودوا» من العود. قوله: «فبعث؛ في أكثر نسخ الكافي : لويف وهيل 
الله يق إلى فلمًا جنته قال: يا أبا سعيد» وكأن المراد بالقشر الجلد الصَلب «فجعلناهم 
أحاديث» الأية في قصّة قوم سبأ أي جعلناهم بحيث يتعبجّب الناس بهم تعجباً» وضرب مثل 
فيقولون: تفرّقوا أيدي سبأ « مََرَقنَهمَ كل ممَرّي4 أي فرّقناهم غاية التفريق حتّى لحق غسان 
منهم بالشام وأنمار بيشرب وجذام بتهامة والأزد بعُمان» ولعل تحريم الحمر محمول على 
الكراهة الشديدة أو على النّسخ بأن كانت محرمة ثم نسخ. 

5 - العثل: عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن على الكوفي عن عبدالرحمن 
ابن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله غك : أخبرني لم حرّم 
الله يتن لحم الخنزير؟ قال: إن الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتَّى مثل الخنزير 
والقرد والدبٌ ثم نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخفت بعقوبته9" . 


60 علل الشرائع» ج 7 ص 45١‏ باب لالالااح 5 


م.م بحار الأنوار / ج197 








/ - العلل والعيون: بالأسانيد المتقدمة عن محمّد بن سنان فيما رواه من العلل أنّه كتب 
الرضا قن إليه : أحل الله يمن البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل بقر 
الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحذّلة لأنّ غذاءها غير مكروه ولا محرّم» 
ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالإنس ولا في خلقها تشويه0". 

م - الخصال: عن ستة من مشايخه منهم أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن 
زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
الصَادق عل قال: كل ذي ناب من السّباع وذي مخلب من الظير فأكله حراء9” . 

9 - العيون: عن عبدالواحد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان 
فيما كتب الرضا تقكئلة للمأمون يحرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الظير 79 , 

٠‏ - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن 
أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر تمل قال: سألته عن أكل 
الحمر الأهليّة فقال: نهى رسول الله وي عن أكلها يوم خيبرء وإنّما نهى عن أكلها لأنّها 
كانت حمولة للناس» وإنّما الحرام ما حرّم الله بويك في القرآن©) . 

بيان: لعل الحصر إضافي» أو المعنى ما حرم الله في القرآن أعمّ من أن يكون في ظهر 
القرآن ونفهمه أو في بطنه وبيّنه الحجج نوكي لنا. 

١‏ - العثل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن 
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر َك قال: نهى رسول الله َي عن أكل لحوم الحمر وإِنّما نهى عنها من أجل 
ظهورها مخافة أن يفنوهاء وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية : قل ل د فم أُوحيَّ لك 
رما علَ اع يَظمَمُهُد إلى آخر الآية0" . 

المقنع : مرسلاً مثله . 

7 - العلل: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن 
الليئيَ عن جعفر بن محمد كلاذ قال: سئل أبي كن عن لحوم الحمر الأهليّة قال: نهى 
رسول الله كلاق عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذء وإِنّما الحرام ما حرّم الله في 
القرآن20 . 





)00( علل الشرائع؛ ج 7 ص “اله باب 00ح .١‏ 
(١‏ الخصالء ص 5١7‏ باب المائة فما فوق ح 5. 
5( - (5) علل الشرائع؛ ج 7ص 559 باب 09ح 8-١‏ 


* - باب / ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل م 








١‏ - العيون والعلل: بالأسانيد المتقدمة عن محمّد بن سئان فيما روأه من العلل قال: 
كتب إليه الرضا تقذ كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة لحاجة الناس إلى ظهورها 
واستعمالها والخوف من إفنائها لقلّتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها2 . 

8 - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصمّار عن عبد الله بن 
الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله فئئلة قال: لا تأكل جرّيثاً ولا 
مارماهيجاً ولا طافياً ولا إربيان ولا طحالاً لأنّه بيت الدّم ومضغة الشّيطان9 . 

بيان: الجرّيث كسكيت : سمك. وقيل : هو الجرّي كذمّي وهما والمارماهي أسماء لنوع 
واحد من السمك غير ذي فلس ء قال الذميري : والجريث بكسر الجيم والراء المهملة وبالثاء 
المثلثة هو هذا السّمك الذي يشبه التعبان وجمعه جراري ويقال له أيضاً : الجرّي بالكسر 
والتشديدء وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمّى بالفارسيّة مارماهي إنتهى» وظاهر الخبر 
مغايرة الجريث للمارماهيج وهو معرب المارماهي» ويمكن أن يكون العطف للتفسير وظاهر 
بعض الأصحاب أيضا المغايرة» والطافي : الذي يموت فى الماء ويعلو فوقه. والإربيان 
بالكسر: سمك كالدود ذكره الفيروزآبادية20 , 1 

وأقول: المشهور حله وله فلس ويأكله أهل البحرين ويذكرون له خواصًاً كثيرة» قال 
الذميريّ: روبيان هو سمك صغار جداً أحمر وذكر له خواضاً. 

وقال العلامة يتنه في التحرير: يجوز أكل الإربيان بكسر الألف وهو أبيض كالدود 
وكالجراد إنتهى . ١‏ 

ولعل الخبر محمول على الكراهة والمضغة بالضعٌ : القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. 
وإنما نسب إلى الشيطان لأن إبراهيم تك أعطاه إبليس كما سيأتي إن شاء الله . 

8 العيوة والتلل دعو كد بن فو السو عن مسنتكد ين عند الجن جبة لاقيف 
عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا ظَلكلاة عن آبائه : في حديث أسئلة الشاميّ 
أميرالمؤمنين نه قال : قد نهى عن أكل الصّرد والخظاف9؟) . 

7 - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر تكئ: 
وسثل عن لحم الخيل والبغال والحمر فقال: حلال ولكن تعافونها(* . 

١‏ - ومنه : عن علي بن الحكم عن داود الرقي قال : كتبت إلى أبي الحسن غقكئلة أسأ 
عن لحوم البخت واألبانهنّ» فكتب : لا بأس 3 


(1) علل الشرائع» ج ؟ ص 070 ياب 09ح 4 . 
0( علل الشرائعء ج 7 ص 04 باب لاه"اح 7. (*) حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص "747. 
0( علل الشرائع؛: ج ؟ ص لا5ة باب 788 ح 44. )ه( - (5) المحاسن: ج ؟ ص 575 . 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ل 


عندَ رَيهِم دِكَ هْرٌ الْفَضْلُ الْكِيرُ (2) دي الى ينيم أنه اده لذن موا وعُوا ليست 4 وقال 
تعالى : #وَبريى الْطَلِِينَ لما وأ لْعَدَاب يعور لت ل ب تف صل 0) تن به ل 
حَنِعِنَ بن لذ يروت ين ا ا لِنَّ مَنُوَا إنَّ الختربت ألْدنَ حَيِرْوَا أنشَبْجَ 
مهم يوم ايمر ألا إن 00 500 


َه َو بض ب + وأ ركم تين قبل أن يأف يم لا مر َم يست اَم لَكُم 


- كن فليا وم ل 
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ا لاا ا 0 


0 بعش عن د أتقن ليقن لز كنل تور 1 وين © َب لس دك 
عن التببل وَْسمون يم مُهَكَدُودَ 6 حَبَه ذا جآ: ليت بن ود المشرقن ين 
© دل بتقتحاع 2 إد شر أ في ألدَاي فر 05 دنال جل نان ة 
َم شه عفد يعي ع إل لدت 0 تس 1 1 ع م16 اخ تتفت © 4 


ري ىم 


الجاثية «40»: «ويَرمَ تون لَه مذ خسم التنيللوت (9) ور كل أو جلي عل كو يم إل 
كبا نم 4 كل تسرة 62 كنا كنا ميك ملك بلح ب كا مسْمَنِيِخٌ مَا كس تَمَلُونَ (9© 
َأمَا الذي اعددا مَنوا وعمهعلوا الصَلِحني مد لهم لْهُر ريح في يحيو مجه ذلك هو لور ألمب لني وَأمَا ألْدِينَ كُمروا 
ف كن ايتى تق 12 :خوك ما ريت 07 ددن ل إِنَ وعدأ نوع اريت ها فلي 
نك ما ألسَاعَة هُ إن نَطَنٌّ إلا ظدًا وما ححنْ يمسَتقَيينَ ل( ويد يات 6 با بتللايم 1 0 0 
9 رتيل أل ىم تنسدكر كا سر لَه يوك هنذا ومأويك” ألتَادُ ا عد 
“ليت أ هرا 1 اليه الدنا الوم لا يخرحون منبا ولا هم ستمبرسه وج 
الحديد «01»: بم رَى لْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتتٍ يسع نورهم بين يسم قم بتي لِوْمُ جَنتْ يرك 
تنا لكر لد 9 َل ديأ لك هر الْمَردُ اليم جز بل اتن والتتيكث بيت اننا وأ أنظرونًا 
8 أي هل انا مغ بش عن عم بشرة ) ا و انق نولل رن اتلد 
سدق يتاي ألم تك مَمَكْ الوأ بل ولكككك مشر شك ورضسح وأنكنثز م( مَأ حي 
سس َع يأ جه لاي يدن كنأ سك لاد« 7 
2 >. 
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عجره لاخر ورموعر 





المجادلة و04 : لد سعتوه اد حَبيعا فِحلِفُونَ لم ا لفون ل بون عم عل تو أل اب هم م 
لْكَدبنَ (9) 4. 
الملك «17: «قلمًا أده رُلفَهٌ سيقت وُجُهُ اليرت كُقروأ وقيلّ مّذًا ألَزِى كم بم يمن 4 07/13. 


ف .- 8 20 رِ باتقي مير اعم م جم ل 5 9 مم صم ىرلا مجم 
القيامة «0/0؛ «ذجرة بيذ ضرا (ويج) إل يا تار (9) مشج تبنم 6رة لوج نظن أن بطل با قاذرة (ج) 4. 
وما عبوسا قتطرر! (و) 2 0 َنهُمُ أّهُ سَرّ مِكَ الور ولت 





الدهر [الإنسان] «75»: «إنًا تَاتُ من رَيَنا بر 
مايا صر وجرا 4 


١ 


دام بحار الأنوار/ ج39 





بيان: في القاموس : البخت بالضم : الإبل الخراسانية كالبختية والجمع بخاتى وبخاتي 
وبخات إنتهى » وربّما يُفهم من نفي البأس الكراهة» وفيه نظر» نعم نفيه لا ينافي الكراهة في 
عرف الأخبار إن كان عموم النكرة في سياق التفي يقتضي الكراهة أيضاً لأنها بأس. 

وقال في الدروس : قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي» والحلي بكراهة 
الإبل والجواميس» والّذي في مكاتبة أبي الحسن تئة في لحم حمر الوحش تركه أفضل » 
وروي في لحم الجاموس: لا بأس به إنتهى . 

وأقول: الذي وجدته في الكافي لأبي الصّلاح كانه يكره أكل الجواميس والبخت وحمر 
الوحش والأهليّة إنتهى . 

فنسبة الشهيد قدّس سره إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهوء وكيف يقول بذلك مع أن 
مدار النبئ يَيتقة والأئمّة ليلد كان على أكل لحوعها والتضحية بهاء لكن الغالب في تلك 
البلاد الإبل العربيّة لا الخراساتيّة» والقول بكراهة لحم البخاتي له وجه لما رواء الكلينن يستد 
فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن :83 قال: سمعته يقول: لا أكل لحوم 
البخاتي ولا آمر أحداً بأكلها . 

- فقه الرضا؛ قال ميا يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصفت. وإن 
كان الظير يدف ويصفت وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل» وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم 
يؤكل”"". 

4 - العياشئٌ: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله مَلكئلاة يقول: من زرع 
حنطة في أرض فلم يزك في زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض 
أو بظلم مزارعه وأكرته لأنّ الله يقول: طقِظلرِ مَنَ لدت على حيس عَلَ عبت يلت 41 
يعني لحوم الإبل والبقر والغنم. وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحوم البقر هيّح عليه وجع 
الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل؛ وذلك من قبل أن تنرّل التوراة» فلمًا أنزلت التوراة لم 
يحرّمه ولم يأكله!". 

بيان: الإستشهاد بالآية من جهة أنْ بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي حرم الله عليهم 
بعض ما أحل لهم» ولمًا لم يكن في هذه الأمّة نسخ لم يحرّع عليهم ولكن حرمهم الطيّبات 
وسلب عنهم البركات» وعلى القول بأن الله لم يحرّم عليهم ولكن حرّموا على أنفسهم 
فالمعنى أن الله سلب عنهم التوفيق حتّى حرّموها على أنفسهم فحرموا بذلك من الطيّبات» 
فالإستشهاد بالآية أظهر «ولم يأكله؟ أي موسى ظَكدة بقرينة المقام أت إسرايل 7 


.7956 فقه الرضا غلقئلذ » ص‎ )١( 
ص 2 هن سورة النساء.‎ ١ ج‎ ٠ تفسير العياشي‎ (3 


- باب / ما يحل من الطيور وسائر الحيوان ومالا يحل 51١‏ 








٠‏ - العياشي: عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً سئل عن أكل 
لحم الفيل والدبٌ والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام الّتي تؤكل . 

١‏ - ومنه: عن أيَوب بن نوح بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس 
وأعلمته أنْ أهل العراق يقولون : إنّه مسخء فقال: أوما سمعت قول الله: 9رَينَ الْإبلٍ نين 
ور لمر نين 4 وكتبت إلى أبى الحسن بعد مقدمي من خراسان أسأله عمًا حدّثني 

به أتزب فى الخاموين :: فكنت: هرسا قال ك0 . 

بيان: ظاهره أن الإثنين من البقر الجاموس والنوع المأنوس» وهذا التفسير لم أره في 
كلام المفسّرين: ويحتمل أن يكون المراد أنْ الله أحل البقر الأهلي والوحشى أو الذكر 
والأنثى من الأهلي» والجاموس صنف من الأهلي كما صرّح به الدميري وغيره؛ فإطلاق 
الآية يشمله» وقوله : «وكتبت» كلام الراوي عن أيُوب ومن أسقط السند أسقطه . 

١‏ - العيّاشي: عن حريز عن أبي عبد الله تكله قال: سثل عن سباع الظير والوحش 
خحى كرا الاق والواطوانا والتمير والغال الال ولاك لسن الحعراء الما يعرم لاني 
كتابه؛ وقال: نهى رسول الله يني عن أكل لحوم الحمير وإِنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن 


يفنوه» وليس الحم 0 : إقرأ هذه الآية : طقل ل د فى مآ أوحيّ إل ححَرَّمَا عل طاعو 
يَطَمَمَهه إلا أن يكرت مَيِنَةٌ أو دَمَا تَسْمُومًا آؤ لَحَمَ نير فَِنَمُ رجش أ سما أُهِلَّ لير أل 


بي 30# , 

بيان: روى في المقنع مرسلاً مثله؛ وروى الشيخ في التهذيب يسند صحيح عن حريز عن 

وفي القاموس: الوطواط: ضرب من خطاطيف الجبال والخفاش . 

وقال الذميري: الوطواط الخفاش. وقال فى التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: 
قوله عَلكدلدْ : اليس الحرام؟ إلى آخره المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلّظ الشديد 
الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرّمات كثيرة إلا أنه دونه في 
التغليظ إنتهى . 

وربّما يحمل على أنْ الجواب مخصوص بالخيل والبغال والحمير» وقد يحمل ما ورد في 
السباع على قبولها للتذكية. وجواز استعمال جلودها في غير الصّلاة بخلاف ما هو محرّم في 
القرآن كالخنزير؛ ولا يخفى ما في الجميع من البعد ولعلّ الحمل على التقيّة أظهر . 

7 - العياشي: عن محمد الحلبيّ عن أبي عبد الله عَتِئة قال: حرّم على بنى إسرائيل 


)1( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5١٠١‏ ح ١١4‏ من سورة الأتعام. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 1١١‏ ح ١١9‏ من سورة الأنعام. 
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كل ذي ظفر والشحوم إلآ ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظه7" . 

5 - ومنه: عن زرارة عن أحدهما يَِككَةٍ قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير 
قال: نكرههاء فقلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال: فقال: أليس قد بيّن الله لكم موالْاتمرٌ 
لها لحك دا وف ومع ونا َأكُود4 وقال: مدَللْيل انَل وَالْحييرٌ ركبو 
َزِينَه4؟ فجعل للأكل الأنعام التي قصّ الله في الكتاب؛ وجعل للركوب الخيل والبغال 
والحمير وليس لحومها بحرام ولكنّ الناس عافوها9) . 

0 - المكارم: قال زرارة: سألت أبا جعفر تَئة ما يؤكل من الظير فقال : كل ما دف 
ولا تأكل ما صفتء قال: قلت: البيض في الأجام؛ قال: ما استوى طرفاه فلا تأكل: وما 
اختلف طرفاه فكل» قلت: فطير الماء قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا 
تأكل 9 . 

١‏ - وفي حديث آخره إن كان الظير يصنتٌ ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل» 
وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل» ويؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة أو صيصيةء 
ولايؤكل ها ليندت له قائضة ولا صصة40, 

- الهداية: كل من الظير ما دف ولا تأكل ما صفت.ء فإن كان الظير يصنتٌ ويدف وكان 
دفيفه أكثر من صفيفه أكل» وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل» وقال النبين 896 : كل 
ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسيّة فحرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له 
تانضة سنا أوعنا : 

بهان: أو ميّنا أي مذبوحاً . 

- المقنع: قال رسول الله وت : كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطلير والحمر 
الإنسيّة حرام . 

9 - المحاسن: عن السياري رفعه قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرء" . 

, وفي حديث مرويّ قال: من تمام حبٌ الإسلام حب لحم الجزور”‎ - "٠ 

بهان؛ قال في القاموس: الجزور: البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاة. 
وقال الجوهريّ: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنّث والجمع الجزر. وقال 
الدميري بعد ذكر هذا : وقال ابن سيده: الجزور الناقة التي تجزر وفي كتاب العين : الجزر من 
الضأن والمعز خاضة مأخوذة من الجزر وهو القطع وفي المصباح المنير : الجزور من الإبل 








1( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 417 ح ١١١‏ من سورة الأنعام. 
)3( تفسير العياشي» ج ؟ ص 517 ح 7 من سورة النحل . 
(9) - (4) مكارم الأخلاقء ص 161. (5 -5) المحاسن ج ؟ ص 557 . 
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خاصّة يقع على الذكر والأنثى» قال ابن الانباريّ وزاد الصَّغاني : والجزور الناقة التي تنحر 
وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل نحرتها » والفاعل جرّار إنتهى ؛ والمراد هنا مطلق البعير 
أو الناقة» وفي الصّحاح القرم بالتحريك: شدّة شهوة اللحم. 

"١‏ - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أ بى الخطاب عن 


مخلارين بعين الور لاسن قائة ين إزراعب عر معدل بن يعن كي ان كر أكل لحم 
القرات لاذه ايع 510 





توضيح: لعل المراد بفسقه أكله الجيف والخبائث؛» قال في النهاية فيه: خمسٌ فواسق 
يقتلن في الحل والحرم؛ أصل الفسوق الخروج عن الإستقامة والجورء وبه سمّي العاصي 
فاسقا وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الإستعاره لخبئهنّ» وقيل: لخروجهنْ من 
الحرمة في الحل والحرم:؛ أي لا حرمة لَهنّ بحال» ومنه حديث عائشة - وسئلت عن أكل 
الغراب فقالت - : ومن يأكله بعد قوله : فاسق؟ وقال الخظابي : أراد بتفسيقها تحريم أكلها . 

”١‏ - كتاب المسائل: بإسناده إلى على بن جعفر عن أخيه موسى تَلئْلة قال: سألته عن 
الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره7” . 

تبيين: إعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب إختلاف الروايات 
فيهء فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتبأ بالأخبار وإجماع الفرقة وتبعه 
لو د ل ا ل ا 
والقاضي والمحقق في النافع» وفصّل آخرون م: منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه؛ 
وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه» فحرّموا الأسود الكبير والأبقعء وأحلّوا الزاغ والغداف 
وهو الأغبر الرمادي؛ واحتجٌ المحلطلون برواية زرارة عن أحدهما بَيكنه قال: إن أكل 
الغراب ليس بحرام إِنْما الحرام ما حرّمه الله في كتابه» ولكن الأنفس تتنرّه عن كثير من ذلك 
ذر"؟؛ وح المحزين م سحعة عل بن جعفر المغقمة» راشي تق با 
المراد أنه لا يحل حلالاً طلقا : وإنّما يحل مع ضرب من الكراهة وحاول بذلك الجمع بين 
الخبرين ؛ وربّما تحمل رواية زرارة على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله فلا ينافي 
تحريمه بالسئة. 


وأمًا المفضّلون فليس لهم على هذا رواية بخصوصهاء وإن كان في المبسوط قد ادّعى 


.174 (؟) مسائل على بن جعفرء ص‎ .١ علل الشرائع: ج ؟ ص 457 باب 788 ح‎ )١( 

(©) آقول: رواه في التهذيب ج 9 ص 18 بسند صحيح عن زرارة مثله إلا أنه في آخره تقززاً . وفي المجمع 
في لغة «قزز» ذكر الحديث كذلك» ثم قال: يعني إباءاً وتباعداً عنهء وقال: التقزز : التباعد من الدنسء. 
ومنه تقزز عن أكل الفمبٌ؛ انتهى. [مستدرك السفينة ج؟ لغة #حرم»]. 
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ذلك» وليس فيه جمع بين الروايات للتصريح بالتعميم في الجانبين» وربّما احتجٌ له بأن 
الأوّلينَ من الخبائثء لأنّهما يأكلان الجيف والأخيرين من الطيّبات لأنهما يأكلان الحبّ» 
وبهذا احتجٌ من فصّل من العامة وابن إدريس استدلٌ على تحريم الأوّلين بأنهما من سباع 
الظير بخلاف الأيرين لعدم الدليل على تحريمهما فإن الأخبار ليست على هذا الوجه حجة 
عنده» وبالجملة الحلّ مطلقاً وإن كان أقوى لموافقته لعموم الآيات والأخبار كما عرفت» 
والأخبار المخصوصة متعارضة» وأصل الحل قوئ؛ لكن الإحتياط في الإجتناب عن 
الجميع » ويقوّي ذلك شمول كل ذي مخلب من الظير لأكثرها بل لجميعهاء واحتمال التقية 
في أخبار الحلّ أيضاً وإن كان بينهم أيضاً خلاف في ذلك لكن الحل بينهم أشهر» قال الشيخ 
في الخلاف: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات» وقد روي في بعضها رخص وهو 
الزاغ وهو غراب الزرع» والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرمادء وقال الشافعيّ : 
الأسود والأبقع حرام؛ والرّاغْ والغداف على وجهين: أحدهما حرامء والثاني حلال؛ وبه 
قال أبو حنيفة » دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغداف» وطريقة الإحتياط 
يقتضي أيضاً ذلك إنتهى . 

ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخقاش والوطواط والتّلاووس والزنابير 
والذباب والبقّ والأرنب والضتّ والحشار كلها كالحيّة والعقرب والفأرة والجرذان 
والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخرٌ 
والفتك والسمّور والسنجاب('2) وإقامة الدليل على أكثرها لا يخلو من إشكالء والمعروف 
بينهم حل الحمام كلها كالقماريّ والدباسي والورشان» وحل الحجل والقبج والدرّاج؛ 
والقطا والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعوة والبظء وقد مرت العمومات 
الواردة في التحليل والتحريم والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 

- دعائم الإسلام: عن رسول الله عَتةُ أنه قال: كلّ ذي ناب من السّباع ومخلب من 
الظير حراه7؟؟. 


)١(‏ الستجاب حيوان على حدّ اليربوع أكير من الفارة له ذنب طويلء كثيث الشعرء يتَحْذْ من جلده الفراء 
يلبسه المتنحّمونء وهو وإن كان محرم الاكل إلا أنه يجرز لبسه والصلاة فيهء كما عن الشيخ في 
المبسوطء وكتاب الصلاة من النهاية؛ وأكثر المتأخّرين» بل المشهور بينهم» بل عن المبسوط نفي 
الخلاف عنه كما في صلاة الهمداني . وقد تكاثرت الروايات الدالة على الجواز وعلل في الروايات بأنه 
لا يأكل اللحم. وعذة من هذه الروايات في الوسائل ج 7 ابواب لباس المصلي باب اص 507 جواز 
الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل . فيه سبعة روايات لذلك. ثم قال : ويأتي ما يدل على ذلك 
هنا وفي الاطعمة. والكلمات وجملة من هذه الأخبار في البحار ج .8١‏ وقد ذكرنا الروايات منضلاً 
في كتابنا روضات النضرات في كتاب الطهارة والصلاة. [مستدرك السفينة ج © لغة #سئجب»]. 

.1/0-784 دعائم الإسلام» ج 7 ص‎ )"١( 
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4" - وعن على عَقيْية: أنه قال: لا يؤكل الذتب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن 
آوى ولا الدب ولا الضبع ولا شيء له مخلب7©. 

8" - وعن رسول الله و4 أنّه أتي بضبٌ فلم يأكل منه وقدره©. 

5" - وعن على غقئية أنه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حرشة الأرض كالضبٌ 
6 

- وعنه أنه قال: مر رسول الله يَييقةِ على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له 
يكيد بنفسه فقال له رسول الله يي : إذبحه يكن لك [أجران] أجر بذبحك إيّاه وأجر 
باحتسابك له فقال: يا رسول الله ألي منه شيء؟ قال: نعم كل وأطعمني فأهدى إلى رسول 
الله لكيه منه فخذاً فأكل وأطعمنا9؟ . 

4 - وروينا عن جعفر بن محمّد عقكية أنه نهى عن ذبح الخيل 0" . 

قال المؤلف : فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك إِنْما هو إستهلاك السالم السوي 
منهاء لأنَ الله بَيمْقٌ أمر بإعدادها وارتباطها في سبيله» والّذي جاء عن رسول الله ميق إِنّما 
هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها والله أعله0" , 

9 - وعن رسول الله يي أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهليّة يوم خيبر 0 . 

. وعن جعفر بن محمّد علي أنّه قال: لا تؤكل البغال0©‎ - ٠٠ 

توضيح: من حرشة الأرض أي من صيدهاء في القاموس حرش الضبٌٍ يحرشه حرشا 
وحراشاً وتحراشاً : صاده؛ كاحترشه» وذلك بأن يحرّك يده على باب جحره ليظّه حيّة فيبخرج 
ذنبه ليضربها فيأخذه إنتهى . 

وفي بعض النسخ : حشرات الأرض وهو أظهر» والظاهر زيادة الفبٌ في الأوّل أو في 
الأخير» وفي النهاية: فيه أنه دخل على سعد وهو يكيد بنفسه أي يجود بهاء يريد النزع: 
والكيد: السوق. ومنه حديث عمر: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه؛ أي عند نزع روحه 
وموته. 

يكن لك أجر» لعل المراد تؤجر بأصل الذبح وإن لم تقصد به القربة» ومع قصد القربة لك 
أجران» أو المراد به إذبحه للصدقة أو لإطعام المؤمنين فيكون لك أجر لتخليصك إِيّاه من 
المشقّة لله وأجر آخر لما قصدت من الخيرء أو المراد إعطاء الأجرين لفعل واحد هو الذبح 
لله» أو المراد بالإحتساب الصبر على الموت وتلف المال: أي لو لم تذيحه كان لك أجر 
بأصل المصيبة ويحصل لك بالذبح أجر آخر. وقال الفاضل المحدّث الإسترابادي له : أي 
لك أجران لتخليصك إياه من الألم» ولتفريقك لحمه حسبة لله تعالى ؛ فتردّد الأنصاري في أنه 
أمره بتفريق كل لحمه أم بتفريق بعضه . 


)1( جم دعائم الإسلاعء اج 1 ص اهبا 
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وروى هذا الحديث في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء 
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن على مكلك مثله إلا أنّ فيه 
فقال له رسول الله بق : إنحره يضعف لك به أجران بنحرك إيّاه إلخ» وما هنا أظهرء ولا بد من 
تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للإجماع على أنه لا يجزي النحر في الفرس . 

فذلكة: لا ريب في حل الأنعام الثلاثة والمعروف بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون 
إتَّاقِياً حل لحوم الدّوابٌ الثلاثة إلا قول أبي الصّلاح بتحريم البغال وهو ضعيف»ء ويكره أن 
يذبح بيده ما رباه من النعم» ويؤكل من الوحشيّة البقر والكباش الجبليّة والحمر والغزلان 
واليحاميرء وقال الفاضل بكراهة الحمار الوحشى» وفي بعض الروايات تركه أفضل . 

ويحرم الكلب والخنزير للنص والإتفاق» ولا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل 
سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد والنمر والفهد والذئب والستّور والثعلب والضبع وابن 
آوى» ويدلٌ عليه الأخبار» ولا أعرف أيضاً خلافاً بيننا في تحريم المسوخات. لكن قد وردت 
أخبار كثيرة في حل كثير من السباع وغيرهاء وحملها الأصحاب على وجوه قد أشرنا إلى 
بعضهاء والمعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الأرنب والضبٌ والحشار كلها كالحيّة 
والعقرب والفأرة والجرز والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمّل واليربوع 
والقنفذ والوبر والخزٌ والفنك والسمور والسنجاب والعظاية» وإقامة الدليل عليها لا يخلو من 
إشكال؛ والعمل على المشهورء رعاية للإحتياط وبعدأ عن مذهب المخالفين» ولا أعرف 
أيضاً خلافاً بيننا في تحريم كل ذي مخلب من الظير سواء كان قوباً كالبازي والصقر والعقاب 
والشاهين والباشق» أو ضعيفا كالنسر والرخمة والبغاث» وقد مرّ ما يدل على ذلك . 

- باب الجراد والسَّمك وسائر حيوان الماء 


سي داس 


الآيات: النحل: («َرَهْرَ الى مَخَّرَ الْهْرّ لتَأْكُلوا مِنْهُ لَحَمًا طَرمًا © .2١4١‏ 

فاطر: وين كل تَأْحكُلُونَ لَّحْمَا طَريجًا © 417. 

تفسير: وسَخَرَ لحر 4 قيل: أي جعله بحيث يتمكنون من الإنتفاع به بالركوب 
والإصطياد والغوص «لَِأَكَُوا ِنْهُ لَحْما طَرِبًا 4 سمّي لحماً جرياً على اللغة» وعرفاً يطلق 
مقيّداً فيقال : لحم السّمكء ويقابل به المطلق فيقال: أكلت لحماً وسمكاً » وتقييده بالطريّ 
ليس مخصّصا له بالتحليل للإجماع على حل غيره أيضاًء لكن لما خرجت مخرج الإمتنان 
وكان في طراوته ألل كان التقييد به أليقء وقيل : وصفه بالطريّ لسرعة تطرّق التغيير إليى ولا 
ريب أنه أطرى اللحومء واستدلٌ مالك والثوري بالآية على أنَّ السّمك لحم فإذا حلف لا 
يأكل لحماً حنث بالسّمك» وأجيب بِأنّه لحم لغة لا عرفاًء والأيمان مبنّة على العرف لكونه 
طاوكا عل اللقة تاها لسكتاء وفيه إشكال رين كل »© أي من البحرين «ُحُلونَ لَحَم 
طَرِيجًا4 الكلام فيه كما مرّ. 


5- يافب / الجراد والسشمك وسائر حيوان الها برام 








وقال الذميريّ: السّمك من خلق الماء؛ الواحدة سمكة» والجمع أسماك وسموك؛ وهو 
أنواع كثيرة» ولكل نوع إسم خاصء قال النبي َي : إن الله خلق ألف أمّة : ستمائة منها في 
البحر» وأربعمائة في البرّء ومن أتواع الأسماك ما لا يدرك الطرف أوَلها وآخرها لكبرهاء 
وما لا يدركها الطرف لصغرهاء وكله يأوي الماء ويستنشقه كما يستنشق بنو آدم وحيوان البرّ 
الهواء إلا أنْ حيوان البرّ يستنشق الهواء بالأنوف. ويصل ذلك إلى قصبة الرئة» والسّمك 
يستنشق بأصداغه فيقوم له الماء في تولّد الروح الحيوانيّ في قلبه مقام الهواء» وإِنّما استغنى 
عن الهواء في إقامة الحيوان ولم نستغن نحن وما أشبهنا من الحيوان عنه لأنّه من عالم الماء 
والأرض دون عالم الهراء؛ ونحن من عالم الماء والهواء والأرضء ونسيم البرّ لو مرّ على 
السّمك ساعة لهلك. وهو بجملته شره كثير الأكل لبرد مزاج معدته؛ وقربها من فمهء وإِنّه 
ليس له عنق ولا صوت إذ لا يدخل إلى جوفه هواء البنّة» ولذلك يقول بعضهم: إِنْ السّمك لا 
رئة له» كما أنْ الفرس لا طحال لهء والجمل لا مرارة له والنعامة لا مخ لها. 

وصغار السّمك تحترس من كبارهء فلذلك تطلب ماء الشطوط والماء القليل الذي لا 
يحمل الكبير وهو شديد الحركة لأن قوّته المحرّكة للإرادة تجري في مسلك واحد لا ينقسم 
في عضو خاص » وهذا بعينه موجود في الحيّات» ومن السّمك ما يتولد بسفاد. ومنها ما 
يتولّد بغيره إِمّا من الطين» أو من الرّملء وهو الغالب في أنواعه وغالباً يتولّد من العفونات» 
وبيض السّمك ليس له بياض ولا صفرة إِنّما هو لون واحد وفي البحر من العجائب ما لا 
يستطاع حصره: حكى القزويني في عجائب المخلوقات عن عبدالرّحمن بن هارون المغربيّ 
قال: ركبت بحر المغرب فوصلت إلى موضع يقال له: البرطون وكان معنا غلام صقلي له 
صتارة فألقاها في البحر فصاد بها سمكة نحو الشبر فنظرنا فإذا خلف أذنها اليمتى مكتوب : 
١لا‏ إله إلا الله وفي قفاها: «محمّد» وفي خلف أذنها اليسرى: رسول الله 86د (29. 

١‏ - دعائم الإسلام: عن رسول الله 85 إِنّه قال: إدمان أكل السّمك الطريّ يذيب 
الجسدء وكان إذا أكل السّمك قال: اللهمّ بارك لنا فيه وأبدلنا خيراً منه0 . 

. وقال جعفر بن محمّد غك : أكل التمر بعده يذهب أذاء0‎ - ١ 

- وعن جعفر بن محمد تملك أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد 
لأنّه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حي( , 

: - الهداية: كل من السّمك ما كان له فلوس» ولا تأكل ما ليس له فلسء وذكاة السّمك 
والجراد أخذه؛ ولا تأكل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقلّ بالظيران» ولا تأكل من 
السمك الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافي ولا الزمير. 





23 حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص 59؟5. 3( - (5) دعاتم الإسلام؛ ج ؟ ص 6/,. 


ماسم بحار الأنوار/ ج17 








- وسئل الصادق طَتئة عن الربيثا فقال: لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السَمك. 

بيأن: هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثو عن عمار الساباطي وحمله على 
الكراهة. وظاهر الأصحاب أن الربيثا غير الإربيان» ويظهر من خخبر سيأ ي آنّهما واحدء ولم 
يذكر الربيثئا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان» لكنه مذكور فى أخبارنا وكتب 
أصحابنا ولم يختلفوا في حله» قال في السرائر: لا بأ من ياكل الكندت :وال ايها : الكنعد 
بالدال غير المعجمة» ولا بأس أيضاً بأكل الربيثا بفتح الراء وكسر الباء: وكذلك لا بأس بأكل 
الإربيان بكسر الألف وتسكين الراء وكسر الباء» وهو ضرب من السّمك البحري أبيض 
كالدود والجراد والواحدة إربيانة إنتهى. وقد مضى خبر آخر في النهي عن الإربيان. 

5 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نئي قال: كان 
أصحاب المغيرة ة يكتبون إليَ أن أسأله عن الجرّيث والمارماهي والزمّير وما ليس له قشر من 
السَمك حرام هو أم لا؟ فسألته عن ذلك فقال لي : إقرأ هذه الآ التي في الأنعام ققرأتها حت 
فرغت منهاء قال: فقال لي: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه» ولكنهم قد كانوا يعافون 
الشيء ونحن نعافه(" , 

التهذيب؛ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله إلا أنّه زاد بعد 
قوله في الأنعام : طقل لَه أِدُ فى مآ أو ِل ُحَرّمَا عل طَاعِِ» قال: فقرأتها إلخ9" , 

بيان: في القاموس: الزمير كسكيت: نوع من السّمكء وذكر أكثر أصحاينا الرّمارء 
واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السّمك الذي له فلس» والمعروف من مذهب 
الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السّمك من أنواع الحيوان البحري»؛ وادّعى الشهيد 
الثاني يدثه نفي الخلاف بين أصحابنا فى تحريمه» احم لو ا 
الإجماع عليه» وشمول الأدلّة العامة في التحليل له كما عرفت» ولا ربب في أنَ العمل بما 
ذكره الأصحاب أولى وأحوط؛ واختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السّمك؛ فذهب 
الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقاًء وذهب الشيخ في كتاب الأخبار إلى 
الإباحة ما عدا الجرّيء وحمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة 
دالّة على الحلٌء منها هذه الرواية؛ والمحرّمون حملوها على التقيّة وهو أحوط . 

* - الدرٌ المنثور: عن عكرمة قال: قال ابن عبّاس : مكتوبٌ على الجرادة بالسريائة : 
إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي » الجراد جند من جندي أسلطه على من أشاء من 
عبادي20 . 


8 - وعن أبي زهير قال: لا تقتلوا الجراد فإنّه جندٌ من جند الله الأعفل 49 . 





)١(‏ الأصول الستة عشرء ص 8؟. (١‏ تهذيب الأحكام ؛ ص 1774 ج 5 باب ١‏ ح15. 
(9) -(4) الدر المتثورء ج اا ص .1١١‏ 


4- باب / الجراد والسّمك وسائر حيوان الماء 1م 








4 - وعن الحسين بن علي تك : قال: كنا على مائدة أنا وأخي محمّد بن الحنفيّة وبني 
عمي عبد الله بن عبّاس وقثم والفضل فوقعت جرادة فأخذها عبد الله بن عبّاس فقال للحسن : 
تعلم ما مكتوب على جناح الجرادة؟ فقال: سألت أبي فقال: سألت رسول الله 2ه فقال 
لي : #على جناح الجرادة مكتوب : إني أنا الله لا إله إل أنا رب الجرادة ورازقها إذا شعت 
بعثتها رزقاً لقوم» وإن شئت على قوم بلاء؛ فقال ابن عبّاس : هذا والله من مكنون العله7" . 

٠‏ - ححياة الحيوان: بإسناد الطبراني عن الحسن بن على تلد قال : كنا على مائدة»: 
وذكر نحوه!" . | / 

بيان؛ يحتمل أن يكون الكتابة المذكورة كناية عن أنْ خلقتها على الهيئة المذكورة تدلّ 
على وجود الضّانع ووحدته وكونه ربٌ الجرادة وغيرهاء وأنْها تكون نعمة وبلاء وفيها 
إستعدادهما والله يعلم. 

١‏ -كتاب المسائل؛ بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عَِذْ قال: سألته عن 
الجريّ يحل أكله؟ فقال: إِنَا وجدناه في كتاب أميرالمؤمنين غلكثلة راي 

١‏ - كتاب صفات الشيعة: عن على بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جدّه أحمد بن 
أبي عبد الله عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبيد الله عن الصّادق عَلكئةُ قال: من أقرّ بسبعة 
أشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت والطاغوت» والإقرار بالولاية» والإيمان بالرجعةء 
والإستحلال للمتعة؛ وتحريم الجرّيء والمسح على الخفين7؟. 

22 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى‎ - ٠ 
قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتاً في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ قال: لا تأكله. قال:‎ 
:: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده فيؤكل؟ قال : عام‎ 

قال: وسألته عن الدّبى من الجراد أيؤكل؟ قال: لاء حتّى يستقلٌ بالظيران© . 

كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عل مثل الجميع إلآ أنه قال في 
الأخير: قال: سألته عن الدّبى هل يحل أكله؟ قال: لا يحل أكله حتّى يط © . 

بيان؛ الذبى بفتح الدال وتخفيف الباء مقصوراً هو الجراد قبل أن يطير وظهر جتاحف 
والواحدة دباة بفتح الدال أيضاً. وقال في النهاية: وقيل: هو نوع يشبه الجراد. 

وبظهر من الأخبار الأوّل» ولا خلاف ظاهراً فى أنَّ ذكاة الجراد أخذه حيّاً باليد أو بالآلةء 
والمشهور أنه لا يشترط إسلام الآخذ إذا شاهده المسلم» وذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد 


)0غ( الدر المتثورء ج ا ص .١1١١‏ 3( حياة الحيوان؛. ج ١‏ ص 778. 
فر مسائل علي بن جعفرء ص .١١86‏ (54) صفات الشيعةء ص 79. 


(0) قرب الإسناد. ص 717 ح .1١494‏ (1) مسائل علي بن جعفرء ص 197. 
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سرهم ِعَذَابٍ لير 





05 إلا الَدِينَ امثوا مأ عع سيعت كن أ 2 0 
لاشية «له» طخل للك شري ال( ذش بير حب يل ناصبة () صل 
ذا د (ويي) نه من عن يق 0 لَنْس لم طَمَام إلا من صرِيج (9) لا نين ولد بغت من جوع الرلي) وحوم 
يوْمهِلِ تاعمة نه © إنا ين 09د 12 نر 0103 نا لمك © با 8,6 9 : 
مرفرعة لوي واب مَوصُوعة (9)) وثَارتُ مصفوكة (2) وردان منثوئة 407 . 
البلد «40»: « ثم كن من اين امنأ وتاصوأ ألسَثر وَتَواصوا اميم © وليك أب اليس © 
وان كفروأ باينا هم أَصْحَنبُ لْسَشْمةَ (() علي نار مَوْصدَة )4 . 

تفسير: قال الطبرسئ 836 : ١‏ إنَّ الذمت يَكْسُونَ مآ أَنرّلَ أَنَهُ يِنَ ألكتبة أي صفة 

مسحمدل والبشارة به؟ وقيل: كتموا الأحكام ( ويرك ين يل أي يستبدلون به عوضاً 
قليلآ أي كل ما يأخذونه في مقابلة ذلك من حطام الدنيا فهو قليل ما يأو في بطلونهر إِلَّا 
ألتَّارَه أي كأنهم لم يأكلوا إلا النار لأن ذلك يؤذيهم إليها ؛ وقيل : إنهم يأكلون النار حقيقة 
في جهتم عقوبة لهم على ما فعلوا« لا يهم أ لَه يوم ألْقيسَةِ© أي لا يكلمهم بما يحبّون» 
وإن كان يكلمهم بالسؤال بالتوبيخ وبما بخ يغْمُهم» أولا يكلمهم أصلاً فيحمل آيات المسألة 
0 وبأمره8 وَل ترَكَيو4 معناه نك الك 
بأنهم أزكياء ؛ وقيل : لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء ؛ وقيل: أي لا يطهّرهم من 
خبث أعمالهم بالمغفرة9 وَلَهُم عَدَابُ أيه أي موجع 8 أَرْكَيِكَ الَذِنَ أشاركا الصَكَل بالْهُدَئ» 

أي استبدلوا الكفر بالنب بالإيمان بهء أو كتمان أمره بإظهاره: أو العذاب بالثواب وطريق 
الجنة # هما أَصِرَفبٌ هم عل ألثارِ» فيه أقوال: أحدها معنأه : ما أجرأهم على النار! وهو 
اعري اها ع ا مداف جر . 

الثاني: ما أعملهم بأعمال أهل النار! وهو المرويّ أيضاً عن أبي عبد الله تئلة . 
الثالث: ما أبقاهم على النار! كما يقال ما أصبر فلاناً على الحيس7"©! . 

وفي قوله سبحانه : « وَاَلَدِسِنَ أَنَقَوأ متهم يَوْمْ الام وله ررق من يناه سَبْر حِسّابٍ» : أي 
الذين اجتنبوا الكفر فوق الكمّار في الدرجات؛ وقيل : أراد تمتعهم بنعيم الآخرة أكثر من 
استمتاع هؤلاء بنعيم الدنيا؛ وقيل: إِنْه أراد أنَ حال المؤمنين في الهزء بالكمار والضيحك 
منهم فوق حال هؤلاء في الدنيا". 

وفي قوله سبحانه : « إن أن يدون عََدِ َوه : أي يستبدلون بأمر الله سبحانه ما يلزمهم 
الوفاء به؛؟ وقيل : معناه : إِنْ الّذين يحصّلون بنكث عهد الله ونقضه « ار 








."7 ص‎ ١ ص /4840-40/7. (؟) مجمع البيان؛ ج‎ ١ مجمع البيان. ج‎ )١( 


10 بحار الأنوار/ ج7١5‏ 


غير المسلم له مطلقاً» ولعل الأشهر أقوى. ولو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم 
يحل» ولو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل وإن قصده المحرق. لا أعرف فيه 
خلافاً بينهم » وتدلّ عليه رواية عمّار. ولا خلاف أيضاً في عدم حل الدّبى والمشهور أنه يباح 
أكلة عا وبماءفة كالتنك 6 واة شترط بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم 
الإشتراط . 

4 - دعائم الإسلام: عن على عَكئة أنه قال : : النون ذكيّ» والجراد ذكيّ وأخذه حياً 
1 

5 - وعنه صلوات الله عليه أنه نهى عن الطافي وهو ما مات في البحر من صيده قبل أن 
يؤخذة", 

- وعن جعفر بن محمّد كيه أنه قال: لا يؤكل من دوابٌ البحر إلا ما كان له قشر 
وكره السلحفاة والسرطان والجرّيّ؛ وما كان في الأصداف وما جانس ذلك27 , 

١١‏ - كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى ك8 قال: سألته عمًا 
صادت المجوس من الجراد والسّمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته لا بأس» وسألته عن 
اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : ذلك لحم الضفادع لا يصلح 
ع4 , 

الوا صر كرادم : لا 

.يانه ذلك لحم الشقادع: أي شبيه به كمه كمه #اوقيه إشغان كويه حيوانا .ؤقال 
الذميري : الصدف من حيوانات اليحرء ؛ وفي حديث أبن عباس : إذا مطرت السماء فتحت 
الصدف أفواهها وهو غلاف اللؤلؤء الواحدة صدفة. 

8 - قرب الإسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن على بن جعفر عن أخيه موسى عَكئِة 
قال : سألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري أيحلٌ أكله؟ قال : لايحل أكل السلحفاة» 
والسرطان والجري2©7. 

فائدة: قال الدميري: السلحفاة البرية بفتح اللام واحدة السّلاحف» قال أبوعبيدة: 
وحكى الراوي سلحفة وسلحفاة» وهي بالهاء عند الكافة» وعند ابن عبدوس السلحفا بغير 
هاءء وذكرها يقال له: غيلم؛ وهذا الحيوان يبيض في البرٌ فما نزل في البحر كان لجأة وما 
استمرٌ في البر كان سلحفاة؛ ويعظم الصنفان جد إلى أن يصير كلّ واحد منهما حمل جمل» 








(1) -0) دعائم الإسلامء ج 7 ص ه/. (4) مسائل على بن جعفرء ص .١1١‏ 
(9) قرب الإستاد. ص 719 ح .11١9‏ (1) قرب الإسنادء ص ١/4‏ ح .1١١8‏ 


ع - باب / الجراد والسّمك وسائر حيوان المهاء 1م 








وإذا أراد الذكر السفاد والأنثى لا تطيعه يأتي الذكر بحشيشة في فيه خاصيّتها أنْ صاحبها 
يكون مقبولاً فعند ذلك تطاوعه؛ء وهذه الحشيشة لا يعرفها إل قليل من الناس. وهي إذا 
باضت صرفت همتها إلى بيضها بالنظر إليه ولا تزال كذلك حتّى يخلق الولد منها إذ ليس لها 
أن تحضنه حتّى يكمل بحرارتها لأنْ أسفلها صلب لا حرارة فيه وربما تقبض السلحفاة على 
ذنب الحيّة وتقمع رأسها من ذنبهاء والحيّة تضرب بنفسها على ظهر السلحفاة وعلى الأرض 
حتى تموتء ولذكرها ذكران وللأنثى فرجان» والذكر يطيل المكث في السفادء والسلحفاة 
مولعة بأكل الحيّات؛ فإذا أكلتها أكلت بعدها سعتراً» والترس الذي على ظهرها وقايتها7" . 

وقال: السلحفاة البحرية : اللجأة بالجيم وهي تعيش في البرٌ والبحرء واللجأة البحريّة لها 
لسان فى صدورها ا ل ا 0 
غيره؛ وذلك أنّها تغوص في الماء. ثمٌتتمرّغ في التراب ثم تكمن للظبي في مواضع شربها 
فيمختفي عليه لونها فتمسكه وتغوص به في الماء حتى يموت. وقال أرسطاطاليس فى 
النعوت: :ما خرح من يفن الناء غيل الجر سار إلى الجر ونا حرج ملل عا 
إلى البرّء وكلْهنَ يردن الماء لأنَهنَ من خلق الماءء قال: وهي تأكل الثعابيد9 . 

وقال: السرطان بفتح السين والزاء المهملتين وبالنون في آخره: حيوان معروف ويسمّى 
عقرب الماء» وكنيته أبوبحر» وهو من خلق الماء ويعيش فى اليرّ أيضاً: وهو جيّد المشي 
سروم العدو. ذو فكين ومخالب وأظفار حداد كثير الأسنان صلب الظهر. من رأه رأى 
حيواتاً يلا رأس ولا ذنب» عيناه في كتفه وفمه فى صدره» وفكاه مستويان من الجانب وله 
ثمانية أرجل » وهو يمشي على جانب واحدء ود ويستنشق الماء والهواء معأء ويسلخ جلده في 
السنة ست مرّاتء ويتخذ لجحره ه يابين : أحدهما إلى الماء والآخر إلى البيس فإذ ملخ جلده 
سد عليه ما يلي الماء خوفاً على نفسه من سباع السمك» وترك ما يلي اليبس مفتوحاً ليصل إليه 
الريح ٠‏ فنجفت رطوبته ويشتذء فإذا اشتذ فتح ما يلي الماء وطلب معاشه . وقال أرسطاطاليس 

فى النعوت : وزعموا أنه إذا وجد سرطان ميّت في حفرة مستلقيا على ظهره ه في قرية أو أرض 
تأمن تلك البقعة من الآفات السماويّةء وإذا علّق على الأشجار يكثر ثمرها© . 


.5"14-7” حياة الحيوان. ج 7 ص‎ )5(-)١( 

لي حيأة الحيوان؛ ج ؟ ص 77. السرطان محركة (خرجنك) كما في القامرس : : دابّة نهريّة كثيرة النفع ثلاثة 
مثاقيل من رماده محرقاً في قدر نحاس حمر بماء أو شراب أو مع نصف زنته حنطياناً عظيم النفع من 
نهشة الكلب . وعينه إن علقت على محموم بغب شفي ورجله إن علقت على شجرة سقط ثلمرها بلا علة ؛ 
انتهى . وذكر له في حياة الحيوان منافع اخر» منها أنه إن احرق السرطان وحشي به البواسير كيف كانت 
أبرأها . ولحمه نافع للمسلولين جذاً» وإذا وضع على الجراحات أخرج النصل» وينفع من لسع الححيّات 
والعقارب ؛ انتهى . وبالجملة هو قسمان الأوّل ما تقدّم» والثاني إذا أخرج من الماء يتحجرء ويكون 
أصغر من الأوّلء ويكون رخوة غير خشن ولا صلب. [مستدرك السفيئة ج © لغة #سرط»]. 


فض بحار الأنوار/ ج19 








9 - الكافي والمكارم: عن ابن نباتة عن على 2ه أنه قال: لا تبيعوا الجريّ ولا 
المارماهي ولا الطافي20 . 

٠‏ - المحاسن: عن أبي أيَوب المديني وغيره عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن 
رجل عن أبي عبد الله مكلك قال: الحوت ذكئ حيّه وميّته0 . 

ومنه: عن أبيه عن عون بن حريز عن عمرو بن مروان الثقفيّ عن أبي عبد الله تكله 
مئله7؟) . 

بياث يدل على أنَ الحوت يحل أكله حياً كما هو المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ 
في المبسوط إلى توف حله على الموت خارج الماء إستناداً إلى أنّ ذكاته إخراجه من الماء 
حيّاً وموته خارجه فقبل موته لم تحصل الذكاة» ولهذا لو عاد إلى الماء وماث فيه حرم: ولو 
كان قد تمّت ذكاته لما حرم بعدهاء وأجيب يمنع كون ذكاته يحصل بالأمرين معاً بل بالأوّل 
خاضّة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته فيه» مع أن عمومات الحلّ يشمله . 

١‏ - فقه الرضاء فال: إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي . وذكاته أن يخرج 
من الماء حا . فخذ منه واطرحه في الماء فإن طفا على رأس الماء مستلقياً على ظهره فهر غير 
ذكي» وإن كان على وجهه فهو ذكي 7 . 

بيان : ذكر هذه العبارة بعينها الصدوق تنه في الفقيه والمقئعء وقال في الدروس: 
ويحرم الطافي إذا علم أنه مات في الماء» ولو علم كونه مات خخارج الماء حل» ولو اشتبه 
فالأقرب التحريم» ثم ذكر كلام المقنع وقال: واختاره الفاضل إنتهى . وقال يحيى بن سعيد 
في الجامع : إذا نصب شبكة فاجتمع فيها سمك جاز أكله فإن علم أن فيه ميتاً في الماء ولم 
يتميّز ألقي ذلك في الماء؛ فإن طفا على ظهره لم يؤكل » وإن طفا على وجهه أكل وكذلك صيد 
الحظائر. وقال ابن حمزة في الوسيلة: إن وجدت سمكة على شاطئ الماء ولم تعلم حالها 
ألقيت في الماءء فإن طفت على الظهر فهي ميتة» وإن طفت على الوجه فذكيّة» ونحوه قال 
سلار في المراسم» وعد ابن البرّاج في المهذب في السموك المحذّلة كلّ ما وجد منه على 
ساحل البحر وألقي في الماء فرسب أسفله ولم يطف عليه انتهى . 

وكأنه حمل هذا الخبر على هذا المعنى» ولا يخفى ما فيه ولعلٌّ السرّ فيما ورد فى الخبر أن 
الذي يموت في الماء ينتفخ بطنه غالبا فيقع في الماء على ظهره دون ما مات خارج الماء؛ 
والظاهر أن وقوع السّمك الطريّ الميّت على وجهه في الماء في غاية الندرة» وأمًا غير الطريّ 
فهو يرسب في الماء سواءً مات خارج الماء أو داخله ولعلّه لذلك أعرض عنه أكثر المتأخرين . 


)1١(‏ مكارم الأخلاق» ص 17؛ روضة الكافي» ح )١( 2.1١‏ - (9) المحاسنء ج ” ص 58؟. 
4( فقه الرضا تي . ص 1957. 


5 - باب / الجراد والسّمك وسائر حيوان الماء قفضسا 








5 - المكارم: عن أحمد بن اسحاق قال: كتبت إلى أبي محمد قكئية سألته عن 


الإسقنقور يد خل في دواء البا الفعتدا ل وذتن انبره ا نيلت ؟ نقال : إذا كان له قشور فلا 
امن 0 


توضيح: قال في القاموس: إسقنقور: دابة تنشأ بشاطئ بحر النيل لحمها باهيّ. 

وقال الذميري في الإسقنقور: قال بختيشوع: إِنّهِ التمساح البريّ لحمه حار في الطبقة 
الثانية إذا ملح وشرب منه مثقال زاد في الباه وتهيّج الشهوة ويسخن الكلى الباردة» وقال ابن 
زهير : : هي دابة بمصر شكلها كالوزغة على عظيم خلقته» وإذا علقت عينها على من يفزع 
بالليل أبرأته إذا لم يكن من خلط . وقال أرسطاطاليس في كتاب الحيوان الكبير: إِنَّ شربه 
يهيّج الباه ويزيد في الإنعاظ في سائر البلاد إل بمصرء وهو أنفس ما يهدى منها لملوك الهند 
لبح ابر بورع من جاع تقر وحار رك إن وشيم فإذا 
وضعوا منه مثقالاً على بيض أو لحم وأكل نفع من ذلك نفعاً بليغاً©. 

والتمساح: تبيض في البرّ فما وقع من ذلك في الماء صار تمساحاً وما بقى صار سقنقوراً . 
وقال: السقنقور نوعان: هنديّ ومصريء منه ما يتولّد ببحر القلزم وبلاد الحبشة» وهويغتذدي 
بالسمك في الماء؛ وفي البر بالقطا يسترطه كالحيّات» وأنثاه تبييض عشرين بيضة تدفنها في 
الرمل فيكون ذلك حضناً لهاء ومن عجيب أمره أنه إذا عض إنساناً وسبقه إلى الماء واغتسل 
منه مات السقنقور» وإن سبق السقئقور إلى الماء مات الإنسان؛ والمختار من أعضائه ما يلي 
ذنبه من ظهره فهو أبلغ نفعاء وهذا الحيوان ما دام رطباً لحمه حارٌ رطب في الدرجة الثانية» 
وأمًا مملوحه المجقف فإنه أشد حرارة وأقل رطوبة. قال في المفردات: السقنقور الهنديّ 
نحو ذراعين طولاً وعرضه نحو نصف ذراع؛ ولحمه إذا أكل منه أثئان بينهما عداوة زالت 
وصارا متحابين وخاصية لحمه وشحمه إنهاض شهوة الجماع وتقوية الإنعاظ والنفع من 
الأمراض الباردة التي بالعصب, وقال أرسطو: : لحم السقنقور الهندي إذا طبخ بإسفيداج نفخ 
لاعن : ولحدة بابخب وج الضلب روجع لكان ودر ال وضرز الرسطل ل 
علقت على صلب إنسان هيجت الإحليل وزادت الجماء9 . 

- جامع الشرائع يحيى بن سعيد: عن جعفر بن محمّد عضن : كل ما كان في 
البحر مما يؤكل في البرّ مثله فجائز أكلهء وكلّ ما كان في البحر ممًا لا يجوز أكله في البرّ لم 
يجز أكله . 


بيان: لم أر قائلاً بهذا الخبر إلا أن الفاضل المذكور نقله رواية» وقد قال قبل ذلك: لا 


."4 ص‎ ١ (؟) حياة الحيوانء س‎ .١1607 مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
ص ج لصن‎ 1 


ام بحار الأنوار/ج1517 








يحل من صيد البحر سوى السّمك فقد قيل فيه مثل كل ما في البرّ ولا من السّمك إلآ ذو فلس. 
” - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلى بن إسماعيل كلّهم عن 
حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عن أبيه عَلككُ قال: قال: الحيتان والجراد ذكى كله(" . 
بيان: الذكي فعيل بمعنى مفعول من التذكية وهي قطع الأوداج» وكأنّ المعنى أنّهما لا 
يحتاجان إلى الذبح والنحر بل يكفي أخذهما كما سيأتي إن شاء الله . 

0" - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد تقلا 
أنه سئل عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله» ثم قال : : إنه نثرة من حوتة البحرء ثُمّ قال إن 
علباً عكئية قال: إن الجراد والسّمك إذا خرج من الماء فهو ذكي» والأرض للجراد مصيدة 
والسّمك أيضاً قد يكون9"' . 

بيان: قال في النهاية: في حديث ابن عبّاس : الجراد نثرة الحوت أي عطسته» وحديث 
كعب إِنّما هو نثرة حوت. وفي جامع الأصول: النثرة للدوابٌ: شبه العطسة» نثرت الدابّة : 
إذا طرحت ما في أنفها من الأذى . 

وقال الذميري: إختلف ني الجراد هل هو صيد بِرّيَ أو بحري» فقيل: بحري لما روى 
ابن ماجة عن أنس أن النبي ع8 دعا على الجراد فقال: «اللهمٌّ أهلك كباره وأفسد صغاره 
واقطع دابره وخخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا» فقال: إنْ الجراد نثرة الحوت من البحر أي 
عطسته » والمراد أن الجراد من صيد البحر يحل للمحرم أن يصيده وحكى الموقق بن طاهر 
قولاً غريباً أنه من صيد البحر لأنه يتولّد من روث السّمك وهو شاد إنتهى 29 . 

أقول: كأنْ بعض أفراد الجراد يتولّد من نثرة الحوت» أوهو على سبيل التشييه » أي هو في 
الخلق والطيب شبيه بالسّمكء فكأنه يتولد من نثرته وقوله : : إذا خرجء متعلّق بالسّمك؛» أو 
بهما إذا تولّد الجراد من الماء؛ ويؤيّده أن الجراد في الكافي مؤخحر عن السّمك» فقوله: 
«والأرض للجراد مصيدة» أي غالبا قوله تكئنة : «والسّمك أيضاً قد يكون» في الكافي : 
اوللسمك قد تكون أيضاً» وهو أظهرء أي الأرض قد تكون مصيدة للسمك أيضاً كما إذا وثب 
على الساحل فأدركه إنسان فأخذه قبل موته . 

- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر نكل 
عن الربيثا فقال: لا بأس بأكلها وددنا أن عندنا منها©) . 

/1” - ومنه : عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى كل قال: وسألته 
عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجدّ فماتت هل يصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن 


.157 ح‎ 5١٠ ح 08. 3( قرب الإسناد. ص‎ ١/ قرب الإستاد؛ ص‎ )١( 
. 778 ص 775. (4) قرب الإسناد؛ ص 4لاح‎ ١ حياة الحيوان» ج‎ )*( 


ع - بابب 7/ الجراد والستمك وسائر حيوان الماء تلرضنا 





تموت فكلهاء وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلهاء وسألته عمًا حسر الماء عنه من صيد 
البحر وهو ميّت هل يحل أكله؟ قال: لا وسألته عن السّمك يصاد ثم يوثق فيردٌ إلى الماء 
حتّى يجيء من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله؟ قالل: لا لأنه مات في الذي فيه حياته وسألته 
عن الصّيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحلٌ أكله؟ قال: إذا كان محبوساً فكل فلا بأمر(1©. 


كتاب المسائل مثل الجميه(" . 

تبيين: لا خلاف بين الأصحاب في عدم حل ما مات من السّمك في غير الشبكة 
والحظيرة» والمشهور بينهم أن ذكاة السَّمك أخذه حيّاً سواء أخذه من الماء أو ثبت اليد عليه 
خارج الماء حيّاء ولا فرق بين أن يكون المخرج من الماء مسلماً أو كافراً على المشهور» نعم 
لا يحل ما وجد في يد الكافر حتّى يعلم أنه مات يعد إخراجه من الماء. 

وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاًء وقال ابن زهرة: الإحتياط تحريم ما 
أخرجه الكافرء ويظهر من الشيخ في الاستبصار: الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيَّاء والأوّل 
أظهر وقيل: المعتبر خروجه من الماء حيّأ سواء أخرجه من الماء مخرج أم لاء واختاره 
المحقق كتقث في التكت» ويدل عليه رواية زرارة قال: قلت: (السمكة تثب من الماء فتقع 
على الشط فتضطرب حتى تموت» فقال: كلها» ورواية أخرى» وتدل صدر هذه على عدم 
حلها إن مات قبل أخذها وهو أحوطء وإن أمكن حمله على الكراهة» ولا يشترط فى حل 
اليك السيية وشرهاسنا يسوي التيحه وقال ساح الرصيلة؟ ام ةعست يد 
ولو أخلاواعيك فى الماءقمات فيه لم ينجل كما يدل ,عليه هذا الخير» وكا لو تشنيا الما عند 
لا خلاف في حرمته, وأمّا إذا نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحئ بالميت 
فقد قيل حل الجميع حتّى يعلم الميّت بعينهء إختاره الشيخ في النهاية والقاضي» واستحسنه 
المحقق لدلالة الأخبار الصحيحة عليه» وذهب ابن أبي عقيل إلى الحلّ مع التميّز أيضاً وهو 
الظاهر من الأخبارء وإنّ المعتبر في حله قصد الإصطيادء ويدل عليه آخر الخبر أيضاًء 
وذهب ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع لأنّ ما مات في الماء حرام 
والمجموع محصورء وقد إشتبه الحلال بالحرام فيكون الجميع حراماً» ولو لم يشتبه فأولى 
بتحريم الميّت» وأجابوا عن الأخبار بعدم صراحتها في الموت في الماء فلعلّه مات خارج 
الماء أو على الشكٌ في موته في الماء فإنْ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة . 

وأقول: حرمة المشتبه بالحرام ممنوعء وقد مضت الأخبار الدالّة على خلافهاء 
والإحتياط طريق النجاة. 


4 الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد 


. 199 قرب الإستادء ص //717/4-1719. (؟) مسائل على بن جعفرء ص‎ )١( 


مض بحار الأنوار /ج؟1 


ابن الحسين بن أبي الخظاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بِيّاع 
الجواري قال: قال أبو عبد الله تكئلة : أمَا السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكلهء الخير() . 

4 - ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان وخمسة أخرى عن مشايخه عن أحمد بن يحبى 
ابن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
الصَادق نقكئ؛ قال: يؤكل من الجراد ما إستقل بالظيران» وذكاة السَمك والجراد أخذه. 

وقال عتكلز : الجري والمارماهي والطافي والزّمير حرام» وكلّ سمك لا تكون له فلوس 
فأكله حراء2" . 

٠‏ - العيونٌ: عن عبد الواحد بن عبدوس عن على بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن 
شاذان عن الرضا تت فيما كتب للمأمون: يحرم الجريّ والسّمك والطافي والمارماهي 
والزّمّير وكلّ سمك لا يكون له فلس9 . 

"١‏ - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: قال الصّادق تله في جواب ما سأل 
الزنديق : إِنْ السَمك ذكاته إخراجه حياً من الماء ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسهء وذلك أنه 
ليس له دم وكذلك الجرادء الخب() . 

"” - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن 
شاذان عن ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ظَك8: : إختلف الناس علي في الربيئا فما تأمرني 
فيها؟ فكتب: لا بأس بها(*؟. 

- العذل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصمّار عن عبد الله بن الصلت عن 
عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله تك قال: لا تأكل جرَّيثاً ولا مارماهيجاً ولا 
إربيان ولا طحالاً لأنّه بيت الدّم ومضغة الشّيطان9؟ . 

1" - تحف العقول: قال الصّادق تقكئة : لا بأس بأكل صنوف الجراد وما يجوز أكله 
من صيد البحر من صنوف السّمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام 
أكله0" . 

ه” -إكمال الدين: عن علي بن أحمد الدقاق عن الكليني عن على بن محمّد عن محمّد 
ابن إسماعيل بن موسى عن أحمد بن القاسم العجلي عن أحمد بن يحيى المعروف يبرد عن 
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غ- باب / الجراد والسّمك وسائر حيوان اثماء يفصن 








محمّد بن خداهي عن عبد الله بن أيَوب عن عبد الله بن هشام عن عبدالكريم بن عمر الجعفيّ 
عن حبابة الوالبيّة قالت: رأيت أمير المؤمنين ظكاة في شرطة الخميس ومعه درّة يضرب بها 
بباعي الجري والمارماهي والزّمّير والطافي ويقول لهم: يا بيّاعي مسو بني إسرائيل وجند 
بني مروأنء فقام إليه فرات بن أحنف فقال له : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ فقال له : 
أقوام حلقوا اللحى وقتلوا الشوارب27. 

5 - صحيفة الرضا: بإسناده عن الرضا ظلئِةُ عن آبائه عن الحسين بن على تلكيه 
قال: كنا أنا وأخي الحسن وأخي محمد بن الحنفيّة وبنو عمّي : عبد الله بن عبّاس وقثم 
والفضل على مائدة نأكل فوقعت جرادة على المائدة فأخذها عبد الله بن عبّاس فقال للحسن : 
يا سيدي ما المكتوب على جناح الجرادة؟ قال: سألت أمير المؤمنين عَقكْلاة فقال: سألت 
جدّك عطق فقال: على جناح الجرادة مكتوب: (إِنّي أنا الله لا إله إل أنا رب الجرادة 
ورازقهاء إذا شئت بعثتها لقوم رزقاً. وإذا شئت بعشتها على قوم بلاءة فقام عبد الله بن عبّاس 
فقبّل رأس الحسن بن على 8:32 ثم قال: هذا والله من مكنون العله(" . 

دعوات الراوندىق: عن الحسين نكي مثله9" . 

- المحاسن: عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله 2ئة يقول : 
لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس يصيدهم للسمك9© . 

بيأن؛ حمله الشيخ وغيره على ما إذا أخذ المسلم منهم حيّاً أو شاهد المسلم إخراجه من 
الماءء والظاهر أن الكواميخ هي المتّخذة من السمك؛ وهذا التأويل فيه في غاية البعد؛ 
ويمكن حمله على التقيّة أو على ما ادّعوا عدم ملاقاتهم لها مع حمل الكامخ على غير المتّخذ 
من اليك 

- المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال: سمعت أيا 
الحسن ]2 يقول: عليكم بالسمك فإنه إن أكلته يغير خبز أجزأكء وإن أكلته بخبز 
أمرآك0* , 

بيان: في النهاية مرأني الطعام وأمرأني : إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّياً؛ قال 
الفرّاء: يقال هنأني الطعام ومرأني بغير ألف فإذا أفردوها عن هنأني قالوا: أمرأني. 

4 - المحاسن: عن نوح النيسايوريَ عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ئلا قال : 
كان رسول الله ميق إذا أكل السّمك قال: اللهمّ بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منه80©. 





)00( كمال الدين: ص 485 باب 18 ح .١‏ )2( صحيفة الرضاء ص ٠١7‏ ح "7١؟.‏ 
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٠ع‏ - ومنه : عن أبي القاسم ويعقوب بن زيد عن العبديّ عن ابن سنان وأبي البختري عن 
أبي عبد الله تكئِة قال: السّمك الطريّ يذيب الجسد9"؟ . 

. ومنه: عن علي بن حسان عن موسى بن بكر القصير عن أبي الحسن عَقكئهة مثله0"‎ - ١ 

5 - ومنه: عن البزنطي عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما 
قال: السمك يذيبي الجسد3© . 

"417 - ومنه عن محمّد بن عيسى عن أبي بصير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن 
عثمان عن محمّد بن سوقة عن أبي عبد الله نقكئلة قال أكل الحيتان يذيب الجسر(؟) . 

4 - ومنه عن , بعض أصحابه عن عبد الله بن عبد الْرّحمن عن شعيب عن أبي بصير رفعه 
قال: قال أميرالمؤمنين تكله مثله0* . 

5 - ومنه: عن بعض أصحابه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد 
الله تل قال: قال أمير المؤمنين تكتية : السّمك الطريّ يذيب اللى.2© . 

ومنه: عن عثمان بن عيسى رفعه قال: السّمك يذيب شحم العين 9 . 

وفى حديث آخر: ا 37 : السّمك الطريّ يذيب بم 
النفب 60 

7 - وفي حديث آخر: يذبل الجسدة؟ . 

- ومنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله علكئة قال : أكل 
الحيتان يورث السلا( 0 

8 - ومنه: عن نوح النئيسابوري عن سعيد بن جناح عن مولى لأبي عبد الله تلكئلة قال : 
ا ا ا ا ا ل 
جوفه سمك ولم يتبعه بتمر أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتّى يصبح20. 

48 - ومله: : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال : خرج أمير 
المؤمتين على بغلة رسول الله 8 وخرجنا معه ندشي حتى إتهينا إلى أضبحاب السك 
فجمعهم فقال: أتدرون أي شيء جمعتكم؟ قالوا: لاء قال: لا تشتروا الجرّي ولا 
المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه2""0. 

+ ومنته: : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : : حذئني جعفر بن محمّد عن 
أبيه أن علياً لك كان يركب بغلة رسول الله 8 ثم يمرّ بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا 
ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر9©"©. 

ومنه: عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب 


)١15(- )1(‏ المحاسنء ج 7 ص .77١-738‏ 


ع - باب / الجراد والسّمك وسائر حيوان الماء ليون 








صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حيّ وميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشرء ولا يؤكل 
الطافي من السّمك0" . 

بيان: قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحيّ والميّت إذا لم 
يتميّز له ا م 

وربّما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده. 

وروى الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع8 في رجل نصب شبكة 
في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما 
عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. وقد عرفت ما ذكره الأصحاب فيه. 

وأقول: يحتمل أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي تزيد الماء فيها ثمّ تتقص 
بالمد والجزر كالبصرة فعند المدٌّ تدخل الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها 
الماء فحينئذ لا يكون موتها فى الماء. فقوله يئلاة : «ما عملت يده؛ لبيان أنّ الموت 
بمنؤلة الأخف باليدء وهذا وجه قريب شائع . 

0 - المحاسن: عن محمّد بن عليّ الهمدانيَ عن معتّب قال : قال لي أبوالحسن نكت 
يوماً : يا معتّب اطلب لنا حيتاناً طريّة فإنّي أريد أن أحتجم » فطلبتها له فأتيته بهاء فقال لي : يا 
معتّب سكبج لي شطرها واشو لي شطرهاء قال: فتغدّى منها أبوالحسن غلكثية وتعقى”" . 

بيان: سكبج أي اطبخ به سكباجاً وهو بالكسر معرّب. 

7 - المحاسن: عن أبيه عن ١‏ بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال : 
حملت الربيثئا في صرّة إلى أبي عبد الله تك فسألته عنها فقال: كلهاء وقال: لها قشر 9 . 

0 - ومنه: عن احمة بن محتاطن عمار بن بحي الأخول عو يعض اسبحابة ال 
شهدت أبا الحسن موسى تَق يأكل مع جماعة فأتي بسكرّجات فمدّ يده إلى سكدّجة فيها 
ربيثئا فأكل منهاء ؛ فقال بعضهم وا وه 
امن بلي : 

توضيح: قال في النهاية: فيه: «لا آكل في سكرّجة؛ هي بضمٌ السين والكاف والراء 
والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسيّة؛ وأكثر ما يوضع فيها 
الكواميخ ونحوها. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن صفران عن عبدالرّحمن بن الحتّجاج عن على بن حنظلة 
قال: سألت أبا عبد الله عَقكئّه عن الربيثا فقال : : قد سألني عنها غير واحد واختلفوا علىّ في 
صفتهاء قال فرجعت فأمرت بها فجعلت [في وعاء]ء ثم حملتها إليه فسألته عنها فرد على مثل 
الذي رد فقلت: قد جثتك بهاء فضحك. فأريتها إيّاه فقال لسن بها بان 0 


)1( - (0) المحاسن» ج 7 ص 775 . 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 1 





الكاذبة «ِثََنا فياك أي عوضاً نزراً» وسمّاه قليلاً لأنّه قليل في جنب ما يفوتهم من العواب 
ويحصل لهم من العقاب لأَرْلَِدَك لا عَلَقَ خَلَنَ لهم » أي لا نصيب لهم في نعيم الآخرة لود 
يحكَيْمهُمْ أله ولا ينظر إِلَهِمْ يوم ليم » أي لا يعطف عليهم ولا يرحمهم» كما يقول القائل 
للغير: انظر إلى يريد : ارحمني 0 , 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : 8يومَ بَنِيضُ وجوه وَتَنْوَدُ وُجُوط4: بياض الوجه وسواده 
كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكابة الخوف فيه؛ وقيل: يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه 
والصحيفة وإشراق البشرة وسعي الئور بين يديه وبيمينهء وأهل الباطل بأضداد ذلك 
دَأكَث» أي فيقال لهم : أكفرتم؟ والهمزة 5 للتوبيخ والتعجيب من حالهم نارفا لاد » 
أمر إهانة «فنى َتمَةَ أل 4 يعني الجئّة والثواب المخلّدء عبّر عن ذلك بالرحمة تنبيهاً على أنّ 
المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنّة إلا برحمته وفضله(" . 

وقال الطبرسي تنه في قوله تعالى: «سَيْطَوَّكونَ ما يخلُوأ بد- يوم الِْكْمَةٌ 4: اختلف في 
معناه : فقيل : يجعل ما بخل به من المال طوقاً في عنقه؛ والآية نزلت في مانعي الزكاة وهو 
المرويّ عن أبي جعفر عقيل . وقد روي عن النبئ يَوةِ أنّه قال : ما من رجل لا يؤدّي زكاة 
ماله إل جعل في عنقه شجاع يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية؛ وقيل : معناه: يجعل في عنقه يوم 
القيامة طوق من نار وقيل : معناه: يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا 0 
وقيل : هو كقوله: يوم يح لها فى نار جهنم تتكوك بها يِجَاهُهُمْ وجوهم وطهورهم 
اا ا وا او ا 
كقوله : «وَِكلّ دلي لزي عقون فى لود والعرب تعير بالرقية والعنق يعن جميغ الباية/"”. 

وفي قوله تعالى: #مّن قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوهًا»: اختلف فيه على أقول: أحدها أن معناه: 
ا ا ا ونجعل عيرنها في أقينها مني 
القهقرى؛ عن ابن عبّاس وعطيّة ؛ وثانيها أن معناه: نطمسها عن الهدى فنردّها على أدبارها 
في ضلالتهاء ذمَا لها بأنْها لا تفلح أبدأء رواه أبو الجارود عن أبي جعفر تكئلز . ثالثها : 
نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود. 

فإن قيل على القول الأوّل: كيف أوعد الله سبحانه ولم يفعل؟ فجوابه أن هذا الوعيد كان 

جياااري ارا اوسن واد نوم انلكا حو ستيج جاده زع عزن اليافين» ار أن الوعيد 

ال 

وفي قوله سبحانه : #هلنا بوم يدقع أَلمَّددٍ دِقِينَ عد 4: يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف؛ 


0( مجمع البيان» ج ؟ ص 777. 3( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 5/8؟. 
(5) مجمع البيان؛: ج 7 ص 458. (4) مجمع البيان؛ ج ‏ ص 39. 








0 - ومنه: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله ميلا عن 
الربيئا فقال: لا بأس بأكلها ولوددت أنّ عندنا منها(!) . 

21 - ومنه : عن السياريّ عن محمد بن جمهور بإسناد له قال : حمل رجل من أهل البصرة 
الإرييان إلى أبى عبد الله عتتئلة وقال: إِنّْ هذا نتَحْذْ منه عندنا شيء يقال له الربيثا يستطاب 
أكله ويؤكل رطبا ويابساً وطبيخاً» وإنّ أصحابنا يختلفون فيه فمنهم من يقول: إِنَّ أكله لا 
يجوزء. ومنهم من يأكله فقال لى : كله فإِنّه جنس من ١ل-‏ لحماك: أما تراها تقلقل فى 
قشرها؟2)9. 

بيان: «تقلقل» أي يسمع لها صوت إذا حرّكت في صرّة ونحوهاء وذلك بسبب أن لها 
قشراً وإذا كان لها قشر وفلوس فهي حلال. في القاموس: قلقل: صرّت». والشيء قلقلة. 

وفي النهاية: فيه : ونفسه تقلقل فى صدره» أي تتحرّك لا بصوت شديد» وأصله الحركة 
والإضطراب. 

01 - المحاسن: عن بعض العراقبّين عن جعفر بن الزبير عن جعفر بن محمّد بن الحكيم 
عن أبيه عن حديد قال: قال أبو عبد الله مق : إذا أكلت السّمك فاشرب عليه الماء(” . 

4 - ومنه : عن محمد بن سهل بن اليسع والنوفليّ عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ عن 
عمر بن علي عن أبي الحسن الأول عن أبيه عن جذه عن محمّد بن عل بن الحنفيّة قال: كنت 
أنا وعبد الله بن العبّاس بالطائف نأكل إذ جاءت جرادة فوقعت على المائدة فأخذها عبد الله 
ابن العباس ثم قال: يا محمّد ما سمعت والدك يحدّث في هذا الكتاب الذي على جناح 
الجرادة؟ فقلت : قال لكك : إِنْ عليه مكتوبا : إِنى أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الجراد جنداً 
من جنودي وأسلّطه على من شئت من خلقي 9 . 
الميثميّ عن يحبى بن ميمون البصريّ عن رجل عن مقسّم مولى ابن عبّاس قال : لما سيّر ابن 
عنده إذ جيء بالخوان للغداء فجاءت جرادة ضخمة حبّى تقع على المائدة» فسمع ابن عباس 
صوت وقعها فقال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قالوا: جرادة سقطت على المائدة» قال: 
فمن تناوله؟ قالوا: مقسم قال: يا مقسم أنشر جناحيها فانظر ماذا ترى تحتهاء قال: أرى 
نقطأ سوداًء قال: فضرب بيده على فخذ محمّد بن علي وكان إلى جنبه فقال: هل عندكم في 
هذا شيء؟ فقال : حدّثني أبي عن رسول الله م أنه ليس شيء من جرادة إلا وتحت جناحها 


714-115 المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )4( - )١( 


- باب / الجراد والسّمك وسائر -حيوان الهاء أفرضسن 








مكتوب بالسريانيّة: «إني أنا الله رب العالمين قاصم الجبابرة» خلقت الجراد جنداً من 
جنودي أهلك به من شئت من خلقي» قال: فتبسّم أبن عبّاس ثمّ قال: يابن عم هذا والله من 
مكئون علمنا فاحتفظ به( , 

- ومنه: عن أبي أيَوبٍ المدينيّ وغيره عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن رجل عن 
أبي عبد الله ليد قال: الجراد ذك حيّه وميّته(" . 

١‏ - ومنه: عن عبد الله بن الصلت عن أنس عن عياض الليئي عن جعفر عن أبيه أنَّ 
علياً تتا كان يقول: الجراد ذكيّ والحيتان ذكيّ» فما مات في البحر فهو ميّت0©. 

7 - ومنه: عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن هارون الثقفيّ عن أبي عبد الله غلكئلة 
قال: قال أمير المؤمنين كني : الجراد ذكي كله والحيتان ذكيّ كله وأمًا ما هلك في البحر 
فلا تأكله 2‏ . 

*” - فقه الرضا؛ قال تقِكئنة يؤكل من السّمك ما كان له فلوس» وذكاة السَّمك والجراد 
أخذه؛ ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره؛ وإذا اصطدت سمكاً وفي جوفه 
أخرى أكلت إذا كان لها فلوس» وروي لا يؤكل ما في جوفه لأنَه طعمه ولا يؤكل الجريّ 
ولا المارماهي ولا الزمّار ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء(* . 

تفصيل وتبيين: قوله: «إذا اصطدت سمكاً» أقول: ورد بهذا المضمون روايتان 
إحداهما ما روى الشيخ بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبد الله عل إن علياً سثئل عن سمكة 
شقٌ بطنها فوجد فيها سمكة أخرى ققال: كلهما جميعاً. والأخرى ما رواه بسند مرسل يمكن 
أن يعد في الموثقات عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها 
سمكة قال : يؤكلان جميعاً . 

وعمل بها الشيخ في النهاية والمفيد وجماعة؛ ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من 
بطنها حيّة لأن شرط حل السّمك أخذه من الماء حيَّاً والجهل بالشرط يقتضي الجهل 
بالمشروط؛ ووافقه العلامة في المختلف والتحرير وولده؛ وفي القواعد رجح مذهب الشيخ». 
والمحقق في النافع ومال إليه في الشرائع والعمل بالروايتين أقوى ويؤيّده هذه الرواية . 

وقوله عقت : إذا كان له فلوسء أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون 
المعنى: لم تتسلخ فلوسها فإنّها حينئدٍ تغيّرت وصارت خبيثة؛ كما روى الشيخ بسند فيه 
جهالة عن أيُوب بن أعين عن أبي عبد الله عَكَلة قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حيّة 
إبتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حيّة تضطرب. آكلها؟ قال: إن كان فلوسها قد تسلّخت فلا 
تأكلهاء وإن لم تكن تسلّخت فكلها. 

وذهب الشيخ في النهاية إلى حلها مطلقاً ما لم تتسلّخ» ولم يعتبر إدراكها حيّة وفي 
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المختلف عمل بموجب الرواية» واعتبر المحمّق وابن إدريس وجماعة في الحلّ أخذها حية 
وهو أحوطء وإن كان العمل بالرواية حسناًء واعتبار عدم التسلخ هنا إِمّا للخباثة أو لتأثير 
السمٌ فيها ولعله أظهرء والرواية التي رواها لم أجدها فيما عندنا من الكتب»ء ولعلّها محمولة 
على التسلخ بقرينة التعليل إذ الظاهر أنّ قوله : لأنّه طعمهء أراد به أنّه صار غذاءه فهو إشارة 
إلى تغيره. 

- طب الأئمّة: عن أحمد بن الجارود العبديّ من ولد الحكم بن المنذر عن عثمان بن 
عيسى عن ميسّر الحلبئّ عن أبي عبد الله نكتل قال: السّمك يذيب شحمة العيد 9 , 

8 - وعنه عن أبيه يت قال: إنَ هذا السّمك لرديّ لغشاوة العين» وإِنَّ هذا اللحم 
الطري ينبت الله . 

5 - ومنه : عن أبي جعفر تكن قال : أقلوا من أكل السّمك فإِنَّ لحمه يذبل البدن ويكثر 
البلغم ويغلظ النفس0©. 

بيان: كأن غلظ النفس كناية عن البلادة وسوء الفهم أو الهم والحزن» ويمكن أن يقرأ 
النفس بالتحريك كناية عن بطئه . 

1" - العيّاشيٌ: عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر كه قال : قد كان أصحاب المغيرة 
يكتبون إليّ أن أسأله عن الجرّي والمارماهي والزّمير وما ليس له قشر من السّمك أحرام هو أم 
لا؟ قال: فسألته عن ذلك فقال: يا محمّد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام: ثُل لد أبدٌ فى مآ 
أ إَِ حرا علطام يَتلمَمَهد إلّ أن يكت مَنَِةُ أ دما كَسْمُوحًا أو لحم زر »© قال : 
فقرأتها حتّى فرغت منها فقال: إِنْما الحرام ما حرّم الله في كتابه» ولكنّهم كانوا يعافون أشياء 
ع نماني9). 

8 - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر كك عن الجرّي فقال: وما الجرّي؟ فنعتّه 
له فقال : «لآ أبدُ ني مآ أو إِلَ ممما عل طَاعِ يََلمَحُة» إلى آخر الآية» ثم قال : لم يحرّم الله 
شيئاً من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه؛ ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشرء قال : 
قلت: وما القشر؟ قال: هو الذي مثل الورق وليس هو يحراء إِنّما هو مكروه". 

4 - ومنه: عن الأصبغ عن علي ع2 قال: أُمّتان مسختا من بني إسرائيل: فأمًا الني 


, 1797 طب الأئمة. ص 84. (”) طب الأئمةء ص‎ )١(-)1( 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١١‏ ح ١١8‏ من سورة الأنعام. 

ل تفسير العياشي ج ١‏ ص 1١١‏ ح ١١9‏ من سورة الأنعام أقول: ورواه الشيخ في التهذيب بسئد صحيح 
عن زرارة مثله؛ وروى فيه يسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر تي قال: ما حرم الله في القرآن من 
دابة إلا الخنزيرء ولكنه التكره. وفي نسخة الوسائل: ولكنه التكرة. [النمازي]. 


ع - باب / الجراد والسّمك وسائر حيوان الهاء مام 





أخذت البحر ذ فهى الجرّيث. وأمًا الذي أخذت ت البرَّ فهو الضباب17 , 

17- ومنه: عن هارون بن عبد رفعه إلى أحدعم قال: جاء قوم إلى أمر امؤمين تقة 
بالكوفة وقالوا: يا أمير المؤمنين إِنْ هذه الجراريّ تباع في أسواقتاء قال: فتبسم 
ري" قوموا لأرَيك عجاً ولا تقولوا في وصيكم إلا خيراً: 
فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات فتفل فيه تفلة وتكلّم بكلمات فإذا بجرّيئة رافعة رأسها فاتحة 
فاها فقال له أميرالمؤمنين ظككلة : من أنت؟ الويل لك ولقومك» فقال: نحن من أهل القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه : «إذ تَأْيِهِرْ مِِبَانُهُمْ يَوْمَ ينهم شُرّمَأ 4 
الآية فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا فى البر وبعضنا فى البحر» 
فأمًا الّذين في البحر فنحن الجراريّء وأمًا الّذين في البرّ فالضبٌ واليربوع» قال: ثمَ التفت 
أمير المؤمنين تك إلينا فقال : أسمعتم مقالتها؟ قلنا : اللّهمٌ نعم. قال: والّذي بعث محمّداً 
بالتبوّة لتحيض كما تحيض نساؤكه7" . 

١/ط-‏ المكارم: عن الصّادق تي قال: أكل الحيتان يررث ا 

7" - عنه تَيةٍ قال: أكل السّمك الطري يذيب الجسد7؟». 

7 - عنه عقت : قال: كان رسول الله إذا أكل السمك قال: اللّهمٌ بارك لنا فيه 


وأبدلتا خخيرا أمنه!6), 


4ح عن الحميريّ قال : كتبت إلى أبي محمّد أشكو إليه أن بي دماً وصفراء فإذا احتجمت 
هاجت الصفراءء وإذا أتحرت الحجامة أضرّ بي الدّم فما ترى في ذلك؟ فكتب إليّ : احتجم 
وكل على أثر الحجامة سمكاً طريًاً» قأعدت عليه المسألة» فكتب إلى : احتجم وكل على أثر 
الحجامة سمكاً طريّاً بماء وملح فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذائي9©, 

ا - ومنه: : عن أبي جعفر ظئة قال : إِنّ علياً نتتئة كان يقول: الجراد ذكئ والحيتان 
ذكيّ وما مات في البحر فهو ميتة("©. 

5ك عن أرشيا مان : الحيتان والجراد ذكج كل( . 

الا - روي عن أبي الحسن تَكبَلِكْ أنه قال: «تفرّقوا وكبّروا» ففعلوا ذلك فذهب 
ال 

- الكشي: عن محمّد بن مسعود عن جعفر بن أحمد عن العمركيّ عن أحمد بن شيبة 


)١(‏ - (؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 78-77 حم 41-46 من سورة الأعراف. 

(*) مكارم الأخلاق» ص ١1975‏ . أقول: السل بكسر السين وتشديد اللام: قرحة في ألرية يلزم حمّى» وقد 
يطلق على مجموع اللازم والملزوم. [النمازي]. 

(4) - (4) مكارم الأخلاق. ص ؟1907١.‏ 


قسن بحار الأنوار/ ج59 
مج 0 7ك 
عن يحبى بن المثنى عن علي بن الحسن وزياد عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة فقال لي 
أسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء؛ فما تقول في جمل أخرج من البحر فقلت : إن شاء 
فليكن جملاً وإن شاء فليكن بقرة إن كانت عليه فلوس أكلناه ولا ويه( , 

الاختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمّد بن نعيم عن ابن قولويه 
عن ابن العيّاشي جميعاً عن محمّد بن مسعود مثله9") . 

أقول: تمامه في باب مناظرات أصحاب أبي عبد الله ظبلِة مع المخالفين. «في ج 47. 

- الدلائل للحميرقي: عن أخيه عن أحمد بن على المعروف بابن البغداديّ قال: 
وجدت في كتاب المعضلات رواية أبى ي طالب محمد بن الحسين بن زيد عن أبيه عن ابن رباح 
يرفعه عن رجاله عن محمد بن ثابت قال : كنت جالساً في مجلس سيّدنا أبي الحسن على بن 
الحسين زين العابدين مد إذ وقف به عبد الله بن عمر بن الخّاب فقال له : يا علي بن 
لحن لني لك تذعي ذبن بن منى عد عل لا أيك لم له حيس في بن 
الحوت» قال له علي بن الحسين : يا عبد الله بن عمر! وما أنكرت من ذلك؟ قال: إن لا 
أقبله؛ فقال : أتريد أنيصمٌ لك ذلك؟ قال : نعمء قال له : إجلس ثم دعا غلامه فقال له : جئنا 
ساهو وثان لل و ا ل د 
فشددنا أعينتاء فتكلّم بكلام ثمّ قال: حلّوا أعينكمء فحللتاها فوجدنا أنفسنا على يساط 
ونحن على ساحل البحر فتكلم بكلام فاستجاب له حيتان البحر إذ ظهرت فيهنّ حوثة عظيمة: 
فقال لها : ما إسمك؟ فقالت: إسمي نون» فقال لها : لم حبس يونس في بطنك؟ فقالت له : 
عرض عليه ولاية أبيك فأنكرها فحبس في بطني فلمًا أقرَّ بها وأذعن أمرت فقذفته: وكذلك 

من أنكر ولايتكم أهل البيت يخلد في نار الجحيم؛ فقال له: يا عبد الله أسمعت وشهدت؟ 
فقال له: نعمء فقال: شدُوا أعينكمء فشددناها فتكلّم بكلام ثم قال: حلّوها فحللناها فإذا 
لجريوان لحان راتت ذل مدن را عداوة مد - : يا سيّدي لقد رأيت في بومي 





عجباً وآمنت به فترى عبد الله بن عمر يؤمن بما آمنت به؟ فقال لي : ألا تحب أن تعرف ذلك؟ 
فقلت : : نعم قال: : قم فاتبعه وماشه واسمع ما يقول لك». فتبعته في الطريق ومشيث معه فقال 
لي : : نك لو عرفت سحر بني عبدالمظلب لما كان هذا بشيء في نفسك. هؤلاء قوم يتوارثون 
السحر كابراً عن كابر فعند ذلك علمت أنّ الإمام لا يقول إلا حقً 0 . 





60 رجال الكشي. ص 84“ ح 18ل9. (؟) الإختصاص» ص .75١5‏ 
م ا 0 تال : الأولى: فيما يحلّ من حيوان البحر . قال تعالى : « وَهُوٌ 
الى سَخّْرْ التمْرّ كوا مِنهُ َحْمًا طَرِيه وقال: « للك َي ار وَملمَامُهُ مده تك لخ يك ؛ 


الآية. اج الاص م١‏ م يحل أكلهء وما ليس له قشرء فحرام 
أكله , 0-0 


6 - باب / أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها حاضن 





0 - باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها 


١‏ - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَّ عن محمّد بن 


الثانية : تذكيته . إعلم أن ذكاة السمك أخذه حيا سواء خرج بنفسه فأخذه آخذ أو أخرجه؛ وسواء كان 
باليد أو بآلة كالشبكة ونحوهاء ولا يعتبر فيه التسمية؛ ولا فى صائده الإسلام على المشهورء وهو 
المؤيّد المنصورء وعليه صريح الروايات الكثيرة. فلو صاده كافر حيّاً حل سواء كان كتابياً أو غيره مع 
كراهة إلا أن يأخذه المسلم من يده حيّاً أو كان شاهداً له حين صيده. ويدلّ على ذلك إطلاق الآيتين 
المذكورتين» فإن مقتضاه حليّة صيد البحر وجواز أكله. خرج منه ما خرج بالدليل فيقيّد به كحرمة ما 
ليس له قشرء فإنه يقيّد الإطلاق بهذا الدليل وكذا يقيّد بأخذه حيّاً على القول به. ففي الكافي مسنداً عن 
زيد الشتحامء عن أبي عبد الله تقكثلة أنه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليهء فقال: لا بأس به إن 
كان حياً أن يأخذه. ورواء في التهذيب ج 4 ص 4 عن الكليني مثله . ثم روى الشيخ بسند صحيح عن 
محمد بن مسلم ؛ عن أحدهما صلوات الله عليهما مثل ذلك . قال: وسألته عن صيد السمك» ولا يسمي 
قال: لا بأس ‏ 

في الاحتجاج في حديث مسائل الزنديق عن الصادق ظكئلة » قال: فالسمك ميتة؟ قال: إن السمك 
ذكاته إخراجه حيّاً من الماء» ثم يترك حتى يموت من ذات نفسهء وذلك أنه ليس له دمء وكذلك الجراد. 
لكن في الوسائل أسقط كلمة حباً . 

الثالثة : ما مات في الشبكة وسائر الآلات المعدّة للإصطياد في الماء حلّ على الأقوى وفاقاً للعماني 
ونغى عنه البعد في الكنت. ومال إليه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنهم » واختاره العلامة المجلسي 
في البحار والنراقي في المستند؛ سواء كان اشتبه الحيّ بالميّتء كما اشترطه الشيخ في من لا يحضره 
الفقيه للحليّة والقاضي» واستحسنه المحقّق لدلالة الأخبار الصحيحة عليه أو كان متميّزاً. وهذا 
الإطلاق للمطلقات . ففي الكافي والتهذيب يسند صحيح عن الحلبي» عن أبي عبد الله عَلكلة أنه سئل 
عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمُون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهمء إنما 
صيد الحيتان أخذه. قال : وسألته عن الحظيرة من القصب» يجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان 
فيموت بعضها فيهاء فقال: لا بأس بهء إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. أقول: مقتضى 
الإطلاق حلية ما مات في الماء إذا كان فيما يصاد به كان متميّزا أم لاء كما اختاره العمّاني وغيره. 
وتو السؤال الأول موثقة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب وقال فيها: لا بأسء إِنّما صيد 
الحيتان أخذها. وفي الفقيه بطريق صحيح عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكثلة قال: وسألته 
عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيمرت بعضها فيهاء قال: لا بأس . 
الكافي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عه في الرجل ينصب شبكة في الماء» ثمّ 
يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك؛ وقد وقع فيها سمك فيمتن» فقال: ما عملت يده فلا 
بأس بأكل ما وقع فيها . ورواء في التهذيب ج 4 ص ١١‏ بسند آخر صحيح وفي الفقيه عن قاسم بن بريد 
نحوه. الكافي والتهذيب: بسند موثق عن مسعدة؛ عن أبي عبد الله كل قال: سمعت أبي يقول: إذا 
ضرب صاحب الشبكة بالشبكة؛ فما أصاب فيها من حي أو ميّت» فهر حلالء ما خلا ما ليس له قشرءء 


ممم بحار الأنوار/ج؟5؟ 


أحمد بن إسماعيل العلويّ عن علي بن الحسين بن عليّ بن عمر بن عل بن الحسين بن على 











ولا يؤكل الطافي من السمك؛ ورواه البرقي في المحاسن مثله إلا أسقط كلمة بالشبكة . قرب الإسناد: 
عن عبد الله بن الحسن؛ عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى َب قال: وسألته عن الصيد يحبسه 
فيموت في مصيدته؛ أيحل أكله؟ قال: إذا كان محبوساً فكل » فلا بأس . ورواء في المستدرك عن علي 
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى كلاد قال: سألته عن صيد البحر يحبسه في مصيدته؛ قال: إذا كان 
محبوساً فكل» فلا بأس. وهذه الروايات كلها كما ترى مطلقة بل بعضها ظاهرة في كون الميت منها 
ممتازة؛ ومع ذلك حكم بالحلية . فممًا ذكرناء ظهر ضعف القول بحرمة الجميع مع الاشتباه؛ كما عن 
ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين استناداً إلى إطلاق قول أمير المؤمنين عَتيقة في رواية أنس بن 
عياض : والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميّت. وقوله الآخر: والحيتان ذكي كلّه. وأما ما هلك 
في البحرء فلا تأكله . فيمكن تقبيده بما لم يكن في الشبكة والمصيدة لما تقدّم. وكذا الكلام في إطلاق 
مفهوم رواية زيد الشحام وصحيحة محمّد بن مسلم ورواية الاحتجاج. فإنّ مفهومه إن لم يكن أخذه حي 
ففيه بأس . ويقيد بما لم يكن في المصيدة. وكذا الكلام في غيرها. فيحمل على الكراهة. والتفصيل 
إلى الكتب المفصلة . الرابعة: كل ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة محرم إجماعاً كما ادّعاه 
في المستند . وعليه عذة من الروايات المذكورة في البحار مثل مرسلة الدعائم . والنهي الوارد عن أكل 
الطافي المذكورتان في ج 771 . ورواية قرب الإسناد المذكورة في ج .٠١‏ وهنا قول ضعيف مردود في 
حليّة الميّت في الماء مطلقاً لما رواه المحقق في المعتبر قوله غلتئقة . وقد سثل عن الوضوء بماء البحر 
فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميته . ورواء في المستدرك عن مجموعة المقداد بإسناده عن رسول 
لله تق مثله. ونحوه عن الدعائم. ورواه في البحار عن المحقق في المعتبر قال: قال النبي 6ه 
وقد سئل ؛ وساقه مثله . وما رواه الشيخ والكليني بإسنادهما عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي عبد الله غاكئية 
في حديث حكم الخْرّ فقال له أبو عبد الله كت : إِنْ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ 
الحيتان وجعل ذكاتها؛ الخ. وفي رواية الأعمش في شرائع الدين كما في الخصال فال 
الصادق غك : وذكاة السمك والجراد أخذه. وإطلاق الروايات الواردة في نفي البأس عن صيد 
اليهودي والمجوسيّ . وكلمات الفقهاء في ذلك . وصحيحة عبدالله بن سنان المروية في الكافي والفقيه 
وصحيحة سليمان بن خالد المروية في الكافي والتهذيب وموثقة أبي مريم المذكورة في التهذيب ج 4 
ص ١١‏ وإطلاق قول الصادق 283 في موثقة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب في ذلك لا بأس 
إنما صيد الحيتان أخذها . ومثله في رواية أبي الصباح الكناني المرويّة في الفقيه . وقال الصادق :كئة 
في رواية المكارم : الحيتان والجراد ذكيّ كله. ويؤيّده ما في التهذيب ج 4 ص 7 بإسناده عن زرارة 
قال: قلت: السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال: كلها . وفي الفقيه ؛ 
وروى أبان. عن زرارة» قال: قلت له: سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطريت حتى ماتت 
آكلها؟ قال: نعم. الخامسة: المشهور كما في الجواهر جواز أكل السمك حيًاً للمطلقات المذكورة. 
السادسة: من وجد في جوف سمكته سمكاً آخر فإنّه يحلان معاً للروايتين المذكورتين في الكافي 
والتهذيب وغيرهما. وعمل بهما الشيخ في من لا يحضره الفقيه والمفيد وجماعة؛ ومئع عن ذلك 
آخرون. [مستدرك السفينة ج © لغة اسمك؟]. 


4 - باب / أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها خفن 





ابن أبي طالب قال: حدّثئنا على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بن محمّد علئلاة قال : 
المسوخ ثلاثة عشر: الفيل والدبٌ والأرنب والعقرب والضبٌ والعنكبوت والدعموص 
والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل؛ قيل : يابن رسول الله ما كان سبب 
مسخ هؤلاء؟ قال: أمّا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطياً لا يدع رطباً ولا يابساً» وأمًا الدب فكان 
رجلاً مؤنثاً يدعو الرجال إلى نفسه. وأمًا الأرنب فكانت إمرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا 
غير ذلك» وأمًا العقرب فكان رجلا همّازاً لا يسلم منه أحدء وأمًا الضبٌ فكان رجلا أعرابياً 
يسرق الحججاج بمحجنه: وأمًا العدكبوت فكانت إمرأة سحرت زوجهاء وأمّا الدعموص 
فكان رجلاً نمّاماً يقطع بين الأحبّةء وأمًا الجريّ فكان رجلاً ديّوثاً يجلب الرجال على 
حلائله» وأمّا الوطواط فكان رجلاً سارقاً يسرق الرطب من رؤوس النخلء وأمّا القردة 
فاليهود إعتدوا فى السبت» وأمًا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزوتها 
أشد ها كانوا تكذيبا» .وام سهيل كان رجلا عقاراً بالتمو+ وأنا الزهرة فإئها كانت إساء 


تسمى نأهيد؛ وهي الي تقول الناس إنه إفتتن بها هاروت وماروت7©. 


بيان: لا يدع رطب ولا يابساء أي كان يطأ كل من يقدر عليه من الرجال» والمحجن 
كمنبر: العصا المعوجة قوله عَتكئة : وهي التي إلخ يدلّ على أنه مما إشتهر عند العامّة ولا 
أصل له؛ فما سيأتي محمول على التقيّة كما مرّه والديّوث بفتح الدال وتشديد الياء هو ما ذكر 
في الخبر. 


؟ - العلل: عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن 
الحسن بن زعلان قال: سألت أبا الحسن تك عن المسوخ فقال: إثنا عشر صنفاً ولها 
علل؛ فأمًا الفيل فإنّه مسخ كان ملكا زنَاء لوطيًاً. ومسخ الدب لأنّه كان أعرايياً دِيّوئاً: 
ومسخت الأرنب لأنها كانت إمرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة؛ ومسخ 
الوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس» ومسخ سهيل لأنّه كان عشّاراً باليمنء ومسخت الزهرة 
لأنها كانت إمرأة فتن بها هاروت وماروت» وأمًا القردة والخنازير فإنهم قوم من بني إسرائيل 
إعتدوا في السبت» وأمًا الجري والضبٌ ففرقة من بنى إسرائيل حين نزلت المائدة على 
عبسى ظ لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرّء وأمَا العقرب فَإنّه كان 
رجلاً نمَاماء وأما الزنبور فكان لححاماً يسرق في الميزان9؟ . 

بيان: مسخ أصحاب السبت خنازير مخالف لظاهر الآية. وما مرّ أصوبء. ويمكن 
الجمع بن التعبير في الآية بالقردة لكون أكثرهم مسخوا بهاء وأمًا أصحاب المائدة فيمكن أن 


)0( علل الشرائع» ج * ص ”45 باب 0 1 
)3( علل الشرائع» ج ١‏ ص يلم ياب 51١94‏ ح ١‏ 
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يكون فيهم أيضاً خنازير لم يذكر في هذا الخبر وسائر الإختلافات في تلك الأخبار يمكن 
حمل بعضها على التقية وبعضها على تعدد وقوع المسخ . 

" - العلل: عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله عن عبّاد بن سليمان عن 
محمّد بن سليمان الديلميَ عن الرضا غلكاية أنه قال : الل ا ا 
فمسخها الله تَيَكخٌ خفاشاً وإِنّ الفأ ر كان سبطأً من اليهود غضب الله يوي عليهم فمسخهم 
فأرأًء وإِنّ البعوض كان رجلاً يستهزئ بالأنبياء فمسخه الله يويك ا 
الجسد وإنّ نبياً من أنبياء بني إسرائيل كان قائماً يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء ب: بني إسرائيل 
فممل بهزا به ويكلح في وجتهة قما برح من مكانه حثى مسدخه اله 8 قملة؛ وإِنْ الوزغ كان 


سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أوزاغاء وأما 
الستقاء ء فمن غضبي الله 2 عليه فمسخه وجعله مثلةء فتعوذ بالله من غضب الله ونقمته3(7" , 


بيان؛: هي من الجسدء أي تولد من جسد الإنسان» ولكن شبيهها كانت من مسوخ بني 
ا وسو او و ل : كلح 


؛ - المحاسن والعلل: محتد بن على ماجلوي عن محتد بن يبى عن محقد ين 
أحمد بن يحبى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب عن علي بن أسباط عن عليٌ بن جعفر 
عن مغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه عن جذه مين قال : المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً : 

منهم القردة والخنازير والخفاش والضبّ والدبٌ والفيل والدعموص والجرّيث والعقرب 
وسهيل وقتفذ والزهرة والعنكبوت, فأمًا القردة فكانوا قوماً ينزلون بلدة على شاطئ البحر 
إعتدوا في السبت فصادوا الحيتان فمسخهم الله بوم قردة» وأمًا الخنازير فكانوا قوماً من 

بني إسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم ك1 فمسخهم الله ين خنازيرء وأمًا الخقّاش 
فكانت إمرأة مع غيرّة لها فسحرتها قمسخها الله :8 خمّاشاً» وأمًا الضبّ فكان أعرايياً 
بدويا لا يرع عن قتل من مر به من الناس فمسخه | له عع ضبَاًء وأمًا الفيل فكان رجلاً يبكح 
البهائم فمسخه الله يبيد فيلاً. وأمًا الدعموص فكان رجلاً زا: ني الفرج لا يدع عن شيه 
فمسخه الله يوخ دعموصاً. وأما الجرّيث فكان رجلاً نئّاماً فمسخه الله َيه جرّيئاً » وأمًا 
العقرب فكان رجلا همّازاً لمّازاً فمسخه الله بيد عقرب وأمًا الدبّ فكان رجلاً يسرق الحا 
فمسخه الله يوت دب وأما السهيل فكان رجلاً عشّاراً صاحب مكاس فمسخه الله و3 سهيلا 
وأمًا الزهرة فكانت إمرأة فتنت بها هاروت وماروت فمسخها الله يويك زهرة» وأمًا العنكبوت 
فكانت إمرأة سيّئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه فمسخها الله بيخ عنكبوتاًء وأمًا القنفذ 





)01( علل الشرائعء ج ؟ ص 5775 باب -ح .١‏ 
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فكان رجلاً سيّىء الخلق فمسخه الله بيط قنفذ(2 . 


توضيح: ١لا‏ يرع» من الورع أي لا يتّقي ولا يكفت. الهمز واللمز: العيب والإشارة 
بالعين والحاجب ونحوهماء واللمزة من يعيبك في وجهك. والهمزة من يعيبك في الغيب» 
والمكدن : 'التقض. والظلم 6 توتماكا .فى البيع :«تشاحا:: ودون :ذلك متكا كاسن 
بكسرهما وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك . 


ه - المجالس والعلل: عن علي بن عبد الله الأسواري عن مكي بن أحمد بن سعدويه 
البردعي عن أبي محمّد زكريًا بن يحيى بن عبيد العظار عن القلانسيّ عن عبدالعزيز بن عبد الله 
الأويسي عن علي بن جعفر عن معتّب مولى جعفر عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن 
عليّ بن أبي طالب عقي قال: سئل رسول الله يَية عن المسوخ قال هم ثلاثة عشر: الدبٌ 
والفيل والخنزير والقرد والجرّيث والضبٌ والوطواط والدعموص والعقرب والعنكبوت 
والأرنب وزهرة وسهيل» ٠‏ فقيل: يا رسول الله ما كان سبب مسخهم؟ قال: أما الفيل فكان 
رجلاً لوطيّاً لا يدع رطياً ولا يابسآء وآأمًا الدبٌ فكان رجلاً مؤنّثاً يدعو الرجال إلى نفسه. 
وأما الخنزير فقوم نصارى سألوا ربّهم بَكمْ3 إنزال المائدة عليهم فلمًا نزلت عليهم كانوا أشدٌ 
كفراً وأشدّ تكذيبا » وأمًا القردة فقومٌ إعتدوا في السبت وأمًا الجرّيث فكان ديّوثاً يدعو الرجال 
إلى أهله» وأمّا الضمبّ فكان أعرابياً يسرق الحاجٌ بمحجنه» وأمًا الوطواط فكان يسرق الثمار 
من رؤوس النخل» وأمًا الدعموص فكان نمّاماً يفرّق بين الأحبّة» وأمًا العقرب فكان رجلا 
لذّاعاً لا يسلم من لسانه أحندء وأمًا العنكبوت فكانت إمرأة سخرت زوجهاء وأما الأرب 
فكانت إمرأة لا تطهر من حيض ولا غيرهء وأمًا سهيل فكان عشّاراً باليمن» وأمّا الزهرة 
فكانت إمرأة نصرانيّة وكانت لبعض ملوك , بني إسرائيل وهي التى فتن بها هاروت وماروت 
وكان إسمها ناهيل» والئاس يقولون: تاهيد. 

قال الصدوق تيه : إن الناس يغلطون في الزهرة وسهيل ويقولون: إِنْهما كوكبان وليسا 
كما يقولون. 0 دابتان من دوابٌ البحر سميا بكوكبين كما سمى الحمل والثور 
والسرطان والأسداعرالعترية:«والعورت واتسدى: هته سير انالك نيت خلن. أسداء 
الكواكب» وكذلك الزهرة وسهيل؛ وإِنّما غلط الناس فيهما دون غيرهما لتعذّر مشاهدتهما 
والنظر إليهماء ٠‏ لأنهما من البحر المطيف بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة» وما 
كان الله يي ليمسخ العصاة أنواراً مضيئة فيبقيهما ما بقيت الأرض والسّماء والمسوخ لم 
تبق أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ماتت وهذه الحيوانات التي : تسمى المسوخ فالمسوخية لها إسم 
مستعار مجازيّ؛ بل هي مثل المسوخ التي حرم الله تعالى أكل لحومها لما فيه من المضارٌ. 
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وقيل : إنه الصدق في الآخرة؛ وإنّه ينفعهم لقيامهم فيه بحقّ الله فالمراد به صدقهم في الشهادة 
لأنبيائهم بالبلاء 0" . 

وفال البيضاويّ في قوله تعالى © أن شركارُ» : أي الهتكم التي جعلتموها شركاء لله ف الزن 
كم تعمُويه أي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان؛ والمراد من الاستفهام التوبيخ. 
ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علّقوا بها الرجاء فيها ء ويحتمل 
أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكانهم غيب عنهم «ثُرّ ل تكن يديم له أن 4 أي 
كفرهم » والمراد عاقبته؛ وقيل : معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلّصوا بهاء من فتنت الذهب: 
إذا خلصته؛ وقيل: جوابهم. وإِنّما سمّاء فتنة لأنه كذب» أو لأنّهم قصدوا بها الخلاص 
« نَأ اما كا مُتْرِِنّ» يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم أنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة 
كما يقرلون: « ريا أَخْرِحنً نبا وقد أيقنوا بالخلود؛ وقيل: معناه: ما كنا مشركين عند 
أنفسناء وهو لا يوافق قوله : « أظز كت كَدَبوا علخ أشي » أي بنفي الشرك عنهاء وحمله على 
كذبهم في الدنيا تعسف « وَصَلَّ عَنمْ ئَا كرأ ينون من الشركاء(؟ , 

وفي قوله تعالى : « وَلَرْ ترك وقُوأ علَ داك : جوابه محذوفء أي لو تراهم حين يوقفون 
على النار حتّى يعاينوهاء أو يطلعون عليهاء أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً 
شنيعاً ط فَتَلوأ ينا ترد تمنياً للرجوع إلى الدنيا «وَلا مكَذْبَ لني ريا وكين ين الزين» 
استئناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم : دعني ولا أعود أي أنا لا أعود تركتني أو لم 
تتركني» أو عطف على انرد) أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمني» وقوله : 
«وَإِنَنمْ لكَدْبونَ» راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعدء ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص 
على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراءً لها مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأوّل على 
العطف ونصب الثاني على الجواب 8ٍابَل بدا للم ما كانوأ يحْفُوَ يمن قبل الإضراب عن إرادة 
الإيمان المفهوم من التمثي ؛ والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وقبائح أعمالهم 
فتمنوا ذلك ضجراً لا عزماً على أنْهم لو ردوا لآمنوا «وَلَرُ روك إلى الدنيا بعد الظهور 
والوقوف 89 لعادوأ لِمَا هوأ عَنْه من الكفر والمعاصي 9 وَإِتَُمَ لكبو فيما وعدوا من أنفسهم , 
« وَيَالوَاي عطف على «لعادوأ؛ أو على «إنهم لكاذبون» أو على «نهوا» أو استئناف بذكر ما 
قالوه في الدنيا ط إن هِّ إلا حََانا لدي الضمير للحياة «إوَما كن بمَمنين4 «رلو تر إذ قرا 
عل دتَم4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ ؛ وقيل : معناه: وقفوا على قضاء ربّهم وجزائه 
أو عرفوه حق التعريف لمَالَ ليس هَدًا بألحَيْ4 كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربّهم حينئذ؟ 
والهمزة للتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب ظمَالُوا بَلّ 
ورين إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء ©دَالَ مَدُوُوا ألْمَرّابٌ بما كت مكقوة 4 





60 مجمع البيان» ج "ا ص 2 3( تفسير البيضاوي؛ ج “ص .1١‏ 


4م بحار الأنوار/ج؟؟ 








وقال أبوجعفر الباقر كلذ : نهى الله بتِق عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخت 
و20 , 

5 - العلل: عن محمّد بن علي بن بشار القزويني عن المظفر بن أحمد القزويني قال: 
سمعت أبا الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ الكوفى يقول في سهيل وزهرة: إِنْهِما دابّئان من 
دوابٌ البحر المطيف بالدنيا في موضع لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة» وهما المسخان 
المذكوران في أصناف المسوخء ويغلط من يزعم أنهما الكوكبان المعروفان بسهيل 
والزهرة» وإنْ هاروت وماروت كانا روحانيّين قد هيّئا ورشّحا للملائكة ولم يبلغ بهما حدّ 
الملائكة فاختارا المحنة والإبتلاء فكان من أمرهما ما كان ولو كانا ملكين لعصما فلم 
يعصياء وإنما سمّاهما الله يدخ في كتابه ملكين بمعنى أنّهما خلقا ليكونا ملكين» كما قال 
الله يوق لنبيه إنّكَ َب ويم م4 بمعنى ستكون ميّناً ويكونون موتى 9). 

توضيح: قال الجوهري: «فلان يرشّح للوزارة» أي يربّى ويؤهّل لهاء قوله للملائكة» أي 
لكونهم منهم» والأظهر للملكية. 

- الاختصاص واليصائر: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن 
علي عن كرام عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله كيل عن الوزغ فقال: هو رجس 
وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل. ثم قال: إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدّثه فإذا 
وزغ يولول بلسانه ققال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال الرجل : لا علم لي بما 
يقول» قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرت عثماناً لأسبّن عليّاً أبداً حتّى يقوم من ههنا( . 

دلائل الطبري: عن علي بن هبة الله عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد 
أبن محمّد معله(؟) . 

كا: عن علي بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسن بن علي مثله وزاد في آخره 
قال: وقال أبي : ليس يموت من بني أمية ميّت إلآّ مسخ وزغا9". 

8 - المحاسن: عن محمد بن علي أبي سمينة عن محمّد بن أسلم عن الحسين بن خخالد 
قال: سألت أبا الحسن موسى قاذ هل يحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لاء فقلت: ولم؟ قال 
لأنه مثلة؛ وقد حرّم الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثّل به فى صوره7"© . 

العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد 
الله البرقيَ عن محمّد بن أسلم الجبلي معله(” . 


.0 علل الشرائع» ج ؟ ص 415 باب 778 ح‎ )5( - )١( 
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4 - الاختصاص: عن محمّد بن أبي عاتكة الدمشقى عن الوليد بن سلمة عن موسى ابن 
عبد الرّحمن القرشي عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول الله يه إذ قال : إن الله تبارك 
وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزءاً فمسخ منهم القردة والخنازير والسهيل والزهرة 
والعقرب: والفيل والجَرّئّ وهو سمك لا يؤكل والدعموص والدبٌ والضتٌ والعتكبوت 
والقنفذ؛ قال حذيفة : بأبي أنت وأمي يا رسول الله فسّر لنا هذا كيف مسخوا؟ قال 85 : أما 
القردة فمسخوا لأنهم إصطادوا الحيتان في السبت على عهد داود النبي عَلكئة » وأمًا الخنازير 
فمسخوا لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السّماء على عيسى بن مريم مَكَية ٠‏ وأمًا السهيل 
فمسخ لأنه كان رجلا عشّاراً فمرّ به عابد من عبّاد ذلك الزمانء فقال العشّار : دلّني على إسم 
الله الذي يمشى به على وجه الماء ويصعد به إلى السّماء فدلّه على ذلك» فقال العشّار: قد 
ينبغي لمن عرف هذا الإسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى السّماء فمسخه الله وجعله 
أية للعالمين . 

وأمًا الزهرة فمسخت لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين» وأمًا العقرب 
فمسخ لأنّه كان رجلاً نمَاماً يسعى بين الناس بالنميمة ويغري بينهم العداوة» وأمًا الفيل إن 
كان رجلاً جميلاً فمسخ لأنّه كان يتكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساءء وأمًا 
الجرّي فمسخ لأنه كان رجلا من التجار؛ وكان يبخس الناس في المكيال والميزان» وأما 
الدعموص فمسخ لأنّه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصّلاة؛ فجعل 
الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد. 

وأمًا الدبٌ فمسخ لأنّه كان رجلاً يقطع الطريق لا يرحم غريباً ولا فقيراً إل صلبه وأمًا 
الضبّ فمسخ لأنه كان رجلاً من الأعراب وكانت خيمته على ظهر الطريق وكان إذا مرّت 
القافلة تقول له : يا عبد الله كيف نأخذ الطريق إلى كذا وكذاء فإن أراد القوم المشرق ردّهم إلى 
المغرب» وإن أرادوا المغرب ردّهم إلى المشرق وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل 
الخيرء وأمًا العنكبوت فمسخت لأنّها كانت خائتة للبعل وكانت تمكن فرجها سواهء وأمًا 
القنفذ فإنّه كان رجلاً من صناديد العرب فمسخ لأنْه إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه 
ويقول لجاربته : اخرجي إلى الضيف فقولي له: إِنْ مولاي غائب عن المنزل؛ فيبيت الضيف 
بالباب جوعاً ويبيت أهل البيث شباعاً مخصبين(© . 


١‏ - البصائر: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشّاء عن 
كرام عن عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله عَقكئة عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ 
كله فإذا قتلته فاغتسل 0 , 
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١‏ - كتاب محمّد بن المثتى عن عبد السّلام بن سالم عن ابن أبي البلاد عن عمّار بن 
عاصم السجستاني قال : جثت إلى باب أبي عبد الله ظِككة فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن 
الحيّة والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك» قال : فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ قال: ل 0 
كلّ كتاب الله أعرف» فقال: أوما تقرأ: ©أُولّمْ يَهَدِ لم كم أَمْلَحكنًا من مَبلِهم من 
يَمْسُونَ فى مسلككنهم إِنَّ فى دَلِكَ ليت أفلاً 00 قال: فقال و0 


الدار فقيل لهم : كونوا شبيعا”” , 
١‏ - الكافي: عن الحسين بن محمّد عن المعلى عن الحسن عن أبان عن عبد الرّحمن 
ابن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول : اي 


ومروان وأبوه يستمعان إلى حديثه» فقال له: الوزغ ابن الوزغء قال أبو عبد الله غك فمن 
يومبٍ يرون أنّ الوزغ يسمع الحديث7) 

بيان: أي لما شبّههما ينه بالوزغ حين استمعا إلى حديثه فهو أنّ الوزغ أيضاً تفعل 
ذلك. 

٠‏ - الكافي: عن العدة عن أحمد البرقيّ عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن 
أبي الحسن الرضا مَك قال: الظاووس مسخء كان رجلاً جميلاً فكابر إمرأة رجل مؤمن 
تحبّه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكراً فلا تأكل لحمه ولا بيضه 0 

4 - ومئه عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن محمد بن علي عن سماعة بن 
مهران عن الكلبئ النسّابة قال: سألت أبا عبد الله عَلِكباة عن الجرّيّ فقال: إن الله مسخ طائفة 
من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحراً ف فهو الجِرّيّ والزّمير والمارماهي وما سوى ذلك. وما أخذ 
0 

- دلائل الطبري: عن أ بى المفضل محمد بن عبد الله عن محمد بن جعفر الزيات عن 
محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر قال: كنت 
مع أبي عبد الله علد وهو راكب وأنا أمشي معه فمررنا بعبد الله بن الحسن وهو راكب فلمَّا 
بصر بئا شال المقرعة ليضرب بها فخذ أبي عبد الله عَلكلاذ فأومأ إليها الصَادق 242 فجت 
يمينه والمقرعة فيهاء فقال له : يا أبا عبد الله بالرّحم إلا عفوت عنَّي » فأومأ إليه بيده فرجعت 
بده ثم أقبل علي وقال لي : يا مفضّل : - وقد مرّت عظاية من العظاء - ما يقول الناس في 
هذه؟ قلت: يقولون: واتخطلم العام فاتك انان زر اميم كيت جه ل قال لي : 0 
مفضّل ولكن هذا عبد الله وولده وإِنّما يرف الناس عليهم لما مسّهم من الولادة والرحه9"؟. 


)١(‏ سورة السجدة» الآية: 5؟. (0) الأصول الستة عشرء ص ؟8. 
() روضة الكافي. ح 9؟7. (4) الكافيى؛ ج ” ص ٠١59‏ باب 19/7 ح 11. 
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بيان: كأنَ المعنى أتهم أرجاس أعداء لأهل البيت نَيييِلِ مثل هذه المسوخ وضمير 
١عليهم؛‏ إِما راجع إلى عبد الله وولده؛ أو إلى المسوخ. 

تذييل: إعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام أكثر الأصحاب. بل أحالوها على 
هذه الروايات وإن كان في أكثرها ضعفاً على مصطلحهم؛ فالّذي يحصل من جميعها ثلاثون 

ا يي ل ا 

والجري والوطواط والقرد والخنزير والكلب والزهرة وسهيل والطاووس والزنبور والبعوض 
والخفاش والفار والقملة والعنقاء والقنفذ والحيّة والخنفساء والزمير والمارماهي والوبر 
والورل لكن يرجع بعضها إلى بعض . 

قال الذميري: الفيل معروف وجمعه أفيال وفيول وفيلة» وقال ابن السكّيت ولا تقل : 
أفيلة » وألفيلة ضربان : فيل وزندفيل وهما كالبخاتي والعراب» وبعضهم يقول : الفيل الذكر: 
والزندفيل الأنثى » وهذا النوع لا يلاقح إلآّ في بلاده ومعادنه وإن صار أهليًاً» وهو إذا إغتلم 
أشبه الجمل في ترك الماء والعلف حتّى تتورّم رأسه ولم يكن لسرّاسه غير الهرب منه» والذكر 
ينزو إذا مضى من عمره خمس سنين ٠‏ وزمان نزوه الربيع؛ والأنثئى تحمل ستتين ؛ فإذا حملت 
لا يقربها الذكر ولا يمسّها ولا ينزو عليها إذا وضعت إلا بعد ثلاث سئين» وقال عبد اللطيف 
البغدادي : إنها تحمل سبع سئين ولا ينزو إلآ على فيلة واحدة» وله عليها غيرة شديدة» وإذا 
نم حملها وأرادت الوضع دخلت النهر حتّى تضع ولدها لأنها تلد وهي قائمة ولا فواصل 
لقوائمهاء والذكر عند ذلك يحرسها وولدها من الحيّات» ويقال الفيل يحقد كالجمل فربّما 
قتل سائسه حقداً عليه . 

تزعم الهند أن لسان الفيل مقلوب. ولولا ذلك لتكلّمء ويعظم ناباه وربّما بلغ الواحد منهما 
ماثة منْء وخرطومه من غضروفء وهو أنفه ويده التي يوصل بها الطعام والشراب إلى فيه 
ويقاتل بهاء ويصيح وليس صياحه على مقدار جثته وإنه كصياح الصّبي ء وله فيه من القَوّة بحيث 
ا ل وا ياي اليد دا وخر لصي وول قا جروة كاين الصييوه 
للملوك وغير ذلك من الخير والشرّ في حالتي السلم والحرب؛ وفيه من الأخلاق أنه يقاتل بعضه 
بعضاً» والمقهور منهما يخضع للقاهرء والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة 
من علوٌ سمكه وعظم صورته وبديع منظره وطول خرطومه وسعة أذنه وطول عمره وثقل حمله 
وخفة وطئه؛ فإنه ريّما مرّ بالإنسان فلا يشعر به من حسن خخطوه واستقامته . 

ولطول عمره حكى أرسطو أنَّ فيلاً ظهر أنَّ عمره أربعماثة سنة واعتبر ذلك بالوسم وبينه 
وبين السنور عداوة طبيعية حتّى أنْ الفيل يهرب منه؛ كما أن السّبع يهرب من الدّيك الأبيض» 
وكما أنْ العقرب ع 





عليهم الريح فتضرّع أهل السفينة إلى الله تعالى ونذروا النذور إن نجاهم الله تعالى» فألحًوا 
على أبي عبد الله في النذر قأجرى الله على لسانه أن قال: إن خلّصني الله تعالى مما أنا فيه لا 
آكل لحم الفيل » فاتكسرت السفينة وآنجاء الله وجماعة من أهلها إلى الساحل فأقاموا بها أيّاما 
من غير زاد؛ فبينما هم كذلك إذا هم بفيل صغير فذبحوه وأكلوا لحمه سوى أبي عبد الله فلم 
يأكل منه وفاءً بالعهد الذي كان منهء فلمًا نام القوم جاءتهم أمّ ذلك الفيل تتبع أثره وتشمّ 
الرائحة فمن وجدت منه رائحة لحمه داسته بيديها ورجليها إلى أن تقتلهء قال: فقتلت الجميع 
ثم جاءت إليَ فلم تجد مني رائحة اللحم فأشارت إليّ أن أركبهاء فركبتها فسارت بي سيراً 
شديداً الليل كله ؛ ثمّ أصبحت في أرض ذات حرث وزرعء فأشارت إلى أن أنزل» فنزلت عن 
ظهرها فحملني أولئك القوم إلى ملكهم فسألني ترجمانه فأخبرته بالقضّةء فقال لي : إِنَّ الفيلة 
سارت بك في هذه الليلة مسيرة ثمانية أيَام» قال: فكنت عندهم إلى أن حملت ورجعت إلى 
أهلي . 

ولمًا كان في أوّل المحرّم سنة إثنين وثمانين وثمانماثة من تاريخ ذي القرنين» وكان 
النبي ون حملاً في بطن أمّه حضر أبرهة ملك الحبشة يريد هدم الكعبة ومعه جيش عظيم 
ومعه فيله محمود وكان قويّاً عظيماً وإثنا عشر فيلاً غيره» وقيل: ثمانية» وساق الحديث كما 
مر في كتاب أحوال النبي َيه إلى أن قال: ثم قام عبدالمظلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا 
الله تعالى ثم قال: 

لاهمّإنالمرءبيمنع رحلهقامتع حخحلالك 

وانصر على آل الصليب وعابديهاليوم الك 

لايغلبِئنٌ صليبهم ومحالهمابداًمحالك 

ثم أرسل حلقة الباب وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال وأبرهة متهِيّى لدخولها 
وهدمها وقدَّم فيله محموداً أمام جيشهء فلمًا وجّه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب فأخذ 
بأذن الفيل وقال: إبرك محموداً وارجع راشداً فإنّك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك 
الفيل وضربوه بالحديد حتى أدموه ليقوم فأبى فوججهوه إلى اليمن ققام يهرول فوجّهوه إلى 
الشام ففعل مثل ذلك. فعند ذلك أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سججيل» 
فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل؛: وأصيب أبرهة حتّى تساقط أنملة أنملة حبّى 
قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر حتّى إنصدع صدره عن قلبه» وانفلت وزيره وطائر يحلق 
فوقه حتى بلغ النجاشيّ فقصٌ عليه القصّة فلمًا إنتهى وقع عليه الحجر فخْرّ ميتا بإذن الله بين 
يديه . 

قال السهيلي: قوله : فبرك الفيل» فيه نظرء فإِنّ الفيل لا يبرك كما يبرك الجمل » فيحتمل 
أن يكون بروكه سقوطه إلى الأرض لما جاء من أمر الله سبحانهء ويحتمل أن يكون فعل فعل 
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البارك الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبّر باليارك عن ذلك. قال: وقد سمعت من يقول: إِنَّ 
في ألفيلة صنفاً يبرك كما يبرك الجملء فإن صحٌ وإلا فتأويله ما قدّمناهء قال وقول عبد 
المظلب: ١لا‏ هم؛ إلى آخرهء والعرب تحذف الألف واللام من اللّهمّ؛ ويكتفى بما بقي» 
والحلال: متاع البيت؛ وأراد به سكان الحرمء ومعنى محالك كيدك وقوتك20. 

وقال: الذبٌ من السّباع» والأنثى ديّةء وهو يحب العزلة» فإذا جاء الشتاء دخل وجاره 
الذي إِنَحَذه فى الا ا وو اف 0 
بذلك عنه الجوع ويخرج في الربيع أسمن ما كان وهو مختلف الطباع لأنه يأكل ما تأكله 
السباع وما ترعاه البهائم وما يأكله الإنسان» وفي طبعه فطنة عجيبة لقبول التأديب. لكنّه لا 
يطيع معلمه إلا بعنفٍ عظيم وضرب شديد7" . 

وقال: الضب بفتح الضاد: حيوان برّي معروف يشبه الورل» قال ابن خبالويه : الضب لا 
يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعداً» ويقال: إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا 
يسقط له سنّ» ويقال: إِنْ سنّه قطعة واحدة ليست بمفرجة» قال عبد اللطيف البغدادي: 
الورل والضُب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ كلها متناسبة في الخلق. وللضبٌ ذكران 
وللآنئى فرجان كما للورل والحرذونء والضُب يخرج من جحره كليل البصر فيجلوه بالتحدّق 
للشمس ويغتذي بالنسيم» ويعيش ببرد الهواءء وذلك عند الهرم وفناء الرطويات ونقص 
الحرارات» وبينه وبين العقرب مودّة. فلذلك يؤويها في جحره لتلسع المتحرّش إذا أدخل يده 
لأخذهء ولا يتَخذ جحره إلآ في كدية حجر خوفاً من السيل والحافرء ولذلك توجد برائئه 
ناقصة كليلة وذلك تحفر الأماكن الصعبة» وفي طبعه النسيان وعدم الهداية؛ وبه يضرب المثل 
في الحيرةء ولذلك لا يحفر جحره إلأ عند أكمة أو صخرة لثلا يضلّ عنه إذا خرج لطلب 
الطعم؛ ويوصف بالعقوق لأنه يأكل حسوله وهو طويل العمر؛ ومن هذه الجهات يناسب 
الحيّات والأفاعي : ومن شأنه أنه لا يخرج في الشتاء من جحره» روى الدارقطني والبيهقيّ 
والحاكم وابن عدي عن ابن عمر أن النبي مَييية كان في محفل من الصحابة إذ جاء أعرابي 
من بني سليم قد صاد ضبّا وجعله في كمّه ليذهب به إلى رحله فرأى جماعة فقال: تعر 
هؤلاء الجماعة؟ فقالوا : على هذا الذي يزعم أنّه نب فأتا هفقال: يا محمّد ما إشتملت النساء 
على ذي لهجة أكذب منك؛ فلولا أن يسمّيني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك 
أجمعين ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله دعني أقتلهء فقال مقي : لاء أما علمت أنَّ الحليم كاد أن 
ون ا : ثم أقبل الأعرابي على رسول الله 86 فقال: : واللات والعرَّى لا آمنت بك أو 
يؤمن بك هذا الضُب» وأخرج الضَّب من كمّه فطرحه بين يدي رسول الله ميق فقال: إن آمن 
بك آمنت بك فقال يَف : يا ضبّ فكلّمه الضب بلسان طلق فصيح عربي مبين يفهمه القوم 
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جميعاً: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين» فقال غ82 : من تعبد؟ قال: الذي في 
السّماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنْة رحمته وفي النار عذابه 
فقال ويه : فمن أنا يا ضبٌ؟ قال: أنت رسول الله وخاتم النبيّين قد أفلح من صدّقك وقد 
خاب من كذّبك. فقال الأعرابى : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله حقّاًء والله لقد 
أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إليّ منك. والله لأنت الساعة أحبٌ إِليّ من نفسي 
ومن ولدي» فقد امن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسرّي وعلانيتي؛ فقال له رسول 
الله مَنقةِ : الحمدلله الذي هداك إلى هذا الذي يعلو ولا يعلى عليه» ولا يقبله الله إلا بصلاة» 
ولا يقبل الصّلاة إلآ بقرآنء قال: فعلمنيء فعلّمه النبب يي سورة الفاتحة وسورة 
الإخلاص » فقال: يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذاء 
فقال ميو : إن هذا كلام ربّ العالمين» وليس بشعر إذا قرأت قل هو الله أحد فكأئّما قرأت 
ثلث القرآن» وإذا قرأتها مرتين فكأنما قرأث ثلثي القرآن؛ وإذا قرأتها ثلاثاً فكائما قرأت 
القرآن كلهء فقال الأعرابي : إن إِلّهنا يقبل اليسير ويعطي الكثير» ثم قال له النبين 825 : ألك 
مال؟ فقال: ما في بني سليم قاطبة رجل أفقر مني فقال 825 لأصحابه : أعطوه فأعطوه 
حتّى أبطروه؛ فقال عبد الرّحمن بن عوف: يا رسول الله أنا أعطيه ناقة عشراء تلحق ولا تُلحق 
أهديت إِليّ يوم تبوك؛ فخرج الأعرابي من عند رسول الله يه فتلقّاه ألف أعرابي على ألف 
دائّة بألف سيف » فقال لهم : أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا الذي يكذب ويزعم أنه نب : فقال 
الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنْ محمّداً رسول اللهء فقالوا له: صبوتء؛ فحدّثهم 
بأمرك» فقال وني : كونوا تحت راية خالد بن الوليد» فلم يؤمن في أيّامه يق من العرب 
ولا من غيرهم ألف غيرهم. 

وقال في الحكم : يحل أكل الضبٌ بالإجماع» وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه(2 . 

وقال: والوزغة بفتح الواو والزاي والغين المعجمة : دويبة معروفة» وهي وسامً أبرص 
جنس » فسام أبرص كباره» واثفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمع الوزغة 
وزغ وأوزاغ ووزغان وأزغان على البدل؛ وروى البخاري ومسلم والنّسائي وابن ماجة عن أمْ 
شريك أنها استأمرت النبئ َنب في قتل الوزغان قأمرها بذلك. 

وفي الصحيحين أن النبن 225 أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً. وقال: كان ينفخ النار 
على إبراهيم . وكذلك رواه أحمد في مسئده. 

وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرّحمن بن عوف أنه قال: كان لا يولد لأحد مولود 
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إلا أتى به النبي عينقيه فيدعو له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ ابن الوزغ 
الملعون ابن الملعون, ثم قال: صحيح الإسناد وروي بعده بيسير عن محمّد بن زياد قال: لما 
بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان : سة أبي بكر وعمر» فقال عبد الرّحمن بن أبي بكر: سنّة 
هرقل وقيصرء فقال له مروان: أنت الذي أنزل الله فيك : « الى كال للدي أن َم 000 
فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب والله ما هو بهء ولكن رسول الله يَينيةِ لعن أبا مروان ومروان 
في صلبه . ثم روي عن عمرو بن مرة الجهنيّ - وكانت له صحية - أن الحكم بن أبي العاص 
استأذن على النبي َي فعرف صوته فقال: : إثذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يمخرج من صلبه 
إلأ المؤمن منهم وقليلٌ ما هم» يسرفون في الدنيا ويضيعون في الآخرة؛ ذوو مكر وخديعة» 
يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. 

وأمًا تسمية الوزغ فويسقاً فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحلّ والحرم» وأصل 
الفسق: الخروج». وهذه المذكورات خرجثت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة 
الضرر والأذى؛ وذكر أصحاب الآثار أنْ الوزغ أصمء قالوا: والسبب في صممه ما تقدّم من 

نفخه الثّار على إبراهيم فصمٌ لأجل ذلك وبرصء ومن طبعه أنه لا يدخل بيتاً فيه رائحة 

الزعفران» والحيّات تألفه كما تألف العقارب الختافس» وهو يلقح بفيه ويبييض كما تييض 
الحيّات ويقيم في جحره زمن الشتاء لا يطعم شيئاً"2. وقال: العظاءة بالظاء المعجمة 
والمذ: دويبة أكبر من الوزغة» وقال الأزهري: هي دويبة ملساء تعدو وتتردّد كثيراًء كه 
بسامٌ أبرص إلأ انها أحسن مه ولا توذي وهي أنوا]كثيرة متا البيض والأحمر والاصفر 
والأخضر وكلها منقّطة بالسوادء وفي طبعها محبّة الشمس لتصلب فيها9©) 

وقال: السامٌ أبرص بتشديد الميم. قال أهل اللغة: هو من كبار الوزغ . 

وقال: الدعموص بفتح الدال : دويبة كالخنفساء » وبضم الدال دويبة تغوص في الماء. 
والجمع الدعاميص» قال السهيليَ : الدعموص : سمكة صغيرة كحيّة الماء» وفي الحديث إن 
رجلا زنا فمسخه الله تعالى دعموصا . 

قال الجاحظ: إذا كبر الناموس صار دعاميصء وهو يتولّد من الماء الراكد» وإذا كبر 
صار فراشاء ولعل هذا هو عمدة من جعل الجراد بحري ؛ والدعموص هو من الخلق الذي لا 
يعيش في ابتداء أمرء إلأ في الماء ثم بعد ذلك يستحيل بعوضا وناموسا .. وقال: الوطواط 
الخفاش إنتهى . 

وقال الفيروزآبادق: الوطواط: الخفاش وضرب من خطاطيف الجبال. وقال 
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الذميري : القرد حيوان معروف» وجمعه قرود وقد يجمع على قردة بكسر القاف وفتح الراء 
المهملةء والأنثى قردة» بكسر القاف وإسكان الراءء وجمعها قرد بكسر القاف وفتح الراء ؛ 
وهو حيوان قببح مليح ذكيّ سريع الفهم يتعلّم الصنعة» أهدى ملك النوبة إلى المتوكّل قرداً 
خياطاً وآخر صائغاء وأهل اليمن يعلّمون القرد القيام بحوائجهم حتى أنّ البقّال والقضاب 
يعلّم القرد حفظ الدكان حتّى يعود صاحبهء ويعلم السرقة فيسرق والقردة تلد في البطن 
الواحد عشرة وإثني عشرء والذكر ذوغيرة شديدة على الإناث» وهذا ألحيوان شبيه بالإنسان 
في غالب حالاته. فإنه يضحك ويطرب ويقعي ويحكي ويتناول الشيء بيدهء وله أصابع 
مفصّلة إلى أنامل وأظفار. ويقبل التلقين والتعليم» ويأنس بالناس » ويمشي على رجلين حيئاً 
يسيراً ويمشي على أربع مشيه المعتادء ولشفر عينيه الأسفل أهداب» وليس ذلك لشيء ع من 
الحيوان سو أة ؛ وهو كالإنسان إذا سقط في الماء غرق كالإنسان الذي لا يحسن السباحة؛ 
ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث وهما خصلتان من مفاخر الإنسان» وإذا زاد به 
الشبق إستمنى بفيه» وتحمل الأنثى ولدها كما تحمل المرأة» وفيه من قبول التأديب والتعليم 
مأ لا يخفى » ولقد درّب قرد ليزيد على ركوب الحمار وسابق به مع الخيل» وروى ابن عدي 
في كامله عن أحمد بن طاهر أنه قال: شهدت بالرملة قرداً صائغاً» فإذا آراد أن ينفخ أشار إلى 
رجل حتى ينفخ له. 

وروك البيهقي أن رسول الله وبي قال : لا تشوبوا اللبن بالماء فإنّ رجلاً كان فيمن كان 
قبلكم يبيع اللبن ويشوبه بالماء فاد شترى قرداً وركب البحر حتّى إذا لحج فيه ألهم الله تعالى 
القرد صرّة الدنانير فأخذها وصعد الدقل ف ففتح الصرّة وصاحبها ينظر إليهء فأخذ ديتاراً ورمى 
كو ا ا ار 
السفينة. 
المصحف قبل ذهاب بصره ويبكي» فقلت: كن ل ان ده ناد ل 
«وَسْتَنْهُمْ عَنِ ألْقَرْسَةٍ ألبى كانت حَايِرَةٌ لمر إِذ يَنَدُو فى أَلسََبَ تيه( قال : : قال 
أتعرف أيلة؟ قلت: وما أيلة قال: لزنا كان بها انان من ادهو قتعزم ا تقال مائو يد 
الحيتان يوم السبت» فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً سماناً كأمثال المخاض. 
فإذا كان غير يوم السبت لا يجدونها ولم يدركوها إلا بمشقّة ومؤونة» م إن رجلاً منهم أخذ 
حوتاً يوم السبت فربطه إلى وتد في الساحل وتركه في الماء حتّى إذا كان الغد أخذه فأكله: 
نفعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا وشوواء فوجد جيرانهم ريح الشواء ففعلوا كفعلهم : ٠‏ روكثر 


,116-١57 سورة الأعرافء الأآية:‎ )١( 


© - باب / أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها 2 








ذلك فيهم؛ فافترقوا فرقاً فرقة أكلت» وفرقة نهت» وفرقة قالوا : ؤم يِظُونَ ْم مد مُهْيِكُه از 
مي (1) الآية؛ وقالت الفرقة التي نهت: إِنْما نحذّركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم 
ا ل ا لي ا ا 
السورء ثم غدوا عليه من الغد فضربوا باب السور فلم يجبهم أحد» وتسوّر إنسان منهم السور 
فقال: قردة واللهء لها أذناب تتعاوىء ثم نزل وفتح الباب. ودخل الناس عليهم فعرفت 
القردة أنسابها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة» قال: فيآتي القزد إلى تيه 
وقريبه فيحتك به ويلصق إليه فيقول له: أنت فلان؟ فيشير برأسه أن نعم ويبكي وتأتي القردة 
إلى نسيبها وقريبها الإنسي فيقول: أنت فلانة؟ فتشير برأسها: أن نعم وتبكي» قال أبن 
عبّاس : فأسمع الله تعالى يقول : أ" لد مجنت عي لش ولع الو ا عدي ته 
يمَا كنأ ينْسُقُوتَ 206 فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة فكم قد رأينا منكراً قلم ننه عنه فقال 
عكرمة : فقلت: ما ترى جعلني الله فداك أنّهم قد أنكروا وكرهوا حين قالوا : لم يََظُونَ هرما 
اذَه مالكلل كني دايا تدكا نذا ع قولى للك درام لل فبردين 'فليظين كسان ينها . 

ثم قال: هذا صحيح الإسناد؛ وأيلة : بين مدين والطور على شاطئ البحر وقال الزهرئّ : 
القرية طبريّة الشام . 

وفي المستدرك عن أبي هريرة أنَّ النبي َي قال: رأيت في منامي كأنّ بني الحكم بن أبي 
العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة. فما رني وَتقة ضاحكاً حتى مات . 

ثم قال: صحيح الإسناد على شرط مسلم . 

وروى الطبراني في معجمه عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يتنه : في آخر 
الزمان تأتي المرأة فتجد زوجها قد مسخ قرداً: لأنه لا يؤمن بالقدر. 

واختلف العلماء في الممسوخ هل يعقب أم لا؟ على قولين: أحدهما نعم؛ء وهو قول 
الرَجَاجٍ والقاضي أبي بكر المغربي المالكيّ» وقال الجمهور: لا يكون ذلك» قال ابن 
عباس : لم يعش ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيّام ولا يأكل ولا يشرب. 

وقال: الخنزير مشترك بين البهيميّة والسبعيّةء فالّذي فيه من السبع الناب وأكل الجيف». 
والّذي فيه من البهيمة الظلف وأكل العشب والعلف» ويقال: إِنّهِ ليس لشىء من ذوات 
الأذناب ما للخنزير من قوّة نابه حتى إِنّه يضرب بنابه صاحب السيف والرمح فيقطع كل ما 
لاقى من جسده من عظم وعصب. وربّما طال ناباء فيلتقيان فيموت عند ذلك جوعا لأنهما 
يمنعانه من الأكل» ويأكل الحيّات أكلاً ذريعاً ولا تؤثّر فيه سمومهاء ومن عجيب أمره إذا 
قلعت إحدى عينيه مات سريعاً . 
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بسبب كفركمء أو ببدله قد َسِرَ الْذِينَ كوا ا يي العذاتن 
المقيم» ولقاء الله : البعث وما يتبعه عه إذا َع )2 لَاعَةَ» غاية #لكذبوا» لا الخسرانء لأنّ 
معد سيا دي ع و لي ار لِقَالُوا 
يَحَسْرَنَنَاهه أي تعالي فهذا أوانك لعل ما فرَطْنا» ة قصّرنا نيبا » في الحياة الدنياء أو في الساعة 
يعني في شأنها والإيمان بها رُم 0 وهم عَلَ ظْهُورِهِم 4 تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام 
«ألا سأ مَا برِروق؟ بنس شيئاً يزرونه وزرهم 8 

وفي قوله بين : «اوَيَوم سرهم حَِيًا» نصب بإضمار اذكر» أو نقول» والضمير لمن 
يحشر من الثقلين» وقرأ حفص عن عاصم وروح ويعقوب بالياء 9يَمَعْشَرَ ِنَ 4 يعني 
الشياطين طقَدِ استكوثر ين الإنين » من إغوائهم وإضلالهم: أو ص بأن جعلتموهم أتباعكم 
فحشروا معكمء كقولهم: استكثر الأمير من الجنود #وَال أوْلَِازْهم مَنَ الاش م الذين 
أطاعوهم رين ممع بعضضنًا يت » أي انض الإنيس الجن بأن دلرهى على الهو اشوا 
يتوصل به إليهاء والجنّ بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم ؛ وقيل: استمتاع الإنس بهم 
أنّهم كانوا يعوذون ١‏ بهم في المفاوز وعند المخاوف» واستمتاعهم الاض رانم 0 
يقدرون على إجارتهم «وَبلَدنا أجلن اليِعه أجَلَتَ لنا» أي البعث», وهو اعتراف بما فعلوا من 
طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعث» وتحسّر على حالهم 8ثَالَ الثَارُ 12 
منزلكمء أو ذات مثواكم وخَيِدِيَ يي حال, والعامل فيها «مثواكم؛ إن جعل مصدراً. 
ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً « إلا مَا ك1 أدَذي إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى 
الزمهرير؛ وقيل : إلا ما شاء الله قبل الدخول. كأنه قبل ؛ الثازمتراعم ابذا [لااما [مهلعع طزية 
َك حَكِدِمٌ» في أفعاله لعَلِيمٌ» بأعمال الثقلين وأحوالهم (دَكدِكَ م دل بحن الطلفين :»> 
نكل بعضهم إلى بعض» أو نجعل بعضهم يتولى بعضاً فيغويهم. أو أولياء بعض وقرناءهم في 
العذاب كما كانوا في الدنيا «إيمَا كأنوأ يَكِْبُونَ» من الكفر والمعاصي 9يَْمَمْعَرَ لل والاض 
أل أي سل مك4 الرسل من الإنس خاضة؛ لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صم 
ذلك» وتعلق بظاهره قوم وقالوا : بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم ؛ وقيل : الرسل 

من الجن رسل الرسل إليهم لقوله: لوَلْوَا إلى مَرمِهر مُدِرِسنَ» (ِيَفْصُونَ عَلِحَكُم اي 
َيذِرُوتٌ لَه يَوَيكُمْ هذا يعني يوم القيامة طمَالوأ سَيدْ] مَل ل أي بالجرم والعصيان. وهو 
اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب0" , 

وقال الطبرسي ينث : في قوله تعالى : «إلَا ما صَآهَ أنَذّْ» وجوه: أحدها: ما روي عن ابن 
عبّاس أنّه قال: كان وعيد الكفّار مبهماً غير مقطوع به ثمّ قطع به بقوله سبحانه: إن أنه لا 
شْيْرُ أن يشْرَك يد-» . 
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وذكر أهل التفسير أن عيسى تكن إستقبل رهطأ من اليهود فلمًا رأوه قالوا : جاء الساحر 
ابن الساحرة وقذفوه وأمّه؛ فدعا عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازير. 

وروى ابن ماجة عن أنس أن النبي عي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواضع 
العلم في غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والدّر. قال في الإحياء جاء رجل إلى ابن 
سيرين وقال: رأيت كأني أقلد الدرٌ أعناق الخنازيرء فقال: أنت تعلّم الحكمة غير أهلها 
وقال: القمل معروف. واحدته قملة. 

قال الجوهري: والقمل المعروف يتولّد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو 
وريظا او كهرا عت رضي المكانا تنا . 

قال الجاحظ: وربّما كان الإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعظّر وبدّل الثياب» قال: 
ومن طبعه أنه يكون في شعر الرأس في الأحمر أحمر؛ وفي الأسود أسود وفي الأبيض 
أبيض» ومتى تغيّر الشعر تغيّر إلى لونه» وهو من الحيوان الّذي إنائه أكبر من ذكوره» ويقال: 
ذكوره الصيبان. وقيل : الصيبان بيضه. 

وقال: عنقاء مغرب» قال بعضهم: هو طائر غريب يبيض بيضاً كالجبال وتبعد في 
طيرانهاء وقيل : سمّيت بذلك لأنه كان في عنقها بياض كالطوقء, وقيل : هو طائر يكون عند 
مغرب الشمس» وقال القزويني: إنّها أعظم الطير جثة وأكبرها خلقة تختطف الفيل كما 
تختطف الحدأة الفأرة» وكانت في قديم الزمان بين الناس فتأدُوا منها إلى أن سلب يوماً 
عروساً بحليّها فدعا عليها حنظلة النَِيَ فذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر المحيط وراء خط 
الإستواء وهي جزيرة لا يصل إليها الناس» وفيها حيوان كثير كالفيل والكركدن والجاموس 
وألببر والسباع وجوارح الظير وعند طيران عنقاء مغرب يسمع لأجنحتها دوي كدويّ الرعد 
العاصف والسيل» وتعيش ألفي سئة وتتزاوج إذا مضى لها خمسمائة سنةء فإذا كان وقت 
بيضها ظهر بها ألم شديد ثم أطال في وصفها . 

وذكر أرسطاطاليس في التعوت أنْ العنقاء قد تصاد فيصنع من مخاليبها أقداح عظام 
للشرب. قال: وكيفيّة صيدها أنهم يوقفون ثورين ويجعلون بينهما عجلة ويثقلونها بالحجارة 
العظام ويتّخذون بين يدي العجلة بيتأ يختبئ فيه رجل معه نار فتنزل العنقاء على الثورين 
لتخطفهما فإذا نشبت أظفارها في الثورين أو أحدهما لم تقدر على إقتلاعهما لما عليهما من 
الحجارة الثقيلة ولم تقدر على الإستقلال لتخلص بمخاليبها فيخرج الرجل بالنار فيحرق 
أجنحتهاء قال: والعتقاء لها بطن كبطن الثور وعظام كعظام السبعء وهي من أعظم سباع 
الطير إنتهى . 

وقال العكبري في شرح المقامات : إن أهل الرس كان بأرضهم جبل يقال له : مخ» صاعد 
في السّماء فدر ميل؛ وكان به طيور كثيرة» وكانت العنقاء بهء وهي عظيمة الخلق لها وجه 
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كوجه الإنسان؛ وفيها من كل حيوان شبه» وهي من أحسن الظير» وكانت تأتي في السنة مرّة 
هذا الجبل فتلتقط طيوره فجاعت في بعض السنين وأعوزها الظير فانقضت على صب فذهبت 
بهء ثم ذهبت بجارية أخرىء فشكوا ذلك إلى نيبّهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فأصابتها 
صاعقة فاحترقت» وكان حنظلة في زمن الفترة بين عيسى ومحمّد يق . 

وفي ربيع الأبرار في باب الظير عن ابن عبّاس أن الله تعالى خلق في زمن موسى طائراً 
إسمها العنقاء لها أربعة أجنحة من كلّ جانب ووجهها كوجه الإنسان وأعطاها من كل شيء 
قفسطأء وخلق لها ذكراً مثلهاء وأوحى إليه؛ أنّي خلقت طائرين عجيبين وجعلت رزقهما في 
الوحوش التي حول بيت المقدس» وجعلتهما زيادة ذ فيما وصلت به بني إسرائيل: وتناسلا 
وكثر نسلهماء ٠‏ فلمًا تون موسى لع إنتقلت فوقعت بنجد والحجاز فلم تزل تأكل الوحوش 
وتخطف الصبيان إلى أن نب خالد بن سنان العبسيّ من بني عبس قبل النبن 6ه فشكوا إليه 
ما يلقون منها فدعا الله عليها فانقطع نسلها وانقرضت فلا توجد أليوم . 

وقال: القنفذ بالذال المعجمة وبضعٌ القاف وبفتحها هو صنفان: قنفذ يكون بأرض مصر 
قدر الفأرء وقنفذ يكون بأرض الشام والعراق بقدر الكلب القلطي» وبينهما كالفرق بين الفأر 
والجراد » وهو لا يظهر إلآ ليلآً. وهو مولع بأكل الأفاعي؛ ولا يتألم بها وإذا لدغته الحيّة 
أكل السعتر البرَي فيبرأء وله خمسة أسنان في فيه» والبريّة منها تسفد قائمة وظهر الذكر لاصق 
ببطن الأنثى . 

وروى الطبراني وغيره عن قتادة بن النعمان أنه قال: كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر 
فقلت : لو إغتئمت الليلة شهود العتمة مع رسول الله يبك ففعلتء فلمًا رآني قال: قتادة؟ 
قلت : لبيك يا رسول الله 5ه ثم م قلت : علمت أن شاهد الصلا ة في هذه الليلة قليل فأحببت 
أن أشيدها مغك فال و إذا انصرفت فأتني» فلمًا فرغت من الصلاة أتيت إليه 
فأعطاني عرجوناً كان في يده» فقال قيعي ء أمامك عبرا رمن خلفك عكر قال : إن 
الشيطان قد خلفك في أهلك فاذهب بهذا العرجون فاستضئ به حتى تأتى ي بيتك فتجده في 
زاوية البيت فاضربه بالعرجون؛ قال شرت من السعد قافا العرنهرن من القزمعة توراً 
فاستضأت به وأتيت أهلي فوجدتهم قد رقدوا فنظرت إلى الزاوية فإذا فيها قنفذ فلم أزل أضربه 
بالعرجون حتّى خرج» ورواه أحمد والبرّاز ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وقال: الوبر بفتح الوأو وتسكين الباء الموححدة: دويبة أصغر من الستور طلحلاء اللون لا 
ذنب لها تقيم في البيوتء وجمعها وبور ووبار وويارة والأنثى وبرةء وقول الجوهري: لا 
ل ل له ذنب قصير جدَاً: والناس يسمٌون الوبر بغنم بني 
إسرائيل , ويزعمون أنها مسخت لأنْ ذنبها مع صغره يشبه إلية الخروف وهو قول شاذ لا 
يلتفت إليه . 
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وقال: الورل بفتح الواو والراء المهملة وباللام في آخره: دابّة على خلقة الضبٌ إلا أنه 
أعظم منه. والجمع أورال وورلان» والأنثى ورلة. 

وقال القزويني: إنه أعظم من الوزغ وسام أبرص طويل الذنب سريع السير خفيف 
الحركة. وقال عبداللطيف: الورل والضبٌ والحرباء وشحمة الأرض والوزغ كلها متناسبة 
في الخلق. فأمًا الورل وهو الحرذون فليس في الحيوان أكثر سفاداً منه» وبينه وبين الضبٌ 
عداوة فيغلب الورل الضبٌ ويقتله» لكتّه لا يأكله كما يفعل بالحيّة وهو لا يتَخذ بيتاً لنفسه ولا 
يحفر جحراً بل يخرج الضبّ من جحره صاغراً ويستولي عليه وإن كان أقوى براثن منه لكن 
الظلم يمنعه من الحفر ولهذا يضرب به المثل في الظلمء ويقال: أظلم أو أجبر من ورل» 
ويكفي في ظلمه أنه يغصب الحيّة جحرها ويبلعهاء وربّما قتل فوجد في جوفه الحيّة العظيمة» 
وهو لا يبتلعها حتّى يشدخ رأسها ويقال: إنه يقاتل الفبٌ. والجاحظ يقول: الحرذون غير 
الورل» ووصفه بأنه دايّة تكون بناحية مصر مليحة موشّاة بألوان كثيرة» ولها كت ككفت 
الإنسان مقسومة أصابعها إلى الأنامل (20, 

1 - باب الأسياب العارضة المقتضية للتحريم 


١‏ - نوادر الرّاوندق: عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن التميميّ عن 
سهل بن أحمد الديباجي عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن مرسى 
بن جعفر عن جذه موسى عن آبائه لقي قال: سئل علي غلك عن حمل عذّي بلبن خنزيرة 
فقال: قيّدوه واعلفوه الكسب والنوى والخبز إن كان استغنى عن الّلبن وإن لم يكن إستغنى 
عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام". 

؟ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن التوفليَ عن السَكونيى عن أبي عبد الله 296 
عن أميرالمؤمنين تقِكئلة مثله7؟. 

بيان: الكسب بالضم : عصارة الدهن وقوله: «سبعة أيام» كأنّه متعلق بالشقّين فقا كما 
يستفاد من كلام الأصحاب وستعرف . 

- قرب الإسناد؛ عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصَمد بن محمّد معاً عن حنان بن 
سدير قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله َك عن حمل يرضع من خنزيرة ثم إستفحل 
الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال: ما علمت أنّه من نسله بعينه فلا تقربه. 
وأمًا ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه7؟ , 

4 - المقنع: ستل أبو عبد الله ظلِئ عن جدي رضع من خنزيرة حتّى كبر وشبٌ واشتدٌ 





)23 راجع كتاب حياة الحيوانء ج ١‏ و3. 3( نوادر الراوندي» ص ٠ح‏ 555 . 
في الكافي؛ ج 1 ص 1٠١١‏ باب 115 ح 2.8 (4) قرب الإستاد. ص /اة ح .77٠‏ 
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عظمهء ثم إن رجلاً إستفحله في غنمه فأخرج له نسلاً» فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا 
تقربه: وأمًا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه فإِنّه بمنزلة الجين. 

بهان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد 
الله ئة وأنا حاضر عنده عن جدي رضع . وذكر نحواً من المقئه 217 . 

- وروي أيضاً عن محمّد بن يحيى عن الوشّاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه 
قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة7". 

واعلم أنْ المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتدٌ بأن ينبت 
عليه لحمه ويشتذٌ عظمه وتزيد قوّنه كره لحمهء ويستحبٌ إستبراؤه بسبعة أيّام بأن يعلف بغيره 
في المذّة المذكورة» ولو كان في محل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك؛ وإن اشتدٌ 
حرم لحمه ولحم نسله ذكراً كان الشارب أم أنثى. وذهبوا أنْ الإستبراء في هذا القسم لا 
ينفع» وبهذا الوجه جمع الشيخ بين الأخبار؛ وتبعه القوم ويمكن الجمع بينها بحمل النهي عن 
ما قبل الإستبراء؛ وتعميم الإستبراء أو تخصيصه بصورة الإشتداد» ومع التعميم يكون قبل 
الإستبراء مع عدم الإشتداد مكروهاً ومعه حراماًء ويدلّ خبر حنان على أنّ المشتبه بالنسل لا 
يجب إجتنابه وهو الظاهر من كلام القوم» وإِنْ مقتضى قواعدهم وجوب إجتناب الجميع من 
باب المقدمة» وقد عرفت أن ظاهر الآيات والأخبار خلافه. وقال في الرّوضة: ولا يتعدّى 
الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع إحتماله إنتهى . 


وأعلم أنْ جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من إمرأة حتى إشتدٌ 
عظمهء قال في التحرير: ولو شرب من لبن إمرأة واشتدٌ كره لحمه ولم يكن محظوراً إنتهى : 
ومستندهم صحيحة أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلت فداك من كلّ سوء إمرأة 
أرضعت عناقاً حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ 
فكتب عد : فعل مكروه لا بأس به. 

وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى على بن محمّد إمرأة أرضعت عناقاً بلبنها 
حتى فطمتها فكتب ظَلكتدْ : فعل مكروه ولا بأس به. 

أقول: الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أنْ الإرضاع فعل مكروه والأكل لا بأس به 
وعبارة الفقيه بهذا أنسب» والثاني أن الأكل مكروه ليس بحرام» وهذا بعبارة التهذيب حيث 
حذف الواو أنسب» ثم على ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم 
العناق على المعنى الأوّل وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعمٌ: ويؤيّد كون 


)5(-)1١(‏ الكافي: ج " ص ٠١7١‏ باب 195 ح 1١‏ و7. 


هم بحار الأنوار/ج؟5؟ 








المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضاً بسند مرسل عن أبي عبد الله قت في 
جدي رضع من لبن إمرأة حتّى إشتدٌ عظمه ونبت لحمه؛ قال لا بأس بلحمه. 

قال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه بعد إيراد خبر التهذيب الأوّل : فيها إن المكروه لا بأس 
بهء وإنه مع الكبر والشدّة مكروهء فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقاً: 
والظاهر أنْ المراد لحمها ولحم نسلها فتأمّل. 

5 - الدعائم: عن رسول الله وين أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ 
والجلالة هي التي تجدّل المزابل فتأكل العذرة0" . 

١‏ - وعن على ة أنه قال: الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوماً والبقرة 
عشرين يوماًء والشاة سبعة أيّام» والبظة خمسة أيّام؛ والدّجاجة ثلاثة أيَام تم تؤكل بعد ذلك 
لحومها وتشرب ألبان ذوات الأليان منهاء ويؤكل بيض ما يبيض منها( . 

- نوادر الرَاوندي: بالإسناد المتقدّم عن موسى بن جعفر عن آبائه ملك قال 
علي كد : الناقة الجلالة لا يحجّ على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتّى يقيّد 
أربعين يوماً» والبقرة الجلالة عشرين يوماًء والبظة الجلالة خخمسة أيّام؛ والدّجاج ثلاثة 


او 
6 - المقنع: قال أبو عبد الله تقكئية : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء 
من عرقها فاغسله. 


تفصيل: قال في النهاية: فيه أنه نهى عن أكل الجلالة وركوبهاء الجلالة من الحيوان 
التي تأكل العذرة» والجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال: جلت الذَابّْة الجلّة واجتلتها فهي 
جالة وجلالة : إذا التقطتها . 

فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمهاء وأمًا ركوبها فلعلّه لما يكثر من أكلها 
العذرة والبعر وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلمس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه 
أثر العذرة والبعر فيتنججس والله أعلم إنتهى . 


)١(‏ -(؟) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 14. المشهور وهو المؤيد المنصور حرمة الجلآل للنهي عن أكله؛ كما 
في الروايات . وقيل : بالكراهة للاصل والعمومات» وهو ضعيف» لوجود الدليل المعتبر وهو النصوص 
الناهية عن أكله : فيخصص العموماتء والأصل دليل حيث لا دليل. وكذا لا يجوز شرب ألبانه للنهي» 
ويجب غسل عرقه لو أصابه تظاهر الأمر به. ويحصل الجلل باغتذائه بعذرة الإنسان خاصة على 
المشهور. وعن غير واحد عدم الإختصاص» فألحق بها غيرها من النجاسات» وهذا أحوط بل أقرب . 
والمدار في المدة التي يحصل فيها الجلل العرف بأنيسمى جلالاء ولا دليل على نجاسة الجلال والنهي 
عن الأكل ووجوب الغسل أعم منها كما لا يخفى . [مستدرك السفينة ج” لغة «جلل؛]. 

() نوادر الرأوندي» ص ١17ح‏ 4155. 
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ا م إعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجلل يوجب تحريم اللحم؛ وذهب الشيخ وابن 
ا د ا ا ا وقيل بالتحريم إن كان 
الغذاء بالعذرة محضاء والكراهة إن كان غالباء والتحريم أحوط مع الإغتذاء بالعذرة 
محضاً » وإن كان إثباته بحسب الدليل مشكلاً » وأما الحجٌ عليها أو ركوبها مطلقاً فالظاهر أنه 


محمول على الكراهة. ويمكن أن يكون لكراهة عرقها . 


قال ابن الجنيد يَيَنِ: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله وكذلك شرب ألبانها 
والركوب عليها إنتهى» واختلفوا فيما يحصل به الجلل فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي 
الحيوان بعذرة الإنسان لا غيرء وألحق أبوالصّلاح بالعذرة غيرها من النجاسات وهو 
ضعيف؛ والنصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدّة التي يحصل فيها ذلك لكن 
يستفاد من بعض الروايات المعتبرة كلك أن كوت العدرة غذاغة» تومن يعفنها ان العزيز له 
يوجب الجلل ٠‏ وقذّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه وبعضهم بيوم وليلة وقال 
يحيى بن سعيد بأكل العذرة خالصة يومها أجمع: وقذر آخرون بأن يظهر النتن في لحمه 
وجلده يعني رائحة العذرة. وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إِنّ الجلالة هي التي تكون 
اكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمخض العذرة؛ والظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل 
عرفاً؛ وفي معرفته إشكال» والأشهر طهارة الجلال بل القائل بالنجاسة غير معلوم: ؛ لكن تدل 
عليها بعض الأخبارء وحملت على الكراهة» والأقرب وقوع التذكية عليه لعموم الأدلّة» ثم 
إن تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات» بل بسبب الإغتذاء بالعذرة فليس 
مستقرًاً بل إلى أن يقطع ذلك الإغتذاء ويغتذي بغيره بحيث يزول عنه إسم الجلل والنصوص 
الواردة في هذا الباب غير نقي الأسانيد» وفتاوى الأصحاب في بعضها متفقة؛ وفي بعضها 
مختلفةء 4 قالمتقق عليه [نصراء الناقة بأربعين يوماء :ويل عليه الروانات: ومن الستات انه 
البقرة : : قيل يستبرأ بأربعين كالناقة» ويدل عليه زائداً على ما تقدّم رواية مسمع وقيل : : بعشرين 
توما وهو أشهر لرواية السّكوني ومرفوعة يعقوب ورواية يونس» وعته الشاة والمشيوز أن 
إستبراءها بعشرة لرواية السكوني ومرفوعة يعقوب ورواية مسمع؛ وقيل: بسبعة وقيل: 
بخمسة؛ وفي رواية يونس : أربعة عشره وفي رواية مسمع : البطة البقة الجكدلة لا يؤكل لحمها 
حتّى تربط خمسة أيَام؛ وفي رواية السَكوني: الدّجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد 
ثلاثة أيّام والبظة خحمسة أيَام: واكتفى الصّدوق في المقنع للبظة بثلاثة يام ورواه في الفقيه عن 
القاسم بن محمّد الجوهري» ومن الأصحاب من إعتبر في الدّجاجة خمسة أيّامء وقيل: أكثر 
ومستند الكل لا يخلو من ضعف على المشهور»ء وقيل : مراعاة العرف متّجه والأحوط مراعاة 
أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي وأكثر المقدّرات. وفي كلام الأصحاب الربط والعلف 
بالطاهر في المدة المقذرة؛ وريّما إعتبر الطاهر بالأصالة؛ والمذكور في بعض الروايات 
الحبس حسب. والظاهر أن الغرض زوال الجلل فلا يتوّف على الربط ولا على الطهارة» بل 
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الظاهر حصوله بالإغتذاء بغير العذرة» والأحوط مراعاة المشهورء ولا يؤكل الجلال من 
الشمك.حتى يستبرا يوما وليلة تل الأكتر إسجاداً الى وواية بوشن غن الرقنا واكظي' المتتدوق 
بيوم إلى الليل لرواية الجوهري”" . وقال أبو الصّلاح في الكافي في عداد المحرّمات: وما 
أدمن شرب النجاسات حتّى يمنع منها عشراًء وجلالة الغائط حبّى تحبس الإبل والبقر أربعين 
يوماًء والشاة سبعة أيَام؛ والبظة والذجاج خمسة أَيّام؛ وروي في الدّجاج خاصة بثلاثة أيَام 
وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتّى تحبس الأنعام سبعاء والظير يوماً وليلة. 

وقال العلامة + في المختلف بعد نقل هذه العبارة: والّذي ورد في ذلك ما رواء 
موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر ظك في شاة شربت بولا م ذبحت فقال : يغسل 
ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا إعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون 
ذلك غذاؤها وقول أبى ي الصّلاح لم تقم عليه دلالة عندي إنتهى . والمشهور بين الأصحاب أنه 
لو شرب الحيوان المحذل خمراً لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبدء ويجب 
غسل اللحم لرواية زيد الشحّام عن الصّادق كه أنه قال في شاة شربت خمراً حبّى سكرت 
ثمّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها . 

والرواية مع ضعفها على المشهور أخصٌ من المدّعى من وجوهء وأنكر الحكم المذكور 
ابن إدريس وقال بالكراهة» ولعله أقرب, والمشهور أنّه إذا شرب بولاً غسل ما في بطنه وأكل 
لرواية ابن أكيل المتقدمة» وهي على طريقة يقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا 
للحكم وقيل : : إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخّر بحيث صار 
جزءاً من بدنهء وهو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر . 

- توادر الرّاوندق: بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه هله سثل علي ع عن 
قدر طبخت فإذا فيها فأرة ميتة قال: : يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل7". 


بهان: رواه الشيخ بإسناده عن السّكوني عن أبي عبد الله علبلا وليس فيه «وينقّى» وعليه 
عمل الأصحاب وربّما يستشكل بأنّهِ مع الطبخ والغليان ينفذ الماء النجس في أعماق اللحم 
والتوابل فكيف تطهر بمجرّد الغسل؟ ويمكن أن يحمل على أن يتقع في الماء الطاهر حتّى 
يصل إلى كل ما وصل إليه النجس» ويمكن أن يكون قوله َكَل : «وينقّى» إشارة إلى ذلك» 
لكن كلام الأصحاب ورواية السَكوني غير مقيّدة بذلك» وإن كان أحوط . 

٠‏ - تحف العقول: سأل يحبى بن أكثم موسى المبرقع عن رجل أتى إلى قطيع غنم 
اع الراض بترو عاق عللة اضيا ثلما سر بساسها عل يلي فدخلت بين الغنم كيف 
تذبم؟ ١‏ يذل ينجو أكلوا ١‏ !انان موسي اناد ١.‏ لمكن الذارت لكا لقان ” : إنه إن عرفها 
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ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قِسّم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين 
فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما 
فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغب(" . 

بيان: روى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى 
عن الرجل ظكئلةة أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: إن عرفها ذبحها وأحرقهاء 
وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها . 

وأقول: الظاهر أن الرجل أبو الحسن تقكئلاة . وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه أوَلاً 
وقال في المسالك بمضمون الرواية عمل الأصحاب. مع أنّها لا تخلو من ضعف وإرسال» 
لأنْ راويها محمّد بن عيسى عن الرجل ومحمّد بن عيسى مشترك بين الأشعريّ الثقة واليقطيني 
وهو ضعيفء فإن كان المراد بالرجل الكاظم :3 كما هو الغالب فهي مع ضعفها 
بالإشتراك مرسلة لأنَ كلا الرجلين لم يدرك الكاظم ظَلئئلة » وإن أريد به غيره أو كان مبهماً 
كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة إنتهى . 

وأقول: يرد عليه أن الظاهر أنه اليقطين كما يظهر من الأمارات والشواهد الرجاليّة لكن 
الظاهر ثقته والقدح غير ثابت» وجل الأصحاب يعدّون حديئه صحيحاً وكون المراد بالرجل 
الكاظم غقكئنة غير معروف. بل الغالب التعبير بالرجل والغريم وأمثالهما عند شدة التقيّة بعد 
زمان الرضا تَلِكتِدُ كما لا يخفى». وهذا بقرينة الراوي يحتمل الجواد والهادي 
والعسكري نَبِيَيْلء لكن الظاهر الهادي تك بقرينة الرواية الأولى» فظهر أنَّ الخبر 
صحيح ؛ مع أنه لم يردّه أحد من الأصحاب . 

وقال في المسالك ولو لم يعمل بهاء فمقتضى القواعد الشرعيّة أن المشتبه فيه إن كان 
محصوراً حرم الجميع» وإن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة كما في نظائره 
إنتهى 7" . 

وأقول: تحريم الجميع في المحصور غير معلوم كما عرفتء والعمل بالقرعة في الأمور 
المشتبهة غير بعيد عن القواعد الشرعيّةء وقد ورد في كثير من نظائره» ثم إِنَّ الأصحاب 
قالوا: إذا وطئ الإنسان حيواناً مأكولاً حرم لحمه ولحم نسله» ولو إشتبه بغيره قسّم فرقتين 
وأقرم عليهفزة يعد اعوق حتّى تبقى واحدة» وقال في المسالك: إطلاق الإنسان يشمل 
الصغير والكبير والمنزل وغيره؛ وكذلك الحيوان يشمل الذكر والأنثى ذات الأربع وغيره 
كالطير لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة: وهي لغة إسم لذات الأربع من حيوان البرّ والبحر 
فينبغي أن يكون العمل عليه تمسّكاً بالأصل في موضع الشكٌء ويحتمل العموم لوجود السبب 
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المحرّم وعدم الخصوصية للمحل » وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصئّف وغيره. ولا فرق 
في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل» ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله» وإن 
اشتبه أقرع للرواية؛ ثم قال بعد ما مرّ: وعلى تقدير العمل بالرواية فيعتبر في القسم كونه 
نصفين كما ذكر فيهاء وإن كان قولهم: فريقين» أعمّ منه» ثم إن كان العدد زوجاً فالنصف 
حقيقة ممكن » وإن كان فرداً إغتفر زيادة الواحدة فى أحد النصفين» وكذا القول بعد الإنتهاء 
إلى عدد فرد كثلائة 217 . ْ 

١‏ -فقه الرضا: قال يتك : إذا جعلت سمكة مع الجرَي في السمّود إن كانت السمكة 
فوقه فكلهاء وإن كانت تحته فلا تأكل» وإذا كان اللحم مع الطحال في السقّود أكل اللحم 
والجوذابة لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شيء إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ولم يؤكل 
ها تحته من الجوذابة ولا غيره ويؤكل ما فوقه9). 

١‏ - المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سمُود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال» فإن 
كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لأنّ الطحال في حجاب ولا ينزل منه شيء إلا 
أن يثقب؛ فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب». وإن جعلت سمكة يجوز أكلها 
مع ججرّي أو غيرها ممّا لايجوز أكله في سود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السقّود فوق 
الجرّي وفوق التي لا تؤكل» فإن كانت أسفل من الجرّي لم تؤكل . 

الفقيه: قال الصّادق تند : إذا كان اللحم مع الطحال. وذكر مثل ما في المقنع . 

تبيين: السفود كتثور: الحديدة التي تشوى بها اللحمء وفي القاموس: الجوذاب 
بالضم : طعام السكر وأرز ولحم إنتهى . 

والظاهر أن المراد هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفّود ليجري 
عليها ما ينفصل منهما وعمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب» والأصل فيه عندهم ما رواه 
الشيخ في الموثق عن عمّار الساباطيى عن أبي عبد الله نكل قال: سئل عن الطحال أيحلٌ 
أكله؟ قال: لا تأكله فهو دمء قلت: فإن كان الطعام في سفود مع لحم وتحته خبز وهو 
الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأنَّ الطحال في 
حجاب لا يسيل منهء فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ممًا يسيل عليه الطحال» 
وعن الجرّي يكون في السفود مع السَمك قال: يؤكل ما كان فوق الجرّي. ويرمى بما سال 
عليه الجري . 

وهذا مطابق لما في الفقيهء وأمًا ما ذكره الصدوق يدنه في الكتابين فهو مخالف للخبرين 
فإن عبارته تدلٌ على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال وإن لم يكن مثقوباً» والروايتان 
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تدلان على الحل مطلقاً إذا لم يكن مثقوباً» قال في الدروس : إذاه شوي الطحال مع اللحم فإن 
لم يكن مثقو مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس» وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لمحم 
وغيره. وقال الصدوق تعدته : إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو 
الخبز. 

وقال قذس سرّه أيضاً: روى عمّار عن الضادق تيتا في الجرّي مع السّمك في سقّود - 
بالتشديد مع ف فتح السين - يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه » وعليها أينا بابويه» وطرد 
ا بالا الك ري ل 0 
طاهرء والرواية ضعيفة السند إنتهى . 

وأقول: عدم نجاسة الجري لا ينافي الحكم المذكور فإنْه ليس باعتبار النجاسة بل باعتبار 
أنه يجري من الطحال والجري وغيرهما دم وأجزاء مائعة بعد تأثير الحرارة ويتشرّب منها ما 
تحته وضعف الروايات في هذا الباب منجبر بالشهرة بين الأصحاب» وحل ما يحكم بالحل 
فيها مؤيّد بالأصل والعمومات. 


- باب الصَيد وأحكامه وآدابه 


الآيات: المائدة: «عَررَ مل الصَيد وس س4 . قوله سبحانه : «وَإدا عل كأسسل ارا 9- 
07 

وقال تعالى : « يلوك 0 جارح كين تيون 
يا علنك” مد له كوأ مآ نكن عَيَك وَأؤوُوأ نم لل عد عله نوا لَه إِنَّ أله ريع لساب . 

وقال بيخ : < يآما لي “مذ ل ترا يد وا دا 01 

تفسيره فد مر تفسير بعض الآيات في كتاب الحج ٠‏ ومرٌ بعضها في الأبواب السابقة 
«وَمَا عَلََّسّم ين الجاع قالوا: يحتمل أن يكون عطفاً على « الطيثٌه بأخذ (ما) موصولة 
ولكن بحذف مضاف أي مصيده؛ أو صيده. أي صيد الكلاب التي تصيدون بها بقريئة قوله : 
« مَكَلِينَ» فإنه مشتق من الكلب؛ أي حال كونكم صاحبي الصّيد بالكلاب أو أصحاب 
التعليم للكلابء فيلزم كون الجوارح كلاباً فيحل ما ذبحه الكلب المعلّم. 

وذهب أكثر المخالفين إلى أن المراد بالجوارح كلاب الصّيد على أهلها من الطيور 
وذوات الأربع من التباع وإطلاق المكلبين باعتبار كون المعلّم في الأغلب كلا أو لان كه 
سبع يسمّى كلباً: قال النبي 4805 في دعائه : «اللّهمَ سلّط عليه كلباً من كلابك»؟ فسلّط الله عليه 
الأسدء لكنه خلاف الظاهرء وستأتى تي الأخبار الكثيرة 5 في ذلك. قال في مجمع البان: 
الجوارح هي الكلاب فقطء عن ابن عمر والضحًاك والسّديء والمروي عن أثمّتنا ليقلا 
فإنهم قالوا : هنا الكلب المعلم خاصّة أحل الله صيدها إن أدركه صاحبه وقد قتل لقوله: 
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وثانيها: أنْ الاستثناء إنما هو من يوم القيامة لأنْ قوله : «وَبوم سرهم يمام هو يوم 
القياعة : : فقال: : خالدين فيها مذ يوم يبعثون إل ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم 
ام قال: وجائز أن يكون المراد : إلا ما شاء الله أن 


وثالثها 250 جع إلى غير الكقار من عصاة المسلمين الذين هم في مشيّة الله إن 
شاء عذّبهم بذنوبهم بقدر استحقاقهم عدلًاء ل لم0 

ورابعها: أنْ معناه: إلا ما شاء الله ممّن آمن منهه7) 

وقال البيضاويُ في قوله سبحانه: همل يَظرُونَ4: هل ينتظرون إلا تَأرِيَةُ»4: إلا ما 
يؤول إليه أمره من تبيّن صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد «ِيَقُولُ ليت سوه » أي 
تركوه ترك الئاس 29), 
ولو او وه سي ١‏ 

وفي قوله سبحاته : طلَْدِينَ أَحْسَُوا سنا المنشق » المثوبة الحستى ووَزِبَادَةٌ © وما يزيده على 
مثوبته تفضلا» لقوله: 9وَيرِيدُهُم ين فَضْلْه 4 وقيل: الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر 
أمثالها إلى سبع مائة ضعف وأكثر؛ وقيل: | انط مسمرة من لله ورصوان جل 0 7 4 
ولا يغشاها 8ِثَّدٌ4 غبرة فيها سواد طلا وله 4 هوان؛ والمعنى : لا يرهقهم ما يرهق أهل 
امور اماس ل و امي 01 
يعصمهم من سسخط الله أو من جهة الله: أو من عنده كما يكون للمؤمنين «آثْمَآ أ 
مَجُوهُهُمْ قِطا يِنَ أل ملم > ؛ للها حال من الليل «أوْليكَ صب َي هم نيا لانن 
مما يحتجٌ به الوعيدية» والجواب أنْ الآية في الكفار لاشتمال السسيّتات على الشرك والكفر» 
ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة ة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه 9ِوَيَمَ يهم 
جما يعني الفريقين جميعا «ثم تقول للد اتا كت » الزموا متكاتكم بحتَى تظروا دا بفعل 
بكم «أسْرٌ ا 00 شرك 4 عطف عليه ؤي يت 4 ففرّقنا 
بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم ؤَوَدَالَ شُ ةن و4 مجاز عن بادة ما 
و ا كي فإنهم إِنْما ترا اسرد أهواءهم؛ لأنها الآمرة بالإشراك لا ما 
أشركوا به؛ وقيل : ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي توقُعوا منها ؛ وقيل : 
المراد بالشركاء الملائكة والمسيح ؛ وقيل: الشياطين «إن كا عن عِبَاد يكم شنار » (إن) 
7 المخففة من المثقّلة. واللاء هى الفارقة «هنَالِكَ > في ذلك المقام جِبَلوأ نقين م 
تت تخبرما دمت من عمل تعن نفمه وضره تيو إل ل إلى جزات اهب 
أسلفوا جِمُولهُمَ لق 4 ربّهم ومتولي أمرهم على الحقيقة» لا ما اتخذوه مولى وِرَّسّلَّ 
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«تكرا يآ تسق عَلتك 004 

وقوله: 9نَكَذِينَ 4 منصوب على الحالء وقوله #تََلَمتمنَ * حال ثانية أو إستئناف «مًّ 
لت أ َه متعلق «بتعلمونهنٌ» أي ممًا ألهمكم الله من الحيل وطرق التأديب» فَإِنَّ العلم به 
بر لتر ا ير ااا 0 : أي ممًا عرّفكم 
الله أن تعلّموهنّ من إِتّباع الصّيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه «كَكوأ بآ 

أنَسَكنّ عَكَيْْ © متفرّع على ها تقدّم؛ ويحتمل كونه جزاءً لقوله: «وْمًا عَلََّيّر © فتكون ما 
شرطيّة: أي كلوا ممًا أمسكت الجوارح عليكم . 

قال البيضاويٌ: وهو ما لم يأكل منه لقوله ين لعدي بن حاتم : «وإن أكل منه فلا تأكل 
إنما أمسك على نفسه» فاشترط في حله أن يكون الكلب ما أكل منه فلو أكل حرم . 

ثم قال: وإليه ذهب أكثر الفقهاء؛ وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع القلير لأنَّ 
ا وقال آخرون: لا يشترط مطلقاً إننهى 7" , 

«رَاددوأ نم أله عل َيه 4 الضمير لما علّمتم» ؛ والمعنى سمّوا عليه عند إرساله أو لما أمسكن 
نت سر عله |1 أدركتم ذكاتهء أو سمّوا عند أكله؛ والأوّل أظهر وأشهر كما سيأتى 
سواتفوأ قفوأ أنه > في أوامره ونواهيه فلا تخالفوها بوجه #إرى أنه سربيع م لجاب » لأ لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؛ والعبد في مقام التقصير فيما دق وجل ففيه 
كمال التنبيه على كمال الغفلة وغاية الإهتمام بسرعة الإمتثال فقد أعذر من أنذرء كذا قيل» ثم 
إعلم أنه يستفاد من الآيات أحكام: الأوّل تدل الآيات منطوقاً ومفهوماً على إباحة الصّيد 
والمصيد في الجملة. وادّعوا عليها إجماع الأمّة والروايات في ذلك مستفيضة من طرق 
الخاضة والماعة: واستثنى منها صيد الْبرٌ في حال الإحرام, على التفصيل المنقدم في كتاب 
الحج. وظاهر الأصحاب أن صيد اللهو فعله حرام لكن الظاهر أن مصيده لا يكون حراماً 
لأنْ حرمة الفعل لا يستلزم تحريمه» بل يمكن المناقشة في تحريم الفعل أيضاًء لأنّ عدم قصر 
الضلاة والصوم لا يستلزم التحريم» لكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم فيه؛ وفي بعض الروايات 
إشعار به. 

الثاني: ظاهر الآية إشتراط كون الجارح كلباً كما عرفت» قال الشهيد الثاني اك : 
الإصطياد يطلق على معنيين : 

أحدهما إثبات اليد على الحيوان الوحشئ بالأصالة المحلّل المزيل لإمتناعه بآلة 
الإصطياد اللغويّ وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح . 
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والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصّيد على وجه يحل اكلهء فالصّيد بالمعنى الأوّل 
جائز إجماعاً بكل آلة يتوضّل بها إليه من كلب وسبع وجارح وغيرها وَإِنّما الكلام في 
الإصطياد بالمعنى الثاني والإجماع واقع أيضاً على تحقّقه بالكلب المعلّم من جملة الحيوان 
بمعنى ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميا أو في حركة المذبوح يحل أكله ويقوم إرسال 
الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه؛ واختلفوا في غيره من 
جوارح الظير والسّباع فالمشهور بين الأصحاب بل ادّعى عليه المرتضى إجماعهم على عدم 
وقوعه بها للآية؛ فإِنْ الجوارح وإن كانت عامّة إلا أن الحال في قوله : « مُكَدِينَ4 الواقع من 
ضمير «عَلَدنُم6 خصّص الجوارح بالكلاب فإنّ المكلب مؤدّب الكلاب لأجل الصّيدء 
وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما لعموم 
الجوارح » ولورود أخبار صحيحة وغيرها بأنْ الفهد كالكلب في ذلك؛ واختلف تأويل الشيخ 
لها فتارة خضّها بموردهاء وجوّز صيد الفهد كالكلب محتجا بأنْ الفهد يسمّى كلباً في اللغة: 
وتارة حملها على التقيّة: وثالثة على حال الضرورة» ووردت أخبار بحل صيد غير الفهد أيضاً 
وحملها على إحدى الأخيرتين . 

الثالث: ظاهر الآية شمولها لكل الكلب سلوقيّاً كان أو غيرهء ولا خلاف فيه ظاهراً بيئناء 
وسواء كان أسود أو غيره؛ وهو أصمّ القولين» واستثنى ابن الجنيد يد الكلب الأسودء 
وقال: لا يجوز الإصطياد به وهو مذهب أحمد وبعض الشافعيّة محتبّاً بالرواية عن أمير 
المؤمنين 82 أنّه لا يؤكل صيدهء وقال: إِنْ رسول الله 875 أمر بقثله . 

الرابع : يستفاد من الآية الكريمة أنْ الكلب الّذي يحل مقتوله لا بدّ أن يكون معلّماً» إذ 
التققدير: وأحلٌ لكم صيد ما علَّمتم من الجوارح؛ فعلّق حلَ صيدها على كونه معلّماً: 
واعتبروا في صيرورة الكلب معلماً ثلاثة أمور: أحدها أن يسترسل باسترسال صاحبه 
وإشارتهء والثاني أن ينزجر بزجرهء وهكذا أطلق أكثرهم ؛ وقيّده في الدروس بما إذا لم يكن 
بعد إرساله على الصّيد لأنه لا يكاد أن ينفك حينئذ واستحسنه الشهيد الثانى يَدَثه وقريب منه 
في التحرير وهو غير بعيد. الثالث: أن يمسك الصّيد ولا يأكل منهء وف هذا إعتبار وصفين : 
احقهما أن نهولا بعل والثاني أن لا يأكل منه وذهب جماعة من الأصحاب منهم 
الصدوقان والحسن إلى أن عدم الأكل ليس بشرط؛ وبه روايات كثيرة» ولا يخلو من قرّة: 
فيحمل أخبار عدم الأكل على الكراهة أو التقيّة وهو أظهر لصحيحة حكم بن حكيم . 

«قال: قلت لأبي عبد الله عكئلاة : ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله؟ قال: لا بأس 
كل» قال: قلت: إنْهم يقولون: إذا أكل منه فَإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل 
أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلىء قال: فما تقولون في شاة ذبحها 
رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعمء قال: فإِنْ السبع جاء بعدما ذكّاها فأكل بعضهاء أتؤكل 
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البقية؟ قلت : نعم ؛ قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكّى ذلك فأكل منها 
لم تأكلواء وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟؟. 

وحمل الشيخ هذه الأخبار على الأكل نادراً وهو بعيد» وفرّق ابن الجنيد بين أكله منه قبل 
موت الصّيد وبعده؛ وجعل الأوّل قادحاً في التعليم دون الثاني» وهذا أيضاً وجه للجمع بين 
الأخبار: وكأنه يومئ إليه خبر ابن حكيمء والعامّة أيضاً مختلفون في هذا الحكم بسبب 
إختلاف الأحاديث النبويّة» وإن كان الأشهر بينهم الإشتراط» وقد يستدلّ على الإشتراط 
بقوله تعالى : «وَمَ1 أَكلَ آلَبعُ إِلَامَا ديه 4 والظاهر أنّه مخصص بقوله تعالى : وما عَلَدْكُم مِنَ 
لْجْوَارجٍ مَكَذِينَ © بشهادة الأخبار الكثيرة» وعلى القول باعتبار عدم الأكل لا يضر شرب الدمء 
والأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرّر مرّة بعد أخرى ليغلب على الظنّ تأرّب الكلب» 
ولم يقذر أكثر الأصحاب عدد المرّات. واكتفى بعضهم بالتكرار مرّتين» واعتبر آخرون ثلاث 
مرّات. وكأن الأقرى الرجوع في أمثاله إلى العرف لفقد النصّ على التحديدء وحيث تحوّق 
التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه. فإن عاد ثانياً بني على أنّ التعلّم هل 
يكفي فيه المرتان أم لا ء فإن اكتفينا بهما زال بهماء وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هناء وكذا إن 
اعتبرنا العرف. كذا ذكره الشهيد الثاني قدّس الله روحه. 

الخامس : الأية تومئ إلى عدم حل صيد الكفّار لأنَ الخطاب فيها متوجّه إلى المسلمين» 
فكأنه قيّد الحل بما أمسك على المسلمين» ولا خلاف في تحريم صيد غير أهل الكتاب من 
الكفار» وأما أهل الكتاب فالخلاف فيهم هنا كالخلاف فيهم في ذبائحهم كما سيأتي . 

السادس : المشهور بين الأصحاب أن الإعتبار في حل الصّيد بالمرسل لا المعلّم فإن كان 
المرسل مسلما فقتل حلء ولو كان المعلّم مجوسيّاً أو وثنياًء ولو كان المرسل غير مسلم له 
يحل» ولو كان المعلم مسلماًء بل إدّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة» ويدلَّ عليه 
صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عَكتِ عن كلب المجوسيّ يأخذه المسلم 
فيسمي حين يرسله يأكل ممّا أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنّه مكلّب وذكر إسم الله عليه. وقال 
في المبسوط : لا يحل مقتول ما علّمه المجوسي محتبّاً بقوله تعالى : يتين ينا عات أله »4 
وهذا لم يعلمه المسلم» وبرواية عبد الرّحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله تك فقلت : 
كلب مجوسي أستعيره فأصيد به قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علّمه مسلم. 


وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الإشتراطء والنهي في الخبر 
محمول على الكراهة جمعاء مع أنْ الراوي مجهول. والشيخ في كتابي الأخبار جمع بينهما 
بحمل الأوّل على ما إذا علّمه المسلم بعد أخذهء والثاني على ما إذا لم يعلّمه واستشهد 
للجمع برواية السكوني عن أبي عبد الله يكل قال: كلب المجوسى لا تأكل صيده إلا أن 
يأخذه المسلم فيعلمه ويرسلهء وكذلك البازي . 


/ - باب / الصّيد وأحكامه وآدابه وض 








وهذا يدلّ على أنْ مذهبه في كتابي الأخبار كمذهبه في المبسوطء والأحوط ذلك وإن كان 
الأظهر حمل أخبار المنع على التقيّة, فإنه مذهب الحسن والثوريّ وجماعة من العامّة 

السَابع : دلت الآية على وجوب التسمية» ؛ وحملها على التسمية عند الأكل بعيد جدّاً: ولا 
7 لو 0 
أوجبها في الذبيحة؛ وقد | شتركا في الدلالة من قوله تعالى : «وَلا تَأكُْوا يناث بدو أن 

عليه" واختصٌ هذا المحل بتلك الآية؛ ولا خلاف أيضاً في إجزائها إذا وقعت عند 
الإرسال لانطباق جميع الأدلة عليه؛ ولتصريحه :3ك في صحيحة أبي عبيدة : ااويسمي إذا 
سرّحه؛ لأنّ «إذاء ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالباً واخختلفوا في إجزائها إذا ونتعت في 
الوقت الذي بين الإرسال وعضّة الكلب أو إصابة السَهم. واختار أكثر المتأخرين الإجزاء 
لأن ضمير هعَلَيْهِ © را- جع إلى القيد المضمر في قوله: ما أَمسَكِنَ علبي © وهو يصدق بذكر 
إسم الله في جميع الوقت المذكورء ومحل الخلاف ما إذا تعمّد تأخيرها عن الإرسال أمّا لو 
نسي وذكر في الأثناء فلا شبهة في إعتبارها حيتئذ. 

إذا تقزر ذلك فلو ترك التسمية عمداً لم يحل للنهي عن أكله المقتضي للتحريم» ولو نسي 
التسمية حل أكله كما سيأتي في الذبح إن شاء الله . 


واختلف في الجاهل فمنهم من ألحقه بالناسي ؛ ومنهم من ألحقه بالعامد. 

الثامن : ذكر الأصحاب أن الحيوان المحلّل لحمه المحرّم ميته إمّا أن يكون مقدوراً على 
ذبحه أو ما في معناه» أو غير مقدور بأن كان متنفراً متوححشاً» فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح 

في الحلق أو اللْبَّة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى: ولا فرق بين ما هو إنسيّ في 
الأصل وبين الوحشئ إذا استأ: نس أو حصل الظفر به. والمتوحش كالضّيد جميع أجزائه مذبح 
ما دام على الوحشيّة حتّى إذا رمى إليه سهماً أو أرسل كلباً فأصاب شيئاً من بدته فمات حل » 
وهو في الصّيد الوحشيّ موضع وفاق بين المسلمين وفي الإنسيّ إذا توحش كما إذا ند بغير 
موضع وفاق منا وأكثر العامّة وخالف فيه مالك فقال: لا يحل إلا بقطع الحلقوم كذا ذكره 
الشهيد الثاني قدّس سره. 

أقول: الإنسي كالوحش إذا لم يقدر على ذبحه أو نحره لا ريب في أَنّه يجوز صيده وقتله 
ال ا وموس ل اي ا 
بالسيف والحربة لكن الظاهر شمول الحكم لغير البعير والغنم وللسّهم أيضاًء وإن استشكل 
المحقّق الأردبيليّ تنه في السهمء وأمًا إصطيادها بالكلب فمشكل إذ لم أر في الأخبار 
المعتبرة ما يدل عليه ؛ ويشكل الحكم بدخوله في الصّيد المذكور في الآيات» وظاهر التذكية 
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ما كان بلا واسطة مع أنه داخل فيما أكل السبع والإستثناء غير معلوم» وما روي عن جابر أن 
النبي ييه قال: «كل إنسيّة توخشت فذكّها ذكاة الوحشيّة؛ عانى» وفى دلالته أيضاً نظرء 
نعم سيأتي في خبر في باب التذكية وستتكلم عليه إن شاء الله بل لم أر في قدماء الأصحاب ما 
يدل عليه أيضاء بل إِنْما ذكروا العقر بالآلة» قال الشيخ في الخلاف: كل حيوان مقدور على 
ذكاته إذا لم يقدر عليه بأن يصير مثل الصّيد أو يتردّى في بثر فلا يقدر على موضع ذكاته كان 
عقره ذكاته في أي موضع وقع منه » وبه قال من الصّحابة على يد وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن » ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعيّ وذهبت طائفة إلى أن ذكاته في الحلق واللَبّة مثل المقدور عليه فإن عقره 
فقتله فإن كان في غيرهما لم يحل أكله . ذهب إليه سعيد بن المسيّب وربيعة ومالك والليث بن 
سعد؛ ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . ثم روى أخباراً من طريق العامة دالّة على جواز القتل 


بالسهم والطعن في الفخذ ونحوهما. 
وقال صاحب الجامع : إن استعصى الثور أو اغتلم البعير أو تردّى في بثر أخذ بالسيف 
والسهم كالصّيد ونحوه ذكره الأكثر. 


التاسع : ذهب الشيخ قدس سرّه في المبسوط والخلاف إلى أنْ معض الكلب من الضّيد 
طاهر لقوله تعالى : # لوأ يمآ أَمَسَكْنَ عَلَتَكْ» ولم يأمر بالغسل» وهو مذهب بعض العامّة 
والمشهور بين الأصحاب نجاسته لأنْ الكلب نجس وقد لاقى الصّيد برطوبة وأجابوا عن 
الإستدلال بالآية أن الإذن في الأكل من حيث أنه صيد لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر 
كالنجاسة؛ كما أنْ قوله تعالى : #دَظُوا مما عَيِمتُمْ وَطُوا وأشْرنوا» وأمثالها لا ينافي المنع من 
الأكل من المأذون لعارض النجاسة وغيرها. 

وأقول: إن استدل بالفاء بأنها للتعقيب بلا تراخ فالجواب أن الفاء هنا ليس للتعقيب بل 
للتفريع » ولو سلم فلا ينافي التعقيب العرفي الفاصلة بالغسل كما أنه لا ينافي الفصل بالسلخ 
والقطع والطبخ . 

العاشر: إذا أرسل كليه المعلم أو سلاحه من سهم وسيف وغيرهما فأصابه فعليه أن 
يسارع إليه بالمعتاد فإن لم يدركه حيّاً حل وإن أدركه حياً فإن لم يبق فيه حياة مستقرّة بأن كان قد 
قطع حلقومه ومريه أو أجافه وخرق أمعاءه فتركه حتّى مات حلّء وإن بقيت فيه حياة مستقرّة 
وجبت المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد» فإن أدرك ذكاته حلٌ» وإن تعذّر من غير تقصير الصائد 
حتّى مات فهو كما لو لم يدركه حيّأ على المشهور وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس 
والعلامة إلى تحريمه» والأول أقوى. وإن لم يتعذر وتركه حتّى مات فهو حرام كذا ذكره 
الأكثر. وقال في المسالك التفصيل باستقرار الحياة وعدمه هو المشهور بين الأصحاب 
والأخبار خالية من قيد الإستقرار بل منها ما هو المطلق في أنه إذا أدرك ذكاته ذكّاه ومنها ما 
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هو دال على الإكتفاء بكونه حيا: وكلاهما لا يدل على الإستقرار. ومنها: ما هو مصرح 
بالإكتفاء في إدراك تذكيته بأن يجده يركض برجله أو يطرف عينه أو يتحرّك ذنبه» قال الشيخ 
يحيى بن سعيد : إعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب» وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل » 
ثم على تقدير إدراكه حيّاً وإمكان تذكيته لا يحل حتّى يذكّى ولا يعذر بعدم وجود الآلة لكن هنا 
قال الشيخ في النهاية: إِنْه يترك الكلب حتّى يقتله ثم ليأكل إن شاء واختار جماعة منهم 
الصّدوق وابن الجنيد والعلامة في المختلف ستناداً إلى عموم قوله تعالى : 9 فَككُوا مآ أَمَسَحنّ 
يي 4 وخصوص صحيحة جميل عن الصّادق تَلِكْفِةٌ قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب 
على الصّيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا 
بأس» قال الله تعالى : # فكوا ما أمسَكن عدي » . 

وأجيب عن الآية بأنها لا تدلٌ على العموم وإلآ لجاز مع وجود آلة الذبح؛ وعن الرواية 
بأنها لا تدلّ على المطلوب لأنْ الضمير المستكنّ في قوله : «فيأخذه؛ راجع إلى الكلب لا إلى 
الضَائدء والبارز راجع إلى الضّيدء والتقدير فيأخذ الكلب الصَّيد وهذا لا يدل على إبطال 
إمتناعه» بل جاز أن يبقى إمتناعه والكلب ممسك له فإذا قتله حينئذٍ فقد قتل ما هو ممتنع فيحل 
بالقتل» وفيه نظر لأنَ تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود آلة الذبح بالإجماع» والأدلّة لا 
تدلّ على تخصيصها في محل النزاع؛ لأنْ الإستدلال حينئظذٍ بعمومها من جهة كون العام 
المخصوص حجة في الباقي فلا يبطل تخصيصها بالمتفق عليه دلالتها على غيره» والرواية 
ظاهرة في صيرورة الصّيد غير ممتنع من جهات إحداها قوله: «ولا يكون معه سكين» فإنَ 
مقتضاء أنّ المائع له من تذكيته عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعاًء ولو كان حينئلٍ 
ممتنعاً لما كان لقوله: #ولا يكون معه سكّين» فائدة أصلاً . 

والثانية : قوله : «فيذكيه بها» ظاهر أيضاً فى أنه لو كان معه سكين لذكّاه بهاء فيدلٌ على 
إبطال إمتناعه . ْ 

والثالثة : قوله : «أفيدعه حتّى يقتله؛ ظاهر أيضاً فى أنّه قادر على أن لا يدعه يقتله وأنّه إنّما 
يترك تذكيته ويدع الكلب يقتله لعدم السككين. 0 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن 
على عَلكة قال: ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل منه إلآّ ما أدركت ذكاته أنت» 
وقال تكئة : إذا رميت صيداً فتغيّب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل ولا تأكل 
ما قتله الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت17 , 

بيان: قال في القاموس : الباز والبازي: ضرب من الصّقورء والجمع بواز وبزاة كأنه من 
برى يبزو: إذا تطاول وتأنسء والرّجل : قهره وبطش به كأبزى به. 


600 قرا نب الإستادء ص خم ا 


فض بحار الأنوار/ ج19 





وقال الدّهيريٌ: البازي: أفصح لغاته بازي مخقفة الياء: والثانية بازء والثالثة بازيّ 
بتشديد ألياء وهو مذكرء ويقال في التثنية : بازان وفي الجمع بزاة كقاض وقضاة, ويقال للبزاة 
والشواهين وغيرها مما يصيد: صقورء ولفظه مشتق من البزوان وهو الوئب. وقال في 
عجائب المخلوقات: يقال: إِنّْه لا يكون إلا أنثى» وذكرها من أنواع اخ عد الحدأة 
والشواهين» ولهذا إختلف أشكالها( . 

وقال: الصقر: الطائر الذي يصاد بهء وقال ابن سيده: الصقر كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. 

قال سيبويه: جاؤوا بالهاء في هذا الجمع توكيداً نحو فعولة» والأنثئى صقرة والصقر هو 
الاجدلء ويقال له: القطامي وهو أحد أنواع الجوارح الأربعة» وهي الصقر والشاهين 
والعقاب والبازي» والعرب يسمّي كل طائر يصيد صقرا ما خلا النسر والعقاب» وتسمّيه 
الأكدر والأجدل. وهو من الجوارح بمنزلة البغال من الذّوابٌ لأنه أصبر على الشذة وأحمل 
لغليظ الغذاء وأحسن إلفاً وأشدّ إقداماً على جملة الظير من الكركى وغيره؛ ولبرد مزاجه لا 
يشرب ماءً ولو أقام دهراً إنتهى7" . 

واعلم أنْ الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحلّ قسمان: حيوان وجمادء وقد تقدّم 
بعض الكلام في القسم الأوّل» والكلام هنا في الثاني» وهو إمّا مشتمل على نصل كالسيف 
والرمح والسهمء أو خالٍ عن النصل ولكته محدّد بشيء يصلح للخرق. أو مثقل يقتل بثقله 
كالحجر والبندق والخشبة غير المحدودة» والأوّل يحل مقتوله سواءً مات يجرحه أم لا كما 
لو أصاب معترضاً؛ ولا خلاف فيه بين أصحاينا صريحاً» وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة. 

وقال سلار في المراسم العليّة: إعلم أنْ الصّيد على ضربين : 

أحدهما : يؤخذ بمعلّم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النبل أو النشّاب أو الرمح 
أو السيف أو المعراض أو الحبالة والشبكة. 

والآخر ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب» فالأوّل كله إذا لحق ذكاته حلّ إلا ما يقتله 
معلّم الكلاب. فإنه حل أيضاًء وإن أكل منه الكلب نادراً حل وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا 
فاإيذكن. 

والثاني : لا يؤكل منه إل ما يلحق ذكاتهء وهو بخلاف الأوّل لأنه يكرهء وقد روي تحريم 
ما يصاد بقسي البندق » وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمّى القاتل إنتهى . 

وظاهره التوقف في حل ما قتله السّهم والسّيف والرمح وهو ضعيف. 
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والثاني : يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك فلو لم يخرق 
لم يحل. 

والثالث : لا يحل مقتوله مطلقاً سواء خدش أو لم يخدش » وسواء قطعت البندقة رأسها أم 
عضواً آخر منه؛ كما يدل عليه هذا الخبر. ورووا عن النبيّ عن أنّه قال لعدي بن حاتم : ولا 
تأكل من البندق إلا ما ذكٌيت. 

وفي حديث آخر عنه : إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدوًاً » ولكنّها تكسر السنّ وتفقأ العين . 

والمعراض كمفتاح : سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح؛ وفي القاموس : المعراض 
كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه إنتهى . 

وأقول: هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض ولم يكن له نصل لما رواه أبو عبيدة في 
الصَحيح عن أبي عبد الله 586 قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق 
واعترض فلا تأكل . 

ورووا عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله وَييقة عن صيد المعراض فقال: إن قتل 
بحدّه فكل» وإن قتل بثقله فلا تأكل 7 . 

وروى الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد الله عَكتلة قال: سألته عن الصّيد يرميه الرجل 
بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي 
أصابه هو الذي قتله فإن أراد فلبأكله7" . 

وأقول: في الإصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الأعصار يقال له : التفنكك 
إشكالء ولا يبعد القول بالحل فيه لا سيّما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحدّدة 
الصغيرة من الحديد» لعموم أدلة الحل» ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر ظَكدلة : «من فتل 
صيداً بسلاح» وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان ويؤيّده ما مر أنّها لا تصيد 
صيداً إلخ. والأحوط الإجتناب. ثم إن الأصحاب عدّوا من الشروط المعتبرة في حل الضَّيد 
بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب الجرح» فلو مات بصدمة أو إفتراس سبع أو أعان ذلك 
الجرح غيره لم يحل» ويتفرع على ذلك ما لوغاب الصّيد وحياته مستقرّة ثمّ وجده ميعاً فإنّه لا 
يحل لإحتمال أن يكون مات بسيب آخرء ولا أثر لكون الكلب مضمّخاً بدمه فريّما جرحه 
الكلب وأصابته آفة أخرىء ولو إنتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب 
وكذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض لما كان بعيداً أطلقوا التحريم 
والمعتبر من العلم هنا الظنّ الغالب» كما لو وجد الضربة في مقتل وليس هناك سبب آخر 
صالح للموت كما يدل عليه هذا الخبر ورووا عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إِنّا 
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أهل صيد وإِنْ أحدنا يرمي الصّيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتاً فقال رسول 
الله عق : إذا وجدح يم أثر سهمك ولم يكن فيه ار سبع وعليت أن سهمك كله ذكل . 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى نكئة قال : 
سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعدما صرعه قال: كله ما لم يتغيّب 
إذا نتن ورياء ”1 . 

بيان: إذا سنى أي الثاني» ويحتمل الأعمٌ والتخصيص بالأوّل بعيدء ويدلٌ الخبر على 
أحكام : الأوّل: حل حمار الوحش. الثاني : إشتراط عدم الغيبة في حل المرمئ» وكأنّه 
محمول على عدم العلم بأنّه مات برميته كما مرّ . الغالثك : أنه إذا صرعه ورماه غيره لم يحرم 
ويشكل بأن الأول إن صيّره بالصرع في حكم المذبوح ذإء شتراط التسمية في الثاني لا فائدة 
فيه؛ ولا يصير بترك التسمية حراماً حيتئذ كما هو المشهور إلآ أن نخصٌ التسمية بالأوّل؛ وإن 
لم يصر كذلك وصار مثبتاً فهو حيوان غير ممتنع لا بد من ذبحه؛ فرميه يصير سبباً لحرمته: 
وضمان الرامي للأوّل إل أن يحمل على أنه بعد الصرع لم يصر مثبتاً بل هو بعد ممتنع فيجوز 
رميه لكنه بعيد. قال في التحرير : إذا رماه الأول فأئبته ثم رماه الثاني فإن كان الأوّل موجتاً 
يأن أصاب مذبحه أو وقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلا أن ينقصه برميه شيئاً فيضمن بعضه 
ويحل » وإن كان الأول غير موج فالثاني إن وجاه حرم إلآ أن يكون قد ذبحه وإن لم يوجه فإن 
ذكي بعد ذلك حل» وإن لم يدرك ذكاته فإن كان الأوّل لم يقدر عليها فعلى الثاني كمال قيمته 
معيباً بالعيب الأرّل لأنْ جرحه هو الذي حرّمه فكان الضمان علي وإن قدر على ذكاته 
وأهمل حتّى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيباً للأوّل إنتهى . 

" - العياشيّ: عن حريز عن أبي عبد الله كلظ قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه 
المسلم ويسمّي ويرسلهء قال: نعم إِنّه مكلّب إذا ذكر إسم الله عليه فلا بآمر © . 

بيان: في القاموس: المكلب: معلّم الكلاب الصّيد. 

: - العيَّاشيّ: عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه هه عن على 26 قال : 
الفهد من الجوارح والكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمتزلة السلوقيّة 29 . 

بيان: في القاموس : السلوق كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد 
بطرف أرمنيّة» أو إِنْما نسبتا إلى سلقيّة محرّكة: بلد للروم فغير للنسب إنتهى . 

والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد. وحمل على التقيّة كما عرفت » وكون الراوي 
عاميّاً يؤيّده؛ ورواه في الكافي بإسناده إلى الشكونى عنه تكله فال : : الكلاب الكردية إلخ» 
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وليس فيه ذكر الفهدء ويحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها ويكون الغرض أنه من 
الجوارح» لكن لينن بمكلب وإن كان بعيدا: وقال في المسالك: لا فرق في الكلب بين 
السلوقي وغيره إجماعاً . 

ه - كتاب المسائل لعليَ بن جعفر عن أخيه موسى فكي قال: سآلته عن الرجل هل 
يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال: لا يصلح أكل 
حمام الحرم على حال20 . 

بيان: سيأتي حكمه في كتاب الحجّ إن شاء الله. «في ج 48 من هذه الطبعة». 

” - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه َلك قال : الظير في وكره آمن بأمان 
الله؛ فإذا طار فصيدوه إن شعته 9 . 

- وقال جعفر بن محمد ئة. ولا يصاد من الصّيد إل ما أضاع 
اشع 

4 - وعن علي تكب أنّه قال : الظير إذا ملك ثم م طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه 
قال جنفر بن محمد 28096 يعني البزاة ونحرها لأ أصلها مبا » ونهى عن صيد الحمام في 
الأمصار ورخص في صيدها في القرى/؟. 

؟ - وعن علي 2292 أنه قال: الصّيد لمن سبق إلى أخن(*) 

بيان: إذا أطلق الصّيد من يده فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا خلاف في بقاء ملكه عليه وإن 
قطع نيته عن ملكه ففيى خروجه عنه قولان: أحدهما وهو الأشهر عدمه؛ والثاني أنه يخرج 
بذلك عن ملكه؛ ذهب إليه الشيخ في المبسوط واحتبجوا عليه أن الأصل في الصَيد إنفكاك 
الملك عنه؛ وإنما حصل ملكه باليد وقد زالت» ولا يخفى وهنه ويتفرّع على زوال ملكه عنه 
ملك من يصيده ثانياً له ؛ فليس للأول إنتزاعه منه» وعلى القول بعدمه هل نكون نيّة رفع ملكه 

عنه أو تصريحه بإباحته موجباً لإباحة أحد غيره له؟ وجهان: أحدهما العدم لبقاء الملك 
المانع من تصرّف الغير فيه وأصححهما إباحته لغيره» بمعنى أنّه لا ضمان على من أكله» ولكن 
يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة كتئار العرس والخبر على تقدير صحّته يؤيّد 
مختار المبسوط وكأنٌ النهي عن صيد الحمام في الأمصار لكون الغالب فيها الملك» ويمكن 
أن يحمل على ما إذا كان عليها أثر الملك أو على الكراهة» وفي بعض النّسخ مكان القرى: 
العراء وهو الفضاء لا يستتر فيه بشيء وبالقصر: الناحية والجناب فالمراد به الصحاري. 

٠‏ - الدعائم؛ عن جعفر بن محمد عن آبائه نوكل عن على بن أبي ي طالب غاكئلة أنه سثل 
عن قول الله جَيَنْخ : #وما عَلّمَسم يْنَ جارج مَكدِينَ # قال: هي الكلاب والجارح الكاسب» 


060 المسائل لعلي بن جعفرء ص .١٠١8‏ (؟) - (0) دعائم الإسلام» ج 7 ص .1١50-١١4‏ 


4 - باب /أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ١١١‏ 


عَنْيْ وضاع عنهم 8« نا كَاوًا يَفْتروست» من أنهم آلهتهم تشفع لهمء أو ما كانوا يدّعون أنها 
ا" 

وفي قوله تعالى : 8 وَل أن ِكل تين ظَنسَدْ» بالشرك أو التعدّي على الخير «ما فى الْأَْضٍِ» 
بن خراتها وأموالهاط لَآنْتَدَتْ .6 لجعلته فدية لها من العذاب من قولهم : افتداه بمعنى فداه 
ل ومَدُرا التَدَامَةَ لَنَا أو الْمَدَابَ لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوا؛ من فظاعة الأمر 
وهوله فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل: أسرٌوا الندامة: أخلصوهاء لأنَْ إخفاءها إخلاصهاء أو 
لأنه يقال سر الشيء لخالصته من حيث إِنْها تخفى وتضن بها ؛ وقيل : أظهروها من قولهم : 

سر الشيء وأسرّه: إذا أظهره0 . 

وقال الطبرسي كآنه في قوله يَوتِقٍ : « أله إدك أَرليَآء أله لا حَوَ ف عَلَبِهِمَ 4 : بيّن سبحانه 
أن المطيعين لله الّذين تولُوا القيام بأمرهء وتولاهم سبحانه بحفظه وحياطته؛ «لا حَوُْْ 
عَلَنْهمَ» يوم القيامة من العقاب «ولا هُمْ يحَرَوْنَ» أي لا يخافونء. واختلف في أولياء الله 
فكل : هم قوم ذكرهع الله رمعم عليه من سيناء الخير والاخيات! وقيل : هم المتحابون في 
الله دكن ذلك فى عبر رفوع ' وقيل : هم الّذين آمنوا وكانوا يتّقون قد بِيّنهم : في الآية التي 
دق ل اللي اال شان بر عدر شور الور ا 
الله وزهدوا في عاجل هذه الدنياء ورغبوا فيما عند الله واكتسبوا الطيّب من رزق الله 
لممانحهم ؛ لا يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوه فيما بلزمهم من حقوق واجبة» فأولئك 
الذين يبارك الله لهم فيما اكتسبوا مي و وي ار 0 
الحسين يَِيْةِ ٠‏ وقيل : هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحق « الي عَامَنو أ» أي صدقوا 
بالله واد بوحدانيّته « وكاواً يَتَقَوتَ» مع ذلك معاصيه # لهم الشء 4 فى الحمؤة لديا 
لت لْأَخِرٌَةْ 4 فيه أقوال : أحدها أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشّرهم الله به في القرآن؛ 
وثانيها أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجئّة» وثالثها أنّها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له لرَفي 
لْآضِرَة بالجنة وهي ما تبشّرهم الملائكة عند خروجهم من القبرر»ء وفي القيامة إلى أن 
يدخلوا الجئة يبشرونهم بها حالاً بعد حال وهو المرويّ عن أبي جعفر يكئل ٠‏ وروي ذلك في 
حديث مرفوع عن النبي وت «لا ندل كلب ألَّهِع أي لا خلف لما وعد الله تعالى من 
الثواب7". 


وفي قوله سبحانه: طلِلَّدِنَ أسْتَجَابوا لِرَيِيِمْ الْحْنَىّ»ه: أي الخصلة الحسنى والحالة 





60 تفسير البيضاوي» ج 7 ص 777. (؟١)‏ تفسير البيضاوي» ج " ص 776 
في مجمع البيان» ج 0 ص 15" 


خ#ذن بحار الأنوار /؟؟5 








ومنه قول الله :3 : « وَيَْكمُ ما جرعتم يباه أي كسبته0©. 

١‏ - وعنه ظَلِةِ أنه قال: ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته وما قتلت 
الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعني إذا سمّى الله عند إرسالهء ولا بأس بأكله إذا نسى 
السمية: 


- وعن أبي جعفر وأبي عبد الله كته أنهما رخحصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلّم 
وإن قتله وأكل منه. ولم يرتخصا فيما أكل منه الظير29. 

1 - وعن أبي جعفر َك قال: الضقور والبزاة من الجوار29 . 

4 - وعن جعفر بن محمّد ظككية أنه قال: الفهد المعلّم كالكلب يؤكل ما أمسك7؟). 

6 - وعن رسول الله ييه أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله . وهذا خصوص 
إذا كان بهيماً كلّه0* , 

١‏ - وعن جعفر بن محمد َلك أنه قال: الكلاب كلها بمنزلة واحد إذا علّم الكردي فهو 
كالشلرق 7 

١١‏ - وعنه تلم أنه قال: من أرسل كلباً ولم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصّيد إذا ترك 
التسمية عمداً» فإن نسي ذلك أو جهله فليأكل9 . 

- وعنه ظالكئلاة أنه قال في الصَيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيَاً نم يموت يعني في 
المكان من فعل الكلب. قال: كل. يقول الله بو :<« كَعُلُوا يآ أَتسَكنَ علبي فأمًا إن أخذه 
الصائد حيّا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم يكن الكلب الذي قتله معلّم لم 
يجز أكله40 , 

9 - وعن على تك أنه قال في كلب المجوسيّ: لا يؤكل صيده إلا أن ياخذه مسلم 
فيقلده ويعلمه ويرسله» قال: وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك. وإن لم يكن علّيه9). 

١‏ - وعن جعفر بن محمد قتي أنه قال: إذا ضرب الرجل الصّيد بالسيف أو طعنه 
بالرمح أو رماه بالسّهم فقتله وقد سمّى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله وقال في الرجل يرمي 
الصَّيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعني بضربهم إيّاه بسيوفهم من قبل أخذه. قال : 
حلال أكله(' 2١‏ . 

: وسئل غلكتقة عن ثور وحشي إبتدره قوم بأسيافهم وقد سمّوا فقظعوه بينهم: فقال‎ - ١ 
ذكاة وحيّة ولحم حلال237.‎ 

1 - وعنه يك أنه قال في الرجل يرهي الْصَيد فيتحامل والْسّهم فيه أو الرمح أو يتحامل 
بشذة الضربة فيغيب عنه ثم يجده من الغد ميتأ وفيه سهمه؛ أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في 
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/ - باب / الصّيد وأحكامه وآدابه أ/ام 








مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله. فقد روينا عن رسول الله 22 أنّه 
قال: ما أصميت فكل» وما أنميت فلا تأكل؛ فالإصماء أن يصيب الرمية فيموت مكانهاء 
والإنماء أن يصيبها يتوارى عنه ثم يموت وهذا قول مجمل قد يكون نهي تأديب أو يكون في 
شك ممًا أنماه هل قتله بضربته أم لا والذي ذكرناه عن جعفر بن محمّد 2ئة هو مفسّرء وما 
لا شبهة فيه أنّه إذا علم أنّه قتله فحلال أكله0©. 

- وعن علي وعن أبي عبد الله بك أنهما قالا في الضّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع 
في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عالٍ فيموت قال: لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته , 

4 - وعن أبي جعفر َلك أنه قال: ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن 
يدرك ذكاته9” , 

4 - وعن جعفر بن محمد ظَليلاة أنه كره ما قتل من الصّيد بالمعراض إلا أن لا يكون له 
سهم غيره. والمعراض: سهم لا ريش فيه يرمى فيمضي بالعرضص © . 

١‏ - وعن رسول الله مِقيِ أنه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم يعني بصيدهم هذا 
ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها© . 

/ا”" - وعن على غكئناة أنه قال: ما أخذت الحبالة فمات فيها فهى ميتةء وها أخر كنا 
ذكي فأكل90. 2 ْ 

بيان: قوله: والجارح, كأنه من كلام المؤلف» وكذا فوله: يعني في المواضع وقوله : 
وهذا خصوص. والبهمة: غاية السوادء والبهيم: الخالص الذي لا يخالط لونه لون» والقيد 
مأخوذ عمًا رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله مَقكئاةٍ قال: قال 
أميرالمؤمنين لكت : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأنّْ رسول الله عَلتئلاة أمر بقتله . 

قوله: قال: وإن أرسله. الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مرّء ذكاة وحيّة؛ قال في 
المصباح : الوحى : السرعة؛ يمد ويقصرء وموت وحيّ مثل. سريع وزناً ومعنى فعيل بمعنى 
فاعل» وذكاة وحيّة أي سريعة: ونحوه قال في المغرب وقال: القتل بالسيف أوحى أي 
أسرعء وفي أكثر نسخ التهذيب: «وجيئة» بالجيم مهموز من وجأته بالسكين: ضربته بهاء 
وكأنه تصحيف . 

وقال في النهاية : فيه كل ما أصميت ودع ما أنميت» الإصماء: أن تقتل الصّيد مكاته 
ومعناء سرعة إزهاق الروح من قولهم للمسرع: صميانء والإنماء أن تصيب إصابة غير قاتلة 
في الحال يقال: أنميت الرميةء ونمت بنفسهاء ومعناه إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما 
فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه» وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك قدعه 
لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آخرء إنتهى . 


(1) - (1) دعائم الإسلام؛ ج ادص م٠1١1‏ 


قوله 202 : إلآ أن لا يكون إلخء 0 
وفقدان آلة غيره؛ وقد روى الكلينيّ والشيخ في الحسن كالصّحيح عن الحلبيّ عن أ بي عبد 
الله عغنكئ: أنه سئل عما صرع المعراض من الصّيد فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر 
إسم الله عليه فليأكل مما قتل»: وإن كانت له نبل غيره فلا 

وفي رواية أخرى رويا عن أبي جعفر :ة : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك , 
ولم يقل بهذه التفاصيل ظاهرا أحدٌ لأله إن كان له نصل قالوا : : يحل مقتوله مطلقأء وإن لم 
يكن له نصل لا يحل مطلقا عندهم كما عرفت؛ ويمكن حملها على الإستحباب وعلى كونه ذا 
حليل أو يكون بعضها كناية عن كونه ذا حديد؛ والأحوط عدم الإكتفاء بالمعراض إذا لم 
يخرق من غير ضرورة. 

وروى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله ظَكِْادْ قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل 
وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل . 

أقول: في رواياتنا والمعويا في كب اضعابا بالخاءٍ المعجمة والراءِ المهملة» وفي 
روايات العامة بالزاي قال فى النهاية: في حديث عدي قلت: يا رسول الله إِنَا نرمي 
بالمعراض فقال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل: خزق السهم وخسق: إذا أصاب 
الرميّة ونفذ فيهاء وسهم خازق وخاسق إنتهى . 

ولا خلاف في أنْ ما قتلته الحبالة والشبكة أو قطعته من الضَيد حرام. 

- الخلاف للشيخ: روى عدي بن حاتم أنْ النبئ 07 قال : : ما علمت من كلب ثم 
أرسلته وذكرت إسم الله عليه فكل ممًا أمسك عليك» قلت : فإن قتل؟ قال : إذا قتله ولم يأكل منه 
شيئاً فإِنّما أمسك عليك؛ قلت : يا رسول الله إني أرسلت كلبي فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت 
إسم الله فكل وإلآ فلا تأكل: قلت : فإني أرسلت كلبي وأجد عليه كلباً فال : لا تأكل إنك إِنْما 
سمّيت على كلبك» قال : قلت : يا رسول الله إنا نصيد وإِنَ أحدنا يرمي الصَيد فيغيب عنه الليلتين 
والثلاث فيجده متا وفة سهمه: فقا : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت 
أن سهمك قتله فكل . وقال سألت رسول الله 4825 عن الصّيد فقال : إذا رميت الصّيد وذكرت 
إسم الله فقتل فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل فإِنّك لا تدري الماء قتله أم سهمك27 . 

أقول: إِنّما أوردت هذا الخبر مع كونه عاميّاً لأنّ راويه وهو عديّ كان من خواصّ 
أصحاب أمير المؤمنين ظَلك وكان معه في غزواته » وقال الفضل بن شاذان : إن من السابقين 
الذيخ رصعو إلى اعد المؤمنين تكلا » ولإشتماله على أحكام كثيرة مفهرماً ومنطوقاً. 
وأكثرها ممّا عمل به الأصحاب ومؤيّدة بأخبار كثيرة من طرفنا » وبيّناها فيما مضى وسيأتي . 








)0 الخلاف للطوسي؛ ج 7" ص 59؟. 


/ا - باب / السّيد وأحكامه وآدابه فضا 





4 - الشهاب: قال رسول الله وت : من اتبع الضّيد غفل . 

الضوء: معناه والله أعلم أن الذي يتّبع الصّيد وينقطع إليه بنفسه وراءه يصدّه عن العبادات 
الواجبة عليهء ولا شكٌ أن للصيد ضراوة وحرصاً وشهوة تصدّه عن جميع المهمّات » وتصدف 
عن العبادات» ويجوز أن يكون الصّيد كناية عن طلب الدنيا فيقول سلكت : من إِتّبع الصَيد أي 
الدنيا غفل أي من حبس نفسه على الحطام وجعله من أهم الأمور فكأنّه يصيد صيداً . 

٠‏ - صحيفة الرضا: بالإسناد عنه غة بإسناده إلى جعفر عَليية قال: مرّ جعفر 
بصيّاد فقال: يا صيّاد أي شيء أكثر ما يقع في شبكتك؟ قال الظير الزاقٌء قال: فمرٌ وهو 
يقرل: عَلِك ضاحب اليال0؟ , 

بيان: الزاقٌ: الذي له فرخ يزقّه» وزق الطائر: إطعامه فرخه. 

"١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: سثئل جعفر عن صيد 
الكلاب والبزاة والرمي فقال عَلِكنةٌ : أما ما صاده الكلب المعلّم وقد ذكر إسم الله عليه فكله وإن 
كان قد قتله وأكل منه» وقال في الذي يرمى بالسيف والحجر والنشّاب والمعراض لا يؤكل إلا 
ما ذكي منهء وكذا ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الظير لا تأكل إلا ما ذكَي منه9؟" . 

بهان: قوله : «والرمي؟ كذا في أكثر النسخ وكأنه تصحيف, وعلى تقديره أعرض 232 
عن جوابه؛ ويمكن أن يقرأ الرميّ كغني وهو سحابة عظيمة القطرء فالمراد به ما سقط 
بالصاعقة والرمي كما لو صوّت الحجر يرمي به الصبيء وهو أيضاً مناسبء أو هو بالفتح 
والمراد بالبنادق والجلاهق» وفي القاموس: النشاب بالضمٌ : النبل الواحدة بهاءء وبالفتح : 
متخذه وأقول: قد تقذم الكلام فيه 

م - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن 
علي عمل أنه قال: إذا أخذ الكلب المعلّم الصّيد فكله» أكل منه أو لم يأكل» قتل أو لم 

© 
يفتل 

؟” -. الختصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس 
يرفعه إلى أبي عبد الله ظَكثل قال: قال رسول الله 5ن : يا على ثلاث يقسين القلب: إستماع 
الله و وطلت الْصَيدَ وإتناة نات النلطات الس 120 

4" - ومله: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعريّ قال: روي عن. 
الحسن بن علي بن أبي عثمان عن موسى المروزي عن أبي الحسن ظَيِبل قال: قال رسول 
للق اريم بسن القلب ورتين الننانا فى العليه كما يت لداجي إستماع اللهو 
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والبذاء» وإتيان باب السلطان» وطلب الضّيد0©. 

بيان: البذاء الفحش والكلام القبيح . 

0- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن عبد الواحد بن محمّد عن ابن عقّدة عن أحمد بن 
يحبى عن عبدالرّحمن عن أبيه عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار 
عن أبي هريرة عن النبي قال : : من بدا جما ومن تبع الضّيد غفل ومن لزم السلطان إفتتن» 
وما يزداد من السلطان قرياً إل زاد من الله تعالى 1 

توضيح: في النهاية : ا ا 
من إتبع الصّيد غفل » أي يشتغل به قلبه ويستولي عليه حتّى يصير فيه غفلة . 

وفي الفائق: بدوت أبدو: إذا أتيت البدوء جفاء أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحشه 
وانفراده عن الناس » غفل أي شغل الصَّيد قلبه وألهاه حتّى صارت فيه غفلة » وليس الغرض ما 
تزعمه جهلة الناس أن الوحش نعم الجن فمن تعرّض لها خبلته وغفلته إنتهى . 

وقال الطيبئ: من اعتاده للهو والطرب غفل لأنهما يصدران من القلب الميّت ومن 
إصطاد للقوت جاز إنتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أنه لولوعه بالصّيد يغفل عن المهالك في المسالك 

1" - العلل: عن أبيه عن محمّد بن يحبى العظار عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن 
البرقيَ عن رجل عن أبن أسباط عن عمّه رفع الحديث إلى على نئل قال : قال رسول 
الله نيه : لا تتبعوا الصّيد فإنّكم على غرّة. الخ 29 . 

بيان: على غرّة بالكسر أي على غفلة في تلك الحالة عمّا يعرض لكم من المهالك كما 
ذكرنا في الخبر السابق» وكأن المراد إتباع الضّيد إلى حيث يذهب من المسافات البعيدة» أو 
هي من الغرر بمعنى الهلاك, أي أنتم بمعرض هلاك. وفي بعض النسخ : #على غيره؟ وكأنه 
تصحيف . 

- معاني الأخبار: روي أن العادي اللصّء والباغي الذي يبغي الصّيد لا يجوز لهما 
التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الإضطرار9©) . 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عَقكئلة قال : سألته 

عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال : : نعم إذا 
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سمّى» وسألت عن رجل لحق حماراً أو ظبيا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك 
ذكاته أكل» وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله( . 

تبها قال في المسالك: : إذار مى الصّيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه فإن بقي 
الباقي مقدوراً عليه وحياته مستقرّة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه لأنّه قطعة أبنت من حي 
قبل تذكيته وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ة فمقتضى قواعد الصّيد حل الجميع لأنّه مقتول يه» 
فكان بجملته حلالاً, ار ا ا 
يتحركا فهما حلالانء وكذا لو تحركا حركة المذبوح سواء خرج منها دم معتدل أم من 
احدهما آم لاه وكذا لو ترك أحدعما حركة المتبوح تون الآخر وواء في لك النيف 
الذي فيه الرأس وغيره؛ وإن تحرك أحدهما حركة مستقرٌ الحياة» وذلك لا يكون إل في 
النصف الذي فيه الرأس. فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدوراً عليه فتعيّن 
الذبح. ولا تجزي سائر الجراحات وتحل تلك القطعة دون المبانة» وإن لم يثبته بها ولا 
أدركه وذبحه بل جرحه جرحا آخر مدنفاً حل الصَّيد دون تلك القطعة؛ وإن مات بهما ففي 
حلّها وجهان : أجودهما العدم وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من 
الذبح حل باقي البدن» وفي القطعة السابقة الوجهان. وأولى بالحلّ هنا لو فيل به ثمّة» والأصحّ 
التحريمء هذا هو هو الذي تفتضيه قواعد أحكام اليد مع قطع النظر عن الروايات الشاذّة» وفي 
المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى إعتبارات أو روايات شادّة مشتملة على ضعف وقطع 
وإرسال : منها أنه مع تحرّك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرّك خاصّة: وَإنَ خلهما 
معأ مشروط بحركتهما أو عدم حركتهما معاً مع خروج الدم؛ وهو قول الشيخ : فى النهاية. 

ومنها أن حلّهما مشروط بتساويهماء ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبرء ولم 
يشترط الحركة ولا خروج الدم؛ وهو قول الشيخ أيضاً في كتابي الفروع . 

ومنها إشتراط الحركة وخروج الدمٌّ في كل واحد من النصفين» ومتى إنفرد أحدهما 
بالشرط أكل وترك ما لا يجمعهاء فلو لم يتحرّك واحد منهما حرم وهو قول القاضي . 

ومنها أنه مع تساويهما يشترط في حلّهما خروج الدمَ منهماء وإن لم يخرج دم فإن كان أحد 
الشقين أكثر ومعه الرأس حل ذلك الشقء فإن تحرّك أحدهما حل المتحرّك 4 وهو قول ابن 
حمزة واختار المحقّق وجماعة حلهما مطلقاً إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرٌ تقرة وهو 
الأقوى إنتهى/" . 

وبالجملة المسألة في غاية الإشكال وصحيحة الحلبيَ تدل على الحل مطلقًء وكذا هذا 
الخبر؛ وسائر الأخبار مقتضى الجمع بينها أنّه إذا قده بنصفين عرفاً بأن لا يكون بينهما تفاوت 
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كثير يحلّان مطلقا إلا إذا تحرّك أحدهما ولم يتحرّك الآخر فيحلٌ المتحرّك حسبء ولو كان 
بينهما تفاوت كثير يحل الأكبر إذا كان من جانب الرأس دون الأصغرء ولو كان بالعكس 
يحلان؛ وبه يمكن الجمع بينهما والله يعلم ويدلٌ الحديث على جواز الإصطياد بالسيف وعلى 
حل حمار الوحش. 

قوله: إذا أدرك ذكاته. عل أدركه حأ وذكّاه. 


اجا اجا عط ارس 


9 - تفسير علي بن إبراههم: ل بَنَْتَكَ م1 أل لم كل ييل لك يبلت وما لشم ين 
امارج مُطَبِينَ يجن ينا عَلَسَكْ د وهو صيد الكلاب المعلّمة خاصّة أحلّها الله إذا أدركته وقد 
قتله لقوله : «كَعُلُوا يم أمْسَكنَ عَلتَكْ © وأخبرني أبي عن فضالة بن أيُوبِ عن سيف بن عميرة عن 
أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ظَيبّْهةٍ قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود 
والكلاب قال: لا تأكلوا إلا ما ذكّيتم إلا الكلاب» قلت : فإن قتلته قال: كل فإنّ الله يقول : 
وما نشم ين فارع كفن تومن بعلت أ كوأ نآ نكي ع4 ثم قال: كل شيء من 
السشباع تمسك الصّيد على نفسها إلا الكلاب المعلّمة فإِنْها تمسك على صاحبهاء وقال: إذا 
أرسلت الكلب المعلّم فاذكر الله عليه فهو ذكاته(2 . 

٠‏ - القصصص: قال أبو عبد الله يكبل : كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأتيه إذا 
أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين» فشكى ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال: إِنَي سأكفيكه؛ 
قال: فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد 
الرغيفين ثمّ صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما فسلّمه الله لما تصدّق به9 . 

بيان: كأن فيه إيماء إلى كراهة أخذ الفراخ من الأوكار كما ذكره الأصحاب ووردت به 
الروايات» قال في الدروس: يكره صيد الظير والوحش ليلاً وأخذ الفراخ من أعشاشها . 

١‏ - المحاسن: محمّد بن عيسى اليقطيني عن أبي عاصم عن هاشم بن ماهويه المداري 
عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني 8 يسأله عن 
الرجل يركض في الصّيد لا يريد بذلك طلب الصّيدء وإنما يريد بذلك التصحيح قال: لا بأس 
بذلك إلا الله(" , 

بيان: الركض: تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدوء كذا في 
القاموس» والفعل كنصر. قوله: ١لا‏ يريد بذلك طلب الصّيد» يحتمل وجهين : الأوّل أنه لا 
يصيد لكنه يركض خلف الصّيد. والثاني أنه يصيد ليس غرضه اللهو بالصّيد ولا الصَّيد في 
نفسه» وإنما غرضه طلب صحّة البدن وما يوجبها كهضم الطعام ودفع فضول الرطوبات عن 
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البدنء والأخير أظهر معنى» والأوّل لفظاء ولا يبعد جواز هذا النوع من الصّيد من فحاوى 
كلام الأصحاب فإنهم حكموا بحرمة الصّيد لهوأً وبطراًء وبحلّ الصّيد للقوت وللتجارة 
ودلائلهم على تحريم الأول وجواز الأخيرين يقتضي جواز هذا وأمثالهء قال في التذكرة: 
اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطراً ولهواً لا يقصّر عند علمائنا لأنّ اللهو حرام فالسفر له 
معصية» ولو كان الصّيد لقوته وقوت عياله وجب القصر لأنّه فعل مباح» ولو كان للتجارة 
فالوجه القصر في الصلاة والصوم لأنّه مباح إنتهىء وكون هذا المقصود مباحاً ظاهر. 

١‏ - فقه الرضا: قال ظَكة إعلم يرحمك الله أنْ الظير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلآ 
أن يعرف صاحبه فيردٌ عليه» ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بثر أو أجمة حتّى 
ينهض»؛ وإذا أردت أن ترسل الكلب على الصّيد فسم الله عليه » فإن أدركته حيّاً فاذبحه أنت 
وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه لقوله : «كَمُلُوأ يآ أمْسَكنَ عَليَي © وإن لم يكن 
معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصّيد وسمّيت عليه حتّى يقتل ثم تأكل منه(" . 

وإن أرسلت على الصّيد كلبك فشاركه كلب آخر فلا تأكله إل أن تدرك ذكاته» وإن رميت 
وسمّيت وأدركته وقد مات فكله إذا كان في السهم رْجّ حديد» وإن وجدته من الغد وكان 
سهمك فيه فلا بأس بأكله إذا علمت أنْ سهمك قتلهء وإن رميت وهو على جبل فأصابه 
سهمك ووقع في الماء ومات فكله إذا كان رأسه خخارجاً من الماءء وإن كان رأسه في الماء فلا 
تأكلهء ولا تأكل ما إصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته إلا 
الكلب المعلّم فلا بأس بأكل ما قتلته إذا كنت سمّيت عليه. 

تبيين: أكثر هذا الفصل أورده الصّدوق في الفقيه. «ج ” باب الصيد والذبائح». 

قوله: إذا ملك جناحه ؛ أي إستقل بالظيران فالتقييد لكراهة الْصَّيد قبل الْطي ران وهو بعيد» 
أو المراد عدم كونه مقصوصاً فإنّه علامة سبق الملك فلا يملكه الآخذ إلآ بعد التعريفء وكذا 
إذا كان معقوراً» وظاهره أن الأصل في الظير الإباحة بعد الظيران وإن علم أنه كان له مالك 
إلأ أن يعرف المالك بعينه فيردّه عليه» لكن لم أر قائلاً به وقيل: المراد بملك الجناحين 
نهرضه من الوكر فالمراد أنه لا يجوز إصطياده بالرمي ونحوه فإنّه غير ممتنعء ولا يخفى بعده: 
قوله : اوسميت عليه» حال بتقدير #قد» أي وقد سميت عليه حين إرسال الكلب. فلا تحتاج 
إلى تسمية أخرى «فشاركه كلب آخر» أي غير معلّم أو غير مسمّى عليه. وعلم أنّ إزهاق الروح 
بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيّهما وإذا علم أنّه بالمعلّم المسمّى عليه لم يضرّ ويؤيّده ما رواه 
الكليني في الصّحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ظَلِكتل حيث قال: إن وجد معه كلباً غير 
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وعن أبي بصير عنه َنِكدْلادُ قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلها وقد 
سموا عليهاء فلمًا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً فاشتركت 
جميعها في الصّيد. فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلّم أم لا. 

قوله طلز : إذا كان في السهم إلخ» محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مرّ. 

قوله : «وإن رميت» في الفقيه : إن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته 
وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء وإن كان رأسه في 
الماء فلا تأكله . 


والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردّى من جبل أو وقع في ماء فمات» نعم لو صيّر 
حياته غير مستقرّة حل . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله تلكئلة أنه سئل عن رجل يرمي 
صيداً وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السّهم فيموت فقال: كل منه وإن وقع في الماء من 
رميتك فمات فلا تأكل منه . 

وروى نحوه بسند موثق عن سماعة » وعن عبدالرّحمن بن الحججاج عن أبي الحسن ققئلة 
قال: لا تأكل من الصَيد إذا وقع في الماء فمات. 

وقال في المسالك : هذا أي عدم الحلّ إذا علم إستناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك 
في الحال؛ ولو علم إستناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي وانتفاء المانع» وإن أفاد 
الماء في التردّي تعجيلاً» وقيّد الصّدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء: ولا بأس به 
لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك. 

*؟ - السرائره نقلآً من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد الله عَقكئة قال: إذا رميت 
بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل تغيّب عنك أو 
ل يتش عتكف1, 

- العيّاشي: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله ملكت عن صيد البزاة 
والصٌقور والفهود والكلاب فقال: لا تأكل من صيد شيء منها إلآ الكلاب» قلت : فإنّه قتله 
قال : كل ٠»‏ فإن الله يقول: طوَمَا عَلَنئ يِنَّ كارح مَكَزِينَ تتبن يا لَك لد كا ينآ أن 
َي ووأ نم أمَّه ه904 . 

0 - ومنه: عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عَكهة عن الرجل سرح الكلب المعلّم ويسمّي 
إذا سرحهء قال: يأكل مما أمسك عليه وإن أدركه وقتله وإن وجد معه كلب غير معلّم فلا يأكل 
منه» قلت : والصقر والعقاب والبازي» قال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا 


0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 77ح 10 من سورة المائدة. 
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تأكل منه» قلت فالفهد ليس بمنزلة الكلب قال: فقال: لاء ليس شيء مكلّب إلا الكلب20 , 
5 - ومنه : عن سماعة عن أبي عبد الله عَلكثلِةْ قال : كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف 
في صيد البازي والصقورء فأمًا الآن فإنا لا نخاف ولا يحلّ صيدهما إلا أن يدرك ذكاته وَإنّه 
لفي كتاب علي تلتق إن الله قال: «وَما عَلََشُم ين فارج مُكَِينَ4 فهي الكلاي(©. 
بيان: «فهي الكلاب» أي الجوارح المذكورة في الآية المراد بها الكلاب لقوله « مك4 
وقال المحدّث الإسترآبادي يه : يعني أن المراد من المكلبين الكلاب. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم رواية أخرى يؤيّد ذلك» فعلم من ذلك أن قراءة علي بفتح 
اللام؛ والقراءة الشائعة بين العامة بكسر اللام إنتهى . 

وأقول: لا ضرورة إلى هذا التكلّف وتغيير القراءة المشهورة. 

7 - العيّاشيّ: عن زرارة عن أبي عبد الله غكئية قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود 
والضَقور وأشباء ذلك فلا تأكلنَّ من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأنّ الله قال: «مَيَدِينَ4 فما 
خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته29 . 

8 - ومنه: عن الحلبيّ عن أبي عبد الله يكذ إن في كتاب على عل : قال الله : دإلآ ما 
علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله» فهي الكلاب7) , 

9 - ومنه: عن جميل عن أبي عبد الله َكل سئل عن الصّيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل 
حتّى يموت قال: نعم كل إِنْ الله يقول: « كوأ م1 أنتي 00452 , 

بيان: هذا مختصر من صحيحة جميل المتقدّمة في الحكم التاسع وقد مر الكلام فيه. 

٠‏ - العياشي: عن أبي جميلة عن أبي حنظلة عنه ظَلِكْه في الصّيد يأخذه الكلب فيدركه 
الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل [منه]؟ قال: نعم إِنّ الله يقول: «ككُلُوا يآ تسكن 
20 . 

بيان: كأنه محمول على عدم إستقرار الحياة على طريقة القوم أو عدم إمكان الذبح لقصر 
الزمان أو فقد الآلة على قول». أو قتل الكلب له مع بعد على قول. 

١‏ - العيّاشيّ: عن أبي بصير عن أبي عبد الله تقكئلاة في قول الله : «وَمَا عَلَّمْثُم من لْوارج 
مين لوحن ما لسك لد قكلوا 1 أت عل دوو َنم أن قال: لا بأس بأكل ما أمسك 
الكلب مما لم يأكل الكلب منه. فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله0 . 

07 - ومنه: عن رفاعة عن أبي عبد الله كعك قال: الفهد ممًا قال الله : مكلب.. (©, 

"07 - ومنه: عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله مقي يقول: كل ما أمسك عليك 
الكلب وإن بقى ثلنه/ . 





)0( - (9) تفسير العياشي , ج 3ص 3514-7577 ح 56 و78 و70-79 من سورة المائدة. 


؟ ١١‏ بحار الأنوار/ج/ 
الحسنى؛ وهي صفة الثواب والجئة «وَاليس لم يسْتَحبْوا م4 أي لله فلم يؤمنوا به هلو أ 
لهم ما في الْأرضٍ جميعا وَوِنْلْمٌ مصمٌ لِيَفْتَدُوأ و4 أي جعلوا ذلك فدية أنفسهم من العذاب ولم 
يقبل ذلك منهم لبك َم سوه لسَاي» فيه أقوال : أحدها أن سوء اللحساب أخذهم بذنوبهم 
كلها من دون أن يغفر لهم شيء منهاء ويؤيّد ذلك ما جاء في الحديث : من نوقش الحساب 
عذب؛ فيكون سوء الحساب المناقشة ؛ والثاني : هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ إن الكافر 
يحاسب على هذا الوجه؛ والمؤمن يحاسب ليسرٌ بما أعد الله له. والثالث: هو أن لا يقبل 
لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّئة؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله علي » والرابع أن سوء الحساب 
هو سوء الجزاء فسمّي الجزاء حساباً لأن فيه إعطاء المستحق حقه «مَأونهُم هئم أي 
مصيرهم إلى جهنم «ويس إلهاد» أي وبئس ما مهدوا لأنفسهم , والمهاد: الفراش الذي يوطأ 
لصاحبهء وسمي النار مهاداً لأنّه في موضع المهاد لهه7(" . 

وفي قوله سبحانه : 9 إِيَحهِلْوا أَوَْارَهُمَ4 : اللآم للعاقبة «كاملة» أي تامّة يم الْتِيَمَةٌ وي 
نذا ألذييت يُسِلوتهُم بعَيِرِ عل 4 أي ويحملون مع أوزارهم بعض أوزار الذين أضلوهم عن 
سبيل الله وهو وزر الإضلال والإغواء ولم يحملوا وزر غوايتهم وضلالتهم وقوله: بير 
أو معناه : من غير علم منهم بذلك بل جاهلين به «أَلاسَ ما ريون أي بئس الحمل حملهه 
في الآئاء0©. 

وفي قوله سبحانه: «ثم يوم الْميمَةَ مخزيهم » : أي يذلهم ويفضحهم يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد ويهينهم بالعذاب؛ يقول على سبيل التوبيخ لهم والتهجين : «أبَنّ كَل » 
الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة على زعمكم طالِينَ كُثْرْ مورت 4 أي تعادون 
المؤمنين طم َل اليك أوثا الِْلر4 بالله وبدينه وشرائعه من المؤمنين» وقيل : هم الملائكة 
عن ابن عباس « إِنَّ احرف لوم وألسّوء عَلَ ك4 أي إِنّ الهوان اليوم والعذاب الذي يسوء 
على الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده وصدق رسله «الَّنَ َوسهُْ التتبكدُ طالِين نشي 4 
أي الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم 
بإصرارهم على الكفر طتَلْقو ألَتَمَ» أي استسلموا للحق وانقادوا حين لا ينفعهم الانقياد 
والإذعان ليقولون لاما كنا ْمَلُ4 عند أنفسنا «ين سوم 4 أي معصية فكذّبهم الله تعالى 
وقال: ظ بق» قد فعلتم 9إنَّ َه علس يما ْمرْ تَسَمَلُو» في الدنيا من المعاصي وغيرها ؛ 
وقيل : الال المؤمئون الذين أوتوا العلم أو الملائكة طِدَأَدسُلُوا بوب جَهَم 4 أي طبقاتها 
ودركاتها9"؟ . 


وفي قوله تعالى: #ويوم يقول4 يريد: يوم القيامة يقول الله للمشركين وعبدة الأصنام : 





)03( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص "٠‏ 5( مجمع البيان؛ ج 5 ص ,١15١‏ 
(؟) مجمع البيان» ج ١‏ ص .١1١١‏ 
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4 - الهداية: كل كل ما صاد الكلب المعلّم وإن قتله وأكل منه ولم يبق منه إلا بضعة 
واحدة؛ ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب إلا ما أدركت ذكاته؛ ومن أرسل كلبه 
ولم يسمٌ تعمّداً فأصاب صيداً لم يحل أكله لأن الله يوق يقول : «ولا تَأْسكُلُوأ مَل بأو أَمُ 
أن عند وإن نسي فليسمٌ حين يأكل» وكذلك في الذبيحة؛ ولا بأس بأكل لحم الحمر 
الوحشية» ولا بأس بأكل ما صيد بالليل» ولا يجوز صيد الحمام بالأمصاره ولا يجوز أخل 
الفراخ من أوكارها في جبل أو بثر أو أجمة حتّى ينهض . 

بيان: فليسمّ حين يأكل» محمول على الإستحباب» ولا بأس بأكل؛ أي ليس الفعل 
بحرام أو المعنى أنْ كراهة الفعل لا يسري إلى الأكل » ولا يجوز ظاهره الحرمة ولم أر قائلاً 
بها غيره» وكذا ذكره في المقنع أيضاً وحمله على الإصطياد بالكلب والسهم وأمثاله بعيد» 
نعم يمكن حمل عدم الجواز في كلامه على الكراهة الشديدة» قال في المختلف: يكره أخذ 
الفراخ من أعشاشهنٌ . 

وقال الصدوق وأبوه: لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بثر أو أجمة حبّى 
ينهض » فإن قصد التحريم صارت المسألة خلافيّة لأنَ الأصل عدم التحريم. 

0 - السرائر: نقلاً من كتاب جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد الله تجكنز في رجل 
صاد حماماً أهليّاً قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذ,7 . 

- ومنه : نقلاً من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله 232 : 
الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهمء فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذهء 
قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هوء قال: إذا عرفته فردّه على صاحبه9 , 

بيان: قال في الروضة: لا يملك الصّيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القصض 
والأثر على مالك سابق والأصل بقاؤه. ويشكل بأنّ مطلق الأثر إِنّما يدل على المؤثر أمَا 
المالك فلاء لجواز وقوعه من غير مالك أو ممّن لا يصلح للتملّكء أو ممّن لا يحترم ماله 
فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعمّ والعامٌ لا يدل على الخاص وعلى 
المشهور يكون مع الأثر لقطة ومع عدم الأثر فهو لصائدهء وإن كان أهليّاً كالحمام للأصل إلا 
ا فرق شالك قدنف له( . 

- المختلف: نقلاً من كتاب عمّار الساباطي عن الصّادق ظاكلز خرء الخظاف لا 
بأس به وهو مما يحل أكله؛ ولكن كره أكله لأنه إستجار بك وأوى في منزلك». كل طير 
يستجير بك فأجرو(؛ . 


.814 السرائرء ج ” ص 0175 . (5) السرائرء ج ص‎ )١( 
.574 مختلف الشيعة: ج 7 ص‎ )4( ١.7894 شرح اللمعة الدمشقية» ج لاص‎ )*( 
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بيان: يدل على كراهة 00010 
إليه . كراهة صيد كل ما عشّش في دار الإنسان أو هرب من سبع وغيره وأ 
: بع وعيره واوىق 


0 
الآيات: | ا00000 0 التدكية وانواعها وإجكامها 
0 يات: البقرة: « إن أنه يمرك أن تَدْعمُا بَقرَهُ» - إلى : 
بفعلوري # 59/7 - او ١‏ بعره لون قوله : - فل حرم د َو 
الما - رسام | ميخم م* 
ئدة: «حُرَمَت عَلَيَكمُ الميبّة ع ع ا 
مع ودس تيه وى سمس 9 7 23 لمببعة وألدم ولتم ١‏ امار 6 1 6 2 برقر» 
امروب وَاتِيصَةُ وم عل ليه لا ءا 0 دما أل ته أ بد. والمذكيقة والمووةة 
الأئعا قرم س . كيم 0 عل التصضب» با 
م: «فكلوا عِمَا ذكر أسم ام ا 75 
اه 2 لس ١‏ مص م لو عليه إن 2 بعاه 000 0-9 عر 22 سه 
أشي الله له وَصَدَ صل ْم عا عه إن كم يتلجه. لزمدن 2 رما كم ألا تاسكارا من 
00005 حرم ليك إلا مَا أضْها رد إلَد» 1 
م لا 3 ارعرهة يي > 55 7 7 ٠‏ 
200 00 حَطثوا ما قر :5 أن أَّه عَنِه وَإلّةُ لَفِسْقٌ مَإنّ )51 5 
لبهم ليجديلوكم وَإِنْ شوق إل 56 هه نه وَإِنْمْ لفسى وإن الشَطِين لبوحون إل 
مها 0 2 منت 8 0 (0)؟ . وقال تعالى : «ران* ل رةه 
١‏ 58 نم لا يرون سم مم 
وفال 3 ٠‏ <> زؤنيًا أها 2 )2 
1 0 ِل لمر أمَّهِ بدك .21146١‏ 
لحج : « ددرأ أسم أله عل ما رذق - 4 > لال م اا 
قال + 0 رزقهم ين بَهِيِمَدَ الأهلير © د4*) 
و تعالى : #والبدذت 1 مر ع ضكر د 
فَإِذا وبصت عبربوم رجش ه وس ١‏ من سعكير أله لك فيا حار فأددروا سم ام ا اين عافة 
بحت جنوبها فَكلوا ينبا » 779 . 7 سم ألو علنها صوافٌ 
الكوثر: «مَصَلٍ إريِكَ محر 409 . 
تفسيره «آن تَدْبوا بره ظاهره أن البقرة مذبوحة 
فري الأوداج» وذلك في البقر والخ: لبقرة مذبوحة منحورة» قال الطبرسي كته : الذ 
0 نلك في البقر: والغتم 6:والتخر في الزبل . عي 0 الح 
و خلا في ٠‏ 2 في ربل ولا اه 
9 بين الفقهاء وقيل للصّادق تلكئنة إن أهل مكّة يذ يجوز فيها عندنا غير ذلك. 
؟َه 8 لت 200000 ير الشف مه 6 
01 ل قال الله : #هَديحُوهًا ا 0 
هلد بحوها وما 5دوا يفعلورت 7 0 
0 ْمَلَو 4 لا تأكل إلا من ذبح 
00 تفسير آية المائدة» وتدلٌ على و 7 
5 , 1 حو نواد - 5 َ- 
من عام وتبرفاة وسيأتي في الأخبار تن 9 كية وحرمة ما ذكي بغير إسم الله 
000 قال الطبرسي تف : إن المشركين لا 
لا تأكل ن ما ق- ناد ين لما قالوأ أعا 1 
و كلون ما قتل ربكم؟ فكأته سبحانه قال سم ا 0 
لهم : أعرضوا عن جهلكم فكلوا والمراد ب» 


(1) مجمع البيان» ج ١‏ ص .55٠0‏ 
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الإباحة وإن كانت الصيغة الأمر «فَكُلُوا مَِا ذُكرَ أمَمُ أ عله يعني ذكر الله عند ذبحه دون 
الميتة وما ذكر عليه إسم الأصنام» والذكر هو قول: «بسم الله؛ وقيل: هو كل إسم يختصٌ الله 
سبحانه به» أو صفة تختصّه كقول ياسم الرحمن أو باسم القديم أو باسم القادر لنفسه أو 
العالم لنفسه وما يجرى مجراه والأوّل مجمع على جوازه؛ والظاهر يقتضي جواز غيره لقوله 
سبحانه : طقَلٍ أَدَعْوأ أَلَّهَ أرِ دوأ ليحن أي ما يعوا هله سما كلقتي » . 


«إن م َي مم4 يعني إن كتتم مؤمنين بأن عرفتم الله ورسوله وصحّة ما أتاكم به 
من عند الله فكلوا ما أحل دون ما حرّم؛ وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة 
وعلى أن ذبائح الكفار لا يجوز أكلها لأنهم لا يسمّون الله عليها ومن سمّى منهم لا يعتقد 
وجوب ذلك» ولأنه يعتقد أن الذي يسمّيه هو الذي أبَد شرع موسى أو عيسى فإذن لا يذكرون 
الله حقيقة ظإوْما لك ألا تَأْصَكُلُوأ مما كز سم أله له تقديره أي شيء لكم في أن لا تأكلواء 
فيكون (ما) للوستفهام؛ وهو إختيار الزججاج وغيره من البصريّين» ومعناه ما الذي يمنعكم أن 
تأكلوا مما ذكر إسم الله عند ذبحه» وقيل : معناه ليس لكم أن لا تأكلواء فيكون (ما) للنفى 


وقد ل لكم »> أي بِيّن لكم لاا حَرّمَ عَلتكي4 قيل : هوما ذكر في سورة المائدة من قوله : 
حرمت عَلَيَخ ألْمَيِتّة© الآية» واعترض عليه بأنها نزلت بعد الأنعام بمذّة إلا أن يحمل على أنه 
بين على لسان الرسول وَتن4 وبعد ذلك نزل به القرآن» وقيل : إنه ما فصّل في هذه السورة في 
قوله : «ثل لد د ف مآ أُومىَ إل مرك الآيةء وقرأ آهل الكوفة غير حفص: (نَصّلَ لَك 
بالفتح «ما رمث بالضم» وقرأ أهل المدينة وحفص ويعقوب وسهل 9ضصَّلَ لم ما رم 
كليهما بالفتح؛ وقرأ الباقون «اقْصّل لكم ما حُرّم» بالضمّ فيهما «وَلا تَأْخُوا نا ل يدو د أَمَر 


عليه لفسق «وَإنَّ لسَيطِنَ4 يعني علماء الكافرين ورؤساءهم المتمرّدين في كفرهم وحن 


حرام فوقع ذلك في نفوسهمء فذلك إيحاؤهم إليهم. وقال ابن عبّاس : معناه أنّ الشياطين 
من الجن وهم إبليس وجنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنسء والوحي : إلقاء المعنى إلى 
النفس من وجه خفيّ وهم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك؛ ثم قال سبحانه : وَإِنٌ 
أطمتْمُوه4 أيْها المؤمنون فيما يقولونه من إستحلال الميتة وغيره «إِنْكُ كرون 4 لأنّ من 
استحل الميتة فهو كافر بالإجماع ومن أكلها محرّماً لها مختاراً فهو فاسق» وهو قول الحسن 
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وجماعة المفسّرين» وقال عطا: إِنّه مختصٌ بذبائح العرب التي كانت تذبحها للأوثان( . 

جلا يعون أسْمَ أسَِّ عََنهَا» قال البيضاويّ: أي في الذبح وإِنْما 0 
عليهاء وقيل : لا يحجون على ظهورها #أفيراة عََيَةِ 4 نصب على المصدر لأنّ ما قالوه تقد 
او بوي اسك د او 
متعلّق به أو بالمحذوف اسََجْرِيهم يمَا مكَانُوأ يفوت 4 بسببه أو بدله7 أ ْأَر يْسَنًا» قدم” 
تفسيره ويدلٌ على تحريم ما ذكر إسم غير الله عند ذبحه اَمَو يدل على أنّ النسك 
إنما يصح ويتقبّل إذا ذكر عليه عند ذبحه إسم الله دون غيره؛ وإنّما خصٌ بالأنعام إيماء إلى أن 
الس ا ا ل ل لي 

جميع الشرائع حيث قال: «وَلِكُلٍ َم جَمَلنَا مَنسكًا لَدَدُوَأ أَسْمَ َه 4 إلخ . 

سي ا وقال 
ابن عباس : هو أن يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهمّ منك ولك 8م صَوَاتَ 4 أي قياماً 
مقيّدة على سنّة محمد متو عن ابن عباس ٠‏ وقيل: هو أن تعقل إحدى يديها وتقوم على 
ثلاث تنحر كذلك وتسوّي بين أوظفتها لئلا يتقذم بعضها على بعضء عن مجاهدء وقيل: هو 
أن تنحر وهي صافة أي قائمة قد ربطت يداها بين الرسغ والخفت إلى الركبة عن أبي عبد 
الله غلاكئلة » هذا ة في الإبل فأمًا البقر فإنْه تشدّ يداها ورجلاها ويطلق ذنبهاء والغنم تشدٌ ثلاث 
قوائم منها ويطلق فرد رجل منها #فإذا وببَت جِنُوبهًا4 أي سقطت إلى الأرض» وعبّر بذلك عن 
تمام خروج الروح منها طنَكُلُوا ينها» وهذا إذن وليس بأمر لأنّ أهل الجاهليّة كانوا 
يحرّمونها على نفوسهمء وقيل: إن الكل منها واجب إذا تطوّع بها إنتهى 9 . 

«فصلٍ ليك وأنمر» في المجمع: أي فصل صلاة العيد وانحر هديك وقيل : 

صل صلاة الغداة بجمع » وانحر البدن بمنى» والجمع هو المشعرء ؛ قال محمّد بن كع : 
إن :ثانا كاتنا يصون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نيه تق أن تكون صلاته 
ونحره للبدن تقرّباً إلى الله وخالصاً له إنتهى 9 . 

وأقول: تدلّ هذه التفاسير على كون النحر مشروعاً في البدنء بل عدم جواز غيره فيها . 
ولترجع إلى تفاصيل الأحكام المستنبطة من تلك الآيات. 

الأوّل: تدلّ بعمومها على حل كل ما ذكر إسم الله عليه إلآّما أخرجه الدليل وقد مرّ الكلام 
امك , 


الثاني : إستدل بها على وجوب التسمية عند الذبح بل عند الإصطياد أيضاً مطلقاً إلآ ما 
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أخرجه الدليل من السّمك والجرادء ولعلَ مرادهم بالوجوب الوجوب الشرطي بمعنى 
إشتراطها في حل الذبيحة» ولذا عبّر الأكثر بالإشتراط. وأمًا الوجوب بالمعنى المصطلح 
فيشكل إثباته إلا بأن يتمسّك بأنَّ ترك التسمية إسراف وإتلاف للمال يغير الجهة الشرعيّة: وأمًا 
الإشتراط فلا خلاف فيه بين الأصحابء فلو أخل بها عمداً لم يحل قطعاً. وظاهر الآية عدم 
الحل مع تركها نسياناً أيضاًء لكنّ الأصحاب خضّوها بالعمد للأخبار الكثيرة الدالة على 
الحل مع النسيان» وفي بعضها إن كان ناسياً فليسم حين يذكر ويقول: ابسم الله على أوّله 
وآخره» وحمل على الإستحباب إذ لا قائل ظاهراً بالوجوب. وفي الجاهل وجهان؛ وظاهر 
الأصحاب التحريم؛ ولعله أقرب لعموم الآية والأقوى الإكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها 
لعموم الآية خلافاً للعلامة يدنه في المختلف قال في الدروس: لو تركها عمداً فهو ميتة إذا 
كان معتقداً لوجوبهاء وفي غير المعتقد نظرء وظاهر الأصحاب التحريم» ولكته يشكل 
بحكمهم يحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً» ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد 
وجوبهاء ويحذل الذبيحة وإن تركها عمداً إنتهى . 

وقال في الروضة: يمكن دفعه بأنْ حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف, وذلك لا 
ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخرء نعم يمكن أن يقال بحلّها منه عند اشتباه الحال 
عملا بأصالة الصحّة وإطلاق الأدلّة؛ وترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها 
وعدم اشتراط إعتقاده الوجوب بل المعتبر فعلهاء وإِنْما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته 
وهذا حسنء ومثله القول في الإستقبال9 . 

الثالث: تدل الآية على الإكتفاء بمطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح أو النحر أو إرسال 
الكلب أو السّهم ونحوه؛ فيكفي التكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل وأشباهها كما صرّح 
به الأكثرء ولو إقتصر على لفظة الله ففي الإكتفاء به قولان: من صدق ذكر إسم الله عليه » ومن 
دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء وكذا الخلاف لو قال: «اللّهمّ 
ارحمني واغفر لي» وقالوا: لو قال: «بسم الله ومحمّد» بالجرٌ لم يجز لأنه شركء وكذا لو 
قال: «ومحمد رسول الله؟ ولو رفع فيهما لم يضر لصدق التسمية بالأولى تامّة» وعطف 
الشهادة للرسول 5926 زيادة خير غير منافية بخلاف ما لو قصد التشريك؛ ولو قال: «اللّهمَ 
صل على محمد وآله؟ فالأقوى الإجزاءء وهل يشترط التسمية بالعربيّة يحتمله لظاهر قوله : 
سم نّوك وعدمه لأنّ المراد من الله هنا الذات المقدّسة فيجزي ذكر غيره من أسمائه وهو 
متحقق بأيّ لغة إتفقت. وعلى ذلك يتحرّك ما لو قال: «بسم الرّحمن» وغيره من أسمائه 
المختصّة أو الغالبة غير تفظ الله . 

الرابع : ذكر الأصحاب أنه يستحبٌّ في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحدة ويطلق 








)1( شرح اللمعة الدمشقية؛ ج لاص ؟٠71.‏ 
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الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتّى يبردء وفي البق رأن يعقل يداء ورجلاء ويطلق ذنبه» وفي 
الإبل أن تربط خمًا يديه معا إلى إبطيه وتطلق رجلاه وتنحر قائمة أو تعقل يده اليسرى من 
الخفت إلى الركبة ويوقفها على اليمنى» ويمكن أن يفهم من الآية الكريمة إستحباب كون 
البدن قائمة عند النحر لقوله تعالى : #صَوَافٌ » . 

قال البيضاوقي: قائمات قد صغفن أيديهنَ وأرجلهنَ» وقرئ: «صوافن» من صفن 
الفرس: إذا أقام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأنْ البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على 
علاك217 , 

وقال الطبرسئ كانه : قرأ ابن مسعود وابن عبّاس وابن عمر وأبو جعفر الباقر ثكئة 
وقتادة وعطا والضححاك: «صوافن» بالنون»: وقرأ الحسن وشقيق وأبو موسى الأشعريٌ 
وسليمان التيمي: ١صوافي»‏ وقال: فأمًا صوافن فمثل الصّافنات وهي الجياد من الخيل إلا 
أنّه استعمل ههنا في الإبل والصّافن : الرافع إحدى رجليه معتمداً على سنبكها والصوافي : 
الخوالص لوجه الله إنتهى7" . 

وأقول: فعلى هذا القراءة المروية عن الباقر ئلا وغيره يدل على إستحباب قيامها وعقل 
إحدى يديها بل على نحرها على القراءتين وأنَّ ذبحها قائمة غير جائز جدّاً وأمّا الأخبار 
الواردة في ذلك فقد روي بسند فيه جهالة عن حمران عن أبي عبد الله ئلا قال: سألته عن 
الذيد قال : إذا ذزبحت فأرسلء ولا تكتّف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم 
وتقطعه إلى فوق» والإرسال للظير خاصّة» فإن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله 
ولا تطعمه فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذبح» وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو 
شعره ولا تمسك يدأ ولا رجلا » وأمًا البقرة فاعقلها وأطلق الذنب» وأمًا البعير فشدّ أخفافه 
إلى أباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الظير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارم بسهمك: 
فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد. 

وقال في المسالك: المراد بشدٌ أخفافه إلى أباطه أن يجمع يديه ويربطهما فيها بين الخت 
والركبة» وبهذا صرّح في رواية أبي الصّباح وفي رواية أبي خديجة أنه يعقل يدها اليسرى 
خاصّة» وليس المراد في الأول أنه يعقل في يديه معاً إلى آباطه لأنّه لا يستطيع القيام حينئذٍ 
والمستحبٌ في الإبل أن تكون قائمة؛ والمراد في الغنم بقوله : «ولا تمسك يدا ولا رجلاً» أنّه 
يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده إنتهى7" . 

وأقول: لم أر في الأخبار شد رجلي الغنم وإحدى يديه لكن ذكره الأصحاب فإن كان له 
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مستند كما هو الظاهر يمكن حمل هذا الخبر على عدم إمساك اليد والرجل بعد الذبحء وإنّما 
يمسك صوفه أو شعره لثلا يترذّى في بثر أو غيرها . 

وروى الكلينيَ في الصحيح عن أبي عبد الله تكئاة في قول الله 87 : «مَأدموأ أن أنه 
علا صَوَآتَ © قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخفف إلى الركبة ووجوب 
جنوبها إذا وقعت على الأرضء» وعن أبي الصَباح الكنان قال: سألت أبا عبد الله تكئئاة 
كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين207. وعن أبي خديجة قال: رأيت أب 
عبد ألله وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: #بسم الله 
والله أكبرء اللهمّ هذا منك ولك» اللهم تقبّله مني» ثم يطعن في لبّنها ثم يخرج السكين بيده 
فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده0" . 

الخامس : ظاهر قوله تعالى : 9فَإدا وببتْ جنُويها فكلو © الإكتفاء فى حلها بسقوطها على 
الأرض» ولا يجب الصبر إلى أن يبرد أو تزول حياتها بالكلية وإن أوّله الأصحاب بالموت» 
ولم أر من استدلٌ به على ذلك؛ فإِنَ ما ذكروه تأويلاً لا يصار إليه إل بدليل. 

قال في المسالك : سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها فيه قولان: أحدهما التحريم 
ذهب إليه الشيخ في النهاية؛ بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضاً» وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة 
استناداً إلى رواية محمّد بن يحبى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا ناضلا : الشاة إذا ذبحت 
وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها . 

والأقوى الكراهة وهو قول الأكثر للأصل» وضعف الرواية بالإرسال فلا يصلح دليلاً 
على التحريم؛ بل الكراهة للتسامح في دليلهاء وذهب الشهيد يتنه إلى تحريم الفعل دون 
الذبيحة أمّا الأول فلتعذيب الحيوان المنهي عنهء وأمًا الثاني فلعموم قوله تعالى : «فَكُنُوأ ييا 
در آَم أله عله إنتهى 27 . 

وقال في المختلف : عد أبو الصّلاح في المحرّمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها 
قبل أن يجب جنوبها ويبرد بالموت وجعله ميتة» والّذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيّدء أمَا 
المقطوع بعدها فهو في موضع المنع» لأنه إمتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت» إحتج بقوله : هِمَدَا 
وَحبَتْ جنُوبها» والجواب أنه مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون حجّة إنتهى © . 

وأقول: قيد البرد في غاية الغرابة فإِنَ نهاية ما يعتبر فيه زوال الحياة» والحرارة تبقى بعده 
غالباً بزمان» ولذا لم يكتفوا في وجوب الغسل بالمسٌ بالموت بل إعتيروا البرد بعد 
واعتباره في حكم خاص لا يستلزم إعتباره في جميع الأحكام. 
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السادس : قوله تعالى : 9إِلَّامَا دجم 4 يدل على أن ما أكل السّبع أو الأعمّ منه وممًا تقدّم 
إذا أدركت تذكيته حل» واختلف الأصحاب في وقت إدراك الذكاة قال في المسالك: إختلف 
الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح والنحرء فاعتبر المفيد 
وابن الجنيد في حلّها الأمرين معأ الحركة وخروج الدّم واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ وابن 
إدريس والمحقق وأكثر المتأخَرين بأحد الأمرين ومنهم من إعتبر الحركة وحدهاء ومنشأ 
الإختلاف الإكتفاء في بعض الروايات بالحركة وفي بعضها بخروج الدم إنتهى 0 . 

وأقول: كأن الإكتفاء بأحدهما أظهر » وإن كانت الحركة أقوى سند ثم الظاهر من كلام 
الأصحاب أن المعتبر الحركة بعد التذكية» وفي أكثر الأخبار إجمال وصريح بعضها أن العبرة 
بها قبل التذكية وكأنْ الأحوط إعتبار البعد. 

وقال المحقق الأردبيلى أذ : الظاهر أنْ كون الحركة أو الدمَّ أو كليهما على الخلاف 
علامة للحل نما هو في المشتبه لأنّه إن علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما فالظاهر 
الحل لأنه قد علم حياته وذبحه على الوجه المقرّر فأزال روحه به فيحلّ فتأمّل» فإِنْ بعض 
الأخبار الصحيحة تدلّ على إعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبهء ولعلّ ذلك أيضاً 
للإشتباه الحاصل بعده أن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو غيره؛ ؛ فلا يخرج عن الإشتباه 
فتأمّل إنتهى. وأمًا إستقرار الحياة التي إعتبرها جماعة من الأصحاب وأومأنا إليه سابقاً 
فالأخبار خالية عنه . 


وقال في الدروس : المشرف على الموت كالتطيحة والمترذية وأكيل السبع وما ذبح من 
قفاه إعتبر في حلّه إستقرار الحياة» فلو علم بموته قطعاً في الحال حرم عند الجماعة؛ ولو علم 
بقاء الحياة فهو حلال» ولو إشتبه إعتبر بالحركة وخروج الدّم؛ قال: وظاهر الأخبار والقدماء 
أن خروج الدّم والحركة أو أحدهما كاف؛ ولو لم يكن فيه حياة مستقرّة» وفي الآية إيماء إليه 
من قوله تعالى: طحَرْمت عَليكُ لم4 إلى قوله : «إلَّاما دَكَّمْ4 ثم قال: ونقل عن الشيخ 

يحيى أن استقرار الحياة ليس من المذهب ونعم ما قال إنتهى . 

وأقول: نعم ما قالا تين . إن الظاهر أنّ هذا مأخوذ من المخالفين وليس في أخبارنا مته 
عين ولا أثرء وتفصيل القول في ذلك أن إعتبار إستقرار الحياة مذهب الشيخ وتبعه الفاضلان 
وفسّره بعضهم بِأنْ مثله يعيش اليوم أو الأيّام وقيل: نصف يوم» وهذا مما لم يدل عليه دليل 
ولا هو معروف بين القدماء؛ وأمًا إذا علم أنه ميّت بالفعل وأنْ حركته حركة المذبوح كحركة 
الشاة بعد إخراج حشوها ففي وقوع التذكية عليه إأشكال؛ وإن كان ظاهر الأدلّة وقوعها أيضاًء 
قال المحقق الأردبيلي بعد إيراد ما في الدروس: ولا يخفى الإجمال والإغلاق في هذه 
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المسألة» والّذي معلوم أنه إذا صار الحيوان الذي يجري فيه الذبح بحيث علم أو ظنّ على 
الظاهر موته أي أنه ميّت بالفعل وأنْ حركته حركة المذبوح مثل حركة الشاة بعد إخراج 
حشوها وذبحها وقطع أعضائها والظير كذلك فهو ميتة لا ينعقد الذبح» وإن علم عدمه فهو 
حي يقبل التذكية ويصير بها طاهرا ويجري فيه أحكام المذبوح, والظاهر أنه كذلك؛ وإن علم 
أنه يموت في الحال والساعة لعموم الأدلة التي تقتضي ذبح ذي الحياة فإنّه حي مقتول ومذبوح 
بالذبح الشرعيّ» ولا يؤثر في ذلك أنه لولم يذبح لمات سريعاً أو بعد ساعة» فما في الدروس 
«فلو علم موته» إلخ محل تأمّل فإنه يفهم منه أن المدار على قَلّة الزمان وكثرته فتأمّل» 
وبالجملة فينبغي أن يكون المدار على الحياة وعدمها لا طول زمانها وعدمه لما مرّ فافهم» 
وأمّا إذا اشتبه حاله ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته وأنّ حركته حركة المذبوح أو حركة ذي 
الحياة فيمكن الحكم بالحل للإستصحاب والتحريم للقاعدة السالفة. ثم أجرى تثة فيه 
إعتبار الحركة أو الذم كما ذكرنا . 

وأقول: ما ذكره قدّس سرّه من حركة المذبوح إن أراد بها حركة التقلّص التي تكون في 
اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنْه لا عبرة بهاء وأنّه قد زالت عنه الحياة فلا تقع تذكية» 
وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الأوداج وشبهه وتسمّى في العرف حركة المذبوح 
فعدم قبول التذكية أوّل الكلام» لأنه لا شك أنه لم يفارقه الروح بعدء كمن كان في النزع 
وبلغت روحه حلقومه فإنه لا يحكم عليه حينئذٍ بالموت وإن علم أنه لا يعيش ساعة بل 
عشرهاء ولذا إختلفوا فيما إذا ذبح الإبل ثم نحره بعد الذبح أو نحر الغنم أو البقر ثم ذبح بعده 
هل يحل أم لاء فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الحلّ لتحقّق التذكية مع بقاء الحياة 
عندها فهو داخل تحت قوله تعالى: 9إِلَّا مَا دَق 4 وسائر العمومات» ومن إعتبر إستقرار 
الحياة حكم بالحرمة والظاهر أن مراده الثاني حيث قال تنه في ذيل هذه المسألة بعدما نقل 
وجوه الحل : فتأمّل لأن الحكم بالحل والدم - بعد قطع الأعضاء المهلك - مشكل فإنّه بعد 
ذلك في حكم الميّت والإعتبار بتلك الحركة والدم مشكل» فإنّ مثلهما لا يدلّ على الحياة 
الموجبة للحل» فلا ينبغي جعلها دليلاء والتحقيق ما أشرنا إليه إنتهى . 

السابع: المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق : 
الحلقوم وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاًء والمريء كأمير بالهمز وهو مجرى الطعام 
والشراب. والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم» واقتصر ابن الجنيد 
على قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشححام قال: سألت أبا عبد الله عقكئة عن رجل لم يكن 
بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: إذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب 
الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس. 

واستدل للمشهور بصحيحة عبدالرّحمن بن الحججاج قال: سألت أبا إبراهيم عَقكلاة عن 
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المروة والقصبة والعود أيذبح بهِنَ إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس 
بذلك . 

ويمكن الإعتراض عليه يوجوه: الأوّل أن الأوداج وإن كان جمعاً فلو سلّم كونه حقيقة في 
الثلاث فما فوقها فإطلاقه على الإثنين أيضاً مجاز شائع حتّى قيل : إن حقيقة فيه» ولو لم يكن 
هذا أولى من تغليب الودج على الحلقوم والمريء فليس أدنى منهء إذ لا شاك أنَّ إطلاق الودج 
عليهما مجاز. 

قال في القاموس : الودج محرّكة: عرق في العنق كالوداج بالكسرء وفي الصّحاح: 
الودج والوداج : عرق في العنق. وهما ودجان. 

وفي المصباح: الودج بفتح الدال والكسر لغة عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا تبقى 
معه حياة ويقال ا الجدع رن واحة حت نل كاك ناح رادي كل عقت [ندم ٠‏ فهو 
في العنق الودج والوريد أيضاً» وفي الظهر النياطء وهو عرق ممتد فيه» والأبهر وهو عرق 
مستبطن الصلب والقلب متّصل به والوتين في البطن والنساء في الفخذء والأيجل في 
الرجل» والأكحل في اليد» والصّافن في الساق. 

وقال في المجرّد أيضاً : الوريد عرق كبير يدور في البدن» وذكر معنى ما تقدّم لكنّه خالف 
في بعضه ثم قال: والودجان: عرقان غليظان يكتنفان بثغرة النحر» والجمع أوداج, وفي 
النهاية : في حديث الشهداء وأوداجهم تشخب دما : هي ما أحاط بالعئق من العروق التي 
يقطعها الذابح» واحدها ودج بالتحريك؛: وقيل: الودجان عرقان غليظان من جانبي ثغرة 
النحرء ومنه الحديث: كل ما أفرى الأوداج إنتهى . 

فيمكن الجمع بين الصحيحتين بالتخبير إن لم تأب عن إحداث قول لم يظهر به قائل» 
وبالجمع إن أبينا لأنه يظهر من العلامة في المختلف الميل إليه. 

الثاني : أنْ دلالة الخبر الثاني على عدم الإجتزاء بقطع الحلقوم بالمفهوم. ودلالة الأوّل 
على الإجتزاء بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. 

الثالث: أنْ مفهوم الخبر الثاني تحمّق بأس عند عدم فري الأوداج والبأس أعم من 
الحرمة؛ فيمكن حمله على الكراهة. 

الرابع : أن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأساً الذي هو المعتبر على القول المشهورء 
لأن الفري: الشقّ وإن لم ينقطع؛ قال الهرويّ: في حديث ابن عبّاس : كل ما أفرى الأوداج 
أي شقّقها وأخرج ما فيها من الدم. 

قال في المسالك بعد ذكر هذا الوجه: والوجه الثاني فقد ظهر أنْ اعتبار قطع الأربعة لا 
دليل عليها إل الشهرة» ولو عمل بالروايتين لاكتفى بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج 
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« ناذوأ سُيَكلىَ الزن رََمْثْر > في الدنيا نهم شركائي ليدفعوا عنكم العذاب 9مَدَعَرْهُم4 يعني 
المشركين يدعون أولئك الشركاء لكر يَْتَجِيِبوا لوحملا َم 4 أي بين المؤمنين والكافرين 
« مريقًاك وهو اسم واد عميق فرّق الله به بين أهل الهدى وأهل الضلالة ؛ وقيل : بين المعبودين 
وعبدتهم ف موي أي حاجزاً عن ابن الاعرابي ؛ أي فأدخلنا من كانوا يزعمون أَنّهِم معبودهم 
مثل الملائكة والمسيح الجنة؛ وأدخلنا الكفّار النار؛ وقيل: معناه: جعلنا مواصلتهم في 
الدنيا موبقا أي مهلكاً لهم في الآخرة عن الفرّاء وقنادة وابن عبّاسء فالبين على هذا القول 
معناه التواصل ؛ وقيل : موقا : عداوة عن الحسن ؟ وروي عن أنس أنه قال : الموبق واد في 
جهنم من قبح ودم ورا لْمُجَرمِونَ ار يعني المشركون رأوا النار وهي تتنلظَلى حتقاً عليهم 
عن أبن عبّاس؛ وقيل: عام في أصحاب الكبائر 8 فَظَنُوا َنم مُوَايمُوهَا أي علموا أنّهم 
داخلون فيها لوَّلْمْ يَدُوأ عَنبَا مَصْرهًاك أي معدلاً وموضعاً ينصرفون إليه ليتخلصوا منها(0) , 


ل 


وفي قوله تعالى : لذلا سَْجَلْ نهم إِنَمَا نَعَدُ لَهُمْ نا أي لا تستعجل لهم العذاب فإنَّ مدّة 


بهم تحشر ألمَّقِينَ إل لمن وَفدَاك أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي نجمع فيه من انق الله في 
الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه إل أَليَتمنِ4 أي إلى جنّته ودار كرامته وفوداً وجماعات؛ 
وقيل : ركباناً يؤتون بنوق لم ير مثلهاء عليها رحائل الذهب وأزمتها الزيرجد فيركبون عليها 
حتّى يضربوا أبواب الجنّة عن أمير المؤمنين غ2 وابن عبّاس وَنْسوقُ الْمَجررينَ إل جَهَمْ 
ونا أي ونحتٌ المجرمين على السير إلى جهنم عطاشاً كالإبل التي ترد عطاشاً مشاة على 
أرجلهم: وسمّي العطاش ورداً لأنهم يردون لطلب الماء؛ وقيل: الورد: النصيب أي هم 
نصيب جهدم من الفريقين» والمؤمنون نصيب الجئّة0" . 

وفي قوله سبحانه: إن لم مَعيسَّةٌ صَتكا4 : أي عيشأ ضيقاًء وقيل: هو عذاب القبر؛ 
وقيل: هو طعام الضريع والزقوم في جهنم «وَحْسُوْمٌ بَوْمَ الْقِيََمَة َعم » أي أعمى البصر؛ 
وقبل: أعمى عن الحتّجة» والأوّل هو الوجهء قال الفرّاء: يقال: إنّه يخرج من قبره بصيراً 
فيعمى في حشره» وقد روي عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ث8 عن رجل لم 
بيحجٌ وله مال. قال: هو ممّن قال الله تعالى : «وَحْسُرمٌ يَوْمَ الْقِيدمَةٍ أَمْي 4 فقلت : سبحان 
الله أعمى؟ قال : أعماه الله عن طريق الحقّ . هقَالَ كَدَلِكَ َك َتنا بيبا © هذا جواب من الله 
سبحانه ومعناه : كما حشرناك أعمى جاءك محمد والقرآن والدلائل فأعرضت عنها وتعرتضت 
لنسيانها فإن النسيان ليس من فعل الإنسان فيؤاخذ عليه مرَكِدكَ اَم ى > أي تصير بمنزلة من 
ترك كالمين تعذات لاير 9 


(1) مجمع البيان. ج ١‏ ص 503. (5) مجمع البيان» ج 5 ص .45١‏ 
() مجمع البيانء ج لاص 10-577. 
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بحيث يخرج منها الدّم ولم يستوعبها('؟ إلا أنّه لا قائل بهذا الثاني من الأصحاب» نعم هو 
لغيه يعن النامة. 

وفي المختلف قال بعد نقل الخبرين : هذا أصحّ ما وصل إلينا في هذا الباب» ولا دلالة فيه 
على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج. 

وأراد بذلك أن قطع المريء لا دليل عليه إذ لو أراد بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات 
أمر آخر لأنْ ذلك غاية ما قيل» وفيه ميل إلى قول آخر وهو إعتبار قطع الحلقوم والودجين» 
لكن قد عرفت أن الرّواية لا تدل على إعتبار قطعها رأساء وأنْ الأوداج بصيغة الجمع تطلق 
على الأربعة فتخصيصها بالودجين والحلقوم ليس بجيّدء وكيف قرّر فالوقوف مع القول 
المشهور هو الأحوط إنتهى . 

وأقول: إطلاق الأوداج على الأربعة إطلاق مجازي من الفقهاء ولا حجر في المجاز 
فيمكن إطلاقها على الثلاثة أيضاً بل هو أقرب إلى الحقيقة . 

ثم إن هذا القول وقول ابن الجنيد والقول بالتخبير الذي ذكرنا سابقاً كل ذلك أوفق لعموم 
الآيات من المشهور فإن قوله تعالى : #فكلوا وأ مِمًا ذكر أسْمُ َه عَلَتهِ © يشملها وأيضاً 0 
< إِلَّا ما كم يشملهاء وأيضاً لأنْ التذكية ليس إلا ا و م 
شرعية في المعنى الذي ذكره القوم. 

قال الراغب في المفردات؛ حقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزيّة» لكن خصٌ في 
الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه؛ د خامد 
وهامدء وفي النار الهامدة ميتة. وقال: الذبح: شق حلق الحيوانات. 

وفي الصحاح التذكية : الذبح» وقال الذيج الف : 0 مصدر ذبحت الشاة إنتهى» 
والظاهر أنْ التذكية والذبح لغة وعرفاً يتحقّقان بفري الحلقوم أو الودجين. 

النامن : أنْ إطلاق الآيات تدلٌ على تحقّق التذكية بكل آلة يتحمّق بها الذبح إلآ أن يقال : 
المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب وهو التذكية بالحديدء لكن الأصحاب إتّفقوا على 
أنه لا تتحقّق التذكية إلا بالحديد مع الإختيار ولا يجزي غيره وإن كان من المعادن المنطبعة 
كالنحاس والرصاص والفضّة والذهب وغيرها. 

وأمًا مع الإضطرار فجوّزوا بكل ما فرى الأعضاء من المحدّدات» ولو من خشب أو 


0( في المصدر: وإن لم يستوعبها . أقول: وكلامه قفوي جذَاً ويشهد له إطلاق الآية والروايات الكثيرة التي 
في عقام البيان ولم يبيّن الكيفيّة. وهاتان الصحيحتان مسوقتان لبيان حكم آخرء فيمكن أن يقال: لا 
تحديد تعبدي فيه إل بمقدار المستفاد منهما وهو أيقساً عرفي والشارع أرشد إليهء ومع ذلك الوقوف مع 
القول المشهور هو الأحوط. [مستدرك السفينة ج" لغة «ذبح»]. 
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قصب أو حجر عدا السنّ والظفرء وادّعوا الإجماع عليه؛ ودلت الأخبار الكثيرة على عدم 
جواز التذكية بغير الحديد في حال الإختيار» وجواز التذكية بما سوى السن والظفر في حال 
الإضطرار» وأمًا السنّ والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان: 

أحدهما : العدم؛ ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف» وادّعى فيه إجماعنا واستدلٌ 
عليه برواية رافع بن خخديج أن النبي يَية قال: ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا إلا ما 
كان من سنّ أو ظفر وسأحذئكم عن ذلك؛ أمَا السنّ فعظم من الإنسانء وأمًا الظفر فمدى 
الحبشة . 

والثاني: الجوازء ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخرين للأصل وعدم ثبوت المانع فإِنَ 
خبره عامّي» والتصريح بجوازه بالعظم في صحيحة الشحام السابقة» ودلالة التعليل الوارد 
في هذا الخبر على عدم الجواز بالعظم فيتعارض الخبرآن فيقدّم الصحيح منهماء أو يحمل 
الآخر على الكراهة؛ كذا قال في المسالك. 

وقال: وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين من حيث أن المنفصلين كغيرهما من الآلات 
بخلاف المتصلين فإِنْ القطع بهما يخرج عن مسمّى الذبح بل هو أشبه بالأكل والتقطيع» 
والمقتضي للذكاة هو الذبحء ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعاًء والشهيد في 
الشرح إستقرب المنع من التذكية بالسنّ والظفر مطلقاً للحديث المتقدّم» وجوّزها بالعظم 
وغيرهما لما فيه من الجمع بين الخبرين» لكن يبقى فيه منافاة التعليل لذلك . 

وقال في الروضة: وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد أو 
يتريّانَ على غيرهما مطلقاً» مقتضى إستدلال المجورّز بالحديثين الأول. 

وفي الدروس إستقرب الجواز مطلقاً مع عدم غيرهماء وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما 
هنا على الضرورةء إذ لا ضرورة مع وجود غيرهماء وهذا هو الأولى إنتهى . 

وأقول: الفرق بين المتصلين والمنفصلين كأنّه مأخوذ من العامّة ولم أره في كلام القوم 
وإن كان له وجه. 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن 
علي عدر قال : أيْما إنسيّة تردذت في بثر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها 
ويسمي الله عليها وتؤكل » قال: وسئل علي تلام عما ترذى على منحره فيقطع ويسمّى عليه 
فقال: لا بأس به وأمر بأكله2'7. 

بيان: أيّما إنسيّة أي بدنة إنسيّة أو داية» فالمراد بالنحر أعم من الذبح تغليباً «على منحره؟ 
في بعض النّسخ بالخاء المعجمة: وفي بعضها بالمهملة» ولكلّ وجه يرجعان إلى معنى 
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واحد» ولا خلاف فى أنّ كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إِمّا لاستعصائه أو لحصوله 
فى بموضع لاايعدكن المذكئ من الوصول إلى موضم الذكاة مئه وخيف فوته جاز أن يعقر 
بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ويحل وإن لم يصادف موضع الذكاة» وكما يسقط إعتبار موضع 
الذبح أو النحر يسقط الإستقبال به مع تعذرهء ولو أمكن أحدهما وجب وسقط المتعذر. 

وقالواء كما يجوز ذلك للخوف من فوته يجوز للؤضطرار إلى أكله» وقيل: والمراد 
بالضرورة هنا مطلق الحاجة إليه . 

: قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم عن جعفر عن أبيه يقكئي: أنْ علياً تقكئة كان يقول‎ - ١ 
37 لا ناض مدييفة ال‎ 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة» ولم أر من حكم بالكراهة أيضاًء 
لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلأعند الضرورة» وفي بعضها إذا كنّ نساء ليس معهنّ 
رجل فلتذبح أعقلهنَّء وفي بعضها: إذا لم يوجد من يذبح غيرهاء وفي بعضها: لا بأس 
بذبيحة الصبيّ والخصي والمرأة إذا اضطروا إليهء وفيها دلالة على المرجوحيّة والكراهة في 
الجملة إن لم تكن محمولة على التقيّة . 

- قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه كئلة أن 
علياً علئلاة قال : إذا إستصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنّه يحلّها 
عا ينذا الوعيع 07 

بيان: فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحهاء فإنْه يحلّهاء ظاهره الحلّ بصيد الكلب أيضاًء 
لكنّ الرواية ضعيفة والراوي عاميّ. 

؛ - الخصال: عن محمد بن على بن الشاه عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد بن 
غائد الغالدى عن معتد ين اعمد ين الخ العرمن عن انين بن مسد عن أريدعن عدر نن 
محمّد عن آبائه نظ عن النبئ يَف قال: لا تذبح المرأة إل عند الضرورة7" . 

التحف والمكارم: فزسللا مثله . 

6 - العيوث: عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل 
ابن شاذان عن الرضا 2 فيما كتب للمأمون قال: الضّلاة على النبيّ واجبة في كلّ موطن 
وعند العطاس والذبائح وغير ذلك , 

بيان: روي مثل ذلك في الخصال عن الأعمش عن الصّادق 2 وفيه : والرّياح مكان 
الذبائح وما في العيون أظهر» وكأنه محمول على تأكيد الإستحباب قال الشيخ في الخلاف: 


)1( قرب الإسئاد» ص 15 ١اح ,51١1‏ )3غ( قفرب الإستادء ص 48١1م‏ 000001 
(5) الخصال؛. ص 2١١‏ باب 19ح 7. 5( عيون أخبار الرضاء ج 7ص 178 باب 78ح ١‏ . 
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. يستحبٌ أن يصلّي على النبئن 895؟ عند الذبيحة وأن يقول: «اللّهمَ تقل مني» وبه قال 
الشافعى . وقال مالك : تكره الصّلاة على النب عَقة وأن يقول : «اللّهمَ تقبّل مني؟ دليلنا 
إجماع الفرقة وأخبارهم. ذأنضًا قوله يام الت امنا لوا عكد» وذلك على عمو 
إلآ ما أخرجه الدليل» وقد روي في التفسير قوله تعالى : 9رَرَكنَ لَكَ و4 آلا ما أذكر إلآ 
وتذكر معي وقد أجمعنا على ذكر الله فوجب أن يذكر رسول الله عق . 

أقول: ثمّ ذكر تنه دلائل أخرى لا تخلو من ضعف, وكأنّ هذا الخبر الحسن يكفي 
لإثبات الإستحباب مع ثبوته في جميع الأوقات» وأما قوله: ١تقبّل‏ مني فسيأتي في باب 
الأضحية الأدعية المشتملة عليه؛ وروى الشيخ في الخلاف أن النبي 482 أخذ الكبش 
فأضجعه وذبحه وقال: اللّهمٌ تقبّل من محمّد وآل محمّد ومن أمّةَ محمّد. 

5 - كتاب المسائل: بالإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى َك قال : سألته عن 
الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمّد» وإن ذبح ولم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا 
ذكر بسم الله على أوله وآخره ؛ عر 

بيان: أجمع الأصحاب على إشتراط إستقبال القبلة في الذبح والنحر وأنه لو أخل به 
عامدأ حرمت. ولو كان ناسياً لم تحرم والجاهل كالناسي » ودلّت على جميع ذلك الأخبار 
المعتبرة منها ما رواه الكلينيَ في الحسن كالصّحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفر ظكثلة عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلةء قال : كل منهاء قلت له : فإنه 
لم يوججَهها قال : فلا تأكل منها وقال تك : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة9؟ . 

وأيضاً روي بسند مثله عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عْئلة عن ذبيحة ذبحت 
بغير القبلة قال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده0؟ . 

وقال في المسالك: : من لا يعتقد وجوب الإستقبال في معنى الجاهل فلا تحرم ذبيحته 
والمعتبر الإستقبال بمذيح الذبيحة ومقاديم بدنهاء ولا يشترط إستقبال الذابح وإن كان ظاهر 
العبارة يوهم ذلك حيث أنْ ظاهر الإستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك : 
ذهبت بزيد وانطلقت به؛ بمعنى ذهابهما وانطلاقهما معأ ووجه عدم إعتبار إستقباله أنّ التعدية 
بالباء يفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى : ظدَهَبَ أَلَهُ بنُورهِمْ4 أي أذهب نورهم. 
وفي الخبر الثاني ما يرشد إلى الإكتفاء بتوجّهها إلى القبلة خاصّة. 

وريّما قيل بن الواجب هنا الإستقبال بالمنحر والمذبح خاضّة؛ وليس ببعيد ويستحبٌ 
إستقبال الذابح أيضاً هذا كلّه مع العلم بجهة القبلة أمّا لو جهلها سقط إعتبارها لتعذّرها كما 


)01( مسائل علي بن جعقرء ص ؟17. 
(0) -(7) الكافي» ج 5 ص ٠١7١‏ باب 154 ح ١‏ و4. 
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يسقط إعتبارها في المستعصي لذلك إنتهى )١(‏ 

وأقول: الظاهر أنه يكفي الإستقبال بأيّ وجه كان سواء أضجعها على اليمين أو على 
اليسار كما هو الشائع أو لم يضجعها وأقامها واستقبل بمقاديمها إليها كالظير لإطلاق 
الإستقبال الشامل لجميع تلك الصورء وكون إستقبال الملحود بالإضجاع على اليمين لا 
يستلزم كونه في جميع الموارد كذلك مع أن الذبح على هذا الوجه في غاية العسر غالباً إلآّ 
الس للق يعمل ,اليك ابن افونا ادر ين اناق بل يمكن أن يقال: الإطلاق ينصرف 
إلى الفرد الشائع الغالب وهو الإضجاع على اليسارء فيشكل الحكم بأنْ الإحتياط يقتضي 
الإضجاع على اليمين فتأمّل . 

- كتاب المسائل: بالإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى تَلكةٍ قال : سألته عن 
ذبيحة الجارية هل يصلح؟ قال : ا لي ات : قد كانت 
لأهل عليّ بن الحسين تَكِة جارية تذبح لهم 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة نخع الذييحة» وهو أن يبلغ بالسكين النخاع مثلث 
النون؛ فيقطعه أو يقطعه قبل موتهاء والنخاع هو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من 
الرقبة إلى عجب الذنب يفتح العين وسكون الجيم وهو أصلهء وقيل : : يحرم لورود النهي عنه 

في الخبر الصحيح وهو أحوطء وعلى تقديره لا تحرم الذييحة» وربّما قيل بالتحريم أنضا 
وإِنْما يحرم الفعل على القول به مع تعمّدهء فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس. ومن مكروهات 
الذبح أشياء ذكرها الأصحاب: 

الأوّل: أن يقلب السكّين» أي يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج 
وحرم الشيخ في التهذيب وتبعه القاضي وقد ورد النهي عنه في رواية حمران. 

الثاني: يكره ه أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه لرواية غياث بن إبراهيم وحرّمه الشيخ في 
النهاية وهو ضعيف . الثالث : يكره اللقامها ياد إلا ديكا ب لفرت ارو اباد ين د 
الصادق نكيل . 

الرابع : إيقاعها يوم الجمعة إلى الزوال إل عن ضرورة لرواية الحلبئ عن الصّادق غكئلة 
ا ل ل ل 

بعض الأصحاب إذ لا تلازم بينهما . 

وقال في المسالك؛ قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكرء وهي تحديد 
الشفرة وسرعة القطعء وأن لا يري الشفرة للحيوان وأن يستقبل الذابح القبلة ولا يحرّكه ولا 
يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارقه الروح» وأن يساق إلى المذبح برفق» ويضجع 
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برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح» ويمرٌ السكين بقوّة ويجدّ في الإسراع ليكون أوحى 
وأسهل . 

وروى شدّاد بن أوس أن النب 885 قال: إِنْ الله كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 

وفي حديث آخر أنه ين أمر أن يحدّ الشفار وأن يوارى عن البهائمء وقال: إذا ذبح 
أحدكم فليجهز إنتهى!" . 

وأقول+ الأخبار عامية لكنها موافقة لإعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من الأخبار. 

8 - الدعائم: ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب 
من سئة الذبح: فقطع الحلقوم والمريء والودجين وأنهر الدّم وماتت الذبيحة من فعله ذلك 
فهي ذكيّة بإجماع فيما علمتاء(" . 

وعن علي وأبي جعفر يَلِكدقةٍ أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى فهو 
ميئة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكانه2 . 

4 - وعن علي تَقِكِئذ أنه قال: علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحراكه 
الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك شيءء: وهراق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرّك لم 
تؤكل !4 . 

٠‏ - وعن أبي جعفر ظَلكه أنه قال: ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده» 
وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين". 

١‏ - وعنه تقد أنه سئل عن الذبيحة تتردّى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو 
نار قال: إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل 29 . 

7 - وعله تاكئية أنه نهى عن ذبيحة المرتدٌ" . 

١‏ - وععن جعفر بن محمد ظلكئة أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال: لا ينبغي ذاك ؛ السنة 
أن تضجع وتستقبل بها القبلة20 . 

١5‏ - وعنه كذ أنه سثئل عن البعير يذبح أو ينحرء قال: السئّة أن ينحر قيل : كيف ينحر؟ 
قال: يقام قائما حيال القبلة ويعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبّته 
بالشفرة حتّى تقطع وتفرى9"©. 

6 - وعلنه تقل أنه سئل عن البقر ها يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟ قال : السئة أن تذبح 
وتضجع للذبح. باعي إن ل 


.1١١١ دعائم الإسلام» ج 7 ص‎ )٠١0- (؟)‎ .18٠ ص‎ ١١ مسالك الأفهام. ج‎ )١( 


4 بحار الأنوار/ج؟؟ 








١‏ - وعنه مَقِمْدُ سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القَفاء قال : إن لم يتعمّد ذلك فلا يأس» 
وإن تعمّده وهو يعرف سنّة النب 88# لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه27) . 

١‏ - وعن علي ده أنه سئل عن شاتين أحدهما ذكيّة والأخرى غير ذكيّة لم تعرف 
الذكيّة منهما قال: رمي بهما جميعاً”" . 

بيان: في القاموس : هراق الماء يهريق بفتح الهاء هراقة بالكسر: صبّهء وأصله أراقه 
يريقه إراقة. وقال: العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان» ومن الدابة فى رجلها بمنزلة 
الركبة في يدهاء قوله: «لا ينبغي» ظاهره الجواز مع الكراهة. والشفرة بالفتح: السكين 
العظيم؛ والفري: الشقّ»ء قوله: «ولا بأس إن نحرت» محمول على التقيّة» والمشهور كراهة 
الذبح من القفاء وقال العلامة كين وغيره الرتلل ري الملترع من قوتي عفنا ادبع 
فإن كانت حياة مستقرّة ذبحت وحلت» وإن لم تبق حياة مستقرّة لم تحل . 

وأقول: قد عرفت عدم الدليل على إشتراط إستقرار الحياة؛ وما يتوهّم من أنّه إشترك في 
إزهاق روحه الذبح الشرعى وغيره فلا وجه لهء وأنه مع تحمّق الذبح وبقاء الحياة لا عبرة 
بذلك كأكيل السبع وغيره. 

- قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزديّ قال : جاء محمّد بن 
عبدالسلام إلى أبي عبد الله عَنة فقال له : إن رجلاً ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحها فلم 
يرسل إليه الجواب ودعا سعيدة فقال لها : إِنْ هذا جاءني فقال: إنك أرسلت إلىّ في صاحب 
البقرة التي ضربها بفأس فإن كان الدّم خرج معتدلاً فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج خروجاً 
عتيّا فلا تقربوهء قال : فأخذت الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها إسقيه السويق فإنّهِ ينبت اللحم 
وي النش 15 

تبيان: رواه الكليني يطل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن 
الحسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله َك إذ جاءه محمّد بن عبد السلام فقال له : 
جعلت فداك يقول لك جدذّي إن رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحهاء : فلم يرسل معه 
بالجواب» ودعا سعيدة مولاة أمّ فروة فقال لها : إن محمّدأً جاءني برسالة منك فكرهت أن 
أرنعل اليك بالتخوات مع قن كان الرحل الدى قبت لبط : قحين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا 
وأطعمواء وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقريو,(؟) 

وروي في التهذيب أيضاً بإستاده عن أحمد بن محمد والظاهر أن سعيدة أرسلها إلى جدّ 
محمّد والتقدير فقال لها: قولي له: إِنْ محمّدأء ويحتمل أن يكون فى الأصل: «جدّتى» 
وكانت هي سعيدة كما هو ظاهر قرب الإسناد. ١‏ ْ 


. 141 قرب الإسناد؛ ص 44 ح‎ )5( .١١١ (؟) دعائم الإسلام» ج 7 ص‎ - )١( 
.7 الكافي» ج 5 ص ١؟١٠ باب 107 ح‎ 69 


م - بأب / التذكية وأنواعها وأحكامها يكنا 





وفي القاموس: الوقذ: شدة الضرب وشاة وقيذ وموقوذة قتلت بالخشبء والوقيذ 
السريعء والشديد المرض المشرف كالموقوذ ووقذه: صرعه وسكته وغلبه وتركه عليلا 
كأوقذه؛ وقوله عتيَاً تصحيف. والظاهر متثاقلاً كما في الكتابين. وعلى تقديره كناية عن 
التثاقل» لأنْ عتيّاً بضمٌ العين وكسرها مصدر عتا بمعنى إستكبر وتجاوز عن الحدّء كأنّ الدم 
يستكبر عن الخروج . 

وفي بعض النّسخ #عنناً» بنونين من قولهم: عنّ السّير فلاناً أضعفه وأعناه» قال فأخذت 
الغلام. أي أخذت سعيدة أو الجذة إن كانت غيرهاء محمّداً فأرادت ضربه لظها أنه قصّر في 
الإبلاغ» أو كان السؤال بغير أمرهاء والأمر بسقي السويق لتلافي ما أصابه من خوف الضرب 
والخبر الصحيح يدل على الإكتفاء في إدراك التذكية بخروج الدم المعتدل. 

4 - الخصال: عن أحمد بن زياد والحسين بن إبراهيم وعلي بن عبد الله الورّاق وحمزة 
ابن محمّد العلوي جميعاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن زياد الازديّ وأحمد بن 

محمّد البزنطي معاً عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمّد بن علي 

الباقر ك2 أنه قال في قوله يوي : طحَرَمَت عَلَيَكهُ الميئه لدم وَلْمْ المنزير » الآية. قال: 
الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف 8وَمَآ َمِل لمي أن بو. » يعني ما ذبح للأصنام . 

وأما المنختقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة» وكانوا يخنقون البقر 
والغتم: ؛ فإذا اختلقت وماتت أكلوها #وَالْمَرَدِيةُ © كانوا يشدّون أعينها ويلقونها من السطح 
فإذا ماتت أكلوهاء #وَالنَطِيسَةٌ # كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلرها «رَمَآ أكَلّ 
َي اما دك 4 فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرّم الله ذلك رما يح عل الشب > 
1 يذبحون لبيوت النيران؛ وقريش كانوا يعبدون الشجر والصّخر فيذبحون لهما. #وَأن 

َْكَفْسِمُو بالأزم دَلْكُمْ فِسَقٌّ 4 قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجرّئونه عشرة أجزاء ثمّ 

سصعرنة عانه م رن السهام ويدفعونها إلى رجل» والسهام عشرة: سبعة لها أنصباءء 
وثلاثة لا أنصباء لهاء فالتي لها أنصباء: الفذْ والتوأم والمُسبل والنافس والحلس والرقيب 
والمعلّى» فالفذ له سهمء والتوأم له سهمان» والمُسيل له ثلاثة أسهمء والنافس له أربعة 
ساو ا سا ا وال ا 
أنصباء لها التخ والمسح والو قدء:وثمن الجزون على من لع يخرج دمن الأنعجاء شيء 
وهو القمار فحرمه الله ضع 207 

نعي عن بن إزااه ترياة سطدزالة لقال وق أده (والموقوذة: كانوا يشدّون 
أرجلها ويضربونها حتّى تموت فإذا ماتت أكلوها والمتردّية كانوا يشدّون أعينها» إلخ7 وكأله 
سقط من التسّاخ أو الرواة. 


)0( الخصال». ص 45١‏ باب ٠١‏ ح لاه. 3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .١19‏ 


احا بحار الأنوار/ ج19 

وأقول: هذا الخبر صريح في مخالقة المشهور في السبعة إلا في الأرّل والثاني والسّابع 
كما عرفت قوله َيِه : «على من لم يخرج له من الأنصباء؛ اللام للعهد أي الثلاثة وفي بعض 
النسخ : «على من لم يخرج؟ فالمراد بالأنصباء السبعة. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل الْصّادق عن 
ذبيحة الأغلف فقال تَفِيئلادٌ : كان على تقكئلة لا يرى بها بأس]( . 

بيان: لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب. قال في الدروس: يحل ذبيحة المميّر والمرأة 
والخصي والختثى والجنب والحائض والأغلف والأعمى إذا سدد لما روي عنهما ككئهة 
وؤلة الزنا على لاون( 

١‏ - قرب الإسناد؛ عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن 
أبيه يكت قال: كان علي عَكد يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا 





الْسْنَ والعظه20 . 
7 - بالإسناد عن علئ ظكيلة أنه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت 
الرأس فلا بأس بأكلها!؟ . 


بيان: يدل الخبر الأوّل على جواز الذبح بالحجارة المحدّدة والعود وأشباههما وحمل 
على الضرورة؛ والثاني منطوقاً على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير إختيار ومفهوماً على 
مرجوحية الأكل إذا كانت الإبانة عمداً: وفيه قولان: أحدهما التحريم. ذهب إليه الشيخ في 
النهاية وابن الجنيد وجماعة لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر تك أنه قال: لا تنخع ولا 
تقطع الرقبة بعد ما يذبح . 

قالوا: هو نهي. والأصل فيه التحريم . 

والثاني : الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقّق والعلامة في غير 
المختلف؛ ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما التحريم ذهب 
إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة» وقيل: لاا يحرم لصحيحة محمّد بن مسلم عن 
الصَّادق تَمْتدْ أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعمء ولكن لا يتعمّد. 

ولو أيان الرأس بغير تعمّد قلا إشكال في عدم التحريم لهذا الخبر وغيره من الأخبار. 





)00 قرب الإسنادء ص 5٠‏ ح .١5١‏ 

0( قال في الجواهر: لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي فضلاً عن الختثى والمجبوب 
والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ذلك والأعمى وولد الزنا والأغلف؛ ولا 
شكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق الأدلة؛ إتتهى ما أفاد. أقول: وعليه النصوص. كما في 
الوسائل وغيره. [مستدرك السفينة ج؟ لغة «ذبح»]. 

(*) - (4) قرب الإسناد؛ ص 1٠١5‏ ح 757 و5186. 


4 - باب / التذكية وأنواعها وأحكامها .أجل 





- كتاب المسائل: بالإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى غَِلة قال : سألته عن 
الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة» كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل 
ذلك؟ قال: نعمء ولكن لا يعود("©. 

4 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القظان عن الحسن بن علي السَكري عن محمّد بن 
زكريًا الجوهري عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أييه عن جابر الجعفي عن الباقر كز 
قال: لا تذبح المرأة إلا من اضطرار(" . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى 
التلعكبري عن عبد الله بن إبرأهيم بن قتيبة البرقيَ عن محمد البرقيَ عن زكريًا المؤمن عن 
إسحاق بن عبد الله الأشعريّ قال: سمعت أبا عبد الله علكئنة يقول: لا تستعن بالمجوس ولو 
على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها9 . 

بيان: محمول على الكراهة. ويدل على أنه يجوز أن يأخذ غير الذابح قوائم الشاة عند 
الذبح . 

1 - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العيّاس بن 
معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد 
الله كذ في قول الله يوبن : #فإذا وبحت جنويها» قال: إذا وقعت على الأرض #تكلوا ينها 
ألما الْفَلِعَ وَالْمْعَُ4 الخبر(؟؟ . 

- العيون والعذل: بالأسانيد المتقدّمة في باب علل تحريم المحرّمات عن محمد بن 
سنان أنْ أبا الحسن الرضا ظَقِكْة كتب إليه : حرّم ما أهل به لغير الله لذي أوجب على خلقه 
من الإقرار به وذكر إسمه على الذبائح المحطلة» ولئلا يساوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما 
جعل عبادة للشياطين والأوئان؛ لأن فى تسمية الله يمن الإقرار بربوبيّته وتوحيده وما فى 
الإهلال لغير الله من الشرك به والتقرّب به إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرق 
بين ما أحل وبين ما حرّه*. 

توضيح: كأنْ قرله: «حرّم ما أهل به؟ إلى قوله «المحللة» تعليل لوجوب ذكر إسمه 
سبحانه على الذبائح» والمعنى أنه لمّا كان أعظم أصول الدين الإقرار به سبحانه وكان تكرير 
وللشامييا لرسوخ هذا الإعتقاد وإعلان الأمر الذي به يتحقّق إسلام العباد وكان الذبح مما 
يحتاج إليه الناس ويتكرّر وقوعهء فلذا أوجب على العباد الإقرار بذلك عندهء وبقيّة الكلام 


)0( مسائل على بن جعفرء ص 1797 . 

3( الخصال.ء ص ممه باب السبعين فما فوق ح .١‏ 

م( أمالي الطوسي» ص ”5447 مجلس ١8‏ ح 997. 2( معاني الأخبار؛ ص .7١8‏ 
)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠٠١‏ باب #الاح .١‏ 
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وفي قوله سبعحانه : «لا كحرنهم الْمَرَمْ لحك »> : أي الخوف الأعظم وهو عذاب النار 
إذا أطبقت على أهلها ؟' وقيل هو التفحة الأخيرة لقوله تعال : «وَيوم ينْقَحُ في الصور هَمَرْعَ مَن 

في أَسَموتِ ومن في الْأرْضٍ إِلَّا من سل اَذه وقيل : هو حين يؤمر بالعبد إلى النار؛ وقيل : هو 
حن يديع النوت على شورة كن أملم بوينادس :نيا اهل المتةاخا ردسلا قورت ويا أهل 
النار خلود ولا موت. وروى أبو سعيد الخدري» عن النبي يي قال : ثلاثة على كثبان من 
مسك لا يحزة ا و 0 رجل قرأ القرآن محصباً ثم أمٌ قوم 
محتسباً » 377 أذْن محتسباء ومملوك أذْى حق الله يون وحقٌ مواليه - « فده 
لملِبحَةُ» أي تستقبلهم الملائكة بالتهنئة يقولون لهم: #هنذًا يومكم أليَى حودمر 
عدوت في الدنيا فأبشروا بالأمن والفوز(. 

وفي قوله و8 : « وبوم تحشرهر» : أي يجمعهم وما يدون , ا 
وعزير» لم50 وقبل : يعني الأصنام » فيقول الله لهؤلاء المعبودين : ع« 0 
عحايى ْلَه م هُمْ ملوأ ألسيِلَ» أي طريق الجنّة والنجاة «تَالْرأ> د عا 
الملائكة والإنس أو الأصنام إذا أحياهم الله سبحانه وأنطقهم : « سبك »4 أ تزيها لك عن 
الشريك ظامًا كن يَِتى آنا أن نهد ين دويلك ين أْليه» أي ليس لنا أن نوالي أعداءك بل أنت 
وليّنا من دونهم ؛ وقيل : معناه عات ينود لنا كلها ينزي وما كان يضق نا إن تعر اعد بأن 
يعبدناء فإنا لو أمرناهم بذلك لكنا واليناهم» ونحن لا نوالي من يكفر بك «ولكن تَتَمَتَهُمَ 
وَءَابآءَهُمَ حَقَ سوأ لِكْرٌ4 معناء : ولكن طوّلت أعمارهم وأعمار آبائهم وأمددتهم بالأموال 
والأولاد بعد موت الرسل حتّى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء وتركوه #8 ونوا قَوما بور أي 
دكن ناسذين هذا تمام الحكاية عن قرول المعوين» م 
أي كذبكم المعبودون, أيّها المشركون 9يمًا نورت » أي بقولكم أ: ومع ا 
ارو ا ا 0 يا لي 3 الآبة «اقم 0 
رو مو و و الت و لي د 
قرأ بالتاء فالمعنى : فما تستطيعون أيّها المتّخذون الشركاء صرف العذاب عن أنفسكم ولا أن 
و20 

وفي قوله بويك ال ا 0 جرد 4 أي لا 
بشارة لهم بالجتة والثواب. والمراد بالمجرمين هنا الكفار 8« وَبَمُولُونَ حِجْرا عَمْجُورً» أي ويقول 
الملاثكة لهم حراما محرما عليكم سماع البشرى اويل لمعته + ويترل المجرمؤن للماد لكة 
كما كانوا يقولون في الدنيا إذا لقوا من يخافون منه القتل: حجراً محجوراً دماؤنا؛ قال 
الخليل : كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهليّة في الأشهر الحرم فيقول : 


)1( مجمع الييان. ج لاص .١١5‏ 0( مجمع البيان. ج لاص 185. 
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تعليل لتحريم ذكر إسم غيره تعالى عند الذبائح» لأنه يتضمّن خلاف هذا المقصود وإعلان 
الشرك والإقرار بهء فحرّم الذبيحة عند ذلك لينزجروا فقوله : «ليكون ذكر الله» كالنتيجة لما 
تقدّمء والله يعلم. 

8 - العيّاشي: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله غضيه إن أهل مكة 
يذبحون البقر في اللبب فما ترى في أكل لحومها؟ قال: فسكت هنيهة ثم قال: قال الله : 
«نَدَيحُوهَا وَمَا كَادْرأ يَمْمَنُوت» لا تأكل إلا ما ذبح من مذيحه(2 . 

9 - ومنه: عن زرارة عن أبي جعفر 38 قال: كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير 
والنطيحة والموقوذة والمتردّية وما أكل السّبع وهو قول الله : «إلَامَا دك فإن أدركت شيئاً 
منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله؛ قال: وإن 
ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في الثار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا 
كنت قد أجدت الذبح فكل2(7 . 

بيان: قوله: «والنطيحة؛ إمَا عطف على الخنزير فالمراد بها ويما بعدها عدم إدراك 
ذكاتهاء أو عطف على الحيوأن؛ أو على كل شيء؛ والمراد إدراك التذكية وهو أظهر وأنسب 
بما بعده؛ وعلى التقديرين مخصّص بالكلب والمسوخات وغيرهما ممًا مرّ ومصعت الذابة 
بذنبها حركته وهو كمنع؛ والمراد بإجادة الذبح قطع ما يجب قطعه من أعضاء الذبح » ويدلّ 
على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح وقبل الموت ما يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضر. 

قال في التحرير: إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل نخروج الروح أو وطته ما 
خرج الروح به لم يحرم. 

- العيّاشي: عن الحسن بن علي الوشًا عن أبي الحسن الرّضا ظكئ قال: سمعته 
يقول: المتردّية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله29 . 

١‏ - ومنه : عن عيّوق بن قسوط عن أبي عبد الله تَئة في قول الله : 8 وَالْمْْكَنتَة» قال: 
اللي تختنق في رباطهاء والموقوذة: المريضة الْني لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج 
لها دمء والمترذية: التي ترذى من فوق بيت أو نحوهء والنطيحة التي ينطح صاحبها9». 

بياك: ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها . 

"١‏ - العيّاشي: عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبّح 
أو يحمد أو يكبّرء قال: هذا كله من أسماء ايه(*), 


60 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 55 ح 5١‏ من سورة البقرة. 
(؟) - (4) تفسير العياشي» ج اص "5١‏ ح 18-16 من سورة المائدة. 
لي تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١04‏ ح 84 من سورة الأنعام. 
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7 - العيّاشي: عن ابن سنان عن أبي عبد الله عَكئلة قال: سألته عن ذبيحة المرأة 
والغلام هل يؤكل؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت إسم الله حلّت ذبيحتهاء وإذا كان 
الغلام قوياً على الذبح وذكر إسم الله حلت ذبيحته » وإن كان الرجل مسلماً فنسي أن يسمّي فلا 
بأس إذا لم تتهمه(0. 

بيان: لا خلاف في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميّزء ولا في أنه تحل ذبيحة 
الصبي المميّز إذا أحسن الذبح وسمّى ء وفي بعض الأخبار: إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار 
وأطاق الشفرة» وكأن تلك الأوصاف لبيان القدرة والتميّزء وفي بعض الأخبار: إذا خيف 
فوت الذبيحة ولم يوجد غيره وفي بعضها : إذا إضطروا إليه؛ وكأنها محمولة على الكراهة مع 
عدم الضرورة وإن لم يذكرها الأصحاب, والأحوط العمل بهاء قوله عَكية : «إذا لم تتهمه» 
بأن يكون مخالفاً لا يعتقد وجوب التسمية ويتّهم بتركه غمدا عافتنا لمقيدتة:. 

55 - تفسير الإمام: قال نفك : قال الله بوي : «إنًا حرم عَلتِحكُمْ الْمَدِمَة 4 التي 
ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها لوَألدَم وَلَُمَ لْخنزِرٍ 4 أن يأكلوه «وَمَآ أل 
بد ل و ما ذكر عليه أسم غير الله من الذبائح وهي التي تقرّب بها الكقار بأسامي أندادهم 
التي اتخذوها من دون الله0" . 

5" - النجاشي: عن أحمد بن عليّ بن نوح عن فهد بن إيرأهيم عن محمّد بن الحسن عن 
محمد بن موسى الحرشي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعث الجارود يحدث 
قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم بن أثيل نافر غالباً أبا الفرزدق بظهر الكوفة على 
أن يعقر هذا من إبله ماثة إذا وردت الماءء فلمًا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا 
يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحمء قال: وعلى كيه 
بالكوفة؛ قال: فجاء على بغلة رسول الله يِب إلينا وهو ينادي : أيّها الناس لا تأكلوا من 
لحومها وإنّما أهلّ بها لغير الله9 . 

توضيح: انافر» بالنون والفاء أي غالبه بالمراهنة بالسباق أو بالمفاخرة بالحسب أو الكرم 
والسخاء. في القاموس: النفر: الغلبة» والنفارة بالضمُ ما يأخذه النافر من المنفور أي 
الغالب من المغلوب» وأنفره عليه ونفره: قضى له عليه بالغلبة» ونافرا: حاكما في الحسب 
أو المفاخرة. 

وفي النهاية في حديث أبي ذْرٌ نافر أخي أنيس فلاناً الشاعر تنافر الرّجلان: إذا تفاخرا ثم 
حكّما بينهما واحداً» أراد أنّهما تفاخرا أيّهما أجود شعراً؛ والمنافرة المفاخرة والمحاكمة 
يقال : نافره فنفره ينفره بالضم : إذا غلبه إنتهى . 


)1( تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص 1*4 ح 80 من سورة الأنعام . 
(9) تفسير الإمام العسكري نئل ص 86ه. (؟) رجال النجاشي؛» ص ١51‏ ح .44١‏ 
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فالأظهر أن المراد أنّهما تفاخر! فراهنا على أنْ من حكم عليه يعقر ماثة من الإبل» 
وقوله تتئة : أهلَ بها لغير الله لعله أراد به أنّها أخذت بالمراهنة كالقمار ولا يحل أكلهاء 
فيحمل على أنهم نحروها بعد العقر أو ذكر َي أحد أسباب حرمتهاء ويحمل على أنها 
كانت نافرة لا يقدر عليها ولم يسمّوا عليهاء فلذا علّل بعد التسمية وكأنّ الأوّل أظهر. 

1" - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي عن بشير بن خيثمة عن عبدالقدّوس عن 
١‏ بي إسحاق عن الحارث عن أميرالمؤمنين تَلِكادْ أنه دخل السوق وقال: يا معشر اللّحَامين 
من نفخ متكم في اللحم فليس منّا(". 

بيان: النفخ في اللحم يحتمل الوجهين : الأوّل ما هو الشائع من النفخ في الجلد لسهولة 
السلخ؛ والثاني التدليس الذي يفعل الناس من النفخ في الجلد الرقيق الذي على اللحم ليرى 
سميناء» وهذا أظهر. 

2 - المجازات النبويّة: نهى رسول الله يتن في حديث طويل عن الذيح بالسنّ 
والظفر أمّا السنّ فعظمء وأمًا الظفر فمدى الحبشة. 

قال السيّد تك : وهذا إستعارة والمدى السكاكينء فكأته نئل قال: والأظفار 
سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر ههنا إسم 
للجنس كالدينار والدرهم في قولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم. 
000 يقول: هدى الحبشة؛ والمدى جمع لأن الواحدة ل 

ييد: قال في القاموس : المدية مثلثة: الشفرة» والجمع مِدى ومُدى. 

وا و بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطيئ عن واصل بن 
سليمان عن درست عن أبي عبد الله ظَكمْ قال: الرأس موضع الذكاة الحديث29 . 

6 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عن على بن جعفر عن أخيه 
موسى تَلكلةة قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو با باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة 
الا 


0 








ايع فد لتر و ا 
١؛‏ - وعن أبي جعفر كذ أنّه قال: إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذَّب البهيمة» أحدّ 
الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حنّى تموت» يعني بقوله : «ولا تنخعها؛ قطع النخاع. وهو 





و ري 
)3( الغارات للثقفيء ص .١١١‏ (؟) المجازات النيوية:؛ ص 475. 
(؟) المحاسن» ج ؟ ص .55١‏ (4) قرب الإسنادء ص 7586 ح 9751. 


(5) - (1) دعائم الإسلام» ج اص .٠١5‏ 
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5 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله يك أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة: إن كان أخطأ 
أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحتهء وإن تعمّد ذلك فقد أساءء ولا يجب أن تؤكل 
ذبيحته تلك إذا تعمّد خلاف السيّة() , 

وعن علي نكل أنّه قال: إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكير9" . 

قال أبو جعفر تكبا : ويجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله بَييِق به أجزأه وإن ترك التسمية 
متعمّداً لم تؤكل ذبيحتهء وإن جهل ذلك أو نسيه سمّى إذا ذكر وأكل 29 , 

47 - وعن رسول الله مي أنّه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم. والصبر 
الحبس» ومن حبس شيئاً فقد صبره» ومنه قيل : قتل فلان صبراً : إذا أمسك على الموت» 
فالمصبورة من البهائم هي المختمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان تربط وتوضع في مكان ثم 
ترمى حتّى تموت40) 

4 - وعن أبي جعفر ظَكة أنّه قال: من قتل عصفوراً عبثاً أتى الله به يوم القيامة وله 
صراخ يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحدٌ شفرته ولا 
يعذب البهيمة!*. 

6 - وعن رسول الله ييه أنه نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتّى تموت 
ا 

7 - وعن أبي جعفر ظكئة أنه قال: إذبح في المذبح يعني دون الغلصمة» ولا تدخع 
الذييحة ولا تكسر الرقبة حتّى يموت" . 

- وعن أبي عبد الله قتي أنه سثل عمّن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني كسر 
عنقها+ قال قد أباءاولة باس ار 

8 - وعن رسول الله يتك أنّه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذب©). 

8 - وعن على تَلْدْ أنه كتب إلى رفاعة: أن يأمر القضّابين أن يحسنوا الذبح» فمن 
صمم فليعاقبه؛ وليلق ما ذبح إلى الكلاي20 , 

- وعن أبي جعفر تَاكثلاذ أنّه قال: ولا يتعمّد الذابح قطع الرأس فإِنٌ ذلك جهل 9" , 

١‏ - وعنه وعن أبي عبد الله تكة أنهما قالا فيمن لم يتعمّد قطع رأس الذبيحة في وقت 
الذبح ولكن سبقه السكين فأبان رأسها قالا: تؤكل إذا لم يتعمّد ذلك257©. 

7 - وعن رسول الله يي أنه نهى عن الذبح إلا في الحلقء يعني إذا كان ممكنا 7" , 

57 - قال أبو جعفر تَقِك : ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها؟'). 

4 - وقال أبو عبد الله غقكئي: : ولو تردى ثور أو بعير في بثر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على 


.1١5-١١6 دعائم الإسلام» ج 7 ص‎ )١14( - )١( 
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متحره ولا مذبحه فإنه د يسمّى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل 20 . 

0 - وعن رسول الله و أنّه نهى عن الذبح بغير الحديد" . 

65 - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ييه أنهم قالوا م لا ع 

/5 - وعن رسول الله يه أنّه كره ذبح ذات الجنين وذات الدّر بغير علّة0) , 

8 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله يكتهد أنْهما رخحصا في ذبيحة الغلام إذا قوي على 
الذبح وذبح على ما ينبغي» وكذلك الأعمى إذا سدّدء وكذلك المرأة إذا أحسنت7©©. 

4 - وعن علي تَلِكيلة أنه سثل عن الذبح على غير طهارة فرتخص فيه . 

٠‏ - وعن ان جعفر كل أنه رخص في ذبيحة الأخرس» إذا عمقل التسمية وأشار 
0 

توضيح: قال في النهاية: «فيه أنه نهى عن المثلة» يقال : مثّلت بالحيوان أُمثّل به مثلاً : إذا 
قطعت أطرافه وشرّهت به والإسم المثلة؛ ومنه الحديث: «نهى أن يمثل بالدّواتَ» أي 
تنصب فترمىء أو تقطع أطرافها وهي حيّة» وزاد في الرواية: وأن يؤكل الممثول بها . 

وقال: : فيه «أنه نهى عن قتل شيء من الدّواب صبراً» هو أن يمسك شيء من ذوات الروح 
حياً ثم يرمى بشيء حتّى يموت» ومنه الحديث: نهى عن المصبورة؛ ونهى عن صبر ذي 
الروح إنتهى؛ وفسّر بعض أصحابنا الذيح صبراً بأن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليهء ولم أجد 
هذا المعنى في اللغة» وتهدأ أي تسكن, وقال الجوهريّ: الغلصمة: رأس الحلقوم؛ وهو 
الموضع الناتئ في الحلق. وغلصمه أي قطع غلصمته. 

«افمن صمّم؛ كذا في النسخ. فهو إِمَا بالتخفيف كعلم بفكٌ الإدغام كما جوّز هنا أي لم 
يسمع ولم يقل. أو بالتشديد على بناء التفعيل أي عزم على ما هو عليه ولم يرتدع وقال في 
المسالك : الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذييحته» وإلآ فهو كغير القاصد. 

١‏ - التهذيب: بإسناده عن علي بن أسباط عن أبي مخلّد السرّاج قال: كنت عند أبي 
عبد الله ككل إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان» فقال: أدخلهماء فدخلاء فقال 
أحدهما : إني رجل سرّاج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعمء قال ليس به 
سن ا 

و ل سي اس عد وي يون ابي القاسر الشهل نار كتست 

ليه : قوا: نم السيوف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السّمك فهل يجوز العمل بها ولسنا 
5 050 

بيان: إعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعاً» وهو ما يؤكل لحمه؛ ومنه ما لا 


)0( - (1) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 1١5‏ (8) -40) تهذيب الأحكام؛ ج 5 ص .1١84‏ 
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تقع عليه إجماعاً . وهو الآدمىّ مطلقاً ونجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أن الآدمئ لا 
تطهر ميتته بالذبح وإن جاز ذبحه كالكافره ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل يبقى على 
نجاسته» ومنه ما في وقوعها عليه خلاف: فمنها المسوخ فمن قال بنجاستها كالشيخين 
وسلار قال بعدم وقوع الذكاة عليهاء كما لا تقع على الكلب والخنزير وهو ضعيفء. ومن قال 
بطهارتها كأكثر الأصحاب إختلفوا فذهب المرتضى وجماعة إلى وقوعها عليهاء ونفاه 
جماعة؛ ومنها الحشرات كالفأر وابن عرس والضب» والخلاف فيه كالخلاف في سابقه . 

الثالث السّباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب. والمشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة 
عليها بمعنى إفادتها جواز الإنتفاع بجلدها لطهارته» وقال الشهيد يدث : لا يعلم القائل بعدم 
وقوع الذكاة عليهاء وقد دلت عليه أخبار وإن قدح في إسناد أكثرها وإذا قلنا بوجوب الذكاة 
على السّباع أو غيرها من غير المأكول فالأشهر بين المتأخرين أنْ طهارة جلده لا يتوقف على 
الدباغ؛ وقال الشيخان والمرتضى والقاضي وابن إدريس بافتقاره إلى الدبغ ببعض الأخبار 


التي يمكن حملها على الإستحباب . 


الفهرس باه 





فهرس الجزء الواحد والستون 


أبواب الحيوان وأصنافها وأحوالها وأحكامها ني مق اا ا م و يو ل 5200 
١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها لج عن انوس ا سو يم 0 0 
؟ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارّها واتخاذها 0 0 
* - باب البحيرة وأخواتها ال ل لبا 
؛ - باب نادر في ركوب الزوامل والجلالات 000201211 010 
4 - باب آداب الحلب والرعي وفيه يعض النوادر موقتو بها أبوا ادا ااه ف كم 41 
5- باب علل تسمية الدواب وبدء خلقها لوخ ذو الخ اناده تدخ الس الما د عه 
/ا- باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شؤمها وبركتها اسعمو مم لقة 
8 - باب حق الدابّة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض التوادر حم و 114 
8 - باب إخخصاء الدوابٌ وكيّها وعرقبتها والإضرار بها وبسائر الحيوانات» والتحريش 
بينهاء» وإداب إنتاجها وبعض النوادر ال 14 سا عرو ولو ا 1 


١‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله منها من 
الحيّات والعقارب والغربان وغيرها والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها “57 غرف 


١‏ - باب القبرة والعصفور وأشباههما ا 

5 - باب الذباب والبقٌ والبرغوث والرّنبور والخنفساء والقمّلة والقرد والحلم 
وأشباهها ا ااا 0 ا 

١‏ - باب الخفاش وغرائب خلقه وعجائب أمره اا 

5 - باب البوم دفاو اخ دسحي عاط ون وسنولا ولاق امي ووه نو فك كما 

فهرس الجزء الثاني والستون 
أبواب الدواجن وقد مضت منها الأنعام 0 00 
١‏ - باب استحباب اتخاذ الدواجن في البيوت دومج خخخ سوه ماع مم 1 


” - باب فضل اتخاذ الذيك وأنواعها وانّحَاذ الدتجاج في البيت وأحكامهما 0# 


مع الضهير س 





"ا - باب الحمام وأنواعه من الفواخت والقماريّ والدباسي والوراشي وغيرها ار 
4 - باب القلاووس 01 ز[ز[ [ 1 ز[ز ز [ ز 1 ز 1 00 
ه - باب الدرّاج والقطا والقبج وغيرها من الطيور وفضل لحم بعضها على بعض ٠...‏ 577 
أبواب الوحوش والسّباع من الدواجن وغيرها 0 
١‏ - باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانير والختازير في بدء خلقها 

وأحكامها اا 1 ا 
؟ - باب الثعلب والأرنب والذئب والأسد احا ساركاة فاون مجع ا ل 11 
" - باب الظبي وسائر الوحوش ع وناك ني ودنع خا قاع يط محل لضع و قب ارجل اع ود واد نسي 5817 
أبواب الصّيد والذبائح وما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره ا عر طب ا ا ا التي 18917 
١‏ - باب جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام 

وما اضطروا إليه انارق نيط تيطن ج ا و ويوة لمع ع ا مو كرس ع عفرو وا نج - 012 1 
؟ - باب علل تحريم المحرّمات من المأكولات والمشرويات 7 0 ا 0 
" - باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل الي ل ل 0 
- باب الجراد والسّمك وسائر حيوان الماء 0 ااا 
0 - باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها 0001 0 0 
5 - باب الأسياب العارضة المقتضية للتحريم ا اا 
/ا - باب الصّيد وأحكامه وآدايه د لون ب و ا او اا ا ا 1 
- باب التذكية وأنواعها وأحكامها ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ١‏ 
م يس سس د ونم ف ا 5 





حجراً محجوراً أي حرام عليك حرمتي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشرّ» فإذا كان يوم القيامة 
رأوا الملائكة فقالوا ذلك ظنًاً منهم أنه ينفعهم ؛ ؛ وقيل : معناه : حراماً محرّماً أن يدخل الجنّة 
إل من قال : لا إله إلا الله عن عطاء عن ابن عبّاس ؛ ؛ وقيل: يقولون حجراً محجوراً عليكم أن 
تتعؤذوا وإلا فلا معاذ لكم وما لما عَمِنُواْ ين عَمَلٍ # أي قصدنا وعمدنا إلى ما عمله الكفار 
في الدنيا ممّا رجوا به النفع والأجر وطلبوا به الثواب واليرٌ همَجَمَلئهُ سه تُنثونا !»وهو الغبار 
يدخل الكرّة في شعاع الشمس؛ وقيل : هو رهج الدوابٌ؛ وقيل: هو ما تسفيه الرياح وتذريه 

من التراب؛ وقيل: هو الماء المهراق والمنثور المتفررّق: وهذا مثل؛ والمعنى: تذهب 
أعمالهم باطلاً فلم ينتفعوا بها من حيث عملوها لغير الله ثم ذكر سبحانه فضل أهل الجنة 
على أهل النار فقال: اواتحت سحب الْجَنَّةٍ يَْمَهِذٍ » يعني يوم القيامة «خَيْرٌ مُسْتَقَرٌ 4 أي أفضل 
منزلاً في الجنّة #وأحسَنٌ من مُقِيلًا» أي موضع قائلة» قال الأزهري: القيلولة عند العرب: 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وإن لم يكن مع ذلك نومء والدليل على ذلك أنَّ الجنّة 
لآ نوم فيها ؛ وقال ابن عباس وابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتّى يقيل أهل الجنّة 
في الجنة وأهل النار في التار؛ قال البلخيّ : معنى خير وأحسن هنا أنه خير في نفسه وحسن 
ي نفسه لا بمعنى أله أفضل من غيره وريم تن أنه ولت» أي : تتشقّق السماء وعليها 
غمام» كما يقال: ركب الأمير بسلاحه. وقيل : تتشقة تتشقق السماء عن الغمام الأبيض؛ وإنما 
تتشقق لنزول الملائكة وهو قوله : ديل التيكة تتيلا» وقال ابن عباس : تشقق السماء الدنا 
فينزل أهلها وهم أكثر ممّن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تتشقّق السماء الثانية فينزل أهلها 
وهم أكثر ممّن في السماء الدئيا ومن الجن والإنس» قم كذلك حثى تتدفق فق السماء السابعة» 
وأهل كل سماء يزيدون على أهل كل سماء التي قبلها للْمُلكُ بَرمِةٍ لْحَقَّ ليحن » أي الملك 
لذ هر الملث حذاً ملك الرحم يوم اقم يزول ملك سا املو وه ياي 
آَ عَسِيرا © لشدّته ومشقّته عليهم. ويهون على المؤمنين كأنهم في صلاة صِلوها في دار 
لديا وريب لاد عل يده ندماً وتأسفاء وقيل : هو عقبة بن أبي معيط ؛ وتذهبان إلى 
المرفقين ثم تنبتان ولا يزال هكذا كلما نبتت يده أكلها ندامة على ما فعل #يكُولُ تي 
َحَذْتُ مم ُو سا4 أي ليتني اتبّعت محمداً وانّخذت معه سييلاً إلى الهدى «ِبَوئَ ل 
رَ أيجِذْ مُلَانّا؟ يعنى أبياً هَيا4 وقيل: أراد به الشيطان» وإن قلنا إنَّ المراد بالظالم ههنا 
جنس الظلمة فالمراد به كل خليل يضلّ عن الدين ِلْتَدْ أصَلَنىِ4 أي صرفني وردني هِمَنٍ 
ل م يي ال ا قال الله تعالى : «ركارت 
لشَّيِطََن الإشسدن َدُولا» لأنه يه يتبرأ منه في الآخرة ويسلمه إلى الهلاك ولا يغني عنه شيئاً «وقَالٌ 
4 يعني محنداً وله «بري إن وى دوأ هندًا اران مَهْجُورا # يعني هجروا القرآن 
وهجروني وكذبوني ؛ وقيل : إن «قال» معناه: «ويقول»27 . 
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9 - باب / ذبائح الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم والتَصّاب والمخالفين م6 





بس الله الْرَحْمن اليم 

8 - باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنضاب والمخالفين 

الآيات: المائدة: < ألم أل لحم لطبت وَطْعَامٌ ألذِنَ أوثوا الكتب ِل لَك وماك ِل ل > 
(48, 

تفسير: المراد باليوم الآن لا اليوم المتعارف» والطيّبات كل مستطاب من الأطعمة كما 

فهمه القوم. أو كل ما فيه جهة حسن واقعى «وَطْمَمُ لّذينَ أونوا الكتبٌ حِلٌّ لَْ4 قيل : المراد 
بالطعام الذبائح وغيرهاء وقيل مخصوص بالذبائح» وروي عن الصادق غلكئة أنه مختص 
الحبوب وما لا يحتاح إلى التذكية وتات بل 4 أي لأهل الكتاب فلا عليكم جناح أن 
تطعموهم”") 

١‏ - قال شيخنا البهائي يدنه في رسالته المعمولة لحكم ذبائح أهل الكتاب : لا خلاف بين 
علماء الإسلام في تحريم ذبائح من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكقارء 
وإنما الخلاف في الأصناف الثلاثة لا غير؛ فذهب جمهور الإماميّة كالشيخ المفيد محمّد بن 
محمد بن التعمان والشيخ أبي جعفر الطوسيّ والسيّد المرتضى علم الهدى وأبي ي الصلاح 
وابن حمزة وابن بن إدريس والعلامة جمال الدين والمحقّق نجم الدين والشيخ محمد بن مكحي 
وسائر المتأخَرين عظر الله مضاجعهم إلى أن ذبائحهم محرّمة لا يجوز الأكل منها على حال 
من الأحوال» سواء دكر إسم الله تعالى عليها أم لاء ووافقهم على ذلك الحنايلة » وذهب 
الحنفية والشافعية والمالكية إلى إباحة ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر إسم الله عليهاء 
ووافقهم الشاذٌ من علماء الإماميّة كابن أبي عقيل . 


)١(‏ الطعام ما يؤكل جمع أطعمة» وجاء بمعنى اليّرَ وبمعنى الحبّ الذي يلقى للطائر أو السمك ليصاد؛ كما 
في المنجد. وقال في القاموس : الطعام: اليْرَ وما يؤكل ؛ الخ. ويظهر من النهاية أنه عام لكل ما يقتات 
من الحنطة والشعير والثّمر والثمر وغير ذلك . وعن الخليل أنْ الطعام هو البُرَ خاصّة؛ انتهى ما نقلنا من 
النهاية . وفي رواية سماعة المروية في الوسائل في باب 5 من أبواب زكاة الغلات عن الكليني والشيخ 
قال: سئلته عن الزكاة في الزبيب والتمر. فقال ظكئة : في كل خمسة أوسق؛ إلى أن قال: فأمًا الطعام 
فالعشر فيما سقت السماء؛ الخبر . فَإِنْ الإمام تاكن أراد بالطعاء البرٌ والشعير في مقابل الزبيب والتمر 
كما هو واضحٌ. فمن ذلك كله يظهر انه لا يحرز الاطلاق من الآية الكريمة» فلابدٌ من الأخذ بالمتيقّن 
والرجوع إلى من عنده علم الكتاب» وهم العترة الطاهرة أحد الثقلين الذين أمرنا بالتمسك بهم وفسّروا 
الطعام في الآية بالحبوب وأشباهها. فيسقط الاستدلال بإطلاق الآية لمطلق الطعام. [مستدرك السفيئة 
ج ” لغة «طعم»]. 


بحار الأنوار / ج517 





وقال محمّد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ يذكر إسم الله 
تعالى عند الذبح» فإِنْ ذبيحته تحل لناء وإلا فلاء وإلحاق المجوسي باليهوديّ والنصراني» 

ثم اختلف علماء الأمّة في ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية؛: فذهب الحنابلة وداود 
الأصفهاني إلى تحريم أكلها سواء ترك التسمية عمداً أو سهواً. ووافقهم صاحب الكشّاف مع 
أنه حنفٌ الفروعء» حيث قال : من حقٌ ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل ممّا لم يذكر إسم الله 
عليه . كيف ما كان». لما ترى في الآية من التشديد العظيمء هذا كلامه. 

وذهب الشافعيّة والمالكيّة إلى إباحة أكلها مطلقاء وذهب جماهير الإماميّة إلى التفصيل 
بأنه إن تركها عمداً حرم أكلهاء وإن تركها سهواً لم يحرم. وهو مذهب الحنفية فهذه هي 
المذاهب المشهورة. ش 

م قال: إحتجٌ جمهور الإماميّة على تحريم ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : «وَلَا تَأمكُارا 
ِنَا ل بدو آسم أله علد وَإِنَمُ لَنِسَقَ74'' وأهل الكتاب لا يذكرون إسم الله على ذبايحهم. 
فتكون محرّمة بنصّ الكتاب» ولو فرض أن النصراني تلقظ باسم الله عند الذبائح فإنّما يقصد 
الإله الذي يعتقد أنْه أبو المسيح» وكذا اليهوديّ إنما يعني الإله الذي عزير إبنه» فوجود اللفظ 
فى الحقيقة كعدمه. 

وأمًا تأويل قوله سبحانه : #يمًا لَرَ يدور سم أَّهِ عََّنوه بالميتة فظاهر البعدء وقوله تعالى 
عقيب ذلك: لوَإنَّ أَلشَيْطِينَ لوْحُونَ» إلى قوله سبحانه : «إِنَكُمْ روت لا يدل عليه كما 
سنذكرهء وأبعد منه تأويل #يمًا ل يدر آسْمْ أشَِّ علَيَوِه بما ذكر غير إسم الله عليه . 

وأمًا وقوع مثل هذا التأويل في قوله تعالى: «وَمن لَمْ يحَكْر يمآ أَنرَلَ أنَّهُ دَوليكَ هه 
لْكرُونَ4 7" فإنّما هو لعدم إستقامة الكلام بدونه» بخلاف ما نحن فيه ؛ على أنَّ إرتكابه هنا 
لا يشفي العليل» لما نقل أنْ النصارى يذكرون إسم المسيح عند الذبح. 

واحتجٌ الإماميّة أيضاً بالروايات عن أثمّة أهل البيت كما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام 
محمد بن علي الباقر مَكئلة قال: سألته عن النصارى أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان على علكئة 
ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم؛ وكما رواه إسماعيل بن جابر عن الإمام أبي 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق ظكئلة أنه قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا 
ذبايحهم » وكما رواه سماعة بن مهران عن الإمام موسى الكاظم غ2 قال: سألته عن ذبيحة 
اليهودي والنصرانيّ» قال: لا تقربهماء وكما روأه زكريا ابن آدم عن الإمام على بن موسى 
الرّضا نَقِئلاة أنه قال: أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [الدين] الذي أنت عليه 
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وأصحابك إلا عند الضرورة»ء والروايات عنهم بذلك كثيرة كما تضمّنه كتاب تهذيب الأخبار 
وكتاب الكافي وغيرهما من كتب الحديث. والروايات النافية لها لا تصلح لمعارضتها لأنَّ 
هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع . 

م قال يله : إحتجٌ الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة على إباحة ذبائح اليهود والنصارى 
بوجوه : 

الأول: الأصل في الأشياء الحلّ حتّى يتبيّن التحريم» ولم يثبت 

الثاني : قوله تعالى : «وَطْعَام ادن أ الكت ل كك لطا يل )0 والطعام يشمل 
اللحم وغيره: واللوناط صوار أكل ادس 

وأما التنافي بينهما وبين قوله تعالى ك1 لا تَأْصكُلُواأ مِنَا ل يدو انز م أنه عَلَنْهِ» فيمكن دفعه 
بوجهين * 

الأول ؛ أن يحمل الموصول على الميتة كما رواه ابن أبي ي حاتم عن ابن عبّاس ويدل عليه 
قوله تعالى في هذه الآية: «وَإنَّ الَيْطِينَ لوح نه 2 يُجَلرة 76" فقد ففد روي في 
تفسيرها أنّ الكمّار كانوا يقولون للمسلمين ع حيو ا ل م 
أن تأكلوه مما قتلتموه؛ ووجه التأبيد نهم أرادوا بما قتل الله ما مات حتف أنفه فينبغي حمل 
الموصول في صدر الآية على ذلك أيضاً ليتلاءم أجزاء الكلام ويخرج عن التنافر. 

الوجه الثاني : أن يؤوّل الصلة بما ذكر غير إسم الله عليه» حيث قال جل ثناؤه قل له بد 
قم اوس ِل رما علق ملاعو تمق لا أن 2 كوت مْنَد أو دما َس .م 1 وَ لحم مننزر فَإِنّمُ 
رجش أز يسَقًا أَهِلَّ لمر أله ب04" الآية لح طاهر: على ل العراد د فى :قنك 111 دا 
المعنى لا غير» فالواو في قوله سبحانه : لوَإِنَمُ سق واو الحال أي لا تأكلوا مما لم يذكر 
إنحع ا لهليعال عون فنا أى اع ب» به لغير الله» ولا يستقيم كونها للعطف لما يلزم من عطف 
اشر عق الأنعاء: 

الثالك : روى أن الي مَقِقةِ أكل من الذراع المسموم الذي أهدته إليه اليهوديّة وكان 
مرض السّم يعاوده في بعض الأوقات إلى أن مات ع من ذلك» وأكله من ذلك اللّحم يدل 
على حل ذبيحة اليهود. 

واحتج الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية» سواء تركها عمداً أو سهواًء 
بظاهر الآية : «وَلا تلوأ ِئَا ل يُدّدّ 1 حر را اد راد يزى لدي 
مطلقاً بظاهر قوله عنقي : #ذبيحة المسلم حلال وإ وإن لم يذكر إسم الله» وهذا الحديث لم يثبت 
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عند الإماميّة وحمله الحنفيّة على حالة النسيان لا العمدء وأورد الشافعيّة عليهم أنه على هذا 
التقدير يلزم كون المسلم أسوء حالاً من اليهود والتصارىء لأنَّ المسلم التارك التسمية عمداً 
لا يجوز أكل ذبيحته واليهودي والنصراني التارك [لها] يجوز أكل ذبيحته» وهذا الإيراد ليس 
ار التعيديّة لا مجال للبحث فيها . 

م قال يتنه : والجواب عن الإستدلال بآية : #وطْعَام الَذِنَ أوثوأ الكتب حل لَك بأنّه لا 
2000 : «ولا تَأكُلوأ نا ل يدر أسْمُ أله َي ولكن رفع التنافي 
ليس بمنحصر فيما ذكرتم ليتمّ كلامكم فإنَّ رفعه بما قلنا ونقله محدّثونا عن أئمّة أهل 
البيت تيكل بتخصيص الطعام بما عدا اللحوم أولى وأحسن من حملكم وتأويلكم البعيد. 
وتخصيص الطعام بالبر والتمر ونحوهما شائع . 

وفى حديث أبي سعيد الخدري : «كنا نخرج تصدقة الفطر على عهد رسول الله كه 
صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير» ومعلوم أن المراد بالطعام ما قلناه إذ لا يقال صاع من 
لحمء ا و أن المراد بالطعام في هذه الآية الحبوب وما 
شابهها ورواية ابن أ بي حاتم لم تثبت عند كثير من محذئيكم فكيف عندنا . 

ولا دلالة في قوله تعالى : #وَإِنَّ الشََطِينَ ليوحونَ إل أَوْليايهر » الآية على على أن المراد يما لم 
يذكر إسم الله عليه الميتة فقط. لأنه يشمل فردي ما مات حتف أنفه وما ذبح من دون ذكر إسم 
الله عليه من ذبائح المسلمين والكفارء وحصول الجدال في الفرد الأوّل لأنَّ تلبيسهم على 
المسلمين وإظهارهم الباطل في صورة الحق إنما يتمشّى فيه فحكى سبحانه جدالهم فيما 
جادلوا فيه دون ما لم يجادلوا فيه» وذلك لا يوجب تنافر أجزاء الكلام بوجه من الوجوه كما 
لا يخفى وكذا لا دلالة في قوله : «وَإِنّمُ لَقِسَقٌّ» على تأويل 9ممًَا ل يدر آسْم أله عَلَنَهِ© فإن 
إستعمال الفسق في الآية في غير معناه الحقيقي حيث أخرجه عن معناه المصدريّ لوجود 
الضارف ها عن حملة علي لا ردق على الهدقى آنه ا خرف متحمول عاق عير معنا الحزيقة : 
والحال أنه لا صارف عن حمله فيها على معناه الحقيقيّ. 

والواو في قوله تعالى : 9رَإِنَُّلقِسْقٌّ4 لا يتعيّن كونها للحال كما لا يتعيّن عود الضمير إلى 
الموصولء» لإحتمال جعل الوأو إعتراضية واحتمال عود الضمير إلى المصدر المدلول عليه 
بالفعل كما في الكشّاف وغيره والواو الإعتراضية كما تقع في أثناء الكلام تقع في آخره» أيضاً 
كما قالوه في قول النبئ م : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» صرّح بذلك في المطوّل وغيره 
أيضاًء فإحتمال كونها للعطف قائم . 

وأمّا قولكم يرم عطف الخبر على الإنشاء فجوابه أنه من قبيل عطف القصّة على القصّة فلا 
يحتاج فيه إلى تناسب الجملتين في فى الخبرية والإنشائية. 

قال صاحب الفخات عند تفتمير ول تعالى : «وَمِن النّاسٍ من يَفولٌ ءامنا باش وَياليَوَمِ 
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وفي قوله سبحانه نقلاً عن إبراهيم عَلكدْا ١‏ ولا مخزن» : أي لا تفضحني ولا تعيّرني بذنب 
# وم سعثرن» ع وهذا الدعاء كان منه نكيل على وجه الانقطاع إلى الله؛ لما بينَا أن القبيح لا 
يجوز وقوعه من الأ نبياء نلوك : ثم فسّر ذلك اليوم بأن قال > مم ا نفع مال ولا بون إذ لا 
يتهيّأ لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به ولا يتحمّل من صاحب البنين بئوه شيئاً من 
معاصيه 2 إلا من أن أل ِعَلْبٍ سَلِِرٍِ» من الشرك والشكٌ ؛ وقيل : من الفساد والمعاصي»ء وإثما 
خص القلب بالسلامة نذا سلم القلب سلم سائرالجوا من الفساد من حيث إذ الفسء 
بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد 


وروي عن الصادق تكئلة أنه قال: هو القلب الذي سلم من حبٌ الدنيا « وأزلي لبن 
سينَ» أي قربت لهم ليدخلوها َب لمم للتَاينَ4 أي أظهرت وكشفت الغطاء عنها 
للغمالين عن طريق الحقٌ والصواب «َوَِيلَ 44 على وجه التوبيخ : #أبنَ ما كدر تَدَعُونَ من 
دؤيكف س4 من الأصنام والأوثان وغيرهما؛ وهل 4 بدفم العذاب عنكم ٍَأر 
رون لكم إذا عوقبتم؟ وقيل : يتتصرون أي يمتنعون من العذاب « فَكْكوا ياك أي جمعوا 
وطرح بعضهم على بعض؛ وقيل : نكسوا فيها على وجوههم مم4 يعني الآلهة « لقاو 
أي والمابدون يعد يس أمعون»ه أي وكبكب معهم جنود إبليس» يريد من أتبعه من ولده 
وولد آدم + قَالوا وهم يبا ختيدود نتصِمون4 أي قال هؤلاء وهم في الن ر يخاصم بعضهم بعضاً ط تنه إن 
كنا لَتى صَكلٍ مُِينِ» (إن» هي المخقفة «إذ شيك بر لين أي عدلناكم به في توجيه 
العبادة إليكم «وَمآ أصَلَنَآ إلا الم م4 الّذين اقتدينا بهم ؛ وقيل : إلا الشياطين #َما لَنَا من 
َفيك يشفعون لنا ويسألون في | أمرنا « ولا صَييق جك أي ذي قرابة يهمّه أمرنا وذلك حين 
يشفع الملائكة والنبيّون والمؤمنون. 

وفي الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يه يقول: إِنّ الرجل 
يقول في الجنة : ما فعل صديقي فلان؟ - وصديقه في الجحيم - فيقول الله تعالى : أخرجوا له 
صديقه إلى الجئّة. فيقول من بقي في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وروى 
العياشي بالإسناد عن حمران بن أعين» عن أبي عبد الله تقتئل قال : والله لتشفعنّ لشيعتنا 
حتّى يقول الناس: فما لنا من شافعين إلى قوله: فنكون من المؤمنين. وفي رواية أخرى: 
حتى يقول عدون . 

ليا : إل أك لنا كر أي رجعة إلى الدنيا متم بن مم4 المصدّقين لتحل” لنا 
الشفاعة( 


وفي قوله تق : «من جَآهَ بِلَسَنَةِ» : أي بكلمة التوحيد والإخلاص؛ وقيل : بالإيمان 
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آي 74 وقصّة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصّة الّدين كفروا كما تعطف الجملة على 
الجملة إنتهى . وقال صاحب الكشّاف : أراد أنه ليس من باب عطف جملة على جملة لتطلب 
مناسبة الثائية مع السابقة» بل من باب ضمّ الجملة مسوقة إلى أخرى . 

وقال صاحب الكشاف أيضاً عند تفسير قوله تعالى: «وَكمْر الذيرت عَامَنُوا يلوا 
كد74" فإن قلت علامَ عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي ليصحٌ عطفه عليه؟ 
قلت : ليس الذي يعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له شاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إِنّما 
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين كما يقال: زيد يعاقب بالقيد والإزهاق» وبشّر عمراً بالعفو والإطلاق إنتهى . 

وقال السيد في شرح المفتاح بعد ما قرّرناه: لا يشترط في عطف القصّة على القصّة تناسب 
الجملتين في الخبريّة والإنشائيّة» فليكن ذلك على ذكر منك؛ فإنْه ينجيك من تكلفات باردة 
في مواضع شتى . 

وقد يقال فى إبطال كون الواو هنا للحال أنَّ التأكيد بأن والأمر غير مناسب للجملة» لأنَّ 
الحال بمعنى الظرف كما نص عليه النحاة» فالمعنى - والله أعلم - : ولا تأكلوا مما لم يذكر 
إسم الله عليه إذا كان فسقاً فليس المقام حينئذ مقام التأكيد. إذ ليس الغرض النهي عنه في وقت 
كون الحكم بكونه فسقا مؤكّداً كما هو مقتضى رجوع النفي إلى القيد في نحو ما جاء زيد 
كا ا ل لام ل سي ا ال 
قوله جل شأنه: «#ه هلآ أَقْيِم يمَوْقِع النُجْرِ »4 حاليّة» وإِنّما حكموا بأنّها معترضة بين 
القسم وجوابه لثلا يلزم ما قلنا هنا . 

وعندي في هذا الكلام نظر إذ لا مانع من تقييد النهي عن كل ما لم يذكر إسم الله علي ؛ 
بترتيب الحكم المؤكد بكون أكله فسقاء والجملة الحالية تؤ كد كما ذكره نجم الأئمّة الشيخ 
الرضي ومثل بقولنا : لقيته وإنّ عليه جبة» وعد من ذلك قوله تعالى في بحث الحروف المشبّهة 
بالفعل : «وَمَآ سنا فبك مِنَ المرسيين إلا نم74" . 

هذا وظّي أن وجه التأكيد في هاتين الجملتين أنَّ كلا منهما كلام برأسهء ملقى إلى 
المودينه ل ل > #وَإذًا 
لَقُوا ألَذِيَ ءَامَمُواْ قَالُو؟ مامكضي 47 . 

وأا ما قيل من أنْ وجه التأكيد في الآية التي نحن فيهاء هو أنَّ الكفّار منكرون كون أكل ما 
لم يذكر إسم الله عليه فسقاًء فليس بشيء لأنَّ المخاطب بالآية الكريمة المؤمنون؛ وهم لا 
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يتكرون كون أكل الميتة فسقاًء والمنكر لذلك هم غير المخاطبين بهاء فحينئذ تأكيد الكلام 
الملقى إلى غير المنكرين لكون غير المخاطبين منكرين» إختراع لا يعرفه أحد من علماء 
المعاني . 

والجواب عمًا روي من أكله عنه» من اللّحم الذي أهدته اليهوديّة» أن الرواية لم تثبت 
صحّتها عندناء واحتمال علمه يَيِيقةِ بشراء تلك اليهودية ذلك اللّحم من جزّار مسلم. إِما 
بإخبار أحد من الصحابة أو بإلهام ونحوه قائم» والتقريب لا يتم بدون بيان إنتفائه . 

وأمًا ما اختاره ابن بابويه من إباحة ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس إذا سمعنا منهم 
التسمية عند الذبح» فقد إستدل عنه ببعض الروايات» ويقوله سبحانه : «فَعَلُوا ِمَا ذَكرَ سم أو 

عَْيَهِ إن م يكح و0014 وهذا فد ذكر إسم الله عليه: وليس في الآية الكريمة تيد 
الذاكر كوت مسيلياء فتدخل الأصناف الثلاثة» وأمًا غيرهم من الكفارء فهم خارجون, 
بإجماع المسلمين على تحريم ذبائحهم. ٠‏ ولولا أن قوله هذا مخالف للروايات المتضافرة: 
وعمل جماهير علمائناء لكان العمل به غير بعيد عن الصوابء إن ألحقنا المجوس بأهل 
الكتاب» إنتهى كلامه رفع الله مقامه7". 

ع وو ساو ا 0 
الصلاة في ذبائ نح أهل الكتابء فقال جمهور العامة بإباحتهاء وذهب نفر من أوائلهم 
يحظرهاء» 0 بل كن 1 ا وم 
1 ويد : «ولا تأكُلوأ ين ل بدو ند 

لَه نَكمُ ليق وَإدّ ألنَيَطِينَ لوحن إل أتبايو: لجيؤة وَِنْ اللتشثرة 7 

١‏ ازةافيكل 1 سجاه فتن من الارة كل كنا ل ياك طايه اسم من اللا ارات 
بال زرفو من تبرها تملع وا قاقر اويا النعق بدحر التبية او الفط بها خاطنة ام 
هو شيء ينضمٌ إلى اللّفظ» ويقع لأجله على وجه يتميّز به ممًا يعمّه وإيّاه الصيغة من أمثاله في 
الكلامء فبطل أن يكون المراد هو اللفظ بمجرّده لإثفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممّن 
يتلفظ بالإسم عليهاء كالمرتدٌ وإن سمى تجهّلاء والمرتدٌ عن أصل من الشريعة مع إقراره 
بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى» وإن دان يفرضها عند الذبيحة 
متديّناً: والثنويّة والدّيصانيّة والصابئين والمجوس. 

قلت إِنَّ المعني بذكرها هو الثاني من وقوعها على وجه يتخصّص به من تسمية من عددناه 
وأمثالهم في الضلال» فنظرنا في ذلك» فأخرج لنا دليل الإعتبار أنها تسمية المتديّن بفرضها 


.4-89 (؟) حرمة ذبائح أهل الكتاب للبهائي» ص‎ .١118 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١؟1١ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )*( 


اس يي يي سس سووهم 


على ما تقرر في شريعة الإسلام» مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى 
إستباحتها» دون من عداه؛ بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممّن أنكر وجوب فرضها وتلقّظ 
بها لغرض له دون التديّن ممّن سمّيناه وحصوله أيضاً مع تسمية المتديّن بفرضها إذا كان كافراً 
يجحد أصلاً من الشريعة لشبهة عرضت له وإن كان مقرًاً يسائر ما سوى الأصل على ما بينام 
وحظر ذبيحة المشبّه وإن سمّى ودان بفرضها كما ذكرناه. 

وإذا صحٌ أنّ المراد بالتسمية عند الذكاة ما وصفناه من النديّن بفرضها على شرط ملة 
الإسلام؛ والمعرفة بمن سمّاه. ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب» لعدم إستحقاقهم من الوصف 
بما شر حناه» ولحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس والصابئين 
وغيرهما من أصناف المشركين والكفار. 

سؤال: فإن قال قائل : فإ اليهود تعرف الله جل إسمه وتدين بالتوحيد وتقرٌ به» وتذكر 
إسمه على ذبائحهاء وهذا يوجب الحكم عليها بأنها حلال. 

الجواب: قيل له : ليس الأمر على ما ذكرت. لا اليهود من أهل المعرفة بالله بويلق حسب 
ما قدذّرت» ولا هي مقرّة بالتوحيد في الحقيقة» وإن كان تدّعى ذلك لأنفسهاء بدلالة كفرها 
بمرسل محمد عطقية وجحدها لربوبيته» وإنكارها لإلهيّته من حيث إعتقدت كذبه عه 
ودانت ببطلان نبوؤته وليس يصحٌ الإقرار بالله 0 في حالة الإنكار له ولا المعرفة به في 
حذ الجهل بوجوده؛ وقد قال الله تعالى لاجد وَما يؤئوت ا 0 
حمَآدٌ ألنَهَ ورَسُولك 207 وقال : ولو كانوأ يؤُمبُوت بِللَه وبي ومآ أزْك لبه ما أغَنَدُوهُهْ 
أَولية7' وقال: طقلا وَرَيْقَ ل ومنو حَقٌ يوك ضما شر ينَْهْرْ دُمَ لا يجذأ ىن 


سر 


نهم - ا ا 0 قَصَيِتَ وَشَلموأ شَيليمًا 7" . 
5 55 عارفة بالله تعالى وله موححدة لكانت به مؤمنةء وفي نفي القرآن عنها 


الإيمان؛ دليل على بطلان ما تخيّله الخصم . 

على أن ها يليه اليهود من الإقرار بالله عرّ إسمه وتوحيده قد يظهر من مستحلّ الخمر 
بالشبهة» ويقترن إلى ذلك بإقراره بنبوّة محمد وروي والتديّن بما جاء به في الجملة وقد أجمع 
علماء الأمّة على أن ذبيحة هذا محّمة» وأنه خارج من جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته 
بالتسمية» فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرّمة لزيادتهم عليه في الكفر والفنلال أضعافاً 
مضاعفة . 


مع أنه لا شيء يوجب جهل المشبّهة بالله بَْيَءخ إلا وهو موجب جهل اليهود والنصارى 
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بالل ؛ ولا معنى يحصل لهم الحكم بالمعرفة مع إنكارهم لإلهيّة مرسل محمّد 6ه وكفرهم 
بهء إلا وهو يلزم صححة الحكم على المشبّهة بالمعرفة» وإن إعتقدوا أن رهم على صورة 
الإنسان بعد أن يصفوه بما سوى ذلك من صفات الله ين ٠‏ وهذا ما لا يذهب إليه أحد من 
أهل المعرفة» وإن ذهب علمه على جميع المقلدة. 

على أنه ليس أحد من أهل الكتاب يوجب التسمية» ولا يراها عند الذييحة فرضاًء وإن 
إستعملها منهم إنسان فلعادة مخالطة. مع أنَّ مخالفينا لا يفرّقون بين ذبائح اليهود والنصارى» 
وليس في جهل النصارى بالله بن وعدم معرفتهم به لقولهم بالأقانيمء والجوهر والأب 
والابن والروح والإتّحاد: شلك ولا ريب وإذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه» وجب 
حظر ذبائح اليهودء للإتفاق على أنه لا فرق بينهما في الإباحة والتحريم . 

وشيء آخر وهو أنه منى ثبت لليهود والنصارى بالله بَيَتد معرفة» وجب بمثل ذلك أن 
للمجوس بالله تعالى معرفة ؛ ولعبدة الأصنام من قريش » ومن شاركهم في الإقرار بالله سبحانه» 
وإعتقادهم بعبادة الأصنام القربة إليه عزّ إسمهء فإن كان كفر اليهود والنصارى لا يمنع من 
إستباحة ذبائحهم لإقرارهم في الجملة بالله تعالى» فكفر من عددناه لا يمنع أيضاً من ذلك» 
وهذا خلاف للإجماعء وليس بينه وبين ما ذهب إليه الخصم فرق مع ما إعتمدنا من الإعتلال. 

ا يدل أيضاً على حظر ذبائح اليهود وأهل الكتاب وجميع الكفّارء أن الله جل إسمه 
جعل التسمية في الشريعة شرطاً في إستياحة الذبيحة: وحظر الإستباحة على الشلكٌ والريب» 
نوجي التضاعنها «تفيحة الدائن بالشرنةة المقة قرضها كر التعلسو بها المكر 
لواجباتهاء إذا كان غير مأمون على نبذها والتعمّد لترك شروطها لموضع كفره بهاء والقربة 
بإفساد أصولهاء وهذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن ملة الإسلام. 

وشيء توعان القياس المستمر في السمعيات» على مذاهب خصومنا يوجب حظر 
ذبائح أهل الكتاب من قبل أن الإجماع حاصل على حظر ذبائح كقّار العرب» وكانت العلّة في 
ذلك كفرهم» وإن كانوا مقرّين بالله بوت ؛ فوجب -حظر ذبائح اليهود والنصارى لمشاركتهم 
من ذكرناه في الكفرء وإن كانوا مقرين لفظأً بالله جل إسمه على ما بيّناه. 

وشيء آخخر وهو أنا وجمهور مخالفينا نرى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمين لمأ 
يعتقد عليه من النيّة من فرضهاء فوجب أن يكون ذبيحة من أبى فرض التسمية محظورة» وإن 
تلمْظ عليها بذكرهاء وهذا ممًا لا محيص عنه. 

فإن قالوا فما تصنعون في قول الله يوق : الم يل كز لطبت وطعَام الذي أوثوأ الب 
ِل َك يتا دل لد وهذا صريح في إباحة ذبائح أهل الكباب : 

قيل له : قد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنَّ المعنى في هذه الآية من أهل الكتاب» من 
أسلم منهم وانتقل إلى الإيمان» دون من أقام على الكفر والضلال»؛ وذلك أن الْعَسَلمَين 
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ددرا داتدهم بند الإسلاع كسااعاننا يتجترنها قله فاخره الله اتمالن بإباختهاء. لتغير 
أحوالهم عمًا كانت عليه من الضلال. 

قالوا : وليس بمنكر أن يسميهم الله أهل الكتاب وإن دانوا بالإسلام كما سمى أمثالهم من 
ير ان بو عدي : 9وَإِنَّ م نَ آَهْلٍ لحمب لمن يُؤْمِنُ بأل وَمآ نل 
ليك وم أن الهم > حَديِعِينَ له لا مَنْتَرُوتَ يعَاياتٍ أو تدكا قليلا أؤكيك لَهُمْ أَجَرَهُمْ عند 
رَيّهُمْ إرك أنه سَرِيمٌ م لساب ١»‏ '؟ فأضافهم بالنسبة إلى الكتاب وإن كانوا على ملة 
الإسلامء فهكذا تسمى من أباح ذبيحته من المنتقلين عمّا لزمه؛ وإن كانوا على الحقيقة من 
أهل الإيمان والإسلام. 

وقال الباقون من أصحابنا: إِنَّ ذكر طعام أهل الكتاب في هذه الآية يختصٌ حبوبهم 
وألبانهم» وما شاكل ذلك دون ذبايحهم» بما قذعنا ذكره من الدلائل وشرحناه من البرهان» 
لإستحالة التضادٌ بين حجج الله تعالى والقرآن» ووجوب خصوص الذكر بدلائل الإعتبار» 
وهذا كاف لمن تأمّله. 

سؤال: فإن قال قائل: خبّروني عمًا ذهبتم إليه من تحريم ذبائح أهل الكتاب أهو شيء 
تأثرونه عن أئمّتكم من آل محمد نون أم حجّتكم فيه ما تقدّم لكم من الإعتبار دون السماع 
[الشياع] من جهة النقل والأخبار؟! 

جواب: فقيل له : عمدتنا في ذلك أقوال أثمتنا الصادقين من آل محمّد وزظة وما صحّ 
عندنا من حكمهم به؛ وإن كان الإعتبار دليلاً قاطعاً عند ذوي العقول والأديان» فإنا لم نصر 
إليه من ذلك دون ما ذكرناه من الأثر ووصفتاه. 

فإن قال: فإذني لم أقف من قبل على شيء ورد من آل محمّد تيكل في هذا الباب فاذكروا 
جملة من الروايات فيه لأضيف مفهومه إلى ما قد إستقرٌ عندي العلم به من دليل القرآنء على 
ما رتبتموه من الإستدلال. 

فيل له: أمَّا إذا آثرت ذلك للبيان. فإنا مثبتوه لك والله الموفق للصّواب. 

ثم قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه» وأبوجعفر بن بابويه. عن محمّد 
بن يعقوب الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عثمان بن عمروء عن المفضّل بن 
صالح» ل ا ا سي ا سي سس 
لا تأكلها سمى أم لم يسم . 

وبالإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسيّ عن أبي 
عبد الله تَقتئلؤة قال : قال له رجل : أصلحك الله إن لنا جاراً قضاباً يجيء بيهوديّ فيذبح له حتّى 
يشتري منه اليهود؛ فقال لا تأكل ذبيحتهء ولا تشتر منه. 
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أقول: ثمّ أورد قدّس الله روحه جملة من الأخبار من الكافي وغيره ممّا سيأتي بعضها(2, 
ثم قال: فهذا جملة ممًا ورد عن أئمّة آل محمد يَيِيَةِ في تحريم ذبائح أهل الكتاب» قد ورد 
من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة» وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة والثقة 
والحفظ والأمانة - يجب العمل » وبمثلهم في العدد بتواتر الخبره ويجب العمل لمن تأمّل 
ونظرء وإذا كان هذا هكذا ثبت ما قضينا به من ذبائح أهل الكتاب والحمد لله . 

فأمًا تعلق شذاذ أصحابنا في خلاف مذهبتا بما رواه أبو بصير وزرارة عن أبي عبد 
الله علقي أنه سئل عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقها. فإنّ لذلك وجهين أحدهما التفية من 
السلطان» والإشفاق على شيعته من أهل الظلم والطغيانء إذ القول بتحريمها خلاف ما عليه 
جماعة الناصبيّة وضدٌ لما يفتي به سلطان الزمان» ومن قبله من القضاة والحكام . 

والثاني ما رواه يونس بن عبدالرّحمن عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله تيئلة عن 
ذبائح أهل الكتاب. فقال الأبأض إذا ذكر اس انهه ورلا عن سههم من كوت عان ار عوسي 
وعيسى فاشترط عليه الإسم وقد بيّنا أن ذلك لا يكون من كافر لا يعرف المسمّى ومن ستَى فإنه 
يقصد به إلى غير الله 897 ثم إنه إذ شترط أيضاً فيه إنباع موسى وعيسى وذلك لا يكون إلا لمن 
آمن بمحمّد يَيْيةِ واتّبع موسى وعيسى ب في القبول منهء والإعتقاد لنبوّتهء وهذا ضدٌ ما 
مسج رس ع ب ل الي ا 

- وأقول: جملة القول في ذلك أنه انمق ق الأصحاب» بل المسلمون على تحريم ذبيحة 
غير أهل الكتاب من أصناف الكفّارء سواء في ذلك الوثئين وعابد النار» والمرتدّء وكافر 
المسلمين كالغلاة وغيرهم . 

ا أهل الكتاب. فذهب الأكثر إلى تحريمها وذهب 
جماعة منهم ابن لاد اسع رن را 0 
ميته هبو وضادى دق ويد المتجرس تن :دلت وصرّح ابن أبي عقيل بتحريم ذبيحة 
المجوس» وخصٌ الحكم باليهود والنصارى» ولم يقيّدهم بكونهم أهل ذمّة. وكذلك 
الآخران. 

ومنشأ الإختلاف إختلاف الروايات في ذلك» وهي كثيرة من الطرفين. 

فالمحرّمون حملوا أخبار الحل على التقيّة لاشتهاره بين 0000 وعليه عملهم في 


الأعصار والأمصارء واعترض عليه بأنَّ أحداً من العامة لا يشترط في حل ذبائحهم أن 
يسمعهم انع ايه 1 مرا 


60 هذا من كلام المجلسي رضوان الله عليه . 
(؟) رسالة في تحريم ذبائح أهل الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج 4 ص .7١‏ 
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؛ - وأقول: يحتمل أن تكون مماشاة معهمء إذ يمكن أن تحصل التقيّة بهذا القدر. 
والمحللون حملوا أخبار التحريم والمنع على الكراهة, والصدوق حملها على عدم 
سماع التسمية» وقال الشهيد الثاني : وهنا أكا راجع إلى حل ذبيحتهم. أن الكلام في 
حلّها من حيث أن الذابح كتابي» لا من حيث أنه سمّى أو لم يسمْ. إن الستلم لولم يي ل 
تؤكل ذبيحته, اللّهمّ إِلّا أن يفرق أن الكتابيّ يعتبر سماع تسميته» والمسلم يعتبر فيه عدم 
العلم بعدم تسميته وفيه سؤال الفرق فقد صرّح في صحيحة جميل بأكل ما لم يعلم عدم 
واختلفوا أيضاً في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام: فذهب الأكثر إلى عدم 
إعتباره. والإكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام: بشرط أن 9 
يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي» وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ وقصر ابن 
إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من مخالفيناء واستثنى أبو الصلاح 
من المخالف جاحد النصّ» فمنع من ذبيحتهء وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبيّ 
مطلقا بشرط إغتقادة وجوي التسمية: واستشكل بعض المتأتحرين حكم الناصب لإختلاف 
الروايات("), والظاهر حمل أخبار الجواز على التقيّة أو على المخالف غير الناصب 
والمستضعف». ٠‏ فإن إطلاق الناصب على غير المستضعف شائع في عرف الأخبارء بل يظهر 
من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين والكفّار في جميع الاحكام ٠‏ لكن 
أجرى الله في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة لعلمه بإستيلاء 
المخالفين » وإحتياج الشيعة إلى معاشرتهم ومناكحتهم ومؤاكلتهم. فإذا ظهر القائم لكت 
أجرى عليهم حكم المشركين والكقار في جميع الأمورء وبه يجمع بين كثير من الأخبار 
المتعارضة في هذا الباب» وبعد التتبّع التام. لا يخفى ما ذكرنا على أولي الألباب. 


© - وأقول: روى الشيخ المفيد ينه في الرسالة المذكورة والسيّد المرتضى في جواب 
المسائل الطرابلسيّات عن أبي القاس حدر بن مستد يق ترلزية واحن أبه: عن سعد بن عبد 
الله عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد؛ عن شعيب العقرقوفي 
قال : : كنت عند أبي عبد لله عل ومعنا [أبو بصير و] أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح 
أهل الكتاب» فقال لهم أبو عبد الله تكله : قد سمعتم ما قال الله بيخ [في كتابه] فقالوا له : 
نحي أن تغيرنا آنت فقال: لا تأكلوهاء قال: فلمًا خرجنا من عنده قال لي أبو بصير : كلها 
فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلهاء فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير : سلهء فقلت: جعلت 








)١(‏ أما ذبيحة الناصب. فلا تحل للإجماع المتقول وعدة من الروايات» ويحتمل الكراهة لروايات أخر في 
الرخصة؛ والأحوط الإجتتاب . [النمازي]. 
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فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا اليوم بالغداة وسمعت» قلت : 
بلى» قال : لا تأكلهاء فقال لي [أبوبصير : كلها وهو في عنقيء ثم قال: سله ثانية فسألته فقال 
لي ]مثل مقالته الأولى : لا تأكلها» فقال لي أبو بصير: سله ثالثة فقلت : لا أسأله بعد متي 200 , 

بيال: رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد وقوله: وقد سمعتم ما 
قال الله» يحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : «وَلَا تَأَكُلُوا ينا 1 يو أمْرُ اسه علد 4 
ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله : «وَطَعَام أَلَذِنَ ووأ آلب 4 تقيّة لمصلحة يقتضي الإلحاح في 
السؤال ترك رعايتها . 

١‏ - وعن الرسالة المذكورة والطرابلسيّات بالإسناد المتقدّم» عن أحمد بن محمّد عن 
محمّد بن إسماعيل» عن حنان بن سديرء عن الحسين بن المنذرء قال: قلت لأبي عبد 
الله غكئنة : إنا قوم نختلف إلى الجبل» والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ» فنشتري 
القطيع والإثنين والثلاثة فيكون في القطيع ألف وخمسمائة وألف وستّمائة وألف وسبعمائة 
شاة فتقع الشاة والإثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون 
نصارى فأيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى فقال لي : يا حسين هي الذبيحة والإسم 
لا يؤمن عليه إلا أهل التوحيد. 

ثم إن حناناً لقي أبا عبد الله ملك فقال: إِنَّ الحسين بن منذر روى عنك أنّك قلت إِنَّ 
الذبيحة لا يؤمن عليها إلا أهلهاء فقال ظكئةة : إنهم أحدثوا فيها شيئاً: قال حنان: فسألت 
تر انا فقلت: أي شيء تقولون إذا ذبحتم؟ فقال نقول ياسم المسي("). 

تبيان: رواه في الكافي عن محمّد بن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن 
إسماعيل إلى قوله: يا حسين الذبيحة بالإسم. ولا يؤمن عليها إِلّا أهل التوحيد7؟ . 

وعنه عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله غيككة إن الحسين بن المنذر - إلى قوله - إِنّهم 
أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه وفي بعض النسخ لا أسمّيه إلى آخر الخبر © . 

نم قال في الرسالة : وأخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد. عن محمّد بن يعقورب» عن 
شم بخ يوحن »+ عن أحمك بن محمد يكل معن الحرييف الأول 200 

” - الرسالة والطرابلسيّات بالإسناد الأوّل عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى» 
عن الحسين بن المختار» عن الحسين بن عبد الله قال: إصطحب المعلّى بن خنيس وعبد الله 
ابن أبي يعفور فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وامتنع الآخر عن أكلها فلمّا إجتمعا عند 


0( - (؟) رسالة ذبائح أهل الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد؛ ج 4 ص 58. 
ف - (5) الكافي» ج 5 ص ٠١714‏ باب 3١1/1‏ ح 5-17 
(4) رسالة ذبائح أهل الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد؛ ج 4 ص 18. 


4- باب / ذبائح الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم والتصّاب والهخالفين ١‏ 


أبي عبد الله غلكئلة أخبراه بذلك» فقال تيلا : أيكما الذي أبى؟ قال المعلى : أناء فقال 
0 

«ت ومع الرماآلةوالقران تتاب بالإناد اليتم »عن الحسين بن مخيوم لطن القامتم بن 
محمّدء عن محمد بن يحيى الخنعميّ» عن أبى عبد الله ظالئئلة قال: أتانى رجلان أظتّهما من 
أهل الجبل » فسألني أحدهما عن الذبيحة يعني ذبيحة أهل الذمّة: فقلت في نفسي : والله لا 
أبرّد لكما على ظهري» لا تأكل» قال محمّد بن يحيى : فسألت أنا أبا عبد الله عَم عن ذبيحة 
اليهود والنصارى» فقال: لا تأكل7 . 

تبيان هذا الخبر مروي في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا السند» وليس فيه #يعني ذبيحة 
أهل الذمّة» وهو المراد. ركأثه من كلام المقيد والسيد رتحَمَهمًا الوق لال أده نكما عل 
ظهري» وفي بعض النسخ «عن ظهري' وهو من معضلات الأخبار ويمكن أن يوجّه بوجوه: 

الأوّل: وهو أظهرها أن يكون المعنى على نسخة المفيد لا أثبت لكما على ظهري وزرا 
بأن أجيبكما موافقاً لما سمعتم من فقهاء العامة لعدم الحاجة إلى التقيّة فالخطاب بقوله لا 
تأكل لأحدهما وهو السائل» وعلى نسخة التهذيب أيضاً يستقيم ذلك بأن يقرأ على صيغة 
الماضيء بأن يكون بمعنى المضارع» أو يكون المعنى ما ثبت لكما عليّ حق التفيّة حبّى 
أجيبكما بما يوافق رأيكما. 

قال في النهاية : برد على فلان حقٌ أي ثبت إنتهى. ويؤيّده ما روأه في أوائل روضة الكافي 
أن أمير المؤعنين تكئلة كتب إلى رجل من أصحابه ذهب إلى معاوية : «فإنما أنت جامع لأحد 
رجلين : ما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت» وإمًا رجل عمل فيه بمعصية الله فشقى 
بها جع اله فلنين من اجذين أحد اهل أن توتزه على تقاة ولاجيرة له على ظيرلة 9 . 

الثاني : أن يكون برد بهذا المعنى أيضاً ويكون المعنى ما ثبت لكما على ظهرى حقٌ الجواب 
بقولي : ١لا‏ تأكل» فيكون ١لا‏ تأكل» فاعلاً لقوله #برد؛ بتأويل أو المعنى أنّه لما كان المقام موضع 
تقيّة لا يلزمني جوابكماء فيكون ١لا‏ تأكل» خطاباً لمحمّد أو لأحدهما تبرّعاً» بناءً على أنّهم 
مختارون في بعض الموارد في البيان وعدمه كما مرّت الأخبار الكثيرة في تأويل قوله سبحانه : 
«هدًا عَطَاوْنًا دين أو تيك بِمَيرِ حسَابٍ »( '» فيكون سؤال محمّد ثانياً لمزيد الإطمثنان تأكيداً مع أنه 
على ما في التهذيب يحتمل أن يكون السؤال أوّلاً عن ذبائح النضّاب والمخالفين» ويمكن 
توجيه نسخة المفيد على بعض الوجوه بتكلّف كما لا يخفى على المتأمّل . 

الثالث : ما ذكره ب بعض الأفاضل على نسخة التهذيب حيث قرأ «لا برد» من الوبراد بمعنى 
التهني وإزالة التعب» يعني لا أتحمّل لكما على ظهري المشقّة وأرفعها عنكما فأفتيكما بمرّ 


)1( - (؟) رسالة ذبائح أهل الكتاب ضمن مؤلقفات المفيدء ج 4 ص 77 و594. 
(*) روضة الكافي؛ ح 74. (4) سورة ص. الآية: 8". 





الحقٌ. مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنيء وفي النهاية وفي الحديث الصوم في الشتاء 
الغنيمة الباردة أي لا تعب فيه ولا مشقّة» وكلّ محبوب عندهم بارد. 

الرابع: أن تكون على ما في التهذيب لا نافية للجنس» والبرد بضمٌ الباء إسماً للثوب 
المخصوص أي لا برد ولا رادء منكما على عاتقي وعلى ظهري حتّى يلزمني أن أقول ما د يوافق 
رأيكما فيكون كلاماً جارياً على المتعارف بين الناس أي إنَي لست من العلماء الّذين يأخذون 
البرود والأموال من الناس ليفتوهم على ما يوافق شهواتهم . 

الخامس: أن يقرأ لا يرد بالياء المثتّاة التحتائيّة وتشديد الدال كما قرأ به المحدّث 
الإسترابادي على نسخة «عن» وقال: كأنّ المراد لا يرد لكما عن ظهري قول لا تأكل» يعني 
لا تعملان بقولي» فإِنْ المراد بأهل الجبل الأكراد إنتهى» ويمكن أن يقرأ حينئل بتخفيف 
الدال من ورد يرد أي لا يرد لكما على ظهري وزر بقول خلاف الحقّ من غير ضرورة وتقيّة . 
ويمكن أن يوجه بوجوه أخر أبعد ممًا ذكرنا لا طائل في ذكرهاء والله يعلم مرادهم تكلار . 
4 - الطرابلسيات: روى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله لكك أنه سثل عن ذبيحة أهل 
الكتاب فأطلقها . 

. الهداية: ذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا إذا سمعوهم يذكرون إسم الله عليها‎ - ٠١ 
تبيين: قال الشيخ يفن في التهذيب بعد إيراد بعض الأخبار الدالّة على حل ذبائح أهل‎ 
الكتاب : فأوّل ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلكء لأنها أكثرء ولا يجوز العدول عن‎ 
الأكثر إلى الأقلَ لما قد بيّن في غير موضع. ولأنَ ممّن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث‎ 
: الحظر التي قدّمناهاء ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين‎ 

أحدهما أن الإباحة فيها إنما تضمّنت حال الضرورة دون حال الإختيارء وعند الضرورة 
تحلّ الميتةء فكيف ذبيحة من خالف الإسلام . 

وانّذي يذل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى عن أحمد بن حمزة القن عن 
زكريًا بن آدم قال: قال أبو الحسن ظظاكئلة : إِنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف ما 
أنت عليه وأصحابك. إلا في وقت الضرورة إليه . 

والوجه الثاني أن تكون هذا الأخبار وردت للتقيّة. لأنَّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من 
خالف الإسلام من أهل الدْمّة. 

الذي يدل على ذلك ما رواء محمد بن أحمد بن يحمى عن سهل بن زياد» عن أحمد بن 
بشير عن ابن أبي عقيلة : الحسن بن أيَوب» عن داود بن كثير الرَقيء عن بشر بن أبي غيلان 
الشيباني قال : 0 عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب» قال: فلوى 
شدقه وقال: كلها إلى يوم ماء إنتهى(١".‏ 


.84-737 تهذيب الأحكام. ج 9 ص 150868 باب 7ح‎ )١( 


8 - باب / أحوال اليتقين والمجرمين فى القيامة ١١‏ 
5 72<5ج7 ب > _ :أ أذأذآذآأآتت أآأآ#آ#آت تت ا ات تت ب اير اكت ا ا ريبش وصصصسْْسسسسسْيرير 


سس ص م م ص يي مس ب وم سب ل سا2 


«فلم سَيْر يَنا4ه قال ابن عبّاس : أي فمنها يصل الخير إليه» والمعنى : فله من تلك الحسنة خير 
يوم القيامة وهو الثواب والأمان من العقاب. فخير ههنا اسم وليس بالّذي هو بمعنى 
الأفضل؛ وقيل : معناه: فله أفضل منها في عظم النفع لأنّه يعطي بالحسنة عشراً ظوَهُم ين ف 
موت قال الكلبيّ : إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلهاء وأهل 
الجئة آمنون من ذلك الفزع «وَمن جا ِألسّنَْةٍ4 أي بالمعصية الكبيرة التي هي الكفر والشرك» 
عن ابن عباس وأكثر المفسّرين ظمَكُيتْ مُبُومَهُمْ في الث رِ» أي ألقوا في النار منكوسين ظمَلْ 
مرت إِلَامًا كُسْرْ تَمْمَلن4 يعني أن هذا جزاء فعلكم وليس بظلم» حدّثنا السيّد مهدي بن 
نزار» عن أبي القاسم عبيد الله الحسكاني؛ عن محمّد بن عبد الله بن أحمدء عن محمّد بن 
أحمد بن محمّد؛ عن عبد العزيز بن يحبى بن أحمد» عن محمّد بن عبد الرحمن بن الفضل» 
عن جعفر بن الحسين» عن محمّد بن زيد بن عليّء عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر ئئة 
يقول: دخل أبو عبد الله الجدلى على أمير المؤمنين نكئلة فقال له: يا عبد الله ألا أخبرك 
بقول الله يخ : طمن جاه بِالْحسند فلم حَيّْرُ يتاه - إلى قوله -: ا تَنْمَدُونَ»؟ قال: بلى جعلت 
فداكء قال: الحسنة حيّنا أهل البيت والسيّئة بغضنا( . 

وفي قوله سبحانه : «أَضن وَعَدْنَهُ ود ستاك من ثواب الجنّة ونعيمها «فَهُرٌ لَمِيِهِ» أي 
واصل إلبه « كن مَتَمُ متَعَ السو الذي من الأموال وغيرها «اثمّ هر بَن الْيمَة من 
لْمُحْصَرن© للجزاء والعقاب؛ وقيل : من المحضرين في النار طوَيومَ يديهم أي واذكروا يوم 
ينادي الله الكفار وهو يوم القيامة» وهذا نداء تقريع وتبكيت.» فيقول : «أَنّ سُكَىَ ان د 
قل أي حق عليهم الوعيد بالعذاب من الجنّ والشياطين والذين أغووا الخلق من الإنس : 
< ربا َؤْل اذِنَ ويه يعنون أتباعهم « أَْرَسنهُم كما عا أي أضللناهم عن الدين بدعائنا 
إيَّاهم إلى الضلال كما ضللنا نحن أنفسنا ط تنآ للكت منهم ومن أفعالهم اما ثرا ين 
يَْبدّويت؟ أي لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون الشياطين الَّذِين زينوا لهم عبادتنا ؛ وقيل : 
معناه : لم يعبدونا باستحقاق وحجّة «وَقِلَ أعوا ش2» أي ويقال للأتباع: ادعوا الّذِين 
عبدتموهم من دون الله لينصروكم ويدفعوا عنكم عذاب الله «مََعَوْهُمْ قلز يَستجييوا لمم أي 
فيدعونهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم «وَرَأًا ألْصَدَابَ» أي يرون العذاب «لز أَنَهُمْ مانا 
جلدون» جواب (لو) محذوف أي لما اتنّبعوهم ؛ وقال البيضاويٌ : وقيل: (لو) للتمني أي 
تمنوا أنهم كانوا مهتدين. 

وقال الطبرسي تنه : لويم ينادم فقول مَاد1 أبعبِثرُ الْمرْسَن4 : أي ما كان جوابكم لمن 
أرسل إل من النبيينء وهذا سؤال تقدير للذنب» وهو نداء يجمع العلم والعمل: فإنَّ 


موت » أنهم شركائي في الإلهيّة وتعبدونهم وتدعون أنّهم ينفعونكم «قل اين حَقٌ 





)1( مجمع البيانء ج لاا ص 5505. 


1- باب / ذبائج الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم والتَصّاب والمخالفين 15 
ب 4 ا ا ا و اا ا ا ا ا 0 اا 





حقّقنا سابقاً. والخبر الأخير كالصريح في ذلك. 

-١‏ تفسير علي بن إبراهيم: قوله: لوَطمَامُ ألَِينَ ووأ الكتبَ ِل لكْد4 قال - يعني 
الصادق لئاز -: عنى بطعامهم ههنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونهاء فإنّْهِمِ لا 
يذكرون إسم الله خالصاً على ذبائ ثمّ قال: والله ما إستحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون 
ذبائحه.؟20. 

-١١‏ قرب الإسناد: عن سعد بن طريف» عن الحسين بن علوان. عن جعفر» عن اسه أن 
علا كلاذ كان يقول: كلوا طعام المجوس كله. ما خلا ذبائحهم. فإنّها لا نحل يوان كك 

8 0( 
إسم الله عليها . ْ 

-١‏ ومنه: بالإسناد المتقدّم أن علياً يتل كان يأمر مناديه بالكوفة أيَام الأضحى أن لا 
يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارىء ولا يذبحها إلا المسلمون29 . 

بيان: النسائك جمع النسيكةء في القاموس النسك بالضمٌ وبضهتين. وكسفيئة الذبيحة» 
أو النسك الدم والنسيكة الذبح. 

4- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ظلتئلة 
قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر إسم الله عليه . وسألته عن 
ذبائح نصارى العرب؛ قال: ليس هم بأهل كتاب» فلا تحل ذبائحه. © . 

بيان: روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظكئة قال : «لا تأكل ذبيحة 
نصارى تغلب» فإنهم مشركو العرب» وروى في الصحيح عن الحلبئ: «قال: سألت أبا عبد 
الله غ53 عن ذبائح نصارى العرب هل يؤكل؟ فقال: كان على تتية ينهاهم عن أكل 
ذبائحهم وصيدهيم!". 

والتخصيص بنصارى العرب إِمّا لأنهم كانوا صابئين» فهم ملاحدة النصارى» قال 
البيضاوي في قوله تعالى : لوَظَعَامُ ألَدِنَ ووأ ألكتبّ» الآية هم اليهود والنصارى. واستثئنى 
علي عن نصارى بني تغلب. وقال: ليسوا على النصرائيّة ولم يأخذوا منها إلا شرب 
اشير" [نتين:: أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة كما روي أنَّ عمر ضاعف عليهم 





)0( تفسير القميء ج ١‏ ص ١,١‏ في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 6. 

0( قرب الإسنادء ص 4١0‏ ح .501١‏ لق قرب الإسنادء ص ٠١6‏ ح 08". 
لع قرب الإسناد. ص 6لا ح ,1١95‏ 

(5) تهذيب الأحكامء ص ١١67"‏ ج 4 باب 7ح ٠١‏ و5. 

(5) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .41١7‏ 
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العشر ورفع عنهم الجزية» أو لأنّهم تنضروا في الإسلام» فهم مرتدُون كما ذكره الشهيد 
العاني يون 0 . 

وقال الشيخ في الخلاف : إذا قلنا ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا يجوز فقد 
دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب» ووافقنا على نصارى تغلب الشافعيّ وقال أبو حنيفة : 
يحل ذبايحهم » دليلنا ما قدَّمنا من الأدلّة» وأيضاً فقد قال بتحريم ذبائحهم علي ك1 وعمر. 
ولآ.مكالف لهما» وغ ابن عتاسن ووائتان انع 90 

والْذي يظهر من كلام الشافعيّة في هذا الباب هو أدّ نهم قالوا في الكتابيّة التي يجوز للمسلم 
نكاحها بزعمهمء لا تخلو أن لا تكون من أولاد بني إسرائيل أو تكون منهمء فإن لم تكن من 
بني إسرائيل وكانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تطرّق التحريف والنسخ إليه 
ففي جواز نكاحها قولان بينهم» والأكثر على الجواز. 

زد كانت كن قرم يملع #خولهم لي الاك الدون يغ | التخريات وثل الخ » فإن تمسكوا 
بالحق وتجنبوا المحرف» فكما لو دخلوا فيه قبل التحريف؛ وإن دخلوأ ه في المحرّف ففيه 
قولان» والأشهر عندهم المنع» لكتهم يقرٌون على الجزية. 

وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك بعد التحريف والنسخء فلا تنكح فالمتهوّدون 
والمتنصّرون بعد بعثة نبينا َه لا يناكحون. وفي المتهوّدين بعد بعثة عيسى كي المشهور 
بينهم أنْهم لا ينكح منهمء ولا يقرّون على الجزية أيضا. 

وإن كانت من قوم لا يعلم أنهم دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو 
بعده فيؤخذ نكاحها بالأغلظ» ويجوز تقريرهم بالجزية تغليباً للحقن قالوا: وبه حكمت 
الصحابة في نصارى العرب؛ وهم بهرا وتنوخ وتغلب» وإن كانت إسرائيليّة فالذي أطلقوه 
جواز نكاحها من غير نظر إلى آبائها أنتهم متى دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده وأمًا 
إذا دخلوا فيه بعد النسخ وبعثة نبينا محمد يِه فلا تفارق فيه الإسرائيليّة غيرها . 

هذا ما ذكره الشافعيّة في ذلكء وإنّما أوردته هنا شرحاً لكلام الشيخ يانه وتوضيحاً لما 
ورد في الأخبار من نصارى العرب وتغلب» وليظهر لك سبب تخصيص الحكم بهمء وهوإما 
الوجوه التى ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقيّة فتدبر. 

5- الممحاسن: عن أبيه وغيره: 0 عن أبي الجارود قال #ضالت آنا 
جعفر غلكئزة عن قول الله : <«يَطلمَة ألْنِنَ لوي الكتب حل )4 فال : الحبوب والبقول0©. 

57- ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنانء عن مروان»ء عن سماعة قال: سألت أبا عبد 
الله يليل عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب7؟). 


.45 ص 5907, (؟) الخلاف. ج ”ا ص‎ ١١ مسالك الأفهام. ج‎ )١( 
.117 ص‎ ١ (غ) المحاسن» جح‎ - )9( 
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ومنه عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة. عن أبي عبد الله نكن َقلك30؟ , 

بيان: كأنّ ذكر الحبوب على المثال» والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية . 

-١١‏ المحاسن : عن أبيه. عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة 
قالا: قال أبو عبد الله نكثي!: : لا تأكل من ذبيحة اليهودي» ولا تأكل في آنيته./"" . 

4- العياشئ: عن قتيبة الأعشى قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله نفكلا أن 
الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها نصرانيّاً أو يهوديًاً فتقع العارضة فيذبحها ويبيعهاء 
فقال أبو عبد الله عَقتئْاة : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك. فإنما هو الإسمء ولا يؤمن عليه إِلّا 
المسلم» فقال رجل لأبي عبد الله :فكلا وأنا أسمع : فأين قول الله : وَطَمَام لين أُوُوا كنب 
حِلَ لم4 فقال أبو عبد الله غئل!ة : كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه7". 

4- ومنه: عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله :3ك في قول الله تبارك وتعالى : #وطعام 
لَِنَ أونوأ الككتب حل لَك وطمَا تك ِل لَنعَ 4 قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك» يعني من أهل 
الكتات47) , 


ب يرل 


- وهنه: عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى : فوأ ًا 58 )-ث ألو َك 4 
آنا السحومن قلا فلينووا من اهل الكتات» وآمًا اليهوة والتصارى فلا بأش إذا سمو 

١‏ - ومنه: عن ابن سنان عن أبي عبد الله قتئلة قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام» 
هل يؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت إسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام 
قوياً على الذبح وذكر إسم الله حلّت ذبيحتهء وإن كان الرجل مسلماً فنسي أن يسمّي فلا بأس 
كل اذا ل 0 ١‏ ْ 
بأكلهء إذا لم تتهمه ". 

بيان: «إذا لم تتهمهة أي بأنه ترك التسمية عمد لعدم إعتقاده و-جويه : واذعى السنان 

وروى الصّدوق في الفقيه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله تاذ فال: سثل عن الرجل 
ولم أر في كلام الأصحاب التقييد بعدم التهمة» والأحوط رعايته. 


.417 المحاسن. ج 7 ص 147. (؟) المحاسن. ج 7 ص‎ )١( 
ص 774 ح 5 من سورة المائدة.‎ ١ تفسير العياشيء ج‎ )( 

(4) تفسير العياشيى» ج ١‏ ص 775 ح لال من سورة المائدة. 

(5) -(1) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 1١٠4‏ ح 41 و80 من سورة الأنعام . 

(19) من لا يحضره الفقيهء ص 241١‏ ج "اح .519٠‏ 
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؟" - العياشي: عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عَقِكلهز يقول في ذبيحة الناصب 
واليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر إسم الله أما سمعت قول الله : «إولا كارا 
يتاك كك اكرات عَيَعَدِ »07 , 

7 - السرائر: عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم 
قال: سمعت أبا جعفر يَقكئة يقول: من سمعته يسمّي فكل ذييحته("؟. 

1 - الكشي: عن حمدويه بن نصيرء عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن مسعود عن محمّد 
ابن نصير عن محمد بن عيسى » ؛ عن سعيد بن جناح» عن عدّة من أصحابناء وقال العبيديٌ : 
حدّثني به أيضاً عن ,١‏ بن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي 
عبد الله كل فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلى» ولم يأكل ,١‏ بن آبى يعفونء' فلجا: ضارا إلن 
أبي عبد الله ملك أخبراه» فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخأ المعلّى في أكله إيَاه29 . 

بيان: هذا بعكس ما رواه المفيد والسيّد20): وأحدهما من إشتباه الرواة» وفي الكافي 
والتهذيب في الرواية المتقدّمة ليس ذكر المعلى في آخر الخبرء » بل فيهما فقال أيكما الذي 
أبى؟ فقال: أنا قال: أحستت» فلا ينافيى هذه الرواية. 

- الكفاية في النصوص: لعلي بن محمّد الخرّاز عن على بن الحسين» عن هارون 
ابن موسى» عن محمد بن همام» عن الحميري» عن عمر بن علي العبديء عن داود الرقيّ 
عن يونس بن ظبيان عن الصادق تلكئلة قال : يا يونس من زعم أنَّ لله وجهاً كالوجوه» فقد 
أشرك. ومن ن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله؛ فلا تقبلوا شهادته ولا 
تأكلوا ذبيحتءه( . 

75 - الخراذ نج: عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لآبي 0 
ال ا بت ا لس كر 0 
يأخذ المال. وقال صر إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد فإنّهِ أمره بأن يأخذه 000 
طلبت» فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إليّ رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم 
وساق الكتاب إلى أن قال: «والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنيّة تذبحه النصارى على 
الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تق به»0©. 

بيان: كأن المراد بقوله يقكئلاة تثق به : تعتمد عليه في التسمية بأن يرى وجوبها فيكون 
مؤيّداً لمذهب العلامة ين قال في الدروس : لو تركها يعني التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان 


)1( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١٠5‏ ح 88 من سورة الأنعام. 

)3( السرائرء ج 7 ص ”577 . 7 رجال الكشي » ص 748 ح 156. 
(54) وقد مر في رقم ا من هذا الباب. (5) كفاية الأثرء ص 7857. 

)0 الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص #ا٠لاح‏ 18. 
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معتقداً لوجوبهاء وفي غير المعتقد نظرء وظاهر الأصحاب التحريم ولكنه يشكل بحكمهم 
بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق؛ ما لم يكن ناصبيّأء ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد 
وجوبهاء ويحلل الذبيحة» وإن تركها عمداً. ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل. 
ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية. 

- البصائر: عن الحسن بن محمّد» عن أبيه محمّد بن على بن شريف» عن علي بن 
أسباط. عن إسماعيل بن عبّاد. عن عامر بن على الجامعيّ قال : قلت لأبي عبد الله تضئلة : 
5 أهل الكتابء ولا ندري يسمّون عليها أم لا؟ فقال : : إذا سمعتم قد 
سبوا تار أتدري ما يقولون على ذبائحهم؟ فقلت : لاء فقرأ كأنّه يشبه بيهوديّ قد هذّها ثمّ 
قال بهذا أفيواء فقت : جعلت فداك » إن رأيت أن نكتيها؟ قال: : اكتب - نوح ايوأ ادينوار 
يلهين مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوال'. 

بهان: الهذ سرعة القراءة #بهذا أمروا» أي من الله وأقول: العبارة العبرانيّة هكذا وجدتها 
أي بت البساتروف تصحيات كثرة من الرواة» لعدم معرفتهم بتلك اللّغة والذي سمعت من 

بعض المستبصرين العارف بلغتهم وكان من علمائهم أن الدعاء الذي يتلوه ه اليهود عند الذبح 
مكلا أرودناة مم شرج : 

باروخ تباركت» أتا أنتء أدوناي الل ألوهنو إلهناء ٠‏ ملخ ها عولام ملك العالمين»: أشر 
الّذيء قد شائوا قدستاء بميصو تاو بأوامره؛ وصيوانو وأمرناء عل على» ٠‏ هشحيطا الذبح . 

6 - الدعائم: عن جعفر بن محمد تقكتاة أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من 
الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ول 

وعن أبي جعفر محمد بن علي تك أنّه قال: إذا علم ذلك لم يؤكل9” . 

بيان: «ذلك» إشارة إلى كون الذبيحة فيهء والأوّل محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له 
برطوبة . 

9 - الدعائم: عن يه 
وذبائح أهل الخلاف فتلا قول الله بيت : «فَكوا يما ذكد 1 َه عَلَتيِ وقال: 
ا و ا 1 
بترك التسمية يرى إستحلال ذلك » لم يجب أكل ذبيحته إِلَّا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها 
على السئة ويذكر إسم الله عليهاء فإن ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل . 

[وروينا عن أبي جعفر تَِتئذ أنه قال: ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبائح أهل 
الخلاف ذبيحتهم حرام . 








1( بصائر الدرجاتء ص 317 ج لا باب ١1اح‏ 0. )1( دعائم الإسلام. ج ؟ ص .١٠١8‏ 
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والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها]. 

وعن جعفر بن محمّد يكيلا أنه سئل عن اللّحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه 
القصّابون» فلم ير به بأساً إذا لم يظلع منهم على الذبح بخلاف السنّة00 . 

وعنه نَل أنه كره ذبائح نصارى العرب. 

وعن على نكئلة قال: لا يذبح أضحيّة المسلم إلا مسلمء ويقول عند ذبحها : «بسم الله 
والله أكبرء وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
اللي 1 


٠‏ - باب حم الجنين 

١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعذة بن صدفقة. عن جعمر » عن 
أببه يز أنه قال فى الجنين: إذا أشعر فكلء وإلا فلا تأكل7 . 

7 ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جدّء» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ظلة 
قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها هل يصلح أكله؟ قال: لا بأس47). 

”' - العيون: بالإسناد المتقدّم فيما كتب الرّضا تك للمأمون: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا 
أشعر وأوبر 

: التفسير ا ا «أعِلت كم , ِيمَةُ لمث ره قال‎ -١ 
0 الجنين في بطن أمّه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي‎ 

- العياشي؛ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما بَِنِةٍ قال في قول الله: «أِلَتْ لك 
ييِمَةٌ الأتْمَثر» قال: هو الذي في البطن تذبح أمّه فيكون في بطنها(”" . 

ا لا ل اضر 

7 -ومنه: عن عدن مسلكد ارك 206 م ل ار 
قول الله : « أجلت لَك يِيِمَةٌ ِمَةُ لتم ر» قال نكلاة : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر» فذكاة 


أنه ذكاب !15 
)١(‏ دعائم الإسلامء ج ؟ ص .١١١‏ (؟) دعائم الإسلام» ج ؟ ص .١١5‏ 
() قرب الإستادء ص الاح 71417 , (4) قرب الإسنادء ص ؟لالا ح ١١9/4‏ . 
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8 - المقنع: إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولدء فإن كان تاماً فكل» فإن ذكاته ذكاة أمّهء وإن 
لم يكن تامّاً فلا تأكله وروي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه . 

تبيان: قد عرفت سابقاً أنَّ المشهور بين المفسّرين أنَّ الإضافة في بهيمة الأنعام إضافة 
بيان أو الصفة إلى الموصوف» وعلى ما ورد في تلك الأخبار بتقدير «من' أو «اللام؟ ؛ ويمكن 
حملها على أن المراد أنْ الجنين أيضاً داخل في الآية. فالغرض بيان الفرد الخفيّ » أو يكون 
تحديداً لأوّل زمان تسميتها بالبهيمة» وحلهاء فلا ينافي التفسير المشهورء ونسب 
الطبرسيٌ ناث تفسير بهيمة الأنعام بالأجئّة إلى أبي جعفر وأبي عبد الله بيهو 27 . 

وقال البيضاوئ: معناه البهيمة من الأنعامء وهي الأزواج الثمانية» وألحق بها الظباء 
وبقر الوحش وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوها مما يماثل الأنعام في الإجترار وعدم 
الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملايسة الشبهء إنتهى( . 

وأقول: الإضافة على ما في الخبر أظهر مما ذكره أخيرأء بل أوَلاً . 

واعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنَّ تذكية الأمٌ تكفي لتذكية الجنين وحلّه إذا تت 
خلقته وأشعر وأوبرء والحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة» وفي بعضها 
بالشعر والوبر» وفي بعضها بالشعرء وفي بعضها بتمام الخلقة والشعرء وكان بينها تلازم؛ 
فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في الدروس: ومن تمام الخلقة الشعر والوبر إنتهى . 

والمشهور بين المتأخَرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح وعدمه. لإطلاق النصوص وقد 
روى العامّة عن النبي وَيقةِ أنه سئل : إنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين» أثلقيه 
أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم ٠‏ فإِنَ ذكاة الجنين ذكاة أمّه) . 

وخر جاع منهع الت رانباعه رارق إترمومع تمامه» أت ا تلضيه الروج وإلا لم يبل 
بذكاة أمّهء وإطلاق الأخبار حجّجة عليهم. مع أن هذا الفرض بعيدء لأنْ الروح لا تنفك عن 
تمام الخلقة غالياً ار ا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعدى 
ولا دليل لهم على ذلك إِلَا إشتراط تذكية الح مطلقاً» والكليّة ممنوعة. 

نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة إعتبر تذكيته» كما ذكره الأصحابء والأحوط بل 
الأقرى في غير مستقرٌ الحياة أيضاً الذبح» إذا خرج حيّاء لما عرفت من عدم الدليل على 
إعتبار إستقرار الحياة. 

هذا إذا اتنّسع الزمان لتذكيته أمّا لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان: من إطلاق الأصحاب 
وجوب تذكية مستقرٌ الحياة أو الحي ومن تنزيله منزلة غير مستقرٌ الحياة أو غير الحيّ» لقصور 
زمان حياتهء ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمَهء إن لم يدخل مطلق الحيّ 


)1( مجمع البيان؛: ج " ص .15١‏ 3( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص .1١7‏ 
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في عمومهاء وكأنه أقوى, والأقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شقّ الجوف زائداً على 
المعتاد ولو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف. 

ولا خلاف أيضاً في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة وما ورد في حديث على بن 

جعفر7') كأنه محمول على ما إذا أخرج حيّاً وذكّي. أو على ما إذا كان موت أمُه بالتذكية . 

ثم إعلم أن قوله ِكيلا ذكاة الجنين ذكاة أمّه ممّا روته الخاصّة والعامّة» واللفظ متفق عليه 
بين الفريقين وإنما الإختلاف في تفسيره ومعناه: 

قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمّه : التذكية الذبح والنحر يقال ذكّيت الشاة 
تذكية » والإسم الذكاة؛» والمذبوح ذكيّ» ويروى هذا الحديث بالرفع والنتصب»ء فمن رفعه 
جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين؛ فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف» ومن نصب كان 
التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمّهء فلمًا حذف الجارٌ نصبء أو على تقدير يذكّى تذكية مثل ذكاة 
أمّهء فحذف المصدر وصفته» وأقام المضاف إليه مقامه. قلا بد عنده من ذبح الجنين إذا 
خرج حياً: ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمّهء إنتهى. 

وقال في شرح جامع الأصول : بل لم يرو اعدمن السحابة ونون يديهم اله يجاح إلى 
ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة وقال الشهيد الثاني ذ في الروضة: والصحيح رواية 
وفتوى أنَّ #ذكاة» الثانية مرفوعة خبراً عن الأولى فتنحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب إنحصار 
المبتدأ في خبره» فإنّه إِنَا مساو أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر والمراد بالذكاة هنا السبب 
المحلل للحيوان كذكاة السمك والجرادء وإمتناع «ذكيت الجنين» إن صحّ فهو محمول على 
معنى الظاهر» وهو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال إِنَّ إضافة المصادر تخالف إضافة 
الأفعال للإكتفاء فيها بأدنى ملايسة» ولهذ!ا صم لله على الناس حم البيت وصوم شهر 
رمضان» ولم يصمح «حجٌ البيت وصيام رمضان؟ بجعلهما فاعلين. 

نما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمّه فحذف الجارٌ ونصب 
مفعولاً وحينئذ فيجب تذكيته كتذكيتها , وقد للج شعالتة لرواة الرقغ فود العكس» 
لإمكان كون الجارّ المحذوف «في؟ أي داخلة في ذكاة أَمَّه ها : بين الروايتين» مع أنه 
الموافق لرواية أهل البيت تَيْلٍ وهم أدرى بما في البيت(©. 

؟ - الدعائم: عن أبي عبد الله تقكئن: أنه سئل عن قول الله : : <أجِلْتْ ل يَبِيمَةٌ 3 
لأنَْنَمِ 4 قال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاتها ذكاته» وإن لم يشعر ولم يوبر فلا 

© 
يؤكل 
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١١‏ - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره 

١‏ -الخصال: عن محمد بن على بن الشاه عن أبي حامد: عن أحمد بن خالد الخالدي 
عن محمّد بن أحمد بن صالح التميمئ عن أبيه؛ 0 عن حماد بن 
عمرو عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذّه عن على بن أبي طالب تلكئلة عن النبن 889 
أنه قال في وصيته له : باعلة خرن الكناة سيفة اعا الدم. والمذاكيرء والمثانة» 
والنخاع» والغددء والطحال. والمرار 0 

بيان: قال الجوهري الذكر العوف والجمع مذاكير على غير قياس » كأنهم فرّقوا بين الذكر 
الذي هو الفحل» وبين الذكر الذي هو العضو في الجمع؛ وقال الأخفش هومن الجمع الذي 
ليس له واحد مثل العباديد والأبابيل إنتهى . 

وأقول: كأنّ الجمع هنا ليس لتعدّد الأشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة 
إفراد [قرينيه كليهما (ظ)] كما ورد في خبر عامّي: فغسل مذاكيره» قال الكرمانئٌ في 3-7 
البخاري : : إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما معه؛ وقال في النهاية فيه أنه كره من 
الكناة منيعا نما "الدم: والمراث وكذا وكذاء المرار جمع المرارة وهي التي في جوف الشاة 
وغيرها فيها ماء أخضر مر قيل : هي لكل حيوان إِلَا الجمل ؛ وقال القتيبئُ : أراد المحدّث أن 
يقول الأمر وهو المصارين فقال المرار» وليس بشيء. 

١‏ - الخصال: عن أبيه عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن 
محمد بن هارون» عن أبي يحيى الواسطيٌ بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ئلا أله مر 
بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدَّمء والغددء وآذان الفؤاد. 
والطحال؛ والنخاع» والخصى» والقضيبء فقال له رجل من القصّابين : يا أمير المؤمنين ما 
الكبد والطحال إِلّا سواء فقال له: كذبت يا لكع اثتني بتورين من ماء آنك بخلاف ما بينهما 
فأ تى بكبد وطحال وتورين من ماء؛ فقال امرس كل واحد منهما في إناء على حدة» فمرسا 
جميعاً كما أمر به فانقبضت الكبد ولم يخرج منها شيء ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه 
كلّه. وكان دما كله وبقي جلدة وعروق فقال هذا خلاف ما بينهماء هذا لحم وهذا دم(" . 

توضيح: قال الجوهريّ : الخصية واحدة الخصى»ء وكذلك الخصية بالكسرء وأنكر أبو 
عي الكسو 0 وسمعت خصياه ولم يقولوا خصى للواحدء وقال الفيروزآبادئٌ الخصى 
والخصية بضمُهما بضمّهما وكسرهما من أعضاء التناسل» وهاتان خصيتان وخصيان والجمع خصى . 
“* - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن 
أحمد الأشعري» عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن 
آبائه عن على عئئلاة قال : إِنْ رسول الله ج80 كان يكره أكل خمسة: الطحال» والقضيب؛ 
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اسسسببب ب بلتصطصب200!<«إ!)ا <<< ا”؟77 ست 
والأنفين + والحناء: وآذان القلت00؟. 

؛ - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظارء عن أبيه عن محمد بن أحمد الأشعريّ 
عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن يعض أصحابنا عن أبي عبد الله عَلكئن: قال : -1 
يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث» والدم. والطحال؛ والنخاع» والغدد: والقضيب» 
والأنئيان» والرّحمء والحياءء والأوداج أو قال العروق/". 

بيان: في القاموس : : الحياء الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر إنتهى . 
والظاهر أن المراد به فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة الدُّبر من الذكر والأنثى قال في 
المصباح : حياء الشاة ممدود وقال أبو زيد: : الحياء إسم للدبر من كل أنثى من ذوات الظلف 
والخت وغير ذلك» وقال الفاراب في باب فعاء الحياء فرج الجارية والناقة. 





ه - الخصال: عن سنّة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريًا عن بكر بن عبد الله عن تميم 
ابن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ظايِدْ قال: الطحال حرام لأنّه دم' ". 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحبى عن جذه الحسن ابن 
راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه للكلة قال: قال أمير 
المؤمنين تكئنة : لا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد» واتقوا الغدد من اللحم فإنّه يحرّك 
عرق الجذاء!؟). 

١‏ - العيون: عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس»؛ عن علي بن محمد بن قتيبةء عن 
الفضل بن شاذان عن الرّضا خقتئ؛ في ما كتب للمأمون: يحرم الطحال فإنّه وء20) 

8 - ومنه: عن محمد بن على بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن أحمد بن 
عامرء عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان؛ عن جعفر بن محمد 
أبن زيادء عن أحمد بن عبد الله الهروي ؛ وعن الحسين بن محمّد الأشناني عن على بن محمّد 
أبن مهرويه؛ عن داود بن سليمان الفرَّاء جميعاً عن الرّضا عن آبائه عن علي يوي قال “كان 
لووك حاار كاسن بن حر اكريما ٠‏ لقربهما من البول0". 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه َي مثله 

4 - العلل: عن على بن حاتم ؛ عن الحسين بن علي بن زكرياء عن محمد بن صدقة» عن 
موسى بن جعفرء عن أبيهء عن محمّد بن علي ظَقكئة مثله!" . 
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الرسل يدعون إلى العلم والعمل جميعاً؛ فكأنّه قيل لهم : ماذا علمتم وماذا عملتم؟ ظِفَميِيَتْ 
عَلَهِمٌ الأبا يَوْمبِزٍ 4 أي خفيت وأشبهت عليهم طرق الجواب فصاروا كالأعمى؛ وقيل : 
معناه: فالتبست عليهم الحججء وسمّيت حججهم أنباء لأنها أخبار يخبر بها وهم لا 
يحتجون ولا ينطقون بحمجة لأن الله تعالى أدحض حجّتهم وأكل ألسنتهم فسكتواء فذلك 
قوله: طفَهُمَ لا يتََآنُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج ؛ وقيل: لايسأل بعضهم 
بعضاً عن حاله لشغله بنفسه» أولا يسأل بعضهم بعضاً عن العذر الذي يعتذر به في الجواب 
فلا يجيبون؛ وقيل: لا يتساءلون بالأنساب والقرابة كما في الدنيا ؛ وقيل : لا يسأل بعضهم 
بعضاً أن يحمل ذنوبه عنه( , 

وفي قوله تعالى : «يبيِس الْسَجْرِمنَ#: أي ييأس الكافرون من رحمة الله ونعمه التي يفيضها 
على المؤمنين؟ وقيل : يتحيّرون وتنقطع حجّتهم بظهور جلائل آيات الآخرة التي تقع عندها 
علم الضرورة «وِكانوا بشُكيهم حكَيْرنَ 4 أي يتبرّؤون عن الأوثان وينكرون كونها آلهة 
برذ مرف # فيصير المؤمنون أصحاب اليمين والمشركون أصحاب الشمالء فيتفرّقون 
تفرّقاً لا يجتمعون بعده؛ وقال الحسن : لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرّقنٌ يوم القيامة هؤلاء 
في أعلى عَلَيين وهؤلاء في أسفل السافلين هِفَّهُمْ في رَوْصَحَةَ يُخْبرُرت 4 أي في الجنّة ينقمون 
ويسرون سروراً يتبيّن أثره عليهم ؛ وقال ابن عبّاس: أي يكرمون؛ وقيل : يلذّذون بالسماع 
ولك في الْمَدَابٍ مُمَصَرُونَ4 أي فيه محصّلون» ولفظة الإحضار لا تستعمل إلا فيما يكرهه 
الإنيات» كنايقان : الحم لذن على القء1: 


وفي قوله تعالى : #وَلَو ترّة4 يا محمّد أو أيّها الإنسان «إإذ المجربون ناكسوأ رموبيم » أي 


يوم القيامة حين يكون المجرمون مطأطئي رؤوسهم ومطرقيها حياءً وندماً وذلاً #عند ريَهِر 4 
أي عندما يتولى أئله سبيحانه حساب خلقه #ربنا أبصريا وَسَيِعمًا» أي أبصرنا الرشد وسمعنا 
الحقّ؛ وقيل : معناه: أبصرنا صدق وعدك وسمعنا منك تصديق رسلك؛ وقيل : معناه: إِنَا 
كنا بمنزلة العمي فأبصرنا وبمنزلة الصمَ فسمعنا «اتَأرْعِعَنًا» أي فارددنا إلى دار التكليف 
تَعْمَلَ سَِنِحًا إن موقنو 4 اليوم لا نرتاب شيئاً من الحقّ والرسالة9©. 


وقال البيضاويّ في قوله بَئِك : «ولر تر إذ الطَيِمُونَ موقوفورت عند رَيَهِمَ» أي في 
موضع المحاسبة برجم بَعَصّهُمْ إلى بَعْضِ الْقَولَ4 يتحاورون ويتراجعون القول «يَقُولٌ 
لي أنْتْضْيثُو» يقول الأتباع «لَِدينَ كيرا للرؤساء طول َنم لولا إضلالكم 
وصدّكم إيَانا عن الإيمان « لكا مَؤْمِنِيت » باتباع الرسول ظِقَالَ الي أسْتَكيررا» الآيت 








)0( مجمع البيان؛. ج لاا ص .45١‏ )3( مجمع البيان؛ ج 4 ص 55. 
ل مجمع البيانء ج 8 ص .٠١5‏ 
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٠‏ - العيون والعلل: بالأسانيد المتقدّمة في علل ابن سنان عن الرّضا نل : حرم 
الطحال لما فيه من الدء(" . 

١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد ألله» عن أحمد بن محمد : عن محمد بن الحسن بن 
شمّون عن عبد الله الأصمٌّ» عن مسمع بن عبدالملك» عن أبي عبد الله عي قال : قال أمير 
المؤمنين نكئلة إذا اشترى أحدكم اللّحم فليخرج منه الغدد فإنّه يحرّك عرق الجذاء7" . 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدابادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن أبان بن عثمان» 
قال: قلت لأبى عبد الله تقتئنة : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال: إن 
رفع مطعده القن من تيو وهر جيل يمقة تمه أتاء ]يلس هال اله + اعلن تمع 
من هذا الكبش . قال: وأيّ نصيب لك وهو قربان لرئي وفداء لابني؟ فأوحى الله يبد إليه : 
إِنّ له فيه نصيباً وهو الطحالء لأنّه مجمع الدم. وحرّم الخصيتان لأنهما موضع للتكاح. 
ومجرى للنطفة» فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان. 

قال: قلت: فكيف حرم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى؛ وهو 
المح الطويل الذي يكون في فقار الظهر. 

قال أبان: ثم قال أبو عبد الله تاكئلاة : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال» 
والأنثيان؛ والنخاعء والدم» والجلد. والعظمء والقرن» والظلف. والغددء والمذاكير. 
وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف؛. والشعرء والريشء والبيضة. والناب» والقرن؛ 
والظلف. والأنفحة» والإهابء واللّبن» وذلك إذا كان قائماً في الضرء9). 

بيان: «وحرم الخصيتان» الظاهر أن «حرم» زيد من النسّاخ» وقال في القاموس الإهاب 
ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ إنتهى» وأقول : ذكر الجلد والقرن والظلف في الموضعين إما 
لبيان أنّها ليست محرّمة بل مكروهة» وسائرها محرّمة» فإنَ الكراهة في عرف الحديث أعمّ 
من الحرمة والكراهة, والمراد فى الأول كراهة الأكل» وفى الثانى جواز الإستعمال» وعلى 
اللقذيرية الاهات معي ل عن الغزة لذعات 21 الماقة الى راز اتتتعيالة يع النياعة. 
وإن كان من الميتة» ويمكن أن يحمل الإهاب على جلد الأنفحة كما ستعرف. 

4 العلل: عن محمد بن الحسن » عن محمد بن يحيى العطار. عن محمّد بن أحمد 
الأشعري» عن على بن الريّان» عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي. عن واصل بن سليمان؛ أو 


1( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠١١‏ ياب ”77ح 1. علل الشرائع » ج ؟ ص 477 » باب 71037 ذيل حديث ؛ . 
3( علل الشرائع؛ ج 7 ص ”07 باب 787 ح 1. 
( علل الشرائع؛ ج 5 ص 074 باب ا81 17ح .١‏ 
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عن درست يرفعه إلى أبي عبد الله ملكي قال : : فلت له : لم كان رسول الله ويه يحبٌ الذراع 
أكثر من حبّه لسائر أعضاء الشاة؟ قال : قال : لآن آدم قرب قرباناً عن الأنبياء من ذَريته فستى 
لكل نبي عضوأ وسمّى لرسول الله يَيقيِ الذراع» فمن ثمّ كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبّها 
وف ]0 

وفي حديث آخر أنَّ رسول الله يله كان يحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها من 
المبال(؟ . 

مدصي فى و حي عن تعر بن ميخم 2 
المبار0 . 

75- الممحاسن؛ عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضالء عن القاسم بن 
محمدث» عن العلاء؛ عن محمد بن مسلمء عن مسمع عن أبي عبد الله عكئلة قال : إتقو قوا الغدد 

من اللّحمء 00 
الحسن تكئلة قال: 0 الدم؛ والخصيتان؛ والقضيب. والمثانة» 
:والطخال» والغدد: والما :0 , 

4- ومنه: عن السيّاريء عن محمد بن جمهور العمّي. عمر: عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله تعئياة قال اموا ون اليد سئنة اكنان و سر من اللدط | إثننا عشرة شيعا : فأمًا ما يحرم 
من الذبيحة فالدم ‏ والفرث» والغددء والطحال» والقضيب» والأنثيان. والرحمء وأمًا ما 
ينا سس الميتة فالشعر» والصوف». والوبر. والنابسء. والقرن. والض رس ». والظلف» 
والبيض » والأنفحة. والظفرء. والريش 1 

بيان: قال في القاموس : المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من 
الطير» والظمر لما لا يصيد. 

1 - طبٌ الأئقة: عن محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمنئ عن محمّد 
ابن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه تله قال: قال رسول الله 826 : 
إيَاكم وأكل الغدد. فإنه يحرّك الجذامء وقال: عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد9” . 

]ا - الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث . والدم. والطحال» والنخاع. 
والغدد. والقضيب»: والأنثيان» والرحم» والحياء» والأوداج» وروي: العروق. 


.1-١ باب 118 ح‎ ١74 ص‎ ١ -(5؟) علل الشرائع» ج‎ )١( 
. باب 17 ح ” وللحديث ذيل فراجع‎ ٠١ يصائر الدرجات» ص 155 ج‎ )9( 
.٠١8 المحاسنء؛ ج 7 ص 77 (90) طب الأئمةء ص‎ )19- )5( 
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-١‏ الدعائم: عن أبي عيد الله اكئنزة أنه كره أكل الغدد ومح نم الصلب»ء والطحال» 
والمذاكير» والقضيب» والحياء» وداخل الكلى 27 . 


تنقيح ونوضيح: قال العلامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : : يحرم من الوبل 
والبقر والغنم وغيرها ممًا خا أكلهء وإن كانت مذكاة: الدمء والفرث» والمرارة» 
والمشيمة؛ والفرج ظاهره وباطنه» والقضيب. والأنثيان والنخاعء والعلباء» والغدد وذات 
الأشاجع. والحدق؛ والخرزة تكون في الدماغ» وكذا قال ابن إدريس وزاد فيه المثانة» وهو 
موضع البول ومحقنهء وشيخنا المفيد ّنه قال: لا يؤكل من الأنعام والوحوش: الطحال 
لأنه مجمع الدم الفاسدء ولا يؤكل القضيب والأنثيانء ولم يتعرّض لغيرها . 

وقال الصدوق: واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث» والدم» والنخاع. 
والطحال» والغددء والقضيب. والأنثيان» والرحمء والحياء» والأوداج»: وروي العروق». 
وفي حديث آخخر مكان الحياء: الجلد وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا 
الأنثيان» ولم يتعرّض لغيرها كشيخه المفيد. 

وقال السيّد المرتضى: مما إنفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال. والقضيب» 
والحفينين والرحمء والمثانة؛ وابن البرّاج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم 
لظهوره؛ فإِنّ تحريمه مستفاد من نصّ القرآن. 

وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحالء والمثانة. والغدد. والنخاعء والرحم» 
والقضيب؛ والأنثيين» ولم ينص على التحريم» وإن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحياناً. 
وابن حمزة تابع الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب والخصيتان 
والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرز يكون في الدماغ عندنا محرّم» ولم يتعرّض فيه لغيرهاء 
ا ع يت اي 

والمشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخياثها فتكون محرّمة ثم ذكر بعض الروايات في 
ذلك؛ ثم قال: وهذه الأخبار لم تثبت عندي صحّحة رجالها 0 في التحريم 
على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة» 
والكراهة في الباقي عملاً بأصالة الإباحة» وبعمومات قل ل ليد ى م1 أو ِل محدمي 0" 

ديك لم يِيِمَهُ عد الأتهي ره( ج هرا ا ان لد جيه 49 إنتهر ( , 


وقال الشهيدان رفع أثله درجتهما في اللمعة والروضة: يحرم من الذبيحة خمسة عشر 
)١(‏ دعائم الإسلامء ج 7 ص .١11١١‏ (؟) سورة الأتعامء الآية: .1١46‏ 


(9) سورة المائدة» الآية: ١‏ (4) سورة الأنعامء الآية: 118. 
(5) مختلف الشيعة» ج ١‏ ص 585. 
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شيئاً : الدم» والطحال - بكسر الطاء - والقضيب وهو الذكر والأنثيان وهما البيضتان 
والفرث» وهو الروث في جوفها والمثانة - بفتح الميم مجمع البول - والمرارة بفتح الميم 
التي تجمع المرّة الصفراء بكسرها معلّقة مع الكبد كالكيس - والمشيمة - بفتح الميم بيت 
الولد» ويسمّى الغرس بكسر الغين المعجمة. وأصلها مفعلة فسكنت الياء» - والفرج: 
الحياء ظاهره وباطنه» والعليا - بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحّدة فالألف 
الممدودة: عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عُجب الذنب - والنخاع - مثلّث النون 
الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام 
للحيوان بدونه. 

والغدد يضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشححم» وذات الأشاجع» وهي 
أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكفء وفي الصّحاح جعلها الأشاجع بغير 
مضاف» والواحد أشجع» وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المح الكائن في وسط الدماغ شبه 
الدودة بقدر الحمّصة تقريباً يخالف لونها لونه» وهي تميل إلى الغبرة» والحدق يعني حبة 
الحدقة وهو الناظر من العين لا - جسم العين كله . 

ثم قال الشهيد الثاني يدنه : تحريم هذه الأشياء كأ كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن 

إدريس وتبعه جماعة منهم المصئف ومهسشد الجميع غير واضح» لأنه روايات يتلفق من 
جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهولء والمتيقّن منها تحريم ما دلّ عليه دليل 
خارج كالدم»؛ وفي معناه الطحال تحريمها ظاهر من الآية» وكذا ما إستخبث منها كالفرث 
والفرج والقضيب والاشين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم البافي يحتاج إل دليل » 
والااصل يحضي عدمد” والروايات يمكن الإستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبهاء إلا أن 
يدعي استخباث الجميع 7" . 

واحترز بقوله : «من الذبيحة» من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات 
للأصل. وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزورء ا 0 
بتحريم جميع ما ذكر» ع غلم ارو 1 افيه ري نيم ا/ 000 0 
إختصاص الحكم بالنعم» ونحوها من الحيوان الو حشئي ن» دون العصفور وما أشبهه 

وقلا: ويكره أكل الكلى بض الكاف وقصر الآلف جمع 8 فلووكارة القت هما 
والكنين لحن ص أنه التكيقيءزاذنا القلتتة والعرزوق لعي 

وقال الشهيد تعد في شرح الإرشاد: لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب 
والأنثيين: وقال بعد إيراد مذهب الصدوق د : قال أهل اللّغة: الحياء بالمدّ رححم الناقة 


(1) -(5) شرح اللمعة الدمشقية» ج لاص 7٠١9‏ و؟511. 
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وجمعه أحبية» ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرجء وبالرحم باطنهء وقيل: المراد بالرحم 
المشيمة في الروايات» وليس ببعيد . 

م إن الخباثة التي إدّعوها في أكثر المذكورات غير مسلّم: ؛ بل حصل تنّر الطباع في أكثرها 
لقول أكثر الأصحاب بحرمتهاء مع أنك قد عرفت عا أسلفنا من الكلام في تحريم الخبيث 
ومعناء''2» ومذهب المفيد كته لا يخلو من قرّة مع إنضمام الدَّم المسفوح والفرث. وكأنه 
تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبيحة. لأنَّالدم يحرم بعد الإنفصال وقبل الموت» 
والأحوط الإجتناب عن الجميع لا سيّما المرارة والحياء والمشيمة والغدد والنخاع . 

وأمّا العروق فلعلٌ المراد بها الأوداج كما ورد في بعض الأخبار مكانها أو العروق 
الكبيرة» وإلّا فيشكل الإحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خيوطاً كما تفعله اليهود. 

وأمًا الجلد الذي ورد في بعض الأخبار ومال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحدثين 
فهو ضعيفء أن قول الصدوق «في حديث آخر» خبر مرسل» ويمكن أن يحمل على جلد 
الفرج أو على جلد الميتة أو على الكراهة. 

١‏ - العذل: عن أبيه ومحمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن 
يحيى » عن على بن إسماعيل» عن صفوان بن يحيى الأزرق» قال : قلت لأبي إبراهيم تكله : 
الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدهاء قال: لا بأس به إِنّما قال الله يوي : «فَكُلُوا ينبا 
َْْمِمْ4 والجلد لا يؤكل ولا يطعم7" . 

بيان: قد يستدلٌ بهذا الخبر على تحريم الجلد, ولا دلالة فيه» إذ يحتمل أن يكون المراد 
عدم جري العادة بأكله لا حرمته» وأيضاً الجلد الذي يعطى الجرّار وهو ما عدا جلد الرأس» 
والذي يؤكل جلد الرأس» وبالجملة: بهذا الخبر المجمل لا يمكن تخصيص الآيات 
والأخبار الكثيرة الدالّة على الحليّة. 

ثم إعلم أن النسخ التي عندنا #عن صفوان بن يحيى الأزرق» والظاهر أنّه كان دعن صفوان 
عن يحبى؟ أو «صفوآن بن بحيى عن يحبى» لأنه لم يوصف صفوان ولا أبوه بالأزرق» بل 
صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق» وهو أيضاً ثقةء وهذه الرواية في التهذيب 
وقعت مراراً» ويظهر من الفقيه أنَّ صفوان يروي عن يحيى بن حسّان الأزرق» وهو إن لم يكن 
موثقاً لكنَّ الصدوق كته إعتمد على كتابه وذكر طريقه إليه . 

ا وو ب ا ا ا 0 
ابن نصير خادم أ بي الحسن تكد عن أبيه قال: لما ولد السيّد ظلئل يعني المهدي تباشر 


7 راب ابر‎ )١1( 
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الدار بذلك» فلمًا نشأ خرج إليّ الأمر أن أبتاع كل يوم مع اللّحم قصب مم وقيل: إِنَّ هذا 
لمولانا الصغير تطبه (21. 
١‏ - باب حكم البيوض وخواصها 

١‏ - قرب الإستاد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد غك 
قال : سثل عن بيض طير الماء فقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته 
إحدى رأسه مفرطح فكل وإِلّا فلا(" . 

بيان: قال في القاموس : فرطحه عرضهء ورأس فرطاح ومفرطح: كمسرهد عريض». 
وفي بعض النسخ قبل قوله عريض «هكذا قال الجوهريّ وهو سهو والصواب مفلطح باللام؛ 
إنتهى ويظهر من الخبر أنَّ الصواب ما قاله الجوهريٌ ولا حلاف بين الأصحاب في أن 
البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة»ء ومع الإشتباه يؤكل ما إختلف طرفاه لا ما إتفق» 
وَكدل عله ان ره 

والمشهور أنَّ بيض السمك المحلّل حلال» والمحرّم حرام؛ ومع الإشتباه يؤكل ما كان 
خشناً لا ما كان أملس. وكثير من الأصحاب لم يقيّدوا التفصيل بحال الإشتباهء يل أطلقوا 
وابن إدريس أنكر ذلك؛ قال في السرائر: قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه 
خشناً فإنه يؤكل» ويجتنب الأملس والمنماعء ولا دليل على صحّة هذا القول من كتاب ولا 
سنّة ولا إجماع؛ ولا خلاف أنَّ جميع ما في بطن السمك طاهرء ولو كان ذلك صحيحاً لما 
حلّت الصحناة إنتهى7 . 

وأقول: لم أر رواية تدلُ على هذا الإعتبارء والظاهر أنَّ إطباق أكثرهم عليه مستند إلى 
رواية» والتعويل عليه مشكل» فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من 
محرّم فالظاهر تحريمه» وأمًا المشتبه فقد عرفت حكمه طلقا وآن ظاهر عموم الآيات 
والأخبار حلّه؛ فالظاهر هنا الحل أيضاً لا سيّما إذا كان خشئاً والأحوط إجتنابه مطلقاً . 

قال في المختلف : قال شيخنا المفيد : ويؤكل من بيض السمك ما كان خشناً ويجتنب منه 
الأملس والمنماعء وقال سلار: بيض السمك على ضربين خشن وأملسء فالأوّل حل 
والثاني حرام» وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال: والمعتمد الإباحة لعموم 
قوله تعالى : لأيِلٌ لَك صمْيدُ الحْرٍ وَطْمَامٌُ © ولم يبلغنا في الأحاديث المعوّل عليها ما ينافي 
هذا العموم» فوجب المصير إليه إنتهى . 


.١١١ الغيبة للطوسي» ص 515؟. 3( قرب الإسناد؛ ص 49 ح‎ )١( 
وتجد توضيح كلمة الصحناة في ج 77 من هذه الطبعة باب المري والكامخ‎ +١١7 ليه السرائرء ج ا ص‎ 
ذيل حديث ؟.‎ 


7 - باب / حكم البيوض وخواصها ه 

وأقول: الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلّل لا مطلقا . 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غ2 
قال: سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو؟ هل يصلح أكله؟ فقال: إذا 
اختلف رأساه فلا بأس؛ وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله() . 

- الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار عن محمّد 
ابن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين ؛ عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بيّاع 
الجواري» عن أبي عبد الله عَللِ قال: سألته عن البيض أي شيء يحرم منه؟ قال: كل ما لم 
تغرف رأسة عن ننه فا تال 

5 - ومنه؛ بالسند المتقدّم مراراً عن الأعمش قال: قال الصادق تئة يؤكل من البيض 
ما إختلف طرفاهء ولا يؤكل ما إستوى طرفاء7". 

5 - ومنه: عن أيبه عن محمّد بن يحبى العظار عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن موسى 
بن عمرء عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله طبه قال : ثلاثة يهزلن : 
إدمان أكل البيضء. والسمكء والطلع» الخبر(؟؟. 

١‏ - تحف العقول: عن الصادق عكهة قال: أمّا ما يجوز أكله من البيض: فكل ما 
إختلف طرفاه فحلال أكله وما إستوى طرفاه فحرام أكله0 , 

١‏ - البصائر ودلائل الطبرقي: عن الهيثم النهدي؛ عن إسماعيل بن مهران» عن رجل 

من أهل بيرما قال : كنت عند أبي عبد الله يك فودّعته وخرجت حتّى بلغت الأعوص ثم 
ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهله. وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك 
الماء» فقال لي: يابت يعني البيض وعانا ميتا يعني ديوك الماء بناحل يعني لا تأكل0'' . 

نفدي" عق امريد 3 اننا رطفي وكا با ذا ليت تدع نات اللدن وه 
محمول على الكراهة. 

8 - المحاسن: عن علي بن الحكم. عن أبيه عن سعدء عن الأصبغ » عن على كل 
قال : إِنّ نبيَاً من الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلّة النسل في أمّته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض» 
ففعلوه فكثر النسل فيهه””) 


.169 باب 9*ح‎ ١5١٠ (؟) الخصال؛. ص‎ .11١١ قرب الإسنادء ص 4لا ح‎ )١( 
.194 باب 7ح‎ ١98 الخصالء ص‎ )4(  .9 باب ما قوق المائة ح‎ 53٠6١ م( الخصال. ص‎ 
.787 (ة) تحف العقولء ص‎ 

(5) بصائر الدرجات. ص 7١4‏ ج ل باب ١1ح‏ 5»ء دلائل الإمامة. ص 18 . 

(10) المحاسن؛ ج 7 ص 716. 
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4 - ومنه: عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد» عن القنديّ» عن عبد الله بن سنان 
عن أبي عبد الله يكيل قال: شكا نبئّ من الأنبياء إلى ريّه قلّة الولد فأمره بأكل البيض”". 

٠‏ - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطينيٌ» عن عبد ألله الدهقان. عن درست » عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تهكئلة أنّ نآ من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل » فقال له: 
كن الح بال 0 

١‏ -ومنه: عن أبيه. عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن عمر بن أبي حسنة الجمال 
قال: شكوت إلى أبي الحسن تقكئة قلَة الولد فقال: إستغفر الله وكل البيض بالبصل0. 

١‏ - ومنئه: عن على بن حسّان» عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن نهل« 
يقول: أكثروا من البيض فإنّه يزيد في الولد7' . 

١‏ -ومقه: عن نوح بن شعيب» عن كامل» عن محمّد بن إبراهيم الجعفيّ عن أبي عبد 
لله يقتت قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه”*. 

4 -ومنه: عن جعفر بن محمّد عن يونس بن مرازم قال: ذكر عند أبي عبد الله عكتية 
البيض فقال: أما إنه خفيف يذهب بقرم اللح.0©. 

6 - وهته:؛ عن محمد بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن حكيم » عن مرازم مثله. 
وزاد فيه: وليست له غائلة اللّحه”" . 

بيان: القرم محرّكة شدَّة شهوة اللّحم؛ والغائلة الشرٌ والفساد. 

7 - المحاسن: عن محمّد بن عيسى عن أبيه عن جذه وهو عن ميسّر بن عبدالعزيز عن 
أبي عبد الله تك قال: مح البيض خفيف» والبياض ثقيل80 . 

بيان: المح في أكثر النسخ بالحاء المهملة؛ وفي بعضها بالخاء المعجمة وكأنه تصحيف» 
أو على الإستعارة تشبيهاً لصفرة البيض بممّ العظمء قال في القاموس في المهملة | 
بالضمٌ خالص كل شيء وصفرة البيض كالمحّة أو ما في البيض كله وقال في المعجمة المخ 
بالضم نقي العظم والدماغ وخالص كل شيء. 

١‏ - المحاسن: عن يوسف بن السخت البصري عن محمد بن جمهور» عن حمران بن 
أعين قال: قلت لأبي عبد الله عكلة إِنّ أناساً يزعمون أنَّ صفرة البيض أخنفٌ من البياض 
فقال يوكتية : إلى ما يذهبون في ذلك؟ فقلت: يزعمون أن الريش من البياض» وأنّ العظم 
والعصب من الصفرة» فقال أبو عبد الله تقكئلة : فالريش أخمها0© . 

بيان: يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة» وإن كان أصل الحكم 


.17791/ المحاسن؛: ج ؟ ص 796. (9) المحاسن» ج 7 ص‎ )8(- )١( 


١1"‏ - باب / حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وميا لا يؤكل لحهه يفنا 


حقّا أو يكون الخبر الأوّل محمولاً على التقيّة وحاصل كلامه نقيت أن تعليلهم يعطي نقيض 
مدّعاهم لأنَ الريش أخفٌ أجزاء الطيرء والخفيف يحصل من الخفيف فالبياض أخحفٌ . 

- فقه الرضاء قال نتكئنة يؤكل من البيض ما إختلف طرفاء(" . 

4 - الخرائج: روي عن إسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله 32كئ: أودّعه 
وكنت حاجّاً في تلك السنة فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه فرجعت إليه ومنزله 
غاص بالناس» وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء» فقال لي من غير سؤال: لا تأكل بيض طير 
العاء1" , 

٠‏ - المناقب: سثل الباقر كلاذ أنه وجد في جزيرة بيض كثير فقال: كل ما إختلف 
طرفاه. ولا تأكل ما إستوى طرفاه0 . 

-١‏ المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم قال: شكوت إلى الرّضا ظلئئلة قلّة إستمرائي 
الطعام؛ قال: كل مم البيض» ففعلت فانتفعت به. 

وعن أبي عبد الله مَليئْلِدْ قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه. 

وعن على :3ن قال: إِنْ نبيَاً من الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلة النسل في أمته فأمره 
الله تنيتِخٌ أن يأمرهم أن يأكلوا الخبز بالبيضص7؟). 

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر تَقئلاة عن البيض في الآجام فقال: ما إستوى طرفاه فلا 
تأكل وما إختلف طرفاه فكل 2" . 

- الهداية: كل من البيض ما إختلف طرفاه» ولا تأكل ما إستوى طرفاه. 

7 - الدعائم: عن جعفر بن محمد ظَيِئلة قال: ما كان من البيض مختلف الطرفين 
فحلال أكله؛ وما إستوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه(" , 

١‏ - باب حكم مالا تحله الحياة من الميتة وممًا لا يؤكل لحمه 

١‏ - الخصال: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن أبيه عن 
جدّه أحمدء عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله تلكئلة قال: عشرة أشياء من 
الميتة ذكيّة: العظم. والشعرء والصوفء والريشء والقرنء والحافرء والبيضء وال نفحة 





1 ر* 
واللباوال !90 
(5) منافب ابن شهر أشوب؛ ج 4 ص .7١5‏ (4) مكارمالأخلاق. ص .١5‏ 
)2( مكارم الأخلاقء ص .١85‏ )5( دعائم الإسلامء ج ؟ ص .1١١‏ 


(0) الخصالء ص 474 باب ٠١‏ ح 194. 
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؟ - قرب الاستاد: عن هارون بن مسلم »+ خمن مسعدة بن صدقة ؛ عن الصادق 222 عن 
ل ا ل 
أطهر من الماء(؟ , 

بيان: حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة» أو على الإستحباب. 

و - قرب الإسناد: عن السندئ بن محمد . عن أبى البختريّ عن جعفر عن أبيه مَكيَلاة أن 
علياً سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبنء فقال عليّ تق إِنَّ ذلك الحرام محض” . 

: -ومنه: عن السندي عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ئلاة قال: لا بأس بما ينتف 
من الطير والدّجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها9؟ . 

5 - ومنه: بالسند المتقدّم عن جعفر عن أبيه أن علياً نئل قال: غسل صوف الميت 
ذكاته( ) , 

١‏ - المحاسن: عن السياريَ عن محمّد بن جمهور العمّي عمّن ذكره عن أبي عبد 

الله نئل قال : أحلّ من الميتة إثنتا عشرة شياً : الشعر والصوف. والوبر» والناب» والقرن: 
والضرس » والظلف.». والبيض ٠»‏ والأنفحة. والظفر. والمخلب» والريش كر 

بيان: في القاموس : الوبر محرّكة صوف الإبل والأرانب ونحوهما إنتهى» وذكر الضرس 
بعد الناب تعميم بعد التخصيص» والظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر 
ونحوهما إنتهى ولعل المراد هنا ما يشمل الحافرء كاد لتقيس لا العراد لون كم 
يعتاد أكله من الأنعام. وليس لها حافرء وعدم ذكر العظم كأنه لما بت؛ يتشبّث به من أجزاء الميتة 
ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوّه عنها طاهر. 

- المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألته عن الثنية 

تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شا 5؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن 
تكون ذكية0 . 

توضيح: الفصم بالقاء والقاف الكسرة والإنفصام بهما 0 وفي بعض النسخ 
بالأوّل» وفي بعضها بالثانيء وكأنَّ التقييد بالتذكية للإستحبابء أو المراد بها الطهارة بأن 
يكون المراد بالسنّ في كلامه غكية أعم من سنّ الشاة. 

4 - المناقب: العيّاشي عن عمار الدهني عن أبي الصهباء قال: قام ابن الكوًا إلى 
على الئل وهو على المنبر وقال: إني وطثت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة» فآكلها؟ قال: 
لاء قال: فإن استحصتتها فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم. قال: فكيف؟ قال: لأنه حي 


.48٠١و‎ 4174 ح‎ ١86 قرب الإسناد؛ ص الاح 7147. (5) -() قرب الإستادء ص‎ )١( 
. 448 قرب الإسناد» ص 187 ح 016. (5) - (5) المحاسن؛ ج 7 ص‎ 639 
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أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن الإيمان» وأثبتوا أنهم هم الذين صذوا أنفسهم حيث 
أعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد عليه « َكَل لين ضيه الآية إضراب عن إضرابهم 5 
لم يكن إجراعنا الصادٌ بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أغرتم علينا رأينا « وَآمَ 4 
أي وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كلّ عن صاحبه مخافة التعيير» 
أو أظهروها فإنّه من الأضداد, إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته(9©. 


وفي قوله يو : « وَيَوم سرهم يماك : المستكبرين والمستضعفين « ثم بَقُولُ للك 
سول يك كاوأ يَعبْدون4 تقريعاً للمشركين وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عمًا يتوفّعرن من 
شفاعتهم . وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم. 2 
عبادتهم مبدء الشرك وأصله ؛ وقرأ حفص بالياء فيهما ل تَالْواْ سبْحَدَكَ نت وَلِسنا من دونهة» أنت 
الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيئنا وبينهم كأنهم بيّنوا بذلك براءتهم اا 
ال ع ا م 
الشياطين» حيث الام ا عات ار 41 وقل: كانوا تمثلون ويكلون إليهم أنهم 
الملائكة فيعبدونهم « أكارهم بيم تُوْينونَ4 الضمير الأوّل للإنس أو للمشركين 2 

بمعنى الكلء والثاني للجرة 7" . 


وفي قوله سبحانه : #8 وَل تَرَيَ إذ فْعُوأه : عند الموت. أو البعث. أو يوم بدر؛ وجواب 
الو؛ محذوف لرأيت أمراً فظيعاً قلا مك4 فلا يفوتون الله بهرب أو تحصّن « وَلْعِدُوا من 
نَكانِ قريب من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو من الموقف إلى الثار؛ ا لك 
القليب « وَوَالَا ءَأمَنّا يه بمحمد 9« وَأَنَّ لم أَلتَّنَاوْشُ» ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان 
تناولاً سهلاً؟ «ين تكن تعيير» فإنه في حيّز التكليف؛ وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم في 
الاستخلاصس بالإمان يعدم فات وبعد نهم بحال من يريد أن يتاول الشني. ء من غلوة تناوله 
من ذرّاع وقد حكفرياً يده بمحمد أ و بالعذاب «من قبل» من قبل ذلك أوان التكليف 
« رفوت بِآلْمَبِبِ» ويرجمون بالظنّ ويتكلّمون بما لم يظهر لهم في الرسول وَنة من 
المطاعن» أو في العذاب من البتٌ على نفيه 8 من تكن بَعِيدِك من جانب بعيد من أمره» وهي 
الشبه التي تمحّلوها في أمر الرسول. ٠‏ أو حال الآخرة؛ كما حكاء من قبل « ويل ب ودين ما 
من نفع الإيمان والنجاة من النار «( كنا ميل 1111010000 
ار كا عل يي موقع في البية؛ أو نا رية؟؟. 


)1( تفسير البيضاوي. ج ” ص .4٠08‏ )3( تفسير البيضاوي. ج ا ص 5٠‏ 
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خرج من ا كه وتلك ميتة خرجت من ميتة(١‏ , 


مشارق الأنوار: عن ابن الكوًا مثله . 

بيان: «لأنه حئٌ» أي إستحيل وطهر بالإستحالة. والحديث عامَيٌّ ويمكن حمل النهي 
على الكراهة أو التقيّة. 

4 - المكارم: عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر تكلا عن العاج قال: لا 
بأس بهء وإِنّ لي منه لمشطا . 

وعن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله يكلاة عن عظام الفيل مداهن وأمشاط . 
قال: لا بأسى 9" . 

من طب الأئمّة : روي عن أبي الحسن العسكري قكتهة أنه قال : التسريح بمشط العاج 
يننت الشعر في الرامن: الو 

بيان: العاج عظم الفيل ذكره الجوهري والفيروزآباديَ» وقال في النهاية فيه أنه كان له 
مشط من العاج» العاج الذبل» وقيل شيء يتّخذ من ظهر السلحفاة البحريّة» فأمًا العاج الذي 
هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة إنتهى» وفي الصحاح الذبل شيء 
كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحريّة يتخذ منه السوار إنتهى . 

وأقول: الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل» وكأنه شامل لسئه أيضاً والقائل من العامّة 
بنجاسته أَوَّله بظهر السلحفاة» 007ظ2ظ على جواز إستعماله» سواء اتَحْذْ من 
مذكى أو غيرهء وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين . 

قال في المصباح : العاج أنياب الفيلة» قال الليث : لذ ست قر الات جاجاء بزانما 
ظهر السلحفاة البحرية» وعليه يحمل قوله أنه "كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج» 
ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأنَّ أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حيّجة لمن يقول 
بالطهارة . 

٠١‏ - المكارم: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَقكئة قال : سألته عن الرجل ينفصم 
ا ا ل : إن 
ل 

لي 000 
من أسنان ميّت فيجعله مكانهء قال: لا بأسر 9 ). 
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وعن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبد الله تاكتيه نا نلبس هذا الخزَّ وسداه إبريسم قال : 
وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره» قد أصيب الحسين َك وعليه جبّة خرٌ وسداه إبريسم . 
قلت : أنا ألبس هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميّت» قال: ليس في الصوف روح ألا ترى أنه 
يجرٌ ويباع وهو 17 , 

١‏ - الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: العظم. والشعرء والصوف. والريش». 
والقرنء والحافرء والبيض. والأنفحة» واللين» والسن. 

١‏ - نوادر الراوندي: عن عبدالواحد بن إسماعيل الرؤيانيَ» عن محمّد بن الحسن 
التميمي» عن سهل بن أحمد الديباجيّ» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفيّ) عن 
موسى ابن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جذه موسى بن جعفر عن أبيه قث قال: قال 
عل نفكئلة : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله 0 . 

وسئل تَقكئِدُ عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا9". 

بيان: يدل على جواز إستعمال المتنجّس فيما لا يشترط فيه الطهارة» وعلى طهارة غير 
ذي النفس السائلة . 

؟ - الدعائم: عن على ناتنن: أنه رخص في الإدام والطعام يموت فيه حشاش الأرض 
والذباب وما لا دم له وقال: لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرّمه. فإن مات فيه ما له دم وكان 
مكنا قننله ون كان تعاس ديه اهرك واكلت 1 

تذييل وتفصيل: قال في الروضة: تحرم الميتة أكلاً واستعمالاً إجماعاً» ويحل منها 
عشرة أشياء متّفق عليها وحادي عشر مختلف فيهء وهي الصوفء والشعر والوبر والريش» 
فإن جر فهو طاهرء وإن قلع غسل أصله المتّصل بالميتة لاتّصاله برطوبتهاء والقرن» 
والظلف. والسّنْء والعظم» وهذه مستئناة من جهة الإستعمال. أمّا الأكل فالظاهر جواز ما 
لا يضر منها بالبدن للأصل» والبيض إذا إكتسى القشر الأعلى الصلب. وإِلّا كان بحكمها . 

والأنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد يكسر الفاء؛ قال في القاموس: هو 
شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن» فإذا أكل 
الجدي فهو كرشء وظاهر أوَّل التفسير كون الأنفحة هى اللبن المستحيل فى جوف السخلة» 
فكون من جملة ما لا تحله المدياة» وف الممبحاج والأنقسة كرش الحمل أو اللجدي .مالم 
يأكل فإذا أكل فهي كرش» وقريب منه في الجمهرة» وعلى هذا فهي مستثناة مما تحلّه الحياة. 

وعلى الأوّل فهو طاهرء وإن لاصق الجلد الميّت للنصٌء وعلى الثاني فما في داخله طاهر 


.٠٠١ مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
.٠١ و456. (54) دعائم الإسلام؛ ج 1 ص ل‎ 44١ ح‎ 71١-17١9 (؟) -0”) نوادر الراوندي» ص‎ 


- باب / حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وميا لا يؤكل لحهه 44١‏ 





قطعاً وكذا ظاهره بالأصالة» وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميّت؟ له وجه» وفي الذكرى : 
والأولى تطهير ظاهرها وإطلاق النصٌ يقتضي الطهارة مطلقا نعم يبقى الشكٌ في كون الأنفحة 
المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب إختلاف أهل اللغة والمتيّن منه ما في 
داعرله لا له عترن عليه واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب مستنده روايات 
منها صحيحة زرارة وقد روي نجاسته في خبر آخر لكنّه ضعيف السند إلا أنّه موافق للأصل من 
نمجاسة المائع بملاقأة النجاسةء وكل نجس حرام» وفي الدروس ضعف رواية التحريمء 
وجعل القائل بها نادراً وحملها على التقيّة إنتهى (0) . 

وأقول: لا بد من التنبيه على فوائد : 

الأولى: خصٌ الشيخ في النهاية إستثناء الشعر والصوف والوبر بما إذا أخذت بالجدّ وقد 
يُعلّل كلامه بأنّ أصولها المتّصلة باللّحم من جملة أجزائه. وإِنّما يستكمل إستحالتها إلى أحد 
المذكورات بعد تجاوزها عنه» وهو ضعيف. لأنَّ إطلاق الأخبار يشتمل القلع أيضاً» بل 
الأمر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه وعدم صدق الإسم ممنوع . 

الثاني : الظاهر طهارة المذكورات سوى الأنفحة مطلقاً في الحيوان المحّل وغيره إذا كان 
طاهراً حال الحياة؛ لا نعرف خلافاً في ذلك إلا في البيض» فقد فرّق العلامة بين كونه من مأكول 
الحم وغيره: فحكم بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني ونصٌّ الشهيد على عدم الفرق وهو أقوى. 

الثالث : إشترط أكثر الأصحاب في البيض إكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم 
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرّض لهذا الشرط»ء وكلام الأصحاب مختلف في 
التعبير عن هذا الشرط» فبعض المتقدمين إقتصر على مدلول الرواية حيث قال: إن اكتسب 
الجلد الغليظ» وقال الشيخ في النهاية : إذا كان قد إكتسى الجلد الفوقانئن» وجماعة منهم 
المحقّق عبّروا بالقشر الأعلىء وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب ووصف 
الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية وحكى العلامة عن بعض العامة أنه ذهب إلى 
طهارة البيضء وإن لم يكتس القشر الأعلى» محتجأ بأنْ عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين 
النجاسة ثم قال: والأقرب عندي أنْها إن كانت قد إكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلباً 
فهي طاهرة لعدم الملاقاة, وإلا فلا وهو حسن. 

الرابع : قال في التذكرة فارة المسك طاهرة سواء أخذت من حن أو ميّت وقال في 
ا العمق اه اجماعاء وكآرتفوإن اخلك ومن عي الملة..: واستقرب في المنتهى 
نجاستها إن انفصلت بعد الموت. والأوّل أقرب لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
موسى عَلييادْ قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلّي وهي معه في جيبه أو 
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ثيابه» فقال: لا بأس بذلك. لكن روى الشيخ في الصحيح أيضاً عن عبد الله بن جعفر قال : 
كتبت إليه يعني أبا محمّد مكلذ هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال: لا بأس 
بذلك إذا كان ذكيا . 

وأحيب عنه بآنّ انتغاء كرنها ذكباً غير مستلزم للنجاسة؛ وكذا المنع من استصحابها في 
الصلاةء مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكيّ الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج» 
والأحوط عدم إستصحابها في الصلاة إلا مع التذكية» ويكفي شراؤها من مسلم. 

الخامس: المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب 
والخنزير والكافر» وخالف فيه المرتضى كدنه فحكم بطهارتهاء وكأنَ الأشهر أقوى» وإن 
شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبهء وسيآتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة 
والصّلاة إن شاء الله تعالى (0), 

١5‏ - باب فضل اللحم والشحم 
وذ من ترك اللحم أربعين يوما وأنواع اللحم 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر عن أبيه غكئاة 
قال: قال عليٌ لكئلة : عليكم باللحم فإن الحم من اللحمء واللّحم ينبت اللّحمء وقال: من 
ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه» وإيّاكم وأكل السمك. فإنَ السمك يسلّ الجسه 9 . 

وبالإسناد عن جعفر عن أبيه عَقكئل قال : قال رسول الله يي : سيّد طعام الدنيا والآخرة 
اللحم» وسيّد شرب الدنيا والآخرة الماء(" . 

وبالإسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ئلا أنْ علياً كان يؤتى بغلّة ماله من ينبع فيصنع له 
منها الطعام يثرد له الخبز والزيت وتمر العجوة» فيجعل له منه ثريدا فيأكله ويطعم الناس الخبز 
واللحمء وربما أكل اللحه7؟. 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعدء عن اليقطيني عن القأسم بن يحيى . عن جدّه الحسن 
عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال: قال أمير 
المؤمنين تقكتة : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللّين» فإنْ الله يوخ جعل القدّة فيهما . 

وقال طَعَئاةِ : لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء. 

وقال غ2 : أقلّوا من لحم الحيتانء فإنها تذيب البدن» وتكثر البلغم» وتغلظ النفسر © . 

' - العيون: عن أحمد بن زياد الهمدانيء عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن علىّ بن 
)1( راجع ج لالا و١8‏ من هذه الطبعة . (1) -(؟) قرب الإسنادء ص ٠١9‏ ح 757 و5084 


(4) قرب الإسناد؛ ص ١1ح‏ 91ل. 
(5) الخصال. ص 510-517 باب المائة فما فوق ح .٠١‏ 


4 - باب / فضل اللحم والشحم وذمّ من ترك اللحم أربعين يوما... و 





معبد» عن الحسين بن خخالد. عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 
ابن محمّد تَقِيَكٍْ أنه قال : : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللّحم واللَحِمٍ السمين؛ فقال له 
مدن اناه : يابن رسول اللهء إِنَا لنحبٌ اللّحم ولا تخلو بيوتنا منه» فكيف ذلك؟ فقال: 
ليبس حيث تذهبء إنما البيت الحم البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة» وأمًا اللحم 
السمين فهو المتجبّر المتكبر المختال في 0 

توضيح: في النهاية : فإنَّ الله تعالى ليبغض أهل البيت اللحمين » وفي رواية «البيت اللْحم 
وأهله؛ قيل هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة» وقيل هم الّذين يكثرون أكل اللحوم 
ويدمنونه. وهو أشبهء ومنه قول عمر إتقوا هذه المجازر فإِن لها ضراوة كضراوة الخمرء 
وقوله الآخر: إِنَّ للحم ضراوة كضراوة الخمرء يقال : : رجل لحم ولاحم ومُلحم ولحيم 
الجر الذي يكثر أكله والملحم الذي يكثر عنده اللحم أو يطعمهء ٠‏ واللاحم الذي يكون 

عنده لحمء واللحيم الكثير لحم الجسد إنتهى . 

وأقول: يلوح مما ذكرنا أنَّ أحاديث ذمَّ اللحم محمولة على التقيّة» والتعبير عن المتكبّر 
المختال باللحم السمين على الإستعارة» لأنْ المختال ينفخ في نفسه وأنفه كأنّه يتسمّن . 

: - العيون: عن محمّد بن على بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن أحمد 
الطائيّ عن أبيه ؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي» وعن الحسين الأشناني عن علي بن محمّد بن مهرويه» عن 
داود بن سليمان كلهم عن الرّضا عن آبائه تلك قال : : قال رسول الله 30؛ : سيّد طعام الدنيا 
والآخرة اللّحم؛ وسيّد شراب الدنيا والآخرة الماء» وأنا سيّد ولد آدم ولا فخر”"). 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه #32 مثله . ٠‏ ص لالااح .20١١‏ 

ه - العيوث: بالأسانيد المتقدّمة قال: : قال رسول الله َيه : سيّد طعام الدنيا والآخرة 

النحب 3 لار 9 . 
صحيفة الرضا؛ عنه تكئة مثله. «ص لالاح 7١1غ.‏ 

23 الفيزن: الأ سائد عن نير النوب» مله قا : عليكم باللحم فَإِنّهِ ينبت اللّحم» 
ومن ترك اللّحم أربعين يوماً ساء خلقه/©؟ . 

/ا - الصحيفة: عنه نكي مثله . نص 4لاح .41١٠١‏ 

- العيون: بالأسانيد عن على عك: قال: ذكر عند النبي 06 اللحم والشحم قال : 
ليس منهما بضعة تقع في المعدة إِلَّا أنبتت مكانها شفاء» وأخرجت من مكانها داء("©, 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 78٠‏ باب 78ح لام. 
(؟) -(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8" باب الاح 8لا-9ل. 
(4) - (8) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 454 باب 81ح 180-179. 
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صحيفة الرضا: عنه ظتكت مثله. ٠ص‏ تلاح 41117. 

4 - الخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العظار عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن 
موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله ئلا قال ثلاثة يسمنٌ 
وثلاثة يهزلن» فأمًا التي يسمَنّ : فإدمان الحمّام. وشم الرائحة الطيّبة» ولبس الثياب الليّنة» 
وأمًا التي يهزلن: فإدمان أكل البيض والسمك والطله7" . 

بيان: في القاموس : الطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. والحمل بينهما 
منضودء والطرف محدّد أو هو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها . 

٠‏ - المحاسن: عن محمد بن علىّء عن ابن سنان؛ عن أبي الجارودء قال: سألت أبا 
عبد الله يفك عن اللّحم والسمن يخلطان جميعاً» قال: كل وأطعمني(). 

١‏ - ومنه: عن أبيه عمّن ذكره. عن أيَوب بن الحرّء عن شريك العامري» عن بشر بن 
غالب قال : ل ل الل ل ل 
القوم عضواً عضواً(” 

- ومنه: عن أبى يوسف عن إسماعيل المدائنت » عن عبد الله بن بكر قال : أمر أبو عبد 
الله عشملا بلحم افبرد له 3ك تي به فقال : الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثمّ قال : النعمة في 
العافية أفضل من النعمة على القدرة7؟) . 

١١‏ - ومنه؛ عن محمّد بن عليّ»؛ عن عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيهء عن جدّه عن 
علي عَقِكئة قال: قال رسول الله 89 : اللّحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة0* . 

- ومنه: عن على بن الريّان رفعه إلى أبى عبد الله 2532 قال: قال رسول الله جك : 
سيد إدام الجئّة للب 90), ١‏ 

4 - ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبدالحميد؛ عن مسكين عن أبي 
عبد الله لكك قال: كان رسول الله ينيد يأكل اللّحه!" . 

7 - ومنه: عن اليقطيني» عن أبي عبد الله محمّد الأنصاري - قال: وكان خيراً - عن 
عبد الله بن سئان قال : سألت أبا عبد الله علا عن سيّد الإدام في الدنيا والآخرة فقال: 
الّحم» أما تسمع قول الله تبارك وتعالى : «وَليِ طبر يَمَا يمون »40 , 

توضيح: الإستشهاد بالآية من جهة أنه تعالى خصٌ من بين سائر الإدام اللحم بالذكرء 
فهو سيّد إدام الآخرة» وأمَا الفاكهة وإن ذكرها فهي لا تعد من الإدام عرفاً والغرض بان كونه 
سيّداً بالنظر إلى غير الفاكهة» والأوّل أظهر . 


0( الخصالء ص ١188‏ باب اح 194. )3( المحاسن» ج 7" ص 115 . 
(9) - (4) المحاسنء ج 7 ص 197 . (4) - (8) المحاسن» ج 7 ص 518. 
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- المحاسن: عن النيسابوري عن بعض أصحابه عمّن رواه» عن أبي جعفر عه 
قال: سيّد الطعام الحم(" . 1 

- ومنه: عن ابن محبوب » عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبى عبد الله 22 : البيت 
اللخ كر قال ولم؟ قلت نيلها مع قال لابانين 0 ” 

49 - ومنه: عن ابن فضّال» عن حتّاد اللْحَامء قال: سألت أيا عبد الله عن البيت اللّحم 
تكرهونه؟ قال: ولم؟ قلت: بلغني عنكم وأنا مع قوم في الدار وأخوان لي أمرنا واحدء 
فقال: لا بأس بإدمانه7" , 

- وهنهة عن عثمان بن عيسى» عن مسمع البصريّ» عن أبي عبد الله 8232 قال: إِنَّ 
من قبلئا يروون أنَّ الله يبغض البيت اللّحم. قال: صدقوا وليس حيث ذهبواء إِنْ الله يبغض 
الببت الذي يؤكل فيه لحوم النامى29. 

١‏ - ومنه: عن علي بن الحكم» عن عروة بن موسى»؛ عن أديم بيّاع الهروي قال: قلت 
لأبي عبد الله غ2 : بلغنا أن رسول الله يَتيتِةْ كان يقول: إِنَ الله يبغض البيت اللحمء قال : 
إِنْما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس» وقد كان رسول الله يَن8ة لحماً يحب اللحمء 
وقد جاءت إمرأة إلى رسول الله 8 تسأله عن شيء وعائشة عندهء فلمًا انصرفت وكانت 
قصيرة» قالت عائشة بيدها تحكي قصرهاء فقال لها رسول الله عطي : تخذلي! قالت: يا 
رسول الله وهل أكلت شيعاً؟ قال عن : تخلّلي قفعلت فألقت مضغة عن فيها!*. 

بهان: كأنه بإعجازه وَنيية حدثت مضغة اللحم بين أسنانهاء ٠‏ لتعلم أن الغيبة بمنزلة أكل 
ا عن ا ا عن اللحمين أهم الذين 
يكثرون أكل اللحم؟ فقال: هم الّذين يكثرون أكل لحوم الناس» وفي القاموس: اللحم 
ككتف الكثير لحم الجسد كاللحيم» والأكول للحم القرم إليهء والبيت يغتاب فيه الناس كثيراً 
وبه فسّر إِنَّ الله يبغض البيت اللّحمء وباز لاحم ولحم يأكله أو يشتهيه. 

؟ - المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن الحسن بن علي بن يوسف, عن زكريًا بن 
محمد الأزديّ عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله علكئلة : إنا نروّى عندنا 
عن رسول الله وَتقةِ أنّه قال: إِنَّ الله يبغض البيت اللّحمء فقال: كذبوا إِنّما قال رسول 
الله وق البيت اللّحم الّذِين يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهمء وقد كان أبي لحما» ولقد 
مات يوم مات وفي كم أمّ ولده ثلاثون درهماً للح.9. 

بيان: زكريًا بن محمّد المؤمن لم يوصف في الرجال بالأزديّ» والموصوف به زكريًا بن 
ميمون ويحتمل أن يكون غيرهما. 


.78١ المحاسنء ج ؟ ص 5418؟. (0) - (5) المحاسن؛ ج 7 ص‎ )5(- )١( 








7 - المحاسن: عن علي بن الحكم ؛ ؛ عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ككل 
قال: كان رسول الله يتك لحماً يحب اللحه(". 

4 - وهنه: عن جعفر بن محمد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه ع8 قال: قال 
رسول الله عنقي : إِنَا معشر قريش قوم لحمون7". 

6- وهنه: عن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله تقكئهة : قال رسول الله متلق : 
الحم حمض العرب7" . 

تبيان: أي إذا ملّوا من أكل الحلو كالتمر وأشباهه إشتهوا اللّحم ومالوا إليه» في القاموس : 
الحمض ما ملح وأمرّ من التبات» وهي كفاكهة الإبل والخلة ما حلا وهي كخبزها ء والتحميض 
الإقلال من الشيء وفي النهاية: في حديث ابن عيّاس : كان يقول إذا أفاض من عنده في 
الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضواء يقال: أحمض القوم إحماضاً : إذا أفاضوا فيما 
يؤنسهم من الكلام والأخبار والأصل فيه الحمض من النبات وهو للإبل كالفاكهة للونسانء لما 
خاف عليهم الملال أحبّ أن يريحهم فأمرهم بالأخذ في ملح الكلام والحكايات. 

ومنه حديث الزهريّ الأذن مجُاجة وللنفس حمضة أي شهوة كما تشتهي الإبل الحمض»: 
وهو كل نبت في طعمه حموضة يقال: أحمضت الرجل عن الأمر أي حوّلته عنه. وهو من 
أحمضت الإبل إذا ملت من رعي الخلّة وهو الحلو من النبات إشتهت الحمض فتحوّلت إليه . 

- المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله غك قال : نظر رسول 
الله يَيقة إلى لحم بريرة فقال: ما يمنعكم من هذا اللحم أن تصنعوه؟ وقد كان رسول الله 
اك 

- وهنهه عن أبيه عن ابن المغيرة عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد 
الله كت قال : ما ترك أبي إِلّا سبعون درهماً حيسها للّحم» إِنّهِ كان لا يصبر عن الل" , 

8 - ومنهو عن علي بن الحكم عن سيفةبن عميرة »عن عن الحسن بن هارون؛ عن أبي 
عبد الله عقت قال: ترك أبو جعفر ظتئة ثلاثين درهماً للحم. وكان رجلاً لحماً7 . 

4 - ومنه: عن على بن الحكم عن ابن بكير. عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي 
جعفر ظة خمسة عشر يوماً بلحه7" . 

ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطيّة. عن زرارة مغله#0 , 

"٠‏ - ومنك: عن ابن محبوب» عن علي بن رئاب عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي 
جعفر تَلكئلاة في شعبان خمسة عشر يوماً كل يوم بلحمء ما رأيته صام منها يوماً واحداً!"2. 

بيانَ* كأن إفطاره :9ئة شعبان كان لعذر أو لبيان الجواز. 


.195-196١ المحاسن» ج 7 ص‎ )40- )١( 
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-"١‏ المحاسن: عن بعض أصحابه عن عبد الله ين عبد الرحمن الأصمّ عن شعيب عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله غقكتةة قال: قال أمير المؤمنين غكتية : لحوم البقر داء("2. 

ومنه: عن النوفلي عن السكوني بإسناده مثله7" . 

١ل-‏ ومنه: عن أبي أيّوب المدائن عن ابن أبي عمير أو غيره عن اللفافي أنْ أبا 
الحسن مقي كان يبعث إليه وهو بمككة يشتري له لحم البقر فيقدّده©©. 

بيان: في القاموس القديد اللّحم المشرّر المقدّدء أو ما قطع منه طوالاء وتقدّد يبس 
إنتهى» وكأنّه كان لدواء أو مصلحة أو كان نوعاً من القديد لا يكره أو الكراهة مخصوصة بما 
إذا أكل من غير طبخ وروى الكلينيٌ مرفوعاً إلى أبي عبد الله 2ه قال : قلت اللّحم يقدَّد ويذرُ 
عليه الملح ويجمّف في الظل» فقال: لا بأس بأكله. فإِنْ الملح قد غير . 

7 - المعحاسن: عن ابن فضال عن عبدالصمد عن عطيّة أخي أبي العرام قال: قلت لأبي 
جعفر تكئة إِنَّ أصحاب المغيرة ينهونني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار» قال لا بأس 
بأكله(" , 

5"- ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله تلكتة شيئان صالحان لم 
يدخلا جوفا قط فاسداً إلا أصلحاهء وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً قظ صالحا إِلّا أفسداء: 
فالضالحات: الدّمَانَ والماء الفاتر+ والفاسنان: الجيت والقديد الغاك0), 

بيان: الفاتر المعتدل بين الحرارة والبرودة» في القاموس فتر يفترٌ ويفير فتوراً وفتاراً سكن 
بعد حدَّة وفتر الماء سكن حرّه فهو فاتر وفاتور إنتهى ويلوح منه أنْه يعتبر فيه أن يكون الإعتدال 
بعد الحرارة وفي النهاية غبٌ اللحم وأغبٌ فهو غابٌ ومغبٌ إذا أنتن. 

"- المحاسن: روي عن أبي عبد الله علد قال: ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن: أكل 
القديدء ودخول الحمام على البطنة» ونكاح العجائزء وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: 
وغشيان النساء على الإمتلاء9" , 

المكارم : معله40 , 

5- المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله عكئة : ثلاث لا يؤكلن 
ويسمُنّ » وثلاث يؤكلن ويهزلن» وإثنان ينفعان من كل شيء لا يضرّان من شيء وإثنان يضرّان 
من كل عنىء:وَلا يتقان من هي فاللواتن لا يوكلن وسقي : [ستشعار الكثات»:والطيب 
والنورة. واللواتي يؤكلن ويهزلن: اللحم اليايس» والجين» والطلع. وفي حديث آخر: 
والجوزء وفي حديث آخر: الكسب. 


(1) -(5) المحاسن» ج 7 ص 587. (4) الكاقيء ج 5 ص ٠١55‏ باب القديد ح 7. 
(6) - (9) المحاسن» ج ؟ ص 7897. زم مكارم الأخلاق. ص .١16١‏ 








قال: قلت: فما اللّذان ينفعان من كل شيء ولا يضرّان من شيء؟ قال السكر والرّمَانَء 
واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء: فاللّحم اليابس والجبن» قلت: جعلت 
فداكء قلت نّم #يهزلن» وقلت ههنا يضرّان؟ فقال: أما علمت أنَّ الهزال من المض 5(" . 

بيان: رواه في الكافي عن البرقي بهذا الإسناد''' وفي المكارم مرسلاً" ' وفي القاموس 
سمن كسمع سمانة بالفتح وسكا كعنياً فهو سامن وسمين» والجمع سمان؛ وكمحسن 
السمين خلقةء وقد أسمنء وسمنه تسميناً وإمرأة مسمنة كمكرمة خلقة ومسمّنة كمعظمة 
بالأدوية؛ وقال: هزل كعني هزالاً وهزل كنصر هزلاً ويضمٌ. وهزلته أهزله وهرّلتهء وقال: 
الشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس» وهو يلي شعر الجسد ويفتح واستشعره لبسه. 
وقال: الجبنّ بالضم وبضمتين وكعتل معروف. 

وفي أكثر نسخ الكافي «وفي حديث آخر الجوز والكسب» وفي بعضها الجرز مكان الجوز 
وهو لحم ظهر الجمل» وما هنا أظهر من كل وجهء والكسب بالضمٌ عصارة الدهن» وفي 
الكافي «اللّذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء فالماء الفاتر والدُّمَانَ» قوله تكلا : 
«أما علمت؟ إلخ أي الضرر أعم من الهزال؛ وإِنْما خصّه في الأوّل لكونه سبباً لضرر 
المخصوص »: بخلاف الثاني فإنه عام لقوله: من كل شيء. 

بام - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمّد الحفار عن إسماعيل بن علي 
الدعبلي عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن علي بن الحسين عَلكهٍ أنّه قال : شيثان ما دخلا جوفاً 
قط إِلّا أفسداه وشيئان ما دخلا جوفاً قط إِلّا أصلحاهء فأمًا الذان يصلحان جوف ابن آدم 
فالرّمّان والماء الفاترء وأمًا اللّذان يفسدان فالجبن والقديد©». 


8 - المحاسن: عن محمد بن علي عن ابن القدّاح عن الحكم بن أيمن عن أبي أسامة 
عن أبي عبد الله لِك قال: قال رسول الله عَتنكة : من أتى عليه أربعون يوماً ولم يأكل اللّحم 
لتر من :علن ان رلا 0 

المكارم : عنه طالئلاة مغله0') , 

بيان: «على الله» أي متوكّلاً عليه. أو حال كون أدائه لازماً عليه. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن المغيرة ة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله غكئرة 
قال : الحم من اللّحمء من تركه أربعين يوماً ساء خلقه ؛ كلوه فإنْه يزيد في السمع والبصر(" . 


. ج 5 باب القديد ح‎ ٠١18 المحاسن». ج ؟ ص 567. )3( الكافيء ص‎ )١( 
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بهم إلى الجنّة؛ وقيل : اعتزلوا من كل خير أو تفرّقوا في النار : فإنَّ لكل كافر بيتاً ينفرد به لا 
يرى ولا يُرى أل أَعَهَد يكم 4 من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجّةء وعهده إليهم ما 
نصب لهم من الدلائل العقليّة والسمعيّة الآمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة 
الشياطين لأنه الآمر بها المزيّن لها ظمَندًا رط مُسْمّقِيِةٌ4 إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته» والجبل: الخلق ٍْاالْوْمَ نَحِيِمْ عَلَ أَفوهِهِمٌ 4 نمنعها عن الكلام ا وَيُكَيْس ايديم وَتَشْبَرٌ 
ََجْلّهُم يها كانوأ يكيسبو» بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء أو بإنطاق الله 
إياهاء وفي الحديث: إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلم أيديهم 
وأرجلهه7". 

وفي قوله سبحانه : لوا ألْينَ و4 : أمر الله للملائكة؛ أو أمر بعضهم لبعض بحشر 
الظلمة من مقامهم إلى الموقف؛ وقيل : منه إلى الجحيم لرَأرْوْجَهُمَ 4 وأشباههم عابد الصئم 
مع عبدة الصئم» وعابد الكوكب مع عبدته: أو نساؤهم اللآتي على دينهم أو قرناؤهم من 
الشياطين» وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم 
وهو عام مخصوص بقوله : ؤإنَّ ل سَبْقَتْ لَهُم ينا لْحَْيٌّ» الآية» وفيه دليل على أن 
الذين ظلموا المشركون طتَأمدُوم إِلَ مر اجيم 4 فعرّفوهم طريقها ليسلكوها قدي » 
احبسوهم في الموقف ؤْإِنَّهُم مَسُْولُونَ » عن عقائدهم وأعمالهم » والواو لا يوجب الترتيب مع 
جواز أن تكون موقفهه7". وقال الطبرسيّ: وقيل: مسؤولون عن ولاية على بن أبي 
طالب ظلكد: عن أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس مرفوعاً حدثناه عن 
الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد. 

ثم قال البيضاوي: لا لك لا نَامَرُيَ4 لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص؛ وهو توبيخ 
وتقريع , بل هم اليوم مستسلمون منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم . وأصل الاستسلام 
طلب السلامة؛ أو متسالمون كأنْه يسلّم بعضهم بعضاً ويخذله «ِوَأبْلَ بنسُمْ عل بَنضٍ يتس »> 
يسأل بعض بعضاً بالتوبيخ. ولذا فسّر بيتخاصمون. هتَالوا دك كُمُْ نا عَنِ بين » عن 
أقرى الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين؛ أو عن الخيرء كأنكم تنفعوننا نفع السانح فتبعناكم 
وهلكناء مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفه وأنفعه: ولذلك سمي 
يعيئاً: ويتيمن بالسانح؛ أو عن القوّة والقهر فتقسروننا على الضلال؛ أو عن الحلف فإنْهم 
كانوا يحلفون لهم أنهم على الحقّ «قَالوا بل ل تَكْوُُأ مُرْمدِينَ4 الآية أجابهم الرؤساء أرّلاً 
بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهمء وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن 
لهم عليهم تسلط وإنّما جنحوا إليه لأنّهم كانوا قوماً مختارين للطغيان2 . 


)03 تفسير البيضاوي» ج " ص 17 4. 3( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 5604. 
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١‏ - ومنه: عن علي بن حسّان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن :83 يقول: 
اللّحم ينبت اللّحم ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها داء7"" . 

١‏ - وهئه: عن أحمد بن مصمّد البزنطى عن حماد بن عثمان عن محمد بن سوقة» عن 
أبي عبد الله يكئلة قال: من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء0" . 

- ومنه: عن بعض أصحابنا بلغ به زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ظكئلة : جعلت 
فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة؟ قال: هي شحمة البقرء وما سألني يا 
زرارة عئها أحد قبلك . 

قال : وروى عن أبي عبد الله في قول النبي وَيِيةِ من أكل لقمة من الشحم أنزلت من الداء 
مثلهاء فقال: ذاك شحم البقر7"!. 

المكارم : عنه ظئكة نه 

بيان: بين الخبرين تناف» ويمكن الجمع بينهما بالحمل على إختلاف الأمزجة 
والأشخاصء ويحتمل أن يكون في الخير الأوّل شحمة غير البقر. 

- المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن زياد , ار 
سنان وأبي البختريّ عن أبي عبد الله تكئية فال : الحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أ ربعين 
ناس ناه 70 

بيان: الظاهر زياد بن مروان القنديّ كما سيأتي0 . 

5 - الميحاسن: عن أبيه عن ,١‏ بن اى امصر عن ماين ناك قال : اللّحم ينبت اللّحم 
عرد تركه ايفين يوم نبا تخلقه ومن ساء خاقه فأذنوا في زر 

0 - ومنه: عن محمّد بن علي عن ابن بقاح عن الحكم بن أيمن عن أبي أسامة عن أبي 
عبد الله قال تقتئلة : قال رسول الله نظ : عليكم باللحم فإنَ اللحم ب على » ومن مضى 
به أربعون صباحاً لم يأكل اللحم ساء خلقه؛ ومن ساء خلقه فأطعموه واللطووس أكل عضية 
أنولت كلها ين 1 

15 - ومنه: عن محمّد بن علي عن أحمد بن محمّد عن أبان عن الواسطيّ عن أ بي عبد 
الله تين قال : إِنَّ لكل شيء قرماً وإنَّ قرم الرجل اللّحم فمن تركه أربعين يوم ساء خلقه ومن 

ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمنى. 

ورواه عن المحسن عن أبان عن الواسطي7". 


.١14 المحاسن» ج 7 ص 158. (4) مكارم الأخلاقء ص‎ )”0- )١( 
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با - ومنه: عن أبيه» عمّن ذكره عن أبي حفص الأبار» عن أبي عبد الله عن آبائه؛ عن 
علي خَنِيَكة قال : كلوا الحم فإنَّ اللحم من اللحمء واللّحم ينبت اللحمء ومن لم يأكل اللّحم 
أربعين يوما ماء عتلقةء ونا امسلل أحدكو من تماق ار حا قرا في أضه لادان كر 

وروى بعضهم: : أيَما أهل بيت لم يأكلوا اللّحم أربعين ليلة ساءت أخلاقهه. 

لمع - ومنه: عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن خالد» قال : قلت لأبي الحسن كئ: 
إن الناس يقولون ل تناكل املسم ب 0 خلقه . فقال 0 ولكن ب باكر 

بيان: ١لانتقال‏ النطفة؛ هذا شاهد للأربعين» 0 إنتقال النطفة إلى العلقة يكون أربعين 
يوماً وكذا المراتب بعدها فإنتقال الإنسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوماً كما ورد أنَّ 
شَاربٍ الخمر لا تقبل صلاته وتوبته أريغين يوما. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن ن أبي عمير والنضر عن هشام , بن سالمء ؛ عن أبي عبد 
الله تكئلة قال: اللّحم باللين مرق الأنبياء”" . 

٠‏ - ومنه: عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمروء عن أبي عبد الله عن 
)00 قال رسول الله شه : شكا : نبي قبلي إلى الله الضعف في بدنه» فأوحى الله 

اح العم رلا زي له عناك الورك والقوة فيهما". 
الم ١‏ شك يم لني إلى ال الضف تاوس ان أل ا 
عبد الله تكئلة مثله مثله 

ل ل 
سنان» عن أبي عبد الله لكل قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعف ٠‏ فقال له: إطبخ 
الحم باللبن» وقال إِنْهما يشدّان الجسمء ؛ قلت هي المضيرة؟ قال: لا ولكن اللحم باللبن 
النعلب 0 

بيان: في القاموس: مضر اللبن أو النبيذ مضراً ويحرّك. ومضوراً كنصر وفرح وكرم: 
حمضص وابيض » وهو مشير ومضرء والمضيرة مريقة تطبخ باللبن المضير » وريما خلط 
بالحليب. 

وفي بحر الجواهر: مضر حمض » من باب نصر ومضير : سخت ترش والمضيرة طبيخة 
يطبخ باللبن الماضر» فارسيها دوق با وفي القاموس : الحليب اللبن المحلوب أو الحليب ما 


6 به (/ا) المحاسن. و 7 ص 5 +7109 


15 - باب / فضل اللّحم والشحم وذمَ من ترك التحم أربعين يوما... اه 
ال - المحاسن: عن أبيه عن سعد عن الأصبغ عن علي #2 قال : إِنَّنبيّاً من الأنبياء شكا 
إلى الله الضعف في أمّته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن» ٠‏ ففعلوا فاستبانت القرّة في أنفسهب 7 , 

المكارم : عن أمير المؤمنين تاكئلاة مثله7" . 

بيان: في السند ما بين سعد والأصبغ إرسال. 

4 - المحاسن: عن بعض أصحابنا قال: كتب إليه رجل يشكو ضعفه؛ فكتب: كل 
اللجيالك 5 

0 - ومنه: عن القاسم بن يحبى: عن جذه الحسن عن ابن مسلم عن أبي عبد الله 7232 
قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللين247. 

1 - ومنه: عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: قلت لأبي الحسن الرّضا غك : إِنَا أهل 
بيت لا يأكلون لحم الضأن» قال: ولم؟ قلت يقولون : إنه يهيج بهم المرّة الصفراء والصداع 
والأوجاع. فقال: يا سعد لو علم الله شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل7*). 

المكارم : عنه تققئلاة مثله0 . 

- المحاسن: عن بعض أصحابه» عمن ذكره؛ عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد 
الله يكئلة قال: من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن7" . 

8 - ومنه: عن أبي أيوب المديني؛ عن ابن أبي عمير والنضر بن سويد عن هشام بن 
سالم عن عبد الله نقتلة قال: للحم اللي درن اااي 

4 - ومنه: عن أبيه» عن محمد بن سنان عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشّيت مع أبي 
عبد الله بلحم ملبّن» فقال: هذا مرق الأنبياء!" , 

: وهنه: عن أبيه: عمّن حدثه » عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله قال كت‎ - ٠ 
كان علي تق يكره إدمان اللّحم ويقول: إِنَّ له ضراوة كضراوة الخمر7"".‎ 

تبيين: قال في النهاية ضري بالشيء ء يضري ضرياً وضراية فهو ضار: إذا اعتاده ومنه 
حديث عمر: إن للّحم ضراوة كضراوة الخمر أي إِنّ له عادة ينزع إليها كعادة الخمرء وقال 
الأزهري أراد أن له عادة طلابة لأكله كعادة الخمر مع شاربهاء ومن إعتاد الخمر وشربها 
أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من إعتاد اللحم لم يكد يصبر عنهء فدخل في دأب 
المسرف في النفقة إنتهى . 

وقال الكرمانىٌ: أي عادة نزرّاعة إلى الخمر يفعل كفعلها . 


)0( المحاسن؛ ج ١5٠ص‏ ل!190. 3( مكارم الأخلاق. 115 
(5) - (8) المحاسن» ج ؟ ص 598. (1) مكارم الأخلاق» ص .١5١‏ 
)1١( - )9(‏ المحاسن؛ ج 7 ص 159. 


وه بحار الأنوار/ ج57 





وأقول: كأنّ هذه الأخبار محمولة على التقيّة لأنها موافقة لأخبار المخالفين وطريقة 
صو فيتهم » وقال الشهيد قدس سرّه في الدروس: روي كراهة إدمان اللّحم وأنّ له ضراوة 
كضراوة الخمرء وكراهة تركه أربعين يوماً وأنّه يستحبٌ في كل ثلاثة أيَّامه ولو دام عليه 
أسبوعين ونحوها لعلّة وفي الصوم فلا بأس» ويكره أكله في اليوم مرّتين('". 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن مسكين» عن عمار 
الساباط قال: سألت أبا عبد الله كئلاة عن شراء اللحمء فقال: في كل ثلاث. قلت: لنا 
أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع الحم شيء؛ فقال : في كل ثلاث» قلت : لذ 
نجد شيئاً أحضر منهء ولو اتتدموا بغيره لم يعدّوه شيئاًء فقال: : في كلّ ثلاك 7 . 

1 - ومنهة عن أبيه عن القاسم بن محمد عن زكريًا بن عمران أبي يحبى عن إدريس بن 
عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله كن فذكر اللحمء فقال: كل يوماً بلحم ويوماً بلبن 
ويوماً بشيء آخرا" . 

7" - ومنه: عن ابن فضالء عن ابن بكير عن زرارةء عن أبي جعفر يَقئلاذ قال: كان 
رسول الله ميق يعجبه الذراء). 

4 - ومنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القذاح عن أبي عيذ اله لك عن ايه 
قال تلكئلة : سمّت اليهوديّة رسول الله جيه في ذراع وكان النين علقي بح الذراع 
والكتف» ويكره الورك لقربها من المبال" . 

0 - ومنه: عن على بن الريّان بن الصلت رفعهء قال: قيل لأبي عبد الله اكئلة : لم كان 
رسول الله َيِه يحب الذراع أكثر منه لحبّه لأعضاء الشاة؟ فقال: إن آدم قرب قرباناً عن 
الأنبياء من ذرَيّته فسمّى لكل نبي من ذرَيّته عضواً وسمّى لرسول الله الذراع» فمن ثم 
كان عَيِكةِ يحبّها ويشتهيها ويفضّلها0" . 

5 - ومنه: عن على بن الحكم عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ظَلكل قال: سألته 
عن أكل اللّحم النئء فقال: هذا طعام السباء(") 

بيان: قال في القاموس : ناء الحم يناء فهو نيء»ء بِيّن النيوء والنيوءة لم ينضج يائيّة وفي 
النهاية : فيه : نهى عن أكل اللّحم النيّ» هو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج يقال ناء 
اللّحم يناء نيئاً بوزن ناع يناع نيعا فهو نيء بالكسر وقد يترك الهمزة ويقلب ياء فيقال: نٌّ مشدّداً . 

- المحاسن : عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عَلكئل أن 
رسول الله يق نهى أن يؤكل اللّحم غريضاً وقال: إنما يأكله السباع» قال حريز: حتّى تغيره 
لصنس ]و لع :0 
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بيان: قال في الدروس : يكره أكله أي اللحم غريضاً يعني نيّاً أي غير نضيج وهو بكسر 
النون والهمزة وفي الصحاح الغريض : الطري 

10 > الفخاسن عن ابن الى عير عن شجادة نوخت بن عبر الرر االتعيين 
البصري عن محمّد بن الفرات الأزدي عن زيد بن على عن آبائه نلوكله قال: نهى رسول 
الله َقيَةِ أن يقطع اللّحم على المائدة بالسكين 7 . 

4 - ومنه: عن محمّد بن علي بن محمّد بن الهيشم عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاماً 
ونحن جماعة فلمًا حضر رأى رجلاً ما ينهك العظم فصاح به وقال : لا تفعل! فإني سمعت 
علىّ بن الحسين 222:ةة يقول: لا تنهكوا العظام فإِنَّ للجنّ فيه نصيباًء » فإن فعلتم ذهب من 
التك ماع عو لكر 





> ومحوة عن ابن اتوي عن العاد عن سعدا بن مسيامء عن أبي جعفر 
قال متي : سألته عن العظم أنهكه؟ قال: عه( . 

بيان: التجويز لا ينافي الكراهة وفي ا : يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما 
غليهاء فَإن للج فيه تضيباء فزن قكل كه يفن النيت ماهو كوس :زلف 

-١‏ طبٌ الأئمّة: عن محمد بن المنذرء عن على ابن أ حي يعقوب عن داود عن هارون 
ابن أبي الجهم. عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ عن أبي عبد الله الصادق :3ن أن رجلاً قال 
له : يابن رسول الله إِنَّ قوماً من علماء العامّة يروون أنَّ الب منت قال: إن الله يبغض 
اللَحَامِينَء ويمقت أهل البيت الّذي يؤكل فيه كل يوم الّحم؟ فقال : غلطوا غلطا بيَنَا إنما قال 
رسول الله ع8 : إن الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس» أي يغتابونهم؛ ما 
لهم لا يرحمهم الله عمدوا إلى الحلال فحرموه بكثرة رواياتهم. 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق :كاه أنه قال : اللحم ينبت اللحم ويزيد في 
العقل ومن تركه أيّاماً فسد عقله. 

وفي رواية أخرى عنه تقكئلة : من ترك اللّحم أربعين صباحاً ساء خلقه وفسد عقله ومن ساء 
خلقه فأذّنوا فى ا بالتشويب؟ , 

بيان: بالتثويب أي بتكرير فصوله . 

؟! - المكارم: كان النبي وَني يأكل اللّحم طبيخاً وبالخبزء ويأكله مشوياً بالخبزء 
وكان يأكل القديد وحدهء وريّما الاك وكان أحبٌ الطعام إليه اللحم ويقول: هو يزيد 
ا : الحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة فلو سألت ربي 
أن يطعمنيه كل يوم لفعل . 
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وكان يأكل الثريد بالقرع واللّحمء وكان يحب القرع ويقول: إِنْها شجرة أخي يونس» 
وكان تدم يعجبه الدَّبا ويلتقطه من الصحفةء وكان ,َي يأكل الدجاج ولحم الوحش» 
ولحم الطير الذي يصاد»ء وكان لا يبتاعه ولا يصيده ويحبٌٍ أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً 
فيأكله؛ أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله . 

وكان إذا أكل اللحم يطأطئ رأسه إليه ويرفعه إلى فيه ثم ينهشه إنتهاشاً» وكان يحب من 
الشاة الذراع والكتيف7 . 

ومن كتاب طب الأئمّة: عن على تَقكة قال: اللّحم سيّد الطعام في الدُّنيا والآخرة. 

عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي جعفر تَلكنة أربعة عشر يوماً بلحم في شعبان. 

عن جعفر بن محمد عن أبائه تكله قال: قال النبئ عنقي : نحن معاشر الأنبياء لحميّون. 

عن أديم قال : : قلت للصادق تكلا : بلغني أن الله 3 ببغض البيت اللحم؟ قال ؛ ذاك 
الببت الذي يؤكل فيه لحوم الناس» وقد كان رسول الله لحميّأ يحب اللحم ومن ترك اللّحم 
أريغين يوما ساء خلقة» وما ساء خلقة: قا طعيوء اللحم» ومن أكل من شحمه أخرجت مثلها 
من الداء. وقال ظقكئلة : أطيب اللّحم لحم الظهر”" . 

عن أبي الحسن تيل قال: اللحم ينبت اللّحمء ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت 
مثلها من الداء. 

[عن الصادق غَ3ئ: قال: في قول النبي من من أكل لقمة شحم أنزلت مثلها من الداء 
قال: ذاك شحمة البقر. ] وعنه: غَقكتل قال: سمّت اليهوديّة النبيّ ينه في الذراع. وكان 
يحبٌ الذراع, ويكره الورك . 

عن الصّادق نك قال: إن الناس ليقولون من لم يأكل اللّحم ثلاثة أيَام ساء خلقه قال : 
كذبوا من لم يأكل أربعين يوماً ساء خخلقه . 

وعنه نئل قال: لحم اليقر داء وأسمانها شفاء وألبانها دواء. 

عنه ظكئل في مرق لحم البقر أنه يذهب بالبياض . 

عنه عَقِكْ وذكر لحم البقر عنده قال ألبانها دواء وشحومها شفاء ولحومها داء. 

عن أبي جعفر تَكذ قال : إِنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى غكئة ما يلقون من البرص» 
وشكا ذلك إلى الله فأوحى الله تعالى إليه: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق. 

من الفردوس: عن معاذ عن رسول الله وَيييِ : عليكم بأكل لحوم الإبل فإنّه لا يأكل 
لحومها إلا كل مؤمن مخالف لليهود أعداء الله . 
عن إبراهيم السمّان قال: من تمام الإسلام حب لحم الجزور. 
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عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول الله علق الأغنياء بانّخاذ الغنم والفقراء باتخاذ 
الدجاج . 

عن أبي الحسن الأول غَكثلة قال: أطعموا المحموم لحم القبج فإنه يقرّي الساقين» 
ويطرد الحمّى طرداً . 

عن علي بن مهزيار قال: تغدَّيت مع أبي جعفر يِذ فأتي بقطا فقال: إِنّه مبارك وكان 
يعجبه» وكان يقول: أطعموا اليرقان يشوى له. 

عن أبي الحسن تَقِك قال: لا أرى بأكل لحم الحبارى بأساً لأنّه جيّد للبواسير ووجع 
الطهر. وهو مما يعين على الجماع. 

قال رسول الله وله : من اشتكى فؤاده وكثر غمّه فليأكل الدراج . 

عن أبي عبد الله غؤكئلة قال: إذا وجد أحدكم غمّاً أو كرباً لا يدري ما سببه؟ فليأكل لحم 
الدرّاج فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى . 

عن النبي وي قال: من سرّه أن يقل غيظهء فليأكل لحم الدرّا0. 

بيان: في القاموس : السلق بالكسر بقلة معروفة تجلو وتحلل وتليّن وتسرٌ النفس نافع 
للنقرس والمفاصل. وعصير أصله سعوطاً طرياق وجع السنّ والأذن والشقيقة» وقال في بحر 
الجواهر : السلق بالكسر جقندر وقال: الجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو الإبل العربي الذي 
يذبح يقع على الذكر والأنثى : والجمع جزرء وقال: القبج بالفتح معرّب كبك» وقال : القطاة: 
سنك اشكنك » وقال الدميري : الحبارى طائر كبير العنق رمادي اللون؛ في منقاره طول. لحمه 
عار حابم اد سيو و ع ياتا 

*/ - دعوات الرّاوندي: قال الرّضا نوك : إشتر لنا من اللّحم المقاديمء ولا تشتر 
المآخيرء فإن المقاديم ا ا 0 

وقال الصادق غكئل: ا ال ع مر 
المرقء فاقسمواة لومسم سرع لإنضاجه. وأعظم لبركته . 

وقال أ مين ممت اوه : أطيب اللحم لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض . 

قال : ل اللحم والشحم فقال: ليس منهما بضعة تقع في المعدة إِلَّا 
أنبتت مكانها شفاء وأخرجت من مكانها داء. 

ورأى رسول الله عَةِ رجلا سميئا فقال : ما تأكل؟ فقال : ليس بأرضي حبٌ وإنما آكل 
الحم واللبن» فقال #26 : جمعت بين اللحميه 9 , 
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4- نوادر الرّاوندق؛ عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى 
ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه» عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله يَتقة عليكم 
باللّحم فإنّه من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه» ومن ساء خلقه عذّبٍ نفسه ومن عذّب نفسه 
فأذنو! في أنه(" . 

/ - الشهاب: قال وَلكَةْ : سيّد إدامكم اللْحم . 

ف - الدعائم: عن رسول الله 05 أنه قال: سيّد الطعام في الدّنيا والآخرة اللّحم وسيّد 
الشراب في الدنيا والآخرة الماء» وعليكم باللحم فإنْه ينبت اللحمء ومن ترك اللّحم أربعين 
يها نا ضاق 

وقال أبو جعفر ئلا أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوّة. 

وقال جعفر بن محمد تكن : شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربّه فأوحى الله إليه : إطبخ 
اللحم باللّبن فكلهما فإني جعلت البركة فيهماء » ففعل فردٌ الله إليه قوّته . 

وعن رسول الله عن : أنه كان يحب اللحم» ويقول إناامعشر قريسن لون وكانة 
الذراع من اللّحم تعجبهء وأهديت إليه شاة : فأهوى إلى الذراع فنادته إِنّي مسمومة . 

وقال ونه : لا يأكل لحم الجزور إلا مؤمن . 

وعن جعفر بن محمد تلكا قال: اللحم واللبن ينبتان اللحمء ويشدّان العظم واللحم 

يزيد في السمع والبصرء واللّحم بالبيض يزيد في الباءة. 

وعنه :ث8 أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول الله يِه أنه قال : إن الله يبغض أهل 
البيت اللحمين» ا وو ع ا ل ا ا 
الذي كان رسول الله ويه يأكله ويحيّهء إنما ذاك من الحم الذي قال الله بويك : # أعحِثٌ 
1 ن يَأكُلَ لحم أَحيه مَيْمَا يدا مَكعْسسُوةُ ('2 يعني بالغيبة والوقيعة فيه. 

وعن رسول الله بتي أنه قال: من أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده ولحم 
القردافة ومنتها خقاء ولنيا دوا 


6 - باب الكباب والشواء والرؤوس 
الآيات: هود: «مَمَا لت أن جه بِعِجْلٍ حَنِيذِ» .159١‏ 


تفسير: قال الراغب: حنيذ أي مشوي بين حجرين» وإِنْما يفعل ذلك ليتصبّب عنه 
اللزوجة» وفي القأموس : حنل الشاة يحنذها حنذاً اذا شواها وجعل فوفها حجارة 
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محمّاة لتنضجهاء فهي حنيذ» أو هو الحارٌ الذي يقطر ماؤه بعد الشيّ إنتهى» ويومئ إلى 
رجحان الشواء لا سيما هذا النوع منه. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن سنان وعبد الله بن المغيرة» عن موسى بن بكر قال : قال 
لي أبو الحسن الأول تكله : ما لي أراك مصفرًا؟ فقلت: وعك أصابني. فقال: كل اللحم 
فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرّء فقال: : ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت : ما 
أكلت غيره منذ أمرتني به» قال: كيف أكلته؟ قلت: طبيخا قال: لا كله كباباء فأكلت ثم 
أرسل إليّ فدعاني بعد جمعة فإذا الدَّم قد عاد في وجهي» فقال: نعم(" . 

١‏ - الكشي: عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنان عن موسى بن بكر 
00 

بيان: في القاموس : الوعك أذى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن» وألم من شدّة التعب. 
وقال: الكباب بالفتح اللّحم المشرّح» وقال في الدروس: قال الجوهريٌ: هو الطباهيج, 
وكأنه المقلئ» وربّما جعل ما يقلى على الفحم » وقال في بحر الجواهر : هو بالفتح اللّحم الذي 
يوضع على شيء عند النار إلى أن ينضج هو أكثر غذاء من المشوي والمسلوق. 

“” - المحاسن: عن على بن حسان» عن موسى بن بكرء قال: إشتكيت شكاة بالمدينة 
فأتيت أبا الحسن تَملاة فقال لي: أراك ضعيفاً. قلت نعمء قال لي : كل الكباب فأكلته 
فبرئت 7 , 

؛ - ومنه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى » عن حمّاد بن عثمان» عن محمّد بن 
سوقة؛ عن أبي عبد الله ميل قال: الكباب يذهب بالحمّى 0 . 

5 - ومنه: عن محمّد بن الحسن الصفارء عن موسى بن عمرء عن جعفر بن إبراهيم بن 
مهزم » عن أبي مريمء عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين كي وقدامه 
شزاء» تقال لى'ادن وكا > انقلت :يا سير المؤاتئ هن لى عار » فقالءلى 4 اذ أعلمك 
كلدات لأ يضر ععون شىء فا تاف فل ايد الله خير الأ سما مل الا رشن والشباء 
الرحمن الرحيم؛ لا يضرٌ مع إسمه داء؟ وتغْدٌ معنا" . 

١‏ - ومنه: عن علي بن الريّان بن الصلت؛ عن عبيد الله بن عبد الله الوأاسطىّ؛ عن واصل 
ابن سليمان» أو عن درست قال: ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله تيه أو الرأس من الشاةء 
فقال: الرأس موضع الذكاة» وأقرب من المرعى» وأبعد من الأذى0 . 

؛ - المكارم: عن علي بن سليمان قال : أكلنا عند الرّضا غكنة رؤوساً قفدعا بالسويق: 
فقلت : إني قد امتلأت» فال : إن قليل السويق يهضم الرؤوس وهو رين 
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١1‏ - باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 

١‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة في باب فضل اللّحم عن الرضاء عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله يي : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه» فإنَّ الذروة فيها البركة(!) . 

صحيفة الرضا: عنه عَقيلة مثله9" . 

؟ - العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين » عن على بن محمّد بن عنبسة» عن دارم ابن 
قبيصة عن الرّضا عن آبائه عن علئ نفك قال: قال النبثٌ عه : يا علئٌ إذا طبخت شيثاً فأكثر 
المرقة فإنّها أحد اللحمين؛ واغرف للجيران» فإن لم يصيبوا من اللّحم يصيبوا من المرق!" . 

- المحاسن: عن النوفليّ؛ عن السكوني ٠‏ عن أبي عبد الله عن آبائه تل ل فال دل 

من ثرد الثريد إبراهيم غك وأوّل من هشم الثريد هاشم 0 

سان فى القامرس .ند الحوف رقي وكان القرد يوووا كم أ اوه د 
اليابس والهشم فيه» وفي الكافي روي عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن النوفلي؛: عن 
السكونيء عن أبي عبد الله عَقكلة قال: قال رسول الله ينه : أوّل من لوَّن إبراهيم نئل إلى 
آخر الخبر أي أتى بألوان الطعام. وأدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة: وفي 
الصحاح الهشم كسر اليابس يقال: هشم الثريد» وبه سمي هاشمء وقال في الفائق: هاشم 
فرعيروين عدحاتف) وب ذلك لذو أصابهم اعة بث عا إل اشام وحمل 
كعة وكعكاً ونحر جزوراً وطحنها وأطعم الناس الثريد إنتهى» وقيل في مدح هاشم : 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكّةمسنتون عجاف 

؟ - المحاسن: عن بعض الرواة رفعه قال: قال النبئ يَتنقة : الثريد بركة20. 

0 - وهنه: عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه كته أن 
النبب عي قال : بورك لأمّتي في الثرد والثريد : وقال جعفر : الثرد ما صغر والثريد ما كب 9 . 

بيان: هذا الفرق لم أجده في كلام اللغوتين قال في المصباح: الثريد فعيل بمعنى 
مفعول» ويقال أيضاً مثرود يقال ثردت الخبز ثرداً من باب قتل» وهو أن تفتّه ثم تبله بمرق» 
والإسم الثردة. 

١‏ - المحاسن: عن أبي القاسم. عن العبدي عن ابن سنان» عن أبي البختري عن أبي 
عبد الله عَللةْ قال: الثريد طعام العرب. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8” باب الاح الا. 
(؟) صحيفة الامام الرضا غقئلة . ص /الااح .٠١8‏ 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8/ باب اطق 
(4) -(5) المحاسن» ج 7 ص .177-1١55‏ 


ملسلا سب ا سس وس م ب شي الت 


ليا ” 


وقال الطبرسي ينه : 9 مَحنّ عا قل رينابه : أي وجب عليئا قول ريّنا بأنا لا نؤمن ونموت 
على الكفر؛ أو وجب عليئا العذاب الذي نستحقه على الكفر والإغراء. 

وقال في قوله يَيتِق : « وَبَدَاحُم يس أله مالم يكوأ ينبن : أي ظهر لهم يوم القيامة 
من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه ولا يظنّونه واصلا إليهم ولم يكن في حسبانهمء 
وقال السذي: ظنْوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات «وَبْدَا لم مَيعَاتُ مَا صكسَبُوا» أي 
جزاء أعمالهم «وََاقََ ببم» أي نزل بهم ا انأ به يُنَْبْرِرت» هو كل ما ينذرهم 
النبيّ ينه مما كانوا ينكرونه ويكذبون يه( , 

وفي قوله تعالى : «أن تقول أي خوف أن تقولء أو حذراً من «أن تَُولَ نش بحَدَرَقَ عل 
مأ رت فى بس أيه أي يا ندامتي على ما ضيّعت من ثواب الله؛ وقيل : قضّرت في أمر الله 
قال الفرّاء : الجنب : القرب أي في قرب الله وجواره» وقال الزْجّاج أي فرّطت في الطريق 
الذي هو طريق الله فالجنب بمعنى الجانب. 

وروى العيّاشى بالإسناد عن أبى الجارودء عن أبي جعفر َم أنه قال: نحن جنب الله 
عر 4 م 2 08 ب 0 1 2 5 
«وإن كت لمن التجخرت» أي وإني كنت لمن المستهزئين بالنب وه والقرآن وبالمؤمنين في 
الدنيا « أو تََولَ لو أرى أنه هَدَد لكت ين الْتنّقيت» أي فعلنا ذلك كراهة أن تقول: لو 
أراد الله هدايتي لكنت ممّن يتّقِي معاصيه خوفاً من عقابه ؛ وقيل : إِنّهم لما لم ينظروا في الأدلة 
واشتغلوا بالأباطيل توهّموا أن الله لم يهدهم فقالوا ذلك بالظنّء ولهذا ردٌ الله عليهم بقوله : 
ٍ بَلَ هد جَأءنَكَ ايت وقيل : معناه: لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يردّني إلى حال التكليف 
لكنت ممّن ينتقي المعاصي «لوٌ أن لي كرةم أي رجعة إلى الدنيا (ِوَيَ الِْمَة ترك 
ألذيت كُدْبوأ عَنَ لَه فزعموا أن له شريكاً وولداً ج رُجُوهُهُم تُسْوَدَة اليس فى جَهَثَرَ مني 
ِلْمَتَكَيرنَ4 الذين تكبّروا عن الإيمان باللهء هذا استفهام تقرير أي فيها مثواهم ومقامهم . 

وروى العياشيّ بإسناده عن خيثمة قال: سمعت أبا عبد الله نقتئة يقول: من حدّث عنًا 
بحديث فنحن مسائلوه عنه يوماً» فإن صدق عليئا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله. وإ 
كذب عليئا فَإنّما يكذب على الله وعلى رسولهء لأنا إذا حَدّثنا لا نقول: قال فلان» وقال 
فلان» إنما نقول: قال الله وقال رسولهء ثم تلا هذه الآبة : «وَبَوم الْتِبَمَةِ تَرَى اليرت كوا عَلَ 

وروى سورة بن كليب قال: سألت أبا جعمر ائ عن هذه الآية فقال: كل إمام انتحل 
إمامة ليست له من الله» قلت : وإن كان علويّاً؟ قال: وإن كان علويّاًء قلت : وإن كان فاطمتاً؟ 
قال: وإن كان فاطميًاً ط وبي أنه الذِنَ أتمَوَلهِ معاصيه خوفاً من عقابه « بمَمَائَْهِرْ)4 أي 


)0( مجمع البيان» ج 8م ص .4١05‏ 
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ورواه النهيكيُ ويعقوب بن يزيد عن العبديّ؛ ورواه أحمد عن النوفلي عن السكونيّ عن 
أبي عبد الله غم مثلهء وزاد فيه ابن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن عمر بن يزيد قال : 
العقارجات تعظم البطن» وترخي الأليتين7". 

بيان: كذا في النسخ التي عندناء العقارجات. ولم أجده في كتب اللغة وكأنه تصحيف 
الفيشفارجات. قال في النهاية : في حديث على غك البيشبارجات تعظم البطن قيل أراد به 
ما يقدَّم إلى الضيف قبل الطعام» وهي معرّبة ويقال لها : الفيشفارجات بفائين إنتهى وكأن 
المناسب للمقام الأطعمة المشتملة على الأبازير المختلفة . 

- المحاسن: عن أبيه عن ابن أبى عميرء عن هشام بن سالم. عن سلمة بن محرز» 
قال: قال لي أبو عبد الله تَقيئنة : عليك بالثريد فإني لم أجد شيئاً أقوى لي منه( . 

8 - ومنه: عن أبيه»ء عن صفوان» عن معاوية بن وهبء عن أبى أسامة قال: دخلت على 
أبي عبد الله متي : وهو يأكل سكباجاً بلحم البقر0. 

بيان: قال في جواهر اللغة: السكباج بالكسر هو الغذاء الذي فيه لحم وخل والأبازير 
الحارّة والبقول المناسبة لكل مزاج إنتهى وقيل معرّب معناه مرق الخل . 

4 - المحاسن؛ عن سعدان بن مسلم عن إسماعيل بن جابرء قال: كنت عند أبي عبد 
الله عات فدعا بالمائدة فأتى بثريدء ودعا بزيت فصبّه على الحم فأكلت معه(؟ . 

٠‏ - ومنه: عن منصور بن العبّاس » عن سليمان بن رشيد» عن أبيه عن المفضّل بن عمر 
قال: كنت عند أبي عبد الله كز فأتى بلوز فقال: كل من هذاء فأمًا أنا فما شىء أحتٌ إِلك 
من الثريد؛ ولوددت أن العقارجات 000 

بيان: في الكافي «بلون؟ أي من ألوان الطعام المشتمل على الأبازير المختلفة كما مرّ 
وفيةه مكان العقارجات فى بعض نسكخه (الفاشفارجات» وفى بعضها (الفشفارجات» وقد 
عرفت معناه وفي بعضها «الإسفاناجات» وقيل الإسفاناج مرق أبيض ليس فيه شيء من 
الحموضة. 

١‏ -المحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى الخْرّازء عن غياث بن إبرأهيم ؛ عن جعفر 
عن أبيهء عن علي نَقِويَِد قال: لا تأكلوا من رأس الثريد» وكلوا من جوانبها فإنَّ البركة فى 
ا ١ ١‏ 
رز : 

وماياه : عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم مثله(". 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن على » عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى قال: أكلت مع 


, 777 المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )90( , 158-١55 المحاسن» ج 7 ص‎ )8(- )١( 
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أبي عبد الله ئلا فدعا وأتي بدجاجة محشرَّة وبخبيص فقال أبو عبد الله لئة : هذه أهديت 
لفاطمةء ثم قال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف فجاءت بثريد ل وزيت( . 

بيان: كأنّ المراد بفاطمة زوجته تكئل: وهي فاطمة بنت الحسين بن على بن الحسين» 
وكان إسم إحدى بناته يكيل أيضاً فاطمة. ْ 

- المحاسن: عن جعفر بن محمد عن ا, بن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه يَلكتَف أن 
عليَاً غقلة كان يقول: لا تأكلوا من رأس الثريد» فإِنَ البركة تأتي من رأ مسن التريد ب 

5 - المكارم: قال الصادق تقكئلة : عليكم بالثريد فإِنْي لم أجد شيئاً أوفق منه("ا 

- دعوات الرّاوندي: قال النبئٌ يَنقة اللّهمّ بارك لأمّتي في الثرد والثريد . 

وقال الصادق غئة : الثريد طعام العرب . 

وقال تقكئلة : أطفئوا نائرة الضغائن باللّحم والثريد؟. 

توضيح: يعني عن قلوبكم بأكلهماء أو عن قلوب إخوانكم بإطعامهما إِيّاهم؛ في 
المصباح نارت الفتنة تنور إذا وقعت وانتشرت فهي نائرة والنائرة أيضاً العداوة والشحناء 
وسعيت في إطفاء النائرة أي الفتنة وفي النهاية: نار الحرب ونائرتها : شرّها وهيجها وقال: 
القكن الست والعذا وهو الكقتاام كرك الشدية مها القها ل 

١‏ - الدعائم: عن رسول الله 225 أنه قال: الثريد طعام العربء وأوّل من ثرد الثريد 
إبراهيم عقيل وأوّل من هشمه من العرب هاشم . 

وعن جعفر ظَلكِةْ قال: الثريد بركةء وطعام الواحد يكفي الإثنين» يعني صلوات الله عليه 
أنه يقوتهم لا على الشبع والإنّساءع" . 

. دعوات الرَاوندقٌ: قال: كان أحبّ الطعام إلى رسول الله النارباجه0‎ - ١ 

بيان: النارباجه معرّب أي مرق الرّمّان وقال في بحر الجواهر: النارباجة طعام يتَخْذْ من 
حب الرّمَان والزّبيب. 

- المحاسن: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الوليد بن صبيح عن أبي 
عبد الله كيل قال: قال لي أي شيء تطعم عيالك في الشتاء؟ قلت: اللحمء فإذا لم يكن 
06 فالسمن والزيت» قال: فما منعك من هذا الكركورء فإنه أصون شيء في الجسد 

يعنى المثلئة» قال : أخبرني بعض أصحابنا يصف المثلثة قال : يوش قفي أرز وقفيز حتفن 
ولقر يكف أو باقلى أو غيره من الحبوب» ثم ترض جميعاً أ وتطبخ7". 


. 779 المحاسن. ج 7 ص‎ ١ .1518 المحاسن؛ جح 7 ص‎ )١( 
.795 ح‎ ١64 مكارم الأخلاق» ص 1208. (4) الدعوات للراوندي؛ ص‎ )6( 
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9 - المحاسن: عن النوفلى عن السكونيى» عن أبي عبد الله عن آبائه عن على تكله 
قال: الألوان تعظم عليهن البطن ويخدرن الأليتين 217 . 

بيان: الألوان كأن المعنى أكل ألوان الطعام «يخدرن الأليتين» أي يضعَفن ويفترن» ويمكن 
أن يكون كناية عن الكسل» قال الجزريّ فيه أنه رزق الناس الطلا فشربه رجل فتخدّر أي ضعف 
وفتر كما يصيب الشارب قبل السكر إنتهى» كذا في أكثر نسخ الكافي وفي بعضها وفي بعض 
نسخ الكتاب بالحاء المهملة أي يسمنّ » قال الجزريّ حدر الجلد يحدر حدراً: إذأ ورم وفيه 
غلام أحدر شيء أي أسمن وأغلظ يقال : حدر يحدر حدراً فهو حادر. والأحدر هو الممتلى 
الفخذ والعجز الدقيق الأعلى» وفي بعض نسخ المحاسن : وتخدرن المتن أي الظهر . 

٠‏ - المحاسن: عن محمّد بن عليّ» عن يونس بن يعقوب عمّن ذكره. عن أبي عبد 
الله تكد ل ا ا 0 60 

١‏ -ومته: عن يونس بن يعقوبء قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله علكهز بقديرة فيها نارباج 
فأكل منها ثم قال؛ إحبسوا بفيّتها عليئ» قال: فأتي بها مرّتين أو ثلاثاً ثم إن الغلام صب فيها 
ل فقال: ويحك أفسدتها علت0. 

- ومنه: عن أبيه عن سعدان؛ عن يوسف بن يعقوبء قال إِنْ أحبٌ الطعام كان إلى 
رسول الله ينه النارباجة 5 


- ومنه: عن أبيه؛ عن النضر عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله نكن 
000 1 


يعجبه الرّبيبة 
4 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد أنه قال: كان رسول الله بَنيةِ يعجبه العسل وتعجبه 
الزبيببة . وعنه يفكئهقة أنّه كان يشتهى من الألوان النارباجة والدّبيبة» وكان يقول أعطينا من هذه 
الأطعمة والألوان ما لم يعطه رسول الله(" . 
بيان: الزّبيبة كانها الشورباجة التي تصنع من الزَّبيبٍ المدقوق. فيدلٌ على عدم وجوب 
ذهاب الثلثين في عصير الزّبيبء ويحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزّبييب فيدل على 
جواز إدخال التب في الطعام . 


- باب الهريسة والمثلثة وأشباهها 


١‏ - المحاسن: عن محمد بن عر عيسى اليقطينيّ عن عبيد الله بن عبد الله الذهقان» عن 
درست بن أبي منصورء 000 عن أبي عبد الله كيل قال : إِنَّ نبياً من الأنبياء 
شكا إلى الله الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة . 


)1( - (5) المحاسن. ج 7 ص 153-158. (1) دعائم الإسلام» ج 7 ص 56. 
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قال وفي حديث آخر رفع إلى أبي عبد الله عَقكئاة قال: إِنَّ رسول الله يَتهه شكا إلى ربّه 
وجع ظهره فأمره بأكل الحبٌ باللحم يعني الهريسة!١)‏ 

١‏ - ومنه: بهذا الإسناد عن عبد الله بن ستان عن أبي عبد الله ع قال: قال رسول 
الله عَنقيةِ : أتاني جبرئيل فأمرني بأكل الهريسة ليشتدٌ ظهري وأقوى بها على عبادة بي( . 

؟ - وهنه: عن معلى بن محمّد البصري عن بسطام بن مرّة الفارسي » عن عبد الرحمن ابن 
يزيد الفارسيّء عن محمد بن معروف. عن صالح بن رزين» عن أبي عبد الله عن قال: قال 
أمير المؤمنين مك : عليكم بالهريسة» فإنّها تنشط للعبادة أربعين يوماً وهي المائدة التي 
أنزلت على رسول الله 9ه 29 . 

- ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن منصور الصيقل. عن أبيه» عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله غكنيةة قال : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله عَيةِ هريسة من هرائس 
الجنة غرست في رياض الجئة وفركها الحور العين» فأكلها رسول الله فزاد في فونه بضع 
أربعين رجلاًء وذلك شيء أراد الله أن يسرّ به نبيّه عي (24. 

بيان: في المصباح فركته فركاً من باب قتل وهو أن تحكه بيدك حتّى يتفبّت وينقشر. 

© - المحامين: عن معاوية بن حكيم . عن ابن المغيرة”*)؛ عن إبراهيم بن معرض عن 
أبي جعفر نيد قال: إِنْ عمر دخل على حفصة فقال: كيف رسول الله فيما فيه الرجال؟ 
فقالت: ما هو إلا رجل من الرجال؛ فأنف الله لنبيّه فأنزل صحفة فيها هريسة من سنبل الجنّة 
فأكلهاء فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا99. 

توضيح: البضع الجماعء وحمله على ما بين العددين هنا كما قيل بعيدء قال 
الفيروزآبادئ : البضع كالمنع المجامعة 00 وبالضمٌ الجماع أو الفرج نفسهء 
وبالكسر ويفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس إلى أن قال: وإذا جاوزت لفظ 
العشر» دحب الف ولا يقال : بضع وعشرون أو يقال ذلك» وقال الصحفة معروف وأعظم 
القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة؛ ثم المئكلة ثم الصحيفة. 

5 - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الْرّضا عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله عتيه : ضعفت عن الصلاة والجماع فتزلت علي قدر من السّماء فأكلت فزاد في قوتي قوّة 
أربعين رجلا في البطش والجماعء وهو الهريسة9" . 

- المكارم: كان رسول الله يق يأكل العصيدة من الشعير بإهالة الشحمء وكان 826 


)00 - (4) المحاسن» ج “دص .١159-١١8‏ (م) هو عبد الله بن مغيرة. [النمازي]. 
)١(‏ المحاسن؛ ج 7 ص .17١‏ )09 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4" ياب #51١‏ ح 48. 
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بأكل الهريسة أكثر ما يأكل ويتسححر بهاء وكان جبرئيل قد جاء بها من الجنّة ليتسحر بها( , 
بيان: في القاموس : الهرس الدق العنيف ومنه الهريس والهريسة وفي بحر الجواهر 
الفرسن الاق ومتة الهريس:- والهريسة يذو اضبتن متا ب اللباءة. 
8- المكارم: قال النبيّ عنقت : لو أغنى عن الموت شيء لأغنت المثلثة. فيل : يا رسول 
الله وما المثلثة؟ قال: الحسو باللبه0). 


6 - باب السمن وأتواعه 

١‏ - المحاسن: عن أبيه. عن المظلب بن زيادء عن أبي عبد الله غئة قال : نعم الودام 
السيدة: 

١‏ - وهنه: عن أبيهء عمّن ذكره. عن أبي حفص الأبّار عن أبى عبد الله #92 قال: 
السمن ما دخل جوفاً مثلهء وإِنّي لأكرهه للشيث!؟). ١‏ 

- وهنه: عن الوشاء» عن حمّاد بن عثمان» قال: كنت عند أبي عبد الله كك فكلمه 
شيخ من أهل العراق فقال له: ما لي أرى كلامك متغيّراً؟ قال: سقطت مقاديم فمي فنقص 
كلامي فقال أبو عبد الله ئة : وأنا أيضاً قد سقط بعض أسنانى حتّى أنه ليوسوس إلى 
الشيطان فيقول: فإذا ذهبت البقيّة فبأيَ شيء تأكل؟ فأقول : لا حول ولا قرّة إلّا بالله. ثم قال 
له: عليك بالثريد فإِنّه صالح. واجتنب السمن فإنّه لا يلائم الشيخ*. 

؛ - ومنهه عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه عن أبائه مكيار قال : 
شبعؤن البق خفاء 1" 

ومنه: عن عبد الله بن شعيب» عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكية مثله20 . 

5 - ومنه: عن أبيه؛ عمّن ذكرهء عن أبي حفص الأبّار عن أبي عبد الله عن آبائه عن 
على تلك قال: سمن البقر دواء" . 

١‏ - دعوات الرّاونديٍ: عن الريّان قال: قلت لأبي عبد الله عكثلة : أتخذ لك حلواء؟ 
قال: ما اتّخذتم لي منه فاجعلوه واينمن + وقال” نعم الإدام السمنء» وإني لأكرهه للشيخ. 
وقال هو في الصيف خير منه في الشتاء0؟) 

- الدعائم: عن رسول الله ييه قال: لحم البقر داء وسمنها شفاء ولبنها دواء وما دخل 
الجوق عفن الح 00 

(1) مكارم الأخلاق» ص 758. (؟) مكارم الأخلاقء ص .١1554‏ 


00 المحاسن. ج 7 ص 7994-798. (9) الدعوات للرأوندي؛. ص 187. 
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4 - المكارم: عن أبي عبد الله مقي قال: لحم البقر داء» وأسمانها شفاءء وألبانها 
)00 
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الآيات: وو 9بَإِنَ لي في الأتعني لَعبرة مقي ينا في يُطُوبوء ين بن رين ود بن حالصا سأب 





زكرن 75 ل في الأتديم لَه تبكر مِنًا في بُظويبًا 4 01١‏ . 

تفسير: قال الرازي: الفرث سرجين الكرشء وروى الكلبيّء عن أبي صالح عن ابن 
عبّاس أنه قال : إذا استقرٌ العلف في الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دماً وأوسطه لبناء فيجري 
الدم في العروق» واللبن في الضرعء ويبقى الفرث كما هوء فذاك هو قوله تعالى : م بين 
ثِ ود نا اناه لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول: الدم واللّبن لا يتوالدان في الكرش البتّة» والدليل عليه الحسٌ فإنَّ هذه 
الحيوان تذبح ذبحاً متوالياً وما رأى أحد في كرشها لا دما ولا لبناً» ولو كان تولّد الدم واللّبن 
في الكرش» لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوالء والشيء الذي دلت المشاهدة على 
فساده لم يجر المصير إليه 

بل الحقٌ أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته » وإِلى كرشه إن كان من 
الأنعام وغيرهاء فإن طبخ وحصل الهضم الأوَّل فيه فما كان منه صافياً إنجذب إلى الكبد 
وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاءء ثمّ ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها ويصير دماًء 
وذلك هو الهضم الثاني» ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائيّة» أمّا 
الصفراء فتذهب إلى المرارة» والسوداء إلى الطحال» والمائيّة إلى الكلية» ومنها إلى المثانة: 
ونا ذلك الدّم فإنّه يدخل في الأوردة وهي العروق النابتة من الكبدء وهناك يحصل الهضم 
الثالث؛ وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة؛ فينصبٌ الدم في تلك العروق إلى الضرع» 
والضرع لحم غددي رخو أبيضء فيقلب الله الدم عند إنصبابه إلى ذلك اللّحم الغددي الرّخو 
الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن» فهذا هو القول الصحيح في كيفيّة تولّد اللبن. 

فإن قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر» فلم لم يحصل منه اللّبن؟ قلنا : الحكمة 
ا ااا او ا 0 
حيوان أن يكون حاراً يابسأ ومزاج الأنثى يجب أنيكون بارداً رطباً» والحكمة فيه أن الولد إِنّما 
يكون في داخل بدن الأنئى» ٠‏ فوجب أن تكون الأنثى مختضة بمزيد الرطوبات لوجهين: 


)03 مكارم الأخلاق. ص .١80+‏ 
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الأوّل: أن الولد إِنّما يتولّد من الرطوبات» فوجب أن يحصل في بدن الأنثى رطوبات 
كثيرة ليصير مادّة لتولد الولد 

[والثاني: أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الأمٌ قابلاً للتمدّه حتى يمّسع لذلك الولد]. 
فإذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأمَّ كان بدنها قابلاً للتمدّد وينّسع للولد» فثبت 
ذكرناه أنه تعالى خصٌ بدن الأنثى من كل حيوان بمزيد الرطوبات لهذه الحكمة. 

: ثم إن تلك الرطوبات التي كانت تصير ماذّة لإزدياد بدن الجنين. » حين كأن في رحم الأمّ» 

فعند إنفصال الجنين تهت ان الثدي والضرع» وتصير مأدّة لغذاء ذلك الطفل الصغير. 
إذا عرفت هذا فنقول: ظهر أن السبب الذي لأجله يتولّد اللبن من الدم في حقّ الأنثى غير 
حاصل في حقٌ الذكرء فظهر الفرق. 

وإذا عرفت هذا فنقول: المفسرون قالوا : المراد من قوله : #مِن بن هرب وَدَرِ # هو أن هذه 
الثلائة تتولّد في موضع واحد» فالفرث يكون في أسفل الكرش» والدم يكون في أعلاه. 
واللبن يكون في الوسطء وقد دللنا على أنّ هذا القول على خلاف الحسٌ والتجرية. 

وأمًا نحن فنقول: : المراد به من الآية هو أن الآبن إِنّما يتولّد من بعض أجزاء الدم والدم 
نما يتولّد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث» وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش»ء 
فهذا الأبن متولّد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أوّلا م كانت حاصلة فيما بين 
الدم ثانياًء وصفًاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة» وخلق فيها الصفات التي 
بإعتبارها صارت لبناً يكون موافقاً ليدن الطفل ء فهذا ما حضلناه في هذا المقام. 

م إعلم أن حدوث اللبن في الندي واتّصافه بالصفات التي باعتبارها يكون موافقاً لتغذية 
الصبيّ مشتمل على حكمة عجيبة وأسرار بديعة» يشهد صريح العقل بأنّها لا تحصل إِلّا بتدبير 
الفاعل الحكيم» المدبر الرحيمء وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى خلق في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثفل الغذاء» فإذا تناول الإنسان 
غذاءً أو شربة رقيقة إنطبق ذلك المنفذ إنطباقاً كليّاً لا يخرج منه شيء من ذلك المأكول 
والمشروب إلى أن يكمل إنهضامه في المعدة» وينجذب ما صفي منه إلى الكبد» ويبقى الثفل 
هناك فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ. وينزل منه ذلك الثفل» وهذا من العجائب التي لا يمكن 
حصولها إلا بتدبير الفاعل الحكيم» ٠‏ لأنه متى كانت الحاجة إلى خروج ذلك الجسم عن 
المعذة إنفتح » ويحصل الإنطباق تارةء والإنفتاح --50 الحاجةء. وبقدر المنفعة 
وهذا مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . 

الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد قرّة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول 
والمشروب ولا تجذب الأجزاء الكثيفة» وخلق في الأمعاء قرّة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة 
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الّتى هي الثفل. ولا تجذب الأجزاء اللطيفة الببّة» ولو كان الأمر بالعكسء لاختلّت مصلحة 
البدن. ولفسين :نظام هذ التر كيب 
الثالث : أنه تعالى أودع ذ في الكبد قوّة هاضمة طابخة حتّى أن تلك الأجزاء اللطيفة لتنطبخ في 
الكبد وتنقلب دماً ثم إنه تعالى أودع في المرارة قرّة جاذبة للصفراء؛ وفي الطحال قوّة جاذبة 
للسوداء» وفي الكلية قوّة جاذبة لزيادة المائية حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البذن 
وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القرّة الحاصلة لا يمكن إِلَا بتدبير الحكيم العليم . 
الرابع: أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأمّ؛ ينصبٌ من ذلك نصيب وافر إليه 
حتّى يصير مادّة لنموّ أعضاء ذلك الولد وإزدياده» فإذا إنفصل الجنين عن الرحم ينصبٌ ذلك 
النصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء لهء فإذا كبر لا ينصتٌٌ ذلك 
النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثديء بل ينصبٌ إلى جميع بدن المغتذي» فإنصباب ذلك 
الدم في كل وقت إلى عضو آخر إنصباباً موافقاً للمصلحة والحكمة, لا يتأثّى إلا بتدبير الفاعل 
المختار الحكيم . 
الخامس : أنَّ عند تولّد اللبن في الضرع , أحدث تعالى في حلمة الثدي ثقباً صغيرة ومسامًاً 
ضيّقة. وجعلها بحيث إذا اتصل المصٌّ والحلب بتلك الحلمة» إنفصل اللبن عنها في تلك 
المسامٌ الضيقة» ولما كانت تلك المسامٌ ضيّقة جدّاً فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان في غاية 
الصفاء واللّطافة» وأمًا الأجزاء الكثيفة» فإِنّها لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيّقة فتبقى 
في الداخل » فما الحكمة في إحداث تلك الثقب الصغيرة والمنافذ الضيّقة في رأس حلمة الثدي 
إلا أن تكون كالمصفاة» فكل ما كان لطيفاً خرج وكل ما كان كثيقاً إحتبس في الداخل» ولم 
يخرج» فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصاً موافقاً لبدن الصبى» سائغاً للشاربين. 
السادس : أنه تعالى ألهم ذلك الصبىّ إلى المصّ ٠‏ فإن الم كلما ألقمت حلمة الثدي في فم 
الصبىّ . ٠‏ فذلك الصبي في الحال يأخذ في المصّء ولولا أن الفاعل المختار الرحيم ألهم ذلك 
الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص ٠»‏ لم يحصل بتخليق ذلك اللّبن في ذلك الثدي فائدة. 
السابع: أنا بيّنا أنه تعالى إِنّما خلق اللين من فضلة الدم, نما خلق الدم من الغذاء الذي 
تتاوله الحيوان» والشاة لما تناولت العشبة والماء» قالله 0 
الأجزاء» ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدمء ثمٌ إن اللببن حصلت فيه أجزاء ثلاثة على 
طبائع متضادّة: فما فيه من الدهن يكون حارًاً رطبأء وما فيه من المائيّة يكون بارداً رطباً» وما 
فيه من الجبنيّة يكون بارداً يابسأ وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في العشب الذي تتناوله الشاة. 
فظهر بهذين أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة مع أنه لا 
يناسب بعضها بعضاً ولا يشاكل بعضها بعضاً وعند ذلك يظهر أنّ هذه الأحوال إِنّما تحدث 
بتدبير فاعل حكيم رحيم؛ يدبّر أحوال هذا العالم على وفق مصالح العباد» فسبحان من شهد 
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جميع ذرّات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته» ونهاية حكمته ورحمتهء له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين. 

أمَا قوله : #سَايمًا مخ مد اموسر ا 
الحلق وأساغه صاحبهء ومنه قوله: «وَلَا يحَكَادُ نسِيمُمُ 4 وقال أهل التحقيق: | 
حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار» ار 
وذلك لأنّ هذا الال ااا يتولّد من الماء والأرضء فخالق العالم دير 
برا أ آخر”"". إنقلب ذلك الدم لبنا ثم در تدبيراً آخر حدث من ذلك اللين الدهن والجبن» 
نهذاالإسقراء يدل على أنه تدالى قادر على أن يقلي هارا لاجباء عن صقا إلى مفةة ومن 
حالة إلى حالة» فإذا كان كذلك لم يمنم أيضاً أن يكون قادراً على أن يقلب أجداء ينان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل » كما كانت قبل ذلك» فهذا الإعتبار يدل من هذا الوجه على 
أن البععث والقيامة أمر ممكن غير ممتنه 9 . 

وقال البيضاوي : «وَإِنَ َي في لامي لعب 4( "' دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم ميو 
مما فى تطوند. # إستئناف لبيان العبرة» وإِثما ذكر العير روجديعي النطاء وأنئه في سورة 
المؤمئون للمعنى. فإِنّ الأنعام | ام جمع. ولذلك عذه سيبويه ١‏ في المقردات المج على 
أفعال كأخلاق وأكياس» ومن قال إِنّه جمع نعم» عه فإنَ اللّبن لبعضها 
دون جميعهاء أو لواحده؛ أوّله على المعنى» فَإِنَّ المراد به الجنس وقرأ نافع وابن عامر 
وأبوبكر ويعقوب #تسقيكم» بالفتح هنا وفي (المؤمنون). 

لين بين فر وم لبن فإنّه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولّد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث»ء وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعد الإنهضام في الكرش» وحديث ابن عبّاس إن 

صم فالمراد أن أوسطه يكون مادّة اللبن» وأعلاه مادّة الدم. الذي يغذي البدن. لأنّهما لا 
قا الك . م ذكر مختصراً ممًا ذكره الرازي ثمّ قال: 

«حَالِضَا صافياً لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث» أو مصمّى عمًا يصحبه من 
الأجزاء الكثيفة بتضبيق مخرجه لسَابدًا درن سهل المرور في حلقهه7؟). 

وقال الطبرسيٌ تنه : روى الكلبيّ عن ابن ن عباس قال: إذا إستقر العلف في الكرش صار 
أسفله قربا وأعلاه دما وأوسطه لبناء فيجري الدم في العروق؛ واللبن في الضرع وببقى 


)١(‏ في المصدر هنا زيادة: فقلب ذلك الطين نباتاً وعشباء ثم إذا أكله الحيوان دبّر تدبيراً آخر انقلب ذلك 
الشن دما ثم دبر تدبيرا أخر. 

9( تفسير الفخر الرازي» ج ٠١‏ ص 14. () سورة النحل» الآية: 55. 

( تفسير البيضاوي؛» ج 7 ص .4٠١‏ 
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الفرث كما هوء فذلك قوله : « ين بَينِ فرت وَدَمِ ْنَا حَالِصَاءه لا يشوبه الدم ولا الفرث. والكبد 
مسلطة على هذه الأصناف فتقسمها على الوجه الذي إقتضاه التدبير الإلهي7". 

١-الخصال:‏ عن أبيه » عن سعد بن عبد ألله » عن محمد بن عيسى اليقطيني ) عن القاسم 
بن يحبى عن جذه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن أبائه :858 قال: 
قال أمير المؤمنين ظكلاة : حسو اللبن شفاء من كل داء إلا الموت. 

وقال تاكئلة : 0 ذاء:والنانها ذواء واشماتها لن. 

بيان: في القاموس: حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساهء وإسم ما 
سفن الفيية والحدا .ويد » و العين كذل والعية كمد 

” - طب الأئمّة: عن إبراهيم بن رياحء عن فضالة؛ عن العلا » عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال : : سألت أبا عبد الله تلئئلاة عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل. قال لأ باس 1 . 

بيان: قال في الدروس: يكره لبن الأتن جامداً ومائعاً إنتهى. وكأنّهم حكموا بالكراهة 
لكراهة لحمهاء وفيه نظرء ولم أر في الأخبار ما يدل عليهاء وإن كان في بعضها التقييد 
بالدواء لكن في أكثره في كلام السائل» وبالجملة الحكم بالكراهة مشكل . 

-الطب: عن الجارود بن محمد » عن محمد بن عيسى عن كامل قال : سمعت موسى 
ابن عبد الله بن الحسن يقول: سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة 
لن ييز . 

وعن أبي عبد الله تَقئة أنه قال مثل ذلك إلا أنه زاد فيه: «وهو ينقّي البدن ويخرج درنه 
ويغسله غساء)(0 , 

بيان: اللقاح ككتاب: الإبل واللقوح كصبور واحدتهاء والناقة الحلوبء وقال: الدرن 
محركة الوسخ أو تلطخه. 

+ - المحاسن: عن أبيه؛ عن خلف بن حماد» عن يحيى بن عبد الله قال كا عند ا 

فبد الاتكو اناس يتك تهات تامازيت تنو واعدة مين وقال:ة هذا 0 
عندناء فمن شاء فليأكل ومن شاء فليدع9' ., 

المكارم: عن يحيى بن عبد الله مثله(" , 

بيان: قال في النهاية: فيه : لا آكل في سكرّجة هي بضمٌ السين والكاف والراء والتشديد : 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسيّة وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ 
)1( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ١,4‏ . 3( الخصال؛ ص 7775 باب المائة فما فوق ح ٠١‏ . 


(0) - (4) طب الأثئمةء ص 57 . (5) طب الأئمة» ص .٠١7”‏ 
(5) المحاسن. ج 7 ص 546. (90) مكارم الأخلاق: ص 184. 
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بمنجاتهم من الباى ولد ال ا الثئة »أي لا يصيبهم المكروه والسدة ول هم ف روت نورت # 
على ما فاتهم من لذَّات الدنيا" . 
اوفي وله اسبخانة” #وَسِيقٌ ألَذينَ حكدتروا »: س” إل جَهَمَ 
مرا 6 أي فوجاً بعد فوج جحو إذا اي كد يحت نوها » وهي سبعة أبواب 000 
ريا الموكلون بها على وجه التهجين والإنكار : «ألر يأيَمْ يُسْلّ نكمم 4 أي من أمثالكم 
من البشر ا رَيَكُمْ 4 أي حججه وما يدلكم على معرفته ووجوب عبادته 
00 نُددَقٌ لِقَآه يوِيكُمْ هَذَأ » أي يخوّفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه؟ جَدَلَوَا بل ولكنْ 
ل لْكفْرنَ # أي وجب العذاب على من كفر بالله لاله أخبر يذلك وعلم 
كثر دراي بكر قطع على عاب ام يكن يق شي على خلاف ما عله طق 914 
فيقول عند ذلك خزنة جهنم : «أدحَلُوأ ووب هئم حَداد َنيب نيهاً 4 لا آخر لعقابكم ينس موق 
لْمَكِنَ 4 عن الحقّ وقبوله جهنم «ِوَسِيقَ لذت أَنقَوا ريّيُم إن الْجَنَةَ وُمراأ > أي يساقون 
مين زمرة بعل ؤعرةء وإن] كر الوق على وجه المقابلة «72 4 يها 22 23 بها » 
قبل مجيئهم وهي ثمانية ظِوَوَالَ در 4 عند استقبالهم هكم عيطم سلامة من اله 
عليكم ؛ يحيّونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سروراً؛ وقيل : هو دعاء لهم بالسلامة والخلود أي 
سلمتم من الآفات ؤِطْبْسُرٌ # أي بالعمل الصالح في الدنيا وطابت أعمالكم الصالحة وزكت؛ 
وقيل: معناه: طابت أنفسكم بدخول الجنّة؟ وقيل: إِنْهِم طيّبوا قبل دخول الجنّة بالمغفرة» 
واقتصٌ لبعضهم من بعض » فلمًا هذبوا وطيّبوا قال لهم الخزنة» طبتم ؛ وقيل: أي طاب لكم 
المقام؛ وقيل : إنهم إذا قربوا من الجئة يردون على عين من الماء فيغتسلون بها ويشربون منها 
فيطهّر الله أجوافهم فلا يكون بعد ذلك منهم حدث وأذى ولا تتغيّر ألوانهم فتقول الملائكة : 
طبتم فادخلوها خالدين ظوَقََالْوا 4 أي ويقول أهل الجنّة إذا دخلوها اعترافاً منهم بنعم الله 
عليهم طِألْحَمّدُ ينه لز صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4 الذي وعدناه على ألسنة الرسل ا لْارَْ » أي 
ايفن الجن ا وت الكت قا تلاس الستمية) رساك جك 2 وى إن 
إلى كثرة قصورهم ومنازلهم وسعة نعمتهم 9ِقَيْمُمَ أبْرٌ الْمَنِياِنَ 4 أي نعم ثواب المحسنين 
الجنة والنعيم فيها «وترى المَلتبِكة قيرب مِنّ حول الْمَرشٍ »#معناه: ومن عجائب أمور الآخرة 
نك ترى الملائكة محدقين بالعرش طبْسَبَحُونَ يحنهِ َم أي ينرّهون الله تعالى عمًا لا يليق به 
ويذكرونه بصفاته التي هو عليها ؛ وقيل: يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنّة؛ 
وقيل: إنْ تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذذ والتنم لا على وجه التعبّد: إذ ليس 
هناك تكليف وقد عظم الله سبحانه أمر القضاء في الآخرة بنصب العرش وقيام الملائكة حوله 
معظمين له سبحانه ومسبّحين» كما أن السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم قعد على سريره 


)00( مجمع البيان؛ ج م ص .5٠١‏ 
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ونحوهاء وفي القاموس: الشيراز اللّبن الرائب المستخرج ماؤه» وفي بحر الجواهر: هو 
صبغ يعمل من اللبن كالحسو الغليظ والجمع شواريز. 

وأقول: الظاهر أن المراد بالرائب الذي إشتدٌ وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض 
كالجبن الرطب وإن كان الثاني أظهر . 

4 - المكارم: عن أبي عبد الله تنك وذكر لحم البقر قال: ألبانها دواء؛ وشحومها 
شفاءء ولحومها داء(') . 

١‏ - المحاسن: عن على بن حديد» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ملكتلا قال : إِنَّ التلبين 
يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين7. 

- ومنه: عن أبيه رفعه عن أبى عبد الله عن أباثه تكلا قال: قال رسول الله يني : لو 
أغنى عن الموت شيء لأغنت التلبينة قيل : يا رسول الله وما التلبينة؟ قال: الحسو بالقّبه 9 , 

توضيح: رواه في الكافي مرسلاً إلى قوله : #الحسو باللين الحسو بِاللين» يكرّرها ثلاث وفيه 
«التلبينة» في الموضعين2*7» وهو أظهرء قال في النهاية : فيه التلبينة مجمّة لفؤاد المريض » 
اللليئة والتايين حبناء يسمل فو ادقيق أو تغالة: وربّما جعل فيها عسل» سمّيت تشبيهاً بالّبن 
لبياضها ورقّتها وهي تسمية بالمرة من التلبين» مصدر لبّن القوم إذا سقّاهم اللبين.: 

وفي القاموس : : التلبيين وبهاء حساء من نخالة ولبن وعسلء أو من نخالة فقطء. وقال: 
حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساهء وإسم ما يحتسى الحسية والحسا 
ويمدّء والحسو كدلو والحسرٌ كعدو. 

8 - طب الأئمّة: عن محمد بن موسى السريعي عن ابن محبوب وهارون بن أبي الجهم . 

عن السكونيٌ عن 5 عبد الله عن أبيه نَفيَمَلا أن رسول الله عنلقة قال: شكا نوح إلى 
رنه يَيَعَ3ٌ ضعف بدنه» فأوحى الله تعالى إليه أن أطبخ اللحم باللبن فكلهاء ؛ فإنى جعلت القوّة 
والبركة فيهما". 

4 - المكارم: عن أبي عبد الله عَئل قال في مرق لحم البقر: يذهب بالبياض. 

وعن أبي جعفر 2ئة قال : إِنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى يتين ما يلقون من البرص» 
فشكا ذلك إلى الله يوخ فأوحى الله إليه : مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق ."0‏ 

٠‏ - المحاسن: عن محمد بن علىّ؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ء عن محمد بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: أكلنا مع أبي عبد الله ئلا فأتانا بلحم جزور وظننت أنه من بدنته 








.١79١ (؟) -0”) المحاسن؛ ج ” ص‎ .١16١ مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
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تاكلنااقة آدنا بعتو من نين فشر سوا قال نه رشوب يا أبااسدقه نذنه قلت اشن 
جعلت فداك؟ قال: إِنّها الفطرة ثم أتانا بتمرة فأكلنا('2 . 

الكافي: عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله مثله/" وفيه محمّد بن على بن أبي حمزة. 
وما في المحاسن كأنه أظهرء وفيه مكان «أيش»: «لبن» ومكان «أتانا» «أتينا». 

بيان: العسٌ بالضمٌ : القدح العظيمء وأقول: روى مسلم في صحيحه أنَّ النبئ إن أني 
له سرف كه يايلنا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما اله ال ال و 
الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمّتك وقال بعض شر حه : إيليا بالمد 
وقد يقصر بيت المقدسء وفي الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين فقيل 2 أيُهما شئت» 
تألهمة الله عالق [غتان اللبن لما آراذ سيحاته من توقيق هلو الأمة. 

وقول جبرئيل تعئة : أصبت الفطرة» قيل في معناه أقوال. المختار منها أن الله تعالى 
أعلم جبرئيل أن النبيئ يتك إن اختا ر اللّبن كان كذاء وإن اختار الخمر كان كذاء وأمّا الفطرة 
فالمراد بها هنا الإسلام والإستقامة» ومعناه والله يعلم : : إخترت علامة الإسلام والإستقامة. 
وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلاً طيّباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة وأمّا الخمر فإنّها 
أمّ الخبائث» وجالبة لأنواع الشرّ في الحال والمآل إنتهى . 

وقال الطيبئٌ : للفطرة أي التي فطر الناس عليهاء ٠‏ فإِنّ مئها الإعراض عمًا فيه غائلة وفساد 
كالخمر المخلة بالعقل الداعي إلى كل خير والرادع عن كل شرٌ رَء والميل إلى ما فيه نفع خال 

عن المضرة ة كاللين إنتهى . 

أقول: فعلى هذه الوجوه.ء المعنى أنَّ اللين شيء مبارك كان إختيار النبئ مَيلة إِيّاه علامة 
الفطرةء فيكون إشارة إلى تلك القصّة لعلم الراوي بها . ١‏ 

وأقول: يحتمل هذا الخير ووه احفر 

الأول: أنه ممًا إغتدي الإنسان به في أوّل ما رغب إلى الغذاء عند خروجه من بطن أمّه 
ونشأ عليه فكأنه فطر عليه وخخلق منه. 

الثاني: أن يكون المراد بها ما يستحبٌ أن يفطر عليه» لورود الأخبار باستحباب إفطار 
الصائم به . 

الثالنث: أن يكون الغرض مدح ذلك اللبن المخصوص بأنّه قريب العهد بالحلب قال 
الفيروزابادي: الفطر بالضمٌ وبضمّتين شيء من فضل اللّبن يحلب ساعتئذ وقال: قد سثل عن 
المذي قال : هو الفطر. . قبل شبّه المذي في قلته بما يحتلب بالفطرء وروي بالضمٌ و أصله ما 
يظهر من اللبن على إحليل الضرع إنتهى وقيل الفطرة الطريّ القريب الحديث بالعمل . 


5 باب 1508 ح‎ ١ المحاسنء ج ؟ ص ؟59. (؟) الكافي» ص لالا١٠ ج‎ )١( 
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أقول: الأول أظهر الوجوه. ثم هي مرتبة في القرب والبعد. 

١‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرّضا عن آبائه تقل قال: قال الحسين بن 
علي غلكئن: : كان النب 825 إذا أكل طعاماً يقول: «اللّهمٌ بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه» وإذا 
أكل لبنأ أو شربه يقول: «اللّهمٌ بارك لنا فيه وارزقنا منه:37. 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه لكئلة مثله9" . 

بيان: قوله : «أو شربه» كأنه ترديد من الراوي أو الأكل للمنعقد منه والشرب لغيره. 

٠١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان. عن جعفر عن 
أبيه يكئة عن جابر بن عبد الله قال : قيل : يا رسول الله أنتداوى؟ فقال : نعم تداووا فإِنَّ الله 

تبارك وتعالى لم ينزل داء إِلّا وقد أنزل له دواء» عليكم بألبان البقر فإنّها ترد من الشجر9؟ . 

توضيح: «فإنها تردة بالتشف ف عفنت معنى الأخذء أو بالتشديد بمعة. الضدوز وفي 

بعض النسخ ترق وكأنّ المعنى تأكل ورق كلّ شجرهء لكن لم أجد في اللّغة هذا الوزن بهذا 
9 ؛ بل قالوا تورّقت الناقة أكلت الورق» وفي الكافي في حديث زرارة (فإنّها تخلط من 
كل الشجر» كما سيأتي» وعلى أي حال المعنى أنها تأكل من كل حشيش وورق فتحصل في 
0 
- قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفر عن أخيه غكئة 
قال ار ع م ب اباس 2 

كتاب المسائل لعلىّ بن جعفر مثله . 

- المحاسن: عن النوفلي على السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه نَليََلدٍ قال: كان 
النبي كته يحبٌ من الشراب اللبن/*. 

- ومنه: عن على بن الحكم . عن الربيع بن محمد المسلي ؛ عن عبد الله بن سليمان عن 
أبي جعفر نَل قال: لم يكن رسول الله يي يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً إلا قال: «اللّهمَ 
بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منه» إلا اللبن» فإِنّه كان يقول: «اللّهمٌّ بارك لنا فيه وزدنا منه96" . 

75 - ومنه: عن أبيه: عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن تلظ قال: كان 
الب يَتية إذا شرب اللبن قال: «اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه»(" . 

١‏ - الطب: عن إبراهيم بن حزام الحريري» عن محمد بن أبي نصرء عن ثعلبة» عن 
عبد الرحيم بن عبد المجيد القصيرء عن جعفر بن محمّد الصادق تَقبةٍ قال: من أصابه 
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ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن» فإنّه يخرج من أوصاله كل داء وغائلة» 
ويفري جسمهء ويشدٌ متنه(1. 

8 - المحاسين: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن نئل قال: كان 
انين 875 إذا شرب اللبن قال: «اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه»(" , 

8 - ومنه: عن أبيه » عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن نجيح ء عن أبي عبد الله تكئنة 
قال : اللبن من طعام المرسلين7". 

ومنه: عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله تَقِئلة عن أبيه عن 
آبائه تكله مثله20 . 

١١‏ - ومنه: عن أبيه وابن بزِيع» عن محمّد بن يحيى الخرّازء عن غياث بن إبراهيم عن 
جعفر عن آبائه يَْوَيهِ أن عليَاً تلإئلاة كان يستحبٌ أن يفطر على للب 0 . 

١‏ - ومنه: عن بعض أصحابه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع الباهليّ عن 
جعفر عن أبيه بف قال: كان على تقتلا يعجبه أن يفطر على اللّبن(" . 

"١‏ - ومنه: عن النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه يليلد قال: قال رسول 
الله يَنة : ليس أحد يغصٌ بشرب اللبن لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: هبن حَايِضًا سيا 
ش74 . 

بيان: في القاموس الغصّة بالضمٌ الشجى وما اعترض في الحلق فأشرق غصصت بالكسر 
وبالفتح تغصٌ بالفتح غصصا وفي الصحاح غصصت بالماء إذا وقف في حلقك فلم تكد 


لايك 


؟؟ - المحاسن: عن أبيه عن القاسم بن محمّد. عن أبي الحسن الأصفهاني قال: كنت 
عند أبي عبد الله لكت فقال له رجل وأنا أسمع : جعلت فداك إِنّي أجد الضعف في بدني فقال 
عليك باللبن فإنّه ينبت اللحم ويشدٌ العظه”". 

4 - ومنه: عن نوح بن شعيب عمّن ذكرهء عن أبي الحسن ئلا قال: من تغيّر عليه ماء 
الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل 2 . 

- ومنه: عن ابن أبي همام عن كامل بن محمّد بن إبراهيم الجعفيَ عن أبيه قال : قال 
أبو عبد الله يلكت : اللّبن الحليب لمن تغيّر عليه ماء الظه (00 , 

بيان: في القاموس الحليب اللبن المحلوب» أو الحليب ما لم يتغيّر طعمه إنتهى ١‏ وتغيّر 
ماء الظهر كناية عن عدم إنعقاد الولد منه. 

5 - المحاسن: عن السياري عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسيّ عمّن ذكره عن أبي 
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عبد الله عيذ قال : قال له رجل إِنّى أكلت لبنأ فضرّني فقال أبو عبد الله غ(كئذ : لا والله ما ضر 
شيئاً قطاء ولكنّك أكلته مع غيره فضرّك الذي أكلته معهء فلتت أن ذاك هن الل 219 , 

- ومنه: عن أبي علي أحمد بن إسحق» عن عبد صالح نقكلةة قال: من أكل اللبن 
نقال: «اللّهمّ إنّي آكله على شهوة رسول الله يَنة إيَاه؛ لم يضر(" . 

8 - ومنه: عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه» عن موسى بن عبد الله بن الحسن» 
قال: شعت أششاعنا يقولون ل 

9 - ومنه؛ عن غير واحدء عن أبان بن عثمان» عن زرارة عن أحدهما ,َتِكٍِ قال : قال 
رسول الله يَيثية : عليكم بألبان البقر فإِنّها تخلط من كلّ شجرة!؟؟ . 

: ومنه: عن النوفلت» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي تَيَدْله قال‎ - ٠ 
لبن البقر شفاء!*).‎ 

"١‏ - ومنه: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه؛ عن جذه قال: شكوت إلى أبي 
جعفر يَئاة: ذرب معدتي فقال: ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ فقال لي: شربتها قط؟ 
قلت: مراراًء قال ا الوقن 
قا لو كانك أثامه شرحت آنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه ا 

بيان: قال الجوهريّ: ذربت معدته تذرب ذربأ فسدت وينبع كينصر حصن له عيون ونخيل 
وزروع بطريق حا مصر ذكره الفيروزآبادي. 

” - المحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن عيسى» عن صفغوان» عن عيص بن القامسم 
قال: سألت أبا عبد الله ك1 عن شرب أ ألبان الأتن فقال : [* اي 

7 - ومنه: عن أبيه» عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا 
عدن تكن .عن شرت ألبان الأ حال ل بأو ع0 

1" - ومنه: عن أبيه » عن صفوان. عن العيصء عن أبي عبد الله عَلكئلة قال: تغدّيت معه 
فقال: هذا شيراز الأتن إتخثناء لمزيضق لنا فإن أحبيت أن تأكل نه كز 150 

7 95 رسول الله 2 قال: ذانك الأطيبان: التمر واللين» ا سول 
ألله طبه # كلما شرب لبنأ تمضمض وقال: :إن له تنما : 

وفي رواية قال مَل : إذا شربتم اللّبن فتمضمضوا فإنَ لها دسماً . 

عن أمير المؤمنين تَييزة قال : ألبان البقر دواء. 

عن الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن كتاذ يقول : أبو ال الإبل خير من ألبانها ويجعل 
الله الشفاء في ألبانها(” "2 . 


(1) - (8) المحاسن. ج 7 ص 5980-1591. )٠١(‏ مكارم الأخلاق. ص '1844-147. 


٠‏ - باب الحبن 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن هلال بن محمد الحفار» عن إسماعيل بن عليّ الدعبليَ 
عن أبيهء عن الرّضا عن آبائه؛ عن على بن الحسين تكله قال: شيئان ما دخلا جوفا قط إلا 
النيداةة السب والقديد» الى 1 

المحاسن: عن , بعض أصحابه رفعه عن أبي عبد الله تلكئلاة علو" , 

" - ومنه: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله تكئلة : ثلاث يؤكلن ويهزلن : 
اللّحم اليابسء والجبنّ » والطلع. وفي حديث آخر الجوزء وفي حديث آخخر الكسب إلى آخر 
ما مر في باب الل(" . 

“" - ومنه: عن ابن محيوب» عن عبد الله بن سليمان» قال: سألت أبا جعفر نئل عن 
الجبنّ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني, ؛ ثم أعطى الغلام دراهم فقال يي 
وَوعا بالقذاء عفد ينا فعة وا ني بالجبِنْ فقال : كل » فلمَا فرغ من الغداء قلت : ما تقول في الجبنٌ؟ 
قال: أولم ترتي أكلته؟ قلت> بلى ولكتى أتحث آن اسمعه متك :قال بأغيرك عن الجن 
وغيره» كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال: حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه7؟ . 

؟ - ومثه: عن أبيه. عن محمّد بن سنان» عن أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر تله 
عن لحي وقتكاله اخيزتي سراق أله يمل كيه لجع فقا تمن أخل مكان راكد يتغل 
فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله» وإن لم تعلم فاشتر وبع 
وكل» والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن» والله ما أظنٌّ كلهم 
ستو عله الزن وهك انرو 

ومنه؛ عن أبيهء عن صفوان عن منصور بن حازمء عن بكر بن حبيب» قال: سثل أبو عبد 
الله عق عن الجبنّ وأنه توضع فيه الأنفحة من الميتة قال: لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال: 
إشتر بدرهم من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء0©. 

١‏ - ومنه: عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي شبل قال: سألت أبا عبد الله يَايئلاة عن 
الجن قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرههء ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع واذكر إسم الله عليه 
نا 

- ومنه: عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن عبيد الله الحلبيّ ؛ عن عبد الله بن سنان قال: 
سأل رجل أبا عبد الله مقتئلة عن الجبنّ فقال: إِنَّ أكله يعجبني ثم دعا به فأكله0" , 

8 - ومنه: عن اليقطينئ؛ عن صفوان» عن معاوية؛ عن رجل من أصحابنا قال: كنت 
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عند أبي جعفر 22 فسأله رجل من أصحابنا عن الجبنّ فقال أبو جعفر تكئلة : نه لطعام 
يعجبني فسأخبرك عن الجبنّ وغيره» كل شيء فيه الحلال والحرام فهر لك حلال» حتّى 
تعرف الحرام فتدعه بعينه 7 . 

4 - ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: الجبنّ يهضم الطعام قبلهء ويشهّي مأ بعده 

٠‏ -دعوات الرَّاونديٌ؛ قال الصادق 232 : نعم اللقمة الجبنّ يطيّب النكهة ويهضم ما 
قبله» ويمرئ ما بعده9" . 

١١‏ -الدروع الواقية: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري؛ عن محمد بن همام؛ عن 
محمد بن يحيى الفارسي عن محمد بن يحيى الطبري» عن الوليد بن أبان» عن محمد بن 
سماعة. عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله تإكئلاز يقول: نعم اللقمة الجبن» تعذب الفم. 
وتطيّب النكهة» وتهضم ما قبله» وتشهي الطعامء ومن يتعمد أكله رأس الشهر أوشك أن لا 
ترد له حاجة!2 , 

بيان: قال الجوهري: النكهة ريح الفم. 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى . عن على بن إبراهيم الهاشمى عن أبيه: عن محمد بن 
الفضيل النيسابوريّ؛ء عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله نؤئئة قال سأله رجل عن الجبنّ 
فقال: داء لا دواء لهء فلمًا كان بالعشى دخل الرجل على أبي عبد الله نئل فنظر إلى الجبن 
على الخوان فقال: جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبنّ فقلت لي : إِنّه هو الداء الذي لا 
دواء له والساعة أراه على الخوان؟ قال: فقال: هو ضار بالغداة» نافع بالعشيّ » ويزيد في 
ماء الظهر. وروي أن مضرّة الجبنّ في قشرء!". 

: -المحاسن: عن ابن محبوب,» عن عبد العزيز العبدي» قال: قال أبو عبد الله غ(كلة‎ ١ 
. الجبنّ والجوز في كل واحد منهما الشفاء؛ فإن افترقا كان في كلّ واحد منهما الداء0‎ 

المكارم: عنه عاك مثله("؟ . 

١1‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد عن إدريس بن الحسن » عن عبيد 
ابن زرارةء عن أبيه عن أبي عبد الله تقتئلة قال: إِنْ الجبنّ والجوز إذا إجتمعا كانا دواء وإذا 
إفترقا كانا داء( , 

بيان: قد يقال إِنَّ الجوز إِنْما يصلحه إذا لم يكن مالحا فإنّه حينئلٍ بارد رطب في الثالثة» 
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وأمًا مالحه فهو حارٌ يابس في الثالثة» والجوز حار إِمَا في الثانية أو في الثالثة» يابس في 
الأولى فتزيد غائلته . 
- المكارم: عن الصادق ظكي: قال: الجبنُ يهضم ما قبله» ويشهّي ما بعده7"©. 
بيان: في المصباح : الجبنّ المأكول فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها 
للإتباع» والثالثة وهي أقلها التثقيل» ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر. 
"١‏ - باب الماست والمضيرة 
ع 0 الحسن عت فال :من آراد الماست ولا 
يضرّه فليصبٌ عليها الهاضومء قلت: وما الهاضوم؟ قلا ل 
؟ - ومنك: عن محمد بن يحيى ء عن أحمد بن محمّد » عن عبد الله بن محمد الحتجال» 
عن أبى سليمان الحمّارء قال : كنا عند أبي عبد الله عل فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام» ثم 
اشام عو رظب فل الواة» الف 17 
المحاسن: عن الحجال معله(؟) , 
بيان: في بحر الجواهر مضر من باب نصر حمض سخت ترش » والمضيرة طبيخة تطبخ 
باللبن الماضر فارسيها دوغبا. 
- إرشاد القلوب: عن سويد بن غفلة قال: دخلت على على بن أبي طالب #22 
فوجدته جالساً وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في 
وجهه وهو يكسر بيده ويطرحه فيهء الخبر””. 
6 
ابواب النباتات 


١أ-‏ ياب جواميع أحوالها ونوادرها وأحوال اتشخار وما يتعلق نها 
الآيات: ا 000 يِب ع عَْيحُ يََانهُ بدن ريه وَأليى عَبْتَ لا ين إلا تكد 





النحل: جر أ أَيل رب ألقسة 2500 شرات ومنة شعمر قد نسيعون 00 بيت 
لكر يد ألم ولت » - إلى قوله تعالى -: «وَسَخَرَ كم أل وار 4 - إلى قوله - را 
دَرَآ لَحكُم ف الْأرضٍ مَيلِمًا الرنيد 4 .11١‏ 
)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 174 . )١(‏ الكانيء ص ٠١98‏ ج” باب 761 ح 1. 


() الكافيى: ص 1٠١87‏ ج " باب 5384 ح /3779. (5) المحاسنء ج ؟ ص 554. 
رز( ارشاد القلوب» ص 85م7. 


-١‏ باب / جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها يف 


طه: #تأخرجنا يده أزونجًا من بات سَقِّ 29 كوأ وأرعوأ َعَم 4 دام عه), 

التنزيل [السجدة]: <دَل يرأ أن توق المآة إل الأزضٍ الجر مَمُفِيمُ بد دما َكل ينه 
ممه وس أفلا تصمرنَ4 1717. 

يس لوَءَيَةٌ لَه لس البَبدُ لَحِيتهَا ولجنا ئها حا مَديهُ حكن 42 - إلى قوله 
سبحاله - «سْبَحَنَ اذى لق اروم حكُلها منَا يبب الَْرْضُ ومن أنفْسهمْ وَمِنًا لا » 4. 

الرحمن: «والتجم والشّجر سَجَدَانٍ أ » . 

عبس : طمَظرِ الإننُ إل طتابيء © أن ميا 1 سَبا (2) ثم سَقَفًا الْارّصَ عَذَا (©) كَأبنَا بي عن 

الأعلى: «رَألرّىَ لَعْيَ التق 9)) مَجَمَلمُ 2 أحرئ 67 

تفسير: (ِرَالَدُ ليب قيل أي الأرض الكريمة التربة ظِيَحْرح َانهُ باد رَيْوِ» أي 
بمشيته وتيسّره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعهء لأنّه أوقعه على مقابله لوَالْدِى 
حَبتَ» كالحرّة والسبخة طلا يخ إلا تكد » أي قليلاً عديم النفع ونصبه على الحال» وتقدير 
الكلام والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا نكداً. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ فصار مرفوعاً مستراً «حكَدَلِكَ نضَرْتُ الْآَيْتِ4 أي نردّدها ونكرّرها ظلِمَوْرٍ يَفُكْرنَ4 
نعمة الله فيتفكرون فيهاء ويعتبرون بها ء والاية مثل لمن تدبر الآيات وانتفع بهاء ولمن لم 
يرفع إليها رأسا ولم يتأثر بها''؟. 

وقال علي بن إبراهيم هو مثل الأثمة نئل يخرج علمهم بإذن ربّهم ولأعدائهم لا يخرج 
علمهم إِلَّا كدراً فاسد(). وقال ابن شهرآشوب في المناقب: قال عمرو بن العاص 
للحسين تَقِتَئْاة : ما بال لحاكم أوفر من لحانا؟ فقرأ تاكئلة هذه الآية 29 , 

وقال سبحانه: ظهُوٌ الى أَنْرْلَ ير السَمَكِ مله لَك يِنْهُ سَرَاتٌ4 أي ما تشربونه وَيِْهُ 
سجر أي ومنه تكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشيء وقيل: كل ما نبت على 
الأرض شجر من سامت الماشية وأسامها صاحيها «ينْيِتُ لَك به ألرْمَ 4 وقرأ أبو بكر بالنون 
على التفخيم موَالروْنَ وَآلتَحِيِلَ وَالأعنبٌ ون حكُلٍ م4 أي وبعض كلها إذ لم ينبت في 
الأرض كل ما يمكن من الثمارء قيل : ولعلَ تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منهء لأنّه سيصير 
ذاه حيوانا هو أشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة 
وترتيبها . 








)1( تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 85. 
(؟) تفسير القمي. ج ١‏ ص 778 في تفسيره لسورة الأعراف. الآية: 688 . 
(9) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 59 . 


مم بحار الأنوار/ ج79 





ل إِنَّ في ذَلِكَ ديت ْو يكن على وجود الصانع وحكمته. فإنَ من تأمّل أن الحبّة تقع 
في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق الشجرة وينشقٌ 
أسفلهاء ترج وم عروقهاء ثم ينمو ويعخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار, 
ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الاشكال والطباع؛ مع إتحاد الموادّ ونسبة الطبائع 
السفليّة والتأثيرات الفلكيّة إلى الكل علم أن ذلك ليس إِلَّا بفعل فاعل مختار مقدّس عن 
منازعة الأضداد والأنداد. 

وما ذ َأ كم ف الْأرْضٍ 4 عطف على الليل؛ أي وسخر لكم ما خخلق لكم فيها من 

حيوانات ونباتات «ممًا الؤندد © أي أصنافه فإنّها تتخالف باللّون غالباً «إرك فى للك لَدَيَةٌ 
لَعَوْرِ يَدكَبونَ © أن إختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إِلَّا بصنع صانع حكيه07, 

وقال تعالى : لوأ بن لسّمَِ مآ فارحنا يده © قبل : عدل من لفظ الغيبة إلى صيغة المتكلم 
على الحكاية لكلام الله تنييهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» وإيذاناً 
بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة بمشيّته ل أَرْوجًا أي أصنافاً ين بَاتِ سَقٌّ4 أي متفرقات في 
وو د ا ا ٠‏ فلذلك قال : < كوأ وأرصوأ 
كم 4 أي أخرجنا أصناف النبات قائلين : « كرا وار لتك ويائ ود أدب يول 
ل : لذوي العقول الناهية عن اتّباع الباطل وارتكاب القبائح» جمع نهية(. 

وأقول: هذا ممًا يدل على عموم الإباحة إلا ما أخرجه الدليل كما مرّ. لوجم أي 
النبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له «#وَآلمّجَرُ» الذي له ساق يتا 
يتقاداك لله: فنا يريد هما طعا القياد البتاجد من المكلفين طوعاً9" . 

«وَالدِىَ 1 رج أل » أي ينبت ما يرعاه الدوابٌ طمَبمَُ4 بعد خضرته همه عه أو » أي يابساً 
أسودء وقيل: أحوى حال من المرعى» أي أخرجه أحوى من شدَّة خضرته». 

أقول: وقد مرّ سائر الآيات وتفسيرها في باب جوامع ما يحل7" . 

١‏ - العيون والعلل: عن محمد بن عمرو بن علىّ» عن محمّد بن عبد الله بن جبلة» عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّ ٠‏ عن أبيه» عن الرّضا عن آبائه تلِوَيل قال: سأل الشاميُ 
أميرالمؤمنين عَقتئلة عن أوّل شجرة غرست في الأرض فقال: العوسجةء ومنها عصا 
موسى ظلاكلةة وسأله عن أوّل شجرة نبتت في الأرض ققال: هي الدباء وهي القرع9 . 


6 بر يع ”اص 846-785. 3( تفسير البيضاوي؛. ج ا ص ١871-8م.‏ 
(5) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص .57١‏ (4) تفسير البيضاوي. ج 5 ص 4١7‏ . 
(5) راجع ج 57 باب جوامع مأ يحل . 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 75١‏ باب 54 ح١.‏ 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ١‏ 


وأقام جنده حوله تعظيماً لأمره» وإن استحال كونه يخ على العرش لوَفُنىَ يََُْم لحن » 
أي وفصل بين الخلائق ى بالعدل ظوَيِيلٌ امد ينه رب الْعلئِينَ4 قيل : من كلام أهل الجنّة يقولون 
ذلك شكراً لله على النعمة التامّة؛ وقيل : : إن من كلام الله فقال في ابتداء الخلق: «الْحَمْدُ يله 
لَِى سَلَقَ لسَمَوتٍ َالأْسَ4!'' وقال بعد إفناء الخلق ثمَ بعثهم واستقرار أهل الجنّة في الجة : 
« الحمد ١‏ َ رب الْعدلمينَ» ات ل سر بالحمد9) . 








ل 


وفي قوله سبحانه: «وَيَوم يَعُومْ الْأَتْهندُ4 : جمع شاهد وهم الذين يشهدون بالحقٌّ 
للمؤمنين وعلى المبطلين 20-0 القيامة» وفي ذلك سرور للمحقٌ وفضيحة للمبطل في 
ذلك الجمع العظيم؛ وقيل: هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون؛ وقيل: هم الحفظة من 
الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ» وعلى الكفار بالتكذيب» وقيل: 0 وحدهم 
يشهدون للناس وعليهه 9 . 

وفي قوله سبحانه : © قَالْوا ادنك مَا ينا مِن شبِير» : أي يقولون: أعلمناك ما منّا شاهد 


أن لك شريكاً» يتبرّؤون من أن يكون مع الله شريك ؤ ويك أي أيقنوا لما لم ين يبص أي 
ف سلب0 


وفي قوله ك3 : « يُقولوت هَل إل د مير أي رجوع ورد إلى الدنيا من سَبيل» تمنياً 
منهم لذلك ل مْرَصُونَ عَلئّهَا» أي على النار قبل قبل دخولهم ل حَشِيِينَ ين ألذل» أي 
ساكنين متواضعين في حال العرض ( يرو ين تلزفي يم أي + خفيّ النظر لما عليهم من 
الهوان يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلّة في نفوسهم؛ وقيل: خفيّ ذليل؛ عن ابن 
عبّاس ومجاهدء وقيل : من عين لا تفتح كلهاء وإنّما نظروا ببعضها إلى النار <وَكَالَ ادن 
مَنُواه لما رأوا عظيم ما نزل بالظالمين «إِنَّ الَيِرِنَ» في الحقيقة « الْدنَ حيرا نش » 
أن فؤتوها الانتفاع بنعيم الجئة و4 أي رأرلادهم وأزواجهم وأقاريهم لا يتفعوت بيب 
يوم القيامة لما خيل بينهم وبينهم ؛ وقيل : وأهليهم من الحور العين في الجنّة لو آمنوا © أل إن 
لطَِلِمِنَ في عَذَابٍ مُقِيرِ» هذا من قول الله تعالى ؛ والمقيم : الدائم الّذي لا زوال له هوم 
كت لم ين أزيَة» أي أنصار ط يروم ين دون و4 ويدفعون عنهم عقابه لوم يُْلِلٍ أله 
قَالوُين يِه يوصله إلى الجئة ف« أستبيبوأ يوأ ريك أي أجيبوا 00 ل طبن 
بل أن لّنَ يو لام لَوُينَ أ أي لا رجوع بعده إلى الدنيا ؛ أو لا يقدر أحد على ردّه ودفعه 
وهو يوم القيامة» أو لا يرد ولا يؤتخر عن وقته وهو يوم الموت ظإما لككم ين ملس بد مَبِذِ أي 
معقل يعصمكم من العذاب 9 وما لَك يْن تَحكيرٍ» أي إنكار وتغيير للعذاب؛ وفيل : من 


(1) سورة الأنعامء الآية: .١‏ (؟) مجمع البيانء ج م ص .4١15‏ 
لزه مجمع البيان؛. ج 48 ص 448. (١‏ مجمع البيان: ج 9 ص ؟". 


/ باب / جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها‎ -١ 





بيان: لا تنافي بين الأوّل والثاني لأنَّ الأول ما كان بغرس غارسء والثاني ما نبنت من غير 
غرس؛ وأمًا ما سيأتي "١7‏ من أن أوّل الشجرة النخلة» فيمكن أن تكون الأوّليَة في إحداهما 
إضافية او النرادينا يات ما له ثمرة معروفة أو إحداهما ما نبت بالنواة والأخرى ما نبت 
بالغصن؛ وفي المصباح العوسج فوعل من شجر الشوك له ثمر مدوّر والواحدة عوسجة. 

؟ - العلل؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن 
محبوب عن النعمان. عن بريد العجليّ» قال : قال أبو جعفر يَقئة : إنما سمّي العود خلافاً 
لي ل ا 1 

بيان: إنما سمي العود أي الشجر المعهودء وكأن السواع كان منحوتاً منهء وقال 
الفيروزابادي : الخلااف ككتاب - - وشذه لحن - صنف من الصفصاف وليس به سمّي خلافاً لأنّ 
السيل يجيء به سبياً فيتبت من خخلاف أصله. وقال في المصباح : قال الدينوري : زعموا أنه 
سمي خلافاً لآنَ الماء يأتي به سبياً ينبت مخالفاً لأصلهء ويحكى أنَّ بعض الملوك مب بحائط 
فرأى شجر الخلاف فقال لوزيره: ما هذا الشجر؟ فكره الوزير أن يقول: شجر الخلاف لنفور 
ا و ل ا ا 0 

" - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عيد الله » عن القاسم بن محمد الأصبهانيَّ» عن 
سليمان بن داود المنقريء عن سفيان بن عييئة» عن أبي عبد الله عكلة قال: ل 
الله يَوَيقِ شجرة إلا ولها ثمرة تؤكل» فلمًا قال الناس (إِتَخذ الله ولدأً» أذهب نصف ثمرهاء 
فلمًا اتخذوا مع الله إلهاًء شاك الشجر7” . 

؛ - ومنه؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي» عن محمّد بن إبراهيم بن أسباطء عن 
أحمد بن محمّد بن زياد القظان» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر بن 
ال ياد اك الور ي طالب عن آبائه؛ عن عمر بن على عن أبيه 
على بن أبي طالب غكئة أن الن يَف سئل كيف صارت الأشجار بعضها مع أحمال. 
0 : كلما سبّح الله آدم تسبيحة صارت له في الدَّنيا شجرة مع حمل ٠‏ 
وكلما سبحت حواء تسبيحة صارت في الدنيا شجرة من غير حمل 9©) . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن المفيدء عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن 
أنية ) عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن أحمد الأشعري» عن محمّد بن الحسين» عن محمد 
بن سليمان عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر تي قال: أوَّل شجرة نبتت على وجه 
الأرض النخلة!* . 


.١ ص ؟١ باب 4 ح‎ ١ سيأتي برقم © من هذا الباب. (؟) علل الشرائع» ج‎ )١( 
.7-1 (؟) - (5) علل الشرائع؛ ج 7 ص 214 باب #914 ح‎ 
مجلس م ح /ا.‎ 7١6 أمالي الطوسيء ص‎ )5( 


دثر بحار الأنوار/ ج517 





5 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن إسحاق بن الهيثم » عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن أميرالمؤمنين نر ليله قال : إن الشجرلم يزل خخضيداً كله حتى دعي للرحمن 
ولد + عر الركدن وجل أن يكن اراد - فكادت السموات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدّاً فعند ذلك إقشعرٌ الشجر وصار له شوك حذار أن ينزل به العذاب الخ (0), 

بيان: في القاموس خضد الشجر قطع شوكه. 

- العيّاشيّ: عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عاد قال : إنه لن يغضب لله شيء 
كغضب الطلح والسدر. إِنْ الطلح كانت كالأترجٌ» والسدر كالبظيخ» فلمًا قالت اليهود: «يد 
الله مغلولة» أنقصتا حملهما فصغر فصار له عجم واشتدٌ العجم؛ فلمًا أن قالت النصارى : 
«المسيح ابن الله» أذعرتا فخرج لهما هذا الشوك ونقصتا حملهما وصار النبق إلى هذا الحمل 
وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتّى يقوم قائمنا أو تقوم الساعةء قال: من سقى طلحة أو 
سدرة فكأنّما سقى مؤمناً من ظما!'). 

بيان: في القاموس : الطلح شجر عظام والطلع والموزء وقال: النبق حمل السدر كالنبق 
بالكسرء وككتف واحدته بهاء» وقال البيضاوي في قوله تعالى : «وَطلْ» وشجر موز أو أمّ 
غيلان» وله أنوار كثيرة طيّبة الرائحة» وقرئ بالعين «مَنضسُودٍ 4 نضد حمله من أسفله إلى أعلاه 
إنتهى 0" . 

وقوله نلك : «وذهب حمل الطلح' أي حمله المعهودء أو مطلقاً إن حملناه على شجر لا 
حمل لهء وكونه في الجنة منضود الحمل لا ينافي كونه في الدنيا غير ذي حمل قال ابن الأثير 
في النهاية : في الحديث من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار» سثل أبو داود السجستانيٌ 
عن هذا الحديث فقال: هو حديث مختصرء. ومعناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها أبن 
السبيل عبثاً وظلماً بغير حقّ يكون له فيها صوّب الله رأسه في النار أي نكسه. 

وأقول: قد مرّ معنى الحديث في المجلّد العاشرء وأنه كانت سدرة عند قبر 
الحسين غلك . وكانت علامة قيره» فقطعها بعض الخلفاء ليعمي أثر قبره؛ فالملعون قاطع 
تلك السدرةء وهي من معبجزاته عللقيغ (21. 


؟ - باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلق بها 
الآيات: الأنعام: (55 هو لذ أنرْلٌ يِنَّ صمل مه كأوْعمَا بد بّاتَ كل َي كَلوَنًا ونه كنا 


ده له سس ار ع 0 - مير 


نخْرحٌ نه حا مُرٌاحكبًا ومن الل ين طَلِْهَا فِنوان داه وجنت يِنْ أعتب وَالرَبونَ والكان مشنهًا 


ل ل 


؟ - باب / الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلق بها 1م 








عر ا ده إذ! 0 0 0 لقو بآ ون 43 4 . 
م 0 


ا 0 21173 . 


الرعد: لوف لْرْضٍ قِطْمْ مورت وجنت 5 38 ن أَعْي و وندع وتحيلٌ وان 77 صنوان يسن به 
سر ل كر إن ف ملت لَآيتِ َو 0 


1 


ا وَآلرييونَ وَاتَمِيلَ ل التّمرات إذَ فى كلت آبَه عدر لط 


َسَخَرَ لَحكُم ابل وَالنَهار» - إلى قوله تعالى -: «وَصَادراً لحكم ف الأرض ما الرندد » 
.2١ 70‏ 


المؤمنون: «ذاشأنا لكر بي جَنّتِ ين جَيلٍ وَأمبٍ لك فها فركه كير وبا تَأعلُونَ 62 
وَسَجَرهٌ تحر ون طور مدل تبت بِاَلذهْنِ وَصِبْغْ لكين كي 406 . 
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قاطر: 00 : 2 0 لم م 0 يد تمرتو موسي 
000 َه 0 

الرحمن : ذنا تيكية وَاشَئلُ دَث الْأَخَار () َلُ ر لْعَصَفِ وَالرْحَانَ 407 . 

عبس: «تذظر سن إل بيه (9© أ ميا آللة سيا 9 ) ثم سَقفنا الرض سَنَا () كَأَبْنَا فا 
9 وعنا وقضبا (7) وَربو وعَذا (89) وَسَدَِينَ علا (2) وَفَكهة وأا (5) مله 0 

التين: ##رَالنين وَالرّمونِ 02> . 

تفسير: «#أنزْلٌ ين أَلسَّمَلَ م44 قيل أي من السحابء أو من جانب السّماء ْنَا 
على تلوين الخطاب «إيد.» أي بالماء ياك عي مَنْ4 أي نبت كل صنف من الثبات: 
والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفئّنة بماءِ واحد لفَأَحْرَجَنًا مِنْهُ» أي من النبات أو 
الماء «حَرا4 أي شيئا أخضرء يقال أخضر وخضر كأعور وعورء وهو الخارج من الحبّة 
المنشعّب «نخيج مِنْهُ» أي من الخضر لاحَبًا مُرَادكبًا4 وهو السنيل . 

وَمْنَ ألشّخْلِ ين طَلِمهَا يِنوَان4 أي وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوانء أو من النخل 
شيئاً من طلعها قنوان» ويجوز أن يكون هوّنَ ألدَمْلٍ4 خبر طقِنْوانٌ4 و «ين طَلِِهَا4 بدل منهء 
والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان» وهو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو #دَاَيَةٌ» 
قريبة من المتناول» لقصر شجره أو ملتفة قريب بعضها من بعض »ء وإِنّما اقتصر على ذكرها عن 
مقابلها لدلالتها عليه؛ وزيادة النعمة فيها. 

وجنت يِنْ أعَتّبٍ 4 عطف على تبات كل تَىْو» وقرئ بالرفع على الإبتداء أي ولكم أو 
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نم جنات أو من الكرم جنّات» ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العنب لا يخرج من النخل . 

«دَالرسونَ وَأرمَانَ4 أيضاً عطف على ظبّاتَ4 أو نصب على الإختصاص لعرّة هذين 
الصنفين عندهم # مشَْبِهًا بها وَغَيْرٌ طرُ متَسَيهِ4 حال من الرّمّان أو من الجميع. 0 
وبعضها رسا ل الي والقدر واللون والطعم © أنظرًرا إِلّ تمر أي إلى ثمر كلّ واحد 
من ذلك 8# إذ أَثْمْرَ؟ إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضثيلاً لا يكاد ينتفع به « َب و-» وإلى حال 
نضجه كيف بعوة نا ذا نفع ولذّةء وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت » 
وفيل: جمع يانع كتاجر وتجر. 

« إن في دل ليت لِقَورِ يُؤْممُونَ» أي لآيات على وجود القادر الحكيم وتوحيده. فإنَّ 
حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفئتة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال؛ لا 
يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجّح ما تقتضيه حكمته ممّا يمكن من أحوالهاء ولا 
يعوقه عن فعله ند يعارضه اوعقي ناتك 

«وَفٍ الْأَرضٍ يَطَمّْ مُتَسْورَتٌ4 بعضها طيّبة وبعضها سبخة. وبعضها رخوة وبعضها صلبة: 
وبعضها يصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس ء ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على 
وجه دون وجهء لم تكن كذلك» لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضيّة وما يلزمها ويعرض 
لها بتوسّط ما يعرض من الأسباب السماوية من حيث أنّها متضامنة متشاركة في النسب 
والأوضاع وجيت مْنَ أَغتّب ب وَرَدَعَ فتحِلٌ» أي وبساتين فيها الوم الأشجار والزروع» وتوحيد 
الزرع لأنه مصدر في أصله؛ وقرأ حفص وغيره «وَرَرعٌ وَكمِلُ» بالرفع عطفاً على « وَجَنت4 . 

صسنوان © نخلات أصلها واحد لوغَيْرٌ صِنْوَانِ» أي ومتفرّقات مشتلفة الأصول. وقرأ 

حفص بالضمٌ وهو لغة تميم ٠‏ كقنوان في جمع قنو 9ف الْأَكُلْ4 في الشمر شكلاً وقدراً ورائحة 
وطعماء وذلك أيضاً ممّا يدل على وجود الصانع الحكيم» ٠‏ فإِنَ اختلافها مع إتحاد الأصول 
والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار 9« لوم يتقو يستعملون عقولهم بالتفكر9" . 

«فِبَا فَكهَةُ4 أي ضروب مما يتفكه به هدَاثٌ الْأَكارِ» أوعية التمر والحبٌ كالحئطة 
والشعير وسائر ما يتغذى به هدو ألْمَضْفِ> ذو الورق اليابس كالتبن «وَآََيْحَانُ»4 يعنى 
المشموم أو الرزق من قولهم خرجت أطلب ريحان اله0” . 

« وَل وَزَوْو قيل : خضّهما من الثمار بالقسمء لأنَّ التين فاكهة طيّبة لا فضلة لهء وغذاء 
لطيف سريع الهضمء ودواء كثير النفع : فإنْه يليّن الطبع» ويحذل البلغم ويطهّر الكليتين» 
ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدّة الكبد والطحالء ويسمّن البدن والزيتون فاكهة وإدام ودواء. 
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وله دهن لطيف كثير المنافع2'7» وقد مرّ تأويلهما برسول الله وأمير المؤمنين أو بالحسنين 
صلوات الله عل" 

١‏ - الخصال: عن أبيه ومحمّد بن الحسين بن الوليد عن سعيد بن عبد الله وعبد الله بن 
جعفر الحميريّ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عمير عمّن ذكره» عن أبي عبد 
الله عفكئي: قال: لما أهبط الله بون آدم نقكئية من الجنّة أهبط معه عشرين وماثة قضيب منها 
أربعون ما يؤكل داخلها وخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل داخلها ويرمى بخارجهاء وأربعون 
منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها وغرارة فيها بزر كل شيء7" . 

بيان؛ في القاموس: الغرارة بالكسر الجوالق» وقال: البزر كل حبٌ يبذر للنبات. 

؟ - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن موسى 
بن القاسم البجلي» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تَقكئلة قال: سألته عن القران بين 
التين والتمر وسائر الفواكه» قال: نهى رسول الله عَنيَةِ عن القران» فإن كنت وحدك فكل 
كيف أحببت » وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن9©). 

المحاسن: عن أبي القاسم» عن إسماعيل بن همام عن على بن جعفر مثله0* . 

” - ومنه: عن بعض أصحابه » عن محمّد بن المثنّى أو غيره رفعه قال: إذا آكلت أحداً 
فأردت أن تقرن فأعلمه بذليك0) . 





4 -ومته؛ عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم قال : أكل الغلمان فاكهة ولم يستقصوا 
أكلها ورموا بهاء فقال أبو الحسن تقكئة : سبحان الله إن كنتم إستغنيتم فإنَّ الناس لم 
يستغنواء أطعموه من يحتاج إليه/”" . 

4 - ومنه: عن النهيكيّ؛ عن منصور بن يونس» قال: سمعت أبا الحسن موسى تقكئلة 
يقول: لا تضرٌ العنب الرازقيَّ وقصب السكّر والتفّاح(" . 

1 -ومئه: عن جعفر بن محمد عن ابن القذاح. عن أبي عبد الله عن أبيه 0 أنه كان 
يكره تقشير الثمرةل؟) . 

/ا - ومنه: عن حسين بن المنذرء عمّن ذكرهء عن فرات بن أحنف قال: إِنَّ لكل ثمرة 
انا : فإذا أتيتم بها فأمسوها بالماء» أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها("'2. 

بياق: سماما بالكسر : جمع سم أو بالفتح والتشديد في الميمين فما للتبهيم والتقليل» أي 


)0( تفسير البيضاوي. ج 54 ص 17١‏ . 3( مر في ج 4؟ ص 80 من هذه الطبعة . 
ف الخصال. ص ٠١١‏ باب ما فوق المائة ح 4 . 2( علل الشرائع» ج ؟ ص 454 باب 744 ح .١‏ 
(4) - (5) المحاسن» ج ؟ ص 6؟77. )07( المحاسن» ج ؟ ص 774. 


)م المحاسن. ج 7 ص 775. (9) - )١٠١(‏ المحاسن» ج 7 ص 77/4. 
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سما قليلاً » وليس (ما» فى الكافى «فأمسّوها» وفى الكافى» «فمسّوها» وهو أظهرء وعلى ما هنا 
كآن الالو وافرة :وكات العسيويا ليك للؤكها راكفا بست ارهن العاد ومسي السقافة: 

8 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى ؛ عن أبي أيُوب ء عن أبي عبد الله كيلا قال : شيكأن 
يؤكلان باليدين: العنب والرّمّان!' . 

9 - ومنه قال: روي عن عيسى بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: دخل أبو عكاشة بن 
محصن الأسدي على أبي جعفر 2ه فكان أبو عبد الله ئلا قائما عندهء فقدّم إليه عنباً 
فقال: حبّة حبّة يأكل الشيخ الكبير أو الصبئٌ الصغير وثلاثة وأربعة من يظنٌ أنه لا يشبع: 
فكله حبتين حيّتين فإنّه يستحبٌ ونروي أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله بيبخ : 
«إكثرا ين تَمَرِوه إذآ آتمر 74 . 

٠‏ - المكارم: كان النبيُ وَبة ربّما أكل العنب حبة حبّة وكان ولقة ريّما أكله خرطاً 
حتى نرى رواله على لحيته كتحذر اللؤلؤ والروال الماء الذي يخرج من تحت القشر. 

وكان يأكل القئاء بالرطبء والقثاء بالملحء وكان يأكل الفاكهة الرطبة وكان أحبّها إليه 
البظيخ والعنتب». وكان يأكل الطيح بالجيرء وربّما أكل بالسكرء وكان ربّما أكل يَنظ: 
البطيخ بالرطب ويستعين باليدين جميعا . 

وكان #نظةٍ يأكل التمر ويشرب عليه الماء؛ وكان التمر والماء أكثر طعامه وكان يتمجع 
الذبن والتمر ويسمّيهما الأطيبين7. 

وعن الصادق تَلثلاة قال: كان رسول الله مقةٍ إذا أتي بفاكهة حديثة قبّلها ووضعها على 
عينيه ويقول: «اللّهمّ أريتنا أوّلها فأرنا آخرها» وفي رواية ابن بابويه : «اللّهمّ كما أريتنا أَوّلها 
في عافية أرنا آخرها في عافية». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يتوت : من أكل الفاكهة وبدأ ب ببسم الله لم تضرّهء 
وقال نشي : لما أخرا- ج آدم تكره من لعن رز دهان تعالى ف قشر اللحة عليه منت عر 
و تارك كن نهار العلا عير أن هله زر ولك در 0 

بيان: قال في النهاية : فيه أنه تكئل؛ أن يا كن المنب رطا ركان خرية لوه واخدرط 
إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبّه ويخرج عرجونه عارياً منه» وقال الجوهريٌ: الروال على فعال 
بالضمٌ اللعابء يقال فلان يسيل رواله والفرس يرول في مخلاته ترويلاً قال ابن السكيت: 
الروال والمرغ واللعاب والبصاق كله بمعنى» وفي النهاية التمجع والمجع: أكل التمر 
باللبن: وهو أن يحسو حسوة من اللبن ويأكل على أثرها تمرة. 





1( المحاسن» ج 7 ص و 
0( لم نجذه في المحاسن ولكته في الكافي» ص ٠١86‏ ج ” باب 75194 ح 5 
(*) مكارم الأخلاق» ص 58. (5) مكارم الأخلاق. ص .١15٠١‏ 
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١١‏ - الدّر المنثور: عن ابن عبّاس قال: أهبط آدم تاكن بثلاثين صنفاً من فاكهة الجنّة 
منها ما يؤكل داخله وخارجه» ومنها ما يؤكل داخله ويطرح خخارجه»ء ومنها ما يؤكل خختارجه 
ويطرح داخبله7'" . 

- الدعائم: عن رسول الله يَدَيْيَةٍ أنه نهى عن القران بين التمرتين في فم وعن سائر 
الفاكهة كذلك . 

قال أبو جعفر نئ: : إنما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك» فأمًا من أكل وحده 
فلياكل كيف أحتٌ7" . 

بيان: قال في النهاية في الحديث: أنه نهى عن القرانء إِلَا أن يستأذن أحدكم صاحبه. 
ويروى الإقران» والأوّل أصحٌ» وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل وإِنّْما نهى عنه لأنَّ فيه 
شرهاًء وذلك يزري بفاعلهء أو لأنَّ فيه غبناً برفيقه » وقيل : إنما نهى غنهالما كانوا فيه من شدة 
العيش وقلّة الطعام» وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم 
بعضاً على نفسه» وقد يكون في القوم من قد اشتدٌ جوعه» فريّما قرن بين التّمرتين أو عظم 
اللقمة» فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنفس الباقين. 

ومنه حديث جبلة قال : كنا فى المدينة فى بعث العراق فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان 
الب ععريم تبقول: لاتقارت | ]لا آن يتاذن الرجل أعاء هذا للج[ عا ةا من القينه “لان 
ملكهم فيه سواءء وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الضّفة إنتهى . 

وقال الكرمانيٌ: النهي للتحريم أو و ا والإذن وقال الطيبيُ ولا 
حاجة إلى الإذن عند الإتساع وكذا إذا كان الطعام كثيراً ب: يشبع الجميع لكن الأدب حسن . 

وقال في إكمال الإكمال في رواية مسلم عن ابن عمر أنه قال : لا تقارنوا فإِنَّ رسول الله +80: 
نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه» هذا النهي متّفق عليه حتّى يستأذنهم» فإذا أذنوا 
فلا بأس. واختلفوا في أنَّ هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب» فتقل القاضي 
عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم. وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. 

والصّواب التفصيل» فإن كان الطعام مشتركاً بينهم» فالقران حرامء إلا برضاهمء 
م ا 7ك سي ا موي ا 0 
بحيث يعلم يقيناً أوظنا قويًا أنهم يرضون به ومتى شك في رضاهم فهو حرا م وإن كان الطعام 
لغيرهم أو لأحدهمء اشترط رضاه وحذده. فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحبٌٍ أن 00 
الآكلين معهء ولا يجب . 

وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيّفهم بهء فلا يحرم عليه القرانء ثم إن كان في الطعام قلة 
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فحسن أن لا يقترن لتساويهم» وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكنّ الأدب 
مطلقاً التأذُب في الأكل» وترك الشره إِلَّا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر. 

وقال الخظابيٌ : إنّما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضِيّقاً فأمًا اليوم مع إنّساع 
الحال فلا حاجة إلى الإذن» وليس كما قال» بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل فإنَّ الإعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» لو ثبت السَبب كيف وهو غير ثابت» وقوله #يقرن» أي 
يجمع وهو بضمٌ الرّاء وكسرها لغتان. وقوله نهى عن الإقران هكذا في الأصول والمعروف 
في اللّغة القران. 

٠‏ -- المحاسن: عن أبيهء عن أحمد بن سليمان الكوفى ؛ عن أحمد بن يحيى الطحان» 
عمّن حدّئه. عن أبي عبد الله عقكئلة قال : خمس من فاكهة الجنّة في الدنيا الرّمَان الملاسي» 
والتفاح الأصفهاني, والسّفرجل» والعنب» والرُطب المشان("". 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن هلال بن محمّد الحفار» عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبلى عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه عن أمير المؤمنين تَلِيَكَهٍ أنه قال: أربعة نزلت من 
0 والرّطب المشان؛ والدّمَان الأملسئء والتمّاح الشعشعان» يعني 
الشامئ. وفي خبر آخخر والسفرجل7". 

توضيح: روى الكلينينٌ الخبر الأوَّل عن العدَّة عن البرقت7؟ وفي بعض نسخه الأمليسي 
مكان الملاسي وهو أظهر. 

قال في القاموس : الأمليس وبهاء الفلاة ليس بها نبات» والْرّمّانَ الأمليسي كأنه منسوب 
إل إنتهنى »رو لشمعرو ف نقتا املد« ا لتتحز ران وهو ما لا عت له نويه نتن لأملبين قن بعر 
الجواهر؛ وفي بعض النسخ موضع الأصفهاني «الشفان» ولم أجد له معنئ مناسباً؛ قال في 
حي وا سام و اوور سرب 0 اللغةء 
وفي بعضها «الشيقان» وفي القاموس الشَيقَان بالكسر جبلان أو موضع قرب ل 

وأقول: لو كان بالإضافة» كان له وجه. 

والشعشعاني الطويل» وكأنه أصحٌ النسخ فتفسير الشيخ إيّاه بالشاميّ كأنه لكون تقاحهم 
كذلك وفي الأصبهان أيضاً تفاح صغير طويل هو أطيب هذا النّوع وأنفعهء وفي الكافي 
«(والعنب الْرَازقي». 

وفي القاموس الرّازقي الضعيف والعنب الملاحي» وقال: الملاحي كغرابي وقد يشدّد 


,786 المحاسنء ج 7 ص 775, (؟) أمالي الطوسيء ص 59" مجلس 17 ح‎ )١( 
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وقال الموشان بالضمٌ وكغراب وككتاب من أطيب الرطب. 
- الفردوس: عن على تن قال: قال رسول الله 95 : كلوا العنب حبّة حبّةء فإنْه 
أهنأ وأمرأ. وعن ابن عبّاس قال: من أكل من الفواكه وترأً لم تضرّه. 
“* - باب التمر وفضله وأنواعه 
الآيات: مريم: «وَمْرَىَ إِلَيْكِ مجذع التَسْلدْ مقط عَلَيِكِ رطا جنك 49> . 


12 الس .2 عاص 200 1 2 د 
التكائر:«#ثم لتسعلن بوْمِيذٍ عن التعِيمِ» 43). 


تفسير: قال الطبرسئٌ كن : قال الباقر تقكئلة : لم تستشف النساء بمثل الرّطبء إن الله 
كعه ١‏ 
أطعمه مريم في نفاسها(" . 

وقال في الآية الثانية : روي أنْ بعض الصّحابة أضاف النبى يَيَِْةِ مع جماعة من أصحابه» 
فوجدوا عنده تمراً وماءً بارداًء فأكلواء فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي يسألون عنه(" . 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة فى أن النعيم هو الولاية!"؟ . 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن 
أحمد السيّاريٌ؛ عن محمد بن أسلم » عن نوح بن شعيب. عن عبدالعزيز بن المهتدي يرفعه 
إلى أبي عبد الله ملل قال: أربعة يعدّلن الطباع: الرّمّانَ السّوراني» والبسر المطبوخ» 
والبنفسجء الوك 

؟ -ومنه: عن أبيه ؛ عن محمد بن يحيى العطارء عن سهل ١‏ عن على بن الزيات عن عبيد 
الله بن عبد الله» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تَقكئلاة قال : قال أمير المؤمنين 25ئ: : بينما نحن 
عند رسول الله يَينهْ إذ ورد عليه وفد عبد القيس. فسلموا ثم وضعوا بين يديه جلة تمرء فقال 
رسول الله: أصدقة أم هديّة؟ قالوا: بل هديّة يا رسول الله قال: أي تمراتكم هذه؟ قالوأ : 
البرنٌ فقال وَل : في تمرتكم هذه تسع خصال إِنّْ هذا جبرئيل تقكئة يخبرني أن فيه تسع 
خصال : يطيب النكهة ويطيب المعدة» ويهضم الطعام» ويزيد في السمع والبصر. ويقوي 
الظهر» ويخبل الشيطان؛ ويقرّب من أئله 0 ويباعد من الشيطان7 . 

بيان: 'ويخبل الشيطان» قال في القاموس: الخبل فساد الأعضاءء والفالجء ويحرّك 
فيهماء وقطع الأيدي والأرجل» والحبس» والمنعء وبالتحريك فساد في القوائم. 
والجنونء وكسحاب النقصان والهلاك والعناء» وخبله الحزن وخيّله واختبله : جئّنه وأفسد 


عقله أو عضوه إنتهى . 
)١(‏ مجمع البيان» ج ” ص .11١8‏ (؟) مجمع الييانء ج ٠١‏ ص ”177 . 
(5) مرّ في ج 74 ص ”١‏ من هذه الطبعة. (4) الخصالء ص 544 باب 4 ح .1١‏ 


زه( الخصال؛ ص 4١١‏ باب 5 ح6. 
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وأقول: أكثر المعاني هنا مناسبة كما لا يخفى . 

قال الزإمختري فين القاتىز احم عل ال 21 تال ا اي 8 
0 دواء لا داء فيه» القوس بقيّة التمر فر فى اسل القرية أو الجلّة كأنها 
شيهت يقوس البعير » وهيى جانحته ١‏ والنوط الجلة الضغيرة. 

19 - الخصال: روي آنه كأن رسول الله عدظيه يأكل البطيخ بالرّطب» وقال 
الصادق تَقكئنة : أكل التمر البرني على الرّيق يورث الفال(". 

: - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه نيه قال: قال على بن 
طالب تلكتية في قول الله بون : ثم لتسَكلنَ يومد عن النَعِيِم» قال: الرُطب 7 
النارو(؟) 

ات * 

وقال عَقِتئة : كان النبئ 25 إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كمّه ثمّ يقذف به(2 . 

وقال ظَقتةة : جاء جبرئيل كلا إلى النبئ يي فقال : عليكم بالبرني فإنّه خير تموركم» 
يقرب من الله 5-0 عن ال 0 

وقال كيد : إنَّ النبي تق ا فأكل منهما وقال: هذان الأطيبان0" . 

وقال الئل : : قال رسول الله عرقه 8 : كلوا العفر خلى الريق: فإنه يقتل الديدان في 
اذه . 

صحيفة الرضاه عنه ظليتلة عن آبائه لإئله مثل الحديث الثاني والأخير 0" 

وقال الصّدوق كن : يعنى بذلك كل التمور إِلّا البرنينء فإنَ أكله على الرّيقَ يورث 
الفال!" . ْ ْ 

4 - العيوث: عن محمد بن أحمد بن الحسين البغداديّ» عن على بن محمّد بن عنبسة عن 
دارم بن قبيصة عن الرضا عن أبانه مودو قال: كان النبي جيني يأكل الطلع والجمّار بالتمرء 
ويقول: إن إبليس يشتدُ غضبه ويقول: عاش ابن آدم حتّى أكل العتيق باللحديع7" , 

بيان: في القاموس : الطلع من التخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما 


6 الخصال» ص 447 باب ٠١‏ ح 7"5. 

(1) - (08) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 67 و0 باب ١ح 11٠١‏ و4١‏ و12١١‏ و148. 
)3( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 باب 9ح 188 , 

(/9») صحيفة الإمام الرضا لئئنة ٠‏ ص ١ه‏ ح 1١75‏ و177. 

(4) عيون أخبار الرضا ج ؟ ص 05 باب ١‏ ذيل حديث 186. 

(9) عيون أخبار الرضاء ج ” ص لالا باب الاح 9814 
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نصير منكر لما يحل بكه 7" . 
وفي قوله يي : «ومن يَْشٌ عَن وَكْرِ لمن 4: أي يعرض عنه» وقيل : معناه: ومن يعم 
عنه #نفَيَض م يطننا نهو من 4 أي نخل بينه وبين الشيطان الذي يخويه فيصير قرينه ؛ وقيل : 
معتأه : : نقرن به شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النارء كما أنَّ المؤمن يقرن به ملك فلا 
يفارقه حتّى يصير به إلى الجنة» وقيل: أراد به شياطين الإنس نحو علماء السوء ورؤساء 
الضلالة 9مَإنْهُمَ لَصّدَوتجُمَ 4 أي يصرفون هؤلاء الكفار هِمَنِ أَلتَبِلٍ 4 أي عن طريق الحقّ 
« وكسَبون مم مُهْتَدُونَ4 أي يحسب الكقار أنهم على الهدى فيتّبعرنهم ظعو إدًا جنا © قرأ 
أهل لعراقا سر ]لي بكر انها نا على ال احده وألباقون 0 ع » فعلى الثاني 
فالمعنى : جاءنا الشيطان ومن أغواه يوم القيامة؛ وعلى الأرّل فالمعنى : حتّى إذا جاءنا الكافر 
وعلم ما يستحقّه من العقاب «وال4 لقرينه الّذي أغواه: «ِيَِتَ بَئنى رَيَبدَكَ ند المشرقتن 4 
يعني المشرق والمغرب فغلب أحدهماء والمراد: ماليت يني ويلك هذا لبعد مسافة فم أرك 
ولا اغتررت بك «فيئس القرين» كنت لي في الدنياء 9قِْلَسَ الْمرنٌّ» أنت لي اليوم» فإنّهما 
يكونان مشدودين في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمء عن !, ساس وزترل اله سبحات في 
0 وول يَنَعَكُمْ الوم إذ لمن أ فى العذّاب ممارثرة 4 آي لا يخدّف 
شتراك عنكم شيئا من العذاب لأنَ لكل واحد من الكقّار والشياطين الحظ الأوفر من 
ل : معناه أنه لا تسلي لهم عمًا فيه بما يرونه بغيرهم من العذاب» لأنّه قد يتسلّى 
الإنسان عن المحنة إذا رأى أن عدرّه في مثلها 5 ٠‏ وقال البيضاوي «وَلن ينَقَمَكُمْ ألرْمَ 4: أي 
احم عله من التمدي «إد ظَلَمثْمٌ 4 إذ صحّ أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا جَأمم في الْمَدَابي 
مُسْتَرِونَ 4 لأنْ حقكم أن : تشتركوا أنتم وشياطيتكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سسبيه20 , 
وقال الطبرسي تاه في قوله سبحانه : لالضلا ومين | بَتَصّهُمَالِبعضٍ عَدُوٌ » معتاء: إن 
ّدر ن تعخاُوا وتواصلوا في الدنيا يكون بعضهم أعداءاً لبعض ذلك اليرم؛ يعني يوم القيامة: 
وهم الذين تخالوا على الكفر والمعصية ومخالفة النبي ونه لما ير كل واحد منهم من 
العذاب بسبب تلك المصادقة » ثم استثئى من جملة أالأخملاء المتثقين فقال : إل لْمَنّقَِ » 
من المؤمنين الموحّدين الّذين خالل بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوىء فإِنّ تلك الخلة تتأكٌد 
بينهم يوم القيامة ينبلا حون َك م4 أي يقال لهم وقت اللخوف : لااخوف عليكم من. 
العذاب سي وَلة أَنثر حمر 0 الثواب7؟؟ , 











)0( مجمع البيان. ج 4 ص 05. 48 مجمع البيان؛ ج 9 ص .4١‏ 
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منضود» والظرف محدّدء أوما يبدو من ثمرته في أوَّل ظهوره» وقشرها يسمّى الكفري» وما 
في داخله الإغريض لبياضه . 

وقال: الجمّار كرمّان هو شحم التّخلء وقال في بحر الجواهر كزثار هو شحم النخلة» 
وقيل إِنْها بارد يابس في الأولى يعقل الطبيعة؛ وهو بطيء الإنحدار من المعدة. 

وفي النهاية: الجمّارة قلب النخلة وشحمتهاء وقال في المصباح : الطلع بالفتح ما يطلع 
من النخلة ثم يصير تمراً إن كانت أنثى وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر تمراً بل يؤكل طريّاً ويترك 
على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكيّة فيلقح به الأنثى 
وقال جمار النخلة قلبهاء ومنه يخرج الثمر والسعف وتموت بقطعه. 

5 - العيون: بالإسناد المتقدّم عن النبي َم قال: الكمأة من المنّ الذي أنزل الله تعالى 
على بني إسرائيل ؛ وهي شفاء العين» والعجوة التي هي من البرني من الجنّة» وهي شفاء من 
ال 

بيان: في القاموس العجوة بالحجاز التمر المخشيٌُ وتمر بالمدينة» وقال في بحر الجواهر : 
العجوة بالفتح نوع من تمر المدينة أكبر من الضَيحانيَ يضر ب إلى السواد وقال: البرنيَ من أجود 
التمر وفي القاموس : البرنئ : تمر معروف معرّب أصله برنيك أي الحمل الجيّد. 

- مجالس ابن الشيخ: عنه؛ عن على بن محمد بن بشران» عن عثمان بن أحمد بن 
السمّاك؛ عن محمد بن عبد الله المنادي» عن شجاع , بن الوليد» عن هاشم , بن هاشم عن عامر 
بن معد أن معدا قال : قال رسول الله يني : من أصبح بتمرات من عجوة لم يضره ذلك 
اليوم سم ولا سحر”" . 

6 - العلل: عن محمد بن الحسن»ء ا ب جر ع 0 
عيسى عن أبي يحبى الواسطئ. عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله نلا قال: 
الله يتخ لما خلق آدم من طينته فضلت من تلك الطينة فضلة. ل 
ذلك إذا قطعت رأسها لم تنبت» وهي تحتاج إلى اللقاح7" . 

4 - ومنه: عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
محمد بن يحيى » » عن طلحة بن زيد» عن جعفر » ٠‏ عن أبيهء أنَّ رسول الله َيه قال: كل 
النخل ينبت في مستنقع الماء إلا العجوة فإنها ندل تعليها فم الجتد1؟: 

باوكا امد أن العجوة لا تنبت من النواة» وإذا نبتت منها لا تكون عجوةء وإنْما 
تكون عجوة إذا نبتت من بعض عذوقها . 

.748 ياب الاح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) أمائي الطوسي.ء ص 548 مجلس ١4‏ ح 75م. 
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٠‏ - الخصال: عن أبيه » عن سعد» عن محمّد بن عيسى ٠‏ عن القاسم بن يحيى » عن جذه؛ 
المؤمنين تكئلة : ها تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرّطب». قال 
الله عَعجضٍ لمريم عَإيكلذ : #وَهُرْى إِلَيْكِ يجذع التَحْلهَ شنط عَلَيِكِ رطبا جنيًا (نن) فَحلى وأشري وَقَرِى 
004 : حتكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله وَتتَةِ بالحسن والحسين تلكا . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن أ عد 
الله عاكئلاة قال: إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله جَتْكَةِ قال : فوضعوا بين يديه جلة 
تمر فقال رسول الله 895 : أصدقة أم هديّة؟ قالوا : بل هديّة؛ فقال النبي #للققة : أي تمراتكم 
هذه؟ قالوا : هو البرنيّ يا رسول الله فال * هذا جبرئيل يخبرني أنَّ في تمرتكم هذه تسع 
خصال: نشل العيطات: وتقؤى الظهرء وتزيد في المجامعة. وتزيد في السمع والبصر. 
وتقرب من الله وتباعد من الشيطان» وتهضم الطعام. وتذهب بالذاء» لطن الكيوا؟؟. 

ومنه: عن أحمد بن عبيد» عن ١‏ انعسي بق علزاة ل 

المكارم: عن النبن يليه مثله!2؟ . 

: المحاسن: عن , بعض أصحابنا من أهل الرَيّ يرفعه إلى أبي عبد الله عقكئة قال‎ - ١ 
سئل عن خلق النخل بدءاً مما هو؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من الطينة التي‎ 
خلقه منهاء فضل منها فضلة فخلق منها نخلتين ذكراً وأنثى؛ فمن أجل ذلك أنّها خلقت من‎ 
طين آدم تحتاج الأنثى إلى اللقاح كما تحتاج المرأة إلى اللقاح ويكون منه جيّد ورديّ» ودقيق‎ 
وغليظء وذكر وأنثى ووالد وعقيمء ثم قال: إنها كانت عجوة فأمر الله آدم علكئلة أن ينزل بها‎ 
معه حين أخرج من الجنّة فغرسها بمكّة فما كان من نسلها فهي العجوة» وماكان من نواها فهو‎ 
سائر التخل الذي في مشارق الأرض ومغاربها"؟.‎ 

بيان: بدء كفعل وبديء كفعيل أي ابتداء . 

٠‏ - المحاسن : عن مروك, عمّن ذكره» عن أبي عبد الله مكيلا قال: إستوصوا بعمّتكم 
النخلة خيراً فإنها خلقت من طينة آدم ألا ترون أنّه ليس شيء من الشجرة تلقح غيرهال'". 

بيان: إستوصوا أي إقبلوا وصيّتي إيّاكم في عمّتكم خيراً . 


)١(‏ الخصال» ص 577 أبواب الماثئة فما فوق ح .٠١‏ (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص الإ. 

(5) المحاسن» ج 7 ص 7414. (4) مكارم الأخلاق» ص 128. 

(8) المحاسنء ج 7 ص 7797. أقول: وهذا بين قوله تَققئلة في الخبر الآنى : استوصوا بعمّتكم النخلة 
خيراً؛ الخ. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نخل»]. 

(5) المحاسن» ج ١‏ ص 77197. 
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1 - المحاسن: عن محمّد بن علىء عن على بن الخظاب الحلال» عن علا بن رزين» 
عن أبي عبد الله غكئية قال : بانعلا غزل: تلترئ عا أل عور تع هن ونه الأرض #اتلك: 
الله ورسوله وابن رسوله أعلم. قال: فإنها العجوة» فما خلص فهو العجوة» وما كان غير 
ذلك الما قوم الاعيء!؟. 

بيان: فما خلص أي نبت من غصن من أغصانه بغير واسطة أو بها أو بوسائط أو شابهها 
مشابهة تامّة» وماكان غير ذلك على الوجهين افإنما هو من الأشياء؟ أي من غيرها من أنواع 
التمور؛ وفي الكافي من الأشباه أي يشبهها وليست هي» ويحتمل أن يكون بالياء المثثاة 
والهاء جمع شية أي الألوان المختلفة. 

- المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان. عن طلحة بن يزيد» عن 
أبي عبد الله تقكئلة قال: قال: كل التمور تنبت في مستنقع الماء إلا العجوة» فإنها نزل بعلها 
من الجنّة(" . 

١‏ - وهمنه: عن محمّد بن على ؛ عن عبد الرّحمن الأسدي»؛ عن سالم بن مكرمء عن أبي 
عبد الله كله قال: العجوة من أمّ التمر وهي الت أنزل بها آدم من الجنّة!" . 

المكارم : عن أبي عبد الله تقكئلة مثله2؟ . 

بيان: في الكافي هي أمّ التمرء وهي التي أنزلها الله تعالى لآدم ظلكَلة من الجنّة 0" . 

١‏ - المحاسن: عن الوشاء عن أبي خخديجة سالم بن مكرمء عن أبي عبد الله عئنة 
قال: العجوة أمّ التمر وهي التي أنزل بها آدم قككلذ من الجنّةء وهو قول الله تبارك وتعالى : 
لما قشر يِن لِْنََ أو يَكْسْوهَا قَآيمَةَ ع أمُولِهَا74" يعني العجوة. 

وفي حديث آخر قال: أصل التمر كله من العجوة(". 

بيان: في الصحاح العجوة ضرب من أجود الثم بالمدينة» ونخلتها تسمّى لينة وقال 
البيضاويٌ: ما فَظعَثّر ين لِْنَةِ» أي أي شيء قطعتم من نخلة» فعلة من اللون وتجمع على 
الواةه وقل هن الل موععناها التخلة الكريية رتكمدها انان" . 

- المحاسن: عن أبيه » عن عمر بن خخلاد» عن أبي الحسن الرضا تقكئلة قال: كانت 
نخلة مريم العجوة؛ نزلت في كانون» ونزل مع آدم من الجنة العتيق والعجوة؛ منهم تفرّق 
أنواع النخل 7" . 


(1) -(*) المحاسن. ج 7 ص 778-8797 (:) مكارم الأخلاق. ص .١08‏ 

(5) الكافيء ص ٠١89‏ ج 5 باب التمر ح  .١٠١‏ (8) سورةالحشرء الآية: 8. 

(0) المحاسن. ج ؟ ص 79. (4) تفسير البيضاوي. ج 4 ص .502١‏ 
(9) المحاسن. ج 7 ص 779-:51, 
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بهان: كانون الأوّل والثاني شهران من الشهور الروميّة في قلب الشتاءء وكأن المراد هنا 
الأوّل. 

4 - المحاسن: عن محمد بن عليّ. عن عامر بن كثير السراج» عن محمد بن سوقة 
قال : دخلت على أبي جعفر نللكئلة: فودّعته وكان أصحابنا يقدمونني» فقال لي “ابن صؤقة إن 
أصل كل تمرة من العجوةء فما لم يكن من العجوة فليس بتمر 00 

37+ الميجاسن وحن اراهن ب عم وزع محم بن ار عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر تَكلة أو عن أبي عبد الله يليد في قول الله تعالى: «فلنظر أببَآ أَرَقّ طَمَامّاك قال : 
أزكن عطعاءا العا 

بيان: المشهور بين المفسّرين أنَّ المراد بالأزكى الأطهرء والأحل ذيبحة لأنَّ عامتهم 
وقيل : كان من طعام أهل المدينة ما لا يستحله أصحاب الكهف . 

أقول: يمكن الجمع بين بعض ما ذكروه وبين ما ورد في الرواية بأن يكون الأطيب عندهم 
التمر لكونه أل وعدم مدخليّة التذكية فيه . 

1 الميحاستن: غن ايد عن ابن سان عن إبراعيم بن مهرع» عن عنسة بن بجاد» من 
أبي عبد الله تَقتئلذ قال: ما قدَّم لرسول الله 5275 طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمرا". 

:32 ومنه؛ عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله‎ - ١ 
قال: كان حلواء رسول الله ون التم0؟,‎ 

7 - ومنه: عن جعفر بن محمد الأشعري. عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله 
قال نقكئلة : كان رسول الله #: أوّل ما يفطر عليه في زمن الرّطب الرطب وفي زمن التمر 
ال 500 

5 - ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عن إبراهيم بن مهزمء عن طلحة بن زيد» عن 
أبي عبد الله نكل قال: كان رسول الله يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرُطب في زمن 
الول 

؟ - ومنهه عن أبي لكات الكراري ا ا عن أبيه قال: كان 

5-5 0 08 ان لمقراء حو يعدن أ عابنا رن عي 
5-6 عن أبي جعفر تكلا قال : دخلتا عليه فدعا ثنا يتمر فأكلنا : لم إزددنا منهء ثم قال : 
قال رسول الله جتني : إلى لأحث الرّجل أو قال يعجبني الّجل أن يكون تمري8». 


)١(‏ -(8) المحاسن؛ ج ؟ ص 7510-14 و7175. 
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/1؟ - ومنه؛ عن اليقطينيّ » عن أبي محمد الأنصاري» عن : أبي الحسين الأحمسيّ عن 
أبي عبد الله عن آبائه مَل قال: قال رسول الله ركه ره تمريً() . 

المكارم: مرسلاً مثله . 

- المحاسن: عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد 
عن أبي عبد الله مَك قال: قال رسول الله مله لعل عاكلا : يا علي إنْه ليعجبني الرجل أن 
يكون تمريا(" . 

ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن طلحة» عن أبي عبد الله نلكئنة 
مثله7؟ . 

4 - ومنه: عن محمد بن عليَء عن محمّد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال: قال أبو عبد الله ملك : العجوة من الجنّة» وفيها شفاء من الس9©». 

المكارم: عنه لتئلقة مغله(* . 

كتاب الإمامة والتبصرة : معاي اع ال ل ا عتم عن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه. عن آبائه يليل عن النبي َه مثله إلا أن فيه : وهي 
قوارك. 








ا الس ع مم مد ل 11 


59 
"١‏ - ومنه: عن القاسم بن يحيىء عن جذه الحسن » عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي عبد 
الله ليم قال : قال أمير المؤمنين َيَاة : خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فإنَّ فيه شفاء 
رم 
من الأدواء : 


؟ - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن شمّون» قال: كتبت إلى أبي الحسن تكئلة أن 

بعض أصحابنا يشكو البخرء فكتب إليه : كل التمر البرن على الريق» واشرب عليه الماء 

طدل تمن وفليت عليه الأظوية كنب إل يشتكو ذلك ؛ فكب إليه كل التمر الزن بخان 
الزيقه ولأ فشربه ليه الماء فاغتوز 10 


7 - ومنه: عن محمد بن على عن عمرو بن عثمان: عن أبي عمرو. عن رجل عن أبي 
عبد الله تل قال : خير تموركم البرنيخ : يذهب بالداى. ولا داء فيه : ويشبع ١‏ ويذهب 
بالبلغم » ومع كل تمرة حسنة . 

.155 المحاسن» ج 7 ص 0٠374و47". (5) مكارم الأخلاق. ص‎ )4(- )١( 
780-1747575 المحاسن»؛ ج 7 ص‎ )4( - )90( .٠١١ الإمامة والتبصرة» ص‎ 00 
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04 ها آء ٠.‏ ؟" د م ١‏ 
وفي حديث آخر: يهنئ ويمرئ ويذهب بالإعياء ويشبع! 1 


4- وهنه: عن بعض أصحابئا » عن أحمد بن عبدالرحيم» عن عمرو بن عمير الصّوفيّء 
قال: هبط جبرئيل على رسول الله يتنه وبين يديه طبق من رطب أو تمر فقال جبرئيل : أي 
شيء هذا؟ قال: البرنيُ قال: يا محمد كله فإنه يهنئ ويمرئ ويذهب بالإعياء» ويخرج الداءء 
ولا داء فيه» ومع كل تمرة حسنة!" . 

- وهمنه: عن جعفر بن محمّد» عن ابن القذّاح. عن أبي عبد الله عن آبائه يَؤهيل قال : 
قال رسول الله ويه : خير تمركم البرنيئٌ يذهب بالداء ولا داء فيه. 

وزاد فيه غيره: ومن بات وفي جوفه منه واحدة سبحت سبع مرات 

5- ومنه: عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن ابن القدّاح » عن أبي عبد الله ليلا قال: خير 
تموركم البرنيغ وهو دواء ليس فيه داء(4). 

- ومنه: عن الحسن بن على بن أبي عثمان رفعه قال: أهدي لرسول الله 86 تمر 
برنئ من تمر اليمامة فقال: يا عمير أكثر لنا من هذا التمرء فهبط جبرئيل تق ففال : ما هذا؟ 
فقال: تمر برني أهدي لنا من اليمامة» فقال جبرئيل للنبي يتن : التمر البرنيٌ يشبع ويهنئ 
ويمرئ وهو الدواء ولا داء له. مع كل تمرة حسنةء ويرضي الرب. ويسخط الشيطان» ويزيد 
في ماء فقار الظهر/*). 

- ومنه: عن محمد بن عبد الله الهمدانيّ » عن أبي سعيد الشّامِيَ » عن صالح بن عقبة» 
قال: سمعت أبا عبد الله نكئل*ة يقول : أطعموا اليرنيَ نساءكم في نفاسهنَ تحلم أولادكم. 

وفي حديث آخر لأمير المؤمنين تكئلة : قال: خير تمراتكم البرنيٌ» فأطعموا نساءكم في 
نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء9©. 

بهان: كأنْ المراد بغاسهنٌ قرب نفاسهنٌ قبل الولادةء أو محمول على ما إذا أرضعن 
أولادهن. والأخير أنسب بقصّة مريم . 

4" - المحاسن : عن عدّة من أصحابه؛ عن عل بن أسباط » عن عل بن أبى حمزة عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله #كثلة قال: لو كان طعام أطيب من الرَطب لأطبية السيي 7 

- ومنه: عن 8 القاسم ويونس بن يزيدء عن القنديَ عن ابن سنان» عن أبي 
البختري» عن أبي عبد الله يفك قال: ما استشفت نفساء بمثل الرّطب لأنَّ الله أطعم مريم 
جنيّاً في نفاسها0* . 

١‏ - وهنه؛ عن عدّة من أصحابه؛ عن على بن أسباط. عن عمّه يعقوب رفعه إلى 
علي مَقئلة قال : قال رسول الله يَف : ليكن أوَّل ما تأكل النفساء الرّطبء فإنٌّ الله بينخ قال 


© 


(1) - (8) المحاسن» ج 7 ص 547-1746. 
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لمريم بنت عمران: «وَهُرَيَ إِليْكِ يجذع الَحْلةَ قط عَلَيِكِ لبا َناك قيل : يا رسول الله فإن لم 
يكن إَان الرّطبء قال: سبع تمرات من تمرات المدينة» فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات 
أمصاركم : : فإِنَالله تبارك وتعالى قال : : وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني» لا تأكل نفساء 
يوم تلد الطب فيكون غلاماً إلا كان حليماً» وإن كانت جارية كانت حليمة37). 

بيان: ووَهرْىَ لبك يجذع التَسْلدَ » فيل أي أميليه إليك . والباء مزيدة للتأكيد» أو إفعلي 
الهرَّ والإمالة بهء أو هرّي التمرة ة بهزة» والهرٌ التحريك بجذب ودفع . 

تساقط أي تتساقطء فأدغمت التاء الثانية في السّينء وحذفها حمزة» وقرأ حفص 
9تَْقِط 6 من ساقطت بمعنى أسقطت «رط)4تميز أو مفعول» والجنيّ المجتنى من التمرء 

وأكثر ما يستعمل فيما كان غضاً طريَا . 

1 - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أ أبي عميرء عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد 
الله علكئلاة الصرفان سيّد تموركه0"©. 

7 - ومنهة عن أبيهء عن محمد بن سنانء عن حرب صاحب الجواري قال: لما قدم أبو 
عبد الله عَلنةْ وعبد الله بن الحسن بعثني هذيل بن صدقة بن الحشاش فاشتريت سلة رطب 
صرفان من بستان إسماعيلء فلمًا جئت بهء قال : ما هذا؟ قلت: رطب بعثه إليكم هذيل بن 
صدقةء فقال لي : قرّبه» فقربته إليه فقلبه بأصبعه ثم قال: نعم التمر هذه العجوة لا داء ولا 
غائلة20 . 

وملاحن اج هل ميان بن بعلم ٠‏ عن بعض أصحابنا قال: لما قدم أبو عبد 
الله نكيل الحيرة» ركب دابته ومضى إلى الخورنق» يي ا 
أسود. وم رجل من أهل الكوفة؛ فاشترى نخلاً فقال للغلام : من هذا؟ فقال: جعفر بن 
محمدء قال: ىقالو ا م ل اه 
فقال: السابري» فقال: هو عندنا البيض» ثم قال للمشان: ما هذا؟ فقال له : المشان قال: 
هو عندنا أمّ جرذان» ونظر إلى الصرفان فقال: ما هذا؟ قال: الصرفانء فقال: هو عندنا 
العجوة وفيها شفاء7؟) , 

بيان: قال الفيروزابادي : الخورنق كفدوكس قصر للنعمان الأكبر معرّب خورنكاه أي 
موضع الأكل» ونهر بالكوفة وقال : : الضخم بالفتح وبالتحريك العظيم من كل شيء؛ وقال: 
السابرئ تبر لتك وقال:: : الييضة بالكسر لون من التمر والجمع البيض» وقال الجوهري : 
السابريّ ضرب من التمرهء يقال أجود د تمر بالكوفة النرسيان والسابريَ» وقال: المشان نوع 

من التمر وفي المثل: «بعلة الورشان تأكل رطب المشان؟ بالإضافة ولا تقل: الرطب 


(1) - (4) المحاسنء» ج 7 ص 741-746. 
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المشان. وفي القاموس: الموشان وكغراب وكتاب من أطيب الرّطبء وقال: الورشان 
محرّكة طائر؛ وهو ساق حر لحمه أخفت من الحمام» وفي المدل اتغلة الورفان تاكل رطلت 
المشان» يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخرء وفي النهاية : أمّ جرذان نوع من التمر 
كار وقيل إِنَّ نخله يجتمع تحته الفارء وهو الذي يسمّى بالكوفة الموشان يعئون الفأر 
بالفارسيّة والجرذان جمع جرذء وهو الذكر الكبير من الفأر. 

5 - المحاسن: عن سعدان» عن رجل» عن أبي عبد الله غ2 قال: الصرفان من 
العكترة وفه عناء من الزاء1؟, 

55 - ومته: عن ار بن أبي نجران» عن محبوب بن يوسفء عن بعض أصحابه قال: ا 
قدم أبو عبد الله نئل الحيرة خرج مع أصحاب لنا إلى بعض البساتين فلمّا رأه صاحب 
البستان أعظمه فاجتنى له ألواناً من الرّطب فوضعه بين يديه ووضع أبو عبد الله ككل يده على 
لون منه؛ فقال: ما تسمّون هذا؟ ققلنا : السَابريٌ قال: هذا نسمّيه عندنا عذق ابن زيد» ثم قال 
للون آخر: ما تسمون هذا أو قال: فهذا؟ قلنا: الصرفانء قال : نعم التمرء لا داء ولا غائلة» 
أما إِنّه من العجوة(" . 

بيان: «عذق ابن زيد» لم أره في اللغة لكن قال في القاموس العذق التّخلة بحملهاء إلى أن 

وأطم بالمدينة لبني أميّة بن زيد. 

5 - المحاسن: عن عبد العزيز» عمّن رفع الحديث إلى أبي عبد الله تي قال: قال 
أمير المؤمنين ئ8ة : أشبه تموركم بالظعام الصرفان7. ش 

4 - ومنه: عن أبيه» وبكر بن صالح». عن سليمان الجعفريّ» قال: قال أبو الحسن 
الرّضا عَلِكبة : أتدري مما حملت مريم؟ فقلت: لاء إلا أن تخبرني»: فقال: من تمر 
الصرفانء نزل بها جبرثيل فأطعمها فحملت9©). 

4 - ومنه: عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عَلئلاة : نعم التمر الصرفان لا داء ولا 
غائلة. وروأه سعدانء. عن يحيى بن حبيب الزّيات» عن رجلء ٠‏ عن أبي عبد الله تإئئلة 07 . 

5 - ومنه: عن الحبجال؛ عن أبي سليمان الحمّارء قال : كنا عند أبي عبد الله تكئ فأتينا 
بقباع من رطب فيه ألوان من التمرء فجعل يأخذ الواحدة بعد الواحدة وقال: أي شيء تسمّون 
هذه؟ حتّى وضع يده على واحدة منها» قلنا : نسمّيها المشان قال: لكنًا نسمّيها أَمَ جرذان إِنَّ 
رسول الله يني أتي بشيء منها ودعا لها فليس شيء من نخلنا أحمل لما يؤخذ منها”) . 

توضيح: رواه في الكافي عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن عبد الله بن 
محمد الحججال» عن أبي سليمان الحمّار قال: كنا عند أبي عبد الله ئلا فجاءنا بمضيرة 


,7148-7407 المحاسن» ج ؟ ص‎ )5(- )١( 


* - باب / التمر وفضله وأنواعه 3 





وبطعام بعدهاء ني بقناع من رطب عليه ألوان» فجعل يأخطذ بيده الواحدة بعد الواحدة 
فقال: أيْ شيء تسمّون هذه؟ فنقول: كذا وكذاء حتّى أخذ واحدة فقال: ما تسمون هذه؟ 
كقلنا المثياقة فقال ادو شمو أن تقد زد ددر 1ف لالقة الى بسي ميف اقاعل مها 
وده لهاء اليس كيين تخل اخجمل هاب" . 

وفي القَاموس ؛ المضيرة: مر رقة يقة تطبخ باللين المضير» أي الحامض»ء وريما خلط 
بالحليب؛ وقال في القاف والباء الموحدة: القباع كغراب مكيال ضخم» وقال في النون: 
القناع بالكسر: الطبق من عشب التخل وفي النهاية في النون قال: أتيته بقناع من رطب»ء 
القناع الطبق الذي يؤكل عليهء وبقال له: القنع بالكسر والضمٌ وقيل القناع جمعه إنتهى » وفي 
أكثر نسخ الكافي بالنون وفي أكثر نسخ المحاسن بالباء ولكل وجهء وإن كان الأوّل أوجه؛ و 
«أحمل» في بعض النسخ بالحاء المهملة؛ وفي بعضها بالجيم؛ والأوّل أجمل». وقوله الما 
يوغل كأن الأصوب دنا يؤخذ21 وما في الكافي أظهر . 

ا » عن الربيع المسليّ» عن معروف بن خربوذ. عمن 

مير المؤمنين عَيلة يأكل الخبز بالتمر7". 

وا او 7007 كي يأخذ 
التمر فيضعها على اللّقمةء ويقول هذه أدم هذه(" . 

07 - ومنه؛ عن عدَّة من أصحابه؛ عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: دخل على أبو 
عجار كته ,اندي اقنمت إلى مر رن ناوزي! واكل © قال : ما أطيب هذا! أي شيء هو 
عندكم؟ قلت 5 التر سيان فُمَال : هد إن من نواه حثى أغرسه في أرضي"». 

بيان: الترسيان بكسر النون وسكون الراء وكسر السين: د ثم الياء وفي بعض النسخ 
البرسان بالياء الموخدة بغير ياء وهو تصحيف» فى القاموسر لزب ادا كدر من أجوة ايد 
الواحدة بهاء . 

5 - المسحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم . قال: ذكر التمر عند 
أبي عبد الله يَكبْاة قال: الواحد عندكم أطيب من الواحد عندناء والجميع عندنا أطيب من 
الجميع عندكه0؟. 

بيان: «عندكم» أي بالعراق «عندناء أي بالمدينة أو الحجازء والحاصل أنه قد يوجد 
عندكم تمر يكون أحسن من ذلك الصّنف عندنا» لكن أكثر أصنافه عددنا أحسن ممّا عندكم» 
أويكون عندكم تمر هو أحسن من جميع تمورنا لكن أكثر تمورنا أحسن مما عندكم» فإذا قيس 
المجموع بالمجموع كان ها عندنا أحسن . 


)١(‏ الكافيىء ص ٠١8‏ ج 5 باب التمر ح 1١7/‏ وفيه: من نخل أحمل منها 
(؟) - (0) المحاسنء ج 7 ص 714. 
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6 - المحاسن: عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون» عن أبي الحسن عن عمّار 
الساباطي قال: كنت مع أبي عبد الله تكئلة اتن برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء 
ويناولني الإناء فأكره أن أردّه فأشربء. حتّى فعل ذلك مرارأً» فقلت له: إِنْي كنت صاحب 
بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاز فقال لي ألك بستان؟ قلت نعم» قال: ففيه نخل؟ 
قلت: نعم» قال : عد عليّ ما فيه فعددت عليه حتّى بلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات 
حين تريد أن تنام» ولا تشرب الماءء ففعلت فكنت أريد أن أبزق فلا أقدر على ذلك» 
فشكوت ذلك إليه فقال: إشرب الماء قليلاً وأمسك حتّى تعتدل طبيعتك» ففعلت»: فقال أبو 
عبد الله تكئلة : أمَا أنا فلولا الماء بالبيت لا أذوقه27 . 

1 - ومنه: عن أبى على أحمد بن إسحاق رفعه» قال: من أكل التمر على شهوة رسول 
لله كله إتَاه لم يضرّء1©.. 

المكارم: عن محمّد بن إسحاق مثله7". 

/اه - المحاسن: عن أبيه وبكر بن صالح جميعاً عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: 
دعانا بعض آل علي تَكيٍَ قال: فجاء الرّضا ظكئ: وجثنا معه قال : فأكلنا ووقع على النكد 
فألقى نفسه عليه والناس يدخلون» والموائد تنصب لهمء وهو مشرف عليهم» وهم 
يتحدّثون» إذ نظر إليّ فأصغى برأسه فقال: أبغني قطعة تمر قال: فخرجت فجئته بقطعة تمر 
في قطعة قربة» فأقبل يتناول وأنا قائم وهو مضطجع. فتناول منها تمرات وهي بيدي» قال : 
ثم ركبنا دوابّنا وأبنا فقال: ما كان في طعامهم شيء أحبُ إلى من التمرات التي أكلتها؟) . 

بيان: «ووقع على التكد» أي رفع صاحب البيت على النكد والمشقّة لكثرة الناس ودخول 
مثله عَقيئلة عليهم . أو «عليّ» بالتشديد أي إشتدٌ علي الأمر لذلك «فألقى» أي صاحب البيت 
«نفسه عليه يتك » تعظيماً لهء أو ألقى تكن نفسه على الخوان ولم يأكل مما كان عليه 
«وهوة أي الإمام أو صاحب البيت «مشرف عليهم؟ «فأصغى برأسه؛ أي أماله ويقال أبغاه 
الشيء أي طلبه لهء وكأنَّ فيه تصحيفاً في مواضع . 

8 - المكارم: عن أمير المؤمنين 85586ة قال: كلوا التمر فإن فيه شغاء من الأدواء0" . 

عن النبي 1ق قال: من تصبّح بعشر تمرات عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سحر ولا سم . 

وعنه كيك قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله . 

عن أبن عبّاس قال: قال يقكئة كلوا التمر على الرّيق فإنّه يقتل الدود. 

وقال يني : نزل علي جبرئيل بالبرن من الجنة . 


.158 مكارم الأخلاق» ص‎ )( .76٠ -(؟) المحاسن» ج ؟ ص‎ )١( 
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ركبهاء عن ابن عباس» وقيل: باركة مستوفزة على ركبها كهيئة قعود الخصوم بين يدي 
القضاةء وقيل : إن الجثوٌ للكمّار خاصّة» وقيل : هو عام للكمّار والمؤمنين يتنظرون الحساب 
أو دع إل كِتر» أي كتاب أعمالهاء وقيل : إلى كتابها المنزل على رسولها ليسألوا عا 
عملوا به« ال يروي ما كم نَمل أي يقال لهم ذلك طإهذا كنا َيلنُ دم بالق أي يشهد 
عليكم بالحق» والمعنى : نبيّنه بياناً شافياً حتّى كانه ناطق «إنَا كا تَنْتَنِِمُ ما كُثْرٌ لونم 
أي نستكتب الحفظة ما كتتم تعملون في دار الدنياء الاستنساخ : الأمر بالنسخ» قوله تعالى : 
في يَتمَْء» أي في جتته وثوابه. قوله تعالى : مقر تكن نيت َي عَيَكْدْ4 أي فيقال لهم ذلك 
9 نَستكرمٌ» أي تعظمتم عن قبولها طرَكُمٌ ما > أي كافرين كما قال: طأسَبملُ ابيع 
لم4 قوله تعالى : <ألْوْمَ تسَدكر»ه أي نترككم في العقاب كما تركتم التأهُب للقاء يومكم 
هذاء وقيل: أي نحلّكم في العذاب محل المنسيّ كما أحللتم هذا اليوم محل المنسئ . قوله 
تعالى : «ولا هم ينبو أي لا يطلب منهم العتبى والاعتذار لأنّ التكليف قد زالء وقيل : 
أي لا يقبل منهم العتبى0"©. 

دفي قوله َو : ينعن نونكم بَنَ لوم مم4 : أي على الصراط يوم القيامة وهو 
دليلهم إلى الجنة» ويريد بالنور الضياء الذي يرونه ويمرّون فيه وقبل : نورهم هداهم» وقال 
قنادة : إن المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك حتّى أن من المؤمنين من 
لا يضيئ له نوره إلا موضع قدميه: وقال عبدالله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم , 
فمنهم من نوره قدر الجبل» وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطفئ مرّة ويقد أخرى» وقال 
الضححاك؛ « وَيْسي» يعني كتبهم التي أعطوهاء ونورهم بين أيديهم» وتقول لهم الملائكة : 
بنرك أنِنم» أي الذي يبشرون به فيهل' 

قوله : « أظروا تيس ين 4 قال الكلبي : يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون 
النور» فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيء بنوركم ونبصر 
الطريق فنتخلّص من هذه الظلمات؛ وقيل: إنهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا فيسعى 
المنافقون في نور المؤمنين» فإذا ميّزوا بقوا في الظلمة فيستغيثون ويقولون هذا القول «تبِلٌ» 
أي فيقال للمنافقين : « أرْحِمُوأ وَرَهثٌ4 أي ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور «فَلتِيِسوأ 
4 فبرجعون فلا يجدون نوراًء عن ابن عباس وذلك أنه قال: يغشى الجميع ظلمة شديدة ثءّ 
يقسَم التور فيعطى المؤمن نورأء ويترك الكافر والمنافق. 

وقيل : معنى قوله : ظ أرْحمُوأ وَنَثٌ4 : ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منهاء 
فنا حملنا النور منها بالإيمان والطاعات؛ وعند ذلك يقول المؤمنون: «إربّتآ أي لا وريه 
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وقال تقتئلاة : أطعموا المرأة في شهرها الّذي تلد فيه التمرء فإِنّ ولدها يكون حليماً نقياً. 

وقال مم2 : عليكم بالبرنى فإنه يذهب بالإعياء» ويدفئ من القرّء ويشبع من الجوع. 
وفيه إثنان وسبعون بابا من الشفاء . 

عن أبي عبد الله علي قال: أطعموا نساءكم التمر البرنيَ في نفاسهنٌ تجمّلوا أولادكم . 

عن الحسين بن على عن أبيه يكف قال: إن رسول الله م48 كان يبتدئ طعامه إذا كان 
شائما بالتى 207 

9 - دعوات الرّاونديٌ: قال كان رسول الله وي يأكل الرّطب بيمينه فيطرح النوى في 
يساره ولا يلقيه في الأرض» فمرَّت شاة فأشار إليها بالنوى فدنت منه فجعلت تأكل من كفه 
اليسرى» وبأكل 6ه بيمينه حتى فرغ( . 

٠٠‏ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: بإسناده عن ابن نياتة أله سثل أمير 
المؤمنين 2ئ: عن أوّل شيء اهترَّ على وجه الأرض» قال : هي النخلة ومثلها مثل ابن آدم إذا 
قطع رأسه هلك. وإذا قطعت رأس النخلة إِنْما هي جذع ملقى0. 

١‏ - الشهاب: قال رسول الله ينه : خبير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة. 

وقال: نعم المال النخل الراسخات في الوحل»؛ المطعمات في المحل . 

بيان: قد مرَّ تفسير تلك الفقرات في الأبواب السابقة» وقال في ضوء الشهاب في شرح 
الفقرات الأخيرة : يعظم وَتقية شأن النخل والتمرء تحبيباً لها إلى قلوب أصحابها الفقراء 
الذين كانوا يسمعون بتنعم الأعاجم في مآكلهم ومشاريهم وملابسهم. فيقول 42806 : نعم 
المال النخل التي لا تطلب منك علفا ولا لباسا ولا إنفاقاء فهي راسخة في الوحل وهو الماء 
والطين» ويقال: وحَل ووجلء وقوله عَنِهِ : المطعمات في المحل يعني أنها غياث في 
القحط تغيث الناس: وفي حديث آخر: أكرموا النخلة فإنّها عمّتكم وتشبيهها بالعمّة من 
وجهين - 

أحدهما : إنها أنزلت مع آدم كلل من الجتة وكان يحبّها غاية المحبّة حتّى أمر بأن 
كفي عفيها" |ذ| دقن وامطبا مت ينم متها 

والثاني : أن بعض أحوالها يشبه أحوال ابن آدم لا تحمل هن غير تلقيح» وإن قطع رأ 

وفائدة الحديث تعظيم حرمة النخلء وراوي الحديث موسى بن جعفر الكاظم تَئة عن 
أبيه عن آبائه لوكي عن رسول الله هه . 


2.١1١ (؟) الدعوات للراوتدي؛ ص‎ .15١-1١84 مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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7 - المحاسن: عن أبيه عن حمّاد بن عيسى». عن ربعي» عن فضيل» ؛ عن أبى 
جعفر تاكثقة قال : أنزل الله العجوة والعتيق من السّماء قلت: وما العتيق قال: الفحل(1). 

تبيين؛ قيل : قد يتراءى كونه الفنيق بالفاء والنون قال في النهاية في حديث عمير بن أفصى 
ذكر الفنيق: هو الفحل المكرّم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم وقال 
الجوهري: الفنيق الفحل المكرّم وقال أبو زيد: هو إسم من أسمائه إنتهى . 

وقال في القاموس : الفنيق كأمير» الفحل المكرّم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب 
وأا العتيق فقد قال في القاموس : العتيق فحل من النخل لا تنفض نخلته والماء والطلاء 
والخمر والتمر علم له واللبن والخيار من كل شيء وفي الصحاح العتيق الكريم من كل شيء 
والخيار من كل شيء: التمر والماء والبازي والشحم إنتهى . 

لزلا حت اللكانى والعحا ير ب لحي ا ااي الس لعز الجيعاة والكا وار 
أصوب وأظهر من الفنيق والمعنى أنه نزل لحدوث التمر في الأرض عتيق مكان الفحل 
وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كما عرفت وقد مر وسيأتي ما 37 

اسع ا ا ا ا د ا يود د 
إن آدم قي تقلا نزل بالعجوة والعتيق الفحل. فكان من العجوة العذوق كلّهاء والتمر كله كان 


بيان: في القاموس : العذق النخلة بحملها وبالكسر القنو منها وكل غصن له شعب. 

4 - المحاسن: عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عمّن حدّثه أنّه سمع أبا عبد الله تكله أنَّ 
الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق0 . 

4" - ومنه: عن محمد بن على» عن عبدالرحمان بن أبي هاشم » عن أبي خديجة قال : 
أخذنا من المدينة نوى العجوةء فغرسه صاحب لنا في بستأان فخرح منه السكر والهيرون 
والشهريز والصرفان» وكل ضرب من التمرل) . 

توضيح: في القاموس : السكر بالضَمٌ وتشديد الكاف معرّب شكرء واحدته بهاء ورطب 

طيّب » وعنب يصيبه المرق فينتثرء وهو من أحسن العنب» وقال: الهيرون كزيتون ضرب من 
التمرء وفي بحر الجواهر: هيرون بالكسر نوع من جيّد التمرء وفي القاموس في السين 
المهملة: تمر سهريز بالضمٌ والكسرء وبالنعت وبالإضافة: نوع معروف». وقال في 
المعجمة : تمر شهريز تقدّم في السين؛ وفي الصحاح : تمر شُهريز وشهريز وسُهريز وسهريز 
بالشين والسين جميعاً: لضرب من التمرء وإن شئت أضفت مثل ثوب خرٌء وقال: الصرفان 
جنس من التمره وفي القاموس: الصرفان محرّكة: تمر رزين صلب المضاغ يعدّها ذوو 


03 - )2 المحاسنء ع 4 ص م +١‏ 5“ 


"ا - باب / التمر وفضله وأنواعه ١‏ 








العيالات والأجراء والعبيد لجزائهاء أو هو الصيحانت 7 ومن أمثالهم : «صرفانة ربعيّة تصرم 
في الصيف وتؤكل بالشتية». 

7 - المححاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال: من أكل سبع تمرات مما يكون بين لابتي 
المدينة لم يضرَّه ليلته ويومه ذلك سم ولا غيره!" . 

- ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطين» عن عبيد الله الدهقان» عن درست بن أبي 
منصور» عن عبد الله بن سنان عن أبي عيد الله غك قال: من أكل في يوم سبع عجوات تمر 
على الذي عن تبسر الغائة »ل يمتعت ولا شيطان 5 

المكارم : عنه 2ي*ة معله40) , 

توضيح: رواه في الكافي عن العدّةء عن البرقيَ هكذا : «من أكل في كل يوم سبع تمرات 
عجوة00*) وروى مسلم في صحيحه عن النبئ 826 : امن أكل سبع تمرات من بين لابتيها 
حين يصبح لم يضرّه سم حتّى يمسي» وفي رواية أخرى «من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره 
في ذلك اليوم سم ولا سحر؟ وفي رواية أخرى (إِنَّ في عجوة العالية شفاء وإِنّها ترياق أوَّل 
البكرة»7'؟ وقال بعض شرّاحه : اللآبتان هما الحرّتان والمراد لابتا المدينة والسم معروف وهو 
بفتح السين وضمّها وكسرها والفتح أفصح. والترياق بكسر التاء وضمّها لغتان ويقال: درياق 
وطرياق أيضاً كله فصيحء وقوله 825 : «أوَّل البكرة» بنصب أوّل على الظرف وهو بمعنى 
الرواية الأخرى «من يصبح» والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة 
العليا ممّا يلي نجد» والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة؛ قال القاضي : وأدنى العالية 
ثلاثة أميال» وأبعدها ثمانية من المديئة» والعجوة نوع جيّد من التمرء وفي هذه الأحاديث 
فضيلة تمر المديئة وعجوتها ؛ وفضيلة التصبّح يسبع تمرات منه» وتخصيص عجوة المديئة دون 
غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بها 
واعتقاد فشليا: والبعكمة فيا وهذا كأعداد السلرات ونصب الذكاة وغيره”". 

8 - الفردوس: عن النبئ وَننْقيِ قال: كلوا البلح بالتمرء فإنَّ الشيطان إذا أكله ابن آدم 
غضب» فقال: بقي ابن آدم حتّى أكل الجديد بالخلق . 

بيات: البلح مصركة بين الخلال والمس: 

4 - الفردوس: كلوا التمر على الرّيق» فإنه يقتل الدود. 


)١(‏ سيأتي معنى الصيحاني في ح /٠‏ من هذا الباب. 

(؟) -(") المحاسن» ج 7 ص 717 (4) مكارم الأخلاق» ص 159. 
(5) الكافيء ص ١٠١84‏ ج© باب التمر ح 19. 

)3 صحيح مسلم» ج 5 ص 1١7‏ باب فضل تمر المديتة. 

(/ا) شرح صحيح مسلم للنووي» ج ١5‏ ص ؟ باب فضل تمر المدينة. 


ءا بحار الأنوار/ ج19" 








0# م000 
عد تهور المدينة : أنواع تمرها كثيرة بلغت مائة وبضعاً وثلاثين نوعاً من الصيحانيّ. 


وفي فضل أهل البيت لابن المؤيّد الحمويّ عن جابر نييه قال: كنت مع النبيّ ميق يوماً 
الا و ري ا ب له 
سيّد الأنبياء» وهذا علينٌ سيّد الأوصياء أبو الأئمّة الطاهرين» ثم مررنا بنخل فصاح النخل : 
هذا محمّد رسول الله وهذا على سيف اللهء فالتفت النبئ وَتقيه إلى على ميلك فقال له: سمّه 
الصيحاني فسمّي من ذلك اليوم الصيحانيى» فكان هذا سبب تسمية هذا النوع بذلك» أو 
المراوتدل ذلك السايط» بوباليدية الوم مرضع بعري بالعيطاان: 

١‏ - الدعائم: عن رسول الله ويه أنه كان يحب يحب التمر ويقول : «العجوة من الجنة». 
وكان يضع التمرة على اللقمة ويقول: هذه إدام هذهء وكان علىٌ بن الحسين تَلكلاةٍ يقول: إني 
أحبٌ الرجل يكون تمريّاً لحبّ رسول الله #6 التمرء وكان 6ه إذا قدّم إليه الطعام وفيه 
التمر بدأ بالتمر» وكان يفطر على التمر في زمن التمرء وعلى الرُطب في زمن الرُطب. 

وعن جعفر بن محمّد نُك أن رجلاً من أصحابه أكل عنده طعاماً فلمًا أن رفع الطعام قال 
جعفر تَلكئْلِةٍ : يا جارية اثتينا بما عندكء فأتته بتمر» فقال الرجل: جعلت فداك» هذا زمن 
الفاكهة والأعناب . وكان صيفاًء فقال: كل فإنّه خلق من رسول الله عَتةِ العجوة لا داء ولا 
غائلة('" . 


- باب الجمار والطلع 

١‏ - الخصصمال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
موسى بن عمرء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلكئل: قال : ثلاثة 
يهزلن: البيض والسمك والطلء7؟ . 

؟ - المحاسن: عن منصور بن العبّاس . عن محمد بن عبد الله. عن أبي أيُوبٍ المككي 
عن محمد بن البختريّ عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله ئلاة قال: ثلاث يؤكلن ويهزلن 
الطلع والكسب”" والجوز"” . 

ومنه: عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبد الله ظلكئة مثله0" . 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار مع شرحه في الباب السابق. 
)١(‏ دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 31. (؟) الخصال؛ ص ١98‏ باب لاح 194. 


() أقول: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم - [النمازي]. 
(4) المحاسن» ج 7 ص 778. (5) المحاسن. ج 7 ص 1954. 


0 - باب / العنب ١١‏ 





م - باب العنب 

١‏ - الخصال: عن أبيه.ء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَّ عن 
النهيكيّ » عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى :23 يقول: ثلاثة لا تضر : 
العنب الرازقي» وقصب السكرء والتفاح اللبنائت 07 . 

بيان؛ لبنان بالضم جبل بالشام . 

؟ - العيون: عن محمّد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريّ» عن عبد 
الله بن أحمد بن عامر. عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم » عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن 
بدح ال هه بر مس 10 لك ار ع و 
محمد بن مهرويهء عن داود بن سليمان الفرّاء كلهم عن الرّضا عن آبائه تكله نوك قال: قال 
رسول الله 226 : كلوا العنب حبّة حبّة فإنّها أهنأ وأمرأ("). 

صحيفة الرضا؛ بالإسناد عنه تقتئلة مثله9" . 

بيان: قال في النهاية : يقال: مرأني الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر 
عنها طيّأء قال الفرّاء يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير الألف». فإذا إثرذوها عن هاي 
قالوا: أمرأني» وقال : هنأني الطعام يهنئني ويهناني وهنئت الطعام أي تهئّأت بهء وكلّ أمر 
يأتيك من غير تعب فهو هنيء إنتهى . وقال البيضاوي: الهنيء والمريء صفتان من هنؤ 
الطعام ومرئ: إذا ساغ من غير غصٌء وقيل : الهنيء ما يلذه الإنسان والمريء ما تحمد 
عاقبته . 

- المحاسن: عن عدّة من أصحابه: عن ابن ضنان» عن أبي الجارودء عن أمْ راشد 
مولاة أمّ هانئ قالت : كنت وصيفة أخدم علباً إن طلحة والزيير كانا غنده وذعا بعتت وكان 
شه فال 0 

بيان: في القاموس الوصيف كأمير الخادم والخادمة. والجمع وصفاء كالوصيقة والجمع 
وصائمه. 

؛ - المحاسن: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام , بن سالم قال: كان علي بن 
الحسين 32 يعجبه العنب» فكان ذات يوم صائماً فلمًّا أفطر كان أوَّل ما جاءت العنب أثته 
َم ولد له بعنقود فوضعه بين يديه» فجاء سائل فدفع إليه فدسّت إليه أعني إلى السائل فاشترته 


.118 باب "اح‎ ١44 الخصال؛ ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ‏ ص 9" باب الاح 475. 
ليه صحيفة الإمام الرضا نالك ٠‏ ص كلمح اا 
6 المحاسن» ج اص .709-5١‏ 


٠١‏ بحار الأنوار / ج57 








منه ثم أنته فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه» ففعلت أمّ الولد مثل ذلك» حتى فعل 
ثلاث مرّات» فلمًا كان في الرابع أكله(" . 

- ومنه: عن علي بن الحكم» عن الربيع المسليّ؛ عن معروف بن خربوذ عمّن رأى 

أمير المؤمنين نكل يأكل الخبز بالعنب. ورواه القاسم بن يحيى عن جدّه عن معروف7") 

١‏ - ومنه: عن عدَّة من أصحابه» عن أبي الجارودء عن زياد بن سوقة» عن حسن بن 
عدن عن أبية قال #وكل آبير المؤميت تكو على امرآنة العامرية وعندها ديرد من اعلها 
فقال: هل زوّدتموهنٌ بعد؟ قالت: والله ما أطعمتهنّ شيئاء قال: فأخرج درهماً من حجزته 
وقال: إشتروا بهذا عنياً: فجىء به فقال: أطعميهنّ! فكأنهنّ استحيين منهء قال: فأخذ 
عتقودا بيده حكن وعننه' فكي . 

- ومنه: عن أبيه؛ء عن صفوانء عن أبي أسامة زيد الشسّام قال: دخلت على أبي عبد 
الله علكئة فقرّب إلى عنباً فأكلنا منه. 

8 - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطينى» عن الدهقان» عن درست؛» عن عبد الله بن 
سان قال: قال أبو عبد الله يكين إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة فإنّها أهنأ وأمرأ0). 

4 - ومنه: عن بكر بن صالح رفعه عن أبي عبد الله يلكلا قال: شكا نبي من الأنبياء إلى 
الله الغمّ فأمره بأكل العنب[*). 

٠١‏ -ومنه: عن عثمان بن عيسى » عن فرات بن أحنفء قال : قال أبو عبد الله تاكئلة : إن 
نوحاً شكا إلى الله الغمّء فأوحى الله إليه أن كل العنب فإنّه يذهب بالغة9 , 

١‏ - ومنه: عن القاسم الزيّات» عن أبان بن عثمان» عن موسى بن العلا ؛ عن أبي عبد 
الله مقي قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى» فرأى ذلك نوح ظالئنة جزع جزعاً شديداً 
واغتمّ لذلك» فأوحى الله إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمّك7". 

١‏ - المكارم: عن الصادق تايئلاة قال: شيئان يؤكلان باليدين: العنب والدٌّمّان(0, 

من الفردوس: عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه : خير طعامكم الخبزء وخير 
فاكهتكم العنب» وقال وَيةِ : خلقت النخلة والرّمَان والعنب من فضلة طينة آدم تقكئلة . 
وقال متلق : ربيع أمّتي البظيخ والعنب. 

عن على بن موسى الرّضا عن آبائه تكلا عن أمير المؤمنين عَلكلهة أنه كان يأكل العنب 
بالخبز. 

وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين يك أنّه قال: العنب أدم وفاكهة وطعام وحلواء". 

١‏ - العلل: عن أبيه ؛ عن محمد بن د يحيى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 


.154 المحاسن. ج 1 ص 751-751 (م) -(9) مكارم الأخلاق: ص‎ )7(- )١( 


1 - باب / الزّبيب ه١١‏ 








أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن على بن أسباط » عن عمّه يعقوب رفعه إلى على تَلكئلة قال : 
قال رسول الله يي : لا تسمّوا العنب الكرمء فإنَّ المؤمن هو الكره("). 

المحاسن : عن عدّة من أصحابه عن أبن أسباط مغله7؟) , 

بيان: قال في النهاية : : "لآ تسمّوا العنب الكرم؛ فإنما الكرم الرجل المسلم؟؛ قيل : ١‏ سمي 
الكرم كرماً أن الخمر المتّخذ منه تحت على السخاء والكرمء فا شتقّوا له منه إسماء فكره أن 
يسمى بإسم مأخوذ من الكرم؛ وجعل المؤمن أولى به يقال: رجل كرم أي كريمء وصف 
بالمصدرء كرجل عدل وضيف» وقال الزمخشري لادان يقزر وزشخدها في قوله تعازى : #إنّ 
كْرمَيٌ عند هدح 4 بطريقة نيمّة ومسلك لطيف. وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية 
لعنب كرماًء ولكنّ الإشارة إلى أن المسلم التي جدير بأن لا يشارك فيما سماه اله به وقوله: 
«فإنّما الكرم الرجل المسلم؟ أي إنما المستحقٌ للإسم المشتقٌ من الكرم الرجل المسلم إنتهى . 

وقال الكرماني : هو حصر ادّعائٌ نفياً لتسميتهم العنب كرماً» إذ الخمر المتّخذ منه يحت 
على الكرم فجعل المؤمن المتقي من شريها أحق. وقال النووئ يوصف به المؤمن تسمية 
بالمصدر لا الكرم لثلاً يتذكروا به الخمر التي : تسمى كرماء وقال الطيبي #ستووية لآن اشير 
المتّخذ منه تحت على السخاء ء فكرهه الشارع إسقاطاً لها عن هذه الرتبة» وتأكيداً لحرمتهاء 
والفرق بين الجود والكرم أن الجود بذل المقتنيات» وكرم الإنسان أخلاقه وأفعاله المحمودة 

1 - باب الرزبيب 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي» عن زيد بن محمّد البغداديّ» عن 
عبد الله بن أحمد الطائى» عن الرّضا عن أبيه عن آبائه عن على تئلة قال: قال رسول 
الله وَية : عليكم لريب فإنه يكشف المرَّةء ويذهب بالبلغمء ويشدٌ العصبء» ويذهب 
بالإعياءء ويحسن الخلق» ويطيب النفسء ويذهب الع 

؟ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة مثلهء وفيه بالضناء مكان قوله: بالاعياء(؟) . 

بيان: في القاموس: ضني كرضي ضنى فهو ضنِيٌ وضن كحري وحر: مرض مرضا 
مخامراً كلما ظَنَّ برؤه نكسء وأضناه المرض. 

" - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه ظَيْلهٍ عن على قال: من أكل إحدى 

وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق» لم يجد في جسده شيئاً يكرهه7*). 
)0( علل الشرائع» ج 7 ص 6864 باب مهلاح 17 )3( المحاسن» ج 7 ص .756١‏ 


ليها الخصال؛. ص ”957 ياب لاح 4 
(8) -(ه) عيون أخبار الرضاء ج “اص #94 و40 باب الاح (48و118. 
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صحيفة الرضا : بالإسناد عنه تكلا مثله . 

؛ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن هلال بن محمّد الحفارء عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبلى»ء عن أبيه عن الرضاء عن أبائه» عن علي تَكِكُ قال: من أدام أكل إحدى وعشرين 
زبيبة حمراء على الرّيق لم يمرض إِلَا مرض الموت7(١).‏ 

امو ا اي لس اا وت 
الله تيك مثله ورواه عن أبيهء عن أبي البختري» عن أبى عبد الله تكله 27 . 

> المجالس؟ بإحاد الدعيان» عن الرضا ع ا لماعو مك مكو وال الَزّبيبِ 
شد القلب» ويذهب بالمرض» ويطفئ الحرارة» ويطيّب النفس9©. 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن 
و ٠‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين مَقِكئة : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الرّيقَء تدفع 
خنع الالرافن إلا عرين الموت!؟). 

المحاسن: عن القاسم بن يحبى » عن جذه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظاكئة مثله7* . 

- ومنه: عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن علي ظكئلة قال: من 
اصطبح إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله تعالى 90 , 

بيان: في النهاية الإصطباح أكل الصبوح. وهو الغداء؛ وفي الصحاح الصبوح الشرب 
بالغداة» واصطبح الرجل شرب صبوحاً. 

وأقول: كأنْ تخلّف بعض هذه الأمور لتخلّف بعض الشرائط من الإخلاص والتقوى 
وغيرهماء أو لوجود معارض أقوى. 

- الممحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال : حدّئني رجل من أهل مصر عن 
أبي عبد الله تقتئلة قال: الزَّبيب يشدٌ العصب» ويذهب بالنصبء ويطيّب النفس 9" , 

4 - الطبٌ: عن محمد بن جعفر البرسي. عن محمّد بن يحيى الأرمني» عن محمّد بن 
سنان» عن المفضل » عن أبي عبد اللهء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين تَقيلاة أنه قال: من أكل 
إحدى وعشرين زبيبة حمراء من أوَّل النهار» دفع الله عنه كلّ مرض وسقم . 


.517* ح 44. (1) المحاسن؛ ج 7 ص‎ ١7 مجلس‎ 7٠١ أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
./61 أمالي الطوسي؛ء ص 787 مجلس 17 ح‎ )( 

(4) الخصالء. ص 5١7‏ أبواب الماثة فما فوق ح .٠١‏ 

(ة) -(0) المحاسن؛ ج ؟ ص 77514-77, 780( المحاسن»؛ ج 7 ص ار 
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وعن حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادق تا : يابن رسول الله إِنَّ الناس 
يقولون في هذا الزّبيب قولاآً عنكم» فما هو؟ قال نعم وذكر الحديث20 . 

٠‏ - المكارم: عن النبي ينه قال : عليكم بالزييب فإنه يطغ المرّةء ويأكل البلغم. 
ويصحٌ الجسم ء ويحسن الخلق, ويشْدٌ العصبء. ويذهب بالوصب”2" . 

١‏ - الاختصاص: عن علي بن زنجويه الدينوري؛ عن سعيد بن زياد» عن أبيه عن 
جده : عن أبيه زياد بن أبى هند» عن أبى هند؛ قال: أهدي إلى رسول الله طبق مغظى فكشف 
الغطاءاعنه ثم قال» كلوا يسم الل نعم الظناء الكينه» عد الع ويذسي بالوضسي» 
ويطفئ الغضب؛ ويرضي الربٌ» ويذهب بالبلغم» ويطيّب النكهة؛ ويصفّي اللون9 . 

- باب فضل الرُّمَان وأنواعه 

١‏ - العيون: عن محمد ين على بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن أحمد ابن 
عامر» عن أبيه؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويّ؛ وعن الحسين بن محمد الأشناني » عن علي بن محمّد بن 
مهرويه؛ عن داود بن سليمان كلهم عن الرّضا عن آبائه :© يئار فال : قال رسول الله عَنِنقهءِ : كلوا 
اا سس العا يا وراك لوي 

وبهذه الأسانيد: عن على يَقكئة قال: كلوا الْرّمَان بشحمهء فإنه دباغ للمعد 

وبهذه الأسانيد : عن على بن الحسين #كنه قال 1000 
الله بن العبّاس كان يقول : إن رسول الله يَيييِهِ كان إذا أكل الرّمَان لم يشركه أحد فيه» ويقول : 
في كل رمّانة حيّة من حبّات الجنّة؟ . 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تلئلة مثل الأخبار العلائة0 , 

المكارم: عن نين سعيد مثل الحديث الأول" 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
أحمد السيّاريّ» عن محمد بن أسلم. عن نوح بن شعيب: عن عبدالعزيز بن المهتدي يرفعه 
إلى أبي عبد الله يلكي قال: أربعة يعدّلن الطباع: الرّمّانَ السوراني» والبسر المطبوخ. 
والبنفسج. والهندباء7" . 


.155 (؟) مكارم الأخلاق؛ ص‎ .١77/ طب الأئمةقء ص‎ )١( 

(9) الإختصاص. من 177. 

69 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 758 و49 ياب ١ااح 8١‏ و3199و181. 

() صحيفة الإمام الرضا تكئلة : ص 1لم ح .1799-١11/‏ 

(1) مكارم الأخلاق. ص .15١‏ 7( الخصال؛. ص 514 باب 4 ح 111. 
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بيان: في القاموس: سورية : مضمومة مخففة إسم للشام أو موضع قرب خناصرة 
وسورين نهر بالريّ وأهلها يتطبّرون منهء لأنَ السيف الذي قتل به يحبى بن زيد بن عليّ بن 
الحسين غسل فيه» وسورى كطوبى موضع بالعراق وهو من يلد السريانيئين وموضع من عمل 
نخذاة وقد يمد [هين ولع أ الأخيرين هنا أنبي والالفه والتوق من زيادات السب 

٠١‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن 
امد عابنا قن احمدى تحن اللكان عق سلسو هن اى عداة كو وال: 
خمسة من فاكهة الجنّة في الدنيا: الرّمَانَ الأمليسيء والتفاح. واللستريكل: والعنب» 
والرطب المشان(" . 

: - مجالس ابن الشيخ: عن والدهء عن هلال بن محمّد الحفارء عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبلي عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين ظكئة أنه قال: أربعة نزلت من 
الجنّة: العنب الرازقي» والرطب المشانء والرّمَان الأمليسيء والتفاح الشعشعانيء, يعني 
الشامي. وفي خبر آخر والسفرجل7". 

5 - ومنه: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين نئل قال: أطعموا صبيانكم اِلْرْمّان فإنه أسرع 
ادق 7 

” - وبالإسناد: عنه نكل قال: قال رسول الله َه : ما من رمّانة إلا وفيها حبّة من 
الجتة : قال + انا احت أنالة أن لماقينا د90 

- ومنه: بالإسناد عن على بن الحسين تيه أنه قال: شيئان ما دخلا جوفاً قط إلا 
أفسداهء وشيئان ما دخلا جوفاً فس إلا أصلحاه: فأمًا الّذان يصلحان جوف ابن آدم فالرّمَان 
والماء الفاترء وأمًا اللذان يفسدان: فالجبن والقديد(*؟. 

المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله ئلا معله7 . 

8 - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى » عن القاسم بن 
يحيى » عن جذه الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عن آبائه نوكيه قال : 
قال أمير المؤمنين يَلِئْلةِ : كلوا الرْمّان بشحمه فإنْه دباغ للمعدة» وفي كل حبّة من الرّمَان إذا 
استقرّت في المعدة حياة للقلب. وإنارة للنفس» وتمرض وسواس الشيطان أربعين ليلة/" . 

4 - الطبٌّ: عن سليمان بن محمّد المؤذنء عن عثمان بن عيسى» عن إسماعيل بن 


01( الخصالء ص 784 باب 6 ح ا . 

(؟) -(08) أمالي الطوسي»ء ص 755 مجلس 17 اح 86ل و07/اولا4/ و969. 
() المحاسن. ج ؟ ص 797. 

(0) الخصال»: ص 7755 أبواب المائة فما فوق ح .٠١‏ 








« سرب يَِْم يسور أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين سورهء والباء مزيدة لأنْ المعنى : حيل 
بينهم وبينهم بسورء وهو حائط بين الجنّة والنار عن قتادة» وقيل: هو سور على الحقيقة لم 
أب أي لذلك السور باب 8 بايلئم فيه اليه وَطَلهُِمٌ ين َيِه الْعَدَابُ؟ أي من قبل ذلك الظاهر 
وهو النارء وقيل : ؤٍ بَيلِدمٌ4 أي باطن ذلك السور 8 فِدٍ أَليَممَده أي الجنّة التي فيها المؤمنون 
« وَظههرُمة أي وخارج السور «#ين هْبَلِهِ» يأتيهم 8 العدَابُ» يعني أن المؤمنين يسبقونهم 
ويدخلون الجتة. والمنافقين يجعلون في النار والعذاب» وبيئهم السور الذي ذكره الله 
يَادْتيم» أي ينادي المنافقون المؤمئين «ِألمْ نَكْن تم نصوم ونصلي كما تصومون 
وتصلون ونعمل كما تعملون؟ 9 تَنو أي المؤمنون : «بك» كنتم معنا « وَلككوٌ فشر شك » 
أي استعملتموها في الكفر والنفاق»: وقيل: وي م 
وقيل: معناه: امن أنفسكم بالنفاق « وررْسسم» بمحمد ونه الموت وقلتم يوشك أن 
يموت فنستريح منهء وقيل: تريّصتم بالمؤمئين الدوائر «وَاربَدئْر» أي لم 

« وَعَرَتّكُمْ الْأمَلُ» التي تمتيتموها بأن تعود 0 على المؤمنين ظعي جه أن « أي 
الموتث» وقيل: إلقاؤهم في النارء وقيل : جاء أ مر ألله في نصرة دينه::ونبيه وغلبتة غليكم 

« وَعَرَُ به آلْمرُورُ» يعني الشيطان غرّكم بحلم الله وإمهاله؛ وقيل : الغرور: لكا ار 1 
2 د كم يديه بم أيها المنافقون. أي بدل؛ بأن تفدوا 0 من العذاب 7 ولا سس لذن 
م مظهرين له « مأوْسكم در أي مقركم طم مَزْنَدَك» أي أولى بكم لما أسلفتم من 
الذنوب» والمعنى أنها هي التي تلي عليكم لأنّها قد ملكت أمركم فهي أولى لكم من كل شيء 
5 آلمِف» أي بنس المأوى والمرجع الذي تصيرون إليه'©. 

وفي قوله تعالى > اه مد يفون أ أي يقسمون لله « كنا يخي لك في دار الدنيا بأنهم كانوا 
مؤمنين في الدنيا في اعتقادهم وظنهم . ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ ماهم عليه هو الحق « وبر 
مَك كو أي ويحسب المنافقون في الدنيا أنُّهم مهتدون لأنْ في الآخرة تزول الشكوك» 
وقال الحسن : في القيامة مواطن لموطن يغرفوتن فيه قبع الذي صوورة اليتركونة ‏ وموطن 
يكونون فيه كالمدهوش فيتكلمون بكلام الصبيان الكذب وغير الكذب « وَحْسَبُونَ أ عل ني 4 
في ذلك الموضع الذي يحلفون فيه بالكذب «ألآ | 0 هم م آلكَية» في أبمائهم وأقوالهم في 
الدتا: وقيل : معناء: أرلك التخاعوت: كما يقال: ا 

وت تزه معام : #قلمًا رأذه زلفة» : أي فلمًا رأوا العذاب قريب يعني يوم بدرء وقيل : 
معاينة» وقيل: إِنْ اللفظ ماض والمراد به المستقبل» والمعنى: إذا بعثوا ورأوا القيامة قد 
قامت ورأوا ما أعد الله لهم من العذابء وهذا قول أكثر المفسّرين هبِيََت يُجْوُ لذت 
كَتْرْو أي اسودّت وجوههم وعلتها الكآبة يعني قبحت وجوههم بالسوادء وقيل: معناه: 


.47١ مجمع البيانء ج 4 ص 947". (؟) مجمع البيان؛ ج 9 ص‎ )١( 
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جابرء عن الصادق» عن أباثه » عن أميز المؤمنين ندل مثله وزاد فى أخخره : وَالر عاق من 
فواكه الجئةء قال الله بيخ : طفيَا ككهَةٌ وَل ررق 00(4. ْ 

بيان: وسواس الشيطان أي الشيطات الذي إسمه الوسواس كما عبر عنه فى سائر الأخبار 
يكيطان الرسوسة» أن المواديك وسوية القوطاة» تن ]باد المرفن الةهجار: 

٠‏ - المحاسن: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد» عن جعفرء عن أبيه 5كئهه 
قال: الفاكهة عشرون ومائة لون سيّدها الرّمَانَ7') , 

١‏ - ومئه: عن محمد بن عيسى اليقطين» عن عبد الله الدهقان. عن درست» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن تقكئية قال : مما أوصى به آدم إلى هبة الله : عليك 
بالرّمَان فإنّك إن أكلته وأنت جائع أجزأكء وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك0" . 

١‏ - وهمنه: عن أبي يوسف. عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن أبي الحسن 8:2 قال: لم 
يأكل الرّمَانَ جائع إِلّا أجزأه ولم يأكله شبعان إلا أمرأه). 

بيان: في القاموس مرأ الطعام مثلثة الراء فهو مريء يعني حميد المغبّة وهنأني ومرأني فإن 
أفرد فأمرأني 

: المحاسن: عن أين محبوب » عن عبد العزيز العبديّ قال : قال أبو عبد الله ظلتئلة‎ - ١ 
. لو كنت بالعراق لأكلت كل يوم رمّانة سورانيّة» واغتمست في الفرات غمسة*‎ 

5 - ومنه: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد» عن رجلء عن سعيد بن غزوان قال: كان 
أبو عبد الله تَكئنةٍ يأكل الرَّمَان كلّ ليلة جمعة20. 

- ومنه: عن اليقطيني» عن يونس» عن رجل» عن أبي عبد الله يَكئلاة قال: ما من 
رمّانة إلا وفيها حبّة من الجنّة(" . 

5 - ومنه: عن أبيهء عن صفوان؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله عكئلة قال : 
في كل رمانة حبّة من المجئة(0 . 

١١‏ - ومنه: عن النوفليَ بإسناده عن أبي عبد الله نئل قال : ما من رمّائة إلا وفيها حبّة من 
الجئة» فإذا شد منها شيء فخذوهء وما وقعت أو ما دخلت تلك الحبّة معدة امرىء قط إلا أن رتها 
أربعين ليلة» ونفت عنه شيطان الوسوسةء وروى بعضهم: ولمت عنه وسوسة ة الشيطان9 . 

بيان: فإذا شِذَّ أي ندر وسقط . 

- المحاسن: عن الحسن بن علي الوشاء وعلي بن الحكم » عن مثنى » عن زيادء عن 
يحبى الحنظل قال: دخلت على أبي عبد الله ظكئي: وبين يديه طبق فيه رمّان» فقال لي : يا 


.٠١ الخصال. ص 575 أبواب الماثة فمأ فوق ح‎ )١( 
.501-786١ المحاسن» ج 7 ص‎ )4( - (3) 
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زياد ادن وكل من هذا الرّمّان أما إنّه ليس شيء أبغض إلى من أن يشركني فيه أحد من الْرّمّانء 
أما نه ليس من رمّائة إلا وفيها حبّة من حب المجئّة('. 

ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله كه 
لك 

4 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» وهشامء عن أبي عبد 
الله ظتئنة مثله إلا أنه قال: كان أ, فى تاغل الركائة مسيعلدريا اتن قر قرط كلها وسدو» شزكدة 
أن يسقط منها شيء. ونا عوشي أشارل ا أبن إلى من لاد ا لس بن رت ا 
وها دن الب 

ومنه: عن أبن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله ييه قال : ما من شيء 
أشارك فيه أبغض إلى من الرّمَانَء وما من رمّانة إلا وفيها حبّة من الجنّة. 

ورواه النوفل عن السكونيّ عن أبي عبد الله تكله . وفي حديث آخر: وما من رمّانة إلا 
وقنها حيّة من الجتّةه :وإذا أكليا الكافر بعث الله إلبه ملكا فاندهيا عن : 

- ومنه: عن على بن الحكم ٠‏ عن أبان بن عثمان. عن إسماعيل الرمّاح» عن أ بي عبد 
الله تكئيةة قال : ما من شيء أشارك فيه أبغض إلى من الرّمَانَء إنّه ليس من رمّانة إلا وفيها حبة 
0-0000 

١‏ - وهنه؛ عن أبيهء عن فضالة» عن عمرو بن أبان الكلبي قال: سمعت أبا جعفر وأبا 
عبد الله يكن يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله 8 من 
الْرّمَانَءِ وقد كان والله إذا أكلها أحبٌ أن لا يشركه فيها أحد”" . 

5 - ومنه: عن أبيهء عن صفوان» عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله تلكئلا: قا قال: إن 
أبي لم يحب أن يشركه أحد في أكل الرّمَانة» لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجئّة0” . 

71 - ومنههة عن عثمان: عن سماعة» عن أبي عبد الله نكتل قال: كان أمير 
المؤمنين تَقِكلة إذا أكل الْرّمَانَ بسط تحته منديلاً فسئل عن ذلك». فقال: لأنَّ فيه حبّات من 
الجنةء فقيل له ل ع ا : إذا كان ذلك بعث الله 
إليه ملكا فانتزعها منه لثلّه يأكلها(8) 

المكارم: عنه تتكتنة مثله؟؟. 

؟ - المحاسن: عن أبي يوسف. عن إبراهيم بن عبدالحميد» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله مين أنه كان إذا أكل الرمّانَ بسط المنديل على حجرهء فكلّما وقعت حبّة أكلهاء 
ولقول: لو كتقدهيياة ا على أحد لاستان بت الاتان1". 


.15١ المحاسن؛ ج 7 ص 64-767. (4) مكارم الأخلاق. ص‎ )8( - )١( 
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بيان: الإستئثار الإنفراد بالشيء» وأن يخصٌ به نفسهء واستأثر على أصحابه أي اختار 
لنفسه أشياء حسنة؛ أي لو كنت متفرّدأً بشيء باخلاً على غيري لفعلت ذلك في الرّمَانْء أي في 
جنسه لا في خنصوص الرمّانة فإنه يَقِية كان يفعل ذلك فيها ء أولو كنت إخترت الأجود لنفسي 
لفعلته في الْرْمّانَ أو لو كنت على الفرض المحال غاصباً من الناس شيئاً أو منفرداً بما للناس فيه 
شرك التحلله فت وعلى الشافير'القرضن نانفل الذقات وكقره ونا فت وى امعد صوده: 

5 - المحاسن: عن الحسن بن على بن يقطين» عمن حدثهء قال: رأيت أمّ سعيد 
الأحمسيّة وهي تأكل رمّاناً وقد بسطت ثوباً قدّامها تجمع كل ما سقط منها عليهء فقلت: م 
هذا الْذي تصنعين؟ فقالت : قال مو لاي جعفر بن محمد غك : ما من رمّانة إلا وفيها حبّة من 
الجئة» فأنا أحبٌ أن لا يسبقني أحد إلى تلك البحّة230 . 

5 - وهنه: عن بعض من رواه» عن أبي عبد الله يَقكئلة قال : قال رسول الله يو في 
كل رمانة حبّة من رمّان الجنّة» فكلوا ما ينتثر من الرٌّمَان(؟). 

ومنه: عن بعض أصحابناء عن الأصمّء عن شعيبء عن أبي عبد الله ظلكئلاة مثله . 

قال: ورواه الحجال عن شعيب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل مثله7" . 

- ومنه: عن النوفلي بإسناده قال: قال على تَكة : كلوا الرّمَانَ بشحمه فإنّه دباغ 
المعذةٌ؛ وما من حبة إستقرّت في معدة امرىءٍ مسلم إلا أنارتها . وأمرضت شيطان وسوستها 
أربعين صباحا . 

وفي حديث 0 : قال أبو عبد الله تاكئلاة : كلوا الاتان :تيف فإنه يدبغ المعدة. 
ويزيد في الذهن 

بيان: الذباغ بالكسر ما يدبغ به وكأن نسبة الإنارة والوسوسة إلى المعدة على المجاز 
والمراد إنارة القلب ووسوسته لتوقف صلاح القلب على صلاح المعدة أو يكون الضميران 
راجعين إلى القلب بقرينة المقام بتأويل وفي القاموس : الذهن بالكسر الفهم والعقل وحفظ 
القلب والفطتة. 

8 - المحاسن : عن أبيه. عن صموان» عن منصور بن حازم ؛ عن أبي عبد الله عَظئلة 
قال هق أكل حبة رمّانة أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً””؟. 

1 - ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبدالحميدء عن الوليد بن 
صبيح» عن أبي عبد الله يلل قال: ذكر الرّمَان فقال: الم أصلح في البطه9). 

بيان: في القاموس رمّان مزَّ بالضمٌ بين الحامض والحلو. 

> المسكاسن :عن جعار بن تمدعنا بن القذاح . ٠‏ عن أبي عبد الله تاكئلاة قال : قال 
أمير المؤمنين ئلا : كلوا الرّمَان المزَّ بشحمه فإنّه يدبغ الععرة”. 


4 - (9) المحاسن. ج 7 ص 707-17886. 
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توضيح: قال في النهاية: في حديث على كيل كلوا الرّمَان بشحمهء فإنّْه دياغ المعدة : 
شحم الرّمّانَ ما في جوفه سوى الحبّء وفي القاموس : شحمة الحنظل ما في جوفه سوى 
حبّهء ومن الرّمَان الرقيق الأصفر الذي بين ظهراني الحبٌ إنتهى . 

وأقول: كأنّ القشر بالتفسير الأخير أنسب. 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابينا رفعه قال: قال رسول الله عَفْقةِ : كلوا الرّمّان 
بقشره فإنّه دباغ البطن27 . 

؟” - ومنه: عن بعضهم رفعه إلى صعصعة بن صوحان في حديث آخر أنه دخل على 
أميرالمؤمنين ظكئة وهو على العشاء فقال: يا صعصعة ادن فكلء قال: قلت : قد تعشّيت» 
وبين يديه نصف رمانة؛ فكسر لي وناولني بعضهء وقال: كله مع قشرهء يريد مع شحمه فإنّه 
يذهب بالحفرء وبالبخرء ويطيّب النفس9'؟. 

بيان: في القاموس: الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها 
ويسكن» وقال: البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره» وتطيّب النفس كناية عن إذهاب الهمّ 
والحزن. 

- المحاسن: عن الوشا وعلى بن الحكم. عن مثنثى ء عن زياد بن يحيى الحنظليٌ 
قال: قال أبو عبد الله مني : من أكل رمانة على الرّيق أنارت قلبه فطردت شيطان الوسوسة 
أربعين صباح29 . 

4 - ومنه: عن ابن بقّاح؛ عن صالح بن عقبة القمّاطء عن يزيد بن عبد الملك قال: 
سمعت أبا عبد الله يكل يقول: من أكل رمّانة أنارت قلبه» ومن أنارت قلبه فالشيطان بعيد 
منهء فقلت: أي رمّان؟ قال: سورانيكم هذا9». 

0 - ومنه: عن أبيهء عن أبن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد 
الله غلكئل: يقول: من أكل رمّانة على الرّيق أنارت قلبه أربعين يوم . 

1" - ومنه: عن القاسم بن محمد عن رجل» عن سعيد بن محمّد بن غزوان قال: قال 
أبو عبد الله مَقِكئيةة : من أكل رمّانة نوّر الله قلبهء وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباح9 , 

37 - ومنه:؛ عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله َيِه : من أكل رمّانة أنارت قلبه 
ورفعت عته الوسوسة أربعين صباح”0 . 

- ومنه: عن بعض أصحابه عن صالح بن عقبة. عن يزيد بن عبدالملك النوفلى قال : 
دخلت على أبي عبد الله مفكئلة وفي يده رمّانة فقال: يا معتّب أعطه رمّاناً» فإنّي لم أشرك في 
شيء أبغض إليّ من أن أشرك في رمّانة ثم احتجم» وأمرني أن أحتجم , فاحتجمت ثٌّ دعا لي 
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لكك ا م 1 
برمّانة وأخذ رمّانة أخرى ثم قال لي : يا يزيد أيّما مؤمن أكل رمّانة حتّى يستوفيها أذهب الله 
الشيطان عن إنارة قلبه أربعين يوماء ومن أكل إثنتين أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه ماثة 
يوم؛ ومن أكل ثلاثاً حتّى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة» ومن أذهب الله 
الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنّة('". 

المكارم: عنه ظلِئِدٌ مرسلاً مثله مع إختصار("), بل سقط «عن إنارة قلبه؛ أي عن الضرر 
في إنارة قلبه» أو عن منعها والإخلال بهاء وقيل: أي إذهاباً حاصلاً عنها يعنى أنار قلبه 
ليذهب عنه الشيطان» ولا يخلو من بعد وفي أكثر نسخ المكارم بالثاء المثلثة» بمعنى التهييج 
وهو يرجع إلى الوسوسة7" . 

4 - المحاسن: عن النهيكي عبد الله بن محمّد» عن زياد بن مروان قال: سمعت أبا 
الحسن الأول َقككَلِدٌ يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الرّيق» نوّرت قلبه أربعين 
صباحأء فإن أكل رمّانتين فثمانين يوماً» فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرون يوماًء وطردت عنه 
وسوسة الشيطان؛ ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله؛ ومن لم يعص الله أدخله 
الله المحنة7 4 , 

بيان: لا إستبعاد في تأثير يعض الأغذية الجسمانيّة في الصفات والملكات الروحانيّة 
ويمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوى. وقرّة الإعتقاد بالمخبر 
وغيرهاء فإذا تخلف في بعض الأحيان كان للإخلال ببعضها. 

٠‏ -المبحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني ١‏ عن الدهقان» عن درستء عن إبراهيم 
ابن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن موسى 18:2 قال: عليكم بِالرمَان فإنّه ليس من حبّة تقع في 
المعدة إلا أنارت» وأطفأت شيطان الوسوسة©). 





4١‏ - وسمنه: عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة 
يقول: عليكم بِالرْمّان الحلو فكلوه؛ فإنْه ليست من حبّة تقع في معدة مؤمن إِلَّا أنارتهاء 
وأطفأت شيطان الوسوسة. 

وبإسناده قال: من أكل الرَّمَان طرد عنه شيطان الوسوسة9" , 

بيأن: في الكافي في الخبر الأوّل :إلا أبادت داء» مكان أنارتهاء والإبادة الاهلاك 
والإقتاء9؟. 0000000 

2 - المحاسن: عن أبيه» عن صفوان» عن إسحاق بن عمارء قال: قال أبو عبد 
الله قث : عليكم بِالرّمَان فإنّه ليس من حبّة رمان تقع في المعدة إِلَا أنارت وأطفأت شيطان 
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الوسوسة أربعين صباحا7" . 

"4 - ومنه: عن هارون بن مسلم» عن مسعلة بن زياد؛ عن جعفرء عن أبيه يكن أن 
رسول الله يَنققةِ قال : الْرّمَان سيّد الفاكهةء ومن أكل رمّانة أغضب شيطانه أربعين صباحاًء 
ورواه عن [خلاد] بن خالد المقريئ عن 1 

المكارم: عنه غكتية مثله . 

5 - الممحاسين: عن أبيه؛ عن الحسين بن المبارك » عن قيس بن الربيع » عن عبد الله بن 
الحسن تكئلة قال: كلوا الرَّمَانَ ينقَى أفواهكم . 

ومنه: عن أحمد بن النضرء عن قيس مثله( . 

5 - ومنه: عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن 
الرّضا تقكئةة : حطب الرّمَّان ينفي الهواء47). 

١‏ - ومنه: عن الحسن بن سعيدء عن عمرو بن إبراهيم؛ عن الخراسانيَ قال: أكل 
الرّمَانَ يزيد في ماء الرّجل ويحسّن الولد". 

بيان: الظاهر أن الخراساني كتاية عن الرّضا تكئلة عبر به تقيّةء لكن المذكور فى 
النجاشي ورجال الشيخ عمرو ١‏ إبراهيم الأزدي وذكر أنه روى عنه أحمد بن أبي عبد الله 
وأبوه وعدَّة من أصحاب الصادق تيلظ » وذكر أنه كوفيّ ويحتمل أن يكون هذا غيره. 

- المحاسن: عن الحسن بن أبي عثمان» عن محمد بن أبي حمزة الثمالي؛ عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله ياكئلة : أطعموا صبيانكم الْرّمّان فإنّه أسرع 


لعا 3ن 
. بهم 5 
بيان: لشبابهم أي لنموّهم ووصولهم إلى حد الشباب. ولا يبعد أن يكون للسانهم موافقاً 
لا ا: 
عي " 


8 - الخرائج: روي أن يهودياً قال لعليَ كله : إن محمّداً قال: إِنَّ في كلّ رمّانة حبّة من 
الجنّة» وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلهاء فقال ظكئْلة : صدق رسول الله مَوِيةِ وضرب يده 
على لحيته فوقعت حبّة رمّان فتناولها تَلِئلة وأكلهاء وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله(" . 

بيان: ظاهره طهارة أهل الكتابء ويمكن حمله على الغسل . 

بغ - الطببٌ: عن أبي عبد الله نكت قال: من أكل رمّانا عند منامه فهو آمن في نفسه إلى 
أن يصبح . 

وعن الحارث بن المغيرة قال: شكوت إلى أبي عبد الله غكئة ثقلاً أجده في فؤادي وكثرة 
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التخمة من طعامي » فقال: تناول من هذا الرّمَانَ الحلوء وكله بشحمه فإِنّه يدبغ المعدة دبغاً» 
ويشغي التخمة؛ ويهضم الطعام» ويسبح في البووق 1 

بيان: في القاموس : طعام وخيم غير موافق» وقد وخم ككرم وتوخحمه واستوخمه لم 
يستمرثه » والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه إنتهى . ويحتمل أن يكون التسبيح في الجوف كناية 
عن كثرة نفعه فيه» فهو لدلالته بهذه الجهة على قدرة الصانع وحكمته كأنه يسبّح الله تعالى . 

٠‏ - المكارم: عن الصادق عَلكِْة قال: قال رسول الله وَيِة : ما من رمّانة إلا وفبها 
حبّة من رمّان الجنّةء فإذا تبدّد منها شىء فخذوه» وما وقعت أو ما دخلت تلك الحيّة معدة 
امرىءٍ مسلم إلا أنارتها أربعين صباحا . 

وعنه تَكئلة أنه كان يأكل الرّمَان ليلة الجمعة. 

وعنه عن أمير المؤمنين بَيِكَةٍ قال: كلوا الرّمَان بشحمهء فإِنّه دباغ المعدة وما من حبة 
إستقرّت في معدة امرىءٍ مسلم إلا أنارتها ونفت شيطان الوسوسة عنها أربعين صباحا . 

وعن النبئ وي قال: كان إذا أكله مَتلْيَةِ لا يشركه فيه أحد. 

وعن مرجانة مولاة صفيّة قالت: رأيت علياً #كثلة يأكل رمّانا فرأيته يلتقط ما يسقط منه . 

وعن أمير المؤمنين تكثة قال: سمعت رسول الله مق يقول: من أكل رمّانة حتى 
يستتمها نوّر الله قلبه أربعين ليلة. 

وقال النبى 805 : خلق آدم عَقكئ والنخلة والعنبة والرّمانة من طينة واحدة. 

ومن إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي تنه أطعموا صبيانكم الرَّمَان فإنّه أسرع لألسنتهه”". 

١‏ - كتاب الغايات: عن أبي عبد الله غك قال: ها شيء أشارك فيه أبغض إلىّ من 
الرّمَانْء لأنّه ليس من رمّانة إلا وفيها حبّة من الجئّة» ومن أكل رمّانة على الرّيق أنارت قلبه 
وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحاً . 

5 - الدعائم: عن علي 22 أنه كان يأكل الْرّمَانَ بشحمه ويأمر بذلك ويقول: هو دباغ 
المعدة» وليس من رمّانة إلا وفيها حبة من الجنة؛ فإذا شذ منها شىء فتتبّعوه وكلوه. وكان لا 
يشارك أحداً في الرّمَانةء ويتبع ما سقط منهاء ويقول: ما أدخل أحد الرّمَانَ جوفه إلا طرد منه 
وسرسة النيطان1. 

بيان: لا استبعاد فى أن يوكّل الله تعالى ملائكة يدخعلون فى كل رمانة حبّة من رمّان الجئة 
ويحتمل أن يكون المعتى أن الله يخلق في كل رمّانة حيّة كاملة النفع والبركة على خلقة رمّان 
الجنة؛ والله يعلم. 


.111-1590 مكارم الأخلاق. ص‎ )7١( .175 طب الأائمةء ص‎ )١( 
. ١! ةا دعائم الإسلام» ج كص‎ 
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4 - باب التفاح والسفرجل والكمّثرى وأنواعها ومنافعها 

١‏ - العلل: عن محمد بن على ماجيلويه» عن محمد بن يحبى العظار. عن الحسين بن 
الحسن بن أبان» عن محمد بن أورمة؛ عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن إسحاق» عن 
سين القيضى قال قتع بساك قرا يمرشى يا المزرضن ]مره الساندون الس 
قال: لا ولكتا أهل البيت لا نحتمي إلا من التمرء ونتداوى بالتفاح والماء الباردء قال: 
قلت: ولم تحتمون من التمر؟ قال: لأنَّ نبي الله ينك حمى علياً غلتئلة منه في مرضه2(2" . 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن يحبى العطظار» عن محمد 
ابن أحمد الأشعريّ؛ عن محمد بن علي البصري» عن فضالة ووهيب بن حفص» عن شهاب 
ابن عبد ريّه قال: سمعت أبا عبد الله يَكئلاة يقول: إن الزبير دخل على رسول الله ينه وبيده 
سفرجلة فقال له رسول الله يَنهة : يا زبير ما هذه بيدك؟ قال: يا رسول الله هذه سفرجلة» 
فقال: يا زبير كل السفرجل فإِنْ فيه ثلاث خصال قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: يجمٌ 
الفؤاد» ويسحّي البخيل» ويشبجع الجبان(". 

المحاسن: عن أبي عبد الله تلك عل : 

المكارم؛ في رواية: كل السفرجل إلى آخر ال 

بيان: قال فى النهاية : فى حديث طلحة رمى إلىّ رسول الله ته بسفرجلة فقال: دونكها 
فإنها تجمٌ الفؤاد. أ تزيته وقيل : عقي رتكمل صلاحه ونشاطه» ومله حديث عائشة في 
التلبينة فإتّها تجم فؤاد المريض» وحديثها الآخر فإنْها مجمّة لهء أي مظّة للإستراحة . 

“ - العيوث: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة في باب الْرّمَان عن الرّضا عن آبائه مَفْكْلا قال : 
دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله عَبْيةِ وفى يد رسول الله 8025 سفرجلة فدحا بها إليه 
وقال: خذها يا أبا محمّد فإنها تجمٌ القلب/2. 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه غكئلة مثله . 

بيان: في النهاية فدحا السيل فيه بالبطحاء أي رمى وألقى. وقال الجوهري : يقال للاعب 
بالجوز أبعد المدى وأدحه أي إرمه وفي الصحيفة فرمى بها إليه . 

5 - العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي, عن على بن محمّد بن عنبسة . 
عن دارم بن قبيصةء عن الرضاء عن آبائه يَيِيَيْلادِ عن على تكلا قال: دخلت على رسول 
الله ينه يومأ وفي يده سفرجل فجعل يأكل ويطعمني ويقول: كل يا علىٌ فإنها هديّة الجبار 
)١(‏ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 445 باب 177اح .1١١‏ (؟) الخصال. ص 187 ياب #ح 148. 


(*) المحاسن» ج ؟ ص 7017 (4) عكارم الأخلاق؛: ص 157. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب 71 ح 1775 . 


م - باب / التفّاح والسفر جل والكتثرى وأنواعها ومنائعها / ١ ١‏ 


إلى وإليك» قال : فوجدت فيها كل لذة فقال لي : : يا علي من أكل السفرجل ثلاثة أيّامِ على 
الرّيقَ صفا ذهنه» وامتلا جوفه حلماً وعلماًء ووقي من كيد إبليس وجنود:() 

- الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
النهيكي » عن منصور بن يونس» قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ايلاد يقول: ثلاثة 
لا تضرٌ: العنب الرازقي» وقصب السكرء والتفّاح اللبناني( . 

١ وله »عن دوعن سعد عن النطني» كا ع و‎ ١ 
بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه عليكف تفِين قال: قال أ مير المؤمنين غلتئلة : أكل‎ 
التفّاح نضوح للمعدة.‎ 

وقال تتئية : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف. ويطيّب المعدة» ويذكي الفؤاد. 
ويشجع الجبان؛ ويحسن الولد. 

وقال تتكئة : الكمّثرى يجلو القلب. ويسكن أوجاع الجوف9 . 

توضيح: انضوح للمعدة» أي يطيّبها أو يغسلها وينظفهاء ويؤيّد الأوّل ما سيأتي» قال في 
النهاية : النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته. ثم قال : وقد يرد النضح بمعنى الغسل 
والإزالة. ومنه الحديث ونضح الدم عن جبينه» ون يعقن تسح العكادم بالجيم من النضج 

بمعنى الطبخ وهو تصحيف. وفي القاموس ذكت النار ذكوّاً وذكا وذكاء بالمدٌ واستذكت اد 
لهبهاء وأذكاها وذكّاها : أوقدهاء والذكاء سرعة الفطنة: وقال في المصباح : الذكاء في اللّغة 
تمام الشيءء ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول. 

/ - المحاسن : عن بعض أصحاينا » عن الحسين بن عثمان» عن الحسين بن هاشم » عن 
جميل بن درّاجء عن أبي عبد الله عكئة قال: من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه 
ا و 

المكارم: عنه نك« مثله(* , 

بيان: نسبة الإنطاق إلى الحكمة على المجاز» كما في قوله تعالى : طهَذَا كِتَبنَا بيلق علي 
عق 1" . 

8 - المحاسن: عن أبي يوسف» عن إبرأهيم بن عبدالحميد» وزياد بن مروان كليهما عن 
أبي الحسن لكلاة قال: أهدي للنبيّ عنقي سفرجل فضرب بيده على سفرجلة فقطعها وكان 





(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8/ باب ١ح‏ 74. 

(؟) الخصال. ص ١54‏ باب لاح 1198. 

لوه الخصال.؛ ص 517 أبواب المائة فما فوق ح ا 63 المحاسن؛ ج 7 ص 554. 
(4) مكارم الأخلاق: ص ؟15. () سورة الجاثية, الآية: 789. 
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يحبّها حبَاً شديداً فأكلهاء وأطعم من كان بحضرته من أصحابه ثم قال : عليكم بالسفرجل فإِنّه 
يجلو القلب» ويذهب بطخاء الصدرا' . 

المكارم: عن الرّضا 26ئة مثله . 

بيان: قال في النهاية فيه : اإذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل» الطخاء ثقل 
وغشيء وأصل الطخاء والطخية الظلمة والغيم» ومنه الحديث إِنَّ للقلب طخاءة كطخاءة القمر 
أي ما يغشاه من غيم يغطي نوره إنتهى» وجلاء القلب قريب منهء أو المراد به إذهاب الحزن. 

9 - المحاسن: عن النوفلي» بإسناده قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبئ 805» 
فأهدي إلى النبي يَنقية سفرجل فقطع النبئٌ ويك قطعة وناولها جعفراً فأبى أن يأكلهاء 
فقال: ا تذكي القلب وتشجّع الجبان. 

بيان: لعل إباءه تتشي كان للإيثارء فلا ينافيى حسن الأدب . 

٠‏ - المحاسن: عن أبي الحسن البجلي » عن الحسن بن إيراهيم » عن سليمان بن جعفر 
الجعفري. عن أبي الحسن موسى بن جعفر بُِكَقِخِ قال: كسر رسول الله َييَةِ سفرجلة 
وأطعم جعفر بن أ ظالت:زفال لة كل فإنه يصمّي اللون. ويحسّن الولد7" . 

١‏ - ومنه: عن سجادة رفعه إلى أبى عبد الله يَئْلاة قال: من أكل سفرجلة على الرّيق 
طاب ماؤه وحَسُّن ولده("ا ْ 

بيان: كأنَ حسن الولد تفسير لطيب الماء ويحتمل أن يكون طيب الماء لبيان التأثير في 
الأخلاق الحسنة في الولد. 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحاينا . عمّن ذكره؛ عن أء بي أيوبٍ الخرّازء عن محمد بن 
مسلم قال : نظر أبو عبد الله يلك إلى غلام جميل فقال : : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل 
السفرجل» وقال: السفرجل يحسّن الوجه ويجمٌ الفؤاد؟' . 

١١‏ - ومنه؛ عن محمّد بن سنان أو غيره؛ عن الحسين بن عثمان؛ عن حمزة بن بزيع ؛ عن 
أبي إبراهيم تكله قال: قال رسول الله عطي لجعفر: يا جعفر كل السفرجل فإنه يقرّي 
القلب» ويشججع الجبان. 

ورواه أبو سمينة عن أحمد بن عبد الله الأسدي عن رجل عن أبي عبد الله تله 20 . 

المكارم : عن النبئ يَلْهنَةٍ مثله . 

- المحاسن: عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمٌء غ عرن شعيب 
العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نَقكئاة قال: أكل السفرجل قرّة للقلب» وذكاء 
للفؤاد» ويشسجع المجبان0. 


.537-54 المحاسن» ج 7 ص‎ )80- )١1( 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة 1 
ظهر على وجوههم آثار الغم والحسرة ونالهم السوء والخزي لوقيل » لهؤلاء الكمّار إذا 
شاهدوا العذاب: ههَذًا ألَيِى كم بيء يدون 6 قال الغرّاء : تذّعون وتدعون واحدء مثل تدخرون 
وتذخرون؛ والمعنى : كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله » وهو قولهم : «إن كانت مدهو 
لْحَنَمنَنِكَ 4 الآية : وقيل : هو من الدعوى أي تدّعون أن لا جنة ولا نار» وروى الحاكم أبو 
القاسم الحسكانيّ بالأسانيد الصحيحة عن شريك» عن الأعمش قال : لما رأوا ما لعلى بن أبي 
طالب مَل من الزلفى سيئت وجوه الّذين كفروا . وعن أبي جعفر كين قال : فلمّا رأوا مكان 
علي لذ من النبي تن سيئت وجوه الّذين كفروا يعني الّذين كذبوا بفضله7؟. 

وفي قوله تعالى: «ثر: يزيز ضر » : أي ناعمة بهجة حسنة» وقيل: مسرورة» وقيل : 
مضيئة بيض يعلوها النورء جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين للثواب بهذه الصفة 
علامة للخلق والملائكة على أنهم الفائزون ؤإِلّ با َه » اختلف فيه على وجهين : أحدهما 
أن معناه نظر العين » والثاني أنه الانتظارء فعلى الأوّل المراد: إلى ثواب ربّها ناظرة أي هى 
ناظرة إلى نعيم الجئّة حالاً بعد حال فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد أصحاب 
الوجوهء وعلى الثاني المعنى : منتظرة لثواب ربّهاء روي ذلك عن على تقذ أو مؤمّلة 
لتجديد الكرامة كما يقال: عيني ممدودة إلى الله تعالى أو إلى فلان» أو أنهم قطعوا آمالهم 
وأطماعهم من كل شيء سوى الله تعالى» وعلى هذا فإنَّ هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إِنّه 
بعد الاستقرار في الجنّة؛ وقيل: إنْه قبل استقرار الخلق في الجنّة والنارء فكل فريق يننظر ما 
هو له أهل؛ وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إِنّ الغمّ والسرور إِنْما يظهران في الوجره 
فبيّن الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد القيامة تهلّل وجههء وأنْ الكافر العاصي يخاف مغبّة 
أعماله القببحة فيكلح وجهه وهو قوله: «رثج؟ بن بايرَء ‏ أي كالحة عابسة متغيّرة تكن أن 
َل با اه © أي تعلم وتستيقن أنه يعمل بها داهية تفقر ظهورهم أي تكسرهاء وقيل : إنه على 
حقيقة الظن أي يظنون حصولها جملة ولا يعلمون تفصيلها؟. 

وفي قوله سبحانه : إن عَافُ من ريا وما : أي عذاب يوم موا 4 أي مكفهراً تعبس فيه 
الوجوهء ووصف اليوم بالعبوس توسّعاً لما فيه من الشدّةء قال ابن عبّاس: يعبس فيه الكافر 
حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران «قَِطَيا» أي صعباً شديداً» وقيل: القمطرير: 
الذي يقلص الوجوه ويقبض الجباه وما بين الأعين من شدته سه لَنَّهُ سْرَّ دك الْدَرِ 4 أي 
كفاهم الله ومنع منهم أهوال يوم القيامة. نهم تَْرَهُ وروا » أي استقبلهم بذلك 29 , 


وفي قوله تعالى: «يمًا نوعُوت4 أي يجمعون في صدورهم ويضمرون في قلوبهم من 





)0( مجمع البيان. ج ٠١‏ ص .8١‏ 0( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 158. 
(9) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص .5١5‏ 


- باب / التفّاح والسفر جل والكتثرى وأنواعها ومناقعها 1.8 








- ومنه: عن القاسم بن يحبى» عن جذهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكئل: قال : 
قال أمير المؤمنين نكل : أكل السفرجل قوَّة للقلب الضعيف» ويطيّب المعدة» ويذكي 
الفؤاد» ويشججع الجبان7" . 

١‏ - ومنه: عن أبيه ؛ عن أبي البختري» عن طلحة بن عمرو» قال: دخل طلحة بن عبيد الله 
على رسول الله يي وفي يده سفرجلة» فألقاها إلى طلحة وقال: كلها فإنّها تج الفؤاد0 . 

- ومنهة عن محمّد بن عمرو رفعه قال: السفرجل يدبغ المعدة» ويشدٌ الفؤاو0 . 

- ومنه: عن عدّة من أصحابه» عن على بن أسباط» عن أبي محمّد الجوهري» عن 
سفيان بن عبينة قال: سمعت جعفر بن محمّد 2832 يقول: السفرجل يذهب بهم الحزين: 
كما تذهب اليد بعرق السب 40), 

4 - ومنه: عن السيّاري رفعه قال: عليكم بالسفرجل فكلوه فإنّه يزيد في العقل 
والمروٌة(" . 

"٠‏ - ومنه: عن السياري. عن أبي جعفرء عن إسحاق بن مطهّر ذكره عن أبي عبد 
الله فقتئلة قال: السفرجل يفرّجٍ المعدة. ويشدٌ الفؤاد. وما بعث الله نبا قظ إلا أكل 
السفرجل . وقال م : التفاح نضوح المعدة وقال: كل التفّاح فإنّهِ يطفئ الحرارة؛ ويبرّد 
الجوفء ويذهب بالحمّى» وفي حديث آخر يذهب بالوباء9 . 

بيان: 'يفرّج المعدة» كذا في أكثر النسخ. وليس له معنى يناسب المقام» إلا أن يكون من 
الشق كناية عن توسيعها وحصول شهوة الطعام» وفي بعض النسخ #يصوح؛ بالصاد والحاء 
المهملتين وواو بينهما أي يجئفء وفي بعضها انضوح» كما مرّء وهو أظهرء وفي النهاية 
الوبا بالقصر والمد والهمز الطاعون والمرض العام. 

"١‏ - المحاسن: عن أبي يوسف. عن القندي. عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد 
الله مقكئلاذ قال: ذكر له الحمّى فقال: إنا أهل بيت لا نتداوى إِلَّا بإفاضة الماء البارد يصب 
عليناء وأكل التقّاس(" . 

75" - ومنه: عن أبيهء عن يونسء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله كل قال: لو يعلم 
الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إِلَا يه(8). 

3 - ومنه؛ عن بعضهم عن أبي عبد الله لِك قال: أطعموا محموميكم التفّاح فما من 
شيء أنفع من التقا[2). 

4 - ومنه: عن محمد بن علي الهمداني»؛ عن عبد الله بن سئان». عن درست بن أبي 
منصورء قال: بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله ئلا فدخلت عليه في يوم صائف» 


)1( -(4ة) المحاسن . 2 0 ص 4 ار 
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وقدّامه طبق فيه تماح أخضرء فوالله إن صبرت أن قلت له: جعلت فداك أتأكل هذا والناس 
يكرهونه؟ فقال كأنه لم يزل يعرفني : إِني وعكت في ليلتي هذهء فبعئت فأتيت بهء وهذا يقلع 
الحمّى» ويسكّن الحرارة؛ فقدمت فأصبت أهلي محمومين فأطعمتهم فأقلعت عتّى7". 
توضيح: في الكافي عن «عبد الله الدهمان» مكان (ابن سنان» وهو ارا وفيه (إلى 
أبي عبد الله غلك بلطف» وهو بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضمْ , بمعنى الهديّة كما 
ذكره الفيروزابادي. وقيل : بضِمٌ اللام وسكون الطاء أي لطلب لطف وبرٌ وإحسان, والأوّل 
أظهر «فوالله إن صبرت إن بالكسر نافية» وفي الكافي «فقال لى 32 كأنه» إلى آخخر الخبر 
أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطفء كأنّه كان مصاحباً لي قديماً» أو كان هذا القول 
على هذا الوجه وحكاية أحواله لي - مع أنّي لم أكن رأيته؛ ومع شرافته ورفعته - ممّا يدل على 
غاية تواضعه وحسن معاشرته مع مواليه «فاتيت به» على بناء المجهول؛ وفي الكافي بعد ذلك 
«فأكلته» وقوله : «فقدمت» كلام الراوي» وفي الكافي فأقلعت الحمّى عنهم وهو الظاهر. 

4 - المحاسين: عن محمد بن جمهور ؛ عن الحسن بن المثنّى » عن سليمان بن درستويه 
الواسطي قال : وججهني المفضل بن عمر بحوائج إلى أبي عبد الله هدك فإذا قدّامه تماح أخضرء 
فقلت له: جعلت فداك ما هذا؟ فقال: يا سليمان إنى وعكت البارحة فبعئت إلى هذا لآكله. 
أستطفئ به الحرارة ويبرّد الجوف. ويذهب بالحمّىء ورواه أبو الخزرج عن سليمان29 . 

المكارم: مرسلاً مثله . (ص 2157. 

بيان: «بحوائج؟ أي بأشياء كان ظكئلاة احتاج إليها فطلبها منهء وكان ظَكدلِةِ يرجع إلى 
المفضّل يأشباء ذلك كما يقهم من أخبار أخخر (إني وعكت؟ على بناء المفعرل» قال في 
النهاية: الوعك هو الحمّىء وقيل: ألمهاء وقد وعكه المرض وعكاً ورّعك فهو موعوك 
«فبعثت إلى هذا» أي طلبته من بعض النواحى «أستطفيئ؛ جملة استئنافية بيانيّة : وكأنّ الواقعة 
المذكورة في هذا القبر غير .ها دكن في الخير السابق لاختلاف الراوي» وإن كان يوهم 
تشابههما إتحادهما وعروض تصحيف في أحدهما. 

5 - الممحاسن؛ عن عبد الرحمن بن حماد ويعقوب بن يزيدء عن القنديّ» قال: أصاب 
الناس وباء ونحن بمكةء فأصابني فكتبت إلى أبي الحسن يتاذ فكتب إليّ : كل التفاح فأكلته 
فعوقيك 9 , 

17" - ومنه: عن أن يوسف. عن القندئ قال: دخلت المدينة ومعي أخي يوسف 
فأصاب الناس الرعاف وكان الرجل إذا رعف يومين ماتء فرجعت إلى المنزل فإذا سيفٌ 
أخي يرعف رعافاً شديداً» فدخلت على أبي عبد الله يتك فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفاح . 


)01 -(5) المحاسن. ج 1 ص 559, 
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فرجعت فأطعمته إِيَّاه فير( , 

المكارم: عن القندي مثله . دص *6 24١‏ 

م ؟ -ومنه: عن أبي يوسف » عن القند قال * أصاب الناس وباء نمك فأصابني , 
فكتبت إلى أبي الحسن ظكئ: فكتب إل : كل التفّاحء فأكلته فعوفيت2©9. 

؟, - ومنه: عن بكر بن صالح. عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن الأول تكب 
يقول: التفاح شفاء من خصال: من السمٌّء والسحرء واللمم يعرض من أهل الأرض» 
والبلغم الغالب» وليس شيء أسرع منقعة منهل" . 

المكارم: عن الرضا نكي مثله. «ص 2171773. 
الجنون» وصغار الذنوب. وأصابته من الجنّ لمّةء أي مس أو قليل. 

- المحاسن: عن بعض أصحابناء عن الأصمّ. عن شعيب العقرقوفي» عن أبي 
بصير » ورواه القاسم بن يحيى؛ عن جذهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غقكئلاة قال: قال 
على قكلاة : التفّاح نضوح المعدة7'. 

"١‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن محمد بن سئان» عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أيا عبد 
الله كئ8ة يقول: التفاح نضوح المعدة* . 

7" - ومنه: عن القاسم بن يحيى؛ عن جذّه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غكئل2 قال : 
كلوا! الكمثرى فإنه يجلو القلب» ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله نال 0 

المكارم: عنه نئي مثله . ١(ص‏ 6 , 
محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله تفز ١‏ بطع اناي ما الاح :جاردا مضا 
إلا نه .6 ألا وإنه أسرع شيء منفعة للفؤاد خاصة » وإنه نضو ححه . 

وعن أبي بصير قال : جعت انان كه يبرل [١ا‏ اروف اكل الصاح وتتحدت كل اقلت 

بيان: «الأرواح» الجنّ» وأخلاط البدن جميعاًء أو الصفراء» أو السوداء خصوصاً. فإنّه 
قد يطلق عليهما في الأخبار» والأوّل أظهرء وكأن العلة فيه أنَّ استيلاء الجن غالباً إِنّما يكون 
لضعف القلب والدماغ؛ والتفاح أكلاً وشمّا يقويهماء قال في النهاية في حديث ضمام: إن 
أعالج من هذه الأرواح» الأرواح ها هنا كناية عن الجن سمّوا أرواحاً لكونهم لا يرون: فَهُم 
بمنزلة الأرواح. 
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4 - الطبٌ: عن محمد بن جعفر البرسي » عن محمّد بن يحيى الأرمني, عن محمد ابن 
ا د » عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب» عن جابر الجعفيّ 
عن الباقر عن أبائه نفيك قال : قال أمير المؤمنين ئلة “كلرًا الكتكرى فإثه جلو القلب 07 . 

وعن زياد بن الجهم عن الحلبئ قال: قال أبو عبد الله كئلة لرجل شكا إليه وجعاً يجده 
في قلبه وغطاء عليهء فقال: كل الكمّثرى!" . 

- ومنه: عن الخضر بن محمّد» عن علي بن العبّاس » عن ابن فضال؛ عن أبي بصيرء 
عن الصادق عن أبيه عن جذه عن أمير المؤمنين تكئلاز قال: أكل السفرجل يزيد في قوّة الرجل 
ويذعب بضعفه0” . 

5” - وهئه: عن الأشعث بن عبد الله الأشعث من ولد محمّد بن الأشعث بن قيس 
الكندي» عن إبراهيم بن المختار من ولد المختار بن أبي عبيدة» عن محمّد بن سنان» عن 
طلحة ابن زيدء قال : سألت أبا عبد الله تك عن الحجامة يوم السبت قال : يضعّف» قلت : 
إنما علّتى من ضعفي وقلة قرّتي؛ قال: فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبّهء فإنه يقرّي 
الضعفء. ويطيّب المعدة» ويذكي المعدة. 

وعنه ظلتئلاة أنه قال : إِنَّ في السفرجل خصلة ليست في سائر الفواكه» قلت : وما ذاك يا بن 
سول اله؟ قال يشسججع الجبان» هذا والله من علم الأنبياء يكير 4). 

- المكارم: قال النبى ويه : كلوا السفرجلء فإنه يجلو عن الفؤاد. 

وعنه تكئلاة قال: كلوا السفرجل وتهادوا بينكم فإنه يجلو البصرء وينبت المودّة في 
القلب؛ وأطعموا حبالاكم فإنه يحسن أولادكم وفي رواية يحسّن أخلاق أولادكم. 

وعن أمير المؤمنين يكئلة قال: السفرجل قوَّة القلب». وحياة الفؤادء ويشجّجع الجبان. 

وقال تاتئلة : رائحة السفرجل رائحة الأنبياء. 

وعن أنس قال النبي ينه : كلوا السفرجل على الريق. 

وعن الرّضا تَقتئلاة قال: عليكم بالسفرجل» فإنه يزيد في العقل . 

وعن الصادق تنه قال: من أكل السفرجل على الرّيق» طاب ماؤه» وحسن وجهه. 

ومن كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعري عنه ظكلة قال: ما بعث الله نبا قظ إِلّا وفي يديه 
سفرجلة أو بيده سفرجلة. 

وقال أيضاً : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ورائحة حور العين الآس. ورائحة الملائكة 
الوردء وما بعث الله نبياً إلا وجد منه ريح السفرجل . 

وعن البافر تَقِينةْ قال: السفرجل يذهب بهم الحزين. 
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وعن الصادق ع3 أنه نظر إلى غلام جميل فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا أكل السفرجل . 

وقال النبئّ : كلوا السفرجل فإنّه يجلو عن الفؤادء وما بعث الله نيياً إلا أطعمه من سفرجل 
الجنة» فيزيد فيه قرَّة أربعين رجلا . 

وقال يكيلا كلوا السفرجل فإنه يزيد في الذهن» ويذهب بطخاء الصدرء ويحسن الولد. 

وفي الحديث : أن التقاح يورث النسيان وذلك لأنه يولد في المعدة لزوجة. 

وقال النبى 5ه : كلوا 0000 فإنه نضوح المعدة. 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه عن جذه 3ه: تقو قال : إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء 
البارد للحمّى وأكل التقاح . 

وعن الصادق ئ: قال: الكمّثرى يدبغ المعدة» ويقوّيهاء هو والسفرجل2؟. 

8" - دعوات الزاوندي: قال أمير المؤمنين ظكئ: : دخل طلحة على رسول الله وفى 
بده وي سفرجلة فرمى بها إليه وقال: خذها يا أبا محمّدء فإنْها تجمُ القلب. 1 

وقال وي : أطعموا حبالاكم السفرجل فإنّه يحسّن أخلاق أولاوك.7" . 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه عن آبائه نول قال : قال رسول الله تيه 
رائحة الأنبياء رائحة السفرجل»ء ورائحة الحور العين رائحة الآس. ورائحة الملائكة رائحة 
الوردء ورائحة إبنتى فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد»ء ولا بعث الله نبيّاً ولااوصيًاً 
إلا وجد منه رائحة السفرجل» فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسّن أولاد 7 . 

؟ - الدعائم: عن رسول الله يي أنه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أ 
طالب وقال: كل فإن السفرجل يذكّي القلب. ويشججع الجبان. 

وعن علي غلك أنه قال: عليكم بالتفّاح فكلوه؛ فإنه نضوح المعدة7؟) . 

١‏ - صحيفة الرضا:؛ عنه عن آبائه يؤيكخ قال : قال رسول الله وتقية : لما أسري بي إلى 
السَماءء أخذ جبرائيل نكئة بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنّة ثم ناولني سفرجلة 
فأنا كنت أقلبها إذ انفلقت فخرجت منها جارية حوراء لم أر ا : السلام 
عليك يا محمّد! قلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضيّة» خلقني الجبّار من ثلاثة 
أصناف : أسفلي من مسك» ووسطي من كافورء وأعلاي من عنبرء عجنت من ماء الحيوان 
ثم قال لي الجبّار: كوني فكنت» خلقني لأخيك» وابن عمّك على بن أبي طالب نئلو (* . 


.5177 الدعرات للراوندي.ء ص 155 ح‎ )5( .118-1١77 مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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العيوث: بالأسانيد الثلاثة معله(21 . 

١‏ - الدّرٌ المنثور: عن على بن أبي طلحة قال: أوّل شيء أكله آدم حين أهبط إلى 
الأرض الكمثرى, لي 
فذهب شرقاً وغرباً لا يدري كيف يصنع. حتّى نزل إليه جبرائيل فأقعى له فأقعى آدم فخرج 
اللته قدا وعد ريت تن ب 11 

أقول: وقد مضى كثير من الأخبار في باب أنواع الفاكهة وباب الرّمّان. 

4٠‏ - الفردوس: قال رسول الله يَتْقَةِ : كلوا السفرجل على الريق 

1 - الكافي: عن عليّ عن أبيه عن القاساني» ع أن أيَوب المديني, عن سليمان 
الجعفري: عن الرّضا علكثلة أن رسول الله َي كان يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر 
وال الأحدر 0 


9 - باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما 

١‏ - العيوك: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على نئل قال: قال رسول 
الله وَيييةِ : عليك بالزيت فكله وادّهن به فإنّ من أكله واذّهن به لم يقربه الشيطان أربعين 
0 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه نئي مثله . 

١‏ - ومنهما: عن الرضاء عن آبائه 8 قال : قال رسول الله مَبقةِ : عليكم بالزيت فإنه 
يكشف المرّةء ويذهب البلغم» ويشدٌ العصبء, ويحسّن الخلق» ويطيّب النفس» ويذهب 
اا 

أقول: في بعض النسخ مكان «بالزيت؟ «بالرّبيب». لكن ذكره الراوندي في دعواته 
والطبرسئٌ في المكارم وفيهما «عليكم بالزيت». 

٠“‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن سعدان» عن مولى لأمَّ هانئ قال: مررت على أبي عبد 
0000 0000000 قلت : جعلت 
فداك تسألني كيف أصبحت وهذا بدينار؟ قال: أفلا أعلّمك كيف تأكله؟ قلت: بلى» قال: 
فادع بصحفة فاجعل فيها ماءً وزيتاً وشيئاً من ملح واثرد فيها فكل والعق أصابعك" , 


)1( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 59 باب الاح 1. (؟) الدر المتثورء ج ١‏ ص 05. 

فر الكافي: ص ٠١4١٠‏ ج" باب ل/الاا ح 5. 

69 عيون أخبار الرضاء ج 1 ص 15 باب 71ح .١151‏ 

(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 794 باب ١ح‏ 41ء: صحيقة الإمام الرضا تكية » ص هم ح 171١‏ وفيه: 
عليكم بالزبيب بدل الزيت. 
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بيان: قوله «هذا بدينار»: كأنه شكاية عن غلاء السعر أو كثرة العيال. 

5 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح ٠‏ عن أبي عبد الله للئلاة قال: 
الخْلَ والزيت من طعام المسلمين7©. 

ومنه: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله تقكئلة مثله( . 

4 - ومنه؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكوني» عن جعفر. عن أبيه عن على نكل 
قال: ما أقفر بيت يأتدمون بالل والزيت» وذلك إدام الأنبياء7" . 

بيان: في النهاية فيه «ما أقفر بيت فيه خل» أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم. 
والقفار الطعام بلا أدم» وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحدهء من القفر والقفار وهي الأرض 
الخالية التي لا ماء بها . 

5 - المحاسن : عن أبيه؛ عن أبن في عميرء عن عبدة الواسطي»؛ عن عجلان قال: 
تعشيت مع أبي عبد الله ظكئلة بعد عتمة وكان يتعشّى بعد العتمة» فأتي بخل وزيت ولحم 
باردء قال: فجعل ينتف اللّحم فيلقمنيه ويأكل الخلّ والزيت ويدع اللحمء فقال: إن هذا 
طعامنا وطعام الأنبياء0؟. 

- ومنه: عن عثمان بن عيسى؛ عن خالد بن نجيحء. قال: كنت أفطر مع أبي عبد 
الله ئلا ومع أبي الحسن الأول تقكئلة في شهر رمضان فكان أوَّل ما يؤتى به قصعة من ثريد 
خل وزيت» فكان أقلّ ما يتناول منه ثلاث لقم» ثم يؤتى بالجفنة!" . 

بيان: «ثمْ يؤتى بالجفنة؛ أي القصعة الكبيرة التي فيها اللحم ونحوه. 

4 - المحاسن: عن النوفلى. عن السكونىء؛ عن أبى عبد الله نئل قال: كان أحتّ 
الأصباغ إلى رسول الله وه الخل والزيت: طعام الأنبياء(9) . 

4 - ومنه: عن أبيه؛ عمّن ذكره؛ عن أيَوبٍ بن الحرّء عن محمّد بن علي الحلبي» قال: 
سألت أبا عبد الله تتلا عن الطعام فقال : عليك بالخلٌ والزيت» فإنّه مريء. وإنَّ علا نكتزة 
كان يكثر أكله» وإِنَّي أكثر أكله» لأنّه مريء9” . 

بيان: طعام مريء أي حميد المغبة. 

٠٠‏ - المحاسن: عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى قال: أكلت مع 
أبي عبد الله يَقكئة فقال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف» فأتي بقصعة فيها خلّ وزيت 
فأكلنا(9 , 

١‏ -ومنه: عن عثمان بن عيسى » عن حماد بن عثمانء عن سلمة القلانسئ قال: دخلت 
على أبي عبد الله عل فلمًا تكلّمت قال: ما لي أسمع كلامك قد ضعف؟ قلت: سقط فمي 
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قال : فكأنه شق عليه ذلك» قال : فأ * شيء تأكل؟ قلت : آكل ما كان في البيت» قال : عليك 
بالثريد فإِنّ فيه بركة» فإن لم يكن لحم فالخل والزيك!. 

١‏ - ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غكئلة 
قال: ما أقفر بيت فيه الل والزيت اي 

- ومنه: عن إسماعيل بن مهران» عن حماد بن عثمانء عن زيد بن الحسن قال: 
سمعت أبا عبد الله كئلاة يقول: كان أمير المؤمنين ظاكئلة أشبه الناس طعمة برسول 
الله يَيْقيهْ ٠‏ يأكل الخل والزيت» ويطعم الناس الخبز واللحه9" . 

4 - ومنه: عن منصور بن العباس. عن إبراهيم بن محمد الزراع البصري. عن رجل . 
عن أبي عبد الله ئلا قال: ذكر عنده الزيتون فقال رجل : يجلب الرياحء فقال: لا ولكن 
بطر الريا 40 

5 - ومنه: عن يعقوب بن يزيدء عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله ين جيلة» عن 
إسحاق بن عمار أو غيره قال : قلت لأبي عبد الله تاكتية : إنهم يقولون: الزيت يهيج الرياح. 
فقال: إن الزيتون يطرد الرياح. 

75 - ومنهف: عن محمد بن عيسى اليقطيني ٠‏ عن عبيد الله الدهقان. عن درست 
الرإانكن ب عق إئرا سرون بل للحبيل » عن أبي الحسن تكئة قال: كان مما أوصى به آدم 
إلى هبة الله يَف أن كل الزيتون فإنّه من شجرة مباركة!') . 

١‏ - ومنه: عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن عبد الله المطهّري عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله مكيل قال : الزيتون يزيد في الماء(" . ْ 

بيان: أي ماء الظهر وهو المنيّ. 

-ومته: عن جعفر بن محمّدء عن ابن الْمَدّاحء عن أبي عبد الله عن أبيه يلتق قال : 
. قال رسول الله َي : كلوا الزيت واذّهنوا به» فإِنّه من شجرة مباركة7" . 

المكارم: عنه الئل مثله . 

4 - المحاسن: عن منصور بن العباس . د و ا عن إسحاق 
ابن إسماعيل» عن محمد بن يزيدء عن أبي داود النخعىء عن أبي عبد الله عن آبائه وكيد 
قال: قال أمير المؤمنين نئل« : اذّهنوا بالزيت وائتدموا بهء فَإنّه دهنة الأخيارء وإدام 
المعطتية :“تسحف بالقلس ماتقء يووكث مقلة ونور كك كدير اشر عي 0ت 

بيان: في القاموس دهن رأسه وغيره دهناً ودهئّه به والدّهنة بالضمٌ الطائفة من الدهن 
«مسحت بالقدس مرّتين» أي وصفت بالطهارة والبركة والعظمة في موضعين من القرآن في 
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سورة النور وفى سورة التين» أو فى الملل السابقة وفى هذه الملّةء أو المراد به محض التكرار 
من غير تحصوص عدد الإثنين» كما قيل في لبيك وسعديك وغيرهماء وأمًا قوله غ18 #امقبلة 
ومُدبرة»: فلعل المعنى رطبة وجاقّة» أن سند لشم انها الدهن, أو سواء كانت 
موافقة للمزاج أو غير موافقة» أو الغرض تعميم الأحوال مطلقاً» وقال بعض الأفاضل : لعل 
ممسوحيّة الزيت بالقدس كناية عن دعاء الأنبياء تيكل فيه بذلك» وإقبالها وإدبارها كناية عن 
وفورها وقلتها . 

: المحاسن: عن أبيه» عمّن حذئه» عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جذه قال‎ - ٠١ 
كان فيما أوصى به رسول الله وتيك عليا يَقكئلة أن قال له: يا على كل الزيت واذَّهن بهء فإنّه‎ 
. من أكل الزيت لم يقربه الشيطان أربعين يوم("‎ 

المكارم: مرسلاً مثله . 

١‏ - المحاسن: عن النوفلي؛ عن السكونيء عن أبي عبد الله يقتي قال: الزيت طعام 
الأتقياء(" . 

١‏ - ومئه: عن أبيه ه عن سعدان بن مسلم » عن إسماعيل بن جابر قال : كنت عند أبى عبد 
الله عَكيزة فدعا بالمائدة فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحمء فدعا بزيت فصبّه على اللّحم فأكله. 

77 - ومنه: عن الحسين بن يزيد النوفلي» عن الجريري؛ عن عبدالمؤمن الأنصاري, 
عن أبي جعفر غلئ: قال: قال رسول الله ونيو : الزيت دهن الأبرار. وإدام الأخيارء بورك 
فيه مقبلاً . وبورك فيه مُدبراء انغمس في القدس مرّتين7. 

"3 - المكارم: عن الرضا عككلهز قال: نعم الطعام الزيت: يطيب النكهةء ويذهب 
بالبلغم » ويصقّي اللون» ويشدٌ العصب» ويذهب بالوصب» ويطفىع الغضب. 

وعن الصادق تكلا قال: الزيت دهن الأبرارء وطعام الأخيار7؟) . 

- الميحاسن: عن الحسين بن سيف» عن أخيه؛ عن أبيه سيف بن عميرة» عن محمّد 
ابن حمران قال: قال أبو عبد الله تقكئة : ما كان دُهن الأوّلين إلا زيت0*). 

تبيين: قال أبن بيطار: قال جالينوس: ورق شجرة الزيتون وعيدانها الطريّة فيها من 
البرودة بمقدار ما فيها من القبض» وأمَا ثمرتها فما كان منها مدركاً نضيجاً مستحكم النضج» 
فهو حارٌ حرارة معتدلة» وما كان منها غير نضيج فهو أشدٌ برداً ونشا: 

وقال إسحاق بن عمران: الزيتون الأخضر بارد يابس» عاقل للطبيعة» دابغ للمعدة» مولد 
لشهوتهاء بطيء للإنهضام» رديء الغذاءء وإذا ريّي في الخل كان أسرع إنهضاماً وأكثر عقلاً 
للبطن. وإذا عمل بالملح إكتسب منه حرارة» وكان ألطف من المنقع في الماء. 
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وقال البغدادي : الزّيت إسم للدهن المعتصر من الزيتون ويعتصر من نضيجه ويسمّى زيتاً 
عذباًء ومن خامه ويسمّى زيت إنفاق وزيت ركابي» والأوّل حارٌ بإعتدال؛ والثاني بارد يابس 
فيه قبض ظاهرء والثاني أوفق للأصحًاء؛ وجيّد للمعدة» ويشَدٌ اللّئة» ويقوّي الأسنانء إذا 
أمسك في الفم» ويمنع من درور العرق» والعتيق من الزيت العذب صالح للأدوية» وحينئٍ 
يكون فيه حرارة ظاهرة يحلل . ويلين البشرة» ويمنع من الجمودء ويليّن الطبيعة.» ويضعف 
قرّة الأدوية» ويكتحل بالعتيق منه لحدّة البصرء والكحل بالمغسول المبيّض يزيل بياض العين 
الرقيق . وهو دواء شريف للعين إذا أديم استعماله حتى أنه يقوم مقام القدح في العين عند نزول 
الماء خصوصاً إذا قطر في العين وحككت العين بطرف الميل إنتهى . 

وقال في بحر الجواهر : الزيت بارد في الدرجة الأولى وقيل : فيه رطوبة يقوّي الأعضاء. 
ويعين على جبر ما إنكسر منها حتّى قيل: إنه مثل دهن الورد في كثير من أفعاله» ويقاوم 
السمومء ويقتل الديدان» ويقوّي الأسنان والمعدة, ويحفظ الشعرء ويمنع سرعة الشيب» 
وينفع من الجرب والقروح كلها واللثة الدامية ويشدٌ الأسئان» والزيت المغسول هو الذي 
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١‏ - المحاسن: عن , بعض أصحابناء عن رجل سمّاه عن الثمالي» عن أبي جعفر ك2 
قال : لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس» إجتمع الناس إلى حزقيل النبئ ع 
فشكوا ذلك إليهء فقال: لعلي أناجي ربّي الليلة» فلمًا جنّه الليل ناجى ربّه فأوحى الله إليه : 
إني قد كفيتكم» وكانوا قد مضوا فأوحى الله إلى ملك الهواء أن أمسك عليهم أنفاسهم. 
فماتوا كلهمء وأصبح حزقيل النبيٌ لك وأخبر قومه بذلك. فخرجوا فوجدوهم قد ماتواء 
ودخل حزقيل النبي تكدلا العجب فقال في نفسه: ما فضل سليمان النبي غلك على وقد 
أعطيت مثل هذا؟ قال: : فخرجت على كبده قرحة فآذته فخشع لله وتذلّل وقعد على الرّمادء 
فأوحى الله إليه أن خذ لبن التين فحكه على صدرك من خارج. ففعل فسكن عنه ذلك9" , 

بيان: «وكانوا قد مضوا' أي حزقيل وأصحابه خوقاً من الملك. أو الملك وأصحا 


)01( وذكر في التحفة له مناقع كثيرة. فال العلامة النراقي في مشكلات العلوم في تفسير آية النور إلى أن قال : 
من زيت هذه الشجرة المباركة أي كثيرة البركة والنقعء » لأنه يسرج بذاتها ويؤتدم به ويوتد بحطبه وثقله 
ويفسل الابريسم برماده» وهي أوّل شجرة نبتت يعد الطوفان في الأرضص التي بارك الله فيها للعالمين. 
وقيل : كونها مباركة لأجل أن سبعين نبا باركوا فيها م: منهم ابراهيم الخليل . ثم شرع في بيان كونها لا 
شرقية ولا غربيّة إلى آخره. [مستدرك السفينة ج 4 لغة 'زيت»]. 
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التكذيب والشرك» وقيل: بما يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة. قوله تعالى: «حَيرٌ 
مَمُووِك : أي غير منقوص ولا مقطوع» وقيل: غير منغص ولا مكدر بالمن0©. 

وفي قوله سبحانه : «مَل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَِثِيّةٍ4 : أي قد أتاك حديث القيامة» لأنها تغشى 
الناس بأهوالها بغتة» وقيل: الغاشية. النار تغشى وجوه الكفار بالعذاب #وجرة يَرْمَلٍ 
شم أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها والشدائد التي تشاهدهاء والمراد أرباب الوجوه: 
وقيل : : المراد بالوجوه الكبراء عله > في النار يبد فيهاء فلمًا لم يعمل لله سبحاته في 
الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال؛ قال الرْججاج : يكلفون ارتقاء 
جبل من حديد في النارء وقال الكلبيّ ؛ يجرّون على وجوههم في النار: وقبل : أي عاملة في 
الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة؛ وقيل : أي عاملة ناصبة في الدنيا على خلاف 
ما أمرهم الله تعالى بهء وهم الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة لا يقبل 
الله أعمالهم في البدعة والضلالة وتصير هباءاً لا يثابون عليها . 

وقال أبو عبد الله عقيل : كل ناصب لنا وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية: َمِل 
صب » صل را -َاِيَة4 قال أبن عبّاس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله» وقيل : إن 
المعنى أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي في غاية الحرارة «تُقِ بن عبن ميو 4 أ ي وتسقى 
أيضاً من عين حارّة قد بلغت إناها وانتهت حرارتهاء قال الحسن : فد أوقد عليهع مذخلقت 
فدفعوا إليها ورداً عطاشاًء هذا شرابهم . ثم ذكر طعامهم فقال: لِلَّيَس لَمْ طَمَام إلا ين ربع 
وهو نوع من الشوك يقال له: الشبرق» وأهل الحجاز يسمّونه الضريع إذا يبس وهو أخبث 
طعام وأبشعه لا ترعاه دابة. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : الضريع : شيء يكون في النار يشبه الشوك: 
أمرٌ من الصبرء وأنتن من الجيفة وأشد حراً من النارء سماه الله الضريع. وقال أبو الدرداء 
والحسن : إن الله يرسل على أهل النار الجوع حبّى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب 
فيستغيئون فيغاثون بطعام ذي غصّة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء 
فيستسقون فيعطشهم الله ألف سنة» ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة كلما أدنوها 

من :وجوعهم سلخ لود وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قطعهاء فذلك قوله: 
«وَسْتُوا مآ حِيمَا هُمَطْمَ أَمْمآةَهْرٌ ولمًا نزلت هذه الآية قال المشركون: إِنَّ إبلنا لتسمن على 
الضريع» وكذبوا في ذلك لأن الإبل لا ترعاه» فقال سبحانه تكذيباً لهم لا ين ولا يعن من 
جْع4 أي لا يدفع جوعاً ولا يسمن أحداًء وقيل الضريع سمّء وقيل: هو بمعنى مضرع أي 
يضرعهم ويذلهم. وقيل: هو الحجارة #وجوه بِوْمَيزٍ عمد 4 أي منعمة في أنواع اللَّذات» 
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بقدرة الله» فيكون موتهم بعد المضى في الطريق» وكون المضي بمعنى إتيانهم بيت المقدس 
بعيد . 

: المحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرّضا ظكئلة قال‎ - ١ 
التين يذهب بالبخرء ويشد العظم» وينبت الشعر» ويذهب بالداء؛ حتى لا يحتاج معه إلى‎ 
دواء» وقال َك : التين أشبه شيء بنبات الجتّة وهو يذهب بالبخر”'.‎ 

المكارم: عن الرْضا 0985ة مثله إلى قوله : إلى ا 

الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن أحمد؛ وعن العدّة» عن سهل ؛ عن محمّد بن 
الأشعث» عن أحمد إلى قوله: بتبات الجئة» وفيه «ويشدٌ الغم والعظه:9”. 

بيان: لعل الأشبهيّة لخلوص جوفه عمًا يلقى ويرمى كما سيأتي» والبخر بالتحريك النتن 
في الفم وغيره. 

* - الطبٌ: عن أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوريّ» عن محمد بن عرفة قال: كنت 
بخراسان أيَام الرّضا 92 والمأمونء فقلت للرضا عَلئلة : يابن رسول الله ما تقول في أكل 
التين؟ فقال: هو جيّد للقولنج فكلوه. 

وعن أبي جعفر الباقر مقي قال: قال أمير المؤمنين ظلكئلة : عليكم بأكل التين» فإنّه نافع 
للقولنج» وأقلوا من أكل السمك. فإِنَ أكله يذبل البدن» ويكثر البلغم ويغلظ النفس . 

وعن أمير المؤمنين تي أنه قال: أكل التين يليّن السددء وهو نافع لرياح القولنج؛ 
فأكثروا منه بالنهارء وكلوه بالليل ولا تكثروا منه!*. 

: - المكارم: عن أبي ذرٌ ينه قال: أهدي إلى النبي 8# طبق عليه تين» فقال 
لأصحابه : كلواء فلو قلت: فاكهة نزلت من الجنّةء لقلت هذهء لأنه فاكهة بلا عجمء فإنّها 
تقطع البواسير وتنفع من النقرس!" . 

ه - الفردوس: عن أبي ذرّ مثلهء وفيه فإنّ فاكهة الجنّة بلا عجم» فكلوها فَإنّها تقطع 
اراسي 

5 - المكارم: في الحديث من أراد أن يرق قلبه» فليدمن أكل البلس» وهو التين. 

وعن كعب قال: قال رسول الله وَيِقهِ : كلوا التين الرطب واليابس» فإنه يزيد في 
الجماع. ويقطع البواسيرء وينفع من النقرس والإبردة0©. 

بيان: قال الجوهريٌ: البلس بالتحريك شيء يشبه التين يكثر باليمن» وفي القاموس ثمر 


.174 المحاسنء ج 7ص 89/1ا-1لا. (؟) مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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سسب 70ر77 تق 
كالتين والتين نفسه وفي النهاية فيه «من أحبٌٍ أن يرق قلبه فليدم أكل البلس» هو بفتح الباء 
واللام التين» قيل : هو شيء باليمن يشبه التين» وقيل : هو العدس ». وقيل : البلس مضموم 
الباء واللام» ومنه حديث ابن جريح قال: سألت عطاء عن صدقة الحبٌّ فقال: فيه كله 
الصدقة. فذكر الذرّة» والدخنء والبلسء والجلجلانء» وقد يقال فيه : البلسن بزيادة النون. 

وأقول: كأنَّ المراد هنا العدس لورود هذا المضمون فيه بروأيات كثيرة ولا يبعد أن يكون 
مكانه البلسن قال في القاموس: البلسن بالضع العدسء وحبٌ آخر يشبهه» وقال: النقرس 
بالكسر ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرّجلينء ؛ وقال: الإبردة بالكسر برد في 
الجوف؛ وفى ا و و 
البرد والرطوبة تفتر عن الجماع وهمزتها زائدة. 

/ - الفردوس: عن ابن عبّاس» عن النبت يي قال: من أحبٌ أن يرف قلبه فليدمن أكل 
البلس» يعني التين. 

وعنه عن النبي مه قال : كلوا التين فإنَّ على كل ناحية منه «بسم الله القوي» . 


١١‏ - باب الموز 

١‏ - المحاسن: عن أبيه وعن صفوانء. عن أبي أسامة قال: دخلت على أبي عبد 
الله ظلكئلاة فقرّب إلىّ هوا فأكلنا معو ؟, 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » عن أبي هاشم» عن أبي 
عديجة قال : أدخلت أنا والمفضّل إلى أبي خائد الكعييَ صاحب الشامة: نات بون ورطت 
فقال + لوا تن جد فإنه ك1" 

بيان: كأنْ هذا إشارة إلى كل منهما ويحتمل الموز فقط 

الام ع ا ا : دخلت 
على أبي الحسن الثاني لتقة بمنى وأبو جعفر ظلتظ على فخذه وهو يقشّر موذاً ويطعمه'". 

بيان: قال الفيروزابادي : الموز ثمر معروف مليّن مدرٌ محرك للباءة يزيد في النطفة 
والبلغم والصفراء. وإكثاره مثقل جد . وقنوه يحمل من الثلاثين إلى خمسمائة موزة. وفي 
بحر الجواهر : الموز بالفتح ثمرة شجرة تكون عند البحر في أكثر البلاد» وإن الموز والنخل 
لا يتان إلا بالبلاد الحارّة. 





57 - باب الغبيراء!*) 
١‏ -- العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه عن الحسين بن علي تَؤيي قال : 
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4 - باب / الإجخاص والمشمش فرق 





دخل رسول الله مني على علي بن أبي طالب تك وهو محموم فأمره بأكل الغبيراء17". 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تكئلة مثله0" . 

؟ - المكارم:عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله ملكت يقول في الغبيراء : إنَّ لحمه ينبت 
اللحم» وعظمه ينبت العظم» وجلده ينبت الجلدء ومع ذلك فإنه يسخن الكليتين» ويدبغ 
المعدة؛ وهو أمان من البواسير والتقطير» ويقوّي الساقين ويقمع عرق الجذام بإذن الله(" . 

الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن موسي » عن أحمد بن الحسن بن عليّء عن 
أبيه» عن ابن بكير مثله9؟ . 

١‏ - باب قصب السكر 

١‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن 
النهيكي » عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى غيئة يقول : ثلاثة لا تضبٌ : 
العنب الرّازقي» وقصب السكرء والتقاح اللبنائي0* . 

؟ - المكارم: عنه مكئلاة معله0؟ . 

وعنه مَيبلة قال: قصب السكر يفتح السددء ولا داء فيه ولا غائلة(". 


2 - باب الإخاص والمشمش 

١‏ - الطب عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن محمد بن مروان» عن عمرو بن شمر عن 
جابرء عن أبى جعفر تلبلا قال: شكا رجل إلى أبى جعفر نكل مراراً هاجت بهء حتّى كاد 
اذايكدة + ثقال له 2 بيتكنه .بالا خافن ١‏ 

وعن الأزرق بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عقكثة عن الإجاص فقال: نافع للمرارء 
ويلبّن المفاصل» فلا تكثر منه فيعقبك رياحاً في مفاصلك . 

وعنه عَقتَيْذٍ أنه قال: الإجاص على الرّيق يسكن المرار إلا أنه يهيّج الرياح . 

وعنهم تويلا : عليكم بالإجاص العتيق» فَإِنَّ العتيق قد بقي نفعه» وذهب ضررهء وكلوه 
مقشّراً فإنّهِ نافع لكل مرار وحرارة» ووهج يهيج منها( . 

" - المكارم: عن زياد القند قال: دخلت على الرّضا تَلةْ وبين يديه تور فيه إجاص 
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أسود في إبانه: فقال : إنه هاجت بى حرارة وأرى الإجاص يطفئ الحرارة ويسكن الصفراءء 
إن اليابس مه يسكن الدمء ويسكن الداء الدوي يإذن الله #ضع. 200 . 

الكافي :عن مجنل ين وحن تعن عبد الاين عفن عن يعقوت بن يزيد بغرن زياد 
القندي قال : دخلت على أبي الحسن الأوّل وبين يديه تور ماء إلى قوله: «وإِنْ الإجّاص 
الطري» إلى قوله : #ويسل الذاء الدوئ00" . 

بيان: في النهاية: التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة إنتهى «ويسل» أي يجذب 
برع برفق «والداء الدوئ» الذي 9 علاجه وأعيى الأطبّاء. وفي الصحاح الدوى 
مقصوراً المرضء تقول منه: دوي بالكسر أي مرض» وفي القاموس الدوى بالقصر المريض 
دوي دوى فهو دو إنتهى » فالتوصيف للمبالغة كليل أليل: ويوم أيوم. 

” - العلل: عن أ حمد بن محمد بن عيسى العلوى » عن محمّد بن أسباط » عن أحمد بن 

متاك ين زباذو يعن أحمة دن محتة بن عبد الل من عد رن تعن الملوي لمعي :2د 
آبائه ؛ عن عمر بن علي » عن أبيه على بن أبي طالب تلكئلز قال: قال رسول الله يتن : إن نبا 
من أنبياء الله بعثه الله يوق إلى قومهء فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به: فكان لهم عيد في 
كنيسة فاتّبعهم ذلك النبيٌ فقال لهم : آمنوا بالله» قالوا له: إن كنت نبيَاً فادع لنا الله أن يجيئنا 
بطعام على لون ثيابناء وكانت ثيابهم صفراءء فجاء بخشبة يابسة فدعا الله تويك عليها 
فاخضرّت وأينعت وجاءت بالمشمش حملاً فأكلواء فكلّ من أكل ونوى أن يسلم على يد 
ذلك النبئ خرج ما فى جوف التوى من فيه حلواً ومن نوى أنه لا يسلم خرج ما في جوف 
النوى من فيه مرا" . 

فائدة: لا يبعد أن يكون المشمش من نوع الإجاص كما يومئ إليه إسمه بالفارسيّةء وفي 
القاموس : الإجاص بالكسر مشدّدة ثمر معروف دخيلء لأنْ الجيم والصاد لا يجتمعان في 
كلمة» الواحدة بهاء ولا تقل «إنجاص» أو لغيّة» يسهّل الصغراء ويسكن العطش وحرارة 
القلب وأجوده الحلو الكبيرء والإجخاص المشمش والكمّثرى بلغة الشاميّينء وقال: 
المشمش ويفتح ثمر معروف قلّما يوجد شيء أشْدٌ تبريداً للمعدة منهء وتلطيخاً وإضعافاًء 
وبعضهم يسمّي الإجخاص مشمشا . 

وفي بحر الجواهر: المشمش كزبرج وجعفر «زردالو» بارد رطب في الثانية. والدم 
المتولد منه سريع العفونة. وينبغي أن لا يؤكل بعد الطعام لأنه يفسد ويطفو في فم المعدةء 
ويطفع نارها» ولا شيء أشدٌ إضعافاً منه للمعدة» يتولد فك إكثازة السريات بعك مذ 
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6 - بأنب الاترج 


١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن هلال بن محمّد» عن إسماعيل بن علي 
الدُعبلى عن أبيه عن الرَضا عن آبائه» عن محمّد بن علي تقكلة قال : إِنَّ الأترج لثقيل فإذا أكل 
إن البح الباسين مقف اماع01 . 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد. عن اليقطيني» عن القاسم بن يحبى» عن جذه؛ عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه ميئل في الأربعمائة قال: قال أمير 
المؤمنين كيه : كلوا الأترحٌ قبل الطعام وبعده؛ فإنّ آل محمّد 4895 يفعلون ذلك2" . 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى» عن جذه. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله :هك 
لج 1" 

- ومنه؛ عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت لأبي عبد 
الله غقتئلة : يزعمون الناس أنْ الأترجٌ على الرّيق أجود ما يكون؟ قال: إن كان قبل الطعام 
خير فبعد الطعام خير وخيركة) 

بيان: ”إن كان قبل الطعام خير» كان تأمّة أو ضمير الشأن فيه مقدّرء ورواه في الكافي عن 
محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد إلى قوله : «فهو بعد 
الطعام خير وخير وأجود). 

- المحاسن: عن بكر بن صالح. عن الجعفري» عن أبي الحسن تَلِعئِْةْ قال: أي شيء 
يأمركم أطبّاؤكم من الأترج؟ قلت: يأمروننا به قبل الطعام» قال: قال لكني آمركم به بعد 
الع 02 

4 - وهئة؛: عن محمد بن عيسى » عن أبي بصير قال: كان عندي ضيف فتشهّى علي أترجَاً 
بعسل» فأطعمته وأكلت معهء ثمّ مضيت إلى أبي عبد الله لكئية فإذا المائدة بين يديه فقال 
لى : ادن فكل» قلت: إِنَّى قد أكلت قبل أن آنيك أترجّاً بعسل وأنا أجد ثقلهء لأنى أكثرت 
منهء فقال: يا غلام إنطلق إلى فلانة ققل لها : إبعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي يجِقّف 
في التتورء فأتي بهء فقال: كل هذا قَإِنَّ الخبز اليابس يهضم الأترجٌ فأكلته ثم قمت من 
مكاني» فكائي لم آكل شيئاً'" . 

بيان: التشهّي إظهار الشهوةء و«عليّ» ليس في الكافي وعلى تقديره كأنه لتضمين معنى 
التحميل والإتزام: قال في القاموس: شهيه كرضيه وتشهاه أحبّه» وتشهّى إقترح شهوة بعد 
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شهوة» ولي الموما هرت الجر بالخسر شهره إذا إشتهيته وتشهيت على فلان كذا وقال : 
حرف كل شيء طرفه وشغيره وحذه. 

١‏ - الممحاسن: عن الحسين بن منذر. وبكر بن صالح» عن الجعفري قال : قال أبو 
الحسن نكتل : ما تقول الأطبّاء في الأترجج؟ قال : يأمروننا بأكله على الرّيق قال : لكني أمركم 
أن تأكلوه على الشبء7"؟ . 

- الطبٌ: عن عبد الله بن بسطام. عن عبد الله بن إبراهيم ؛ عن محمد بن الجهم؛ عن 
إبراهيم بن الحسن الجعفري عن أبي عبد الله ييه أنه قال لأصحابه: بأيّ شيء يأمركم 
أطباؤكم في الأترج؟ قالوا: يابن رسول الله : يأمروننا به قبل الطعام. قال: ما من شيء أرادأ 
منه قبل الطعام؛ وما من شيء أنفع منه بعد الطعام» فعليكم بالمربّى منه» فإنَّ له رائحة في 
الجوف كرائحة المسك. 

وقال: في رواية أخرى : إن كان قبل الطعام خير فبعد الطعام خير وخيرء ثم قال: هو 
يؤذي قبل الطعام» وينفع بعد الطعام؛ وإنْ الجن اليابس يهضم الأتر 0 . 


71 - باب البطيخ 

١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله تجتن 
قال: كان النبيئُ يعجبه الرُطب بالخربز0” . 

؟ - ومنه؛ عن النوفليَ» عن الشعيري عن جعفر بن محمّد نكت قال: كان النبي 86؛ 
يأكل البظيخ بالتمرا"» . 

"" - ومنه: عن ابن فضال» عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله عَقِكَئاة قال: كان رسول 
الله َي يأكل الرطب بالخربز وفي حديث آخر يحب الرطب بالخرير*». 

بيان: في القاموس: الخربز بالكسر البطيخ عربيٌ صحيح»ء أو أصله فارسي. 

؛ - المحاسن : عن اليقطيني . عن الدهقان» عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن 
أبي الحسن الأوّل قال: أكل رسول الله وَل البطيخ بالكسرء وأكل البظيخ بالرطب9©. 

المكارم: عنه 2 مثله . 

بيان: كأنه مَيِييَةِ كان يجمع بينهما لتعديلهماء إذ الظاهر أن البطليخ الذي كان في تلك 
البلاد لم يكن حلواً جد فهو بأرد البتة؛» فلذا عدل برودته بالسكر أو الرطب. 

ه - المحاسن: عن على بن الحكمء عن أبي يحيى »؛ عن أبي عبد الله عن أبيه كاه 
قال: كان رسول الله يَيةٍ يأكل الخربز بالسك 0 , 


)03 المحاسن؛ ج 7ص 797 3( طب الائمة» ص .١١0‏ 
() - (5) المحاسنء. ج 7 ص 4/ا. (0) - (9) المحاسن؛ ج ؟ ص 6-71/4/ا. 


5- باب / البطيخ م١‏ 








5 -ومنه: عن محمد بن على » عن ابن أبى نجران» عن العلاء» عن محمد قال: دخلت 
على أبي جعفر َلك فمرّ عليه غلام له فدعاه فقال: يا قين» قلت: وما القين؟ قال : الحدّاد 
ثمّ قال: أردٌّ عليك فلانة. وتطعمنا بدرهم خربزا» يعني البظيخ2 . 

بيان: القين: العبدء والحداد وكأنه تكله كان زوّجه جارية من جواريه ثم استردّها منه 
ثم ردّها إليه بشرط أن يشتري له تََكياذ بدرهم بطيخاء وكأنه غلك قال ذلك على وجه 
المطايبة والمزاح . 

- المحاسن: عن ياسر الخادم؛ عن أبي الحسن الرّضا تكله قال : البطيخ على الرّيق 
يورث الفالج7" . 

١‏ - المكارم: عنه كل مثلهء ثم قال: وفي رواية القولنج. 

ومن الفردوس:» عن أمير المؤمنين عَكئل عن النبي يَيقيهِ قال : تفكهوا بالبظيخ فإنَّ ماءء 
رحمة» وحلاوته من حلاوة الجئة . 

وفي رواية أنّه أخرج من الجئّة فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حستةء 
ومحا عنه سبعين ألف سيّئة» ورفع له سبعين ألف درجة. 

وقال أمير المؤمنين كني : البطيخ شحمة الأرض لا داء ولا غائلة فيه وقال: فيه عشر 
خصال: طعامٌ. وشرابٌء وفاكهةٌ؛ وريحانٌ. وأدمٌ؛ وحلواء؛ وأشنان» وخطميٌ» ونقل. 
ودواء. 


وعن الروضة: للرضا تكئلة : 


أهدت لما الأيام بظطيخة 
تلجمع أوصافا عمظانا ود 
كذاك قال المصطفى المجتبى 
بل رجا ران اسه 


تنقي المثانة. تصفي الوجوه 


من حلل الأرض ودار السسلام 
فاكهة. حرضء طعام. إدام 
تطيّب النكهة عشرٌتماء9ا 


توضيح: سمّي شحمة الأرض لأنه شبيه بالشحم يخرج من الأرض كما سمّيت الكمأة 
شحمة قال في القاموس: الشحمة من الأرض الكمأة» وسمّي أشناناً لأنّه يفعل فعله فى 
تنظيف الفم » وخطمياً لفعله فعله في نعامة البدن إذا أكل» أو لأنَّ قشره يل جوفه يفعل ذلك 
طلاء؛ وفي القاموس : النقل ما يتنقل به على الشراب وقد يضم أو ضمّه خطأ إنتهى. ويحتمل 
أن يكون صفة لشحمه أو بزره» والحرض بضمَتين الأشنان. في القانون وغيره: البطيخ بارد 
في أوّل الثانية» رطب في آخرهاء وقيل: بل الحلو منه حارٌ في الأولى: وبزره اليابس وأصله 


)1( - (7) المحاسن»؛ ج 7 ص 51/8-9/4. (*7) مكارم الأخلاقء ص ١798‏ . 


شرق بحار الأنوار / ج572 


مجمّفان في الأولى؛ والنضيج لطيف والفج كثيف في طبع القثّاء» وهو مقتّح جال مدر 
غسّالء ينفع من حصاة الكلى والمثانةء وينقي الجلد من الوسخء وينفع الكلف والبرش 
والنمش والبهق» ويستحيل إلى أيْ خلط وافق في المعدة. 

9 - الفردوس: عن ابن عباس عن النبي يَيلْبَةُ قال: في البظيخ عشر خختصال: هو طعام» 
وشراب» ويغسل المثانةء ويقطع الإبردة. وهو ريحانء وأشنان» ويغسل البطن». ويكثر 
الجماعء وينقي البشرة. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر عن 
أبيه يل قال : كان النبئٌ َيف يسير في جماعة من أصحابه وعلئٌ ظَاِييلة معه إذ نزلت عليه 
ثمرة فمدٌ يده فأخذها فأكل منهاء ثمّ نظر إلى ما بقي منها فدفعها إلى على تَلكئئة فأكله» قال : 
فستل ما تلك الثمرة؟ فقال: ساك اجن ل و اد 

١‏ -العيون: بالأسانيد الثلا' نه المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه عن على نكل قال إن 
النبى علق 5255-5-7 فأكل منهما وقال: هذان الأطيبان9" . 

صحيفه الرضا: بالإسناد عنه غك دعلنا 7 

- الخصال: عن أبيه . عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد البرقي» عن عن أبيه» عن 
محمّد بن خالد» عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره عن أبي عبد الله للك قال : كلوا البظيخ فإنَ فيه 
عشر خصال مجتمعة : هو شحمة الأرض لا داء فيه ولا غائلة: وهو طعامء وهو شراب» وهو 
فاكهة؛ وهو ريحانء وهو أشنانء وهو أدم» ويزيد في الباه» ويغسل المثانة» ويدرٌ البول. 

وحدّثني الهمدانيٌ؛ عن على» عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان» عن علي بن أبي حمزة» عن 
يحيى بن إسحاق » عن أبي عبد الله كلا مثله وفي حديث آخر : ويذيب الحصا في المثائة©) . 

المكارم: عن الروضة في رواية عن الصادق 22 1 

٠‏ - الخصال: وكان رسول الله ينه يأكل البظيخ بالرطب» وفي خبر آخر: 
كان تلكتلة يأكل الخربز بالسك (1) , 

0 المكارم والخصال: قال الصادق لكل : 0 البطيخ على الريق يورث 
الفالج7” 


.419 ح‎ ١١9 قرب الإستاد. ص‎ )١( 

0( عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص 45 باب الاح 147. 

.١5٠١ صحيقة الإمام الرضا عَِلَاةْ » ص 86 ح‎ (١ 

(4) الخصال» ص ”47 ياب العشرة حم 3-8*. (6) مكارمالأخلاق؛ ص .١95‏ 
(5) الخصال». ص ”447 باب العشرة ح 77 

(0) مكارم الأخلاقء ص ١76‏ الخصال. ص 557 باب ٠١‏ ح 5". 


-١‏ باب / الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن بشن 


5 - تحف العقول: عن أبى الحسن الثالث تكئي: أنّه قال يوما : إن أكل البطيخ يورث 
الجذام » فقيل له : أليس قد أ من التؤم ذا اتن عليه أريعوق ةمق الجتون والجقام والبوض؟ 
ال مكنا خاف لمزم أرب مقن نه لقص طوة الغلا 

5 - صحيفة الرضا: عنه عن ابائه يريكلا قال: كان على بن بي طالب تي يأكل 
البطيخ بالسكر9©. 

١‏ - المناقب: عن محمّد بن صالح الخئعمي» قال: عزمت أن أسأل في كتابي إلى أبي 
محمّد ظييلِ عن أكل البطيخ على الرّيقَء وعن صاحب الزنجء فأنسيت» فورد على جوابه لا 
تأكل البظيخ على الرّيق» فإنّه يورث الفالج. وصاحب الزنج ليس منّا أهل البيت22 . 

كشف الغْمّة: من دلائل الحميريّ عن الخئعمي في البظيخ مثله20) . 

بيان: ١صاحب‏ الزنج» هو الذي خرج بالبصرة في زمانه لككلة واذّعى أنّه من العلويّين» 
وغلب عليهاء وقتل ما لا يحصى من الناس» فنفاه تلكئا عن أهل البيت تيه » وكان منفيا 
عنهم 1238 نسبا نا وعدفا وعمة. 

- العلل: عن حمزة بن محمّد العلويّ» عن أحمد بن محمّد الهمداني» عن المنذر بن 
محمد ؛ عن الحسين بن محمّد» عن سليمان بن جعفر» عن الرضاء عن أبيه» عن جذه تكله 
أن أمير المؤمنين تكثلة أخذ بظيخة ليأكلها فوجدها مرّة فرمى بهاء وقال: بعدأ وسحقاً. فقيل 
له : يا أمير المؤمنين ما هذه البظيخة؟ فقال: قال رسول الله 82 إِنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على 
كل حيوان ونبت» فما قبل الميثاق كان عذباً طَيّباً وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقا(" . 


١‏ - باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن 

١‏ - المحاسن: عن منصور بن العبّاس». عن محمد بن عبد الله عن أبي أيَوبٍ المكي» 
عن محمد بن البختري» عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله تلكئة قال: ثلاث لا يؤكلن 
ويسمَّنَّ ؛ وثلاث يؤكلن ويهزلن» فأمًا اللواتي يؤكلن ويهزلن : فالطلعء والكسبء والجوزء 
وأما اللواتى لا يؤكلن ويسمّنٌ فالنورة» والطيب» ولبس الكتان9 . 

١‏ - ومنه: عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه توك قال : قال أمير 
المؤمنين 2532 : أكل الجوز في شذة الحرٌ يهيج الحرٌ في الجوفء. ويهيّج التروس :فى 
الجسدء وأكله في الشتاء يسحّن الكليتين ويدفع البرد(” . 








. ١79 تحف العقرل. ص لاه 7. 3( صحيفة الإمام الرضا كلك ء ص 8م ح‎ )١( 
.574 مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 478 . (5) كشف الغمة؛ ج ؟ ص‎ )0( 

زه( علل الشرائع» ج ؟ ص 457 باب 177 ح .٠١‏ 

3( المحاسن؛ ج ؟ ص 778 . )7ع( المحاسن؛ ج ؟ ص 798. 





“ - ومئه: عن ابن محبوبء عن عبد العزيز العبديء قال: قال أبو عبد الله غكئلة : 
الجبن والجوز في كل واحد منهما الشفاءء فإن افترقا كان في كل واحد منهما الداء0'" . 

بيان: قد يخصٌ هذا بالجبن الطري غير المملوحء فإنْه الشائع في تلك البلاد وهو بارد 
يعذله الجوز بحرارته . 

: - المكارم: عن الصادق تقكئة قال : أربعة أشياء تجلو البصر وينفعن ولا يضررن فسثئل 
عنهنّ فقال: السعتر والملح إذا اجتمعاء والنانخواه والجوز إذا اجتمعاء قيل له: ولمّ تصلح 
هذه الأربعة إذا اجتمعن؟ قال: النانخواه والجوز يحرقان البواسير» ويطردان الريح. 
ويحسّنان اللون ويخشنان المعدة» ويسخنان الكلى؛ والسعتر والملح يطردان الرياح من 
الفؤادء ويفتحان السدد. ويحرقان البلغم» ويدران الماء» ويطيبان النكهة » ويلينان المعدة. 
ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم» ويصلبان الذكر(" . 

أبواب البقول 
١‏ - باب جوامع أحوال البقول 

١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن التلعكبري» عن محمّد بن همام: 
عن على بن الحسين الهمداني» عن محمد بن خالد البرقي» عن أبي قتادة قال: قال لي أبو 
عبد الله يَقكئلاة : لكل شيء حلية وحلية الخوان البقل» الخبر”" . 

" - المحاسن: عن سهل بن زيادء عن أحمد بن هارون؛ عن موقق المدني؛ عن أبيه 
قال: بعث إليّ الماضي 136 يوما وحبسني للغداء؛ فلمًا جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل» 
فأمسك يده ثم قال للغلام : أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضر؟ فأتني بالخضر! 
قال: فذهب وجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمدٌّ يده ثم أكل40 . 

المكارم: فن أحمد ين هارون» عن الرّضا نكتية مئله7" , 

" - ومنه: في الحديث خضروا موائدكم بالبقل» فإنه مطردة للشيطان مع التسمية» وفي 
رواية: زينوا ووائر 0 

؛ - المحاسن: عن عدّة من أصحابه» عن حنان» قال: كنت مع أبي عبد الله عَلتئلاة على 
المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بى» فالتفت إلى فقال: يا حنان أما علمت 
أنَّ أمير المؤمنين تقتئية لم يؤت بطبق ولا فطور إلا وعليه بقل؟ قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ 
قال: لأنَ قلوب المؤمنين خضر فهي تحن إلى أشكالها”” . 
)١(‏ المحاسنء ج 7 ص 5984. )١(‏ مكارم الأخلاقء ص .18١‏ 


١م‏ أمالي الطوسي. ص 7١4‏ مجلس ١١‏ ح560. (5) المحاسن؛ ج 7 ص .75١09‏ 
(4) - (5) مكارم الأخلاق. ص .151-1١57‏ (10) المحاسن؛ ج ؟ ص .5١9‏ 


م - بامب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة 8| 


ظاهر عليها أثر النعمة والسرور» مضيئة مشرقة ظلْسَمَ 4 في الدنيا «رَانِيَةٌ 4 حين أعطيت 
الجنّة بعملهاء والمعنى : لثواب سعيها «نى - 0 
وقبل : إن علو الجن على وجهين : علرَ الشرف والجلالة» وعلوٌَ المكان والمنزلة هل مد 0 

َيه > أي كلمة ساقطة لا فائدة فيهاء وقيل : أي ذات لغو #فبَا ين جَارِيدَ » قبل :"نه اسع جنين 
ولكل إنسان في قصره عين جارية من كل شراب يشتهيه؛ وفي العيون الجارية من الحسن 
واللّذة ما لا يكون في الواقفة» ولذلك وصف بها عيون أهل الجنّة» وقيل : إن عيون الجنة 
تجري في غير أخدود» وتجري كما يريد صاحبها طذبًا سر مفو 4 قال ابن عبّاس : ألواحها 
من ذهب مكللة بالزيرجد والدرّ والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها 
تواضعت له حتّى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعهاء وقيل: إِنْما رفعت ليرى المؤمئنون 
بجلرسهم عليها جميع ما حولهم من الملك وراب مَوْسُوءَة 4 على حافات العيون الجارية» 
كلّما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة؛ وهي الأباريق ليس لها خخراطيم ولا 7 
للشراب» وقيل هي أواني الشراب من الذهب والفضّة والجواهر يتمتّعون بالنظر إليها بين 
أيديهم؛ ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها 0-0 
أي وسائد يتّصل بعضها ببعض على هيئة مجالس الملوك في الدنيا ْو َي موك » وهي 
د كن ثة : المبسوطة المنثورة: ويجوز أن يكون المعنى 
أنها مفرّقة في المجالس . 

وعن عاصم بن ضمرة؛ عن علي 52: أنه ذكر أهل الجنّة فقال: يجيئون فيدخلون. فإذا 
أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ «فيبا سرد مَرفوعة ليا وأؤاب مَوصْوعة (9)) وثارف مصفوقة (و) واف 
جتئَةٌ 409 ولولا أنّ الله قدرها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون ويعانقون الأزواج» 
ويقعدون على السررء ويقولون: الحمد لله الذي هدنا لهذا9 , 


دس ملي 


وفي قوله تعالى: «وتَوامَوا بأَلصَّبرِ : أي وصّى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله 
والصبر عن معصية الله طِوولَيِكَ أَتَحْبٌ ألْْمَهِ4 يؤخذ بهم ناحية اليمين ويأخذون كتبهم 
بأيمانهم » وقيل : هم أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم» وأصحاب المشئمة يقابلونهم من 
كل وجه علي نار مَرْصَدَة 4 أي مطبقة: وقيل : يعني أنَّ أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لهم 
بأنت ولأايدرجيعتها غ ولا يفخل 'فتها ررج لخر ليرا" . 









١‏ - مأ :المفيد. عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه » عن الصفار عن ابن عيسى»ء عَنَ ابن أبي 
عمير » عن صباح الحذاءء عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر» عن 
آبائه تلئلارء عن رسول الله يَنيهِ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد 


.52506 ص‎ ٠١ ص /770. (؟) مجمع البيان»؛ ج‎ ٠١ مجمم البيان» ج‎ )١( 


!- باب / الكراث ١١‏ 








بيان: «لأنْ قلوب المؤمنين خضر» وفي الكافي «خضرة» أي منوّرة بنور أخضر فتميل إلى 
شكلهاء أو كناية عن كونها معمورة بالحكم والمعارف» فتكون لتلك الخضرة المعنويّة 
مناسبة لها لا نعرف حقيقتهاء أو المعنى أن قلوبهم لما كانت معمورة بمزارع الحكمة فهي 
تميل إلى ما كانت له جهة حسن ونفع» وهذا منه. 

أقول: ليس في الكافي ولا فطور. 

؟ - باب الكراث 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن 
أحمد الأشعري» عن محمّد بن علي الهمداني: عن عمرو بن عيسى» عن فرات بن أحنف 
قال: سئل أبو عبد الله تكلا عن الكراث فقال: كله فإنّ فيه أربع خصال: يطيّب النكهة, 
ويطرد الرياح» ويقطع البواسيرء وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه(" . 

لب عن محمد بن على الهمداني» عن عمرو بن عيسى مثله إلا أنّه قال: لمن 
أد 

المكارم: عن الباقر ظَلكْلُ قال: في الكراث أربع خصال وذكر مثئله9؟. 

١‏ - العلل: عن علي بن حاتم؛ عن محمد بن جعفر الرزاز» عن عبد الله بن محمّد بن 
خلف. عن الحسن بن علي الوشاء عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله غقئة عن 
أكل البصل والكراث فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ١‏ ولكن إن أكل منه ما له أذى 
فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالسه/؟ . 

المحاسن: عن الوشاء؛ عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله تقكئية عن الكراث وذكر 
0000 

بيان: ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد الله فإنّهِ الراوي عن الصادق تقكئهة وكأن 
محمّداً في رواية الصدوق إشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة. 

- المحاسن: عن محمد بن الوليد الخرّاز الأحمسي» عن يونس بن يعقوب». عن أبي 
عبد الله أو أبي الحسن مَِكنِِةٍ قال: لكلّ شيء سيّد وسيّد البقول الكراثغ9" , 
المكارم: عن أبي عبد الله غك: مثله7" , 
؛ -المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله مقكئا: : يقطر على الهندباء 
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فطرة وعلى الكراث قطرات7' ., 

6 - ومنه: عن على بن محمد القاساني » عن بسطام بن مرّة الفارسى . عن عبد الله بن بكر 
الفارسيء عن أبي العباس المكي الأعرج» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد 
الله عئية إنهم يقولون في الهندباء : يقطر عليه قطرة من الجئة؟ فقال: إن كان في الهندباء 
قطرة ففى الكراث ست(" , 

بياك: يمكن أن يكون المراد ستّ أزيد مما في الهندباء لئلا ينافي السبع الآني . 

١‏ - المحاسن: عن عدّة من أصحايبهء عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن زياد بن 
سوقة؛ عن الحسين بن الحسن» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عَكلاة : رأيت رسول 
الله ويه فعرفت في وجهه الجوعء فاستقيت لامرأة من الأنصار عشر دلاء فأخذت عشر 
تمرات وأسرة من كراث فجعلتها في حجري. ثُمَّ أتيت بها فأطعمته9" . 

بيان: كأنَ المراد بالأسرة الحزمة المشدودة منه» وفي القاموس الأسر الشدٌّ والعصب. 

- المحاسن: عن سلمة قال : إشتكيت بالمدينة شكاة شديدة» فأتيت أبا الحسن 6ه 
فقال لي: أراك مصفرٌأء قلت : نعمء قال تقكئلة : كل الكراث» فأكلته فبرئت7© . 
فسأل عنه فقيل : به طحال» فقال: أطعموه الكراث ثلاثة أيَام فأطعمناه فقعد الدم ثم برئ/*) . 

بيان قد مر شرحه في باب علاج ورم الكبد”" والظاهر أنَّ المراد بقعود الدم إنفصال الدم 
عنه عند القعود للبراز» وقد ذكر الأطبّاء أنه يفتح سدّة الطحال وإسهال الدم بسبب التسخين 
والتفتيح كما يدر دم الحيض وأمًا نفع إسهال الدم لورم الطحال» فلأنه قد يكون من سوء مزاج 
الدم وقد يكون من السوداء. 

4 - المحاسن: عن أبيه. عن محمد بن سنان» عن -حماد اللحام. ويوفس بن يعقوب 
قالا: كان أبو عبد الله َكلذ يعجبه الكراث وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المديئة إلى 
العريف (4, 

بيان: قال في النهاية: العريض بضم العين مصغّراً واد بالمدينة بها أموال لأهلها . 

٠‏ - المحاسين: عن أبيه. عن النضر» عن القاسم بن سليمان» عمّن أخيرهء عن أبى 
جعفر عَقكيلاة قال: إنا لنأكل الكراث! . 
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١‏ - وهنه: عن السيّاري رفعه قال: كان أمير المؤمنين قث يأكل الكراث بالملح 


الجريشس ل 
المكارم: روي عن أ مير المؤمنين كل أنه كان يأكل إلخ . 
بيان: في القاموس جرش الشيء ء لم ينعم دقه فهو جريش» وقال: وكأمير من الملح ما لم 


١‏ - المحاسن: عن أبى سعيد الآدم قال: حدّئنى من رأى أبا الحسن عَقكئلاة يأكل 
الكراث من المشارة يعني الديزة يشيلة با لما نوكل 001 .. 

بيان: قال الفيروز أبادي : المشارة الدبرة فى المزرعة وقال : الدبرة البقعة تزرع» وفي 
الصحاح الدبرة والدبارة المشارة في المزرعة» وق بالقاررسة كرد 

- المحاسن: عن داود بن ن أببي داودء عن رجل رأى أبا الحسن ملعلا بخراسان يأكل 
الكراث في البستان كما هوء. فقيل : : إن هه السماةء فقال: لا يعلق به منه شيء وهو جيد 
لبر 0 

بيان: قال في النهاية في حديث عمر أن رجلاً كان يسمّد أرضه بعذرة الناس فقال: أما 
يرضى أحدكم حتّى يطعم الناس ما يخرج منه؟ السماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من 
العذرة والزيل ليجود نباته إنتهى . 

وأقول: قوله تك : ١لا‏ يعلق منه شيء» إِمّا مبني على الإستحالة؛ أو على أنه لا يعلم 
ملاقاة شيء منه للنابت» فالغسل في الخبر السابق محمول على الإستحباب والنظافة. 

4 - المحاسن: عن أبيه. عمّن ذكره؛ عن الحلبي: عن محمّد بن عليّء عن أبي عبد 
الله غلتة قال : نهى رسول الله وَنة عن الكراث فقال: إِنّما نهى لأنَّ الملك يجد ريبحه9) . 

4 - ومنه؛ عن اليقطيني أو غيره» عن أبي عبدالرحمان» عن حمّاد بن زكريًا عن أبي عبد 
الله غكئنن: قال : ذكرت البقول عند رسول الله 05 فقال : كلوا الكراث فإنَّ مثله في البقول 
كمثل الخبز في سائر الطعام» أو قال: «الإدام» الشكٌ متّى 0" . 

بيان: في الكافي عن عبد الرحمن» وفي آخر الحديث 00000 
وهو كلام بعض رواة الكافي وكأنّه أخطأ إذ الظاهر ممّا في المحاسن أن الشكٌ من البرقيَ وهو 
الست 

5 - المحاسن: عن محمد بن الوليد. عن يونس بن يعقوب. قال: رأيت أيا الحسن 
الأوّل طكبلاة يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء فيأكله0" . 
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١‏ -وهنه: عن أبيه» عن وهب بن وهب » عن جعفر بن محمد» عن آباثه لوكي قال: 
ذكر البقول عند رسول الله َو فقال: سنام البقول ورأسها الكراث» وفضله على البقول 
كفضل الخبز على سائر الأشياء» وفيه بركةء وهي بقلتي وبقلة الأنيياء قبلي» وأنا أحبّه وآكله؛ 
وكأني أنظر إلى نباته في الجئّة تبرق ورقه خضرة وحسنا7". 

بيان: في القاموس برق الشيء برقا وبريقاً وبرقاناً لمع» والمرأة برقاً تحسّنت وتزيّنت. 

4 - المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي» عن يحبى بن سليمان قال: رأيت أبا 
الحسن الرّضا ظَكئاةْ بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث» فقلت له: جعلت فداك؛ إنَّ 
الناس يروون أن الهندباء يقطر عليه كل يوم قطرة من الجئّة؟ فقال : إن كان الهندباء يقطر عليه 
قطرة من الجئّة » فإنَّ الكرّاث منغمس في الماء في الجنّة» قلت : فإنه يسمّد؟ فقال : لا يعلق به 
و 

48 -ومنه: عن بعض أصحايناء عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله ظاكلة 
على المائدة فملت على الهندباء فقال لي : يا حنان لم لا تأكل الكرّاث؟ فقلت: لما جاء عنكم 

ع ير اعد اي و : قلت م 0 


واقذف س0 


-المكارم: عن موسى بن بكر قال: ل فقال لي : ما لي 
أراك مصفاراً؟ كل الكراث» فأكلته فبرئتت 


وعن النبن يَييِ قال: فضل الكراث على سائر البقول كفضل الخبز على سائر 


الي 
١١‏ - دعوات الراوندي: قال النبئ ولوق ١‏ من أكل الكرّاث ثم نامء إعتزل الملكان عنه 
حتّى يصبح!* . 


؟” - المجازات النبويّة: قال يَنيِقةِ : من أكل من هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدناء 
يعني الثوم والكرّاث» فمن كان أكلهما فليمتهما طبخاً . 

قال السيّد يوت : وهذا القول مجاز لأنَّ الإماتة على الحقيقة لا تلحق إِلّا ذا حياة: إن 
المراد فليستخرج ما فيهما من القرّة التي عنها تكون شدّة الرائحة المكروهة بالطبخ» تشبيهاً 
بالميّت الذي لا يبلغ إلى مفارقة الحياة إلا بعد بلوغ قرّته منقطعها. 0 
وفي رواية أخرى «فليمئهما طبخاً» بالثاء أي فليطبخهما حتى يتفتّنا فيئمائا(" , 
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بيان: قال فى ي النهاية في حديث الثوم والبصل من أكلهما فليمتهما طبخاً أي فليبالغ في 
طبخهما لتذهب حدّتهما ورائحتهما . 

77 - الدعائم: عن جعفر بن محمد تلد أنه سثل عن أكل الثوم والبصل والكراث نيا 
ومطبوخاً قال: لا بأس بذلكء» ولكن من أكله نيَاً فلا يدخل المسجد فيؤذي برائحته7 . 
" - باب الهندباء 
١‏ - المحاسن: عن أبي عبد الله السيّاري» عن أحمد بن الفضل » عن محمّد بن سعيدء 
عن أبي جميلة؛ عن جابر عن أبي جعفر تَكئلاة قال: الهندباء شجرة على باب الجنّة9 . 
بيان: في القامومن الهندب والهندباء بكسر الهاء وفتح الدال» وقد تكسرء مقصورة 
07 بقلة معروفة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكل وللسعة العقرب ضماداً 
بأصولها » وطابخها أكثر خطأ من غاسلها الواحدة هندباءة» وفي الصحاح هندب بفتح الدال 

وهندبا وهندباء بقل» وقال أبو زيد: الهندباء بكسر الدال يمد ويقصر . 

؟ - المحاسن: عن أبيه» عمن حذثه. عن أبي حفص الأبّار» عن أبي عبد الله عن آبائه» 
عن علي نَل قال: عليكم بالهندباء فإنْه أخرج من الجئّة(2 . 

إن - ومنه؛ عن أبيهء عن عبد انين المغيرة »عن عبد اللقاين مسكان »عن وجل عن بي 
عبد الله عَلِكئلة قال: قال النبيٌ ميق : كأني أنظر إلى الهندباء تهت في اللجئة29) . 

بيان: الاهتزاز التحرّك . 

؛ - المحاسن: عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبيه» عن يعقوب بن شعيب» 
قال: ذكر أبو عبد الله ظكلة الهندباء فقال: يقطر فيه من ماء الجنّة(" . 

4 - ومنه: عن اليقطيني» أو غيره؛ عن أبي عبد الرحمن بن قتيبة بن مهران عن النخعي . 
عن حمّاد بن زكريّاء عن أبي عبد الله ملكلا قال: قال رسول الله يي : كلوا الهندباء من غير 
أن ينفضء فإِنّه ليس منها من ورقة إلا وفيها من ماء المدّة() . 

١‏ - ومنه: عن على بن الحكم» ؛ عن مثنى بن زيادء عن أبي عبد الله غكتلاة قال: قال أهير 
المؤمئين كز “كلو الوسياء قفا من سات إل وطليها قظرة من قطرالجتة + فزذ| ا كلتمونها 
فلا تنفضوهاء قال: وقال أبو عبد الله متيلا : وكان أبي ينهانا أن ننغضه إذا أكلناء9” . 

- ومنه: عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير: عن عدّة من أصحابناء عن أبي عبد الله ث8 أنه 
كرة أن يفن الهندباء0 , 

8 - ومنه: عن محمد بن على وغيره»ء عن ابن سنان»ء عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء 
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عن أبي عبد الله عله قال: الهندباء يقطر عليه قطرات من الجنّة وهو يزيد في الولد7" . 

9 - ومنه: عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله عن أبائه تكله قال : نعم البقلة 
الهندباء» وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنّة: فكلوها ولا تنفضوها عند أكلهاء قال: 
وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناء(" . 

٠‏ - وهنه: عن أبيه» عم حمل يون سليمات» عن أبي بصيرء قال: سأل رجل أبا عبد 
الله تكئلة عن البقل وأنا عند فقال: الهندباء لا9 . 

وقال الرّضا يكبلا عليكم بأكل بقلة الهندباء فإنها تزيد في المال والولدء ومن أحبٌ أن 
يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء7 . 

١‏ - ومنه: عن محمد بن علىّء عمن ذكره؛ عن خالد بن محمّد؛ عن جذه سفيان بن 
السمطء قال: قال أبو عبد الله كلك : من أدام أكل الهندباء كثر ماله وولده* . 

- ومنه: عن أبى عبد الله محمّد بن على الهمدانى قال: سمعت الرّضا 32ئة يقول: 
عليكم بأكل بقلتنا الهندباء؛ فإنّها تزيد في المال والولد97©. 

ومنه: عن على بن الحكمء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله سَكئة قال: الهندباء تكثر المال 
والولقة ١‏ 

٠‏ - وهنه: عن أبيه؛ عمّن ذكره؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله مئاد : من سرّه أن 
يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء(. 

- ومنه؛ عن بعضهم» عن أبي عبد الله ئلا قال: عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء 
ويحسن الوجها؟. 

بيان: أي وجه الآكل: ويحتمل الولد. 

4 - ومنه: عن علي بن الحكم . عن مثنى بن الوليد» قال: قال أبو عبد الله عكئلة : من 
بات وفي جوفه سبع ورقات من الهندباء» أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء اللهء ورواه 
الأصم عن شعيب العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله #كو 20 . 

- ومنه: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زيادء عن أبي عبد الله ظلكثلاة عن أبيه 
قال: قال رسول الله ع8 : الهندباء سيّد البقول7١١),‏ 

١‏ - ومنه عن أبي سليمان الحذاء الحلبي؛ عن محمّد بن الفيضء قال: تغلَّيت مع أبي 
عبد الله وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباءء فقال له أبو عبد الله يكيل : أما 
إنكم تزعمون أنّها باردة وليس كذلك إنْما هي معتدلة» وفضلها على البقول كفضلنا على 
لناب 159 
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بيان: في رجال الشيخ والفهرست أبو سليمان الجبلي وكذا في بعض نسخ الكافي أيضاً 

- المحاسن: عن أبى سليمان» عن محمّد بن الفيضء قال: صحبت أبا عبد 
الله نكتل إلى مولى له يعوده بالمديئة: فانتهينا إلى داره فإذا غلام قائم؛ فقال له غلام أ أبن بعد 
لله تقكئلة : تنمّء فقال له أبو عبد الله تاكئلة : مه فإِنَ أباه كان أكَالاً للهندياء9) . 

- ومنه: عن أيُوب بن نوح» عن أحمد بن الفضل» عن وضاح التمّار» قال: سمعت 
أبا عبد الله كئلة يقول: من أكثر من أكل الهندياء أيسرء قال قلت له: إِنّه يسمّد؟ قال: لا 
تعدل 20 

١١‏ - ومنه: عن أَيُوب بن نوح» عن أحمد بن الفضل» عن درست؛ عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله غلئز قال: من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجِنّة20 . 

١‏ - ومته: عن على بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد 
الله عليئة : أما يرضى أحدكم أن يشبع من الهندباء ولا يدخل النار9) , 

"١‏ - الطبٌ: عن محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحيى الأرمني » عن محمد ابن 
سنان» عن ابن ظبيان؛ عن محمد بن أبي زينب» عن جعفر بن محمّد الصادق» عن آبائه»؛ عن 
أمير المؤمنين تيك أنه قال: كلوا الهندباء فما من صباح إلا ويقطر عليه من قطر الموي!*؟ , 

وعن محمد بن أبي بصيرء عن أبيه؛ عن أبي عبد الله غلكلاة قال: شكوت إليه هيجاناً في 
رأسي وأضراسي. وضرباناً في عيني» حتّى تورَّم وجهي منهء فقال تلكلة : عليك بهذا 
الهندباء» فاعصره وخذ ماءه وصبٍّ عليه من هذا السكّر الطبرزد» وأكثر منه» فإنَّهِ يسكنه 
ويدفع ضرره» قال : فانصرفت إلى منزلي فعالجته من ليلتي قبل أن أنام: وشربته ونمت عليه 
فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومتّه(). 

- المكارم: عن الصادق تَئلة من أكل الهندباء» كتب من الآمنين يومه ذلك وليلته . 

وعن الرّضا ككئلة قال : الهندباء شفاء من ألف داءء وما من داء في جوف الإنسان إلا 
قمعه الهندياء» ودعا به يوماً لبعض الحشم وقد كان يأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدف 
ويصيّر على قرطاس ويصبٌ عليه دهن بنفسج ويوضع على رأسهء وقال: أما إِنّهِ يقمع الحمى 
ويذهب بالصداع . 

وعن السيّاري يرفعه قال : عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسّن الولد» وهو حارٌ يزيد 

في الولد الذكور. 

من الفردوس : عن أنس قال النبئٌ يتنه : الهندباء من الجئّة" . 


(1) -(4) المحاسنء ج ؟ ص 4١ل.‏ (©)-52) طب الأئمةء ص 178-١97‏ . 
(0) مكارم الأخلاق؛ ص 1١7‏ . 


١.5‏ بحار الأنوار/ ج57 





4 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن هلال بن محمد عن إسماعيل بن علي 
الدعاق؛ عن ابد عن الرغياء عن ابائةة عن أسبر المؤمتين كيل أنَّ رسول الله وَتندةٍ قال : 
ما من صباح إِلّا وتقطر على الهندباء قطرة من الجئّةء فكلوه ولا تنفضوه7". 

- الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
أحمد السيّاريٌ» عن محمّد بن أسلم» +اغن ترح بن تعيب» عن عبدالعزيز بن المهتدى يرفعه 
إلى أبي عبد الله تَقتئة قال: أربعة يعدّلن الطباع: الرّمَان السوراني؛ والبسر المطبوخ, 
والبتفسج والهندياء7" . 

1 - ومنه: عن أيبه عن سعد عن اليقطيني» عن القاسم بن يحبى عن جدّه الحسن» عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غ2ئ: قال: قال أمير المؤمنين تَئة : كلوا 
الهندباء فما من صباح إِلّا وعليه قطرة من قطرات الجتّة(" . 

٠‏ - دعوات الرّاوندي: قال النبئٌ عَلِيِةْ : من أكل الهندباء ثم نام عليه لم يحك فيه سحر 
ولا سمء ولا يقربه شيء من الدواب: لا حية ولا عقرب حتّى يصبح . 

وقال َب : كلوا الهندباء ولا تنفضوه. فإنْه ليس يوم من الأيّام إلا وقطرات من الجنّة 
000 

الفردوس: مثل الخبرين. 

بيان: قال في النهاية: فيه: الإثم ما حاك في نفسك أي أثر فيها ورسخ يقال ما يحيك 
كلامك في فلان أي ما يؤثر. 

- الدعوات: روي عن بعض الصالحين أنه قال: صعب على بعض الأحايين القيام 

لصلاة الليل» وكان أحزنني ذلك» فرأيت صاحب الزمان تكد في النوم وقال لي : عليك 
بماء الهندباء فإنّ الله يسهّل ذلك عليك» قال: فأكثرت من شربه فسهل علئ ذلك" . 

9 - الدعائم؛ عن رسول الله يَييَةٍ : الهندباء لناء والجرجير لبني أميّةء وكأني أنظر إلى 
منبته في النارء وإلى منبت البادروج في الجنة. 

وعنه يَييَةْ قال: ما من ورقة هندباء إِلَّا وفيها [من] ماء الجئّه!") , 

تذييل: أقول: وجدت في بعض الرسائل الطبيّة أنه سئل رئيس الحكماء والأطبّاء أبو 
علي ابن سينا أن علي كلاماً في علّة الأمر باستعمال ماء الهندباء غير مغسول» فأخذ الدّرج 
وكشن إركتعا ل : روي عن النبي يَينةْ أنه أمر بتناول الهندياء غير مغسولء وقال: إنه ليقطر 
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عليه من طل الجنّةء والمحقّقون من الأطبّاء أيضاً إستحسنوا أن تأخذ عصارته غير مغسول» 
ويستعمل غير مطبوخ . وأكثر ما يرون فيه أن يصفى ويبالغ في ترويقه. وأمًا الأوساط في 
الحدل البالخرة في التكارف والتقلمه لإلهم برسعوه آذ طح مصارة وت 

أقول: ثم ذكر تحقيقاً طويلاً أنيقاً في معنى مركّب القوى تركنا إيراده حذراً من الإطناب 
الغير ا للكتاب» ثم قال : الهندباء أيضاً من جملة الأدوية المركّبة. 

وقد نستدلٌ على تركيبه برب من القياس إلى أن نرجع إلى التجربة» فإنَ في طعمه مرارة 
وتقها ونوؤرقة قيضا قليلة : والمرارة والبورقية يلزمان القَوّة الحارّة التي فيه» وأعني بقوّتين 
المائّة والأرضيّة لا الماء ولا الأرض البسيطين بل وها مر قا بقلت عله ادهب تداهاء 
بيطا لتركيب ثأن لجوه يه الهندباء» والمرارة والحرارة عرضت لأرضيّته من تجاور ناريّته 
وحرارته أعني جزئه الغالب عليه الحرارة» وهذا الجزء ء عرضة للتبرّز والإنفراش على سطح 
الهندباء إلى الرطوبة التي تجري عليه؛ فإذا غسل بطل هذا الجزء اللطيف البورقي وبقي أثره 
المرارة في جوهر كثيف أرضيّ . 

فقد علم أن الهيولى القابلة لصورة المرارة وهي هو الجوهرء وإن حرّكته الحرارة أزعجته 
كسلان ثقيل لا نفوذ له» وأمًا الباقي من جوهر الهندباء وهو البارد» فأحراه أن يكون أكسل 
وأثقل» فيعدم الهندباء من فضيلته التفتيح البالغ والبورقية القويّة» فَإنّما الهندباء إِنْما كان 
يفضل سائر البقول أو أكثرها لأنّه فيه قرّة خارطة إلى الأعضاء التي يسوق نحوها فيفتّح 
ويغسّل ويدفع الأخلاط اللحجة الحارّة والباردة ثمّ تحرّك القرّة المبرّدة الفويّة التي فيها حتى 
تغلغل التجاويف والمنافذ تغلغلاً واغلاً يأتي أقصى ليف العروق. 

ولأنها أعني القوّة المسخحنة لطيفة فلا يغبت أن يتحلّل ويبطل ويزول أذاهاء ولأنّ القدّة 
المبرّدة راسبة لأنها ثقيلة لا يطول عليها أن يبدّل مزاج العضو إلى برد راسب راسخ. ولولا 
تلك القوّة لما انفتحت السددء ولا اندفعت الأخلاط الحارّة المستثقلة. ولا تبدرقت القدّة 
المبردة إلى أقصى الأعضاء. وإلى مثل جانب الكبد المعتقدء بل إلى القلب» وكانت مما لا 
يبرح جانب المعدة والماساريقا يؤثر فيها وفيما يليها تأثيراً غير ممعن ولا منقص ولا باق ولا 
واصل إلى الأعضاء التي هي الأصول التي هي الرئيسة . 

فغاسل الهندباء يفقد هذا البز الفاضل» وطابخه, أشدٌ خطأ وأ وأكثر إقداماً على الباطل » 
لأنه أيضاً يعدم ما تركه الغسل في جوهر الهندباء في باطنه من تلك القرّة 5 فيحلله ويبخره. 

فقد بان ما قاله الغرّة من الأطبّاء المذكورين»؛ وبان معنى الكل م التبوي الخارج الكثير 
منهء فخرج الأمثئال المضروبة والرموز الواقعيّة. وبالله التوفيق إنتهى ملخص كلامه. وإنّما 
أوردته لتعلم أنَّ ما صدر من معدن الوحي ومنبع الإلهام موافق لما حقّقه المهرة في الطبٌ عند 
أكثر الأنام. 
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١‏ - المحاسن: عن على بن حسّانء عمّن حذثه. عن السكوني عن أبي عبد الله كله 
قال: كأني أنظر إلى الباذروج في الجتّة قال قلت له: الهندياء؟ قال: لا بل الباذروج7" . 

؟ - ومنة؛ عن محمد بن عيسى العلوي» عن أبيهء عن جده» عن على 2 قال: نظر 
رسول الله إلى الباذروج فقال. هذا الحوك كأني أنظر إلى منبته في السجنّة( . 

بيان: قال في القاموس : «الحوك» الياذروج. واليقلة الحممقاء» وقال: الباذروج بفتح 
الذال بقلة معروفة يقرّي جدَّأ ويقبض إلا أن يصادف فضلة فيسهل إنتهى» والمشهور أنه 
الريحان الجبلي وشبيه بالريحان البستاني إلا أن ورقه أعرض وقالوا: حرارته قريب من 
الدرجة الثانية» ويبسه فى الدرجة الأولى . 

- المححاسن : عن محمّد بن علىَّ عن عمرو بن عثمان» عن أحمد بن زكريًا الكسائي» 
عن السكوني عن أبي عبد الله؛ عن آبائه ليه قال: قال رسول الله 485 : كأني أنظر إلى 
نبات الباذروج في الجنّةء قلت له الهندباءء قال: لا بل الباذرو ج27 . 
كان أحبٍّ البقول إلى رسول الله الباذر و47 . 
الله عَقكئلة يقول: وقد سثل عن الحوك فقال: الحوك محبّة إلى الناس غير أنّها تبخّرء 
والديدان تسرع إليها وهي الباذرو ج20 . 

5 - المحاسن: عن النوفليء عن السكونئء قال: سثل أبو عبد الله غئلة عن الحوك 
وذكر عغلك0؟ , ظ 

7 - ومنه: عن أبيهء عن أحمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبى يصير: عن أبي عبد 
الله تله قال: سأل رجل أبا عبد الله كله عن البقول وأنا عنده. فقال: الباذروج ا" . 

وهنه: عن محمد بن علي » عن وهب بن “حفص » عن أبي بصير مثله(8 . 

8 - ومنه: عن إسماعيل بن مهران. عن على بن أبي حمزةء عن أبي بصيرء عن 
أحدهما تَِكنِةٍ قال: الباذروج [نا(ة . 

4 - ومنه: عن جعفر بن محمد الأحول» عن على بن أبي حمزة؛ فال * قال أبو عبد 
الله ظَيِلاذ : لنا من البقول الباذروب(*", 


(1) -(15) المحاسن؛ ج ؟ ص .570-1١9‏ (4) قرب الإسنادء ص ١77‏ ح 087, 
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لص صصص سس مس بس سس سس سس 72 للا 
من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم؛ ما كان صبركم هذا الذي صبرتم 
فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصيته: قال: فينادي مناد من عند 
الله: صدق عبادي خلُوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حسابء قال: ثم ينادي مناد آخر يسمع 
اخرهم كما يسمع أولهم فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة 
فيقولون: ما فضلكم هذا الذي ترذيتم به؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فتحتمل ويساء 
إلينا فنعفوء قال: فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي» خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجئة 
بغير حساب قال: ثم ينادي منادٍ من الله بود يسمع أخرهم كما يسمع أولهم فيقول: أين 
جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون 
لهم : ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون: كنا 
نتحاب فى الله يوك . ونتباذل في ألله» ونتوازر في اللهء قال: فينادي مناد من عند الله 
تعالى: صدق عبادي خُلُوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنّة بغير حساب. قال: 
فينطلقون إلى الجئة بغير حساب . ثم قالأبو جعفر علي : فهؤلاء جيران الله فى داره ييخاف 
الناس ولا يخافون؛ ويحاسب الناس ولا يحاسبون07© , 

بين + أبن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الثمالي مثله بتغيير وسيأتي . 

بيان* ترذيتم به أي اتُصفتم به وصار بمنزلة الرداء يلزمكم وتعرفون به. 

؟ - فس: اف عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن شريك العامري» عن أبي 
عبد الله تاكئلاة قال: سأل علي نكئلة رسول ألله جره عن تفسير قوله: يوم تحشر الْممَيِين» 
الآية قال: يا على إِنَّ الوفد لا يكونون إلا ركباناً: أولئك رجال اتّقوا الله فأحبّهم الله 
واختضضهم ورضي أعمالهم فسمّاهم الله المتّقين: ثمّ قال: يا على أما والّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج؛ عليهم ثياب بياضها 
كبياض اللبن» عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلألاً. وفي حديث آخر قال: إِنَّ 
الملائكة لتستقبلنهم بنوق من العزة (من أنوق الجنّة خ ل) عليها رحائل الذهب مكذلة بالدة 
والياقرت» وجلالها الإستيرق والسندس» وخطامها حدل الا روات وزمامها من زبرجد 
فتطير بهم إلى المجلس». مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن يمينه وعن شماله 
يزفونهم زفا حثّى ينتهوا بهم إلى باب الجنّة الأعظم وعلى باب الجنّة شجرة الورقة منها يستظل 
تحتها مائة ألف من الناسء وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكيّة قال: فيسقون منها شربة 
فيطهّر الله قلوبهم من الحسد ويسقط من أيشارهم الشعرء وذلك قوله : «وَسَقَلهُم ريم سراما 
طُمُور» من تلك العين المطهّرة؛ ثم يرجعون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون منها 
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٠‏ - ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن 
زكريًا النخعيّ» عن أبي عبد الله ميتلا قال: قال رسول الله يَتية : كأني أنظر إلى شجرتها 
نابتة في اللجئّة(') . ْ ١‏ 

: ومته: عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله تكلا قال: قال علىئٌ 26ت‎ - ١ 
كان عب وول آنل قد .من البقؤل الحرك!؟؟.‎ 

. الطبٌ؛ عن الرّضا تَقِئلة قال: الباذروج لنا والجرجير لبني أميّة0"‎ - ١ 

18 - المكارم: عن الصادق عن أبيه عن جذه عن علي بن أ بى طالب نئل قال: ذكر 
لرسول الله عَتوقيه الحوك وهو الباذروج فقال: بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي. وإني لأحيّها 
وأكلهاء وإني أنظر شجرتها نابتة في الجنة. 

وعن 00 تي قال: كان أمير المؤمنين تكد يعجبه الباذروج . 

مير المؤمنين :كن قال: كان رسول الله ,َقَِةِ يعجبه الحوك. 

ل قال: الحوك بقلة الأنبياء تيكل أما إن فيه ثمان خصال: يمرئ 

الطعام» ويفبّح السدد؛ ويطيّب النكهة؛ ويشهي الطعام» ويسهل الدمء وهو أمان من الجذام. 
وإذا استقرٌ في جوف الإنسان قمع الداء كلّهء ثمّ قال: إِنّه يزين به أهل الجنّة موائدهء7؟) . 

الكافي؛: عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن موسى» عن إشكيب بن عبدة الهمداني 
بإسنادٍ له إلى أبي عبد الله عَيئلة مثله إلى قوله : قمع الداء كلّهء وفيه «ويسل الداء»(*) عر 
أصوب ١‏ وفي بعض نسخ المكارم ويسيل الدم وفى بعضها سيل 

4 - المكارم: قال رسول الله قي : الحوك بقلة طيّبة كأني أراها نابتة في الجنّة 
والجرجير بقلة خبيثة كأني أراها نابتة في النار. 

وقال عَظة : من أكل من بقلة الباذروج أمر الله يوبن الملائكة يكتبون له الحسنات حتّى 
١ت‏ يًَ 

ع ري رح وان رماي بن حك ايا الح الإارلزعان المالئة مق زا بالباذروج 
قال : إني أحبٌ أن أستفتح به الطعام فإنْه يفتّح السدد» ويشهّي هي الطعام؛ ويذهب بالسّل» وما 
أبالي إذا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فَإِنّى لا أخاف داء ولاغائلة: قال : فلمًا فرغنا من 
الغداء دعا بهء فرأيته يتتبّع ورقه من المائدة ويأكله» ويناولني ويقول : إختم به طعامك. فإنه 
يمرئ ما قبل» ويشهّي ما بعد؛ ويذهب بالثقل» ويطيّب الجشاء والنكهة7" . 


.١79 في طب الأئمة» ص‎ .55١ ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )5(-)١( 
.4 ج 5 باب 7387 ح‎ ٠١97 الكافيء ص‎ )5( .١159 مكارم الأخلاق. ص‎ )4( 
.١90-1١59 مكارم الأخلاق» ص‎ )5( 
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الكافي : عن العدّة؛ عن سهل عن أيُوب مغله10؟ , 

بيان: ربّما يوججه نفعه في السّل بأنّه يجقف رطوبة الصدر والرثة» مع أنه ذكر الأطبّاء أنَّ 
المعتصر منه ينفع الدم من الحلق وسوء التنفس ء وذكر الأطبّاء في بزره أنّه ينفع السوداءء 
فيناسب دفع الجذام. لكن قال بعضهم : : إن ورقه يولد السوداء ولا عبرة بقولهم بعد الخبر. 


0 - باب السلق والكرنب 

١‏ - المحاسن: عن أبيه. عن أبي البختري؛ قال: كان النبئ م5 يعجبه الكرنب(") 

١‏ - ومنه؛ عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة رفعه إلى أبي عبد الله تقكئلاة قال: إِنَّ 
الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق9©) 

المكارم : عنه علي مثله . 

” - المحاسن: عن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله كي قال: إن قوماً من بني إسرائيل 
أصابهم البياض فأوحي إلى مومى تلد أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق9©). 

3 - ومنه: عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن سليمان بن عبادء عن عيسى بن أ بى الورد. 
عن محمد بن قيس الأسدي. عن أبي جعفر شك قال: إن ب اسرادل: شكوا إلى 
موسى عُفيَلاذ ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله بيخ فأوحى الله إليه مرهم يأكلوا لحم 
البقر بالسلء (). 

5 - ومنه: عن أبي يوسفء عن يحبى بن المبارك؛ عن أبي الصباح الكناني ؛ عن أبي عبد 
الله دا قال: مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياضر9 . 

١‏ - ومنه: عن البزنطي» قال: قال لي أبو الحسن الرّضا نَلَئة : يا أحمد كيف شهوتك 
البقل؟ فقلت: إني لأشتهي عامّتهء فقال: فإذا كان كذلك فعليك بالسلق؛ فإنّه ينبت على 
شاطئ الفردوسء» وفيه شفاء من الأدواء. وهو يغلظ العظم» وينبت اللحمء ولولا أن تمده 
أيدي الخاطئين » لكانت الورقة منه تستر رجالاً ٠‏ قلت: من أحبٌ البقول إلىّ. فقال: احمد 
الله على معرفتك به9" , 

المكارم: عن الرّضا ظَلِكئلة قال: عليك بالسلق وذكر مثله0© . 

- المحاسن: وفي حديث آخر قال: يشدُ العقل ويصمّي الده©). 

8 - ومنة: عن محمد بن عبد الحميد العظار». عن صفوان» عن أبيى الحسن غكئة: قا 
نع البقلة ال/ 30 


.871-76 باب 18ح *. (5؟) -(,9) المحاسنء ج ؟ ص‎ ١ ج‎ ١٠١575 الكافي. ص‎ )١( 
.7177 المحاسن؛ ج 7 ص‎ )٠١( - )9( .١9لا١ مكارم الأخلاق؛ ص‎ )4( 


5- باب / الجزر نا 





4 - المكارم: روي عن الصادق تَقكتلذ أنه قال: أكل السلق يؤمن من الجذام. 
الع 0 لا يخلو جوفك من طعام» وأقل من شرب الماء؛ ولا تجامع إِلَا 
شبق» ونعم البقلة السلق(©. 

م سي ل ب بي ب 
الحسن الرضا ظكئ: أنه قال: أطعموا مرضاكم السلقء يعني ورقه؛ فإِنَّ فيه شفاء ولا داء 
معهء ولا غائلة لهء ويهدئ نوم المريض» واجتبوا أصله 0 

١١‏ - وبهذا الإسناد: عن أبن عيسى» عن بعض الحضينيّين » عن أ بى الحسن تَكئلاة أن 
السلق يقمع عرق الجذام؛ وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق7 0 

المكارم: عن الرضا تاكلة مثل الخبرين مع اختصار مخل في الأوّل. 

بيان: في القاموس: السلق بالكسر بقلة معروفة تجلو وتحلل وتليّن؛ وتسرٌ النفس» نافع 
للنقرس والمفاصل ؛ وعصيره إذا صب على الخمر خطلها بعد ساعتين وعلى الخل خمّرها بعد 
أربع» وعصير أصله سعوطاً ترياق وجع السنّ والأذن والشقيقة أوقال : الكرنب بالضمٌ 
وكسمند السلق أو نوع منه أحلى وأغضٌ من القتّبيط» والْبرَيُ منه مرّء ودرهمان من سحيق 
عروقه المجقّفة في شراب ترياق مجرّب من نهشة الأفعى إنتهى7؟ . 

وأقول: السلق هو الذي يقال له بالفارسيّة : «جقندر؛ قال ابن بيطار في جامعه هو ثلاثة 
أصناف: فمنه كبير شديد الخضرة يضرب إلى السواد وورقه كبار عراض ليّنةء حسنة المنظرء 
ويسمّى الأسود. ومنه صغير الورق جعد سمج المنظرء ناقص الخضرة» ومنه ضعيف ورقه 
نابت على ساق طويل وورقه كثيرة دقيقة الأعلى في أسفلها جعودة»؛ وفي أعلاها الرقيق 
سبوطة»؛ طويل الساق إلى موضع الورقة؛ وخضرته ناقصة جذًا يضرب إلى الصفرة إنتهى . 

وأمًا الكرنب : فله صنفان أحدهما يقال له بالفارسية : اكلم» والآخر يقال له قمري. وكأنه 
القنبيط قال في القاموس: القتبيط بالضم وفتح النون المشدّدة أغلظ أ: نواع الكرنب» مبخر 
مغلظء وقال أب بيطار: هو صنفان: جعد وسبطء وكلاهما يؤكل ساقه وورقهء والجعد 
أطت طلفها وأصدق حلاوة» وأهد رحوشة هن ال 001 


1 - باب الجزر 
١‏ - المحاسن: عن بعض أصحاينا عمن ذكره» عن داود بن فرقد قال: سمعت أنا 
الحسن انع يقول : أكل الجزر يسححن الكليتين» ويقيم الذكر. قلت : جعلت فداك : وكيشف 


)1( مكارم الأخلاق» ص ال ١ا.‏ 3( - (5) الكافي» ص ١١98‏ ج ” باب السلق ح 0-4. 
(5) الجامع لمفردات الأدوية لإبن البيطارء ج * ص 4. 
(5) الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار. ج 4 ص 515. 
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آكله وليس لي أسنان؟ فقال: مر الجارية تسلقه وكله(1 . 

؟ - ومنه: روى بعض أصحابنا أن داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر فناولنى جزرة 
فقال: كل فقلت: ليست لي طواحن» فقال: أما لك جارية؟ فقلت: بلى» فقال: مرها تسلقه 
لك وكل؛ فإنّه يسحن الكليتين ويقيم الذكر( . 

*” - المكارم: عنه تلك مثله. 

قال: وقال: الجزر أمان من القولنج والبواسيرء ويعين على الجماء7. 

توضيح: قال في القاموس: الطواحن الأضراس» وقال: سلق الشيء أغلاه بالنار» 
وقال : الجزر محركة أرومة تؤكل » » معرّبة ويكسر الجيم وهو مدرٌ باهيٌ محدّر للطمث» ووضع 
ورقه مدقوقاً على القروح المتآكلة نافع » وفي الصحاح : سلقت البقل والبيض إذا أغليته بالنار 
إغلاءة خفيفة » وقيل : يمكن أن يكون نفعه للقولنج لما ذكره الأ طبّاء أنه إذا كان في المعدة رطوية 
لزجة يدفعها ويفتّح سدد الكبدء ونفعه للبواسير للتفتيح والترطيب وإصلاح حال الكبد؛ ومنع 
تولّد السوداء غير الطبيعي فيهء لأنَّ عروض البواسير من غلبة السوداء غير الطبيعئ . 

4 - الخرائج: قال : كان إبراهيم لعل مضيافا » فنزل عليه يوماً قوم ولم يكن عنده شيء 
فقال : إن أخذت خشب الدار وبعته من النتجار فإنّه ينحته صنماً وثناً فلم يفعل فخرج بعد أن 
أنزلهم في دار الضيافة ومعه إزار إلى موضع » وصلَى ركعتين فلمًا فرغ ولم يجد الإزار علم أنَّ 
الله هيأ أسبابه» فلمًا دخل داره رأى سارة تطبخ شيئأء فقال لها : أنى لك هذا؟ قالت: هذا 
الذي بعثته على يد الرجل» وكان الله سبحانه أمر جبرئيل أن يأخذ الرّمل الذي كان في 
الموضع الذي صلى فيه إبراهيم ويجعله في إزاره والحجارة الملقا هناك أيضاًء ففعل جبركيل 
ذلك وقد جعل الله الرّمل جاورساً مقشراًء والحجارة المدوّرة سلجماً والمستطيلة جزر9؟ . 

د - العلل: عن أحمد بن محمّد العلويّ» عن محمّد بن أسباط » عن أحمد بن محمّد بن 
زياد. عن أحمد بن محمد بن عيد الله عن عيسى بن جعقر العلوي العمرئ»؛ عن أبائه» عن 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب نلكثلة أن النبئ ينه سثل مما خلق 
الله يت الجزرء فقال :إن [براعو كوه كان له يوما قنيقة وذكر تسر إلا أنه قال مكان 
الجاورس : الذرة» ومكان الشلجم اللفت0". 


- باب الشلجم 
١‏ - المحاسن: عن عبدالعزيز بن المهتدي رفعه قال: ما من أحد إِلَّا وفيه عرق من 
الجذام» وإن الشلجم يذيبه. 
)١(‏ - (؟) المحاسن؛ ج 7 ص 777. (*) مكارم الأخلاق. ص .١1/4‏ 


4 - باب / الباذنجان 1 





وفي حديث آخر قال: قال أبو عبد الله يَيْلاة : ما من أحد إلا وفيه عرق الجذام فكلوا 

وفي حديث آخر: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام وإِنَّ اللّفت وهو الشلجم يذيبه» 
فكلوه في زمانه يذهب عنكم كل داء("" . 
الجذام» فأذيبوه بالشلجه7" . 

5 إن 
حدة نل7 ُ. 

ومنه: عن الحسن بن حسين » عن محمد بن سنانء عمن ذكرهء عن أبي عبد الله عكئلاة 
قال : عليكم بالشلجم فكلوه وأديموا أكلهء واكتموه إلا عن أهله» فَإِنّه ما من أحد إِلَا ويه عرق 
الجذام فأذيبوه بأكله7*). 

المكارم: عنه تمه مثله وفيه : كلوه واغذوه 00007 

؟ - المحاسن: عن السيّاريّ ؛ عن العييديّ» عن علي بن المسيّب قال: أخبرني زياد بن 
بلالء عن أبي عبد الله مَلكيلاة قال: ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام» فأذيبوه بالشلج 20 . 

5 - الكافي: عن محمّد بن يحيى ؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى »؛ عن علي 
ابن المسيّب قال: قال العبد الصالح تك : عليك باللفت فكله أي الشلجم فإنه ليس من 
أحد إلا وبه عرق من الجذام واللفت يذيبه9". 

تبيين: قال الفيرو زأباديّ: اللفت بالكسر الشلجم»ء وقال : الشلجم كجعفر نبت معروف 
ولا تقل ثلجم ولا سلجم أو لغيّة إنتهى وكان عرق الجذام كناية عن السوداء إذ بغلبتها 
وفسادها يحدث الجذام. وطبع الثلجم لكونه حارًاً في آخر الثانية رطباً في الأولى يخالف 

6 - باب الباذنجان 
١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله نئل : إذا أدرك الرطب» 


.١9ه المحاسن؛ ج 7 ص ”777 . (5) مكارم الأخلاقء ص‎ )4(- )1١( 

(1) المحاسن. ج ؟ ص 777 

(0) الكافيء ص ٠١95‏ ج 5 باب الشلجم ح .١‏ ورواه في طب الأئمة عن محمد بن عيسى عن علي بن 
المسيب وساقه نحوه مع زيادة قوله: نيئاً أو مطبوخاً أو قال كلاهما . [النمازي]. 

(8) المحاسن. ج ؟ ص 7714. 
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بيان: دفع ضرر الباذنجان في هذا الوقت إِمّا بسبب أنَّ الثمار المصلحة له كثيرة» وأكلها 
يذهب ضررهء أو باعتبار أنَّ الهواء في هذا الوقت يميل إلى الإعتدال والبرد» فلا يضرٌ. أو 
بسبب إعتدال الهواء ما يتولّد فيه يكون أقلّ ضرراًء واختلف الأطبّاء فى طبعه» فقيل : بارد 
وقيل : حارٌ يابس في الثانية» وهو أصحٌ عند ابن سينا ومن تبعه(!" . ١‏ 

قالوا : وهو مركب من جوهر أرضي بارد به يكون قابضاًء ومن جوهر أرضيّ حار به يكون 
مرأء ومن جوهر مائي به يكون تفهاً. ومن جوهر ناريّ شديد الحرارة به يكون حرّيفاً 
ويختلف طبعه بحسب غلبة هذه الطعوم. ولذلك إختلف في مزاجهء وقالوا : يولد السوداء. 
والسدد. والدوارء والسدر؛ والجرب السوداوي. والسرطانء والبواسيرء وورم الصلب. 
والجذام. ويفسد اللولن» ويسوّده ويصفره ويبثر الهم . 

” - المحاسن: عن السيّاريّء عن موسى بن هارونء عن أبي الحسن الرّضا 82 قال : 
الباذنجان عند جذاذ النخل لا داء فيه(" , 

7 - ومنه: عن عبد الله بن علي بن عامرء عن إبراهيم بن الفضل . عن جعفر بن يحيى » 
عن أبيهء عن أبي عبد الله مَقِكثلة قال: كلوا الباذنجان فإنّه يذهب الداء ولا داء له © , 

؛ - وهنه: عن السيّاري» عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي» عمّن أخبره عن أبي عبد 
الله قتئلاة قال: كلوا مجان رز جد للم" السووء0؟, 

5 - ومنه: عن السيّاريّ» عن بعض البغداديّين أن أبا الحسن الثالث تَئلة قال لبعض 
قهارمته : إستكثر لنا من الباذنجان» فإنه حارٌ في وقت الحرارة» وبارد في وقت البرودة معتدل 

في الأوقات كلهاء جيّد على كل حال" . 

المكارم: عنه لعل قله( . 

الطبٌّ: عن الرّضا تكلا مثله9" . 

بيان: لا يبعد أن تكون هذه الخواص لنوع يكون معتدلاً في الكيفيّات المتقدّمة فإِنَا قد 
أكلناه في المدينة الطيبة والحجاز وكان في غاية اللطافة والإعتدال» ولم نجد فيه حرافة؛ 
فمثل هذا لا يبعد أن لا تكون فيه حرارة ولا تكون مولّدة للسوداء ولذا قال تقكئلاة معتدل في 
الأوقات كلها . وكونه حارًاً في وقت الحرارة يحتمل يحتمل وجهين : 

الأوّل: أن يكون المعنى كون البدن محتاجاً إلى الحرارة أو إلى البرودة وحينئلٍ وجه صحّة 
ما ذكره تيد أنّ المعتدل يفعل البرودة في المحرورين» والحرارة في المبرودين. 

الثاني : أن يكون المراد كون الهواء حارَاً أو بارداً فوجهه أنَّ المتولّد في الهواء الحارٌ يكون 
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حاراًء وفي الهواء البارد يكون بارداً كما مرّ وقديقال: يمكن أن يكون نفعه ودفع مضارّه لموافقة 
قول الأئمّة لوكلا » فيكون ذكر هذه الأمور لامتحان إيمان الناس وتصديقهم لأئمتهمء ومع 
العمل بها يدفع الله ضررها بقدرته» كما نرى جماعة من المؤمنين المخلصين يعملون بما يروى 
منهم تيكلا وينتفعون به» وإذا عمل غيرهم على وجه الإنكار أو التجربة ريّما يتضرّر به. 

5 - الطبٌ: عن أبي الحسن المعلّى سجادةء عن أبي الخير الرازيّ» عن محمّد بن 
عيسى : عن محمد بن يقطين؛: عن سعدان بن مسلمء عن أبي الأغرٌ النخاس» عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبو عبد الله مكل : كلوا الباذنجان فإنّه شفاء من كل داء. 

وعنه بهذا الإسناد قال: الباذنجان جيّد للمرّة السوداء» ولا يضر بالصغراء() , 

- المكارم: قال الصادق كئل: : عليكم بالباذنجان البورانئ» فإنّه شفاء يؤمن من 
البرصء و[كذا] المقلنٌ بالريت. 

ومن الفردوس: قال رسول الله َيه : كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنّة 
المأوى» شهدت لله بالحقّء ولى بالنبرّة ولعل بالولاية» فمن أكلها على أنّها داء كانت داء 
ومن أكلها على الها قواء كانت اا 5 

وعن أنس قال: قال النبئٌ َيلقيِةِ : كلوا الباذنجان وأكثروا منهاء فإِنْها أوّل شجرة آمنت 
باه 87 . | 

عن الصادق 852 : قال : أكثروا من الباذنجان عند جذاذ النخل» فإنّه شفاء من كل داءء 
يزيد في بهاء الوجهء ويبين العروق. ويزيد في ماء الصلب . 

عن الصادق تاكئية قال: روي أنه كان بين يدئ سيّدي علئ بن الحسين ظكئلة باذنجان 
مقلرٌ بالزيت» وعينه رمدةء وهو يأكل منهء قال الراوي: فقلت له: يابن رسول الله تأكل من 
هذا وهو نار؟ فقال لي : اسكت إن أبي حدّئني عن جدّي نئل قال: الباذنجان من شحمة 
الأرض» وهو طيّب في كل شيء يقع فيه!"؟. 

بيان: قال في القاموس: البورانية طعام ينسب إلى بوران بنت الحسن بن سهل زوج 
المأمون إنتهى . وقوله نئل : والمقلئُ أي هو أيضاً كذلك أو هو البوراني المقليُ بالزيت» 
وفي الصحاح قليت السويق واللّحم فهو مقليٌ وقلوت فهو مقلوّء لغة والجذاذ بالفتح والكسر 
فطع ثمرة النخل #ويبين العروق» أي يدفع موادً العلل كعرق الجذام» وعرق الفالج أو على 
بناء التفعيل أي يكثر الدم فتمتلئ العروق به. 

4 - مأ: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن على بن حبشي » عن العبّاس 
ابن محمد بن الحسين » عن أبيه» عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى » عن الحسين بن أبي 
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غندرء عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرّضا يَِكتةِ أنّهما قالا : الباذنجان عند جذاذ 
النخل لا داء فيه. 

وبهذا الإسناد: عن ابن أبي غندر عمّن أخبره» عن أبي عبد الله يكيلا قال: الباذنجان 
جيّد للمرّة السوداء 4 

المكارم: عن الصادق كه معله2" , 

. دعوات الزتاوندق: كان النبيٌ عط في دار جابر. فقدّم إليه الباذنجان فجعل يأكل‎ - ١ 
فال جابر : إِنَّ فيه لحرارة» فقال : يا جابر مه إنها أوّل شجرة آمنت بالله اقلوه وأنضجوه وزيّنوه‎ 
. ولينوه» فإنّه يزيد في الحكمة7"‎ 

بيان: الباذنجان بالذال المعجمة معرّب بادنجان بالمهملة» وإسمه فى الأصل عند العرب 
المغد بالفتح والتحريك؛, والوغد بالفتح والأنب بالتحريك . ْ 


8- باب القرع والدياء 


١‏ - الخصال: عن أبيه ؛ عن سعد. عن اليقطينيّ ؛ ؛ عن القاسم بن يحيى عن جذه الحسن ؛ 
عن أي :قمر ومحمد بن عسلم عن الصادق ظَقئئلاة عن آبائه نَؤْهَْلادٍ قال: قال أمير 
المؤمنين تَلكئل : كلوا الذباء فإنّه يزيد في الدماغ وكان رسول الله يَي يعجبه الدباء9© . 

بيان: الدباء بالضم والتشديد: القرع كالدية» الواحدة بهاء كذا في القاموس» وفي بحر 

الجواهر الدباء بالضمٌ والمذْ وتشديد الموحدة: القرعء وقال ابن حجر ل 
وقيل : الدباء أعمٌ من القرع» لأنَّ القرع لا يطلق إِلّا على الرطبء وقيل : الدباء هو اليايس منه . 

؟ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه نَتهيلادٍ قال: قال رسول 
الله ميق : إذا طبختم فأكثروا القرعء فإنه يسرّ قلب الحزيه 9 , 

بهان: قبل: يصير سبباً لسرور يحصل من حركة الروح إلى الخارج» ومع كثرة الروح 
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وصفائها ورقّتها واعتدالها تكون الحركة أكثرء وأكل القرع يفعل جميع ذلك؛ وأيضاً الحزن 
يحصل بحركة الروح إلى الداخل قليلا قليلا بسبب مؤذء وهي تصير سببا لحرارة القلب. 
والقرع لبرودته يرفع ذلك » وأيضا لرطوبته يقلل الخلط السوداويّ المولد للحزن. 

* - العيون: بهذه الأسانيد عن على تكلا قال: عليكم بالقرع فإنّه يزيد في الدماء(2" , 

صحيفة الرضاء بالإسناد مثل الخبرين!". 

المكارم: عنه نقكئلة مثل الأخير”". 

بيأن: في القاموس القرع حمل اليقطين واحدته بهاء. 

؛ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن هلال بن محمّدء عن إسماعيل بن علىّ 
الذعبليّ ؛ عن أبيهء عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تكلا قال: كان رسول 
الله وَيةِ يعجبه الدّباء ويلتقطه من الصحفة7؟' . 

المحاسن: عن ابن فضالء عن ابن القذاح. عن جعفرء عن أبيه قال: قال على نئل 
ا 

ه - المجالس* بالإسناد المتقدّم عن على تكئلة قال: إن الذباء يزيد في العقل . 

وبهذا الإسناد: عن الحسين بن على 8 قال: سمعت أمير المؤمنين تياد وسئل عن 
القرع أيذبح؟ فقال: ليس بشيء يذكّى فكلوا القرع ولا تذبحوه ولا يستفزّنكم الشيطان!'2. 

بيان: في القاموس : إستفرّه: إستخفه وأخرجه من داره أفزعه إنتهى . 

وأقول: يظهر منه ومن أمثاله أنَّ بعض المخالفين كانوا يشترطون في حل القرع قطع رأسه 
أوَلاَ وبعدٌونه تذكية له» ولم أر ذلك في كتبهم . 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن عرفة» عن أبي الحسن الرّضا عكئة 
قال شجرةالقطين هي الذباف ‏ وهن القرع» ْ 

بيان: فى القاموس : اليقطين ما لا ساق له من النبات ونحوهء وبهاء القرعة الرطبة إنتهى » 
ويظهر من كتب اللغة أنَّ اليقطين يطلق على القرع » وعلى شجرته والدّباء والقرع لا يطلقان إلا 
على الثمرة؛ فلا بذ هنا من تقدير مضاف. 

١‏ - المحامسن: عن النوفلى: عن السكونيئ» عن أبي عبد الله كلذ أنَّ علياً غكئاة سئل 
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عن القرع هل يذبح؟ قال: القرع ليس شيء يذكى. فكلوه ولا تذبحوهء ولا يستهوينكم 
0 

بيان:فى القاموس إستهوته الشياطين ذهبت بهواه وعقله» أو استهامته وحيّرته أو زيّنت له 
هواه. 1 

م - المحاسن : عن على بن حسّانء عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن ك2 
شرل #الذبام يزيد ف النقل 97 

4 - ومنه: عن ابن فضّال» عن ابن القذاحء عن جعفر» عن أبيه علد قال : الذباء يزيد 
في الدماغ7". 

ومنه: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد؛ عن العبدي» عن ابن سنان وأبي حمزة عن أبي 
عبد الله كل معله20) . 

٠‏ - ومنه: عن أبيه» عمّن حدّثه؛ عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جذه قال: كان 
فيما أوصى به رسول الله ينهد علياً تيزل أن قال: يا علىٌ عليك بالدباء فكلهء فَإنّهِ يزيد في 
العقل والدماغ(* . 

بيان: كأنّ زيادة العقل لأنّه مولّد للخلط الصحيح وبه تقوى القوى الدماغيّة بة التي هي آلات 
النفس في الإدراكات» والمراد بزيادة الدماغ إِمَا زيادة قوّته لأنه يرظب الأدمغة اليابسة ويبرّد 
الأدمغة الحارّة أو زيادة جرمه لأنه غذاء موافق لجوهره والأوّل أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن النوفل عن السكونى» عن أبي عبد الله عن آبائه تكله أن 
النبى وَقيةِ كان يعجبه من القدور الذّباء9 . 

١‏ - وممه؛ عن ابن فضّال. عن ابن القدّاح» عن جعفرء عن أبيه عُلكنْهةِ قال: قال 
علئ لكل : كان يعجب رسول الله ويه من المرقة الذباء(". 

بيان: أي من أجزاء المرقة الذباء» أو من المرقات مرقة الذباء. 

- المحاسن : عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القذاح , عن أبي عبد الله غك 
قال: كان رسول الله وَنقة يعجبه الدباءء وهو القرءع0. 

- ومنه: عن السبّاري يرفعه إلى النبى 5525 أنه كان يعجبه الذباء» وكان يأمر نساءه 
فيقول: إذا طبخْتنّ قدراً فأكثروا فيه من الذّباء وهو القرع"). 

6 - الطب: عن حسّان بن إبراهيم الكرمانئ عن محمد بن نمير بن محمّدء عن المبارك 
ابن عجلان» عن زيد الشحًام. عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله الصادق عن آبائثه نكل 
قال: قال أمير المؤمنين 32ئة : كلوا الذباء ونحن أهل البيت نحبه . 
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وهي عين الحياة فلا يموتون أبداًء قال: ثم يوقف بهم قدّام العرش وقد سلموا من الآفات 
والأسقام والحرّ والبرد أبداًء قال: فيقول الجبّار للملائكة الّذين معهم : احشروا أوليائي إلى 
الجئة فلا توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم » ووجبت رحمتي لهم » فكيف أريد أن 
أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيّئات» فيسوقهم الملائكة إلى الجئّة» فإذا انتهوا إلى باب 
الجئة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصرٌ صريرا فيبلغ صوت صريرها كل حوراء 
خلقها الله وأعدها لأوليائه فيتباشرن إذا سمعن صرير الحلقة ويقول بعضهن لبعض : قد جاءنا 
أولياء اللهء فيفتح لهم الباب فيدخلون الجتة ويشرف عليهم أزواجهم من الحور العين 
والآدميّين فيقلن لهم : مرحباً بكم فما كان أشدّ شوقنا إليكم! ويقول لَهِنّ أولياء الله مثل ذلك» 
فقال علي نا : من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال رسول الله عننيه : هؤلاء شيعتك يا علي 
وأنت إمامهمء وهو قوله: بوم تر المتَتِينَ إل امن وَيْده 27 على الرحائل « وَتُوق 
لي إل جَهَم وزها 74" 

بيان: الرحائل لعلّه جمع الرحالة ككتابة وهي السرجء أو جمع الرحال الذي هو جمع 
الرحل وهو مركب البعيرء وقال الفيروزآباديَ: جدله يجدله ويُجدله: أحكم قتله. 
والجديل: الزمام المجدول من أدم أو شعر في عنق البعيرء والجمع ككتبء وقال: 
الأرجوان بالضحّ: الأحمرء وصيغ أحمر والحمرة؛ والخطام بالكسر ما يجعل في أنف 
البعير لينقاد به» ومثله الزمام» ولعلّ المراد بالزمام هنا ما يعلّق كالحلقة في أنف البعير ليشدٌ به 
الحبل؛ وبالخطام ذلك الحبل . 

؛ -فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن 
عيسى » عن شعيب بن يعقوب» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي صلوات الله عليه 
قال في خليلين مؤمنين»؛ وخليلين كافرين» ومؤمن غنيّ؛ ومؤمن فقيرء وكافر غنيّ وكافر 
فقير: فأمًا الخليلان المؤمنان فتخالا حياتهما في طاعة الله تبارك وتعالى وتباذلا وتوادًا عليها 
فمات أحدهما قبل صاحبه» فأرأه الله منزله في الجئة يشفع لصاحبهء فقال:يا ربٌ خليلي 
فلان كان يأمرني بطاعتك» ويعينني عليها وينهاني عن معصيتك فثبته على ما ثبتني عليه من 
الهدى حثّى تريه ما أريتني فيستجيب الله له حتّى يلتقيا عند الله عزوجل» فيقول كل واحد منهما 
لصاحبه: جزاك الله من خليل خيراً» كنت تأمرني بطاعة الله؛ وتنهاني عن معصية اللهء وأمًا 
الكافران فتخالا بمعصية الله وتباذلا عليها وتوادًا عليها فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله 
تبارك وتعالى منزله في النارء فقال: يا رب فلان خليلي كان يأمرني بمعصيتك وينهاني عن 
طاعتك فثبّته على ما ثبّتنى عليه من المعاصي حتى تريه ما أريتني من العذاب» فيلتقيان عند الله 
يوم القيامة يقول كلّ واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل شرًاء كنت تأمرني بمعصية 


.77 سورة عريمء الآية: 86. (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 


9- باب / القرع والدّباء ١64‏ 





وعن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله لكل : الحديث المروي عن أمير المؤمنين في الدّباء 
أنه قال: كلوا الذباء فإنه يزيد في الدماغ» فقال الصادق غقكئلة : نعم وأنا أقول: إِنّهِ جيّد لوجع 
القولنج7'" . 

- المكارم: عن الحسين بن علي بَكئقةِ قال: قال رسول الله يت : كلوا اليقطين فلو 
علم الله أن شجرة أخفٌ من هذه أنبتها على أخي يونسء إذا انّخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من 
الذباء» فإنه يزيد في الدماغ والعقل . 

وعن الصادق 232 قال: قال رسول الله عت : من أكل الذباء بالعدس رق قلبه عند ذكر 
الله وزاد في جماعه . 

وعن النب ييه قال: إِنَّ حتاطاً دعا النبئ ينه فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعاً بإهالة» 
قال أنس: فرأيت النبيّ مين يأكل القرع يتتبّعه من الصحفة» قال أنس: فما زال يعجبني 
القرع منذ رأيته يعجبه. 

وقال: كان رسول الله يَيلْةِ يعجبه الذباء ويلتقطه من الصهفة؛ وكان النبينٌ فى دعوة 
فقدنّموا إليه َي قرعيّة فكان يتبّع آثار القرع ليأكله!" . 0 

بيان: قال في النهاية : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة وقيل : هو ما أذيب من 
الإلية والشحمء وقيل : الدسم الجامد إنتهى» وكأنّ المراد بالقرعيّة المرقة المطبوخة بالقرع . 

١‏ - دعوات الرّاوندي: قال النبئ تق لعلى ظقكئة : كل اليقطين فإنّه من أكلها حسن 
وجهه. ونضر وجههء وهي طعامي وطعام الأنبياء كين 

- الدعائم: عن رسول الله مَيقةِ أنه كان يعجبه الدّباء ويلتقطها من الصحفة ويقول: 
الذباء تزيد في الدماغ . 

وعنه َيه : قال عليكم بالذباء فإنّه يذكي العقل. ويزيد في الدماغ7؟». 

بيان: قال مسلم: في حديث أنس أنَّ حنّاطاً دعا رسول الله 48 فقرّب إليه خبزاً من 
شعي اوهراقاً فيه دبّاء وقديدء قال أنس: فرأيت رسول الله ع يتتبّع الدّباء من حوالي 
الصحفة؛ فلم أزل أحبٌ الدبّاء من يومئذ. وفي رواية قال أنس : فلمًا رأيت ذلك جعلت ألقيه 
إليه ولا أطعمه؛ وفي رواية قال أنس: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دبّاء إلا 
صنع2"7: وقال الشارح صاحب إكمال الإكمال: فيه فوائد منها: إجابة الدعوة» وإباحة 
كسب الحناط. وإباحة المرق» وفضيلة أكل الدبّاء» وأنه يستحبٌ أن يحبّ الدبّاء» وكذلك 


. 159 (؟) مكارم الأخلاق» ص‎ .١78 طب الأئمة.ء ص‎ )١( 
.”7 ح 275 . )5( دعائم الإسلام؛ ج 7 ص‎ 1١59 فيه الدعوات للراوندي: ص‎ 
. باب استحباب تواضع الأكل‎ ١71١ ..حيح مسلم؛ ج 5 ص‎ )5( 





كل شيء كان رسول الله ييه يحبّه؛ وأن يحرص على تحصيل ذلكء. وأنه يستحبٌ لأهل 
المائذة [كا روصي بها إذا لم بكرف صاحب الطعام . 

وأمًا قوله : يتتبع الدباء من حوالي الصحفة» فيحتمل وجهين : أحدهما من حوالي جانبه 
وناحيته من الصحفة» لا من حوالي جميع جوانبهاء فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان» 
والثاني: أن يكون من جميع جوانبهاء وإنما نهى عن ذلك لتلا يتقذره جليسه ورسول 
الله جَنقة لا يتقذره أحدء بل يتبرّكون بآثاره َيهيعِ » فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته» 
ويدلكون بذلك وجوههمء وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه مما هو معروف من عظيم 
إعتنائهم بآثاره التى يخالف فيها غيره» والدّباء هو اليقطين وهو بالمدٌ. 


٠١‏ - باب الفجل 

١‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن عدّة 
من أصحاينا » عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله كته على المائدة فناولني 
فجلة؛ فقال: يا حنان كل الفجل. فإنّ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياح» ولبّه يسربل 
البول» وأصوله تقطع البلغه7". 

المحاسن: عن عدَّة من أصحابهء عن حنان مغله9"؟ . 

المكارم: عن الروضة عن جتان كل" 

بيان: يقال: سربله أي ألبسه السربال» ولا يناسب المقام إلا بتجوّز وتكلّف بعيدء وفي 
المكارم وبعض نسخ الكافي «يسهل*. وفي بعضها «يسيل» وهما أصوب. 

١‏ - مجالس الشيخ: عن هلال بن محمد. عن إسماعيل بن علي الدعبليّ» عن أبيه؛ 
عن الرضاء عن آبائه عن أمير المؤمنين نوكي قال: الفجل أصله يقطع البلغمء ويهضم 
الطعام» وورقه يحدر البول0؟ . 

المكارم: عن أمير المؤمنين ظكئلة مثله . 

- المحاسن: عن السيّاريّ؛ عن أحمد بن خالد» عن أحمد بن المبارك الدينوري», عن 
أبي عثمان» عن درست بن أبي منصورء عن أبي عبد الله يله قال : الفجل أصله يقطع 
البلغم ولبّه يهضم. وورقه يحدّر البول تحديرً . 

: - المحاسن: عن أبي القاسمء عن حنان بن سديرء قال: دخلت على أبي عبد 


)03 الخصال. ص ١545‏ ياب ”اح 138. 3( المحاسن؛ ج ؟ ص 7775 
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الله غك وبين يديه المائدة» فقال لي : يا حنان ادن وكل» فدنوت فأكلت معه» فقال لي: يا 
حنان كل الفجل» فإِنَّ ورقه يمرئ» ولبّه يسريل وأصوله تقطع البلغه("). 

بيان: كأنّ المراد يليه بذره. 

ه - المكارم: من كتاب الفردوس : عن ابن مسعود قال: قال َي : إذا أكلتم [الفجل] 


-١‏ باب الكمأة 

» العيوث: عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادئ» عن على بن محمد بن عنبسة‎ - ١ 
عن دارم بن قبيصة» عن الرّضا عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله ويه : الكمأة من المنّ‎ 
. الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل» وهي شفاء العين» الخبر("‎ 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن محمد بن محمّد بن مخلد. عن محمّد بن 
يونس القرشي» عن سعيد بن عامرء عن محمّد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ين : الكمأة من المنّ وماؤها شفاء العين(24, 

" - المحاسن: عن النوفلئ؛ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي»؛ عن إبراهيم بن علي 
الرافعي؛ عن أبي عبد الله قل قال: قال رسول الله يت : الكمأة من نبت الجنّة؛ وماؤها 
نافع من وجع العين7*" . 

4 - ومنه: عن محمّد بن علىّ» عن محمّد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبي عبد الله فكثلة قال: قال رسول الله وق : الكمأة من المنّء والمنُّ من الجنّة. 
وماؤها شفاء للعبه (9). 

ه -وهنه: عن على بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن أبي بصير » عن فاطمة بنت علي : 
عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمّها زينب بنت رسول الله َه قالت: أتاني أمير 
المؤمنين اثلا في شهر رمضان فأتي بقنّاء وتمر وكمأة» وكان يحب الكمأة(" . 

تكملة: الكمء بالفتح معروف, قال الجوهري: الكمأة واحدها كمؤء على غير قياس 
إنتهىء وقال الأطبّاء: هو أصل مستدير لا ورق له ولا ساقىء, لونه إلى الحمرة ما هوء يوجد 
في الربيع عند كثرة الثلوج والأمطارء ويؤكل نيا ومطبوخاً وله أسماء وأصناف : 

فمنه الفطرء قال في القاموس : الفطر بالضمٌ وبضمّتين ضرب من الكمأة قتَال إنتهى وقال 
)١(‏ المحاسن؛ ج 7 ص ؟777. (؟) مكارم الأخلاق.ء ص ١91‏ . 


(9) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8١‏ باب 91 ح 146*. 
(4) أمالي الطوسيء ص 84” مجلس *1 ح 474. (4) - (97) المحاسن» ج ” ص 7786. 


١"‏ بحار الأنوار / ج57 





ابن بيطار نقلاً عن ديسقوريدس : الفطر منه ما يصلح للأكل : ومنه ما لا يصلح ويقتل » إِمّا لأنّه 
ينبت بالقرب من مساهير صدئة» أو خرق متعفلة» أو أعشاش بعض الهوامٌ الضارٌة: أوككر 
خاصيّتها أن يكون الفطر قتَالاً إذا نبت بالقرب منهاء وقد يوجد على هذا الصنف من الفطر 
رطوبة لرجة» فإذا قلع ووضع في موضع فسد وتعمّن سريعاً . 

وأا الصنف الآخر فيستعمل في الأمراق» وهو لذيد وإذا أكثر منه أضرء ويعر ض مئنه 
إختناق؛ أو هيضة»ء وقال جالينوس : قرّة الفطر قرّة باردة رطبة شديداً» ولذلك هو قريب من 
الأدوية القثّالة» ومنه شيء يقتل» وخاصّة كل ما كان يخالط جوهره شىء من العفونة إنتهى(2 . 

ومنه الفقع قال الفيروزابادي : الفقع ويكسر: البيضاء الرخوة من الكمأة» والجمع كعنبة 
وقال ابن بيطار: هو شيء يتكوّن تحت الأرض بقرب المياه وهو أبيض مدوّر أكبر من الكمأة 
يوجد في الأرض» وكل واحدة قد تشققت تشفّقت ثلاثا أو أربع قطعء إِلَّا أنَّ بعضها ملتصق ببعض. 
وهو أسلم من الفطرء وليس فيه شيء يقتل كما في الفطرء وهو بارد رطب غليظ . 

ومنه ما يقال له بالفارسية : كشنج ويقال له : كل كنده؛ ينبت في الرمل ؛ وفى ختراسان وما 
وراء النهر لق وفيل : شو مسكره وهو مجوّفء ورطيه بمقدار جوزة كبيرةء وقالوا: هو 
أيضاً بارد غليظ بطيء الهضم . 

رعاش ااا ملاو اح كرد حر رت المقاسر وري الع 10 
أبن سينا : هو جنس من الكمأة» والفطر شكله شكل كأس صغير متبسم مت 0 
ويغسل به الثياب: ويؤكل في الأشياء الحامضة 0؟) وقال ابن بيطار في الكمأة نقلاً عن 
بعضهم : :“الككمأة الحمراء قائلة ::واجردها تلذذا ادها إغلابا ٠‏ :وآميلها إل البياض» :وات 
المتخلخل الرخو فرديء جذّاًء وهو في المعدة الحارّة جذاً جيد وإذا لم تهضم لإكثار منه أو 
لضعف المعدة» فخلطه رديء جدا غليظ يولّد الأوجاع في أسفل الظهر والصدرء وعن ابن 
ماسة: باردة رطبة في الدرجة الثانية» وعن المسيح يولد السدد أكلاً» وماؤها يجلو البصر 
كحلاًء وعن الغافقي من خواص الكمأة أنَّ من أكلها فأيّ شيء من ذوات السموم لدغه 
والكمأة في معدته مات» ولم يخلصه دواء البنّة» وأمًا ماء الكمأة فمن أصلح الأدوية للعين إذا 
ربي به الإثمد واكتحل به فإنه يقوّي أجفان العين» ويزيد في الروح الباصرة قرّة وحدّة؛ ويدفع 
عنها نزول الماء 0 

وأقول: قد مرّ بعض الكلام فيه في باب علاج العين7؟ . 
)١(‏ الجامع لمفردات الأدوية. ج 7 ص 778 (؟) الجامع لمفردات الأدويةء ج اص .1١1‏ 


(؟) الجامع لمفردات الأدوية» ج ؟ ص ”2547 


؟ - باب / الرجلة والفرفخ ١‏ 
١١‏ - باب الرجلة والفرفخ 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن رجل» عن أبي عبد الله تقكئة قال: وطئ 
رسول الله ينه الرّمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر 
الكيقاء» كدعا لها وكان عت ْ 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن اين أبي عميرء عن بعض أصحابنا 
عنه تيئزة مثله إلى قوله : وكان تكئة يحبّها ويقول: من بقلة ما أبركها('؟ . 

بيان: في القاموس الرّجلة بالكسر الفرفخ» ومنه أحمق من رجلةء والعامة يقول: من 
رجلهء وقال: رمض قدمه : إحترقت من الرمضاء أي الأرض الشديدة الحرارة. 

- المحاسن: عن محمّد بن عيسى » أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريًا . 
عن أبي عبد الله عل قال: قال رسول الله وَيةِ : عليكم بالفرفخ» وهي المكيسة فإِنّه إن 
كان شيء يزيد في العقل فهي 7" . 

المكارم: عنه غك مغله47) . 

بيان: وهي المكيسة على بناء إسم الآلة أو الفاعل من الإفعال أو التفعيل من الكياسة. 

؟ - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله عكئلة : ليس على وجه 
الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ» وهي بقلة فاطمة صلوات الله عليهاء ثمْ قال: لعن 
لله بني أميّة هُم سمّوها بقلة الحمقاء» بغضاً لنا وعداوة لفاطمة تَإوكنة 7. 

الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن 
أحفاء قال : سمغت أباعيد الله عتكية : وذكر معلن237 ., 

- دعوات الرَاونديٌ: إِنَّ النبئّ ين وجد حرارة فعض على رجلة فوجد لذلك راحة. 
فقال: اللّهِمٌّ بارك فيها إن فيها شفاء من تسع وتسعين داء إنبتي حيث شئت!". 

وروي أنَّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تحب هذه البقلة فنسب إليها وقيل : بقلة الزهراء 
كما قالوا: شقائق النعمان» ثم إنَّ بني أميّة غيّرتها فقالوا: بقلة الحمقاء. وقالوا: الحمقاء 
صفة البقلة» لأنّها تنبت يممرٌّ الناس ومدرج الحوافر قتداس0" , 

١‏ - الدعائم: عن النبي وني أنه كان يحب الرّجلة وبارك فيها!". 

بيان: قال في القاموس : الفرفخ الرجلة مُعرّب يرهن أي عريض الجناح» وقال: البقلة 





فز المحاسن؛ ج ؟ ص 777. 6 مكارم الأخلاق. ص لاا 
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المباركة الهندباءء أو الرجلةء وكذا البقلة اللينةء وكذا بقلة الحمقاء إنتهى » وقال سليمان بن 
حسّان : زعموا أنها سمّيت حمقاء» لأنها تنبت على طرق الناس فيداس » وعلى مجرى السيل 
فيقلعها. وقال الأطبّاء باردة في الثالئة رطبة في الثانية يقطع الثآليل بخاصيّته » ويسكن الصداع 
الحارٌ وإلتهاب المعدة شرباً وضماداً وينفع من الرمد ونفث الدم. 


١‏ - باب الجرجير 

١‏ - المحاسن: عن السيّاريّ؛ عن أحمد بن الفضيل». عن محمّد بن سعيدء عن أبي 
جميل» عن جابر» عن أبي جعفر يَقِكئاة قال: الجرجير شجرة على باب النار("". 

؟ - ومنه: عن اليقطيني» » أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريًا » عن أبي عبد 
الله لكبو قال : قال رسول الله يتوه : أكره الجرجير » وكأني أنظر إلى شجرتها نابتة في جهنم . 
ونا تمك هنها رجل بعد آن يعي النضاء إلايات تلك الليلة ونه نازع إلى الجذام: 

وفي حديث آخر: من أكل الجرجير بالليل» ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف 

ا ليت د : فشرب حتّى تضلع أي ى هه الشرب حت تيده 
جنبه وأضلاعهء؛ وفي القاموس: نزف ماء البئر: نزحه كلهء والبئر نزحت كنزفت بالضمّ لازم 
ومتعد؛ ونزف فلان دمه كعني إذا سال حتّى يفرط ء فهو منزوف ونزيف. ونزفه الدم ينزفه إنتهى . 

وضرب عرق الجذام كناية عن تحرّك مادّته لتوليده أبخرة حارّة توجب إحتراق الأخلاط 
وانصبابها إلى المواضع المستعدّة للجذام» ولمًا كان الأنف أقبل المواضع لذلك خصٌّ 
بالذكر» ولذا يبتدئ غالبا بالأنف» ونزف الدم إمَا كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه إلى 
المواضع أو عن قلة الدم الصالح في البدن. 

“ - المحاسن: عن على بن الحكم. عن مثنى بن الوليد» قال: قال أبو عبد الله عاكلا : 
كأني أنظر إلى الجرجير يهتزَ في النارء ورواه يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه؛ عن 
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله تك قال: كأ ني أنظر بها تهترٌ في النار(” . 

ومنه: عن محمد بن علىّء ست لسر عن أبيه عن جذه قال : نظر 
رسول الله ميق إلى الجرجير فقال: كأني أنظر إلى منبته في نار 

؛ - ومنه: عن جعفر الأحول» عن محمّد بن يونس . عن على بن أبي حمزة. قال : قال 
أبو عبد الله تلكثيهة : لبني أميّة من البقول الجرجير0" . 

ه -- ومنه: عن العبدي؛ عن الحسين بن سعيد» عن نصير مولى أبي عبد الله أو عن موفق 
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مولى أبي الحسن تَكيْةٍ قال : كان إذا أمر بشيء من البقل يأمر بالإكثار من الجرجير» فيشترى 
له» وكان يقول: ا 1 ونيد : إنه ينبت في وادي جهنم : والله تبارك 
وتعالى يقول: #وَفودُهَا ألنّاس وَللِجَارَة4 فكيف ينبت البق 20 . 

بيان؛ في الكافي : «عن موفق مولى اف الحسن تلك قال: كان مولاي أبو 
الحسن مَل إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجيرة9" . 

وأقول: يمكن الجمع بين هذا الخبر وسائر الأخبار بأنَّ النفيى في هذا الخبر كونه على 
حقيقة البقلية» والمثبت في غيره كونه على هذا الشكل والهيئة كشجرة الزقوم: ويحتمل أن 
يكون أخبار الإثبات والإنبات محمولة على التقيّة. 

. الطبٌ: عن الرّضا مَك قال: الباذروج لنا والجرجير لبني أمة0‎ - ١ 

- المكارم: عن الصادق غَتكَهِذ قال: أكل الجرجير بالليل يورث البرص 7 . 

/ - دعوات الرّاوندي: قال النببئ 80 : من أكل الجرجير ثم نامء ينازعه عرق الجذام 
في أنفهء وقال: رأيتها في النار". 

4 - المجازات النبويّة: قال: ومن ذلك قوله تياد في خبر طويل روي عن أنس بن 
مالك سمعه منه مَيلِةٍ عند ذكره منافع كثيرة من بقول اللأرض ومضارها فقال عكئلاة عند ذكر 
الجرجير : «فوالذي نفس محمد بيده ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة إلا بات 
والجذام يرفرف على رأسه حتى يصبح إما أن يسلم وإمًا أن يعطب». 

قال السيّد انه : وهذا القول مجازء لأن الداء المخصوص الذي هو الجذام لا يصحٌ أن 
يوصف بالرفرفة على الحقيقة» لأنه عرض من الأعراض وإِنّما أراد تقكئلاة أنَّ البائت على 
أكل هذه البقلة على شرف من الوقوع في الجذام» لشدّة اختصاصها بتوليد هذه العلّة» فَإِمًا أن 
يدفعها الله تعالى عنه فتدفع» أو يوقعه فيها فتقعء وما قال مَكئلاة يرفرف على رأسه عبارة عن 
دَئو هذه العلة مئة» فتكون بمنزلة الطائر الذي يرفرف على الشيء ء إذا همّ بالنزول إليه والوقوع 
لت 

توضيح: إعلم أنَّ الذي يظهر من كتب أكثر الأطبّاء أنَّ البقلة المعروفة عند العجم "تره 
تيزك» ليس هو الجرجيرء بل هو الرشاد» قال ابن بيطار: اللترجير ه01 بستاني وبري. 
لوحك ينا عسات فأحد صنفي البستاني عريض الورق» فستقئ اللون» ناقص 
الحراقة» رحض طيْب» والثانى ورقه رقاق شديد الحرافة» وقال 0 الإختيارات : 


01( المحاسن» ج 7 ص 776. 3( الكافيء ص ١١98‏ ج ؟ باب الجرجير ح 5 . 
(9) طب الأتمةء ص 1"9, (5) مكارم الأخلاق. ص .١7١‏ 
(5) الدعوات للراوندي؛ ص ل/ا1 ح 400 . (5) المجازات التبوية: ص 158. 
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الجرجير بِرَيَ وبستان: البري يقال له: الأيهقان؛ والبستانى يقال له بالفارسيّة كيكيرء 
والجرجير البري يقال له * الخردل البري. ويستعمل بذره مكان الخردل» وقال: الرشاد 


التحرف!'؟.“ويقال له بالفارسة مدان ودرمدك: 


023 - باب الخس 

: المحاسن: عن أبيه؛ عمّن ذكره» عن حفص الأبّارء عن أبي عبد الله كيو قال‎ - ١ 
عليكم بالخسء فإنّه يطفئ الده7".‎ 

الكافي: عن العدَّة: عن البرقي» مثله لكنّه قال: فإنّه يصمّي الدم20 . 

؟ - المكارم: فال الصادق تلكئلة : عليك بالخسء فإنه يقطع الدم . 

وعن أمير المؤمنين 32 قال: قال رسول الله يَنةِ كلوا الخس فإنه يورث النعاس, 
ويهضم الطعام 

00000011 
أي يقطع سورة الدم أو الأمراض الدمويّة؛ وقال الأطبّاء : إِنّه بارد رطب في الثالثة, وقيل : 
في الثانية» وهو منوّم مدر للبول» والدم المتولد منه أصلح من الدم المتولّد من سائر البقول» 
ويصلح المعدة» وذكروا له ولبذره منافع كثيرة. 


0 - باب الكرفس 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابناء عن البجلىّ» » عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي 
الله غقتئلاة قال: قال رسول الله 2 : الكرفس بقلة الأنبياء" . 

الدعائم: عنه لالكتلاة مغله200 . 

١‏ - السروس: روي أنه - أي الكرفس - يورث الحفظء ويذكي القلب. وينفي الجنون 
والجذام والبرص . 

- المحاسن : عن محمد بن عيسى ء أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريًا . 
عن أبي عيد الله عكئلة قال: قال رسول الله يَقةِ : عليكم بالكرفسء فإنّه طعام إلياس 
واليسع وبوشع بن نون7", 

4 - ومنه؛ عن نوح بن شعيب» عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين» فيما أعلم» عن 


. 474 وج 7 ص‎ 5١9 ص‎ ١ الجامع لمفردات الأدوية. ج‎ )١( 

)0( المحاسن» ج ؟ ص .795١‏ م الكافي؛ ص ١١54‏ ج 5 باب الخس ح .١‏ 
(5) - (ه) المحاسن» ج ؟ ص .77١‏ )3 دعائم الإسلام» ج ؟ ص 538. 

(0) المحاسن: ج 7 ص 777. 
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نادر الخادم قال: ذكر أبو الحسن تلكئلاة الكرفس فقال: أنتم تش تشتهونه ٠‏ وليس من دابة لا 
وهي تحتكٌ به(1 , 

بيان: هذا إما مدح له بأنّ الذواب أض يعر فن نمعه فيتداوين به أو ذم له أن ذوات 
السموم تحت به فيسري إليه بعض سمهاء والأوّل أظهر. 

0 - المكارم: عن الحسين بن على بَكئقه قال: قال النبئٌ عَنية لعل نكئلاة في أشياء 
وضاه بها : كل الكرفس» فإنه بقلة إلياس ويوشع بن نون 696 . 

وقال رسول الله يَنيةِ : الكرقس بقلة الأنبياء» ويذكر أنْ طعام الخضر وإلياس الكرفس 
الكمأة(") 
وو ا . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الكرفس بفتح الكاف والراء: بقل معروف عظيم المنافع مدر 
0 و 0 مقو للباءة. لا سيما بذره 

1 - باب السداب 


١‏ - المحاسن: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن عامر» عن رجل »؛ عن أبي 
الحسن تقكئلاة قال: السّداب يزيد في العقل 7" . 

" - ومنه: عن السيّاري» عن عمرو بن إسحاق؛ عن محمد بن صالح. ؛ عن عبد الله بن 
زيادء عن الضححاك بن مزاحم» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 896 : السداب جيّد 
لوجع الأزن(4) , 

' - المكارم: عن الرضا كته قال : السداب يزيد في العقل غير أنه ينثر ماء الظهر . 

عن الفردوس: عن عائشة عن النبئ ييه قال: من أكل السداب ونام عليه نام آمنأ من 
الدبيلة وذات الجنب0* . 

بيان: فى القاموس الذبيلة كجهينة الداهية؛ وداء فى الجوف. وقال في بحر الجواهر : 
الأيلة بالتمتر كل ورم فإنا أن يعر عن قن ذا لة توشيم تيك فيه الماكة ست ذبيلة: ولا 
خصٌ باسم الورم» وقيل : ورم كبير مستدير الشكل يجمع المذة وقيل : هي دمّل كبير ذو أفواه 
كثيرة فارسيها كفكيرك . 

: - الكافي: عن محمد بن يحيى ٠‏ عن محمد بن موسى»ء عن علي بن الحسن الهمداني؛ 
عن محمّد بن عمرو بن إبراهيم » عن أبي جعفرء أو أبي الحسن عكئهة - الوهم من محمّد بن 


60 المحاسن ٠‏ 4 1 3( مكارم الأخلاق» ص ٠١ل .١‏ 
(*) - (4) المحاسن» ج 7 ص 777. (4) مكارم الأخلاقء ص ١9١‏ . 
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موسى - قال: ذكر السداب فقال: أما إِنَّ فيه منافع : زيادة في العقل ٠‏ وتوفير في الدماغ » غير 
أنه ينتن ماء الظهر. وروي أنه جيّد لوجع الأذن7') . 

بيان: السداب في نسخ الحديث وأكثر نسخ الطب بالدال المهملة» وفي القاموس وبعض 
النسخ بالمعجمة قال في القاموس : السذاب الفيجن» وهو بقل معروف وفي بحر الجواهر: 
السذاب بالفتح والذال المعجمة هو من الحشائش المعروفة بِرّيّ وبستاني» الرطب منه حارٌ 
يابس في الثانية» واليابس في الثالثة» واليري في الرابعة» وقيل: في الثالثة مقطع للبلغم 
محلل للرّياح جدّاً منقّ للعروق. ويجمّف المني» ويسقط الباءة مفرّح قابضء يذيب رائحة 
الثوم والبصل» ويحلل الخنازير» وينفع من القولنج» وأوجاع المفاصل ويقتل الدودء وبزره 
يسكن الفواق البلغمي» وإن لزج(" الثوب بأصله لم يبق فيه القمل» وهذا مجرّب إنتهى . 

وأقول: نفعه لوجع الأذن مشهور بين الأطبّاء» قالوا: إذا قظر ماؤه في الأذن يسكن الوجع 
لا سيّما إذا أغلي في قشر الرَّمَانء وأمًا زيادة العقل. فلن غالب البلادة من غلبة البلغم وهو 
يقطعه» وما نقله أبن بيطار عن روفس أنَّ الإكثار من أكله يبلّد الفكرء ويعمي القلب» فلا عبرة 
به» مع أنه خصّ ذلك بإكثاره. 1 


/اذ ‏ باب الحزام 

. المحاسن: روي عن أبي عبد الله تكلا أنَّ الحزاء جيّد للمعدة بماء بارد("‎ - ١ 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن غير واحد عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
عمرو بن إبراهيم» قال: سألت أبا جعفر تقلا وشكوت إليه ضعف معدتي. فقال: إشرب 
الحزاءة بالماء الياردء ففعلت فوجدت منه ما ا" 

بيان: فال في النهاية فى حديث بعضهم : الحزاءة تشربها أكايس النساء للطشّة . الحزاءة 
نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقاً منه» والحزاء جنس لهاء والطشّة الزكامء وفي 
رواية يشتريها أكايس النساء للخافية والإقلات» الخافية الجنّ والإقلات موت الولد» كأنهم 
كانوا يرون ذلك من قبل الجنّ فإذا تبخَرن به نفعهنّ» وفي القاموس: الحزاء ويمدٌ نبت 
الواحدة حزاة وحزاءة» وغلط الجوهريٌ فذكره بالخاء» وقال بعضهم: هو نبت يكون 
بآذربيجان كثيراً ويرمى ورقه في الخل» وفيه حموضة» ويقال له بالفارسيّة : بيوه زا. 

قال ابن بيطار : قال أبو حنيفة : الحزاء هي النبتة التي تسمّى بالفارسيّة دينارويه وهي تشفي 
الريح» وريحها كريهة؛ وورقها نحو من ورق السدابء, وليس في خضرته؛ وقيل: إنه سداب 
البرّء وقيل: هي بقلة حارّة حرّيفة قليلآً تشوبها مرارة» ورقها كورق الرٌّازيانج» في ملمسها 


6 الكافي؛ء ص ١١94‏ ج 5 باب السداب ح .١‏ 3( في المصدر : 00-7 
لزه المحاسن» ج 7 ص 71179. ع( روضة الكافي» ح 11 


١‏ بحار الأنوار /+9ا 
اللهء وتنهاني عن طاعة الله. قال : ثم قرأ:« الأيِلا ومن بعصّهُر لض عَدُوٌ إلا النترت» 
ثم يؤمر بمؤمن غني يوم القيامة إلى الحساب يقول الله تبارك وتعالى: عبدي! قال: لبيك يا 
ربٌء قال: ألم أجعلك سميعاً بصيراً وجعلت لك مالا كثيراً؟ قال: بلى يا ربّء قال: فما 
أعددت للقاني؟ قال: آمنت بك»: وصدّقت رسلك» وجاهدت في سبيلك» قال : فماذا فعلت 
فيما آتيتك؟ قال : أنفقت في طاعتك, فقال: ماذا ورث عقبك؟ قال: خلقتني وخلقتهم. 
ورزقتني ورزقتهم؛ وكنت قادراً على أن ترزقهم كما رزقتني فوكلت عقبي إليك: فيقول 
الله ب : صدقت اذهب فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيراً» ثمّ دعا بالمؤمن الفقير 
فيقول؛ يابن آدم فيقول: لبّيك يا رب» فيقول: ماذا فعلت؟ قيقول: يا ربٌ هديتني لدينك 
وأنعمت علىّ» وكففت عنْي ما لو بسطته لخشيت أن يشغلني عمًا خلقتني له فيقول 
الله بيبخ : صدق عبدي لو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيرا» ثم دعا بالكافر الغنيّ فيقول : 
ما أعددت للقائي؟ فيقول: ما أعددت شيئاًء فيقول: ماذا فعلت فيما آتيتك؟ فيقول: ورثنه 
عقبي ؛ فيقول له : من خلقك؟ فيقول: أنث» فيقول: من رزقك؟ فيقول: أنت» فيقول: من 
خلق عقبك؟ فيقول: أنت؛» فيقول: ألم أك قادراً على أن أرزق عقبك كما رزقتك؟ فإن قال : 
نسيت هلك؛» وإن قال: لم أدر ما أنت هلك. فيقول الله يَووَجَكَ : لو تعلم ما لك عندي لبكيت 
كثيراً» فال: ثم يدعا بالكافر الفقير فيقول: يابن آدم ما فعلت فيما أمرتك؟ فيقول؛ ابثليتتي 
بلاء الدنيا حتّى أنسيتني ذكرك؛ وشغلتني عمًا خلقتني له؛ فيقول له: هلا دعوتني فأرزقك؛ 
وسآلتني فأعطيك؟ فإ قال: رب نسيت هلك. وإن قال: لم أدرما أنت هلكء فيقول له : لو 
تعلم ما لك عندي لبكيت كثير ]9 , 

4 - يشا أبو البركات عمر بن إبراهيم الحسينيّ » عن سعيد بن محمّد الثقفئ» عرن محمد 
ابن علي العلوي. عن محمد بن الحسين السلميّء عن علي بن العبّاس . عن عبّاد بن يعقوب : 
عن يونس بن أبي يعقوب عن رجل. عن علي بن الحسين بلكئفة أنّ رجلاً سأله عن القيامة 
قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوْلين والآخرين؛ وجمع ما خلق في صعيد واحدء ثمّ 
نزلت ملائكة السماء الدنيا فأحاطت بهم صفْاًء ثم ضرب حولهم سرادق من نار» ثم نزلت 
ملائكة السماء الثانية قأحاطوا بالسرادق؛ ثم ضرب حولهم سرادق من نار. ثم نزلت ملائكة 
السماء الثالثة فأحاطوا بالسرادق؛ ثم ضرب حولهم سرادق من نار حيّى عد ملائكة سبع 
سموات وسبع سرادقات؛ فصعق الرجل فلمًا أفاق قال: يابن رسول الله أين علي وشيعته؟ 
قال: على كثبان المسك يؤتون بالطعام والشراب لا يحزنهم ذلك2 . 

1 -فس: أبي. عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس» عن عمرو بن شيية قال : قلت 
لأبي جعفر تَيئلة : جعلني الله فداك إذا كان يوم القيامة أين يكون رسول الله وأمير المؤمنين 
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خشونةء وهي تضادٌ سم العقرب والأدوية القتالة بالبرد هاضمة للطعام الغليظ» ونفش 
الرياح» ويزيل الجشاء الحامضء ويدرٌ البول» ويعطش إعطاشاً كثيراً» وشبيه بالسداب في 
القوّة وقاطع للحي :وله بور احبص رظنب الريج والظعي» ؛ طارد للرياح» جيّد للمعدة» ويصلح 
مزاج البدن والأحشاءء ويفتّح سدد الكبد والطحال» وذكر له منافع أخرى كثيرة9 . 


- باب النانخواه والصعتر 

١‏ - المحاسن: روي أنَّ الصعتر يديغ المعدةء وفي دريف ا الصعتر ينبت زثير 
ال 

بياك: الزئبر بالكسر مهموز ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخرَّ يقال: زأبر الثوب فهو 
مزأبر: إذا خرج زثبره إنتهى » أقول : هذا قريب المضمون بالخبر الآتي فإِنْ الخمل قريب من 
الزثبرء قال في القاموس: الخمل هدب القطيفة ونحوهاء وأخملها جعلها ذات خمل. 

؟ - المحاسن: عر أبي يوسف ». عن زياد سس مروات القنديّ. عن لي الحسن 
الأول عقن قال : كان دواء أمير المؤمنين تَكئلة الصعترء وكان يقول: نه يصير في المعدة 
خملاً كخمل القطيفة(" . 

" - المكارم: روي عن النبئ وَيقيةِ أنه دعا بالهاضوم والصعتر والحبّة السوداء فكان 
يستفه إذا أكل البياض وطعاعاً له غائلة. وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتح به الطعام. 
ويقول : ما أبالي إذا تغاديته ما أكلت من شيءء وكان يقول : يموي المعدة. ويقطع البلغم» 

أمان م اللق :0 

وهو أمان من اللقوة 

وعن أبن عبّاس قال: قال رسول الله عننق» : الثفاء دواء لكل داءء ولم يداو الورم 

الغغاء النانهواء».ويقال: الكردل: ويقال: حت الرة0, 

أقول: أوردنا خبراً في باب الجوز يناسب الباب. 

؛ - الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن موسى بن الحسن ء عن على بن سليمان» عن بعض 
الواسطيّين» عن أبي الحسن ظَلكة أنّه شكا إليه الرطوبة فأمره أن يستفتٌ الصعتر على الريق20) , 

تبيين: السعتر يكون بالسين والصاد كما ذكره الفيروز آباديّ وغيره وقال الجوهري: 
السعتر نبت» وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب لثلا يلتبس بالشعيرء وقالوا: أصنا 
كشيرة : فمنه ري ؛ ومئله يستانىٌ » ومنه جبليٌ . ومنه طويل الورق» وهنه مدور الورق». وميه 


)1( الجامع لمفردات الأدوية. جح ”اص 775 (؟) -("م) المحاسنء ج 7 ص 777. 
(4) - (0) مكارم الأخلاقء ص لا7١‏ و181. 60 الكافيء ص ٠١98‏ ج © باب السعترح .١‏ 
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دقيق الورق» ومنه عريض الورق. وأكثرها مشهوراً حارٌ يابس في الثالئة يلظف ويحلل. 
ويطرد الرياح والنفخ» ويهضم الطعام الغليظء ويجقّف المعدة» ويدرٌ البول والطمث» ويح 
البصر الضعيفف» وينفع وجع الورك مشروباً وضمادا. وفي الصحاح الهاضوم الّذي يقال له : 
الجوارش لأنه يهضم الطعام» وفي القاموس الهاضوم كلّ دواء هضم طعاما . 

وكأنَ المراد هنا النانخواه لما روى الكلينينٌ عن أبي الحسن تئة قال: من أراد أكل 
الماست ولا يضبّه فليصبٌ عليها الهاضومء قلت له: وما الهاضوم؟ قال: النانخواء("). 
والمراد بالبياض اللبتيّات» ويحتمل بياض البيض» والأوّل أظهرء وقوله: الثفاء من كلام 
الطبرسئ ينه وقال الجوهريّ: الثفاء على مثال القرّاء الخردل» ويقال: الحرفء وهو 
فُعَال الواحدة ثفاءة ونحوه قال الفيروزآبادي» وقال في بحر الجواهر: ويسمَّيه أهل العراق 
دك الرشاة» -وكان.هذا والنانخواءيابواف:الخيوب نتن ذكرثاهما هنا إستطرادا . 


68 باب الكزيرة 
١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن عيسى»؛ عن 
الذهقان: عن درست»ء عن إبراهيم بن عبدالحميد» » عن أبي الحسن قي قال : أكل التفاح 
والكزبرة يروك الشيان". 

١‏ - المكارم والخصال وغيرهما؛ في وصايا النبي وليه لعليَ ظئئلة : يا علي نسعة 
أشياء تورث النسيان لع اي د » وسؤر الفأرة؛ وقراءة 
كتابة القبور» والمشي بين امرأتين» وطرح القملة حيّة» والحجامة في النقرةء والبول في 
الماء الراعر3؟؟, 

* - الخصال: عن أبيه.؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى؛ عن عبيد الله 
الدهقان» عن درستء عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن أبي الحسن لكل مثله7؟ . 

بيان: الكزبرة بضمٌ الكاف والباء وقد يفتح الباء واختلف الأطبّاء في طبعها فقيل : بارد في 
آخر الأولى» يابس في الثانية» وقيل: إِنّْها مركّبة القوى. وذكروا لها فوائد كثيرة شربا 
وضماداً» لكن ذكروا أنَّ إدمانها والإكثار منها يخلّط الذهن» ويظلم العين» ويجمّف المني» 
ويسكّن الباه؛ ويورث النسيان» ولا يبعد حمل الأخبار على الإكثار. 


.١ الكافى. ص 8لا١٠١ ج 5 باب الماست ح‎ )١( 

(؟) الكافىء ص ٠١44‏ ج 5 باب الكزبرة ح ١‏ 

(؟) مكارم الأخلاقء ص 455 باب وصايا الرسول وَنية لعلى تَئلة » الخصالء ص 457 باب التسعةح 
0 

(؟) الخصال» ص 477 باب 94 ح 77. 
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٠‏ - باب البصل والثوم 
١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن على بن جعفرء عن أخيه تكئلاة قال : 
وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل» قال: لا بأمر 7 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن محمّد بن يحبى العظار؛ عن محمّد بن 
أحمد الأشعري» عن محمد بن على الهمدانيّ؛ واعن الحسن بن على الكماني» عن ميسر بياع 
الرالق ركان غانه قال : سمعت أبا عبد الله :ك8 يقول : كلوا البصل فإِنٌ فيه ثلاث خصال : 
ينتن الكية ويسد اللته ويزيد في الماء والجماء7. 

الكافي: عن علي بن بندار» عن أبيه ؛ عن الهمداني مغله7" . 
المحاسن والمكارم: رس مثله(؟) . 

“" - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله»ء عن محمد بن الحسين بن أ بي الخطاب. عن 
ابن أبى عميرء عن ,١‏ بن أذينة» عن محمّد بن مسلم ٠‏ عن أبي جعفر 2ئلة قال : : سألته عن الثوم 
فقال: نما تهى رسول الله ل عنه لريحه» ققال مكلجا لئاه ال ذد غرب 
مسجدناء فأمًا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس( 

؟: - ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل . عن على بن الحسين السعدآبادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن أبيه » عن فضالة» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله ئلا 
قال: قال رسول الله يَييقَةِ : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدناء ولم يقل : إِنّه حراء9؟ . 

© - ومنه: عن على بن حاتم؛ عن محمد بن جعفر الررّازء عن عبد الله بن محمد بن 
خلف. عن الوشاءء عن محمد بن سنان» قال: سألت أيا عبد الله غكئلة عن أكل البصل 
والكراث» فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ» ولكن إن أكل منه ما له أذى, فلا 
يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالسه(” . 

5 - المحاسن: عن أحمد , بن النضر» »+ عن عمرو بن سشمرء عن جابرء قال : قال أبو عبد 
الله تكئلقة : البصل يذهب النصب ومشك العصب ويزيد فى الماء والخطاء ويذهب 
ا ْ 








,7٠١ باب “اح‎ ١87 الخصالء ص‎ )5( .1١9/1-1١1/8 قرب الإسناد؛ ص ١/الا ح‎ )١( 
.7 باب البصل ح‎ ٠١98 الكافي. ص‎ )( 

(4) المحاسنء ج ؟ ص ,””٠‏ مكارم الأخلاق. ص 377. 

(5) - (9) علل الشرائع. ج 7 ص 40-494 باب 5948 ح ١‏ و7 و3. 
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الكافي: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن سالم ٠‏ عن أحمد بن النضر مثله إِلّا أنَّ 
فيه : ويزيد في الخطاء ويزيد في المجماء7؟. 

المكارم: مرفنلة 190 

بهان: الخطا جمع الخطوة. والزيادة فيها كناية عن قرَّة المشي وزيادتهاء وريّما يقرأ 
بالحاء المهملة والظاء المعجمة من حظي كل واخد من الروجين غند صاحيه حظوة: والمراد 
به الجماع . وكأنه تصحيف. لكن في أكثر نسخ المكارم هكذا . قال في القاموس الحطوه 
ادي م ار و عور ار 
واحد من الزوجين عند صاحبه كرضي واحتظى وهي حظية. وقرأ يعض المصحفين أيضا 
بالخاء والظاء المعجمتين أي يكثر لحمه» قال في القاموس : خظا لحمه خظواً كسمو إكتتز 
والخظوان محرّكة من ركب يعض لحمه بعضاء وخخظاه الله وأعظا وأضخمه وأعظمهء وخظي 
لحمه خظى إكتنز وفرس خيظ ب ؛ وإمرأة خظية بظية؛ وأخظى سمن وسمّن إنتهى ولا يخفى ما 
فيه من التكلّف مع عدم مساعدة إملاء النسخ . 

- المحاسن: عن السّاري؛ عن أحمد بن خالد؛ عن أحمد بن المبارك الدينوري» عن 
أء بي عشثمان؛. عن درست. عن أبي عبد الله تكئية قال: البصل يطيّب الفم» ويشدٌ الظهرء 
ويرثٌ البشرة(؟ . 

الكافي: عن علي بن محمد بن بندارء عن السيّاري مثله. «ج 8 باب البصل ح 05 

المكارم: عنه غلك مثله. «ص 21797. 

بيان: كأنَ المراد برقّة البشرة صفاء اللّونء وعدم كمدته قال في القانون: البصل يحمّر 
الوعية. 

6 - المحاسن: عن منصور بن العباس عن عبدالعزيز بن حسان البغدادي, عن صالح بن 
عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفي» قال: ذكر أبو عبد الله ظلئئة البصل فقال : يعليب 
النكهة. ويذهب بالبلغم؛ ويزيد في الجماء(؟) . 

الكافي: عن العذة عن سهل بن منصور مثله “لباب الشليح 
بيان: :تطيّب النكهة؛ وهي بالفتح ريح الفم آجلاء لا ينافي البخر ونتنه 539 

4 - المحاسن: عن محمد بن علي » عن محمد بن الفضيل » عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. عن أبي عبد الله ئلاة قال: قال رسول الله مجه : إذا دخلتم بلادأ كلوا من بصلها 
يطرد د عنكم وباءها(". 


1797 ج 5 ياب البصل ح 7. (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ ٠١57 الكافي.ء ص‎ )١( 
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الكافي: عن العدَّة عن البرقيّ مثله . «ج ” باب البصل ح 4». 

المكارم: عن الباقر تَكئة مثله . «ص 2»107. 

٠‏ -المحاسن: عن أبيهء عن النضره عن القاسم بن سليمان» عمن أخيره» عن أبي 
جعفر ظلئة قال: إِنا لناكل البصل والثوه(" . 

١‏ -ومنه: عن حمّاد بن عيسى» عن شعيب بن يعقوب؛, عن أبي بصير قال: سثل أبو 
عبد الله َقكئلاة عن أكل الثوم والبصل قال: لا بأس بأكله نيَاً وفي القدر7" . 

١5‏ - ومنه: عن محمد بن علىّء عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم الخثعميّ» عن 
سماعة عن أبى عبد الله للكئلة أنه سئل عن أكل البصل فقال: لا بأس به نيا وفى القدرء ولا 
بأس أن يتداووا بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا تخرج إلى المسجدا" . ١‏ 

الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن حماد؛ 
عن شعيب» عن أبي بصير عله لكل مثله!*). 

بيان: في النهاية النُ هو الذي لم يطبخ. أو طبخ ولم ينضجء يقال : ناء اللحم ينيء نيئاً 
بوزن ناع ينيع نيعا فهو نيئ يالكسر كنيع. هذا هو الأصلء وقد يترك الهمزة ويقلب ياءء 
فيقال: ني مشذدا إنتهى . 





أقول: وقد رواه في المكارم مرسلاً وفيه #فقال: لا بأس به توابل في القدر» وهو تصحيف 
حسن قال في المصباح : التابل بفتح الباء وقد يكسر هو الأبزارء ويقال: إنْه معرّب. قال ابن 
الجواليقي: وعوام الناس تفرّق بين التابل والأبزار» والعرب لا تفرق بينهماء يقال: توبلت 
القدر إذا أصلحتها بالتايل» والجمع التوابل. 

1١‏ - المحاسن : عن عثمان بن عيسى ١‏ عن ابن مسكانء. عن الحسن الزيات» قال: لما 
أن قضيت نسكي» مررت بالمدينة» فسألت عن أبي جعفر تل فقالوا: هو بينبع» فأتيت 
فقال: إني أكلت هذه البقلة» يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله ونه 0 

بيان: ينبع كينصر قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة من جهة البحرء ذكره 
في النهاية. 

-المحاسن: عن أبيه؛ عن فضالة» عن داود بن فرقدء عن أبى عبد الله تاكئلاة قال: 
قال رسول الله يَتة : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدناء ولم يقل : إِنّهِ حراء7" . 

-المكارم: كان رسول الله وَيْيدٍِ لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث؛ ولا العسل 


)١(‏ -59) المحاسن؛ ج 7 ص 770-7979. (4) الكافيء ص ١٠١948‏ ياب الثوم ح ؟. 
(5) - (5) المحاسن» ج 7 ص .7١‏ 
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الذي فيه المغافير وهو ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في 
الفه7' . 

وعن البافر 32 أنه قال: إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث . 

عن الفردوس : عن أمير المؤمنين عَقِتئة قال: قال رسول الله ين : كلوا الثوم فلولا أنّي 
أناجي الملك لأكلته . 

وعن على تَقكئلة قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً(" . 

بيان: في النهاية المغافير شيء ينضجه شجر العرفط. حلو كالناطف واحدها مغفور 
بالضمّء وله ريح كريهة منكرة» ويقال أيضاً: المغائير بالثاء المثلثة. 

5 - دعوات الرّاوندقُ: قال النبئ يَنقيهِ : من أكل هذه البقلة المنتنة: الثوم والبصل» 
فلا يغشانا في مجالسنا وإِنّ الملائكة تتأذّى بما يتأذّى به المسله7". 

تذئيب: قال في بحر الجواهر: البصل حار يابس في الرابعة» وقيل: في الثالثة وفيه 
رطوبة فضليّة ملطف مقطع» وفيه مع قبضه جلاء وتفتيح قوييٌء وفيه نفخ وجذب للدَّم إلى 
الخارج» وبزره إذا طلي به أذهب البهق» ويقلع البياض من العين مع العسل» ونافع لداء 
التعلب» إذا دلك حوله؛ وهو بالملح يقطع الثآليل» ويفتح أفواه عروق البواسير» مهيّج للباه 
جداًء ويصدّع » والإكثار من أكله يسبت ويضرٌ بالعقل» ويقوّي المعدة» ويشهّي » ويعظش». 
وشمّه ينفع الغئيان من شرب الدواءء وإن أكل في الأسفار والمواضع المختلفة المياه نفع من 
ضرر إختلافهاء وماؤه يدرٌ الطمث. ويليّن الطبيعة. 

وفي الجامع : إذا قُطر ماء البصل وحده في أذن نفع من ثقل السمع» وطنينها وسيلان القيح 
منهاء ومن الماء إذا وقع فيها. 

وقال: الثوم صنفان: بريّ وبستانىٌ» قال جالينوس: حارٌ يابس في الثالثة» وقيل: في 
الرابعة» ينفع كهبة الدم؛ ويقتل القمّل والصتبان» ويصدّع ويضرٌ البصر أكثر من البصل » لقوّة 
تحليله وشدَّة تجفيفه» وينفع من وجع الظهر والوركء وهو يقوم مقام الترياق في لسع الهوامٌ 
الباردة» وهو بالجملة حافظ لصحة المبرودين والشيوخ جذاًء مقوّ لحرارتهم الغريزيّة» طارد 
للرياح الغليظة؛ وينفع من تقطير البول للشيوخ. وخير صنعته أن يسلق بالماء والملح ثم 
يخرج ويطبخ بدهن اللوزء ثم يؤكلء ويمصٌ بعده الرّمَانَ والتفاح. وإذا أحرق وسّحق ومُجن 
بعسل» ووضع على لسعة الحية أبرأ» وللثوم منفعة عجيبة في قتل حبٌ القرع . 

٠‏ - التهذيب: بإسناده عن ابن أبي عمير ؛ عن ابن أذينة » عن زرارة قال: حدّئني من 


.١797 مكارم الأخلاق؛ ص 79. (١؟) مكارم الأخلاق؛. ص‎ )١( 
.4815 الدعوات للراونديء ص لالا١ ح‎ )*( 


١‏ - باب / القثاء هاا 





أصدّق من أصحابنا أنّه سأل أحدهما يكن عن ذلك (يعني أكل الثوم) فقال: أعد كل صلاة 
ملعيا ها يت تاعل1!؟. 

بيان: حمله الشيخ وغيره على التغليظ في الكراهة . وأستحياب الإعادة. ونقلوا الإجماع 
على نفي وجوبها . 

- الفردوس: عن أبي الدرداء عن النبئ 26 قال: إذا دخلتم بلدة وبيئاً فخفتم 
وباءهاء فعليكم ببصلهاء فإنه يجلي البصرء وينقي الشعرء ويزيد في ماء الصلب» ويزيد في 
الخطاء ويذهب بالحماء؛ وهو السواد في الوجهء والإعياء أيضاً. 


١‏ باب القثّاء 

١‏ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني. عن عبيد الله الدهقان» عن درست 
الواسطيء عن ابن سنان» قال: قال أبو عبد الله عكتهة : إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله. 
إن أعظم لبركته 9" . 

»206 ومنه؛ عن الحججال عمّن ذكره. عن أبي عبد الله تقكتة قال: كان رسول الله‎ - ١ 
. يأكل الققّاء بالملح0”‎ 

المكارم: عنه ظككلة مثل الخبرين7؟'. 

- ومنه: كان رسول الله يَة يأكل القنّاء بالرطب والقَنّاء 0 

؛ - الفردوس: عن وابصة عن النبيّ 8225© قال: إذا أكلتم القثاء فكلوا من 

بيان؛ في تهذيب الأسماء ف وس ومسا وفى 
الحخرت إن الشارى ادق للقتاف: وهو الذي صرّح به الجوهري» طبرن بعش الأطاء أن 
الفثاء هو الطويل المعوج» والقثد والخيار هو القصير المعروف ببادرنكك في لغة العجم» ففي 
جامع البغدادي : الخيار معروف» وهو بارد رطب في آخر الثانية» وبذره أبرد. وجرمه أغلظ 
وأثقل» وأبرد من القثّاءء فهو لذلك أشدُ تطفئة وتبريداً» ويولّد البلغم الغليظء ويضرٌ عصب 
المعدة» ويفجج الغذاءء ويولّد الخامء وأجوده ما كان صغير الجثّة دقيق الحبّء غزيره 
متكائفاًء ولا ينبغي أن يؤكل سوى لبّه وهو يطفئع حرارة الكبد والمعدة الملتهيين» وشمّه يرد 
إلى النفن فو تها» ويستكن العيدك لبها درق من الأججاواق البجادنك مك حر ةنم لذ زر قات 
أصابه غشي» وبزره نافع من احتراق الصفراءء وورم الكبد الحارٌّء والطحال» وأوجاع 
الرئة» وقروحها الحارّة» ويدرٌ البول. 


.71/5 تهذيب الأحكام. ص 1178 ج 9 باب 7 ح 184. (؟) -() المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
.59 مكارم الأخلاق. ص 198. (4) مكارم الأخلاق: ص‎ )5( 


يفا بحار الأنوار/ ج19 








وقال في القثاء : هو صنفان كازرونيٌ هو طوال كباريجيء في فصل الربيع قليل البزر؛ شحم 
الجرم؛ وصنف يأتي في أواخر الصيف يسعى النيشابوريّ وهو كثير البزر» وه وأعذب وأحلى 
من الأوّلء وهو بارد رطب في آخر الثانية» وهو أخفٌ من الخيار وأسرع نزولاً إنتهى . 

أقول: روى العامّة في صحاحهم أن النبيّ وَنيةِ كان يأكل الرطب بالقثاء» ورووا عن عبد 
الله بن جعفر أنه قال: رأيت في يمين النبىّ وَيي قنّاء وفي شماله رطباً وهو يأكل من ذا مرّق 
وف ذاهرّة» كال القرطى» يؤل منه حواز مراعاء طرفات الإأظطعية وطنا نها + بواسنؤمانيا 
على الوجه اللائق بهاء على قاعدة الطبّء لأنَّ في الرطب حرارة وفي القفّاء برودة» فإذا أكلا 
معأ اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركّبات من الأدوية . 

أبواب الحبوب 
-١‏ باب الحنطة والشعير وبده خلقهما 

١‏ - العلل: عن أحمد بن محمّد العلويّء عن محمد بن أسباط. عن أحمد بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن محمّد بن عبد اللهء عن عيسى بن جعفر العلويّ العمري» عن آبائه؛ عن 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ظَكيلا أنه سثل مما خلق الله الشعيرء فقال: إِنَّ الله 
تبارك وتغالَى أمر آدم نكن أن اروع مما اخترت لنفسك . وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة 
فقبض أدم على قبضة وقبضت حوّاء على أخرى» فقال آدم لحوّاء: لا تزرعي أنت! فلم تقبل 
أمر آدم؛ فكل ما زرع آدم جاء حنطة وكلّ ما زرعت حوّاء جاء شعيرً9" . 

المكارم: من كتاب النبرّة عن أبي عبد الله تقكئلة قال: ما زال طعام رسول الله ايه 
الشعير حتّى قبضه الله إليه" . 

وعن الصادق شئلخ قال: كان قوت رسول الله يتم الشعيرء وحلواه التمرء وإدامه 
الزيت. وعنه تَقكِتَِمٍ قال: لو علم الله فى شيء شفاء أكثر من الشعير ما جعله الله غذاء 
الأنبياء يكل 09 . 

فائدة: المشهور بين الأطبّاء أنّ الحنطة حارّة معتدلة في الرطوبة واليبس» والمقلوّة منهما 
بطيئة الهضم يولد الدود وحبٌ القرع. والحنطة الكبيرة الحمراء أغذى؛ والشعير بارد يابس 
في الأرّل وقيل: في الثانية أقل غذاءً من الحنطة» وينفع الجرب والكلف طلاء وضماداً 
بدقيقه » وهو رديء للمعدة» وماؤه رطب باردء وهو أوفق غذاءً للمحمومين» وأسرع انحداراً 
من ماء الحنطة وينفع الصدرء والسعال» وهو أغذى من سويقهء ولا يخلو من نفخ لكن نفخ 
السويق | كك 


.758 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 087 باب 775 حم 7. (1) مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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- باب / الماش واللوبيا والجاورس يفن 





؟ - باب الماش واللوبيا والجاورس 

١‏ - المكارم: سأل بعض أصحابنا الرّضا عقني عن البهق قال : فأمرني أن أطبخ الماش 
وأتحسّاهء وأجعله طعامي. ففعلت أيَاماً فعوفيت. 

وعنه ظلكئلة أيضاً قال: خذ الماش الرطب في أيّامه ودقه مع ورقه» واعصر الماء واشربه 
على الرّيق» واطله على البهق» ففعلت فعوفيت!'". 

15> الكافي :عن عشكد بن يحى ١‏ عن محعدين موس ال 0 
عن بعض أصحابنا قال: شكا رجل إلى أبي الحسن تقل البهق» فأمره أن يطبخ الماش 
ويتتحساه» ويجعله في طعامه!" . 

بيان: قال في القاموس : الماش حب معروف معتدل» وخلطه محمود نافع للمحموم 
والمزكوم؛ مليّنء وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرّحء وضماده يقوّي الأعضاء الواهية. 

- الكافي: عن علي بن محمّد. عن سهل بن زياد» عن ا بن أبي نجران» عمّن ذكرهء عن 
أبي عبد الله ميلد قال: اللوبيا تطرد الرياح المستبطنة0؟ . 

بيان: قال صاحب بحر الجواهر : اللوبياء واللوبيا بالمدٌ والقصر من الحبوب المعروفة» 
حارٌ في الأصل»؛ معتدل في اليبوسة» وقيل: بارد يابس منق من دم النفاسء مدر للطمث 
والبول: مخصب للبدن». مخرج للأجنة والمشيمة. 

؛ - الكافي: عن العدّة. عن سهلء عن أيّب بن نوح قال: حدَّئني من أكل مع أبي 
الحسن كك هريسة بالجاورس فقال: أما إِنْه طعام ليس فيه فيه ثقل ولا له غائلة وإنّهِ أعجبني » 
فأمرت أن يتخذ لي. وهو باللبن أنفع وألين في المعدة29) . 

بيان: في بحر الجواهر: جاورس معرب كاورس. وهو خير من الدّخن في جميع أحواله 
إلا أنه أقوى قبضاًء بارد في الأولى يابس في الثانية. قابض مجقف. يسكن الوجع» ويحلل 
النفخ إذا قلي وكمد حارَاً ويولّد دما رديئاً ولو طبخ باللبن قلّ ضرره وهو قليل الغذاءء بطىء 
الهضمء وقال ابن بيطار: الجاورس عند الأطبّاء صنفان من الدّخن صغير الحبٌ شديد 
القبض» أغبر اللونء وهو عند جميع الرواة الدذخن نفسه, غير أنَّ أبا حنيفة الدينوريّ خاصضّة 
من بينهم قال : الدخن جنسان: أحدهما زلال وقاصء والآخر أخرس. وقال: الجاورس 
1 وقال ابن ماسة: : إذا طبخ مع اللبن وانّخذ من دقيقه حيسأً وصيّر معه 


من اتوم ل البدن غذاءٌ اليا وهو أفضل من الدخن: وأغذى وأسرع 
ا وأقااحبيا اللي 


.١ ياب الماش ح‎ ٠١8١ مكارم الأخلاق؛ ص لالا١. (؟) الكافي؛ ج 1 ص‎ )١( 
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م١‏ بحار الأنوار/ ج57 





" - باب العدس 

١‏ - العيوك: بالأسانيد الثلاثة ثة المتقذمة عن الرضاء عن آبائه نيك قال : قال رسول 
الله 4825 : عليكم بالعدس» فإنه مبارك مقدّسء يرق القلب» ويكثر الدمعة وقد بارك فيه 
سبعون نبا آخرهم عيسى بن مريم #كق (2. 

صحيفة الرّضا والمكارم: عنه الئل معله7" . 

بياك: «وقد بارك فيه» أي دعوا له بالبركة» أو بيّنوا بركتها ومنافعها . 

؟ - المحاسن: عن محمّد بن علي » عن محمد بن الفضيل » عن عبد الرحمن بن زيد ابن 
أسلم : عن أبي عبد الله علي قال: شكا رجل إلى النبئ َي قساوة القلب فقال له: عليك 
بالعدن كاله يرق القلن: ويسرع الدمعة؛ وديا وق عليه طن 10 

؟ - ومنه: عن النوفلي: عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن علي ظلوكل قال : 
أكل العدس يرق القلب» ويسرع الدمعة؟. 

شيع يح اموي اعد اله متعم 5 1 
التبوكيء عن أبي عبد الله مقي قال : بينا رسول الله وَيِةِ جالس في مصلاه إذ جاءه رجل 
ل ره : يا رسول الله إني لأجلس إليك كثيرأ وأسمع 
منك كثيراً فما يرق قلببي» وما تسرع دمعتي» فقال له النين 92808 0000 
فكله: فإنّه يرق القلب» ويسرع الدمعة وقد بارك عليه سبعون نيج(" . 

المكارم: عنه عَكلاة مثله . 

ه - المحاسن: عن أبيه. عن عيد الله ؛ عمّن ذكره» عن موسى بن جعفر » عن أبيه؛ عن 

جذه َفيك قال : كان فيما أوصى به رسول الله 806 عليا تك أن قال : يا على كل العدس 
ترنها رك مقي وغويرت الالت ةوكر اللزححانة و إنها ره جقلية شعو 10 . 

” - وهنه؛ عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن أحنف» أن بعض أنبياء بنى إسرائيل شكا 
إلى الله تبيوة القلي نوكل النمعة 4 دوعن اانه أن كل العدين فاكل العدس ترف قله 
وكثرت دمعته(”" , 

/ - ومنه: عن داود , بن إسحاق الحذاء. عن محمّد بن الفيض» قال : أكلت عند أبي عبد 
الله للا مرقة بعدس فقلت : جعلت فداك إِنَّ هؤلاء يقولون : إن العدين قن عاية تعاتوك 
نبيَاء فقال: كذبوا ولا عشرين نيبا . 


)1( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 46 باب ١‏ خح135. 
(؟) صحيفة الإمام الرضا تقكثلاذء ص 4لا ح 2.1١١‏ مكارم الأخلاقء ص 198. 
(9) - (/) المحاسن» ج ؟ ص 7019-7015 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة تفن 





وشيعته؟ فقال أبو جعفر : رسول الله وعليّ وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من 
نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع الناس ولا يفزعون» ثم تلا هذه الآية: #من جاه 
ار ل د دك و 0 : «لا يحونهم 
الْمَرْم الأحكير وَيَلقَنَهُم المتتبكة هنذا يَرْمَمْ الى مكتثر نوعدوت 24 . 

* -للّ؛ ابن المتوككل. عن محمد العظارء عن محمّد بن أحمد» عن القاشانت» عمن 
ذكرهء عن عبد الله بن القاسم الجعفرئ» عن أ عبد الله تاك قال: القيامة عرس 


المتقيا 59 , 
م - فس: قوله : # وَحَحسرٌ لْمجَرِمين يَوْمِذٍ مذ ةلك تكون أعينهم مزرقة لا يقدرون أن 


4 - فس: أبي؛ عن النضر؛ عن يحبى الحلبي؛ عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر تلك قال : 
يبعث الله يوم القيامة قوماً يبن أيديهم نور كالقباطي ثم يقال له: كن هباءاً منثوراً» ثم قال: أما 
والله يا أبا حمزة إِنْهم كانوا يصومون ويصلون ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام 
أخذوه واذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين كيل أنكروهء وقال: والهباء المنثور هو 
الذي تراه يدخل البيت في الكوّة من شعاع الشمس2". 

توضيح: القباطي جمع القبطيّة وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى 
القبط وهم أهل مصرء وضم القاف من تغيير النسبء كذا ذكره الجزري. 

٠‏ -فس: قوله: «وَيْوَمَ الْقمَةٍ تَرَى الت كُدبوأ عل أله وحوشهُم مُسوَدة4 207 فإنه 
حذثني أبي» عن ابن أبي عمير: عن أبي المغراء عن أبي عبد الله غ2 قال: من ادّعى أنه 
إمام وليس بإمامء قلت: وإن كان علويا فاطميًاً؟ قال: وإن كان علويًاً فاطمب 9" . 

١١‏ - فس: لكل أي مهم بر بذ كد يُنِيهه قال: شغل يشغل به عن غيره ثم 
ذكر بق الّذين تولوا أمير المؤمين تقثقة وتبرّؤوا من أعدائه فقال : # وجوه موز مير 9 
سَاسكة مُشتركر: 5 469 ثم ذكر أعداء آل محمد نظ؛ ويه ويد عت 1 عه 
ره (4 فقراء من الخير والثواب 8 زلبكَ م الْكررهُ ابره حدّثنا سعيد بن محمّدء عن بكر بن 
ومح د ال عن مقاتل بن سليمانء عن 
الضححاك؛ عن ابن عبّاس في قوله :8 مَكمًا ل وَِأَكُ» يريد منافع لكم ولأنعامكمء وقوله : 


.48 سورة النملء الآية:‎ )١( 

(1؟) تفسير القمي» ج ؟ ص 0١‏ في تفسيره لسورة الأنبياء الآية: .1١*'‏ 

(5) الخصال؛ ص ١١‏ الباب الواحد ح 45. 

(4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص /ا7,. 00 عسي لصي ع 1 عن 01 
(1) سورة الزمر ب 2 00 تفسير القمي» ج 7 ص .57١‏ 


5 - باب 7/الأررٌ ١‏ 








وروي أنه 7 القلب» ويسرع دمعة العيني. (3, 

بيان: نفي تقديس الأنبياء لا ينافي مباركتهم؛ فإِنَ التقديس الحكم بالطهارة والتنرّهء أو 
الدعاء له بالطهارة» وهذا معنى أرفع من البركة والنفع؛ ويحتمل أن يكون المراد بالعدس هنا 
غير ما أريد به فى سائر الأخبارء فإنه سياتر نى أنَّ العدس يطلق على الحمّصء وسيأتي إشعار 
بهذا الجمع فلا تغفل . 

8 - المكارم: من الفردوس قال النبئ مله شكا تبي من الأنبياء إلى الله يوق قساوة 
قلوب قومهء فأوحى الله بيب إليه» وهو في مصلاه : أن مر قومك أن يأكلوا العدس» فإنه 
يرق القلب ويدمع العين ويذهب الكبرياء وهو طعام الأبرارة" . 

4 - الدعائم: عن رسول الله 85 أنه قال : عليكم بالعدس فإلفي ىن اتابن نكر 
الذئطة ون لقك تدبية مهوت )7 

بيان: في بحر الجواهر : العدس من الحبوب المعروفة في التقويم أنه بارد يابس في الثانية 
وقال جالينوس إن إمَا معتدل في الحرّ والبردء أو مائل إلى الحرارة يسيرأء وفي المنهاج هو 
معتدل في الحرٌ واليرد يابس في الثانية» وقيل : إِنَّ قشره حار في الأولى . والمقشور منه بارد 
في الثانية» وقيل في الأولى يابس في الثالثة» ونفس جرمه يجفف ويحبس البطن » وأمًا الماء 
الذي يطبخ به العدس فمطلق» ولذلاك ميان من مسحعملة احص الل اياده بلقني 
وبصت عنه ماد الا ول وهو أولى من الماش في الحصبة إن لم يكن صداعء وهو مضر 
بالعصبء والبصرء والمعدة. وعسر البولء ويولد الرياح والجذامء ومصلحه السلق 
واللّحم السمين» أو دهن اللوز والإسفاناج. 

5 - باب الأرز 

١‏ -العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه تلِييل قال : قال رسول الله يتلق : سيّد 
طعام الدنيا والآخرة اللّحم ثم الأررً(؟. 

الصحيفة: عنه نكن 00 

؟ - المحاسن: عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى ء. عمّن أخبره عن أبى عبد الله غ2 قال 
قال ؛: نعم الطعام الأرزٌ وإنا لتدّخره د ْ 

- ومنه: عن على بن الحكم وابن فضّال» عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد 


.١1718 مكارم الأخلاقء ص‎ )١( المحاسن» ج ؟ ص لا*”7.‎ )١( 

(*) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 37. (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 988 باب الاح 9 
زه( صحيقة 4 الإمام الرضا عاكلا ٠‏ ص الاح ٠‏ ., 

)3 المحاسن؛ ج 0اص ”57؟. 


١ما‏ بحار الأنوار / ج39 








الله لكت : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبٌ إِليَ من الأرزّ والبنفسج. إني اشتكيت وجعي ذاك 
التذيد بالبييت أكل الأرز فآموت تند ميوت تل ,وطدن» تعفن أن مه مترف 
يزيت وطبيخ التااء فذهب الله بذلك الوجه7". 

الكافي: عن البرقي مثله» وفيه فأذهب الله يتن عتي بذلك الوجه”" . 

بهان: كأنّ المراد بالطبيخ هنا مطلق المطبوخ» وفي القاموس الطبيخ ضرب من المنضّف 
وهو شراب طبخ حتّى ذهب نصفهء ولو كان هو المراد هنا فلعلّ المراد به ما لم يغلظ كثيراً بل 
اكتفي فيه بذهاب نصفه. وقوله : «وطبيخ» عطف معطوف على سفوف» وقيل: أراد بالبنفسج 
دهنه كما مرّ في باب الأدهان7" . 

: - المحاسن : عن ابن فضال. عن يونس بن يعقوب» عن بعض أصحابه . عن أبي عبد 
الله ئلا قال: مرضت سنتين أو أكثر فألهمني الله الأرزّ فأمرت به فغسل فجقّف ثم أشمَّ 
النار وطحن فجعلت بعضه سفوفاً وبعضه حسوا7؟). 

بيان: «ثمّ أشمّ النار» أي أقلى بالنار قلياً خفيفاً كأنه شم رائحتهء في القاموس أشمٌّ 
الحججام الختان أخذ منه قليلاً إنتهى. وهذا مجاز شائع بين العرب والعجمء وفي القاموس 
سففت الدواء بالكسر سفا واستففته قمحته أو أخذته غير ملتوت» وهو سفوف كصبورء 
وقال: حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساه وأحسيته إيّاه وحسّيته وإسم ما 
يتحسى الحسية والحساء ول والحسو كدلو والحسرٌ كعدو. 

ه - المحاسن: عن أبيه» عن يونس» عن هشام بن الحكم» عن زرارة قال: رأيت داية 
أبي الحسن تلكا تلقمه الأرز وتضربه عليه فَغْمّني ذلك فدخلت على أبي عبد الله فكئه 
فقال: إني أحسبك غمّك الذي رأيت من داية أبي الحسن؟ قلت: نعم جعلت فداك» فقال 
لي : نعم » نعم الطعام الأرزٌ: يوسّع الأمعاء» ويقطع البواسير» وإِنّا لنغبط أهل العراق بأكلهم 
الأرزٌ والبسرء فإنهما يوسعان الأمعاء؛ ويقطعان البواسي (2). 

الكافي: عن علي بن إبراهيم . عن أبيهء عن إسماعيل بن مرّار» وغيره عن يونس مثله7'' ., 

5 - دعوات الزاوندي: عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق نمؤم بالغداة 
وهو على المائدة فقال: تعال يا مفضل إلى الغداء. 

فقلت: يا سيّدي قد تغدّيت. قال: ويحك فإنه أرزّء فقلت: يا سيّدي قد فعلت» فقال: 
تعال حتّى أروي لك حديثا : فدنوت منه فجلست. فقال: 


.١ باب الأرزح‎ ٠١/8 المحاسن؛ ج 7 ص ”07". (1) الكافيء ج ” ص‎ )١( 
.8١ هر في ج 54 من هذه الطبعة باب الأدهان. (5) المحاسن» ج 7 ص‎ )9( 


4 - باب / الخكص الما 





حدّئني أبي عن آباته تكله عن رسول الله يَقَِةُ قال: أوَّل حبّة أقرّت لله بالوحدانيّة» ولي 
بالنبرّة» ولأخي على بالوصيّة. ولأمتي الموحدين: بالجنة» الأرزٌ ثمَّ قال: إزدد أكلاً حبّى 
أزيدك علماء فازددت أكلاً فقال: حدَّئنى أبى عن آبائه عن النبئ ينه قال: كل شىء 
أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إِلّا الأرد فإنه شغاء له داء فيهء ثم قال: إزدد أكلا 0 
أزيذك علما: فازددت أكلاً فقال: حدثنى أبى عن آبائه عن النبيئ يتن أنه قال : لو كان الاررٌ 
رجلاً لكان حليماً » ثم قال: إزدد أكلاً حتى أزيدك علماً فازددت أكلاً فقال: حدّئني أبي عن 
آبائه عن النبيّ ويه أنّه قال: إِنَّ الأررٌ يشبع الجائع» ويمرئ الشبعان وقال: كان أحبٌّ 
الطعام إلى رسول الله يَيقيةِ النارياجة7 . 

» - المكارم: قال الصادق :0 : نعم الذواء الآارزه يارد صحيح سليم من كل داء. 

وعن الْرّضا عن أبيه عن جذَّه نويد قال: قال رسول الله يبي : سيّد طعام الدنيا والآخرة 
اللّحم والأرز”'. 

أقول: قد مضى كثير من فضل الأرزٌ في باب علاج البطن"" . 

تتميم: ني القاموس الأررٌ كأشد وعتل وقفل وطنب وررٌ ورنز وآرز ككابل وأرز كعضد». 
وهاتان عن كراع حب معروف, وقال في بحر الجواهر: بارد يابس في الثانية» وقيل: 
معتدلء وقيل : حارّء وقال الشيخ : إنه حار يابس ويبسه أظهر من حرّه؛ وقيل : إنه أحرٌ من 
الول 

وقال الشيخ نجيب الدين السمرقندي : مكل على كرا ر دين جنوكية اهنا طعمة ؛ 
والأخرى تأثيره وقعله؛ أمَا الإستدلال من جهة الطعم فهو عذوية طعمه وأمًا تأثيره فإنّه يحمي 
أبدان المحرورين ويلهبهاء وهو سريع الهضم. يسمن البدن؛ ويحسن البشرةء ويغذو غذاءً 
صالحاء ويغسل الأمعاء مع اللبن. ومع السماق يحبس جدَاء والأحمر الغير المغسول 
أحبس » والحقنة به دافع لسجج الأمعاء وإذا أكل بالسكر كان إنحداره عن المعدة سريعاً وإذا 
طبخ باللبن وأخذ مع السكر أخصب البدن وغذا غذاءً كثيراً » وزاد في المنىّ وفي نضارة اللون . 

6 - باب الحمص 

١‏ -المحاسن: عن البزنطيء عن أبي الحسن الرضا عليه قال: الحمّص جيّد لوجع 
الظهرء وكان يدعو به قبل الطعام وبعده*. 

بيان: كأنه رد على الأطبّاء حيث خضوا نفعه بأكله وسط الطعام» قال في القاموس: 


.1468 (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ .11١5 الدعوات للراوندي. ص ”15 ح‎ )١( 
باب الأدوية المفردة.‎ ١ فيه في ج 05 من هذه الطبعة باب علاج البطن. (4) القانون في الطب ج‎ 
.5507 المحاسن» ج ؟ ص‎ (0) 


1 بحار الأنوار / ج57 








الحمّص كحلّز وقتّب حبٌ معروف نافخ مليّن مدر يزيد في المني والشهوة والدم مقوّ للبدن 
والذكرء بشرط أن لا يؤكل قبل الطعام وما بعده بل في وسطه. 

١‏ - المحاسن: عن نوح بن شعيب» عن نادر الخادم. قال: كان أبو الحسن 
الرّضا عله يأكل الخقس المطوع قبل الطقام ريفان 90 

” - ومنه: عن أبيه» عن فضالة» عن رفاعة بن موسى. قال: سمعت أبا عبد الله تك 
يقول: إنَّ الله لمّا عافى أيَوبٍ تقكئلة نظر إلى بني إسرائيل قد ازّرعت فنظر إلى السّماء فقال : 
إلهي وسيّدي عبدك أيَوبٍ المبتلى الذي عافيته لم يزرع شيئاً وهذا لبني إسرائيل زرع » فأوحى 
الله إليه : يا أيُوبِ خذ من سبحتك أكفاً وابذرهء وكانت لأيُوب سبحة فيها ملح» فأخذ أيَوب 
أكفاً منها فبذره فخرج هذا العدسء وأنتم تسمّونه الحمّص» ونحن نسمّيه العدس7("). 

الكافي : عن العدّة عن البرقي معله9؟ , 

بيان: «قد ازّرعت» كأنّه بتشديد الزاي بقلب الدال إليها وفى الكافي ازدرعت وهو 
أصوب. قال في القاموس: زرع كمنع أطرح البذر كازدرع وأصله ازترع؛ أبدلوها دالاً 
لتوافق الزاي» وفي الكافي : «فرفع طرفه إلى السّماء فقال : إلهي وسيّدي عبدك أيوبِ المبتلى 
عافيته ولم يزدرع؟ إلى قوله تعالى : #خذ من سبحتك» ة في أكثر نسخ الكافي كما هنا بالحاء 
المهملة؛ وهي خرزات للتسبيح تعدذ؛ فقوله : فيها ملح لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في 
الموضع الذي وضعها فيه بملح. أ و كان بعض الخرزات من الملح؛ وإن كان بعيداً والملح 
بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضاً أو يقرأ الملح بالضم جمع 
لألح؛ وهوما فيه ياض يخال واد؛ أي كا بض الخزات كذلك» وي بع تخ 
الكافي بالخاء المعجمةء ولعله أظهرء ويدلٌ على أن الحمّص يطلق على العدس أو 
بالعكس» ولم أر شيئاً منهما فيما عندنا من كتب اللغة . 

1 - المكارم: عن الصادق نقكئنة ذكر عنده الحمّص فقال: هو جيّد لوجع الصدر”؟ . 

بيان: قال في بحر الجواهر : الحمّص منه أبيض ومنه أحمر ومنه أسودء قال بقراط : حار 
رطب في الأولى» وقال إسحاق: حار يابس في الأولى» إذا طبخ مع اللّحم أعان على 
نضجه » وإذا غسل به أثر الدم قلعه من الثوبء ولو دق وخلظ نماء الؤوة الكار وعد نه على 
الظهر الوجع نفع؛ ويدرٌ البول والحيض. ويوافق الصدر والرئة ويهيج الباه؛ ويلين البطن 
ويضرٌ قرحة الكلى والمثانة ويغذو الرئة أكثر من كل شيء. وينفع طبيخه من وجع الظهر 
والإستسقاء واليرقان. واعلم أن الجماع يحتاج في قرّته إلى ثلاثة أشياء هي مجتمعة في 


(1)-(5) المحاسن» ج 7 ص /ا*7. |فرة الكافي». ج ١‏ ص ١8١٠1»ء‏ باب الحمص ح 7 
(4) مكارم الأخلاق؛ ص ١78‏ وفيه: هو جيد لوجع الظهر. 


5 - باب / الباقلا م١‏ 


الحمص : أحدها طعام تكون فيه حرارة زائدة يقَرّي الحرارة الغريزيّة» وينبّه الشهوة للجماع 
والثاني غذاء يكون فيه من قوّة الغذاء ورطوبته ما يرظب البدن ويزيد في المني. والثالث غذاء 
فيه من الرياح والنفخ ما يملا أوراد القضيب وأعضاءه. وكلّها موجودة ذ في الحممص إنتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن الإسرائيلي: الحمّص الأسود أكثر حرارة وأقلَ رطوبة من 
الأبيض» ولذلك صارت مرارته أظهر من حلاوته» وصار فعله في تفتيح سدد الكبد والطحال 
وتفتيت الحصاة وإخراج الدود وحبٌ القرع من اليطن وإسقاط الأجتة والنفع من الإستسقاء 
واليرقان العارض من سند الكبد والمرارة فيه أقوى وأظهر . 

وأمًا في زيادة اللبن والمنيّ وتحسين اللون وإدرار البول» فالأبيض أخصٌ بذلك وأفضل 
لعذوبته ولذاذته وكثرة غذائه» قال : ويجب أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعده» لكن في وسطه 
وقال نقلاً عن الرازي : إن العهنا المتخذ منه و من اللّبن نافع لمن جِفّت رثته ورقٌّ صوته(2 . 








1 - بابب الباقلا 

: المحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن أبي الحسن الرّضا تقكئية: قال‎ - ١ 
. أكل الباقلا يم الساق ويولد الدم الطريٌ9‎ 

المكارم: عنه نك مثله إلا أنه قال: يمححخ الساقين كما في الكافي7) 

بيان: الظاهر أن المراد أنه يكثر مم الساق» فيصير سبباً لقرّتها ولم يأت في اللغة بهذا 
المعنى » ؛ لا بناء الأفعال ولا التفعيل وإن كان القياس يقتضي ذلك قال في القاموس: الم 
بالضع نقي العظم والدماغ؛ وعظمٌ مخيخ ذو مخ. وأ مح العظم صار فيه مخ والشاة سمنت» 
ومخخ العظم وتمحخه وامتحُه ومخمخه مخمخة أخرج محّه إنتهى » وكثيراً ما يستعمل مالم 
يأت في اللغة» ويمكن أن يقرأ الساق بالرفع على ما في المحاسن أي يمح الساق به. 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله نئي : الباقلا يمح 
ابن 49 

- ومنه؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر البغداديَ» عن محمّد بن الحسن» 
عن عمر بن سلمةء عن محمد بن عبد الله» عن أبي عبد الله تاكئلاة قال : : أكل الباقلا يمح 
الساقين» ويزيد في الدماغء ويولّد الده* . 

الكافي؛: عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد مثله!") , 
)1( الجامع لمفردات الأدوية» ج 7 ص 784. (؟) المحاسن» ج 7 ص 8١7؟.‏ 


(9) مكارم الأخلاق. ص “017 الكافي؛ ج 7 ص ٠١8١‏ باب 17758ح ؟7. 
(5) - (0) المحاسن» ج 7 صن .5١8‏ )3( الكافي» ج 1 ص ١م١٠‏ باب 7558 ح .١‏ 


لهذا بحار الأنوار/ ج37 








المكارم: عنه نئل مثله وفي الكافي األدم الطرع»7'' . 

بيان: محمد ابن أحمد هو ابن أبي قتادة بقرينة الراوي والمروي عنه معاً . 

4 - المحاسن: عن بعض أصحايناء عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة 
يقول: كلوا الباقلا بقشرهء فإنه يديغ المعدة9"). 

5 - المكارم: من الفردوس : : عن أنس قال النبئ يَنْقةِ : كان طعام عيسى الباقلا حبّى 
رفعء ولم يأكل عيسى تلئل: شيئاً غيّرته النار حتى رفع . 

من الفردوس: وقال تَقَيَلة : من أكل فولة بقشرها أخرج الله يمح منه من الداء مثليها . 

وعن الصادق يليل قال: الباقلا يذهب الداء ولا داء فيه20 , 

تبيين: قال في القأموس : الفول بالضمٌ حبٌ كالحمقص والياقلا عند أهل الشام أو 
مختصٌ باليابس» الواحدة فولة: وقال: الباقلا مخمّفة ممدودة الفول الواحدة بهاء؛ أو 
الواحد والجمع سواء؛.. وأكله يولد الرياح والأحلام 0 والسّدر والهم. وأخلاطا 
غليظة » وينفع للسعال وتخصيب البدن» ويحفظ الصحة إذا أضلع» و اختضره بال نجل للباءة 
غاية» والباقلا القبطئ نبات حبّه أصغر من الفول» وفي الصحاح الباقلا إذا شددت اللام 
قصرتء. وإن خقفت مددت» الواحدة باقلاة على ذلك وقال: الفول الباقلا . 

وقال في القانون: الباقلا منه المعروف, ومنه مصري ونبطيّ » والنبطئٌ أشدٌ قبضاً والمصريُ 
أرطت وان عدا والرطا أكثر فضولاً» ولولا بطء هضمه وكثرة نفخه ما قصر في التغذية 
الجيّدة من كشك الشعير» بل دمه أغلظ وأقوى. ثم قال : : وفيه جلاء يتولد منه لحم رخحوء ويولّد 
أخلاطا عليظلة »وقد قفي قراط بوه عذائه واتسفاظ امعد ل وأنّه يرى أحلاماً مشوّشة» 
ويحدث الحكة خصوصاً طريّهء ومصدّع ضارٌ لمن يعتريه الصداع إنتهى9). 

ار جيد للصدرء ونفث الدم. والسعال مع العسل» وينفع من أورام الحلق 
والسججح أكلًء ودقيقه إذا :طبخ وضمد به وحده أو مع السويق سكن الورم العارض من 
ضربة» ولو قشر الباقلا ودقٌ وذرٌ على موضع نزف الدم حبسه وإذا خلط بدقيق الحلبة وعسل 
حلل الدّماميل والأورام العارضة في أصول الآذان. 


أبواب ما يعمل من الحبوب 
١‏ - باب فعل الخبز وإكرامه وآداب خبزه وأكله 
١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن صدفة . عن جعفر عن أبيه عإكئهة 


.5١4 (؟) المحاسن» ج 7 ص‎ , ١7” مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
باب الأدوية المفردة.‎ ١ مكارم الأخلاق؛ ص 19 (5) القانون في الطبء ج‎ )( 


١‏ - باب / فعل الخبز وإكرامه واداب خبزه وأكله هم 


لال مرت ترمو الكو نول هو ا كر لل 7 

بيان: في : تخمير الخميرة أى تغطيته يثوب عند الخبز أو قبله أيضاً 000 وقوع الأعين 
عليه ممّا يذهب ببركتهء ولا استبعاد في أن يكثر الله الخمير بذلكء أو المراد بن تركه زماتاً 
طويلاً حتى يجودء وكونه سببا للزيادة والبركة والنفع ظاهر مجرّبء قال في القاموس 
الخمر ترك العجين والطين ونحوه حتّى يجود كالتخمير والفعل كضرب ونصرء وهو خمير 
وقال: التخمير التغطية . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» بإسنادا عي وعيل» عن الرّضا عن آبائه ليك عن 
الباقر مكلك قال: إِنَّ الأترج لتقل » فإذا أكل فإن الك الاين توظهة من العو , 

- المحاسن: عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبأ 

عبد الله ملكت يقول: إني لألعق أصابعي من المأدم حتّى أخاف أن يرى خادمي أنْ ذلك من 
جشع» وليس ذلك كذلك. إِنَّ قوماً أفرغت عليهم النعمة. وهم أهل الثرثار» فعمدوا إلى مخ 
الحنطة فجعلوه خبزاً هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم » حتّى إجتمع من ذلك جبل» فمرّ رجل 
صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبى لهاء فقال: ويحكم اتّقوا الله لا يغيّر ما بكم من نعمة» 
فقالت : كأنك تضوّفنا بالجوعء أمّا ما دام ثرثارنا يجريء فإنا لا نخاف الجوع» قال: فأسف 
الله يِتلا وضعف لهم الثرثار» وحبس عنهم قطر السّماء» ونبت الأرضء قال: فاحتاجوا 
إلى ما في أيديهم فأكلوه ثمّ احتاجوا إلى ذلك الجبل فإن كان ليقسم بينهم بالميزان7” . 

ومنه: عن محمّد بن عليّ» عن الحكم بن مسكين» عن عمرو بن شمر مثله/*. 

بيان: من المأدم في الكافي «من المأدوم» وفي بعض نسخه من الأدم» وهما أصوب»ء 
رفي العاموس اكرثان نهو أو وادٍ كبير بين سنجار وتكريتء والهجاء بالتشديد من هجأ جوعه 
كمنع هجا وهجوءاً: سكن وذهبء فهو صفة للخبزء أي صالحا لرفع الجوعء أو مصدر 

بمعنى الحمق» أي فعلوا ذلك لحمقهم. والهجأة كهمزة الأحمق كما في القاموس. ولا يبعد 

أن يكون تصحيف هجاناً أي خياراً جياداً كما روي عن أمير المؤمنين نكئلة : «هذا جناي 
وعحانة :قيذ):والاسق: النخط» قال تغال علي عَاسَفومة عقن وتم »1*1 و الاضيفاف 
والتضعيف جعل الشيء ضعيفاً أو مضاعفاً. والثاني أنسب بكلام المرأق وبقوله تللئئلاة : 
الهم» دون عليهم وبقوله في الرواية الأخيرة: «فأجرى الله الثرئار أضعف ما كان عليه وحبس 
عنهم بركة السّماء» وذلك لأنهم لما اعتمدوا على النهر. ضاعفه الله لهم؛ وحبس عنهم القطر 
والزرع» ليعلموا أن النهر لا يغنيهم من الله. وأنّه لا ب أن يكون الإعتماد على الله » وستأتي 


.185 ح‎ ١7 قرب الإسنادء ص ٠ل/اح 1575 (؟) أمالي الطوسيء ص 7594 مجلس‎ )١( 
.08 سورة الزخرف. الأية:‎ )0( .11١7 المحاسن؛ ج 7 ص‎ )4( - )*( 


كما بحار الأنوار / ج592 








الأخبار فى كتاب الطهارة مشروحة إن شاء اله17. 


: - المحاسن: عن ابن أبي عمير. عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح» 
عن أبي عبد الله تقتئلة قال: إِنّما بني الجسد على الخبزا" . 

ه - ومنه: عن أبيه؛ عن بعض الكوفيّين رفعه قال: قال رسول الله 95 : أكرموا الخبز 
وعظّموهء فإ الله تبارك وتعالى أنزل له بركات من السّماء وأخرج بركات الأرضء من كرامته 
أن لا يقطع ولا يوطأ”. 

١‏ - ومنه: عن هارون بن مسلم » عن مسعدة» عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي نلوك 
قال: أكرموا الخبز فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما!؟ . 

المكارم: عن الصادى نكا: معله(9 , 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عن أبي البختري» رفعه قال: قال رسول الله تق : اللَهمّ 
بارك لنا في الخبز» ولا تفرّق بيننا وبينه» فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أذّينا فرائض 
ا 

- ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفلي؛ عن الفضل بن يونس قال: تغدّى 
عندي أبو الحسن تلكئلة فجيء بقصعة وتحتها نخبزء فقال: أكرموا الخبز أن يكون تحتها» 
زقال لى من العلدم أن بعر لزعي كن تحت القضي 0 

4 -ومنه: عن الوشّاء؛ عن المثتى» عن أبان بن تغلب» قال: قال أبو عبد الله يلكئلة : إنه 
كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة!" . 

٠‏ -ومنه: عن ابن فضالء عن مثنّى» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غك أنه كره أن 
يوضع الرغيف تحت القصعة ونهى عنه!"؟ . 

١‏ - ومنه: عن أبي يوسف. عن محمد بن جمهور العمّي؛ عن إدريس بن يوسف. عن 
أبي عبد الله غكتة قال: قال رسول الله تَقكئلة : لا تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن إكسروه 
باليدء وليكسر لكم خالفوا العجه””'. 

بياث الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرّح به في مواضع والواو في قوله: 
اوليكسر» كأنه بمعنى أوء والأمر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئلٍ كفاراً. 

١‏ - المحاسن: عن الحسن بن على بن بشير رفعه قال: لا بأس بقطع الخبز 
بالسكدين”' '". 

.4١6 في ج لالا من هذه الطبعة في كتاب الطهارة. (5) - (5) المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )١( 


(0) مكارم الأخلاق. ص .١410‏ (5) -89) المحاسن» ج ؟ ص .4١5‏ 
)١١1(- )1١(‏ المحاسنء؛ ج ؟ ص .47١‏ 


١ باب / فمل الخبز وإكرامه واداب خبزه وأكله بار‎ -١ 





١١‏ - ومئه: عن السياريّء عن أبى على بن راشد رفعه إلى أبى عبد الله كيلا قال: كان 
أمير المؤمنين يَكئة إذا لم يكن له إدام قطع الشبن د00 

1١‏ - ومنه: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله غاكنية قال : : من أدنى الإدام قطع 
ار 0 

بيان: جعل القطع مقام الإدام إِما لأنه يصير ألذ» فيفعل فعل الإدام» أو يصير شبيهاً بالإدام 
فكأنه يخدع الطبيعة به» وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الإدام؛ وفي 
غيره كأنّ المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك» قال في الدروس : ويكره قطع 
الخبز بالسكين» ولم يستئن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة. 


5 - المكارم: من كتاب طب الأئمّة عن أمير المؤمنين نين تكئلؤة قال : أكرموا الخبز فإن 
الله بَجل2 أنزل له بركات الشفاءواخرج بركاتالارض» قيل: وما إكرامه؟ قال: لا يقطع 
ولا يوطأ . 


وعنه يتلاك قال : أكرموا الخبز فإنَ الله تعالى أنزل له بركات السّماء» قيل: وما إكرامه؟ 
قال: إذا حضر لم ينتظر به غيره7" . 

5 - دعوات الرَاوندي: قال النبئ ون : صغْروا رغافكم فإنَ مع كل وغيف ابركة7؟ : 

١‏ - الدعائم: عن رسول الله وَننييه أنه نهى أن د يشمٌ الخيز كما تشم السباع ونهى أن يقطع 
بالسكين7*. 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن النوفليَ عن السكوني؛ عن أبي عبد 
الله قد قال: قال رسول الله ونه : إياكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع فإنَّ الخبز 
مبارك أرسل الله يخ له السّماء مدراراًء وله أنبت الله المرعى وبه صلّيتم: وبه صمتم» وبه 
حججتم بيت ربكي (0) 

4 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن محمد العمّي ؛ عن إدريس بن يوسف. عن 
أبي عبد الله تقئلة قال: إياكم أن تشمّوا إلى قوله : مدرار؟9". 

بيان: :أن تشمّوا الخبز» أي لإختبار جودته #أرسل الله» إلى آخره إشارة إلى قوله تعالى في 
سورة نوح نقلاً عنه تلكئلة : تقلت اسْتغيروأ رَمَّكُمْ إِنَمُ كان عَقَانا (() بُرِيِلٍ لشم عَكَيٌّ 
درا 49 وقال البيضاويٌ: «آلَاْ# يحتمل المظلّة والسحاب والمدرار كثير الدّر 


.144 مكارم الأخلاق؛ ص‎ )5( .17١ (؟) المحاسن؛ ج 7 ص‎ - )١( 
. 32 ح 358". (6) دعائم الإسلامء ج ؟ ص‎ 1١907 الدعوات للراوندي؛ ص‎ )4( 
.11١5 المحاسن» ج 7 ص‎ )87 2.3 157١ باب‎ ٠١58 الكافي» ج 5 ص‎ )5( 
2١١-١١ سورة نوحء الآيتان:‎ )4( 


188 بحار الأنوار/ ج19 








يستوي في هذا البناء المذكر والمؤنّت(1) 

٠‏ - الكافي: بالإستاد المتقدّم قال: قال رسول الله يتنه : إذا أ تيتم بالخيز واللحم 
فابدؤا بالخبزء فسدّوا به خلال الجوع ثم كلوا الح . 

١‏ - ومنه: عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة» 
عن أبي عبد الله كيلا قال : قال النبيئّ يَتقيةِ : أكرموا الخبز فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى 
الأرضء والأرض وما فيها من كثير خلقه. ثمّ قال لمن حوله: ألا أحدّئكم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله فداك الأباء والأمّهات فقال: : إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له : دانيال» وإنه 
أعطى صاحب معبر رغيفاً لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال: ما أصنع 
بالخبزء هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل» فلمًا رأى دانيال ذلك منه؛ رفع يده إلى السّماء 
ثم قال : : اللهمّ أكرم الخبزء فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال. قال: فأوحى 
الله عَم إلى الشماء ء أن تحبس الغيث» وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخَارء قال: 
فلم يمطروا و ا 

2 أراد يِب من ذلك. قات امرأة لأخرئ» ولهما ولدان: : يا فلانة تعالي 
حتّى تأكل أنا وأنت اليوم ولدي. فإذا جعنا غداً أكلنا ولدك. » قالت لها نعم فأكلتاه» فلمًا أن 
جا عا من رد راروت الأخرى على أكل ولنقاء فامتنعت عليهاء فقالت: بيني وبينك نبي 
الله» فاختصمتا إلى دانيال فقال لهما : وقد بلغ إلى ما أرى؟ قالتا له: نعم يا نبن الله وأشدّء 
فرفع يذه إلى السّماء فقال : اله عد عاينا بفضلك وفضل وحمتك: ولا تعاقب الاطفال ومن 
فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك قال: فأمر الله تبارك وتعالى إلى السّماء أن 
أمطري على الأرضء وأمر الأرض ا ل 0 
بلقلل العم 150 

ماد الس ا ا ا ا ات 
أجزائها تشبيهاً بالطبق المعروف من أمتعة البيت» وفي القاموس الطبق محرّكة غطاء كل شيء 
والطبق أيضاً من كل شيء ما ساواه» والطابق كهاجر وصاحب الآجرّ الكبير: وقال: الفخارة 
كجبّانة الجرّة والجمع الفخّار أو هو الخزف. 

11 - الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى. ٠‏ عن 
يعقوب بن يقطين قال: قال أبو الحسن الرّضا تله قال 7 الله و4 : صَغْروا 
رغفانكم. ا وقال يعقوب بن يقطين: ر يت أبا الحسن يعلى 
الرّضا لكل يكسر الرغيف إلى فوق7؟) 


1( تفسير البيضاويء ج 4 ص 777. 
(1) - () الكافي؛ ج 1 ص ٠١98‏ باب ١لالاح‏ لا و5 و4. 


31ت ا ال]ل©ااااالل1ا لظت تومي يوي ربيب يي رسب شتات 
سس عر اخرصض ‏ مع# 


جور يوميلٍ 57 ره يريد مسودة #رهتها قر #ه يريد تتار جهلم «أزلبة مم ألْكَدرة لت أي 
الكافر المجاحد0") . 


- فس: جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن ابن البطائني ؛ عن أبيهء عن أبي 
بصير في قوله : #نَا لم من فو ولا سر قال: ما له قوّة يقوى بها على خالقه ولا ناصر من الله 
بتضرة إن آراذا به ع0 

دن -ع: أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار: عن أنخيه: عن أحمد بن محمّدء عن 
حمّاد بن عثمان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مَك قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالشمس 
والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النارء وذلك أنّهما عبدا 
فرضيا”" . 

إيضاح: قال في النهاية: فيه: ما هذا العقير؟ أي الجزور المنحورء يقال: جمل عقير 
وناقة عقير» قيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه؟ وفيه : 
أنه مرٌ بحمار عقير أي أصابه عقر ولم يمت بعد. 

وفي حديث كعب أنّ الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» قبل : لمّا وصفهما الله تعالى 
بالسباحة في قوله تعالى: «كُلَّ فى فق يسْبَمُونَ4 ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يعذّب بهما 
أهلها بحيث لا يبرحانها صارا كأنهما زمنان عقيران» حكى ذلك أبو موسى وهو كما تراه 
انتهى . 

قول: قوله : فرضيا إِمّا مبني على أن الشمس والقمر كنايتان هنا عن أبي بكر وعمر كما مر 
وسيأتي في الخبر» وعبادتهما كناية عن إطاعتهما فيما نهى الله عنه وزجرء أو الرضا مجاز 
لعدم شعورهما وسكوتهما ظاهر لإيهامه الرضاء وتعذيبهما لا يضرّهما بل يضر من عبدهماء 
والحاصل أن كل من حُبد ولم ينه عابده عن عبادته يدخل النار سواءاً كان مكلفاً أم لاء إذ ولو 
كان مكلفاً ولم ينه يكون راضياً بذلك كافراًء ولو لم يكن مكلفاً لا ينضرّر بالعذاب». وإنّما 
يدخل النار لزيادة تعذيب عابديه ؛ وأمًا الملائكة وبعض الأنبياء والأوصياء كلاد فلإنكارهم 
وعدم رضاهم أولئك عنها مبعدون؛ فظهر أنْ حمل الرضا على عدم الإنكار محمل صحيح 
مفيد لإخراج هؤلاء المقدّسين» على أنه لا يبعد أن يكون لهما شعور والله يعلم . 

4 - ب:هارون؛ عن ابن زيادء عن جعفر؛ عن أبيه أنَّ رسول الله 82 قال إِنْ الله 
تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكلّ شيء يعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك. ثم يسأل 
كل إنسان عما كان يعبد» فيقول كل من عبد غيره: ربّنا إِنَا كنا نعبدها لتقرّبنا إليك زلفى» قال : 





)0 تفسير القمي؛ ج ؟" ص 884, )3( تفسير القميء ج ؟ ص ؟7١4.‏ 
م علل الشرائع؛ ج كدص 9"١‏ باب 6ح لاش 
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بيان: «كسره إلى فوق» يحتمل وجهين : الأوّل وهو الأظهر أن يكون المعنى كسر اليابس 
بعطف اليدين إلى جانب التحت ليتكسر الخبز من جهة الفوق, والثاني أن يكون المراد كسر 
الرطب بابتدائه من الجانب الأسفل وخرقه إلى الأعلى . 

3 - الكافي: عن عليّ بن إبراهيم » عن يونسء عن أبي الحسن الرّضا ظكئلة قال: لا 
تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن إكسروه باليدء خالفوا العيجه7'؟. 


'! - باب أنواع الخبز 

الرّضا يي قال: فضل خبز الشعير على البرّ كفضلنا على الناس ١‏ وما من نب إِلّا وقد دعا 
لأكل الشعير» وبارك عليه ؛ وما دخل جوفاً إلا وأخرج كل داء فبه ؛ وهو قوت الأناءة 
وطعام الأبرارء أبى الله تعالى أن يجعل قوت الأنبياء إلا شعيراً9'". 

المكارم: عنه سلا مثله إلا أنَّ فيه : (أبى الله أن يجعا فوت الأثناء للأشقياء»9 . 

١‏ - الكافي: بالإسناد المتقدّم عن الرّضا نئل أنه قال: ما دخل فى جوف المسلول 

ومنه: عن محمد بن يحيى » عن محمد بن موسى ١‏ عن الخشاب» عن على بن حسان عن 
بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله تلكئة : أطعموا المبطون خبز الأررّء فما دخل جوف 
المسلول شيء أنفع منهء أما إِنْه يدبغ الفعنة :زيما النا 205 . 

* - المكارم: عن الصادق كلد قال: ما دخلن :جوف المسلول مثل خببر الأررّ إنه يسل 
الداء سآ290 , 

ومن صحيفة الرضا قن عن ابن أبي رافع وغيره يرفعونه قال: ما من شيء أنفع منهء وما 
من شيء يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إِلَّا خبز الأرر”" . 

بيان: قوله من صحيفة الرضا: ليس في موقعهء ولس الخبز المذكور بعده فيها ولب 
الإسناد إليها في بعض النسخ» وهو أصوب. 

؛ - الكافي: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن السيّاريٌّ» عن يحيى بن أبي 


,.١ باب 7517 ح‎ ٠١54 الكافيى. ج 5 ص‎ )١( .١5 حا75١ باب‎ ٠١59 الكافي؛ ج 5 ص‎ )١( 
.١110 مكارم الأخلاق» ص‎ )*( 
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رافع » وغيره يرفعونه إلى أبي عبد الله يقِتئْة قال: ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا 
لا 

ه - المكارم: في خبز الجاورس : عن أبي عبد الله كلاد قال: أما إنه ليس فيه ثقل» وهو 
بالليل ألين وأنفع في المعدة!". 

5 - روضة الواعظين: عن العيص بن القاسم قال: قلت للصادق تكل؟ : حديث يروى 
عن أبيك نئي أنه قال : ما شبع رسول الله ينه من خبز بر قظء أهو صحيحء فقال: لاء مأ 
أكل رسول الله وَيقة خبز بر قظاء ولا شبع من خبز شعير قظ0"). 

كتاب المسائل: بالإسناد عن على بن جعفرء عن أخيه موسى تياد قال: سألته عن 
الخبز يطيّن بالسمن» قال: لا بأس . 

بيان: يطيّن أي قبل الطبخ أو عند الأكل. وكأن الأوّل أظهر. 

ه - الكافى: عن العدَّةء عن سهل. عن البزنطى» عن الرّضا ز3تئة قال: الخبز اليابس 
نوعب الا 

* - باب الأسوقة وأنواعها 

١‏ - المحاسن: عن ابن فضال». عن عبد الله بن جندب». عن بعض أصحابه قال: ذكر عند 
أبي عبد الله يكئلة السويق فقال: إِنّما عمل بالوحي7*. 

١‏ - ومنه: عن عدَّة من أصحايناء عن ابن أسباط » عن محمّد بن عبد الله بن سيابة» عن 
جندب أبي عبد الله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن موسى 2ك يقول: نزل السويق 
بالوعى يفن التتاء0": 

” - ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح» عن أبي عبد الله غك قال: 
السويق طعام المرسلين» أو قال: من طعام النبتين توخلر 9" . 

؟ - ومنه: عن السيّاريَ؛ عن نصر بن محمّد؛ عن عدَّة من أصحابنا من أهل خراسان عن 
أبي الحسن الرّضا تقكئلة قال: السويق لما شرب له" . 

بيان: أي ينفع لأيّ داء شرب لدفعه ولأيّ منفعة قصد به. 

د - المحاسن : عن أبيه عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله عَلتئ: قال: السويق 
ينبت اللّحم ويشدٌ العظه80). 

.١15 باب 777 جح 5. (؟) مكارم الأخلاق؛. ص‎ ٠١85 الكافي. ج 5 ص‎ )١( 
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-وهنه: عن محمد بن عيسى» عن الدهقان» عن درست» عنابن مسكان قال : 
سمعت أبا عبد الله تلك يقول: شربة السويق بالزيت تنبت اللحمء وتشدٌ العظمء 06 
البشرة: .وتزيد في اباو" . 

- ومنه: عن أبيهء عن بكر بن محمد الأزدي؛ عن خضر قال: كنت عند أبي عبد 
الله تقكئلاة فأتاه رجل من أصحابنا فقال له : يولد لنا المولود فيكون منه القلّة والضعف فقال: 
ما يمنعك من السويق؟ فإنه يشدٌ العظم. وينبت الحو(" . 

المكارم: 0 رن 

بيان: كأنَ المراد بالقلّة قلّة اللّحم والهزال» وفي المكارم العلّة وهو أصوب 

4 - المحاسن: عن بكر بن محمّد قال: أرسل أبو عبد الله كل إلى عيثمة جدّتي أن 
أسقي محمّد بن عبد السلام السويق» فإنّه ينبت اللحم ويشد العظم . 

ورواه عن عثمان بن عيسىء عن سماعة» عن أبي عبد الله لكئية إلا أنه قال: أرسل إلى 
ع1 

بيان: سعيدة إِمّا مرسلة أو مرسل إليها مكان عيثمة» وسيأتي ما يؤيّد الأوّل. 

9 - المحاسن: عن محمد بن عيسى » وعن أبيه جميعاً» عن بكر بن محمّد الأزدئ» 
قال: دخلت عيثمة على أبى عبد الله تله ومعها ابنها أظرنّ اسمه محمّداً فقال لها أبو عبد 
الله تةة : ما لي أرى جسم إبنك نحيفاً؟ قالت: هو عليل» فقال لها: إسقيه السويق فإنّه 
ينبت اللحم ويشدّ العظه7*. 

قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى عن بكر مثلهء وفيه دخلت غنيمة عدت (31) 

٠‏ -المحاسن: عن أبيه؛ عن بكر بن محمّد» عن عثيمة أمَّ ولد عبد السلام قالت : قال 
أبو عبد الله اكئلاة لاي ل لحري الاو العرري الك 
ومن شرب السويق أربعين صباحاً امتلأت كتفاه قوّة(" . 

المكارم: عنه علي مثله إلا أن فيه «إمتلات كعبه» وفي الكافي كالمحاس. (4) 

١‏ - المحاسن: عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن قتيبة الأعشى» عن أبي عبد 
لله علي قال : ثلاث راحات سويق جاف على الرّيق ينشف المرّة والبلغم» حتّى يقال: لا 


يكاد أن يدع 1 
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بياك: الراحة الكفث» وفي الكافي حتّى لا تكاد. 

١‏ - الطب؛: عن صالح ؛ بن إبراهيم المصرئ» عن فضالة» عن ابن بكير» عن ابن أبي 
يعفور. عن أبي عبد الله فقا قال : 0 0 
وسكن المرّة وإذا لتَّ ثم شرب لم يفعل ذلك7" . 

بيان: «وإذا لتَّه على بناء المجهول أي خلط بسمن أو زيت ونحوها كما روى الكليني 
عن العدّة؛ عن سهل عن السيّاريّء عن إبراهيم بن بسطام» عن رجل من أهل مرو قال: بعث 
إلينا الرّضا مقكئل وهو عندنا يطلب السويق فبعث إليه بسويق ملتوت فردّه وبعث إلى إن 
السويق إذا شرب على الرّيق جافًاً أطفأ الحرارة» وسكن المرّة وإذا لت لم يفعل ذلك" "أ . وفي 
الفيخاج 0 
لسّ السويق 

0 عن أبي جعفر الباقر ظككلة قال: ما أعظم بركة السويق» إذا شربه الإنسان 
على الشبع أمرأ وهضم الطعامء وإذا شربه الإنسان على الجوع أشبعه ونعم الزاد في السفر 
والحضر السويق7". 

8 - عن أحمد بن غياث» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن محمّد» عن بكر بن 
محمّد قال: كنت عند أبي عبد الله ع فقال له رجل : يابن رسول الله يولد الولد فيكون فيه 
البله والضعف» فقال: ما يمنحك من السويق» إشربه ومر أهلك به؛ فإنه ينبت اللحم ويشذ 
العظم ولا يولد لكم إِلّا القوي 7 . 

١‏ -قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاقء عن بكر بن مصمّد الأزدي قال: جاء محمد 
ابن عبد السلام إلى أبي عبد الله تكئهة فقال له : إِنَّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحها. 
فلم يرسل إليه بالجواب» ودعا سعيدة فقال لها : إن هذا جاءني فقال: إنك أرسلت إلىّ في 
صاحب البقرة التي ضربها بفأسء فإن كان الدّمِ خرج معتدلاً فكلوا وأطعموا وإن كان خرج 
خروجا عتيّا فلا تقربوه» قال: فأخذت الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها إسقيه السويق فإنّه 
يتيك الحم ويقيد الع "1 

7 -الاحتجاج: عن الحسن بن محمد النوفلي في خبر احتجاج الرّضا غفكهظ على 
أرباب الملل قال: لما أراد تيلظ المصير إلى المأمون توضأ وضوء الصّلاة وشرب شربة 
سويق وسقاناء الخبرل"'؟ . 

.8 باب 6ااح‎ ٠١5١ طب الأئمةء صن لا . (؟) الكافي؛ ج 5 ص‎ )١( 
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- المحاسن: عن أبي يوسف. عن يحبى بن المبارك» عن أبي الصباح ؛ عن أبي عبد 
الله تتلا قال: السويق الجاف يذهب بالبياضر 200 , 

بيان: بالبياض أي بالبرص وبياض العين بعيد. 

4 - المحاسن: عن موسى بن القاسم عن يحبى بن مساورء عن أبي عبد الله تلكثئلة أو 
عن صفوان بن يحبى » عن أبي عبد الله لكي قال : : السويق يجرد المرّة والبلغم جرداً ويدفع 
سبعين نوعاً من أنواع البلاء9 . 

بيان: في الكافي يجرد المرة والبلغم من المعدة أ" وفي القاموس جرده 
وجرّده قشرهء والجلد نزع شعرهء وزيداً من ثوبه عراء» والقطن حلجه . 

- المحاسن: عن علي بن الحكم. عن النضر بن قرواش الجمّال» قال: قال أبو 
الحسن الماضي 32 : ا ل لطر ره 
بالحمّى + وينزل القدة في الساقين والقدمين 9 

المكارم: عن الرّضا غكئ: مثله 

بيه «وقلبه من إناء آي قل الدق الظدفيت عنا يويد أو ينه قن مع القلب من إن 
آخر يبقى درديّه في الإناء . 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن حمّاد 
ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله ئلا« يقول : املأوا جوف المحموم من السويق يغسل 
ثلاث مرّات ثم يسقى» قال في حديث آخر: يحوّل من إناء إلى إناء© . 

المكارم: عنه يقكئية مثله إلى قوله: يغسل سبع مرّات ثم يسقى 9 . 

- المحاسنه عن أيه؛ عن بن ني عبر عن حلص بن البختري عن أي عب 
الله تلكئية قال: أفضل سحوركم السويق والتمرء ورواه أبو يوسف عن ابن أبي عمير عن 
مرازم عن أبي عبد الله تتكئية مثله(" . 

المكارم: عنه عي« مثله. 

7١‏ - المحاسن: في حديث آخر قال: نعم الطعام السويق0». 

7 - ومنه؛ عن أبيه» عن محمّد بن عمرو قال: سمعت أبا الحسن الرّضا ئلا يقول : 

نعم القوت السويق: إن كنت جائعاً أمسك» وإن كنت شبعان أهضم طعامك" . 

ومنه: عن علي بن جعفر وموسى بن القاسم » عن أبي همام؛ عن سليمان الجعفريً؛ عن 
أبي الحسن الرّضا تكلا مثله(" "2 . 


.١١ باب 574 ح‎ ٠١7١ المحاسن؛ ج 7 ص 788. ل الكافي» ج ” ص‎ )1( - )١( 
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4 - وهنه: عن النوفل عن السكونئء عن أبي عبد الله غ22 عن آبائه نكي قال: إن 
النبن وق أتي بسويق لوز فيه سكّر طبرزدء فقال: هذا طعام المترفين بعدي0" . 

بيان: في القاموس أترفته النعمة أطغته أو نعٌمته كترفته تتريفاء والمترف كمكرم المتروك 
يصنع ما شاء ولا يمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمهء والجبار. 

- المكارم: من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي عن علي بن الحسين نكتل قال : بلّوا 
جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرات» ويحول من إناء إلى إناء ويسقى المحمومء 
فإنه يذهب بالحمى الحارة وإنما عمل بالوحي . 

وعن ابن كثير قال: انطلق بطني فأمرني أبو عبد الله عَم أن آخذ سويق الجاورس بماء 
الكمون؛ ففعلت فأمسك بطني وعوفيت. 

وعن أحمد بن يزيد قال : كان إذا لسع أهل الدار حيّة أو عقرب قال: إسقوه سويق التقّاح . 

وعن ابن بكير قال: رعفت فسئل أبو عبد الله طكئلاةٍ عن ذلك فقال: إسقوه سويق التفاح 
فسقيته فانقطع الرعاف!" . 

بيان: قطعه الرعاف كأنه لبرده وقبضهء وقطع الصفراء ودفع السموم لتقويته القلب وتقويته 
الروح فيمنع تأثيرها . 

1 - الكافي: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن خالد. عن 
سيف التمّار قال: مرض بعض رفقائنا بمكة فبرسمء فدخلت على أبي عبد الله م فأعلمته 
فقال لى : إسقه سويق الشعير» فإنه يعافى إن شاء الله» وهو غذاء فى جوف المريضء قال: 
فما سقيناه السويق إلا يومين - أو قال: مرّتين - حتّى عوفي ضاحيخ 7 . 

المكارم: مثله مع اختصار . 

بِهان: في القاموس البرسام بالكسر علة يهذي فيهاء برسم بالضمّ فهو مبرسم» وقال في 
بحر الجواهر : البرسام في الينابيع بالكسرء وفي التهذيب بالفتح» قال الشيخ نجيب الدين: 
هو تورّم يعرض للحجاب بين الكبد والمعدة وقال نفيس الدين : إِنه قد خالف جمهور القوم 
في تعريف هذا المرضء فإنهم اتفقوا على أنه ورم في الحجاب نفسه وهو الحجاب 
المعترض بين القلب والمعدة» وأمًا الحجاب الحائل بين المعدة والكبد فممًا لم يقل به أحد 
من الفضلاء غير الطبري إنتهى . 

ومناسبة سويق الشعير للبرسام ظاهرة» فإِنَ في البرسام الحرارة غالبة جدّاً وسويق الشعير 
في غاية البرودةء وقوله ظة : «وهو غذاء؛ كأنه إشارة إلى ما ذكره الأطبّاء من أنَّ التداوي 


.187 المحاسن؛ ج 7 ص 1910-178484. (١؟) مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
.14 باب 7154 ح‎ ٠١٠١ الكافيء ج 7 ص‎ )( 
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بالأغذية أحسن من التداوي بالأدوية» أو إلى أنّه لا يؤكل بعده غذاء يتوهّم أنه دواء لا بد من 
غذاء آخرء والتخصيص بالمريض لأنَّ غذاءه يكون أقلّ من غذاء الصحيحء وقيل : المراد به 
أنه يولّد الدم . 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى . عن محمّد بن موسى رفعه عن أبي عبد الله 226 أنه 
قال: سويق العدس يقطع العطش » ويقرّي المعدة وفيه شفاء من سبعين داءء ويطفئ الصفراء 
ويبرّد الجوفء وكان إذا سافر ظَكتْة لا يفارقهء وكان يقول تَلكَلِةِ إذا هاج الدم بأحد من 
حشمه قال له: إشرب من سويق العدس فإنّه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة!" . 

المكارم: عنه ظكاقة مثله . 

8 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن عيسىء عن علي بن مهزيار قال: إِنْ 
جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموتء فأمر أبو 
جعفر ظَكْةِ أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت!". 

المكارم: عن علي بن مهزيار مثله7”". 

تبيين: لعل تسكينه للعطش في الخبر الأوّل من جهة التبريد والتطفثة» وتقويته للمعدة إذا 
كان ضعفها من جهة الحرارة أو الرطوية» وأمًا إطفاؤه للصفراء والحرارة فقيل لجهتين : 
إحداهما من جهة التبريد في الأمزجة الحارّة» والأخرى من جهة تغليظ الدم وتسكين حدّته 
فيقلٌ جريانه وسيلانه في العروق» ولهذا السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر الثاني. 

وأقول: يظهر من الكلينى كقة أنه حمل السويق المطلق الوارد في الأخبار على سويق 
الحنطة حيث قال: «باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة» ثمٌّ ذكر الأخبار المطلقة في هذا 
الباب؛ وقال الشهيد كته في الدروس: في السويق ونفعه أخبار جمّة وفسره الكلينيٌ بسويق 
الخنطة؛ وقال مؤلّف بحر الجواهر: السويق متخل من سبعة أشياء: اللحتطةء والشعيرء 
والنبقء والتفاحء والقرعء وحت الرّمَانَء والغبيراء» وجملته يعقل الطبع ويقطع القيء 
والغثيان الصفراويّينء وينشّف بلة المعدة» وإن اتَخذْ من سويق الشعير والماء وقليل من اللبن 
وخلط به الخشخاش المقلوٌَ المسحوق ينفع السججء ويسكن اللدغء ويجلب النوم إنتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن الرازيّ: كل سويق مناسب للشيء الذي يتَخذ منه فسويق الشعير 
أبرد من سويق الحنطة بمقدار ما الشعير أبرد منها وأكثر توليداً للرياح» والّذي يكثر إستعماله 
من الأسوقة هذان السويقان أعني سويق الحنطة وسويق الشعيرء وهما جميعاً ينفخان ويبطئان 
النزول عن المعدة» ويذهب ذلك عنهما إن غليا بالماء غلياً جيّداً» ثم صفّي في خرقة صفيقة 


.,5-١ ياب 7758 ح‎ 1١51-١١5١ الكافي»؛ ج ” ص‎ )5(- )١( 
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ليسيل عنها الماء ويعصرا حتى يصيرا كبّة ويشربا بالسكر والماء الباردء فيقل نفخهماء ويقل 
إنحدارهماء وينفعان المحرورين الملتهبين إذا باكروا شربه في الصيف ويمنع كون الحميات 
والأمراض الحارّة» وهذا من أجل منافعه؛ ولا ينبغي لمن شربه أن يأكل ذلك اليوم شيئاً من 
فاكهة رطبة ولا خياراً ولا بقولاً ولا يكثر منها . 

وأمًا المبرودون ومن يعتريهم نفخ في البطن وأوجاع في الظهر والمفاصل العتيقة 
والمشايخ وأصحاب الأمزجة الباردة جدَاء فلا ينبغي لهم أن يتعرّضوا للسويق بنّةَ فإن 
اضطروا إليه فليصلحوه بأن يشريوه بعد غسله بالماء الحارٌ مرات بالفائيد والعسل بعد اللتّ 
بالزيت» ودُهن الحبّة الخضراء» ودهن الجوز. 

وسويق الشعير وإن كان أبرد من سويق الحنطة» فإِن سويق الحنطة لكثرة ما يشرب من 
الماء يبلغ من تطفئته وتبريده للبدن مبلغاً أكثرء ولا سيّما في ترطيبه» فيكون أبلغ نفعاً لمن 
يحتاج إلى ترطيبه»ء وسويق الشعير أجود لمن يحتاج إلى تطفئته وتجفيفهء وهؤلاء هم 
أصحاب الأبدان العبلة الكثيرة اللّحم والدماء: وأما الأوّلون فأصحاب الأبدان القصيفة 
القليلة الحم المصفرّة. وأمًا سائر الأسوقة فإنها تستعمل على سبيل دواء لا على سبيل غذاء 
كما يستعمل سويق النبق وسويق التفاح» والرّمَان الحامض ليعقل البطن مع حرارة» وسويق 
الخرنوب والغبيراء لعقل الطبيعة7! . 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن موسى بن الحسن. عن السيّاري» عن عبيد الله 
ابن أبي عبد الله قال: كتب أبو الحسن تيد من خراسان إلى المدينة: لا تسقوا أبا جعفر 
الثاني السويق بالسكّره فإِنه رديء للرجال وفسّره السيّاريّ عن عبيد الله أنه يكره للرجال لأنه 
يقطع النكاح من شدة برده مع السك 0 , 

أبواب الحلاوات والحموضات 
١‏ - باب أنواع الحلاوات 


١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمدء عن ابن القذاح. عن أبى عبد الله عن آبائه لوطي 
قال: قيل لرسول الل يَن : يا رسول الله أي الشراب أحبٌ إليك؟ قال: الحلو البارد7" . 

-ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطينيّ» عن أبي محمّد الأنصاريّ عن أبي الحسين 
الأحمسيء عن أبي عبد الله عن آبائه نيك قال : قال رسول الله 425 : المؤمن عذب يحب 
العذوية» والمؤمن حل يحت الحلاوة7) , 


)1( الجامع لمفردات الأدوية؛ ج اص 64. (؟) الكافي؛ ج " ص ٠١7١‏ باب 774 ح 17. 
() - (4) المحاسن؛ ج 7 ص 195-١6‏ , 
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وهنه: عن أييه عن محمّد بن سنان عن الأحمسي مثله17. 

- ومنه: عن سهل بن زياد» عن أحمد بن هارون بن موفق المدائني» عن أبيه قال: بعث 
إلى الماضي يوماً فأكلنا عندهء وأكثروا من الحلواء فقلت: ما أكثر هذا الحلواء؟ فقال: إِنَا 
وكيا لتنا من الحلاو تمدن تح الطارا!1: 

4 - ومنه؛ عن على بن الحكم » عن على بن أبي حمزة البطائني» عن أبي بصير عن أبي 
جعفر تكئة قال لفن لم برد المعلو ديرق الحواب 7 . 

4 - ومنه: عن علي بن الحكم, عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي الحسن غلكثقة قال : 
أهل بيت نحبٌ الحلواء ومن لم يحب الحلواء منّا أراد الشراب» وقال: 0 
اح الل ]0 

بيان: فوله غالتئلاة «إِنَّ بي لمواذ» : الماّة الزيادة المتصلة. وكأنّ المعنى أن لي أموالاً 
أقدر على التكلف في الطعام وليس منّى إسرافاء وأحبٌ الحلواء وأستعمله؛ أو مواد من 
المرض يتوهم التضرًر به ومع ذلك أحيّه» وفي بعض النسخ إن أبي لمواة» أي كان أبي موادا 
يكنا لاد فاه تست بل لا يعن كون كتنهم تفهنا . 

١‏ - المحاسن ؛: عن اين فضال» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله غكئلة قال: كنا 
بالمنينة فارضل إلينا : إصنعوا نا فالوذجء وأقلّواء فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة©. 

/ا - وهنه: عن أبيه عن سعدان؛ عن يوسف بن يعقوب 6 قال: كان أبو عبد الله نكن 
يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال إتخنوة لنا وأقلوا0" , 

م - ومنه: عن سعدان؛ عن هشامء عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أ بي الحسن كيز 
ال 
فيها سكراً فقال لي : تعال فكل » فقلت : جعلت فداك قد جعل فيها ما يكتفى به قال : كل فإننك 
0 . 

بيأن: «فيها خشتيج» في بعض النسخ «خشنيج» ولم أعرف معناهما في اللّغة وفي بحر 
الجواهر: الخشكنانج السكري هو الخبز المقليٌ بالسكر . 

9 - المحاسن : عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى؛ قال: أكلت مع 
أبي عبد الله ث2 فأتي دشاح معش ة نضا لككناها ناكلا 

توضيح: قال في القاموس: خبصه يخبصه خلطه. ومنه الخبيص المعمول من التمر 
والسمن» وفي بحر الجواهر: الخبيص حلواء يعمل بأن يغلى من الشيرج رطل فيجعل فيه عند 
غليانه من الدقيق الحوّارى رطل ويغلى حتّى تفوح رائحته ثم يلقى عليه ثلاثة أرطال من السكر 


(1) -(8) المحاسن؛ ج ؟ ص 6/ا١-175.‏ 


م4 ١‏ بحار الأنوار/ج 117 





أو العسل أو الدبس» ويطبخ بنار هادثة ويحرّك بأسطام('؟ حتّى يقذف الدهن فيرفع. 

٠‏ - المكارم: لقد جاء النبي 06 عقن أفيضانة يونا بفالوذج فأكل منهء وقال: مم 
هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: بأبي أنت وأمّي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النارء 
ثمْ نغليه» ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فتلقيه على السمن والعسل» ثم نسوطه حتّى بنضج 
فيأتي كما ترىء فقال يَنقةِ : إنَ هذا الطعام طيّب. 

ولقد كان يأكل الشعير غير منخول خبزاً أو عصيدة في حالة كل ذلك كان يأكله 482 . 

وكان مييق يأكل الحيس وكان يتمجّع اللبن والتمر ويسمّيهما الأطيبين7. 

بياك: البرمة بالضمٌ قدر من الحجارة ذكره الفيروزابادي» وقال: السوط الخلط». وهو أن 
تخلط شيئين في إنائك ثم تضربهما بيدك حتّى يختلطا كالتسويط» وفي الصحاح: العصيدة 
التي تعصدها بالمسواط فتمرّها به فتنقلب لا يبقى في الإناء منها شيء إلا انقلب» وقال: 
الحيس الخلط؛ ومنه سمي الحيس وهو تمر يخلط بسمن وأقط. وقال في بحر الجواهر : 
الحيس بالفتح حلواء يتَخذْ من السمن والكعك والدبس وغيره فارسيّه جنكال وفي النهاية : 
التمججع والمجع أكل التمر باللبن» وهو أن يحسو حسوة من اللبن ويأكل على أثرها تمرة. 

١‏ - السرائر: نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله تكئة قال: كل من 
اشتدٌ لنا خا اشتدٌ للساء حا وللخلواء؟؟ . 

١‏ - المكارم: روي أن الحسن بن على تكله رأى رجلاً يعيب الفالوذج فقال: «فتات 
البرَ بلعاب النحل» بخالص السمن»؛ ما عاب هذا مسله 0 . 

بيان: في الصحاح الفالوذ والفالوذق معرّبان قال يعقوب: ولا تقل: الفالوذج إنتهى » 
ويظهر من الحديث أنْ الفالوذج في تلك الزمان كان إسما للحلواء المعمول من دقيق البرٌ 
والسمن والعسل: 

١٠‏ - دعوات الرّاوندي: قال رسول الله ميقي : من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه 
رازه العوت 7 : 


)١(‏ في المنجد : الاسطام: حديدة تحرك بهأ النار. وفي المجمع : في الحديث ذكر الخبيص والخبيصة؛ 
هو طعام معمول من التمر والزبيب والسمن؛ فعيل بمعنى مفعول . ويجمع على أخبصة ومئه الحديث : 
ريما أطعمنا أبو عبد الله نَل الفرانى والاخبصة. وخبص الشىء: خلطه؛ انتهى . [مستدرك السفينة 
اج؟ لغة «خبص؟']. ْ ْ 

(؟) مكارم الأخلاقء ص 55. (*) السرائرء ج ا ص 55 . 

)5( مكارم الأخلاق» ص 159. 

(5) الدعوات للراوندي؛: ص ١88‏ ح 798. 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة نين 


فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة : اذهبوا بهم وبما كانوأ يعبدول إلى النار ما خلا من 
استثنيت » فإِنّ أولئك عنها 0 

6 -ها: علي بن إبراهيم الكاتب: عن محمد بن أبي الثلج؛ عن عيسى بن مهران عن 
محمّد بن زكريًا» والمفيد؛ عن الجعابئ ؛ عن أحمد بن سعيد الهمدانئ » عن العباس بن بكرء 
عن محمّد بن زكريّاء عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن علي بن الحسين عن قول الله 
تعالى : طلا تدوأ الوم بويا بدا وَأدهُوأ شُبُوبًا كدر 204 فقال: يا كثير إِنْك رجل صالح 
ولست بمنّهم » وإِنّى أخاف عليك أن تهلك. إِنّ كل إمام جائر فإِنَّ أتباعهم إذا أمر بهم إلى النار 
نادوا باسمه فقالوا: يا فلان يا من أهلكنا هلم الآن فخلّصنا ممًا نحن فيه؛ ثم يدعون بالويل 
والثبور فعندها يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراًء ثم قال زيد ابن 
على تله : حذثني أبي على بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي قال : قال رسول الله كيه 
لعلى عَلِئلة : يا على أنت وأصحابك في الجنّة» أنت وأتباعك يا على في الجنّة9" . 

١‏ - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق تك بإسناده عن عامر الجهني قال: دخل رسول 
الله 486 المسجد ونحن جلوس وفيا أبو بكر وعمر وعثمانء» وعلى تَئْلة في ناحية» فجاء 
ا 
فقال: بأ بي أن وأَمّي يا رسول الله أنا منهم؟ قال له 00 م قام إليه عمر فقال له مثل 
ذلك» فقال له: اجلسء فلما رأ أن يسود ها قال لوه ال كلاق امزرى فاتنا عار 
قدميه ثم قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم. قال: فضرب على 
مكب على تك ثم قال: هذا وشيعته هم الفائزون20. 

: وبإسناده عن أبي بصيرء عن الصادق» عن ابائه نروكلا قال: قال رسول الله وريه‎ - ١ 
يا علي أنا أَوْل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي » ثم سائر الخلق» يا على أنت وشيعتك‎ 
على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم» وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل‎ 
العرش » يفزع الناس ولا تفزعون». ويخرد الكاين و روت فيكم نزلت هذه الآية إن‎ 
سَبَقَتْ لَهُم ينا لحمو أَولَيِكَ عَنبًا "مذو (9) / اممو حَييسهَا وَهُمْ في ما 7 مده‎ 
للشو كيفرة © ل يزه تق 1 لسغا" رتت لبك مدا يض الى سطدة:‎ 
يا على أنت وشيعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان تتنعمون؛‎ "49 








مغر 
توعدوت> 


0 





.14 قرب الإسنادء ص 86ح 778. (؟) سورة الفرقانء» الآية:‎ )١( 
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5 - الدعائم: عن جعفر بن محمد تكن أنه كان يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال : 
إِنَخذوه لنا وأقلّوا وأظتّه كان تقتئة بتقى الإكثار منه لثلا يضرّه7' . 

5 - المكارم: قال النبئّ ج20 : إذا ضحت الخلواء :تأ صسو اهتيا ولة بن ووع0, 

بيان: في القاموس : الحلواء ويقصر معروف والفاكهة الحلوة. 

١‏ - مجمع البيان: قال: روي أن النبي ييه كان يأكل الدجاج والفالوذجء وكان 
هه الختراء و اسيل 


الآيسات: النحل : «وَأون رَبْكَ إِلَ لعل أ أذِى من َال ونا ومن تبر وَممَا بعرسْونَ (©) ثم 
عه م جرم لس لس ووس عي ريا معرر مغر اسل ع تنظ أت در وعمس وي ع 7 
كل ين كل اريت تسل سمل ريك دللا مرج من بطونها سَرَابُ مخيلف لوثم فِيهِ يشما لين إن في 
كَ لبه توم يود ©)4. 

تفسير: أقول: قد مرّ تفسيرها في باب النحل 247 وجملته أن الوحي إِمّا إلهام من الله أو 
كناية عن جعله ذلك في غرائزهاء لوَمِمًا يَمِْسُونَ الضمير للناس. والمراد بالعرش رفع البناء 

0 عور : ه : 0 
كالسقوف والكروم #ذللا © جمع ذلول؛ وهي حال من السبل » أو من الضمير في #تأشلك #4 . 

«نيه شِع ِْلآن» ما بنفسه كما في بعض الأمراض البلغميّة: أو مع غيره كما في سائر 
ويجوز أن يكون للتعظيم والتكثيره وقيل: الضمير للقرآن وهو بعيدا*. 

«إِنَّ فى دَلِلك لَآيَةَ 4 إلخ فإنّ من تفكر في أحوال النحل وأفعالهء ووجود العسل وكيفيّة 
حصوله. علم قطعاً أن الله سبحانه هو المعلّم له وأنه قادر مختار حكيم عليم متصف بجميع 
صفات الكمال»؛ وليس فيه نقص بوجه ؛ وفيها دلالة على حل العسل بل الشمع فإنْه قل ما 
مفرداً ومركّباً » وأن الله يشفى بالدواء وإن كان قادراً عليه يغيره لحكمة فى ذلك: وجواز طلب 
علم الطبّء بل علم الكلام» والتفكر في الأفعال والأعمال. والإستدلال بها على وجود 
الواجب وصفاته. والحسن والقبح العقليّين. وغير ذلك» كذا ذكره بعض الأفاضل وفي 


.155 دعائم الإسلام. ج ؟ ص 55. (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
في تفسيره لسورة المائدة» الآية: حم.‎ 4٠5 مجمع البيانء ج "ا ص‎ )*( 
. من هذه الطبعة في باب النحل‎ 5١ هر في ج‎ )4( 
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: مجمع البيان: نقلاً عن العيّاشي مرفوعا أ إلى أمير المؤمنين نك أن رجلاً قال له‎ - ١ 
إني موجع بطني » فقال: ألك زوجة؟ قال: : نعم» قال : إستوهب منها شيئاً من مالها طيبة [به]‎ 
1 نفسها ثم اشتر به عسل ثم اسكب عليه من ماء السّماء ثم اشربه»‎ 
في كتابه : وبرلا ين تمل م م2706 وقال : طعَرْحُ مِنْ بُلُونهًا عَرَابُ ُيلِفُ ألوثُمٌ فيه يثَا‎ 
0 َنَّيئْ204 وقال: طقن يبن لي عن عَىّ يك نك 0125 هنيع مك74" وإذا اجتمعت‎ 
00 والشفاء والهنيء شفيت إن شاء‎ 
المكارم: عن أبي عبد الله كلاذ قال: كان رسول الله َي يعجبه العسل‎ - ١ 
وقال مياه : عليكم بالشفاء من العسل والقران.‎ 
. وعن أبي الحسن كيز قال: من تغيّر عليه ماء بصره ينفع له اللبن الحليب بالعسل‎ 
. وعن أبي عبد الله يَكئةٍ قال: ما استشفى الناس بمثل لعق العسل‎ 
ومن الفردوس : عن أنس قال: قال رسول الله َيِه : من شرب العسل في كل شهر مرّة‎ 
يريد ما جاء به القران» عوفي من سبع وسبعين ذاء.‎ 
. وعنه يَيقَةٍ قال: من أراد الحفظ فليأكل العسل‎ 
وقال يَتنة : نعم الشراب العسل يرعى القلب ويذهب برد الصدر.‎ 
ومن الفردوس : عن علي بن أبي طالب تَلكلة قال : قال رسول الله يلقن : خمس يذهبن‎ 
بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم: السواكء والصيامء وقراءة القرآن» والعسل»‎ 
انان"‎ 
. بيان: «يرعى القلب» الإرعاء الإبقاء والرفق والشّفقة‎ 
العيون: عن محمد بن على بن الشاه. عن أبي بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن أحمد‎ - " 
ابن عامرء عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ عن إبراهيم بن مروان. عن جعفر بن‎ 
محمد بن زياد و لي ا‎ 
محمل بن مهرويه» عن داود بن سليمان كلهم عن الرّضا عن آبائه لا قال: البرسرل‎ 
. الله يَيقةٍ : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة الحسجام أو في شربة العسل‎ 
. وبالإسناد قال: قال رسول الله 226 : لا تردُوا شربة العسل على من أتاكم بها‎ 
وبالإسناد قال: قال أمير المؤمنين فتن : ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم : قراءة‎ 
القرآنء والعسل» واللبان.‎ 
.58 سورة ق. الآية: 8. (؟) سورة التحل» الآية:‎ )١( 
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وبالإسناد عنه ظَتَيْلة قال: الطيب نشرةء والعسل نشرة» والركوب نشرةء والنظر إلى 
الخضرة نشرة(©. 

صحيفة الرضاء عنه علا مثل الجميع . 

بيان: النشرة ما يزيل الهموم والأحزان التي يتوهم أنّها من الجنّ» قال في النهاية: فيه أنه 
سئل عن النشرة فقال : هو من عمل الشيطان النشرة بالضمٌ ضرب من الرقية والعلاج يعالج به 
من كان يظنٌ أن اهما عون الس سمّيت نشرة لأنه بها ينشر عنه ما خامره من الداءء أي 
يكشف ويزال. 

4 - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد عن محمّد بن عيسى » عن القاسم بن يحيى » عن جدّه 
الصسن » عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق كلل عن أبائه تَلِيَكَامٍ قال: قال أمير 
المؤمنين لد لعق العسل شفاء من كل داءء قال الله تعالى : لعَخرجُ مِنْ بُلُونهَا سَرَابٌ ميلف 
ونه فهِ يمآ لين وهو مع قراءة القرآن(" , 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى » عن جذه عن محمد بن عسلم . عن أبي عبد الله مكل 
قال: قال أمير المؤمنين ظئة : مثله وزاد في آخره ومضغ اللبان يذيب 9 

.دوعن عن بض أسحايا عن م لجنا أ بد 
الله قكة قال : عق العسل فيه شفاءء قال الله : < يرج من يطُونهًا شرا عَُيلف أَلوتم فيه شوك 
َاين27 . 

المكارم: عنه ساكل مثله. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه وعبد الله بن المغيرة؛ عن إسماعيل بن جعفرء عن أبيه» عن 
على تَلئْلةٍ قال: العسل فيه شفاء(* . 

- ومنه: عن بعض أصحابنا رواه عن أبي الحسن فقث قال: العسل شفاء من كل داء 


إذا مله من يو 
بيان: أي أخذته جديداً من شمعه أو من خالصهء قال في الصحاح : الشهد والشهد 
العسل في شمعها والشهدة أخصٌ منها . 


البختري عن أبي عبد الله َكاذ قال: ما إستشفى مريض بمثل العسل 7" . 
ومنه: عن علي بن حسّان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن نئل مثله(" . 
)١1(‏ عيون أخبار الرضاء ج ا ص 44-78 باب الاح 9م و5 و١١١1‏ و75١.‏ 


(؟7) الخصال»؛ ص 5779 أبواب الماثة فما فوق ح .٠١‏ 
(9*) - (8) المحاسن؛» ج 7 ص .7٠١‏ 
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9 - ومنه: عن محمد بن عيسى » عن أبي نصر قرابة ابن سلام الحلاسئ» عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر » عن حمّاد بن عثمان» عن محمّد بن سوقة عن أبى عبد الله كين قال: ما 
إستشفى الناس بمثل العسل(9 . ش 

٠٠‏ - وهنه: عن أبيهء عن فضالة رفعه قال: قال أمير المؤمنين غك : لم يستشف مريض 
يكل قري عن 20 

١‏ - وممه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد 
الله مي قال: كان رسول الله يَنْهةِ يعجبه العسل وكان بعض نسائه يأتيه بهء فقالت له 
إحداهنّ : إِني ربّما وجدت منك الرائحة فتركه7!. 

بيان: أقول قد مرّت هذه القضة مفصّلة في أبو اب أحوال نبيّنا يَتيَةٍ وقد أوردناها بوجوه 
مختلفة منها : هما روي عن عائشة أنّها قالت : إِنَّ رسول الله 326© كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دحل عليها النبيئ 4826 فلتقل : إِنَى أجد 
منك ريح المغافيرء فدخل ينه على إحداهما فقالت له ذلك فقال: لا بل شربت عسلاً عند 
زينب فحرّم العسل على نفسه أو زينب» فنزلت سورة التحريم فعاد إليهما ولم يتركهما!؟؟. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين عن أبي 
عبد الله ئلة قال: كان رسول الله يتك يأكل العسا 0*؟. 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن أبن عبدالحميد 
مثله وزاد في آخره: ويقول آيات من القرآنء ومضغ اللبان يذيب البلغه9 . 

- المحاسن: عن النوفل عن السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عن على تَهِوكْلدٍ قال : 
العغير فيه قا 1 اا ْ 

14 - ومنه: عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن أبي علي بن راشد 
قال: سمعت أبا الحسن الثالث تقكثلة يقول: أكل العسل حكمة ,00000 

بيان: أي سبب لها أو مسيّب عنها . 

- المحاسن: عن أبيه عن بعض أصحابنا قال : رفعت إِليَ امرأة غزلاً فقالت : إدفعه 
بمكة لتخاط به كسوة الكعبة» قال: فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم فلمًا صرت إلى 
المدينة» دخلت إلى أبي جعفر تك فقلت له: جعلت فداك إِنَّ امرأة أعطتني غزلاً وحكيت 


)١(‏ -(5) المحاسن»؛ ج 1 ص لكو 

(4) مر في ج 7١‏ من هذه الطبعة في أحوال نبينا محمد ويه . (0) المحاسن. ج 7 ص ٠٠؟.‏ 
(5) الكافي؛ ج 7 ص ٠١/8‏ باب العسل ح 4 . 

(/ا) - (8) المحاسن. ج ؟ ص ."١١‏ 
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له قول المرأة وكراهتي لدفع الغزل إلى الحجبة؛ فقال: إشتر به عسلاً وزعفراناً وخذ من طين 
قبر الحسين تي واعجنه بماء السّماءء واجعل فيه شيئاً من عسل وزعفران وفرّقه على 
الشيعة ليتداووا به مرضاهه'''. 

المكارم: عنه تيلا مغله0") . 

7 --فقه الرضاء قال العالم يله : عليكم بالعسل وحيّة السوداءء وقال: العسل شفاء 
في ظاهر الكتاب كما قال ألله 0 وقال ظكئلة : في العسل شفاء من كل داءء ومن لعق لعقة 
عسل على الريق يقطع البلغم؛ ويكسر الصفراء» ويقطع المرّة السوداء؛ ويصفو الذهن. 
ويجود الحفظ إذا كان مع اللّبان الذكر”" . 

- العيّاشي : عن أبي يصير عن أبي عبد الله يلكلا قال : لعقة العسل فيه شفاء قال الله 
تعالى : هعُحَْلِفٌ أَلوثم فيه سْمَلة لَنَينْ9). 

أقول: قد أوردنا تأويلا آخر للآية فى باب غرائب التأويل في الأئمّة توي في كتاب 


الإمامة(*؟, 
مم1 - المكارم: عن أمير المؤمنين تكئنة قال: العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه » يقل 
الهم ويجلو القلب. 


وعن الرّضا تاكتلاة قال: قال رسول الله َيه : إن الله يوق جعل البركة فى العسل» وفيه 
شفاء من الأوجاع + وقد بازك عليه سبعون ج00 1 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن سهل بن أحمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه تيه قال: قال رسول الله متايه : 
العسل شفاء يطرد الريح والحمّى(" . 

٠‏ - حياة الحيوان: إعلم أن الله سبحانه وتعالى جمع في النحلة السمّ والعسل دليلاً 
على كمال قدرتهء وأخرج منها العسل ممزوجاً بالشمعء وكذلك عمل المؤمن ممزوج 
بالخوف والرجاءء وفى العسل ثلاثة أشياء: الشفاءء والحلاوة» واللين» وكذلك المؤمن 
قال الله تعالى : الاك جُلُودُهُمْ وَهُُوبُهمْ إل ذكْرِ أَّوه!*) ويخرج من الشباب خلاف ما يخرج 
من الكهل والشيخ» وكذلك حال المقتصد والسابق» وأمرها الله تعالى بأكل الحلال حتّى 
صار لعابها شفاءء وكل ذباب في النار إلا النحل» ودواء الله حلوٌ وهو العسل ؛ ودواء الأطبّاء 


.155 (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ .5١*١ المحاسنء» ج ؟” ص‎ )١( 
.7"15 فقه الرضا تلئئلة » ص‎ )9( 

(4) تفسير العياشي. ج 7 ص 786 ح 47 من سورة التحل . 

(4) مر في ج 75 من هذه الطبعة كتاب الإمامة. (1) مكارم الأخلاق. ص 155. 
(0) الإمامة والتبصرة: ص .١١١‏ (4) سورة الزمرء الآية: 77 . 
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مرء وهي تأكل من كل شجر ولا يخرج منها إلا الحلوء ولا ييّرها إختلاف مأكلها «زأ]: 
ألطيْبُ يحرج تبات بدن وير 074 , 

وقوله تعالى: لفِيهِ يِمَاهُ لِلَايينْ4 لا يقتضي العموم لكل علّة وفي كلّ إنسان لأنّه نكرة 
وليس في سياق النفي » ؛ بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في حال دون 
حالء وعن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئاً إِلّا تداوى بالعسل» ٠‏ حتّى كان يدهن به اذمل 
والقرحةء ويقرأ هذه الآية. وهذا يقتضي أنه كان يحمله على العموم» وروى ابن ماجة 
والحاكم عن ابن مسعود أن النبئ يَْقيهِ قال : العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في 
الصدورء فعليكم بالشفائين القرآن والعسلء وحكى النقّاش عن أبي وجزة أنه كان يكتحل 
بالعسل ويتداوى به من كل سقمء وروي أيضاً عن عون بن مالك أنه مرض فقال 2 تتوني بماء 
فإنَّ الله تعالى قال : #ونرْلنا مِنّ المَمَكِ مد مر 0" نم فال : : إثتوني بعسل وقرأ الآية ثمّ قال : 
إئتوني بزيت فإنه من شجرة مباركة فخلط الجميع ثُمّ شربه فشفي . 

وروي البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل إلى 
النب 86 فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال 22> : : إسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال: يا 
رسول الله صلَى الله عليك قد سقيته فلم يزده إلّا استطلاقاًء فقال يل : إسقه عسلاً ثلاث 
مرات» ثم جاء في الرابعة فقال: إسقه عسلاً قال: : قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقأ 
فقال 5ة : صدق الله وكذب بطن أخيك إسقه عسلاً فسقاه فبرئ إنتهى 0 . 

أقول: قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الخبر: قال الخطابي وغيره: أهل 
الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأء يقال: كذب سمعك أي زلَّ فلم يدرك حقيقة ما 
قيل لهء فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زلّ عنه. 

وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مُسهل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ 

والجواب: أن ذلك جهل من قائله: بل هو كقول الله تعالى: #بل كَدَنواْ يما ل محيطوأ 
لمي 4(4) فقد إِتّفق الأطبّاء على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه بإختلاف السنّ والعادة 
والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقرَّة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها 
الهيضة التي تحدث عن تخمة؛ واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها ٠‏ قإن احتاجت 
إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل قرّة. فكأنَّ هذا الرجل كان إستطلاق بطنه عن تبخمة أصابته 
فوصف له النبيُ مَيبةْ العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في 
العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة : تمنع إستقرار الغذاء 


.4 سورة الأعراف؛ الأية: مه. (؟) سورة قء. الآية:‎ )١( 
."4 حياة الحيوان» ج ؟ ص ؟47. (54) سورة يونسء الأية:‎ )*( 
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فيهاء وللمعدة خمل كخمل المنشفة فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء 
الواصل إليها فكان دواؤها إستعمال ما يجلو تلك الأخلاط؛ ولا شيء في ذلك مثل العسل لا 
سيّما إن مُزْج بالماء الحارّء وإنّما لم يفده في أوَّل مرّة لأنَّ الدواء يجب أن يكون له مقدار 
وكميّة بحسب الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكليّة» وإن جاوزه أوهى القرّة» وأحدث ضررا 
آخر» وكاثه شر منه ]ذلا مقدارا لا يفن بمقاوعة الداءء فأمره بمعاودة سقيه فلمًا تكرّرت 
الشوناتت كيت نذا فدهو القاجه نبو بإفل الله 

وفي قوله ونه : «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع وأنَّ بقاء الداء ليس 
لقصور الدواء في نفسهء ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل 
لاستفراغهاء وكان كذلك. وبرئ بإذن الله . 

قال الخطابيُ : والطبٌ نوعان: طب اليونان وهو قياسيّ وطبٌّ العرب والهند وهو تجاربىٌ 
وكان أكثر ما يصفه النبيُ نيه لمن يكون عليلاً على طريقة طبّ العرب» ومنه ما يكون مما 
اطلع عليه بالوحي » وقد قال صاحب كتاب الماثة في الطب : إن العسل تارة يمجري سريعاً إلى 
العروق». وينفذ معه جل الغذاء» يدر الول ويكون قابضاً: وتارة يبقى في المعدة فيهيجان 
بلذعها حتى يدفع الطعام . ويسهل البطن» فيكون مسهلاً » فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور 
من المنكر . 

وقال غيره: طب النبئ وه متيقّن البرء لصدوره عن الوحي وطبٌ غيره أكثره حدس أو 
تجربة » وقد يختلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوّة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من 
ضعف إعتقاد الشفاء به» وتلقيه بالقبول» وأظهر الأمثلة فى ذلك القرآن الذي هو شفاء لما فى 
الصدور ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره به» لقصوره في الإعتقاد والتلقي 
بالقبول؛ بل لا يزيد المنافق إلا رجساً إلى رجسه. ومرضاً إلى مرضه؛ فطبٌُ النبوّة لا تتناسب 
إِلّا الأبدان الطيّبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيّبة» والله أعلم. 

وقال ابن الجوزيّ: في وصفه وَتة العسل للذي به الإسهال أربعة أقوال : 

أحدها : أنه حمل الآية على عمومها فى الشفاء وإلى ذلك أشار بقوله : «صدق الله؛ أي فى 
قوله : ظسْمَة لِدَن» فلمًا نبّهه على هذه الحكمة تلقّاها بالقبول فشفي بإذن الله . ْ 

الثاني : أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض 
كلّها . الثالك: أنَّ الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدَّم تقريره. 

الرابع : يحتمل أن يكون أمره أوَّلاً بطبخ العسل قبل شربهء فإنّه يعقد البلغم» فلعلّه شربه 
أوَلا بغير طبخ إنتهى . والثاني والرابع: ضعيفان وفي كلام الخطابي إحتمال آخرء وهو أن 
يكون الشفاء يحصل للمذكور ببركة النبئئ يوه وبركة وصفه ودعائه. فيكون خاصضاً بذلك 
الرجل دون غيره» وهو ضعيف أيضاً ويؤيّد الأرّل حديث ابن مسعود عليكم بالشفاء من 
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العسل والقرآن. وأثر علئ تكئية إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها وليشتر 
به عسلاً ثم يأخذ ماء السّماء فيجمع هنيئاً مريئاً شفاءً مباركا» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
بسند حسن 27 إنتهى . وقال بعض الأطبّاء : العسل حارٌ يابس فى الثانية يجلو ظلمة البصرء 
ويقرّي المعدة» ويشهّي» ويسهل البطن» ويوافق السعال. وأجوده الصادق الحلاوة الأييض 
الربيعن» وقيل: أجوده المائل إلى الحمرة. 
و - يبأب السكر وأنواعه وفوائده 

: المحاسن: عن محمّد بن سهل عن أبي الحسن الرّضا تلكئلةة أو عمّن حدّثه عنه قال‎ - ١ 
. السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلة(‎ 

بيان: قال في القاموس: السكر بالضمٌ وتشديد الكاف معرب شكرء واحدته بهاء. 
ورطب طيّبء وعتب يصيبه المرق فينتثئرء وهو من أحسن العنب؛ وفي المصباح السكر 
معروف». قال بعضهم: وأوّل ما عمل بطبرزدء ولهذا يقال: سكر طبرزدي» وقال: طبرزد 
وزان سفرجل معرّب وفيه ثلاث لغات بذال معجمةء وبئون ولام» وحكى الأزهري النون 
واللام؛ ولم يحك الدال» وقال ابن الجواليقي: وأصله بالفارسيّة تبرزد والطبر الفأس كأنه 
نحت من جوانبه بفأس وعلى هذا يكون طبرزد صفة تابعة للسكر في الإعراب» فيقال: هو 
سكر طبرزدء وقال بعض الناس : الطبرزد هو السكّر الأبلوج» إنتهى . 

وفي بحر الجواهر: الأبلوج: السكّر الأبيض. قال ابن بيطار: الطبرزد معرب أي أنه 
صلب ليس برخو ولا لين» وقال: الملح الطبرزد هو الصلب الذي ليس له صفاء إنتهى . 

وأقول: بظهر من بعض كلماتهم أن الطبرزد هو المعروف بالنبات» ومن أكثرها أنه القند 
قال البغداديّ في جامعه : السكر حارٌ في أوائل الثانبة رطب في الأولى» وقد يصفى مراراً 
وعدل به الوان د سنا وأشقه :وائقاه يسك نباتا إمطلاسا : ردول بهذا والق بيد كلق 

بشن لي غير شماف. وهو الأبلرج. ودون ذلك وهو العصير يسمّى القلم. لأنه يقلم 

متطاء لا كالأصابع» ٠‏ والنبات أقل حرارة» وبعده الأبلوج وبعده القلم؛ وبعده العصير 
المطبوخ وألطفها النبات. ثمَّ الأبلوج. ثمّ القلم القليل البياض ويسمى الأبلوج الصلب منه 
بالطبرزو9© . 

الور و د ا ا ل مد ليس 
شيء من الطعام أحبٌ إلى منه» وأنا أحبٌ أن أتصدّق بأحبٌ الأشياء إلع 20 . 

- الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد الله تكئلة 


.7١7 كتاب الطب 1( المحاسن؛ ج ؟ ص‎ 1١58 ص‎ ٠١ فتح الباري» ج‎ )١( 
.57 م الاقم لمشر اتتال ريد ج # ص 2.1717 (4) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص‎ 
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فال: شكا إليه رجل الوباء فقال له: وأين أنت عن الطيّب المبارك؟ قال: قلت: وما الطيّب 
المبارك؟ قال: سليمانيكم هذاء قال: فقال أبو عبد الله يكئلة : إِنَّ أوّل من انّخذ السكر 
سليمان بن داود تعد .2١(‏ 
؛ - وهنه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد الأزديّ عن بعض 
أصحابنا رفعه قال: شكا رجل إلى أبى عبد الله 222 فقال: أنا رجل شاك فقال: أين هو عن 
المبارك؟ قال: قلت جعلت فداك وما المبارك؟ قال: السكرء قلت: أي السكر جعلت 
فداك؟ قال: سليمانيكم هذا(". 
المكارم: مرسلاً مثله . 
د - المحاسن: عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي قال : قال أبو عبد الله تاكئلة : لئن 


كان الجبن يضر من كل شيء ولا ينفع من شيء. فإنّ السكر ينفع من كلّ شيء ولا يضرٌ من 
و 0( 
بد “تن ال 


١‏ - ومفه: عن نوح بن شعيب عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله م قال: ليس شيء أحبٌُ إلى من السكر 7 . 

المكارم: عنه عق مثله 

- المحاسن : عن أبيه عن سعدان عن معتّب قال : لما تعشّى أبو عبد الله عقيل قال لي : 
ادخل الخزانة فاطلب لي سكرتين فأتيته بهما 2 . 

بيان: رواه فى الكافى عن العذة عن البرقى وفيه بعد قوله سكرتين : فقلت: جعلت فداك 
ليس ثمّ شي ء؟ فقال : ا فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما(0 . وأقول: 
لعلهما وجدتا بإعجازه 8 ؛ وإن احتمل كونهما وعدم علم معتّب بهماء ويدل على أن 
السكرة في ذلك الزمان كانت تعمل على مقدار معلوم كالفانيد وسككر اللوز في زماننا . 

8 - المحاسن: عن على بن حسّان عن موسى بن بكر قال : كان أبو الحسن الأول تكتية 
كثيراً ما يأكل السكّر عند النوء7” . 

4 - ومنه: عن عدّة من أصحاينا عن ابن أسباط عن يحيى بن بشير النبّال قال : قال أبو عبد 
الله عاك لأبي بشير : بأيّ شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الأدوية المرار قال: لا إذا 
مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقّه ثُمّ صب عليه الماء البارد واسقه إيّاه فإنَّ الذي جعل 
الشفاء في المرار» قادر أن يجعله في الحلاوة0" . 


)١(‏ -(؟) الكافي» ج 7 ص ٠١76‏ باب السكرء ح لاو7. 
(9) - (2) المحاسن» ج 7 ص ؟5"05. )23 الكافيء ج 5" ص ٠١56‏ باب السكر؛ ح 7 . 
(/) - (زم) المحاسن؛» ج آصض ل 
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٠‏ - فقه الرضاء قال غك : السكر ينفع من كل شيء ولا يضرٌ من شيء(2. 

١‏ - الطبٌ: عن حمدان بن أعين الرازيَ عن صفوان عن جميل بن درّاج عن زرارة عن 
أبي جعفر الباقر مَ#تلة قال: ويحك يا زرارة ما أغفل الناس عن فضل سكر الطبرزد وهو ينفع 
من سبعين داءء وهو يأكل البلغم أكلاً ويقلعه بأصله7". 

١‏ - المكارم؛ عن الصادق غلك قال: شكا واحد إليه فقال: إذا أويت إلى فراشك 
فكل سكرتين» قال: ففعلت فبرتت. 

وعن علىّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن غلك يقول : من أخذ سكرتين عند النوم كان 
شفاء من كل داء إلا السام . 

عنه قئلاة قال: لو أنَّ رجلاً عنده ألف درهم اشترى به سكراً لم يكن مسرفاً . 

وعنه كياد أيضاً قال: يأخذ للحمّى وزن عشر دراهم سكراً بماء بارد على الريق7". 

- الكافي: عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن النعمان 
عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبد الله تَقتئ الوجع فقال: إذا أويت إلى فراشك 
فكل سكرتين قال: ففعلت فبرئت وأخبرت به بعض المتطيّبين وكان أفره أهل بلادناء فقال : 
من أين عرف أبو عبد الله هذا؟ هذا من مخزون علمناء أما إنه صاحب كتب ينبغي أن يكون 
أصابه في بعض كتبه0 . 

بيان: الفراهة الحذاقة وأقول: وقد يناغاو الات ف بان لطا لكر 

ع - بابب الكل 

ا ا 
خالد عن أبي عبد الله 2ئي: قال : الخل يشدٌ العقا (9) 

د 
عن سليمان بن خالد مثله9" . 

1 -:ومنه عن أبان بن عبد العلك عن إسماعيل بن جابرعن ابي عبد اله 826 قال : إنَا 
لنبدء عندنا بالخلّ كما تبدؤن بالملح عندكم؛ وإنَّ الخلّ ليشدٌ العقل 0 . 

٠“‏ - وهنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القذاح عن أبي عبد الله غ2 قال: قال رسول 
لله ييه : نعم الإدام الخل: لا يقفر بيت فيه خل». 


.55 فقه الرضا تلكئلة» ص 715., (؟) طب الأئمةء ص‎ )١( 
.6 باب السكرء ح‎ 1١/8 ص‎ ١ الكافيء ج‎ )5( .١198 مكارم الأخلاق. ص‎ )*( 


(6) مر في ج 54 باب علاج الحمى . (1) - (4) المحاسن؛ ج 7 ص 587. 
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8 - وعن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن عبّاد بن سليمان؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه 
قال: قال أبو عبد الله ليذ لأبي بصير: يا أبا محمّد إن الله تبارك وتعالى يكرم الشباب منكم 
أن يعذبهم ويستحيي من الكهول أن يحاسبهم» قال: قلت هذا لنا حاص أم لأهل التوحيد؟ 
فقال: لا والله إلا لكم خاصةء ثم قال: لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوّكم وهم في النار إذ 
يقولون : «ما لنا لا رك يالا كا لمم ين ار 4( الآيات. والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم 
إذ صرتم في هذا العالم شرار الناس» فأنتم والله في الجنّة تحبرون» وفي النار تطلبون؛ 
الخير 29 . ١‏ 

9 - ويإسناده عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله عن آبائه نويد قال: قال رسول 
الله وَيية : إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نورء تتلالاً وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء يغبطهم الأوّلون والآخرون؛ ثم سكت ثم أعاد الكلام ثلاثاً» فقال عمر بن الاب : 
بأبي أنت وأمَي هم الشهداء؟ قال: هم الشهداء وليس هم الشهداء الذين تظتّونء قال: هم 
الأنبياء؟ قال: هم الأوصياء؟ قال: هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الّذين تظئون» قال: 
فمن أهل السماء أو من أهل الأرض؟ قال: هم من أهل الأرض» قال: فأخبرني من همء 
قال: فأوماأ بيده إلى على غكئز فقال: هذا وشيعته9؟ . 

"١‏ - وبإسناده عن محمّد بن قيس؛ وعامر بن السمطء عن أبي جعفر يَقئة قال: قال 
رسول الله وَيقيهِ : يأتي يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نورء على وجوههم نورء يعرفون بآثار 
السجودء يتخظون صما بعد صنت حثّى يصيروا بين يدي رب العالمين» يغبطهم التنبيّرن 
والملاتئكة والشهداء والصالحون؛ فقال له عمر بن الخطاب : من هؤلاء يا رسول الله الّذين 
يغبطهم النبيّون والملائكة والشهداء والصالحون؟ قال: أولئك شيعتنا وعلىٌ إمامه © . 

١‏ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ؛ عن أبيهء عن جذه يَلييٍْ قال: قال 
رسول الله يني لعل : يا علي لقد ملت لي متي في الطين حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم 
أرواحا قبل أن تخلق أجسادهم. وإني مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم؛ فقال على : يا 
نبي الله زدني فيهمء قال: نعم يا علي تخرج أنت وشيعتك من قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة 
البدرء وقد فرجت عنكم الشدائد؛ وذهب عنكم الأحزان؛ تستظلون تحت العرش» يخاف 
الناس ولا تخافون؛ ويمحزن الناس ولا تحزنونٌ» وتوضع لكم مائدة والناس في 
الخا 01 

؟؟ - وبإسناده عن مالك الجهنيّ» عن أبي عبد الله علي قال : ليس من قوم ائتمّوا بإمام 
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+ - ومنه:؛ عن الوشاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله ئلا قال : دخل رسول | كلاه 
على أمّ سلمة فقرّبت إليه كسراً فقاال : هل عندكم إدام؟ قالت : يا رسول الله ما عندي إلا خل . 
فقال: نعم الإدام الخل ما أقفر بيت فيه الخ"( . 

المكارم: مرسلاً مثله. 

5 - المحاسن: عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه سيف بن عميرة عن أبي الجارود 
عن أبى الزيير عن جابر بن عبد الله قال : إتتدموا بالْخَلّ فنعم الإدام الخلٌ ورواه عن إسماعيل 
بن مهران عن منذر بن جعفر عن زياد بن سوقة عن أبي الزبير؟؟). 

5 -ومنه: عن الحسين بن سيف عن أخيه عن سليمان بن عمرو عن عبد الله بن محمّد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال : دخل على رسول الله 425 فقرّبت إليه خبزاً وخلاً. قال: كل 
وقال: نعم الإدام الخل0” . 

بيان: في النهاية فيه «: نعم الإدام الخل» الإدام بالكسر والأدم بالضمّ ما يؤكل مع الخبز أيّ 
شيء كان» ومنه الحديث سيّد إدام أهل الدنيا والآخرة الحم جعل اللحم أدماً وبعض الفقهاء 
لا يجعله أدماً ويقول: لو حلف أن لا يأتدم ثمّ أكل لحماً لم يحنث. 

- المحاسن: عن محمد بن علي عن ابن فضال عن ابن عميرة عن محمّد بن عبد الله بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ملق : نعم الإدام الخل 20 . 

- ومنه: عن محمد بن عليّ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جذه عن أمير 
المؤمنين تؤكئلاة قال: قال رسول الله 85؛ لهرت 0 

؟ - وصنه؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله كله قال: ما 
أقفر بيت فيه ل . وبإسناده قال: ما أقفر من إدام بيت فيه المخل0" . 

٠‏ -ومته: عن ابن محبوب عن رفاعة وعن أبيه عن فضالة عن رفاعة قال: سمعت أبا 
عبد الله تكئلة يقول: الخل ينير القلب(" . 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سعدان عن سدير عن أبي عبد الله تكله قال: ذكر عنده خل 
الخمر فقال: يقتل دواب البطن ويشدٌ الفم. ورواه محمّد بن على عن يونس بن يعقوب عن 
80 

بيان: كأن المراد بشدٌ الفم شد اللئة كما سيأتي . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عمّن ذكره عن صباح الحذاء عن سماعة قال : قال أبو 
ألله لكي ل ل ل ل 
عن أحمد بن محمّد عن صباح7" . 
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- ومنه: عن علي بن الحكم عن المسلى عن أحمد بن رزين عن سفيان بن السمط 
قال: قال أبو عبد الله غكئة : عليك بخل الخمر فاغتمس فيهء فإنه لا يبقى في جوفك داية إلا 

00 
قتلها 

بيان: الإغتماس الإرتماس » وكأنه هنا كناية عن كثرة الشرب أو المعنى غمس اللقمة فيه 

5 - المحاسن: عن بعض من رواه قال : قال أبو عبد الله غتئلة قال رسول الله يه : 
إن الله وملائكته يصلّون على خوان عليه خلّ ومله(". 

بيان: في القاموس الخوان ككتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. 

- المحاسن: عن محمّد بن علي أن رجلاً كان عند أبي الحسن الرّضا غ8 
0 فافتتح بالخل فقال الرجل : جعلت فداك إنكم 
أمرتمونا أن نفتتح بالملح. فقال : هذا مثل هذا يعني الخل » وإنَّ الخلّ يشِدٌ الذهن. ويزيد في 
العقل7". 

7 - السرائر: عن السيّاري عن أبى الحسن الأول غكئلة قال: ملك ينادي في السماء 
«اللّهمّ بارك في الغلدلن.والمسلين» والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت 
بالبركة» فقلت: جعلت فداك وما الخلالون والمتخطلون؟ قال: الَّذِين في بيوتهم الخل» 
والّذين يتخلّلون» فإنَّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشهادة من السّماء(؟؟ . 

بياك: نزل به أي باستحبابه أو بآلته أيضاً. 

١‏ - المكارم: عن الصادق نت قال: عليك بخل الخمر فإنْه لا يبقي في جوفك دابّة 
إلا قتلها . 

وقال عَقكة : نعم الإدام الخل» اللّهمّ بارك في الخلّ فَإنّه إدام الأنبياء. 

وعنه تقكئلة قال: إنا نبدأ بالخل عندنا كما تبتدئون بالملح عندكمء ٠‏ فَإِنَ الخل يشدٌ 
لق 

بيان: قد مرّ أنَّ الظاهر أنَّ المراد بخلّ الخمر الخل المتّخذْ من العنب»ء ؛ وقد مضى معان 
أخر قن بات مغالتيات غلل اجواء الونييو؟. 

8 - دعوات الرّاوندقي قال النبئٌ عَيييهِ : إن الله وملائكته يصلّون على خوان عليه ملح 
وخل . 

وعن بزيع بن عمرو بن بزيع قال: دخخلت على أبي جعفر طبه وهو يأكل خلا وزيتاً في 
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رم يات 


قصعة سوداء» مكتوب في وسطها #فل هو أنَّهُ أحدٌ» فقال: يا بزيع ادن فدنوت وأكلت 
معه. ثُمْ حساأ من الماء ثلاث حسوات حتى لم يبق من الخبز شيء لم ناولني فحسوت البقية . 

وقال الصادق يئة : الخل والزيت من طعام المرسلين. 

وقال: نعم الإدام الخل يكسر المرّة» ويحبي القلبء ويشدٌ اللثة» ويقتل دوابٌ البطن. 
وقال: الإصطباغ بالخلّ يذهب بشهوة الزنا(') . 

- كتاب الغايات: عن أبي عبد الله عَقئلز قال: كان أحبٌ الصباغ إلى رسول 
الله ق؛ الخل وأحتب البقول إليه الحوك» يعني البادروج . 

بيان؛ قال في المصباح المنير: الصباغ جمع صبغ نحو بثر وبئار والصبغ أيضاً ما يصبغ به 
الخبز في الأكل » ويختصٌ بكل إدام مائع كالخل ونحوهء وفي التنزيل : # وصبغ اام عن 
وقال الفارابي: واصطبغ بالخل وغيره؛ وقال بعضهم واصطبغ من الخل وهو فعل لا يتعدّى 
إلى مفعول صريح فلا يقال: اصطبغ الخبز بخل» وأمّا الحرف فهو لبيان النوع الذي يصطبغ به 
كما يقال: اكتحلت بالإثمد ومن الإثمد. 

٠٠‏ - الدعائم: عن النبي ونقة أله قال: نعم الإدام الخل. ونعم الإدام الزيت» وهو 
طيب الأنبياء وإدامهمء وهو مباركء. وما افتقر بيت من إدام فيه خل. 

وعن جعفر بن محمد عَلكْة أنه قال: الخل يسكن المرارء ويحيي القلوب. 

وعنه نك أنه قدَّم إلى بعض أصحابه خلاً وزيتاً ولحماً باردأ فأكل معه الرجل 
فجعل عَِبةٍ ينتف اللحم ويغمسه في الخلّ والزيت ويأكله» فقال الرجل : جعلت فداك هآ 
كان اللحم؟ فقال يليم : هذا طعامنا وطعام الأنبياء9 . 

. المكارم: عن الصادق غك فال: نعم الإدام الخل : يكسر المرار ويحيي القلب‎ - ١ 

وعن أنس قال النبي يو : من أكل الخلّ قام على رأسه ملك يستغفر له حتّى يفر غ20 . 

١‏ - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى تقكلة 
قال: سألته عن أكل الثوم والبصل بالخلٌّء قال: لا بأسر 20 . 

؟؟ - الختصال: عن أبيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه لكل قال: قال أمير المؤمنين: نعم 
الإدام الخل: يكسر المرّة ويحبي القلب0©. 
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4 - المحاسن : عن , بعض أصحابه عن الأصمٌ عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
عن على بإكتقة مثله(0" . 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة مراراً عن الرّضا عن آبائه يَهِيئيدٍ قال: قال 
رسول الله ييه : نعم الإدام الخل» ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخل . 

وبتلك الأسانيد عن علي يكئلاة قال: كلوا خل الخمر فإنّه يقتل الديدان في البطن9 , 

صحيفة الرضا: بالأسانيد عنه كه مثل الخبر الأوّل. 

يي عر ا اي ا ا 

بي الزبير المككي عن جابر بن عبد الله قال : جاءه قوم فأخرج لهم كسراً وخلاً وقال: سمعت 
1 الله نشي يقول: نعم الإدام ليق كر 

- ومئة: عن يدهن بالمان السيتري عن الحسن التقيلي رن تاله قالبرسول 
الله عن : نعم الإدام الخلّ» وكفى بالمرء سرفاً أن يسخط ما قرب إليه9) . 

هم - باب المرّي والكامخ 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحبى عن موسى بن الحسن عن محمد بن أحمد بن أبي 
محمود عمّن رفعه عن أبي عبد الله تلكئلة قال : إِنَّ يوسف لما أن كان في السجن شكا إلى 
ربّه بويك أكل الخبز وحدهء وسأل إداماً يأتدم بهء وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس» 
فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ويصبٌ عليه الماء والملح, قصار مرّياً وجعل يأتدم 
يه لطن (28. 

المكارم: عنه تقكئة مثله إلا أنّه قال: في خحابية". 

بيان: في القاموس المري كدري إدام كالكامخ. وفي الصحاح المرّي الذي يؤتدم به كأنه 
منسوب إلى المرارة والعامة تخففه. 

وأقول: هو الذي يسمّى بالفارسيّة آبكامه. قال البغدادي : هو إسم نبطيٌّ وقيل ؛ بل عربي 
مشتق من معتق العرارة» وقيل : بل أصله الممري لكن غلب إستعماله بميم واحدة» وهو حار 
يابس ويبسه أقوى من حرّهء يكون في الثانية نحو آخرها يسهل ويهضم ويشهّي». ويذهب 
بوخامة الأطعمة» وخصوصاً الدسمةء ويلطف غلظها يعطش ويسحّن الكبد والمعدة 
ويجمفهاء والمري النبطيٌ هو المعمول من الشعير وذلك يأن يخبر ويجمّف في التثور حتّى 
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يحترق ويضاف إليه الفوذنج والملح والرازيانج ويجعل في الشمس وليكن الفوذنج وخخبز 
الشعير أو الحنطة متساويين ويدقان ويعجنان في إجانة خضراءء والملح مثل أحدهماء 
والرازيانج» وبعضهم يضيف إليه شونيزاً وبعضهم لا يجعل شيئاً من ذلك. وليكن مثل نصف 
أحدهما ويترك الجميع مثل العجين : في الشمس الحارّة مقدار عشرين يوم يعجن كل يوم 
ويرشٌ عليه الماء؛ وإذا اسودٌ واستحكم مرق بالماء وصمّى » وجعل في الشمس الحارة أيَاما 
يؤمن فيها عليه الفساد ثم يرفع» وإذا تجرّع منه يسيرٌ على الرّيقَ قتل الديدان والحيّات» 
ويكتحل به عين المجدور فيمنع خروجهء وإن كان خرج فيها شيء أذابه. 

١‏ - التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحبى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن 
مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله قال تائلاة قال : سألته عن البيت الذي 
رد كبري يعى اججراي لاخر رياه اين لوازبترة قال: إذا غسل فلا 

0 

اب ب ل ل 
أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن تيك قال: سألته عن أكل المرّي والكامخ فقلت: إن 
يعمل من الحنطة والشعير فتأكله: فقال: نعم حلال ونحن نأكله” . 

توضيح: قال في بحر الجواهر : : الكامخ معرب كامه والجمع كواميخ؛ هي صباغ يتخذ 

من الفوذنج والليرة وال اتير والكواميخ كلها رديّة للمعدة معظشة مفسدة للدم وقال 
الجوهريّ: الكامخ الذي يؤتدم به معرّب والكمخ السلح وقدّم إلى أعراب خبز وكامخ فلم 
يعرفه فقيل له : هذا كامخ قال: علمت أنه كامخ أيكم كمخ به؟ يريد سلح إنتهى وقال بعضهم : 
الكواميخ هي صباغ يتّخذ من الفوتنج واللبن والأبازير والعوجع عر ير الكراي المتحد 
من دقيق الشعير الطحين العجين المدفون في التبن أربعين يوماً فيجدّد اللبن حتّى يربو ثم 
يطرح فيه من الأبازير» من الأنجدان والشبث أو الكبر أو سائر البقول: ثم تنسب الكواميخ إلى 
ذلك . 

وأقول: يظهر من بعض الأخبار أنها كانت تعمل من السمك أيضاً كما مر "© وكأنّها هى 
التي تسمّى الصحناة» قال في بحر الجواهر: الصحناء 0 
السمك؛ والصحناة أخصٌ منهء كذا قال الجوهري. وفي المغرب الصحناة بالفتح والكسر 
الصبر» وهو بالفارسية ماهي أبه» والصحناة الشاميّة والمصريّة إدام يتَخْذْ من السمك الصغار 
والسماق أو الليمون أو غير ذلك من الحموضات» وهي مقؤّية مبرّدة للمعدة . 

7707 تهذيب الأحكام. ص 101/9 ج 5 باب 17ح‎ )١( 


(؟) تهذيب الأحكام. ص 1787 ج 4 باب 7اح 5844. 
(؟) هر في ج 77 من هذه الطيعة باب الجراد والسمك. 


15 بحار الأنوار/ ج57 








1 - باب نادر فيما يستحب أو يكره أكله وبعض س النوادر 

١‏ - المكارم: عن الصادق َك قال: ثلاث لا يؤكلن ويسمنّ وثلاث يؤكلن ويهزلن. 
واثنان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء واثنان يضرّان من كل شيء ولا ينفعان من 
شيءء قال: فاللواتي لا يؤكلن ويسمَنَّ: إستشعار الكتّان» والطيبء والنورة؛ واللواتي 
يؤكلن ويهزلن : اللّحم اليابس» والجبن» والطلع وفي حديث آخر الجوزء وفي حديث آخر 
الكسست - واللّذان ينفعان من كل شيء ولا يضرّان من شيء السكر والدُمّان(9 , 

أقول: قد مر الخبر عن المحاسن والكافي أيسط من ذلك والسقط هنا ظاه (") 

١‏ - الخصال: في وصايا النبي يلي لعل عكئلة : يا على تسعة أشياء تورث النسيان: 
أكل التفاح الحامضء وأكل الكزبرة؛ والجبن» وسؤر الفار» وقراءة كتابة القبور» والمشي 
بين امرأتين» وطرح القمّلة؛ والحجامة في النقرة» والبول في الماء الراكد7" . 

” - كتاب المسائل: بالإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى 2 قال: سألته عن 
المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام قال: لا بأس . 

5 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد الله الحلبيَ عن 
أبي عبد الله يَقكئهة قال: نهى رسول الله 82 أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها©». 

بيان: قال صاحب الجامع وغيره: يكره أكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. 

4 - المكارم: عن كتاب البصائر عن محمّد بن جعفر العاصمي عن أبيه عن جد قال : 
حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة فقصدنا مكاناً ننزله» فاستقبلنا غلام لأبي 
اللعين موسى بن جمد اه على كار له اخضر يمه الطعام» 25 لنانبين البغلة» تجا 
هر كز فترل ثم قدم الطعام فبدأ بالملح. ثم قال : “كارا سواه الرعمن الرحيم؛ ثم ثتى 
بالخل ثم أتي بكتف مشوي فقال : كلوا «يسم الله الرحمن الرحيم' فإنّ هذا طعام كان يعجب 
النبى عليه ند أ تي بالخل والزيت» فقال : كلوا ", بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِنَّ هذا طعام كان 
م اا م أي بالسكباج فقال : : كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم» فإنَّ هذا طعام 
كان يععجب أ مير المؤمتن لكي 0م الى لسع عقاو فيد بادنيجات لقال كلوا #بسم الله 
الرحمن الرحيم» فإنّ هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي يكت ثم أ أنى بلبن حامض قد ترد 
فقال: : كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم' فإن هذا طعام كان يعجب الحسين بن علي تفكيهه ثم 

أتى بأضلاع باردة فقال : : كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِن هذا طعام كان يعجب علي بن 
الحسين #كئ ثم أتي بجنب مبرّز فقال: كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم؟" فإنَّ هذا طعام كان 


.4 مكارم الأخلاقء ص 145. (7) مر في هذا الجزء باب فضل اللحم ح‎ )١( 
.1١ الخصالء ص 747 باب 8 ح 77. (4) الكافي» ج 6 ص 07ل باب 191 ح‎ )*( 


"6 باب / نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر‎ - ١ 








يعجب محمّد بن علي كله ثمّ أت شور اف يعئ كالنكة فال ا اي 
الرحيم» فإن هذا طعام كان يعجب أبي جعفراً غنكته ثم أتي بحلواء فقال: كلوأ (بسم 
الرحمن الرحيم» فَإِنَّ هذا طعام يعجبني رن" 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في 2 جوامع آداب الأكل إن شاء الله0" . 

بيان: بجنب مبرّز في أكثر النسخ بتقديم المهملة على المعجمة فيحتمل أن يكون كناية عن 
السمن أي بجنب شاة إرتفع لسمنهاء وفي بعضها بالعكس» وكأنّه من الأبازير والأدوية 
الحارّة الّتي تلقى في القدر» وكأنّ فيه تصحيفاً » «والعبجة» بالضعٌ طعام من البيض مولّد وفي 
بحر الجواهر العجة بالضمٌ وتشديد الجيم خاكينه والأجود أن لا يستعمل فيها بياض البيض . 

5 - المحاسن: عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله تهكئية 
في حديث أنَّ امرأه بذيّة قالت لرسول الله مني : ناولني من طعامك. فناولهاء فقالت: لا 
والله إلا الّذي في فيك» فأخرج رسول الله 82 اللّقمة من فيه فناولها إيَاها فأكلتهاء قال أبو 

عبد الله عَلئلة : فما أصابها داء حتّى فارقت الدنيا0 . 

- الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعليَ بن محمد القاساني جميعاً عن زكريًا بن 
ل ل 
أبي جعفر ظَيتْلةْ يعني الجواد ثمَّ قلت: أشهد أنّك إمامي عند الله فبكى الرّضا تكلا 24 . 

بيان: يمكن الإستدلال بهذا الخبر وبالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير وأكل 
اللقمة الخارجة من فم الغير خلافاً للمشهورء وإن أمكن أن يكون ذلك من 
خصائصهم نَلقَيْل ٠‏ ووجه الإختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخير الأخير في ما استدلّوا 
بهء لكن دليل الحرمة قاصرء إذ العمدة فيها الخباثة» وقد عرفت فيما سبق ما فيه فتذ (0) , 

4 - مجالس الصدوق: ني مناهي النب 86 أنه نهى عن أكل سؤر الفار7" . 

4 - قرب الإسناد: عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنَّ 
علبًاً غقكئلة كان يقول : كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهمء فإنْها لا تحلء وإن ذكر 
اسم الله عليه(" . 


6 مكارم الأخلاق» ص ,17١86‏ 

اق المحاسن. ج ؟ ص 1468؟. 

5( أصول الكافي. ج ١‏ ص ١89‏ باب الإشارة والنص على الإمام الجواد نكل . ح .١15‏ وفيه زكريا بن 
يحتى بن النعمان الصيرفي 

(5) مر في ج 57 من هذه الطبعة. ص 8ل. )١(‏ أمالي الصدوق. ص 475 مجلس ”5 ح .١‏ 

)7 قرب الإسنادء ص 9١‏ ح ,."١١‏ 


905 بحار الأنوار/ ج19 


أبواب آداب الأكل ولواحقها 


١‏ - باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام 





١‏ - المحاسن؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام , بن سالم عن زرارة عن أبي 
جعفر شاك فال : إن الله خلق ابن آدم أجوف7©. 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أيا 
جعفر لكل عن قول الله يخ : . ج2 بد اليش جر الأي» قال : : تبدّل خبزة نقي يأكل 
الناس منها حتّى يفرغ الناس من الحسابء فقال له قائل ا اه 
والشرب. قال : إن الله خلق ابن آدم أجوف فلا بن له من الطعام والشراب» أ هم أشْدٌ شغلاً 
يومئلٍ أم من في النار» فقد استغاثوا والله يقول: لون يسْتَِيِنُوا يت الل تخوى اش 
بنج ألشرَاث 204 , 

بيان: «خبزة نقي» بالإضافة وكسر النون وسكون القاف وهو الم أي خبزة معمولة من 
مح الحنطة» وفي الكافي نقية فهي صفة قال في النهاية: النقي المشٌ» وفيه يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصه النقي, يعني الخبز الحوّارى» وهو الذي نخل مرّة يعد 
مرة إنتهى ويمكن أن يقرأ نقىء على فعيل أي خبيزة من هذا الجنس . 

أقول: وقد مضى الكلام في الآية ووجوه تأويلها في كتاب المعاد”" فلا نعيد #والمهل! 
النحاس المذابء وقيل: درديّ الزيت» وقيل : القيح والصديد. 

- الدعائم: روينا عن أبي جعفر تي أن الأبرش الكلبيّ سأله عن قول الله عوج * 
يوم َدَلْ رض عَبْرٌ لَْرْضٍ » قال : تبدّل بأرض تكون كخبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ 
من الحسابء قال الأبرش : إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل ٠‏ قال أبو جعفر : : هم في 
النار شد شغلاً فقد قال الله يبيد : #وتادكة أَصْحَنبُ ألذّارِ أصَحَنبٌ لبت أن أَفبمُوا عا من ْمَل أ 
مِمَا ررفحكم 0 وهم في النار يأكلون الضريع ويشربون الحميم» فكيفف هم عند 
الحساب. إِنَّ ابن آدم خلق أجوف فلا بد له من الطعام والشراب7" . 

: - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله ملل في قول الله 
تبارك وتعالى حكاية عن موسى ظَللكئلة : ##رَبَ إن لما أَرَلْتَ إِلَّ مِنْ َيْرٍ مَقِيُ * قال: سأل 
الطعام وقد احتاج إليه0© . 

الدعائم: عنه تق مثله إلى قوله : سأل الطعاء(” . 


(1) - (؟) المحاسن» ج ؟ ص .١1594‏ فقة مر في ج لا ص +6 من هذه الطبعة. 
(4) سورة الأعرافء الآية: .6٠‏ (9) دعائم الإسلامء ج 7 ص 34. 
)3( المحاسن» ج ؟ ص .4١8‏ )7( دعائم الإسلام؛ ج >" ص 54. 


؟- باب / نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر 117 ؟ 





؟ - باب مساح الطعام الحلال وذم الحرام 

١‏ - الخصال: عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن على بن معبد عن عبد الله بن 
القاسمء عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله غكئنة قال: قال رسول الله عله : أوّل ما 
عصي الله تبارك وتعالى لست خصال: حب الدنياء وحب الرياسة. وححبٌ الطعام. وححبت 
النساءء وحبٌ النوم» وحبٌ الراحة2'7. 

١‏ - معاني الأخبار والخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكونئ عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علئ 2 قال : 
عليهء وسمّي الله تبارك وتعالى في أوٌّلهء وحمد في آخرء(") 

المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ئلا عن 
النبين عتققية مغله7" . 

- الفردوس: عن النبئ 25 كلوا من كذ أيديكم . 

0 - المكارم: 5358 الله ينم ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان: البطن 
بك 33 
والفرج 

” - روضة الواعظين والمكارم: قال رسول الله َيه : من أكل الحلال قام على رأسه 
ملك يستغفر له حتّى يفرغ من أكله 

وقال: إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد» لعنه كل ملك في السماوات والأرض »؛ 
وما دامت اللقمة في جوفه لا ينظر الله إليهء ومن أكل اللقمة من الحرام فقد باء بغضب من 
الله: فإن تاب تاب الله عليه» وإن مات فالنار | اولك او 

- الفردوس: عن النبي عَنن8 قال : من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 
ولم تفي اله دغوء أربعين معان وكلّ لحم ينبته الحرام فالئار أولى به 6 إن اللقمة 


الواحدة تتشت اللحم. 


.77/ باب 5ح‎ 95١ الخصال». ص‎ )1١( 

(17) معاني الأخبارء ص 76 الخصالء ص 7١5‏ باب 4 ح 94". 

(*) المحاسن. ج 7 ص .١5١‏ (:) مكارم الأخلاقء ص .١84١٠‏ 
(5) روضة الواعظين؛ ص 50» مكارم الأخلاق» ص .١1٠‏ 


51 بحار الأنوار/ ج57 





وقال تاكئلة : من وقى شر لقلقه وقبقبه وذبذيه فقد وحبت له الجنة» واللقلق اللسان» 


- باب إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه. وأنْ الله تعالى لا يحاسب 
المؤمن على المأكول والملبوس وأمثالهما 
الآيات: التكائثر: لوثم لتسَكلن مذ عن التَّمِيو 41). 


تفسيره: قال الطبر سي يانه : قال عقاتل : يعني كفار مكة كانوا ذ فى الدنيا في الخير 
والنعمة؛ » فيسئلون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه؛ إذ لم يشكروا رب النعيم. حيث عبدوا 
غيره وأشركوا به» ثم يعذبون على ترك الشكرء وهذا قول الحسن؛ قال: لا يسأل عن النعيم 
ِلّا أهل النارء وقال الأكثرون: إِنَّ المعنى ثم لتسألنّ يا معاشر المكلفين عن النعيم: قال 
قتادة: إنَّ الله مسائل كلّ ذي نعمة عمًا أنعم عليه وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب 
وغيرهما من الملاذ عن ابن جبيرء وقيل : النعيم الصحّة والفراغ عن عكرمةء ويعضده ما رواه 
ابن عبّاس عن النبيّ ييه قال : نعمتان مغبون فيهما كثير من التاس الصحّحة والفراغ» وقيل: 
هو الأمن والصححة عن ابن مسعود ومجاهد». وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يق . 
وقيل يسأل عن كل نعيم إِلّا ما خضّه الحديث؛ وهو قوله غلئئلة : ثلاثة لا يسأل عنها العبد: 
خرقة يواري بها عورته» أو كسرة يسدٌ بها جوعته» أو بيت يكنّه من الحرّ والبرد. 

وروي أنَّ بعض الصحابة أضاف النبئ عليه مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده تمراً 
وماءً بارداً» فأكلوا فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي يُسألون عنه وروى العيّاشي بإسناده 
في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله لكلا عن هذه الآية فقال له: ما النعيم عندك 
يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء الباردء فقال: لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة 
حتّى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنََ وقوفك بين يديه» قال: فما النعيم جعلت 
فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا اثتلفوا بعد أن كانوا 
مختلفين» وبنا ألّف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء؛ وبنا هداهم الله 
للإسلام: وهي النعمة التي لا تنقطع, والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنحم به عليهم» وهو 
الب ييه وعترته تفيكلر إنتهى 7" . 

وأقول: قد مضت سائر الآيات المتعلّقة بهذا الباب في باب جوامع ما يحل وما يحرم مع 
تفسيرها9). 

. الدعائم: عن جعفر بن محمّد بك أنه قال: ليس في الطعام سرف‎ - ١ 


)0( مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 4519-4175 . ف فى جم 5 من هذه الطيعة. 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة فد 








7 - ين: القاسم بن محمّدء عن علىّ» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غضئة: 
يقول: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلّى فيقول: يا ربٌ صلّيت ابتغاء وجهك. فيقال له : إِنّكْ 
صلّيت ليقال: ما أحسن صلاة فلان! اذهبوا به إلى النار؛ ويجاء بعبد قد قاتل فيقول : ياربٌ قد 
فاتلت ابتغاء وجهك» فيقال له : بل قاتلت ليقال ما أشجع فلاناً! اذهبوا به إلى النارء ويجاء 
بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا ربّ تعلمت القرآن ابتغاء وجهك. فيقال له : بل تعلّمت ليقال: 
ما أحسن صوت فلان! اذهبوا به إلى النار؟ ويجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول : يا ربّ أنفقت مالى 
ابتغاء وجهك» فيقال له : بل أنفقته ليقال: ما أسخى فلاناً! اذهيوا به إلى النارز, 200 


4 -ين: القاسم» عن عليّ» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يَلكئله: : إن الاس يقسّم 
بينهم النور يوم القيامة على قدر إيمانهم » ويقسم للمنافق فيكون نوره 00 رجله اليسرى 
فيطفؤ نوره» فيقول : مكائكم حتّى أقتبس من نوركم ؛ ٠‏ قبل : « أرجموأ ويح الوا ورا 7" يعني 
حيث قسْم النور. قال : فيرجعون فيضرب ب بينهم السور؛ قال 20111 
ال عي يم فانتر أنفي رصم وألسم وَعرتكم الأمي حَقٌّ جاه أنم أله 
رم بأد بألل اروز 9 مين لا يؤحَدُ سكم ديد ولا ين الس كتوأ موجه بود 500 
مص 07 ا 0 





0 -ين: الحسن بن محبوب؛ عن الحسن بن علي قال: سمعت أبا الحسن فقئة 
يقول: قال محمّد بن عليّ َك : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصابرون؟ فيقوم عنق 
من الناس فينادي مناد: أين المتصبّرون؟ فيقوم عنق من الناس» فقلت: جعلت فداك وما 
الصابرون؟ قال: الصابرون على أداء الفرائض والمتصبّرون على ترك المعاصي (*) 

1 - من كتاب التمحيص عن على بن عمان» عن أبي عبد الله مقكئلة قال: إِنّ الله ليعتذر 
إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه. فيقول: لا وعزتي ما 
أفقرتك لهوان بك على ٠‏ فارفع هذا الغطاء فانظر ما عرّضتك من الدنياء فيكشف الغطاء فينظر 
إلى ما عوّضه الله من الدنياء فيقول: ما يضرّني ما منعتني مع ما عوّضتم 0( 

- وعنه ملكت قال: إِنْ الله ما اعتذر إلى ملك مقرّب ولا إلى نبي مرسل إلا إلى فقراء 
شيعتناء قيل له: وكيف يعتذر إليهم؟ قال: ينادي مناد: أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من 
الناس فيتجلّى لهم الربٌ فيقول: وعرّتي وجلالي وعلوّي وآلائي وارتفاع مكاني ما حبست 
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وه در ميري ماس 


وقال في قول الله يمن : #ثم لنسَئلنَ يَوْمَيدٍ عَنِ أَلتَّمِيِمٍ» الله أكرم من أن يطعمكم طعاماً 
فيسألكم عنهء ولكتكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بناء هل عرفتموها وقمتم بحقّها؟ 
و لكبوداه مكل عن العياتم والصبر. وغيره من الطيب يجعل : في الطعام قال: لا بأس 
1 
بذلك 


. كتاب المسائل: لعلئ بن جعفر عن أخيه تمه مثله‎ - ١ 


" - العيون: عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمّد بن د يحبى الصولي عن القاسم بن 
إسماعيل عن إبراهيم بن العياس الصولي عن الرضا طائلة أنه قال: ليس فى الدنيا نعيم 
حقيقيٌ ؛ فقيل له : فقول الله تعالى « اشتل وجوش البسوة ماهذا الع ل النج أ 
الماء البارد؟ فقال الرّضا 896 وعلا صوته: وكذا فسّرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب» 
فقالت طائفة : هو الماء البارد» وقال غيرهم: هو الطمام الطيم وقال آخرون: هو النوم 
الطيّب» ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق يه أن ؛ أقوالكم هذه ذكرت عنذه في قول 
الله ع2 : < كد لمتتلن يوذ عن اتيب 4 فخضب وقال : إنَّ الله لا يسأل عباده عمًا تفضّل به 
عليهم» ولا يمن بذلك عليهم والإمتنان بالإنعام مستقيح من المخلوقين» فكيف يضاف إلى 
الخالق ما لا يرضى المخلوقون بهء ولكنّ النعيم حيّنا أهل البيت» وموالاتنا يسأل الله عنه عباده 
بعد التوحيد والنبوّة» لأنَّ العبد إذا وافاه بذلك أذّاه إلى نعيم الجئّة الذي لا يزول الخير(" . 

: - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن شهاب بن عبد ريّه قال : 
قال أبو عبد الله عَقكئلة : إعمل طعاماً وتنوّق فيه وادع عليه أصحابك0" . 

بهان: في القاموس تنيق في مطعمه وملبسه تجوّد وبالغ كتنوّق. 

5 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
الله ووز قال : ما عذب الله مون قوماً قط وهم يأكلون. وإنّ الله يوق أكرم من أ ل يرزقهم 
شيعأ ثم يعذبهم عليه خن ايفرغوا موا 

١‏ - المكارم: روي عن العالم ظَلكئة : ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله. 
0000 وزوجة صالحة تعاونه ويحرز بها دينه(*. 


لوي بد كر قال أبو عبد الله ظكئية : ثلاثة أشياء لا يحاسب 
الله عليها المؤمن طعام يأكله. وثوب بليسه » وزوجة صالحة تعاونه ومخحصن فرسي(5) 
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المحاسن: عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبئ مثله7؟ . 
4 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال 
أبو عبد الله كن : ليس في الطعام سرف7. 
بيان: كأنه محمول على ما إذا كان له سعةء وكان غرضه إكرام المؤمنين لا الرياء 
والسمعةء وسائر الأغراض الباطلة. 
4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله كيذ 


رع “جر محونب سم 


في قوله : ثم لتسئلنٌ بِوْمبذٍ عن ألمي » قال: إن الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله 


٠‏ - ومنه: عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن الحرث بن حريز عن سدير الصيرفي عن 
أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر مئاد فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت 
طعاماأ قظ أنظف منه ولا أطيب منهء فلمَا فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت 
طعامنا؟ قلت: جعلت فداك. ما رأيت ت أنظف منه قط ولا أطيب ولكتّى ذكرت الآية التي في 
كتاب الله «التْسَعلن بوْمَبِذٍ عَنِ أَلتَعِيِمِ © فقال أبو جعفر: لاء إِنّما تسألون عمًّا أنتم عليه من 
البح 47 , 

١‏ - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن أبي سعيد عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد 
الله كيْلادُ جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً حبّى تملينا وأتينا بتمر ينظر فيه إلى 
و اك وا بي عا و ا و 
ابن رسول الله ويك . فقال أبو عبد الله ملم : الله أكرم وأجل أن يطعمكم فيسوّغكموه ثم 
يسألكم عنه. ولكنه يسألكم عمًا أنعم به عليكم يمحمّد وال محمد 0 

قال : ورواه محمّد بن على عن عيسى بن هشام عن أبي خالد القماط عن أبي حمزة 
مثله7") . 

بيان: قال الجوهريٌ امتلأ الشيء وتملاً بمعنى : يقال: تملأت من الطعام والشراب. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن أبن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه قال : كان أبو 
أمرك حتّى يعتدل» فقال: إِنّما تدبيرنا من الله إذا أوسع علينا وسّعنا وإذا قثّر علينا قترنا". 

تبيان: في القاموس الفرن بالضمٌ المخبز يخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة 
مصنعبة مضمومة الجوانب إلى الوسط تشوى ثم تروى سمناً ولبناً وسكراً والصنعبة 
الإنقباض . 


. 177 المحاسن. ج 7 ص‎ )9(-)١( 
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المحاسن : عن محمد بن علىّ عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى قال: أكلت مع أبي 
عبد الله غاتئلاة فدعا ا بدجاجة محشوّة وبخبيص فقال أبو عبد الله ظكنلاة : هذه أهديت 
لفاطمة ثُمّ قال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف» فجاء بثريد خلّ وزيت7 . 


© - باب التواضع في الطعام واستحباب ترك التنوق 
في الأطعمة وكثرة الاعتناء به 

الآيات: الأاحقاف: ؤدَيَمَ بعَسُ اد كتداعك ار َعَم لبيك فى ايك الدنا وستنتعم يبا 
و مرو عدا ألو يتا كمد نونك 1١‏ . 

تفسير: قال الطبرسيٌ تكن : لوَبَومَ يعرَسُ أَلَذِينَ كَفَرُوا عل ألنَا © يعني يوم القيامة أي يدخلون 
النار كما يقال: عرض فلان على السوطء وقيل : معناه عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها 
ليروا أهوالها «آَدَهْبَمٌ يبيد فى ايك دنا أي فيقال لهم : آثرتم طيّباتكم ولذّاتكم في الدنيا 
على طيبات الجنة 9 وََسْتَمْتعممْ يبا أي انتفعتم بها منهمكين فيها وقيل : هي الطيّبات من الرزق 
يقول: أنفقتموها في شهواتكم وفي ملا الدنيا ولم تنفقوها في مرضاة الله تعالى . 

ولمًا وبخ الله سبحانه الكقار بالتمتّع بالطيّبات واللذات في هله الدنياء آثر النبئٌ وأمير 
المؤمنين ملكت الزهد والتقّف واجتناب الترقّه والنعمةء وقد روي فى الحديث أنَّ عمر بن 
الخظاب قال: استأذنت على رسول الله يه فدخلت عليه في مشربة أمّ إبراهيم وإنّه 
لمضطجع على خصفة وإِنَّ بعضه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوّة ليفاً» فسلّمت عليه 
ثم جلست» فقلت: يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه » وكسرى وقيصر على 
سرر الذهب وفرش الديباج والحريرء فقال رسول الله 85 : أولئك قوم عجلت طيّباتهم 
وهي وشيكة الإنقطاعء وإنما أترت لنا طيباتنا . 

وقال علئٌ بن أبي طالب تَقِْيةْ في بعض خطبه: والله لقد رقعت مدرعتى هذه حتّى 
استحييت من راقعهاء ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها؟ فقلت: اعزب عنّى فعند الصباح يحمد 
القوم السرى . 

وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر تكن أنه قال: والله إن كان علئٌ ليأكل أكلة 
العيد» ويجلس جلسة العبدء وإن كان ليشتري القميص فيخيّر غلامه خيرهماء ثم يليس 
الآخرء فإذا جاز أصابعه قطعهء وإذا جاز كعبه حذفه» ولقد ولي خمس سنين وما وضع آجرّة 
على أجرّةء ولا لبنة على لبنة» ولا أورث بيضاء ولا حمراء» وإن كان ليطعم الناس بز الْبرٌ 
واللحم» وينصرف إلى منزله فيأكل نخبز الشعير والزيت والخل». ولا ورد عليه أمران كلاهما 
هه د فة رقا إلا أخد باشدهما على يدته: ولقد أعتق ألف مملوك من كد يميله تربت منه 
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يداه وعرق فيه وجهه؛ وما أطاق عمله أحد من الناس» وإن كان ليصلي في اليوم والليلة ألف 
ركعة وإن كان أقرب الناس شبهاً به لعلىٌ بن الحسين عَكتئة وما أطاق عمله أحد من الناس 
بعذه. 

ثم إنه قد إشتهر في الرواية أنه يَقكمّلة لمّا دخل على العلا بن زياد بالبصرة يعوده قال له العلا : 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد؛ لبس العباء» وتخلّى من الدنياء فقال تلكئلة : 
او ع ا ا ل م ل 
الله أحلّ الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك» قال: يا أمير المؤمنين» 
هذا أنت في خشونة عيشك وجشوبة مأكلك». قال ا ال 
على أثمّة الحق أن يقذّروا أنفسهم بضعغة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره 7 إنتهى 

وأقول: الخطاب في هذه الآية للكمار. فإِنَ طيّباتهم كانت منحصرة فيما تمتّعوا بها في 
الدنيا لتفويتهم على أنفسهم إستحقاق نعيم الآخرةء فلا تكون حسّة في رجحان ترك المؤمنين 
ملاذ الدنيا ونعيمهاء كما قال أمير المؤمنين غك فيما كتب إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي 
بكر : 

واعلموا يا عباد الله أنَّ المثقين حازوا عاجل الخير وآجله» فشاركوا أهل الدنيا في 
دنياهم» ولم يشاركهم أل لاخر : فى اتيم | بابي اللاي النذاها تاوت به زا ماهم 
قال الله 0 ز إسمه: #قلْ مَنْ رم زِينَة أنه الى أ عادو لطبت هن لرَرْقٍ هل م للدي “أمُنوأ في 
الحيؤة لديا حَالِصَةٌ بوم الْعبمَةَ كَدَلِكَ مُنَضِلُ الآيني لِمَوْرٍ يََلَمن76") سكنوا الدنيا بأفضل ما 

حر ا د لم الل م تي أي 

يأكلون» وشربوا من طيّبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسون. وسكنوا من أفضل ما 
يسكنونء وتزوّجوا من أفضل ما يتزوّجون» وركبوا من أفضل ما يركبون. عات 11د ةالدتا 
مع أهل الدنياء وهم غداً جيران الله يتمثون عليه فيعطيهم ما يتمتون. لا تردٌ لهم دعوة؛ ولا 
ينقص لهم نصيب من اللذة. 

فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل» ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله . 

ول الك كثر اوودته في كتاب الإيمان والكفرء وأمًا الأخبار المعارضة لها فصنفان: 
أحدهما ما ورد في كيفيّة تعيّش رسول الله وأمير المؤمنين وبعض الأئمّة نكي فمع معارضتها 
لأطوار بعضهم ابه محمولة على أنّها من خصائص النبيَ 86 والإمام الممكن من 
التصرّف. كما يدل عليه خبر عاصم بن زياد المتقدّم وغيره» والصنف الآخر الذي لا يحتمل 
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ل ل المتعلقة 07 


اسان حا نا ومن يدي إناء لين لاير 
وجهه. وهو يكسر بيده ويطرحه فبه» فقّال: ادن فأصب من طعامناء فقلت: إل صائم ؛ 
فقال تلئل: : سمعت رسول الله يقول: «من منعه الصيام عن طعام يشتهيه كان حقّاً على الله أن 
يطعمه من طعام الجنة ؛ ويسقيه من شرابها» قال : قلت لفضة وهي قريبة منه قائمة : ويحك يا فضة 
أما تتّقين الله في هذا الشيخ تنخل هذا الطعام من النخالة التي فيه؟ قالت : قد تقدّم إلينا أن لا ننخل 
له طعاماء قال: ما قلت لها؟ فأخبرته فقال: بأبي وأمي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خببز 
البر ثلاثة أيَام حتى قبضه الله. قال: وكان نئل يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه 
فقيل له في ذلك فقال: إِنّي أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمد 7" , 





" - المحاسن: عن جعفر بن محمّد عن اين القدّاح عن أبي عبد الله عن آبائه ذَلهه قال : 
دخل النبن لله مسجد قبا فأتي بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل فشرب منه حسوة أو 
حسوتين ثمّ وضعه؛ فقيل : يا رسول الله أتدعه محرّما؟ قال لاء اللّهمٌ إنّي أدعه تواضعاً 20 . 

بيان؛ مخيض بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية على فعيل من المخض وهو 

التحريك كناية عن الخلط الشديد وفي بعض النسخ بالباء الموحدة (والصّاد ظ) من التخييص 
بمعنى التخليط في القاموس خبصه يخبصه خلطه ومنه الخييص وقد خبص يخيص وخئص 
تخبيصا قوله: محرمأ على بناء الفاعل أو على بناء المفعول حالا عن المفعول. 

” - المحاسن: عن جعفر بالإسناد المتقدّم قال: أني بخبيص فأبى أن يأكله فقيل : 
أتحرّمه؟ قال: لا ولكني أكره أن تتوق إليه نفسيء ثمَّ تلا الآية: «أَدْهَيِمٌ طَيِبَيَد فى ايك 
ج11 

بيان: أتي أي النبئّ يَنقه أو الصادق غتكئلة » والأوّل أظهرء وفي كتاب الغارات أنَّ 
المأتي كان أمير المؤمنين تَتيْة وفي القاموس تاق إليه توقاً وتوقاناً إشتاق. 

؛ - المحاسن: عن محمد بن عليّ عن أرطاة بن حبيب عن أبي داود الطهريّ عن عبد الله 
بن شريك العامري عن حبة العرني قال : أتي أمير المؤمنين تكله بخوان فالوذج فوضع بين 
يديه فنظر إلى صفائه وحُسنه فوجأ بأصبعه فيه حتّى بلغ أسفله ثمٌّ سلها ولم يأخذ منه شيثاً 


.19١ سيأتي في ج 55 من هذه الطبعة. (؟) ارشاد القلوبء ص‎ )١( 
.١9ا/ المحاسن. ج ؟ ص‎ )( - )9( 
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وتلّمظ أصبعه» وقال: إِنَّ الحلال طيّبء وما هو بحرام ولكنّى أكره أن أعوّد نفسي ما لم 
أعؤدهاء إرفعوه عنّي فرفعوء(0) 

بيان: قال الجوهريٌ: الخوان بالكسر ما يؤكل عليه مُعرّبٌ وقال: وجأته بالسكين 
ضريته» وقال: لمظ يلمظ بالضمَ لمظاً إذا تتبع بلسانه بقيّة الطعام في فمهء أو أخخرج لسانه 
فمسح به شفتيهء وكذلك التلمظ . 

ه - المحاسن: عن محمّد بن على عن سفيان عن صباح الحذاء عن يعقوب بن شعيب عن 
أبي عبد الله عئية قال: نينا أمير المؤمنين في الرحبة في نفر من أصصحاب إذ أهدي له طست 
خوان فالوذج» فقال لأصحابه: مدُِوا أيديكم. فمذوا أيديهم ومذٌ يده ثم قبضها فقالوا: يا 
أمير المؤمنين أمرتنا أن نمدٌ أيدينا فمددناهاء ومددت يدك : نم قبضتها , فقال : إني ذكرت أن 
رسول الله ويه لم يأكله فكرهت أكله9". 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله تاكئ: قال: 
كان أمير المؤمنين ظَاكئة يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا 
أطعمة العجم» فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل0. 

-ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سئان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
الله عن آبائه يئار أنَّ علياً نتن كان لا ينخّل له الدقيق وكان عل تلكئلة يقول: لا تزال هذه 
الأكق .إلى اخرن النقر الب 

8 - ومنه: عن يحبى بن إبراهيم بن أ بي البلاد عن أبيه عن بزيع أبي عمرو بن بزيع قال : 
دخلت على أبي جعفر فقئئلة وهو يأكل خلا وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة 
#فل هو أنه أَحَدٌ» فقال : ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسى من الماء ثلاث حسى 
حتّى لم يبق من الخبز شيء» ثم ناولني فحسوت البقية*. 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالماء الخل الباقي في القصعة. 

9 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الثماليّ 
قال: لما دخلت على علي بن الحسين تكله دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عليها لم أتيت 
بمائدة لم أر مثلها قطء قال لي : كل» فقلت : مالك جعلت فداك لا تأكل؟ فقال : إني صائم 
فلمًا كان الليل أتي بخلّ وزيت فأفطر عليه: ولم يوت بشيء من الطعام الذي قَرّبٍ إلى(" . 


)1١(‏ أقول: قد ذكرت من ذلك ما فعل اينه العبّاس تكئلة يوم عاشوراءء فإنه ورد الفرات وذكر عطش 
الحسين تكئلاة فلم يشرب منه قطرة من الماء. [مستدرك السفينة ج 4؟ لغة (زهد»]. 
(؟) المحاسن» ج ١‏ ص ١78‏ . (4) -(1) المحاسن» ج 7 ص 777 , 


- باب / ذق كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام "> 
بيان: في القاموس النمرق والنمرقة مثلثة: الوسادة الصغيرة أو الميثرة أو الطئفسة فوق 
الرّحل . 

: المكارم: لقد جاء النبيٍ ويلوي ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه فقال‎ - ٠١ 
شربتان في شربة وإناءان في إناء واحد» فأبى أن يشربه» ثم قال : ما أحرّمه ولكني أكره الفخر‎ 
, والنفبات فضول الذنا غداً. وأحتٌ التواضع فإِنَّ من تواضع لله رفعه اله("‎ 

١‏ - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحتّجاج عن 
أبي عبد الله قال: أفطر وصول الله عشيّة الخميس في مسجد قبا فقال: هل من شراب فأتاء 
أوس بن خولة الأنصاري بعس من لبن مخيض بعسل» فلمًا مَأ وضعه على فيه نحاه د ثم قال : 
شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه: لا أشربه ولا أحرمه » ولكني أتواضع لله ذه من 
تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خمفضه أللهء ومن اقتصد في معيشته معيشته رزقه الله » ومن بذر حرمه 
الله ؛ ومن أكثر ذكر الله أحبّه ا(" , 

: الدعائم: عن رسول الله وتقة أنه أ تى قبا يوم خميس وهو صائم فلمًا أمسى قال‎ - ١ 
هل من شراب؟ وذكر نحوه إلى قوله : ومن أكثر ذكر الله رزقه اللهء ثم قال: فهذا والله اعلم من‎ 
لا على أن الله 0 حر شيئاً من طيّبات الرزق قال جل‎ ٠ رسول الله ني تواضعٌ كما قال‎ 
ذكره: لفل مَنْ حَيّمَ زبتة أل أل أحْر لساده. لطبت * من اررق هل هىّ لَِِنَ “امنوا في ألْحيَوة لديا‎ 
. خَيصَة ب لم05‎ 

رع جا تود ان أ بط ار لوفتم ون ونه اتلك وز لاا و ري 
بأصبعه فيهء ثم استلّها فلم ينتزع منه شيئاً فتلمّظ أصبعه؛ ثم قال : : إن هذا لحلو طيْب ولكن 
نكره أن نعوّد أنفسنا ما لم تعرّدء إرفعوه فرفعوه؟. 

0 - باب ذم كشرة الأكل والآكل على الشبع والشكاية عن الطعام 

١‏ - عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظار عن سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن 
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله َفيك قال : قال رسول الله عَقكئلة : المؤمن يأكل 
في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء20؟. 

؟ - المجازات والشهاب؛ عه عن مثله . 

بيان؛ قال السيّد تتقه هذا القول مجازء والمراد أنَّ المؤمن يقنع من مطعمه بالبلغ التي 
تمسك الرمق» وتقيم الأودء دون المآكل التي يقصد بها وجه اللذة» ويقضي بها حقٌ الشهوة» 


01 مكارم الأخلاق, ص .5٠١‏ )2( كتاب الزهد» ص 65. 
(#اداسوورة الأاعزاف: الآية: 77د (4) دعائم الإسلامء ج ؟ ص 509 . 
(5) الخصال. ص 968١‏ باب لاح 59. 
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فكأنه يأكل فى معا واحد لفرط الإقتصار وكراهة الإستكثار وأما الكافر فإنْه لتبجحه في 
المأكلء وتنقّله في المطاعمء وتوحّحيه ضد ها يتونماه المؤمن من إجترار حطام الدنيا الت 
يطلب عاجلهاء ولا يأمل آجلهاء فهو عبد للذّته» وكادح في طاعة شهونه» كأنّه يأكل في سبعة 
أمعاءء لأنْ أكله لُلَذة لا للبلغة؛ وللنهمة لا للمسكة إنتهى 210 , 

وقال الرّاونديٌ يق : المعى على وزن اللوى. واحد الأمعاء وهي مجاري الطعام في 
البطن» وهذا مثل وذلك أن المؤمن لا يأكل إِلَّا من الحلال» ويجتنب الحرام والشبهة. 
راكاد لا الي ها اكزي» ركفن كل ونتيضن ابن : أكل » وإذا كان كذلك فماكل الكافر أكثر من 
مآكل المؤمن. وخصٌّ السبعة الت د كن يذكر السبعون في مثل هذه المواضع قال 
تعالى : «إن كز لم متها ننه كل ير أن 14:4 

والعس أيقا 000 
ذلك لتسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه اليركة» والكافر لا يفعل ذلك وهذا لوجه كما ترى. 
وقيل : إنْه مثل ضربه النبئّ 8ك للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء وليس 
الغرض بذلك الأكل فحسب. بل يعني إِنّساع الرغبة وهذا الوجه قريب من الوجه الذي قدّمناه 
وصدّرنا به الكلام. 

وقيل : هذا في رجل بعينه كان يأكل في حال كفره فيكثر فلمًا أسلم قل طعمه؛ وذكر أنه 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي وقال أبو عبيد في تاريخه: ترى أنه عنى أبا نضرة الغفاريّ وإسم 
أبي نضرة ميل بالحاء وضمّهء فمن قال : حميل أو جميل فقد أخطأ والله أعلم بذلك. ويؤيّد 
أن المعنى إِنّساع الرغبة» قولهم : فلان يأكل هذه البلدة» وهذه الولاية» ولعله لا يأكل مما 
يحصل منها لقمة بل يتصرف في ذلك وذكر الأكل مجاز في مثل هذه المواضع» يقال: أكل 
فلان ألف دينار» ولعله لبس به ولم يأكل» أو أعطاه أو أنفقه في وجه غير الأكل» والغرض 
بالأكل الشنعة» ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين #82 : «ليِسلْطنّ عليكم غلام ثقيف الذيّال 
الميّال يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم' ويقول لغيره: «أما إن سيظهر علكيم بعدي رجل 
رحب البلعوم: مندحق اليطن؛ واسع السرمء يأكل ما يجد» كل ذلك تعبير بالرغب» وقد 
قيل: الرغعب شؤم. 

وهذا إعلام منه 82 أن المؤمن ن يشغله دينه وخوفه من الله عن الدنياء والإنّساع فيها. 
وفائذة الحديث الحث على الرغبة عن الذنياء والإجتناب من الوقوع في مصائد من شهواتها 
وراوي الحديث جابرء ورواه ابن عمر إنتهى . 

وفي النهاية هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليها وليس معناه 


(1) المجازات الثبويةء ص 7/ا. (؟) سورة التوبة» الآية: ١م.‏ 


© - باب / ذم كثرة الأكل والأكل على الشيع والشكاية عن الطعام خف 


كثرة الأكل دون الإتساع في الدنياء ولهذا قيل : الرغب شؤم لأنه يحمل صاحبه على اقتحام 
النار» وقيل: هو تحضيض للمؤمن على قلة الأكل وتحامي ما يجرّه الشبع من القسوة وطاعة 
الشهوة» ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن» وتأكيد لما رسم له» وقيل: هو 
خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقلّ أكله والمعى واحد الأمعاء؛ وهي المصارين 
إنتهى . 

وفال في فتح الباري بعدما ذكر بعض ما مرّ: وقيل: بل هو على ظاهره ثمّ إختلف في ذلك 
على أقوال: الأوّل: أنه ورد في شخص بعينه» واللام عهدية لا جنسيّة ويؤيّده ما رواه عن 
الطبراني بسند جيّد بزعمه عن ابن عمر قال: جاء إلى النييّ ون سبعة رجال فأخذ كل واحد 
من الصحابة رجلاً وأخذ النبئُ و رجلاً فقال له: ما اسمك قال: أبو غزوان» قال: 
فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله فقال له النِي عت : هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال : 

نعم فأسلمء فمسح رسول الله جَلقية صدره فلمًا أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنهاء 
فقال: ما لك يا أبا غزوان؟ فقال: والّذي بعئك بالحق لقد رويت قال: إنك أمس كان لك 

سبعة أمعاء؛ وليس لك اليوم إلا معى واحد. ثمَّ ضعّف هذا الحمل . 

والثاني : الع عن ماع الثاني وليست حقيقة العدد مرادة كقوله : 

وَالبْحرٌ يَمَدُمِ مِنْ بَعَدِو سَبْعَهُ أتخر 7 والمعنى أنَّ من شأن المؤمن التقلّل من الأكل 
لاشتغاله بأسباب العيادة» ولعلمه أن مقصود الشرع من الأكل ما يسدٌّ الجوع . ويمسك 
الرمق» ويعين على العبادة ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك والكافر بخلاف ذلك 
كله فإنه لا يقف على مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسهء مسترسل فيها غير خائف من 
تبعات الحرامء فصار أكل المؤمن ما ذكر إذا نسب إلى أكل الكافر كأنّه بقدر السبع منه» ولا 
يلزم من هذا إطراده في حقٌ كل مؤمن وكافر» فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيراً إِما بحسب 
العادة أو لعارض يعرض له على رأي الأطبّاء» وقد يكون في الكافرين من يأكل قليلاً ما 
للرياضة على رأي الرهبان» وإمًا لعارض كضعف المعدة. 

قال الطيبي: ومحضّل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة» والإقتناع 
بالبلغة؛ بمخلاف الكافر» فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث . 

الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التَامٌ الإيمان. لأنَّ من حسن إسلامه وكمل 
إيمانه » إشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده» فيمنعه شدَّة الخوف وكثرة التفكر 
والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوتهء كما ورد في حديث أبي أمامة من كثر تفكره قل 
طعمهء ومن قل طعمه كثر تفكره ومن كثر طعمه قسا قلبه. 





)١(‏ سورة لقمانء الآية: /إ77. 
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وفي حديث أبي سعيد الصحيح: إِنَّ هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإسراف نفس كان 
كالّذي يأكل ولا يشبع. فدلٌ على أن المراد بالمؤمن من يقصد في مطعمه؛ وأمًا الكافر فمن 
شأنه الشرهء فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية» كما قال 
تعالى : «وَالَدِينَ كفروأ يعون وَبأطُونَ كا تَأكل الأنمة 04 . 

الرابع : أن المراد أن المؤمن يسمّي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يشركه الشيطان» 
فيكفيه القليل» والكافر لا يسمّي فيشركه الشيطان. 

الخامس : أنَّ المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيهء وفي مأكله يشبع من القليل 
والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل» وهذا يمكن ضمّه إلى الذي 
قبلهء ويجعلان جواباً واحداً مركباً . 

السايعن: قال التروق : المكفار أن المراة أن هعفن اللؤمدين يال فى مغر واد وأكر 
الكفار يأكلون في سبعة أمعاءء ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل المؤمن إنتهى . 

ويدلٌ على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أنَّ أمعاء الإنسان سبعة: 
المعدة. ثم ثلاثة أمعاء بعدها متّصلة بها : البوّاب» ثم الصائم. ثم الرقيق» والثلاثة رقاق؛ ثم 
الأعور» والقولون؛ والمستقيم» وكلها غلاظ» فيكون المعنى أنْ الكافر لكونه يأكل بسرعة 
لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعةء والمؤمن يشيعه ملء معى واحدء ونقل الكرمانيٌ عن الأطبّاء 
في تسمية الأمعاء السبعة أنّها المعدةء ثم ثلاثة متّصلة رقاق: وهي الإثنا عشر والصائم 
والقولون» ثم ثلاثة غلاظ وهي النافف بنون وفائين» أو قافين: والمستقرٌ والأعور. 

السابع : قال النووي: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر سبع صفات هي : الحرص»ء 
والشرهء وطول الأمل. والطمعء وسوء الطبع: والحسدء وحبٌ السمن» وبالواحد في 
المؤمن سد خخحلته . 

الثامن: قال القرطبنٌ: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبعء وشهوة النفس» وشهوة 
العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن. وشهوة الأنفء وشهوة الجوع وهي الضروريّة التي 
يأكل بها المؤمن» وأمّا الكافر فيأكل بالجميع . 

ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحوامن 
التخمسن زالشهرة واليسا ج31" 

*- عدّة الدّاعي: عن النبي ين قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان ولا 
بِدّ فليكن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث الآخر للنفس9 . 


. 487 سورة محمدء الآية: ؟١. (5) فتح الباريء ج 4 ص‎ )١( 
.84 عدة الداعي؛ ص‎ )*( 


بلا7ج7 ب 2 2 (جوجج707ب700707070اااااااااااب777 يد 
عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم علىّ» ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم - أما ترى قوله : ما 
حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا اعتذاراً؟ - قوموا اليوم فتصمّحوا وجوه خلائقي»؛ فمن 
وجدتم له عليكم منّة بشربة من ماء فكافوه عن بالجنّة 0 . 

8 - ما ابن عبدون؛ عن على بن محمد بن الزبير» عن على بن الحسن بن فضّال» عن 
العبّاس بن عامر؛ عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلاء الرازيّ قال : دخل على عكئيا: على 
رسول الله ويه وهو في بيت أمّْ سلمة» فلمًا رآه قال: كيف أنت يا علي إذا جمعت الأمم: 
ووضعت الموازين» وبرز لعرض خلقهء ودعي الناس إلى ما لا بد منه؟ قال: فدمعت عين 
أمير المؤمنين مَك فقال رسول الله ييه : ما يبكيك يا عل ؟ تدعا والله أنت وشيعتك غا 
محجلين رواءاً مرويّين مبياضة وجوهكمء ويدعا بعدوّك مسوادّة وجوههم أشقياء معذّبين» 
أما سمعت إلى قول الله : «إرك الِْنَ امنا وحِنُوا لمحت أرْليكَ غر حر الْرَيِّه؟ أنت 
وشيعتك وؤٍالْدِنَ كَترُوا و4 «أوْلَيِكَ هم مَمُ ريد عدرّك يا عله © . 

9 - ماة الحسين بن إبراهيم القزويئي؛ عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن 
زكرياء عن الحسن بن فضال؛ عن علي بن عقبة؛ عن أسباط بن سالم» عن أيَوبٍ بن راشد 
قال: سمعت أبا عبد الله 32 يقول: مانع الزكاة يطوق بحيّة قرعاء؛ تأكل من دماغه» وذلك 
قول الله تعالى : «سَيْطوَُوتَ ما بخِلُوأ بو. يوم القيدسَة20 . 

"٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد» عن آبائه يكار قال: قال رسول 
الله وني : كلكم يكلم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أمامه فلا يجد إلا ما 
قدم؛ وينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم» ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار فائّقوا النار ولو 
بشق تمرة» فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيّبة©) . 

"١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويه : من أعان مؤمناً مسافراً فى حاجته نفس 
الله تعالى عنه ثلاثأ وسبعين كربة : واحدة في الدنيا من الغْمٌ والهمّ» واثنتين وسبعين كربة عند 
كربته العظمى؛ قيل : يا رسول الله وما الكربة العظمى؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم 
حتّى أن إبراهيم ميم يقول: أسألك بخلتي أن لا تسلمني إليها0". 

؟" - ل ابن المتوكل ؛ عن الحميريّ ؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عمّن ذكره» عن 
أبي عبد الله عليز قال: الإنس على ثلاثة أجزاء» فجزء تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلا ظلّه » 





)1( كتاب التمحيص الموجود مع كتاب تحف العقول ص 417 حم 55. 

0( أمالي الطوسي؛ ص 717١‏ . مجلس 75ح 1414. 

(*) أمالي الطوسي؛» ص 594؛ مجلس 7”9 ح 1405 . 

ل( النوادر للراونديء ص 85ح .٠١‏ )2 النوادر للراوندي؛ ص ٠١١‏ ح 57. 


© - باب / ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام لحف 





بيان: قال في فتح الباري بعد رواية أوردها تدلٌ على أنَّ النبيّ 85 شبع من الطعام» قال 
القرطبي : فيه دليل على جواز الشبع» وما جاء من النهي عنه محمول على الشيع الذي يثقل 
المعدة. ويثبّط صاحبه عن القيام بالعبادة» ويفضي ي إلى البطر والأشر والنوم والكسل» وقد 
ا ا ا 
أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم؛ وهو ما رواه المقدام بن معدي كرب 
قال: سمعت رسول الله وَينةِ يقول: ما ملأ آدميّ وعاءً شرًأً من بطن » حسب الآدمئ لقيمات 
يقمن صلبهء فإن غلب الآدميٌ نفسه فثلث للطعامء تلك للعراني» وذلف للشين . 

قال القرطبئٌ : لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة؛ وقال الغزالي قبله : 
ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة ققال: ما سمعت كلاماً في قلّة الأكل أحكم من هذاء ولا 
شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضحء وإِنْما خصٌ الثلاثة بالذكر لأنها أسباب 
حياة الحيوان» ولأنه لا يدخل البطن سواهاء وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر 
أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة» محل إحتمالء والأوّل أولى» ويحتمل أن يكون لمح 
بذكر الغلبة إلى قوله في الحديث الآخر «الثلث كثير». 

وقال بعضهم : مراتب الشبع تنحصر في سبع ا 0 1 
يصوم ويصلّي عن قيام وهذان واجبانء الثالث أن يزيد حتّى يقوى على أداء النوافل» الرابع أ 
ا و لو ابر و ا ا كر 
أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن» ويكثر النومء وهذا مكروه. السابع أن يزيد حتّى يتضرّرء 
وهي البطنة المنهيُ عنهاء وهذا حرام؛ ويمكن إدخال الأول في الثاني والثالث في الرابء90 , 

: - الشهاب: قال رسول الله َه : ما ملا آدمىّ وعاءً شرًاً من بطن . 

الضوء: وذلك لأنه إذا ملا بطنه تثاقل عن الطاعات». وكسل عن العبادات» وثارت 
شهواته» فإن تبعها هلك» وإن منعها وجاهدها تأذى» فالأولى أن لا يزيد في الطعام على ما 
يمسك الرمق» ويمدٌ القوّة» وقد قبل : كفى بك شرهاً أن تأكل جميع شهواتك وقيل : البطنة 
تذهب الفطنة. لأنها تكدر الحواسء, وتثقلها عن الحركات. وفائدة الحديث النهي عن 
الإمتلاى يي ا ا ل 0 
ملأ آدمىٌ وعاءً شرًاً من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث 
طعامء وثلث شرابء وثلث لنفسه. 

. كتاب الغايات: قال الصادق ئلا : أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا ما خف بطنه‎ - ٠ 

وعن أبي جعفر ليت قال: ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء. 


6 فتح الباريء ج 4 ص 15 . 





وقال تلكئلةة : أبعد الخلق من الله إذا ما امتلاأ بطنه . 

- العيون: عن تميم بن عبد الله عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن عبد السلام بن 
صالح الهروي عن الرّضا تيلا فى حديث طويل قال: وكان 12 خفيف الأكل خفيف 
القت 117 

/ - المكارم: قال رسول الله يَيِنقةِ : نور الحكمة الجوعء والتباعد من الله الشبعء 
والقربة إلى الله حب المساكين, والدنوَّ منهم. وقال يَنهُيَهِ : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشرابء فإِنّ القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليها الماء» وقال يه : لا تشبعوا فيطفأ 
نور المعرفة من قلوبكم» ومن بات يصلّي في خْمّة من الطعام بات الحور العين حوله”" . 

+ - مجالس الصدوق: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبيد الله 
الدهقان عن درست عن عبد الحميد بن عوّاض عن موسى بن جعفر عن آبائه تَلِيَكهٍ قال: قال 
رسول الله يَتقيه : الأكل على الشبع يورث البرص"7" . 

4 - الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العظار عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ عن موسى بن جعفر البغداديّ عن محمّد بن المعلى عمّن أخبره عن أبي عبد 
الله كيل قال: ثلاث فيهنّ المقت من الله يَوَتِقِ : نوم في غير سهرء وضحك من غير 
عجب» وأكل على الشبه !4 . 

٠٠‏ - ومنه: عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي 
ابن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله تت قال: أربعة يذهبن ضياعا: البذر في السبخة» 
والسراج في القمرء والأكل على الشبع. والمعروف إلى من ليس بأهله(* . 

١‏ -وهنه: عن محمّد بن على بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن خالد الخالديَ عن 
محمّد بن أحمد التميمي عن أبيه عن محمّد بن حاتم القظان عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن 
محمّد عن آبائه عن على تَلِيديهه عن النبئ يدن أنّه قال في وصيّة له : يا على أربعة يذهبن ضياعاً : 
الأكل بعد الشبع؛ والسراج في القمر» والزرع في السبخةء والصنيعة عند غير أهلها(" . 

- العيوث: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن أبائه عن على عَكئلاة قال : أتى أبو حجيفة 
النبت يَيقيةِ وهو يتجشّىء فقال 526 : اكفف جشاءك» فَإنَّ أكثر النافى ف الدنا شيعا 
أكثرهم جوعاً يوم القيامة» قال: فما ملأ أبو حجيفة بطنه من طعام حتّى لحق بالله(” . 


.١8٠١ (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ .١ باب 79ح‎ ١547 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 
.76 أمالي الصدوق. ص 476 مجلس المح 4. (5) الخصالء ص 28 باب "اح‎ )( 
.147-147 الخصال. ص 587 ياب 4؛ ح‎ )5( - )0( 

(/9) عيون أخبار الرضاء ج اص 7؛ باب الاح 137. 
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صحيفة الرضاء عنه نضة مئله27. 

بيان: المضبوط في رجال العامة أبو جحيفة بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة 
المفتوحة » وهو وهب بن عبد الله نزل بالكوفة وجعله علي #ثلة على بيت المال بالكوفة؛ 
وشهد معه مشاهده كلهاء وكذا في نسخ الصحيفة أيضاً وفي أكثر نسخ العيون بتقديم المهملة 
وكأنه تصحيف » وفي بعض روايات العامّة فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتّى فارق الْدّنيا . 
كان إذا تعضّى لا يتغدََّى وإذا تغدّى لا يتعشّى » وفي رواية قال أبو جحيفة فما ملأت بطني منذ 

- مسجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت عن أحمد بن محمد 
ابن عقدة عن عباد بن أحمد القزويني عن عمّه عن أبيه عن موسى الجهنيّ عن زيد بن وهب عن 
عقبة بن عامر الجهن قال: سمعت سلمان الفارسي وقد أكره على طعام. فقال: حسبي أنّي 
سمعت رسول الله ينه يقول: إِنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة» يأ 
تلقاة. انالك اا سيف النومة :ويه اكات 253 

بيان: قال الرّاونديّ في ضوء الشهاب: شبّه رسول الله 6 المؤمن بالمسجون من 
حيث هو ملجم بالأوامر والنواهي. مضيّق عليه في الدئياء مقبوض على يده فيهاء مخرّف 
بسياط العقاب» مبتلى بالشهوات؛ ممتحن بالمصائبء بخلاف الكافر الذي هو مخلوع 
العذار؛ متمكن من شهوات البطن والفرج بطيبة من قلبهء وانشراح من صدره» مخلى بينه 
وبين ما يريدء على ما يسوّل له الشيطان: لا ضيق عليه ولا منع » فهو يغدو فيها ويروح على 
حسب مراده وشهوة فؤاده؛ كأنها جنّة له يتمتّع بملاذها وينم كما أنها كالسجن للمؤمن 
صارفا له عن لذاته» مانعا من شهواته. 

وروي أنَّ سلمان يك أكره على طعام فقال: حسبي أنّي سمعت رسول الله وَيِلة يقول : 
وساق إلى قوله: وجنّة الكافره فالمؤمن يتزؤّد» والكافر يتمتّع؛ والله إن أصبح فيها مؤمن إلا 
حزيناً؛ وكيف لا يحزن وقد جاء عن النب وَلِةِ أنّه وارد جهنم ولم يأت أنه صادر عنها . 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة إلى الرّضا تكئلة عن آبائه نوكي قال: قال رسول 
الله ويه : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن27 . 

صحيفة الرضا: عنه ظلكئة معله7؟؟ , 


(1) أمالي الطوسيء ص 745 مجلس ؟١‏ ح 916. 
62 صحيفة الإمام الرضا 226 . ص لاح .١١9‏ 


لشفا بحار الأنوار/ ج157 


6 - العلل: عن أحمد بن محمّد العلوي عن محمد بن إبراهيم بن أسباط عن أحمد بن 
زياد القظان عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلويّ العمريّ عن ابائه عن 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب تكن أن النبيّ َيه قال: مر أخي عيسى تكله 
بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان» فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبئَ الله هذه امرأتى وليس 
بوا تأم عجالفة ملكتن جه قراقوانه كانه فاعبرين عن كر جا روما انها قال :هن 
خلقة الوجه من غير كبرء قال لها : يا امرأة أتحبّين أن يعود ماء وجهك طريًاً؟ قالت: نعم: 
قال لها : إذا أكلت فإيّاك أن تشبعي» لأنَّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدرء ذهب 
ماء الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طري('2. 

5 - الخصال: عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه 
عبد الله عن أحمد بن محمّد الأزدى عن أبان بن عثمان عن أيان بن تغلب عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله ييه : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم 
الأربعاء: والتوضى والإغتسال بالماء الذي تسخنه الشمسء والأكل على الجنابة» وغشيان 
المرأة في أيّام حيضهاء والأكل على الشبه(؟). 

- المحاسن: عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم قال: سمعت أبا الحسن 232 يقول: لو 
أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت دان 0 

بيان: قصدوا أي في الكمّ والكيف معا. 

- المحاسن: عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن 
حفص بن غياث عن أبي عبد الله كن قال: ظهر إبليس ليحبى بن زكريًا يكف وإذا عليه 
معاليق من كلّ شيء» فقال له يحيى : ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات التي 
أصبتها من ابن آدم قال: فهل لي منها شيء قال : ريما شيعت فثقلتك عن الصّلاة والذكرء قال 
يحبى : لله علي أن لا أملا بطني من طعام أبداًء فقال إبليس : لله علي أن لا أنصح مسلماً أبداً. 
ا الف م د 
أبد؟ »وله على عقر وال جعفن آن لا وعملو ا للينيا آبر]لة؟. 

9 - ومنه: عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عَقكئلاذ قال: ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم 
بها صلبهء فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام» وثلث بطنه للشراب» وثلث 
بطته للنفس» ولا تسمّنوا كما تسمّن الخنازير للذب-!*. 

٠‏ - ومنه: عن النوفليَ عن السكونى عن أبي عبد الله عن أبائه ملكي قال: قال رسول 


)0غ( علل الشرائع؛ ج ؟' ص 415 باب 587 ح 1. (1) الخصالء. ص 317٠©‏ باب 6 ح 84. 
(7) - (8) المحاسن» ج 7 ص .77١‏ 


0 - باب / ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام يفرف 


الله جَيةِ : بئس العون على الدين قلب نخيب» وبطن رغيب» ونعظ شديد1(2) 

بيان: في النهاية النخيب الجيان الذي لا فؤاد له وقيل : الفاسد العقل . 900 
الواسع. يقال: جوف رغيب» ومنه حديث أبي الدرداء بئس العون على الدّين قلب نخيب 
وبطن رغيب إنتهى وفي القاموس الرغيب بالضمْ وبضمّتين كثرة الأكل وشدّة النهم» وفعله 
ككرم فهو رغيب» كأميرء وقال: نعظ ذكره نعظاً ويحرّك ونعوظاً قام؛ وأنعظ الرجل والمرأة 
علاهما الشبق. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن صالح النيليَ عن أبي عبد الله تئاة 
قال: إِنْ الله تبارك وتعالى يبغض كثرة الأكل 9" . 

ومنه : عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد 
لله لكئلة مغله0© . 

15 - ومنه: عن عبد الله بن محمد الحجال عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمّار عن 
أبي عبد الله عَقكئلة قال: كثرة الأكل مكروء7؟ . 

1 - وهنه: عن أبيه عن محمّد بن القاسم عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله غلكتاة 
قال: إِنَ البطن إذا شبع طغى7*. 

ا ل 
الحسن تكب : إن الله يبغض البطن الذي لا يشبه0©. 

- ومنه: عن محمّد بن عليَ عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظلكئلهة 
قال : قال لي اانا مستت إن لين للف مره كل وأقرب ما يكون العبد من الله إذا ما جاع 
بطنهء وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه(” , 

: ومنه: عن بكر بن صالح عن جعفر بن محمّد الهاشميّ عن أبي جعفر العظار قال‎ - 1١ 
سمعت جعفر بن محمّد يحذّث عن أبيه عن جدّه عن رسول الله 2226 قال: فال جبرئيل في‎ 
كلام بلغنيه عن ربي “نامعتد واخرى هن الأولى والآخرةة .يرل للك رتل : يا محمد ما‎ 
, أبغضت وعاء قط إِلَا بطناً ملكن(4‎ 

بيان: «وأخرى؟ أي نصيحة أخرى هي الأولى بحسب الرتبة لشدّة الإهتمام بهاء والآخرة 
بحسب الذكرء والأصوب للأولى كما سيأتي أي تنفع في الدّنيا والآخرة. 

١‏ - المحاسن: عن الحسن بن الحسين اللؤلئي عن محمّد بن سئان عن أبي الجارود 
عن أبي جعفر تلك قال: ما من شيء أبغض إلى الله بيخ من بطن مملوء7. 

- ومنه: عن اليقطيني عن الذهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 





)1غ( - )٠١(‏ المحاسن؛ ج 7 ص .771-5*٠‏ 


5 بحار الأنوار/ ج49 


الله تتكئلاة قال: الأكل على الشبع يورث البطن7" . 

4 - ومنه: عن محمد بن علي عن محمّد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله غك* 
قال كل داء :من الشكمة ما غلا الستى فإنها ترق وزوو0, 

بيان: في القاموس : توم الطعام استوخمه لم يستمرئه والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه 
إنتهىء وقال بعضهم : هي أن يفسد الطعام في المعدة ويستحيل إلى كيفيّة غير صالحة. 

7٠‏ - الممحاسين: عن على بن حديد رفعه قال : قام عيسى بن مريم خطيباً في , بني إسرائيل 
فقال ل: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتّى تجوعواء وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعواء فإنكم إذا شبعتم 

غلظت رقابكم»ء وسمنت جنوبكم ١‏ ونسيتم ا 

بعس حا و70 
له : ستكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معىّ واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء). 

بيان: السنة يحتمل الفتح والتخفيف والضمٌ والتشديد. 

7 - المحاسن: عن محمّد بن على عن ابن القذاح عن عبد السلام عن رجل عن أبي عبد 
الله كئة قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل : أكلت طعام كذا وكذا فضرّني 7" . 

- مصباح الشريعة: قال الصادق تكتن: م اي 
قوم لأنَّ فيه المصلحة للباطن والظاهرء والمحمود من الأكل أربعة: ضرورة؛ وعدَّة 
وفتوح» وقوت: فالأكل بالضرورة للأصفياء» والعدّة لقوام الأتقياء» والفتوح للمتوكلين» 
والقرت للمؤمنين؛ وليس شيء أضرٌ لقلب المؤمن من كثرة الأكل » وهي مورثة شيئين : قسوة 
القلب؛: وهيجان الشهوةء والجوع إدام للمؤمن» وغذاء الروح» وطعام القلب» وصححة 
البدن» قال النبئٌ : ما ملا ابن آدم وعاءً أشرٌ من بطنهء وقال داود #إكئإة : من ترك اللقمة مع 
الضرورة إليها أحبٌ إليّ من قيام عشرين ليلة» وقال النبي يَنقةِ : المؤمن يأكل بمعىّ واحد 
والمنافق بسبعة أمعاء» وقال النبئُ ة : ويل للناس من القبقبين فقيل : وما همايا رسول 
الله؟ قال: الحلق والفرج » وقال عيسى بن مريم تَاكئلة : ما مرض قلب بأشدّ من القسوة وما 
اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوعء وهما زمامان للطرد والخذلان9 . 

توضيح: لعل المراد بالضرورة أن لا يتصرَّف من القوت إِلَا بقدر الضرورة عند 
الإضطرارء وهذه طريقة الأصفياء» والعدّة هو أن يدّخر عدّة للفقراء والضعفاء وهذا شأن 
القوّام بأمور الخلق الأتقياءء فإنهم لا يخونون فيها بل يصرفونها في مصارفهاء والفتوح وهو 
11111111119 وهذا ديدن المتوكلين» 
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1- باب / آخر فى ذم التجشْوٌ وما يفعل أو يقال عنده و" 








والمراد بالقوت أن يدّخر قوت السنة ولا يزيد عليه» وهذا مجوّز للمؤمنين كما ورد في 
الأخبار وفي بعض النسخ وقوّة أي يحصل ما يقوّيه على الطاعات والأرّل أظهرء والجوع 
إدام المؤمن لأ الجائع يكتفي بالخبز ويلتذُ به مثل ما يلتذّ غيره بالإدام» وفي النهاية فيه من 
وفي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه دحل الجنة : : القبقب البطن من القبقبة» وهو صوت يسمع من 
البطن» فكأثها حكاية ذلك الصوتء. قوله: للطرد والخذلان أي من جناب الحقّ تعالى . 

- مجالس المفيد: عن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه عن الصفّار عن العبّاس 
ابن معروف عن علي بن مهزيار عن جعفر بن محمّد الهاشمي عن أبي حفص العظار قال: 

سمعت أبا عبد الله عَتكياة يحدّث عن أبيه عن جذه 8# قال: قال رسول الله ينتقي : جاءني 

جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها فقلت : يا جبرئيل لقد جتنني في ساعة ويوم لم تكن تأتيني 
فيهما؟ لقد أرعبتني» كال : : وما يروعك يا محمّد وقد غفر الله لك ما تقدِّم من ذنبك وما تأخحر؟ 
كال : بعاد بوك ريك واد ينهاك ربك عن عبادة الأوثان» وشرب الخمور. وملا'حاة 
الرجال؛ وأخرى هي للآخرة والأولى يقول لك ربّك : يا محمّد ما أبغضت وعاءً قظ كبغضي 
بطناً ملن](0) . 

علا - دعوات الرّاوندي: قال النبيُ 0 : : إياكم والبطنة. فإنها مفقسدة للمدن: ومورثة 
للسقم ء ومكسلة عن العبادة. وروي من قل طعامه صحّ بدنه. وصفا قلبه؛ ومن كثر طعمه 
سقم بدنه وقسا قلبه/"؟. 


1 - باب آخر في ذم التجشؤ وما يفعل أو يقال عنده 

١‏ - المحاسن: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله 96 : إذا تجشيتم فلا ترفعوا 
جناءكم إلى الشماء1"؟ . 

5 - ومنه: عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي ذرٌ قال : قال رسول 
الله وليه : أطولكم جشاءً في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة. 

قال: وفي حديث آخر عن أبي عبد الله تت قال: سمع رسول الله 885 رجلاً يتجشّأ 
فقال: : يا عبد الله قضّر من جشائك فإِنّ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في 
الدئيا) , 

ست قال: قال رسول الله َي : أطولكم جشاء أطولكم 
جوعا يوم القيامة(*) 

: «روظة الواعظين :دروك مانن بي طالب تَقكئة عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول 
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الله وَتقكِ وأنا أتجشأ فقال: يا أبا جحيفة إخفض جشاءك فإنَ أكثر الناس شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعاً يوم القيامة(' . 

بيان: في القاموس جشأت نفسه كجعل جشوة نهضت وجاشت من حزن أو فزع وثارث 
للقيء والتجشؤ تنفس المعدة كالتجشئة؛ والإسم كهمزة وفي الصحاح تجشّات وا 
والتجشئة مثلهء والإسم الجشاءة على فعال» وفي المصباح تجشّى الإنسان تجِشّؤاً لاني 
الجشاء وزان غرابس» وهر صبرت مع زيح يحصل من القع عند حصول الشبع إنتهى» والمراد 
بالخفض هنا إِمَا عدم الرفع إلى السّماءء أو كناية عن التقليل والتسكين وعدم الإتيان بما 
يوجبه من الإمتلاء كما يدل عليه التعليل؛ قال في القاموس: الخفض ضد الرفع وغض 
الصوت 0 القول يا فلان لينهء والأمر هوّنه؛ وقال في الدروس: يكره كثرة الأكل 
وريّما حرم إذا أدَى إلى الضررء ويكره رفع الجشأ إلى السّماء. 

- باب الغداء والعشاء وآدابيهما 

الآيات: الكهف: «فَلَمًا جَاورًا قال لِفمَنهُ اننا عَدَاءنَا لَقَدْ لقنا من سَمَرِنَا هذا تَصَبا4ِ 25170. 

مريم: لاوَلَم رِنَفُهم فيا بُكره وعَشيًاك «051. 

تفسير؛ قال الطبرسيٌ ين : الغداء طعام الغداة» والعشاء طعام العشي» والإنسان إلى 
الغداء أشدٌ حاجة منه إلى العشا 0 : قال المفسّرون: ليس في الجئّة شمس ولا قمر 
فيكون لهم بكرة وعشياء والمراد أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداة 
والعشاءء وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به وكانت تكره 
الوجبة وهي الأكلة الواحدة ة في اليوم» فأخبر الله تعالى أن لهم في الجئّة رزقهم بكرة وعشيًاً 
على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل» وإنما هو ضوء ونور عن قتادة» وقيل إِنْهم يعرفون مقدار 
الليل بإرخاء الحجب وفتح الأبواب إنتهى(" . 

وأقول: يظهر من بعض الأخبار أن هذا وصف جنّة الدنيا فلا إشكال» قال على بن 
إبراهيم: ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة. والدليل على ذلك #ذكرة وعشيًا» فالبكرة 
والعشيّ لا تكون في الآخرة في جنّات الخلدء وإنما يكون الغدؤٌ والعشئ في جنّات الدنيا 
التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين» وتطلع فيها الشمس والقمر إنتهى 9 . 

وعلى التقادير فيها إيماء إلى استحباب التعذّي والتعشّي والجمع بينهما والإكتفاء بهماء إذ 
لو كان يحسن الأكل بينهماء لكان ذكره في مقام الإمتنان أنسب» وكأن البكرة شامل لما قبل 


)0( روضة الواعظين» ص 105. 3( مجمع البيانء ج 1 ص 977. 
() مجمع البيان. ج ١‏ ص 874 . 
6.9 تفسير القمي. ج ؟ ص 5١‏ في تفسيره لسورة مريمء الآية: 57. 


/ - باب / الغداءم والعشاء وأدابهما يضف 





الزوال والتعشّي لما بعده إلى مضئ شيء من الليل أو إلى آخره كما مرّ مراراً . 

: العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه خَلكَلِدٍ قال : قال أعير المؤمنين ئلا‎ - ١ 
من أراد البقاء ولا بقاء: فليباكر الغداء» وليجيّد الحذاء» وليخمف الرداءء وليقلّ غشيان‎ 
القياة".‎ 

صحيفة الرضا: عنه نئل معله(" . 

مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن إبرأهيم عن محمّد بن وهبان عن على بن حبشي عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى عن الحسين ابن 
أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين :8ه مثله وليس فيه وليجيّد الحذاء. 

بيان: البقاء الأوّل إمتداد العمر والثاني الأبديّة» واستدرك ذلك لثلَا يتوهم أنَّ المراد به 
الثاني. ومباكرة الغداء المبادرة به وإيقاعه أوّل النهارء والحذاء بالكسر النعل وقيل: هنا 
كناية عن الرّوجةء والرداء بالكسر ما امن فوق الثياب. وقال في النهاية في حديث 
على غلكلة : من أراد البقاء ولا بقاء فليخفئف فليخقف الرداء قيل : وما خمّة الرداء؟ قال : قلّة الدّينَء 
سمي رداءً لقولهم : ا لك 
البزذ الذى يضعه الإنسان على عاتقية نين كتفيه وفوق قا 

- المحاسن: عن إبراهيم بن 0 
الله مكلذ قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتّى يطعم فإنّه أعرٌ له20) . 

؛ - ومنه: عن ابن عيسى عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عَلكئْلة قال: إذا أردت 
أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح. فإنّه أعرٌ لك وأقضى للحاجة!* . 

ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله تقكئلاة مغله0 , 

5 - ومنه؛ عن النضر عن على بن صامت عن ابن أخي شهاب بن عبد ربّه قال: شكوت 
إلى أبي عبد الله مَقِتئلة ما ألقى من الأوجاع والتخمء فقال: تغدٌ وتعشّء ولا تأكل بينهما شيئاً 
تان ته ساد الندف ها يست ا جل يقول :وه ردقهم فيا مَكرة 2 وَعشع ه20 , 

الطب: عن محمّد بن عبد الله العسقلانيَ عن النضر بن سويد عن عليّ بن أبي الصلت ابن 
أخي شهاب مثله(6 . 


.117 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 17 باب الاح‎ )١( 

3( صحيفة الإمام الرضا عقكئلة » ص لاح .٠١5‏ 

(*) أمائي الطوسي؛ ص 57 مجلس اح 6. (14)- (0) المحاسن. ج 7 ص .15١‏ 
(5) المحاسن؛ ج ؟ ص 775 . (0) المحاسن. ج ؟ ص .١16‏ 

(4) طب الأئمة؛: ص 504. 
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١‏ - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جذه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد الله كيه قال: قال أمير المؤمنين كل : عشاء الأنبياء بعد العتمة؛ فلا تدعوا 
العشاءء فَإنَ ترك العشاء خراب البدن7(١).‏ 

المكارم: عن أمير المؤمنين نئل معله(") . 

9 - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن زياد بن أ بى الحلال قال : تعشيت مع أبي 
عبد الله 1836 فقال : العشاء بعد العشاء الآخرة ا 6 

مم - وهنه: عن أبيه عن القاسم بن عروة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عقي قال : 
ترك العشاء خرات الينن!؟؟: 

بيان: قال في المصباح : العشئٌ قيل ما بين الزوال إلى الصباح» وقيل : العشيئٌ العشاء من 
صلاة المغرب إلى العتمةء وعليه قول ابن فارس: العشاءان المغرب والعتمةء قال ابن 
الأنباري العشيّة مؤنثة وريّما ذكرتها العرب على معنى العشيّ» ٠‏ وقال بعضهم : العشيّة واحدة 
جمعها عشي »؛ لا ء بالكسر والمد ظلام الليل» اتج والح الملماء الذي يتستى بوازنت 
العشاء وعشّوت فلاناً بالتثقيل وعشوته أطعمته العشاءء وتعشّيت أنا أكلت العشاء؛ وفي 
القاموس العشوة بالفتح الظلمة كالعشواء أو ما بين أوّل الليل إلى ربعه» والعشاء أوّل الظلام: 
أومن المغرب إلى العتمة» أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشيٌ والعشيّة آخر النهار. 
والعشي بالكسر والعشاء كسماء طعام العشيّ » وتعشّى أكله وعشاه أطعمه إِيَاه كعشّاه وأعشاه. 

4 - المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن أسباط عن يعقوب بن سالم عن الميثمي عن 
أبي عبد الله غ2 قال: كان الحسن منادي يعقوب ع ينادي كل غداة من منزله على 
ترسخ : ألا من أراد الغداء فليأت آل يعقوبء وإذا أمسى نادى : ألا من أراد العشاء فليأت آل 
يعقوب» وقال: حذّئني أبو القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عن زياد القنديّ عن عبد 
الرحمن بن سليمان الهاشمي7". 

لمكي عن العدّة عن البرقي إلى قوله قال: إن يعقوب كان له منادٍ ينادي كل غذاة 
إلى آخخر الخيرا" 

بهان: قد مر أنَّ ذلك إِنّما كان لأن إيتلاءه بفقد يوسف إنّما كان لأنّه بات ليلة شبعان وكان 
في جواره طاعماً ولم يطعمه؛ فكان بعد رفع البليّة يفعل ذلك! "يول من أنَّ طعام الأنبياء 
كان في الغداء والسكا ديعا وعلى استحباب الدعوة إلى الطعام إلى فرسخ . 


.1828 المحاسن» ج 7 ص 196. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
.1١ ح‎ 7١ باب‎ ٠١45 رز( المحاسن؛ ج ” ص 195. 03 الكافيء ج 5 ص‎ 


افيه مر في ج 171 من هذه الطبعة. 
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وجزء عليهم الحساب والعذاب». وجزء وجوههم وجوه الآدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين7" . 

'” - يك: أبي » عن سعد ؛ عن ابن هاشم » عن أبن فضّال: عن أبي جميلة . عن محمد بن 
علي الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله ميلك في قول الله يَييقِ : «امَيُدْعَوْنَ إل ألشّجُود قلا يَمتَِيمُونَ » 
قال : أذ لخم ددم ودخلتهم الهيبة؛ وشخصت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر ْم 
مم ترحقهم وله وقد كاثوأ يمون إل الشجود وم سيمون 04 , 

4 - فس؛ بوم يَكُمَفٌ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل تجو © قال: يكشف عن الأمور التي خفيت 
وما غصبوا آل محمّد حقهم لرَيُتَعَوْنَ إلى أَلتُجُود 4 قال: يكشف لأمير المؤمنين 6كئاة فتصير 
أعناقهم مثل صياصي البقر - يعني قرونها - لا يستطيعون أن يسجدوا وهو عقوبة لهم لأنّهم 
لم يطيعوا الله في الدنيا في أمره» وهو قوله تعالى: «وُقد كَاثوا يدعَْنَ إل الشُجُود وم سلمُونَ» قال : 
إلى ولايته في الدنيا وهم 0# 

سن: ابن يزيد؛ عن أبن أبي عميرء عن خادين كان وغرم عن ابن عدا تك 
في قول الله يويح : ليو ممم الْمْتَقِينَ إل ليحن وَفْدَا» فال: يحشرون على النجائب7 , 

بياث: قال ووه النجيب: الكريم الحسيب» وناقة نجيب ونجيبة والجمع 
نكا قبن 

7 - سن: أبي » عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ» عن أبى الحسن الدهنن ؛ وعن جميل 
ابن درّاج» عنهء عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله غك : إنّ الله يبعث شيعتنا يوم 
القيامة على ما فيهم من ذنوب أو غيره مبيضة وجوههم. مستورة عوراتهم» آمنة روعتهم» قد 
سهلت لهم المواردء وذهبت عنهم الشدائد» يركبون نوقاً من ياقوت» فلا يزالون يدورون 
خلال الجنّة عليهم شراك من نور يتلالأء توضع لهم الموائد فلا يزالون يطعمون والناس في 
الحساب وهو قول الله تبارك وتعالى : #إنَّ ال سَبَقَتْ لَهُم ينا الحسق أَوليك عَنهَا مبَسَدُوهَ 
((0) لا تمعد لايم 7 بت حيسها وَهُم في ما أهْدَهْت مور كبشو 04 

3 - سن: محمد بن عليّ؛ عن عبيس بن هشامء عن أسباط بن سالم» عن أبي 
عبد الله كت قال: يخرج شيعتنا من قبورهم على نوق بيض لها أجنحة؛ وشرك نعالهم نور 
يتلأ لأ قد وضعت عنهم الشدائد؛ وسهّلت لهم الموارد» مستورة عوراتهم» مسكنة 
روعاتهمء قد أعطوا الأمن والإيمان» وانقطعت عنهم الأحزانء يخاف الئاس ولا يخافون» 
ويحزت الئاس ولا ا وهم في ظل عرش الرحمن» يوضع لهم مائدة يأكلون منها 











)0( الخصال؛. ص 184 باب الثلاثة ح 197. 0( التوحيد ص ١958‏ باب ١4‏ ح 5. 
(9) تفسير القمي» ج 7 ص 559. (5) المحاسن؛ ص .18١٠‏ 


(0) - (5) المحاسن؛ ص 11/8-19/8. 
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ل ل ل قن قال: أوّل خراب البدن 
١‏ 
ترك العشاء 

ا ا 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله نيه ١‏ تعر العو عل ةر ار ل 
متي من ترك العشاء الهرم» فإنّ العشاء ء قوّة الشيخ والشات7" . 

بيان: في القاموس الحشف بالتحريك أردأ التمر أو الضعيف ل نوى لهء أو اليايس 
الفاسد. 

١١‏ - المحاسن: عن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الله بن إبراهيم عن على الحلبيَ عن 
أبي عبد الله تقكئلز قال: ترك العشاء مهرمةء وقال: أوّل إنهدام البدن ترك العشاء©؟ . 

4 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عقكئية قال : 
ترك العام سو" 

0000 ا 

بيان: قال في الفائق: قال النبئٌّ يه : تعشّوا ولو بكنت من حشفء فإن ترك العشاء 
مهرمة» أي مظئة للضعف والهرم. وكانت العرب تقول: ترك العشاء يذهب بلحم الكاذة. 
وفي الصحاح الكاذتان ما نتأ من اللحم في أعالي الفخذء وقال في النهاية : أي مظتّة للهرم» 
قال القتيبي : هذه الكلمة جارية على ألسنة الناس» ولست أدري أرسول الله يَتيهِ ابتدأها أم 
كانت تقال قيله . 

١‏ - المحاسن: عن منصرر بن العباس عن سليمان بن راشد عن أبيه عن المفضل ابن 
عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه ليلة وهو يتعشّى ء فقال : يا مفضل ادن وكل» قلت 2 
قد تعشّيت» فقال : ادن وكل فإنّه يستحبٌ للرجل إذا اكتهل أن لا يبيت إلا وفي جوفه طعام 
حديث فدنوت فأكلت7" . 

بيان: في القاموس اكتهل صار كهلاً . قالوا: ولا تقل كهل» قوله: طعام حديث أي 
قريب عهد بالنوم لأنه كان قد تعشّى قبل. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن صفوان وأحمد بن محمّد بن حمّاد عن الوليد بن صبيح 


قال : سمعت أبا عبد الله ظاكئلاة يقول : لا خير لمن دخخل في السنّ أن يبيت خفيفاً» يبيت ممتلياً 
ينثا 


,1598-1١55 المحاسن» ج ؟ ص‎ )83- )١( 
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- ومنهة عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ذريح بن العياس عن سعيد 
ابن جناح عن أبي الحسن الرّضا علكيلة قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً 
لأنّه أهدأ لنومه؛ وأطيب لتكيت(" . 

بيان: في النهاية الهدأة والهدوء: السكون عن الحركات. 

4 -ومنه: عن أبيه عن سليمان عن أحمد بن الحسن وهو الختلى عن أبيه عن جميل بن 
درّاج قال: سمعت أبا عبد الله يكئلة يوماً يقول: من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد 
متواليتين ذهبت منه قرّة لم ترجع إليه أربعين يوما”". 

"٠‏ -ومته: عن أبي أيُوب المديني عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله ةل 
قال ين تك العا يقضت عن اق وله مود إل3, 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال : كان أبو الحسن 32« لا يدع 
العشاء ولو كعكة وكان يقول: إِنْه قرّة للجسم قال: ولا أعلمه إلا قال: وصالح للجماء7؟) . 

المكارم: عنه تاكتية مله" , 

بيان: قيل : الكعك بالغتتح الخبز المحترق» وقيل: هو الخبز اليابس» وقيل : هو الخبز 
الغليظ الذي يطبخ في التنور على حجارة محماة. 

١‏ - المكارم: عن الصادق تكة لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح. قال: ومن ترك 
العشاء ليلة مات عرق في جسده لا يحبى أيدا9 . 

وقال رسول الله عَية : من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهب منه ما لا 
برجع إليه أربعين يوم]”” . 

وعن الصادق نئل قال : لا ينبغي للشيخ الكبير أن ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنّه 
أهدأ لنومه وأطيب لنكيت 7" , 

7 - دعوات الراوندق: قال الصادق تكئة : إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها 
نكهتك. وتطفئ بها حرارتك» وتقوّم بها أضراسك. وتشدٌ بها لنّتكء وتجلب بها رزقك» 
وتحسن بها خلقك7". 

وعن زين العابدين غكئلةة أنه كان يصلى صلاة الغداة ثم ينبت في مصلاه حتّى تطلع 
الشمسء ثمّ يقوم فيصلي صلاة طويلة ثم يرقد رقدة: ثم يستيقظ فيدعو بالسواك فيستن ثم 
يدمو بلي 0 


(1) - (4) المحاسن» ج 7 ص 198. (8) -(؟) مكارم الأخلاق: ص 186. 
م مكارم الأخلاقء ص 2١ .١١97‏ الدعوات للراوندي ٠‏ ص 167 اح لاض 
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- الشهاب: قال عَن8ة : تعضّوا ولو بكفت من حشفء فإِنّ ترك العشاء مهرمة. 

الضوء: العشاء بالفتح طعام أوّل الليل؛ وهو خلاف الغداء . والحشف أردأ التمر وهذا 
أمر منه يلكئة بالتعشّي» ولو لم يكن إلا قليلا تافها ليكون ذلك عونا على عبادة الليل» وزيادة 
فرّة على الطاعة؛ وإِنّما يخاطب به أصحابهء فإنهم كانوا يخمفون المطعم » ويقنعون باليسير 
ترهّداً وتقشّفاًء وقلة رغبة في الرغبء فحثهم على التعشّي تقوية لهم على العبادة: وما هم 
بصنده من المجاهدة . 

فأمًا الطب فإنهم يذكرون أنه يضرٌ بالنفسء وقد قال بعضهم : ممدوده يورث مقصوره يعني 
العشاء يورث العشاء وهو الشبكرة؛ والهرم كبر السنّ يعني يكل أن تركه مدعاة إلى ضعف 
البدن الذي ينشأ من كبر الْسَنء وقد خرّج بعض الطب له وجهاً على ما كان يهواه» فقال: إِنَّ 
انبيّ ويه نما قال ذلك نهياً عن طعام الليل» وقال, : تركه مهرمة أي أنه يطول العمر عن تركه 
حتى يهرم؛ والصحيح ما تقدمء وأول الكلام يدل عليه» ثم إنّه كان يشفق على أصحابه 
ويتعهدهم بما يرجع عليهم بالقوّة لمكابدتهم الطاعات البدنيّة» وكانوا وترون عاك السو 
ويقنعون بما دون الشبع» ويتواصون بذلكء» وفائدة الحديث الأمر بالتعشي لمن قام بالليل 
وراوئ الحديث انس: 

5 - الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ذريح عن أبي عبد 
الله غلك قال: الشيخ لا يدع العشاء ولو بلقمة('". 

5 - ومنه؛ عن العدّة عن سهل عن بكر بن صالح عن ابن فضّال عن عبد الله بن إبراهيم 
عن علىّ بن أبي على اللهبئ عن أبي عبد الله ظكئلز قال: ما يقول أطبّاؤكم في عشاء الليل؟ 
قلت: إنهم ينهونا عنه» قال : فَإِنَي آمركم به(" . 

- ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله تله قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار”" . 

8 - ومنه: بإسناده عن الرّضا تلكئة قال: إِنَّ في الجسد عرقاً يقال له : العشاء فإذا ترك 
الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتّى يصبح يقول: أجاعك الله كما أجعتنيء 
وأظمأك الله كما أظمأتني» علا يدث احدكم العناء واو يلقة من خبر أو يدر من مام 1 

بيان: هذا الدعاء تمثيل لبيان تضرّر ذلك العرق» ووصول ضرره إلى البدن فكأنه يدعو 
ويستجاب له. 

4 - الكافي: بإسناده عن داود بن كثير قال : ع ال تم 
من عشائه حمد الله» وقال: هذا عشائي وعشاء ابائي؛ الحديع” 


.175-4 ح‎ 17١4 باب‎ ٠١9١ الكافيى» ج 5 ص‎ )( - )١( 
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4 - باب ذم الآكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام 
والتصدق مما يؤكل 

١‏ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العظار عن محمد بن 
أحمد الأشعريّ عن محمّد بن عيسى اليقطينيَ عن عبيد الله الذهقان عن درست عن إبراهيم 
ابن عبد الحميد عن أبي الحسن ظاكئلاة قال: لعن رسول الله ينه ثلاثة: الآكل زاده وحدهء 
والراكب في الفلاة وحدهء والنائم في بيت وحده7"؟. 

المحاسن: عن محمّد بن عيسى مثله7" . 

بيان: ظاهر الأصحاب حمل الجميع على الكراهة إلا مع فروض نادرة كخوف التلف 
على مؤمن من الجوعء أو منع واجب النفقة» وكالسفر مع ظَنّ التلف إذا كان وحدهء وكما إذا 
ظنَّ طريان مرض أو جنون في النوم وحدهء ويقال: إِنْ اللعن البعد من رحمة اللهء ويحصل 
من المكروه أيضاً. والأحوط العمل بالرواية في الجميع. 

١‏ - المعاني والخصال: بالإسناد المتقدّم عن الصادق عن آبائه نيتهر قال: قال رسول 
الله َيه : الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم : إذا كان من حلال؛ وكثرت الأيدي عليه 
وسمّي الله تبارك وتعالى في أوّله وحمد في آخره7” . 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرّضا تقكئلة إذا أكل 
أتي بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممًا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيا 
فيوضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآية: فلا أَكْنحمَ لبد كم 
يقول : علم الله بيخ أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة» فجعل لهم السبيل إلى 
المجنة(؟) . 

بيان: «فجعل لهم السبيل» أي حيث خيّر بين العتق والإطعام في قوله : لفك رَقبَةْ () أ 
إطعنم» الآية . 

؟ - المحاسن: عن محمد بن على عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد 
الله عن أبيه عن آبائه نإهَيٍ قال: قال رسول الله ونه : طعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام 
الإثنين يكفي الثلاثة: وطعام الثلاثة يكفي الأربعة* . 

- ومنه: عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن الأسدي عن سالم بن مكرّم عن أبي عبد 
الله ظكئة قال : إنما ابتلي يعقوب بيوسف كنف أنه ذبح كبشأ سميناً ورجل من أصحابه يدعى 


)003 الخصال». ص ”5 ياب ” ح 78. (؟) المحاسن:؛ جح ؟ ص ,.١15١‏ 
(9) معاتى الأخبارء ص ©2لالاء الخصال. ص 5١5‏ باب + ح 94". 
69 المحاسن؛ ج ” ص .16١‏ نا المحاسن؛ ج ؟ ص .١51١‏ 


8 - باب / ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأيدىي على الطعام... م 





فيوم محتاج لم يجد ما يفطر عليه؛ ٠‏ فأغفله فلم يطعمهء فابتلي بيوسف قال: فكان بعد ذلك 
ينادي مناديه كل صباح «من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب» وإذا أغبئ نادى #من كان 
ساكس قلكديق عكناء عقو 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في كتاب النبرّات7) 

5 - وهنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القذّاح عن أبي عبد الله عن أبيه عن على لوكي 
قال: إذا وضع الطعام وجاء السائل فلا تردوه9" . 

/ - دعوات الرَاوندي؛: كان النبنّ مَية إذا أكل لقّم من بين عينيه» وإذا شرب سقى من 
رخ م0 

+ - الدعائم: عن علن 986 أنه قال: أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيددي وقد قال 
رسول الله وليه : طعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الإثنين يكفي الأربعة يعني ظكتهز 
بالكفاية ما أجزأ ودفع الجوعة» ليس ما أشبع وبلغ غاية الكفاية0. 

بيان: قوله: «يعني» تأويل ذكره المؤلّف للحديث وحاصله أنَّ المراد بطعام الواحد ما 
يكون يقدر شبعه الكامل ؛ وبالكفاية ما يجتزئ به دون ذلك» وفي بعض روايات العامة «كلوا 

جميعا ولا تفرّقوا إن 'طعام الواحد يكفي الإثنين» فيدلٌ على أنَّ الكفاية تنشأ من بركة 

0 الجمع كلما كثر إزدادت البركةء والغرض التحريص على الإجتماع , وأنه لا 
ينبغي للمرء » أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمهء فإن القليل قد يحصل به الإكتفاء. 

4 - الفردوصس: عن النبي 6ه قال: كلوا جميعاً ولا تفرّقوا فإِنَ البركة مع الجماعة. 

: المكارم: سأل رجل رسول الله ميل فقال: يا رسول الله نا نأكل ولا نشبع» قال‎ - ٠ 
. لعلّكم تفترقون عن طعامكمء فاجتمعوا عليه» واذكروا إسم الله عليه يبارك لكه”"'‎ 

ومن كتاب مواليد الصادقين اي ا ا اد 
يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلواء ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض. 
وعلى ما أكلوا عليه» وممًا أكلواء إلا أن ينزل به ضيف» فيأكل مع ضيفه» وكان أحبٌ الطعام 
إليه ما كان على ضفف(" , 

بيان؛ قال في النهاية فيه: أنه لم يشبع من خبز ولحم إِلَّا على ضففء. الضفف الضيق 
والشنَّةء أي لم يشبع منهما إلا عن ضيق وقلة» وقيل : الضفف إجتماع الناس» يقال: ضفٌ 


(1) المحاسن» ج ؟ ص .١5١‏ (؟) هر في ج ١١‏ من هذه الطبعة. 
ع( المحاسن؛ ج كص .١198‏ 63 الدعوات للراوندي». ص .١77‏ 
00 دعائم الإسلام؛: ج 7 ص 59 . (5) مكارم الأخلاقء ص .١8‏ 


6 مكارم الأخلاق» ص 59. 
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القوم على الماء يضفون ضفّاً وضففاً . أي لم يأكل خبزاً ولحماً وحده ولكن يأكل مع الناس» 
وقيل: الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعامء والخفف أن يكونوا بمقداره. 


8 - باب آخر في استحباب الآكل مع الأهل والخادم 
وإطعام من ينظر إلى الطعام والقام المؤمنين 

١‏ - العيون: عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبرأهيم عن ياسر الخادم قال : كان 
الرَضا عَقكئة إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير والكبيرء فيحدّئهم ويأنس فيؤنسهم: 
وكان تلكية 9 إذا جلس على المائدة لا يدع صغيراً ولا كبيراً حتّى السائس والحيجام إلا أقعده 
على مائدتهء قال ياسر: : فبينما نحن عنده يوماً إذ سمع وقع القفل الذي كان على باب المأمون 
إلى دار أبي الحسن كن . فقال لنا أبو الحسن: قوموا تفرقوا عنّى فقمنا عنهء فجاء 
الشاهؤ نا ال 

وياد 17 التراة الساتى يسن ازا اننا رتم11 و الرائض. ومربي الدوابت 
واوقع القفل» أي وقوعه وسقوطه أو صوت صدمته على الباب» في القاموس الوقع وقعة 
الضرب بالشيء» والوقعة في الحرب صدمة بعد صدمة وكأن تفريقهم كان للتقيّة لعدم موافقته 
لآدابهء أو لأنّه كان يريد الخلوة به تاكنلا أو يكون استحباب ذلك مختصأً بالخلوة ة كمأ هو 

يا 00 
إبراهيم بن العبّاس عن الرّضا تلكئ؛ في حديث أنه كان إذا خلا ونصبت مائدته» أجلس معه 
لم ينا لكة ومو الك:: ام اس 0 
الرْضا ال حر را ا لما كان فى يومه الذي بض 
فيه» قال لي بعدما صلَّى الظهر : يا ياسر ما أكل الناس؟ فقلت : من يأكل هاهنا مع ما أنت فيه؛ 
فانتصب ثم قال : هاتوا المائدة» ولم يدع من حشمه أحدا إلا أقعده معه على المائدة يتفقّد 
لمات ا ا و جو 0 
الله للتئلةة فال بال 0 ماعن وجل يجمع عله وض ماه يستون ف أل 
طعامهم ويحمدون في آخره. فترفع المائدة حتّى يغفر لهه/*) 


,514 ح‎ 5١ يأب‎ 17١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 

0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١98‏ باب 454 ذيل حديث . 
زه عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 754 باب 715 ح .١‏ 

0( الكافي؛. ج 7 ص ٠١55‏ باب 18لاح 50. 


"1 باب / غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه‎ - ٠١ 


ه - ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمد بن أحمد 
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على بن أبي عثمان عن محمّد بن سليمان عن داود 
الرقى عن الرباب امرأته قالت: اتّخذت خبيصاً فأدخلته على أبى عبد الله ظائئلاة وهو يأكل . 
فوضعت الخبيص بين يديه» وكان يلقم أصحابه؛ فسمعته يقول: من لقم مؤمناً لقمة حلاوة 
صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة 3 : 

7 ا عن داود مثله . 

8 له 0 سس 00 وروؤى 
0 قال: كان أ 0 عا ة على الأخرى اولي" 0 





٠‏ - باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 

١‏ - الخصال: عن محمد بن على ماجيلويه عن عمّه عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن 
جذه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبائه نَإِيَكَل: قال : قال أمير المؤمنين تَلَئِدٌ من سرّه أن 
يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه!؟ . 

١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن أبي عوف العجلي قال: سمعت أبا عبد الله 96ئة يقرل : 
الوضوء قبل الطعام وبعده يزيد في الرزق!* . 

المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله وفيه يزيدان 

؟- الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ن أبي عمير مثله ثم قال: وروي أنْ رسول 
الله ينه قال: أوّله ينفي الفقرء وآخره ينفي الهم(" . 

؛ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظار عن أبيه عن سهل بن زياد عن الحسن 
ابن الحسين اللؤلئي عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عن ابائه عن 
أمير المؤمنين تَييةٌ قال: من أراد أن يكثر خير ببته فليغسل يده قبل الأكا (4), 


ا 


2.1791 باب 1719ح‎ ٠١50 (؟) الكافقي» ج7 ص‎ .١18١ ثواب الأعمال. ص‎ )١( 

(9) المحاسن» ج ؟ ص .75٠١‏ 

(5) -(0) الخصالء ص ١"‏ و57 باب الواحد ح 44 و81 .أقول: الوضوء والتوضية بمعناه العام اللغوي» 
النظافة وغسل اليدين كما يكون ذلك في قولهم: الوضوء قبل الطعام وبعذه فريضة» يعنون غسل 
اليدين. [مستدرك السفينة ج ٠‏ لغة دوضأ']. 

(1) المحاسن». ج 7 ص .7١١‏ (9) الكافي: ج 5 ص ٠١١١‏ باب 1716 حه 

(4) الخصال. ص 50 باب اح .9١٠‏ 
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د - وهنه: عن محمّد بن على ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمد بن عليّ 
الكوف عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة الثمالي عن ثور بن سعيد 
عن أبيه عن أمير المؤمنين يكثلة قال: الوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق الخبرا" . 

١‏ - وهنه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى 
عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه علوي قال: قال أمير 
المؤمنين نلكئلة : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة للغمر عن الثياب 
ويجلو البصر”"؟. 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن أبي بصير مثله7". 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم مثله إلا أن فيه: زيادة في 
العم © . 

- العلل: عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى عن أبيه عن 
القاس رن مشكل وغير عو طشواك بن مسن النجما ل عن اب مير قال: قال أبو عبد 
الله ملعم : الوضوء قبل الطعام وبعده يذهيان الفقرء قال: قلت: يذهبان الفقر؟ قال: 
يذهبان الفقرا" . 

8 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه بَإكتقه 
قال: صاحب الرّحل يتوضّأ أوّل القوم قبل الطعام» وآخر القوم بعد الطعاء7" . 

4 - ممسجالس ابن الشيخ: عن هلال بن محمّد عن إسماعيل بن علي الدعبليٍ عن أبيه عن 
الرّضا عن ابائه عن أمير المؤمنين يليك قال: لا ترفعوا الطشت حتى ينطفء اجمعوا 
وضوءكم جمع الله ك7 

بيان: «حتّى ينطف» أي يمتلئ بحيث يشرف على السيلان من جوانبه؛ قال الفيروز 
آبادي : نطف الماء كنصر وضرب : سال إنتهى ٠‏ والوضوء بالفتح الماء الذي ينفصل من غسل 
اليدء وهذا ردٌّ على ما كان المتكبّرون يفعلونه» من أنه إذا غسل أحدهم صبّوا الماء ثم أتوا 
بالطشت لأآخرء وهذا مكروه. 

قال في الجامع: تجمع غسالة الأيدي في إناء وأحد. 

٠‏ - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عليٍ بن الحسين السعدابادي عن أحمد 


.1* الخصال. ص 205 باب 15 ح 7. (؟) الخصال. ص 119 باب المائة فما قوق ح‎ )١( 
,7 باب 16اح‎ ٠١5١ الكافي. ج 5 ص‎ )4( .5١١ المحاسنء ج ”7 ص‎ )9( 
.١ ص 575 باب 188 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )5( 

(7) قرب الإستادء ص ٠لاح‏ 774. (/9) أمالي الطوسي ؛ ص ٠‏ لاا مجلس ١7‏ ح لاؤلا. 
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ابن أبي عبد الله البرقي عن محمّد بن على الكوفيَ عن عثمان بن عيسى عن محمّد ابن عجلان 
عن أبي عبد الله ميل قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لثلا يحتشم أحدء فإذا 
فرغ من الطعام يبدأ من عن يمين الباب حرأ كان أو عبد ا . 

وفي حديث آخر: فليغسل أوَلاً رب البيت يديه» ثم يبدأ بمن عن يمينه» وإذا رفع الطعام 
بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزلء لأنّه أولى 
بالغمر» ويتمندل عند ذلك07) , 

بيان: قال في المسالك : يستحبٌ أن يبدأ صاحب البيت بغسل يدهء ثم يبدأ بعده يمن على 
يمينه» ثمٌّ يدور عليهم في الغسل الأوّلء وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ويكون هو 
آخر من يغسل يدهء وعلل تقديم غسل يده أوَّلاً برقع الإحتشام عن الجماعة» وتأخيره أخيراً 
بأنه أولى بالصبر على الغمر» وفي خبر آخر : إذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرّاً 
كان ا عدا 

وفي الدروس: ويستحبٌ غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحهاء فإنه لا تزال البركة في 
الطعام ما دامت النداوة في اليدء ويغسلها بعده ويمسحهاء ويستحبٌ الإبتداء ف في الغسل بمن 
على يمينه دوراً: وعن الصادق ظكتة : يبدأ صاحب المنزل بالغسل إلى أغخرييا مر وفي 
الجامع: يبدأ بسقي من عن يمينه وغسل يديه حتى يرجع إليه» وقال الشيخ في النهاية : إذا 
أرادوا غسل أيديهم يبدأ بمن هو على يمينه حتّى ينتهي إلى آخرهمء ويستحبٌ أن تجمع غسالة 
الأيدي في إناء واحد. 

١١‏ - كامل الزيارة: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن أبي القاسم عن محمّد 
ابن علي القرشي عن عبيد بن يحبى الثوري عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين عن أببه 
عن جذه عن عليّ بن أبي طالب تَلكئة قال: زارنا رسول الله ج#ية ذات يوم فقدمنا إليه طعاما 
وأهدت إلينا أمُ أيمن صحفة من تمر وقعباً من لبن وزيد» فقدّمنا إليه» فأكل منها فلمًا فرغ قمت 
فسكبت على يديه ماء فلمًا غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلّة يديه0” . 

- صحيفة الرضا: عن آبائه تَتَيكَلاِرٍ قال: كان رسول الله عن إذا أكل 2:7 مضمض 
فاه وقال : إنَّ له دسم( . 

بيان: روي في ال ين عن م سلمة عن النبي 4 أنه قال: إذا شربتم اللبن 
فمضمضواء فإنّ له دسماء وكأنه كان هكذا فصحف. 


)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 787 باب 1719 ح 5-١‏ وعن كتاب التعريف لابي عبد الله الصفواني مرسلاً : أن 
أَوْل من يغسل يده من الغمر أشرف من يحضر عندك وأعلمهم. [مستدرك السفينة ج /لغة «غسل»]. . 

(؟) مسالك الأقهام. ج 17 ص /ا١.‏ (*) كامل الزيارات» ص ١15”‏ باب ١5‏ ح 141. 

(8) في المصدر زيادة إذا أكل لبنا . (5) صحيفة الإمام الرضا نكئلة ٠‏ ص 8/ا ح ١1١8‏ . 


حل بحار الأنوار/ ج19 








١‏ - المحاسن: عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود عن أبيه أو غيره يرفعه قال: قال أبو 
عبد الله نئي : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل. فإنه لا يزال البركة فى 
الطعام ما دامت النداوة في اليد''" . 

بيان: في القاموس المنديل بالكسر والفتح و كمتو الذي يتمسّح به وكدل هد وتسدك 
4 - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله لكئلة قال: من أراد أن يكثر 
خير بيته فليتوضٌ عند حضور طعامه!" . 

6 - ومنه: عن بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن تَكلاة قال: الوضوء قبل 
الطعام وبعده ينبت النعمة. 

7 - ومنه: عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يلكي قال: من غسل يده 
قبل الطعام وبعذهء عاش في سعة وعوفي من بلوى جسده”" . 

: ومنه؛ عن بعض من ذكره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عن أبائه تلك قال‎ - ١ 
قال رسول الله ين : يا على إِنْ الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد» ويمن في‎ 
)3 لق‎ 
لوق‎ 

- ومنه: عن محمد بن علىّ عن محمّد بن سنان عن الحسن بن محمد الحضرمي عن 
أبى عبد الله مكيل قال: الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر20. 

4 - ومنه: عن أحمد بن محمّد البزنطي والقاسم بن محمّد عن صفوان الجمّال عن أبي 
حمزة عن أبي جعفر 2ك قال: قال لي : يا أبا حمزة: الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان 
الفقر» قلت: يابن رسول الله بأبي أنت وأمي كيف يذيبان قال: يذعبان0 . 

بيان: الإذاية ضد الإجماد إستعير هنا للإذهاب. 

٠‏ - المحاسن: عن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله يكئاة : إغسلوا أيديكم قبل 
الطعام وبعذة» فإنه ينقي الفقر ويزيد في العمر" . 

١‏ - ومنه: عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : كان أبو 
عبد الله لتثلاة يدعو لنا بالطعام فلا يوضّينا قبلهء ويأمر الخادم فنتوضأ بعد الطعاه(ة. 

7 - ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود قال: أخبرني بعض 
أصحابنا قال: ذكر للرضا ظَلِكئةة الوضوء قبل الطعام فقال: ذلك شيء أحدثته الملوك7؟؟. 

بيان: عذان الحديثان غريبان وكأنه لا قائل بعدم إستحباب غسل اليد قبل الطعام» ويمكن 
حملهما على عدم الوجوبء أو على ما إذا كان قريب العهد بالتوضي أو كانت يده نظيفة» أو 


.5٠١ المحاسن: ج 7 ص‎ )4-)1١( 


١.‏ بحار الأنوار / جما 








8 - سسمن: ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنانث» عن عبد الله بن شريك 
العامري. عن أبي جعفر اين قال: بينا رسول الله ميك في نفر من أصحابه فيهم علي بن 
أبي طالب تلاز فقال: يخرج قوم من قبورهم وجوههم أشدّ بياضاً من القمرء عليهم ثياب 
أشدٌ بياضاً من اللبن» عليهم نعال من نور شركها من ذهب» فيؤتون بنجائب من نورء عليها 
رحائل من نوره أزمّتها سلاسل ذهبء وركبها من زيرجدء فيركبون عليها حتّى يصيروا أمام 
العرش» والناس يهتمون ويغتمون ويحزنون؛ وهم يأكلون ويشربون؛ فقال علي كئلة : من 
هم يا رسول الله؟ فقال: أولئك شيعتك وأنت إمامه.”" . 

توضيح: الشرك ككتب جمع الشراك بالكس, وهو سير النعل ؛ وكذا الركب بذ بضمتين جمع 
الركاب وهو ما يوضع فيه الرحل عند الركوب. 

9 - سن: أبي؛ عن أحمد بن عبد ا لملك. عن جميل بن دراج » عن محمد بن مسلم 
الثقفيّ قال: قالأبو جعفر تلز : قال رسول الله يَنةِ : إن عن يمين العرش قوماً وجوههم 
من نور على منابر من نورء يغبطهم النبيئون ليسوا بأنبياء ولا شهداء» فقالوا : يا نب الله وما 
ازدادوا هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء إلا قربا من الله؟ قال: أولئك شيعة عليَ» 
وعلى إمامه.0. 
نمحوه؟ واختلف فيه بعض لفظه : قال يغبطهم النبيتون والمرسلون. قلت * جعلت فداك ما 
أعظم منزلة هؤلاء؟ قال: هؤلاء والله شيعة على وهو إمامهه9 , 

١‏ - سن :ابن فضّال. عن محمد بن فضيل » عن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله : شيعتنا 
أقرب الخلق من عرش الله يوم القيامة بعدنا(؟) . 
عبد الله ئلا : يا حسين شيعتنا ما أقربهم من الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة! والله 
لولا أن يدخلهم وهن ويستعظم الناس ذلك لسلّمت عليهم الملائكة قبل" . 
العطش يوم القيامة9© . ٠‏ 

5 - شي: عن الفضيل» عن أبي عبد الله يلكئلة مثله(” , 

0 - قب: أبو هريرة: سمعت أبا القاسم اكت يقول : يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه 
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على التقيّة لما رواه في شرح السنة عن يحبى بن سعيد قال : كان سفيان الثوري يكره غسل اليد 
قبل الطعام وإن كان روي أيضاً عن سلمان قال: قرأت في التوراة أنْ بركة الطعام الوضوء 
بعدهء فذكرت للنبئ يَلهِةِ وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال يه : بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعده. 

37 - المحاسن: عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدّى أبو 
الحسن ظكئلاة عندي وجيء بالطشت بدئ به وكان في الصدرء فقال: إبدأ بمن عن يمينك 
فلمًا توضأ واحد وأراد الغلام أن يرفع الطشت فقال له أبو الحسن نه : أترعها(!" . 

بيان: أن يرفع الطشت أي ليصبٌ ماءها ويقال: أترع الإناء أي ملأهاء ورواه في 
الكافي: عن على بن محمد عن أحمد بن محمّد عن الفضل بن المبارك وفيه «فقال له أبو 
الحسن غكئة : دعها يلعو ا و 0 إليه تاكئيةة 
فنهاه عن ذلك وأمره بأن يغسل أيديهم على الترتيب حتّى ينتهى إليه تاكئلاة والأوّل أظهر وقال 
المحقّق الأردبيلي ين بعد زياف عله الروالة ها دلانة على الاكذا درم انح الث ل نقد 
الطعام. ثم بمن على يسارهء لأنَّ الظاهر أنه نئل غسل يديه وكان صاحب المنزل ويمين 
الذي يغسل يده يساره» ويحتمل أن يكون المراد إرادة أن يبدأ به ولم يقبل عَلكئلاة وأمر بغسل 
من على يسارهء وهو يمين الغلام ليوافق ما تقدّم إنتهى . 

وأقول: كأنَّ نسخته يد كانت سقيمة ولم يكن فيها كلمة عندي» وهكذا نقله أيضاً» ولذا 
إحتمل كونه تلكئلة صاحب المنزل وإِلّا فالظاهر أنَّ الراوي كان صاحب المنزل» وأبى تلكئلة 
عن أن يبدأ به وأمره بأن يبدأ بمن على يمينه عند دخول المجلس فيدلٌ على أن المراد بيمين 
الباب في الخبر السابق ما على يمين الداخل » فإنّه اليمين بالنسبة دواد كان بنارا اليب 
إلى الخارج وأيضاً لو فرض الباب رجلاً مواجهاً كان هذا يمينه» وهكذا حمّقه أيضاً هذا 
الفاضل يله ء حيث قال بعد إيراد رواية ابن عجلان: لعل المراد بالباب الموضع الذي 
جلسوا فيه» وباليمين يمين الداخل فيحتمل في الموضع الذي لا باب له أن يكون المراد يمين 
ابتذاء المجلس بالنسبة إلى الداخل فيهء ثم قال نه في الجمع , بين الأخبار: يمكن حمل 
اران عوراب ان شعلا واغلن | ناماكي السدر لكان يتا عند البانة ويستها شارحة ا 
على عدم كونه في المجلس أو على التخبير إنتهى. وأقول: كأنَّ القول بالتخيير أوجه . 

- المحاسن : عن أبيه عن عثمان بن حمّاد عن عمرو بن ثابت عن أبى عبد الله غائلة 
قال: إغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكه" . ْ 

0 - ومفه: عن عثمان بن عيسى عن محمّد بن عجلان عن أبي عبد الله تكئية قال: 


(1)-(05) المحاسن» ج ؟ ص ,5١-507‏ 
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الوضوء قبل الطعام يبدأ بصاحب البيت لثلا يحتشم أحد فإذا فرغ بدأ بمن على يمينه» وإذا 
رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل» لأنه 
أولى بالصبر على الغمرء ويتمندل عند ذلك إن شاءء قال: ورواه ابن أبي محمود! . 

بيان: قال المحمّق الأردبيليُ: الظاهر أنَّ المراد بصاحب المنزل هو صاحب الطعام 
وإن كان المنزل لغيرهء أو لا يكون هناك منزل وبيتء ويحتمل الحقيقة إذا كان صاحب 
الطعام غريباً ونزيلاً في منزل الغير فتأمل؛ وفي القاموس : الغمر بالتحريك زنخ اللحمء وما 
يعلق بالبدن من دسمه غمرت كفرح فهي غمرة. 

7 - المحاسن: عن عبد الرّحمان بن أبى داود قال : تخدّينا عند أبي عبد الله الئل فأتي 
بالطست فقال : أمَا أنه نتم يا معشر أهل الكوفة فلا تتوضئون إِلَا واحداً واحداًء وأمّا نحن فلا 
ب باس ترقا انافاه قال: : فتوضأنا جميعاً في طست واحد7". 

- وهنه: عن بعض من رواه عمّن شهد أبا جعفر الثاني عقكئلاة يوم قدم المدينة تغذّى 
معه جماعة فلمًا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل 
وقال: اللهمّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّةَء قال: وفي حديث 00 عن 
النبئ يت قال: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح في وجهك وعينيك قبل أن تمسح 
بالمنديل» وتقول: «اللّهمَ ني أسألك الزينة والمحبّةء وأعوذ بك من المقت والبغضة)”". 

دعوات الزاوندي: قال الصادق تقكئة : إذا غسلت يديك إلى قوله : والفف :220 

المكارم: عن الصادق 82 مثل الا 

8 - المحاسين: عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا 
عبد الله كلاذ عن الوضوء بعد الطعام فقال: إن رسول الله مَيِيقةِ كان يأكل» فجاء ابن أمّ 
مكتوم وفي يد رسول الله مَيكِ كتف يأكل منها فوضع ما كان في يده منها ثم قام إلى الصّلاة 
ولم يتوضأء فليس فيه طهور" . 

بيان: ظاهره أنَّ المراد هنا وضوء الصّلاة ردَاً على بعض المخالفين القائلين بانتقاض 
الوضوء بأكل ما مسّته الدارء ولذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة(" . 

5 - المحاسن: عن أبيه عن عبد الله الفضل النوفلي عن شعيب العقر قوفي قال اتفايت 
ا ا اه 


.1١7 لزه المحاسن؛. ج ؟ ص‎ .7١7 المحاسن. ج 1 ص‎ )5(-)١1( 
, أو خيخ ؟ . زه( مكارم الأخلاق.» ص‎ ١ الدعوات للراوندي» ص باه‎ (5 
ستأتي في ج للا من هذه الطبعة.‎ )0( .7١4 المحاسن. ج 7 ص‎ )5( 


(8) المحاسن» ج ”5 ص .١5١8‏ 
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بيان: كأنه كان ذلك لبيان الجواز أو لمانع . 

- المحاسن: عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: قال أبو الحسن نكل : ربّما أتي 
بالمائدة وأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلهما فلا بأس أن 
يأكل من غير أن يغسل يده!") 

بيان: راك ري ا و 
يكون ربّما أتي إلخ بياناً لقوله: قال أبو المحسن #ذة . 

"١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن 
صبيح قال : تعشينا عند أبي عبد الله ئلا ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال: تعال حتَّى نخالف 
المشركين الليلة نتوضًا جميعاء قال: ورواه النهيكئٌ عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد 
اللعمين". 

بيان: مخالفة المشركين إمّا في الإجتماع في الغسل أو في أصله أيضاً 

"١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن تَيئة إذا 
توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل» وإذا توضّأ بعد الطعام مسن المنديل9" . 

'؟”” - ومنه: عن ابن فضّال عن أبي المغرا عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله يَلكئاة أنه كره 
أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شىء من الطعام تعظيماً للطعام, حتّى يمضّهاء أو يكون 
إلى جانبه صبىّ يمضها!؟. 

4" - المكارم: عن النب 825 قال : إذا أكل أحدكم فلا يمسحنّ بالمنديل حتى يَلعقها 
| ل 

بيان: قال في المسالك نما يستحبٌ مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر 
الطعام؛ فإن ذلك مكروهء وإِنّما السنّة في لعق الأصابع إنتهى0 . 

وأقول: روت العامة هل! المضمون بطرق وغيارات ممختلفة » ٠‏ فعن اسن أن رسول 
الله ضيه كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث» وعن كعب بن مالك قال : كان النبئ ين يأكل 
ل ا ا 1 0 قال: إذا أكل أحدكم 
فلا يمسح يديه بالمنديل حتّى يُلعقها أو يلعقها. وفي رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده 
بالمنديل حثّى يمضّها. ٠»‏ قيل : وذكر القفّال أن المراد بالمنديل هنا المعدٌّ لإزالة الزهومة لا 
المنديل المعدٌ للمسح بعد الغسل» وقيل: في قوله حتّى يلعقها : بفتح أوّله من الثلاثي أي 
يلعقها هوء أو يلعقها بضمٌ أوّله من الرباعي أي يلعقها غيره. 


.17٠١0 مكارم الأخلاق. ص‎ )0( .5١5-5١86 المحاسن» ج ؟ ص‎ )4( - )١( 
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وقال النووي: المراد إلعاق غيره ممّن لا يتقذر من زوجة وجارية وخادم وولدء وكذا من 

0 ه كتلميذ معتقد البركة بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوهاء وروى مسلم عن جابر 
8 أنه قال : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما ا 0 

ب ري ا أي الطعام الذي 
ا ا م و ل 00 

في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة» فين فينبغي أن يحافظ على هذا كله فتحصل البركة: 
والعراد بالتركة ما يينيصل به التقذية ويلع عاقته مرح لاذه ويقوى على الطاعة 30 , 

وقيل : : في الحديث رذ على من كره لعق الأصابع إستقذاراً لفم يحصل ذلك إذا فعله في 
أثناء الأكلء ؛ لأنه يعيدها في الطعام وعليها أثر ريقه؛ وقال الخطابٌ : : عاب قوماً أفسد عقلهم 
الترقه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنّهم لم يعلموا أنَّ الطعام الذي علق بالأصابع جزء 
من أجزاء ما أكلوه» فأىّ قذارة فيه. 

- المحاسن: عن أبيه عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد 
الله مث عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا بأس بو0 . 

بيان: الظاهر أنَّ المراد به المسح بعد وضوء الصّلاة. 

1" - المحاسن: عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال: لمّا تغدّى عندي أبو 
الحسن ظَكئلة أتي بمنديل ليطرح على ثوبه» فأبى أن يلقيه على ثوبه(” . 

© - ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن الفضل بن يونس قال: أتاني أبو 
الحسن 6ئة فقال: هات طعامك فإنهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة» فأتي بالطست 
فبدأ ثم قال: أدرها عن يسارك ولا تحملها إلا مترعة7؟'. 

بيان: كأنَّ المراد بطعام 0200-5 التق وود غلنهة الأقدان فى شو تس كموي 
ودعوة سابقةء قوله : فبدئ يمكن أن , يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مرّ وقوله عن يسارك 
مخالف لما مرّء مع أن السند واحدء ويمكن الحمل على التخيير أو يكون اليسار بالنسبة إلى 
الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى الداخل والأظهر حمل هذا على الغسل الأوّل وما مر 
على الغسل الثاني. فقوله فبدأ هنا على بناء المعلوم, وارتفع التنافي من جميع الوجوه. 

الحو ا عر كي د ا 1 ا ؛ فلا يوجد لما 
أكل ريح» وكان تَقكئلة إذا أكل الخبز واللحم خاضة غسل يديه غسلاً جيّداً» ثم يمسح بفضل 
الماء الذي في يديه ولعي" 5 


)1( شرح صحيح مسلم للنروي» ج ١7‏ ص .7١5‏ (؟) - (5") المحاسن» ج 7 ص .7١8‏ 
(4) المحاسن» ج 7 ص 789. (©) مكارم الأخلاق.ء ص 550. 


٠٠‏ - باب / غسل اليد قبل الطمام وبعده وادابه ؟ه؟ 


بيان: قال المحقّق الأردبيلي يدنه : يمكن أن يكون غسل اليد الواحدة المباشرة للطعام 
كافيا كما يشعر به بعض العبارات «غسل اليد» ويحتمل إستحباب غسل الإثنتين وإن لم تكن 
المباشرة إلا واحدة إنتهىء وقال شيخنا البهائئّ يد : واغسل يديك معا قبل الطعام وبعده 
وإن كان أكلك بيد واحدة. 

4 - المكارم: قال النبئّ :قي : من أراد أن يكثر خيره فليتوضأ عند حضور طعامه. 

وعن الصادق تي قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أوّله واخرهء» وعاش 
ما عاش في سعةء وعوفي من بلوى في جسده. 

وعنه تَلكئْاة قال: من غسل يده قبل الطعام فلا يمسحها بالمنديل» فإنه لا يزال البركة في 
الطعام ما دامت النداوة في اليد. 

وعنه متك قال: يبدأ أوّلاً رب المنزل ليغسل يده ومن عن يمينه» فإذا فرغ من الطعام يبدأ 
بمن عن يسار صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر» وتمندل بعد ذلك. 

وعنه تاكئلاة قال: الوضوء قبل الطعام وبعده ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديدء 
وما عاش عاش في سعة وإِنَّ الملائكة تصلّي على من يلعق أصبعه في آخر الطعام . 

وروي عنه ثكم أنه يكره عند الطعام رفع الطست حتّى يمتلئ ويهراق . 

وقال: من أحبٌ أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده فإنه من غسل يده عند 
الطعام وبعده عاش ما عاش في سعة» وعوفي من بلوى في جسده. 

وعنه يلي قال : إذا توضأت بعد الطعام فامسح عينيك بفضل ما في يديك فإِنه أمان من 
الرمد. 

وعن صفوان الجمّال قال: كنا عند 5 عبد الله نئئلاة فحضرت المائدة فأتى الخادم 
بالوضوء فناوله المنديل فعافه. ثُمَْ قال: منه غسلنا . 

وعنه يكل قال: الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقرء ويزيد في الرزق. 

وفي كتاب مواليد الصادقين : كان النبئّ عنقي إذا فرغ من غسل اليد بعد الطعام مسح 
بفضل الماء الذي في يده وجهه.ء ثمّ يقول : «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء 
صالح أ ول" ., 

بيان: قال الجوهريٌ: قال أبو عمرو: الكير كير الحدّاد» وهو ذف أواعلة علظ ود 
حافات وأمَا المبنيٌ من الطين فهو الكورء قوله تل : «في آخر الطعام». أقول: في أكثر 
النسخ في آخر اليومء فيمكن أن يكون التخصيص لأنَّ المطبوخ يؤكل غالباً في آخر اليوم: 
وغيره لا يحتاج إلى اللعق غالباء أو المعنى تصلّي إلى آخر اليومء وإن كان بعيداً «فعافه» أي 


1غ( مكارم الأخلاق» ص . 


4ه ؟ بحار الأنوار/ج7* 








كرهه قوله تَلكبةِ : منه غسلنا كأنّ الضمير راح جع إلى المنديل» أي إنّْما غسلنا لملاقاة اليد 
لتيل راح ههه نل تعس الحد شرية قر اكز )أو لسرا جع إلى الندى ومن تعليلية 
أي نما غسلنا لتكون النداوة في اليد لأجل البركة وفيه يمد فظاً» «وكلٌ بلاء صالم» أي تعمة 
حسنة «أولانا» أي أنعم علينا . 


٠٠‏ - نوادر الرَاوندق: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله ونوك : من توضّأ قبل الطعام عاش في سعة وعوفي من يلوى في جسد:(2 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يبه : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند حضور 
لعا 

١؛‏ - مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضّل عن جعقر بن محمّد العلويّ وأحمد 
أبن زياد عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جعفر ابن 
محمد لكل عن آبائه تإوضل قال: قال رسول الله مَينقيِةِ : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ 
عند حضور طعامه» ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه» وعوفي من البلاء 
في جسيده. 

وزاد الموسوي في حديئه: قال هشام بن سالم : قال لي الصادق طَكتاة : يا هشام بن سالم 
والوضوء هنا غسل اليد قبل الطعام وبعده29 . 

١‏ - دعوات الرّاوندي: قال أمير المؤمنين تكله : من غسل يديه قبل الطعام وبعده 
بورك له في أوَّل الطعام وآخر,(*) 

”+ - المكارم والشهاب: قال النبيّ مَتيه : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي 
اللّممء ويصحٌ البصر””. 

الضوه: أصل الوضاءة النظافة والحسن» تقول: وضؤ يوضؤ وضاءةٌ وصار الوضوء في 
الشرع إسماً للتطهر؛ والإستعداد للصلاة» تقول: توضأت» ولا يجوز توضيت» دقر 
الماء الذي يتوضّأ بهء وهو أيضاً كالمصدر من توضّأت للصلاة ة كالولوع والقبول وقال 
البووة : المصدر بالضم الوضوءء وقال أبو عمرو: لم أسمع إلا الفتح في الإسم 
والمصدر. واللّمم طرف من الجنون وأصله في كلامهم ا للكت يقول! !ا 
واللمام والإلمام مقاربة الرّيادة» ويقال : ألم به ولم يفعل أي قاربه. والوضوء في الحديث 
على أصله في اللغة» وهو النظافة والتنظفء فهو كناية عن غسل اليدين ولعمرع إنه قبل 


لو أمالي الطوسيء ص 5 مجلس ياك 1.6 , 60 الدعوات للراوندي. ص 1١51‏ ح5816. 
(4) مكارم الأخلاق: ص .١7٠١‏ 


٠١‏ - باب / غسل اليد قيل الطعام وبعده وآدابه هه" 





الطعام في غاية الحسن. لأنَّ الإنسان لا يدري أين تكون يداهء وماذا تمسّان؟ فالأولى به أن 
يغسلهما عند الطعام وإذا تناول شيئأ فالأولى أن يغسلهما نفياً للوضر والزهومة التي ريّما 
تتلوثان بهء فيقول نئل : إن التنظف قبل الطعام ينفي الفقرء لأنّه أجل الرزق الذي رزقه الله 
تعالى » ؛ فتنظف له فكأنَ هذا الفعل منه مما يبارك فيه» وبعده ينفي اللّمم يعني السوداء التي 
تعرض للونسان هل يده طاهرة أم لا؟ وإذا غسلهما قطع على النظافة والطهارة» وسلمت ثيابه 
من الذنس والزهومات. والإنسان مشغول القلب بثيابه. 

وقوله كك : يصحٌ البصر يجوز ان يكون لمكان إنتفاء الزهومات» فهي مما تؤذي العين 
وكذلك كل ريح كريهة إن العين تتأذّى بهاء ولعل ذلك خاصيّة عرفها رسول الله وه . 

وفائدة الحديث الأمر بغسل اليدين قبل الطعام وبعده تنظفاً وتطهّرا» وراوي الحديث 
موسى بن جعفر عن أبيه عن أبائه نلْوَيَ عن النبئ 4506 . 

- الدعائم: عن النبيّ ييه أنّه أمر بغسل اليدين بعد الطعام من الغمر وقال: إِنَّ 
الشيطان يشمّه. 

موسا ل 0 وبعده؛ والشيطان مولع بالغمر» ٠‏ فإذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر. وعنه سقتئلاة أنه كان يكره ه أن تغسل 
الأيدي بشيء من الطعام» ويقول: : إن النعمة تنفر من ذلك . 

وعن رسول الله تيه أنه نهى ان يرفع الطست من بين يدي القوم حتّى يمتلئ. 

وعن جعفر بن محمّد تكثلة أنه قال: رب البيت يتوضّأ آخر القوم. يعني غ2 من غير 
عياله إذا حضر عنده قوم من إخوانه('. 

© - الشهاب والمكارم: قال رسول الله َيه إجمعوا وضوءكم جمع الله شملكي7" . 

الضُوء: الرّضوء إسم للماء الذي يتوضأ به. والوّضوء المصدرء ومنهم من يفتح الواو في 
المعنيين: والشمل حاصل حال المرء المشتمل عليه» يقال: جمع الله شملك أي ما تفرّق 
وتشتّت منه» وفرّق شملهء » أي ما إجتمع من أمره وحاله يقول إذا غسلتم أيديكم من طعام 
فاجمعوا ذلك الماء خلافاً للمجوس» فإنهم لا يفعلون ذلك ويزعمون أنَّ ذلك يؤدّي إلى 
العربدة والخلاف بين القوم» وروي عنه ع2 إمائوا الطسوس وخالفوا المجوس» يعني أن 
ذلك أجمع للشمل وأدلٌ على الموافقة : ثم هو خلاف المجوس» و- جمع الله شملكم دعاء؛ 
وفائدة الحديث الأمر بجمع الماء ال دري ال اي والراوي أبو هريرة 
وتمامه «لا ترفعوا الطست حتى يطف إجمعوا؛ إلخ ويطف أي يكاد يمتلئ وطفاف المكوك 
وطفّه وطففه ما ملا إصبارهء وهذا إناء طفان. 


.17١ (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ .7١ ص‎ ١ دعائم الإسلام. ج‎ )١( 
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5 - الشهاب: قال النبئّ 8805 : لا تمسح يدك بثوب من لا تكسوه. 

الضوء: ظاهر هذا الحديث أنه عَلكئهة يقول: لا تبتذل ثياب من لا تكسوه أنت بمسح يدك 
5 وهذا مثل أي لا تتسخْر إنساناً في عمل من غير أجرة تقع في مقابلة ما قاساه من حقٌ 
العمل » فأخرجه بهذه العبارة» وهي من أفصح الكنايات» وقد رأيت من يفسّره على أن معناه 
لا تمس ثوب غيرك كما ينظر المستحسن للشيءء فإنْه ربّما يظنُ أنّك ترغب فيه ولعله لا 
تحتمل حاله أن يؤثرك بهء وهذا كما ترى وفائدة الحديث النهي عن تسحّر الناس وإيذانهم 
بالبيجار والسخرةء ورواية أبو بكرة إنتهى . 

وأقول: لا ضرورة في صرفه عن ظاهره. فإِنَا نرى بعض المتكبّرين يمسحون بعد الطعام 
أيديهم بثياب خدمهم قبل الغسل» وعلى تقدير كون المراد ما ذكروه ففيه إشعار بقبح هذا 
الفعل أيضا . 

27 - الكافي: عن الحسين بن محمّد عن المعلى عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض 
رجاله عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد الله عه قال: مسح الوجه يعد الوضوء يذهب 
بالكلف ويزيد في الرزق20. 

بيان: في القاموس الكلف محركة شيء يعلو الوجه كالسمسمء. ولون بين السواد 
والحمرة» وحمرة كدرة تعلو الوجه» وقال في الدروس: قال الصادق ظتنل: : مسح ألوجه 
بعد الوضوء يذهب بالكلف» وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين الحمرة والسواد. 

8 - الكافي: عن على بن محمد رفعه عن المفضل قال: دخلت على أبي عبد الله تكئلة 
فشكوت إليه الرمد فقال لي: أو تريد الطريف؟ ثمٌّ قال لي : إذا غسلت يدك بعد الطعام. 
فامسح حاجبيك» وقل ثلاث مرات : «الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل» قال: 
نفعلت فما رمدت عيني بعد ذلك» والحمد لله ربٌ العالمين”؟ . 

بيان: :أو تريد الطريف» أي حديثاً طريفاً لم تسمع مثلهء والطريف الحديث من المال» 
ويمكن أن يكون المعنى أو تريد بالرمد الطريف من الطرقة بالفتح وهو نقطة حمراء من الدم 
تحدث في العينء لكنه بعيد لفظأ ومعنى . 

4 - المحاسن: عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله .6 : صاحب الرحل يشرب 
أوّل القومء ويتوضأ آخرهه7”" . 

بيان: «"صاحب الرّحل» أي صاحب المنزل #يشرب أوَل القوم؛ أي الأضياف كما أنه يبدأ 
بالأكل للا يحتشموا ولا ينافي ما سيأتي أن ساقي القوم آخرهم شرباً فإنّه فرق بين صاحب 
الرحل والساقي؛ ويمكن أن يحمل الأخير على عطش القومء والوضوء غسل اليد قبل 


.51٠ ص‎ ١ باب 1719 ح 0-8. (*) المحاسن. ج‎ 1١9١ الكافي؛. ج ” ص‎ )5( - )١( 


1- باب / التسميه والتحهيد والدعاء عند الأكل بام ؟” 








الطعام. وقيل : أي صاحب الماء مقذم على القوم في الشرب لكن وضوؤه بعد شربهم. لأنّ 
الشرب مقذم على الوضوءء ولا يخفى ما فيه. 


١‏ - باب التسمية والتحميد والدعاء عند الآكل 


١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن على بن إبراهيم عن أبيه عن 
محمد بن يحيى الخرّاز عن غياث بن ابراهيم عن الصادق عن آبائه عن على ظلوكبه فال: من 
ذكر إسم الله على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا7 . 

, ل 

المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن يحيى مغله0" . 

1١‏ - قرب الإستاد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه كه 
أن عليًا عت كان يقول: من أكل طعاماً فسمّى الله على أوَلْه وحمد الله على آخره: لم يسأل 
عن نعيم ذلك الطعام كائناً ما كان9©) . 

بيان: كائناً ما كان أي قليلاً كان أو كثيراً» لذيذاً كان أو غيره» ويدلٌ على أنَّ قوله تعالى: 
نم لتسكلن يوميز عَنِ ألتّعِي 4 شامل لتلك النعم الظاهرة أيضاً» لكنّه مشروط بعدم التسمية 
والتحميد. ولا ينافي تأويله في كثير من الأخبار بالولاية» فإنها أعظم أفراده وما ورد من عدم 
السؤال على الشيعة فلعلّه أيضاً مشروط بذلك . 

“ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن 
الحسن بن أبان عن محمّد بن أورمة عن عبد الله بن محمّد عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن 
هلال عن أبي عبد الله عقت قال: لما جاء المرسلون إلى إبراهيم تقكثلة جاءهم بالعجل 
فقال: كلوا فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه؟ فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله وإذا 
فرغتم فقولوا : الحمد لله قال: فالتفت جبرائيل إلى أصحابه وكانوا أربعة وجبرئيل رئيسهم. 
فقال: عق ف أن تكد هذا 00 , 

؛ - معاني الأخبار والخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن على تقطل قال: 
قال رسول الله 926 : الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تمّ: إذا كان من حلال» وكثرت 
الأيدي عليه. وسمّي الله تبارك وتعالى في أوّله وحمد في آخرو(" . 


)022( أمالي الصدوق؛ ص 717 مجلس 15 ح 2.1 (1) ثواب الأعمال؛: ص .5١5‏ 
(١‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 45 باب الاح 5. 
(1) معاني الأخبار. ص 5/ا7. الخصال. صن 5١5‏ باب 4 ح 88. 
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5 - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله تكئلة 
قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك ء وإن أكل أو شرب أو لبس» 
وكل شيء صنعه ينبغي أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك7 . 

: وهنه: عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد رفعه إلى أمير المؤمنين تتئلة أنه قال‎ - ١ 
ضمنت لمن سمّى الله تعالى على طعامه أن لا يشتكى منه فقال ابن الكوًا : يا أمير المؤمنين»‎ 
لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه فآذاني. فقال أمير المؤمنين تقكلة : أكلت ألواناً‎ 
. فسمّيت على بعضها ولم تسم على كل لون يا لكع'"‎ 

- ومنه: عن الحسن بن على بن فضال عن داود بن فرقد أظتّه عن أبي عبد الله عله 
قال: قال أمير المؤمنين #022 : ضمنت. . وذكر مثله إِلّا أنه قال: ولم تسم على بعضها يا 
نا 

المكارم: مرسلاً عن أمير المؤمنين كت مثله7* . 

-0 وبع نوع هلله إلى قوله: : ولم تسم على بعض يا لكع. » قال: كذلك والله يا أمير 
المؤمين 

5217111 
بالكسن» وتشكى واقتكن: والشكو والتكوة والشكاة والشكاء المرضء وقال: اللكع 
كصرد اللثيم» والعيد. والأحمق» ومن لا ينّجه لمنطق ولا غيره. 

8 - المحاسن: عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد 
اله غالة : إني أتخم قال: سمّء قلت: قد سمّيت» قال : فلعلّك تأكل ألوان الطعام» قلت: 

نعم قال: فتسمّي على كل لون؟ قلت: لاء قال: من ههنا تتَخه0" . 

بيان: في القاموس طعام وخيم غير موافق» وقد وخم ككرمء وتوحّمه واستوخمه لم 
يستمرئه» والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه وتخم كضرب وعلم انّخم واتخمه الطعام . 

4 - المحاسن: عن الوشاء عن أبى أسامة عن أبي خديجة عن أبي عبد الله 36 قال : إن 
1 بي أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما 
جلسوا قال: ما من شيء إلا وله حدٌ يتتهي إليه فجيء بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم فد ونه 
إستمكنا منهء فقالوا له: يا جعفر هذا الخوان من الشيء ء هو؟ قال: نعم قالوا : قما خدم؟ 
قال: إذا وضع قيل: بسم الله وإذا رفع قيل الحمد يه" . 


.7١8 (؟) المحاسنء. ج ؟ ص‎ .5١١ المحاسن؛ ج 7 ص‎ )١( 
. 177 مكارم الأخلاق. ص‎ )5( .5١8 المحاسن؛ ج 7 ص‎ )5( 
.7١5 المحاسن» ج 7 ص‎ )7( - )3( .,/١ دعائم الإسلامء ج ؟ ص‎ )6( 


م - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ١5١‏ 





وصاحبته وبنيه إلا من كان على ولاية علي بن أبي طالب فإنه لا يفرٌ ممّن والاءء ولا يعادي من 
أيه : ولا ييحت هن 00 


عضت ار كرس 


0 عن أبي عبد الله علد في قول الله : ما أ وجوه هر 
ين لل مُظلِمًاً # قال : أما ترى البيت | ذا كاث اليل كان أشدٌ سواداً من خارج ذكذلك 
ان 
407 - هءقال رسول الله يَنة: إن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتورأة لأنَ الله تعالى أخذ 
عليهم الإيمان بهماء لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا بالإيمان بالآخرء فكذلك فرض الله 
الإيمان بولاية على بن أبي طالب 522: كما فرض الإيمان بمحمّد 325؛ فمن قال: آمنت 
بنبوة محمد يَنء وكفرت بولاية علي بن أبي طالب 32كئل فما آمن بنبوّة محمد ينك إن الله 
تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ريّنا نداء تعريف الخلائق في إيمانهم 
وكفرهمء فقال: الله أكبر ألله أكبر ومناد آخر ينادي: معاشر الخلائق ساعدوه على هذه 
المقالة» فأمًا الدهريّة والمعظلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسنتهم» ويقولها سائر الناس؛ 
ثم يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلا الله فيقول الخلائق كلهم ذلك إلا من كان يشرك بالله 
تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان» فإنهم يخرسون فيبنون بذلك من سائر 
الخلائق» ثم يقول المنادي: أشهد أنْ محمّداً رسول اللهء فيقولها المسلمون أجمعون. 
ويخرس عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين» ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة : 
ألا فسوقوهم إلى الجئة لشهادتهم لمحمّد 25 بالنبوّة» فإذا النداء من قبل الله بوم : لاء 
بل قفوهم إنهم مسؤولون» يقول الملائكة الّذين قالوا سوقوهم إلى الجنّة لشهادتهم 
لمحمّد ا النداء من قبل الله : قفوهم إنهم مسؤولون عن 
ولاية عليّ بن أ بي طالب وآل محمّدء يا عبادي وإمائي إِنّي أمرتهم مع الشهادة بمحمّد شهادة 
ا م ا ل ل ل ا 
لمحمد بالنبوّة ولا لي بالربوبيّة» فمن جاء بها فهو من الفائزين» ومن لم يأت بها فهو من 
الهالكين؟ قال : فمنهم من يقول: قد كنت لعليّ غك بالولاية شاهداً ولآل محمّد ينه 
محبّاً ؛ وهو في ذلك كاذب يظنّ كذبه ينجيه فيقال لهم : سوف نستشهد على ذلك علياً 30 
فتشهد أنت يا أبا الحسن ؛ فتقول : الجنة لأوليائي شاهدة والنار لأعدائي شاهدة. فمن كان 
منهم صادقاً خرجت إليه رياح الجن ونسيمها فاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها وأحلّته دار 
المقامة من فضل ربه. لآ يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب». ومن كان منهم كاذباً 
جاءته سموم النار وحميمها وظلها الذي هو ثلات شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فتحمله 


.١7,ا/ مناقب أبن شهر أشوب ج ؟ ص‎ )١( 
. هن سورة يودس‎ ١7 تفسير العياشي ج ؟ ص ح‎ (320 


١‏ - باب 7 التسمية والتحهيد والدعاء عند الأكل 4 ؟ 








٠‏ - الكافي: عن علي بن محمد عن صالح , بن أبي حماد عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ 
عن أبي خديجة مثله وزاد في آخره : ويأكل كل إنسان ممّا بين يديهء ولا يتناول من قدّام الآخر 
شيئاً. ٠ج‏ ” باب 7١18‏ ح ”27. 

بيان: إستمكدًا منه أي قدرئا وتمكنا من الإعتراض عليه وتعجيزهء في القاموس مكنه من 
الشيء وأمكنه فتمكن واستمكن . 

وأقول: إِنَّ هؤلاء الثلاثة كانوا من مشاهير علماء العامّة. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن الفضل بن يونس قال: قلت لأبي 
الحسن يَِييْاةٌ وسمعته يقول وقد أتينا بالطعام : الحمد لله الذي جعل لكل شيءٍ حدّاًء قلنا : ما 
حدٌ هذا الطعام إذا وضع وما حدّه إذا رفع؟ فقال: حذه إذا وضع أن يسمّى عليه وإذا رفع 
بعت انل عليه" , 

بيان: قلنا تأكيد لقوله: قلت. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عمّن ذكره عن أبي الحسن موسى ظَتكْل: قال : فى وصيّة رسول 
الله يني لعلى تقكئلة : يا علي إذا أكلت فقل: بسم الله. وإذا فرغت فقل: الحمد للهء فإ 
حافك لا رهاق يكتان لك اللحنات حت عله عنف3. 

المكارم: قال النبيئ عه لعلئ يكئة وذكر مثله. «ص 2177. 

بيان: يقال: لا أبرح أفعل ذلك» أي لا أزال أفعله» وفي المكارم : لا يستريحان وما في 
المحاسن أحسن» ١حتّى‏ تبعده» الضمير للطعام بمعونة المقامء والمراد رفع الخوان أو دفعه 
بالتغوّط » أي ما دام في جوفه. وفي المكارم «حتّى تنبذه عنك» أي ترميه وتطرحه؛ فالمعنى 
الأخير فيه أظهر. 

٠‏ - المحاسين: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبائه نوك قال: قال 
رسول الله يَتةِ : إذا وضعت المائدة حقها أربعة أملاك» فإذا قال العبد: بسم الله قالت 
الملائكة : بارك الله لكم في طعامكمء ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك 
عليهم. فإذا فرغوا وقالوا الحمد لله ربٌ العالمين» قالت الملائكة: قومٌ أنعم الله عليهم فأدّوا 
شكر ربهم» فإذا لم يسم قالت ا ادن يا فاسق فكل معهمء وإذا رفعت 
المائدة ولم يذكر إسم الله قالت الملائكة قومٌ أنعم الله عليهم فنسوا ريّههم7" . 

المكارم: عنه تكلا مغله0؟؟ , 

تبيين: إعلم أنَّ جمع الملك على الأملاك غير معروف. بل يجمع على الملائكة 
والملائك: واختلف في اشتقاقه فذهب الأكثر إلى أنه من الألوكة؛. وهي الرسالةء وقال 


.١7” مكارم الأخلاقء ص‎ )4( .51١-7١4 المحاسنء ج 7 ص‎ )"0- )١( 
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الخليل: الألوك الرسالة» وهي المألكة والمألكة على مفعلة» فالملائكة على هذا وزنها 
معافلة» لأنها مقلوبة جمع ملأك في معنى مألك فوزن ملأك معفل مقلوب مألك؛ ومن العرب 
من يستعمله مهموزاً على أصله والجمهور منهم على إلقاء حركة الهمزة على اللام وحذفها. 
فيقال: ملك وذهب أبو عبيدة إلى أن أصله من لأك إذا أرسل فملأك مفعل» وملائكة مفاعلة 
غير مقلوبة» والميم على الوجهين زائدة» وذهب ابن كيسان إلى أنّه من الملك وأنَّ وزن ملأك 
فعأل مثل سمأل وملائكة فعائلة فالميم أصليّة والهمزة زائدة. فعلى هذا لا يبعد جمعه على 
أملاك وإن لم ينقل. 

4 - المحاسن: عن أبي أيَوب المدائني عن ابن أبي عمير عن حسين بن المختار عن 
رجل عن أبي عبد الله غلك قال : إذا أكلت الطعام فقل : بسم الله في أُوّله وآخره فإنَّ العبد 
إذا سمّى في طعامه قبل أن يأكل » لم يأكل معه الشيطانء وإذا لم يسم أكل معه الشيطانء وإذا 
سمّى بعدما يأكل وأكل الشيطان منه تقيّأ ما كان أكل 7 . 

بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن 
عثمان2"7» وكلاهما هنا محتمل وقوله في أوّله» الظرف للقول أي يسم في الوقتين أو بمتعلّق 
الظرف في التسمية فيكون جزءاً منها . 

5 - المحاسن: عن ابن فضال عن أبى جميلة عن محمد بن مروان عن أبى عبد 
الله تقكة قال: إذا وضع الغداء والعشاء فقل بسم اللهء فَإِنَّ الشيطان يقول لأصحابه: 
اخرجواء فليس ها هنا عشاء ولا مبيت» وإن هو نسى أن يسمّىء قال لأصحابه : تعالوا فإن 
لكم هناك عشاءً ومبيغاً . ١‏ ْ 

قال: ورواه محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عَقكيهة مثله . 

قال : ورواه أيضاً محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن ربعى بن عبد الله عن الفضيل عن 
أبي عبد الله يك مثله وزاد فيه وقال: إذا توضأ أحدكم ولم يسمْ كان للشيطان في وضوئه 
شرك . وإن أكل أو شرب أو لبس» وكل شيء صنعه ينبغي أن يسمّي عليه ؛ فإن لم يفعل كان 
للشيطان فيه شرك . 

قال: ورواه محمّد بن عيسى عن العلاء عن الفضيل عن أبي عبد الله يكل مثله(” . 

7 - المحاسن: عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله غة 
قال: إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان 
للشيطان فيه شرك!؟) . 


)3غ المحاسن» ج ؟ ص .5١١‏ 0( الكافي؛ ج 5 ص ٠١857‏ ياب 7١8‏ ح .1١‏ 
(9) - (5) المحاسن»؛ ج 7 ص .7١١‏ 
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١‏ - ومنهة عن أبيه عن ابن أبي عمير عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله كز قال: إذا وضع الخوان فقل: بسم الله وإذا أكلت فقل : بسم الله في أوُّله وآخره. 
وإذا رفع الخوان فقل : الحمد 02 . 

- ومنهة عن محمد بن عبد الله بن عمرو المتطبب عن أبي يحبى الصنعانيّ عن أبي عبد 
لله نيك قال : كان علي بن الحسين تَقكة إذا وضع الطعام بين يديه قال : «اللهمٌ هذا من 

متك وفضلك وعطائك . فبارك لنا فيه» وسوّغناهء وارزقنا خلفاً إذا أكلناه ورب محتاج إليه 
رزقت وأحسنت. اللّهمٌ اجعلنا لك من الشاكرين؟ وإذا رفع الخوان قال: «الحمد لله الذي 
حملنا في البرٌ والبحرء ورزقنا من الطيّبات» وفضلنا على كثير من خلقه - أو ممّن خلق - 
تفضيلة9 . 

بيان: ١وسوّغناه»‏ أي سهّل دخوله في حلقنا من غير غصّة.» أو اجعله جائزاً لنا كناية عن 
عدم المحاسية . ْ 

وفي المصباح: ساغ يسوغ سوغاً من ياب قال : سهل مدخله في الحلق» وأسغته إساغة 
جعلته سائغاً ويتعدٌّى بنفسه في لغة» وسوَّغته أي أبحته» قوله : «وربٌ محتاج إليه» أي رب 
شيء وهو محتاج إليه رزقتناء أو الضمير راجع ا د 
إلى هذا الطعام فلا يجده فيكون «رزقت» كلاماً مستأنفاء ولعله أظهر قوله : «أو ممّن خلق» 
الترديد من الراوي» بدلاً من قوله: «من خلقه؟ وهو أوفق بالاية. 

4 - المحاسن: عن ابن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قال أبو عبد 
الله كد : يا سنان من قدم إليه طعام فأكله فقال: «الحمد لله الذي رزقنيه بلا حول منّى ولا 
قرّة مئّي» غفر له قبل أن يقومء أو قال: قبل أن يرفع طعامه(” . 

ومنه؛: عن بعض أصحابنا عن الأصمّ عن عبد الله بن سنان مثله) . 

- وهنه: عن أبيه عن محمّد بن يحبى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن 
مي لصي 
ذكر الله بعده تقيّأْ الشيطان ما أكل» واستقبل الرجل طعاءه(* . 

بيان: «واستقيل الرجل؟ أي يأكل من غير شركة الشيطان كأنه يستأنفه ويستقبله ٠‏ وفي 
الكافي : «واستقل» وهو الصواب أي وجده قليلاً لما قد أكل الشيطان منهء فإنَّ ما يتقيّأه لا 
يدخل في طعامه؛ أو هو على الحذف والإيصال أي إستقل في أكل طعامه. والأوّل أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جذه عن ابن مسلم عن أبي عبد الله تكن 
قال: قال أمير المؤمنين غك : أكثروا ذكر الله على الطعام» ولا تلغطوا فيه فإنّه نعمة من 
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الله ورزق من رزقه يجب عليكم شكره وحمده+ قال: ورواه الاصمٌ عن شعيب عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله كله 207 . 

بيان: في القاموس اللغط ويحرّك الصوت والجلبة» ٠أو‏ أصوات مبهمة لا تفهم . 

1 - المحاسن: عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله :فككلة 
قال: إذا أكلت أو شربت فقل : الحمد 7(" ). 

ومنه: عن ابن سنان ومحمّد بن عيسى عن محمّد بن سئان عن العلا عن الفضيل عن أبي 
عبد الله تكله معله20 , 

١7‏ - ومنه: عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني قال: قال أبو 
عبد الله اكلا : : اذكر اسم الله على الطعام والشراب» فإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي يُطعِم 
ولا يُطعه(9؟. 

5 - ومنه: عن أبيه عمّن حدّئه عن عبد الله العرزمي عن أبي عبد الله عفئلة قال: قال 
أمير المؤمنين تكئلة : من ذكر إسم الله على طعام أو شراب في أوَّلهِ وحمد الله في آخره» لم 
يسئل عن نعيم ذلك الطعام أبداً0* . 

ابي اي لي ونا قال: قال رسول 
الله مَيْقه : الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت() . 

١‏ - ومنه؛ عن محمّد بن علي عن أبي جميلة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر :ئ: 
قال: قال رسول الله جتني : إن المؤمن يشيع من الطعام والشراب فيحمد الله فبعطيه الله من 
الأجر ما لا يعطي الصائمء إن الله شاكرٌ عليم يحب أن يُحمد(”) 

ار و و ا د ا ا ا ل 
الله تكئية قال : إن الرجل إذا أراد أن يطعم طعاماً فأهوى بيده وقال : #بسم الله والحمد لله ربٌ 
العالمين» غفر الله له قبل أن تصير اللقمة إلى فيه( . 

- ومنه: عن محمد بن على عن سليمان بن سفيان عن موسى العظار عن جعفر بن 
عثمان الرواسئ عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ك8 : يا سماعة أكلاً وحمداً لا أكلاً 
وضععا0). 

بيان: أي تأكل أكلاً وتحمد حمداًء أو تجمع أكلاً وحمداً. 

4 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمى رفعه قال : كان رسول 
الله وَيديةِ إذا وضعت المائدة بين يديه قال: «سبحانك اللّهمّ ما أحسن ما ثبت لنا سبحانك ما 
أكثر ما تعطيناء سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللّهمّ أوسع علينا وعلى فقراء المسلميد:2©"0. 


)١١(- (1)‏ المحاسن. ج 7 ص .5186-19١١‏ 


5١‏ - باب / التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل ارك 








بيان: رواه في الكافي عن العدَّة عن سهل عن يعقوب وفيه ما أحسن ما تبتلينا» أي ما 
ابتليتنا فالإبتلاء بمعنى الإنعام أو الإختبار بالنعمة أو بالبليّة؛ وفي آخره «وعلى فقراء المؤمنين 
والمسلمين» وفي بعضص النسخ «وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات]20. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي حمزة عن عليّ ابن 
الحسين َقكئلة أنه كان إذا طعم قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيّدئا وآوانا 
وأنعم علينا وأفضل : الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعم 76" . 

المكارم: مرسلاً مثله . 

بيان: «إذا طعم» من بأب تعب. وفي بعض النسخ على بناء الوفعال» فيحتمل المجهول 
والمعلوم. أي أطعم الناس دولا يطعم؟ 2 يحتمل المعلوم كيعلم والمجهول والثاني 
أظهر . 

"١‏ - المحاسن: عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي حمزة ومحمّد بن 
على عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم عن رجل عن أبي جعفر تكد قال : 
كان رسول الله يَتةِ إذا رفعت المائدة قال: «اللهمٌّ أكثرت وأطبت فباركه» وأشبعت 
وأرويت فهنّئه. الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعم»7". 

”١‏ - ومنه: عن بعض أصحابه عن على بن أسباط عن عمّه يعقورب أو غيره رفعه قال: 
كان أمير المؤمنين تكن يقول: «اللّهِمٌ إِنَّ هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوّغناه. واخخلف لنا 
خلفاً لما أكلناه أو شربناه من غير حول منّا ولا قوَّةِ رزقت فأحسنت» فلك الحمد» رب اجعلنا 
من الشاكرين» وإذا فرغ قال: «الحمد لله الذي كفانا وكرّمنا و حملنا في البرٌ والبحرء ورزقنا 
من الطيّبات» وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً» الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأسبغ 
علينا71؟) . 

بيان: «من غير حول»؟ يمكن تعلقه بما قبله ويما بعده» والحول الحيلة والقدرة على 
التصرّف في الأمورء وفي الخبر «لا حول عن المعصية ولا قرّة على الطاعة إلا بالله» والمؤنة 
الثقلء ومان القوم إحتمل مؤنتهم أي قرّتهم وقد لا يهمزهء فالفعل مانهمء وأسبغ الله عليه 
التععة أنقينا . 

+7 - الممحاسن : عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال : 
تغدذيت مع أبي جعفر 52 فلمًا وضعت المائدة قال: «بسم الله؛ فلمًا فرغ قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقاناء ورزقنا وعافاناء ومن علينا بمحمَدٍ 8ه وجعلنا من المسلمين»7*. 
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4" - ومنه؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله تل قال : 
قال: الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين» وأروانا في ظمآنين»: وكسانا في عارين » وآوانا في 
ضاحين ؛ وحملنا في راجلين» وآمننا في خائفين» وأخدمنا في عانين» قال: وروى بعضهم : 
وأظلنا في ضاحيه (1) 

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد 
الله تقكئلة قال: كان أبي تقكئلة إذا طعم يقول: وذكر مثله7": إِلَّا أن فيه «في ظامئين» وليس 
فيه كسانا ولا أظلناء وقال الشيخ البهائي يدن : «فى ضاحين» بالضاد المعجمة والحاء 
المؤكلة أي أسكنا في العساكن نع جماعة مناجين أي لب يدهع وين فو التدسن سر 
يحفظهم من حرّها «وأخدمنا في عانين» أي جعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة عانين» من 
العناء وهو التعب والمشقّة إنتهى2"7. وفي الصحاح : ضحيت الشمس ضحاءً إذا برزت لها 
وضحّيت بالفتح مثلهء وفي النهاية: العاني: الأسيرء وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا 
يعنو وهو عان. 

- المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جدّه عن ابن بكير قال: كنا عند أبي عبد 
الله عي فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا: الحمد لله فقال أبو عبد الله نكت » ذا منك الله 
وبمحمّد رسولك. اللّهِمٌّ لك الحمدء اللّهمٌ لك الحمدء صل على محمّد وأهل بيته9). 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم عن جدّه الحسن عن ابن بكير 
مثله إلى قوله : اللّهمٌّ ذا منك إلى قوله اللهمّ لك الحمد مرّة» وفي أكثر النسخ مكان وأهل بيته 
ال 

"١‏ - المحاسن: عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر ظَلكد: قال : كان سلمان إذا رفع يده من الطعام قال : الهم أكثرت وأطبت فزد وأشبعت 
وأرويت فهتيه7" , 

لال - وهنه: عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: أكلت مع أبي عبد 
الله غقئة طعاماً فما أحصي كم مرّة قال: الحمد لله الذي جعلني أشتهيه” . 

8 - ومنه: عن محمد بن على عن عبيس بن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن 
يونس بن ظبيان قال : كنت مع أبي عبد الله كلاذ فحضر وقت العشاء. فذهبت أقوم. فقال: 
إجلس يا أبا عبد الله؛ فجلست حتَّى وضع الخوان» فسمّى حين وضع الخوان فلمًا فرغ قال: 
الحمد لله اللهمّ هذا منك ومن محمد يه 0 
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ل ل ل : قلت لأبي عبد 
الله تلك : إني أتخمء فقال: أتسمي؟ قلت: إني قد سمّيتء فقال: لعلّك تأكل ألواناً؟ 
فقلت: نعم» فقال: تسمّي على كل لون؟ قلت لا.قالة فتن نه 333 

٠‏ - ومنه: عن أبي طالب البصريّ عن مسمع قال: شكوت إلى أبي عبد الله الئل ما 
ألقى من أذى الطعام إذا أكلت؛ فقال: لم لم تسمٌ؟ قلت: إِنّي لأسمّي وإنّه ليضرّني. فقال: 
إ(انطب لتحي بالعلدم م عي إن الظعام نسحي قلت : لاء قال : فمن ها هنا يضرّك » 
أما لو كنت إذا عدت إلى الطعام سمّيت ما ضرّك0"). 

07 -ومته: عن ابن فضال عن عبد الله الأرّجاني عن أبي عبد الله عن آبائه تلو‎ ١ 
قال أمير المؤمنين لكل : ما اتخمت قط فقيل له: ولم؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمى‎ 
. ذكرت إسم الله عليها(”‎ 

ومنه: عن بعض أصحابنا عن الأصمّ عن الأرّجاني مثله؛ وفيه قيل: كيف لم تثّن (4) 

”؛ - ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي مريم الأنصاريّ 
عن الأصبغ قال: دخلت على أمير المؤمنين كنل وبين يديه شواء فدعاني وقال: هلم إلى 
هذا الشواء. فقلت : أنا إذا أكلت ضرّني فقال : ألا أعلمك كلمات تقولهنّ» وأنا ضامن لك 
أن لا يؤذيك طعامء قل: «اللّهمٌّ إني أسألك باسمك خير الأسماء ملء الأرض والسّماء 
الرّحمن الرّحيم الذي لا يضر معه داء» فلا يضرّك أبدا0" . 

بيان: في القاموس: شوى اللّحم شيّاً فاشتوى وانشوى» وهو الشواء بالكسر والضمٌ 
إنتهى «ملء الأرض؟ الملء ء بالكسر إسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأء ذكره الجوهريّ وفي النهاية 
الك الحمد ملء السماوات والأرض» هذا تمثيل لأنَّ الكلام لا يسع الأماكن. والمراد به 
كثرة العددء يقول: لو قذر أن تكون كلمات الحمد أجساماً لبلغت من كثرتها أن تملأ 
السماوات والأرض » ويجوز أن يكون يراد به تفخيم شأن كلمة الحمد ويجوز أن يريد بها 
أجرها وثوابها إنتهى ويجوز الجر والنصب هناء والرحمن الرحيم إِمّا بدلان من الإسم. أو 
صفتان على المجاز : إجراء لس البيسن على الاسم 

57 - المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عله قال: شكوت إليه 
التخمء فقال: إذا فرغت فامسح يدك على بطنك وقل : اللّهمّ هتّئنيه» اللّهمّ سوّغنيه, اللْهمّ 
أمرئنيه(0) 

5 - ومنه: عن محمّد بن عيسى عن صقوان عن داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد 
لله ظتلة : كيف أسمّي على الطعام؟ فقال: إذا اختلف الآنية فسمّ على كلّ إناء» قلت : فإن 
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مجك ان ايه سمي؟ فقال تقول : بسم الله في أوّله وآخرهء قال : ورواه أبي عن فضالة عن داود 

فرق ا 

وا و0000 
الى أله واي 

5 - المحاسن: عن أبن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد 
الله تقكئاة يقول: إذا حضرت المائدة وسمّى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين7" . 

5 - الطبٌ: عن محمّد بن جعفر اليرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني عن محمّد بن 
سنان عن يونس بن ظبيان عن جابر عن أبي جعفر يلكي قال : قال أمير المؤمنين غقكئلة ؛ من 
أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتى يجوع» فإذا أكل فليقل : : بسم الله وبالله» وليجد المضغ» 
وليكنفٌ عن الطعام وهو يشتهيه وليدعه وهو يحتاج إليه(2). 

5 - المكارم: قال: كان النبنُ ينه إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله اللّهمَ 
اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة» وكان يِنةِ إذا وضع يديه في الطعام قال: بسم 
الله [اللهم] بارك لنا فيما رزقتناء وعليك خلفه. 

وروي عن الصادق غلك أن من نسي التسمية على كل لون فليقل: بسم الله على أوّله 
وآخخره . وعن الصادق غلكة : ما اتخمت قط وذلك لأني لم أبدأ بطعام إلا قلت: , بسم الله ولم 
أفرغ منه إلا قلت : : الحمد لله» وقال: إن البطن إذا شبع طغى . 

وعن أمير المؤمنين تَقئلاة قال لابنه الحسن تل : يا بنيّ لا تطعمنّ لقمة من حار ولا 
بارد ولا تشربنّ شربة وجرعة إلا وأنت تقول قبل أن تأكله : «اللّهمّ إني أسألك في أكلي وشربي 
السلامة من وعكه. والقوّة به على طاعتك». وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني» وأن 
تشجعنى بقوّتها على عبادتك» وأن تلهمنى حسن التحرّز من معصيتك؛ فإِنّك إن فعلت ذلك 
أمشك وعلهة وس كانه . 1 

وكان رسول الله ويه إذا وضعت المائدة بين يديه قال: اللّهِمّ إجعلها نعمة مشكورة تصل 
بها نعمة الجنّة. وكان عَتقيه إذا وضع يده في الطعام قال: «ابسم الله بارك لنا فيما رزقتنا 
وعليك خلفه». 

وعن الباقر تاكئلاة قال : كان سليمان إذا رفع يده من الطعام يقول : اللّهمٌ أكثرت وأطيبت 
فزدء وأشبعت وأرويت فهئئه. 

وعن الصادق تياك أنه أكل فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين» وسقانا في 
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ظمآنين» وكسانا في عارين» وهدانا في ضالّين» وحملنا في راجلين» وآوانا في ضاحين. 
وأخدمنا في عانين» وفضَّلنا على كثير من العالمين». 

وقال النبيٌ 86ة : إذا رفعت المائدة فقل: الحمد لله رب العالمين اللّهمّ اجعلها نعمة 
مشكورة. 

ومن كتاب النجاة: الدعاء عند الطعام : «الحمذ لله الذي يُْطعِم ولا يَطعمء ويجير ولا 
يجار عليه» ويستغني ويُفتقر إليه. اللّهمّ لك الحمد على ما رزقتنا من طعام وأدام في يسر 
وعافية من غير كذ مني ولا مشقة» بسم الله خير الأسماء. ربٌ الأرض والسّماء» بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه داءء بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء وهو السميع العليم الله 
أسعدني في مطعمي هذا بخيره» وأعذني من شرّهء وأمتعني بنفعه. وسلمني من ضره؟ 
والدعاء عند الفراغ منه «الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني» وسقاني تأزواني: وصانني 
وحماني»ء الحمد لله الذي عرّفني البركة واليمن بما أصبته وتركته منه اللهمّ إجعله هنيئاً 
مريئا» لا وببَآً ولا دوياً وأبقني بعده سويّاً قائماً بشكرك» ٠‏ محافظاً على طاعتك. وارزقني رزقاً 
دازأًء وأعشني عيشاً قارَاء واجعلني ناسكاً بارَآّء واجعل ما يتلقّاني في المعاد مبهجاً ساراً 
برحمتك يا أرحم الراحمين»7©. 

توضيح: في القاموس الوعك أذى الحمى أو وجعها ومغثها في البدن» وألم من شدّة 
التعب. وفي المصباح: الوعث الطريق الشاق المسلك ثم ثم استعير لكل أمر شاقٌ من تعب 
وإثم وغير ذلكء وفساد الأمر واختلاطه» وقال: الغائلة الفساد والشي وفي القاموس سعد 
يومنا كتفع يمن » والسعادة خلاف الشقاوةء وفد سعد كعلم وعني فهو سعيد ومسعودء 
وأشعدة الله فهو مسعودء ول يقال نهد وامهده اعاته وقال: أمتعه الله بكذا أبقاه وأنشأه 
إلى أن ينتهي شبابه كمتّعه. وبماله تمتّعء والتمتيع : التطويل والتعمير. 

#بما أصبته» أي أكلتهء وفي النهاية كل أ مر يأتيك من غير تعب فهو هنيء: وأصله بالهمزة 
وقد يحْمُفء وقال فيه: مريئاً يقال مرا ي الطعام وأمرأنى يي إذا لم يثقل على المعدة وانحدر 
عنها طيّاء وقال: : الوباء بالقصر والمذ والهمز الطاعون والمرض العامً؛ وقد أوبات الأرض 
فهي موبئة ووبئت فهي وبيئة» وقد يترك الهمز وقال في حديث علي «إلى مرعىٌ وبي ومشرب 
دوي أي فيه داء وهو منسوب إلى دو من دوي بالكسر يدوي إنتهى . 

أقول: في أكثر النسخ هنا ترك الهمز في الجميع وفي بعض النسخ في هنيئاً ووبيثاً الهمزء 
والسويّ المستوي الخلقة والصحيح من المرض كقوله تعالى : «آلا تكلم ألتادس تلد 
ا ا 0 : قوله عاشلة : «رزقاً دارَاً» أي يتجدّد شيئاً 


٠١ (5؟) سورة مريمء الآية:‎ .1880-1١4 مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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فشيثاًء من قولهم: در اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرعء وأعشني العيش الحياة يقال : 
أعاشه وعيشه» والعيش القارٌ فيه ثلائة وجوه : 

الأوّل "ايكون مستقراً دائما غير منقطع . الثاني : أن يكون واصلاً إلى حال قراري في 
اذى قدا تاك في تسميل إلى المي لاا لجن يلد إلى ,بل الثالق: أن .رادي العييس 
في السرور والإيتهاج أي قارَاً لعيني» وكأن في , بعض الوجوه الأنسب أن يراد بالعيش ما 
يتعيش به .6 والناسك العايذ» والباه المتوسع في الخير واللاحسان لا سنا إلى الوالدين 
والأقارب وذوي الحقوق. وبهج كمنع وأبهج أفرح وسرّء والإبتهاج السرور. 

اللاي لاوا وام يي 00-00 
جعفر لقلا فدعا الطقاف له الحمد لنالذي جيل كل حىء ذا متهي إل بض 1 
لهذا الخوان حذّاً يتتهي إليهء فقال ابن ذرّ: وما حدّه؟ قال: إذا وضع ذكر إسم اللهء وإذا رفع 
تح لا 1 

- نوادر الراونديٌ: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه توكلا قال: كان رسول 
الله وَنقيةِ إذا أكل عند القوم قال: أفطر عتدكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرارء وصللّت 
عليكم الملائكة الأخيارء فمضت السئة هكذا(") 

وكان الصادق 832 إذا قدّم إليه الطعام يقول: بسم الله وباللهء وهذا من فضل الله وبركة 
رسول الله وآل رسول الله؛ الله كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمن ومؤمنة: وبارك لنا في طعامنا 
وشرابناء وأجسادنا وأهوالا: 

بيان: روى في الكافي الخبر الأول عن على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي 
عبد الله يَفكئلاة قال: كان رسول الله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم: «طعم عندكم» إلى 
«الأخيار ]47 , 

وأقول: يحتمل الدعاء والإخبار لتطييب قلب صاحب البيت والأخير أظهر . 

- الدعائم: عن جعفر بن محمّد عن آبائه نئل أن رسول الله 82 قال: ما من رجل 
يجمع عياله ثم يضع طعامه فيسمّي ويسمّون الله في أوّل طعامهم ويحمدونه 0 في آخره 
فترفع المائدة حتى يغفر لهم. 

وعن على غَقكْذ أنه قال: إذا سمّي الله على أوَّل الطعام. وحمد على آخخرهء وغسلت 
الأيدي قبله وبعدهء وكثرت الأيدي عليه. وكان من الحلال» فقد تمت بركته . 


)١(‏ رجال الكشي» ص 17١9‏ ح 594. (؟) نوادر الراونديء» ص ١/6‏ ح 584؟. 
(*) نوادر الراونديء» ص /79؟ ح 145 . (4) الكافيء ج ١‏ ص ٠١5"‏ باب 118 ح .٠١‏ 


١5‏ بحار الأنوار /ج! 
(فترفعه خ ل) في الهواءء وتورده نار جهنم ؛ قال رسول الله وي : فكذلك أنت قسيم الجن 
والنار» تقول لها: هذا لي وهذا لك( . 

بيان: قوله تعالى : إني أمرتهم توجيه للخطاب إلى الملائكة بعد توجيهه أولاً إلى العباد 
والاماء بندائهم» ليسمعوأ ما يأمر الله الملائكة فيهم . 

- شي: عن حمّاد بن عيسىء عمّن رواه» عن أبي عبد الله غتكئل قال: سثئل عن قول 
الله: «وأْسَروا أَلتَدَامَةَ لما رَأَوا الْمَدَابٌ» قال: قيل له: وما ينفعهم إسرار الندامة وهم في 
العذاب؟ قال: كرهوا شماتة الأعداء9 , 

- شي: عن عبد الله بن عطاء المكي قال: سألت أباجعفر تقكئ عن قول الله : «ثِين 
ود أن دروا لو اث مس4 قال : ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق : إِنّه لا يدخل 
الجئة إل مسلم؛ ثم يود سائر الخلق أنّهم كانوا مسلمي:9. 

6١‏ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عَلتل: : فلم يود الخلق أنّهم كانوا مسلميه9©). 

١‏ - شي: عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهما بإكثلة في قول الله: #وتحشرف بز 
لِْبِمَة عل وجوههم» قال: على جهاتهم. 

بيان: لعله ظكتئ: فسّر الوجه بالجهة؛ أي يحشرون متوججهين إلى الجهات النى كانوا إليها 
متوجهين في الدنياء من الاقتداء بأئمة الجور وعبادة الأصنام» وكائنين على الأحوال التي 
كانوا عليها من الفساد والمعصية. ولا يبعد أن يكون جهاتهم تصحيف جياهم . 

07 - م: لوي ألنّاسس من يَنَيِدُ من ذُونٍ أَشَِّ أندَادا» إلى قوله: وما هم بِسَرِحِينَ من 
لمر 00# قال الامام ظَيئة : قال الله توق لمَا آمن المؤمنون وقبل ولاية محمّد وعلي 
صلوات الله عليهما العاقلرن وصدّ عنهما المعاندون: #وَيِنٌ ألنَّاسِ» يا محمّد #من ينيد من 
دون أَسّهُ أندَاما 4 أعداءاً يجعلونهم لله أمثالاً «ِيبْبُمَ كسب أََّه> يحبون تلك الأنداد من 
الأصنام كحب الله وكحبهم لله طوَالْينَ مامَنوَا أنمَدُ خنا بتَدْ4 من هؤلاء المتّخذين الأنداد مع 
لله لأنْ المؤمنين يرون الربوبيّة لله وحده لا يشركون بهء ثمّ قال: يا محمّد «وَلو رَى لزي 
ليوا باتّخاذ الأصنام أنداداً واتخاذ الكمّار والفجار أمثالاً لمحمّد وعلي «إة يَرَوْنَ الْمَدَاتَ» 
حين يرون العذاب الواقع بهم لكفرهم وعنادهم أن ألْمَُهَ و4 لعلموا أن القرّة لله ؛ يعذّب من 
يشاء ويكرم من يشاءء لا قوّة للكفار يمتنعون بها عن عذابه و«أنَ أنه َدِيدُ ألِْنّبٍ» ولعلموا أنّ 





(1) تفسير الإمام العسكري ةا ٠‏ ص 1١4‏ ح 777. 

0( تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١7١‏ ح 75 من سورة يونس. 

(( تفسير العياشي» ج 7 ص 4 ح 168 من سورة الإسراء وفيه: جباههم بدل جهاتهم . 
() سورة البقرة؛ الآيات: 156-/إ15. 
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وعن جعفر بن محمّد تَة أنه قال: إذا وضع الطعام فسمّواء فإِنَّ الشيطان يقول 
لأصحابه : اخرجوا فليس لكم فيه نصيب» ومن لم يسم على طعامه كان للشيطان معه فيه 
تسن ومن قال إذا أصبح: أبتدئ في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي ببسم اللهء أجزأه 
على ما نسي من طعام أو شراب''. 

١‏ - الفردوس: عن النبي يَةِ : إذا أكلت طعاماً أو شربت شراباً فقل : «بسم الله وبالله 
الذي لا يضر مع إسمه شيء : في الأرض ولا في السّماءء يا حنٌ يا قيّوم» لم يصبك منه داء ولو 
كأن فيه سم . 

5 - كنز الفوائد للكراجكي: عن أبي عبد الله ليت أنْ أبا حنيفة أكل معه فلمًا رفع 
الصادق تلكئلة يده عن أكله. قال: الحمد لله رب العالمين الهم إن هذا منك ومن 
رسولك يت . فقال ارح ١‏ ااضدات اجبلطاي انه شريكا؟ فقال له : ويلك إن الله 
يقول في كتابه : «ومَا نَقَمُوَا إلا أنَ أَغمَلهُمْ لوو ين ميو 16'' ويقول في موضع آخر ١‏ وَل 
م وسو مآ #اتنود انه وسو وكالوا حتينا أنه مرزميتا أنه نن تشان 4 فقال آبو 
حنيفة : والله لكاتو نى ما قرأتهما 41 . 

57 - المكارم: من كتاب زهد أمير المؤمنين تإكلاة عن أبيه عن ابائه عن أمير 
المؤمنين تكئلة قال اأكرواةك الف على اللشعام »ول تطخراء كإنها تعن من نعم الله نوررق 
من رزقهء يجب عليكم فيه شكره وحمده: أحسنوا صحبة النعم قبل فراقهاء ٠‏ فإنها تزول 
وتشهد على صاحبها بما عمل فيهاء من رضي من الله باليسير من الرزق» ضه بالقليل من 
العفل :الب 153 

١١‏ - باب منع الآكل باليسار ومتكئاً وعلى الجنابة وماشيا 

١‏ - الخصال: عن محمد بن على ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن محمّد بن 
علي الكوفي عن محمّد بن زياد البصريّ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة الثمالي عن 
ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن أمير المؤمنين عكتهة قال: الأكل على الجنابة يورث 
انع الف لك 

١‏ - مجالس الصدوق والخصال: في مناهي النبئّ 4885 أنه نهى عن الأكل على 
الجنابة وقال: إِنّْه يورث الفقر ونهى أن يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متكى 7" . 


)١(‏ دعائم الإسلام» ج 7 ص ال. (؟) سورة التوبةء الآية: 4ل. 
(9) سورة التوبةء الآية: 88. (5) كنز الفوائد» ج ؟ ص 55. 
)6( مكارم الأخلاق: ص ١78‏ . )3( الخصال. ص 25٠5‏ باب ١١8‏ ح ؟. 


(0) أمالي الصدوق. ص 7454 مجلس 55. ح .١‏ 
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- قرب الإسناد؛ عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الحسين ابن 
أبي العرندس قال : رأيت أبا الحسن غكئة بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متكيىع على جواليق 
سود متكئ على يمينهء فأتاه غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو 
متكئ على يمينهء فحدّئت رجلاً من أصحابنا قال: فقال لي : أنت رأيته يأكل بيساره؟ قال : 
قلت: نعمء قال : أما والله لحدّثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله تيه يقول : 
صاحب هذا الأمر كلتا يديه د 30 

بيان: في القاموس: النقبة ابالفي ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق»: 
وقال : : نيفق السراويل الموضع المتّسع منه إنتهى وقال صاحب الجامع : يكره الأكل بالشمال 
والشرب والتناول بهاء وروي أن كلتا يدي الإمام يمين . 

: - المحاسن: عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال : سأل بشير الدّهان أبا 

عبد الله كئلاة وأنا حاضر فقال: هل كان رسول الله # يأكل متكثاً على يمينه أو على 
يساره؟ فقال: ما كان رسول الله َي يأكل متكئاً على يسارهء ولكن يجلس جلسة العبد 
تواضعاً يك( . 








ه -وهمنه: عن الوشاء عن أبان الأحمر عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله نئل قال: ما 
أكل رسول الله تيه لت وكان يأكل أكل العبدء ويجلس جلسة 


العبد. قلت: ولم ذاك؟ قال: 0 
بيان: 0 وجلسة العبد الجثوٌ على الركبتين كما 
سيأتي إن شاء الله . 


١‏ -المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي أسامة قال: دخلت على 
أبي عبد الله ظلكئلة وهو يأكل وهو متكئ. فجلس وهو فرغ وهو يقول: صلَى الله على رسول 
اللهء ما كان أكل رسول الله ينيقي متّكثاً منذ بعثه الله حتّى قبضه الله إليه تواضعاً بن 9 , 

- مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم عن محمّد بن وهبان عن محمّد بن أحمد ابن 
زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن سعيد بن عمرو الجعفي عن محمّد بن مسلم 
قال : دخلت على أبي جعفر ك2 ذات يوم وهو يأكل متكثاً وقد كان يبلغنا أن ذلك مكروه. 

فجعلت أنظر إليه فدعاني إلى طعامه؛ فلمًا فرغ قال : يا أبا محمّد لعلك ترى أن رسول الله عليه 
محم اا م قال ابد فلك ىو المش هن 
خيز بر ١‏ واقاما تيزل حوري تلان ابام متوالة إن إن 5 قبضه اللهء الخ 220 , 


)1( قرب الإسنادء ص 7”08 سح .77١7‏ (؟) - (8) المحاسن» ج ؟ ص 745 و725. 
ه22 أمالي الطوسي»: ص 17 مجلس 79 ح 2 ,١‏ 
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- المحاسين: عن الحسن بن يوسف عن أخيه عن علي عن أبيه عن كليب قال: سمعت 
أبا عبد الله عقتف يقول: ما أكل رسول الله تله متكثاً ققد ولا نبح. 207 , 

4 - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عَتكئلاة عن الرجل 
يأكل متكثا؟ قال: لا ولا منبطحا0 . 

٠‏ - وهنه: عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله نكل قال : سألته 
عن الرجل يأكل متكا قال: لا ولا منبطحاً على بطنه9" . 

١‏ - وهنه: عن ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان عن عمرو بن أبى سعيد قال: أخبرنى 
أب أنه رأى أبا عبد الله قله متربعاًء قال: ورأيت أبا عبد الله كه وهو يأكل وهو متكى. 
قال: وقال: ما أكل رسول الله وق وهو متكيء وَك20) . 

بيان: يحتمل أن يكون ما فعله َكل غير ما نفى عن النبي مَقةِ فعله كما سيأتي تحقيقه. 
لكنّه بعيدء والأظهر أنه إِمَا لبيان الجواز أو للتقيّة والحذر عن مخالفة العرف الشائع 
للمصلحة» كما يدل عليه الخبر الآتي. 

١١‏ - ومنه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال: قال أبو عبد 
الله تكئة : ما أكل رسول الله ينوك وهو متكئ منذ بعثه الله حبّى قبضهء كان يكره أن يتشبّه 
بالملوك؛ ونحن لا نستطيع أن نفعل0" . 

٠‏ - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد الله غكئة قال: سألته عن 
الرجل يأل يشماله أى يشرت بها ء اقال» لأ ياكل تكمالءزولا يقتري بقضاله» ولانيناوك بها 
يتا قال: ورواه أبي عن زرعة عن سماعة("" . 

4 - ومنه: عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سويد عن جرّاح المدائني عن أبي عبد 
الله نكت أنّه كره أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب أو يتناول بها(" . 

6 - ومنه: عن القاسم بن محمد عن علي بن أبى حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله َكب قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيه(. 

7 - وهنه: عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال: أكل أبو عبد الله عَظَِملاةٌ بيساره 
ا 0 

بيان: محمول على العلّة والعذرء أو بيان الجواز. 

- المحاسن: عن أبيه عمّن حدّئه عن عبد الرحمن العرزميّ عن أبي عبد الله غكنة 
0 علينّ كئلة : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشيء وكان رسول الله 805» 
يفعله!' '. 


)١(‏ - (8) المحاسن» ج ؟ ص 547-1546. )٠١(-)6(‏ المحاسن. ج ؟ ص *14؟-754. 
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- ومنه: عن النوفلي بإسناده قال: خرج رسول الله 4885 قبل الغداة ومعه كسرة قد 
غمسها في اللبن» وهو يأكل ويمشيء وبلال يقيم الصّلاة فصلّى بالناس7©. 

4 - ومثه: عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد 
الله عن آبائه لوي قال: قال على غكنلة : لا بأس بأن يأكل الرجل وهو يمشي7" . 

٠‏ - ومنه: عن ابن محبوب عن محمّد بن سئان عن أبي عبد الله عئة قال: لا تأكل 
وأنت ماش إِلَّا أن تضطرٌ إلى ذلك0 . 

المكارم: من طب الأئمّة عنه تقكتلة معله7 2 . 

١‏ - الخرائج: روي أنَّ جرهداً أتى رسول الله يَيِةِ وبين يديه طبق» فأدنى جرهداً 
ليأكلء فأهوى بيده الشمال وكانت يده اليمنى مصابةء فقال: كل باليمين» فقال: إنها 
مصابة» فنفث رسول الله 825 عليها فما اشتكاها بعد(" . 

- ومنه: قال: روي أن النبى يَتهِ أبصر رجلاً يأكل بشماله فقال: كل بيمينك فقال : 
لا أستطيع [فقال 6 : لا استطعت] قال: فما وصلت إلى فيه من بعد كلّما رفع اللّقمة إلى 
فيه ذهبت في شق آخر” . 

7 - كتاب الحسين بن سعيد: عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا 
عبد الله عَقيئْلة يأكل متكثاً ثمّ ذكر رسول الله وَنةِ فقال: ما أكل متكباً حتى مات(" . 

5 - دعوات الرَّاونديٌ: قال الصادق ضتكنة : لا تأكل متّكثاً وإن كنت منبطحاً هو شرٌ من 
الإتكاءء وروي ما أكل رسول الله عت متكنا إلا مرةء ثمٌّ جلس فقال: اللّهمٌ إِنّي عبد ك 
رولك , 

0 - الدعائم: عن رسول الله يني أنه نهى عن الأكل متكثاً وكان إذا أكل ييه استوفز 
عا ]خدف: لبه واطهاق :الأ خري» ويقول : اخليى كنا بسلس العد» راكل كنا ياك 
العيرةة؟. 


)١(‏ المحاسن؛ ج 7 ص 747. ورواهفي الكافي باب الأكل ماشياً ج ” ص 777 بسئد معتبر عن السكوني» 
عن الصادق غتئثة؛ قال: نخرج رسول الله صلى الله عليه واله؛ وساقه مثله. ورواه في الوسائل عن 
الكليني والشيخ والبرقي مثله. ورواه في كتاب الجعفريات ص ١؟‏ بسنده عن أمير المؤمنين تقئلة , 
قال: خرج علينا رسول الله يَتِنقةُ قبل صلاة الغداة وفي يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشي 
وبلال يقيم لصلاة الغداة؛ فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء الوسائل ج ١7‏ ص 47١‏ والتهذيب 
جة ص 54. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة داذن»]. 


(؟) -() المحاسن» ج ؟ ص 448؟. (4) مكارم الأخلاقء ص 175 . 
)١( - )5(‏ الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 55 و50 ح 45 و4. 
(0) كتاب الزهد. ص 54. (8) الدعوات للراوندي» ص 377 . 


(9) دعاتم الإسلام» ج 7 ص ال. 
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بيان في القاموس الوفز ويحرّك العجلة. واستوفز في قعدته : إنتصب فيها غير مطمئنْ : 
أو وضع ركبتيه ورفع إليتيه » أو استقلّ على رجليه ولمًا يستو قائماً وقد تهيّأ للوثوب. 

7 - الدعائم: عن على غتكئنه: أنه قال: لا تأكل متكثا كما يأكل الجبّارون ولا تربّع. 

وعن أبي عبد الله تاكئة أنه قال: ما أكل رسول الله عَِويةِ متكياً منذ بعئه الله بََوَمحُ حنّى 
قبضه . 

وعن رسول الله مَيبْكةِ أنه نهى أن يأكل أحد بشماله ء أو يشرب بشماله أو [يمشي في نعل 
واحدة» وكان يستحبٌ اليمين فى كل شيء وكان ينهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد 
بشماله؛ أو] مستلقياً على قفاه أو منبطحاً على بطنه. 

وعن جعفر بن محمّد تله أنه قال: لا يأكل الرجل بشمالهء ولا يشرب بهاء ولا يناول 


بها إِلّا من علّة!' . 
ساقي اع ري عن اجن ب ليد رن للب ل سن عن بت 
الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عقئلة قال: قال أمير المؤمنين تقكئة : إذا جلس 


أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبدء ولا يضعنٌّ إحدى مدل مان للضي ولا 
يتربّع» فإنّها جلسة يبغضها الله تق ويمقت صاحبها”". 

الخصال: في الأربعماثة مثله0؟ . 

تحف العقول: عنه نلة معله9 . 

4 - الفردوس: عن النبي #80 قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بيمينه» فإِنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب يشماله. 

وعنه نقكئلاة قال : إذا أخذ فليأخذ بيمينه» وإذا أعطى عطاءً فليعط بيمينه» فإِنّ الشيطان 
يأخذ بشماله ويعطي بشماله . 

بيان: قال في فتح الباري : نقل الطيبنُ أنَّ معنى قوله: «إِنَّ الشيطان يأكل بشماله؛ أي 
يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضادٌ به عباد الله الصالحينء قال الطيبي : وتحريره لا 
تأكلوا بالشمال» فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطانء فإِنْ الشيطان يحمل أولياءه على ذلك 
إنتهى ؛ وفيه عدول عن الظاهر» والأولى حمل الخبر على ظاهرهء وأنْ الشيطان يأكل حقيقة. 
والعقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. وحكى القرطبيٌ ذلك احتمالاً 
ثم قال : والقدرة صالحة ثمّ ذكر من صحيح مسلم أنَّ الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر إسم 


.٠١ باب 194 ح‎ ٠١4١ ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج 7 ص ال9. (؟) الكافي» ج‎ )١( 
.٠١ ياب المائة فما فوق ح‎ 5١4 ف الخصالء ص‎ 
تحف العقول.ء ص الإ.‎ (0) 
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الله عليه » قال : : وهذا عبارة عن تناوله وقيل : و ان قال 
القرطبيٌ : : وقوله 42502 : فإنَ الشيطان يأكل بشماله ظاهره أن من فعل ذلك يشبّه بالشيطان» 
وأبعد وتعسّف من أعاد الضمير في شماله إلى الآكل 7 . 

تذييل وتفصيل: إعلم أنه يستفاد من تلك الأخبار أحكام : 

الأوّل: كراهة الأكل متّكثاً. ولا خلاف فيه ظاهراً: وله معان: 

الأول الإتكاء باليدء وظاهر الأخبار عدم كراهته بل إستحبابه كما روى الكلينئٌ كك 
بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله غكئزة يأكل فوضع أبو 
عبد الله عقئة يده على الأرض فقال له عبّاد : أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله مي نهى 
عن ذا؟ فرفع يديه فأكل ثم أعادها أيضاً. فقال له أيضاً فرفعهاء ثمّ أكل فأعادهاء فقال له عباد 
أيضاً فقال له أبو عبد الله نك اراق نا تون رسرن ال ل هنا ورا 

لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضاً. قال في الدروس: يكره الأكل 

متّكثا » والرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجوازء ولهذا قال : ما أكل رسول الله 8025؛ مكنا 
وروي اسل بوبساجوا لكا لى يدن الصادق .أن سوا لم 
عنهء مع أله في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينها أ نه لم ينه عنه لفظأ وإن كان يتركه فعلاً 
إنتهى » وأقول: يمكن الجمع بحمل الإتكاء المنهيّ على أحد المعاني الآتية. 

الثاني: الجلوس متمكّناً على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض 
اللغويين» فإِنْ الأكل كذلك دأب الملوك والمتكبّرين. 

الغاليك: : إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلهاء ويفهم هذا من كثير من إطلاقات الأخبار كما 
أنه ورد في الأخبار كثيراً أنه غفكئلة كان متكا فاستوى جالساً ويبعد من آدابهم الإضطجاع 
على أحد الشقّين بمحضر الناس» بل الظاهر أنه كان مسنداً ظهره إلى وسادة فاستوى جالساً 
كما هو الشائع عند الإهتمام ببيان أمر أو عند عروض غضب . 

الرابع : الإضطجاع على أحد الشقين. 

الخامس : الأعم من الرابع والأوّل كما هو ظاهر أكثر الأصحاب . 

السادس : الأعم ممّا سوى الأوّل» وهو الأظهر في الجمع بين الأخبار فيكون المستحبٌ 
الإقبال على نعمة الله والإكباب عليها من غير تكبّر واستغناء ولا ينافيه الإتّكاء باليد. 

قال في النهاية فيه : لا آكل متكئا المتكئع ذ في العربيّة كل ما استوى قاعداً على وطاء 
متمكناً : والعامّة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمداً على أ حد شقيهء والتاء فيه بدل 

من الواو» وأصله من الوكاء وهو ما يشدٌ به الكيس وغيره كأنّه أوكأ مقعدته وشدَّها بالقعود 


1- باب / منع الأكل باليسار ومتكداً وعلى الجنابة وماشياً ا" 





على الوطاء الذي تحتهء ومعنى الحديث أ ني إذا أكلت لم أقعد متكثا فعل من يريد الإستكثار 
منه» ولكن آكل بلغةء فيكون قعودي له مستوفزاً» ومن حمل الإتكاء على الميل إلى أحد 
الشقين » ٠‏ تأوّله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئاً» 
يما تأذى بهء ومنه الحديث الآخر : هذا الأبيض المتّكئع المرتفق. يريد الجالس المتمكن 

وقال الفيروزآبادي : توكّأ عليه تحمّل واعتمد كأوكأ. وقوله 4825 : أمَا أنا فلا آكل متكت : 
أي جالساً جلوس المتمكن المتريّع ونحوهمن الهيآت المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه 
للأكل مستوفزاً مقعياً غير مترع » وليس المراد الميل على شق كما يظنّه عوامٌ الطلبة. 

وقال في المصباح : اتكأ جلس متمكناء وفي التنزيل #وسررًا عَلَبَا يَتكبُوَتَ» أي يجلسون 
وقال + 2ك تاه أى مسجلا يجلسن علية: قال ابن الأثير والعائة لا ترف الاتكاء 
إلا الميل في القعود معتمداً على أحد الشقّينء وهو يستعمل في المعنيين جميعاً . يقال: اتَكأ 
إذا أسند ظهزه أو جنيه إلى شىء معتمداً علية» وكل من اعتمد على شىء ققد 1ئكا] عليه وقال 
السرقسعطي : أتكأته : أعطيته ما يتكئ عليه : أي يجلس عليه وضربته حتّى أتكأته أي سقط 
على جانبه إنتهى . 

وقال البيضاويّ: في قوله تعالى : َأعتَدَتْ خُنَ م745١‏ ما يتكئن عليه من الوسائد؛ 
وقيل: طعاماً أو مجلس طعامء فإنّهم كانوا يتكئون للطعام والشراب تترّفاًء ولذلك نهى 
عنه(؟ , 

وقال ابن حمجر: اختلف في صفة الإتكاء فقيل : أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي 
صفة كان» وقيل : أن يميل على أحد شقّيهء وقيل : أن يعتمد على يذه اليسرى من الأرض: 
قال الخظابي : تحسب العامة أنَّ المتكئ هو الآكل على أحد شقّيهء وليس كذلك بل هو 
المعتمد على الوطاء الذي تحتهء قال: ومعنى قوله تقيئلة : إِنّي لا آكل متكناً أنّي لا أقعد 
متكئأ على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعامء فإِنّي لا آكل إِلّا البلغة من الزادى 
فلذلك أقعد مستوفزاًء وفي حديث أنس أله 8 أكل تمراً وهو مقع. وفي رواية وهو 
مستوفزء والمراد الجلوس على وركه غير متمكن» وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر 
النبئ وَيقيةِ أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل . 

قال مالك: هو نوع من الإتكاء. قلت: أشار مالك إلى كراهة كلّ ما يعد الأكل فيه متكباً 
ولا يختص بصفة بعينهاء وجزم ابن الجوزي في تفسير الإتكاء بأنّهِ الميل إلى أحد الشقين ولم 
يلتفت لإنكار الخطَابيَ ذلك» واختلف السلف في حكم الأكل متكا فزعم ابن القاضي أن 


.7١4 (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ ."١ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
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ذلك من الخصائص النبويّة» وتعقّبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضاًء لأنه من فعل 
المتعظمين وعادة ملوك العجم إنتهى20 . 

وقال في المسالك: يكره الأكل متكئاً على أحد جانبيه» وكذا يكره مستلقياً بل يجلس 
متوركاً على الأيسرء وما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه. أو على بيان جوازه وأنَّ 
النبيّ يني لم ينه عنه نهي تحريم أو نحو ذلك إنتهى» وكذا تدلُ على كراهة الأكل منبطحاً 
على الوجهء وقال الشيخ في النهاية: ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متكباً في حال الأكل بل 
ينبغي أن يقعد على رجله إنتهى . 

وأقول: هذا يدل على أنه فسّر الإتكاء بما لا ينافي الإتّكاء على اليدء وقال صاحب 
الجامع: ولا بأس بالجلوس على المائدة متربّعاً والأكل والشرب ماشياً ومبّكثاً والقعود 
أفضل . 

الثاني : كراهة الأكل باليسار واستحباب كونه باليمين» وكذا سائر الأعمال إِلَّا ما يتعلق 
بالفرج من الإستنجاء ونحو ذلك؛ قال في الدروس: ويكره الأكل باليسار والشرب» وأن 
يتناول بها شيئاً إلا مع الضرورة» وقال في المسالك: ويستحبٌ أن يأكل بيده اليمنى مع 
الإختيار ويكره الأكل باليسار؛ وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال مع الإختيارء ولو كان له 
مانع في اليمين فلا يأس باليسار7' , 

الثالث: كراهة الأكل ماشياًء وقال في الدروس: يكره الأكل ماشياً وفعل النبن 926 
ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن» لبيان جوازه أو لضرورة إنتهى» وقال الشيخ في النهاية: ولا 
بأس بالأكل والشرب ماشياً واجتنابه أفضل إنتهى» ولا يخفى أنَّ روايات الجواز أكثر, 
وظاهر الكلينيّ ينه عدم الكراهة حيث إكتفى بروايات الجواز ولم يرو المنع. 

الرابع : كراهة الأكل متربّعاً وقال الوالد كته : التربّع يطلق على ثلاثة معان: الأرّل أن 
يجلس على القدمين والإليتين وهو المستحتٌ في صلاة القاعد في حال قرائته. الثاني 
الجلوس المعروف بالمريّع الثالث أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى. 
والأكل على الحالة الأولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحبٌ» وعلى الثالث مكروه. 
وأقول: الظاهر أن الأولى خلاف المستحبٌ والأخيران مكروهان إذ التريّع يشملهما مع 
أن ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة او الأعمّية. 

وقال في الدروس : وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كل حال ويستحبٌ أن يجلس على 
رجله اليسرى وفي القاموس: تربّع في جلوسه خلاف جثا وأقعى. 

الخامس : كراهة الأكل على الجنابة» وظاهر الصدوق في الفقيه التحريمء ويظهر من 


.175 فتح الباري؛ ج 4 ص 415. (؟) مالك الأفهام. ج 17 ص‎ )١( 


١‏ - باب / الملج وفضل الافتتاح والاختتام به ذف 





بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليدء وإِنَّ الوضوء أفضل » ومن بعضها بغسل 
اليد والمضمضة وغسل الوجه» ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة. والجمع بالتخيير 
متّجهء وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الإستنشاق» ولم أره إلا في فقه الرّضا وقد مرّ 
تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك7. 


١‏ - باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به 

١‏ - الشهاب: قال رسول الله عَتِيةِ : سيّد إدامكم الملح. وقال يَكئ: : لا يصلح الطعام 
إلا بالملح. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن سعد الإسكاف عن أبي 
جعفر تيل قال: إن في الملح شفاء من سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع, ثمٌّ قال: لو يعلم 
الناس ما في الملح ما تداووا إلا به0"©. 

'' - ومنه: عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حمّاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي 
عبد الله عَلئلاظ قال: لدغت رسول الله َيه عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم منك 
مؤمن ولا كافرء ثمٌّ دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثمٌّ عصره بإبهامه حتّى ذاب. ثم 
قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق7" . 

بيان: فى القاموس الدَّرّاق مشدّدة والدّرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان الترياق 
والخمرء وقال: الترياق بالكسر دواء مركب إخترعه ماغنيس وتمّمه أندروماخس القديم 
بزيادة لحم الأفاعي فيه وبها كمل الغرضء وهو مسمّيه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعيّة 
وهي باليونانيّة ترياء نافع من الأدوية المشروبة السمّية وهي باليونانيّة قاء! ممدودة ثم خشف 
وعرّبء وهو طفل إلى سنّة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارّة» وعشرين في 
غيرهاء ثمّ يقف عشراً فيهاء وعشرين في غيرهاء ثُمّ يموت ويصير كبعض المعاجين إنتهى . 

ويدلٌ على أنه نافع لدفع السمومء وأمًا على حلّه فلاء وإن كان يوهمه. 

: - المحاسن: عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عمر بن أذينة 
عن أبي جعفر غقكئ: قال: لدغت رسول الله ينه عقرب وهو يصلي بالناس» فأخذ النعل 
فضربها ثم قال بعدما انصرف: لعنك الله فما تدعين برأ ولا فاجراً إلا آذيتيه» قال: ثم دعا 
بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم قال: لو علم الناس ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى 
ار ايية) 

بيان: يدلّ على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمّة تَلِيَكَل » وكان هذا أحد معاني بغخض 


01( بل سيأتي في ب 4لا من هذه الطبعة. (؟) - () المحاسنء ج 7 ص .45١‏ 


الى بحار الأنوار / ج57 








بعض الحيوانات لهم نيه . ويدلٌ على استحباب قتل المؤذيات» وأنه ليس فعلاً كثيراً لا 
يجوز فعله في الصّلاة» وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية» وعلى مرجوحية لعنها في الصلا 
والجريش هو الذي لم ينعم دقه . 

0 - المحاسن: عن أبيه عن | بن أبي عمير عن أ, بي أيَوب الخرّاز عن محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر تكئنة قال : : إن العقرب لدغت رسول الله 806 فقال: لعنك الله فما تبالين مؤمناً 
آذيت أم كافراً؟ ثمّ دعا بملح فدلكه ثم قال أبو جعفر تكلا : لو يعلم الناس ما في الملح ما 
فر عي 

بيان: يدل على كون العقرب مِؤنتاً سماعيّاء ويطلق على الذكر والأنثى؛ وقد يقال 
للأنثى: عقربةء ويقال: لدغته العقرب والحيّة كمنم وهو ملدوغ ولديغء ويقال: لسعته 
أيضاً. وأمًا اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فتصحيف ويستعمل في إيلام الحبّ القلب 
وإيلام النار الشيء» وفي الكافي فدلكه فهدأت أي سكنت وبغيته أبغيه : طلبته كأبغيته . 

5 - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جذه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عكئ: 
قال: قال أمير المؤمنين تك : ابدأوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح 
لاختاروه على الترياق المجرّب» قال: وروى بعض أصحابنا عن الأصمْ عن شعيب عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله تاكئلة ( . 

/ - ومنه عن بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن الأول يقث قال: لم يخصب 
خوان لا ملح عليه» وأصمٌ للبدن أن يبدأ به في الطعام7" . 

بيان: في المصباح الخصب وزان حمل : النماء والبيركة؛ وهو خلاف الجدب؛ وهوإسم 
ا ا ا و ا ا 0 وأخصب الله 
الموضع: إذا أنبت فيه العشب» يعني الكلا إنتهى وقوله «أصحٌ؛ خبر «وأن يبدأ» بتأويل 
المضندر فعدا : 

8 - المحاسن: عن محمّد بن على عن أحمد بن الحسن الميثمي عن مسكين بن عمّار عن 
فضيل الرسّان عن أبي جعفر قكئلة قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن 
عمران تلكئلة: : مر قومك يفتتحوا بالملح ويختتموا به وإلا فلا يلوموا إلا الي 

9 - ومته: عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله 22 قال: من افتتح طعاماً بالملح 
وختم بالملح دفع عنه سبعون داء0* . 

٠١‏ - ومنه: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله زكئلة 
قال: من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إِلّا الله7" . 


(1)-(") المحاسن» ج 7 ص .15١‏ (4) - (1) المحاسن» ج ؟ ص 5755. 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ١‏ 





الله شديد العذاب لمن اتّخذ الأنداد مع الله. : ثم قال : «إذ تبر أَلَذِبنَ أت َيمُوأ #لو رأى هؤلاء 
الكقار الَذِين اتخذوا الأنداد حين يتيدًأ 0 اتبعوا الرؤساء َِْنٌّ اأزبيت أتَبَعُوا » الرعايا 
والأتباع تنمت بهم الأسبَابُ ل ا 0 
جَثَالَ ألِْنَ نبوا »الأتباع: ْو أك لنا كيه 4 يتمنون لو كان لهم كرّة: رجعة إلى الدنيا 
برا متهم » هناك ذكَا تََرّجُوأ هنا #ههناء قال الله َريخ : لكَدَلِكَ #كما تبرّء بعضهم من 
بعض جيب 2 4 لقتكفة حَسَرْتٍ عَبََهِمٌ #وذلك أنّهم عملوا في الدنيا لغير الله فيرون أعمال 
غيرهم التي كانت لله قد عظم الله ثواب أهلهاء ورأوا أعمال أنفسهم لا ثواب لهاء إذ كانت 
لغير الله؛ أو كانت على غير الوجه الذي أمر الله به قال الله تعالى: «ومَا هم بِصَرِجِينَ مِنّ 
لثَّارٍ #كان عذابهم سرمداً دائماًء وكانت ذنوبهم كفراً لا تلحقهم شفاعة نبيّ ولا وصيّ ولا 
خير من خيار شيعتهم . 

قال عل بن الحسين يُوكئة: قال رسول الله ينه : ما من عبد ولا أمة زال عن ولايتناء 
وخالف طريقتناء وسمى غيرنا بأسمائنا وأسماء خيار أهلنا الذي اتتاره الله للقيام بدينه ودنياء 
ولقّبه بالقائم وهو كذلك يلقّبه معتقداً لا يحمله على ذلك تقيّة خوف ولا تدبير مصلحة دين» 
إلا بعثه الله يوم القيامة ومن كان قد انخذه من دون الله ولياء و-حشر إليه الشياطين الذين كانوا 
يغوونه فقال له: يا عبدي أربًاً معي هؤلاء كنت تعبد؟ ا 0 
ثواب ما كنت تعمل» ولك معهم عقاب إجرامك» ثم يأمر الله تعالى أن يحشر الشيعة 
الموالون لمحمّد وعلي تكنلا ممّن كان في تقيّة لا يظهر ما يعتقده وممّن لم يكن عليه تقيّة» 
ا ل ا 0 
فتضاعف حسئاتهم أضعافاً مضاعفة؛ ثمّ يقول الله تعالى: انظروا ذنوب شيعة محمد وعلي: 
فيلظرون فمنهم من قلت ذنوبه فكانت مغمورة في طاعتهء فهؤلاء السعداء مع الأولياء 
والأصفياء؛ ومنهم من كثرت ذنوبه وعظمت» يقول الله تعالى : قدّموا الذين كان لا تقيّة عليهم 
من أولياء محمد وعلئ» فيقدمون: فيقول الله تعالى : انظروا حسنات عبادي هؤلاء النصّاب 
الْذِينَ أخذوا الأنداد من دون محمّد وعلئَ ومن دون خلفائهم فاجعلوها لهؤلاء المؤمنين؛ لما 
كان من اغتيالهم بهم (لهم خ ل) بوفيعتهم فيهم. وقصدهم إلى أذاهم » فيفعلون ذلك» فتصير 
حسنات النواصب لشيعتنا الذين لم تكن عليهم تقيّة» ثم يقول: انظروا إلى سيئات شيعة 
محمد وعلئ فإن بقيت لهم على هؤلاء النصّاب بوقيعتهم فيهم زيادات فاحملوا على أولئك 
النصّاب بقدرها من الذتوب التي لهؤلاء الشيعة. فيفعل ذلك» ثم يقول يميد : ١‏ 
بالشيعة المتّقين لخوف الأعداء فافعلوا في حسناتهم وسيئاتهم وحسنات هؤلاء النضّاب 
وسيئاتهم ما فعلتم بالأوّلين»: فيقول النواصب: يا ربّنا هؤلاء كانوا معنا في مشاهدنا 
حاضرين»ء وبأقاويلنا قائلين» ولمذاهبنا معتقدينء فيقال: كلا والله يا أيّها النضّاب ما كانوا 


لمذاهبكم معتقدين» بل كانوا بقلوبهم لكم إلى الله مخالفين» وإن كانوا بأقوالكم قائلين» 


- باب / الملح وفضل الافتتاح والاختتام به 0" 





١١‏ - ومنه: عن بعض أصحابنا عن الأصمّ عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 232؛ 
فال: قال علىٌ علكئة : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو(" . 

١‏ - ومنه: عن أبى ال بيع شح عدي ادي ا 
مروان القنديّ عن ابن سنان عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: من افحح طعامه بالملح دفع أ و رفع 
عنه إثنان وسبعون داءً قال: ورواه النوفلي عن السكونيّ عن أبي عبد الله لكك ورواه أبي عن 
أبي البختري عن أبي عبد الله نكتل (2. 

- الخصال: في الأربعمائة عن أبي عبد الله كئلة قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة 
ابدأوا بالملح في أوّل طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب. 
ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إِلَا الله7" . 

4 - العيوث: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه َي قال: قال رسول الله 48006 
لعل غلكئلاة : عليك بالملح فإنّه شفاء من سبعين داء أدناها الجذام والبرص والجنون9؟ . 

صحيفة الرضا: عنه تاكئلة مثله. «ص 4لاح .211١5‏ 

- العيوت: بتلك الأسانيد قال: قال رسول الله 486 : من بدأ بالملح أذهب الله عنه 

سبعين داءًٌ أقله الجذاء20. 
صحيفة الرضا؛ عنه نكت مثله. «ص ولاح .21١١7‏ 

المحاس ون أ ين لالس رسنال بار ين ا لي 
قال: إِنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدأون بالملح عندكم» وات اللهل تكد الوق 50 

١‏ - ومنهة عن محمّد بن علي أن رجلاً كان عند أبي الحسن الرّضا لكئل بخراسان 
فقدّمت إليه مائدة عليها خلّ وملح. فافتتح بالخل فقال الرجل : جعلت فداك إنكم أمرتمونا 
أن نفتتح بالملحء فقال: هذا مثل هذا يعني الخلٌء يشدُ الذهن. ويزيد في العقل(" . 

1ح وملةة عن أيه عل ابو أبى عبر عن متام بن الم عن أيغيذ اه 2ك قال كان 
رسول الله جَبلة لعلي تقكية :يا علئ إفتح بالملح واتتم يده فإنه من 1 فتتح بالملح وختم به 
عوفي من إثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء» منها الجنون والجذام والبرصر 9" . 

4 - ومنه: عن على بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله يكل قال: قال 
سس وال الجكوية ب ل إن من افتتح طعامه 
بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها 000 

(1) -(75) المحاسن» ج 7 ص 454. (9) الخصالء ص ”57 حديث الأربعمائة . 


(4) - (0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب الاح 1١47‏ و144. 
() - (/9) المحاسن. ج 7 ص 7587. (ه) - (4) المحاسنء ج 7 ص 574 . 
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١١‏ - ومنه؛ عن أبيه عمّن ذكره عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه كل 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله يَيِييِ عليّا نئل أن قال: يا علئٌ إفتتح طعامك بالملح 
إن فيه شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس ووجع 
البطن» وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت واختم يه(2. 

١‏ - ومنهة عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عؤيئيؤة قال: قال رسول الله يَنققه : إِنَّ 
الله بن أوحى إلى موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم بالملح, فإِنَّ في الملح دواء من 
سبعين داء أهونها الجذام والبرصء» ووجع الحلق والأضراسء» ووجع البطن7؟. 

١‏ - ومنه: عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله عَقتئلة : من ذرَّ على أوّل لقمة 
من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه(" . 

بيان؛ في القاموس النمش محركة نقط بيض وسود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه. 

3١‏ - المحاسن: عن محمد بن أحمد عن ابن أبى محمود عن أبيه رفعه قال : قال أبو عبد 
الله يكل : من ذرٌ الملح على أوّل لقمة يأكلها فقد استقبل الغنر 9©) . 

4 - المكارم: عن أبي عبد الله يي قال: إِنَا نبدأ بالملح ونختم بالخا"0 . 

6 - دعوات الرّاوندي: قال النبيّ وه : إن الله وملائكته يصلّون على خوان عليه ملح 
و0 . 

5 - الدعائم: عن رسول الله كيه قال: من افتتح طعامه بالملح وختم به» عوفي من 
اثنين وسبعين داء منها الجذام والبرص” . 

- المحاسن: عن محمد بن على عن ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال 
لنا أبو الحسن الرضا: أي الإدام أجزأ؟ فقال بعضنا: اللّحم» وقال بعضنا: الزيت» وقال 
بعضنا: السمن» فقال: لا بل الملح لقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فما انتفعنا 
نا 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي محمود مثله( . 
إلا أن فيه «أحرى» إلى قوله «فقال تلتئلاة : لا بل الملح إلى قوله: «ونسي بعض الغلمان 
فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا». 

المكارم: سأل الرّضا عن أصحابه وذكر مثله وفيه فقال: لاء هو المل-(""". 


, 177” -(غ) المحاسن؛ ج 7 ص 477-4755. (5) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
, 8 ص‎ ١ 2 الدعوات للراوندي. ص وكات 535 90 دعائم الإسلام.‎ 03) 
.7 باب 7417 ح‎ ٠١ ال١ المحاسنء» ج 7 ص 477 . (9) الكافي» ج 5 ص‎ )4( 


.١74 مكارم الأخلاق. ص‎ )٠١( 


5 - باب / النهى عن أكل الطعام الحارّ والنفخ فيه 4١‏ 





بيان: «أيّ الإدام أجزأ» ذ في أكثر نسخ المحاسن أجز بمعنى أكفى . فإنّه يمكن الإكتفاء به 

فون خيرء كما يزموء زليه التشين واي و0 وا المجخاسية 
أمرأ أي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضاً» وفي بعض نسخ الكافي والمكارم 
أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالإفتتاح به وكأنَ النسخة الأولى أي المعجمتين 
أظهرها وأحسنها. وقال في المصباح: النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في 
غير موضعه خرجنا نتئزّه إذا خرجوا إلى البساتين وإِنما التنزّه التباعد من المياه والأرياف» 
ومنه فلان يتنرّه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنهاء وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول 
الناس خرجوا يتنزّهون إلى البساتين أنه غلط وهو عندي ليس بغلطء لأنّ البساتين في كل بلد 
إنغا كري ارج الله لزنا آراد اعد ادراديا اقكاراه البعدعن إالكا راو ليوك لم كر بها 
حتى استعملت النزهة ة في الخضر والجنان. 


5 - باب النهي عن أكل الطعام الحار والنفخ فيه 


١‏ - مجالس الصدوق: في مناهي الب َيه أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في 
)00 


. 


شراب 

” - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيثم عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن ابن 
بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله نكيل« : يكره النفخ في الرقى 
والطعام وموضع السجودا"؟. 

بيان: الرقى جمع الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة. والكراهة فيه بمعنى 
الحرمة إن كان من قبيل السحر كقوله تعالى : « ومن شر النَقَدمَتِ ف الْمْقَدِ» وفي الطعام 
على الكراهة. وقد مرّ الكلام في نفخ موضع السجووا" . 

٠“‏ - الخصال: فى الأ ربعماثة: قال أمير المؤمنين تقئئلة أقرُوا الحارٌ حبّى يبرد فَإنَّ رسول 
الله 8ه قرب إليه طعام فقال: أقرّوه حتّى يبرد ويمكن أكله. ما كان الله بين ليطعمنا 
النار» والبركة في البارو7؟) . 

المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جذّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبد الله 3 قال: قال أمير المؤمنين 2 وذكر مثلهء قال: ورواه بعض أصحابنا عن 
الأصمٌ عن حريز عن محمّد بن مسلم مثلهأ* . 

بيان: فى المصباح : أمكنني الأمر: سهل وتئيسر. 

.7١ (؟5) الخصالء. ص 1988 باب “اح‎ ١ أمالي الصدوق» ص 744 مجلس 55 ح‎ )١( 


رم بل سيأتي في ج 7 ذيل حديث هن باب السجود. 
(:) الخصال. ص 5١‏ حديث الأ ربعمائة. (5) المحاسن؛ ج ؟ ص “/9ا1. 


ا بحار الأنوار/ ج52 








: - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على نكي قال: أ أتي النبئٌ 2026 
بطعام فأدخل أصيعه فيه فإذا هو حارٌء قال : دعوه حتّى يبرد» فإنّه أعظم يركة, وإنَّ الله تبارك 
وتعالى لم يطعمنا النار!"؟. 

الصحيفة:؛ عنه تكئة: مثله . 

4 - العلل: عن على بن حاتم عن محمد بن جعفر بن الحسين عن محمّد بن عيسى ابن 
زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد 
الله ئلا عن الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأسء وإِنّْما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة 
أن يعافه. وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إنما يريد برده؟ قال: نعم قال: لا بأس 

قال الصدوق تين : الذي أفتي به وأعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب» 
سواء كان الرجل وحده أو مع غيرهء ولا أعرف هذه العلّة إِلّا في [هذا] المخير 0 . 

بيان: عدم البأس لا ينافي الكراهة ويمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشدٌ كراهة 
والمشهور الكراهة مطلقاًء وظاهر الصدوق الحرمة؛ وإن كان عدم الجواز في عبارة القدماء 

. المحاسن: عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله ميق : السخون بركة7”‎ - ١ 

بيان: كان اليكو بالغ »وهو انها + وهر محمون على التحرارة التسحدلة » وماورد 
في ذمّه محمول على ما إذا كان شديد الحرارة» ويحتمل أن يكون المراد نوعاً من المرق» قال 
في القاموس : السخن بالضمٌ الحارٌء سخن مثلثة سخونةٌ وسخنةٌ وسخناً بضمّهنٌ وسخانة 
وسخناً محرّكة» والسّخون مرق يسحن . 

- المحاسن : عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم 
قال: بعث إلينا أبو عبد الله تيئة بطعام سخن» فقال: كلوا قبل أن يبرد فإنّه أطيب7؟) . 

م - ومنه: عن ابن القذاح عن أبي عبد الله عن أبيه يكتفة قال : : أتي النب بطعام حار 
فقال: إن الله لم يطعمنا الحارّء أقرّوه حتى يبرد فتركه حتّى برو( , 

4 - ومنه؛ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه توكلا قال : إن النبي #للقيه 
5 ني بطعام حار جدّاً فقال: ما كان الله ليطعمنا النار» أقرُوه حتّى يمكنء فإنّه طعام ممحوق» 
للشيفلاق نه تسن لكا 

٠‏ - ومنه: عن أبيه عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن 2ئة قال : الحارٌ غير ذي 
بركة . وللشيظان فيه تيت : 


)1( عيون أخخبار الرضاء ج ؟ ص 5 باب الاح 2.174 وفيه: الحارة بدل النار. 
(؟) علل الشرائع. ج 7 ص 4947 باب 55٠‏ ح١.‏ (5)-90)المحاسن. ج ”اص .١94-١95‏ 


00- باب / أنواع الأوانى وغسل الإناء را 





١‏ - وهنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبد 
الله كته قال: الطعام الحارٌ غير ذي بركة(ا. 

١‏ - وهئه: عن بعض أصحابنا عن صالح بن عبد الله عن محمد بن مروان قال: سمعت 
أبا عبد الله مث يقول: كل طعام ذي حرارة غير ذي بركة!" . 

٠٠‏ - ومنه: عن محمّد بن على عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ قال : كنا عند أبي عبد 
له مك فأتينا بعريد فمددنا أيدينا إليه فإذا هو حار فقال أبو عبد الله يليئلة : نهينا عن أكل 
النار كقّواء فإنّ البركة في برده/" . 

- ومهنه: عن ابن محبوب عن يعقوب عن سليمان بن خالد قال: حضرت عشاء أبي عبد 
لله ل في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بجفنة ثريد ولحمء فقال: هلم إلى هذا 
الطعامء فدنوت فوضع يده فيها قرفعها وهو يقول: أستجير بالله من النارء أعوذ بالله من النار» 
هذا لا نقوى عليه فكيف النار؟ قال: فكان يكرّر ذلك حتى أمكن الطعام فأكل وأكلن7؟ . 

ومنه: عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن محمد بن راشد قال: حضرت 
عشاء جعفر بن محمّد #3 في الصيف فأتي بجفنة فيها ثريد ولحم يفور فوضع يده فوجدها 
حارّة ثم رفعها ثم ذكر مثله(*). 

5 - الدعائم: عن رسول الله وَيننةِ أنه نهى عن الطعام الحارٌ» وقال: هو غير ذي بركة. 
وأتى بطعام حار فقال: ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار» أقرُوه حتّى يمكن ؛ فإِنَ الطعام 
الحارّ جدَاً ممحوق البركة» وللشيطان فيه شركةء وفيه إذا أمكن خصال: تنمو فيه البركة 
ويشبع صاحبه ويأمن فيه الموت. 

وعن جعفر بن محمّد تقتئل: أنّه رخص في النفخ في الطعام والشراب وقال: إِنْما يكره 
ذلك لمن كان معه غيره كيلا يعاقه(؟؟ . 

6 - باب أنواع الأواني وغسل الإناء 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظار عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحبى 
الأشعري عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن محمّد بن إسحاق عن محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله نئل قال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق7"؟. 

دعوات الرَاوندق؛ عنه كيلا مفله 60 , 

؟ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد البزنطي عن 


.7,١ دعائم الإسلام, ج ؟ ص‎ )5( . 1971-1١19" المحاسن؛ ج 7 اص‎ )02- )١( 
.186 0و2 الخصال.ء ص 654 يأب بو شد رم الدعوات للراوندي» ص لاقاح‎ 


1ظ> بسحار الأنوار/ ج19 





الرضا عَقكئة قال: قال رسول الله يلقي : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصرء ولا تأكلوا في 
فحارهاء فإنه يورث الذلّة ويذهب الغيرة» قلنا له: قد قال ذلك رسول الله؟ قال: نعه7"" . 

'" - العيوثٌ: عن تميم بن عبد الله بن : تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن على الأنصاريّ 
عنعن اله بن مالم الهروي عن الها تكله أنه حر إلى العأمرذ فلتا حرم من بدا بود 
بلغ قرب القرية الحمراء إلى أن قال: فلمًا دخل سناباد إستند إلى الجبل الذي تنحت منه 
القدور فقال: اللّهمَّ إنفع به وبارك فيما يجعل [فيه] وفيما ينحت منه» فنحت له قدور من الجبل 
وقال: لا يطبخ ما آكله إِلّا فيهاء وكان تَلئْلِةِ خفيف الأكل قليل الطعمء فاهتدى الناس اليه 
ذلك اليوم وظهرت بركة دعأثه فيه. الحديث 20 

: - المحاسن: عن محمد بن علي عن عبد الرحمن الأسديّ عن عمرو بن أبي المقداد 
قال: رأيت أبا جعفر ظكدة وهو يشرب في قدح من خزف7". 

ه - دعوات الرَاوندي): عن بزيع بن عمر بن بزيع قال : ولت على ى أبي جعفر ك1 وهو 
يأكل خلا وزيعا في قضبعة شوداء مكوب في وسطها اث هر إن أج2د 4 الف ). 

بيان: يدل على جواز نقش ش القرآن بل الأسماء والدعاء بطريق أولى في الظروف التي يؤكل 
فيها . 

1 - باب لعق الأصابع ولحس الصحفة 

١‏ - الخصال: في الأربعمائة عن أبى عبد الله تَكبْلةٍ قال : قال أمير المؤمنين 92 : إذا 
أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي يأكل بها قال الله يو : بارك الله فيك" . 

؟ - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جه الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله كي معله0 . 

؟ - وهنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله طاكئلة قال كان 
رسول الله ييه يلعق أصابعه إذا أكل 7" . 

؛ - ومنه: عن ابن فضال وجعفر عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبد الله عن 
أبيه كتلاه قال: كان رسول الله وين إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمضّها0©. 

ه - ومنه: عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر عن أبي عبد 
)١(‏ قرب الإسنادء ص #85 اح 3777980 . (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 149 باب 79ح .١‏ 
() المحاسن؛ ج 7 ص .١55‏ (4) الدعوات ص ١5١‏ ح .4٠١٠‏ 
(5) - الخصال» ص "117 حديث الأربعمائة. ومرّ الخبر في هذا الجزء باب الخل ح 17 وباب التواضع في 

الطعام ح خ. [النمازي]. 
(1) - (8) المحاسن» ج ؟ ص 775. 


7- باب / لعق الأصابع ولجس الصحنة 2 





الله يقكتنهة قال: إِنّي لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي يقول: ما أشره مولاي07) 

بها الشره غلبة الحرص . 

١‏ - المحاسن: عن ابن فضال عن أبي المغرا عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عي أنه 
كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام» تعظيماً للطعام» حتّى يمضّهاء أو 
اله و 

العيّاشي: عن أبي أسامة مثله'" . 
- المحامين: عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد 
الله كن قال: كان رسول الله َم يلطع القصعةء قال: ومن لطع قصعة فكأنْما تصدّق 
بمثلها(؟؟ . 

- ومنه: عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر قال : قال أبو عبد 
الله عقت : إِني لألعق أصابعي حتّى أرى أنْ خادمي سيقول: ما أشره مولايء ثُمَّ قال: تدري 
لم ذاك؟ فقلت : لاء فقال: إن قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جمعوا من طعامهم شبه 
السبائك ينتّجون به صبيانهم» فمر رجل متوقئ على عصا فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك 
السبائك تنججي يها صبيّهاء فقال لها : إنة تقى اللهء فإنَ هذا لا يحل فقالت: : كأنك تهددني 
بالفقر» أمَا ما جرى الثرثار فإنّي لا أخاف الفقرء فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه» 
وحبس منهم بركة السماءء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيائهم» فقسموه بينهم 
بالوزن» قال: ثم إِنَّ الله بيييق رحمهم فردٌ عليهم ما كانوا عليه" . 

4 - المكارم: كان رسول الله جتقية ال 37 الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم 
الطعام بركة» وكان ميب إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بهاء فإن بقي فيها 
شيء عاوده فلعقها حتى تتنظف». ولا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعقهاء واحدة واحدةء 
ويقول: لا يدرى في أي الأصابع البركة(" . 

وقال أمير المؤمنين طَكءة : من لعق قصعة صلّت عليه الملائكة؛: ودعت له بالسعة فى 
الوق يا رركتي لل ححات ا 10 ْ 

٠‏ - الدعائم: عن النبي 86 أنه كان يلعق الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظمها 
بركة ؛ وإِنْ الّذين يلعقون الصحاف تصلّي عليهم الملائكة» وتدعو لهم بالسعة في الرزق» 


)١(‏ - (7) المحاسن» ج 7 ص 575؟. 

() تفسير العياشي. ج 7 ص 740 ح 8/ من سورة التحل وللحديث ذيل . 

(5) المحاسن؛ ج 7 ص 777 . (5) المحاسن. ج ؟ ص .49١7‏ 
(5) أقول: لحس القصعة: أخذ ما علق به بالإصبع واللسان. [النمازي]. 

(0) مكارم الأخلاق. ص 78. (4) مكارم الأخلاق» ص 174. 


1 بحار الأنوار/ ج57 








وللّذي يلعق الصحفة حسنة مضاعفةء وكان إذا أكل لعق أصابعه حتّى يسمع لها مصيص. 

وحكى ذلك جعفر عَقَيْ3ْ وقال: كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيها شيء من 
الطعام تعظيماً له إلا أن يمضّها أو يكون إلى جانبه صبيٌ فيعطيه إيّاها يمصّهاء فهذا من أولياء 
الله تواضع لله؛ وتعظيم لرزقه. ومخالفة لأفغال الجتارين هر خلق 0 . 

أقول: قد مرّ وسيأتي بعض الأخبار في ذلك في أبو اب آداب الأكل . 

١17‏ - باب جوامع آداب الأكل 

: المحاسن: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس الكاتب قال‎ - ١ 
أتاني أبو الحسن موسى بن جعفر ظَاِنة في حاجة للحسين بن يزيد فقلت: إِنَّ طعامنا قد حضر‎ 
فأحبٌ أن تتغدَّى عندي» قال: نحن نأكل طعام الفجأة ثم نزل فجئته بغداء ووضعت منديلاً‎ 
على فخذيه فأخذه فنحاه ناحية» ثم أكل ثم قال: يا فضل كل مما في اللّهرات والأشداق»‎ 
ولا تأكل ما بين أضعاف الأسنان.‎ 

قال: وروى الفضل بن يونس في حديث أن أبا الحسن يلي جلس في صدر المجلس 
وقال: صاحب المجلس أحقٌ بهذا المجلس إلا لرجل واحدء وكانت لفضل دعوة يومئذ» 
فقال أبو الحسن غلك : هات طعامك فإنّهم يزعمون أنَا لا نأكل طعام الفجأة» فأتي بالطست 
فبدأ م قال: أدرها عن يسارك ولا تحملها إلا مترعة ثم أتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه. 
فقال : لاء هذا فعل العجمء ثم اتكأ على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ 
أتى بالخلال» فقال: يا فضل أدر لسانك في فيك فما تبع لسانك فكله إن شئت وما استكرهته 
بالخلال فالفظ7) . 

بيان: قوله: «ولا تأكل» ظاهره النهى عن أكل ما بين الأسنان مطلقاً» وإن أخرج 
باللسان» وهو مخالف لسائر الأخبارء ويمكن أن يحمل على ما يبقى بعد إمرار اللسان. ثم 
الظاهر من كلام من تعرّض لهذا الحكم من الأصحاب إِنّهِ يكره أكل ما أخرج بالخلال» 
وربّما يتوهّم فيه التحريم للخباثة؛ وهو في محل المنع مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على 
تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي فهمه الأصحاب #4 قال الشهيد قث في الدروس: 
ويستحبٌ التخلل وقذف ما أخرجه الخلال بالكسرء وابتلاع ما أخرجه اللسان إنتهى . 

وقد روى الكلينيٌ ينه فى الموثق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أيا عبد الله نكيل عن 
الحم الْذي يكون في الأسئان» فقال: أمَا ها كان في مقدّم الفم فكلهء وأا ما كان في 
الأضراس قاط سي 
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وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله ظكئية قال: أمّا ما يكون على اللَثة فكله: 
وازدرده» وماكان بين بين الأسنان فارم به .6 وفي المريق عن الفضل بن يونس عن أبي 
الحسن 86 قال تفل تل واي فى ليها أذرك مله انك نكل 0 
عبد الله علثلة قال : 0 

فمقتضى الجمع بين الأخبار الكراهة وإن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال, لا 
سيّما إذا تغير ريحه فإن شائبة الخباثة فيه أكثر» وستأتي أخبار فيه في باب الخلال. . 

وفي المصباح: اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم؛ والجمع لهى 
ولهيات» مثل حصا وخصيات . ولهوات أيضاً على الأصل. وقال: الشدق جائنب الم 
بالفتح والكسر قاله الأزهري. وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس» وجمع المكسور 
أشداق مثل حمل وأحمالء قوله يقت : «إلَا لرجل واحد» الظاهر أن المراد به الإمام 
وسيأتى مكانه رجل من بني :هاشمء يدل الخبر على أن الإتكاء باليد ئيس من الاتكاء 
ب مر. 
عبد الله يإكئلاة قال : كو لمر 1 
ماافنها ماقا" . 


- ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبى عيينة عن أبى عبد الله عكئلة قال : دخلت 
على أبي العبّاس وقد أخذ القوم المجلس فمدٌ يده إليَ والسفرة بين يديه موضوعة» فأخذ يدي 
لذهيت لأخطو إليه فوقعت رجلي على طرف السفرة فدخلني من ذلك ما شاء لله أن يد تي 
أن :اله تعالى يقل + #فَإن يَكْفر يها هو لاه قد وَكلنَا يبا هما لَنسُوا يا بكيفريت 274 قوماً والله 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله كثيرً!؛ . 

بيان: يظهر من الخبر أنَّ الضمير في قوله با را جع إلى النعمة؛ والمراد بالكفر ترك 
مر ا و ا 0 : « أَولَجِكَ لذبن اهم 

كل ا إن يَكفرْ ياه الآية. وقال الطبرسي : 9فَإن يَكْمرَ باه أي بالكتاب والنبرّة 
اه هؤْلاء» يعني الكفار الذين جحدوا نبرّة النبين ينك في ذلك الوقت «مَمَدَ مكنا يبا 
أي بمراعاة أمر النبرة وتعظيمها والأخذ بهدى الأنبياء» واختلف في «القرم' ١‏ فقيل: هم 
الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا به يت قبل مبعثه» وقيل : الملائكة؛ وقيل : من آمن به من 
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أصحابه. وقيل: هؤلاء كفار قريش» والقوم أهل المدينة إنتهى/"" . 


وقد ورد في الأخبار أنهم العجم والموالي فإستشهاده تكئلة يمكن أن يكون على سبيل 
التنظيرء وأنَّ كفران النعمة المعنوية كما أنه سبب لزوالها فكذا كفران النعم الظاهرة يصير سببا 
لهء أو يكون المراد بالآية أعمّ منهماء ويحتمل أن يكون في مصحفهم لوك متّصلاً بآيات 
بتائعة لزللة: 

قوله تاكئلة : «قوماً؛ هو بيان لقوماً المذكور في الآية أو لهؤلاء أي مع هذه الصفات 
صاروا مستحقّين للإبدال بسبب كفران النعمة والأوّل أظهر . 

- فقه الرضاء نروى من كفران النعم أن يقول الرجل: أكلت الطعام فضرّني"'. 

ه - الطبٌ: عن محمّد بن يحيى عن محمد بن سنان عن ابن ظبيان عن جابر عن أبي 
جعفر تقكتلة قال: قال أمير المؤمنين تكئلة : من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتّى يجوع 
وتنقى المعدةء فإذا أكل فليسم الله وليحسن المضغ . وليمسك عن الطعام وهو يشتهيه 
ويحتاج إليه(" . 

١‏ - المكارم: كان النبي عَنةُ كثيراً إذا جلس يأكل ما بين يديه» ويجمع ركبتيه وقدميه 
كما يجلس المصلّي في إثنتين» إِلَا أن الركبة فوق الركبة؛ والقدم على القدم. ويقول 80ة : 
أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد. 

وعن أبي عبد الله :ك2 قال: ما أكل رسول الله جني متكثاً منذ بعنه الله يوخ نبياً حتّى 
تية ]اهاعري 

- ومنه: كان النبئّ يق لا يأكل الحارّ حتّى يبرد يقول: إِنَّ الله لم يطعمنا ناراً إن 
الطعام الحارّ غير ذي بركة فأبردوه» وكان عَيْة إذا أكل سمّى وأكل بثلاث أصابع وممًا يليه 
ولا يتناول من بين يدي غيره» ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثمّ يشرعونء ويأكل بأصابعه 
الثلاث الإبهام والتي تليها والوسطىء وربّما استعان بالرابعة وكان ع4 يأكل بكفّه كلها ولم 
يأكل بإصبعين يقول: إِنْ الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان. 

وروي أنه ينه لم يأكل على خوان قط حتّى ماتء ولا أكل خبزاً مرققاً حتّى مات. 

وكان يَنيةِ لا يأكل وحده مما يمكنه وقال: ألا أنبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: من 
أكل وحذه وضرب عبد ه ومنع رفدء!” 

ومن طب الأثمّة: عن أمير المؤمنين تكن قال: اذكروا الله بَويتِقٌ عند الطعام ولا تلغوأ 
فيه فإنه نعمة من نعم الله يجب عليكم فيها شكره وحمدهء وأحسنوا صحبة النعم قبل فراقها, 
فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. 


6 مجمع البيانء ج 4 ص .٠١١‏ (0) فقه الرضا ظقئلة: ٠‏ ص /7207. 
(*) طب الأئمةء ص .3١0‏ (4) - (0) مكارم الأخلاق» ص 75 و595. 
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وبأعمالكم عاملين للتقية منكم معاشر الكافرين؛ قد اعتددنا لهم بأقاويلهم وأفاعيلهم 
اعتدادنا بأقاويل المطيعين وأفاعيل المحسنين» إذ كانوا بأمرنا عاملين؛ قال رسول 
الله 6 : فعند ذلك تعظم حسرات النصّاب إذ كانوا رأوا حسناتهم في موازين شيعتنا أهل 
الببت» ورأوا سيّئات شيعتنا على ظهور معاشر النصّاب» فذلك قوله يويك : < كَذَلِكَ يرِيهِمُ 
ألّهُ أَعْمئلهُمَ حَسَررتٍ عَيِة» (1, 

67 -م: يحشر الله يوم القيامة شهر رمضان في أحسن صورة» فيقيمه على تلعة لا يخفى 
على أحد ممّن ضمّه ذلك المحشرء ثم يأمر ويخلع عليه من كسوة الجنّة وخلعها وأنواع 
سندسها وثيابها حتّى يصير في العظم بحيث لا ينفذه بصرء ولا يعي علم مقداره أذن. ولا 
يمهم كنهه قلب؛ ثم يقال لمناد من بطنان العرش : نادء فينادي : يا معشر الخلائق أما تعرفون 
هذا؟ فيجيب الخلائق يقولون: بلى لبيك داعي ربّنا وسعديك. أما إِنّنا لا نعرفه» فيقول منادي 
ريّنا: هذا شهر رمضان ما أكثر من سعد به! وما أكثر من شقي به! ألا فليأته كل مؤمن له معطم 
بطاعة الله فيه فليأخذ حظه من هذه الخلعء فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجدّكمء 
قال : فيأتيه المؤمنون الّذين كانوا لله مطيعين فيأخذون من تلك الخلع على مقادير طاعتهم في 
الدنياء فمنهم من يأخذ ألف خلعة؛ ومنهم من يأخذ عشرة آلاف» ومنهم من يأخذ أكثر من 
ذلك وأقل» فيشرّفهم الله بكراماته؛ ألا وإنّ أقواماً يتعاطون تناول تلك الخلع» يقولون في 
أنفسهم: لقد كنا بالله مؤمنين» وله موحّدين: وبفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها 
ويلبسونهاء فتقلب على أبدانهم مقظعات نيران وسرابيل قطران» يخرج على كل واحد منهم 
بعدد كل سلكة من تلك الثياب أفعى وحيّة وعقرب» وقد تناولوا من تلك الثياب أعداداً 
مختلفة على قدر أجرامهم؛ كل من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثرء فمنهم الآخذ ألف 
ثوب» ومنهم الآخذ عشرة آلاف ثوب» ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك. وإِنّها لأثقل على 
أبدانهم من الجبال الرواسي على الضعيف من الرجال : ولولا ما حكم الله تعالى بأنهم لا 
يموتون لماتوا من أقلّ قليل ذلك الثقل والعذاب» ثم يخرج عليهم بعدد كل سلكة من تلك 
السرابيل من القطران ومقظعات النيران أفعى وحيّة وعقرب وأسد ونمر وكلب من سباع 
النارء فهذه تنهشه. وهذه تلدغهء وهذا يفترسهء وهذا يمزقهء وهذا يقطعهء يقولون: يا ويلنا 








ما لنا تحؤلت علينا هذه الثياب وقد كانت من سندس وإستبرق وأنواع خيار ثياب الجنّة 
تحوّلت علينا مقطعات النيران وسرابيل قطران؛ وهى على هؤلاء ثياب فاخرة ملدّذة منعمة! 
فيقال لهم : ذلك بما كانوا يطيعون في شهر رمضان وكنتم تعصون» وكانوا يعون وكتتم 
تزنون؛ وكانوا يخشون ربهم وكنتم تحبرون» وكانوا يتقون السرق وكنتم تسرقون» وكانوا 
يتقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون؛ فتلك نتائج أفعالهم الحسنة وهذه نتائج أفعالكم القبيحة: 
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وقال تك : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد» وليأكل على الأرض» 
ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى يتريّع» فإِنّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها . 

وعن الصادق تَنِعن أطيلوا الجلوس على الموائد فإثها ساعة لا تحسب من أعماركم7" . 

توضيح: «خبزاً مرققاً» كن المراد به الخبز الذي يتكلّف فيه ويجعل رقيقاً ويدخل فيه 
السمن واللّبن وغيرهماء قال في النهاية : فيه ما أكل مرققاً حتّى لقى الله هو الأرغفة الواسعة 
الرقيقة؛ يقال : : رقيق ورقاق كطويل وطوال؛ وقال صاحب فتح الباري : ما الخبز المرقق» 
قال عياض : قوله : : مرققاً أي مليّناً محسمناً كخبز الحوّارى وشبهه. والترقيق التليين» ولم يكن 
عندهم مناخل وقد يكون المرقق ق الرقيق الموسّعء وأغرب ابن التين فقال: هو السميد ما 
يصنع منه من كعك وغيره؛ وقال ابن الجوزي: هو الخفيف وكأنه مأخوذ من الرقاق وهي 
الخشبة التي يرقق بها . 

«والرفد» بالكسر: : الصلة والعطيّة والإعانة «من أعماركم» لعل المعنى من أعماركم التي 
تحاسبون عليها» إن الإنسان قد يموت في أثناء الأكل أو يكون مشروطاً بشرائط لم تتحقّق 
في ذلك الرجل ‏ 

8 - المكارم: عن عمر بن قيس قال: دخلت على أبي جعفر ظَللاذ وبين يديه خوان وهو 
يأكل فقلت له : ما حدٌ هذا الخوان؟ فقال: : إذا وضعته فسم الله وإذا رقعته فاحمد الله. وقمٌ 
ما حول الخوان فهذا حدٌه9" . 

بيان: القم الكنس» وقمُ الرجل أكل ما على الخوانء وتقمم تتبّع الكناسات» ذكرها 
وا ل ا ا و 

- دعوات الراوندي: قال النبيٌ ييه أذيبوا طعامكم بذكر الله والصّلاة. ولا تناموا 
ا 

وقال ميق : إذا اجتمع للطعام أربع كمل : أن يكون حلالاًء وأن تكثر عليه الأيدي. وأن 
يفتتح ببسم الله ) ويختتم بحمد الله . 

وقال أمير المؤمنين تك : ما انّخمت قط قيل له: ولم؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا 
ذكرت إسم الله عليها . 

وقال الصادق تبك : الإستلقاء بعد الشبع يسمن البدن» ويمرئ الطعامء ويسلٌ الداء9) . 

وروي أنَّ الداء الدويّ إدخال الطعام على الطعام» وأكل أمير المؤمنين ميل من تمر دقل 
ثُمّ شرب عليه الماء وضرب يده على بطنه وقال : من أدخل بطته النار فأبعده الله لله ثم تمثل : 
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وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذمٌ أجمعا 

وقال النبئّ ينه : الأكل في السوق دناءة7" . 

توضيح: إذابة الطعام هضمه بعض الهضم وكسر سورته» قوله تَإيئل : الإستلقاء يدل 
على استحباب الإستلقاء مطلقاأ وإن كان على الهيئة الآتية أفضل » والداء الدوئُ على المبالغة 
من قولهم : أرض دوية بالتخفيف أي ذات أدواءء وقال أمير المؤمنين تاكئلة قد أعيت أطبّاء 
هذا الداء الدوي وفي النهاية وفي حديث علي عَقكئهة إلى مرعى وبي ومشرب دوي أي فيه داء 
إنتهى . فهو بالتشديد. 

١‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمّد يَتِئية أنه كان يأكل بالخمس الأصابع ويقول: هكذا 
كان يأكل رسول الله ييه ليس كما يأكل الجبّارون. 

وعن رسول الله يني أنّه نهى أن يأكل أحد من ذروة الثريد وأمر أن يأكل كل أحد مما 
يليه» ورخص في الأكل من جوانب الطبق من التمر والرطب . 

وعنه يَيقيهِ قال: إذا أتيتم بالخبز واللّحم فابدؤا بالخبز فسدُوا به الجوع ثم كلوا اللّحم . 

وعن جعفر بن محمّد تي أنه كره القيام عن الطعام وكان ربّما دعا بعض عبيده فيقال: 
هم يأكلون. فيقول: دعوهم حتى يفرغوا(. 

١١‏ - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن عبد الله 
ابن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي 
جعفر تيغ قال: قال رسول الله يني : خمس لا أدعهنّ حتّى الممات: الأكل على 
الحضيض مع العبيد» الخبر7 . 

٠”‏ - العلل والعيون: عن المظفر العلوي عن ابن العيّاشيّ عن أبيه عن علي بن الحسن 
أبن فضال عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن الرّضا عن آبائه خلوكيه عن النبي كته 
مغل 4 , 

بيان: «على الحضيض» أي على الأرض من غير خوان ويحتمل أن يكون أكابر العرب 
يرفعون موائدهم ليسهل عليهم الأكل ٠‏ قال في النهاية فيه : أنه جاءته هديّة قلم يجد لها موضعاً 
يضعها عليه» فقال: ضعه بالحضيض فإنّما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء الحضيض قرار 
الأرض وأسفل الجبل . 

٠7‏ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن محمّد بن 
علي الكوفي عن محمد بن سنان عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه تهضه 


(١)‏ الذعوات للراوندي: ص ١‏ وو1075. اليه دعائم الإسلام» ج ١‏ ص الول 
(*) أمالي الصدوقء. ص 288 مجلس 17 ح 7. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 89 ياب ؟*' ح 154ء علل الشرائع. ج ١‏ ص ١17١‏ باب 1٠١8‏ ح .1١‏ 
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قال: قال الحسن بن على ظئة : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن 
يعرفها: أربع منها فرضء وأربع منها سنّة» وأربع منها تأديب؛ فأمًا الفرض: فالمعرفة» 
والرضاء والتسمية» والشكرء وأمًا السنّة: فالوضوء قبل الطعام؛ والجلوس على الجانب 
الأيسه والأكل بثلاث أصابع ؛ ولعق الأصابعء وأما التأديب: فالأكل مما يليك» وتصغير 
اللقمة» والمضغ الشديدء وقلة النظر في وجوه الناس7١2.‏ 

الإقبال والمكارم ورسالة الآداب الدينيّة: للفضل بن الحسن الطبرسي بإسنادهم إلى 
الحسن نئل مثله7". 

بيان: الظاهر أنَّ المراد بالمعرفة معرفة أنّه من حلال» كما في الخبر الآني ويحتمل معرفة 
المنعم: وَأنَّ هذه نعمة من الله: أو الإيمان لأنَّ نعم الدنيا على غير المؤمن حرام كما دلت 
عليه أخبار كثيرة» والرّضا أي بما قسم الله له من الرزق والشكر في أثناء الأكل وبعدهء 
والوضوء غسل اليدين كما مرّء والجلوس على الجانب الأيسر كما في حال التشهّد ليكون 
كجلسة العبد أو بنصب الْرّجل اليمنى كما يستفاد من بعض الأخبارء والأكل بثلاث أصابع 
كأنّه أقلّ مراتب الفضلء بأن لا يكون بإصبعين لما مرَّء فالزائد أيضاً مستحبّ أو أفضل» 
ويدلٌ عليه ما رواه الكلين تفده بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ظلكلة أنه كان يجلس 
جلسة العبدء ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وأنَّ رسول الله عله كان يأكل 
هكذاء ليس كما يفعل الجِيّارون أحدهم يأكل بإصبحيه وعن على بن محمد رفعه قال: كان 
أمير المؤمنين مكلك يستاك عرضاً ويأكل هرتاً» وقال: الهرت أن يأكل بأصابعه جميعاً0 2 
ويحتمل أن يكون الأكل بالثلاث سنّة والأقل مكروهاً والأكثر مستحبًا لا يبلغ حدّ السنّة: 
ويكون اختيار أمير المؤمنين نقتي ذلك لبيان الجواز والأوّل أظهر . 

قال في الدروس: يستحبٌ الأكل بجميع الأصابع وروي أنَّ رسول الله ييه كان يأكل 
بثلاث أصايع ويكره الأكل بإصبعين؛ ويستحبٌ مص الأصابع والأكل مما يليه وأن لا يتناول 
من قدّام غيره شيئاً إنتهى» والعامّة اقتصروا على الثلاث وجوّزوا ضمٌ الرابعة والخامسة» 
لعذر بأن يكون طعاماً لا يمكن أكله يثلاث ثُمَّ الظاهر أن المراد بالفريضة ما هو أعمٌّ من 
الواجب والسئّة الأكيدةء وبالسئّة المستحبٌ الذي واظب عليه الرسول 82 ٠‏ وبالتأديب 
المستحبٌ الذي ليس بتلك المنزلة» ويحتمل أن يكون أمراً إرشاديّاً للفوائد الدنيوية كالأمر 
بأكل بعض الأغذية والأدوية؛ لبعض المنافعء والأوّل أظهرء وعلى التقادير المراد 
بالوجوب ما هو أعم من المصطلح. 

- الخصال: في وصايا النبئ من لعلى كن : يا علي إثنتا عشرة خنصلة ينبغي 


.59 الآداس الدينيةء» ص‎ )1١( .56 س‎ ١7 الخصالء ص 5888 باب‎ )١( 
ص 2 92 ٍ م4 ص‎ 
ح 1 و5.‎ 5١9 باب‎ ٠١855 9ه الكافي» ج 5 ص‎ 
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للرجل المسلم أن يتعلمها في المائدة: أربع منها فريضة» وأربع منها سنّة» وأربع منها أدب» 
فأمًا الفريضة فالمعرفة بما يأكل» والتسمية؛ والشكر». والرضاء وأمًا السئة: فالجلوس على 
الرّجل اليسرى. والأكل بثلاث أصابع » وأن يأكل ما يليهء ومصّ الأصابم» وأمًا الأدب: 
فتصغير اللقمة» والمضغ الشديدء وقلة النظر في وجوه الناس» وغسل اليدين7. 

الس ا عو دي د الوا و 1 
الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عق بن أبى طالب لظ للحن ابنه #تة ا 
ألا أعلّمك أربع خصال تستغني بها عن الطبّ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين! قال : لا تجلس 
على الطعام إلا وأنت جائع» ولا تقم عن الطعام إِلَا وأنت تشتهيه؛ وجوّد المضغء وإذا نمت 
فاعرض نفسك على الخلاءء فإذا استعملت هذا ل 

7 - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه َكل قال: قال رسول الله 8006© : 
إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه» فإنّ الذروة فيها البركة0" . 

٠‏ مجللس أبن الششوخخ؛ عن والده عن محمد بن علي بن حشيش عن إبراهيم بن أحمد 

ا هيم اتميمي عن أيه عن انس بن مالك قال : قال رسول الله مل9قنه : إذا أكلتم فاخلعوا 
نعالكمء ٠‏ فإنه أ روخ لأقدامك !14 . 

الفردوس: عنه وَيِنَِةِ مثله وزاد في آخره وإنْها سنّة جميلة. 

4- مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضل عن على بن محمّد بن 
الحسن النخعي عن جذه سليم بن إبراهيم بن عبيد عن نصر بن مزاحم المنقري عن إبراهيم بن 
الزبرقان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه َتاذ في قوله تعالى : «وَلْقَدَ كرما بن 
ادم © يقول : ا 0 ووعكم باكر 0 على الرطب 


يلا طائ إلا هي تأكل وتشرب بفها ل ترف بده إلى فيا طعاا ولا شرب خر اد دم 
فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه » فهذا الل 0 
بيان: كأنّ مراده بالرطب واليايس الحيوان والسفينة» ولد تم ل 


)01( الخصال؛ ص 480 باب ١5‏ ح 351. 3( الخصال. ص 778 باب ؛ ح 57 
(9) عيون أخبار الرضاء ج اص 588 باب الاح .97(١‏ 

(4) أمالي الطوسي. ص ١١‏ مجلس ١1ح‏ 355. 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 4845 مجلس 1١7‏ ح 1الا١1.‏ (5) هر في ج لا من هذه الطبعة. 
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4 - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن الحسن 
أبن هارون عن يحيى بن السريّ الضرير عن محمد بن حازم أبي معاوية الضرير قال : دخلت 
على هارون الرشيد قيل لي ا ا ا « وعد 
571 نا بق ادم وَحَلَمْ فى الي وآلببخر وَرَنَفتهُم مس الطَبتِ ب الآية فقلت : يا أمير المؤمنين قد 
تأوّلها 0 أخيرني الحجاج : ا 
ب 14 وال كل دابة تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنه يكل بالأساتم: قال أبد اوه : فبلغني 
وى يمطلقة. كان و هق نمه تاو ل م الظفاق بعتيو" . 

لو - ومنه: عن أبيه عن جماعة عن أ بى المفضل عن عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
البغويّ عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني عن حججاجٍ بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس في قوله جَيق : طوَلْمَد كَرَمنَا بي مم4 إلى قوله : «تَفْضِيلَا» قال: ليس من دايّة إلا 
وهي تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنّه يأكل بيده7". 

١‏ - الختصال: في الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنين علي : إذا جلس أحدكم على 
الطعام فليجلس جلسة العبدء ولا يضعنٌّ أحدكم إحدى رجليه على الأخرىء ويريّع» فإنها 
جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها. 

وقال عليه : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد وليأكل على الأرض!*) 

١‏ - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جذه عن أبي بصير عن أبي عبد الله كئ: 
مغله(* . 

بيان: جلسة العيد الجثرّ على الركبتينء وقال بعض علماء العامة بعد بيان كراهة الإتكاء : 
فالمستحبٌ في صفة الجلوس للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب 
الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى إنتهى قوله يه : «وليأكل على الأرض» أي حال كونه 
جالساً على الأرض من غير بساط ووسادة؛ أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان 
أو هما معاً. 

7 - ومنه؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي 0 
الرحمن الجعفي قال : حدَّنتي أبولبيد البحراني عن أبي جعفر نطك: أنه أتاه رجل بمكة فقال 
له : يا محمّد بن على أنت الذي تزعم أنّه ليس شيء إِلَا وله حدٌ؟ فقال أبو جعفر: نعم أنا 


.97٠ سورة الإسراىء الآية:‎ )١( 
.1١ و77‎ ٠١/4 ح‎ ١,/ أمالي الطوسي» ص 448 مجلس‎ "0 - )١( 
ص 58؟15.‎ ١ حديث الأربعمائة. () المحاسن؛ ج‎ 5١9 الخصال. ص‎ )4( 
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أقول : ليس شيء مما خلق الله صغيراً وكبيراً وقد جعل الله له حذاً إذا جوّز به ذلك الحدّء فقد 
تعدّى حدٌّ الله فيه فقال: فما حدٌ مائدتك هذه؟ قال: : تذكر إسم الله حين توضع » وتحمد الله 
حين ترفع» وتقم ما تحتهاء قال : فما حدٌ كوزك هذا؟ قال : لا تشرب من موضع أذنهء ولا 
من موضع كسره» فإِنه مقعد الشيطان» وإذا وضعته على فيك فاذكر إسم الله وإذا رفعته عن 
فيك فاحمد الله» وتنفّس فيه ثلاثة أنفاسء فَإِنْ النفس الواحد يكره7) . 

7 - ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عَقكئة قال : قال 
رسول الله نويه : الطعام إذا جمع أربعاً فقد تمٌ : إذا كان من حلال» وكثرت الأيدي عليه 
وبسم الله في أوَله والحمد لله فى أخره» ورواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن 
آبائه خوك عن رسول الله علق (. 

6 - ومنه: عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن أبى عبد الله 6ئةة أنه سأله 
عتروين عبد وواصل وكين الرحَا لعن د الطعاء فقال+ يآكل الإنسان ممّاابين يديه»..ولة 
يتناول من قدام الآخر شيعا" . 

5 - ومنه: عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يكيْهةٍ قال: قال رسول 
لله 485 : إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه( . 

لويم ا اساي ا 0 او و ل اا كان 
رسول الله يَينقة إذا أكل مع قوم طعاماً كان أوّل من يضع يدهء وآخر من يرفعها ليأكل 
القوه(*). 

8 - ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله غقئية 
قال : إن أبي أتاه عبد الله بن على بن الحسين د بستأذن لعمرو بن عبيد وواصل مولى هبيرة وبشير 
الرّحال؛ فأذن لهمء فدخلوا عليه فجلسوا فقالوا : يا أبا جعفر إن لكلّ شيء حدّاً ينتهى إليه؟ 
كال ابو عش 35 / نعم إن لكل شيء حناً يتتهي إليهء ما من شيء إِلّا وله حدٌّء قال: 

تي بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم : قد والله استمكتا من أبي جعفرء فقالوا : يا أبا جعفر 
هذا الخوان من الشيء؟ قال: نعم» قالوا: قما حدّه؟ قال : حدّه إذا وضع الرجل يديه قال: 
بسم الله وإذا رفعها قال الحمد لله ويأكل كل إنسان من بين يديه ولا يتناول من قدّام الآخرء 
قال : ودعا أبو جعفر غلك بماء يشربون فقالوا : يا أبا جعفر هذا الكوز من الشيء؟ قال: 
نعم قالوا: فما حذه؟ قال: : أن يشرب من شفته الوسطى» ويذكر إسم الله عليهء ولا يشرب 
من أذن الكوزء فإنه مشرب الشيطان» ويقول: : الحمد لله الذي سقاني عذباً فراتاً ولم يجعله 
ملحا أجاجاً بذنوبر 00 


)03 المحاسن. ج ١‏ ص 4758. )1( المحاسنء. ج ؟ ص .15١‏ 
لوا -020) المحاسن ؛ ٍ كدص *7550-177. 
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4- ومنه :عن النوفلى بإسناده قال: قال رسول الله يني : إخلعوا نعالكم عند الطعام 
نه سنّة جميلة» وأروح للقدمين9؟. 

-٠‏ ومنهوعن أحمد بن محمد بن أبى نصر اليزنطى عمّن ذكره قال : رأيت أبا الحسن 
الرّضا علكئقة إذا تغدّى إستلقى على قفاه وألقى رجله اليمنى على اليسرى9؟. 

بيان:قال في الدروس : يستحبٌ الإستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على 
اليسرى. وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف. 

-١‏ المحاسن :عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن أبن خارجة عن أبي بصير عن أبي 
0 لكي قال : كان رسول الله َيةِ يأكل أكل العبدء ويجلس جلوس العبدء ويعلم أنْه 
سي« 
بيان: ويعلم أنه عبد ٠‏ أي يعمل بمقتضى العبودية» وهذه مرتبة عظيمة من مراتب 
الكمالء ولذا وصف الله تعالى خلص أنبيائه وأصفيائه بالعبوديّة كما قال سبحانه : «سْبْحَنَ 
لذِى أرَئ بِحَبَدِىء © جِعَيْدًا مَنْ عِبَاوِنَاً # وأمثاله كثيرة. 

"١‏ - المحاسن: عن أبيه عن البزنطي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر غ243 
قال: كان رسول الله يأكل أكل العبد» ويجلس جلسة العبدء وكان يأكل على الحضيضء 
وينام على الحضيض7؟ . 

بيان: قد عرفت أن الأكل على الحضيض الأكل على الأرض بلا خوان أو بلا بساط تحته 
أيضاًء والنوم على الحضيض النوم على الأرض بلا فرش بل بلا بساط أيضاً . 

© - المحاسن : عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد 
الله عَقِعِئةِ يقول: مرّت امرأة بذيّة برسول الله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض» فقالت: 
يا محمّد والله إِنَك لتأكل أكل العبدء وتجلس جلوسه»ء فقال لها رسول الله مَية : ويحك أي 
عبد أعبد مئتى؟ قالت: فناولنى لقمة من طعامك فتاولها ققالت: لا والله إلا النتى فى فمك» 
تحرج ريمألل 8 اللقمة من فمه فناولها فأكلتهاء قال أبو عيد الله تكلة : فما أصابها 
داء حتّى فارقت الدنيا روحها(*). 

5" - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان مغله7' . 

بيان: البذاء بالمدّ الفحش في القول» وقلان بذيّ اللسان ذكره في النهاية» وقد يستدلُ 
بهذا الحديث على جواز أكل ما خرج من فم الغير» ويشكل بأنَّ احتمال الاختصاص هنا قويٌ 
وقد كانوا يستعجلون أكل دمه وبوله مَية تبركا مع أنّه لا شائبة من الخباثة ههناء وهي العمدة 


في حكمهم بالتحريم . 
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5" - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه إلى الحسن بن على بَلِكَاهةٍ قال: إثنتا عشرة 
خصلة ينبغي للرجل أن يتعلمها على الطعام: أربعة منها فريضة» وأربعة منها سنة؛ وأربعة 
منها أدب» فأمًا الفريضة : فالمعرفة» والتسمية» والشكرء والرضا» وأمًا السْة فالجلوس 
على الرجل اليسرى» والأكل بثلاث أصابعء وأن يأكل ممّا يليه ومضٌّ الأصابعء وأمًا 
الأدب : فغسل اليدين » وتصغير اللقمة. والمضغ الشديد. وقلة النظر في وجوه القوء7ا'. 

ولع لي بس 5 ا 00 
اذ ابسرين على الى كا اخار بهم ايض فاشلا رالا ال 0 

6 المكارم سس كات انار عزن مدن و تقر انسدق دناه و0101 
حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة ققصدنا مكاناً ننزله فاستقيلنا غلام لأبي 
الحسن موسى بن جعفر ئلا على حمار له أخضر يتبعه الطعام» فنزلنا ؛ بين النخل » وجاء هو 
فنزل»ء فأتى بالطشت والماء فبدأ وغسل يديه» م ا 
امديوه محل انوي عر ” قذم العام 8 00 تال 0 
0 ثم ُ أتي بالحخل: والزيت فقال + " كلو بيج الال جو ]ا عن : 
إن هذا 7 أن بالسكباج فقال: كلوا بسم الله الرحمن 
الرحيم» فإِنَّ هذا طعام كان يعجب أمير ا ل 00 
فقال: كلوا يسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي ليلذ » ثم 
0 : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِنَ هذا طعام كان يعجب 
الحسين بن على 2 ثم أ تي بأضلاع باردة فقال : كلوا بسم الله الرحمن ن الرحيم» فَإنْ هذا 
طعام كان يعجب علي بن الحسين ينه ثم أتي بجبن مبرّز ققال: كلوا بسم الله الرحمن 
الرحبم فإ هذا طعام كان يجب محند بن عات ع » ني بعور ف بيض كالسجة فقال: 
كلوا بسم الله الرحمن ن الرحيم» فإِن هذا طعام كان يعجب أبي جعفر تلكثلة اتن بجحلراء 
فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم»ء فإِنّ هذا طعام يعجبني ورفعت المائدة فذهب أحدنا 
ليلقط ما كان تحتها فقال: مه إِنّما ذلك في المنازل تحت السقوف» فأمًا في مثل هذا الموضع 
فهو لعافية الطير والبهائمء ثم أتي بالخلال فقال: من حقٌ الخلال أن تدير لسانك في فمك فما 
أجابك ابتلعته » وما امتنع تحرّكه بالخلال ثم تخرجه قتلفظه وأتي بالطست والماء فابتدئ بأوّل 
من على يساره حتّى انتهي إليه فغسل » ثم غسل من على يمينه حتى أتى على آخرهمء ثم قال: يا 
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عاصم كيف أنتم في التواصل والتبارٌ؟ فقال: على أفضل ما كان عليه أحدء فقال: أيأتي أحدكم 
عن الضيقة منزل أخيه فلا يجده فيأمر بإخراج كيسه فيخرج فيفض ختمه فيأخذ من ذلك حاجته 
فلا ينكر عليه؟ قال: لاء قال: لستم على ما أحبٌ عليه من التواصل . والضيقة الفقر7' . 

بيان: «وجاء هو» أي موسى تلك : #بجبن مبرّز» بكسر الراء المشدّدة ثم الزاي أي فائق 
في النفاسة واللذة» من قولهم : برز تبريزاً أي فاق أصحابه فضلاً وشجاعة وفي بعض النسخ 
بتقديم الزاي على الراء فهو بفتح الزاي المشذدة أي جعل فيه الأبازير وفي بعض النسخ بجدب 
أي بجنب الشاة فهو على الأول يحتمل الكسر والفتح» أي نفيس أو سمين وعلى الثاني 
بالعع السابق أنضاء والتوو ناد عن حفن أن خيهارة كالاخانة. 

وفي القاموس : العجّة بالضمٌ طعام من البيض مولّد» وفي بحر الجواهر خاكينه 

وفى النهاية فيه «ما أكلت العافية منها فهو له صدقة» العافية والعافى كل طالب رزق من 
إنسان أو بهيمة أو طائرء وجمعها العوافي» وقد تقع العافية على الجماعة إنتهى 

قوله: «بأوّل من على يساره؛ أي الغاسل حين دخول البيتء أو عند الإستقبال إليهم؛ فهو 
بمنزلة يمين الباب أو يسار الإمام كلاذ لكنّ الأوّلية بالنسبة إلى داخل المجلس ومآلهما 
واحدء ويؤول إلى أحد الوجهين المتقدّمين في باب الغسل «على ما أحبّ عليه» كأنَّ «عليه؛ 

من النساخ» أو المعنى على ما أحبكمء وقوله والضيقة كلام الطبرسئ 1ف . 

90 - المكارم: قال أمير المؤمنين تَكئلاذ : من أكل الطعام على النقاء» وأجاد الطعام 
تمضّغاًء وترك الطعام وهو يشتهيه؛ ولم يحيس الغائط إذا أتاه» لم يمرض إلا مرض الموت( . 

من مجموع في الآداب لمولاي أبي طوّل الله عمره روى عن المفضل بن يونس قال: إن 
في منزلي يومأ فدخحل عليٌ الخادم فقال: إن في الباب رجلاً يكنى بأببي الحسن يسمّى موسى 
بن جعفر فقلت: يا غلام إن كان الذي أتوقم فأنت حر لوجه الله قال: فبادرت إليه فإذا أنا 
به :ا . فقلت : إنزل يا سيّدي» فنزل ودخل المجلس فذهبت لأرفعه في صدر البيت » فقَال 
لي : يا فضل صاحب المنزل أحقٌ بصدر البيت إِلّا أن يكون في القوم رجل من بني هاشمء 
فقلت : فأنت إذأ جعلت فداك. ثمٌّ قلت: جعلني الله فداك إِنّه قد حضر طعام لأصحابنا فإن 
رأية: :ققال: ياافشل إن التاس يقولون إن هذا طعام الفجأة وهم يكرهونه: أما إِني لا أرى 
به بأساًء فأمرت الغلام فأتى بالطست فدنا منه» فقال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداً: 
تالخ # بعلت فداك فمااحد هذا ؟ فال : أن يبدأ ربٌ الببت لكي ينشط الأضياف» فإذا وضع 
الطست سمّىء وإذا رفع حمد اللهء ثم أتي بالمائدة فقلت: ما حدٌ هذا؟ قال: أن تسمّي إذا 
وضع » وتحمد الله إذا رفعء ع أ بالكلل غلت : فما حدٌ هذا؟ قال : أن تكسر رأسه لأن 
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لا يدمي اللّثةء فأتي بالإناء» فقلت: فما حدّه؟ قال: أن لا تشرب من موضع العروة» ولا من 
موضع كسر إن كان بهء فإنّه مجلس الشيطان؛ فإذا شربت سحيت» وإذا فرغت حمدت الله 
وليكن صاحب البيت - يا فضل إذا فرغ من الطعام ووضّأ القوم - آخر من يتوضّاء ثم قال: إن 
أمير المؤمنين أمرك لبني فلان بعشرة آلاف درهمء فأنا أحبٌٍ أن تنقذها إليهم» فقلت: جعلت 
فداك إن خرج عي لم يعد إلى درهم أبداًء فقال: أنفذ إليهم فلا يصل إليهم أو يعود إليك إن 
شاء الله قال: فلا والله إن وصل إليهم حتّى عاد إلى العشرة آلاف7 . 

بيات: «فأنت إذأ» أي فأنت هوء وكأن تعميم بنى هاشم هنا للتقيّة «لأصحابنا» أي هيّأته 
لهم افإن رأيت» أي أن تأكل منه فكل» ويقال: نشط كسمع أي طابت نفسه للعمل وغيره 
«سمّى» أي رب البيت أو حامل الطستء وكذا قوله: #حمد الله» يحتمل الوجهين» ويمكن 
قراءة الفعلين على المجهول. وقوله: تسمّي وتحمد يؤيّدان كون المراد رب البيت في 
الموضعينء واللثة بالكسر والتخفيف لحم الأسنان» وقوله: «آخر من يتوضأ» خخبر #وليكن» . 

«مّ قال:؟ أي الإمام تاكئلة إن أمير المؤمنين؟ أي الخليفة الفاسق «أن تنفذ إليهم؟ أي 
ترسل «لم يعد إِلىَ؛ أي منهم إن كان قرضاً أو من الخليفة إن كان عطيّة «أو يعود؛ أي إلى أن 
يعود «وإن» في قوله: «إن وصل؛ نافية «حتّى عاد إلىّ» أي من جهة الخليفة. 

8 - المكارم: قال رسول الله يَتيِ : الأكل في السوق دناءة وسأل رجل رسول الله 
فقال: يا رسول الله : إِنَا نأكل ولا نشبعء قال: لعلكم تفترقون عن طعامكم » فاجتمعوا عليه» 
واذكروا إسم الله عليه يبارك لكم . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يَييةِ : إذا وضعت المائدة بين يدي الرجل فليأكل مما 
يليهء ولا يتناول مما بين يدي جليسه» ولا يأكل من ذروة القصعة. فإِنٌ من أعلاها تأتي البركة» 
ولا يرفع يده وإن شبعء فإنّه إذا فعل ذلك جل جليسه . وعسى أن يكون له في الطعام حاجة . 

وعن أنس قال: ما أكل رسول الله وَيلقةِ على خوان ولا في سكرّجة ولا من خبز مرقق 
فقيل لأنس : على ما إذاً كانوا يأكلون؟ قال: على السفرة/؟؟ , 

بيان: قال في النهاية : لا آكل في سكرّجة هي بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء 
صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدمء وهي فارسيّة وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوهاء 
وقال: السفرة طعام يتَخذْه المسافرء وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل إسم الطعام إلى 
الجلد. وسمّي به إنتهى» وكأنّ الخوان كان أكبر أو معمولاً من خشب كما عندناء أو سعف؛ 
فكان الأكابر والأشراف يأكلون عليه» ولذا كان يَنقةِ يكتفي بالسفرة تواضعاً وتشبهاً 
بالققر اعت 


,150-158 مكارم الأخلاق. ص‎ )5(- )١( 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ١‏ 








فهم في الجنئة خالدون. ولا يشيبون فيهاء ولا يهرمونء. ولا يحوّلون عنها ولا يخرجون» ولا 
يقلقون فيها ولا يغتمُون» بل هم فيها سارّون مبتهجون. آمنون مطمئئون؛ ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون؛ وأنتم في النار خالدون» تعذبون فيها وتهانون» ومن نيرانها إلى زمهريرها 
تنقلون» وفي حميمها تغتسلون ومن زقومها تطعمون» وبمقامعها تقمعون؛ وبضروب عذابها 
تعاقبون؛ الاحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد الآبدينء إلآ من لحقته منكم رحمة رب العالمين» 
فخرج منها بشفاعة محمّد أفضل النبيّينَء بعد العذاب الأليم» والتكال الشديد7؟ . 


4 -جا: المراغيّ» عن أبي عبد الله الأسديّ» عن جعفر بن عبد الله العلويّ. عن يحيى 
ابن هاشم» عن أبي الصبّاح» عن عبد الغفور الواسطيّ» عن عبد الله بن محمّد القرشيّ» عن 
الحسن بن علي الراسبيّ ؛ عن الضحاك و مزاحم» عن ابن عياس قال: قال رسول 
لله ييه : الشاك في فضل علي بن أبي طالب ظئ: يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه 
طوق من نار فيه ثلاثمائة شعبة؛ على كلّ شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه( 

0 -كش: روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي » وأبان بن تغلب والحسين 
ابن أبي العلاء؛ء وصبّاح المزني» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَكئلة أن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه قال للبراء بن عازب : كيف وجدت هذا الدين؟ قال: كنا بمنزلة اليهود قبل أن نتبعك 
تخف علينا العبادة» فلمَا اتبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبناء وجدنا العبادة قد تثاقلت في 
أجسادنا » قال أمير المؤمنين ل : فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة فى صور الحميرء 
وتحشرون فرادى فرادى» يؤخط بكم إلى الجنة؛ ثم قال أبو عبد الله تكئة : ما بدا لكم ؛ها 
من أحد يوم القيامة إل وهو بعري عواء البهائم : أن اشهدوا لنا واستغفروا لناء فنعرض 
عنهم ؛ فماهم بعدها بمفلحين9) 

بيان: قوله: ما بدا لكم كذا : الي ناه والقار ال مصسخف؛ ويمكن سد 
علن أن المع : : اصتعوا ما بدا لكم من الطاعات فإنْها تقبل منكم ونشفع فيكم ؛ ويحتمل أن 
يكون استفهاماً إنكارياً أي أي شيء سنح لكم حتّى جعلكم متحيّرين في أمركم؟ أما تعلمون 
أنه لا ينجو في القيامة غيركم؟ . 

7 -كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن يونس » عن عثمان بن أبي شيبة» عن عتبة بن 
سعيد؛ عن جابر الجعفيّء عن أبي جعفر ظلِئ: في قوله تعالى : « كل تين يما كَبَتْ تهينة' إلا 
تحب أليي» قال: هم شيعتنا أهل البيت9©) . 


1( تفسير الإمام العسكري ئلا » ص 777 اح 4ل/ال. 
( أمالي المفيد: ص ١*5‏ مجلس ١8‏ ح 3 
(5) رجال الكشيء ص 747 (4) تأويل الآيات الظاهرة صفحة ./١4‏ 
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4 - ححياة الحيوان: ذكر بعض العلماء أن من أكل كثيراً وخاف على نفسه من التخمة 
تسبح ينه مان تطنهاء وليقل الليلة ليلة عيدي؛ ورضي الله عن سيّدي أبي عبد الله القرشي» 
يفعل ذلك ثلاثاء فإنه لا يضرّه الأكل وهو عجيب مسدب( ., 

'؛ - بشارة المصطفى: بإسناده عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين 3 في وصيّة له 
قال : يا كميل إذا أكلت فطوّل أكلك يستوف من معك وترزق منه غيرك» يا كميل إذا استويت 
على طعامك فاحمد الله على ما رزقك. وارفع بذلك صوتك ليحمد سواكء فيعظم بذلك 
أجرك؛ يا كميل لا توقر معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً(" . 


١؛‏ - تحف العقول: قال أمير المؤمنين ظلكئلاة : يا كميل إذا أكلت الطعام فسم باسم 
الذي لا يضر مع اسمه [داء]ء وفيه شفاء من كل الأسواء. يا كميل واكل بالطعامء ولا تبخل 
عليهء فإنك لن ترزق الئاس * شيئا والله يجزل لك من الثواب بذلك. وأحسن عليه خلقك» 
وأبسط جليسك. ولا تنهر خادمك. يا كميل إذا أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك ويرزق 
منه غيرك» يا كميل إذا إستوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك» وارفع بذلك صوتك 
يحمده سواك » فيعظم بذلك أجرك» يا كميل لا توقرنٌ معدتك طعاماً » ودع فيها للماء موضعاً 
وللريح مجالاًء ولا ترفع يدك من الطعام إِلّا وأنت : تشتهيه» فإن فعلت ذلك فأنتث تستمرئه» 
فإِنَّ صبّة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء! 0 


47 - العيون: عن المظفر بن جعفر العلوي عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي عن 
أبيه عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن الرّضا عن آبائه 

عن النبى عَيقية قال : اخمس لا أدعهنّ حتى الممات : الأكل على الحضيض مع العبيد: 
وركوبي 0 00 وحلبي العنز بيدي» ولبسي الصوف. والتسليم على الصبيان» 

المحامين غن لانن بين ل أل أيّوب عن أبي عبد الله تكئ: قال شكان 
يؤكلذن بالبدين جميعا : لنب والزنان90 . 


الادالكاو و د اليا عورم روم لساري رودن مزل شار عن لي 
جذه قال : : بعث إِلىّ الماضي يوماً وحبسني للغداء» فلمًا جاؤا بالمائدة لم يكن عليها بقل 
فأمسك يده ثمّ قال للغلام : أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة؟ فأتني 
بالخضرة» قال: فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمدَّ يده فأكل 9 ©. 


)00( حياة الحيوانء ج ١‏ ص 5١8‏ . (؟) بشارة المصطفى. ص 6؟. 
(؟) تحف العقولء ص .١١4‏ )5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 87 باب الاح 14 . 
(5) المحاسنء ج ا ص 514. )3( الكافي» ج 5 ص ٠١9١‏ باب ١174ح .١‏ 
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- باب آخر في المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللحم بالسكين 

١‏ - الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل 
عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاماً فلمًا حضرناء رأى رجلا ينهك عظماً فصاح به وقال : 
لا تفعل» فإنّي سمعت عليّ بن الحسين كلظ يقول: لا تنهكوا العظام» فإنَّ فيها للجنّ 
نصيباًء فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك207. 

المحاسن : عن محمّد بن على عن محمّد بن الهيثم مثله7" . 

بيان: يقال: نهك من العظام بالغ في أكلهء وقال الوالد قدّس سرّه: ينهك عظماً أي 
يخرج محّه أو يستأصل لحمه أو الأعمٌء والظاهر أنْ الجنّ يشمّون العظم. فإذا استقصي لا 
يبقى شيء لاستشمامهمء فيسرقون من البيت. 

١‏ - الكافي: بإسناده عن الفضل بن يونس قال: تغدّى أبو الحسن ظَاكئلا: عندي فجيء 
بقصعة وتحتها خبزء فقال: أكرموا الخبز أن يكون تحتهاء وقال لي: مر الغلام أن يخرج 
الزغف هن تحت القضي21, 

- ومنه: بإسناده رفعه قال : قال رسول الله متي : أكرموا الخبزء قيل يا رسول الله وما 
إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غير ؟. 

4 - ومنه؛ بسند صحيح عن الرضا غكئة قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن إكسروه 
باليد وخالفوا العجه(*؟. 

أقول: وقد مرّ تجويز ذلك عند فقد الإدام ومطلقاً» وقد مر النهي عن شمٌ الخبز. 

0 - المحاسن: عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمّد بن عمرو بن الوليد التميمي 
البصري عن محمّد بن الفرات الأزدي عن زيد بن على عن آبائه ليكلا قال: نهى رسول الله أن 
يقطع اللحم على المائدة بالسكي0©. 

” - دعوات الرّاوندي: قال النبئ َنم : لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة فإنّه من 
فعل الأعاجمء وانهشه فإنّه أهنآ وأمرأ9” . 

بيان: النهش الأخذ بأطراف الأسنان. 

- المحاسن: عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر كئلاة قال: 
سألته عن العظم أنهكه؟ قال: نع. !4 . 


)0( الكافي؛: ج " ص ٠١594‏ باب 5454 ح 2.١‏ (5) المحاسن» ج ؟ ص 7714. 

(*) - (0) الكافي» ج 5 ص ٠١95‏ باب ١1لا‏ ح ١١‏ وغ وة١.‏ 

(1) المحاسن». ج ؟ ص 524. إف4 الدعوات للراوندي؛ ص ١7١‏ ح 270. 
(8) المحاسنء ج ؟ ص 529. 


“ - باب / أكل الكسرة والفتاتء وما يسقط من الخوان .م 





بيان: يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حدٌ الإستئصالء مع أنَّ التجويز لا ينافي 

الكراهة . 
8 - باب آخر في حضور الطعام وقت الضّلاة 

1ح المجامتن و عن لمان بن عب عن سماعة الا بالك الابعي مكار من 
الصّلاة 7 تحضر وقت وضع الطعامء قال : إن كان في أوّل الوقت فليبدأ بالطعام. وإن كان قد 
مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فلييدأ بالضّلاة(0) . 

بيان: قال في الدروس : : وإذا حضر الطعام والصّلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها 
إلا أن ينتظر غيره» ويجب مع ضيقه مطلقاً إنتهى» ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره» وقال 
في السرائر: إذا حضر الطعام والصّلاة فالبداءة بالصّلاة أفضل إذا كانوا في أوَّل الوقت» فإن 
كان في آخر الوقت» فذلك هو الواجب, لا الأفضل» فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار 
معهء وكان أوّل الوقت وهم وهو صائمء فالبداءة بالطعام أفضل» لموافقتهمء وإن كان قد 
تضيّق الوقت فلا يجوز إِلَا الإبتداء بالصّلاة إنتهى 7 . 

وقال صاحب الجامع : إذا حضر الطعام والصّلاة ولم يغلبه الجوع بدأ بالصّلاة وإن غلبه 
أو حصره من ينتظره بدأ بالطعام في أوّل وقتهاء وبها إذا ضاق . 

١‏ - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى على بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله غكئلةة 
قال: يستحبٌ للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر9” . 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء اش( . 


"٠‏ - بياب أكل الكسرة والفتات, وما يسقط من الخوان 
١‏ - المحاسن: عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير قال : : ش تعشت 
حر ال و الي تن : هذا عشائي وعشاء آبائي: 
00 م ما سقط عنهء ثم ألقاه إلى فيه(* . 
جد الشيء لمر يمع من الخوان 0 0 20 
0 - وهنه؛ عن بعض أصحابنا عن الأصم عن عبد الله الأرّجاني قال: كنت عند أبي عبد 
الله تعئلاة وهو يأكل فرأيته يتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان» فقلت: 


(5) إقبال الأعمال. ص .7١١‏ (4) سيأتي في ج 40 من هذه الطيعة. 
(4) -(1) المحاسن» ج 7 ص 7707 . 
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جعلت فداك تتبع مثل هذا؟ قال: يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه لغيرك» أما إِنَّ فيه شفاء من 
كل داءء قال: ورواه ابن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله الأرّجاني7. 

+ - ومنه: عن النوفليَ بإسناده قال: قال رسول الله ميقي : من تتبّع ما يقع من مائدته 
فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابه7). 

4 - وهنه: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه نلتكلار 
قال: قال أمير المؤمنين تتكئة : كلوا ما يسقط من الخوانء فإِنَ فيه شفاء من كلّ داء بإذن الله » 
لمن أراد أن يستشفي به قال: ورواه بعض أصحابنا عن الأصمٌ عن شعيب عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله تكئلة 7 . 

5 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبيد الله بن صالح 
الختعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله ئلا وجع الخاصرة فقال: عليك بما يسقط من 
الخوان فكله» ففعلت ذلك فذهب عني» قال إبراهيم : قد كنت أجد في الجانب الأيمن 
والأيسر فأخذت ذلك فانتفعت بو(4), 

- ومنه: عن محمد بن عليّ عن إبراهيم بن مهزم عن ابن الحرّ قال: شكا رجل إلى أبي 
عبد الله تكئلة ما يلقى من وجع الخاصرة» فقال: ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان(* , 

4 - ومنه: عن منصور بن العباس عن الحسن بن معاوية بن وهب عن أبيه قال: كنا عند 
أبي عبد الله تكئية فلمًا رفع الخوان تلقط ما وقع فأكلهء لم قال: إِنْه ينفي الفقر ويكثر 
الولو : 

9 - ومنه: عن أبيه عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرّضا 92 يقول: من 
أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله » ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير 
والنبيد!؟؟: 

بيان: أو خارجاً تعميم بعد التخصيص. أي خارجاً من البيوت وتحت السقوف صحراء 
كاك أو سانا أو غيرهها: 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن يونس عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله تاكئلة قال: قال 
رسول الله ويه : من وجد كسرة فأكلها كانت له سبعمائة حسنة» ومن وجدها فى قذر فغسلها 
ثمّ رفعها كانت له سبعون حسنة(8 . ١‏ 

بيان: كأنَ زيادة ثواب الأولى على الثانية بأنَّ الثانية لم تشتمل على الأكل وإِنْما هي 
غسلها ورفعها فقطء فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولى. وفى الكافى7' فى الأرّل كانت له 
حسنة فلا يحتاج إلى تكّف. ويمكن حمل الثاني حينئذٍ على الأكل أيضاً» قال في الدروس : 


0 ح77١ باب‎ ٠١97 المحاسن» ج 7 ص 574-777. (5) الكافي» ج 7 ص‎ )8( - )١( 
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قال أمير المؤمنين مكبلا : كلوا ما يسقط من الخوان - بالكسر - فإنه شفاء من كلّ داء؛ وروي 
أنه ينفى الفقرء ويكثر الولدء ويذهب بذات الجتبء ومن وجد كسرة فأكلها فله حسنة» وإن 
تجليا مج قترو أ كلها قله سيعون عم بوقال + يتحت مما يعر من اللخوان فى النيت» 
وتركه في الصحراء ولو فخد شاة. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله ملكلا قال: في 
التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها إنسان فيمسحها ويأكلها لا تستقرٌ في 
عن ب ل 00 

١‏ - ومنه: عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي زياد 
عن أبي عبد الله علي قال: قال رسول الله ميك : من وجد كسرة أو تمرة ملقاة فأكلهاء لم 
تقر في جوفه حتّى يغفر الله له20©. 

ومنه: عن النوفلي عن السكونئ مثله9 . 

- ومنه؛ عن أبيه عن يونس عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله غ8 قال: دخل 
رسول الله يَيلةِ على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأهاء فأخذها وأكلهاء وقال: يا حميراء 
أكرمي جوار نعمة الله عليك فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهه 7 . 

بيأن: الحميراء لقب عائشة. 

5 - المكارم: عن محمد بن الوليد قال : أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني كله حتّى إذا 
فرغت ورفع الخوان. ذهب الغلام يرقع ما وقع من فتات الطعامء فقال له: ما كان في 
الصحراء فدعهء ولو فخذ شاةء وما في البيت فتتبّعه والقطه(" . 

ورأى النبئٌ عَتيةِ أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثارة المائدة فقال © : بورك لك وبورك 
علبك وبروك فيلك فقاك بو كرفت زا رميرل الل وشري؟ فال تفن ع اكز نا أكلنت فلةاما قلت 
لك وقال: من فعل هذا وقاه الله الجنون» والجذام والبرص والماء الأصفر والحمق9" , 

دعوات الراونديق: عن أبي أيُوبٍ مثله7" . 

بياك؛ الفتات بالضم ما تفتّتء والنثارة بالضم ما تناثر من الشيء «بورك لك؟ أي في 
عمرك «وعليك» أي فيما أنعم به عليك «وفيك؟ أي في علمك وكمالاتك أو كل منها يعم 
الجميع» والتكرار للتأكيد» قال الفيروزآباديَ. البركة محرّكة النماء والزيادة والسعادة. 
وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك: وقال: الصفار كغراب» الماء الأصفر يجتمع في 
البطن. وقال في بحر الجواهر: صفراء يدفع بالإدرار. 


. ١١179 المحاسن. ج 7 ص 770-1778 (6) مكارم الأخلاق: ص‎ )5( - )١( 
553 ح‎ 15١ مكارم الأخلاقء ص 777 . (1) الدعوات للراونديء ص‎ )( 
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10ل وعرات الزاوايك 201 رلا وااو من ويل قد ملعا لبس عرو لاست 
وغسل منها ما غسل» ثم أكلها لم تستقرٌ في جوفه حتّى يعتقه الله من النار7'" . 

وقال النبئ جَنقة لعلي ظَلِكئلة : كل ما وقع تحت مائدتك فإنّهِ ينفى عنك الغقر وهو مهور 
الحور العين» ومن أكلها حشي قلبه علماً وحلماً وإيماناً ونور(" . 

- الدعائم: عن علي ظَِنَةْ أنه قال: من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق فأخذها 
فمسحها ثم جعلها في كرّة» كتب الله له حسنة والحسنة بعشر أمثالها فإن أكلها كلب كتب الله 

وعن جعفر بن محمّد تيل أنه قال: كان أبي عَلئة إذا رأى شيئاً من الطعام في منزله قد 
رمي به نقص من قوتهم مثلهء وكان يقول في قول الله يوب : «وَسَربّ َه ملا وَيَدَ حكَاءتْ 
إمنَة مُطمَيِنة يَأَتِيهًا رذقها رَعّدًا من كل مَكَانٍ تكرت ينسم أله َأَدمَهَا لَه ياس الجوع 
وَأَلْحَوْفٍ يما صكانوا يَصَئَعُونَ 74" قال: هم أهل قرية كان الله بيد قد أوسع عليهم في 
معايشهم» فاستخشنوا الإستنجاء بالحجارة واستعملوا من الخبز مثل الأفهار فكانوا 
يستنجون به فبعث الله عليهم دوابٌ أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئاً خلقه الله من شجر ولا 
نبات إلا أكلته» فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه . 

وعن علي بن الحسين: أنه دخل إلى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامهء وقال له: 
أمسكها حتّى أخرج إليك. فأخذها الغلام فأكلهاء فلمًا توضأ لكي وخرج قال للغلام : أين 
التمرة؟ قال: أكلتها جعلت فداك . قال : إذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له : وما فى أكله التمرة 
ما يوجب عتقه؟ قال : إِنْه لمّا أكلها وجبت له الجنّة» فكرهت أن أستملك رجلاً من أهل الجن . 

وعن جعفر بن محمّد نئل أنه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها فغضب 
وقال: ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإنَ كثيراً من الناس لم يشبعواء فأطعموه من يحتاج إليه . 

وعنه تَِْلة أنه قال: التمرة أو الكسرة تكون في الأرض مطروحة فيأخدها الإنسان 
فيمسحها ويأكلهاء فلا تستقرٌ في جوفه حتّى تجب له الجنّة. 

وعن أبي جعفر تَيِئلاة قال: كان أبي علئُ بن الحسين نئي إذا رأى شيئاً من الخبز فى 
تنزلة مطروجا 6 ولو اقدرها حدر التملة + تقصن قرت أهلك رقدر للق 9 , ١‏ 

١١‏ - مجالس الصدوق؛ عن جعفر بن علي بن الحسن بن على بن عبد الله عن جدّه 
الحسن عن جذه عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه نوكل قال: قال رسول 
الله من : من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم يفارق جوفه حتّى يغفر الله له( . 


. 475 ح‎ ١7١ (؟) الدعوات للراونديء ص‎ .55١0 ح‎ ١6١ الدعوات تلراوندي. ص‎ )١( 
.1١ دعائم الإسلامء ج 7 ص‎ (١ .117 سورة التحلء الأية:‎ )9( 
.14 أمالي الصدوق. ص 755 مجلس 49 ح‎ )5( 


1 - بابب / فضل سور المؤّمن باق 





- الخصال: عن محمّد بن على ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن محمّد بن 
علي الكوفي عن محمد بن زياد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة الثمالي عن ثور بن 
سعيد عن أبيه عن أمير المؤمنين قال: أكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق الخبر(" . 

9 - ومنه: في الأربعمائة قال قال أمير المؤمنين ظئلة : كلوا ما يسقط من الخوان. فإنه 
شفاء من كل داء بإذن الله عو لمن أراد 00 

: العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه مَلِيَكَل قال: قال رسول الله مَلقدَةٍ‎ - ٠ 
الذي يسقط من المائدة مهور الحور العي.(".‎ 

الصحيفة: عنه نكئلة مثله!؟ . 

١‏ - العيون: بالأسانيد المتقدّمة عن الحسين بن علي تَلِيئلة أنه دخل المستراح فوجد 
لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له؛ فقال: يا غلام أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام» 
فلمًا خرج الحسين تكئة قال: يا غلام اللقمة قال: أكلتها يا مولاي. قال: أنت حر لوجه 
أله ؛ و ال ا سمعت جذّي رسول الله ويل يقول: من 
وجد لقمة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقرٌ في جوفه إلا أعتقه الله من النار» ولم 
أكن أستعبد رجلاً أعتقه الله من النار 0" . 

صحيفة الرضاء عنه عن آبائه توكلا مثله . 

١‏ - ومنه: عن الرّضا عن ابائه نهْوكَلادِ قال: قال الحسين بن عل 92ئة : سمعت رسول 
الله ون يقول: من وجد لقمة فمسح منها أو غسل ما عليها ثم أكلهاء لم تستقرّ فى جوفه إِلّا 
أعتقه الله من النار 0" , 


١‏ - باب فضل سؤر المؤمن 
١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ عن السيّاري عن محمّد بن إسماعيل رفعه قال: من شرب سؤر أيه المؤمن 
تبرّكاً به خلق الله منه ملكا يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة(”) 
السرائره عن السيّاري مثله" . 


)١(‏ الخصال. ص 00٠4‏ باب ١1ح‏ ؟. (؟) الخصال. ص 5١7‏ حديث الأريعمائة, 
م( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لا باب الاح مة. 

(5) صحيفة الإمام الرضا تكئة . ص 8١‏ ح .1١94‏ 

(0) - (7) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 47 باب 7١‏ ح 65. 

(0) ثواب الأعمالء ص .١18١‏ (4) السرائرء ج 7 ص 0947. 


.م بحار الأنوار / ج57 








الإختصاص: عن أمير المؤمنين تكئلة معله(" . 

؟ - ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن الوشًا عن عبد 
الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عقكئية , في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء(؟ . 

الإختصاص: عن أمير المؤمنين تكله معله29 . 

"" - باب غسل الفم بالأشنان وغيره 

١‏ - العيون والعلل: عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
عن عبد العزيز بن المهتدي عن الرّضا تَقِيذْ قال: إِنْما يغسل بالأشنان خارج الفمء فأمًا 
داخل الفم فلا يقبل الغمر7؟). 

0 - المحاسن: عن الحسين بن سعيد عن نادر الخادم قال : كان علخي إذا توضّأ 
بالأشنان أدخله في فيه فتطعّم به ثم يرمي يه" . 

ومنه: عن نوح بن شعيب عن نادر مثله" . 

* - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي 
الخزرج الحسن بن علي الزبرقان عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله 8:22 يقول : 
ِنَخذوا في أشتاتكم السُعدء فإنّه يطيّب القمء ويزيد في الجماء(" . 

دعوات الراوندي: عنه نكن معله© , 

المحاسن: عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان مثله9 . 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري 
عن الفضيل بن عثمان عن أبي عزيز المرادي خال أمَي قال: سمعت وذكر مثله(00, 

؟: -ومنه: عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: 


)١(‏ الاختصاصء ص 184. أقول: وفي المستدرك عن المفيد في الاختصاص قال يتكة : من شرب من 
سؤر أخيه تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة. [مستدرك السفينة ج 4 لغة 


«سأل:]. 
(؟) ثواب الأعمالء ص .١8١‏ (*) الاختصاصء ص 2.١84‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 47؟ باب 18 ح لاء علل الشرائع» ج ١‏ ص 7375 ياب 199 ح .١‏ 
(5) المحاسن. ج 7 ص 85". (5) المحاسنء. ج ؟ ص "١؟.‏ 
(0) الخصال. ص ”27 باب 7 ح 51. 0( الدعوات للراوندي؛: ص ١,7١‏ ح 451 . 


(9) المحاسن. ج 7 ص .7١7"‏ 
)6 الكافي» ج "١‏ ص ٠‏ باب 74ح 4. 


*- بأب / الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل به لق 








قلت لأبي الحسن عه : إِنَا نأكل الأشنان» فقال: كان أبو الحسن غكئنة إذا توضأ ضمّ 
شفتيه؛ وفيه خصال تكره: إنه يورث السل» ويذهب بماء الظهرء ويوهن الركبتين7©. 

بيان: أبو الحسن الأوّل هو الثاني والثاني هو الأوّلء والمعنى أنه كيه كان إذا غسل 
يده وفمه بالأشنان بعد الطعام غسل خارج فمه وضمَّ شفتيه لئلا يدخل فمه شيء» فهو موافق 
للخبر الأوّل» لكته ينافى الخبر الثانى» ويمكن حمله على أن الرّضا عَئة قد كان يدخله فمه 
من غير أن يبتلعه. والكاظم تكئية لذ يدغلة حنه أمية اوعال ‏ وحمل هذا الخبر على ضمٌ 
الشفتين بعد الإدخال في غاية البعد. 

0 - الكافي: عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن على عن أحمد بن الحسين بن عمر 
عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأوّل تَقكئة قال: من استنجى بالسعد بعد 
الغائط وغسل به فمه بعد الطعام؛ لم تصبه علّة في فمه. ولا يخاف شيئاً من أرياح البواسير”" . 

بيان: كأنه على اللف والنشر المشوّشء فعدم إصابة العلة في الفم لغسل الفمء وعدم 
خوف الأرياح للإستنجاء؛ وإن إحتمل تأثير كل منهما في كلّ منهماء وقد مضت الأخبار في 
تداوي علل الأسنان بالسعد وقال الشهيد تت في الدروس : غسل الفم بالسعد بضمٌ السين 
بعد الطعام يذهب علل الفمء ويذهب بوجع الأسنان. 


19" - باب الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل به 

١‏ > المكارمة من كات الفردرس عن سعددين عاذ كال الغئ 20016 : نقوا أفواهكم 
بالخلال» فإنْه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين؛ وإِنْ مدادهما الرّيق» وقلمهما اللسان» 
وليس شيء أشدٌ عليهما من فضل الطعام : في الم . 

ومن روضة الواعظين: عن على عقن قال: التخذل بالطرفاء يورث الفقر. 

من كتاب طب الأئمّة: عن الرّضا 8ن قال: لا تخلّلوا بعود الرّمَانَء ولا بقضيب 
الريحانء فإنهما يحرّكان عرق الجذامء قال: وكان رسول الله ينك يتخلل بكلّ ما أصاب 
إلا الخوص والقصب . 

وقال رسول الله يَيقيك : رحم الله المتخللين من أمْتي في الوضوء والطعام. 

وعن الصادق تكد قال: قال رسول الله َيه : تخللوا على أثر الطعام. فإنّه مصححة 
للفم والنواجذء ويجلب الرزق على العبد. 

وروى محمّد بن الحسن الداري يرفع الحديث أنّه قال: من تخلل بالقصب لم تقض له 
حاجة سبعة أيَام . 


” باب 1704ح‎ 1٠١١ الكافي» ج 5 ص‎ )1( - )١( 








وعن الصادق تلك قال: لا تخذلوا بالقصب» » فإن كان ولا مصالة فلتنزع الليطة؛ نهى 
رسول الله أن يتخذل بالرّمَان والقصب وقال: هما يحرّكان عرق الأكلة. 

وعن الكاظم ظَلتئلة قال: قال رسول الله وَيةِ : تخللوا فإنه ليس شيء أبغض إلى 
الملائكة من أن يروا في أسنان العبد طعاماً . 

وعن أنس عن النبيّ 6 : حبّذا المتخلّل من أُمّتي وعنه ييه من استجمر فليوتر» من 
فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج» ومن اكتحل فليوتر من قعل فقد أحسن» ومن لا فلا 
حرجء ومن أكل فما تخلل فلا يأكل» وما لاث بلسانه فليبلء0". 

بيان: الطرفاء بالفتح شجر يقال لها بالفارسية : كر . 

وفي القاموس: الطرفاء شجر وهي أربعة أصناف: منها الأثل» وقال: الخوص بالضمٌ 
ورق النخلء. وكأن التخلل في الوضوء هو إيصال الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من تحت 

بعض الشعور وبين الأصابع» والليطة بالكسر قشر القصبة كما في القاموس» وقال: اللوث 

لوك الشيء ء في الفمء وقال: اللوك أهون المضغ أو مضغ صلبء وعلك الشيء وقد لاك 
الفرس اللجام إنتهى وفي أخبار العامة وما لاك بلسانه. 

قال الطيبي: فيه ما تخلّل فليلفظ وما لاك فليأكلء أي ما أخرجه من الأسنان بالخلال 
فليلفظ فإنه ريما يخرج به دم وما أخرجه بلسانه فليبلع وإن تيقّن بالدم حرم وقال غيره منهم 
يستحبٌٍ لفظ ما أخرج من بين أسنانه بعود لما فيه من الإستقذار, ل 
ويحتمل أن يريد بما لاك ما بقي من آثار الطعام على لحم الأسنان وسف الحلقء وأ 
بإدارة لسانه» ويرمي ما , يخا اسان مانا لان عل تشيرها لتو وعد مقي اكلام يه : 

ومن اللطائف أن بعض الحكام قال لشاعر : لا فرق بيننا وبينكم فإنكم تأخذون أموال 
الناس جبراً باللسان ونحن تأخذها بالخشبء فأجابه بأنَّ ما يخرج باللسان حلال وما أخرج 
بالخشب يعني الخلال حرام . 

" - دعوات الرَاوندق: قال النبئ 206: 
جنامء ولا تتخلل بالقصب. ولا بالآسء 0 

بيان: الباد جنام كأنه معرب بادشنام» وهو على ما ذكره الأطبّاء حمرة منكرة تشبه حمرة 
من يبتدئ به الجذام» ويظهر على الوجه وعلى الأطراف. خخصوصاً في الشتاء وفي البرد: 
وربما كان معه قروح. 

” - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصمّار عن 
محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال: قال 





: عليك بالخلال فإنه يذهب بالباد 


. 185 ح‎ ١7١ مكارم الأخلاق. ص "147. )( الدعوات للراوندي: ص‎ )١( 


1١65‏ بحار الأنوار/ج! 











- كنز: محمد بن العياس »ع عن أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمادء عن هاشم الصيداويّ قال: قال أبو عبد الله ظقكئلة : يا هاشم حدّثني أبى - وهو خير 
مني - عن جدّي» عن رسول الله يتوه قال : ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة: 
قلت : جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أَيَامِ من 
الشهرء فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر فيقال للرجل 
منهم : سل تعطء فيقول : مال ربي النظر إلى وحه محمد ويه قال: فيتصب لرسول 
الله َيةِ منبر على درنوك من درانيك الجنّةء له ألف مرقاة» بين المرقاة إلى المرقاة ركضة 
الفرس» فيصعد محمّد وأمير المؤمنين يكت » قال: فيحفت ذلك المنبر شيعة آل محمد ج82 
وله سن - 5 رريو لم حا ب# ا ا 5 وو 
فينظر الله إليهم وهو قوله : «وجرة بمب تَاضِرة 9 إل يها كطرة )4 قال: فيلقى عليهم النور 
حتّى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء أن تملأ بصرها منهء قال: ثم قال أبو 
عبد الله يكنز : يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون9؟. 

4 - كنز؛ قوله تعالى: «اتوم ينظر ألْمرهُ ما قَدَمَتْ يَدَادُ الآية قال محمّد بن العباس : 
حدثنا الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن يونس بن 
يعقوب » عن خلف بن حماد؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصير» عن سعيد السمّان» عن 
أبي عبد الله يؤيئة قال : قوله تعالى : هي ير الْمزه ما دمت يداه وقول لكر يكت كت 45 
يعني علوياً أتوالى أبا تراب20 , 

وروى محمد بن خالد اليرقيّ؛ عن يحيى الحلبيّ ) وهارون بن ختارجة وخلف بن حماد. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة صفحة 16١ل.‏ 


(0) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7١6‏ في تأويل آيات سورة القيامة. 
نه تأويل الآيات الظاهرة ص 78 في تأويل آيات سورة البأ. 


79 - باب / الخلال وادابه وأنواع ما يتخلل به يكن 





الصادق جعفر بن مححمّد تقكئلة : لا تتخطلوا بعود الريحان ولا بقضيب الرَّمَّانء فإنْهما يهيجان 
عرق الجذاء(؟ . 

ا عن 0 مثله7" . 
ا 

الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن اليقطيني مثله2) . 

العلل: بهذا الإسناد الثاني عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن #22 
فكلا" , 

ا سحي ا ا و ع ا 
بن سعيداعن أبيه عن ]مين النونين كيد قال + التحلل بالطرقاء:يوررعف الفقن اله 07 

ه - صحيفة الرضا: بالإسناد عنه عن آبائه نَليئله قال: حذّثني الحسين بن على تهكئ: 

قال كل عدر سمي م تاتكو. يآمرنا إذا تخلنا آن لا شرب الماء حش لمعف خل 0 . 

” - المحاسن: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس عن أبي 
الحسن تلك أنه قال: يا فضل أدر لسانك في فمك فما تبع لسانك فكلهء إن شئت وما 
إستكرهته بالخلال فالفظ(4 , 

4 - ومنه: عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد المدائئي عن عبد الوهاب عن 
الصباح عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ظكئنإ: قال: شكت الكعبة إلى الله ما تلقى 
من أنفاس المشركين ٠‏ فأوحى الله إليها أن قرّي كعبة فإنّي أبدلك بهم قوماً يتخللون بقضبان 
ترا ب الحم 1ك ا 0 
تالصو اك و العة ل ال 1 

: ] ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله تكئة‎ - ٠ 
.2١7لالخلاب قال رسول الله وَِقةِ : نزل علي جبرئيل‎ 


)0( أمالي الصدوق. ص ١٠7؟‏ مجلس اح 1 (؟) - (") المحاسنء ج ؟ ص 7831. 
)03 الخصال» ص هن بابب 1ح 1 
(/9) صحيفة الإمام الرضا نكت . ص 8١‏ ح 155. (8)-(4) المحاسن» ج 7 ص 775 , 
)١1(-)١١(‏ المحاسن»؛ ج ؟ ص 7975. 


لض بحار الأنوار / ج59 








١‏ - ومنه؛ عن أبيه عن محمّد بن سنان أو غيره عن الحسن بن عثمان عن أبي حمزة عن 
أبي الحسن تك قال : قال رسول الله وق : رحم الله المتخلّلين قيل : يا رسول الله وما 
المتخذلون؟ قال: يتخلّلون من الطعام فإنّهِ إذا بقي في الفم تغيّر فآذى الملك ريح(" . 

١١‏ - ومنه: عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن وهب بن عبد ربّه قال: رأيت أبا عبد 
الله فقكئلة يتخلل فنظرت إليهء فقال: إِنَّ رسول الله ينيقي كان يتخْلر 9 . 

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن وهب مثله 
وزاد في آخره وهو يطيّب الفم7" . 

١١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله نكئلة 
قال: قال رسول الله جيه : تخللوا فإنّها مصلحة للناب والتواجز9) , 

بيان: في القاموس الناب السنّ خلف الرباعية» وقال النواجذ أقصى الأضراس وهى 
أربعة أو هي الانياب أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلها جمع ناجذء وفي الصحاح 
الناجذ آخر الأضراس. وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء» ويسمّى 
ضرس الحُلم» لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل» يقال: ضحك حنَّى بدت نواجذه إذا 
امكتر كيه 

4 - الممحاسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عكئية 0 قال 
رسول الله تيه : : من تخلل فليلفظ؛ من فعل فقد أحسنء ومن لم يفعل فلا حرج7) 

0 - وهنه: عن أبيه عن عبد الله بن فضل النوفليَ عن فضل بن يونس قال : تغذّى عندي 
أبو الحسن عل فلمًا فرغ من الطعام أتي بالخلال ٠‏ فقلت له : جعلت فداك ما حدٌ الخلال؟ 
فال : يا فضل كل ما بقي في فمك. فما أدرت عليه لسانك فكلى وما استكرهته بالخلال 
فأنت فيه بالخيارء إن شثت أكلته وإن شنت طر عع( , 

7 - ومنه؛ عن أبيه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عمّن أخبره عن أبى 
الحسن تت أنه أتي بخلال من الأخلة المهيأة وهو في منزل الفضل بن يونس فأاخذ من شطب 
ورمى بالباقي (") 

مدو لان انيع الدب ا ا 
المثناة التحتانيّة المشددة على وزن فعيلة وفى بعضهما فيهما بالطاء المهملة والباء الموحّدة 
والأوّل أظهرء قال في القاموس : الشظيّة كل فلقة من شيءء والجمع شظايا قال: الشطب 
الأخضر الرطب من جريدة النخل» والشطبة السعفة الخضراء إنتهى» وكأنه تكئة فعل ذلك 


.7 ح٠7 باب‎ ٠١98 المحاسن» ج ؟ ص /الل-م7174. رم الكافيء ج 7 ص‎ )5( - )١( 
.719/4-77/8 (ل) المحاسن» ج 7 ص‎ - )4( 


9 - باب / الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل به 11م 





للإشعار بأنْ ترك الإسراف في الخلال أيضاً مطلوب والأحسن الإكتفاء فيه بقدر الضرورةء 
أى إلى أن الذقيق فنه أوفق بالأمنا نين الخليل عبا نهو الف ن: 

١١/‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ئلا قال: 
سألته عن اللّحم يكون في الأسنان» فقال: ما ما كان في مقدَّم الفم فكلهء وأمًا ما كان في 
الأضراس فاط 317 , 

4 - ومنه: عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبى عبد الله يكيل قال : أمّا ما كان على 
اللثة فكله» وازدرده» وما كان في الأسنان فارم د50 , 

بيان: في القاموس زرد اللقمة كسمع بلعها كازدردها. 

4 - المحاسن: عن أبي سمينة عن أحمد بن عبد الله الأسدي عن رجل عن أبي عبد 
الله كلاذ قال : ناول رسول الله يَينيِةِ جعفر بن أبي طالب خلالاً وقال له : تخّل فإنّه مصلحة 
للّئة ومجلبة للرزق7". 

٠٠‏ - المحاسن: عن الحسن بن أبي عثمان عن أبي حمزة عن أبي الحسن غكئلة قال: 
قال رسول الله يي لجعفر : تخلل فإِنْ الخلال يجلب الرزق» قال: وروي عن أبى عبد 
الله كلذ أنه قال: من أكل طعاماً فليتخلل ومن لم يفعل فعليه حى ب( _ِ 

"١‏ - ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن الحسين الفارسي عن سليمان ابن جعفر 
اليفرع قال قال .وضول الله عق إن من عق العيف أن يعد له العلذل0؟ 1 

١١‏ - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني عن الدهقان عن درست عن ابن سنان عن أبي 
عبد الله كتلاه قال: كان النبئ 8# يتخلّل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب”" . 

7 - ومنه: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبائه لوه قال: نهى رسول 
الك تال المي ا 

4 - ومنه: عن محمذ بن عيسي عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد 
الله يكيل قال : من تخذل بالقصب لم تقض له حاجة سنّة أياء0 , 

0 - وهفهة عن بعض من رواه عن أبي عبد الله يكذ قال: نهى رسول الله 425 عن 
التخان بالر كان زوالا من روالتضي وه بد د ملكا 

بيان: في القاموس أكل العضو والعود كفرح واتتكل وتأكّل : أكل بعضه بعضاً. والأكلة 
كفرجة داء في العضو يأتكل منه. 

7 - السرائرة نقلاً من كتاب السيّاريّ عن أ, بى الحسن الأول خضت قال : ملك ينادي في 
السّماء «اللهمٌ بارك في الخلالين والمتخللين ؛ والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل الببت 


,.587-388 -(5؟) المحاسن» اح ”عن 0/4 (9) - (8) المحاسن ؛ ج اص‎ )١1( 
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بالبركة.» فقلت: : جعلت فداك وما الخلالون والمتخللون؟ قال: الذين في بيوتهم الخل . 
والّذين يتخللون» فإنَ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشهادة من السّماء(". 

المكارم: روي عن الكاظم ك2 أنه ينادي منادٍ من السّماء وذكر نحوه إلى قوله: مع 
السوجو الك اعد التي . 

0 - الدعائم: عن رسول الله يَيْهية أنه قال : : تخللوا على أثر الطعام؛ فإِنّه صححة للناب 
والنواجذ» بعلت عل لعل الررق وقال: حبّذا المتخللون في الوضوء ومن الطعام» 
وليس شيء أشدٌ على ملكي المؤمن من أن يريا شيثاً من الطعام في فمه وهو قائم يصلّى؛ 
ونهى 226 عن التخلل بالقصب والرمَانَ والريحان وقال : إن ذلك يحرّك عرق الجذاء29 . 

8 -الشهاب: قال رسول الله وت : رحم الله المتخذلين من أمتي في الوضوء والطعام. 

الضوء: الخلال العود الذي يستخرج به ما يدخل في خلل الأسنان؛ وقد تخلّل الرجل إذا 
استعمل الخلال؛ وتخلل القوم إذا دخل في خلالهم» والتخلّل في الوضوء قيل: هو إيصال 
الماء إلى أصول اللحيةء وقيل: هو إيصال الماء إلى ما , بين الأصابع : فى وضوء الصّلاة 
الأض بع يشتكهائ وهر أقرب إإى العبواية, فرشم على من فل ذلك اء الو »راذا 
على طيب النكهة؛ فإن الخُلالة ربّما تغيّر ريح الفم» وربّما تكون سبباً لتآكل الأسنان» وأولى 
ما يتخذل به الأسنان خشب الخلاف ونهى عن التخلل بالآس والرُمَانَ والقصب والريحان» 
وراوي الحديث أبو أيَوبٍ الأنصاري. 

8 - الشهاب: قال جني : حبّذا المتمخثلون من أمتي . 

الضوء: حبّذا أصله حب ذا فعل وفاعل» فركبتا وجعلتا إسماً. ويرتفع ما بعده بخبر 
المبتدأ؛ وحبّذا موضعه رفع بالإبتداء ويجوز العكسء وفقائدة الحديث التخذل في الوضوء 
ويعد الطعام . 

فائدة: قال في الدروس : يستحبٌٍ إعداد الخلال بكسر الخاء للضيف, والتخلل ويكره 
التخلل بقصب أو عود ريحان أو آس أو خوص أو رمّان» وقال في موضع آخر منه : والتخلل 
يصلح اللثة ويطيب العم ؛ ونهي عن التخلل بالخوص والقصب والريحان فإنهما يهيجان عرق 
الجذام» وعن التخلل بالرّمَان والآس. 


5 - باأدب مضغ الكندر والعلك واللبان وأكلها 
١‏ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس ابن 








2١47 السرائرء ج اص 054. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ندل قال: سنّة من 
أخلاق قوم لوط - إلى أن قال: ومضغ العلك» الخبر”' . 

١‏ - ومنه: في الأربعماثة قال: قال أمير المؤمنين عقكئلة : مضغ اللبان يشدٌ الأضراس 
وينفي البلغمء ويذهب بريح الفمء وقال نئل : مضغ اللّبان يذيب البلغه”'" . 

٠‏ - ومنه: في وصايا النبى ينه لعلى نلكئلة يا علىٌ ثلاث يزدن في الحفظ» ويذهبن 
السقم : اللّبان والسواك وقراءة القرآن7" . 

؛ - العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن الريّان بن الصلت قال : 
سمعت الرّضا ظَلكئلة يقول: ما بعث الله نبا إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بأنَّ الله يفعل ما 
يشاءء وأن يكون في تراثه الكندرل" . 

ه - تفسير علي بن إبراهيم: عن ياسر عن الرّضا نقكئة مثله”. 

- العيوث: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على طبلا فال : ثلاثة يزدن في 
الحفظ ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن» والعسل» واللبان0. 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تاكئية مثله9" . 

- الطبٌ: عن محمّد السرّاج عن فضالة عن السكونى عن أبي عبد الله مكيلا مثله(ة , 

8 - المكارم: عن الفردوس : قال النبي يي : أطعموا نساءكم الحوامل اللبان فَإنْه يزيد 

وقال تاكئلاة : ما من بخور يصعد إلى السّماء إِلَّا اللبان» وما من أهل بيت يتبخُر فيه باللّبان 
إلا نفى عنهم عفاريت الجن . 

وعن الرّضا ظَياةُ قال: إستكثروا من اللبان واستبقوه وامضغوه وأحبه إلىّ المضغ» فإنْه 
ينزف بلغم المعدة؛ وينظفها؛ ويشد العقل» ويمرئ الطعام. 

وعن الرّضا تَقكاة قال: أطعموا حبالاكم اللبان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ 
القلب» عالما شجاعاء وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتهاء وعظمت عجيزتها وحظيت 


٠. 1‏ 
عند زوجها7؟؟ . 
)١(‏ الخصال. ص *7” باب 7 ح 794. (؟) الخصالء ص 5١7‏ حديث الأربعمائة. 
() الخصال. ص ١115‏ باب “اح 777. (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١7‏ ياب "اح 78. 


(0) تفسير القمى. ج ١‏ ص ٠١١‏ في تفسيره لسورة الأنعام. 

(5) عبيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 47 باب 7١‏ ح .11١‏ 

(1) صحيقة الإمام الرضا لاتقل . ص 84 ح ١55‏ . 

(4) طب الأئمةء ص 55. (9) مكارم الأخلاقء» ص 184. 
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6 - باب نادر 


١‏ - العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم : علة قول العالم غلتئلة : إن الرجل يأكل في الجنّة 
في أكلة واحدة بمقدار ر الدنيا وما فيهاء من أنْ الأبدان لا تزال تزيد حتى يبلغ الرجل في العظم 
ما يأكل بمقدار الدنيا. 


أبواب الأشربة المحللة والمحرّمة وآداب الشرب 
-١‏ باب فضل الماء وأنواعه 

الآيات: الانفال: «وررل ل لدم ين ألسَمَلِ مله لُظْهْرَحٌ به. وَيُذْهِبَ عَنكي رِبْرٌ ألقطن 
ريط عل فلوبكُم وَيييتَ بد ودام »© داك . 

الحجر: 00 من السَمَآء مله متشي © 177١‏ 

النحل: هر الْرِى أ: ادل ورت اماما لك بن ات وق ل اد ل 4 

الأنبياء: َنَ ين اليا كل شَيْءِ حي أقلا يؤْمنَ 4 د. 0 . 

المؤمنون: ووَأترَلنا من أَلسَّمَاهِ ماد در هأَسْكَنَهُ فى الأرْضٍ وَإِنَا عل هاب ببه. يرون () 4. 

النور: «ِرِرّلٌ بن الها 0 كاد سنا يفيه 
يذه هب يِالْأَنْصَر > 479». 

الفرقات» اراي الشمة ما ؟ 07 مني به بلْدهُ مَنِنًا وَنْسَقِيمٌ يما لقنا أنمئما وأناسيّ 

كيرا (©) 4. 

قاء وتلا مِنّ السَمل ماه مُبِر © 45 . 

الواقعة: «أفَءَيسْمٌ ألْمَآه أَلَنِى ترون © “أت الرلشوة امن المزن أ عن الننولون © ل مناه 
0 © 4. 

المرسلات: «رأميكر َه ذم »© 1/1 . 

الغهاء ارلا ين اتيرب مه يب © > 

تفسير: الآيات في ذلك كثيرة وقد مر أكثرها بتفاسير فمنها ما يدل على بركة ماء السّماء 
ونفعه؛ ومنها ما تضمّن الإمتنان بجميع المياه» وأنّها من السّماء فتدلٌ على جواز الإنتفاع بها 
وشربها وإستعمالها فيما يحتاج الناس إليهء فالأصل فيها الإباحة؛ ولكل من الناس في كل 
ماء حقّ الانتفاع إلا ما خرج بالدليل» ويؤيّده ما روي بطرقٍ عديدة : اثلاثة أشياء الناس فيها 
شرع سواء : : الماء والكلا والنار» ويؤنسه أن المنع من ذلك يوجب حرجاً عظيماً لا ما في 
الأسفارء فإذا ورد قوم مسافرون عطاش على ماءِ وكان استعمالهم موقوفاً على استرضاء أهل 
القريةء لم يحصل لهم إلا بعد مرور أيَام» فلم يمكنهم الشرب منه إلا بقدر سدّ الرمق» 


-١‏ باب / فضل الماء وأنواعه مام 





ويلزمهم إيقاع الصّلاة بالتيمم ومع النجاسة في مدَّة مديدة» مع أنّه قلّما تتيسّر قرية لم تكن فيها 
جماعة من الغيّب والأيتام» فكيف يمكن تحصيل الرضا منهمء وإنا نعرف من عادة السلف 
أنهم لم يكونوا يحترزون عن مثل ذلك. 

وأيضاً وردت أخبار كثيرة سألوا فيها أثمّتنا نيوك أنَا نرد قرية فيها ماء وسألوا عن 
خصوصيّاته وأجابوهم بجواز استعماله ولم يأمروهم باستئذان أهل القرية وما تمسّكوا به من 
أن قرائن الأحوال تشهد برضا أربايهاء فكثير من الموارد ليست فيها تلك القرائن»: على أنه 
مع احتمال الأيتام والمجانين لا تنفع تلك القرائن» فظهر أنَّ كمال الإمتنان الذي تدلٌ عليه 
تلك الآيات لا يتم إلا بكون الحقوق الضروريّة مشتركة بين جميع المؤمنين في تلك المياه 
والله أعلم بحقائق الأحكام وحججه الكرام. 

0 أي مكناكم من استعماله» ل لَك مَنْهُ شَرَابٌ4 أي لكم من ذلك الماء شراب 
تشربونه 8 فَأَسَكتَّهُ في الْأرض» ظاهره أنَّ جميع مياه الأرض من السّماء ء كما مر تقريره. #قِضصِيبُ 
ب أي بالبرد وضرره #من م4 فيهلك زرعه وماله وَيَصَرِفم عن من 6 أي ضرره 
فإصابته نقمة وصرفه رحمة. #أماء طهورا» أي مطهّراً والإمتنان به وبما بعده من الشرب وسقي 
الأنعام إنما يتم يجواز إستعماله فيها وفي أشباهها #مة مبر46 يدل على بركة ماء السّماء 


كما ورد في الخبر. 
وروى الكلينيٌ نه عن محمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن علىّ 
بن يقطين عن عمرو د بن إبراقيع عن خلت بن خماد عن محمد بن عسل فاك شعت آنا 


جعفر عَاكل يقول: قال رسول الله وزالقيه : قال الله يلح : # ورلا مِنَّ السمله م2 1 4 قال : 
ليس من ماءٍ في الأرض إِلَا وقد خالطه ماء السّماء0. 

أقول: وفي أكثر نسخ الكافي (وأنزلنا) على بناء الإفعال» وكأنه من النسّاخ . 

لين لمرو أي من السحاب ل مَل أي مرَاً شديد المرارة أو شديد الملوحة» « وَأنَيْييوٌ 
َه ه46 قال ابن عبّاس: أي وجعلنا لكم سقيا من الماء العذب8 التْمِْرَتٍ» الرياح أو 
السحاب 8 تاج أي مانا دفاعاً في انصبابه . 

١‏ - مجمع البيان: قال روى العيّاشيٌ بإسناده عن الحسين بن علوان قال: سثل أبو عبد 
الله ئلا عن طعم الماء قال : ل : طعم الماء طعم الحياة» قال الله 
سبحانه : « وَحَعَلْمَا من المآ كلَّ شَىْء سه 20 , 

ا 
وجاءه متعدّتاً أي طالباً زلته. قوله تقكئلاذ : «طعم الحياة» كأنَّ الغرض أنه أفضل الطعوم 


)00( الكافي» ج ”" ص ١١١5‏ باب 77 خح١.‏ 1( مجمع البيان. ج لاا ص .22١3‏ 


15م بحار الأنوار/ ج57 








وأشهى اللذّات وللا يتأسب سائر الطعوم؛ لما كان من أعظم الأسباب لاستقامة الحياة 
وبقائها [فكأن طعمه طعم الحياة» لو كان لها طعمء أو أنّه لما استشعر عند شربه بقاء الحياة]» 
فكأنه يجد طعم الحياة عند الشرب. 

١‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى رفعه قال: قال أمير المؤمنين تَقكئلة : إِنَّ نهركم 
شيب نيد قير ]نان من طيازيت الحلة: وقال أبو عبد الله علخي 0 لو كان بيني وبينه أميال لأتيناه 


واكك 
نستشفي به 


اللي محا ان رح عن بن الإعتين عن اد ن أورمة عبن الحسين بن سعيد 
رفعه قال: قال أ مير المؤمنين تقكلة : إِنَّ نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب - إلى قوله - 
قال: فقال أبو عبد الله تكله : لو كان بينناء المخب 9" , 

؟ - ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله تل قال: ما إخال أحداً يحتّك بماء الفرات إلا 
أحيّتا أ أهل البيت» وقال تقد : ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إِلَا لأمرماء وقال: يصب 
فيه ميزابان من الجِدّة0" , 

بيان: قال الجوهري: خلت الشيء أي ظننتهء وتقول في مستقبله : إخال بكسر الألف 
وهو الأفصح. وبنو أسد تقول: أخال بالفتحء وهو قياس. قوله كك : الأمرٍ ما» أي رسوخ 
الولاية في قلوب أهلها . 

: - الكافي: بسند مرسل كالموثق عن أبي عبد الله 2كئية قال : يدفق ه في الفرات في كل 
يوم دفقات من الجنّة() . 

بيان؛: في الصحاح دفقت الماء أدفقه دفقاً صببته فهو ماء دافق أي مدفوق. 

ه - الكافي: بإسناده إلى أمير المؤمنين غلكئلاة قال : أما إِنْ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم 
نغاء القزات لكانوا شيع 801 

. - ومنه؛ بإسناده عن حكيم بن جبير قال : سمعت سيدنا عليّ بن الحسين 25392 يقول : 
[ذهلكا بفظ عن القباء ء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسك من مسك الجنّة ؛ فيطرحها في 
الفرات. وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه". 

أقول؛ قد مرّ بعض الأخبار في باب الماء("' وسيأتي أكثرها في كتاب المزار 0 , 

- الكافي: بإسناده عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله ع2 قال : قال أمير المؤمنين تكئلة: : 


.4٠7 المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
باب 71ح 7و١ ولاوفو5.‎ 11١5 الكافي» ج 5 ص‎ )1(- )5( 
. مر في ج /0 باب الماء. 43 سيأني في ج 48 من هذه الطبعة‎ )0( 


1- باب / فضل الماء وأنواعه يحض 





ماء زمزم خير ماءِ على وجه الأرض » وشرٌ ماءِ على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت » 
ترده هام الكفار ينا 

8 - ومنه: بسند معتبر عندي عن أبي عبد الله عَلكنن: قال : ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه 
قال: كائناً ما كان( . 

4 -ومنه: بإسناده عن أبى عبد الله عن أمير المؤمنين يكن قال: قال رسول الله َيه : 
ماء زمزم دواء لما قوت 1 

٠‏ -ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله ظكتلاة قال: كانت زمزم أشدٌ بياضاً من اللّبن وأحلى 
من العسل؛ وكانت سائحة فبغت على المياهء فأغارها الله يوق وأجرى عليها عينا من 

)4( 
صبر 0. 


بيان: دل بظاهره على أن للجمادات شعوراً ماء ويمكن أن يكون المراد بغي أهلها 
بحذف المضاف كقوله: ##وَسَمَلٍ الْمَرْيَةَ© أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة 
على سائر المياه» نقص من طعمها للعدل بينها : فكأنها بغت لفضلها . 

: الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله تؤكئلة قال: البرد لا يؤكل لأنَّ الله بيت يقول‎ - ١ 
. يصِيبٌ يوء من م074‎ ٍ 

بيان: الإستدلال بالآية لدلالتها على أنَّ إصابته نقمة. 

١‏ - الكافي: بإسناده عن أمير المؤمنين تك قال: ماء نيل مصر يميت القلب0. 

١‏ - ومنهة بإسناده عن أبي عبد الله تَلكئلاة في قول الله يون : « وأنزلنا بن السَمَلء مآنا 
بعَدَرِ» الآيةء قال: يعني ماء العقيق(" . 

بيان: كأنّ المراد به وادي العقيق» وإنّما ذكره تإكلاة على وجه التمثيلء أي مثله من 
المواضع التي ليس فيها ماء» وإِنّما فيها برك وغدران يجتمع فيها ماء السّماء» أويقال: خصٌ 
هذا الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدين والدنيا لوقوع غسل الإحرام فيه؛ أو كان أوَّلاً 
نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه وأمًّا حمله على فطر ماء العقيق كما قيل 
فلا يخفى بعده. 

١‏ - الكافي: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل 
فقال لى : لا تشرب من هذا الماءيا أبا حمزة فإِنْ هذا تشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك 
فيه إلا الإنس» فتعيجبت منه وقلت: من أين علم هذا؟ قال: ثمّ قلت لأبي جعفر 2232 ما كان 


)١(‏ -7”0) الكافي» ج 5 ص ١1١54‏ باب ١الاس‏ "8-ه. 
(4) الكافي» ج 5 ص ١١١5‏ باب ١1ح .١‏ (5) الكافي» ج 5 ص ١١١5‏ باب 7175 ح 7. 
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لك موسي ا 

بيان: كأنّه أشار أوّلاً إلى الحوضء وثانياً إلى البثرء أو الدلو: أي إشرب من الدلاء قبل 
الصبّ في الحوض. فإِن الحوض يستعمله الجنّ أيضاً كالإنس» فتذهب بركته أو لوجو آخر 
ويحتمل أن يكون أشار أوَلاً إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجنّ فيه وثانياً إلى غيرف 
والأوّل أظهر. 

16 - المكارم: كان رسول الله عَطييه يأكل البرد ويتفقد ذلك أ به فيلتقطونه له 
فيأكلهء ويقول: إنه يذهب بأكلة الأسنان07؟' . 

بهان: يدل على مدح البرد» وقد مر ما يدك على ذمّه» وكان أقوى سنداً إذ الظاهر أنَّ هذا 
الخبر عاميّ» ويمكن الجمع بأنَّ التجويز إذا كانت في الأسنان أكلة أو مظنّة ذلك فيكون أكله 
للدواء وإن كان بعيداً . 

5 - المكارم: من طب الأئمة عن الصادق 22 قال: سيّد شراب أهل الجنّة الماء. 

وعن الصادق غكلة قال: : ماء زمزم شفاء لما شرب لهء وروي في حديث آخر: : ماء زمزم 
شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. 

وعن خالد بن جرير قال: قال أبو عبد الله ع2 : لو أنْي عندكم لأتيت الفرات كل يوم 
فاغتسلت». ا ا ليور 

وقال على بن أء بي طالب تَكئلة : ماء نيل مصر يميت القلب» ولا تغسلوا رؤوسكم من 
طينها . ٠‏ فإنها تورث الزمانة . 

وقال أمير المؤمنين غ2 : صبّوا على المحموم الماء البارد. فإنّه يطفىع حّها . 

وعن الصادق تيز قال : الماء البارد يطفئ الحرارة» ويسكن الصفراء. ويذيب الطعام 
في المعدة. ويذهب بالحمى. 

وعنه علد قال: الماء المغليَ ينفع من كل شيء ولا يضرٌ من شيء. 

وعنه كيلا قال : إذا دخل أحدكم الحمّام فليشرب ثلاثة أكفت ماء حار فإنه يزيد في بهاء 
الوجه. ويذهب بالألم من اليدن. 

وعن الرضا تَقكلاة قال: الماء المسحن إذا غليته سبع غليات وقلبته من إناء إلى إناء فهو 
يذهب بالحمّى وينزل القوّة في الساقين والقدميه7 . 

يذ - دعوات الراوندي: عن الصادق 22 البرد لا يؤكل لقوله : #يصِيبٌ بو من يمآ » 
وعن ابن عبّاس أن الله يرفع المياه العذب قبل يوم القيامة غير زمزم: وأنْ ماءها يذهب بالحمى 


)1( الكافي؛ ج 5 ص 1١١١١‏ ياب 316 ح7. 
(1) مكارم الأخلاق؛» ص 18. (*7) مكارم الأخلاق. ص ,189/-١45‏ 


- باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 1 ١‏ 


٠‏ - وجاء في باطن تفسير أهل البيت ما يؤيّد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى : ظِتَالٌ أمَّ 
من عَلََرَ فسوف تُعَذْبَهر ثم برد إل ريف ميِمَذِيمُ عَذَابَا ككرا» قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين تقكئلة 
فيعذبه عذاباً نكرأء حتّى يقول: ياليتني كنت تراباً أي من شيعة أبي تراب» ومعنى ربّه أي 
صاحبه » يعني أنْ أمير المؤمنين ميل قسيم النار والجئة. وهو يتولى العذاب والثواب» وهو 
الحاكم في الدنيا ويوم المآب(©. 

١‏ - فره الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفر بن محمّد غَلكئلز قال: يحشر يوم القيامة 
شيعة علي رواءاً مروئين مبيضّة وجوههم. ويحشر أعداء علي يوم القيامة وجوههم مسودّة 
ظامئين ؛ ثم قرأ: يام يتين وخر وَكنوَة و2704 , 

5 - فره الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر يقي قال : إن رسول الله يني قال - 
وعنده نفر من أصحابه وفيهم على بن أبي طالب يَقِيِْ - قال: إِنْ الله تعالى إذا بعث الناس 
يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج ؛ عليهم ثياب بياضها كبياض 
الآبن» وعليهم نعال من ذهب. شراكها - والله - من نور يتلأ لأ» فيؤتون بنوق من نور عليها 
رحال الذهب قد وشحت بالزبرجد والياقوت» أزمّة نوقهم سلاسل الذهب» فيركبونها حتّى 
يتتهوا إلى الجنان» والناس يحاسبون ويغتمون ويهتمون وهم يأكلون ويشربونء» فقال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيل : من هم يا رسول الله؟ قال هم شيعتك وأنت إمامهم. وشو 
قول الله تعالى : «يَوم تحَدُرٌ الْمتَّقِينَ إل أَلتّمن وَفْداك قال: على النجائب297 . 

7 - كا عليّء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبي 
جعفر يَِتِئْلز قال: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله» وعين 


ا 





فاضت من نخحشية الله » وعين غضت عن محارم | 
4 - 5ا: الحسين بن محمد» عن معلى بن محدّد عن الحسن بن علي الوشاء» عن علي 
ابن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يفكت قال سمعته يقول: إنّ المتحابّين في الله 
يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء 
حتّى يعرفوا بهء فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله" . 
6 - 6): العذة؛ عن البرقيّ . عن محمد بن علي ؛ عن عمر بن جبلة الأحمسيّ, عن ابن 
الجارودء عن أبي جعفر تَلِيلاةْ قال قال رسول الله يَنيهِ : المتحابّون في الله يوم القيامة على 


. تأويل الآيات الظاهرة ص 75 في تأويل آيات سورة النباأ‎ )١( 
,./6 ص 95 ح‎ ١ (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ 

(6) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 747 ح 775. 

(5) اصول الكافي؛ ج ” ص 04 باب اجتناب المحارم ح ؟. 


(5) اصول الكافي ج 7 ص +٠١‏ باب الحب في الله ح 4. 


١‏ باب / فضل الماء وأنواعه ن 


والصداع والاطلاع فيها يجلو البصرء ومن شريه للشفاء شفاه الله » ومن شربه للجوع أشبعه 
َ( 


أله 








- الدعائم: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ككل أن رسول الله 496 قال : 
الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة”") 

4 - الفردوس: ماء زمزم شفاء من كل داء وهو دواء لما شرب له وماء الميزاب يشفي 
المريضء وماء السّماء يدفع الأسقام» ونهى عن البرد لقوله تعالى : «يْصِيبٌ به مَن يمه © 
وماء الفرات يصبٌ فيه ميزابان من الجئّة وتحنيك الولد به يحيّبه إلى الولاية . 

وعن الصادق يي : تفجرت العيون من تحت الكعبة» وماء نيل مصر يميت القلوب» 
والأكل في فخارها وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الديائة. 

"٠‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن 
أبيه كئلاة قال : قال رسول الله ونه : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللّحم وسيّد شراب الدنيا 
والآ رط الما 

. العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن النبيئ ين معله9)‎ - "١ 

صحيفة الرضا: عنه كين مغل( , 

- قرب الإسناد: عن ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر ظكئلاة قال: كنت عنده 
جالساً إذ جاءه رجلٌ فسأله عن طعم الماء؛ وكانوا يظّون أنه زنديق» فأقبل اردان ري 
فيه ويصعد » ثم قال له : ويلك طعم الماء طعم الحياة» إِنَّ الله جل وعرّ يقول : #وحَعَلنًا من 
الب كل عو أي ىٍِ رن ه30 , 

بيان: في القاموس الزنديق بالكسر من الثنويّة أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن 
بالآخرة وبالربوبيّة» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. أو هو معرّب زن - دين أي دين المرأة 
إنتهى » قوله «يضرب فيه ويصعد»: أي يسرع في الجواب ويقطع بوادي التحقيق: ويصعد 
العرالي فيهء فالضمير راجع إلى السؤال. أو إلى الزنديق كناية عن غلبته واستيلاته عليه 
ا 0 
في القاموس : ضرب في الأرض أسرع أو ذهب والشيء بالشيء ء خلطه كضريه» وفي الماء 
سبح وتحرّك وطال وأعرض وأشارء وقال: : صعد في السلّم كسمع صعوداً وصعد في الجبل 
وعليه تصعيداً رقي وأصعد في الأرض مضىء وفي الوادي انحدر كصمّد تصعيداً انتهى . 


)00( الدعوات للراوندي. ص .١1859‏ 0( دعائم الإسلام؛ ج ؟ ص .١‏ 
() قرب الإستادء ص ٠١‏ ح 758 (5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 76. 
(5) صحيفة الإمام الرضا للتئلة؛ ص لالاح .٠١١‏ (0) قرب الإسنادء ص 1١١6‏ ح 500. 


0 بحار الأنوار/ج117 








وأقول: يومئ ما قلنا إلى معانٍ أخرى قريبة من الأوّل فتأمّل وهذا على ما في أكثر النسخ 
من يضرب . 

ران يعض الح اليبصوب» وهو الصواب قال في النهاية فيه : فصعد في النظر وصرّبه أي نظر 
إلى أعلاي وأسفلي يتأملني. ويظهر منه أنه ليس المراد بالماء في الآية ماء المنيئّ» قال 
البيضاوي “أي غلسا من الماوكز عران لقره 29*11 ردنك تمن 
أعظم موادّه أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعيته» أو صيّرنا كل شيء بسبب من الماء لا يحيى 
دونه » وقرئ حياً على أنّه صفة كلّ أو مفعول ثانٍ والظرف لغو والشيء وتسنوض: لضو 

1" - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على تكئة في قول الله 3خ : 
«نم لتحلن موعن اليو » قال: الرطت والماء انارو(" , 

الصحيفة: عنه ناكل مثله . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمّد عن إسماعيل بن علي الدعبليَ 

عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن على بن الحسين تكئ قال : شيئان ما دخلا جوفاً إلا أصلحاه 
الركاة والعاء الا 20 

5 - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله تكئلاة مثله( "ا . 

5 - الخصال: عن أبيه عن سعد بن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن عن 
أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه نلوك قال : قال أمير المؤمنين 22ئله : 
اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد فإنَّ حرّها من فيح جه 9) 

0" - ومنه: بهذا الإسناد قال ين : إشربوا ماء السّماء فإنّه يطهّر البدن» ويدفع 
الأسقام. قال الله تبارك وتعالى : «وَبِيْلُ عَلكَكم ين لسَمَلَ مه لَطْهِركم بد. وَيُذْهِبَ عَسَق رز 
لشَّيِطن ولبريط عل فلوبكه وَبِيبتَ بد الأمرد »27 . 

14> الميحان: عن اناسع رن يعون بخن مله جين أ برطديا عن ل هاا 
60 , 

المكارم: عنه عكار مغله(2 . 


بيان: المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه 


(1): ضورة التوى» الآ 8ع 0( تفسير البيضاويء ج ‏ ص .5١8‏ 

م عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب "1١‏ ح .11١‏ 

(:) أمالي الطوسي. ص 7794 مجلس ١7‏ ح .9/84١‏ 

(5) المحاسن؛ ج 7 ص 767. )١(‏ الخصال. ص 57١‏ حديث الأربعمائة. 
9 الخصال. ص 55١‏ أبواب المائة فما فوق ح 6 

(8) المحاسن» ج ١‏ ص .1١07‏ (9) مكارم الأخلاق. ص ١147‏ . 
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الأقدام على غير ماء» ونامواء فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلاً حتّى جرى الوادي فاغتسلوا ولد 
الرمل » حتّى تثبئت تثبّت عليه الأقدام. 0 
بالوثوق على لطف الله. ويظهر من الخير أن الأحكام الواردة فيها عامّة وإن كان مورد النزول 
خاضاً وأنّ رجز الشيطان أعمّ عن الوساوس الشيطانيّة والأسقام المترئّبة على متابعة الشيطان 
من المعاصي . 

4 - ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال رفعه 
إلى أبي عبد الله تكتلة قال: من تلذّذ بالماء في الدنيا لَذّذِه الله من أشر بة اله( , 

بيان: التلذذ بالماء يحتمل وجوهاً ول التأمل في لذت ومعرفة قدر الماء والشكر 
عليه » الثاني : شربه مصّاً وبثلاثة أنفاس وبالتأني كما سيأتي. لأنَ إدراك لذَّة الماء فيه أكثر 
النالق: أن يكون المعنى التلذذ به عوضاً عن الأشربة المحرّمة. الرابع: أن يكون المعنى 
الشرب عند عدم غلبة العطش لإدراك اللّذة كما يومئ إليه بعض الأخبار الآتة 








7" المعاسو ومن جام اد قن عن مسسرر ون بر د ازع ده 
الله نئل قال: تفجرت العيون من تحت الكعية(") . 

بيان: يؤنس ذلك دحو الأرض من تحت الكعبة فتفظن» ويمكن تخصيصه بعبون مكّة 
ضاعف الله شرفهاء ويؤيّده بعض أخبار زمزم فتفهّم١‏ وقيل : المراد به عيون زمزم كما سيأتي 
في كتاب الحج ما يومئ إليه0 . 

"١‏ - المحاسن: عن محمّد بن عليَ عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن على بن أبى 
طالب تق عن أبيه عن جدّه عن على نقكثلة قال : الماء سيد الشراب في الدنيا والأخحرة 00 

؟3 - ومنهة عن علي بن الريّان رفعه قال: قال رسول الله 4826 : سيّد شراب الجتّة 
1 

انذنا - ومنه؛ عن أبى بي أيوب المديني عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن عيسى 
شلقان قال : قلت لأبي عبد الله تإتتة : ما أقلّ العوم عندكم والغمس» وما أرى ذلك إلا 
لمائكم أنه ملح, ؛ فقال : ماؤكم أفضل منهء يعني الفرات7" . 

4 - ومنهه عن أبيه عن ابن أ أبي عمير عن هشام بن الحكم عن هشام بن أحمد قال : قال 
أبو الحسن عة : إِنّي أكثر شرب الماء تلذّذ]90 . 





)١(‏ ثواب الأعمال. ص 5١5‏ .أقول: وفي قوله عله : «لدّذه الله» يحتمل الأخبار ويحتمل الدعاء. 
[النمازي]. 

(؟) المحاسن؛ ج 7 ص 86". (*) سيأتي في ج 41 من هذه الطبعة. 

.8945-756 المحاسن» ج 7 ص‎ )/(- (١ 
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بيان: يدل على استحباب كثرة شرب الماء. وينافيه ظاهر ما سيأتي من ذمّ كثرة شرب 
الماء» ويمكن حمل هذا الخبر على أنه ييل كان إكثار الماء موافقاً لمزاجه لحرارة غالبة أو 
غيرهاء والأخبار الآتية محمولة على غالب الأمزجةء أو هذا محمول على ما إذا اشتهاه وهي 
على عدم الشهوة؛ أو المراد بإكثار الشرب إطالة مذَّتهء والشرب مصّاً وقليلاً قليلاً» وبدفعات 
لديف كنا هن السحمن» بقرينة قوله كن : تلذذاء فإِنَّ إدراك لذ الماء فيه أكثر . 

5 - المحاسن: عن نوح بن شعيب عن أبي داود المسترق عمّن حدّثئه قال كح تك 
أبي عبد الله غلكئلة فدعا بتمر وجعل يشرب عليه الماء فقلت : جعلت فداك لو أمسكت عن 
الماء» فقال: إِنّما آكل التمر لأني أستطيب عليه الماء('" . 

بيات و1 اكير تل أرسطة الى جنوه لتقل مة ان الى انارق «روق لاون طلا د 
وزكاء واستطاب الشيء وجده طيباً . ْ ْ 

- المحاسن؛ عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن ن أبيه عن أبي عبد الله ماكز 
قال: لا يشرب أحدكم الماء حتّى يشتهيه فإذا اشتهاه فليقل منه 302 

0 - ومنه: عن على بن حسّان عمّن ذكره عن أبي عبد الله عَلككية قال : إياكم والإكثار من 
شرب الماء فإِنّهِ مادّة لكل داءء وفي حديث آخر لو أن الناس أقلوا من شرت الها ء لاستقامت 
أبدانهي . 

8 - ومنه: عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد بن زرارة قال: سمعثت أبا عيد 
الله لكي يقول: وذكر رسول الله َندِ فقال: الهم إنْك تعلم أنه أحبٌ إلينا من الآباء 
والأمّهات» وذوي القرابات» ومن الماء البارو؟؟. 

- ومنه: عن منصور بن العبّاس عن سعيد بن جناح عن أحمد بن عمر عن الحلبيَ رفعه 
قال: قال أبو عبد الله عَلتئة وهو يوصي رجلا فقال : أقلل من شرب الماء فإنّه يمد كل داء» 
واجتنب الدواء ما احتمل يلتك الداء( . 

بيان: في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبئ» وما في المحاسن أحسن. لأنَّ أحمد لا 
يروي عن الصادق تي وإنما روايته عن الرضاء وقد يروي عن الكاظم تكتة فالمراد 
بالحلبئ هنا عبيد الله» أو أحد إخوتهء وفي بعض نسخ الكافي بعده رفعه وهو أصوب» د 
من المدٌ بمعنى الجذب. أو من الإمداد بمعنى الإعانة وعلى التقديرين الضمير في قوله : 
«#فإنّه» را جع إلى شرب الماىء أي إكثاره. ويحتمل إرجاعه إلى مصدر أقلل» فالمد بع 
الجذب»ء 0 يجذبه ليدفعه والأوّل أظهر. 

+٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديتلميّ عن عثمان بن أشيم عن معاوية 
ابن عمّار عن أبي عبد الله غليئة قال :من أقل من شرت الماء صمٌّ بدنه7" , 


(1) -(1) المحاسنء ج ؟ ص 98-795؟. 
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١؛‏ - وهمنهه عن النوفلي بإسناده قال: كان النبئٌ يَينقةِ إذا أكل الدسم أقل من شرب 
الماءء فقيل : يا رسول الله إِنك لتقل من شرب الماء؟ قال: هو أمرأ تطعامي7. 

1 - ومنه: عن بعش أصحابنا رفعه قال: شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء7" . 

بيان: يظهر من هذه الأخبار وجه جمع آخر بينهاء بأن يحمل أخبار المنع على ما إذا كان 
بعد أكل الدسم» وغيرها على غيره» وهو مما تساعده التجربة أيضا . 

وأقول: أكثر روايات المنع من إكثار شرب الماء مرويّة في المكارم ريا . 

“5 - المحاسن: عن محمد بن الحسن بن شمّون عن ابن أبى طيفور المتطبّب قال: 
نهيت أبا الحسن الماضي تَكِيَةِ عن شرب الماءء قال: وما نأض بالملة وه تير الطفاة: ف 
المعدة؛ ويسكن الغضبء ويزيد في اللبّء ويطفئ المرار/؟؟ . 

المكارم:؛ عن ابن أبي طيفور مثله . 

بيان: يمكن أن يكون المراد بالإدارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله» فيحسن الهضم. 
وأن يكون المراد تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم؛ وفي بعض النسخ يمرئ والأوّل 
موافق للكافي» وريّما يقرأ بالباء الموحّدة» وفي المكارم يذيب من الإذابة وهو أظهرء وكأن 
تسكين الغضب لإطفاء المرار. 

4 - المحاسن : عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرّضا تَقكة قال: لا بأس بكثرة شرب 
ل ل ع ا ا ا 
كلتبهما لم يضمّهما ولم يفرّقهما - ثم لم يشرب عليه الماء؛ أليس كانت تنشق معدته ٠”‏ . 

المكارم: عن ياسر مثله0" , 

تبيين: قوله غية ا(وأن لا يكثر منه»: أي لا بأس بإكثار الشرب وعدم الإكثار منه. وجا 
يتضرّر الناس بكثرة الطعام» فيتوهمون أنه لإكثار الماء ١لم‏ يضمّهما» أي لم يلصق إحداهما 
بالأخرى «ولم يفرّقهما» أي لم يباعد بينهما كثيراً» بل قرب إحداهما إلى الأخرى؛ إشارة إلى 
كثرة الطعام بحيث يملا الكقين بهذا الوضع ويحتمل أن يكون المراد ضمٌ الأصابع وتفريقها . 
وروى في الكافي هذا الخبر عن علي بن إبراهيم عن ياسر وفيه ولا تكثر منه على غيره؛ وليس 
فيه «أليس» بل فيه «كان ينشقٌ» فعلى هذا الظاهر أن المعنى أنْ إكثار الماء على الطعام لا 
يضرٌء بل إِنْما يضر الإكثار منه على الرّيق» أو المراد بالطعام المطبوخء والأرّل أظهر. 
فالإشارة بالكف يحتمل التقليل والتكثير ويكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام. وإن 
كان قليلا على الأوّل وهو الأظهرء وإن كان كثيرأ فهو آكد على الثاني. 


.١144 المحاسن. ج 7 ص 798. (*) مكارم الأخلاق. ص‎ )1(- )١( 
.١55 المحاسن» ج ؟ ص 598. 069 مكارم الأخلاق» ص‎ )0(-)5( 
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ويؤيّده على الوجهين لا سيّما الأوّل ما رواه في الكافي عن على بن محمّد عن بعض 
أصحابه عن ياسر قال: قال أبو الحسن الماضى 1826 : عجباً لمن أكل مثل ذا وأشار بيده 
وفي بعض النسخ بكفّه ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنش معدته2”0 وهذا الإختلاف في 
حديث ياسر غريب. 

5 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن يحبى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن صارم 
قال : إشتكى رجل من إخواننا بمكة حتّى سقط للموت» فلقيت أبا عبد الله عقت في الطريق 
فقال: يا صارم ما فعل فلان؟ فقلت : تركته بحال الموت» فقال: أما لو كنت لأسقيته من ماء 
الميزاب» قال : فطلبناه عند كل أحد فلم نجده» فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ثمّ أرعدت 
وأبرقت وأمطرت» فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهماً وأخذت منه قدحاً ثم 
أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فأسقيته. فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وبرئ7". 

المكارم: عن صارم مثله. وفيه وأخذت منه قدحاً من ماء الميزاب7" . 

1 - فقه الرضاء قال تتكئلة السكر ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء»ء وكذلك الماء 
المغلى» وأروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة» ويسكن الصفراء ويهضم الطعام. ويذيب 
الفضلة الّتى على رأس المعدة؛ ويذهب بالحمّىء وقيل: لا يذهب بالأدواء إلا الدعاء؛ 
والفنقف والماء الا : 

بيان: قوله عَعَئاة والماء البارد: أي شرباً أو صب على البدن كما بي 

" - باب آداب الشرب وأوانيه 

١‏ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن 
جذه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه تَلوكْلٍ قال: قال أمير 
المؤمنين ظكلة: : لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا في طعامه ولا في شرابه؛ ولا في 
تعويذه. وقال 1 : لا يشرب أحدكم قائماً . 

وقال عَلتدْ : إيَاكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم. فإنه يورث الداء الذي لا دواء له 
أو يعاني الله بيخ 0 

؟ - العلل: بهذا الإسناد عنه ظَلِكا قال: إيَاكم وشرب الماء وذكر نحوه. 

ثمّ قال الصدوق ته : يعني بالليل» فأمًَا النهارء فإِنَّ شرب الماء من قيام أدرٌ للعرق» 
وأقوى للبدنء كما قال الصادق يني 9 . 


.4*١ باب 5١ح 4. (؟) المحاسن» ج ؟ ص‎ ١١١١ ص‎ ١ الكافي؛ ج‎ )١( 
."55 فقه الرضا ظكة . ص‎ )4( .١45 مكارم الأخلاق.؛ ص‎ )( 
حديث الأ ربعماثة.‎ 1١7 الخصالء. ص‎ )١( مرّ في ج 04 من هذه الطبعة.‎ )5( 
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المع شي ب ا جو و واي و 
النضر عن عباد بن بشير عن ثوير بن أبي فاختة قال: دخلت على أبي جعفر عَكة مع عمر بن ذر 
القاضي فدعا أبو جعفر يمد بماء فأتي بكوز من أدم فلمًا صار في يده قال : الحمد لله الذي 
جعل لكل شيء حدّاً ينتهي إليه فقال ابن ذرٌ ونعا ده قال : يذكر إسم الله عليه إذا شرب ويحمد 
الله إذا فرغ» ولا يشرب من عند عروتهء ولا من كسر إن كان فيه» إلى آخر الخبر(١‏ . 

؛ - العيون: عن محمد بن عمر الجعابئ عن الحسن بن عبد الله التميمي عن أبيه عن 
الرّضا عن آبائه تيك أنَّ علباً نكت شرب قائماً وقال: هكذا رأيت النبئ َيقيةِ فعل7. 

5 - العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير 
عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله كه قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف بقبر» ولا 
تبل في ماء نقيع » فته من فعل ذلك فأصابه شيء قلا يلومنّ َّ إِلّا نفسه. ومن فعل شيئاً من ذلك 
لم يكد يفارقه إلا ما شاء اه . 

توضيح: قد مر رَ أنَّ المراد بالطوف هنا التغوّط7؟؟» في القاموس الطوف الغائطء وطاف 
ذهب ليتخوّط كأطاف على افتعل انتهى ؛ ويدلٌ على أنَ مثل هذه الأفعال يوجب المداومة 
غلنيا “غاناء وكأنّه لتسلط الشيطان عليه. 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القذاح عن جعفر عن 
أبيه يلكت قال: كان النبئ ينيقي يقول إذا شرب الماء: «الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً 
برحمتهء ولم يسقنا ملحاً أجاجاً بذنوبنا»(* . 

المحاسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله مكلذ مثله0" . 

الكافي: عن العدّة عن سهل عن جعفر مثله إلا أنَّ فيه أجاجاً ولم يؤاخذنا بذنوبنا!" , 

بيان: العذب الحلوء في القاموس العذب من الطعام والشراب كل مستساغ. وقال: ماء 
زلال كغراب سريع المرّ في الحلق بارد عذب صاف سهل سلسء وقال: الملح بالكسر ضد 
العذب من الماء كالمليح» وقال ماء أجاج ملح مرّء قوله كل : «ولم يؤاخذنا» أي بجعله 
فلج 0 أو بسلب الماء عنّا مطلقاًء كما قال سبحانه تهديداً: لوَإنا عل دما بي 
درون © 


- مجالس الصدوق: عن حمزة العلوئ عن عبد العزيز بن محمّد الأبهري عن محمّد 


)١(‏ رجال الكشيء ص ١3757ح‏ 7؟. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١‏ باب 71ح 594. 

() علل الشرائع؛ ج ؟ ص 5لا باب 3٠١‏ ح 0.١‏ (4) مر في ج 5١‏ من هذه الطبعة. 
(5) قرب الإسنادء ص ١5ح‏ الا. (5) المحاسن» ج 7 ص .14١05‏ 
(0) الكافي» ج 5 ص 11١‏ باب 709 ح 7. (8) سورة المؤمئون» الآية: م١.‏ 
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ابن زكريًا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه نكل 
عن النيّ َي في حديث طويل في المناهي : لا يشربنَ أحدكم الماء من عند عروة الإناءء 
فإنه مجتمع الوسخ؛ ونهى أن يشرب الماء كرعاً كما يشرب البهائم » وقال : : إشربوا بأيديكم 
نإنها أفضل أوانكية وتو عن التزاق قي البخر ال يشت تها ونقى الايلفخ فى ططاء أو 
بيان: في القاموس كرع في الماء أو في الإناء كمنع وسمع كرعاً وكروعاً : تناوله بفيه من 
موضعهء من غير أن يضرب بكفيه ولا بإناء إنتهى » والنفخ في الشراب كأنه أعمٌ من أن يكون 
للتبريد أو لتبعيد ما على وجه الماء من موضع الشرب. 
- المجالس: في خطب أمير المؤمنين تكئة : ولو شئت لتسربلت بالعبقريّ المنقوش 
من ديباجكم » ولأكلت لباب هذا البو بصدور دجاجكمء ولشربت الماء الزلال برقيق 
زجاجكم» ولكثي أصذق الله جلت عظمته حيث يقول : <من كن بيد العيرة لديا ورِيئئبَا» 
إلى قوله : «لَيْسَ لم في اليو إلا لان الخبر" . 

بيان: يدل على أن الشرب في الزجاج غاية التنعم والترفه فيهء وأنّه ينافي التواضع 
المطلوب في المأكل والمشرب . 

4 - كنز الكراجكي: قال: إِنَ النبيّ يَنِِِ كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: مع من 
وضوء؟ فقال أبو قتادة: معي في ميضأة» فأتاه به فتوضأ وفضلت في الميضأة فضلة 
فقال ويه : إحتفظ بها يا أبا قتادة» فيكون لها شأنء. فلمًا حمي النهار واشتدٌ العطش 
بالناس» إبتدروا إلى النبيّ 825 يقولون: الماء الماءء فدعا النبئٌ عي بقدحه ثم قال: هلم 
الميضأة يا أبا قتادة فأخذها ودعا فيهاء وقال: إسكب فسكب في القدح وابتدر الناس الماء؛ 
فقال رسول الله عنقي كلكو :يشر الماء إن شاء الله فكان أ, بو قتادة يسكب ورسول 
الله ليقي يسقي حتّى شرب الناس أجمعون». ثم قال النبي 05قية لأبي قتادة : إشرب فقّال : لا 
بل إشرب أنت يا رسول الله فقال: : إشرب فإِنْ ساقي القوم آخرهم شرباً فشرب أبو قتادة ثم 
شرب رسول الله عَييه 0 . 

بيان؛ في القاموس الميضأة الموضع يتوضأ فيه ومنهء والمطهرة. 

٠‏ - الشهاب؛ قال وَيْْقيهِ : ساقي القوم آخرهم شربا. 

الضوء: هذا من مكارم الأخلاق التي كان وينقة لا يزال يأخذ بها أصحايه.» ويتقدم بها 
إليهم ويكررها عليهم . والأدب في ذلك أنَّ الساقي للقوم وهم عطاش مجهودون إذا ابتدأ 


)1( أمالي الصدوق. ص 7515 مجلس 11م .١‏ () أعالي الصدوق؛ ص 555 مجلس ا /ا. 
|فقة كنز الفوائد» ج ١‏ ص اا . 
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بنفسه دلَّ على جشعه وقلة مبالاته بأصحابه الذين اثتمن عليهم وجعل ملاك أرواحهم وقوام 
أبدانهم بيدهء وأمر الماء عندهم شديدء فَإنّْهم كثيراً ما يقتحمون البوادي ويعرضون أنفسهم 
للفج الهجائرء ووقدان الظهائر» ويفتخرون بذلك ويتجلدون عليه » ويذكرونه فى مفاخراتهم » 
وإذا كان كذلك أدّت الحال إلى تقاسم الماء بينهم بالمقلة - وهي حجر القسم - وقد قيل : الماء 
أهون موجود وأعدٌٍ مفقود وفائدة الحديث الحتٌُ على الأخذ بالأكرم من الأفعال, والتباعد عمًا 
يجعل الإنسان في معرض الأنذال ولباس الأرذال وراوي هذا الحديث المغيرة. 

١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد 
ابن على الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله 32: أنه قيل له: الرجل يشرب بنفس واحد؟ قال: لا 
بأس» قلت: فإنَ من قبلنا يقولون: ذلك شرب الهيم» فقال: إِنّما شرب الهيم ما لم يذكر إسم 
الله عليه17 , 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن الحميري عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن شيخ من أهل 
المدينة قال: سألت أبا عبد الله غكئلة عن رجل يشرب فلا يقطع حتّى يروى» فقال: وهل 
اللَذة إلا ذاك؟ قلت: فإِنْهم يقولون إن شرب الهيم » فقال: كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر 
إسم الله اعليه7"؟ . 

- ومنه؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد وعبد الله ابنى محمّد بن 
عيسى عن أبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلب عن أبي عبد الله علكئلة قال : 
ثلاث أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد في الشرب» وقال: كان يكره أن يشبه بالهيم» 
قلت: وما الهيم؟ قال الرّمل. وفي حديث آخر هي الإبل. 

قال الصدوق 5ه: سمعت شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كه يقول: 
سمعت محمّد بن الحسن الصقار يقول: كل ما في كتاب الحلبئ «وفي حديث آخره فذلك 
قول محمّد بن أبي عمير كانه 9 . 

تبيين: قال الله تعالى هم نح ا الصَّالونَ المكدبو (7©) أكون ين سَجَرِ من نَقْورٍ (7©) الود ينها 
لنطونٌ شَتَرونَ عه بن لهم 9©) مَتَربُونَ سُرْبَ فر (2 474 قال البيضاويّ : شرب الهيم أي 
الإبل الى لها المياء»توعى اديقية الانتسقاء جسم اهين وهيماء وقل ‏ الزمال عا أنه حم 
هيام بالفتح وهو الرّمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب ثمّ خف وفعل به ما فعل 





1 
بجمع أبيض إنتهى 3 
وقال الجوهريّ : وقوله تعالى : #مَتتربُونَ شُرْبَ لير © هي الإبل العطاش.» ويقال: الرمل 
حكاه الأخفش إنتهى . 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 114. (9) - () معاني الأخبارء ص .19:-١548‏ 


(4) سورة الواقعة» الأيات: .80-8١‏ (9) تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 7780. 
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وأقول: الأخبار مختلفة فى الشرب بنفس واحد أو أكثرء واستحبٌ الأصحاب الشرب 
بئلائة أنفاسء وحملوا الأقل على الجوازء وربّما يحمل النفس الواحد على ما إذا كان 
الساقي حرًاً» وربّما يتراءى من بعض الأخبار كون التعدّد محمولاً على التقيّة: والظاهر أنَّ 
الثلاث أفضل» قال صاحب الجامع : يكره الشرب قائماً باثليل ولا بأس بالنهار» ويشرب في 
ثلاثة أنفاس» وإن كان ساقيه حرأ فبنفس واحد. 

4 - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجانيٌ عن علي بن عبد العزيز عن القاسم 
ابن سلام رفعه أنَّ رسول الله 8ه نهى عن إختناث الأسقية» ومعنى الإختناث أن يثني 
أفراهها ثم يشرب منهاء وأصل الإختناث التكسّرء ومن هذا سمي المخنّث لتكسّره. وبه 
سمّيت المرأة خنئى ومعنى الحديث في النهي عن إختناث الأسقية» يفسّر على وجهين : 
أحدهما أنّه يخاف أن يكون فيه دابّة» والّذي دار عليه معنى الحديث أنه 2 نهى أن يشرب 
من أفواهها(!؟. 

توضيح: في النهاية أنه نهى عن اختناث الأسقية» خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج 
وشربت منهء وقبعته إذا ثنيته إلى داخل» وإنّما نهى عنه لأنْه يتتنها فإنَ إدامة الشرب هكذا مما 
يغيّر ريحهاء وقيل : لا يؤمن أن يكون فيها هامة» وقيل : لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة 
فم السقاء؛ وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل أن يكون النهى خاضًا بالسقاء الكبير دون 
الإداوة» وفي حديث ابن عمر أنه كان يشرب من الإداوة ولا يختنثها ويسمّيها نفعة؛ سمّاها 
بالمرّة من النفع.» ولم يصرفها للعلميّة والتأنيث إنتهى وقال في شرح جامع الأصول: 
الإختناث أن يكسر أي يقلب شفة القربة ويشربء وورد إباحته» وذا للضرورة والحاجة 
والنهي عن الإعتياد أو ناسخ للأوّل. 

5 - المعاني: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن 
أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: 
إِنَّ الرجل ليشرب الشرية فيدخله الله بها الجنّةء قلت: وكيف ذاك؟ قال: إِنَّ الرجل ليشرب 
الماء فيقطعه ثم يني الإناء وهو يشتهيه» فيحمد الله» ثم يعود فيشرب ثم ينحّيه وهو يشتهيه 
فيحمد الله ثمّ يعود فيشرب فيوجب الله بَوَيْق له بذلك الجنّة(؟ . 

المحاسن: عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال بعد قوله أخيراً: افيشرب ثم ينحيه؛ ويحمد 
الله فيوجب الله له بذلك الجنة ويقول: بسم الله في أوَّل كل مرّةء قال: وروى محمد بن 
إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله لكت مثله7". 


.186 معاني الأخبار» ص ١58؟. (؟) معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 
.4١05 المحاسن» ج 7 ص‎ )5( 


١ 4‏ بحار الأنوار/ج؟! 
أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه - وكلتا يديه يمين - وجوههم أشدّ بياضاً 
وأضوء من الشمس الطالعة» يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرّب وكل نب مرسل » يقول الناس ؛ 
من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله( . 

بيان:قال الجزري : فيه : وكلتا يديه يمين أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص 
في واحدة منهما لأنْ الشمال ينقص عن اليمين واليد هنا مجاز انتهى . أقول: أي كلا طرفي 
عرشه متيمن مبارك لا يحضره إلا السعداء. 

5 - كا:عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن مسكان» عن محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا عبد الله غلكئن: عن قول الله يوجن : «سيطوُونَ ما لّوأ بو يَوْمْ الْقِيلمَة 0(4) 
فقال: يا محمّد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار 
مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حبى يفرغ من الحسابء ثم قال: هو قول الله و : 
«ِسَيِطوفُوْنَ ما يخِلُوأ بو بَوْمَ الْقَِسَةٌ 4 يعني : ما بخلوا به من الزكاة2 , 

/1" - كا:عليّء عن أبيه » عن محمد بن خالد. عن خلف بن حماد» عن حريز قال: قال 
أبو عبد الله عئلةة : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلآ حبسه الله بيخ يوم 
القيامة بقاع قفر وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه. فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه 
أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجلء ثمّ يصير طوقاً في عنقهء وذلك قول الله يم : 
جمعرونما يلوا بده 2 الرد2ة 4 وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله إلآ 
حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها ؛ وما من 
ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم 
القيامة47) , 

بيان: القاع : أرض سهلة مطمئئة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والقفر : المخلاء من 
الأرض. وفي بعض النسخ: بقاع قرقر؛ والقرقر: القاع الأملس. وقال الجزريّ: فيه : 
يجيء كنز أحدكم في القيامة شجاعاً أقرع, الأقرع : الذي لا شعر على رأسه. يريد حيّة قد 
تمغط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عمره انتهى . وحاد عنه: مال. والقضم: الأكل بأطراف 
الأسنان. والفجل في بعض النسخ بالحاء المهملة: وفي بعضها بإلجيم» فعلى الثاني يقرء 
الفعل على البناء للمفعول؛ قوله كيك : ربعة أرضه أي قطعة أرضهء ولعلّ المعنى أنه تعالى 
يلقي عليه مثل ثقل تلك العرصة في عالم البرزخ أو يعذبه عذاباً يشبه ذلك. 

8 - كا وعذة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد: عن أيُوب بن نوح » عن ابن سنان» عن 








(؟) سورة آل عمرانء الآية: .18١‏ 
(5) -(4) فروع الكافيء ج ”ا ص 587 باب 595 ح ١‏ وح 19. 
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7 - العلل: عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المخزومي عن محمد بن عيسى بن 
زياد عن الحسن بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ئلا في 
الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأسء وإنْما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه. 

وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إنما يريد أن يبرّده؟ قال: نعم» قال: لا بأاس 

قال الصدوق ينه : الذي أفتي به وأعتمده. هو أنّه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب 
سواء كان الرجل وحده أو مع غيرهء ولا أعرف هذه العلّة إِلّا في [هذا] الخير9"'. 

بيان: قال الجوهري : عاف الرجل الطعام أو الشراب يعافه عيافاً أي كرهه فلم يشربه» ثم 2 
إِنَّ ظاهر الصدوق يدف حرمة النفخ فلذا ردَّ الخبر ويمكن حمله على الجوازء داح ” 
على الكراهة» ا و ل 
في الطعام. وهذا على الضرورة كضيق الوقت للصلاة أو 

وداج ا لم2 
حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن داود الرقّي قال: كنت عند أبي عبد الله عي إذ استسقى 
الماء فلمًا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيئاه بدموعهء ثم قال لي : يا داود لعن الله قائل 
الحسين؛ فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين ولعن قاتله إلا كتب الله له مائة ألف حسنةء 
اا لاي ير 0 


0 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن جعفر عمّن ذكره عن 
الخشّاب مثله47) . 

بيان: في النهاية ثلجت نفسي بالأمر تثلج ثلجاً : إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها 
ووثقت به. 


4 - المحاسن: عن ابن بزيع عن أبي إسماعيل السرّاج عن خشيمة بن عبد الرحمن عن 
أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر 2235 أنه سأله رجل ما حد كوزك هذا؟ قال: لا تشرب من 
موضع أذنه: ولا من موضع كسرهء فإنه مقعد الشيطان» وإذا وضعته على فمك فاذكر إسم 
الله وإذا رفعته عن فمك فاحمد اللهء وتنفّس فيه ثلاثة أنفاسء فإنَّ النفس الواحد يُكرء0*) . 


)2( علل الشرائعء ج ؟ ص 1947 باب وات ل 
(؟7) -(”) كامل الزيارات: ص 7١7‏ ياب #4 جح 708-1704. 
5( الكافي: ج " ص لا١١١‏ باب 518 ح 1 . ره المحاسن؛ ج ؟ ص 158 . 
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6 - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد الله تَقتئلة قال: سألته عن 
الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها قال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يناوله بها شيئاً: 
قال: ورواه أبي عن زرعة عن سماعة("). 

١؟‏ - ومنه: عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سويد عن جرّاح المدائني عن أبي عبد 
الله ئلا أنّه كره أن يأكل الرجل بشماله أو يتناول بها(" , 

: ومنه: عن القاسم بن محمد عن شيبان بن عمرو عن حريز عن محمّد بن مسلم قال‎ - ١ 
كنا في مجلس أبي عبد الله تَقِكئله فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى». فشرب بنفس‎ 
. 9 واحد وهو قا‎ 

بيان: كأنَّ التناول باليسرى كان لعذرء أو ليان الجواز: وكذا النفس الواحد والقيام» أو 
القيام لأنه كان في اليوم. 

؟ - المحاسن: عن جعفر عن ابن القذاح عن أبي عبد الله عن آبائه يلار قال : قال 
رسول الله يَييِ : ليشرب ساقي القوم آخره.47). 

- ومنه: بالإسناد المتقدّم قال: قال رسول الله ييه : مصًوا الماء مضا ولا تعبّوه عب 
فإنه يأخذ منه الكباد(" , 

الكافي: عن العدّة عن سهل عن جعفر مثله . دج ” باب 75١5‏ ح 201. 

المكارم: عنه نئي مثله . ١ص‏ 241525. 

بيان: قال في النهاية فيه : مصّوا الماء مصأ ولا تعبّوه عبَّا: العبٌ الشرب بلا نفس »ء ومنه : 
الكبادهة المت : الكباد بالضمّ داء يعرض الكبدء وقال في موضع آخر: العسُ شرب الماء 
من غير مص . 

وأقول: هذا أظهر من تفسيره الأوّلء قال الجوهريٌ: الع شرب الماء من غير مصّء 
وفي الحديث الكباد من العبّ» والحمام يشرب الماء عبَّاً كما تعب الدوابٌء وقال الفيروز 
آبادي : العبّ شرب الماء أو الجرع أو تتابعه والكرع» وقال في الدروس : الما سيد شرات 
الدنيا والآخرةء وطعمه طعم الحياةء ويكره الإكثار منهء وعبّه أي شربه من غير مصّ» 
ويستحبٌ مضّه» وروي من شرب الماء فنححاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثاً وجبت له 
الجن وروي باسم الله في المرات الثلاث في ابتداثه. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي 
عبد الله ملكتلا قال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفسر 29 . 


(1) -70) المحاسن؛. ج 7 ص 547. 60 المحاسنء. ج 7 ص .515٠‏ 
(0) - (8) المحاسن؛ ج آص 5 
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”> - ومنه: عن أبي أيَوبِ المديني عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبيّ عن 
أبي عبد الله تقكتية قال: ثلاثة أنقاس في القرت افظل فن تفن واخدا 0 

5- ومنه: عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد 
الله عن آبائه لوكلا قال: نهى علي غئئة عن العبّة الواحدة في الشرب» وقال: ثلاثاً أو 
إثنتين' " . 

المكارم: عنه لكيه مثله . «ص .4١57‏ 

- المحاسن: عن أبيه عن محمد بن يحبى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ئلا 
قال كان أمير المؤمنين ملكي يكره النفس الواحد في الشرب» وقال: ثلاثة أنفاس أو إثنتين!" . 

بيان: لم أر في الأصحاب إستحباب الإثنتين مع وروده في الأخبار المعتبرة والظاهر 
إستحبابه ايضا . 

- المحاسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عت أنه شرب 
ا كي : قال أبي : من شرب ثلاث مرّات فذلك شرب 
الهيمء قلنا: وما الهيم؟ قال: الإيل!؟). 

00000725 
على ما إذا لم يتنفّس بينهاء أو يرتوي قبل الثالئة ويشرب حرصاً. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد 
الله غئية الرجل يشرب النفس الواحدء قال: يكرهء وقال: ذلك شرب الهيم قلت 
الههم؟ قال: هي الإبل!*. 

ومنه : عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله لتيل قال : سألته عن الشرب 
بنفس واحدء فكرهه وقال: ذلك شرب الهيم؛ قلت: وما الهيم؟ قال: ال" 

٠‏ - ومنه: عن ابن فضّال عن غالب بن عيسى عن روح بن عبد الرحيم قال : كان أبو عبد 
الله نكتل يكره أن يتشبّه بالهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الكثيب!"!. 

بيان: الكنيب التلّ من الرّمل. وفي التهذيب بسند آخر هو النيب» وفي القاموس الثاب 
الناقة المسنّة والجمع أنياب ونيوب ونيب . 

-١‏ المحاسن: عن أبي أيَوبٍ المديني عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيَ عن أبي 
عبد الله عليه أنّه كان يكره أن يتشبّه بالهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الرمل80). 

بيان: في أكثر النسخ بالراء المهملة؛ وفي بعضها بالمعجمة جمع الزاملة؛ وهي ما يحمل 
عليه من البعير والأوّل أظهر . 


(١9)-(م)‏ المحاسن» ج ؟ ص 1*4-5*7. 





"١‏ - المحاسن: عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله تلكئة قال: كان 
أصحاب رسول الله عَتهيِةْ يعبّون الماء عبأء فقال لهم رسول الله 926 : إشربوا في أيديكم 
فإنْها من خير آنيتكه!" . 

بيان: كأنْ المراد بالعت هنا الكرع ؛ كما مر في القاموس» وهو أن يشرب بفيه من موضعه 
كالحيوانات . 

- المحاسن: عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
الله كل قال: كان رسول الله َيْنَةِ يعجبه أن يشرب في القدح الشامي ويقول: هو من 
أنظف آنيتكه7" . 

4- ومنه: عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يكز قال : مر النبيئ 225 
بقوم يشربون بأفواههم في غزوة تبوك» فقال وَيهةٍ : إشربوا في أيديكم» فإنْها من خير 
ا 

4“ - ومنه: عن ابن فضال عن ابن القذاح عن أبي عبد الله غلكئلة قال: كان رسول 
الله يقي يشرب في الأقداح الشاميّة يجاء بها من الشام وتهدى ل( . 

بيان: قال في الدروس: كان رسول الله يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب في 
اليدين أفضل . 

5" - الممحاسن: عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي عن سالم بن 
مكرم عن أبي عبد الله يقكئة قال: كان أبي تقكئاة جالساً إذ أتاه أخوه عبد الله بن على يستأذن 
لعمرو بن عبيد وبشير الرحال وواصل فدخلوا عليه فجلسواء فقالوا: يا أبا جعفر لكل شىء 
حدٌ ينتهي إليه؟ فقال: نعم؛ ما من شيء إِلَا وله حدٌّ ينتهي إليه قال: فدعا بالماء فأتي بكوز 
فقالوا: يا أبا جعفر أحدٌ لهذا الكوز لمن شرب؟ فقال: نعم فقالوا: ما حدٌّه؟ قال: إذا شربه 
الرحل تت خله الات الثاتس كلما ملسن بد ال ولا بش عن ألذن الكرو ولا ين كير 
إن كان فيه فإنّه مشرب الشيطان ثمٌّ يقول : الحمد لله الذي سقاني ماءَ عذباً فراتاً برحمتهء ولم 
يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبي0". 

بيان: في القاموس الأذن بالضمّ وبضحّتين المقبض والعروة من كل شيء. 

0 - المحاسن: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن 
أببة قال قال اميد التؤكين توترو» لا شريزا عن كلمة الأناء ولا من عروته إن الشيطاة 
يقعد على العروة7"). 


- ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن ابن عم لعمر بن يزيد عن ابنة عمر ابن يزيد عن أبيها 


.405-8:4 المحاسن؛ ج 7 ص‎ )5(- )١( 
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عن أبي عبد الله ميلد قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال: بسم الله ثم قطعه فقال: الحمد لل 
ثم شرب فقال: بسم الله ثم قطعه ققال: الحمد لله» ثمّ شرب فقال: بسم الله ثمّ قطعه فقال : 
الحمد لله. سبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج( . 

4 - ومنه: عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن إبراهيم بن يحبى 
المديني عن أبي عبد الله عن أبيه يكته قال: قام أمير المؤمنين تكئةة إلى إداوة فشرب منها 
ره كان 27 

0 العرزمي عن حاتم ؛ بن إسماعيل المدينيّ عن أبي عبد الله عن 
آبائه تيكلا أن أ مير مير المؤمنين طَلكلةْ كان يشرب وهو قائم ثم شرب من فضل وضوثه قائماء 
فالتفت إلى الحسن تكد فقال: يا بنيّ ني رأيت جدَّك رسول الله 6 صنع هكذ01” . 

١‏ - وهئه: عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عقبة بن شريك عن عبد الله 
ا اود : سألت الحسين بن علي وأنا أسايره عن الكو 
قائماء فلم يجبني» حتّى إذا نزل أ تى ناقة فحلبها ثمّ دعاني فشرب وهو قا 9؟). 

١‏ - ومنه: عن عدّة من أصحابنا عن حنان بن سدير عن أبيه قال: سألت أبا جعفر تئلة 
عن الشرب قائمأء قال: وما بأس بذلك قد شرب الحسين بن علي يلكتفة وهو قائء9" . 

؟؟ - ومنه؛: عن محمد بن علي عن عبد الرحمن الأسدي عن عمرو بن أبي المقدام قال : 
رأيت أبا جعفر تكئلة .* يشرب وهو قائم في قدح خحزف20) 

4 - وفنه عن عدون عب الاين المغيرة عن عمروين أن اليقداء قال «كتخ عند ابي 
جعفر تَقكْله أنا وأبي فاتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم ؛ ‏ م ناوله أبي فشرب وهو 
قائم ثم ناولني فشربت منه وأنا قائم. 

6 - وممثه: عن أبيه عن | بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: كنت عند أبي عيد 
الله طَلكئيةة إذدخل عليه عبد الملك القمي ققال ا ل اك : إن شعتء 
قال : فأشرب بنفس واحد حتّى أروى؟ قال نكيم تال : أفأسجد ويدي في ثوبي؟ قال آن 
شئتء ثم قال أبو عبد الله ظلِمة : ني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليى”" . 

بيان: «ما من هذا وشبهه؛ كأنّ المعنى أنَّ هذه الأمور من السنن والآداب ولا أخاف 
عليكم العذاب من تركهاء بل إِنما أخاف عليكم من ترك الواجبات والفرائض» فيدل على أنَّ 
أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السئن» كما حمله عليه أكثر 
الأصحاب» وبعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقيّة» وبعض الأصحاب 
حملوا الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق» وهو الظاهر من الكليني كم 


01( -(9) المحاسن ٠»‏ ج 1 ص كودق2:4#. 
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وغيرهما قال أبو الصلاح تّثه في الكافي : يكره شرب الماء بالليل قائماً والعبُ والنهل في 
نفس واحدء ومن ثلمة الكوزء وممًا يلي الأذن» وقد مرّ كلام صاحب الجامع في ذلك . 

وقال في الدروس: يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس» وروي أنَّ ذلك إن كان 
الساقي عبد أ وإن كان حرّاً فبنفس واحدء وروي أنَّ العبّ يورث الكباد - بضمّ الكاف وهو 
وجع الكبد - والشرب قائما ويستحبٌ الشرب في الأيدي؛ وممًا يلي شفة الإناء لا ممّا يلي 
عروته أو ثلمته . 

5 - المحاسن: عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه على عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر بَنِدقِقةِ في رجل يشرب الماء وهو قائمء قال: لا بأس بذلك0©, 

7 -ومنه: عن النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه :ةا قال : شرعب الياة 
من قيام أقوى وأصلح للبدن7). 

المكارم: عن الباقر تكن مثله إلا أنَّ فيه أمرأ وأصحّ» وليس فيه للبدن. 

4 - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جذه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد 
الله مقكئلة قال: قال أمير المؤمنين 2ن : لا تشربوا الماء قائماً9 . 

4 - ومنه: عن ابن محبوب عن أبيه أو غيره رفعه قال: قال أبو عبد الله تكئلاة : شرب 
الماء من قيام يمرئ الطعامء وشرب الماء بالليل يورث الماء الأصفر» ومن شرب الماء 
بالليل وقال: يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات» لم يضرّه شرب الماء بالليا (4) , 

المكارم: مرسلاً مثله إِلَا أن فيه شرب الماء من قيام بالنهار وفيه: ويقول ثلاث مرّات 
عليك السلا , 

٠‏ - الكافي: عن على بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عئلة : إذا أردت أن تشرب 
الماء بالليل فحرّك الإناءء وقل: يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلاء" . 

بيان: «يقرآنك» على بناء المجرّد أشهرء في القاموس قرأه وبه كنصره ومنعه تلا وقرأ عليه 
السلام أبلغه كأقرأه ولا يقال: أقرأه إِلّا إذا كان السلام مكتوباً . 

١‏ -المحاسن: عن أبن محبوب عن يونس بن يعقوب عن سيف الطححان قال : كنت عند 
أبي عبد الله عل وعنده رجل من قريش فاستسقى أبو عبد الله تاكئلة فصبٌ الغلام في قدح 
فشرب» وأنا إلى جنبهء فناولني فضلته في القدح فشربتها ثمّ قال: يا غلام صب فصت 
الغلام وناول القرشي 9" . 


,594 ع2 المحاسنء ج ؟ ص‎ .4٠١ المحاسن؛ ج 7 ص‎ )70- )١( 
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١‏ ومنه: عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا 
جعفر يَلِةْ وهو يشرب في قدح من خزف17) 

57 - دعوات الرّاوندقي؛ عن النبي نيه قال: شرب الماء من الكوز العام أمان من 
البرص والجذاء!" . 

وقال النبئ 0ه : من شرب قائماً فأصابه شيء من المرض لم يستشف أبدأء وشرب 
رجل قائماً فرآه رسول الله عَنهةِ فقال : أيسرّك أن تشرب معك الهرَّة؟ فقال: لاء قال: قد 
شرب معك من هو شر منه : الشيطان. 

ومن السئة أن لا يشرب من الموضع المكسورء وأن يتنفّس ثلاثة أنفاس» فإذا ابتدأ ذكر 
اللهء وإذا فرغ حمد اللهء ولا يتنفس في الإناء. روته العامة20 . 

بيان: كأنَ المراد بالكوز العام ما يشرب منه كلّ من يمر به» وهذا مما يحترز منه الناس 
لخوف العاهات» ا لقو لأنه سؤر المؤمئين: والظاهر 
أن هذه الروايات كلها عامة 

المكارم: قاذ اليل تقار اشرو يذا اليل سجس عون الل اليد ا 
يعود فيسمي ثم يزيد في الثالثة» ثم يقطع فيحمد اللهء فكان له في شربه ثلاث تسميات وثلاث 
تحميدات» ويمصٌ الماء مضّأ ولا يعبّه عب ويقول 80> : إِنَّ الكباد من العبٌ وكان 2ه 
لا يتنفس في الإناء إذا شرب» فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتّى يتنفس . 

وكان وَينيةِ يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام» ويشرب في الأقداح التي 
تتخذ من الخشبء وفي الجلود. ويشرب في الخزفء ويشرب بكفيه يصب الماء فيهما 
ويشرب» ويقول: ليس إناء أطيب من اليد» ويشرب من أفواه القرب والأداوى» ولا يختنثها 
اختناثاً » ويقول: إن اختناثها ينتنها وكان 26©ةِ يشرب قائماً وربّما شرب راكباًء وربما قام 
فشرب من القربة أو الجرّة أو الإداوة» وفي كل إناء يجده وفي يديه . 

وكان وَنينَةِ يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن» ويشرب السويق» وكان أحبٌ الأشربة 
إليه الحلوء وفي رواية أحبٌ الشراب إلى رسول الله و الحلو البارد وكان يتنه يشرب 
الماء على العسل» وكان يماث له الخبز فيشربه أيضاً وكان 4825 يقول: سيّد الأشربة في 
الذتنا :وال خرة اليناء1؟ . 

4 - الفقيه: سأل الصادق تكد بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحدء فقال: إذ 
كان الذي يناول الماء مملوكاً فاشرب في ثلاثة أنفاس» ا 


)3( المحاسن. ج ؟ ص .1١7‏ )3غ( الدعوات للراونديء ص 45م م 06 
(*) الدعوات للراوندي» ص لاه١‏ ح 741. (4) مكارمالأخلاق. ص 80-594. 
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قال الصدوق كقن : وهذا الحديث في روايات محمّد بن يعقوب الكليني”". 

- المكارم: عنه تلكه مثله ثمّ قال : ويزوانة أخرى رعو لاست بعك قال : 
ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من الشراب بنفس واحدده وكان يكره أن يشيّه بالهيم قلت : 
وما االو قال الاير 0 

- الدعائم: عن جعفر بن محمّد عن آبائه لله أن رسول الله وو نهى عن الشرب 
وال كل بالعاله وام ان يسمّي الله الشارب إذا شرب ويحمده إذا فرغ يفعل ذلك كلما تنفّس 

في الشرب. إبتدأ أو قطع . 


وعن رسول الله ين أنه نهى عن إختناث الأسقية» وهو أن تثنى أفواه القربة ثمّ يشرب 

0 إن ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أنه يخاف أن يكون فيها داية أو حية فتتساب 

وعن جعفر بن محمد نَقتئة أنه نهى عن الشرب من قبل عروة الإناء. 

وعن رسول الله يي أنه مر برجل يكرع الماء بفيه يعني يشربه من إناء أو غيره من وسطه 
فقال: أتكرع ككرع البهيمة. إن لم تجد إناء فاشرب بيديك. فإنها من أطيب أنيتكم . 

وعنه وَييةِ أنه قال: مضًوا الماء مضأ ولا تعبّوه عبّاً فإنّه منه يكون الكباد. 

وعن علي َكب أله قال: تفقّدت رسول الله ين غير مرّة وهو إذا شرب الماء تنقّس ثلاثاً 
مع كل واحد منهنّ تسمية إذا شرب» وحمد إذا قطع. 

وعن محمد بن علي وأبي عبد الله بِيِتْقِهِ أنهما قالا : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من 
نفس واحدء وكرها أن يتشبه الشارب بشرب الهيم يعنيان الإبل الصادية لا ترفع رؤوسها عن 
الماء حتّى تروى. 

وعن الحسن بن علي كن أنه كره تجرّع اللبن» وكان يعبّه عباً وقال: إِنّما يتجرّع أهل 
الثار. 

وعن رسول الله وَييِكِ أنه كان إذا شرب اللين قال : اللّهمٌ بارك لنا فيهء وزدنا منه وإذا شرب 
الماء قال: الحمد لله الذي سقاني عذباً زلالاً برحمتهء ولم يسقنا ملحاً أجاجاً بذنوينا2 . 

توضيح: الصادي العطشان وكأن المراد بالتجرّع الشرب قليلاً قليلاً: ؛ قال في المصباح : 
جرعت الماء جرعاً من باب نفع ومن باب تعب لغة وهو الإبتلاع. والجرعة من ألماء 
كاللقمة من الطعام. وهو ما يجرع مرة واحدة»ء وقال الراغب يقال: تجرّعه إذا تكلف جرعه: 
عاق لا عون رلا حكن ك1 4 


.١4١ من لا يحضره الفقيه. ص 247 ج لاح 54747. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
م دعائم الإسلام؛ ج ا ص ا‎ 
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- كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى ظظئة قال: سألته عن 
الكوز والدّورق من القدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟ قال: لا يشرب من 
قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدحء ولا يتوضأ من قبل عروته . 

بهان: في القاموس الدّورق: الجرّة ذات العروة» وقال: القدح بالتحريك آنية تروي 
الرجلين؛ أو إسم يجمع الصغار والكبارء والجمع أقداح» وقال: الإبريق معرّب آب ري. 
والجمع أباريق . 

4 - المكارم: الدعاء المروي عند شرب الماء «الحمد لله منزل الماء من السّماءء 
مصرّف الأمر كيف يشاءء بسم الله خير الأسماء». 

وعن الصادق تكئية قال: أتى أبى جماعة فقالوا له : زعمت أن لكل شىء حدّاً يتتهى إلبه؟ 
فقال لهم أبي : نعم قال: فدعا بماء ليشربواء فقالوا: يا أيا جعفر هذا الكوز من الشيء هو؟ 
قال: نعمء قالوا: فما حدّه؟ قال: حدّه أن تشرب من شفته الوسطىء وتذكر الله عليه 
وتنفُس ثلاثاً كلما تنفست حمدت الله. ولا تشرب من أذن الكوز فإنّه مشرب الشيطان» ثم 
قال: «الحمد لله الذي سقاني ماء عذباً ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبي» وبرواية مثله زيادة 
«الحمد لله الذي سقاني فأرواني» وأعطاني فأرضاني» وعافاني وكفاني اللّهمّ اجعلني ممّن 
تسقيه في المعاد من حوض محهد ويه وتسعده بمرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين». 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يتنفّس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمّي عند كل 
نفس» ويشكر الله في آخرهنٌ . 

وعن أنس أنَّ النبيّ وَيية واخذ عن الشرب قائماً قال: قلت فالأكل» قال: هو أشرٌ؛ وفي 
رواية عنه أيضاً أنه 5 شرب قائماً . 

وقيل للصادق قكئلة : ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. 

وقال تكئلة : إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل منها : أله شكر 
الشربة» والثاني مطردة الشيطان؛ والثالث شفاء لما في جوفه. 

وعن ابن عبّاس قال: رأيت النبى عَيهة شرب الماء فتنفس مرتين . 

وعن موسى بن جعفر تيل أنه سئل عن حد الإناء» فقال: حذّه أن لا تشرب من موضع 
كسر إن كان بهء فإنه مجلس الشيطانء فإذا شربيت سمّيت» فإذا فرغت حمدت الله . 

وروي عن عمرو بن قيس قال: دخلت على أبي جعفر 286 بالمدينة وبين يديه كوز 
موضوعء فقلت له: فما حد هذا الكوز؟ قال: إشرب مما يلي شفته؛ وسمُ الله عرَّ وجل» وإذا 
رفعت من فيك فاحمد الله» وإيّاك وموضع العروة أن تشرب منهاء فإنه مقعد الشيطان» فهذا 


ما 


عجلة . 


وقال رسول الله وَتقيةِ : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإِنَّ فى أحد جناحيه داء 
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وفي الآخر شفاء؛ وإنه يغمس بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه7"" . 

بيان: «واخذ» كأنه من المؤاخذة مجازاً أي يلوم والتعدية بعن لتضمين معنى النهي » في 
القاموس آخذه بذنبه ولا تقل: واخذهء وفي الصحاح أخذه بذنبه مؤاخذة والعامّة تقول: 
واخذه. 


٠١‏ - الفردوس؛ عن علي تكله قال: قال رسول الله ييه : إذا شربتم الماء فاشربوه 
مضًا ولا تشريوه عبّاء فإن العت:يوزئة القباة: 


قال الديلميٌ : العبّ شرب بلا تنفس والكباد داء يكون في الصدر. 


*" - باب فضل ماء المطر في 000 وكيفية أخذه وشريه 

ا ا ا مرا بن الحسن بن خلف الكاشونيٌ 
قال: أخبرنا الوالد أ بو الفتوح كته عن أبي بكر محمّد بن عبد الله البلخي عن أبي نصر محمّد 
بن أحمد بن الباب حريزي عن عبد الله بن عبّاس المذكّر البلخي عن محمّد بن أحمد عن 
108 وود ب و ا 1 ل ا كنا 
جلوساً إذدخل علينا رسول الله 86 فسلّم علينا فرددنا عليه» فقال : ألا أعلّمكم دواء علمنى 
جبرثيل تكلا حيث لا أحتاج إلى دواء الأطبّاء؟ فقال عليّ وسلمان وغيرهما : وما ذاك 
الدواء؟ قال النبي كله لعل كي : تأخذ من ماء المطر في نيسان. وتقر قرأ عليه فاتحة 
الكتاب سبعين مرّة وآية الكرسي سبعين مرّة. وقل هو الله أحد سبعين مرّة. وقل أعوذ برب 
الفلق سبعين مرة» وقل أعوذ بربٌ الناس سبعين مرّةء وقل يا أيّها الكافرون سبعين مرّة 
وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشيّة سبعة أيَام متواليات. 

قال النبيٌ ميق : والذي بعثشي بالحق نبياً إن جبرئيل تلكئلة قال: إِنَّ الله يدفع عن الذي 
يشرب من هذا الماء كل داء في جسده؛ ويعافيه» ويخرج من جسده وعظمه وجميع أعضائه: 
ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ. والّذي بعثني بالحق نبياً إن لم يكن له ولد وأحبٌّ أن يكون 
له ولد بعد ذلك. فشرب من ذلك الماء كان له ولدء وإن كانت المرأة عقيماً وشربت من ذلك 
الماء رزقها الله ولدأء وإن كان الرجل عنيئاً والمرأة عقيماً وشرب من ذلك الماء أطلق الله 
ذلك وذهب ما عندهء ويقدر على المجامعة؛ وإن أحبّت أن تحمل بابن حملت» وإن أحيّت 
أن تحمل بذكر أو أتى حملت وتصديق ذلك في كناب الله ب لمن ككاة [ندنا وهس لمن 
عَم دور أو بروْجهُع ذنانا وإندنا وَعَجِمَلُ من جنا حَفِيكًا »27 . 





.145 مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
(؟) أقول: وأفضله بعد مضي ثلاثة عشر يوما من نيسان. [النمازي].‎ 
.20:-48 : سورة الشورى؛ الآيتان‎ 0 
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أبي الجارودء عن أبي جعفر يليد قال: إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من 
قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم . لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة؛ معهم ملائكة 
يعيرونهم تعييرأ شديدأًء يقولون : هؤلاء الّذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثيرء هؤلاء الَّذين 
أعطاهم الله فمئعوا ححق الله في أموالهه2'0. 

بيان: قال الفيروزأباديّ: قيس رمح - بالكسر -: قدره. 

54 - كا: على ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن علي بن النهدي» عن أبي عبد الله م0 
قال : من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر , بين قباطي من نورء لا يمر بشيء إلأ أضاء 
5 يد » فيقول الله بوَمخٌ : مرحباًء وإذا قال الله له : مرحباً أجزل 

لله يويجك له العطة(") , 

بيان: قال الجزريّ: فيه: إِنّه كان يخطر في مشيته» أي يتمايل ويمشي مشية المعجب . 

٠/٠‏ - كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى »؛ عن ابن محبوب» عن سدير الصيرفيّ قال: 
قال أبو عبد الله غكئلاة في حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه 
أمامه؛ كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال :انفرع ولا تعر وابشر 
بالسرور والكرامة من الله يَْوَدِحُ حتّى يقف بين يدي الله ييخ فيحاسبه حساباً يسيراًء ويأمر 
به إلى الجئة والمثال أمامه» فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج. خرجت معي من 
قبري» وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتّى رأيت ذلك» فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء خلقني الله بيب منه 
ُى بشرك29 , 

١‏ - كاوعلي. عن أبيه ؛ عن النوفليّ عن السكوتن؛ عن أبي عبد الله نئي فال : قال 
رسول الله 6ه : من أعان مؤمتاً نفس الله وخ عنه ثلاثاً وسبعين كربة : واحدة في الدنياء 
وثنتين وسبعين كربة عند كربه العظمى؛ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهه9©. 

ا لس اس و ا 
قال: سمعت أبا عبد الله يري يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة» 
وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد» ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه 
شربة ماء سقاه الله من الرحيق المختوء(*. 


)١(‏ فروع الكافي؛ ج ”اص 528 باب 71ح ؟5. 

)( أصول الكافي» ج ؟ ص 5588 باب زيارة الاخوان ح 4. 

2 اصول الكافي» ج ؟ ص 8" باب إدخال السرور ح 8. 

ل( اصول الكافي؛ اج ” ص 44٠‏ باب تفريج كرب ح 7. 

(5) أصول الكافي». ج ؟ ص 44٠‏ باب تفريج كرب المؤمن ح #. 
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وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن الله وإن كان به و جع العين 
يقطر من ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بإذن الله » ويشد 00 
ويطيب الفمء ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب. ويقطع البلغمء ولا يتّخم إذا أكل 
وشرب» ولا يتأذى بالريح » ولا يصيبه الفالجء ولا يشتكي ظهره ولا بيجع بطنه» ولا يخاف 

من الزكامء ووجع الضرس » ولا يشتكي المعدة ولا الدود ولا يصيبه قولنج. ولا يحتاج إلى 
الحجامة؛ ولا يصيبه النأسورء ولا يصيبه الحكة ولا الجدري ولا الجنون ولا الجذام ولا 
البرص ولا الرعاف ولا القلسء ولا يصيبه عمىّ ولا بكم ولا خرس ولا صممء ولا مقعد. 
ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه: ولا يصيبه داء؛ ولا يفسد عليه صومه وصلاته ولا يتأذى 
بالوسوسة ولا الجن ولا الشياطين . 

وقال النبئٌ جيه : قال جبرثيل : : إنه من شرب من ذلك الماء ثمّ كان به جميع الأوجاع 
التق تصييية النامين؛ فإنه شفاء له من جميع الأوجاع فقلت: : يا جبرئيل هل ينفع في غير ما 
ذكرت من الأوجاع؟ فقال لي جبرئيل : والّذي بعثك بالحق نبيّاً من يقرأ هذه الآيات على هذا 
الماءء ملا الله تعالى قلبه نوراً وضياءًء ويلقي الإلهام في قلبه» ويجري الحكمة على لسانهء 
ويحشو قلبه من الفهم والتبصرة ما لم يعط مثله أحداً من العالمين؛ ويرسل عليه ألف مغفرة 
وألف رحمةء ويخرج الغش والخيانة والغيبة والحسد والبغي والكبر والبخل والحرص» 
والغضب من قلبه» والعداوة والبغضاء والنميمة والوقيعة فى الناس. وهو الشفاء من كل داء . 

وقد روي في رواية أخرى عن النبي مه فيما يقرأ على ماء المطر في نيسان زيادة وهي 
أنه يقرأ عليه سورة إِنَا أنزلناه» ويكبر الله ويهلل الله ويصلي على النبيّ وآله كل واحدة منها 
سبعين مرّة(ا 

بيان: الييجع) لغة في يوجع ؛ والناسور علة تحدث في العين وفي حوالي المعدة وفي الل 
والجدري بضمٌ الجيم وفتحها قروح في البدن تنفط وتقبّح. وهي معروفة تحدث في الأطفال 
غالبًء والقلس ويفتح ما خرج من الحلق ملء ء الفمء وليس بقيء فإن عاد فهو قيء ويحتمل 
العيو عا والمقعد كمكرم داء يصير مقعداً لا يقدر على القيام: والوقيعة في الناس ذمهم ؛ 
وتطلق غالباً على الغيبة . 

وأقول: وجدت بخ الشيخ علي بن حسن بن جعفر المرزباني وكان تاربخ كتابته سنة ثمان 
وتسعمائة قال: وجدت بخط الإمام العلامة الشهيد السعيد محمّد بن مكّي تنه روي عن 
جعفر بن محمد عن آبائه مكل قال: قال رسول الله َي علّمني جبرئيل يتل دواءً لا 
أحتاج معه إلى طبيب» فقال بعض أصحابه : نحبٌ يا رسول الله أن تعلمنا فقال عَيقة : يؤخذ 
بنيسان يقرأ عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل يا أيّها الكافرون وسبّح إسم ربك الأعلى 


)01( مهج الدعوات: ص .45١-55١‏ 
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سبعين مرّة والمعوذتان والإخلاص سبعين مرّة ثمّ يقرأ لا إله إلا الله سبعين مرّة والله أكبر 
سبعين مرّة وصلَى الله على محمّد وآل محمّد سبعين مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر سبعين مرّة ثم يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة سبعة أيّام متواليات. 

وقال النبيٌ يقي : والذي بعشني بالحق نبياً إن الله يدفع عمّن يشرب هذا الماء كلّ داء وكلّ 
أذى في جسده. ويطيّب الفم ويقطع البلغم. ولا يتّخم إذا أكل وشرب» ولا تؤذيه الرياح. 
ولا يصيبه فالج. ولا يشتكي ظهره ولا جوفه ولا سرّته. ولا يخاف البرسامء ويقطع عنه 
البرودة؛ وحصر البول. ولا تصيبه حكّة ولا جدري ولا طاعون ولا جذام ولا برص, ولا 
يصيبه الماء الأسود في عينيه» ويخشع قلبه ويرسل الله عليه ألف رحمة وألف مغفرة» ويخرج 
من قلبه التكر والشرك والعجب والكسل والفشل والعداوة» ويخرج من عرقه الداء» ويمحو 
عنه الوجع من اللوح المحفوظ وأيّ رجل أحبّ أن تحبل امراته حبلت امرأته» ورزقه الله 
الولدء وإن كان رجل محبوساً وشرب ذلك أطلقه الله من السجنء ويصل إلى ما يريد» وإن 
كان به صداع سكن عنهء وسكن عنه كل داء في جسمه بإذن الله تعالى . 


- باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحازة الكبريتيّة 
والمزة وأشباههما 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سئان عن أبى ي الجارود عن أبي سعيد دينار بن 
عقيصا التيمي قال : : مررت بالحسن والحسين يلكت وهما بالفرات مستنقعين في إزارهماء 
فقا لا : إن للماء سكاناً كسكان الأرضء ثء قالا : أين تذهب؟ فقلت: إلى هذا الماء» قالا : 
وما هذا الماء؟ قلت: : ماء تشرب في هذا الحير» يخفُ له الجسد ويخرج الحرّء ويسهل 
البطن. هذا الماء الم فالا : ما نحسب أن الله تبارك وتعالى جعل في شيء مما قد لعنه 
شفاء. فقلت: ولم ذاك؟ فقالا : إِنَ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوحء فتح السّماء بماءِ 
كور تأوحن الل إلى الارفن فانحيت طليه عر منها فلمتها تجليا تلا أ )01 

بيان: في أكثر النسخ «دينار بن عقيصا» والظاهر زيادة (ابن4 لأنَّ ديناراً كُنيته أبو سعيدء 
ولقبه عقيصاء ويؤيّده أن في الكافي ١عن‏ أبي سعيد عقيصا» وفي القاموس العقيصا كرشة 
صغيرة مقرونة بالكرش الكبرى . 

وأقول: في الكافي رواه عن محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن محمّد بن يحبى 
ابن زكرياء وعن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعاً عن محمّد بن سئان وفيه: 
«وهما في الفرات مستنقعان في إزارين» فقلت لهما : يابنئ رسول الله أفسدتما الإزارين فقالا 


)1( المحاسن»؛ ج ؟ ص .4١/‏ 


ع - باب / النهى عن الاستشفاء بانمياه الحارة الكبريتيّة والمرّة وأشباههما  “4١‏ 





لى: يا آبا سغيد فساد الإزارين احبٌ إلينا:من فساد الدين+ إن للناء ألا وسكانا» إلى قولة 
افقلت : : أريد دواء أشرب من هذا الماء المرّء لق ى اريس ان تفال المسمد سيل 
البطن؛ فقالا»: إلى آخر الخبر ثم قال رض إزوانة حمدان ين علجماة الهم قالا: يا أبا 
سعيد تأ ني ماء تكر ولابت في كل وم ثلاث مزات؟ نال يق عرض ولابنا على المي 
نما قل ولأيضا عذتى وطانب وما حدق ويارعا عله الله توق ا وسلسا |جنا 0 , 


ريسا 


وأقول: لما آسفه إشارة إلى قوله تعالى: طفَلَمَّآ َاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنهُر مَأَعْرْضَهُمَ 
م4 '" يقال: آسفه أي أغضبه «بَاهِ تبَمرِ © أي منصبّ بلا قطرء والخطاب إليهاء 
وعدم قبولها الولاية إِمَا بأن أودع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطابء أو إستعارة 
تمثيليّة لبيان عدم قابليّتها لترتّب خير عليهاء ورداءة أصلهاء فإن للأشياء الطيّبة مناسبة واقعيّة 
بعضها لبعض وكذا الأشياء الخبيثة» وقد مضى تحقيق ذلك في مجلّدات الإمامة7” . 

١‏ - المحاسن: عن بعضهم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله كي قال : نهى رسول الله عن الإستشفاء ء بالعيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد 
منها رائحة الكبريت» فإنها من فوح بت 1 

” - ومنه: بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ظلكئة قال: إِنَّ النب 8025 نهى أن يستشفى 
العمات الى توعد في الجنال(© , ْ 

؛ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن 
أبي عبد الله غئة قال: نهى رسول الله عن الإستشفاء بالحمات؛. وهي العيون الحارة التي 
تكون في الجبال التي توجد فيها روائح الكبريت فإنها من فوح جهنم" . 

توضيح: قال في النهاية : الحمة عين ماءٍ حار يستشفي بها المرضى. وقال: امن فوح 
جهنم» أي شذة غليانها وحرّهاء ويروى بالياء بمعناه. 

5 - الكافي: عن العدّة عن سهل عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله فقكئلاة قال: إن نوحاً مكيل لما كان في أيَام الطوفان» دعا المياه كلّها فأجابته إِلّا | الماء 
الكتر وات :الجا الية لعيني 1 

ومنه: عن العدّة عن سهل عن محمّد بن سنان عمّن ذكره عن أبي عبد الله يئلة قال: كان 
أبى.يكره أن يتذاوى باتماء الم .ويناء الكبريت» ركان يقول: إن نوها كوهد لتنا عان 
ونان وع1 السوغ ا عا به كلها لآ الناءة الم وهاه الكدريت» فنعا شلدينا وبين 60 


)١(‏ الكافي» ج ” ص ١1١١5‏ باب #4الاح 5. )١(‏ سورة الرخرفء الآية: 6ه 
لزه مر في ج ١‏ من هذه الطبعة. (5) - (05) المحاسنء ج 7 ص 507 . 
(9) - 80) الكافي» ج 5 ص ١١١5‏ باب 79314ح ١‏ و5 وغ4. 


بيان: قال أبو الصلاح في الكافي : يكره شرب الماء الملح والكبريتي والمتغيّر اللون أو 

الطعم أو الرائحة بغير النجاسات. 
أبواب الأشربة والأوانى المحةدمة 
١‏ - باب الأنبذة والمسكرات 

١‏ -الاحتجاج: سئل علي بن الحسين غ222 عن النبيذ فقال : قل شرية توم وحرمه كوم 
صالحون» فكان شهادة الْذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا 
ندهادتهم شنيزائن 001 

0 - غيبة الشيخ: عن جماعة عن ابن قولويه وأبى ي غالب الزراري وغيرهما عن الكليني 
عن إسحاق بن يعقوب أنّه خرج إليه من الناحية المقدّسة على يدي محمّد بن عثمان العمري : 
وأمًا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب7" ., 

إكمال الذين: عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله . 

بيان: الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الإكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى . 

" - الاحتجاج: قال: كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرئ يي إلى القائم غئلة : 
ينَحْذْ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحةء يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدقُ 
دق ناعماً ويعصر ماؤه» ويصفَّى ويطبخ على النصف ويترك يوماً وليلة م ينصب على النار 
ويلقى على كل سنّة أرطال منه رطل عسل» ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشبٌ 
اليماني من كل نصف مثقال؛ ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى 
وتؤخذ رغوته» ويطبخ حنَّى يصير مثل العسل سخيناً ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه» فهل 
يجوز شربه أم لا؟ فأجاب نئل إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام » وإن كان لا 
شك فير ج15 

؛ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى تَيلِة قال : 
سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفهء هل يصلح له 
شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تيكرهل؟ . 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثله . 

5 - الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميريّ عن أحمد 
بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد 








.7107 ح9٠ الغيبة للطوسي » ص‎ (0 ."1١6 الاحتجاج. ص‎ (١) 
م الإحتجاج. ص ملاع , 6 قرب الإأسنادء ص الاح أ‎ 


١‏ - باب / الأنبذة والبسكرات عم 





الله عقيل قال: سئل عن الشطرنج والترد قال: لا تقربهماء قلت : فالغناء؟ قال: لا خير فيه 
لا تفعلوا» قلت : فالتبيذ؟ قال: نهى رسول الله عَت عن كل مسكرء وكل مسكر حرام 
قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله ييه عن الديّاء والمزفّت والحنتم 
والنقير» قلت : وما ذاك؟ قال : الدياء المرع . والمزفت الدئان» والحنتم جرار الأردنء 
والنقير خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل: إن 
الحنتم الجرار الخضر(؟. 

معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب 
معله3" . 

بيان: قد مرِّ شرحه وحكمه في كتاب الطهارة(" . 


- العلل والعيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمّد بن سنان قال: سمعت الرّضا عَكئلة يقول: حرّم 
الله الخمر لما فيها من الفساد. ومن تغييرها عقول شاربيهاء وحملها إياهم على إنكار 
الله 00 وعلى رسلهء وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف 
والزناء وقلة الإحتجاز من شيء من الحرام» فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنّه حرام 
محرّم؛ لأنْه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر» فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر 
ويتولانا ويتتحل مودّتنا كل شراب مسكرء فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها!؟؟. 

- العيون: عن عبد الواحد بن عبد وس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان 
فيما كتب الرّضا تلكئلة للمأمون: براض امن الينا نوو تسريم العبر يلها كرفا 
وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره؛ وما أسكر كثيره فقليله حرامء والمضطرٌ لا يشرب 
اشير لاني 01 

6 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن هلال بن محمّد الحفار عن إسماعيل بن على 
الخزاعي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وأبي سلمة 
معا عن عائشة قالت: قال رسول الله ره :عا أشكر كته فالس عة له ع 0 

4 - ومنه: عن أبيه عن على بن أحمد عن أحمد بن محمّد القظان عن إسماعيل بن محمّد 


)١(‏ الخصال. ص 50١‏ باب 4 ح 119. (0) معاني الأخياره ص 74؟. 

(*) بل سيأتي في ج لاا من هذه الطبعة. 

0 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١5‏ باب اح 7ء علل الشرائع؛ ج ؟ ص 407 باب 374 ح .١‏ 
)) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١*4‏ باب هلاح .١‏ 

(5) أمالي الطوسيء ص لا مجلس ١‏ ح 417. 
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القاضي عن علي بن إبراهيم عن السري بن عامر عن النعمان بن بشير عن النبي مو قال: يا 
انها الناسن إن مسن القت عفرا +..وان من الانيت هرا :إن العم هر ادو إن من انمي 
خمراء ألا أيّها الناس أنهاكم عن كل مسكر("" . 

٠‏ - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عم قال : سألته 

عن الكحل يصلح أن يعجن بالتبيذ؟ قال: [209) , 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه عن عبد الله بن - ا و ور 
مسعدة بن زياد عن الصادق تَقكئلة قال: قال رسول الله مَتة : من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً 
مما يسكر كثيره» عذَّب الله يوت ذلك العرق بسئين وثلاثمانة نوع من العذاب9©). 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن أبي محمد الأنصاري عن 
أبن سنان عن أبي عبد الله ظَكئلة قال: سألته عن الخبثي فقال: الخيثي حرام وشاربه كشارب 
الخ 44 , 

بيان: الخبئي في بعض النسخ كذلك ولم أجد له معنى» وفي بعضها الحثى بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة وفي بعضها بالتاء المئثاة وفي القاموس الحثى كالثرى قشور التمر 
وقال: الحثى كغنى سويق المقل. ومتاع الزبيل أو عرقه وثفل التمر وقشوره إنتهى ولعل 
المراد به النبيذ المتخذ من قشور التمر وشبهها . 

- البصائر: عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد الله تليئلة قال: إِنَّ الله أدب نبيّه حتى إذا أقامه على ما أراد قال له ذاش يألْواف وَأعْرض 

َنِ الجهايت 54" فلمًا فعل ذلك رسول الله مك زكاء الله فقال : وَإِنْكَ َمل لق عَظِيِرٍ 4 فلمًا 
زكاه فوضن إلبه :ديت 'فقال + #ونآ ع5 الول مدو وا ع ا 60 فحرّم الله 
7 فأجاز الله ذلك كله وَإن الله أندل الصملاة وإن رسيو ل 
الله عَية وقّت أوقاتها فأجاز الله ذلك له. 

ومنه: عن عبد الله بن محمد الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلئي عن أبن سنان عن 
إسحاق مثله. 

ومنه؛ عن محمد بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عن رجل عن عبد الله عن 

ومنه: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد الله بن 
سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ئلا مثله . 


)1( أماني الطوسي. ص 8١‏ مجلس ١7‏ ح 418. 
(؟) قرب الإسنادء ص 546 ح 11519. (*) - (4) ثواب الأعمال. ص 798١‏ و797؟. 
(ة) سورة الأعراف» الآية: 188. (5) سورة الحشرء الآية: ل. 
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ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا 

ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله لكل مثله(1 . 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض!" . 

4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وعن أبي عمر العجمى قال : قال 
أبو عبد الله نإكئلة : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين فى التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له» والتقيّة 
في كل شيء إِلَّا في شرب النبيذ والمسح على الخمّين29؟. 

- فقه الرضاه قال يي : إعلم أنْ كل صنف من صنوف الأشربة التي لا يغيّر العقل 
شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقّاع, فإنّه منصوص عليه لغير هذه العلة وكل شيرانت 
يتغيّر العقل منه» كثيره وقليله حرام» أعاذنا الله وإتاكم منها) . 

7 - العيّاشيئ: عن السكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه يَكتقه قال: السكر من 
الكاء )0( 

. 9 

- الكشّيه وجدت في كتاب محمّد بن نعيم الشاذاني بخظه : حدَّئني جعفر بن محمّد 
المدائني عن موسى بن القاسم البجلي عن حنان بن سدير عن أبي نجران قال : قلت لأبي عبد 
الله تقكئلة : إن لي قرابة يحبكم إلا أنّه يشرب هذا النبيذ» قال حنان: وأبو نجران هو الذي 
يشرب النبيذ غير أنه كنى عن نفسه»ء قال: فقال أبو عبد الله #826 فهل كان يسكر؟ فقال: 
قلت: إي والله جعلت فداك إنه ليسكر» فقال: فيترك الصلاة؟ قال: ريّما قال للجارية : 
صليت البارحة؟ فربّما قالت: نعمء قد صليت ثلاث مرّات» وربّما قال للجارية: صليت 
البارحة العتمة؟ فتقول: لا والله ما صلّيتء ولقد أيقظناك وجهدنا بك فأمسك أبو عبد 
الله يتل بده على جبهته طويلاً ئمّ نحى يده ثم قال له : قل له يتركه فإن زلّت به قدم فإنَّ له 
قدماً ثابتاً بمودّتنا أهل البيت0). 

- دلائل الطبري: عن القاضي أبي الفرج المعافا عن إسحاق بن محمّد بن على عن 


)0( بصائر الدرجات» ص 85” جه باب 5 ح 2 و4 و١1‏ و15 و14 و19. 

(؟) قدمرٌ فى ج 70 من هذه الطبعة. (*) المحاسنء ج ١‏ ص .1١5‏ 
(5) ققه الرضا غقكئلاة . ص 5906. 

(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 784 ح ١١1‏ من سورة النساء . 

(7) رجال الكشيء ص ١7"اح‏ ٠8ه.‏ 
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وعلي ابني موسى » لعن انيما عن ا رين مجو عر لاعن فا لم تالت : قال 
رسول الله وت : يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكلّ مسكر حمر (9) 

4 - الهداية: وكل ما أسكر فقليله وكثيره حرام 1 

او ب ل ا 1 لوي 
تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد تَعَية قال : الشراب كل ما 
بكر كبر فقايل وكررو و01 

-١‏ تفسير علي بن إبراهيم و ل ا 
# ايها الَذِنَ «امثوا إنما الخد وَالْميِيِمٌ © الآية أمَا الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا أ خمر فهو 
خمرء وما أسكر كثيره فقليله حرام» وكثيره حرام؛ لا 0000 
الخمر» فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدرء فسمعه 
النبئّ وي فقال: اللهمّ أمسك على لسانه فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتّى ذهب عنه 
السكرء فأنزل الله تحريمها بعد ذلك . 

وإنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمرء فلمًا نزل تحريمها خرج 
رسول الله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها . لم قال: هذه 
كلها خمر وقد حرّمها الله وكان أكثر شيء أكفئ يومئذٍ من الأشربة الفضيخ » ولا أعلم أكفئ 
يومئلٍ من حمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاأء فأمًا عصير العنب فلم 
يكن يومئذ بالمديئة منه شيء. وحرم الله الخمر قليلها وكثيرهاء وبيعها وشراءهاء والإنتفاع 
بهاء وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول الله 4885 يوم أكفئت الأشربة مسجد الفضيخ من 
يومئذٍ لاله أكثر شيء أكفئ من الأشربة الفضبة©). 

١‏ - كتاب زيد النرسي: عن على بن زيد قال: حضرت أبا عبد الله تكلا ورجل يسأله 
عن شارب الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبو عبد الله : لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين 
يوما إلا أن يتوب؛» قال له الرجل : فإن مات من يومه وساعته؟ قال: تقبل توبته وصلاته إذا 
تاب وهو يعقل» فأمَا أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته؟ . 

7 - ومنه: عن أبي بصير عن أبي جعفر لكت قال: ما زالت الخمر في علم الله وعند الله 
حرام» وإنّه لا يبعث الله نبي ولا يرسل رسولاً إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمرء ولا حرم 
الله حراماً فأحلّه من بعد إِلّا للمضطرٌء ولا أحلّ الله حلالاً ثم حرّمه0" . 

بيان: لعل الحكمان الأخيران مختصّان بالمأكولات والمشروبات. فلا ينافي النسخ في 
)١(‏ دلائل الإعامةء ص 9 ع( الخصال. ص ١4‏ أبواب الماثة فما فوق ح 8. 


(*) تفسير القمي» ج 7 ص 187 في تفسيره لسورة المائدة؛ الآية: *9. 
(5) - (8) الأصول الستة عشرء ص55 و88. 
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غيرهاء ويحمل أيضاً على ما إذا حكم فيه بالحليّة لا ما كان حلالاً قبل ورود النهي بالإباحة 
الأصليّة وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهراً كثيراً من الآيات والأخبار الدالّة على 
النسخ في الأحكام. 

- ثواب الأعمال: في حديث طويل مشتمل على عقوبات كثير من المناهي أسنده إلى 
أبي هريرة وابن عبّاس أن النبئ يَيقةِ قال في آخر خطبة خطبها: من شرب الخمر في الدنيا 
سقاه الله يمن من سم الأساود؛ ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن 
يشربهاء فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار. 
وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها سواء في 
عارها وإثمهاء ألا ومن سقاها يهوديّا أو نصرانياً أو صابئياً أو من كان من الناس فعليه كوزر 
من شربهاء ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله بوِحْ منه صلاة ولا صياماً ولا حججاً 
ولا اعتماراً حتّى يتوب منها . 

ثم قال رسول الله يَنقِةِ : ألا وإنَّ الله بوت حرّم الخمر بعينهاء والمسكر من كل شراب» 
الاوك مك 0 

5 - فقه الرضا؛ قال نئل : روي أن من سقا صبّاً جرعة من مسكر سقاه الله من طيئة 
الخبال حتى يأتي بعذر ممًا أتى. ولن يأتي أبدا : يقعل يه 5ك متفورا له أو علي . 

7 - العيّاشي: عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله غكئلة قال : إِنَّ الله أمر نوحاً أن يحمل 
في السفينة من كل زوجين إثنين» فحمل النحل والعجوة؛ فكانا زوجاً فلمًا نضب الماءء أمر 
الله نوحاً أن يغرس الحبلة وهي الكرم فأتاه إبليس ومنعه عن غرسهاء وأبى نوح إلا أن 
يغرسهاء وأبى إبليس أن يدعه يغرسهاء وقال: ليست لك ولا لأصحابك إنما هي لي 
ولأصحابيء فتنازعا ما شاء الله ثم إنهما إصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح 
ثلئهاء وقد أنزل الله لنييّه في كتابه ما قد ق رأتموه فون تَمرتٍ التِّلِ وَالْأمَتبٍ نُتَِدُونَ منه سَكرًا 
دما حَسَنَا» فكان المسلمون يشربون بذلك ثمَّ أنزل الله آية التحريم ©«إََِا لتر وَالْمَبِيرٌ 
مب إلى هسَهُونَ» يا سعيد فهذه التحريم وهي نسخت الآية الأخرى9 . 

- الختصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن 
جدّه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن أبائه نكل قال: قال أمير 
المؤمنين طيئهة من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله برع في طينة خبال حتّى يأني 
ب 5 


. 787 ثواب الأعمالء ص 7”7”5. (؟) فقه الرضا نكتة»ء ص‎ )١( 


لزغ تفسير العياشي؛ ج اص 184اح +٠‏ عن سورة التحل . 
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8 - الاحتجاج: سأل زنديق أبا عبد الله عكئلة لم حرّم الله الخمر ولا لذَّة أفضل منها؟ 
قال: حرمها لأنها أمّ الخبائث» ورأس كل شرًء يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّهء فلا يعرف 
ربه؛ ولا يترك معصية إلا ركبهاء ولا يترك حرمة إلا انتهكها؛ ولا رحما ماسّة إلا قطعهاء ولا 
فاحشة إِلَا أتاهاء والسكران زمامه بيد الشيطانء إن أمره أن يسجد للأوثان سجدء وينقاد 
حيئما قو 


4 - المقنع: إعلم أنَّ الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله ينققة كل 
شراب مسكرء ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها . 

ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرمء والنقيع وهو من الزَّببيب» والبتع وهو من 
العسل» والمزر وهو من الحنطة» والنبيذ وهو من التمرء واعلم أنَّ الخمر مفتاح كلّ شر 
واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن» وإذا شربها حبست صلاته أربعين يومء فإن تاب في 
الأربعين لم تقبل توبته» وإن مات فيها دخل النارء وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام ولا 
تجالس شارب الخمر فإِنَّ اللعنة إذا نزلت عمّتهم : في المجلسء ولا تأكل على مائدة يشرب 
عليها خمر”". 

٠‏ - فقه الرضا: قال تاكن ل رارك الو 
ا وقال وَنةِ : الخمر حرام بعينهاء والمسكر من 
كل شرابء فما أسكر كثيره فقليله حرام. ولها خمسة أسامي: فالعصير من الكرم وهي 
الخمرة الملعونة» والنقيع من الزّبيبء والبتع من العسل» والمزر من الشعير وغيره» والنبيذ 
من الشور + 

وإِيّاك أن تزوّج شارب الخمر فإن زوّجته فكأئما قدت إلى الزناء ولا تصدّقه إذا حدّثك» 
ولا تقبل شهادته» ولا تأمنه على شيء من مالك. فإن اثتمنته فليس لك على الله ضمانء» ولا 
تؤاكله ولا تصاحبه. ولا تضحك في وجهه. ولا تصافحه. ولا تعانقه » وإن مرض فلا تعده» 
وإن مات فلا تشيّع جنازته» ولا تصلٌ في بيت فيه خمر محصرة في آنية» ولا تأكل في مائدة 
يشرب عليها بعدك خمرء ولا تجالس شارب الخمرء ولا تسلم عليه إذا جزت بهء فإن سلّم 
عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصباح. ولا تجتمع معه في مجلسء فإنَّ اللعنة إذا نزلت 
عمّت من في المجلس . 

وَإن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفسادء وبطلان العقول في الحقائق. وذهاب 
الحياء من الوجه» وإِنْ الرجل إذا سكر فربّما وقع على أمّه أو قتل النفس التي حرّم الله ويفسد 


.75914 الاحتجاج؛. ص‎ )١( 
: (؟) أقول: البتع . بالمثناة الواقعة بين الموحٌدة والمهملة . كحير» والمزر كحبر أيضاً . [النمازي]‎ 
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28 ان أي مدال عرظة قال ا ود م 
ال مس ور م واد 1 ب 
يلقى الملائكة إذا خرح دن قره بالشرى» رعو قول الله دن في كتابه : « وَيَلقَنهُم المتبكة 
ا وتوت 114 . 

عت زسرن ال كتقو يتل لهاك : 0 
الموت» ولا وحشة في القبور» ولا حزن يوم النشور» ولكاني بهم يخرجون من جدث القبور 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ١‏ ولحاهم » يقولون : «الحدد ينه أل ذهب عَنَا لحرن إت ريا 
َمَعُورٌ سَكور 9 الْدِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةِ من مَضْلِ ل يننا نا صت ولا يننا فا 
لغوت 27409 , 

8- فر الحسين بن سعيد معنعناً عن علي ظٍ قال : أنا وشيعتي يوم القيامة على منابر 
من نور فيمرٌ علينا الملائكة ويسلم عليناء قال : فيقولون: من هذا الرجل؟ ومن هؤلاء؟ فيقال 
لهم : هذا على بن أبي طالب ابن عم النبّ: فيقال: من هؤلاء؟ قال: فيقال لهم: هؤلاء 
شيعته قال : فيقولون : أين النبي العربي وابن عمّه؟ فيقولون: هما عند العرش» قال : فينادي 
مناد من السماء عند رب العرّة: يا على ادخل الجئة أنت وشيعتك لا حساب عليك ولا 
عليهم؛ فيدخلون الجئة ويتنعمون فيها من فواكههاء ويلبسون السندس والإستبرق وما لم تر 
بل رن" :كته ن اه أن هذا الي ربت > ريا لَمَفُود شَكْورٌ » الذي منّ علينا بنبيّه 
محمّد ويه وبوصيه علي بن ابي طالب تَلكي » والحمد لله الذي من علينا بهما من فضله. 
وأدخلنا الجئّة فنعم أجر العاملين فينادي مناد من السماء : كلوا واشريوا نيا قد نظر إليكم 
لطا ول ل ا 

5000000 لت م د يوه الم 
بجليس صالح يحدّثني بحديث ينفعني ألله به فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه حتّى جلس إلى 
فأخبرته بدعائي» فقال : أما ني أشدٌ فرحا بدعائك منك؛ إِنَّ الله جعلني ذلك الجليس الصالح 
ليوات ايام إني ساحدئك بحديث سمعته عن رسول الله ليه لم أحدّث به أحداً 
قبلك ولا أحدث بعدك» سمعت رسول الله ييه تلا هذه الآية: ثم ربا لتب الذي 


الاسم - 


0 متهم ظَالم لسو ومنهم مقتصِد ومنهم سايق بِالْحَيرتِ بدن الله يه( فقال : 





)00( ال 3 
(؟) -(”) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 749 ح 408 و1/ا2. 
(54) سورة فاطرء الآية: 1". 


١‏ - باب / الأنئبذة والمسكرات ع 





أمواله؛ ويذهب بالدين؛ ويسيء المعاشرةء ويوقع العربدة: وهو يورث مع ذلك الداء 
الدفين» فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبالء وهي صديد أهل النار» 
وروي أنَّ فمن سقى صبّاً جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر ممّا أتى» 
وإاكالا اقيه اندا) يميه ذلك مقتورا له أو عاب وبوعلى كارت كز سك ندا ماعل 
كارن شمر بن ل : 

"١‏ - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد عن الحسين بن عليّ الكلبيّ عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن علي عن آبائه عن النبيّ ميةِ قال لرجل: أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام 
وأعلمهم أن الصفيرا عليهم حرام؛ يعي السيذء وهو الخمرء وكل مسكر عليهم حراء( . 

بيان: لم أجد الصفيرا بهذا المعنى في اللغة» ولعلٌ فيه تصحيفاً» ولا يبعد أن يكون بالغين 
تصغير الصغرى كما ورد أنْها خمر إستصغرها الناس» أو يكون تصحيف الغبيراء قال فى 
النهاية فيه : إيّاكم والغبيراء فإنُها خمر العالم: الغبيراء ضرب من الشراب تخذه الحبش من 
الذرة وتسمّى السكركة» وقال ثعلب: هي خمر تعمل من الغبيراء هذا الثمر المعروف. أي 
هي مثل الخمر التي تعرفها جميع الناسء ولا فصل بينها في التحريم . 

-١‏ كتاب المسائل: بالإسناد عن عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى 2 قال : سألته عن 
الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لاء إلى أن قال: وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ 
قال: لا . 

قفن - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه قكئلة قال : سألته 
ا 0 أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان 
يابساً فلا بأس 


1" - العيونُ: عن عيد الواحد بن محمد بن عبد وس عن علىٌ بن محمد بن قتيبة عن 
الفضل بن شاذان قال: سمعت الرّضا تكن يقول: لما حمل رأس الحسين بن على كنف 
إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصبت عليه مائدة» فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون 
الفقاعء فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج 
وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال: ويشرب الفقّاعء فمن كان من شيعتنا 
0 ع حي للم لاوح ال ود 
التجره 3 
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مس ببس سس لل للللللللللللللس2ٌْْسار سيك 

- كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عقتئلا: قال : سألته عن 
النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسهاء قال: لا حتّى تختسل منه. 

5" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر مثله7" . 

- الدعائم: شرب المياه التي خلقها الله جل ذكره لا صنعة فيها للآدميّين ما لم 
تخالطها نجاسة أوما يحرم شربها من أجله مباح ذلك بإجماع في ما علمناه وكذلك شرب لبن كل 
شيء يؤكل لحمه من الدواب والصيد والأنعام فحلال شربه وما لا يحل أكل لحمه فلا يجوز 
شرب لبنه إلا لمضطرً» وما خلط به الماء من لبن أو عسل أوما يحل أكله وشربه من تمر أو زييب 
وغير ذلك من المحللات فشربه حلال ما لم يتغيّر بالغليان والنشيش» وكل ما استخرج من 
عصير العنب والتمر والزّبيب وطبخ قبل أن ينشنٌ حتّى يصير له قوا ام العسلء ٠‏ فهو حلال شربه 
صرفاً وشو بالماء؛ ما ميقل » وأكلهوببعه وشراؤهوالإتضا به وقد روينا عن عن تخ أ 
ب ا لا 
قن الفساري» ل 50 فإذا 0 ل شريو 
خزياً طويلاً فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذ الخمر وتبقى آثامه فاقوا لله وحاسبو! أنفسكم» 
فإنما كان شيعه عليّ 80 يعرفولن بالورع والإاجتهاد والمحافظة. ومجانية الضغائن . 
والمحبة لأولياء الله . . وغن جعفر بن محمد ناكئة أنه قال : : لا بأس بشرب العصير سلافة قبل 
أن يختمر ما لم يسكر 

عن عن ل ل نا نع لوصول له فق يدر في مر في الاء سل 
له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا : تغيّر أمر به فهريق 

وغ كتين مصدد لكل االقال: نهدن من التي اده وريدن و يد 
الغد. فإذا تغير فلا تشربه» ونحن نشربه حلواً قبل أن يغلى. 

وقال نكئلة : كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها9). 

بيان: في النهاية ضري بالشيء يضري بورق وضراوة فهو ضار: إذا اعتاده؛ ويقال: 
ضرق الكلب وأضراه صاححمه . أي عوّده وأغراى ويه دم على ضوار. ومنه لبت 
على ل السك كاه حا د لب ا 0 
فيه العصير صار مسكراً» وقال علب : الوناء الضاري ها هنا هو السائل أ 0 
على شاربه» وقال الجوهري: السلاف ما سال من عصير العنب قبل أ ل يعصرء ويسمى 
الخو تلن : وسلافة كل شيء عصرته وأوّله . 


)03 قرب الإسنادء» ص 17170اح 478. 0( دعائم الإسلامء ج ؟ ص /الا. 
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8 - الدعائم : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه لوكلا أنَّ رسول الله جه 

قال ل 0 بعينهاء وآكل ثمنهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
مشتريهاء وشاربهاء وساقيهاء ودنية والمحمولة إليه. 

ييا وو 0 
شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين ليلة. 

وعن جعفر بن محمد وَقكة أنه قال: حرمت الجنّة على ثلاثة : مدمن الخمر» وعابد وثن» 
وعدوٌ آل محمّد. ومن شرب الخمر فمات بعدما شربها بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن . 

وعن علي تلكئلة أنه سمع رسول الله وي يقول: لا أحل مسكراً» كثيره وقليله حرام . 

وعن أبي جعفر تلكئلاة قال : كل مسكر حرام قيل له: أعنك؟ قال: لاء بل قاله رسول 
الله؛ قيل: كله؟ قال: نعمء الجرعة منه حرام. 

وعن جعفر بن محمّد تقكئة أنه قال: حرّم رسول الله نيه المسكر من كل شرابء وما 
ا ا ا و 0 
رجل من أهل الكوفة : ا عر و ا ا يد ١‏ يأ شيخ 
ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدّئني أبي عن أبيه عن جدّه عن على بن أ بي طالب ته أن 
رسول الله َيه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وعنه تقب أنه قال : التقيّة ديني ودين آبائي في كل شيء إِلَا في تحريم المسكرء وخلع 
الخفين عند الوضوءء والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وعن رسول الله يَتهيةِ أنه قال: ليس منى من استخفٌ بالصلاة» ليس منّى من شرب 
مسكراًء لا يرد علىّ الحوض لا والله. 1 ١‏ 

وعن علي ظت: أنه قال : لا توادُوا من يستحل المسكرء » فإنّ شاربه مع تحريمه أيسر من 
هالك يستحله أو , يحله وإن لم يشربهء فكفى بتحليله إِيّاه براءة ورذاً بما جاء به النبيئ تيه 
ورضئ بالطواغيت. وعن جعفر بن محمّد ظكّل: أنه قال: من شرب مسكراً فأذهب عقله 
خرج منه روح الإيمان. 

وعن الحسن بن على تَقكئة أنه كتب إلى معاوية كتاباً يقرعه فيه ويبكته بأمور صنعهاء كان 
فيه: ثم وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب» فخنت أمانتك» وأخزيت 
رعيّتك. ولم تؤدٌ نصيحة ربْك» فكيف تولي على أمة محمد ويه من يشرب المسكرء 
وشارب المسكر من الفاسقين» قارع لكر من الأشرارء وليس شارب المسكر بأمين 
على درهم» فكيف على الأمّة» فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الإستغفار» 
وذكر باقي الكلام . 

وعن علي بن الحسين 62 أنه قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمرء والزّبيب» 


الك بحار الأنوار / ج19" 
ب بببسجسسسسسسباللتابالللللبللالالابااااللللملشب جز 0ك 
والحنطة؛ والشعيرء والعسل» يعني بعد العنب» وكل مسكر خمر وإِنّما اشتقّ إسم الخمر من 
التخمير» وهو التغطية له ليدفأ فيغتلي . 

وعن رسول الله يَينةِ أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكرء وأن يسقى الأطفال والبهائم 
وقال: الإثم على من سقاها. 

وعن جعفر بن محمد تاكئة أنه قال ٠‏ لا يتداوى بالخمر ولا السسكاءع ولا تمتشط النساء 
به. فقد أخبرنى أبى عن أبيه عن جذه أن علياً يتنه فال : إن الله لم يجعل في رجس حرّمه 
شفاء . وعن جعفر بن محمد يَقكئة أنه سئل عن شرب الفمّاع فقال للسائل : كيف هو؟ فأخبره 
قال : حرام فلا تشربه. 

وعنه يلكلا أنه سئل عن الأواني الضارية» فقال: إِنَّ الله لم يحرّم النبيذ من جهة الظروف»ء 
لكنّه حوّم قليل المسكر وكثير:(1). 


تذييل يشتمل على فائدتين: 

الأولى: تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين» وهو من ضروريّات الدين» حتّى يقتل 
مستحله» ولا خلاف بيننا في تحريم كل ما أسكر وستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبو اب 
الكبائر والحدود والمعتبر في التحريم إسكار كثيره» فيحرم قليله» ولا خلاف أيضاً في تحريم 
الفقاع» وذكر الأكثر أنه حرام» وإن لم يسكر لورود النصوص بتحريمه من غير تقييدء وظاهر 
الشهيد الثاني كانه أنه أيضاً موضع وفاق» لكن صدق الفقاع على غير المسكر غير معلوم» 
وظاهر التعليلات الواردة في الأخبار أن تحريمه باعتبار الإسكارء وقد مضى فيما أخرجنا 
عن فقه الرّضا تلك ما يدل على المشهور. 

وقال في المسالك : الحكم معلق على ما يطلق عليه إسم الفقّاع عرفاً مع الجهل بأصله. 
أو وجود خاصيّة وهي النشيش» وهو المعبّر عنه فى بعض الأخبار بالغليان» ولو أطلق الفقّاع 
على شراب يعلم حلّه قطعا كالأقسام الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا الحدّ لم يحرم قطعاًء وفي 
صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم تَكئية قال : سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق 
ويباع ولا أدري كيف عمل» ولا متى عمل؟ أيحل أن أشربه؟ قال: لا أحبّه وهذه الرواية تشعر 
بكراهة المجهول إنتهى 7" . 

وقال ابن إدريس قت في السرائر : كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز إستعماله 
بالشرب» والتصرّف فيه بالبيع والهبة» وينجس ما يحصل فيه خمراً كان أو نبيذاً أو بتعا - 
بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير 





)١(‏ دعائم الإسلام؛ ج ” ص 19. (؟) مسالك الأفهام. ج 1١‏ ص "الا. 
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المعجمة - وهو شراب يتَحْذْ من العسل. أو نقيعاً وهو شراب ينَخذ من الزَّيب أو مزراً - 
بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها الراء غير المعجمة - وهو شراب يتَخذ من الذرة: 
وغير ذلك من المسكرات» وحكم الفقّاع عند أ ال ع قير 
شربه وبيعه والتصرّف فيه» ولا يجوز شرب الفضيخ - بالفاء والضاد المعجمة والياء المنقّطة من 
تحتها نقطتين والخاء المعجمة - وهو ما عمل من تمر وبُسرء ويقال: هو أسرع إدراكاً . 


وكذلك كل ما عمل من لونين حنى نش وتفتر وأسكر كثره فالقليل منه حرامء والحدٌ في 
قليله وكثيره واحد كالخمرء وإن لم يسكر منها شاربهاء لأنَّ النبيذ إسم مكرك لما خل شبربه 
من الماء المنبوذ فيه ثمر النخل وغيره؛ قبل حلول الشدّة فيه. وهو أيضاً واقع على ما دخلته 
ا ا والعكر بقيّة الخمر في الإناء كالخميرة عندهم, ينبذون 
عليه؛ فمهما ورد في الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الأولى» ومهما ورد من 
لحري له قو فالتخال الثالية الى بنك بها» يترم با جه فق الخ نة ارال كر و لكر 
وضراوة الآنية بالخميرة وغليانه وغير ذلك من أسياب تحريمه . 
ولا أختار أن ينبذ الشراب الحلال إلا في أسقية سقية الأديم التي تملا ثم توكأ رؤوسها ٠»‏ فإنّه قد 
قل :إن العذة نخين بدا بالنيد لبو الأسقية وأنْه إن لحقه منه شيء أخرجه إلى الحموضة في 
الرواية عن النبئن 43805 فأمًا الحنتم بالحاء غير المعجمة والنون والتاء المنقّطة من فوقها 
بنقطتين وهي الجرّة الخضراء هكذا ذكره الجوهريُ وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: 
الحنتم الجرة الصغيرة والذباء بضمٌ الدال وتشديد الباء» والنقيرة» والمزفّت. 
قال محمّد بن إدريس كثذه : المزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان» 
والقطران من الصنوبر» فقد روي أن الرسول يي نهى أن ينبذ في هذه الأواني» وقال: 
نبلوا ف الآدم له يدلى ويعلق» وكل هذا المنهي عنه لأجل الظروف فإتها تكون في الارضص 
فتسرع الشدّة إليهاء ثم أباح هذا كله بما روي عن أبي بريدة عن أبيه عن لني َيه قال : 
نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن : : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِنٌ زيارتها تذكرة. 
ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
مسكراًء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا. 
الاين لبالا وك يلا شرب إنانا وين االو :انا ل نيالك ا بل هرة لد 
خفية. ولايكون ذلك الأ بسرعة كرنيها يتذقه فأمًا الذباء فإنه القرعء والنقير خشبة تنقر 
وتحوط كالبرنيّة» والمقيّر ما قيّر بالزفت بكسر الزاي إنتهى 7" . 


.١78 السرائرء ج 7 ص‎ )١( 
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وقال في النهاية: فيه أنّه سئل عن البتع فقال: كل مسكر حرام: البتع بسكون التاء نبيذ 
العسل» وهو خمر أهل اليمن؛ وقد تحرّك التاء كقْمع وقِمّعء وقال فيه: إن نفراً من اليمن 
سألوه فقالوا : إن بها شرابا يقال له: المزرء فقال: كل مسكر حرامء المزر بالكسر نبيذ يتتخذ 
من الذرة وقيل : من الشعير أو الحنطة وفيه : وأظنه عن طاووس : المزرة الواحدة تحرم؛ أي 
المصّة الواحدة» والمزر والتمزّر الذوق شيئا بعد شيء وقال: قد تكرّر في الحديث ذكر 
النبيذ؛ وهو ما يعمل من الأشربة من التمرء والزّبيبِ» والعسل. والحنطة؛ والشعيرء وغير 
ذلك». يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاء فصرف من مفعول إلى 
فعيل » وانتبذته إتخذته نبيذاً» سواء كان مسكراً أو غير مسكرهء فَإنّهِ يقال له نبيذ ويقال للخمر 

الثانية: المشهور بين الأصحاب جواز سقى الدواب المسكرات» بل سائر المحرّمات 
للأصل» وعدم التكليف» وحكم القاضي بتحريمه كما مرّ» لكتّهم قالوا بكراهته لرواية أبي 
بصير ورواية غياث والمعروف عندهم أنه يحرم سقي الأطفال المسكر لرواية عجلان وغيرها 
قال في الدروس: ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئاً من المسكرء وأمًا البهيمة فالمشهور 
الكراهة وسوّى القاضي بينهما في التحريم. ورواية أبي بصير تدلٌ على الكراهة في البهيمة» 
وفي رواية عجلان من سقى مولوداً مسكراً سقاه الله من الحميم إنتهى . 

وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسقى شيء من الدوابٌ الخمر 
والمسكرء وكذا قال ابن إدريس وقال ابن البرّاج: لا يجوز أن يسقى شيء من البهائم 
والأطفال شيئاً من الخمر والمسكرء والمعتمد قول الشيخ لنا: الأصل عدم التحريم» إذ لا 
تكليف على الدوابٌ والبهائم فلا تحريم يتعلّق بهاء ولا بصاحبها حيث لم يشربهاء وإِنْما كان 
مكروهاً لما رواه أبو بصير عن الصادق تيتة قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو 
تطعم ما لا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك . 

؟ - باب النهي عن الآكل على مائدة يشرب عليها الخمر 

١‏ - مجالس الصدوق: في مناهي النبي و أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الت 17 

- الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جذه 
الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه يَفيكه قال: قال أمير 
المؤمنين ظَكيٍْ : لا تجلسوا على مائدة يُشرب عليها الخمرء فإنَّ العبد لا يدري متى يؤخذ(" . 


)00( أمالي الصدوق. ص 4060" مجلس 77 ح ١‏ . 
(؟) الخصال. ص 51١5‏ أبواب الماثة فما فوق ح .٠١‏ 


؟ - باب / النهى عن الأكل على مائّدة يشرب عليها الخمر مهم 
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٠“‏ - الفقيه: قال الصادق كز : لا تجالسوا شرّاب الخمرء فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت 
نان اليل 11 

بيان: المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من 
المسكرات أو الفقّاع. قال في المسالك: يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها 
الخمر قول الصادق عَلدة في رواية هارون بن الجهم أنَّ النبئَ ينه قال : ملعون من جلس 
على مائدة يشرب عليها الخمرء وفي رواية أخرى ملعون من جلس طائعاً على مائدة يشرب 
عليها الخمر وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول الله يتنك : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر7"©. والرواية الأولى 
تضمّنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لاء والأخيرة دلت على تحريم الأكل منهاء 
سواء كان جالساً أم لاء والإعتماد على الأولى لصحّتها وداه العلامة إلى الإجتماع على 
الفساد واللهو. 

وقال ابن إدريس: لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولم نقف على مأخذه. 
والقياس باطل » وطريق الحكم مختلف؛ وعلل بأل القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث 
أنه إعراض عن فاعله . وإعانة له فيجب لذلك. ويحرم تركه بالمقام عليهاء وفيه نظرء لأن 
النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير ومقتضى الروايات تحريم 
الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينته عن المنكر ولم يجوز تأثيره. وأيضاً فالنهي عن المنكر لا 
يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريجء وإِمَا لم يكن القيام من مراتبه لا يجب 
فعله وأما إلحاق الفقّاع بالخمرء فإنّه وإن لم يرد عليه نص بخصوصهء لكن ورد أنّه بمنزلة 
الشمرء فاه خمر مجهولء وأنه خمر إستصغره الناس» فجاز إلحاقه به في هذا الحك. 9 . 

وقال المحقق الأردبيليَ يك : هل يحرم الطعام الذي كان عليهاء أو الجلوس حرام أكل 
أم لاء أو الأكل جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أنّ الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم 
الأكل أيضأًء ويؤيده التصريح في الثالثة» وأمًا تحريم أصل الطعام فلا يعلم» فيكون كالأكل 
في آنية الذهب والفضة يكون الأكل حراماً لا المأكول أيضاًء فتأمّل ولكن ما دام في تلك 
المائدة ويحتمل بعيدا مطلقا . 


ثم قال يتنه : وهل تحرم الجلوس أو الأكل على تلك المائدة مطلقاً» أو حال الشرب 
فقطء أو في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك» الأوسط المتيمّن والأوّل أحوط». 
ولا يبعد قوّة الأخير إنتهى وقد مرّ في فقه الرّصا ظبلٍ النهي عن الأكل من مائدة يشرب عليها 


01( من لا يحضره الققيه. ص 505 ج 4 ح 5.0817. )١(‏ الكافي» ج 5 ص ٠١4‏ باب 1931 ح 7. 
(9) مسالك الأفهام» ج ١7‏ ص .١12١‏ 
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بعده الخمر» ولم أر مصرّحاً به وإن كان إجتنابه أحوطء وروى الكلينئٌ كن في المونّق عن 
عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ته قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو 
المسكرء قال: حرمت المائدة» وسئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع 
الرجل مسكرء ولم يسق أحداً ممّن عليها بعدء قال: لا تحرم حتّى يشرب عليهاء وإن وضع 
بعدما يشرب فالوذج فكل» فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج7. 

وأقول: يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتديّر وإن كان في السند شيء. 

" - باب العصير وأقسامه وأحكامه 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عَلمْةِ قال: سألته 
عن الزَّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه 
ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس . 

قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنّه على الثلث. أيحل 
شريه؟ قال لآ يسدق إلا أن كون سملم عار 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثلهما . 

بيان: قال في الدروس: لا يقبل قول من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في 
ذهابهماء لروايات» وقيل : يقبل على كراهة» أقول : بل يظهر من بعض الروايات عدم قبول 
قول العارف أيضاً في شيء من الأشربة إذا كان يشرب النبيذ» كما روى الكليني والشيخ عن 
الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريًا بن محمّد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد 
الله عقكئ؛ قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة» ولو 
كان يصف ما تصفون ورويا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل 
عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة 
يأتيني بالبختّج . ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف». أفأشربه بقوله 
وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربهء قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه 
يشربه على الكلث ولا يستحلّه على النصف » يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه 
وبقي ثلئه أشرب منه؟ قال: نعم. 

لكنّ العلامة يقل وصاحب الجامع وغيرهما بنيا الكراهة أو الحرمة على إخبار من يستحلّه 
لا من يشريه . 

؟ - العلل: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العظار عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن 
خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله كي قال: إن آدم عه لما هبط من 


,1١الال باب 984اح ؟7. )0( قرب الإستادء ص ١لا؟ سح‎ 1١١78 ص‎ ١ الكافي» ج‎ )١( 


* - باب / العصير وأقسامه وأحكامه بم 
لمجي 0 6 2 676767 777لا 
الجنة إشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب» فغرسهما فلمًا أورقا 
وأثمرا وبلغاء جاء إبليس فحاط عليهما حائطأء فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال له 
إبليس : إنهما لي » فقال : : كذبت فرضيا بينهما بروح القدسء فلمًا إنتهيا إليه قصّ آدم تقكئلة 
قضّته فأخذ روح القدس شيئاً من نار فرمى بها عليهماء ٠‏ فالتهبت في أغصانهما» حتّى ظَنّ آدم 
أنه لم يبق منهما شيء إلا احترق» وظنّ إبليس مثل ذلك»ء فال: فدخلت الثار حيث دخلت» 
وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثلث» فقال الروح : أمَا ما ذهب منهما فحظ إبليس عليه 
اللعنةء وما بقي فلك يا آدم('. 


بياث كون الثلثين حظ إبليس» لأنّ عصير العنب بعد الغليان يحرم ما لم يذهب ثلثاه» 
الخو را راتما .يناباي يصير عدر ا مسرا لور جل وهما ير جعان 
إلى أمر واحدء لأنّ الظاهر أن العلة في وجوب ذهاب الثلثين هو هذا الذي ذكرنا . 


* - العلل عن محمد بن شاذان عن محمّد بن محمّد بن الحارث عن صالح بن سعيد عن 
عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبْه قال: لما خرج نوح 2826 من السفينة» غرس 
قضباناً كانت معه في السفينة من النخيل والأعناب» وسائر الثمارء فأطعمت من ساعتهاء 
يك لكاي ونا ارشيء ترح خياة الت فلو يجنها ري ركان اي في 
أخذها فخبّأهاء فنهض نوح 232 ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه : : إجلس 
يا نبيّ الله ستؤتى بهاء فجلس نوح 36ئة فقال له الملك : إن لك فيها شريكاً في عصيرهاء 
فأحسن مشاركتهء قال : نعم له السبع ولي سنّة أسباع, قال له الملك: أحسن فأنت محسن» 
قال نوح عققل2 او ب كوي ل م و الو 
نوح تلبذ : له الخمس ولي أربعة أخماسء قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال له 
نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسن قال: فله النصف ولي 
النصف ولي التصرّف قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال نقكئلة : لي الثلث وله الثلثان 
فرضي ؛ فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس» وهو حظه. وما كان من الثلث فما دونه فهو 
انرس اكقة م .وهو ححكله) .وذلف التغلؤل العتب العرت ين 

بهان؛ القضيب الغصنء وفي النهاية فيه لا تقولوا للعنب: الكرم» ولكن قولوا: العنب 
والحبلة. لوي شكنت:: 0 0 





الحو د مود و2 قال 0 إن 


,1 علل الشرائعء ج 7 ص 464 باب 73715 ح‎ )١( 
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نوحاً حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه» فلمًا أراد أن يغرس العنب» قال: هذه الشجرة 
لي» فقال له نوح : كذبت» فقال إبليس : فما لي منها؟ فقال نوح تَقييْْ : لك الثلثان فمن هناك 
طاب الطلاء على الثلك0(0 , 

بيان: قال في النهاية: في حديث على م2 أنه كان يرزقهم الطلاء: الطلاء بالكسر 
والمدّ الشراب المطبوخ من عصير العنب» وهو الربّ» وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به 
الإبل؛ ومنه الحديث إِنَْ أوّل ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له : الطلاء» هذا 
نحو الحديث الآخر: سيشرب أناس من أمْتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء يريد أنهم يشربون 
النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاءء تحرّجاً عن أن يسمّوه خمراً» فأمًا الذي في حديث 
0 

فقه الرضاء قال غكين: : إعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من 
يي ا ا ال ووو م 
من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى يصير خلاً من ذاتهء من غير أن يلقى فيه شيء» فإن تغيّر بعد 
ذلك وصار خمراً فلا بأس أن تطرح فيه ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلة0" . 

5 - السرائر نقلاً من كتاب المسائل من مسائل محمّد بن على بن عيسى : حدّئنا محمّد 
ابن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن فكئة 
جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم» وربّما جعل فيه العصير من العنب» وإِنّما هو 
لحم يطبخ بهء وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاء» 
ويبقى ثلثه؛ وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن 
يستأذن مولانا في ذلك فكتب بخظه: لا بأس بذلك7 . 

الجامع: ليحيى بن سعيد قال: كتب محمد بن على بن عيسى إلى علي بن محمّد 
الهادي 5 جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحوه. 

تبيين: تدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع ؛ ؛ لا يحرم ولا يشترط 
في حلّه ذهاب الثلثين» ولم أر قائلاً به من الأصحاب. لكن قال صاحب الجامع : لا بأس أن 
جم ين عشرة أرطال عصيرا وين عشرين طلم يغلى حتى فى عشرة» فيح ف 
ذكر هذه الرواية ولم يتعرّض لتأويلهاء ويدلٌ على ما ذكره أوَّلاً ما رواه الكلينيٌ والشيخ عن 
محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد 
الله عقيل قال في رجل : أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبٌٍ عليه عشرين رطلاً ماء ثمّ 


)1( فلل الخراج ٠ج‏ 7ا ص 2268 باب 7175 ح 5. 
3( فقه الرضا عمل . ص ورلا انه السرائر» اج اص #مىة . 





السابق يدخل الجنّة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيراً» والطّالم لنفسه يحبس في 
يوم مقداره خمسون ألف سنة حتّى يدخل الحزن في جوفه ثمٌ يرحمه فيدخله الجنّة» فقال رسول 
لله وي : < مد ين ألِى أدب عَنًا ألرَنُ4 الذي أدخل أجوافهم في طول المحشر «إر 
ربا لمَفُودٌ سَكُورْ © قال: شكر لهم العمل القليل؛ وغفر لهم الذنوب العظاء(" . 

/ا/ - كا؛ محمد بن يحيى » عن أحمد» عن علي بن الحكم. عن سعدان قال: قال أبو 
عبد الله عقِئية : إن الله بين يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم 
فيقول: وعزّتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم عليّ» ولترون ما أصنع بكم 
اليوم» فمن زوّد منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنّةء قال: فيقول رجل 
منهم : يا رب إن أهل الدنيا تنافسوا! في دنياهم فتكحوا النساءء ولبسوا الثياب اللينة» وأكلوا 
الطعام؛ وسكنوا الدورء وركبوا المشهور من الدوابّء فأعطني مثل ما أعطيتهم» فيقول 
تبارك وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت 
الدئيا سبعون ضعفاً(©. 

8 - كا: العذة. عن أحمد بن محمّدء عن البزنطئنء عن عيسى الفراء. عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر عَلكيلِك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى منادياً ينادي بين 
يديه : أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثيرء فيقول: عبادي» فيقولون: لبيّك ربّنا» فيقول : 
إني لم أفقركم لهوان بكم عليّ ولكن إِنّما اخترتكم لمثل هذا اليوم؛ تصمّحوا وجوه الناس 
فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافوه عنّي بالجنة20؟ . 

4 - قر الحسين بن سعيد» عن سليمان بن داود بن سليمان القطانء عن أحمد بن زياد» 
عن يحيى ين سالم الفراء» عن إسرائيل» عن جابر» عن أبي جعفر يقث قال: قال رسول 
الله َي : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها أنيس للمؤمن حين يمرق من قبره» قال لي 
جبرئيل ككل : يا محمد لو ترى لهم حين يمرقون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
وهذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله مبيض وجههء وهذا يقول: يا حسرتي على ما فرّطت في 
جنب الله - يعني في ولاية عل - مسودٌ وجهه). 

بيان: يمرق أي يخرج . 

8 - كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن محمد بن سئان» عن دأود بن فرقد: عن 
أخيه قال سمعت أبا عبد الله تلط يقول: إن المتكبّرين يجعلون في صور الذرٌ يتوظؤهم 
الناس حتّى يفرغ الله من الحساب0©) , 
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ا ل 00 
فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال ‏ 

فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلاً يضمحل فيه؛ فلا يسمَى 
عصيراً حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخرء وإن كان الأحوط العمل به مطلقاًء وقد 
ناقش بعض المحققين من المعاصرين في تحمّق الحليّة في الصورة المفروضة» بذهاب 
الثلثين» وفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضاًء حيث قال : : إكتفى غكئة في الجواب 
عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكليّة في هذا الباب وسلوك هذا الطريق من الجواب 
غالبا إنما هو لأحد الأمرين إِمَا لظهور ر اندراج الصورة المسؤول عنها في موضع تلك القاعدة 
كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأنَّ كل شيء طاهر ما لم تعلم نجاستهء 
وما لظهور عدم إندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة؛ فأجيب 
بآ نالب إذا بلغ كرا لم يحمل خبثاً» وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللاً بظهور 
أن الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصيرء » مع أنَّ مفاد القاعدة الكليّة على 
طبق الروايات الأخر أنَّ المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية عبد الله بن سئان عن أبي عبد 
الله تالكئلة أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال فَإنَّ الظاهر كون الموصول 
في قوله 2592 هنا : : «ما طبخ على على ثلثه» عبارة عنه. لا عن كل شيء أو كل مائع إنتهى . 

وأقول: كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبرء وأيضاً بما جمعنا بين الخبرين ظهر أنَّ : 
ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجمو 8 و1 
1 المت قات كاين يحب ابحم يتيب الزز» ناور عرس كل عل ناا 
الله؛ والشهيد كآنه أورد في الدروس رواية عقبة ثمّ قال: : وليست بصريحة في المطلوب من 
السؤال لكنها ظاهرة فيه. 

الس و لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين علي إلى الأسود بن 

قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه() . 

م - كتاب زيد النرسي: قال : سئل أبو عبد الله تق عن الزّبيب يدق ويلقى في القدرء 
ثم يصبٌ عليه الماءء ويوقد تحتهء فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلثء» فإنّ النار 
قد أصابته» قلت : : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبٌ عليه ثمّ يطبخ ويصفى عنه الماء. 
فقال: كذلك هو سواءء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء وصار حلواً بمنزله العصيرء ؛ ثم نش من 
غير أن تصيبه النار فقد حرمء وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد(" . 


4 - الخرائج: عن صفران قال: كنت عند أبي عبد الله غك فأتاه غلام فقال: أمي 


.608 (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ .٠١5 وقعة صفين؛ ص‎ )١( 


م بحار الأنوار/ ج758 





ماتتء فقال 8532 : لم تمت» قال: تركتها مسجى عليهاء فقام أبو عبد الله مَك ودخل 
عليها فإذا هي قاعدة» فقال لابنها : ادخل على أمّك فشهّها من الطعام ما شاءت فأطعمهاء 
فقال الغلام: يا أمّاه ما تشتهين؟ قالت : أشتهي زبيبا مطبوخاء فقال له : ائتها بغضارة مملوءة 
زييباء فأتاها بهاء فأكلت منها حاجتها('). 


٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد 
الله طكئة يعجبه الرَّبيبية0 . 


١‏ - الكافي: عن العدّة عن سهل بن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه 
موسى تكدلا قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حثى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك 
الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثهء ثم يرفع ويشرب منه السنة؟ فقال: لا بأمر 9©) 

١‏ - ومنه: عن محمد بن يحبى عن علي بن الحسن أو عن رجل عن على بن الحسن بن 
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي قال: وصف لي 
أبو عبد الله ظلئة المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً فقال تفيل لي : تأخذ ربعا من بيب 
وتنقيه ثم تصبٌ عليه اثني عشر رطلاً من ماء ثم تنقعه ليلة» فإذا كان أَيّام الصيف وخشيت ت أن 
ينشنّ جعلته في تنور مسخون قليلاً حتّى لا بنش قوع الماء مد كل«مت ]ذا هيت 
صببت عليه من الماء بقدر ما يغمرهء ثمّ تغليه حتّى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخرء فتصبّه 
على الماء الأوّل ثمّ تكيله كله. فتنظر كم الماء» ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن 
تطبحه فيه» وتصبٌ بقدر ما يغمره ماء» وتقدّره بعود وتجعل قدره قصبة أو عوداً فتحدّها على 
قدر منتهى الماءء ثم تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي» ثُمَّ تغليه بالنار» فلا تزال 
تغليه حتّى يذهب الثلثان» ويبقى العلث. م تأخذ لكل ربع رطلاً من العسل» فتغليه حبى 
تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل و في المطبوخ. ثمّ تضربه بعود ضرباً شديداً حتّى 
يختلط وإن شكت أن تطيّبه بشيء من زعفران أو شيء من زنجبيل فافعل. ثم اشربه فإن أحببت 
أن يطول مكثه عندك فروّق7؟2. 

بيان: «حتّى يصير حلالاً؛ أي لا يتغيّر بالمكث عندك فيصير مسكراً حراماً كما يومئ إليه 
بعض ألفاظ الخبر «تأخذ ربعاً» أي ربع رطل» وفي القاموس نقع الدواء في الماء: أقرّه فيه 
«في تنور مسخون» في بعض النسخ «مسجور» من سجرت التثور أسجره سجراً : إذا أحميته 
وفي بعضها مسخحن على بناء المجهول. والنشن الغليان #بقدر ما يغمره» أي يستره (وتصبٌ 
بقدر ما يغمره ماء» أي تصبٌ الثلث كله في القدر حتّى يغمر ما يغمره من القدرء أو المعنى أنه 
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تطرح ثفل الزّبيب في القدر أىزينا أو فيه يقتن ما يفمن اليا والأوّل وإن كان بعيداً لكنّه 
أوفق بالخبر الآتيى» وقوله: ثم تغلي الثلث الآخره؛ «والأخير» كما في بعض النسخ. ٠‏ لعل 
معناه» أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود تغليه حتّى يذهب الثلث الذي صببت أخيراً فوق القدرء 
ثم تغليه حتى يذهب الثلث الآخرء ومثل هذا التشويش ليس ببعيد من حديث عمّار كما لا 
يخفى على المتتبّع» وبالجملة: يظهر من الخبر الآتي مع وحدة الراوي أنَّ فيه سقط . 
قوله تلز : انم تضربه بعود» أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي» قوله : أن يطول مكنه 
عندك» أي من غير نغيير ونشيش افرؤقه؛ أي صفه يدا علا كزن فيه تفل . ؛ قال في القاموس : 


١١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن 
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عار بن موسى عن أبي عبد الله ك2 قال "سكل عر السب 
كيف طبخه حبّى يشرب حلالاً؟ فقال: : تأخذ ربعاً من زبيب فتقيه م تطرح عليه إثني عشر 
رطلاً من ماءء لم تنقعه ليلة» فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثمٌّ تصبٌ عليه من الماء بقدر ما 
يغمرهء ثم تغليه بالتار غلية» ثم تنزع ماءه فتصيّه على الماء الأوّل ثم تطرحه في إناء واحد 
جميعا ثم توقد تحته الناره حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته النارء ثم م تأخذ رطلاً من 
العسل فتغليه بالنار غلية وتتزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به 
واطرح فيه إن شئت زعفراناً. وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل . 

قال : : فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتّى تعلم كم هوء ثم اطرح 
عليه الأول في الإثاء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقداراً وحده حيث ييلغ الماء. ثم اطرح 
ا ل 
توقد ا تحقة بدان لثنة حش يذعب ثلقاه ويش عزووذا) 

- ومنه؛ عن محمد بن يحبى عن موسى بن الحسن عن السيّاريَ عن محمّد بن الحسين 
عمّن أخبره عن إسماعيل ‏ بن الفمضل الهاشمئ كال شكوت إلى أبي عبد الله 2غ قراقر 
تصيبني في معدتي ٠‏ وقلّة استمرائي الطعام» فقال لي : لم لا تّخذ نبيذاً نشربه نحن وهو يمرئ 
الطعام . ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟ قال : : فقلت له * : صفه لي جعلت فداك. فقال 
ل : تأخذ صاعاً من زبيب فتنقيه من حبّه وما فيه. ثم تغسله بالماء غسلاً جيّدا ثم تتقعه في مثله 
من الماء أو ما يغمره» ثم تتركه في الشتاء ثلاثة ئة يام بلياليها ء وفي الصيف يوماً وليلة» فإذا أتى 
عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء؛ وأخذت مقداره بعود. ثم طبخته 
طبخاً رقيقاً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه؛ ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل 


.1 باب ##الاح‎ ١175 الكافي» ج ” ص‎ )١( 


خض بحار الأنوار/ ج517 





ثم تطبخه حتّى تذهب تلك الزيادة ثمّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجاناً ودارصينياً وزعفراناً وقرنفلاً 
ومصطكى وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه وتغليه معه غلية» ثْمّ تنزله فإذا برد صفيته 
وأخذت منه على غدائك وعشائك. قال: ففعلت فذهب عنى ما كنت أجده. وهو شراب 
طيّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء اله( . 

بيان: في القاموس المصطكا بالفتح والضمّ ويمدٌ في الفتح فقطء ؛ علك روميٌ أبيض نافع 
للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد والسعال المزمن شرباً «وأخذت منه على غدائك» أي شربته 
بعدهاء وقوله تك : ١لا‏ يتغير؟ فيه إيماء إلى أن ذهاب الثلثين لعدم التغيّر. 

0 - الكاقي: عن محمد بن يحبى عن عبد الله بن جعفر عن السيّاري عمّن ذكره عن 
إنساف بن امار قال" : شكوت إلى أبي عبد الله غاكئلة , بعض الوجعء وقلت: إن الطريب 
وصف لي شراباً 0# سرامت عله الغا للراضد كوي + أصبٌٍ عليه العسل ثم 
أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث». فقال: أليس حلواً؟ قلت : بلى. قال ل 
كن السبيير 157 

7 - طبٌ الأئمّة: عن محمّد بن إسماعيل بن حاتم التميمىّ عن عمرو بن أبى ادن 
إسحاق بن عمّار قال : : شكوت إلى جعفر بن محمّد الصادق ظلكة بعض الوجع وقلت له إن 
الطبيب وصف لي شراباً وذكر أن ذلك الشراب موافق لهذا الداءء قال له الصادق نقئلة 0 
وصف لك الطبيب؟ قال: قال: خذ الزّييب وصبٌٍّ عليه الماء ثمّ صب عليه عسلاً ثم اطبخه 
حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث» فقال: أليس هو حلو؟ قلت : بلى يابن رسول الله» قال: 
إشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبتهء ولم يزدني على هذا(" . 


تفصيل وتذبيل يشتمل على مقاصد: 

الأوّل: إنفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على حرعة العصير العنبيّ بالغليان والإشتداد. 
وظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب تحقّق الحرمة بمجرّد الغليان المفسّر بالقلب في رواية حمّاد 
عن أبي عبد الله نئل قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل» فإذا غلا فلا 
تشربه» قال: قلت: جعلت فداك أي شيء الغليان؟ قال: القلب والمراد به كما فسّره الأكثر 
أن يصير أسفله أعلاه. ولعله هو المقصود أيضاً من النشيش فيما تقدَّم من الأخبارء وفيما 
روي عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عَقكئلة يقول: إذا نش العصير وغلا حرم» فَإنَ النشيش 
هو صوت الماء وغيره عند الغليان» فعلى هذا يكون العطف بالواو في الرواية للتفسيرء 
ويحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة للغليان أو متقدّمة عليه: فيكون العطف 
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لمحض الجمع أو الترتيب للإشعار بعدم إنفكاك أحدهما عن الآخرء أو عدم كفاية النشيش 
بدون الغليانء وما وقع في نسخ التهذيب من لفظة «أو١‏ بدل الواو مؤيّد لعدم الإنفكاك. 

وأمًا ما ضضم إليه بعض الفقهاء في هذا المقام من الإشتداد حيث قالوا : إذا غلا واشتدَّء فإن 
كان المراد به معنى القلب أو النشيش أو معنى الشخانة الحاصلة بمجرّد الغليان» كما قيل. 
فضمه إلى الغليان من قبيل ضمٌ النشيش إليه في الرواية وإن كان المراد معنى آخر يمكن أن 
يحصل الغليان بدونه معتيرأ معه في تحقّق الحرمة فلا دليل عليه في الروايات» بل إنها إنْما 
دل على استقلال مجرّد الغليان في عليّة الحرمة من غير إعتبار غيره فيه إلا على سبيل الدلالة 
عليه كالقلب والنشيش على ما مر وكإصابة النار فيما فيما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله تإتئلة قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه فإِنَّ إصابة النار 
و ا 0 

أما ترنّبٍ الحرمة و و ا ل 1 
ا على أنها مترتية على الغليان سواء كان سبباً عن الإصابة المذكورة أو 
عن غيرهاء وقد صرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني بالتساوي بين كونه بالنا 0 
غيره» وعد صاحب الوسيلة الغليان بنفسه من موجبات الحرمة. 


فيل : فالوجه في تخصيص المذكور إعتبار الفرد الغالب وخصوصيّة الغاية المذكورة فَإنَّ 
ذهاب الثلثين هو غاية الحرمة الَنى تتحقّق بهذا السبب الخاصٌ لا غاية الحرمة المطلقة» فإدً 
ما يحرم غليانه بنفسه إِنّما تكون غاية حرمته هي الخلَيّة بدون إعتبار ذهاب الثلثين . 

وأقول: الظاهر أن كلا من ذهاب الثلثين والخليّة كافيان في الحلية ما لم يصر مسكراًء 
ومع الإسكار فلا بذ من الخليّة: ولا ينفع ذهاب الثلثين» والغالب عدم تحقّق الخلَيّة بدون 
الخمرية وما وقع في الأخبار وكلام الأصحاب من التخصيص كأنه مبنينٌ على الغالب» قال 
ابن البرّاج في المهذّب : كل عصير لم يغل فإنّه حلال إستعماله على كلّ حال؛ والغليان الذي 
معه يحرم إستعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان فإن صار بعد ذلك خبلاً جاز إستعماله 
وإذا طبخ العصير على النار وغلا ولم يذهب ثلثاه لم يجز إستعمالهء فإن ذهب ثلثأه وبقي 
الثلث جاز إستعماله» وحدٌ ذلك أن يصير حلواً يخضب الإناء. 


الثاني : ذهب جماعة من الأصحاب إلى نجاسة العصير المذكور قبل ذهاب الثلثين» وأنّه 
يطهر بعذهء تنيع عر عت الحكم #الميخلر والعلامة رحمهما الله» لكنهما اشترطا مع 
الغليان الإشتداد. وذهب ابن حمزة فى الوسيلة إلى تخصيص النجاسة في العصير المذكور 
سيور غلنانه يفيه لل يقير كالنا رن بعض المأ تحرين عد العصير إذا غلا من النجاسات 
بدون تخصيص أو اشتراط ؛ فالمذاهب في النجاسة ثلاثة ولا مستند لشيء منها في الروايات 
التي وصلت إلينا كما صرّح به الشهيد يد في البيان حيث قال : لم أقف على نص في تنجيسه 
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إلا ما دل على نجاسة المسكرء لكنه لا يسكر بمجرّد غليانه وإشتداده» وفي الذكرى حيث قال 
بعد نقل قول ابن حمزة والمحقق وذكر توقف العلامة فيها في نهايته : ولم نقف لغيرهم على 
قول بالنجاسةء ولا نصّ على نجاسة غير المسكرء وهو منتف هنا . 

وقال الشهيد الثاني يدخ في المسالك: القول بنجاسة العصير هو المشهور بين 
المتأخرين» ومستنده غير معلوم» بل النصٌ إِنّْما دل على التحريم» وقال العلامة يرن فى 
المختلف ا ا ا 0 
نجس » ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر والسيّد المرتضى وأبي 
الصلاح وسلار وابن إدريس» وقال أبو علي بن أبي عقيل : عن أصاب ثوبه أو جسده خمر أو 
مسكر لم يكن عليه غسلهماء لأن الله تعالى إِنْما حرّمهما تعبّداً لا لأنهما نجسان» وكذلك 
سبيل العصير والخل» إذا أصاب الثوب والجسدء وقال أبو جعفر بن بابويه : لا بأس بالصّلاة 
في ثوب أصابته خمر لأنَّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته. مع أنّه حكم 
بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها 

لنا وجوه الأوّل الإجماع على ذلك فإنَّ السيّد المرتضى قال: لا لاف نين المسلمين 
كيم ل تي ا وقال الشيخ وَر : الخمر نجسة 
بلا خلاف» وكل مسكر عندنا حكمته حكم الخمرء وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك وقول 
السيّد المرتضى والشيخ ححجة في ذلك فإنه إجماع منقول بقولهماء وهما صادقان» فيغلب 
على الظنّ ثبوتهء والإجماع كما يكون ححة إذا نقل متواتراً فكذا إذا نقل آحاداً إنتهى 07 . 

ويرد عليه وجوه من الإيراد الأوّل: حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المائع 
بالأصالة» مع أنه مستثنى عنه بالإتفاق؛ والثاني: بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه 
مطلقاً؛ مع أنه لا خلاف في طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سيأتي. 
والثالث: حكمه بها بدون اشتراط الإشتداد مع تصريحه به في سائر كتبهء والرابع : لسبة 
القول بنجاسة الجميع؛ الداخل فيه العصير المذكورء إلى أكثر العلماء الّذين عدَّ منهم الشيخ 
والمرتضى رحمهما الله مع ما ترى من خلوٌ كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصيرء ومع 
ما مرٌ من تصريح الشهيد ير مع كمال تتبّعه وتبحّره الذي لا ريب فيه من تتبّع كلامه. بعدم 
وقوفه على قول بالنجاسة إلا ممّن عه فى جملة العلماء المذكورين» الخامس: دعواه 
الإجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرتضى والشيخ مع 
أن ما نقله عن المرتضى إنما هو في خصوص الخمرء وما نقله عن الشيخ خالٍ عن ذكر 
العصير » بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر. 
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الثالث : لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين : كونه بغير النار وكونه 
بالنارء ومرجع كل منهما إِمّا إلى صيرورته طلاء أو خلاء تكون الإحتمالات العقليّة أربعة» 
ولعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العاديّة منها ثلاثة 

الأوّل: أن يصير خلا بدون إصابة النارء ويعيّر عنه بنفسه وإن كان بإمداد حرارة من الهواء 
أو الشمسء الثاني : أن يصير طلاء يطبخه على النار» الثالث : أن يصير خلا بعد أن أصابته 
النار بإبقائه على حاله مدّة ولا خلاف في حليّة الأرّل وطهارته مطلقاً ولا في حليّة الثاني 
وطهارته. بشرط أن يذهب ثلثاء ويبقى ثلثه » وأمّا الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية 
حيث قال : والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل» وحدٌ الغليان الذي يحرّم ذلك هو أن 
يصير أسفله أعلاه. فإذا غلا حرم شربه وبيعه» إلى أن يعود إلى كونه خخلاً» وإذا غلا العصير 
على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحدٌ ذلك هو أن تراه قد صار حلواً أو 
يخضب الإناءع ويعلق به» أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على التارء ثم 
ينزل به ويترك حتى يبرد» فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه إنتهى . وما ذكره ابن حمزة في 
الوسيلة حيث قال: فإن كان عصيراً لم يخل إمّا غلا أو لم يغل» فإن غلا لم يخل إِمّا غلا من 
قبل نفسه حتّى يعود أسفله أعلاه وأعلاه أسفله حرم ونجس إلى أن يصير خلا بنفسه أو بفعل 
غيرهء فيعود حلالا طيبا وإن غلا بالنار حرم شربه حتّى يذهب بالنار نصفه ونصف سدسهء 
ولم ينجس أو يخضب الإناء» ويعلق به ويحلوء وإن لم يغل أصلاً حل خلا كان أو عصيراً 
إنتهى أن لا يكون حلالاً وإن كان طاهراً . 

وظاهر المحقق حيث قال في الشرائع : ويحرم العصير إذا غلا من قبل نفسه أ وبالنارء ولا 
يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاًء والعلامة حيث قال في الإرشاد عند تعداد الأشربة 
المحرّمة : والعصير إذا غلا واشتدٌ» إلا أن ينقلب خلاً أو يذهب ثلثاء. وكذا في القواعد 
والشهيد تف حيث قال في اللمعة : ويحرم العصير العنبي إذا غلا حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب 
خلاء وكذا في الدروس: : أن يكون حلالاً أيضاً . 


وظاهر ما مرٌ من رواية ابن سنان وكذا ما روي في الكافي عن رجل عن أبي عبدالله تكئلة 
قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى غلى من ساعته أيشربه صاحبه قال: إذا تغيّر عن حاله 
وغلا فلا خير فيه» حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه مؤيّدان لقول الشيخ وابن حمزة» بل قولهما 
مبننٌ على حفظ ظاهرهماء ولكن لا يخفى إمكان تأويلهما بنحو من التخصيصء فلا ينافيان 
قول المحمّق والعلامة والشهيد: ولعل هذا التخصيص هنا هو الظاهر المناسب لتعميم حليّة 
كل خمر وطهارته بعد الحرمة والنجاسة بصيرورتها خلاً. فإن مصير العصير مطلقاً إلى الحلية 
نما يكون بعد الخمريّة كما هو المشهورء وكل خمر تحلّ وتطهر بصيرورتها خلاً. وإن كان 
بنحو علاج كما سيأتي . 
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الرابع : إعلم أنْ الأحكام المذكوره مخصوصة على المشهور بالعصير العنب» ولا خملااف 
وسائر الفواكه وغيرهاء ولا في طهارتهاء إلا أن تصير مسكراً ولا يشترط في حلَّها وطهارتها 
ذهاب الثلثين» وإنما اختلفوا في عصير التمر والزَّبيبٍء قال الشهيد ينه فى الدروس : ولا 
يحرم العصير من الزَّبِيبٍ ما لم يحصل فيه نشيش». فيحل طبيخ الزّبيب على الأصح لذهاب 
ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب» وحرّمه بعض مشايخنا المعاصرين » وهو 
مذهب بعض فضلاثنا المتقدّمين لمفهوم رواية على بن جعفر. وأمًا عصير التمر فقد أحله بعض 
الأصحاب ما لم يسكرء وفي رواية عمار سئل الصادق نتة عن النضوح كيف نصنع حتّى 
يحل؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتّى يذهب ثلثاه إنتهى » وكأنّ المراد بالنشيش هنا السكر أوما 
يؤول إليه. لا ما مرٌ من الغليان أو ما يقرب منه كما هو المعروف لسياق كلامه هناء ولتصريحه 


لم إن الشهيد الثاني تت في شرحها بعد الإستدلال على هذا الحكم بخروجه عن مسمّى 
العنب وبأصالة الحل واستصحابه وذكر ما ذهب إليه بعض الأصحاب من التحريم لمفهوم 
رواية عليّ بن جعفرء قال: وسند الرواية والمفهوم ضعيفان» فالقول بالتحريم أضعف. أما 
النجاسة فلا شبهة في نفيها إنتهى7"'. وكأنّ الفرق بين القول بالتحريم والنجاسة في هذا 
المقام لعدم النص على نجاسة العصير مطلقاء وعدم القول بها إلا من جماعة معدودين؛ وهم 
لا يقولون ها هنا لا بالتحريم ولا بالنجاسة» فيكون عدم النجاسة ها هنا إِتَفاقيا . 

وقال يده في المسالك: والحكم مختصٌ بعصير العنب» فلا يتعدَّى إلى غيره كعصير 
التمرما لم يسكرء للأصل» ولا إلى عصير الزَّبيب على الأصمٌ لخروجه عن إسمهء وذهاب 
ثلثيه وزيادة بالشمسء وحرّمه بعض علمائنا إستناداً إلى مفهوم رواية علي بن جعفر وهي مع 
أن في طريقها سهل بن زياد لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجهء وإِنّما نفى تكئلة 
البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منهء وتخصيص السؤال بالثلثين 
لا يدل على تحريمه بدونه ولا بالمفهوم الذي ادّعوه» وإنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب 
مائيّته؛ فيصلح للمكث عند المدّة المذكورة كما يبقى الدّبس؛ ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو 
ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل . 

وروى أبو بصير في الصحيح قال : كان أبو عبد الله يكيل يعجبه الزبيبيّة وهذا ظاهر في 
الحل لأنَّ طعام الزبيبيّة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزّبيب كما لا يشفى إنتهى 9 , 


وأقول: القول بعدم تحريم عصير الرَّبيب والتمر لا يخلو من قوَّة لما مرّ من عمومات 
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الحل. وعدم ورود ما يصلح لت لتخصيصهاء ورواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور 
بالتنهوم دوعي متتيقة تصوضاً إنا عانق كلام السائل على أن متهونة وخوة اندي قر 
ذهاب الثلثين» وهو أعمٌ من الحرمة» ورواية عمّار أيضاً ضعيفة سنداً ومتناً . 

فإن قيل: الروايات الدالّة على تحريم العصير بعد الغليان أكثرها عامّة أو مطلقة شاملة 
لكل عصيرء ٠‏ خعرج عنه ما حل بالإجماع كعصير الرمَان وأشباهه» قيبقى عصير ازيب والعمر 
داخلين تحت عموم التحريم» قلت: شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا 
ينفصل منهما شيء إلا بعد نقعهما في الماء. فلا يسمّى عصيراً إلا مجازاًء بل هو نقيع» وما 
ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصيرء بل قيل: يحصل الظَنٌ القوي بعد 
تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختصٌ بالعنب». ويؤيّده ما مرّ في 
المقنع وفقه الرّضا يَقِة وذكره الصدوق في الفقيه أيضاً حيث قال: ولها خمسة أسامي : 
العصيرء وهو من الكرم» والنقيع وهو من الزّبيبء ونحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن 
الحججاج وإذا كان كذلك تعيّن حمل العصير في الأخبار المطلقة عليه؛ وإن كان مجازاً حذراً 
من إرتكاب التخصيص البعيد الّذي قد منع صححته جماعة من الأصوليّين : فإنَّ صدور مثل هذه 
الكليّة عنهم توي مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدّاً . 

قال المحقّق الأردبيلي ته : المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي» 
ولا خلاف في حليّة عصير غير التمر والزّبيب. مثل عصير التفّاح والرُمَان وإنغلاء ما لم يكن 
مسكرا» وكذا سائر الرّبوبات» والأصل والعمومات وحصر المحرّمات مؤيّداتء ويدلٌ عليه 
أيضاً بعض الروايات مثل رواية جعفر , بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه - يعني أبا 
الحسن غكلوة القن المكجيو والجلاني بور الويت ورت القتاحء فكتب: حلال» 
وفي رواية أخرى له عنه قتف وزاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع 
في أسواقناء فكتب جائز لا بأس بها . 


وفيها مع الغليان خلاف. والمشهور الحل ويؤيّده الأصل والعمومات. وحصر 
المحرّمات في الآية والأخبار الكثيرة» وقيل بالتحريم بل يظهر أيضاً القول بالنجاسة من 
الدكرف: والظاهر الطهارة. ولا ينبغي النزاع في ذلك وقياسهما على الخمر والعصير العنبي 
باطل . دترت السك فى لعل » رالخر اجام رلموم الل سال لكريم الا 
من عموم العصير والظاهر أنْهما ليسا بداخلين فيه فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من 
كلامهم. ومن ظاهر الأخبار. ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا م أخرجه الدليل وما استدلٌ 
القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات وما استدل له بها أيضاء ٠‏ فكأنَ العصير عندهم ممخصوص 

ثم قال يل : ويؤيّده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر والنقيع الذي يؤخذ من الّبيب» إِنّما 
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يحرمان مع السكرء وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان» وما يدل عليه بالمفهوم: 
ويدل عليه أيضاً ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر وصحيحة أبي بصير في الزيييّة إنتهى . 

وأمًا الأخبار المتقدّمة الواردة في كيفيّة الشراب الحلال وإن كانت مشعرة باشتراط ذهاب 
الثثثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم. ولا فى شيء منها دلالة 
ظاهرة. إذ قوله عَتِكدْلهز في رواية عمار حتى يصير حلالاً يحتمل أن يكون المراد به حبّى يبقى 
على الخلئة ولااقضينتيذاً مبتكراً خراناً كما قال فى بره الأخبر بحت يكبرب يحلذلاً» وها 
قال في رواأية الهاشمي: هو شراب طيّبٍ لا يتغيّر إذا بقى» وإن احتمل ل 
لوجوب ذهاب الثلثين وقد يقال: معناه بقرينة روايته الأخرى وغيرها في هذا الباب حَتّى 
يصير نبيذاً حلالاً أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة . 

أقول: وكأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالاً ظاهراً» لم يتممّك بها القائل 
باستواء ماء الزُبيب وعصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحليّة كما تممّك 
بمفهوم رواية علي بن جعفرء ورواية إسحاق يشعر بأنّه ما دام حلواً لم يتغيّر فهو حلال؛ لا 
ا ا ا : بل يمكن فهم الحل 
مطلقاً من قوله تاكئلة ١‏ الس حار لالم ود وأما رواية النرسي فهي وإن دلت على تحريم 
ماء الزّبيب بعد الغليان أو النشيش» لكن إثيات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل , ولا 


ريب أن الأحوط الإجتناب عن عصير الزَّبيب بعد الغليان» ولا يبعد الإكتفاء بخضي الاناء 
وعلوقه به؛ كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميته ديساً» وأمًا ذهاب الثلثين فلا يتحقّق فيما 
يعمل فى هذا الرهانة بعالا الينة انسقاه وعروسدع: الديتة وأحوط منه اجتنابه قبل 
ذهاب الثلثين مطلقاً . 

الخامس: ألحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبّهء وهو غير 
موجّهء لعدم صدق العصير عليه» فالأدلة العامّة تقتضي حله ٠‏ قال المحقّق الأردبيلي يق : 
الظاهر إشتراط كونه معصوراً فلو غلا ماء العنب في حبّه لم يصدق عليه أنه عصير غلاء قفي 
تحريمه تأمّل» ولكن صرّحوا به فتأمّل» والأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل 
التحليل حتى يعلم الناقل إنتهى . 

وأقول: بعض من قارب عصرنا ألحق به الزَّبيبٍ المطبوخ في الطعام. ٠‏ فحكم بحرمته لأنه 
يغلي ماؤه في جوفه؛ وتابعه بعض من لم يشم رائحة العلم والفقه من المعاصرين» وهو وهن 
على وهن؛ وربّما يستدل له بخبر النرسيّ » وقد عرفت حاله. مع أنه لا يدل على مدّعاهم إذ 
الظاهر أنه إِنْما يحرم إذا أَدَى الحلاوة إلى الماء» حتّى صار بمنزلة العصيرء ومعلوم أنَّ ما 
يوضع من الزّبيب تحت الأررٌ في القدورء ليس بهذه المثابة» ولا يحلى الماء بسببه كحلاوة 
العصيرء وكذا ما يلقى في الشورباجات قلما يصير بهذه المنزلة» نعم ما يدق ويدخل فيها قد 


06 بحار الأنوار /ج؟ 








١‏ -فره الحسين بن سعيد» عن محمد بن مروان» عن عبيد بن الفضل الثوريّ» عن جعفرء 
عن أبيه قال: ينادي مناد يوم القيامة: أين المحبّون لعلي؟ فيقومون من كل فج عميق» فيقال 
لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن المحبّون لعلي تئئلاة الخالصون له حب » فيقال: فتشركون في حبّه 
أحداً من الناس؟ فيقولون: لاء فيقال لهم : ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون27 , 

87 -كا: علىٌ؛ عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله يكئة قال: قال 
رسول الله كن : يجيء كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتّى يدخل النارء ويجيء كل 
ناكث ببيعة إمام أجذم حتّى يدخل النار(" . 

7م -كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن أبن سنان» عن منذر بن يزيد» عن 
المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ث2 : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود 
لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحمء فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا 

عائد 3 عن ان 1 000 
لهم وعاندوهم وعلفوهم في دينهم ؛ ثم يؤمر بهم إلى جهتم7". 

م - كا: العدٌء عن أحمد بن محمّد؛ وأبو علي الأشعري؛ عن محمد بن حسّان 
عبد الله مره قال: أيْما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من 
عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودًا وجهه مزرقة عيناه؛ مغلولة يداه إلى عنقه» فيقال : هذا 
الخائن الذي خان الله ورسولهء ثمّ يؤمر به إلى النار © . 

6 - كا: بالإسناد المتقدّم عن ابن سنانء عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو 
عبد الله كئلاة : يا يونس من حبس حقّ المؤمن أقامه الله بيد يوم القيامة خمسمائة عام على 
رجليه حتّى يسيل عرقه أو دمه (أودية ظ) وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس عن 
الله 5-8 قال : فيوبخ أربعين يوم ثم يؤمر به إلى الناد 0 , 

كم -كا: علي بن إبراهيم . عن مححمد بن غيسى » عن يونس » عن العلاء؛ عن محمد بن 
المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلان. فيقول: يا ربّ إِنْك لتعلم أن 
فبضتني وما سفكت دماء فيقول: بلى» سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت 
حتّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليهاء وهذا سهمك من دمه9 . 





)00( تفسير فرات الكوفني»؛ ج 7 ص 41٠١/‏ ح 647. 

رم( اصول الكافي؛ ج ؟ ص 017 باب من آذى المسلمين ح . 

(4) - (0) اصول الكافي» ج ؟ ص 014 باب من منع مؤمناً شيئاً ح ١‏ وح 7. 
)3( اصول الكافي» ج ؟ ص 85١‏ باب الإذاعة ج 68. 
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يكون قريباً من ذلك وكأنه الزّييبة» وقد مرّت الرواية بحلّهاء وبالجملة الحكم بالحرمة في 
جميع ذلك مشكلء وإن كان الإحتياط في بعضها أولى . 

السادس : قال في المسالك : لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبساً 
وعدمهء لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين» مع أنَّ هذا فرض بعيده لأنّه لا يصير 
دبساً حتّى يذهب أربعة أخماسه غالباً بالوجدان. فضلاً عن الثلثين» ويحتمل الإكتفاء 
بصيرورته دبساً قبل ذلك» على تقدير إمكانهء لانتقاله عن إسم العصير كما يطهر بصيرورته 
خلا لذلك. ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء فلو وضع المعمول 
به قبل ذهاب ثلثيه كالملبّن في الشمس فتجمّف بها وبالهواء. وذهب ثلثاه حلّ» وكذا يطهر 
بلقتو قل سجاه ولا يندع تجاه لا جبناء الم شترعة فيه اقل غات الثلفين ها 
يطهر ما فيه من الأجسام بعد إنقلابه من الخمرية إلى الخليّة عندنا إنتهى7'" . 

أقول: ويؤيّد الإكتفاء بالدبسيّة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو 
عبد الله تلد : إذا كان يخضب الإناء فاشربه وإن احتمل أن يكون من علامات ذهاب الثلثين 
كما فهمه الشيخ يَيّهء حيث جعل في النهاية لذهاب الثلثين الذي هو مناط الحليّة ثلاث 
علامات : صيرورته حلواء وخضيه الإناء» وعلوفه به» وذهاب ثلاثة دوانيق ونصف مله عند 
كونه على النار. وروى الكلينيٌ يه بسند صحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله 2 
قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حراء('2: وكأنَّ المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية: 
وهي سبع مثاقيل أو أربعون درهماًء وهذا إِمّا كناية عن القلة أو مبننٌ على أنّه إذا كان أقلّ من 
أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً » فإنَ الرطل أحد وتسعون 
نتقالا ونضك منص :سعد وتطق :تمن :وقد ورواقن رعشن اللأخبار أن لاب 
السدس يذهب بالهواء كما روى الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله ملي قال: العصير إذا طبخ 
حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه ونصف 
السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأوّل وفيه بعد إشكال. 

السابع : ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن» 
وظاهر بعض الأخبار إعتبار الكيل وظاهر بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي نه إعتبار 
الوزن؛ ولم يتفظن الأكثر للتفاوت بينهماء ولذا لم يتعرّضوا لذلك ومعلوم أنَّ نسبة الذاهب 
إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الإعتبارين» لتقدّم ذهاب جزء مفروض منه 
بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزنء وذلك ظاهر بالتجربة. 

ويمكن أن يستدلٌ عليه أيضاً بما تفظن به بعض الأفاضل بأنَّ نقصان الكيل والوزن هناك 
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مسبّب عن إنقلاب بعض أجزائه إلى الهواء» ومعلوم أن المنقلب إلى الهواء من تلك الأجزاء 
هو الألطف فالألطف وأنّ اللطيف أقلّ وزناً وأكثر حجماً من الكثيف» فما ينقص من وزنه 
بالإنقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل ممًا ينقص من كيله به دائماًء على أن نقصان الحجم قد 
يكون بسبب آخر أيضاً كمداخلة بعض الأجزاء في قوام بعض آخرء ودعوى أنْ تلك المداخلة 
لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أنْ الحرارة موجية للتخلخل الذي هو ضدّهاء ساقطة بجواز 
وقوعها من جهة ما يستلزمه من إنقتاح السدد المانعة عنهاء وحصول الفرج المعدّة لهاء ؛ مع ما 
يمكن هناك من أن يكون في بعض الأجزاء قرّة نفوذ» وفي بعضها قرّة جذب وقبضء فيدخل 
بتينك القوّتين وزوال المانع وحصول المعدّ ما هو من قبيل الأوّل فيما هو من قبيل الثاني» 
ويستحكم فيهء كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج والعقص فتأمّل . 

وبالجملة تبين أن ذهاب الثثين في العصير المذكور من حيث الكيل والحجم يتحقق قبل 
ذهابهما فيه من حيث الوزن؛ فيحتمل هاهنا أن يكون المعيار لا للثلث والثلثين ما هو بحسب 
الكيل » لكونه معروفاً ٠‏ بين الناس في أمثال ذلك» ولسهولته عليهم من حيث إمكان هذا النوع 
من التقدير لهم بالقصعة والقدر وأمثالهما من الأدوات الدائرة. واستغنائه عن ميزان صحيح 
أو قبّان مجرّب لا يطمئنٌ به إِلّا بعد تقويمات وتدقيقات لا يهتدي إليها أ ل ور 
تخمينهم الكيليّة بين الذاهب والباقي بحس اليصر أيضاً بدون احتياج إلى آلة أصلا 

ويدلٌ عليه رواية عقبة بن خالد المتقدّمة حيث اعتبر مذ فيه الأرطال: والرطل يطلق 
غالباً على الكيل لا الوزن كما حقّقناء فى رسالة الأوزان؛ وكذا تدلُ عليه الروايات الثلاث 
المتقدمة في كيفيّة الشراب الحلال. ٠‏ فإنها صريحة في أنَّ المعتبر في الثلث والثلثين الكيل دون 
الوزن. وإن أمكن أن يكون الذهاب بحسب الكيل كافياً في ترئّب الفوائد التي أفادها غضلة 
لهذا الدواء؛ بناءً على ما احتملناه ه بل اخترناه أن ذهاب الثلثين هاهنا ليس لتحقق الحليّة بل 
لترتّب الفوائد الطبيّة» فإنَ الأطباء في كثير من الأدوية المركبة يذكرون ذلك وغرضهم حصول 
مزاج ذلك المركب وعدم إسراع الفساد إليه وترتّب كمال الفوائد عليه؛ نعم على مذهب من 
ار ع ا 

ليه؛ ويمكن أن يقال أيضا: إِنّْه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثين ولم يصرّح بالمراد» فمتى 
و اك ل 0 
وفيه نظر. 

ويحتمل أن يكون المعيار ههنا هو التقدير الوزني: أو ما في حكمه مما يطابقه وذلك لأنَّ 
حكمهم تَلوَدْلٍ فيما روي عنهم في هذا الباب بترتب الحليّة على ذهاب ثلثى العصير وبقاء 
ثلثه أو ما في معناه من ذهاب إثنين منه وبقاء واحده يدل على وجوب تحقق فناء هذا القدر 
منه بالطبخ » فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا ب يتحقق هذا الفناء بالنسبة 
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إليهء مع بقاء الزائد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لإمكان بقاء الزائد عليه بحسب 
الكيل أيضاً لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة وإنّما اشتبهت حال الكيل بعده 
من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الأجزاء في بعضء فلا يعرف بمحض الكيل 
في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه وإنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول 
الاشتباه في حاله من جهة أصلاً . 

ولنوضح ذلك بمثال: فرضنا أن العصير سنّة أمنان موافقاً لست قصعات معيّنة فيجب أن 
يذهب ويفنى منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعاتء حتّى يصير حلالاً» فإذا طبخ إلى أن تبقى 
قصعتان فحينئذ وإن كان مجال أن يتوهّم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث 
المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثيهء لكنّ العقل بمعونة ملاحظة 
القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بإمكان كونه زائداً على الثلث بحسب الحقيقة» فإنّه حال 
كونه رقيقاً كان ثلثه بقدر قصعتين» فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام والغلظ أكثر من 
الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرفيق ههناء فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاء 
بعضه بالمداخلة المذكوره في قرام التلك المدكرن» فما دام لم يبلغ حدًا يطابق وزنه منين 
موافقاً لقدر قصعتين في حال رقتهء لم يتحمّق كون البافي ثلث والذاهب ثلثين» فيكون 
المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحذ بلوغه هذا الوزن» أو ما في حكمه كبلوغه قدر قصعة ونصف 
إذا علم أنْ النسبة بين وزني الرقيق والغليظ أي بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على 
حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى إثنين» وهكذا. 

وبالجملة يمكن أن تقوم تلك المعرفة أيضاً لمن تتبّع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن 
الذي هو المعيار ههنا على ما عرفت . 

فتلخص بهذا التحقيق أنْ تحقّق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقاً موقوف على تحدّق فناء 
الثلثين بحسب الوزنء وقبل أن يتحمّق ذلك تكون الحال مشكوكاً فيها لتعارض إحتمالي 
الذهاب وعدم الذهاب بحسب إعتباري الصورة والحقيقة فلا ترتفع الحرمة اليقينية الحاصلة 
بإصابة النار إلا بحصول الحليّة اليقينيّة الموقوفة على تحقّق الذهاب على الوجه المذكور. 

وفي ألفاظ الروايات إشارات لطيقة إلى هذا التحقيق مثل إستعمال لفظ الباقي في مقابل 
الذاهب» فإنّه مشعر بِأنْ المراد بالذهاب هناك هو الفناء والإنفصال لا ما يشمل الدخول 
والإندماج في قوام سائر الأجزاء. إن الذغاب بهذا المعنى لا ينافي البقاء في الجملة » ولعل 
ذكر بقاء الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثين في أكثر الروايات مع أنّه بحسب الظاهر مستغنى عنه 
لدفع هذا التوهم. 

ومثل إستعمال لفظ الأوقية في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة» فإنّها سواء كانت تمييزاً أو 
مفعولاً بحسب التركيب» تكون باعتبار أنّها مفسرة بأربعين درهماً أو سبعة مثاقيل كما 
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عرفت؛ صريحة في الوزن بلا شائبة إحتمال الكيل فيهاء فتدلٌ على أنَّ المعيار ههنا هو الوزن 
لا الكيل . 

ومثل إستعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان فإِنَّ الدانق فى أصل وضعه عبارة عن 
سدن الدرهم الى لا يجري فيه خاتبة الكيل» خضوضا [ذاكان المقصتوة يه هكاك رشا منتناء 
الحقيقيَ كما فهمه الشيخ نه حيث عبر عنه في النهاية بقوله: أو يذهب من كل درهم ثلاثة 
دوانيق ونصف. وأمًا الكيل الوارد في رواية عقية بن خالد فيمكن حمله على الوزن المعروف 
فيلا الكيل للاجمع نيه ورين مائر الرواياتتة. 

وأقول: يمكن أن يكون مخيّراً في التقدير بهما توسعة على الناس كما هو المناسي للملّة 
الحنيفية» لقلة التفاوث بينهماء وحصول الغرض الذي هو عدم التغير والفساد باليقاء زمانا 
طويلاً بكلّ منهماء كما أن الشارع خيّر في الكْرَ بين التقدير بالأشبار والأرطال» وفي مسافة 
القصر بين مسير يوم والأميال» وفي الدية بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم. مع حصول 
التفاوت الكثير في النسبة بينهما في إختلاف الأزمان والأحوال» وهو أوفق للجمع بين 
الأخبار» ولعدم التعرض للتصريح بأحدهما في الروايات» وكلام القدماء والمتأخَرين من 
العلماء الأخيارء وهذا عندي أظهر الوجوه» وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقاً . 

فإن قلت : لما كان الكيل أقل مطلقاًء فيرجع الوجه الأخير إلى الأوّل. قلنا: هذا جار في 
جميع النظائر التي ذكرناها لذلك, مع أنَّ الفقهاء صرّحوا في الجميع بالتخبير» والفائدة في 
ذلك التوسعة على الأمّة» إن في بعض الأحيان الإعتبار بالكيل أسهل» وفي بعضها الإعتبار 
بالوزن أيسرء مع أنه يمكن القول بإستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل» وبه تحصل 
الفائدة أيضاء وإنّما أطننا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه وعموم البلوى به» وعدم 
تعرْض الأصحاب له. 

5 - باب إنقلاب الخمر خلا 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه مياه قال : سألته 
عن الخمر يكون أوّله خمراً ثمّ يصير خلاً يؤكل؟ قال: إذا ذهب سُكره فلا بأمر 20 , 

كتاب المسائل: عن على بن جعفر مثله إِلَا أنه زاد فيه أيؤكل قال : نعم . 

؟ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه تكله قال: قال أمير 
المؤمنين 8532 : كلوا خل الخمرء فإنه يقتل الديدان في البطن» وقال ظئة : كلوا خل 
الخمر ما انفسدء ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنته0). 


60 قرب الإسناد. ص ١7‏ ح 7١87‏ . 
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5 - باب / إنقلاب الخمر خلا فض 


*- فقه الرضا: قال تقتئلة : إن صب في الخمر خل لم يحل أكله» حتّى تذهب عليه أيَام 
ويصير خلاً ثمّ كل بعد ذلك7'. 

؛ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَكثلة أنه سئل عن الخمر 
يعالج بالملح وغيره ليحوّل خلاء فقال : لا بأس بمعالجتهاء قلت : فإنّي عالجتها فطيّتت رأسها 
ثمّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمراً؟ أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا 
بأس بذلك وإِنّما إرادتك أن يتحول الخمر خلاًء فليس إرادتك الفساد(" ., 

تبيان: إعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها 4 
الخلية من الأجسام الطاهرة» سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أم لاء واستدلوا عليه بموثقة 
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله يكيل عن الخمر يصنع فيها الشيء 0 
كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس فإِنْ الظاهر أنَّ المراد بها إذا كان 
الخمر غالبا على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكاً بحيث لا يعلم إنقلابه فلا بأسء وعموم 
حسنة زرارة عن أبي عبد الله يكيل قال: سألته عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال: لا بأس 
وحكموا بكراهة العلاج لقوله ئ* في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خيلا 
فقَال: لاء إِلّا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها وفي 
أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهرء وربما قيل باشتراط ذهاب عين 
المعالج به قبل أن يصير خلاً» لأنّه ينجس بوضعه. ولا يطهر بإنقلابها خمراًء لأنَّ المطهّر 
للخمر هو الإنقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيهاء ولا يرد مثله في الآنية؛ 
لأنيا رج و تنك عدي المدمي: ٠‏ فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرهاء وإن إنقلبت 
تمتها ء ولو ألقي : في الخمر خل حتّى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحل . 


وقال الشيخ في النهاية: وإذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز إستعماله إِلّا بعد أن 
يصير ذلك الخمر خخلاً» وقال ابن الجنيد : فأمًا إن أخذ إنسان خمراً ثم صب عليه خلاً فإنّه 
يحرم عليه شربه والإصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من 
التحليل إلى التحريم» أو من التحريم إلى التحليل وتأوّل الشيخ رواية أبي بصير السابقة من 
قوله : «لا بأ سن إذا لم يجفل فيهاما يقلبها» أن معنا إةا هل ذيهاها يغلي عله قظل الدخر” 
ولا يكون كذلك. مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل » ومع 
هذا فلا يجوز إستعماله حتّى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفرداً إلى أن يصير خلا » فإذا صار 

وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس : لا وجه له للإجماع على أن الخل يصير 


)١(‏ فقه الرضا نكئية:. ص .78٠١‏ (؟) السرائرء ج * ص /7ا8. 
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بمخالطة الخمر له نجساً ولا دلالة على طهارته بعد ذلك لأنّه إِنَما يطهر الخمر بالإنقلاب 
إلى الخلء فأمًا الخل فهو بافي على حقيقته. وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بهاء وقال 
العلامة كذ فى الممختلف : كلام الشيخ ليس بعيداً من الصواب لأنَّ إنقلاب الخمر إلى الخل 
يدن على تمامية إستعداد إنقلاب ذلك الخمر إلى الخلّ» والمزاج واحد» بل إستعداد الملقى 
في الخلَ لصيرورته خخلاً أتمُء ولكن لا يعلم لإمتزاجه بغيره فإذا إنقلب الأصل المأخوذ منه 
علم إنقلابه أيضاء ونجاسة الخل تابعة للخمريّة» وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر 
إذا إنقلب» قال: ونبّه شيخنا أبو على بن الجنيد عليه . 

وقال الشهيد الثاني : القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم إنقلاب الخمر فيه إلى الخلية 
متّجه إذا جوّزنا العلاج» وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأنّ الخل لا يقصر عن تلك 
الأعيان المعالج بهاء حيث حكم بطهرها مع طهره إِلّا أن إثبات الحكم من النصٌ لا يخلو من 
إشكال» وإستفادته من إطلاق جواز علاجه أعمُ من بقاء عين المعالج به إنتهى . 

وأقول: لا يبعد القول بحله مطلقاً لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي 
قال: كتبت إلى الرّضا تقكئلة جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصبٌ عليه الخل وشيء يغيره 
حتّى يصير خلاً؟ قال: لا يأس. 

ه - باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة 
وسائر ما نهي عنه من الأواني وغيرها 

١‏ - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمّد العلوي عن عبد العزيز بن محمّد الأبهري 
عن محمّد بن زكريًا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن 
آبائه نك قال: نهى رسول الله مَتقةِ عن الشرب في آنية الذهب والفضّة27. 

؟ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه :229 أن 
رسول الله وَيِة نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضّة”" . 

- ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جذه على بن جعفر عن أخيه موسى ئة قال : 
سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضّة؟ قال : نعم إنّما كره ما يشرب فيه 
اتعنيالو!”: 

بيان: ل لبت ل ار الي 

من الأواني في الشرب أو مطلقا 


)١(‏ أمالي الصدوق؛: ص #744 مجلس 87 ح١.  )١(‏ قرب الإستاد» ص الاح 58؟5, 
فيه قرب الإستادء ص 197 حم 6 ,. 
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: - التصال: عن الخليل بن أحمد عن أبي العبّاس الثقفي عن محمّد بن الصباح عن 
حريز عن أبي إسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: نهانا 
رسول الله يَتيةِ أن نتخْتّم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضّةء وقال: من شرب 
فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرةء الخبر('؟. 

ه - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرّضا نئل عن آنية الذهب والفضّة فكرههاء فقلت له: قد 
روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى ظَنة مرآة ملبّسة فضةء فقال: لا بحمد 
الله إِنّما كانت لها حلقة فضّة وهي عنديء» وقال: إِنَّ العبّاس يعني أخاه حين عذر عمل له 
عود مُلبّس فصّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم» فأمر به أبو 
الحسن ظكئة فكسرا". 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله/" . 

المحاسن: عن أبن بزيع عله!؟1 . 

المكارم؛: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر غلك مثله . 

بهان: في القاموس عذر الغلام ختنه» وقال الشيخ البهائي كد : يمكن أن يستنبط من 
مبالغته تكلا فى الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة» بل ربّما 
يظهر من ذلك تحريمهء ولعلّ وجهه أنَّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيءء وإذا 
كان هذا نكم التمس بالنصّة بالذعي يطزيق أرلن. إتهن» ش 

وأقول: غاية ما يدل عليه إستحباب التنزّه عنهء والمبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم نطكل 
لا للتحريم؛ والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيهء وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضّل الشيباني عن الفضل بن 
محمّد بن المسيّب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه 
الصادق تَقِيْلاِةَ وعن المجاشعي عن الرّضا عن أبيه عن جذه 2 أنه سئل عن الدنانير 
والدراهم وما على الناس فيهاء فقال أبو جعفر ظَئة : هي خواتيم الله في أرضهء جعلها الله 
مصلحة لخلقه» وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم» فمن أكثر له منها فقام بحقٌ الله فيها وأذّى 
زكاتهاء فذاك الذي طابت وخلصت له» ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حقٌّ الله فيهاء 
واتّخذ منها الآنية فذاك الذي حقَّ عليه وعيد الله بَيتنْخِ في كتابه» يقول الله «نوم يح عَلَيَهًا 
فى نار جَهَنَم فَتَكوئك بها حَاههُم وجوييم رد مويه دما كرتم لأنثيك دوأ ما م 


(*) الكافي. ج 5 ص ٠١8‏ باب 19٠‏ ح 5. (4) المحاسن.ء ج ؟ ص ؟١1.‏ 
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مورت 37 . 

بيان: الخواتيم جمع الخاتم وتشبيه الدنانير والدراهم بها إِمّا لنقشها أو لعزَّتها أو لأن لا 
يجوز جعلها أواني وأشباه ذلك كما أنه لا يصلح فض ما ختم عليه . 

- قصص الرًاوندي: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن اين محبوب عن داود الرفى عن 
الصادق عن أبيه يز قال : إن أكره أن آكل شيئاً طبخ في فار مصرا". 1 

العيّاشي: عن داود مثله . 

4 - القتصص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن 
أسباط عن أبي الحسن ظَئاة قال: لا تأكلوا في فخحّار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء 
فإنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة7". 

العيّاشي: عن ابن أسباط مثله7؟ . 

4 - المحاسن: عن ابن محيوب عن علا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لئلة أنه نهى 
عن آئنة الذهب والففة!* 2 

الكافي: عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله7” . 

٠‏ - الممحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله كني قال: لا ينبغي 
الشرب في آنية الذهب والفضّة'". 

١‏ - ومنه:ة عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي 
عبد الله 8522 أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفشضة!*. 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر تَقكئة قال: آنية الذهب والفضة متاع الّذين لا يوقنون"؟. 

٠١‏ - نوادر الراوندق: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن محمّد بن الحسن 
التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل 
ابن موسى عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه تلد عن النبي يليه مئله(*'. 

الكافي: عن العدّة عن سهل عن على بن حسّان عن موسى مثله'" "2 . 


.1144 ح١8 مجلس‎ 07١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 

(؟) -(”) قصص الأنبياء للراوندي» ص 32835 

(8) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 775 ح ”الا من سورة المائدة. 

(8) المحاسن. ج ؟ ص .4٠١‏ (5) الكافي»ء ج 5 ص ٠١758‏ باب +195اح 4. 
(0) -(8) المحاسن, ج 7 ص )٠١( .1٠١‏ نوادر الراوندي؛ ص 1١75‏ ح ؟١٠١.‏ 
(١١)الكافي؛‏ ج 1 ص ٠١78‏ باب 19٠9‏ ح ل9. 
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الفقيه: عن النبيّ علي معله(" , 

1 - المحاسن: عن الحسن بن علي الوشًا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله لان 
قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة7". 
أبا عبد الله يلكئلة أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه7" . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير مثله . 

ببان: قال الشيخ البهائى وله : الضبة بفتح الضاد المعحجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق 
في الأصل على حديدة عريضة تستمرٌ في الباب» والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة 
مستمرة في القدح من الخشب ونحوها إِمَا لمحض الزينة أو لجبر كسره. 

5١‏ - المحاسن: عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سثل أبو عبد الله كئل عن 
الشرب في قدح فيه حلقة فضّةء قال: لا بأس إلا أن تكره الفضّة فتنزعها؟. 

١١‏ - ومنه: عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله تلكئلة أنه كره 
الشرب في الفضّة وفي القدح المفشضض. وكره أن يذَّهن في مُدهن مفضّضء والمشط 
كذنك 0 . 

بِيان: قال الجوهرئ: المدهن بالضم لا غيرء قارورة الدهن. وهو أحد ما جاء على 
مفعل مما يستعمل من الأدوات» والمشط بالضمٌ معروف. 

- المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال: كنت مع 
يكره الشرب فى صفرء فقال: ألا سألته ذهب أو فضّة(" . 

18 - المكارم: عن الصادق كد أنه كره أن يدهن في مدهن فضّة أو مدهن مفّضض 
والمغط كذلك . 

وعن أبي جعفر تكئلة قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك 
عن موضع اله 

٠١‏ - كتاب المسائل: عن أخيه موسى علي قال: سألته عن أهل الأرض أيأكل في 
إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال: لاء ولا فى آنية الذهب والفضة. 

"١‏ - المجازات النبوية: قال النبئُ َيه للشارب في آنية الذهب والفضّة : إنما يجرجر 
في بطنه نار جهنم » برفع النار والأكثر من الروايات على نصبها . 


0 من لا يحضره الفقيهء ص 047 ج 17ح 1١‏ . 
(؟) -(5) المحاسن؛ ج 7 ص ,515-51١‏ (/ا) مكارم الأخلاق.ء ص 54. 
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قال السيّد يقثه: وهذا القول مجاز لأنَّ نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه. 

والجرجرة صوت البعير عند الضجر والذبٌ قال امرؤ القيس يصف طريقا : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود الديافي جرجرا 

ولكنه يني جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي 
عن الشرب فيهاء وإستحقاق العقاب على إستعمالها كجرجرة نار جهدّم في بطنهء على طريق 
المجاز. إذ كان ذلك مفضيا به إلى حلول دارهاء واصطلاء نارها نعوذ بالله منها . 

ولفظ الخبر يجرجر بالياء والوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النارء 
ولكنه لما دخل بين فعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخرء حسن تذكير الفعل» للبعد 
بينهماء. كما قال الشاعر: 

تمد روصو لاع عطي أ عبر 

وقد روي في خبر آخر «كأنما يجرجر في بطنه ناراً» فالإنسان ههنا فاعل والنار مفعوله 
وعلى هذه الرواية فالمراد كأنما يجرٌ في بطنه نارأء فقال: يجرجر طلباً لتضعّف اللفظ الدَالَ 
على تكثير الفعل كما جاء في التنزيل 9مَكْبِكوا فيا هم وَلْمونَ74') والمراد فكبّواء فيجوز على 
هذا أن يقال: جر وجرجر كما يقال: كب وكبكب» وإن كان الوجه أن يقال: جرجرء وقد 
جاء في كلام العرب جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً متواتراً له صوت كصوت جرجرة 
البعير؛ فيكون المراد على هذا القول كأثما يتجرّع نار جهتّم» وهذا أصحٌ التأويلين. 

فأمًا آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الأكل قها :ولا الخشرت منياء :ولا جوز يها 
إستعمالها في شيء ممًا يؤذي إلى مصالح البدن نحو الإدهان, واتّخَاذ الميل للاكتحال» 
والمجمرة للبخور. وكنت سألت شيخنا أبابكر محمّد بن موسى الخوارزمي كلثه عند إنتهائي 
في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة عن المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة 
فقال: القياس أنها غير مكروهة لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة. فهي غير مقصودة 
بالإستعمال» لأن المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسهاء ولم يحتج إلى 
المدخنة» مضافة إليهاء فأشبهت الشرب في الإناء المفضّض إذا لم يضع فاه على موضع 
الفضّةء وفي هذه المسألة خلاف للشافعي لأنه يكره الشرب في الإناء المفضّض . 

وذهب داود الأصبهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضّة دون غيره من الأكل 
والإستعمال في مصالح الجسم مضياً على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة 
الشرب خاصّة» وليس هذا موضع إستقصاء الكلام في هذه المسألة إِلّا أنَّ المعتمد عليه كراهة 
إستعمال هذه الأواني؛ الخبر الذي قدّمنا ذكره لما فيه من تغليظ الوعيد» وقد روي عنه #قئلة 
أنه قال: «من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة؛ فثبت بهذين الخبرين وما يجري 


)01( سورة الشعراء» الآية : 55 
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توضيح: قال الجزري : فيه : من لقي الله ولم يتنذ من الدم الحرام بشيء دخل الجنّة» أي 
لم يصب منه شيئاً ولم يئله منه شيء كأنّه نالته نداوة الدم وبلله» يقال: ما نديني من فلان 
شيء أكرهه : ولا نديت كفي له بشيء. ويحتمل أن يكون هنا ندي كرضي بمعنى ابتلّ فيكون 
ادماة تمييزا . 

47 - فر: جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسيّ ؛ عن أبي يحيى البصري» عن أبي جابر عن 
طعمة الجعفيّء عن المفضل بن عمر قال : سأل السدّيّ جعفر بن محمّد بَيكئلةء عن قول الله 
تعالى : جِنَئَلُ الْجَنّةِ البى وُعِدَ الْمعَوُونْ ه١0‏ قال : هي في علي وأولاده وشيعتهم هم المتّقون 
وهم أهل الجئة والبوة 19 

8 - فر فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً عن جعفر بن محمّد يَكئلهٍ قال: كل عدر لنا 
ناصب منسوب إلى هذه الاية: «ؤجر؟ ومو مد © عاولة بد © ل اذا ييه 0 
شق بن مين ليو 9 204 . 

4 - فر: جعفر بن محمّد بن يوسف معنعناًء عن صفوان قال: سمعت أبا الحسن نئل 
يقول: إلينا إياب هذا الخلق؛ وعلينا حسابهه 9 . 

- فر جعفر بن محمّد الفزاري معنعنا؛ عن قبيصة بن يزيد الجعفيّ قال: دخلت على 
الصادق جعفر بن محمد تَلئئ وعنده البوس بن أبي الدوس وابن ظبيان والقاسم الصيرفيٌ 
فسلّمت وجلست وقلت: يابن رسول الله قد أتيتنك مستفيداً » قال : سل وأوجز قلت: أين كنتم 
قبل أن يخلق الله سماءاً مبنيّة وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نوراً؟ قال: يا قبيصة لم سألتنا عن هذا 
الحديث في هذا الوقت؟ أما علمت أن حبّنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء وأنّ لنا أعداءاً من 
الجنّ يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنسء» وأنّ الحيطان لها آذان كآذان الناس؟ قال : 
قلت : قد سئلت عن ذلك. قال: يا قبيصة كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق 
آدم بخمسة عشر ألف عام: فلمًا خلق الله آدم أفرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر 
إلى رحم مطهّر حتّى بعث الله محمّداً يَ#نه فنحن عروة الله الوثقى» من استمسك بنا نجاء 
ومن تخلف عدا هرى. لا ندخله في باب ضلالة» ولا نخرجه من باب هدى»ء ونحن رعاة دين 
اللهء ونحن عترة رسول الله يفيه ونحن القبّة التي طالت أطنابها واتسع فناؤهاء من ضوى 
إلينا نجا إلى الجنّة ومن تخلف عنا هوى إلى النار؛ قلت: لوجه ربّي الحمد؛ أسألك عن 
قول الله تعالى: «َإن ِلآ إياييم © ثم إن علدنا حِسَابَيْم (و) » قال فينا التنزيل» قلت : إِنّما 


أسألك عن التفسير» قال: نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا علينا فما 











)١(‏ سورة محمدء الآية: 16. 0( تفسير فرات الكوفي: ج ؟ ص 4١7‏ ح “اهه. 
0( تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 58١‏ ح ,7١5‏ 
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مجراهما كراهة الشرب فيهاء ثمٌّ صار الأكل والإدهان والإكتحال مقيساً على الشربء بعلّة 
أن الجميع يؤدّي إلى منافع الجسه(" . 

توضيح: قال الجوهري : اللاحب الطريق الواضح؛ وقال: سفت الشيء أسوفه سوفاً إذا 
شممتهء وقال: العود المسنّ من الإبل: وفي المثل «إن جرجر العود فزده وقرأ». 

وقال: يقال: تدافى البعير تدافياً: إذا سار سيراً متجافياً» وربّما قيل للنجيبة الطويلة العنق 
دفواء» وقال: الجرجرة صوت يرده البعير في حنجرته» وقال الجزري في النهاية فيه : الذي 
يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهتّم أي يحدر فيه نار جهنّم» فجعل للشرب 
والجرع جرجرة وهي صوت وقوع الماء في الجوفء. قال الزمخشري: يروى برفع النار. 
والأكثر النصب» وهذا القول مجاز لأنْ نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفهء 
والجرجرة صوت البعير عند الضجر. ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي وإستحقاق العقاب على إستحقاقها كجرجرة نار جهنم في بطنه من 
طريق المجاز»ء هذا وجه رفع النارء ويكون ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النارء فأمّا 
على النصب فالفاعل هو الشارب. والنار مفعوله يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا 
قخواترا لة:ضوت: فالمعنى كأنه يجرع نار جهنم . 

7١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم 
الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله تكلا قال: كان رسول الله يشرب في الأقداح 
الشاميّة يجاء بها من الشام وتهدى إليه نيه ("2. 

7 - ومنه: بالإسناد المتقدّم عنه غقكئلة قال: كان النبيٌّ 2ه يعجبه أن يشرب في 
القدح الشامي وكان يقول: هي أنظف آنيتكه7” . 

5 - ومنه: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن محمّد بن سالم عن 
أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أباجعفر لتئقة وهو يشرب في قدح من 
خحزفى147. 

5 - ومنه: عن على بن إبراهيم عن أبيه وعن الحسين بن محمّد عن المعلى جميعاً عن 
علي بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا عَيْةٍ قال: سمعته يقول وذكر مصر فقال: قال رسول 
الله تيه : لا تأكلوا في فحّارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء فإنه يذهب بالغيرة» ويورث 
الدياثة0* , 

بيان: ذهاب الغيرة معلوم من سياق قضّة العزيز وامرأته كما لا يخفى على المتأمّل» 
أقول: وقد أثبتنا بعض الأخبار في ذلك في باب آداب الشرب. 


.157-1784 المجازات النبوية. ص‎ )١( 
-(02)الكافى. ج "ا ص "ا١٠١اياب ١الاس اوة4رلارة.‎ )١ 
فيج 5 ص : ف‎ 
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عن أبيه عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر عقكئاة وهو يأكل خلا وزيتا في 
قصعة سوداء مكتوب فى وسطها بصفرة «قل هو الله أحد» الي (23. 

”7 - المكارم: قال: كان النبئٌ جيه يشرب في أقداح القوارير لعن يؤتى بها من 
الشام» ويشرب في الأقداح التي تتَخذ من الخشب والجلود ويشرب في اللخزف7 . 

أقول: وقد مضت رواية عن أمير المؤمنين تقكئة في باب آداب الشرب أنه تله كان 
يمنع من شرب الماء في الزجاج الرقيق» وهذا كان من غاية زهده يبه وتركه للملاذ ليتأسَى 
به فقراء شيعتهء ولا يدل على الكراهة. ويظهر من رواية الطبرسئ أن الأقداح الشاميّة التي 
وردت في روايات المحاسن كانت من قوارير ويومئ إليه فوله وبق : هي من أنظف آنيتكم» 
ويحتمل أن يكون الظرف مطليّة بالزجاج كما هو الشائع في زماننا في جميع البلاد. 

8 - الكافي: عن الحسين بن محمد الأشعريّ عن المعلى عن أحمد بن محمّد عن الحارث 
ابن جعفر عن علي بن إسماعيل بن يقطين عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن 
أبيه يلك في حديث طويل قال: لما نزل برسول الله يي الأمرء نزلت الوصيّة من عند الله 
كتاباً مسبججلاً ونزل به جبرثيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة وساق الحديث إلى أن قال : 
فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسّه النار» ودفعت إلى أمير المؤمنين عكئلة 7 . 

4 - كتاب الطرف للسيّد ابن طاووس:؛ بإسناده إلى عيسى بن المستفاد مثله. 


"١‏ - المجالس والإكمال للصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين ابن 
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسين الكتاني عن جدّه عن 
الصادق لين قال: إِنَّ الله بوت أنزل على نبته كتاباً قبل أن يأتيه الموت إلى قوله: وكان 
على الكتاب خواتيم من ذهبء المخبر9©), 

١‏ - العلل للصدوق: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي القاسم الهاشمي 
عن عبيد بن قيس الأنصاري عن الحسن بن سماعة بن جعفر بن سماعة عن أبي عبد الله علكئلة 
قال: نزل جبرئيل على رسول الله يي بصحيفة من السّماء لم ينزل الله يوق كتاباً قبله ولا 
بعذه؛ وفيه خواتيم من الذهب. الب 0" , 


)00( الكاني. ج 5 ص ٠١056‏ باب 1711١9‏ ح 15. وتمام الخير في هذا الجزء باب ذم كثرة الأكل ح 8. 
)١(‏ مكارم الأخلاق. ص ."١‏ 

9 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١5١‏ ياب أن الأئمة عَقتئقة » لم يفعلوا شيا إلا بعهد من الله ح 4 . 
)5( أمالي المدرق. ص 758 مجلس 77 ح ؟. 

)0( علل الشرائع. ج ١‏ ص ١14‏ باب ١78‏ ح .1١‏ 


5 - باب / الأكل والشرب فى آنية الذهب والفغضّة امم 





١‏ - كتاب الغيبة: لشيخ الطائفة: عن جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على 
المعروف بابن الخضيب عن بعض أصحابنا عن حنظلة بن زكريًا التميمي عن أحمد بن يحيى 
الطوسي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح 
عن ابن ع عباس قال : نزل جبرثيل كت بصحيفة من عند الله على رسول الله عَيِْقدَةِ فيها إثنا 
عشر خاتماً من ذهب إلى آخر الخبر”" . 

بيان: تدلّ هذه الأخبار على جواز إستعمال الذهب في أمثال تلك الأمور إلا أنيقال: حكم 
ذهب السّماء ونزوله منها غير حكم ذهب الأرض لقوله : لم تمسّه النارء أويقال: لا يقاس فعل 
البشر بفعله تعالى كما أنه تعالى يصوّر الصور وحرّمه على الناسء أو يقال : لا يقاس فعلنا بفعل 
الأنبياء والأوصياء كتجويز التصوير لعيسى ئة وتحريمه على غيره والكل بعيد. 

٠‏ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي قال : سألت الرّضا غكئلة عن السرج واللجام فيه 
الفضّة أيركب به؟ قال: إن كان ممرّهأ لا تقدر على نزعه فلا بأس به وإِلّا فلا يركب به0). 

- المحاسن: عن أبي القاسم عن على بن جعفر عن أخيه موسى لكل مثله0 . 

0 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه تللكت مثله إِلّا أن 
فيه مما لا يقدر أن ينزع منهل؟) 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثله . 

بيان: قال الجوهري: موّهت الشيء طليته بفضّة أو ذهب؛ وتحت ذلك نحاس أو حديد» 
ومنه التمويه وهو التلبيس . 

7" - المكارم: عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله تكلا عن السرير يكون فيه الذهب 
أيصلح إمساكه في البيت؟ قال: إن كان ذهياً فلاء وإن كان ماء الذهب فلا ان 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن 
الفضيل بن يسار مثله7') . 

7” - المجالس للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفار 
عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر عَقكلة قال : إِنَّ اسم النبن َي في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال : وكان له 
درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها وحلقتان خلفهاء الخب” , 


)1( الغيبة للطوسي» ص ١75‏ ح 98. () السرائرء ج ‏ ص 874. 
لق المحاسن؛ ج ؟ ص ؟7١41.‏ )2 قرب الإسناد:. ص 5957 م ١1865‏ . 
(6) مكارم الأخلاقء ص 177. (5) الكافي. ج ” ص ١١05‏ باب 738 ح ٠١‏ 


)9( أمالي الصدوق» ص 37 مجلس 1١9‏ ح 7. 


ارم بحار الأنوار/ ج57 








الفقبه: بإسناده عن يونس مكله . 

8 - المجالس والعيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن 
محمّد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن عبد الله قال: سألت أيا الحسن يئئه عن ذي الفقار 
سيف رسول الله هه من أين هو؟ قال : هبط به جبرئيل من السّماء وكانت حليته من فضة 


الكافي: عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى 
عن أحمد بن أبي عبد الله عن الرّضا لكيه مثله0". 

8 - ومنه: عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن 
منصور بن حازم عن أبي عبد الله نكيل قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: 


نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد(” . 


عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول الله 42825 فقال: نزل 
به جبرئيل تكنلا من السماء وكانت حلقته فضة 1 : 

١؛‏ - وهئه: عن حميد بن زياد عن عبيدالله الدهقان عن على بن الحسن الطاطري عن 
محمّد بن زياد عن أبان عن يحيى بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله كئة يقول: درع 
رسول الله ينيك ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدّمهاء وحلقتان من ورق في 
مؤخحرها وقال: لبسها على تلك يوم الجمل*). 

7 - وهنه: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد 
الله يقي قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضّة('. 

5٠“‏ - الفقيه: بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تلكئلة قال: لا تأكل في 


أنية ذهب ولا 0 


عبد الله تاكيلة قال 0 


.196 ح‎ 7١ أمالى الصدوق؛ ص 17”8 مجلس 48 ح ١٠.؛ عيون أخبار الرضاء ج > ص 56 ياب‎ )١( 
باب ما عند الأئمة تكلة . من السلاح؛ ح ه‎ ١7" ص‎ ١ (؟) أصول الكافي. ج‎ 

(؟) الكافي؛ ج ‏ ص اه باب 560 ح 4. ع( روضة الكافي» ح ."91١‏ 

() روضة الكافيى. ح .66١‏ (9) الكافيء ج 5اص 1١١"‏ باب 71١‏ حم 
(0) من لا يحضره الفقيهء ص 549 ج 7ح 1778 . 

(4) الكافي»؛ ج " ص ٠١8‏ باب 199 ح 7 


5 - باب / الأكل والشرب فى أنية الذهب والفضّة عم 








6 - وهنه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون 
عن بريد عن أبي عبد الله علي أنه كره الشرب في الفضّة» وفي القدح المفّضضء. وكذلك أن 
يدهن في مدهن مفضض ١»‏ والمشط كذلك27. 

الفقيه: بإسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضّض عدل 
بفمه عن موضع الفضة'"". 

المكارم: عن أبي عبد الله تفكئلة مثل الفقيه0" . 

5 - التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن على الوشًا عن عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله عقكينة قال: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفّض واعزل فمك 


اله كه سلاع 
4 - فقه الرضا: قال عَتكئلة : لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب فى آنية الذهب 
الفضّة(*) ْ ْ 
2 


8 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه 1 ١‏ 
قال: نهى رسول الله يليه عن سبع : عن التختّم بالذهب» والشرب في آنية الذهب والفضّة» 
الف 07 

4 - معاني الأخبار: عن حمزة العلوي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير 
عن حمّاد عن عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله يكيل قال: قال علينٌ عَيلة : نهانى رسول 
لله ييه ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهبء الخبر”. ْ ْ 

5٠‏ - الكافي: في الصحيح عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلَى به 
الصبيان» فقال: كان علئٌ بن الحسين ظك8ة يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضّة0©. 

١‏ - ومنه: أيضاً بسند صحيح عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله علقي عن 
الذهب يحلى به الصبيان» فقال: إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضّة فلا بأس 


انا 


)0( الكافي» ج 5 ص ٠١78‏ باب ٠19اح‏ ©0. 


(؟) من لا يحضره الفقيهء ص 047 ج اح 4741. () مكارم الأخلاق. ص ١77‏ . 
)5( تهذيب الأحكام. ص 1577 ج 8 باب لاح .١/‏ (5) فقه الرضا عليه : ص 1817 . 
6 قرب الإسنادء ص الاح 8؟؟. (0) معانى الأخبارء ص ."01١‏ 


(8) الكافي؛ ج 7 ص ١١164‏ باب 98ح .١‏ 

(9) الكافي ج 5 ص ١١65‏ باب 78ح 5 . أقول: يستفاد من هذه الروايات جواز تحلية الصبيان بالذهب 
والفضة. وكذا جواز تحلية التساء بها. ويدلٌ على الأخير مضافاً إلى ما نقدم روايات في ج١١٠‏ 
0 [مستدرك ا لسفيئة ج7 لغة «دهب»] . 


5 برس بحار الأنوار/ ج57 








- ومنهة أيضاً بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله نكي عن 
حلية النساء بالذهب والفضّة؛ فقال: لا بأس را 

07 - ومنه: عن السكوني عن أبي عبد الله َكب قال: كان نعل سيف رسول الله وقائمته 
فضّةء وكان بين ذلك حلق من فضّةء ولبست درع رسول الله 9# فكنت أسحبها وفيها ثلاث 
حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها("". 

بيان: في القاموس النعل حديدلة ذ في أسفل غمد السيف»ء وقال: قائمة السيف مقبضه 
كقائمه . 

4 - ومنه؛ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله يكل قال: ليس بتحلية السيف بأس 
بالذغت والفظ:0© : 

0 - ومنه: بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله غلك اناعد سن سول 
الله يَيةِ كان فضّة كلّها قائمته وقباع(؟), 

توضيح: قال في النهاية فيه : كانت قبيعة سيف رسول الله وي من فضّةء هي التي تكون 
على رأس قائم السيف. وقيل : هي ما تحت شاربي السيف . 

وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضّة أو حديد. وقال: 
وكجوهر قبيعة السيف . ولم أر القباع في اللغة. وكرت عنييها ع والمقصود ظاهر وعلى 
تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى . 

7 - الكافي: عن العدَّة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله غلكال 
قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأمر © . 

/ه - السرائر: نقلاً من كتاب أبى ي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله علكئلهة قال : سألته عن 
الرجل يحلي أهله بالذهبء قال: نعم النساء والجواريء» وأمًا الغلمان فله0 , 

بيان الأخبار المتقدّمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سنداً لا يمكن حمله على 
الكراهة؛ لإشتمال الأخبار السابقة على أنْهم تكله كانوا يفعلون ذلك. وحملها على بيان 
الجواز بعيد» إذ ظاهرها الإستمرار ويمكن حملها على التقيّة» ويؤيّد هذا الخبر المنع من 

سقي المحرّمات للأطفال» ويمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميّزين» وهذا عليهم: 
وهذا وجه حسن ويؤيّده وجوب تمرين المميّزين على فعل الطاعات بل ترك المحرّمات. 

وقال في الذكرى : يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب. لكنّ الأصحاب إختلفوا فى 
جواز تمكين الوليَ الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي» وظاهر الكليني أيضاً العمل 


6 (ه) الكافي؛: ج " ص ١١6+‏ باب 718 م بوكر 000 السرائر»ء ج ا ص 575 . 


© - باب / الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضّة خم 








بأخبار الجوازء قال صاحب الجامع : يجوز أن يلبس الصبئ الحرير والذهب2؟. 

08 - المكارم:من كتاب اللباس للعيّاشي عن أبي عبد الله لكل عن أبيه عن علىّ 0 
قال: نهانا رسول الله َيه عن خاتم الذهبء وعن الشرب في آنية الفضة . 

وعن الحلبي عن أبي عبد الله يفعي قال : سألته عن الثنيّة تنفصم أيصلح أن تشبك 
بالذهب؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة بعد أن 
تكون ذكيّة. وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تلكثلة معله0 . 


ومن كتاب زهد أمير المؤمنين يقت عن على بن عمران قال: خرج الحسين بن 
علي يكنْ8ةٍ وعلىٌّ في الرحية وعليه قميص خرّ وطوق من ذهب» فقال : إبني هذا؟ فقالوا نعم 
فدعا فشقّه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطع)20©. 

بيان:هذا الخبر إمّا من المفتريات أو كان مكان الحسين ظَكَلاة غيره من أولاده الصغار 
أو من أولاد الحسين ا إن الخيين لكا كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريباً من 
الأربعين» وعالما بعلوم الأوّلين والآخرين فكيف كان يلبس الذهب مع أنَّ هذا السنّ ليس 

سنّ الطوق» ولو حمل الرحبة على مسجد المديئة فهو أيضاً لا يستقيم» لأنهم نوكيه 
معصومون قبل سنّ البلوغ أيضاً إِلَا أن يكون قبل تحريم لبس الذهب7©/ . 

وأقول :سيأتي كثير من الأخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب والسئن في أبو اب الزينة 
واللباس والمراكب”؟؛ وفي كتاب الصلاة") إن شاء الله تعالى لكونها هناك أنسب وإنّما 
أوردنا بعضها هنا لإشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك والمآخذ. 

تحقيق وتوفيق بين الأخبار المتقذمة:وبيان ما يستنبط منها من الأحكام مع الإشارة 
إلى أقوال العلماء الأعلام: وفيه مقاصد: 

الأوّل: ظاهر أكثر الأصحاب إتفاقهم على تحريم أوانى الذهب والفضّة مطلقاً قال 
العلامة يتنه في المنتهى : أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية 
ا ل ل ل لين ل 
القديم أن النهي نهي تنزيه . 


١١5 مكارم الأخلاقء ص‎ )1( .١58 ذكرى الشيعة؛ ص‎ )١( 

(9) مكارم الأخلاق.ء ص ١77‏ . 

(5) أقول: تقدم هذا الخبر في ج 4١‏ ص 5١١‏ وفيه أنّه خرج ابن للحسن بن علي غكنذ الخ. فيزول 
الإشكال من أصله. [النمازي]. 

)0( مي ا ترح راان لمارف وري 

03 سيأتي في ج 8٠‏ من هذه الطبعة باب النهي عن الصلاة ة في الحرير والذهب. 
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وقال فيه أيضاً : وهل يحرم إستعمالها مطلقاً فى غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا ونقل 
تماق الأصحاب على تحريم الإستعمال مطلقاً في التذكرة والذكرى والمحقق تنه في 
المعتبر وإن جزم بتحريم الإستعمال مطلقاء لكن لم ينقل الإجماع عليهء وقال الشيخ في 
الخلاف: يكره إستعمال أواني الذهب والفضة وكذا المفضّض منهماء وقال الشافعي: لا 
يجوز إستعمال أواني الذهب والفضّة؛ وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيّب وعلى 
كل حال؛ وقال الشافعي يكره المفضٌشض» وقال أبو حنيفة: لا يكره» وهو مذهب داود. 

دليلنا إجماع الفرقة 5 ثم ذكر رواية الحلبي ورواية محمد بن مسلم ثم قال: : وروي عن 
النبى كلقي ل والفضة. 

واقتصر على هذاء وأوّل كلامه وإن كان ظاهرا فى الكراهة المصطلحة لا سيّما وقد ذكر 
في مقابله قول الشافعي بعدم الجوازء لكن آخر كلامه وإيراد الأخبار الي ظاهرها الحرمة 
مستدلاً بها يدل على أنَّ مراده الحرمة أو الأعمٌ منها ومن الكراهة» ولذا حمل المحقق ومن 
تأخر عنه كلامه على الحرمة. 

وقال الشهيد كتدّثه في الذكرى : الآنية خمسة إحداها المتّخذ من الذهب والفضّة. ويحرم 
إستعمالها في الأكل والشرب إجماعا. وفي الخلاف يكره إستعمالها. والظاهر أنه يريد 
التحريم كقوله في المبسوط. ولقول النبئ َف : الّذي يشرب في آنية الفضة إِنّما يجرجر في 
جوفه نار جهنم أي يحدر أو يردّدء وقوله كل : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا فى صحافهاء ٠‏ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو يدل بالإيماء على تحريم 
إستعمالها مطلقاً كالبخور والإكتحال والطهارة» وذكر الأكل والشرب ب للإهتمام؛ وكذا قول 
الصادق غقئلة : لا تأكلوا 5 أنية الذهب والفضةء. ولنهى البافر غك عن أنية الذهب 
والفضةء والنهي إِنّما يتعلّق بالمنافع ولقول الكاظم غ84 : آنية الذهب والفضة متاع الّذين لا 
يوقنون» وفيهما إيماء إلى تحريم الإتخاذ مطلقاء ولما فيه من السرف. وتعطيل الإنفاق» 
وتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به» وكسر قلوب الفقراء إنتهى. 

واعلم أن الروايات الخاصّة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والإستعمالات مطلقاً 
والروايات التي إستدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب؛ وبعضها غير صريحة في 
التحريم»ء بل ظاهر بعضها الكراهة لكن إستعمالها في الأخبار ليس غالياً على إصطلاح 
القوم» ودلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات والشهرة بين الأصحاب 
بل المسلمين ودعوى الإجماع يقوّي القول بالحرمة وإن كان في غير الأكل والشرب ليس 
بتلك الفوة. 

ثم المشهور بين الأصحاب تحريم إِنَخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الإستعمال أيضاً 
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كالقنية وتزيبن المجالس»؛ لخبري محمّد بن مسلم ومومى بن بكر وأيّد بأنه تعطيل للمال 
لمكرن سرفا. 

قال العلامة في النهاية : وكذا يحرم سائر وجوه إستعمالها كالتوضي والأكل بملعقة الفضة 
والتطيب بماء الورد من قارورة الفضّةء والتجمُر بمجمرة الفضّةء إذا إحتوى عليهاء لما فيه 
من الخيلاء وكسر قلوب الفقراءء لأنَّ الباقر غاكئلة نهى عن آنية الذهب والفضّة والنهى عن 
الأعين ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الإنتفاعات» وهل يحرم إنّاة الأواني منهمالغير 
الإستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك لقوله عكة : فإنّها لهم في الدنيا ولكم في 
اعد روود ل ب ا ا ا 

هيئة الإستعمال كالطنبور. ولآن قد تعطيلة للنال: وهو يناسب إتلافه المنهي عنه إنتهى . 

وقال بعض المحققين من مشايخنا : وأمًا إنّخاذها فالأقرب تحريمه أيضاً. لأنَّ الإتخاذ 
ينبئ عن قصد الإستعمال» من حيث إِنْ فائدتها الظاهرة إستعمالهاء ففي الإنّخاذ إرادة 
المعصية» والإقدام على الحرام: وهي محرّمة. والإعانة على الإثمء لأنَّ إتخاذها حيتئلٍ 
إعانة على إستعمالهاء فيكون من الإعانة على الإثم» وهي حرام. 

فإن نوقش في أنباء الإتخاذ عن قصد الإستعمال» وظهور إنحصار فائدتها في الإستعمال» 
وقيل : كما يكون المقصود منها الإستعمال يكون المقصود منها الإتخاذ لقنيتها لا لاستعمالها . 

قلنا : يتأيّد ما ذكرناء مع ظهوره برواية محمّد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية 
فيشمل الإتّخاذ أيضاً. 

وأقول: لا يخفى ضعف هذه الوجوهء وضعف الرواية العاميّة مع ضعف دلالتها وضعف 
دلالة رواية محمد بن مسلم والعمدة في متمسكهم رواية موسى بن بكرء وعندي أنها مع 
ضعفها غير صريحة في المطلوب أيضاً. فإنّ المتاع ما يتمتّع به فيؤول إلى أنه يتمبتّع بها الْذين 
لا يوقنون. وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة. 

بالا الماع العير: : المتاع في اللغة كل ما يتتفع به كالطعام والبرٌ وأثاث البيت وأصل 
المتاع ما يتمتع به من الزاد؛ وهو إسم من متعتهء بالتثقيل ,» إذا أعطيته ذلك وفي القاموس 
المتاع المنفعة والسلعة والأداة» 0 والجمع أ متعة؛ وقوله تعالى : 

بتعا ليد » أي ذهب أو فضة لأَرْ مُنّمِ» أ ي حدية وصعر وان ورصاصن» وبالضم » ما 
يتبلّغْ به من 1ل اذ و يكير ه وفي الصحاح المتاع السلعة والمتاع يفا المقعة وما تمتسانه: 

وقال الراغب: : المتوع الإمتداد والإرتفاع والمتاع إنتفاع ممتدٌ الوقت. يقال متعه الله ركذا 
وأمتعه قال تعالى : سكم إِلّ من » وقال تعالى : (دلء فى الت تئر َع ِل جدر» تبيها 
على لكل إنساث من نيا تمع مذ معلومة» رقوله تسا : #قل مكئم ألدثا قبل © تنبيه على أن 
ذلك في جتب الآخرة غير معتدّ به ويقال لما ينتفع به في البيت : متاع قال تعالى : #أبَعَآه ملي 
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َو ممع 4 وكل ما ينتفع به على وجه ما هو متاع ومتعة» وعلى هذا قوله : «َوَلِمًا فَتَحُوا 
أي طعامهم فسمّاه متاعا إنتهى . 

أقول: فظهر أن أصل المتاع التمتّعء ثمَّ إستعمل فيما ينتفع بهء فهنا إمّا بمعنى المصدر 
والحمل على المبالغة» أو بمعنى ما ينتفع به؛ فالإنتفاع مأخوذ فيه لما محض المالكيّة ولم 
يتفطن بهذا أحد وإنما تكلموا في سند الحديث» وأمًا ما ذكروه من تزيين المجالس بهاء 
فالظاهر أنّه أيضاً إنتفاع وإستعمال» فيلحق بالقسم الأوّل وكذا التقيبد بالإحتواء عليها في 
المجمرة الظاهر أنه غير جيّد إذ إحضارها في المجلس وطرح الطيب إستعمال لهاء نعم 
اليه إل قتي متا عله السعه )ذالم وداش راك ادع ذلك واسش جلك قلبد [شكال مو جو 
الإستعمال. وإن كان من جهة الحضور فى مجلس الفسق إن كان محرّماً مطلقا منهيًاً عن 
وكذا الإستضاءة بالشمع الذي نصب في ظرف الذعب والفضّة ؛ لغير المباشر فيه إشكال» ولا 
يبعد الجوازء لا سيّما إذا لم يكن في المجلس الذي أسرج فيه. فإنّه لا يعد هذا إنتفاعاً 
وتصرّفاًء ولذا قالوا : لا يجوز للمالك منعهم من الإستضاءة. 

ويشكل هذا في المشاهد المقدّسة التي يسرج فيها في تلك الظروف إذ يلزم إرتكاب 
المحرّم لأمرٍ مستحتٍ إذا قيل بحرمة هذا الإنتفاعء والظاهر أنه لا تصير أمثال تلك 
الإحتياطات البعيدة سبياً لترك تلك الفضائل العظيمة فإن أصل كونها آنية في محل المنع كما 
ستعرف» وكون مطلق الإستعمال محرّماً كذلك» وكون ذلك إستعمالاً أبعد. 

ويؤيده ما رواه الكلينيُ والشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: حضر أبو جعفر ظكئلة 
جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا: لتسكتنٌ أو 
لنرجعنٌ» قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال: فقلت لأبي جعفر تَاكئلة : إِنَّ عطا قد رجعء قال : 
ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة. فقال لها : لتسكتنٌ أو لأرجعنّ ؛ فلم تسكت فرجع » فقال: 
إمض بناء فلو أنا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم . 

وأمّا ما يصنعه بعضهم فيأتي بشمعة فيق رأ ويزور بهاء » فكأنه لا ينفعه إلا إذا لم يصل إليه من 
أنوار تلك الشموع شيءء وهذا غير ميسر غالباً: ومع الوصول فالقراءة بجميع الأنوار 
والقصد لا يفيد في ذلك؛ ا ا 20 
المقذسة الرضويّة صلوات الله على مشرفها ليقرأ الناس بها لزعمه أنّه ينفعهم . 

قال المحقق الأردبيلي ينه: ليس في خبر معتبر النهي عن الإستعمال» نعم وقع 
اكرههمأ» في صحيحة محمد بن إسماعيل والنهي عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي 
وهما أصحٌ ما نقل على هذه المسألة في المنتهى فالظاهر أن المراد بالكراهة التحريم» وهو 
كين ويشعر به تتمة الخبر فتأمّل وفتوى الأصحاب» وحملوا النهي في الحسنة على التحريم 
كات رز الاج ارود لعسيو مرو دروي عرد ررب و و 
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كان بينهم وبين الله استوهبه محمّد يقي من الله ومأ كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم 
أذاه محمد وضق»ة عنهمء. وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتّى يدخلوا الجنة بغير 
خيات0. 

بيان: ضوى إليه : مال. 

١‏ - فر: جعفر بن أحمد معنعناً؛ عن أبي عبد الله ملك قال: خرجت أنا وأبي ذات يوم 
فإذا هو بأناس من أصحابنا بين المنبر والقبر فسلّم عليهم ثم قال: أما والله إني لأحبٌ ريحكم 
وأرواحكم. فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد؛ من اثتم بعبد فليعمل بعمله وأنتم شيعة آل 
محمد 226 . أنتم شرط الله؛ وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأوّلون» والسابقون 
الآخرون في الدنياء والسابقون في الآخرة إلى الجنئة» قد ضمنًا لكم الجئّة بضمان الله 
وضمان رسول الله كين وأهل بيتهء أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمئة حوراء. 
وكل مؤمن صذيق» كم مرة قد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت9كئ لقنبر: يا قنبر ابشر 
وبشر واستبشرء والله لقد قبض رسول الله َوه وهو ساخط على جميع أمّته إل الشيعة» وإنّ 
لكلّ شيء شرفاً وإِنّ شرف الدين الشيعة؛ آلا وإنّ لكل شيء عروة وإِنَّ عروة الدين الشيعة: 
ألا وإنّ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة» ألا وإنَّ لكل شيء سيّداً وسيّد 
المجالس مجالس الشيعة» ألا وإِنْ لكل شيء شهوة وإِنَّ شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيهاء والله 
لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات رزقهم وما لهم في الآخرة من 

97 7 . م 1 2 الل مجر 
نصيب» كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: #وجوه يَوْمَياٍ حَليِمَة يل عله 
سه ا عل كنا حَاِيةٌ (2إ) شق بن عبن مي (وي)4 ومن دعى من مخالف لكم فإجابة دعاته 
لكم؛ ومن طلب منكم إلى الله حاجة فله مائة؛ ومن سأل مسألة فله مائة» ومن دعا بدعوة فله 
مائة ومن عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفهاء ومن أساء منكم سيّئة فمحمد 5926 حجيجه 
- يعني يحاجٌ عنه - والله إِنْ صائمكم ليرعى في رياض الجنّة: تدعو له الملائكة بالعون 
(بالفوزخ ل) حتّى يفطر؛ وإن حاججكم ومعتمركم لخاص الله؛ وإنّكم جميعاً لأهل دعوة الله 
وأهل إجابته وأهل ولايته؛ لاخوف عليكم ولا حزن كلكم في الجنّة فتنافسوا في فضائل 
الدرجات. والله ما من أحد أقرب من عرش الله تعالى بعدنا يوم القيامة من شيعتنا» ما أحسن 
صنع الله إليكم ! والله لولا أن تفتنوا فيشمت بكم عدوّكم ويعلم الناس ذلك لسلّمت عليكم 
الملائكة قبلا » وقد قال أمير المؤمنين ظد : يخرجون - يعني أهل ولايتنا - من قبورهم يوم 
القيامة مشرقة وجوههم» قرَّت أعينهم؛ قد أعطوا الأمان. يخاف الناس ولايخافون: ويحزن 
الناس ولايحزنون» والله ما من عبد منكم يقوم إلى صلاته إل وقد اكتنفته ملائكة من خخلفه 
يصلون عليه ويدعون له حتى يفرغ من صلاته» ألا وإنْ لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم 
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موسى بن بكرء وعلى تقدير حمل النهي والكراهة على التحريم وجد النهي تحريماً عنهماء 
والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالباً كما هو مقتضى 
الأصولء وهو الإستعمال مطلقاً لا في الأكل ولا في الشرب للظاهرء ولأنّه أقرب إلى 
الحقيقة» فعلم مما عرفت عدم دليل على تحريم الإنَحَاذْ للقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر ولا 
تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل ومثل همَنْ حَرَمٌ 
زِيَة ه00 وحخصر المحرمات في بعض الآيات وعدم دخوله فيها . 

ثم قال يلاله : وبالجملة لولا دعوى الإجماع. وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول 
بكراهة إستعمال الأواني حسناً لعدم دليل التحريم للفظ «كرههما» وعطف النهي عن 
المفضض المحمول على الكراهة على نهيهاء مع أله حسن, فالإجماع مع ظهور بعض 
الأخبار يدل على بعض تحريم مطلق الإستعمال والإحتياط مع بعض الأخبار أيضاً يدن على 
تحريم القنية أيضاً فلا يترك إنتهى . 

وأقول: حمل النهي الوارد على الأعيان على مطلق الإستعمال أو الإنتفاع محل نظر» بل 
يحتمل حمله على الإنتفاع الغالب الشائع كالأكل والشرب هناء والوطء في قوله تعالى : 
ست عَلتَححع ه243" والأكل في لخحُرّمَتْ عَلَيَكْهِ المَِتَهُ29. وأمثال ذلك كما 
اكبرنا ليه سنايقا' 

الثاني: إختلف الأصحاب في الأواني المفضضة, فقال الشيخ في الخلاف: حكمها 
حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة؛ وقال في المبسوط : يجوز إستعمالها لكن يجب 
عزل الفم عن موضع الفضةء واختاره العلامة يدث وعامّة المتأخرين قالوا بالكراهة» وهو 
أقورى لصحيحة عبد الله بن سنان. 

إحتح الشيخ على التحريم بحسنة الحلبي فإنْ العطف يقتضي التساويء وبرواية بريد لأنَّ 
المراد بالكراهة في الأول التحريم فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف 
عليه » واحترازاً عن عموم الإشتراك والمجازء ورواية عمرو بن أبي المقدام رت بن لزوم 
مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ممنوع» وخبر الحلبن محمول على الكراهة 
في المفضّض» جمعاً بينه وبين ما هو أقوى منه» والكراهة في خبر بريد أعمٌ من التحريم؛ 
فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة» ونزعه تَئلاة لا يدل 
على التحريم» فيجوز أن تكون للكراهة؛ واجتناب موضع الفضّة على الوجوب عند الشيخ 
في المبسوط والعلامة وأكثر المتأخرين إستناداً إلى الأمر بالعزل في صحيحة ابن سنان. 
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وذهب المحقق يقث في المعتبر إلى إستحبابه لصحيحة معاوية بن وهب وهو حسن فإنّ 

وأقول: المفضض أنواع : الأوّل الظرف الذي تكون بعضها فضّة وبعضها نحاساً أو غيره 

0 5 0 لوااء 0 5 1 
متميّزا كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه وفمها من 
الفضّةء الثاني ما كان جميعه مموّهاً بالفضّة وهو قسمان: أحدهما ما طلى بماء الفضّة وإذا 
عرض على النار لا ينفصل عنه شيءء وئانيهما ما لبس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض 
على النار إنفصلت الفضّة عن غيرهاء الثالث ما علق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضّة» 
الرابع أن يخلط الفضة بشيء آخرء ويصنع منهما الآنية» الخامس ما نقش بالفضّة . 

وظاهر أخبار المفضض شمولها للأوّل والثالث» لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضية 
والقطعة الملصقة؛ لا الحلقة والسلسلة. للتصريح في بعضها بالضيّة , ولتجويز الحلقة في 
غير الأواني كما مرّء قال في الدروس: وفي المفضّض روايات والكراهة أشبه نعم يجب 
تجنب موضع الفضة على الأقرب» ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضّة وضيّة الإناء 

وأمًا الثاني فالظاهر في الأولى التجويز» وفي الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل 
يمكن إدّعاء صدق آنية الفضّة على الجميع عرفاء وللأخبار السابقة» وإن وردت في غير 
الأواني» ويحتمل القول بالجواز فيه لأصل الإباحة» وعدم صراحة الأخبار في المنعء وقال 
العلامة يده في النهاية : لو إِتَخْذْ إناء من حديد أو غيره وموّهه بالذهب أو الفضّة» فإن كان 
يحصل منهما شيء بالعرض على النار» منع من إستعماله » وإِلَا فإشكال ينشأ من عدم ظهوره 
للفقراء؛ فلا يحصل الخيلاء ومن المشابهة لآنية الذهب والفضة إنتهى . 
إعتبار للغلية مع عدم صدق الإسم. 

وأما الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثاني بأن يقال: إن حصل منهما بالعرض 
على النار شيء كان في حكم المفضّض وإِلَا فلا. 

ثمّ اعلم أن الأحاديث وردت في ا مم لمفضض 5 وهو مشتقٌّ من الفضّةء وهل يدخل فيها 
المذهبة أو ا لمضبية بالذهب؟ قال العلامة كه في | لمنتهى : لم أقف للأصحاب فيه على 
قول. ثم قال : والأقوى عندي جواز إِنَخْاذه عملا بالأصل . والنهي إنما يتناول ! ستعمال أنية 
الذهب والفضةء نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة وهو حسن. إلا أن إثبات الكراهة 
مع فقد النص لا يخلو من إشكال. وقال كته في النهاية : لا فرق بين المضبّب بالفضّة أو 
الذهب في ذلك لتساويهما في المنع والعلة» وقال السيّد يقبته في المدارك : الأظهر أن الآنية 
المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع» وقال المحقق الأردبيلى كه : الظاهر 
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عدم الفرق ين لدعت والفعة في جرت الكراقة: ووجوب عزل الفم فيه» ثم قال: ولا 
يخفى أنَّ وجوب عزل الفم يدل على تحريم الشرب في آنية الفضّة فتأمّل . 

الثالث: قال الشيخ البهائي يد : لا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل وأصالة 
الحل» وعن المفيد يفن تحريمه وهو اللائح من كلام أبي الصلاح تظ وربّما يظنْ الإيماء 
إليه فيما إشتهر من قول النين عه : الذي يشرب في آنية الفضة إِنْما يجرجر في جوفه نار 
جهنّم» وردّه شيخنا في الذكرىء بأنّْ الحديث محمول على أنَّ الشرب المذكور سبب في 
دخول النار لإمتناع إرادة الحقيقة إنتهى» ونحو ذلك ذكر غيره. 

وأقول: كلامهم في هذا الباب مبهم لا يعرف معناه ولا يفهم مغزاهء وتفصيله أن حرمة 
العين إذا لم يرد بها الإستعمال والإنتفاع, ليس له معنى محصّل ٠‏ فإن كان مرأدهم بحرمة 
المأكول أنه إذا دخل الطعام فيها حرم ولا يجوز الأكل منهء وإن حول منها إلى آنية أخرى 
أيضاًء كما يدل عليه عبارة الذكرى» فمعناه محصّل لكن دليله في غاية الضعف إذ لم يدل عليه 
شيء من الأخبار المنقولة من طرق الخاضة والعامّة» قال في الذكرى: لا يحرم المأكول 
والمشروب؛ وإن حرم الإستعمال لعدم تناول النهي المستعمل ؛ ويخرج عن المعصية بوضحه 
في غير الإناء» ثم أكلهء وعن المفيد يتنه تحريمه ويلوح من كلام أبي الصلاح ثم ذكر ما مر 
ود ازادراية اد علد لعن من قبة لفق تلت ابحرم بالها كرل يفنا أي صوق عل أنه 
أكل شيئاً محرّماً كما أنه يصدق أنه أكل أكلاً محرّما كما يوهمه كلام بعضهم» فلا محصّل له 
كما عرفت» فإِنَ المأكول المحرّم لا معنى له إِلَا أن أكله محرّم. 

فإن قيل: نجد الغرق بين الحكم المتعلق بالعين: والمتعلّق بالفعل» في كلام القوم 
لحكمهم بكراهة الأكل متكئاً وكراهة مكروهات الذبيحة» وكذا الفرق واضح بين الأكل في 
المكان المغصوب». وبين أكل لحم الخنزير» قلت: جميع تلك الأحكام ترجع إلى فعل 
المكلف لكن إصطلحوا على أنَّ الحرمة إذا كانت متعلّقة بأكل شيء مثلاً في جميع الأحوال 
الإختيارية كلحم الخنزير» ينسبون الحرمة إلى المأكول» وإن كانت مخصوصة بوضع خاص 
أو زمان خاص أو مكان مخصوص ينسبون التحريم إلى الفاعل غالبا . 

فإن كان غرضهم هذا الفرق فالتزاع قليل الجدوىء ولا ثمرة له يعتدٌ بهاء والظاهر أن 
مرادهم المعنى الأوَّل لكن كلام أبي الصلاح لا دلالة فيه على شيء من الوجهين» حيث قال 
في الكافي : ما يحرم أكله على ضربين : أحدهما يتعلق بالتحريم بعينه» الثاني بوقوعه على 
وجهء الضرب الأوّل البغل والخنزير والكلب. إلى قوله الضرب الثاني ميتة ذوات الأنفس 
السائلة إلى قوله : وطعام الكمار» وما باشروه ببعض أعضائهمء وما شرب عليه الخمر من 
الطعامء والطعام في آنية الذهب والفضة, ثم قال: فصل فيما يحرم شربه: قليل المسكر 
وكثيره خمر محرّم» إلى أن قال: وما ينجس من الطاهرات والشرب فيما لا يجوز الأكل فيه 
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من الأواني إنتهى. وكلامه في الشرب صريح في المشهور وكلام المفيد يرنه لم أظفر عليه 

الرابع : إختلف الأصحاب في بطلان الطهارة إذا تطهّر من إنائي الذهب والفضة قال في 
المعتبر: لا يبطل وضوؤه ولا غسله. لأنَّ إنتزاع الماء ليس جزءاً من الطهارة بل لا يحصل 
الشروع فيها إِلّا بعدهء فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة؛ واستوجه العلامة يدث في المنتهى 
البطلان. لأنّ الطهارة لا تت إلا بإنتزاع الماء المنهى عنهء فيستحيل الأمر بها لإشتماله على 
المفسدة؛ وقال في المدارك: هو جيّدء حيث ثبت التوقف المذكوره وأمًا لو تطهّر منه مع 
التمكن من إستعمال غيره قبل فوات الموالاة» فالظاهر الصحّة لتوجّه الأمر بإستعمال الماء. 
حيث لا يتوقف على فعل محرّم. وخروج الإنتزاع المحرّم عن حقيقة الطهارة إنتهى . 

وكذا إختلفوا في البطلان لو جعلت مصبّآ لماء الوضوء أو الغسل» وعدم البطلان هنا 
أظهر . 

الخامس : قال في المنتهى : تحريم الإستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلّة: 
وإباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة إستعمالهن الانية منه إذ الحاجة وهي التزين 
ماسة في التحلّي وهو مختصٌ به فتخصّص به الإباحة إنتهى وادعى في الذكرى عليه 
الإجماع. 

السادس : قال في المنتهى : لو إِنَحْذْ إناء من ذهب أو فضة مموّهة بنحاس أو رصاص. 
حرم إستعماله لوجود النهي عنهء وهو أحد قولي الشافعي؛ وفي الآخر لا يحرمء لأنْه لا يظهر 
للناس السرف فيهء فلا يخشى منه فتنة الفقراءء ولا إظهار التكبّرء والجواب السرف موجود 
فيه» وإن لم يظهر إنتهى . 

وأقول: هذه العلل غير منصوصة والعمدة صدق الإسم ليدخل نحت النهي وهو ممنوع 
ودعوى الصدق غير بعيد. 

السابع: إختلف الأصحاب في جواز إِنَحَاذْ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للأكل 
والشرب كالمكحلة وظرف الغالية وأشباه ذلك» للشكٌ في صدق الأنية ية عليها بل إذعى 
بعضهم أنْ المتبادر من الآنية والأواني الظروف المستعملة في الأكل والشرب فلا تصدق 
على ما يوضع فيه الشموع والمصابيح» ولا ظروف التتن والقناديل المعلقة في المشاهد 
والمساجد. 

ويؤيّده مأ مر في خبر علي بن جعفر حيث قال: إِنّما كره إستعمال ما يشرب منه ولا يقصر 
عن الصحيح لرواية الحميري والبرقي من كتاب علي بن جعفر وكتابه كان أشهر من الشمس» 
والآن أيضاً موجود عندنا وأمَا اللغويّون فأكثرهم أحالوه على الشهرة والعرف. فقالوا : الإناء 
معروف والجمع آنية» وجمع الجمع أواني» وقال في المصباح المنير: الإناء والآنية كالوعاء 


م - باب / الأكل والشرب في أآنية الذهب والفضصة م 








والأوعية» أوقال الراغب : الآنية ما يوضع فيه الشيء إنتهى» وما قال الإناء هو الظرف» 
والظرف كل ما ب يستقر فيه الشيء فلا مستند له ومعلوم في العرف أنه إذا قال رجل : اثتني بإناء 
فأتي بظرف غالية أو مكحلة لا يعد في العرف مؤتمراً. ويؤيّده تجويز الخواتيمء وأوعية 
الدعاء. ونعل السيف وأمثالهاء مع أن جميع ذلك ممًا يستقرٌ فيه الشيء. 

والحاصل أن كل ما علم لغة أو في عرفهم تكله صدق الآنية عليهء يدخل في النهي إن 
عمّمناه. وإلا فأصل الإباحة أقوى» وإن كان الأحوط الإحتراز عن الجميع إِلَا ما علم 
إستثناؤه؛ ولنذكر بعض ما ذكره الأصحاب ع في ذلك. 

قال الشهيد ينه في الذكرى: الأقرب تحريم المكحلة منها وظرف الغالية وإن كان بقدر 
الضبّة لصدق الإناء. أمّا الميل فلاء ونحوه قال في الدروسء وقال العلامة يدن في التذكرة : 
في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعيّة وجهان: التحريم وهو المعتمدء لأنّه يسمَى 
إناء» والإباحة لأن قدره يحتمل ضبّة للشيء. فكذلك وحدهء وقال صاحب المدارك: م 
جواز إتخاذ المكحلة وظروف الغالية من ذلك تردد منشأه الشك في إطلاق إسم الإناء عليه 
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-«تشضشه , 

الثامن : إختلفوا أيضاً في تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة والحكم 
بالتحريم مشكل » للشك في صدق الأنية عليهاء. لا سيّما إذا كانت مكشوفة الطرفين» وقال 
في الذكرى: وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي» وشعار التعظيم» وقال المحقّق 
الأردبيلي يدنه : على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم 
فيها بدليل التعظيم» وميل قلوب الناس إليهاء لأنْ مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان 
موجوداً» ولعلَ عدم المنع من المتقدّمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الإستعمال. 

التاسع : قال العلامة يدن في المنتهى : لا بأس باتخاذ القضّة اليسيرة كالحلية للسيف»ء 
والقصعة والسلسلة التي يتشعّب بها الإناء» وأنف الذهب» وما يربط به أستانهء لما رواه 
الجمهور في قدح رسول الله يبك » والخاصّة في مرآة موسى» وروى الجمهور أن عرفجة بن 
سعد أصيب أنفه يو م الكلاب: فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه فأمره النييُ .905 4 أن يتَخْذْ من 
ذهبء وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة» وبدونها خلافاً لبعضء وأمًا ما 
ليس بإناء فالوجه الكراهية فيهء وذلك كالصفائح في قائم السيف. والميل لما فيه من النفع. 
ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله عنة من فضّةء وقبيعة سيفه فضّةء وما بين 
ذلك حلق الفضة ورواية محمّد بن إسماعيل لمَا أمر موسى 832 بكسر قضيب العبّاس 
الملبّس بالفضة قد تحمل على الكراهة. 

ونحو ذلك قال في المعتبر. وقال صاحب الوسيلة: الحلي ثلاثة أضرب: ذهب وفضّة 
وجوهر فالذهب حرام على الرجال التزيّن به حلال للنساء إلا في حال الحداد» والفضة 
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والجوهر يجوز للرجل التزيّن بهما كما يجوز للمرأة» ولبس ما يختصٌ بأحدهما مكروه 
للآخرء والمموّه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من الجنسين على وجه لا يتميّز 
والمدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضاً . 

وقال صاحب الجامع : : لا يحل إستعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو إمرأة وموضع 
الفضة من المفضضء. والدهن والمشطء والمرآة من ذلك» ولا بأس بالبرة من الذهب 
والفضة وقال كخم : لا يجوز للرجال التحلي بالذهب» ويجوز للنساء ويتحلّى الرجال بالفضّة 
خائماً ومتطقة وحلية :سيفب ويرة يعبر 

وقال في الذكرى: أمَا نحو الحلقة للقصعة وقببعة السيف والسلسلة فإنّه جائز. ثمّ ذكر 
الأخبار العامية والخاصية المتقدّمة في ذلك» وقال في الدروس: ولا ل 
ونعله من الفضة» وضبة الإناءء وحلقه الفضّة. وتحلية المرآة؛ وروي جواز تحلية السيف 
والمصحف بالذهب والفضة» وفال في الذكرى: هل ضبّة الذهب كالفضّة؟ يمكن ذلك 
كأصل الإناءء والمنع لقوله وَل في الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي 
إنتهى . 

وأقول: قد مر التفصيل في السرير والسرج واللجام» ولم أر أحداً من الأصحاب تعرّض 
لذلكء وروي عن الصادق تَقكئلة أنه كانت برة ناقة رسول الله 825 من فضّة. 

وأقول: روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه يوم الكلاب فاتّخذها من 
ورق فأنتن فرص تنعت له في الذهب» وفي شرح الشواهد : : الكلاب كغراب موضع وماء 
وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف: قد فضح 
التصحيف في دولة الإسلام خلقا من الفقهاء والعلماء والكتّاب والأمراء وذوي الهيئات من 
القراء كحيّان بن بشر قاضي أصبهان وقد تولى قضاء الحضرة أيضاء فإنّه كان روي عن 
أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب» وكان مستحليه رجلاً يقال له كحيحة. 
فقال: أيّها القاضي إِنّما هو يوم الكُلابء فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا: ما دهاك؟ 
فقال: قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهليّة» وامتحنت أنا به في الإسلام . 

العاشر: إختلف الأصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب. فقال الشيخ في 
الخلاف: إنه لا نص في تحريمهاء والأصل الإباحة» ونقل عن ابن ن إدريس المنع من ذلك 
ولعل ذلك لما فيه من تعطيل المال. وصرفه في غير الأغراض الصحيحة. »؛ فيل : وبرشد إليه 
أمر أبي الحسن تك بكسر القضيب المليّس بالفضّة. 

الحا مقر : : قال في الذكرى: لا كراهية في الشرب من كوز فمها خباتم فضة» أو إناء فيه 
دراهمء وقال: لا يضمن كاسر أواني الذهب والفضة لأنه لا حرمة لها على القول بتحريم 
إِنَحَاذها لغير الإستعمال» ويجوز بيعها على القول بعدم تحريم إِنَحَاذها لغير الإستعمال» أو 


ه- باب / الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة مؤةم 








كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك» وأطلق العلامة الحكم بجواز ذلك وقال: 
وعلى المشتري سبكها . 

الثاني عشر : قال في المنتهى : يجوز إِتّخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضّة مرتفعا 
كان في الثمن أو لاء عملاً بالأصل» ولا يكره إستعمال شيء منها في قول أكثر أهل العلم؛ 
إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه. واختاره 
أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه» وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر. 

لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال : أتانا رسول الله يَننيةِ فأخرجنا له ماء في تور 
من صفر فتوضّأء رواه البخاري». وروى أبو داود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول 
الله في تور من شبّه ومن طريق الخاصضة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب وذكر حديث عباد 
البصري الذي قدّمناه برواية البرقي . 

قد تعٌ كتاب السّماء والعالم من بحار الأنوار على يد مؤلفه الحقير المقر بالزلل والتقصيرء 
محمّد باقر بن محمّد تقي عفا الله عن هفواتهماء ومحا سيئاتهماء مع هجوم أنواع الأشغال» 
وتشمّت البال» وتفرّق الأحوال» في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع ومائة بعد 
الألف من الهجرة النبويّة والحمد لله أؤلاً وآخراً والصّلاة والسلام على سيّد المرسلين وعترته 
الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 





يز سمل ا 0 +373 5 ل شن 
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منشورات 
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يتعروت - يعنان 
سم ي.: .٠؟إي‏ 


# - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ه6١‏ 


عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله نئل : والله لولاكم ما زخرفت الجنّة» والله لولاكم ما 
نبتت حبة؛ والله لولاكم ما قرت عين» والله لله أشدٌّ حبأ لكم مني ؛ فأعينونا على ذلك بالورع 
والاجتهاد والعمل بطاعيه 7 , 

أقول: روى الصدوق ينه في كتاب فضائل الشيعة مثله(" , 

45 - كا: على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد. عن ابن أبي عميرء عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله غيئلة في قول الله بيد : ل وَقِيمْتَاً إل ما عدوا من عَمَلٍ هجَمَلَتَهُ 
مه تَنثوره 7" قال : إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطي فيقول الله يوي لها : كوني 
هباءاًء وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذو.©؟. 








نور المؤمنين يسعى بين أيديهم يوم القيامة؛ إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنّات عدن. 
والمؤمنون يتبعونه وهو يسعى بين أيديهم حتّى يدخل جنّة عدن وهم يتّبعونه حتّى يدخلون 
معهء وأما قوله: «بأيمانهم» فأنتم تأخذون بحجز آل محمّدء ويأخذ آله بحجز الحسن 
والحسين؛ ويأخذان بحجز أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تَاكئلاة » ويأخذ هو بحجز رسول 
الله مين حنّى يدخلون معه في جنة عدن» فذلك قوله : « مُنرَدك؛ ابره جَتّتٌ ير من قب الراد 
َلِِنَ نيأ كيلك هو التودُ التيم» 7 . 

بيان: إذا أذن الله له أي للنور والمراد به الإمام تقكئلاة ٠‏ هذا إذا كان القول قول 
الرسول يَيية . ويحتمل أن يكون رسول الله مبتدءاً ونور المؤمنين خبره بل هو أظهر. 

4 - فر علي بن محمّد بن عمر الزهري معنعت عن أبي الجارود قال: سألت أبا 
جعفر ظَِ عن قوله تعالى : ليم ينم أل وَالْمليكَدُ سَنَا لّا تكطْمُوت إلا من أدنَ لَه لمن وهال 
سوا 7" قال : إذا كان يوم القيامة خطف قول لا إله إلا الله من قلوب العباد في الموقف إلة 
من أقرْ بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَقكئلة ٠‏ وهو قوله : 8 إِلَامَنَ أَوْنَ لَهُ لمن من 
أهل ولايته فهم الّذين يؤذن لهم بقول: لا إله إلا انه(" . 

8 - فر القاسم بن الحسن بن حازم القرشي معنعئاً عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت 





)0( تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 245 ح )١( 2.٠0‏ فضائل الشيعة» ص 0١‏ ح 8. 

(9) سورة الفرقان, الآية: *اا. )4( فروع الكافي؛ ج © ص 507 باب #الاح .٠١‏ 
( تفسير فرات الكوفي» ج ” ص 457 ح .51١١‏ في تفسيره لسورة الحديد» الآية: ؟١.‏ 

(5) سورة التبأء الآية: م" 

9( تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 514 ح /ا4”" و584. 


-١‏ باب / قضل الإيمان وجمل شرائطه حكن 








يس الله الحم اريم 

الحمد لله الذي فضل نوع الإنسان على سائر الحيوان بالإسادم والإيمان؛ وجعل لهما 
جنوداً من مكارم الشيم ومحاسن الخصالء لتكون لهما حصونا من نزغات الشيطان» 
والصّلاة والسلام على التبيّ الكريم» الرّؤوف الرّحيمء الموصوف بالخلق العظيمء 
المبعرث لتتميم مكارم الأخلاق. محمد وآله المخصوصين بين أصناف البرايا بأطيب 
الأعراق» المنصوصين بالفضل والشرف في السبع الطياق» الممدوحين بأطهر الصفات» 
وأفخر السمات في جميع الآفاق. 

أمّا بعد: فهذا هو المجلد الخامس عشر من كتاب بحار الأنوارء في بيان الإسلام 
والإيمان وشرائطهما وتوابعهما من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعراق وآداب معاشرة 
أصناف الخلق من الأقارب والأجانب» وبيان معاني الكفر وما يوجبه والنفاق وما يستلزمه 
من مقابح الخصال ومذامٌ الخلال. وقد أفردت للأبواب العشرة كتاباً لصلوحها لجعلها 
مجلّداً برأسهاء وإن أدخلناها في هذا المجلد في الفهرس المذكور فى أوّل الكتاب» وأطلب 
من الله المعونة في نيل الحقٌ والصواب في كل باب. ْ 


ابواب الإيمان, والإسلام,. والتشيّع, 
ومعانيها وفقضلها وصفاتها 
أقول: سيعجي + في كتاب العشرة وفي كثتاب الآداب والسئن ما يتعلّق بهدذه الأبواب من 
الأخبار فانتظره. 
1١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 
1 5 البقرة: الإهدى مين لين ونون الِب وَشَمُون الصاو وسما هم 
مقفورت ت © ودين نوت يمأ نز لِك وما َل من قِلِكَ وبالأخروق م و هم بوقنون دن 0 ولك 
80 وليك مر المملون 5 1 
وقال تعالى: «وَبَيْرِ الت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصلِحَدتٍ أَنَّ لهم جَنّتٍ» الآية «255. 
وقال تعالى: لوَْءَامُِوا يمآ أنرّلتُ مُصَدْقًا لْمَا مَيَكم لا مَكْونوا أوَلَ كاف بك » 441١‏ 
وقال يوق : « لدت امنا وحيئوا لصحت أؤلتيك أضْحَب الجَنَهَ م يا حَديدُوتَ 
(©؟. وقال تعالى: «أنَتْيْمودَ يتن الككب وتكين بجي" ع ل در 





+2 بحار الأنوار / ج754 








- ركاه ٠‏ ع ع ل هن للع مه مر عرس سر م ع سن وي سير جح ساس جرس 2 عر ا 00 
مِنحكُمْ إِلَّا خزى فى الحيوة الذنيا ويوم الْقبَدمَةِ يرَدُونَ له أَمَدِ أ اب وَمَا أله يِسَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 4 
ولمة 

وقال جل وعلا: لكل ينسم يَأْمُرْكُم بده إيمنثكُم إن قث مُؤْميت 4 2997 . 


0 نيرع 


م ,7 ال كر ا مي ل سار فر 
5 0 الله عدق 





عر جرع وأ مر مت 2م سداس 7 لغ موي 
بت اياي ري تون تين وج أو لت ب تن ار مر مهم وحن لم 


7 0107 


تنغرة 69 ين اموا يفل مآ عاسم بو مق مدو ود لا كأ هم في شِقَافٍ تبكلا هذ َه 
وقال سبحاته : « إن فى ئٍ ذال إلفت لك لَآيَهٌ لحك إن مث تُزمبرت» المع 21 
وقال تعالى: #هَمن يَكْمَر بِالطيُوتٍ د وَيوْصِ ياللَه فقاو أستسّك سَكَ يمرو َ لوق لا أنيصَا 1 
ونه سيعٌ عل َه وح الذيرت َامَنُوا يخْرجهُم يْنَّ الظلمني إِلَ ألتُوْرٌ» - إلى قوله - ظهُمْ فيا 
558 5ه؟ - /زهل7و. 
وقال تعالى + 9 إِنّ درت عمسو وحملواً لصَبلِحَتِ مر الصّارة وَعَانُوا 9 ِ كر هر أَجَرْهُمَ 


ا د 


عند رهم خ ولا حَوْفُ عَلِنهمْ وَلَاَهُمْ يحروت )ايها الذزرت «أمنوا مقا أ أله وَدَرُوا ما بق مِنّ اريزأ أن 


تر مو ونين )4 الا - 1117/8 . 


وقال سبحانه : ظءَامَنَ الرَسُول يمآ أَنرلَ له من رَبّوء وَالْموْمسون طُ امن الله وملتيكيد- و 
ار الى ير مم خخ مر 


ورسلوء ار لد الوا يتا ما ول عَفرَاتككَ رس َيل المصِير 4 

آل عمران: < إن فى دَلِلكَ يه لطن بن كنثر زيرت » 0 

وقال تعالى : «وَأمَا ألذبت حَاصيُوا وما أَلصَئلِحَنتٍ فَيوَفْيهمْ بهت أجوهم وأ نه لا يحب الطالوينَ 
© . وقال سبحانه : «إرى أُوْلَ أَلنّاسِ بإزاهيم لذبن م وَعنذًا ألبَىُ الو م2 لو ف 
لْمُؤْمنينَ 459 . وقال تعالى : هئ :امك بم وما أَنْلَ ميا و ِل حك إِبرهِيمٌ وَإِسْمنوِلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَمْفُوبب والأسبَاطٍ وما أوق م موس وعِسئ وَالبَبُوت ون رَبْهِمْ لا دقرف بين أحلر مَنْهُمْ وَنَحْنُ 
لم مُسَلِمُوتَ# «484. وقال سبحانه: ظوَأنّه دو فَضْلٍ عَلَ الْمُرْمِنِينَ 6 2167. 

وقال عر وعلا : #قتامنوا به ورسله. وَإن نَوْمِ مأ ونأك أجر عَيليم 403 . 


وقال و : *وَإِنَّ من أَهَلٍ لكب لمن يه من بألله وَمآ ِل وم أَزلَ لهج شعن 


لهك سرون بِعَايتِ ألم تَمَحَا كليل اراك ليح اجيف هد دَيْهِمَ إرك الله سَرِيعْ 
لجسا ((©)4. 
حل سح سس عي ل ع مر م مر عازه 5 م د 
النساء: لَرَالَدِنَ اموأ وعمِلُوا صرحت سَنْدْحِلْهُرٌ جَستٍ تَوَى من تا الأنمار خَلِدِينَ فهآ أبداأ 
5 2 2 0 مزه ررس يولم 2 
م فيا أزوج مُطْهرَة وَتدحِنهُمْ يلل يد 








١‏ - باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه حت 





أ 


عدي )له يدأ عل أندذمة لف 489.. . وقال تعالى : ييا ا الذي عَامَنوَأ 
0 أنه وَرَسُولِهء وَالْكتب لَرى تَزَّلَ عَلَ مَسُولِهء وليب لذ أَنْرّلَ 0 يَكمرَ لله 
َملَكِ وَكه وَدُسِْه البو لز هقد صَلَّ صَكَلَا بدا 40 . 

د 0 نَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرا حَظِيمًا؟ . 

وقال سبحانه : 8 وَالِْنَ >امنوأ ياه ووس كد ا بين حل َنِم ويا سَوفٌ يُوّنِيِهِمَ 
شم 1 هُمْ وَكانّ أ عَقُورا رَحِيمَا (01)» وقال جل وعلا : هدم انزح مم 0 بلس 
يه رف يركف ب عي وَآما الزرت استدكنوا واستكروا ممَمَد بوت عَذَابًا بع وك 
درن لَهُم من دون أسَهُ ويا وَلَا يرا (4)©7 . 

وقال: «تأمًا الت ءَامَنُوأ بالل عنصمو بو فسيديهم فى رَحَمََ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَبَبْديِمَ أله 


وقال تعالي : رايت َامَنُو ولوأ لصحت سَنْدْجِلُهُمُ جَنَّتِ رِى من عنبِهًا الأنهدر 








رطا مُسْتَّصِيمًا )4 
المائدة: 39 عد أ لين ءَامَنُوأْ يلوا الصَبِحَب لم مَمْيْرَهٌ ور عظِية 4 . 


وقال سبحانه : «ولؤ أنَّ أهلّ الحكتّب َم وَأتَعَوَا 1 2 امهم ولادسلتاهم جني 
3 0 7 هم أقاموا التورنة وال جيل ومآ أل لهم من رَبَهِمَ لكلو من فَوقهرْ وَمِن خَحَتِ 
مُفتصدَ وكيد مَنهُمْ 0 ما يَممَلُونَ (43 . 


وقال 0 0 إِنَّ أَلْنِيَ َامَنُوا وألْذيتت هادوا واَلْصَحْبكُون والتصلري مَنْ >امريس يأللّه 
وَعَيِلَ صَللِصًا مََآ حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا هم يرون +208 . 

الأنعام: لكَمَنَ ءَامَنَ أل لا حَوَفُ عل ولا هم عَرَونه «418. 

وقال سيحانة : «والذئ ومين الأدرة يفو ب وَهُمْ عَلَ صَلَام يَافِظون» 247١‏ 

وقال عر وعلا : « إن في ذلك لَدينت لور يُوْمنُونَ؟ «48. 

وقال جل وعزٌ «1 تن 06 ينك تمه نَل )ين يده فى ] لام كن له 
الظُنمتٍ لَيْسَ يما بج مِنهًا كَدَللكَ رين 4 ! اموي د 

وقال تعالى ٍوَهَدًا ِرَم بل ميقي قد مصلا لبك َوَم بذ كرونَ (9) جه ل دَادُ السام 
ند َم هوكم يها كنأ يَممَلودَ 409 . 

وقال تعالى: «وَأنَ هذًا مويل تهنا اكه وَلَا تَتَيِعُوا ألسَبَلٌ فََمَرَفَ بكم عن 


- 
4 كر 7 ار سس 
ل 


لم وه ره 7 آَ : يفون 90 . وقال تعالى : #هل 0000 لمم 0 


عي لي صمل مه الي ا ا ا ا 1 0000000 


بك أ يَأ بَعْسُ يات ريك يوم 16 نت ريك لا يع تسا إيثما لز تكن ممت أ من قبل أو - 
> إيكيبا سينا ل وروا نا مسرو يَْ 7ه »١‏ . وقال تعالى : «قْل إِنَنى هََنت رق إل ص مُسَتّقيِو 
دين يما مَلَهَ هم نيما وَمَا كن مِنّ المتركين 0679 


سس 


0 0 « رس وي مه 0 0 عه م عر “اسك 
الأعراف: « انيمو مآ أل اليك ين رَبَىْ وَلَا تَتَبعُوأْ ين دون أَولِيآء قَلِلُا مَا تَدَكْرُون4 888 . 





:حي 


يطو 








هك بحار الأنوا ر/ ج1514 








وقال تعالى : #وَالَدِرت ءَامَنواْ وحسهأوا سحت لا كلف كنْسًا إلا وسعهًا أؤتهلك أمصب 
ند هم فيا خَِدُونَ 9 4. واقا ل عفان لومي رينت كل فر ملك لازن بترن 


وو ألركَرة وَلَدِنَ هم بَِايدِنا مؤمئو ((2) لين يَِعُوتَ الرد ل الي الأو لَرِى دو 
مَكُنُوبا ِندَهُمْ في التوَرةَ والإيجيي يَأْسرُهُم بِالْمَعرْوفٍ وَيَهَهمْ ء يي لسر ل لد الات 
وحم عَلَيْهمْ الْحَبنِيِتَ ويلع هم ِصَرَهُم وَاَلْحقللَ ألو 2 ت عليه #الزرت اموا بوه وَعَرَيوة 
ورف رافش )لد أل ى نول لبوا أَوْلتِكَ هم المفلحون 007 © . 


الأنفال: «والدي امنأ وَهَاجَرُوا وجَهَدُوا في سل 20 “دأ وص 0 لهك هُمْ المؤيون 
عع َي مَعَفرة ورف 1 99 ولد مَامَبَْا من بعد وَهَاجِروأ وَجَنْهَدوأ مع َلك 1 وَأَولوا رعاو 
بعصم وَل ِسَعض قِ كك َس 9 لَه 04 ع عدم 2 ©. 


التوبة: «الْذِينَ ءامنوا وهاجروا وجْهَدوأ في سَيِِلٍ لله امول سيم َعَظَم مََبدٌ عند أله وجا ,7 
لبرت (© 4. وقال تعالي 0 ميت َالْموْمَِتِ جَدّتٍ وى من خَحيِهًا لمر خَيوبَ 
؟ م عدي 201 حرس > سير 


فيا ومُسَلكن طيبَة ل جَنتِ > عدن ن ورضوان هر لد 2 ذيك هو العوز لْمْظِيمٌ 4. 
يونس: 9وَئْر اَن اموا أن لَهُمْ هَدَمَ صِذْقٍ عِنْدَ ريم © 113. 

- - د : م سه ا 4 مه م أبعي 9 طََ سٍِ-. - 
وقال تعالى: إن أت َآمنُوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ بيهم رَتُهُم بإيمنهم تجرف من تحليم 


الأنهدر ف عت العبي لير 0 »* © 87). 





وقال تعالى : «ألدَرَ اموا وحكانواً يتقو بت ©© لهم لهم سر فى الحمزة ' لد نا وف 
الْآَجِْرَوك. وقال يويح : لوَبَئْرِ لشت )0 


عر ار عمع عع ال ا اي 
نَم ل !1 


وقال جل وعلا : #حوَّ إذا أدركة الْعَرَقٌ قال 8 م 
َنأ من الْمسلِمِين (2) لمن وقد تك كل و2 ب اليا 40 

وال مستا لق تق 0لا بارت امنا كك داعا ع لسن 3 فل 
لش يد كمي فاه وبي لا تند ل وين ذو لل ون مب عد أَّهُ أَلْرِى ب 
أكرنَ من انين © وَأ اف يفك كَ للثين نيا ولا فكوين ه يج القزي 4 

هود: «إنَّ اَلَذنَ امنأ وحمُِوا ألصَايِحَتِ ميا إل يي رَبك أحنث انه هم فِبهَا حَِلْدَونَ 
© ## مَل اَمَك تالأفئ وَالأصَرْ وَابِصِير أشي قل بتكي لال ا 469 

الرعد: طقل مَل منترى الدَقىّ وَانصِيدُ أ هَل حَنْسَرِى الت وَأنْدُ 21514 . 

إبراهيم: <وَأْدِسِلَ لذت اموا وَعَِلُوا ألصَيِحَتٍ بن تَجْرى ين عَيهًا الأتبكر حدر 5 2 

يذ نم2 َم جنا له 2 أل ددحن سرب أنه كل كمه مده كتكاز جا ع 

3 3 





عر ص - 


سر اب قر مير 8 ع ع السرم 7 2 
ل كاها كل مي : بإأن يا ويب أله َ 
0 و 


تاي : 
يَيُكُرُونُ و وَمْثَّلٌ صمدّ و جر 2 ان د من فَوقٍ الأرض م من قرارٍ يكت 


١‏ - باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه للك 





ا اخ ع ع ل عر 00 صخر عله ص ديو م2 7 ارمس مرغراي 7 
لَه الذرح امنوأ بالقول ألما لحمَوةٍ الدييا وف الآخرة وتضل الله الظيلمِين وشعل الله ما 


النحل: د مضق لَيَكَ أذ َم 38 عله اهرت نينا ما ما كن مِنَ المتركي ()* . 
الإسراء: « ري التؤبية أن بت اليب 5 ل ليا 44 4 
الي وسمر الحؤميين انين يسمَلُوج ألم دي أن لهم جر خرا حسما مَلَكدِيريَ ل 
». وقال تعالى : « إن الْزِرت حَامَتُوا واوا 506 إِنَا لا نضِيعٌ أَجرَ من أَحْسَنّ عَمَلَا © 
كه رك يد كنهم القي» 51١‏ 
وقال سبحانه : #وَمًا مَنَمّ لاس أ ن يُؤْمئوا إذ جَآءَهُمْ الهدى وَيسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ إل أن تَأَدجُمَ سْنَهُ 
لين أ يم دكات :9 . وقال تعالى : 8 إنَّ لذن «امئواً وَعمِنُوا ألصَّدِسَت كانت ا 
َفْردوْسِ م © حَدِينَ فا لذ بن عا ل )* . 
مريم: ل إلا من ثاب وءامن وعمل مالحا وليك يدخْلون لفنة ولا ظلمون شيم 49 . 
وقال تعالى : 8 إنَّ الذرت َ'مَنُوأ وَعمِلُوأ لصحت سَيَجْعَل م لم وه لحق. 
طه: «وَمن يَأم مُوْمنًا قد عيِلَ المَلِحَتٍ هَوْلَتِكَ طم الدَرَحَتُ الفل (2© جَنَّتْ عَدنٍ ير ين عدبا 
الْأتكرٌ حَيِبنَ فب وَدَلِكَ جَرَهُ من تَركَ 4 . 
ولالتتالى: تن اذ بي اتواتن ويل مركا أذ مَدّى 469 . 
الأنبهاء: مس يتل يب التتيكب ور مذي كك حشنرد سي وق 2 حكيئن» 
51 . 





الحج: ( إن أنه ل ُ لبس اموا وَحَُِوا لست بِحَنَّتٍ جرى ين تحبا الأتهدر نَأل قعل 
7 يد 40 . وقال تعالى : ع لَه يدل الذيت -امنوأ عدوأ لصحت جَنّتٍ ير من 
اد ساس ت يكاين لصاورٌ ين ذَهْسٍ ولو ولاس فِيهنا كرد ) مَشُدوا يك 
لطي مس> الْقَوْل دوأ إل سل للد 409 . وقال تعالى ل 


سرس ثب 


فخ . وقال تعالى : « تيت عَمما أ وسملواً لصَِِستٍ لهم مَغْفِرة ورف ريم 469 

وقال تعالى : وَإنَ ل لاد اين امه َْ إل صاطر مسق © «201. 

وقال تعالى: # هأ كارت مثا ويا لصلِحَاتِ فى جتنت التعير» 24051. 

المؤمنو ن: <تَد افلح ألمؤيم. د 9 ألَدنَ هم في صلا حَشِمنَ 4 - إلى قوله - « أوْلَجِكَ 
هم اورفك 9©) الذيست يَرِنُونَ الفردوس هُمْ قبا عن 40 . 

النوره « وَبَُوت امن يأ ُو وللنة تم حل وك كن كد كلك زنا اسك 
0 نا 06 قل المؤمين إن مرا إل أله .يط ين أدب 
سمِعنا وَأَطَعنا وليك هم امفيك 469 . 
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وقال جنبيجا نه : ©إنَّا ال لذن 2 أله ودسول وإذا ذا كاد معد علد 1 جاع لَرْ شُفدأ 


د جع مل ا 


0 1 إِنَّ لين موتك أوتهلك لذن بورج بِأنَّهُ ورَسُولوً؟ 217. 

النمل: «هدى شر للْمُوؤْمينَ 9 أن يِيمُونَ الصَّلَوءَ وَبُؤْبنَ بكر وَهُم بالأبخرة ٍ- 
بوقُون (2)؟ . 

القصص: «نَأمًا من تاب امن ول صما تسح أن يورت من الْمْنِسَِ 469 . 

العنكبوت: «ثم 9 َع قاش أن تي أن يَعُولُوا «امكسا وهم لا يفْتَنُونَ كد نكن لي 
سس َبْلهم م لمن أله الدع صنفا ولعلس الكد لَكَذِييَ 409 . وقال تعالى : #وَالَدنَ َامَنوا وَعَيِلوأ 
لمتحت أ 2 م 0 ل 5 َأ د هَ 406 . 

وقال 0 #وَالَدنَ امنا وَعبيُوأ الصَّيِسَتٍِ 8 ف الصَِّيِحِينَ - إلى قوله - 
«وَلِعَلَمنَ لَه الذي ءامنوأ وَلَعْلمن الْمُتفقينَ 4 . 

وقال 0 5 فى ذَلِكَ لأينتٍ لَعَوْر يَوْمنوتَ؟ 27141. 

وقال سبحانه : 9وَفُولُوا امنا بأل أُبْرلَ ْنَا َمل تك هنا وَل يه ُ 2 

. بنرك © ركيد ره إتلك الكتب مَلْدِنَ السهم لكب يموت يلوم 9 ا ل 
وما يحْحَدُ باينا إِلَّا كرب © . 

وقال يوي : أن أَرَلنَا عَلتكَ ألسكتب ينل مهم إك ف دَلِلَك لَيَعْصَةٌ وزصكرئ لِمَوَر 
مُومسُورت - و لساب 01 كا عي 0 لبوْنتَهُم يْنَ الجن غرنا» - إلى 
قوله - جيَكركة) زه - وه . 

الروم: «دَأنا اليب مها وحيذا ليحت مَمْرْ في رتك يغلت (4)2. 

وقال تعالى : طتََقِرَ وَحهُكٌ لين حَنِيما رت أ تي مر لاس علا لا ييل لق لم 
ديلت ألديك لمم وك اكير التحاس لا يعمو 6 م منيبين ليه َأتَقُوه وَأَقُوأ 
َلصَّلِْةَ وبا مويو , من المنْركِينَ © مِنّ ألريت فَرَُوا ديهم وكانوأ ع 1 حِرْبٍ يما دهم 
يد ©40. 

وقال سبحانه : «تأقر وَجْهِكَ للدن لْقَيَم من قبل أن يلق يوم لا مرد لم ين أ بيار ع 
41 إلى قولة - لجر زى الَذِينَ عامنوا وعيلواً لصحت من فَضْلِء إِنْمْ لا حب لكر 

وقال: #إن 3 ع 0 من يَؤْمِنْ باينا 49 نهم يمون 2017 

لقمان: «إنَّ الذرت اموأ وعبِلوا مسي ك3 + 2 جَنتُ ألم 9 حَيدِنَ ها وعد الله حدقا 
عير سكم 59 

التنزيل [ السجدة] : (ٍإنَما يوم باينا ألدينَ إَِا ُحكروا يبا حرو مدا وسبُا بحدد نهم 
وَهُمْ لا يسْتَكيرونَ 4 015 . وقال تعالى 1 0110 يهنا كَمن كرت َاسِقا له يسَعَونَ 69 أمّ 


أن “نا ويا ليح َل حتت لما لمأو نلا يمَا كوأ يْمَنُونَ 9 > . 
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الأحزاب+ «#وسشْر لْمؤْمِنِينٌ بان م 0 َس فصلا كيرا 43 . 

سبأء « لجر الدب “امنأ وَعَِوا أل 0 مَفْفِيَةُ وذ كَرِيمٌ 409 . 
فاطر: «وَلدِينَ امَنوأ وحَنوأ لحت 7 مَخفره وَأَجَرٌ كير «/0. 

وقال سبحانه: ##ومًا يسْتَوِى الع وَالْصِيرٌ (40 الآية. 

يس: «لُندَرَ من كن عاك الآية 60/١9‏ 

المؤمن [غافر] : «الْذِنَ تجلونَ اعرش 4 . الآيات 7١‏ - 64. 

وقال تعالى: #وَمَنْ عَيِلَ صَيلِحًا من دَحكر إن الدب 0 0 يه 1 48. 


وقال سبحانه : #8 إن لَنَنَصرٌ يشلنا وَِيت منوا في الحمؤة الدنا وتوم يَقُوم لهند (©) + . 
وقال تعالى: وما يَسْتَوى الأغئ وَالْصِارْ 4 - الآية. 
لهاك : « كلما مأو بسنا ُو ءامن أ وَحدَمُ وَحَكَرربا يما © أي تريه © كر ب 
تسر ا 2 اتسنا د واني” 


يتقعهم إيمتهج لما 0 هه ألّى هد حَلَتَ فى عبَادِى وحم 
السجدة: # إنَّ الْدِينَ َامَنْوأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍِ لهم أَجْرٌ غَيرٌ مَمَيُونِ # «28. 





حمعسق [الشورى]: « 8# سََعَ لَكْم ين لين ما وَسّن يوه نيعا وَالدِىَ نا ليك وم 
وَصَّيْسا يده رم وموم وعيسو أن أكموأ لين ولا نتفرفوأ فيه كَبْرَ عَلَ الْمتْركِينَ ما نَدَعُوَهُمْ لد أن 


يحَتَىَ إِلَئْهِ مَن يَمَاهُ وَجَقَدِى إِليهِ من يُنِك 0 4>. 
وقال تعالى : <وَالْدِينَ ءَامَيا و ملوأ ألصّلِحَتِ في رَوْصسَاتِ اجات لم مَا ينَآكُونَ عِندَ 


ع جرال # جر جر "راي عر 


رَهِمْ دَلِكَ هْوٌ الْمَضْلُ لفضل الْكَير دَلِكَ 1-0 د عِبَادةُ انس “امثوأ وَعَمِلُوا للحت 4 ١؟؟‏ - 2717 
وقال سبحاته : '#وْتَحِبٌ دن اموا وعما للحت وريدم ص فصل َ# 37 , 
الزخرف: «الَذِنَ انوأ عابنا وَحكانوا مسليِيت 9 أدْخْلوا الْحَنَّةَ آثر وأَروهة مخبروت 


وس مجعم فر مع 


الجاثية : اما ازيرت امنأ ويملوا الصَدِحتٍ مدْ ْلَه َ فى تيد ذلِكَ هر ليده لين 4©9. 
0 © إن أدبن 0 ينا أقَه ثب 1 حَرَقُ عَلهِمْ وَلَاهُمْ بحرت وا وليك 


4 عيرس ب كور عر 


أحب أْنَوَ حَِيينَ فيا جر يما كنوأ بتو (42. 
محمّد: 0 قروا وَصَدُوأً عن سبل أله صل 90 َال اموا وعمِلُوا الصَّلِحتٍ وَدَامَهُا 


ا ٠‏ ام 


2 سي سروم مسار عررم ص جر حر عل 
ما نل عل محمد وهو أل نين تخ كثر عنم سيتام وأ مل ل وا ديك بأد ليت روا عو ِل ون 


2-2 


#0 
0 7 


5 اموأ أسعوأ لق ين ريم م كَدَلِكَ يضرب أَنَهُ لئاس أمثلهم > . 
وقال تعالى : دَلِكَ بِأنّ أنه مول ل أل مسوأ وأ كيت لا مول لحم 2 إن أ ديل الذي ا 


و 


و2 وَعَمِلُوا لْصَلِحَاتِ بحت جر م من محنها الأتهثر # 
الفتح: يِل الْمرمِنَ وَالموْسَتٍ جَدّتِ مجر من تحها الأتبار حَِدنَ ذبا وب 


عفر عه 


عَنْهُمْ سَتَاجِمْ 
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كان ذلك عِنْدَ الله فور عظيمًا (22)© . وقال تعالى :ا« قَأددًا ل لَه محكينام عل رسوليء ول المؤيييت 
وَألرْمَهُمَ يمه التفوى وَكَانوا أحقَّ يبا وَأفَلَها كانت أنه بحل م 0 5 


وقال سبحانه : «وَعَدَ أنه لذن امنأ وَعَِلُوا ألصَّدِحَتٍ من كَعْفِرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيماك 01145 

الحجرات: + و1 كن َه حب لتم لإيمان وَرَيَنهِ في فلويك وكره َه َم الكت وَالْمْسُوقَ لين 
وليك هُهُ لو مَلا ب أله وَضمة وأ طِيمُ 252 409 . 

الذاريات: « إِنَمْ لتى كول مب (و)) بويك عنه من أَيَكَ 46> . 

وقال تعالى: # 0 42 . 

الحديد: «ءَامِيوا باه ورَسُولِه وَأتَفِفُوا مِنَا َلك مُسَتَسْلَفِينَ فيه مَالْدنَ امنوأ يدك شتا أب 
كب 2 وما لح لا تومن أله ا ” 
لَذِى يِل عل عبروه ايت ا يَنق السك ين من الظلمك: إل ألو ونأل كد ليرت يحم 49 - إلى 
قوله - ٍبََ لك التؤمين والؤمكت تلق وثف جا لدوم ويم يركخ ين م 7 جَنتُ بره من ها انر 
حَيِينَ فيا كيلك هر التو رُ ألَْيِمْ 49 - إلى قوله تعالى - 0 الي ماه وه يق هه 
ل هناد عند رَيَيِمٌ ل حرش ل لدت كدر وَكَدُوأ بتَابيَآً وليك 5 
لَحِيرِ» - إلى قوله تعالى -: 8 مَابفُوأ إِلَ مَغفرق ين رد د وَجَنَةِ عَرضبًا كُعْرْضٍ أَلسَمَلهِ وَالْأرضٍ 
َعِدَتْ للّذرت امثوأ بأ لو ِكَل لَه يه من يك وَأَدُ در ألْمَضْلٍ الْمَِير 409 . 


وقال يوق : 8 يما أبن “انوأ أسَعُوأ أله اموأ برسولد- مأك يلين من ييه وَيجْمَل 
| 2 عر 


لحك نورا تمشون بهء وَيََفْر ل ونه عور م4 الاي 
الحشر: هل تريخ صنت ألدَّارٍ أت ا 5 1 2 لْجَنَّةَ هم ) الْفَايِرُونَ © اله ؟آ)ا 
الصف: 0 207 بأل ووه وَحهِدُونَ في 


5 ىو : سلا 5 8 5-5 
سيل أنه ولك وأنشيكم ول 3 2 ويل جَنَْتِ يجرى عن من تحبا 
ال" مر وسَضي طَيبَهٌ فى جَنّتِ عَدَنِ ذَلِكَ العو اطع 9 نلك نا ند يناف قم زط تقد لم 
02 َي لين امثوأ ها مر ا 28 ْسوارِينَ مَنْ أنصارئ إل أله قال المواريون مح 


مالس » 8و 


عاذ ان قاتك لين ع قوعت ادل يرك تللقة دنا لين امنا عل عَدُيْجْ تأشبحوأ طهر 09> . 
المنافقون: رم لْعِرَّهُ ولرسُوله. وَللَمُؤْمِيِنَ ولكنّ الْمتَفِيِينَ لَا يعَلَمُون» ١م1.‏ 


التغااين: « تَامما َه ويَسُوله الور ألى أرن ولق با مم :” َو حمشك لور تع ديك 


ب 


ْم لان ومن يو ب بألنه ويعَمَ[ يعمل صَلِحا يُحْفْر عنة سَيتَايهء ويه حنتِ بحر ين با الأنْهدرٌ ديربت فيها 

بدا دكت لور ميم 409 - إلى قوله تعالى: - #8 من يون بأل جر تبذك .111١‏ 
الطلاق: « الدِنَّ مو قد أنزل أده !لد :15 © مل عر يلوا علدك ايت أهو 5 ميت لخي دين 

ما دارا لصَّبِحَتٍ مِنّ المت ِل الثور ومن يوم بل ل 0 


. 49 لمر خَئِبِينَ فآ 36 حَسن أَلَهُ لم يزه‎ ١ 
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التحريم: بم لا مخرى أَلَهُ آلب واِينَ امنأ محم مومهم ين بتك ليدم وبأتضدوم يَمُولُونَ 
١ <2‏ تي لا ثرت عفر لا | إِنَكَ عََ كل شَىْءِ هربد © 188 . 

الملك؛: 0 ينثى ما عل وجهدء هد أمَن يَمْئِى سوبا عل صل مُسَنَقم © 23737. 

القلم: أمَجمَلُ اتن كلْجرمنَ (2©) ما لكر يِف َكْينَ )> . 

الحِنّ: 0 ومن يري قلا محَافُ متا 0 رَعَق هَنَّا» 2١79‏ . 

المطففين: «إنَّ الت أجَرَمُوا كنأ من ادبن اموأ يَصْسَكْونَ 09 إن موا امود © 
1 نيوا إل أهلهم أنقَلبوا هي م رََوْهُمْ كَالُوا إِنَّ هوْلَاه أصَالُونَ 9 أَرَسِلدا ع 

حنفظين 22 26 ين اموأ من الكفار 4 مَكوْنَ (29) عل الأرابك يظرونَ هل ثوب الْككارٌ ما كايا 

عدم «إلا اين اماوعأ لصحت لمم لبر عير نوم (©4. 

البروج: « إن الذي َامنْوأ ولوأ لصحت طح تت ترك من تحلها أل بار : ذيك القور احبر لول 

البلد: تر كن من الذِنَ اموأ وََاموا لصب وتواصَا ممه © أرْلََكَ أب امد ©2) 4. 

القين: طالا أ انوا ووأ لحت مهد جر مد تثرو 9© ». 

البيّنة: «إنت ألَدِنَ موا وحنو ألصَبِحَتٍ وليك مر حر لبه (©) جَرَائْمْ عِندَ رم جَنّتُ 
ا لامر حَنَ فبا أب انه ترشا د اك ات حون 7 2 4. 

العصر: «دَالْعسرٍ 9 إنَّ لسن لبي خُسر © إِلَا اين امنأ وعَيُِوأ ألصَِّحَتِ © السورة. 

تفسير: 0 بيان من الضلالة «اللمتقيرت © الّذين يتقون الموبقات ويتقون 
تسليط السفه على أنفسهم. حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضى 
رهم » وسيأتي عن الصادق تكئلة : «المتقون شيعتنا» وإنما خصٌ المتّقين بالإهتداء به لأنهم 
المنتفعول به. 

الزن ومن بحيب » أي بما غاب عن حواسّهم من توحيد الله ونبوّة الأنبياء» وقيام 
القائم مَقِكلء والرجعةء والبعث؛. والحساب. والجتّة؛ والنار وسائر الأمور التي يلزمهم 
الإيمان بهاء مما لا يعرف بالمشاهدة. وإِنّما يعرف بدلائل نصبها الله يوخ عليه يمون 
لصَلَوة يه ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتهاء وحدودهاء وصيانتها مما يفسدها أو 
بنقصهاء جومم رهم > من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم جِمنيِئُرنَ 6 أي 
يتصدّقونء يحتملون الكل ويؤدُون الحقوق لأهاليهاء ويقرضونء ويقضون الحاجات» 
ويأخذون بأيدي الضعفاء» يقودون الضريره وينجون الضعفاء من المهالك, ويحملون عنهم 
المتاع» ويركبون الراجلين» ويؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال 
والنفس» ويساوون من كان في درجتهم فيه» ويبذلون العلم لأهله. ويروون فضائل أهل 





مه بحار الأنوار / ج514 





البيت ظاهدل لمحبّيهم . ولمن يرجون هدايته» أكثر ما تقدَّم مأخوذ من تفسير الإمام تإكئنو (0. 

وفي فعاتي الأخبان. والعياشيّ عن الصادق غقئنة : أي ممًا علّمناهم يبثون! د 

«بما أ إلِكَ»> أي من القرآن والشريعة «ومآً أَِلَ ين مك4 من التوراة» والإنجيل ؛ 
والزّبورء وصحف إبراهيم» وسائر كتب الله المنزلة» بأنها حقٌّ وصدق من عند ربّ صادق 
0 ل ا حي 

«وبالأخرز هم يوقونَ» قال ات بالذان الأخرة بعد هده الذنا يوقنون لا يشكون فيها 
أنها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملواء وعقاب الأعمال السيّئة بمثل 
باكر 

<فُلَيِك عل هُدّى ين نَيهم» قال تكئة : أخبر عزَّ جلاله بأن هؤلاء الموصو فين بهذه 
الصفات #عل هدّى»4 5 بيان وصواب #من يهم » وعلم بما أمرهم به وأوليِك هم 
المملكن» أى النا جود ما مله برع الفائزون بما يأملون9" . 

وقال نئي في قوله تعالى : لوَيئْر ألذمت حَامَنُوأ4 : بالله وصدّقوك في نبو وَتكء فاتخذوك 
اها وصدّقوك في أقوالك؛ وصرّبوك في أفعالك. واتتخذوا أخناك علدا بعدلة قاع :للق 
وصياً مرضي » وانقادوا لما يأمرهم به» وصاروا إلى ما أصارهم ! ليه ء ورأوا له ما يرون لك إلا 
البرّة التي افردت بهاء وأنّ الجئة لا تصير لهم إلا بموالاته وموالاة من ينض لهم عليه من 
ذريته وموالاة سائر أهل ولابته» ومعاداة أهل مخالفته وعداوته. أن اليوان لا تهدأ عنهم 
ولا يعدل بهم عن عذابها إلا بتنكبهم عن موالاة مخالفيهم ومؤازرة شانئيهم . 

ل ولوأ لصحت من أداء » الفرائضء واجتناب المحارم؛ ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين 
بك أن همْ جَنتِ4 بساتين لخَْرى ين تمتها الأنْهدرٌ4 من تحت شجرها ومساكنها) - إلى 
آخر ما مرّ في أبواب المعاد -90). 

وقال قت : قال الله جقتِق لليهود: 8 وَءَامُِوا» أيَها اليهود «يمَآ أَنرّلتُ4 على محمّد 
ا ل ا ا ا 
كتابكي : أن ميكتدا البى سيد الأؤلين والآخرين الموتدسته الرستوء وكلينة سيول رت 
العالمين» فاروق الأمّةء وباب مدينة الحكمة؛ء ووصئٌ رسول الرحمةء «وَلَا تَثْموا بناكقق» 
المنزلة لنبوّة محمّد وإمامة علي والطيّبين من عترته هتما قَليلًا» فإنَّ ذلك وإن كثر فإلى نفاد 


وخخسار وبوار #وَإِتَىَّ نون في كتمان أمر محمد وأمر وصبه صيّه( 0 


.77 ص 78. (؟) معاني الأخبار.؛ ص‎ ٠ تفسير الإمام العسكري ظلتئة‎ )١( 
.7١1 ص‎ ٠ تفسير الإمام العسكري نئل » ص 88. (54) تفسير الإمام العسكري تلكئلة‎ )( 
.7784 ص‎ ٠ مر في ج 8 من هذه الطبعة. (1) تفسير الإمام العسكري قلكتلة‎ )5( 
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على محمد بن علي يُنِكَدةٍ وقلت : يا بن رسول الله حذثني بحديث ينفعني » قال: يا أبا حمزة 
كل يدخل الجئة إل من أبى» قال: قلت: يا بن رسول الله أحد يأبى يدخل الجنّة؟ قال: نعم 
قال: قلت : من؟ قال: من لم يقل لا | ال قلت زابخ رسو الله 
لا أروي هذا الحديث عنك». قال : ولم؟ قلت : إني تركت المرجئة والقدريّة والحرورية وبني 
أميّد كل" يقولون: لا إله إلا الله محمّد رسول الله قال : أيهات أيهات إذا كان يوم القيامة 
سلبهم الله تعالى إيَاه! لا يقولها إلأ نحن وشيعتناء والباقون برآءء أما سمعت الله يقول: 8 يد 
قوم الوح والْمليَكة سنا لا كلمو إلا من أَذْنَ لَه ألبَمنُ ومَالَ صَوَائ4 قال : من قال : لا إله إلا الله 
مل شوك 1 

5 - نههج: فالله الله عباد الله فإِنْ الدنيا ماضية بكم على سئن» وأنتم والساعة في قرن» 
وكأنها قد جاءت بأشراطها ٠‏ وأزفت بأفراطهاء ووقفت بكم على صراطها وكأتها قد أشرفت 
بزلازلهاء وأناخت بكلاكلهاء وانصرمت الدنيا بأهلهاء وأخرجتهم من حضنهاء فكانت 
كيوم مفى ؛ وشهر انقضىء وصار جديدها را وسميتها غم في موقف ضنك المقامء 
وأمور مشتبهة عظام» ونار شديد كلبهاء عالٍ لجبهاء ساطع لهبهاء متغيّظ زفيرها » متأجج 
سعيرهاء بعيد خمودهاء ذَاكِ وقودهاء مخوف وعيدهاء عميق قرارهاء مظلمة أقطارهاء 
حامية قدورهاء فظيعة أمورهاء وسيق الّذين انوا إلى الجنّة زمرأً» قد أمنوا العذاب» وانقطع 
العتابء وزحزحوا عن النار؛ واطمأنت بهم الدارء ورضوا المئوى والقرارء الذين كانت 
أعمالهم في الدنيا زاكية» وأعينهم باكية» وكان ليلهم في دنياهم نهارا تخشّعاً واستغفاراء 
وكا ارو راتافا لجو لاني لجرا انرا عويها اهلها در 
ملك دائم. ونعيم قائه(5 

ا يقة الأمم الماضية يهلككم كما أهلكهم» والقرن حبل يشدّ به 
البعيران. بأفراطها أي مقدّماتها . والكلاكل جمع الكلكل وهو الصدرء ويقال للأمر الثقيل : 
قد أناخ عليهم بكلكله أي هدّهم ورضّهم كما يهدّ البعير البارك من تحته إذا أنيخ عليه بصدره. 
والجمع باعتبار تعدّد أهوالها. والحضن بالكسر: الجنب. والرّث: البالي. والغتٌ: 
المهزول. الضئك: الضيق. والكلب: الشِدّة والأذى. واللّجب: الصوت. والتغيّظ : 
الهيجان والغليان. والذكاء: شدة وهج النار. وحمي التنور: اشتدذ حرّها. وزخرحه عن 
كذا : باعذه. 

ل -ام: قال الامام مَقتئل: في ثواب قراءة سورة البقرة: قال رسول الله 2؛ : وإِنّ 
والدي القارئ ليتوّجان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة ويكسيان حلّة لا 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 4ه ح 781 و584. 
(؟) نهج البلاغة» ص 588 خطبة رقم 188. 
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وقيل في قوله تعالى: «وَلَا تَكْوبْوَا أَوَلَ كاض ب» تعريض بِأنَّ الواجب أن تكونوا أوَّل من 
آمن بهء لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاتهء والعلم بشأنه والمستفتحين بهء والمبشّرين 
بزمانه . 

قوله تعالى : #وَعَمِنُوأ ألصلِحَتِ» إستدلوا بالعطف على عدم دخول الأعمال في الإيمان 
وهو كذلك. لكنه لا ينفي الإشتراط» بل إستدلٌ في بعض الأخبار بالمقارنة عليه . 

ل أَفَنْؤِمِْنَ يِبَعْضٍ الْكتّب4 يدل على إشتراط أجزاء الإيمان بعضها ببعض» وفسّر 
الخزي في الحياة الدنيا بذلٌ الجزية» 8 إل أَسّدْ ألْمَنّابُ» قيل: أي إلى جنس أشدٌ العذاب» 
يعارت نلك على أثر ماوت مدوم والآية في اليهود وكذا قوله: 

«كُلْ بقسما بَأْمْرْصكُم بده إِيِمَنشكٌ 4 قيل : أي بموسى والتوراة أن تكفروا بي #إن كُنَثُم 
و4 يكنا عير دين وادرنات ولكن - معاذ الله - لا يأمركم إيمانكم - 
بموسى والتوراة - بالكفر بمحمّد وَية . 

«إمن كَانَ عَدُوَا لَك بأن يخالفه عناداً لإنعامه على المقرّيين من عباده «رِتَلبِحَيْدِ» 
المبعوئين لنصرتهم لأوَرُسْيِوِء4 المخبرين عن فضلهمء الذاعين إلى متابعتهم لمَعَبدلَ 
وَمِيِكَدلٌ »© تخصيص بعد اليم للإهتمام «فَإِتَ أله عَدٌُ لِلْكَفْرِينَ» يدل على وجوب 
الإيمان بالملائكة والرسل» وأنَّ عداوتهما كفر. 

وفي تفسير الإمام مقِكئلة : «إِنَّ الله ذم اليهود في بغضهم لجبرئيل الذي كان ينفذ قضاء الله 
فيهم فيما يكرهونء كدفعه عن بخت نصّر أن يقتله دانيال» من غير ذنب جنى بخت نضّرء 
ل لطي و ل ا و 
النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأبيد علي بن أبي طالب قكئل؛ 
على الكافرين حتّى أذلّهم بسيفه الصارم!"؟. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم أنّها نزلت في اليهود الّذين قالوا لرسول الله لو كان الملك الذي 
يأتيك ميكائيل آمنّا بك. فإنه ملك الرحمة» وهو صديقناء وجبرئيل ملك العذاب وهو 
عددنا0؟. 

#فولُواً :امنا بأنَّ4 في الكافي والعيّاشي عن الباقر 2ن : إِنّما عنى بذلك عليّاً وفاطمة 
لل ا كو وام ا 7و2 ل د 
لقن َامَنَْأ© يعني الناس بِثْلٍ مَآ مَامَدمُ به» الآية("2. لاوما أنِْلَ إلا يعني القرآن وَمَآ 


)00( تفسير الإمام العسكري ني ١‏ ص 8غ24. 
)2( تفسير القمي ١‏ ج ١‏ ص 15 في تفسيره لسورة البقرةء الآية: كرة , 
ةا ا ل ا 
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ِل ِلك هر د يعني الصحف 9 وَالْآسْبَاٍ حفدة يعقوب «وَمآ أوقّ مُوسَئ وَعِيَق» أي 
التوراة وا لإنح نا وق أَلنَيُوتَ» جملة المذكورون منهم وغير المذكورين «#من رَيَهِمْ لا 
فْرِقٌَ بَْنَ أَحَرٍ مَنْهُمْع كاليهود حيث آمنوا ببعض وكفروا يعض وظ أر» لوقوعه في سياق 
النفي عمّء فساغ أن يضاف إليه 8 , بان # و 2 عن لد أي لله « سمو ع ل لا 

وفي الفقيه في وصايا أمير المؤمنين تئنة عه 0000 
القلب بما عقد عليه فقال يوَيِة : « فُولُواً َامَكا يِأسَّدِ وَمآ أنزِلٌ انه الكية0") . 

0 أ عاق اناس ل يرلل 6 تاخم > أي بما آمنتم به: والمثل مقحم في مثله 
« وين نولو أي أعرضواط هنا هُمْ في شِدَاقٍ» ا كثر كذاني النسجدم عل الجعادى 6ك وأصله 
المشالفة والمناواة فإنَ كلّ واحد من المتخالفين في شق غير * شق الآخر « نيَب أنَّذ4 
تسلية وتسكين للمؤمنين وَهُوٌ ألتمِيمٌ» لأقوالكم « للم بأخلافكه”. 

9 مَمَن يَكْمرْ بلست في المجمع عن الصادق تكئلة هو الشيطان!*؟. 

أقول: ويستفاد من كثير من الأخبار أنّه يعم كل ما عبد من دون الله من صنمء أو إمام 
ضلال» أو صاذ عن دين الله؛ وهو فعلوت هن الطغيانء وفي تفسير علىّ بن إبرأهيم : هم 
الذين غصبوا آل محمّد حقّه!*) 

« وَيْؤْسَِ أله بالتوحيد وتصديق الرّسل 9« فَقَدٍ أستمسك لمرو الوني» أي طلب 
الإمساك من نفسه بالحبل الوئيق وهي مستعارة لمتمسّك الح من النظر الصحيح والدين 
القويم 0 

وفي الكافي عن الصادق 26 اهي الإيمان بالله وحده لا شريك له وعن الباقر تة 
هي موةّتنا أهل البيت 8« لا انْقِصَامْ ك4 لا إنقطاع لها . 

وفي معاني الأخبار عن النبيّ : من أحبٌٍ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا | إنفصام لها. 
فليستمسك بولاية أخي ووصبى على بن أ بي طالب» فإنه لا يهلك من أحبّه وتولاوء ولا ينجو 
من أبغضه مانا 

© ونه أله سبيع» بالأقوال «وعل» تالكا 
0 21 لذت م موا متولي أمورهم 9 يخرجهر» بهذايته وتوفيقه # من لظلُمَتي» أي 


1( تفسير البييضاويء ج ١‏ ص .١47‏ )0( من لا يحضره الفقيهء ص 158 ج 3ح 1110. 
١م‏ تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص .١56‏ 2( مجمع البيان. ج ؟ ص .١17‏ 

زه( تفسير القمي ١‏ ج ١‏ ص 45 في تفسيره لسورة البقرة» الآية : 105 . 

03( عار ع ١‏ جر 119 ردب اراق التو" 

(0) معاني الأخبارء ص 518. 
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ظلمات الجهل والذنوب «إِلَ ألْورٍ» أي نور الهدى والمغفرة7'), وسيأتي عن أمير 
المؤمنين تََكيلاةْ قال : المؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نورء ومخرجه نور» وعلمه 
نورء وكلامه نورء ومنظره يوم القيامة إلى النورا" . 

«والدرت كرو َوَِسَآدُهُمُ ألطَدهُوتٌ» في الكافي عن الباقر تلكئلاة : أولياؤهم الطواغيت» 
وفي تفسير عليٌّ بن إبراهيم : هم الظالمون آل محمّدء أولياؤهم الطاغوت»؛ وهم الذين تبعوا 
من غصبهم 9« يُحْرِجُوتَهُم يت لور إل لمت قيل من نور الفطرة إلى فساد الإستعدادء وفي 
الكافي عن الصادق 2:82 النور آل محمّد» والظلمات عدوهم . 


يا 


وفي الكافي والعيّاشيّ عن أبي عبد الله عكية : «يخريهم ين الظلمات إل لور » يعني 
ظلمات الكفر إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله يْيَيقْ ء وقال: 
«والذيت كتروا أولِيَآنُهُمُ الدحُوتُ يُخْرِجُوتهُم ين الثُور إل الظلْمنت» إنما عنى بهذا أنهم كانوا 
على نور الإسلام فلمًا أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نور الإسلام 
إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكقار. 

وزاد في العيّاشيّ: قال: قلت: أليس الله عنى بهذا الكمّار حين قال: «مَالَدِينَ كُرواي؟ 
قال: فقال: وأيّ نور للكافر فأخرج منه إلى الظلمات. 

ل أوْتيِكَ أعحب ألَارٍ هُمْ ذا خَلِدُونَ» العياشئٌ عن الصادق ظئلاة : فأعداء على هم 
الخالدون في النارء وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة(” . 

« إن ألذينَ َامَُوا© قيل : أي بالله ورسله وبما جاءهم منه « وَأقَامُوأ لله واوا كَل » 
عطفهما على ما يعمّهما لإنانتهما على سائر الأعمال الصالحة «وَلَا حو عَلِمْ© من آتٍ 
«ولا هُمْ ترون على فانت. 

«إن كنكُم مُؤْمِنيرت؟ أي بقلوبكم» فإنَّ دليله إمتثال ما أمرتمء أقول : تشعر بأنَّ من يأتي 
بالذنوب الموبقة ليس بمؤمن”*. 

ءامن أَلرسُولُ يمآ أَنْلَ إِلنْهِ ين رّيَِ قال البيضاويُ: شهادة وتنصيص من الله على صححة 
إيمانه والإعتداد بهء وأنه جازم في مر غير شالك فيه . 

« وَالْموْمِيونَ كل ظ' كل ءامن باط ومشيكي وَكندء وَرُسُلد© لا يخلو من أن يعطف المؤمنون على 
الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه تون راجعاً إلى الرسول والمؤمنين؛ أو يجعل مبتدءاً 


)01( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص .1١94‏ 

(؟) سيأتي في ج 50 من هذه الطبعة تقلاً عن الخصال. 

(*) تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص ١04-1١68‏ ضمن الأحاديث 477-551١‏ من سورة البقرة. 
(4) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 715. 
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فيكون الضمير للمؤمنين» وباعتباره يصحٌ وقوع كل بخبره خبر المبتدأ ويكون إفراد الرسول 
بالحكم إِمّا لتعظيمه؛ أو لأنَّ إيمانه عن مشاهدة وعيان» وإيمانهم عن نظر وإستدلال. 

لا عرق بست أحلر ين رسيو 4 أي يقولون: لا نفرّق» و لأَعَدِ4 في معنى الجمع لوقوعه 
في سياق النفي » ولذلك دخل عليه «, بِيْنَّ4 والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيبء «وقالوأ 

سَمِعَمَاك أجبنا « وَأَطَدنَا © أمرك 9عفْرَائكَ رَبّنَا» أي إغفر لنا غفرانك؛ أو نطلب غفرانك 

«ريك لْمَسِيرٌُ 4 أي المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث إنته. 17). 

إن فى ذَلِكَ » أي في إنبائكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم «لَآَيَهُ4 ومعجزة 

9لَحكُمْ إن كُشر تُؤْبييت4 أي مصدّقين غير معاندين . 

وكتؤيتر اريف #4 الإيفاك: والتوفة : إعطاء الندق واف امي : 

ارك 0 ألنّاسٍ بإزهيه #* ا خصهم به وأقربهم منهء من «الولى» وهو القرب لذن 
بوه من أمته «وَهَدًا لين خصوصاً لوَالْذِينَ َامَيُوا4 من أمْته لموافقتهم له في أكثر ما شرع 
لهم على الأصالة . 

في الكافي والعيّاشيّ : هم الأئمّة ومن اتّبعهه0"). 

وفي المجمع : قال أمير المؤمنين : إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاؤوا به ثم تلا 
هذه الآية وقال : ذولي محمد كله لان وإن بعدت لحمته» وإِن عدر محمّد من 
عصى الله. وإن قربت قرابته7"» طوَلقه وبع الْمُوْمينَ4 أي يتولّى نصرتهم . 

هق امنا أغن للرسة ن بن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان رضن 1 لم مُسَلْمُونَ # أي 
منقادون بعر 0 0 

«وأسّهُ ذو مَضَلٍ عَلَ لمُوْمِينَ4 يتفضل عليهم بالعفو وغيره في الأحوال كلّها*». 

#فامنوا بس وَرَسلِو » مخلصين ##وإن نُوِمِنُوا» حقّ الايمان رتنه » النفاق «قلكي أر 
عظِيع » لا يقادر قدو ا 

«لا يَسْترُونَ بِعَايتِ أنَّو كَمَما قَليلة ليلا 4 كما فعله المحرّفون من أحبارهم «أؤليلك لَهُمْ 
َجْرهُم4 ديؤتون أجرهم مرتين كما وعدوا في آنة أخرى «إرك لَه سي ألْحِسَابٍ » لعلمه 


000 وما يستوجبه كل عامل من الجزاء فيسرع في الجزاء ويوصل الأجر الموعود 
ا 
سريعا 





)1( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 7714. 

0س( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7*١‏ ح 77 من سورة آل عمران. 

١ه‏ مجمع البيان» ج ؟ ص .71١8‏ )5( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 558؟. 
)6( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 195. )3( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .7"١8‏ 
7و0 تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .51١5‏ 
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#أزواج مطهره تر | ي من الدماءء ودرن الذنيا وأنجاسهاء وقيل من الأخلاق السيّئة 
وَتدَخِلُهُمْ فلا طليلا» أي دائماً لا تنسخه الشمس» مشتقّ من الظلّ لتأكيده» كما قيل: ليل 
الب 

وَعَدَ أشَّ» قال الطبرسيٌ كن : أي وعد الله ذلك وعدا طِحَقَاك مصدر مؤكّد لما قبله 
كأنه قال : أحقّه حقّاً هوَمَنْ أَصْدَكُ4 إستفهام فيه معنى النفي :أي لا أجد كأصدق من الله قولاً 
يما أخنينب ووعدا :فنما وهو 

5 لذن َاعِنُوَا <اهكا بأ ورسوله. © ع امنوا بألسنتهم وظاهرهم أمنوا بقلوبكم 
وباطنكم ليوافق ظاهركم باطنكم» فالخطاب للمنافقين» وقيل: الخطاب للمؤمنين على 
الحقيقة؛ والمعنى اثبتوا على هذا الإيمان في المستقبل» وداوموا عليه واختاره الجبّائنُ» 
قال : لأنَ الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى وإنّما يستمرٌ بآن يجدّده الإنسان حالاً 0 

وقيل : الخطاب لأهل الكتاب» أمروا بأن يؤمنوا بالنبيئء والكتاب الذي أنزل عليه: كما 
آمنوا بما معهم من التورأة والإنجيل » ويكون وجه أمرهم بالتصديق بهما - وإن كانوا مصدقين 
بهما - أحد أمرين : 

إِمَا أن يكون أن التوراة والإنجيل فيهما صفات نبيّنا وتصحيح نبوّته فمن لم يصدّقه ولم 
يصدّق القرآنء. لا يكون مصدقاً بهماء أن في تكذيبه تكذيب التوراة والإنجيل. 

وَإِمًا أن يكون الله يتخ أمرهم بالإقرار بمحمّد والقرآن؛ وبالكتاب الذي أنزل من قبله» 
وهو الإنجيل» وذلك لا يصحٌ إلا بالإقرار بعيسى تَفكئ أيضاً وأنّه نبيئٌ مرسل . 

ومن يكم يأشَّهِ 4 أي يجحده أو يشبهه بخلقه أو يرد أمره ونهيه « رَتَلَبكَبْه 4 أي ينفيهم أو 

ينزّلهم منزلة لا تليق بهم . كما قالوا : إنْهم بنات الله « يكيو » فيجحدها «وَرُسُإِدِء 4 فينكرهم 
تالور الآخ» أي يوم القيامة همد صَلْ سكلا َب يدا أي ذهب عن الحقٌّ وقصد السبيل ذهاباً 
1 

وَل رفوأ بَيْنَ أحلو مَنْهُم4 بأن آمنوا بجميعهم طَأوْلَهِكَ سَوْكَ يُوْتيهِمْ» أي يعطيهم 
ا 00 ؛ سمّي الثواب أجراً للدلالة على إستحقاقهم لها والتصدير بسوف» 
للدلالة على أنه كائن لا ممحالة وإن تأخر طوكنَ أمّهُ عَفو4 لم يزل يغفر ما فرط منهم من 
المعاصي لايجا يتفضل بأنواع الإنعاه(" . 

«#وَيَرِيدُهُم ين فَضْلْد» أي على ما كان وعدهم به من الجزاء #وَأمًا اليرت أمستتكفوا » 
أي أنغوا عن الإقرار بوحدانيته # واستكيرواً» أي تعظموا عن الإقرار له بالطاعة والعيودية 
«وَلاة ينجيهم من عذابه «ولا صَِيرا4 أَىْ ناصرا أ ينقذهم من عقايه0؟'. 


إفرة مجمع البيان. ج ‏ ص 777. )0( مجمع البيان؛ ج "ا ص .55١‏ 
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لوعكسمُوأ بو.» أي بحبل طاعته أو طاعة أنبيائه وحججهء أو بدينه كما قال : رادي ثر) 


وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: الإعتصام التمسك «إبه.#: بولاية أمير المؤمنين وولاية 
الأئمة 0006 


باك 


في رحمتر ِنْهُ» أي ثواب مستحق أو نعمة منه وهي الجنّة» عن ابن عباس ظوَفْضْلٍ » أي 
إحسان زائد عليه وقيل : أي ما يبسط لهم من الكرامة» وتضعيف الحسنات» وما يزاد لهم من 
النعم على ما يستحقونه «وَبْدِيَ إِلْهِ صِرْطا مُسْتَقِيمًا». 

قال الطبرسيُ تفدنه : صراطاً مفعول ثان ليهديهم فإنّه على معنى يعرّفهم » أو حال من الهاء 
في «إِلّهِ4 أي يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضل به على أوليائه: ويسددهم لسلوك منهج من 
أنعم عليهم من أهل طاعته واقتفاء آثاره.7". 

وأقول: في تفسير علي بن إبراهيم : الصراط المستقيم علي تقكئلة . 

لم مَمْفِرَة 4 أي لذنوبهم 9وَآجَرٌ» أي ثواب 8عَظِيِدٌ 6 قال الطبرسي قن الفرق بين 
الثواب والأجر أن الثواب يكون جزاءً على الطاعات» والأجر قد يكون على سبيل 
المعاوضةء بمعنى الأجرة0" , 

«وَلو أن أهلّ الْحكتّبٍ» قال: يعني اليهود والنصارى لءَامَبُو» بمحمّد طوَائَتُوا© الكفر 
والفواحش طالَحِكَفْرنًا عَنْهُمَ سَينَاهِمَ © أي سترناها عليهم. وغفرناها لهم. «وَلؤ أََبْ ماما 
ألتَورية وَالْإِييلَ4 أي عملوا بما فيهما على ما فيهماء دون أن يحرّفوا شيئاً منهماء أو عملوا 
بما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم 9وَما أَِلَ لم ين ريَومْ © أي القرآن. وقيل : كل ما دل 
الله عليه من أمور الدين «لَأَكَئُوا ين وهم » بإرسال السّماء عليهم مدراراً وين لحت 
مهم » بإعطاء الأرض خيرهاء وقيل : لأكلوا ثمار النخيل والأشجار من فوقهم والزروع 
من تحت أرجلهم . 

والمعنى: لتركوا في ديارهم. ولم يجلوا عن بلادهم» ولم يقتلواء فكانوا يتمتّعون 
بأموالهم. وما رزقهم الله من النعم, وإِنّما خصٌ سبحانه الأكل. لأنَّ ذلك أعظم الإنتفاع. 
وقيل : كناية عن التوسعة كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمه» أي يأتيه الخير من كل 
جهة يلتمسه منها0؟ . 

أقول: وفي تفسير عليٌ بن إبراهيم: «فوفِهرَ » المطر هوَيِن تحت أَنلِهِرٌ © النبات200, 


. 19/8 ص 177 في تفسيره لسورة النساءء الآية:‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
مجمع البيان. ج 7 ص ا‎ (0 
,31 في تفسيره لسورة المائدة» الآية:‎ ١17/4 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )9( 
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وأقول: قال بعض أهل التحقيق : «#ين فَوْقِهِرَ» الإفاضات والإلهامات الرَبَانيّةَ ومن نحت 
َرَصلهِرٌ» ما يكتسبونه بالفكر والنظر» ومطالعة الكتب» فهو محمول على الرّق الروحاني. 

ءام َم مُقَتصِدَةُ4 قد دخلوا في الإسلام «وَكَرٌ مَنبْمَ 3 مَا يَعَمَلُونَ © وفيه معنى 
التعجب ٠ ٠»‏ أي ما أسوأ عملهم. هد األين أقاموا على الجهرة و لق 

إن الَِينَ "نوأ أي بالله وبما فرض عليهم الإيمان به 9 وَالَدِتَ مَادُوا» أي اليهرد 
« وَأَلصَّيعُون» قال علىٌ بن إبراهيم 00 من أهل الكتاب ولكتهم يعبدون الكواكب 
والنجوم 9 ولص مَنْ 0 منهم أي نزع عن كفره #فلآا حوفٌ تُ عَلَهِم» في الآخرة حين 
يخاف الفاسقون «ولا هُمْ عَرنونَ» إذا حزن المخالفون. 

أقول: قد ورد مثل هذه الآية في البقرة!'. 

قَمَنْ امن أي صدّق الرسل 9 وَأمَ سَلَم4 أي عمل صالحاً في الدُنيا قلا حَوْكُ عه من 

العذاب «وَلَا هم و4 يفوت الثواب7"). 

« يمسو بده أي بالقرآن «رَهُمَ عَلَ صَلَامهمَ يَافِظون4 فإنّ من صدّق بالآخرة» خاف 
العاقبة» ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتديّره حتّى يؤمن به» ويحافظ على الطاعة» 
وتخصيص الصّلاة لأنْها عماد الدين. وعلم الإيمان29 . 

« إن فى دَلْيْ»4 أي في إنزال الماء من السّماءء وإخراج النباتات والأشجار والثمار 
9 لآيت» على وجود صانع عليم حكيم قدير: يقدّره ويديّره وينقله من حال إلى حال #8 لِمَرّرِ 
ؤت فإنهم المنتفعون. 

لأ من كان مَِكَا قيل : أي كافراً لمَْحمَيسَهُ4 بأن هديناه إلى الإيمان وإِنّما سمّي الكافر 
ا أنه لا ينتفع بسحياتهء ولا ينفع غيره بحياته ؛ فهو أسوأ حالاً من الميتث»: وسمي المؤمن 
عا :لذن الهو لخرة التسلحة والميفية: 

وقيل : نطفة فأحييناه #وَجَملنا لم نورا يَمْثى بوء فى أآلنَّاين» 5 قيل: المراد بالنور العلم 
ا ا القرآن والإيمان 
« كن مَتَوُه مثل من هو «فى الظلَْت» أي في ظلمة الكفر. 

وسمّي القرآن والإيمان والعلم نوراً لآن اتنا يشيرون يكلف ويهتدون به من ظلمات 
الكفر وحيرة الضلالة» كما يهتدى بسائر الأنوارء وسمّي الكفر ظلمة» لأنَّ الكافر لا يهتدي 
بهداه؛ ولا يبصر أمر رشده»؛ كما سمّي أعمى « كَدَلِلَك رين | بن لِلكدفرنَ مَا كانوا يَمَمَنُوَتَ» قال 
الحسن : زيّنه والله لهم الشيطان وأنفسه.9©). 


.958 سورة البقرة. الآية: 517. (؟) مجمع البيان: ج ؛ ص‎ )١( 
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وفي الكافي عن البافر كم : مَيكًا 4 لا يعرف شيئاً #نورا يمت بف ف ألنّاس »© إمامأ 
يأتم به كم مَتٌَُُ في ظلْمتٍ » الذي لا يعرف الإماء(" . 

وفي العياشي عنه 22 : الميت الذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا الأمر #وجعلنا لم 
روا » إماماً بأ ؛ تم به يعني علي بن أبي طالب لكئلاة ل ل 
هذا الخلق الي 0 

وفي المناقب عن الصادق 2 : « كن مَِعًا4 عا «تَأَحِيَيَنَهُ © بنا0. 

وقال عليُ بن ابراهيم: جاهلاً عن الحقّ والولاية فهديناه إليناء قال: النور الولاية #في 
لظُنْستِ > يعني ولاية غير الأئمة تكد (4). 

وفي المجمع عن الباقر لكل أنها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل7*. 

وعدا صرْطٌ رَبك » قيل : : يعني طريقه وعادته في التوفيق والخذلان وقيل 00 
القرآن #مُسيَقِيما 4 لا اعوجاج فيهء والنصب على الحال #قْد فَّلْنَا الآيي» أي بِنَا 
وميزناها «#لَمَوْمٍ يدََكَرُونَ 4 فيعلمون أن القادر هو الله اذم يحدشمن ب أو 
بقضائه؛ وأنه عليم بأحوال العياد» حكيم عدل فيما يفعل بهم 

5 للذين تذكروا وعرفوا الحقٌّ دَارٌ ألسَلرٍ 4 أي دار الله أو دار السلامة من كل 
57 

وقال علي بن إبراهيم : يعني في الجئة والسلام: الأمان والعافية والسرور(© . 

#عِندٌ رَيَهِمْ © أي في ضمانه يوصلهم إليها لا محالة لوَهْوٌ وَلُِهُم 4 قيل: أي مولاهم 
ومحبّهم. وقال على بن إبراهيم او ع “يما كنوا 4 عه 41 سس مدان 

أن هَذَا صِرِلى © أي «ولأنى تعليل للأمر باتّباعه. وقيل: الإشارة فيه إلى ما ذكر في 
السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوّة» وبيان الشريعة» وقرئ (إن) بالكسر على 
الإستثناف #ولا مد تَنْيعوأ ألسَمْلَ © أي الأديان المختلفة المتشعبة عن الأهوية المتباينة. ©نََدرَقَ 
بَكُم 4 أي تفزقكم وتزيلكم لاعن سبد © الذي هو إِتّباع الوحي واقتفاء البرهان ذلك » 
الإتباع «وَصَدَكُم بوه لمَلْحكُ س4 الضلال والتفرّق عن الي (21, 


. 17 ياب معرفة الإمام والرد عليه: ح‎ ٠١١4 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 
ح 84 من سورة الأنعام.‎ 2٠6 ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ 68[ 


(* مناقب ابن شه رأشوب؛ ج 7 ص لاا 69 تفسير القمي » ح أ اص ؟5١5.‏ 
زه مجمع البيانء ج 5 ص .١6١‏ )3 0 5 ص 65-49., 
)/7و مجمع البيانء ج 4 ص .1٠١‏ (4) - (4) تفسير القميء ج ١‏ ص 777. 


"١ تفسير البيضاوي. ج ' ص‎ )1١( 


431 باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه‎ - ١ 


وفي روضة الواعظين عن النبيّ ين في هذه الآية: سألت الله أن يجعلها لعل ففعل9؟ . 

وروى العيّاشئي عن الباقر تقكئلة أنه قال لبريد العجليّ: تدري ما يعني ب صرطى 
مَسَْقِيمًا» قال: قلت: لا . قال: ولاية على والأوصياءء قال : وتدري ما يعني «وَلا تَتَيعُوأ 
لشَبل4؟ قال: قلت: لاء قال: ولاية فلان وفلان» قال: وتدري ما معنى « فَلَدَرّقّ بكم عن 
سَبِلِه» قال: قلت: لاء قال: يعني سبيل على كه 27 . 

طهَلْ طروت إنكار بمعنى ما ينتظرون؟ 9« إل أن تَأَتَهُمٌ الْمَكيَكَة»ه أي ملائكة الموت أو 
العذاب «أو يق ريك أي أمره بالعذاب أو يَأ بم مين ريك 27 في الإحتجاج عن أمير 
المؤمنين 32م في معنى هذه الآية: إنما خاطب نبيّنا يتنه : هل ينتظر المنافقون أو 
المشركون 8« إلا أن تَأنبهُمُ الْمَليَكة» فيعاينوهم أ بَأقَ ريك يعني بذلك أمر ربّك. والآيات 
هي العذاب في دار الذّنيا كما عذْب الأمم السالفة والقرون الخالية9©). 

ليم يأقِ بنش يني رَيْدَ إلخ كأن المعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئلٍ نفساً غير مقدَّمة إيمانها 
أو مقدّمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرً”2» والآية تدلٌ على أنَّ الإيمان لا ينفع ولا يقبل 
عند معاينة أحوال الآخرة» ومشاهدة العذاب كإيمان فرعون» وقد مرّ تفسير الآية بتمامها فى 
كتاب المعاد. ١‏ 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الباقر يلكلا : نزلت «أو اكتسبت في إيمانها خيراً» قال: إذا 
طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم» فيومئظٍ للا يمَعُ فسا إيتثن» 00 , 

وفي الكافي والعيّاشيّ عن الباقر والصادق يدق في قوله : « يوم يق بعس لت رَيْكَ» قال : 
طلوع الشمس من المغرب وخروج الدّجَال و[ظهور] الدخان؛ والرجل يكون مصرّأ ولم 
يعمل عمل الإيمان ثم تجيء الآيات فلا ينفعه إيمانه(" . 

وعن أحدهما 5ه في قوله : «أر كَبَتْ د إيكنا 42 قال: المؤمن العاصى حالت 
ينه وين إنعانة ككره توي كله تجيناته افلم كسب فى اوداق بك 00 ْ 

وفي الكافي عن الصادق 32 «ين َل يعني في الميثاق «أؤ كيت في إينيها 4 
قال: الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين نكل خاصضّة قال: لا ينفع إيمانها لأنها 
ل 7 








.١٠١6ص روضة الواعظين:»‎ )١( 
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وفي الإكمال عنه عَلككلاة في هذه الآية: يعني خروج القائم المنتظرء وعنه عقبلا قال: 
الآيات هم الأئمّة تيكل والآية المنتظرة ة القائم لكا فيومئلٍ «لا بقع ينفع نفْسا فسا إِيمشبا© . 

وعن أمير المؤمنين تقكئلة أنها خروج دابّة الأرض من عند 0 معها خاتم سليمان 
وعصا موسى وطلوع الشمس من مغريها. 

«فْلٍ أَنَظروَا إِنَا ممنَظِرُوت© وعيد وتهديد, أي إنتظروا إتيان أحد الثلاثة فنا متتظرون له 
وحينئلٍ لنا الفوزء ولكم الويل0" . 

طقل إن هٍََ رق أي بالوحي والإرشاد و ديت أي هداني ديناً م4 فيعل من قام 
كالسيّد والهيّن 9مَلَهَ إتََهِيم» هداني وعرّفني ملة إبراهيم في حال حنيفيّته2"7. وفي العيّاشيَ 
عن الباقر عاكلا : ما أبقت الحنيفيّة شيئاً حتّى أن منها قضّ الأظفار» والأخذ من الشارب» 
والغتان0؟. 

وعنه تاكئلاة ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدين إبراهيم له غيرنا وغير شيعتنا» وعن 
السجاد ظليئلة ما أحد على ملة ابراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء29). 

لما نَل ِلَيَكُم» أي من القرآن والوحي» «ين دونو أزلياء» أي شياطين الجن والإنس» 
فيحملوكم على الأهواء والبدع؛ ويضلوكم عن دين الله» وعمًا أمرتم باتباعه ظقَِنَا ب 
َدَكَرُوتَ» أي تذكّراً قليلاً تتذكرون. 

«لا نكيت تنما إلا وُسْعهاً» إعتراض بين المبتدأ والخبر للترغيب في إكتساب النعيه 
المقيم» بما يسعه طاقتهم؛ ويسهل عليهم'*. 

ميمت وبيعَتَ كل و4 أي في الدنياء فما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص؛ 
إلا وهو متقلب فى : نعمتي. أو في الدنيا والآخرة. إلا أن قوما لم يدخلوها لضلالهم 
«نَأحساه أي لي وأوجبها في دي 9لِلَدِنَ يِنُونْ» الشرك والمعاصي . 

لِرَخخِلٌ لَهُدٌْ الطَيْبَتِ»ه يستفاد من بعض الآيات تأويل الطيّبات بأخذ العلم من أهله. 
وه الحْبنيتَ» بقول من خالف وهو بطن من بطون الآية وقد مرٌ تفسيرها في أبواب الأطعمة 
لرَيضَعٌ عَنْهُمَ إِمَرَهُمْ4 أي يخدّف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاثّة9 . 

وأصل الإصر : الثقل» وكذا الأغلال 9وَعَرَّرُوهُ# أي عظموه بالتقوية والذبٌ عنه؛ وأصل 
التعزير: المنع وأمًا «الثُورَ # فقيل: هو القرآن وفي كثير من الأخبار أنه علي #22 . 

لوَمَاجَرُوا» أي فارقوا أوطانهم وقومهم حبّا لله ولرسوله. وهم المهاجرون من مكة إلى 
)١(‏ - (5) تفسير البيضاوي. ج *ص ”14-7. 


(*) - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١7‏ ح 147 و1547 و408١‏ من سورة الأنعام. 
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- باب / أحوال الهتقين والمجرمين فى القيامة /اه ١‏ 
ريع 6 لقي يا في لز ا مال عي تن عيزانا ا ان مه 
القارئ الملك بيمينه في كتاب . والخلد بشماله في كتاب» يقرأ من كتابه بيمينه : قد جعلت من 
أفاضل ملوك الجنان؛ طن وققاء دكن كد الات اه وعلى خير الأوصياء: 7 
سادة الأتقياء؛ ويقرء من كتابه بشماله : قد أمنت الزوال والانتقال عن هذا المنك؛ وأعذت 

من الموت والأسقام. وكفيت الأمراض والأعلال» جلبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين ؛ 
ثم يقال له : أقرء وارق» ومنزلك عند آخر آية تقرؤهاء فاذا نظر والداء إلى حليتيهما وتاجيهما 
قالا : رينا أ نى لنا هذا الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فقال الله بيك لهما : هذا لكما بتعليمكما 
ولدكما القرآن27 . 

58 -م: قال الرضا غك : أفضل ما يقدّمه العالم من محبّينا وموالينا أمامه ليوم فقره 
وفاقته وله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيناً من محينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله يقوم 
من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محلّه من جنان الله؛ فيحملونه على 
أجنحتهم ٠‏ يقولون : : مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار, ويا أيّها المتعضّب 
للأئمّة الأخيار2 , 

9 -ثو: عن أبي جعفر 2/232 قال : كان فيما ناجى به موسى تَكئة ربّه أن قال : يا ربّ ما 
ا تت 1لا : أوكل به ملائكة من ملائكتي » معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى 
محشرهم 47 

: -فس: قوله تعالى : « يم ترَى الْمؤْمِينَ وَالمؤمتت يسى نويهم بن لييح وبأتيجر» قال‎ ٠ 

يقسّم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم. ويقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام 
5 اليسرى. فينطفئ نوره ثم يقول للمؤمنين» مكانكم حتَّى أقتبس من نوركم؛ فيقول 
المؤمنون لهم :8 أرجعوأ ا توأ ورك فير جعون ا 
السور المؤمنين ا ع فيقولون: «بَلٌ وَلِككَدٌ منَثْرْ أضَْحُ» قال: بالمعاصي 

1ه برك قال شككتم و: تريّصت 9). 

٠١١‏ -فر: أبو القاسم الحسني رفعهء عن جابر» عن النبي يَف أنه قال ابشر يا على ما 
وو لل د ند هذه الأية : 
إن ل لى نو تير 9 فى مَْمدٍ صنق عند ميلو قتي 4 

- فسس: قوله تعالى : « وك أَروجًا ننه قال : يوم القيامة 6ن عدي ال 
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المدينة» «وَالَدِنَ ماروا » أي آووهم إلى ديارهم لوَّتَصَرُوا© هم على أعدائهم وهم الأنصارء 
دأولَيِكَ هُم الْمُؤْمُِونَ ث4 لأنهم حمّقوا إيمانهم بالهجرة والنصرةء والإنسلاخ من الأهل 
0 لأجل الدّين هلم مَمْفرَة وَرِرْقٌ كرِيم © لا تبعة له ولا منّة فيه. 

6 نامث بذ واوا هشوا مَعكُ» يريد اللاحقين بعد السابقين» َي »> 
أي من جملتكم أيها المهاجرون ولك خانا وحكمهم حكمكم في وجوب موالاتهم 
ونصرتهم» وإن تأر إيمانهم وهجرته (0) 

َه َيه أي من لم يستجمع هذه الصفات «تَأرْكيك م ان زِنّ» أي المختصّون بالفوز 
ونيل الحسنى عند الله . 

«وسَكن يبه » أي يطيب فيها العيش «#فإى + جَنّتِ عَذْن» أي إقامة وخلود. وقد مضت 
الأخبار في ذلك في باب وصف الجئة #ورضوان نت لَه ص4 يعني وشيء من رضوانه أكبر 
من ذلك كله لأن رضاه سبب كل سعادة» وموجب كل فوزء وبه ينال كرامته التي هي أكبر 
أصناف الثواب ذلك » الرضوان «مُوَ لْمَودُ ألمَِيمٌ » الذي يستحقر دونه كل لذَّة وبهجة(" . 

أذ لَهُرْ قَدَمَ صِذَقٍ عِندَ رَييِمْ © أي سابقة وفضلاً » سمّيت قدماً لأنّْ السبق بها كما سمّيت 
النعمة يدا لأنها باليد تعطىء وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها 
بصدق القول والنيّة1"©. وفي المجمع عن الصادق ظَيبلِة أنَّ معنى قدم صدق شفاعة 
محمد وني 2. وفي الكافي والعيّاشى : هو رسول الله يليه وفيهما: بولاية أمير 
المؤمنين تكتقة وهذا لأنَّ الولاية من شروط الشفاعة وهما متلازمتان. 

9بِإِينيم 4 أي بسبب إيمانهم للإستقامة على سلوك الطريق المؤدْي إلى الجئة «في جَنّتِ 
لَمِيِوِ 4 لأنَّ التمسّك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في الآخرة إليها . 

لوَبشْرٍ الْمُؤْمِت» بالنصرة في الذّنِيا والجنّة في العقبى . 

#دَآلتنَ وَقَدَ عَصَْتَ قل » قال الطبرسيٌ يفت فيه إضمار أي قيل له الآن آمنت حين لم ينفع 
الإيمانء ولم يقبل. لأنه حال الإلجاء» وقد عصيت بترك الإيمان فى حال ما ينفعك 
الإيمان» فهلًا آمنت قبل ذلك. وإيمان الإلجاء لا يستحقٌ به الثواب فلا ينفع» إنتهى"". 

وذكر الرازيٌ لعدم قبول توبة فرعون وجوهاً: منها أنه إنّما آمن عند نزول العذاب» 
والإيمان فى هذا الوقت غير مقبول؛ لأنه عند نزول العذاب وقت الإلجاء» وفى هذا الحال لا 
تكوة لقو رو( | 


1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 4995-:686. 3( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 196. 
(9) نفسير الييضاويء ج ؟ ص .3١8‏ 5( مجمع البيان» ج ه ص 7757 . 
() تفسير الفخر الرازي» ج ١1‏ ص 1804 . 
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« كذلِك حما علتِمَابه أي مثل ذلك الإنجاء #شجى الْمُؤْمنِينَ» منكم حين نهلك المشركين 
لحَنًا عتما إعتراض يعني حنٌّ ذلك علينا حمّاًء وفي المجمع والعيّاشي عن الصادق كله 
ما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر أنّه من أهل الجنّة» إِنَّ الله تعالى 
يقول: ظ كَدَيِكَ حَقَا ليا تج الْمُؤْمييم»7". 

«ولكن أَعِد لَه الى يونَدَم» فإنه هو الحقيق بأن يخاف ويرجى ويعبدء وإِنّما خصّ 
التوفي بالذكر للتهديد» ورت أن أكون سن لْمُوْمِنينَ» المصذقين بالتوحيدء فهذا ديني. 

درن أَقِرْ مْمَكَ» عطف على لٍِأَنْ أكرْنَ4 غير أنَّ صلة أن محكيّة بصبغة الأمرء والمعنى 
مرت بالإستقامة والسداد في الدّين» بأداء الفرائض والإنتهاء عن القبائ7 . 

«دَأْحْمَئَْا إِلَ رَييِمْ4 أي إطمأنوا إليه وخشعوا له. هِمَثَلُ الْمَربتَيَهع أي الكافر والمؤمن 
إستماع كلام الله وتَأَبيه عن تدبر معانيه «أنلا ِدَدونَ» بضرب الأمثال والتأمّل فيها9 . 

هَل يسَتَوى الْأعئ وَالْبصِيرٌ» قال عليٌ بن إبراهيم : يعني الكافر والمؤمن «أْمْ مَلْ شَْيَرِى 
الظامّت وَألْورٌ» قال: الكفر والايمان(؟). 

«كِمَهُ طْتِبَةُ4 قيل: أي قولاً حقّاً ودعاء إلى صلاح « كَتَجَرَوْ متب يطيب ثمرها 
كالنخلة» وفي المجمع عن النبئ يَننقةِ أن هذه الشجرة الطيّبة النخلة «أَصَلْهًا تَبتُ4 فى 
الأرض ضارب بعروقه فيها 9نُوْقِ أَكُلَهًاه أي تعطي ثمرها ظ كُلَّ ِينٍ» أي كل وقت وقّته الله 
لإثمارها «يِإذنٍ رَيهَاه أي بإرادة خالقها طِلمَلَهُمْ ِتَدَوُونَ» لأنَّ في ضرب الأمثال تذكيراً 
وتصويراً للمعاني بالمحسوسات لتقريبها من الأفهاء(". 

وفي العياشيّ : عن الصادق تلكئي: : هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبِيّه ولمن عاداه. 0 . 

وفي الكافي عنه تَقئة: أنه سئل عن الشجرة في هذه الآية فقال: رسول الله 48 أصلهاء 
وأمير المؤمنين ظَلكئاذ فرعهاء والأئمّة من ذرّيتهما أغصانهاء وعلم الأثمّة ثمرهاء وشيعتهم 

قال: والله إن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإِنَّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها2 . 


.518 ص‎ ١7 مجمع البيان؛ ج ه ص 77,. (؟) تفسير البيضاوي. ج‎ )١( 
.109 (؟) تفسير البيضاوي. ج 7 ص‎ 

(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7751 في نفسيره لسورة الرعدء الآية: 15. 

زه( مجمع البيان؛ ج " ص 5ل. 

)3( نفسير العياشي» ج 7 ص 7147 ح ١5‏ من سورة ابراهيم . 

9( أصول الكافي» ج ١‏ ص 700 باب فيه نكت ونتف. . . ح .4٠‏ 
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وفي الإكمال: الحسن والحسين ثمرهاء والتسعة من ولد الحسين أغصانها . 

ا ا ا : وغصن الشخرة 0007 ازلادماء 0 

1 َم حيدق قيل: أي قول باطل ودماء إلى ضلال أر كاه ادي + 07 20 
يطيب ثمرها كشجرة الحنظل 2 أَجْدنَتْ» أي استؤصلت راخنت جثتها بالكلية ل قوق 
الأرض» لأنْ عروقها ا 

وفي المجمع عن الباقر نكل هد مريت 1" وروى علئٌ بن إبراهيم عنه 2ئلة 
كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السّماء» وبنو أميّة لا يذكرون الله في مجلس ولا في 
مسجل ؛ ولا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل عي ”1 

#بألعولٍ ألمَّابتِ» فقيل أي الذى ثبت بالحبجّة والبرهان عندهم. وتمكن في قلوبهم 
واطمأنت إليه أنفسهم #فى الْحَيْوةِ لدي 4 فلا يزّون إذا افتتنوا في دينهم لوف الْأحْرَرَ؛ فلا 
يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم ٠رَيْضِلُ‏ أنَدُ الطَليِينَ» الذين ظلموا أنفسهم بالجحود 
والإقتصار على التقليدء فلا يهتدون إلى الحقٌء ولا يثبتون في مواقف الفتن. وفي التوحيد 
عن الصادق تكله يعني يضلهم يوم القيامة عن دار كرامته «وَيفْعَلُ أَنَّهُ م مَا يشَاء © هن تثبيت 
المؤمنين وخذلان الظالميه0 . 

ويظهر من كثير من الأخبار أن التثبيت في الدّنِيا عند الموت» وفي الآخرة ة فى القبر» أو 
الآخرة تشمل الحالتين» وقد مضت الأخبار الكثيرة اق شر الآنات المذكورت في كتب 
الإمامة. والفتن» والمعاد. وقد أوردنا وجوه كثيرة فيها فلا تعيذها . 

حَنِيقً» قال الراغب : الحنف هو ميل عن الضلال إلى الإستقامة والجنف بالعك. 47). 

دِأجَنا خسنا 4 هو الجئة «أبَدا» بلا انقطاء0* . 

« إل أن ا سَنَهُ الْدَولينَ © إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأوّلِين وهي الإهلاك والإستتصال 
«أو بيهم + لكلف لمان 00 0 
الفردوس : وهو لي 57 في الجتّة 0-0 وأفضلها وأرفعها ثُْكا> ا منزلً 
ومأوىء وقيل ذات نزل» وقال الراغب: النزل ما يعد للنازل من الزاد «ي يمون عن يرلا » 





)1( مجمع البيان» ج " ص 268ل!. اليه تفسير القمي»؛ ج ١‏ ص ال9إ7. 
() تفسير البيضاوي» ج 7 ص .77١0‏ 5( مفردات الراغب الأصفهاني ص ”17 . 
0( تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 6 00 )3 تفسير البيضاوي. ج ” ص 758 . 
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أي تحؤلاً» إذ لا يجدون أطيب منهاء حتى تنازعهم إليه أنفسه.”"' . 
وَلَا يِظلْمُونَ سَيْعًا» قيل : أي لا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم. ويجوز أن ينتصب شيئا 

على الفية 1 

وسَيَجَعَلُ لهم لمن وداه قيل: أي سيجعل لهم في القلوب مودّة وقد مر في أخبار كثيرة 
أنها نزلت في أمير المؤمنين ظلكئية حيث جعل الله له في قلوب المؤمنين ودَاً وفرض مودّته 
وولايته على الخلق7". 

ؤِنَد عَبِلَ لحت أي في الدّنيا للم َرَت لم4 أي المنازل الرفيعة «جَنّتٍ عَنَنْ» 
بلس الدرعات دوك 4 أي من تطهّر من أدناس الكفر والمعاصي 7 . 

«لِمَّن تَابّ 4 أي من الشرك ظوءَامَنَ © بما يجب الإيمان بهء «ث أَهْتَدَئْ أ أي إلى ولاية أهل 
البيت َليكلا كما ورد في الأخبار الكثيرة التي قد مرّ بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله. 

لرَهو مؤي » أي بالله ورسله «قلا حكفران لسغي أي لا تضييع له إستعير لمنع 
الثواب كما إستعير الشكر لإعطائه ظوَإنَ م6 أي لسعيه يبون 4 أي مثبتون في صحيفة 
عمله! . 

9يَنْعَلُ ما وْبدُ» أي من إثابة الموحد الصالح. وعقاب المشركء لا دافع له ولا مانع 237 . 

لمن أسَاورَ» جمع أسورة وهي جمع سوار ين دَمَبٍِ » بيان له 9وَلَْلك 6 عطف عليها لا 
على ذهب, 9إِلَّ ليب مرت الْقَوَلٍ4 قيل : هو قولهم : الحمدلله الذي صدقنا وعده؛ أو كلمة 
التوحيدا"". وقال عليٌ بن إبراهيم : التوحيد والإخلاص مدأ إل سر لليِيدِ» قيل أي 
المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجئة» أو الحقّ أو المستحقٌ لذاته الحمدء وهو الله تعالى. 
وصراطه الإسلاء0" . 

وفى المحاسن عن اليافر ظَكلا: هو والله هذا الأمر الذي أنتم علبه30), وفي الكافي عن 
الصادق يَقيلة فى هذه الآية قال: ذاك حمزة وجعمر وعبيدة وسلمان وأبوذرٌ والمقداد وعمّار 
هدوا إلى أمير المؤمتين270. 

#إنت الله يدفم عَن لبن اميا أي غائلة المشركي. ,)١5(‏ 

ووَرِرْفٌ حكَرِيٌِ 4 قبل : الكريم من كل نوع ما يجمع فضائله397. 


)00 مجمع البيانء ج ١‏ ص 844". 4 تفسير البيضاوي» ج "ا ص 91 . 
(9) مرّ في ج 0" باب ١4‏ من هذه الطبعة. 0 تفسير البيضاويء ج ؟ ص 207. 
(0) تفسير البيضاوي. ج 77 ص 1717. (5) تفسير الييضاوي. ج ” ص 155 . 
(0) - (4) تفسير البيضاويء ج ”7 ص 18 . (9) المحاسنء ج ١‏ ص 545. 


.11 أصول الكافي؛ ج ١ص 704 باب فيه نكت ونتف. . اح‎ )٠8( 
.١ةمو دل - (؟1١) تفسير البيضاوي؛ ج ا ص‎ 
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إل مر تُسْتَقِيرٍ» قال على بن إبراهيم: إلى الإمام المستقيي 7" . 

( نح التؤشي» في الكاني عن الباتر ته : أتدري من هم قيل : أنت أعلم» قال: قد 
أفلح المؤمنون المسلمون, إِنْ المسلمين هم النجباء(". وروى علي بن إبراهيم عن 
الصادق تَئلة قال ا : تكلّمي» فقالت : قد أفلح المؤمنون الآي0 ب 

وأقول: تدلٌ الآيات على إشتراط تأثير الإيمان في دخول الجنّة بالأعمال وإن أمكن 
تأويلها بما سيأتي» وكذا قوله تعالى : 5207 نه إلى آخير الآيات تدل غلى تعض 
شرائط الإيماك». وأن من لم يتحاكم إلى الرسول ولم:يرض بحكمه فليس يمؤمن: 

* إثما الْمَوّميو, © حمل على الكاملين في الإيمان 8 الدنَ +امثوأ أله ورَسُواِم و أي عن صميم 
قلوبهم «وَلدَا كَاوًا 212 أل جَاع4 كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور 
2 13 :» أي الرسول َيه « إن ألِينَ يْمَِنوْئكَ» أعاده مؤكّداً أعلى أسلوب أبلغ فإنه 
يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأنَ الذاهب بغير إذن ليس كذلك» تنبيهاً على كونه 
مصداقاً لصحّة الإيمان ومميّزاً للمخلص عن المنافق» وتعظيماً للجره7؟). 

«نسَى أن بَكورت مِنّ المُفْلِسِين4 قيل: عسى تحقيق على عادة الكرام أو ترح من التائب 
فت ترق أن ينك 200 

«وَهُمْ لا يَفتَنُون4 أي لا يختبرون وفي المجمع عن الصادق غقكئ؛ معنى يفتنون : يبتلون 
في أنفسهم وأموالهم» وعن النبيّ 8 أنه لما نزلت هذه الآية قال : لا بد من فتنة تبتلى الأمّة 
بهاء اد اق ين أن الوحي قد انقطعء وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى 
يوم القيامة 

وفي الكافي عن الكاظم غلئةة أنه قرأ هذه الآية ثم قال ال ل 
فقال: يفتنون كما يفتن الذهب» خاصون كما اقلم الح 0 

« َلِعَلمَنَ لَه اليرت صَدَثاأ4 أي في الوجود بحيث يتميّر الّذين صدقوا في الإيمان والذين 
كذبوأ فيه بعدما كان يعلمهم قبل ذلك أنهم سيوجدون ويمتحنون. 

وفي المجمع عن أمير المؤمنين والصادق يك أنهما قرءا بضم الياء وكسر اللام فيهما 
0 الإعلام أي ليعرّفتهم الناصن: 





.5١ تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 

3س( رك ١‏ ص 777 ياب التسليم وفضل المسلمين؛: ح ه 

(7) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 54 في تفسيره لسورة المؤمنون؛ الآية: .١‏ 

6 تفسير البيضاوي» ج "ا ص 117. زه تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص ؟١7.‏ 
(5) مجمع البيان» ج هم ص ل. 

)087 أصول الكافي. ج ١‏ ص 7١9‏ باب التمحيص والإمتحان؛ ح 4. 








وأقول: تدلٌ على أنَّ الإقرار الظاهري غير كاف في الإيمان الواقعيّ . 

هلسن ألَزِى كَانوأ يَسَمَئو4 أي أحسن جزاء أعمالهم . 

ٍ ديهم في ألصَّيِِنَ4 أي في جملتهم أو في زمرتهم في الجئّة 9وَمنَ لاس من يَثُولُ ءامنا 
بأد بلسانه ©هَإدَا أوذىَ في لَه أي في دينه أو في ذاته جَعَلَ فِتْنَهَ ألنّوس» أي تعذيبهم 
وأذيّنهم « كمَدَابٍ أَنَّهِ» فيرجع عن الذّين» كما ينبغي للكافر أن يترك دينه مخافة عذاب الله 
وين جل تمر من ريلك > أي فتح وغنيمة طلِقُولُنَ إن كُنًا مك4 في الدّينء فأشركونا فيه 
والمراد المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم فارتدُوا من أذى المشركين. ويؤيّد الأرّل «أَرٌ تس 
أَنّهُ بعلم يما في صُدُورٍ الْعَلَينَ4 أي من الإخلاص والنفاق لرَلنْلسنَ أمَدُ ايت عَامنوا» 
بقلوبهم «وَلَيمْلْمَنَّ لْمَْفِقِينَ4 فيجازي الفريقي 7" . 

َقُولُوا» أي لأهل الكتاب في المجادلة وفي الدّعوة إلى الدّينَء فلا يدلُ على إشتراط 

الإيمان بالقول طتَدِنَ لبهم الكتبّ» أي علمه أي مؤمنو أهل الكتاب لون مك4 يعني 
من العرب؛ أو من أهل مكة أو معن في عهد الرسول وَهة من أهل الكتاب اتن يُؤْمنٌ بد » 
أي بالقرآن وما يمْسَدُ يَايديَنَآ4 مع ظهورها وقيام الحبّة عليها «إِلَّا أللكَرونَ4 المتوغْلون 
فى انر , 

لينل َنِم أي تدوم تلاوته عليهم «إِنَّ فى دَلِلَك أي الكتاب الذي هو آية مستمبّة» 
وحجة مبينة» «الحسَة4 أي لنعمة عظيمة «وَذِكُرَئ لِقَوْرٍ بُؤمبوت» أي تذكرة لمن همّه 
الإيمان دون التعتّت20. 

لترتاك > لعرلنهم جين لف نا يتك ين عا لتم حَييد ونأ نم لذ التيلية» 
المخصوص بالمدح محذوف. دلَّ عليه ما قبله» وهو الجنّة أو الغرف #الَدنَ صَبَرُوا4 على 
المحن والمشاقٌ في الدين لوَعَلٌ رَيَهِمَ يَتَوَكدونَ4 أي لا يتوكّلون إِلّا على ا © . 

#فَهُمْ في رَوْضَكدّ» قيل: أي أرض ذات أزهار وأنهار « يحَبروت؟ أي يسرون سروراً 
تهذلت له وجوههه”" وقال على بن إبراهيم : أي يكرمون . 

ٍِتَيِمْ وَجْهَكَ بن حَنِيئًا» قيل أي مائلاً مستقيماً عليه» وقيل هو تمثيل للإقبال 
والإستقامة عليه والإهتمام به وقال علىٌ بن إبراهيم: أي طاهراً وروى هو والكلينيُ عن 
الباقر تاكئلاة أنه قال : هو الولاية» وفي التهذيب عن الصادق لكل قال: أمره أن يقيم وجهه 
لقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. 

«فِطرَتَ أشِّ نصب على الإغراء أو المصدرء لما دلّ عليه ما بعدها «الَى مر النّاسَ 


(1) - (8) تفسير البيضاوي؛ ج ‏ ص ف اللمتارنة 
(5) تفسير البيضاوي» ج 7 ص ."14١‏ 
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لي أي خلقهم عليهاء قيل: وهي قبولهم للحقّ وتمكنهم من إدراكه أو ملّة الإسلام, فإنّهم 
لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها0. 

وفي الكافي عن الصادق 1 أنه سئل ما تلك الفطرة» قال: هي الإسلام فطرهم الله 
حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال: #ألْسَتُ ري 4؟ وفيهم المؤمن والكاف 7 , 

وفي كثير من الأخبار: فطرهم على التوحيدء وفي بعضها فطرهم على الولاية» وفي 
بعضها فطرهم على التوحيد ومحمّد رسول الله يَيْنةِ وعليئّ أمير المؤمنين تل . 

وعن الباقر ككل : فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفة أنه ربّهم قال : لولا ذلك 
لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهم؛ وقد مضت الأخبار والأقوال في ذلك في كتاب العدل . 

«لا بلَ لِحَلْقٍ أله أي لا يقدر أحد أن يغيّرهء أو لا ينبغي أن يغيّر ذلك إشارة إلى الدين 
المأمور بإقامة الوجه لهء أو الفطرة إن فسّرت بالملّة <ألدِينُ ليده اخ السترى الذي ل 
عوج فيه #وَلكنّ أَكْثْرٌ ألتاسن لا يَعلَمُونَ4 أي استقامته . 

لمُيْبِنَ إِلَنو4 أي راجعين إليه مرّة بعد أخرى ين ارمح فَرّوُا نم4 أي اختلفوا فيما 
يعبدونه على إختلاف أهوائهم» وقرأ حمزة والكسائيٌ : (فارقوا) أي تركوا «وَكَاثوا شِيّمًا4 أي 
فرقاً يشايع كل إمامها الذي أصل دينها « كُلّ حِرْبٍ يما لديم مون أي مسرورون ظنًا بن 
12 

لين الْقَيِِ4 أي البليغ الإستقامة هلا مر م4 لتحتم مجيئه ليَومَِذٍ يَصَّدَمُونَ4 أصله 
يتصدّعون أي يتفرّقون: فريق في الجنّة وفريق في السعير 47 . 

لخَِرنَ ذِبأ© حال من الضمير في لهم أو من جات النعيم 9وَمْدَ أ حَقَ مصدران 
مؤكدان: الأوّل لنفسه. والثاني لغيره» لأنْ قوله هلم جَنَّتُ» وعدء وليس كل وعد حقّاً 
لرَهُوَ الْمَرِيِرُ 4 الذي لا يغلبه شيءء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده. «الحكمر» الذي لا 
يفعل إلا ما تستدعيه حكمته(2 . 

بن هم يِنَ أله مَضْلا !> أي على سائر الأممء أو على أجر أعمالهم «وَرِرْقٌ مكرية » 
أي لا تعب فيه ولا منَّ عليه0 . 








.55 تفسير البيضاوي. ج 7 ص‎ (١) 

(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 7770 باب فطرة الخلق على التوحيد. ح 7. 

() تفسير البيضاوي. ج ‏ ص 10". 63 تفسير البيضاوي؛ ج ” ص 548. 
زه( تفسير البيضاوي» ج 7 ص 0 3( تفسير البيضاويء ج ‏ ص 785. 
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ولا الحقٌء «ولا الل ولا الحررر» أي ولا الثواب ولا العقاب» و(لا) لتأكيد نفي الإستواء. 
وتكريرها على الشْقَينَء لمزيد التأكيد والحرور من الحرّء غلب على السموه7© . 
وفال عليٌ بن إبراهيم : الظل الناس» والحرور البهائم» وكأنهم إِنْما سمّوا ظلا 1 
في الظلال» والبهائم حروراً لتعيشهم فيهاء وفي بعض النسخ للناس وللبهائم» وهو أصوب 
وفي بعضها ولا الحرورء والحرور السمائم وهو أظهر منهما . 


«وما وى ححا ا الأتتُ4 تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول ؛ ولذلك كور 
يدي ضَ أت ا ا 
ولاستؤين زراب قار جدراة الخاز زا معون ملل .| ريم ل ا 
و ب يّ القلب» وت مير مير المؤمنين قل 
اليد جلو 0 0 حون د تت وََؤومسُونَ 2 أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً 
لفضلهء وتعظيماً لأهله «#وستنفونَ لِلَدنَ 4 في لحار 0 + اللذيخ آمنوا 
بولايتهم تيك لرَينا» أي يقولون ربنا «وَبيعتَ كل نَىْءٍ يَحَمَهٌ وَعِلَمًا4 أي وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء فطفز م س4 قبل أي للذين علمت منهم التوة 
واتباع سبيل الحق «وَتِهمْ عَذَاب ا 
ينا وَلَْلهُمْ َِدّتِ عَذْنٍ ألّى وَعَدنَّهُمْ 4 أي إيّاها هومن صلم ين َب وألدييهم وَدركب » 
عطف على (هم) الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليتمٌ سرورهم أو الثاني لبيان عموم الوعد 
ل إِنَّكَ أَنتَ نت أَلْمَرِيرُ 4 الذي لا يمتنع عليه مقدور. ل للك » الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته. 
ومن ذلك الوفاء بالوعد. 


ووتهمٌ َلمَيَعَاتٍ» أي العقوبات» أو جزاء السيئات». أو المعاصي في الذّنيا لقوله : 
وَمَن نٍ أَلسعَاتٍ يَوْمَيذٍ مَقَد يدم أي ومن تقها في الدنياء فقد رحمته في الآخرة وهدَلِكَ 


م وال يريدم 


الفوز ألعظيم # يعني الرحمةء أو الوقاية أو 000000 


وَصَنْ عمل صلا ين حكر أو أنوك وَعْوَ مُؤيرت تأوليك يخوت ليه رَرَوْنَ ف 
ِكَبْرِ حِسَابٍ» قيل: أي بغير تقدير وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله 


. 457 (5؟) تفسير البيضاوي. ج "ا ص‎ - )١( 
.18 في تفسيره لسورة فاطرء الآية:‎ .١187 تفسير القمي. ج ؟ ص‎ )*( 
.6١0 مجمع البيانء ج 4 ص 477 . )6( تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )5( 
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ورحمةء ولعل جعل العلم عمدة» والإيمان حالاً» للدلالة على أنه شرط في إعتبار العمل» 
ون ثوابة أعلى من ذلك7" , 

«إنا تَتَصر رُمْكنَاك قيل أي بالححجة والظفرء والإنتقام من الكفرة «افى لَب لديا ويم 
َهُوم الْأَسْهددُ» الأشهاد جمع شاهدء والمراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس» 
من الماديحة والأنبياء والمؤمئي 59). 

وقال علي بن إبراهيم: هو في الرجعة إذا رجع رسول الله وق والأئمة نكل وروى 
باسناده عن الصادق غَقكد قال : ذلك والله في الرّجعة أما علمت أن أنبياء الله كثير لم ينصروا 
في الدّنيا وقتلوا والأئمّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا وذلك في الرجعة9" . 

ما يتك الْمْسٌ وَانصِيرُ 4 أي الجاهل والمستبصر لوَلدبنَ امنأ وكيوا ايحت وَل 
لوت » أي ولا يستوي المؤمن المحسن والمسيءء مؤمناً كان أو غيره 9قَيلَا ما 
و4 أي تذكّراً ما قليلاً تتذكرو 5 

قْلَما را بَأسَنَا © أي عذاينا النازل بهم قال في المجمع أي عند رؤيتهم بأس الله وعذابه 
لأنهم يصيرون عند ذلك ملجئين» وفعل الملجأ لا يستحقّ به المدح هسُنّتَ أنَّو4 نصبها على 
المصدرء أي سن الله هذه السنّة في الأمم الماضية كلّها إذ لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا 
العذاب» والمراد بالسئة هنا الطريقة المستمرّة من فعله بأعدائه الجاحدين #وَكَِسَ هَُالِكَ 

فرون4 بدخول النار واستحقاق النقمة وفوت الثواب والجئّة©. 

وفي العيون عن الرضا ظككة : أنه سئل لأيّْ علة غرَّق الله فرعون وقد آمن به وأقة 
بتوحيده؟ قال: لاه أمن عند رؤية البأس» والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» وذلك حكم 
الله تعالى ذكره في السلف والخلف. قال الله يَيَيِق : «قَلَمًا رَأَوَأْ :]> الآيي 00 , 

وقال الرازي في تفسيره: فإن قيل: أذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا ينفع الإتيان 
بالإيمان» قلنا : إِنَه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرّحمة والعذابء لأنّ في ذلك 
الوقت يصير المرء » ملجأً إلى الإيمان» فذلك الإيمان لا يتفع؛ إنما ينفع مع القدرة على خلافه 
حتّى يكون المرء مختاراً أمَا إذا عاينوا علامات الآخرة فلا ينفه7" . 

قوله: غير مَمَنُونِ» أي لا يمن به عليكم» أو غير مقطوع". 

سَرَعَ لَكُم مِنّ ألزين > أي قرّر لكم دين نوح ومحمّد ومن بينهما من أرباب الشرائع سكل . 








)1( تفسير البيضاوي» ج 1 ص 56ه. 3( تفسير البيضاوي» ج 3 ص ؟١1.‏ 
(9) تفسير القمي»ء ج 7 ص ٠7؟.‏ )5( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 57 . 
(6) مجمع البيان» ج لم ص 15١‏ . )3( عيون أخبار الرضاء ج اص 88 باب الاح 7,. 
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وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسّر بقوله : هِأَنْ مأ ألرِنَ» وهو الإيمان بما يجب 
تصديقه » والطاعة في سكام ال ار 2 دل فيه أي ولا تختلفوا في هذا الأصل» أمّا فروع 
الشرائع فمختلفة كما قال: لِكُنَ جمَلََا مَك يْرْعَةٌ وَينَْاجا» . 

« كير عَكَ ل الششيكي» أي عظم عليهم طنا وهم إدؤْ4 من التوحيد انيت إلده تن 
يَمَآهُ» أي يجتلب إليه» والضمير لما تدعوهمء أو للدين #وتجرى إِلَتْهِ؛ بالإرشاد والتوفيق 
«مَن يُنثك» أي يقبل إليه('؟. 

وقال على بن إبراهيم اهم الأها الذين اتخارهم واعتياهم »اومن الصادق لكي ٠:‏ أن 
أَقمواأ ليبن قال: الإمامء «ولا نُتمَرَفوأ فِهِ» كناية عن أمير المؤمنين ما نَدَعْوهُمْ إِلَنْهِ» من 
ولاية علي كنلا «من يْمَآءُ © كناية عن على ظلكئلة ) اساي حل ادر مسالا 

#في رَوْضحات لْجَنَانٌ» قيل : أي في أطيب بشاعها وأنزهها ِل ها مَتَادُونٌ عِنِدَ ديهم 4 
أي ما يشتهونه ثابت لهم عند رهم لدَلك» إشارة إلى ما للمؤمنين مر لال الكبير » 
الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا هديك لَرِى » أي ذلك الثواب الذي يدر # هم «أن» 
به فحذف الجارٌ ثم العائد» أو طذَلِك4 التبشير أل بيد © ه «أنّه يد؛ 774 , 

تي اله 4 قل أي شيب ادوم فحذف اللام والمراد إجابة الدعاءء أو 

0 السو ا دعاهم إليها” 0 ل 
َّ ىا نخرجوا من عند مسلمين وقال المافقون ن: إن هذا لشيء 0 

وفي الكافي عن الباقر تك قال: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك: 
آمين » ويشول العزيز الجبار: ولك مثل ما سألت لحبّك إيّاه. 

وفي المجمع عن النبئّ مَنةٍ قال «وَيَريدُهُم ين فَضَلْهِء 4 الشفاعة لمن وجبت له النار ممّن 
أحسن إليهم في الدّنيا0 . 

<ِألْزِنَ َامَنُوا» صفة للمنادى في قوله طيَنهبَادٍ لا حَوَفٌ عَليَكٌ 4 « حبرو 4 أي تسرُون أو 
تزينون أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه'". 

فنى يَعميبٌِ4 التي من جملتها الجتة جمَِكَ هر الم ألينُ4 لخلوصه عن الشوائب!©. 


(1) تفسير البيضاوي. ج ؛ ص 47. 

(؟) تفسير القميى؛ ج ؟ ص 715 في تفسيره لسورة الشورىء الآية: 1 . 
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(0) تفسير البيضاويء ج 4 ص ١١7‏ . (4) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 17 . 
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نْب المَبْمنَةه هم المؤمنون من أصحاب التبعات يوقفون للحساب «وَأَمَصَبُ اْتَوَ مآ صب 
لتم (يم) وَالتَيمُونَ لتَتيمونَ (ي)) أَزْلَهِكَ الْمدَيونَ ()4 قد سبقوا إلى الجئّة بلا حساب7©. 

- فس هيوم يَبْعَنهُمُ ألّهُ ستِيمَام قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الّذين غصبوا آل 
محمّد حقّهم فيعرض عليهم أحمالهم فيحلفون له أنهم لم يعملوا منها شيئا كما حلفوا لرسول 
الله بيده في الدنيا حين حلفوا أن لا يردّوا الولاية في بني هاشمء وحين همُّوا بقتل رسول 
الله يَننقره في العقبة» فلمًا أطلع الله نبيّه ييه وأخبرهم حلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك ولم 
يهمّوا به» فأنزل الله على رسوله : « يَملِنُوت يِه ما َالُوا ولَقَدْ َالو ظِمَةَ الْكْفْر وَكفَروأ بعد 
إسَلِهرٌ وَهَُوأ مال يالوم نَمو لا أن أَعْتَنهُمُ ألم وسُوامٌ من مَضِْوء إن يُويوأ يك حيرط "2 قال : 
إذا عرض الله ذلك عليهم في القيامة ينكرونه ويحلفون له كما حلفوا لرسول الله يَنتيه » وهو 
ف ِ- ٠.‏ ا صو موه مو ص م رس عا ب ور 2 عع ع عر مسقاة سرع ع ب عر 6و ب ع 2 لوبت وى كرو موسي الس 
قوله تعالى : «يؤم بعتم أنه يها مون لم كا عَيلمُونَ لك وحسبونَ أبمْ حل حَوء ألا تع هم الْكدْبونَ 
© أسْتَحودَ عَلتِهِمُ الدّيِطَنُي أي غلب عليهم الشيطان طأزْلَهِكَ يرب ليطن أي أعوانه7" . 
الغاشية أن يغشى الناس 8 وجوه ومين ْشِعَة (ول)) عَايلة نأب )»4 وهم الّذين خالفوا دين الله 
وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير المؤمئين تقكئية وهو قوله تعالى: 9عَايلَة تسم عملوا 
5 . 5 5 5 امي لمر مج سس مرك رس 1 اي ع انعم 
ونصبوا فلا يقبل منهم شيء من أفعالهم وه سلٌّ»م وجوههم « نا -َاِسَة (و) شق مِنْ عن ميم 
ويا قال: لها أنين من شدّة حرّها «ٍ لس لَمْ طَمَام إِلَّا من صَرِيع» قال: عرق أهل النار وما 
يخرج من فروج الزواني طلا دينٌ ولا ين ين جوع» ثم ذكر أتباع أمير المومنين تكئئة 
55 عراس يي مير ل عر ع اسخ# 1 “لي خم عو هنو 0 
فقال : « وجوه ميل عمد ل( نميا راضيَة )4 يرضى الله ما سعوا فيه هف جَنَِ عَايْمَ © لا 
مم فا ليد 4 قال: الهزل والكذب7؟. 

بيان: قوله : لها أنين ليس الغرض أنْها مشتقّة من الأنين بل إنها من شدّة حرّها وغليانها لها 
أنين ؛ ويحتمل أن يكون من الأنين قلبت الثانية ياءأ من قبيل أمليت وفي بعض النسخ : لها نتن . 

6 -م: قال: قال النبئ نطقي لعل نتيلز : إِنْ الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول 
الخلائق» إِنْه يضرب ألفاً وسبعمائة في ألف وسبعمائة» ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن 
يفعل ذلك ألف مرّة؛ ثم آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك في الجنّة من القصور - 
وساق الحديث إلى أن قال - : وهذا العدد هو عدد من يدخلهم الجئة ويرضى عنهم لمحبتهم 
لك» وأضعاف هذا العدد من يدخلهم النار من الشياطين من الجن والإنس ببغضهم لك 
ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إِيّاك - وساقه إلى أن قال - : ينادي مناد يوم القيامة : أين محبّو علي 





.8 تفسير القمي» ج ؟ ص 5760. (؟) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.4١5 فز تفسير القمي. ج ؟ ص 5207. ِ( تفسير القميء ج ؟ ص‎ 
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ل 


« انوا ريسن لَه ثُمّ أسَتََدمُوأ» قيل: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم» 
والإستقامة في الأمور الّتي هي منتهى العملء ولتم للدلالة على تأخير رتبة العمل : وتوقف 
إعتباره على التوحيدء وقال علي بن إبراهيم : إستقاموا على ولاية أمير المؤمنين نئل « دلا 
حَوْتُ عَلَهِمْ4 من لحوق مكروه 9وَلَا هُْ يرون على فوات محبوب7 . 

وَصَدوأْ عن سَبِيلٍ اك قال على بن إبراهيم : نزلت في أصحاب رسول الله م8 الذين 
ارتدّوا بعده» وغصبوا أهل بيته حقّهمء وصدّوا عن أمير المؤمنين» وعن ولاية الأئمّة اليكل » 
«أْصَلّ أعَسلَهم» أي أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول الله و8 من الجهاد والنصر. 

وروي عن الصادق تكد في قوله ل وَءَامنُوا ما نرْلَ© قال : «بما نزّلُ على محمد في على؛: 
هكذا نزلت © كُهْرَ عَنْهُمَ سَينَاص» قال: نزلت في أبي ذرٌ وسلمان وعمّار والمقداد. لم ينقضوا 
العهد. قال طوَءَامَوا ما ِل َك تحَنّو4 : أي ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله «وَهُوَ ألْحَقُّ4 يعني 
أمير المؤمنين ظكئلة « بالِ4 أي حالهم . 

«ذَلِكَ ين الت كفروأ أتعوأ الْتطِلَ» قال: وهم الذين اتّبعوا أعداء رسول الله وأمير المؤمنين 
صلوات الله عليهماء» وروي عن الصادق نبل قال: فى سورة محمد مَيهِ آية فينا وآية فى 
أعدائنا؟' . ْ ١‏ 

لتَوْلَ دن َاموأ» أي ناصرهم على أعدائهم» وقال علىٌ بن إبراهيم: يعني الّذين ثبتوا 
على ولاية أمير المؤمنين ظلكئلة طلا مول لم فيدفع العذاب عنهه7” . 

4 قيل : أي فعل ما فعل ودر ما دبّر ليدخل . «وَيَكَيْرٌ نهر م4 أي يغظيها 
ولا يظهرها «ووزا عَظِيمًا4 لأنّه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرر(؟ . 

«وعل الْمَؤْمِيِيَ4 أي أنزل عليهم الثبات والوقار « وَألرَمَهُمْ َه أللّفْرَ» أي كلمة بها 
يتقى من النارء أو هي كلمة أهل التقوى؛ وقال الأكثر: هي كلمة الشهادة وروي ذلك عن 
النبئ 0ق وعن الصادق تيد : هي الإيمان وعن النبي ييه في وصف على ث2 هو 
الكلمة التي ألزمتها المتّقين. 

وفي أخبار كثيرة عنهم نكل «نحن كلمة التقوى» أي ولايتهم «وَكَانَا لَحَنَّ يباه أي بتلك 
الكلمة من غيرهم لوَآَمْلَهَا أي المستأهل لها 9وَانَ أنَّهُ يكل عَيْءِ عَلِمًا» فيعلم أهل كلّ 
ىو رول 

«حَبْبَ َم لْإِِمنَ4 أي جعله أحب الأديان إليكم. بأن أقام الأدلّة على صححته» وبما 


(0) -(”) تفسير القميء ج 7 ص 777 في تفسيره لسورة محمد 5076 . 
(4) تفسير البيضاوي. ج 5 ص 155. (5) تفسير البيضاويء ج 4 ص .١57‏ 
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وعد من الثواب عليه « وَرَيمُ في فُلُويِ5ٌ» بالألطاف الداعية إليه» وفيه إشعار بأنَّ الإيمان من 
فعل القلب 9وَكر ليم لكر بما وصف من العقاب عليهء وبوجوه الألطاف الصارفة عنه 
« والعسوقَّ» أي الخروج عن الطاعة إلى المعاصي 9« وَالِسبَاذِ أي جميع المعاصي وقيل : 
الفسوق: الكذب وهو المروي عن أبي جعفر تاكئة 7 . 
وفي الكافي وغيره عن الصادق تكئهة أن الإيمان أمير المؤمنين تكئلة والثلاثة الثلاثة 
على الترتيب: وفي المحاسن عنه فتتقة أنه سثل عن هذه الآية وقيل له : هل للعباد فيما حبّب 
الله صنع؟ قأل: لا ولا كرامة. 
وفي الكافي عن الصادق ظتكت أنه سئل عن الحبٌ والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل 
الإيمان إلا الحبٌ والبغض؟ ثم تلا هذه الآية0© . 
د أوْلَيِكَ هُمْ أَلريِدُونَ؟ يعني أولئك الذين فعل بهم ذلك» هم الّذين أصابوا الطريق 
لاا 
< إن لبى قول مخلن» أي في محمد وَلق شاعر أو مجنون؟. أو منكم مكذّبء ومنكم 
مصدّق» ومنكم شالك » أو في القرآن إنّْه سحر أو كهانة أو ما سطره الأوّلون؟8 يُوْقَكُ عَنْهُمَن أفدك 
الضمير للرسول جنيك أو الغراة او الأيناف أى من سر نمه ميرك عو الك تكليةه ]ري 
صرف أشدّ منه» فكأنّه لا صرف بالنسبة إليه» أو يصرف عنه من صرف في علم الله وقضائه9؟ . 
37 لْمُرْيي© أي من قذَّر الله إيمانه» أو من آمن» فإنّه يزداد بصيرة(* , 
ُسْسَسْلَِينَ © أي من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرّف فيهاء فهى حقيقة له لا 
0 ؛ أوالتي إستخلفكم عمّن قبلكم في تملّكها والتصرّف فيهاء « وَمَا لد لا ل 42 أى أبن 
عذر لكم في ترك الإيمان؟ « وَأَرْسولٌ يدْعُو ك4 إليه بالحجج والبيّنات 8 وَوَرَ أَحَذَ يكدؤه 
5 وقد أنخذ الله نادت اديمات ! قبل ذلك « إن ككُم مُؤْمنيرتَ» لموجب ما فإنَّ هذا 
موجب لا مزيد عليه # من المت إل التو ره أي من ظلمات الكفن إلى تون الأنينان0, 
ينعن نوزشم» قبل : أي ما يهتدون به إلى الجتةظ« بين دِيم وبأتكبير» من حيث يؤثونَ صحائف 
أعمالهم لأنَ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين 8 بنرك الى جسم أي 
يقولون لهم من يتلق هم من الملائكةط ك4 أي المبشّر بدط بشت أو بشراكم دخول جات 
لِك هو الْمَوْرُ لْمَظِيةٌ»ه إشارة إلى ما تقدَّم من النور والبشرى بالجئات المخلّد:9 , 


.7؟١ مجمع البيانء ج 4 ص‎ )١( 

.8 ياب الحب في الله. . . ح‎ 5٠٠ أصول الكافي؛ ج 5 ص‎ (١ 

() تفسير البيضاوي». ج ‏ ص 158. (5) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 187. 

(5) تفسير البيضاوي. ج 5 ص 197 . (7) - (7) تفسير البيضاويء. ج 4 ص 47 715-17. 
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وعد عر > 


ؤأولَيكَ هم لصِدَيهُونَ والتهئلة عِنْدَ رَيَهِمْ © في التهذيب عن السجاد كه إن هذه لنا 
ولشيعتنا ‏ له عن أبيه يََكدْقةِ قال : مأ من شيعتنا إلا ديق شهيد: 
قيل : أنى يكون ذلك وعامّتهم يموتون على فرشهم. فقال: أما تتلو كتاب الله في الحديد 
9وَالَدِينَ “امنوأ سه ورسلِيه أُولَيِكَ هم ا بده 6 قال : لو كان الشهداء [ليس إِلّا] كما 
يقولون كان الشهداء قليلة(1' , 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة في ذلك وقد منَّ بعضها. 

«تهر أَجرهُمَ َُورُهُم © أي أجر الصَدَّيقين والشهداء ونورهم . 

9مَابُِوأ 4 أي سارعوا مسارعة السابقين في المضمار «إل مُمَهْرَةَ من رَّيْحكُمْ » أي إلى 
موجباتها 8 كُمَرّضٍ السَمَلْ وَلْأرْضٍِ © قيل أي كعرض مجموعهما إذا بسطتا(" . 

ينها اليرت ءامَثْوأ4 أي بالرسل المتقدّمة لأَتَّموا لَه 4 فيما نهاكم عنه «بؤيكٌ يدن »4 
أي نصيبين #يّْن يَحْمتِهِء © لإيمانكم بمحمّد وإيمانكم بمن قبله #وجعل لحك نوا تمَسُونٌ _ 
قبل يريد المذكور في قوله #يَنئئ نرْهْم © أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس 

وقال علىٌ بن إبراهيم : 9« كتين © نصيبين طيْن رَّحْمَتِهِ. © أحدهما أن لا يدخله النارء 
وثانيهما أن يدخله الجنّة «#ويحمّل َس ا 4 يعني الإيمان. 


وعن الصادق ظلكلة « يلين من يَحميَدء #: قال: : الحسن والحسين و #نورا تَمِشُون 4# 
يعني إماما انكو 1 وفي ألمناقب : قال : والنور على 20 . 


دل ضوخ أت القار 2ه حَت لبه 4 قيل أى لا يستوق الْذين إستكملوا نفو 
فاستأهلوا الجنّة والذين إستمهنوها فاستحقًوا النارء هم الْتَِررْدَ 4 بالنعيم 0 

ون 4 إستئناف مبيّن للتجارة» وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدّي إلى كمال 
عرّهمء والمراد به الأمرء وإِنّما جيء بلفظ الخبرء إيذاناً بأنَّ ذلك مما لا يترك. دلي حي 
لح 4 يعني ما ذكر من الإ يمان والجهاد «إن كُسْرْ تَمَلَمُونَ 4 أي إن كنتم من أهل العلم إد 
الجاهل لا يعتدٌ بفعله . 

«ينبز تحكُم 4 جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبرء أو بشرط أو إستفهام دل عليه 
الكلام. تقديره: إن تؤمنوا وتجاهدوا . أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم ظدَلِكُ 4 إشارة إلى 
ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنّة. 


6 المحاسن؛ ج ١‏ ص 1586. 3( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 717 . 
(؟) تفسير البيضاوي. ج 54 ص .590١‏ (4) تفسير القمي» ج 7 ص 77037 . 
0( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 5190. 
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ونون أي ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى ؛ رق يندا روط ا 
وقام َم وي فتح مكةء وفي تفسير علي بن إبراهيم يعني في الدّنيا بفتح القائم 2ل « ومَثْرٍ 
7 إل 1 قل يا أيّها الذين آمنوا وبشّرء أو على تؤمنون به فإنّه في 
معنى الأمر. 

<مَنْ أتمكارة إل أ اوسن عنددى متوكها إلى اتضرة أله والجوازيرة اصفيافةه 
# هَامَيَت طَايفَة # أي بعيسى «وأيّدنا الذين أمنوا» أ بالحججة أو بالحربء وذلك بعد رفع 
عيسى ك2 « تاصبحوأ ظَهرنَ# أي فصاروا غالبين2!7. 

«وَبله لمِرّهُ وَِرَسُولِهء وَللْمُؤْمِنينَه أي لله الغلبة والقوّة» ولمن أعرَّه من رسوله والمؤمنين: 
1 كن امَف لا يعون من فرط جهلهم وغرورهم''". 

« وَالنُورٍ لِى أنرك» ذهب أكثر المفسّرين إلى أنه القرآن» وقال عليٌ بن إبراهيم : النور أمير 
المؤمنين تقهز وفي الكافي عن الكاظم تقكيذ ل + # اموأ 
لَه ورَسوله. لور ألَزى رن» قال: النور هو الإمام. 

وعن الباقر مَقكة أنه سثل عن هذه الآية فقال: النور - والله - الأئمّة الخير©» والأخبار 
في ذلك كثيرة أوردناها في كتاب الإمامة ل" 


«بن حمعكٌ زر المع لأجل ما فيه من الحساب والجزاءء والجمع جمع الأوّلِين 
والآخرين 2ه ذَلِكَ ْم أَلََا4 يغبن فيه بعضهم بعضاً » لنزول السعداء منازل الأشقياء» لو كانوا 
سعذداء . وبالعكس ٠».‏ وفي معاني الأخبار عن الصادق نكل يوم يعبن أهل النار” 0 
«ويسمَلْ ملحا أي عملاً صالحاً «دُلِكَ التَودُ لم4 إشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك 
جعله القوز العظيم لأنه عا دام البغبار وجلت ا 
يصدق ال فق فليو فإذا ,- بين الله له كناو الهدى؛ ويزيده الله كما قال ا 0 0 
7 هُتى» 7 


وفي الكافي عن الصادق نئة قال: إن القلب ليتربجج فيما يين الصدر والحنجرة» حتّى 
يعقد على الويمان. فإذا عقد على الإيمان قر وذلك قول الله يوق :# ومن يِوْمِنْ الله مهل 
4 . 


1( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 709/7-1175. 30( تفسير البيضاوي». ج 4 ص 587 . 

في أصول الكافي. ج ١‏ صن ١١١‏ باب أن الأئمة تليئلر » نور الله. . . ح 8 و4 . 

(5) مر في ج 7 من هذه الطبعة. (5) - )١(‏ تفسير البيضاوي. ج 4 ص 584. 
39( تفسير القمي » اج ؟ اص 7090. 
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أقول: كأنه نكئة قرأ بالهمز ورفع قلبه كما قرأ في الشواذُ منسوباً إلى عكرمة وعمرو بن 
دينارء أو هو بيان لحاصل المعنى دخ افق الع اه الشهورة أنشا : أي يهدي الله قلبه فيسكن . 

«وذا © م4 عن الرضا تَقتئلاة أن الذكر هنا هو الرسول ونحن أهل الذكرء وقال 
البيضاوي: يعني بالذكر جبرئيل غقكئله: لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» أو لكونه 
مذكوراً فى السماوات» أو ذا ذكر أي شرفء أو محمّداً يَن4ِ لمواظبته على تلاوة القرآن» 
أو تبليغه. وغبّرغن إوساله بالإنزال» ترشتيحاء أو لله مستب عن إنزال الوحي إليه وأبذل 
قنة رولا للياة ]و أوادية القران ورصو لا سمرت سقتومال أرسل؟ أر دعر والرصيون 
مفعولهء أو بدله على أنّهِ بمعنى الرسالة دن الظلّمتٍ إل الُور» من الضلالة إلى الهدى #دَدَ 
ََنَ أنه لَمُ نه قيل : فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من القُواب217. 

ٍِدَالدِنَ اموأ محَمُ عطف على النبيّ وَل إحماداً لهمء وتعريضاً لمن ناواهم؛ وقيل : 
مبتدأ خبره «مويُهُمْ بن بترت أَيدِِمْ وَأتْمَيم74". 

في المجمع عن الصادق تَلئة في هذه الآية قال: يسعى أئمّة المؤمنين يوم القيامة بين 

أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلوهم منازلهم في الجئة 7" وروى علي ؛ بن إبراهيم مثله . 
وعن الباقر يَكبْلاة فمن كان له نور يومئذ نجا وكلّ مؤمن له نورٌ يقولون إذا طفئ ] أنوار المنافقين 
«رَبَسآ أَنْيِحْ لا وْرَنَا وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامه تفضلاً . 

لأَيَن يَنِى مُكا» يقال: كيبته فأكبٌء وهو من الغرائب أي يعثر كل ساعة ويخْرٌ على 
وجههء لوعورة طريقهء واختلاف أجزائهء ولذلك قابله بقوله : «أمَّن بَمْثِى سَوي» أي قائماً 
سالمأ من العثار لعَلٌ سمط مُسَتَقِي م4 أي مستوي الأجزاء أو الجهة. 

والمراد تشبيه المشرك والموخحد بالسالكين» والدينين بالمسلكين» وقيل : المراد بالمكبٌ 
الأعمى. فإنْه يعتسف فينكبٌٍ » وبالسويٌ البصيرء وقيل: من يمشي مكبّا هو الذي يحشر على 
وجهه إلى النارء ومن يمشي سويا الذي يحشر على قدميه إلى الجئة7؟ . 

وفي الكافي : عن الكاظم غك 8 أنه سكل عن هذه الآية. فقال : إن الله ضرب مثل من حاد 
عن ولاية علي كيز رورم على نجيف لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويّا على 
صراط مستقيمء والصراط المستقيم أمير المؤمنين نئل 27. 

«أَسَجِمَلٌ المتلييَ4 . إنكار لقولهم : إن صم أنا نبعث كما يزعم محمّد ومن معه لم يفصلوناء 
بل نكون أحسن حالاً منهم» كما نحن عليه في الدّنيا وما لك كن عَمَمْنَ4 إلتفات فيه تعجيب 





03 تفسير البيضاوي»؛ ج 5 ص .15١٠‏ 0( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 745. 
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ان أصول الكافي؛: ج ١‏ ص 5088 باب فيه نكت ونتف. . ٠.‏ ضمن ح 5١‏ 
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من حكمهمء واستبعاد له» وإشعار بأنّه صادر من إختلال فكر واعوجاج رأي217. 

نَل يمَاكُ ينا وَلَا رَمَمّا؟: أي نقصاً في الجزاءء أو أن يرهقه ذلّة0'. 

وقال على بن إبراهيم : البخس: النقصان والرهق: العذاب7". 

وفي الكافي : عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي غَلكئقة قال: قلت: قوله لما 
مهنا اهدء اننا يمد # قال > الهدى الولايف النتابير لأناء فين ن آمن بولاية مولاه «قلا يناف 
بَخْمَا ولا رَمَقّا» قلت: تنزيل؟ قال: لاء تأويل47). 

« يَعْسكونَ > أي يستهزئون» «وإذا مرو : لكر أي يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون 
بأعينهم » #أنقلوأ فُكهينَ © : أي ملتذين الحخرية في 0ك 

وقال علئٌ بن إبراهيم : إن التدد اخرهوا: م ومن تبعهما يتغامزون برسول 
الله» إلى آخر ا 

وفي المجمع قيل : نزلت في عليٌ بن أبي طالب كج وظلث ا كادي عرس العبيليين 
جاؤوا إلى رسول الله مَليةِ » فسخر منهم المنافقون» وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى 
أصحابهم. فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منهء فنزلت الآبات قبل أن يصل علي 
وأصحابه إلى النبيئٌ ع 2 

وعن ابن عبّاس: «إنّ ال أَبْرمُوأ4 منافقو قريش طرَالذِينَ امَنُوا» علي بن أبي 
طالب ته 24 

بدا رَأيهُمْ 4: أي وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال» («وَمَآ أَرْسِلوا عل 4 أي على 
المؤمنين «حَليِظِيَ» يحفظون عليهم أعمالهم» ويشهدون برشدهم وضلالهمء هلين ألْذِنَ 
ان لكا يَضْعكْوْنَ 4 حين يرونهم أذلاء مغلولين في النار. 

وروي أنه يفتح لهم باب إلى الجنة» فيقال لهم : اخرجوا إلبهاء فإذا وصلوا أغلق دونهم» 
فيضحك المؤمنون منهم هَل ثيب لكَُرُ4: أي أثيبوا وجوّزوا ما كان ينْمَنُو »© من 
السخرية بالمؤمنين» والؤإستفهام لل 0 

َبْرْ مَمَنُونٍ © أي غير مقطوعء أو ممنون به عليهم كما مر «ذل لِك الفقوز لير #: إذ الذنيا 

وما فيها يصغر دونه(”"2. 

اموا صر 4 أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى و(المرحمة): 


)03 0 )( تفسير البيضاوي» ج 4 ص .5١١‏ 
(9) 7 تفسير القمي ج 5 ص 1095. )5( أصول الكافي: ج ١‏ ص 1958. 
0 تفسير البيضاوي؛ ج ص 5915. 030( تفسير القمي» جح ؟ ص .5١98‏ 
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الرحمة على عباده أو بموجبات رحمة الله ظ أآْحبُ الْمَتِمَتَجِه : أي اليمين أو اليمن2'7 وقال 
على بن إبراهيم : أصحاب أميى المؤمنين تكئلة 7" . 

«وَالْسَرِ» قيل أقسم بصلاة العصرء أو بعصر النبوّة» أو بالدهر لإشتماله على 
الأعاجيب» «إنّ الإِضنَ لتى حُدْرِ» : أي في خسران في مساعيهم وصرف أعمارهم في 
مطالبهم 9 إِلّا أن امنأ وَعَِنُوا لست فإِنّهم إشتروا الآخرة بالدَّنِيا ففازوا بالحياة الأبديّة 
والسعادة السرمدية « وَتَوَاصَوَأ بِألْحَقّ» بالثابت الذي لا يصحٌ إنكاره من إعتقاد أو عمل 
هريما لسر عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى المصائب7" . 

وفي الإكمال عن الصادق نئل قال: « وَالْمَصْرٌ» عصر خروج القائم عقكئلة 9 إنَّ الإفنَ 
تبي حشر » يعني أعداءنا « إلا أن َ'منوا» يعني بآباتنا « ولوأ ألصَلِحَدي» يعني بمواساة 
الأخوان 8 وَتَواصَوَا الْحَيّ» يعني الإمامة «وَتَوامَرا بألصَّبر» يعني بالعشرة7؟) . 

وقال علىٌ بن إبراهيم : «إِلَّا أن امن بولاية أمير المؤمنين تلظ « وَتوَاصوَا بِلْحَنّ» 
ذرياتهم ومن خلَفوا بالولاية تواصوا بها وصبروا عليها”" . 

وفي المجمع عن علي هذ وعلئٌ بن إبراهيم عن الصادق تَيِئلة أنّْهما قرءا: والعصر إن 
الإنسان لفي خسر* وإِنّه فيه إلى آخر الدهر”" . 

١‏ -عة عن أبيه» عن سعد بن عبدالله » عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن علي 
ابن عمّانَء عن المفضّل بن عمره عن أبي عبد الله يذ قال: إنما سمّي المؤمن مؤمناً لأنّه 
يؤمن على ألله فيجيز أمانه7" . 

بيان: (يؤمن على الله) أي يدعو ويشفع لغيره في الدّنيا والآخرة؛ فيستجاب له. وتقبل 
شفاعته فيهء وسيأتي التخصيص بالأخيرة. 

"١‏ -سنئ: عن ابن زيد» عن مروك بن عبيدء عن ستان بن طريف» عن أبي عبد الله تملا 
أنه قال: لم سمّي المؤمن مؤمناً؟ فقلت: لا أدري إِلَا أنه أراه يؤمن بما جاء من عند الله فقال 
صدقت وليس لذلك سمّي المؤمن مؤمنا» فقلت: لم سمّي المؤمن مؤمنا؟ قال : إِنْه يؤمن على 
الله يوم القيامة فيجيز أمانه0 , 

ع عن أبيهء عن الحميري؛ عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر عن أبيه كته 
قال: قال رسول الله ين ألا أنبئكم لم سمي المؤمن مؤمناً؟ لإيمانه الّاس على أنفسهم 


)1( تفسير البيضاوي. ج 4 ص .15١‏ 3( تفسير القميء ج ؟ ص .27١‏ 
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ل موالهم ألا أنبتكم من المسلم؟ من سلم الناس من يده ولسانه لخر" . 

بيان: فيه إيماء إلى أنه يشترط في الإيمان أو كماله أن لا يخافه الناس على أنفسهم 
وأموالهم وكذا الإسلام. 

ع - شية عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلق » في 
قول الله «بالمروة الو © قال: هي الإيمان بالله يؤمن بالله وحده9). 

- ختص: روي عن الصادق تَئة أنه قال : المؤمن هاشمئٌ لأنه هشم الضلال والكفر 
والنفاق. والمؤمن قرشئٌ لأنه أقرٌ للشيء ونحن الشيء» وأنكر لا شيء : الدلام وأتباعه - 
والمؤمن نبطئٌ لأنه استنبط الأشياء. تعرّف الخبيث عن الطيّب» والمؤمن عرب لأنه عرب 
عا أهل البيت» والمؤمن أعجميٌ لأنّه أعجم عن الدلام فلم يذكره بخيرء والمؤمن فارسي 
لأنه تففرس في الأسماءء لو كان الإيمان متوطاً بالثريًا لتناوله أبناء فارس» يعني به المتفرّس 
فاختار منها أفضلهاء واعتصم بأشرفها. وقد قال رسول الله عَنلق» : إنثقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور اه" , 

توضيح: كأنَ الغرض بيان فضل المؤمنء وأنْه يمكن أن يطلق عليه كل إسم حسن بوجه 

من الوجوهء فبين َب أنه يمكن أن يعد في الهاشميّين» لأنه هشم الضلال وأشباهه أي 
كسرها وأبطلها . 

0 : كسر الشيء اليابس أو الأجوفء أو لكسر العظام والرأس خاصّة أو 
الوجه والأنف» أو كل شيء؛ هشمه يهشمه فهو مهشوم وهشيمء وهاشم أبوعبدالمظلب 
واسمه عمرو لأنه أوّل من ثرد الثريد وهشمه. 

والقرشئٌ كأنه مبننٌ على الإشتقاق الكبير أو كان أصله ذلك كتأبّط شرًّأ فصار بكثرة 
الإستعمال كذلك» والمراد بالشيء ء الحقٌ الثابت» وباللاشيء الباطل المضمحل » ويمكن أن 
يكون بمعنى المشيء أي ما يصلح أن تتعلّق به المشيئة والحقٌ كذلك. 

والدلام بيان للاشيء ويكتى به غالباً فى الأخبار عن عمر تقيّةٌه وقد يطلق على سابقه أيضاً 
إِمَا لسواد ظاهرهماء أو باطنهما بالكفر والنفاق» أو لانتشار الظلم والفتن بهما في الآفاق. 

في القاموس: الدّلام كسحاب: : السواد أو الأسود وفي النهاية فيه أميركم رجل طوال 
أدلى : : الأدلم الأسود الطويل» ومنه الحديث فجاء رجل أدلم فاستأذن على النبيّ 206 . ٠‏ قبل 
هو عمر بن الخظاب إنتهى وهذا يدل على أنَّ الكناية بعمر أنسب» والقرش : القطع والجمع» 
وفي تسمية قريش أقوال شتّى لا طائل في ذكرها . 








1( علل الشرائع» ج ” ص 1948 باب دلواي ف 
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دلأنّه عرب عنّا» كأته على بناء المجهول من التفعيلء فَإنَّ التعريب تهذيب المنطق من 
الّحن فعن تعليليّة» أو على بناء المعلوم من التعريب؛ بمعنى التكلم عن القوم. والإعراب : 
الإبانة والإفصاح وعدم اللحن في الكلام والردُ عن القبيح كل ذلك ذكره الفيروزآبادي . 

وفي النهاية: عربت عن القوم إذا تكلّمت عنهمء وقال: الإعراب والتعريب: الإبانة 
والإيضاحء وفي القاموس: من لا يفصح كالأعجميّ واستعجم: سكت. 

قوله يكن : ١لأنّه‏ تفرّس في الأسماء» التفرّس التثبّت والنظرء وإعمال الحدس الصائب 

في الأمورء وقوله فاختار عطف على قوله تفرّسء والحديث معترض بينهما لبيان أن الفارس 
في هذا الحديث أيضاً المتفسء والمعنى أن الّذين مدحهم الرسول 886 ليس مطلق 
العجمء بل أهل الدين واليقين منهم كسلمان كته والتفرس في الأسماء كالتفكر في الإيمان 
والنفاق مثلاً وإختيار الإيمان؛ وفي التقوى والفسق وإختيار التقوى أو التفكر في أن الإيمان 
ما معناه وعلى أيٌ الفرق المختلفة يصح إطلاق المؤمن: فيختار من الإيمان ما هو حقّه وما 

يصحٌ أن يطلق عليه . 

والحاصل أنه يتديّر ويتفكّر في الدلائل والبراهين من الكتاب والسنة والأدلة العقليّة, 
ويختار من العقائد والأعمال ما هو أحسنها وأوفقها للأدلة. 

وفي النهاية فيه إد تقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله يقال بمعنيين أحدهما ما دل ظاهر هذا 
الحديث عليه» وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال الناس بنوع من 
الكرامات؛ وإصابة الظنّ والحدسء والثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق 
والأخلاق فتعرف به أحوال الناس» وللناس فيه تصانيف قديمة وحديثة؛ ورجل فارس بالأمر 
أي عالم به بصير. 

5 - صفات الشيعة: بإسناده عن عمّار الساباطئ » عن أبي عبد الله نكيل أنه سئل عن 
أغل السّمَاء هل يروت أعل الأرض؟ قال: لا يرون إلا المؤمنينء لأن المؤمن من نور كتور 
الكواكب» قيل : فهم يرون أهل الأرض؟ قال: لا يرون نوره حيث ما توجّهء ثم قال: لكل 
مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها('). 

- قضاء الحقوق للصوري: بإسناده قال : قيل لأبي عبد الله طكئلاة : لم سمّي المؤمن 
مؤمناً؟ قال: لأنّه اشتقّ للمؤمن اسماً من أسمائه تعالى» فسمّاه مؤمناًء وَإِنْما سمّي المؤمن 
لأنه يؤمن من عذاب الله تعالى» ريوع على تيوه الات فجير لدرولب ودر أكل أو شرب أو 
قام راقعل انام أر كع ارين عرصم قاو حولة لد من سبع أرضين طهر لا يصل إليه من 
قذرها شيء وإِنّ المؤمن ليكون يوم القيامة بالموقف مع رسول الله 8©ة فيمرٌ بالمسخوط 
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عليه المغضوب غير الناصب ولا المؤمنء. وقد ارتكب الكبائر فيرى منزلة عظيمة له عند 
الله م ؛ وقد عرف المؤمن في الذَّنِيا وقضى له الحوائج. فيقوم المؤمن إتُكالاً على 
الله بين فيعرّفه بفضل الله فيقول: اللّهمّ هب لي عبدك فلان ابن فلان» قال: فيجيبه الله 
تعالى إلى ذلك . 

قال: وقد حكى الله بيهن عنهم يوم القيامة قولهم : ما لَنَا ين سَفِعِيَ» من النبيين « و 
صَديق حي من الجيران والمعارف. فإذا أيسوا من الشفاعة قالوا : يعني من ليس بمؤمن 9 َو 
أ كذ كن بن لتؤبني» (0. 

بيان: «بموضع قذر؛ كأنه متعلق بجميع الأفعال المتقدّمة. والمراد بالقذارة والطهر 
المعنويّان. أو بالطهر فقط المعنوي». والمراد بغير الناصب والمؤمن المستضعف» أو 
المؤمن الفاسق أو الأعمٌ منهما. 

4 - كتاب المؤمن: عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله ف وأنا جالس عن قول 
الله بيطخ : «من جه بلْستة كَلَُّ عَدْمُ أَمَتَالِي4» أيجري لهؤلاء ممّن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ 
قال: إنما هي للمؤمنين خاضّة7" . 

6)-ومنكه: عن يعقوب بن شعيب قال : سمعته يقول : ليس لأحد على الله ثواب على عمل 
إلا للمؤمنين”” . 

٠‏ -ومنهة عن أبي عبد الله عَقكةٍ قال: اذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله 
لكل عمل سبعمائة ضعف, وذلك قول الله 8 : « وه يَيِتُ يسن يَكتنه 19 

١‏ -ومنه: عن أحدهما بك قال: إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السّماء كما تزهر نجوم 
الشماء لأهل الأرضء وقال ظكتُِ : إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع لهء ولا يقول على الله 
إلا الحقٌّء ولا يخاف غيره0*©. 

١‏ - وقال تقل : إِنَّ المؤمتين ليلتقيان فيتصافحان., فلا يزال الله يي مقبلاً عليهما 
بوجهه؛ والذنوب تتحاتٌ عن وجوههما حتّى يفترقا9 . 

بيان: «وليٌ الله»: أي محبّه أو محبوبه أو ناصر دينهء قال في المصباح : الول فعيل 
بمعنى فاعل من وليّه إذا قام به» ومنه 8 أنه وَل ادر حَامَمْ4 ويكون الوليُ بمعنى المفعول في 
حقٌ المطيع» فيقال: المؤمن ولي الله . 

قوله #يعينه» : أي الله يعين المؤمن» «ويصنع له؟ أي يكفي مهمّاته «ولا يقول»: أي المؤمن 
#على الله إلا الحقٌ»: أي إِلَا ما علم أنه حقٌّء «ولا يخاف غيره؛ وفيه تفكيك بعض الضمائر 
والأظهر أن المعنى : يعين المؤمن دين الله وأولياءه «ويصنع له»: أي أعماله خالصة لله 





1( فضاء الحقورق». ص .3١‏ (؟) -52) كتاب المؤمن. ص "١-١94‏ 


م - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ١6‏ 
ابن أبي طالب ظعذ ؟ فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم: خذوا بأيدي من شئتم في 
عرصات القيامة فأدخلوهم الجنة. فأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات 
ألف ألف رجل» ثم ينادي مناد: أين البقيّة من محبّي علي بن أبي طالب ظَيت ؟ فيقوم قوم 
مقتصدونء فيقال لهم : تمنّوا على الله بل ما شئتم» فيتمئون فيفعل بكلّ واحد منهم ما 
تمنى» ثم يضعف له ماثة ألف ضعف ثم ينادي مناد : أين البقيّة من محبّي عليّ بن أبي 
طالب 2 ؟ فيقوم قوم ظالمون لانفسهم معتدون عليهاء فيقال: أين المبغضون لعليّ بن 
أبي طالب عقن ؟ فيؤتى بهم جم غفير وعدد عظيم كثير فيقال: ألا نجعل كلّ ألف من هؤلاء 
فداءاً لواحد من محبّي علي بن أبي طالب 2كئة ليدخلوا الجنة؛ فينبجي الله يويك محبّيك 
ويجعل أعداءهم فداءهم. ثمّ قال رسول الله 8 : هذا الأفضل الأكرم» محبّه محبٌ الله 
ومحب رسوله» ومبغضه مبغض الله ومبغض رسول17". 





5 -هاء أن شرو عن ابن عقّدة. عن أحمد بن يحيى ء عن عبد الرحمن » عن أبيه عن 
الوضاف. عن أبي بريدة؛ عن النبئ 325 قال: لا يؤمّر رجل على عشرة فما فوقهم إلا جيء 
500 + ٌّ 
على لواو ارا ينه إلى عبن فإن كان محسنا فك عنه. وإن كان مسيئا زيد غلا إلى 
غل50) 


١‏ -قره جعفر بن محمد الأحمسي رفعه إلى أبي ذرٌ مش قال : قال النبئ ننه : يا أبا 
القيامة» ينادي : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ويلقى في عنقه طوق من النارء ولذلك 
الطوق ثلاثمائة شعبة» على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه؛ ويكلح من جوف قبره إلى 
النار 9 , 

ايضاح: الكلوح: العبوس. 

-فرة بإسناده عن جعفر» عن أبيه يتك قال: ينادي مناد يوم القيامة: أين المحيّون 
لعلي 282 ؟ فيقومون من كل فج عميق» فيقال لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن | لمحبون لعليّ 
الخالصون له حبًا فيقال لهم : فتشركون في حبّه أحداً من الناس؟ فيقولون: لاء فيقال لهم : 
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ترون 

٠٠‏ -فرة الحسين بن سعيد» عن علي بن السخت؛ عن الحسن بن الحسين بن أحمدء» 


1( تفسير الإمام العسكري ظاكئلاة ص ١١١ح‏ لاة. 
0( الأمالي للطوسي. ص 7514» مجلس اح 6ثم1. 
6( تفسير فرات الكوفي؛ ج ” ص الالح 007. 

)5( تفسير فرات الكوني» ج ” ص 1١8‏ ح 25 ولاةٌة. 





-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه كر 


سبحانهء في القاموس: صنع إليه معروفاً كمنع صنعاً بالضمّ. وما أحسن صنع الله بالضمّ 
وصنيع الله عندك . 

» المؤمن: عن أبي عبد الله يَيئية قال: لا يقدر الخلائق على كنه صفة الله يوق‎ - ٠ 
. فكما لا يقدر على كنه صفة الله يَيَهقخِ » فكذلك لا يقدر على كنه صفة رسول الله 2ن‎ 
وكما لا يقدر على كنه صفة الرّسول يَنبِهِ فكذلك لا يقدر على كنه صفة الإمام تيلا . وكما‎ 
. لا يقدر على كنه صفة الإمام يَقكئلة كذلك لا يقدر على كنه صفة المؤمن7'‎ 

- ومنه: عن أبى عبد الله تكتلاة قال: يقول الله يروم : من أهان لى وليّا فقد أرصد 
لمحاربتي ؛ آنا ابرع تين إلى نضيرة أولائن: وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردُدي في 
موت عبدي المؤمن. إِنّي لأحبُ لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه. وإِنّه ليسألني فأعطيه وإنّه 
ليدعوني فأجيبه » ولو لم يكن في الدّنيا إلا عبد مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي ولجعلت 
لذن أنهاته اننا لأ يسع سكن إل صو 

- ومنه: عن أبي جعفر تلك قال: لو كانت ذنوب المؤمن مثل رمل عالج ومثل زبد 
البدر لعقرها انه له “قله تسدرو 90 

بيان: يدل على أنه ليس المراد بالمؤمن المؤمن الكامل» لعدم إجتماع الإيمان الكامل مع 
هذه الذنوب الكثيرة» وعدم الإجتراءء إِمّا لأنه قلما يبقى الإيمان مع الإصرار على الذنوب 
الكثيرة» أو لأن المغفرة وعدم العقوبات لا ينافي حطّ الدرجات وفوت السعادات. 

7 - المؤمن: عن أبي عبد الله ئلا قال : يتوفى المؤمن مغفوراً له ذنوبه والله جميعا/ . 

١‏ - ومنه؛ عنه تي قال: إِنَّ المؤمن إذا دعا الله أجابه» فشخص بصري نحوه إعجاباً 
بما قال فقال: إِنَّ الله واسع لخلقه7* . 

8 - ومنه: عن ابن أبي البلاد» عن أبيهء عن بعض أهل العلم قال: إذا مات المؤمن 
صعد ملكاه فقالا : يا ربٌ مات فلانء» فيقول : إنزلا فصليا عليه عند قبره؛ وهللاني وكبراني 
إلى يوم القيامة واكتبا ما تعملان له(" . 





4 - ومنه: عن أبي عبد الله نكن قال: رأي المؤمن ورؤياه جزء من سبعين جزءاً من 
النبرّة ومنهم من يعطى على الثلث”" . 

بيان: «ومنهم من يعطى": أي من المؤمنين الكاملين من يعطى ثلث أجزاء النبوّة من 
الرأي والرؤيا أو الأعم. 

-٠‏ المؤمن:عن أبي عبد الله لاتتية قال : إن عمل المؤمن يذهب فيمهّد له في الجئّة كما 
يرسل الرجل غلامه فيفرش له ثمَّ تلا: هومن عَمِنَ مَليِسًا شيم يَْهَدُونَ 014 . 


(1) -42) كتاب المؤمنء ص ١"ا-85.‏ 
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-١‏ ومنه: عنه تكن قال : إن الله برح يذود المؤمن عمًّا يكره كما يذود الرجل البعير 
الغريب ليس من أهله”". 

١‏ - ومنهه عنه نكل أنه قال: كما لا ينفع مع الشرك شيء» فلا يضر مع الإيمان 
رلا 

بيان: كأنه محمول على ترك الصغائر فإنَ ترك الكبائر من الإيمان» أو على الضرر الذي 
يوجب دخول النارء أو الخلود فيها 

- المؤمن: عن أبي جعفر عن قال: يقول الله بَوَعِق : ما تردّدت في شيء أنا فاعله 
كتردٌدي على المؤمن» لأني أحبٌُ لقاءه وبكره الموت فأزويه عنه» ولو لم يكن في الأرض إلا 
مؤمن واحد لاكتفيت به عن جميع خلقي» وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج فيه إلى أحد7" . 

- ومنه: عن أبي عبد الله عَقبةِ قال: ما [من] مؤمن يموت في غربة من الأرض 
فيغيب عنه بواكيه. إلا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وبكته أثوابه؛ وبكته أبواب 
السماء ال كان يصعد بها عملهء وبكاه الملكان الموكّلان ا" 

وأقول: ستأتي الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الجنائز إن شاء الله7* . 

5 - المؤمن: عن أحدهما يَيِكِةٍ قال: إِنْ ذنوب المؤمن مغفورة» فيعمل المؤمن لما 
ينتانق+ أما إنها بست ]الآ لأمن الايماق. 

بيان: لما يستأنف أي لتحصيل الثواسء لا لتكفير السيئات . 

3 - نهج: في بحعض خطبه علقي : سبيل أبلج المنهاج. أنور السراجء فبالإيمان يستدل 
على الصالحات» وبالصالحات يستدلٌ على الإيمان؛ وبالإيمان يعمر العلم» وبالعلم يرهب 
الموتء وبالموت تتم الدنياء وبالدّنيا تحرز الآخرة:» وبالقيامة تزلف الجنّة للمّقين» وتبرز 
الجحيم للغاوين» وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية 
القصديع9©, 

تبيين: بلج الصبح: أي أضاء وأشرق. والمنهاج: الطريق. والظاهر أنَّ الكلام في 
وصف الْدّينء ومناهجه: قوانينه» وسراجه الأنور : الرّسول الهادي إليه وأوصياؤه صلوات 
الله عليهم . 

قال بعض شْرّاح النهج: يريد بالإيمان أوَلاً مسمّاه الللّغوي وهو التصديق قال الله تعالى : 
وما أت يِمُؤْمنٍ لََاوَلَوْ حكُنًا سَدِدِوِنَ 08" أي بمصدّق. كان بمعناه الشرعيٌ : أي التصديق 


. كتاب المؤمن. ص 75-50, )2 سيأتي في ج ملا من هذه الطبعة‎ )5(-)١( 
,184 كتانب المومن 4 سن 3 (0) نهج البلاغةء ص 717 اخ‎ 50 


(8) سورة يوسففء الأية: /79, 
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والإقرار والعمل: أي من 0 عنده التصديق بالوحدانيّة والرسالة» إستدلٌ بهما على 
وجوب الأعمال الصالحة عليه أو ندبه إليهاء وبأعماله الصالحة يعلم إيمانهء ويهذا فر من 
الدور. 

وقال بعضهم : الصالحات معلولات للايمان وثمرات له فيستدلٌ بوجوده في قلب العبد 
على ملازمته للصالحات إستدلالاً بالعلة على المعلول وبصدورها عن العبد على وجوده في 
القلب بعدلالا بالمتعلول غلن العلة: 

وعلى هذا الوجه يكون الإيمان في الموضعين بالمعنى اللّغوي» وحيئئدٍ يمكن أن يكون 
المعنى : يستدلٌ بالإيمان على الصالحات؛ أو يكون الإيمان دليلاً للإنسان نفسهء وقائداً 
يؤدّيه إلى فعل الصالحات» وبأعماله الصالحة يعلم غيره أنه من المؤمنين: فالإستدلال في 
الموضعين ليس بمعنى واحد. 

ويمكن أن يراد بالثاني أنَّ مشاهدة الأعمال الصالحة يؤدّي من يشاهدها إلى الإيمان. 

ويحتمل أن يكون المراد أنْ الإيمان يهدي إلى صالح الأعمال. والأعمال الصالحة 
تورث كمال الإيمانء أو الإيمان يقود الإنسان إلى الأعمال الصالحة»؛ والأعمال الصالحة 
الناشئة من حسن السريرة وخلوص التيّةء تورث توفيق الكافر للإيمان. 

أو يستدل بإيمان الرجل إذا علم ٠‏ ؛ على حسن عمله» وبقدر أعماله على قدر إيمانه وكماله؛ 

أو يستدلٌ بكل منهما إذا علم على الآخرء وهذا قريب من الثاني والغرض بيان شدَّة الإرتباط 
والتلازم بينهما . 

(وبالإيمان يعمر العلم»: فإنَ العلم الخالي من الإيمان كالخراب لا ينتفع به وقيل : لأنّ 

حسن العمل من أجزاء الإيمان» والعلم بلا عمل كالخراب لا فائدة فيه. 

#ربالعل ترهب الموث»: أي يخشى عقاب الله بعد الموت كما قال الله تعالى  :‏ نما 
حنَى َه ين عِبَادِه المككثأي 207 » #وبالموت تختم الدنيا»: والموت لا مهرب منه» فلا بد من 
القطع بانقطاع الذّنياء ولا ينبغي للعاقل أن تكون همّته مقصورة عليها . 

(وبالدّنيا تحرز الآخرة»: أي تحاز وتجمع سعاداتهماء فإنَّ الدّنِيا مضمار الآخرةء ومحلٌ 
الإستعدادء واكتساب الزاد ليوم المعادء أو المراد بالدنيا: الأموال ونحوهاء أي يمكن 
للإنسان أن يصرف ما أعطاه الله من المال ونحوه على وجه يكتسب به الآخرة» والرُلفة 
والزُلفَى بالضمٌ فيهما: القربة» وأبرزه الشيء إيرازاً وبرّزه تبريزاً : أي أظهره وكشفه. 

والغاوي: العامل بما يوجب الخيبة أي بالقيامة أو فيها يقرب الجنّة للمتّقين ليدخلوها أو 
لمتشررا تعيب لحطاء قن لخي للعنالن كما قال ييا نيك لور تاكن ارد 








.78 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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و وبرت الحم لِعَاوبسَ 749 قيل : وفي إختلاف الفعلين دلالة على غلبة الوعدء والقصر 
بالفتح: الغاية» كالقصارى بالضمٌ وقصرت الشيء: حيسته وقصرت فلاناً على كذا : رددته 
على شيء دون ما أراد. كذا في العين: أي لا محبس للخلق أو لا غاية لهم دون القيامة أو لا 
مرد لهم عنها . 

وأرقل: أي أسرع. والمضمار: موضع تضمير الفرس ومدّتهء» وهو أن تعلفه حتّى يسمن» 
ثم تردّه إلى القوت. وفسر المضمار بالميدان وهو الت بالمقام . 

1 - نوادر الراوندكيا: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله نيه : المؤمن كمثل شجرة لا يتحاثٌ ورقها شتاءً ولا قيظاً» قيل : يا رسول الله وما هي؟ 
قال: النخلة!'" . 

بيان: القيظ : صميم الصيف من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل . 

4-هاأة جماعة عن أبي المفضل » عن أحمد بن محمد العلوي؛ عن جدَّه الحسين» عن 
أبيه إسحاق بن جعفرء أ الكاظمء عن آبائه مكل عن النبئ يه قال: يعيّر 
الله علد عبداً من عباده يوم القيامة» فيقول : عبدي! ما منعك إذ مرضت أن تعودني؟ فيقول : 
سبحائك سبحائك أنت ت رب العباد لا تألم ولا تمرض» فيقول: : مرض أخوك المؤمن فلم 
تعذه» وعرّتي وجلالي لو عُدته لوجدتني عنده. ثم لتكقلت بحوائجك فقضيتها لك وذلك من 
كرامة عبدي المؤمن وأنا الرّحمان الرّحيه20 . 

أقول: وروي بإسناده عن أبي هريرة مثله مع زيادة السقي والإطعاء. 

بيان: لوجدتني أي وحجلت زر حتمو أو علمى عندهةء والكلام مشتمأ على المجاز 
والإستعارة مبالغة في إكرا م المؤمن . 

9 - مشكاة الأنواره عن ميرء عن أبي عبد الله كت قال: : إن المؤمن منكم يوم 
القيامة ليمرٌ به الرجل . وقد أمر به إلى النارء فيقول: يا فلان أغئني فإنّي كنت أصنم إليك 
امورل دار الاج رترل لمت : خل سبيلهء ا 
يست حسة فقل.: اوتا ملك سة؟ وقول الى سا2 مل 
برل الريك عن شاوه ا ل 1 0 


.84 ح‎ ٠١8 نواحر الراوندي. ص‎ (0 .41-8٠ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )١( 
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-١‏ ومنه: عن المفضل » عن أبي عبد الله يله قال : يقال للمؤمن يوم القيامة : تصفح 
وجوه الناس» فمن كان سقاك شربة أو أطعمك أكلةء أو فعل بك كذا وكذا فخذ بيده فأدخله 
الجنّة - قال : فإله إيمر على الصراظ ومعه بشر كثير» فيقول الملائكة : يا وليّ الله إلى أين يا 
عبدالله؟ فيقول جل ثناؤه: أجيزوا لعبدي. فأجازوه. وإنما سمّي المؤمن مؤمنا لأله يجيز 
على الله فيجيز أمائه0 , 

7 - ومنه: عن جابر بن يزيد الجعفئ قال: قال لي أبوجعفر 22 : إِنَّ المؤمن ليفوّض 
الله إليه يوم القيامة فيصنع ما يشاءء قلت : حدذئني في كتاب الله أين ن قال؟ قال: قوله : #إم ما 
تون يا وَلدََْا مَرِيدٌ 18؟) فمشيّة الله مفوّضة إليهء والمزيد من الله ما لا يحصىء ثم قال: يا 
جابر ولا نستعن بعدو لنا في حاجة؛ ولا تستطعمه ولا تسأله شربة» أما إِنّه ليخلد في النار فيمرٌ 
+ المؤمن اميرك : يا مؤمن ألست فعلت كذا وكذا؟ فيستحيي منه» فيستنقذه من الثارء وإنّما 

سمي المؤمن مؤمناً لأنه يؤمن على الله أمانه20 , 

- - ومنه: عن أبي عبد الله تَكئية قال : المؤمن زعيم أهل بيتهء شاهد عليهم ولايتهم. 
وقال: إِنْ المؤمن يخشع له كل شيء حبَّى غوامٌ الأرض وسباعها وطير الشماء©). 

ان - ومنه؛ عن عبد المؤمن الأنصاري قال : قال الباقر عقكئلاة : إن الله أعطى المؤمن 
ثلاث خصال: العرَّ في الدّنيا وفي دينهء والفلح في الآخرة. والمهابة في صدور 
لدان 

0 - ومنه؛ عن أبي عبد الله ملكت قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعية9 , 

5" - وهنه: عن أبي عبد الله ظَكئلاة قال: قال رسول الله يَنيك : قال الله تبارك وتعالى : 
ليأذن بحرب مي من آذى عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن » ولو لم يكن 
في الأرضن ها بين بين المشرق والمغرب إلا عبد واحد مع إمام عادل لاستغنيت بهما عن جميع ما 
خلقت في أرضي ء ولقامت سبع سماوات وسبع أرضين بهماء وجعلت لهما من إيمانهما 
أنسا لا يستاجون إلى أن سواه( . 

307 - وهنه: قال: قال النبنٌ عَتق: ما من شيءٍ أحبُ إلى الله من الإيمان والعمل 
الصالحء وترك ما آمر أن بتر . 


9 . و 
8 - ومنه:عنه ويه قال : لا يعذب الله أهل قرية وفيها مائة من المؤمنين لا يعذّب الله 








(1) مشكاة الأنوارء ص 48-98. (؟) سورة قء الآية: 86"؟. 
(*) - (5) مشكاة الأنوارء ص 44. (5) مشكاة الأنوار» ص .1١١‏ 
)0 مشكاة الأنوارء ص 59. )387 مشكاة الأتوار» ص .١1997‏ 


(4) مشكاة الأنواره ص 784. 
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أهل قرية وفيها خخمسون من المؤمنين» لا يعذب الله أهل قرية وفيها عشرة من المؤمنين» لا 
عدب الل أهل' قرو وده مي ونن البتؤمعوء لا معدت انه اهل قن وها رجا واسدامة 
و0 

نات وهفه بوررى أن مول اق مقر بطر رن ادن نا رسا الت دا الاك 

وأعظم حرمتك على الله؟! والله للمؤمن أعظم حرمة منك» لأنّ الله حرَّم منك واحدة» ومن 
المؤمن ثلاثة: مالهء ودمهء وأن يظنٌّ به ظنٌّ السوء9"). 

١‏ - ومنه: عنه عَيةِ قال : من آذى مؤمناً فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله يد ومن 
آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان9” . 

١‏ - ومنه: عنه يَيقِةٍ قال: مثل المؤمن كمثل ملك مقرّبء وإِنَّ المؤمن أعظم حرمة 
عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب ومؤمنة تاثبة» 
وإِنّ المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرّجل أهله وولده(*». 

: ال يي مسا : إن لله فوّض إلى المؤمن أمره كله ولم يفوّض 
إليه أن يكون ذليلاً » أما تسمع الله يتن يقول: هوَبَهِ الْمَِّهُ وَلرَسُولِه وَللْموْمِتِينَ 4(*) فالمؤمن 
يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاًء وقال: إِنَّ المؤمن أعرٌ من الجبل» يستقلٌ منه بالمعاول» 
والمؤمن لا يستقل من دينه7" . 

بيان: «ولم يفرّض إليه أن يكون ذليلاً»: أي نهاه أن يذل نفسه ولو كان في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر القرب» فإذا علم ألة حصي نيا اليذك: وإهانته وأذا 
سقط ذلك عنه» أو المعنى أن ا عه يدرّة ديت ور قمته الواقفية وإن ذل ينه إن الله أخبر 
بعزّته وضمنها لهء وكأنّ الإستشهاد بالآية وآخر الخبر بالأخير أنسب 

6 - ها عن المفيد» عن ابن قولويهء عن محمّد الحميريّ؛ عن أبيهء عن البرقيٌ» عن 
شريف بن سابق» عن الفضل بن عبد الملك» 0 : يا فضل لا 
تزهدوا في فقراء شيعتناء فإن الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضرء ثم قال 7 
فضل إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يومن على الله فيجيز الله أمانه» ثمّ قال: أما سمعت الله 
تعالى يقول في أعداتكم إذا رأوا شفاعة الرّجل منكم لصديقه يوم القيامة : #فما نا من سَفِعِينَ 
7 هلا صَقٍ جيم 0469" ال 10 

4 - سمن: عن أبيه.ء عن ابن فضال. عن محمّدء عن الثمالي قال: سمعت أبا عبد 


./8 مشكاة الأنوارء ص 818. (؟) - (4) مشكاة الأنوارء ص‎ )١( 
.45 سورة المتافقون؛ الآية: 8. (1) مشكاة الأنوار. ص‎ )5( 
” أمالي الطوسي. ص 415 مجلس‎ )4( .1١١-١١٠ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )9/( 


!- باب / أن المؤمن يتظر بنور اللّه, وأنَّ الله خلقه من نوره 1 
حب صصص بج م 1 
الله غاكئلة يقول: لو كشف الغطاء عن الناسء فنظروا إلى ما وصل ما بين الله وبين المؤمن» 
خضعت للمؤمن رقابهم وتسهلت له أمورهم» ولآانت طاعتهم ؛ ولو نظروا إلى مردود 
الأعمال :مق الشماء؛ لقالوا .ها يقبل اللهامن أحد هبنذ" . 


«! - باب أن المؤمن ينظر بنور الله وأنْ الله خلقه من نوره 

١‏ -يرة عن محمّد بن عيسى» عن سليمان الجعفري» قال: كنت عند أبي الحسن نكل 
قال: يا سليمان إِنّق فراسة المومن» فإنه ينظر بنور الله» فسكت حتّى أصبت خلوة» فقلت : 
جعلت فداك سمعتك تقول: إِنّق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله؟ قال : نعم يا سليمان إن الله 
حلق المؤمتين من نوره» وصبغهم في رححمته ) وأخذ ميثاقهم لنا بالولايةء والمؤمن أخ 
المؤمن لأس واه نوه التوو يانه الرعينة ب نما ير يتلكف القور لذي علق ا : 

بيان: الفراسة الكاملة لكمّل المؤمنين» وهم الأئمّة تلوكله فإنهم يعرفون كلا من المؤمنين 
والمنافقين بسيماهم كما مرّ في كتاب الإمامة"» وسائر المؤمنين يتفرسون ذلك بقدر 
إيمانهم» «خلق المؤمن من نوره»: أي من روح طيّبة منوّرة بنور الله» أو من طينة مخزونة 
مناسبة لطبنة أثمتهم ميكل . (وصبعهم؟: أي غمسهم أو لوّنهم (فى رححمته؟ .: كنايه عن 
جعلهم قابلةً رحماته الخاضة» أو عن تعلق الرُوح الطيّبة التي هي محل الرحمة «أبوه التور 
وأمّه الرحمة» كأنّه على الإستعارة أي لشِدَّة إرتباطه بأنوار الله ورحماته كأنّ أباه النور وأمه 
الرحمة أو النور كناية عن الطيئة والرحمة عن الروح أو بالعكس . 

؟ -يرة عن الحسن بن معاوية. عن محمد بن سليمان» عن أبيه ؛ عن عيسى بن أسلم . 
عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عكئلاة : جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته 
منك ما تفسيره؟ قال : وما هو؟ قلت : إن المؤمن ينظر بنور الله قال: يا معاوية» إِنَّ الله خلق 
المؤمنين من نوره» وصبغهم في رحمته » وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته؛ يوم عرّفه 
نقفسه » فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّه؛ أبوه النور وأمّه الرحمة» فإنما ينظر بذلك النور الذي 
0 

فضائل الشيعة للصدوق: عن أبيه» عن سعدء عن عباد بن سليمان» عن محمد بن 
بالتانه فل 

* - يرة عن ال لحسن بن علّ» عن إبراهيم» عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد 
الله عه قال: إن الله جعل لنا شيعة فجعلهم من نورهء وصبغهم في ر-حمته ) وأخذ ميثاقهم 


6 المحاسنء ج ١‏ ص 554. (؟١)‏ بصائر الدرجات)» ص 6 ج ' باب ١اح١.‏ 
(9) مرّ في ج 55 من هذه الطبعة. (4) بصائر الدرجات؛ ص 4١٠‏ باب ١1ح‏ ؟. 
(5) فضائل الشيعة؛ ص لاا ح .7١‏ 
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لنا بالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسهء ة فهو المتقبل من محسنهم» المتجاوز عن مسيئهم. 
من لم يلق الله بما هو عليه لم يتقبّل منه حسنة ولم يتجاوز عنه سيئة ا 

؟ - ايرة عن محمد بن اللحسين » ل ا ل 
جعفر عيذ قال: قال رسول الله ون إِنّقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم تلا 00 
َ ذلك أبنت وس جين 11# . 

4 - يره عن أبي طالب » عن حمّاد بن عيسى» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ك2 
في قول الله تعالى: 9إنَ فى دَلِكَ لبت إِمتوَسمِينَ © قال: هم الأئمة تلؤكله. قال رسول 
الله يتفي : إّقوا فراسة المؤمن فإنْهِ ينظر بنور الله لقول الله : «إنَّ فى دَلِكَ لبي لََوسِينَ 506 , 

” - سمن عن أبيه» عن سليمان الجعفريّ» عن الرّضا غتكذ قال : قال لي : يا سليمان إِنَّ 
الله تبارك وتعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته» وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية: 
فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّهء وأبوه النور وأمّه الرحمة. فانّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور 
الله الدق خلق ند . 

١‏ - سمن: محمد بن علىّء عن محمد بن الفضيل » عن الثمال. عن أبي جعفر تكلا 
قال 3 ركان اخرؤياي فرص وروريع إن والله تبارك وتعالى يقول: 
جع يتة 66 

خى - نوادر الْرَاوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه طهر قال : قال رسول 
الله ينف : إيَاكم وفراسة المؤمنء فإنّه ينظر بنور الله تعالى0 . 

9 - له بإسناد التميمئ عن الرّضاء عن آبائه لوطل قال: قال رسول الله وَنيةِ : المؤمن 
ينظر بنور ا 7") ١‏ 

4 لحو ر. . 

نهم الاب النومتين كه : إتفوا ظنون المؤمنين» فَإِنّ الله سبحانه جعل الحقٌّ 

| [م) 

١‏ - كاوعن العدّة, ع اعد ب محمد بن خخالد: عن فضالة» عن عمر بن أبان؛: عن 
جابر الجعفي» قال: تقبّضت بين يدي أبي جعفر ظكئلة فقلت: جعلت فداك ريّما حزنت من 
غير مصيبة تصيبني أو أمر ينزل بي حتّى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي؟ قال : نعم يا 
جابر ل الله َيَمخٌ خلق المؤمنين من طيئة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه» فلذلك 


, ح١١ باب‎ 4١٠ بصائر الدرجات. ص‎ )1١( 

(؟) -(5) بصائر الدرجات. ص 7877# باب ١7/‏ ح .11-1١‏ 

(5) - (2) المحاسن. ج ١‏ ص 7177 , 09 نوادر الراوندي؛ ص ٠٠١‏ م !9 . 

(7) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص .٠١٠١‏ (4) نهج البلاغة» ص 191 حكمة رقم 7117. 


؟ - باب / طينة المؤمن وخروجه من الكاقر وبالعكس... لا 





المؤمن أ خ المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن 
حزنت هذه لأنها ه20 . 

بيان: التقبّض : ظهور أثر الحزن عند الإنبساط» وفي المحاسن "#تنفست»: أي تأوّهت» 
#من ريح روحه» أي من نسيم من روحه الذي نفخه في الأنبياء والأوصياء تلد كما قال: 
وبحت فِهِ ين رُوجى» أو من رحمة ذاته كما قال الصادق عَلكئلة : والله شيعتنا من نور الله 
خلقوا وإليه يعودون. 

أو و الإضافة ببانية» شه الروح بالربح لسريانه في البدن» كما أن نسبة النفخ إليه لذلك 5206 
من الروح الذي هو كالريح واجتباه واختاره» ويمكن أن يقرأ بة بفتح الراء أي من نسيم رحمته» 
كما في خبر آخخر: «وأجرى فيهم من روح رحمته؟. 

«لأبيه وأمّه؛ الظاهر تشبيه الطينة بالأمّ والروح بالأب ويحتمل العكس . 


؟ - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس وبعض أخبار 
الميثاق زائداً على ما تقدّم في كتاب التوحيد والعدل 

١‏ - سن: عن محمد بن علي » رفعه عن جابر» عن أبي عبد الله تقكئية قال : خلق الله تبارك 
وتعالى شيعتنا من طينة مخز ونة » لاكدمتياقاتف ولا يدخلة فيها داخخل أبداً إلى يوم القيامة لك" 

؟ - سن: عن أبيه؛ عن فضالة؛ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر عَكةِ قال: إِنا وشيعتنا خلقنا من طيئة واحدة20 . 

- سن عن أبي إسحاق الخفاف. رفعه قال: قال أبو عبد الله يَليَئلةُ : المؤمن آنس 
الأنس جيّد الجنس» من طينتنا أهل البيت4). 

بيان: «آنس» على صيغة إسم الفاعل» ويحتمل أفعل التفضيل» ونسبته إلى الأنس على 
المجاز والمراد: الأنس بأئمتهم تَليكَل أو بعضهم ببعض . 

؛ - ممن* عن علي بن حديد» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تَقكئية قال: إِنَّ الله إذا أراد أن 
يخلق المؤمن من المؤمن والمؤمن من الكافرء بعث ملكا قأخذ قطرة من ماء المزن» فألقاها 
على ورقةء فأكل منها أحد الأبوين فذلك المؤمن منه*. 

ه - سن: عن الوشاءء عن عليٌ بن ميسَّرء عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله 6 قال : 2 
نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك؛ فلا يصيبه شيء من الشرٌ حبّى يضعهء فإذا صار بشراً 
بنوباء لم يصبه شيء من الشرٌ حتى يجري عليه القله( . 


(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 45١‏ باب أخوة المؤمنين. . . ح 7. 
(5) - () المحاسن» ج ١‏ ص 777. (4) - (1) المحاسن؛ ج ١‏ ص .771١‏ 





1 - خقتص: عن محمّد بن حمران» قال: سألت الصادق تكله من أي شيء خلق الله 
طيئة المؤمن؟ قال : من طينة علجين ٠‏ قال : قلت : فمن أي شيء خلق المؤمن؟ قال : من طينة 
الأنبياء فلن ينجّسه شي 5 

/ - وبإسناده؛ عن ربعيّ» عن رجل »؛ عن على بن الحسين صلوات الله عليه قال: إِنَّ الله 
خلق النبتين من طينة عَلَين قلوبهم وأبدانهم» وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة» وخلق 
أبدانهم من دون ذلك. وخلق الكفار من طينة سين قلوبهم وأبدانهم» فخلط بين الطينتين» 
فمن هذا يلد المؤمن الكافر» ويلد الكافر المؤمن» ومن هذا يصيب المؤمن السيئة. ومن ههنا 
يصيب الكافر الحسنة. فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه» وقلوب الكافرين تحنّ إلى ما 
خلقوا منه0 . 

بيان: الخلق يكون بمعنى التكوين» وبمعنى التقديرء وفي النهاية: طين عليه : أي جُبل 
ويقال: طانه الله على طينته : خلقه على جبلتهء وطينة الرجل : خلقه وأصله. وقال: «عليّون» 
إسم للسماء السابعة» وقيل إسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد. 

وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى في الدار الآخرة» 
وتعرف بالحروف والحركات» كقنسرين وأشباههاء على أنّها جمع أو واحد إنتهى . 

وإضافة الطينة إِمّا بتقدير اللامء أو من. أو ذ 0 بدل النبيين ويحتمل أن 
يراد بالقلب هنا العضو المعروف الذي يتعلّق الروح أوّلاً بالبخار اللطيف المنبعث منهء فلا 
ينافي ما مرّ في باب خلق أبدان الأئمّة نكر 7 من أنَّ أجسادهم مخلوقة من طيئة علَيّين» 
وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك . 

على أنه لو أريد به الروح أمكن الجمع بجعل الطينة مبدءأً لها مجازاً باعتبار القرب 
والتعلق» أو بتخصيص التبيّين بغير نبيّنا ين ويؤيّده بعض الأخبار» وفي القاموس : سسمين 
كسكين موضع فيه كتاب الفجار ووادٍ في جهنم أو حجر في الأرض السابعة» وفي النهاية إسم 
علم للنار فيل من السجن . 

«فخلط الطينتين» أي في جسد أدم كيد فلذا حصل في ذرَيّته قابليّة المرتبتين وإستعداد 
الدرجتين» ومن ههنا يصيب المؤمن السيّئة» لخلط طينته بطينة الكافر وكذا العكس» 
افقلوب المؤمنين تحنٌ؛ : أي تميل وتشتاق؛ قال الجوهري: الحنين : الشوق وتوّقان النفس 
إلى ما خلقوا منه» أي إلى الأعمال المناسبة لما خلقوا منه المؤدّية إليهاء أو إلى الأنبياء 
والأوصياء يلِوئه ٠‏ المخلوقين من الطينة التي خلق منها قلوبهم. وكذا الفقرة الثانية تحتمل 
الوجهين» وقد مر الكلام منّا في أمثال هذا الخبر في كتاب العدل. 


. من هذه الطبعة‎ ١65 -(؟) الاختصاص. ص 70 و51؟. م مر في جح‎ )١( 
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عن أحمد بن سعيد الأنماطي» عن عبد الله بن الحسين » عن أبيه عن جذه؛ عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تَقتئئ: قال: قال رسول الله َ#ه: يا علي كذب من زعم أنه 
يحبّني ويبغضك. يا علي إِنْه إذا كان يوم القيامة نادى منّاد من بطنان العرش : أين محبّو عليّ 
وشيعته؟ أين محبّو على ومن يحبّه؟ أين المتحابّون في الله؟ أين المتباذلون في الله؟ أين 
المؤثرون على أنفسهم؟ أين الّذين جمّت السنتهم من العطش؟ أين الذين يصلون في الليل 
والناس نيام؟ أين الّذين يبكون من خشية الله؟ لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أنتم 
رفقاء محمّد وَنقِيدء قرّوا عيئاً» ادخلوا الجئّة أنتم وأزواجكم تحبرون7'؟. 

٠‏ - فره بإسناده عن جابر» عن النبي عَنقهِ قال: يا على ما من عبد يحبّك وينتحل 
مودّتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا(" . 

١‏ - ثووابن الوليدء عن الصمار. عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن الميئميّ» 
عن إسماعيل الجعفى» عن أبي عبد الله تويئية قال: قال رسول الله يَننه: لا يبغضنا أهل 
البيت أحد إلا بعثه الله أجذء7" . 


- ثوو بإسناده عن أبي جعفر يري قال: يحشر المكذبون بقدره تعالى من قبورهم 


٠١‏ - ثوهابن المتوكّل» عن موسى بن جعفرء عن موسى بن عمران» عن النوفليّ» عن 
السكونيى» عن الصادق» عن آبائه» عن علي توكلا قال: يجاء بأصحاب البدع يوم القيامة 
فترى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء في الثور الأسودء فيقول الله يصون : ما أردتم؟ 
فيقولون: أردنا وجهك. فيقول الله: قد أقلتكم عثراتكم وغفرت لكم زلاتكم إلا القدرية 
فإنْهم قد دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون!". 

5 - كا :والحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن أبي داود المسترقٌ» عن على بن ميمون» 
عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يَقتئي: يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
زعم أن لهما في الإسلام تع 

كاءالعدّة: عن أحمد بن محمّدء الوشّاء» عن داود الحمار» عن ابن أبي يعفور مثله(" . 

6 - ل:أبي. عرن سعد ؛ عن علي بن إسماعيل الأشعري؛ عن محمد بن سئان» عن 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 1١88‏ ح 515 وا64. 
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وقال بعض المحدّئين في تأويله: إِنْ الله تعالى لما علم في الأزل الأرواح التي تختار 
الإيمان بإختيارهاء والتي تختار المعصية باختيارهاء سواءً خلقوا من طينة عَلَيِينَ أو من طينة 
سجينء فلمًا علم ذلك أعطى أبدان الأرواح التي علم أنهم يختارون الإيمان [باختيارها] 
كيفيّة علَيِين للمناسبة» وأعطى أبدان الأرواح التي علم أنْها تختار الكفر بإختيارها كيفيّة 
السبجين» من غير أن يكون للأمرين مدخل في إختيارهم الإيمان والكفرء وخلط ما بين 
الطينتين من غير أن يكون لذلك الخلط مدخل في إختيار الحسنة والسيّئة. 

وقال بعض أرباب التأويل من المحققين : المراد بعلْيّين أشرف المراتب وأقربها من الله 
عالى وله قرحات كما ينال غلية ما ورد ني بعض الا خبار من قولهم : أغلى عدن .وكا وقع 
التنبيه في هذا الخبر بنسبة خلق القلوب والأبدان كليهما إليه. مع إختلافهما ة فى الرتبة 

يب ناز هريما عام الجيورت رالد كوت الجمية الى هما لجان القن 
عالم العقل والنفس وخلق قلوب النبيين من الجبروت معلوم لأنهم المقرّبون» وأمًا خلق 
أبدانهم من الملكوت» فذلك لأن أبدانهم الحقيقية هي التى في باطن هذه الجلود المدبّرة 
لهذه الأبدان: وإثما أبدانهم العنصرية أبدان أبدانهم لا علاقة لهم بهاء م وهم في 
جلابيب من هذه الأبدان» قد نفضوها وتجرّدوا منها لعدم ركونهم إليهاء وشدَّة شو قهم إلى 
النشأة ١‏ خرى» لهذا تعقو بالرصول إلى الا خز: زنارف عل اليم وين هنا ورد 
الحديث: (الذنا سج الموم ويه الكافرة. 

وإنما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لأنّها مركبة من هذه ومن هذه لتعلّقهم 
بهذه الأبدان العنصريّة أيضاً ما داموا فيهاء وسبجين أخس المراتب وأبعدها من الله سبحانه 
فيشبه أن يراد به حقيقة الدّنيا وباطنها التي هي مخبوءة تحت عالم الملك» أعني هذا العالم 
العنصري فإِن الأرواح مسجونة فيه ولهذا ورد في الحديث «المسجون من سجنتته الدّنيا عن 
الآخرة». 

وخلق أبدان الكفار من هذا العالم ظاهرء وإِنّما نسب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليه» 
وإخلادهم إلى الأرض وتثاقلهم إليها ٠‏ فكأنه ليس لهم من الملكوت نصيب» لاستغراقهم في 
الملك. والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلق الأرواح الملكوتيّة بالأبدان العنصريّة بل 
نشوؤها منها شيئاً فشيئاًء فكل من النشأتين ن غلبت عليه صار من أهلها ا 1 
كافراً حقيقياً أو بين الأمرين» على حسب مراتب الإيمان والكفر إنتهى7"). 

وأقول: هو مبنيٌ على أصول وإصطلاحات لم تثبت حقيقتهاء ولم تعرف حقيقتهاء 
ضرورة في الخوض فيها . 


)1( الوافي: للفيض الكاشاتي؛ ج 4 ص 78 . 
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4 - كا: عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسن» عن النضر بن شعيب» عن عبد 
الغفار الجازي؛ عن أبي عبد الله نئل قال: إِنَّ الله بيخ خلق المؤمن من طيئة الجنّة: 
وخلن الكائر من طب العارب وقال: إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده» فلا يسمع 
شتا من الخير إلا غعرفة: ولا يسمع شيئاً من المنكر إِلَا أنكره. 

قال: وسمعته يقول: الطينات ثلاث : طينة الأنبياء» والمؤمن من تلك الطيئة إلا أن الأنبياء 
فو من ضفوتها هم الأسل ولهم فضلهم ::والمؤمنوق الفرع عن طبن لازت كذللئة لا ينرق 
الله ُو بينهم وبين شيعتهم . وقال : طينة الناصب من حمأ مسنون» وأمًا المستضعفون فمن 
تراب ؛ لا يتحوّل مؤمن عن إيمانه» ولا ناصب عن نصبه» ولله المشيّة فيهه(2). 

تبيين: امن طينة الجنة»: أي من طينة يعلم حين خلقه منها أنه يصير إلى الجئّة» أو من 
طينة مر جّحة لأعمال تصير سببأ لدخول الجنّة لا على الإلجاء «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً» : أي 
حسن عاقبة وسعادة. 

«طيّب روحه»: بالهدايات الخاصة والألطاف المرجّحة» وذلك بعد حسن إختياره وما 
يعود إليه من الأسباب . 

«من طين لازب»: قال القاضي : هو الحاصل من ضرب الجزء المائي إلى الجزء الأرضيٌ 
وفي القاموس اللزوب: اللصوق والثبوت» ولزب ككرم لزباً ولزوباً: دخل بعضه في بعض » 
والطين: لزق وصلب . 

أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب 00 
بالأئمّة نيك وملازمته لهم. فقوله: «كذلك لا يفرّق الله» وفي بعض النسخ «لذلك» أي 
للزوبهم ولصوقهم بأئمتهم لغ ولصوق طيتتهم بطيئتهم؛ 00 
ل ل ل 
مك 

يللين اوور الجر بلاوقو 
صار صورةء وقيل إنْه الرطب؛ وقيل مصرّرء وةالحمأ المسئون» طين سين «فمن تراب»: 
أي خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلال كما مزجت به طينة الأنبياء والمؤمنين» ولا 
بماء آسن أجاج كما مزجت به طينة الكافرين. 

وكأنّ هذا وجه جمع بين الآيات الكريمة؛ فإِنَ ما دلّ على أنه خلق من حمأ مسنون فهو في 
الناصب» وما دل على أنه خلق من طين لازب فهو في الشيعة وما دلَّ على أنّه خلق من تراب 
فهو في المستضعفين» فيحتمل أن يكون المراد إدخال تلك الطينات في بدن آدم نكل 


)00( أصول الكافي» ج ”ا ص 5١‏ باب طينة المؤمن والكافر؛. ح ؟. 
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لتحصيل قابليّة جميع تلك الأمور والأقسام في ولده» أو يكون المراد خلق كلّ صنف من طينة 
بإدخالها في النطفة» أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة. 

فالأوسط أظهر لما رواه الشيخ في مجالسه بإسناده» عن عبيد بن يحيى عن يحبى بن عبد الله 
ابن الحسن» عن جذه الحسن بن علي يكن قال : قال رسول الله وني : إِنَّ في الفردوس لعيناً 
أحلى من الشهد. وألين من الزبد. وأبرد من الثلجء وأطيب من المسكء فيها طينة خلقنا 
لله مَك منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منًا ولا من شعيتناء وهي 
الميئاق الذي أخذه الله بوم على ولاية أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب لكئلة . 

فال عبيد: فذكرت لمحمّد بن الحسين هذا الحديث» فقال: صدقك يحيبى بن عبد الله 
هكذ! أخيرتي أي عن جدّي عن النبن 0 قال عبيذ : أشتهي أن تفسّره لنا إن كان عندك 
تفسيرء قال: نعم أخبرني أبي عن جدّيء عن رسول الله و48 أنّه قال: إِنَّ لله ملكاً رأسه 
تحت العرش» وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى» بين عينيه راحة أحدكمء فإذا أراد 
الله أن يخلق خلقاً على ولاية علىّ بن أبي طالب تَكة أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطيئة: 
فرمى بها في النطفة حتّى يصير إلى الرحم منها يخلق وهي الميثاق7'. 

قوله «ولله المشيّة فيهم» أي في المستضعفين والتعميم بعيد. 

4 - كا: عن محمذ بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضالء عن إبراهيم بن مسلم 
الحلواني» عن أبي إسماعيل الصيقل الرازيٌ؛ عن أبي عبد الله تقكلة قال: إِنَّ في الجن 
لشجرة تسمّى المزنء فإذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة ولا ثمرة 
أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله يَييقخِ من صليه مؤمناً9 . 

بيان: في المصباح : حلوان بالضمٌ بلد مشهور من سواد العراق: وهي آخر مدن العراق» 
وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحلء وفي القاموس: المزن بالضمٌ السحاب أو أييضهء أو 
ذو الماء إنتهى وكأنْ التسمية هنا على التشبيه. 

قبل هذا التديك كنا انها قيل إن المراد بالطينة الأصول الممتزجات المنتقلة في 
أطوار الخلقة» كالنطفة وما قبلها من مواذها مثل النبات» والغذاء وما بعدها من العلقة» 
والمضغة؛ والمزاج: الإنسان القابل للنفس الناطقة المدبّرة. كذلك يناسب ما ذكر من أنَّ 
المراد بالطينة طينة الجنّة لأن طينة الجنّة إختمارها وتربيتها بهذه القطرة؛ كما أنّْه بماء العذب 
الفرات المذكور سابقاء وبالجملة خلقه من طينة الجنّة ومزجها بماء الفرات أرَّلاً وتربيتها 
بماء المزن ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن» ليحصل له الوصول إلى أعلى مراتب 
القرب إنتهى . 








.165 أمالي الطوسي» ص 506 مجلس 75 ح‎ )١( 
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وقال بعض المحقّقين من أهل التأويل: الجئْة تشتمل جنان الجبروت والملكوت» 
و«المزن»: السحاب» وهو أيضاً يعم سحاب ماء الرحمة والجود والكرم وسحاب ماء المطر 
والخصب والديم وكما أنَّ لكل قطرة من ماء المطر صورة وسحاباً إنفصلت منه في عالم 
الملك» كذلك له صورة وسحاب إنفصلت مته في عالمي الملكوت والجبروت» وكما أن 
البقلة والثمرة تتربى بصورتها الملكيّة كذلك تتربى بصورتيها الملكوتيّة والجبرونية. 
المخلوقتين من ذكر الله تعالى اللتين من شجرة المزن الجناني» وكما أنّهما تتربّيان بها قبل 
الأكل كذلك تترّيان بها بعد الأكل في بدن الآكل » فإنها ما لم تستحل إلى صورة العضو فهي 
بعد في التربية . 

فالإنسان إذا أكل بقلة أو ثمرة ذكر الله يجن عندها وشكر الله عليها وصرف فوّتها فى 
طاعة الله سبحانهء والأفكار الإيمانيّة والخيالات الروحانيّة فقد تريّت تلك البقلة أو الثمرة في 
جسده بماء المزن الجناني فإذا فضلت من مادّتها فضلة منويّة» فهي من شجرة المزن التي في 
الجئة. وإذا أكلها على غفلة من الله سبحانه؛ ولم يشكر الله عليهاء وصرف قرّتها في معصية 
الله تعالى والأفكار المموّهة الدنيويّةء والخيالات الشهوانيّة فقد ترئّت تلك البقلة أو الثمرة 
في جسده بماء آخخر غير صالح لخلق المؤمن إلا أن يكون قد تحقّق تربيتها بماء المزن الجنانيَ 
قبل الأكل . 

وأمًا مأكولة الكافر التي يخلق منها المؤمن فإنّما يتحمّق تربيتها بذلك الماء قبل أكله لها 
غالب ولذكر الله عند زرعها أو غرسها مدخل في تلك التربية وكذلك لحل ثمنهاء وتقرّي 
زارعها أو غارسهاء إلى غير ذلك من الأسباب17" . 

٠‏ -كا: العدَّة: عن سهل» وغير واحدء عن الحسين بن الحسن جميعاًء عن محمّد بن 
أورمة؛ عن محمّد بن عليّ» عن إسماعيل بن يسارء عن عثمان بن يوسف. عن عبد الله بن 
كسان عن أبى عبد الله لكئلة قال: قلت له: جعلت فداك أنا مولاك عبدالله بن كيسان قال: 
أمَا النسب فأعرفه وأما أنت فلست أعرقك. 

قال: قلت له: إني ولدت بالجبل ونشأت في أرض فارسء» وإنني أخالط الناس في 
التجارات وغير ذلك» فأخالط الرجل. تأر لين السك بحس الخلق وك : أمانة: 
ثم أفتّشه فأفتّشه عن عداوتكمء وأخائط الرجل فأرى منه سوء الخلقء وقلة أمائة» وزعابٌة: 
نم أده فأفتّشه عن ولايتكم فيكف يكون ذلك؟ قال: فقال لي : أما علمت يابن كيسان أنَّ 
الله بوبح أخذ طيئة من الجنّة وطيئة من النار فخلطهما جميعاًء ثم نزع هذه من هذه وهذه من 
هذه؟ فما رأيت في أولئك من الأمانة؛ وحسن الخلق» وحسن السمت» فممًا مسّتهم من طيئة 
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الجئة؛ وهم يعودون إلى ما خلقوا منه» وما رأيت من هؤلاء من قلّة الأمانة» وسوء الخلق 
والزعارّة» فممًا مستهم من طينة النار» وهم يعادون إلى ما خلقوا منه(") . 

نوضيح: «عن عداوتكم» التعدية بعن لتضمين معنى الكشف. و«السمت» الطريق وهيئة 
أهل الخيرء و«زعارّة» بالزاي والرّاء المشدّدة ويخمّفء الشراسة وسوء الخلق» وفى بعض 
النسخ بالدال والعين والراء المهملات وهو الفساد والفسق والخبث «فخلطهما جميعاً؛ أي 
في صلب آدم مله إلى أن يخرجوا من أصلاب أولاده؛ وهو المراد بقوله : ١م‏ نزع هذه من 
هذه؛ إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن . 

وحمل الخلط على الخلطة في عالم الأجساد. واكتساب بعضهم الأخلاق من بعض بعيد 
جذاًء وقيل : ١نم‏ نزع هذه من هذه» معناه أنه نزع طينة الجنّة من طينة النارء وطيئة النار من طينة 
الجِنّة بعدما مسّت إحداهما الأخرى. ثم خلق أهل الجئة من طينة الجنّةء وأهل النار من 
طينة النار. و«أولئك» إشارة إلى الأعداءء وهؤلاء إلى الأولياء» واما خخلقوا منه؛ ذ في الأوّل 
طينة النار وفي الثاني طيئة الجنّة . 

ا ل ل ل ل 
بن علي بن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن أبي عبد الله تقتئلة قال: إِنَّ الله ويخ لما أراد أن 
يخلق أدم 3ك بعث جبرئيل غَظيذ في أوَّل ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة فبلغت 
قبضته من السّماء السابعة إلى السّماء الدنياء وأخذ من كل سماء تربة» وقبض قبضة أخرى من 
الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. 

قا مر الله بو كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه» والقبضة الأخرى بشماله ففلق الطين 
فلقئين» فذرا من الأرض ذرواً ومن السماوات ذرواًء فقال للّذي بيميته : منك الرسل 
والأنبياء والأوصياء والصدّيقون المؤمنون والسعداء ومن أريد كرامتهء فوجب لهم ما قال 
كما قال» وقال للذي بشماله : : منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد 
هوانه وشقوته. فوجب لهم ما قال كما قال. 

ثم إن الطينتين خلعلنا جميعاً» .وذلك قول الله يوق : <اإنَّ أنه فاق كلب والترئت 4( 
لحب طن المؤمين لت لف له ليا محثه؛ والنوى علي الكان لذن ناوا عن كز 
ير وإنّما سمي التوى من أجل أنه نأى عن كلّ خير وتباعد عنه. وقال الله بويك > مع 
ىن ألمت ومح آلْمَِتِ ين أل > فالحييٌ المؤمن ع ا 
الذي يخرج هو من الحئ هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن, فالحئٌ المؤمن والميّتَ 
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الكافرء وذلك قول الله بَييِق : «أوَ من كن مَنِمًا ملحَِيْنَهُ76١)‏ فكان موته إختلاط طينته مع 
طينة الكافر» وكان حياته حين فرق الله يق بينهما بكلمته» كذلك يخرج الله يَويِقُ المؤمن 
او و ا ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد 
دخوله إلى النورء وذلك قوله جوم : «إِمذِرٌ من كن حا وين الْمَلُ عَلَ الكينرن 76 . 
تبيين: قوله في أو ساعة؛ إلخ قيل: لما كان خلق آدم يني بعد خلق السماوات 
والأرض ضرورة تقدّم البسيط على المركب وكان خلق السماوات والأرض وأقواتها في سئّة 
يام من الأسبوع. ا ا ا 

ع ال و أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام 
الله أو لكونه مخلوقاً بكلمة «كن» بلا مادّة» وقيل: المراد بالسماوات درجات الجنّة 
وبالأرقنين. دكات سكين تتطاق الأخار الا عر وس أعتها منهنا فنا . 

وقيل: كأنَ المراد بالتربة ما له مدخل في تهيثة المادّة القابلة لأن يخلق منها شيء فيشمل 
الطينة بمعنى الجبلة» وآثار القوى السماويّة المريّية للنطفة وبالجملة ما له مدخل في السبب 
القابلي . إنتهى 

وقيل : إطلاق التربة على ما أخذ من السماوت من قبيل مجاز المشارفة أي ما يصير تربة 
وينقلب إليهاء و«القصوى أي الأبعد؛ ويدلٌ على أن الأرض سبع طبقات كالسماوات كما 
قال الله تعالى : أله ألذِى حَلَقَ سَبِمَ سَمواتٍ ون الْأرض يِنلهنَ »20 . 

قوله كتاذ : «ففلق الطين فلقتين» ضمير فلق إِمّا راجع إلى الله أو إلى جبرئيل وكذا قوله 
اقل ولي القامونس + فلقه يعلقه سق داف + وهال للح خالته او اق حرا الوق ينه 
وقال: ذرت الريح الشيء أو أذرتهء وذرّته أطارته وأذهبته وذرا هو بنفسه 

أقول: الكلام يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون قوله «قفلق» تفريعاً وتأكيداً لما مضى أي فصار بقبض بعض الطين 
باليمين وبعضه بالشمال الطين صنفين . ففرّق من الأرض أي ما كان في يده من طين الأرض»؛ 
وكذا الثاني» فقال الله أو جبرئيل للذي بيمينه قبل الذرو أو للّذي كان بيمينه بعده. 

الثاني : أن يكون المعنى ففلق كل طين من الطيئتين فلقةًء أي جعل كلاً منهما حصتين 
ففرّق من كل طين حصّة ليكون طينة للمستضعفين والأطفال والمجانين» وقال لما بقي في 
اليمين: #منك الرسل» إلخ ولما بقي في الشمال «منك الجبّارون» إلخ وعلى هذا لعل إرجاع 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 177. 
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الفجاتر ىال أولن 4 فيقرا «آريذة فى في الموضعين بصيغة المتكلمء وعلى الوجه الآخر يقرأ 
بصيغة الغاتب المجهول. 

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: كأنَّ الفلق كناية عن إفراز ما يصلح من 
المادذتين لخلق الإنسان؛ وإدّما ذرا من كل منهما ما ذراء لأنّه كان فيهما ما ليس له مدخل في 
خلق الإنسان وإثما كان مادّة لسائر الآأكوان خات:!2, 

قوله اكئلةة : ثم إن الطينتين خلطتا» أي ما كان في اليدين أو جميع الطيتتين المذررٌ منهما 
وغير المذرو. 

قوله غاية : «فالحبٌ طينة المؤمن» هذا بطن من بطون الآيةء وعلى هذا التأويل المراد 
بالفلق شقٌ كل منهما وإخراج الآخر منهء أو شق كلّ منهما عن صاحبه؛ أو خلقهما. 

لمن أجل أنه نأى» : كأنّ مناسبة نأى ونوى من جهة الإشتقاق الكبير المبنيّ على توافق 
بعض حروف الكلمتين فإِنّ الأرّل مهموز الوسط والثاني من المعتلٌ . ويحتمل أن يكون أصل 
المهموز من المعتل أو بالعكسء ويؤيّده أنّ صاحب مصبا 0 
ذكرا #نأى» في باب النون مع الواوء أويقال ليس الغرض هنا يان الاشتقاق بل بياذ أن النوى 
بمعنى البعد وذكر تأى لتثاسب اللفظين فإنْ الواوي أنقنا يطلق بهذا المعنى» قال في 
القاموس : الئيّة الوجه الذي يذهب فيه والبعد كالنوى فيهما إنتهى . 

والآية في سورة الأنعام هكذا : #إِنَّ أنَهَ اق لَب وَالتوَىن » قال: في مجمع البيان أي 
شاق الحبّة اليابسة الميّتة فيخرج منه النبات. وشاق النواة اليابسة فيخرج منه النخل والشجرء 
وقيل : معناه خالق الحبٌ والتوى ومُنشئهما ومبدئهماء وقيل المراد به ما في الحبّة والنواة من 
الشقّ وهو من عجيب قدرة الله تعالى في استوائه. 

2 الى من لمت وَمجٌ ألمت يِنّ ألْسْ» أي يخرج النبات الغضّ الطريّ الخضرء من 
الحبٌ البابس ويخرج لضن الاب قن لايك الحيّ النامي عن الرَّجَاجَء والعرب تسمّى 
الشجر ما دام غضاً قائماً بأنه حيء فإذا يبس أو قطع أو قلع سمّوه ميّنا . 

وقيل : ال ا 6 
الحسن وغيره وهذه أصحٌ وقيل : معناه يخرج الطير من البيض والبيض من الطير عن الجبائي» 
وقيل: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 

ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً :ا أو من كان مَيَمًا قأحينله وجعلنا لم نورا يَمشى بوء 

ف النّاس كُمن َي في المت ليس يماج ه04" قال الطبرسئ : أو مَن كان مَنِكا : أي 

كافرا تيك نه بأن هديناه إِلى الإيمان عن ابن عباس وغيرهء شبّه سبحانه الكفر بالعرت 
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والإيمان بالحياة» وقيل معناه من كان نطفة فأحبيناه #وجملنا لم نورا» المراد بالنور العلم 
والحكمة أو القرآن» أو الإيمان وبالظلمات ظلمات الكفر . 

وإِنّما سبّى الله الكافر ميّتأ لأنّه لا ينتفع بحياته؛ ولا ينتفع غيره بحياته» فهو أسوأ حالاً من 
الميّت» إذ لا يوجد من الميّت ما يعاقب عليه» ولا يتضرّر غيره به. 

وسمّى المؤمن حيّا لأه له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته. وكذلك سمّى الكافر مين 
والمؤمن حي في عدّة مواضع مثل قوله : «إِنَكَ لاضع الْمَوْقَّ4 وط مدر من كن ينا وقوله : 
#ومًا يَسيوِى الْحّياه ولا الأترْت4 وسمّى القرآن والإيمان والعلم نوراً لأنَّ الناس يبصرون بذلك» 
ويهتدون به من ظلمات الكفرء وحيرة الضلالة» كما يهتدى بسائ ثر الأنوار. وسمى الكفر 
ظلمة لذن الكافر لا يهتدى بهداه. ولا يبصر أهر رشدة إنته 007 

وأقول: على التأويل المذكور في الخبر وأكثر التفاسير المذكورة قوله تعالى : لبج 4 
بيان لقوله : #فاقٌ لَب . 

قوله : ١حين‏ فرَّق الله بينهما بكلمته؟ أي بقدرته أو بأمر «كن؟ أو بجبرئيل والتفريق في 
الميلاد أو في الطينة» والأوّل أظهر. فقوله «كذلك» تشبيه تشبيه الخراج من الظلمات إلى النور 
وبالعكس . ا ف أن الحزاةاتنهما إعرات طينة المؤمن من 

وليس المراد تأويل تتمّة تلك الآية أعني قوله سبحانه : #أوَ مَن كان مَيَما إلخ فإنه لم يذكر 
فيها إخخراج الكافر من النور إلى الظلمة بل فيها أنه في الظلمات ليس بخارج منها. ٠‏ بل هو 
إشارة إلى قوله تعالى: «االلّهُ وَل اليرت عَامَتوا يفْرجهم ين الطلمدت إل الور » الآية. 

ولا ينافيه قوله تدا : «ويخرج الكافر» مع أنَّ في الآية نسب الإخراج إلى الطاغوت لأنَّ 
لخذلانه سبحانه مدخلا في ذلك مع أنّه يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم» أو على بناء 
المجهول. وما قيل من أنه يظهر من هذا الحديث أنَّ إخراج المؤمن من الكافر وبالعكس في 
وقتين: وقت تفريق الطين ووقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت ثم استشهد 3ك لإطلاق 
الحياة على الإيمان» أو كونه من طينة مقرّبة له بقوله سبحانه : #لْمُنذِرَ من كن حَيا» أي كان 
من طينة الجنّة على تأويله ئلا . 

قال الطبرسيٌ : أي أنزلناه ليخرّف به من معاصي الله من كان مؤمناً لأنَّ الكافر كالميّت بل 
أفل هن الدتف» أو من كان عاقلا كما روي عن علي 182 وقيل : من كان حي القلب حي 
البصر . #وضىٌ الْقَوْلُ 2 عل الكفْرنَ » أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين 00-6 


)3 مجمع البيانء ج 4 ص .١165-١82(١‏ 3( مجمع البيان؛ ج 48 ص 588 . 


* - باب / طينة المومن وخروجه من الكاقر وبالعكس... باه 


وأقول: على تأويله نكئلا: يحتمل أن يكون المراد بالقول ما مرّ من قوله سبحانه : «منك 
الجبّارون والمشركون والكافرون» إلى آخره. 

١‏ - همع: سئل الحسن بن علي بن محمد نويد عن الموت ما هو؟ فقال: هو التصديق 
بما لا يكون» حدّثني أبي» عن أبيهء عن جدّه عن الصّادق كلاذ قال : إِنَّ المؤمن إذا مات لم 
يكن ميّتأ فإنّ الميّت هو الكافر إِنَّ الله َو يقول: طب لعن ين ألمت وَعجٌ ألمي يرت 
لي يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤم. 00 . 

١‏ -5ا: عن علىّ؛ عن أبيهء عن ابن محبوب» عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد 
الله إكئلة : جعلت فداك من أي شيء خلق الله بَوَمْقِ طينة المؤمن؟ فقال: من طيئة الأنبياء 
فلن تجسن ار 

بيان: «فلن تنجس أبداً» أي بنجاسة الكفر والشرك» وإن نجست بالمعاصي فتطهر بالتوبة 
والشفاعة ورحمة الربٌ تعائى وقيل : أي لن يتعلّق بالدَّنيا تعلّق ركون وإخلاد يذهله عن الآخرة . 

4 - كا1: عن محمد بن يحيى» عن البرقيّ ؛ عن صالح بن سهل قال : قلت لأبي عبد 
الله تاكئلإة : المؤمنون من طيئنة الأنبياء؟ قال: . 

بيان: أي من فضل طينتهم . 

- كا: عن أبي علي الأشعري ومحمّد بن يحيى » عن محمّد بن إسماعيل » عن علي بن 
الحكم ؛ عن أبان بن عثمان؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر طن قال: لو علم الناس كيف ابتدأ 
الخلق ثما اختلف اثنان: 

إن الله بين قبل أن يخلق الخلق» قال: كن ماءً عذباً أخلق منك جتتى وأهل طاعتى. 
وكن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجا فمن ذلك صار يلد 
المؤمن الكافر والكافر المؤمن» ثم أخذ طينة من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فإذا هم 
كالذرٌ يدبّون؛ فقال لأصحاب اليمين : إلى الجنّة بسلام» وقال لأصحاب الشمال: إلى النار 
ولا أبالي كه افو قار انا سيرك ظان لأميحات اعمال اتخلرها خهابرها .قال 
لأصحاب اليمين : ادخلوها فدخلوهاء فقال: كوني برداً وسلاماً فكانت برد وسلاماً . 

فقال أصحاب الشمال: يا ربٌ أقلنا قال: قد أقلتكم فادخلوها فذهبوا فهابوها فَثّمّ ثبتت 
الطاعة والمعصية» ولا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء؛ ولا هؤلاء من هؤلاء9؟ . 

تبيين: «لما اختلف اثنان»: أي في مسألة الإستطاعة والإختيار والجبر أو لما تنازع إثنان 
في أمر من أمور الدين لاختلاف أفهامهم وقابلياتهم وطينهمء ولما بالغوا في هداية الخلق . 
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«كن ماءً عذباً» أمر تكويننّ» أو إستعارة تمثيليّة لبيان علمه تعالى باختلاف موادٌ الخلق 
واستعداداتهم وما هم إليه صائرونء وفي القاموس ماء أجاج : ملح مرّء وقال: أديم النهار ؛ 
عامّته أو بياضه ومن الضحى : أوّْلهء ومن السّماء والأرض: ما ظهرء وقال: عركه: دلكه 
وحكه حتّى عفاهء وقال: الذرٌ: صغار النمل ومائة منها زنة حبّة شعير» والواحدة ذرّة: 
وقال: دب يدبٌ دبا ودبيباً: مشى على هنيئة» وقال أقلته: فسخته واستقاله طلب إليه أن 
يقيله» وقال: هابه يهابه هيبا ومهابة : نخافه. 

وقال السيّد يرثي في نهج البلاغة : روى اليمانٌ عن أحمد بن قتيبة» عن عبد الله بن يزيد 
عن مالك بن دحية» قال: كنا عند أمير المؤمنين على تقكئلاة وقد ذكر إختلاف الناس قال: 
إثما فرق بينهم مبادئ طينهمء وذلك أنهم كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبهاء وحزن تربة 
وسهلها؛ فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون. وعلى قدر إختلافهم يتفاوتون: فتامٌ الرُواء 
ناقص العمل » وماد القامة قصير الهمة» وزاكي العمل قبيح المنظره وقريب الشعر بعيد 
السبر» ومعروف الضريبة منكر الجليبة» ونائر القلب متفرّق اللَبّء وطليق اللسان حديد 
الجنان(؟ . 

وقال ابن ميثم في قوله عَلكثلة : «إنما فرّق بينهم» إلخ: أي تقاربهم في الصور والأخلاق 
تابع لتقارب طينهمء وتقارب مبادئه وهي السهل والحزن والسبخ والعذب. وتفاوتهم فيها 
لتفاوت طينهم ومبادئه المذكورة. 

وقال أهل التأويل : : الإضافة بمعنى اللام أي المبادئ لطينهم كناية عن الأجزاء العنصريّة 
التي هي مبادئ المركبات ذوات الأمزجة أو السبخ كناية عن الحارٌ اليابسء والعذب عن 
الحارٌ الرطبء والسهل عن البارد الرطب» والحزن عن البارد اليابس إنتهى9 . 

وأقول: لا يبعد أن يكون الماء العذب كناية عمًا خلق الله في الإنسان من الدواعي إلى 
الخير والصلاح كالعقل والنفس الملكوتي؛ والماء الأجاج عمًا ينافي ويعارض ذلك ويدعو 
إلى الشهوات الدنيّة واللذات الجسمانيّة من البدن» وما ركب فيه من الدواعي إلى الشهوات. 

ومزجهما كناية عن تركيبهما في الإنسانء فقوله : «أخلق منك»؟ أي من أجلك «جتّتي وأهل 
طاعتي؛ إذ لولا ما في الإنسان من جهة الخيرء لم يكن لخلق الجئة فائدة ولم يكن يستحمّها 
أحد» ولم يصر أحد مطيعاً له تعالى. 

وكذا قوله : : «أخلق منك ناري؟ إذ لولا ما في الإنسان من دواعي الشرور لم يكن يعصي الله 
أحدء ولم يحتج إلى خلق النارء للزّجر عن الشرور. 

ثم لإظهار إحاطة علمه بما سيقع من كل فرد من أفراد البشر للملائكة لطفا لهم ولبني آدم 
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أبي مالك الجهني» عن أبي عبد الله تزتئن: مثله» وفيه: من ادّعى إماماً ليست إمامته من 
0 


- مء في قوله تعالى : : «إذّ درت يَكْسمُونَ مآ أنرّلٌ أنه ين اليكتب وَيَنْدو بدء كنا 
لا 4 قال : قال الله في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: <ِإنّ لذت يُكْسْمُونَ مآ أَنَلٌ أله عن 
اليكتب » المشتمل على ذكر فضل محمّد وَليه على جميع النبتين» وفضل علي على جميع 
الوصتين ودبيو يوء يلاه يكتمونه ليأخذوا عليه عرضاً من الدنيا يسيراً» وينالوا به في 
الدنيا عند جهّال عباد الله رئاسة» قال الله يْيَيْخَ : لَأولَبِكَ ما يأو في بطونهز إل ألثَارَ م بدلاً 
من إصابتهم اليسير من الدنيا لكتمائهم الحقّ. جولا بكلمهم أَلْه يوم الْقِيمَةِ > بكلام خير» بل 
يكلمهم بأن يلعنهم ويخزيهم ويقول : بئس العباد أنتم» غيرتم ترتيبي » وأخرتم من قدمته. 
وقدّمتم من أخّرته» وواليتم من عاديته» وعاهديتم من واليته جِوَلَا بر كا م من ذنوبهم ؤَوَلَهُمْ 
عَدَابُ أليئا » موجع في النار"" . 


١‏ - ثوء عن ابن عبّاس» عن النبي نيه قال : : من بنى بناءاً رياءاً وسمعةً حمل يوم 
القيامة إلى سيع أرضين . ثم يطوّقه االرنه رامق وى لى لاز ومن خان جاره 
كنيوا من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين ناراً حتّى يدخله جهنم ؛ ومن نكح امرأة 
حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلاماً حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة تتأذى به الناس حتَّى 
يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وأحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود 
بمسامير من حديد؛ ويضرب عليه في التابورت بصفائح حتّى يشتبك في تلك المسامير» فلو 
وضع عرق من عروقه على أربعمائة أَمّة لماتوا جميعاً وهو أشدٌّ الناس عذاباً ؛ ومن ظلم امرأة 
مهرها فهو عند الله رَانْ» يقول الله يوخ يوم القيامة: عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم 
تف لي بالعهد. فيتولى الله طلب حقّها فيستوعب حسناته كلها فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى 
النار» ومن رجع عن شهادة وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل الثار وهو 
يلوك لسانه؛ ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما : في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة 
مغلولاً مائلاً شقه حتّى يدخل النار؛ ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثم يؤمر به 
إلى النار؛ ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام. والمرأة إذا 
طاوعت الرجل فالتزمها حراماً أو قَبّلها أو باشرها حراماً أو فاكهها فأصاب بها فا حشة فعليها 

من الوزر ما على الرجل » وإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزرء ووزرها ؛ ومن لعلم خدذ 
مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة ثم سلّط عليه النار وحشر مغلولاً حتّى يدخل النار؛ ومن 
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أيضاً بعد إخبار الرسل بذلك جعلهم كالذرٌء وميّز من علم منهم الإيمان ممّن علم منهم خلافه. 
وكلفهم بدخول النار. ليعلموا قبل التكليف في عالم الأجساد أن ما علم منهم مطابق للواقع 

«قدي 5 - نا ةنوعلم الملاتعة من بطع وبل ولك وق يحضي واد لك در 
الألراح مطابقاً عليه تاق : 

وقوله : تمن دك شاويله لمزم ن الكافر» أي لأجل ما قرّر في الإنسان من - جهتي العخير 
والشرّء ترى الأب يصير تابعاً للعقل ومقوّياً لدواعي الخيرء وزاجراً للشهوات فيصير من 
الأخيارء والابن يتّبع الهوى والشهوات ويسلطها على العقل فيصير من الأشرار» مع نهاية 
الإرتباط بينهما . 

وقوله: «ولا يستطيع هؤلاء؛ أي لا يتخلف ما علم الله تعالى منهم. لكن لا يختارونها إِلّا 
باختيارهم وإرادتهم واستطاعتهم» هذا ما خطر بالبال على وجه الإحتمال والله يعلم غوامض 
أسرارهم توكلا . 

وقال بعض أهل التأويل : عبر عن المادّة تارة بالماءء وأخرى بالتربة لاشتراكهما في قبول 
الأشكال» ولاجتماعهما في طيئة الإنسان» وتركيب خلقته و«أديم الأرض» وجههاء وكأنّه 
كناية عمًا ينبت منها مما يصلح أن يصير غذاءً للإنسان. ويحصل منه النطفةء أو تتربّى به 
والعرك) الدَّلكَ وكأنه كناية عن مزجه بحيث يحصل منه المزاج ويستعدّ للحياة و«الذرً؛ : 
النمل الصغارء ووجه الشبه الحس والحركة؛ وكونهم محل الشعور مع صغر الجن والخفاء. 

وهذا الخطاب إنما كان في عالم الأمرء ولشدَّة إرتباط الملك بالملكوت» وقوامه به 
جاز إسناد مادته إليه» وإن كان عالم الأمر مجرّداً عن المادَّة واجتماعهم في الوجود عند الله 
إنما هو لاجتماع الأجسام الزمانيّة عنده تعالى دفعة واحدة في عالم الأمرء وإن كانت متفرّقة 
مبسوطة متدرّجة في عالم الخلق. 

ووجودهم في عالم الأمر وجود ملكوتيٌ ظَلَىٌ ء ينبعث من حقيقته هذا الوجود الخلقي 
الجسماني » وهو صورة علمه سبحانه بهاء وعنه عبر بالظلال في حديث آخر. 

وأمره تعالى إيّاهم إلى الجنّة والنار هدايته إيَاهم إلى سبيلهماء ثم توفيقه أو خذلانهء ولعلٌ 
المراد بالنار المسعرة بعد ذلك التكاليف الشرعية؛ وتحصيل المعرفة المحرقة للقلورب 
لصعوبة الخروج عن عهدتها . 

واستقالة أصحاب الشمال كناية عن تمنيهم الإطاعة؛ وعدم قدرتهم التامّة عليها لغلبة 
الشهوة عايهم؛ وكونهم مسخرة تحت سلطان الهوى كما قالوا: #ريًّا عَلَتْ عَلَنَنَا يشُقوينًا 
وحككنًا فَومًا اليرت ١74‏ إنتهى 0" , 
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ولعل إبداء تلك التأويلات في الأخبار جرأة على الله ورسوله والأئمّة الأخيارء إِلَا أن 
يكون على سبيل الإحتمال» لكن بعد ثبوت ما بنوا عليه الكلام من المقدّمات التي لم تثبت 
بالبرهان واليقين» بل بعضها منافٍ لما ثبت في الدّين المبين. 

5 - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن البزنطيّ؛ عن أبان بن عثمان» عن محمّد الحلبيٌ؛ عن 
أبي عبد الله غك قال : إِنَّ الله و لما أراد أن يخلق آدم تضكئة أرسل الماء على الطين» 
لم قبض قبضة فعركها ثم فرّقها فرقتين ببدهء ثمّ ذراهم فإذا هم يدبّون. 

ثم رفع لهم نارًء فأمر أهل الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فهابوهاء ولم يدخلوهاء ثم 
أمر أهل اليمين أن يدخلوهاء فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله بين النارء فكانت عليهم برداً 
وسلاما . 

فلمًا رأى ذلك أهل الشمال. قالوا: ربّنا أقلناء فأقالهم» ثم قال لهم : ادخلوها فذهبوا 
فقاموا عليها ولم يدخلوهاء فأعادهم طيناً وخلق منها آدم نكل . 

وقال أبو عبد الله مَللدْ : فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاءء ولا هؤلاء أن يكونوا 
من هؤلاء؛ قال: فيرون أن رسول الله ينه أوّل من دخل تلك النارء فلذلك قوله تخ : 
لهل إن كن يمن ولد ها ول العتيدين 04" . 

بيان: فيرون أي علماء أهل البيت نكي » طمن إن كن4 الآية قد مر فيه( وجوه من 
التأويل : 

الأول فأنا أوّل العابدين منكم : فإِنَ النبيّ يكون أعلم بالله وبما يصحٌ لهء وبما لا يصحٌ له. 
وأولى بتعظيم ما يجب تعظيمه» ومن حقٌ تعظيم الوالد تعظيم ولدهء ولا يستلزم ذلك إمكان 
كينونة الولد وعبادته له» فإِنّ المحال قد يستلزم المحال؛ بل المراد نفيهما . والثاني أنَّ معناء 
إن كان له ولد في زعمكمء فأنا أوّل العابدين للهء الموحدين له المنكرين لقولكم . 

والثالث أن المعتى فأنا أوّل الآنفين منه أو من أن يكون له ولد» من عَبِدَ يعبد إذا اشْتَدٌ 
أنفة . 1 

الرابع أَنْ كلمة (إنْ) نافية» أي ما كان له ولدء فأنا أوّل الموحّدين من أهل مكّة وبناء 
الخبر على التفسير الأوّل» إذ ظهر منه أنه يَنْهتِة كان مبادراً إلى كلّ خير وسعادة وإطاعة, فلا 
بِدّ أن يكون مبادراً في دخول النار عند الأمر به. 

7 - كأ عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين»: عن محمّد بن إسماعيل» عن 
صالح بن عقبةء عن عبدالله بن محمد الجعفي وعقبة جميعاً» عن أبي جعفر يقن قال: إن 


)1( أصول الكافي» جج 7 ص ”777 باب آخر من طيتة المؤمن والكافرء ح ". 
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الله يوك خلق الخلقء فخلق من أحبٌ مما أحبّء فكان ما أحبٌّ أن خلقه من طيئة الجنّة » 
وخلق ما أبغض مما أبغضء وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النارء ثم بعثهم في الظلال. 

فقلت : وأيُ شيءٍ الظلال؟ فقال تَقييَلِِ : ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيئاً وليس بشيء؟ . 
ثم بعث فيهم ٠‏ النبتين» فدعوهم إلى الإقرار بالله يََوَتق وهو قوله تعالى: #ولين َألتَهُم من 
1 أ (10) + ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين» فأقرّ بعضهم » وأنكر بعضهم . ؛ ثم دعوهم 
00 والله من أحبٌّ. وأنكرها من أبغض0» وهو قوله: ضما كنا لَوْمِتُوا يما كَذَيوا 

ين كل 2114 ثمّ قال أبوجعفر يلكي : كان التكذيب 03 . 

ا من أحبٌ مما أحبٌ» قيل : 3ما» في قوله «ما أحبٌ» و«ما أبغض» مصدرية. 

وأقول: يمكن تأويله بالعلمء أي بأنه لما علم الله تعالى حين خلقهم أنّهم سيصيرون من 
الأشقياءء وأبغضهم. فكأنه خلقهم مما أبغضء أو أنه إشارة إلى اختلاف استعداداتهم 
وقابليّاتهم» في اختيار الحق وقبوله. 

والمراد بالظل إِما عالم الأرواح: أو عالم المثال» فعلى الأول شبّه شبّه الروح المجرّد على 
القول به أو الجسم اللطيف بالظل للطافته وعدم كثافته» أو لكونه تأنه لعالم الأجساد 
الأصليّة. وعلى الثاني ظاهر. 

وقوله : «شيئاً» بتقدير #تحسّه؛ أو الرؤية بمعنى العلم لكن لا يناسبه تعديتها بإلى» والأظهر 
ااشيء؟ كما ورد في هذه الرواية بسند آخر. 

وقيل : أراد بقوله : «وليس بشيء؟ أنَّ الحياة والتكليف في ذلك الوقت لا يصيران سببين 
للثواب والعقابء كأفعال النائم: ولا يبقى» بل مثال وحكاية عن الحياة والتكليف في 
الأبدان» ولذا سمّي الوجود الذهنيُ بالوجود الظلي لعدم كونه منشأ للآثار ومبدءاً للأحكام . 

وقيل : : يمكن أن يراد به عالم الذرٌ المباين لعالم الأجساد الكثيفة, وهو يحكىي عن هذا 
العالم ويشبههء وليس منه . فهو ظل بالنسبة إليه أو عالم الأرواح كما قال أمير المؤمنين كلذ 
في بعض خخطبه : ألا إِنَّ الذريّة أفنان أنا شجرتهاء ودوحة أنا ساقتهاء وإِنّى من أحمد بمنزلة 
الضوء من الضوء؛ كنا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر» وقبل خلق الطينة التي كان منها 
الشرة اشباحا خالة :لا اجمياما نافنة: 

ا ا ل لس لاه 
والمشهور الأوّل؛ والغرض أنْ اضطرارهم إلى هذا الجواب» بمقتضى العهد والميثاق. 

وقوله: ضما كنوأ لبؤْمئُوًا» الآية في سورة الأعراف هكذا: طتَْكَ الْرئ نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: لام. (؟) سورة يونسء الآية: 1/4. 
[فنة أصول الكافي» ج 7 ص 778 باب آخخر من طيئة المؤمن والكافرء ح 7. 
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مها وقد ممم وشم ليت هَمَا كَاذوا ال 
0 ألكنري4 7 وكأن التغيير من النسّاخ أو النقل بالمعنى . 

وقال البيضاوئ : : فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بالمعجزات بما كذَّبوا من قبل أي ما كذّبوه 
قبل الرسل بل كانوا مستمرّين على التكذيب» أو فما كانوا ليؤمنوا مذَّة عمرهم بما كذّبوا به 
ألا حين جائتهم الرسل» ولم يؤثر ق فيهم دعوتهم المتطاولة؛ والآيات المتتابعة» واللام 
لتأكيد النفي» والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان» لمنافاته لحالهم في التصميم على 
الكفره والطبع على قلوبهه7. 

- ك5ا: عن علىّ» عن أبيه ؛ عن ,١‏ بن أبي عميرء ٠‏ عن بعض أصحابناء عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبد الله عقكئلة كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ قال: : جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوا؛ يعني 
في الميثاق 27 . 

بيان: ١ما‏ إذا سألهم» كلمة :ما" موصولة ؛ والعائد محذوف. أي أجابوه بهء أي جعل فى 
كل ذرّة العقل» وآلة السمع» وآلة النطق. ومن حمل الآية على الإستعارة والتمثيل حمل الخبر 
على أن المراد به أنّه جعلهم بحيث إذا سئلوا في عالم الأبدان أجابوا بلسان المقال وهو بعيد. 

١‏ - شي: عن الأصبغ بن نبانة عن علي غلكئقة قال: أتاه ابن الكرًا فقال: يا أمير 
المومئين أخبرني عن الله تبارك وتعالى هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال 
على كت : قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم» وردُوا عليه الجواب فثقل ذلك على ابن 
0 : كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له : أوما تقرأ كتاب الله إذ 
يقول لنبيك اوَإِذْ هد د رد يكاين عو اذم ين امور در 2/317 نه عل نيج أَلسْثُ 0 َالو 
14 بالتعيى كلام وروا عليه الجر ايه لماج لي تر ا 1 
> فال : ا يي ا 0 
والأنبياء والأوصياءء وأمر الخلق بطاعتهم» فأقرُوا بذلك في الميثاق فقالت الملائكة: 
شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا غافلي. © , 

حل - شي: عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ك2 : أخبرني عن الذرٌ حيث حيث أشهدهم 
0 أظهرء كيف علموا القول 
حيث قيل لهم : «ألستُ ركم 4؟ قال: إنَّ الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه0 . 


.44 تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص‎ (١ .١٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
. ١ لزه أصول الكافي» ج ؟ ص 778 باب كيف أجابوا وهم ذرء ح‎ 

(51) سورة الأعراف» الآية: ١/9إ1.‏ 

(0) - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 544 ح 117-1١5‏ من سورة الأعراف. 
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١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله في قول الله : «ِآلسَتُ ريك كَالا بل» 
قلت : قالوا بألستتهم؟ قال : نعمء وقالوا يقلوبهم» قلت : وأيّ شيء كانوا يومثل؟ قال : : صنع 
فيهم ما اكتفى به37", 

١‏ - أقول: وجدت في بعض الكتب مروياً عن أحمد بن محمّد الكوني» عن حنان بن 
علي يكف : يابن رسول الله أخبرني عن المؤمن من شيعة أمير المؤمنين إذا بلغ وكمل في 
المعرفة هل يزني؟ قال طقكتة : لاء قلت: فيلوط؟ قال: لاء قلت: فيسرق؟ قال: لاء قلت : 
كونب خهرا؟ قال: لا قلف قدت ذنا؟ قال 0-1 

قال الراوي: فتحيرت من ذلك» وكثر تعجبي منهء قلت: يابن رسول الله ني أجد من 
شيعة أمير المؤمنين ومن مواليكم من يشرب الخمرء ويأكل الرياء ويزني ويلوط» ويتهاون 
بالصّلاة والزكاة والصّوم والحجٌ والجهاد وأبواب البرٌّ حتى أن أخاه المؤمن يأتيه فى حاجة 
يسيرة فلا يقضيها له فكيف هذا يابن رسول الله؟ ومن أيّ شيء هذا؟ . 

قال: فتبسم الإمام لكت وقال: يا أبا إسحاق هل عندك شي ء غير ما ذكرت؟ قلت : نعم 
يابن رسول الله وني أجد الناصب الذي لا أشكُ في كفره يتورّع عن هذه الأشياء “لا سحل 
0 اع وي ا ا 

ل 0000 

عليك وعلى كثير من أمثالك وأصحابك. وإنَّالله بَوَيخْ لم يؤذن أن يخرج سر وغيبه إلا إلى 
د يشكدل وغل عله ذخا : يابن رسول الله إني والله لمحتمل من أسراركم» ولست بمعاند 
ولا بناصب. فقال ظَمّة : يا إبراهيم نعم أنت كذلك» ولكن علمنا صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقرّب,ء أو نبئّ مرسل» أو مؤمن إمتحن الله قلبه للإيمان» وإنَّ التقيّة من ديننا 
ودين آبائنا ومن لا تقيّة له فلا دين له. 

يا إبراهيم لو قلت إِنَّ تارك التقيّة كتارك الصّلاة لكنت صادقاًء يا إبراهيم إِنَّ من حديثنا 
وسرنا وباطن علمنا ما لا يحتمله ملك مقرّب» ولا نبئٌ مرسل» ولا مؤمن ممتحن . 

قلت : يا سبّدي ومولاي فمن يحتمله إذا؟ قال : ما شاء الله وشئناء ألا من أذاع سرّنا إلا 
إلى أهلهء فليس منّا - ثلاثا - ألا من أذاع سرّنا أذاقه الله حرّ الحديد. 

نع قال: يا إبراهيم خذ ما سألتني علماً باطناً مخزوناً في علم الله تعالى الذي حبا الله جل 
جلاله به رسول الله ميك » وحبا به رسوله وصيّه أمير المؤمنين تإكئلة ثم قرأ مكيل هذه 


)١(‏ تفسير العياشي» ج لا ص 47 ح ١١١‏ من سورة الأعراف. 
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سير جم سيل 


الآية: «عَدِلمُ ألَِْبِ فَلَا هر عَلَ عَنيوء أَعَدَا © إِلَّامنٍ أت من رَسُولٍ "2 ويحك يا إبراهيم 
إنك قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن زهّاد الناصية 
وعتّادهم» من ههنا قال الله بويك : (وَمَدِمْنَا إل مَا عَمِنُوامِنْ عَسَلٍ فَبَمَلتَهُ هسل مَدَثُورًا 4(') ومن 
ههنا قال الله بوعل : «عايلة به © صل ازا َلِبَةٌ (0) شق من عبن ميو 204 . 

وهذا الناصب قد جبل على بغضناء وردٌ فضلناء ويبطل خلافة أبينا أمير المؤمنين تكئلة , 
ويثبت خلافة معاوية وبني أميّة» ويزعم أنهم خلفاء الله في أرضهء ويزعم أن من خرج عليهم 
وجب عليه القتل» ويروي في ذلك كذباً وزوراًء ويرويق أن الصّلاة جائزة خلف من غلب» 
وإن كان خارجياً ظالماء وبروي أنَّ الإمام الحسين بن على صلوات الله عليهما كان خارجنا 
خرج على يزيد بن معاوية» ويزعم أنه يجب على كل مسلم أن يدفع زكاة ماله إلى السلطان» 
ون كان ظالهاء 

يا إبراهيم هذا كله رد على الله تعالى وعلى رسوله يَيقيِ » سبحان الله قد افتروا على الله 
الكذب. وتقوّلوا على رسول الله وَيِْْهْ الباطل» وخالفوا الله وخالفوا رسوله وخلفاءه. 

يا إبراهيم لأشرحنّ لك هذا من كتاب الله. الذي لا يستطيعون له إنكاراً ولا منه فراراًء 
ومن رد حرفا من كتاب الله فقد كفر بالله ورسوله . فقلت: يا ابن رسول الله إنَّ الذي سألتك فى 
كتاب الله؟ قال: نعمء هذا الذي سألتني في أمر شيعة أمير المؤمئين صلوات الله عليه وأمر 
عدوه الناصب في كتاب الله بوك3 ٠‏ قلت: يابن رسول الله هذا بعينه؟ قال: نعم هذا بعينه في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

با إبراهيم إق رأ هذه الآبة : «اْدنَ يجيو كر الإثير وَالْتويض إلا اذا إِنَريَكَ ويم المنرؤ هر 
علد يك إذ أنتأكٌ يك الس »(4) أتدري ما هذه الأرض؟ قلت: لاء قال تقكئلاة : إعلم أنَّ 
الله بيخ خلق أرضاً طيّبة طاهرة» وفتجر فيها ماءً عذباً زلالاً. فراتاً سائغاء فعرض عليها 
ولايتنا أهل البيت فقبلتها» فأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيّامء ثُمّ نضب عنها ذلك الماء بعد 
السابع فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناًء فجعله طين الأثمة نئل ثمّ أخذ جل جلاله ثفل 
ذلك الطين؛ فخلق منه شيعتناء ومحبّونا من فضل طينتناء فلو ترك يا إبراهيم طينتكم كما ترك 
طينتنا لكنتم أنتم ونحن سواء. 

قلت : يابن رسول الله ما صنع بطينتنا؟ قال : مزج طينتكم ولم يمزج طينتناء قلت: يابن 
رسول الله وبماذا مزج طيتتنا؟ قال تله : خلق الله بين أيضاً أرضاً سبخة خبيئة منتنةء 
وفجر فيها ماءً أجاجاً مالحاً آسناًء ثمّ عرض عليها جلت عظمته ولاية أمير المؤمنين #فكللة 
فلم تقبلهاء وأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام» ثمّ نضب ذلك الماء عنها . 





(1) سورة الجنء الأيتان: <7-/9؟. (5؟) سورة الفرقان» الآية: “79 
(*) سورة الغاشية؛ الآيات: 8-7 . (5) سورة النجمء الآية: 77 
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ثم أخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث وخلق منه أثمّة الكفر والطغاة والفجرة» ثم 
عمد إلى بقية ذلك الطين فمزج بطينتكمء ولو ترك طينتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم ما 
عملوا أبداً عملاً صالحاء ولا أدُوا أمانة إلى أحد ولا شهدوا الشهادتين» ولا صاموا ولا 
صلّوا ولا زكّوا ولا حججوا ولا أشبهوكم في الصور أيضاً . 

يا إبراهيم ليس شيء أعظم على المؤمن أن يرى صورة حسنة في عدوٌ من أعداء 
الله جود «والعوين ١‏ بعلم أن نلك الصررة مزبطن لفون وعزاع» . 

يا إبراهيم ثم مزج الطينتان بالماء الأوّل والماء الثاني » فما تراه من شيعتنا من ربا وزنا 
ولواطة وخيانة وشرب حمر وترك صلاة وصيام وزكاة وحجٌ وجهاد فهي كلها من عدوّنا 
الناصب» وستخه ومزاجه الذى مزج بطينته» وما رأيته في هذا العدو الناصب من الزهد 
والعبادة والمواظبة على الصّلاة وأداء الزكاة ووالصوم والحجّ والجهاد وأعمال البرٌ والخيرء 
فذلك كله من طين المؤمن وسنخه ومزاجه. 

فإذا عرض أعمال المؤمن وأعمال الناصب على الله يقول جل وعرّ : أنا عدل لا أجورء 
ومنصف لا أظلم» وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أظلم مؤمناً بذنب مرتكب من سنخ 
الناصب وطينه ومزاجه. هذه الأعمال الصالحة كلها من طين المؤمن ومزاجه» والأعمال 
الرديّة التي كانت من المؤمن من طين العدرٌ الناصب». ويلزم الله تعالى كل واحد منهم ما هو 
من أصله وجوهره وطينته؛ وهو أعلم بعباده من الخلائق كلهم . أفترى ههنا ظلمأ وجوراً 
وعدوانا؟ ثم قرأ لكي «مصادً ألَّهِ أن تَأْخْدَ إلا مَن وجَدْمًا متََسَنَا عِنْدَمه إن إذا للشو 00 , 

يا إيرا هيم إن الشمس إذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلها ؛ أهو بائن من القرصة أم هو 
متصل بها؟ شعاعها تبلغ في الدَّنيا في المشرق والمغرب حتى إذا غابت يعود الشعاع ويرجع 
إليها. آلسن ذلك كذلك؟ قلت: بلى يابن رتنول انلها قال : فكذلك يرجع كل شيء إلى أصله 
وجوهره وعنصره. 

فإذا كان يوم القيامة ينزع الله تعالى من العدو الناصب سنخ المؤمن ومزاجه وطينته وجوهره 
وعنصره مع جميع أعماله الصالحة ويردٌه إلى المؤمن» وينزع الله من المؤمن سنخ الناصب 
ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله السيّئة الرديّة» ويرده إلى الناصب عدلاً منه 
جل جلاله» وتقدّست أسماؤه» ويقول للناصب: لا ظلم عليك» هذه الأعمال الخبيئة من 
طينتك ومزاجك» وأنت ت أولى بهاء وهذه الأعمال الصالحة من طينة المؤمن ومزاجه وهو 
أولى بها! © الوم محر كل تقيى يما بمَا كَسَبَتْ لا طلم الوم إرك أده سَرِيعٌ لَفْسَابِ204. 

أفترى ههنا ظلماً وجوراً؟ قلت: لا يابن رسول اللهء بل أرى حكمة بالغة فاضلة» وعدلاً 





.١ا/ سورة يوسفء الآية: 9/8. (؟) سورة غافرن الآية:‎ )١( 
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بيَنأ واضحاً لامي ا او ل ا 
قال : الل الله 0 قل : ا كه َ 001 وَألْضَ عم ل حت ليت ١‏ 9 ل 
للطيبلت أُولتياء ف مبرءويت يما د مَعْفْرَة د صكررة 2104 وقال 0 579 ل 
إل جهئم حورت ييز أله يتن لطي مَل ليت بَتسَمُ عل بنيل مُه 
ا 5 لم فى - 0 جَهَمْ أَرلد م هم ألْحَسِرُوتَ 6(" . 

فقلت: سبحان الله العظيم ما أوضح ذلك لمن فهمه. وما أعمى قلوب هذا الخلق 

فقال تقذ : يا إبراهيم من هذا قال الله تعالى : 9إن هم إلا كلأس بل م أمبَلُّ صسيبيلة 7 ما 
رضي الله تعالى أن يشبّههم بالحمير والبقر والكلاب والدوابٌ حتّى زادهم فقال: «بل هم 
ص سيلا . 

يا إبراهيم قال الله بَيمِق ذكره في أعداثنا الناصبة : لوَقَمْمَاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلكهُ 
م لثر ص ل » 0 1 2 0 د وه 0 
ا ل يوق : طِيسَبْون هم يحسِنونَ صما وقال جل جلاله 6 َم عل 
َه آلا تبن هم الْكَدِبنَ © وقال 7 + «وَالدِيَ كدروا أعللهم كاب بقيعَة يحْسَبْهُ الطَمَكَانُ 
مأءٌ حَوّه إِذَا 7 1 ا ل قدّم من عمله نافعه حتّى إذا جاءه 

فرط اعر وان كلست فى بحر َي ْله مرح ين موقم مو تين قوق اث 


5 مر كو 


ظَلْمث بخطها فَوَقَ بعْضٍ إذا أخرع يسده لز يكد برها ومن ل يحعل امه له نورا قمَا َم من ور ه200 , 
ثم قال عَكئلظ : يا إبراهيم ري ل ل 0 
قال يكل : قال الله تعالى : «بِْلُ أَلَهُ سيتتَاتهع حَسَنَدتٍ وان أله حَغُورا يحِيمًا 74" ببدّل الله 
سيّئات شيعتنا حسئات» ور لو 0 
معقب لحكمهء ولا راد لقضائه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ا ال ا ا ا 


0 عير 


مهار حك يام كييك بين هم ف كز 1 26 


عام وَأتَعَالَا مم أَنْقَاهِم وَلَسْعَلنَ يوم الْقِيسَمَةٍ عَم حكاوأ ينبروت © 4( - الذي لا إله إلا 
(1)عضووة التونة الآية 7 (؟) سورة الأنفال» الأيتان: لاجر , 

() سورة الفرقان» الآية: 55. (5) سورة الفركان. الآية: .7١‏ 

(5) - (1) سورة النورء الآية: .5١-5٠‏ (/ا) سورة الفرقان. الآية: ١‏ 


(4) سورة العتكبوت؛ الآيتان: 77-١17‏ . 
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هو فالق الإصباح» فاطر السماوات والأرضء لقد أخبرتك بالحقٌء وأنبأتك بالصدقء والله 
أعلم وأحك(١)‏ 
علم و , 

بيان: قد مرّ هذا الخبر نقلاً من العلل مع اختلافي ماء وزيادة ونقص وهو من غوامض 
الأسراق. 

وقال بعض المحققين في شرحه : جملة القول في بيان السرٌ فيه أنه قد تحقّق وثبت أن كلا 

من العوالم الثلاد ثة» له مدخل في نخلق الإنسان» وفي طينته ومادّته بكر ل رسيي 
ولعلّ «الأرض الطيّبة» كناية عمّا له في جملة طينته من آثار عالم الملكوت الذي منه الأرواح 
المثاليّة» والقوى الخياليّة الفلكيّة» المعبر عنهم ب« مَالْمَررتٍ أن)» . 

و#الماء العذب» عمًا له في طينته من إفاضات عالم الجبروتء الذي منه الجواهر 
القدسيّة. والأرواح العالية» المجرّدة عن الصورء المعبّر عنهم به مَالسَيِقَتٍ سَبْقَاهِ . 

ل ا ا 

«والماء 6 المالح الس عما له في طينته من تهيجات الأوهام الباطلة والأهواء 
المموّهة الرديّة. الحاصلة من تركيب الملك مع الملكوت» ممًا لا أصل له ولا حقيقة . 

ثم الصفوة من الطينة الطيّبة عبارة عمًا غلب عليه إفاضة الجبروت من ذلك والثفل منه ما 
غلب عليه أثر الملكوت منهء و«كدورة الطين المنتن الخبيث» مما غلب عليه طبائع عالم 
الملك؛ وما يتبعه من الأهواء الْمَضَلة. 

وإنما لم يذكر نصيب عالم الملك للأئمة لي » مع أنَّ أبدانهم العنصريّة منهء لأنّهم لم 
يتعلّقوا بهذه الدّنيا ولا بهذه الأجساد تعلّق ركون وإخلادء فهم وإن كانوا في النشأة الفائية 
بأبدانهم العنصريّة, ولكنهم ليسوا من أهلها كما مضى بيانه. 

قال الصَادق غلئلة في حديث حفص بن غياث : فيا حفص ما أنزلت الدّنيا من نفسي إِلّا 
بمنزلة الميتة؛ إذا اضطررت إليها أكلت منها» فلا جرم نفضوا أذيالهم منها بالكليةء إذ 
ارتحلوا عنها. ولم يبق معهم منها كدورة. وَإِنما لم يذكر نصيب الناصب وأئمة الكفر من 
إفاضة عالم الجبروت» مع أن لهم منه حظ الشعور والإدراك وغير ذلك. لعدم تعلّقهم ولا 
ركونهم إليه» ولذا تراهم تشمئزٌ نفوسهم من سماع العلم والحكمة ويثقل عليهم فهم وان 
اناده لين لمم نيك الشالن الا كاي كيه ا القاء لله ال ويا حر الو 
دعاء الكافرين إلا في ضلال نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلا جرم ذهب عنهم نصيبهم من ذلك 
العالم» حيث أخلدوا إلى الأرض» واتبعوا أهواءهم . 


)0( الوافي للفيض الكاشاني , 2 3 ص ذعغ-١ش6.‏ 
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فإذا جاء يوم الفصل وميز الله الخييث من الطيّب» إرتقى من غلب عليه إفاضات عالم 
الجبروت إلى الجبروت وأعلى الجنان والتحق بالمقرَّبِينَء ومن غلب عليه آثار الملكوت إلى 
الملكوت؛ ومواصلة الحور والولدان» والتحق بأصحاب اليمين» وبقي من غلب عليه الملك 
في الحسرة والثبور والهوانء والتعذيب بالنيران إذ فَرَّق الموت بينه وبين محبوباته 
ومشتهياته . 

فالأشقياء وإن انتقلوا إلى نشأة من جنس نشأة الملكوت. خلقت بتبعيّتها بالعرض» إلا 
نهم يحملون معهم من الدنيا من صور أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم ممًا لا يمكن إنفكاكهم 
غنه هما يتاذون بهء ويعذبون بمجاورتهء من سموم وحميم وظل من يحموم. ومن حيّات 
وعقارب وذوات لدغ وسموم. ومن ذهب وفضّة كنزوها في دار الدّنيا ولم ينفقوها في سبيل 
الله وأشرب في قلوبهم محبّتهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونء ومن آلهة يعبدونها من دون الله من حجر أو خشب أو 
حيوان أو غيرهاء مما يعتقدون فيه أنه ينفعهم وهو يضرّهمء إذ يقال إِنُكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهدّم . 

وبالجملة المرء ء مع من أحبٌٍ فمحبوب الأشقياء لما كان من متا الذنيا الذي لا حقيقة قيقة 
ولا أصل» بل هو متاع الغرورء فإذا كان يو القانة وترزت حوات اه 
وصار لا شيئاً محضاً فيتألّمون بذلك. ويتمئون الرُجوع إلى الدُّنيا التي هي وطنهم المألوف 
لأنهم من أهلها ليسوا من أهل النشأة الباقية» لأنهم رضوا بالحياة الدنياء واطمأنّوا بهاء فإذا 
فارقوها عذّبوا بفراقها في نار جهنّم . 

أعمالهم التي أحاطت بهم وجميع المعاصي والشهواتء يرجع إلى متاع هذه النشأة 
الدنياويّة ومحيتها :قن كان عن أعلياغديه ينفاونها لا مكالة: ومن لسن عن أهلياى تنا 
ابتلى بهاء وارتكبها مع إيمان منه بقبحهاء وخوف من الله سبحانه في إتيانهاء فلا جرم يندم 
على ارتكابها إذا رجع إلى عقله وأناب إلى ربه فيصير ندامته عليهاء والإعتراف بهاء وذل 
مقامه بين يدي ربه حياء منه تعالى سببا لتنوير قلبه» وهذا المعنى تبديل سيئاتهم حسنات. 

فالأشقياء نما عذّبوا بما لم يفعلوا لحنينهم إلى ذلك وشهرتهم له وعقد ضمائرهم على 
فعله دائماً إن تيسّر لهمء لأنهم كانوا من أهله ومن جنسهء ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه. 

والسعداء إنما لم يخلدوا في العذاب؛ ولم يشتدٌ عليهم العقاب» بما فعلوا من القبائح. 
لأنهم ارتكبوا على كره من عقولهم. وخوف من ربّهمء لأنهم لم يكونوا من أهلهاء ولا من 
جنسها دبل انوا نما ل وقطادا من الخيرات لحنينهم إليهء وعزمهم عليهء وعقد ضمائرهم 
على فعله» إن تيسّر لهم . 

فإنْما الأعمال بالنيّات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى وإِنّما ينوي كل ما ناسب طينته » ويقتضيه 
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مشى في نميمة بين اثئين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة» فإذا خرج من قبره 
سلّط الله تعالى عليه أسود ينهش لحمه حتّى يدل النار؛ ومن بغى على فقير وتطاول عليه 
واستحقره حشره الله تعالى يوم القيامة مثل الذْرّة في صورة رجل حتّى يدخل النار؛ ومن رمى 
محصناً أو محصنة أحبط الله تعالى عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن 
خلفه ثم يؤمر به إلى النار؛ ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يوت من سمّ الأساود ومن 
سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها تفسّخ لحمه 
وجلده كالجيفة» يتأذى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النارء وشاربها وعاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمهاء ألا ومن 
سقاها يهودياً أو نصرانيّاً أو صابئاً أو من كان من الناس فعليه كوزر شربها ؛ ومن شهد شهادة 
زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار؛ ومن ملأ عيته من امرأة حراماً حشره الله يوم القيامة مسمّراً 
بمسامير من نار حتّى يقضي الله تعالى بين الناس ثمٌ يؤمر به إلى النار؛ ومن أطعم طعاماً رياءاً 
أو سمعة أطعمه الله مئله من صديد جهنم وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه حتّى يقضي بين 
الناس؛ ومن تعلّم القرآن ثم نسيه متعمّداً لقي الله تعالى يوم القيامة مجذوماً مغلولاً ويسآّط 
عليه بكل آية حيّة موكلة به؛ ومن تعلّم فلم يعمل به وآثر عليه حب الدنيا وزيتتها استوجب 
سخط الله يوعد وكان في الدرك الأسفل مع اليهود والنصارى؛ ومن قرأ القرآن يريد به 
السمعة والرياء بين الناس لقي الله بَوئِقٌ يوم القيامة ووجهه مظلم ليس عليه لحم» وزحٌّ 
القرآن في قفاه حتّى يدخله النار ويهوي فيها مع من يهوى؛ ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره 
الله يوم القيامة أعمى فيقول: ربّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقال: كذلك أتتك 
أياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» فيؤمر به إلى النار؛ ومن تعلم القرآن يريد به رياءاً وسمعة 
ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يطلب به الدنيا بدّد الله يوهج عظامه يوم القيامة. 
ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه» وليس نوع من أنواع العذاب إلا يعذّب به من شدّة غضب الله 
وسحظه؛ ومن صبر عن ببوه خلق امراك احتشاباً اعطاء :الله تعالى بكل مره يضبن ليها عن 
النواب مثل ما أعطى أيَوب تائيه على بلاثه فكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل 
عالج فإن مات قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار؛ ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنّم بكلّ يوم ألف سنةء 
وحشر ويده مغلولة إلى عنقه» فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله ؛ وإن كان ظالماً هوي به في نار 
جهنّم سبعين خريفاً؛ ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها 
ووضعها في جهنم؛ وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق؛ ومن بنى على ظهر الطريق ما 
يأوي به عابر سبيل بعثه الله يم يوم القيامة على نجيب من نور ووجهه يضيء لأهل الجمع 


" - باب / طينة المؤّمن وخروجه من الكاقر وبالعكس... 58 





جبلته» كما قال الله سبحانه : قل مكل يَمْمَلُ عل و74" ولهذا ورد في الحديث : إِنَّ كل 

من أهل الجنّة والنارء إتما يخلدون فيما يخلدون على نيّاتهم» وإنما يغا با يعن لسسع 
حين خروجهم من الدّنيا بسبب مفارقة ما مزج بطينتهم من طينة الأشقياء مكا أمنيو ابه كلك : 
وألفوه بسبب ابتلائهم به ما داموا في الدّنيا . 

وروى الشيخ الصدوق ق تق في اعتقاداته مرسلاً : أنه لا يصيب أحدأً من أهل التوحيد ألم 
في النا رإذا دخلوهاء وإنما يصيبهم آلام عند الخروج منها فيكون تلك الآلام جزاءً بما كسبت 
أيديهم . وما الله بظلام للعيندة ات 0 

وأقول: بناء هذه التأويلات على أمور ليست مخالفتها لأصول متكلّمي الإمامية أقلّ من 
مخالفة ظواهر تلك الأخبارء وقد تكلمنا في أمئال هذه الروايات في كتاب العدل؛ وكان ترك 
الخوض فيها وفي أمثالهاء ورد علمها مع صحّتها إلى من صدرت عنه أحوط وأولى. 

كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد سثل عن القدر: طريق مظلم فلا 
تسلكوه» وبحر عميق فلا تلجوه. وسرٌ الله فلا تتكلفوه7". 

؟ - كا: عن على» عن أبيه؛ عن ابن أ أبي عميرء عن محمّد بن أذينة» عن زوارة أن رجلاً 
سأل أبا جعفر ا عن 0 ب > #وَإذ أَحَدَ ريك من بن ادم ين ظُهُورهر د رهم 0 
علج نشم أَلسث بره رَيَ الوا بن 4(4) إلى آخر الآية فقال وأبوه يسمع كيه: : حدّئني أبي أن 
اله يك قد بض قبضة من تراب الترة الي خلق لله منها آدم عقا فصبٌ عليها الم 
العذب الفرات. ثمّ تركها أربعين صباحاًء ثمّ صب عليها الماء المالح الأجاجء فتركها 
أربعين صباحاً» فلمًا اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذرٌ من يمينه 
وشماله؛ وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النارء فدخل أصحاب اليمين. ٠‏ فصارت عليهم برداً 
ونتلكما :وان أسهعات الشمال أن ا 0 

بيان: ظاهر الحديث أن السؤال عن الباقر 0 كان في زمن اة كل وهو حاضر. 
فيه أنه لم يعهد إدراك زرارة عليّ بن الحسين تقل فيحتمل أن يكون روى ذلك عن الرجل 
السائلء ولم يكن زرارة حاضراً عند السؤال» مع أنه يمكن إدراكه زمان السججاد نئل . 
وعدم روايته عنهء ولذا لم يعد في أصحابه. 

وفي تفسير العيّاشن هكذا : عن زرارة أن رجلاً سأل أبا عبد الله غلكئلة إلى آخر الخبرء 
وهو أصوب7". 


)01( سورة الإسراء؛ اللاية: +لىمى )3( الوافي. اج 4 ص 2١‏ 

(؟7) نهج البلاغة.؛ ص 5971 حكمة رقم  .17588‏ (4) ا الآية: ١/7‏ . 
)0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 777 باب آخر من طينة المؤمن. . . ح 7. 

(1) تفسير العياشي» ج 7 ص 47 ح 1١9‏ من سورة الأعراف. 








<وَإذ أَحدَ رَبك من بت َادمْ من ظْهُورِهر© قال البيضاوي 0 
عا وتوالذون قرنا بعد قرو طمن شْهُورهَ» بدل من , بني آدم بدل البعض» وقر أنافع وأبو 
عمرو وابن عامر ويعقوب «9دَرَيَات تهم» « ود عبتم ع أشي أنَستُ بيخ أي نصب لهم دلائل 
ربوييته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتّى صاروا بمنزلة من قيل : # ألسث 
ديح قَالُوا بل 4 فتزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه. منزلة الإشهاد والاعتراف؛ على 
طريقة التمثيل» ويدلّ عليه قوله: «قَالوا بل سَهدئ» . 

«أت تَعولوا بوم الْقيْمَةِ» : : أي كراهة أن تقولوا فإنَا حكن عَنْ دا غَلينَ4 لم نتنبه عليه 
بدليل «أز نموأ عطف على «آن 41 . 


سس عر 


#إما أشرك -ابأؤنا من قبل وحكنا دَرْيدٌ م : تَرَيّ4 فاتتدينا بهم لأنَ التقليد عند قيام الدليل؛ 
والتمكن من العلم به ا ا 0 ُون4 يعني آباءهم المبطلين 
عابسين الخرك ويل : لما خلق الله آدم أخرج من ذرَيّته ذرٌيّة كالذرٌ. راحافه وجل لي 
العقل والنطق» وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر إنتهى 20 . 

وقال بعض المحققين : لعل معنى إشهاد ذَرَية 0 آدم على أنة نفسهم بالتوحيد إستنطاق 
حقانقهم بألسنة قابيّات جواهرها والسن إستعدادات ذواتهاء وأذ تصديقهم بد كان بلسان 
طباع الإمكانء قبل نصب الدلائل لهمء أو بعد نصب الدلائل أو أنه نزّل تمكينهم من العلم 
وتمكنهم منهء بمنزلة الإشهاد والإعتراف»ء على طريقة التخيل . 

نظير ذلك قوله يو : 9 إِنَمَا ونا تى ه74" إلخ وقوله عرَّ وعلا : فَمَالَ ها وَللَأَيْض أدبا 
طَرْعَا أو كَرْهَ مكنا 1 أنَا 4 7" ومعلوم أنْه لا قول ثمّة وإنّما هو تمثيل وتصوير للمعنى؛ 
ويحتمل أن يكون النطق باللسات الملكوتئئ يْ الذي به يسبّح كل شيء بحمد ربّهء وذلك لأنهم 
مفطورون على التوحيد27). 

وله تَنكعة : «من تراب التربة؛ هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل ا 
وشماله» الضميران راجعان إلى الملك المأمور بهذا الأمر كجبرئيل أو العرش أو إلى 
التراض» فاستعار اليمين للجهة التي بها اليمن والبركة» والشمال للأخرى أو اليمين لصفة 
الرحمانية والشمال لصنة القهارية» فالضميران راجعان إلى الله تعالى: كما في الدعاء: 
«والخير في يديك»: أي كل ما يصدر منك من خير أو شر أو نفع أو ضر فهو خيرء ومشتمل 
على المصالح الجليلة . 


4 - كاه عن محمذ بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن داود 
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العجلي ٠‏ عن زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر عَلئلة قال ؛ إن اشتبارك وجاك سي علق 
الخلق. خلق بال عدبا تومه عالها احاها: فامتزج الماءان فأخذ طيئاً من أديم الأرض 
فعركه عركاً شديداً. فقال لأصحاب اليمين» وهم كالذرٌ يدبّون: إلى الجئة بسلام» وقال 
اكعوان التعال: إن افارولا أباليء قث قال: الس برك ؟ (الرابان هيدنا أن كرلوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

د كن وو دا ل عي ل 

مير المؤمتئين؟ قالوا : بلى . فثبتت لهم النبوّة» وأخذ الميثاق على أولي العزمء أنني ربكم ء 
معي ايا معد سمي عد ين وآن 
المهدي انر يه لدينيء وأظهر به دولتي وأنء نتقم به من أعدائي ؛ وأعين 2ه طوعاً وكرماء 
قالوا: أقررنا يا ربٌ وشهدنا ولم يجحد آدم ولم يقر. 

فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به» وهر 
قوله يق : طوَلْمَدَ عدا إل اَم من قَبْلُ فَتيِىَ وَلَمْ يد لَمُ عَرْمًا7' قال: إِنّما هو فترك. 

انر ارا تاععضا» قثال لأسهان الكيال + انصلوها تيابوهاء: وتان لأضطات 
اليمين: ادخلوها قدخلوهاء فكانت عليهم برداً وسلاماء فقال أصحاب الشمال: يا رب 
أقلناء فقلنا: قد أقلتكم إذهبوا فادخلوهاء فهابوهاء فلم ثبتت الطاعة والولاية والمعصية7". 

توضيح: قوله ملل «فأخذ طيناًء: أي مزجه بالماثين» ليحصل فيه إستعداد الخير 
والشرّء «إلى الجنّة»: أي امضوا إليها سالمين من العذاب والتكال. أو إلى ما يوجب الجنة 
سالمين من شبه الشياطين ووساوسهم. 

«أن تقولو!» كذا في أكثر النسخ بصيغة الخطابء كما في القراآت المشهورة فيكون ذكر تتمّة 
الآية استطراداً» والأصوب هنا . أن يقولوا» بصيغة الغيبة موافقاً لقراءة أبي عمرو في الآية. 

قوله غالكئلاة : ام أخذ» لعل كلمة «ثمّ؛ هنا للتراخي الرتبي لا الزّمانيٌ لما بين الميثاقين من 
الغارث رزلا فالظاه هذه اذ الميكاودمن ادن على عرمم كنا ان متاق اولي الجرع مقام 
على غيرهم أيضاً ‏ وأريد بأولي العزم: نوح» وإبراعيم» وموسى» وعيسى؛ ومحمّد صلوات 
الله عليهم » ولا ينافي دخول الإقرار بنبوٌة نبيّدا ينهي فيما عهد إليهمء دخوله في المعهود إليهم . 

قيل : ولمَا كانوا معهودين معلومين: جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم 
مفصّلاً . وإنما زاد في أخذ الميثاق على من زاد في رتبته وشرفه لأنّ التكليف إنّما يكون بقدر 
الفهم والإستعداد» ٠»‏ فكلما زاد زاد» وما يعرفه سراتت :ال كوه هن الفاحظ ينها ويتلس كله 
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منهاء وأمًا آدم فلما لم يعزم على الإقرار بالمهدي, لم يعد من أولي العزم وإنما عزم على 
الإقرار بغيره من الأوصياء. 

انما هو فترك» يعني معنى «فنسي» هنا ليس إلا «فترك»؛ ولعل السرّ فى عدم عزمه 23 
على الإقرار بالمهديٌء استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني اتفاق على أمر واحد إنتهى . 

وأقول: الظاهر أن المراد بعدم العزم. عدم الإهتمام به وبتذكره؛ أو عدم التصديق 
اللسالة؛ حيث لم يكن شيء من ذلك واجباً. لا عدم التصديق به مطلقا فإنّه لا يناسب منصب 
النبوّة؛ بل ولا ما هو أدون منه» وقوله: : "إنما هو فترك» أي معنى النسيان هنا الترك ؛ لأنّ 
النسيان غير مجوّز على الأنبياء تإتل لاد ء أو كان في قراءتهم تكله : #فترك؛ مكان #فنسي». 

أو المعنى أن العزم إِنّما هو ما ذكرء أي العزم على الإقرار المذكور فترك آدم تقكئلة » أو 
كان المطلوب الإقرار التامّ ولم يأت بهء أو عزم أوّلاً ثمّ ترك والأوّل كأنه أظهر. 

وفي القاموس: الأجيج تلهّب النار كالتأجَج» وأجّجتها تأجيجأ فتأ بجت . 

0 - كا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد وعليٍ بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن 
بن محبوب» عن هشام بن سالم » عن حبيب السجستانيٌّ قال: سمعت أبا جعفر 8 يقول : 
إن الله بعك لما أخرج ذرَيّة بي آدم من ظهرهء ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبيّة له وبالنبوّة لكل 
نبن» فكان أوّل من أخذ له عليهم الميثاق بنبوّته» محمّد بن عبد الله يله . 

ثم قال الله 0 لآدم : انظر ماذا ترى؟ قال : فنظر آدم 0 إلى ذرَيْته وهم ذرٌ قد ملاوا 
السماءء قال آدم ت3كئلة : يا رب ما أكثر ذرّيتي». ولأمر ما خلقتهم! ف فما تريد منهم بأخذك 
الميئاق عليهم؟ قال الله 00 : يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ويؤمنون برسلي ويتبعونهم . 

قال آدم : يا ربٌ فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض؟ وبعضهم له نور كثير؟ وبعضهم له 
نور قليل؟ وبعضهم ليس له نور أصلاً؟ فقال الله بَتخِ وكذلك خلقتهم لأبلوهم في كل 
حالاتهم. 

قال ادم كن : يا ربٌ فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله 0 : تكلم فإنّ روحك من 
روحي» وطبيعتك خلاف كينونتي» قال ادم يَيْة : فلو كنت خلقتهم على مثالٍ واحد» وقدر 
واحدء وطبيعة واحدة»: وجبلة واحدة» وألوان واحدة؛ وأعمار واحدة» وأرزاق سواء» لم 
يبغ بعضهم على بعض ولم يك بينهم تحاسد ولا تباغض ولا إختلاف في شيء من الأشياء. 

قال الله بََ : يا آدم بروحي نطقت؛ وبضعف طبيعتك تكلّمت ما لا علم لك به وأنا 
الخالق العليم» بعلمي خالفت بين خلقهمء وبمشيّتي يمضي فيهم أمري. وإلى تدبيري 
وتقديري صائرون, ولا تبديل لخلقي» إنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني» وخلقت الجنّة 
لمن عبدني فأطاعني منهم واتبع رسلي. ولا أبالي» وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني» ولم 
قبع رسلي ولا أبالي . 
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وخلقتك وخلقت ذرّيّتك من غير فاقة بي إليك وإليهم. وإِنْما خلقتك وخلقتهم لأبلوك 
وأبلوهم أيكم أحسن عملاً في دار الدنيا في حياتكمء وقبل مماتكم فلذلك خلقت الدُنيا 
والآخرة. والحياة والموت» والطاعة والمعصية» والجنّة والنار. 

وكذلك أردت في تقديري وتدبيري» وبعلمي النافل فيهم خالفت بين صورهم 
وأجسامهمء وألوانهم وأعمارهمء وأرزاقهم. وطاعتهم ومعصيتهم» فجعلت منهم الشقيٌ 
والسعيدء والبصير والأعمى. والقصير والطويل» والجميل والدميمء والعالم والجاهل: 
والغنيٌ والفقيرء والمطيع والعاصي» والصحيح والسقيم» ومن به الزمانة» ومن لا عاهة به. 

فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة؛ فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى 
الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافة ويصبر على بلائي فأئيبه جزيل عطائي » وينظر الغنيٌ 
إلى الفقير فيحمدني ويشكرني. وينظر الفقير إلى الغنيَ فيدعوني ويسألني. وينظر المؤمن إلى 
الكافر. فيحمدني على ما هديته. 

فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السرّاء والضرّاء» وفيما أعافيهم» وفيما أبتليهم وفيما أعطيهم, 
وفيما أمنعهم» وأنا الله الملك القادر ولي أن أمضي جميع ما قذّرت على ما درّرت: ولي أن 
غير من ذلك ما عقك إلى ما شحت».وأقتم من ذلك ما أخرت+. وأو رمن ذلكما تذيع: وآنا 
لله الفعَال لما أريد» لا أسأل عمًا أفعل وأنا أسأل خلقي عمًا هم فاعلون(. 

تبيين: قرله «فكان» و١ثم‏ قال» و«فنظر» الكل معطوف على أخرج . وقوله : «قال آدم» 
جواب لمّاء والأمر ما١‏ أي لأمر عظيم» قوله #يعبدونني؟ أي أريد منهم أن يعبدوني» قوله «لا 
يشركون بي شيئاً» حال أو استثناف بيانيٌ . 

قوله : «وكذلك خلقتهم» في بعض النسخ «لذلك» أي لأجل الإختلاف كما قال سبحانه : 
لا يلون يِف 07 إلا من رَحِمَ رَيْكُ وَلدَِكَ حَلمَهُرُ 204 على بعض التفاسير» أو لأن 
يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاً . 

"من روحي» أي من روح اصطفيته واخترته» أو من عالم المجرّدات. بناءً على تجرد 
النفسء قيل: الرُوح الأوّل النفس والثاني جبرئيل» ولا يخفى ما فيه. 

الوطبيعتك» أي خلقتك الجسمانيّة البدنيّة أو صفاتها التابعة لها «خلاف كينونتي» أي 
وجودي فإِنّها من عالم الماديّات» ولا تناسب عالم المجرّدات» والخطأ والوهم ناشئ منها . 

وقيل: الكيئونة هنا مصدر كان الناقصةء والإضافة أيضاً للتشريف: أي صفاتك البدنيّة 
مخالفة للآداب المرضيّة لي ككونك صابراً وقانعاً وراضياً بقضائه تعالى» #والجبلة» بكسر 
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را : الخلمةء قوله: : «وبضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به؟ في 
بعض النسخ : وبضعف قوّتك تكلمت. 

والحاصل أن حكمك بأنهم إذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى الحكمة 
والضواب» إنّما نشأ من الأوهام التابعة للقوى البدنيّة» فإِنْهم لو كانوا كذلك» لم يتيسر 
التكليف المعرض لهم لأرفع الدرجاتء ولم يبق نظام النوع ولم يرتكبوا الصناعات الشاقّة 
التي بها بقاء نوعهم» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 

ابعلمي خالفت بين خلقهم» إذ علمت أن في مخالفة خلقتهم صلاحهم وبقاء نوعهم: 
الوبمشيتي» 2 إرادتي التابعة لحكمتي » » يمضي فيهم أمري» أي الأمر التكوينئٌ أو التكليفيّ 
أو الأعمء دلا تبديل لخلقي» “إى انيري أو لما قرّرت فيهم من القابليّات والإستعدادات . 

وقيل : أي من حسنت أحواله في ذلك الوقت. حسنت أحواله في الدّنِيا ومن حسنت 
أحواله في الذنياء حسنت أحواله في الآخرة» ومن قبحت أحواله في ذلك الوقت قبحت 
أحواله في الموطنين الآخرين. لا يتبدّل هؤلاء إلى هؤلاى. ولا هؤلاء إلى هؤلاء. 

أقول: قد مرّ وسياتى بي الكلام في تفسير قوله تعالى : ل هذ! 
إشارة إليه . . «وإنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني» إشارة إلى قوله تعالى : #وما مَلَصَت لحن 
والإفى إل عدون 05 

وأورد على ظاهر الآية أن بعض الجنّ والإنس لا يعيدون أصلاً: إِمَا لكفر أو جنون أو 
ييا وعدم ترتّب العلة الغائيّة على فعل الحكيم ممتنع: وأجيب 
بوجوه أريعة 

الأّل: أ له أراد سبحانه بالجنٌ والإنس الذين بلغوا حدَّ التكليف قبل المماتء والتعليل 
المفهوم من اللام. أعمٌ من العلّة الغائيّة: كما روى الصدوق في التوحيد عن أبي الحسن 
الأرّل كت أنه قال: معنى قول النبئّ 825 : «إعملوا فكل عكر ليا خلن لنة أن 
الله َي خلق الجن والإنس ليعبدوه؛ ولم يخلقهم ليعصوهء وذلك قوله يق : «وْمَا حَلَنَتٌ 
للْنَّ والإنى إل يبور» فر كلا لما خلق له فالويل لمن استحبٌ العمى على الهدى. . 

الثاني : أنه إن سلّمنا أن المراد بالجنّ والإنس ما هو أعمٌ من المكلفين لما 
الغائية. لا نسلم العموم في ضمير الجمع في قوله «ليعبدون؟ إذ لعلّ المراد عبادة , عفر اد 
والونس. 

الثالث: إن سلمنا عموم ضمير يعبدون أيضاًء فلا نسلّم رجوع الضمير إلى الجر 
والإنس. إذ يمكن عوده إلى المؤمنين المذكورين قبل هذه الآيةء في قوله تعالى : «وَدَوْرَ إن 


,65 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ .*٠ سورة الروم, الآية:‎ )١( 


* - باب / طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس... 3 


لذ لََمَعٌ الْمؤمنَ فتدلٌ على أنَّ خلق غير المؤمنين لأجل المؤمنين» كما يومئ إليه قوله 
تعالى في هذا الخبرء «وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني فلذلك خلقتهم» إلخ . 

الرابع : لو سلّمنا جميع ذلك؛ نقول: ترتّب الغاية على فعل الحكيم ووجوبه إِنّما هو فيما 
هو غاية بالذات» والغاية بالذات هنا إنما هي التكليف بالعبادة» والعيادة غاية بالعرض» 
والتكليف شامل لجميع أفراد الجن والإنسء للروايات الدالّة على أنَّ الأطفال والمجانين 
يكلفون في القيامة» كما سيأتي في كتاب الجنائز. 

قوله : «وقبل مماتكم» كأنَّ تخصيص قبل الممات بالذكر وإن كان داخلاً في الحياة. 
للتنبيه على أن المدار على العاقبة في السعادة والشقاوة: «لأبلوك وأبلوهم» أي لأعاملك 
وإياهم معاملة المختبر» «أيكم أحسن عملاً» مفعول ثانٍ للبلوى. بتضمين معنى العلم . 

قوله : #والطاعة والمعصية» إسناد خلقهما إليه سبحانه إسناد إلى العلّة البعيدة أو المراد به 
جعل المعصية معصية والطاعة طاعةء أو المراد بالخلق التقدير على عموم المجازء أو 
الإشتراك» وظاهره أن الجنّة والنار مخلوقتان: كما هو مذهب أكثر الإماميّة بل كلهم وأكثر 
العامة ود اي ا 

(وبعلمي النافذ فيهم»: أ ي المتعلق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم. كأنه نفذ في 
أعماقهم؛ أو الجاري أ: ثره فيهم «فجعلت منهم الشقيّ والسعيد؛ أي من كنت أعلم عند خلقه 
أله تصير عنقا + 5 المادّة القابلة للشقاوة؛: وإن لم يكن مجبوراً عليهاء وكذا السعيد 
(والبصير» أي نضرا أو برة وكذا «الأعمى». 

و«الذميم في أكثر النسخ بالذال المعجمة أي المذموم الخلقة في القاموس ذمّه ذم 
ومذمّة فهو مذموم وذميمء وبئر ذميم وذميمة: قليلة الماءء وغزيرة ضدٌ وبه ذميمة: أي زمانة 
تمنعه الخروج وكأمير بثر يعلو الوجوه من حرٌ أو جرب . 

وفي بعض النسخ بالدال المهملة؛ في القاموس : والدّمّة بالكسر: الرجل القصير الحقير 
وأدمّ: أقبحء أو ولد له ولد قب دميم. وقال: الزمانة: العاهة وقوله «لأبلوهم» بدل لقوله : 
الذلك خلقتهم» قوله «ولي أن أغيّر» إشارة إلى أن الطينات المختلفة» والخلق منهاء وتقدير 
الأمور المذكورة فيهم. ليس هما ينفي اختيار الخير والشرّ»ء أو من الأمور الحتميّة التي لا 
تقبل البداء . 

دلا أسأل عمًا أفعل؛ إِنما لا يسأل لأنّه سبحانه الكامل بالذاتء العادل في كل ما أراد» 
العالم بالحكم والمصالح الخفيّة التي لا تصل إليها عقول الخلق بخلاف غيره فإنّْهم 
مسؤولون عن أعمالهم وأحوالهم. لأن فيها الحسن والقبيح والايمان والكفر: لا بالمعنى 
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الذي تذهب إليه الأشاعرة أنه يجوز أن يدخل الأنبياء تيكلا النار» والكافر الجنّة» ولا يجب 
عليه شيء. 

وقيل : إِنَّ هذا إشارة إلى عدم الوجوب السابق» وجواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة: 
كما اختاره هذا القائل . 

وقال بعض أرباب التأويل في شرح هذا الخبر: إِنَما ملأوا السّماء لأنَّ الملكوت إِنّما هو 
فى باطن السّماء وقد ملأوهاء وكائنوا يومئذ ملكوتيّين» والسرٌ في تفاوت الخلائق في 
الخيرات والشرور. واختلافهم في السعادة والشقاوة» اختلااف استعداداتهم وتنوؤع 
حقائقهم. لتباين الموادً السفليّة في اللأطافة والكثافة» واختلاف أمزجتهم في القرب والبعد 

من الإعتدال الحقيق» واختلاف الأرواح التي بإزائها في الصفاء والكدورة والقرّة والضعف 
وترئب درجاتهم في القرب من الله سبحانه والبعد عنه كما أشير إليه في الحديث: الناس 
معادن كمعادن الذَّهب والفضّة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وأما سر هذا اله 
أعني سر إختلاف الإستعدادات وتنوّع الحقائق» فهو تقابل صفات الله سبحانه وأسمائه 
الحسنى. التي هي من أوصاف الكمال. ونعوات الجلال وضرورة تباين مظاهرها الى بها 
بظهر أثر تلك الأسعاءة فك عن الأشكاء يوسي صلن إرادتة ييدان و تفوته إل ناد 
مكلوق يدل عليه من حيث اتصافه بتلك الصفة» فلا بد من إيجاد المخلوقات كلها على 
اختلافهاء وتباين أنواعها لتكون مظاهر - ادي جميعاً : ومجالي لصفاته العليا 


قاطبة: كما أشير إلى لمعة منه في هذا الحديث إنتهى( . 
أقول: اا ا ٠‏ إنما نورد أمثالها لتظلع على مسالك 


5 -كا: عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد؛ عن بعض أصحابنا » عن عبدالله ابن 
سنان قال: قلت لأبي عبد الله يقكئلة : جعلت فداك إنَى لأرى بعض أصحابنا يعتريه التّزق 
والحدّة والطيشء فأغتمٌ لذلك غمَاً شديداً» وأرى من خالفنا فأراه حسن السمت» قال: لا 
تقل جسن السعة» -كإن البنت نت الطريق< ولك قزن» عفن الفا قإلا 
الله يلون يقول: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههر 76" قال: قلت: فأراه حسن السيماءء له وقار 
فأغتم لذلك. قال: لا تغتم لما رأيت من نزق أصحابكء ولما رأيت من حسن سيماء من 
خالفك» اله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم» خلق تلك الطيتين ثم فرقهما فرقتين» 
فقال لأصحاب اليمين : كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذرٌ يسعى» وقال لأصحاب 
الشمال : كونوا خلقا بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذرٌ يدرج . 

ثمّ رفع لهم نارأ فقال: : ادخلوها بإذني» فكان أوّل من دخلها محمد وَيقة ثم اتبعه أ ولو 
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العزم من الرسل: وأوصياؤهم وأتباعهم. ثُمّ قال لأصحاب الشمال: ادخلوها بإذني. 
فقالوا: رينا خلقتنا لتحرقنا؟ فعصواء فقال لأصحاب اليمين: اخرجوا بإذني من الثارء 
فخرجوا لم تكلم منهم النار كلماًء ولم تؤثّر فيهم أثراً . 

فلمًا رأهم أصحاب الشمال قالوا: ربّنا نرى أصحابنا قد سلمواء فأقلنا ومرنا بالدخول» 
فال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلمًا دنوا وأصابهم الوهج رجعوا فقالوا يا ربّنا لا صبر لنا على 
الإحتراق» فعصوا فأمرهم بالدخول ثلاثاء كلّ ذلك يعصون ويرجعون وأمر أولئك ثلاثاً كل 
ذلك يطيعون ويخرجون فقال لهم: كونوا طينا بإذني: فخلق منه آدم . 

قال: فمن كان من هؤلاء» لا يكون من هؤلاء» ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء وما 
رأيت من نزق أصحابك وخلقهم. فممًا أصاب من لطخ أصحاب الشمال؛ وما رأيت من 
حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب اليمين7 . 

توضيح: يقال: عراه واعتراه: أي غشيه وأتاه» و«النزق» بالفتح والتحريك: الخفة عند 
الغضب. والحذة والطيش قريبان منه» وقال الجوهريٌ: السمت: الطريق» وسمت يسمت 
بالضم أي قصدء والسمت هيئة أهل الخير» يقال: ما أحسن سمته أي هديهء وقال: السيما 
مقصور من الواوء قال تعالى : #سِيمَاهُمْ فى وجحوههم» وقد يجيء السيماء والسيمياء ممدودين. 

وقال الفيروزابادي: السمت: الطريق وهيئة أهل الخير والسير على الطريق بالظنٌ 
وحسن النحوء وقصد الشيء» وقال: السيمة والسيماء والسيمياء بكسرهنّ : العلامة. 

وقال الجزريّ: السمت: الهيئة الحسنة؛ ومنه فينظرون إلى سمته وهديه أي حسن هيثته 
ومنظره في الدين» وليس من الحسن والجمالء وقيل هو من السمت الطريق» يقال: إلزم هذا 
السمت وفلان حسن السمت: أي حسن القصد. 

وقال الزمخشري : السمت أخذ النهج ولزوم المحبّة» يقال: ما أحسن سمته أي طريقته 
التي ينتهجها في تحرّي الخير والتزئي بزيّ الصالحين. 

وفي المصباح: السمت: الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة إنتهى . 

ولعلّ منعه عله عن إطلاق السمت لأنَّ السمت يكون بمعنى سمت الطريق فيوهم أنَّ 
طريقهم ومذهبهم حسنء فعبّر ل بعبارة أخرى لا توهم ذلك؛ أو لما لم يكن السمت 
بمعنى هيئة أهل الخير فصيحاًء أمر بعبارة أخرى أفصح منهء أو أنه َفتئلهة علم أله أراد 
بالسمت السيماء لا هيئة أهل الخير والطريقة الحسنة» والأفعال المحمودة. فلذا نبهه تكله 
أن السمت لم يأت بالمعتى الذي أردت» وهذا قريب من الأوّل. 
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1 بحار الأنوار / ج514 
ل ل تت ا يي ب ب ]0 
الذي 31 بتفريقها , 3 للذين كانوا : في د يعن لحري : أ لْذين عم أ نهم 70 
المؤمنين الذين يقفون في القيامة عن د يمين العرش . 

اكونوا خلقا» أي مخلوقين ذوي أرواح» وقيل: أي كونوا أرواحاً «بمنزلة الذرّ» أي النمل 
الصغار. ل(يسععى 'وإطلاق السعي هناء والدّرج فيما سيأتي» لل انوا ار 
أو المراد بالسعي سر عله السيرء وبالدرج المشي الضعيف ؛ كما يقال درج الصبيُ إذا مشى 
ول مشيه» فيكون إشارة إلى مسارعة الأزّلِين إلى الخيرات وبطء الآخرين عنها وقبل 0 
سعي الأوّلين إلى العلوء والآخرين إلى السفل» ولا دلالة في اللفظ عليهما . 

م اتبعه أولو العزم»: أي سائرهم فكلا » و«الكلم؛ الجرح» والفعل كضرب». وفد يبنى 
على التفعيل» وفي القاموس: وهج النار تهج وهجاً ووهجانا: اتّقدت. والإسم الوهج 
محرّكة . 

وأقول: يمكن يمكن أن يقال في تأويل هذا الخبر: : إنه لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين 
للعقل ولمقتضيات النفس المقدّس فكأنها طينتهم: ومن علم الله منهم الشقاوة. تابعين 
للشهوات البدنية. ودواعي النقس الأمارة فكأنها طينتهم ولما مرجع أئله بيئهما في عالم 
الشهود. جرى في غالب الناس الطاعة والمعصية والصفات القدسيّة والملكات الرديّة» فما 
كان من الخيرات فهو من جهة العقل والنفسء. ٠‏ وهما طينة أصحاب اليمين» وإن كان في 
أصحاب الشمال» وما كان من الشرور والمعاصي فهو من الأجزاء البدنيّة التي هي طينة 
أصحاب الشمال؛ وإن كان في أصحاب اليمين. 


ويمكن أيضا أن يقال : المعنى أن الله تعالى قرَّر في خلقة آدم يقكئية وطينته دواعي الخير 
والشرّء وعلم أنه يكون في ذريته السعداء والأشقياء. وخلق آدم تفكلة مع علمه بذلك 0 
خلط بين الطينتين» ولمًا كان أولاد آدم مدنيين بالطبع» » لا بدَ لهم في نشأة الذّنيا من المخالطة 
والمصاحية» فالسعداء يكتسبون الصفات الذميمة من مخالطة الأشقياء وبالعكس» ٠‏ فلعلّ قوله 
اامن لطخ أصحاب الشمال» و«من لطخ أصحاب اليمين» إشارة إلى هذا المعنى. 

ولمَا كان السبب الأقوى في اكتساب السعداء صفات الأشقياء إستيلاء أثمّة الجور 
وأتباعهم على أئمّة الحقّ وأتباعهمء وعلم الله أن المؤمنين إِنْما يرتكبون الآثام» لاستيلاء 
أهل الباطل عليهم ٠‏ ا وير ويعذب 
اسان عرد تق انلك ل الحا لان إن انل تا 

/؟ - همن: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله كثلة 
قال : إن الله تبارك وتعالى خلق المؤمن من نور عظمته » وجلال كبريائه» فمن طعن على الحؤمن 





4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ١#‏ 





الملائكة(2 . 

أقول: ستأتي الخطبة بتمامها وإسئادها بشرسواقن ارات الأوامر ب راتوا 

لما ١‏ - ثوه بإسناده عن أبي عمد الله نئي قال : إن المتكيرين يجعلون في صور الذة 
يتوطؤهم الناس حتَّى يفرغ الله من الحساب7"؟. 

5 - ثوه عن أغير المؤمنين تيل قال: من صنع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم القيامة 
ا 

- م قال رسول الله ييه : إِنْ شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اثّقاء شر[ . 

١‏ - وقال نض : : من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية جاء يوم 
القيامة ملجماً بلجام من نار(" . 

١7‏ - سمن: يحيى بن مغيرة0© عن حفص » عن زيد بن على قال: قال أمير 
المؤمنين عَلكئِدُ : إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا هنّت 
أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا 
فقد آذتنا وبلغت منّا كل مبلغ فيقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبواء 
0 ع جود لون عدبي 
وا عن لقا 

لا اك سي حي لي بوي ع 
نتعلت(35), 


0 - ثوء بإسناده عن أبي جعفر ايه قال : ما من نفس تقتل برّة ولا فاجرة إلا وهي 
تحشر يوم القيامة متعلقاً بقائله بيله اليمنى » وراأسه بيدة الشرىق6 وأوكاجه قشب :دنا 


.5586 ثواب الأعمال» ص 78". (؟) ثواب الأعمالء» ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال.: ص ؟0:#. 

(5) تفسير الإمام العسكري طئلة» ص 4ه7اح .54١‏ 

(0) تفسير الإمام المسكري تللكئلةة » ص 4١7‏ ح "77. 

(7) وقد رواه في ثواب الأعمال بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (يعني البرقي) عن يحبى بن المغيرة 
[النمازي]. 

(9) المحاسن ص .١٠١7‏ (4) ثواب الأعمال» ص ."٠7‏ 

(8) ثواب الأعمال. ص 7*5" - 6الا, 
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أو ردٌ عليه فقد رد على الله في عرشه. وليس هو من الله في ولايةء والمااعو رك تل 


بيان: «وليس هو من الله في ولاية»: أي ليس من أولياء الله وأحبّائه وأنصاره أو ليس من 
المؤمنين الّذين ينصرهم الله ويواليهم» كما قال تعالى : دَلِكَ أن لَه مول أَلدينَ >امنوأ ون الْكهْرينَ 
لَا مول 74" أو ليس من حزب الله بل هو من حزب الشيطان كما ورد في خبر آخر: خرج 
من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. 

- رياض الجنان: لفضل الله بن محمّد الفارسيٌ بإسناده عن بشر بن أبي عنبة'' أ عن 
أبيى جعفر وأبي عبد الله جه قال :إن الله خلق مجكدا من ةدو سوه ين تسفة العرن 
وإنه كان لطينته نضج» فجعل طينة أمير المؤمنين 282 من نضج طينة رسول الله ميك وكان 
لطينة أمير المؤمنين غ2 نضج» فجعل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين» وكانت لطيتتنا 
نضج فجعل طينة شيعتنا من نضج طينتناء فقلوبهم تحن إلينا وقلوينا تعطف عليهم كعطف 
الوالد على الولدء ونحن لهم خير منهم لناء و رسول الله يِب لنا خير ونحن له خير. 

4 - ومنه؛ بإسناده عن أبي الحسجاج قال : قال لي أبوجعفر غك[ : يا أبا الحمجاج إِنَ الله 
خلق محمّداً وآل محمّد صلى الله عليهم من طين علَتِينء وخلق قلوبهم من طين عَلَيِينء 
فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد وَيو » وإِنّ الله تعالى خلق عدو آل محمّد عن طين مين : 
ا ل ل رن أبدان 
أولئك. زكر قلت يك الوبيلقة. 

٠‏ - بشا+ عن ابن الشيخ عن والده. عن المفيد» عن الجعابيّ. عن جعفر بن محمد 
الحسيني » عن أحمد بن عبد المنعم » عن عبد الله بن محمّد الفزاريّ» عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه؛ عن جابر الأنصاري وبالإسناد عن أحمد بن عبدالمنعم » عن عمرو بن شمر » عن جابرء 
عن أبى جعفر ظَكتَلاخْ عن جابر قال: قال رسول الله يية لعلئ بن أبى طالب تقكئلة : ألا 
أدشرك إلا حك قال يلى برا ترسوك اله قال فإنى خلقك إنا وال من طبن واقلاةم 
ففضلت منها فضلة. فخلق منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمّهاتهم إلا 
شيعتك ٠‏ نإنهم يدعون بأسماء آبائهم لعليب مولدهه7؟. 

١‏ - بِشاًة عن محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن» عن أبي منصور محمّد بن محمّد بن 
أحمد بن عبدالعزيز المعدل؛ عن أبي عمير السمّاك» عرد عند بن أخيدالمهلق: عن عمر 
ابن الخظاب السجستانيّ » عن إسماعيل ين العبّاس الحمّصي» عن أبي زياد. عن أبي هريرة 
قال ميعسع رصول ا كلاه يحون ندر لد ١‏ لعلف ال ل اا 
وول اشع قال الأوانت وا عط لعي و لتحي لتيااين عليه وإخاة بحن لت معنا 


.١١ ص 5؟7. (؟) سورة محمدء الآية:‎ ١ المحاسنء. ج‎ )١( 
.١6 أبي عقبة بدل أبي عتبة كما ذكره فى موضعين آخرين . [النمازي]. 2 بشارة المصطفى . ص‎ (0 


م بحار الأنوا ر/ج 51 








فضلة فجعل منها شيعتنا ومحبيناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمّهاتهم؛ ما خلا 
نحن وشيعتنا ومحصيئا » فإنهم يدعون بأسمائهم وأسفاء آبائهب 17 . 


فاو عدويو » عن المفيد» عن المظفر بن محمّد؛ عن محمّد 
بن أحمد ين أ بي الثلج. ؛ عن أحمذ بن محمّد بن عيسى الهاشمي؛ عن محمّد بن عبدالله 
اراز م«عن أحي عن ابن جوتت عن ابز از كرجا لمر ارت ٠‏ عن جابرء عن أبي جعفر» 
عن أبيه» عن جدّه ييه أنَّ رسول الله َيه قال لعلى : أنت الّذي احج الله بك في إبتداء 
الخلق. حيث أقامهم أشباحاء » فقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى» قال: ومحمّد رسولي؟ 
قالوا: بلىء قال : وعليٌ أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً إِلّا إستكباراً وعتوّاً عن ولايتك» 
إلا نفر قليل» وهم أقل القليل» وهم أصحاب اليميه9 . 

خا - كأ: عن محمد بن يحبى وغيره عن أحمد بن محمّد وغيره عن محمّد بن خلف. عن أبي 
نهشل قال : حدّئني محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي حمزة الثماليٌ قال "تبعت اعد عد 
يقول : إن الله جَوَخْ خلقنا من أعلى لين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منهء وخلق أبدانهم 
من دون ذلك» وقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآية : «كلاآ إن كنب 
رار لنى عِلَيِيب 09 ونا مآ ديك ما عرد 9 كنت ض وم 9 بشهده المفرلون 274 . 

وخلق عدونا من سجّين» ويجلق قلوب شيعتهم هما خلقهع من وأبداتهم من دون ذلك: 
فقلوبهم تهوي إليهم ؛ ٠‏ لأنها ممًا خلقوا منه» ثم تلا هذه الآية جل ِنَّ كتب الْفْجَّارِ لَغى سين 

دَريكَ ما كت لكر بتي (4) 

© زنا أل نا ينا (© كن تف © م1 وز لتكزي4 00 

بيان: قد مرّ الخبر وشرحه في باب خلق أبدان الأئمّة تكد (0, 

وقال بعض أرياب التأويل : كل ما يدركه الإنسان بحواسّه يرتفع منه أثر إلى روحهء 
مووي وي وكذلك كل مثقال ذرّة من خير أو شر يعمله يرى 
اوكرت ا ا وضاز علما وعلكة: 
ل ره 40 النفيسة يقال 
لها: صحائف الأعمالء» وإليه الإشارة بقوله سيحأنه: #وإدًا 56 م يرث 4029 
وقوله ييخ : «#وَكُل فلن الرسه طكيرة فى عنقدء ور لَه 7 الائة حكته بق تنش 07 






.1١8 (؟) بشارة المصطفى. صن‎ .7١ بشارة المصطفى. ص‎ )١( 
71-148 سورة المطففينء الآيات:‎ )( 

.4 باب طيئة المؤمن. .. ح‎ "1١ أصول الكافي» ج ؟ ص‎ (١ 

() مر في ج 750 من هذه الطبعة. (5) سورة الإسراءء الآية: ,١‏ 
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فيقال له : «لَقَدٌ كُتَ فى عَدْبَمَ ين هَذَا مَكَتَمْنَا عَنكَ عِطءك مَسَرْكَ لي حَريد 2١7‏ «هدًا كِتبنًا يلق 
عب بِلْحَقْ إنَا كا نَسسَيِحُ ما كر سَمَلُوي76". 

فمن كان من 0 وأصحاب اليمين» وكانت معلوماته أموراً قدسيّة وأخلاقه 
وككم بواغمالة شالكةة نين ار شك 00 أعني من الجانب الأقوى 
الروحاني ؛ وهو جهة علَيِينَء وذلك لأنَّ كتابه من جنس الألواح العالية» والصحف 
المكرّمةء المرفوعة المطهّرة» بأيدي سفرة» كزاء بررة يشهد يشهده المقربون. 

ومن كان من الأشقياء المردودينء وكانت معلوماته مقصورة على الجرميّات وأخلاقه 
سيّئة: وأعماله خبيئة» فقد أوتي كتابه بشماله. أعني من جانبه الأضعف الجسمانىٌ» وهو 
جهة سججين» وذلك أن كتابه من جنس الأوراق السفليّة والصحائف الحمّيّة القابلة 
للإحتراق» فلا جرم يعذّبٍ بالنار عن كر لس ا 
« كا بَدَأكُ مَومُون» 20 « كما بَدَأنَآ ول ساني قي »0 فيا شتلق من عللن كانه في 
علَيّين» وما خلق من سججين» فكتابه في ب 5 

وسياق تلك التحقيقات على مذاقه من أصول الدين» ولمًا لم يصرّح بنفى ما حمّقه جماهير 
الإماميّة من أصحاب اليقينء لا أدري أنّها ثبتت له فى علَيّين أو سسّين» وققنا الله لسلوك 
بالك المقية: ْ 

27 - بِشا: عن ابر بن الشيخ ٠ ٠‏ عن أبيهء عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه»؛ عن سعدء 
عن أبن عيسى » عن محمّد بن خالد» عن فضالة؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 2ك قال: 
نا وشييها خلتنا من ظيئة عاتينء: وخلق الله عدون من ظنة خبال بن حم سدون 9 

بيان: قال في النهاية : فيه من شرب اللخمر سقاه الله من طينة اللخبال يوع القيامة» جاء 
تفسيره في الحديث أن الخيال عصارة أهل الثارء والخبال في الأصل الفساد ويكون من 
الأفعال والأبدان والعقول. 

ع - باب فطرة الله سبحانه وصبغته 

الآيات: البقرة: «مِبْعَةَ أله وَمَنَ أْسَنٌ يرى أله مِسبَعَةٌ وَعحْنُ آَم عبدوة 407 . 

الزوع :ان عوك لد عيذ واد أت الو تار قاين 97 لوول ولي انوت 
ألزيث الَْبَمُْ وللكرى أكر الكاس لا يمون )4 


,789 سورةق. الآية: ؟5؟. (؟) سورة الجائية؛ الآية:‎ )١( 
سورة الأعراق» الآية: 9؟.‎ ):4( .9/١ سورة الإسراءء الآية:‎ )0( 
7١ الوافي؛ ج 4 ص‎ )( .٠١5 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )5( 


(70) بشارة المصطقى. ص /437. 
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تفسيره ل سِبْمَدَ نو قال البيضاويٌ: أي صيغنا الله صبغتهء وهي فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء فإنها حلية الإنسان» كما أن الصبغة حلية المصبوغء أو هدانا هدايته وأرشدنا 
حجّجته» أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيرهء وسمّاه صبغة لأنّه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على 
المصبوغ. وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب. 

أو للمشاكلة فإِنَّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماءٍ أصفرء يسمّونه المعموديّة 
ويقولون هو تطهير لهم » وبه تحقق نصرانيّتهم » ونصبها على أنه مصدر مؤكّد لقوله :8« ءَامَدَ 
وقبل: على الإغراء؛ وقيل على اليدل على ملة إبراهيم . 

ومن أَحْسَنُ يرت أله سبع لا صبغة أحسن من صبغته» « وَعَنُأوُ حلي دوت تعريض 
بيه أ لأ نكر لابه كر كك 

وأقول: قد مضى تفسير الآية الثانية في باب فضل الإيمان. 

١‏ -كا: عن علىّء عن أبيه ومحمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً؛ عن ابن 


0 


محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تكئلة في قول الله بوت :8 سِبعَةَ أله وَمَنْ 
خْسَنُ يرت أَقَّو سبع قال: الإسلامء وقال في قوله :3 : « قد أستنسق يلمر 
لْوْنوَّ قال: هي الإيمان بالله وحده لا شريك ه20 

بهيان: قيل: على هذه الأخبار يحتمل أن تكون « مبَمَتَعِ منصوبة على المصدر من 
مسلمون في قوله تعالى قبل ذلك : « لَا نر بَِنَ أ مهم وَعَنُلَمُ مويه ثم يحتمل أن يكون 
معناها وموردها مختصّاً بالخواصٌ والخلّص المخاطين به ولُوه في صدر الآيات حيث 
قال : « فولُوا “امكّا يله ومَآ أَنزِلَ إل 27 دون سائر أفراد بني آدم . ْ 

بل يتعين هذا المعنى إن فسر الإسلام بالخضوع والإنقياد للأوامر والنواهي كما فعلوه. وإن 
فسر بالمعنى العرفيّ فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة الله كما سيأتي إن شاء الله . 

وقيل: صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء كل ما يليق به 
من الصفات والغايات وغيرهما. 

قوله : « فصر أَسْتَمسَاق قال تعالى : ظ هَمَن يَكَمُرْ المت وَيوْسِ يله فَقنَدٍ أَسْتَنسَكَ 
بلعو لني لا أَنفِصَامَ ه# وفسر الطاغوت في الأخبار بالشيطان ويأئمّة الضلال. والأولى 
التعميم ليشمل كل من عُبد من دون الله من صنم أو صادٌ عن سبيل الله و« وَيُوْيِ يأَرْه 
بالتوحيد وتصديق الرسل وأوصيائهم. 


(؟) أصول الكافي» ص 777 ج " باب أن الصبغة هي الإسلام؛ ح .١‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: .١75‏ 
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لمتمسّك الحق من النظر الصحيحء والدين القويم» « لا أنَيِصَام لا # أي لا إنقطاع لهاء وما ورد 
ف الخبرمن تفسيزه بالآيمان» كان النراديه اله تعالى شبّه الايمان الكامل بالعروة الوثقى:. 

وعلى ما ورد في كثير من الأخبار من أنَّ المراد بالطاغوت: الغاصبون للخلافة» فالمعنى 
من رفض متابعة أئمّة الضلال» وامن بما جاء من عند الله في على والأوصياء من بعده نيك 
فقد آمن با لله وحدده لا شريك لهء إلا فهو شرك كما روي في معاني الأخبار عن 
النبئ ونه : من أحبٌٍ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا إنفصام لها فليستمسك بولاية 
أخي ووصيّي علي بن أبي طالب فإنه لا يهلك من أحبّه وتولاه. ولا ينجو من أبغضه وعاداه. 
وعن الباقر ئلا : أن العروة الوثقى هي مودّتنا أهل البيت. 

١‏ - كاأ؛ عن العدّةء عن سهل » عن البزنطي» عن داود بن سرحان» عن عبد الله بن فرقدء 
عن حمران» عن أبي عبد الله ظَتكئة في قول الله يريمق : «سِبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنُ مي اله 
مبْمَةٌ » قال: الصبغة هي الإسلاء('. 

٠١‏ - يله عن أببه خرن سيععدل 6١‏ عن أحمد بن محمدذ؛ عن محمد بن سنان » عن العلا ابن 
الفضيل» عن أبى عبد الله فكي قال: سألته عن قول الله يي : «فِطرَتَ اله ألبى فطر 
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ألنّاسَ علا قال: على التوحيد!" . 

- ير: عن أحمذ بن موسى ٠»‏ عن الحسن بن موسى الخحْشاب» عن علي بن حسان» عن 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله 836 في قوله: #فِطرت الله الى قطر الناس عَلَيبا» 
قال: فقال: على التوحيد ومحمّد رسول الله يَتققيه وعلىٌ أمير المؤمنين كيلا 17. 

بيان: قال في النهاية: فيه كل مولود يولد على الفطرةء الفطر: الإبتداء والإختراع 
والفطرة منه الحالة كالجلسة والركبة»ء والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ 
لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها وإنّما يعدل عنه من 
يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد» ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتّباعهم لآبائهم. 
والميل إلى أديانهم» عن مقتضى الفطرة السليمة. 

وقيل : جعناة كل مولوة يو لد على معرفة الث والاترازية: فلا تجد أحداً إِلّا وهو يقرٌ بأنَّ الله 
صائعهء وإن سمّاه بغير إأسمهء أو عبد معه غيره: ومنه حديث حذيفة ١على‏ غير فطرة محمّد» 
أراد دين الإسلام الذى عو امتسوات إليه إنتهى . 
)١(‏ أصول الكافي؛ ج 7 ص 777 باب أن الصبغة هي الإسلام» ح 7. 


(؟) التوحيد للصدوق» ص 778. 
() بصائر الدرجاتء ص 84 ج 7 باب النوادر من الأبواب في الولايةء ح . 
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وقيل : الفطرة بالكسر مصدر للنوع من الإيجاد» وهو إيجاد الإنسان على نوع مخصوص 
من الكمال؛ وهو التوحيد ومعرفة الربوبيّة» مأخوذا عليهم ميثاق العبوديّة» والإستقامة على 
سنن العدل. 

وقال بعض العامّة: الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة» فمن علم الله سعادته ولد على 
فطرة الإسلام» ومن علم شقاوته» ولد على فطرة الكفر» تعلق بقوله تعالى : «لا بِيلَ لسَلقٍ 
74" وبحديث الغلام الذي قتله الخضر تَقكئلة » طبع يوم طبع كافرأًء فإِنّه يمنع من كون 
تولّده على فطرة الإسلاء(" . 

وأجيب عن الأول بأنَّ معنى لا تبديل لا تخيبرء يعني لا يكون بعضهم على فطرة الكفرء 
وبعضهم على فطرة الإسلام. ويؤيّده قوله 26 : «كلّ مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهوّدانه وينضرانه» فإن المراد بهذه الفطرة فطرة الإسلام. 

عن الثاني : أن المراد بالطبع حالة ثانية طرأت» وهي التهيّؤ للكفر عن الفطرة التي ولد 
عليها . 

وقال بعضهم : المراد بالفطرة: كونه خلقاً قايلاً للهداية: ومتهيّئاً لهاء لما أوجد فيه من 
القرّة القابلة لهاء لأنَّ فطرة الإسلام وصوابها موضوع في العقول وَإِنْما يدفع العقول عن 
إدراكها تغيير الأبوين؛ أو غيرهما. 

وأجيب عنه بأنّ حمل الفطرة على الإسلام لا يأباه العقل؛ وظاهر الروايات يدل عليه. 
وحملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند. 

5 -سن: عن أبيه» عن عليٌ بن النعمان» عن عبدالله بن مسكان» عن زرارة قال: سألت 
أبا جعفر كنا عن قول الله يروي : « فِطرتَ أله ألى فَطرٌ النَاسَ عَليب» قال: فطرهم على 
معرفة أنّه ربّهم. ولولا ذلك لم يعلموا إذا سثلوا من ربّهم ومن رازقهه27 . 

بيان: قال في المصباح المنير: فطر الله الخلق فطراً من باب قتل : خلقهم» والإسم: 
الفطرة بالكسرء قال الله تعالى : 8 فِظرَتَ أنه ألّى قط ألنَّاسَ عَلبَ» وقال يَنة : كل مولود 
يولد على الفطرة: قيل : معناه الفطرة الإسلامية والدين الحقٌء وَإِنّما أبواه يهردانه وينضراته : 
أي ينقلانه إلى دينهما . 

وهذا التفسير مشكل» إن حمل اللفظ على حقيقته فقطء لأنّه يلزم منه أن لا يتوارث 


.7٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

2( أقول: سيأتي في ج ١١١‏ ص 7 ح 67 رواية ندل على أن الأطفال يدخلون الجئة لأنهم مفطورون على 
التوحيد. [النمازي]. 

(5) المحاسن» ج ١‏ ص 796. 


تزاف 7 فأظرة :الله يها ته ف عند 2 








المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهوّدوهم وينضّروهمء واللازم منتف بل الوجه حمله 
على حقيقته ومجازه معا. أمّا حمله على مجازه فعلى ما قبل البلوغ» وذلك أنَّ إقامة الأبوين 
على دينهما سبب لجعل الولد تابعاً لهماء فلمًا كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً وتنصيراً 

مجازاًء ثم أسند إلى الأبوين توبيخاً لهماء وتقنيعا عاقيا كا تال : أبواه بإقامتهما على 
الشرك يجعلانه مشركاء ويفهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على الشرك, وأسلم الآخرء لا 
يكون مشركاً بل مسلماً ) وقد جعل البيهقئُ هذا معنى الحديث» فقال: لدجعل وسول 
له يلقي حكم الأولاد قبل أن يختاروا لأنفسهم حكم الآباء. فيما يتعلّق بأحكام الدما: 
وأمّا حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الكفر من الأولاد. 

5 - 5ا: عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن عبدالله بن سنان» عن 
أبي عبد الله كيل قال: سألته عن قول الله بَْوِجَخ : #فِطْرَت الله ألتى قطر النّاس علتبا ما 
تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام؛ فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحير("" . 

بيان: على التوحيد متعلق بفطر وأخذ على التنازع . 

ب - كاه عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة عن أبي 
جعفر غئة قال : سألته عن قول الله كك : # حلفاء لله لله غير مشركينَ بد-» قال : الحنيفية من 
الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به. 

فقال زرارة: وسألته عن قول الله و ب 0 م 
وَأَشْهَدَه عل أنفسهم الست 0 ربكم قَالُوأ 4 قال * أخرج من ظهر أدم ذريته إل يوم القيامة » 
فخرجوا كالذر. رهم وارات تقبية ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه . 

وقال: قال رسول الله َي : كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة أن 


مار يرن 


الله يوق خالقهء وكذلك قوله : « ولين سألنهم من حَاقّ التكوت وَالْارْضَ مولن ألنه ج20 . 
تبيين: قوله: 4# َه ُو إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الحجٌ : « فاجتنوا الربصرت 
من لوي وَلعصيبوأ تقس ازور © تنه هر مركي يوذْ74" أي إجتنبوا الرّجس الذي 
هو الآرئان: كما يجتنب الأنجاس وكل إفتراء وعن الصادق تَقتيلة الرّجس من الأوثان: 

الشطرنج». وقول الزُور: الغنا 
قال الطب سرغ كه : «اختئة يت : أي مستقيمي الطريقة على ما أمر الله مائلين عن سائر 

الأديان» #غَرَ مس ركان بو أي حججاجا 000 وهم مسلمون موخدون لا يشركون في 

تلبية الحجٌ به أحدا!؟'. 





.8-1 أصول الكافي؛ ج 7 ص 775 باب فطرة الخلق على التوحيد. ح‎ )1( - )١( 
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وقال في النهاية : فيه خلقت عبادي حنفاء: أي طاهري الأعضاء د 
خلقهم كلهم مسلمين لقوله تعالى : ظهُوٌ الى حَلَفَيٌ فك مكَاف وَسسك مؤمق4 7 وقيل 
أراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق 9 أَلَسْتُ , 7 0 ل 
إلا وهو مقر بأنَ له ربا وإن أشرك به واختلفوا فيه. 

والحنفاء جمع حنيف. وهو المائل إلى الإسلام» الثابت عليه» والحنيف عند العرب من 
كان على دين إبراهيم؛ وأصل الحنف: الميلء ومنه الحديث بعثت بالحنيفيّة السمحة 
السهلة. إنتهى 

«لا بل لِسَلْقٍ سه : أي بأن يكونوا كلهم أو بعضهم عند الخلق مشركين بل كان كلّهم 
مسلمين مقرّين به» أو قابلين للمعرفةء #وأراهم نفسه»: أي بالرؤية العقليّة الشبيهة بالرؤية 
العينية في الظهورء ليرسخ فيهم معرفته» ويعرفوه في دار التكليف. ولولا تلك المعرفة 
الميثاقية» لم يحصل لهم تلك القابليّة» وفسر تَقكئة الفطرة في الحديث بالمجبوليّة على 
معرفة الصائع والإذعان به. 

«كذلك قوله؟ أي هذه الآية أيضاً محمولة على هذا المعنى ٠‏ «وَلَين سَالتَهْرْ» أي كقار 

مكّة كما ذكره المفسّرون. أو الأعبّء كما هو الأظهر من الخبر « لون أّد4 لفطرتهم على 
المعرفة. وقال البيضاوى : لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره. بحيث اضطرٌوا 
الى إذعانه إتتهون : 

والمشهور أنه مبننٌ على أن كمّار قريش لم يكونوا ينكرون أن الصانع هو الله؛ بل كانوا 
يعبدون الأصنام» لزعمهم أنها شفعاء عند الله وظاهر الخبر أنَّ كلّ كافر لو خلّي وطبعه 
وترك العصبية ومتابعة الأهواء. وتقليد الأسلاف والآباء لأقدٌ بذلك» كما ورد ذلك في 
الأخبار الكثيرة. 

قال بعض المحقّقين : الذئل على ذلك ما ترق أن الناس يتوكلون بسي الجلة على انله: 
ويتوجهون توجها غريريا و ومسهّل الأمور الصعاب. وإن لم يتفظنوا 
لذلك. ويشهد لهذا قول الله يخ : تَكُمْ إن أتدكُ عَذَابٌ أله أو أندَكُمُ ألصَاعةُ أَغَيْرَ كه 
تدَعُودٌ إن كُنشْرٌ صَدِقِينَ (7) بَلْ يام ل لَه إن َه وَتَنسَونَ ما سرون (63) 74" . 

وفي نفسير مولانا العسكري كفك أنه سئل مولانا الصادق عن الله فقال للسائل : : يا أبا 
عبد الله هل ركبت سفينة قط قال : بلى» قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا 
سباحة تغنيك؟ قال: بلىء قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن 
يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى» قال الصادق : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين 
لا منجيء وعلى الإغاثة حين لا مغيث. 


.41-5٠١ سورة التغابن» الآية: ؟. (؟) سورة الأنعام. الآيتان:‎ )١( 
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ولهذا جعلت الّاس معذورين في تركهم إكتساب المعرفة بالله بيت متروكين على ما 
فطروا عليه» مرضيّاً عنهم بمجرّد الإقرار بالقول. ولم يكلفوا الإستدلال العلمىّ في ذلك» 
وإِنّما التعمّق لزيادة البصيرة وتطائفة مخصوصة» وأمًا الإستدلال فللردٌ على أهل الضلال. 

ثم إن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان. وتحصيل الاطمثنان: كمّا 
وكناء عدة ”وهنا سرعة وبطتاء. حالاً وعلماء وكقغاً وعباناً وإن كان أصل المعرفة 
فطريّأء إِمَا ضروريٌ أو يهتدى إليه بأدنى تنبيهء فلكلّ طريقةٌ هداه الله يِب إليها إن كان من 
ل ل ا ل 
منكم والذين أوتوا العلم درجات. 

قال بعض المنسوبين إلى العلم: إعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله بََوَة . 
فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أوَّل المعارفء. وأسبقها إلى الأفهام: وأسهلها على 
العقول» ونرى الأمر بالضدٌ من ذلك» فلا بِدَّ من بيان السبب فيه. 

وإنّما قلنا إن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله» لمعنى لا تفهمه إِلّا بمثال هو : أنا إذا 
رأينا إنساناً يكتب أو يخيط مثلاً ؛ كان كونه حياً من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته 
للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة» إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه 
وخلقه وصحّته ومرضه» وكل ذلك لا نعرفهء وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضهاء وبعضها 
تاك قهة كمقدار طوله. واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته . 

ما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيوان فإنّه جلي عندناء من غير أن يتعلق حسٌ 
البصر بحياته وقدرته وإرادته فإن هذه الصفات لا تحسٌ بشيء من الحواسٌ الخمسء ثم لا 
سكن أذ يعرف حبك وقدت وو إل بخياطه وحركه؛ فل قو إلى كلما في ال 
سواء لم نعرف به صفاته. فما عليه إلا دليل واحدء دوج كك عجان وام 

ووجود ألله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهذه وندذركه 
بالحواسٌ الظاهرة والباطنة من حجر ومدرء ونبات وشجرء وحيوان وسماء» وأرض 
وكوكب» وبر وبحرء ونار وهواءء وجوهر وعرضء بل أوّل شاهد عليه أنفسناء وأجسامناء 
وأصنافناء وتقلّب أحوالناء وتغيّر قلوبناء وجميع أطوارناء في حركاتنا وسكناتنا. 

وأظهر الأشياء في علمنا أنفسناء ثمّ محسوساتنا بالحوأ من الخمسء ثم مدركاتنا بالبصيرة 
والعقل. وكلّ واحد من هذه المدركات له مدرك واحدء وشاهد ودليل واحد» وجميع مأ في 
العالم شواهد ناطقة» وأدلة شاهدة. بوجود خالقها ومدئّرهاء» ومصرّفها ومحرّكهاء ودالة 
على علمه وقدرته ولطفه وحكمته . 

والموجودات المدركة لا حصر لها ؛ فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له 
إلا شاهد واحدء وهو ما أحسسنا من حركة يده فكيف لا يتصوّر في الوجود شيء داخل 
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نفوسنا وخارجها إِلّا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله» إذ كل ذرّة فإنها تنادي بلسان 
حالها أنه ليس وجودها بنفسهاء ولا حركتها بذاتهاء وَإِنّما يحتاج إلى موجد ومحرّك لهاء 
يشهد بذلك أوّلاً تركيب أعضائنا واكلاف عظامناء ولحومنا وأعصايئا ونبيات شغورناء 
وتشكل أطرافناء وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنًا نعلم أنْها لم تأتلف بنفسهاء ٠‏ كما نعلم 
أن يد الكاتب لم - تتحرّك بنفسها . ولكن لما لم يبق في الوجود مدرك. ومحسوس ومعقول» 
وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرّف عظم ظهوره٠‏ فانبهرت العقول» ودهشت عن إدراكه. 
فإذن ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان: أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه.ء وذلك لا يخفى 
مثاله: والآخر ما يتناهى وضوحه. 

وهذا كما أنَّ الخقاش يبصر باللّيل» ولا ييصر بالنهارء لا لخفاء النهار واستتارهء ولكن 
لشدّة ظهوره» فإنّ بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرق» فيكون قرّة ظهوره مع 
ضعف بصره سبباً لإمتناع إبصاره فلا يرى شيئاً إلا إذا إمتزج الظلام بالضوءء ل 

فكذلك عقولنا ضعيفة» وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والإستنارة وفي غاية 
الإتشفراق والسبول» عش لا يعد عن هزر 5 :تين ملكوت الشمارات والارن قضاز 
ظهوره سبب خفائهء فسبحان من احتجب بإشراق نوره» واختفى عن البصائر والأبصار 
بظهوره. ولا تتعجب من إختفاء ذلك بسبب الظهورء فإِنَ الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عم 
وجوده حتى لا ضدٌّ له عسر إدراكهء فلو إختلف الأشياء فدلٌ بعضها دون البعض أدركت 
التفرقة على قرب؛» ولمًا اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض» فإنا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في 
الأرضن» ويزول عند غيبة الشمسىء فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لآ غروت لهاء لكا 
نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهاء فإنا لا نشاهد في 
الأسود إلا السواد. وفى الأبيض إلا البياض» وأمًا الضوء فلا ندركه وحده لكن لما غابت 
الشمس وأظلمت المواضع: أدركنا تفرقة بين الحالتين» فعلمنا أنَّ الأجسام متشابهة غير 
مختلفة في الظلام والنور. 

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات» إذ به يدرك سائر المحسوسات» فما هو ظاهر في 
نفسه وهو مظهر لغيره» انظر كيف تصوّر إستبهام أمره بسيب ظهورهء لولا طريان ضدّهء فإذن 
الربٌ تعالى هو أظهر الأمورء وبه ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان له عدم أو غيبة أو تغيّر 
لانهدمت السماوات والأرض» وبطل الملك والملكوت. ولأدركت التفرقة بين الحالتين. 

ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره» لأدركت التفرقة بين الشيئين 
في الدلالة: ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحدء ووجوده دائم في الأحوال»؛ 
يستحيل خلافه» فلا جرم أورث شدَّة الظهور خفاء» فهذا هو السبب في قصور الأفهام. 








يقول: يا رب سل هذا: فيم قتلني؟ فإن كان قتله في طاعة الله بيك أثيب القاتل وذهب 
بالمقتول إلى النارء وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك. ثم يفعل الله فيهما بعد 
مشسعه00) , 

3 - لي: بإسناده عن الصادق, عن النبي 076 قال : أقسم ربي جل جلاله لا يشرب 
عبد لي مرا في الدنيا إلأأسقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذّباً بعد أو مغفوراً 
له ؟ ثم قال: : إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودًا وجههء مزرقة عيناه» مائلاً شدقهء 
سائلا لا الغا لسانه من قفاء(؟" , 

/ - يه عن جابر؛ عن أبي جعفر عَكيْة قال : قال رسول الله يثلةة : من كتم الشهادة 
أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة 
مذ البصر. وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه؛ ومن شهد شهادة حقّ ليحبي بها 
مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه؛ ثم قال 


أبو جعفر تله : ألا ترى أنّ الله بن يقول: طوَآْقِموا الشَهددَة م27 , 


ل ا ل ل 

4 - ثوه بإسناده عن أبي عبد الله هط قال : ثلاثة يعذَّبون يوم القيامة : : من صور صورة 
من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء والّذي يكذب في منامه يعذّب حبَّى يعقد 
كردن عن اليمج والمستمع من قوم وهم له كارهون يصبٌ في أذنيه الآنك - 
وهو | لايوب20, 

01000 : من لقي المسلم بوجهين ولسانين جاء يوم 
القيامة وله لسانان من نار . 

١‏ - وعن زيد بن عليّ ؛ عن أبائه» عن النين قال : : يعجيء يوم القيامة ذو الوجهين 
دالعاً لسانه في قفاهء وآخر من قدامه يلتهبان ناراً حبّى يلهبا جسده» ثم يقال له : هذا الذي كان 
في الدنيا ذا وجهين ولسانين» يعرف بذلك يوم القيامة9" . 


7 - ثوه عن أبي عبد الله مَاكئلا: قال: من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرد عليه أكل جذوة 


من نار يوم القيامة0©. 
)١(‏ ثواب الأعمالء ص 7594 - 8786. (؟) أمالي الصدوق. ص 776 مجلس 76ح .١‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه؛ ص 445 ح .971"1١‏ ل( تفسير فرات الكوفي ؛ ج ١‏ ص ١١0‏ ح 111. 


(5) ثواب الأعمال» ص 755. (5 -8) ثواب الأعمال. ص "١5‏ وؤواك, 
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وأمًا من قويت بصيرتهء ولم يضعف مُنّتهء فإنّه في حال إعتدال أمره لا يرى إِلَا الله 
وأفعالهء وأفعاله أثر من آثار قدرته: فهى تابعة فلا وجود لها بالحقيقة وإِنّما الوجود للواحد 
الحقّ الذي به وجود الأفعال كلها . ١‏ 

ومن هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل؛. من 
حيث إنه سماء وأرض وحيوان وشجرء بل ينظر فيه من حيث إِنّه صنعء فلا يكون نظره 
ناا له إلى غيرهء كمن نظر في شعر إنسان أو خظه أو تصنيفهء ورأى فيه الشاعر 
والمصنف. ورأى آثاره من حيث هي آثاره: لا من حيث إنه حبر وعفص وزاج مرقوم على 
بياض» فلا يكون قد نظر إلى غير المصتف. 

فكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إلها من حيث إنها فعل لله؛ وعرفها من حيث نه 
عل اله وأحبّها من حيث إنّها فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله. ولا 
كما | ةل وكان هر الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه 
بل من حيث هو عبد الله» فهذا هو الذي يقال فيه إِنّه فني في التوحيدء وإِنّهِ فني في نفسه. وإليه 
الاشارة بقول من قال: كنا بناء ففئينا عنّاء فبقينا بلا نحن . ْ 

فهذه أمور معلومة عند ذوي اليصائر. أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة 
العلماء عن إيضاحها وبيانهاء بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهامء ولإشتغالهم 
بأنفسهم ء واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يغنيهم . 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى» وانضمٌ إليه أنَّ المدركات كلّها 
التي هي شاهدة على الله إِنّما يدركها الإنسان في الصّبى عند فقد العقل قليلاً قليلاً: وهو 
مستغرق الهم بشهواته» وقد أنس بمدركاته ومحسوساته إلفهاء فسقط وقعها عن قليه بطول 
الأنسء ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيواناً غريباء أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للعادة 
عجيباً إنطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: «سبحان الله» وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه 
وسائر الحيوانات المألوفة؛ وكلها شواهد قاطعةء ولا يحسٌ بشهادتها لطول الأنس بها. 

ولو فرض أكمه بلغ عاقلاء ثم إنقشعت الغشاوة عن عينه» فامتدٌ بصره إلى السّماء 
والأرض. والأشجار والنبات» والحيوان» دفعة واحدة على سبيل الفجأة» يخاف على عقله 
أن ينبهرء لعظم تعجّبه من شهادة هذه العجائب على خالقها . 

وهذا وأمثاله من الأسباب» مع الإنهماك في الشهواتء. وهي التي سدَّت على الخلق 
شيل الانتقاءة بانوان المعرفة. والسباحة في بحارها الواسعة؛ والجليّات إذا صارت 
مطلوبةء صارت معتاصة؛» فهذا سد الأمرء فليتحقّق ولذلك قيل : 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمهوٍ لا يعرف القمرا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجياً فكيف يعرف من بالعرف استترا 
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وفي كلام سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله على جه وأبيه» وأمّه وأخيهء 
وعليه وبنيهء ما يرشدك إلى هذا العيان» بل يغنيك عن هذا البيان» حيث قال في دعاء عرفة : 

اكيف يستدلٌ عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك» 
حتّى يكون هو المظهر لك؛ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك. ومتى بعدت حبّى 
تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عينٌ لا تراك» ولا تزال عليها رقيباً» وخسرت 
صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبا». 

وقال أيضاً: «تعرّفت لكل شيء فما جهلك شيء؛ وقال: تعرّفت إلىّ في كلّ شيء فرأيتك 
ظاهراً في كل شيء» فأنت الظاهر لكل شيء؛ إنتهر 230 . 

وأقول: قد مضى أكثر أخبار هذا الباب في كتاب التوحيد(" . 

© - باب فيما يدفع الله بالمؤمن 

١‏ - كا:عن محمد بن يحيى » عن علي بن الحسن التيمىّ؛ عن محمد بن عبذالله بن زرارة» 
عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ظَْلة قال: إن الله ليدفع بالمؤمن 
الواحد عن القرية الفناء9” . 

بهان: "عن القرية؛ أي عن أهلها بحذف المضاف. كما في قوله تعالى : 9وَسَكَلٍ اميه 4 
وذلك الدفع إِمَا بدعاثه أو ببركة وجوده فيهم. 

١‏ - كأ:عن محمّد. عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان. عن 
أبي حمزةء عن أبي جعفر مَلكئلاة. قال : لا يصيب قرية عذاب: وفيها سبعة من المؤمي. 49). 

بهان: ويمكن رفع التنافي بينه وبين الأوّل بوجوه: 

الأوّل: أن الأرّل محمول على النادرء والثاني على الغالب أو الحتم. 

الثاني : أن يراد بالمؤمن في الأوّل الكامل» وفي الثاني غيره. 

الثالث: أن يحملا على إختلاف المعاصي واستحقاق العذاب فيهاء فإنْها مختلفة» ففى 
القليل والخفيف منها يدفع بالواحدء وفي الكثير والغليظ منها لا يدفع إلا بالسبعة؛ مع أن 
المفهوم لا يعارض المنطوق. 

” - كا: عن عليَء عن أبيه» عن ابن أبي عمرء عن غير واحد» عن أبى عبد الله فقيئلة 
قال : قيل له في العذاب إذا نزل بقومء يسيب التوستن؟ قال :تم :ولة3 يخاضوة يزور" . 

بيان: #ولكن يخلصون بعده» أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ والقيامة» في 


)0( الوافي للفيض الكاشاني؛ ج 4 ص 57-68 . (؟) مر في ج ”7 من هذه الطبعة. 
(5) -(0) أصول الكافي» ج ؟ ص 114 باب فيما يدفع الله بالمؤمن ح ١5-1؟.‏ 
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المصباح خلص الشيء من التلف خلوصاً من باب قعد وخلاصاً ومخلصاً. سلم ونجاء 
وخلص الماء من الكدر: صفا إنتهى . 

ويشكل الجمع بينه وبين الخبرين السابقين» ويمكن الجمع بوجوه: 

الأوّل: حمل العذاب في الأوّلِين على نوع منهء كعذاب الاستئصال» كما أنّه سبحانه أخرج 
لوطأ وأهله من بين قومه» ثم أنزل العذاب عليهم» وهذا الخبر على نوع آخر كالوباء والقحط . 

الثاني : أن يحمل هذا على النادر وما مرٌ على الغالب» على بعض الوجوه. 

الثالث: حمل هذا على أقل من السبعةء وحمل الواحد على النادرء وما قيل إِنَّ المراد 
بالخلاص الخلاص في الدنياء فهو بعيد. مع أنه لا ينفع في دفع التنافي. 

1 - باب حقوق المؤمن على الله يتن وما ضمن الله تعالى له 

١‏ -ل: عن أبيه» عن سعد. عن البرقي» عن محمّد بن عبدالله بن مهران» عن على بن 
الحسين بن عبيد الله اليشكري. عن محمّد بن المثثى الحضرمي. عن عثمان بن زيد» عن 
جابر بن يزيد» عن أبي جعفر غك قال: للمؤمن على الله بق عشرون خصلة» يفي له 
بهاء له على الله تبارك وتعالى أن لا يفتنه ولا يضلّهء وله على الله أن لا يعريه ولا يجرّعه» وله 
على الله أن لا يشمت به عدرٌه. وله على الله أن لا يهتك سترهء وله على الله أن لا يخذله 
ويعزه؛ وله على الله أن لا يميته غرقاً ولا حرقاً» وله على الله أن لا يقع على شيء ولا يقع عليه 
شيء؛ وله على الله أن يقيه مكر الماكرين» وله على الله أن يعيذه من سطوات الجبّارين» وله 
على الله أن يجعله معنا في الدّنيا والآخرة» وله على الله أن لا يسلّط عليه من الأدواء ما يشين 
خلقته؛ وله على الله أن يعيذه من البرص والجذامء وله على الله أن لا يميته على كبيرة» وله 
على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتّى يحدث توبة» وله على الله أن لا يحجب عنه علمه 
ومعرفته بحسنت وله على الله أن لا يغرز في قلبه الباطل» وله على الله أن يحشره يوم القيامة 
ونوره يسعى بين يديه» وله على الله أن يوققه لكل خير؛ وله على الله أن لا يسلّط عليه عدوٌه 
فيذله » وله على الله أن يختم له بالأمن والإيمان. ويجعله معنا في الرفيق الأعلى . هذه شرائط 
الله توق للمؤمنيه 220 . 

بيان: قوله تَقكئة «ولا يضله» عطف تفسير لقوله ١لا‏ يفتنه» «وهتك الستر»: الفضيحة 
بالعيوب والمعاصي . ؤذكر البرض والجذام بعد قوله : «ما يشين خلقه؛ تخصيص بعد 
التعميي» وبذلك عذا شيفينء .وكذلك تلط العذ" وسطوات الجبّارين بينهما العموم 
والخصوصء فالمراد بالعدوٌ غير الجبّارين «أن لا يحجب عنه علمه» أي بالحجّة أو مطلقاً 
بعد الشفحص . 





)01( الخصال؛ ص 816 ياب ١7ح‏ 7, 
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وفي المصباح: غرزته غرزاً من باب ضربء أثبتّه بالأرضء وفي النهاية: في حديث 
الدعاء: وألحقني بالرفيق الأعلى : الرفيق جماعة الأنبياء الذي يسكنون أعلى علَيّينء وهو 
رن ا ا ا ري ؛ ومنه 
قوله تعالى: طوَحَسَنَ أَوْليكَ رَفِيعًا74" إنتهى. ثم إنَّ أكثر هذه الخصال يحتمل أن تكون 
مبنية على الغالب ومشروطة بالشرائط . 

؟ -ها: المفيد.؛ عن الصدوق. عن ابن المتوكلء. عن الأسدي. عن النخعي ؛ عن 
النوفلى» عن محمّد بن سنانء عن المفضّل» قال: قال أبو عبد الله نلك : إِنَّ الله تعالى 
فون : للملمن فناناء قال: فلك ها هوه قال قي لهت إن اق لله بالريوية 
ولمحمّد يِه بالنبرّةء ولعلي عن بالإمامة» وأذّى ما إفترض عليه - أن يسكنه في جواره. 
قال: فقلت: هذه والله هي الكرامة التي لا تشيهها كرامة الآدميّين» ثم قال أبو عبد 
الله لإكئلاة : إعملوا قليلاً تنعموا كثيراً7'" . 

ثوه ابن المتوكل مثله9 . 


/ا - بادب الرضا بموهبة الإيمان: وأنه من أعظم النعم 
وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى 

حاف اليجام عن المتصوري؛ عن عم أبيه . عن أبي الحسن الثالث» عن أباثه» عن 
موسى بن جعفر ليكلا . فال : إن رجلاً جاء إلى سيّدنا الصادق تلك فشكا إليه الفقر» فقال: 
ليس الأمر كما ذكرتء وما أعرفك فقيراً قال: والله يا سيّدي ما إستبنت» وذكر من الفقر 
قطعة» والسادق تكلة يكذبه» إلى أن قال حخرتى ال أعظيت بالراءةعتا سات دينان: كنت 
تأخذ؟ قال: لاء إلى أن ذكر ألوف دنانير» والرجل يحلف أنه لا يفعلء فقال له: من معه 
نلعة عع .ذا التمال ل يمسا 1506 

بيان: «ما إستبنت»: أي ما حقّقت حالي وما إستوضحتهاء حيث لم تعرفني فقيراً . 

7 برجر اللصبل بن تنو عن الى بن جحل ومختارول داور ان عي اب 
عبد الْرّحمن» عن الهيثم بن واقد» عن أبي يوسف البرّاز قال : تلا أبو عبد الله غتئلة علينا 0 
هذه الآية : © فَاذحكرواً 0 وال : أتدري ما آلاء لله؟ قلت: لاء قال : هي أعظم نعم 
الله على خلقهء وهي ولايتنا0 . 

-- سن: عن ابن فضال» عن تثعلبة» عن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيد» قال : 
)١(‏ سورة النساى الآية: 38, (؟) أمالي الطوسي. ص ١88‏ مجلس 7 ح 7517. 


(انتران الأعال سر ام (4) أمالي الطو ناض 110 اميلس زا 6 
(0) سورة الأعراف» الآية: 9/4. (1) بصائر الدرجات. ص 9١‏ ج ” باب 17خ 7. 
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قال أبو عبد الله َي : إن تكونوا وحدانيّين فقد كان رسول الله يَتَِةٍ وحدانيًاً يدعو الناس» 
فلا يستجيبون له . ولقد كان أوّل من استجاب له علي بن أبى طالب ظَالكئلاة وقد قال له رسول 
الله ينك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نيت بعدي 27 . 

- سن عن أبن فضال» عن عليٌ بن شجرةء عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عيد 
الله كلك يقول: ما من مؤمن إلا وقد جعل الله له من إيمانه أنساً يسكن إليه » حتّى لو كان على 
قلّةَ جبل لم يستوحش إلى من خالفه7". 

بيان: القلة بالضمٌ : أعلى الجبل؛ وقلة كلّ شيء أعلاه «يستوحش إلى من خالفه» أي 
ممن خالفهء والظاهر «لم يستوحش؛ كما في بعض النسخء بتضمين معنى الميل : أي لم 
يستوحش من الوحدة فيميل إلى من خالفه في الدين» ويأنس به» في القاموس: الوحشة : 
الهم والخلوة والخوفء واستوحش: وجد الوحشة. 

© - سن عن أبن فضال» عن ابن فضيل » عن أبى حمزة الثمالى» قال: سمعت أبا عبد 
لله عل يقول: قال الله تبارك وتعالى : ما تردّدت في شيء أنا فاعله كترددي عن المؤمن. 
فإني أحبٌ لقاءه؛ ويكره الموت. فأزويه عنه؛ ولو لم يكن في الأرض إِلَّا مؤمن واحد 
لأكتفيت .به عن جميع خلقي» :وجغلت له من إيمانه أنساً لا ييحتاج معه إلى [سخز0 , 

3 - سن عن ابن فضالء عن أبي جميلة» عن محمد بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد 
الله كل : قال الله تبارك وتعالى : ليأذن بحرب منّي مستذلٌ عبدي المؤمن وما تردّدت في 
شيء كترذدي في موت المؤمنء إِنّي لأحبٌ لقاءه؛ ويكره الموت فأصرفه عنه وإنه ليدعرنى 

ف أعر تامجيب له لها ع كر لد ولو لم يكن في الذَّنيا إلا واحد من عبيدي مؤمن. 
ل ولجعلت له من إيمائه أنساء لا يستوحش فيه إلى أحد/؟) . 

بيان: «ليأذن بحرب متي» أي ليعلم أني أحاربه» كناية عن شدَّة غضبه عليه» أو أنه في 
حكم محاربي » كما قال تعالى : #وَن لَمْ تَعَملوأ دوأ يحَربٍ مِنَ اله ورَسُولِدء قال الطبرسيئ : 
أي اعلموا بحرب, والمعنى أنكم في إمتناعكم حربٌ لله ولرسولهء قوله: «لاستغنيت بهة: 
أي لأقمت نظام العالم وأنزلت الماء من السّماءء ورفعت عن الناس العذاب والبلاء لوجود 
هذا المؤمن» لأنَّ هذا يكفي لبقاء هذا النظام» «لا يستوحش فيه» كأنَّ كلمة (في) تعليليّة 
والضمير للإيمان» وليست هذه الكلمة في أكثر الروايات» وهو أظهر. 

/ا - سن: عن أبيه؛ عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن أيُوب , بن الحرٌ أخي أديم» قال : 
قال لي أبو عبد الله يك : ما يضر أحدكم أن يكون على قلّة جبل يجوع يوماً ويشبع يوماً» إذا 
كان عا كبن 01 


(1) -(5) المحاسن؛ ج ١‏ ص 550-1594. (0) سورة البقرةء الأية: 4/ا؟. 
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8 - سمنه عن أبيهء عن حماد بن عيسى» عن ربعي » عن فضيلء عن أبي جعفر تفكئلة 
قال: سلامة الدين وصحّة البدن خير من زينة الدُنيا حسب7). 

9 - عدّة الذاعي: عن أبي عبد الله يَلِكئل قال: قال رسول الله يَنة : قال الله تبارك 
وتعالى : ليأذن بحرب مني من أذى عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن» 
ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إِلَّا مؤمن واحد مع إمام عادل. 
لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضيء» ولقامت سبع أرضين وسبع سماوات 
بهما ولجعلت لهما من إيمانهما أنساً لا يحتاجان إلى البشر سواهما9؟ . 

٠١‏ -كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن كليب بن معاوية, 
عن أبي عبد الله تللكئلة قال: سمعته يقول: ما ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى أخيه؛ فمن 
دونه؛ المؤمن عزيز في دينه(". 

بيان: «أن يستوحش»: أي يجد الوحشة» ولعلّه ضمّن معنى الميل والسكون فعدّي بإلى. 
أي استوحش من الناس مائلاً أو ساكناً إلى أخبيه . 

قال في الوافي: ضمّن الاستيحاش معنى الاستئناس» فعدّاه بإلى» وإِنّما لا ينبغى له 
للق لأنه ذل فلعلّ أخاه الذي ليس في مرتبته لا يرغب في صحبته . ١‏ 

وقال بعضهم : «إلى؟ بمعنى «مع» والمراد بأخيه : أخوه النسبٌ» و«من» موصولةء #ودون» 
منصوب بالظرفيّة ؛ والضمير لأخيه, أي لا ينبغي للمؤمن أن يجد وحشة مع أخيه النسبي إذا كان 
كافراً فمن كان دون هذا الأخ من الأقارب والأجانب2*7؛ وقيل: أي لا ينبغي للمؤمن أن 
يستوحش من الله ومن الإيمان به إلى أخيه فكيف من دونه إذ للمؤمن أنس بالإيمان وقرب الحقٌ 
من غير وحشة؛ فلو إنتفى الأنس وتحققت الوحشة. إنتفى الإيمان والقرب. 

وأقول: الأظهر ما ذكرنا أوَّلاً من أنَّ المؤمن لا ينبغى أن يجد الوحشة من قلّة أحيائه 
وموافقيه. وكثرة أعذائه ومخالفيهء فيأنس لذلك» وبنعل إن أخيه الديتن أو السسية فمن 
دونه من الأعادي أو الأجانب» وقوله: «المؤمن عزيز في دينه» جملة استثنافية: نكأته يقول 
قائل : لم لا يستوحش؟ فيجيب بأنْه منيع رفيع القدر بسبب دينهء فلا يحتاج في عرّه وكرامته 
وغلبته إلى أن يميل إلى أحد ويأنس به؛ والحاصل أن عرَّته بالدين لا بالعشائر» والتابعين» 
فكلمة «في١‏ سببية . 

وأقول: في بعض النسخ «عمن دونه» وفي بعضها #عن دونه» فهو صلة للإستيحاش» أي 
يأنس مستوحشاً عمّن هو غيره. 
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١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد» عن فضالة ابن 
أيوب. عن عمر بن أبان وسيف بن عميرة» عن فضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد 
الله َمل في مرضة مرضهاء لم يبق منه إِلّا رأسهء فقال : يا فضل إِنْنى كثيراً ما أقول: ما على 
رجل عرّفه الله هذا الأمرء لكان في رأس جبل حتّى يأتيه الموتء يا فضيل بن يسار إن الناس 
أخذوا يمينا وكما لا ء :ونا وشيعتنا هدينا الصراط المستقيم . 

يا فضيل بن يسار إن المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب كان ذلك خخيراً له ولو 
أصبح مقظّعاً أعضاؤه كان ذلك خيراً له. يا فضيل بن يسار! إِنَّ الله لا يفعل بالمؤمن إِلّا ما هو 
خير لهء يا فضيل ؛ بن يسار! لو عدلت الدّنيا عند الله جناح بعوضةء ما سقى عدوه منها شربة 
ماءء يا فضيل بن يسار! إِنّه من كان همّه همأ واحداً» كفاه الله همّه ومن كان همّه في كلّ واد. 
لم يبال الله بأيْ واد هلك07) . 

مخص: عن الفضيل مثله. بأذنى تغبير وإنتصار!”؟. 

بيان: «في مرضة» بالفتح أو بالتحريك» وكلاهما مصدر «مرضهاه أي مرض بها وقيل : 
البارز في «مرضها» مفعول مطلق للنوع؛ «لم يبق منه إِلَّا رأسه؟ من للتبعيض والضمير 
للومام عقي أي من أعضائه. أو للتعليل والضمير للمرضء والأوّل أظهر والمعنى أنه نحف 
جميع أعضائه وهزلت» حتّى كأنّه لم يبق منها شيء إلا رأسه فإنّه لقلة لحمه لا يعتريه الهزال 
كثيراًء أو المراد : أنه لم يبق قوّة الحركة في شيء من أعضائه إِلَا في رأسه, والأوّل أظهر. 

«كثيراً ما أقول» «ماء زائدة للإبهام» و«ما» في قوله: «ما على رجل» نافية أو إستفهاميّة 
للإنكار. وحاصلهما واحدء أي لا ضرر ولا وحشة عليه؛ : «أخذوا يميئاً وشمالاً» أي عدلوا 
و ا ا لي 
(ما بين المشرق» أي والحال أن له ما بينهماء أو «أصبحا بمعنى صار» «مقظعاً» على بناء 
المفعول للتكثير «أعضاؤه؛ بدل إشتمال من الضمير المستتر في مقظعاً ومنهم من قرأ «أعضاءً؛ 
بالنصب على التميّز. 

وقوله تك : «إنَّ الله لا يفعل بالمؤمن» تعليل لهاتين الجملتين : فإنه تعالى لو أعطى جميع 
انا المؤمن. لم يكن ذلك على سبيل الإستدراج : ؛ بل لأنه علم أنه يشكره ويصرفه في مصارف 
الخيرء ولا يصير ذلك سبباً لقص قدره عند الله كما فعل ذلك بسليمان نؤكلةة ؛ بخلاف ما إذا 
فعل ذلك بغير المؤمن. فإنه لإتمام الحجة عليه واستدراجه» فيصير سبباً لشدّة عذابه , 


وكذا إذا قذر للمؤمن تقطيع أعضائه. فإتما هو لمزيد قربه عنده تعالى ورفعة درجاته في 
الآخرةء فينبغي أن يشكره سبحانه في الحالتين» ويرضى بقضائه فيهما. 
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ولمًا كان الغالب في الذّنيا فقر المؤمنين وابتلائهم بأنواع البلاءء وغنى الكقّار والأشرار 
والجهّال» رغب الأوّلين بالصبرء وحذر الآخرين عن الإغترار بالدّنيا والفخر بقوله غك : 
الو عدلت الدّنيا عند الله جناح يعوضة ما سقى عدوٌّه منها شربة ماء» فما أعطاه أعداءه ليس 
لكرامتهم عنده. بل لهوانهم عليه ولذا لم يعطهم من الآخرة التي لها عنده قدر ومنزلة شيئاًء 
وقد قال تعالى : 9ولْولا أن يكن ألنَاس أَمّهُ وده لَجعلنَا لمن يُكفر لمن ميرتهم سُقُها من 
ضَّةٍ وَمَمَِجَ عَلََا يَظهَرُونَ04©. «إنْه من كان همّه همّاً واحداً» الهمُّ: القصد والعزم 
والحزن» والحاصل أنه من كان مقصوده أمراً واحداء وهو طلب دين الحق. ورضى الله 
تعالى وقربه وطاعتهء ولم يخلطه بالأغراض النفسانية والأهواء الباطلة فإنَّ الحقّ واحدء 
وللباطل شعب كثيرة أو غرضه في العبادات قربه تعالى ورضاه دون الأغراض الدنيويّة» «كفاه 
الله همّه؛ أي أعانه على تحصيل ذلك المقصودء ونصره على النفس والشيطان وجنود 
الجهل؛ ومن كان همّه في كل واد من أودية الضلالة والجهالة «لم يبال الله بأيّ واد هلك» 
أي صرف الله لطفه وتوفيقه عنهء وتركه مع نفسه وأهوائهاء حتّى يهلك بإختيار واحد من 
الأديان الباطلة» أو الأغراض الباطلة» أو كل وادٍ من أودية الدنياء وكلٌّ شعبة من شعب 
أهواء النفس الأمّارة بالسوء. من حبٌ المال والجاه والشرف والعلرّء ولذَّة المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من الأمور الفانية الباطلة . 

والحاصل أن من ار تبع الشهوات النفسانية أو الآراء الباطلة» ولم يصرف نفسه عن مقتضاها 
إلى دين الحقٌ» وطاعة الله وما يوجب قربه» لم يمدده الله بنصره وتوفيقه , ولم يكن له عند الله قدر 
ومنزلة» ولم يبال بأيّ طريق سلك, ولا في أيّ واد هلك» وقيل : بأيّ واد من أودية جهنم . 

وقيل : يمكن أن يراد بالهمٌ الواحد : : القصد إلى الله والتوكل عليه في جميع الأمورء فإنه 
تعالى يكفيه هم الدنيا والآخرة»ء بخلاف من إعتمد على رأيه» وقطع علاقة التوكل عن نفسه. 
ويحتمل أن يكون المراد الهم : الحزن والغم أي من كان حزنه للآخرة كفاه الله ذلك 
وأوصله إلى سرور الأبد؛ ومن كان حزنه للدّنيا وكله الله إلى نفسهء حتى يهلك في واد من 
أودية أهوائها . 

1 - كا: عن العدَّة عن اليرقي؛ عن أحمد بن محمّد: عن ابن فضّال» عن ابن بكيرء 
عن فضيل بن يسارء عن عبدالواحد بن المختار الأنصاريٌ» قال: قال أبو جعفر #236 : يا 
عبدالواحد ما يضر رجلاً» إذا كان على ذا الرأي ما قال الناس لهء ولو قالوا مجنون؛ وما 
يضرًّه ولو كان على رأس جبل يعبد الله حتّى يجيثه الموت7). 

بيان: «ما يضرٌ» ما نافية» ويحتمل الإستفهام على الإنكارء «على ذا الرأي» أي على هذا 
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الرأي؛ وهو التشيّع: «ما قال» فاعل ما يضرّه «ولو قالوا مجنون فإِنَ هذا أقصى ما يمكن أن 
يقال فيه. كما قالوا فى الرسول #كبةٍ «وما يضرّه» أي قول الناس» وهذا أيضاً يحتمل 
الإستفهام على الإنكار «ولو كان على رأس جبل» أي لكثرة قول الناس فيه هرباً من أقوالهم 
فيه وضررهمء «يعبد الله» حال أو استثناف» كأنه سثل كيف لا يضرّه ذلك » قال لأنّه يعبد الله 
حتى بأتيه الموت . 

- كاأ: عن علي بن إبراهيم؛ عن ابن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان؛ عن 
المعلى. عن أبي عبد الله يَقئلة قال: قال رسول الله مَيدَةٍ : قال الله تبارك وتعالى 1 
ب لاستغنيت به عن جميع خخلقي » ولجعلت له من إيمانه أنساً 
لا يحتاج إلى أحد”'" . 

بيان: يحتمل أن يكون هذا المؤمن الواحد الإمام. أو لا بدّ من أحد غيره يؤمن بى 
والأوّل أظهرء لما مر من كون إبراهيم نك أمّة وقد مرَّ ما يؤيّد الثاني أيضاًء وأمًا كون 
الآمنان حا للأنس وعدم الإستيحاش» لأنه يتفكر في الله وصفاته» وفى صفات الأنبياء 
والأئمّة عَتيَيْلاه وحالاتهم. وفي درجات الآخرة ونعمها ويتلو كتاب الله ويدعوه فيعبده 
ل لو ا لد 
يكلّمني أحد أتلو كتاب الله؛ وإذا أردت أن أكلّم أحداً أناجي الله . 

5 - كأ: عن محمّدء عن أحمد؛ عن ابن أبي نصرء عن الحسين بن موسى» عن ابن 
بسارء عن أبي جعفر 32 قال : ما يبالي من عرّفه الله هذا الأمر أن يكون على قلّة جبل يأكل 
من نبات الأرض حتى يانه العوت؟؟؟. 

بيان: ١ما‏ يبالي؛ خبرء أو المعنى ينبغي أن لا يبالي من عرّفه هذا الأمر أي دين الإمامية. 

6 - كأ: عن محمد بن يحيى »: عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سئانء عن ابن 
مسكان» عن منصور الصيقل والمعلى بن خنيس قالا: سمعنا أبا عبد الله غتكلة يقول: قال 
رسول الله ياك : قال الله علي : ما تردّدت في شيء أنا فاعله كترددي فى موت عبدي 
المؤمت ني لأحبٌ لقاءه ويكره الموت. فأصرفه عنه» وإنّه ليدعوني» فأجيبه» وإلْه ليسألني 
فأعطيه. ولو لم يكن في الدّنيا إلا واحد من عبيدي مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي. 
ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يستوحش إلى أحد7" . 

تبيين: اما تردّدت في شيء» هذا الحديث من الأحاديث المشهورة , بين الفريقين» ومن 
المعلوم أنه لم يرد التردٌه المعهود من الخلق في الأمور التي يقصدونها فيترئّدون فى إمضائها : 
إمَا لجهلهم بعواقبهاء أو لقلة ثقتهم بالتمكن منها لمانع ونحوهء ولهذا قال : «أنا فاعله» أي لا 
محالة أنا أفعله تلحتم القضاء بفعله أو المراد به : التردّد في التقديم والتأخير لا في أصل الفعل . 
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وعلى التقديرين فلا بذ فيه من تأويل وفيه وجوه عند الخاضة والعامّة ة أمّا عند الخاصة 
فثلاثة: الأوّل: أن في الكلام إضماراً» والتقدير لو جاز علي التردد ما تردّدت في شيء 
كتردُدي في وفاة المؤمن . 

الثاني : أنه لما جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوقّره كالصّديق» 
وأن لا يتردّد قي مساءة من ليس له عنده قدرولا حرمة كالعدوٌ: بل يوقعها من غير تردّد وتأمّل» 
صحٌ أن يعبر عن توقير الشخص وإحترامه بالتردّد وعن إذلاله واحتقاره بعدمه» فالمعنى ليس 
لشيءٍ من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة كقدر عبدي المؤمن وحرمته؛ فالكلام من قبيل 
الإستعارة التمثيلية . 

الكالك: أنه ورد من طريق الخاصّة والعامة أن الله سبحانه يظهر للعيد المؤمن عند 
الإحتضار من اللطف والكرامة والبشارة بالجئّة ما يزيل عنه كراهة هة الموت ويوجب رغبته في 
الإنتقال إلى دار القرار» فيقل تأذّيه به؛ ويصير راضياً بنزوله وراغباً في حصوله قا كيت عله 
المعاملة معاملة من يريد أن يؤلم حبيبه ألمأ يتعقّبه نفع عظيمء ٠‏ فهو يتردّد في أنه كيف يوصل 
هذا الألم إليه؛ على وجه يقل تأذّيه . 

فلا يزال يظهر له ما يرغّبه فيما يتعقّبه من اللذّة الجسميّة. والراحة العظيمة إلى أن يتلقاه 

بالقبول. ويعدّه من الغنائم المؤدية إلى إدراك المأمول. ٠‏ فيكون في الكلام إستعارة تمثيليّة . 

وأمّا وجوهه عند العامّة فهي أيضاً ثلاثة: 

الأول اذكجاة: ها ترك عدى المومى فى قروا أنا فاعله كتردّده فى قبض روحه. فإ 
متردّد يين إرادته للبقاء وإرادتي للموت. فأنا ألظفه وأبشّره حتى أصرفه عن كراهة الموت» 
فأضاف سبحانه ترذد نفس وليّهِ إلى ذاته المقدّسة كرامة وتعظيماً له؛ كما يقول غداً يوم القيامة 
لبعض من يعاتبه من المؤمنين في تقصيره عن تعاهد ولي من أوليائه: عبدي! مرضت فلم 
تعدني؟ فيقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين» فيقول : : مرض عبدي فلان فلم تعده» فلو 
عدته لوجدتني عنده؛ وكما أضاف مرض وليّه وسقمه إلى عزيز ذاته المقدّسة عن نعوت خلقه 
إعظاما لقدذر عبده. وتنويهاً بكرامة منزلته ٠‏ كذلك أضاف التردّد إلى ذاته لذلك . 

الثاني : أن ١تردّدت»‏ في اللغة بمعنى «ردّدت» مثل قولهم : فكرت وتفكرت» ودبرت 
وتديّرت فكأله يقول : : ما ردت ملائكتي ورسلي في أمر حكمت بفعله؛ مثل ما ردّدتهم عند 

فيض .روح عبدي المؤمن: اددهم في إعلامه بقبضي له وتبشيره بلقائي. ويما أعددت له 

عندي» كما وذ ملك الموث تي إلى إبراهيم وموسى 8 في القضتن المشهودتين إلى 
أن اختارا الموت فقبضهماء ٠‏ كذلك خواص المؤمنين من الأولياء يردّدهم إليهم رفقاً وكرامة, 
لوا إلى الموت» :يحيو لقاع تغالرن. 

الثالث : أن معناه ما رددت الأعلال والأمراض والبرّ واللطف والرفقء حتّى يرى بالبر 
عطفي وكرمي» فيميل إلى لقائي طمعاً وبالبلايا والعلل فيتبرّم بالدنيا ولا يكره الخروج منها . 





م - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة علد 








- من كتاب صفات الشيعة للصدوق يدنه بإستاده. عن محمد بن صالح؛ عن أبي 
العباس الدينوري» عن محمد بن الحنفيّة قال: لما قدم أمير المؤمنين البصرة بعد قتال أهل 
الجمل دعاه الأحنف بن قيس وانّخْذ له طعاماً فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه 
فأقبل» ثم قال: يا أحنف ادع لي أصحابي » فدخل عليه قوم متخشّعون كأنهم شنان بوالي. 
فقال الأحنف بن قيس : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام أو من هول 
الحرب؟ فقال صلوات الله عليه: لا يا أحنف إِنْ الله سبحانه أحبٌ أقواماً تنسكوا له في دار 
الدنيا تنسشك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة من قبل أن يشاهدوهاء فحملوا 
أنفسهم على مجهودهاء وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج 
عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربّهم تبارك وتعالى» وكتاب يبدو فيه على رؤوس 
الأشهاد فضائح ذنوبهمء فكادت أنفسهم تسيل سيلاًء أو تطير قلوبهم بأجتحة اللخوف 
طيراتاً» وتفارقهم عقولهم إذا غلت بهم من أجل المجرد إلى الله سبحانه غلياناًء فكانوا 
يحنون حنين الواله في دجى الظلم؛ وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم. 
فمضوأ ذبل الأجسام حزينة قلوبهمء كالحة وجوههم ذابلة شفاههم خامصة بطونهم» 
متخشّعون كأنّهم شنان بوالي» قد أخلصوا لله أعمالهم سرًا وعلانية» فلم تأمن من فزعه 
قلوبهمء بل كانوا كمن جرسوا قباب خراجهم» فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون» 
وهدأت الأصوات» وسكنت الحركات» وقد نبّههم هول يوم القيامة والوعيد كما قال 
سبحانه : لأَفَأَيِنَ أَهَلُ اقرخ أن يَأِْبوُم بسنا يما وَهُْ تون 2034 فاستيقظوا لها فزعين» وقاموا 
إلى صلاتهم معولين باكين تارة» وأخرى مسبّحين: يبكون في محارييهم ويرنونء يصطفون 
ليلة مظلمة بهماء ييكون. فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافهم؛ منحنية 
ظهورهمء يتلون أجزاء القرآن لصلاتهم» قد اشتدّت أعوالهم ونحيبهم وزفيرهمء إذا زفروا 
خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم؛ وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفّدت في 
أعناقهم » فلو رأيتهم في نهارهم إذاً لرأيت قوماً يمشون على الأرض هوناً ويقولون للناس 
حسناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء وإذا مرّوا الغو مرّوا كراماً قد قيّدوا أقدامهم 
من التهمات؛ وأبكموا ألسنتهم أن يتكلّموا في أعراض الناس؛ وسبجموا أسماعهم أن يلجها 
خوض خائض» وكحلوا أبصارهم بغض البصر من المعاصي » وانتحوا دار السلام التي من 
دخلها كان آمناً من الريب والأحزان؛ فلعلّك ياأحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي 
خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاءء فشقق فيها أنهارهاء وكبسها بالعواتق من حورهاء ثمّ 
سكنها أولياؤه وأهل طاعته. فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ريّهم سبحانه 
صوّتت رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلّتهم غمامة فأمطرت عليهم 
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وما دلّ عليه هذا الحديث من أنَّ المؤمن يكره الموتء لا ينافي ما دلّت الرّوايات الكثيرة 
عليه من أن المؤمن يحبٌ لقاء الله. ولا يكرهه. إِمّا لما ذكره الشهيد فى الذكرى من أنَّ حبٌ 
لقاء الله غير مقيّد بوقت» فيحمل على حال الإحتضارء ومعاينة ما يحبٌء فإنّه ليس شيء 
حينئذ أحبّ إليه من الموت ولقاء الله أو لأنّه يكره الموت من حيث التألّم به. وهما متغايران 
وكراهة أحد المتغايرين لا يوجب كراهة الآخرء أو لأنّ حب لقاء الله يوجب حب كثرة العمل 
النافع وقت لقائه» وهو يستلزم كراهة الموت القاطع له واللازم لا ينافي الملزوم» قوله 
تعالى : «وإِنّهِ ليدعوني» بأن يقول يا الله مثلاًء «فأجيبه» بأن يقول له لبيك مثلاً» «وإنّه ليسألنى) 
أي يطلب حاجته كأن يقول: إصرف عنّى الموت» «الاستغنيت به أي إكتفيت به في إبقاء نظام 
العالم للمصلحة؛ وضمّن «يستوحش» معنى الإحتياج ونحوه. فعذّي بإلى كما مرّ. 

- باب قلة عدد المؤمنينء وأنه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم 
وأنس المؤمنين بعضهم ببعض 

الآيأت: سبأً: قال تعالى : «وطظِلٌ مْنْ عِبَادِىَ التَّكُورٌ © ,2١8١‏ 

ص: وقال: « وَل ما هه 015 . 

هود: وقال: «وْمآ ءَامَنَ مَعَدُء إِلّا قَبِلٌّ» 0٠‏ 4:. 

العنكبوتث: وقال سبحانه : « بل أمكره لا يَمَقَنُوْنَ4 57:. 

يونس: وقال: « وَلَكنّ أَكْرهم لا يَنْكررن4 2030١‏ 

وأقول: مثله كثير في القرآن والغرض رفع ما يسبق إلى الأوهام العاميّة أنَّ الكثرة دليل 
الحقيّة» والقلّة دليل البطلان» ولذا يميل أكثر الناس إلى السواد الأعظمء مع أن في أعصار 
جميع الأنبياء كان أعداؤهم أضعاف أضعاف أتياعهم وأوليائهم. وقد ذم الكثير ومدح 
القليل» الربٌ الجليل في التنزيل» والله يهدي إلى سواء السبيل . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين :3 : أيّها الناس! لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة 
أهله» فإ الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصيرء وجوعها طويل(3). 

بيان: لما كانت العادة جارية بأن يستوحش الناس من الوحدةء وقلة الرفيق فى الطريق» 
لا سيّما إذا كان طويلاً صعباً غير مأنوس» فنهى عن الإستبحاش في تلك الطريق» وكتّى به 
عما عساه يعرض لبعضهم من الوسوسة»ء بأنهم ليسوا على الحق لقلتهم. وكثرة مخالفيهم » 
كنا أشرنا إلنة: 

وأيضاً قلة العدد في الطرق الحسيّة مظئّة الهلاك» والسلامة مع الكثرة فتتّههم تكله على 
أنهم في طريق الهدى والسلامة» وإن كانوا قليلين» ولا يجوز مقايسة طرق الآخرة بطرق 
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الذنيا. ثم نب على علّة قلّة أهل طريق أهل الهدى» وهي اجتماع الناس على الدُّنيا فقال: «فإنّ 
الناس» واستعار للدئيا المائدة» لكونهما مجتمع اللّذات. وكبّى عن قصر مدَّتها بقصر 
شبعهاء وعن إستعقاب الإنهماك فيها للعذاب الطويل في الآخرة بطول جوعها 

قيل : ولفظ الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد الموت إلى المطاعم الحقيقيّة الباقية 
الكمالات النفسانية. وهو بسبب الغفلة في الدّنياء فلذلك نسب الجوع إليها . 

8 صفات الشيعة: للصدوق: بإسناده عن المفضل بن قيسء عن أبي عبد الله‎ - ١ 
قال: قال لي : كم شيعتنا بالكوفة؟ قال: قلت خمسون ألفاً فما زال يقول إلى أن قال : والله‎ 
لوددت أن يكون بالكوفة خمسة وعشرون رجلاً يعرفون أمرنا الذي نحن عليه ولا يقولون‎ 
علينا إلا الحد(),‎ 

- كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن سنان» عن 
قتيبة الأعشى قال: سمعت أبا عبد الله َلكة يقول: المؤمنة أعرٌ من المؤمن» والمؤمن أعدٌ 
من الكبريت الأحمرء فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟9). 

بيان: في القاموس: عرّ يعر عرّأ وعرّة بكسرهما صار عزيزا كتعرّزء وقوي بعد ذلّة» 
والشيء قلء فلا يكاد يوجدء فهو عزيزء وقال: «الكبريت» من الحجارة الموقد بهاء 
والباتريك الالحسرة: والذهب» وجوهر معدنه خلف الّبّت بوادي الدمل إنتهى . 

والمشهور أن الكبريت الأحمر هو الجوهر الذي يطلبه أصحاب الكيمياء وهو الإكسيرء 
وحاصل الحديث: أن المرأة المتصفة بصفات الإيمان أقل وجوداً من الرجل المتصف بهاء 
والرجل المّتصف بها أعز وجوداً من الإكسير الّذي لا يكاد يوجد. ثم أكٌد قلّة وجود الكبريت 
بقوله: «فمن رأى منكم»؟ وهو إستفهام إنكاريء. أي إذا لم تروا الكبريت الأحمرء فكيف 
تطمعون في رؤية المؤمن الكامل الذي هو أعزٌ وجوداً منه أو في كثرته . 

5 - كأ عن العدّة» عن سهلء عن ابن أبي نجران؛ عن مثنّى الحنّاط. عن كامل الْتمّار 
قال: سمعت أبا جعفر َيل يقول: الناس كلهم بهائم - ثلاثاً - إِلّا قليل من المؤمنين» 
والمؤمن غريب - ثلاث مرّات20 . 

بيان: "كلهم بهائم؟: أي شبيه بها في عدم العقل وإدراك الحقٌّ» وغلبة الشهوات النفسائية 
على القوى العقلانيّة» كما قال تعالى : «إن هُم إلا كَالأنمكم بل هم أَصَلْ صييلا» «إلَا قليل» كذا 
في أكثر النسخ: وفي بعضها (إلَا قليلاً» وهو أصوب. 
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المؤمن غريب؟ لأنه قلّما يجد مثله فيسكن إليه فهو بين الناس كالغريب الذي بعد عن 
أهله ووطنه وديارهء اثلاث مرّات؛ أي قال هذا الكلام ثلاث مرّات وكذا قوله: «ثلاثاً» وفي 
بعض النسخ «عزيز» مكان «غريب». 

- كاه عن عليٍء عن أبيه. عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» قال: سمعت أبا عبد 
الله ل يقول لأبي بصير: أما والله لو أنّي أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي: ما 
استحللت أن أكتمهم 000 

بيان؛ «ثلاثة مؤمنين» ثلاثة إمَا بالتنوين» ومؤمنين صفتهاء أو بالإضافة فمؤمنين تميّزء 
ويدلٌ على أنَّ المؤمن الكامل الذي يستحقٌ أن يكون صاحب أسرارهم وحافظها قليلء وأَنْهِم 
كانوا يتقون من أكثر الشيعة» كما كانوا يتقون من المخالفين» لأنهم كانوا يذيعونء فيصل 
ذلك إِمّا إلى خلفاء الجورء فيتضرّرون نََْيْل: منهم. أو إلى نواقص العقول الّذين لا يمكنهم 

وتفكر أ تيقال قل سب تفي العللانة : إن الزاعتد لذ يشكيه في الم ركذا الأعان» 
وأا إكااكانوا كلالة ناحو يعضو معمو» وي كروك ذلك فلا ينيع قلا يقس طبار شي 
ويخفٌ عليهم الإستتار عن غيرهم كما هو المجرّب . 

5 -كا: عن محمد بن الحسن ؛ وعلىٌّ بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق » عن عبد 
الله بن حمّاد ا لأنصاريّ » عن سدير الصيرفى قال : دخلت على أبى عبد الله 532 فقلت له : والله 
ما يسعك القعودء قال : وَلِمَيا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنضارك: والله لوكان 
لأمير المؤمنين مَلْئاةٍ ما لك من الشيعة والأنصار والموالي؛ ما طمع فيه تيم ولا عديّ. 

فقال: يا سدير! كم عسى أن يكونوا؟ قلت: مائة ألفء قال: مائة ألف؟ قلت: نعم 
ومائتي ألف. فقال: ومائتي ألف؟ قلت: نعم ونصف الدنياء قال: فسكت عتّي, ثم قال : 
يخفٌ عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت : نعم فأمر بحمار وبغل أن يسرجاء فبادرت فركبت 
الحمار. فقال: يا سدير ترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت: البغل أزين وأنبل» قال: الحمار 
أرفق بيء فنزلت» فركب الحمارء وركيت اليغل. 

فمضينا فحانت الصّلاة» فقال: يا سدير إنزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سبخة لا 
يجوز الصّلاة فيهاء فسرنا حتّى صرنا إلى أرض حمراء» ونظر إلى غلام يرعى جداء» فقال : 
والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود ونزلنا وصليناء فلمًا فرغنا من 
الصّلاة عطفت إلى الجداء» فعددتها فإذا هى سبعة عشر 7" . 

بيان: سدير كأمير» «ما يسعك القعود؛ أي ترك القتال والجهاد. وفي المصباح : قعد عن 





(١1)-(5)أصول‏ الكافي» ج ” ص 417 باب قلة عدد المؤمنين» ح 7-7. 


امه بحار الأنوار / ج54 


حاجته: تأخر عنهاء و«الموالي» الأحبّاء المخلصون من الشيعة و«تيم» قبيلة أبي بكر» 
و«عدي) قبيلة عمر : أي ما طمع من غصب خلافته التيمئُ والعدوي» أو قبيلتهماء «قال مائة 
ألف» على سبيل التعجّب والإنكار» هينف عليك» بكسر الخاء أي يسهل ولا يثقل : رفي 
القاموس : خفتٌ القوم: إرتحلوا مسرعين. 

وقال: «ينبع» كينصر حصن له عيون ونخخيل وزروع بطريق حاجٌ مصرء وفي النهاية: على 
سبع مراحل من المدينة من جهة البحر إنتهى» وقيل : على أربع مراحل وهو من أوقاف أمير 
المؤمنين تَلكئلة ٠‏ وهو كي أجرى عينه» كما يظهر من الأخبار. 

«أن يسرجا» بدل إشتمال لقوله: حمار وبغلء «أزين؟ أي الزينة في ركوبه أكثره وعند 
الناس أحسن» وفي القاموس: «الثبل١‏ بالضمٌ الذكاء والنجابة نبل ككرم نبالة فهو نبيل» 
وإمرأة نييلة في الحسن بيّنة النبالة» وكذا الناقة أو الفرسء» والرجل ٠‏ والحاصل أني إِنْما 
إخترت لك البغل لأنّه أشرف وأفضل واختار تَكئة الحمارء لأنَّ التواضع فيه أكثرء مع 
سهولة الركوب والنزول والسير. 

#فحانت الضّلاة؛ أي قرب أو دخل وقتهاء في القاموس: حان يحين: قرب وآنء وكأنّ 
الأمر بالنزول أوَّلاً ثم الإعراض عنه للتنبيه على عدم جواز الصّلاة فيها وفي المشهور محمول 
على الكراهة إلا أن يحصل الإستقرارء وسيأتي في كتاب الصّلاة : 

«وكره الضصّلاة في السبخة إلا أن تكون مكاناً ينا تقع عليه الجبهة مستوياً» وسنتكلّم عليه إن 
شاء الله . 

وقال الجوهريٌ: الجدي من ولد المعزء وثلاثة : أجدٍ فإذا كثرت فهي الجداءء ولا تقل 
الجدايا ولا الجدي بكسر الجيم وقال: «عطفت» أي ملت ويومئ إلى أن الصاحب 32ئلة مع 
كثرة من يدّعي التشيّع ليست له شيعة واقعية بهذا العدد وقيل: أي لا بذ أن يكون في عسكر 
الإمام عي هذا العدد من المخلصين» حتّى يمكنه طلب حقّه بهذا العسكرء لا أنْ هذا العدد 
كاف في جواز الخروج . 

/ا - كا : عن محمد بن يحيى ء عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان» عن 
عمّار بن مروان» عن سماعة بن مهران؛ قال: قال لي عبد صالح كذ : يا سماعة أمنوا على 
فرشهم وأخافونيء أما والله لقد كانت الدنياء وما فيها إلا واحد يعبد الله ولو كان معه غيره 
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لأضافه الله يو3 إليه حيث يقول: 8إنَّ نهر كانت أُمّهُ فنا يِه نما ول يك ين 
المتركِييَ» 7 قصبر بذلك ما شاء الله. ثم إِنَّ الله آنسه بإسماعيل وإسحاقء فصاروا ثلاثة. 
أمَا والله إِنَّ المؤمن لقليل» وإنَّ أهل الكفر كثير» أتدري لم ذاك؟ فقلت: لا أدري جعلت 
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فداك. فقال: صيروا أنساً للمؤمنين . تون إليهم هأ في صدورهم فيستريحون إلى ذلك 
و ا 

بيان: «أخافونى» أي بالإذاعة وترك التقية» والضمير في «أمنوا» راجع إلى المدّعين 
للتشيّع. لين لم يطيعوا أنتعهم في الية. وترك الإذاعة» وأشار بذلك إلى أ ل 
لناء ثم ذكر لرفع إستبعاد السائل عن قلة المخلصين يقوله : «لقد كانت الذنيا وما فيها» الواو 
للحال» واما» نافية» «ولو كان معه غيره؛ أي من أهل الإيمانء ١لأضافه‏ الله يَوْمْك إليه» لأنَّ 
الغرض ذكر أهل الإيمان» التاركين للشرك» حيث قال: لوَلْرَ يِكَ يِنّ الْمتْرِكِينَ4 فلو كان معه 
غيره من المؤمنين لذكره معه. 

(إِنَّ إرزْهِيمَ كا أَمَّدْ قال في مجمع البيان: إختلف في معناهء فقيل: قدوة ومعلماً 
0 : يقال للرجل العالم: أمّةء وقيل: أراد إمام هدى. وقيل: سمّاه 

أمّة لأن قرام الأمّة كان فيه» وقيل : لأنه قام بعمل مه وقيل : لأنه إنفرد في دهره بالتوحيد» 
فكان مؤمناً وحده والناس كفار. 

ًا يم أي مطيعاً دائماً على عبادتهء وقيل: مصلْياًء لعَنِيفًا4 أي مستقيماً على 
الطاعة وطريق الحقّ وهو الإسلام. #وَلرٌ يِكُ يِنّ المتْركِينَ4 بل كان موحّداً إنتهى(" . 

وقبل : يحتمل أن يكون (من) للإبتداء أي لم يكن في آبائه مشرك» وهو بعيد» وفي النهاية : 
في حديث قس إِنْه يبعث يوم القيامة أمّة واحدة. الأمّة : الرجل المتفرّد بدين » كقوله تعالى : 
إن هيم كاري أَُمّدٌ فَانا بد » أكون :. 

وأقول: كأنّ هذا كان بعد وفاة لوط تلكئة أو ا ا 00 
آخرء لم يكن ممّن يؤنسه ويقوّيه على أمره في قومه. «فغبر بذلك» في أكثر النسخ بالغين 
المعجمة والباء الموحدة» أي مكث أو مضى وذهب. كما في القاموس» فعلى الأوّل فيه 
ضمير مستتر راجع إلى إبراهيمء وعلى الثاني فاعله ما شاء الله؛ وفي بعض النسخ «فصبر؟ فهو 
موافق للأوّل» وفي بعضها بالعين المهملة فهو موافق للثاني. 

إن أهل الكفر كثير» الجداد ايها بقائل الايمان العائل. كما قال شبانه: :نوما 
ؤْمِنُ أكَدرهم يأش إلا وهم مُنرؤ 204 ٠‏ «أتدري لم ذاك» هذا بيان لحقية هذا الكلام أي قلة 
م وا ا ا ا ا 
المؤمنين؟ أو لِمَ خلقهم؟ والمعنى على التقادير أن الله جعل هؤلاء المتشيّعة أنساً للمؤمنين 
لئلا يستوحشوا لقلّتهم أو يكون علة لخروج هؤلاء عن الإيمان» فالمعنى أن الله تعالى جعل 
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المخالفين أنساً للمؤمنين «فيبئُون» أي المؤمنون إلى المخالفين أسرار أئمّتهم» فبذلك خرجوا 
عن الإيمان. 

ويؤيّد الإحتمالات المتقدّمة خير علئّ بن جعفر «فيستريحون إلى ذلك» إلى" بمعنى 
(مع». أو ضمّن في متعلقه معنى التوجّه ونحوه. 

8 - كأ: عن العدّق عن سهل ؛ عن محمد بن أورمة؛ عن الثضرء عن يحيى بن أبي خخالد 
القمّاطء عن حمران بن أعين» قال: قلت لأبي جعفر 92 : جعلت فداك ما أقلناء لو 
إجتمعنا على شاة ما أفنيناها! فقال: ألا أحذثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار 
ذهبوا إِلَّا - وأشار بيده - ثلاثة قال حمران: فقلت: جعلت فداك ما حال عمّار؟ قال: رحم 
الله عمّاراً أبا اليقظان بايع وقتل شهيدا . فقلت في نفسي : ما شيء أفضل من الشهادة» فنظر 
إل فقال : لعلّك ترى أنه مثل الثلاثة يات اياك 

بيان: «ما أقأناء صيغة تعجّبء ما أفنيناها» أي ما نقدر على أكل جميعها «وأشار» كلام 
الراويء والمراد به الإشارة بثلائة أصابع من بذه 00 و اثلا نه» كلام الإمامء والمراد 
بالثلاثة : سلمان وأبو ذرَ والمقداد. كما روى الكشيٌ عن الباقر 232 أنه قال: إوتك لفاس 
الس كيه د قال الراوي: فقلت : كارك كان جافى جيف" 
وي إسم ا الأعق أو تكلم لأغذتم لأرض وهر مكلا 
وأمًا أبو ذرء فأمره عير المؤمنين بالسكوت» ولم يأخذه في الله لومة لاثم فأبى إلا أن 
يتكلم : الجاضص» أي عدل عن الحق ومال. 

وقال الجوهريُ: «هيهات» كلمة تبعيد» والتاء مفتوحة مثل كيف وأصلها هاء؛ وناس 
يكسرونها على كل حالء بمنزلة نون التثنية» وقد تبدل الهاء الأولى همزة فيقال: أيهات» 
مثل هراق وأراق. قال الكسائئٌ: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء. فقال: هيهاه» ومن 
نصبها وقف بالتاء وإن شاء بالهاء. 

6 - كا: عنا لحسين بن محمد؛ عن أ لجع »عن أحمد بن محمد بن عبذ الله عن على بن 
الا لوه 00 

٠‏ -كا: عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله غكئية قال : و 1 


. 7-18 (؟) أصول الكافي. ج ؟ ص 487 باب قلة عدد المؤمنين ح‎ - )١( 
.١ أصول الكافي»؛ ج ؟ ص 477 باب سكون المؤمن. . . ح‎ )*( 


4- باب / أصناف الناس فى الإيمان مءه 





بيان: «إلى المؤمن» قيل (إلى» بمعنى #مع؟ء وأقول: كأنَّ فيه تضميئاً» وهذا تشبيه كامل 
للمعقول بالمحسوسء فَإنَ للظمآن إضطراباً في فراق الماء» ويشتدٌ طلبه له» فإذا وجده إستقرٌ 
وسكن» ويصير سبباً لحياته البدني فكذلك المؤمن يشتدٌ شوقه إلى المؤمنء وتعظشه في 
لقائه» فإذا وجده سكن وال إليانة رضي به حياة طيّبة روحانيّة» فإنه يصير سبباً لقرّة إيمانه, 
وإزالة شكوكه وشبهاته وزوال وحشته. 

وقيل: هذا السكون ينشأ من أمرين». أحدهما الإتحاد فى الجنسيّة للتناسب فى الطبيعة 
والروح كما مرّء والمتجانسان يميل أحدهما إلى الآخرء وكلما كان العتاست والتجاقين 
أكمل» كان الميل أعظم . كما روي أنْ الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها إتلف» وما تناكر 
منها إختلف» وثانيهما المحبّة لأن المؤمن لكمال صورته الظاهرة والباطنة بالعلم والإيمان 
والأخلاق والأعمال محبوب القلوب وتلك الصورة قد تدرك بالبصر والبصيرة» وقد تكون 
سببا للمحبّة والسكوث بإذن الله تعالى وبسبب العلاقة في الواقعء وإن لم يعلم تفصيلها . 


8 - باب أصناف الناس في الإيمان 
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الآأيات؛: التوية: © الاغراث شد كوا يناك وأحدر ألا تسلمواً دود مآ 1 أله عن رسوله 
م2 ع8 
وألله- عل ع كي جرع لع رمي مموديو ملظ 


عر لاع موخمس ‏ ع سك ع باع عم سد عي ال ع رع مرصة 

49) ومن الاعراب من نخد ما يق مغرما ونتريض يوه الدواير عليه دآيرة أَلْسَّوهِ 
2 1 م م م 7 ص د ثب نين 4 مم سم يعت 6 ِ- 8 سباي" وع .ميم و 3 
وَألَهُ مسَحِيعٌ عَليم () وَصِرت الأْْرَابٍ من يُؤْمِبُ بِلَه وَالْيوْوِ الآيخْر وَيَتَّحْدُ مَا ينفقُ فرت 





ا 
ىت 
مو رةه دوع 7 للا 


عند أ وَصَلوتٍ سول أل إثه كرمة لهذ سبذ يقل أله بى ميف إن أل عند يم )4 
الشعراء: طوَلر زه عل بنش جديا © مَتَرَآ بهم نا كا بو. مؤبييت (463. 
محمد؛ «وإت تَنَولا يسَتَْدلْ مما ركم ثرّ لا كوبا أمتلكرٌ 4 دم . 
تفسير: َْالْأَمَبْ أَسَدُ كيرا رَنْنَائَا الأعراب سكان البادية الذين لم يهاجروا إلى 

النبئ علق . قال الراغب: العرب أولاد إسماعيل. والأعراب جمعه في الأصل» وصار 

ذلك إسماً لسكان البادية» قال تعالى : ظمَالتٍ الْأَعربُ َامَنَا» وقال : «الْواث أَسَدُ حَكُرًا 

راق إنتهى 7" . 
وكونهم أشدّ كفراً ونفاقا من أهل الحضر لتوخشهم وقساوتهم وجفائهم ونشوئهم في بعد 

من مشاهدة العلماء وسماع التنزيل» «وَأَحَدَرُ ألا يتَلمْاأ» أي أحقٌ بأن لا يعلموا #حْدُود مآ 

أَنزَلَ أَلَّهُ عل رَسُولِهِ» من الشرائع فرائضها وسننها وأحكامها لوَأئَّهُ عَلِمُ» يعلم حال كل أحد 

من أهل والوبر والمدرء #ححكيم » فيمأ يصيب به مسيئهم ومحستهم عقابا وثواباً . 
لين الْدَرانِ من يَتّحْدُ» أي يعد لما يِنُ4 أي يصرفه في سبيل الله ويتصدّق بهء 

«مَنْرًَا4 أي غرامة وخسراناً إذ لا يحتسبه عند الله. ولا يرجو عليه ثواباً وإِنّما ينفق رثئاء 
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وتقية» « ويترئص يكه الدَوآير4 أي ينتظر بكم صروف الرّمانَ وحوادث الأيام من الموت والقتل 
والمغلوبيّة» فيرجع إلى دين المشركين ويتخلّص من الإنفاق» لعَلَيْهِمْ دَآيرَه لسو إعتراض 
بالدّعاء عليهم بنحو ما يتربّصونه أو إخبار عن وقوع ما يترتصون عليهم «وَأنَهُ سَمِيعٌ» لما 
يقولون عند الإنفاق وغيره #علم)» بما يضمرون. 

لدَُتِ4 أي سبب قربات» 9وَصَلَوتٍِ أَليَسُولِ» أي وسبب دعواتهء لأنّه كان يدعو 
للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر لهم «آلا ينا ميد لَمْرْ» شهادة من الله لهم بصحة 
معتقدهم» وتصديق لرجائهمء 8« سَيْدْيِلَهُمُ أَنَّهُ» وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم #إنَّ أله عَغُورٌ 
تيه تقرير له("2. . 

نا كاد بِ. ميت لفرط عنادهم وإستنكافهم من انبا العجم ‏ وما قيل من أنَّ المراد 
بالأعجمين البهائم» فهو في غاية البعد7". 

«وين تاه عطف على «وإن نموا وبَتَّعُوا بؤيَْدْ مورك وقال على بن إبراهيم: يعني 
عن ولاية أمير المؤمنين ظاكلية 7 . 

يسَتَبَدلَ مَرمًا عبرَكُم» أي يقيم مكانكم قوماً آخرين» وقال علي بن إبرأهيم : يدخلهم في 
هذا الأمرء «ثْرٌ لا يَكوبوا لَك » قال: في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمّد عليه 
زعلهم السلةي/؟؟, 

قال في المجمع : «وَيت تَنَولوَاأ» : أي تعرضوا عن طاعتهء وعن أمر رسوله يبيل قوم 
ك4 أمثل وأطوع منكم» لثم لا كوبا مَك بل يكونوا خيراً منكم ‏ وأطوع لله متكه”*؟. 

وروى أبوهريرة أنَّناساً من أصحاب رسول الله وَتةِ قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين 
ذكر الله فى كتابه؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله فضرب 528265 يده على فخذ سلمانء فقال : 
هذا وقومهء والّذي نفسي بيده» لو كان الإيمان متوطاً يالثريّاء لتثاوله رنجال من فارص . 

وروى أبو بصير عن أبي جعفر تيت قال : إن تتولوا يا معشر العرب» يستبدل قوما غيركم ؛ 
يعني الموالي» وعن أبي عبد الله عَلِكئاة قال: قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي”'؟. 

١‏ مع: عن ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعري: عن محمد بن هارون؛ عن 
أبي يحيى الواسطئ» عمّن ذكره» قال: قال رجل لأبي عبد الله عَلكئلة : إن الناس يقولون من 
لم يكن عربيّاً صلباً ومولى صريحأء فهو سفلىٌ؛ فقال: وأ شيء المولى الصّريح؟ فقال له 
الرّجل: من ملك أبواه» قال: ولم قالوا هذا؟ قال: لقول رسول الله مَبيقتَةِ : مولى القوم من 


(6) - (1) تفسير القمي؛ ج 7 ص 184 في تفسيره لسورة محمدء الآية: 58. 
(5) - (1) مجمع البيانء ج 4 ص 18١‏ . 
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أنفسهم» فقال: سبحان الله أما بلغك أن رسول الله َيه قال: أنا مولى من لا مولى له» أنا 
مولى كلّ مسلمء عربيّها وعجميّهاء فمن والى رسول الله َي » أليس يكون من نفس رسول 
الله؟ . ثمّ قال : أيّهما أشرف؟ من كان من نفس رسول الله يَيِيقِكِ ٠‏ أو من كان من نفس أعرابيَ 
جلف بائل على عقبيه؟ ثم قال د : من دخل في الإسلام رغبة خير ممن دخل رهبة؛ 
ودخل المنافقون رهبة» والموالي دخلوا رغية(" . 

بيان: في القاموس : : #الصلب' بِالضِمٌ : الشديد» والحسب. والقوّة وقال: «الصريح»: 
الخالص من كل شيء؛ وقال: «السفل والسفلة» بكسرهما نقيض العلوّء وقد سفل ككرم؛ 
وعلمء ونصرء سفالاً وسفولاً وتسفّل وسفل في حُلقه وعلمه ككرم سفلاً ويضمٌ وسفالاً 
ككتاب وفي الشيء سُفولاً نزل من أعلاه إلى أسفله» وسفلة الناس بالكسر كفرحة أسافلهم 
وغوغاؤهم. 

«مولى القوم من أنفسهم» كأنَّ غرضه ونه حثّهم على إكرام مواليهم ومعتقيهم. 
ورعايتهم وعدم الإزراء بشأنهم وتعييرهم بخسّة نسبهم» لا أنهم في حكمهم في جميع 
الأمورء كما فهمه يعض العامّة؛ قال في النهاية: في حديث الزكاة مولى القوم منهم» الظاهر 
من المذهب والمشهور أن موالي بني هاشم والمظلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة. لانتفاء 
النسب الذي به حرم على بني هاشم والمظلب» وفي مذهب الشافعي على وجه أنه يحرم على 
الموالي أخذها لهذا الحديث. 

ووجه الجمع بين الحديث. ونفي التحريمء أنه إنَما قال هذا القول تنزيهاً لهم وبعثاً على 
التشبّه بسادتهم» والإستنان بسنّتهم في إجتناب مال الصدقة إلى هي أوساخ الناس . 

وأقول: غرض القائل أنه ليس غير العرب من نجباء الناس» ولمّا قال رسول الله 4805 : 
مولى القوم من أنفسهم فالمولى الصريح أيضاً ملحق بهمء فحمل الرواية على الحقيقة 
والعمومء وسائر الناس من أهل فارس وغيرهم من سقاط الناس وأراذ » وليسوا من أكفاء 
العرب» كما كان عمر لعنه الله يقولهء وذلك أنه سمع من النبيّ ينتقي أنْ أنصار علي وأهل 
بيته فيد يكونون من العجم» ولذا حكم بقتل العجم جميعاً لما إستولى على بلاد فارس» 
فمنعه أمير المؤمنين عئلاة عن ذلك. وقال: قال رسول الله يتيك : سنوا بهم سنّة أهل 
الكتاب. فصار أولادهم من أهل العراق وغيرهم من أصحاب أئمّتنا صلوات الله عليهم 
وأنصارهم ومحل أسرارهم : ودوّنوا الأصولء وانتشر ببركتهم علوم أهل البيت صلوات الله 
عليهم في العالم . 

وهذا الكلام الذي نقله الرواي عن المتعضّبين من المخالفين» الّذين كانوا أعداء أهل 
اليبت وشيعتهم ومواليهمء كان مبنيّاً على ما ذكرناء فأجاب عَلِقِةْ متعسباً من كلامهم بأنَّ 
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النبيّ يب وإن قال: مولى القوم من أنفسهم» قال أيضاً : أنا مولى من لا مولى له» فالعجم 
كلهم رسول الله مولاهم. 

وأيضاً له مه ولاء كل مسلم من العرب والعجمء أي هو أولى بأمررهم وناصرهم. 
ومعينهم في الدّنيا والآخرة. وإن ماتوا ولا وارث لهم فهو وارثهم. وعليه نفقتهم إن كانوا 
فقراء؛ ويجب عليه قضاء ديونهم ؛ إن ماتوا ولا مال لهم» من بيت مال المسلمين» وكذا بعده 
أوصياؤه تَفكْلاه مواليهم بتلك المعاني. كما قال رسول الله يَيْهةٍ باتّفاق المخالف 
والمؤالف: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. 

ثم بين لكئلة أنهم أشرف من المولى الصريح» الذي ذكره الراوي؛ لأنْه على مقتضى قوله 
إذا أعتق والدي رجل أعرابينٌ جلف يبول على عقبيه ؛ ولا يغسلهما للشقاق الذي فيهماء وكان 
ذلك عادتهم. ولذا أمرهم رسول الله هه ب: بغسل رجليهم قبل الصلاة ؛ وقال : ويل للأعقاب 
من النارء فتوهموا أنَّ ذلك في الوضوء كما ذكره الجزريٌ في النهاية . أو هو كناية عن عدم 
إحترازهم عن البول» فيصل إلى أرجلهم رشاشته ولا يغسلونهاء والأوّل أظهرء فكان هذا 
الرجل مولى صريحاً للعرب؛ وهو عندهم أشرف من العجم, مع أنَّ العجم مولى رسول 
الله عن » بمقتضى الخبر الثاني. فهو من نفس رسول الله يَييَةٍ بمقتضى الخبر الأوّلء 
فكيف لا يكون أشرف منه ومن مولاه؟ 

ثم بيّن لكل بوجه آخر أن العجم الّذين كانوا في ذلك الزمان من شيعتهم وأصحابهم أفضل 
من العرب الّذين يفتخرون هؤلاء بالإنتساب بهمء فإنَ «الموالي؛ أي أولاد فارس دخلوا في 
الإسلام رغبة» وهم كانوا مناققين أظهروا الإسلام خوفاً ورهبة؛ فقوله: «فمن والى رسول 
الله َب ؛ أي دخل في الإسلام ولا مولى له وصار رسول الله مولاه. والجلف في أكثر النسخ 
بالجيم؛ في القاموس: الجلف بالكسر: الرجل الجافي» وفي النهاية: الجلف: الأحمق» 
وفي بعض النسخ بالخاء المفتوحة واللام الساكنة؛ وهو الرديء من كل شيء. 

١‏ - مع؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن سلمة بن الخظاب. عن علىٌ بن محمّد الأشعث؛ عن 
الذهقان. عن أحمد بن زيد. عن على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر تيل قال: إِنّْما 
شيعتنا المعادن والأشراف. وأهل البيوتات ومن مولده طبّب»ء قال علىٌ بن جعفر : فسألته عن 
تفسير ذلك فقّال: المعادن من قريش والأشراف من العرب وأهل البيوتات من الموالي ومن 
مولدة :طرب من أهل البوادة”, 

بيان: «أهل السواد» أهل العراق» لأنَ أصلهم كانوا من العجمء ع زعلط العربههم 
بعد بناء الكوفة؛ فلا يعدُون من العرب ولا من العجمء 0 العرس تسد 
الأخضر الأسود. لأنه يرى كذلك على بعدء ومنه سواد العراق لخضرة | لجار و روط 
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المسك والزعفران؛ وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان» وتخلّلت بهم نوقهم بين كثب 
الزعفران» ويتطامن تحت أقدامهم اللؤلؤ والمرجانء واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الريحان؛ 
وهاجت لهم ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين والأقحوان» ذهبوا إلى بابها فيفتح 
لهم الباب رضوان. ثم يسجدون لله في فناء الجنان» فقال لهم الجبّار: ارفعوا رؤوسكم فإِنّي 
قد رفعت عنكم مؤونة العبادة وأسكنتكم جنّة الرضوان؛ فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت في 
صدر كلامي لتتركنّ في سرابيل القطران» ولتطوفنٌ بينها وبين حميم آن؛ ولتسقينّ شراباً حار 
الغليان؛ فكم يومئذ في النار من صلب محطومء ووجه مهشوم ومشوه مضروب على 
الخرطوم؛ قد أكلت الجامعة كمّه؛ والتحم الطوق بعنقه» فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في 
أوديتهاء ويصعدون جبالهاء وقد ألبسوا المقطعات من القطران» وأقرنوا مع أفجارها 
وشياطينها : » فإذا استغائوا من حريق شدّت عليهم عقاربها وحيّاتهاء ولو رأيت منادياً ينادي 
وهو يقول: يا أهل الجتّة ونعيمها ويا أهل حليّها حليّها وحللها خلّدوا فلا موت فعندها ينقطع 
رجاؤهم.ء وتغلق الأبواب» وتنقطع بهم الأفيابم فكم يومئذ من شيخ يتادي ؛ وأ شيبتاه» 
وكم من شابٌ ينادي : وا شباباه وكم من امرأة تنادي: وا فضيحتاه» هتكت عنهم الستور, 
فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها محبوس » يا لك غمسة ألبسك بعد لباس الكثّان والماء 
يي و ا ا ا و 0 
ولا عيئاً كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعدّ الله للمجرمين» وذلك ما أعدّ الله 
للمتقي. 200 , 

بيان: قال الفيروزاباديَ: سجم على الأمر: أبطأ؛ فقوله تئهة : سبجموا على بناء 
التفعيل أي جعلوها مبطئة عن استماع ما يخوض فيه الناس من الباطل ومعائب الناس. 
قوله يَقيئيه: : انتحوا أي قصدوا. قوله ظلكئلة : وكبسها أي ملأها وشحنها من قولهم: كبس 
البئر: طمّه بالتراب» والعواتق جمع العاتق وهي الشابة أوّل ما تدرك . قوله : بمنابر الريحان 
أي الرياحين المنبرة المرتفعة لنضد بعضها فوق بعض في الأسفاط والأقحوان بالضمٌ : 
البابونج . واعلم أن الخبر لمّا كان محرفاً سقيماً أسقطنا منه بعضه وسيأتي بتمامه وشرحه في 
باب صفات الشبعة. 

١4‏ - وروى الصدوق يِه في كتاب فضائل الشيعة عن أبيه؛ عن المؤدّب» عن أحمد 
ابن علي الإصفهاني » عن محمّد بن أسلم الطوسيّ ؛ عن أبي رجاء؛ عن نافع ؛ عن ابن عمرء 
عن النبي وَقةِ أنه قال في حديث طويل : ألا ومن أحبٌ علي فقد أحبني؛ ومن أحبّني فقد 
رضي الله عنه» ومن رضي عنه كافاه الجئة؛ ألا ومن أحبٌّ عليَاً لا يخرج من الدنيا حتّى يشرب 

من الكوثرء ويأكل من طوبىء ويرى مكانه في الجنئة؛ ألا ومن أحبّ عليّاً تحت له أبواب 
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؟ داخ: القطان» عن السكريء عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه قال: سمعت 
الصادق جعفر بن محمد نك يقول: المؤمن علوي, لأنه علا فى المعرفة» والمؤمن 
هاشمئٌ لأنه هشم الضلالة؛ والمؤمن فرشئيٌء لأنه أقرّ بالشيء الماخوة عناء والمؤمن 
عجميٌ . لأنه إستعجم عليه أبواب الشرّ» والمؤمن عرب لأنَّ نيه ييه عربئ . وكتابه المنزل 
بلسان عربي مبين» والمؤمن نبطيٌء لأنه إستنبط العلمء والمؤمن مهاجري» لأنه هجر 
السيات» والمؤمن انضارى» لأله نضر الله ورسوله وأهل بيت رسول الك والمومن مجاهدء 
لأنه يجاهد أعداء الله يدخ في دولة الباطل بالتقيّة» وفي دولة الحقٌ بالسيف220. 

بيان: كأنّ المقصود من هذه الرواية أنَّ مناط الشرف والفضل والكرامة الإيمان والتقوى 
والعمل الصالحء» فإذا إنضمت إليه سائر الجهات كانت أحسن وأشرفء وإن إفترقتاء 
فصاحب الإيمان والتقوى أشرف. وبالكرامة أحرى. 

بل يمكن إثبات تلك الصفات له أيضاء لأنه متّصف بما هو مناط الشرف فيها فالمؤمن 
علوي لأنَّ فضل العلويّ من جهة الإنتساب إلى علي عَكةُ من جهة النسب وفضله ظكلاذ من 
جهة كماله في الإيمان والمعرفة والعلم والعمل: فمن إنتسب إليه 88# بهذه الجهات: كان 
لاه الروعاتي إله اترئ مو الانضاب الجسماني من جهة النسب فقطء فهو علوي لعلوٌه 

في المعرفة» وإنتسابه إليه من هذه الجهة. 

وكذا الهاه شميُ لأنّ شرافة الإنتساب إلى هاشم إِمَا لشرفه» أو لشرف الرسول عَ#كدَةُ فإنَّ 
الإنتساب إليه يستلزم قرايته» فعلى الأرّل ففضل هاشم من جهة كونه من أوصياء ء إبراهيم 2ك 
وكسره للاالة والدع افو عن إطعايه وكسره للتزية» قالإنتيناب الييرين هذه الجية اكرى» 
والمؤمن منسوب إليه من تلك الجهةء وأما على الثاني فظاهر بتقريب ما مر في العلوي. 

قال الفيروزابادي : «الهشم» كسر الشيء اليابس» أو الأجوف. وكير العطاء: والرأس 
خاصّة» أو الوجه والأنف. أو كل شيء» وهاشم أبو عبدالمظلب وإسمه عمروء لأنْه أوّل من 
ترد الثريد وهشمه. 

وهذا البيان بوجهه جاء في القرشيء وقوله الأنْه أقر بالشيء؟ لرعاية المناسبة اللفظيّة, لا 
لبيان جهة الإشتقاق» وإن أمكن حمله على الإشتقاق الكبير. 

قال في القاموس: قرشه يقرّشه ويقرشه: قطعه وجمعه من ههنا وههنا وضم بعضه إلى 
بعض» ومنه قريش لتجمّعهم إلى الحرامء أو لأنهم كانوا يتقرّشون البياعات فيشترونهاء أو 
الالعري اعت ب 0 فقالوا ارت اولان جاء إلى تومه فقالوا كاله جول 
ريش » أى كنيد أو لآن فضا كان يماك لد القرئي. أو لأنهم كانوا يفتّشون الحاجٌ 
فيسدُون خلتها إلى أن قال: والنسبة قرشي وقريشيٌ 
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وقال : : «العجم» بالضمٌ وبالتحريك خلاف العرب» والأعجم : من لا يفصح كالاأعجميٌ. 
والأخرس والعجميٌ من جنسه العجم وإن أفصح. » وأعجم فلان الكلام : ذهب به إلى العجمة . 
واستعجم: سكتء والقراءة: لم يقدر عليها لغلبة النعاس. 

وفي النهاية : كل من لا يقدر على الكلامء فهو فهو أعجم ومستعجم» ومنه الحديث فإذا قام 
أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه : : أي أرتج عليه فلم يقدر أن يقرأ » كأنّه صار 
عجمة إنتهى. والحاصل: أنه لا يهتدي إلى الشرّء ولا يأتي منه إلا الخيرء فهو على بناء 
المجهول. ويحتمل المعلوم؛ وسيأتي الكلام في النبطئّ؛ وسائر الفقرات ظاهرة ممّا مرّ. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنَّ المؤمن لشرفه وكماله يمكن أن يطلق عليه كلّ من هذه 
الألفاظ بوجه حسنء وإن كان قريباً ممًا مرّء أو المعنى أنه من أىّ هذه الأصناف كان. 
فإطلاقه عليه بوجه حسن يتضمّن مدحاً عظيماً» والأوّل أظهر. 

؛ - فسسى: #وَلِر نرَلنه عل بض الَعَجِيبن 7 تر يهم م كارا ب مزمييك (43 قال 
الصادق تَلئ : لو نل القران على العجم, ما آمنت به العربء وقد نزل على العرب» فآمنت 
به العجم» فهذه فضيلة العجم 00 . 

- فس: عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن السندي بن محمّد» عن يونس بن يعقوب» 
ا : قال أبو عبد الله تكئلة : يا ابن قيس وإ تَتَوَلََامَكَبَِلْ هرما يرك 
م لا يَكُونواً أمتدَكر» عنى أبناء الموالي المعتقين 7 . 

1 - ندة عن ابن طريف» عن أبن علوان» عن جعفرء عن أبيه يَكثؤة قال: قال رسول 
الله مَننهةِ : لو كان العلم منوطاً بالثريًا لتناولته رجال من فارسر 29 . 

- ب بهذا الإسنادء قال: قال النبئُ يني في فارس: ضربتموهم على تنزيله ولا 
تنقضي الذُّنِيا حتّى يضربوكم على تأويله©). 

4 -ع: عن أبيهء عن سعد عن ابن هاشم عن عبدالله بن حمّاد. عن شريك: عن جابر. 
عن أبي جعفر 6 قال: قال رسول الله ونه : لا تسّوا قريشاً» ولا تبغضوا العرب, ولا 
ا ولا تساكنوا الخوز» ولا تروّجوا إليهم. فإنّ لهم عرقاً يدعرهم إلى غير 
الوفاء/” 


بيان؛ «الموالي» المعتقون وأبناؤهم» ومن لحق بقبيلة وليس منهمء وكأنَّ المراد في 
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4 - باب / أصناف الناس فى الإيمان ١آهم‏ 


الأخبار العجمء فإنَّ أولاد الفرس غلب العرب على آبائهمء فكأئهم أعتقوهمء أو أنْهم 
لإيمانهم ألحقوا بأئمّتهم» فصاروا موالي العرب» وفي القاموس «الخوز» بالضمٌ 0 
الناس . وإسم لجميع بلاد خوزستان. 

لاوداي ان وك ا ال عن عاصم ء عن أبي بكر 
الحضرمي . عن أبي عبد الله تقكتلا: قال: 1 
العرب؟ قال: يضرب حذاً» قلت حدّاً؟ قال: نعم» إن يدخل على رسول اله عَديه (2. 

بيان: كأنه محمول على ما إذا سرى شينه إليه يد » كأجداده وجدّاته أو أقاريه القريبة» 
كما يومئ إليه قوله : (إنه يدخل» أي عيبه وعاره» أو هو من الدخَل بمعنى العيب» ولو كان إن 
يدخل» كما في بعض النسخ»ء كان ما ذكرنا أظهر . 

٠١‏ اع: عن ابن المتوكل ؛ تحن اليم اباد ٠‏ عن البريي 0 عن 
عيً نا علّة ٠‏ ونحن في ماء لني سليم» ققال الفلام لأبي عبد لله 8 :يا مولاي أنحر.؟ 
قال: لاء تلبّث . فلمًا سرنا أربعة أميال» قال : يا غلام إنزل فانحره» ولأن تأكله السباع أحبٌ 
إل من أن تأكله الأعراب7" . 

00 0 عن محمد بن أبي وا ار باد بن كل اولي » عن 
لله وطقه اموي قر قال ها ناس إذاله تارك وتالى قد ذهب عنكم بسخرة 
الجاهلية وتفاخرها بأبائها ٠‏ ألا إنكم من آدم وآدم من طين» وخير عباد الله عنده أتقاهم. إن 
العربية ليست يأب والد ولكتها لسان ناطق» فمن قصر به عمله فلم يبلّغه رضوان الله حسبه: 
ألا إن كل دم كان في الجاهليّة أو إحئة. فهو نحت قلهيٌّ هاتين إلى يوم الا . 

بيان: «إنَّ العربيّة؛ إلخ أي العربيّة الممدوحة إِنّما هي باللسانء بأن يقر بالحقّ» يلحق 
بالرسول وأهل بيته؛ وإن كان من العجم لا يكون آباؤه من العرب ثم بين تلكئلة أنَّ الحسب لا 
ينفع بدون العمل ؛ اتحت قدميّ» أي أبطلته لا يطلب به في الإسلام . 

-هع: عن أبيه؛ عن سعد» عن سلمة بن الخظاب» عن الحسن بن يوسف», عن صالح 
بن عقبة » عن أبي الحسن موسى تلكئلة قال: كال: الناس ثلاثة عرب ومولى, وعِلجء ٠‏ فَأمًا 
اعريا بحن وان العراى فر والانا اوأنا المزع تمن دزا مثا وناصياا؟!. 








)1( علل الشرائع» ج ٠‏ ص ”لال باب ١7١‏ ح 5. 
3( علل الشرائع؛ ج 7 ص 559 يبأب 4ح مخ . 
(5) ..'ني الأخبارء ص 707. (4) معاني الأخبارء ص 107 . 


اه بحار الأنوار/ ج15 








- مع: بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن يوسفء عن عثمان بن جبلة» عن ضريس بن 
عبد الملك. قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول: نحن قريش» وشيعتنا العرب» وعدوّنا 
العجه7". 

بيان: «وشيعتنا العرب؟ أي العرب الممدوح من كان من شيعتناء وإن كان عجما 
والعجم المذموم من كان عدوناء وإن كان عربا. 

4 - مع: بالإسناد المتقدّم» عن سلمة» عن عمرو بن سعيد بن خشيم» عن أخيه معمرء 
عن محمد بن علي تَقِمادْ قال: نحن العرب؛ وشيعتنا مناء سائر الناس همج أو هبجء قال: 
قلت: وما الهمج؟ قال: الذباب. فقلت: وما الهبج؟ قال: البِق20). 

بيان: في القاموس : «الهمج» محركة ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم» 
والحميرء و«الهبج؟ بهذا المعنى لم أجده في كتب اللغة قال في القاموس : «الهبج» محرّكة 
كالررم في ضرع الناقة. 

- مع: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى. عن علي بن الحكم. عن داود بن 
الحصين ». عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله عقن قال: قلت له: ما يزال الرجل ممّن 
ينتحل أمرناء يقول لمن من الله عليه بالإسلام: يا نبطى» قال: فقال: نحن أهل البيت» 
والنبط من ذريّة إبراهيم» إنما هما نبطان من النبط الماء والطين» وليس بضاره في ذربته شيء 
فقوم استنبطوا العلم فنحن هم7. 

بيان؛ قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم إستعمل في 
أخلاط الناس وعوامّهم» والجمع أنباط؛ كسبب وأسياب الواحد نباطيٌ بزيادة ألف والنون 
تضم وتفتح قال الليث : ورجل نبطيٌ ٠‏ ومنعه ابن الأعرا, بي » واستنبطت الحكم : إستخرجته 
بالإجتهاد. وأنبطته إنباطا مثله. وأصله من إستتبط الحافر الماء وأنبطه إنياطاً» إذا إستخرجه 
بعلمه . 

وفي النهاية: نبط الماء ينبط إذا نبع» وأنبط الحقار بلغ الماء في البئرء والإستنباط 
الإستخراج. والنبط والنبيط : الماء يخرج من قعر اليثر إذا إحتفرت . 

وفيى حديث عمر: تمعّدوا ولا تستنبطواء أي تشبّهوأ بمعد, ولا تشبهوا بالنبط النبط 
والنبيط : : جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح , اف سس لا تنبطوا في 
المدائن أي لا تشبّهوا بالنبط فى سكناها واتّخاذ العقار والملك . 

وحديث ابن عبّاس : نحن معاشر قريش من النبط من أهل كوثى ؛ قيل لأنّ إبراهيم الخليل 
صلوات الله عليه ولد بهاء وكان النبط سكانها . 


.804- 10 معاني الأخبار؛ ص‎ )90- )1١( 


9 - باب / أصناف الناس فى الإيمان اه 
مس بل | للللللالاللالل7الا<2 اباس 

ومنه حديث عمرو بن معد يكرب سأله عمر عن سعد فقال: أعرابيٌ في حبونه نبطيٌّ في 
جبوته» أراد أنه في جباية الخراجء وعمارة الأرضين كالنبط حذقاً بها ومهارة فيها لأنهم 
كانوا سكان العراق وأربابها . وفي حديث الشعبيّ أن رجلاً قال لآخر : يا نبطيئٌ » قال : لا حدّ 
عليه» كلدا نبطء يريد الجوار والدار. دون الولادة. 


وفي الصحاح : في كلام أيُوب بن القرَيّة : أهل عمان عرب إستنبطوا وأهل البحرين نبيط 
إستعربوا . 

وفي القاموس: النبط محركة أوَّل ما يظهر من ماء البثر وأنبط الحافر إنتهى إليها وغور 
المرء وجل يتولون بالبطائع : بين العراقين؛ كالنبيط والأنباط. وهو نبطيٌ محرّكة» وتبِط تشبّه 
بهم أو تنسّب إليه؛ والكلام إستخرجهء وكلّ ما أظهر بعد خفاءء فقد أنبط واستّبط 
مجهولين» واستنبط الفقيه: إستخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن الخبر يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن المراد نا أهل الييت والنبط جميعاً من ذرية إبراهيم ٠‏ إما على الحقيقة أو 
على التأويل» لأنه كيل كان يساكنهم في ديارهم ٠‏ فلهم أيضاً شرافة النسبء ثم ب بين خالئلاة 
فضلهم من جهة إشتقاق اللّفظ فقال: النبط له إشتقاقان: 

أحدهما من إستنباط الماء» وتعمير الأرضء وهذا لا يضرّهم إن لم يفعلوا مثل مثل أفعالهم ‏ 
فإن فعل الآباء لا يضرٌ الأبناء» فهذا لا يصير سبباً لذمهم كما يوهمه كلام عمرء وثانيهما : 
إستنباط العلم والحكمة فنحن أنباط بهذا المعنى. وشيعتنا الّذين يستنبطون منّا داخلون في 
ذلك» كما قال سبيحانه : «لمَلِمَه الْدَىّ تلوت ٠‏ ع 237 

وثانيهما : أن يكون المعنى أنَا أهل بيت النبيئ عه وخلفاؤه. وبذلك لنا الفضيلة على 
باكر البقاق: 0 لأنهم أيضاً من ذرّيّة إبراهيم . 

لم بين غكيد أ نَّ للنبطئ بحسب الإشتقاق معنيين : أحدهما مستخرج الماء من الطين» 
وهذا لا يضرّهم في شرافة نسبهم ؛ والآخر إستنباط العلم فنحن هم فلا يكون النبطئٌ شتماً 
0 بل هو مدح لهمء وعلى التقديرين ضمير ضارّه عائد إلى إبراهيم غئل: وكذا ضمير 
ذرَيتهء ويحتمل عودهما إلى النبطئ» وعود الأوّل إلى النبيّء والثاني إلى إبراهيم نئ* . 

وفي بعض النسخ من ذرَيّة آدم وإبراهيم» ولا يختلف المعنىء ويحتمل أن يكون المراد 
بالنبط : ا أ الذين انيلهوا بعد الكقر :ولاس وهم كانوا 
غالباً إِمّا من قريش» أو أهل الكتاب»ء وهم من ذَرُيّة إبراهيم مكئلة . ويحتمل الخبر وجوهاً 





)١(‏ سورة التساءء الأية: #لم. 
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أخرة تظهن مما كرتا لكر 0 

7 - مع: عن أبيه؛ عن سعد. عن أيوب بن نوح » عن صفوان بن يحيى » عن أخي دارم » 
عن محمّد بن مسلم» قال: سمعت أبا جعفر ظكة يقول: من ولد في الإسلام فهو عربىٌ؛ 
ومن دخل فيه طوعا أفضل ممّن دخل فيه كرهاًء والمولى هو الذي يوخد آسيرا من أرشئه 
ويسلمء فذلك المولى/"؟ . 

-- مع: عن ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعريّ» عن سهل» عن أبن يزيد 
عن عبد ربّه بن نافع» عن الحباب بن موسى. عن أبي جعفر تيد قال: من ولد في الإسلام 
حرّأًء فهو عربيٌء ومن كان له عهد. فخفر في عهده؛ فهو مولى رسول الله َيل ؛ ومن دحل 
في الإسلام طوعاًء فهو مهاجر7". 

بيان: «فهو عربيٌ» أي في حقيقته الشرعيّة أو في حكم وجوب الإكرام والإحترام؛ #ومن 
كان له عهد» أي ذمة وأمان من مسلمء «فهو مولى رسول الله' فإنه حكم بوجوب إمضاء عهده 

وأمانه» فإذا خفر في عهده ونقض أمأنه نهد تعفن عهد مولي رسول الله 

في القافومن : خفره وبه وعليه يخفر ويخفر خَفْراً: أجاره» ومنعهء وآمنهء وخفر به خفراًء 
وخُفوراً: نقض عهده. وغدرهء كأخفرهء وقال: المولى: العبدء والمعتّق. والمعئّق» 
والجارء والحليف. والمنعم» والمنعم عليهء «فهو مهاجر» أي في حكمه في الأجرء 
والحرية. 

١8‏ - ل: عن أبيه , عن سعد» عن سلمة بن الخطاب » عن الحسين بن يوسف» عن صالح 
ابن عقبة» عن أبى الحسن موسى طَكئلاة قال : الناس ثلاثة : عربيٌ ) وموليء ٠‏ وعلج. ٠‏ فأمًا 
العم سن انا الموالي فمن والاناء وأمًا الهلج فمن تبرّأ ما وناصينا . 

19 - مع: روي أنَّ الصادق توك قال : من ولد في الإسلام فهو عربىٌ ؛ ومن دخل فيه 
بعدما كبر فهو مهاجرء ومن سبي وأعتق فهو مولى» ومولى القوم من أنفسهه”". 

3٠‏ - سين عن إسماعيل بن مهران» عن أبيه» عن إسحاق بن جريرء قال : قال أبو عبد 
الله تطلاة : جاءني | بن عمّك» كأنه أعرابيٌ مجنون» عليه إزار وطيلسانء ونعلان في يده. 
فقال لي إن قوما يقولون فيك» فقلت :المت عرناء قال بلنء تقلت إن الغرنت لا معن 
علياً: ثم قلت له: لعللف مدن مكلسي العو من أما والله لثن أبغضته ثم وردت عليه 
الحوضء لتموتنٌ عطشا”'". 


)1( أقول: يمكن إذا قرء الدبط بفتحتين ان يكون المراد من لا يدرك غوره وعلمه . ويمكن ان يقرء نبْط بض 
النون وتشديد الباء مع فتح الباء كطلب جمع المكسّرء خبر لقوله نحن متطابقان في الصيغة: فإنَ المفرد 
لا يجيء خبراً للجمع فيكون من ينبط ويستنبط العلم. [النمازي]. 

(؟) - (؟) معاني الأخبار» ص (١ .4065-4٠04‏ الخصال. ص ١57‏ باب اح 115. 

(5) معاني الأخبارء ص 74 . (1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 197. 


٠١‏ - باب / لزوم البيعة وكيفيّتها وذمَّ نكثها هه 
مسسسس م ب بو يم بي يي وب بي ب ب ب ب اللاللل.2. 
بيان: «يقولون فيك»: أي بالإمامة» أو أقوالاً. 
١‏ - شي: عن بعض أصحابه» عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله كت قال: سألته عن هذه 
الآية: #صوف باق أله يقوو يهم ومحيوته: أوَلَو عل الْتؤمنين لَعِزَّوَ عل الْكَيْرِنَ» قال: الموالي7. 
بيان: «الموالى»: العجم . 
1" - كتاب الاستدراك: باسناده عن ابن عقّدة» بإسئاده» عن يحيى بن زكريًا بن شيبان»؛ 
عن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزةء عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم , قال: سمعت 
أبا عبد الله عَكلة يقول: نحن العرب» وشيعتنا الموالي وسائر الناس همج . 


٠‏ - باب لزوم البيعة وكيفيّتها وذمْ نكثها 
0 سرحي كل ؟ أصاسي 0 ةك الي ”2 5 عر ا سير + يي جحي حي لين جر حملن جي سن يح ١‏ سير مص 
الآيات: النحل: «وَأووأ بعهدل أئله إذا عنهدنم ولا نَقصيوأ الاين بعد نوكيرها وقد عم 
مي تب _ 00 ا 200 م امم 0 


2 8 ا مسر عرس م حتنتن ‏ ر + غرم 2 0 0 

م »© ا م اصع رم رجه ع م م0 5 ع 8 2 عر مر مهي 

أنصك اما لتخِذونت مدنو دخلا ينك أن مكُوري أدَةَ أرق من أَمَةِ نما بأومكم أله به وَليبيتنَ 
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3 9 3 ك3 - 2 . ._ - - 8 مدي سمه لبوسرع ع م 00 
م الِْيمَة ما تر هه عيفر 4)©9 - إلى قوله تعالى -: رلا تتَهدَُا أتطتي مَدَي 
.- 5 0خ رعس ال ص مسد 18 4 ساس 5 وي ع مسش مي جو اس 2 
بببحكم قزل قدم بعد بوتها ويذوقواً السو يما صَدَدتَم عن صَبِيلٍ لَه ولك عَذَابٌ عَظِيءٌ 49 ولا 
صم مار ؟ عرس - عابو ع جم ييا خرص سر ادر 2 
2 1 ً 40 ء 


نموأ مهد أَلَهِ نما ميلا إِتَمَا عِندَ أله هُوَ حَيْرٌ لَك إن كدر تملمورس 

الفتح: <إنَّ الزن بَايمُوتَكَ نما ابيشوت لَه يدُ لله هوق أيدييم من تكن كَإنّمَا بَكلنُ عل 
نس وَمَنْ أَوْقَ يِمَا عَلهَدَ عَهُ أله مََمْوْبَهِ حرا عَظِيمَا )4 . 

الممتحنة: «كَأيا ألنَنُ ذا جك الُؤمتث يتك عل أن لا مرق بللَّهِ با ولا يرف وَل 
َأسْتَفْرَ كن أله إن لله مور حم 40 . 

تفسيره (رَأَرْأ بمَهْرٍ أله قال الطبرسيٌ تقنه قال ابن عيّاس: الوعد من العهد وقال 
المفسّرون: العهد الذي يجب الوفاء به هو الى سين نساة: وعاهد الله ليفعلئه فإنه يصير 
واجباً عليه #ولا تَنقصّيأ لأيمنَ4 هذا نهى منه سبحانه عن حنث الأيمان وقوله #بَيْدَ 
توكيرهَا» أي بعد عقدها وإبرامها وتوئتها بإسم الله تعالى » وقيل بعد تشديدها وتغليظهاء 
بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين وَمَدٌ جَمَلنُمُ لله عَيْحكُمَ كلا أي حسبباً 
فيما عاهدتموه عليه وقيل كفيلا بالوفاء 9 إِنَّ أله َعَم ما تَفْمَدرت» من نقض العهد أو الوفاء 
بءء فإياكم أن تلقوه وقد نقضتم . 

وهذه الآية نزلت في الذين بايعوا النبئ 805؛ على الإسلام فقال سبحانه للمسلمين الَّذين 








)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 766 ح 1778 من سورة المائدة. 


بايعوه: لا يحملئكم قلّة المسلمين وكثرة المشركين على نقض البيعة؛ فَإنَّ الله حافظكم أي 
إثبتوا على ما عاهدتم عليه الرسول وأكّدتموه بالأيمان إنتهى( . 

«وَلا مَكْوْوَاْ كل نَقَصَتْ عَرْلَهَا4 أي كالمرأة غزلت ثم نكثت غزلها 9ن بَنَدِ مدق أي من 
بعد إحكام وفتل 9 أَنحكءا4 جمع نكث بالكسر وهو ما ينكث فتله وروى علي بن إبرأهيم عن 
الباقر كاذ : التي نقضت غزلها إمرأة من بني تيم بن مرّة يقال لها ريطة بنت كعب بن سعد بن 
تيم بن لؤي بن غالب » كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته » فقال الله : 
« كلت نقصَتٌ غَرْلهَا» الآية. 

قال: إِنَّ الله تعالى أمر بالوفاء» ونهى عن نقض العهد. فضرب لهم مثلا9" . 

« لَِدُوت أتسلك دحلا يس5» أي دغلاً وخيانة» ومكراً وخخديعة» وذلك لأنهم كانوا 
حين عهدهم يضمرون الخيانة» والناس يسكنون إلى عهدهم. 

والدَّخْلٍ : أن يكون الباطن خلاف الظاهرء وأصله أن يدخل في الشيء ما لم يكن منه « أن 
تكرت أَنَهَ هِىَ أَرَقَ ين أنَّد يعني لا تنقضوا العهد بسبب أن تكون جماعة وهم كفرة قريش 
أزيد عدداً وأوفر مالا من أمّة يعني جماعة المؤمنين 9 إِنَّمَا بلأركم أنه بد.» أي إِنْما يختبركم 
بكونكم أربى لينظر أتوفون بعهد الله أم تغترون بكثرة قريش وقرّّتهم وثروتهم» وقلّة المؤمنين 
وضعفهم وفقرهم 9وَلِْبيَنَ لَك يوم لْقِيَمَة© وعيد وتحذير من مخالفة الرسول 82* . 

ولالا تَنَحِدُوا© تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في قبح المنهئّ عنه ل فيل 
َدَم» عن محبة الإسلام 8 بِْدَ ُوتبَ© عليها أي فتضلّوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى» 
يقال: زلّ قدم فلان في أمر كذا : إذا عدل عن الصواب» والمراد أقدامهم» وإِنّما وحّد ونكرء 
للدلالة على أنَّ زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة» « وَبَدُويُوأ لشو في الدنياء ظايمًا 
صَدَدشُمَ عَن سبل أَلَو أي سئّة يستنُ بهاء «وَلَكد عَذَّان مَظِي» في الآخرة20 . 

وفي الجوامع: عن الصادق 2232 أنه قال: نزلت في ولاية علي والبيعة له حين قال 
النببئّ َننقة : سلّموا على على بإمرة المؤمنين. 

وأقول: قد مر أن في قراءتهم ملكي : أن تكون أئمّة هي أزكى من أثمتكم . 

9 إِنَمَا يبايوست أشّمه لأنه المقصود بيعته ليد أنه فون أبدِييم» يعني يدك التي فوق أيديهم 
في حال بيعتهم إِيَاكء إنما هي بمنزلة يد الله لأنهم في الحقيقة يبايعون الله بيخ ببيعتك» 
«نَمَن نكم أي نقض العهد. 9 هَإنَمَا يَككُ عَلَ نَنْسِو» أي لا يعود ضرر نكثه إِلّا عليف 
و وَمَنْ أَوْقَ يما عَلهَدَ عَْهُ أن أي في مبايعته © مَسَيُوْتَه لجرا عَظِيمه هو الجن . 





)1( مجمع البيان» ج "١‏ ص .١94‏ )3س( تفسير القمي. ج ؟ ص ,7"91١‏ 
(*) مجمع البيانء ج 5 ص .1984-١94‏ 


٠١‏ - باب / لزوم البيعة وكيفيّتها وذمّ نكثها يد 








لوَلا بَئْنَ أوْلَدَهْنَ4 يريد البنات. أو الأسقاطء طلا ين بهْئن4 في الجوامع : كانت 
المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك» كنّى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها 
عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً» لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين. وفرجها الذي 
تلده به بين الرجلين» #ولا بَعَصِسَكَ في مَعررُوٍ4 أي في حسنة تأمرهن بها «مَِايمْهُنَ4 بضمان 
الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. 

وفي المجمع : روى الزهري. عن عائشة قالت: كان النبئّ َي يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية «أن لا ممْرِك بِآلَّهِ سَبنَا» وما مسّت يد رسول الله يَف يد امرأة قط إلا يد امرأة 
يملكهاء رواه البخاري في الصحيح. وروي أنه ينوه كان إذا بايع النساء دعا بقدح ماء 
فغمس يله فيه ثم غمسن أيديهنٌ فيه» وقيل إِنّه كان يبايعهنَّ من وراء الثوب عن الشعبي 27 . 

8-1 بإساذة إلى الرئانة بن شنيب:آن الماموق لما آراة ان ياخد الببعة لنسه بام 
المؤمنين» وللرضا تن بولاية العهد. وللفضل بالوزارة» أمر بثلاثة كراسي فنصبت لهمء 
فلمًا قعدوا عليها أذن للناس فدخلوا يبايعون» فكانوا يصفقون بأيمانهم على أيمان الثلاثة من 
أعلى الإبهام إلى الخنصرء ويخرجون. حتّى بايع في آخر الناس فتى من الأنصارء فصفق 
بيمينه من أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام؛ فتبسم أبو الحسن ظيئهة فقال: كل من بايعنا بايع 
بفسخ البيعة غير هذا الفتىء فإنّه بايعنا بعقدها . 

فقال المأمون: وما فسخ البيعة؟ وما عقدها؟ قال أبوالحسن ظكئ: : عقد البيعة هو من 
أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام. وفسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصرء قال: فماج 
الناس في ذلك. وأمر المأمون بإعادة الناس إلى البيعة على ما وصف أبو الحسن 2232 
فقال: كيف يستحقٌ الإمامة من لا يعرف عقد البيعة» إِنَّ من علم أولى بها ممّن لا يعلمء 
فحمله ذلك على ما فعله من سمّه(" , 

” - لل عن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه» عن الحسن بن علىّ بن نصرء عن 
محمد بن عثمان بن كرامة؛ عن عبيدالله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيني : ثلاثة لا يكلّمهم الله ع ولا يزكيهم. 
ولهم عذابٌ أليم : 

رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه منها ما يريده وفى له وإلا كف ورجل بايع 
رجلاً بسلعة بعد العصرء فحلف بالله بيخ لقد أعطي بها كذا وكذاء فصدّقه وأخذهاء ولم 
يعط فيها ما قالء ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل 29 , 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص ,407. 


.7 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 720-754 باب 4ه جح‎ )١( 
7١ باب ”اح‎ ٠١ الخصالء ص‎ )*( 


لماه بحار الأنوار / ج3147 








بيان: «لا يكلمهم الله» أي بما يسرّهم أو بشيء أصلاًء فإنَ الملائكة يسألونهم : أو كناية 
عن سخطه سبحانه عليهم» «ولا يزكيهم ؛ أي لا يثني عليهم أو لا يقبل منهم عملاًء أو لا 
يطهّرهم مما يوجب العذاب, بالعفو والمغفرة. 

" - سن عن عبدالله بن علي العمري» عن عليٌ بن الحسن» عن على بن جعفرء عن 
أخيه نقتي قال: ثلاث موبقات: نكث الصفقة» وترك السئّة» وفراق الجماعة(" . 

4 - الدرّة الباهرة: قال الرضا تق : لا يعدم المرء دائرة السّوء مع نكث الصفقة("). 

بياث: قال الراغب : الدائرة ذ في المكروه. كما يقال: دولة في المحبوب,» قال تعالى : 
طعت أن ميسن و4 (') وقوله لوَبَوَيسٌ بَوُد ادير مجر دَليرَةُ لوو 7*) أي محيط به 
السوء إحاطة الدائرة» فلا سبيل لهم إلى الإنفكاك منه بوجه. وقال الجوهري: صمّقت له 
بالبييع والبيعة صفقاً :“أي ضريت ماف على يدوء وتصافق القوم عند البيعة. 

4 - شاه في بيعة الناس للرضا تكن عند المأمون في حديث طويل ذكر فيه أنه جلس 
المأمون ووضع للرضا نكن وسادتين عظيمتين» وأجلس الرضا نئاخ عليهما في الخضرة 
وعليه عمامة وسيفء ثم أمر ابنه العبّاس أن يبايع له في أوَّل الناس فرفع الرضا يده فتلقّى بها 
وجههء وببطنها وجوههمء فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعة» فقال الرضا: إِنَّ رسول 
الله يَنقَةٍ هكذا كان يبايع» فبايعه الناس ويده فوق أيديهه7" . 

5 - ل: بإسناده عن جابر الجعفيٌ» عن الباقر مَكئلاظ في حديث طويل يذكر فيه أحكا 
النساء قال: ولا تبايع إِلّا من وراء الثياب9). 

- ثو: بإسناده عن أبي عبد الله تقكئة أن أمير المؤمنين تكئاة قال: إِنَّ في النار لمدينة 
يقال لها الحصينةء أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل له : وما فيهايا أمير المؤمنين؟ قال: فيها أيدي 
الناكثي. 0 , 

كاه عن عل » عن أبيه» عن البزنطي» عن أبان» عن أبي عبد الله تله قال: لما فتح 
رسول الله ييه مكح بايع الرجال؛ ثم جاءته النساء يبايعنه فأنزل الله يون : « يكأيبًا أل إِذا 
ع ل يبتك عن قوله -: له هذ 5 يميم 40 

الحهد ب ريس لد بي ل ا 
هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذلك المعروف الّذي أمرنا أن لا 


)1( المحاسنء ج ١‏ ص 178 . 0( الدرة الباهرة.» ص .50١‏ 
() سورة المائدة؛ الآية: 67. (5) سورة التوبةء الآية: 548. 
(©) الإرشاد للمفيد. ص ١‏ ال". 60 الخصال؛ ص 88ه باب ١/اح‏ 17. 


(0) ثواب الأعمال. ص .7١7‏ (4) سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 


8 - باب / أحوال الهمتقين والمجرمين فى القيامة ١1‏ 








الجئة الثمائية يدخلها من أيّ باب شاء بغير حساب؛ ألا ومن أحب عليًاً أعطاه الله كتابه بيمينه 
وحاسبه حساب الأنبياء؛ ألا ومن أحبّ علياً هوّن الله عليه سكرات الموت» وجعل قبره 
روضة من رياض الجنّة؛ ألا ومن أحبٌ علياً أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه حوراءء وشفّع في 
ثمانين من أهل بيته؛ وله بكل شعرة في بدنه حوراء ومدينة في الجئّة؛ ألا ومن أحبٌ عليّاً بعث 
الله إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء؛ ودفع الله عنه هول منكر ونكيرء وبيض وجهه. 
وكان مع حمزة سيّد الشهداء؛ ألا ومن أحبٌ عليًا جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر, 
ألا ومن أحبٌ عليّاً وضع على رأسه تاج الملك. وألبس حلّة الكرامة؛ ألا ومن أحبّ علبا 
جاز على الصراط كالبرق الخاطف؛ ألا ومن أحبّ عليًا كتب الله له براءة من النارء وجوازاً 
على الصراط. وأماناً من العذاب؛ ولم ينشر له ديوان» ولم ينصب له ميزان؛ وقيل له : ادخل 
الجنة بلا حساب؛ ألا ومن أحبّ آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط ؛ ألا ومن 
مات على حبّ آل محمد فأنا كفيله بالجئة مع الأنبياء: ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم 
بشم رائحة الجنّة(1) . 

- ثوه عن أبي عبد الله يَلكئلة قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي 
الله بَْويخ يوم يلقاه وليس على وجهه لحه7" . 

7 - ثوه عن الصادق. عن آبائه يكير قال: قال على تتئلة : من قرأ القرآن يأكل به 
الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه(" . 

- كا: بإسناده عن أبي عبد الله اتئلة قال: إِنّ الرجل لينسى سورة من القرآن فتأتيه 
يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك» فيقول : 
وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذاء ضيّعتني أما لو تمسّكت بي بلغت بك 
هلو الترجة؛ الى 123 

4 - لل : بإسناده عن جابر قال: سمعت رسول الله نيه يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة 
يشكون: المصحف. والمسجدء والعترة؛ يقول المصحف: يا رب حرفوني ومرّقوني, 
ويقول المسجد: يا ربٌ عظلوني وضيّعوني ؛ وتقول العترة: يا ربٌ قتلونا وطردونا وشردونا » 
فاجثوا للركبتين للخصومة؛ فيقول الله جل جلاله : أنا أولى بذلك© . 

بيان: المزق والتمزيق: الخرق . قوله : أنا أولى بذلك أي بالخصام والانتقام. لأنهم 
فعلوا ذلك بكتابي وبيتي وعترتي . 

9 - كا: عن أبي جعفر ياد قال: قال رسول الله يَييهِ : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا 


)١(‏ فضائل الشيعة» ص 468, (؟) ثواب الأعمال» ص “الا", 
(9) ثواب الأعمال»: ص ١7‏ ؟,. 5( أصول الكافي ؛ اج اص 20 3 


(5) الخصال؛ ص ١0‏ باب الثلاثة ح 3815. 


14 باب / آخر في أنَّ المؤمن صنفان‎ - ١ 
نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّأ ولا تخمشن وجهاً. ولا تنتفن شعراً» ولا تشققن جيباً» ولا‎ 
تسوّدن ثوباًء ولا تدعين بويل» فبايعهنٌ رسول الله ينه على هذاء فقالت: يا رسول الله‎ 
: كيف نبايعك؟ قال : إثْني لا أصافح النساء فدعا يقدح من ماءء فأدخل يده ثم أخرجها فقال‎ 
أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة0"©.‎ 

4 - كا : بإسناده عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله يكئاة كيف ماسح رسول الله تك 
النساء حين بايعهنٌ؟ قال: دعا بمركته الذي كان يتوضّأ فيه فصب فيه ماء» ثمّ غمس يده 


فكلّما بايع واحدة منهنَّ» قال: إغمسى يدك» فتغمس كما غمس رسول الله 482 فكان هذا 
١ (0)‏ 





مماسحته إِيَاهِنّ 

بيان: المركن كمثير: الإجانة. 

٠‏ - كاأ: بإسناده عن سعدان قال: قال أبو عبد الله كل : أتدري كيف بايع رسول 
الله بيت النساء؟ قلت: الله أعلم» وابن رسوله أعلم» قال: جمعهنٌ حوله؛ ثمّ دعا بتور برام 
فصبٌ فيه ماء نضوحاً» ثم غمس يده فيه» ثم قال: إسمعن يا هؤلاء! أبايعكنٌ على أن لا 
تشركن بالله شيئاً» ولا تسرقن ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكنٌ» ولا تأتين ببهتان تفترينه بين 
أيديكنّ وأرجلكنٌ . ولا تعصين بعولتكنٌ في معروفء» أقررتنٌ؟ قلن: نعمء فأخرج يده من 
التور؛ ثم قال لهن : إغمسن أيديكن. ففعلن» فكانت يد رسول الله مَيِقيةِ الطاهرة أطيب من 
أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحره9” . 

بيان: في النهاية : التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة» وقد يتوضّأ منهء وقال: 
البرمة بالضمٌ : القدر مطلقاًء وجمعها برامء وهي في الاصل المتّخذة من الحجر المعروف 
بالحجاز واليمن» والنضوح كصبور: طيب. 

أقول: قد مر تفسير الآيات وسائر الأخبار في النتكث وكيفيّة البيعة في باب فتح مكة 
وأبواب نكث طلحة والزيب 99), 


١‏ - كأاةعن محمّد؛ عن أحمدء عن ابن سنان. عن نصير أبي الحكم الخثعمي» عن أبي 
عبد أئله تي قال : المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق يعهد الله؛ ووفى بشرطه. وذلك 
# سارل 5 


قوله يج : #رجَالٌ صَدَُوا مَا عهَدُوأ شه عَيهِ 2*4 فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا 
أهوال الآخرة» وذلك ممّن يشفع ولا يشفع لهء ومؤمن كخامة الزّرعء تعوجٌ أحياناً وتقوم 





1( الكافي» ج 5ه ص 4/١‏ باب 704 ح ه. (5) -(”) الكافيء ج ه ص «لالم باب 94ح 73-١‏ . 
0 مر في ج 7١‏ باب فتح مكة من هذه الطبعة؛ وج 77 باب ل. 
(8) سورة الأحزاب» الآية: *77. 
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أحياناً» فذلك ممّن يصيبه أهوال الدُنيا وأهوال الآخرة؛ وذلك ممّن يشفع لهء ولا يشفه 27 . 

بيان: قال الله سبحانه : من الْمَوْمِنِينَ يبال صَدَقُوأ ما عَهَدُوا أنه عَك 44 قال البيضاوي : 0 
الثبات مع الرسول» والمقاتلة لأعداء الدين» من «صدقني» إذا قال لك الصدق فإِنّ العاهد إذا 
وفى بعهده فقد صدق» # ينهم من قَسَى تَحبَمٌُ4 أي نذره بأن قاتل حتّى إستشهد. كحمزة. 
ومصعب بن عمير» وأنس بن النضرء و«النحب» النذر إستعير للموت. لأنه كنذر لازم في 
رقبة كل حيوان» 8 وَمتهُم من 4 أي الشهادة» #وَمَا بدَلْوأ4 العهد ولا غيّروه © يَدِيلًا» أي 
شيئاً من التبديل7" . 

قال الطبرسيٌ كد : « ينهم من قَصَئ ْبَمُ4 يعني حمزة بن عبد المظلب» وجعفر بن أبي 
طالب» لوَينهُم من ند يعني علي بن أبي طالب تكلا 7 . 

وروي في الخصال عن البافر طكين؛ في حديث طويل قال : قال أمير المؤمنين غكئنة : لقد 
كنت عاهدت الله ورسوله أناء وعمّى حمزةء وأخى جعفر» وابن عمّى عبيدة على أمر وفينا به 
لله تعالى ولرسوله» فتقدّمني أصحابي» وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالى» فأنزل الله فينا 
لمن الموْمنِينَ َال الآية حمزة؛ وجعفرء وعبيدة» وأنا والله المنتظر وما بدَّلت تبديلة9' . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه علي إستدلَّ بهذه الآية على أنَّ المؤمنين صنفان لأنّه تعالى قال : 
لين لْوْنِينَ َال » فصنف منهم مؤمن صدق بعهد الله» قيل : الباء بمعنى «في» أي في عهد الله 
فقوله : «صدق» كنصر بالتخفيف ففيه إشارة إلى أنَّ في الآية أيضاً الباء مقدّرة أي صدقوا بما 
عاهدوا الله عليه؛ ويمكن أن يقرأ صدّق بالتشديد بياناً لحاصل معنى الآية» أي صدقوا بعهد الله 
وما وعدهم من الثواب. وما إشترط في الثواب من الإيمان والعمل الصالح» والأوّل أظهر 
والمراد بالعهد أصول الدين من الإقرار بالتوحيد والنبرّة والإمامة والمعاد. والوفاء بالشرطط 
الإتيان بالمأمورات. والانتها عن المنهيّات» وقيل أراد بالعهد الميئاق بقوله : 9 أَلْسَت , ك4 
وبالشرط قوله تعالى : # إن يسنبوَا مكَبَارَ مَا تهون عَنَهُ تُكيْرَ عد سيتايكيه 10 . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بهما ما مرٌ في كتاب الإمامة عنه فكو حيث قال: إنكم لا 
تكونون صالحين حتّى تعرفواء ولا تعرفون حتّى تصدقواء ولا تصدقون حتى تسلموا أبواباً 
أربعة لا يصلح أوّلها إلا بآخرهاء ضل أصحاب الثلاثة» وتاهوا تيهاً بعيداً؛ إِنَّ الله تبارك 
وتعالى» لا يقبل إلا العمل الصالحء ولا يقبل الله إِلّا الوفاء بالشروط والعهود؛ فمن وفى 
لله بيهن بشرطه» واستعمل ما وصف في عهدهء نال ما عنده» واستعمل عهده. 

إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطريق الهدى. وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف 


.١ أصول الكافي؛ ج !ا ص 455 باب أن المؤمن صنفان. ح‎ )١( 
.١5060 تفسير البيضاوي؛ ج "اص 84ا7. فرة مجمع البيان» ج م ص‎ 3) 
١ الخصالء ص 8لا باب لاح 088. (6) سورة النساءء الآية:‎ )4( 
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يسلكون فقال: لوَإِقٍ لَََارُ لسن تَابَ وَبَامَنَ وعِلَ مسا ثم متّدَئ 04" وقال: © إِنمَا يتَمَبلُ أنه من 
لْمَِّينَ74'' إلى آخر الخبر”"» فالشروط والعهود هي التوبة: والإيمان والأعمال الصالحة 
والإهتداء بالائمّة تقيكل . 

افذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا أهوال الآخرة» قيل: المراد بأهوال الدنيا : 
القحط والطاعون وأمثالهما في الحياة؛ وما يراه عند الموت من سكراته وأهواله» وأهوال 
الأخرة ماحم الريك إلى يوون الجئة» وقيل: المراد بأهوال الدنيا: الهموم من فوات 
نعيمها ؛ لأن الذّنيا ونعيمها لم تخطر بباله؛ فكيف الهموم من فواتهاء أو المراد أعمٌ منها ومن 
عقوباتها ومكارهها ومصائبهاء لأنها عنده نعمة مرغوبة لا أهوال مكروهة؛ أو لأنّها لا تصيبه 
لأجل المعصية» فلا ينافي إصابتها لرفع الدرجة؛ ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 

والأظهر عندي أنَّ المراد بأهوال الدُّنيا إرتكاب الذنوب والمعاصيء لأنّها عنده من أعظم 
المصائب والأهوال. بقرينة ما سيأتي في الشقّ المقابل له» ويحتمل أن يكون إطلاق الأهوال 
عليها على مجاز المشاكلة. 000 

«وذلك ممن يشفع؛ على بناء المعلوم » أي يشفع للمؤمنين من المذنيين «ولا يشفع لهة على 
بناء المجهول» أي إِنّه لا يحتاج إلى الشفاعة. لأنه من المقرّبين الّذين لا خوف عليهم ولا 
يحزنونء وإِنْما الشفاعة لأهل المعاصي . 

«اكخامة الزرع» قال في النهاية: فيه مَل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح: هي 
الطاقة الغضة اللينة من الزرع» وألفها منقلبة عن واو. إنتهى» وأشار تكئلاة إلى وجه الشبه 
بقوله: «يعوج أحياناً؛ والمراد باعوجاجه ميله إلى الباطل وهو متاع الدنيا» والشهوات 
النفسانية؛ وبقيامه استقامته على طريق الحق» ومخالفته للأهواء والوساوس الشيطانيّة. «ولا 
يشفع» أي لا يؤذن له في الشفاعة . 

" - كا: عن العدَّةء عن سهل . عن محمد بن عبدالله . عن خالد القميء عن خضر بن 
عمروء عن أبي عبد الله ظلِكلاز قال: سمعته يقول: المؤمن مؤمنان: مؤمن وفى لله بشروطه 
التي إشترطها عليهء فذلك مع النيتين والصَدّيقين» والشهداءء والصالحين؛ وحسن أولئك 
فقا وذلك ممّن يشفعء ولا يشفع لهء وذلك ممّن لا يصيبه أهوال الدَُّنيا ولا أهوال 
الآخرةء ومؤمن زلّت به قدم كخامة الزّرع كيفما كفته الريح انكفى» وذلك من تصيبه أهوال 
الدَنيا وأهوال الآخرة» ويشفع له وهو على ير ». 

بيأن: «خضر» بكسر الخاء وسكون الضادء أو بفتح الخاء وسكون الضاد صححح بهما في 








)١(‏ سورة طهء الآية: ؟87م. (5) سورة المائدة؛ الأية: /و7. 
م أصول الكافي» ج ١‏ ص ١١‏ باب معرفة الإمام والرد إليهء ح 5. 
6 أصول الكافي؛ ج 7 ص 555 باب أن المؤمن صنفان» ح 1. 
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القاموس وغيره » (وفى للّه بشروطهة العهود داخلة تحت الشروط هناء «فذلك مع النبيين» 


إشارة إلى قوله تعالى ١‏ 9 ومن بلع َه وول لهك مم ل َنم َه لم من اين صربقو 
شين وَالصَّلحِينَ و لاسا حَمْنّ وليك رَفيِقٌ 0004 وهذا مبنىٌ على ما ورد في الأخبار الكثيرة أن 
الصديقين والشهداء والصالحين هم الأئمّة عوكلا » والمراد بالمؤمن ذ في المقسم هنا غيرهم 

من المؤمنين. وقد مر عن أبى جعمر لش أنه قال بعد قراءة هذه الآية: فمنا النبيئ ومنا 
الفبدق:: والشيداء و القنا ليس 11 

وفي تفسير عليٌ بن إبراهيم قال : النبيّين: رسول الله والصذيقين علىٌ » والشهداء: الحسن 
والحسينء والصالحين: الأئمّة. وحسن أولئك رفيقاً : القائم من آل محمّد نكل 7" . 

افلا يحتاج إلى ما قيل إن الظاهر أنه كان من النببّين» لأنَّ الصنف الأوّل إما نبيئ» أو 
ديق: أ شيك أو صالحء والصنف الثاني » ا «زلت به قدم» 
كأنّ الباء للتعدية» أي أزلته قدم وإقدام على المعصية» وقيل: ا لباء للعييلة أى زلك نسسة 
قدمهء أي فعله عمداً من غير نسيان وإكراه و«كيفما» مركب من ١كيف»‏ للشرط نحو كيف 
تصنع أصنع» وهما؟ زائدة للتأكيد. 

وفي النهاية: يقال: كفأت الإناءء وأكفأته: إذا كببته. وإذا أملته. وفي القاموس: كفأه 
كمنعه : صرفه وكيه وقليه» كأكفأه واكتفأه» وانكفأ : رجع ولونه تغير. 

* -5ا: عن العدّة» عن البرقيٌ؛ عن ابن مهران» عن يونس بن يعقو سب ». عن أبي مريم 
الأنصاري» عن أبي جعفر تقلا قال: قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن الإخوان. فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة. وإخوان المكاشرة: 

فأمًا إخوان الثقة: فهم الكفٌ والجناح. والأهل والمال» فإذا كنت من أخخيك على حدٌ 
الثقة. فابذل له مالك وبدنك» وصاف من صافاه. وعاد من عاداه» وأكتم سره وعيبه» وأظهر 
منه الحسن» واعلم أيّها السائل أنْهم أقلّ من الكبريت الأحمر. 

وأمّا إخوان المكاشرة فإنّك تصيب لذّتك منهم» فلا تقطعنّ ذلك منهم. ولا تطلينَ ما وراء 
ذلك من ضميرهم» وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجهء وحلاوة اللّسان9©؟. 

بيان: «الإخوان صنفان» المراد بالإخوان: إِمّا مطلق المؤمنين» فَإنَ المؤمنين إخوة» أو 
المؤهنين الذين يصاحبهم ويعاشرهمء ويظهرون له المودة والأخرّة أو الأعم من المؤمنين 


)1( درواي الآأية: 59. (1) سيأتي في ج /ا باب /1 ح ١١‏ من هذه الطبعة. 
(*2 : تفسير القمي » اج اص ١1‏ في لمسميره ه لسورة النساءء» الآية 00 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 455 باب أن المؤمن صنفانء ح ". 
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والمراد بإخوان الثقة: أهل الصلاح والصدق والأمانة الذين يثق بهم» ويعتمد عليهم في 
الدين: وعدم النفاق: وموافقة ظاهرهم لباطنهم» وبإخوان المكاشرة الذين ليسوا بتلك 
المثابة» ولكن يعاشرهم لرفع الوحشة» أو للمصلحة والتقية فيجالسهم ويضاحكهمء ولا 
يعتمد عليهم» ولكن يتتفع بمحض تلك المصاحبة منهم لإزالة الوحشة ودفع الضرر. 

قال في النهاية : فيه إنا لتكشر في وجوه أقوام» الكشر: ظهور الأسنان في الضحك» 
وكاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه» والإسم : الكشرة كالعشرة. 

«فهم الكنفٌ؛ الحمل على المبالغة والتشبيهء أي هم بمنزلة كفك في إعانتك وكفٌ الأذى 
عنك» فينبغي أن تراعيه وتحفظه كما تحفظ كفك . 

قال في المصباح : قال الأزهريٌ: الكفت: الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأنّها تكفُ 
الأذى عن البدن. وقال: جناح الطائر بمنزلة اليد للإنسانء وفي القاموس : الجناح : اليد 
والعضدء والإبطء والجانب» ونفس الشيءء والكنف, والناحية» إنتهى» وأكثر المعاني 
مناسبة» والعضد أظهر ء والحمل كما سبق» أي هم بمنزلة عضدك في إعانتك. فراعهم كما 
تراعي عضدكء وكذا الأهل والمال» ويمكن أن يكون المراد بكونهم مالا أنْهم أسباب 
لحصول المال عند الحاجة إليه. 

#فإذا كنت من أخيك» أي بالنسبة إليه» كقول النبيّ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى. 
«على حذ الثقة» أي على هرتبة الثقة والإعتماد» أو على أوَّل حد من حدودهاء والثقة فى 
الأخرّة والديانة» والإتّصاف بصفات المؤمنين» وكون باطنه موافقاً لظاهره. 1 

#فابذل له مالك وبدنك»؟ بذل المال: هو أن يعطيه من ماله عند حاجته إليه سأل أم لم 
يسألء وبذل البدن: هو أن يخدمه ويدفع الأذى عنه قولاً وفعلاً وهما متفرّعان على كونهم 
الكفٌ والجناح» والأهل والمال» #وصاف من صافاء؟ أي أخلص الود لمن أخلص له الود 
قال في المصباح : صفا : خلص من الكدر وأصفيته الوداد أخلصتهء وفي القاموس : صافاه: 
صدقه الإخاءء كأصفاه. 

«وعاد من عاداه؟ أي في الدّينء أو الأعمٌ إذا كان الأخ محمّاً» وإِنْما أطلق لأنَّ المؤمن 
الكامل لا يكون إلا محقّاًء ويؤيّد هاتين الفقرتين ما روي عنه في النهج أنّه قال: أصدقاؤك 
ثلاثةء وأعداؤك ثلاثة» فأصدقاؤك: صديقكء: وصديق صديقك », وعدورٌ عدوٌّك, وأعداؤك : 
غدوكء: وَخَدوٌ منتيقك > وضتيق.غنة 0 

«واكتم سره؛ أي ما أمرك بإخفائه. أو تعلم أن إظهاره يضرَّه «وعيبه» أي إن كان له عيب 
نادراً» أو ما يعيبه الناس عليه ولم يكن قبيحاً واقعاً كالفقر والأمراض الخفيّة» «وأظهر منه 


6 نهح البلا غة؛ ص 64 حكمة رقم لا . 
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الحسن' بالتحريك أي ما هو حسن ممدوح عقلاً وشرعا » من الصفات والأخلاق والأعمال. 
ويمكن أن يقرأ بالضم . 

«فإنّك تصيب لذَّنك منهم» أي تلتذّ بحسن صحبتهم ومؤانستهم. وتحصيل بعض المنافع 
الدنيويّة منهم» بل الأخرويّة أيضاً أحياناً بمذاكرتهم ومفاوضتهم فلا تقطعنٌ ذلك الحطًا منهم 
بالإستيحاش عنهم» وترك مصاحبتهم » فتصير وحيداً لندرة النوع الأوّل» كما قال 26 في 
حديث آخر: زهدك في راغب فيك نقصان حظّ. ورغبتك في زاهد فيك ذل نفسر 7 . 

#ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من ضميرهم» أي ما يضمرون في أنفسهم فلعلّه يظهر لك منهم 
حسد وعداوة ونفاق» فتترك مصاحبتهم فيفوتك ذلك الحظ منهمء أو يظهر لك منهم سوء 
عقيدة وفساد رأي فتضطرٌ إلى مغارقتهم لذلك. 

أو المعنى: لا تتوقع منهم موافقة ضميرهم لك وحيّهم الواقعي» واكتف بالمعاشرة 
الظاهرة وإن علمت عدم موافقة قلبهم للسانهم. كما يرشد إليه قوله عَكئلة : «وابذل لهم ما 
بذلوا لك من طلاقة الوجه؛ أي تهلله وإظهار فرحه برؤيتك وتبسّمه . 

في المصباح : رجل طلق الوجه: أي فرح ظاهر البشرء وهو طليق الوجه قال أبو زيد: 
متهلل بسَام . 

وفي الحديث حتٌ على حسن المعاشرة والإكتفاء بظواهر أحوالهم؛ وعدم تجسّس ما في 
بواطنهم. فإنّه أقرب إلى هدايتهم وإرشادهم إلى الحقٌء وتعليم الجهّال وهداية أهل 
الضلال» وأبعد من التضرّر منهم والتنفر عنهم؛ والأخبار فى حسن المعاشرة كثيرة: لا سيّما 
مع المدّعين للتشيّع والإيمان» والله المستعان. 


١‏ - باب شذة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 
الآيات: البقرة: آم سني أن تحترا السحة ولما َأييّ مَكَلٌ الذي خْلَوَا من م 1 0 


البأسآء وَالصَرَاة وَرُلزِلُوأ سق يَصُولَ السُولُ وَالَذينَ اموأ َعَم مق سَسْرُ مو آله إن تيْرٌ أ رت 469 . 

آل عمران: «#ه لتبلرلك ف أنَولِحكُْ وَنَشْيِصُْ وَلتمْدَى من ألَِيِنَ أوثوا الْكِتبٌ ين 

بَنِِحكُمْ وين اليرت الذركدا ذف كشي إن سيردا وَتَعّهُوأ ان كلك من عَرّرٍ الأثور ». 

مين َك ككتذتر بالأسك وَالسَرَ لهم بقرَعوك © تلولة إذ جَآهُم بَأشنا مصَرُّوأ لين كس 

لومم ورين هم ألشَّيِطدنُ ما حكانوا َسَمنُوت 79 قَلمًا موأ ما دُكرْوا بو. مَتَحْنَا ليه أَبوبٌ 
معطمو صمي ام 


كل تّى. يا إذا وَأ بنآ أو لتذتهم بت وكا هم تتيثوة 409 . 
تفسير: «آم حَِبْتُمْ4 قال في المجمع: أي أظننتم وخلتم أيّها المؤمنون «آن تَدَعْنوا 
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ك4 ولما تمتحنوا وتبتلوا بمثل ما إمتحن الذين مضوا من قبلكم به فتصبروا كما صبرواء 
وهذا إستدعاء إلى الصبر» وبعده الوعد بالنصر. 

ثمّ ذكر سبحانه ما أصاب أولتك فقال: «تَسَّتهُمُ البأسآه وَلصََّآهُ 4 والمسٌ واللّمس واحدء 
لاف شر لابه ا ا البأساء: القتل» والضرّاء: الفقرء 
#وَرُلرلُواً» أي حرّكوا بأنواع البلاياء وقيل : معناه هنا أزعجوا بالمخافة من العدوء وذلك 
لفرط الححيرة . 

مق نَصِر َه » قيل : هذا إستعجال للموعود كما يفعله الممتحن. ٠‏ وإنما قاله الرسول 
إستبطاءً للنصرء وقيل : إن معناه الدعاء لله بالنصر ولا يجوز أن يكون على - جهة الإستبطاء 
لنصر الله لأنّ الرسول يعلم أن الله لا يؤتحره عن الوقت الذي توجبه الحكمة. ثم أخبر الله أن 
ناصر لأوليائهء فقال: «آلة إنَّ مص أ ربب © . 

وقيل : : إن هذا من كلامهم فإنّهم قالوا عند الإياس : متى نصر الله» ثم تفكروا وعلموا أن 
الله منجز وعدهء فقالوا : ألا إن نصر الله قريب» وقيل : إنه ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملة 
وتفصيلاً » وقال المؤمنون: متى نصر الله» وقال الرسول: ألا إِنَّ نصر الله قريب إنتهه (3 , 

وأقول: روى في الخرائج عن زين العابدينء» عن آبائه تكله قال : فما تمدّون أعينكه؟ 
لفناكاق من فلك مين عو عاى ما ام عليه» يؤخذ فتقطع يده ورجله ويصلب ثم تلا : «آم 
حَيِنشُم أن تَدَْلُوا اكد » الآية0" , 

وروى في الكافي : عن بكر بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله غ(كئلة يقرأ : «وزلزلوا ثم 
زلزلوا حتّى يقول الرسول»9. 

ل ا ل راان : بورك »4 أي لتوقع عليكم المحن وتلحقكم الشدائد 
«ف أَنَوْلِكُمٌ © بذهابها ونقصانها «وق م4 أييها المؤمنون بالقتل والمصائبء وقيل : 
0 الجهاد وغيره «وَلْتَتَمَعيَ ين الْرِينَ أوثوا لْكِتبٌّ يعنى اليهود والنصارىء «وَمِنَ 

لك أ عني كفار مكة وغيرهم «األئف كدي من تكذيب النبئ اه ومن الكلام 
ال يقنم ؤي حم الع متا با شد وصواه: ووجب على العا لز له 
وقبل: أي من محكم الأمور/؟؟. 

وقال في قوله تعالى : لوَلْقَد أَرَسَلْنَا © أي رسلاً إل أُمَرِ ين مَنَكَ 4 فخالفوهم» «فَأمَدَتَهُر 
لس و4 يريد بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع عن ابن عبّاس «لعَلّ بفرَعونَ 4 معناه 
لكي يتضرّعوا طَلوْلَآ إذ جَدَهُم يَأْسَنًا تَصَرَُّوأ» معناه فهلا تضرّعوا إذ جاءهم بأسناء «ولكن 
قست فُلُويمْم 4 فأقاموا على كفرهم ولم تنجع فيهم العظة 9رَريِّنَ لَهُْمُ الشَّيِطدنُ4 بالوسوسة 
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ل لوست جو برا رم ريد 0 ٠‏ #قدمًا مَمُوأ ما 
دحكَرْوأ .4 أي تركوا ما وعظوا به. طهَسَحَنا عَلَيْهُمْ واب كل مَىء4 أي كل نعمة وبركة 
من السّماء والأأرض» والمعنى أنه تعالى إمتحنهم بالشدائد لكي يتضرّعوا ويتوبواء فلمًا 
تركوا ذلك فتح عليهم أبواب النعمء والتوسعة في الرزق ليرغبوا بذلك في نعيم الآخرة عي 
إذَا فرحو يمآ ونوا 4 من النعيم واشتغلوا بالتلذف ولم يروه نعمة من الله حتّى يشكروه 8 أَعَدْتَهُم 
ا ار نمم ث4 أي يسون من النجاة والرحمة 
007 الم لكا ا : يا ابن آدم إذا حم 
عليك نعمه فاحذره إنته. 227 , 

ويظهر من الآيات أن البلايا يا والمصائب نعم من اللهء ليتّعظوا ويتذكّروا بها ويتركوا 
المعاصي ؛ كما قال أمير المؤمنين تائيه ولو أن الناس عن شن ل بهم النقم. وتزول عنهم 
الخجوء رفوا لك رز بصدق من خاتهم زولة من قلويه ل ميو كر تازه وأصلح لهم 
كل فاسد. 

وتدلٌ على أن تواتر النعم على العباد وعدم إبتلائهم بالبلايا استدراج منه سبحانه غالباً كما 
قال علي بن إبراهيم» الل برو يعني كي يتضرّعوا فلمّا لم يتضرّعوا فتح الله عليهم الدُنيا 
وأغناهم لفعلهم الردي هَِدًا هم مُيِسُونَ4 أي آيسون وذلك قول الله في مناجاته لموسى :23ئ]: : 

حدّئني أبي » عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود» عن حفص بن غياث » عن أبي عبد عبد 
الله تلاز قال: كان في مناجاة الله تعالى لموسى : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً 
بشعار الصالحين» ٠‏ وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٌ عتجلت عقوبته» فما فتح الله على أحد في 
هذه الدنيا إلا بذنب لينسيه ذلك الذنب فلا يتوب فيكون إقبال الدّنيا عليه عقوبة لذنوبه9 , 

وروى الكشيٌ والعياشئٌ بإسنادهماء عن أبى الحسن صاحب العسكر ككل أن قنبراً 
مرا ام لعو قتية دخ عق الترها- فنان: : ما الّذي كنت تلي من عليٌ بن أبي 
طالية؟ قال كنك أرفيهه: قال لد : ما كان يقول إذا فر من وضوته؟ فقال : كان يتلو هذه 


الآية: «قلمًا موأ ما كوو به إلى قوله قدا هم مبليسون (0) فد قم دَايرٌ آلقَرر الْذِينَ طلمرا 
وَكلْمَدُ بِلَّه رب الْمَلِينَ 49 فقال الحجّاج: أظتّه كان يتأوّله علينا؟ قال: نعه29 . 

١‏ - كتاب صفات الشيعة: للصدوق يدنه بإسناده. عن أبي عبد الله غكئة قال : البرص 
شبه اللعئة. لا يكون فيناء ولا في ذَريّتناء ولا في شيعتنا . 






)23 ات البيان» 2 3 ص 06-5 
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(١‏ رجال الكشيء ص 7/4 ح ١٠17؛‏ تفسير العياشي ٠ج‏ ١ص‏ 7985؟ح 571 من سورة الأنعام. 


١‏ - باب / شدَّة ابتلاء المؤمن وعلته وقضل البلاء /الاه 








وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله تتئلة : إن لم يؤمن المؤمن من البلايا 
في الدّنياء ولكن آمنه من العمى في الآخرة ومن الشقاء يعني عمى البصر("). 

؟ - نوادر الرّاوندي: بإسناده؛ عن جعفر بن محمّدء عن ابائه ليك فال: قال رسول 
الله نويه : إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأء ٠‏ فطوبى للغرباء فقيل : ومن هم يا 
رسول الله؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناسء إِنّه لا وحشة ولا غربة على مؤمن. وما من 
مؤمن يموت في غربته إلا بكت عليه الملائكة رحمةٌ له حيث قلت بواكيه. وفسح له في قبره 
تور يناك لا من حنييك دقن إل .مقط را 

. “كاه عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي 
الله ميلا قال: إِنَّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم م الأمثل فالأمثل7 . 

بيان: «أشد الناس بلاء» قيل: المراد بالناس هنا الكُمّل من الأنبياء والأوصياء 
والأولياء» فإنْهم الناس حقيقة وسائر الناس نسناس» كما ورد في الأخبار والبلاء: ما يختبر 
ويمتحن به من خير أو شرّء وأكثر ما يأتي مطلقاً الشر» وما أريد به الخير يأتي مقيّداً كما قال 
تعالى . # بل حصا وأصله: المدحنة. 

والله تعالى يبتلي عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره؛ وبما يكره ليمتحن صبرهء يقال : 
بلاه الله بخير أو شر يبلوه بلوأء وأبلاه إبلاء» وابتلاه ابتلاءً بمعنى إمتحنهء والإسم : البلاء 
مثل سلام» والبلوى والبلية مثله . وقال في النهاية : فيه أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل : أي الأشرف فالأشرفء والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة» ثم يقال: هذا أمثل 
ل ل ل وأمائل الناس: خيارهم إنتهى . 

ثم الذين يلونهم» أي يقربون منهم ويكونون بعدهم» في المصباح: الولي مثل فلس : 

7 وفي الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين» والثانية من باب وعد وهي قليلة 
الإستعمال» وجلست مما يليه أي يقاربه: وقيل : الولى : حصول الثاني بعد الأوّل من غير 
فصل إنتهى والمراد بهم الأوصياء تكلا . 

؛ -كا: عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين » عن صفوان» عن معاوية بن عمّار, 
عن ناجية قال: قلت لأبي جعفر غَقئة : إِنَّ المغيرة يقول: إِنَّ المؤمن ع لا يبتلى بالجذام ولا 
بالبرصء ولا بكذا ولا بكذاء فقال: : إن كان لغافلا عن صاحب ياسين إِنّه كان مكتعاً ثم رد 
أصابعهء فقال: كأنى أنظر إلى تكنيعه. ٠‏ أتاهم فأنذرهمء ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه» ثم 
قال: إن المؤمن يبتلى بكلٌ بليّة ويموت بكل ميئة. إلا آنه لا يقل نفسه(4) . 


.37 ح‎ ٠١7 صفات الشيعة. ص 8-779. 2غ( نوادر الراوندي» ص‎ )١( 
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بيان: المغيرة: هو المغيرة بن سعيدء وقد ذكر الكشئٌ أحاديث كثيرة في لعنهء وقال 
العلامة قدُس سره: إنه كان يدعو إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن وقال ينه في مناهج اليقين 
القائلون يإمامة الباقر عَلتَدْ إختلفوا بعد موته فالإماميّة ساقوها إلى ولده الصادق كه . 
ومنهم من قال : إنه لم يمت» ومنهم من ساقها إلى غير ولده؛ فذهب بعضهم إلى أنَّ الإمام بعد 
البافر اش محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » وهم أصحاب المغيرة بن سعيد. 

روى الكشيٌ عن الصادق شا أنه قال يوماً لأصحابه : لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن الله 
بهودية كان يختلف إليهاء ؛ يتعلم منها السحرء ؛ والشعبذة والمخاريق. إن المخترة ة كذب على 
أبي تَلكنِْدْ فسلبه الله الإيمان وإِنْ قوماً كذبوا علىّء ما لهم أذاقهم الله حر الحديد9"؟ , 

وروي أيضاً عن الرضا تي أنّه قال : كان المغيرة يكذب على أبي جعفر تيه فأذاقه الله 

عا لدو 

وقال في المواقف : قال مغيرة بن سعيد العجليٌ : : الله جسم على صورة إنسان من نور. 
على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة ٠‏ ولمًا أراد أن يخلق الخلق تكلم بالإسم الأعظم. فطارء 
فوقع تاجاً على راغت ثم إنه كتب على كمه أعمال العباد فغضب من المعاصي»ء فعرق» 
فحصل منه بحران أحدهما : مالح مظلم. والآخر حلو نير 0 ثم إظلع في البحر النيرء 0 
فيه ظلّهء فانتزعه فجعل منه الشمس والقمرء وأفنى الباقي من الظل نفياً للشريك» ثمَّ 
الخلق من البحرين فالكفّار من المظلم» والمؤمنين من التيّر . 

ثم أرسل محمّداًء والناس في ضلال؛ وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو أبو بكر بأمر عمر يشرط أن يجعل الخلافة 
بعده له وقوله تعالى : « مل لشّبِطْن إِدْ قَالَ لون دن أحكَثْر 74" نزلت في أبي بكر وعمر. 

ا ا 6 
إلى أن يؤمر بالخروجء وقتل المغيرة فقال بعض أصحابه بانتظاره وبعضهم بانتظار زكريًا 
إنتهى . وقيل : هو المغيرة ين ستعيل 6 وكان يلقب بالأبتر» فنسبت إليه البترية من الزيدية» ولم 
أدر من أين أعندة. 

«فقال إن كان لغافلاً» إن : مخففة من المثقّلة («وصاحب ياسين» هو حبيب النجّارء وإنذاره 
إشارة إلى قوله تعالى : «وَآضْرِتٍ لمم متلا آمب الَْريَةِ*) وهذه القرية هي أنطاكية في قول 
- قال تعالى : « ولا تلو نك إن له 36 يك بكم رَِسِمَا (9) وَمَن يَفْمَل دَلِكَ عونا وَطُلْمًا مَسَوْقَ تله 

وا الآية. وروي في صحيح البخاري قول التبئ #تلقه لرجل إنه من أهل الثار. وذلك انه كثرت به 

الجراح في القتال في سبيل الله فقتل نفسه. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «قتل»]. 
)١(‏ رجال الكشي؛ ص 776 ح 40. (1) رجال الكشيء ص 777 ح 8949. 
(9) سورة الحشرهء الآية: 11 (84) صورةيسء الآية: 77 . 
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200 يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛. وملك جبّارء ومقل 
ممختال 017 

5٠‏ -لء يلسناده عن أبي أمامة قال : قال رسول الله تل : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: عاق» ومنّان» ومكذب بالقدرء ومدمن مر 

١‏ - سن: عن المفضل» ا : تفقهوا في دين اللهء ولا تكونوا 
أعراباً: فإنَ من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكَ له عملة27 . 

١45‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن عبد الله بن راشدء عن أبي الصلت 
الهروي؛ عن أبيه عن جدّه؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جدّه نَتيْه قال: قال 
النبي جنوه : يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله يود فيأمر به إلى النارء فيقول: أي 
ربٌ! أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن؟! فيقول الله: أي عبدي! إني أنعمت عليك فلم 
تشكر نعمتي» فيقول: أي رب! أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت على بكذا 
وشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشكرء فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلآ 
أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد 
لنعمة أنعمتها عليه حتّى يشكر سائقها من خلقي إليه(؟». 

١41‏ - كا: بإسناده؛ عن أبي عبد الله يقتي قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من 
أغطية الجئة» فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إل صنف واحدء قلت: 
من هم؟ قال: العاقٌ لوالديه" . 

4 - م قال الامام يَؤِتئلن : قال عليّ بن أبي طالب تاي : من كان من شيعتنا عالماً 
بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه جاء يوم القيامة 
وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرصات؛ وعليه حلّة لا يقوم لأقل سلك 
منها الدنيا بحذافيرها» ثم ينادي مناد ل ا 
فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبّث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى 
نزه الجنان؛ فيخرج كل من كان علمه في الدنياء أو فتح عن قلبه من الجهل تفلا » ؛ أو أوضح له 
عن شبهة. وقال: قالت الصذيقة فاطمة الزهراء تيا : سمعت أبي 826 يقول: إِنْ علماء 
شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدّهم في إرشاد 
عباد الله حتّى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نورء ثم ينادي منادي ريّنا ل : 








)0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 497 باب الكبر ح .١4‏ 
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المفشرين «وَآسْرِتٍ َم متلا أب الْعَريةٍ إذ ادها الْمرسَلُوَ 2 إذ سنآ الهم أنني4 أي رسولين 
من رسلنا لمَكَذَوهُمَا4 أي الرسولين. 

قال ابن عبّاس ضربوهما وسجنوهما «فعَرَربَا بِتَالتٍِ» أي فقرّينا وشددنا ظهورهما برسول 
ثالث»ء قيل كان إسم ا رسراين تبمنوة ررحي والثالث بولس وقال ابن عيّاس وكعب: 
صادقء وصدوق والثالث سلوم» وقيل: إنهم رسل . عيسى وهم الحواريونء وإنما أضافهم 
إلى نفسه لأنَّ عيسى ظكئينة أرسلهم بأمره «فَمَالواً إِنَا نكم مُرْسَلُوتَ» 

هِثَائْوَا4 يعني أهل القرية با أ ات فلا تصلحون للرسالة كما لا تصلح تحن 
لها #وما نر لمن من شَىء إن سم إلا تَكدِبونَ َالو ينا يَعَلرٌ نا نإ َمرسَلُونَ 9 وَمَا عَلَِما إلا 
الل ليث 3 * . 

إلى قوله تعالى : :د ين انما ألْمُدِينَةٍ 5-0 جل سم © وكان إسمه حبيب النجارء عن ابن 
عباس وجماعة من المفسرين» ا ا 0 
وح و ل ا لوي 
ويشتدذء «ثَالَ يُنقَومِ أتَِعوا المرْسَنِنَ» الذين أرسلهم الله إليكمء وأقرُوا برسالتهم . 

قالوا: وإِنْما علم هو نبوّتهم لأنهم لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجرا؟ قالوا: لاء 
وقيل : إنه كان به زمانة أو جذام فأبرؤوه فآمن بهم عن ابن عبّاس . 

ٍأتيمْوامن لا تذخ لعا عكر فمتقوة 9© وما 1 لآ أن الى طرق وليه زيتغية 9 :أئذ 
دن زوه “المسة إن برذ ليحن يضر لا تفن عَف متهم 5 سنا ولا يدود (69) إن د لنى صَكلٍ 

من 9 إِيْت عامنث ك2 كاحت 409 فا حمدوا ثري واقلزو »اوقل ل شاط نلك 
الرسل؛ أي فاسمعوا ذلك حبّى تشهدوا لي به عند الله عن ابن مسعوه. 

قال : ثم إن قومه لما سمعوا ذلك القول منهء وطئوه ه بأرجلهم حتّى مات» فأدخله الله الجنة 
وهوحىٌ فيها يرزق؛: وهو قوله قل اقل للتد ةرمل يعفرحش تر وقيل : إن القوم 
لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنّة ولا يموت إلا بفناء الدّنيا وهلاك الجنّةء » عن 
الحسن ومجاهدء وقالا إِنَّ الجنّة التي دخلها يجوز هلاكها. 

وقيل : إِنّهم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجئّة» فلمًا دخلها قال: ©وَلَ بَكتَ كدي 
َعلَمونَ () يما عَمَرٌ لي رن وَحَمَكقٍ بن الْحَوْيِينَ 409 . 

وفي تفسير الثعلبيٌ بالإسناد عن عبدالرحمان بن أن ليان ٠‏ عن أبيه» عن النبيى لظ قال: 
سباق الأمم ثلاة ئة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب وصاحب ياسين » ومؤمن آل 
فرعون. فهم الصدّيقون وعليٌ أفضلهم . 

كل ذلك ذكره الطبرسيئٌ كانه في ممسجمع البيان2'7؛ والأخبار الطويلة المشتملة على تلك 
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(إنه كان مكتماً َ في أكثر النسخ بالنون المشددة المفتوحةء وفي بعضها بالتاء وفي 
لكاتو : كنع كمنع كنوعاً : : إنقبض وانضمء وأصابعه: ضربها فأييسهاء ٠‏ وكفرح يبس 
وتشتج ولزم» وشيخ كنع ككتف: شنجء والكنيع: المكسور اليد والأكنع : الأشلء 
وكمعظم ومجمل : المقفع اليد : - أي متشنجها أو - المقطوعهاء وكنع يده : أعلياة.ز قال 
كتع كمنع : انكس راتقم واكم : من رجعت أصابعه إلى كمّه وظهرت رواجيه. 

وأقول: كأنه كان الجذام سبباً لتكنيع أصابعه كما سيأتي تفسيره بالجذام أو كان هذا الداء 
أيضاً مذكوراً في الأدواء التي نفاها عن المؤمن. أو الغرض بيان أن الإبتلاء بالأدواء العظيمة 
الشنيعة لا ينافي كمال الإيمان وقيل: كانت أصابعه سقطت من الجذام فأشار كل بضمٌ 
أصابعه إلى كفه إلى ذلك . 

انم رد أصابعه» هذا من كلام الراوي أي ردٌّ غك أصابعه إلى كفّه إشارة إلى تكنيعه: 
فقال: «كأني أنظر إلى تكنيعه» أي أعلم ذلك وكيفيّته بعين اليقين «أتاهم» أي حبيب «فأنذرهم» 
وخوّفهم عقاب الله على ترك اتباع الرسل» بما حكى الله تعالى عنهء وربما يتومّم التنافي بين 
هذا الخبرء وبين ما ورد عن الصادق تَِلاة أنه إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنه الله من الأدواء 
الثلاثة : البرص والجذام» والجنون» ويمكن أن يجاب بأنه محمول على الغالب» فلا ينافي 
الإبتلاء بعد الأربعين نادراً» مع أنه يمكن أن يكون إبتلاء المؤمن قبل الأربعين» وأيضاً الخبر 
ليس بصريح في ابتلائه بالجذام. 

«والميتة؛ بالكسر للحال والهيئة» ويدلٌ على أنَّ قاتل نفسه ليس بمؤمن سواء قتلها بحربة: 
أو بشرب السمٌ» أو بترك الأكل والشربء أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم نفعها» » أمّا لو 
أحرق العدو السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات فالظاهر أنه أيضاً داخل في هذا 
الحكم خلافا لبعض العامّة فإنّه أخرجه منه» لأنه فر من موت إلى موت وهو ضعيف». وريما 
يحمل على من إستحل قتل نفسه. والظاهر أنّ المراد بالمؤمن: الكامل. 

0 - كأ؛ عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان. عن عثمان النواء عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله تلكا قال: إِنَّ الله و3 ل ل 
ولا يبتليه بذهاب عقله؛ أما ترى أيُوب كيف سلط الله إبليس على مالهء وعلى ولده وعلى 
أهله. وعلى كل شيء منهء ولم يسلّط على عقلهء ترك له ليود الله به9 . 

بيان: ”ولا يبتليه بذهاب عقله؛ لأنّ فائدة الإبتلاء التصبّر والتذكر والرضا ونحوهاء ولا 


(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 118 باب شدة ابتلاء المؤمن» ح 77. 
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يتصور شيء من ذلك بذهاب العقل وفساد القلب. ولإايتاتي داب العقل /3 لخر فين الرجا 
على أنَّ الموضع هو المؤمن» والمجنون لا يتّصف بالإيمان كذا قيل» لكن ظاهر الخبر أن 
المؤمن الكامل لا يبتلى بذلك» وإن لم يطلق عليه في تلك الحال إسم الإيمان» وكان بحكم 
الو مره : 

ويمكن أن يكون هذا غالبيّاً فإنا نرى كثيراً من صلحاء المؤمنين: يبتلون في أواخر العمر 
بالخرافة وذهاب العقل» أو يخصٌ بنوع منهء والوجه الأوّل لا يخلو من وجهء «وعلى كل 
شيء منه» ظاهره تسلّطه على جميع أعضائه وقواه سوى عقله وقد يؤول بتسلّطه على بيته» 
وأثاث بيته» وأمئال ذلك. وأحبّائه وأصدقائه. وقد سبق بسط القول فى قصص أيّوب غلكئلاة 
ودفع الشبه الواردة فيها في المجلّد الخامس فلا نعيدها حذراً من التكرار. 

١‏ - كاه عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن ابن 
الحجاج قال : ذكر عند أبي عبد الله يك البلاء وما يخصٌ الله بَوخْ به المؤمن» فقال: 
سكل رسول الله جيه من أشدٌ الناس بلاءً في الدنيا؟ فقال: النبيّون ثم الأكل #الادال. 
ويكلى النؤمند ينه على قفر [يقالة» وحن اعمال فمن صم إيمانه» وحسن عملهء اشتدٌ 
بلا وه ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤ.(1؟ . 

ممخص؛ عن عبدالر حمان مثله . 

بيان: «السخف» الخفة في العقل وغيره ذكره الجزري والفعل ككرم «وضعف عمله» أي 
بالكمية أو بالكيفيّة أو بهما. 

- كاأ؛ عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» 
عن زيد الشحامء عن أبي عبد الله يَقئلة قال : إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء» وما أحبٌ 
الله قوماً إلا أبتلاهم'" . 

بيان: يدل على أنَّ عظيم البلاء سبب للأجر العظيم» وعلامة لمحيّة الربٌ الرّحيم» إذا 
كان في المؤمن الكريم . 

4 - كاء عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله مكيل قال : إن لله بين عباداً في الأرض من خخالص عباده ما ينزل من 
السّماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهمء ولا بليّة إلا صرفها إليهه9 . 

نبه: عن ابن رئاب وكرام بن عمروء عن أبي بصير مثله!؟. 

بيان: اما ينزل من السماء» أي يقدّر فيها «تحفة» أي من التحف الدنيويّة وكذا «البليّة» . 

. - كا عن العدّة؛ عن البرقي» عن أحمد بن عبيدء عن الحسين بن علوان» عن أبي عبد 


)90(-)1١(‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 555 باب شدة ايتلاء المؤمن؛ ح 7 و” و0. 
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الله كنك أنّه قال وعنده سدير: إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً غتّهِ بالبلاء غتَاًء وإنا وإيّاكم يا عدي 
51 ا 00 

بان ا الى يي والباء بمعنى «في١‏ ويحتمل القهر والعمٌء في النهاية : فيه يغْتّهم 
الله في العذاب غتَاء أي يغمسهم فيه غمساً متتابعاً. ومنه حديث الذعاء : يا من لا يغته دعاء 
الداعين : أي يغلبه ويقهره» وفي حديث الحوض : يْتٌ فيه ميزابان» مدادهما من الجنّة »أي 
يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابعا. وفي القاموس : غَتّه بالأمر كدّهء وفي الماء غَّلهء وفلاناً 
غمه وخخنقه » النصبح به؛ أي بالغتٌ أو باليلاء. 

. كا: عن محمّد بن يحيى » عن أبن عيسى» » عن محمد بن سئان» عن الوليد بن العلا‎ - ٠٠ 
عن تحماد؛ عن أبيه » عن أبي جعفر 2ئ: قال : إن الله جارله وتهالن إذا اسك هيدا عه باللا‎ 
غَتَّأء ونه بالبلاء ثجاً ؛ فإذا دعاه قال : لبيك عبدي! لئن عسّجلت لك ما سألت. إِنّي على ذلك‎ 
, لقادر» ولئن ادّخرت لك فما إدّخرت لك خير ك9‎ 


جع : عنه تلكئلة مثله7" . 
بيان: في القاموس : نج الماء : سال » ونجه بالف ولي الا فيه أفضل الحجٌ الع 
انج ؛ الشج : سيلان دماء الهدي والأضاحي.» يقال: تبه يشجه نُجَأء ومنه فحلب فيه تجَاء أي 


لبنأ سائلاً كثيراًء وحديث المستحاضة إِنِي أنْجَه جه شا إنتهى . 

وأقول: ما في هذا الخبر يحتمل أن يكون على الحذف والإيصال والباء زائدة أي نج عليه 
البلاء أو يكون تسيبله كناية عن شدّة ألمه وحزنه» كأنه يذوب من البلاء ويسيل » أو عن توبجهه 
إلى نات الحق سبهاته بالذغاء والتضرع لدفعه. وقيل : ان سال دم قلبه بالبلاء. 

وأقول: في جامع الأخبار وغيره ابجّه بالباء الموحّدة والبجٌ: الشقٌ والطعن بالرمح. 

#فإذا دعاه» أي لدفع اليلاء» أو لغيره من المطالب أيضاء وفي القاموس: ألبٌّ: أقام 
كله ومنه لبّيك أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب وإجابة بعد إجابة: أو معناه 
إتجاهي وقصدي لك» من: داري تلب داره: أي تواجههاء ٠‏ أو معناه: محيّتي لك» من (إمرأةٌ 
لبة): محبّة لزوجهاء أو معناه إخلاصي لك من: حسبٌ لباب: خالص . 

١‏ - كا: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن محبوبء عن زيد الْزْرّاد 
عن أبي عبد الله كته قال : قال رسول الله عَيلظه : إِنَّ عظيم البلاء يكافأ به به عظيم الجزاءء 
فإذا أحبٍّ الله عبداً إبتلاه الله بعظيم البلاء» فمن رضي فله عند الله الرضاء ومن سخط البلاء 
قله عتن الله السيقيز1 1 


.1/-1 ص 455 باب شدة ابتلاء المؤمن ح‎ ١ -(7؟)أصول الكافي» ج‎ )١( 
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ل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن سهل» عن الحسن اللؤلؤي» عن محمّد بن سنان» 
عن زيد الشحامء عنه تلت مغله7 !2 , 

محص: عن الشحام مثله(" . 

بيان: «يكافاً به؛ على بناء المجهول, أي يجازى», أو يساوى. في القاموس : كافأه مكافأة 
وكفاء: جازاهء وفلاناً : مائله وراقبه» والحمد لله كفاء الواجب أي ما يكون مكافثا له. 

«فإذا أحبٌّ الله عبداً» أي أراد أن يوصل الجزاء العظيم إليهء ويرضى عنه ووجده أهلاً 
لذلك إعلاة يعظيع الباوء من الأمراض الجسمانيّة» والمكاره 000 «فمن رضي» أي 
ببلا نه وقضائه . والظاهر أن المراد بالموصول في الموضعين أعم من العيد المحبوب 
المتقدّم. فإِنّ العبد المحبوب لله سبحانه لا يسخط فضاءه» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمحبّة» تعريضه للمثوبة» سواء رضي أم لا «فمن رضي فله عند الله الرضا» أي يرضى الله 
عنهء #ومن سخط» القضاء «فله عند الله السخط» أي الغضب. 

١‏ - كأ: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن زكريًا بن 
الحرء عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر نقتي قال: إِنّما يبتلى المؤمن في الذّنيا على قدر 
دينه» أو فال عان تمدن و7 

بيان: «أو قال» الشكُ من الراوي» و«الحَسّب» بالتحريك المقدارء فمآل الروايتين 
واحدء قال فى المصباح : قولهم: يجزى المرء على حسّب عمله : أي على مقداره. 

١‏ - كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبدالله؛ عن بعض أصحابه» عن محمّد بن المثتى 
الحضرميّ » عن محمّد بن بهلول بن مسلم العبدي» عن أب بى عبد الله غئة قال : إنما المؤمن 
بمنزلة كمّة الميزان» كلما 1 كلما زيد فى إنمالة رفن فى ابألا ه191 

بيان: إِنّما المؤمن» كأنَّ المعنى أن حال المؤمن في إيمانه وبلاثه بمنزلة كمّتي الميزان» 
كما ورد : الصّلاة ميزان فمن وفى إستوفى؛ وقيل : ؛ الجعى أن المؤع: ككلة الميران: فى أنه 
كلّما وضع فيه يوضع في الكمّة الأخرى ما يوازنه عند الوزن. فكلّما زيد في المؤمن من 
الإيمان زيد في الكمّة الأخرى وهو الكافر الذي بلاء المؤمن بسببه» سواء كان من الإنس أو 
الجن ينيك بلق برأذاة للمؤمن سسب زيادة إيضاك المؤمت 

4 - كا:؛ عن علىّء عن أبيه» عن ا بن أبي عميرء عن أبي أيَوبب» عن محمّد بن مسلم 
ال ا ير ا ب م ا 
يحزنه يذكر به/*) 


.54 ح‎ ١ الخصال. ص 18 باب‎ )١( 
0 التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول» ح‎ (3 
. ١١-8 أصول الكافي» ج 7 ص 487 باب شدة ابتلاء المؤمن ح‎ )2( - )5( 
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بيان: «أمر يحزنه» بالضمٌ. ٠‏ قال في المصباح: حزن حزناً من ياب تعب والإسم الحزن 
بالضمٌ فهو حزين» ويتعدّى في لغة قريش بالحركة» يقال : حزنني الأمر يحزنني» من باب قتل 
قاله ثعلب والأزهري وفي لغة تميم بالألف» ومثّل الأزهري بإسم الفاعل والمفعول في 
اللغتين على بابهما ومنع أبو زيد الماضي من الثلائي» فقال: لا يقال: حزنه وإنما يستعمل 
المضارع من الثلاثي فيقال: يحزنه إنتهى . 

وقوله : «يذكّر به» على بناء المفعول من التفعيل » كأنّه سثل عن سبب عروض ذلك الأمرء 
فقال: يذكر به ذنوبه» والتوبة منهاء لقوله سبحانه: «وَمَا بكم ين مُصيبخ فِنِمَا كسب 
بيك 4 (')» وريّه القادر على دفع ذلك عنه؛ فبتضرّع لذلك. ويدعو الله لرفعهء وسفالة الذَّنيا 
ودناءتها لشيوع أمثال ذلك فيها فيزهد فيهاء والآخرة وخلوص لذاتها عن الأحزان 
والكدورات فيرغب إليها ولا يصلح القلب إصلاح الحزن شيء وقد قيل: | إن القلب الذي لا 
حزن فيه كبيت الخراب. 

١‏ - كأ: عن العدّة» عن أحمد بن أبي عبدالله» عن أبيهء عن إبراعيع بن بحمة 
الأشعرئء عن عبيد بن زدارة قال: سمعت أبا عبد الله تنكل يقول : إن المؤمن من 
الله ميج لبأفضل مكان - اانا د إنه كله باللا ثم ينزع نفسه عضواً عضواً من جسدهء 
وهو يحمد الله على ذلك(" . 

بيان: «من الله؛ أي بالنسية إليه (ثلاثاً» أي قال هذا الكلام ثلاث مرّات (لفسه عفرا 
عضواً» أي روحه من بدنه بالتدريج» وقيل : أراد بقطع بدنه عضواأً عضواً فكلما قطع منه عضو 
سلب الروح منهء وقال بعضهم : النفس بضمٌ النون والفاء جمع نفيس أي يقطع أعضاءه 
النفيسة بالجذامء ولا يخفى ما فيه والأول أظهر. 

- 5ا: عن محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم » عن فضيل بن عثمان؛ 
عن أبي عبد الله غقكئة قال : إن في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إِلَا بالإبتلاء في جسده7" . 

بيان: يدل على أنَّ بعض درجات الجنّة يمكن البلوغ إليها بالعمل والسعي. وبعضها لا 
يمكن الوصول إليها إلا بالإبتلاء في الجسدء فيمنٌ الله تعالى على من أحبٍّ من عبده با لإبتلاء 
ليصلوا إليها . 

١‏ - كا: عن العدّة» عن البرقي» عن أبيه» عن إبراعيم بن محمّد الأشعري»ء عن أبي 
يحبى الحناط » عن عبدالله بن أبي يعفور؛ قال: شكوت إلى أبي عبد الله غلئن: ما ألقى من 
الأوجاع - وكان مسقاما - فقال لي: يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الجزاء في 
الفصضاضة لتم أند لز قن بالتقارية 19 


, 18 أصول الكافيء ج 7 ص 199 ح‎ )5( ."٠ سورة الشورى» الأية:‎ )١( 
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بيان: «وكان مسقاماً» هذا كلام أبي يحبى» وضمير كان عائد إلى عبدالله و«المسقام» 
بالكسر الكثير السقم والمرضء «أنه قرّض» على بناء المفعول بالتخفيف» أو بالتشديد 
للتكثير والمبالغة. 

وفي المصباح: قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب: قطعته بالمقراضين» والمقراض 
أيضاً بكسر الميم والجمع : مقاريض» ولا يقال: إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامّة وإِنّما 
يقال عند إجتماعهما قرضته قرضا من باب قطعته بالمقراضين وفي الواحد قطعته بالمقراض . 

-كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن يونس بن 
رباط قال: سمعت أبا عبد الله تلكلة يقول: إن أهل الحقٌ لم يزالوا منذ كانوا في شدَّة أما إنَّ 
ذلك إلى 10 قليلة وعافية ويل 

نبه : 5000 لد 

بيان: «منذ كانوا» تامة ٠وفي‏ شدَّة) خبر «لم يزالوا» «إلى مدَّة قليلة» أي إلى إنتهاء مدَّة قليلة 

هي العمرء ينتهي إلى "عافية طويلة» في البرزخ والآخرة وقيل: «إلى» بمعنى مع . 

4 - كا عن على ؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحابه» عن الحسين بن المختار عن أبي 
أسامةء عن حمران. عن أبى جعفر تقكئلة قال: إن الله ييخ ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما 
اهف الرجل'اهله بالهد عن القب ١١‏ ويحبيه الذناء كما يحدى لطبي المررض 17 

بيان؛ في القاموس تعهّده وتعاهده: تفقّده وأحدث العهد بهء وقال: حمى المريض ما 
يضره : منعه إياه فاحتمى » وتحمى : إمتنع . 

وأقول: وجه الشبه في الفقرتين في المشبّه وإن كان أقوى, لكنّ المشبّه به عند الناس أظهر 
وأجلى . 

٠٠‏ -كا: عن على » عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن محمّد بن د يحيى الخثعمي ؛. عن 
ميتكدديق بهلول العبدي قال : سمعت أبا عبد الله تيا يقول : لم يؤمن الله المؤمن من هزاهز 
الذنياء ولكنّه آمنه من العمى فيها والشقاء في الآخرة0" . 

بيان: :من هزاهز الدّنيا أي الفتن والبلايا التي يهترٌ فيها الناس و«العمى» عمى القلب» 
الموجب للجهل بالله» والتنفْر عن الحقّ والبعد عن لوازم الإيمان وكل ذلك يوجب الشقاء 
والتعب في الاخرة. 

»١‏ - كا: عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب» عن أبي داود 
المسترقٌ رفعه قال: قال أبو عبد الله تله : دعي النبئُ يق إلى طعام فلمًا دخل منزل 
الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع البيضة على وتد في حائط» فثبتت عليه: 


(1)-70) أصول الكافي: ج 7 ص 558-477 باب شدة ابتلاء المؤمن» ح 15 - 18. 
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ولم تسقط ولم تنكس» فتعجب النبئٌ يَنيةٍ منها فقال له الرجل : أعجبت من هذه البيضة؟ 
فوالّذي بعئك بالحقٌ ما رزئت شيئاً قظ ‏ فنهض رسول الله من ولم يأكل من طعامه شيئاً: 
وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة( . 

بيان: «فتقم؛ أي فوقعت. واستعمال المضارع في الماضي في أمثال هذه المواضع 
شائع» "ما رزئت شيئاً» أي ما نقصتء في القاموس : رزأه ماله - كجعله وعلمه - رُزماً 
بالضمٌ : أصاب منه شيئاً كارتزأه ماله ورزأ الشيء: نقصهء والرزيئة: المصيبة» وما رزثته 
بالكسر : ما نقصته . 

وفي النهاية : في حديث سراقة: فلم يرزءاني شيئاً أي لم يأخذا مني شيئاً يقال: رزأته أرزأه 
وأصله النقصء فقوله: رزئت على بناء المجهول ومفعوله الثاني محذوف. 

اافما لله فيه من حاجة» إستعمال الحاجة في الله سبحانه مجاز» والمراد أنّه ليس من خلّص 
المؤمنين» وممّن أعدّه الله لهداية الخلق ولعبادته ومعرفته» فإِنَّ نظام العالم لما كان بوجوه 
هؤلاءء فكأنه محتاج إليهم في ذلك. أو أنّهم لما كانوا من حزب الله وعبدته حقيقة 
وأنصار دينه» فكأنّه سبحانه محتاج إليهم» كما أنَّ سائر الخلق محتاجون إلى مثل ذلك . 

أو المراد حاجة الأنبياء والأوصياء في ترويج الدين: ونسب ذلك إلى ذاته تعظيماً لهم كما 
ورد في قوله تعالى : 9 إن أنَصرُوا اله يمَصَرَكُ 7" ظوَمَا ظَلَمُوئه 27 وأمثالهما . 

أو أنه تعالى لما طلب من عباده العبادات بالأوامر وغيرهاء كطلب ذي الحاجة ما يحتاج 
إليهء فاستعملت الحاجة فيه مجازاًء أو سلب الحاجة كناية عن سلب اللّطف بهء وترك 
الإقبال عليهء لأنَّ القطف والإقبال منا لازمان للحاجة. فنفى الملزوم وأراد نفي اللازم» 
والوجيوة مكار 

وإِنْما امتنع ييه من طعامه لأنَّ ما ذكره كان من صفات المستدرجين ومن لا خير فيه لا 
خير في طعامهء والمال الذي لم ينقص منه شيء ملعون كالبدن وقد قال يَتنقة : ملعون كل 
مال لا يزكى. ملعون كل بدن لا يزكى مع أنّه يمكن أن يكون علم وَل من تقريره أنه لا يؤدّي 
الخقرق الواحية ارقا 

وأيضاً لمّا كانت الخصلة المي ذكرها صاحب الطعام» مرغوبة بالطبع لسائر الخلق» 
أراد مَية المبالغة في ذمُّهاء لثلا ترغب الصحابة فيهاء وليعلموا أنّها ليست من صفات 
المؤمنين . 

١‏ -5ا: عن العدّة: عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان» عن عبد الرّحمن عن أبي 





)0( أصول الكافي. ج 7 ص 518 باب شدة ابتلاء المؤمن» ح .7١‏ 
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عبد أله ؛ وأبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئي: قال : قال رسول الله َيه : لا حاجة لله فيمن 
انين لكاقهالدويزتة قصيي 1 : 

بيان: «فيمن ليس له؛ أي لله وإرجاعه إلى المؤمن كما زعم بعيد؛ والظاهر أنَّ المراد 
بالتصييت»: : النقص الذي وقع بقضاء الله وقدره؛ في ماله أو بدنهء بغير إختيار ويحتمل شموله 
للإختياريّ أيضاء كأداء الحقوق الماليّة» وإبلاء البدن بالطاعة. 

- 5ا: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن عيسى» عن ابن فضّال» عن عليّ بن عقبة» 
عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله عُفْلة قال إِنّه ليكون للعبد منزلة عند الله» فما ينالها إلا 
بإحدى الخصلتين : إِمَا بذهاب مالهء أو ببليّة في جسده2" . 

بيان: «بذهاب ماله؛ بكسر اللام» وقد يقرء بالفتح وعلى الأزّل يمكن أن يكون على 
المثال فيشمل ذهاب ولده وأهله وأقاربه وأشباه ذلك. والمراد بالعيد: المؤمن الخالص 
الذي يحبّه الله . 

45 - كا: بالإستاد المتقدّم عن البرقي ١‏ عن ابن فضال» عن مئنى الحثئاط . عن أبي 
اناعد عن أبي عبد الله تكئلة قال: قال الله عَيَمَكُ : لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه 
لعصبت رامن الكافر يعصابة حديد لا يصدع وأضه أيد]9" . 

بيان: «لى لا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه» كأنّ مفعول الوجدان محذوف أي : شكا أو 
حزناً شديداً» أو يكون الوجد بمعنى الغضب ٠‏ أو بمعنى الحزن. فقوله : «في قلبه» للتأكيد أي 
وجداً مؤثراً في قلبه باقيآ فيه. 

في المصباح : وجدته أجده وجداناً بالكسرء ووجدت عليه موجدة في الغضب» ووجدت 
به في الحزن وجداً بالفتح إنتهى . 

والعصاية بالكسر : ما يشدٌ على الرأس والعمامة» والعصب : الطئٌ الشديد وعصب رأسه 
بالعصابةء وعصّب أيضاً بالتشديد أي شدَّه بهاء و«الصداع» كغراب : وجع الرأس. يقال: 
صدع على بناء المفعول من التفعيلء وجوّز في الشعر التخفيف وذكر الرأس هنا على 
التجريد؛ والعصب بالحديد كناية عن حفظه مما يؤلمه ويؤذيه. 

وتخصيص الرأس لأ أكثر الأمراض العظيمة ينشأ منه وأكثر القوى فيه وذكر الصداع لاله 
أقل مراتب الآلام والأوجاع وأخمّهاء أي فكيف ما فوقه» ويحتمل كون تخصيص الرأس 
لذلك. والحاصل أنه : : لولا مخافة إنكسار قلب المؤمنء أو ضعف يقينهء لما يراه على 
الكافر من العافية المستمرة» لقوّيت الكافر. وصححت جسمهء حتّى لا يرى وجعاً وألماً فى 
الدذنيا أبداً . وقيل تعصيب الرأس كناية عن وضع تاج السلطنة على رأسه» وذكر الحديد كناية 
عن شذة ملكه يحيك لا تخضل كه اثلمةء ولا يكتى :بعده: 


)1( فرة أصول الكافيء ج ١‏ ص 478 باب شدة ايتلاء المؤمن» حم 5" و7؟ و54؟. 
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وفيه إشارة إلى قوله سبحانه : ل9وَلْوَلَا أن يَكْونَّ ألنّاش مد وده 4014 قال الطبرسيٌ دنه : 
أي لولا أن يجتمع الناس على الكفرء فيكونوا كلهم كفاراً على دين واحدء لميلهم إلى 
الدُنياء وحرصهم عليها (لَّجََلَنَا لمن بَكفرُ بأليّمن مونب م سما ين وضَّةٍ 4 فالسقف إذا كان 
من فضّة فالحيطان من فضة 9رَتتَارح يون 4 أي وجعلنا درج أ وسلاليم من فضّة لتلك 
السقف» عليها يعلونٍ ويصعدون. «ولبيوتهم أنويا وسررًا عَلَبًا» أي على تلك السرر 

«سكورت 9 ل #أي ذهبأء أي وجعلنا لهم مع ذلك ذهباًء وقيل: الزخرف: 
النتقوش » وقيل : هو الفرش ومتاع البيت» والمعنى لأعطى الكافر في الدّنيا غاية ما يتمنّاه 
فيهاء ) لقلتها وحقارتها عنده؛ ولكنّه سبحانه لم يفعل ذلك لما فيه من المفسدةء #وإن حكلٌ 
َِكَ لما متََمُ أليَؤة الدنيا وَالْآجِرَهٌ عِندَ رَيْكَ ِلْمَقِنَ 4 خاضة له(" , 


6 - كاه عن على عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير » عن حسين بن عثمان» عن ابن مسكان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مُق قال: قال رسول الله يقي : مثل المؤمن كمثل خامة 
الزرع» تكفئها الرياح كذا وكذاء وكذلك المؤمن تكفته الأوجاع والأمراض» ومثل المئافق 
كمثل الإرزيّة المستفيمة التي لا يصيبها شيء سحتى يآتيه الموت فيقصفه ضغ , 

بيان: قد مرّ معنى «خامة الزّرع» في باب أن المؤمن صنفان والفرق بين التشبيه هنا وبين ما 
ام ا ا ل ا ل و 0 
وههنا شبه البلايا والأمراض بهاء «تكفئها» بالهمز أي تقلبهاء في القاموس : كفأه كمنعه 
صرفه وكيّه وقلبه. كأكفأه وقال : الإرزبة» والمرزبة مشدّدتانء أوالأولى فقط : عصيّة من حديد 
واحتى » في قوله : حتّى يأتيه الموت' متعلق بالجارٌ والمجرور في قوله : «كمثل الإرزية؛ء وفي 
المصباح : قصفت العود قصفا فانقصفت» مثل كسرته فانكسرء لفظأ ومعني . 

ومثل هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه بإسناده عن النبئ 425 قال: مثل المؤمن مثل 
الخامة من الزّرع تكفئها الرياح: تصرفها مرّةء وتعدلها أخرى. حتّى يأتيه أجلهء ومثل 
المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتّى يكون إنجعافها مرَّة وأحدة» وفي رواية 
أخرق مش الكاء 19, 

قال عياض : : الخامة هي الزرع أوّل ما ينبت؛ ومعنى تكفئها بضمٌ التاء تميلها الريح وتلقيها 
بالأارض كالمصروع. ثم تقيمه يقوم على سوقهء ومعنى المجذية: الثابتة» يقال: أجذى 
يجذي» و«الإنجعاف»: الإنقطاع. يقال: جعفت الرجل : صرعته . 


وقال محبي الدين: الأرزة - بالفتح - وقال بعضهم : هي الأرزة بالمدٌ وكسر الراء على 
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(أيّها الكافلون لأيتام آل محمّد والناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أثمتهم 
هؤلاء تلامذتكم والأيتام الّذِين تكمّلتموهم وتعشتموهم فاخلعوا عليهم كما خلعتموهم خلع 
العلوم في الدنياء فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من 
العلوم؛ حتّى أن فيهم - يعني في الأيتام - لمن يخلع عليه ماثة ألف خلعة من نورء وكذلك 
للآيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوهاء فيتمٌ لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم 
ويضاعف لهمء وكذلك من بمرتبتهم ممن خلع عليه على مرتبتهم ؛ فقالت فاطمة َلِيّكِْدْ : إن 
سلكا من تلك الخلع لأفضل ممّا طلعت عليه الشمس ألف ألف مرّة. قال: وقال علي بن 
موسى تَليلة : يقال للعابد يوم القيامة : نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك وكفيت الناس 
مؤونتك فادخل الجنة: فيقال للفقيه : يا أيّها الكفيل لأيتام آل محمّد الهادي لضعفاء محبّيه 
ومواليه قف حتّى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلّم منك. فيقف فيدخل الجنّة معه فئام وفئام 
حتّى قال عشراً» وهم الّذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمّن أخذ عنه؛ وعمّن أخذ عنه إلى يوم 
القيامة فانظروا كم فرق ما , بين المنزلتين؟ . 

ا بجوو ل او و لومم 0 
بت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة : الاثمالة آلف سن تشعاع بجانون 
له فى ماي قد روم لم لجل وحوة ان عر إل 
منازلهم المعدة ة لهم في د ستاديهم 505 وبحضرة أنمتهم الْذين كانوا إليهم 
يدعون» ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إل عميت عيناه وصمّت 
أذناه وخرس لسانهء ويحوّل عليه أشدّ من لهب النيران فيحملهم حتّى يدفعهم إلى الزبانية 

فيدعوهم إلى سواء الجحيم . 

وقال: قال موسى بن جعفر عَلِكَكةِ : من أعان محبًا لنا على عدو لنا فقوّاه و شجعه حتى 
بخرج الحقٌ الدال على فضلنا بأحسن صورة؛ ويخرج الباطل الذي يروم به أعداؤنا في دفع 
حمّنا في أقبح صورة») حنّى يتنه الغافلون؛ و يسسيصر المتعلمة: ويزداد في بصائرهم 
العالمون؛ بعثه الله يوم القيامة في أعلى منازل الجنان» ويقول : يا عبدي الكاسر لأعدائي, 
الناصر لأوليائي المصرّخ بتفضيل محمد خير أنبيائي؛ وبتشريف على أفضل أوليائي» وتناوي 
من ناواهما وتسمي بأسمائهما وأسماء خلفائهما وتلقّب بألقابهم» فيقول ذلك ويبلَّغ الله ذلك 
جميع أهل العرصات» فلا يبقى كافر ولا جبّار ولا شيطان إلا صلّى على هذا الكاسر لأعداء 
محمد ؛ ولعن الذين كانوا يناصبونه في الدنيا من النواصب لمحمُد وعلى كه . 

وقال علي بن موسى الرضا ظَلتئدْ : أفضل ما يقدمه العالم من محبّينا وموالينا أمامه ليوم 
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وزن فاعلة. وأنكره أبوعبيدء وقال أهل اللّغة: الآرزة بالمدٌ الثابتة وهذا المعنى صحيح 
مهنا ٠‏ فإنكار أبي عبيد إنكار الرواية لا إنكار اللّغة . وقال أبو عبيد: شبّه المؤمن بالخامة التي 

تميلها الريح. لأنه يرزأ فى نفسه ومالهء وشبّه الكافر بالأرزة لأنه لا يززا في شو واحش 
يموت» وإن رزئ لم يؤجر حتى يلقى الله بذنوب جمة. 

5 -كا: عن علي بن إبراهيم ؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد 
الله ليلد : قال النبئٌ مَيةِ يوماً لأصحابه : ملعون كل مال لا يزكى. ؛ ملعون كل جسد لا 
يزكى» ولو في كل أربعين يوماً مرّة. فقيل : يا رسول الله أمَا زكاة المال فقد عرفناها» فما زكاة 
الأجساد؟ فقال لهم : أن تصاب بافة. 

قال: فتغيّرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه. فلمًا رآهم قد تغيّرت ألوانهم قال لهم: هل 
تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لاا يا رسول اللهء قال: بلى الرجل يخدش الخدشة» وينكب 
النكبةء ويعثر العثرة» ويمرض المرضةء ويشاك الشوكة وما أشبه هذاء حتى ذكر في آخر 
حديثه إختلاج العين 07 . 

بيان: «ملعون كل مال لا يزكى؛ قال الشيخ البهائئٌ برّد الله مضجعه: أي بعيد عن الخير 
والبركة؛ يعني لا خير فيه لصاحبه ولا بركة» ويجوز أن يراد ملعون صاحبهء على حذف 
مضاف» أي مطرود مبعد عن رحمة الله تعالى وقس عليه قوله يه : «ملعون كل جسد لا 
يزكى» وذكر الزكاة هئا من باب المشاكلة» ويجوز أن يكون إستعارة تبعيّة» ووجه الشبه أنَّ كله 
منهما وإن كان نقصاً بحسب الظاهر إلا أنه موجب لمزيد الخير والبركة في نفس الأمر. 

«فتغيرت وجوه الّذين سمعوا ذلك» لأنّهم ظنوا أنَّ مراده بالآفة : : العاهة والبليّة الشديدة 
التي كثيراً ما يخلو عنهما الإنسان سنين عديدة» فضلاً عن أربعين يوماً» «قال: بلى» أقول: 
كأنه جواب عن سؤال مقدّر كأنَّ القوم قالوا : ألا تفسّر لنا؟ قال: بلى . 

وصححف بعض الأفاضل فقرأ «بلى الرجل» مصدراً مضافاً إلى الرجل أي خلقه» كأنّ البلايا 
تبلي الجسد وتخلقها و#يخدش» صفة الرجل لأنّ الام للعهد الذّهنيء ولا يخفى ما فيه. 

وقال الشيخ المتقدم ذكره قدّس سرّه : (يخدش؟ بالبناء للمفعول» وكذ! #يتكب» والخدشة 
تفرق إِنّصال في الجلدء من ظفر ونحوهء سواء خرج منه الدَّم أو لا. 

وأقول: النكبة: أن يقع رجله على الحجارة ونحوهاء أو يسقط على وجهه أو أصابته بلي 
خفيفة من بلايا الدهرء في القاموس: التكب: الطرح» ونكب الإناء: هراق ما فيهء 
والكنانة: نثر ما فيهاء والحجارة رجله لثمتهاء أو أصابتهاء فهر منكوب ونكبّء وبه: 
طر جه والتكبة بالفتح: المصيبة ونكبه الذهر تكبا ونكوباً: بلغ منهء أو أصابه بنكبة. 
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وفي النهاية: وقد نكب بالحرّة: أي نالته حجارتهاء وأصابته» ومنه النكبة وهي ما يصيب 
الانسان تمن الترافك: إن نت أضيعة آى تالته االسيارة. 

اويعثر العثرة» في القاموس: العثرة: المرّة من العثار في المشي» وقال الشيخ انه : 
المراد عثرة الرجل » ويجوز أن يراد بها ما يعم عثرة اللسان أيضاً لكنّه بعيد. 

«ويشاك الشوكة» يقال: شاكته الشوكة» تشوكه شاكة وشيكة: إذا دخلت في جسدهء 
وانتصاب الشوكة بالمفعوليّة المطلقة» كانتصاب الخدشة, والتكبة والعثرة» فإن قلت تلك 
مصادر بخلاف الشوكة» فكيف يكون مفعولاً مطلقاً؟ قلت: قد يجىء المفعول المطلق غير 
مصدر إذا لابس المصدر بالآلية ونحوهاء نحو ضربته سوطاً» وإن أبيت فاجعل إنتصابها بنزع 
الخافض أي يشاك بالشوكة. 

أقول: وفي القاموس : شاكته الشوكة: دخلت في جمسهء وشكته أنا أشوكه وأشكته : 
أدخلتها في جسمهء وشاك يشاك شاكة وشيكة - بالكسر: وقع في الشوك» والشوكة - 
خالطهاء وما أشاكه شوكة ولا شاكه بها : ما أصابه بها إنتهى . 

فعلى بعض الوجوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولاً ثانياً من غير تقدير. 

وقال: «وما أشبه هذا؛ يحتمل أن يكون من كلام النبيّ يتنه . وأن يكون من كلام الراوي . 

أقول: الظاهر أنه من كلام الصادق تَقكئة إلى آخر الخبره وضمير حديثه راجع إلى 
النبيّ يني ٠‏ وقال قدّس سرّه: عد من إختلاج العين من الآفات لأنَ الإختلاج مرض من 
الأمراض» وقد ذكره الأطبّاء. وهو حركة سريعة متواترة غير عادية؛ يعرض لجزء من البدن» 
كالجلد ونحوه بسبب رطوبة غليظة لزجة تنحل» فتصير ريحاً بخارياً غليظاً يعسر خروجه من 
المسامٌ؛ وتزاول الدافعة دفعه» فتقع بينهما مدافعة واضطراب(0). 

/ اا -5ا: عن أبي عليك الأشعري» عن محمد بن عبدالجبار » عن ابن فضال» عن أبن بكير 
قال : سألت أبا عبد الله عاكلا أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: فقال: وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمن”' . 

بيان: «وهل كتب البلاء إلا على المؤمن» أي غالبا . 

8 -كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن رواه» عن الحلبي» عن أبي عبد 
لله تك قال : إِنَّ المؤمن ليكرم على الله حبّى لو سأله الجتّة بما فيهاء أعطاه ذلك من غير 
أن ينتقص من ملكه شيئاً وإنَّ الكافر ليهون على الله حبّى لو سأله الذَّنيا بما فيها لأعطاه من غير 
أن ينقص من ملكه شيئاًء وإِنَّ الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء» كما يتعاهد الغائب أهله 
بالظطرف» وإنّه ليحميه الدّنيا كما يحمي الطبيب المريض97” . 
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بيان: كلمة «لو» في الموضعين شرطيّة إمتناعيّة» و«أعطاه» جزاؤهء أي لو سأل المؤمن 
الجنّة أعطاءء لكنّه لا يسأله ذلكء لأنّه يعلم عدم المصلحة في ذلك أو يحت الشركاء فيها ولا 
يطلب التفرّد» مع أنه يمكن أن يعطيه ما هو جنّة بالفعل ويخلق أمثالها وأضعافها لغيره. 

وأمًا الكافر فإنّه أيضاً لا يسأل جميع الدنياء لأنّه لا يؤمن بالله وسعة قدرته بل يعدٌ ذلك 
ممتنعاء وقيل: لأنّه ممتنع أن يسأل الله لأنّه سبحانه لا يدرك بالكنه ولا بالشخص»ء 
معرفته منحصرة في أن يعرف بصفات الربوبيّة» والكافر لا يعرفه كذلك. وإليه يشير قوله 
تعالى : « أَِيب مَعْوةِ لداع ذا معاي» 17 . 

(وانتقص» يكون لازم ومتعدّياً» والمراد هنا الثاني» في القاموس: نقص لازم متعدٌء 
وأنقصه وانتقصه. ونقصه فانتقص : وقيل : ١شيئاً»‏ قائم مقام المفعول المطلق في الموضعين 
بمعنى إنتقاصاً وفي المصباح : «الطرفة' ما يستطرف أي يستملح؛ والجمع طرف. مثل غرفة 
وغرف» وفي القاموس : أطرف فلاناً : أعطاه ما لم يعطه أحد قبله والإسم : الطرفة بالضم . 

15-48 عن علي ٠‏ عن أبيه؛ عن أبن محبوب» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله 222 قال: 
إن في كتاب على تلز : إن أشدّ الناس بلاءً النبيون» ثمّ الوصيّون ثم الأمثل فالأمثل » وإنّما 
افر ل ل ل ل ا ل و 
الله يدق لم يجعل الدّنيا ثواباً لمؤمن» ولا عقوبة لكافر» ومن سخف دينه وضعف عمله قل 
بلاؤه؛ وَإنَّ البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض”". 

اع: عن أبيه» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن اين محبوب مثله0"؟ . 

جع : عن النبئ زو مثله إِلّا أنّ قوله : «وذلك أن الله» إلى قوله : الكافر» في آخر الخبرء 
وعو اس كك 

بيان: 5-0 أقول دفع لا يتوهم من أن المؤمن لكرامته على الله كان ينبغي أن 
بكون بلاؤه أقل+ والمعنى: أن المؤمن لما كان محل ثوابه الآخرة» لأنَّ الذنيا لفنائها 
وانقطاعها لا يصح أن يكون ثواباً له فينبغي أن لا يكون له في الذّنيا إلّا ما يوجب الثواب في 
الآخرةء وكذا الكافر لما كانت عقوبته في الآخرة. لأنَ الدُنيا لانقطاعها لا تصلح أن تكون 
عقوبته فيهاء ٠»‏ فلا يبتلي في الذّنيا كثيراًء بل إِنما يكون ثوابه لو كان له عمل في الدنياء بدفع 
البلاء والسعة في التعماء. 

وفي القاموس: «القرار والقرارة»: ما قُرَّ فيه» والمطمئنٌ من الأرض شبّه هه البلاء 
النازل إلى المؤمن بالمطر النازل إلى الأرض» ووجه الشبه متعدّد وهو السرعة والإستقرار 
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بعد النزول» وكثرة النقع» والتسبّب للحياة» إن البلاء للمؤمن سبب للحياة الأبديّة» والمطر 
سبب للحياأة الأرضيّة . 

- كأ: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عليّ بن الحكم» عن 
مالك بن عطية » عن يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله تطكئلة : إن هذا الذي ظهر بوجهي 
يزعم الناس أن الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجةء قال : فقال لي : لقد كان مؤمن آل فرعون 
مكنع الأصابع» فكان يقول: اشكذا ويد رد وقرل : © يلقو أتَيِعُوأ اللرسرين» . 

ماد و ا ا ار 6 يد 
فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين» » فقل وأنت ساجد: «يا عل با عظيم» يا 
رحمان يا رحيم؛ يا سامع الدعوات» يا معطي الخيرات» صل على محمد وآل محمّدء 
وأعطني من خير الدَّنِيا والآخرة ما أنت أهله. واصرف عنّى من شرٌ الدّنيا والآخرة ما أنت 
دار انع ع هذا نار جم ت وميه - فإنه قد غاظني وأحزنني . وألمّ في الدعاء, قال : 

فما وصلت إلى الكوفة حتّى أذهب الله به عني كله17 . 

بيان: الظاهر أن الآثار التي ظهرت بوجهه كان برصاً» ويحتمل الجذام وعلى الارّل ذكر 
المؤمن لبيان أنه إذا جاز ابتلاء المؤمن بالجذامء جاز ابتلاؤه بالبرص بطريق أولى لأنَّ 
الجذام أشدٌّ وأخبث . 

وأما ذكر مؤمن آل فرعون في هذا الخبر فلعلّه من إشتباء الرواة» أو النشاخ لأنْ الآية 
المذكورة إنما هي في قصّة آل ياسين كما مر في هذا الباب أيضاًء وربّما يوجّه بوجهين : 

أحدهما : أنَّ المراد بالفرعون هنا : فرعون عيسى تقكئلة وهو الجيا ر الذي كان بالأنطاكية 
حين ورده رسل عيسى تَلِكيدْ » والفرعون يطلق على كل جبّار متكبّرء نعم شاع إطلاقه على 
ثلاثة: فرعون الخليل وإسمه: سنان» وفرعون يوسف وإسمه الريّان بن الوليد. وفرعون 
موسى وإسمه : الوليد بن مصعب. وإضافته إلى آل فرعون عيسى بأدنى الملابسة» وهو كونه 
فيهم واشتغاله بإنذارهم» أو باعتبار كونه منهم في نفس الأمر. 

وثانيهما: كونهما واحداً وكان طويل العمر جِدَاً: ومع إدراكه زمان موسى أدرك زمان 
عيسى 84 أيضا مع أنه كان بينهما على رواية ابن الجوزي في التنقيح ألف وستّمائة وإثنان 
وثلاثون سنةء وكان إسمه حبيب التنجار. وكان يلعب بمؤمن آل ياسين كما مر في الخبرء 
وقال في القاموس : خربيل كقنديل إسم مؤمن آل ياسين . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : « وَهَالَ رَجلُ مو تِنْ ءال فرعو يَكْثرُ يمرك (5) 
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722 َُُ 

بشير إلى قومه بيديه المكو مين ويقول: طيَفَورٍ أتَِعُونِ أَهَدِكُمْ َيل أَلنَادِ74'' وفي 

بعض النسخ : مكيّعاً وهو الذي قد عقفت أصايعه. وكان يسير بيديه المعقوفتين . 0 
والعقف لاحي ارو الاميزد اي ارح وا بو اخي حرو لعز 
تعدّد المؤمنين 

«وإذا كان الثلث» (كان؟ تامّة؛ وقيل ناقصة» وإسمه ضمير مستتر راجع إلى العالم أو 
نحوهء و«الثلث» منصوب بالظرفية الزّمانيّة بقرينة «في أوَّله» فإِنّهِ بدل الثلث والظرف خبر 
كان» واتسميه؟ كلام الإمام ظكئلذ إعترض بين الدعاء أي وتسمّي الوجع بأن تقول مكان هذا 
الوجع هذا البرص» وفيه إشعار بأنَّ الذُعاء لا يخص البرص . 

(وأحزنني؟ وفيما سيأتي في كتاب الدعاء «حزنني» وكلاهما صحيح فيقال: حزنه 
وأحزنه و#الإلحاح»: المداومة والمبالغة بالتضرّع . والتكرار والإستشفاع بالنبئ 8025» 
والأئمّة صلوات الله عليهم وأشباه ذلك. قال في المصباح: ألحّ البيسات إلكاخاء 5 دام 

مطرهء ومنه ألحّ الرجل على الشيء: إذا أقبل عليه مواظباً . 

-١‏ لبه: عن محمد بن الوليدء عن عبد الله بن بكيرء قال: سألت أبا عبد الله كله 
أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟29 , 

؟” - لل: عن ابن مسرورء عن ابن ن بطةء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى زرارة بن أوفى 
قال: دخلت على على بن الحسين َك فقال : يا زرارة الناس في زماننا على مستٌّ طبقات : 
أسذه وذثباء وثعلب » وكلب» وخنزير» وشأة. 

فأمًا الأسد فملوك الدنياء يحب كل واحد أن يلب ولا يُغلب. 

وأمًا الذئب فتجاركم يذمّون إذا اشترواء ويمدحون إذا باعوا . 

وأمًا النعلب : فهؤلاء الّذين يأكلون بأديانهم» ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم . 

وما الكلت ييز على الناسس بلساثة 4 ويكرهه الناس هن شره لساثة: 

وأمًا الختزير: فهؤلاء المختثون وأشباههم» لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا. 

وأمًا الشاة: فالذين تجر شعورهم ويؤكل لحومهم ويكسر عظمهم. فكيف تصنع الشاة 
بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخخنزي ) 

بياك: المراد بالشاة: المؤمن المبتلى بهؤلاء» وجِرّ الشعر : كناية عن الإستيلاء عليهم . 
وجرهم إلى ببوت الظلمة للدعاوي الباطلة» أو الإستخفاف بهم» وفي بعض النسخ بالزاي 


)0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .1١9‏ ع( قرب الإسنادء ص الاح 718. 
(9) الخصال؛. 07 1[ ح 47. 
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فهو بالمعنى الأخير» وأكل لحومهم : غيبتهم» وكسر عظمهم : ضربهم وشدَّة الجور عليهم . 

7# - ْو بالأسانيد الثلائة: عن الرضاء عن آبائه نيلي قال: قال رسول الله ييه : ما 
كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إِلَا وله جارٌ يؤذيه7"". 

4" -ها: عن الفحّامء عن المنصوري» عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه» 
عن الصادق نيتلا مثله وفيه ل 1 

ه” - ماه عن الغضائري» عن هارون بن موسى». عن محمد بن همام؛ عن الحسين بن 
أحمد المالكي» عن اليقطينيٌ ' عن يحيى بن زكريا» عن داود بن كثير» عن أبي خخالد البرقيٌ 
قال: حدَّثنا أبو عبد الله تكئلاة قال: قال رسول الله يَنهِ : قال الله يوخ : لولا أنى أستحبي 
من عبدي المؤمن؛ ما تركت عليه خرقة يتوارى بها وإذا كملت له الإيمان إبتليته بضعف في 
قرّنهء وقلَةِ في رزقهء فإن هو حرج أعدت إليهء فإن صبر باهيت به ملائكتي . 

ألا وقد جعل عليًّاً علماً للناس فمن تبعه كان هادياً» ومن تركه كان ضالَاً لا يحبّه إلا مؤمن 
ولا تمه لا ساف 

بيان: فإن هو حرج - كفرح - أي ضاق صدره ولم يصبرء «أعدت إليه» أي ما أخذت 
منه : الرزق أو القَوّة. 

1 -هاأة عن علي بن شبل» عن ظفر بن حمدونء عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر 
المظلبى» عن محمّد بن خالد التميميئ» عن عل بن أيان» عن ابن نياتة قال: كنت جالساً عند 
أمير المؤمنين تطئلةة فأتاه رجل فقال : واقيا ابر المؤومين إن لأحبّك فى السرٌء كما أحيّك 

في العلانية . ْ ْ 

قال : فنكت بعوده ذلك في الأرض طويلاً ثمّ رفع رأسه. فقال: صدقت إن طينتنا طيئة 
مرحومة؛ أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميئاق» فلا يشل منها شاذ» ولا يدخل فيها داخخل إلى يوم 
القيامة» أما إنه فاتّخذ للفقر جلباباً فإني سمعت رسول الله ييه يقول: الفاقة إلى محبّيك 
اشرء من السبل من اقل الوادى إلى ستل( . 

بيان: *أما إنه» كأنه سقط هنا شىء وفيه تقدير أي أما إنه إن كان كذلك فاتّخذء وفى 
البصائر : أما فاتّخذء وفي النهاية: في حديث عليّ: من أحبّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً 


)232 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 78 ياب الاح 4ه. 
3( أمالي الطوسي. ص 18٠‏ مجلس ٠١‏ ح 6588. 
() أمالي الطوسي» ص 7١6‏ مجلس ١١ح‏ 53. 
63 أمالي الطوسي» ص 5١٠4‏ مجلس ١4‏ ح .95١‏ 
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أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر والقلة» والجلباب: الإزار والرداء وقيل: هو 
كالمقنعة تغظى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وجمعه جلابيب كنى به عن الصبر» لأنه 

سكو اللقر كما يض السلبات انور ذرن: إتنا كان و التعاران نمع اغنها له:بالفقرب: أي 
فليلبس [إزار] الفقرء ويكون منه على حالة تعمّه وتشتمله: لأنَ الغنى من أحوال أهل الدنياء 
ولا يتهيّأ الجمع بين حبٌ الدنياء وحبٌ أهل البيت. 

0< عه عن ابن المتوكل » عن الحميري» عن البرقي» عن الجامورانيّ» عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي عبد الله ياك قال : لو أن مؤمناً كان في قُلّة جبل» لبعث لبعث 
لله ييخ إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك7". 

بيان: قُلّةَ الجبل بالضمٌ : أعلاهء والمراد بالبعث: التخلية وعدم الصّرف. 

8 - ع: عن حمزة بن محمد العلوي» عن أحمد بن محمد الكوفي», عن عبيد الله بن 
حمدون؛ عن الحسين بن نصيرء عن خالد بن حصين» عن يحبى بن عبدالله بن الحسن» عن 
أبيه » عن علىٌ بن الحسين » عن أيبه كنظ قال : قال رسول الله وَنتةِ ما زلت أنا ومن كان قبلي 
من النبيِين والمؤمنين» مبتلين بمن يؤذينا» ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله و3 له 
من يوذو الباجرة على ذلك . وقال أمير المؤمنين تئئلاة : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمي . 

ختى آن كان عقيل ليصييه وم فقول لا تدرو .حتى تدرُواعليا فبذروتن وماابى عن رمزرة" . 

8 - ع؛ عن أبيه» عن سعد» عن أيُوب بن نوحء عن صفوان بن يحيى» عن معاوية بن 
عمار» قال: قال أبو عبد الله يقت : الصاعقة لا تصيب المؤمن» فقال له رجل : فإنا قد رأينا 
فلاناً يصلي في المسجد الحرام فأصابته. فقال أبو عبد الله غكذيه : إنه كان يرمي حمام 
اسرد 

وبهذا الإسناد قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافرء ولا تصيب ذاكرا9». 

بيان: «إنّه كان يرمي» يدل على أن المراد بالمؤمن في أوَّل الخبر: المؤمن الكامل» كما 
يدل عليه الرواية الآتية» ويحتمل أن لا يكون من أصابته مؤمناً ولم ير غ9 المصلحة في 
إظهار ذلك» فأسنده إلى بعض أعماله والأوّل أظهر. 

٠‏ -ع: عن ابن الوليد. عن الصفارء عن أبن محبوب»؛ عن ابن رئاب» عن محمد بن 
قيس قال: سمعت أبا جعفر تكئة يقول : إن ملكين هبطا من السّماء فالتقيا في الهواء. فقال 
أحدهما لصاحبه : فيما هبطت؟ قال : بعثني الله وق إلى بحر إيل » أحشر سمكة إلى جيّار 
من الجبابرة إشتهى عليه سمكة في ذلك البحرء فأمرتي أن أحشر إلى الصيّاد سمك البحرء 


(*) - (5) علل الشرائع» ج 7 ص ١‏ باب اج الول 
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حتّى يأخذها لهء ليبلغ الله يتن غاية مناه في كفرهء ففيما بعثت أنت؟ قال: بعثني 
الله بيخ في أعجب من الذي بعثك فيه : بعثني إلى عبده المؤمن الصائم القائمء المعروف 
دعاؤه وصوته في السّماءء لأكفئ قدره التي طبخها لإفطاره؛ ليبلغ الله في المؤمن الغاية في 
اختبار إيمانه(©. 

توضيح: كأنّ «إيل» إسم بحرء وهو غير معروف في اللّغة «إشتهى عليه» كذا في النسخ» 
ويمكن إرجاع الضمير إلى الله أي سأل الله في ذلك واعتمد عليه : وهو لا ينافي كفره كدعاء 
فرعون» أو إلى نفسه أي لنفسهء أو ملزماً على نفسهء كناية عن الإهتمام بهاء وكأنّه كان في 
علّته كما سيأتي نقلاً من تفسير الإمام. وفي القاموس كفأه كمنعه : كبّه وقلبه» كأكفأه. وقال: 
القدر بالكسر معروف أنثى» أو يؤنث. 

١‏ - ع:عن ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي؛ عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن 
جندس » عن سفيان بن السمطء قال: قال أبو عبد الله تلكئلة : إذا أراد الله بوك بعبد خيراً 
فأذنب ذنباً تبعه بنقمةء ويذكّره الإستخفارء وإذا أراد الله يَيَكك بعيد شرا فأذنب ذنباً» تبعه 
بنعمة لينسيه الإستغفار وبتمادى به» وهو قول الله 35# : «سَسَنَديجِهُم يَنَ حَيِتثُ لا يعلَمُونَ 4(" 
عند المعاصي7" . 

بيان: في القاموس : استدرجه: خدعه. أدناهء واستدراج الله تعالى العبد أنّه كلما جدّد 
خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الإستغفار وأن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته . 

1 - ع عن سعد» عن ابن محبوب. عن عبدالله بن غالب الأسدي عن أبيه» عن سعيد 
بن المسيّب قال: سألت علي بن الحسين تلكئلة عن قول الله و3 : وَلوََا أن يَكْوْنَ اناس 
أمَّهٌ وبِحِدَهُ # قال : عنى بذلك أمّة محمّد أن يكونوا على دين واحد كماراً كلّهمء (ِلَّجَملما لمن 
يَكفرٌ باليمْ جوتي سقف من سد وَمَعَايحَ عَلََا يَظْهَرُونَ © ولو فعل ذلك بأمّة محمد عه 
لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك». ولم يناكحوهم ولم يوارثوه. 2*7 . 

بيان: ووَلرْلَا أن يَكُونَ ألنَّاس أَمَّهٌّ وسِدَةٌ 4 قال البيضاويُ: لولا أن يرغبوا في الكفر إذا 
رأوا الكقّار في سعة وتنعّمء لحبّهم الدنيا فيجتمعوا عليه 9وَمَعَارِجَ 4 أي مصاعد. جمع معرج 
٠ِعَلَبَا‏ يَظْهَرُونَ 4 أي يعلون لحقارة الدّنيا ظوَبْمُوتمَ » بدل من (لِمَنْ) بدل الإشتمال» أو 
علّة؛ كقولك هيّأت له ثوبآً لقميصه”*. 

5 - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين تيل : ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه 
)١(‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص 457 باب 7757 ح 11. (؟) سورة الأعراف. الآية: 187. 


() علل الشرائع» ج 7 ص ”8577 باب 85ح .١‏ 
4( علل الشرائع: ج 7 ص 064 باب 200 آله زه تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص .٠١5©‏ 


-1١‏ باب / شدّة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء ىه 





يموت حتى يكلى بلية تمخس .بها تنوية» إما في مال» وإما في ولدة وإما في تفسنة + حتى 
يلقى الله 2 وما له ذنب» وإنه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه » فيشدّد به عليه عند موته ه37 , 

ء -ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن على؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير يرفعه 
فقال: إلتقى ملكان فقال أحدهما لصاحبه: أين تريد؟ قال : بعثني ربي أحبس السمك» فإن 
فلان الملك إشتهى سمكة» فأمر بي أن أحبسه له ليؤخذ له الذي يشتهي منه» فأنت أين تريد؟ 
قال: بعثني ربّي إلى فلان العابد فإنّه قد طبخ قدراً وهو صائمء فأرسلني ربي أكفئها7؟ . 

6 ص: بالإسناد. عن الصدوق» عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي 
عمو عن هدام بن سام » عن الصادق تكيذ قال: إِنَ أشدّ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الْذِين 
بلونهم» ثم الأمئل فالأمئل 0 , 

5 -هماة عن الحسين بن إبراهيم القزويني » عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم: 

عن الحسن بن علي الزعفراني» عن أحمد البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
229 

- منص : قال الصادق ظَلكلِةُ : البلاء زين المؤمن» وكرامة لمن عقل لأنَّ في مباشرته» 
والصبر عليه؛ والثيات عنده. تصحيح نسبة الإيما ن. قال النبئُ كبلق : نحن معاشر الأنبياء 
أشدٌ الناس بلاء. فالمؤمن من الأمثل فالأمثل» ومن ذاق طعم البلاء تحت سترء حفظ الله له 
تلذذه أكثر من تلذذه بالنعمةء ويشتاق إليه إذا فقدهء لأنَّ تحث يد البلاء والمحنة أنوار النعمة» 
وتحت أنوار النعمة نيران البلاء والمحنة» وقد ينجو من البلاء كثيرء ويهلك في النعمة كثير. 

وما أثنى الله تعالى على عبدٍ من عباده من لدن آدم إلى محمّد مَيك إِلَّا بعد إبتلائه» ووفاء 
حقٌ العبوديّة فيهء فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء ومن رج من سبيكة 
البلوى؛ جعل سراج المؤمنين» ومؤنس المقرّبين» ودليل القاصدين» ولا خير في عبد شكا 
من محنة تقدمها آلاف نعمة» وأتبعها آلاف راحة» ومن لا يقضي حقٌ الصبر على البلاء» حرم 
قضاء الشكر في النعماءء كذلك من لا يودي حق الشكر في النعماء» يحرم عن قضاء الصبر 
في البلاء ومن حرمهما فهو من المطرودين. 

وقال أيُوبٍ تَقِلةٍ في دعائه : الهم قد أتى على سبعون في الرخاء» حتّى أتى على سبعون 
في البلاء. وقال وهب : البلاء للمؤمن كالشكال للدابّة» والعقال للإبل . 

وقال أمير المؤمنين 832 : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسدء ورأس الصبر البلاء؛ 
وهاايدقليا الا العالموة80: 
)١(‏ الخصال؛: ص 786 حديث الأربعماثئة . (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص 1,8 . 
() قصص الأنيياء للرارندي. ص 778 . (5) أمالي الطوسي. ص 7984 مجلس 76ح 131 , 
(5) مصباح الشريعة؛ ص .١87‏ 





بيان: «ووفاء حقٌ العبوديّة» أي وفائه بما هو حق العبودية #فيه» أي فى البلاء من الصبر 
والشكر والرضا بالقضاء. «الشكال» ككتاب: إسم للحبل الذي يشدٌ به قوائم الدابّة, 
و«العقال» ككتاب أيضاً ما يعقل به رجل البعيرء والمعنى أنَّ البلايا تمنع المؤمن من ارتكاب 
الخطايا . 

4 - هم: قال الصادق 2532 : قال أمير المؤمنين ظَكَلارٌ لعبد الله بن يحيى: الحمد لله 
الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الذّنيا بمحنتهم. لتسلم بها طاعاتهم ويستحقّوا عليها 
ثوابها . فقال عبد الله بن يحبى : يا أمير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدّنيا؟ قال : 
نعم أنآاسمعت قزل وسول الله يلتق + الدنا سجن المؤمن بوجئة الكافر؟ إن الله تغالى يظهر 
شيعتنا من ذنوبهم في الدنياء بما يبتليهم به من المحنء وبما يغفره لهمء فإنَ الله يقول : «وَمَا 
سَبَكُم ين مُحنةٍ هِِمَا كنَبَتْ يدبك وَيَعْهُوا عن كر 74') حتى إذا وردوا القيامة توفرت 
عليهم طاعاتهم وعباداتهم. 

وإنَّ أعداء آل محمّد يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنياء وإن كان لا وزن لهاء لأنّه 
لا إخلاص معهاء إذا وافوا القيامة حمّلت عليهم ذنوبهمء وبغضهم لمحمّد وآله وخيار 
أصحابه» فقذفوا في النار. ولقد سمعت محمّداً رسول الله يَيِدَةِ يقول: إِنّه كان فيما مضى 
قبلكم رجلان: أحدهما مطيع لله مؤمن» والآخر كافر به» مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة 
أعدائهء وكلّ واحد منهما مَلِكُ عظيم في قطر من الأرض . 

فمرض الكافر فاشتهى سمكة فى غير أوانهاء لأنَّ ذلك الصنف من السمك كان فى ذلك 
الوقت في اللّْجج بحيث لا يقدر عليه فآيسته الأطبّاء من نفسه» وقالوا: إستخلف في ملكك 
من يقوم به» فلست بأخلد من أصحاب القبورء فإِنَ شفاءك في هذه السمكة التي اشتهيتها. 
ولا سبيل إليها » فبعث الله ملكاً وأمره أن يزعج تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذها فأأخذت 
له تلك السمكة فأكلها وبرئ من مرضه وبقي في ملكه سنين بعدها . 

نم إِنَّ ذلك الملِك المؤمن» مرض في وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق 
الشطوط التى يسهل أخذه منهاء مثل علّة الكافر فاشتهى تلك السمكة ووصفها له الأطبّاء 
وقالوا*.ظلت نقساً فيذا أوائم ءوسل للق تاك مني وجرا فبعك أشاذلك للف قا مره أن 
يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى اللجج لثلا يقدر عليه فلم توجد حتّى مات 
المؤمن من شهوته». وبعدم دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السّماءء وأهل ذلك البلد فى الأرض. حتّى كادوا يفتنون» لأن 
الله تعالى سهل على الكافر ما لا سبيل له إليهء وعسر على المؤمن ما كان السبيل إليه سهلاً. 


)1( سورة الشوري؛ الآبة: ره 


حين بحار الأنوار /ج/ 








فقره وفاقته وذلّه ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيئاً من محبّينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله 
يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملونه على 
أجنحتهم » يقولون: مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار» ويا أيّها المتعضصب 

ئمة الاخيار؛ ال 0 

6 - لي: بإسناده عن الصادق ظَيكد قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله يهن الناس 
8 صعيد واحد. ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فتر جح مداد 
العلماء على ذماء الشهداء7" . 

5 - عه بإسناده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يه يقول: إن 
الله بَميَدحٌ يجمع العلماء يوم القيامة فيقول لهم : لم أضع نوري وحكمي في صدوركم إلا وأنا 
أريد بكم خير الدنيا والآخرة» اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منكه 29 . 
الأسانيد ههنا روما للاختصار. 


17 - كنزة محمد بن العباس؛ عن محمد بن الحسن بن علي بن مهران» عن أبيه عن 
جده ؛ عن الحسن بن محبوب» عن الأحول» عن سالام فق المسوكتير قال: سألت أيا 
جعفر تئة عن قوله تعالى : #يوم بقولٌ الْمتففُونَ وَالْمَفِقَتٌ بِلَذِيت ءامنا الآية» قال : فقال: أما 
إنها نزلت فينا وفي شيعتنا وفي المنافقين الكفار» أما إِنّهِ إذا كان يوم القيامة وحبس الخلائق 
في طريق المحشر ضرب الله سوراً من ظلمة فيه باب فيه الرحمة - يعني النور - وظاهره من 
قبله العذاب - يعني الظلمة - فيصيّرنا الله وشيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمة والنورء 
وعدرّنا والكمّار في ظاهر السور الّذي فيه الظلمة» فيناديكم عدوّنا وعدرّكم من الباب الذي 
في السور من ظاهره: ألم تكن معكم في الدنيا؟ نبيّنا ونبييكم واحد؟ وصلاتنا وصلاتكم 
وصومنا وصومكم وحجنا وحتّجكم واحد؟ قال: فيناديهم الملك من عند الله : بلى ولكتكم 
فتنتم أنفسكم بعد نبيكم ثم توليتم وتركتم اتباع من أمركم به نبيكم» وتربتصتم به الدوائرء 
وارتبتم فيما قال فيه نبيكم. وغرّتكم الأمانيّ؛ وما اجتمعتم عليه من خلافكم على أهل 
الح وغركم حلم الله عنكم في تلك الحال؛ حتّى جاء الحقّ - ويعني بالحق ظهور على بن 
أبي طالب ومن ظهر من الأئمّة كيج بعده بالحقّ - وقوله: «وَعَرَّكُم أنه الْمَرور »© يعني 


585-916 تفسير الإمام العسكري علئلة , ص 4" :هس‎ )١( 
١ مجلس اح‎ 1١547 أمالي الصدوق؛. ص‎ (3 
.258 باب 777اح‎ ١/4 علل الشرائع؛ ج 7 ص‎ )( 
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فأوحى الله إلى ملائكة السماء وإلى نبي ذلك الزمان في الأرض : إِنّي أنا الله الكريم. 
المتفضّل القادر. لا يضرني ما أعطي. ولا ينقصني ما أمنعء ولا أظلم أحداً مثقال ذرّة 03 

فأمًا الكافر فإِنْما سهّلت له أخذ السمكة في غير أوانها ليكون جزاء على حسنة كان عملها ‏ 
إذ كان حقًاً ألا ابل لحن ع حتى يرد القيامة ولا حسنة في صحيفته » ويدخل النار 
بكفره» ومنعت العابد ذلك السمكة بعينها لخطيئة كانت منه» فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك 
الشهوةء وإعدام ذلك الدواءء وليأتيني ولا ذنب عليه فيدخل الجنة. 

بيان: اافلست بأخلد من أصحاب القبور» لعل المعنى أن الله لم يجعلك من الخالدين فى 
الدنيا» وأسباب موتك قد تسبّبت» فلا بد من موتك . أد الم لبقا في ليامع ذا 
المرضء كحياة أصحاب القبور في الإستحالة العاديّة 


-م: قال رسول الله كه : عجباً للعبد المؤمن من شيعة محمّد وعلي ج88 إن ينصر في 
الذَنيا على أعدائه» فقد جمع له خير الدارين ن» وإن امتحن في الذَّنِيا فقد ادّخر له في الآخرة ما لا 
يكون لمحنته في الذنيا قدر عند إضافتها إلى نعم الآخرة» وكذلك عجباً للعبد المخالف لنا أهل 
الببت» إن خذل في الدنياء وغلب بأيدي المؤمنين» فقد جمع عليه عذاب الدارين» وإن أمهل 
في الدّنيا وأرعنه عذابها كان له في الآخرة من عجائب العذاب» وضروب العقاب» ما يود لو 
كان في الذنيا مسلماً؛ وما لا قدر لنعم الدّنا التي كانت له عند الإضافة إلى تلك البلايا 

فلو أن احسن الناس نعيماً في لدنياء وأطولهم فيها عمراً من مخالفنا غمس يوم القياة 
في النار غمسة, ثم سئل هل لقيت نعيماً قظ؟ لقال : لاء ولو أنَ أشدّ الناس عيشاً في الدنياء 
وأعظمهم بلاءً من موافقينا وشيعتنا غمس يوم القيامة في الجئّة غمسة» ثمّ سئل القيك يوسا 


قط؟ لقال 2 فما ظنكم بنعيم وبؤس هذه صفتهماء فذلك النعيم فاطلبوه, وذلك العذاس 
ل 


0 عن أبيهء عن الصفار. عن أبن عيسى .» عن الأهوازيٌ, 
عن ابن أبي عميرء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن الحكم بن عتيبة قال: قال أبو عبد 


الله 0 : إن العيد إذا كثرت ذنويه» ولم يكن عنده ما يكفرها إبتلاه الله تعالى بالحزن ليكفر 
لقره 


عنه ذنوبه 
محض : عن الحكم 211 


0١‏ - جا؛ عن محمد بن محمد بن طاهر الموسويّ. عن ابن عقّدة. عن يحيى بن زكريا ء 
عن محمّد بن سنان» عن أحمد بن سليمان القَمّي قال : سمعت أبا عبد الله غك يقول : إن كان 





. تفسير الإمام العسكري ظقئلة.: ص 77. (؟) تفسير الإمام العسكري عَلْكئة. ص /الاه‎ )١( 
.81 أمالي المفيد؛ ص 71 مجلس 7ح ل. (4) كتاب التمحيص ح‎ )( 


د بحار الأنوار / ج5542 





النبيُ من الأنبياء ليبتلى بالجوع؛ حتّى يموت جوعاء وإن كان النبيُ من الأنبياء ليبتلي بالعطش 
حتّى يموت عطشأ » وإن كان النبُ من الأنبياء ليبتلي بالعري حتّى يموت عرياناً» وإن كان النبيُ 
من الأنبياء ليبتلي بالسقم والأمراض حتى تتلقه» وإن كان النيئ ليأتي قومه فيقوم فيهم. يأمرهم 
بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله؛ وما معه مبيت ليلة؛ فما يتركونه يفرغ من كلامه؛ ولا 
يستمعون إليه حتّى يقتلوه» وإذما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده" . 

07 - جا عن أحمد بن الوليد عن أبيه؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب 
عن ابن عطيةء عن ابن فرقد» عن أبي عبد الله عَكاة قال: إِنَّ فيما ناجى الله به موسى بن 
لصي ا لي اس 
له؛ وأنا أعلم بما يصلح عبدي فليصبر على بلاني وليشكر نعمائي» وليرض بقضائي» أ كتبه 
في الصدّيقين عندي إذا عمل بما يرضيني وأطاع أمري7". 

جم حقع اال ساد 6ك : إن العبد إذا كثرت ذنوبه» ولم يجد ما يكفّرها به إبتلاه 
الله مخ بالحزن في الدّنيا ليكفرها به. فإن فعل ذلك اك وال فزي في قبره» ليلقاه 
الله و3 بو يلقاه وليجن: شي يشهاك عليه بع امن تتؤنه 27 . 

4 - ججع: قال أمير المؤمنين على نقكئلة : الجزع عند البلاء تمام المحنة. 

وقال عقت : إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن إمتحانء وللأنبياء درجةء وللا ولياء كرامة . 

وقال رسول الله ينهي : من ابتلي فصيرء وأعطي فشكرء وظُّلم فغفرء وظّلم فاستغفر» 
قالوا: ما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 

وقال عَلئِْةَ : إن الله يتعاهد وليّه بالبلاءء» كما يتعاهد المريض أهله بالدواء» وإنّ الله 
ليحمي عبده الدّنيا كما يحمي المريض الطعام. 

وروي عن أنس بن مالك؛ عن النبئ 825 أنه قال : : إذا أراد الله بقرم خيراً إبتلاهم . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 806 : لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في جسده 
وماله وولدهء حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة . 

وقال تَقِئة : ليودّنَ أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم قرّضت بالمقاريض لما يرون من 
ثواب أهل البلاء. قال الله تعالى : يا داود قل لعبادي : ا ل 
يشكر نعمائي؛ ولم يصبر على بلائي» فليطلب ربا سوائي 

وقال الباقر ظئة : يا بنىّ من كتم بلاء إبتليى به من الناس». وشكا ذلك إلى الله يت 
كان حقًا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. وقال ظتئة : يبتلى المرءُ على قدر حبه . 


6 أمائي المقيد؛ ص 9 مجلس © ح 5. 0( أمالي المفيد؛ ص 47 مجلس ١١ح‏ 7. 
(9) روضة الواعظينء» ص ”4# . 
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وقال رسول الله وي : قال الله بيع : ما من عبد أريد أن أدخله الجئّة إلا ابتليته في 
جسذه » فإن كان ذلك كفارة لذنوبهء وإلا ضيّقت عليه في رزقه فإن كان ذلك كقارة لذنوبه» 
وإِلّا شددت عليه الموت». حتّى يأتيني ولا ذنب له ثم أدخله الجنّة . 

وما من عبد أريد أن أدخله النار» إلا صححت جسمه. فإن كان ذلك تماماً لطلبتهء وإلّا 
أمنت له ومن سلطانه؛ فإن كان ذلك تماماً لطلبته. وإلا هوّنت عليه الموت. حتى يأتيني ولا 
حسنة له ثم أدخلته النار. 

وعن أبي عبد الله تيلظ قال : إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء : إما بمرض في 
جسده؛ أو بمصيبة في أهل أو مال» أو مصيبة من مصائب الذنيا يأجره عليها . 

وقال عَلكئل: : ما من مؤمن إلا وهو يذكر في كل أربعين يوماً ببلاء : إمَا في مالهء أو في 
ولده. أو في نفسهء فيؤجر عليه» أو همٌ لا يدري من أين هو؟. 

وعن أبي عبد الله تاد قال: إِنَّ في الجنّة لمنزلة لا يبلغها العبد إِلّا ببلاء في جسده. 

وعن أبي جعفر عُلِيةُ قال: خرج موسى علي فمرٌ برجل من بنى إسرائيل فذهب به حتّى 
خرج إلى الظهر؛ فقال له: إجلس حتّى أجيئك وخخطظّ عليه خظّة ثمّ رفع رأسه إلى السّماء 
فقال: إني استودعتك صاحبي وأنت خير مستودع. ٠‏ ثم مضى فناجاه الله بما أحبٌ أن يناجيه» 





ثم انصرف نحو صاحيه» فإذا أسد قد وثب عليه و فْشقٌ بطنه وفرث لحمه وشرب دمه. كلت : 
وما فرث اللّحم؟ قال: قطع أوصاله؛ فرفع موسى رأسه فقال: يا رب استودعتك وأنت خير 
مستودع؛ فسلّطت عليه شر كلابك. فشقَّ بطنه وفرث لحمه. وشرب دمه؟ فقيل : يا موسى إِنَّ 
صاحبك كانت له منزلة في الجئة؛ لم يكن يبلغها إلا بما صنعت بهء انظر - وكشف له الغطاء 
- فنظر موسى فإذا متزل شريف. فقال: ربٌ رضيت. 

وعن الكاظم تَقككة قال : لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة؛. والرخاء مصيبة» 
وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء . 

قال النبيُ وي : لا تكون مؤمناً حتّى تعد البلاء نعمةء والرخاء محنة, لأنَّ بلاء الدّنيا 
من الاخرة» ورخخاء الذّنِيا محنة في الآخرة. 

وعن أبي الجارودء عن أبي جعفرء عن آبائه فيكلا قالوا: قال رسول الله نه : ! 
المؤمن إذا قارف الذنوب ابتليى بها بالفقر فإن كان في ذلك كفارة لدتوية: جالا 0 
بالمرض» فإن كان في ذلك كقارة لذنويه. وإلا ابتلى بالخوف من السلطان يطلبه. فإن كان 
ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيّق عليه عند خروج نفسهء حتى يلقى الله حين يلقاهء وما له من ذنب 
يذّعيه عليه » فيأمر به إلى الجنّة . 

ون الكافر والمنافق ليهرّن عليهما خروج أنفسهماء حتّى يلقيا الله حين يلقيائه وما لهما 
عنده من حسنة يذدّعيانها عليه فيأمر بهما إلى النار. 


فد ببحار الأنوا ر/ ج54 








وعنه 2 قال: كلما إزداد العيد مانا إزداد ضيقاً في معيشته و11 


بيان: في القائركن فرث الجلة يغفرث ويفرث: نثر ما ا وكيده يفرثها: ضربها وهو 
حي كفرّثها تفريثاً» فانفرئت كبده إنتثرت . 

0 - بشا: عن ابن شيخ الطائفةء عن أبيه» عن المفيد» عن زيد بن محمّد السلمىّ» عن 
الحين بن الحكم الكدي: عن إسماعيل بن صبيحء عن خالد بن العلاء عن المنهال بن 
عمرو قال: : كنت جالساً مع محمّد بن علي الباقر يلك إذ جاءه رجل فسلّم عليه فردٌّ عليه 
السلام فقال الرجل : كيف أنتم؟ فقال له محمّد : أوما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إِنّما مثلنا 
في هذه الأمّة مثل بني 80 كان يذبّح أبناؤهم ويستحيى نساؤهم. ألا وإنَّ هؤلاء 
بكرن أساءنا ومسو سانا : زعمت العرب أن لهم فضلاً على العجم. فقال العجم : 
وبما ذاك؟ قالوا: كان محمد منا عربي» قالوا لهم : صدقتم وزعمت قريش ش أن لها فضلاً على 
غيرها من العرب, فقالت لهم العرب من غيرهم : ويما ذاك؟ قالوا: كان محمّد قرشي قالوا 

فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس لأنا ذرّية محمّدء وأهل بيته خاصة وعترته؛ لا 
يشركنا في ذلك غيرناء فقال له الرجل: والله إنى لأحبكم أهل البيت» قال: فاتّخذ للبلاء 
اف كا اولي عام الل ني اراي داووانيذا اجلا. ثم بكم وبنا 


يبدأ الرخاء وه ا 
ل ل 
زيد أي حان مثل أنى لك وهو مقلوب منه. 


لجع د د ل اع رو وقال: لو كان المؤمن 
في جحر فأرة لقيّض الله فيه من يؤذيه. وقال: المؤمن مكفر. 

وروي عن النبيٌ َيه أنه قال: لا يكون في الدّنيا مؤمن إِلَا وله جار يؤذيه» وقال رسول 
الله وَيِقيةِ : ما كان ولا يكون ولا هو كائن نبئٌ ولا مؤمن إِلَا وله قرابة يؤذيه أو جار يؤذيه( . 

- ختص: عن ربعئّ» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله غيئة يقول: إِنَّ 

الشياطين على المؤمنين أكثر من الزنايير على اللّحمء ثمّ قال هكذا بيده: إلا ما دفع الله . 

بيان: كأنه ظتكئلة أشار إلى جهة السّماء . 

- لختص: عن محمد بن علىّ» عن أبيه؛ عن سعدء 0 
إسماعيل بن مهران؛ عن علي بن عثمان» عن أبي الحسن موسى بن جعفر تقكئلهة قال: | 


6 جامع الأخبار: ص ,.5١5-784‏ 6 بشارة المصطفى . ص 84. 
(9) جامع الأخبارء ص 87". (1:) الاختصاصء ص ."٠‏ 
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الأتماء واولاه الأنبياء وأتباع الأنبياء خصًوا بثلاث خصال: السقم في الأبدان» وخوف 
السلطان» والفق 217 

4 - محص: عن محمد بن همام؛ ٠‏ عن الحميري» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن 
داك ا عي كراد ون عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عقكئلة قال : 
كان علي ململ يقول: إن البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي( , 

31 - محص: عن كثير» عن أبي عبد الله تكئة قال : الجوع والخوف أسرع إلى شيعتنا 
من ركض البراذي.(). 

بهان: الركض : تحريك الرجل » ومنه #أرَكْسْ برِلِكَ4 والدّفع واستحثاث الفرس للعدو, 
والهرب؛ والعدوء ورَكِضٌ الفرس كعني فركض هو عداء فهو راكض ومركوض ذكره 
الفيروزابادي . 

١‏ - محخص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَقكئلذ قال : : لو أن مؤمناً على لوح في 
البحر لقيّض الله له متافقاً يوذيه؟؟. 

جع : عنه 22028 مثله . 

55 - محخص: عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر نؤكهة : يا زياة إن أل عفد 
عبده المؤمن بالبلاءء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة. ويحميه الْدّنيا كما يحمي الطبيب 
المريف © 

نا - محخص: عن زيد الشححام» عن أبي عبد الله كت قال : 2225256 
عليهاء وَإنّ عظيم الأجر مع عظيم البلا وما أحبٌ الله قوماً إِلّا ابتلاه(0) 

5 - محص : عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله كل قال 00 : إن الله جعل 
المؤمنين في دار الدنيا غرضاً لعد ا 

5" - مسخحص: عن الثمالي قال : قال أبو عبد الله لتيل : يا أبا حمزة ما كان ولن يكون 
مؤمن إلا وله بلايا أربع: إِمَا يكون له جار يؤذيهء أو منافق يقفو أثره» أو منافق يرى قتاله 
جهاداًء أو مؤمن يحسده ثم قال: أما إِنّه أشدٌ الأربعة عليهء لأنّه يقول فيصدّق عليه ويقال: 
هذا رجل من إخوانه؛ فما بقاء المؤمن بعد هذه( , 

5 -- مخص : عن | ون : لو يعلم المؤمن ما له في 
المصائب من الأجر لتمنى أن يقرّض بالمقاريض (4) 

11 - محخحص: عن عبدالله بن المبارك قال: سمعت جعفر بن محمد يَلكنْهِةٍ يقول: | 
أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية؛ وعن أبي عبد الله ظلتئلاة قال: إن 23 


)1( الإختصاصء ص .7١7‏ (5)-(94) كتاب التمخيص باب ١ج 1-١‏ وه-"” وهة-١او"1.,‏ 





تمحيص فاصبرواء فإنْما يبتلي الله المؤمنين» ولم يزل إخوانكم قليلاً» ألا وإِنَّ أقلّ أهل 
المعفر المؤمترن!"؟. 

بيان: كان من البلاء عافية» لعل المعنى أن عند إشتداد البلاء وتواتره يرجى الفرج؛ كما 
قال تعالى : « إن ع القثر جنا . 

48 - مسخص: عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عَئلة يقول: ما من مؤمن 
إلا وهو يذكر لبلاء يصيبه في كل أربعين يوماء أو بشيء في ماله وولده ليأجره الله عليه ٠أوبهم‏ 
لا يدري من أين هو 0 

589 - محص: عن أبي 0 عن أبي عبد الله غكئلة فال: قال رسول 
الله نويه إن شالك د عيته المزمن : بأنواع البلاء» كما يتعهّد أهل البيت سيّدهم بطرف 
الطعام7" . 

توضيح: الظاهر أنْ الأحمسي هو الحسين بن عثمان الثقةء و«أهل البيت» بالنصب» 
و#سيدهم» بالرفع» وفي القاموس : الطريف: الغريب من الثمر وغيره. 

“٠‏ - محختص: عن زرارةء عن أبي عبد الله تلكئلة قال: ما أفلت المؤمن من وأحدة من 
ثلاث وريما إجتمعث الثلاث عليه : إِمَا أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه» أو 
جار يؤديةء أو شيء في طريقه وحوائجه يؤديهء ولو أن مؤمئاً على قل جبل لبعث الله إليه 
تنيظانا وبسغل له من إنحاله آنا لا بتشوسك إلى اعيرة, 

١‏ - محص: عن هشام بن سالمء ٠‏ عن أبي عبد الله تكله قال: إنَّ أشدّ الناس بلاءً 
الأنبياء» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهه" . 

"١‏ - محص: عن سدير قال : قلت لأبي جعفر تَئا: : هل يبتلي الله المؤمن؟ فقال: هل 
يبتلي إلا المؤمن؟ حتّى إن صاحب ياسين قال : «يِكيتَ قَوَى يَملمُونة كان مكدّعاًء قلت: وما 
المكتع؟ قال: كان به جذاء0. 

؟'/ا - محصص : عن عمر بن يزيد ٠‏ عن أبي عبد الله غكئلة قال : : ما من مؤمن إِلّا وبه وجع 
في شيء من بدنه لا يفارقه حتى يموت يكون ذلك كقارة لذنويه0 . 

فى - محص: عن الأحمسيّ» عن أبي عبد الله تيه قال: لا تزال الغموم والهموم 
بالمؤمن حتّى لا تدع له ذنباً . 

5 سسنقت قال: لا يمضي على المؤمن ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكره 
م 

0- محخص: عن الحارث بن عمر قال: سمعت أيا عبد الله عَلتئلاة يقول: إن العبد 
المؤمن ليهتمُ في الدَّنِا حتى يخرج منها ولا ذنب له . 


)1( - 2340 كتاب التمخيص » باب ١ح‏ 15-/ا١‏ وم؟ و»*” و29-*غ# و7ه-68. 
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71- ممبخص: عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبد الله عَقئلاة يقول: قال الله : لولا أن 
يجد عبد المؤمن فى نفسه: لنت الننافق غعبابة لا يسل ألما ست نفورتك”: 

بيان: فى النهاية فى حديث الإيمان إنى سائلك فلا تجد علئ؛ أي لا تغضب من سؤالي 
يقال : رك 6و يس وسد رفرلة ْ ْ 

- محص: عن على تلكئلة فال: قال رسول الله غ82 : الدنيا سجن المؤمن وجنّة 
الكافرء فأمًا المؤمن فبروع فيهاء وأمًا الكافر فيمتّع فيها('. 

بيان: الروع: الفزع كالإرتياع والتروؤعء والروعة: الفزعة» وراع: أفزع كروّع لازم 
متعك . 

- محخحص: عن أبي جميلة» عن أبي جعفر يكل قال: إِنّْ العبد ليكرم على الله تعالى 
[حتى إنه لو سأله الجنّة أعطاه إِيّاها ولم ينقصه ذلك شيئاً» ولو سأله شبراً من الأرض حرمهء 
وإن العبد ليهون على الله] حتّى إِنّه لو سأله الدنيا وما فيها أعطاه إيّاهاء ولم ينقصه ذلك». ولو 
سأله من الجنّة شبراً حرمه» وإِنّ الله يتعهّد المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة, 
ويحميه الدّنيا كما يحمي الطبيب المريض 2" . 

بيان: الظاهر أنه سقط من صدر الخبر فقرات. 

49- محص: عن أبي الحسن تا قال: المؤمن بعرض كل خير لو قطع أنملة أنملة 
كان خيراً له ولو ولي شرقها وغربها كان خيراً له20) . 

بيان: «بعرض كل خير) أي بمعرض كل خير ومحل عروضه وظهوره الو قطع أنملة أنملة» 
في المصباح: الأتملة من الأصابع العقدة» وبعضهم يقول: الأنامل رؤوس الأصابع» 
والأنملة بفتح الهمزة وفتح الميم أكثر من ضمّهاء وابن قتيبة يجعل المضموم من لحن العوامٌ 
وبعض المتأخحرين من النحاة حكى تثليث الهمزة» مع تثليث الميمء فتصير تسع لغات. 

وأقول: كأنَّ المعنى قظع جميع بدنه بمقدار الأنملة وكون المراد قطع أنامل يديه ورجليه 
تدريجا بعيذ. 

,م - مخص: عن عيسى بن أبي منصورء عن أبي عبد الله نكي قال : إن الله له يلود 
المؤمن عمّا يشتهيه: كما يذود أحدكم الغريب عن إبله ليس منها(*». 

بيان: في المصباح : ذاد الراعي إبله عن الماء ذوداً وذياداً : منعها . 

١‏ - ممعخحص: عن جابرء عن أبى جعفر تك قال: قال رسول الله كن إِنّ العبد 
التومة لنظلب ا لآنازة والتسا رةه بك إذا أشرك مج كلف عل ما كان بورض ف ملكا : 


.75 ح١ كتاب التمحيصء باب‎ )١( 
,1١١-١١89و‎ 9١و (؟) - (8) كتاب التمخيص » باب 1ك‎ 
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وقال له: عق عبدي وصدّه عن أمر لو استمكن منه أدخله النارء فيقبل الملك فيصدّه بلطف الله 
فيصبح وهو يقول : لقد دهيت ومن دهاني فعل الله به وفعل: وما يدري أن الله الناظر له في 
ذلكء ولو ظفر به أدخله الناد9؟ . 


بيان: فى القاموس دهاه دهياً ودهاه: أصابه بداهية وهي الأمر العظيم وفعل الله به وفعل: 


كناية عن شتم كثير ودعاء عليه بالسوء. 
الم - هأ عن جماعة؛ عن أبي المفضل » ؛ عن محمل بن - جعفر الررّازء عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب. عن محمد بن أن عبر مرو على إن أبن حدرز: 3 عن أبي الحسن 


موسى بن جعفر يَِتَنفةٍ قال: مثل المؤمن مثل كقتي الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في 
بلائه» ليلقى الله يتلم ولا خخطيئة ل(" 

محخص: عن علي بن أبي حمزة عنه يكنز مثله0" . 

جع : عنه تلكئلة مثله؟ . 

87 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن على عن محمد بن الحسن ء عن محمذ 
ابن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي. عن السكونيء عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيهء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله مه السقم يمحو الذنوب؛ 
وقال ويه : ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. وقال ينوي : ساعات الهموم ساعات 
الكفارات». ولا ا ا 

ءلم - كش: عن محمد بن مسعودء عن جعفر بن أ محمد 6 عن العمركي بن علىّ؛ عن 
محمّد بن حبيب الأزدي» عن عبدالله بن حماد. عن عبدالله بن عبدالرّحمان الأصمّء عن 
ا ا ا ا 0 
وجعء فأرسل إلىّ أبوجعفر غكئة بشراب مع الغلام مغظى بمنديل» فناولنيه الغلام وقال 
ل إشربه» فإنه قد أمرني أن لا أرجع حتّى تشربه فتناولته فإذا رائحة المسك منه. وإذا شراب 
طيب الطعم بارد. فإذا شربته قال لي الغلام: يقول لك : إذا شربته فتعال» ففكرت فيما قال 
ل ولا أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي . 

فلمًا استقرٌ الشراب في جوفيء فكأئما نُشطت من عقال؛ فأتيت بابه فاستأذنت عليه 
فصوت بي ٠‏ صح الجسمء أدخل أدخل » فدخلت وآنا باكء وسلمة عليه . وقئلت بذيه 
فد اش فقال لي. وما يبكيك يا محمد؟ فقلت : جعلت فداك أبكي على اغترابي وبعد الشقّة: 
وقلّة المقدرة على المقام عندك والنظر إليك. 


03 كتاس التمخيص ١»‏ باب ١‏ ح .1١7‏ 
(؟) أمائي الطوسي. ص 71١‏ مجلس الاح 1749. 
لز كناب التمخيص » ياب اح4. 2( جامع الأخبار: ص .١1١*‏ 


اباب / شَِدّة انتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء هه 





فقال: أمّا قلّة المقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتناء وجعل البلاء إليهم سريعاً. 
وأمًا ما ذكرت من الغربة. فلك بأبي عبد الله نكل أسوة. بأرض ناءِ عنا بالفرات صلَى الله 
عليه» وأمًا ما ذكرت من بعد الشقّة» فإِنْ المؤمن في هذه الدار غريب وفي هذا الخلق 
المنكوس حتى يخرج من هذه الدار إلى رحمة اللهء وأمًا ما ذكرت من حبّك قربنا والنظر إلينا 
وأنّك لا تقدر على ذلك فالله يعلم ما في قليك وجزاؤك عليه(©. 

قب: مرسلاً مثله(" . 

ختص: عن عدّة من أصحابه؛ عن محمد بن جعفر المؤدّب» عن البرقي» عن بعض 
أصحايناء عن الأصمّء عن مدلج مثله 7" , ْ 

بيان: «قيل له» أي لأبي جعفر غَقكئهة » وفى المناقب : قيل لأبى جعفر تَلكئلاة » وفى النهاية : 
في حديث السحر فكأنّما أنشط من عقال أي حل وكثيراً ما يجيء في الرواية؛ كأنّما تُشط من 
عقال» وليس بصحيح يقال: نشطت العقدة: إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتهاء وفي القاموس : 
«الشقة» بالضمٌ والكسرء البعد والناحية التى يقصدها المسافرء والسفر البعيد والمشقّة. 

«فلك نأ عبد أللّه» 5 الحسين صلوات الله عليه (أسوة» أي إقتداء» أي شابهته يي 
الغربة» والتفكر في حاله يسهّل عليك غربتك. ويكشف هذا الحزن عنك ؛ في القاموس 
الأسوة بالكسر والضمٌ: القدوة؛ وما يأتسي به الحزين وأسّاه تأسية فتأسى : عرّاه فتعرّى . 

«وفي هذا الخلق» عطف على قوله «وفى هذه الدار» أي بين هذا الخلق غريبء» وإِنّما 
وصفهم بالنكس» لأنّهم إنخلعوا عن الإنساتيّة» قصاروا كالبهائم والأنعام» أو إنقلبوا عن 
حدود الإنسانيّة إلى حدٌ البهيميّة» أو هم منكوسو القلوب. لا تعي قلوبهم شيئاً من الحقٌء أو 
هو كناية عن الخيبة والخسران, أو شبّه أسوأ حالاتهم الروحانيّة بأسوأ حالاتهم الجسمانيّة: 
أو أنهم لما أعرضوا عن العروج على معارج الكمالات الروحانيّة» وقصروا نظرهم على 
الشهوات الجسمانيّة فكأنهم إنتكسوا وانقلبوا. 

وفي المناقب #وفي هذا الخلق منكوس» أي يرونه كذلك» أو بينهم بشرٌ الأحوال لا يقدر 
على شيء كالمنكوسء في القاموس: نكسهء قلبه على رأسه كنكسه والنكس بالكسر 
الضعيف » وكمحدّث الفرس لا يسمو برأسه ولا بهاديه إذا جرى ضعفاً أو الذي لم يلحق 
الخيلء وانتكس: وقع على رأسه. 

وفي النهاية: في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدنيا وانتكس : أي إنقلب على رأسهء وهو 
دعاء عليه بالخيبة» ال 0 وفي حديث ابن مسعود : قيل 
له : إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً » فقال : ذلك منكوس 


.18١ ح 75841. (؟) المناقب لابن شهرآشوب. ج 54 ص‎ ١507 رجال الكشيء ص‎ )١( 
فيه الاختصاصء ص 7شه.‎ 


فد بحار الأنوار/ ج14 





«فالله يعلم ما في قلبك»؛ في المناقب «فلك ما في قلبك»» وما في رجال الكشّي أظهر. 

0 - كتاب المؤمن: بإسناده عن سعد بن طريف» قال: كنت عند أبي جعفر ظَلكدل فجاء 
جميل الأزرق؛ فدخل عليه قال: فذكروا بلايا للشيعة وما يصيبهمء فقال أبوجعفر 3ل : 
إِنَّ أناساً أتوا عل بن الحسين ظكئلة وعبد الله بن عبّاس» فذكروا لهما نحو ما ذكرتم» قال: 
فأتيا الحسين بن على عزف » فذكرا له ذلك» فقال الحسين كئة : والله البلاء والفقر والقتل 
أسرع إلى من أحبنا من ركض البراذين؛ ومن السيل إلى صمرهء قلت: وما الصمر؟ قال: 
متتهاه: ولولا أن تكونوا كذلك» لرأينا أنكم لستم منّا(') . 

بيان: في القاموس. صمر الماء: جرى من حدور في مستوى فسكن» وهو جار. 
والصمر بالكسر: مستقره. 

5 - المؤمن: بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله ك8 يقول: إنَّ 
الشياطين أكثر على المؤمن من الرّنابير على الحم" . 

41 - محص : عن جابر» عن أبي جعفر تلكئلة قال: إذا أحبٌّ الله عبداً نظر إليه» فإذا نظر 
إليه أتحفه من ثلاث بواحدة, إِمَا صداع وإمّا حمّى وإمًا رمد . 

8 - نهج: قال تَقكئلة وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري يد بالكوفة مرجعه معه من 
صفين» وكان من أحبٌ الناس إليه: لو أحبّني جبل لتهافت. 

قال السيّد صيييه : ومعنى ذلك أنَّ المحبّة تغلظ عليهء فتسرع المصائب إليه؛ ولا يفعل ذلك 
إلا بالأتقياء الأبرارء والمصطفين الأخيارء وهذا مثل قوله ظكئلاة : من أحيّنا أهل البيت 
فليستعدٌ للفقر جلباباً» وقد تؤوّل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكرها؟". 

تبيان: «مرجعه؟ منصوب على الظرفيّةء «والتهافت»: التساقط قطعة قطعة. من هفت 
كضرب» إذا سقط كذلك. وقيل هفت أي تطاير لخفتهء والمراد تلاشي الأجزاء. وتفرّقها, 
لعدم الطافة» واتطلظ فى عقن انحن على ميخ المجهول ين بات العيل» وفي بعضها 
على صيغة المجرّد المعلوم» يقال: غلظ الشيء ككرم ضد رقء كما في النسخة؛ وجاء 
كضرب» والإستعداد للشيء التهيؤ له. 

ولفظ الرواية على ما ذكره ابن الأثير في النهاية أظهر قال: في حديث على تَبلذ : من 
أحبّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر والعلة: 
و«الجلباب» الإزار» والرداء. وقيل: هو كالمقنعة؛ تغظي به المرأة رأسها وظهرها 
ودزحاء وجمعة لامي كلل ومع العين اث يس التدر كما د الجيات الندك: 


)١(‏ -(؟) كتاب المؤمن. ص 15. (*) التمحيصء باب ١‏ ح ا2. 
(4:) نهج البلاغة. ص 56١‏ حكمة رقم .1171-11١‏ 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ا 


الشيطان مِدَئِ لا لق ييه وكا يت اي كتراأ 4 أي لا تؤخذ لكم حسنئة تفدون بها 
أنفسكم موتك د مدخ ونس الْمَصِيرٌ ». 9 

4 - وروي أيضاً تأويل آخر عن عطاء؛ عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله ونه 
عن هذه الآبة فقال رسول الله ييه : أنا السورء وعليٌ الباب0 . 

بيان: فالمراد على التفسير الأخير: من دخل الباب بإطاعة علي ئية: وموالاته فهو في 
الرحمة؛ ومن لم يدل فهو في الحيرة في الدنياء والظلمة والعذاب في الآخرة» ولا ينافي 
التفسير الأوّل لأنّ السور المضروب وبابه هما ولاية محمّد وعلىَ صلوات الله عليهما ومثّلا 
للناس. وجميع الأحوال والأفعال في الدنيا تتجسم وتتمثّل في النشأة الأخرىء إِمّا بخلق 
الأمثئلة الشبيهة لها بإزائهاء أو بتحوّل الأعراض هناك جواهر؛ والأوّل أوفق لحكم الحقٌء 
ولا ينافيه صريح ما ورد في التقل. 

قال الشيخ البهائئ قدّس الله روحه: تجسّم الأعمال في النشأة الأخرويّة قد ورد في 
أحاديث متكثرة ة من طرق المخالف والمؤالف؛ وقد روى أصحابنا رضي الله عنهم عن قيس 
ابن عاصم قال: : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبيّ عليه فدخلت عليه وعنده 
الصلصال بن الدلهمس فقلت : يا نبي الله عظنا موعظة نتتفع بها ٠‏ فإنًا قوم نعبر في الْبرّيّة فقال 
رسول الله بيه : يا قيس إِنّ مع العرّ ذلاً» وإنّ مع الحياة موت وإِنْ مع الدنيا آخرةٌء وإِنْ لكل 
شيء ويا ون لكل أجل كتاباً ؛ وإنه لابدٌ لك يا قبس من قرين يدفن معك وهو حيّ: وتدفن 
بعد وانت بت تإن كان كريها أكرمك وإن كان لنيماً أسلمك. ثم لا يحشر إلا معك. ولا 

تحشر إلا معهء ولاتسأل إلا عنه؛ فلا تجعله إلا صالحاًء فَإنه إن صلح آنست به» وإن فسد لا 

تستوحش إلا منه» وهو فعلك؛ الخير. 

ثم قال: قال بعض أصحاب القلوب: إِنْ الحيّات والعقارب بل والنيران التي تظهر في 
القبر والقيامة هي بعيئها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في 
هذه النشأة بهذه الصورة» وتجلببت بهذه الجلابيب؛ كما أن الروح والريحان والحور والثمار 
هي الأخلاق الزكيّة والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقّة التي برزت في هذا العالم بهذا 
الزيّ وتسمّت بهذا الاسمء إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن» فتحلى 
في كل موطن بحلية» وتزيئى في كل نشأة بزيّ؛ وقالوا: إِنّ اسم الفاعل في قوله تعالى : 
«تتنيك بالسذاب وَإِنّ جَهَثٌ لبط بالكفريَ »7 1 الاستقبال بأن يكون المراد 
ها ستحيط بهم في النشأة ) خرى» كما ذكره الظاهريون من المفسرين» بل هو على حقيقته 
أي معنى الحال فَإِنْ قبائحم الخلقيّة والعملية والاعتقاديّة محيطة بهم في هذه النشأة: وهي 





(1) - (5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7755 في تأويل آيات من سورة الحديد. 
(9) سورة العتكبوت» الآية: 04., 


19 - باب / شدّة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء ذه 





وقيل : إنما كثى بالجلباب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقرء ويكون منه على حالة 
تمجه وتشملة»: لآن القتى من أحوال أهل الدنياء ولا يتهيّأ الجمع بين حب الدّنيا وحبٌ أهل 
البيت إنتهى . 

قال أبن أبي الحديد: : قد ثبت أن النبئ كبلؤية قال: لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق» وقد ثبت أن البي 805 قال: إنَ البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور 
هاتان المقدمتان يلزمهما نتيجة صادقة» هي أنه نك لو أحيّه جبل لتهافت» ولعلّ هذا هو 
مراد الرّضيٌ ثيه بقوله: معنى آخر ليس هذا موضع ذكره إنتهى237؛ وفيه تأمّل . 

وقال ابن ميثم : الجلباب مستعار لتوطين النفس على الفقر والصبر عليه ووجه الإستعارة 
كونهما ساترين للمستعدٌ بهما من عوارض الفقرء وظهوره في سوء الخلق» وضيق الصدرء 
والتحيّر الذي ربّما أدّى إلى الكفرء كما يستر بالملحفة» ولمَا كانت محبتهم :#9 بصدق 
يستلزم متابعتهم. والإستشعار بشعارهم. ومن شعارهم الفقرء ورفض الدّنيا والصبر على 
ذلك» وجب أن يكون كل محبٌ مستشعراً للفقر ومستعدّاً له جلباباً من توطين النفس عليه 
والصبر. 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى» فقال: من أحبّنا فليقتصر على التّقلّل من 
الدنيا» والتقنع فيهاء قال: وشبّه الصبر على الفقر بالجلباب لأنه يستر الفقرء كما يستر 
الجلباب البدن» قال: ويشهد بصحّة هذا التأويل» ما روي أنه رأى قوماً على بابهء فقال: يا 
قنبر من هؤلاء؟ فقال: شيعتك يا أمير المؤمنين» فقال: ما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 
قال: وما سيماء الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوى» يبس الشفاه من الظمأ.ء عمش 
العيوة هق الكاء: 

وقال أبوعبيد: إنْه لم يرد الفقر في الدنياء ألا ترى أنَّ فيمن يحبّهم مثل ما في سائر الناس 
من الغنى؟ وإِنْما أراد الفقر يوم القيامة» وأخرج الكلام مخرج الوعظ والنصيحة؛ والحتّ 
على الطاعات» فكأنه أراد من أحيّنا فليعدٌ لفقره يوم القيامة ما يحسره من الثواب» والتّقرّب 
إلى الله تعالى والرّلفة عنده. 

قال : وقال السيّد المرتضى يدنه : والوجهان جميعاً حسنان» وإن كان قول ابن قتيبة أحسن» 
فذلك معنى قول السيّد كته » وقد تؤوّل ذلك على معنى آخرء انتهى كلام ابن ميفه7" , 

وقال القطب الراونديٌ كآنه بعد ذكر المعنيين المحكيّين عن ابن قتيبة وأبي عبيد: وقال 
المرتضى فيه وجهاً ثالثاً؛ أي من أحبّنا فليزمّ نفسه وليقدها إلى الطاعاتء وليذلّلها على 


)0( شرح نهج البلاغةء ج ١8‏ ص 7605. 
)ع( شرح نهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» جا ة ص 598. 
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الصبر عمًا كره منهاء فالفقر: أن يحرٌّ أنف البعير فيلوى عليه حبل يذلّل به الصعبء يقال ؛ 
فقره إذا فعل به ذلك إنتهى . 

ولا يخفى أنه لو كان المراد الصبر على الفقر وستره والكفتٌ عن إظهار الحاجة إلى 
الناس» وذلك هو المعير عنه بالجلباب» كما أشير إليه أَوّلاً » لا يقدح فيه ما ذكره أبو عبيد من 
أن فيمن يحبّهم مثل ما في سائر الناس من الخنى. » لأنَ الأمر بالصبر والستر حينئذل يتوججه إلى 
من ابتلاه الله بالفقر» فالمراد أنَّ من ابتلي من محبّينا بالفقرء فليصبر عليه ولا يكشفهاء ولا 
يستفاد منه فقد الغنى من الشيعة . 

وأمًا الخبر الأوّل فقد قيل : : يحتمل أن تكون مفاده صعوبة حمل محيّتهم الكاملة» فيكون 
قريباً من قوله تاكئلة : إن أمرنا صعب مستصعبء لا يحتمله إِلّا ملك مقرّب. أو نينٌ مرسل» 
أو عبد إمتحن الله قلبه للايمان. ش 


فتهافت الجبل حينئذ لثقل هذا الحمل . وشدَّة المهابة» كقوله تعالى : «لو أنلنا هذا لمان 
عَلَ جَبَلٍ لبتم خَيِعًا مُكَصَدءًا مِنْ حَسْيَةِ اهو( وقوله تعالى : 9 إدَا رضنا الْدمانَة َل لوت 
ايض ونال برب > أن لبا وَأَشَْقنَّ 7" والظاهر من المقام أنه ليس المراد بالمحيّة» ما 
في العوامٌ والأوساط بل ما يستلزم التشبه به لقئلاة على وجه كامل » والإقتداء التامً به تللكئة في 
الفضائل ومحاسن الأعمال» ٠‏ على قدر الطاقة» وإن كانت درجته الرفيعة فوق إدراك الأفهام 
وأعلى من أن تناله الأوهام: وحقٌ للجبل أن يتهافت عن حمل مثل ذلك الحمل . 

تتميم: في هذه الأحاديث الواردة من طرق الخاصّة والعامّة. دلالة واضحة على أن 
الأنبياء والأوصياء نئل في الأمراض الحسيّة» والبلايا الجسميّة كغيرهم بل هم أولى بها 

من الغير؛ تعنظيما لأجرهم» اأذي يرجب التناضل في الترجات ولا يقدح ذلك في رتبتهمء 
بل هو تثبيت لأمرهم وأنهم بشرء إذ لو لم يصبهم ما أصاب سائر البشرء مع ما يظهر في 
أيديهم من خرق العادة» لقيل فيهم ما قالت النصارى في نبيّهم . 

وقد ورد هذا التأويل في الخبرء وابتلاؤهم تحفة لهم ؛ لرفع الدرجات لق لا يمكن 
الوصول إليها بشيء من العمل إلا ببليّة؛ كما أن بعض الدرجات لا يمكن الوصول إليها إلا 
بالشهادة» فيمنٌ الله سبحانه على من أحبٌ من عباده بهاء ؛ تعظيماً وتكريماً له. كما ورد في خبر 
شهادة سيد الشهداء ضيه أنه رأى النبئ ع82؛ في المنام فقال له ايا خسن لك ور ل 
الجنّة لا تصل إليها إلا بالشهادة. 

واستثنى أكثر العلماء ما هو نقصء ومنقر للخلق عنهم كالجنون والجذام والبرص»ء 
وحمل استعاذة النبي ونه عنها على أنّها تعليم للخلق . 
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وقال المحقق الطوسئٌ قدّس سرّه في التجريد : فما يجب كونه في كل نب : العصمة . وكمال 
العقل . والذكاء. والفطنةء وقوّة الرأي» وعدم السهوء وكل ما ينفرعنه الخلق من دناءة الآباء» 
وعهر الأمّهاتء والفظاظة» والغلظة» والأبنة وشبههاء والأكل على الطريق وشبهه. 

وقال العلامة في شرحه : وأن يكون متزّهاً عن الأمراض المتفّرة نحو الأبئة وسلس الريح. 
والجذام» والبرص» لأن ذلك كله مما ينفر عنهء فيكون منافيا للغرض من البعثة. وضم 
القوشجيٌُ سلس البول أيضا!"". 

ع حاء 0 ٠‏ |ل* : 005 .اس دن ٠‏ ير سر رس عي 

وقال القاضي عاهن من علعاء الممتاافين في كنات اا ا تعالى : #وما محمد 
إلا رَسُولَ قد حَلتَ ِن قبل الرسلٌ أََايْن مَاتَ أو يِل أنقلَدمم عل أَمَميَكُمَ 74 وقال: تا الْمَسِيٌ 
أبن مَرْسمَ إلا رَسُولَ قد خَلْتَ ين ميد أَلسَلُ وَأمُمٌ صِدَيكَةٌ حكَانا يَأكُلَانِ انلام 274 


بال | لوا 
+ 


وقال: وما أََسَلْمَا مكلك من الْمرصنَ إلا نح تبأعوت اللصام وسَنَشُونّ ى نوهي (4) 
وقال: «قل نا أتأ بدي ينك بو 20421 . 

فمحمّد يَيقكِ وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشرء ولولا ذلك لما أطاق الناس 
مقاومتهمء والقبول عنهمء ومخاطبتهم؛ قال الله تعالى: «وَّلَوْ جَتَلئَهُ ملكا لَجَملنَهُ 
ج04" أي لما كان إِلّا في صورة البشر الّذين يمكنكم مخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة 
الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته وقال: «قل لو كن في الْرْضٍ مَلَبِكةُ يسشورت 
مُظمَيئْينَ نا عَلَئهم ين السّمَِ مَلَحكًا رولا(" أي لا يمكن فى سئّة الله إرسال الملك إلا 
لمن هو من جنسه ء أومن خض الله تغالى واسطفاء وكواه على مقاومتة: كالاتبياة والرسل: 

فالأنبياء والرسل وسائط بين الله وخلقهء يبلغونهم أوامره ونواهيه؛ ووعده ووعيدف 
ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمرهء وخلقه» وجلالهء وسلطانه. وجبروتهء وملكوتف 
فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشرء طارئ عليها ما يطرأ على البشر من 
الأعراض والأسقام. والموت والفناءء ونعوت الإنسائيّة» وأرواحهم وبواطتهم متّصفة 
بأعلى من أوصاف البشرء متعلقة بالملأ الأعلى» متشبّهة بصفات الملائكةء سليمة من 
التغيير والآفات» ولا يلحقها غالباً عجز البشريّة» ولا ضعف الإنسائية. 

إذ لو كانت بواطنهم خخالصة للبشريّة كظواهرهم, لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم 
ومخاطبتهم ؛ كما لا بطيقه غيرهم من البشر» ولو كانت أجسامهم وظواهرهم منّسمة بنعوت 


.1584 و809. (؟) سورة آل عمرات. الآية:‎ "6٠ كشف المرادء ص‎ )١( 
.,5١ سورة الماتدة» الآية: 8ل9. (5) سورة الفرقان؛ الآية:‎ )*( 
.8 سورة الأنعام: الآية:‎ )1( .١١١ (ة) سورة الكهف»ء الآية:‎ 


(/10) سورة الإسراءء الآية: 88. 


0 بحار الأنوار / ج54 








الملائكة» وبخلاف صفات البشرء لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليه مخاطبتهم كما تقدّم من 
قول الله تعالى. 

فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشرء ومن جهة الأرواح والبواطن 
الملائكة» كما قال تيه : تنام عيناي ولا ينام قلبي» وقال: إني لست كهيثتكم إني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني » فبواطنهم منزّهة عن الآفات. مطهرة من النقائص والإعتلالات. 

وقال في موضع آخر: قد قدّمنا أنه ميق وسائر الأنبياء والرسل من البشرء وأنَّ جسمه 
وظاهره خالص للبشره يجوز عليه من الآفات والتغييرات» والآلام والأسقام. وتجرّع كأس 
الحمام ما يجوز على البشرء هذا كله ليس بنقيصة فيه» لأنَّ الشيء إنما يسمّى ناقصاً بالإضافة 
إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه وقد كتب الله على أهل هذه الدار فيا تون وَفِيهحا مويو 
وَعنْهَاُرجُون2074. وخلق جميع البشر بمدرجة الغْبّره فقد مرض يَف واشتكى وأصابه الد؛ 
والقرّء وأدركه الجوع والعطش. ولحقه الغضب والضجرء وناله الإعياء والتعب, ومسّه 
الضعف والكبّر. وسقط فجحش شقه. وشبّه الكفار وكسروا رباعيته. وسقي السم. وسححر 
وتداوى. واحتجم وتعوّذ ثم قضى نحبه فتوفي وَبيِةْ ولحق بالرفيق الأعلى وتخلّص من دار 
الإمتحان والبلوى. 

وهذه سمات البشر التي لا محيص عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منهاء 
وقتلوا قتلآء ورموا في الناره ووّشروا بالمياشيرء ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض 
الأوقات» ومنهم من عصمه كما عصم نبينا ييه بعد من الناس . 

فلئن لم يكففٌ عن نبيّنا ربّه تعالى يد ابن قميئة يوم أحدء ولا حجبه عن عيون عدأه عند دعوة 
أهل الطائف. فلقد أخذ على عيون فريش عند خروجه إلى ثورء وأمسك عنه سيف غورث: 
وحجر أبي جهل . وفرس سراقة؛ ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصمء فلقد وقاه ما هو أعظم 
من سم اليهوديّة: وكذا سائر أنبيائه مبتلى ومعافى . 

وذلك من تمام حكمته. ليظهر شرفهم في هذه المقامات» ويبيّن أمرهم ويتمّ كلمته فيهم. 
وليحقق بامتحانهم بشريّتهم » ويرتفع الإلتباس عن أهل الضعف فيهم لثلّا يضلّوا بما يظهر من 
العجائب على أيديهم؛ ضلالَ التصارى بعيسى بن مريم» وليكون في محنهم تسلية لأممهم. 
ووفور لأجورهم عند ربهم: تماماً على الذي أحسن إليهم . 

قال بعض المحقّقين : وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة» إِنْما يختصٌ بأجسامهم 
البشريّة المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم. لمشاكلة الجسمء وأمًا بواطنهم فمنزّهة 
غالياً عن ذلك. معصومة منهء متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة لأخذها عنهمء وتلقّيها 
الرحي منهم» وقد قال يَيْة : إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» وقال: إِني لست كهينتكم إِنّي 
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أببت عند ربّي يطعمني ويسقيني» وقال: إِنّي لست أنسى» ولكن أنسى ليستنٌّ بي . 

فأخبر أن سرّه وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهرهء وأنْ الآفات التي تحلّ ظاهره من 
ضعف ٠‏ وجوع. ولوم؛ وسهرء لا يحل منها شيء باطنه» بخلاف غيره من البشر في حكم 
الباطن . لأنّ غيره إذا نام إستغرق النوم جسمه وقلبه» وهو في نومه كثلة حاضر القلب» كما 
هو فى يقظته » حتى أنه جاء في بعض الآثار أنه كان محروساً من الحدث فى نومه لكون قلبه 
يقظان كما ذكرناء . ْ 1 

وكذلك غيره إذا جاع؛ ضعف لذلك جسمه. وخارت قوّته؛ وبطلت في الكلية حملته. 
وهو نئل قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك» وأنه بخلافهم» يقوله ١‏ لست كهيئتكم. ٠‏ وكذلك أقول 
إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض» وسحرء وغضبء. لم يجر على باطته ما حا 
به ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق بهء كما يعتري غيره ضوخ البو . 

تذييل: قال المحقق الطوسي قدّس الله روحه في التجريد: بعض الألم قبيح يصدر منًا 
ا ا ا 
أو دفع الضرر الزائدين» أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع» ويجوز فى المستحقٌ كونه 
عقابًء ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ولا ؛ يشترط في الحسن إختيار المتألّم 
بالفعل ؛ والعوض نفع مستحق مستحق خال عن تعظيم وإجلال ويستحقٌ عليه تعالى بإنزال الآلام» 
لخم جات لخفاحةا حر وراك الخقوم سواة ايلات إلى غلم قوري وكسيا 
أو ظَنّ؛ لا ما يستند إلى فعل العبد. 

وأمر عباده بالمضارٌ وإباحته» أو تمكين غير العاقل» بخلاف الإحراق عند الإلقاء في 
النارء والقتل عند شهادة الزورء والإنتصاف عليه تعالى واجب عقلاً وسمعاًء فلا يجوز 
تمكين الظالم من الظلم ؛ من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. 

فإن كان المظلوم من أهل الجئة فرَّق الله أعواضه على الأوقاتء, أو تفضّل عليه بمثلهاء 
وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابه» بحيث لا يظهر له التخفيفء بأن يفرّق 
الناقص على الأوقات» ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم » وإن كان منقطعاً» 
ولا يجب حصوله في الذَّنيا الإحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع. مع أنه غير 
محل النزاع» ولا يجب إشعار ر صاحبه بإيصاله عوضاًء ولا يتعيّن منافعه» ولا يصحٌ إسقاطه » 
والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدٌ الرضا عند كلّ عاقل» وعلينا تجب مساواته. 

وقال العلامة نوّر الله ضريحه في شرحه : : إعلم أنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح» 
وهي ضربان: : مصالح في الدين. ومصالح في الذُنيا ٠‏ أعني المنافع الدنياوية. ومصالح 
الدين إِمّا مضارٌ» أو منافع » والمضارٌ منها الام وأمراض وغيرهماء كالآجال والغلاء. 
والمنافع : الصحة . والسعة في الرزق والرخص 
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واختلف الناس في قبح الألم وحسنهء فذهبت الثنويّة إلى قبح جميع الآلام؛ وذهبت 
المجبّرة إلى حسن جميعها من الله تعالى» وذهب البكريّة؛ وأهل التناسخ والعدليّة إلى حسن 
بعضهاء وقبح الباقي» واختلفوا في وجه الحسن . 

إلى تقال #وقالت المعدرلة * اليكسى عند شروط: احنهاء أن كرن موعمنا؛ 
وثائيها ار : أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منهاء 
ورابعها : أن يكون مفعولاً على مجرى العادة. كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النارء 
وخخامسها : أن يكون مفعولاً على سبيل الدفع عن النفسء كما إذا آلمنا من يقصد قتلناء لأنا 
متى علمنا إشتمال الألم على أحد هذه الوجوه؛ حكمنا بحسنه قطعاً. وشرط حسن الألم 
المبتدأ الذي يفعله الله تعالى كونه مشتملاً على اللُطف». إمَا للمتألم أو لغيره» لأن خلرٌ الألم 

عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألمء يتارم الطلتمة وخخلوّه عن اللطف يستلزم 
العيث وهما قبيحان» ولذا أوجب أبو هاشم في أمراض الصبيان مع الأعواض الزائدة 
إشتمالها على اللطف لمكلف آخر. 

وجوّز المصتف كأبي الحسين البصري أن تقع الآلام في الكفار والفسّاق عقاباً للكافر 
والفاسق؛ ومنع قاضي القضاة من ذلك» وجزم بكون أمراضهم محناً لا عقوبات» وذهب 
المصنف كالقاضي والشيخين إلى أنه لا يكفي الأطف في ألم المكلف في الحسن » بل لا بد من 
عرض ء خلافاً لجماعة إكتفوا بالأطف, ولو فرضنا إشتمال اللَذّة على اللطف الذي إشتمل عليه 
الألمء ٠‏ هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحيّ لأجل لطف الغيرء مع العوض الذي يختار 
المكلف لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم : ا 1 03 

ولا يشترط في حسن الألم المفعول إبتداء من الله تعالى إختيار المتألّم للعوض الزائد عليه 
بالفعل؛ وقيد الخلوٌ عن تعظيم وإجلال» ليخرج به الثواب. 

والوجوه التي يستحق به العوض على الله تعالى أمور: 

الأول: إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره. 

الثاني : تفويت المنافع؛ إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير» فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد 
وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لا ينفع به زيد لاستحقّ عليه تعالى العوض عمًّا فاته من 
منافع ولده؛ ولو كان في معلومه تعالى عدم إنتفاعه بهء لأنّه يموت قبل الإنتفاع منه لم يستحقٌ 
منه عوضاً: ؛ لعدم تفويت المنفعة منه تعالى. ولذلك لو أهلك ماله إستحقّ العورض بذلك» 
سواء أشعر بهلاك ماله أو لم يشعرء لأنَ تفويت المنفعة كإنزال الألمء ولو آلمه ولم يشعر به 
لاستحقٌ العوض وكذا لو فوّت عليه منفعة لم يشعر بهاء وعندي في هذا الوجه نظر. 

الثالث: إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغمّء أمَا الغعٌ الحاصل من العبد نفسه 
فإنه لا عوض فيه عليه تعالى . 


"ا باب / شدَّة ابتلاء الموّمن وعلته وفضل البلاء هده 





الرابع : أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان» أو إباحته» سواء كان الأمر للايجاب» أو 
للندب فإِنَّ العوض في ذلك كله على الله تعالى. 

الخامس : تمكين غير العاقل» مكل شب الوحش وضع الليره والهوام. وقد إختلف 
أهل العدل هنا على أربعة أقوال: فذهب بعضهم إلى أنْ العرض على الله تعالى مطلقاًء 
ويعزى إلى الجبائي» وقال آخرون: نالعو على فاعل الألم عن أبي علي وقال أخرون : 
لا عرض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان. 

وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العرض عليه تعالى» وإن لم يكن 
ملجأ كان العرض على الحيوان» وإذا طرحنا صبياً في النا ر فاحترق فإنْ الفاعل للألم هو الله 
تعالى» والعوض علينا ويحسن. لأنَ فعل الألم واجب في الحكمة؛ من حيث إجراء العادة» 
والله قد منعنا من طرحهء ونهانا عنهء قصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم» فلهذا كان 
العرض علينا دونه تعالى. وتجنكف ]ذا عية عند ابام بادا زور بالكل » ؛ فإنْ العورض على 
الشهودء وإن كان الله تعالى قد أوجب القتلء والإمام تولاه. وليس عليهما عوض » لأنهما 
أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليهء من جهة الشرع» فصار كأنّهما فعلاه؛ لأنَ 
قبول الشاهدين عادة شرعية» يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية . 

واختلف أهل العدل في وجوب الإنتصاف عليه تعالى» فذهب قوم منهم إلى أن الإنتصاف 
للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلاًء لأنه هو المدبّر لعباده؛ فنظره نظر الوالد 
لولدهء وقال آخرون منهم : إنه زفقت سنمعا : والمصتّف وق إختار وجوبه عقلاً وسمعاًء 
رهن يحور ينك الله تماق نين الظلم رشن ل عرض لفن لجال ير ازي طليد؟ كمع مه 
المسدشة تدص دن 

وقد إختلف أهل العدل هناء فقال أبو هاشم والكعبيٌ : : إنه يجوزء لكنهما إختلفاء فقال 
الكعبىُ : يجوز أن يخرج من الدّنيا ولا عوض له يوازي ظلمه» وقال: إن الله تعالى يتفضل 
عليه بالعوض المستحق عليهء ويدقعه إلى المظلوم. وقال أبو هاشم: لا يجوز بل يجب 
التقبّة» لأنَّ الإنتتصاف ا والتفضّل ليس بواجب» ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز . 

وقال النتد المرتضى عق : إن اليه تفل أيضاء قلا يجوز تليق الأنعضطاف بها فلهذا 
ل ل 

واعلم أن المستحقٌ للعوض إمّا أن يكون مستحقاً للجئّة» أو للنارء فإن كان مستحقاً 
الت رن ين إن لحري دان قلا بسك وق لرا زلل ستل ركو عانم والبقالة 
لو أوصل العوض إليه ثمّ إنقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه . 

والجواب من وجهين: الأوّل: أنه يوصل إليه عوضه متفرّقاً على الأوقات بحيث لا يتبيّن 
له إنقطاعه» فلا يحصل له الألم» الثاني : أن يتفضّل الله تعالى عليه بعد إنقطاعه بمثله دائماً : 
فلا يحصل له ألم وإن كان مستحقاً للعقاب جعل الله عوضه جزءاً من عقابه» بمعنى أنّه يسقط 
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من عقابه بإزاء ما يستحقّه من اللأعواض. إذ لا فرق في العمل بين إيصال النفع ودفع الضرر في 
الويثار. 

فإذا خمّف عقابه» وكانت آلامه عظيمة» علم أنَّ آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب 
أشدٌء ولا يظهر له أنّه كان في راحة؛ أو نقول: إِنّه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من 
أعواضه متفرقاً على الأوقاتء بحيث لا تظهر له الخْفّة من قبل . 

واختلف في أنه هل يجب دوام العوض أم لا؟ ا يجب دوامه وقال أبو 
هاشم : لا يجب. واختاره المصتف ين » ولا يجب إشعار متتل العوظي يتوقيرهاعواديا 
له ٠‏ لمخلاف الثواب» وحيئئظٍ أمكن أن يوقّره الله تعالى في الذَّنِيا على , بعض المعوّضين غير 
المكلفين» وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنياء ولا تجب إعادتهم في الآخرةء 
والعوض لا سحيب سال فو سهد ننج دود أحرىو يل بع لقره كل ما يعر لها شووة 
النحد ».كلاق القرات أله ونب أن يكن من جسن ذا ألفهالمكلف نمه كلاد 

ا ين و ع ا 0 
العوض عليه تعالى أو عليناء هذا قول أبي ي هاشم والقاضي»؛ وجزم أبو الحسين بصحّة إسقاط 
العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم» وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنه 
لا يسقطء لأنَ إسقاطه عنه تعالى عبث» لعدم إنتفاعه به. 

ثم قال بعد إبراد دليل القاضي على عدم صحّة الهبة مطلقاً: : والوجه عندي جواز ذلك» 
لأنه حقّه» وفي هبته نفع للموهوب». ويمكن نقل هذا الحقّ إليه وعلى هذا لو كان العورض 
مستحمّاً عليه تعالى» أمكن هبة مستسقه لغيره من العباد. أمّا الثواب المستحقٌ عليه تعالى فلا 
يصحٌ نا هبته لغيرناء لأنّه مستحقٌ بالمدح فلا يصحٌ نقله إلى من لا يستحقّه . 

ثم قال : العوض الواجب عليه تعالى يجب أن يكون زائداً على الألم الحاصل بفعله ٠‏ أو 
00 أو بإباحته. أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهى إلى حدٌ الرضا من كل عاقل بذلك 
العورض» في مقابلة ذلك الألم لو فعل به لأنه لولا ذلك لزم الظلمء ٠‏ أمَا مع مثل هذا 
العرضء فإنه يصير كأنه لم يفعل . 

وأمًا العوض علينا فإنهِ يجب مساواته لما فعله من الألم؛ أو فوّته من المنفعة» لأنَّ الزائد 
على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلماًء ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلماً 
قبيحاً. فلا يلزم أن يبلغ الحدّ الذي شرطناه في الآلام الصادرة عنه تعالى . 

إنتهى ملخص ما ذكره قدّس سرّهء وإِنما ذكرناها بطولها لتظلع على ما ذكره أصحابنا تبعا 
لأصحاب الإعتزال» راك دلاأنليع عاق جل ماذكر في يغاي الإعتلاك» بل ينافي بعض ما 
ذكروه كثير من الآيات والأخبارء ونقلها وتحصيلها وشرحها وتفصيلها لا يناسب هذا 
الكتاب» والله أعلم يالصواب» وسيأتي بعض القول إن شاء الله تعالى عن قريب . 


“1 باب / أنّ المؤمن مكفّر اكه 





١‏ - باب أنّ المؤمن مكفر 

أقول: سنورد إن شاء الله تعالى عدّة أخبار في هذا المعنى في طى بابين من أبواب كتاب 
العشرة كما ستعرف» ولنذكر هنا أيضاً شطراً منها 

١‏ - عة عن ابن المتوكل؛ عن السعداباديٌ» عن البرقيٌ» بإسناده يرفعه إلى أبي عبد 
الله ظاكئلةة أنه قال : المؤمن مكفرء وذلك أن معروفه يصعد إلى الله بعاد ؛ فلا يتتشر 
النانء والكا نر متشهور + وذلك أن جعووفة للثاس بعتر ف الناس وول رصيعة إلى الها ا 

١‏ -ع: عن عليٌ بن حاتم» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسين بن 
عوسق م ال ا ل عن أبيه» 
عن على بن أبي طالب نوكل قال : كان رسول الله وي مكفراً لا يشكر معروفه» ولقد كان 
معروفه على القرشيّ والعربيٌ والعجميّ؛ ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله يليه على 
هذا الخلق . وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفناء وخيار المؤمنين مكمّرون لا 
يشكر معروفهي(") 

*” - كأ: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسىء عن الحجال» عن ذاوة, بن أي يزيف» عن 
أبي عبد الله نئل« قال: المؤمن مكفرء وى رزاة أخري: : وذلك أن معروفه يصعد إلى الله 
فلا ينشواقن التاس والكائر مشك و1 

بيان: «المؤمن مكفر» على بناء المفعول من التفعيل : أي لا يشكر الناس معروفه» بقرينة 
تنمّة الخبر» وقد قال الفيروزآبادي: المكفر كمعظم : المجحود النعمة مع إحسانه» والموثق 
في الحديد» وقال الجزريّ في النهاية : فيه «المؤمن مكفر»: أي مرزأ في نفسه وماله لتكقر 
خطاياه: إنتهىء وهذا الوجه لا يحتمل في هذه الأخبار. 

وكأن المراد بالتعليل أن معروفه لما كان خالصاً لله مقبولاً عنده لا يرضى له بأن يثيبه في 
الدّنيا نتكمّر نعمته؛ ليكمل ثوابه في الآخرة. والكافر لمًا لم يكن مستحقًاً لثواب الآخرة» 
يئاب في الدّنيا كعمل الشيطان. 

وقيل : هو مبنىٌ على أنَّ المؤمن يخفي معروفه من الناس» ولا يفعله رئاء ولا سمعة. 
فيصعد إلى الله ولا ينتشر في الناسء والكافر يفعله علانية رياء وسمعة فينتشر في الناس ولا 
يقبله اللهء ولا يصعد إليه . 

وقيل: المعنى أنَّ معروفه الكثير الذي يدل عليه صيغة التفعيل» لا يعلمه إِلَّا اللهء ومن 
علمه بالوحي من قبله تعالى , لأنَّ معروفه ليس من قبيل الدراهم والدنانير بل من جملة معروفه 


)1( - (؟7) علل الشرائع» ج ” ص 0757 باب #867 ح ١‏ و 
(*) أصول الكافي؛ ج 7 ص 4156 باب ما أخذه الله على المؤمن. . . ح 4. 
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حياة سائر الخلق . وبقائهم لسيمية 6 وأمثال ذلك من النعم العظيمة المخفية . 


وربّما يقال في وجه التعليل : إِنَّ المؤمن يجعل معروفه في الضعفاء والفقراء الّذين ليس 
لهم وجه عند الناسء ولا ذكرء فلا يذكر ذلك في الخلق» والكافر يجعل معروفه في 
المشاهير والشعراء. والّذين يذكرونه في الناس فينتشر فيهم . 

فإن قيل: بعض تلك الوجوه ينافي ما سيأتي» في باب الرثاء أنَّ الله تعالى يظهر العمل 
الخالص؛ ويكثره في أعين الناس» ومن أراد بعمله الناس» يقذّله الله في أعينهم» قلنا: يمكن 
حمل هذا على الغالبء وذاك على النادر. أو هذا على المؤمن الخالصء وذاك على 
غيرهمء أو هذا على العبادات الماليّة» وذاك على العبادات البدنيّة , 

5 - بأدب علامات المؤمن وصفاته 

الآيات: الأنفال: « إِنَّما أ ما المؤيئون: لذن ذا ذكرٌ أنه وَعِلَتْ جلت لومم وَإدا تيت علوم ام دهم 
إيسَانا وعَلٌ رَيَهِمْ يَتوكلونَ و لذي يُقيمُوت الصَلَوه وَمِنَا ركهم ينفعُونَ (2) وليك هم المؤيئونَ 
حا عدا لزيد ا 3 كرب 

القوبة: « والتؤيؤ؟_والئؤيكث عدم ايك بن يلدت بالتدزرف وتنهزة عن ال 
رضمو الصَّلَوة ويؤثوت 5 وطيعوت الله ورسوله, اج سرهم 1 أ لَه إِنَّ أله عر 
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بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخرويّة بصورة النار وعقاربها وحيّاتها» وقس 

على ذلك قوله تعالى: مالْذِبنَ يَأصكلُونَ مول البتدئ عُللمًا إَِمَا يَأْلُونَ في بوهم 6ر7 
1 5 الي ص سي اس امم لاسا بحة - 

وكذلك قوله تعالى: بوم تَجِدُ "كل تن ما عملت من حبر مُحْص2ا274 ليس المراد أنّها تتجد 


. : ا ا ل تاه ١)‏ . ساردم م دم به 1 
جزاءه بل تجده بعينه لكن ظاهرا في جلباب آخر. وقوله تعالى : 9فَالبوم لا نْظلم تفش شيع ولا 


جرت إِلَامَا حكُنشُر م74" كالصربح في ذلك ومثله في القرآن العزيز كثير» وورد في 
الأحاديث النبويّة منه ما لايحصى كقوله يِه : الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة فإنّما 
يجرجر في جوفه نار جهنم ؛ وقوله جيه : الظلم ظلمات يوم القيامة؛ وقوله ينيقي : الجئّة 
قيعان وإنّ غراسها: سبحان الله وبحمده؛ إلى غير ذلك من الأحاديث المتكثرة» والله 
الهادى ؛ انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

أقول: القول باستحالة انقلاب الجوهر عرضاً والعرض جوهراً في تلك النشأة مع القول 
بإمكانها في النشأة الآخرة قريب من السفسطة إذ النشأة الآخرة ليست إلا مثل تلك النشأة 
وتخلل الموت والإحياء بينهما لا يصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك» والقياس على حال النوم 
واليقظة أشدٌ سفسطة إذ ما يظهر في النوم إنْما يظهر في الوجود العلمي» وما يظهر في الخارج 
فإنما يظهر بالوجود العيني؛ ولا استبعاد كثيراً في اختلاف الحقائق بحسب الوجودين؛ وأنا 
النشأتان فهما من الوجود العيني ولا اختلاف بينهما إلا بما ذكرناء وقد عرفت أنه لا يصلح 
لاختلاف الحكم العقلي في ذلك ؛ وأمًا الآيات والأخبار فهي غير صريحة في ذلك» إذ يمكن 
حملها على أن الله تعالى يخلق هذه بإزاء تلك أو هي جزاؤهاء ومثل هذا المجاز شائع» وبهذا 
الوجه وقع التصريح في كثير من الأخبار والآيات؛ والله أعلم وحججه توكلا . 


6 - باب آخر في ذكر الركبان يوم القيامة 

١‏ - جاء ماه المفيد» عن الحسن بن عليٌ بن الفضل الرازي؛ عن علىّ بن أحمد 
العسكري؛ عن محمّد بن هارون الهاشميّ» عن إبراهيم بن مهدي الأبلي» عن إسحاق بن 
سليمان الهاشمي؛ عن أبيه» عن هارون الرشيد» عن أبيه المهديّ, عن الدوانيقئ عن أبيه 
محمّد بن عليّ؛ عن أبيه عليّ بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال: سمعت رسول الله وق 
يقول: يا أيّها الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرناء فقال له قائل : بأبئ أنت وأمّى يا 
رسول الله من الركبان؟ قال: أنا على البراق: وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه: 
وابنتي فاطمة على ناقتي العضباء؛ وعليّ بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة» خطامها من 
الأُؤلؤ الرطب» وعيناها من ياقوتتين حمراوين » وبطنها من زبرجد أخضرء عليها قبّة من لؤلؤة 





.8٠ (؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ .٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سورة يس »* الآية: م‎ (2 
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حمعسق [الشورى]: «ومًا عِندَ أَمَهِ سير وأبق لِلَدِينَ > ءَامَنْوا وَعَكْ رَبْيِمَ سو © لدي 
حون 7 الإنٍوَالْفوحِشٌ وَلِدَامَا يوا هم يرود © وَل تبن يم وأ اما الله وان رهم 
2 سر رسعو 


5-5 جوم 7 2 سحملا جمس لجال اراز جرس بر ع ل ير صل الااتقتييى ال بر م الف عر لمر ء رسع م« 
سور 0 رزفتهم بيد 9 لين إذا سَابهَمُ م البق م يترون (8) حرو سنو سنئة مثلها فمن 
عَنََا 0 رم عل لله إِنَمُ لا يِب لين )4 . 


: 1 ل 7 والذت 2 ا 4: أَشِدَاءٌ 5" كار رمآ 0 رق بهم ركم 0 يعون فَضْلا من من 

أله 0 سِيِمَاهُم في وُجُوههم بن أثْر الكو َكَ مه فى افرط مك ى الإفيل كب بع أخرم 
جرال عي ع عر 0 00 لمت سم نلشفظط 2 8 اكيم عر عر 

00 هررم أن تَغْانآ فأستوع عل سوقدء ‏ يعجب ب لام ليحيظ كار وقد عل أَّدُ أده 00 وهلا 


لصَِّلِحَاتِ مِنهم تَعْفَرَةٌ وَلْحَرًا عَظلِيئ© 147899. 
البينة: و مار يبدا 21 ين 5 ل حتفأ ؛ يقبا 0 و لك ودَلكُ دين 


0 با اليك حَيينَ فيآ أبن د و 2 وحم 
تفسير بام لْمُوْمبُوتَ* قيل أي الكاملون في الإيمان لوجت مُلويي 4 أي فزعت لذكره 
إستعظاماً له وهيبة من جلا له ؛ اهم إيمَانا © ع «وَعَلٌ رَيْهِمْ 
يَتَوَكُوت» : أي وإليه يفرّضون أمورهم فيما يخافون ويرجون طوْلكَ هُمْ المؤيئونَ ذا > لأنهم 
حقّقوا ا 00 
أي كرامة وعلوٌ منزلة» «وومة مَمفِرَة 4 لما فرط منهم » «وَررْفٌ حكَرِيةٌ 4 أعدَّ لهم في الجنّة('" . 

قال علي بن إبراهيم : نزلت في أمير المؤمنين تيلة ٠‏ وأبي ذرّ وسلمان والمقداد9. 

«أزياه ب بتن» أي أحبّاؤهم وأنصارهم» أو أولى بتولي 586 «#سيرمهم أ م4 السين 
مؤكدة للوقوع”" 

لَإِلا وهم وَهُم مُتْرِكرٌنَ4 قيل : بعبادة غيره» أو باتّخاذ الأحبار أرباباً أو نسبة التبتي إليه» 
ا أو التنظر إلى الأسباب» مام ل 0 
شرك طاعة أطاعرافنها الشيطانء أن الإستهانة او افوس بره تعالن > ونيوق ولق 190 

هقد تلم الْمُزْمئونَ4 عن الباقر تقكئل9 : أنْهم المؤمنون المسلّمون» إِنَّ المسلّمين هم 
النجباء «# حَشِعْوْنَ © قال علي ؛ بن إبراهيم غضك بصرك في صلاتك» وإقبالك عليها, 0 
رمي البصر إلى الأرض”7*'. وسيأتي تفسيرها في كتاب الصّلاة إن شاء الله تعالى 0 . 


وفسر اللّغو في بعض الأخبار بالغناء والملاهي» وفي بعضها بكل قول ليس فيه ذكرء وفي 


5 


)0( تفسير البيضاوي» ج ؟ ص 776 . (؟7) ته تفسير القمي». ج ١‏ ص 1068. 
9و تفسير البيضاوي» ج ١1‏ ص ه5١‏ , 6 تفسير الييضاوي» ج ؟ ص 9؟؟. 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 54. (5) سيأتي في ج 8١‏ من هذه الطبعة. 
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بعضها بالإستماع إلى القضاص» وفي بعضها أن يتقرّل الرجل عليك بالباطلء أو يأتيك بما 
ليس فيك فتعرض عنهء مداولا هُمْ أَلْمَادُونَ» أي الكاملون في العدوان(© . 

امتهم وَعَهُدِهِمَ 8 أي لما يؤتمنون ويعاهدون من جهة الحقّ أو الخلق رعو #4 
قائمون بحفظها وإصلاحهاء طيَْانْظونَ4 أي على أوقاتها وحدودها لِأزْلتيِكَ» الجامعون 
ل" مم الْوْرنونَ 4 وعن أمير المؤمنين تكئلة إن هذه الآية فىّ نزلت7" . 

لذن “اتبتهم الْكتبَ © قيل : نزلت في مؤمني أهل الكتاب صَمَامَنَا يوء © أي بأنه كلام الله 
فإِنا كنا ين مَل س4 لمَا رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة©» هيما صَبَُوا4 عن 
الصادق تقكئة : بما صبروا على التقيّة» وقال: الحسنة التقيّة والسيّئة : الإذاعة*». وقال 
علىٌ بن إبراهيم : هم الأثمّة نفكلا قال: وقوله : «ويدرووت بِللْسَنٍَ أَلَّدتَهَ 4 أي يدفعون سيّئة 
من أساء إليهم بحسناته.0©. 

ينون 4 أي في سبيل الخير» «وَإدًا صمعرا اللو أْرضُوا عَنْهُ 4 نكرُما”" وقال علين بن 
إبراهيم : قال : اللّغو : الكذب. واللهوء والغناء» قال: وهم الأئمّة تق يعرضون عن ذلك 
كله”". ؤٍِرََانا4 أي للاغين هِسَلعٌ عكِثْ » قالوا ذلك متاركة لهم وتوديعاً. لا بَدْتى 
لْجهِِنَ 4 لا نطلب صحبتهم ولا نريدها9 . 

«إنًا حورأ ييا4 أي وعظوا بهاء ظكيوأ سُمدا4 خوفاً من عذاب الله «رَبيه ند 
رَيْهِمْ © أي نزّهوه عمًا لا يليق به كالعجز عن البعث» حامدين له شكراً على ما وفقهم 
للوسلامء وآناهم الهدىء «وَهُم لا يَسَتَكْبِنَ 4 عن الإيمان والطاعة تَنَجَاقٌَ وهم 4 أي 
ترفع وتتنحى من آلمَصَاجِع #؛ أي عن الفرش ومواضع النوء(""2. 

في المجمع عن الباقر والصادق تيكلا : هم المتهتجدون بالليل الّذين يقومون عن فرشهم 
للصلاة؛ #يدَعون رَبَّهُمَ #داعين إِيّاه وها 4 من سسخطه 9وطمَعاً © في رحمتهء #ن فرَه عبن 4 
أي مما تقر به عيونه. 117 

عن الصادق تك : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل 


برح سس سر 


إن الله يلق لم يبيّن ثوابها لعظم خطره فقال «لتَجَاقَ جَنُويهُمْ 4 إلى قوله : ليَممَُوَ 0514 , 





)١(‏ - (15) تفسير البيضاوي. ج اص لدم 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7١‏ باب 1" ح 788. 


(5) تفسير البيضاويء ج ا ص .7٠8‏ )0( أصول الكافيء ص 445 ج 7 باب التقية ح .١‏ 
99 تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١١5‏ في تفسيره لسورة القصص . 

(010) تفسير البيضاوي. ج ا ص 705. (4) تفسير القمي» ج 7 ص .1١4‏ 

(9) تفسير البيضاويء ج ”7 ص 505. )٠١(‏ تفسير البيضاوي. ج 7 ص 757. 


.١55 مجمع البيان. ج 4 ص لا١1. (7١)تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١1١( 
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افر كر 


«كَمَن كات فَأسِفَا» أي خارجاً عن الإيمان» لا يْتَوْنَ» في الشرف والمثوبة «يّلًا» 
التول:ة نهنا يعد للنازل من طعامء وشرابء+ وضلة0, 

وما عِنْدَ اسه © أي ثواب الآخرة. #حير وبق » لخلوص نفعه ودوامه وَالْدينَ استجابوا 
يهم أي قبلوا ما عزو به ؛ «وأمرهع شورئ ينبم © أي ا لا ينفردون برأي» حتّى 
يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وذلك من فرط يقظتهم في العو قال عليٌ بن إبراهيم : 
يشاورون الإمام فيما يحتاجون إليه من أمر دينهه27 . 

فم يَتهرُود» أي ينتقمون ممْن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وقيل : أي يتناصرون: ينصر 
بعضهم بعضاً» وقيل : جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون [وصنف ينتصرون] وقيل : 
وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمّهات الفضائل وهو لا ينافي وصفهم بالغفران فإِن 
الغفران ينبئخ عن عجز المغفورء والإنتصار يشعر بمقاومة الخصم.ء والحلم عن العاجز 
محمود» وعن المتغلب مذمومء لأنه إجراء وإغراء على البغي. 

ست دنه ستى الثانية سيّئة للإزدواج. ولأنْها نسوء من تنزل بهء وهذا منع عن التعي 
في الإنتصارء 8فَمَنْ عَفَا وَأْصْلَمَ# بينه وبين عدوهء « تَأجَرْمٌ ء عَلَ أنه عدة مبهمة تدلُ على عظم 
الموعود. 

وروى في المجمع عن النبيّ ييه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان أجره على الله 
فليدخل الجئة» فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال : العافون عن الناس يدخلون الجئة 
بغير حساب (4), «إِنْمُ لَا يِب ألطَييِينَ4 أي المبتدثين بالسيّئة والمتجاوزين في الإنتقام”” . 

امد تقول أت عملة مكة للتخهودديفب في قوله : 9وَكَقَ بس سَبِدَاِ أو استئناف مع 
معطوفه وما بعدهما خبر 9« وَلَذِنَ ممه أَثِرَاء عَلَ الْكُثَارٍ َه يَنبُم 4 أي يغلظون على من خالف 
دينهم» ويتراحمون فيما بينهم. ممم يكنا يداك لأنهم مشتغلون بالصّلاة في أكثر 
أوقاتهم» 8 يمون فَصْلَا مِنَ أله وَِضَوَنًا 4 أي يطلبون الثواب والرضاء «سِيمَاهُْ ف مُجُرههر» 
فيل : يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة الصّلاة» وعن الصادق 522 : هو السهر 
في الصّلاة أي أثره. 

لدَيِكَ مَلهُم في اوري أي صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها ٠‏ أي أخبر الله تعالى في 
التوراة والإنجيل أن هذه صفتهم ٠‏ «أَحْجَ رج طشم » أي فراخخه #فتازرم » أي فْقَوّامء 
+« نَانَْئْلناً © أي فصار من الْدقَة 0 وخر » هو جمع ساقء أي فاستوى 


)0( ات ان ا 3( تفسير البيضاويء ج 5 ص 45. 
(*) تفسير القميى؛ ج 7 ص ١596؟.‏ (5) مجمع الييان؛ ج 4 ص 088. 
ا تفسير البيضاوي. ج 4 ص 56. 
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على قصبهء # يِعَجِمُ حب ألزرّ» بكثافته» وقوّته» وغلظه وحسن منظره . قيل : هو مثل ضربه الله 
الصحاب وا في بده الإسلام. * ثم كثروا واستحكموا فترفى أمرهم بحيث أعجب الناس» 
# لغيظ بهم كنار 4 عله لتشبيههم بالزرع في ذكائه وامستس كان 

باسست الففرة : أنها نزلت في أمير المومنين ناكئلة والّذين تحت لوائه في القيامة. 
ينادون إن ربكم يقول لكم : عندي مغفرة وأجر عظيم» يعني الجئّة0") . 

« مخلصيرت لَه الذَن» أي لا يشركون بهء # حتَقاء» أي مائلين عن العقائد الزائغة» # وَوَلِكَ 
دين الْقمة» أي دين الملة القيّمة» « وليك هر حَرُ الْوَيَد» أي الخليقة» وفي الأخبار أنهم علي 
وشيعته» # وروا عدذ» أله بلخهم أقصى أمانتهم َلك لمن حي 6 فإن الخشية ملاك الأمرء 
والباعث على كل خير 

١‏ -كأ: عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ؛ عن الحسن بن معحبوب » عن 
جميل بن صالح» عن عبد الملك بن غالب» عن أبي عبد الله نكي قال: ينبغي للمؤمن أن تكون 
فيه ثمان خختصال : وقورا عند الهزاهزء صبوراً عند البلاء؛ شكوراً عند الرخاء» قائعاً بما رزقه 
الله . لا يظلم الأعداء. ولا يتحامل للأصدقاء. بذنه منه في تعب »ء 0 

إن العلم خليل المؤمنء والحلم وزيره» والعقل أمير جنوده. والرفق أ وه وال 
القن 

كا: عن علىّ» عن أ بيه» عن ابن محبوب». عن جميل بن صالح. عن عبد الله ابن غالب 
عنه ئلا مدله(4 . 

ل: عن ابن المتوكل . ؛ عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن جميل» عن 
عبد الله مثله 90 , 

ل: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى مثله7 . 

محخص: عه كذ ل" . 

بياث: أقول: ما في تلك الأسانيد من عبد اللهء أظهر من عبد الملك لأنَّ عبد الملك غير 
ل مذكور فيها ثقةء وهو الذي 


.154 تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )١( 

.8٠١ ح‎ 1١ ص 7/8 مجلس‎ ٠ لم نجده ة في أمالي الصدوق. ولكنه في أمالي الطرسي.‎ )١( 
. ١ ف أصول الكافي» ج ؟ ص 701 باب خصال المؤمن» ح‎ 

0( أصول الكافي؛ ج ا ص 408 باب المؤمن وعلاماته» ح ؟. 

(2) - (5) الخصالء ص 4٠5‏ باب لم ح .١‏ (/) التمحيص. باب ” س 105., 
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في سائر الكتب». والسند الثاني للكافي» وقورء وصبورء وشكورء وقانع بالرفع 
و«الوقور» فعول» من الوقار بالفتح: وهو الحكم والرزانة» و«الهرّه: التحريك. 
و#الهزاهز»: الفتن التي يفتتن الناس بهاء أي لا يعرض له شك عند الفتن التي تصير سبباً 
نْشكُ الناس وكفرهم. 

«صبوراً عند البلاء» البلاء إسم لما يمتحن به من خيرء أو شرّء وكثر إستعماله في الشرٌء 
وهو المراد هناء و«الصير»: حبس النفس على الأمور الشاقة عليها وترك الإعتراض على 
المقدّر لهاء وعدم الشكاية والجزع؛ وهو من أعظم خصال الإيمان. 

«شكوراً عند الرخاء» الرخاء : النعمة» والخصب» وسعة العيش. والشكر: الإعتراف 
بالنعمة ظاهراً وباطناء ومعرفة المنعم» وصرفها فيما أمر به» و«الشكور» مبالغة فيهء «قانعاً 
بما رزقه الله» أي لا يبعثه الحرص على طلب الحرام» والشبهة وتضييع العمر في جمع ما لا 
يحتاج إليه . 

«لا يظلم الأعداء» الغرض نفي الظلم مطلقاء وإنما خصٌ الأعداء بالذكر لأنهم مورد 
الظلم غالباً ولأنه يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأولى . 

«ولا يتحامل للأصدقاء» في القاموس : تحامل في الأمرء وبه : تكلفه على مشقّة» وعليه 
كلّفه ما لا يطيق» فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أنه لا يظلم الناس لأجل الأصدقاء. 

الثاني : أنه لا يتحمّل الوزر لأجلهم» كأن يشهد لهم بالزورء أو يكتم الشهادة لرعايتهم 
أو يسعى لهم في جبرام . 

الثالث : أن يراد به أنه لا يحمل على نفسه للأصدقاء ما لا يمكنه الخروج عنه. 

ابدنه منه في تعب» الإشتغاله بالعبادات» وإعراضه عن الرسوم والعادات». وسعيه في إعانة 
المؤمنين ٠‏ «والناس منه في راحة؛ لعدم تعرّضه لهم وإعانته إِيَاهم . 

«إنَّ العلم» استئناف » وليس من جملة العدد» «خليل المؤمن» الخلّة : الصداقة والمحبّة التي 
تخلّلت القلب» فصارت خلاله : أي في باطنهء والخليل : الصديق فعيل بمعنى فاعل» وإِنّما 
كان العلم خليل المؤمن. لأنّه لا ينتفع بخليل إنتفاعه بالعلم في الدّنيا والآخرة» فكما لا يفارق 
الخليل؛ ولا يتجاوز عن مصلحتهء ينبغي أن لا يفارق العلمء ولا يتجاوز عن مقتضاه . 

«والحلم وزيره» فإنّه يعاونه في أمور دنياه وآخرتهء كمعاونة الوزير الناصح الملك 
(والعقل أمير جنوده» إذ جنوده في رفع وساوس الشيطان وصولاتهم الأعمال الصالحة» 
والأخلاق الحسنة. وكلها تابعة للعقل كما مر بيانه فى باب جنود العقل . 

وفي ثاني سندي الكافي وسائر الكتب: والصبر أمير جنوده» وهو أيضاً كذلك «والرفق 
أخوه؛ أي اللين واللَطف والمداراة مع الصديق والعدوٌء وتمشية الأمور بتدبير وتأمّل» بمنزلة 
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الأخ لهء في أنّه يصاحبه. ولا يفارقه» أو على إعانته وإيصال النفع إليهء و«البرٌ؛ أي الإحسان 
إلى الوالدين» أو إلى جميع من يستحقٌ البرَّ #والده» أي بمنزلة والده في رعايته» واختياره على 
جميع الأمورء أو في الإنتفاع منه وكونه سبباً لحياته المعنويّة . 

وفي ثانية روايتي الكافي «واللين والده' والفرق بينه وبين الرفق: إِمَا بحمل الرفق على 
اللطف والإحسان وهو أحد معانيه» واللين على ترك الخشونة أو بحمل الرفق على ترك 
العنف». واللين على شدّة الرفق وكثرته» أو الرفق على المعاملات؛ واللين على المعاشرات 
وسيأتي بعض القول فيهما. 

- كا: عن أبي عليٌ الأشعرئ؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّال» عن منصور 
ابن يونس» عن أبي حمزةء عن علي بن الحسين ملك قال: المؤمن يصمت ليسلم» وينطق 
ليغنم» لا يحدّث أمانته الأصدقاء. ولا يكتم شهادته من البعداء؛ ولا يعمل شيئاً من الخير 
رثاء» ولاايتركه حياء: :إن زكى خناف مما يقولون» ويستغفر الله لما لآ يعلموت» لا يغره قول 
بن مديا ريقا نك عه وا م1 

بيان: ليغنم أي الفوائد الأخرويّة: أو ليزيد علمهء لا لإظهار الكمال «ولا يكتم شهادته 
من البعداء؟ أي من الأباعد عنه نسباً أو محبة فكيف الأقارب» وفي بعض النسخ من الأعداء» 
«خاف مما يقولون» أن يصير سبباً لغروره وعجبهء الما لا يعلمون» أي من ذنوبه. 

الا يغره قرل من جهله' أي لا يخدعه ثناء من جهل ذنوبه وعيوبهء فيعجب بنفسه» 
«ويخاف إحصاء ما عمله» أي إحصاء الله والحفظة»؛ أو إحصاء نفسهء وعلى الأخير يحتمل 
أن يكون منصوباً بنزع الخافضء أي يخاف الله لإحصائه ما قد عمله وفي المجالس كما 
سيأتي إحصاء من قد علمه. 

٠“‏ - كأ: عن عدّة من أصحابهء عن أحمد بن محمد بن خخالدء عن بعض من روأه» رفعه 
إلى أبي عبد الله 2ن قال : المؤمن له قرّة في دين» وحزم في لين» وإيمان في يقين» وحرص 
في فقهء ونشاط في هدى. وبر في استقامة. وعلم في حلمء وكيس في رفق» وسخاء في 
حقٌء وقصد في غنى» وتجمّل في فاقة» وعفو في قدرة» وطاعة لله في نصيحة» وانتهاء في 
شهوة؛ وورع في رغبة؛ وحرص في جهاد. وصلاة فى شغل » وصبر في كبدة. 

وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكور. ولا يغتاب ولا يتكبرء ولا 
يقطع الرحمء وليس بواهن» ولا فظء ولا غليظ. لا يسبقه بصره. ولا يفضحه بطنهء ولا يغلبه 
فرجه» ولا يحسد الناس » يعير ولا يعير» ولا يسرفء» ينصر المظلوم» ويرحم المسكين. 

نفسه منه في عناء والناس منه في راحةء لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع من ذلّهاء 
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للناس هم قد أقبلوا عليه» وله هم قد شغله . لا يرى في حكمه نقص » ولا في رأيه وهن. ولا 
فى دينه ضياع » يرشد من استشاره» ويساعد من ساعده» ويكيع عن الخناء والجهل 27. 

بيان: «المؤمن الوه في دين) كد عرفت انهاتى عض للك القعرابت الطرفة لقو وني 
بعضها مستقر» وهو تفئّن حسن» وإن أمكن أن يكون في الجميع لغواً بتكلفات بعيدة لا حاجة 
إليهاء ففي هذه الفقرة الظاهر أن الظرف لغوء و«في» للظرفية أي قو في أمر الدين متصلّب» 
«وحزم في لين؛ أي مع لينء ٠‏ فالظرف مستقرٌء بأن يكون صفة» أو حالاً» ويحتمل أن يكون 
لغواً أي هو ذ في اللين صاحب حزم لكنّه بعيد. 

ونال سس الااقل: أى سيط رتخقط فى جور الديتة والدك وه سرويها يلين ليده 
وعدم الفظاظة» والخشونة مع معامليه؛ وهو فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق» وقد تكون 
عن تواضع» وقد تكون عن مهانةء وضعف نفسء والأوَّل هو المطلوب. وهو المقارن 
للحزم في الأمورء ومصالح النفسء والثاني رذيلة لا يمكن معه الحزمء لانفعال المهين عن 
كل حادث . وبيان الظرفيّة على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنَّ الظرفيّة مجازيّة بتشبيه ملابسة الحزم للين الطبع في الإجتماع معه بملابسة 
المظروف للظرف» فتكون لفظة «في» إستعارة تبعية. 

الثاني : أن يعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من الحزم واللين» ومصاحبة أحدهما الآخر بالهيئة 
المنتزعة من المظروف والظرف ومصاحبتهماء فيكون الكلام إستعارة تمثيليّة » لكنه لم يصرح 
من الألفاظ التي هي بإزاء المشبّه به إِلَّا بكلمة «في» فإِنْ مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة» 
وما عداه تبع له يلا حظ معه في 5 ضمن ألفاظ منويّة» فلا تكون لفظة «في» إستعارة» بل هي 


على معتاها الشقيقى. 
الثالثك: أن تشبّه اللين بما يكون محلا وظرفاً للشىءء على طريقة الإستعارة بالكناية» 
وتكون كلمة «في» قرينة وتخييلاً . 


«وإيمان في يقين» أي مع يقين» أي بلغ إيمانه حدّ اليقين في جميع العقائد أو في الثواب 
والعقابء أو في القضاء والقدرء كما عرفت في باب اليقين (اوحرص في فقه» أي هو حريص 
في معرفة مسائل الدين أو حريص في العبادة مع معرفته لمسائل الدين» «ونشاط في هدى» أي 
ناشط راغب في العبادة» مع إهتدائه إلى الحقّ ومعرفته بأصول الدين كما مر في تفسير قوله 
تعالى : للِمَن بَابَ وَدَامَنَ وجِلَ سسا م أمْتَرَى 7" وراغب في الإهتداء» وما يصير سبباً لهدايته 
أو في هداية غيره. 

«وبرٌ في استقامة» أي مع الإستقامة في الدين» كما قال تعالى «الذيمت الوا رمت أنه ثم 
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الا ل" المراد به الإستقامة في البرٌ أي يضع البرّ في محلّه وموضعه. «وعلم في 
حلم؟ أي مع أناة وعفوء أو مع عقل؛ «وكيس في رفق» أي كياسة مع رفق بالخلقء. لا 
كالأكياس في أمور الدنياء يريدون التسلّط على الخلق» وإيذاءهم؛ أو يستعمل الكياسة في 
الرفق» فيرفق في محله؛ ويخشن في موضعه. 

«وسخاء فى حقٌ' أي سخاوته في الحقوق اللازمةء لا فى الأمور الباطلة؛ كما ورد: 
الح الاين د أَدى زكاة مالهء أو مع رعاية الحقٌ فيه»ء بحيث لا يتتهي إلى الإسراف 
والتبذيرء ويؤكده قوله: «وقصد في غنى» أي يقتصد بين الإسراف والتقتيرء في حال الغنى 
والثروة» أو مع إستغنائه عن الخلق. ١‏ 

«وتجمل في فاقة» التجمّل : التزين. والفاقة: الفقر والحاجة» أي يتزيّن فى حال الفقر 
فيه الشكاية ين الله أو يظهر الغنى لذلك». كما قال الجوهريٌ: التجمّل: تكلّف 
الجميل؛ وقد يقرأ بالحاء المهملة؛ أي مع نصيحة لله. أو لأئمّة المسلمين أو للمؤمنين» أو 
الأعمٌ من الجميعء ونصيحة الله إخلاص العمل له. 

وفي النهاية: فيه: إِنَّ الذين النصيحة لله» ولرسولهء ولكتابهء ولأئمّة المسلمينء 
وعامّتهم. النصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وأصل النصح في 
اللغة: الخلوص. ومعنى نصيحة الله : صحّحة الإعتقاد فى وحدانيّته وإخلاص النيّةَ فى عبادته : 
والنصيحة لكتاب الله : هو التصديق به والعمل بما فيه ونصيحة رسوله ييه : التصديق بنيرّته 
ورسالتهء والإنقياد لما أمر به ونهى عنه» ونصيحة الأئمّة : أن يطيعهم في الحقٌّ» ونصيحة 
عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم إنتهى . 

«وانتهاء في شهوة' أي يقبل نهي الله في حال شهوة المحرمات؛ في الصحاح : نهيته عن 
كذا فانتهى عنه؛ تناهى أي كفب «وورع في رغبة» أي يتورّع عن الشبهات في حال الرغبة فيها. 
إن الورع يطلق غالباً في ترك الشبهات» وقيل: في الرغبة عنهاء وعدم الميل إليها وهو بعيد. 

(وحرص في جهاد» الجهاد : بالكسر والمجاهدة: القتال مع العدوء ويطلق على مجاهدة 
النفس أيضاء وهو الجهاد الأكبرء أي حرص في القتال» أو في العبادة مع مجاهدة النفس» 
وعلى الأول «في» بمعنى «على؛ وفي بعض النسخ «في اجتهاد؛ «وصلاة في شغل؛ أي مع 
شغل القلب بهاء أو في حال إشتغاله بالأمور الدنيويّة كما قال سبحانه : «جَالٌ لا تي مد 
لايم عن ذو أله َو ألصّلة74" وروي عن الصادق غلكئلة في تفسير هذه الآية أنه قال : كانوا 
أصحاب تجارة؛» فإذا حضرت الصّلاة تركوا التجارة» وانطلقوا إلى الصّلاة» وهم أعظم 
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وقيل : المراد ذكر الله في أشغاله وهو بعيد. «وفي الهزاهز وقور» عطف على قوله : ١له‏ قرّة 
في دين» «وليس بواهن؟ أي في أمور الدين. 

«ولا فظ ولا غليظ» الفط : الخشن الخلق في القول والفعل» والغلظة : غلظة القلب» كما 
قال تعالى: «وَلَو كر كت عَطَا عط القن لَأنمَسَْ ين و0" في القاموس: الفط : ١‏ الغليظ 
الجانب؛ السيّى الخلقء القاسي الخشن الكلام إنتهى» والمعنى أنَّ قرّته الغضبيّة قائمة على 
حدٌ الإعتدال» خرجت عن الوهن المتضمّن للتفريط» والفظاظة الموجبة للإفراط . 

#ولا يسبقه بصره؟ أي يملك بصره. ولا ينظر إلى شيء إلا بعد علمه بأنّه يحل له النظر إليه 
ولا يضرّه في الذّنيا والآخرة: «ولا يفضحه بطنه» بأن يرتكب بسبب شهوات البطن» ما 
يفضحه في الدنيا والآخرة. كالسرقة والظلم» وقيل : بأن يحضر طعاماً بغير طلب» دولا 
بفلةة نورقل غيل رد أي شهوة فرجه فيوقعه فى الزنا واللواطة وأشباههما من 
المحرّمات والشبهات . ١‏ 

ايعيّر» بفتح الياء المشدّدة «ولا يعيّرء بكسر الياء. أي يعيّره الناس بسبب عدم التعارف 
وأمثاله. وهو لا يعيّر أحداً. 

وفي بعض النسخ : «لا يحسد التاس بعزّ» أي بسبب عرّم «ولا يقتر ولا يسرف» ولعله 
أصوب. وما سيأتي برواية الخصال أظهرء و«العنا» بالفتح والمدٌ النصّب والمشقّة. 

اللناس همٌ؛ أي فكر ومقصد من الدّنيا وعرّها وفخرها ومالهاء «وله هم» أي فكر وقصد 
من أمر الآخرة» قد شغله عمًا أقبل الناس عليهء «لا يرى» على بناء المفعول» «في حكمه؛ أي 
بين الناس» أو في حكمته ٠‏ أو في الخصال «في حله؛ «ولا في رأيه وهن» أي هو صاحب عزم 
قويئ» وليس رأيه ضعيفاً واهناً» دولا في دينه ضياع» أي دينه قويئٌ متين: لا يضيع بالشكوك 
والشبهات» ولا بارتكاب السيئات. 

ويساعد من ساعده» أي يعاون من عاونه» وحمله على طلب الإعانة بعيد من اللّفظ 
وقيل : المراد بمن ساعده - جميع المؤمنين إن كلّ مؤمن يساعد سائر المؤمنين بتصديق دينهم» 
وموافقته لهم في الإيمان. و«يكيع» كيبيع بالياء المثثاة التحتانيّة» وفي بعض نسخ الخصال 
بالتاء المثئاة الفوقانيّة» وفي بعضها بالنون والكلّ متقاربة في المعنى. ٠‏ قال في القاموس : 
كعثٌ عنه أكيع وأكاع كيعاً : إذا هبته وجبنت عنهء وقال : كنع عن الأمر كمنع هرب وجبن» 
وقال: : كتع كمنع : هرب وفي النهاية : (الخناء» : الفحش : في القول. والجهل مقابل العلم » 
أو الستاعة والسك: 

/ - كأ عن العدَّة» عن البرقي» عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهما يكل قال : مم أمير 
المؤمنين 86ة بمجلس من قريشء فإذا هو بقوم بيض ثيابهمء صافية ألوانهم» كثير 
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ضحكهم» يشيرون بأصابعهم إلى من يمر بهم ثم مر بمجلس للأوس والخزرجء فإذا أقوام 
بليت منهم الأبدان» ودقت منهم الرقاب؛ واصفرّت منهم الألوان»: وقد تواضعوا بالكلام. 

فتعسججب علي لِك من ذلك» ودخل على رسول الله يق فقال: بأبي أنت وأمّي! إِنّي 
مررت بمجلس لآل فلان ثم وصفهم» ومررت بمجلس للأوس والخزرج فوصفهم. ثم قال: 
وجميع مؤمنون» فأخبرني يا رسول الله بصفة المؤمن. 

فنكس رسول الله وللقية نم رفع رأسه فقال: عشرون خصلة في المؤمن فإن لم يكن فيه لم 
يكمل إيمانه؛ إن من أخلاق المؤمنين يا علي : الحاضرون الصّلاة» والمسارعون إلى الزكاة 
والمطعمون المساكين؛ الماسحون رأس البتيم» المطهّرون أطمارهمء المتررون على 
أوساطهم» الذين إن حدّئوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اثتمنوا لم يخونواء وإذا 
تكلموا صدقواء رهبان بالليل. أسد بالنهارء صائمون النهارء قائمون الليلء لا يؤذون 
جارأًء ولا يتأذى بهم جار الّذين مشيهم على الأرض هونء وحُطاهم إلى بيوت الأرامل 
وعلى إثر الجنائز جعلنا الله وإيّاكم من المتّقين90©. 

لي: عن عليٌ بن عيسى ء عن علي بن محمّد ماجيلويه» عن البرقئٌ» عن أبيه؛ عن محمّد 
بن سنان» عن أبي الجارود؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين ظكئلاة 
يقول: سألت رسول الله يَيق4 عن صفة المؤمن فنكس 5 رأسه ثم رفعه فقال: في 
المؤمنين عشرون خصلة؛ فمن لم يكن فيه لم يكمل إيمانه؛ يا عليُ إن المؤمنين هم 
الحاضرون إلى آخر الخبر وسنشير إلى بعض الإختلاف7). 

بيان: «بيض» بالكسر جمع أبيضء ويحتمل فيه وفي نظائره الجر والرفع «يشيرون 
بأصابعهم» إستهزاء وإشارة إلى عيوبهم و«الأوس والخزرج» قبيلتان من الأنصارء «بليت 
منهم الأبدان» أي خلقت ونحفت لكثرة العبادة والرياضة «ودقّت منهم الرقاب» لنحافتهم 
ااواصفرّت منهم الألوان» لكثرة سهرهم وصومهم «وقد تواضعوا بالكلام» الباء بمعنى «في» 
أي كانوا يتكلمون بالتواضعء بعضهم لبعضء أو تكلّموا معه بالتواضع . 

وفي بعض النسخ : تواصفوا بالصاد المهملة والفاء؛ أي كان يصف يعضهم لبعض بالكلام» 
لا بالإشارة» كما مر في الفرقة الأخرى. أو لم يكن كلامهم لغواًء بل كانوا يصفون ما سمعوا 
من الرسول يه ؛ «وجميعٌ مؤمنون» أي ظاهراً ويحتمل الإستفهام» «بصفة المؤمن» أي 
الواقعيّ» وفي القاموس: الناكس: المتطأطئ رأسه. ونكس الرأس لعسر العمل بتلك 
الصفات والإتصاف بهاء وتركها بعد السماع أسوأ لهم كما مر في حقوق الأخوان. 

وقيل : النكس كان للتأسف على أحوال قريش والتفكر فيما علم أنْهم يفعلونه بأوصيائه» 
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بيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء ظاهرها من رحمة الله » وباطتها من عفو 
اللهء إذا أقبلت زفت. وإذا أدبرت زفت» وهو أمامي» على رأسه تاج من نور يضيء لأهل 
الجمع ذلك التاج» له سبعون ركناًء كل ركن يضيء كالكوكب الدرّيّ في أفق السماءء بيده 
لواء الحمد» وهو ينادي في القيامة : لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ فلا يمرّ بملأ من الملائكة 
إلا قالوا: نب مرسل» ولا يمر بنبي إلا يقول: ملك مقرّب» فينادي مناد من بطنان العرش: يا 
ا ا ا ا ا 0 
وتجيء شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته : من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون. فيأتيهم 
النداء: أيّها العلويّون أن درن اقضو الجن ل كر ا 

بيان: قوله يَنَيد : ظاهرها من رحمة الله أي تلك القبّة محفوفة ظاهراً وباطناً برحمة الله 
وعفوهء فهو كناية عن أنه تلكئلن: يأتى مع الرحمة والعفو فيشفع للمذنبين» ويخلّصهم من أهوال 
يوم الدين» وإِنّما خخص الرحمة بالظاهر لأنّ ما يظهر أوَلاً للخلق هو كونه تاكئ: مكرّماً بكرامة 
الله ورحماته؛ ومنه يستنبطون أنْ شفاعته يصير سبباً لعفو الله عن خطاياهم فهذا باطنها . 

قوله تي : إذا أقبلت أي الناقة. زفت أي أسرعتء قال الجزري في النهاية: في 
الحديث : يزف علي بيني وبين إبراهيم 92 إلى الجنة ؛ إن كسرت الزاء فمعناه: يسرع من 
زفت في مشيه وأزفت : إذا أسرع؛ وإن فتحت فهو من زففت العروس أزفها : إذا أهديتها إلى 
زوجها ؛ وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي أقبلت وأدبرت بالعطف والرحمة» أو هي صفة 
للقبّة بأنها في غاية الضياء والصفاء وهو أظهرء قال الجزريّ: يقال: فلان يرقنا أي يحوطنا 
ويعطف عليناء وفيه : لم ترعيني مثله قط يرف رفيفاً يقطر نداء. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من 
النعمة والخضاضة حنّى يكاد يهترٌ : وف يرف فقا 

» -لء لى: العظارء عن سعد؛ عن أبن أبي الخظاب» عن الأصمّ؛ عن عبد الله البطل‎ ١ 
عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيهء عن سعيد بن جبيرء عن أبن عبّاس قال: خرج رسول‎ 
الله ييه ذات يوم وهو آخذ بيد على بن أبي طالب تكئزة وهو يقول: يا معشر الأنصار! يا‎ 
معشر بني هاشم! يا معشر بني عبد المظلب! أنا محمد أنا رسول اللهء ألا إِني خلقت من‎ 
طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي : أناء وعلئٌّ؛ وحمزة» وجعفرء فقال قائل: يا رسول الله‎ 
هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟ فقال: تكلتك أُمّك إِنّه لن يركب يومئذ إلا أربعة : أناء وعلّء‎ 
رفاطمة: وصالح نبي الله» فأمًا أنا فعلى البراق» وما فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء» وأنا‎ 
صالح فعلى ناة قة الله التي عقرت» وأما علىٌ فعلى ناقة من نوق الجئة» زمامها من ياقوت» عليه‎ 
حلّتان خضراوان» فيقف بين الجئة والنار وقد ألجم الناس العرق يومئذ» فتهبٌ ريح من قبل‎ 


)1( أمالي المفيدء ص ١7/١‏ مجلس الاح ” وأمالي الطوسي»ء ص 54 مجلس جح 1 
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وأهل بيته بعده. «الحاضرون الصّلاة؛ أي للإتيان بها جماعة» «إلى الزكاة» أي إلى أدائها عند 
أوّل وقت وجوبها. 

وفي المجالس بعد ذلك : : «والحاجون لبيت الله الحرام» والصائمون في شهر رمضان» 
وهو أظهر أن بهما يتم العدد. وعلى ما في الكافي قد يتكلف بجعل خطاهم إلى الجنائز 
خصلتينء والدعاء آخر الخبر خصلة» إشارة إلى التقوى . 

«المأسحون رأ س اليتيم» شة شفقة عليهم. :المطهّرون أطمارهم؟ أي ثيابهم البالية بالغسل أو 
بالتشميرء وهما مرويّان في قوله سبحانه: «وَيّبِكَ تفز . 

قال الطبرسئٌ قدّس سره: أي وثيابك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة؛ وقيل: 
وثيابك فقصر. روي ذلك عن أبي عبد الله تاكتية قال الزجاج: لآن تقضير الغوب أبعد مر 
النجاسة فإنه إذا انجرٌ على الأرض» لم يؤمن أن يصيبه يصيبه ما ينجسه وقيل : لا يكن لباسك من 
حرامء وروى أبو بصير عن أبي عبد الله غكئلة قال: قال أمير المؤمنين عَكئلة غسل الثياب 
يذهب الهم والحزن». وهو طهور للصلاة. وتشمير الثياب طهور لهاء وقد قال الله سبحانه : 
9وَيَبَكَ تطفزه أي فشي 20. 

وفي القاموس: الطمر بالكسر: الثوب الخلق» أو الكساء البالي من غير الصوف والجمع 
أطلفاة. 

أقول: ويمكن جعل هذا إشارة إلى خصلتين هما التطهير والإكتفاء بلبس أخلاق الثياب» 
فيتفع في إتمام العدد على بعض الوجوه. 

وفي المجالس : «المطهرون أظفارهم» وله وجهء «المتّزرون على أوساطهم» أ تشدوة 
المئزر على وسطهم إحتياطاً لستر العورةء فإنهم كانوا لا يلبسون السراويل. أو المراد شد 
الوسم بالؤزار كالمنطقة ليجمع الثياب» وما توهّمه بعض الأصحاب من كراهة ذلك لم أر له 
مستنداء وفيل : : هو كناية عن الإهتمام في العبادة» في القاموس : الإزار الملحفة. ويؤنث 
كالمئزر وائتزر به وتأزْر ولا تقل : اتزر وقد جاء في بعض الأحاديث ولعله من تحريف الرواة. 

وفي النهاية في حديث الإعتكاف كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله؛ وشدٌّ المئزر 
والمتزر: الإزارء وكثي بشدّه عن إعتزال النساء» وقيل ؛ ::أزاد تكهيرة للضافةة تقال كدو 
لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له. وفي الحديث : : كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة 
الحيض أي مشدودة الإزارء وقد جاء في بعض الروايات وهي متّزرة» وهو خطأ لأنَّ الهمزة 
لا تدغم في التاء . 

اوإن حدّثوا لم يكذبوا» فيه شائبة تكرار مع قوله: «وإن تكلّموا صدقوا» ويمكن حمل 





)01( مجمع البيان» ١‏ ص ١/5‏ ول/ا١؟,‏ 
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الأرّل على الحديث عن النبيئ والأثمّة مهلي » والثاني على سائر الكلامء أو يقرأ #حدّثوا» 
على بناء المحهول من الشغيل» وال تكذبوا» على ببناء المخلوخ من الغعيل ويمكن عذهما 
خصلة واحدة للتأكيد على بعض الوجوه. 

«وإذا وعدوا لم يخلفوا' على بناء الإفعال» والمشهور بين الأصحاب إستحباب الوفاء 
بالوعد. ويظهر من الآية وبعض الأخبار الوجوبء ولا يمكن الإستدلال بهذا الخبر على 
الوجوب. لاشتماله على كثير من المستحبّات» 9وإذا ائتمنوا» على مال أو عرض أو كلام الم 
يخونواء رهبان بالليل» أي يمضون إلى الخلوات ويتضرَّعون رهبة من الله أو يتحمّلون مشقّة 
السهر والعبادة كالرهبان؛ وفشر الرهبانيّة في قوله تعالى : 9وَرَعْبَايَة أبتَدَعُوهَاه بصلاة الليل . 

قال الراغب: الترهب: التعبّدء وهو إستعمال الرهبة: والرّهبانيّة غلوٌ في تحمل التعبّد من 
فرط الرهبة» قال تعالى : هوَرَهْبَايَُ أبَدَعُوَهَاه والرّهبان يكون واحداً وجمعاً”' . 

«أسد بالنهار» أي شجعان في الجهاد كالأسدء في الصحاح: الأسد جمعه أنوء اك 
مقصور مثقل منه وأَسْد مخفّف» «قائمون باللّيل» الفرق بينه وبين رهبان بالليل: أنَّ الرهبان 
إشارة إلى التضرّع والرّهبة» أو التخلي والترهبء وقيام اليل تلضّلاة لا يستلزم شيئاً من ذلك» 
«ولا يتأذى بهم جار» الفرق بينه وبين ما سبق أنْ المراد بالجار في الأوَّل من آمنه » وفي الثاني : 
جار الدارء أو في الأوّل جار الدارء وفي الثاني من يجاوره في المجلس » أو في الأول الإيذاء 
بلا واسطةء وفي الثاني تأذيه يسبب خدمه وأعوانه بالجار ف الموضعين حار الفان, 

«مشيهم على الأرض هون» إشارة إلى قوله سبحانه : «وَعَادُ يمن اليرت يَسَمُونَ عل 
ليش هَويَه7'' قال البيضاويُ: أي هيّنين» أو مشياً هيّناً مصدر وصف بهء والمعنى أنّهِم 
يمشون بسكينة وتواضع» «إلى بيوت الأرامل» للصدقة عليهنٌ وإعانتهنّ» "وعلى إثر الجنائز؛ 
كأنَ فيه إشعاراً باستحباب المشي خلف الجنازة(" . 

5 - لي: عن ابن موسى. عن الأسدي؛ عن سهل» عن مبارك مولى الرّضا عن 
الرّضا لكت قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال: سئّة من ربّه» وسئّة 
من نبيّه ٠‏ وسنّة من وليّه : فأمًا السئّة من ربّه فكتمان سرّهء قال الله جل جلاله : «عَدِلم الْهَيْبِ 
كلا بظهِرٌ عَلَ عَبِيوه أَحَدَا (وي) إِلَّا مَنِ أرتّئ من رَسُولٍ0) وأمّا السنّة من نبيّه فمداراة الناس» 
فإن الله 82 أمر نبيّه عليه بمداراة الئاس فقال: «حذٍ الَو وَأ يآلمي وأغْرضٌ عن 
لهت 7*4 وأمًا السئة من وليّه فالصبر في البأساء والضرّاءء يقول الله جل جلاله : 
طوَالصَرِبَ فى الَأسَكَ وَألصَرََ وَمِينَ البأين أُرَْيِكَ الْذِينَ صَدَهراً وأوْلَيِكَ هم المتون» 7 . 
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ن؟ عن أبيهء عن أحمد بن إدريس»ء عن الأشعري» عن سهل . عن الحارث بن الدلهاث 
مولى الرّضا تكئة مثله(©2. 
كا: عن عليٌ بن محمّد بن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق» عن سهل بن الحرث. عن 
الدلهاث مولى الرّضا تكله قال 0 فول وذكر مث إلى قول الصبر في 
البأساء والضراء وليس فيه ذكر الآية» وليس فيه 8 وَأَعْرِض عَنِ الجتهلييت» أيضاً وكأنهما سقطا 
فن عشي الرواء1 1 


بيان: «عدم ألْمَيِبِ قال الطبرسئٌ تكله أي هو عالم الغيب» بعلم متى تكون القبامة؛ 
ثلا يظهرٌ عل عَتبوء أَعَداه أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده ثم إستثنى فقال : « إِلَامن 
ىبن رّسُول» يعني الرسل فإنه يستدلُ على نبرّتهم بأن يخبروا بالغيب» ليكون آية معجزة 
لهم ؛ ومعناه إِلّا من ارتضاه واختاره للنيرّة والرسالة» فإنّه يطلعه على ما شاء من غيبه» على 
حسب ما يراه من المصلحة إنتهى 9 . 





وقد مر عن أبي جعفر ككل كال * كان والله محمد ممّن إرتضاهء وفي الخرائح عن 
الرضا غئة في قوله تعالى : 8 إلا م من أَرْتضَىْ مِن رَّسُولٍ» قال: فرسول الله عند الله مرتضى» 
ص يي يسيم فعلمنا ما كان وما يكون إلى 


وفي تفسير عليٌ بن إبراهيم : إلا من ارتضى من رسول يعني علي المرتضى من الرّسول» 
ره 
وكرهه 


ثم إعلم أن الإستشهاد بالآية الكريمة يدل غلى أن المراد بكتمان السرٌ : الكتمان عن غير 
أهله. وعمن لا يكتمه. 


لذ متو قال في المجمع : أي خذ يا محمّد ما عفي من أموال الناس أي ما فضل من 
النفقة» فكان رسول الله 2ه يأخذ الفضل من أ موالهم ٠‏ ليس فيها شيء موقت» ثم نزلت آية 
الزكاة فصار منسوخاً بهاء وقيل : : معناه خذ العفو من أخلاق الناسء واقبل الميسور منهاء 
ومعناه أنه أمره بالتساهل. وترك الإستقصاء ء في القضاء والإقتضاء» وهذا يكون في الحقوق 
الواجية للهء وللناس وفي غيرهاء وقيل: هو العفو في قبول العذر عن المعتذرء وترك 
المؤاخذة بالإساءة. 





.4 ص 7737 باب 50 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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َرأ الف يعني بالمعروف. وهو كل ما حسن في العقل فعله أو ذ في الشرع ولم يكن 
منكراً ولا قبيحاً عند العقلاءء وقيل: بكل خصلة حميدة: «وَأَعْرض عن الجهليرت؟ معناه 
وأعرض عنهم عند قيام الحجة عليهمء والإياس من قبولهمء ولا تقابلهم بالسفه صيانة 
لقدركء ٠‏ فإِنَ مجاوية السفيه تضع عن القدر. ولا يقال هذه الآية منسوخة بآية القتال» لأنها 
عامّة خصٌ عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل 7" . 

ل وَالصَديرِنَ فى البأسآو» . 

أقول: الآية هكذا : « #6 لَنسَ لبن أن يُولُوأْ وَجُوهَكم وَِلَ الْمَعْرِقٍ وَالْممرِبٍ وَلْكنَّ لي من َامَنَّ باه 
وَالْيَوَوِ الآ والْلَبِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَدَانَ الْمَالَ عَنَ حُبَوء وى الشزق ولتي وَالْسَكينَ وأبن 
لَلٍ وَالسَإِنَ وف اب كه الصّلَه وَءَانَ الزّكزة والموفوت بمَفِدِهِمْ إدَا عَلهَدُوا وَالصَيرِنَ في 
لبَأسَكِ وَأْضَّرَّهِ وَِينَ البأين أَؤْليِك الدِينَ سَكفوا وَأْوكيِكَ مُمْ الْمتَمنَ» . 

والأكثر على أن نصب الصابرين على المدح٠‏ وقال البيضاوي : عن الأزهري البأساء في 
الأموال كالفقرء والضراء في الأنفس كالمرض» وين لأس »# وقت مجاهذةٌ مزتلا 
وَيَدَل الخبر على أنَّ هذه الآية نزلت في الأئمة لكلا فهم الصادقون الْذِين أمر الله بالكون 
معهم حيث قال: « وَكُونواً مَمَْ أَلصَّدِدِقِنَ» . 

" - الشهاب: قال رسول الله يق : المؤمن غرٌ كريم» والفاجر خب لنيم . 

الضوء: رجل غر وغرير: أي غير مجرّب» وجارية غرّة وغريرة» وغرٌ أيضاً بيّنة الغرارة: 
وجمع الغرّ: أغرار» والغرير: أغرّاءء وقد غرّ يغرٌ بالكسر غرارة؛ والإسم: الغِرّة: يقال: 
كان ذلك في غرارتي وحداثتي أي في غرّتيء والغرّة: الغفلة» والغارٌ: الغافل» واغترّه: أتاه 
على غرّة مئه؛ واغترٌ بالشيء : 50 ١‏ 

والحرم : الجود ‏ وإذأ وصف الله بالكرم فهو عبارة عن الإحسان والإنعام المترادف وإذا 
كان وصفاً للآدمي فهو للأخلاق والأفعال المحمودة فيه» والكرم كالحرّية إلا أنّه أكبر منها 
درجة» ونقيض الكرم اللؤم» وقد كرم الرّجل فهو كريم» وقوم كرام وكرماءء ونسوة كرائم 
ويقال: رجل كرّم» وامرأة كرم؛ ونسوة كرم» وقال: فتنبو العين عن كرم عجاف والراء 
كالكريم ؛ والكُرَّامِ فوق ذلك . 

والفجور: الفسق: وأصل فجر: الشقٌء ومنه الفجر الطالع» وفجر الماء فكأنَّ الفجور 
شق لباس الدّين» وأكثر ما يذكر في القرآن والحديث يراد به الكافر. 

والخبٌ: الخدّاع الجُربزء وقد خببت يا رجل تخب خبّاً بالكسرء وقد خبّب فلان فلاناً 


1( مجمع البيان؛ء ج 4 ص .4١5-515‏ 3( تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 58. 
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أي خدعهء واللّوم: الدناءة والشحٌ وأصله الهمزء وقد لؤم لؤما وملأمة ولآمة كقولك لثامة 
ويا مُلأمان خلاف يا مكرّمان. 

فوصف و4 المؤمن بالغفلة عمًّا لا يعنيفى والإهمال لما ليس من شأنهء وبالجود الذي 
هو تاج المفاخرء وواسطة المآثرء وعكس ذلك كله للكافر فوصفه بالجريزة والخيث 
والشيطنة» وقرن بذلك اللَوْم والشحّء وجعله لا يض حجره؛ ولا يورق شجره؛ وهو وصف 
معناه 8« التر حي في حال الخيره وتجنب خصال الشرٌ وفائدة الحديث الأمر بالتغافل عن 

بعض الأمور. وترك الإستقصاء فيهاء والمساهلة في المعاملة» والنهى عن الخبٌّ وسوء 

المعاملة: والخداع والإستهزاء. والبخل يما في اليد وراوي الحديث أبو هريرة. 

مزيد إيضاح: قال في النهاية : فيه المؤمن غر كريمء والفاجر حبٌ لثيم : غرٌ أ لبنن 
بذي نكرء فهو ينخدع لانقياده ولينهء وهو ضدٌ الخبٌّ. يقال: : فتى غرّء وفتاة غرَّ» وقد غررت 
ته غرارة بريد أن المؤمن ن المعهود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشرّء وترك اليحث عنه. 
وليس ذلك منه جهلا ولكنّه كرم وحسن خلق. 

ومنه حديث الجنّة : : يدخلني غرَة الناس» أي البله الذين لم يجرّبوا الأمور فهم قليلو الشرٌ 
منقادون. فإن من آثر الخمول وإصلاح نفسه والتزوّد لمعاده ونبذ أمور الدَنيا فيس غرَا فيما 
قصد له ولا مذموماً بنوع من الذّم» والخبٌ بالفتح : الخدّاعء وهو الجُربز الذي يسعى بين 
الناس بالفساد؛. رجل خب وامرأة خبّة وقد تكسر خاؤهء وأمًا المصدر فبالكسر لا غير. 

7 -كا: عن العدّة: عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن سليمان الجعفري» عن أ بى الحسن الرضاء 

عن أبيه كد قال : رفع إلى رسول الله يليه قوم في بعض غزواتهء فقال 806 : من القوم؟ 
فقالوا: مؤمنون يا رسول الله قال: وما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء: والشكر 
عند الرّخاء؛ والرضا بالقضاءء فقال رسول الله يَيننةِ : حلماء علماء». كادوا من الفقه أن 
كوننا أنبياء إن كنتم كما تصفون. فلا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تجمعوا ما لا تأكلون, واتّموا 
الله الذي إليه 2 ترسون31. 

بيان: الث إلى مرا الاك صميع فى ار مقلم أي أسرضوا ليد أو على بناء 
المجهول ا : أذعتهء ومئه رفعت 
على العامل رفيعة. ورفع البعير في سيره : : أسرعء ورفعته : أسرعت بهء يتعدّى ولا يتعدى 
إنتهى . 

وقال الكرمانيٌ في شرح البخاريّ: فيه فرفعت لنا صخرة» إى:ظيرت لأبضارنا-وقة 
فرفع لي البيت المعمور: أي قرب وكشف إنتهى » ويمكن أن يقرأ بالدّال ولكن قد عرفت أنه 
لا حاجة إليهء قال في المصباح : رفعت إلى كذا بالبناء للمفعول: إنتهيت إليه . 
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"من القوم؟؟ أي من أيْ صنف من الناس أنتم؟ «فقالوا مؤمنون» أي نحن مؤمنون «وما بلغ 
من إيمانكم؟ من » تبعيضيّة» أي بأيّ حد بلغ بعض إيمانكم أي إذكروا بعض شرائط الإيمان 
منكم بأيّ حدّ بلغ» أو زائدة» أو سببيّة أي ما بلغكم ووصل إليكم يسبب إيمانكم» أو البلوغ 
بمعنى الكمال و«من» للتبعيض أي ما كمل من صفات إيمانكم . 

(حلماءا أي هم حلماء. من الحلم بالكسر بمعنى العقلء أو عدم المبادرة عند الغضب 
هما لا تسكنون" أي ما يزيد على ما اضطررتم إليه من المسكن» وكذا ١لا‏ تجمعوأ» ما لم 
تدعكم الضرورة للأكل إليه» ويمكن تعميم الأكل بحيث يشمل سائر ما يحتاجون إليه كقوله 
تعالى : وَل نَقرَوأ مَالَ اليو 274 «وَلَا كأكُوا وليك04 أو خصّهما بالذكر لأنهما 
عمدة مطالب الراغبين في الدنياء «واتقوا الله» إلخ لما كانت تلك الصفات» تقتضي الزهد 
في الدّنيا والتقوى حنّهم في تلك الفقرات عليهما. 

م - كا: عن العدّة» عن البرفي » عن ابن بزيع» عن محمد بن عذافر» عن أبيه» عن أبي 
جعفر ظكئن قال : بينا رسول الله لق في بعض أسفاره إذ لقيه ركب ققالوا : السلام عليك يا 
رسول الله فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول اللهء فقال: فما حقيقة إيمانكم؟ 
قالوا: الرضا بقضاء الله: والتفويض إلى الله. والتسليم لأمر الله؛ فقال رسول الله : علماء 
حكماءء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء» فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنونء» ولا 
تجمعوا ما لا تأكلون» واتّقوا الله الذي إليه ترجعون9 . 

يدء مع: عن ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع مثله إلا في 
تقنيم السلي :على التفويقر 177 

ل: عن أبيه ؛ عن سعدء عن أبن لق الخطاب مثله(* , 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن معله7 . 

توضيح: «بينا رسول ل بينا هي «بين1 الظرفيّة» أشبعت فتحتها فصارت ألفاء ويقع 
بعدها حينئفٍ إذ الفجائية غالبا وعاملها محذوف. يفسره الفعل الواقع بعد إذ عند بعض» 
وبعضهم يجعلها خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل» أي بين أوقات سفره لقاء الركب» وقد 
يقع بعدها إذا الفجائيّة أيضاً والركب جمع راكب كصحب وصاحب . 

«فقال: ما أنتم؟ أي أي صنف أنتم من الناس؟ قيل : كما أن «ما» تكون سؤالاً عن حقيقة 


)1١(‏ سورة الإسراءء الآية: 64". (؟) سورة البقرة» الآية: ههما. 
(*) أصول الكافي» ج ؟ ص 88" باب حقيقة الإيمانء ح .١‏ 

(1) التوحيدء ص ,7/١‏ معانى الأخبارء ص لم1 . 

(5) الخصال؛ ص ١15‏ باب ”7ح 39286 . () مشكاة الأتوارء ص 4". 
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الشيء تكون سؤالاً عن خواصه وآثاره المتربّية عليه وهو المراد هناء فلذلك أجابوا بها 
«فقالوا: نحن مؤمئون» إنتهى . 

وقال الراغب في معاني «ما»: الثالث: الإستفهامء ويسأل به عن جنس ذات الشيء 
ونوعه» وعن جنس صفات الشىء ونوعهاء وقد يسأل به عن الأشخاص والأعيان فى غير 
الناطقي: ننه 217 ١‏ ْ 

افما حقيقة إيمانكم؛ لما كانت للإيمان حقائق مختلفة ودرجات متفاوتة سألهم وي عن 
حقيقة الإيمان الذي يدّعونهء فأجابوا بلوازمه وآثاره ليظهر حقيقة ما إذّعوهء أو المراد 
بالحقيقة : ما يحقّه ويثبتهء أي الإيمان أمر قلبئّ إنْما يغبت بآثاره» فما ظهر من آثار إيمانكم ليدلٌ 
على تونق فلوكك ؟والنمى لال الشي يها در غرة تهون هذا لخر حيتا نا : وما بلغ 

من إيمانكم؟ فإنَّ الظاهر إِنّحاد الواقعة» والتفويض إلى الله هنا التوكل عليه فى جميع الأمور. 

4 - كا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سئان» عن عبد الله بن 
مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَيئة قال: إستقبل رسول الله وَييةِ حارثة بن مالك 
ابن النعمان الأنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني فقال: يا رسول الله 
مؤمن حقّاًء فقال له رسول الله 826 : لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول 
الله! عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت هواجريء وكأني أنظر إلى عرش ربّي 
وقد وضع للحسابء. وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون في الجنة» وكأني أسمع عواء أهل 
النار في النار . فقال رسول الله كيه #عدذتؤز ال قله ارضرت فاتت: فقال: يا رسو ل 21 
ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك فقال: اللَهمّ ارزق حارثة الشهادة. فلم يلبث إِلَا اما 
حتّى بعث رسول الله يَينقةِ بسرية فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثمّ قتل. 

وفي رواية القاسم بن بريدء عن أبي بصير قال : إستشهد مع جعفر بن أبي طالب َيل بعد 
تسعة نفر وكأن هو العاشر 0 

تبيين: «مؤمن حثّاً' قوله: «حمَّاً» مصدر مؤكّد كقولهم هذا عبد الله حمّاًء والحاصل أنّي 
مؤمن حقٌّ الإيمان» وكما ينبغي أن يكون المؤمن» «فأسهرت ليلي» على صيغة الغيبة: 
بإرجاع الضمير إلى النفس» أو على صيغة التكلمء وكذا الفقرة التالية تحتمل الوجهين. 

الى عي ع ا لو ا 
عواء أهل النارء أي صياحهم» والعواء : صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخصٌ» وفي 
القاموس : : عوى يعوي عيّأ وعواء بالضمٌ لوى خطمه ثمَّ صرّتء أو مذَّ صوته ولم يفصح. 


)١(‏ مفردات الراغب. ص 4لاإ2. 
(؟) أصول الكافي. ج ؟ ص 7768 باب حقيقة الإيمان» ح . 
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وقال: السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعمائة» وفي الصحاح : السرية قطعة من 
الجيش» وقوله : وفي رواية القاسم بن بريد يحتمل الإرسالء أو يكون الراوي عنه ابن سئان. 

ثم اعلم أن هاتين الروايتين تدلان على أنَّ حارثة إستشهد في زمن الرسول وَنة » وقال 
بعضهم : وينافيه ما ذكر الشيخ في رجاله حيث قال: حارثة ابن النعمان الأنصاريٌ كنيته أبو 
عبد الله شهد بدراً وأحداً وما بعدهما من المشاهد وذكر هو أنّهِ رأى جبرئيل دفعتين على صورة 
دحية الكلبيّ: أوّلهما حين خرج رسول الله ييه إلى بني قريظة» والثاني حين رجع من 
حنين» وشهد مع أمير المؤمنين القتال وتوفي في زمن معاوية إنتهى . 

وهو خطأ لأن المذكور في الخبر حارثة بن مالك» وجدّه النعمان» وما ذكره الشيخ حارئة بن 
النعمان وهو غيره؛ نعم ما سيأتي من ذهاب بصره ينافي ذلك في الجملة؛ ويمكن توجيهه 
بتكلف, والعجب أنَّهذا الحديث مذكور في كتب العامّة أيضاً كما يظهر من النهاية وهذا الرجل 
غير مذكور في رجالهم. وكأنه لعدم الرواية عنه كما أنَّ أصحابنا أيضاً لم يذكروه لذلك . 

٠‏ -لىّ: عن ابن الوليد. عن الصمارء عن البرقي» عن أبيه؛ء عن صفوان بن يحبىء عن 
عبد الله بن سنان قال : ذكر رجل المؤمن عند أبي عبد الله غك فقال: إِنّما المؤمن الذي إذا 
سخط لم يخرجه سخطه من الحقٌء والمؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» 
والمؤمن الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له(3). 

ل: عن الطالقاني؛ عن محمّد بن جرير الطبري» عن صالح الكناني» عن يحيى بن عبد 
الحميد الحماني» عن شريك» عن هشام بن معاذ» عن الباقر مذ في حديث طويل مثله إِلّا 
أن فيه لم يتناول ما ليس 9 . 

١‏ - لي ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسى ١‏ عن أبيه » عن عبد الله بن القاسمء عن 
أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللهء عن آبائه توك قال: قال أمير المؤمنين تكله : إِنَّ 
لأهل الدذين علامات يعرفون بها: صدق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد.ء وصلة 
الرحم؛. ورحمة الضعفاءء وقلة المؤاتاة للنساء» وبذل المعروف» وحسن الخلق» وسعة 
الخلق واتباع العلم» وما يقرّب إلى الله بون طوبى لهم وحسن مآب . 

وطوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبيّ وليس من مؤمن إلا وفى داره غصن منهاء لا 
تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاء به ذلك الغصن» ولو أنَّ راكباً مجدّاً صار في ظلّها ماثة عام 
ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتّى يسقط هرماً ألا في هذا فارغبوا. 

إن المؤمج نشييه ند كي اشدل 4 والتاتى عنه فى زاحةه: إذاسي عليه الليل اقترق وبية: 
وسيجد لله بمكارم بدنهء يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ألا هكذا فكونو(. 


(0)5-(90) الخصالء ص ٠١١9©‏ باب "اح 38 و54. (*) أمالي الصدوق. ص 147 مجلس 78ح 7. 
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١‏ - ل؛ المظفر العلوي» عن ابن العيّاشيّ» عن أبيه» عن إبراهيم بن على » عن إبراهيم 
ابن إسحاق؛ عن يونس » عن ابن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبدالله» عن 
أبيه يكف قال : كان أمير المؤمنين 8522 يقول: إن لأهل التقوى علامات وساق الحديث كما 
مر إلا أن فيه : ا ا : لاينوي في قلبه شيئاً 
إلا أتاه» وفيه ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيضٌ هرمً9" . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن إلى قوله طوبى لهم وحسن مآب( . 

بيان: في النهاية: فيه خير النّساء المؤاتية لزوجهاء المؤاتاة حسن المطاوعة والموافقة 

وأصله الهمزء فخمف. وكثر حتّى صار يقال بالواو الخالصةء وليس بالوجه «وبذل 
المعروف؛ أي الإحسان بالمال أو غيره «في ظلّها؛ أي تحت أغصانها فإنّه ليس في الجئّة ظل» 
بل كلها ظلّ ممدود» كما قيل ولذا قال في النهاية : : إِنَّ في الجنّة شجرة يصير الراكب في ظلّها 
مائة عام أي في ذراها وناحيتهاء قوله : غراب إنما خصٌ به لأنه أطول الطيور أعماراًء وفي 
القأموس : ابيض وابياضٌ ضد اسودٌ واسواةً: وابيضاض الغراب عند غاية كبره وسيأتي 
شرحه مبسوطأً في باب جوامع المكارم إن شاء انك(" . 

١‏ - لي: الطالقانيُ ؛ عن أحمد بن دبيس المفسّر ؛ عن أحمد بن محمّد بن أبى البهلول» 
عن الفضل بن هرمزديار الطبري» عن الحسن بن شجاع البلخي» » عن سليمان بن الربيعء عن 
كادح بن أحمد؛ عن مقاتل بن سليمان» عن الضحّاك قال: سأل رجل ابن عبّاس ما الذي 
أخفى الله تبارك وتعالى من الجنة وقد أخبر عن أزواجها وعن خدمها وطيبها وشرابها 
وثمرها؟ وما 0 وأنزله في كتابه؟ 

9 : هي جئة عدن» خلقها الله يوم الجمعة ثم أطبق عليهاء ٠»‏ فلم يرها مخلوق 

من أهل السماوات واللأرض. حتى يدخلها أهلهاء قال لها ين ثلاث مرّات تكلمي» 
فقالت : طوبى للمؤمنين» قال جل جلاله : طوبى للمؤمنين وطوبى لك 

قال مقاتل: قال الضحّاك: قال ابن عبّاس: فقال النبي 80 اليل دييكا 
خصال فإنه منهم ؛ من صدّق حديثهء وأنجز موعوده. اذى أمانته . وبر والديهء ووصل 
رحمهء واستغفر من ذنيه ؛ فهو مؤم 47 

بيان: كأنْ سؤاله عن قوله سبحانه: طقلا تَْلَمُ عنس ما أن كم إن نه عي 0(4) 
قوله عليه + امن صدّق» على بناء التفعيل أي جعل حديثه صادقاً: أو على بناء المجرّد 


فحذيثه مرفوعء 8 أمانته» أي الأمانة ال عنده من الناس :. 





.85 ح 88. (؟1) مشكاة الأنوارء ص‎ ١7 الخصال. ص 48 ياب‎ )١( 
.8 لز سبأتي في ج 57 من هذه الطيعة. 2 أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 475 ح‎ 
.١9/ سورة السجدةء الأية:‎ )0( 


هه بحار الأنوار/ ج54 





4 - لي: عن ابن مسرورء عن أبن عامر» عن عمّهء عن أبن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة» عن الثمالي. عن عليٌ بن الحسين صلوات الله عليه قال: المؤمن خلط علمه بالحلم. 
يجلس ليعلم؛ وينصت ليسلم» وينطق ليفهمء لا يحدّث أمانته الأصدقاء. ولا يكتم شهادته 
الأعداءء ولا يفعل شيئاً من الحقٌّ رياء» ولا يتركه حياءء إن زكّي خاف ما يقولون» ويستغفر 
الله مما لا يعلمونء لا يغرّه قول من جهله. ويخشى إحصاء من قد علمه. 

والمنافق ينهى ولا ينتهي » ويأمر بما لا يأتي» إذا قام في الصّلاة إعترضء وإذا ركم ربض» 
وإذا سجد نقر» وإذا جلس شغرء يمسي وهمه الطعام وهو مفطرء ويصبح وهمه النوم ولم 
يسهرء إن حدّئك كذبك» وإن وعدك أخلفك؛ وإن اتتمنته خانك». وإن خالفته اغتايك27 , 

كا؛ عن محمد بن يحيىء عن أحمذد بن محمد عن عليٌ بن النعمان» عن ابن مسكان» 
عن الثمالي مثله إلى قوله: ويخشى إحصاء ما قد عمله9 . 

بيان: «خلط علمه؟ في الكافي «عمله» بتقديم الميمء وما هنا أوفق بسائر الأخبار وأظهرء 
إذ العلم بلا عمل يصير غالباً سبباً للتكر والترقع والسفاهة وترك الحلم. «يجلس ليعلم؛ أي 
يختار مجلساً يحصل فيه التعلّمء إنما يجلس له لا للأغراض الفاسدة» «ليسلم؛ أي من 
مفاسد الكلام . «وينطق ليفهم» أي إنما ينطق في تلك المجالس» ٠‏ ليفهم ما أقاده العالم إن لم 
يفهمه لا للمجادلة» وإظهار الفضلء «لا يحدث أمانته؛ أي السرّء أو المال الذي ائتمن عليه 
أو أسرار أموره التى يخشى عليه الضررء فإطلاق الأمانة باعتبار أنه يجعله أمانة عند من 
هذل و الأعكزناءة مكسفن الا كتاف 

«ولا يكتم؛ أي لو كان عنده شهادة لعدرّء لا تحمله عداوته على أن لا يقول له أنا شاهد 
لكء أو لا يكتمه إذا إستشهده. فالمراد للأعداء «شيئاً من الحق» أي العبادات الحقّة» ليراه 
00 وفيه إشعا ر أنه لا يفعل غير الحقٌ ولا يأتي ببدعة «ولا يتركه؟ أي الحقّ حياءء لأنه لا 

في الحقٌّ كما قال الله تعالى: «وَانَهُ لا يست ين الكق204 . 

وب أثني عليه ومدح بما يفعله #خاف ما يقولون» وفي الكافي «ممًا يقولون» أي 
خاف أن يكون قولهم سبباً لإعجابه بنفسه وعملهء فيضيع عمله أو يكونوا كاذبين؛ ورضي 
0-6 أنه لا ينفع تزكيتهم» كما قال تعالى: طقلا مركا أنشتي ي(4) 
«بلٍ أ برق من 00455 . 


.17 أمالي الصدوق؛ ص 754 مجلس 75 ح‎ )١( 

(0) أصول الكافي» ج ؟ ص 408 باب المؤمن وعلاماته.» ح 7. 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 87. (؟) سورة النجمء الآية: 7؟. 
(6) سورة التساءء الآية: 48. 


١/5‏ بحار الأنوار /ج؟ 








العرش فتنشف عنهم عرقهم» فيقول الملائكة المقرّبون والأنبياء والصدّيقون: ما هذا إلآ 
ملك مقرّبء أو نبيّ مرسل» فينادي مناد من قبل العرش: معشر الخلائق إِنَّ هذا ليس بملك 
مقرب ولا نبي مرسل» ولكنه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآخخرة0". 

بيان: قوله جَيقة : لن يركب يومئذ إلا أربعة لعل هذا مختصٌ ببعض مواطن القيامة 
لاجميعها لثلاً ينافي الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتقين ركبان يوم القيامة» ويؤيّده 
فوله ويه في الخبر الآني : يأتي على الئاس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة؛ 
وفي النهاية : في الحديث: يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم 
بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام يعني في المحشر يوم القيامة. 

"' - لي: أبي» عن عبد الله بن الحسن المؤدّب» عن أحمد بن علي الإصبهان» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفئ قال: حذّثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيدء عن حماد بن زيد» عن عبد 
الرحمن السرّاج. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ييه لعل بن أبي 
طالب تَِتئ: : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نور وعلى رأسك تاج قد 
أضاء نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي النداء من عند الله جلّ جلاله : أين خليفة 
محمد رسول الله؟ فتقول: ها أناذاء قال: فينادي : يا على أدخل من أحبّك الجنّة ومن عاداله 
الناره فأنت قسيم الجنّة» وأنت قسيم النار0” . ١‏ 

4 - هاه أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن خزيمة بن 
ماهان؛ عن عيسى بن يونس» عن الأعمش. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَيْةِ : يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة» فقال له 
العبّاس بن عبد المظلب عمّه : فداك أبي وأمّي من هؤلاء الأربعة؟ قال: أنا على البراق» 
وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه. وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي 
العضباء؛ء وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة مدبّجة الجنبين» عليه حلّتان 
خضراوان من كسوة الرحمن؛ على رأسه تاج من نور لذلك التاج سبعون ركتاًء على كل 
ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيّامء وبيده لواء الحمدء ينادي: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله. فيقول الخلائق : من هذا؟ ملك مقرّب أو نب مرسل أو حامل عرش؟ 
فينادي مناد من بطن العرش : ليس بملك مقرّب» ولا نب مرسل » ولا حامل عرش ؛ هذا على 
ابن أبي طالب وصي رسول الله ربٌ العالمين» وأمير المؤمنين» وقائد الغرّ المحججلين في 
جنّات النعيه20 . 

)01( الخصال. ص ٠١٠4‏ باب الأربعة ح ٠‏ وأمالي الصدوق؛ ص 1١77‏ مجلس لاح 7. 


5( أمالي الصدوق»؛ ص ١55‏ مجلس لاه ح ١5‏ 
(5) أمالي الطوسي؛ ص ١08‏ مجلس ٠١‏ ح455. 





5 - باب / علامات المؤمن وصفاته م2 





اما لا يعلمون» أي عيوبه ومعاصيه التي صار عدم علمهم بها سبباً لتزكيتهم ١لا‏ يغرّه؛ 
تأكيد لما سبق» أو استئناف بيانييٌ وكذا الفقرة الآتية على اللّفٌ والنشر المرتّب» أي لا يغترٌ 
بتزكية من لا يظلع على عيوبه الخفية فيعجب بقولهم . 

لإحصاء من قد علمه؛ أي الربٌ أو الأعم منه ومن النبئ والائمّة يلكي والملائكة 
الكاتبين» وفي الكافي #ما قد علمه؟ فيكون إضافة إلى المفعول أي إحصاء ما تقدّم ذكر 
أعماله؛ وسيأتي شرح تتمّة الخبر في باب صفات المنافق إن شاء الله37 , 

6 - لل عن عبد الله بن النضر» عن جعفر بن محمّد المكي ؛ عن عبد الله بن محمّد بن عمرء 
عن صالح بن زياد؛ عن أبي عثمان عبد بن ميمون السكوني » عن عبد الله ابن معن الأزدي» عن 
عمران بن سليمان؛ عن الطاووس بن اليمان قال: سمعت على ١‏ بن الحسين عَلَِنْقِقةٍ يقول: 
علامات المؤمن حمس » قلت : وما هنْيا ابن رسول الله؟ قال: الورع في الخلوة» والصدقة في 
القلة» والصبر عند المصيبةء والحلم عند الغضبء والصدق عند الخوف(" . 

الدرّة الياهرة: عنه تكئة مغله7" . 

بيان: عند الخوف» كأنه محمول على خوف لم يصل إلى حدّ وجوب التقيّة . 

5 - لغ عن ابن الوليد» عن محمد العظار؛ عن الأشعريّ» عن أحمد بن محمّد وغيره 
بإسناده رفعاه إلى أمير المؤمنين تَقكْلاة أنه قال : المؤمن من طاب مكسبه» وحسنت خليقته. 
وصخت سريرته ؛ وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من كلامه» وكفى الناس من شره» 


كأ؛ عن العدّةء عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران. عن منذر بن جيفر عن أدم أبي 
الحسن اللؤلؤيٌ؛ عن أبي عبد الله تك مثله إلا أن فيه : «وكفى الئاس شه . 

بيان: في رجال الشيخ آدم أبو الحسين؛ «من طاب مكسبه؛ أي يكون ما يكتسبه من المال 
حلالاًء وفي القاموس: فلان طيْبٍ المكسّب والمكيِب أي طيّب الكسب «خليقته» أي 
طبيعته بالتخلي عن الرذائل» أو التحلّي بالفضائل» «سريرته» أي نيّته أو بواطن أمرهء بأن لا 
يكون باطنه خلاف ظاهرهء أو قلبه بصحّة عقائده ونيّاته» وفي القاموس: السريرة: ما يكتم . 

«وأنفق الفضل من ماله أي أنفق ما يفضل عن نفقة نفسه وعياله في سبيل الله #والفضل من 
كلامه' ما لا نفع فيه لآخرته» 'وكفى الناس شرَّه؛ بأن يكف عنهم ضرّه. «وأنصف الناس من 
نفسه» بأن يحكم لهم عليهاء ويحبٌ لهم ما يحب لهاء ويكره لهم ما يكره لها 


)1( سيأتي في ج 8١‏ باب آداب الصلاة ح 1١‏ . (؟) الخصالء. ص 554 باب 5 ح 4. 
لزغ الذرة الباهرة. ص 1 ع( الخصال؛ ص ذهم*+ بأسه ا ”, 
(ه أصول الكافي» ج ؟ ص 158 باب المؤمن وعلاماته» ح لم1 . 


«ؤهم بحار الأنوار / ج54 








١‏ - ل: في وصيّة النبي وَيتقية إلى علي تيت : يا علي ينبغي أن يكون للمؤمن ثمان 
خصال: وقار عند الهزاهز» وصبر عند البلاء» وشكر عند الرخاء؛ وقنوع بما رزقه الله » لا 
يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء؛ بدنه منه في تعب» والناس منه في راحة(2. 

4 -لل: عن أبي عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريٌ؛ عن الحسن 
ابن عليّ» عن أبي سليمان الحلواني» أو عن رجل عنه» عن أبي عبد الله هتلة قال: صفة 
المؤمن قرّة في دين» وحزم في لين» وإيمان في يقين» وحرص في فقه. ونشاط في هدى» 
وبر في إستقامة » وإغماض عند شهوة. وعلم في حلم. وشكر في رفقء وسخاء في حقٌ. 
وفصد في غنى» وتجمل في فاقةء وعفو في قدرة. وطاعة في نصيحة» وورع في رغبة» 
وحرص في جهاد. وصلاة في شغل» وصبر في شدَّة. 

وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يغتاب ولا يتكبّرء ولا 
يبغي» وإن بغي عليه صبرء ولا يقطع الرحمء وليس بواهن ولا فظ ولا غليظ ولا يسبقه 
بصرهء ولا يفضحه بطنهء ولا يغلبه فرجهء ولا يحسد الناس» ولا يقترء ولا يبذرء ولا 
يسرف؛ بل يقتصدء ينصر المظلوم. ويرحم المساكين. 

نفسه منه في عناءء والناس منه في راحةء لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع من المهانة, 
للناس هم قد أقبلوا عليه» وله هم قد شغله لا يرى في حلمه نقص» ولا في رأيه وهن. ولا في 
دينه ضياع ؛ يرشد من إستشاره. ويساعد من ساعده» ويكيع عن الباطل والخناء والجهل. 
فهذه صفة المؤمن7". 

بيان: قد مر شرحه برواية الكلينيٌ وإنّما أعدناه للإختلاف الكثير بينهماء «وشكر» أي لله 
بالطاعة «مع رفق؟ فيهاء وعدم المبالغة فيها بحيث يتضججر ويضعف عنهاء أو مع رفق 
بالخلق؛ ويحتمل أن يكون المراد شكر الخلق. وفيما مرَّ واكيس». 

4 - هاه عن المفيد؛ عن ابن قولويهء عن أبيه» عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب » عن أبي ولاد الحناط» عن أبي عبد الله غكئلة قال: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه؛ 
وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك» وهي : الصدق. وأداء الأمانة» والحياء 
وعنن لد 1 

مسخص: عن أمير المؤمنين طكئة , عن النبىّ 5(5؟ مغله20؟ . 

كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى مثله(* , 

بيان: الأربع' مبتدأ أي خصال أربع. والموصول بصلته خبره» «وإن كان من قرنه» مبالغة 





.7 ح‎ 5١ باب لمح 7. (؟) الخصال. ص الاه باب‎ 45٠" الخصال.؛ ص‎ )١( 
.188 التمحيصء باب 7ح‎ )4( .٠١5 فيه أمالي الطوسي. ص ”الا مجلس 7ح‎ 
.7 زه أصول الكافي؛ ج ص 5868 باب حسن الخلق جح‎ 
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في الكثرة؛ أو كناية عن صدورها من كل جارحة من جوارحه ويمكن حملها على الصغائر فَإنَّ 
صدور الكبائر الكثيرة من صاحب تلك الخصال بعيد» ويحتمل أن يكون المراد أنه يوق 
للتوبة وهذه الخصال تدعوه إليهاء فإنَ كلا منها يمنع كثيراً من الذنوب كما لا يخفى . 

١‏ - هاه عن المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن 
محمد بن عبد الجبار. عن الحسن بن محبوب, عن أبي أيَوب الخرَّازء عن أبي حمزة الثماليٌ 
عن أبي جعفر محمّد بن علي يلكت قال: كان أبي علي بن الحسين بكنق يقول : أربع من كنَّ 
فيه كمل إيمانه؛ ومحصت عنه ذنوبه» ولقي ربه وهو عنه راض : : من وفى لله بما جعل على 
0 وصدق لسانه مع الناس» واستحيى من كل قبيح عند الله وعند الناس» وحسن 

خلقه مع أهله7"" . 

سن * عن أبيه» عن ابن محبوب مثله 7" . 

بيان: في النهاية: أصل المحص: التخليصء ومنه تمحيص الذنوب أي إزالتهاء #بما 
جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يوميئ إليه قوله: #وفى لله ويحتمل 
التعميمء لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجباً فلا ريب في رجحانه. «وعند الناس» أي إذا لم 
يكن مستحسناً عند اللهه أو المراد بالناس كمّلهم. ٠‏ مع أهله» التخصيص لأنْه أفضل وأهم. 

1 المفد من السجماني .عن ابن مكدو عن الحس بن بععتر عن طاهر بن 
مدرارء عن رزين بن أنس'" أء قال: سمعت جعفر بن محمّد يكتفظ يقول: لا يكون المؤمن 
مؤمناً حتّى يكون كامل العقل» ولا يكون كامل العقل حتّى يكون فيه عشر خصال: الخير منه 
مأمول. والشرٌ منه مأمون» يستقل كثير الخير من نفسهء ويستكثر قليل الخير من غيره» 
ويستكثر قليل الشرٌ من نفسهء ويستقل كثير الشرٌ من غيره. 

ا نج قبله؛ ولا يسأم من طلب العلم عمرهء الذلٌ أحبٌُ إليه من العر 
والفقر أحبٌ إليه من الغنى : حسبه من الذَّنِيا قوت. والعاشرة وما العاشرة؟ لا يلقى أحداً إلا 
قال: هو خير مني وأتقى . 

إتما الناسن رجلان : رجل خير منه وأتقى؛ وآخر شر منه وأدنى» فإذا لقي الذي هو خير منه 
وأنقى تواضع له ليلحق بهء وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: لعل شر هذا ظاهر وخيره 
باطن ء فإذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه(). 

بهان: في القاموس: البرم محرّكة: السأمة والضجرء وأبرمه فبرم كفرح وتبرَّم: أمله 
)١(‏ أمالي الطوسي. ص ”ا مجلس 7 ح 7١6‏ . (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 319. 


(؟) الصحيح. زر ين أنس بدل رزين كما في مواضع متعددة. [النمازي]. 
(4) أمالي الطوسي؛ ص ١97‏ مجلس 5 ح 707. 
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فمل» «قبله» بكسر القاف وفتح الباء أي عندهء «الذلٌ أحبٌ إليه من العرٌ» لعل المعنى أنَّ ذلّه 
عند نفسه أحبٌٍ إليه من العرٌ والتكبّرء أو يحب الذلّ إذا علم أنَّ العرّ يصير سبباً لفساده وبغيهء 
أو إذا أذله الله يرضى بذلك» ويكون أحبٌٍ إليه لقلة مفاسدهء كما هو الظاهر من الفقرة التي 
بعدهاء لثلا ينافي ما ورد من أنه تعالى لا يرضى بذلٌّ المؤمن ولم يدع إليه أن يذل نفسه #حسبه 
من الذَّنِيا قوت» أي يكتفي بالقوت ولا يطلب أكثر منه. 

واعلم أن الخصال المذكورة إثتنا عشر : فلا يوافق العدد المذكور أوَّلاً ويمكن توجيهه 
برجو الأول عد إسغلال الكير من ته واتتعنا رومن يزه واحدا لعلادمهما عالاء 
وكذا عد القريتين بعنهما واحداً تذلك: 

الثاني : عد تقليل الخير من نفسه وتكثير الشرّ منها واحداً لقربهما وتلازمهما وكذا تقليل 
الشرٌ وتكثير الخير من الغير. 

الثالث: عد كون الخير مأمولاً منه والشرّ مأموناً» واحداً للتلازم غالباً» وجعل الإكتفاء 
بالقوت هن خقة النقزة البناعة لا خميلة أخرف: 

الرابع : عد قوله «الذلٌَ» إلى قوله «قوت» خصلة واحدة لتقارب الجميع ولكلّ وجه؛ وإنكان 
لا يخلو شيء منها من تكلف, «وساد أهل زمانه» أي صار سيّدهم وأشرفهم حسباً وكرامة. 

7 - جاء ما: عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى » عن علي 
بن الحكمء عن أبي سعيد القمَاط » عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله غلكئلة يقول: ١‏ 
يكمل إيمان العبد حتّى يكون فيه أربع خصال: يحسن خلقه. ويستخفٌ نفسه»؛ ويمسك 
الفضل من قوله» ويخرج الفضل من ماله7" . 

سن : عن أبيه » عن أبي سعيك الققاظ تلو 

- هاء عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد العلويَ؛ عن علي بن 
الحسن بن عليٌ بن عمر بن علي بن الحسين» عن الحسين بن زيد بن علىّ» عن جعفر بن 
محمد ؛ عن ابائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: سمعت رسول الله 806 يقول: 
المؤمن غرٌ كريم والفاجر خبٌ لثيم؛ وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين» ولا خير فيمن 
لا يألف ولا يؤلف. قال: وسمعت رسول الله يَتهِ يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين 
وتبغضه قلوبهم. المشاؤون بالنميمة؛ المفرّقون بين الأحبّة» الباغون للبرآء العيب» أولئك لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم» ثمّ تلا َتلة : «هْرٌ الى لْددٌ بتضرء. وَباْمَؤْمِِينَ ولك بيت 
كن 


.145 مجلس 6 ح‎ ١١5 أمالي المفيد؛ ص 864اء مجلس 47 ح 8» أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
ح دلاول‎ ١١ ص 19. فرق أمالي الطوسي. ص 577 مجلس‎ ١ المحاسن؛ ج‎ (3 
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بيان: مألفة أي محلا لألفتهم يألفون بهء أو يألفهم أيضاء قال في المصباح المألف : 
الموضع الذي يألفه الإنسان؛» وألفته من باب علمت: أنست به وأحبيتهء والإسم الألفة 
بالغممٌ » والألفة أيضاً اسم من الإثتلاف وهو الالتثام والإجتماعء والنميمة: نقل الحديث من 
قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشرٌ. 

#الباغون» أي الطالبون «للبراء؛ من العيوب «العيب» ١لا‏ ينظر الله إليهم» كناية عن عدم 
اللطف» أو المعنى لا ينظر الله إليهم نظر رحمة «ولا يزكّيهم» أي لا يثني عليهم ولا يقبل 
أعمالهم» أو لا ينمي أعمالهمء والإستشهاد بالآية لدلالتها على حسن التأليف بين قلوب 
المؤمنين» والتزاماً على قبح التفريق بينهم . 

ا ا الي ل اام كر لاي ا 
قال: قيل له: ما بال المؤمن أحدٌ شيء؟ قال ل ل اي 
صدره؛ وهو بعد مطيع لله ولرسوله. مصدّقء قيل : فما بال المؤمن قد يكون أ شح شيء؟ 
قال : لأنه يكسب الرَزق من حله ومطلب الحلال غزيز: فلا يحبٌ أن يفارقه لشدّة ما يعلم من 
عسر مطلبه» وإن هو سخت نفسه فلم يضعه إِلّا في موضعه. 

قيل له: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لحفظه فرجه من فروج ما لا يحل له 
ولكن لا تميل به شهوته هكذا ولا هكذاء فإذا ظفر بالحلال إكتفى به واستغنى به عن غيره. 

قال عطقي إن قوّة المؤمن في قلبه ألا ترون أنه قد تجدونه ضعيف البدن» نحيف الجسمء 
وهو يقوم اليل ويصوم النهار. وقال: : المؤمن أشدٌ في دينه من الجبال الرّاسية: وذلك أن 
الجبل قد ينحت منه» والمومن لا قدو اعد سان أن سوافه ديه نما وذلك لقنة بليته 


وشححخه ع1 
بيان: «لأنَ عرَّ القرآن في قلبه؛ أي حدَّته إنَما هي في الدّين لتدمره في ذات الله وعدم 
المداهنة فى دين الله . 


ا م يي عن موسى بن القاسم العجليّ» عن 
صفوان بن يحيىء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عَفكئْلاة قال : لقى رسول الله َيه يوماً 
حارثة ؛ بن النعمان الأنصاريّ قال له : كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله 
مؤمناً حقاً : قال: إن لكل إيمان حقيقة قما حفيقة إيمانك؟ قال : عزفت نفسي عن الدنياء 
وأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» فكأني بعرش ربى وقد قرب للحساب ؛ وكأني بأهل الجنة 
فيها يتزاورونء وأهل النّار فيها يعذبون. فقال رسول الله 82 : أنت مؤمنء نوّر الله الإيمان 
في قلبكء» فاثبت ثبتك الله فقال له : يا رسول الله ما أنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها 
من بصري فدعا له رسول الله و فذعب بصرو( . 


١87 بياب 745 ح 1. (1) معاني الأخيارء ص‎ 57٠ ص‎ ١7 علل الشرائعء ج‎ )١( 
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7 - همع: عن أبيهء عن سعدء عن البرقيٌء عن محمّد بن علي عن حرب بن الحسن 
الطخان. عن إبراهيم بن عبدالله؛ عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تَيِكئ قال: لا يبلغ 
أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الموت أحبٌٍ إليه من الحياة» والفقر 
أحبٌ إليه من الغنى» والمرض أحبٌ إليه من الصححة. قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكمء 
ثم قال: أيما أحبٌ إلى أحدكم يموت في حبّنا أو يعيش في بغضنا؟ فقلت: نموت والله في 
حبّكم أحبٌ إليناء قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة قلت: أي وإله7 , 

- سمن: عن أبيه» عن الحسن بن سيف» عن أخيه على » عن سليمان بن عمرء عن أبي 
عبدالله » عن أبيه يك قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه خصالٌ ثلاث : 
التفقه في الدّينء وحسن التقدير في المعيشةء والصّبر على الرّزايا0 . 

8 - سن: عن أبيه؛ عن ابن فضال؛. عن عاصمء عن أبي حمزة» عن عبد الله بن 
الحسن» عن أنه فاطمة بنت الحسين قالت: قال رسول الله 2 : ثلاث خصال من كن فيه 
يستكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا غضب لم يخرجه 
غضبه من الحقٌء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له(" . 

كا؛ عن العدَّةء عن البرقيع مثله40 . 

لعن أبيه» عن محمّد بن علي بن الصّلتء عن البرقيٌ » عن ابن فضّال» عن عاصم» عن 
الثماليٌ: عن عبد الله بن الحسن» عن أمّه فاطمة بنت الحسين بن على عن أبيها مثله* . 

بيان: الظاهر أن فيه إرسالاً لأنَّ فاطمة بنت الحسين تَكثلة لم تعهد روايتها عن 
النبي مَتوة بل لم تلقه وكأنه كان عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين كما في الخصال. 

#يستكمل؛ أي لا تحصل هذه الأخلاق في مؤمن إِلّا وقد حصلت فيه سائر الخصال لأنها 
أشّها وأشذهاء وأيضاً أنها مستلزمة للعدل؛ وهو التوسّط بين الإفراط والتفريط: وهو معيار 
جميع الكمالاتء وفي القاموس التعاطي : التناول وتناول ما لا يحقٌ» والتنازع في الأخذء 
وركوب الأمر إنتهىء أي بعد القدرة لا يأخذ أو لا يرتكب ما ليس له. 

49 - سمن: روي عن أبي عبد الله تكن قال: ستّة لا تكون فى مؤمنء قيل: وما هى؟ 
قال: العسرء والتكد. واللّجاجة» والكذب. والحسدء والبغيء وقال: لا يكون المؤمن 
ع0 


بيان: العسر الشدَّة في المعاملات» وعدم السّهولة» والتكد العسر والخشونة فى 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 184. (؟) -(”7) المحاسن؛ ج ١‏ ص 55-56, 


(5) اأصول الكافي؛ ج ؟ ص 55١‏ باب المؤمن وعلاماتهء ح 78. 
زه( الخصال؛ ص ٠١9‏ باب 7ح 55, 000( المحاسن» ج ١‏ ص 708. 
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المعاشرات وقلة العطاء والبخل وهو أظهر في القاموس: نكد عيشهم كفرح إشْتدٌ وعسر 
والبثر قل ماؤها ونكد فلاناً كنصر منعه ما سأله أو لم يعطه إلا أقله والتكد بالضمٌ قلّة العطاء. 
ويفتح «واللجاجة» الخصومة. 

قوله : «محارباً» أي بغير حقٌ» وفي , بعض النسخ «مجازفاً» والجزاف معرّب «كزاف» وهو 

بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه» والمجازفة في الببع المساهلة فيه قال في المصباح: يقال 
ا جازف في كلامه فأقيم نهج الصَّواب مقام الكيل 
والوزن إنتهى . 

ا ل ا ا ا 00 
المحروم المحدود الذي سدَّ عليه أبواب الرّزق وفي كونه منافياً للإيمان الكامل إشكال إِلّا أن 
كوة ميدا غل الخالت. 

- سن عن عبد الرّحمن بن حمّاد الكوفيّ» عن ميسّر بن سعيد القصير الجوهريٌ. عن 
رجل» عن أبي عبد الله طن قال: يعرف من يصف الحقّ بنلاث خصال: ينظر إلى أصحابه 
من هم؟ وإلى صلاته كيف هي؟ وفي أي وقت يصليها فإن كان ذا مال نظر أين يضع ماله7" , 

إن كران صر و ع ن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي 
جعفر 2 قال: قال رسول الله يتنقيه : ألا أنبتكم بالمؤمن ن؟ المؤمن من اتكمنه المؤمنون 
على أموالهم وأمورهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر 
السيئات فترك ما حرّم الله0". 

77 -شا؛ روي عن صعصعة بن صوحان العبدي قال: صلى بنا أمير المؤمنين تقل دات 
يوم صلاة الصبح» فلمًا سلّم أقبل على القبلة بوجهه يذكر الله لا يلتفت يمينا ولا شمالاً» حتّى 
صارت الشمس على حائط مسجدكم هذا - يعني جامع الكوفة + قيس .ريخ أقيل عليعا 
بوجهه لكلة فقال : لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله 480 وإنهم ليراوحون في 
هذا الليل , بين جباههم وركبهم. فإذا أصبحوا أصبحوا شعثاً غبراً , بين أعينهم شبه ركب 
المعزى. فإذا ذكروا الموت مادوا كما تميد الشجرة في الرّيحء ثم انهملت عيونهم حتّى تبل 
ثيابهم» ثم نهض 8282 وهو يقول كأنّما القوم باتوا غافلين2؟. 

بيا: في القاموس قيس رمح بالكسر وقاسّه : : قدره. 

“© - قمب: قال الباقر تقكتلة !إن الله تعالى أعطى المؤمن البدن الصَحيح»ء واللفات 
الفصيح . والقلب الصّريح. وكلّف كل عضو منها طاعة لذاته ولنبيّه ولخلفائه. فمن البدن 


.4544 ص‎ ١ ص 545. (؟) المحاسن. ج‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
.١75 الإرشاد للمفيد. ص‎ )”( 
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الخدمة له ولهمء ومن اللْسان الشهادة به وبهم» ومن القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهم» فمن 
شهد باللّسان. واطمأنّ بالجنان» وخدم بالأركان» أنزله الله الجنان(') , 

بيان: «البدن الصحيح» كأ المعنى الصحّحة من الذّنوب والعيوب المعنويّة أو الصححة من 
الآفات التي تورث الشين؛ ٠‏ فيكون مختضاً بالأنبياء والأئمة تله والصريح : الخالص من 
كلّ شيءء والمراد به هنا الخالص من الغلّ والحسد والشكٌ والشبهة. 

4- كتاب صفات الشيعة للصّدوق نه : عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء 
عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن الصادق جعفر بن محمّد ظنلة أنه قال: لا دين 
لمن لا تقيّة له. ولا إيمان لمن لا ورع له7"“. 

وبإسناده عن صفوان قال: قال أبو عبد الله مََبْلاة : إنما المؤمن ن الذي إذا غضب لم يخرجه 
غضبه من حقٌ. والذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطلء والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله . 

وبإسناده عن الصّادى غك قال : قال رسول الله عَطقية : من ساءته سيثته وسرّته حسنته 
فهو مؤمن. وبإسناده عن حبيب الواسطيّ عن أبي عبد الله تك قال: ما أقبح بالمؤمن أن 
ين ! 

52 عن أبي عبد الله عقكتهة فال : إن المؤمن أشد من زبر الحديد: 
إن زبر الحديد إذا دخل الثار تغيّرء وإِنّ المؤمن لو قتل ثمّ نشرء ثمّ قل لم يتغيّر قلبه(4) . 

بيان: في القاموس : الزبرة بالضم القطعة من الحديدء والجمع زبّر وزبر «لم يتغيّر قلبه» 
أي عقائده التي في قلبه . 

ه” - صفات الشيعة: بإسناده عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تل : إن الله تبارك 
ا و ا ا ا 1ت ٠‏ مثلهم 
واه مل إلر أس في الجسد» ومثل الأصابع في الكفٌ» فمن رأيتم يخالف ذلك فاشهدوا عليه 
بتاتاً أنه منافق 20 , 

بيان: «مثلهم' أي ينبغي أن يكون منزلة كل مؤمن من سائر المؤمنين منزلة الرأس من 
الجسد في التواصل والتعاون؛ واهتمام المؤمنين بهم بعضهم ابتاتاً» أي بنّاً وقطعاً . 

- صفات الشيعة: بإسناده عن محمّد بن سليمان الدَّيلميَ عن أبي عبد الله ك2 أنه 
قال : الشتاء ربيع المؤمن. يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه . 

وبإسناده عن سعيد بن غزوان قال: قال أبو عبد الله تل : المؤمن لا يكون محارفاً. 


)١(‏ منافقب ابن شهراشوب» ج ص ١م1.‏ )2( كتاب صفات الشيعة. ح ا 


(') الصحيح, رغبة بدل رقبة كما سبأتي في ج ١/اح ٠١4‏ ح 4. 
(1) - (0) كتاب صفات الشيعةء ح 75 و54 و47 ومغ. 
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وبإسناده عن صالح بن هيثم» عن أبي عبد الله نكل قال: ثلاث من كنَّ فيه إستكمل 
خصال الإيمان: من صبر على الظلم وكظم غيظهء واحتسب وعفى كان ممّن يدخله الله 
الجنةء وشفع في مثل ربيعة ومضر. 

وبإسناده عن زيدء عن أبي عبد الله ك8 قال: لم تكونوا مؤمنين حنّى تكونوا مؤتمنين 
وحتّى تعدّوا نعمة الرّخاء مصيبةء وذلك أن الصَبر على البلاء أفضل من العافية عند الرّخاء . 

وبإسناده عن أبي عبد الله لِك قال : إِنَّ المإمن من يخافه كل شيء0 وذلك أنه عزيرٌ في 
دين اللهء ولا يخاف من شيء» وهو علامة كل مؤمن. 

وبإسناده عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله عقكلذ قال: سمعته يقول: إِنَّ المؤمن 
يخشع له كلّ شيء. ثمّ قال: إذا كان مخلصاً لله قلبه. أخاف الله منه كل شيء حتّى هواعٌ 
الأرض» وسباعها وطير السماء27. 

37 - نهسج: قال عقت المؤمن بشره في وجهه» وحزنه في قلبه» أوسع شيء صدراً. 
وأذل شيء نفساًء يكره الرّفعة ويشئأ السمعة» طويل غَمّه بعيد همّه: كثير صمتهء مشغول 
وقتهء شكورء صبورء مغمور بفكرته؛ ضنين بخلته. سهل الخليقة» ليّن العريكة» نفسه 
اعلافن الملن وهو اذل هرد العو" . 

توضيح: البشر - بالكسر - الطلاقة» وكتمان الحزن من الشكرء ولا يختصٌ بحزن 
الآخرة كما قيل.ء وسعة صدره: كناية عن قوّة حمله» وشْدّة تحمّله للمشاقء وذلة نفسه: 
للتواضع. والنظر إلى عظمة الله واستحقار العمل . 

ايكره الرفعة» أي الشرف والعلرٌ في الدنياء و«يشنأ» كيمنع ويسمع يبغض «السّمعة» أي 
إسماع العمل الناس أو فعله لذلك. وول اليم لدكر العرت رالأخرة وغدح اليم بالعاقية 
ابعيذٌ همّه؛ أي حزنه تأكيداً أو الهم بمعنى القصد والعزم أي همّته عالية مصروفة إلى الأمور 
الباقية امشغولٌ وقته» أي مستغرق في العبادة والذّكر والتفكر : في آيات الله. وتحصيل العلم 
وبذله» ونحو ذلك والحاصل أنه لا يضيع العمر. 

(مغمور بفكرته» يقال : غمره الماء كنصر أي غظاء» والفكر والفكرة إعمال النظر والمراد 
به التفكر في آلاء الله وعيره» وعلوم الله وحكمه. 

«اضنين بخلته»: الضئة البخل» والخحُلة بالضمٌ الصداقة والمحيّة الي تخللت القلب 
فصارت خلاله أي في باطنه كما في النهاية» وفي المصباح الخلة بالفتح الصداقة والضمٌ لغة. 
والفتح الفقر والحاجة» فالفقرة تحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أنه ضنين بخلته لترصّده مواقع الخلّة وأهلها الّذين هم إخوان الصّدق في الله وهم 


5720 كتاب صقات الشيعة» ح 05-149. 3س( نهج البلاغة» ص ١٠١لا حكمة رقم‎ )١( 


موه بحار الأنوار / ج54 








قليلون. الثاني: أن يكون المراد أنّه إذا خالٌ أحداً أي صادقه ضنّ أن يضيع خاته أو يهمل 
خليله» فالمراد إستحكام مودّته . الثالثك: أن يكون بفتح الخاء كما روي أي إذا عرضت له 
حاجة ضنّ بها أن يسأل أحداً فيها ويظهرها. 

و«الخليقة» الطبيعة وسهولتها خخلزّها عن الفظاظة والخشونةء و«العريكة» النفس 
والطبيعةء يقال: «فلان لين العريكة» إذا كان مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور منكسر 
النخوة و#حجر صَلد» بالفتح أي صلب أملس. وصلابته لثباته فى طاعة اللهء وإمضاء أموره 
وشجاعته وحميّته. أو شدَّة إيمانه ويقينه» وعدم تزلزله في الفتن. وذلته: تواضعه. 

8 - المجازات النبوية: قوله ظَلكلة من جملة كلام: العلم خليل المؤمن والحلم 
وزيرهء والعقل دليله؛ والعمل قيّمهء واللين أخوهء والرّفق والدهء والصبر أعير جنوده("". 

الشهاب: عنه ويه مثله إلا أن فيه : والعمل قائدهء والبرٌ أخوه. 

قال السيّد ته . هذه الألفاظ كلها مستعارة منهاء فالمراد بقوله تكئلة : «العلم خليل 
المؤمن»؟ أنه يأنس به من الوحشةء كما يسكن الحميم إلى حميمهء والمراد بقوله عكئلة : 
(والحلم وزيره» أنه يقوى به على الأمورء ويؤازره على كظم المكروم» والمراد بقوله 2532 : 
(والعقل دليله» أنه بالعقل يهتدي في ظلم المشكلات» وينجو من مضائق الغمراتء». فهر 
كالدليل الذي يرشد في المضالٌ ويجنب عن المزال. 

والمراد بقوله يكل : «والعمل قيّمه؛ أن العمل يثقّف ميلهء ويقوّم زلله. ويسدٌ خطللهء فهو 
كالقيّم الذي يأتي بمصالح ما يقوم عليهء ومراشد ما يوكل إليهء والمراد بقوله َكل : «واللين 
أخوه» أن اللين يفيده مؤاخاة الإخوان» ومخالصتهم ويحفظ عليه صفاءهم ومودّتهم. 
فجعله ليد أخاه من حيث كان سبباً لإجتلاب الإخوان إليه» وحفظ المودّات عليه. 

والمراد بقوله تَقكنقة : «والرّفق والده» كالمراد بقولهء واللّين أخوه» لأنَّ الرّفق يقبل إليه 
بالقلوب» ويظأر عليه كوامن الصدور فيصير كل أحدٍ في الحنرّ عليه» والميل إلبه كالوالد 
الرؤوف. والحدب العطوف. ١‏ 

والمراد بقوله 82 : «والصبر أمير جنوده؛ أنَّ الصبر ملاك أمرهء وشداد أزره» وبه يبلغ 
الآداب» ويدرك المحابٌ» فهو كأمير جنده الذي يقوى به على أعدائه ويصل به إلى أغراضه 
وطلباته . وقد يجوز أن يكون المراد أنَّ الصبر رأس خلاله؛ ورئيس خصاله: فهو متقدّم 
عليهاء وكالأمير لسائرها كما أنَّ الأمير متقدّم على رعيّته. وسائس على من في طبقته. 

9" - الشهاب:؛ قال َه : المؤمن يسير المؤنة. 

الضوء: هذا إخبار معناه الأمرء أمر رسول الله ييه المؤمن أن يكون يسير المؤنة» قانعاً 


.18١ المجازات النبوية» ص‎ )١( 
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ه - شف: من تاريخ الخطيب قال: أخبرنا الحسن بن محمّد الراوندي» عن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن منصور بن خلف؛ وخلف بن محمّد بن إسماعيل 
معأء عن سعيد بن سليمان» عن حاتم بن منصورء عن المفضّل بن سالم؛ عن الأعمش عن 
عباية الأسديّ» عن الأصبغ بن نباتة» عن ابن عبّاس مثله إلى قوله : وقائد الغرٌ المحتجلين إلى 
جات رب العالمين؛ وزاد في آخره: أفلح من صدّقه؛ وخاب من كذبه ولو أن عابداً عبد الله 

بين الركن والمقام ألف عام وألف عام حتّى يكون كالشنّ البالي ولقي الله مبغضاً لآل محمّد 
ل ل ا 

توضيح: قال الجزريّ: فيه : كان له طيلسان مدبّج : هو الذي زيّنت أطرافه بالديباج وهو 
الثياب المتّخذة من الأبريسم» فارسي معرب.. 

١‏ - هاء ابن الصلت. عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمد؛ عن داود بن سليمان» عن 
الرضاء عن آبائه» عن على تيه قال: قال رسول الله َيه : ليس في القيامة راكب غيرنا 
ونحن أربعةء قال: ققام إليه رجل من الأنصار فقال: قداك أبي وأمّي أنت ومن؟ قال: أنا 
على دابّة الله البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت» وعمّي حمزة على ناقفتي 
العضباءء وأخي على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجتّة» وبيده لواء الحمدء وأقف بين 
يدي العرش ينادي : لا إله إلا الله محمّد رسول اللهء قال : فيقول الآدميّون: ما هذا إلا ملك 
مقرب» أو نبي مرسل» أو حامل عرش رب العالمين» قال: فيجيبهم ملك من تحت بطنان 
الفرش :بشاكر الآدته اعا هذا ملكا بقرياء ولا نبيّاً مرسلاً ولا حامل عرش » هذا الصدّيق 
الأكبرء هذا على بن أبي طالب . 

قال ابن عقدة: أخبرني عبد الله بن أحمد بن عامر في كتابه إلى قال : حدّثئني أبي» قال : 
حذثني على بن موسى بهذا9". 

ن: بالأسانيد الثلاثة مثله إلا أن فيه : (يا علي ليس» «وأمي ومن هم؟» «بيده لواء الحمد 
ينادي» أو حامل عرش فيجيبهم» #يامعشر الآدميين ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل»0" . 

صح: عنه ؛ عن أبائه نوكر مثله. «ص 05 ح 455. 

/ - ل أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل » عن عبد الله بن زيدان البلخي فيما قرأه عليه 
ابن عقدة؛ عن على بن المثنى » عن زيد بن حبّاب » عن عبد الله بن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة, 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : ما في القيامة راكب غيرناء ونحن 


(؟) أمالي الطوسي: ص 45" مجلس ؟١‏ ح .١١‏ 
(9) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 26 باب ١9ح‏ 189. 
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بالموجود صابرا عن المفقود» شاكراً ذاكراًء لااطامح البصر إلى زبرج الدنياء ولا جشعاً توّاقاً 
إلى العلياء » منكسر القلبء ذليل النفس للربٌ» تكفيه الكسرة. وترويه الشربةء ويواريه الجردء 
ويلفحه الحرء ويتفحه البردء كما وصفه أمير المومنين ظللكهة : لهو من نفسه في تعبء والناس 
منه في راحة» وفائدة الحديث الحثٌ على التخمّف من الْدنيا والإبتذال فيها وراويه أبو هريرة . 

أقول: الجر" بالفتح : الخلق البالي» ولفح الثار بحرّها : أحرقت» ونفحت الريح هبّت . 

٠٠‏ - الشهاب: قال 826 : المؤمن كيّس فطن حذر. 

الضوء: الكياسة ضدٌٌ الحمق» والكيّس الظريف» يقال هو كيّس مكيّس وينسب إلى أمير 
المؤمنين تكله أنه قال : 

اناهزاتي عتها مكيبا بنيتبعدنافعمخيّسا 

ومخيّس إسم سجن بناه أمير المؤمنين تكد بالعراق» وكان بنى قبله نافعاً وحرّقه لصوص 
حبسوا فيه» وكان مبنياً من القصب. فبنى مخيّساً بالجصٌ والآجرء ويقال: مخيّس أي ذليل» 
ومخيّس أي موضع التذليل وقد كاس الغلام يكيس كيسا وكياسة. وتكيّس تظرّف وكايسته 
فكسته : أي غليته. 

والفطنة كالفهم» ورجل فطنء وقد فطن فطنة وفطانة وفطانية» والحدر إحتراز عن 
مخيف» يقال حذر حذراً وحذرته وحَذَارٍ أي إحذر! والحذر التحرّز مئل الحذّرء ورجل جذر 
وُخذر أي متيقّظ متحرّزء والجمع حذرين وحذارى. 

وهذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار ومعناه أمر يأمر رسول الله ين الرّجل المؤمن أن 
يكون كيّساً ظريفاً ضابطاً أمر دينه ودنياه» فطناً غير غافل عمًا سيدهمه متحرّزاً غاية التحّز. 

وقال الحسن : المؤمن فطن هدم دنياه» وبنى بها آخرته» ولم يهدم آخرته ويبني بها دنياه . 

وقال علئٌ بن بكار : ذهب الأخيارء فلم يبق إلا من يؤثر الدذرهمين على دينه. 

وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيتها فلا تأخذه. فإنّها إن لدغتك 
قتلتك بسمّهاء قيل: وما رقيتها قال: أخذها من حلهاء ووضعها في حلها . 

وإنما شرط يَيقّةِ هذه الخلال للمؤمن» لأنّ فيها جوامع الخيرء يكون كيّساً نظاراً في 
الدلائل الموصلة إلى العلم. فأ هما جالما يها ,الى وار جار امت امع ملك 14 77 
المؤمن منزله د بين الخوف والرجاء . 

وفائدة الحديث اللحتثٌ على التنبّه والتيقظء وقلة الركون إلى الدّنيا الخدّاعة المكارة: 
وراوي الحديث أنس بن مالك . 

١‏ - الشهاب: قال وَتنق : المؤمن إلف مألوف. 


)0( مكذاء؟ والصواب : الجرد. 
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الضوء: الإلف اجتماع مع التثامء يقال: ألّفت بين العم وألغفت الموضع آلفه ألفاً» 
الفنيه زيدء فأنا آلفء والفت الموك الل إيلافاً وآلفته أؤالفه مؤالفة وإلافاً» على أفعل 
وفاعل والتأليف جمع أجزاء متفرّقة على ترتيب يقدَّم فيه المقدَّمء ويؤخر المؤخرء وأوالف 
الطير: التي ألفت الدور. 

فيقول تعن : إنَّ المؤمن ينبغي أن يكون آلفاً مستأنساً بالخلق ٠‏ مستأنّساً به» غير نافر منفر 
ولا منفورمنه» يخفٌ إلى حاجاتٍ أخيه المؤمن» غير رافع نفسه عنه. يغفر زلته » ويقبل عثرته 
ولا يحسد ولا يحقد عليه ؛ موافقاً غير متافق: محالنا غير مكالكة مناصحاً غير مفاضح . 

وفائدة الحديث الح على الإلف» وحسن المصادقة» وراوى الحديث جابر أبن عبد 
الله ييه . 

. الشهاب: قال 26 : المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم‎ - ١ 

الضوء: الأمن طمأنيئة النفس وزوال الخوف. والأمن والأمانة والإيمان والأمنة قريب من 
قريب» والله تعالى مؤمن لأنّه آمن عباده من ظلمه إيَاهم؛ ورجل أمنة وأمنة: يثق بكلّ أحد. 

وهذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار وهو في معنى الأمر» أي ينبغي أن يكون المؤمن موثوقاً 
به مأمون الجانب». لقنا من المفايتة غير خحاث: ئن في نفس أو مال ولا مخفر ذمَّة ولا ناقفض 
عهدء ولا ناكث عقد. 

وكائل اسيك :اليد على الديانة والأمانة والصيانة واتَباع الأحسن في المعاملة: 

وإيثار الصدق والمجاملة؛ وراويا الحديث أنس بن مالك وفضالة بن عبيد. 

- بين: عن محمّد بن سنان؛ عن عمّار بن مروان والحسين ؛ بن المختارء عن أبي 
بصير ١‏ ؛ عن أبي عبد الله عَكبلةٍ قال : : إيَاكم وما يعتذر منهء فإنّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذرء 
والمنافق يسيء كل يوم ويعتذر منه7"" . 

5 - محص: عن أبي عبد الله تكئ قال : المؤمن لا يغلبه فرجهء ولا يفضحه بطنه9 . 

- محص: روي أنَّ رسول الله ويه قال: لا يكمل المؤمن إيمانه حتّى يحتوي على 
مائة وثلاث ختصال: 0 0 ونية» وباطن » وظاهر. 

فقال أمير المؤمنين نين كاد : يا رسول الله ما المائة وثلاث خصال؟ فقال: يا على من 
صفات المؤمن أن 00 0 الفكر. جوهريّ الذكر كثيراً علمه عظيماً حلمه» جميل 
المنازعة؛ كريم المراجعة؛ أوسع الناس صدراء وأذلهم نفساًء ضحكه تبِسَماًء واجتماعه 
تَعَلما : ؛ مذكر الغافل ؛ معلم الجاهل ٠‏ لا يؤذي من يؤذيه » ولا يخوض فيما لا يعنيه؛ ولا يشمت 
بمصيبة» ولا يذكر أحداً بغيبة» بريئا من المحرّمات» واقفاً عند الشبهات. كثير العطاء» قليل 
الأذىء عونا للغريب. وأباً لليتيم» بشره في وجههء وحزنه في قلبه» متبشّرا بفقره. 
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أحلى من الشهدء وأصلد من الصلدء لا يكشف سرّأء ولا يهتك سترأء لطيف 
الحركات». حلو المشاهدة» كثير العيادة» حسن الوقارء ليّن الجانب» طويل الصمت» 
حليماً إذا جهل عليه» صبوراً على من أساء إليهء يبججل الكبير» ويرحم الصغير. 

أميناً على الأمانات» بعيداً من الخيانات» إلفه التقى» وحلفه الحياء كثير الحذرء قليل 
الزلل» حركاته أدب». وكلامه عجبء. مقيل العثرة؛ ولا يت يتتبّع العورة» وقوراً» صبوراء 
رخناء شكووا قال الكلاي يوق القباد دور ٠‏ تحبوناء ابد ريتاء عينا واد ينا 
لكلعان ولا عذات وول معان ولكانتات ولا حنوةة لايق عقاف شانا ل 
عتاس ول ساس 

يطلب من الأمور أعلاها ومن الأخلاق أسناهاء مشمولاً بحفظ الله مؤيّداً بتوفيق الله ذا 
فر في لين» وعزمة في يقين» لا يحيف على من يبغض» ولا يأئم فيمن يحبٌء صبوراً في 
الشدائد» لا يجور ولا يعتدي. ولا يأتي بما يشتهي. الفقر شعارهء والصبر دثاره» قليل 
المؤونة» كثير المعونة» كثير الصيام. ا سا تلك العا 

قلبه تقيّ» وعمله زكيٌء إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى. ٠‏ يصوم رغباً» ويصلي رهباًء ويحسن 
في عمله كأنّه ناظر إليه» غض الطرف. سخ الكفثء لا يرد سائلاً» ولا يبخل بنائل» 
متواصلاً إلى الإخوان» مترادفاً للاحسان» يزن كلامهء» ويخرس لساتهء لا يغرق في بغضهء 
ولا يهلك في حبّهء ولا يقبل الباطل من صديقه؛ ولا يرد الحقَّ على عدرّه ولا يتعلّم إِلّا 
ليعلم» ولا يعلم إلا ليعمل . 

قليلاً حقده. كثيراً شكرهء يطلب النهار معيشته» ويبكي الليل على خطيئته إن سلك مع 
أهل الدنا كان أكيسهم» وإن سلك مع أهل الآخرة كان أورعهم» لا يرضى في كسبه بشبهة؛ 
ولا يعمل في دينه برخصة! 'أ يعطف على أخيه بزلتهء ويرعى ما مضى من قديم صحبته ه00 . 

بيان: «جؤّال الفكر» أي فكره ذ فى الحركة دائماء «جهوريّ الذكر؛ و في القاموس : كلام 
كبو أت هان تويك فك ال أ ذكره عال في النان. وفى ‏ عن الست وهر 
وكأنه كناية عن خلوص ذكره ونفاستهء والظاهر أنه تصحيف. 

وفي القاموس: الصلد - ويكسر - الصلب الأملس» وصلدت الأرض: صلبت» 
والتبجيل : التعظيمء والإلف بالكسر من تألفه ويألفك» والجلف بالكسرء الصديق يحلف 
لصاحبه أن لا يغدر به. #مصونا» أي عرضهء أو عن الخطأ. 


وفي القاموس : المخل : الحيلة. والقتل . والإستئتصال وبالكسر: الصوت». 
)١(‏ أقول: لا منافاة بين هذا وما ورد من أن الله يغضب على من لا يقيل رخضة (كما في ج ل/الاص 778 ح 


لأنْ عدم العمل لطلب الفضل لا لعدم القبول فيكون أعمّ . [مستدرك السفينة ج 4 لغة #(رخص؛]. 
(؟) كتاب التمحيص». ح ال79١.‏ 
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والجحاسوس: الجاسوسء وخيست به بالكسر: أيقنت. وأحسست ظئنت ووجدت 
وأبصرت, والتحسس: الإستماع لحديث القوم؛ وطلب خبرهم في الخير. 

وقال: الجسٌ : تفخص الأخبار كالتجسّس» ومنه الجاسوس ولا تجسّسوا: أي خذوا ما 
ظهرء ودعوا ما ستر الله بيبخ . أو لا تفحصوا عن بواطن الأمورء أو لا تبحثوا عن العورات 
إنتهى . 

والحاصل أن الحسّاس والجسّاس متقاربان في المعنى» وكأنّ الأوّل إعمال الظنون في 
الناس» والثاني تجسّس أحوالهم؛ ويحتمل الأوّل بعض المعاني المتقدّمة كما لا يخفى . 

«مشمولاً بحفظ الله؟ من شرٌ الشياطين «رغباً» في الثواب «رهباً» من العقاب «كأنّه ناظر 
إليه؛ أي يشاهده بعين اليقين» وبحتمل إرجاع الضمير إلى الله بقرينة المقامء كقوله 86؟ : 
الإحسان أن تعيد الله كأنتك تراهء أو المعنى كأنه جحل ناظراً على نفسه. 

«يزن كلامه؟ أي يتفكّر فيه هل له قدر في ميزان الأجر والقبول؟ فيتكلّم به وإلّا فيتركه؟ «لا 
يغرق في بغضه' من الإغراق وهو المبالغة؛ أو كيفرح كناية عن الهلاك فكلمة ١في»‏ سببيّة» 
والعدد المذكور في التفصيل أكثر مما ذكر أوَّلاً لتكرار بعضها معنى . 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله َيه لحارث بن مالك كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله يا رسول الله من المؤمنين. 
فقال رسول الله يت : لكل مؤمن حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: أسهرت ليلي» وأنفقت 
مالي » وعزفت عن الدنياء وكأئي أنظر إلى عرش ربّي جل جلاله وقد أبرز للحساب؛ وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة فى الجنّة يتزاورون» وكأنى أنظر إلى أهل النار فى النار يتعاوون» فقال 
رسول الله يق : هذا عبد قد نوّر الله قلبه» قد أبصرت فالزمء فقال: يا رسول الله ادع لي 
بالشهادة» فدعا له فاستشهد يوم الثامن7' . 

- هاه جماعة عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمّد بن عبيد» عن أبي الحسن 
الثالث عَقَئْاة قال: قال أمير المؤهنين ظَقَِئلة : المؤمن لا يحيف على من يبغض» ولا يأثم 
فيمن يحبٌ. وإن بغي عليه صبرء حتَّى يكون الله يوخ هو المنتصر له'"ا. 

8 - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله عتكئة : المؤمن صبور في الشدائد» وقور في 
الزلازل» قنوع بما أوتي» لا يتعظّم عليه المصائب؛ ولا يحيف على مبغضء ولا يأثم في 
محبّء الناس منه في راحةء والنفس منه في شدَّة. «ص 51/8 ح 27038. 

9 - نهج: قال أمير المؤمنين كد : كان لي فيما مضى أ في الله: وكان يعظمه في 
عيني صغر الدنيا في عينه» وكان خخارجاً من سلطان بطنه» فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا 
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وجدء وكان أكثر دهره صامتاء فإن قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين» كان شع 
شا : ٠‏ فإذا جاء الجدٌ فهو ليث غاد وصل وادء لا يدلي بحجّة حتى يأتي قاضياً» وكان لا 
يلوم أحدأً على ما لا يجد العذر في مثله حتّى يسمع إعتذاره. 

وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه» وكان يقول ما يفعل» ولا يقول ما لا يفعل» وكان إن 
عُلب على الكلام ٠‏ لم يغلب على السكوت, وكان على ما ؛ يسمع أحرص منه على أن يتكلم : 
وكان إذا بدهه أمران» نظر أيّهما أقرب إلى الهوى فخالفه. ؛ فعليكم بهذه الخلائق فالزموهاء 
وتنافسوا فيها ء ٠‏ فإن لم تستطيعوهاء فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. 

وفال نئل : لا يصدق إيمان عبد حتّى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده. 

وقال عَقِكئْلاةٍ : علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك» وأن 
لا يكون في حديئك فضل عن علمك وأن تتّقي الله في حديث غيرك7 . 

0 لأمير المؤمنين سكي يقال له همّام كان رجلاً عابداً» فقال 

مير المؤمنين صف لي المتّقين» حتّى كاني أنظر إليهم؛ فتثاقل عن جوابه. ثم 
0 : يا همّام اثّق الله وأحسن! ! فإنَ الله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنونء فلم يقنع 
همام بذلك القول حتّى عزم عليه» قال : فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي #26 ثم قال : 
نا بعد إن اله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غتنً عن طاعتهم؛ آمنامن ممصيتهم» ١‏ أنه لا 
د ولا تنفعه طاعة من أطاعهء فقسّم بينهم معايشهم. ووضعهم من الدّنيا 
ضعهم . فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل : : منطقهم الصواب. وملبسهم الإقتصاد» ومشيهم 

0 ؛ عَضُوا أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم » ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم . نزلت 
أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء؛ لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقرٌ 
أرواحهم في أجسادهم طرفة عين؛ شوقاً إلى الثواب» وخوفاً من العقاب . عظم الخالق فى 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ؛ ٠‏ فهم والجئة كمن قد رآهاء فهم فيها منعٌمونء وهم والناركمن 
قد د رآها فهم فيها معذبون, قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة؛ أجسادهم نحيفة » وحاجاتهم 
خفيفة » وأنفسهم عفيفة, صبروا أيَاماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة» تجارة مربحة يسّرها لهم 
ربّهم» أرادتهم الدّنيا فلم يريدوهاء وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها . 

ما الليل فصافون أقدامهمء تالي لأجراء القران : يرثلوته ترتلة يحزنون به أنفسهم. 
ين الور وتطلعت نفوسهم إليها 
رقا وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مرٌوا بآية فيها تخويف أصغوا إليه مسامع قلوبهم. 
وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. فهم حانون على أوساطهمء مفترشون 








لجباههم » وأكفهم» وركبهم. وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقابهم. وأما 
النهار فحلماءء علماءء أبرار» أتقياءء قد براهم الخوف بري القداحء ينظر إليهم الناظر 
تسيا نرب وم بالخرع عن مر سس ريكول يارش ولطراء ولق خبالطهم امن مظم ل 
يرضون من أعمالهم القليل» ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم متّهمون» ومن أعمالهم 
مشفقون. وإذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول : أنا أعلم بنفسي من غيري» وربّي أعلم 
مني بنفسي » اللّهمٌ ل تؤاخذني بما يقولون» واجعلني أفضل مما يظنّون واغفر لي ما لا يعلمون. 
فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوَّة في دين » وحزماً في لين. وإيماناً في يقين» وحرصاً في 
علمء وعلماً في حلم. وقصداً في غنى. وخشوعاً في عبادة: وتجمّلاً في فاقة, وصبرأ في 
شدّة: وطلباً في حلال» ونشاطاً في هدى. وتحرّجاً عن طمع ؛ يعمل الأعمال الصالحة وهو 
على وجل » ٠‏ يمسي وهمّه الشكر. ويصبح وهمّه الذكرء يبيت حذراًء ويصبح فرحاً حدر لما 
دوم العقلة : وكرحا يما أمنانت ين النق ا نوالرسحية . إن استصعبت عليه نفسه فيما تكرهء 
لم يعطها سؤلها فيما تحبّء قرَّة عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى» يمزج الحلم 
بالعلم» والقول بالعملء تراه قريباً أمله. قليلاً زلله» خاشعاً قلبهء قائعة نفسه؛ منزوراً أكلى 
سهلاً أمره. حريزاً دينه » ميّتة شهوته؛ مكظوماً غيظه » الخير منه مأمول» والشْبٌ منه مأمون. 


إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين» وإن كان في الذاكرين» لم يكتب من الغافلين» 
يعفو عمن ظلمه؛ ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه» بعيداً فحشه؛ لين قوله» غائباً منكره» 
جار مشررقا» حي حر سم وار 

في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من يبغض» 
ولا يأئم فيمن يحب يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه» لا يضيّع ما استُحفِظ» ولا ينسى ما 
ذكره ولا ينابز بالألقاب» ولا يضارٌ بالجارء ولا يشمت بالمصائب» ولا يدخل : فى الباطل . 
ولا يخرج من الحق . . إن صمت لم يِعْمّه صمته» وإن ضحك لم يعل صوته» وإن بغي عليه صبر 
حتّى يكون الله هو الذي ينتقم له؛ نفسه منه في عناء. والناس منه في راحة» أتعب نفسه 
لآخرتهء وأراح الناس من نفسهء بعده عمّن تباعد عنه زهد ونزاهة؛ ودنوٌه ممّن دنا له لين 
ورحمة» ليس تباعده بكبر وعظمةء ولا دنوٌه بمكر ونخديعة. 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين كن : أما والله لقد كنت 
أخافها عليه ثمّ قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها فقال له قائل : فما بالك أنت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال تقكئة : ويحك إِنْ لكلّ أجل وقتاً لا يعدوه وسبباً لا يتجاوزه فمهلاً لا تعد 
لمدلها فَإنّما نفك الشيطان على للننائك0),” 
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تبيين: قال الكيدري ): الْهِمّام البعيد الهمّةء وكان السائل كاسمهء وقال ابن أبي الحديذ: 
همّام هو همّام بن شريح بن يزيد بن مرّة وكان من شيعة أمير المؤمنين لئقة وأوليائه» وكان 
ناسكاً عابداً وتثاقله عن جوابه لأنّه علم أنَّ المصلحة في تأخير الجواب, وكأنّه حضر المجلس 
من لا يحبٌ يلك أن يجيب وهو حاضر . ولعلّه بتثاقله يفكتة يشتدٌ شوق همّام إلى سماع 
الموعظة. ولعله من باب تأخير البيان إلى وقت الحجّة لا عن وقت الحاجة. 

وقال ابن ميثم : تثاقله يقي لخوفه على همّام كما يدل عليه قوله تاكئة : أما والله لقد 
كنت أخافها عليهء وأقول: هذا أظهر. 

«اثّق الله وأحسن» أي ليس عليك أن تعرف صفات المتقين على التفصيل ولعل الأصلح 
لك القناعة بما تعرفه مجملاً من صفاتهم» ومراعاة التقوى والإحسان, وكأنّ المراد بالتقوى 
الإجتناب عمًا نهى الله عنه؛ وبالإحسان فعل ما أمر الله به فالكلمة جامعة لصفات المتّقين 
وفضائلهم . 

«حتّى عزم عليه» عزمت على فلان: أقسمت عليه» وعزمت على الأمر أي قطعت عليهء 
ا ال ل 
على التفصيل والأوّل أظهرء ورواية الصدوق تعينه. 

والتععرّض للغنى والأمن لدفع توهّم أن مدح المتّقين» والترغيب في الطاعة؛ والتخويف 

من المعصية». » لانتفاعه سبحانه ودفع المضرة عنه» ولس الممي أن اتعال نال دهان انث 
ا ا 
يعود إليه سبحانه بل إلى العباد» شد ب 0 
للتعظيم والإجلال. وفعله لمن لا يستحقٌ أصلاً قبيح عقلاً» فلذا كلفهم وبعث إليهم الرسل 
ووعدهم وأوعدهم»؛ وعرضهم للمثوبات الدائمة الجليلة؛ وتفصيل ذلك في كتب الكلام. 

را الععاش# بالبا ع جيم إيعكة دوهن نارعادن 4 أو 3ه وما يكون به الحياة» قال الله 
تعالى: طحن صَمْنا نتم مَعسَتهُمْ ذ في لحرو 4" ومواضع الخلق : مراتبهم. قال الله 
تعالى : «#ورفعنا بعضهم فَوفٌ بِحْضٍ 7" وهي إشارة إلى الدّرجات الدنيوية» كالغنى 
والفقرء والصحّة والمرضء أو الديثية لاختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم في العلم والعمل ؛ 
أو الأعم منهما وهو أظهرء والتفريع يؤيّد الأخيرين. 

«منطقهم الصواب» المنطق: النطق أي لا يقولون إِلَا حقّاء ويحترزون عن الكذب 
والفحش والغيبة وسائر الأقاويل الباطلة» وقيل : أي لا يتكلمون إلا في مقام التكلم؛ كذكر 
الله تعالى: وإظهار حقٌّء وإبطال باطل» وكأنّ الإبتداء ء بالمنطق لكون النفع والضّرر في القول 
أكثر في الأغلب من أعمال سائر الجوارح 
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0 : ما يلبس»ء والإقتصاد: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» 
والمعنى أ: نهم لا يلبسون ما يلحقهم بدرجة المترفين» ولا ما يلحقهم بأهل الخسّة والدناءة» 
ا تهم بالزهد كما هو دأب المتصوّفين؛ أو المعنى أن الإقتصاد في الأقوال 
والأفعال» صار * شعاراً لهم ؛ محيطاً بهم: كاللباس للإنسان كما مر . 

«ومشيهم التواضع؟ أي لا يمشون مشي المختالين والمتكبّرين» كما قال عَم : <ول 
شن في الْأْضٍ ميا 174 الآية أو المراد أن سيرتهم وسلوكهم بين الخلق ؛ أو في سبيل الله 
بالتواضع والتذلل, «غضوا أبصارهم» غضٌ فلان طرفه : كمدٌ أي خفضهء وكذلك غضٌ من 
صوته . وكلّ شيء كففته فقد غضضته . 

(«ووقفت» كضربت أي دمت قائماًء ووقفته أنا وقفاً : أي فعلت به ما وقف ووقفت الرجل 
عن الشيء وقفاأ أي منعته عنهء ووقفت الدار وقفاً أي حبستها في سبيل الله» والمراد الإقتصار 
على استماع العلم النافع . وفيه إيماء إلى ذم الإصغاء إلى القصص الكاذبة» بل وكثير من 
الصادقة. كما سيأتي إن شاء الله . 

زةالرخاءة بالق سعة الميش. قال القطب الراوندي يق : يعني أنَّ المتّقين يتعبون 
أبدانهم في في الطاعات. فيطيبون نفساً بتلك المشقة التي يحتملونها مثل طيب قلب الذي نزلت 
نفسه في الرخاء. ولا بد من تقدير مضاف لأنَ تشبيه الجمع بالواحد لا يصح أى كل والخد 
منهم إذا نزل في البلاء» يكون كالرجل الذي نزلت نفسه في الرخاءء ونحوه قوله تعالى : 
«وَمَثَلُ لذن كدرو كمَثَلٍ ألْذِى ننُ2"4 قال : ويجوز أن يكون «الّذي» بمعنى ما المصدرية 
كقوله تعالى : رَحْضْمْ كلرِى حساضرأً4" أي نزوله في البلاء كنزوله في الرّخاء9©». 

ولام : يحتمل أن يكون المراد بالذي : الّذينء فحذف النون كما في قوله تعالى : 
9رَحْضَتم كلَرى حت داي 00 

وقال ابن أبي الحديد: : موضع كالذي نصب لأنه صفة مصدر محذوف والمراد كالنزول 
الْذيء وقد حذف العائد إليه» وهو الهاء في نزلته كقولك: ضربت الذي ضربت أي ضريت 
الْذي ضربتهء وتقدير الكلام نزلت أنفسهم منهم في حال البلاء نزولاً كالنزول الذي نزلته 
منهم في حال الرخاء. 

وقال الكيدري قدّس سره : نزلت أنفسهم إلخ لأنهم كسروا سورة الشهوة البهيمية» وطيَّوا 
عن أنفسهم نفساًء ووقفوا أشباحهم وأرواحهم على مرضاة الله وحبسوها في سبيله؛ فلا 
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مطمح لهم إلى ما فيه نصيب أنفسهم . بل جل عنايتهم إلى تحصيل ما خلقوا لأجلهء من إعداد 
زاد المعاد» والإقبال بكل الوجوه على عبادة رب العياد» والتفاتهم إلى الأبدان يكون على 
طريق الطبع؛ كالتفات سالك البادية للححٌ الحقيقيّ إلى رعى الجملء وعلموا يقيئاً أنَّ ما 
أصابهم من الكذ في الطريق وإن كان عظيماً ‏ فإنه كلا شيء في جنب ما يصلون به إليه من لقاء 
المجوب: ونيل المطلوب؛ فالمحن عندهم كالملح» والبليّة كالنعم . 

وقوله : «كالذي» نظير قوله تعالى > ِحْضْمم كَلْرِى حَسَاسُوَا276 وبيت الحماسة: عسى 
الأيَام أن يرجعن يوماً كالّذي كانوا . 

أي نزلت في البلاء كالنزول الذي نزلت في الرّخباء إنتهى . 

والمراد بالبلاء المرض والضيق ونحوهما أو الأعمُ من إحتمال المشقّة أيضاً وليس 
مخصوصاً به وطيب قلوبهم للرضا بقضاء الله كما في المجالس «فصغر ما دونه في أعينهم» في 
لان الجر دلالة على إن النخالق دكن فى الر سوم بسنلا دنا فونه قل يجاو عسي 

افهم والجئة؛ قال الراوندي تنه : الواو بمعنى «مع؛ وقال ابن أبي الحديد بنصب «الجنّة) 
وقد روي بالرفع على أنه معطوف على هم والأوّل أحسن» 0 
فيها منعمون» إِمّا كلاهما لقَوّة الإيمان واليقين» أو لشدّة الخوف والرجاءء أو الرؤية إشارة 
إلى قوّة اليقين» والتنعّم والعذاب: أي شدَّة الرجاء والخوف وهما أيضاً من فروع اليقين» 
واختار الوالد قدّس سرّه الأخير» وقال الكيدريٌ : أي حصل لهم من العلوم اليقينية ما يجري 
مجرى الضرورية كما قال تَقِكيْ لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» وروي «والجنّة؛ بالنصب 
فيكون الواو بمعنى مع ويكون خبر المبتدأء الكاف في كمن رآها. 

«قلربهم محزونة» حزن لوبي د لإحتمال ا 0 شرائط 
القبول كما قال يََوَعقٌ : «وَالدتَ يوْيُونَ م1 “انوأ لوهم وجل 2 نج إن 7 رهم م يعون( ") والأمن من 
م المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» وقيل لأن أفعالهم حسنة في الواقع وإن كانت سيّئة في الظاهرء وهو بعيد. 

«انحيفة» أي مهزولة لكثرة ة الصيام والسهر والرياضاتء أو للخوف أو لهما وخفّة حاجاتهم 
لقلّة الرغبة في الدنياء وترك إتباع الهوى» وقصر الأمل» وقناعتهم بما رزقهم الله. 

والعفة كف النفس عن المحرّماتء بل عن الشبهات والمكروهات أيضاً وجملة 
ا لل 
على الحال» أو على تقدير فعل» أي إتّجروا تجارة . 

قال الراوندي تت : نصب المصدر مع حذف فعله كثير في الكلام وربح الرجل في تجارته 
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كعلم » ويسند إلى التجارة مجازاً قال تعالى : ظقَمَا بحت ْمَرَنّهُمْ 004 وقال الأزهريٌ: ربح 
الرجل في تجارته أي صادف سوقاً ذات ربح وأربحت الرجل إرباحاً أعطيته ربحاً فالتجارة 
المربحة كأنها تعطي ربحا أو هي الرابحة من أفعل بمعنى فعل . 

وقال الكيدري : تجارة إنتصابه على المصدر من معنى الكلام السابقء لأنَّ مضمون قوله : 
اصبروا أيّاماً» إلخ يدل على أنّهم إنَجروا بذلك أو يكون منصوباً بفعل مضمر يفسّره ما بعده أي 
يسْر لهم ريهم تجارة؛ أو على المدح أو التخصيص أي أعني تجارة؛ أو أخصٌ تجارة» 
وجعلها بدلاً من راحة على ما زعم صاحب المنهاج ليس بالقوي لأن التجارة المربحة ليست 

بنفس الراحة» وإنما صبرهم المستعقب لتلك الراحة هي التجارة» إنتهى . 

تأزافتهم الذيباة:اى اقلت البهسرمن الوجزه المتدومة اوعطلعا + وسقواهن تعضاليا 
بكسب المال والجاهء فلم يقبلوها ولم يسعوا في تحصيلهاء وقيل: ويحتمل أن يراد أهل 
الدليا نوا جره كقمونة : أي شدَّه وحبسه «والفدية» زخارف الدّنيا وملاذها التي سلموها إلى 
الدنيا بالترك والإعراض عنها . 

أقول: ونقل الكيدري قدّس سرّه رواية تمل الذَّنيا لأمير المؤمنين عَكلاة وإعراضه عنها كما 
سننقلها عنه في باب ذم الذّنيا ثم قال: فهذا معنى قوله تلكيلهة : «أرادتهم الدّنيا ولم يريدوها» وإذا 
تدبرت الخلال المذكورة في هذه الخطبة وجدت أمير المؤمنين غة هو الموصوف بها كلهاء 
وقد أوردت هذه الأبيات وأمثالها في «أنوار العقول من أشعار وصى الرسول». 

فأمًا أسرها إيّاهم فلأنَ أرواح الأولياء قدسيّة ومقامها في العالم الجسد أي على خلاف 
مقتضى طبيعتها فهي غريبة في هذا العالم وصغوها'" بالكلية إلى عالمها ف فهى أسيرة هنا من 
حيث الغربة؛ وعدم الملاءمة» فدائماً يستعدٌ ل ا 

من البينء وذلك فداؤها. 

دأما الآيل» في بعض النسخ بالنصب على حذف حرف الجر أي أمّا حالهم في الليل» 
فالمقصود د تفصيل حالهم في في اللبل والنهار وفي بعض النسخ بالرفع ٠‏ فالخرض تفصيل حال 
ليلهم ونهارهم؛ والصفٌ ترتيب الجمع على صفت. وصتُ القدمين وضعهما في الصّلاة 
بحيث يتحاذى الإبهامان ويتساوى البعد بين الصدر والعقب. 

وفي بعض النسخ : «تالون» مكان «تالين»؛ «يرثلونه؛ أي القرآنء وروي «يرثّلونها» 
فالضمير لأجزاء القرآن» ورتّل القرآن ترتيلاً :إى الجمرن الله وسو[ مير المؤمنين يله أنه 
«حفظ الوقوف وأداء الحروف» وهو جامع لما يعتبره القرّاء . 

والحزن الهم وحزنه الأمر كنصرء أي جعله حزيناً وحزن كعلم أي صار حزيئاً» وحيّنه 
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أربعة» فقام إليه العباس بن عبد المظلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى 
البراق» ووجهها كوجه الإنسان» وخدّها كخدٌ الفرس وعرفها من لؤلؤ مسموطء وأذناها 
زبرجدتان خضراوان؛ وعيناها مثل كوكب الزهرة تتوقّدان مثل النجمين المضيثين» لها شعاع 
مثل شعاع الشمس» يتحذر من نحرها الجمان مطويّة الخلق. طويلة اليدين والرجلين» لها 
نفس كنفس الآدميّين» تسمع الكلام وتفهمه؛ وهي فوق الحمار ودون البغل؛ قال العبّاس : 
ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي صالح على ناقة الله بَيَدِق الى عقرها قومهء قال العبّاس: 
ومن يا رسول الله؟ قال : وعمي حمزة بن عبد المظلب أسد الله وأسد رسوله سّد الشهداء على 
ناقتي العضباء» قال العبّاس : ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي على على ناقة من نوق الجنّة: 
زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمل من ياقوت أحمرء قضبانه من الدرٌ الأبيض» على رأسه 
تاج من نورء عليه حلتان خضراوان؛ بيده لواء الحمد وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّ محمّدا رسول الله. فيقول الخلائق: ما هذا إلا نين مرسل أو ملك 
مقرب فينادي مناد من يطنان العرش : ليس هذا ملك مقرّب» ولا نب مرسل» ولا حامل 
عرش .؛ هذا علي بن ا طالب وصيّ رسول رت العالمين؛ وإمام المتقيرة: وقائد الغر 
المحجلين. قال الصدوق تله : هذا حديث غريب لما فيه من ذكر البراق ووصفهء وذكر 
حمزة بن عبد المطلّب7", 

إيضاح: اللؤلؤ المسموط: المنظوم في السمط وهو بالكسر: خيط النظمء وقال 
الجزريّ: في صفته ونوك : يتحدّر منه العرق مثل الجمان: هو اللّؤلؤ الصغارء وقيل: حبٌ 
يتَخذْ من الفضة أمثال اللؤلؤ. قوله 45 : مطويّة الخلق أي متقارب الأعضاء مندمجهاء 
وقال الجزري فيه: كان اسم ناقته العضباء هو علم لها منقول من قولهم : نافة عضباء أي 
مشقوقة الأذن - ولم تكن مشقوقة الأذن - وقال بعضهم: إِنّها كانت مشقوقة الأذن, والْأرّل 
أكثر؛ وقال الزمخشريّ: هو منقول من قولهم : ناقة عضباء وهي القصيرة اليد انتهى . قوله : 
هذا حديث غريب لما كانت الأخبار السابقة التي رواها الصدوق انه خالية عن وصف 
البراق» مشتملة على ذكر فاطمة عَلِيَِْطْ مكان حمزة وصف هذا الحديث بالغرابة» وأمّا وجه 
الجمع بينها في ذكر فاطمة وحمزة ينك فبالحمل على اختلاف المواطن» إذ يمكن أن تكون 
فاطمة عُفِيتَِذْ في بعض المواطن راكبة على الناقة العضباء» وفي بعضها على ناقة [من نوق] 
الجئة؛ كما سيأتي في باب فضائلها أخبار كثيرة دالّة على أنّها تركب في القيامة على ناقة 
الجئّةء فقوله َي في هذا الخبر: ما في القيامة راكب غيرنا أي من الرجال والله يعلم. 

8 - فر عبيد بن عبد الواحد رفعه عن ابن عباس قال : بينا نحن مع الن 9ه بعرفات إذ 
قال: أفيكم علي بن أبي طالب؟ قلنا بلى يا رسول الله؛ فقرّبه منه وضرب يده على منكبه ثم 
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تحزيناً: جعل فيه حزناًء وفي أكثر النسخ على التفعيل وفي بعضها كينصرون» وتحزين 
النفوس بايات الوعيد ناهر وان آيات الوعد فللخوف من الحرمان» وعدم الإستعداد. 

وثار الغبار: إذا سطع وهاج» وثار القطا : إذا نهضت من موضعهاء وأثار الغبار واستثاره : 
هيّجه ولعلّ المراد بالدواء العلم وبالداء الجهل» واستثارة العلم بالتدبّر والتذكرء قال في 
النهاية : في الحديث : «أثيروا القرآن فإنَ فيه علم الأوّلِين والآخرين»» ويحتمل أن يراد إستثارة 
العلوم الكامنة في النفس » على حسب الإستعداد والكمال بالتدبّر والتفكر والتذكر. 

وقال الوالد قدّس سرّه: المراد أنّهم يداوون بآيات الخوف داء الرّجاء الغالب الذي كاد 
أن يبلغ حدٌ الإغترار والأمن لمكر الله وبآيات الرّجاء داءالحوف إذا ورجامن الفتوطه ويها 
يستكمل اليقين داء الشبهة؛ وبالعبر داء القسوة» وبما ينفر عن الذنيا والميل إليها داء الرغبة 
فيها ونحو ذلك . 

وركن إلى الشيء: كنصر كما في النسخ وكعلم أيضاً أي مال وسكن, والتطلّع إلى 
الشيء: الإستشراف له والإنتظار لوروده؛ ونصب الشيء رفعه؛ وأن يستقبل به شيءء 
والكلمة منصوبة على الظرفيّة أي ظَنّوا أنها فيما نصب بين أيديهم وفي بعض النسخ مرفوعة 
على أنّها خبر أنَّ. وقال الكيدريٌ: «وتطلّعت نفوسهم إليها» أي كادت تطلع شموس نفوسهم 
من أفق عوامل أبدانهم» فتصعد إلى العالم العلوي. شوقاً إلى ما وعدوا به في تلك الآيات 
من أخائر الذخائرء وعظائم الكرائم» واتتصاب «نصب أعينهم؛ على الظرف أي في موضع 
يقابل أعينهم» ويجوز فيه الرفع . 

وقال الراوندي كك : الظنٌ هنا بمعنى اليقينء قال تعالى : «ألا بظنٌ أولَهِكَ أن مَبَعُوئُن » 
أي أيقنوا أن الجثة معدَّة لهم بين أيديهم وقال ابن أبي الحديد: ويمكن أن يكون على حقيقته . 

وصغي إليه كرضي أي مال» وأصغى سمعه إليه أي أمالهء وزقفير النار صوت توقّدهاء 
والزفير أيضاً إخراج النفس بعد مده فالمراد زفير أهل جهنّم» والشهيق تردّد البكاء في 
الصدر. مع سماع الصوت من الحلق» وشهيق الحمار صوته وكونهما في أصول الآذان كناية 
عن تمكّنهما في الآذان. 

(حانون أوساطهم» حنى ظهره يحليه ويحنوه أي عطفه فانحنى وحنوّهم على أوساطهم؛ 
وصف لحال ركوعهم؛ والإفتراش البسط على الأرض» وهو وصف لحال سجودهم. 

قال الكيدري: «فهم حانون» أي منعطفون للركوع» وحنى قد جاء متعدّياً ولازماً وتعديته 
أكثرء فيكون تقديره #حانون ظهورهم على أوساطهم». 

ايطلبون إلى الله» أي يسألونه راغبين ومتوجّهين إليهء وفك الرقبة كمد أي أعتقهاء 
والأسير خلصه. «وأمًا النهار؟ بالنصب والرفع كما تقدّمء قال الكيدريٌ : «أمًا النهارة إنتصابه 
على الظرفيّة» وتعلقه بما بعذه من الصفات كحلماء وغيره» وحلماء خبر مبتدأ محذوف» أي 
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فهم حلماء في النهارء ويجوز فيه الرفع على تقدير (أمّا النهار فهم حلماء فيه» فيكون مبتدأ 
والجملة بعده خبره وفيها ضمير مقدّر يعود إليهء» والحلماء: ذوو الأناة أو العقلاءء وبرى 
السهم يبريه : أي نحته» والقداح جمع قِدح بالكسر فيهماء وهو السهم قبل أن يراش وينصل» 
وهو كناية عن نحافة البدن» وضعف الجسدء أو زوال الآمال. والمطالب الدنيويّة. 

وخولط فلان في عقله : إذا إختلّ عقله وصار مجنوناء وخالطه أي مازجه» وقال الراوندي 
وغيره : المعنى يظن الناظر بهم الجنون وما بهم من جنّة» بل مازج قلوبهم أمرٌ عظيم وهو 
الخوف فتولهوا لأجله» وقيل: «ولقد خالطهم» أي صار سببا لجنونهم الذي يظته الناظر «أمر 
عظيم» هو الخوف. وقال الكيدري: #قد براهم الخوف» أي أنضاهم وأنحفهم» «خولطوا؛ 
أي خالط عقولهم جنوك. 

والإستكثار عد الشيء كثيراً» وانّهمت فلاناً: أي ظننت فيه ما نسب إليه» وانّهمته في 
قوله: أي شككت في صدقه والإسم التهمة كرطبةء والسكون لغةء وأصل التاء واوء 
والمراد أنهم يظئون بأنفسهم التقصير أو الميل إلى الدنياء أو عدم الإخلاص في التيّة أو 
الأعمّء أو بيشكون في شأنيا ونيّاتهاء ويخافون أن يكون مقصودها في العبادات الرثاء 
والسمعة» وأن تجرّها العبادة إلى العجبء فلا يعتمدون عليها . 

والإشفاق: الخوف. وإشفاقهم من السيئات وإن تابوا منها لاحتمال عدم قبول توبتهم» 
ومن الحسئات لاحتمال عدم القبول» اي اي وشوب النيّة.ء أو للأعمال 
السيّئة وقد قال الله بيتك : 8 إِنّمَا يَتَقبلُ أمّهُ مِنَّ الْمَتّقِسَ 76 . 

(إذا زكي أحدهم» التزكية : الع وخوفهم من الوقوع في العجب والإتكال على العمل 
وسؤال عدم المؤاخذة لذلك» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم الرضا بما يقولون» والتبرّي 
من التزكية وظنٌ البراءة بالنفس فإنَّ النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم الله. «واجعلني أفضل مما 
يظنون» أي وفقني لدرجة فوق ما يظتون بي من حسن العمل والقبول. 

وقال ابن أبى الحديد : قد قاله لقوم مر عليهم . وهم مختلفون في أ مره فمنهم الحامذ لَه 
ومنهم الذامٌء فقال علي : اللهمّ إن كان ما يقوله الذامُون حقّاً فلا تؤاخذني بف وإن كان ما 
يقوله الحامدون حقّاً فاجعلني أفضل مما يظتّون. 

الفمن علؤنة احتف انلك ار 5ف وض الح اله ؟ فالضمير راجع إلى معنى 
أحدهمء والقرَّة في 00 أن لا يتطرّق إلى الإيمان الشكٌ: والشبهات 0 الأعمال 
الوساوس والخطرات أو أن لا يدرك العزم في الأمور الدينية ونئ ولا فتور للوم وغير» قال 
تعالى : د يجْهِدوتَ فى سبل ننه ولا يحافون لَوْمَدَ حم 7" 
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والحزم بالفتح : ضبط الأمرء والأخذ فيه بالثقة. والحذر من فواته: وكأنّ المعنى أنه لا 

5508 التوشط بين طرفي الفراط واغريط وترك الإسراف والقير أي يقتصد في 
حال الغنى» أو في تحصيل الغنى. ٠‏ أو في الإنفاق مع غنى النفس»ء والتجمل : الترين . 
وتكلف الجميل وإظهاره» والتجمّل في الفاقة : سلوك مسلك الأغنياء والمتجمّلين في حال 
الفقرء وذلك بترك الشكوى إلى الخلق» والإبتهاج بما أعطى الله : وإظهار الغنى عن الخلقء 
أو التجمّل والتزيّن في الفاقة بما أمكن. وعدم إظهار الفاقة للناس, إلا ما لا يمكن سترهء أو 
زائداً على ما هو الواقع؛ كالفقراء الطامعين فيما في أيدي الناس. 

#والصبر في الشدٌ 5» الصبر على شدَّة الفقره أو العبادة» أو المصائب؛ أو الأعمَ والطلب 

فى الحلال: الكسب من غير الطرق التي نهي عنهاء والنشاط بالفتح : طيب النفس للعمل 
ري والهدى: الرشاد والدلالة. أي ينشط لهداية الناسغ أو لاهتدائه في نقسه » 
والتحرج. الثاتمهكوالمعى دل الطيع ريا ...وف إثها ويا 

وقال ابن أبي الحديد : ا ا ا 
نضا الما وفي بعضها يتعلّق بمحذوف» فيكون عوضعه أيضاً نصبأ على الصفة» ففي 
قوله «في دين" يتعلق بالظاهر أي «قرّة يقال فلان قويّ في كذا وعلى كذاء و«في لين» يتعلق 
بمحذوف أي حزما كائناً في لين و«في يقين» وافي علم؛ يتعلّق بالظاهر؛ و«في» ‏ بمعنى على » 
كقوله تعالى : للدم في جُدو 4" وهفي غنى' يتعق بمحذوف وافي عبادة؟ يحتمل 
الأمرين و«في فاقة» بمحذوف و«في شدَّة» يحتمل الأمرين و«في حلال» يتعلّق بالظاهر و«في؛ 
بمعنى اللام و«افي هدى» يحتملها و«عن طمع» بالظاهر” . 

والوجل : الخوف» وخوفهم من التقصير في العمل كمّأ أو كيفاً» أو من عذاب الله. إشارة 
إلى قوله ستتحاثه : يوون م تاترأ» الآيةء والهم : أوَّل العزم» وما قصده الإنسان وأضمره ه في 
نفسه» وكأنّ تخصيص الشكر بالمساء » لأ الرزق وإفاضة النعم والفوز بالمكاسب» يكون في 
اليوم غالباًء وتخصيص الذكر بالصباح لأنَّ الشواغل عن الذكر : في اليوم أكثرء وكل يوم كأنه 
وقت استئناف العمل . 

والحذر والفرح ككتف صفتان من الحذر والفرح بالتحريك». والمراد بالفضل والرحمة» 
التوفيق والهداية أو ما يشمل النعم الدنيوية. وهذا الفرح يعود إلى الشكر وقال بعض 
الشارحين : ليس المقصود رد تخصيص البيات بالحذر والصباح بالفرح بل كما يقول أحدنا : 
يمسي ويصبح حذراً فرحاًء وكذلك تخصيص الشكر بالمساء والذكر بالصباح, ويحتمل أن 
لا يكون مقصوداً . والصعب نقيض الذلول». واستصعبت على فلان دانته : أي صعيتث 6 
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واستصعبت عليه نفسه: أي لم تطعه في العبادات المكروهة للنفس وترك المعاصيء لأنَّ 
النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم الله . 

"ولم يعطها سؤلها فيما تحبٌ؛ أي لم يطاوع النفس فيما تريده من هذا الأمر الذي 
إستصعبت عليه » أو في غيره من اللّذات لتنقاد وتترك الإستصعابء إذ إطاعة النفس في لذّاتها 
توجب طغيانهاء وقوتها في الباطل: وبعدها عن الله» ولذا ترى القوّة على العبادة فى 
المرتاضين» ومن أنحلتهم العبادة أكثر منها في الأقوياء والمترفين بالنعم . ْ 

وقرّت عين فلان» وأقر الله عينهء كفْرٌ وعض أي سر وفرح. ومعناء امه ألله دمعة عينه 
أن دمعة ة الفرح والسرور باردةء ودمعة الحزن حارّة وقيل : معنى أقرَّ الله عينك : بلغك 
أمنيّتك» حتى ترضى نفسك وتسكن عينك» فلا تستشرف إلى غيره» وقيل : معناه أبرد الله 
عينك بأن ينقطع بكاؤهاء وقرّة عين كل أحد مأموله ومنتهى رضاه. 

ع ا ال وا 0 ا 0 
أي يحلم للعالم بفضله لا لضعف النفسء وعدم الميالاة بما قيل له أو فعل بهء أ ولا يطيش في 
المحاورات والمباحثات؛ مع أنه يقرل عن علم ٠‏ وقيل : المراد بالحلم : العقل ؛ أي يتعلّم عن 
تفكر وتدبّر» ولا يعتمد على الظنون والآراء الواهية» أو يتفكر فيما علم ويحفظه حتّى يتمكن في 
قلبه؛ «والقول بالعمل» أي إذا أمر الناس بمعروف أو نهاهم عن منكر عمل بهء أو يفي بالوعد, 
أو يقرن الإيمان بالأعمال الصالحة؛ أو يجمع بين القول الجميل والفعل الحسن . 

والنزر والمنزور: القليل» والأكل كعنق: الحظ من الدُنياء وفي بعض النسخ «أكله: 
بالفتح أي لا يمتلئ بن الطظام؛ لأنه من أسباب الكسل عن العبادة وكثرة النوم» والجرز: 
الموضع الحصين» وحرز حريز كحصن حصين») وحرزه كنصره: حفظه والمراد عدم إهماله 
في أمر دينه» وعدم تطرّق الخلل إليه والمأمول: المرجو: 

(إن كان في الغافلين» لعل الغرض من القرينتين أنه لا يزال ذاكراً لله سواء كان مع 
الغافلين: ٠‏ أو مع الذاكرين؛ أما إذا كان في الغافلين» فيذكر الله بقلبه أو بلسانه أيضا فيصير 
سبباً لذكرهم أيضاً. ٠‏ فيكتب أنه في الذاكرين 

وفوله :53ة : «لم يكتب من الغافلين» كأنه تفئن في العبارة» أو المعنى أنّه ليس ذكره 
بمحض اللسان ليكتب من الغافلين بل قلبه أيضاً مشغول بذكره تعالى . 

والغالب في الصلة والقطع: الإستعمال في الرحمء وقد يستعملان في الأعمٌ أيضاً 

«وبعيداً» عود إلى السياق السابق: والجمل معترضة, أو حال عن فاعل يصل» وقد يعبّر 
بالبعد عن العدم» وكذلك الغيبة والحضورء والإقبال والإدبار ويحتمل القلّة إن التقوى غير 
العصمةء ويمكن أن يراد بالإقبال الإزدياد وبالإدبار الإنتقاص أي لا يزال يسعى فيزداد خيره 
وينتقص شره. 
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وقال الوالد يتنه : يمكن أن يراد بالمعروف والمنكر: الإحسان والإساءة إلى الخلق . 

والزلازل: الشدائد. والوفور فعول من الوقار بالفتح. وهو الحلم والرزانة والرّخاء: 
سعة العيش» والحيف: الجور والظلمء والمراد بالإثئم: الميل عن الحقٌ والغرض أنه لا 
يترك الحقّ للعداوة والمحبّة: إذا كان حاكماً» أو لا يجور على العدرٌ ولا يساعد المحبٌ بما 
يخرج عن الحقٌ . . الا يضيع ما استحفظ؛ أي ما اودع عنده من الأموال والأسرارء والتضييع 
في الأوّل بالخيانة والتفريط. وفي الثانية بالإذاعة والإفشاء» ويحتمل شموله لما استحفظه 
الله من دينه وكتابه» قرلا يع ما دكرة أ ها أمو كل كروي اياك اششوعيرة وأمثالهى ٠أوالأعم‏ 
منها ومن أحكام الله والموت والمصير إلى الله وأهوال الآخرة. 

والنبر بالتحريك اللّقب قيل وكثر فيما كان ذمّاً: والمنابزة والتنابز: التعاير والتداعي 
بالألقاب» والمضارّة : الإضرار» والجار: : المجاور في السكنى» ومن أجرته من أن يُظلمء 
وشمت كفرح شماتة بالفتح أي فرح ببليّة العدرٌ «لا يدخل في الباطل» أي في مجالس الفسق 
واللهو والفساد, أو المراد عدم إرتكاب الباطل» وكذا «الخروج من الحقٌ» أي من مجالسه: 
أو عدم ترك الحقٌّ. 

الم يعْمَّه صمته» لعلمه بمفاسد الكلام. وعدم إلتذاذه بالباطل من القول» أو لاشتغال قلبه 
حين الصمت بذكر الله؛ «لم يعل صوته؛ أي لا يشتدٌ صوته أو يكتفي بالتبسمء ٠‏ إذ الخروج عنه 
يكون غالبا بالضحك بالصوت العالي: والواسطة نادرة «وأراح الناس» لاشتغاله بنفسهء 
والزهد: خلاف الرغبة» وكثيراً ما يستعمل في عدم الرغبة في الدنياء والنزاهة بالفتح التباعد 
عن كل قذر ومكروهء وإِنّما كان تباعده زهداً ونزاهة لأنه إِنَما يرغب عن أهل الذّنيا وأهل 
الباطل» وقيل: نزاهة عن تدنس العرض . 

والخديعة ككريهة : : الإسم من خدعه أي ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم: ؛ وصعق 
كسمع : : أي عشي عليه من صوت شديد سمعه أو من غيرهء وريما مات منه اكانت نفسه 
فيها»: أي مات يهاء ويحتمل أن يراد بالصعقة الصيحة» كما هو الغالب في هذا المقامء 
ويراد بكون نفسه فيهاء خروج روحه بخروجهاء واويح» كلمة رحمة» ويستعمل في التعججّب 
كما مر مرارأء والتلظف في مثل هذا المقام من قبيل الإحسان إلى من أساءء وقد مر الكلام 
فى هذا المقام وفى بعض ما تقذم في شرح رواية الكافي فلا نعيده. 

وأقول: روي في تحف العقول أيضاً مثله7 . 

وأقول: لما سلك قدوة المحقّقين ابن ميثم البحرانئُ في شرح هذا الحديث مسلكاً آخرء 
أردت إيراده ليظلع الناظر في كتابنا على أكثر ما قيل في ذلك فأوردته. 
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قال قدّس سرّه: وصف ظقكهة المتقين بالوصف المجمل» فقال : #فالمتقون قيهاهم أهل 
الفضائل؟ أي الّذين إستجمعوا الفضائل المتعلقة بإصلاح قرّتي العلم والعمل. ٠‏ ثم شرع في 
تفصيل تلك الفضائل ونسقها . 

فالأولى: الصواب فى القول. وهو فضيلة العدل المتعلّقة باللسان»: وحاصله أن لا 
يسكت عمًّا يتبغي أن يقال. ٠‏ فيكون مفرّطأء ولا يقول ما ينبغي أن يسكت عنهء فيكون مفرطاً 
بل يضع كلا من الكلام في موضعه اللائق به وهو أخصٌ من الصدقء لجواز أن يصدق 
الإنسان فيما لا ينبغي من القول. 

الثانية: «وملبسهم الإقتصاد» وهو فضيلة العدل في الملبوس » قلا يلببي بها يلحعه يدريجة 
المترفين» ولا يلحقه بأهل الخسّة والدناءة مما يخرج به عن عرف الزاهدين في الدّنيا . 

الثالثة : مشي التواضعء والتواضع ملكة تحت العفة» يعود إلى العدل بين رذيلتي المهانة 
والكبرء ومشي التواضع مستلزم للسكون والوقار. 

الرابعة: غضٌ الأبصار عمًا حرَّم الله وهو ثمرة العفّة. 

الخامسة: وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافعء وهو فضيلة العدل في قرّة السمع» 
والعلوم النافعة» ما هو كمال القرّة النظرية من العلم الإلهي وما يناسبه وما هو كمال للقرّة 
العمليّة وهي الحكمة العمليّة. 

السادسة: نزول أنفسهم منهم في البلاء كتزولها في الرخاء» أي لا تقنظ من بلاء ينزل بهاء 
ولا تبطر برخاء يصيبهاء بل مقامها في الحالين مقام الشكرء الذي صفة مصدر محذوف» 
ا ا 0 : نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء» ويحتمل 
أن يكون المراد ب«الذي»: «الذين» فحذف النون كما في قوله تعالى : « للرّى اضرا > 
ويكون المقصود تشبيههم حال نزول أنفسهم منهم في البلاء: بالْذي نزلت أنفسهم منهم في 
الرخاءء. والمعنى واحد. 

السابعة: غلبة الشوق إلى ثواب اللهء والخوف من عقابه على نفوسهم. إلى غاية أ 
أرواحهم لا تستقرٌ في أجسادهم من ذلك» لول الأجال التي كتبت لهم وهذا الشوق والخوف 
إذا بلغ إلى حدٌ الملكة ٠‏ فإنه يستلزم دوام الجذّ في العمل والإعراض عن الدنياء ومبدؤهما 
تصوّر عظمة الخالق» وبقدر ذلك يكون تصوٌّر عظمة وعده ووعيده؛ وبحسب قوَّة ذلك 
التصوّر يكون قوَّة الخوف والرجاء وهما بابان عظيمان للجئة . 

الثامئة : عظم الخالق في أنفسهم. وذلك بحسب الجواذب الإلهيّة إلى الإستغراق في 
محبته ومعرفتهء وبحسب تفاوت تصوّر عظمته تعالى يكون تصوّرهم لأصغريّة ما دونه. 
ونسبته إليه في أعين بصائرهم . 

وقوله: «فهم والجنّة كمن قد رآها؛ إلى قوله «معذَّبون؛ إشارة إلى أنَّ العارف وإن كان في 
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الذنيا يكيدي فهو قل هده دين بضداكه لأحرال الجنة وسعاديا» واجوال: انان 
وشقاوتها. كالذين شاهدو! الجنة بعين حسهمء وتنعموا فيهاء وكالذين شاهدوا النار؛ 
وعذيواقرية وهي مرتبة عين اليقين» فبحسب هذه المرتبة كانت شدَّة شوقهم إلى الجنّة وشِدّة 
خوفهم من الثار. 

التاسعة: حزن قلوبهم. وذلك ثمرة الخوف الغالب. 

العاشرة: كونهم مأموني الشرورء وذلك أنَّ مبدأ الشرور محبّة الدّنيا وأباطيلهاء 
والعارفون بمعزل عن ذلك . 

الحادية عشرة : نحافة أجسادهم. ومبدأ ذلك كثرة الصيام والسهرء وجشوبة المطعمء 
وخشونة الملبس وهجر الملادٌ الدنيوية. 

الثانية عشرة: : خقة حاجاتهم» وذلك لاقتصارهم من حوائج الدّنيا على القدر الضروريٌ 
من ملبس ومأكل . ولا أخفٌ من هذه الحاجة. 

الثالثة عشرة: عفة أنفسهمء وملكة العمّة فضيلة القرّة الشهويّة وهى ي الوسط بين رذيلتي 
خمود الشهوة والفجور. 

الرابعة عشر : الصبر على المكاره أيَام حياتهم من ترك الملاذْ الدنيويّة, واحتمال أذى 
الخلق؛ وقد عرفت أن الصبر مقاومة النفس الأمَارة بالسوء للا ينقاد إلى قبائح اللَذَّات 
وإنما ذكر قصر مذدَّة الصبرء واستعقابه للراحة الطويلة ترغيباً فيه وتلك الراحة بالسعادة فى 
الجنّة كما قال تعالى : لوَبَرهُم يما صَيَُوأ جَنٌْ ور( الآية» وقوله ا 
لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة وامطال أوامر الله ووجه المشابهة كونهم متعوضين بمتاع 
لديا وبحركاتهم في العبادة متاع الآخرة» ورشّح بلفظ الربح لأفضليّة متاع الآخرة وزيادته 
في النفاسة على ما تركوه وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعدادهم له بالجواذب الإلهيّة . 

الخامسة عشرة: عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهم. وهو إشارة إلى الزهد الحقيقيّ وهو 
لي ب ل ا ا ا ب ا ا 
ووزراء ونحو ذلك » وكونها بمعرض أن تصل إليهم لو أرادوهاء ويحتمل أن يريد أرادهم أهل 
الْدّننا فحذف المضاف. 

السادسة عشرة: إفتداء من أسرته لنفسه منهاء وهو إشارة إلى من تركهاء وزهد فيها بعد 
الإنهماك فيهاء والإستمتاع بهاء ففكُ بذلك الترك والإعراض والتمرّن على طاعة الله أغلال 
الهيئات الرديئة المتلبّسة منها عن عنقه» ولفظ الأسر إستعارة فى تمكّن تلك الهيئات من 
نفوسهمء ولفظ الفدية إستعارة لتبديل ذلك الإستمتاع بها بالإعراض عنهاء والمواظبة على 
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طاعة الله » وإنما عطف بالواو في قوله #ولم يريدوها» وبالفاء في قوله «ففدوا» أن زهد 
الإنسان في الدّنيا كما يكون متأخراً عن إتبالها عليه. كذلك قد يكون متقدّماً عليه 
لقوله يده : "ومن جعل الآخرة أكبر همّه جمع الله عليه همّه وأتته الدّنيا وهي راغمة». فلم 
بحسن العطف هنا بالفاء» وأما الفدية فلمًا لم يكن إِلَا بعد الأسر لا جرم عطفها بالفاء. 

السابعة عشرة: كونهم صافين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرثّلونه إلى قوله : «آذانهم» 
وذلك إشارة إلى تطويع نفوسهم الأمّارة بالسوء بالعبادات وشرح لكيفيّة استئثارهم للقرآن 
العزيز في تلاوتهء وغاية ترتيلهم له بفهم مقاصدهء وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات 
من جملة استئثارهم لدواء دائهم» ولمَا كان داؤهم هو الجهل. وسائر الرّذائل العمليّة, كان 
دواء الجهل بالعلم ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضادّة لهاء فهم بتلاوة القرآن 
يستثيرون بالتحزين الخوف من وعيد الله المضادٌ للونهماك في الدنياء وداؤه العلم الذي هو 
دواء الجهل. وكذلك كل نضيلة حت الفران خلييا: ٠‏ فهي دواء لما يضاذها من الرذائل» وباقي 
الكلام شرح لكيفية التحزين والتشويق. 

وقوله: : #فهم حانون على أوساطهم' ذكر لكيفيّة ركرعهم. وقوله : : 'مفترشون لجباههم' 
إلى قوله: «أقدامهم' إشارة إلى غايتهم من عبادتهم تلك . 

الثامنة عشرة: من صفاتهم بالنهار كونهم حكماء وأراد الحكمة الشرعيّة وما فيها من كمال 
القرّة العلميّة والعمليّة؛ لكونها المتعارفة بين الصحابة والتابعين: وروي حلماء؛ والحلم 
ل ل 
اليل بالصّلاة لكونه أولى بها من النهار. 

التاسعة عشرة: كونهم علماء وأراد كمال القوّة النظريّة بالعلم النظريٌ» وهو معرفة الصانع 
وصفاته . 

العشرون: كونهم أبرارا والبرٌ يعود إلى العفيف لمقايلته الفاجر. 

الحادية والعشرون: كونهم أتقياء» والمراد بالتَقوى ههنا الخوف من الله؛ وقد مبّ ذكر 
العفة والخوف. وإِنّما كرّرهما هنا في عداد صفاتهم بالنهارء وذكرها هناك في صفاتهم 
المطلقة وقوله: «وقد براهم الخوف» إلى قوله : : #عظيم» شرح لفعل الخوف الغالب بهم: 
وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبّرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن» ووقوف 
القرّة الشهوية والغاذية عن أداء بدل ما يتحلل» وشبه بري الخوف لهم ببري القداح . ووجه 
التشبيه شذة النحافة. ويتبع ذلك تغير السحنات والضعف عن الإنفعالات النفسانيّة 
الخوف والحزن. حتى يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم مرض . 

اويقول قد خولطوا» وذلك إشارة إلى ما يعرض لبعض العارقين عند اتصال نفسه بالملأ 
الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبط حركاته أن يتكلم بكلام خارج عن المتعارف», 
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يستبشع بين أهل الشريعة الظاهرة» فينسب ذلك منه إلى الإختلاط والجنونء وتارة إلى الكفر 
والخروج عن الذّين وقوله : «ولقد خالطهم أمر عظيم؛ هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال 
اللهء ومطالعة أنوار الملا الأعلى. 

الثانية والعشرون: كونهم لا يرضون من أعمالهم القليل إلى قوله: «الكبير» وذلك 
لتصوّرهم شرف غايتهم المقصودة بأعمالهم وقوله: «فهم لأنفسهم متّهمون - إلى قوله - ما 
لا يعلمون» فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكّهم فيما يحكم به أوهامهم 
من حسن عبادتهم» وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصل إلى الله تعالى فإِن 
هذا الوهم يكون مبدأ للعجب بالعبادة والتقاصر عن الإزدياد عن العمل والتشككك في ذلك 
وتهمة النفس بانقيادها في ذلك الحكم للنفس الأمّارة يستلزم خوفها أن تكون تلك الأعمال 
قاصرة عن الوجه المطلوب وغير واقعة عليه وذلك باعث على العمل وكاسر للعجب به 
وقد عرفت أنَّ العجب من المهلكات كما قال تكثلة : ثلاتٌ مهلكات : شح مطاعء وهوىّ 
متبع وإعجاب المرء بنفسه . 

وكذلك خوفهم من تزكية الناس لهم هو الدواء لما ينشأ من تلك التزكية من الكبر والعجب 
000 فيكون جواب أحدهم عند تزكيته إني أعلم بنفسي من غيري إلى آخره. 

لم شرع لكلا بعد ذلك في علاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم. والصفات السابقة وإن 

سي ا و و 00 
التقوى الحقّة» فجمعها ههنا ونسقها . 

فالأولى: القرّة في الدّين» وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الختئّاس» ولا يدخل فيه 
خداع الناس» وهذا إنما يكون في الدين العالم . 

الثانية : الحزم في الأمور الدنيويّة والدينيّة والتتبّت فيها ممزوجاً باللّين للخلق» وعدم 
الفظاظة عليهم كما في المثل : «لا تكن حلواً فتسترط ولا مرّاً فتلفظ» وهي فضيلة العدل في 
المعاملة مع الخلق وقد علمت أن اللين قد يكون للتواضع المطلوب بقوله : # وَأُخفِض َناَك 
من أتَحَكَ من المُؤينت4 7 وقد يكون من مهانة وضعف يقين» والأوّل هو المطلوب» وهو 
المقارن للحزم في الدين ومصالح النفس والثاني رذيلة ولا يمكن معه الحزم لانفعال المهين 
عن كل جاذب . 

الثالية : الإيمان في اليقين » ولما كان الإيمان عبارة عن التصديق بالصانع وبما وردت به 
الشريعةء وكان ذلك التصديق قابلا للشدَّة والضعف. فتارة يكون عن التقليد وهو الإعتقاد 
المطابق لا لموجب. وتارة يكون عن العلم وهو الإعتقاد المطابق لموجب هو الدليل » وتارة 
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عن العلم به مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك؛ وهو علم اليقين ومحقّقو السالكين لا يقفون 
حي ار ياي الح اليد عدا بعد ترج توي لل جااو لعزا شن رماوا 
أراد أن علمهم علم اليقين لا يتطرّق إليه احتمال. 

الرابعة : الحرص في العلم والإزدياد منه. 

الخامسة: مزج العلم - وهو فضيلة القوّة الملكيّة - بالحلمء وهو من فضائل القرّة 
الوه 

السادسة : القصد في الغنى» وهو فضيلة العدل في استعمال متاع الدنيا» وحذف الفضول 
عن قدر الضرورة. 

السابعة: الخشوع في العبادة وهو من ثمرة الفكر في جلال المعبود» وملا حظة عظمته 
الذي هو روح العبادة. 

الثامنة : التجمل في الفاقة . وذلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب منهم وإظهار الغنى 
عنهم؛ وينشأ عن القناعة والرضاء وعلوٌ الهمّة ويعين على ذلك ملاحظة الوعد العاجل؛ وما 
أعد للمتقرم : 

التاسعة: وكذلك الصبر في الشدّة. 

العاشرة: الطلب في الحلال وينشأ عن العفة. 

الحادية عشرة: النشاط في الهدى وسلوك سبيل الله وينشأ عن قرّة الاعتقاد فيما وعد 
المكقون» وتصور شرف الغاية . 

الثانية عشرة: عمل الصالحات على وجل» أي من أن يكون على غير الوجه اللائق فلا 
يقبل كما روي عن زين العابدين ظلكئي أنه كان في التلبية وهو على راحلته وخبّ مغشيًاً عليف 
فلمًا أفاق قيل له في ذلك فقال: خشية أن يقول لي : اسلف ولة سعدات: 

الثالثة عشرة: أن يكون همّهم عند المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار وما لم يرزقواء 
ويصبحوا وهمهم الدكرف حرم الله فيرزقهم من الكمالات النفسانية واليدنيّة كما قال 
تعالى : طقاذروف امح وَأنكُرُوا لى ولا مَكمُرون ه00 . 

الرابعة عشرة: أن يبيت حذراً ويصبح فرحا وقوله حذراً إلى قوله الرحمة تفسير للمحذور. 
وما به الفرح» وليس مقصود تخصيص البيات بالحذرء والصباح بالفرح بل كما يقول أحدنا 
يمسي ويصبح فرحاً وكذلك تخصيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون 
مقصودا. 

الخامسة عشرة: (إن استصعبت - إلى قوله - تحت» إشارة إلى مقاومته لنفسه الأمّارة 
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قال: طوبى لك يا علي » نزلت علي آية ذكرني وإيّاك فيها سواء فقال: «ألَوْمَ أكمَلْتٌ لك ديدي 
أت عل يمت وَرَضِيتٌ لك الوسكم وبا 74" هذا جبرئيل يخبرني عن الله: إذا كان يوم 
القيامة جئت أنت وشيعتك ركباناً على نوق من نور البرق» يطيرهم في أرجاء الهواء ينادون 
في عرصة القيامة : نحن العلويّون؛ فيأتيهم النداء من قبل الله : أنتم المقرّبون الّذِين لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون9 , 

4 - ثو: بإسناده عن أبن عبّاس. عن النبي ييه في فضل صوم شهر رمضان - إلى أن 
قال -: وأعطاكم الله يوم سنّة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلّة تلبسونهاء وناقة 
تركيوني!: وبعث الله لكم غمامة تظلكم من حر ذلك اليوم» ويوم خمسة وعشرين بنى الله 
لكم ألف قبّة خضراء؛ وعلى رأس كل قبّة خيمة من نور يقول الله تبارك وتعالى : يا أَمّة محمّد 
أنا ربكمء وأنتم عبيدي وإمائي, استظلوا بظلّ عرشي في هذه القباب» وكلوا واشربوا هنيثاً 
فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون: يا أمّة محمّد وعرّتي وجلالي لأبعشتكم إلى الجنّة يتعججب 
منكم الأوّلون والآخرون؛ ولأتوّجنّ كل واحد منكم بألف تاج من نورء ولأركين كل واحد 


منكم على ناقة خلقت من نورء زمامها من نور». في ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب. فى كل 

لاحك جيها مإاك من المزادتة ود كل والت عرد ين ثور حي بردكل الج بغر 
)4 

حسآان/357. 


9 - باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة؛ وأن كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله 20 وصهره 


١‏ ا 


الآيات: المؤمنون: ؤَهَإِدًا نيِح فى الصور قل أَنمابٌ يسهر يَوْمبِدرٍ ولا يلون 4 .21١1١‏ 


لقمان ١١‏ «يتايًا لاش ريك ونوا يومالا جرف والد عن أده ولا موود هو جَازٍ عن 
4و 507 الى عر ركه د م ا رن مبرصر ام ا ل ل لام جا موص 
لدو سا إك وَعْدَ أله حَنْ فلا مَْرَنَكُمْ الْحِرهٌ لديا ولا ركم بأل لْمَرُورٌ 4 .7١‏ 
تفسير: قال الطبرسي تنه : لواَحْمَوأ بوما لا برف وَالِد عن وَلَدِدء » يعني يوم القيامة لا 
يغني فيه أحد عن أحد: لا والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً كل امرىء تهمّه 
نفسهء إنَّ وعد الله بالبعث والجزاء والثواب والعقاب حقٌ لا خلف فيه(©). 


م أبي : عن سعد» عن أبن عيسى ؛ عن ابن محبوب». عن أبي ولأ عق أي 


)١1(‏ سورة المائدة» الآية: ". 2( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١7٠١‏ ح177. 

0غ والروايات في ذكر الركبان يوم القيامة رواها أعلام العامّة أيضاًء كما في إحقاق الحق ج 4 وجةءو 
جَ . والروايات بِأنْ علباً نوين يركب على ناقة من الجنئّة وعلى رأسه تاج من ثور وبيده لواء الحمد 
من طريق العامة في إحقاق الحقٌ ج 5 ص98١‏ - 11١‏ . [مستدرك السفينة ج 4 لغة #ركب»]. 

(4) ثواب الأعمال؛ ص لاة. (5) مجمع البيان؛ ج 8 ص 56. 
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بالسوء. عند إستصعابها عليه » وقهره لها على ما تكره. وعدم متابعته لها في ميولها الطبيعيّة 
ومحابها . 

السادسة عشرة: أن يرى قرّة عينه فيما لا يزول» أي من الكمالات النفسانيّة الباقية» 
كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة للذَّات الباقية والسعادة الدائميّة» وقرّة عينه 
كناية عن لذته وايتهاجه لاستلزامهما لقرار العين؛ وبردها برؤية المطلوس» وزهادته فيما لا 
يبقى من متاع الدنيا . 

السابعة عشرة: أن يمزج العلم بالحلم» فلا يجهل ولا يطيش» والقول بالعمل فلا يقول ما 
لا يفعل» فلا يأمر بمعروف فيقف دونه. ولا ينهى عن منكر ثم يفعله ٠‏ ولا يعد فيخلف فيدخل 
في مقت الله كما قال تعالى : «+#كر كر مقنًا مما عِندَ أله أن تَُولُوا ما لا تَنَمورت 0(4) . 

الثامنة عشرة: ارم وذلك لكثرة ذكر الموت: والوصول إلى الله . 

التاسعة عشرة: قلة زللهء وف عرفت أذازلل العارقى كرن من باب تله لاون أن 
صدور الخيرات عنهم صار ملكة؛ والجواذب فيهم إلى الزلل والخطيئات نادرة؛ تكون 
لضرورة منهم أو سهوء ولا شك في قلته. 

العشرون: خشوع قلبه عن تصوّر عظمة المعبود. 

الحادية والعشرون: قناعة نفسه وينشأ عن ملاحظة حكمة الله في قدرته» وقسمته 
الأرزاق»؛ ويعين عليها تصوّر فوائدها الحاضرة» وغايتها في الآخرة. 

الثانية والعشرون: قلّة أكله وذلك لما يتصوّر في البطنة من ذهاب الفطنة» وزوال الرّقة» 
وحدوث القسوة؛ والكسل عن العمل. 

الثالثة والعشرون: سهولة أمره أي لا يتكلّف لأحد ولا يكلّف أحداً . 

الرابعة والعشرون: حرز دينهء فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خللاً . 

الخامسة والعشرون: موت شهوته, ولفظ الموت مستعار لخمود شهوته عمّا حرم عليه 
ويعود إلى العقة: 

السادسة والعشرون: كظم غيظه. وهو من فضائل القوّة الغضبيّة. 

السابعة والعشرون: كونه «مأمول الخير» وذلك لأكثريّة خيريّته «مأمون الشرور» وذلك 
لعلم الخلق بعدم قصده للشرور. 

الثامنة والعشرون: قوله : «إن كان من الغافلين؟ إلى قوله «الغافلين» أي إن رآه الناس في 
أعداد الغافلين عن ذكر الله لتركه الذكر باللسان» كتب عند الله من الذاكرين لاشتغال قلبه 
بالذكرء وإن تركه بلسانهء وإن كان من الذاكرين بلسانه بينهم» فظاهر أنه لا يكتب من 


)1( سورة الصفاء الآية : 0 


> بحار الأنوار / ج514 








الغافلين ولذكر الله ممادح كثيرة» وهو باب عظيم من أبواب الجنة والإتصال بجناب الله وقد 
أشرنا إلى فضيلته وأسراره. 

التاسعة والعشرون : عفوه عمّن ظلمهء والعفو فضيلة تحت الشجاعةء وخصٌ من ظلمه» 
ليتحقق عفوه» مع قوَّة الداعي إلى الإنتقام . 

الثلاثون: ويعطي من حرمه؛ وهي فضيلة تحت السخاء. 

الحادية والثلاثون: ويصل من قطعهء والمواصلة فضيلة تحت العفة. 

الثانية والثلاثون: بعد فحشهء وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلّما يخرج في أقواله إلى ما لا 


الثالثة والثلائون: لينه في القول عند محاورات الناسء ووعظهم». ومعاملتهم وهو من 
أجزاء التواضع . 


الرابعة والثلاثون : غيبة منكره وحضور معروفه وذلك للزومه حدود الله . 

الخامسة والثلاثون: إقيال خيره وإدبار شرّهء وهو كقوله : (الخير منه مأمول والشرٌ منه 
مأمون؟ ويحتمل بإقبال خيره أخذه في الإزدياد من الطاعة؛ وتشميره فيهاء وبقدر ذلك يككون 
إدباره عن الشْرٌ لأنّ من استقبل أمراً وسعى فيه بعد عمًا يضادًه وأدبر عنه . 

السادسة والثلاثون: وقاره في الزلازل» وكنى بها عن الأمور العظام والفتن الكبار 
المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوال الناس. والوقار ملكة تحت الشجاعة. 

السابعة والثلاثون: كثرة صبره في المكاره» وذلك عن ثباته وعلرٌ همّته عن أحوال الدنيا . 

الثامنة والثلاثون : كثرة شكره في الرّخاء وذلك لمحبّته المنعم الأوّل جلت قدرته» فيزداد 
شكره في رخائه وإن قل . 

التاسعة والثلاثون: كونه لا يحيف على من يبغض» وهو سلب للحيف والظلم مع قيام 
الداعي إليهماء وهو البغض لمن يتمكن من حيفه وظلمه. 

الأربعون: كونه لا يأثم فيمن يحب وهو سلب لرذيلة الفجور عنه باتّباع الهوى فيمن يحب 
إمَا بإعطائه ما لا يستحق أو دفع ما يستحقّ عليه عنه كما يفعله قضاة السوء وأمراء الجورء 
فالمتّقي لا يأثئم بشيء من ذلك. مع قيام الداعي إليه» وهو المحبّة لمن يحبّه؛ بل يكون على 
فضيلة العدل في الكل على السواء. 

الحادية والأربعون: إعترافه بالحقٌ قبل أن يشهد عليه » وذلك لتحرّزه في دينه من الكذب» 
إذ الشهادة إِنّما يحتاج إليها مع إنكار الحقٌّ وذلك كذب. 

الثانية والأربعون: كونه لا يضيع أماناته» ولا يفرّط فيما إستحفظه الله من دينه وكتابهء 
وذلك لورعه ولزوم حدود الله. 
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الثالثة والأربعون: ولا ينسى ما ذكر من آيات الله وعبره وأمثاله» ولا يترك العمل بهاء 
وذلك لمداومة ملاحظتهاء وكثرة إخطارها بباله» والعمل بها لعنايته المطلوبة منه. 

الرابعة والأربعون: و ينابر الالتايء وذلك لبلاسظه النهي ‏ في الذكر الحكيم «ولَا 
برُوْ يلألْقَبُ 76 ولسرٌ ذلك النهي وهو كون ذلك مستلزماً لإثارة الفتن» والتباغض بين 
الناس»: والفرقة المضادّة لمطلوب الشارع . 

الخامسة والأربعون: ولا يضار بالجار لملاحظة وصيّة الله تعالى به ظوََلْمَارٍ ذى الْفرْيَ 
وَكْْمَارٍ الجر 04" ووصيّة رسول الله َي في المرفوع إليه: أوصاني ربّي بالجار حتّى 
ظننت أنه يورّثه» ولغاية ذلك وهي الألفة والإتحاد في الدين. 

السادسة والأربعون: ولا يشمت بالمصائبء. وذلك لعلمه يأسرار القدر وملا حظته 
لأسباب المصائب» وأنْه في معرض أن تصيبه» فيتصوّر أمثالها في نفسه فلا يفرح بنزولها 
على غيره. 

السابعة والأربعون: أنه لا يدخل في الباطل ولا يخرج عن الحقٌ أي لا يدخل فيما يبعد 
عن الله تعالى من باطل الدّنياء ولا يخرج عمًا يقرّب إليه من مطالبه الحمّة وذلك لتصور 
شرف غايته . 

الثامنة والأربعون: كونه لا يغْمّه صمته. لوضعه كلا من الصمت والكلام في موضعه 
وإنما يستلزم الغمّ الصمت عمًا ينبغي من القول. وهو صمت في غير موضعه. 

التاسعة والأربعون : كونه لا يعلو ضحكه؛ وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده على قلبه: 
وممًا نقل من صفات الرسول يَيقكه : كان أكثر ضحكه التبسّم وقد يفترٌ أحياناً ولم يكن من 
أهل القهقهة والكركرة» وهما كيفيّتان للضحك . 

الخمسون: : صبره في البغي عليه إلى غاية إنتقام الله لهء وذلك منه نظرا إلى : ثمرة الصبر إلى 
الوعد الكريم #نللكت ومن عَافَبٌ يمثل ما عووِبٌ بده كه بن عَيو لَسركة أ2ذ14 الآبة 
وقوله: #ولين صَبَرمٌ لَهُوَ حَبرٌ لَصَكين 404 . 

الحادية والخمسون: كون نفسه منه في عناء أي نفسه الأمّارة بالسوء لمقاومته لهاء وقهرها 
ومراقبته إيَاها والناس من أذاه في زانة لولف 

الثانية والخمسون : : كون بعده عمن تباعد عنه» لزهده فيما في أيدي الناس ونزاهته عنهء 
لاغ نكر وتعطع عليوخ وكذلك هنو مكن دنا امتهد عن لين ورحمة امعد لهب.: ٠‏ لا لمكر بهم 
وخديعة لهم عن بعض المطالب ». + كمأ هو عادة الخبيث المكار وهذه الصفات والعلامات قد 


)١(‏ سورة الحجرات؛» الآية: .١١‏ (0) عبوزة التماءع لكيه م 
(9) سورة الححء الآية: .5٠١‏ (5) سورة النحلء الأية: 175., 
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يتداخل بعضهاء ولكن توره بعبارة أخرى أو تذكر مفردة ثم تذكر ثانياً مركبة مع غيرها("؟. 

١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن علي بن حسّان» عن عمّه عبدالرّحمان بن كثير 
الهاشمئٌ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه ي#كتق قال: قام رجل من أصحاب أمير 
ا ير المؤمتين صف لي المتقين حتّى 

كني أنظر إليهم فتثاقل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن جوابه ثم قال له : ويححك يا همّام 

إتق الله وأحسن» فإنَ الله مع الّذين انوا والذين هم محسنون. 

فقال همّام: يا أمير المؤمنين أسألك بالّذي أكرمك بما خصّك بهء وحباك وفنضلك بما 
آتاك وأعطاك. لمّا وصفتهم لي» فقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائماً على قدميه فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبئ وآله ثمّ قال: أمّا يعد فإنَ الله 87 خلق الخلق حيث خلقهم 
غنيّاً عن طاعتهم آمنأ لمعصيتهم لأنّه لا تضرًه معصية من عصاه منهم. ولا تنفعه طاعة من 
أطاعه منهم: وقسّم بينهم معايشهمء ووضعهم في الدنيا مواضعهمء وإنّما أهبط الله آدم 
وحوّاء :هك من الجنّة عقوبة لما صنعا حيث نهاهما فخالفاء وأمرهما فعصياه. 

فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب» وملبسهم الإقتصاد» ومشيهم 
التواضع » خشعوا لله يق بالطاعة فتهبّوا فهم غاضون أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم واقفين 
أسماعهم على العلم نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت منهم في الرخاء رضئ منهم عن 
الله بالقضاءء ولولا الآجال التي كتبت عليهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين 
شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقابء عظم الخالق في أنفسهم ووضع ما دونه في أعينهم . 

فهم والجنّة كمن رأها فهم فيها متكئون» وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون» قلوبهم 
محزوية ؛ وشرورهم مأمونة» وأجسادهم نححيفة ٠‏ وحوائجهم خقيقة ؛ وأنفسهم عفيقة : 
ومؤونتهم من اليا عظيمة . صبروا أيَاماً قصاراً أعقبتهم راحة طويلة. تجارة مربحة» يسّرها 
لفجارب كوي أرادتهم الدّنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم قأعجزوها. 

أمَا الليل فصافُون أقدامهم. تالين لأجزاء القرآن. يرثّلونه ترتيلاً يحزنون به أنفسهمء 
ويستترون به ويهيج أحزانهم بكاءً على ذنوبهم» ووجع كلوم جراحهم. وإذا مرّوا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرّت منها جلودهمء ووجلت منها 
قلوبهم» فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول أذانهم . 

وإذا مرُوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاًء وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً وظنّوا أنها نصب 
ور لكايه ل اي 0 ال 0 وركبهم؛ 
وأطراف أقدامهم » تجري دموعهم على خدودهم» يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم. 


.4790-1415 شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني» ج "7 ص‎ )1١( 
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أمَا النهار فحلماء علماءء بررة أتقياء» قد براهم الخوف فهم أمثال القداح ينظر إليهم الناظر 
فيحسبهم مرضى » وما بالقوم من مرض.ء أو يقول قد خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم إذفكروا 
فى عظمة الله وشدَّة سلطانه مما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة. فرّع ذلك قلوبهم. 
فطاشت حلومهم» وذهلت عقولهمء فإذا استقاموا بادروا إلى الله بَوْءخ بالأعمال الزكيّة. لا 
يرضون لله بالقليل» ولا يستكثرون له الجزيل.» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالهم مشفقون» 
إن زكي أحدهم خاف ما يقولون» ويستغفر الله مما لا يعلمون وقال أنا أعلم بنفسي من غيري 
يعلمون» فإنك علام الغيوب وساتر العيوب. 

ومن علامة أحدهم أنْك ترى له قرّة في دين» وحزماً في لين» وإيماناً في يقين» وحرصاً 
على العلم » وفهما فى فقه. وعلما فى حلمء وكسبا في رفق ٠‏ وشفقة في نفقة ؛ وقصدا في 
غنى ١‏ وخشوعاً في عبادة» وتجمّلاً في فاقة: وصبراً في شدة» ورحمة للمجهود؛ وإعطاءً في 
حقّ . ورفقا في كسباء وطليا للحلال». ونشاطا في الهدىء وتحرجا عن الطمعء وبرًا في 
استقامةء وإغماضاً عند شهوة: 

لا يغرّه ثناء من جهله, ولا يدع إحصا ما علمه ؛ مستبطئا لنفسه في العمل » يعمل الأعمال 
السااحة وعر على وجل» يمسي وهمه الشكر» ويصبح وشغله الذكر. نيك عدر ويصبح 
فرحا خدرا لباحز رمع العقلة» كرس الجا را عات سن النهنا و الرسمة» إلا استضع همك 
نفسه لم يعطها سؤلها فيما فيه مضرته ففرحه فيما يخلد ويدوم. وقرّة عينه فيما لا يزول»: 
ورغبته فيما يبقى » وزهادته فيما يفنى . 

يماح العلم بالسلم» ويمرج الحلم بالعقل» تراه بعيداً كسله» دائماً نشاطه قريباً أمله. 
قليلاً زللهء متوقّعاً أجله» خاشعا قليه: ذاكراً ريّه. خافا ذل ثانج جه رمف ] فيل 
مهيل آعروة حريزاً لدينه » ميتة شهوتهء كاظماً غيظه . صافياً خلقةة امنا معانو فهنا 
كبرو متيناً صبرةء كثيراً ذكره. محكما أمرة. 

لا يحدّث بما يؤتمن عليه الأصدقاء. ولا يكتم شهادته الأعداء: ولا يعمل شيئاً من الحقٌ 
رئاء ؛ ولا يتركه حياء» الخير منه مأمول. وألك عنة:فامون: إن كان من الغافلين كتب من 
الذاكرين وإن كان من الذاكرين لم يكتب من الغافلين. 

يعفو عمن ظلمهء ويعطي من حرمهء ويصل من قطعه. ولا يعزب حلمه» ولا يعجل فيما 
يريبه » ويصمح عما قل تسن لهاع بعيداً جهلهء لينا قوله . غائبا مكرهء يا مغروقة» صادقاً 
قوله. حسنا فعلهء مقبلاً خيره» مدبراً شرّهء فهو في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورء وفي 
الرخاء شكورء ولا يحيف على من يبغضء ولا يأثم فيمن يحبٌ» ولا يدّعي ما ليس لهء ولا 
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بالألقاب. لا يبغي على أحدء ولا يهم بالحسد. ولا يضرٌ بالجارء ولا يشمت بالمصائب» 
سريع للصوابء مؤدٌ للأمانات» بطيء عن المنكرات. يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكرء 
لا يدخل في الأمور بجهل» ولا يخرج عن الحقٌّ بعجز. 

إن صمت لم يعْمّه الصمتء وإن نطق لم يقل خطأء وإن ضحك لم يعدُ صوته سمعهء قانعاً 
بالذي قدّر له لا يجمح به الغيظ. ولا يغليه الهوى» ولا يقهره الشحٌ؛ ولا يطمع فيما ليس 
له يخالط الناس ليعلمء ويصمت ليسلم. ويسأل ليفهم» ويبحث ليعلم» لا ينصت للخير 
ليفخر بهء ولا يتكلم به ليتجبر على من سواه» إن بغي عليه صبرء حتّى يكون الله هو الذي 
ينتقم له. . نفسه منه في عناء؛ والناس منه في راحة» أتعب نفسه لآخرتهء وأراح الناس من 
نفسهء بعد من تباعد عنه بغض ونزاهة»؛ ودنو من دنا منه لين ورحمة فليس تباعده بكير ولا 
عظمة؛ ولا دنؤه لخديعة ولا خلابة» بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن 
خلفه من أهل البرٌ . 

قال: فصعق همّام صعقة كانت نفسه فيها فقال أمير المؤمنين ظئلة : أما والله لقد كنت 
أخافها عليهء وأمر به فجهّز وصلَى عليه وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. 

فقال قائل : فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟! فقال: ويلك إِنَّ لكل أجلاً لن يعدوه. وسبياً 
لا يجاوزه. فمهلا لا تعد فإنّه إنما نفث هذا القول على لسانك الشيطان7 , 

كتاب سليم بن قيس مثله7" . 

توضيح: إنما كرّرنا ذكر هذه الخطبة الشريفة؛ لثلا يفوت عن الناظر في الكتاب الفوائد 
التي اختضّت كل رواية بها مع أنّها المسك كلّما كرّرته يتضوّع . 

#ابما خضك به من قرابة الرّسول وَيق والإختصاص به «وحباك؛ أي أعطاك من الوصاية 
والخلافة بما آتاك من السوابق والمناقب وأعطاك من العلم والقرب ومكارم الأخلاق 
ويحتمل التعميم والتأكيد 

والمًا» إيجابيّة 009 501770 وهو حصول المطلوب. 
وقد مر الكلام في تأويل معصية آدم وحوّاء يكن وذكرها لبيان فضيلة التقوى وذمٌَ خلافها 
وبيان سبب حصول بني آدم في الدّنيا واحتياجهم إلى المعايش وإختلافهم في المنازل الدينية 
والمراتب الدنيويّة وحصول الشهوات فيهم. وترقيهم في الكمالات لذلك. 

«فتهبّوا» أي نفضوا أيديهم عن الذّنيا وتفرَّوا للآخرة» في النهاية يقال جاء يتهبّى إذا جاء 
فارغا ينفض يديه . . ويحتمل أن يكون من هبٍّ فقلب الثاني أي إنتبهوا من نوم الغفلة» وأسرعوا 
في الطاعة أو بليت أبدانهم لكثرة العبادة في القاموس : الهبٌّ الإنتباه من النومء ونشاط كل 
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سائر» وسرعتهء وتهبب الثوب بلي» وفي بعض النسخ «فبهتوا» أي تحيّروا فى ملاحظة عظمة 
الله سبحانه أو يحسبهم الناس كذلك كما سيأتي. 

«ووضع ما دونه» على بناء المفعول أي ذل وحطّ قدره؛ أو على بناء المعلوم ككرم يقال في 
حسبه ضعة أي انحطاط ولؤم وخسةء وقد وضع ككرمء ووضعه غيره كذا في القاموس وفي 

بعض النسخ وصغر «ومؤنتهم من الدُّنيا عظيمة» المؤنة التقل» والقوت» والتعب» والشدّة. 

قال الجوهرية: المؤنة يهمز ولا يهمر » وهي فعولة وقال الفراء هي مفعلة من الأين وهو 
التعب والشدّة ويقال هو مفْعْلة من الأون وهو الخْرج والعدل. لأنّه ثقل على الإنسان» قال 
الخليل : ولو كان مفعلة لكان مثينة» مثل معيشة» وعند اللأخفش يجوز أن تكون مفعلة إنتهى . 

وأقول: تحتمل هذه الفقرة وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون المعنى أن تعبهم ومشقّتهم بسبب ترك الدُنياء ومجاهدة النفس في 
الإعراض عنها عظيمة. 

الثاني: أن يكون المعنى أن الرزق مضيّق عليهم. لإعراضهم عن الحرام والشبهة. 
ومكسب الحلال قليل» مع أنَّ أولياء الله غالبا مبتلون بالفقر » فالعظيمة بمعنى الشدَّة أو المؤنة 
بمعنى التعب . 

الثالث : أن يراد أن ما يحصل لهم من القوت في الدّنيا يعدُونه عظيماً » ويشكرونه وإن كان 

الرابع : أنهم لكثرة ة توسّعهم على العيال وذوي الأرحام والفقراء مؤنتهم كثيرة. 

الخامس: أن يكون المعنى أن بليّتهم بسبب معاشرة الخلق وكثرة 0 وقلّة من 
يؤنسهم ويوافقهم في الطريقة عظيمة. 

السادس: ما ذكره الوالد قدّس سرّه أنَّ المراد بمؤنتهم ما يكسبونه لزاد الآخرة من 
الطاعات والقربات والصدقات» أي يأخذون حظّاً عظيماً من الدَّنيا للآخرة. 

ويحتمل وجوهاً أخر وكأنّه لخفاء معناها أسقطها في النهج, وفيما سيأتي في باب صفات 
الشيعة «ومعونتهم في الإسلام عظيمة» وهو أظهر. 

واطلبتهم فأعجزوها؛ أي عن أن تصل إليهم وتدركهم «١ويستترون‏ به» أي يخفونه عن 

الناس حوفاً من الرثاء» وفي بعض النسخ ويستبشرون به أي يفرحون بالحزن أو بالتلاوة شكراً 

لما وفقهم الله لذلك. ويهيّج أحزانهم كأنه على بناء التفعيل وبكاء فاعلهء وأحزانهم مفعوله, 
و«#وجع' عطف على بكاء» أو على بناء المجرّد وأحزانهم فاعله» وبكاء منصوب على العلّة: 
ووجع عطف على ذنوبهم و«الكلوم» كعلوم جمع الكلْم بالفتح. وهو الجرح و«الجراح» جمع 
جراحة بالكسر فيهما» والإضافة للتأكيد أو الجراح مصدر أي الجراحات التي حدثت من 
جراحاتهم لأنفسهم بالذنوب والمعاصي . 
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وفي النهاية: فيه ملآ الله مسامعه هي جمع مسمعء وهو آلة السمع أو جمع سمع على غير 
قياس كمشابه وملامح والمسمع بالفتح خرقها إنتهى «وأبصارهم» بالنصب عطف على مسامع 
أي أبصار قلوبهم أو بالجرٌ عطفأ على قلوبهم؛ فالأبصار بمعنى البصائر «والصهيل» صوت 
الفرس شبّه به صوت توقّد النار» لرفعته وشدته. 

ااجاثين على أوساطهم» الغالب في الجثوّ أن يطلق على الجلوس على الركبتين وقد يطلق 
على القيام على أطراف الأصابع » المراد هنا إِمّا الجلوس على وجه الخضوع.ء والنسبة إلى 
الأوساط على المجازء أو القيام كذلك أو الركوع بتضمين معنى الإنحناء» في القاموس جثا 
كدعا ورمى جنوّاً وجئيّاً بضمّهما جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه وأجثاه غيره 
وهو جاث . 

وفي بعض النسخ «حانين» كما في سائر الروايات ؛ وهو أظهر. 

روفي القاموس مجّجده عظمه وأثنى عليه» وقال جأر كمنع جارا وجؤاراً رفع صوته بالدعاء 
وتضرّع واستغاث «فرَّع؛ على بناء التفعيل والإشارة إلى التفكر «طاشت» أي إضطربت 
وتحيّرت في القاموس الطيش النزق والخمّة طاش يطيش طيشاًء وذهاب العقل» وجواز 
السهم الهدفء وقال: الحلم بالكسر الأناة والعقل والجمع أحلام وحلوم. 

«فإذا استقاموا» أي استقامت أحوالهمء وذهبت عنهم تلك الدهشةء وفي بعض النسخ 
الإستفاقوا» وهو أنسب. في القاموس أفاق من مرضه رجعت الصحّة إليه أو رجع إلى الصححة 
كاستفاق. 

«بالأعمال الزكيّة» أي الطاهرة من الرياء» وما يفسد العمل أو النامية والجزيل : الكثير 
والعظيم «وفهماً في فقه) الفقه بالكسر العلم بالشيء. والفهم له والفطنة؛ وغلب على علم 
الدين لشرفه» ذكره الفيروزآباديٌ فالمعنى أن له فهماً في علوم الدين أو يفهم ما يتفقّه. ولا 
يكتفي بظاهر التعلّم وكسبا في رفق : أي يكسب المال» ولا يبالغ فيه» وهو الإجمال في 
الطلبي» دام ار و لا او 0 
المبالغة في النصح والخوف». فالمعنى أنْ له شفقة على المؤمنين مع الإنفاق عليهم أو أنه 
يخاف في النفقة أن تكون إسرافاً أو يكون مكسبها حراماً . 

وفي النهاية يقال جهد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقةء وجهد الناس فهم مجهودون إذا 
أجدبواء «ورفقاً في كسب» كأنه تأكيد مع تفئّن في العبارة أو في الأوَّل المقصود بالذات 
الكسب وفي الثاني الرفق؛ أو في الأوّل المراد كسب العلم» وفي الثاني كسب المال» أو 
الرفق في أحدهما الأُطف مع المعاملين» وفي الآخر عدم المبالغة في الطلب» ولا يبعد أن 
يكون ١كسباً»‏ فى الأوّل تصحيف ١كيساً»‏ كما سياتى 

(ويرًا فى اسحافة أ مخ استقامة فى اليه 0 علي أن 
يضعه في مواضعه» والبرٌ إِمَا بر الوالدين أو الأعمٌ والأخير أظهرء «وإغماضاً عند شهوة» أي 


5 - باب / علامات المؤمن وصفغاته فد 


بغمض عينه عن الحرام» مع شهوته للنظرء ويحتمل أن يكون الإغماض كناية عن الترك لما 
سيأتي في بعض (إنتهاء» مكانه . 

ما علمه: أي من سيّئاته بل يحصيها ويعدّها على نفسه وفي بعض النسخ إحصاء علمه 
«مستبطياً لنفسه» أي يعدّها بطيئة عن الأعمال الصالحة مقضّرة فيها «ويمزج الحلم بالعقل» أي 
يحلم فيما يحكم العقل بحسنه فيه «الأصدقاء؛ فكيف الأعداء «الأعداء» فكيف الأصدقاء 
«ولا يتركه حياء» لأنّه لا حياء في الحقٌّ وفي القاموس العزوب الغيبة يعزب ويعرّبٍ والذهاب 
«ولا يعجل فيما يريبه» أي لا يعجل في أمر له شلكّ في أنّه يجوز له الدّخول فيه أم لا» حتّى 
يستيقن ذلك» أ و إذا شلك في صدور خيانة أو ضرر عن غيره لا يعجل في انتقامه حتّى يتيقّن 
ذلك وهذا أنسب بمأ بعده. 

قال في النهاية: الريب الشكُ وقيل هو الشلكٌ مع التهمة. ٠‏ يقال: رابني الشيء وأرابني 
بمعنى شككني وقيل أرابني في كذا أي شكككني وأوهمني الريبة فيه؛ فإذا استيقنته قلت رابني 
بغير ألف». ومنه الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يروى بفتح ألياء وضمّها . 

اويصفح عمّا قد تبيّن له أي من إساءة الناس وضررهمء وفي القاموس بغى عليه يبغي بغياً 
علا وظلمء وعدل عن الحقٌ واستطال ابعجزها أي بضعف النية» وفتور العزم . 

وفي القاموس جمح الفرس كمنع إعترٌ فارسه وغلبه اليسلم» أي من شرور الّسان أو شرور 
الناس (والبحث» التفتيش : والمراد أن إعادته السؤال لحسن الفهم وهزيد العلمء لا للمراء 
وإظهار الفضل . 

«بعذ من تباعد» إضافة إلى المفعول» وكذا #دنوٌ من دنا منه؟. 

7 - نهج: قال أمير المؤمنين غكئإة في بعض خطبه : يا أيَها الناس طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس» وطوبى لمن لزم بيتهدء وأكل قوته» واشتغل بطاعة ربّهء وبكى على 
خطيتته . فكان من نفسه فى شغل » والناس منه في راحة(3. 

بيان: «لمن لزم بيته» أي لم ييخرج منه لتهيبج شرّء وليس المراد ترك الخروج لطلب الرزق 
أو للعبادة كالجهاد. وعيادة المرضى » وتشييع الجنائز» وقضاء حوائج المؤمنين»؛ ونحوها أو 
من ذلكء ولم يشترك في قوت غيره. 

٠ه‏ - كا: عن علي ١‏ عن أبيه » عن أبن أبي عميرء عن القاسم بن عروة. عن أبي العبّاس 
قال : قال أبو :عبد الل عكلية + مع مرته. حسكة : وساءته سة + فهو موه 7" 
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بيان: «حسنة» أي حسنة نفسه» أو أعمُ من أن يكون من نفسه أو من غيره ويؤيّد الأأوّل أنَّ 
في بعض النسخ «حستته وسيّئته» كما سيأتي » والسرور بالحسنة لا يستلزم العجب. فإنّْه يمكن 
أن يكون عند نفسه مقضراً في الطاعة لكن يسرٌ بأن لم يتركها رأساً وكان هذا أولى منازل 
الإيمان مع أن السرور الواقعي بالحسنة يستلزم السعي في الإتيان بكلّ حسنة والمساءة 
الواقعية بالسيئة تستلزم التنمر من كل سيّئةء والإهتمام بتركهاء وهذان من كمال الإيمان. 

4 - كتاب زيد الزرّاده قلت لأبي عبد الله ظقكئلة : نخشى أن لا نكون مؤمنين» قال: 
وك كاك فتلت وذلك آنا لآ تجد ندا عن بكرن اخوه نه اتزدى همه ودينا د :ولد 
الدينار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين عَقكئلة قال: كلا 
إنكم مؤمنون» ولكن لا تكملون إيمانكم حتّى يخرج قائمناء فعندها يجمع الله أحلامكمء 
فتكونون مؤمنين كاملين» ولو لم يكن في الأرض مؤمنون كاملونء إذاً لرفعنا الله إليه وأنكرتم 
الأرض وأنكرتم السّماء. 

بل والّذي نفسي بيده إن في الأرض في أطرفها مؤمتين ما قدر الذَّنِيا كلّها عندهم تعدل 
جناح بعوضة ولو أن الدُنيا بجميع ما فيها وعليهاء ذهبة حمراء على عنق أحدهم » ثم سقط عن 
عنقه ما شعر بها أيّ شيء كان على عنقه . ولا أيّ شيء سقط منها لهوانها عليهم» فهم الخفيُ 
عيشهمء المنتقلة ديارهم. من أرض إلى أرضء الخميصة بطونهم من الصيامء الذايلة 
شفاههم من التسبيح؛ العمش العيون من البكاء» الصفر الوجوه من السهرء فذلك سيماهم 
مثلا ضربه الله في الإنجيل لهمء وفي التوراة والفرقان والزبور والصحف الأولى. 

وصفهم فقال: ظسِيَاهُمْ فى وُجُوههر ين أَرٍ السجود ذَلِكَ مَتلهُجَ فى الَوْرسةٌ وَمكدُمرٌ فى 
لديل 14 عنى بذلك صفرة وجوههم من سهر الليل» هم البررة بالأخوان في حال العسر 
والسة المؤثرون على أنفسهم في حال العسر كذلك وصفهم الله فقال : ل ويُوْئِرُونَ عل فيج 
و 36 بيخ حَصَاصَة ومن يق شح تسو مَوْكَكَ حم اْمَْيمنَ274 فازوا والله وأفلحوا : 

إن رأوا مؤمناً أكرموه» وإن رأوا منافقاً هجروهء إذا جنّهم اللّيل انَخذوا أرض الله فراشاً» 
والتراب وساداً واستقبلوا بجباههم الأرض يتضرّعون إلى ربّهم في فكاك رقابهم من النارء 
فإذا أصبحوا اختلطوا بالناس لا يشار إليهم بالأصابع» تنكبوا الطرقء واتَّحذوا الماء طيباً 
وطهوراً» أنفسهم متعوبة» وأبدانهم مكدودة» والنّاس منهم في راحة. فهم عند الناس شرار 
الخلق؛ وعند الله خيار الخلق» إن حدَّثوا لم يصدَّقواء وإن خطبوا لم يزوّجواء وإن شهدوالم 
يعرفواء وإن غابوا لم يفقدوا. قلوبهم خائفة وجلة من الله ألسنتهم مسجونة» وصدورهم 
وعاء لسر الله؛ إن وجدوا له أهلاً نبذوه إليه نبذاًء وإن لم يجدوا له أهلاً ألقوا على ألسنتهم 


9 سورة الفتحء الآية: 8؟. (؟) سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


١4‏ بحار الأنوار/ج؟ 





ا 

؟ - ها؛ ابن الصلتء عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمّد العلويّ» عن جعفر بن محمّد بن 
عيسى »؛ عن عبيد الله بن علىّ؛ عن الرضا عن آبائه نوكل قال : قال رسول الله كه : كل 
نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي!") 

1 - هاه جماعة» عن أبي المفضّل » ؛ عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسني » عن أحمد بن 
عبد المنعم الصيداوي؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي» عن الباقر يبلا ؛ عن جابر 
ابن عبد الله ؛ قال أحمد : وحدثنا عبيد الله بن محمّد الفزاري» عن جعفر بن محمّذ» عن جابر 
ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله يي يقول لعل تئلة : ألا أسرّك؟ ألا أمنبحك؟ ألا 
أبشر لك قال فلن قال # قال إن خلفت آنا واتك ديه لي واتنجدة ورف مني فقالة شالق 
ادها نضا ء لز كاير مقع اناي بابماء لماي يري تبجنا" الل دعر 
بأسماء آبائهم لطيب مولده.) 

ل ا ل ل ل ا 
محمّد الفزاريّ» عن جعفر بن محمّد عن أبيه؛ عن جابر مثله!؟؟ . 

كشف ؟ من كتاب ابن طلحة ؛ عن جابر مثله(* . 

بشا: ابن شيخ الطائفة» عن أبيهء عن المفيد معله0© . 

3 - فس: قال علي , بن إبرأهيم في قوله #فَإذا نيم في الصور ذل أ 
تانلون» فإله رذ غان من يفت بالأنشات:. 

قال الصادق َي : لا يتقدّم يوم القيامة أحد إلا بالأعمال. والدليل على ذلك قول 
رسول الله ين : يا أيّها الناس إِنْ العربيّة ليست بأب والد» وإِنْما هو لسان ناطق» فمن تكلّم 
به فهو عربي» ألا إنكم ولد آدم» وآدم من تراب والله لعبد حبشيٌ أطاع الله خير من سيّد قرشي 
عاص لله؛ وإِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» والدليل على على ذلك قول الله يرن : «فَإذا يم في 
ألصور قَلَآ أشَابٌ يهم يذ هلا ين يا مسن عت موازيثم » قال: بالأعمال الحسنة 
دَوليكَ هم الْمَنِْحُنَ © ون حَدَّتْ مَوَرِيثُمٌ» قال: من الأعمال السيعة « مَأوْلَهِك الْدِنَ 
حيرا دهم في جَهَكَمَ سبدو © تَلدَح ركف ألتَادُ» قال : أي تلهب عليهم فتحرقهم #وهُم 
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أقفا لأغيّبوا مفاتيحهاء وجعلوا على أفواههم أوكية» صلب صلاب أصلب من الجبال لا يحت 
منهم شيءء خرّان العلم ومعدن الحكمة» وتباع النبتين والصدّيقين والشهداء والصالحين» 
أكياس يحسبهم المنافق خرساً عمياً بلهاً وما بالقوم من خرس ولا عمئ ولا بله. 

إنهم لأكياس فصحاءء علماء حلماءء حكماء أتقياء: بررة» صفوة الله أسكتهم الخشية 
لله وأعيتهم ألستتهم خوفاً من الله وكتماناً لسرّه؛ وا شوقاه إلى مجالستهم ومحادئتهمء يا 
كرباه لفقدهم . ويااكني كرياء لمجالستهم. اطلبوهم فإن وجدتموهم واقتبستم من نورهم 
أهتديتم وفزتم بهم في الدّنيا والآخرة. 

هم أعرٌ في الناس من الكبريت الأحمرء حليتهم طول السكوتء وكتمان السرٌ والصّلاة 
والزكاة والححٌ والصوم. والمواساة للأخوان في حال اليسر والعسرء فذلك حليتهم 
ومحبتهم» يا طوبى لهم وحسن مآابء وهم وارثو الفردوسء خالدين فيهاء ومثلهم في أهل 
الجنان مثل الفردوس في الجنان»ء وهم المطلوبون في النار المحبورون في الجئان» فذلك 
قول أهل النار : لما لا لا دكا يبَالًا كا سدم ين رار م007 ز فهم أشرار الخلق عندهم؛ فير 
الله منازلهم حتّى يرونهم. ل :+ » يلبِثنًا 2 
مثلهم فلقد كانوا هم الأخيارء وكنًا نحن الأشرارء فذلك حسرة لأهل النار 29 . 

بيان: «إنكار الاأرض والسّماء؟ أن يشاهدوا فيهما آثاراً غريبة لم يروا فيهما قبل ذلك «فهم 
الخفي عيشهم؟ أي يعيشون مختفين من الناس للخوف منهم أو لعدم موافقة طريقتهم لهمء 
وكذا الإنتقال من أرض إلى أخرى لذلك «تنكبوا الطرق» أي عدلوا عن الطرق العامرة لثلا 
يعرفهم الناس أو عن طرقهم ومسالكهم وأطوارهمء «واتّخذوا الماء» أي إكتفوا بالماء 
لتطييب أبدانهم بالغسل» والغسل من غير إستعمال للطيب «امتعوبة» أي يتعبونها في الطاعات 
وترك الشهوات «مكدودة؛ أي يحملون أبدانهم على الكدّ والمبالغة في الطاعات؛ وتحمّل 
الشدائد» في القاموس الكدٌ الشدَّة والإلحاح في الطلب وكدّه واكتدّه طلب منه الكدّ الم 
يصدّقواء على بناء المفعول من التفعيل أي لا يصدقهم الناس لسوء ظتهم بهم وحقارتهم في 

عينهم «لم يفتقدوا» أي لا يطلبهم الناس عند غيبتهم لعدم معرفتهم؛ أو لعدم الإعتناء 

0 وفي بعض النسخ لم يفقدوا والأوّل أظهر. في القاموس تفقّده طلبه عند غيبتهء 
ومات غير فقيد ولا حميد وغير مفقود: غير مكترث لفقدانه . 

المسجونة' أي محبوسة كناية عن قلة الكلام اغيّبوا مفاتيحهاء كناية عن امتناعهم عن إفشاء 
الأسرار جدَأ كأ عليها أقفالاً كثيرة» لم تحضر مفاتيحها فيكلّفوا فتحهاء ثمّ أكد عئ: ذلك 
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موه ع امو ا ا وهو الخيط الذي شد به 
بن اللاي حر سين لس ا 
0 : الوكاء الخيط الذي يشدٌ به الصرّة والكيس» وغيرهماء فيه فيه آنه كاذ يرك مد الفنفا 
والمروة سعياً أي لا يتكلم كأنّه أوكى فاه فلم ينطق . 
#صلب»؛ بضمّتين أو كسكر جمع الصلب وكذا الصلاب بالكسر تأكيداً أي هم في غاية 
الصلابة في الدّين «لا ينحت؟ أي لا يبرى ولا ينقص من دينهم شيء» قال تعالى : « وَبَْحِدُونَ 
ورب الجبال موواه 17 , 


ايحسبهم المنافق خرساً» بالضم جمع أخرس لقلة كلامهم : في الباطل وحفظهم للأسرار 
اعمياً؛ لقلّة نظرهم إلن المهرنات ‏ وإلن :الكنا ل 
«والبله» بالْضِمْ جمع الأبلهء وهو الذي لا عقل له «وأعر عيتهم ألسنتهم» كأنَّ المعنى أنَّ ألسنتهم 
لا تطاوعهم في الكلام للخوف»ء فكأنها أعيتهم. 

0 - كأ: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس عن صفوان الجمّال 
قال : قال أبو عبد الله عَقكئة : إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق وإذا 
رضي لم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم يأخذ أكثر ممّا له(" . 

بيان: «لم يخرجه غضبه من حقٌ بأن يحكم على من غضب عليه بغير حقّ أو يظلمه أو 
لو ا و مر لل 1 
0 أن لا يعطي الحق اللازم عليه وأشباه ذلك وقوله «ممًا له؛ في 

بعض النسخ بوصل من بما فاللام مفتوحة» وفي بعضها بالفصل فاللام مكسورة. 

1 - كأ عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن على بن التعمان. عن 
ابن مسكان؛ عن سليمان بن خالد. عن أبي جعفر قال: قال أبو جعفر تلكئلاة : يا سليمان 
أتدري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك أنت أعلم» قال: المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويدهء ثم قال : وتدري من المؤمن؟ قال: قلت: أنت أعلم» قال : إِنَّ المؤمن من اثتمنه 
المسلمون على أموالهم وأنفسهم والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه 
دفعة تعته( ٠.‏ 

توضيح: «المسلم' أي المسلم الكامل الذي يحقٌ أن يسمّى مسلماً وكذا المؤمن وقيل : 
الغرض بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والإصطلاحيّ ويكفي لذلك إتّصاف كُمَّلٍ أفراد كل 
منهما بما ذكر ودلا يخذله» أي لا يترك نصرته مع القدرة عليها «أو يدفعه دفعة تعتّته) أي إذا لم 
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يقدر على نصرته يجب عليه أن يعتذر منه؛ ويردّه برد جميل» ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك في 
العنت والمشمّة؛ ويحتمل أن يكون كناية عن مطلق الضرر الفاحش» وقيل يدفعه عن خير 
ويردّه إلى شر يوجب عنته . 

وفي المصباح دفعته دفعاً : نحيته ودافعته عن حمّه ماطلته» والدفعة بالفتح المرة وبالضمم 
إسم لما يدفع بمرّة وفي القاموس العنت محركة الفساد والإثم والهلاك» ودخول المشقّة على 
الإنسان وأعنته غيره» ولقاء الشدّة والزنا والوهي والإنكسار واكتساب المأثم» وعدّته تعنيتا 
شَدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. 

/01 - كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب» عن أبي 
أيُوبء عن أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر تَككة قال : : إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه 
في إثم ولا باطل . وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ والّذي إذا قدرلم يخرجه قدرته 
إلى التعدي إلى ها ند لني 7 

ل: عن ابن المتوكل» عن الحميري»؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مله(" , 

بيان: المراد بالباطل ما لا فائدة فيه «إلى ما ليس له بحق» أي يأخذ زائداً عن حقه . 

- كا: عن العدّةء» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن أبي البختريّ رفعه قال : 
سمعته يقول: المؤمنون هيلون ليّنون كالجمل الأنف إن قيد انقاد. وناج على مدرء 
استناخ9؟. 

تبيين: (أبو البختري» وهب بن وهب القرشي عامئٌ ضعيف وهو راوي الصادق ظلكئلة 
وتزوج بأمّه فالظاهر كون ضمير سمعته راجعاً إلى الصادق 1 فالمراد بالرفع نسبة الحديث 
إليه ليذ ويحتمل أن يكون الرفع إلى أمير المؤمنين غ8 وضمير سمعته للرسول 0 فإن 
دأب هذا الراوي لكونه عامياً رفع الحديث يقول عن جعفر» عن أبيه» عن آبائهء عن 
عل عكئلة ويؤيّده أن الحديث نبويئٌ روته العامّة أيضاً عنه 826 . 

قال في النهاية : : فيه المسلمون هينون لينون هما تخفيف الهيّن والليّن قال ابن الأعرابي : 
العرب تمدح بالهين واللين محْفْفين» وتذمٌ بهما مثقّلين» وهيّن خرن لبون ري ع1 
والوقار والسهولة» فعينه واو وشيء هيّن وهين أي سهل . 

وقال في "أنف» فيه : المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف أي المأنوف وهو الذي عقر 
الخشاش أنفهء فهو لا د يمتنع على قائده للوجع الذي بهء وقيل الأنف الذلول يقال: أنف 
البعير يأنف أنفاً 0 إذا اشتكى أنفه من الخشاش وكان الأصل أن يقال مأنوف لأنّه 
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مفعول به؛ كما يقال مصدور ومبطون للّذي يشتكي صدره وبطنه» وإِنّما جاء هذا شاد ويروى 
كالجمل الآنف بالمدٌ وهو بمعناه إنتهى . ١‏ 

إن قيد» صفة للمشبه به أو المشبّه «وإن أنيخ على صخرة» كناية عن نهاية إنقياده في الأمور 
المشروعة؛ وعدم إستصعابه فيها قال الجوهريُ أنخت الجمل فاستناخ : أبركته فبرك إنتهى . 

وقيل : إِنّما شبّه بالجمل لا بالناقة إشارة إلى أن المؤمن قادر على الإمتناع ولكن له مانع 
عظيم من الإيمان وأحكامه تمنعه عن ذلك. 

أقول: وفي بعض النسخ «الألف» باللام من الألفة والأوّل أظهر . 

4 - وأقول: روى في شهاب الأخبار عن النبئ يَقةِ : المؤمنون هينون لينون. 

وقال في الضوء : الهون السكيئة والوقار» قال تعالى : «يَنَمُونَ عَلَ الْأَيضٍ هي( والهون 
مصدر هان عليه الشيء هين على فيعل أي سهل وهين مخف منهء والجمع أهوناء وقوم 
هينون ليتون» والهون بالضِمٌ الهوان» ويقال: خذ أمرك بالهون والهوينا أي بالرفق واللِّينء 
والهوينا تصغير الهونى والهونى تأنيث الأهون كالكيرى تأنيث الأكبر. 

وقال ابن الأعرابيّ : تمدح بالهين واللين محْمّفاً وتذمٌ بالهيّن والليّن مثقلاً وقال غيره: هما 
جميعاً واحد والأصل التثقيل وتركيب هون في كلام العرب على وجهين أحدهما تذلّل الإنسان 
في نفسه بما لا غضاضة فيهء وهو ممًا يمدح فيه» كما قال: «يَمُْونٌ عل الْأيْضٍ هَويًاك والآخر أن 
يكون من التسخير والإذلال والإهانة كقوله تعالى : «كَأْمدَتهُمْ صْعِفَةٌ اذا الموْنٍ74") ولا يبعد 
أن يكون الهاوون من هذا لأنه يهون به الصلاب الشداد. وهو عربيٌ صحيح ولا يجوز هاون. 

فوصف تلد المؤمنين بأنهم هينون لينون» والمعنى أمر يأمرهم بالهون ولين الجانب 
ودماثة الأخلاق» وسكون الريح» والهدوء وخفض الجناحء وتمام الحديث «مثل الجمل 
الأنف إن قدته إنقاد. وإن أنخته إستناخ» والأنف البعير الذي يشتكي أنفهء يقال أنف البعيرء 
فهو أنف. مثل تعب فهو تّعب وقيل الأنف المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه» فهو لا يمتنع على 
قائده لما يجده من الوجع وقيل الأنف الذلول» وأنخت الجمل فاستناخ أي أبركته فبرك , 

وقال لاز : حرمت النار على الهين واللين السهل القريب . 

وقال سعيد بن عبد الرّحمن الزبيدي : يعجبني من القرّاء كل سهل طلق مضحاك» فأمًا من 
تلقاه ببشر» ويلقاك بعبوسء» يمن عليك بعمله فلا كثّر الله في المسلمين مثله . 

وقال عَقِكتِةْ : إِنّ من الصدقة أن تسلّم على الناس بوجه طليق. 

وفائدة الحديث الحتٌ على الأخلاق الحسنة» والأخذ بالجميل؛ وراوي الحديث ابن 
عمر. 


.١إ/ سورة الفرقانء الأية: 517. (؟) سورة فقصلتء الآية:‎ )١( 


5 - باب / علامات الموّمن وصفاته اوضر 








٠6‏ - كا: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليٌ» عن السكوني» عن أبي عبد 
الله ملت قال: ثلاثة من علامات المؤمن: العلم بالله ومن يحب ومن يكره(١)‏ 

بيان : «العلم بالله» أي بالربوبيّة وصفاته الكماليّة فيؤمن به ومن يحبٌ؟ أي يحبّه الله من 
النبيّ والأئمة تيوت وأتباعهم فيواليهم ويتابعهمء أو من يحبّه المؤمن ويلزمه محيّته و«من 
يكره؟ أي يكرهه الله فيبغضه ولا يواليه؛ أو من يجب أن يكرهه. 

ورثما يقرأ الفعلان على بناء المجهول» وهذه الثلاثة أصل الإيمان وعمدته. 

55 - كأ؛ عن العدّة» عن سهل بن زيد عن محمّد بن أورمة؛ عن أبي إبراهيم الأعجمئٌ. 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله فك قال: المؤمن حليم لا يجهل» وإن جهل عليه 
يحلم. ولا يظلم وإن ظلم غفرء ولا يبخل وإن بخل عليه صبر. 

بيان: «لا يبخل» في بعض النسخ بالنون والجيم وهو الطعن والشقٌ ونجل الناس 
ممنحي و سس 0 7 
اه بد الا كه و رمه لفطك ا 
المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرّم الله والمؤمن حرام 
على المؤزعن أن يظلمة أو يخذله أن يتاه أو يتقف دفية1) , 

بيان: «المهاجر من هجر السيئات؟ أي ليس المهاجر الذي مد جه ألله مقصوراً على من 
هاجر من مكة إلى المدينة» قبل الفتح أو هاجر من البدو إلى المديئة» أو هاجر من بلاد الكفر 
عند خوف الجور والفسادء وعدم التمكن من إظهار شعائر الإسلام كما قيل في قوله تعالى : 
# يحِبَادِىَ لذن عامنوأ إن أَرَضى وسيعة فَإَىَ فََعبْرُونِ 7 وهذه هي المعاني المشهورة له بل يشمل 
من هجر السيّتات لأن فضل الهجرة ة بالمعاني المذكورة إنما هو للبعد عن الكفر والمعاصي. 
ولذا لا فضل لمن هجر منافقاً أو كافراً كالمنافقين الغاصبين لحقوق أئمّة الدين» فإنّه لا فضل 
لهم ولا يعدُون من المهاجرين فمن هجر الكفر والسيّئات والجهل الضلال مشاركون معهم 
في الفضل والكمال. 

ويحتمل أن يكون المراد أن المهاجرين بالمعاني المذكورة إِنّما يستحقّون هذا الإسم إذا 
هجروا السيئات على سياق سائر الفقرات. 

قال في النهاية : الهجرة في الأصل إسم من الهجر ضدٌ الوصل وقد هجره هجراً وهجراناً 


)١(‏ -(59) أصول الكافي» ج 7 ص 4588 ياب المؤمن وعلاماته ح /ا١‏ و18. 
في سورة ة العنكبوت» الآية: كهة, 


نه بحار الأنوار / ج54 








ثمّ غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية يقال منه هاجر مهاجرة 
والهجرة لو لا لي يي + © إن أله أشكرئ م مرج الْمؤمييرت 
ا نك لَهُمْ البجنّه27 فكان الرجل يأتي النبئّ يَةِ ويدع أهله وماله؛ لا 
يرجع في شيء منه» وينقطع بنفسه إلى مهاجره فلمًا فتبحت مككة صارت دار إسلام كالمديئة 
وانقطعت الهجرة» والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين: ولم يفعل كما 
فعل أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجر. وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة؛ وهو 
المراد بقوله : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية» فهذا وجه الجمع بين الحديثين » وفيه هاجروا 
ولا تهجروا أي أخلصوا الهجرة للهء ولا تتش تتشبهوا بالمهاجرين » على غير صحّة منكم إنتهى . 

وقال الراغب المهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته من قوله: ظوَالَِبِنَ مَاجَرُوا 
يَجََهَدُوأ74' وأمثاله فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان» كما هاجر من مكة 
إلى المدينة» وقيل يقتضي ذلك ترك الشهوات والأخلاق الذميمة والخطاياء وقوله: 8إِنْ 
مُهَاجِرٌُ إِلّ رَ76 أي تارك لقومي وذاهب إليه؛ وكذا المجاهدة تقتضي مع مجاهدة العدى 
مجاهدة النفس كما روي في الخبر: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو 
مجاهدة النف 20 

17 - كا: عن محمد بن يحيى» عن أبن عيسى» عن السندي بن محمّد» عن محمّد بن 
الصلت» عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين كته قال: صلى أمير المؤمنين تَقئلة الفجر 
ثمٌ لم يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح» وأقبل على الناس بوجهه فقال: 
والله لقد أدركت أقواماً يبيتون لرتهم سجّداً وقياماً يخالفون بين جباههم وركبهمء كأنّ زفير 
النار في آذانهم» إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأنّما القوم باتوا غافلين» قال: 
نَم قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض وله (* 

بيان: «الفيد» بالكسر القدر في النهاية يقال بيني وبينه قيد رمح » وقاد رمح أي قدر رمح 
اليخالفون بين جباههم وركبهم؟ أي يضعون جباههم على التراب خلف ركبهم» يأتون 
بأحدهما عقيب الآخرء وهو قريب من المراوحة التي وردت في غيرهء وقيل أي يجعلون 
التفاوت بين جلوسهم وسجودهم» فكأن سجودهم أطول من جلوسهم . 

ثم اعلم أن الركب يحتمل أن يكون المراد به الجلوس كما فهمه الأكثر أو الركوع لوضع 
اليد عليه أو القيام لكون الإعتماد عليه. والأخير أوفق بما مرّ اكأنّ زفير النار في آذانهم» إشارة 


(1) سورة التوبة» الأية: .١١١‏ (؟) سورة البقرقء الآية: 7148 . 
(*) سورة العتكبوت» الآية: ١؟.‏ (4:) مفردات الراغبء ص 6*5., 
0( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 4554 بابب المؤمن وعلامانه. ح ؟5؟. 
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إلى سبب تمرّنهم بالطاعات وإحياء الليالي بالعبادات» وهو كون علمهم بأحوال الجئّة والنار 
ا يا والزفير صوت توقد النار. 

«مادوا» أ رار وتحركوأ واقشعروا من الخوف» وهو تلميح إلى قوله سبحانه : 
لإِنّمَا الْمَؤْموت الْذِينَ إدا ذكرَ الله وَِلَتْ فُُوئيج 2004 في القاموس ماد يميد ميداً ومَيّداناً تحدّك 
تساف مسر انما اله م كأنّ المراد بالقوم الجماعة الحاضرون أو أهل زمانه في هذا 
الوقت أي لعدم إهتمامهم في أمور الآخرة واشتغالهم بالدّنيا كأنّهم باتوا غافلين» وفي بعضص 
النسخ «ماتوا» أي كأنهم بسبب غفلتهم أموات غير أحياء ويحتمل أن يكون المراد بالقوم 
الذين ذكر أوصافهم أي كانوا إذا ذكر الله عندهم مادوا ى الخرن كام بابر غافلين ولم 
يعبذوأ الله في الليل»؛ ويؤيّد الأوّل ما سيأتي في رواية المفيد!؟". 

1 - كأ عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 
أبي ولاد الحتاطء عن أبي عبد الله يك قال : كان علئٌ بن الحسين كته يقول : إنَّ المعرفة 
بكمال دين الفبتلك تركه الكلام قينا لآ يعنية» وقلة غراته وليه وصبره :وحن خزق 0 

توضيح: (إنَّ المعرفة» أي سبب المعرفة وما يوجبهاء أو الحمل على المبالغة فى السببيّة 
«فيما لا يعنيه» أي فيما لا يهمّه ولا ينفعه وقلة مرائه أي مجادلته فى المسائل الديئيّة وغيرهاء 
وقيل هو المجادلة والإعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني واحلمها أي تحمّله 
واصبره» على مأ يصيبه من الغيرء أو عقله وصبره عند البلاء. 

6 - 5أ؛ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدلء عن ابن محيبوب»: عن مالك ابن 
عطيّة؛ عن أبي حمزة. عن عليّ بن الحسين ِْقةٍ قال: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر 
الإقتارء والتوسّع على قدر التوسّعء وإنصاف الناس وابتداؤه إيَاهم بالسلام عليهه 29 . 

بيان: «الإنفاق على قدر الإقتار» أي الإنفاق بالتقتيرء على قدر الإقتار من الله: 
والحاصل أنه يقتّر على أهله وعياله بقدرما قترالله عليه» ويوسّع عليهم بقدرما وسّع الله عليه 
وقيل: الإنفاق هنا الافتقار كما في القاموس قال أنفق اقتقر أي يعامل معاملة الفقراء. 

لاه مم 0 اي الوه 


شي . 


والمؤمن لا ينقص من دينه شيء بالشكوك والشيهات. 


)١(‏ سورة الأنفال.» الآية: 7. (1) سيأتي في ج 57 من هذه الطبعة. 
(*) - (0) أصول الكافي؛ ج 7 ص 17١‏ و29 باب المؤمن وعلاماته. ح 75 و5" و77 . 
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١1/‏ - كا: عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي»؛ عن جعفر بن بشيرء عن إسحاق 
ابن عمّارء عن أبي عبد الله نَكَلة قال: المؤمن حسن المعونةء خفيف المؤنة» جيّد التدبير 
لمعيشته؛ لا يُلْسمٌ من جحر مرّتين7". 

بيان: في المصباح العون الظهير على الأمر واستعان به فأعانه وقد يتعدّى بنفسه» فيقال 
إستعانه والإسم المعونة والمعانة أيضاً بالفتح» » ووزن المعونة مفعْلة بضمٌ العين» وبعضهم 
يجعل الميم أصليّة » ويقول هي مأخوذة من الماعون, ويقول هي فعولة. والمؤنة الثقل وفي 
القاموس القوت والحاصل أنه يعين الناس كثيراً ويكتفي لنفسه بقليل من القوت واللباس 
وأشباههما. 

وفي القأموس المعيشة الى تعيش بها من المطعم والمشربء وما يكون به الحياة» وما 
يعاش به أو فيه والجمع معايش. 

وفي النهاية فيه لا يلسع المؤمن من جحر مرتين وفي رواية لا يلدغء اللسع واللدغ سواء 
والجحر ثقب الحيّةء وهو إستعارة ههنا أي لا يدهى المؤمن من جهة واحدة مرّتين فإِنّه 
بالأولى يعتبر وقال الخظابي يروى بضمٌ العين وكسرها فالضمٌ على وجه الخيرء وعفناء أن 
المؤمن هو الكيّس الحازم الذي لا يزتى من جهة الغفلة فبخدع مرّة بعد مرّة وهو لا يفطن 
لذلك» ولا يشعر بهء والمراد به الخداع في أمر الدين لا أمر الدنيا وأمًا الكسر فعلى وجه 
النهي أي لا يخدعنٌ المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر به 
وليكن فطئاً حذراً وهذا التأويل يصلح أن يكون لأمر الدين والدنيا معاً إنتهى . 

وأقول: روى 0 في صحيحه مثل هذا الخبر وذكر في إكمال الإكمال هذين الوجهين 
اللذين ذكرهما في النهاية ثم قال وذكر عياض هذين الوجهين ورجّح الخبر بأنَّ سبب 
ا ل ا با ل ا 
أن يمن عليه ؛ وعاهده أن لا يحرّض عليه ولا يهجوه؛ فلمًا لحق بأهله عاد إلى ما كان 
عليه تسر يوء أحد أله أبش أن يمنّ عليه» فقال النبئٌ 282 هذا الكلام البليغ الجامع 
الذي لم يسبق إليه» وفيه تنبيه عظيم على أنه إذا رأى الأذى من جهة لا يعود إليها ثانية. 

وقال الآبي : : رجح الخطابي النهي بعد ذكر الوجهين. وكأنه لم يبلغه أي الخطابيئ سبب 
قوله يِه هذا الكلام ولو بلغه لم يحمله على النهي . 

وأجاب الطيبيٌ بأنّه وإن بلغه السبب فلا يبعد النهي بل هو أولى من الخبر وذلك أنه ع 
لما دعته نفسه الزكيّة الكريمة إلى الحلم والصفحء جرد من نفسه مؤمناً حازماً فطناً ونهاه أن 
ينخدع لهذا المتمرّد الخائن» وكان مقام الغضب لله تعالى فأبى 0 
لأنَ الانتقام منهم مطلوب, والتجريد أحد ألقاب البديع» ومحسّناته . وبيان أنه أولى أنه إذا 


)١(‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 45١‏ و10 ياب المؤمن وعلاماتهء ح8؟. 


5 - باب / علامات اليوّمن وصفاته إينضنا 


حمل على الخبر تفوت دلالة الحديث على طلبه الانتقام . 

8 - ل عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب» عن النضر بن شعيب» عن 
الجازي. عن أبي عبدالله » عن أبيه يَيِكتقٍ قال : لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن. ولا 
يكون المؤمن حجان ولا حريها ولأ فيا" 

صفات الشيعة: للصدوق بإسناده عنه يكئلة مثله7" . 

4 - ل: عن أبيهء عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمد بن أحمد : عن محمد بن حسّان ؛ 
عن إبرأهيم بن عاصم بن حميد» عن صالح بن مسلم » عن أبي عبد الله تيز قال : ثلاث خختصال 
من كن فيه إستكمل خصال الإيمان: من صبر على الظلمء وكظم غيظه واحتسبء. وعفا وغفر 
كان ممّن يدخله الله يدخ الجئة بغير حساب ويشفعه في مثل ربيعة ومضر”" . 

بيان: كأنَّ قوله «واحتسيب» تتمّة للخصلة الثانية أو تمهيد للثالثة والإحتساب طلب الأجر 
وكون فعله مقروناً بالقربة ويحتمل أن يكون هو الخصلة الثانية» وقوله «وكظم غيظه» تتمّة 
للأولى فالمراد بالإحتساب المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 

قال في النهاية : فيه من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله وثوابه والإحتساب 
من الحسب كالإعتداد من العدّء وإنْما قيل لمن ينوي وجه الله إحتسبه لأنّ له حينئلٍ أن يعتدٌ 
غملة قيفمل قن حال شاشر الفغل كانه معد يف والإحتبات فى الأغنال الصالحات» وعند 
المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البرّء 
والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوّ منها إنتهى. وربيعة ومضر قبيلتان 
علياة: 

-٠‏ كأ: عن محمّد بن يحيى » عن محمد بن إسماعيل ؛ عن عبدالله بن داهر؛ عن الحسن 
ابن يحيى» عن قثم أبي قتادة الحرّاني » عن عبدالله بن يونس » عن أبي عبد الله عكئلاة قال: قام 
رجل يقال له همّام وكان عابداً ناسكا مجتهداً إلى أمير المؤمنين ظكئة وهو يخطب فقال: يا 
أمير المؤمنين صف لنا صفة المؤمن كأثنا ننظر إليه فقال: يا همّام المؤمن هو الكيّس الفطن. 
بشره في وجههء وحزنه في قلبه» أوسع شيء كنا اذل شيء نفسأًء زاجر عن كل فانٍ» 
حاضٌ على كل حسنء لا حقودء ولا حسودء ولا وثّاب», ولا سبّاب» ولا عيّاب» ولا 
مغتاب. يكره الرفعة» ويشنأ السمعةء طويل الغمٌّء بعيد الهمٌ: كثير الصمت» وقورء ذكورء 
صبورء شكورء مغموم بفكره؛ مسرور بفقره؛ سهل الخليقة» لين العريكة؛ رصين الوفاء 
قليل الأذى» لا متأفك ولا متهتك. إن ضحك لم يخرق» وإن غضب لم ينزق» ضحكه 
تبسَم» واستفهامه تعلم؛ ومراجعته تفهم كثير علمهء عظيم حلمه؛ كثير الرّحمة؛ لا يبخل 
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ولا يعجل؛ ولا يضجر ولا يبطرء ولا يحيف في حكمهء ولا يجور في علمه» نفسه أصلب 
من الصلدء ومكادحته أحلى من الشهدء لا جشع ولا هلم» ولا عنف ولا صلف. ولا 
متكلف ولا متعمّق» جميل المنازعة» كريم المراجعة. 

عدل إن غضبء. رفيق إن طلبء. لا يتهرّر ولا يتهتك» ولا يتجبرء خالص الود» وثيق 
العهدء وفيٌ العقدء شفيق وصول حليم حمول قليل الفضول. راض عن الله يوق . مخالف 
لهواه. لا يغلظ على من دونه» ولا يخوض فيما لا يعنيه» ناصر للدّينَ» محام عن المؤمنين» 
كهف للمسلمين» لا يخرق الثناء سمعه؛ ولا ينكي الطمع قلبه. ولايضرف اللعن يفي 
ولا يطلع الجاهل علمه. 

قوّال عمال» عالم حازم» لا بفحاش ولا بطياشء وصول في غير عنف» بذول في غير 
سرفء ولا بختّال ولا بغدّارء ولا يقتفي أثراً ولا يخيف بشراً رفيق بالخلق؛ ساع في 
الأرضن: عوت للضحيف:. غوت الملهوف: لا يهتك ستراء :ولا يكشف سرّاء كير البلوىق» 
قليل الشكوى؛ إن رأى خيراً ذكره وإن عاين شرّاً ستره» يستر العيب ويحفظ الغيب» ويقبل 
العثرة ويغفر الزلة. 

لا يظلع على نصح فيذره» ولا يدع جنح حيف فيصلحه. أمين رصين» تقي نقىّ» زكيّ 
رضي » يقبل العذرء ويجمل الذكرء ويحسن بالناس الظنَّ ويتّهم على الغيب نفسه؛. يحب في 
الله بفقه وعلمء ويقطع في الله بحزم وعزمء لا يخرق به فرحء ولا يطيش به مرح . 

مذكّر للعالم؛ معلّم للجاهل. لا يتوقّع له بائقة ولا يخاف له غائلة؛ كل سعي أخلص 
عنده من سعيهء وكلّ نفس أصلح عنده من نفسه. عالم بعيبه» شاغل بِغْمّهء لا يثق يغير ربّه» 
قريب وحيد حزين» يحب في الله ويجاهد في الله ليتبع رضاهء ولا ينتقم لنفسه بنفسهء ولا 
يوالي فى سخط ربّهء مجالس لأهل الفقرء مصادق لأهل الصدق. مؤازر لأهل الحقٌء عون 
للغريب؛ أب لليتيم؛ بعل للأرملة؛ حفئْ بأهل المسكنة» مرجوٌ لكل كريهة» مأمول لكل 
شدّة» هشاش بشّاش لا بعيّاس ولا بجسّاس . 

صليب كظام بسّامء دقبق النظرء عظيم الحذر لا يبخل وإن بخل عليه صبرء عقل 
فاستحيى» وقنع فاستغنى» حياؤه يعلو شهوتهء وودّه يعلو حسده. وعفوه يعلو حقده. لا 
ينطق بغير صواب. ولا يلبس إلا الإقتصادء بدالترامن» خاضع لربه بطاعته » راض عنه 
في كل حالاته» نيت خالصة» أعماله ليس فيها غشنٌ ولا خديعة» نظره عبرة» وسكوته فكرة» 
وكلامه حكمة» مناصحاً متباذلاً متواخياً» ناصح في السرّ والعلانية» لا يهجر أخاه: ولا 
يغتابه» ولا يمكر بهء ولا يأسف على ما فاتهء ولا يحزن على ما أصابه ولا يرجو ما لا يجوز 
له الرجاء» ولا يفشل في الشدَّةء ولا يبطر في الرخاء . 

يمزج الحلم بالعلم» والعقل بالصبرء تراه بعيداً كسله؛ دائماً نشاطهء قريباً أملهء قليلاً 


- باب / أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم الا الشيعة... ا 


فا كللِحُوت4 أي مفتوحي الفم مسودّي الوجه20. 

بيان: قوله جَنوبَهِ : وإنما هو لسان ناطق أي العربيّة الي هي مناط الشرف ليس كون 
الإنسان من نسل العرب» بل إنما هي بالتكلم بدين الحقّ والإقرار لأهل الفضل من العرب 
بالفضل يعني النبي والأئمّة تإيتنار ومتابعتهم» ولذا ورد أن العرب شيعتنا وسائر الناس علج . 
وسيأتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإيمان والكفر. 





4 - جاء هاء المفيد» عن ابن قولويه»؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيه: عن 
ابن محمد بن عقيل ؛ عن حمزة بن أبي سعيد الخدري ؛ عن أبيه قال : سمعت رسول الله قل 
لوإراف [ وحتي اسوطيولة لى اننبا وال رجه وإنى بها الناس فرطكم يوم القيامة على 
الحرض» فإذا جئتم قال الرجل : يا رسول الله آنافلان به فلذن» 'فأقول: أما اللنسب فقد 
عرفته» ولكتكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى7" . 

ما: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن». عن أبيه؛ عن 

توضيح: قال في النهاية: فيه: أنا فرطكم على الحوض أي متقدّمكم إليه» يقال فرط 
يفرط فهو فارط وفرط : إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيّىء لهم الدلاء والأرشية. 

* - سن أبن فضال؛ عن يونس بن يعقوب البجلىّ» عن أبي عبد الله نؤكئة قال: إذا كان 
يوم القيامة دعي الخلائق بأسماء أُمْهاتهم إل نحن وشيعتنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهه © . 

٠‏ - سيرخ ؟ القأسم بن يحيى» عن الحسن بن راشد؛ عن الحسين بن علوانء وحدثني 
أحمد بن عبيد؛ عن حسين بن علوان؛ عمن ذكره» عن أبى عبد الله تللكئلة : قال : إذا كان يوم 
القيامة يدعى الناس جميعاً بأسمائهم وأسماء أمّهاتهم ستراً من الله عليهم إل شيعة علي تالاه 
فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم. وذلك أن ليس فيهم هر" . 

8 - بشا: محمّد بن أحمد بن شهريار: عن محمد بن محمد بن عبد العزيز عن أبي عمر 
السماك» عن محمد بن أحمد بن المهدئ, عن عمر بن الخطاب السجستاني ؛ عن إسماعيل 
أبن العباس » عن فحفد بن زياد» عن أبي هريرة قال * سمعت رسول الله كيه يقول 
لعلى نكئة : ألا أبشرك يا علي؟ قال: بلى بأبي وأمّي يا رسول الله. قال: أنا وأنت وفاطمة 


(1) تفسير القمي؛ ج ” ص 19 في تفسيره لسورة المؤمنون الآيات: .1١4-1١١١‏ 
0( أمالي المفيد؛ ص 7لا مجلس 78ح ١١‏ وأمالي الطوسي ص 44 مجلس “اح 144. 
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زللهء متوقعاً لأجلهء خاشعاً قلبه» ذاكراً رّه» قانعة نفسهء منفيّاً جهلهء سهلاً أمرهء حزيئاً 
لذنبه» ميّتة شهوته» كظوماً غيظهء صافياً خلقه. آمنا منه جاره. ضعيفا كبرهء قانعا بالذي قر 
له؛ متيناً صبرهء محكماً أمره؛ كثيراً ذكرهء يخالط الناس ليعلم؛ ويصمت ليسلم» ويسأل 
ليفهم» ويتجر ليغنم» لا ينصت للخير ليفخر به ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه. 

نفسه منه في عناء» والناس منه في راحةء أتعب نفسه لآخرته» فأراح الناس من نفسهء إن 
بغي عليه صبر حتّى يكون الله الذي يتتصر له بعده ممّن تباعد منه بغض ونزاهة» ودنوٌه ممّن 
ظاامنة ايز وويكمة + ليش تباضيه تكد ] دزو لظي ولا ولكه خقيفة ول خلا وبل راسد ربمن 
كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن بعده من أهل الْبر. 

قال: فصاح همّام صيحة ثم وقع مغشيّاً عليه فقال أمير المؤمنين عَيئلاة : أما والله لقد كنت 
أخافها عليه وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة يأهلها. 

فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن لكل أجلاً لن يعدوه وسبباً لا يجاوزه» 
فمهلاً لا تعد فإنّما نفث على لسانك شيطان(2©. 

بيان: سيأتي رواية همّام نقلاً عن نهج البلاغة ومجالس الصدوق باختلاف كثير”"» وفيه 
أنه قال: صف لي المتّقين ويمكن أن يكون سأل عن صفات المؤمنين والمتقين معآء فاكتفي 
في بعض الروايات بذكر الأولى وفي بعضها بذكر الثانية. 

وهمّام بفتح الهاء وتشديد الميم وفي القاموس الهمام كغراب الملك العظيم الهمّة والسيّد 
الشجاع السخئٌ وكشدّاد ابن الحارث وابن زيد وابن مالك صحابيون. 

وما ذكر في الروايتين من تثاقله ككل في الجواب أنسب بتوله 6ك في اخ ر الخبر لقد 
كنت أخافها عليهء وفي القاموس النسك مثلئة: وبضمُّتين العبادة وكلّ حقّ لله يتيك وقيل 
المراد هنا المواظب على العبادة» والمجتهد المبالغ في العبادة في القاموس جهد كمنع جد 
كاجتهد. وقال: الكيس خلاف الحمقء وقال: الفطنة بالكسر الحذق . 

وأقول: الكيّس كسيّد والفطن بفتح الفاء وكسر الطاء وتعريف الخبر باللام وتوسيط 
الضمير للحصر والتأكيدء كأنّ الفرق بينهما أن الكياسة ما كان خلقة والفطنة ما يحصل 
بالتجارب» أو الأرّل ما كان في الكليات والثاني ما كان في الجزئيّات» ويحتمل التأكيد. 

وفي القاموس : : البشر بالكسر الطلاقة «أوسع شيء صدراً» كناية عن كثرة العلم أو وفور 
الحلم «وأذل شيء نفساً» أي لا يترفع ولا يطلب الرفعة؛ ويتواضع للناس ويرى نفسه أخسٌ 
من كل أحدء وقيل أي صارت نفسه الأمّارة ذليلة لروحه المقدّسة» وصارت مخالفته للنفس 
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شعارهء فعلى الثاني من الذّلٌ بالكسرء وهو السهولة والإنقياد» وعلى الأوّل من الذَلّ بالف 
بمعنى المضلة والهوان. 

«زاجراً» أي نفسه أو غيره أو الأعمّ منهما عن كل فان؟ أي عن جميع الأمور الدنيويّة» فإنها 
في معرض الفناء «والحضٌ» الترغيب» والتحريص وهذا أيضاً يحتمل النفس والغير والأعمٌ» 
والحقد إمساك العداوة والبغض في القلب والحقود الكثير الحقد» وقيل ١لا‏ للمبالغة في النفي 
لا لنفي المبالغة كما قيل في قوله تعالى : 9زيآ أن يئر 04" فلا يلزم ثبوت أصل الفعل . 
وكذا في البواقي ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن النادر منها لا ينافي الإيمان. 

اولوثانية أي لا ينب في ووه الناس بالتتاوعة والنمارضنة في القاموسن ام 
رفعة بالكسر شرف وعلا قدره؛ وقال شئأه كمنعه وسمعه شنا ويثلّث وشئأة وشت قي 

بجوي يي ب واي يسو 0 
يستقبله من سكرات الموت وأحوال القبر» وأهوال الآخرة «بعيد الهم إِمّا تأكيد للفقرة السابقة 
فإِنَ الغمّ والهمٌ متقاربان» أي يهتمٌ للأمور البعيدة عنه من أمور الآخرة أو المراد بالهمٌ القتصد 
أي هو عالي الهمّة لا يرضى بالدون من الذّنيا الفانية» أو لا يرضى من السعادات الباقية 
والكمالات النفسانيّة بأدانيها بل يطلب معاليها وقيل أي يتفكر في العواقب . في القاموس الهم 
الحزن» والجمع همومء وما هم به في نفسه» والهمّة بالكسرء ويفتح ما هم به من أمر ليفعل . 

«كثير الصمت» أي عمًا لا يعنيه «وقور؟ أي ذو وقار ورزانة لا يستعجل في الأمور. ولا 
يبادر في الغضبء, ولا تجرّه الشهوات إلى ما لا ينبغي فعله في القاموس الوقار كسحاب 
الرزانة» ورجل وقار ووقور ووقر كندس "ذكور» كثير الذكر لله ولما ينفعه في الآخرة 
(صبورة عند البلاء «شكور؟ عند الرخاء . 

«"مغموم بفكره؛ أي بسبب فكره في أمور الآخرة «مسرور بفقره؛ لعلمه بقلة خطره؛ ويسر 
الحساب في الآخرة. وقلة تكاليف الله فيه #سهل الخليقة؛ أي ليس في طبعه خشونة وغلظة » 
وقيل أي سريع الإنقياد للحق وفي القاموس الخليقة الطبيعة قال الله تعالى : +وكو كنت قَظًَا 
ملظ القلب لدَنقَضوا م مِنْ عوك 004 , لين العريكة» هي قريبة من الفقرة السابقة مؤكدة لها في 
القاموس العريكة كسفينة النفس ورجل لين العريكة سلس الخلق منكسر النخوة وفي النهاية 
في صفته عَيفقَيةِ : أصدق الناس لهجةء وألينهم عريكة» العريكة الطبيعة؛ يقال: فلان لين 
العريكة» إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور. 

(رصين الوقار» بالراء والصاد المهملتين» وما فى بعض نسخ الكافي بالضاد المعجمة 
تصحيف أي محكم الوفاء بعهود الله وعهود الخلق. في القاموس: رصنه أكمله وأرصنه 


.168 سورةقء الآية: 18. (؟) سورة آل عمرات» الآية:‎ )١( 
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أحكمهء وقد رصن ككرم وكأمير المحكم الثابت والحفئٌ بحاجة صاحبه «قليل الأذى» إنمأ 
ذكر القلّة ولم ينف الأذى رأساًء لأنَّالإيذاء قد يكون حسناً بل واجباً كما في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وجهاد الكفار وقيل : إِنْما قال ذلك لأنه يؤذى نفسه ولا يخفى بعده ١لا‏ 
متأقك» كأنّه مبالغة فى الإفك بمعنى الكذب» أي لا يكذب كثيراً أو المعنى لا يكذب على 
الناس وفي بعض النسخ هلا مستأفك» أي لا يكذب على الناس فيكذبوا عليه فكأئّه طلب 
منهم الإفك وقيل: المتأفك من لا يبالي أن ينسب إليه الإفك «ولا متهتّك» أي ليس قليل 
الحياء لا يبالي أن يهتك ستره أو لا يهتك ستر الناس» في القاموس هتك الستر وغيره يهتكه 
فانهتك وتهتك جذبه فقطعه من موضعهء أو شق منه جزءاً فبدا ما وراءه؛ ورجل منهتك 
ومتهتك ومستهتك لا يبالي أن يهتك ستره. 

الإن ضحك لم يخرق» أي لا يبالغ فيه حتى ين ينتهى إلى الخرق والسفه. بل يقتصر على 
التبسشم كما سبأني في القاموس الخرق بالضم وبالتحريك ضدٌ الرفق وأن لا يحسن الرجل 
العمل والتصرّف في الأمور والحمق. » وقيل هو من الخرق بمعنى الشق أي لم د يش فاه ولم 
يفتحه كثيرا . . «وإن غضب لم ينزق» في القاموس نزق الفرس كسمع ونصر وضرب نزقاً 
ونزوقاً : نزا أو تقدّم خفّة ووثب وأنزقه ونزقه غيره» وكفرح وضرب طاش وخفٌ عند الغضب 
اضحكه نَبِسَم) في القاموس بسم يبسم بسماً واب بتسم وتبسم وهو أقلّ الضبحك وأحسنه وفي 
المصباح بسم بسما من باب ضرب ضحك قليلاً من غير صوت وابتسم وتبسَم كذلك. 

#واستفهامه تعلّم» أي للتعلّم لا لإظهار العلم و#مراجعته» أي نساردة .ني العرال اتفهُم) 
أي لطلب الفهم لا للمجادلة (كثير الرحمة» أي ترحمه على العباد كثير ١لا‏ يبخل» بالباء 
الموخدة ثم الخاء المعجمة كيعلم ويكرم وربّما يقرأ بالنون ثم لشن عن الخال غود 
بالشيء أي لا يرمي بالكلام تن غير روي وهر تصحف كرا يعجل» أي في الكلام والعمل 
'ولا يضجر» في القاموس ضجر منه وبه كفرح وتضجّر تبرّم؛ وفي الصحاح الضجر القلق من 
الغمّ وقال البطر الأشرء وهو شدَّة المرح. وقد بطر بالكسر يبطر والبطر أيضاً الحيرة والدهعش 
وفي القاموس البطر محرّكة النشاط والأشّرء وقلة إحتمال النعمة» والدهش والحيرة 
والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحقّ الكراهة؛ فعلى الكل كفرح وقال: 
الحيف : الجور. والظلم . 

اط ع شود اود ممع ا 1 ا 
«يجوز» بالزاي أي لا يتجاوز عن العلم الضروري إلي غيره «نفسه أصلب من الصلد؛ أي من 
اللحن العيلب كارا عن د 1ه تجعدله لكان ار عن جاخ جزل ململ رقرار ره 
بالشبهات» وعدم ميله إلى الدّنيا بالشهوات وفي القاموس الصلد ويكسر الصلب الأملس. 


اومكادحته أحلى من الشهد» في القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه وخيراً 








57 بحار الأنوار / ج54 








أو شْرَاً وكدّ ووجهه خدش أو عمل به ما يشينه ككدحه أو افببده ولعياله كبي كاخدح وني 
الصحاح الكدح العمل والسعي والخدش والكسب. ؛ يقال هو يكدح في كذا أي يكذ وقوله 
تعالى : «إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا74'؟ أي تسعى إنتهى والشهد العسل وقيل المكادحة هنا 
المنازعة» أي منازعة لرفعة فيها أحلى من العسل وكأنه أخذه من الكدح بمعنى الخدش 
والعضء استعير هنا لمطلق المنازعة في النهاية كل أثر من خدش أو عض فهو كدح. 

وأقول؛: يحتمل أن يكون المعنى أن سعيه في تحصيل المعيشة والأمور الدنيويّة لمساهلته 
فيها حسن لطيف وقيل الكدح الكدٌ والسعي وحلاوة مكادحته لحلاوة ثمرتهاء فإنَّ التعب في 
سبيل المحبوب راحة. 

دلا جشعا ا وو ا ا 1 
نصيب غيرك » وقد جشع كفرح فهو جشعء وقال: الهلع محرّكة أ فحش الجزع» وكصرد 
الحريصء والهلوع من يجزع ويفزع من الشرٌ ويحرص ويشعٌ على المال أ و الضجور لا يصبر 
على المصائب وقال: العنف مثلثة العين» ضدٌ الرفق» وقال: : الصلف بالتحريك قلة نماء 
الطعام وبركته» وأن لا تحظى المرأة عند زوجها والتكلّم بما يكرهه صاحبك. والتمدّح بما 
ليس عندك» أو مجاوزة قدر الظرف والإدّعاء فوق ذلك تكبّراً وهو صلف ككتف وأقول أكثر 
المعاني مناسبة. 

وقال: المتكلّف العرّيض لما لا يعنيه ونحوه قال الجوهريٌ وقال : تكلفت الشيء تجشّمته 
أي ارتكبته على مشقّة «ولا متعمّق؛ أي لا يتعمّق ولا يبالغ في الأمور الدنيويّة» وقيل لا يطوّل 
الكلام ولا يسعى في تحسينه لإظهار الكمال قال في القاموس عمق النظر في الأمور بالغ 
وتعمّق في كلامه تنظع وقال: تنظع في الكلام تعمّق وغالى وتأنق» ويحتمل أن يكون المراد 
مرفي ب ل ام ا ل ل 0 
في كتاب التوحيد بسند صحيح» قال: سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال: | 
الله بَينق علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون قأنزل الله تعالى #فل هو أله َه سه - 
والآيات من سورة الحديد إلى قوله -: «عَلِم بِدَاتِ ألصَّدُورٍه فمن رام وراء ذلك فقد هلك. 

«جميل المنازعة؛ أي إن احتاج إلى منازعة يأني بها على أحسن الوجوه «كريم المراجعة» 
قد مرٌ أن مراجعته في السؤال تفهّم» وهنا يصفها بالكرم أي يأتي بها في غاية الملاينة ؛ وحسن 
الأدب» وقيل : المراد بالمراجعة هنا الرجوع عن الذَنب أو السهو أو الخطأ «عدل إن غضب» 
أي لا يصير غضبه سبباً لجوره على من غضب عليه «رفيق إن طلب أي إن طلب شيئاً من أحد 
يطلبه برفق» سواء كان له عنده حقٌّ أم لاء ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي إن طلب أحد 
رفاقته يصاحبه برفقء, أو إن طلب أحد منه حقّه يجيبه برفق . 


.١ سورة الإنشقاقء الآية:‎ )١( 


- باب / علامات المؤمن وصطاته واه 








«لا يتهوّر' التهوّر الإفراط في الشجاعة» وهو مذموم؛ قال في القاموس: تهوّر الرجل 
وقع في الأمر بقلة مبالاة «ولا يتهتك» قد مرّ ذلك؛ فهو تأكيد أو المراد هنا هتك ستر الغير؛ 
فيكون تأسيساً لكن لا يساعده اللّغة كما عرفت «ولا يتجبّرا أي لا يتكبّر على الغير لاي 
نفسه كبيراً «(خالص الودٌ» أي محيّته خالصة لله أو مخصوصة بالله. أو محيّته خالصة لكل من 
يودُه غير مخلوطة بالخديعة والنفاق وكأنَ هذا أظهر «وثيق العهد؛ أي عهده مع الله ومع الخلق 

. «وفينٌ العقد» أي يفي بما يصدر عنه من العقود الشرعية كما قال سبحانه : « دقوأ 

ألْمُقُودِ» على بعض الوجوه قال في مجمع البيان: إختلف في هذه العقود على أقوال: 

أحدها : أنَّ المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة 
والمؤازرة والمظاهرة» على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءاً وذلك هو معنى الحلف. 

وثانيها : أنها العهود الَتى أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به» والطاعة فيما أحل لهم 
أو حرّم عليهم . 

وثالثها : أنَّ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد 
الأيمانء وعقد النكاحء وعقد العهد. وعقد البيع. وعقد الحلف. 

ورابعها : أنَّ ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل 
بما في كتبهم من تصديق نبينا يلوي وما جاء به من عند الله وأقوى هذه الأقوال عن ابن 
عباس أن المراد بها عقود الله التى أوجبها على العباد في الحلال والحرام» والفرائض 
(الستوقة وجل فى ذلك ديع لوال لاز » السب راف جعي تلك إلا ما جا ا 
في المعاونة على أمر قبيح إنتهى(1. 

والعلماء مدارهم في الإستدلال على لزوم العقود بهذه الآية» وقد يحمل العقد في هذا 
الخبر على الإعتقاد . 

وفي القاموس : الشفق حرص الناصح على صلاح المنصوح وهو مشفق وشفيق -00 
أله ناصح ومشفق على المؤمنين» وقيل: خائف من الله والأوّل أظهر «وصول» للرحم أو 
الأعم منهم ومن سائر المؤمنين #والحلم؛ الأناة والعقل كما في القاموس» وقال الراغب: 
الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغعضب وجمعه أحلام» قال الله تعالى : #أم تَأْمْهرٌ 
حلمم 04 قيل مناه عتولهم؛ وليس الحلم في الحقيقة هو العقل؛ لكن فسّروه بذلك 
لكونه من مسبّبات العقل'"ا 

«خمول»ذ كر لس لطا اسع رن مدي لجا اين لان الت 


)١(‏ مجمع البيانء ج اص 510-789. (؟) سورة الطورء الآية: ا. 
(*) مفردات الراغب. ص .١79‏ 
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أنه خامل الذكر غير مشهور بين الناس. وكأنه محمول على أنه لا يحب الشهرة ولا يسعى فيها 
لا أن الشهرة ة مطلقاً مذمومة» في القاموس : خمل ذكره وصوته خمولاً خفي, وأخمله الله فهو 
خامل ساقط لا نباهة له وعلى الثاني إِمّا المراد به الحلم تأكيداً أو المراد بالحليم العاقل أو 
نه يتحمّل المشاقٌ للمؤمنين والأوّل أظهر. في القاموس حمل عنه حلم فهو حمول ذو حلم . 

«قليل الفضول؟ الفضول جمع الفضلء وهي الزوائد من القول والفعل في القاموس 
اذل م انرس راصي اشر را ا اي ل 
أي لما تشتهيه به نفسه مخالفاً للحقّ قال الراغب: الهوى ميل النفس إلى الشهرة» ويقال ذلك 
للنفس المائلة إلى الشهوة؛ وقيل سمّي بذلك لأنّه يهوي بصاحبه في الدّنيا إلى كل كل داهية وفي 
الآخرة إلى الهاوية وقد عظم الله ذم اتباع الهوى» فقال : هيميت من أَعَعَدَ إِلهِمٌ عور 2074 وقال : 
ولا يع لوك فيضك عن سيل لَه" ف هوه وكات أمْرٌ ول(" «وَلنٍ اتَبَقْتَ أهوادمم 

لك 1 ارال ولا نَيِمْ أهوآء ألَذِنَ لا يمَلَسُونَ 2*4 ولا تَيََعُوَا مره ور 
ا ا ود ُ نم مر تر شك عضت 32" رمي 00. 

ا 
المجرّد ككرم قال في المصباح : غلظ الرّجل اشتدٌ فهو غليظ» وفيه غلظة أي غير لين ولا 
سلس وأغلظ له في القول إغلاظا » وغلّطت عليه في اليمين تغليظاً شددت عليه» وأكّدت. 

"على من دونه؛ ديناً أو دنياً أو الأعمٌ «ولا يخوض»ء أي لا يدخل «فيما لا يعنيه» أي لا يهنّه 
في القاموس عناه الآمر يعنيه ويعنوه عناية وعَناية أهمّه واعتنى به إهتمٌ «ناصر للدين» أصوله 
وفروعه» قولاً وفعلاً ام عن المؤمنين» أي يرة فع الضرر عنهم في القاموس حاميت عنه 
محامأة وحماء منعت عنه «كهف للمسلمين ؛ في القاموس الكهف الوزرء والملجأ «لا يخرق 
ال اه وعدمه كناية عن عدم التأثير فيه» كأنه لم يسمعه وما 
قيل من أ نه على بناء الإفعال أي لا يصير سمعه ذا خرق وحمق فلا يخفى بعده. 

اولا ينكى الطمع قلبه» أي لا يؤثْر في قلبه» ولا يستقرٌ فيه» وفيه إشعار بأنَّ الطمع يورث 
جراحة القلب جراحة لا : تبرأ في القاموس نكأ القرحة كمنع قشرها قبل أن تبرأ فنديت وقال في 
المعتل: نكى العدوٌ وفيه نكاية قتل وجرح والقرحة نكأها . 

أقول فهنا يمكن أن يقرأ مهموزاً وغير مهموز. 

«ولا يصرف اللّعب حكمه» أي حكمته؛ والمعنى لا يلتفت إلى اللّعب لحكمته كما قال 





(1) سورة الجاشةء الكية ةر (؟) سورة صصء الآية: 75 
(9) سورة الكهفب الآبة: 78. (4) سورة البقرة؛ الأية: ,17١‏ 
(6) سورة الجاثيةء الآية: م١‏ . (5) سورة المائدة؛ الآية: لالا, 


(/) سورة القصص. الآية: .6١‏ (8) مفردات الراغب. ص 246. 


أ - باب / علا مات المومن وصفاته 516 








تعالى : #وَإدَا موأ باللْر مَرُواْ حكري 04 أو المعنى أن الأمور الدنيويّة لا تصير سبباً لتخيير 
حكمة» كما قال تعالى : رحدو الشنة الدنا اله ليه ولرة ع( 

#ولا يطلع الجاهل علمه لا يطلع على بناء الإفعال» والمراد بالجاهل المخالفون أي 
يقي منهم أو ضعفاء العقول. فالمراد بالعلم ما لا يستطيعون فهمه كما مر «قرّال؛ أي كثير 
القول لما يحسن قوله «عمّال» كثير الفعل والعمل بما يقوله عالم» قيل هو ناظر إلى قوله قرّال 
١وحازم؛‏ ناظر إلى قوله عمّال والحزم رعاية العواقب وفي القاموس الحزم ضبط الأمر 
والأخذ فيه بالثقة «لا بفخاش» في القاموس الفحش عدوان الجواب. وقال الراغب الفحش 
والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال( . 

وفي القاموس الطيش النزق والخفة» طاش يطيش فهو طائش وطيّاش. وذهاب العقل 
والطيّاش من لا يقصد وجهاً واحداً . (وصول في غير عنف؛ كأنّْ #في1 بمعنى ايع أي يعار 
الأرحام والمؤمنين ويحسن إليهم تيف ل ضير سما للثقل عليهم» أو وصله دائم غير 
مشوب بعنفء أو يصلهم بالمال ولا يعنف عليهم عند العطاى. ولا يؤذيهم بالقول والفعل. 

ابذول في غير سرف» أي يبذل المال مع غير إسراف «ولا بختّار؛ وفي بعض النسخ «ولا 
بختال» في القاموس الختر الغدر والخديعة» أو أقبح الغدر, وهو خاتر وختّارء وقال: خختله 

يكتلة ويتداه تال وختلاناً خدعه والذئب الصيد تخفى له 0 وخبتولء وخناتله 

5 وتخاتلوا تخادعوا «لا يقتفي أثرأً» أي لا يتّبع عيوب الئاس أو لا ب يتبع أثر من لا يعلم 
-حقيقة . 

اولا يحيف بشرأً» بالحاء المهملة؛ وفي بعض النسخ بالمعجمة فعلى الأوّل هو من 
الحيف الجور والظلم. وعلى الثاني من الإخافة «ساع في الأرض» أي لقضاء حوائج 
المؤمنين وعيادة مرضاهم» وشهود جنائزهم» وهدايتهم وإرشادهم . 

و«الغوث» إسم من الإغاثة. وهي النصرة وأغائهم الله برحمته» كشف الله شدَّتهم وفي 
القاموس لهف كفرح : حزن وتحسر كتلهف عليه» والملهوف واللهيف واللهفان واللاهفء 
المظلوم المضطرٌ يستغيث ويتحسّر إنتهى . 

وهتك الستر إفشاء العيوب «ولا يكشف سرًا» أي سر نفسه أو سرّ غيره أو الأعمٌ الشكوى: 
الشكاية (إن رأى خيراً» بالنسبة إليه أو مطلقاً «ذكره» عند الناس ١وإن‏ عاين شرّاً؛ بالنسبة إليه أو 
مطلقاً «ستره؛ عن الناس» وحفظ الغيب أن يكون في غيبة أخيه مراعياً لحرمته. كرعايته عند 
حضوره. 

اويقيل العثرة» أصل الإقالة هو أن يبيع الإنسان من آخر شيئاً فيندم المشتري فيستقيل البائع 


.54 سورة الفرفانء» الآية: لال (؟) سورة العنكيوت» الآية:‎ )١( 
(؟) مفردات الراغبء ص /0ل74.‎ 
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أي يطلب منه فسخ البيع» فيقيله أي يقبل ذلك منه فيتركه ثمّ يستعمل ذلك في أن يفعل أحد 
بغيره ما يستحقٌ تأديباً أو ضرراً فيعتذر منه» ويطلب العفو فيعفو عنه كأنه وقع بينهما معاوضة 
فتتاركاء ومنه قولهم أقال الله عثرته . 

وغفر الزلّة أيضاً قريب من ذلك يقال : أرض مزلّة تزلٌ فيها الأقدام» وزلٌ في منطقه أو فعله 
ولع بام قريب ول اخظا رويك اوكرت لنائة نايدا اركرت احدافيا عبرل عونا 
يفعل به » والأخرى على الخظا الى سدرمنه من غير نيصل شرره إليفه أكون إحداهما 
محمولة على العمد والأخرى على الخطأء أو إحداهما على القول» والأخرى على الفعل؛ 
أو إحداهما على نقض العهد والوعد والأخرى على غيره. 

«لا يظلع على نصح فيذره؟ لا يظلع بالتشديد على بناء الافتعال أي إذا اظلع على نصح 
لأخيه لا يتركه بل يذكره له «ولا يدع جنح حيف فيصلحه؛ في القاموس : الجنح بالكسر 
الجانبء والكنف» والناحية» ومن الليل الطائفة منه» ويضمٌ وقال الحيف الجور والظلم. 
والحاصل أنه لا يدع شيئاً من الظلم يقع منه أو من غيره على أحد بل يصلحه» أو لا يصدر منه 
شيء من الظلم فيحتاج إلى أن يصلحه وفي بعض النسخ «جنف؟ بالسجيم والنون؛ وهي محرّكة 
الميل والجور. «أمين» يأتمنه الناس على مالهم وعرضهم «رصين» بالصاد المهملة وتقدم 
وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة وفي القاموس المرضون شبه المنضود من حجارة ونحوها 
يضم بعضها إلى بعض في بناء وغيره «تقْ؟ عن المعاصي "نقئّ» عن ذمائم الأخلاق أو مختار 
يقال إنتقاه أي إختاره «زكيئٌ» أي طاهر من العيوب أو تام في الكمالاات أو صالح في القاموس 
زكا يزكو زكاء نما كأزكا وزكاه الله وأزكاه» والرجل صلح وتنعم فهو زكيٌ من أزكياءء وفي 
بعض النسخ بالذال أي يدرك المطالب العليّة من المبادي الخفيّة بسهولة #رضيٌ» أي راض 
عن الله» وعن الخلق أو مرضيٌ عندهما كما قال تعالى : 9وَلَبِصَلْهُ رب يَضِيًا74) أي مرضي 
عندك قولاً وفعلا . 

«ويجمل الذكر» على بناء الإفعال أي يذكرهم بالجميل «ويتهم على العيب نفسه؛ بالعين 
المهملة وفي بعض النسخ بالمعجمة أي يتّهم نفسه غائبا عن الناس لا كالمرائي الذي يظهر 
ذلك عند الناس وليس كذلك أو ينّهم نفسه على ما يغيب عن الناس من عيوبه الباطنة الخفيّة . 

ايحبُ في الله بفقه وعلم» أي يحبُ في الله ولله من يعلم أنه محبوب لله ويلزم محيّته لا 
كالجهّال الّذين يحبّون أعداء الله لزعمهم أنّهم أولياء الله كالمخالفين «ويقطع في الله بحزم 
وعزم؟ أي يقطع من أعداء الله بحزم ورعاية للعاقبة» فإنّه قد تلزم مواصلتهم ظاهراً للتقيّة وهو 
عازم على قطعهم. لا كمن يصل يوماً ويقطع يوما. 

دلا يخرق به فرح» يخرق كيحسن والباء للتعدية أي لا يصير الفرح سببا لخرقه وسفهه. 
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قال في المصبا : الفرح يستعمل في معان أحدها الأشر والبطر وعليه قوله تعالى : < إن أنه لا 
يِب الْمَرسِينَ» 27 والثاني الرضا وعليه قوله تعالى: « كَل جرب ينا ننم 4 ''' والثالث 
ل : #فرحِينَ يمآ داتَنهم أَهُ ه من »9 ويقال فرح بشجاعته وبنعمة 
الله عليه وبمصيبة عدوه فهذا الفر ح لذة القلب بنيل ما يشتهي . «ولا يطيش به مرح أي لا يصير 
نه فرجدايتيا لتزقة وخنة وا تهات بغقله ار عدوله عل لحن رفيله إلى الباطل في القامودر 
الطيش جواز السهم الهدف وأطاشه أماله عن الهدف. وقال: مرح كفرح : أشر وبطرء 
واختال ونشط وتبخترء وقال الجوهريّ المرح شدَّة الفرح والنشاط . 

امذكر العا ؟ الاخره أو مسائل الديق 13 يتوقع له بائقة» أي لا يخاف أن يصدر منه داهية 
وشر. في القاموس توقم الأمر إنتظر كونهء وقال: البائقة الداهية» وباق جاء بالشْدٌ 
والخصومات وقال الجوهري : فلان قليل الغائلة والمغالة أي الشرٌ. الكسائئٌ : الغوائل 
الدواهي . كل سعي أخلص عنده من سعيه؛ أي لحسن ظتّه بالناس» واتّهامه لنفسه سعي كل 
أحد في الطاعات أخلص عنده من سعيهء وقريب منه الفمقرة التالية.؛ وقوله 3 بعبية 4 
كالدليل عليها اشاغل بغمّه' أي غمّه لآخرته شغله عن أن يلتفت إلى عيوب الناس أ و إلى 
الذُنيا ولذاتها. «قريب» في أكثر النسخ بالقاف أي قريب من الله أو قريب من الناس لا يتكبّر 
عليهم ؛ أو من فهم المسائل والإطلاع على الأسر ار قال في النهاية فيه : إتّقوا قراب المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله وروي قرابة المؤمن يعني فراسته وظّه الذي هو قريب من العلم والتحقّق» 

وأقول: كونه مأخوذاً منه ليس بقريب والأظهر غريب بالغين كما في بعض النسخ أي لا 
ل 10 جب كو ور المح برع تيو ال 
بدأ غريبا وسيعود كما بدأ » فطوبى للغرباء. أي أنه كان في أوَّل أمره كالغريب الوحيد لا أهل 
له عنده؛ لقلّة المسلمين يومئل. وسيعود غريباً كما كان أي يقل المسلمون في آخر الزمان 
فيصيرون كالغرباء» فطوبى للغرباء؛ أي الجنة لأولئنك المسلمين الّذين كانوا في أوَّل الإسلام 
ويكونون في آخره؛ وإنما خضهم بها لصبرهم على أذى الكقار أرَّلاً وآخراً» ولزومهم دين 
الإسلام إنتهى . 

«وحيد؛ أي يصبر على الوحدة أو فريد لا مثل له «حزين» لضلالة الناس وقلة أهل الحق «لا 
ينتقم لنفسه بنفسه؟ بل يصبر حتّى ينتقم الله له في الدّنيا أو في الآخرة «ولا يوالي فى سخط ربه؛ 
أي ليس موالاته لمعاصي الله وفي القاموس الصداقة المحبّة والمصادقة والصّداق المخالّة 
كالتصادقء والموازرة والمعاوتة. 


."9 سورة القصصصء. الآية: 3/إ. (؟) سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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«عون» أي معاون «للغريب» النائي عن بلده أو للغرباء من أهل الحقٌّ كما ورد أنَّ المؤمن 
غريب «أب لليتيم» أي كالأب له وكذا البعل وفي الصحاح الأرملة المرأة التي لا زوج لها 
وفي القاموس إمرأة أرملة محتاجة أو مسكينة والجمع أرامل وأراملة؛ والأرمل العزب وهي 
بهاءء أو لا يقال للعزبة الموسرة أرملة. 

«حفيٌ بأهل المسكنة» قال الراغب : الحفيٌ البرٌ الأُطيف في قوله عرَّ ذكره « إِنَّمُ كنت بى 
عن)» 27 ويقال: حفيت بفلان وتحمّيت به إذا عنيت بإكرامه والحفيٌ العالم بالشيء. 

«مرجوٌ لكل كريهة» أي يرجى لرفع كل كريهة . ويأمله الناس لدفع كل شدَّةء ولو بالدعاء 
إن لم تمكنه الإعانة الظاهرة وفي القاموس الكريهة الحرب أو الشدَّة فى الحرب والنازلة 
وقبل: المرجوٌ أقرب إلى الوقوع من المأمول. «هشّاش بشّاش» قال الجوهريٌ : الهشاشة 
لياع والحد لعج ريت رابزا تك لان بلحس أعار مضا د إذا فك لز ريحت 
له ورجل هش بش» وقال: البشاشة طلاقة الوجه ورجل هش بش أي طلق الوجه ١لا‏ 
بعباس» أي كثير العبوس» «ولا بجسّاس؟ أي لا كثير التجمّس لعيوب الناس . «صليب» أي 
أي كثير التبسّم «دقيق النظر»؟ أي نافذ الفكر في دقائق الأمور «عظيم الحذر» عن الذنيا 
ومهالكها وفتنها «لا يبخل» بمنع حقوق الناس وأجباتها ومندوباتها «وإن بخل عليه» بمنع 
حفقوقه (صبر؟. 

«عقل» أي فهم قبح المعاصي «فاستحبى» من ارتكابها أو عقل أن الله مظلع عليه في جميع 
أحواله فاستحيى من أن يعصيه و«قنع» بما أعطاه الله «فاستغنى» عن الطلب من المخلوقين 
حياؤه؛ من الله ومن الخلق #يعلو شهوته» فيمنعه عن اتّباع الشهوات النفسانيّة (ووده للمؤمنين 
يعلو حسده» أي يمنعه عن أن يحسدهم على ما أعطاهم الله «وعفوه» عن زلّات إخوانه وما 
أصابه منهم من الأذى اليعلو حقّده» عليهم. 

«ولا يلبس إلا الاقتصاد» أي يقتصد ويتوسّط في لباسه فلا يلبس ما يلحقه بدرجة المسرفين 
وألمترفين» ولا ما يلحقه بأهل الخسّة والدناءة فإنّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه أو 
يصير سبباً لشهرتهم بالزهدء كما هو دآب المتصرّفة. ويحتمل أن يكون المراذ جعله 
الإقتصاد في جميع أموره شعاراً ودثاراً على الإستعارة. 

ومشيه التواضع؟ أي لا يختال في مشيه؛ وقيل هو العدل بين رذيلتي المهانة والكبر. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد: مسلكه وطريقته التواضع . 

«بطاعته» أي بأن يطيعه أو بسبب طاعته «في كل حالاته» أي من الشدَّة والرخاء: والنعمة 


)1( سورة هريم » الآية: لا . 
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والحسن والحسين :َرَبَيِْدِ خلقنا من طيئة واحدةء وفضلت منها فضلة فجعل منها شيعتنا 
507 اإذا كان يوم الثيامة دعي الناس بأسماتهم وأسماء هته ماخلا نحن وشيست 
رمحّينا فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهه7'". 

9 - بشاء محمد بن عليّ بن عبد الصمدء عن أبيهء عن جدّهء عن محمّد بن عبد الله 
الواعظ » عن الحسن بن عبد الله بن شاذان» عن محمد بن فرساد العبّادء عن الهيثم بن أحمد 
عن عبّاد بن صهيب» عن علي بن الحسين » عن أبيه» عن زر بن حبيش» عن علي علي قال : 
إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعتي ومحبىٌ فإنهم يدعون بايا آبائهم 
لطيب مواليده.7". 

٠‏ - فره فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناًء عن الأصبغ بن نباتة.ء عن علي بن أبي 
طالب تَلِيئن: في قوله تعالى : وَهُم بن فج يوم و4 قال : فقال: يا أصبغ ما سألني أحد 
عن هذه الآية؛ ولقد سألت رسول الله يَنك؛ عنها كما سألتني؛ فقال لي 1 
عنهاء فقال : يا محمّد إذا كان يوم القيامة حشرك الله أنت وأهل بيتك ومن يتولآك وشيعتك 
ا و ا ل 1 
ولعليَ بن أبي طالب. فقال: جبرئيل تَليئلة أخبرني فقال: يا محمد من أصطنع إلى أحد من 
أهل بيتك معروفا كافيته يو القيام ؛ با علي شيعتك واله آمنون يرجون فيشفعون ويشفعون . 
قرأ: لقلا أنساب يتنهم وميد ولا تومي 0 . 

١‏ - نه جعفر بن نعيم الشاذانيَ» عن أحمد بن إدريسء عن إبراهيم بن هاشم عن 
إبراهيم بن محمد الهمدانيَ قال: سمعت الرضا ف يقول: بق 
ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع؛ ومن أعان ظالماً فهو ظالبٌ ٠‏ ومن خذل عادلاً فهو خاذلء إِنّه 
ليس بين الله وبين أحد قرابة ولا ينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة: ولقد قال رسول الله عله 
لبي عبد المطلب : : اثتوني بأعمالكم لا بأنسابكم وأحسابكم؛ ا 0 
سور هلا ساب يَعَم يمي وَل يت © تس فلك موزيئة دوك هم النزيخن © وت 
حَدَت موزيئم تأؤلتيكت الْدِينَ + حيرا أنفْسَهُمْ هم في جهنم حَدُونَ 7 04 . 

١‏ ف باد عن أي ميت عن امن وق لني ل الآ ا د 
9 َي وأ تيد () وميد رببو (43 : إل من تولّى بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تكتة وال ولا يعادي من أيه ولا يحبٌ من أبغضه» 9 
عاداه؛ الحديث0*, 





)03 بشارة المصطفى» ص .١١‏ 0( بشارة المصطفىء» ص ؟157. 
م تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١١"اح .4١7‏ 

(5) عيون اخبار الرضاء ج ؟ ص 7١٠١‏ باب 08 ح 7. 

)0( تفسير فرات الكرفي» ج اص 655 ح 15. 
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والبلاء #خالصة" أي لله سبحانه «ليس فيها غش» لله أو للخلق أو الأعمٌ في القاموس غشّه لم 
يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمرء والغشْنٌ بالكسر الإسم منه. 

«نظره» إلى المخلوقات «عبرة» واستدلال على وجود الخالق وعلمه وقدرته ولطفه وحكمته 
وإلى الدنيا عبرة بفنائها وانقضائها «وسكوته فكرة» أي تفكر في عظمة الله وقدرته وفناء الدَّنيا 
وعواقب أمورهء والحمل في تلك الفقرات للمبالغة في السببيّة فإنَّ النظر سبب للعبرة» 
والسكوت سبب للفكرة #مناصحاً؛ نصبه وأختيه على الحال ممًا أضيف إليه المبتدأ على القول 
بجوازه.» وقيل نصبها على الإختصاص أي ينصح أخاه ويقبل منه النصح «متباذلاً» أي يبذل أخاه 
من المال والعلم ويقبل منه «متواخياً» أي يواخي مع خلّص المؤمنين لله وفي الله. 

اناصحاً في السر والعلانية» أي ينصح في السرّ إن إقتضته المصلحة. وفي العلانية إن 
إقتضته الحكمة, أو المراد بالسرٌ القلب. وبالعلانية اللسان» إشارة إلى أن نصحه غير مشوب 
بالخدعة . لا يهجر أخاه» الهجر ضدٌ الوصل أي لا يترك صحبته «ولا يأسف على ما فاته» أي 
من النعم؛ في القاموس الأسف محرّكة أشْدٌ الحزنء أسف كفرح وعليه غضب «ولا يحزن 
على ما أصابه» أي من البلاء «ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاء» كأن يرجو البقاء في الدُّنيا أو 
درجة الأنبياء والأوصياء أو الأمور الدنيويّة كالمناصب الباطلة . 


«ولا يفشل في الشدّة؛ أي لا يكسل في العبادة في حال الشدَّة أو لا يضطرب ولا يجبن 
فيهاء بل يصبر أو يقدم على دفعها بالجهاد ونحوه» في القاموس فشل كفرح فهو فشل : كسل 
وضعف وتراخى وجبن «يمزج العلم بالحلم' أي بالعفو وكظم الغيظ أو العقل والأوّل أظهر 
أن العلم يصير غالبا سبباً للتكبر والترفع وترك الحلم «والمزج؟ الخلط والفعل كنصر 
#والعقل بالصبر» أي مع وفور عقله يصبر على جهل الجهّال أو يصبر على المصائب لقرّة 
عقله» وقيل أي مع عقله وفهمه أحوال الخلائق يصبر عليها . 

التراه بعيداً كسله» أي في العبادات «دائماً نشاطه؟ أي رغبته في الطاعات» في القاموس 
نشط كسمع نشاطاً طابت نفسه للعمل وغيره «قريباً أمله أي لا يأمل ما يبعد حصوله من أمور 
الدنيا أو لا يأمل ما يتوتّف حصوله على عمر طويل» بل ود موه قريبا والحاضا اثداليين له 
طول الأمل أو لا يؤحر ما يريده من الطاعة ولا يسوّف فيها «قليلاً زللّه؛ لتيقّظه وأخذه بالحائطة 
لدينه ١متوقّعاً‏ لأجله؛ أي منتظراً له يعدّه قريباً منه «خاشعاً قلبه» أي خاضعاً منقاداً لأمر الله 
متذكّراً له خائفاً منه سبحانه «قانعة نفسه» بما أعطاه ربّه «منفياً جهله» لوفور علمه «سهلاً أمره» 
أي هو خفيف المؤنة أو يصفح عن السفهاء ولا يصرٌ على الإنتقام منهم وقيل أي لا يتكئف 
لاد و لا كلت اجذا : 

«ميتة شهوته؟ أي هو عفيف النفس (صافياً خلقه» عن الغلظ والخشونة «محكماً أمره؛ أي 
أمر دينه أو الأعم «ليسلم» أي من آفات اللّسان «ويتّجر ليغنم» أي ليحصل الغنيمة والربح لا 
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للفخر والحرص على جمع الأموال والذخيرة» أو المراد بالغنيمة الفوائد الأخروية أي ينّجر 
لينفق ما يحصل له في سبيل الله قتحصل له الغنائم الأخرويّة كذا أفاده الوالد كتف أو المراد 
بالتجارة أيضاً التجارة الأخرويّة كما قال تعالى : لاما أل ماعل اذك عل يز شيك يِنْ عدب 
ألم (2) شر بأد وود وميد فى سبل د بأنؤلكة وميك د حر لي إن كُمْ فلن 749 . 

١لا‏ ينصت للخير ليفخر به» أي لا يسكت مستمعاً لقول الخير لينقله في مجلس آخر فيفخر 
بدء في القاموس نصت ينصت وأنصت وانتصت سكت وأنصته وله سكت له واستمع لحديئه 
وأنصته أسكته» وفي بعض النسخ «لا ينصب للخير ليفجر به؛ أي لا يقبل المنصب الشرعيّ 
ليفجر بهء ويحكم بالفجور» ويرتشي ويقضي بالباطل «ولا يتكلم؟ أي بالخير. 

انفسه منه في عناء» لرياضتها في الطاعات «والناس منه في راحة» وفسّر هذا بقوله: «أتعب 
نفسه لآخرته فأراح الناس من نفسه٠‏ لأنَّ شغله بأمر نفسه يشغله عن التعرّض لغيره» وربّما يفرق 
بين الفقرات بأنَّ المراد بالفقرتين الأوليين أن نفسه الأمّارة منه في عناء وتعب لمنعها عن هواها 
وزجرها عن مشتهاها فصار الناس منه في راحة لأنَ المداومة على الطاعات والرياضات تصيّر 
النفس سليمة حليمة غير مائلة إلى المعارضات «الَذي ينتصر له أي ينتقم له . 

ابعده ممّن تباعد منه بغض ونزاهة» أي إِنْما يبعد عن الكقار والفسّاق للبغض في الله 
والنزاهة والبعد عن أعمالهم وأفعالهم والنزاهة بالفتح التباعد عن كل قذر ومكروه» وادنذه 
ممّن دنا منه؛ من المؤمنين «لين ورحمة» أي ملاينة وملاطفة وترححم «ولا عظمة؛ أي تجبرأً 
وعد النفس عظيما وقيل المراد بها العظمة الواقعيّة وفي القاموس خلبه كنصره خلبا وخلايا 
وخلابة بكسرهما خدعه «بل يقتدي» أي في هذا البعد والدنو. 

أقول: هذه الصفات قد يتداخل بعضها في بعضصء ولكن تورد بعبارة أخرى أو تذكر مفردة 
ثم تذكر ثانية مركبة مع غيرهاء وهذا النوع من التكرار في الخطب والمواعظ مطلوب لمزيد 
التذكار . 

انع وقع مغشياً عليه» كأنَّ المراد به أنه مات من غشيته. كما سيأتي في رواية النهد(") 
«هكذا تصنع المواعظ البالغة» «هكذا» في حال النصب نائب للمفعول المطلق لقوله اتصنع) 


لبا 
,ا حموة 


والتقدّم للحصر. والمشار إليه نوع من التأثير صار في همّام سبب موته «بأهلها؛ أي بمن تؤثر 
فيه ويتدبرها ويمهمها كما ينبغي. 

«فما بالك يا أمير المؤمنين» أي ما حالك حيث لم يفعل العلم بتلك الصفات أو ذكرها أو 
سماعك من الرسول يي ما فعل بهِمّام أو لم أتيت بتلك الموعظة مع خوفك عليه؟ فعلى 
الأوّل الجواب يحتمل وجوهاً : 


.5٠ مر في هذا الباب تحت رقم‎ )1( .1١ سورة الصفاء الآية:‎ )١( 


5 - باب / علامات المؤمن وصفاته 6" 

الأوّل: : أن المشار إليه بهكذا التأثير الكامل وصيرورته في همّام سبب موته لضعف نفسه 
وقلة حوصلته. وعدم إتصافه ببعض تلك الصفات لا يستلزم صيرورته سبباً للموت في كل 
أحدء لا سيّما فيه صلوات الله عليه. 

الثاني: ما ذكره بعض المحققين وهو أنه أجابه ئلا بالإشارة إلى السبب البعيد وهو 
الأجل المحتوم به القضاء الإلهيُ وهو جواب مقنع للسامع مع أنّه حقٌّ وصدق» وأمًا السبب 
القريب الفرق بينه وبين همّام ونحوه لقوّة نفسه القدسية على قبول الواردات الإلهيّة وتعرٌده بها 
وبلوغ رياضته حدٌ السكيئة عند ورود أكثرها وضعف نفس همّام عمًا ورد عليه من خوف الله 
ورجائه . وأيضاً فإنه تاكئلة كان متّصفاً بهذه الصفات لم يفقدها حتّى يتحسّر على فقدها. 

قبل : ولم يجب تيد بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه أو لقصور فهم السائل. 

وهذا قريب من الأول لكن الال أظهر لاله فلل أشار إلى الفرق إجمالاً بأن الآ جال متوطة 
بالأسباب» والأسباب في الموادٌ مختلفة» فيمكن أن يؤثّر في بعض الموادٌ ولا يؤثّر في بعضها . 

الثالث : ا اوس ا م ا 
إلى الموث: ليس سيبا مستقلاً للموت بالنسبة إلى أهلها هلهاء :فإن لكل أجد أجل متوطا ياسنات 
ودواعي ومصالحء والوجوه الثلاثة متقاربة . 

وقيل يمكن أن يكون كلام السائل مبنيّاً على أنْ هكذا إشارة إلى الإماتة وحاصل الجواب 
حينئلٍ التنبيه على بطلان هذا التوهمء وأنّ المشار إليه التأثير الكامل كما مر . 

وعلى الثاني حاصل الجواب أني لم أكن أعلم أنه يفعل به ما فعل» والخوف يحصل 

بمحض الإحتمال ومحض الإحتمال لا يكفي لترك بيان ما أمر الله بييانه . 

كما قالانن ميم : إن قيل : كيف جاز منه ث2 أن يجيبه مع غلبة ظنّه بهلاكه . وهو كالطبيب 
يعطئ كلا من العرضى بحسب دبال طبيعية من الدواء؟ قلت : إنه لم يكن يغلب على فته إلا 
الصعقة عن الوجد الشديد» فأمًا أن تلك الصعقة فيها موته فلم يكن مظنونا له إنتهى 00 


-س-0_0_00_-بب0000 0 0000 
المقدّر بترك ما أمر الله بهء كما قال تعالى : اقل لو كُمْ فى يويك لَرَدَ لس كيب عَلَئِهِعْ لتيل 
ِل اوم 74" على بعض التفاسير ويمكن أن يجوز له ظلكة ذلك مع العلم بموته لعهدٍ من 
الرسول وله ليون بوي دي 

«#وسبباً لا يجاوزه؟ الضمير را جع إلى السبب وقال الجوهريٌ: المهل بالتحريك التؤدة 
وأمهله أنظره. 220000 وقولهم مهلا يا رجل» وكذلك للإثنين والجمع 
والمؤنث وهي موحّدة بمعنى بمعنى أمهل وقال النفث شبيه بالتفخ وهو أقل من التفل . 





)0( شرح نهج نهج البلاغة لابن ميثم ٠ج‏ 75ص .4١5‏ )3( سورة آل عمران. الآية* 125 
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أقول: وربّما يتوم التنافي بين ما تضمّن هذا الخبر من صيحة همّام عند سماع الموعظة 
وبين ما سيأتي في كتاب القرآن من ذم أبي جعفر نقكئلة قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآنء أو 
حذثوا به صعق أحدهمء ويمكن أن يجاب بأنْ عروض ذلك نادرا لا ينافى ذمه 212 قوما 
كان دأبهم ذلك وكانوا متعمّدين لفعله رئاء وسمعة» كالصوفية. 
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فهرس الجزء الثالث والستون 
4 - باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والتَضَّاب والمخالفين 0 0 
- باب حكم الجنين بب 0012012 ا 00 
١‏ - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره ابي 1 ديارو وس ب ا ا ا 
7 - باب حكم البيوض وخواصها ا ا 0 
- باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وممًا لا يؤكل لحمه 0000 ا 
١4‏ - باب فضل اللّحم والشحم وذمّ من ترك اللحم أربعين يوماً وأنواع اللحم يم 9 
6 - باب الكباب والشواء والرؤوس منج واه دياع عأ كا2 #اطفاعا فلص اداه عر اداع 1م 
5 - باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام ا ل لدوب ب لوي أأرة 
١/‏ - باب الهريسة والمثلثة وأشباهها ل 
8 - باب السمن وأنواعه بلاس بي نم يواه الاي يدق ع ع ور عا تدوع لفان وا ا ا 
6 - باب الألبان وبدء خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها ز 0 0 0 0 0 0 0 00 
٠‏ - باب الجبن ااا 0 
١‏ - باب الماست والمضيرة # بزو ع حي طنط بعية 1618 قارو بالا وا كام االو الال ا نا 
أبواب النباتات : ١‏ - باب جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلّق بها  ..‏ +*“ 
١‏ - باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلّق بها مر 
*" - باب التمر وفضله وأنواعه لخ تمي ل وخر ارده ابراه لاون عد ال ال “ار 
5 - باب الجمار والطلع ا ا و ا 
١-‏ باب العنب والزبيب ا 000101313027 000 00 
/ا - باب قضل الرَّمّان وأنواعه وان ينه قو ع ماعطو رامن اع اا ما بخ وجوه معي “قا 
8 - باب التفاح والسفرجل والكمّثرى وأنواعها ومنافعها 009 0 ا 
9 - باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما ا ا م 1 
٠‏ - باب التين بب 00 0 0 0 
١11-0١‏ باب الموز والغييراء ا 1 
١5 -‏ باب قصب السكر والإجاص والمشمش 7 0ن لو متا ا 1 
6 - باب الأترح قري باه ام هي به 36 33 29132 رع ووو لونا باب لا ارت و يي 1 


5 - باب البظيخ 1 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ ز 000011 
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لإ١‏ - باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن و م اند و بال و 1 
أبواب البقول: ١‏ - باب جوامع أحوال البقول 0 لاقي جاتو ولاس عو امع و ا د 110 
؟ - باب الكراث 3م ع اماك اتنس المع توا وله ع عاد ننه شك خض سد م الا 
“ا - باب الهندباء ا م و ا ا ا 1110 
4 - باب الباذروج ا 0 ا 0 
© - باب السلق والكرنب 0000 ه8١‏ 
2-5 باب الجزر والشلجم والباذنجان ا اال ا ل ا 
4 - باب القرع والذباء 1 
١١ - ٠‏ باب الفجل والكمأة نجع واف ب وو امو او ل 1 ا 
١‏ - باب الرجلة والفرفخ ا ا ا ا ا 1 مي 111007 
- باب الجرجير بو ل بم وني واوا ف إل وك الب ون و اام ل ل اي 111 
١6 -‏ باب الخس والكرفس ا وال امس اجر ا ل لل ا مو ا ا 110 
19-13 باب السداب والحزاء 1 ااا 
- باب النانخواه والصعتر ا 1ٍ151]1ٍِ00010 0 0 
8 - باب الكزيرة انع ناج ان الما ميو ف ناف وا ل اناما وا الوا لو و يي 1/10 
٠‏ - باب البصل والثوم ا ا و 0 0000 
١‏ - باب القثاء 152001110101011 ل ا و ب 0 
أبواب الحيوب: ١‏ - باب الحنطة والشعير ويدء خلقهما 00000000 151 
؟ - باب الماش واللوبيا والجاورس 1 ذ 1 1[ 1[ 000 
- باب العدس تفن قاش كلذ تنما د و نظا اط 18 شاه 1 ين يزه فى علد لمارا د ف مدي اا 
4 - باب الأررٌ ااا 1 0 0 
© - باب الحمقص 1 1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ [ [ ا 0 
5 - باب الباقلا ان انم وه ل لأسا م د انع هه د تمع رده لاونو عه بي . 11لا 
أبواب ما يعمل من الحبوب: ١‏ - باب فعل الخبز وإكرامه واداب خبزه وأكله ا قا 
؟ - باب أنواع الخبز عارا ج ف كوي اللو وي العامة ويف 1ن ونج ما ونا ا مك قمر ا 
#- ياب الأسوقة وأنواعها ااا 0 
أبواب الحلاوات والحموضات: ١‏ - باب أنواع الحلاوات د00 0 
؟ - باب العسل س3 كد ار ما واو و جد قاد واعات لوا سر و ا ا ا ا 
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*- باب السكر وأنواعه وفوائده مم ا و و ل ا 0 
5 - باب الخل توا ومن عع لاجو نش ف ار اداع عل دوي دلا رمو لط ورو عد مو وا 307 1 
© - باب المرّي والكامخ ان عن الئا لان فاح متك السبتةلامقتكة اعد )وه اي 511 
1 - باب تادر فيما يتحت أو يكره أكله وبعش التنوادر ا 0 
أبواب آداب الأكل ولواحقها: ١‏ - باب أنَّ ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام م ا 
؟ - باب مدح الطعام الحلال وذمٌ الحرام اا 
” - باب إكرام الظعام ومدح اللّذيذ منه» وأن الله تعالى لا يحاسب المؤمن على 
المأكول والملبوس وأمثالهما عا ا اقل لكر اولع ل ب ا الي “11 
5 - باب التواضع في الطعام واستحباب ترك التنرّق في الأطعمة وكثرة الاعتناء به ”7 
ه - باب ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 00000 
” - باب آخر في ذم التجشّؤ وما يفعل أو يقال عنده ا ا ا ا ا ا 
/ا - ياب الغداء والعشاء وآدابهما ا اي ل 
4 - باب ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام والتصذق مما يؤكل ‏ 5415 
4 - باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل والخادم وإطعام من ينظر إلى الطعام 1 
١‏ - باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وادابه ب 00101213 ا 
١‏ - باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل ا ل م انمد 
- باب منع الأكل باليسار ومتكتاً وعلى الجنابة وماشيا ل ا م 1 
١‏ - باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به ا 0 
١4‏ - باب النهي عن أكل الطعام الحارٌ والنفخ فيه ا ا 1 
9 - باب أنواع الأواني وغسل الإناء ل ا ا ا ل 1001 
5 - باب لعق الأصابع ولحس الصحفة اتا ووو دونو رط اماما 111 
- باب جوامع آداب الأكل ا 
8 - باب آخر في المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللحم بالسكين دوو ار 1 
9 - باب آخر في حضور الطعام وقت الصّلاة ب العو ا 1 
٠‏ - باب أكل الكسرة والفتات» وما يسقط من الخوان الوننيع ا ا م 1 
١‏ - باب فضل سؤر المؤمن اا ا ااا 
- باب غسل الفم بالأشنان وغيره ا ا ا ا ا ل 500 
7 - باب الخلال وآدايه وأنواع ما يتخلل به 11[ [ [ 1 01 
ا 51 


4 - باب مضغ الكندر والعلك واللبان وأكلها 12111111 
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5 - ياب نادر اع ف الل تن أ اقل ادم و اسه امشو الاو سكي لو ل ار 1101 
أبواب الأشربة المحذلة والمحرّمة وآداب الشرب: ١‏ - باب قضل الماء وأنواعه 7 
١‏ - باب آداب الشرب وأوانيه مووي ب و سو و و اكه اس ا ا 11 
- باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفيّة أخذه وشربه ااا 
5 - باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحارّة الكبريتية والمرّة وأشباههما 11 
أبواب الأشربة والأواني المحرّمة: ١‏ - باب الأنبذة والمسكرات اع وا ا 1111 
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٠‏ - باب / الميزان الما 








الآيات: الأعراف :»47١‏ # والورن د 56 تمن اقلا قلت مازيثم ولك هم الْمَفْلْحُونَّ 9 
وَمَنْ حَفَتَ موازيثم ل دن ِ ا حَسِروا أنفسهم ب 26 بِكَاييَنَا يظظلِمُونٌ 4 

الكهف : لَأوْلبِكَ لذن كفروأ ايت رَبَهِمَ وَلِتَب خبطت أَعْمهْ ذلا 1 ام م يم مول وديا 9 >. 

الأنبياء 51١‏ ): # ونِصع اموق و لبور الْقِيلمَةٍ وَل لظام 1 ل سَئًٍّ وإن إن كات منتال 











حيو ين تردل أَييما بها ركفن ينا 0 
المؤمنون «79»: طَمَمن كَدلتَ مور د مم الْميْلِخونَ (3) ومن حَفَت موزيثة توليك 


0 0 0 َهَوَ في عِيتَست رَاضِيَةَ (ي) وَأمَّامْنَ حَقَّتْ 
2 ححارية () رنآ رك ما هِب )4 0 - 4٠١‏ 

تفسيره قال و في قوله تعالى : '#والورن توما لالص 4: ذكر فيه أقوال: 
ا 3 

يي ل ل ل 
والسيّئات عن ابن عبّاس والحسن. وبه قال الجبائي ؛ واختلفوا في كيفيّة الوزن لأنْ الأعمال 
أعراض لا تجوز عليها الإعادة» ولا يكون لها وزنء ولا تقوم بأنفسهاء فقيل: توزن 
صحائف الأعمال» عن ابن عمر وجماعة؛ وقيل: تظهر علامات للحسئات وعلامات 
للسيئات في الكفتين فتراها الناس»؛ عن الجبائيئّ؛ وقيل : تظهر للحسنات صورة حسنةء 
وللسيئات صورة سيئة» عن ابن عبّاس ؛ وقيل: : توزن نفس المؤمن والكافر» عن عبيد بن 
عميرء قال: يؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة. 

وثالثها : أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في الذلّة كما قال 
سبحانه : «إفلا نيم لحم يوم الْقِيمَةٍ وا فمن أتى بالعمل الصالح الذي يثقل وزنه أي يعظم قدره 
فقد أفلح» ومن أتى بالعمل السيّىء الذي لا وزن له ولا قيمة فقد خسر قم م لقت 
مَوِبِنُمُ © إِنّما جمع الموازين لأنّه يجوز أن يكون لكل نوع من أ: نواع الطاعات يوم القيامة 
ميزان» ويجوز أن يكون كل ميزان صنفاً من أصناف أعماله» ويؤيّد هذا ما جاء في الخبر أن 
الصلاة ميزان فمن وفى استوفى7" . 

وقال الرازيّ في تفسيره : في وزن الأفعال قولان : الأول في الخبر: أنه تعالى ينصب 
ميان له لنسان وكتتان يوم القيامة يوون به اعمال الغاد برها وهتهة؛ قال :ابن عتاين : أَما 


المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيّئاتف 








٠ 4 3-5‏ 5 2 دن ات وى 
جام ل رأخبارالأم اط يهم 


5 
3-0 ال ا م - 6ك ث#عر 
القام لعااقة الية راشسة الموّ و للب 


القع دما و يض نتت: 


م رم - كه 
جنة مس العاعا وو تق لاسن 


- ل م عكر 6 
طبه منعيمة ومزدانة بنكَالِيىٌ, 


0 ا 4 6 1 ور عدءمث” 2 
العناعة نيعاي العازى الساهرورئ سه 


الجر الخامس والستون 


منكورات 


مؤسشس دالا عل وللطوعاتت 
روث - نبعتان 
حصامبء: ٠؟99ي‏ 


الطبعة الأول 
جمع الحقوف محفوظة ومسحلة للنامتر 
4148 .كم 





مؤسسة الأعلمس للمطبوعمات +25 الانقاهمة لاط لوداة اطنط 
بيررت - طريق المطار - قفرب سختر زعرور 5020 مالم أنمأه8 
هائف:1400477/ ١1‏ - فاكس:1460477/ 01 01/450427:ق2 781:01/450426 
صئد وق بريد 17١:‏ 0 


0 . 1016/00 13ةقاأة : أأقم-ع 
0 3133131331.0, ا/لالإا// : مخاا 
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6 - باب فضائل 00 

الآيات: النساء: َم يلع له امول فَأَوْلَهِكَ مَمَ الَدِنَ نهم أنه لهم مِنّ ليحن والصَدَبقينَ 
َالتبدل وَالصَِدِن مكحن وليك رَفِيِنًا ©© ذلك الْقَضْنُ يرح م وَكقَ أله ليما 2 4 . 

المائدة: «رسس يول لله وَيَسُولرٌ وألَدِنَ مَامَُوا إن حرّبٌ أَسَّو هُرٌ الْمَنَ » 2073. 

الاحزاب: بم ين امنا كرا لله يك كبا (© مسي بك وبلا © هر الى 

ضَلْ علخ ربكم لعز مدي اموي 0 
َم سك ود كم لا كينا 4 440». 

المؤمن [غافر]: «الَِنَ لون 0 3 حولم يحون حمل تجو وَيَؤْمُونَ بو وتستَعفونَ 
لل م 0 ويف حك دي جره عِلَم هافر لِلَدِينَ تابو وأتبعوأ سلكَ وهم عَذَابَ 
خم 7) رَيّنَا وَأدْسلْهُمَ بعت عَذْنٍ 6 ملح ون حَابَأبهم نجهم دنهم إِنَّكَ 
ست لْمَزِيرُ لْحَكِم 29 وقهمٌ أَلمَيْءَاتٍ وَمَن مق َلتَيْعَاتِ يَوْمَيِذٍ مد نقد ينك واللكك م 
لْمَردُ ميم )4 . 

الحجرات: «رَلكن لَه حب لَك الإبسن ورت مُووك: وك ليم لخر شوق والِسَيادَ 
أرلتِكَ هُمُ أَليِدُدنَ ضْلَا مَنَ ألَّهِ وَيِقَمَهَ وه عَليِمٌ عَلِيم 2 017 

تفسير: «ومّن يع أللّ» قال الطبرسيٌ : قيل : نزلت في ثوبان مولى رسول الله كاله 
وكان شديد الحبٌّ لرسول الله وَتنههِ قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه 
فقال تللكئلة : يا ثوبان ما غيّر لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا 
لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك ثمّ ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك لأني عرفت أنك 
رقع مع اين وإلي إن أدخلت المنة كنت في منزلة أن ين زلف وإذ لم أدخال المبتة فا 
أحسب أن أراك أبدا فتزلت الآية . 

ثمّ قال ميقي : والذي نفسي بيده لا يؤمننّ عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه وأبويه وأهله 
وولدهء والناس أجمعين , 

وقيل: إِنَّ أصحاب رسول الله ينك قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك فإنا لا نراك إلا في 
الدنيا فأمًا في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلكء فلا نراك . فنزلت الآية عن قتادة ومسروق بن 
الأجدع. 

م قال: والمعنى طوس يلع اله بالإنقياد لأمره ونهيه ولوك » باتباع شريعته 
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عي مَمَ لَدِيَ أَنْهمْ أنّهُ عَلَتهِم في الجتة ثم بيّن المنعم عليهم فقال: من 
لبَبِعنَ وَألصِدِبفِد يريد أنه يستمتع برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء فلا ينبغي أن يتوهّم من 
أجل أنه في أعلى لينلل لراهم؛ وثيل ف معلى الصذيق : إَه العصدّق بكل ما أمر الله به 
وبأنبيائه لا يدخله في ذلك شك ويؤيّده قوله : « وَالَدِنَ “امنوأ به وَرسَلوء وليك هم ألضِدٍ لضِديفون ع 10 , 
َألشّبدآه يعني المقتولين في الجهاد ‏ وَألصَّبِدِيَ» أي صلحاء المؤمنين الّذين لم تبلغ 
درجتهم درجة النبتين والصدّيقين والشهداء وَحَمُنَ وليك رَفِيِقًاك معناه من يكون هؤلاء 
و يي 0 

م روى ما سيأني برواية العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله لتك ' ثم قال : «ذلِك» 
إشارة إلى الكون مع النبيّين والصدّيقين» و 8 الْقَضْلُ لد 
و والمنافقين والنذاعية: وقيل : معناه حسيك الله 
عالماً بكنه جزاء المطيعين على حقّه وتوفير الحظ فيه إنتهى9" , 

وأقول: قد مضت أخبار كثيرة في كتاب الإمامة(" في أنَّ الصدّيقين والشهداء هم 
الأئمة تبك بل الصالحين أيضاً وقد روى الكلينيٌ يه في روضة الكافي في حديث ظويل 
عن الصادق ال : ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل اتّباع الأئمّة مه الهداة وهم المؤمنون قال: 
« ويه مم لذن أنهُمْ أنه عَل» إلى قوله8 وَِحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِفه فهذا وجه من وجوه فضل 
اتباع الأئمّة فكيف بهم وبفضلهيه؟ . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم 8 لبيجرّ» رسول ل وَاَلصِدْئِر علىّ « وأ 2 لشبداي» الحسن 
والحسين ‏ وَالصَّنِسِييّه الأثمّة 9 مَحَمْنَ أُوْلهِكَ رَفِيق القائم من آل محمّد صلوات الله 
ا" 

00 وَل أشّ»ه هذه الآية يعد قوله سيحانه : « إِنا وَلكم أنه ورسولة وَالْدِينَ اموه لوقنف أن 
اليد امسر ابر التوسين را نائئة سلرات اذ عر بالروايات المتواترة من طرق العامة 
والخاصّة فمن تولاهم ونصرهم واتّخذهم أثمّة فهم حزب الله وأنصاره: وهم الغالبون في 
الدنيا بالحبجة» وفي الآخرة بالإنتقام من أعدائهمء وظهور حججتهم. بل في الدنيا أيضاً في 
زمن القائم تك 0 


.١117-١55 سورة الحذيدء الآية: 18. (؟1) مجمع البيان. ج “ا ص‎ )١( 
مر فى ج 15 من هذه الطبعة.‎ )*( 

)5( روت الكاني المطرع نع الأطترا سن ,111 متين ج١1‏ 

(ه) : تفسير القمى» ج ١‏ ص 19١‏ في تفسيره ه لسورة التساء»؛ الآيتان: شح ولا, 

)5 مر في ج 78 من هذه الطيعة . 
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لهو الى يصَلٍ عَليىّْ وَمَلَتيِكْمْ 4 في المجمع الضّلاة من الله تعالى المغفرة والرحمة» 

وقبل الثناءء وقيل هي الكرامة وأمّا صلاة الملائكة فهي دعاؤهمء وقيل طلبهم إِنْزَال الرحمة 

من الله تعالى طلِيُحرِمَكر يِنَ ألظلمتٍ إِلَ أَلنُورٌ 4 أي من الجهل بالله سبحانه إلى معرفته فشبّه 
الجهل بالظلمات والمعرفة بالنورء لأنَّ هذا يقود إلى الجنة وذلك يقود إلى النار: 7 
الضلالة إلى الهدى بألطافه وهدايته. وقيل من ظلمات النار إلى نور الجنة #وحكان بِالْمَؤْمِنِينَ 
ريما خصٌ المؤمنين بالرحمة دون غيرهم, أن اله سبحانه جعل الإيمان بمتزلة الع في 
إيجاب الرحمة والنعمة العظيمة التي هي الثواب 9بيِمْهمْ يوم قوم سل > أي يحي بعضهم 
بعضاً يوم يلقون ثواب اللهء بأن يقولوا : : السلامة لكم من جميع الآفات. ولقاء الله سبحانه 
لقاء ثوابه ع2 . 

وروي عن البراء بن عازب أنه قال: يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم 
عليه فعلى هذا يكون المعنى تحيّة المؤمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلّم عليهم وملك 
الموت مذكور في الملائكة «واَعَدَ َم لجرا كَرِيمًا© أي ثواباً جزيلاً إنتهى 0 , 

وأقول: روى العامّة بأسانيد جمّة عن النبئ ع8 أنه قال: : صلت الملائكة على وعلى 
علي سبع سنين » وذلك أنّه لم يصلّ فيها أحد غيري ى وغيره . 

وروى الصدوق في التوحيد في حديث طويل عن علي ظِيْ يقول فيه وقد سأله رجل عدا 
إشتبه عليه من الآأيات: : واللقاء هو البعث فإن جميع ما في كتاب الله من لقائه فإِنّه يعني بذلك 
البعث وكذلك قوله : « ينهم بوم يلقو س4 يعني أنه لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم 
بع 290 

وقال في المجمع في قوله تعالى : « اَن لون عرس » عبادة لله وامتثالاً لأمره «وَمَن 

0 المطيفين بالعرش وهم الكرُوبِيون وسادة الملائكة #سبِحونّ _- 
ع4 أي ينزُهون ريّهم عمًا يصفه به هؤلاء المجادلون» وقيل يسبحونه بالتسبيح المعهود 
ويحمدونه على إنعامه «وَيُؤَْْ يو أي ويصذقون به ويعترفون بوحدانيّته «وَتستَمْفنَ» أي 
يسألون الله المغفرة #لِلَدِنَ َامَتُوأْك من أهل الأرض» 00 بوحدانيّة الله. واعترفوا 
بإلهيته» وبما يجب الإعتراف بهء ويقولون في دعائهم لهم «ربّنا سِعْتَ كل عن يِحَمَةٌ 
وَعِلْما» أئ وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 

والمراد بالعلم المعلوم كما في قوله: «وَلَا يُحَلُونَ بنّْء مَنْ عِلِيِي» أي له 
على التفصيل فجعل العلم في موضع المعلوم» والمعنى أنه لا اختصاص لمعلوماتك؛ بل أنت 
عالم بكل معلوم. ولا يختصٌ رحمتك حيّاً دون حي بل شملت جميع الحيوانات» وفي هذا 








)0( مجمع البيان. ج م ص 158-151 , (؟) التوحيدء ص 757 . 
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ل" 


تعليم الدعاء ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال 8 فَاعْفِرَ لِلَدِينَ تَابُوأ» من الشرك والمعاصي #وأتَبعوأ 
سَبيآكَ» الذي دعوت إليه عبادك وهو دين الإسلام 9 رَقَهمَ» أي وادفع عنهم 9ِعَنَابَ 4 . 

وفى هذه الآية دلالة على أنَّ إسقاط العقاب عند التوبة تفضّل من الله إذ لو كان واجباً 
لكان لا يحتاج فيه إلى مساءلتهم» بل كان يفعله الله سبحانه لا محالة لرَبَنَا أله مع 
قبول توبتهم ووقايتهم النار ظ نت عَذنٍ ألّتى وَعَدتَّهُمْ4 على ألسن أنبيائك ومن سَلَمَ ين ملم 
ندحم وَدُرَته» ليكمل أنسهم ويتمّ سرورهم ظإِنَّكَ أَنتَ الْمَرِيّ» القادر على ما تشاء 
« اذكه ني أفعالك « وَقِهمُ أَلَيْئَاتٍ» أي وقهم عذاب السيّئات ويجوز أن يكون العذاب 
هو السيّئات» وسمّاه السيّئات إتّساعاً كما قال : «وَجَرو مَتوْ َه مله وَمَن ني ألسَدَاتِ 
َم قد ْنَم أي ومن تصرف عنه شر معاصيه فتفضّلت عليه يوم القيامة بإسقاط عقابها 


م معو 


فقد أنعمت عليه © وَدَلِلَكَ هُرٌ الْعوْرُ ألْمَظِيمُ» أي الظفر بالبّغية والفلاح العظيم إنتهى 227 . 

وأقول: روى الصدوق في العيون عن الرّضا غكئلاة في حديث طويل قال: قال رسول 
الله ويه : و إن الملائكة لخدامنا وخذام محبينا يا على 8 الْذينَ تجلونَ الْعرسٌ وَمَنْ حولم يحون 
بحَمَدِ نيهم يمو يد وَمسَتمونَ لذن اماه بولايتنا 0 . 

وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير رفعه قال: إن الله أعطى التائبين ثلاث خصال لو 
أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بهاء قوله : «الْذِينَ لون الْعرسٌ وَمَنْ 
ولو - إلى قوله - « وَدَللَكَ هو الصَرُ الميم» 7" . 

كن أنه حَبَبَ لَك الاين قد مر تفسيره في باب فضل الإيمان9). 

١-لي:‏ عن القَطان». عن عبد الرّحمن بن محمّد الحسيني» عن أحمد بن عيسى العجلي , 
عن محمّد بن أحمد العرزمئ. عن على بن حاتم» عن شريك» عن سالم الأفطس » عن سعيد 
ابن جبيره عن ابن عياس قال: قال رسول الله نظي لعل نكثلاة : يا علي شيعتك هم 
الفائزون يوم القيامة» فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك» ومن أهانك فقد أهانني ومن أهانني 
أدخله الله نار جهتم خالداً فيها وبئس المصيرء يا علي أنت متي وأنا منك» روحك من 
روحي» وطينتك من طينتي » وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحيّهم فقد أحيناء ومن 
أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن ودّهم فقد ودّنا. 

يا على إنَّ شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوبء يا عل أنا الشفيع 


ل مجمع البيان؛ ج م ص 177 . 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ا باب 78 ضمن ح 77. 
9 أصول الكافي؛ ج 7 ص 548 ياب التوبة ح 6. 

6 مر في ج 4 من هذه الطبعة. 
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لشيعتك غداً إذا قمت المقام المحمودء فيشّرهم بذلك» يا علي شيعتك شيعة الله وأنصارك 
أنصار الله وأولياؤك أولياء الله وحزبك حزب الله يا على سعد من تولاك» وشقي من 
عاداك» يا علي لك كنز في الجتّة وأنت ذو قرنيها(!». 

بشا: محمّد بن على بن عبد الصمد. عن أبيه» عن جذهء عن أحمد بن عب عيسى العجليٌ 
0 

نوضيح: اي ا ال 0 قال في 
النهاية فيه أنه قال لعل 22: : : إن لك بيت في الجنّة وأنت ذو قرنيها أي طرفي الجتة 
وجانبيهاء قال أبو عبيد: وأنا أحسب أنه أراد ذو قرني الأمّة» فأضمر وقيل: أراد الحسن 
والحسين كنظ . 

ومنه حديث علي ظَلِك وذكر قطة ذي القرنين ثم قال: وفيكم مثله» فيرى أنه إنما عنى 
نفسه لأنّه ضرب على رأصه ضربتين إحداهما يوم الخندق: والأخرى ضربة ابن ملمجم لعنه الله 
وذو القرنين هو الإسكندر سمّي بذلك لأنه ملك الشرق والغرب» وقيل : لأنه كان في رأسه 
شبه قرنين» وقيل : رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس . 

أقول؛ قد مضى في باب جوامع مناقب على تَلكتلة عن جابر عن النبي ميق أنه قال 
لعلى عَقئة : إن لن يرد علي الحوض مبغض لك» ولن يغيب عنه محبٌ لك حتّى يرد الحوض 
معك 47 . 

لوعن ابن يميه القاشمى» عن قرات» عو معد ب طهر عن محتدين اين 
البغداديّ؛ عن محمّد بن يعقرب النهشليَ» عن الرّضاء عن آبائه تلت . عن الدب يله عن 
جبرئيلء عن ميكائيل. عن إسرافيل » » عن الله جل جلاله : إِنَّ عليَاً حجّتى في السماوات 
والأرضين على جميع من فيهن من خلقي ؛ ٠‏ لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته مع 
نبوّة أحمد رسولي وهو يدي المبسوطة على عبادي» وهو النعمة التي أنعمت بها على من 
أحببته من عبادي» فمن أحببته من عبادي وتوليته عرّفته ولايته ومعرفتهء ومن أبغضته من 
عبادي أبغضته لانصرافه عن معرفته وولايته فبعرّتي حلفت وبجلالي أقسمت إنه لا يتولّى عليا 
عبد من عبادي إلا زحزحته عن النارء وأدخلته الجنةء ولا يبغضه عبد من عبادي ويعدل عن 
ولايته إلّا أبغضته وأدخلته النار ويس الس 1 

بيانَ: قال الجوهري : زحزحته عن كذا أي باعدته عنه فتزحزح أي تنحى . 

* - لي: عن الطالقاني» عن الحسن بن على العدوي؛ عن أحمد بن عبد الله ابن عمارء 
)١(‏ أمالي الصدوق؛ ص 77 مجلس 4 ح 8. (؟) بشارة المصطفىء ص 18. 


(5) مرّ في ج 74 باب "لا ذيل ح 17 بيان المؤلئف. (4) مرّ في ج /؟ و4" من هذه الطبعة. 
0( أمالي الصدوق»؛ ص م1 مجلس "7ح 1 





عن محمّد بن عبد الله عن أبي الجارودء عن أبي الهيثم » عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يَنقة : إنَّ الله تبارك وتعالى يبعث أناساً وجوههم من نور على كراسي من نورء عليهم ثياب 
من نورء في ظلّ العرش بمنزلة الأنبياء وليسوا بالأنبياء» وبمنزلة الشهداء وليسوا بالشهداء فقال 
رجل : أنا منهم يا رسول الله؟ قال : لاء قال آخر: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: لاء قيل: من هم 
يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على رأس علي تقكئية وقال: هذا وشيعته("". 

بيان: الرجلان أبو بكر وعمر كما يدل عليه غيره من الأخبار. 

4 -لية عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن حمزة بن حمران» عن 
حمران بن أعين» عن آبق حمزة الثمالئء» عن علئ بن الحسين ظاكئنةة: قال: قال سلمان 
الفارسي رحمة الله عليه: كنت ذات يوم جالساً عند رسزل الله ياه إذ أقبل علي بن أبي 
طالب تن فقال له: يا علئٌ ألا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله قال: هذا حبيبي جبرئيل 
يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى محبّك وشيعتك سبع خصال: الرفق عند الموت» 
والأنس عند الوحشة؛ والنور عند الظلمة» والأمن عند الفزعء والقسط عند الميزان» 
والجواز على الصراط» ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماً7 . 

ه -نء لي: عن ابن ناتانة؛ عن على» عن أبيهء عن الريّان؛ عن الرضاء عن آبائه ملكلا 
قال: قال رسول الله جيه : شيعة على هم الفائزون يوم القيامة7" . 

١‏ -لي: عن الحسين بن علي بن شعيب؛ عن عيسى بن محمد العلوي» عن الحسين بن 
الحسن الحيريّ» عن عمرو بن جميع؛ عن أبي المقدام قال: قال الصادق جعفر بن 
محمّد يلق : نزلت هاتان الآيتان في أهل ولايتنا وأهل عداوتنا : كنآ إن كن من مين (02) 
ويَمٌ وَرَان 4 يعني في قبره ط يحنت 4 يعني في الآخرةطوَأمَا إن كدَمِنَ المكدذبينَ ألضَّآلِنْ © 
ول مَنْ حِيمٍ )4 يعني في قبره ظ وَتَطْليَةٌ جر يعني في الآخرة7؟) . 

- لي : عن ماجيلويه؛ عن أبيه» عن البرقيّ » عن أبيه» عن خالد بن حماد. عن أبي 
الحسن العبدي. عن الأعمشء» عن سالم بن أبي الجعد قال: سثل جابر بن عبد الله 
الأنصاري عن علىّ بن أبي طالب ئلا فقال: ذاك خير خلق الله من الأوّلين والآخرين؛ ما 
خلا النبيّين والمرسلين» إِنَّ الله بيخ لم يخلق خلقاً بعد النبيّين والمرسلين أكرم عليه من 
علي بن أبي طالب تن والأئمّة من ولده بعده. 

قلت: فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا يبغضه إلا كافر ولا ينتقصه إلا منافق» 





.16 مجلس 57 ح‎ ٠١5 أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
.١8 (؟) أمالي الصدوق؛ ص 775 مجلس 25 ح‎ 
. 17 أمالي الصدوق: ص 148 مجلس لاه ح‎ »78١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص لاه باب الاح‎ )9( 
.١١ أمالي الصدوقء. ص 787 مجلس الاح‎ )54( 
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قلت: فما تقول فيمن يتولاه ويتولّى الأئمّة من ولده بعده؟ فقال: إِنَّ شيعة علي والأئمّة من 
ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة» ثم قال: ما ترون؟ لو أن رجلاً خرج يدعو الناس إلى 
ضلالة» من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره قال: فلو أنَّ رجلاً خرج يدعو 
الناس إلى هدى؛ من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره قال : فكذلك علىٌ بن أبي 
طالب َل بيده لواء الحمد يوم القيامة أقرب الناس منه شيعته وأنصارء( , 


ا ا 


8 - فس: في قوله تعالى : «وا حَحسَبنَ أن مواق سيل الل ونا بل َه عند ديهم يرون 
9 وح يمآ ائنهم أنه ين ميلد ودود نَم يَْحَقُوا يهم يِنْ حَلْفهمْ ألا حَوْفُ عل ولا هُمْ 
يَخْرورت 2749 . 

حدّئني أبي» عن ابن محبوب. عن أبي عبيدة الحذّاء. عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله علئئلةة قال: هم والله شيعتتاء إذا دخلوا الجنة» واستقبلوا الكرامة من الله إستبشروا بمن 
لم يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الدنيا ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون9" . 

9 - ل: عن عمّار بن الحسين؛ عن علي بن محمد بن عصمة؛ عن أحمد بن محمّد 
الطبري» عن الحسين بن الليث» عن سنان بن فروخ» عن همّام بن يحيى » عن القاسم بن عبد 
الله ؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنت ذات يوم عند 
النبيّ ييه إذ أقبل بوجهه على علي بن أبي طالب تنظ فقال: ألا أَبشَرك يا أيا الحسه؟ 
فقال: بلى يا رسول الله فقال: هذا جبرئيل يخبرني عن الله جل جلاله أنّه قال: قد أعطى 
شيعتك ومحبّيك تسع خصال: الرفق عند الموت؛ والأنس عند الوحشة؛ والنور عند 
الظلمة. والأمن عند الفزع. والقسط عند الميزان» والجواز على الصراط. ودخول الجنّة 
قبل سائر الناس» ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهه!؟ . 

بيانت: روى الصدوق هذا الحديث في باب السبعة وذكر فيه سبع خخصال ورواه في باب 
النسعة أيضاً من غير إختلاف في المتن والسند إلا أنّه قال: فيه تسع خصال27. وكأته باعتبار 
إختلاف نسخ المأخوذ منهء والأوّل مبنئّ على عد دخول الجنّة إلى آخره خصلة واحدة 
والثاني على عذها ثلاث خصال: الأزّل دخول الجنة قبل سائر الناس» والثاني سعي نورهم 
بين أيديهم. والثالث سعي نورهم بأيمانهم» أو الأوَّل دخول الجنّة الثاني قبل سائر الناس» 
والثالث سعي النورء والقسط عند الميزان إِمَا بمعنى العدل فاختصاصه بالشيعة لأنَّ غيرهم 
يدخلون النار بغير حسابء أو بمعنى النصيب لأنَّ لكل منهم نصيباً من الرّحمة بحسب حاله 
واماله: 


)0( أمالي الصدوق:. ص 1١5‏ مجلس 2لاح 5. (؟) سورة ال عمران؛ الآيتان: 59١-هل97١,‏ 
(*) تفسير القمي؛: ج ١‏ ص 174 في تفسيره لسورة آل عمران. 
0 الخصال. ص 1١٠5‏ باب لاح ؟١1.‏ زه( الخصال. ص 1١7‏ باب 4 ح ؟. 
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فذلك قوله: سن نَقلَتَ مَوَزِيئمٌ وليك هُمْ الْممِْمْتَ» الناجون قال: وهذا كما قال في 
سورة الأنبياء: وضع الْمورنَ القن لِوْرِ الْقيِدسَةَ فلا نُظكمُ تنس سينا 4. 

وأما كيفيّة وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهان: الأوّل: أنَّ أعمال المؤمن تتصوّر 
بصورة حسنةء وأعمال الكافر تنصوّر بصورة قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عبّاس . 
والثاني أنْ الوزن يعود إلى الصحف التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة. 

وسئل رسول الله َتيةٍ عمّا يؤزن يوم القيامة فقال: الصحف, وهذا القول مذهب 
المفسّرين في هذه الآية؛؟ وعن عبد الله بن سلام أنَّ ميزان ربّ العالمين ينصب بين الجنّ 
والإنس يستقبل به العرش» إحدى كفتي الميزان على الجنّة» والأخرى على جهتّم؛ ولو 
وضعت السماوات والأرض في إحديهما لوسعتهنّ » وجبرئيل آخذ بعموده وينظر إلى لسانه . 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ع : يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان 
ويؤتى له تسعة وتسعون سجل » كل سجل منها مذ البصرء فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كمّة 
الميزان» ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله 
فيوضع في الآخر فيرجح . 

وعن الحسن: بينا رسول الله ون ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قد أغفي إذ 
سالت الدموع من عينها فقال: ما أصابك؟ ما أبكاك؟ قالت: ذكرت حشر الناس وهل يذكر 
أحد أحداً؟ فقال لها : يحشرون حفاة عراة: وقرأ: ظلِكُلْ نري ميم ومين سن مني © لا يذكر فيها 
أحداً عند الصحف وعند وزن الحسئات والسيّئات . 

وعن عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة. 

والقول الثانى وهو قول مجاهد والضحّاك والأعمش أن المراد من الميزان العدل 
والقضاءء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول ومالوا إليه . أمّا بيان أن حمل لفظ الوزن 
على هذا المعنى جائز في اللّغة فلن العدل ذ في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في 
الدنيا » ٠‏ فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل؛ وما يقّي ذلك أنّ الرجل إذا لم يكن له قدر 
ولا قيمة عند غيره يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزناً قال تعالى :> #فلا نقيم هم يوم القيلمَةِ وزاك 
ويقال أيقا : فلان يستخنت بفلان» ويقال: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله 
ويساويه» مع أنه ليس هناك وزن في الحقيقة» وقال الشاعر: 

قفدكنت قبل لقائكمذاقوّة عندي لكل مخاصمميزانه 

أراد: عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه؛ فجعل الوزن مثلاً للعدل» إذا ثبت هذا 
وجب أن يكون المراد من الآية هذا المعنى فقطء والدليل عليه أن الميزان إِنْما يراد ليتوصّل به 
إلى معرفة مقدار الشيء؛ ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان؛ لأنْ أعمال 
العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال» وأيضاً فبتقدير بقائها كان 


١ 7‏ بحار الأنوار / ج56" 





٠‏ - فسه في رواية أبي الجارود, عن أبي جعفر تكئلة في قوله : «ولا رَالْونَ ملف 
في ألدين ٍ إِلَّا من رََحِمَ ريْك4 يعني آل محمّد وأتباعهم. يقول الله : + وَلْنَلِكَ 000 0 
أهل رحمة لا يختلفون في الدين 0 

١‏ - فس: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير»ء عن منصور بن يونس» عن عمر بن شيبة» عن 
أبي جعفر ظَتَلادُ في خبر طويل قال: إذا كان يوم القيامة كان رسول الله ميل وعليٌ نئل 
وشيعته على كثبان من المسك الأذفره على منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع 
الناس ولا يفزعون» ثم تلا هذه الآية: من جه الحو َم حي يما ثم تن في يزيد امون 
ا م 2 ثم قال : الا يحخرنهم الْمَرَعْ أل حير وَيتلفنهم الْمتيِكدٌ هذا 

الى حكتدر 7 عم 03 


7 - قس؛ 8 وَلَدِينَ جْهَدُوأ فينا» أي صبروا وجاهدوا مع رسول الله ينه «#لنهديسم 
يلك .أي لنتبتنهم «وَإنَ اله لمم أ سْحَسِنِينَ» في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غكئلاة قال: 
هذه الآية لآل محمد عق؛ واشتاعه 7 

١١‏ - فس: عن أبي العّاس. عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن النضر بن 
سويد عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غ5 أنه قال: ليهنكم الإسم. قلت: ما 
هو جعلت فداك؟ قال: [الشيعة. قيل: إن الناس يعيّروننا بذلك . قال: أما تسمع قول الله : ] 
« # وَِتَ ين سيد لإبْرحِيِمَ 4 وقوله : «تَسْتَعَتَهُ ألِى ين يِيِمَيِهِ عل الى مِنْ عَدُرْو 4 فليهنكم 
الإسه0», 

بياك: في المصباح هنؤ الشيء بالضمٌ مع الهمز هناءة بالفتح والمدٌ تيسّر من غير مشقّة ولا 
عناء فهو هنيء ويجوز الإبدال والإدغام وهنأني الولد يهنؤني مهموز من بابي نفع وضرب أي 
سرّني» وتقول العرب في الدعاء ليهنئك الولد بهمزة ساكنة وبإبدالها ياء» وحذفها عاميٌ 
ومعناه سرَّك وهنانى ي الطعام يهنأني ساغ ولذّ وأكلته هنيئاً مريئاً أي بلا مشقّة إنتهى . 

وأقول: لو كان الخبر مضبوط بهذا الوجه يدل على أنَّ الحذف ليس بعامئ وحاصل الخبر 
أن لفظ الشيعة الذي يطلق على أتباع الأثمة ثمة نيل لقب شريف وصف الله النبيين وأتباع 
الأنبياء المأضين بهء روا دولا تالوا حش بتشنيع المخالفين بذلك عليكم . 

4 - فسى: 9« وَإرك للطَديِينَ لتر الو ا د د 
غصب آل محمّد حقّهم فقال: لوَءَاخَرٌ من شَحلده أزوج (22 عَبَا ل تند تدك 4 وهم بتو 
)١(‏ تفسير القمي؛. ج ١‏ ص 774 في تفسيره لسورة هودء الآية: .1١8‏ 
(؟) نفسير القمي؛ ج لا ص 8١‏ في تفسيره لسورة الأنبياء: الآية: .٠١7‏ 
(*) تفسير القمي. ج ؟ ص ١74‏ في تفسيره لسورة العنكبوت» الآية: 59. 

(5) تفسير القمي؛ ج 7 ص 145 في تفسيره لسورة الصافات» الآية: *4. 






0- باب / فضائل الشيعة و 








السباع فيقول بنو أميّة «لا مَرحَيا بي إِنْمْ صَالْوا أَارٍ 4 فيقول بنو فلان : جيل آنثر لا ميا بل نر 
َدّمُمُ نا © وبدآتم بظلم آل محمّد يني العَرَارُ 4 ثم يقول بنو أمية لإربا من هَدَّمَ ]ا هددًا كرد 
عَذَابا ضِعَمًا فى أَلَارٍ © يعنون الأوّلِين» ثم يقول أعداء آل محمّد في النار هما لا لا رن يبَالَا 5 
عَم ين الأشرار 4 في الدنيا وهم شيعة أمير المؤمنين عَلئلة أعدْنَهم سِخْريًا م َاغَتَ عَنْهُمُ 
اضر 469 ثم قال: «إِنَّ دَلِكَ ل عََامُمْ َمل آثَارٍ ()4 فيما بينهمء وذلك قول 
الصادق تَقِِئاة والله نكم لفي الجنّة تحبرونء وفي النار تطلبون( . 

بيان: وخر من سَكْلِدِء © قال المفسّرون: أي يذوق أو عذاب آخر وعلى تأويله تكئلة 
ويدخل فوج آخخر مثل الفوج الأوّل في الشقاوة طأَرْوَجُ 4 أي أجناس متشابهة 8مَدًا رج # هو 
حكاية ما يقال للطاغين الأوّلِين «وبنو السباع؟ كناية عن بني العبّاس لا مَرْحبًا بم © دعاء من 
المتبوعين على أتباعهم فيقول بنو فلان أي بنو العبّاس لبني أميّة «بل شر لا مسي كد © أي بل 
أنتم أحقٌ بهذا القول لضلالكم وإضلالكم 9أشْرَ مَدَمتْمُهُ4 أي العذاب أو الصلي لنا بإغوائنا 
ينس الْقَرارٌ 4 جهنم طعَذَاًا ضْمَنًا» أي مضاعفاً والأؤلان أبو بكر وعمر لأحَدْنَهمْ سِخْريًا » 
قبل إنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الإستسخار منهم أ رامت عنم اسم > قيل معادلة 
لقوله: اما كنا4 كأنّهم قالوا ليسوا هنا أم زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم أو لا «ِأََْنَهْ 4 
بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الإستسخار منهم أم تحقيرهم فإنّ زيغ الأبصار كناية عنه على 
معنى إنكارهما على أنفسهم7"' (تحبرون) على بناء المجهول أي تسرون أو تتنمون. 

٠١‏ - فس؛ «يَبادى ألَِنَ ترف عن نميه 4 الآية قال: نزلت في شيعة أمير 
المؤمنين كما خاصّة. 

حدَّئنا جعفر بن محمّد» عن عبد الكريم » عن محمّد بن على ؛ عن محمّد بن الفضيل عن أبي 
حمزة قال: قال أبو جعفر تكلة : لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول يا ربٌ لم أعلم أنَّ ولد 
فاطمة هم الولاة على الناس كافة» وفي شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصّة : #يُعِبَادىَ 
ل رفوا ع أنقيهم لا تتظلوا من يتم مه إن لله ير الوب جميعا ِنَم و الور لتيب 204 . 

5 - ناة عن السندي بن محمّدء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله عَكئلة قال: قال 
رسول الله عتقة : عن يمين الله - وكلتا يديه يمين - عن يمين العرش قوم على وجوههم نور 
لباسهم من نورء على كراسي من نور» فقال له علىٌّ: يا رسول الله ما هؤلاء؟ فقال له : شيعتنا 
وأنت إمامهي(). 





.08 في تفسيره لسورة صء الآية:‎ 7١7” تفسير القميء ج 7 ص‎ )1١( 
.87 في تفسيره لسورة الزمرء الآية:‎ 7١١ لي نفسير القمي: ج 7 ص‎ 
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بيان: قوله يداد : #عن يمين العرش» بدل عن قوله عن يمين الله وهو خبر «قوم؛ وسمّى 
هذا الجانب يميئاً لأنّه محل رحمة اللهء وموقف أهل اليمن والبركة:.ولنًا كان الشمال في 
الإنسان أنقص أزال توهّم ذلك بقوله : «وكلتا يديه يمين» أي ليس فيه نقص بوجه وكما أنَّ 
رحمته على الكمال غضبه أيضاً في غاية الشدَّةء أو لمّا كان الشمال منسوبة إلى الشرٌ بِيّن أنه 
ليس فيه جهة شرّ ولا يصدر منه شرّء بل كل ما يصدر منه خير كما يشير إليه قوله غكئل: : 
والخير في يديك . 

قال في النهاية فيه: الحجر الأسود ب يمين الله في الأرض» هذا كلام تمثيل وتخييل وأصله 
أنَّ الملك إذا صافح رجلاً قبّل الرجل يدهء فكأن الحجر الأسود بمنزلة اليمين للملك حيث 
يستلم ويلئم؛ ومنه الحديث الآخر «وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال 
لا نقص في واحدة منهماء لأن الشمال ينقص عن اليمين؛ وكل ما جاء في القرآن والحديث 
من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإِنّما هو على 
سبيل المجاز والإستعارة» والله تعالى منزّه عن التجسيم والتشبيه. 

١‏ - با عن ابن طريف. عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيهء عن علي بن أبي 
طالب نيهي قال: يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة وجوههمء مستورة 
ل د ا ا ا ا 
يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» وقد أعطوا الأمن والإيمان» وانقطعت عنهم الأحزان 
حتّى يحملوا على نوق بيض لها أجنحة. عليهم نعال من ذهب شركها النور حتّى يقعدون في 
ظل عرش الرحمن» على منابر من نور» بين أيديهم مائدة يأكلون عليها حتّى يفرغ الناس من 
السيات 3 

بيان: الشرك ككتب جمع شراك ككتاب وهو سير النعل . 

4 -اب: بالإسناد المتقدّم عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه للعلا قال: قال 
رسول الله ون : يبعث الله عباداً يوم القيامة تهلّل وجوههم نوراً عليهم ثياب من نورء فوق 
منابر من نورء اندي قضبان من نورء عن يمين العرش وعن يساره بمنزلة الأنبياء» وليسوا 
بأنساء ؛ وبمنزلة الشهداء؛ وليسوا بشهداء» فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: 
لاء فقام آخر فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: لاء فقال: من هم يا رسول الله؟ قال: 
فوضع يده على منكب علي علي فقال: هذا وشيعته!" . 

- وبهذا الإسناد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن جدّه علي بن أبي طالب لتك 
قال: إذا حمل أهل ولايتنا على الصراط يوم القيامة نادى مناد: يا نار اخمدي! فتقول النار: 
عججلوا جوزوني فقد أطفأ نوركم لهبي0. 


)1( قرب الإسنادء ص ٠١١‏ ح .5841١‏ (9)-(*) قرب الإسنادء ص ٠١5‏ ح 747-1747. 
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٠‏ - لى؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر» 
عن أبي عبد الله َكل قال : المؤمن أعظم حرمة من الكعبة("'. 

-١‏ لى:عن ابن المتوكل » عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن أبي أَيَوب 
الخرَّازء عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي جعفر عَكئلة قال : إِنَ الله يَيتِق أعطى المؤمن 
ثلاث ختصال : العزَّ في الدنيا والدين. والفلج في الآخرة» والمهابة في صدور العالمين7'' . 

بيان: «الفلج؛ في أكثر النسخ بالجيم» وفي بعضها بالحاء المهلمة. وفي القاموس الفلج 
الظفر والفوز كالإافلاج؛ والإسم بالضمٌ وقال: الفلح محركة والفلاح الفوز والنجاة والبقاء 
في الخير. 

١‏ - ل: عن أبيهء عن سعد» عن البرقيَ» عن أبن محبوب؛ عن أبي أيُوبء عن عبد 
المؤمن . عن أبي جعفر غَقكئية قال : إن اله يق أعطى المؤمن ثلاث خصال : العرَّةَ في 
الدنياء والفلج في الآخرة» والمهابة في صدور الظالمين ثم قرأ: ويه الْهِرَّه ولرسُوله. 
وَللمْؤْمِينَ © وقرأ: «قد أفلم الْمُؤْمبُونَ 49 إلى قوله ههُمْ فيا خَلِدُونَ 04 . 

7 - لل علي بن محمد بن الحسن القزوينيٌ» عن عبد الله بن زيدان» عن الحسن بن 
محمد » عن ححسن بن ححسين ٠‏ عن يحيى بن مساورء. عن أبي خالد» عن زيد بن على عن 
آبائه ؛ عن على مويله قال: شكوت إلى رسول الله نه حسد من يحسدني فقال: يا علي أما 
ترضى أن تكون أوّل أربعة يدخلون الجئة أنا وأنت وذرارينا خلف ظهورناء وشيعتنا عن 
أيماننا وشمائكنا/2). 

بهان: يمكن أن يكون أحد الأربعة الرسول وَهيَةٍِ والثاني عليّاً غتكتة والثالث الذراريٌ» 
والرابع الشيعة؛ وكون علي غلك أوّلهم لأنه نقكئلة صاحب الراية؛ وهو مقدّم في الدخول 
كما مرّء ويحتمل أن يكون المراد بالذراري الحسنان يكن تتمّة الأربعة والظاهر أنه سقط 
شيءٌ من الخبر كما يدل عليه ما سيأتي من خبر الإرشاد" . 

4 - ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة 
يتقلب في خمسة من النور: مدخله نوره ومخرجه نورء وعلمه نورء وكلامه نور. ومنظره يوم 
القيامة إلى النور”". 

ل: في الأربعماثة قال أمير المؤمنين يَكلة : شيعتنا بمنزلة النحل » لو يعلم الناس ما في 
أجوافها لأكلوها. 


0 الخصال»؛ ص يف باب ١‏ 15 |6 الخصالء ص ١4‏ يأب ا “619 . 
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وقال تقكئة : لمحبّينا أفواج من رحمة الله ولمبغضينا أفواج من غضب الله . 

وقال تلكئة : إن أهل الجنّة لينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب فى 
القياة. ١‏ 

وقال عَقئلة : سراج المؤمن معرفة حقنا . 

وقال يقكئيةة : إِنَ الله تبارك وتعالى إظلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شيعة ينصرونتاء 
ويفرحون بفرحناء ويحزنون لحزنناء ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منًا وإلينا0©. 

6 -ن: عن المفسر. عن أحمد بن الحسن الحسينيئ» عن أبي محمد العسكري» عن 
آبائه ؛ عن موسى بن جعفر تيكل قال: كان قوم من خواصٌ الصادق ث8 جلوساً بحضرته 
في ليلة مقمرة مصحية فقالوا : يا ابن رسول الله ما أحسن أديم هذه السّماءء وأنور هذه النجوم 
والكواكب! فقال الصادق 232 نكم ونون شنار المد رك انا راب دن ركان 
وإسرافيل وملك الموت تقوكه ينظرون إلى الأرض فيرونكم وإخخوانكم في أقطار الأرض» 
ا ييه تقولون: مأ 
أحسة أنوار هؤلاء المؤمين '. 

بيان: "المقمرة ليلة فيها القمر #والمصحية» على بناء الإفعال من قولهم أصحت السّماء 
إذا ذهب غيمهاء والملائكة الأربعة مدبّرات لأنها تدبر أمور العالم بإذنه تعالى كما قال 
سبحانه : # فَالمدراتٍ ماك . 

١‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه نيلا قال: قال رسول الله تنك : إن 
ل ال وإنه لأكرم على الله يبلق من ملك 

١ 

صح: عنه عل معله0؟؟ , 

1 -ن: بهذه الأسانيد قال: قال رسول الله ويه : أتاني جبرئيل عن ربّي تبارك وتعالى 
وهو يقول: ربّي يقرئك السّلام ويقول: يا محمّد بشّر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات 
ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالجتة فلهم عندي جزاء الحسنى » وسيدخلون الجنّة20 . 

صح: عنه تل مغله90 , 


)١(‏ الخصال. ص 578-5717 حديث الأ ربعماثة. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج اص ه باب ٠ح‏ ؟. 
١‏ عيون أخبار الرضاء ج ص لا# باب الاح 31. 
0( صحيفة الإمام الرضا تكئة »ء ص الاح *8. 

6( عيون أخبار الرضاء ج 5ص ل" ياب اح 34 
)5 صحيفة الإمام الرضا غئنة » ص الاح .4١‏ 
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- ن: بالأسانيد قال : قال رسول الله يَينيةِ : يا علي من كرامة المؤمن على الله أنّه لم 
بجعل لأجله وقتا حنَّى يهم ببائقة فإذا هم ببائقة قبضه إليه . 

قال: وقال جعفر بن محمّد عَقكئة : تجتْبوا البوائق يمدَّ لكم في الأعمار 7" , 

9 -ل؛ بإسناد التميميّ» عن الرّضاء عن آبائه نَفهَيْلِهِ قال: قال رسول الله : أنا وهذا - 
يعني علياً - كهاتين؛ وضمٌ بين أصبعيه وشيعتنا معنا ومن أعان مظلوماً كذلك0'. 

*- له بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 26 : توضع يوم القيامة منابر حول العرش 
لشيعتي وشيعة أهل بيتي المخلصين في ولايتنا ويقول الله يوبن : هلم يا عبادي إلى لأنشر 
عليكم كرامتي» فقد أوذيتم في الدُنيال. 

-١‏ نء بهذا الإسناد عن على تك قال: قال النبئٌ 805 : : ترد شيعتك يوم القيامة رواة 
غير عطاش» ويرد عدوٌّك عطاشاً يستسقون فلا يسقون©). 

5" - هاة عن المفيدء عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمّد 
اورقا عو سه بن عمر الكني و عن المزاشن» عن جعت بوسر رقت اسن ابن بين 
عن ابن عذافرء عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله ظَلَِئلة : يابن يزيد أنت والله منّا أهل 
ا ل ا ا 0 
فداك؟ قال: إي والله من أنفسهم يا عمر أما تقرأ كتاب الله و عظا 0 
دن َوه وعدا لي أل امنأ وه وَل الْموْمنينَ 06" أوما تقرأ قول الله عد اسمه «قين 
لان عر ون ان انلك عر , َع 104 . 

7 - جاء ما عن المفيد» عن محمد بن الحسين المقريٌ» عن عمر بن محمّد الورّاق» 
عن علي بن العباس» عن حميد بن زياد؛ عن محمّد بن نسيم» عن الفضل بن دكين؛ عن 
كال ب سلجا عن الك بن ا حوء نان امن قال 0 
قول الله يي : «والسِعُونَ التيثو (ون) اولك المترون () ف جَدّتِ بر 49 فقال : قال لي 
جبرئيل 22 : ل ا ل ل 

4 - ها؛ عن المفيد»ء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصمّار؛ عن ابن عيسى» عن 
الحسن بن عليّ بن أبي حمزة؛ عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله قتي في 


م عق 


)2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص *7 باب الاح 516. 

(*) - (54) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 50 باب الاح #ااارم"7, 

(6) سورة آل عمرانء الأية: 58. )3( أمالي الطوسي. ص 40 مجلس 7 ح 67. 
(0) أمالي المفيد: ص 1948 مجلس 0ح لاء أمالي الطوسيء ص 7لا مجلس “اح .1١5‏ 
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زمن مروان فقال: ممّن أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة؛ فقال: ما من البلدان أكثر محبّاً لنا من 
أهل الكوفة؛ لا سيّما هذه العصابة» إِنَّ الله هداكم لأمر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا 
الناس٠‏ وتابعتمونا وخالفنا الناس» وصدتتمونا وكذينا الناس. فأحياكم الله محياناء 
وأماتكم مماتنا فأشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه أو 
يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هكذا - وأهوى بيده إلى حلقه - وقد قال الله بَيمح في كتابه : 9وَلْقَدْ 
أَرَسَلنَا رسلا ين قبلِكَ وَحَعَلنَا لم أَرْوَبجًا وَدرِية2'74 فنحن ذريّة رسول الله 92 (" . 

بيان: ١لا‏ سيّما هذه العصابة» أي الشيعة فإنها أخصٌء وفى القاموس الغبطة بالكسر 
حسن الحال والمسرّة وقد اغتبط. ْ 

0 - هأ عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن سنان» 
عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد يكن يقول: إِنْ في السّماء 
الرابعة ملائكة يقولون في تسبيحهم : سبحان من دل هذا الخلق القليل من هذا الخلق الكثير 
على فنا اذى لعن 20 

5 -ها: عن المقيد» عن الجعابى. عن محمد بن محمد بن سعيد الهمدانى؛ عن 
السو راطق خرن :| هلله و النشير: عن محمّد بن الصامت قال: كنا عند أبي عبد 
الله عِئياة وعنده قوم من البصريين فحدّئهم بحديث أبيه؛ عن جابر بن عبد الله في الحجٌ أملاه 
عليهم فلمًا قاموا قال أبو عبد الله عَقكلة : إن الناس أخذوا يميناً وشمالاً وإنْكم لزمتم 
صاحبكم فإلى أين ترون يريد بكم؟ إلى الجنّة واللهء إلى الجنّة والله: إلى الجنّة والله©) . 

بشاه عن أبي على ابن الشيخ» عن والده. عن المفيد مثله(* . 

/الا - ها: عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبي محمد الأنصاري» عن معاوية بن وهب قال: كنت جالساً عند جعفر بن 
محمد 8855 إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر» فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال له أبو عبد 
الله : وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ! ادن مني فدنا منه وقبّل يده وبكى فقال له أبو عبد 
الله غلك : وما يبكيك يا شيخ؟ قال له : يا ابن رسول الله أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من 
مائة سنة أقول هذه السنةء وهذا الشهرء وهذا اليومء ولا أراه فيكم فتلومني أن أبكي؟ قال : 
فبكى أبو عبد الله تكله ثم قال: يا شيخ إن أخحرت منيّتك كنت معناء وإن عبلت كنت يوم 
القيامة مع ثقل رسول الله يَن فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول الله . 

فقال له أبو عبد الله طَلكيٍْ : يا شيخ إن رسول الله وَنهية قال : إن تارك فيكم الثقلين ما إن 


788-7814 سورة الرعدء الآية: م. (؟) -(7) أمالي الطوسي» 4 مجلس دح‎ )١( 
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تم نمسكتم بهما لن :د تضلّوا كتاب الله المنزل» وعترتي أهل بيتي» نجيء وأنت معنا يوم القيامة 
لكين 

4- ججاء مأ؛ عن المفيد» عن الجعابي » عن جعفر بن محمد بن سليمان» عن داود بن 
وشسك عن محمد بن إسحاق التغلبي؛ » عن أبن عقّد عقّدة قال: سمعت جعفر بن محمد 5ه 


يقول: نحن خخيرة الله من خخلقه ؛ وتيككنا خرة الشاون م1 


8 - ما؛ عن المفيد» عن الجعابيّ . عن العياس بن بكر » عن محمد بن زكريًا. 00 
ابن طارق. عن زيد بن على؛ عن آبائه تيل قال: قال رسول الله يَتة لعل بن 
طالب غَلكئلة : أنت يا علي وأصحابك في الجئة» أنت يا على وأتباعك في الب0©” “* 

٠م‏ -هاة عن المفيدء » عن عليٌ بن خخالدء عن محمّد بن صالح» عن عبد الأعلى بن 
واصل» عن مخوّل بن إبراهيم ؛ عن علىٌ بن حزوّرء عن ابن نباتة؛ عن عمّار بن ياسر قال: قال 
رسول الله يَتناة لعل عقت : يا علي إِنَ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إلى الله 
منهاء زبّنك بالزهد في الدنيا وجعلك لا ترزأ منها شيئاً ولا ترزأ منك شيئاً؛ ووهب لك حب 
المشاكين» فجعتاك ترضتى به اتناعاً ويزضون يك إقاما قطوبى لمن احتف ومدق فيك وودل 
لمن أبغضك وكذب عليك ؛ فأمًا من أحبّك وصدق فيك فأولئك جيرانك في دارك وشركاؤك في 

جنّتكء وأمًا من أبغضك وكذب عليك فحقٌ على الله أن يوقفه موقف الكذَّابير. 9©). 

27 «الرزء» النقص أي لم تأخذ من الدنيا شيئاً ولم تنقص الدنيا من قدرك شيئاً قال في 
النهاية فيه فلم يرزأني شيئا أي لم يأخذ متى شيئاً يقال رزأته أرزؤه» وأصله النقص . 

١‏ -هاه عن المفيدء عن الجعابيء عن ابن عقدة. عن عمر بن أسلم» عن سعيد بن 
يوسف البصري» عن خالد بن عبد الرّحمن المدائنيء عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ عن أبي 
ذرٌ الغفاري 5ت قال : رأيت رسول الله ويك وقد ضرب كتف على , بن أبي طالب ظيُ بيده 
وقال: يا علي من أحيّنا فهو العربنٌ ومن أبغضنا فهو العلج. شيعتنا أهل البيوتات والمعادن 
والشرف» ومن كان مولده صحيحاء وما على ملة إبراهيم غك إلا نحن وشيعتنا وسائر 
الناس منها براء» وإِنَّ لله ملائكة يهدمون سيّئات شيعتنا كما يهدم القوم البنيان(* . 

جا: عن الجعابئ مثله0 . 


.5308 مجلس ” ح‎ ١١١ أمالي الطوسي؛. ص‎ )١( 
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توضيح: المراد بأهل البيوتات والمعادن القبائل الشريفة والأنساب الصحيحة في 
القاموس البيت الشرف والشريف وفي النهاية بيت الرجل شرفه قال العباس في مدح 
الب 805 : 

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياءتحتهاالنطق 

أراد شرفه فجعله في أعلى خندف بيتأ وقال معادن العرب أصولها التي ينتسبون إليها 
ويتفاخرون بها «كما يهدم القوم» في بعض النسخ القدوم وهو بتخفيف الدال آلة ينحت بها 
الخشب . 

47 - ماه عن المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن يونس؛ 
عن ابن محبوب» عن أبي محمد الوابشئ» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بَنْقِدِ قال: إذا 
أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله لكلّ حسنة سبع مائة ضعف. وذلك قوله 3 : 
وه يضَعِتُ لس 204255 . 

47 - ما: عن العحَامء عن عمّه عمر بن يحيى» عن إبراهيم بن عبد الله الكنجئ » عن أبي 
عاصمء عن الصادق ظيَئة قال: شيعتنا جزء منا خلقوا من فضل طينتناء يسوؤهم ما 
يسوؤناء ويسرّهم ما يسرّناء فإذا أرادنا أحد فليقصدهم فإنّهم الّذِين يوصل منه إلينا0" . 

5 - ماء بإسناد أبي قتادة» عن أبي عبد الله لكي قال: حقوق شيعتنا علينا أوجب من 
حقوقنا عليهم» قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأنهم يصابون فينا ولا نصاب 
6 
دا 1 5 

4 -مأ: عن الحفارء عن عبد الله بن محمّد»ء عن عيد ألله بن زاذان» عن عياد بن يعقوب» 
عن يحيى بن يسارء عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن 
على تكلا وعن الحارث عنه ِكيلا عن النبى يَلقة أنه قال : مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعليٌ 
فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعة ورقها فأبى أن يخرج من الطيّب إِلَا الطتّبي40. 

بشا: محمد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن محمد بن الحسين» عن الحسن بن محمد 
التميم » عن علييٌ بن الحسين بن سفيان» عن علي بن العبّاس» عن عباد بن يعقوب مثله0" . 

بيات (فأبى» أي أبى الله وفي أمالي الشيخ نفسه فأنى يخرج وهو أظهر . 

- مأ عن ابن شبل» عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي؛ عن 


."88 أمالي الطوسي. ص 777 مجلس 2ح‎ )١( 
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عبد الله بن حمّاد» عن عمرو بن شمر عن يعقوب بن ميثم التمّار مولى علي بن الحسين قال : 
دخلت على أبي جعفر لكيه فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني وجدت في كتب أبي 
أن علياً عضن قال لأبي ميثم : أحبب حبيب آل محمّد وإن كان فاسقاً زائياً» وأبغض مبغض 
آل محمّد وإن كان صوّاما قرَّاما فإي سمعت رسول الله وهو يقول: «#إب الَدِنَ اموا وعَمِنُوأ 
لمحت ليك م عر اليه ©4 : ثم التفت إليّ وقال: هم والله أنت وشيعتك يا علىُ 
وميعادك وميعادهم الحوض غداً غرّأ محججلين مكتحلين مترّجين ققال أبو جعفر تقكئلة : 
هكذا هو عياناً في كتاب علك7" . 

بيان: قال في النهاية وفي الحديث «غرٌ محتجلون من آثار الوضوء؛؛ الغرٌ جمع الأغرٌ من 
الغرّة بياض الوجه . يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة» وقال: المحججل هو الذي 
يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز الأرساغء ولا يجاوز الركبتين لأنها 
مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيودء ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها 
رجل أو رجلان ومنه الحديث أُمّتي الغرٌ المحججلون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدامء إستعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون 
في وجه الفرس ويديه ورجليه وقال: توّجته ألبسته التاج. 

الالويو ا ا ال ل 01 
تعلبة» عن عمر بن أبان الرفاعيّ» عن الصباح بن سيابة. عن أبي عبد الله ظقكئلة قال: 
الرجل ليحبكم وما يدري ما تقو ا 
تقولون فيدخخله الله النارء وإِنَّ الرجل منكم ليملا صحيفته من غير عمل . 

قلت: وكيف يكون ذاك؟ قال : يمر بالقوم ينالون ما فإذا رأوه قال بعضهم لبعض: إِنَّ هذا 
الرجل من شيعتهم , ويمرٌ بهم الرجل من شيعتنا فينهرونه ويقولون فيه فيكتب الله ييخ بذلك 
'حسنات حتّى يملا صحيفته من غير عمل(" . 

بيان: «وما يدري ما تقولون» ظاهره المستضعفون من العامّة. إن حبّهم للشيعة علامة 
إستضعافهم » ويحتمل المستضعفون من الشيعة أيضاً أي ما يدري ما تقولون من كمال معرفة 
الأئمة يلاد وفي القاموس: نهر الرجل : زجره كانتهره ويقولون فيه أي ما يسوؤه من الذمٌ 
والشتم : 

0 - مع: عن الطالقاني» عن الجلودي» عن عبد الله بن محمد العبسي ء عن محمد بن 
هلال؛ عن نائل بن نجيح. عن عمرو بن شمر» عن جابر الجعفيٌ قال: سألت أبا جعفر محمّد 
ابن علي الباقر غك عن قول الله :3 : « كُمَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصَلها نبت وَقرْعْهًا فى السَسمَا 


)١(‏ أمالي الطرسي.ء ص 4١٠08‏ مجلس 4١ح‏ 404. (؟) معاني الأخبارء ص ؟787, 


احنات 7 النيزات م 








وزنها محالاً» وأمًا قوله: الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير 
الأعمال فنقول : : إن المكلف يوم القيامة إِمّا أن يكون مقرًا بآن الله تعالى عادل حكيم » أو لا 
يكون مقرأ يذلك» إن كان مقرًا بذلك فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب 
في علمه بأنه عدل وصواب» وإن لم يكن مقرًا بذلك لم يعرف من رجحان كمّة الحسنات على 
كفة السيئات أو بالعكس حصول الرجحانء لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على 
سبيل العدل والإنصافء فثبت أنْ هذا الوزن لا فائدة فيه البثّة. 

وأجاب الأولون وقالوا: إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منرّه عن الظلم 
والجورء والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة» فإن كان 
ظهون الرجحان فن. طرف الحتتات ازداء افرخة وسووؤة تبنيت كلهوو لقيلة وكمال ونه 
لأهل القيامة وإن كان بالضدٌ فيزداد غمّه وحزنه وحرقته وفضيحته في يوم القيامة. 

ثم اختلفوا في كيفيّة ذلك الرجحان فبعضهم قال: يظهر هناك نور في رجحان الحسنات 
وظلمة في رجحان السيّئات» وآخرون قالوا: بل يظهر رجحان في الكقّة. 

م الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحدء والدليل عليه قوله تعالى #وصّع 

المورينَ الْقسد لور الْقيلمَة ». 

وقال في هذه الآية : مم تَكَلتَ مَوَزِيثُمٌُ» : وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب 
ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلّق بالقول ميزان آخر. 

قال الزجاج : إِنّما جمع الله الموازين ههنا لوجهين : الأوّل أنْ العرب قد يوقع لفظ الجمع 
على الواحد فيقولون: : خرج فلان إلى مكة بالبغال» والثاني أن المراد بالموازين ههنا جمع 
موزون؛ والمراد الأعمال الموزونة؛ ولقائل أن يقول : هذان الوجهان يوجبان العدول عن 
ظاهر اللفظع وذلك إثما يصار إليه عند تعذّر حمل الكلام على ظاهرف ولا مائع ههنا منه 
فوجب إجراء الأفظ على حقيقته» فكما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكمّتان فكذلك لا يمتنم 
إثبات موازين بهذه الصفة فما الموجب لتركه والمصير إلى التأويل 2006 . 

وقال في قوله يَوين : فلا نيم لم يوم الِْيْمَةِ ورْنا» : : فيه وجوه: الأوّل إنا نزدري بهم 
وليس لهم عندنا وزن ومقدار. الثاني : لا نقيم لهم ميزاناً لأنّ الميزان إِنّما يوضع لأهل 
الحسنات والسيّتات من الموحّدين ليميّز مقدار الطاعات ومقدار السبّتات. الثالث قال 
القاضي : إن من غلب معاصيه صار ما فعله من الطاعة كأن لم يكن. ؛ فلا يدخخل في الوزن شيء 
من طاعتهء وهذا التفسير بناءاً على قوله بالإحباط والتكفي 9), 


.8 في تفسيره لسورة الأعراف» الآية:‎ 7١7 ص‎ ١4 تفسير فخر الرازي» المجلد 0 ج‎ )١( 
.1١8 تفسير فخر الرازي؛ المجلد /اج ١؟ ص 207 في تفسيره لسورة الكهف» الآية:‎ )1( 


7" بحار الأنوا ر/ ج16 





© فت أكُلَهَا كُلَّ مين يِإِذن رَيّه274" قال: أما الشجرة فرسول اله وليك وفرعها 
على ع وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله: وثمرها أولادها خفتكل وورفها شيعتنا » ثم 
قال تكن : إن المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة وإِنَّ المولود من شيعتنا 
ليولد فتورق الشجرة ورقة9" . 

أقول: قد مر مثله كثيراً مع شرحها في كتاب الإمامة7. 

ل - ير؛ عن أحمد بن محمّد» ويعقوب بن يزيد؛ عن ابن فضال» وعن أبي حجميلة.» عن 

محمد الحلبي ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله كي قال : إن رسول الله عنم قال إذَّالله مل لي أَمتى في 

الطين وعلّمني أسماءهم كلّها كما علّم آدم الأسماء كلّها: فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت 
لعل وشيعته ؛ إِنَّ ربّي وعدني في شيعة علي خصلة» قيل : يا رسول الله وما هي؟ قال: المغفرة 
منهم لمن آمن واتّقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة» ولهم تبدّل السيّئات حسنات7 . 

بهان: "في الطين» كأنه حال عن الأمّة وكونهم في الطين كناية عن عدم خلق أجسادهم 
كما ورد ١كلت‏ : نيا وآدم بين الماء والطين» ويحتمل كونه حالاً عن الضمير في الي) أو عنهما 
فنا : والمغادرة التركء وتبدّل السيّئات حسنات أن يكتب الله لهم مكان كل سيّئة يمحوها 
حسنة » أو يوفقهم لأن يعملوا الطاعات يدل المعاصي» ولأن يتصفوا بمكارم الأخلاق بدل 
مساوئهاء والأوّل أظهر. 

- ير: عن مسصمد بن الحسين ؛ عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية بن عمارء عن جعفرء 
عن أبيهء عن جذه يله قال: قال رسول الله يِه : يا علي لقد مثلت لي أُمّتى في الطين 
حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن يخلق الأجساد وإنّى مررت بك وبشيعتك 
فاستغفرت لكم» فقال علىٌ : يا نبي الله زدني فيهمء قال : نعم يا على تخرج أنت وشيعتك من 
قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة البدرء وقد خرجت عنكم الشدائدء وذهبت عنكم الأحزان» 
تستظلون تحت العرشء نا تخافون؛ ويحزن الناس ولا تحزنون» وتوضع 
لكم مائدة والناس في الحساب0*) 


فضائل الشيعة: للصدوق عن معاوية بن عتان عله . 


05 - سن: عن القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 
الله عَقكتية : والله ما بعدنا غيركم وإنكم معنا في السنام الأعلى» فتنافسوا فى الدرجات0" . 


.5٠٠ سورة ابراهيمء الآيتان: 76-784. (؟) معاني الأخيارء ص‎ )1١( 

(9) مر في ج 4؟ من هذه الطبعة. (5) بصائر الدرجات؛ ص 99 ج ؟ ياب 15 ح .١‏ 
(9) بصائر الدرجات» ص 44 ج ؟ باب ١54‏ جه 

)3 فضائل الشيعة» ح 77. 02( المحاسن» ج ١‏ ص 778 . 


- باب / قضائل الشيعة رف 





بيان: «السنام الأعلى» ب: بفتح السين أعلى علَيّين» في النهاية سنام كل شيء أعلاه #فتنافسوا 
ا 00 في أعالي درجاتها فإنَ لها درجات غير متناهية» 
صورة ومعنى» أ و أنتم في درجاتنا العالية في الجنّة لكن لها أيضاً درجات كثيرة مختلفة بحسب 
القرب والبعد منّا فارغبوا في علوّ تلك الدرجات وهذا أظهرء قال في النهاية: التنافس من 
المنافسة وهي الرغبة في الشيء» والانفراد به. وهو من الشيء النفيس الجيّد في نوعه. 

65 - سسنء عن أبيه؛ عن سعداد و سام عن الحسين بن أبى العلا قال: قال أبو عبد 
الله فئلة : إن لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آذم سنك لق تبحر 00 

الك - سن : عن أبيه؛ عن سعدان بن مسلم » عن سدير قال : قال أبو عبد الله تكن : أنتم 
آل محمّدء أنتم آل محمّد!" . 

بيان: هذا على المبالغة كقولهم: سلمان منا أهل البيت. 

4 - سمن: عن ابن فضال» عن عليٌ بن عقبة؛ عن فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله غكئلوز 
قال: أنتم والله نوزالى لمات الآزيى 10 ْ 

بيان: النور ما يصير سبباً لظهور الأشياءء والظلمة ضدٌهء والعلم والمعرفة والإيمان 
مختصة بالشيعة؛ لأخذهم جميع ذلك عن أثمتهم نكل . ومن سواهم من الكفرة والمخالفين 
فليس معهم إِلَا الكفر والضلالة» فالشيعة هادون مهتدون منوّرون للعالم في ظلمات الأرض . 

4 - سن عن أبيه ؛ عن حمزة بن عبد الله» عن إسحاق بن عمار» عن علي بن عبد العزيز 
قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: والله إني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم 
0 فأعينوا على ذلك بورعء أنا في المدينة بمنزلة 
الشعيرة أتقلقل حتّى أرى الرجل منكم فأستريح إليه7؟. 

توضيح: «الأرواح» هنا إِمًا جمع الروح 0 أو بالفتح وهو الرحمة ونسيم الريح «وإني 
لعلى دين الله؛ أي أنتم أيضاً كذلك وملحقون بنا فأعينونا على شفاعتكم بالورع عن المعاصي 
#بمنزلة الشعيرة» أي في قلّة الأشباه 0 والمذهب» وفي بعض النسخ 
الشعرة أي كشعرة بيضاء مثلاً في ثور أسود وهو أظهر و«التقلقل» التحرّك والإضطراب» 
والإستراحة الأنس والسكون. 

1 - سن : عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن عبد الله بن الوليد» قال: سمعت 
أبا عبد الله مَلكئلاة يقول ونحن جماعة : والله إِني لأحبٌ رؤيتكم وأشتاق إلى حديتكه . 

لاه - سين: عن أبيه؛ عمّن ذكره» عن أبي علي حسّان العجليّ قال: سأل رجل أيا 
عبد الله تلتلة وأنا جالس عن قول الله ع : #هل يسنو لذن يلوه تعليون وأأذ/ لين لا يلون تنا تدده 


.714 ص‎ ١ ص 778 . (*) - (2) المحاسن؛ ج‎ ١ (؟) المحاسن» ج‎ - )١( 
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4 الر 


ولو أ الْدَلبَب»0' قال : نحن الّذين يعلمون وعدوئا الّذِين لا يعلمون: وشيعتنا أولو الألباي20©. 

مشكاة الأنوار: عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله تكئلة مغله7؟ . 

مره دكا ااا 
جعفر كلاذ في قول الله بو : « كل تقين با كَثْ ره تحب لين (4)3 قال : هم 
شيعتنا أهل البيت49). 

65 - سسمن؛ عن ابن يزيد ٠‏ عن يعض الكوفيين» عن عه عن ابره عن ابي 
عر ا في قول الله شإ لذن +امنوا وعملوأً َلمََنِلِحَتِ ولك هر حير الْوَيّرِ» قال: هم 

شيعتنا أهل البيت0*. 

6 - ممن: عن أبن فضالء عن علي بن عقبة» عن يحبى بن زكريًا أخي دارم قال : قال أبو 
عبد الله لتم : كان أبي يقول: إن كمينا اعدون بيد تيا ونحن آخذون بحجزة نبيّناء 
ونبينا اد ]0 

١‏ - سين: عن أبيهء عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ينلا : إذا 
كان يوم القيامة أخذ رسول الله يبي بحجزة ربّه وأخذ عليئٌ بحجزة رسول الله وأخذنا بحجزة 
على غتنلة: وأخذ شيعتنا بحجزتنا فأين ترون يوردنا رسول الله 82 ؟ قلت : إن ال( 

بيان: قال في النهاية : فيه إِنَّ الرحم أخذت يحجزة الرحمن أي اعتصمت به والتجأت إليه 
مستجيرة» وأصل الحجزة موضع شد الإزار ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة واحتجز جز الرجل 
بالإزار إذا شد على وسطه فاستعاره للإعتصام والإلتجاء والتمسّك بالشيء والتعلق به. وهنه 
الحديث الأخر يا ليتني آخذ بحجرة أله . أ سمي كله 

وذكر الصدوق معاني للحجزة, منها الدّين» ومنها الأمرء ومنها النورء وأورد الأخبار 
فيه( 

17 - سن: عن ابن فضال» عراب سكاري عَمَن حدّثه , عن أبي جعفر يكل قال : كان 
علئٌ بن الحسين ك2 يقول : إن اعد النا س بالورع والإجتهاد فيما يحب الله وير ضى » 
الأوصياء وأتباعهم. أما ترضون أنه لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعتم 
إلينا. وفزعنا إلى نبيّنا؟ إن نبيّنا آخذ بجحزة ربّه ونحن آخذون بحجزة نبيّناء وشيعتنا أحذون 
ها 
بحجرتنا 








.777 سورة الزمرء الآية: 8. (؟) المحاسن: ج 7 ص‎ )١( 
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6 - باب / قضائل الشيعة 56 





جعفر نئل : ما تبغون - أو ما تريدون - غير أنّها لو كانت فزعة من السّماء فزع كل قوم إلى 
مأمنهمء وفزعنا إلى نبيّنا وفزعتم إلينالا" . 

بيان: «ما تبغون» أي أيّ شيء تطلبون في جزاء تشيّعكم وبإزائه #غير أنّها» أي أتطلبون 
شيئاً غير فزعكم إلينا في القيامة؟ أي ليس شيء أفضل وأعظم من ذلك . 

4 - شأ: عن محمد بن عمران المرزبانيٌ» عن عليٌ بن محمد بن عبد الله الحافظ» عن 
عليٌ بن الحسين بن عبيد الكوفئ » عن إسماعيل بن أبان» عن سعد بن طالب» عن جابر بن 
يزيد عن محمّد بن علي الباقر لك قال: سئلت أمْ سلمة زوج النبيّ ين عن علي بن أبي 
طالب ظظئلاة قالت: سمعت رسول الله ع يقول : إِنَّ علباً وشيعته هم الفائزون3. 

56 -شاة عن محمد بن عمران» عن أحمد بن محمّد الجوهريّ»؛ عن محمّد بن هارون بن 

عبس الهاشمي »عن تعيم بن عمد العلاء عن عبد الرراق» عن يحتى بن الخلا + عن عد 
بن طريف + عن ابن نباتة» عن عن اطي قال: قال رسول الله ينهي : إنَّلله قضيباً من ياقوت 


أحمرء لا يناله إلا نحن وشيتناء وسائر الناس منه بريئون7" . 


5 دشا؛ عن محمد بن عمران» عن علىٌ بن محمد بن عبد الله الحافظ . عن عليّ بن 
الحسين بن عبيد الكوفي؛ عن إسماعيل ؛ بن أبان» عن عمرو بن حريث» عن داود , بن السليل . 
عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله ميلقة : يدخل الجنئة من أمْتى سبعون ألفاً لا حساب 
عليهم ولا عذاب, قال: ثم التفت إلى علي كلاذ فقال: هم شيعتك وأنت إمامه. 7 . 

مشكاة الأنواره عن جابر» عن أبي جعفر تائلة مثله”" . 

1" -شا؛ عن محمد بن عمران؛ عن أحمد بن عيسى الكرخى, عن محمد بن القاسمء 
عن محمد بن عائشة» عن إسماعيل بن عمرو اليجليٌ » عن عمر بن موسى » عن زيد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي نيتلا قال: شكوت إلى رسول الله ين حسد الناس 
إيَاي فقال: يا عل إِنَ أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين» وذريتنا خلف 
ظهورناء 20 وأشياعنا عن أيماننا وشمائكنا7؟. 

بيانت؛ (إِنَ أوّل أربعة» أي ا و ال ا ا 
والحند: حير أو المعنى أنَّالأربعة الّذين يدخلون أوّلْهم أنا فخبر البواقي مقدّر بقرينة المقام . 

8 - شي: عن عبد الله بن جندبء عن الرّضا تقكئة قال: حقٌ على الله أن يجعل وليّنا 
زفيقاً للنيثين والصدّيقين والشهداء والضاتحين وحسن أولءك رغيق0 . 


)0( المحاسن» ج ١‏ ص ؟59. (؟) -(5) الإرشاد للمفيدء ص 75. 
(8) مشكاة الأنوارء ص 55. (5) الإرشاد للمفيدء ص .7١‏ 
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5" بحار الأنوار/ ج56 








9 - شي: عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله غكئنة : يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في 


كتابه فقال : طفَوْكَيَكَ مع الْدِنَ نهم مه عَليّهِم من ليحن وَالصَدْبِينَ اداه وَألضصَِّحِينَ4 الآية 
فرسول الله في هذا الموضع النبىُ ونحن الصذيقون والشهداء وأنتم الصالحون» فتسمّوا 
بالصلاح كما سمّاكم الله" . 

مجمع البيان: عن أبي بصير مثله'". 

بيان: «فتسمّوا بالصلاح» أي اتتسبوا إليه» أو ارتفعوا بسببه أو اتصفوا به حتّى يسميكم 
الناس صالحين في القاموس سما سمواً : ارتفع ؛ وبه أعلاه كأسماهء وسمّاه فلاناً وبه وتسممى 
بكذا وبالقوم وإليهم انتسب. 

١‏ -م: قال النبي 6ئقةة عند حنين الجذع : معاشر المسلمين هذا الجذع يحنّ إلى رسول 
رب العالمين » وييحزن لبعده عنهء ففي عباد الله الظالمين أنفسهم من لا يبالي قرب من رسول 
الله أم بعدء ولولا أنى إحتضنت هذا الجذع. ومسحت بيدي عليه ما هدأ حنينه إلى يوم 
القيامة» وإِنَّ من عباد الله وإمائه لمن يحنٌ إلى محمّد رسول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا 
الجذع وحسب المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمد وعليّ وآلهما الطيّبين منطوياً أرأيتم 
شدة حنين هذا الجذع إلى محمد رسول الله وكيف هدأ لما احتضنه محمد رسول الله ومسح 
بيده عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال رسول الله 26ية : والذي بعثتي بالحق نبيَآ إنَّ حنين خرّان الجنان» وحور عينهاء 
وسائر قصورهاء ومنازلها إلى من توالى محمّداً وعلياً وآلهما الطيّبين وتبرّأ من أعدائهما لأشدٌ 
من حنين هذا الجذع الذي رأيتموه إلى رسول الله وإنْ الذي يسكن حنينهم وأنينهم ما يرد 
عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمّد وآله الطيّبين أو صلاة نافلة أو صوم أو 
صدقة وإِنْ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة محمد وعليٍ ما يتصل بهم من إحسانهم إلى 
إخوانهم المؤمنين؛ ومعونتهم لهم على دهرهمء يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا 
تستعجلوا صاحبكم فما يبطئ عنكم إلا للزيادة في الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء 
المعروف إلى إخوانه المؤمتين. 

وأعظم من ذلك ممًا يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر 
شيعتنا على التقيّة» واستعمالهم التورية ليسلموا بها من كفرة عباد الله وفسقتهم» فحينئظٍ يقول 
خرّان الجنان وحورها: لنصبرنٌ على شوقنا إليهم وحنيننا كما يصبرون على سماع المكروه 
في ساداتهم وأثمتهم. وكما يتجرّعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحقّ لما يشاهدون من ظلم 
من لا يقدرون على دفع مضرته . 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص ”787 ح +19 من سورة النساء. 
3( مجمع البيان» ج ا ص ١77‏ . 


6 - باب / قفضائل الشيعة ؟ 





فعند ذلك يناديهم ريّنا 00 : يا سكان جنانيء ويا خرَّانَ رحمتي ما لبخل أخرت عنكم 
أزواجكم وساداتكم إِلَا ليستكملوا نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين والأخذ 
بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر على التقيّة من الفاسقين الكافرين حتّى 
إذا إستكملوا أجزل كراماتي نقلتهم إليكم على أسرٌ الأحوال» وأغبطهاء فأبشروا فعند ذلك 
يسك ديدي واننتن 10 

توضيح: في القاموس حضن الصبىَّ حضناً وحضانة بالكسر جعله فى حضنه أو رياه 
كاحتضنهء وقال الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهماء 
وقال: هدأ كمنع هدءاً وهدوءاً سكن» وقال: أسدى إليه أحسن . 

0١‏ مة قال تعالى : «وَيَيْرِ ألَذِيتَ حَامَنُو4 بالله وحده وصدَّقوك بنبوّتك فاتّخذوك إماماً 
وصدّقوك في أقوالك وصرّبوك في أفعالك, واتّخذوا أخاك علياً بعدك إماماً ولك وصيّاً 
مرضيا» وانقادوا لما يأمرهم به وصاروا إلى ما أصارهم إليهء ورأوا له ما يرون لك إلا النبرّة 
التي أفردت بهاء وأنَّ الجنان لا تصير لهم إلا بموالاته وموالاة من ينض عليه من ذريّته 
وموالاة سائر أهل ولايته؛ ومعاداة أهل مخالفته وعداوته. أن النيران لا تهدأ عنهم. ولا 
يعدل بهم عن عذابها إلا بتدكبهم عن موالاة مخالفيهم وموازرة شانئيهم لوَعَسُِوأ الصَلِحَتٍ »4 

من إدامة الفرانض واجتناب المحارم ولا يكونوا كهؤلاء الكافرين بك بشّرهم لأا كم بَتَِ 
بساتين 8« تَمْرى من ححتِها الأَْهدرٌ 74" . 

١‏ - شي: عن عبد الرحمن بن سالم الأشل» عن بعض الفقهاء قال: قال أمير 
المؤمنين : «ألآ اك وليك آلَهِ لا حَوَف عَلَيهمْ وَلَاهُمْ يحرَت4 ثم قال: تدرون من أولياء 
الله؟ قالوا : من هم يا أمير المؤمنين؟ فقال: هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبى لناء 
وطوبى لهم أفضل من طوبى لناء قال: يا أمير المؤمنين ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى 
لنا؟ ألسنا نحن وهم على أمر؟ قال: لاء لأنهم حملوا ما لم تحملوا عليهء وأطاقوا ما لم 
تي 01 , 

بيان: «لأنهم حملوا» إشارة إلى شدّة تقيّة الشيعة بعده لكلا وكثرة وقوع الظلم من بني 
أميّة وغيرهم عليهم . 

- شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله عَليعِةْ قال: من تولى آل محمّد 
وقدّمهم على جميع الناس بما قدّمهم من قرابة رسول الله 26 فهو من آل محمّد لمنزلته عند 
آل محمّدء لا أنه من القوم بأعيانهم» وإِنّْما هو منهم بتوليه إليهم واتّباعه إيَّاهمء وكذلك حكم 


.7١7 (؟) نفسير الإمام العسكري ظقئئلة : ص‎ . ١88 تفسير الإمام العسكري تلكئلة » ص‎ )١( 
. فيه تفسير العياشي؛ ج 7 صن 177 حم 7 من سورة يونس‎ 


بم ؟ بحار الأنوار/ ج56 








الله في كتابه : «ومن بَتَوْهُم مَك َنم َمُ مِهْمْ 4 وقول إبراهيم :+ #فمن ب بعت فَإِنَمُ مق ومن عا 2 عَصَافٍ فَإِنّكَ 
١-0‏ حب 2304 , 


5 - شي : عن عقبة بن خخالد قال: دخلت على أبي عبد الله 32 فأذن لي وليس هو في 
مجلسه فخرج علينا من جانب البيت من عند نسائه» وليس عليه جلباب فلمًا نظر إلينا رحب بنا 
ثم جلس ثم قال: أنتم أولوا الألباب في كتاب الله قال الله: «إمًا يَدَدَّ ونوا الكبب 204 , 

بيان: كا المراد بالجلباب هنا الرداء مجازاً أو القميص في القاموس الجلياب كسرداب 
وسنمار القميص» وثوب واسع للمرأة دون الملحفةء أو ما تغظي به ثيابها من فوق كالملحفة 
أو هو الخمار. 

6- شي: عن أبي بصير قال: سمعت جعفر بن محمّد يفك وهويقول: نحن أهل بيت 
الرحمة» وبيت النعمة» وبيت البركة» ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الإسلامء وما 
كانت دعوة إبراهيم إلا لنا ولشيعتناء ولقد إسنى الله إلى يوم القيامة إلى إبليس فقال: 3 
عبَادى ليس لَك عَليِمَ سُلطننٌ 04" . 

بيال: البنيان بالضم البناء المبنئ والمراد بيت الشرف والنبوّة والإمامة والكرامة ولا يبعد 
أن يكون في الأصل بنيان الإيمان «عرى الإسلا م» أي يستوثق ويستمسك بهم الإسلام: أو 
من أراد الصعود إلى الإسلام أو إلى ذروته يتعلّق بهم ويأخذ منهم . 

قال في المصباح قوله غكئلة : «وذلك أوثق عرى الإيمان» على التشبيه بالعروة التي 
يستمساكة بها وي وكأنّ المراد بدعوة إبراهيم قوله 2526 : «رينا أغفر لى وَلِوَلْدَقّ 
وللْؤْيننَ يوم يفوم لْحِسَابُ 476 ويحتمل أن يكون المراد قوله: ْمَل أَنْيْدَهٌ مب ألَاس 
تموكة لتم 1#" والأوّل أظهر . 

7- شي ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظلكلة في قوله : «إِحْوَنَا 
قال: والله ما عنى غيركه0©. 

باب - شي: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله كن قال : قال: سمعته يقول : 
أنتم والله الذين قال الله : لوَنْرْعْنا ما في صَدُورهم من غَلْ إِحُوَنَا عل سور مُنَقدِيلِنَ © إِنْما شيعتنا 
أصحاب الأربعة الأعين» عين في الرأ س وعين في القلب. ألا والخلائق كلهم كذلك. إلا 
أن الله فتح أبصاركم» وأعمى أبصارى 7" . 


ل 05 


رس يرل 
+ ؛: لير 9 #4 
سير 


(1) نفسير العياشي؛ ج 7 ص 754 ح 74 من سورة إبراهيم . 

(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 777 ح 78 من سورة الرعد. 

م( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 777 ح 18 من سورة الحجر. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: .5١‏ (5) سورة ابراهيمء الآية: لالا. 
(5) - (9) - تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 754 ح 77-ا من سورة الحجر. 


6- باب / فضائل الشيعة 4" 








بيان: «عين في الرأس؟؛ المراد بها الجنس أي عينان أو المعنى كل عين في الرأس بإزائها 
عين في القلب «فتح أبصاركم» أي أبصار قلوبكم . 
- شي :+ عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله يقكئية قال : ليس منكم رجل ولا امرأة 


إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام وأنتم الذين قال الله : #ونرعنا ما في صدورهم من عل إحونا عل 
مق مُث نيط 20 


4 م قال علي / بن الحسين نكل اعاذاة ارا حتدكم متزر لل بور »تياك أن 
تجعلوها مردودة عليكم أقبح الردٌ وأن تصدُوا عن جنّة الله يوم القيامة أقبح الصدّ ألا وإِنْ ما 
يحلها محل القبول ما يقرن بها من موالاة محمّد وعلىّ وآلهما الطيّبين» وإِنَّ ما يسفلها ويرذلها 
ما يقرن بها من إِنخاذ الأنداد من دون أئمّة الحقٌّ وولاة الصدق علي بن أبي طالب تكله 
والمنتجبين ممن يختاره من ذريته وذويه. 

ا 
كيف يذكرهم الله بأشرف الذكر من فوق عرشهء وكيف يصلّي عليهم ملائكة العرش والكرسيٌ 
والحجب والسماوات والأرض والهواء وما بين ذلك وما تحتها إلى الثرى وكيف بصي عليهم 
أملاك الغيوم والأمطار وأملاك البراري والبحار وشمس السّماء وقمرها ونجومها وحخصباء 
الأرض ورمالها وسائر ما يدب من الحيوانات فيشرّف الله تعالى بصلاة كلّ واحد منها لديه 
محالهم » ويعظم عنده جلالهم حتّى يردوا عليه يوم القيامة وقد شهّروا بكرامات الله على رؤوس 
الأشهاد. وجعلوا من رفقاء محمّد وعلى تق صفئ رب العالمين. 

والويل للمعاندين عليًاً كفراً بمحمّد وتكذيباً بمقاله» وكيف يلعنهم الله بأخسٌ اللعن من 
فوق عرشهء وكيف يلعنهم حملة العرش والكرسيّ والحجب والسماوات والأرض والهوى 
وما بين ذلك وما تحتها إلى الثرى؛ وكيف يلعنهم أملاك الغيوم والأمطار وأملاك البراري 
والبحار شمس السّماء وقمرها ونجومها وحصباء الأرض ورمالها وسائر ما يدب من 
ا ا ال ا ا 
يوم القيامة؛ وقد شهروا بلعن الله ومقته على رؤوس الأشهادء وجعلوا من رفقاء إبليس 
ونمرود وفرعون أعداء ربٌ العباد. وإنَّ من عظيم ما يتقرّب به خيار أملاك الحجب 
والسماوات الصّلاة على محبّينا أهل البيت واللّعن لشانعينا9؟؟ . 

8 - حجا: عن محمد بن الحسين المقري» عن أبي عبد الله الأسديّ, عن جعفر بن عبد 
الله العلويء عن يحبى بن هاشمء عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق. عن أبيه» عن 


)1( تفسير العياشي ٠‏ ج 15ص ١54‏ ح71 من سورة الحجر. 
)ع( تفسير الإمام العسكري تقكئة . ص .5١8‏ 


ل بحار الأنوار / ج586 





جدّه نلِييِهِ قال: قال رسول الله ينيقي : علّمت سبعاً من المثاني ومئّلت لي أَمّتى في الطين 
عت تظرت إلى استشرها ركيرهك :ونظرت ف المتهارات كلها لقا رأيت رأيتك يا على 
فاستغفرت لك ولشيعتك إلى يوم القيامة('" . 

١‏ - جا عن ابن قولويه؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن 
عاصم بن حميد» عن الثماليٌّ» عن جيش بن المعتمر قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن 
/ بي طالب تئلظ وهو في الرحبة متكئ فقلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته كيف أصبحت؟ قال: فرفع رأسه ورد علىّ وقال : © مسحت فه] بيدا فضا 
لمن يبغضناء إن محيّنا يتتظر الروح والفرج في كل يوم وليلة» وإنَّ مبغضنا بنى بناء فأسّس 
بنيانه على شفا جرف هارء فكان بنيانه هار فانهار به في نار جهنّم» يا أبا المعتمر إِنَّ محيّنا لا 
يستطيع أن يبغضنا » قال : ومبغضنا لا يستطيع أن يحيّناء إِنَّ الله تبارك وتعالى جبل قلوب 
العباد على حبناء وخذل من يبغضنا» فلن يستطيع محبنا يبغضناء ولن يستطيع مبغضنا يحبنا» 
ولن يجتمع حيّنا وحبٌ عدونا في قلب أحد ما جَمَلَ أَلَّهُ لرَلٍ ين قَلْبَينِ فى جَوويء 78" يحب 
بهذا قوماً ويحبٌ بالآخر أعداءه.7) 

توضيح: قال الراغب: شما البثر والنهر طرفهء ويضرب به المثل في القرب من الهلكة 
قال تعالى : لعَلَ سَّنَا جُرُفٍ مار وقال #يقال لكان الل يا عله السيل فجرهةا ي يذهب 
به جرف» ويقال : هار البناء يهور إذا سقط نحو انهارء قال تعالى : #عَلَ سما جرف هار كثْهَارَ 
به في نَارٍ س4 *' وقرئ هار يقال : بئر هار وهار وهائر ومنهارّء ويقال: انهار فلان إذا سقط 
من مكان عال» ورخل هانوعاتر بعت فى آمرواتشنيها بالبثر الهائن.: 

«#انَا عل أل يي 4 الخبر يدك على أن امراد بعدم القلبين عدم أمرين متضائين 
في إنسان واحدء كالإيمان والكفر. وحبّ رجل وبغضه أو ما يستلزم بغضه. 

قال في المجمع في سياق معاني الآية: وقيل هو ردٌ على المنافقين والمعنى ليس لأحد 
قلبان يؤمن بأحدهما ويكفر بالآخرء ثم قال: وقيل يتّصل بما قبله. والمعنى أنه لا يمكن 
الجمع بين اتباعين متضادّين ؛ بين اتباع الوحي والقرآن واتباع أهل الكفر والطغيان» فكنى عن 
ذلك بذكر القلبين لأنَّ الإتباع يصدر عن الإعتقاد والإعتقاد من أفعال القلوبء فكما لا 
يجتمع قلبان في جوف واحد لا يجتمع إعتقادان متضادّان في قلب واحدء وقال أبو عبد 
الله مَك : ما جعل الله لرجل من قلبين يحب بهذا قوماً ويحبٌ بهذا أعداءه* . 

أقول: وسيأتي تمام القول فيه في باب القلب إن شاء الله( . 


.5 ح ©6. (؟) سورة الأحزاس» الآية:‎ ٠١ أمالي المقيد. ص 84 مجلس‎ )١( 
.1١4 أمالي المفيدء ص 777 مجلس ا؟ ح 5 (4) سورة التوبة» الآية:‎ )( 
سيأتي فى ج /ا” باب القلب وصلاحه وفساده.‎ (5) . ١١8 مجمع البيان. ج م ص‎ () 


6 - باب / فضائل الشيعة ا 





١‏ - كش: عن حمدويه؛ عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن أبي خالدء عن 
عبد الله بن ميمون» عن أبي جعفر تلد قال: يابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت : نحن أربعة» 
قال: إِنكم نور في ظلمات الأرض7"؟. 

- كشف: من كتاب الحافظ عبد العزيز: روي أنه قال سلمان لعلى تك : ما جنت 
إلى رسول الله مَييةِ وأنا عنده إلا وضرب عضدي أو بين كتفء وقال: يا سلمان هذا وحزبه 
المفلحون2'7. ومن مناقب الخوارزمي عن أنس قال: قال لي رسول الله ويك وقد رأيته في 
النوم : ما حملك على أن لا توذي ما سمعت مني في على بن أ بى طالب ظقكئناة حتّى أدركتك 
العقوية + لوالا امنعنما علق بن أبن طالب نكسا عست رائحة اهن | بدا ولكن اشرق 
بقيّة عمرك أن أولياء علي وذرّيته ومحبيهم السابقون الأوّلون إلى الجنّة» وهم جيران الله 
وأولياء اللهء حمزة» وجعفرء والحسن والحسين» وأمًا علي فهو الصذيق الأكبر لا يخشى 
يوم القيامة من أحبّه("ا | 

4 - ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله وي : من أحبٍّ علي قبل الله منه صلاته 
وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه؛ ألا ومن أحبٌ عليَاً أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه مدينة في 
الجنّة؛ ألا ومن أحبّ آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط ألا ومن مات على حب 
آل محمّد فأنا كفيله بالجئّة مع الأنبياء» ألا ومن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين 


عينيه (آيس من رحمة الله»!2). 


5خ - رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسيّ » عن أبي عبد الله غكئلاة أنَ رسول 
الله عنتقي قال لعلى نكل : يا عل إِنَّ الله ومّب لك حب المساكين والفقراء في الأرض 
فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً فطوبى لمن أحبّك. وويل لمن أبغضك. يا علي أهل 
مودّتك كل أوَّابٍ حفيظ» وكل ذي طمرين لو أقسم على الله لأبرّه يا علي أحبّاؤك كل محتقر 
عند الخلق عظيم عند الحق» يا علي محبّوك في الفردوس الأعلى» جيران الله لا يأسفون على 
ما فاتهم من الدنياء يا عل إخوانك ذبل الشفاهء تعرف الرهبانيّة في وجوههم» يفرحون في 
ثلاث مواطن : عند الموت؛ وأنا شاهدهم» وعند المساءلة في قبورهم وأنت هناك تلقّنهم. 
وعند العرض الأكبر إذا فغق كل تاس باماتهب . 

يا علي بشّر إخوانك أن الله قد رضي عنهم» يا علىٌ أنت أمير المؤمئين وقائد الغرٌ 
المحججلين» وأنت وشيعتك الصافون المسبّحونء ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين» ولولا من 
في الأرض منكم ما نزل من السّماء قطرء يا علي لك في الجنة كنز وأنت ذو قرنيها وشيعتك 


6 رجال الكشي» ص 141 م 7 . ع( كشف الغمةء ج ١‏ ص 97. 
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وقال في قوله سبحانه: 9وَيْضَعْ الموَزِنَ ألْقِسْط»: وصفها الله بذلك لأنْ الميزان قد يكون 
مستقيماً» وقد يكون بخلافهء فبيّن أن تلك الموازين تجري على حدّ العدل والقسط» وأكّد 
بقوله : طمَلَا نُظَلَمُ نَنَسّ ًا 4 قال الفرّاء: القسط من صفة الموازين كقولك للقوم: أنتم 
عدل. وقال الرَججاج : ونضع الموازين ذوات القسط؛ وقوله: 8 لور ألْقِيسَّةٍ »© قال الفرّاء : 
في يوم القيامةء وقيل: لأهل يوم القيامة؛ ثم قال: قال أثمّة السلف. إِنْه سبحانه يضع 
الموازين الحقيقيّة ويزن بها الأعمال. عن الحسن : وهو ميزان لها كفّتان ولسان وهو بيد 

وروي أن داود ظِئِ سأل ربّه أن يريه الميزان» فلمًا رأى غشي عليه ثمّ أفاق فقال: يا 
إلهي من الذي يقدر أن يزن بملء كمّته حسنات؟ فقال: يا داود إِنَي إذا رضيت عن عبد ملاتها 
بتمرة . 

ثم قال: على هذا القول في كيفيّة وزن الأعمال طريقان: أحدهما أن توزن صحائف 
الأعمال : والثاني أن يجعل في كمة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفَّة السيّئات جواهر 
سود مظلمة؛ ثم قال: والدليل على وجود الموازين الحقيقيّة أنْ العدرل عن الحقيقة إلى 
المجاز من غير ضرورة غير جائزء لا سيّما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد 
الصحيحة» وإِنّما جمع الموازين لكثرة من يوزن أعمالهم وهذا تفخيم ويجوز أن يرجع إلى 
الوزنات؛ وأمًا قوله تعالى : #وّإن كات يِتْقََالَ حْبَةَ 4 فالمعنى أنّه لا ننتقص من إحسان 
ممحسن ٠‏ ولا نزداد في إساءة شو . 

وقال الطبرسي تله في قوله َو : قَأمَا من كَقُلَتْ مَوَرِييُمٌ 4 أي رجحت حسناته 
وكثرت خيراته نهر فى عِِنَةٍ رسيم أي معيشة ذات رضى يرضاها صاحبها #وَآما مْنْ خَدتَ 
مَوزِيِنُمٌ 4 أي خفّت حسناته وقلّت طاعاته 9فَأَتُمٌ هحَاوِيّةٌ4 أي فمأواه جهتم ومسكنه 
النار وزتما سكاع أنه لكنه يآوئ :إلنهنا كما يوق الولك ران أمه 4 ؤف :نما قال ناته كات 
العاصي يهوي على أَمْ رأسه في النار را أَدركَ ما هيّ4 هذا تفخيم وتعظيم لأمرهاء والهاء 
للوقف. ثم فسرها فقال: نَارٌ حَايِيَة» أي هي نار حارّة شديدة الحرارة(" . 

١‏ - م: عن النبيّ ميق قال: إن الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلىء من جهة السيّئات 
موازينهم فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلآً فقد عصيتم! فيقولون: يا ريّنا ما 
نعرف لنا حسنات؛ فإذا النداء من قبل الله بين : «لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات 
فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم؟. م يأتي بصحيفة صغيرة يطرحها في كفّة حسناتهم فترجح 
بسيّئاتهم يأكثر مما بين السماء والأرض» فيقال لأحدهم : خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك 


)١(‏ تفسير فخر الرازي؛ ج 77 مجلد 4 ص ١58‏ في تفسيره لسورة الأنبياءء الآية: /ا4. 
3( مجمع البيان؛ ج ١١‏ ص 458. 
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حزب الله وحزب الله هم الغالبون؛ يا علي أنت وشيعتك القائمون بالقسطء وأنت على 
الحوض تسقون من أحبكمء وتمنعون من أخل بفضلكم. وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. 

يا علي ؛ أنت وشيعتك تظللون في الموقف. وتنعمون في الجنان. يا على ؛ إن الب 
مشتاقة إليك وإلى شيعتك وإِنّْ ملائكة العرش المقربين يفرحون بقدومهم والملائكة تستغفر 
لهم يا علىٌ؛ شيعتك الذين يخافون الله في السرّ والعلانية» يا علي » » شيعتك الذين يتنافسون 
في الدرجات. ويلقون الله ولا حساب عليهمء يا على » أعمال شيعتك تعرض على في كل 
جمعة ة فأفرح بصالح أعمالهم وأستغفر لسيئاتهم . 

ا ل و ل ا 
فإنهم يعظمون أ يا وشيعته. يا عليُ: ذكر شيعتك في السّماء أكثر من ذكرهم في الأرض 
فبشرهم بذلك. يا علي ا ال ا 
علي . ؛ إشتدٌ غضب الله على من أبغضك وأبغض شيعتك7 . 

بيان: في القاموس الطمر بالكسر الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف «ذبل 
الشفاه» أي من الصومء أو من كثرة الدعاء والتلاوة. 

ثم اعلم أن ظاهر الآية أنَّ (الصاقون) و(المسبّحون) وصف الملائكة» قال الطبرسيُ ؛ أي 
الصافون حول العرش ننتظر الأمر والنهي من الله تعالى وقيل القائمون صفوفاً في الصّلاة أو 
صافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح وإنّا لنحن المسبّحون أي المصلون المنرّهون 
ارت ب عما لا يليق به والقائلون «سبحان الله على وجه التعظيم إنتهى . 

لكن ورد في أخبار كثيرة تأويلها بل تأويل قوله تعالى: وبا يآ إلا لم مَنَ 14" 
بالأئمة غك وكأنه من يطون الآيات». ويسكن أن ركون ليها كهذا الخد مسسفو لك 
التشبيه والمبالغة في المدح قوله ويك «لك في الجنة كنز» أي ثواب عظيم مذّخر وفي روايات 
العامة أن ذلك بيت في الجئة وقد مرّ شرح ذو قرنيها . 

وقال في النهاية : فيه لا حول ولا قوّة إلا بالله كنز من كنوز الجنّة أي أجرها مدَّخر لقائلها 
والمتّتصف بها كما يدّخر الكنز. 

5 - رياض الجناث: بإسناده عن جابر الجعفئٌ قال : كنت مع محمد بن على كوه 
قال : يا جابر خلقنا نحن ومحبونا من طينة واحدة بيضاء نقيّة من أعلى عَلَيّين: فخلقنا نحن من 
أعلاها وخلق محبّونا من دونهاء » فإذا كان يوم القيامة إلتحقت العليا بالسفلى؛ فضربنا بأيدينا 
إلى حجزة نبيناء وضربت شيعتنا بأيديهم إلى حجزتناء فأين ترى يصيّر الله نبيّه وذرٌيته؟ وأين 
ترى يصيّر ذزيته محبّينا؟ فضرب جابر بن يزيد على يده وقال: دخلناها وربٌ الكعبة. 
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ومنه بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ » عن أبي جعفر ظكّلة قال: سألته عن قول الله ونح : 
« كَنَجَرَوَ طَيِبَةِ أَصَلْهَا تت وَفيعْهًا فى التصمل» 7'فقال : قال رسول الله تله : أنا اسليان 
وعليٌ فرعها والأئمّة أغصانهاء وعلمنا ثمرتها وشيعتنا ورقها . 

يا أبا حمزة فهل ترى فيها فضلاً؟ فقلت: والله ما أرى فيها فضلاً. فقال: يا أبا حمزة إِنَّ 
المولود ليولد من شيعتنا فتورق ورقةء وإِنَّ الميّت ليموت فتسقط ورقة منها . 

بيان: «فهل ترى فيها فضلاً» أي فهل تكون في الشجرة غير هذه الأمور المذكورة؟ فقال 
الراوي والله ما أرى فيها فضلاً فبين تقكلة بذلك أن أهل النجاة والسعادة منحصرون في 
هؤلاء لأنّ الله تعالى ضرب للكلمة الطبّية التي هي الإيمان وأهله بالشجرة الطيبة وبين أجزاء 
الشجرة فالمخالفون بريئون من تلك الشجرة وداخلون في الشجرة الخبيثة المذكورة بعدها. 
ثم بين طقكئلاة أن جميع الشيعة داخلون في تلك الشجرة بقوله : : "إن المولود ليولد» وقد مر تمام 
القول فيه في كتاب الإماعة0©. 

لام - بشأه عن ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن المفيد» عن الجعابئ » عن ابن عقدة» عن 
جعفر بن عبد الله عن سعدال بن سعيد» عن سفيان بن إبراهيم قال: سمعت جعفر بن 
محمد بإكة يقول+ كامدا التلقئ 0 وبنا يبدأ الرخاء ثمّ بكم والّذي يحلف به 
ليتتصرنٌ الله بكم كما انتصر بالحجارة9 . 

جا: عن الجعابي مثله 4 , 

بيان: «والّذي يحلف به أي بالله أو بكل شيء يحلف به الينتصرن الله بكم» أي لينتقمنٌ الله 
من المخالفين بكم في زمن القائم ظلئلذ كما إنتقم بحجارة من سسجيل من أصحاب الفيل» أ 
لكم كما إنتقم لبيته من أصحاب الفيل » والتعبير عن البيت بالحجارة للإشارة إلى أنَّ المؤمن 
أشرف منه والأوّل أظهر. 

8 - بشا: بالإسناد المتقدّم عن الجعابئّ» عن جعفر بن محمّد بن سليمان» عن داود بن 
رشيد»ء عن محمد بن إسحاق الثعلبيٌ قال: سمعت جعفر بن محمد بَلِكْقِةٍ يقرلل : نحن خخيرة 
الشحن غتلقة:«وسييها خيرة ادن م313 

6 - بشأ؟ الت الي ا عن محمد بن الحسين بن عتبة؛ عن محمد بن 
الحسين الفقيه؛ عن محمّد بن وهبان» عن عليٌ بن حبشيٌ بن قونيّ» عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الرحمن» عن يحبى بن زكريًا بن شيبان» عن نصر بن مزاحم؛ عن محمّد بن عمران بن 
عبد الكريم» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بك قال: دخل أبي المسجد فإذا هو بأناس من 


)١(‏ سورة ابراهيمء الآية: 4؟. (؟) مر في ج ١4‏ من هذه الطبعة. 
(*) بشارة المصطفى» ص 44. 69 أمالي المفيد» ص ١١‏ مجلس 75ح 7. 
(0) بشارة المصطفىء ص 96. 


5 بحار الأنوا ر/ ج58 








شيعتنا فدنا منهم فسلّم ثمّ قال لهم : والله إني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم» وإني لعلى دين الله ؛ 
وها بين أحدكم وبين أن يغتبط بما هو فيه إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأشار بيده إلى حنجرته - 
فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأتم منكم بإمام فليعمل بعمله. 

أنتم شرط الله وأنتم أعوان الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأوّلون؛ والسابقون 
الآخرونء وأنتم السابقون إلى الجنئّة» قد ضمنًا لكم الجنان بضمان الله ورسولهء كأنكم في 
الجنّة تنافسون في فضائل الدرجات. 

كل مؤمن منكم صدَّيقء وكل مؤمنة منكم حوراءء قال أمير المؤمنين #8232 : يا قنبر قم 
ا ا ا 0 

ألا وإِنَّ لكل شيء عماداً وعماد الدين الشيعة» ألا وإِنّ لكلّ شيء سيّداً وسيّد المجالس 
مجلس شيعتناء ألا وإنّ لكل شيء شهوداً وشهود الأرض أرض سككان شيعتنا فيها » آلا ومن 
خالفكم منسوب إلى هذه الآية : مجو يوم حَشِمَة (ي) عايلة نلسَةٌ (2) عل نا حَايبَةٌ 0 > 
ألا ومن دعا منكم فدعوته مستجابة» ألا ومن سأل منكم حاجة فله بها مائة حاجة؛ يا حيّذا 
حسن صنع الله إليكم. تخرج شيعتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة ألوانهم ووجوههم؛ قد 
أحظلو ١‏ الآمانة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والله أشدٌ حبّا لشيعتنا منّا لهه27. 

بيان: «أنتم شرط الله , بض الثلين. وفع الراعاي لني جتوده واغرانة وغيضا كر قلا ف 
النهاية شرط السلطان نخبة أصحابه» الذين يقدّمهم على غيرهم من جنده؛ وقال: الشرطة 
أل طائفة من الجيش تشهد الوقعةء وقال: الأشراط من الأضداد يقع على الأشراف 
والأرذال» والعماد بالكسر الخشبة التي يقوم عليها البيت. 

٠‏ - إرشاد القلوب: بالإسناد إلى محمّد بن ثابت قال: قال رسول الله يق 
لعل نئل : إِنَّ الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك من نوره الأعظمء ثمّ رش من نورنا على 
جبمي الأتزاري يعد خاق لهاء ؛ فمن أصابه من ذلك النور إهتدى إليناء ومن أخبطأه ذلك النور 
ضل عتاء م قرأ :ا ومن ل صمل أنه آم َه نورا شََا لَمٌ من نور ؟» يهتدي إلى نورنا . 

وروي مسنداً إلى رسول الله وَية قال: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من عباد الله ء ومن 
والانا وائتمٌ بناء وقبل من ما أوحي إليناء وعلّمناه إياه» وأطاع الله فيناء فقد والى الله ونحن 
خير البريّة» وولدنا مناء ومن أنفسناء وشيعتنا منّاء من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمناء ومن 
أكرمنا كان من أهل الجِنّة0"). 

١‏ - بشا: بالإسناد إلى الصدوق؛» عن أبيه» عن سعد»ء ا 1 عن 
جدّهء عن أبي عبد الله. عن آبائه نت قال: قال رسول الله ميقي على منبره: يا 57 


)0( بشارة المصطفىء ص .١5‏ )2( ارشاد القلوبف.ء» ص 55094. 
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ا رو قاس اولصف 1 رن بكتري قرالا رفور 
بك إماماء فطوبى لمن أحبّك وصدق عليك وويلٌ لمن أبغضك وكذب عليك . 

ا علي أنت العلم لهذه الّة من أحبك فاز. ومن أبغضك هلك يا علي أنا المدينة وأنت 
بابهاء يا علي أهل موتك كل أوّاب حفيظ وكلّ ذي طمر لو أقسم على الله لبر قسمه. 
يا عل إخوانك كل طاهر زك مجتهد عند الخلق» ٠‏ عظيم المنزلة عند الله يو ٠‏ يا علي 
محبوك جيران الله في دار الفردوسء لا يأسفون على ما فاتهم من الذنياء يا عليئ أنا ولي لمن 
واليت» وأنا عدو لمن عاديت. يا علي من أحبّك فقد أحبني. ومن أبغضك فقد أبغضني. يا 
على إخوانك الذبل الشفاهء تعرف الرهبانيّة في وجوههم. 

يا علئُ إخوانك يفرحون في ثلاث مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت» 
وعند المساءلة في قبورهمء وعند العرض» وعند الصراط إذا سثل الخلق عن إيمانهم فلم 
يجيبواء يا علي حربك حربي » وسلمك سلمي». اي رسي تور 
سالمك فقد سالمني» ومن سالمني فقد سالم الله 83 بس 

با علي بر إخوانك فلن اله يت قد رضي عتهم إذ رضيك لهم قائداً ورضوا بك ولا 
على أنت أمير المؤمنين» وقائد الغر المحجلين» يا على شيعتك المنتجبون» ولولا أنت 
وشيعتك ما قام لله تميق دين» ولولا من في الأرض منكم لما أنزلت السّماء قطرهاء يا علي 
لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيهاء شيعتك تعرف بحزب الله يمع . يا على أنت وشيعتك 
الفائزون بالقسطء وخيرة الله من خخلقه . 

يا علي أنا أوّل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي ثمٌّ سائر الخلق. يا على أنت 
وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم» وتمنعون من كرهتمء وأنتم الآمنون يوم الفزع 
الأكبر في ظل العرش » يفزع الناس ولا تفزعون» ويحزن الناس ولا تحزنون» فيكم نزلت 
هذه الآية: «إنَّ ل سَبَقَتْ لهم ينا لحني نى وكيك عن مُبْمَدُونَ4(') وفيهم نزلت : للا 
كرنهم الْمَرَمْ الكسن” ولَفَنهُمٌ الملَيِكَةُ هنذا يَوْمَكْم الى كندرز عدوت 204 , 

با علي أنت وشيعنك تطلبون في الموقف» وأنم في الجن تتقمو يا عل إن املاكة 
والخرّان يشتاقون إليكمء 9 حملة العرش والملائكة المقربين ليخصّونكم بالدعاء؛ 
ويسألون الله لمحبيكم. ويفرحون لمن قدم عليهم منكم. كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد 
طول اش 

يا علي شيعنك اأذين يخافون لله في السر وينصحونه في العلانة» يا علي شيعتك الذين 
يتنافسون في الدرجات». لأنهم يلقون الله جو وما عليهم ذنب. يا على إن أعمال شيعتك 
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ستعرض عليّ في كل جمعة فأفرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم» وأستغفر لسيّئاتهم . 

يا علي ذكرك في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكلّ خيرء وكذلك في الإنجيل 
فاسأل أهل الإنجيل وأهل الكتاب يخبرونك عن ألياء مع علمك بالتوراة والإنجيل وما 
أعطاك الله بَيَهْخٌ من علم الكتاب وإِنَّ أهل الإنجيل ليتعاظمون أليا وما يعرفونه وما يعرفون 
شيعته ؛ وإنما يعرفونهم بما يجدونهم في كتبهم . 

يا علنٌ إن أصحابك ذكرهم في السّماء أكبر وأعظم من ذكر أهل الأرض لهم بالخيرء 
فليفرحوا بذلك وليزدادوا إجتهاداً» يا علي إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السّماء ء في رقادهم 
ووفاتهم» ف فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال شوقاً إليهم ؛ ولما يرون من منزلتهم 
عند الله ع ٠‏ يا علي قل لأصحابك العارفين بك يتنرّهون عن الأعمال التي يقارفها 
عدوّهم فما من يوم ولا ليلة إلا ورحمة الله تبارك وتعالى تغشاهم فليجتنبوا الدنس: 

يا علي إشتدٌ غضب الله يبن على من قلاهم وبرئ منك ومنهمء واستبدل بك وبهم: 
ومال إلى عدوكء وتركك وشيعتك. واختار الضلالء ونصب الحرب لك ولشيعتك» 
وأبغضنا أهل البيت» وأبغض من والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فينا . 

يا علي أقرئهم مني السلام من رآني منهم ومن لم يرني» وأعلمهم أنّهم إخواني الذين 
أشتاق إليهم. فليلقوا عملي إلى من [لم] يبلغ قرني من أهل القرون من بعدي, وليتمسّكوا 
بحبل الله ولعتضمرا بهء وليجتهدوا في العمل فإنًا لا نخرجهم من هدى إلى ضلالة» 

وأخبرهم أن الله جد راض عنهم » وأنّه يباهي [بهم] ملائكته وينظر إليهم في كل جمعة 

برحمته ؛ ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم . 

يا علي لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون أني أحبّك فأحبّوك لحبّي إِيّاكء ودانوا 
الله بياخ بذلك.ء وأعطوك صفو المودّة من قلوبهمء واختاروك على الآباء والأخوة 
والأولاد» وسلكوا طريقك؛ وقد حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا نصرناء وبذل المهج فينا 
مع الأذى وسوء ألقول» وما يقاسونه من مضاضة ذلك . 

فكن بهم رحيماً واقنع بهم فإنَ الله بيك إختارهم بعلمه لنا من ؛ بين الخلق» وخلقهم من 
طينتنا » واستودعهم سرناء وألزم قلوبهم معرفة حقنا» وشرح صدورهم متمسّكين بحبلنا لا 
يؤلرون علينا من خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهمء أيّدهم الله وسلك بهم طريق الهدى 
فاعتصموا به» فالناس في عمه الضلالة» متحيّرون في الأهواءء عموا عن الحبجة» وما جاء من 
عند الله جيجح فهم يصبحون ويمسون في سخط الله » وشيعتك على منهاج الحقٌ والإستقامة. 
لا يستأنسون إلى من خالفهم وليست الدنيا منهم وليسوا منهاء » أولئك مصابيح الدجى أولئك 
مصابيح الدجى 7" . 
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فضائل الشيعة: للصدوق بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلكئية مثله(1 . 

إيضماح: في القاموس : الل بالفتم العيدق في البفين ركس ويد برّرت وبررت وبرت 
اليمين وتبرٌ كيمَلٌ ويحل برا وبا وبروراً وأبرّها أمضاها على الصدق؛ وقال : المهجة الدَّم أو 
دم القلب والروحء زالمقامانة البكاندة وعتل البقاق في الأمر والمضاضة وجع 
المصيبة. ومضّ الكصل العين المها. 

- يشاه عن محمد بن علىٌ بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جذهء عن أبى الحسين بن 
أبي الطيب ؛ عن أحمد بن القاسم القرشي 0 

عنبسة العابدء عن جابر بن عبد الله؛ عن أبي جعفر نكئنة قال : كنا جلوساً معه فتلا رجل هذه 
الأآية : ول هد (2© إل أغنت أل (9) 4 فقال رجل : من أصحاب اليمين؟ 
قال: شيعة على بن أ بى طالب تكئية 29. 

د ل 
عند أبي عبد الله َكْةٍ إذ دخل عليه أبو بصير وقد حفزه النفس فلمًا أخذ مجلسه قال له أبو عبد 
الله ئلا : يا أبا محمّد ما هذا النفس العالى؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله» كيرت 
سني ودقٌّ عظمي واقترب أجلي مع أنّني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي؟ فقال أبو عبد 
الله غكئلة : يا أبا محمّد وإِنّك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك فكيف لا أقول؟ فقال: يا أبا 
محمّد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحيي من الكهول؟ قال: : قلت : جعلت 
فداك فكيف يكرم الشباب ويستحيي من الكهول؟ فقال: : يكرم الشباب أن يعذّبهم ويستحني 

من الكهول أن يحأسبهم. 

قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصّة أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إِلَّا لكم 
خاضة دون العالم» قال: قلت: جعلت فداك فإنًا نبزنا نبزاً إنكسرت له ظهورناء وماتت له 
أفتدتناء واستحلت له الولاة دماءنا فى حديث رواه لهم فقهاؤهم. 

قال: فقال أبو عبد الله ظكئية : الرافضة؟ قال: قلت: نعمء قال: لا والله ماهم سمّوكم» 
ولكنّ الله سمّاكم به أما علمت يا أبا محمّد أن سبعين رجلاً من بني إسرائيل رفضوا فرعون 
وقومه لما إستبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى صلَى الله عليه لما استبان لهم هداهء فسَمُوا في 
عسكر موسى الرافضة, لأنهم رفضوا فرعون, وكانوا أشدٌ أهل ذلك العسكر عبادة» وأشدّهم 
حبّاً لموسى وهارون وذرّيتهما :5: فأو حى الله يوق إلى موسى أن أثبت لهم هذا الإسم 
في التوراة فإِنّي قد سمّيتهم به ونحلتهم إيّاهء فأئبت موسى صلَّى الله عليه الإسم لهم ثمّ ذخر 
الله بَنِق لكم هذا الإسم حتّى نحلكموه. 

يا أبا محمّد رفضوا الخير ورفضتم الشرَّء إفترق التاس كل فرقة» وتشعبوا كل شعبةء 
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فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم وتلق وذهبتم حيث ذهبواء واخترتم من اختار الله لكمء وأردتم 
من أراد الله فأبشروا ثم أبشروا فأنتم والله المرحومون, المتقبّل من محسنكمء والمتجاوز عن 
مسيئكم» من لم يأت الله يتن بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه حسنة» ولم يتجاوز له 
عن سيئة؛ يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدنى. 

قال: فقال: يا أبا محمّد إِنْ لله كوخ ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتناء كما 
يسقط الريح الورق في أوان سقوطه؛ وذلك قوله 3226 : ظَالذِينَ يلونَ اْمري وَمَن حولم 
شَبَحُوْنَ بحَمَدِ ريع وَيُؤْمنوْنَ بد- وسَتَمونَ لين اموا 74 إستغفارهم والله لكم دون هذا 
الخلق يا أبا محمّد فهل سررتك» قال: قلت: جعلت فداك زدنى. 

قال: يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابه» فقال: لمن الْموْمِينَ رِجَالٌ صدقوأ ما عَنْهِدُوا اله 
عَبَِدِ صَنْهُم من قَصَى ححَبَمُ ومنهم من ينظ وما بِدَلوأ يبيل" نكم وفيتم بما أخذ الله عليه 
ميثاقكم من ولايتناء وإِنْكم لم تيذلوا بنا غيرناء ولو لم تفعلوا لعيّركم الله كما عيّرهم. حيث 
يقول جل ذكره: #ومًا وَجَدْنَا لأكْرّهم مَنْ عَهْد وإن وَجَدئًا أكرهر لَفسِيِينَ74" يا أبا محمّد 

فقال: يا أبا محمّد ولقد ذكركم الله في كتابه فقال: 8 إِحْونًا عل سور مُتَمبِِينَ؟ 17 والله ما 
أراد بهذا غيركم يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: فقال: يا أبا محمّد: « الْأَِلَاه يمن بَعصهُرْ لبَعْضٍ عَدُرٌ إلا لتقت »7 والله ما 
أراد بهذا غيركم يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدنى. 

فقال: يا أبا محمّد لقد ذكرنا الله يَيَعق وشيعتنا وعدوّنا فى آية من كتابه فقال يأو : 
«هل يستوى الذِينَ يعلتون ولزن لا يعمو إِتَّما يتَدَددُ أوْبُوا آلتي74) فتحن الذين يعلمون» وعدوٌّنا 
الّذين لا يعلمون» وشيعتنا هم أولو الألباب» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت 
فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمّد والله ما استثتى الله عرَّ ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما 
خلا أمير المؤمنين 26 وشيعته» فقال في كتابه وقوله الحق: 9 يوم لا يِْتى مولى عَن موق سينا 
ولا هم بنصَرُوت إِلَا سن يّحِمَْ انب(" يعني بذلك عليّاً وشيعته» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ 
قال: قلت: جعلت فداك زدني. 
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قال : لقد ذكركم الله في كتابه إذ يقول : «يعبَادى الْذِنَ أترفوا عل أنه نميهم لا نَقمَطوأ ين يَحمَةِ 
لله إن أمّه يَمْفِرٌ اَلذُبوْبَ جمِيعا ِنَم 7 هو العفور أل 114" وله ما أراد بهذا شي كم » فهل سررتك 
يا أبا محمّدء قال: قلت : جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابه فقال: «إنَّ يبَادى لبس لَكَ عَلومْ لطي 4( 
والله ما أراد بهذا إلا الأئمة يليلد وشيعتهم. ٠‏ فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال : قلت: جعلت 


فداك زدني. 
قال ا ا ِتَأْوْلَهِكَ م ألِْنَ أم أمَهُ ملم ين الييصنَ 
وَأَلصِدْيِقِينَ بدا وَالصَّيْحِينَ سما مح لَك رَفِية14 فرسول الله في الآبة ليوك ونحن في. 


هذا ا الصئيقون بالحيداءة 0 0 0 بالصلاح كما سمّاكم 

قال يا أب محقد لد ذكركو ال إذ حكن عن عدؤكمة في الثار بقوله : لومَالُوا ما لَنَا لا تر 
لا ّ تدهم ين امار 6 عدت حر رَاعَتَ 0 آلا سنا والله ان [اله] ولا أ 
ا ا فلت * جحت لدالة زد وب 

قال : يا أبا محمّد ما من آية نزلت 7 تقود إلى الجنة. ولا يذكر أهلها بخيرء إلا وهي فينا وفي 
شيعتنا . وما من أية نزلت تذكر أهلها بشرٌ ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدوّنا ومن خالفنا 
فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني؛ فقال: يا أبا محمّد ليس على ملّة 
إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس من ذلك براءء يا أبا محمّد فهل سررتك؟ وفي رواية 
أخرى فقال: ا 0 

ختص: عن ابن الوليدء عن الحسن بن متيّلء عن النهاونديٌ؛ عن أحمد بن سليمان» 
عن أبيه؛ عن أبي بصير مثله بأدنى تغيير”'' وقد مر في باب أحوال أصحاب الصادق تلكئلة ) 
ل ل بر ل لا 

توضبيح: قال في التهاة اليد ومنه حديث أبي بكرة ة إنه دب إلى 
الصفٌ [راكعاً] وقد حفزه النفس». و «الشباب» بالفتح جمع شابٌ وفي القاموس الكهل من 
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وخطه الشيب - أي خالطه - ورأيت له بّجالة - أي عظمة - أو من جاوز الثلاثين أو أربعاً 
وثلاثين إلى إحدى وخمسين . 

وقال : «النبز» بالفتح اللّمز ومصدر نيزه ينبزه لقبه كنبّره» وبالتحريك اللّقب والتنابز التعاير 
والتداعي بالألقاب وقال الجوهريٌّ: يقال بشّرته بمولود فأبشر إبشارأ أي سر وتقول أبشر 
بخير بقطع الألف . 

٠صََفُوا‏ مَا عَهَدُواْ أنَهَ عَبَنَهِ» أي وفوا بما عاهدوا الله عليه أن لا يفرُوا عند لقائهم العدرٌ 
#فينهم نهم من قَضَئ تَحْبّمُ 4 أي وفى بنذره وعهده. فقاتل حتّى إستشهد وقال الجوهريٌ النحب 
ا 00 
المؤمنين وحمزة وجعفر وعبيدة تَلِهيئٍِْ قال: الثلاثة الأخيرة إستشهدوا وعليٌ 2كن: ينتظر 
الشهادة وما بدَلوأ© شيا من الدين <«بَدِيلًا 4. 

«يُوم لا بمَن مولع أي قريب أو حميم أو صاحب أو 0 
والنفع والدفع ظوَلا هُمْ يصَرُونَ» والضمير لمولى الأوّل أو لهما «أْنَرَهْوا عَكَ أَنفّسِهم » أي 
الت موي رديه وه 
إلى الشيعة بمعنى أنه لا يمكنه أن يخرجهم من دينهم الحقّ أو يمكنهم دفعه بالإستعاذة 
والتوجزبية بعالو 

وقال الجوهريٌ: قال تعالى: ظفَهُمٌ في رَوْصَةَ يخيرات 4 أي ينعّمون ويكرّمون 
تر وا قوله #براء» بكسر الباء ككرام وفي بعض النسخ براء كة كفقهاء وكلاهما جمع بريء. 

4 - كنز: عن محمد بن العباس. عن عليٌ بن العّاسء عن جعفر بن محمّد؛ عن موسى 
راد وض عيدة الاب ين حابر بق ريده عل أن تار 0 لي وك 01 : #فسالم 
أ من حب ب أَليَمِينِ» قال : هم الشيعة؛ قال الله تعالى لنبيّه : «مَلءُ لَك ين حب حلب لبن # يعني 
أنّك تسلم منهم لا يقتلون ولدك. 

وقال أيضاً : حدّئنا علي بن عبد الله. عن إبراهيم بن محمّد الثقفيٌ. عن محمّد بن عمران» 
عن عامر بن حميذء عن محمد بن مسلمء » عن أبي جعفر نئل في هذه الآية قال أبو 
جعفر تكئلاة افع شيعتنا ومحيوئ0؟, 

5 - كنزة عن محمد بن العبّاس» عن أحمد بن الهيثم » عن الحسن بن عبد الواحد» عن 
حسن بن حسين » عن يحيى بن مساور؛ عن إسماعيل بن زياد عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
يزيد بن شراحيل كاتب علي تك قال: سمعت عليًاً تلتئلاة يقول: حدَّثني رسول الله عليه 
وأنا مسنده إلى صدري. وعائشة عند أذني فأصغت عائشة تسمع ما يقول» فقال: أي أخي ألم 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 558 في تأويله لسورة الواقعة. 


6 - باب / فضاظ الشيعة 5١‏ 





سار خوما ني 


تسمع قول الله تعالى : « إرك لذبن امنا وحنو آلصَلِسَتٍ أوْلتِكَ مر سير ةك هم أنت وشيعتك » 
وموعدي وموعدك الحوض إذا جثت الأمم تدعون غرًاً محجلين شباعاً مروتين7. 

57 - كنر: عن محمد بن العباس ٠‏ عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد 
الله بن عبّاد» عن عمرو بن شمرء عن أبي مخنف» عن يعقوب بن ميثم أنه وجد في كتب أبيه 
أن علبًاً نقة قال: سمعت رسول الله 896 يقول: #إرك الْنِنَ اميا وَعِمُِواأ الَنلِحَتٍ أُولَتِكَ 
مر حَيْرُ ألْوْبَهَ 469 ثمّ التفت إليّ فقال: هم أنت يا عليٌ وشيعتك وميعادك وميعادهم 
الحوضء يأتون غرًآ محججلين متوّجين» قال يعقوب : فحدّثت به أبا جعفر غَيِنَة فقال: هكذا 
هو عندنا في كتاب على صلوات الله عليه(" . 

0 - كنز: عن محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن محمد الورّاق» عن أحمد بن إبراهيم» 
عن الحسن بن أبي عبد اللهء عن مصعب بن سلام» عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي جعفر 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَتلهيِةِ في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة 2هكا : يا 
بنية بأبي أنت وأمي أرسلي إلى بعلك فادعيه لي» فقالت للحسن ظك: : إنطلق إلى أبيك فقل 
له: إن جذي يدعوك فانطلق إليه الحسن فدعاه فأقبل أمير المؤمنين حتّى دخل على رسول 
الله وَيةِ وفاطمة عنده وهي تقول: وا كرباه لكربك يا أبتاه. فقال رسول الله ع : لا كرب 
على أبيك بعد اليوم» يا فاطمة إِنْ النبيئ لا يُشْقُّ عليه الجيب» ولا يخمش عليه الوجه». ولا 
يدعى [له] بالويل ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم : تدمع العين» وقد يوجع القلب» 
ولا نقول ما يسخط الربٌ وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ا ا 

ثم قال : يا علي ادن مني فدنا منه» ثم قال : فأدخل أذنك في فمي ففعل فقال ياغ أل 
نحم ارلا كان : «إّ لذن موا وَعمِلُوأ ألمَدِحَتِ أوَلَتِكَ هر حَيرُ اليد قال : بلى يا 
رسول اللهء قال : هم أنت وشيعتك تجيئون غرّأ محجلين. ٠‏ شباعاً مرويين»؛ أولم تسمع قول 
الله عيَجَخْ في كتابه : « إن لين كفرواأ مِنْ أهْلٍ الكتب وَالْمشركينَ في نار جَهَْرَ حَِدِنَ يا أَوليِكَ هُّ 
سر الْمرِيّةِ 6 . 

قال : بلى يا رسول الله قال : هم عدوك وشيعتهم يجيئون يوم القيامة مسودّة وجوههم ظماء 
22071111017 كفاراً منافقينء ذاك لك ولشيعتكء وهذا لعدوّك وشيعتهو7" . 

بيان: في القاموس «خمش وجهه' يخيشه ويخمّشه خدشه ولطمه وضربه وقطع عضواً 
منهء قوله تُقكئلة : «ولو عاش إبراهيم لكان نبي ولذا لم يعش لأنه لا نبئَ بعده «مظمثين» على 
بناء الإفعال أو التفعيل أي يبقون على العطش ولا يسقون أو مبالغة في شدّة العطش . 

- كنرّه عن محمّد بن العباسء عن جعفر بن محمّد الحسينىٌ ومحمّد بن أحمد 


)١(‏ -9) تأويل الآيات الظاعرة. ص 05-401 في تأويله لسورة البينة. 


١م باب / الميزان‎ - ٠ 





وأخواتك وخاصضّتك وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجئة» فيقول أهل المحشر: يا 
رت أما الذنرب فقد عرفناهاء فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله بَْويِدِ : يا عبادي مشى 
أحدهم ببقية دين لأخيه إلى أخيه فقال: خذها فإني أحبّك بحبّك علي بن أبي طالب» فقال له 
الآخر: قد تركتها لك بحبّك عليّأ ولك من مالي ما شئت» فشكر الله تعالى ذلك لهما فحطّ به 
خطاياهما وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهماء وأوجب لهما ولوالديهما الجنّة. ثم 
قال: يا بريدة يدخل النار ببغض على أكثر من حصى الخذف الذي يرمى عند الجمرات» 
فياك أن تكون 007 

؟ - أقول: روى الصدوق في كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي جعفر الباقرء عن 
آبائه تكله قال: قال رسول الله ييه : حبّي وحبٌ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنٌ 
عظيمة : عند ألوفاة» وفي القبرء وعند النشورء وعند الكتاب» وعند الحساب» وعند 
الميزان» وعند الصراط7؟؟. 

؟ - ج: روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله تقكئلاة فقال: أوليس توزن 
الأعمال؟ قال: لا إِنْ الأعمال ليست بأجسام؛ وإِنّما هي صفة ما عملواء وإِنّما يحتاج إلى 
وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتهاء وإن الله لا يخفى عليه شيء: 
قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل» قال: فما معناه في كتابه: شن نَقَلَتَ مَوْزِيكُمٌ4؟ 
قال: فمن رجح عمله؛ الخبر7” . 

؛ -فس: «وَمَع المَوْرينَ لقنل لور الْقيمَةِ» قال: المجازاة «وَإن كات نكال جز 
يَنْ خَردلٍ أَيينَا بها» أي جازينا بها وهي ممدودة «آنينا بها( , 

بيان: قال البيضاوي : أتينا بها أي أحضرناهاء وقرىء «آنينا بها» بمعنى جازيئا بها من 
الإيتاء» فإنّه قريب من أعطيناء أو من المواتاة فإنّهم آنوه بالأعمال» وآتاهم بالجزاء©. 

وقال الطبرسي يرنه : وقرأ «آتينا بها» بالمدٌ ابن عبّاس وجعفر بن محمّد ومجاهد وسعيد 
أبن جبير والعلاء بن سيّابة» والباقون «أتينا» بالقصر. وروي عن الصادق ظائئلة أنّه قال : 
ناك ا ينا حي 150 

4 - نه فيما كتب الرضا يَقئئ: للمأمون : وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد 
العريف والموان والسراطط) الع 0 ش 


)0( تفسير الإمام المسكري كه ملل ص 1١8‏ ح ث#ى 0( فضائل السيعة. ص لا 


م( الاحتجاجء ص ."6٠‏ غك( تفسير القمي» ج 7 ص 55. 
(0) تفسير البيضاوي» ج 7 ص .1١7‏ (5) مجمع البيان؛ ج لاص .3١‏ 


(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١77‏ باب 0ح .١‏ 
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الكاتب»؛ عن محمد بن عليٌ بن خلف. عن أحمد بن عبد الله عن معاوية بن عبد الله بن أبي 
رافعء كه موا ا اد بعر ل رجي و 
يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله فقال : هذا أخي قد أتاكم ثمّ التفت إلى ثم إلى الكعبة 
وقال: وربٌ الكعبة المينيّة إن علياً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» أقبل نحركم وقال : 
أما إنه أولكم إيماناً وتاك ابر الو زر رارفا كم ينيد اللسرنو ا واكم يحي العو عداكم او 
00 و : وت اين موا مجو 
أنّ ذلك كذلك؟ قالوا : اله ن 9 . 
44 - فره عن الحسن بن العبّاس معنعناً؛ عن أصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب م2 لا حون الاين بوجال عد ل كاد حي اس التائر خالا ام 
سمعتم الله يقول في كتابه المبين: «آلتنَ حَنَفَ أله َه عك وعم نك فيكم صَعْهًا 4( فخقّف 
عنهم ما لا يخفف عن غيرهه7"؟. 

-قرة عن جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً» عن خيئمة الجعفي قال : دخلت على أبي 
جعفر ظَلكئة فقال لي : يا خيثمة أبلغ موالينا منّا السلام وأعلمهم أنّهم لم ينالوا ما عند الله إلا 
لجا كرد وس و 0 امو ع 
ا 0 

: فره عن عليٌ بن محمّد بن عمر الزهري معنعناء عن زيد بن سلام الجعفيٌ قال‎ - ١ 
دخلت على أبي جعفر تقكئلة فقلت : أصلحك الله إِنَّ خيئمة الجعفئ حدَّثني عنك أنه سألك‎ 
: عن قول الله : لوْمَآ ءامن مَعَهُه إلا ليل فأخبرته أنها جرت في شيعة آل محمد وَيقه فقال‎ 
زالهة صدق شفية كنا حلت"‎ 


1 - قره عن محمد بن أحمد بن على الكسائئ معنعناً» عن حنان بن سدير الصيرفىٌ 
لالت عاو اعد لمر رم از رطا ري ار لت 10 
د 3 واي ا و ع وج ا يد 
اي ديم ا 0 


)١(‏ - تأويل الآيات الظاهرة» ص 8١7‏ في تأويله لسورة البيئة. 

(5) سورة الأنقال» الآية: 57. () تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 1١66‏ ح 197. 
(4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١7١٠‏ ح .1١8‏ 

(6) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١4١‏ ح 757. 


6 - باب / فضائل الشيعة 5 








مبغضنا في النار هكذا ثم أخرج صفرتها فأخذها على كمّه اليمين ثم قال: والله إِنَا لصفوة الله 
كما هذه الصفرة صفوة هذه البيضة! ثم دعا بخاتم فضّة فخالط الصفرة مع البياض والبياض 

بع الصفرة نع قال: أخبرني ابي عن اباي عن جدي: غن ربتول الله أله قال: إذا كان بوم 
القيامة كان شيعتنا هكذا بنا مختلطين وشبك بين أصابعه ثم قال: #إحوانا عل سوير 
نَمِل 07 , 

٠‏ - فرة عن محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناًء عن سليمان الديلمي قال: كنت عند أبي 
عبد الله ظلكئلاة إذ دخل عليه أبو بصير وقد حفزه نفسه فلمًا أن أخذ مجلسه قال له أبو عبد الله : 
يا أبا محمّد ما هذا النفس العالى؟ قال: جعلت فداك يا ابن رسول الله كبرت سنّى ودقٌّ عظمى 
ولست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي فقال أب عبد الله : يا أبا محمد نك لتقول هذا؟ فقال : 
جدات لاك وكيف /0ا عرلا غذاة كر كلاه فقال : : يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابه 
فقال : 8 إحوانا عن شر مر مَُمَدِنَ4 والله ما أراد بهذا غيركم يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال : 
قلت: جعلت فداك زدني! فقال: ذكركم الله في كتابه فقال: «إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لَك علي 
سُلْطَدنُ4 والله ما أراد بها إلَا الأئمّة وشيعتهم فهل سررتك7". 

4 - قره عن محمد بن أحمد معنعناء عن أصبغ بن نباتة: عن علي 532ثئ: في قوله 
تعالى : #وهم بن فرع يَوْمدٍ مَامُِونَ» قال : فقال لي علي : بلى يا أصيغ ما سألني أحد عن هذه 
الآيةع ولقد سألت النبيّ َيه كما سألتني فقال لي : سألت جبرئيل تكئلة عنها فقال: يا 
ا ور ل ا 
الله تعالى فيستر الله عوراتهم» ويؤمنهم من الفزع الأكبر لحبّهم لك وأهل بيتك» ولعليٌ بن أبي 
طالب علي يا علي شيعتك والله أمنون فرحون» يشفعون فيشفعون ثم قرأ جل أناب 
حير ميق فلا تلن 34 . 

0 - فره عن الحسين بن سعيد معنعناً عن زيد بن علي يعلط قال: ينادي منادٍ يوم 
القيامة أين «االِْبَ نَويَلهم الْملهكة ا اورت سات ؟ قال: فيقوم قوم 0 
الوجوه فيقال لهم: من 8 فيقولون: نحن المحبّون لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي 
طالب 232 فيقال لهم: بما أحببجتموه؟ يقولون: يا ريّنا بطاعته لك ولرسولك فيقال لهم : 
صدقتم «أَدَخُلُوا الْجَنَةَ يما كُدثُرٌ سملو 404 . 

٠١ 1‏ - فر عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً» عن خيثمة الجعفي قال: دخلت على أبي 


.7١8 ص 777 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي. ج‎ )١( 
707 ص 7715 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي. ج‎ )5( 
.415 ح‎ #١١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )*( 
.8١1 تفسير فرات الكوفي» ج ١ص 794 ح‎ )14( 





جعفر نكل فقال لي : يا خيثمة أبلغ موالينا منا السلام وأعلمهم أنهم لن ينالوا ما عند الله إلا 
بالعمل . ولن ينالوا ولايتنا إلا بالورع» يا خيثمة ليس ينتفع من ليس معه ولايتنا ولا معرفتنا 
أهل البيت» والله إن الدايّة لتخرج فتكلم الناس مؤمن وكافر وإنّْها تخرج من بيت الله الحراء 
فليس يمر بها أحد من الخلق إلا قال : مؤمن أو كافرء وإنما كفروا بولايتنا «#لَا يوقئُونَ» يا 
خيثمة كانوا بآياتنا لا يقرّون. 

يا خيثمة! الله الإيمان». وهو قوله: «الْمَرْمِنّ الْمهتمر» ونحن أهله وفينا مسكنه يعني 
الإيمانء ومثا يشعب ومنًا عرف الإيمان ونحن الإسلام» ومنا عرف شرائع الإسلام» وينا 
تشعب يأ خيثمة» من عرف الإيمان» واتصل به به لم ينجّسه الذنوب كما أن المصباح يضيء 
وينفذ النورء وليس ينقص من ضوثه شيء كذلك من عرفنا وأقرٌ بولايتنا غفر الله له ذنويه(" . 

7 -فره محمد بن عيسى , بن زكريًا الدهقان معنعناً عن أبي جعفرء عن أبيه» عن 
أبائه ينتيج قال: قال رسول الله يه :إن تعالى قضياً من ياقوتة حمراء خلق بقدرته ع 
دلاه إلى الأرض ثم آلى على نفسه أن لا ينال القضيب منها إلا من تولّى محمّداً وآل محمّد» نم 
قال: ار ا و ل ا و ا 
أومأ إلى أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب تلئئلاة وقال : أولياء هذا لي ا 
أعداء الله فضلاً من الله على لسان النبئ قله وقال: خاب من افترى 77 

-فره عن جعفر بن محمد الفزاري معنعناً» عن أبي جعفر 222 قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الناس من صعيد واحد من الأوّلين والآخرين عراة حفاة» فيقفون على طريق 
المحشرء حتّى يعرقوا عرقاً شديداًء وتشتدٌ أنفاسهمء فيمكثون بذلك مقدار خمسين عاماً 
قال: فقال أبو جعفر :كل : فم قول الله تعالى : « قلا شَسَمَمٌ إلا هسمه قال : : ثم ينادي مناذٍ من 
اناه العران أبن التي لاخر قال : فيقول الناس : قد أسمعت فسمٌ باسمهء قال: فينادي : أين 

نبي الرحمة محمد بن عبد الله الأمَنُ؟ قال : فيقدم رسول الله أمام الناس كلهم حتّى ينتهي إلى 
السوفى زاوها بين أرلة إلى تدا فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم فيتقدّم أمام الناس فيقف 
معهء ثم يؤذن للناس ويمرون. 

قال أبو جعفر لذ : فبين وارد يومئدٍ وبين مصروف عنه من محيّينا فإذا رأى رسول 
الله ييه ذلك بكى وقال يا ربٌ شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا عن 
الحوض. قال: فيقول له الملك: إن الله يقول لك قد وهبتهم لك يا محمّد وصفحت لك عن 
ذنوبهم» وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولون. وجعلتهم في زمرتك. وأوردتهم على حرضك» 
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فقال أبو جعفر 8232 : فكم من باكِ يومئذ وباكية ينادي يا محمّداه إذا رأوا ذلك قال: فلا يبقى 
أحد يومئلٍ كان يحبّنا ويتولانا ويتبراً من عدوّنا ويبغضهم إِلّا كان في حيّزنا وورد حوضنا!'". 
- قرة عن الحسين بن سعد معتفناء عن جعفر ؛ عن أبيه علكئة قال : قال رسول 
الله ويه : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم 
حتّى تمر بنت حبيب الله إلى قصرها فتأتي فاطمة تَِيْكلاِدْ إبنتي عليها ريطتان خضراوان حواليها 
سبعون ألف حوراء فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين نائماً مقطوع 
الرأس فتقول للحسن : من هذا؟ فيقول: هذا أخي إِنَّ أمّة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه فيأتيها 
التداء من عند اللهة يانبنت حت الله إل إثنا آريتك عا ففليك» أنه ايك إن الأخرت لك 
عندي تعزية بمصيبتك فيه وإني جعلت تعزيتك اليوم أنّي لا أنظر في محاسبة العباد حتى 
تدخلي الجنّة أنت وذرّيتك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر 
في محاسبة العباد» فتدخل فاطمة إبنتي الجئة وذرّيتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممّن ليس 
من شيعتها فهو قول الله بويِق : الا يحْرْنُهُمُ الْمَرَع الأكَيرٌُ 4 قال: هول يوم القيامة لوهم 
قم اديت اشسيمر حَلِدُونَ © هي والله فاطمة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً وليس 
هو من شيعتها(" . 
- فرهعن أحمد بن علي بن عيسى الزهري معنعناً» عن أصبغ بن نباتة قال : توجهت إلى 
أمير المؤمنين علي غ3ن: لأسلم عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائماً على رجليٌ فاستقبلته 
فضرب بكمّه إلى كفي فشبك أصابعه في أصابعي فقال لي: يا أصبغ بن نياتة فقلت: لبيك 
وسعديك يا أمير المؤمنين فقال : إِنْ وليّنا ولينُ اللهء فإذا مات كان فى الرفيق الأعلى وسقاه الله 
من نهر أبرد من الثلج وأحلى من الشهد؛ فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين وإن كان مذنباً؟ 
قال : نعم ألم تق رأ كتاب الله : «تأؤلهدك يَِيَلُ لَه متهم حستدب وَكنَ لَه حَمُورا يما 204 . 
١‏ - فره عن أحمد بن موسى معنعناً» عن جعفر َلك قال : نزلت هذه الآية فينا وفي 
:)6 رلا مَدِقٍ حم ()4 وذلك حين نادى الله بفضلنا وبفضل 
شيعتنا» حتّى أنّا لنشفع ويشفعونء قال: فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا : هما لنا بن سَفِعِينَ 
1 صَرِيقٍ جع 3 








5 - فره عن جعفر بن أحمد الأوديّ معنعناء عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو 
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مما وه وريه اح روي ا ل ل ا 
عندهم] أشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس والَذين أشركواء قال: لا والله لا يرى في النار 
منكم إثنان لا والله ولا واحدء وإتكم الَذين نزلت فيهم آية : « وَكَالوأما نالا َك ربالا كنا ندم ين 
الأصرار 9 أَعدْنهُم سِحْربًا آم وَاعَتْ عنْهُمُ الأببذ» 0 . 

١١‏ -فرة عن عبيد بن كثير معنعناً عن أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب ظلئئلاة قال: أنا 
ورسول الله عَتةِ على الحوضء ومعذا ترا نون أراقنا لاحل بقولنا ولحما نا عياف 
فإنا أهل البيت لنا شفاعة فتنافسوا فى لقائنا على الحوض فإنّا نذود عنه أعداءنا ونسقى منه 
أولياءنا» ومن شرب منه لم يظمأ أبداً. وحوضنا مترع فيه عبان ينصبّان من الجنّة أحدهما 
تسنيم والآخر مّعين» على حاقتيه الزعفران» وحصباه الذّرٌ والياقوتء وإنَّ الأمور إلى الله 
وليست إلى العباد» ولو كانت إلى العباد ما اختاروا علينا أحداً ولكنّه يختصٌ برحمته من يشاء 
من عباده فاحمد الله على ما اختصّكم به من النعم وعلى طيب المولد فإنَّ ذكرنا أهل البيت 
شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب وإنَ حبّنا رضى الربٌ والآخذ بأمرنا وطريقتنا 
معنا غدأ في حظيرة القدس والمنتظر لأمرنا كالمتشحخط بدمه في سبيل الله» ومن سمع واعيتنا 
لا رار 

نحن الباب إذا بعثوا فضاقت بهم المذاهب» نحن باب حظة وهو باب الإسلام من دخله 
نجا ومن تخلف عنه هوى . بنا فتح الله وبنأ يختم» وبنا يمحو الله ما يشاء ويثبت» وبنا ينزل 
الغيث» فلا يغرّنّكم بالله الغرور لو تعلمون ما لكم في الغناء بين أعدائكم وصبركم على الأذى 
لقرّت أعينكم » ولو فقدتموني لرأيتم أموراً يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان 
والأثرة والإستخفاف بحقّ الله والخوف. فإذا كان كذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرّقوا» وعليكم بالصبر والضّلاة والتقيّة. 

واعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلوّنء فلا تزولوا عن الحقٌ وولاية أهل 
الحقٌّ فإنه من استبدل بنا هلك. ومن اتبع أثرنا لحق. ومن سلك غير طريقنا غرق» وَإنّ 
لمحينا أفواجاً من رحمة الله وإِنَّ لمبغضينا أفواجاً من عذاب الله. طريقنا القصد وفي أمرنا 
الرشدء أهل الجئّة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما يرى الكوكب الدرّيٌ في السّماء لا يضل من 
اتبعناء ولا يهتدي من أنكرناء ولا ينجو من أعان علينا عدوّنا ولا يعان من أسلمئاء فلا 
تخلفوا عنًا لطمع دنيا بحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنهء فإنّه من آثر الدنيا علينا عظمت 
حسرته وقال الله تعالى : « بَِحَمْرَنَ عَلَ مَا فرطت فى لب أنه . 


سراج المؤمن معرفة حقّناء وأشدٌ العمى من عمى من فضلناء وناصيّنا العداوة بلا ذنب إلا 
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أن دعوناه إلى الحقٌ ودعاه غيرنا إلى الفتئة فآثرها عليناء لنا راية من استظل بها كنّتهء ومن 
سبق إليها فازء ومن تخلّف عنها هلك. ومن تمسّك بها نجاء أنتم عمّار الأرض الذين 
استخلفكم فيهاء لينظر كيف تعملون» فراقبوا الله فيما يرى منكم؛ وعليكم بالمحجة العظمى 
فاسلكوها لا يستبدل بكم غيركم «وَسَارعوا ِل مَعَهْرَوَ من رَبِْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا ألسَمَوَتُ 
وَالْأَرَضُ أَعِدَّتَ اِلْمُتَقِن> . فاعلموا أنّكم لن تنالوها إِلَا بالتقوى. ومن ترك الأخذ عمّن أمر الله 
بطاعته قيض الله له شيطانا فهو له قرين . 

ما بالكم قد ركنتم إلى الدنياء ورضيتم بالضّيمء وفرّطتم فيما فيه عرُكم وسعادتكم وقوّتكم 
على من بغى عليكم ٠‏ لا من ربكم تستحيون ولا لأنفسكم تنظرون» وأنتم في كل يوم تضامون 
ولا تنتبهون من رقدتكم» ولا تنقضي فترتكمء أما ترون إلى دينكم يبلى وأنتم في غفلة الدّنيا 
قال الله عد ذكره : «ولا يكوا إل ان لوأ فتصتَكة لاد وا َحكُم ين جود أل ين أوييسآ شد 
لا تصرورت »07 

توضيح: «اتّرع» كإفتعل امتلأء قاله الفيروزآباديٌ وقال: مثاعب المدينة مسايل مائهاء 
وقال: الواعية الصراخ والصّوتء لا الصارخة» ووهم الجوهريّ وقال: كته ستره وقال: 
قيض الله فلاناً لفلان» جاء به وأتاحه ل «وَقَضَنَا شر قَرتآة» سيّبنا لهم من حيث لا 
يحتسبونه» وقال: الضيم الظلم . 

5 -قره عن أحمد بن محمّد بن على الزهريّ» عن أحمد بن الحسين بن المفلس» عن 
زكريًا بن محمّدء عن عبد الله بن مسكان وأبان بن عثمان» عن بريد بن معاوية العجليٌ 
وإبراهيم الأحمري قالا : دخلنا على أبي جعفر عب وعنده زياد الأحلام فقال أبو جعفر: يا 
زياد ها لى ار رحلبلة يعلد ؟ تال جفلت لله القناء حدق لق تغيوالن أغاقه الطريق 
وما حملني على ذلك إلا حب لكم وشوق إليكم؛ مّ أطرق زياد ملياً م قال: جعلت لك 
الفداء إني ربّما خلوت فأتاني الشيطان فيذكرني ما قد سلف من الذنوب والمعاصي فكأني 
آيس ثم أذكر حبي لكم وانقطاعي إليكم» قال: يا زياد وهل الدين إلا الحبٌ والبغض؟ ثم تلا 
هذه الثلاث آبات كأنها في كه «رَلي لَه حب الك الْإبمن وَرََمُ فى مويك وك لَه الكقر 
وَالْشسُوقٌ وَالِْصيَانَ ولك هم الأينِدُونَ صَمْلآا من لَه ويمَمَهَ وَأئَّهُ عم كه 04(" وقال: «يبُونَ 
من هار م74" وقال : «إن كت سبد له يون بمخيجكم نه يفي كك موي وله فود 
ان 

أتى رجل إلى رسول الله يَنِنقةِ فقال: يا رسول الله إني أحبُ الصؤّامين ولا أصومء 
وأحبٌ المصلين ولا أُصلي. وأحبٌ المتصدّقين ولا أصدّق» فقال رسول الله مه : أنت 
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مع من أحببت ولك ما كسبت أما ترضون أن لو كانت فزعة من السّماء فزع كل قوم إلى 
مأمنهم. وفزعنا إلى رسول اللهء وفزعتم إلينالا" . 

بيان: في القاموس فلقه يفلقه شقّه كفلقه فانفلق وتفلق» وفي رجله فلوق : شقوق» وقال: 
النضو بالكسر المهزول من الإبل وغيرها «كأنها في كمّه؛ أي من غير تفكر ومكث كأنها كانت 
مكتوبة في كمّه » وتعصّجب السائل من ذلك يدل على قصور معرفته «ولا أصوم» أي كثيراً وكذا 
البواقي «فزعة» أي ما يوجب الفزع والخوف. وفزع إليه كفرح لجأ . 

6 - لخقتص: عن الصادق تركئية قال: والله إِنَّ المؤمن ليزهر نوره لأهل السّماء كما 
تزهر نجوم السّماء لأهل الأرض. 

وقال: إِنَّ المؤمن ولِنٌ الله فيعينه وينصره ويصنع لهء ولا يقول عليه إلا الحقّ ولا يخاف 
غيره. وقال: والله إِنَّ المؤمن لأعظم حقاً من الكعبة"2. 

73 - ختص: بإسناده عن سهل بن زياد» عن عروة بن يحبى؛ عن أبي سعيد المدائنئٌ 
قال : قلت لأبي عبد الله يفا ما معنى قول الله بوي في محكم كتابه : إوَمًا كنت يان الطور 
إِد دنا فقال ث1 : كتاب لنا كتبه الله يا أبا سعيد في ورق قبل أن يخلق الخلائق بألفي عام 
صيّره معه في عرشه أو تحت عرشه؛ فيه : يا شيعة آل محمّد أعطيتكم قبل أن تسألوني » وغفرت 
لكم قبل أن تستغفروني» من أتاني منكم بولاية آل محمّد أسكتته جتّتى برحمتي7". 

١7‏ -صفات الشيعة: للصدوق بإسناده عن أبى عبد الله تاكئلة قال: قال له الدّوانيقى 
بالحيرة أيَام أبي العبّاس يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس 
واحد حتّى يعرف مذهبه؟ فقال : ذلك لحلاوةالإيمان في صدورهم من حلا وته يبدونه نزيا0 . 

8 - ومنه : بإسناده عن محمد بن عمران» عن أبيه » عن أبى عبد الله ك2 قال: خرجت 
آنا وأبي ذات يوم إلى المسجد فإذا هو بأناس عن أصحابه بين القبر والمنبرء قال: فدنا متهم 
وسلم عليهم؛ وقال: والله إني أ ريحكم وأرواحكم فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد. 

وعلهوا آنَّ ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهادء من اثتمّ منكم بقوم فليعمل بعملهم: 
أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله. وأنتم السابقون الأوّلونء والسابقون الآخرون, والسابقون 
في الدنيا إلى محيّتناء والسابقون في الآخرة إلى الجنّة ضمنت لكم الجنّة بضمان 
الله بيبل وضمان النبئ جَقية وأنتم الطيبون» ونساؤكم الطيبات» كل مؤمنة حوراء. ركل 
مؤمن صذيق. كم من مرّة قال أمير المؤمئين لقنبر : أبشروا وبشّروا فوالله لقد مات رسول 
الله وَنةِ وهو ساخط على أمّته إلا الشيعة. 
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ألا وإنّ لكل شيء عروة وعروة الدين الشيعة» ألا وإِن لكلّ شيء شرفاً وشرف الدين 
الشيعة. ألا وإنّ لكل شيء سيّداً وسيّد المجالس مجالس الشيعةء ألا وإنّ لكلّ شيء إماماً 
وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة؛ ألا وإنَّ لكل شيء شهوة وشهوة الذّنيا سكنى شيعتنا 
فيها. 


ناوا عا فى ارش ناك ها ايتكيل عل ادنك لات ها لهم فيا لجاز فيا 
نصيب» كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية : وجوه مومه حَشِمَةُ (() عَايلة 
به لي تسل كنا ١‏ حَاميَةَ 03 © ومن دعا مخالفاً لكم فإجابة دعائه لك ومن طلب منكم إلى 
الله تبارك وتعالى إسمه حاجة فله مائة ومن سأل منكم مسألة فله مائة» ومن دعا دعوة فله مائة» 
ومن عمل حسنة فلا يحصى تضاعفاً» ومن أساء سيّئة فمحمّد 48 حجيجه على تبعتها 

والله إِنَّ صائمكم ليرتع في رياض الجنّة تدعو له الملائكة بالفوز حتّى يفطره وإِنَّ حاججكم 
ومعتمركم لخاصّة الله؛ وإنكم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل ولايته لا خوف عليكم ولا حزن» 
كلكم في الجئّة فتنافسوا في الصالحاتء والله ما أحد أقرب من عرش الله بعدنا يوم القيامة من 
شيعتنا» ما أحسن صنع الله إليهم لولا أن تفتنوا ويشمت بكم عدوكم» ويعظّم الناس ذلك» 
لسلّمت عليكم الملائكة قبلاً . 

قال أمير المؤمنين ظكئ: : يخرج أهل ولايتنا من قبورهم يخاف الناس ولا يخافون» 
ويحزن الناس ولا يحزنون. 

قال : وقد حدّثني بهذا الحديث ابن الوليد بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غك 
إلا أنّ حديثه لم يكن بهذا الطول وفي هذه زيادات ليست في ذلك والمعاني متقارية! 0 

4 - مشكاة الأنوار: عن علي بن حمران» عن أبيه» عنه سكي مثله إلى قوله ما أحسن 
صنع الله إليهم ثم قال: قال علي رضوان الله عليه: يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة مشرقة 
وجوههم؛ قريرة أعينهمء قد أعطوا الأمان مما يخاف الناس» يخاف الناس ولا يخافون» 
ويحزن الناس ولا يحزنون» والله ما يشعر أحد منكم يقوم إلى الضلاة وقد اكتنفته الملائكة 
يصلون عليه ويدعون له حبّى يفرغ من صلاتهء ألا وإنَّ لكل شيء جوهراً وإنَّ جوهر بني آدم 
محمّد وَييقةِ ونحن وشيعتنا ما أقربهم من عرش الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة» والله 
لولا زهوهم لعظم ذلك لسلّمت عليهم الملائكة قبل(" . 

بياك: في القاموس الزهو الكبر والتيه والفخر. 

- صفات الشيعة: بإسناده عن عامر الجهني قال: دخل رسول الله 8 المسجد 
ونحن جلوس وفينا أبو بكر وعمر وعثمانء وعليٌ َلك ناحية فجاء النبئ 4826 فجلس إلى 
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جانب على يلي فجعل ينظر يميناً وشمالاً م قال: إِنَّ عن يمين العرش وعن يسار العرش 
لرجالاً على منابر من نورء تتلألاً وجوههم نوراً. 

قال: فقام أبو بكر فقال: بأبي أنت وأمْي يا رسول الله أنا منهم؟ قال له: إجلس» ثم 3 
إليه عمر فقال له مثل ذلك» فقال له : إجلسء فلمًا ل 
قام حتّى استوى قائماً على قدميهء ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم 
بصفتهم قال: فضرب يده على منكب على تك ثمّ قال: هذا وشيعته هم الفائزون”'". 

- ومنه: عن أبيه؛ عن سعد» عن عباد بن سليمان» عن سدير الصيرفي قال : دخلت 
عليه وعنده أبو بصير وميسّر وعدّة من جلسائه فلمًا أن أخذت مجلسي أقبل علىّ بوجهه وقال: 
يا سدير أما إن ولِينا ليعبد الله قائماً وقاعداً ونائماً وحيّا وميتًء قال: قلت: جعلت فداك أمًا 
عيادته قائماً وقاعداً وحيّا فقد عرفنا كف يعد الله ناكما ومين ؟ 

قال : إنَّ وليّنا ليضع رأسه فيرقد فإذا كان وقت الصّلاة وكّل به ملكين خلقا من الأرض لم 
يصعدا إلى السماءء ولم يريا ملكوتهماء ٠‏ فيصليان عنده حثى ينتبه فيكتب الله ثواب صلاتهما 
لهء والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الآدميّين» وَإن وكا لقضه اشااله 
فيصعد ملكاه إلى السّماء فيقولان: يا ريّنا عبدك فلان بن فلان إنقطع واستوفى أجله»ء ولأنت 
أعلم منّا بذلك فائذن لنا نعبدك في آفاق سمائك وأطراف أرضك» » قال: فيوحي الله إليهما : 
إَِّ في سمائي لمن يعبدني وما لي في عبادته من حاجة بل هو أحوج إليهاء وإِنَّ في أرضي لمن 
يعبدني وما لي في عبادته من حاجة وما خلقت خلقاً أحوج إليّ منه؛ فاهبطا إلى قبر ولبّي . 
فيقولان: يا ربّنا من هذا يسعد بحبّك إيَاه؟ قال: فيوحي الله إليهما: ذلك من أخذ ميثاقه 
بمحمّد عبدي ووصيّه وذرّيّتهما بالولاية إهبطا إلى قبر وليّى فلان بن فلان فصلَيا عنده إلى أن 
أبعثه في القيامة. قال: فيهبط الملكان فيصليان عند القبر إلى أن يبعثه الله فيكتب ثواب 
صلاتهما له والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الأدميين. 

قال سدير : جعلت فداك يا ابن رسول الله فإذاً ولتكم نائماً وميتاً أعبد منه حي وقائماً! قال : 
فقال: هيهات يا سدير إِنَّ وليّنا ليؤمن على الله بَويكق يوم القيامة فيجيز أماله" . 

- وهنه: بإسناده عن معاوية بن عمّار» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جدّه فتكلا قال: قال رسول الله وه : إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور 
تتلالأ وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأوّلون والآخرون» ثم سكت. ثم أعاد الكلام 
ثلاثاًء فقال عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمّى هم الشهداء؟ قال: هم الشهداء وليس هم 
الشهداء الّذين تظتونء قال: هم الأنبياء؟ قال: هم الأنبياء وليس هم الأنبياء الذين تظتون» 
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قال: هم الأوصياء قال: هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الّذين تظنونء قال: فمن أهل 
السماء أم من أهل الأرض؟ قال: هم من أهل الأرض قال: فأخبرني من هم؟ قال: فأومأ 
بيده إلى علي عَكثل فقال : هذا وشيعته» ما يبغضه من قريش إِلَّا سفاحي» ولا من الأنصار إِلّا 
يهردي ولا من العرب إلا دعي» ولاامورمائر الناسن إلا شقن يا عمر كذب رهن وعم اد 
حبني ويبغض علي17؟ . 

- ومنه: بإسناده عن محمّد بن قيس وعامر بن السمطء عن أبي جعفر تَلكئل قال : 
قال رسول الله 5005 : يأتي يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نورء على وجوههم نورء يعرفون 
بآثار السّجودء يتخظون صفا بعد صنت حتى يصيروا بين يدي رب العالمين» يغبطهم النبيون 
والملائكة والشهداء والصالحون؛ ثم قال: أولئك شيعتنا وعليٌ إمامهم!". 

64 - وهته: بإسناده عن مالك الجهنئ؛ عن أبى عبد الله عقكئلة قال: يا مالك أما 
ترضون أن تقيموا الصّلاة» وتؤدُوا الزكاة» وتكقوا أيديكم وتدعلرا الجةظاق قال > يا مالك 
إنْه ليس من قوم ائتمّوا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم» ومن 
كان بمثل حالكمء ثم قال: يا مالك إِنَّ الميّت منكم على هذا الأمر شهيد بمنزلة الضارب 
بسيفه في سبيل الله . 

قال: وقال مالك: بينما أنا عنده ذات يوم جالس وأنا أحدّث نفسي بشيء من فضلهم. 
فقال لي : أنتم والله شيعتنا لا تظدْنّ أنك مفرط في أمرنا يا مالك إنّه لا يقدر على صفة الله 
فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفة الرسول ويك ٠‏ وكما لا يقدر على صفة 
الرسول فكذلك لا يقدر على صفتناء وكما لا يقدر على صفتنا فكذلك لا يقدر على صفة 
المؤمن . يا مالك إن المؤمن ليلقى أخاه فيضافحه لآ يزال الله ينظر إليهما والذئوب تتحاتٌ عن 
وجوههما حتّى يتفرّقا وإنه لن يقدر على صفة من هو هكذاء وقال: إن أبي مثا كان يقول: 
لن تطعم النار من يصف هذا الأمر”" . 

6 - ماء عن جماعة؛ عن أبي المفضل » عن عبد الله بن إسحاق» عن عثمان بن عبد 
الله عن عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزيير» عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبيّ بعرفات» 
وعليئٌ تتجاههء ونحن معهء إذ أوماأ النبيئ وَنقة إلى على عَقكئلة فقال: ادن منّى يا علي فدنا منه 
فقال: ضع خمسك - يعني كفّك - في كفي فأخذ بكمّه فقال: يا على خلقت أنا وأنت من 
شجرة أنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها 
افلا ال 

7 - هاه عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن الحسن بن علي بن زكريًا » عن صهيب بن 
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5 - مع: القظان؛ عن عبد الرحمن بن محمد الحسنيّ؛ عن أحمد بن عيسى العجلي عن 
ا ل عن على بن حاتم المنقري» عن هشام بن سالم قال : 
سألت أبا عبد الله قئيهز عن قول الله 8 : «وَنْضَمْ آلْونَ القن بِبوْرِ الْقِيدمَةٍ دلا نكم نض 
شَيكا4 قال: هم الأنبياء والأوصياء تلد 1 . 

كا: العذة» عن أحمد بن محمد» عن إبراهيم الهمداني رفعه إلى أبي عبد الله تائيه 
مثله7" . 


- كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى » عن الوشّاء» عن عبد الله بن سنان» عن رجل من 
أهل المديئة؛ عن علي بن الحسين يك قال: قال رسول الله ينوه : ما يوضع في ميزان 
امرىء يوم القيامة أفضل من حسن اللخلق9” . 

8 - كا: محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» وعلي؛ عن أبيه جميعة عن ابن محبوب عن 
عبد الله بن غالب الأسدي؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب؛ عن علي بن الحسين بكرف فيما 
كان يعظ به قال: ثمّ رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب 
فقال ييخ : «ولين مَسَنْهُرْ نَدْحَهٌ ِنْ عَدَابِ رَيْكَ لَشولْت يَوَيكَآ إن حكن علييت 4 فإن 
قلتم أيّها الناس : إن الله وين إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: «ونصّع 
لمونينَ القسط لور الْعَيمَةْ فلا نظلم نَنْسٌ سَيِمًا وَإن كات نكال عبد ين حَرَدَلٍ أَيمَا بها 
كفن ينا حَنسِيِيتَ 27#؟ اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم 
الدواوين؛ وإِنّما يحشرون إلى جهنم زمراً» وإِنّما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل 
الإسلام؛ الخبر 20 . 

9 - يد بإسناده عن أبي معمّر السعداني»؛ عن أمير المؤمنين كن في حديث من سأل 
عن الآيات التي زعم أنّها متناقضة قال كه : وأما قوله تبارك وتعالى : وضع الْمَونَ الْقَسْطٌ 
لِوْرِ الْتبَِسَةَ فلا نظَكُمٌ نَنْسُ سا4 فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة» يدين الله 
تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين؛ وفي غير هذا الحديث: الموازين هم 
الأنبياء والأوصياء تإيكلد ٠‏ وقوله بوك3 : «فلا نيم ل بَومَ الِْيمَةِ وك فإِنَّ ذلك خاصّة؛ وأمًا 
قوله : لهَوْلَهِكَ يَدَحُلُوتَ لمن رن نبا يكير حِسَابٍ4 فإنّ رسول الله 0ه قال: قال 
الله بيئك : لقد حقّت كرامتي, - أو قال: مودّتي - لمن يراقبني»؛ ويتحابٌ بحلالي. إن 
وجوههم يوم القيامة من نورء على منابر من نورء عليهم ثياب خضر؛ قيل : من هم يا رسول 
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عباد بن صهيب » عن أبيهء عن جعفر بن محمد ء عن أبائه تَلِيَكل قال: قال رسول الله 205 : 
أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلينٌ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء وأغصان الشجرة 
ذاهبة على ساقهاء فأئّ رجل تعلق بغصن من أغضانها أدخله الله الجئّة برحمته: قيل: يا 
رسول الله قد عرفا الشجرة وفرعهاء فمن أغصانها؟ قال: عترتي»: فما من عبد أحيّنا أهل 
الببت» وعمل بأعمالناء وحاسب نفسه قبل أن يحاسّب إلا أدخله الله بويع المجئة0". 

7 - هماه عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد العلوي؛ عن موسى بن 
عيذ لانن التهسن عن ألية عن جره 0 بن الحسن. عن أبيه؛ عن خخاله علي 
ابن الحسين”'). عن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب؛ عن أبيهما علي بن أبي 
طالب نوي ل جاسرعل عن الانسار إلى الس عنللة فقا تل رشول 40 اسه 
فراقك. وإِنّى لأدخل منزلي فأذكرك فأترك صنيعني وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك» فذكرت 
إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجة فرفعت في أعلى عَليين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل 
ومن يلع اه َه ولول تويك مم الْدِبنَ أتمم َه علَبهم مِنَّ لين َالصَرْبقِنَ وَالتْبدل وَالمَفِسِنْ 
وَحَمْنَ أُوْلَحِكَ رَفِيقٌ 94" فدعا النبيئ الرجل فقرأها عليه وبشّره بذلك؟. 

8 - ها عن جماعة» عن أبي المفضل » عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن محمّد ابن 
أحمد بن نصرء عن موسى بن عبد الله بن الحسن» عن أبيهء عن أبائه قال: أتى رجل 
النبئ يَيقِةٍ فقال: يا رسول الله رجل يحب من يصلي ولا يصلي إِلَا الفريضة» ويحبٌ من 
يتصدَّق ولا يتصدّق إِلَا بالواجب» ويحبٌ من يصوم ولا يصوم إِلّا شهر رمضان, فقال رسول 
الله وك : المرء مع من أحت7*. 

ا ا السو سدزو ل طن بست ين ارو هو انين لجس ب 
فضالء عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشا: ني ؛ عن محمّد بن عبد الرّحمن قال : 

سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: قال رسول الله 8026 : لا تستخقوا بشيعة علي فإنَّ الرجل 
منهم ليشفع بعدد ربيعة ومضرل"". 

٠‏ - ما: بهذا الإسناد؛ عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلا عن أبي عبد الله :لكلا 
قال: دخل علي غَاكئهة على رسول الله يِننية وهو في بيت أم سلمة فلمًا رآه قال: كيف أنت يا 
علي إذا جمعت الأمم. ووضعت الموازين» وبرز لعرض خلقهء ودعي الناس إلى ما لا بد 
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ملهء قال : فدمعت عين أمير المؤمنين ظَلِك: فقال رسول الله وَيبيَةِ : ما يبكيك يا علي تدعى 
والله أنت وشيعتك غرًا محججلين رواء مروتين» وعبياضة وجوهكم ويدعى بعدوك مسوادة 
وجوههم أشقياء معذّبين: أما سمعت إلى قول الله تعالى : « إدبّ ألدِبنَ امنا ومِلُوا لصحت 
وليك هر َيرُ أَليريّة 217 أنت وشيعتك «والذين كفروا بآياتنا أولئك هم شر البرية» عدوّك يا 


ك0 

بيان: «الذين كفروا» اختصار في الآية ونقل بالمعنى . 

١‏ - سعل السعود: للسيد ابن طاوس : قال: رأيت في مختصر تفسير محمّد بن 
العبّاس بن مروان حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي وجعفر بن محمّد الحسينئٌ ومحمّد 
ابن أحمد الكاتب ومحمّد بن حسين البزَّاز قالوا: حدَّئْنا عيسى بن مهران قال: أخبرنا محمّد 
ابن بكار الهمداني» عن يوسف السرّاج قال: حدّئني أبو هريرة العماري من ولد عمّار بن 
ياسرء عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب تؤكئل: قال: لما 
نزلت على رسول الله وتنقه : «طُوب لَهُمْ وَحْسْنٌ مَتَابٍ» أ نى المقداد بن الأسود الكندي إلى 
رسول الله نيه فقال: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجئّة لو سار الراكب الجواد 
لسار في ظلها مائة عام قبل أن يقطعها ورقها برود خضرء وزهرها رياض صفرء وأقناؤها 
سندس وإستبرق» وثمرها جلل خضره. وصمغها زنجبيل وعسلء وبطحاؤها ياقوت أحمرء 
وزمرد أخضرء وترابها مسك وعنبره وحشيشها زعفران ينيعء وألنجوج يتأجَج من غير 
وقودء ويتفجر من أصلها السلسييل» والرحيق والمعين» فظلها مجلس من مجالس شيعة عليٌ 
ابن أبي طالب يجمعهم . 

فبينما هم يومأ في ظلّها يتحدَّئُون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجباً قد جبلت من الياقوت» 
لم يتفخ فيها الروح» مزمومة بسلاسل من ذهب كأنَّ وجوهها المصابيح نضارة وحسناً » وبرها 
حشو أحمرء ومرعزٌ أبيضء مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسناً وبهاءً ذلل من غير 
مهانة؛ نجب من غير رياضة» عليها رحال ألوانها من الدرٌ والياقوتء مفظّضة باللؤلؤ 
والعرعان ::سفائخها من الاغي لخم غائسة بالعيفري والأرجوان ناناخبوا تلك التجائب 
إليهم ثم قالوا لهم : ربكم يقرئكم السلام فتزورونه فينظر إليكم ويحبيكم ويزيدكم من فضله 
وسعتهء فإنه ذو رححمة واسعة وفضل عظيم . قال : فيتحوّل كل رجل منهم على راحلته. 
فينطلقون صف واحداً معتدلاً لا يفوت منهم شيء شيئاً ولا يفوت أذن ناقة ناقتهاء ولا بركة 
ناقة بركتهاء ولا يمرون بشجرة من شجر الجنّة إلا أتحفتهم بثمارهاء ورحلت لهم من طريقه 
كراهية لأن تنثلم طريقتهم» وأن يفرّق بين الرجل ورفيقه . 


)1١(‏ سورة البينة. الآية: لا,. 
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فلمًا رَفْعوا إلى الجتاز تبارك وتغالئ قالوا : ريا أ: نت السلام ومنك السلام ولك يحقٌ 
الجلال والإكرام قال: فقال ال ل ل و 
بعبادي الذين حفظوا وصيّتي في أهل بيتي؛ وراعوا حمّي وخلفوني بالغيب» وكانوا مني على 
كل حال مشفقين. قالوا: أما وعرّتك وجلالك ما قدرناك حقّ قدركء وما أدّينا إليك كل 
قَكء فائذن لنا بالسّجودء قال لهم ربّهم يَينقِ : إني قد وضعت عنكم مؤونة العبادة: 
وأرحت لكم أبداتكم» فطالما أنصبتم لي الأبدان؛, وعندّم لي الوجوه. قالآن أفضيتم إلى 
رَوحي ورحمتي فاسألوني ما شئتم. وتمنوا علىّ أعطكم أمانيّكم وإني لم أجزكم اليوم 
بأعمالكم » ولكن برحمتي وكرامتي وطولي وعظيم شأني وبحبكم أهل بيت محمّد عله . 

فلم يزالوا يا مقداد محبي علي بن أبي طالب في العطايا والمواهب حتى إن الستسرين 
شيعته ليتمئى في أمنيته مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة قال لهم ربّهم تبارك 
وتعالى : لقد قصرتم في أمانيكمء ورضيتم بدون ما يحقٌّ لكم فانظروا إلى مواهب ربّكم فإذا 
بقباب وقصور في أعلى علَيّين من الياقوت الأحمر والأخضر والأبيض والأصفرء يزهر 
نورهاء فلولا أنه مسحّر إذآ للمعت الأبصار منها . 

قما كان من تلك القصور من الياقوت مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من 
الياقوت الأبيض فهو مفروش بالرياط الصفر مبثوثة بالزيرجد الأخضرء والفضة البيضاء 
والذهب الأحمرء قواعدها وأركانها من الجوهرء ينوّر من أبوابها وأعراضهاء نور شعاع 
الشمس عنده مثل الكوكب الدريّ في النهار المضيء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور 
جدّتان مدهامّتان فيهما من كل فاكهة زوجان. 

فلمًا أرادوا الإنصراف إلى منازلهم حوّلوا على براذين من نورء بأيدي ولدان مخَلّدِينء بيد 
كل وليد منهم حَكمة برذون من تلك البراذين» لجمها وأعدّتها من الفضة البيضاءء وأثفارها من 
الجواهر فإذا دخلوا منازلهم وجدوا الملائكة يهتئونهم بكرامة ربّهم حثى إذا استقرٌ قرارهم قيل 
لهم : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمّاً؟ قالوا : نعم ربنا رضينا فارض عنًا قال ابرضاي مك 
وبحبكم أهل بيت نبيّي حللتم داري؛ وصافحتم الملائكة» فهنيئاً هنيئاً عطاء غير مجذوذ؛ ليس 
فيه تنغيص» فعندها قالوا : < اندي انيع هب عن لز دك ربا لم كود (© لزع أسلنا 
دَارَ الْمُقَامَةٍ بين فَضْلِو لا يمَسْنَا فبًا نَصَبٌ ولا يمنا فها لغوبٌ 106)©9. 

قن قا ا مسد تريان دورج معت دين مردن : قال لنا عيسى بن مهران : قرأت هذا 
الحديث يوماً على قوم من أصحاب الحديث فقلت : أبرأ إليكم من عهدة الحديث فإِن يوسف 
السرّاج لا أعرفه فلمًا كان من اليل رأيت في منامي كأنَّ إنساناً جاءني ومعه كتاب وفيه: بسم 
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الله الرحمن الرّحيم من محمود بن إبراهيم وحسن بن الحسين ويحبى بن الحسن القزَّاز وعليٌ 
ابن القاسم الكندي من تحت شجرة طوبى» وقد أنجز لنا ربّنا ما وعدنا فاحتفظ بما في يديك 
من هذه الآية» فإِنَّك لم تقرأ منها كتاباً إلا أشرقت له الجنّة('" . 

بيان: «وأقناؤها» بالقاف جمع قنوء بالكسر والضمّء وهو من النخل بمنزلة العنقود من 
العنب وفي بعض التنسخ بالفاء أي عرصاتهاء وهي غير مناسبة» وفي بعضها أفنانها بالنونين 
جمع الفنن محرّكة وهو الغصن., وفي القاموس ينع الثمر كمنع وضرب حان قطافه كأينع. 
واليانع الأحمر من كل شيء والثمر الناضج كالينيع» وقال يلنجوج ويلنجج وألنجج 
والألنجوج: عود البخورء وقال: الأجيج تلهّب النار كالتأججج» وقال النجيب وكهمزة 
الكريم الحسيب والجمع أنجاب ونجباء ونجب وناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائب. 

وقال المرعرٌ والمرعرّي: ويمدٌ إذا خمّف وقد تفتح الميم في الكل الزَّعْب الذي تحت 
شعر العنزء وقال عبقر موضع كثير الجن وقرية ثيابها في غاية الحسن والعبقريُ الكامل من كل 
شيء والسيّد وضرب من البسط. 

وقال البيضاوي : العبقريّ منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه إسم بلد الجن فينسبون إليه 
ع تي جب وني القاموض الأرجوان بالضمٌ الأحمرء وثياب حمر وصبغ أحمر والحمرة 
وأحمر أرجوانى ني قاني وقال البرك أي بالفتح باطن الصدر كالبركة بالكسر . 

وأقول: الظاهر أن المراد بقوله لا يفوت منهم شيء شيئاً أي لا يسبق جزء من كل منها 
جزءاً من الأخرى» فهو لبيان اعتدال الصفوف وضمير ذوي العقول على المجاز؛ لتشريفهاء 
مع أنه لا إستبعاد في كونها من ذوي العقول وقوله «ناقتها» المراد بها الناقة التي معهاء قال في 
الصو لان را سس ياو الناترض السك كوبال لخاد لدو والمصفرٌ 
الثقيل المورّم» وسحّد ورق الشجر بالضمٌ تسخيداً ندي وركب بعضه , بعضا وقال : لمع البرق 
بالشيء ذهب . وقال : الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلّها نسج واحد وقطعة واحدة؛ وك 
ثوب لين رقيق» والجمع ريط ورياط «مدهامُّتان» قال البيضاوي خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدّة الخضرة «زوجان؟ أي صنفان غريب ومعروفء أو رطب ويابس و «#الحكمة» 
محرّكة ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه وفيها العذاران» وقال: الثفر بالتحريك السير في 
مؤخر السرج» وقد يسكن وتنغيص العيش تكديره. 

وأقول: الرواية كانت سقيمة فصبّححتها من سائر المواضع بحسب الإمكان والله المستعان . 

7 - هاه عن أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمد بن الزبير» عن على بن الحسن بن 
فضال» عن العيّاس بن عامر» عن أحمد بن رزق» عن مهزم بن أبي بردة قال : سمعت أبا عبد 
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الله لكك يقول: إذا أنت أحصيت ما على الأرض من شيعة على غ3 فلست تلاقي إلا من 
هو حطب لجهتمء إنه لينعم على أهل خلافكم بجواركم إِيّاهمء ولولا ما على الأرض من 
شيعة على نكئة ما نظرت إلى غيث أبداً» إِنْ أحدكم ليخرج وما في صحيفته حسنة فيملأها 
الله له حسنات قبل أن ينصرف وذلك أنه يمر بالمجلس وهم يشتموننا» فيقال: اسكتوا هذا من 
الفلانيّة» فإذا مضى عنهم شتموه فنا(" . 

17 - مشكاة الأنواره عن ربيعة بن ناجد قال: سمعت علي ئلا يقول: إِنّما مثل 
شيعتنا مثل النحل في الطيره [آليس شيء من الطير] إلا وهو يستضعفها ولو أنَّ الطير تعلم ما 

في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك7" . 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى جعفر الأحمرء عن مسلم الأعورء عن 
حبّة العرنيئ قال: قال علينٌ ناكلا : من أحبنى كان معى أما إِنْك لو صمت الدهر كلهء وقمت 
تي ع و ل ل و ل ا 
هواك» بالغاً ما بلغ إن في جنّة ففي جنّة وإن في نار ففي نار(؟) 

بيان: «مع هواك؛ أي مع من تهواه وتحبّهء فإن كان هو في الجنة فأنت معه في الجنّة» وإن 
كان في النار فأنت معه في النار. 

- العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم : العلّة في شيعة آل محمّد أنّهم منهم. أنَّ كل 
من والى قوماً فهو منهمء وإن لم يكن من جنسهمء وذلك قول الله 35 : تعر أل م 
أتكرثر و من الإنس وَقَالَ واكم يْنَّ لاض 76 فالجنٌ بخلاف الإنسء لكنّهم لما والوهم 

نسيهم الله إليهم ١‏ فكذلك كل من توالى آل محمّد فهو منهم. 

يق 0 قال: العلّة في أن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما هما 
الوالدان قول الله 4و3 : «وَعْبُدُوا أَنَّهَ ولا شتْركيا بد. سينا سَيعَا وَبلودَن م274 قال 
الصادق تك مرو ع سوا مب ار أن الشيعة كلهم 
أيتام أن هذين الوالدين قد قبضا عنهمء والعلّة في إسم فاطمة صلوات الله عليها أن الله فطم 
بها شيعتها من النار. 

5 - كتاب المسلسلات: حدّئنا محمّد بن عليٌ بن الحسين قال: حدَّئني أحمد بن 
زياد بن جعفر قال: حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمّد العلويُ العريضيٌ قال: قال أبو عبد الله 
أحمد بن محمّد بن خليل : قال: أخبرني علي بن محمّد بن جعفر الأهوازي قال: حدّثني بكر 
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ابن أحنف قال : حدَّئتنا فاطمة بنت علىٌ بن موسى الرضا يقث قالت: حدّئتني فاطمة وزينب 
وأمٌ كلثوم بنات موسى بن جعفر يَلِِْ قلن حدّئتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد يكت قالت : 
حدّئتني فاطمة بنت محمّد بن على يتك قالت: حدّثتني فاطمة بنت علىٌ بن الحسين 4ه 
قالت: حدّئتني فاطمة وسكينة إبنتا الحسين بن على يإكئهه عن أمّ كلثوم بنت على عَلكئلاة عن 
فاطمة بنت رسول الله َي قالت : سمعت رسول الله وَنيقيهِ يقول: لما أسري بى إلى السّماء 
كلت الج وذ انا تسر عن ده بها ره ب وعلها بامسكلل بالدد رالناقوك دوعا 
الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب هلا إله إِلّا الله محمّد رسول الله على ولي 
القوم» وإذا مكتوب على الستر بخ بخ من مثل شيعة علي! . 

فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوّف, وعليه باب من فضّة مكلل بالزبرجد 
الأخضرء وإذا على الباب سترء فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب «محمّد رسول الله 
علي وصيٌ المصطفى؛ وإذا على الستر مكتوب: «بشّر شيعة علي بطيب المولدة . 

فدخلته فإذا أنا بقصر من زمرّد أخضر مجرّف لم أر أحسن منهء وعليه باب من ياقوتة 
حمراء مكذلة باللؤلؤ وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر «شيعة علي هم 
الفائزون»: فقلت : حبيبي جبرئيل لمن هذا؟ فقال: يا محمّد لابن عمّك ووصيّك على بن أبي 
طالب مقكئة يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة إلا شيعة على ويدعى الناس بأسماء 
أمتهاتهم ما خلا شيعة علي يلِيئِة فإنهم يدعون بأسماء آبائهم فقلت: حبيبي جبرئيل وكيف 
ذاك؟ قال: لأنهم أحبّوا عليَاً فطاب مولدهم. 

بيان: «فطاب مولدهم» لعل المعنى أنه لما علم الله من أرواحهم أنّْهم يحبّون علياً وأقرُوا 
في الميثاق بولايته طيّب مولد أجسادهم. 

١1/‏ - كا: عن العدَّة عن سهل . عن محمد بن سليمان» عن أبيهء عن أبي عبد الله تقكئلاة 
أنه قال لأبي بصير : يا أبا محمد إِنْ لله ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح 
الورق في أوانسقوطة . وذلك قوله م2 : ٍِالَث جِلوْنَ لمك وَمَنْ حَوْلمُ شبَحْونَ يحَدِ ريم 
وَِوْسُونَ بو وَإمسَعفرونَ لذن مو 4 '' إستغفارهم والله لكم دون هذا ال 30 

- كا: عن محمد بن أحمدء عن عبد الله بن الصلت» عن يونس عمن ذكره عن أبى 
بصير قال: قال أبو عبد الله تكئلزة ابيا آنا مستل ]إن قاض ذك روملا كه يرقطر نانوي عد 
شور قينا كبا تغط الريج الورق تن الشجر ا وانستوظه بوذلك وله 321 : # يحون 
بحمد ريم وَيُؤْمنُونَ بو- وَيسَتَعْفرونَ للَذنَ م والله ما أراد [بهذا] كين 
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9 - قسس: عن أبيه ؛ عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود المنقري عن حمادء 
عن أبي عبد الله عَكئلة أنه سثل : الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والذي نفسي بيده لملائكة 
الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السماء موضع قدم إِلَّا وفيه ملك 
يسبّحه ويقرّسه» ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكّل بها يأتي الله كل يوم 
بعملهاء والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت؛ 
ويستغفر لمحيّينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله بيع أن يرسل عليهم العذاب إرسالا . 

وقوله : َالْذِنَ حون الْعَرَسنَ © يعني رسول الله ين والأوصياء من بعده يحملون علم الله 

وَمَنْ حَوْامٌ © يعني الملائكة #سَبَحونَ محمد 00 وَيوْسود ؛ بو وترون للَدينَ اموا © يعني 
شيعة آل مصمّد #رينا وسِضَ حكل نو كسمة د وَعِلْمًا فَأَغْفِرَ لِلّدِينَ تَابْوأ4 من ولاية فلان 
وفلان وبني أمية «واتبعوأ سَبِرَكَ © أي ولاية ولي الله 7 عَذَابٌ لحم 4 إلى قوله #الحكيم # 
يعني من تولى عليا فيه فذلك صلاحهم «رقهم َلمَيَكَاتِ وَمَن تن أَلسَيْئَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ 
متم 4 يعني يوم القيامة لِوَدَلَكَ هو أَلْعوْرٌ لْعَظِيمٌ © لمن نججاه الله من هؤلاءء يعني ولاية 
فلان وفلون(١).‏ 

م: «صراط لنت صمت عَلنِمٍ 4 أي قولوا إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
م 26 من بلع أ وول لَ مَأَوْكَجِكَ مم الي 
أنعم أنه عَلَعهِم من ليبن واْلصَدِيقنَ وَأَلَّجَدَله وَاَلصَلِحِينَ مَحَحْنّ 0 رَفِيقًا # وحكي هذا بعينه 
عن أمير المؤمنين 6كئلة . 

قال: ثب قال : ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله 
قف الا ون ان عرلا تد رترت تدارا اد فسّاقاً فما نديتم إلى أن تدعوا بأن ترشدوا إلى 
صراطهمء وإنّما أمرتم بالدعاء لأن ترشدوا إلى صراط الّذين أنعم عليهم بالإيمان باللهء 
وتصديق رسول الله وبالولاية لمحمّد وآله الطيّبين» وأصحابه الخيّرين المنتجبين» وبالتقيّة 
الحسنة التى يسلم بها من شر عباد الله ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم» بأن تداريهم ولا 
تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين. 

فإنّهِ ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمد وأصحاب محمّد: وعادى من عاداهم إِلا 
كان قد اتَحْذْ من عذاب الله حصنا منيعاً» وجنّة حصيئة . 

وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة» فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها 
من حقّ إِلَّا جعل الله نفسه تسبيحاً وزكى عمله. وأعطاه بصيرة على كتمان سرّناء واحتمال 
الغيظ لما يستمعه من أعدائناء وأعطاه ثواب المتشحّط بدمه فى سبيل الله . 
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وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهدهء وأعطاهم ممكنه ورضي 
منهم بعفوهمء وترك الإستقصاء عليهم فيما يكون من زللهمء وغفرها لهمء إلا قال 
الله بَيفِقُ له يوم القيامة: يا عبدي قضيت حقوق إخوانك». با 
عليهم» فأنا أجود وأكرم وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرّم فأنا أقضيك اليوم على 
حقّ وعدتك [به]ء وأزيدك من فضلي الواسع» ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض 
حقوقي» قال: فيلحقه بمحمّد واله وأصحابهء ويجعله في خيار شيعتهم . 

ثم قال رسول الله عي لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبٌّ في الله وأبغض في الله 
ووال في الله فإِنّه لا ينال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حثى يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدّنيا» عليها 
يتوادٌون» وعليها يتباغضون» وذلك لا يغني عنه من الله شيئاً . 

فقال الرجل : يا رسول الله فكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله ومن ول الله 
حتّى أواليه » ومن عدوّه حتّى أعاديه؟ فأشار له رسول الله ين إلى علئ بن أبي طالب ظلكئلة 
فقال: هذا؟ قال: بلى هذا ولي الله فوالهء وعدوٌ هذا عدو الله فعاده» وال ولي هذا ولو أنْه 
قائل انيف ووليك» وعاد بهد هناروتو انه ابوك وليك90 

١‏ -كا: عن علي بن إبرأهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير: عن عمرو بن أبي ي المقدام 
قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول : خرجت أنا وأبي حتّى إذا كنا بين القبر والمنير إذا هو 
بالا من القيعةة كسك غاتية 20 قال : المتزالة لأ حك رناساكت زارو ا حككوه قأعيتوق 
0 واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والإجتهاد. من انم متكم 

5 شيعة اللهء وأنتم أنصار الله: وأنتم السابقون الأوّلونء والسابقون الآخرون؛ 
والسابقون في الدّنيا إلى محيّتنا والسابقون في الآخرة إلى الجئّة» قد ضمنًا لكم الجنّة بضمان 
الله عد ٠‏ وضمان رسول الله وي والله ما على درجة الجئة أكثر أرواحاً منكم فتنافسوا في 
فضائل الدرجات» أنتم الطيّبون» ونساؤكم الطيبات» كل مؤمنة حوراء عيناء» وكلّ مؤمن 
صديق . 

ولقد قال أمير المؤمنين ع3 لقنبر: يا قنبر أبشر وبشّر واستبشر» فوالله لقد مات رسول 
الله يي وهو على أمّته ساخط إِلَّا الشيعة: ألا وإنَ لكل شيء عزّاً وعرٌ الإسلام الشيعة ألا 
وَإِنَّ لكل شيء _ دعامة ودعاية الإسادم الجيعةء » ألا يل وذروة الإسلام 
الشيعة؛ ألا ون لكل شيء سيّداً وسيّد المجالس مجالس الشيعة» أ لا ون لكلّ شيء شرفا 
وشرف الإسلام الشيعة» ألا وإِنَّ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة. 
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والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبداً: والله لولا ما في الأرض منكم ما 
أنعم الله على أهل خلافكم. ولا امابوا الذاك داليم في لان رلا أب ف عر من 
نصيب: كل ناصب وإن تعبّد واجتهد متسوب إلى هذه الآية : «عَايلة نأصبة (©) صل زا ابه 
4 فكل ناصب مجتهد فعمله هباءء شيعتنا ينطقون يأ ا ا 
بتغفلت 2 اس و و د ل د ا 
فإن كان قد أتى عليها أجلها ؛ جعلها في كنوز من رحمته وفي رياض جنته وفي ظل عرشهء 
وإن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردُوها إلى الجسد الذي خرجت منهء 
لتسكن فيه» والله إن حاجكم وعماركم لخاضة الله ع3 ٠‏ وَإنَّ فقراءكم لأهل الغنى» وإِنَّ 
أغنياء »كم لأهل القناعة » وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجات0 , 

ل اوه ع 1 ا ا ا 0 
القاسمء » عن عمرو بن أ بي المقدامء عن أبي عبد الله عَقِعئْلذ مثله وزاد فيه : ألا وإنَّ لكل شيء 
ا ا 0 »ها أقربهم من عرش 
الله ع3 وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة ‏ والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو 
لسلّمت عليهم الملائكة قبلاً» والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائما إلا وله بكل 
حرف ماثة حسنة ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكلّ حرف خمسون حسنة» ولا في غير صلاة 
إلا وله بكلّ حرف عشر حسناتء وإنَّ للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممّن خالفه . 

أنتم والله على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين: وأنتم والله في صلاتكم لكم أجر 
الصافين في سبيله» أنتم والله الذين قال الله يمن : «وَتَرَعنَا ما فى صُدُورهِم مَنْ ل إِحَونا عل 
سوير مُنقَدِنَ4 57 نما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس» وعينان في 
القلبء ألا والخلائق كلّهم كذلكء إلا أنَّ الله تونق فتح أبصاركم وأعمى أبصارهه7 . 

توضيح: «الرياح» جمع الريح والمراد هنا الرّيح الطيّبة أو الغلبة أو القوّة أو النصرة» أو 
الدولة» «والأرواح؛ إمّا جمع الروح بالضم أو بالفتح بمعنى نسيم الريح أو الراحة على ذلك . 
أي على ما هو لازم الحبّ من الشفاعة في الدارين «حوراء؟ أي في الجئة على صفة الحورية 
فى الصباحة والجمال والكمال «أبشر؛ أي خذ هذه البشارة و «بشّر» أي غيرك» و «استبشر؛ 
أي افرح وسرّ بذلك» والدعامة بالكسر عماد البيت «بتفلت؛ أي يصدر عنهم فلتة من غير تفكر 
ورويّة» وأخذ من صادق. 

«لأهل الخنى» أي غنى النفس والإستغنا معي مع حي ب 
دعاكم الله إلى دينه وطاعته فأجبتموه إليهما «وجوهر ولد آدم؟ * شبّههم بالجوهر من بين سائر 
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أجزاء الأرض ذ في الحسن والبهاء والندرة وكثرة الإنتفاع» أو المعنى ليست حقيقة الإنسانية 
وجبلتها إلّا فيهم؛ وهم مستحقّون لهذا الإسم» وسائر الناس كالأنعام والهمج والتستاس» 
أوهم المقدمون والمقدّمون في طلب السعادات واكتساب الكمالات؛ في القاموس الجوهر 
كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء وكا وفع هله جه والجريء المقدم 
وقال: حبذا الأمر أي هو حبيب جعل حبٌٍ وذا كشيء واحد وهو إسم وما بعده مرفوع به؛ 
ولزم ذاحبٌ وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنث حبذا لا حبذة. 

#لولا أن يتعاظم الناس» أي يعدو عظيماً ويصير سبباً لغلوٌهم فيهم» وفي القاموس رأيته 
قبلا محرّكة وبضمّتينَ» وكصرد وكعنب أي عياناً ومقابلة #ممّن خالفه» أي أجره التقديري أي 
لو كان له أجر مع قطع النظر عمًا يتفضل به على الشيعة؛ كأنه له أجر واحدء فهذا ثابت 
للساكت من الشيعة «أجر المجاهدين؟ أي في سائر أحوالهم غير حالة المصاقة مع العدرٌ 
«وفتح أبصاركم» أي أبصار قلوبكم. 

أقول: إنما كرّرت إيراد هذا الخبر لكثرة الإختلاف بين الرواياتء وغزارة فوائدهاء وقد 
مضى في أبواب فضائل أمير المؤمنين نَيئلة 2 وفي أبواب الحوض والشفاعة وأحوال 
القيامة؛ كثير من فضائل الشيعة. 


١1‏ - باب أنّ الشيعة هم أهل دين الله, وهم على دين أنبيائه. 
وهم على الحق, ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم 


الآيات: آل عمران: «إدك أَزْلَ اناس بِإرَهيمَ لَلَدنَ مُه وعنذا لي وار اموا وله وَل 
لْمؤِِينَ 6 ؟ . 

إبراهيم : «نَس يمن َإِنَمْ مق © .27٠‏ 

تفسير: #إركت ألا م4 في المجمع أي آحقٌ اناس بنصرة إبراهيم بالحتجة أو 
بالمعونة بدن أ تَبِعوه 8 في وقته وزمانه. وتولوه بالنصرة على عدوه #وهذًا لنَىّ ورج 
اما يتولّون نصرته بالحمجة لما كان عليه من الحقٌ «وَأه وَل ل ألمؤبنين4 لأنه يتولى نصرتهم ؛ 
والمؤمن ولي الله لهذا المعنى بعينه» وقيل : إنه يتولى نصرة ما أمر الله به من الدذين. 

وفي هذه الآية دلالة على أنَّ الولاية ثبتت بالدين لا بالنسب» ويعضد ذلك قول أمير 
المؤمنين لت إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاءوا به. ثم تلا هذه الآية فقال إن ولي 
محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته» وإنْ عدو محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته» ثم 
روى رواية علي بن إبراهيم الآتية(" . 


)00 مر في ج 8لا من هذه الطبعة. )0( مجمع البيانء ج 7 ص 18؟. 
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الله؟ قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداءء ولكتّهم تحابّوا بحلال الله ويدخلون الجنّة بغير 
حساب» نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته وأمّا قوله : «فمن ثقلت موازينه» وخحفت موازيئه» 
فإنْما يعنى الحساب توزن الحسنات والسيّئات» فالحسنات ثقل الميزان» والسيّئات خقّة 
37 
الميزان” .٠‏ 
٠١‏ - عد اعتقادنا في الحساب والميزان أنهما حقّء منه ما يتولأه الله بويع ٠‏ ومنه مأ 
يتولأه حججه» فحساب الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يتولآه الله 0 ييَيخُ ٠‏ ويتولى كل 
نبن حساب أوصيائه : ويتولى الأوصياء حساب الأمم: والله تبارك وتعالى هو الشهيد على 
الأنبياء والرسل» وهو 00 علي الاوصياء»؛ والأئمّة شهداء على الناس. وذلك قول 
الله يو : « كوب الول سَهِيدًا كك وَتَكْوبُوا شبدآء عَلَ الدَاين4 7" وقوله 3# : < كنت 
00 شبك 1 كل . ّبيد71" وقال يوخ : «أفْمّن كن عَلّ 
يَنه06' والشاهد أمير المؤمنين تإتئلة وقوله تعالى: إن إلا 






يصع الْموزينَ الْيَسل لور لْقِبَمَةَ لا نظَكمُ 

0 اي ون الخلق م يدخل الج بر حاب" 
فأمًا السؤال فهو واقع على جميع الخلق لقول الله تعالى: طقَلنسَتَكَنَ الي أرْسِلَ إِلبْهِر 
وَلَتْتَلركَ الْمْرْسَِنَ204 يعني عن الدين وأمًا غير الدين فلا يسأل إلا ل قال 
6 ع : «فِرْمِن لا كَل عن دلبو إذل ولا جسآن» 7" يعني من شيعة النبي والأئمة تير دون 
غيرهم كما ورد في التفسيرء وكل متعاسب معذب ولو يطول الوقوف» ولا تجو من التاز ولا 
يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله تعالى والله يخاطب عباده من الأوّلين والآخرين بحساب 
عملهم مخاطبة واحدة يسمع منها كل واحد قضصيّته دون غيرها» ويظنّ أنه مخاطب دون غيره» 
لا بشغله يوق مخاطبة عن مخاطبة» ويفرغ من حساب الأولين والآخرين في مقدار ساعة 
من ساعات الدنياء ويخرج الله ييخ لكل إنسان كتاباً يلقاه منشوراًء ينطق عليه بجميع 
أعماله؛ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلأ أحصاهاء فيجعله الله محاسب نفسه والحاكم عليها بأن 
يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً: ويختم الله تبارك وتعالى على قوم 
أفوأههم وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم بما كانوا يكتمون (يكسبون ظ) وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أوَل مرّة وإليه 





ل 
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«#نَْن ينعن فَإِنَمُ م © خخضّه أكثر المفسّرين بذرّيته» وظاهر الأخبار أنه أعم منهم . 

١‏ - فس: عن أبيهء عن أبن أبى عميرء عن هنصور بن يونس ٠»‏ عن عمر بن يزيد قال : قال 
من أنفسهم ثلاثأ ثم نظر إِلىَّ ونظرت إليهء فقال: يا عمر إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 
«إدك أَنْدَ اناس ,بإزتجيم للد َوه وعندا أليّنْ ورت اموأ وله ول المؤبري 14" . 

1 

شي: عن عمر بن يزيد مثله ' . 

مجمع البيان: عن عليٌ بن إبراهيم 1 

١‏ - شي: عن علي بن النعمان» عن أبي عبد الله غ23 في قوله : إرك أَوَلَ لاس هيم 
لِنَ نَمو وهندًا أل ولت اموأ ونه وَل َلْمؤْيني» قال: هم الأئمة وأتباعهم!؟. 

٠‏ - شي: عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله مكلذ يقول في قول الله «إإك أُولَ 
أَلنّاسٍ بِإِنّهِيمَ# إلى قوله «وَأنَهُ وَل ألمَوْمِنينَ» ثم قال: عليٌ والله على دين إبراهيم ومنهاجه 

بيان: الضمير في «به» راجع إلى علي أو إبراهيم 827 . 

4 - شمي: عن حبابة الوالبيّة قالت: سمعت الحسين بن عليّ تيكف يقول: ما أعلم أحداً 

5 ع 00 1 

د - شي: عن جابر الجعفيّ عن محمّد بن علي َك قال : ما من أحد من هذه الأمّة يدين 
بدين إبراهيم غَيْرنا وشيمكخ]10. 
أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها لله 

/ - شي : عن أبي ذْرّ قال : قال : والله ما صدق أحد ممّن أخذ الله ميثاقه فوفى بعهد الله غير 
م - عاد - ٠.‏ 5 0 عرس مرعرس جم 0 4# ٠‏ ساي مه ال 
أهل بيت نبيّهم؛ وعصابة قليلة من شيعتهم»ء وذلك قول الله : «وما وَجَدذا لأكارهم ين عَهْدٍ وإن 
مدنا حاف لقن وقول : طوَلكنَ حا ألتاين لا مرت 74 
)١(‏ تفسير القمي»ء ج ١‏ ص 11١7‏ في تفسيره لسورة آل عمران. الآية: 38. 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5١١‏ ح 3١‏ من سورة آل عمران. 
(6) مجمع البيان؛ ج ؟ ص .7١8‏ 
(4) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١١‏ ح 77-37 من سورة آل عمران. 
(0) - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١7‏ ح 147 و45١1‏ من سورة الأنعام. 
(9) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 58 ح 04 من سورة الأعراف. 


اياف ,أ الشعة هم أفل دين الله وهع علن دين أشيات::. سٍ 





مم - شي : عن عليٌ بن عقبة؛ عن أبيه» قال : دخلت ]أ نا والمعلّى على أبي عبد الله تقكئلة 
فقال: أبشروا نكم على إحدى الحسنيين من الله أما نكم إن بقيتم حتّى تروا ما تمدٌون إليه 
رفابكم شفى الله صدوركم وأذهب غيظ قلوبكم» ادام على عدوكم؛ وهو قول الله : 
ريشق صذرر كوو مُؤْمِنتٌ (©) وَيِذْجِبَ غَيظ فُلُوبِهِرٌ 4 وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك 
مضيتم على دين الله الذي رضيه لنبيّه عليه وآله السلام ولعلى تكئلة 27 . 

4 - شي: عن أبي جعفر ظلكلاةَ في قوله تعالى : ظَاجْمَل أَقِْدَهٌ يت ألنَّاسن تموعة إِلَيِمْ © أما 
نه لم يعن الناس كلهمء أنتم أولتنكء ونظراؤكم. إنما مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء 

في الثور الأسود أو مثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض ينبغي للناس أن يحتجوا هذا البيت» 
ليزه لتعظيم الله إيَادء وأن يلقونا حيث كثّاء نحن الأدلاء على الله( . 

٠‏ - شي: عن ثعلبة بن ميمون» عن ميسرة» عن أبي جعفر تك قال : ِنَّ أبانا إبراهيم 
كان ممًا اشترط على ربّه فقال: «مَأجْمَل أَهْيِدَهٌ مّرح ألنّاسن تبوى ا 

١‏ - وفي رواية أخرى عنه قال: كنا في الفسطاط عند أبي جعفر َكل نحو من خمسين 
رجلاً قال: فجلس بعد سكوت كان منّا طويلاً فقال: ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون أنّي نبيٌ؟ 
لا والله ما أنا كذلكء ولكن لى قرابة من رسول الله عَتقةِ قريبة» وولادة؛ من وصلها وصله 
اللهء ومن أحبّها أحبّه اللهء ود أكزهها أكرمه اللذ. 

أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الرادٌ على نفسهء فقال : 
تلك مكّة الحرام التي رضيها لنفسه حرماً وجعل بيته فيها ثمّ قال: أتدري أي بقعة أفضل من 
مكة؟ فلم يتكلم أحد وكان هو الراذ على نفسه فقال: ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة» 
ذلك حطيم إبراهيم نفسهء الذي كان يزوّد فيه غنمه ويصلي فيه . 

فوالله لو أنَ عبداً صفٌ قدميه في ذلك المكان قام النهار مصلياً حتّى يجنّه الليل وقام الليل 
مصلياً حتّى يجته النهارء ثمّ لم يعرف لنا حقّنا أهل البيت وحرمتنا لم يقبل الله منه شيئاً أبداً. 
إن أبانا إبراهيم صلوات الله عليه كان فيما اشترط على ربّه أن قال: هَاجْمَل أَقْيِدَهٌ يب الاين 
تبوئت إِلَنيِمَ © أما إنه لم يقل الناس كلهمء أنتم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم. إِنّْما مثلكم في 
الناس مثل الشعرة البيضاء فى الثور الأسودء أو الشعرة السوداء فى الثور الأبيض0» ينبغى 
للناس آن يبحجوا هذا الببت وآن يعظلمرء لتحظيم الله إيَاه :وان يلقونا آينما كنا نخين الادلاء 
على الله . 

وفي خخبر آخر أتدرون أي بقعة أعظم حرمة عند الله؟ فلم يتكلم أحد وكان هو الرادٌ على 


)0( تفسير العياشي » ٠ج‏ ” ص 8868 ح 55 من سورة التوبة. 
)3( - ("7) ره نفسير العياشي» ج ب ل ال من سورة إبراهيم. 
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نفسه فقال: ذلك ما بين الركن الأسود [والمقام] إلى باب الكعبة ذلك حطيم إسماعيل الذي 
كان يذود فيه غنيمته» ثمَّ ذكر الحديث7!. 

بيان: في القاموس الزود تأسيس الزادء وكمنبر وعاؤهء وأزدته: زوّدته فتزود. 

١‏ - شي: عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ظئلة قال: نظر إلى الناس يطوفون 
حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهليّة إِنّما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إليناء 
فيعلمونا ولايتهم» ويعرضون علينا نصرهم. ثمّ قرأ هذه الآية: لدَأجْمَل أَفْيدَةٌ ص ألتَاين 
تجوىة إِلبيِمَ © فقال: آل محمّد آل محمّدء ثمّ قال: إلينا إلينا(" . 

٠‏ - كش: عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى؛ عن كليب بن معاوية الأسديّ 
قال: سمعت أبا عبد الله عَتِكئلة يقول: والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته فأعينوني بورع 
واجتهاد» فوالله ما يقبل الله إلا منكمء فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم. صلُوا في مساجدهمء فإذا 
تميّز القوم فتميّزوال". 

4 - يشا عن الحسن بن الحسين بن بابويه: عن شيخ الطائفةء عن المفيد عن ابن 
قولويه؛ عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى» عن يونسء عن كليب الأسديّ قال: سمعت أبا 
عبد الله ظكئلة يقول: أما والله إنكم لعلى دين الله وملائكتهء فأعيتونا على ذلك بورع 
واجتهادء علكيم بالصّلاة والعبادة» عليكم بالورع. / 

وعنه؛ عن عمّه محمّدء عن أبيه الحسنء عن عمّه الصدوق» عن ابن المتوكل» عن 
الحميري؛ عن ابن هاشم ؛ عن ابن مرّارء عن يونس مثله!؟. 

- سمن: عن أبيه» عن حمزة بن عبد أللهء عن جميل بن دراج ء عن حسّان أبي علي 
العجلىٌ » عن عمران بن ميثم» عن حبابة الوالبيّة قال: دخلنا على امرأة قد صفْرتها العبادة أنا 
وعباية بن ربعي فقالت : من الذي معك؟ قلت: ابن أخيك ميثم» قالت: ابن أخي والله حمّاً: 
أما إني سمعت أبا عبد الله الحسين بن على 285 يقول: ما أحد على ملة إبراهيم إِلّا نحن 
وشيعتناء وسائر الناس منها براء0 . 

7 - سبوع: عن أبيه وابن أبى نجران» عن -حماد بن عيسى » عن حسين بن المختارء عن 
عبد الرّحمن بن سيابة» عن عمران بن ميئم» عن حبابة الوالبيّة قال: دخلت عليها فقالت: من 
أنت؟ قلت : ابن أخيك ميثم» فقالت: أخي والله لأحدّئتّك بحديث سمعته من مولاك الحسين 
ابن علي يكف إني سمعته يقول: والذي جعل أحمس خير بجيلة» وعبد القيس خير ربيعة» 


. ح 45-41 من سورة إبراهيم‎ 558١ تفسير العياشي؛: ج 7 ص‎ )5( - )١( 
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وهمدان خير اليمن؛ إنكم خير الفرق. ثم قال: ما على ملة إبراهيم إِلَّا نحن وشيعتنا وسائر 
النأين عنها يزاء!" : 

توضيح: قال الجوهريٌ: الأحمس الشجاع وإِنّما سمّيت قريش وكنانة حمساً لتشدّدهم 
في دينهم؛ وقال بجيلة حييٌّ من اليمن» ويقال إنهم من معدّء وقال: عبد القيس أبو قبيلة من 
أسد وهو عبد القيس بن أفصى بن دُعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة وقال: ربيعة الفرس أبو 
قبيلة وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وقال: همدان قبيلة من اليمن. 

١١‏ - سن عن أبيه ومحمّد بن عيسى » عن صفوان» عن إسحاق بن عمار عن عبّاد بن 
زياد قال: قال لي أبو عبد الله لكت : يا عبّاد ما على ملّة إبراهيم أحد غيركم وما يقبل الله إِلّا 
منكم» ولا يغفر الذنوب إِلَا لكه7". 

م١‏ - سن : عن ابن فضال» عن حماد بن عثمان» عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : 


ب موي ل ون عرس ص 
« 


سمعت أبا جعفر يفكت يقول : «إنك> آَل ادا بإترهيمَ للد بوه معدا الي ايت اموا » 
ثم قال: أنتم والله على دين إبراهيم» ومنهاجه وأنتم أولى الئاس به9©, 

4 - سن: عن الوشاءء عن مثنى الحتاط » عن أحمد» عن رجل » عن أبى المغيرة قال : 
سمعت علياً ثة يقول: إنّقوا الله ولا يخدعتكم إنسان» ولا يكذبتكم إنسانء فإنّما ديني 
دين واحد دين آدم الذي ارتضاءه اللهء وإِنما أنا عبد مخلوق ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا 
نا شاء اقاء وما أشاء إلا ما كاء 121 , 

٠‏ - سن ه عن أبيه» عن النضر» عن يحبى الحلبيّ؛ عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة» 
عن أبي عبد الله مَقكئلذ قال: قال لنا ونحن عنده: نظرتم والله حيث نظر اللهء واخترتم من 
اختار الله وأخذ الناس يميناً وشمالاً وقصدتم قصد محمد يِب أما والله إنكم لعلى المحججة 
المفناء 1 

١‏ - سبن: عن أبيهء عن النضرء عن يحبى الحلبيٌ؛ عن أيَوب بن حرّء عن أبي عبد 
الله مقِكئلاة قال : أنتم والله على دين الله ودين رسوله ودين علي بن أبي طالب طَلَيلِْ وما هي إلا 
آثار عندنا من رسول الله عنقي نكنزها0' . 

1 - سمنه عن أبيه » عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن درّاج » عن سعيد بن يسار قال : 
دخلت على أبي عبد الله يَقئّة وهو على السرير فقال: يا سعيد إِنْ طائفة سمّيت مرجئة وطائفة 
سمّيت الخوارج وسمّيتم الترابيّة”" . 

7 - سمن: عن أبيهء عن القاسم بن محمّد. عن حبيب الخثعميٌ والنضر» عن يحبى 
الحلبئ؛ عن ابن مسكان» عن حبيب قال : قال لنا أبو عبد الله مكيل : ما أحد أحبٌ إلى منكم إِنَّ 


- 


الناس سلكوا سبلاً شتّى منهم آخذ بهواه» ومنهم آخذ برأيهء وإتكم أخذتم بأمر له أصل* , 
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- سنه فى حديث آخر لحبيب عن أبى عبد الله تقكئلة قال: إِنَّ الناس أخذوا هكذا 
وهكذا فطائفة أخذوا بأهوائهم . وطائقة قالوا بالرواية. وان الله لهداكم لحبّه وحبٌ من 
ا 

5 - سمن: عن أبن فضال» عن ثعلبة» عن بشير الدهان قال: قال لي أبو عبد الله تقهز : 
إن هذه المرجئة وهذه القدريّةء وهذه الخوارح ج ليس منهم أحد إلا وهو يرى أ نه على الحقٌ 
وإِنّكم إنما أجبتمونا في الله ثم تلا 000000 ول وَأ لتر تكد" ووم اندم 
ا يما ا نكم عله توأ14"" طاقن ملع ابو فد ع أنه 17 «إن كنشر تيون أنه 
تون حبك أنه وير لك دُدويَ 6 نم قال : والله لقد نسب الله عيسى بن مريم في القرآن 
إلى إبراهيم من قبل النساء قال : وين ديد اوه وَسْليِمنَ» إلى قوله لوحي وَعِيسن 97 . 

بيان: والله لقد نسب الله » أقول إستدل يكت بذلك على أنهم من ذرّيّة رسول الله 6ة . 

7 - همن+ عن أبيه » عن النضر» عن يحيى الحلبيٌّ » عن بشير في حديث سليمان مولى 
طربال قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله ظلئلة قال: لا والله ما هم على شيء ممًّا 
جاء به رسول اله و8 إِلَا استقبال الكعبة فقط(" , 

- سمخ : عن أبيه وحسين بن حسنء؛ عن ابن سئان» عن أبي الجارود قال: خرج أبو 
جعفر تئة على أصحابه يوما وهم ينتظرون خروجه وقال لهم: تحرّوا البشرى من الله ما 
أحن بتسردى اشر م ا ا 

8 - سمن: عن ابن فضّالء عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله غئلة يقول: أخذ 
الناس يميناً وشمالاً ولزمتم أهل بيت لبيُكم فابشرواء قال: جعلت فداك أرجو أن لا يجعلنا 
الله وإيّاهم سواءء فقال: لا والله لا والله ثلاثا0ة . 

4 - سمن: عن ابن محبوبء عن أبي جعفر الأحول. عن بريد العجليٌ وزرارة بن أعين 
ومحمّد بن مسلم قالوا : قال نا أبو جعفر ظئئلة ما الذي تعرن؟ أما لو كانت نرق من 
السَماء لفزع كل قوم إلى مأمنهمء ولفزعنا نحن إلى نبيّناء وفزعتم إليناء فأبشروا ثم أبشروا ثم 
أبشرواء لا والله لا يسوّيكم الله وغيركم ولا كرامة له.(١21.‏ 

7 - سمن: عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن أبي كهمسء عن أبي عبد الله كله 
قال: عرفتمونا وأنكرنا الناس» وأجبتمونا وأبغضنا الناس» ووصلتمونا وقطعنا الناس» 
رزقكم الله مرافقة محمّد 4886 وسقاكم من حوضه!"2. 


.84 ص 1590. (؟) سورة العلى الآية:‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
,م٠ سورة الحشرء الآية: و (4) سورة النساءء الآية:‎ )( 
.505-762 ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )9( - )١( ."١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 


)٠١( - )8(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 757-131. 


51- باب / أنَّ الشيعة هم أهل دين الله. وهم على دين أنبياته... ا 








"١‏ - سن: عن أ بيه » عن النضرء ؛ عن يحيى الحلبىّ ؛ عن بشير الكناسيّ قال : سمعت أبا 
عبد الله 232 يقول: وصلتم وقطع الناس». وأحببتم وأبغض الناس» وعرفتم وأنكر الناس 
وهو الحقٌ('" . 

: سن: عن ابن فضال» عن ثعلية» عن بشير الدهّان قال: قال أبو عبد الله كلكلة‎ - ”١ 
عرفتم في منكرين كثيراًء وأحببنم في مبغضين كثيرأً» وقد يكون حبٌ في الله ورسوله وحبٌٍ في‎ 
الذشاء ؛ فما كان في الله ورسوله قثوابه على الله » وما كان في الدنيا فليس بشيء» ثم نفض‎ 

1 

نه عن أبيه؛ عمّن ذكره؛ عن حنان أبي عليَ» عن ضريس الكناسيٌ قال: سألت 
أبا جعفر مكل عن قول الله : «وَهَدُوا إِلَ الطيّب مرب الْمَول هدو إل مزل لير 4» فقال : 
هو والله هذا الأمر الذي أنتم عليه(" . 

بيان: + وهدوا إلى الي 7 ست الْقَولٍ» في المجمع أي أرشدوا فى الجنة إلى التحيّات 
الحسنة» يحيّي بعضهم بعضاً ويحبّيهم الله وملائكته بهاء وقيل “معنا أر سفوا إلى شهاد آنل 
إله إلا الله والحمد لله عن ابن عبّاس ء وزاد ابن زيد والله أكبر» وقيل معنا أرشدوا إلى القرآن عن 
السدي. وقيل : إلى القول الذي يلتذونه ود يشتهونه وتطيب به نفوسهم»٠‏ وقيل إلى ذكر الله فهم به 
يتنكمون #وهدوا إل صَرْطٍ المِيدِ» والحميد هو الله المستحقٌ للحمد المستحمد إلى عباده 
بنعمه؛ أي الطالب منهم أن يحمدوه» وروي عن النبيّ يَينيِ أنّْه قال : ما أحد أحبٌ إليه الحمد 
من الله عزّ ذكره؛ وصراط الحميد طريق الإسلام وطريق الجنّة إنتهى (4) 

وظاهر الخبر أن المراد به الهداية في الدُنياء ويحتمل الآخرة أيضاً أي يثبتون على العقائد 
الحقّة ويظهرونها ويلتذون بها. 

4- سن: عن ابن ا عن أبي عبد الله مكيلا في قول الله : 
< كل نَيْء مَالِكُ إِلَّا وهم قال: من أتى الله بما أمر به من طاعته وطاعة محمّد ع فهو 
الوجه الذي لا يهلك. ولذلك امن يطِع أَلرسُولَ مَمَدَ أطَاع أّه4* . 

0- سن؛ عن ابن فضال» عن عليٌ بن عقبة بن خالد عن أبيه قال: دخلت أنا ومعلى بن 
خنيس» على أبي عبد الله ظقكئة وليس هو في مجلسه فخرج علينا من جانب البيت من عند 
نسائه وليس عليه جلباب» فلمًا نظر إلينا رحب فقال: مرحباً بكما وأهلاً. ثمّ جلس وقال: 
أنتم أولوا الألباب في كتاب الله» قال الله تبارك وتعالى : 8«إَا دور ولا الأليتب» فأبشرواء 
أنتم على إحدى الحسنبين من الله أما إنْكم إن بقيتم حتّى تروا ما تمدّون إليه رقابكم؛ شفى الله 


)0 المحاسن؛ ج ١‏ ص 519. 


14 بحار الأنوار/ ج50" 








صدوركم وأذهب غيظ قلوبكم. وأدالكم على عدرّكم ؛ وهو قول الله تبارك وتعالى : «وََشْفِ 
صِدُورٌ هَوْم مُؤْمِيرتَ 9ك وَيُذْهِبَ غيظط فلويهر 004 وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم 
على دين الله الذي رضيه لنبيّه ييه وبعثه عليه( , 

1 سن عن أبيه» عن عليّ بن النعمان عمن ذكره. عن أبي عبد الله غكئلة في قول الله : 
« إن عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَرِمَ نط2 فقال: ليس على هذه العصابة خاصّة سلطان؛ قلت: 
ام ما فيهم؟ فقال: : ليس حيث تذهب إنما هو ليس لك سلطان أن يحيّب إليهم 
الكفرء ويبعّض إليهم الإيمان9©) . 


71 - سن : عن ابن محبوب» عن حنان بن سدير وابن رئاب» عن زرارة قال لت لي 
جعمر تلع : قوله :9 عدن لم مِرَلَك امسقم © ثم لآتبتهكر ينا بت دِيم ومن لهم ون ايم 
وعَن ضَيْلِهِم وَلَا جد أفرم كيت 469 فقال أبو جعفر تكن : يا زرارة نما صمد لك 


ولأصحابك» فأمًا الآخرين فقد فرغ منهم )5 

بيان: « لَأَمَدَن »4 ال أرصه ايم كا عه قال الطرى اتنا ارا د الْمنتقي» أي 
طريق الإيمان ونصبه على الظرف «اثم 8 َه يَنْ بين يدي » إلى آخرهء قيل: أي من جميع 
الجهات» مثّْل قصده إياهم اع ا 0 العدو من الجهات 
الأربع. 

ربع 


وروي عن ابن عبّاس ين بن أَيِْييمَ» من قبل الآخرة ظوَِنَ سَلْهمَ من قبل الدّنيا وَعَنْ 
مم ون علط من جهة حسناتهم وسيئاتهم. وقيل ظينْ بن أَيْدِِم» من يت يعدموك 
ويقدرون التحرّز عنه #وَيِنَ نهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون «اوعَن أَيَميمَ وَعَن اله » 
من حيث يتيسّر لهم أن يعلموا ويتحرّزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقَّظهم واحتياطهم ٠‏ #ولا مد 
هرهم شكريت» أي مطيعين والصمد: القصد(). 

8 - سن: عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو 
جعفر 32 : إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عنى هذا الحديث «من شهد أن لا إله إِلَا الله 
وجبت له الجنّة» فقلت: جعلت فداك يجيئتي كل صنف من الأصئاف» فأروي لهم هذا 
الحديث؟ قال: : نعم يا أبان بن تغلب إِنْهِ إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأرّلين 
والآخرين في روضة واحدة فيسلب لا إله إِلَا الله إِلّا ممّن كان على هذا الام 2 , 


6 سن1 عن أبيه عن صعوان» عن أبي سعيد المكاريّ» عن أبي بصير عن الحارث 
)١(‏ سورة التوية» الآيتان: .16-١4‏ (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 777. 


() سورة الحجره الآية: 57. (4) - (0) المحاسن؛ ج ١‏ ص 777 و54لا؟. 
6 تفسير البيضاوي» ج ؟ ص الول )؟9( المحاسن» ج اص 4ثما. 


7 - باب / فضل الراقضة ومدح التسهية بها 53 





[بن المغيرة] النضري قال : سألت أبا عبد الله غتكئلة عن قول الله و3 : « كل مَيَءِ مَالِكَ إل 
يَمْهَمُ4 فقال: كل شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم عليه(" . 

بيان: على هذا التأويل المراد بالوجه الجهة التي أمر الله أن يؤتى منه. 

'4 - سمن: عن محمد بن علي » عن عبيس بن هشام الناشريٌ» عن الحسن بن الحسين» 
عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزة؛ عن أبي ي الطفيل قال: قام أمير المؤمنين علي قكئلاة على 
العتبر فقا :إن اثبع سيدا بالدةة وامطلاة بالرسالة» فأنال في الناس وأنال» وعندنا 
أهل البيت مقاتيح العلم؛ وأبواب الحكمة» وضياء الأمرء وفصل الخطاب. ومن يحيّنا أهل 
البييت ينفعه إيمانه » ويتقبّل منه عمله» ومن لا يحبّنا أهل البيت لا ينفعه إيمانهء ولا يتقبل منه 
عمله؛ وإن أدأب الليل والنهار لم يزل0". 

بيان: «فأنال في الناس وأنال» أي أعطى الناس ونشر فيهم العلوم الكثيرة فمنهم من غيّر» 
ومنهم من نسي » ومنهم من لم يفهم المراد فأخطأء فنصب أوصياءه المعصومين عن الخطأ 
والزلل» ليميّزوا , بين الحقٌ والباطل» وجعل عندهم مفاتيح العلم؛ وأبواب الحكمة؛ وضياء 
الأمر ووضوحهء والخطاب الفاصل بين الحقٌّ والباطل» فيجب الرجوع إليهم فيما اختلفواء 
وقد مرّت الأخبار الكثيرة ة في ذلك في كتاب العلم» وفي القاموس دأب في عمله كمنع دأياً 
ينح كود ويا بالفمٌ جد وتعب وأدأبه. 


١‏ -سمين: عن ابن بزيع » عن منصور بن يونس » عن جليس لابي حمزة الثماليٌ عن أبي 


1 قلت لأبي جعفر كل : فول الله تعالى : < كل َوه مَلِكُ إلا مَحَهَمٌ4 فقال: 


هلك كل شيء ويقى الوجه. لد الا دم ولكن معناها كل شيء 


- سن: ونمو أبده عن مارلا يووكي نير معان نأ يديو زاون 
ابن المغيرة النضريّ قال: سألت أبا عبد الله لتكتلا عن قول الله : « كل سَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ »4 
قال: كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق . 
١‏ - باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها 
١‏ - سن عن علي بن أسباط » عن عتيبة باع القصب. عن أبي عبد الله تإكئلة قال: والله 
لنعم الإسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولناء ولا تكذبون عليناء قال: وقال لي أبو 
عبد الله عل هذا القول. أنّي كنت خيّرته أن رجلاً قال لي : إِيّاك أن تكون رافضيً)9؟ . 


.511 ص‎ ١ (؟) -(”) المحاسن: ج‎ ,1١5 ص‎ ١ المحاسنء. ج‎ )1١( 
. "85 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ 2) 
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بيان: «إني كنت' أي إِنْما قال ظتككة هذا القول لأني كنت أخبرته. 


7 وو ات عو كو ا 0 : أصم الله 
أذنيه كما أعمى عينيه إن لم يكن سمع أبا جعفر عَككلاة ورجل يقول: إِنَّ فلاناً سمّانا بإسم» 
قال: وما ذاك الإسم؟ قال: سمانا الرافضة؛ فقال أبو جعفر للد بيده إلى صدره: وأنا من 
الرافضة وهو مني قالها ثلائ 0" . 

7 - سمنة عن ابن يزيد» عن ابن محبوب» عن محمّد بن سليمان» عن رجلين» عن أ 
بصير قال: قلت لأبي جعفر تكد : جعلت فداك إسمّ سّمَينا به استحلّت به الولاة دماءنا 
وأموالنا وعذابناء قال : وما هو؟ قال: الرافضةء فقال أبو جعفر تلكلة : إن سبعين رجلاً من 
عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى سيد فلم يكن في قوم موسى أحدٌ شد اجتهاداً 

ييا تلهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة» ا ليس أن أثبت لهم هذا 

الإسم في التوراة فإني قد نحلتهم» وذلك إسم قد نحلكموه الله(" . 

4 - فر عن محمّد بن القاسم بن عبيدء عن الحسن بن جعفرء عن الحسين ؛: عن محمّد 

يعني أبن عبد الله الحنظلي » عن وكيعء ٠‏ عن سليمان الأعمش قال : دخلت على أبي عبد الله 

جعفر بن محيّد كثلة قلت “جعلت فداك إن التاس يسمرنا رواففن: وماالروافض؟ فقال: 
والله ما هم سموكموه؛ ولكنّ الله سماكم به في التوراة والإنجيل على لسان موسى ولسان 
عيسى يكف وذلك أن سبعين رجلاً من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا في دين موسى 
فسمّاهم الله تعالى الرافضة؛ وأوحى إلى موسى أن أثبت لهم في التوراة حتّى يملكوه على 
لسان محمّد 2ه . 

ففرّقهم الله فرقاً كثيرة وتشَعَبوا شعباً كثيرة» فرفضوا الخير فرفضتم الشرّ واستقمتم مع أهل 
بيت نبيكم لول فذهبتم حيث ذهب نبيّكمء واخترتم من اختار الله ورسولهء فأبشروا ثم 
أبشروا فأن: نتم المرحومون؛ المتقبل من محسنهم والمتجاوز عن مسيئهم » ومن لم يلق الله بمثل 
ما لقيتم لم تقبل حسناته ولم يتجاوز عن سيّئاته» يا سليمان هل سررتك؟ فقلت : : زدني جعلت 
فداك. فقال: إن لله عَصجْ ملائكة يستغفرون لكمء حتى تتسافط ذنوبكم كما يتساقط ورق 
الشجر في يوم بع وذلك قول الله تعالى : «الدينَ يلون الْعركَ وَمَنْ حو شسَيَحُونَ بيحَنْدِ ديهم 
ا ا م06" هم شيعتنا وهي والله لهم يا سليمان: هل سررتك؟ 
فقلت: جعلت فداك زدني! قال : ما على ملة إبراهيم كنل إِلّا نحن وشيعتناء وسائر الناس 
منها بريء40. 


)١(‏ -(؟) المحاسنء ج ١‏ ص 65؟7017-1. (9) سورة غافن الآية: ل. 
)4( تفسير فرات الكوفي. اج اص مظاك كءة, 


4- باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنتّتهم صلوات الله عليهم ا*؟ 


14- باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أنمّتهم صلوات الله عليهم فيهم 

١‏ - ن: عن أحمد بن أبي جعفر البيهقيّ» عن علىٌ بن جعفر المدني» عن على بن محمّد 
ابن مهرويه القزوينىّء عن داود بن سليمانء عن الرْضاء عن ابائه علو قال: قال رسول 
لله مله : إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين 
الله يتك حكمنا فيها فأجابنا» ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهيناها فوهبت 
لناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحقّ من عفا وصف7". 

0 : لَ: بإسناد التميميّ» ء عن الرّضاء عن آيائه. عن الحسين بن على خَلوَكْلاه قال‎ - ١ 
"7 النبيئ تيه لعلى : : بشر شيعتك أني الشفيع لهم يوم القيامة وقت لا تنفع فيه إلا شفاعتي‎ 
سوام لسعو ان وله م ل م د‎ 
المعلى بن محمّد» عن محمّد بن جمهور» عن ابن محبوب» عن أبي محمّد الوابشي » عن أبي‎ 
الورد قال: سمعت أبا جعفر #232 يقول : : إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد‎ 
من الأوّلين والآخرين» عراة حفاة» فيوقفون على طريق المحشر حبَّى يعرقوا عرقاً شديداً‎ 
.» وتشتد أنفاسهمء فيمكثون كذلك ما شاء اللهء وذلك قوله تعالى : «للا شَْمَمٌ إلا مسا‎ 
قال : ثم ينادي منادٍ من تلقاء العرش : أين النبئ الْأمَنُ؟ قال : فيقول الناس : قد أسمعت‎ 
0 : كلا فسمٌ باسمه. قال: فينادي أين : نوه الرضيية سعد بن عن 0 قال‎ 
ال جنك معدم ايام الناس كلم 2 وي الوا سوم طول ماين أله وى‎ 
عليه؛ ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معهء ثم يؤذن للناس فيمرُون.‎ 

قال أبو جعفر تكله : فبين وارد يومئذ. وبين مصروف. فإذا رأى رسول الله ينه من 
يصرف عنه من محبّينا أهل البيت بكى وقال : : يا رب شيعة علىّ. ٠‏ يا ربٌ شيعة على » قال : 
0 : ما يبكيك يا محمد؟ قال: فيقول :ويك لا ارك لأنابن من 
شيعة أخي على بن أ بي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار. ومنعوا من ورود 
حوضي؟ قال: قزل اط جل له : : يا محمد قد وهبتهم لك وصفحت لك عن ذنوبهم. 
والحقتهم بك. وبمن كانوا يتولون من ذرّيّتكء وجعلتهم في زمرتك» وأوردتهم حوضك؛ 
وقبلت شفاعتك فيهم » وأكرمتك بذلك . لم قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين لكل : 
فكم من باك يومئذ وباكية» ينادون يا محمّداه إذا رأوا ذلك», قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان 
يتوالانا ويحبنا ويتبرّأ من عدوّناء ويبغضهم إلا كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا29 . 
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ترجعون؛ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظتتم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون29© . 

أقول: قال الشيخ المفيد ين : الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليهاء 
والمواقفة للعبد على ما فرط منهء والتوبيخ على سيّئاته» والحمد على حسناته؛ ومعاملته في 
ذلك باستحقاقه» وليس هو كما ذهبت العامة إليه من مقابلة الحسنات بالسيّئات» والموازنة 
بيئنهما على حسب استحقاق الثواب والعقاب عليهماء إذ كان التحابط بين الأعمال غير 
صحيح» ومذهب المعتزلة فيه باطل غير ثابت» وما يعتمد الحشويّة في معناه غير معقول» 
والموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليهاء ووضع كل جزاء في موضعه؛ وإيصال 
كل ذي حقّ إلى حقّهء فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو من أنّ في 
القيامة موازين كموازين الدنيا لكل ميزان كمتان توضم الأعمال فيهاء إذ الأعمال أعراض. 
والأعراض لا يصحٌّ وزنهاء وإنما توصف بالثقل والخفة على وجه المجازء والمراد بذلك أن 
ما ثقل منها هو ما كثر واستحقٌ عليه عظيم الثواب» وما خف منها ما قلّ قدره ولم يستحقٌ عليه 
جزيل الثواب» والخبر الوارد أنْ أمير المؤمتين والأئمّة من ذرَيته يلد هم الموازين فالمراد 
أنْهم المعدّلون بين الأعمال فيما يستحقٌّ عليهاء والحاكمون فيها بالواجب والعدلء ويقال: 
فلان عندي في ميزان فلان» ويراد به نظيرهء ويقال: كلام فلان عندي أوزن من كلام فلان» 
والمراد به أن كلامه أعظم وأفضل قدراً» والّذي ذكره الله تعالى في الحساب والخوف منه إِنّما 
هو المواقفة على الأعمالء لأن من وقف على أعماله لم يتخلّص عن تبعاتهاء ومن عفى الله 
تعالى عنه في ذلك فاز بالتجاة» ومن ثقلت موازيته بكثرة استحقاقه الثواب فأولتك هم 
المفلحون». ومن خفت موازينه بقلة أعمال الطاعات فأولتك الّذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون؛ والقرآن إِنّما أنزل بلغة العرب وحقيقة كلامها ومجازه؛ ولم ينزل على ألفاظ العامة 
وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل ؛ انتهى كلامه قدّس سر7 , 

أقول: قد سبق الكلام منا في الإحباط» وأمًا إنكار الميزان بهذه الوجوه فليس بمرضي لما 
عرفت من وجوه التوجيه فيه؛ نعم قد سبق بعض الأخبار الدالّة على أن ليس المراد الميزان 
الحقيقيّ» فبتلك العلة يمكن القول بذلك؛ وإن أمكن تأويل بعض الأخبار بأنّ الأنبياء 
والأوصياء نكر هم الحاضرون عند الميزان الحاكمون عليهاء لكنّ بعض الأخبار لا يمكن 
تأويلها إلأ بتكلف تامٌ؛ فنحن نؤمن بالميزان, ونردُ علمه إلى حملة القرآن» ولا نتكّف علم ما 
لم يوضح لنا بصريح البيان. والله الموفق وعليه التكلان. 
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فس: عن أبيه» عن ابن محيوب مثله . 

بيان: الهمس: الصوت الخفي والأبلة بضم الهمزة والباء وتشديد اللام بلد قريب 
البصرة. ولعله كان موضع البصرة المعروفة الآن بها وفي بعض الدنسخ أيلة بفتح الهمزة» 
وسكون الياء المثناة التحتانيّة»؛ وهو بلد معروف فيما بين مصر والشام. 

غ -جاء هاه عن المفيد. عن أبي غالب الزراريء عن عمه على ؛ دمن 
الطيالسيٌ عن العلاء. عن محمد قال: سألت أبا جعفر ظكتة عن قول الله يودع : 
« تأؤتهه َيل أنه مَعانوجْ حَستبٌ وَنَ ألَهُ َم تيه (') فقال فللة : يزتى بالمؤمن 
الاج يوج الغانة عن ينا يمولف البعتاكن:: فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا 
يطلع على حسابه أحداً من الناس » فيعرّفه ذنوبهء حتّى إذا أقرّ بسيّثاته قال الله 0 للكتمة : 
بذلوها حسنات» وأظهروها للناسء فيقول الناس حينئذ : : ما كان لهذا العبد سيّتة واحدة» ثم 
يأمر الله به إلى الجنّة فهذا تأويل الآية؛ فهي في المذنيين من شيعتنا خاضّة(" . 

0 -ها: عن المفيدء عن علي بن الحسين البصري؛ عن أحمد بن عليٌ بن مهدي عن أبيه» 

عن الرّضاء عن آبائه اليكل قال: قال رسول الله ويه : حيّنا أهل البيت يكمّر الذنوب» 
ويضاعف الحسنات» ون الله تعالى ليتحمّل عن محبّينا أهل البيت ما عليهم من مظالم 
العباد» إلا ما كان منهم فيها على إضرار وظلم للمؤمنين فيقول للسيّئات : كوني حسنات29 . 

5 هاء عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن همّام. » عن على بن محمد ابن مسعدة» 
عن جذّه مسعدة بن صدقة قال: : سمعت أبا عبد الله تاكئلة يقول : والله لا يهلك هالك على 
حبٌ علي إلا رآه في أحبٌ المواطن إليه والله لا يهلك هالك على بغض على إلا رآه فى أبغض 
المواطن إليه49. . ْ 

جاء ما: عن المفيد عن الجعابيٌ» عن ابن عقدة» عن أبي عوانه موسى بن يوسف» 
عن محمد بن سليمان؛ عن الحسين الأشقرء عن قيس» عن ليث؛ عن أبي ليلى» عن الحسين 
ابن علي لكل قال : قال رسول الله عنقي : إلزموا موذتنا أهل البيت فإنه من لقي الله يوم القيامة 
وهو يودُنا دخل الجنّة بشفاعتنا الاك ب بي ور سوا 

م -هما: عن الفخام» عن المنصوري. عن عمم أبيه ؛ عن أ بي الحسن الثالث» عن ابائه . 
عن الباقر عقوا . عن جابرء قال الفحّام : وَحدّثتي عمي عمير بن يحتى : عن إبراهيم بن عبد 


9١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
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(5) أمالي الطوسي. ص ١54‏ مجلس 5 ح 594. 
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الله البلخي . عن أبي عاصم الضحّاك. عن الصادق. عن أبيه تكد عن جابر بن عبد الله قال : 
كنت عند النبيّ َنقيةِ أنا من جانب وعليٌ أمير المؤمنين صلوات الله عليه من جانب إذ أقبل 
عمر بن الخظاب ومعه رجل قد تلبب به فقال: ما باله» قال: حكى عنك يا رسول الله أنك 
قلت: من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخل الجنّة: وهذا إذا سمعته الناس فبَطوا فى 
الأعمال» أفأنت قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعمء إذا تمسّك بمحيّة هذا وولايته[ا؟. ١‏ 

9 - ماء بهذا الإسنادء عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه نئل قال: قال رسول 
الله عطق : :يا علي إنَّ الله بق قد غفر لك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك ومحبّى محبّي 
شيعتك. فأبشرء فإنّك الأنزع البطين: منزوع من الشرك» بطين من العله 7 . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه نكل مثله7" . 

توضيح: كأنّ المراد بالشيعة هنا الكمّل من المؤمنين كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد »يم » 
وبمحبهم من لم يبلغ درجتهم » مع علمهم وورعهم وبمحبٌ محبّهم الفسّاق من الشيعةء 
ويحتمل شمولهما للمستضمفين من المخالقين فإن حتهم للمومنين ولمحييهم ‏ علامة 
إستضعافهم؛ وفي النهاية في صفة على غك نك «البطين الأنزع؟ كان أنزع الشعرء له بطن». 
وقيل : معناه الأنزع من الشرك المملوء +السويين العلم يليماف 

1 هاو اسار عن نيماعل بن على الدشارة عند ابيع خرن جل بان أبيه علي بن 
علي عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه توك قال: قال رسول الله 6ة : يقول الله بون : من 
آمن بي وبنبيّي وبوليّي أدخلته الجنّة» على ما كان من عمله9؛). 

١‏ - سن عن عمر بن عبد العزيزء عن أبى داود الحدّادء عن موسى بن بكر قال: كنا 
عند أبي عبد الله َيل فقال رجل في المجلس أسأل الله الج فال أبو عبد اله :أنه 
في السجئة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا : جعلنا فداك نحن في الدّنيا؟ فقال: الست 
تقرُون بإمامتنا؟ قالوا : نعمء فقال: هذا معنى الجنّة الذي من أقرّ به كان في الجنّة فاسألوا الله 
انلا لك 3 

بيان: لما كانت الولاية سيبأ لدخول الجنّة سمّيت بها مبالغة لا أنه ليست الجنّة إلا ذلك . 

5 - سمن: عن أبيه؛ عن حماد» عن ربعي» عمّن أخبره. عن أبي جعفر تاكئلة قال: لن 
يطعم النار من وصف هذا الأمر9؟ . 
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بيان: المراد بوصف هذا الأمر معرفة الإمامةء والإعتقاد بهاء وبما تستلزمه من سائر 
العقائد الحقّة التى وصفوها. 


. سن: عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدامء عن مالك بن أعين الجهنى‎ ١ 
ا ب مر او ا الا لقا‎ 
أن تقيموا الصّلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا الجتّة؟ قال : ورواه أبي ؛ عن علىٌ‎ 
ابن النعمان» عن ابن مسكان111,‎ 

بيان: «وتكفوا ألسنتكم؟ أي عمًا يخالف التقية أو عن الأعمّ منه ومن سائر ما نهى الله 
عنهء والتخصيص باللسان لأنّ أكثر المعاصي تصدر منه وبتوسّطهء كما روي وهل يكب 
الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم . 

4 -سمن: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب وابن بكير» عن يوسف بن ثأبت» عن أبي عبد 
الله غلئة قال: لا يضر مع الإيمان عمل» ولا ينفع مع الكفر عمل» ثم قال : ألا ترى أنه قال 
تبارك وتعالى : «وَما مَتَحَهْرَ أن تُقبَلَ عنم 2 متهم إِلَآ هر كفررا أله شرل 74 
وَمَانواْ وَهُمَ كيرريع 9 . 

بيان: ١لا‏ يضر مع الإيمان عمل» 3 ضرراً عظيماً يوجب الخلود في النارء أو المراد 
بالإيمان ما يدخل فيه اجتناب الكبائر أ و المراد بالضرر عدم القبولء وهو بعيدء وعلى 
الأوّلين الإستشهاد بالآية لقوله ام بو و ان 
أ تهرّ مكترواً أ أله ويرَسُولي. ولا بآ الصََّلزة إلاوَهُمْ كمال ولا سُفِفُونَ إلا وهم كرهُرنَ» 
قال تعالن بعديها الاتكر 9 ولا شل عل أسلر ينهُم مات با ولا هنم عل قد نم كمَروا أله 
ورسوله- ومانوا وهم فب سقو تَ» ( وقانفي أراخير السورة: «وَأم اليرت في لوبهم رص 0 
َرَادجُمْ رِجْسًا إل رجهم وَمَانوا وَهُمَ مم فونه (*) فلمًا كانت الآيات كلها في شأن المنافقين 
يمكن أن يكون لي نفلها بالمعنى إشارة إلى أن كلها في شأنهم وأنّ عدم القبول مشروط 
بالموت على النفاق والكفرء مع أنه يحتمل كونها في قراءتهم تإوكلا تبر هكذاء أو كونها من 

5 -سين1 عن أبيةه » عمن حذئه : عن أبي سلام النخّاس» عن محمّد بن مسلم قال: قال 
أبو عبد الله يكئة : والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النار» قلت: إِنَّ فيهم من يفعل 
ويفعل!؟ فقال: إِنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده. فإن كان ذلك 
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كفارة لذنوبهء وإِلَا ضيّق الله عليه في رزقهء فإن كان ذلك كقّارة لذنوبه» وإِلَا شدّد الله عليه عند 
موته حتّى يأتي الله ولا ذنب له ثمَّ يدخله الجن(" . 

1 - سن عن ابن محبوب» عن محمد بن القاسم؛ عن داود بن فرقد» عن يعقوب بن 
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله رجل يعمل بكذا وكذا - ولم أدع شيئاً إلا قلته - وهو يعرف 
هذا الأمر؟ فقال: : هذا يرجى لهء والناصب لا يرجى لهء وإن كان كما تقول لا يخرج من 
الدَنيا حتى يسلّط الله عليه شيئاً يكفر الله عنه به إِمَا فقراً وما مرضا7" . 

- صح: عن الرضاء عن آبائه ليك قال: قال رسول الله مَيةُ يا علنٌ إذا كان يوم 
القيامه أخذت بحجزة الله.» وأخذت أنت بحجزتي ١‏ وأخذ ولدك بحجزتك» وأخذ شيعة 
ولدك بحجزتهمء فترى أين يؤمر بنا0 . 

- شمي: عن ابن أبي يعفور قال: موص ا 2 
عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاء!؟ وأقوام يتولونكم 
ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصمدق! قال : فاستوى أبو عبد الله لكئل: جالساً وأقبل 
عليّ كالغضبان ثم م قال : : لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من اللهء ولا عتب على من دان 
بولاية إمام عدل من اللهء قال : قلت : لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟! فقال: نعم؛ لا 
دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء ثم قال : أما تسمع لقول الله: سه 47 ال 01 
رُم بن المت إل الور 4 يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمخفرة لولايتهم 
كل إمام عادل من الله وقال : «وَالدنَ كوا رَكَذَوا باينا أولبِكَ آهب ضعب ألثَارٍ هُمْ فا خَلِدُونَ # 
قال: قلت: أليس الله عنى بها الكمّار حين قال: هَوَالَذِينَ كَرا4؟ قال: فقال: وأي نور 
للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنَما عنى الله بهذا أّهم كانوا على نور الإسلام فنا 
أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله؛ خرجوا بولايتهم إيَاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر 
فأوجب لهم النار مع الكمارء فقال: «أوْلَتِكَ أضحنب ألَّارٍ شم هُمْ فببًا خَلِدُونَ 4 (4) , 

كنز: عن المفيد في كتاب الغيبة عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي؛ عن ابن أبي 
ور ار 

كا: عن العدَّةء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب مثله(" , 

أقول: سيأتي شرحه في مقام آخر إن شاء الله تعالى . 


775-110 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )5(- )١( 

63 تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١058‏ ح 551١‏ من سورة البقرة. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص .1٠١7‏ 

)3( أصول الكافي. ج ١‏ ص 777 باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله» ح ”. 
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- شي: عن مهزم الأسدي قال : سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: قال الله تبارك 
5 : لأعذّبنٌ كلّ رعبّة دانت بإمام ليس من اللهء وإن كانت الرعيّة في أعمالها بدّة تقيّد: 
ولأعفونٌ عن كل رعيّة دانت بكلّ إمام من الله وإن كانت الرعيّة في أعمالها مسيئة: قلت : 
فيعفو عن هؤلاء ويعذّب هؤلاء؟ قال : نعم إن الله يقول: لَه و اليرت امنأ رجهم ين 
للم إل الور : ثم ذكر الحديث الأول حديث ابن أ أبي يعفور رواية محمّد بن الحسين وزاد 
فيه ا ا ا 1 وإن كانوا في 00 
والزهد والعبادة. والمؤمنون بعلي غك [هم الخالدون في الجنة] وإن كانوا ذ في أعمالهم 
على ضدٌ ذلك07 . 

٠‏ -م: قوله يوت3 : «أُْلَهك ألَدِنَ أشروا ألصَّكَلةَ بالُْدَئ هَمَا بت جمرَمُحُم وما كوا 
مُهْئَدِيت 7#" قال الإمام موسى بن جعفر نك < أزتبد ادن اهرثا لصَّلَئلَهٌ باَلْهدَئْي باعوا 
دين اللهء واعتاضوا منه الكفر بالله هما رت رنم* أي ما ربحوا في تجارتهم في 
الآخرة» لأنهم اشتروا النار وأصتاف عذابها بالجنّة التي كانت معدّة لهم لو آمنوا وما كَانوأ 
مَهْتَدَتَ# إلى الحقٌّ والصواب. 

فلمًا أنزل الله يََيَجدْ هذه الآية» حضر رسول الله وَنيِةٍ قوم فقالوا: يا رسول الله سبحان 
الرازق ألم تر فلاناً كان يسير البضاعة. خفيف ذات اليد. ار 
فرعَوا له حقٌّ خدمتهء وحملوه معهم إلى الصين وعيّنوا له يسيراً من مالهم قسّطوه على أنفسهم 
له؛ وجمعوه فاشتروا له به بضاعة من هناك فسلمت فر 0 
أهل المدينة؟ 

وقال قوم آخرون بحضرة رسول الله 0 : يا رسول الله ألم تر فلاناً كانت حسنة حالهء 
كثيرة أموالهء جميلة أسبابه» وافرة خيراته» مجتمعاً شملهء أب إِلّا طلب الأموال الجيّق 
فحمله الحرص على أن تهوّرء فركب البحر في وقت هيجانه والسفيئة غير وثيقة» والملاحون 
غير فارهين» إلى أن توسط البحر فلعبت بسفينته ريح عاصف فأزعجتها إلى الشاطئع وفتقتها 
في ليل مظلمء وذهبت أمواله وسلم بحشاشته فقيراً وقيراً ينظر إلى الدّنيا حسرة؟ . 

فقال رسول الله 806 : ألا أخبركم بأحسن من الأوّل حالاً» وبأسوأ من الثاني حالاً؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله ؛ قال رسول الله يت : أمَا أحسن من الأوّل حالاً فرجل إعتقد صدقاً 
بمحمّد رسول الله وصدقاً بإعظام علي أخي رسول الله ووليّه وثمرة قلبه» ومحض طاعته 
فشكر له ربه ولببه ووصيٌ نبيّه ٠‏ فجمع لله تعالى له بذلك خير الذَّنِيا والآخرة» ورزقه لساناً 


)3ن( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١994‏ ح 477 من سورة البقرة. 
(؟) سورة البقرقف الآية: .١١‏ 
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لآلاء الله تعالى ذاكراً» وقلباً لنعمائه شاكراً. وبأحكامه راضياء وعلى احتمال مكاره أعداء 
محمّد وآله نفسه موّناً» لا جرم أنْ الله تعالى سمّاه عظيماً في ملكوت أرضه وسماواته. 
وحباه برضوانه وكراماتهء فكانت تجارة هذا أربح» وغنيمته أكثر وأعظم . 
وأمًا أسوأ من الثانى حالاً فرجل أعطى أخا محمّد رسول الله بيعتهء وأظهر له موافقته 
وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» ثم تكث بعد ذلك وخالف ووالى عليه أعداءه فختم له بسوء 
أعماله» فصار إلى عذاب لا يبيد ولا ينفدء قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 
ثُمْ قال رسول الله عشي : معاشر عباد الله عليكم بخدمة من أكرمه الله بالإرتضاء واجتبأه 
بالإصطفاءء وجعله أفضل أهل الأرض والسّماءء بعد محمد سيّد الأنبياء علىّ بن أبي 
طالب تكئلة وبموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وقضاء حقوق إخوانكم الذين هم في موالاته 
ومعاداة أعدائه شركاؤكم فإنَّ رعاية على صلوات الله عليه أحسن من رعاية هؤلاء التجار 
الخارجين بصاحبكم - الذي ذكرتموه - إلى الصين الّذين عرضوه للغناء وأعانوه بالثراء . 
أما إِنَّ من شيعة علئ تَقئلة لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كقَّة سيّئاته من الآثام ما 
هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار التّارة» يقول الخلائق: هلك هذا العبدء فلا يشكون 
أنّه من الهالكين» وفى عذاب الله تعالى من الخالدين» فيأنيه النداء من قبل الله تعالى : يا أيّها 
العبد الخاطئ الجانى! هذه الذنوب الموبقات» فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل جنّة الله 
برحمة الله؟ أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؛. يقول العيد: لا أدري. فيقول هنادي 
ربّنا ين : إنَّ ربّي يقول ناد في عرصات القيامة ألا ني فلان بن فلان من بلد كذا وكذا أو 
قرية كذا وكذا قد رهنت بسيّئات كأمثال الجبال والبحارء ولا حسنة لي بإزائها فأي أهل هذا 
المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدَّة حاجتي إليها . 
فينادي الرجل بذلك فأوّل من يجيبه علي بن أبي طالب تكت: لبيك لبيك لبّيك أيه 
الممتحن في محتي. المظلوم بعداوتي» ثم يأتي هو ومن معه عدد كثير وجم غفيرء وإن كانوا 
أقلّ عدداً من خصمائه الّذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن 
إخوانه المؤمنون كان بنا بارَا ولنا مكرّماً وفي معاشرته إيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً 
وقد نزلنا له عن جميع طاعاتناء وبذلناها له فيقول على :قكئلة: فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ 
فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك. ووالى آلك يا أخا رسول الله. 
فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا أخخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت 
ماذا تبذل له فإني أنا الحكم ما بيني وبينه من الذنوب» قد غفرتها له بموالاته إِيَاكُ وما بينه 
وبين عبادي من الظلامات فلا بذ من فصلي بينه وبينهم فيقول علي توئية يا ربٌ أفعل ما 
تأمرني فيقول الله تعالى : يا علي إضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله» فيضمن لهم 
علي :تئية ذلك» ويقول لهم : : إقترحوا علي ما شنتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله . 
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فيقولون: يا أخا رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ثواب نمس من أنفاسك ليلة 
بيوتتك على فراش محمّد رسول الله عه فيقول علي اكئلة : قد وهبت ذلك لكم فيقول 
الله يوق فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم» ويظهر 
لهم واب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها فيكون ذلك ما يرضي 
الله بيتك به ختصماء أولتك المؤمنينء» ثمّ يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين 
راك ولا أذن سعفت زلا خط عل فلنية يشر 

يقولون: يا ربّنا هل بقي من جنانك شيء إذا كان هذا كله لنا فأين تحلّ سائر عبادك 
المؤمنين والأنبياء والصدّيقين» والشهداء والصالحين» ويخيّل إليهم عند ذلك أن الجئة 
بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا عبادي هذا ثواب نفس من أنفاس علي 

نأ طالب تلئئلة الذي افتر حتموه عليه. قد جعله لكم فخذوه. وانظروا فيصيرون هم 
وهذا المؤمن الذي عرّضهم على نقكئلة في تلك الجنان ثم يرون ما يضيفه الله بو يدن إلى 
ممالك على غك في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّه الموالي له 92000 
الأضعاف التي لا يعرفها غيره. 

ثمّ قال رسول الله عَتقية : «أَدلِكَ حير تلا أم سجَرَةُ ألرُو 7" المعدّة لمخالفي أخي 
ووصبّي عليٌ بن أبي طالب نكن 7" . 

توضيح: «خفيف ذات اليد» أي كان ما في يده من الأموال خفيفاً قليلاً «قسطوه؛ 
بالتخفيف والتشديد أي قسموه على أنفسهم بالسوية أو بالعدل على نسبة حالهم . 

وفي المصباح «جمع الله شملهم؟ أي ما تفرّق من أمرهم «وفرّق شملهم؛ أي ما إجتمع من 
أمرهمء وقال: «مال جم؟ أي كثير وفي القاموس تهرّر الرجل وقع في الأمر بقلة مبالاة . 
وقال: فره ككرم فراهة وفراهية حذق فهو فاره بيّن الفروهية وقال: فتقه شقه كفيّقه وفي بعض 
النسخ وفتّتها من الف وهو الدق والكسر بالأصابع كما في القاموس وقال الحشاش 
والحشاشة بضمهما بقية الروح في المريض والجريح. 

وقال: «الوقير» القطيع من الغنم أو صغارهاء وفقير وقير تشبيه بصغار الشاة أو إتباع: 
وقال: أمحضه الود أخلصه كمحّضه. والغناء بالفتح والمدٌ الإكتفاء. وبالكسر والقصر ضدٌ 
الفقرء والثراء بالفتح والمذ كثرة المال. وقال الجوهري : والتبار الموج ويقال : قطع [عرقاً] 
تياراً أي سريع الجرية ويقال: أوليته يدأ أي نعمة» والعارفة المعروف والإحسان» وقال 
الجوهري: الظلامة والمظلمة ما تطلبه عند الظالم؛ وهو إسم ما أخذ منكء» والجمُ الغفير 
العدد الكثير» وفي المصباح نزلت عن الحق تركته؛ وفي القاموس الإقتراح إرتجال الكلام 
وابتداع الشيء والتحكّم . 


. 178 سورة الصافات» الآية: 517. (؟) تفسير الإمام العسكري تئلة . ص‎ )١( 
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١‏ - مه قال رسول الله َي : إن الله يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلئ من جهة السيّنات 
موازينهم فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلا فقد عطبتمء ٠‏ فيقولون: يا رينا ما 
00 مانيو أل مويه اب مود ا ا 
أعرفها لكم وأوقرها عليكم؛ ثمّ يأتي برقعة صغيرة يطرحها في كفّة حسناتهم فترجح بسيّئاتهم 
بأكثر ما , ير الثماة إلى الارسن تقال لاجد : خذ بيد أبيك» وأمّك وإخوانك وأخواتك» 
وخاصّتك وقراياتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجئة. 

فيقول أهل المحشر: يا رب أمَا الذنوب فقد عرقناها فماذا كانت حسناتهم؟ فيشقول 
الله عو : يا عبادي مشى أحدهم ببقيّة دين لأخيه إلى أخيه فقال لاما 
عليّ بن أبي طالب ظَاكيْذ فقال له الآخر: قد تركتها لك بحبّك على بن أبي طالب تَيئلهة ولك 
من مالي ما شئت الو اح و ل ري 
صحيفتهما وموازينهماء وأوجب لهما ولوالديهما [ولذريتهما] الجنّة('' . 

3” - شي: عن مصقلة الطححان؛ عن أبي عبد الله تفكئة قال : ما يمنعكم من أن تشهدوأ 
على من مات منكم على هذا الأمر أنه من أهل الجئة؟ إن الله يقول : « كَدَلِكَ حَدًا عَيِِنا ثْج 
لْمُوْمنِينَ د 

بيان: « كُدَيِكَ حم عد يما في المجمع قال الحسن : معناه كنا إذا أهلكنا أمة من الأمم 
اناا ينها الي ا ا ا 0 
محمّدء والذين آمنوا بك. وقيل معناه « كَدَلِكَ حَدًَا مك4 أي واجباً علينا من طريق الحكمة 
«شجى لْمؤْمِيِينَ 4 من عذاب الآخرة كما ننجيهم من عذاب الدنياء قال أبو عبد الله تإكئلهة 
لأصحابه: ما يمنعكم من أن تشهدوا - إلى آخر الخير 29 . 

7 - شي: عن الحسن بن محبوب. عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله غلكئل١ة‏ : 
جعلت فداك إِنْ رجلاً من أصحابنا نا ورعاً مسلماً كثير الصّلاة قد ابتلي بحبٌ اللّهوء وهو يسمع 
الغناء؛ فقال: أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتها أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة 
أو زيارة أخ؟ قال: قلت: لاء ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير والبرٌ قال: فقال: هذا من 
خطوات الشيطان؛ مغفور له ذلك إن شاء الله ثمّ قال : : إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم 
في اللدّات والشهوات أعني لنكم الحلال ليس السرام» قال : فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم 
ااا ير ٠‏ قال : : فألقى الله في همّة أولئك الملائكة اللذّات والشهوات كي لا 
يعيبوا المؤمنين 


. 178 تفسير الإمام العسكري يكئية » ص‎ )١( 
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, 598 مجمع البيان. ج ه ص‎ ١ 
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قال: فلمًا أحسوا ذلك من هممهم عسوا إلى الله من ذلك» فقالوا : ربنا عفوك عفوكء 
ردّنا إلى ما خخلقنا لهء» وأجبرتنا عليه؛ فنا نخاف أن نصير في أمر مريج قال : فنزع الله ذلك من 
هممهم» قال: لماع ب ايام مد وم ري 0 
أهل الجئة. فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم» ويقولون لهم : ِسَلَمْ عَليَكمْ يما 
يت في الدّنيا عن اللذَّات والشهوات الحلال7" , 

4 - ججا: عن ابن قولويه؛ عن الحسن بن محمّد بن عامرء عن أحمد بن علويّة» عن 
إبراهيم بن محمد التُقفي » عن توبة بن الخليل؛ عن عثمان بن عيسى »؛ عن أبي عبدالرّحمان؛ 
عن جعفر بن محمّد يَف قال : بينا رسول الله وَيِلْكيِةِ في سفر إذ نزل فسجد خمس سجدات» 
لكا ركب قال له عضن أضابة :ايتاك يا وسول اله عتمت ما ل كن تشييه؟ قال #انضم؛ 
أتاني جبرئيل مَفكئْة فبشّرني أنَّ عليّاً في الجنّة» فسجدت شكراً لله فلمًا رفعت رأسي قال: 
وفاطمة في الجئّة فسجدت شكراً لله تعالى» فلمًا رفعت رأسي قال: والحسن والحسين سيّدا 
شاب أهل الجنّة فسجدت شك را لله تعالى» فلمًا رفعت رأسي قال: ومن يحبّهم في الجنة 
فسجدت شكراً لله تعالى» فلمًا رفعت رأسي قال: ومن يحبٌ من يحبّهم في الجئة فسجدت 
كا سال 3 

0" - جا: عن الحسن بن الفضلء ؛ عن عليٌ بن أحمد» عن محمّد بن هارون الهاشميّ؛ 
عن إبراهيم بن مهدي. عن إسحاق بن سليمان»؛ عن أبيه» عن هارون الرشيدء عن أبيه» عن 
أبي جعفر المنصورء عن أبيه. عن جده علي بن عبد الله بن العبّاس» عن أبيه قال: سمعت 
له 
0 ا ا ا 
الذي عقرها قومهء وابنتي فاطمة على ناقتي العضباء. وعلىُ بن أ بى طالب على ناقة من نوق 
الجنة خطامها من لؤلؤ رطب. وعيناها من يافوتتين حمراوين» وبطنها من زبرجد أخضر 
عليها قبّة من لؤلؤ بيضاءء يرى ظاهرها هن باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء ظاهرها من رحمة 
اللهء وباطنها من عفو الله إذا أقبلت زقتء وإذا أدبرت زفت» وهو أمامي على رأسه تاج من 
نورء يضيء » لأهل الجمع ء ذلك التاج له سبعون ركنا كل ركن يضيء كالكوكب الدريّ في أفق 
السَّماء؛ وبيده لواء الحمد» وهو ينادي في القيامة ١لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله» فلا يمر 
بملاً من الملائكة إلا قالوا : نبئئّ مرسلء ولا يمر بنبن مرسل إلا قال: ملك مقرّب فينادي مناد 
با ا سي ال اك ا 

بن أ بي طالب» وتجيء شيعته من بعده فينادي منادٍ لشيعته من أزن: نتم؟ فيقولون نحن العلويون 


6 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 775 ح 47 من سورة الرعد. 
(؟) أمالي المفيد؛ ص 7١‏ مجلس ” ح 7. 


- باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أَنَيَدِ تكتهم صلوات الله عليهم م 


فيأتيهم النداء يا أيّها العلويّون أنتم آمنون. ادخلوا الجنّة مع من كنتم توالون7 , 

بشّا: عن الحسن , بن الحسين بن بابويه» عن محمد بن الحسن الطوسي » عن المفيد» عن 
الحسن بن الفضل مثله(" . 

57- حجأ: عن المظفر بن محمّد؛ عن محمّد بن همّام» عن الحسن بن زكريًاء عن عمر بن 
المختار» عن أبي محمّد البرسي ٠‏ عن النضرء عن ابن مسكان. عن أبي بصير » عن أبي جعفر 

محمد البافر يكيل . ٠‏ عن آبائه يلوكئه قال : قال رسول الله 4205 : كيف بك يا عليٌ إذا وقفت 

على شفير جهنم » وقد مد الصراطء وقيل للناس : : جوزوا وقلت لجهنم : هذا لي وهذا لك؟ 
فقال علئ غك نارهول وين الله قال أولفك كيضتلك ماف يفيت 00 








7٠7‏ - في: عن الكليني؛ عن على بن محمد عن ابن جبهورء عن صفوات» عن ابن 
مسكان. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تؤئة أنه قال : : إن الله لا يستحيي أن يعذّب 
أمّة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برّة تقّة» وإنَّ الله يستحبي أن يعذّب أمّة 
دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيعة» . 

8 - كش: عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل» عن ابن محبوب؛ عن البطائنيٌ» عن 
أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله تؤكئلة فقال: ما فعل أبو حمزة الثماليٌ؟ قلت : خلفته 
عليلاً قال: : إذا رجعت إليه فأقرئه مني السلام وأعلمه أنّه يموت في شهر كذا في يوم كذاء قال 
أو هي شلك : جعلت فداك والله لقد كان [لكم] فيه أنس وكان لكم شيعة» قال : 9595-5 
ما عندنا خير لكم قلت : شيعتكم معكم؟ قال : إن هو خاف الله وراقب نبيّه »ء وتوقى الذنوب» 
كرا الاي و جا ارسي : فرجعنا تلك السنة فما لبث أبو حمزة إلا يسيراً 

و 6 
ل 


4- كش : عن محمد بن مسعودء عن عبد الله بن محمّدء عن أبى داود المسترقٌ» عن عبد 
الله بن راشدء عن عبيد بن زرارة قال: دخلت على أبي عبد الله تقكئة وعنده البقباق فقلت له : 
جات فذالل رحن اح بي اح قو يدق 7 قال انعم اقلت قلت : رجل أحبكم أهو معكم؟ قال : 
نعمء قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: فنظر إلى البقباق فوجد منه غفلة ثم أومأ برأسه نع. 0" , 

ا - كش: عن نصر بن الصباح» عن ابن أبي للد كح ل المح خرن ريد 
الشحًام قال : دخلت على أبي عبد الله يكل فقال لي : يا زيد! جدد التوبة وأحدث عبادة» 
قال: قلت: نعيت إلّ نفسي ٠‏ قال: فقال لي : يا زيد ما عندنا لك خير وأنت من شيعتنا» إلينا 


. 57 بشارة المصطفىء ص‎ )١( . أمالي المقيدء ص 7لا مجلس 77 جح‎ )١( 
. 777 مجلس 75 ح 17. (4) كتاب الغيبة للنعماني. ص‎ 77١8 (؟) أمالي المفيدء ص‎ 


)2( رجال الكشي» ص 7١5‏ ح 87". )5( رجال الكشي»ء ص 785 حم 0309 . 


1١‏ باب / محاسبة العباد وحكهه تعالى فى مظالههم... 84م أ 





١‏ - باب محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم 
وما يسألهم عنه وفيه حشر الوحوش 
الآيات: البقرة «؟»: دَأوْلَبِكَ لَمْرْ ِب يِكَا كوأ َه سرع لَنْسَابِ» 2707١‏ وقال 
ننتهالة: اناما جوت فيه إل أله ثم ل كل قذي ما حسنيت وهم لا طون 4 1741١‏ 
وقال تعالى : إن تبدُوأ ماي شيك أو تضهوه يُحَاسبَكمْ + بدأ مشر لمن كشام سل من 
كا * وَأنّهُ عَنَ كل تَْر قَدِرٌ 4 .21581١‏ 


آل عمران «07: ومن يَكثرٌ بيت أل فَِكَ أله سَرِيمٌ لفْسَابٍ »4 «219. 
الأنعام «41: #وما من دَأبَةَ في الْأرضٍ 0 ل 1 2 مم مالي مَا رطا في ألْكدّبي 


من عو شُرّ ِل م يمختروت» 80 وقال يربخ : « وهر هو أسوع سين 4 45717 

الرعد :2١75‏ ل«وْلَيِكَ لم سر نُلِسَايِ) 018١‏ لوَعَاوْنَ سر لَفْمَايِ» 011١‏ 

الأنبياء «١؟»:‏ « اقرب لئاس حِسَابهم وهم في عَفَاوْ مُعْرِضصُونَ»4 173, 

النور 49؟»: ردن كدر حرأ مكترنا مهم كراب بقِيعَةٍ يحْسَبهُ الطَمَنَانُ مآ حَوَّه إِدَا بجا[ ل يجذة 
مَيْكًا وود هد عند قله وساية م وأَّهُ مربي امسا 5 

التنزيل [السجدة] «0*5: «إنّ رَيّكَ هُرٌ يَنْصِلُ يتنه يَرمَ امَو يما حكاءا فد 
ختلفربت* .236١‏ 


الطلاق «76»: + ل ورسلف 0 يي 
: 1 0 1 7 


َذَاقَتَ وبال أَرِهًا ون عْقبةٌ أمرها خسيا أعد أَنَهُ هج عَذَاًا تَرِيدُ 
التكوير :»4١١«‏ واد ا حشرتم 201 
الانشقاق «84): هنما من أو كنبو يبيد 2 مَرَقَ مَاسَتْ حِسَا ييا 402 . 


00 جيه ا عرص عم 


الغاشية 48/82: 9« إن إِلَيْمآ إيابهم 0 لم إِنَ علِينا حِسَاءٍ جم 49 . 


التكاثر «؟١٠»:‏ 70 0 يمار ص العيو»4 الما 

تفسير: قال الطبرسي آنه : د أرْلَيِكَ لَهْرْ ِب ينا كبرأ» أي حظ من كسبهم 
باستحقاقهم الثواب عليه لوَافَهُ سريحُ لَيْسَانِ؟ ذكر فيه وجوه: 

أحدها : أنْ معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم أن وقت الجزاء قريب» يجري 
مجرى قوله سبحانه : «#وَمَآ أمر ألَاعَةَ ةَ إلا كلَئح الْبصَرٍ م هو أقَرب» وعبر عن الجزراء 
بالحساب لأنْ الجزاء كفاء العمل وبمقداره فهو حساب له يقال : أحسبني الشيء: كفاني . 

وثانيها “أذ يكوه العرايه السسامب هل النرك ف ارقا كمي لا يعمل سان 
أحد عن حساب غيره» كما لا يشغده شأن عن شأن» وورد في الخبر أن الله سبحائه يحاسب 





الى بحار الأنوار/ ج50 








م و ل 
ني أنظر إليك في درجتك من الجنّة ورفيقك فيها الحارث بن المغيرة النضري7" . 
ا عن عبد الله بن محمد بن خالد؛ عمن يثق به - يعني 

أمّه - عن خاله محمّد قال: فقال له عمرو بن إلياس قال: دخلت أنا وأبى إلياس بن عمرو على 

أبي بكر الحضرمي وهو يجود ينفسسهم فقال: يا غمرو ليبنت مناعة الكذبء أشهد على جغفر 

ابن محمد أني سمعته يقول: لا يمس النار من مات وهو يقول بهذا الأم7"). 

7" - كش: عن محمد بن على بن القاسم » عن الصفارء عن عبد الله بن محمّد بن خائد» 
عن الوشاءء عن خاله عمرو بن إلياس قال: دخلت على أبي بكر الحضرميٌ وهو يجود بنفسه 
فقال لي : أشهد على جعفر بن محمّد أنه قال: لا يدخل النار منكم أحد7” . 

'؟” - فضصء يل: بالإسناد يرفعه إلى صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله ظكتلة 
فقلت: جعلت فداك سمعتك تقول: شيعتنا في الجتة وفيهم أقوام مذنبون» يركبون 
الفواحش» ويأكلون أموال الناس» ويشربون الخمورء ويتمتّعون في دنياهم. فقال 5292 : 
هم في الجنة إعلم أن المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتّى يبتلى بدين أو يسقم أو 
بفقرء فإن عفي عن هذا كله شدَّد الله عليه في النزع عند خروج روحه حتّى يخرج من الدنيا ولا 
ذنب عليه» قلت : فداك أبي وأمي فمن يرد المظالم؟ قال : الله يوخ يجعل حساب الخلق 
إلى محمّد وعليٍ يإكنف فكل ما كان على شيعتنا حاسبناهم مما كان لنا من الح في أموالهم 
وكل ما بينه وبين خالقه إستوهبناه منه» ولم نزل يه حتّى ندخله الجنة برحمة من الله وشفاعة 
من محمد وعلي كن . 

غُوه عن صفوان مثله!؟) , 

اق - كلشف: من كتاب كفاية الطالب. عن أبي مريم السلولي. قال: سمعت رسول 
الله مي يقول : يا علي إن الله قد زينك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إلى الله منهاء الزهد في 
الدياء وجعلك لا تنال من الدّنيا شيئاً ولا تنال الدّنيا منك شيثاً» ووهب لك حبٌ المساكين : 
فرضوا بك إماماً ورضيت بهم أتباعاً» فطوبى لمن أحيّك وصدق فيك» وويل لمن أبغضك 
وكذب عليك » ٠‏ فأمًا الذين أحبّوك وصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك» ورفقاؤك في قصرك: 
وأمًا الّذين بغضوك وكذبوا عليك فحقٌ على الله أن يوقفهم موقف الكذَّابين يوم القيامة» قال : 
وذكره أبن مردويه في مناقبه7* . 

4 - جش؛ عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس روى عن جدَّه إلياس قال: لما حضرته 


.9/40-9/88 ح‎ 4١7 رجال الكشي» ص #5 ح 118. (1) - (") رجال الكشي؛ ص‎ )١( 
.١7١ ص‎ ١ ص 4760 . (5) كشف الغمة» ج‎ ١ غوالي اللثالي» ج‎ (0) 


14 باب 7 السك عن الشيعة وشفاعة أنوتيع. صلوات الله عَليهم سم 





الوفاة قال لنا : إشهدوا عليئّ وليست ساعة الكذب هذه الساعة؛ لسمعت أبا عبد الله عضلة 
يقول: والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمّة فتمسّه النارء ثم أعاد الثانية والثالثة 
وق غير أن بال 


1" - رياض الجنان: لفضل الله بن محمود الفارسئ بالإسناد عن أبي محمّد الحسن 
الحائري عن امسر لمر نين تَكيةٍ قال : ما من شيعتنا أحد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حّى 
يمتليه الله بملية 7 نخس يوا حون رتاف ماله أررولة قهز الى اهرت ملق امسا ونال 
ذلباء وإِنّه ليبقى عليه شيء من ذنوبه فيشدّد عليه عند موته فتمخص ذنوبه . 

7 - بشاه عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن حمزة بن محمّد ين يعقوب» عن محمّد 
ابن أحمد الجواليقي» عن محمّد بن أحمد بن الوليد» عن سعدان. عن على ؛ عن حسين بن 
نصرء عن أبيهء عن الصباح المزنيَ» عن الثمالي» عمّن حدّثه؛ عن أبي رزين» عن عليٌ بن 
الحسين :2ئف أنه قال : من أحّنا لله نفعه حبناء ولو كان في جبل الديلم» ومن أحبنا لغير ذلك 
فإنَ الله يفعل ما يشاءء إِنَّ حبّنا أهل البيت يساقط عن العباد الذنوب كما تساقط الريح الورق 

فو لعي 70 


- بشاه بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن إدريسء عن أبيهء عن البرقيَء عن ابن 
معروف» عن محمد بن يحيى» عن طلحة بن زيدء عن الصادق» عن آبائه َكَل قال: قال 
رسول الله َتةُ : أتاني جبرئيل من قبل ربّي جل جلاله فقال: يا محمّد إن الله بين يقرئك 
السلام؛ ويقول لك: بشّر أخاك علياً بأنّي لا أعذّب من تولاهء ولا أرحم من عاداء(” . 
4 - ما: عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمد بن همّام » عن الحميري» عن محمّد بن 
موسى بن عبد الله بن مهران» عن محمد بن سنان» عن أبي بكر الحضرمى قال : قال أبو عبد 
الله عَم : لو أن كافراً وصف ما تصفون عند خروج نفسهء ما طعمت النار من جسده شيئاً(؟) . 
هءٌ - مأ: عن جماعة» عن أ بى المفضل » عن عبد الله بن محمّد بن محمودء عن أحمد بن 
عبد الكمين الذعك عن غيد الكحمن بن أ ختاد: عن أبي العلاء الخفاف يعني خالد بن 
طهمان» عن شجرة قال : قال أبو جعفر اليافر يقكلة آنا جير ةمات لك الدنو 0 
١‏ - ماء عن الفحام؛ عن المنصوري» عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن 
عبد الله بن مطهّر» عن محمد بن سليمان الديلميّ» عن أبيه قال دعل بقاع بن مهراد مان 
بو يي ل او اا يوي لوو او 


)١(‏ رجال التجاشي» ص 79. (؟) - (") بشارة المصطفى. ص ؟ و15. 
(4) أمالي الطوسي. ص 4١4‏ مجلس 5١ح‏ 447. 
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حتّى احمرت وجتتاه ثم استوى جالساً وكان متّكثا فقال: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ 
فقلت : والله ما كذبتك يابن رصول الله نحن * شر الناس عند الناس لأنهم سمّونا كقّاراً ورافضة 
فنظر إل ثمٌّ قال : كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجئة. وسيق بهم إلى النار؟ فينظرون إليكم 
ويقولون «نالا لاك ربل حاتم نار 1 'أيا سماعة بن مهران إن من أساء ء منكم إساءة 

مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فتشفع فيه : فيه فُتَشْفّع» والله لا يدخل النار منكم عشرة 
رجال. والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال. والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجالء والله لا 
يدخل النار منكم رجل واحدء فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوّكم بالورء9 . 

بيان: في القاموس الكمدة بالضمٌ والكمد بالفتح والتحريك تغيّر اللُون وذهاب صفائه 
والحزن الشديدء ومرض القلب منه» كمد كفرح فهو كامد وأكمده فهو مكمود. 

5 - ما: عن الفحام. عن المنصوريء عن عم أبيه » عن أبي الحسن الثالث» عن ابائه » 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : سمعت النبيّ يي يقول: إذا حشر الناس يوم 
ايافة انان ارا رصرك اله [0 إل جز أنه 7 مكلك ون مجبازاة مختلنة يدي أهل 
بيتك الموالين لهم فيك. والمعادين لهم فيكء فكافئهم بما شئت وأقول: يا ربٌ الجنّة 
فأبرّئهم منها حيث : 4 ننكه والك المناء المحدره الي ريت 60 

51 - هما بإسناد أخي دعبل» عن الرّضاء عن آبائه نوكيه قال: قال رسول الله يتنه : فى 
قوله ميج #ألقياة جه كل كنار م قال : ركان وني عل ون أي طالفب ردك اندرا 
كان يوم القيامة شفعني ربّي وشفْعك يا علي وكساني وكساك يا على ثم قال لي ولك يا على : 
لقنا فى سيق كل دن ابن كا وأدغلة ى الي كز ون استكياء لان نلف در اتوم 30 

4 - يرة عن محمد بن الحسين؛ عن عبد الله بن جبلة» عن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصير قال : حججت مع أبي عبد الله كئة فلمًا كنا في الطواف» قلت له جمدت كذاك يانابه 
رسول الله يغفر الله لهذا الخلق؟ فقال: يا أبا بصير إِنْ أكثر من ترى قردة وخنازير: قال: قلت 

له: أرنيهم» قال : : فتكلم بكلمات ثم أمرّ يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير» فهالني ذلك 

ثم أمرّ يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرّة الأولى» ثم قال : يا أبا محمّد أنتم في الجئّة 
تحبرودء وبين : أطباق النا ر تطلبون» قلا توجدونء» والله لا يجتمع في النار منكم ثلاثة: لا 
والله ولا اثنان. لا والله ولا واو 
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4- باب / الصفح عن الشيمعة وشفاعة أنتتهم صلوات الله عليهم هم 


4 - ك: عن ابن المتوكّل عن الأسدي عن النخعيّ. عن النوفليٌ. عن الحسن بن علي بن 
أبي حمزة الثمالى» عن أبيهء عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه تكله قال : 
قال رسول الله يقي : حدّثني جبرئيل عن رب العرَّة جل جلاله أنه قال: من علم أنّه لا إله إلا 
أنا وحدي» وأنّ محمّداً عبدي ورسولي. وأن علىّ بن أبي طالب خليفتي» وأن الأئمّة من 
ولد عجن ادخلتة التجثة بريشيتن ونجيده هو الثار يضوق» وأببحت لةاجراري :«وآ وجيت له 
كرامتي؛ وأتممت عليه نعمتي» وجعلته من خاضّتي وخالصتيء إن ناداني لبّيتهء وإن دعاني 
أجبته» وإن سألني أعطيته» وإن سكت إبتدأته» وإن أساء رحمته» وإن فر منّى دعوته. وإن 
رجع إلى قبلته» وإن قرع بابي فتحته . 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد ولم يشهد أن محمّداً عبدي ورسولي» أ 
شهد بذلك ولم يشهد أن على بن أبي طالب خليفتي» اي 
ولده حججي فقد جحد نعمتي » وصعْر عظمتي» وكفر بأياتي وكتبي» إن قصدني حجيته» وإن 
سألئي حرمتهء وإن ناداني لم أسمع نداءهء وإن دعاني لم أسمع دعاءه» وإن رجاني خيبته» 
وذلك جزاؤه متى» وما أنا بظلام للعبيد3"©. 

أقول: تمامه في باب نص النبئ عقي 7 . 

5 - سمن: عن أبيه عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن بدر بن الوليد 
الخثعمي قال : دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله عكثلة ليوذعه فقال أبو عبد الله تلكئلة : 
أما والله إنكم لعلى الحقٌ» ون من خالفكم لعلى غير الحقٌء والله ما أشك أنكم في الجنةء 
فإني لأرجو أن يقر الله أعينكم إلى قريب7". 

/2 - سمن: عن أبيه » عن ابن أبي عمير. عن جميل: عن زرارة» عن أبي جعفر ظئئلاة 
قال: لا تطعم النار واحداً ومع 

ف - سن؛ عن أحمدء عن ابن فضالء. عن بكار بن أبي بكر الحضرمي قال : : قبل لأبي 
جعفر تَئلة : إِنْ عكرمة مولى ابن عبّاس قد حضرته الوفاة» قال : فانتقل ثم قال : إن أدركته 
علّمته كلاماً لم تطعمه النارء فدخل عليه داخل فقال: قد هلكء قال: فقال له [أبي] : 
فعلّمناه! فقال: والله ما هو إِلّا هذا الأمر الذي أنتم عليه" . 

8 - بشا: عن إبراهيم ؛ بن الحسين بن إبراهيمء عن محمد بن الحسين بن عتبة» عن 
محمّد بن الحسين بن أحمد الفقيه» عن حمويه بن على ١‏ عن محمد بن عبد الله بن المظلب» 
عن محمّد بن علي بن مهدي » عن محمّد بن علىّ بن عمر بن ظريف» عن أبيهء عن جميل بن 
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صالحء عن أبي خالد الكابليء عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمدانئُ على أمير 
المؤمنين كل في نفر من الشيعة؛ وكنت فيهم؛ فجعل الحارث 0 
الأرض بمحجنه. وكا مريقا تاغل عله آمير الدؤسين وكات لهمت لافقا كت 
تجدك يا حارث؟ قال : نال الدهر مني يا أمير المؤمنين وزادني - أو زاد - غليلاً إختصام 
أصحابك ببابك» قال: : وفيم خصومتهم؟ قال : في شأنك » والثلاثة من قبلك. فمن مفرط 
غال؛. ومقتصد تال. ومن متردد مرتاب لا يدري أيقدم أ م يحجم؟ 

قال: بحسبك يا أخا همدان, ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط إليهم يرجع الغالي وبهم 
يلحق التالي قال : فقال له الحارث : لو كشفت فداك أبي وأمّي الريب عن قلوبناء وجعلتنا في 
ذلك على بصيرة من أمرناء قال : قدك فإنك امرؤ ملبوس غليه: إن ذين الشالا يعرف بالرجال 
بل بأية الحق فاعرف الحقٌّ تعرف أغله .يجارت إن الكق احير البعديف: والصادع به 
مجاهد»؛ وبالتعق أخرلة فارغى سعاف: 8 كت ودين كانت له تفصافة من أحانك. 

ألا إني عبد الله وأخو رسول الله وصدّيقه الأكبر : : صدّقته وآدم بين الروح والجسده ثم إني 
صذيقه الأرّ في أمتكم حمّاً فنحن الأوّلون ونحن الأخرون. ألا وإني خاضته يا حارث 
وضئوه ووصيه ووليه وصاحب نجواه وسرّه.» أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب» وعلم 
القرآن» واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب يفضي كل باب إلى ألف ألف عهد 
وأيّدت - أو قال أمددت - بليلة القدر نفلاً وإِنَّ ذلك ليجري لي وللمستحفظين من ذُريْتىى كما 
يجري الليل والنهار حتّى يرث الله الأرض ومن عليها وأبشرك يا حارث ليعرفني ولَيّي وعدوّي 
فى مواطن شتى » ليعرفنى عند الممات» وعند الصراط. وعند الحوض ٠»‏ وعند المقاسمة» 
قال الحارث: وما المقاسمة يا مولاي؟ قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحاحاً : أقول 
هذا ولبى فاتركيه وهذا عدوي فخذيه. 

ثم أخذ أمير المؤمنين علي تقكئلاة بيد الحارث فقال: يا حارث أخذت بيدك كما أخذ 
رسول الله ينك بيدي فقال لي وقد اشتكيت إليه حسد قريش والمنافقين: 

نه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل - - أو بحجزة يعني عصمة - من ذي العرش تعالى» 
وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأخدف 5 حزق ريد تا وأخذت شيعتكم بحجزتكم فماذا 
يصنع الله عوك بنيّه. وماذا يصنع نبيه بوصيه؟ خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة أنت مع 
من أحببت. ولك ما إكتسبت قالها ثلاثاً فقال الحارث: - وقام يجرٌ ردائه جذلاً - : ما أبالي 
وري بعد هذا متى لقيت الموت أو لقيني. 

قال جميل بن صالح: فأنشدني أبو هاشم السيّد بن محمّد في كلمة له : 

يا حار همدان منيمتايرنيى مسن مؤمن أو متنافق قبلا 


يعرفني طرفه وأعرفه 
وائت عننه الصبراط تععرفةن 
أسقيك من باره على ظمأ 
أقول للنار حين توقف للعرض 
ذريهلا تقربيه]إنله 
1 ) لعدة تيس 
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بعيثه واس سمه وما عملا 
فلا تخفا عثر ‏ ولا زللا 
تخاله في الحلاوة العسلا 
على جسرها دري السرجلا 
حبلاً بحبل الوصيّ متّصلا 
أعطاني الله فيهمالأمله() 


/الم 





جا: عن المفيد» عن علي بن محمّد بن الزبيرء عن محمّد بن عليٌ بن مهدي مثله(" . 

ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمد بن على مثله0" . 

بيان: «يتأد؛ أي يتثبت ويتأنى من التؤدةء وفي بعض النسخ يتأوّد أي يتعظف ويعوجٌ 
والمحجن كمنبر العصا المعوجّة «وزادني أو زاد؟ الترديد من الراوي وفي (ما): «أواراً 
وغليلاً» والأوار بالضمٌ حرارة الشمس وحرارة العطش» والغليل الحقد والضغن وحرارة 
الحبٌّ والحزن» ومقتصد أي متوسّط بين الإفراط والتفريط تال يتلو أثمّة الحقّ ويتبعهم » وفي 
بعض النسخ «قال» أي مبغض لأئمّة الجورء والأوَّل أظهر» وأحجم عنه كف أو نكص هيبة 
«حسبك؛ في بعض النسخ بحسبك فالباء زائدة أو هو على صيغة المضارعء وقال الفيروز 
آبادي : قد مخففة حرفيّة وإسميّة وهي على وجهين إسم فعل مرادفة ليكفي : قدني درهمء وقد 
زيداً درهم أي يكفي وإسم مرادف لحسب وتستعمل مبتيّة غالبا : قد زيد درهمء ومغرية قل ريق 
بالرفع وقال: الصدع الشقٌّ وقوله تعالى : 8« تَأَصَدَمْ با توْمرع أي شق جماعاتهم بالتوحيد أو 
إجهر بالقرآن وأظهر أو احكم بالحق وافصل بالأمر أو اقصد بما تؤمر أو افرق به بين الحقٌ 
والباطل . 

وقال: أرعني وراعني سمعك إستمع لمقاليى. وقال الجوهري: أرعيته سمعي أي 
أصغيت إليه "من كانت له حصافة» أي إستحكام عقل وضبط للكلام. في القامورس حخصف 
ككرم: إستحكم عقلهء وأحصف الأمر أحكمه. قوله تكئة : «نفلاً» أي زائداً على ما 
أعطيت من الفضائل والمكارم» في النهاية النفل بالسكون وقد يحرّك الزيادة وللمستحفظين» 
على بناء المفعول أي الأثمّة الّذين طلب منهم حفظ العلم والدين كما قال تعالى : « يما 
ستُحفِظُاً من كتب أدّي (أ“وفي القاموس وفي المثل قصيرة من طويلة أي تمرة من ننخلة: 
يضرب في إختصار الكلام قوله فأنشدني في جا وما وأنشدني أبو هاشم السيّد الحميريّ تعد 
فيما تضمّنه هذا الخبر قول على نكتل إلخ. 

قوله #جذلاً» بكسر الذال أي فرحا أو بالتحريك مصدراًء و«كم ثمٌّ» أي حمل حارث هناك 


)1( بشارة المصطفى. ص م 
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أعاجيب كثيرة له ايا حار همدان» قال شارح الديوان : الترخيم هنا لضرورة الشعر إذ لا يجوز 
ترخيم المنادى المضاف في غيرها وفي القاموس رأيته قبلاً محرّكة وبضمّتين وكصرد وكعنب 
أي عياناً ومقابلة وقال: خخال الشيء يخاله ظنّه «على جسرهاء في الديوان «ذريه لا تقربي 
الرجلا" وفي ما : ادعيه لا تقبلي الرجلا؟. ١‏ 

٠‏ - بشاه عن الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمّد بن الحسن ٠‏ عن أبيه الحسن 
بن الحسين» عن عمّه أبي جعفر بن بابويه؛ عن القطان؛ عن ابن زكري » عن ابن حبيب» عن 
ابن بهلول. عن أبيهء عن أبي الحسن العبدي؛ عن سليمان بن مهران. عن عباية بن ربعي 
قال: قلت لعبد الله بن العبّاس: لم كنّى رسول الله جَنة علياً تكئة أبا تراب؟ قال: لأنه 
صاحب الأرض» وححّة الله على أهلها بعدهء ويه بقاؤهاء وإليه سكونهاء ولقد سمعت 
رسول الله عَبنْقيَةِ يقول : إِنّه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدٌ الله تعالى لشيعة علي من 
الثواب والزلفى والكرامة». قال: يشت كت با » أي يا ليتنيى كنت من شيعة على وذلك قول 
الله بين : «ويفول الكافر قث 04 . 

١‏ - بشا: بالإسناد إلى الصدوقء عن محمد بن عمر. عن محمد بن أحمد بن ثابت»؛ 
عن محمد بن العباس» عن الحسن بن الحسين العرني» عن عمر بن ثابت» عن عطاء بن 
السائب» عن ابن يحيىء عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يله : أربعة أنا لهم شفيع يوم 
القيامة» ولو أتونى بذنوب أهل الأرض: الضارب بسيفه أمام ذرّيتي؛ والقاضي لهم 
جر تجو مها اكوا علا ولتت لوه رتل ولاو 

7 - بشأ: بالإسناد إلى الصدوق. عن العسكري» عن محمد بن منصور وأبي يزيد 
القرشي ؛ عن نصر بن علئٌ الجهضمي» عن علي بن جعفر » عن موسى بن جعفرء عن أبائه ؛ 
عن أمير المؤمنين تَليَكهٍ قال: أخذ رسول الله َف بيد الحسن والحسين فقال: من أحبٌ 
هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة0. 

بشاه عن أبي محمد الجبّار بن علي؛ عن عبد الرّحمن بن أحمد؛ عن أحمد بن الحسن 
الباقلاني» عن عمر بن إبراهيم الزهري» عن إسماعيل بن محمد الكاتب؛ عن الحسن بن 
ا 0 

*0 - بشاه عن محمّد بن عبد الوهّاب الرازي؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين 
النيسابوري. عن عقيل بن الحسين العلوي» عن الحسن بن العباس الكرماني» عن علي بن 
إسماعيل العبديّ» عن دحية بن الحسن» عن محمّد بن عبد الله البلخين » عن قتيبة بن سعيد» 
عن حماد بن زيد» عن عبد الرّحمن ع السرّاجء عن نافع ٠‏ عن ابن عمر قال : سألت النبى علق 


.١7 بشارة المصطفىء ص 5. (؟) بشارة المصطفى» ص‎ )١( 
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عن عليٌ بن أبي طالب تيد فغضب وقال: ما بال أقوام يذكرون منزلة من له منزلة كمنزلتي 
ألا ومن أحبٌ عليًاً فقد أحبّني ومن أحبّني رضي الله عنه. ومن تك كافاه الجئّة» ألا ومن 
أحبّ عليًاً تقبّل الله صلاته وصيامه وقيامه.» واستجاب الله له دعاءه. 





ألا ومن أحبٌ عليّاً إستغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجئّة الثمانية فدخل من أيّ 
باب شاء بغير حسابء ألا ومن أحبٌ علب لا يخرج من الدنيا حتّى يشرب من الكوثر» ويأكل 
من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجئةء ألا ومن أحبٌٍّ عليّا هرَّن الله تعالى عليه سكرات 
الموتء وجعل قبره روضة من رياض الجئة» ألا ومن أحبٌ عليّاً أعطاه الله بعدد كل عرق فى 
بذنه حوراء » ويشفع في ثمانين من أهل بيته ؛ وله بكلّ شعرة على بدنه مدينة في الجنّة . 1 

ألا ومن أحبٌ عليًا بعث الله إليه ملك الموت برفق» ورفع الله ي#يَت3 عنه هول منكر 
ونكير» ونوّر قبره وبييض وجههء ألا ومن أحبٌ علياً يبلا أظله الله في ظلّ عرشه مع الشهداء 
والصدّيقين» ألا ومن أحبٌ علياً نجّاه الله من النار» ألا ومن أحبٌٍ عليّاً تقبّل الله منه حسناته» 
وتجاوز عن سيئاته» وكان في الجنّة رفيق حمزة سيّد الشهداء. آلا ومن أحبٌ علي أثبت الله 
الحكمة في قلبه وأجرى على لسانه الصواب. وفتح الله له أبواب الرحمة؛» ألا ومن أحبٌ عليًا 
سمي في السماوات أسير الله في الأرض . 

ألا ومن أحبٌ عليًاً ناداه ملك من تحت العرش أن: يا عبد الله إستأنف العمل فقد غفر الله 
لك الذنوب كلهاء ألا ومن أحبٌٍّ عليّاً جاء يوم القيامة كالقمر ليلة البدر» ألا ومن أحبٌ عليا 
وضع الله على رأسه تاج الملك وألبسه حلّة الكرامة. ألا ومن أحبٌّ علباً لكل مرّ على 
الصراط كالبرق الخاطف»؛ ألا ومن أحبٌ عليًا وتولاه كتب الله له براءة من النارء وجوازا 
على الصراط وأماناً من العذاب» ألا ومن أحت علبيّاً لا ينشر له ديوانء ولا ينصب له ميزان» 
ويقال [له] - أو قيل له - : ادخل الجنّة بغير حساب» ألا ومن أحبٌّ عليّاً صافحته الملائكة 
وزارته الأنبياء وقضى الله له كلّ حاجة كانت له عند الله ييخ » ألا ومن مات على حب آل 
فَعَدَمدَ آنا مله ناته قاليا كلذة . 

قال قتيبة بن سعيد أبو رجاء : كان حمّاد بن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول هو الأصل لمن 


يقر و10 . 


أقول: رواه الصدوق ينه في فضائل الشيعة من أبيه عن المؤدب و ا 3 علي 
الأصيهاني رفعه إلى نافع مثله ع أدنى تفاوت 6ن 
4 - بشاء عن مد بن أحمد بن شهريار » عن محمّد بن محمّد بن الحسين 7" عن 8 


.١ بشارة المصطفىء ص لإ”. (؟) فضائل الشيعة؛ ح‎ )١( 
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0 بحار الأنوار/ ج50 





ابن حمزة7'' ين الحسين عن الحسين بن علي بن بابويه ء عن محمّد بن الحسين بن النحويّ» عن 
سعد بن عبد الله ؛ عن عبد الله بن أحمد بن كليب» عن جعفر بن خالد» عن صفوان بن يحيى » عن 
حذيفه بن منصور قال : كنت عند أبي عبد الله نكن إذدخل عليه رجل فقال : جعلت فداك إن لي 
أخأ لا يؤتى من محيّتكم وإجلالكم ا ل كو اللي عي : أما 
إن لعظيم أن يكون محبنا بهذه الحالة» ولكن ألا أنبتكم بشر من هذا؟ الناصب لنا شر 

وإنْ أدنى المؤمنين وليس فيهم دنينٌ ليشفع في ماتتي إنسان. ولو أن ا 
والأرضين السبع. والبحار السبع ء شفعوا في ناصبي ما شُفْعوا فيه إلا أن هذا لا يخرج من الدنيا 
حتّى يتوب أويبتليه الله ببلاء في جسده» فيكون تحبيطاً لخطاياه حتّى يلقى الله وق لا ذنب له, 
إن شيعتنا على السبيل الأقوم؛ إِنَّ شيعتنا لفي خير ثم قال نكتل : إن أبي كان كثيراً ما يقول : 
أحبب حبيب آل محمّد وإن كان مرهقاً ذيّا لآ وأبغض بغيض آل محمّد وإن كان صّاماً قدّام]9 . 

بيال؛ ١لا‏ يؤتى من محبتكم» أي لا يأتيه الشيطان من جهة محبتكم أو لا يهلك بسبب ترك 
المحبّة في القاموس أتيته : جنته وأتى عليه الذهر : أهلكه. وأتي فلان كعني أشرف عليه 
العدو؛ وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذأ كان يخْنفٌ إلى الك ويغشاهء والرهق: السفهء 
وغشيان المحارم» ومنه حديث أبي واثل أنّه صلى على امرأة كانت ترمّق أي تتّهم بشرّء وهنه 
الحديث الآخر فلان مرهق أي منّهم بسوء وسفهء وكأنَ المراد بالذيّال من يجرٌ ذيله للخيلاء 
قال في النهاية في حديث مصعب بن عمير كان مترفاً في الجاهليّة يدهن بالعبير: ويذيل يمنة 
اليمن أي يطيل ذيلها؛ وفي القاموس ذال فلان تبختر فجرّ ذيله» والذيّال الطويل القدٌ الطويل 
الذيلء المتبختر في مشيه . 

د - بشاة عن عمر بن إبراهيم بن حمزة وسعيد بن محمّد الثقفي معأ عن محمّد بن على 
ابن الحسن العلوي عن محمد بن الحجاج الجعفيَ عن زيد بن محمد العامري عن علي بن 
الحسين القرشي عن إسماعيل بن أبان عن عمر بن ثابت عن ميسرة بن حبيب عن علي بن 
الحسين ْدَق قال : إنا يوم القيامة آخذون بحجزة نبيّناء وَإن شنا اخذون بسي 00 

5 - بشا: عن يحيى بن محمد الجرّانيَ عن الحسين بن علي بن الداعي» عن جعفر بن 
محمد الحسينيء ؛ عن محمد بن عبد الله الحافظ » عن علىٌ بن محمّد الحسيني» عن محمد بن 
موسى الشامي » عن عبيد الله بن محمّد التيميّ؛ عن إسماعيل بن عمرو البجلي ‏ عن الأجلح. 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن أبي ضمرة» عن علي َيْلهْ قال: أخبرني رسول 
الله 825 أن أوّل هن يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين قلت: يا رسول الله 
فمحبّونا؟ قال: من ورائكه). 
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/0 - بشًا: عن محمّد بن أحمد بن شهريار. عن محمد بن محمد البرسي » عن عبيد الله 
ابن محمد الشيباني» عن محمذ بن الحسين التيملي» عن على بن العباس » عن جعقر بن 
محمّد الرمّاني » عن الحسن بن الحسين العابد» عن حسين بن علوان» عن الثمالي» عن أبي 
جعفر الباقر ملكي قال : إِنْ الله سبحانه يبعث شيعتنا يوم القيامة من قبورهم على ما كان منهم 
من الذنوب والعيوب» ووجوههم كالقمر ليلة البدر؛ مسكنة روعاتهم» مستورة عوراتهم» قد 
عطوا الأمن والأمان. يخاف الناس ولا يخافونء ويحزن الناس ولا يحزنون» يحشرون 
على نوق لها أجنحة من ذهب تتلاألا. قد ذلّلت من غير رياضةء أعناقها من ياقوت أحمرء 
ألين من الحريرء لكرامتهم على الله( . 

- بشا؛ عن يحبى بن محمد الحسيني. عن الحسين بن علي الحسني» عن جعفر بن 
محمد الحسيني » عن محمد بن عبد الله الحافظ . عن محمد بن هارون الدقيقيّ؛ عن سمانة 
بنت حمرأن» عن ابيها» عن عمرو بن زياد اليونانيّ» عن عبد العزيز بن محمذ. عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عليه : 0 وقاطمة والحسن 
والحسين وعليٌ في ححظيرة ة القدس في قبّة بيضاءء وهي قبة المجد وشيعتنا عن ب يمين الرحمن 
تبارك وتعالى 9 . 

4 - بشاة عن عمر بن إبراهيم العلويّ وسعيد بن محمّد الثقفيَّء عن محمد بن عليّ ابن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أحمد بن على المرهبيّ» عن عليٌ بن مجالد. عن جعمر بن 
حفص ١‏ ؛ عن سوادة بن محمّد» عن أبي العبّاس الضرير» عن أبى ي الصباح ٠»‏ عن هدام أبي علي 
قال: : قلت لكعب الحير: ؛: ما نقول في هذه الشيعة شيعة علىٌ بن بى طالب تَشئلاة ؟ قال: يا 
و سكم إن ك جاعي بي وشيعة وليه » وهم 
خاضة الله من عباده. ونجباؤه من خلقه ء ٠‏ إصطفاهم لدينهء وخلقهم لجتته ؛ مسكنهم الجئة 
إلى الفردوس الأعلى في خيام الدّرٌ وغرف اللؤلؤء وهم في المقرّبين الأبرار» يشربون من 
الرحيق المختوم. ا لا يشرب منها غيرهم» وإِنَْ تسنيماً عين وهبها 
الله لفاطمة بنت محمد زوجة علىٌ بن أبي طالب تخرج من تحت قائمة قبّتهاء على برد 
الكافورء وطعم الزنجبيل» وريح المسك. ثم تسيل فيشرب منها شيعتها وأحبّاؤها. 

وإِنْ لقبنها أربع قوائم قائمة من لؤلؤة بيضاء تخرج من تحتها عين تسيل في سبل أهل 
الجنة. يقال لها السلسبيل. وقائمة من درّة صفراء تخرج من تحتها عين يقال لها طهور. 
وقائمة من زمرّدة خضراء تخرج من تحتها عينان نضّاختان من خمر وعسل» فكل عين منها 
تسيل إلى أسفل الجنان إلا التسنيم» فإنّها تسيل إلى علَيّينء فيشرب منها خاصة أهل الجنة: 
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الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر. وروي بقدر حلب شاة. وروي عن أمير المؤمنين نئل 
أنه قال: معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة. 

وثالئها : أن معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء والإجابة لهم من غير احتباس فيه 
وبحث عن المقدار الذي يستحقّه كل داع » ويقرب منه ما روي عن ابن عباس أنه قال بريد آنه 
لا حساب على هؤلاء. إِنْما يعطون كتبهم بأيمانهم فيقال لهم : هذه سيّئاتكم قد تجاوزت بها 
عنكم» وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم7". 

وفي قوله تعالى : (تَإن تُبدُوأه أي تظهروا ما في أنفسكم وتعلنره من الطاعة والمعصية 
«أر تشكومم أي تكتموه ه يعَايبَي بد أن أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه؛ وقيل: 
معناه: إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإنّ الله يعلم ذلك ويجازيكم به» عن أبن عبّاس 
وجماعة ؛ وقيل : إنها عامّة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورة. خَوّنهم الله تعالي من 
العمل بخلافها ؟ وفال قوم : : إن هذه الآية منسوخحة بقوله : جلا يكل أنه َنْسّا إلا وسمها4ك 
ورووا في ذلك خبراً ضعيفاً. وهذا لا يصمّ لأنّ تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف 
ينسخ؟ وإِنْما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك مما 
هو مستور عدّاء وأمًا ما لايدخل في التكليف من الوساوس والهواجس مما لا يمكن التحوّظ 
عنه من الخواطر فهو خخارج عنه لدلالة العقل» ولقوله يي : وتجوز لهذه الأمّة عن نسيانها 
وما حدثت به أنفسهاء ٠‏ فعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بينت الاولى وأزالت توهم من 
صرف ذلك إلى غير وجهه وظن أنْ ما يخطر بالبال وتتحدث به النفس مما لا يتعلق به التكليف 
ا ا والامر بخلاف ذلك. وقوله : يمير لمن يَكآئه منهم رحمة وتفضّلاً 
َيعَذبُ من ينم منهم مدن استحق العقاب عدلاً هته ع كُنْ عَوْوِ قد من المغفرة 
والعذاب عن ابن عبّاس ولفظ الآية عام في جميع الأشياء. والقول فيما يخطر بالبال من 
المعاصي أن الله سبحانه لا يؤاخذ به وإنّما يؤاخط بما يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان 
التحمّظ عنه؛ فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه على أفعال الجوارحء وإِنّما يجازيه 
جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية؛ ؛ لأنه لم يباشرهاء وهذا بخلاف العزم على الطاعة 
فإنه يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة؛ كما جاء في الأخبار: إن المنتظر للصلاة ة في 
الصلاة ما دام يتنظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على عباده9 . 

وفي قوله توي : لثما ين كَآبَو في الأرِّ»ه أي ما من حيوان يمشي على وجه الأرض «َّلَا 
طار يطِير ير يجْنَاحيِّ)ه جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات» وإنما قال : يطير بجناحيه للتأكيد 
ورفع اللبس لأنّ القائل قد يقول: طر في حاجتي أي أسرع فيها ٠‏ ( إل أَممُ» أي أصناف 

مصدّفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صتّف على العدد الكثير «أتالع» قل : إنّه يريد ؛ 


)00 مجمع البيان؛ ج ؟ ص 6١‏ )3( ممجمع ألييان» 1 ص 11 








تررك حادر مهمون © وَرَمُمُ من خَبدِمٍ 2 عِنا يدر رَبُ يبا الْمقرَّبُونَ (2) 4( فهنيئاً 
لهم : لمّ قال كعب: والله لا يحبّهم إِلَّا من أخذ الله يويك منه الميثاق . 

ثم قال المصتّف قدّس الله روحه : قال محمد بن أبي القاسم يحرى أن تكتب الشيعة هذا 
اشر بالغت لأنمات وتحفظه وتفجل ينا قة يما تدر تيه غلك الد رجيات النكليية له متنا 
رواية روتها العامّةء فتكون أبلغ في الحجة وأوضح في الصححة رزقنا الله العلم والعمل بما 
دوا إلينا الهداة الأثمّة عليهم الصّلاة والسللاء(" . 

بيان: لإنمائه أي لإذاعته وإفشائه . 

٠‏ - بشا: عن عمرو بن محمد العلويّ وسعيد بن محمّد الثقفيّ» عن محمّد بن علىٌ بن 
الحسين؛ عن عليٌ بن العباس » عن جعفر بن محمّد الزهريّ» عن عثمان بن سعيد؛ عن يونس 
ابن أبي يعفور الجعفيء عن جابرء عن أبي جعفر غ28 أنه قال: لن يغفر الله إِلّا لنا 
ولشيعتناء إن شيتااه القائرون يرم القباية. 


وبهذا الإسناد عن محمّد بن عليَ» عن محمد بن عبد الله الجعفيّ» عن ابن عقدة؛ عن 
يعقوب بن يوسفء» وأحمد بن حازم؛ عن يعقوب. عن عبد الله بن موسى» عن خالد بن 
طهمان؛ عن أبي جعفر ظلكئلة قال: بحيّنا يغفر لكه(؟) . 

١‏ - بِشا؛ بالإسناد إلى المفيد عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمد» 
عن محمد بن عمرء عن العياشي» عن محمد النهدي. عن معاوية بن حكيم» عن شريف بن 
سابق؛ عن حماد السمندي قال: قلت لأبي عبد الله يكل : إني أدخل بلاد الشرك وإنَّ من 
عندنا يقولون: إن مت ثم حشرت معهمء قال فقال لي : يا حمّاد إذا كنت نّم تذكر أمرنا وتدعو 
إليه؟ قلت : نعم. قال لإذا كنت في غذه البدن مذن الإسلام تذكر امرتا وتدعو إليه؟ قال : 
قلت: لاء.فقال لي : إِنَك إن مت ثم حشرت أمة وخدك وسعى نورك بين يديك7©؟. 

7 - بشا؛ عن محمد بن عيسى بن عبد الوهّاب» عن محمد بن أحمد النيسابوريّ» عن 
عبد الملك بن محمد عن أبيه؛ عن يعقوب» عن إسحاق بن أحمد» عن أحمد بن محمّد بن 
إسحاق ؛ عن عبيد بن موسى الرويانيّ» عن محمّد بن على بن خلف. عن الحسين الأشقرء 
عن الأعمش » عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 42 : لما خلق الله 
آدم متكتلا ونفخ فيه الروح عطس آدم ظلكنة فألهم أن قال: الحمد لله رب العالمين» فأوحى 
الله إليه أن يا آدمء حمدتني فوعرّتي وجلالي لولا عبدين أريد أن أخلقهما في آخر الدّنيا ما 
خلقتك. قال: أي ربٌ فمتى يكونان؟ وما سمّيتهما؟ فأوحى الله إليه أن إرفع رأسك. فرفع 
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رأسه فإذا تحت العرش مكتوب : دللا إله إلا الله محمد رسول الله نبي الرحمة وعلىٌ مفتاح 
الجنّة أقسم بعزّتي أن أرحم من تولاه 200 


5 -يشًا: عن محمد بن شهريارء عن محمّد بن محمد البرسي» عن محمّد بن الحسين 
القرشيّ » عن أحمد بن أحمد بن حمران؛ عن محمّد بن على المقري. عن عبيد الله بن محمّد 
الأيادي» عن عمر بن مدرك» عن محمد بن زياد المكي» عن جرير بن عبد الحميد؛» عن 
الأعمش» عن عطيّة العوفيّ قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري يت زائرين قبر 
الحسين بن عليٌ بن أبي طالب تكله فلمًا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم 
ائتزر بإزارء وارتدى بآخرء ثم فتح صرّة فيها سعد فنثرها على بدنهء ثم لم يخط خطوة إِلّا ذكر 
الله حتّى إذا دنا من القبر قال : ألمسنيه فألمسته فخرّ على القبر مغشيًاً عليه فرششت عليه شيئاً 
من الماء فأفاق. 

ثم قال : يا حسين - ثلاثا - ثمّ قال : حبيب لا يجيب حبيبه» ثم قال : وأنى لك بالجواب» 
وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرّق بين بدنك ورأسك فأشهد أنّك ابن النبيين وابن سيّد 
المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى» وخامس أصحاب الكساءء وابن سيّد 
النقباء» وابن فاطمة سيّدة النساء. وما لك لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيّد المرسلين» 
وريبت في حجر المتقين» ورضعت من دي اليمان» وفطمت بالإسلام » فطيت عا وطدت 
يّنأ غير أن قلوب المؤمنين غير طيّبة لفراقك ولا شائّة في الخيرة ة لك فعليك سلام الله 
ورضوانه وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريًا . 

م جال ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيّها الأرواح التي حلّت بفناء الحسين» 
وآنات برحله؛ أشهد أنكم أقمتم الضلاة» واتيتم تم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن 
المتكر وجا فلكم الدلحتيون وغتدب ال حل أناى الوه واللح بان سا بالحقٌ لقد 
شاركناكم فيما دخلتم فيه . 

قال عطيّة : فقلت لجاير : : وكيف؟ ولم نهبط واديأء ولم نعل جبلاً» ولم نضرب بسيف؛ 
والقوم قد فرّق بين رؤوسهم وأبدانهم» وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج؟ فقال لي : م 
عطيّة سمعت حبيبي رسول الله يي يقول: من أحبٌّ قوماً حشر معهم: ومن أحبٌ عمل 
القوم أشرك في عملهم» واآذي بعث محمّدا بالحق نيان نيتي ونّة أصحابي على ما مضى 
عليه الحسين وأصحابه. خذوا بي نحو أبيات كوفان» فلمًا صرنا في ؛ بعض الطريق فقال لي : 
يا غطية هل أوصيك؟ وما أظن أنني بعد هذه السفرة ملاقيك؛ أحبٌّ محبٌّ آل محمّد ما 
اخيهم: وابشضن ميذفن آل محمد ما ابتنهي» اؤإت كات عداما قزامكرارفق عضت إل 
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محمّد فإنّه إن تزلٌ [لهم] قدم بكثر ثرة ذنوبهمء ثبتت لهم أخرى بمحيّتهم : إن محبّهم يعود إلى 
الجئة ومبغضهم يعود إلى النار'" . 

4 - بشا: عن أبي على ابن شيخ الطائفة» عن أبيه؛ عن المفيد» عن المراغي» عن ابن 
فيسى ) عن ابن البطائنى ؛ وعن المفيد أيضاء عن أحمد بن الوليد عن أبيه » عن الصفارء عن 
عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله يمد في زمن بني مروان فقال: 8 
قلا جر أهل الكوفة» قال : ما من أهل البلدان أكثر محبّا لنا من أهل الكوفة» لا سيّما هذه 
العصابة» إن الله هداكم لأمرٍ جهله الناس فأحببتمونا وأيغضنا الناس» وتابعتمونا وخالفنا 
الناسء وصدَّكتمونا وكذبنا الناس» فأحياكم الله محياناء وأمانكم مماتناء فأشهد على أبي 
أنه كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه أو يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ههنا وأهوى 
بيده إلى حلقه وقد قال الله بون في كتابه : «وَلقد أَرسَلنا ر. سلا من قَبلِكَ وَحَعَلْنَا للم أَروجا 
أزيك116) فنيدن دثية أرسول اله عط 10 

0 - يشا: عن عمر بن محمد بن حمزة العلوي وسعيد بن محمد الثقفىّ » عن محمد أبن 
عبد الرحمن العلوي» عن جعفر بن محمد الجعفري وزيد بن جعفر بن حاجب» عن محمد بن 
القاسم المحاربيّ» عن الحسن بن محمد بن عبد الواحد» عن حرب بن حسن الطحان؛ عن 
يحيى بن مساورء عن بشير النبّال» كان يرمي بالنبل» قال : إشتريت بعيراً نضواً فقال لي قوم 
يحملك» وقال قوم: لا يحملك» فركبت ومشيت حتى وصلت المديئة» وقد تشقق وجهي 
ويداي ورجلاي فأتيت باب أبي جعفر فقلت : يا غلام إستأذن لي عليه قال: البح موي 
فقَال افع يا شيو عرسا ياشين ماعنا الدى أارئيك؟ قلت تجعلت قذاله اشع رثك بعت ا 
نضواً فركبت ومشيت فشقّق وجهي ويداي ورجلاي» قال: فما دعاك إلى ذلك؟ قال : قلت : 
حبّكم والله جعلت فداكء قال: إذا كان يوم القيامة فزع رسول الله َيه إلى الله وفزعنا إلى 
رسول الله وَنةِ ٠‏ وفزعتم إلينا فإلى أين ترونا نذهب بكم؟ إلى الجنّة وربٌ الكعبة» إلى الجنة 
وربٌ الكعبة7؟) . 

بيان؛ «وكان يرمي بالنبل» أي لقب بالنبّال لرميه بالثبل» لا لأنه كان صانعه » في القاموس 
النبل أي بالفتح السهام بلا واحدأ ونبلة» والجمع ا ا ا ام 
نه وقال: التضو بالكسر المهزول من الإبل وغيرهاء #فركيت» أي أحياناً «ومشيت» أحياناً . 

ا ٠»‏ عن 
الحسن بن علي الصفارء عن أبي عمران مهديء عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد 
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القطواني» عن إبراهيم بن أنس.؛ عن إبراهيم بن جعفر بن عبد الله» عن ابن الزبير» عن جابر 
بن عبد الله قال : كنا عند النبئ وي فأقبل علي بن أبي طالب تقل فقال النبي فق : قد 
أتاكم أخي ثم إلتفت إلى الكعية» فضربها بيده وقال : والّذي نفسي بيده إِنَّ هذا وشيعته هم 
الفائزون , يوم القيامة» ثم قال: إنه أوّلكم إنمانا معي. وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر 
ألله يت ٠‏ وأعدلكم في الرعيّة» وأقسمكم بالسويّة» وأعظمكم عند الله مزيّة , قال: ونزلت 


ع مر ارام 5 مه فس مر 


«إبب الَدِنَ امنا وعَِلُوأ لصَنلِحتٍ أُوْلَيِكَ غْر حير الرَيَةِ 2104 . 

7 - يشا عن يحبى بن محمّد الجوّاني» عن الحسين بن علي الداعي » عن جعفر بن 
محمّد الحسينيّ: بحا ون عدا المافز سن قد اقبي ان والعين بوم 
الأزهري» عن محمّد بن زكريًا بن دينارء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال اما جنتيتا قاطي فاطدة مار اك إل لها لاد اهاجتا عن اا 

وعن يحيى » عن جامع بن أحمدء عن علي بن الحسن بن العبّاس » عن إبراهيم بن محمّد 
التعالبن؛ عن يعقوب بن أحمد السري» عن محمد بن عبد الله بن محمّد. عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائي: عن أبيه» عن الرّضاء عن أبائه تَتَوكل قال : قال رسول الله 9206 : 
إِنَما سمّيت إبنتي فاطمة لِأنَّ الله فطمها وفطم من أحبّها من النار(" . 

584 - بشاه عن ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيه» عن الفحّامء عن المنصوري؛ عن عم أبيهء 
عن عليٌ بن محمد العسكري» عن أبائه» عن جعفر بن محمّد الصادق. عن أبيه نلوك : عن 
جابرء قال الفحام وحدّئني عمّي عمر بن يحيى؛ عن إبراهيم بن عبد الله البلخيّء عن 
الضحّاك بن مخلّد. عن الصادقء. عن أبيه ييكِنْهِة. عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند 
النبي وَنْةِ أنا من جانب» وعلييٌ أمير المؤمنين َكل من جانب إذ أقبل عمر بن الخظاب 
ومعه رجل قد تلبّب به فقال: ما ياله؟ قال: حكى عنك يا رسول الله أنك قلت يا رسول الله : 
#من قال لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخل الجنّة» وهذا إذا سمعه الناس فَرَّطوا فى 
الأعمال» أفانت قلت ذاك يا رسول الله: قال: نعمء إذا تمسّك بمحّة هذا وولايعه0. . 

4 - بشا: عن أبي علي ابن شيخ الطائفة» عن أبيهء عن الحسن بن يحيى الفحّام؛ عن 
عمه عمر بن يحيى » عن محمد بن سليمان بن عاصم » عن أحمد بن محمّد العبدي» عن علي 
امع حك ام ب سوا ب لح بن نباتة» عن أبي مريم»ء 
عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبئ م8 إذ أقبل علئٌ بن أ, بى طالب تكئلة فناوله 
النبيُ جيه الحصاة فلمًا استقرّت الحصاة في كفٌ علىّ 1 لفت وهي تقول : لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله. رضيت بالله ربا وبمحمّد نبيّاً وبعليّ بن أ بي طالب وليّاً ثم قال 
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النبئّ يفت : من أصبح منكم راضياً بالله» وبولاية علي بن أبي طالب تك فقد أمن خوف 
الله وعقابه!!. 

٠‏ - بشاء عن يحيى بن محمّد الجوّاني» عن جامع بن أحمد» عن عليٌ بن الحسن بن 
العبّاس » عن أحمد بن محمد الثعالبن» عن يعقوب بن أحمد السري» عن محمّد بن عبد الله 
ابن محمّدء عن عبد الله بن أحمد بن عامرء عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال : قال 
رسول الله وني : يا على إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله بََنخْ ٠‏ وأخذت أنت 
بحجزتي» وأخذ ولدك بحجزتك. وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم. فترى أين يؤمر بنا؟ قال أبو 
القاسم الطائيُ : سألت أبا العبّاس ثعلب عن الحجزة» فقال: هي السبب» وسألت نفطويه 
النحوي عن ذلك فقال: هي السبب». قال محمّد بن أبي القاسم الطبري : وهي العصمة من الله 
تعالى وذمته التي لا تخفرء وحبله الذي من تمسّك به لم ينقطع عتهء وقد أمر الله تعالى 
0 > © وأعس غْتَصِمُوأ يحَبْلٍ الله جَِيِعا» يعني بولاية علىّ , بن أبي طالب 2 وولاية 

ثمّة المعصومين نَليكْلا وفقنا الله وإيّاكم لطاعته وطاعة أولي الأمر ومحبته ومحبّتهم بحقٌ 
او ان 

١‏ -يشا: عن ابن شيخ الطائفة ء عن والدهء عن الفخامء عن عمه عمر بن يحيى » عن 
عبد الله بن عامرء عن أبيه أحمد بن عامرء عن الرّضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين تكثلة 
قال: قال رسول الله ين : أربعة أنا لهم الشفيع يوم القيامة» المحبٌ لأهل بيتي» والموالي 
لهم والمعادي فيهمء والقاضي لهم حوائجهم. والساعي لهم فيما ينوبهم من أمورهم'"" 

1 - بشاة عن محمّد بن علىٌ بن عبد الصمد. عن أبيهء عن جدّهء عن علىٌ بن الحسن 
القطانء عن محمّد بن رميح؛ عن أحمد بن يعقوب» عن محمّد بن خالد بن سليمان» عن عبد 
الْررّاق» عن أبيه» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله ونه 
يقول: إِنَّ لله عموداً من ياقوتة حمراء مشبكة بقوائم العرش لا ينالها إِلّا عليعٌ وشيعته). 

وبهذا الإسناد عن محمد بن عبد الله السجستاني » عن أحمد بن عبيد الله عن إسماعيل بن 
بشرء عن أحمد بن يعقوب مثله!*. 

7" -بشا: بهذا الإسناد عن عبد الله ين أحمد الصفّار البخاريٌ» عن عبد الله بن محمّد بن 
يعقوب» عن محمد بن الحسين بن حفص » عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عن قصبة» عن 
سوار الأعمى» عن داود بن أبي عوف أبي الجححاف». عن محمد بن عمير ؛ عن فاطمة» عن أَمُّ 
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4- بشا: عن محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جذّهء عن أبي الحسين بن أبي 
اليب بن شعيب» عن أحمد بن أبي القاسم القرشيَء عن عيسى بن مهران؛ عن مخوّل بن 
إبراهيم ؛ عن جابر الجعفي » ٠‏ عن عبيد الله بن شريك» عن الحارث؛, عن على كي قال ات 
أمير المؤمنين علي بعد هدأة من اليل فقال : ما جاء بك يا أعور؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين 
حبك . قال : الله الذي لا إله إلا هو؟ وأعاد على ذلك ثلاثا » وقال 20007 
مواطن : حين تبلغ نفسك ههنا - وأشار مخوّل إلى حلقه - وعلى الصراط؛ وعند الحوضر 7" . 

بيان: في القاموس هدأ كمنع هدءاً وهدوءاً : سكن » وأتانا بعد هّدء من الليل وهدء وهّدأة 
أي حين هدأ الليل والرّجلء أو الهدء أوّل اليل إلى ثلثه : الله» مجرور على القسمء بتقدير 
حرف الوستفهام . 

0- بشأ+ عن محمّد بن عليّ ؛ عن أبيهء عن جذهء عن أحمد بن أبي جعفر البيهقيّ» عن 
محمد بن إبراهيم بن حسنويه؛ عن عبد الله بن علي عن محمد بن صالحء عن موسى بن 
عمران» عخ اا عمرو القرَّاءء عن داود بن أبي السبالك: عن أبي عارية العبدي قال: 
خرجت عام الحرّةء نإذا جع من الناس» فقلت : ما هذا الجمع؟ فقيل: هذا أبو سعيد 
الخدريّ قال: فانتهيت إليه وقلت: حذثني في على بن أ بى طالب تلكئز فقال أبو سعيد : 
أرسل رسول الله وَتْدِةِ منادياً ينادي : “جو قال لا الدإلاناله مه رسرن الوه ادكه 
فاستقبل المنادي عمر بن الخظاب فسأله أعامٌ هو أم خاصٌ؟ قال: فرجع المنادي إلى رسول 
الله ني وقال: أمرتني أن أنادي في الناس وإنَّ عمر إستقبلني فقال: أ أعام هو أم خخاصٌ؟ 
قال : : فضرب رسول الله مَنِ بيده على منكب على تَكئلة فقال: هي لهذا وشيعته 0 

5 - بشا: عن محمّد بن عليٌ بن عبد الصمد؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن الصدوق» عن 
محمّد بن عمر الحافظ. عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثواب. عن إسحاق بن منصورء 
عن كادح» عن أبي جعفر البجليّ» عن عبد الله بن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن سالم 
بن يسارء عن جابر بن عبد الله قال: : لما قدم علي عن على رسول الله ليه بفتح خيبر» 
قال له رسول الله عَنقيه : لولا أن يقول فيك طوائف من أَمتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى 
بن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملأ إلا أخذوا التراب من تحت رجليك» ومن فضل 
طهورك يستشفون به» ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترئني وأرئك. وأنّك مني بمنزلة 


)0( ِ- إفرة بشارة المصطفى . ص لاما ةن١5‏ , 
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هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي» وأنك تبرئ ذمْتي وتقاتل على سئتي » وأنّك غداً على 
الحوض خليفتي وأنك أوّل من يرد عليّ الحوض وأنك أوَّل من يكسى معي. وأنك أوّل 
داخل الجئة من أُمْتي ‏ وأ شيعتك على منابر من نور مضيئة وجوههم حولي اخ لوم 
ويكونوا غداً في الجنة جيراني ؛ وأن حربك حربي » وسلمك سلمي » وَأن سرك درق 
وعلانيتك علانيتي» ون سريرة صدرك كسريرتي : وأنّ ولدك ولدي. وأنك تنجز عداتي» 
وأنّ الحقّ معك وعلى لسانك وقلبك وبين عينيك والإيمان مخالط لبحمك ودمك كما خالط 
لحمي ودمي؛ وأنه لن يرد عليّ الحوض مبغض لك ولن يغيب عنك محبٌٍ لك حتّى يرد 
الحوض معك . 

فخرّ ساجداً وقال : الحمد لله الذي أنعم عليٌ بالإسلام؛ وعلّمني القرآن. وحيّبني إلى خير 
البريّة خاتم النبيّين وسيّد المرسلين إحساناً منه وفضلاً عليّ» فقال النبئٌ ,تلق : لولا أنت لم 
يعرف المؤمنون بعدي!'2. 

/ا/ا - جع : قال النبئ يق : من مات على حبٌ آل محمّد مات شهيداً: ألا ومن مات 
على حبٌ آل محمّد مات مغفوراً له؛ ألا ومن مات على حب آل محمّد مات تائباً» ألا ومن 
فات عن حت آل محتدهات هموما مكيل الأبياة: الوم ماف عل حب ال مسد 
بشره ملك الموت بالجنّة» ثم منكر ونكير» ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد فتح له في قبره 
بابان إلى الجنّة. ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره قرار ملائكة الرحمة» ألا 
ومن مات على حب آل محمّد مات على السنّة والجماعة, ألا ومن مات على بغض آل محمّد 
جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات 
كافراً: ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة0" . 

8/ - بشا؛ عن محمد بن على بن عبد الصمدء عن أبيه عن جدّه» عن أحمد بن محمّد 
ابن عباد الرازي» عن محمّد بن أحمد المدائني» عن جابر بن عبد الله» عن محمد بن على 
[عن أبيه] زين العابدين أنه أتاه رجل فقال : أخبرني بحديث فيكم خاصّةء قال: نعم. نحن 
خرَّان علم الله» وورثة وحي الله وحملة كتاب اللهء طاعتنا فريضة وحبّئا إيمان» وبغضنا 
ا سي يا ار ا ا رو 
سواناء وخلق محبّونا من طين أسفل » 00 ألحقت السفلى بالعليا ؛ فأين ترى 
الله يفعل بنبيه؟ وأين ترى نبيّه يفعل بولده؟ وأين ترى ولده يفعلون بمحبّيهم وشيعتهم كل إلى 
جنان رب العالمين7". 

8- بشا: بهذا الإسناد؛ عن عبد الصمد» عن إبراهيم بن أحمد: عن محمد بن الفيض 


. 87/7” جامع الأخبار: ص‎ 63 .١508 بشارة المصطفىء ص‎ )١( 
.١همل لوغ بشارة المصطفى » ص‎ 
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الغاني » عن هشام بن عمارء عن خالد بن عبد الله عن أيوبِ السجستاني » عن أبي قلابة 
قال: سألت أمٌّ سلمة يها عن شيعة على َك فقالت: سمعت رسول الله يي يقول: 
شيعة على هم الفائزون يوم القيامة!'. 

م - بشا: بهذا الإسناد عن عبد الصمد» عن محمد بن عبد الله بن محمدء عن عبد الملك 
ابن محمّد» عن أحمد بن يحيى الأوديّ» عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمرو بن حريث» عن داود 
حرا اننم رلاعلاته التفت إلى علين غئ فقال. لت عقن راد 000 

فض: يل: عن ابن عبّاس» عنه ع مثله0" . 

١م‏ - بشا: بهذا الإسناد عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن دينار» عن أبيه. عن أحمد 
ابن سالم. ؛ عن محمد بن يحيى بن ضريس » عن محمد بن جعفر» عن نصر بن مراحم وأبن 
أبى حمّادء عن أبي داودء عن عبد الله بن شريك» عن أبي جعفر 22 قال: أقبل أبو بكر 
وعمر والزبير وعبد الرحمن بن عوف فجلسوا بفناء رسول الله يك فخرج إليهم الي 805 
فجلس إليهم فانقطع شسعهء فرمى بنعله إلي علي بن أبي طالب 28 ثم فال: إن عن يميق 
الله بق - أو عن يمين العرش - قوماً منّا على منابر من نورء وجوههم من نورء وثيابهم من 
نور» تغشى وجوههم أبصار الناظرين دولهم؛ قال أبو بكر : من هم يا رسول الله؟ فسكت». 
فقّال الْرَييَر: من هم يا رسول الله؟ فسكت»: فقال عبد الرحمن : من هم يا رسول الله ؟ 
أنساب ولا أموال أولئنك شيعتك وأنت إمامهم يا 1 

بيان: (بروح ننه » أي بر حمته أو دديله وعلمه أو بمخلفائه . والحاصل أنَّ حبّهم لله ا 
للأحيات والأآمرال والانساتف:.وشسام الأموز الدنيوية: 

لاع ع كوه لس لوي 1 ب ار 6 
ابن عبد الله ء من الحصن بن التحسين بن اميم ؛ عن عبد الله بن محمد العلوي» عن أ بيه 4 عن 
جدّهء عن على تثلة قال: حدَّئني سلمان الخير كته فقال: يا أبا الحسن قل ما أقبلت أنتَ 
وأنا عند رسول الله 85 إلا قال: يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون يوم القيامة*). 

8 - كنز: بحذف الإسناد مرفوعاً» عن مولانا عليّ بن الحسين» عن ابه عن جد امير 
المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المؤمن على أي حال مات وفي لي ساعة قبضء فهو 


60 بشارة المصطفىء» ص .١53‏ 648 بشارة المصطفى ء ص ١17‏ . 
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شهيد 6 ولقد سمعت حبيبي رسول الله يَتقِ يقول: إِنَّ المؤمن إذا خرج من الدّنيا وعليه مثل 
ذنوب أهل الأرض» لكان الموت كمارة لتلك الذنوب. ثم قال يكل : من قال: لا إله إلا 
الله بالإخلاص» فهو بريء من الشرك ومن خرج من الذنيا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ثم 
تلا هذه الآية: إن أنه لا يَمَفِرٌ أن يُشْرَكَ بد وَيمْفْرٌ ما مُونَ دَلِكَ لمن ي276]5 وهم شيعتك 
ومحبوك يا على . فقّلت : يا رسول الله هل[ لشيعتي؟ فال : أي وربي لشيعتك ومحبيك 
خاضّة. وإنهم ليخرجون من قبورهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمّد رسول الله عل ول 
الله» فيؤتون بحلل خضر من الجنة» وأكاليل من الجنةء وتيجان من الجنّة: ويلبس كل واحد 
منهم حلة خضراء وتاج الملك وإكليل الكرامة» ويركبون النجائب فتطير بهم إلى الجنّة ؤلَا 


ىحر ل كر ل م 0 


حْرْنهُم الدَيَمُ الحَكْرُ وَلتَقَدهُمْ النَكِيِكَهُ مدا ون للّى حطدثر وعثرج 0 


- نبه: كتب أحمد بن حمّاد أبو محمود إلى أبي جعفر تكئلة كتاباً طويلاً فأجابه في 
بعض كتابه : أمّا الدَّنِيا فنحن فيه مفترقون في البلاد» ولكن من هوى هوى صاحبه» ودان بدينه 
فهو معهء وإن كان نائياً عنهء وأمًا الآخرة فهي دار القرار 9 . 

6- كنز: روى علئٌ بن إبراهيم » عن أبيه» عن عبد الله بن شريك العامري» عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله غقكئهة قال : قال رسول الله ويه لعليّ تكئلة : يا علئُ يخرج يوم القيامة 
قوم من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج؛ عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن +أخليهم تعال 
الذهب شراكها من اللؤلؤ يتلأ لأء فيؤتون بنوق من نورء عليها رحائل الذهب. مكلّلة بالدرٌ 
والياقرت فيركبون عليها حتى ينتهوا إلى عرش الرحمن» والناس في الحساب يهتمون 
ويغتمون» وهؤلاء يأكلون ويشربون فرحونء فقال أمير المومنين تَتكلة : من هؤلاء يا رسول 
الله؟ قال : هم شيعتك وأنت إمامهم, وهو قول الله يَوَتحِ : يوم تحشر الْمنَّقِينَ إلى تحن وفدا» 
على الرحائل 9وَنمُونُ المُْمِنَ إل بهم وزوا 247 وهم أعداؤك يساقون إلى النار بلا حساب(* . 

توضيح: قال الجوهري : الرحالة سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتَخذونه للركض 
الشديد والجمع الرحائل . 

5م - مجمع البيان: عن العياشيّ بالإسناد. عن منهال القصّاب قال: قلت ان عبد 
الله تكئلنة : ادع الله أن يرزقني الشهادة فقال : المؤمن شهيدء ٠‏ ثم تلا : ©وَالَذِينَ “امنوا أله رسيو 
ولك هم الصَدَبِمُنَ وَالشبئَكة عند رهم لَهُمْ جرهم وَورْهُم 4 . 


)١(‏ سورة النساءء الآية: م؟. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة.» ص ١87‏ والآية من سورة الأنيياء: .1١*‏ 

(5) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 179 . (5) سورة مريمء الأيتان: 43-88. 
(0) تأويل الآيات الظاهرةء ص .7"٠١١‏ 
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روى أيضاء عن الحارث بن المغيرة قال: كنا عند أبي جعفر عَقكئلةٌ » فقال: العارف منكم 
هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد بسيفه ثم قال : 
بل والله كمن جاهد مع رسول الله َيل بسيفه» ثم قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع 
رسول الله عنقي في فسطاطه» وفيكم آية في كتاب الله. قلت: وأي آية جعلت فداك؟ قال: 
قول الله تعالى : «وَالَدِينَ عامنواً بالل وَرسْلوء ََْيِكَ هم الصِدَمُونَ بده عند رَين لهم أجر جره 
5-0 ثم قال صرتم والله صادقين» شهداء عند ريكي. 0" . 

/ام - كنزه روى صاحب كتاب البشارات مرفوعاً إلى الحسين بن أبي حمزة» عن أبيه 
قال: قلت لأبي عبد الله كت« : جعلت فداك قد كبر سبي ودقٌّ عظمي واقترب أجلي وقد 

خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت» قال: فقال لي : يا أبا حمزة أوما ترى الشهيد إِلَا مُن 
ا من آمن بنا وصدّق حديئناء وانتظر 
أمرناء كان كمن قتل تحت راية القائم» بل والله تحت راية رسول الله 885؛ . 

وعن أبى بصير قال : قال لى الصادق غئ8ة : يا أبا محمّد إن الميّت على هذا الأمر شهيد» 
قال: قلت: جعلت فداك وإن مات على فراشه؟ قال : وإن مات على فراشه: فإنّه حيئٌ يرزق 20 , 
كو يي لو ف 1 1 
وجه على بن أبي طالب تقيئ8ة سبعين ألف ملك. يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة7" . 
وروى أبو نعيم» عن محمّد بن حميد بإسناده عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن عليٌ بن أ أي 
طالب» عن أبيه» عن جدّهء عن على تَقكثة قال: قال سلمان الفارسيٌ : يا أبا الحسن ما طلعت 
على رسول الله ون إلا وضرب بين كتفئ وقال: يا سلمان هذا وحزيه هم المفلحون7؟'. 
8- ختص وحن عمد ين الحبين + عن ابن معوب عن كام بن بالم عن حبنت 
السجستانئ» عن أبي جعفر عقيل قال : قال الله تبارك وتعالى : ذبن كل رعيّة في الإسلام 
أطاعت كل إمام ليس من الله» وإن كانت الرعيّة بارّة تقيّة ولأعفونٌ عن كلّ رعيّة أطاعت كل 
إمام عادل من الله وإن كانت الرعية ظائحة ةل" 

الول انرو الالسجوق فى كاب ”ساكل العبة رتكاف من العددانن وقه داك رلا 
كل إمام في الموضعين7". 

١‏ - وبإسناده عن الثمالى قال: سمعت أبا عبد الله غكئ؛ يقول: أنتم أهل تحية الله 
وسلامهء وأنتم أهل أثرة الله برحمتهء وأهل توفيق الله وعصمته» وأهل دعوة الله بطاعته لا 
حساب عليكم ولا خوف ولا حرن. 


.198:-54١٠ مجمع الييان؛ ج 9 ص 597-1756. 2 (1)-() تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )١( 
1 الإختصاص»؛ ص 559؟. (5) فضائل الشيعة. خ‎ )4( 
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أشباهكم في إبداع الله إيّاها وخلقه لها ودلالتها على أن لها صانعاً ؛ وقيل: إِنْما مثّلت الأمم 
من غير الناس بالناس في الحاجة إلى مدبّر يدبئرهم في أغذيتهم وأكلهم ولباسهم ونومهم 
ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم إلى ما لا يحصى كثرة من أحوالهم ومصالحهمء وأنّهم 
يموتون ويحشرون» وبيّن بهذا أنه لا يجوز للعباد أن يتعدّوا في ظلم شيء منهاء فإِنْ الله 
خالقها والمنتصف لها لان فَرَطنَا في الْكتّب من مَىْو» أي ما تركنا؛ وقيل: ما قصّرناء 
والكتاب» القرآن لأن فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا ما مجملاً وإمّا مفصّلاً 
والمجمل قد ببّنه على لسان نبيّه تق وأمر باتباعه في قوله : «ومآ اننأ التتثول صَث ونه 
الآية 4 وقيل: المراد به الوح وقيل + المراد به الأجل أ ما تركنا شبئاً إل وقد أوجينا له 
أجلاً ثم بحشرون جميعاً طم إل رم بمْشَرُوتَ> أي يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة 
كما يحشر العباد» فيعرّض الله تعالى ما يستحقّ العرض منها وينتصف لبعضها من بعض» 
وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم والدوابٌ والطير وكل 
شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً. فلذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت ترابا. 

وعن أبي ذرٌ قال: بينا أنا عند رسول الله وتيك إذ انتتطحت عنزان فقال النب 86» : 
أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندري» قال: لكنّ الله يدري وسيقضي بينهماء وعلى هذا 
فإنما جعلت أمثالنا في الحشر والقصاص؛ ويؤيده قوله تعالى: «وَإدًا الْوُمُوشٌ حُدرت» 
واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أنّ البهائم والطيور مكلفة لقوله: « أ 
الم وهذا باطل لأنا قد بينَا أنّها من أي جهة تكون أمثالناء ولو وجب حمل ذلك على 
العموم لوجب أن تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا وهيثاتنا وخلقنا وأخلاقنا» فكيف 
يصحٌ تكليف البهائم وهي غير عاقلة؟ والتكليف لا يصمّ إلا مع كمال العقل7" . 

أقول: قد أورد الرازيّ في ذلك فصلاً مشبعاً لا يهم إيراده» وقد مرّ تفسير سوء الحساب في 
باب أحوال المجرمين وسيأتي في الأخبار» وقال الطبرسيٌ يدنه في قوله يَوَيْخٌ : « اقرب 
نايس حسَابِهِمْ» : اقترب افتعل من القرب؛ والمعنى : اقترب للناس وقت حسابهم - يعني 
القيامة - أي وقت محاسبة الله إيّاهم ومساءلتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر؟ وعن أوامره هل 
امتثلوها؟ وعن نواهيه هل اجتنبوها؟ وإِنّما وصف بالقرب لأنّ كل ما هو آت قريبٌ ٍرَمُ في 
عن من دنوّها وكونها ط تُمْرسُوت» عن التفكّر فيها والتأهب لها ؛ وقيل : عن الإيمان بها(" . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: «أَعُْهُمْ كما بقِيمَةٍ» : أي أعمالهم التي يحسبونها 
صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيّبة في العاقبة كسراب» وهو ما يرى في الفلاة من 


.ل١ مجمع البيان؛ ج 5 ص 48. (؟) مجمع البيانء ج لاا ص‎ )١( 
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قال أبو حمزة وسمعته يقول: رفع القلم عن الشيعة بعصمة الله وولايته, قال: 
وسمعته ظللكة يقول: إني لأعلم قوم قد غفر الله لهم ورضي عنهم» وعصمهم ورحمهم 
وحفظهم من كل سوءء وأيّدهم وهداهم إلى كل رشدء وبلغ بهم غاية الإمكان» قيل: من هم 
يا أبا عبد اللهء قال: أولئك شيعتنا الأبرار» شيعة على كي . 

وقال تكلةة : نحن الشهداء على شيعتنا» وشيعتنا شهداء على الناس ٠»‏ وبشهادة شيعتنا 
يجزون ويعاقبون7") 

بيان: فى المصباح آثرته بالمدّ فضّلته واستأثر بالشيء استبدٌ به والإسم الأثرة كقصبة وفي 
القاموس | الأثرة بالضم المكرمة المتوارثة والبقيّة من العلم تؤثر كالأئرة والأثارة وآثر اختارء 
وفلان أثيري أي من خلصائي, والأكر يهنا متاس. 

4 - فضائل الشيعة: عن أبيه؛ عن سعد عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» 
عن أبيه: عن ابن تغلب. عن أبي عبد الله تكئة قال: قلت: جعلت فداك #فلا أفلحم العتبة» 
قال: فقال من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة من اقتحمها نجاء قال : 

فسكت ثم قال : هلا أفيدك حرفاً خيراً من الدنيا وما قيها؟ قال : قلت : بلى جعلت فداك قال : 
قولة تعالن قد لزه اللا على فد التار شرف رالضجا راي فك الى و اال رفاح 
من النار بولايتنا أهل البيت7". 

وبإسناده عن أبي عبد الله الجدلي قال: قال على علكئهة : يا أبا عبد الله ألا أحدّثك بالحسنة 
التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة» والسيّئة التي من جاء بها أكبه الله على وجهه في 
النار؟ قال قلت : يان 'قال: المخشة حا الس 9 

وبإسناده عن أبن فضال» اع ل ا عن أبن حمزة قال: سمعت أبا 
0 يقول: أنتم للجنّة والجنئّة لكم؛ أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون»ء 

ام تس ارم والملائكة إخوانكم في الخير إذا اجتهدوال؟2. 

وبهذا الإسناد عنه يكيم قال: دياركم لكم جنّة وقبوركم لكم جنة» للجئة خلقتم» وإ 
الجئة تنروق 

-كنرٌ عن الصدوق» عن ماجيلويه بإسناده عن رجالهء» عن حنظلة » عن ميسرة قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا يي يقول: والله لا يرى متكم في النار اثنان» لا والله ولا واحدء 
قال : قلت : فأين ذلك من كتاب الله؟ قال : : فأمسك عنّى سنة» قال : فإني معه ذات يوم في 
الطواف إذ قال لي : اليوم أذن لي في جوايك عن مسألة كذاء قال: فقلت: فأين هو من 


.184 (؟) قضائل الشيعة. ح‎ .15-١14 فضائل الشيعةء ح‎ )١( 
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القرآن؟ قال : في سورة الرحمن وهو قول الله 32# : «فيومئدٍ لا يسأل عن ذنبه؛ منكم «إنس 
ولا عيان7١)‏ فلت له: : ليس فيها «منكم؟ قال: إنَّ أوَّل من غيّرها ابن أروى وذلك أنْها حبجة 
عليه؛ وعلى أصحابه ولو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عن خلقه؛ إذا لم يسأل عن ذنبه 
إلس ولا جان فم يعافب إذا تكان يرع القباية 19 

+؟ - محتصء رياض الجنانث: عن فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله 2/282 
إذ دخل عليه رجل من هؤلاء الملاعين فقال: والله لأسوءنه في شيعته فقال: يا أبا عبد الله أقبل 
إليّ فلم يقبل إليه فأعاد فلم يقبل إليه» ثم أعاد الثالثة فقال: ها أنا ذا مقبل فقل» ولن تقول 
خيراً فقال : إِنَّ شيعتك يشربون النبيذ فقال: وما بأس بالنبيذ أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله 
أنَّ أصحاب رسول الله يَينةِ كانوا يشربون التبيذ فقال: ليس أعنيك النبيذ أعنيك المسكر» 
فقال: شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعائهم رسيس» وإن فعل ذلك 
المخذول منهم فيجد ربا رؤوفاً ونبياً بالإستغفار له عطوفاً ووليّاً له عند الحوض ولوفاء 
وتكون أنت وأصحابك يبرعوت ملوفا . 

قال: فأفحم الرجل وسكتء ثمّ قال: ليس أعنيك المسكر إِنّما أعنيك الخمرء فقال أبو 
عبد الله تَكيّاة : سلبك الله لسانك ما لك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم أخبرني أبي » عن علي بن 
الحسين» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله» عن جبرئيل صلوات الله عليهم» عن 
الله بق أنه قال : يا محمّد إِنّْى حظرت الفردوس على جميع النبيّين حتّى تدخلها أنت وعليٌ 
وشيعتكما إلا من اقترف منهم كبيرة فإنّي أبلوه في ماله أو بخوف من سلطانه. حتّى تلقاه 
الملائكة بالروح والريحان وأنا عليه غير غضبان» فيكون ذلك حلا لما كان منه» فهل عند 
أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟ فَلَّمْ أو دوع( . 

بيان؛: «رسيس» أي شيء ثابت كناية عن الإعتياد أو قليل أوجب للحرام أو إبتداؤه. في 
القاموس: الرسنُ إبتداء الشيء» ومنه رمن الحمّى ورسيسها والإصلاح والإفساد والحفر 
والدمنّ والرسيس الشيء الثابت وابتداء الحبّ والحمّى» وقال: الوليف البرق المتتابع 
اللمعان» رايب وضرب من العدو تقع القوائم معأ وأن يجيء القوم فعاءء واترلات 
والموالفة الإلااف 00 والإتصال. وقال: لأف ب أكلد تداع قالة 
لفت الطعام لوفاً أكلته أو مضغته » واللوف من الكل والطعام ما لا يشتهى وكلاً ملوف قد 
غسله المطر. «فلم أو دع» أي إذا عرفت ذلك فإن شئت فلم أي اثبت على الملامة فتعذّب أو 
اترك الملامة لتلجو منه. 

4 - محخص: عن الكنان قال: كنت أنا وزرارة عند أبي عبد الله غك فقال: لا تطعم 
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النار أحداً وصف هذا الأمر» فقال زرارة: إِنَّ ممّن يصف هذا الأمر يعمل بالكبائر؟ فقال: أوما 
تدري ما كان أبى يقول فى ذلك؟ إنْه كان يقول : إذا أصاب المؤمن من تلك الموبقات شيئاً ابتلاه 
غيل فى حسدة ار يخوف يوخله اله عليه حتى بغر من الذنيا وقد شرج من ذنون1!. 

6 - محص: عن زكريًا بن آدم قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا نئل فقال: يا 
زكريًا بن آدم شيعة علي رفع عنهم القلمء قلت: جعلت فداك فما العلّة في ذلك؟ قال: لأنهم 
أخروا في ذولة الباطل يخافون على أنفهم + ويحذرون على إمامهم .يا زكريًا بن آدم ما أحد 
وزاسين عاد مع بيط أت بسي ار ركذي إلاا] سو وقد بالف حك ين مشي 
فكيف يجري عليه القله!" . 

7 -ها: بإسناده» عن إبراهيم بن صالحء ٠‏ عن سلام الحئاطء عن هاشم بن سعيد 
وسليمان الديلمي» عن أبي عبد الله يكن قال لي ل ني 
نلا ف الفحاب لوقف ماين تبك ونال : والله ني لأحبكم وأحبُ ريحكم وأرواحكم ؛ 
فأعينونا على ذلك بورع واجتهادء فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إلا بالورع والاجتهادء من اثتمّ 
لم 

ثم قال: أنتم شرطة الله» وأنتم شيعة الله » وأنتم السابقون الأوّلونء والسابقون 
لأخروث» أنتم السابقون في الا إلى محنتاء والسابقوث في الآخرة إلى الجئة؛ ضما لكم 
الجئة بضمان الله بيلق ٠.‏ وضمان رسولهء أن نتم الطيبون. ونساؤكم الطيبات» كل مؤمن 
ميق ركز موسة حور اك من در قل قطان كو لقي : بشر وأبشر واستبشرء فوالله لقد 
مات رسول الله ويك وإنه لساخط على جميع أمته إلا الشيعة. 

إن لكل شيء عروة و إن عروة الدين الشيعة؛ ألا وان لكل شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة » 
الا ون لكل شيء إماماً وإنّ إمام الأرض أرض تسكنها الشيعة ألا ون لكل شيء شهوة وإِنَّ 
شهرة اليا لسكنى الشيعة فيهاء والله لولا ما في الأرض منكم ما رمت بعشب أبداء وما لهم 

في الأرض من نصيب»؛ كل مخالف والله وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية 00 
3 9 َل ناا ساد (ي46 . 

والله ما دعا مخالف دعوة خير إلا كانت إجابة دعوته لكمء ولا دعا أحد منكم دعوة إلا 
كانت له من الله مائة» ولا سأله مسألة إلا كانت له من الله مائة؛ ولا عمل أحد منكم حسنة إلا 
الساايي سر ا ا الو ل و ب 7 
لمن خاصّة اللهء وإنكم جميعاً لأهل دعوة الله. وأهل إجابته» لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون»ء كلكم في الجنّة فتنافسوا في الدرجات» ا ا 


(1)-(5) كتاب التمخيص.» ص 1١8‏ ح 2795-5. 
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شيعتناء حبذا شيعتنا ما أحسن صنع الله إليهم» والله لقد قال أمير المؤمنين 2ئ1: يخرج 
شيعتنا من قبورهم مشرقة وجوههم. قريرة أعينهم» قد أعطوا الأمان يخاف الناس ولا 
يخافون. ويحزن الناس ولا يحزنون» والله ما سعى أحد منكم إلى الضّلاة إِلّا وقد اكتنفته 
الملائكة من خلفهء يدعون الله له بالفوز حتّى يفرغء ألا إنَ لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم 
محمّد 425 ونحن وأنتم . 

قال سليمان: وزاد فيه عيثم بن أسلم؛ عن أبي عبد الله يلِكئلة قال: لولا ما في الأرض 
كاوها رحرلت الجدولا خلمت سوام ولا رحم وطفل» ولا ارتعت بهيمة؛ والله إن الله 
و 

- كتاب زيد النرسئ: فال: قلت لأبي الحسن موسى 282: الرجل من مواليكم 
يكون عارفاً يشرب الخمرء ويرتكب الموبق من الذنب تتبرّأ منه؟ فقال: تبرّؤا من فعله ولا 
تبروا منهء أحبّوه وأبغضوا عملهء قلت: فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا. الفاسق 
الفاجر: الكافر الجاحذ لنا الناصب لأوليائنا أبى الله أن يكون وليّئا فاسقاً فاجراً» وإن عمل 
ما عمل» ولكتكم تقولون فاسق العملء» فاجر العمل» مؤمن النفس خخبيث الفعل» طب 
الروح والبدن» والله ما يخرج وليّنا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضون» يحشره الله 
على ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه. مستورة عورته» آمنة روعته. لا خوف عليه ولا حزن. 
وذلك أنه لا يخرج من الدنيا حتّى يصمّى من الذنوب: إِمّا بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو 
مرض» وأدنى ما يصفّى به وليّنا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزيناً لما رأى فيكون ذلك 
كفارة لهء أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل» أو يشدّد عليه عند الموت» فيلقى الله طاهراً 
من الذنوب» آمناً روعته بمحمّد وَتقة وأمير المؤمنين كئلة ثم يكون أمامه أحد الأمرين: 
رحمة الله الواسعة الَّتى هي أوسع من ذنوب أهل الأرض جميعاً» وشفاعة محمّد وأمير 
المؤمنين صَلَى الله عليهما؛ إن أخطأته رحمة ربّه أدركته شفاعة نبيّه وأمير المؤمنين صلَى الله 
غلهها نوها يي رو الوا حا 

44 له ا م 77 
في محملي أقرأ إذ ناداني أبو عبد الله َل اقرأ يا سليمان فأنا في هذه الآيات التي في 
تبارك #وَالرِبنَ لا يدعورت مم أله إلنها ءاخر ولا يَمَتَلُون التفس لي مره حَيَم أّهُ إلا ِالْحَقّ و رت 
ومن يِفْعَلٌ ذلك يِلْقَ أنامًا © فقال علي آنا راك دوعتا ره بسك الا لا ريه اما 
سليمان فقرأت حتّى انتهيت إلى قوله : لإِلامن تَابٌ ودام وَعيِلَ حسملا مسا تأولهلك بِبَدَلُ 
أَنَهُ سيمَاتِهَ حَسَنَدتٍ 18" قال: قف. هذه فيكم إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى 


.6١ أمالي الطوسي. ص ؟7ل! مجلس 57 ح 1657. (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
م( سورة المرفانت» الآيتان: ار" وول‎ 
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يوقف بين يدي الله بوبح فيكون هو الذي يلي حسابه. فيوقفه على سيّئاته شيئاً شيئاً فيقول : 
عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول: أعرف يا رب حتّى يوقفه على سيّئاته كلهاء كل 
ذلك يقول: أعرفء فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فبدّلوها لعبدي 
حسنات» قال: فترفع صحيفته للناس» فيقولون: سبحان الله أما كانت لهذا العبد سيئة 
واحدة؟ فهر قول الله يََيَيْنٌ : « فأؤاجلك برل أله سَيَعَاتَهِم 20 , 

أقول: قد مرّت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب المعاد من الحوض والشفاعة 
وأحوال المؤمنين والمجرمين في القيامة وغيرها وأبواب فضائل الأئمة نإكلد 7" . 

8 - باب صفات الشيعة؛ وأصنافهم وذمْ الاغترار 
والحث على العمل والتقوى 
١‏ - ب: عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن أبي عبد الله عغئز قال: إمتحنوا شيعتنا عند 

مواقيت الصلوات كيف محافظتهم عليها؟ وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها عند عدوّنا؟ وإلى 
أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها؟7" . 


- لل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن عيسى» عن أبي 
محمّد الأنصاريّ» عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه قال: قال لي أبو جعفر 32 : يا أب 
المقدام إنما شيعة علي تَكئة الشاحبون الناحلون الذايلونء ذابلة شفاههم» خميصة 
بطونهم» متغيّرة ألوانهم مصفرّة وجوههم. إذا جنّهم اليل اتَخَذْوا الأرض فراشاً واستقبلوا 
الأرض بجباههم. كثير سجودهم., كثيرة دموعهمء كثير دعاؤهمء كثير بكاؤهمء يفرح 
الناس وهم محزونون7؟؟. 


تم : بإسناده عن سعد» عن محمد بن عيسى مثله0" . 


)١(‏ المحاسنء ج ١‏ ص “ال79. 

(؟) أقول: في كتاب بشارة المصطفى في حديث: أنْ رسول الله يني دخل يوماً على على الئل مسروراً 
مستيشراًء فسلّم عليه فر عليه السلام فقال على لاكئلة : ما رأيت أقبلت على مثل هذا اليوم. قال: 
جتت أبشرّك أن في هذه الساعة نزل علي جبرئيل يذ وقال: الحق يقرئك السلام وقال: بشّر علياً أن 
شيعته الطائع والعاصي من أهل الجنة. فلمًا سمع علي ييئّاة مقالته خرٌ ساجداً ورفع يده إلى السماء؛ 
ثم قال : يشهد الله على أني قد وهبت نصف حسناتي لشيعتي وقال الحسن مثلها وقال الحسين كذلك؛ 
وقال النبن تيه : ما أنتم بأكرم مني + إني وهبت لشيعة علي نصف حسناتيء وقال الله ببق : ما أنتم 
بأكرم مني إني قد غفرت شيعة علي ومحبّيه ذنوبهم جميعاً . [مستدرك السفينة ج ” لغة اشيع؛]. 

(9) قرب الإسناد: ص شلاح 707 . (5) الخصالء ص 55 باب ١٠ح .5١*‏ 

(5) فلاح السائل» ص 5088. 
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بيان: «إنّخذوا الأرض فراشاً» أي يسجدون على الأرض بدلاً من النوم على الفراش أ 
ينامون على الأرض بدون فرش «واستقبلوا الأرض بجباههم» للسجود. 

- نم عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب» عن منصور بن عبد الله الأصفهاني» عن 
علي بن عبد الله الإسكندراني» عن أحمد بن علي بن مهدي الرقي» عن أبيه. عن عليٌ بن 
موسى الرضاء عن أبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله عَتيَةِ : يأ 
عليٌ طوبى لمن أحبّك وصدّق بك وويلٌ لمن أبغضك وكذّب بك؛ محبّوك معروفون في السّماء 
السابعة» والارض السابعة السقلى وما بين ذلك هم أهل الدين والورع والسمت الحسن؛ 
والتواضع لله يله خاشعة أبصارهم . وجلة قلوبهم لذكر الله عد » وقد عرفوا حق 
ولاك والتكهم التق يتعلك: وأعينه ساق بدن لاك رط الانتامن رلك يود 
الله بم أمرهم به في كتابه وجاءهم به البرهان من سنّة نبي عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم. 
متواصلون غير متقاطعين ٠‏ متحايّون غير متباغضين» إِنَّ الملائكة لتصلّي عليهم. وتؤمّن على 
دعائهم» وتستغفر للمذنب منهم؛ وتشهد حضرته وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة9" . 

بيال: في النهاية السمت الهيئة الحسنة» ومنه فينظرون إلى سمته وهديه: أي حسن هيئته 
ومسظره ه في الدين» وفلان حسن السمت أي حسن القصدء وفي ارين الحنين 0 
وشدّة البكاء والطرب أو صوت الطريء عن حزن أو فرح وتحئن ترحمء وقال: 
بالكسر الجزاء والعبادة والطاعة والذَلُ وإسم لجميع ما يتعبّد الله 0 0 
وأحسنت إليه» ودان يدين ذل وأطاع . 

4 -شاء ماء روي أنْ أعير المؤمنين تكلا خرج ذات ليلة من المسجد؛ وكانت ليلة قمراء 
فَأمَّ الجبّانة» ولحقه جماعة يقفون أثره. فوقف عليهم ثم قال: من أنتم؟ قالوا : شيعتك يا أمير 
المؤمنين؟ فتفرّس في وجوههم ثم قال: فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟ قالوا: وما 
سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من البكاء. 
حدب الظهور من القيام. خمص البطون من الصيام. ذبل الشماه من الدعاء. عليهم غبرة 
الشاشف. "1 

صفات الشيعة: للصدوق. عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن على بن الصلت» عن أحمد 
ان مسحت رقع > غن النقدئ تو ددعتو : ْ 


-ومنه: عن ابن المتوكّل » عن الحميري رفعه إلى ابن نباتة قال : خرج علي 232ئلة ذات 


.71 ص 775 باب 77 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 


0( الإرشاد للمفيد؛ ص »١57‏ أمالي الطوسي. ص 7١5‏ مجلس 8 ح /اا7. 
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0 فقال: من أنتم؟ وما إجتماعكم؟ فقلنا : قوم من شيعتك يا أمير المؤمنين ٠‏ 
فقال: ما لي لا أرى سيماء الشيعة عليكم؟ فقلنا : وما سيماء الشيعة؟ فقال: صفر الوجوه من 
صلاة اللّيل» عمش العيون من مخافة الله » ذبل الشفاه من الصيام» عليهم غبرة الخاشعين 2 

إيضاح: الحدب بالضع جمع الأحدب» والحدب محرّكة خروج الظهر ودخول الصدر 
والبطن؛ «عليهم غبرة الخاشعين» في بعض النسخ بالعين المهملة أي بكاؤهم وفي بعضها 
بالمعجمة أي ذلّهم وشعثهم واغبرارهم» وفي القاموس الغبراء من السنين الجدبة» وبنو 
غيراء الفقراء. والمغبّرة قوم يغبّرون بذكر الله أي يهللون ويردّدون الصوت بالقراءة وغيرهاء 
سمّوا بها لأنْهم يرغبون الناس في الغابرة أي الباقيةء وفي النهاية في غبراء الناس بالمدٌ أي 
فقرائهم» ومنه قيل للمحاويج بنو غبراء كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب . 

5 -ما؛ عن الغضائري» عن الصدوق. عن المكتّب» عن ابن زكريًا » عن ابن حبيب» عن 
ابن بهلول» عن جعفر بن عثمان الأحول» عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق 
جعفر بن مسحمد لك وعنده نفر من الشيعة وهو يقول : معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ولا تكونوا 
علينا شيناً» قولوا للناس حسناً» واحفظوا ألسنتكم وكفّوها عن الفضول, وقبح القول9). 


بيان: «كونوا لنا زينأء أي كونوا من أهل الورع والتقوى والعمل الصالح لتكونوا زينةلنا 
فإِن حسن أتَباِع الرجل زينة له إذ يمدحونه بحسن تأديب أصحابه بخلاف ما إذا كانوا فسقة 
فإنْه يصير سبباً لتشنيع رئيسهم» ويكونون شيناً وعيباً لرئيسهم . »ء وعمدة الغرض في هذا المقام 
رعاية التقّة وحسن العشرة مع المخالفين لئلا يصير سبباً لنفرتهم عن أثمّتهمء وسوء القول 
فيهمء بقريلة ما بعده و"قولوا للناس حسناً» فيه تضمين للآية الكريمة قال الطبرسيٌ كلا : 
إختلف في معنى قوله حسناً فقيل : :هو القرل الحين الجميل والخلق الكريم عن ابن عتامنء 
وقيل : هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال الربيع “حنسنا أي معزوفا وري يخا بر عرة 
أبي جعفر تَلكئلاذ في قوله : « وَقُولُوا ناس حُسنَاه قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال 
لكم فإِن الله يبغض الْلْعَانْ السبّاب الطعان على المؤمنين» الفاحش المتفخش السائل 
الملحف. ويحبٌ الحليم العفيف ثم اختلف فيه من وجه آخر فقيل هو عام في المؤمن والكافر 
على ما روي عن الباقر غاكئلة وقيل هو خاصٌ في المؤمن» واختلف من قال إنه عام فقيل إِنْه 
منسوخ بأية السيف» وقد روي أيضاً عن الصادق تلكثلة وقال الأكثرون * إنها لف ىه 
كر عاليم ف سن القرلاقى دعائهع إلى الايجان ما قال انه نمال : «أدغ إِلّ سَبِلٍ 
ريْكَ بلْلِكَْة وَالمَوِظةَ لَلْسَنَةَ وسَدِلْهُم الى هي أَحسن» 7" وقال في آية أخرى : « وله موا 


)03( صغات الشيعة؛ ح ثال. 3( أمالي الطوسيء ص 44١‏ مجلس ١5‏ ح 4817. 
(9') سورة التحلء الأية: .١178‏ 
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ليست يَدَعُونَ من دون َه يوا لَه عَذَوا بير عِلْر 074 إنتهى 29 . 

وأقول: عمدة الغرض هنا حسن القول مع المخالفين تقيّة» وكذا المراد بحفظ الألسنة 
حفظها عمًا يخالف التقيّة» والفضول زوائد الكلام» وما لا منفعة فيه» قال في المصباح 
الفضل الزيادة» والجمع فضول كفلس وفلوس» وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا 
خير فيه؛ ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضوليٌ لمن يشتغل بما لا يعنيه. 

- ها؛ عن أبي عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن جعفر بن عنبسة» عن 
إسماعيل بن أبان» عن مسعود بن سعدء عن جابير» عن أبي جعفر نكيل فال : إنما شيعتنا من 
أطاع الله وخ 09 

8 - ل: عن حمزة العلوي» عن على عن أبيهء عن محمد البرقيّء عن خلف بن حمّاد. 
عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله َلك : الشيعة ثلاث: محبٌٍّ واد فهو منّاء ومتزيّن 
بنا ونحن زين لمن تزيّن بناء ومستأكل بنا الناسء ومن استأكل بنا افتقر20. 

بيان: التزيّن بهم هو أن يجعلوا الإنتساب إليهم وموالاتهم زينة لهم وفخراً بين الناس» 
ولا زيئة أرفع من ذلك والإستتكال بهم لكل هو أن يجعلوا إظهار موالاتهم ونشر علومهم 
وأخبارهم وسيلة لتحصيل الرزق» وجلب المنافع من الناس» فيتئج خلاف مطلوبهم » ويصير 
سبباً لفقرهم , والقسم الأوّل هو الذي يحيّهم ويواليهم في الله وللهء وهو ناج في الدنيا 
والاآخرة. 

4 - ير: عن سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمد» عن عبد الله بن القاسم بن الحارث 
البطل» عن مرازم قال: دخلت المدينة فرأيت جارية في الدار الي نزلتها فعجبتني فأردت أن 
أتمتّع منها فأبت أن تزوّجني نفسها قال: فجئت بعد العتمة فقرعت الباب فكانت هي التي 
فتحت لي فوضعت يدي على صدرها فبادرتني حتّى دخلت فلمًا أصبحت دخلت على أبي 
الحسن غةّة فقال: يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا ثُمَّ لم يرع قلبه2 . 

٠١‏ - سمن: عن محمد بن عليّ» عن محمّد بن أسلم» عن الطاب الكوفي ومصعب بن 
عبد الله الكوفي قالا : دخل سدير الصيرفي على أبي عبد الله مَكياةْ وعنده جماعة من أصحابه 
فقال: يا سدير لا تزال شيعتنا مرعيّين محفوظين مستورين معصومين؛ ما أحسنوا النظر 
لأنفسهم فيما بينهم وبين خالقهم» وصحّت نيّاتهم لأئمتهم» وبرُوا إخوانهم فعطفوا على 
ضعيفهم» وتصدّقوا على ذوي الفاقة منهمء إِنَا لا نأمر بظلم ولكنًا نأمركم بالورع» الورع 





00( سورة الأنعام. الآية: خرا., 3( مجمع البيان» ج ١‏ ص ىا 
(5) أمالي الطوسي؛. ص "لاا مجلس ٠١‏ ح515. (4) الخصال. ص ٠١7‏ باب # اح 331. 
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الورع» والمواساة المواساة لإخوانكم, فإنَ أولياء الله لم يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق 
الله آدم توعئية ١7‏ 

١‏ -م: قال تكئل : قال رسول الله عَطييه حت ا ار تفوتكم 
وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم» فتنافسوا في درجاتهاء قيل : فهل يدخل جهنّم أحد من 
محبّيك ومحبى على نئل ؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمّد وعلىَ وواقع المحرّمات» 
وظلم المؤمنين والمؤمنات» وخالف ما رسم له من الشريعات جاء يوم القيامة قذرأً طفساًء 
يقول محمّد وعلى عِتَئْقةٍ يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار» ولا 
لمعانقة الحور الحسانء ولا الملائكة المقرّبين» لا تصل إلى ما هناك إِلَّا بأن تطهّر عنك ما 
ههنا ه يعني ما عليك من الذنوب»ء فيدخل إلى العطبق الأعلى من جهدّم فيعذّب ببعض ذنوبه . 

ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلقطه من هنا ومن هنا من يبعثهم إليه 
مواليه من خيار شيعتهم » كما يلقط الطير الحبٌ» ومنهم من يكون ذنوبه أقلَّ وأخفت فيطهّر 
منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرهم» ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في 
قبره وهو طاهرء ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيّئة فيشتدٌ نزعه ويكفّر به عنه؛ فإن بقي 
شي وقويت: عليه يكون لهايطن:واضضطراب" فئ يوم موتة خيقل من تخضرتة قيلحقة به:الذلٌ 
فيكفْر عنه» فإن بقي شيء أتي به ولمَا يلحد فيوضع فيتفرّقون عنهء فيطهر . 

فإن كان ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة» فإن كانت أكثر وأعظم 
طهر منها في الطبق الأعلى من جهنّم وهؤلاء أشدٌ محبّينا عذاباً وأعظمهم ذنوباً » ليس هؤلاء 
يسمّون بشيعتناء ولكنّهم يسمّون بمحيّينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائناء إِنَّ شيعتنا 
من شيعناء واتّبع آثارناء واقتدى بأعمالنا . 

وقال الإمام مَقئلة : قال رجل لرسول الله : يا رسول الله فلان ينظر إلى حرم جاره فإن 
أمكنه مواقعة حرام لم يرع عنه» فغضب رسول الله يَنهِ وقال: إثتوني به فقال رجل آخر: يا 
رسول الله إِنْه من شيعتكم ممّن يعتقد موالاتك وموالاة علي ويبرأ من أعدائكما فقال رسول 
الله مَتقةِ : لا تقل إنه من شيعتنا فإنه كذب» إن شيعتنا من شيّعنا وتبعنا في أعمالناء وليس هذا 
الذي ذكرته في هذا الرجل من أعمالنا . 

وقيل لأمير المؤمنين انام المتقين ويعسوب الدين وقائد الغر المحججلين ووصيٌّ رسول 
رب العالمين ظاكئلة : إن فلانا سرف على نفسه بالذئوب الموبقات» وعرحم كلتمن 
شيعتكم» فقال أمير المؤمنين : قد كتبت عليك كذبةء أو كذبتان» إن كان مسرفاً بالذنوب على 
نفسه يحيّنا ويبغض أعداءنا فهو كذبة واحدة لأنه من محجّينا لا من شيعتناء وإن كان يوالي 
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أولياءناء ويعادي أعداءنا وليس بمسرف على نفسه كما ذكرت فهو منك كذبة لأنّه لا يسرف 
في الذنوبء. وإن كان يسرف في الذنوب ولا يوالينا ولا يعادي أعداءنا فهو منك كذبتان. 

وقال رجل لامرأته: اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله ينه فاسأليها عنّي أني من شيعتكم 
أم ليس من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: قولي له: إن كنت تعمل بما أمرناك» وتنتهي عمًا 
زجرناك عنه» فأنت من شيعتنا وإلا قلاء فرجعت فأخبرتهء فقال: يا ويلي ومن ينفكُ من 
الذنوب والخطاياء فأنا إذاً خالد في الثارء فإِنَ من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار. 

فرجعت المرأة فقالت لفاطمة ما قال زوجهاء فقالت فاطمة: قولي له: ليس هكذاء 
شيعتنا من خيار أهل الجئّة وكلُ محبّينا وموالي أوليائنا ومعادي أعدائنا والمسلم بقلبه ولسانه 
ا ا و ب ا ا 
ولكن بعدما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا والرزايا أو في عرصات القيامة بأ نواع شدائدها أو في 
الطبق الأعلى من جهنم بعذابها إلى أن نستنقذهم بحيّنا منها وننقلهم إلى حضرتنا . 

وقال رجل للحسن بن علي تيكف : إني من شيعتكم فقال الحسن بن علي غئة : يا عبد 
عجوو ار معي ركوو بو ع مي وو 0 
ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها لا تقل لنا: أنا من شيعتكم. ولكن قل 
مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم. وأنت في خير وإلى خير. 

وقال رجل للحسين بن علي بإكنقة : يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم» قال : إتّق الله ولا 
كر سرض ات ير رم 
وغل ودغل؛ ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم . 

وقال رجل لعليٌ بن الحسين تنك : يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلّص فقال له: يا 
عبد الله فإذاً أنت كإيرا هيم الخليل عَقكة الذي قال الله : #6 وَإِتَ ين يكلو لَإترجِبر 02 إذ 
0 ل وات مه وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو 
طاهر من الغشنٌ والغلء فأنت من محبّينا وإلّا فإِنّك إن عرفت أنّك بقولك كاذب فيه, إِنّكْ 
لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا . 

وقال الباقر عَم لرجل فخر على آخر وقال: أتفاخرني وأنا من شيعة آل محمّد الطيبيك؟ 
لالح بارع ور لكيه وحن باكر ااي اد بعد الى الات 
معك تنفقه على نفسك أحبٌ إليك أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟ قال: بل أنفقه. على 
نفسي» قال: فلست من شيعتناء فإننا نحن ما ننفق على المنتحلين من إخواننا أحبٌ إليناء 


ولكن قل : أنا من محبّيكم ومن الراجين النجاة بمحبتكم . 
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لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب أي يجري. والقيعة بمعنى القاع وهو 
الأرض المستوية؛ وقيل: جمعه كجار وجيرة ؤِيِحْسَبْهُ ألطَمْتَانُ»4 أي العطشان؛ وتخصيصه 
لتشبيه الكافر به في شدّة الخيبة عند مسيس الحاجة طحَوّه إِدَا بجاو جاء ما توهّمه ماءاًء أو 
جاء موضعه ِل يجِهُ سَيِماه مما ظنه لِوَرَبدَ لَه عدوي عقابه أو زيانيته أو وجده محاسباً إَاء 
<نوئّله حسام > استعواضاً أو مجازاة «ِوَاللَهُ سَرِبعٌ لَلْسسَابٍ » لا يشغله حساب عن حسابي() , 

وفي قوله تعالى : 9كين بن قَريّة4 : أهل قرية لِعَدْتْ عَنْ أن يهام أعرضت عنه إعراض 
العاتي المعاند «سَحَاسبِتَهَا حسَاًا سّدِدًا» بالاستقصاء والمناقشة» «َمِعَذَيهَا عدبا كاج منكراً» 
والمراد حساب الآخرة وعذابهاء والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق 8نْدَافتَ وَبَالَ ترما عقوبة 
كفرها ومعاصيها 9ِوَآنَ عَإبَةُ ها نيا »م لا ربح فيه أصلا0". وفي قوله تعالى: طإذَّ لين 
إياتبم» : أي رجوعهم . 

وقال الطبرسي في قوله تعالى : لثم تسكن يوْمَبِذْ عَنِ َنِم » : قال مقاتل : يعني كفار 
مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوافيه إذا لم يشكروا 
رب النعيم حيث عبدوا غيره وأشركوا به» ثم يعذبون على ترك الشكر وهذا قول الحسن قال : 
لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار؛ وقال الأكثرون: إِنّ المعنى : ثمّ لتسألنَ يا معاشر المكلّفين 
عن النعيم» قال قتادة: إِنْ الله سائل كل ذي نعمة عمًا أنعم عليه ؛ وقيل : عن النعيم في المأكل 
والمشرب وغيرهما من الملاذء عن سعيد بن جبير؛ وقيل: النعيم: الصححة والفراغ. عن 
عكرمة؛ وقيل : هو الأمن والصحة؛ عن ابن مسعود ومجاهد. وروي ذلك عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله بين ٠‏ وقيل : يسأل عن كل نعيم إل ما خضه الحديث: وهو قوله نوكيه : ثلاثة 
لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته» أو كسرة يسدٌ بها جوعته» أو بيت يكنّه من الس 
والبرد. وروي أنّ بعض الصحابة أضاف النبيّ يني مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده 
تمراً وماءاً بارداً فأكلوا فلمّا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تثسألون عنه. 

وروى العياشيّ بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله تويئن: عن هذه 
الآية؛ فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد فقال: لئن 
أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنَ وقوفك 
بين يديه؛ قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على 
العباد وبنا انتلفوا بعدما كانوا مختلفين» وبنا ألف الله بين قلوبهم فجعلهم إخواناً بعد أن 
كانوا أعداءاً: وبنا هداهم الله للإسلام؛ وهو النعمة التي لا تنقطعء والله سائلهم عن حقّ 
النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبن عنقي وعترته يرنه 9 , 
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وقيل للصادق قينا : إن عمّاراً الدّهنيّ شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة 
فقال له القاضي: قم يا عمّار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لأنك رافضي فقام عمّار وقد 
ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء فقال له ابن أبي ليلى : أنت رجل من أهل العلم والحديث إن 
كان يسوؤك أن يقال لك رافضيٌ فتبرّأ من الرفض فأنت من إخوانناء فقال له عمّار: يا هذا ما 
ذهبت والله حيث ذهبت؛» ولكن بكيت عليك وعليء أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى 
رتبة شريفة لست من أهلهاء زعمت أني رافضيٌ ويحك لقد حدّئني الصادق ث1 أنَّأوّل من 

سمّي الرفضة السحرة اليو لكا ينادو .+ موسي في مهناء انوا + والبحروة ورنوا ابر 
فرعون؛ واستسلموا لكل ما نزل بهم» فسمّاهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه» فالرافضيُ 
كل من رفض جميع ما كره الله» وفعل كل ما أمره اللهء فأين في هذا الزمان مثل هذ!؟ 55 
بكبت على نفسي خشية أن يطلع الله ببق على قلبي وقد تلقبت هذا الإسم الشريف على 
نفسي فيعاتبني ري بَْوِخِ ويقول: يا عمّار أكنت رافضاً للأباطيل» عاملاً بالطاعات كما قال 
لك؟ فيكون ذلك بي مقصراً في الدرجات إن سامحنى» وموجباً لشديد العقاب على إن 
ناقشني» إلا أن يتداركني مواليّ بشفاعتهم . ١ ١‏ 

وأمًا بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير إسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب 
الله أن صرفت أشرف الأسماء إلىَّ» وأن جعلته من أرذلها كيف يصبر بدنك على عذاب 
كلمتك هذء؟ . ْ 

فقال الصادق ليئة : لو أن على عمّار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرضين 
لمحيت عنه بهذه الكلمات وإنها لتزيد في حسناته عند ربّه يوَيةِ حتى يجعل كلّ خردلة منها 
اعم من الدنيا القدندة: ْ 

قال: وقيل لموسى بن جعفر :3ك : مررنا برجل في السوق وهو ينادي: أنا من شيعة 
محمّد وآل محمّد الخلصء وهو ينادي على ثياب يبيعها : من يزيد؟ فقال موسى تَكئلاز : ما 
جهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسهء أتدرون ما مثل هذا؟ هذا شخص قال أنا مثل سلمان 
وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار وهو مع ذلك يباخس في بيعه ويدلس عيوب المبيع على مشتريه 
ويشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له ثم إذا غاب المشتري قال لا أريده إِلَا 
بكذا بدون ما كان طلبه منه؛ أيكون هذا كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار؟ حاش لله أن يكون 
هذا كهم» ولكن ما يمنعه من أن يقول إني من محبّي محمّد وآل محمّد ومن يوالي أولياءهم 
ويعادي أعداءهم . 

قال كي : ولمًا جعل المأمون إلى عليٌ بن موسى الرضا يكف ولاية العهد دخل عليه 
آذنة:وقال* ِنَّ قوماً بالباب يستأذنون عليك يقولون نحن شيعة علي فقال غك : أنا مشغول 
فاصرفهمء فصرفهم فلمًا كان من اليوم الثاني جاؤوا وقالوا كذلك مثلها فصرفهم إلى أن 
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ال ا من الوصول وقالوا للحاجب : قل لمولانا إنا 
شيعة أبيك علي بن أبي طالب تكن وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لناء ونحن ننصرف 

هنم 1لا تؤنهر ب من بللا خيملة وانقة هنا تناه وعبيرا عن لجال مكرهو ما يليسقنا 
بشماتة الأعداء! فقال علنُ بن موسى الرضا تكن : إئذن لهم ليدخلواء فدخلوا عليه فسلموا 
عليه فلم يرد عليهم ولم يأذن لهم بالجلوسء فبقوا قياماً فقالوا: يا ابن رسول الله ما هذا 
الجفاء العظيم والإستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ أي باقية تبقى منّا بعد هذا؟ فقال 
الرضا عقي : اقرأوا «وَمآ أسَبَكُم ين مُصيسة هِْمَا كسَبَتْ دبك وَيَعْفُوا عَن كدير 174 ما 
إقتديت إلا برئّي يوخ فيكم. وبرسول الله وبأمير المؤمنين ومن بعده من آبائي 
الطاهرين نكل ٠‏ عتبوا عليكم فاقتديت بهمء قالوا لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: 
لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب تكله . 

ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وأبوذرٌ وسلمان والمقداد وعمّار ومحمّد بن أبي بكر 
التق يغائرا خلا من أراعر» ولع روا ذا من ون زوا جروة اانا أن إن م 1 
شيعتهء وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون. مقضرون في كثير من الفرائضء متهاونون 
بعظيم حقوق إخوانكم في الله» وتتثقون حيث لا يجب التقيّة» وتتركون التقيّة حيث لا بد من 
التقيّة» فلو قلتم نكم موالوه ومحبّوه؛ والموالون لأوليائه» والمعادون لأعدائه؛ لم أنكره من 
قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة إدُعيتموها إن لم تصدّقوا قولكم بفعلكم هلكتم إِلَا أن تتدارككم 
رحمة من ربكم . 

قالوأ: يا ابن رسول الله فإنّا نستغفر الله ونتوب إليه من قولناء بل نقول كما علّمنا مولانا : 
نحن محبّوكم ومحبّو أوليائكم ومعادو أعدائكم» قال الرضا نئل : فمرحباً بكم يا إخواني 
وأهل ودّي إرتفعوا إرتفعوا إرتفعوا فما زال يرفعهم حتّى ألصقهم بنفسه, ثمّ قال لحاجبه : كم 
مرة حجبتهم؟ قال: ستّين مرة فقال لحاجبه: فاختلف إليهم ستّين مرّة متوالية» فسلم عليهم 
وأقرئهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهمء واستحقّوا الكرامة 
لمحبتهم لنا وموالاتهم. وتفقد أمورهم وأمور عيالاتهم فأوسعهم بنفقات ومبرّات وصلات» 
ورفع معرّات. 

قال غ3ئة : ودخل رجل على محمد بن على الرضا يتكنقة وهو مسرور فقال: ما لي أراك 
مسرورا؟ قال: يابن رسول الله سمعت أباك يقول: أحق يوم بأن يسرّ العبد فيه يوم يرزقه الله 
صدقات ومبرّات ومدّخلات من إخوان له مؤمنين» فإنه قصدنى يي أليوم عشرة من إخواني 
الفقراء لهم عيالات» فقصدوني من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد منهم كلها سرورض . 

فقال محمد بن علي كه : لعمري إنك حقيق بأن تسر إن لم تكن أحبطته أو لم تحبطه 
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فيما بعد» فقال الرجل : فكيف أحيطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت بِرّك 
بإخوانك وصدقاتك. قال اوضف ذاك يابن رسول الله؟ كال[ محكد بن على اخ : اقرأ 
قول الله بودن : « يتايها الَذبنَ 1 موا لا تُطِلوا صَدَقَنيخ لمن والأرَئي 7 قال 000 
الله ما مننت على القوم الّذين تصدّقت عليهم ولا آذيتهم. قال له محمّد بن على تكئلة : | 

الله يتخ إنما قال: «لا بُطِلُواْ صَدَقَيكُم بألْمَنَ ولد ولم يقل بالمنّ على من عقون 
عليه » ل 0 أفترى أذاك القوم الذين تصدّقت عليهم 
أعظم أم أذاك لحفظتك وملائكة الله المقرّبين حواليك أم أذاك لنا؟ فقال الرجل : بل هذا يا 
ابن رسول الله فقّال : لقد أذيتني وآذيتهم . وأبطلت صدفتك. قال: لماذا؟ قال: لقولك» 
وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلص؟ . 

2 ثم قال: ويحك أتدري من شيعتنا الخلّص؟ قال: لاء قال: فإنَ شيعتنا الخلّص حزبيل 
المؤمن مؤمن آل فرعون. وصاحب يس الذي قال الله تعالى: «وَبَآءَ من أقصا المديئة رجل 
تتره 7') وسلماة وابرذة والمتفاه وطنان جورت تقاف يور لاف أن انيت نيةا املد نك : 
وآذيتنا؟ فقال الرجل : أستغفر الله وأتو ب إليه » فكيف أقول؟ قال: قل : أنا من مواليك ومحبّيك 
ومعادي أعدائك » وموالي أوليائك» قال: فكذلك أقول» وكذلك أنا يابن رسول الله » وقد تبت 
من القول الذي أنكرته وأنكرته الملائكة» فما أنكرتم ذلك إلا لإنكار الله بهي . فقال محمّد 
ابن على يَلِكنْقة : الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك» وزال عنها الإحباط . 

قال أبو يعقوب يوسف بن زياد وعليٌُ بن سيّار بيغي : حضرنا ليلة على غرفة الحسن بن 
عليٌ بن محمّد نوكلا وقد كان ملك الزمان له معظماً وحاشيته له مبمجلين إذ مر علينا والي البلد 
- والي الجسرين - ومعه رجل مكتوف. والحسن بن علي مشرف من روزنتهء فلمًا رآه الوالي 
ترجّل عن دابّته إجلالاً لهء فقال الحسن بن علي بإكئؤه : عد إلى موضعك. فعاد وهو معظم 
لهء وقال يابن رسول الله أخذت هذا في هذه الليلة على باب حانوت صيرفى فاتّهمته بأنّهِ يريد 
نقبه والسرقة منهء فقيضت عليه» فلمًا هممت أن أضربه خمسمائة سوط وهذه سبيلي فيمن 
انّهمه ممّن آخذه لئلا يسألني فيه من لا أطيق مدافعته ليكون قد شقي ببعض ذنوبه قبل أ أن يأتينى 
من لا أطيق مدافعتهء فقال لي : :تق الله ولا تتعدّض لسخط الله فإِنّى من شيعة أمير المؤمنين * 
وشيعة هذا الإمام أبي القائم بأمر الله نوكلاه فكففت عنهء وقلت: أنا مار بك عليهء فإن عرفك 
بالتشيّع أطلقت عنكء. وإلا قطعت يدك ورجلكء بعد أن أجلدك ألف سوطء وقد جئتك به 
يابن رسول الله فهل هو من شيعة علي تقكئلة كما ادّعى؟ 

فقال الحسن بن على عكئهه : معاذ الله ما هذا من شيعة علي وَإِنْما ابتلاه الله في يدك 
لاعتقاده في نفسه أنه من شيعة علئ تقكئلاة فقال الوالي : كقيدق مونم الآ ضري خمسمائة 
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لا حرج علىّ فيهاء فلمًا ناه بعيداً فقال: إبطحوه فبطحوه وأقام عليه جلادين واحداً عن 
يميئه وآخر عن شماآله ققال : أوجعاه فأهويا إليه بعصيّهما لا يصيبان إسته شيئاً إنما يصيبان 
الأرض فضجر من ذلك. فقال : ويلكم تضربون الآره ض؟ إضربوا إستهء فذهبوا يضربون 
إسته فعدلت أيديهما فجعلا يضرب بعضهما بعضاً ويصيح ويتأوٌه. 

فقال لهما: ويحكما أمجانين أنتما يضرب بعضكما بعضا؟ إضربا الرجل فقالا ما نضرب 
إلا الرجل؛ وما نقصد سواه» ولكن يعدل أيدينا حتّى يضرب بعضنا بعضاً قال : فقال: يا فلان 
ويا فلان حتّى دعا أربعة وصاروا مع الأوّلين سنّة» وقال: أحيطوا به فأحاطوا به» فكان يعدل 
بأيديهم» ويرفع عصيّهم إلى فوق» فكانت لا تقع إلا بالوالي فسقط عن دابتهء وقال: 
قتلتموني قتلكم الله ما هذا؟ فقالوا: ما ضربنا إِلَا إيَاه. 

ثم قال لغيرهم : تعالوا فاضريوا هذا فجاؤوا فضربوه بعد فقال: ويلكم إِيّاي تضربون؟ 
قالوا: لا والله ما نضرب إلا الرجل قال الوالى: فمن أين لى هذه الشججات برأسى ووجهى 
ون ناك تكريقا تسريورنن؟ قالرا !يلت أبمانا إن كنا قل قفانا ف يضرم .2 

قال الرجل : يا عبد الله -- يعني الوالي - أما تعتبر بهذه الألطاف التي بها يصرف عنّي هذا 
الضرب ويلك ردني إلى الإمام وامتثل فيّ أمره. قال: فردّه الوالي بعد إلى بين يدي الحسن بن 
علي بيكفِدٍ وقال: يابن رسول الله يَيييَةٍ : عجبنا لهذا أنتكرت أن يكون من شيعتكم ومن لم 
يكن من شيعتكم فهو من شيعة إبليس وهو في النارء وقد رأيت له من المعجزات ما لا يكون 
إلا للأنبياء؟ فقال الحسن بن على يك قل أو للأوصياءء فقال: أو للأوصياء. 

فقال الحسن بن علي يَِكتٍَ للوالي : يا عبد الله إنه كذب في دعواه أنه من شيعتنا كذبة لو 
عرفها ثم تعمدها لابتلي بجميع عذابك. ولبقى في المطبق ثلاثين سنة ولكنٌ الله رحمه لإطلاق 
كلمة على ما عنى» لا على تعمّد كذب. وأنت يا عبد الله إعلم أنَّ الله بين قد خلصه بأنّه من 
موالينا ومحبّينا» وليس من شيعتناء فقال الوالي: ما كان هذا كله عندنا إلا سواء فما الفرق؟ 

قال الإمام: الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون آثارناء ويطيعونا في جميع أوامرنا 
ونواهيناء فأولئك شيعتناء فأمًا من خالفنا في كثير مما فرضه الله عليه فليسوا من شيعتنا . 

قال الإمام غكئة للوالي: وأنت قد كذبت كذبة لو تعمّدتها وكذبتها لايتلاك 
الله جود بألف سوط وسجن ثلائين سنة في المطبق» قال: وما هي يابن رسول الله؟ قال : 
بزعمك أنك رأيت له معجزات. ا ع ادي 0 
لحجّتناء وإيضاحاً لجلالتنا وشرفناء ولو قلت: شاهدت فيه معجزات» لم الكود غلك 
أليس إحياء عيسى الميّت معجزة؟ أفهي للميّت أم لعيسى؟ أوليس خخلقه من الطين كهيئة الطير 
فصار طيراً بإذن الله أهى للطائر أو لعيسى؟ أوليس الَذِينَ جعلوا قردة خاسئين معجزة فهى 
معجزة للقردة أو لنبئ ذلك الزمان فقال الوالي: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه . ْ 
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ثم قال الحسن بن علي 32ئ: للرجل الذي قال إنه من شيعة على يلكي : يا عبد الله لست 
من شيعة علي ظلكئة إنما أنت من محبّيه. إنما شيعة علي تكثاة الذين قال الله يوق فيهم : 
ليت امنا وكيوا للحت أؤلتبك أَسْحَبٌ الجن هُمْ ذِبَا حَديدُرت» 7 هم الّذين آمنوا 
بالله» ووصفوه بصفاته. ونزّهوه عن خلاف صفاته» وصدّقوا محمّداً في أقواله وصرّبوه في 
أفعاله» ورأوا عليّاً بعده سيّداً إماماً وقرماً هماماً» لا يعدله من أمّة محمّد أحدء ولا كلهم لو 
جمعوا في كفة يوزنون بوزنه بل يرجح عليهم كما يرجح السّماء على الأرض ٠‏ والأرض على 
الذرّةء وشيعة على ناكل هم الّذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على 
الموتء وشيعة على غك هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
وهم الْذِيه لا يرأهم الله حيث نهاهم. ولا يفقدهم حيث أمرهم. وشيعة على هم الذين 
يقتدون بعلي لكل في إكرام إخوانهم المؤمنين. 

ما عن قولي أقول لك هذاء بل أقوله عن قول محمد ع32؛ . فذلك قوله «وَعَيِلُواأ 
ملحت قضوا الفرائض كلهاء بعد التوحيد واعتقاد النبرّة والإمامة وأعظمها قضاء حقوق 
الاخوان في الله واستعمال التقيّة من أعداء الله يع 9). 

إيضاح: قال الفيروزأباديٌ: الطفس محرّكة قذر الإنسان إذا لم يتعهّد نفسه. وهو طفس 
ككتف قذر نجس قوله فهو منك كذبة أي كذبت في نسبته إلى الإسراف» وهو غير مسرف وفي 
القاموس غبن الشيء وفيه كفرح غبناً وغبّناً نسيه أو أغفله أو غلط فيه والغبن محبّكة الضعف 
والنسيان وقال : أفرغه صبّه كفرّغه والدماء أراقها. وتفريغ الظروف إخلاؤها ؛ واستفرغ تقيّأ 
ومجهوده بذل طاقتهء وافترغت لنفسي ماء صببته» وقال: : المضض محركة وجع المصيبة 
وقال: المعرّة ة الإثم والأذى والعُرم والدية والخيانة. 

قوله توئية : على المنتحلين أي المدّعين للتشيّع ولم يكونوا كذلك فكيف إذا كان من 
كنشنا فا :دنا ذهبت» بصيغة المتكلم «حيث ذهبت» بصيغة الخطاب وفي القاموس كتف 
فلانا كضرب شد يديه إلى خلف بالكتاف وهو حبل يشدٌ بهء وقال : بطحه ألقاه على وجهه 
فانبطح ؛ والمطبق كأنه كان إسم السجن ولم يذكره اللغويون أو المراد به الجنون المطبق وفي 
القاموس القرم السيّد وقال: الهمام كغراب الملك العظيم الهمّة والسيّد الشجاع السخٌ . 

١‏ -مة قال أمير المؤمنين ظليئلة : أمَا المطيعون لنا فسيغفر الله ذنوبهم إمتناناً إلى 
إحسانهمء قالوا: يا أمير المؤمنين ومن المطيعون لكو؟ قال: الذين يوحدون ربهمء 
ويصفونه بما يليق به من الصفات» ويؤمنون بمحمد نبيّه عَيقيةٍ » ويطيعون الله في إتيان فرائضه 
وترك محارمه» ويحيون أوقاتهم بذكره» وبالصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطيّبين» ويتقون على 
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أنفسهم الشمٌّ والبخل. ويؤدُون كلّ ما فرض عليهم من الزكاة ولا يمنعونها(. 

١‏ - سره من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن محمّد بن عمر بن حنظلة قال: قال أبو 
عبد الله تئلم : ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا» ولكن شيعتنا من 
وافقنا بلسانه وقلبه. واتّبع آثارنا وعمل بأعمالناء أولئك شيعتنا . 

وعن أبي زيدء عن أبي عبد الله تكثلة قال: ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 

١‏ - حجا: عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن محمد بن يحبى وأحمد بن إدريس معاء عن على 
ابن محمد الأشعريّ» عن الحسين بن التصر بن مزاحمء عن أبيه؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر له قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري يقول: لو نشر 
سلمان وأبوذرٌ رحمهما الله لهؤلاء الذين يتتحلون مودّتكم أهل البيت لقالوا: هؤلاء كذّابون 
ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجانيه9 . 

- في: عن أبن عقدة؛ عن القاسم بن محمّد بن حازم» عن عبيس» عن ابن جبلة» عن 
ىدترت د يفضي سكا 13 لال ار فيد لتر حدقي لمن ان و 
الأمرة فى السرٌ أن يأتى عليه ببرهان في العلانية» قلت قلت: وما هذا البرهان الذي يأتى به فى 
العلائية؟ قال : بسنل حلال اله ويطرم حرام اك وركون لها اهل علق با فم * 

١‏ - ني : عن أحمد بن هوذة» عن النهاوندئ. عن عبد الله بن حماد» عن رجل ؛ عن أبي 
عبد الله ليل أنه دخل عليه بعض أصحابه فقال له: جعلت فداك إِنَى والله أحبّك وأحبٌٍ من 
يحبك؛ يا سيّدي ما أكثر شيعتكم؟ فقال له : اذكرهمء فقال: كثيرء فقال: تحصيهم؟ فقال: 
هم أكثر من ذلك» فقال أبو عبد الله نقكية : أما لو كملت العذة الموصوفة ثلائمائة وبضعة 
عشر كان الذي تريدون ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه. ولا شحناؤه بدنه ولا يمددح بنا 
غالياًء ولا يخاصم لنأ والباء ولا يجالس لنا عائياًء ولا يعدت لنا الا ولا يف لنا 
سخا ولا يبغض لنا محبا . 

فقلت: فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الّذين يقولون إِنْهم , يتشيّعون؟ فقال: فيهم 
التمنية: وفيهم التمحيص ٠»‏ ؛ وفيهم التبديل. تون عليهم سنون تفنيهم ١‏ وسيوف تقتلهم ١‏ 
ا ل م ا ا ل ا 
الناس بكمّه وإن مات جوعاً قلت: جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة؟ 
فقال: اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخشن عيشهمء المنتقلة دارهم» الّذين إن شهدوا 
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لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادوا. وإن خطبوا لم يزوّجواء وإن ماتوا لم 
يشهدواء أولئك الذين في أموالهم يتواسون». وفي قبورهم يتزاورون» ولا يختلف أهواؤهم 
وإن إختلفت بهم البلدان7"©. 

وروى أيضاء عن محمد بن همام» عن حميد بن زياد الكوفي؛ عن الحسن بن محمد بن 
سمماعغة ؛ عن أحمد بن الحسن الميثميّ» عن عليٌ بن منصور. عن إبراهيم بن مهزم ء عن أبيه » 
عن أبي عبد الله يَلِيلادُ مثله إلا أنه زاد فيه : وإن رأوا مؤمنا أكرموه وإن رأوا منافقا هجروه» 

١ 

وغعند الموت لا يجزعون». وفي فبورهم يتزاورون تمام الحديث 01 

بيان: في القاموس ٠‏ ثلبه يثليه : لاعه وعايه وقد مر شرح سائر أجزاثه . 


١‏ - كش: عن حمدويه بن نصير» عن أيُوب بن نوحء عن صفوان بن يحيى» عن داود بن 
فرقد قال: سمعت أبا عبد الله كه يقول: إِنَّ أصحابي أُولو النهى والتّقَى » فمن لم يكن من 
اهل التهى والتقن فليس من أضيدار 9 

4 - كش: عن ابن مسعودء عن عبد الله بن محمد الطيالسي؛ عن الوشاء. عن محمد 
ابن حمران» عن أبى ي الصباح الكنانيّ قال: قلت لأبي عبد الله ملك : إنا نعيّر بالكوفة فيقال 
لنا جعفريّة» قال: فغضب أبو عبد الله نكل ثمّ قال: إِنَّ أصحاب جعفر منكم لقليل» إِنّما 
اد م ا 


4 - كشى: عن حمدويه؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم الكرخيّ 
عن أبي عبد الله تي : قال: إن ممّن يتتحل هذا الأمر لمن هو شرٌّ من اليهود والنصارى 
والسكرسش والدنة ال 1 

الكس ا جح سدس اس ابروا لاسو لا 0 
علي بن زيد الشامىّ قال : قال أبو الحسن نفكلا : قال أبو عبد الله غكئلة : ما أنزل الله سبحانه 
وتعالى آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشً 0 

١‏ - يشّا: عن الحسن بن الحسين بن بابويه؛ عن عمّه محمّد بن الحسن» عن أبيه» عن 
عمّه أبي جعفر بن بابويه؛ عن أبيهء عن عليّ» عن أبيه. عن صالح بن السندي» عن يونس» 
عن يحيى الحلبيّ ؛ عن عبد الحميد بن عوّاض» عن عمر بن يحبى بن بسّام قال 000 
عبد الله الئل يقول : إن أحقٌّ الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم كي تقتدي الرعيّة به 9 . 


(1١)-(5؟)‏ كناب الغيبة للتعماني » ص ,15١8-7١75‏ 
(6) -(غ4) رجال الكشيء ص 75856 ح 474-8417 . 
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١‏ - بشا: بهذا الإسناد عن أبي جعفر بن بابويه» عن محمد بن على بن إبراهيم» عن 
أبيه ؛ عن ابن مرارء عن يونس» عن يحيى الحلبي» عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة قال : 
قال لنا أبو عبد الله تكة وعد وعم واخترتم من اختار اللهء أخذ 
النامن يمنا وتننال؟ وقصدتم محمداً يقي أما إنكم لعلى المحجّة البيضاء» فأعينوا على 
ذلك بورع د فاليحيت ركنا أو نكري : ومااطلى'! حدق [خا ع فهنالنهذا الام أن ل يعرفة 
الناسء إنّه من عمل للنامن كان ثوابه على الناسن + ومن عمل لله كان ثوايه على 71" , 

77 - صفات الشيعة للصدوق دنه : عن ابن المتوكل. عن محمّد العطار» عن 
النخعي . عن النوفليّ ‏ عن علىٌ بن سالمء عن أبيهء عن أبي بصير قال: قال الصادق 222 : 
شيعتنا أهل الورع والإجتهاد وأهل الوفاء والأمانة» وأهل الزهد والعبادة» أصحاب إحدى 
وخمسين ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالليل: الصائمون بالنهار يزكون أموالهم 
ويحججون البيت ويجتنبون كل محرّء(" . 

5 - ومنه: عن أبيهء عن على عن أبيه» عن عليٌ بن معبد؛ عن الحسين بن خالدء عن 
الرّضا تلكئلة قال : شيعتنا المسلمون لأمرناء الآخذون بقولناء المخالفون لأعدائناء فمن لم 
يكن كذلك فليس ما( . 

- ومنه: عن أبيه» عن الحميريء عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران قال : 
سمعت أبا الحسن تلك يقول: من عادى شيعتنا فقد عاداناء ومن والاهم فقد والاناء لأنّهم 
مناء خلقوا من طينتناء من أحبّهم فهر مناء ومن أبغضهم فليس مثاء شيعتنا ينظرون بنور الله 
ويتقلبون في رحمة الله» ويفوزون بكرامة الله؛ ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا 
لمرضه» ا ”, ولا يفرح إلا فرحنا لفرحهء ولا يغيب عننّا أحد من 
شيعتنا أين كان في شرق الأأرض أو غربهاء ومن ترك من شيعتنا ديناً فهو عليناء ومن ترك منهم 
فالا فهو لووثتةء شيعننا الذي يقيمون الصّلاة» ويؤتون الزكاةء ويحججون البيت الحرام. 
ويصومون شهر رمضان؛ ود يوالون أهل البيت»ء ويتيرأون من أعدائهم. أوليك أهل الإيمان 
والتقى» وأهل الورع والتقوى؛ من رد عليهم فقد رد على الله ومن طعن عليهم فقد طعن على 
لله» لأنهم عباد الله حقّاء وأولياؤه صدقاًء والله إِنّ أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفّعه 
الله فيهم لكرامته على الله عوج 0 

7 - ومنه: عن ابن المتوكل. عن البرقى» رفعه عن أبي عبد الله عَئلاة قال: والله مأ 
شيعة علي ظئ: إلا من عفٌ بطنه وفرجهء وعمل لخالقه» ورجا ثوابه واف عقابه*. 

/ 7 - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن على بن الصلت. عن أبيه بإسنادهء عن 
محمّد بن عجلان قال: كنت مع أبي عبد الله ثاكئلة فدخل رجل فسلّم فسأله كيف من خلفت 


)١(‏ بشارة المصطفىء ص .١515‏ (؟) -(0) صفات الشيعة. ح 5-1 و2 و11. 


7 بحار الأنوار/ ج56 








من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى فقال: كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال : قليلة؛ 
قال: فكيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إِنَّك تذكر أخلاقاً ما هي فيمن 
عندناء قال: كيف يزعم هؤلاء أنّهم لنا شيعة!")؟ 

4 - ومنه: بإسناده عن جابرء عن أبى جعفر تَقكئة قال: قال: يا جابر إِنّما شيعة 
على عئلة من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤٌه بدنهء لا يمدح لنا قاليً» ولا يواصل لنا 
مبغضاًء ولا يجالس لنا عائباً» شيعة على غقكالة من لا يهرٌّ هرير الكلب» ولا يطمع طمع 
الغراسب» ولا يسأل الناس وإن مات جوعاء أولتك الخفيضة عيشهم؛ المتقلة ديارهم. إن 
شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء في 
قبورهم يتزاورون قلت: وأين أطلب هؤلاء؟ قال: فى أطراف الأرض بين الأسواق وهو قول 
الله تخ : مدل عَلَ الْمؤمنيتَ عزو عَلَ الْكَفرنَ 74" . 

4 - ومنه: عن ماجيلويهء عن عمه؛ عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال سثل 
أبو عبد الله يلظ عن شيعتهم فقال: شيعتنا من قدَّم ما استحسن وأمسك ما استقبح » وأظهر 
الجميل» وسارع بالأمر الجليل» رغبة إلى رحمة الجليل» فذاك منًا وإلينا ومعنا حيثما كنا" . 

-٠١‏ ومنه: عن أبيه» عن علي » عن أبيهء عن إسماعيل بن مهران. عن حمران بن أعين» 
عن أبي عبد الله يقِعئاكُ قال: كان علييٌ بن الحسين لك قاعداً في بيته إذ قرع قوم عليهم الباب 
فقال: يا جارية انظري من بالباب؟ فقالوا: قوم من شيعتك» فوثب عجلاً حتَّى كاد أن يقع فلمًا 
فتح الباب ونظر إليهم رجع فقال: كذبوا فأين السمت في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء 
السّجود؟ إنما شيعتنا يعر فون بعبادتهم وشعثهم » قد قرحت العبادة منهم الآناف» ودثرت الجباه 
والمساجدء خمص البطون. ذيل الشفاه» قد هيّجت العبادة وجوههمء وأخلق سهر الليالي 
وقطع الهواجر”؟ جثثهم» المسبّحون إذا سكت الناس» والمصلون إذا نام الناس» 
والمحزونون إذا فرح الناس [يعرفون بالزهد» كلامهم الرحمة» وتشاغلهم بالجئة]!"). 

بيان: الآناف جمع الأنف كالأنوف» وقرحها إِمّا لكثرة السجودء لأنها من المساجد 
المستحيّة أو لكثرة البكاء» فى القاموس الدثور: الدروسء والداثر: الهالك وفيى النهاية : 
فيه إِنَّ القلب بون كنا نيذه اتيك فجلاؤه ذكر الله أي يميد كنا يسا النيف: وفي 
القاموس هاج يهيج ثار كاهتاج وتهيّج وأثار والنبت يبس» والهائجة أرض يبس بقلها أو اصفرٌ 
وأهاجه أيبسه وكان يحتمل النسخة الباء الموحدة من قولهم هبّجه تهبيجاً : ورمة. 


)١(‏ -(5؟) صفات الشيعةء ح .١15-١5‏ () صفات الشيعة؛ ح 8؟. 

(5) أقول: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحرّ أو من عتد الزوال إلى العصر لأن الناس يسكئون في 
بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدّة الحرٌ والجمع هواجر. [مستدرك السفينة ج ‏ لغة «شيع»]. 

(4) صفات الشيعة. ح 737. 


4 - باب / صغات الشيعة. وأصنافهم ودم الاغترار... ١7١‏ 





١‏ - ومنه: بإسناده عن محمّد بن صالح» عن أبي العبّاس الدينوريٌ» عن محمّد بن 
الحنفية قال: لما قدم أمير المؤمنين فك البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس 
وانّحَذ له طعاماً فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه فأقبل ثم م قال: يا أحنف ادع لي 
أصحابي » لداعل علد قوم متخشعون كأنهم شنان بوالي فقال ا ذا اعون 

فقال صلوات الله عليه : لا يا أحنف إن الله سبحانه أجاب أقواماً تنسّكوا له فى دار الدنيا 
تنسك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة» من قبل أن يشاهدوها» فحملوا أنفسهم 
من النار يحشر الخلاتق إلى رتهم تبارك وتعالى وكتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد نضائح 
ذنوبهم » فكادت أنفسهم تسيل سيلاناً أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناً: وتفارقهم 
عقولهم إذا غلبت بهم مراجل المجرد إلى الله سبحانه غلياناً . فكانوا يحنون حنين الواله في 
دجى الظلمء وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم » فمضوا ذبل الأجسام » حزينة 
قلربهم. كالحة وجوههمء دابلة شعاههم ؛ خامصة بطونهم » ترأهم سكارى ا وحشة 
الأيل متخشّعون كأنهم شنان بوالي. قد أخلصوا لله أعمالاً سرّاً وعلانية» فلم تأمن من فزعه 
قلوبهم؛ بل كانوا كمن حرسوا قباب خراجهم ء فلو رأيتهم في ليلتهم وقد ثأمت العيون» 
وهدأت الأصواتء وسكنت الحركات» من الطير في الوكورء وقد نهنههم هول يوم القيامة 
بالوعيد عن الرقاد كما قال سبحانه : #أفأمن ن آهل الفري أن ال د 
فاستيقظوا لها فزعين» وقاموا إلى صلواتهم معولين؛ بأكتن ثارة وأخرى متحي بودن 
محاريبهم ١‏ ويرئول». يصطفون ليله مظلمة بهماء يبكون. 

انام ١‏ حتت لواتهم اما على ناته يتفي الورراي: رطلرة 1 زه القراد 
> توا إذا أعولوا حسبت السلاسل قد صنْدت في أعناقهم. ؛ فلو رأيتهم في نهارهم إذا 
نا وإذا موا باللغو مووا كراماً» قد قيّدوا امون قات وأيكموا 00 
كير في أعراض الناس» وسجموا أسماعهم أن يلجها خوض خائض» وكبحلوا أبصارهم 
بغض البصر عن المعاصي » وانتحوا دار السلام التي من دخلها كان آمناً من الريت 
والأحزان. 


فلعلّك يا أحنف شغلك نظرك في وجه واحدة تبدي الأسقام بغاضرة وجههاء ودار قد 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /اة. 








» -ل, لي: محمد بن أحمد الأسديّ البردعيّ عن رقيّة بنت إسحاق بن موسي بن جعفر‎ ١ 
عن أبيهاء عن آباته تتلا قال: قال رسول الله عَنءِ : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حبّى‎ 
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه؟ وشبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه؟‎ 
. وعن حبّنا أهل البيت7"‎ 

بيان: العمر لا يستلزم القوّة والشباب؛ وكل منهما نعمة يسأل عن كل منهماء ومع 
الاستلزام أيضاً تكفي المغايرة للسؤال عن كلّ منهما . 

؟ -لي: في خبر سعيد بن المسيّب». عن علي بن الحسين يكز في حديث طويل قال: ثم 
رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال يود : « ولين مَتَمْهُمْ 
َنْحَهٌ من عَذَابِ رَيْكَ لوي يَويْكَآ إنَا حكن عكلييت» فإن قلتم أيّها الناس: إنَّ 
الله يون إنّما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: « وَْصَمْ لون لط بور الْقِيامَةٍ 
ها لم ند سيدا إن كن ينال حبكو ين حَردَلٍ يننا بها وَكقَ با حلسييي» (2؟ 
اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإِنّما تنشر 
الدواوين لأهل الإسلام؛ الخبر9 . 

7-فس: أبي: عن ابن محبوب» عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: 

قال رسول الله وبل : لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتّى يسأله عن أربع 
خصال: عمرك فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين كسبته وأين وضعته؟ وعن 
حبّنا أهل البيت7؟) . 

ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد عن أبن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
الثمالي مثله » وزاد فيه : فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يا رسول الله؟ فقال: محبة 
هذا - ووضع يده على رأس على بن أبي طالب نئي 20 , 

4 -لي: أبي » عن سعد عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم» عن 
داود بن النعمان» عن إسحاق؛ عن الصادق جعفر بن محمد تالئئةة قال : إذا كان يوم القيامة 
وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنة: فقير في الدنياء وغني في الدنياء فيقول 
الفقير: يا ربّ على ما أوقف؟ فوعرّتك إنّك لتعلم أنّك لم تولني ولاية فأعدل فيها أو أجورء 
ولم ترزقني مالا فأؤدي منه حقّاً أو أمنعء ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافاً على ما علمت 
وقذرت لي» فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلوا عنه يدخل الجنة» ويبقى الآخر حبّى 
يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثمّ يدخل الجئّة» فيقول له الفقير: ما 


(1) الخصال؛ ص 501 باب الأربعة ح 6 وأمالي الصدوق ص 47 مجلس ٠١‏ ح 4. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآيئان: 57 ولا4. (*) أمالي الصدوق. ص 404 مجلس ”لاح .١‏ 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .4٠١‏ زه( أمالي الطوسيء ص 4؟١‏ مجلس 5 ح 1947 . 


١‏ بحار الأنوار/ ج56 





اشتغلت بنفس روأتها وستور قد علقتهاء والريح والآجام موكلة بشمرهاء وليست دارك هذه 
دار البقاء فأحمتك الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء وشقّق فيها أنهارها [وغرس 
فيها أشجارهاء وظلل عليها بالنضج من أ ثمارها]ء وكبسها بالعوايق من حورهاء ثم أسكنها 
أولياءه وأهل طاعته . 

فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربّهم سبحانه» فإذا ضربت جنائبهم» صرّتت 
رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك 
والرادن وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان» وتخللت بهم نوقهم بين كثب الزعفران» 
ويتطأ من تحت أقدامهم اللؤلؤ والمرجانء واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الريحان» وتفاجت 
لهم ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين والأقحوان. وذهبوا إلى بابها فيفتح لهم 
الباب رضوان» ثم سجدوا لله في فناء الجنان فقال لهم الجبّار: إرفعوا رؤوسكم فإني قد 
رفعت عنكم مؤنة العبادة» وأسكنتكم جنة الرضوان. 

فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركنّ فى سرابيل القطران» ولتطوفن 
بينها وبين حميم آن» ولتسقينٌ شراباً حارٌ الغليان في أنضاجهء فكم يومئظٍ في النار من صلب 
محطوم؛ ووجه مهشوم؛ ومشوّه مضروب على الخرطومء قد أكلت الجامعة كفه؛ والتحم 
الطوق بعنقه . 

فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في أوديتها» ويصعدون جبالهاء وقد النميوا المقطعات من 
القطران» وأقرنوا مع فتجارها وشياطينها ؛ فإذا استغاثوا بأسوأ أخذ من حريق شت عليهم 

عقاربها وحيّاتهاء ولو رأيت منادياً ينادي وهو يقول: يا أهل الجنّة ونعيمها ويا أهل حليّها 
وحللهاء خلدوا فلا مرت. فعندها ينقطع رجاؤهمء» وتنغلق الأبواب. وتنقطع بهم 
الأنيات: فكم يومئذٍ من شيخ ينادي: وا شيبتاه! وكم من شاب ينادي وأ شباباه! وكم من 
امرأة تنادي وا فضيحتاه» هتكت عنهم الستورء فكم يومئذ من مغموسء بين أطباقها 
محبوس» يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتّانء والماء المبرّد على الجدران» وأكل الطعام 
ألواناً بعد ألوان» لباساً لم يدع لك شعراً ناعماً كنت مطعمه إلا بيّضهء ولا عيناً كنت تبصر بها 
إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعدٌ الله للمجرمينء. وذلك ما أعدّ الله للمتقي (20, 

توضيحم: «المراجل» جمع المرجل كمنبر وهو القدر من الحجارة والنحاسء والمحرد 
بالحاء المهملة من الحرد بمعنى القصد أو التنخي والإعتزال عن الخلق» وعن كل شيء سوى 
الله في القاموس : حَرّده يحرده قصدهء ورجل 0 وحرد وحريد ومتحرد من قوم؛ حراد 
وحرداء معترل مع وحؤق جرراه متارد إِمَا لعزّته أ و لقلته وحرد كضرب وسمع غضب 
وأحرد في السير أغذّ إنتهى والكل مناسب وفي بعض النسخ بالجيم وكأنّه على المفعول من 
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بناء التفعيل من قولهم تجرّد للأمر أي جد فيه وانجرد بنا السير أي إمتدّ أو من التجريد وهو 
التعرية من الثياب كناية عن قطع العلائق متوجّها إلى الله سبحانهء والأوّل أظهرء وفي 
القاموس: سَمَر سَمْراً وسُمُوراً لم ينم» وهم السَّمَاره وقال: نَهنَهِهُ عن الأمر كَتَنَهِنَه كمه 
وزجره فكفٌ وقال: «أعوّل» رفع صوته بالبكاء والصّياح كعوّلء والإسم العَول والعولة 
والعويل» وقال: صَفَّده يَصفِده شدّه وأوثقه كأصفده وصمّده «من التهمات» أي من مواضع 
التهمة. أو من تتبّع عيوب الناس واتّهامهم. 

قوله: (وسجموا أسماعهم» أي كفوها ومنعوها عن (أن يلجها» أئ يدخلها كلمات 
المبطلين» قال الزمخشري في الأساس: سجم عن الأمر أبطأ وانقبض وقال: خاضوا في 
الحديث وتخاوضوا فيه وهو يخوض مع الخائضين أي يبطل مع المبطلين: وهم في خوض 
يلعبون؛ وقال الراغب: الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه» ويستعار في الأمور 
وأكتربها ورداقي القرآن ورف نينا يذ الشتروم فيه تيدر قولة هِوّلين صَالتهر يتوج إئما 
- ه01 الإرَحَضم 2 الى ححا 4( وقال تعالى: «دَرَهم في حَوْضْهمْ 
م 220 و 9وإدًا رَتَ الدب يحوسُود في ًا َأعيض عََهُم حي يطوْصُو في حَرِيثِ حَرءْ 04 وتقول : 
لأحضت دابتي في الماء» إنتهى . 

وأقول: يمكن أن يقرأ سجموا هنا على بناء التفعيل أو على بناء المجرد فيكون أسماعهم 
بالرفع بدلاً عن الضميرء ؛ ونحاه وانتحاه قصدهء وانتحى جد افي وجه واحدة» أي دار واحدة 
(وتظهر الأسقام بغاضرة وجهها» من الغضارة وهي النعمة والسعة والحسن وطيب العيش» 
أي في عين النضارة والغضارة تظهر أنواع البلاء «قد اشتغلت؟ أي شغلتك عن الآخرة بنفائس 
روأتها وحسنها والآجام بالجيم من قولهم تأجّم النهار أي اشتدٌ حرّه أو بالحاء المهملة 
والميمين من قولهم؛ أحمٌ الماء سخنه. 

«فأحمّتك؛ الضمير للدار المقدّمة» وهى الدنياء أي منعتك دار الدنيا عن دار الآخرة . فى 
القاموي < خن اقح صوية ينا وحمانة كا مله موعن ميدن نا رف لاطنية إن 
فاحتمى وتحمّى : إمتنع» وأحمى المكان جعله حِمئٌ لا يقرب». وحمي من الشيء كرضي 
أنف» وقال: كبس البئر والنهر يكبسهما طمّهما بالتراب» ورأسه في ثوبه أخفاه وأدخله فيه 
وداره هجم عليه واحتاطء وقال: عبق به الطيب كفرح لزق به . أو هو بالتاء المثتاة الفوقانيّة 
جمع عاتق» وهي الجارية أوّل ما أدركت والتي لم تتزوّج ذكره الفيروزاباديّ وقال: الحور 
جمع أحور وحوراء. وبالتحريك أن يشْتدٌ بياض العين وسواد سوادهاء وتستدير حدقتهاء 
وتّرق جفونهاء وَيبيَضٌ ما حواليهاء أوشدَّة بياضها وسواها في شدَّة بياض الجسد أو اسوداد 
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العين كلها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها . قوله: «على زيادات ربّهم؛ أي 
نعمهم الزائدة عن قدر أعمالهم كما قال سبحانه : لْلَدِينَ لَمْسَنْا لَلَممَىٌ وَرِبَادَةٌ 204 وقال : 
ووَلدينا مرِيْ14". 

«فإذا ضربت" أي أسرعت أو على بناء المجهول «والجنائب؟ جمع الجنيبة» وهي الفرس 
تقاد ولا تركب و «الرواحل» جمع الراحلة وهي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وقيل 
هي الناقة التي تصلح أن ترحل «والرادن» الزعفران أو هو الألوان أي أنواع الطيب أو 
الأرجوان بالضمٌ أي الورد الأحمرء أو الثوب الأرغواني والوردان جمع ورد لكتّه لم يذكر 
في كتب اللغة «والكثب» بالضمٌ جمع الكثيب وهو التلّ من الرّمل و«بتطأ من تحت أقدامهم» 
افتعال من الوطء في القاموس وطنه بالكسر يطأه داسه كوظأه ووظأته توطئة» واستوطأه وجده 
وطيئا ووطته هيّأه ودمّئه وسهّله كوأ في الكل فاتّطأء واتّطأ كافتعل استقام وبلغ نهايته» وتهيّأ 
ورجل موطّأ الأكناف كمعظم سهل دمث كريم مضياف. 

وقال في الأساس : إطمأن بالمكان» وونّد الله الأرض بالجبال فاطمانّتء ومن المجاز 
وقار وطمأنينة» ورأيته قلقاً قَرقاً فطامنت منه حتّى إطمأنء ومن المجاز فى فلان وقار 
وتطأمن» وتقول قلبه آمن» وجاشه متطامن» وأرض مطمئئّة ومتطأمنة منخفضة إنتهى . 

وأقول: فيحتمل أن يكون «من» جزء الكلمة من «يتطأمن» أي يمشون على اللؤلق 
والمرجان من غير عسر وحزونةء وكأنّ الأوّل أظهر. 

(والقهارمة» جمع القهرمان. وفي النهاية هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده 
والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس «بمناير الريحان؛ أي ما إجتمع وارتفع منه في القاموس نبر 
الشيء رفعه» ومنه المنبر بكسر الميمء وقال: النبرة كل مرتفع من شيء ويمكن أن يكون منائر 
بالهمة من التواو بالفتح أي الأزهار. و «تفاجت» من الفجأة بالتخفيف والحذف وأصله 
تفاجأت أي ثارت فجأة وفي بعض النسخ هاجت من الهيجان وفي القاموس السربال بالكسر 
القميص أو الدرع أو كل ما لبس. 

«من قطران» قال البيضاويٌ : وجاء قُطران وقطران لغتين فيه وهو ما يتحلّب من الأبهل 
فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدّته» وهو أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة 
يطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلاؤه لهم كالقميص ايجتمع عليهم لذع القطران» 
ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار فى جلودهم» وعن يعقوب من قَطرآن والقطر النحاس 
أو الصفر المذاب والآني المتناهي حرٌه("» وقال: 9يَطْووْنَ يتاك أي بين النار يحرقون بها 
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وين حير ءانه أي ماء حار بلغ النهاية في الحرارة» يصبٌٍ عليهم أو يسقون منه» وقيل إذا 
استغاثوا من النار أغيثوا بالحميه'(' و«الحطم» الكسر و«الهشم» كسر اليابس» وشوّهه الله: 
قبح وجهه ء و«الخرطوم' كزنبور الأنف قال تعالى : ظسَيِحُمٌ على يلور" و«الجامعة» الغل 
و«التحم الطوق» أي دخل في اللحم ونشب فيه #خلّدوا» أي كونوا مخلّدين. 

واتنقطع بهم الأسباب» إشارة إلى قوله سبحانه : #إذ تَبَرَا ألَِينَ نيوا ِنَ الت أتَبَعُوا 
وروأ أْحدّاب وَتَمَطَمَتَ بهم الْأسْبَابُ» قال البيضاويُ: الأسباب الوصل التي كانت بينهم من 
الاتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك" «على الجدران؛ لأنهم كانوا 
يضعونه فوق الجدار ليزيد تبريده اكنت مطعمه» أي رزقته على بناء المجهول فيهما مجازاً . 

وهذا الخبر كان في غاية السقم ولم أجده في كتاب آخر أُصحححه بهء وكان فيه بعض 
التصحيف والحذف. 

: فضائل الشيعة: للصدوق كد بإسناده» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله عئة فال‎ ١ 
قال أمير المؤمنين عَقعيلة : أنا الراعي راعي الأنام» أفترى الراعي لا يعرف غنمه؟ قال: فقام‎ 
. إليه جويرية وقال : يا أمير المؤمنين فمن غنمك؟ قال : صفر الوجوه» ذبل الشفاه من ذكر الله(‎ 

- محص : عن الحذاء» عن أبى جعفر ته قال: سمعته يقول: أما والله إِنَّ أحتّ 
أصحابي إليّ أورعهم وأكتمهم لحديثناء وإنَّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إلى الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا» فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزٌ منه وجحده وكفر بمن دان به» 
وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند » فيكون بذلك خارجاً عن . 

بيان: اشمأرٌ انقبيض واقشعرٌ . 

4-ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن أبي الطيّب محمد بن الحسين اللّخمي » عن جعفر 
بن عبد الله العلويّ» عن منصور بن أبي بريرة» عن نوح بن دراج » عن ثابت بن أبي صفيّة ؛ عن 
يحيى بن أمٌّ الطويل » عن نوف بن عبد الله البكالي قال: قال لي على نئل : يا نوف خلقنا من 
طينة طيّبة » وخلق شيعتنا من طينتنا» فإذا كانيوم القيامة ألحقوا بناء قال نوف: فقلت : صف لي 
شيعتك يا أمير المؤمنين فبكى لذكرى شيعته وقال: يا نوف شيعتى والله الحلماء» العلماء بالله 
ودينهء العاملون بطاعته وأمره؛ المهتدون بحبّه » أنضاء عبادة» الات زعا صفر الوجوه 
من التهجد» عمش العيون من اليكاء» ذيل الشفاهمن الذكر» خمص البطون من الطوى» تعرف 
الربانية فى وجوههم والرهبانية في سمتهم » مصابيح كل ظلمة وريحان كل قبيل» لا يثنون من 
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المسلمين سلفاً» ولا يقفون لهم خلفاًء شرورهم مكنونة» وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة» 
وحوائجهم خفيفة» أنفسهم منهم في عناء. والناس منهم في راحة» فهم الكاسة الأليّاءء 
والخالصة النجباء» فهم الروّاغون فرارأ بدينهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدوا, 
أولئك شيعتي الأطيبون وإخواني الأكرمون. ألا هاه شوقاً إليهه7'". 

بيان: «الأنضاء» جمع النضو بالكسرء وهو المهزول من الإبل وغيرها «أحلاس زهادة» 
أي ملازمون للزهد أو ملازمون للبيوت لزهدهم. في النهاية فى حديث الفتن عدٌّ منها فتنة 
كونوا أحلاس بيوتكم أي إلزموها «ريحان كل قبيل» أي الشيعة عزيز كريم بين كل قبيلة بمنزلة 
الريحان؛ ولذا يطلق الريحان على الولد وعلى الرزق «ولا يقمون» أي لا يتهمون ولا يقذفون 
فيه بالحكمة والموعظة الحسنةء وفي القاموس: راغ الرجل والثعلب روغا وروغانا مال 
وحاد عن الشيءء وهذه رواغتهم ورياغتهم يكسرهما أي مُصطرعهم وأخذتني ِالْرُوَيغْة 
بالحيلة من الرُوغ وأراغ أراد وطلب, والمراوغة المصارعة. 

5 - مشكاة الأنواره عن عليٌ بن الحسين تلك قال: صلَى أمير المؤمنين تكله ثم لم 
يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح » وأقبل على الناس بوجهه فقال : والله لقد 
أدركنا أقواماً كانوا يبيتون لرتهم سبجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وركبهم. كأنَّ زفير النار 
ا ا ٠‏ كأنَ القوم باتوا غافلين» قال : ثم قام 

510 عن ععرو ين سعيد بن بال قل : دلت على أي جدفر ا وتحن جما 
فقال: كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالى» واعلموا يا شيعة آل 
محمد] ما بيثئأ وب بين الله من قراية» ولا لنا على الله حي . ولا يقرب إلى الله إلا بالطاعة» من 
كان مطيعاً نفعته ولايتناء ومن كان عاصياً لم تنفعه ولايتنا قال ثم إلتفت إلينا وقال : لد 


تَعتَرُوا ولا تفّرواء قلت نوما التعوفة ريطاي ؟اقال الا ترون جل 1 أن تجعلوا للنمط 
الأوسط فضله7؟. 


بهال: النمرقة بضمٌ الئون والراء وكسرهما الوسادةء والنمط الطريقة من الطرائق» 
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تلوف ينا كيه أتشاظ ونمارق تتوحيون الل الفمط متها وترون فقيله: علق سائر الوساتل 
والبسطء فهذا على الإستعارة وقد مر الكلام فيه. 

7” - المشكاة: روى محمّد بن نبيك قال: حدّثني أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن مقبل 
القمىّ» عن علئ بن محمّد الزائدي» عن الحسن بن أسدء عن الهيثم بن واقدء عن مهزم قال: 
دخلت على أبي عبد الله عَقِكةٍ فذكرت الشيعة فقال: يا مهزم إنما الشيعة من لا يعدو سمعه 
عر والاشجنةيدنه و لأ يسن تنا مسفقيا + ولا تفن امسا ولا حالس لناغاليا :ولا بيه 
هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب», ولا يسأل الناس وإن مات جوعاً » المتنحي عن الناس» 
الخفيٌ عليهم. وإن اختلفت بهم الدار لم تختلف أقاويلهم إن غابوا لم يفقدواء وإن حضروا لم 
يؤبه بهم ١‏ وإن خطبوا لم يزوّجواء يخرجون من الدُّنيا وحوائجهم في صدورهمء إن لقوا مؤمناً 
أكرموه» وإن لقوا كافراً هجروه؛ وإن أتاهم ذو حاجة رحموهء وفي أموالهم يتواسون . ثم قال : 
يا مهزم قال جدي رسول الله وَييَةِ لعل رضوان الله عليه : يا علنُ كذب من زعم أنه يحبّني ولا 
يحبّك» أنا المدينة وأنت الباب» ومن أين تؤتى المديئة إلا من بابها . 

وروى أيضاً مهزم هذا الحديث إلى قوله : وإن مات جوعاً » قال: قلت: جعلت فداك أين 
أطلب هؤلاء؟ قال: هؤلاء اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم» المنقلة 
ديارهم» القليلة منازعتهم» إن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء وإن خاطبهم جاهل 
سلّمواء وعند الموت لا يجزعون» وفي أموالهم متواسونء إن التجأ إليهم ذو حاجة منهم 
رحموة؛ لم يختلف قولهم. وإن اختلف بهم البلدان» ثم قال: قال رسول الله ع : كذب 
يا على من زعم أنه يحيّني ويبغضك7١)‏ 

4 ومنه: عن ميسّر قال : قال أبو جعفر ظكئل؛ : يا ميسّر ألا أخبرك بشيعتنا؟ قلت : بلى 
جعلت فداك قال : إنهم حصون حصينة وصدور أمينة وأحلام رزينة ليسوا بالمذاييع البذرء 
ولا بالجفاة الفراقن: رشبان بالتلء أسه بال 290 

والبلن: القوم الذين لا يكتمون الكلام. 

وعن أبي عبد الله يفكي قال: إِنَّ أصحاب علي يي كانوا المنظور إليهم في القبائل 
وكانوا أصحاب الودائع مرضيّين عند الناس سهّار الليل» مصابيح النهار7" . 

9 - كا: عن عليّ بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن مهزم وبعض 
قال: قال أبو عبد الله 2ئة : يا مهزم شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه. ولا 
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يمتدح بنا معلناًء ولا يجالس لنا عائباًء ولا يخاصم لنا قالياً؛ إن لقي مؤمناً أكرمه» وإن لقي 
جاهلا هجره . 

قلت: جعلت فداك فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: فيهم التمييز وفيهم التبديل» 
وفيهم التمحيص تأتي عليهم سنون تفنيهم» وطاعون يقتلهم. واختلاف يبدّدهم » شيعتنا من 
لا بيهر هرير الكلب؛ ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل عدوّنا وإن مات جوعاً. قلت: 
جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم» المنتقلة 
ديارهم » إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء ومن الموت لا يجزعون. وفي القبور 
يتزاورون» وإن لجأ إليهم ذو حاجة منهم رحموه؛ لن تختلف قلوبهمء وإن اختلفت بهم 
الدارء ثم قال : قال رسول الله عَتة : أنا المدينة وعليٌ الباب» وكذب من زعم أنه يدخل 
المدينة إلا من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغض علا ند 29 . 

تبيين: «من لا يعدو أي لا يتجاوز وفي يعض النسخ لا يعلو صوته سمعه كأنّه كناية عن عدم 
رفع الصوت كثيرأء ويحمل على ما إذا لم , ل ا ا عر 
« وأَغْضّض ين صَوتَك إِنَّ انكر الْأَصَوَتٍ لصوت 032 » أو على الدعاء والتلاوة والعبادة» فإِنَ 
حفض الصوت فيها أبعد من الرئاء . ويمكن أن يكون المراد بالسمع الإسماع كما وردفي اللّغة» 
أويكون بالإضافة إلى المفعول أي السمع منه. أي لا يرفع الصوت زائداً على إسماع الناس» أو 
يكون بضم السين وتشديد الميم المفتوحة جمع سامع أي لا يتجاوز صوته السامعين منه» وقرئ 
المع بضمُّتين جمع سَمُوع بالفتح : أي لا يقول شيئاً إلا لمن يسمع قوله ويقبل منه. 

(#ولا شحناوٌه بدنه» أي لا يتجاوز عداوته بذثه أي يعادي نفسه ولا يعادي غيرهء أو إن 
عادى غيره في الله لا يظهره نقيّة 

وفي بعض النسخ "يديه» أي لا تغلب عليه عداوته» بل هي بيديه واختياره يدفعها باللطف 
والرفق أو لايتجاوز أثر عداوته من يده إلى الخصم بأن يضبط نفسه عن الضربء أو لا يضمر 
العداوة في القلب وإن كانت المكافاة باليد أيضاً مذمومة لكن هذا أشدّ وسيأتي عن غيبة 
النعماني «ولا شجاه بدنه؛ وعن مشكاة الأنوار دولا شجنه بدنه» والشجا الحزن وما اعترض 
في الحلق. والشجن محرّكة الهم والحزن. وحاصلهما عدم إظهار همّه وحزنه لغيره كما مر 
أن بشره في وجهه: وحزنه في قلبه» أي لا يصل غصرر حزنه إلى غيره ولا يمتدح بنا معلناً ‏ في 
القاموس : مدحه كمنعه مدحاً ومدحة أحسن الثناء عليه كمدّحه وامتدحه وتمدّحه وتمدّح 
الاف اد لع ود وبا لبو عتاية والأرض والخاصرة انّسعتا كامتدحت وقال: اعتلن 
ظهر وأعلنته وبه وعلنته أظهرته. 
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أقول: فالكلام يحتمل وجوها : 

الأوّل: أن يكون الظرف متعلقاً بمعلناً كما في نظائره» والإمتداح بمعنى المدح أي لا 
يمدح معلناً لإمامتنا فإنه لتركه التقيّة لا يستحقٌ المدح. 

الثاني: أن يكون الإمتداح , بمعنى التمدّح كما في بعض النسخ أي لا يطلب المدح ولا 
يمدح نفسه بسب قوله بإمامتنا علانية» وذلك أيضاً لترك التقيّة» وفيه إشعار بأنّه ليس بشيعة لنا 
لتركه أمرنا بل يتكلّف ذلك . 

الثالث: أن تكون الباء زائدة أي لا يمدحنا معلناً وهو بعيد. 

لويد ب حم و ا او ا د 
كأنَّ المراد به غير المؤمن الكامل أي العالم العامل بقرينة المقابلة فيشمل الجاهل والعالم غير 
العامل بعلمه؛ بل الهجران عنه أهم ؛ وضرر مجالسته أتم م «فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة» أي 
الْذين يدَّعون التشيّع: وليس لهم صفاته وعلاماته والكلام يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنَّ المعنى كيف أصنع بهم حتّى يكونوا هكذا؟ فأجاب تكة بأنّ هذا ليس من 
شأنك بل الله يمخصهم ويبدّلهم . 

والثاني : أن المعنى ما أعتقد فيهم؟ فالجواب أنّهم ليسوا بشيعة لناء والله تعالى يصلحهم 
ويذهب بمن لا يقبل الصلاح منهم . 

وفيهم التمييز»ء قيل كلمة #في» في المواضع للتعليل والظرف خبر للمبتدأ والتقديم للحصر 
واللام في الثلاثة للعهد إشارة إلى ما روي عن أمير المؤمنين حيث قال: لتبلبلنَّ بلبلة ولتغربلنٌ 
غربلة حتّى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم إلى آخر الخبر. 

وأقول: قد روي أيضاً عن أبي عبد الله تت ويل لطغاة العرب من أمر اقترب» قلت: 
جعلت فداك كم مع القائم من العرب» قال: نفر يسيرء قلت: والله إن من يصف هذا الأمر 
منهم لكثير! قال : لا بدَّ للناس من أن يمسّحصوا ويميزوأ ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق 
كثير. وذكر َيل أموراً توجب خروجهم من الفرقة الناجية أو هلاكهم بالأعمال والأخلاق 
الشنيعة في الدنيا والآخرة: 





أحدها: التمبيز بين الثابت الراسخ وغيره» في المصباح يقال: مزته ميزاً من باب باع 
بمعنى عزلته وفصلته من غيره؛ والعتبل مبائخة وذلك يحون ى المتحهات بو «لَمِير الله 
لحت بن الي 74" وفي المختلطات نحو طوَآترُوا الوم أنه الْمجَرِمُونَ 14" وتمييز الشيء 
إنفصاله من غيره. 
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وثانيها: التبديل أي تبديل حالهم بحال أخسٌ أو تبديلهم بقوم آخرين لا يكونون أمثالهم 
كما قال تعالى: «إرَل تتا يَستَبَيلَ مَرَْا هكم ثّ لا يكوا آنكتك 204 . 

وثالثها : التمحيص وهو الإبتلاء والإختبار والتخليص يقال: محصت الذَّهب بالنار إذا 
خلصته مما يشوبه. 

ورابعها : السنون وهي الجدب والقحط قال الله تعالى: وَلَقَدَ أَمَذْك ءال وَعَونَ 
ِأَلسيِينَ04 والواحد السنةء وهي محذوفة اللام وفيها لغتان إحداهما جعل اللّام هاء 
والأصل سنهة»ء وتجمع على سنهات» مثل سجدة وسجدات. وتصفْر على سُنيهة وأرض 
سنهاء أصابتها السنة وهي الجدب. والثانية جعلها واوا والأصل سَنوة وتجمع على سنوات 
مثل شهوة وشهوات وتصغر على سّنِيَة وأرض سنواء أصابتها السنوةء وتجمع في اللغتين 
كجمع المذكّر السالم أيضاً فيقال: : سنون وسنين» وتحذف النون للإضافة وفي لغة تثبت الياء 
في الأحوال كلها . . وتجعل النون حرف إعراب تنوّن في التنكير ولا تحذف مع الإضافة كأنها 
من أصول الكلمة» وعلى هذه اللّغة قوله 895 : «اللّهمّ إجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» 
كل ذلك ذكرها في المصباح . 

وخامسها: الطاعون وهو الموت من الوياء. 

وسباكسها : إختللاف يبددهم : أ إختلاف بالتدابر والتقاطع والتنازع يبدّدهم ويفرقهم 
تفريقا كيدا تقل بددت الشيء ء من باب قتل إذا فرّفته والتثقيل مبالغة وتكثيرء وقيل يأتي 
عليهم سئون إلى هنا دعاء عليهم ولا يخفى بعده. 

«لا يهرٌ هرير الكلب؟ أي لا يجزع عند المصائبء أو لا يصول على الناس بغير سبب 
كالكلبء قال في القاموس: هر الكلب إليه يَهِرٌ أي بكسر الهاء هريراً وهو صوته دون نباحه 
من قلة صبره على البردء وقد هرَّه البرد صوّته كأهرّه. وهر يهرٌ بالفتح ساء خلقه «ولا يطمع 
طمع الغراب؟ طمعه معروف يضرب به المثل » » فإنه يذهب إلى فراسخ كثيرة لطلب طعمته #وإن 
مات جوعاً» كأنه على المبالغة أو محمول على إمكان سؤال غير العدرٌء وإلا فالظاهر أن 
السؤال مطلقاً عند ظنّ الموت من الجوع واجب وقيل: المراد به السؤال من غير عوض» 
وأما معه كالإقتراض فالظاهر أنه جائز «فأين أطلب هؤلاء؛ أي لا أجد بين الناس من انتصف 
بتلك الصفات. قال : في أطراف الأرض لأنهم يهربون من المخالفين تقيّة أو يستوحشون من 
التانى مضت الذنا والجهل عليهم حذراً من أن يصيروا مثلهم. وما قيل إِنَّ «في» 
بمعنى عند كما قيل في قوله تعالى: 9قَمَا مَنَمٌ لْكيّؤة لديا فى الْآْرَة إلا ييل 4( 
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والأطراف جمع طريف بمعنى النفيس والمراد بهم العلماء ء فلا يخفى بعده «أولئك الخفيض 
عيشهم» أي هم خفيفو المؤنة يكتفون من الدُنيا بأقلها فلا يتعبون في تحصيلها وتركٌ الملاد 
أسهل من ارتكاب المشاق في القاموس الخفض الدّعة» وعيش خافضء والسير اللين» 
وغفس الصوت. وأرض خافضة السقيا سهلة السقي وحَفْض القول يا فلان لَيّنه والأمر هوّنه 
«المنتقلة ديارهم» لفرارهم من شرار الناس من أرض إلى أرضء أو يختارون الغربة لطلب 
العلم «إن شهدوا لم يعرفوا» لعدم شهرتهمء وخمول ذكرهم بين الناس» وقيل لاختيارهم 
الغربة لطلب العلم «وإن غابوا لم يفتقدوا» أي لم يطلبوا لاستنكاف الناس عن صحيتهم» 
وعدم اعتنائهم بشأنهم» وقيل لغربتهم بينهم كما مرّء وفي القاموس افتقده وتفقده طلبه عند 
غيبته» ومات غير فقيد ولا حميد وغير مفقود غير مكترث لفقدانه . 

اومن الموت لا يجزعون» لأن أولياء الله يحبّون الموت ويتمئُونه» وقيل قيل : من » للتعليل 
والظرف متعلّق بالنفي لا بالمنفي والتقديم للحصر أي عدم جزعهم من أحوال الدّنيا وأهلها 
وما يصيبه منهم من المكاره إنْما هو لعلمهم بالموت والإنتقام منهم بعدهء ولا يخفى بعده. 

(وفي القبور يتزاورون' أي أنّهم لشدّة التقيّة وتفرّقهم قلّما يمكنهم زيارة بعضهم لبعض»ء 
وإِنّْما يتزاورون في عالم البرزخ لحسن حالهم ورفاهيتهم؛ أو أنهم مختفون من الناس لا 
يزارون إلا بعد الموت» أو مساكنهم المقابر والمواضع الخربة في تلك المواطن يلقى بعضهم 
بعضاً وقيل : أي يزور أحياؤهم أمواتهم في المقابر وقيل القبور: عبارة عن مواضع قوم ماتت 
قلوبهم لترك ذكر الله كما قال تعالى : وما أنَتَ يشيع من في الْبُورٍ 1#" أي لا تمكنهم الزيارة 
في موضع تكون فيه جماعة من الضَلال والجهال الّذين هم بمنزلة الأموات والأوّل أظهر. 

ا ا م ا 1 
تباعد بعضهم بعضاً في الديار. فإنّهم تابعون لأئمة الحق ولا اختلاف عندهمء وقيل: أي 
قلب كل واحد منهم غير مختلف ولا متغيّر من حال إلى حال. 0 
نسه بالله» وعدم تعلقه يقرة) قاذ مركن بالوسدة والقرية» واعتلات الكيان: لذن 
مقصوده وأنيسه واحد حاضر معه فى الديار كلها , بخلاف غيره لأن قلبه لمَا كان متعلقاً بغيره 
تعالى يأنس به إذا وجدءء ويستوخش إذا فقده» إنتهى ولا يخفى بُعدة؛ 

(أنا المدينة» كأنَّ ذكر هذا الخبر لبيان علّة اتفاق قلوبهم» فإنّهم عاملون بهذا الخبر أو لبيان 
أنَّ تلك الصفات إِنّما تنفع إذا كانت مع الولاية» أو لبيان لزوم اختيار تلك الصفات» فإنْها من 
أخلاق مولى المؤمنين» وهو باب مدينة الدين والعلم والحكمة» فلا بذ لمن إِذَّعى الدخول 
في الدّين أن يتّصف بها . 
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حبسك؟ فيقول: طول الحسابء ما زال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي ٠»‏ ثم اسأل عن 
شيء آخر حنَّى تغمّدني الله بَوَيْق منه برحمة وألحقني بالتاثبين غ» فمن أنت؟ فيقول ل 
الْذي كنت معك آنفاء فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي7". 

4 - ين محمد بن عيسى: عن عمر بن إبراهيم باع السابري» عن حجر بن زائدة عن 
رجلء عن أبي جعفر تاه قال: قلت له: يا بن رسول الله إِنْ لي حاجةء فقال: تلقاني 
بمكّة» فقلت : يا بن رسول الله إن لي حاجة» فقال : تلقاني بمنى » فقلت : يابن رسول الله إن 
لي حاجة» فقال: هات حاجتك» فقلت: يا بن رسول الله ني أذنبت ذنبا بيني وبين الله لم 
يظلع عليه أحدء فعظم علي وأجلك أن أستقبلك بهء فقال : إنْه إذا كان يوم القيامة وحاسب 
الله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» ثم غفرها له لا يطلع على ذلك ملكا مقرّباً ولا نيبا 
فرسلة . قال عمر بن إبراهيم : وأخبرني عن غير واحد أنه قال : ويستر عليه من ذنوبه ما يكره 
أن يوقفه عليهاء قال : ويقول لسيّئاته : كوني حسنات» قال: وذلك قول الله تبارك وتعالى : 
«تأرتهلكت دل أله سيعاتهم سكي صنت وين 1 ورا يما 04" , 

5 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غلئهة في قوله: طِلِلَدِنَ كَمْسَنوا امسق 
َزِسَادَة > فأمًا الحسنى فالجئة: وما الزيادة فالدنياء ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به 
في الآخرة» رت 
يقول الله : جولا يمن مجم قث ولا ولد أزتيك أضمب الم هن با حَبئون 204 . 

/ا - ن: بالأسانيد الثلاثة ان رشان هن )اله يق الا قال رسول الله عق : إن 
الله بَرْوَئِقُ يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله بييْقَ فإنّه لايحاسب ويؤمر به إلى النار 9 . 

صح: عنه لكئل: مثله . ٠‏ لص 95 ح 24111, 

م - ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه» عن علي توك قال : قال النبي عزنظ» : 
أوّل ما يسأل عنه العبد حيّنا أهل البيت7" . 

4 - ما: في كتاب أمير المؤمنين تلئئلة إلى أهل مصر: من عمل لله أعطاه الله أجره في 
الدنيا د وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله تعالى : طِقُلْ يَعبَادِ ألَذِبِنَ امبو اَقُوا ري 

َِِّنَ أحسَيوأ فى هَذِو لديا خصكةٌ ونس أله وَبيِعَة إن وق الصو جرم بقثر حِسَاسٍ 2'1 فما 





.١١ أمالي الصدوق. ص 145 مجلس لاه ح‎ )١( 

3( ارق صن اع ١‏ والاية من سر الترقات الآية: .9٠‏ 

(9) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة يونسء الآية: 558. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 77 باب الاح 55. 

2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب الاح م708, 

(5) سورة الزمره الآية: .٠١‏ 


شن بحار الأنوار/ ج56 


:5 - كاه عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن الحسن زعلان» عن أبي 
إسحاق الخراساني» عن عمرو بن جميع العبدي» عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: شيعتنا 
الشاحبون الذابلون الناحلون. الّذين إذا جنّهم الليل استقبلوه بحزن7". 

بيان: #شيعتنا الشاحبون' وفي نادر من النسخ «السايحون" بالمهملتين بينهما مثناة تحتانيّة 
قيل: أي الملازمون للمساجد والسيح أيضاً الذهاب في الأرض للعبادة» وقال في النهاية: 
الشاحب المتغيّر اللون والجسم لعارض من مرض أو سفر ونحوهماء وقال: ذبلت بشرته أي 
قل ماء جلده وذهبت نضارتهء وفي الصحاح ذبل الفرس ضمر وقال : النحول الهزال. وجمل 
ناحل مهزول؛ وقال: جِنّ عليه الليل يجن جنوناً ويقال أيضاً : جه اليل وأجته الليل بمعنى 

وأقول: تعريف الخبر باللام للحصرء والحاصل أنه ليس شيعتنا إلا الذين تغيّرت ألوانهم 
من كثرة العبادة والسّهرء وذبلت أجسادهم من كثرة الرياضة» أو شفاههم من الصوم. 
وهزلت أبدانهم مما ذكرء الّذين إذا سترهم الليل استقبلوه بحزن أي اشتغلوا بالعبادة فيه مع 
الحزن للتفكر في أمر الآخرة وأهوالها. 

١‏ - كاأ: عن علي؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ» عن 
رجلء عن أبي عبد الله تَقتئلة قال: شيعتنا أهل الهدى. وأهل التقىء وأهل الخيرء وأهل 
الإيمان. وأهل الفتح والظفر7. 

بيان: «أهل الهدى» أي الهداية إلى الدين المبين وهو مقدّم على كل شيء ثم أردفه 
بالتقوى وهو ترك المنهيّات ثم بالخير وهو قعل الطاعات بالإيمان أي الكامل فإثه توف 
عليها وأمًا الفتح والظفر فالمراد به إِمّا الفتح والظفر على المخالفين بالحجج والبراهين أو 
على الأعادي الظاهرة إن أمروا بالجهاد فإنّهم أهل اليقين والشجاعة. أو على الأعادي 
الياطنة بغلبة جنود العقل على عساكر الجهل والجنود الشيطانيّة بالمجاهدات النفسانيّة كما مر 
في كتاب العقلء أو المراد أنهم أهل لفتح أبواب العنايات الربّانيّة والإفاضات الرحمانيّة 
وأهل الظفر بالمقصود كما قيل إِنَّ الأوّل إشارة إلى كمالهم في القوّة النظريّة» والثاني إلى 
كمالهم في القوّة العمليّة؛ حتّى بلغوا إلى غايتهماء وهو فتح أبواب الأسرار» والفوز يقرب 
الحق. 

7 - كأة عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل؛ عن منصور 
بزرج» عن المفضل قال: قال أبو عبد الله 8ك : ياك والسفلة» فإنما شيعة على ظقكئئة من 
عففٌ بطنه وفرجهء واشتدٌ جهاده» وعمل لخالقه. ورجا ثوابه» وخاف عقابه» فإذا رأيت 
أولتك فأولئك شيعة جعف (". 


(1) -0) أصول الكافيء ج 7 ص 487 باب المؤمن وعلاماته ح 4-9 . 
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ل: عن أبيهء عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان. عن المفضّل قال: 
قال أبو عبد الله إكئلة : إنما شيعة جعفر إلى آخر اللخ 230 . 

مشكاة الأنوار: مرسلاً مثله/" . 

كش: عن إبراهيم بن عليٌ الكوفيّء عن إبراهيم بن إسحاق الموصلىّ» عن يونس» عن 
ل : سمعت أبا عبد الله ظلكئلة يقول: إيّاك والسفلة إلى قوله : وخناف 


الري 


ل السفل والسفلة بكسرهما نقيض العلوء وسفل في خُلقه» وعلمه 
ككرم سفلاً ويضمُ وسفالاً ككتاب وفي الشيء ء سُف ولا بالضمٌ نزل من أعلاه إلى أسفله » وسفلة 
الناس بالكسر وكفرحة أسافلهم وغوغاؤهمء وفي النهاية: فقالت امرأة من سفلة الناس: 
السفلة بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناسء والسفالة النذالة» يقال هو من السفلة 
ولا يقال هو سملة والعامة د تقول رجل سفلة من قوم سفل ٠‏ وليس بعربيئ وبعض العرب يخفف 
فيقول فلان من سفلة الناس فينقل كسرة القاء إلى السين إنتهى . 

وأقول: ريما يقرأ سفلة بالتحريك» جمع سافل» والحاصل أنَّ السفلة أراذل الئاس 
وأدانيهم» وقد ورد النهي عن مخالطتهم ومعاملتهم وفسّر في الحديث بمن لا يبالي ما قال 
ولا ما قبل لهء وههنا قوبل بالشيعة الموصوفين بالصفات المذكورة؛ وحُذّر عن مخالطتهم 
ورغب في مصاحبة هؤلاء. 

والجهاد هنا الإجتهاد والسعي في العبادة أو مجاهدة النفس الأمّارة «وعمل لخالقه» أي 
خالصاً له. والتعبير بالخالق تعليل للحكمء وتأكيد له. فإِنّ من كان خالقاً ومعطياً للوجودء 
والقوى والجوارح ولجميع ما يحتاج إليهء فهو المستحقٌ للعبادة ولا يجوزعقلاً : تشريك غيره 
معه فيها. 

وذ -كا؛ عن العدّة؛ عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. عن ابن رئاب؛ عن ا بن أبي 
يعفور؛ عن أبي عبد الله غكئلاة قال: إن شيعة على لإكئلةة كانوا خمص اليطون. ذبل الشفاهء 
أهل رأفة وعلم وحلم. يعرفون بالرهبانية فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والإجتهاد©) . 

صفات الشيعة: عن أبيه. عن سعد والحميري. عن أحمد بن محمّد رفعه عنه تلكئلةة 
بعل 


محص: عن ابن أبي يعفور عنه عل مثله وزاد في آخره: والصبر 9" . 





)01( الخصال؛ ص 555 باب ه ح 37. (؟) مشكاة الأنوارء ص 588 . 
لقةا رجال الكشي» ص 05ح 007, 5( أصول الكافي» ج 7 ص 481 ح .٠١‏ 
زر( صفات الشيعةء ح 18. )3( كتاب التمخيصء ح 187 . 
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بيان: خماص البطن كناية عن قلة الأكل أو كثرة الصومء أو العقة عن أكل أموال الناس» 
وذبل الشفاهء إِمَا كناية عن الصوم؛ أو كثرة التلاوة والدعاء والذكر والخمص بالضم جمع 
أخمص أو بالفتح مصدر والحمل للمبالغة» وربّما يقرأ خمصاً بضمّتين جمع خميص كرغف 
ورغيف والذبل قد يقرأ بالفتح مصدراً والحمل كما مرَّء أو بالضمٌ أو بضكّتين أو كركع 
والجميع جمع ذابل وقال في القاموس: الخمصة الجوعة؛ والمخمصة المجاعة؛ء وقد 
خمصه الجوع خمصا ومخمصة وخمص البطن مثلثة الميم خلاء وقال: ذيل النبات كنصر 
وكرم ذبلاً وذبولاً ذوى» وذبل الفرس ضمرء وقنى ذابل رقيق لاصق بالليط والجمع ككتب 
وركع. وفي النهاية رجل خمصان وخميص إذا كان ضامر البطن» وجمع الخميص 
الخماصء ومنه الحديث «خماص البطون خفاف الظهور» أي أنهم أعفة عن أموال الناس» 
فهم ضامرو اليطون من أكلهاء خفاف الظهور من ثقل وزرها إنتهى . 

والرهبانيّة هنا ترك زوائد الدنيا وعدم الإنهماك في لذّاتها أو صلاة الآيل كما ورد في الخبر 
«فأعينوا على ما أنتم عليه» أي أعينونا في شفاعتكم زائداً على ما أنتم عليه من الولاية أو 
كائنين على ما أنتم عليه وقد ورد أعينونا بالورع؛ ويحتمل أن يكون المراد بما أنتم عليه من 
المعاصي أي أعينوا أنفسكم أو أعينونا لدفع ما أنتم عليه من المعاصي وذمائم الأخلاق أو 
العذاب المرتّب عليها بالورع؛ وهذا أنسب لفظا فإنّه يقال أعنه على عدوّه. 

-5ا: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى ء عن محمد بن سنان» عن 
مفضّل بن عمرء عن أبي أيوب العظار» عن جاير قال: قال أبو جعفر ك8 : إنما شيعة 
على غاكئلنة العلياة الما الذبل الشفاه» تعرف الرهبانيّة على وجوههي7"'. 

بيان: «تعرف الرهبانيّة» أي آثار الخوف والخشوع وترك الدنيا أو أثر صلاة اليل كما مر 

م -5ا): عن علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن المفضل 
ابن عمر قال : قال أبو عبد الله يقكئة : إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتدٌ ورعهء 
وضاك عالق ورا كراه اذا رايت وذ نهولا يوان 190 

توضيح: «أن تعرف أصحابي» أي خلّص أصحابي» والذين ارتضيتهم لذلك «من اشتدٌ 
ورعه» أي اجتنابه عن المحرّمات والشبهات «وخاف خالقه» إشارة إلى أن من عرف الله 
بالخالقيّة ينبغي أن يخاف عذابه ويرجو ثوابه لكمال قدرته عليهما . 

1 -كأ: عن العدَّة» عن البرقيَّء عن محمّد بن الحسن بن شمّون» عن عبد الله بن عمرو 
ابن الأشعث» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر نكنل قال: قال أمير المؤمنين 26 : شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابون في 


)١(‏ -(؟) أصول الكافي» ج 7 ص 554-488 باب المؤمن وعلاماته ح 7٠١‏ و"7. 


1 - باب / صفات الشيعة. وأصنافهم وذمٌ الاغترار... ارق 








مودّتناء المتزاورون في إحياء أمرنا الذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركة 
على من جاورواء سلم لمن خالطوا('" . 

ل: عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن معروف» عن الحسن بن فضّال» عن ظريف بن 
ناصح» عن عمرو بن أبي المقدام عنه تفكئلة مثله0 . 

المشكاة: فرسلا مئله”. 

تبيين: «المتباذلون في ولايتنا» الظاهر أن «في» للسببيّة: والتباذل بذل بعضهم بعضاً 
فضل ماله. والولاية إِمَا بالفتح بمعنى النصرة» أو بالكسر بمعنى الإمامة والإمارة» والأوّل 
أظهرء والإضافة إلى المفعول؛ والتحابب حب بعضهم بعضاً «في مودّتنا» أي لأنَّ المحبوب 
يحبّناء أو لأن المحبٌّ يودُناء أو الأعمء أو لنشر مووّتنا وإبقائها بينهم. والتزاور زيارة 
بعضهم بعضاً «في إحياء أمرنا» أي لإحياء دينناء وذكر فضائلنا وعلومناء وإبقائها للا تندرس 
بغلبة المخالفين وشبهاتهم وفي الخصال الإحياء؟». 

اوإن رضوا» عن أحد وأحبّوه «لم يسرقوا» أي لم يجاوزوا الحدَّ في المحبّة والمعاونة: 
والإسراف في المال بعيد هنا «بركة؛ أي يصل نفعهم إلى من جاوروه في البيت» أو في 
المجلس أعمٌ من المنافع الدنيويّة والأخرويّة؛ وفي الخصال «لمن جاوروا» «سلم» بالكسر أو 
الفتح أي مسالمء وعلى الأوّل مصدرء والحمل للمبالغة. في القاموس السلم بالكسر 
المسالم والصلح ويفتح . 

- كنز الكراجكي: عن محمد بن طالب. عن أبي المفضل الشيباني » عن عبد الله ابن 
جعفر الأزدي» عن خالد بن يزيد الثقفي. عن أبيهء عن حنان بن سدير. عن أبيه» عن محمّد 
بن علي ؛ عن أبيه؛ عن جذه يليل قال: قال علي لمولاه نوف الشامي وهو معه في السطح : 
يا نوف أرامق أم نبهان؟ قال : نبهان أرمقك يا أمير المؤمنين قال : هل تدري من شيعتي؟ قال : 
لا والله » قال : شيعتي الذبل الشفاه. الخمص البطونء الذين تعرف الرهبانيّة والربّانيّة فى 
وجوههم ء رهبا بالليل» أسد بالنهار» الذين إذا جئّهم الليل اتّزروا على أوساطهم» وارتدوا 
على أطرافهم. وصقّوا أقدامهم. وافترشوا جباههمء تجري دموعهم على خدودهم. 
يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم. وأمًا النهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء. 

يا نوف شيعتي الذين انُخذوا الأرض بساطاً» والماء طيباً» والقرآن شعاراً» إن شهدوا لم 
يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء شيعتي الّذين في قبورهم يتزاورون» وفي أموالهم يتواسون» 
وفي الله يتباذلون» يا نوف درهم ودرهم» وثوب وثوبء وإلا فلا. شيعتي من لا يهر هرير 


)1( أصول الكافي»؛ ج 7 ص 105 ح 74. (؟) الخصال» ص 197 باب لاح ٠‏ . 
(0) مشكاة الأنوار» ص .5١‏ 
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الكلب. ولا يطمع طمع الغراب» ولم يسأل الناس وإن مات جوعاًء إن رأى مؤمناً أكرمه. 
وإن رأى فاسقا هجر هؤلاء والله يا نوف شيعتي» شرورهم مأمونةء وقلوبهم محزونة. 
وحوائجهم خفيفة» وأنفسهم عفيقة» اختلفت بهم الأبدان» ولم تختلف قلوبهم 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين جعلنى الله فداكء أين أطلب هؤلاء؟ قال: فقال لى: فى 
أطراف الأرضء يا نوف يجيء النبيك 6ه يوم القيامة آخذاً بحجزة ربّه جلّت أسماؤه» يعني 
بحبل الدين وحجزة الدين ٠‏ وأنا أخذ بحجزته . وأهل بيتى آأخذون بحجزتى » وشيعتنا آخذون 
بحجزتناء فإلى أين؟ إلى الجئة ورب الكعبة» قالها يدئ 00 , ْ 

بيان في المصباح رمقه بعينه رمقاً من باب قتل أطال النظرء والنبهان المنتبه من النوم» 
والمعنى أتنظر إليّ أم أنت منتبه من النوم من غير نظرهء قوله تبلا درهم ودرهم أي يواسي 
إخوانه بأن يأخذ درهماً ويعطي درهماًء ويأخذ ثوباً ويعطي ثوباً دوإلا فلا» أي وإن لم يفعل 

8 - وبالإسناد عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد العلويّ؛ عن أحمد بن محمّد 
الوايشيّء عن عاصم بن حميد» وعن أبي المفضّل» عن محمد بن علي البندار» عن الحسن 
أبن علي بن بزيع » عن مالك بن إبراهيم. عن عاصم بن حميد؛ عن أبي حمزة الثماليٌّ» عن 
ا ا الي ا ا 
المؤمنين على بن أبي طالب تَقكلة حاجة فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خشيم وابن 
أخيه همام بن عيادة بن خثيم وكان من أصحاب البرانس» فأقبلنا معتمدين لقاء أمير 
المؤمنين علكئلاة فألفيناه حين خرج يؤْمٌ المسجد فأفضى ونحن معه إلى نفر مبدّنين قد أفاضوا 
في الأحدوثات تفكهاً . وبعضهم يلهي بعضاً فلمًا أشرف لهم أمير المؤمنين كه أشرغوا 
إليه قياما فسلّموا فردٌ التحيّة ثم قال : من القوم؟ قالوا ١‏ أناض هن ككلةيا] مير المؤمنين فقال 
لهم خيراً ثمّ قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتناء وحلية أحبّتنا أهل البيت؟ فأمسك 
القوم حياء . 

قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع فقالا : ما سمة شيعتكم وصفتهم يا أمير المؤمنين؟ 
فتثاقل عن جوابهماء وقال إثّقيا لله أيّها الرجلان وأحسنا فإنَ الله مع الذين انّقوا والذين هم 
محسنون. فقال همام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً: أسألك بالّذي أكرمكم أهل البيت 
وخضكم وحباكم» وفضلكم تفضيلاً إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم» فقال: لا تقسم فأنبئكم جميعاً 
وأخذ بيد همّام فدخل المسجد فسبّح ركعتين أوجزهما وأكملهما وجلس وأقبل عليناء وحفٌ 
القوم به؛ فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النبيّ له ثم قال : 
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ا 0 ل لا تتشعه 
طاعة من أطاعه» ولا تضرًه معصية من عصاه منهم ء لكنه علم تعالى قصورهم عمًا تصلح عليه 
شؤونهم ؛ وتستقيم به دهماؤهم في عاجلهم وأجلهم. » فارتبطهم بإذنه في أمره ونهيهء فأمرهم 
10 وكلفهم يسيراً. وأثابهم كثيراً وأماز سبحانه بعدل حكمه وحكمته» بين الموجف من 
أنامه إلى مرضاته ومحيته. وبين المبطئ عنها والمستظهر على نعمته منهم بمعصيته . فذلك 
و لاله 7 ل ليوأ يعات أن جَلَهُم كَلْذِينَ >امنوأ وَعمِلُوأ الست سَوَآهُ 
يس رس عاص عر 3 ما م 014 , 

وضع أبرالمؤمين صلوات ال علي ده على مكب هماو ين باه قال: الامن سال 
عن شيعة أهل البيت» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم في كتابه مع نبيّه تطهيراًء فهم و 
العارفون بالله. العاملون بأمر الله؛ أهل الفضائل والفواضلء ٠‏ منطقهم الصواب» 0 
الإقتصاد. ومشيهم التواضع. بخعوا لله تعالى بطاعته ‏ وخضعوا له بعيادته . فمضوأ غاضين 
أبصارهم عمًا حرم الله عليهم. وأقة قفين أسماعهم على العلم بدينهم » نزلت أنفسهم منهم في 
البلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء رضئ عن الله بالقضاء. فلولا الآجال التي كتب الله لهم 

عظم الخالق في أتفسهم: ؛ وصغر ما دونه في أعينهم. فهم والجّة كمن رآها. فهم على 
أرائكها متكئون. وهم والنار كمن دخلها فهم فيها يعذبون» قلوبهم محزونة؛ وشرورهم 
مأمونة» وأجسادهم لححيقة ) وحوائجهم خميقه ) وأنفسهم عفيقة ؛ ومعونتهم في الإسلام 
عظيمة . صبروا أيّاماً قليلة فأعقبتهم راحة طويلة» وتجارة مربحة يسّرها لهم رب كريمء أناس 
أكناف ؛ أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. وطلبتهم فأعجزوها. 

أمَا اليل فصافون أقدامهم. تالون لأجزاء القرآن يرتّلونه ترتيلاًء يعظون أنفسهم بأمثاله, 
ويستشفون لدائهم بدواثه تارة؛ وتارة مفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. 
تجري دموعهم على خدودهم. بمسجدون جبّاراً عظيما ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك 
القداح» يحسبهم الناظر إليهم مرضى وما بالقوم من مرضء أو قد خولطواء وقد خالط القوم 
من عظمة ربّهم: وشدّة سلطانه أمر عظيم طاشت له قلوبهمء وذهلت منه عقولهم» فإذا 
استقاموا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية: لا يرضون له بالقليل. ولا 
يستكثرون له الجزيل» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالهم مشفقونء إن زكّي أحدهم خاف 
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مما يقولون» وقال : أنا أعلم بنفسي من غيري» وربي أعلم بي» اللّهمٌ لا : تؤاخذني بما يقولون. 
واجعلني خيرا مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون. فإنك علام الغيوب» وساتر العيوب. 

هذا ومن علامة أحدهم أن ترى له قوّة في دين» وحزماً في لين» وإيمانا في يقين» وحرصاً 
على علمء وفهماً في فقه. وعلماً في حلم» وكيساً في رفق» وقصداً في غنى : وتجمّلاً في 
فاقة » وصبراً في شدَّةء وخشوعاً في عبادة: ورحمة للمجهود» وإعطاء في حقٌ»ء ورفقاً في 
كسب» وطلباً في حلال. وتعفّفاً في طمعء وطمعاً في غير طبّع - أي دنس - ونشاطاً في 
هدىء واعتصاماً فى شهوة» وبرَأً في استقامة» لا يغرّه ما جهله. ولا يدع إحصاء ما عمله 
يستبطئ نفسه في العملء وهو من صالح عمله على وجل» يصبح وشغله الذكر» ويمسي 
وهمّه الشكرء يبيت حذراً من سنة الغفلة» ويصبح فرحا لما أصاب من الفضل والرحمة؛ إن 
استصعبت عليه نفسه فيما تكره» لم يعطها سؤلها فيما إلبه نشرهء رغبته فيما يبقى؛ وزهادته 
فيما يفتى؛ فد يري العمل بالعلم؟ والعلم بالحلمء يظل يظل دائما نشاطه . بعيناً كسلة ؛ قريباً 
أمله» قليلا فلبلا زلله مترقها اجلة حاشعا قليه ذاكرا ريف قائعة نقسسه» هازيا جهله :مسرا 
انا دارمو كائلما عفد سانا حلقه» اننا منمحارين سسا مرو معلوه] كر نا 
صبرهء كثيراً ذكره. لا يعمل شيئاً من الخير رثاءء ولا يتركه حياء. 

الخير منه مأمولء والشرٌ منه مأمونء إن كان بين الغافلين كتب في الذاكرين» وإن كان مع 
الذاكرين لم يكتب من الغافلين» يعفو عمن ظلمهء ويعطي من حرمهء ويصل من قطعه. قريب 
معروفه» صادق قوله» حسن فعلهء مقبل خيرهء مدبر شرَّهء غائب مكرهء في الزلازل وقورء 
وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من يبغضء ولا يأئم فيمن يحب 
ولا يذّعي ما ليس لهء ولا يجحد ما عليه يعترف بالحقٌ قبل أن يُشهد به عليهء لا يضيع ما 
ادنضق رلا رن قات ١١‏ يقي على حدد واولا ركاه الوسد ولا بقار بالعيار. ول 

يشمت بالمصاب. مؤد للأمانات» عامل بالطاعات. سريع إلى الخيرات»: بطيء عن 

المتكرات: يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويجتنبه؛ لا يدخل في الأمور بجهل 
ولا يخرج من الحق بعجز» إن صمت لم يعيه الصَّمت» وإن نطق لم يعيه اللفظ . وإن ضحك 
لم يعل به صوتهء قانع بالّذي قدّر له لا يجمح به الغيظ» ولا يغلبه الهوى» ولا يقهره الح 
يخالط الناس بعلم» ويفارقهم بسلم» يتكلم ليغنم» ويسأل ليفهم» نفسه منه في عناء والناس 
منه في راحة» أراح الناس من نفسهء وأتعبها لآخرته» إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى هو 
المنتصر لهء يقتدي بمن سلف من أهل الخير قبله» فهو قدوة لمن خلف من طالب الْبرّ بعده 
أولئك عمال الله ومطايا أمره وطاعته؛ وسرج أرضه وبريّتهء أولئك شيعتنا وأحبتناء ومنا 
ومعنا ٠‏ ألاها شوقاً إليهم. ؛ فصاح همّام بن عبادة صيحة وقع مغشياً عليه فحرّكوه فإذا هو قد 
قَارَى الذنا رحمة الله عليه . 


فاستعبر الربيع باكيا وقال: لأسرع ما أودت موعظتك يا أمير المؤمنين بابن أخي ولوددت 
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لو أني بمكانه» فقال أمير المؤمنين ئلا : هكذا تصتع المواعظ البالغة يأهلهاء أما والله لقد 
كنت أخافها عليه فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحك. إِنَّ لكل 
واحد أجلا لن يعدوهء وسبباً لن يجاوزه. فمهلاً لا تعد لهاء فإنّما نفئها على لسانك 
الشيطانء قال: فصلى عليه أمير المؤمنين يكئة عشيّة ذلك اليوم» وشهد جنازته ونحن معه . 

قال الراوي عن نوف : فصرت إلى الربيع بن خثيم فذكرت له ما حدّئني نوف» فبكى الربيع 
حتّى كادت نفسه أن تفيض» وقال : صدق أخيء ات أن مرعظة ا التوضن ركد 
ذلك مني بمرأى ومسمعء وما ذكرت ما كان من همّام بن عبادة يومئذ وأنا في بلهنية إلا 
كذّرهاء ولا شدّة إِلّا فتجها(!). 

بيان: قد مرّ هذا الخبر بروايات عديدة في باب صفات المؤمن وشرحناها هناك(" 
ونوضح ههنا ما يختصٌ بهذه الرواية #نوف؛ به بفتح النون وسكون الواو وقال الجوهري : : نوف 
لكا اجا رف لحي لل ور ا 
وقيل: هو بالكسر منسوب إلى بكالة قرية باليمن» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى 
افاستتبعت؟ أي جعلتهما تابعين لي في المضيّ إليه وفي النسخ هنا الربيع بن خيثم بتقديم 
المثثاة على المثلثة» وفي كتب اللغة والرجال بالعكس مصغْراً وهو أحد الزهاد الثمانية, 
ورأيت بعض الطعون فيه وهو المدفون بالمشهد المقدّس الرضويّ صلوات الله على مشرّفه 
وقال الجوهريٌ: البرنس قلنسوة طويلة» وكان النْسَاك يلبسونها في صدر الإسلام» أي كان 

من الزهّاد والعبّاد المشهورين بذلك» وفي المصباح أفضيت إلى الشيء وصلت إليه. 

ااميذنين») بذ يضم الميم وتشديد الدال المفتوحة أي سانا هميد كنا هو هيئة المترفين 
بالدعم في القاموس البادن والبدين والمبدّن كمعظم الجسيم. وفي أساس اللغة بدنت لمّا 
بذدث أ معنت لكا مهيال بد الرعل ربدت بننا ويدانة فهو ينين ريادق) وبادنني 
فلان وبدنته أي كنت أبدن»ء ورجل مبدان مبطان سمين ضخم. ٠‏ وفي القاموس أفاضوا في 
الحديث اندفعوا . وحديث مفاض فيه وقال “الاخدرنة ها سد 0 وقال: فكههم بملح 
الكلام تفكيهاً أطرفهم بهاء وهو فكه وفاكه طيّب النفس ضحوكء أو يحدّث صحبه 
فيضحكهم» وفاكهه مازحه وتفكه تندّم؛ وبه تمتّع » وقال: لها لهواً لعب كالتهى وألهاه ذلك 
9 عنه و وترك ذكره كلها كدعا لهيًا ولهيانا . 

فسبّح أي صلى السبحة وهي النافلة» وكأنّها صلاة اللتحيّة . في النهاية قد يطلق التسبيح 

ل تدا ل ال 0 : قضيت سبحتي » 
وإِنما خصّت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأنّ التسبيحات في 
الفرائض نوافلء فقيل لصلاة النافلة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة 


)1( كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص 8م-97. 3( مر في ج 55 من هذه الطبعة. 








«أوجزهماء أي كمّأ و «أكملهما' أي كيفيّة من رعاية حضور القلب والخشوع وغير ذلك «جلٌ 
ثناؤه؛ عن أن يأتي به كما هو أهله أحد «وتقدّست أسماؤه» عن أن تدلّ على نقص أو عن أن 
يبلغ إلى كنهها أعذ #دهماؤهم» أي أكثرهم أو جماعتهم مع كثرتهم . في القاموس الدهماء 
العدد الكثير «فأماز» على بناء الإفعال أي ميّز وفرّق» في القاموس مازه يميزه ميزاً عزله وفرزه 
كأمازه وميزه فامتاز وانماز وتميزء والشيء فصل بعضه على بعض» والإيجاف الإسراع 
وإيجاف الخيل والبعير ركضهماء والوجيف نوع من عدو الإبل؛ واستعير هنا للإسراع في 
الطاعات. والإستظهار الإستعانة وكأن المراد هنا من يستعين على تحصيل نعمة الله ورزقه 
المقدر لهتقعصية الله كالكانة ويحتمل أن يكون على القلب أي يستعين بنعمة الله على 
معصيته« آَم حَسِب أَلَذينَ َجَترَحُوأ لكات ١7‏ قال البيضاويٌ : أم منقطعة: ومعنى الهمزة إنكار 
الحسبان والإجتراح الإكتساب « أن جَمَلَمُرْ4 أن نصيّرهم « كَلَدنَ َ'مَنُوأ وَعِلُوأ الصّدِحَتٍ» 
مثلهم وهو ثاني مفعول يجعل» وقوله : «سَوْله عَيْتهُرَ وَمََائيُ»ه بدل منهء إن كان الضمير 
لموصول الْأوّل لأن المماثلة فيه إذ المعنى إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيّان في البهجة 
والكرامة؛ كما هو للمؤمنين» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائئ وحفص «سواء» بالنصب على 
البدل أو الحال من الضمير في الكافء أو المفعولية: والكاف حال» وإن كان للثاني فحال 
منه أو استئناف يبيّن المقتضي للإنكار وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني: وضمير الأوّل» 
والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق 
والصحّحة في الحياة أو استثناف مقرّر لتساوي محيا كلّ صنف ومماته في الهدى والضلال» 
وقرئ مماتهم بالنصب على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج «إس ما يتحكثرت» 
ساء حكمهم هذاء ويسن شيا حكهوا ل 

وفي القاموس الفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل» والإسم الفاضلة. والفواضل الأيادي 
الجسيمة أو الجميلة» وقال: بخع نفسه كمنع قتلها غمّاً وبالحقٌ بخوعاً أقرّ به وخضع له. 
كبخع بالكسر بخاعة وبخوعاً «فمضوا» أي في الطاعة أو إلى الآخرة #خوف باريهم» أي 
خالقهم. وكونه من البري بعيد #هذا» أي خذ هذاء وهو فصل في الكلام شائع افي طمع» كأنّ 
(في) بمعنى (عن) وإن لم يكن مذكوراً في الكتب المشهورة أو بمعنى (مع) فالمراد الطمع من 
الله «أي دنس» كأنه كلام الكراجكيّ ويحتمل غيره من الرواة وفي النهاية الطبع بالتحريك 
الدّنس وأصله من الدنس والوسخ يغشيان السيف ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار 
والآثام وغيرهما من المقابح ومنه الحديث أعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع أي يؤدّي إلى 
شين وعيب» ومنه حديث ابن عبد العزيز لا يتزوج من العرب في الموالي إلا الطمع الطبع الا 
بغرّه ما جهله؟ أي من عيوبه والأظهر اثناء من جهله؟ كما مر والإعتصام الإمتناع» وفي 
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القاموس شره كفرح غلب حرصه فهو شره «عازباً» أي غائبا «محرزاً» بكسر الراء أو بفتحها 
«دينه» بالنصب أو الرفع «لم يعيه الصمت" أي لا يصير صمته سبباً لقلّة علمه وإعيائه عن بيان 
الحق بل صمته تدبّر وتفكّر أو ليس صمته بسبب الإعياء والعجز عن الكلام بل لمفاسد 
الكلام؛ وهو بعيد لفظاًء «به؛ أي بالضحك أو الباء للتعدية «بعلم» أي مع علمه بمن صاحبه 
و أهل لذلك» أو لتحصيل لتحصيل العلم ليوافق ما مر وإن كان تعدا : 0 أي مع مسالمة 
ومصالحة لا لعداوة ومنازعة و «المطايا» جمع المطيّة وهي الدابّة تمطوأ ي تسرع في مسيرها 
أي يحملون أوامر الله وطاعاته إلى الخلق ويعلمونهم ويروون لهم أو يتحملونها ويعملون بها 
مسرعين في ذلك «ألا ها؛ ألا حرف تنبيه» وها إِمّا إسم فعل بمعنى خذء أو حكاية عن تنفس 
طويل تحسّرأ على عدم لقائهم و «شوقاً؛ على الأوّل مصدر فعل محذوف أي أشتاق شوقاً 
وعلى الثاني يحتمل ذلك » وأن يكون علة لما يدل عليه «ها» من التحسّر والتحدّن» وفي 
كلامه تاكن في مواضع أخرى «آه آه شوقاً إلى رؤيتهم» وفي القاموس أودى : : هلك » ويه 
الموت ذهب» وقال البلهنية بضم الباء الرخاء وسعة العيش . 


٠١‏ - باب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم 

١‏ -اب: عن ابن أبي الخظاب. عن البزنطي» عن الرّضا عَلكئلة قال : كان أبو جعفر تكئلة 
يقول: لا تعجلوا على شيعتناء إن تزلّ لهم قدم تثبت لهم أخرى7". 

١‏ - قة عن محمد بن عليّ بن عمرو البصري» عن صالح بن شعيب» عن زيد بن محمد 
البغدادي؛ عن على بن أحمد العسكري» عن عبد الله بن داود بن قبيصة» عن علي بن موسى 
القرشي 0" » عن أبي الحسن الرضا يَقيتة قال: رفع القلم عن شيعتناء فقلت : يا سسيّدي كيف 
ذاك؟ قال: لأنّهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة في دولة الباطل يأمن الناس ويخافون» ويكفرون 
فينا ولا نكفر فيهم» ويقتلون بنا ولا نقتل بهمء ما من أحد من شيعتنا ارتكب ذنباً أو خطباً إلا 
ناله في ذلك غم مخخص عنه ذنوبه ولو أنّه أتى بذنوب بعدد القطر والمطرء وبعدد الحصى 
والرمل » وبعدد الشوك والشجر» ٠‏ فإن لم ينله في نفسه ففي أهله وماله. فإن لم ينله في أمر دنياه 
ما يغتم به تخايل له في منامه ما يغتمٌ به فيكون ذلك تمحيصاً لذنو ا 

- ما: عن المفيدء ؛ عن الجعابي ؛ عن ابن عقدة؛ عن أبي حاتم » عن محمّد بن الفرات» 
عن حنان بن سديرء عن أبي جعفر كئة قال: ما ثبّت الله حب علئ طلز في قلب أحد 
فزلّت له قدم إلا ثبعت له قدم أخرى9؟). 1 1 


, 1١ةهم قرب الإستاد. ص 786 ح‎ )١( 

(؟) في المصدر: موسى بن علي القرشي . [النمازي]. 
() عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١١‏ ياب 08 ح 48. 
69 أمالي الطوسي» ص 17 مجلس 8 ح ؟717. 


6 باب / محاسبة العباد وحكهه تعالى فى مظالههم...‎ - 5١ 








أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله تعالى: «لَِْنَ لَمْمَئْا لتق 
وزيّادة » والحسنى هي الجئة» والزيادة هي الدنيا ؛ ا 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن أبائه نوكيه قال: قال رسول 
الله ميق : كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله تعالى9؟ . 

١‏ - هاه جماعة؛ عن أبي المفضّل»؛ عن ممحمّد بن الحسن بن حفص. عن هشام 
النيه؟ ؛ عن عمر بن هاشم» عن معروف بن خربوذ. عن عامر بن وائلة. عن أبي بردة 
الأسلمي قال: سمعت رسول الله يي : يقول: لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن 
أربع : عن جسده فيما أبلاه؟ وعن عمره فيما أفناه؟ وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن 
حبّنا أهل البيت0" . 

١‏ - ها المفيد؛ عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري؛ عن عمّه على بن سليمان: 
عن الطيالسيّ» عن العلاء؛ عن محمد قال: سألت أبا جعفر نئل عن قول الله عو : 
«تزتهلك َيِل ألَهُ كانه حَسَتَدثٍ وَانَ أنَّهُ حر يما فقال تؤئلة : يؤتى بالمؤمن 
المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه؛ لا 
يطلع على حسابه أحداً من الناس» فيعرّفه ذنوبه حتّى إذا أقر بسيّئاته قال الله يمي للكتبة : 
بذلوها حسنات» وأظهروها للناس» فيقول الناس حينئذ : ما كان لهذا العبد سيّئة واحدةٌ» ثم 
يأمر الله به إلى الجنّة» فهذا تأويل الآية» وهي في المذنبين من شيعتنا خاضّة9) , 

١‏ - هأ المفيد»ء عن أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصفارء عن القاشانئن؛ عن 
الإصفهانيّ؛ عن المنقريّ؛ عن ابن عيينة قال : سمعت أبا عبد الله غلئلاة يقول: ما من عبد إلآ 
ولله عليه حسجة» إِمّا في ذنب اقترفه» وإمّا في نعمة قصر عن شكرها2*. 

5 -ها: بهذا الإسناد عن ابن عييئة؛ عن حميد بن زيادء عن عطاء بن يسار» عن أمير 
المؤمنين كك قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله. 
بين الخير والشرٌ منه؛ فإن استوى العملان أذهب الله الشرٌ بالخير وأدخله الجنّة» وإن كان له 
فضل أعطاء الله بفضلهء وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتّقى 


.١ ح‎ ١ مجلس‎ 7١ أمالي الملوسي؛. ص‎ )١( 

(5) نوادر الرارندي؛ء ص ١١7‏ ح 187. 

(5) أمالي الطوسي. ص 087 مجلس 77ح 17717 . 
(4) أمالي الطوسي, ص ”لا مجلس ” ح .1١8‏ 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس 8ح 737, 


١57‏ بحار الأنوار/ ج50 








4 - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين غكئلة : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً 
والتقسن لد عدر 

ه- سنو عن ابن سخبوب» .عن زيد الشحام قال . سمعت أبا عبد الله تي يقول: إن 
وليّ علي يق إن تزلٌ به قدم تثبت أخرى7" . 

5 - محص : عن عمر صاحب السايريّ قال: قلت لأبي عبد الله غليئة : إني لأرى من 
بدا نامر كي لدوب المويةة» لقال ياه لانن تشنع على أولياء الله: إِنَّ وليّنا ليرتكب 
وتوا : يستحق بها من الله العذاب» تنا ل فى ننه بالق عدي مخض عه النلوب واد 
عافاه في بدنه إبتلاه في مأله فإن عافاه في ماله إيتلاه في ولدهء فإن عافاه من بوائق الدهر شدّد 
عليه خروج نفسهء حتى يلقى الله حين يلقاه وهو عنه راض » قل اوحض له اليد 

رياض الجنان: بإسناده» عن عمر السابري مثله إلى قوله إيتلاه في ولده فإن عافاه في 
ولده إبتلاه الله فى أهلهء فإن عافاه فى أهله إيتلاه بجار سوء يؤذيه» فإن عافاه من بوائق الدهر 
إلى آخر الخبر.. ٠‏ 

١‏ - باب دخول الشيعة مجالس المخالفين وبلاد الشرك 


١‏ -ها: عن المفيد؛ عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمد بن تعيم؛ عن 
محمّد بن عمرء عن محمّد بن مسعود؛ عن محمد بن أحمد النهدي؛ عن معاوية بن حكيم؛ 

عن التفليسيٌ » عن حمّاد السمندري قال: قلت لأبي عبد الله غكثلة إن امعل باد الحرة 
إن من عدن يتؤلونة إن مبَّ ثُمَّ حشرت معهم قال: فقال لي : يا حماد إذا كنت : ثم تذكر 
متا وتدعو إليه؟ قال: قلت : نعم قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذاكر أمرن 
وتدعو إليه؟ قال: فقلت: لاء قال: فقال لي: إنك إن تمت ثم حشرت أمّة وحدك؛ وسعى 
تورك بين ينيك : 

؟' -مأ: عن المفيد لو ل اما ا بي ء عن ابن 
أبى عمير» عن الحسن بن أ بى فاختة قال : : كنث أنا وأبوسلمة السرّاج ويونس بن يعقوب 
ار ع د عدي ل لل : جعلت فداك إني أحضر 
بعال انزلا التو كرك فى لبر فلي تلىء ا لول؟ لقال : يا حسين إذا حضرت مجالس 
هؤلاء فقل : «اللّهِمّ أرنا الرخاء والسرور فإِنّك تأتي على ما تريد»””". 

بيان: «فإنك تأتي على ما تريد؟ أي يريك الله الرخاء والسرور في دينك» أو يعطيك الله 
ثواب ما تريد الفوز به من ظهور دين الحق. 
)١(‏ الخصالء ص "١7‏ حديث الأريعماثة. (؟) المحاسنء ج ١‏ ص 597. 


(9) التمحيص» ح 78. (5) أمالي الطوسي: ص 45 مجلس 7ح 55. 


١س باب / فى أَنَّ الله تعالى إنها يعطى الدين الحقّ والإيمان والتشيّع...‎ - ١ 


1 - باب في أنّ الله تعالى إنّما يعطي الدين الحقّ والإيمان والتشيّع من 

أحبّه, وأنْ التواخي لا يقع على الدينء وفي ترك دعاء الناس إلى الدين 

١‏ - كا عن محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن ابن بكيرء عن حمزة بن 
حمران» عن عمر بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله عَؤكئلة : يا أبا الصخر إن الله يعطي الذنيا من 
يحبٌ ويبغض ولا يعطي هذا الأمر إلا صفوته من خلقه. أنتم والله على ديني ودين آبائي إبراهيم 
وإسماعيل؛ لا أعنى علىّ بن الحسين ولا محمّد بن على وإن كان هؤلاء على دين هؤلاء ١7‏ 

تبيان: «من يحب ومن يبغض؟ أي من يحبّه الله ومن يبغضه الله أو من يحب الله ومن 
يبغض الله. والأوّل أظهرء «ولا يعطى هذا الأمر» أي الإعتقاد بالولاية واختيار دين الإماميّة 
«إِلَا صفوته من خلقه» أي من اصطفاه واختاره وفضّله من جميع خلقه بسبب طيب روحه 
وطينته كما مرّء أو المعنى أنَّ ذا المال والجاه والنعمة في الدنيا يمكن أن يكون محبوباً لله أو 
يوسا هه ولسح اهما لحك الث نولا علامة ل» يخلذت :ديه العن إن مد أوته كرون ا 
محالة محبوباً لله مختاراً عنده؛ وعلى الوجهين الغرض بيان فضل الولاية والشكر عليهاء 
وعدم الشكاية بعد حصولها من فقر الدنيا وذلّها وشدائدهاء وحقارة الدنيا وأهلها عند الله 
وأنها ليست مناط الشرف والفضل . 

قوله تَلكئة : «ودين آبائي» والمعنى أنَّ أصول الدين مشتركة في ملل جميع الأنبياء» وإنّما 
الإختلاف في بعض الخصوصيات فإنْ الإعتقاد بالتوحيد والعدل والمعاد مما أشترك فيه 
جميع الملل» وكذا التصديق بنبوّة الأنبياء: والإذعان يجميع ما جاؤوا به. وأهمّها الإيمان 
بأوصيائهمء ومتابعتهم في جميع الأمورء وعدم العدول عنهم إلى غيرهم» كان لازماً في 
جميع الملل. وإنما الإختلاف في خصوص النبيْ وخصوص الأوصياء وخصوص بعض 
العبادات فمن أقرٌ بنبيّنا ينة وبجميع ما جاء به وبجميع أوصيائه ولم يعدل عنهم إلى غيرهم 
ا 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في كثير من الأخبار أنَّ الإقرار بنييّنا عليه 
وأوصيائه تكله كان مأخوذا على جميع الأنبياء تو وأممهم. وقيل : المراد أنه مأخوذ في 
دين الإسلام نفي الشرك ونصب غير من نصبه الله للإمامة والرجوع إليه نوع من الشرك» 
فالتوحيد الذي هو دين جميع الأنبياء مخصوص بالشيعة» وما ذكرنا أوضح وأمتن. 

0 عن المعل : » عن الوشاءء عن عاصم بن حميدء عن 

بن أعين الجهني قال: سمعت أبا جعفر ظكئلة؛ يقول : يا مالك إِنَّ الله يعطي الذّنِيا من 

يح ويشضن: ولا يعطي دينه إلا من يحتٌ(17). 





.5-١ أصول الكافي؛. ج ؟ ص 458 باب أن الله إنما يعطي الدين من يحبه» ح‎ )؟١(‎ - )١( 


1 بحار الأنوار/ج10 
مسمس سس 122277711 
سمن: عن الوشاء ومحمد بن عبد الحميد العظارء عن عاصم مثله . «(ص 2)5815. 

7 - كا: بالإسناد المتقدّم. عن الوشاى عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ. ٠‏ عن عمر بن 
حنظلة وعن حمزة بن حمران؛ عن حمران]. عن أبي جعفر غكئلاة قال عد الدتا نعطلا 

الله البرّ والفاجر. ولا يعطي الإيمان إلا 000 

اسمن * عن الوشاء 11 

بيان: قال الجوهري: صفوة الشيء خالصه ومحمّد صفوة الله من خلقه ومصطفاه. نو 
عبيدة: يقال له صَفوة مالي وصفوة مالي وصّفوة مالي فإذا نزعوا الهاء قالوا: له صَفْو مالى 
بالفتح لا غير. 

: - كأ: عن محمد ين يحيى,. عن أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان. عن أبى 
بماد بحرياد : قال أبو عبد الله ظاعئلاة : إن الدنيا يعطيها الله ييَمخ من أحبٌ ومن 
أبغض »؛ إن الأكاق لآ يخطه الذ من حك ا 

ه - ممن؛ عن أبيه؛ عن عا بن التعمان» عن أبي سليمان» عن مسر قال : : قال أبو عبد 
الله غقكئلة : إن الدنيا يعطيها الله من أحبٌٍ وأبغض. وإن الإيمان لا يعطيه إلا من أحت4). 

١‏ -همن: عن الوشاء. عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ» عن عمر بن حنظلة ‏ » عن حمزة 
ابن حمّاد. عن حمران بن أعين. عن أبي جعفر تك قال: إِنَّ هذه الدنيا يعطاها البءُ 
والفاجرء وإِنَّ هذا الدين لا يعطاه إِلّا أهله خاصّة(" , 





- ممن: عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن حمزة بن حمران» عن عمر بن حنظلة قال : 
قال أبو عبد الله تاكئلة : إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الإيمان إِلّا أهل 
صفوته من خيلق 7 , 

ا و ا ا 
نينا 1ن أ عبد الله غك المدينة إذ التفت إل ع فقال: إنَّ الله د 

مشي مع أبي في بعضص 
البرّ والفاجر الدنياء ولا يعطي الدين إِلَّا أهل صفوته من خلقه9" , 
و كر متتو راجيا ه عن عاصم بن حميد» عن عمرو بن أبى ي المقدامء؛ عن 
9 ل ل ا عن أبي عبد الله غك 
قال : : إن الله يعطي المال البرٌ والفاجرء ولا يعطي الإيمان إِلّا من أحتٌ . 





." أصول الكافيء ج ؟ ص 158 باب أن الله إنما يعطي الدين من يحبهء ح‎ )١( 
.4 ص 847. (*) أصول الكافي: ج ؟ ص 458 ح‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )5( 
887-5147 ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )4( - )5( 


- باب / في أنَّ الله تعالى إتها يعطي الدين الحقّ والإيمان والتشيّع...  ١45 ١‏ 





٠‏ - كاأ: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن محمد بن ستان» عن حمزة بن محمد 
الطيّار» عن أبيه» عن أبي جعفر يك قال : لم تتواخوا على هذا الأمر ولكن تعارفتم عليه(" . 
تبيان: «لم تتواخوا على هذا الأمرا. 

أقول: الخبر يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: ما أفاده الوالد قدّس الله روحه» وهو أن التواخي بينكم لم يقع على التشيّع» ولا 
في هذه النشأة؛ بل كانت أخوّتكم في عالم الأرواح قبل الإنتقال إلى الأجساد؛ وإِنّما حصل 
تعارفكم في هذا العالم بسبب الدين» فكشف ذلك عن الأخوّة في العلبّين» وذلك مثل رجلين 
كانت بينهما مصاحبة قديمة فافترقا زماناً طويلاً ثمّ تلاقيا فعرف كل منهما صاحبه . 

ويؤيّده الحديث المشهور عن النبي عَيية : الأرواح جنود مجئّدة ما تعارف منها اثتلف». 
وما تناكر منها اختلف» وهذا الخبر وإن كان عاميّاً لكن ورد مثله في أخبارنا بأسانيد جمّة . 
منها ما روى الصمار في البصائر بأسانيد عن أبي عبد الله تكتة قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين يلخ فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لأحبّك» فقال: كذبتء, فقال الرجل : 
سبحان الله كأنّك تعرف ما في قلبي» فقال علينٌ كه : إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام ثمّ عرضهم عليناء فأين كنت لم أرك؟0" . 

وعن عمارة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين تقكئلة إذ أقبل قبل رجل فسلّم عليه. ثم 

يأ أمير المؤمنين والله إِنَى لأحبّك ٠»‏ فسأله ثم قال له ا ا 

نم أسكنت الهواء» فما تعارف منها نّم اثتلف ههناء وما تناكر منها نّم اختلف ههناء وإنّ 
روحي أنكر روحك!". 

وبسنده أيضاً عن أبي عبد الله يقب مثله إلا أنّه قال: إِنَّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عامء فأسكتها الهواء» ثم عرضها علينا أهل البيت» فوالله ما منها روح إِلَا وقد عرفنا 
بدئهء فوالله ما رأيتك فيها فأين كنت؟0) . 

وروى الصدوق يله في العلل بسند موثق عن أبي عبد الله تاكئنة قال : إن الأرواح جنود 
مجتّدة» فما تعارف منها في الميثاق اتتلف ههناء وما تناكر منها في الميثاق اختلف ههنا(* . 

وروى بسند آخر عنه عم أنه قال لرجل من أصحابه : ما تقول في الأرواح إِنْها جنود 
مجندة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف؟ قال : فقلت : إِنَا نقول ذلك» قال : 
فإنه كذلك إِنَّ الله بخ أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلّة قبل الميلادء وهو قوله بويع : 


)00( أصول الكافي» ج ص 477 ياب في أن التواخي لم يقع على الدين: ح 3 
(؟) - (4) بصائر الدرجات. ص 91-945 ج 7 باب 18 ح لا وه و4. 


(6) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 1*9 باب 151 ح ا 


١‏ بحار الأنوار/ ج16 








«وَإِد أحَذَ رَيّكَ مِنْ ب ادم من ظُهورهر ذَرَيتَهمْ وأَدْبَدَمْ عل أَنششي: 27 الآية قال: فمن أقبّ له 
يومئذٍ جاءت ألفته ههنا ومن أنكره اتوؤاد تجا خللانة د11 

وقال ابن الأثير في النهاية : فيه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف»ء ٠‏ مجندة أي مجموعة؛ كما يقال ألوف مؤلّفة» وقناطير مقنطرة» ومعناه الإخبار عن 
مبدأ كون الأرواح وتقدّمها على الأجساد. أي أنّها خلقت أرّل خلقها على قسمين من اثتلاف 
واختلافء كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهت. ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله 
عليه من السعادة والشقاوة والأخلاق في مبدأ الخلق. ٠‏ يقول إن الاجساد التي فيها الأرواح 
تلتقي في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه؛ ولهذا ترى الخير يحبٌ 
الأخيار ويميل إليهمء والشرير يحب الأشرار ويميل إليهم إنتهى . 

وقال الخطابيٌ : خلقت قبلها تلتقي فلمًا التبست بالأبدان تعارفت بالذكر الأوّل إنتهى . 

وأقول: استدلٌ بهذا الحديث على أمرين : : الأوّل خلق الأرواح قبل الأبدان» والثاني أن 
الأرواح الإنسائية مختلفة في الحقيقة وقد أشبعنا القول في هذه المطالب في كتاب السّماء 
والعالم. 

الثاني : ما قيل إِنّ المعنى أنّكم لم تتواخوا على العشً إذ لو كان كذلك لجرت بينكم 
جميعاً المواخاة وأداء الحقوق» ل ا ٠‏ يعرف 
بعضكم بعضاً عليه من دون مواخأة وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث وارداً مورد الانكار. 
وأن يكون واقعاً موقع الإخبار أو المعنى أن مجرّد القول بالتشيّع لا يوجب التواخي بينكم» 
وإنّما يوجب التعارف بينكم وأمًا التواخي فإنّما يوجبه أمور أخر غير ذلك لا يجب بدونها . 

الثالك : أنّ المعنى أنه لم تكن مواخاتكم بعد حدوث هذا المذهبء واتصافكم بهء ولكن 
كالجدى جاك الواابه وقبلها وبعدهاء فَإِنَ المواخاة بسبب إتْحاد منشأ الطين والأرواح كما 
مرّء وهذا يرجع إلى الوجه الأوّل أو قريب منه. 

١‏ -5ا: عن علىّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن كليب بن معاوية الصيداويّ قال: 
قال لي أبو عبد الله عقكلة : : ناكم والناس . إن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة 
فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه» ثم قال : لو أنكم إذا كلّمتم الناس قلتم: ذهبنا حيث ذهب 
له» واختنا م اختار اله واختار ل محتدا واختنا آل محمد صلى اله عليه وعله60. 

بيان: «إيّاكم والناس» أي احذروا دعوتهم في زمن شدّة التقيّة» وعلل ذلك بأنَّ من كان 
قابلاً للهداية وأراد الله ذلك به ١نكت‏ في قلبه نكتة» من نور كناية عن أنه يلقي في قلبه ما يصير به 





.5 ص 88 باب 8/اح‎ ١ سورة الأعراف»ء الآية: 7لإ١, 2( علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.ءأح٠ لو أصول الكافي؛ ج 7 ص 447 باب في ترك دعاء الناس.‎ 


9 - باب / في أنَّ الله تعالى إِثما يعطى الدين الحقّ والإيمان والتشيّع... ١‏ 





طالباً للحق متهيّاً لقبوله» في القاموس: التكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثّر فيها» 
والنكتة بالضمٌ النقطة. ثم بيّن كلاة طريقاً لِيَنآْ لمعارضتهمء والإحتجاج عليهم وهدايتهم. 
بحيث لا يصير سبباً لمزيد تعضبهم وإضرارهم ٠‏ ولا يتضمن التصريح بكفرهم وضلالتهم. 
بأن قال: «لو أنكم» وهلو؛ للتمئي و«قلتم» جواب 9إذا» #حيث ذهب الله» أي حيث أمر الله 
بالذهاب إليه «واخترنا من إختار الله» أي اخترنا الإمامة من أهل بيت اختارهم الله فإِنَّ الب 
مختار اللهء والعقل يحكم بأنَّ أهل بيت المختار إذا كانوا قابلين للإمامة أولى من غيرهمء 
وهذا دليل إقناعئٌ تقبله طباع أكثر الخلق . 

١‏ - كاأ: عن محمّد بن يحيى»؛ عن ابن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي 
إسماعيل السرّاج. عن ابن مسكانء عن ثابت بن أبي سعيد قال : قال لي أبو عبد الله ك2 : 
يا ثابت ما لكم وللناس؟ كمُوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم» فوالله لوأ نّ أهل السّماء 
وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلُوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعواء كموا عن الّاس ولا 
يقول أحدكم أخي وابن عمّي وجاريء فإنَ الله بيخ إذا أراد بعيدٍ خيراً طيّب روحهء فلا 
يسمع بمعروف إلا عرفه» ولا بمنكر إلا أنكره. ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمرء!") 

بيان: قد مرّ أمثاله في كتاب العدل» وقد تكلمنا هناك في معنى الهداية والإضلال» وفهم 
منا عارلي لاي اران ومنهم من أوّل إرادة الهداية بالعلم أو التوفيق والتأييد الذي 
استحقٌ بحسن اختياره «ولا يقول أحدكم أخي ) أي هذا أخي ترما عليه لإرادة هدايته 
«طيّب روحه» أي جعلها قابلة لفهم الحقٌّ وقبولهء إِمَا في بدء الخلق أو بعده في عالم 
الأجسادء والكلمة التي يقذفها في قليه هي اعتقاد الإمامة: فإنها جامعة لإصلاح جميع أموره 
في الدارين» ولا يشتبه عليه أمر من الأمور. 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار؛ عن صفوان بن يحيى» عن 
محمّد بن مروان؛ عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله تلك : ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ 
فقال: يا فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيراً أمر ملكا فأخذ بعنقه حتّى أدخله في هذا الأمر طائعاً 
أو كا كارها7" . 

4 - كا: عن محمّد ين يحبى » عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن علي بن عقبة» عن أبيه 
قال: قال أبو عبد الله تلكئة : اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس» فإنه ما كان لله فهو 
للهء» وما كان للناس فلا يصعد إلى السماءء ولا تخاصموا بدينكم اللأموء فإِنَّ المخاصمة 
ممرضة للقلب» إنَّ الله يوي قال لنبيه ون( لازن حر ل أعيت > مَلكنَّ أمَهَ يبدى من 
تن" وقال: « أفأنتَ تَكْرِه ألنَاسَ حَقٌّ يكوأ مُؤمييت» 47 ذروا الناس فإِنّ الناس أخذوا 


)١(‏ - (؟) أصول الكافيء ج ؟ ص 447 باب في ترك دعاء الناس» ح ؟7-1. 
م( سورة القصص ٠»‏ الآبية: 2025 ( سورة يوئسء الآية: 584 


١ 4‏ بحار الأنوار/ ج50 





55 لو بهم لي لكر و 


تبيان؛ «اجعلوا أمركم هذا" أي دينكم ودعوتكم الناس إليه الله» بأن تدعوا الناس إليه في 
مقام تعلمون رضى الله فيه» ولا تدعوا في مقام التقيّة فإنه نهى الله عنه «ولا تجعلوه للناس» 
بإظهار الفضل» وحُبٌ الغلبة على الخصمء والعصبيّة فتدعوهم في مقام التقيّة أيضاً فيعود 
! ضرره عليكم وعليناء فإنّه هما كان لله» أي خالصاً لوجهه تعالى «فهو لله» أي يقبله الله ويثيب 
عليه ٠‏ أو ما كان لله في الدُنيا فهو لله في الآخرة» ومآلهما واحد افلا يصعد إلى السّماء؛ أي لا 
قلغ إخازة إلى قولة تعال : إل ء له مع د اكه لت 001 مَمَلُ لضا " مم4( دولا 
تخاصموا بدينكم؛ أي لا تجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها المغالبة والمعاندة» بإلقاء 
الشبهات الفاسدة» لا ظهور الحقٌ» فإنَ المخاصمة على هذا الوجه تمرض القلب بالشكٌ 
والشبهة» والأغراض الباطلة» وإن كان غرضكم إجبارهم على الهداية. فإنها ليست بيدكم 
كما قال تعالى لنبيه : : «إنّك لا تبَرى من ليت 76" وقال : «أنآت مَكْرهُ النّاس ». 


وقوله تكئلة : «ذروا الناس» يحتمل أن يكون المراد به أن غرضكم من المجادلة إن كان 
ظهور الحقٌ لكم فلا حاجة لكم إلى ذلك» فإنَّ حقّيتكم أظهر من ذلك» ٠‏ فإنكم أخذتم دينكم عن 
الله بالآيات المحكمات». وعن رسول الله يَةِ بالأخبار المتواترة من الجانبين» وعن 
علي 392ئ: المقبول من الطرفين» وهم أخذوا من الأخبار الموضوعة المنتمية إلى النواصب 
والمعاندين» والشبهات الواهية التي يظهر بأدنى تأمّل بطلانها . ولاسواء مأخذكم ومأخذهم. 
ووكر الطائر مشه. 

6 - كا؛ عن عليّ » عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى »عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله غقكئلاة 
قال : إِنَّ الله و خلق قوماً للحق فإذا مرّ بهم الباب من الحقٌ قبلته قلوبهم وإن كانوا لا 
يعرفونه» وإذا مر بهم الباطل أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه» وخلق قوماً لغير ذلك» فإذا 
مر بهم الياب من الحق أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونهء وإذا مرّ بهم الباب من الباطل 
قبلته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه7؟؟. 

بيان: «خلق قوماً للحق» كأنّ الام للعاقبة» أي عالماً بأنّهم يختارون الحقّ أو يختارون 
خلافه «وإن كانوأ لا يعرفونه» قيل هذا مبنىٌ على أنه قد يحكم الإنسان بأمر ويذعن به» وهو 
مبنيٌ على مقدّمة مركوزة في نفسه لا يعلم بها أو بابتناء إذعانه عليهاء والغرض من ذكره في 
)١(‏ أصول الكافي؛ ج 7 ص 247 باب ترك دعاء الناس؛ ح 4 . 


(؟) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ (؟) سورة القصصء الآية: 85. 
)5( أصول الكافي» ج 7 ص !54 باب ترك دعاء الناس» ح 8. 


؟" - باب / في أنَّ السلامة والغنى في الدين... 4]| 


هذا الباب أن السعي لا مدخل له كثيراً في الهداية وإِنّما هو لتحصيل الثواب فلا ينبغي فعله في 
موضع التقيّة لعدم ترتّبٍ الثواب عليه . 

5 - كا: عن عليٌ. عن أبيه؛ عن ,١‏ بن أبي عميرء عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي 
عبد الله عَكئلاة قال: إن الله عومد إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة من نورء فأضاء لها 
سمعه وقليه » حتّى يكون أحرص على ما في أيديكم منكم» وإذا أراد بعبدٍ سوءاً نكت في قلبه 
نكتة سوداء فأظلم لها سمعه وقلبه؛ ثم تلا هذه الآية : تمن يرد مه أن يهْدِيَمُ مرح صَذْدَُ 
خانم ومن يرد أن يض تجصل مل مدرو ممق ضَيْفَا حما كنا يَصَّكَد في العمل 004 , 

د إفاضة علم يقيني ينتقش فيه 
«فأضاء له سمعه وقلبه؛ أي يسمع الحقّ ويقبله بسهولةء ويصير طالباً لدين الحق» وفي الثاني 
اموت اللرااب ع و و واي ار فيتكت في قلبه 
الشكوك والشبهات #فْمَن فمن برد أت أن يَهَدِيةُ4 قيل أي يعرّفه طريق الحقٌّ ويوفقه للإيمان 
> ع سكرة الرداخ #افتسم له ويديد عااقنه مجالةه .وهو كا عن بعل الننن قابلة اليد 
تبثا لجنو ذها ايسذاة عن يوتعه راف لون انر أن جل > أي يق عن للف 22219 
اا يا حريبا» بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان لأا بَسَّكَدٌ في 
الكل » شبّهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه: فإنَّ صعود السّماء مثلّ فيما 
يبعد عن الإستطاعة. 








١‏ - كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن حمران؛ عن محمّد بن 
مسلم ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله غ223 قال : إن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاءء وفتح 
مسامع قلبه» ووكل به ملكا يسدّده» وإذا أراد بعبدٍ سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء وسدّ مسامع 
قلبه» ووكل به شيطاناً يضلّه(" . 


اا وو بي 
١‏ - كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن النعمان» عن أيُوب بن 
الحرّء عن أبي عبد الله ئلا في قول الله 0 : #فوقلة أللّهُ سَيَكَاتِ ا ال 
أما لقد بسطوا عليه وقتلوهء ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه7؟) . 
تبيان: «نوقدة أنه الضمير راجع إلى مؤمن آل فرعون», حيث توكّل على الله: وفوّض 
)01 أصول الكافي» ج 7 ص 458 ح 5. والآية من سورة الأنعام: 1178 . 


0( أصول الكافي» ج 7 ص 448 ح 7. (*) سورة غافر الآية: *4. 
0 أصول الكافي» ج 7 ص 458 ياب سلامة الدين ح 1. 


١6‏ بحار الأنوار/ ج58 





6 اي واسنو ف اجو و لور د 
فقال: «وَأْفيْضُ أتروت إل أنه إى أمّهَ بَسِير بالهباد هفده أَلّهُ سَيْكَاتٍ عا مَحكدرا» أي 
صرق الله عنهشدائد مكرهم؛ قال بعض المفسّرين مي ا 
وقيل إنهم همُوا بقتله فهرب إلى جبل فبعث فرعون رجلين في طلبه فوجداه قائماً يصلي وحوله 
الوحوش صفوفا فخافا فرجعا غاربين + والخبر يرد هذين القولين كما يرد قول من قال إِنَّ 
الضمير راجع إلى موسى 2322 ع ويدلٌ على أنّهم قتلوه «لقد بسطوا عليه» أي أيديهم. في 
القاموس بسط يده مذعاء والملاكةباسطوأيدهم أي مطون علبهم؛ كمابقال بعلت يده 
عليه أي سلْط عليه وفي , بعض النسخ #سطوا عليه» في القاموس سطا عليه وبه سطوأ وسطوة 
صال أو قهر بالبطش إنتهى . | 

واما4 في قوله «ما وقاه؛ موصولة أو إستفهاميّة. وفي القاموس الفتنة بالكسر الضلال 
والإثم ا قَتَنهيعِنهُ أوقعه في الفتنة كمَبنه وأفتنَهُ فهو مفدّن ومفتون 


عبد الله تكنة كاناي رس ] ام 00 


والنهارء ونور الليل المظلم ل و و 
دون أنفسكم. ٠‏ وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكمء فاعلموا أن الهالك من هلك 
دينه» والحريب من حرب دينه» ألا وإنه لا فقر بعد الجنّة ألا وإنه لا غنى بعد النار لا يفك 
ازغ ولاادرا ضوع 

تبيين: «هدى الليل والنهار» إضافة للمصدر إلى ظرف الزمانء وقيل: يحتمل أن يكون 
الليل والنها ركناية عن الباطل والحقٌّ كما قال تعالى : #وَهَدِسَهُ َلتَْيٍ 4 «ونور الليل المظلم» 
الظاهر أن الآيل المظلم كناية عن زمان الشدَّة والبلاء» فقوله : : «على ما كان» متعلق بالمظلم» 
أي كونه مظلماً بناءً #على ما كان من جهد» أي مشقة وفاقة فالمعنى أنَّ القرآن في أحوال الشدّة 
والفاقة منوّر للقلب» ومذهب للهم لما فيه من المواعظ والنصائحء ولأنّه يورث الزهد في 
الدنيا فلا يبالي بما وقع فيهاء ويحتمل أن يكون المعنى أنه نور في ظلّم الجهالة والضلالة؛ 
وعلى أىّ حال كان من أحوال الدنياء من مشقّة وفقر وغير ذلك» أي ينبغي أن يرضى بالشدة 
والفاقة مع نور الحق والهداية» و «من» في قوله «من جهد؛ للبيان أو التبعيض والتفريع في 
قوله : «فإذا حضرت» بهذا ألصق وقال ابن ميثم : أراد بالفاقة الحاجة إلى ما ينبغي من الهداية 
والكمال النفساني ولا يخفى ما فيه. 

والمراد بالبلية ما يمكن دفعه بالمالء وبالنازلة ما لا يمكن دفعه إِلَا ببذل النفس أو ببذل 
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الدين» أو البليّة في أمور الدُنياء والنازلة في أمور الآخرة» والمراد بها ما لا تقيّة فيه وإِلّا 
فالتقية واجبة من هلك دينه؛ إِمّا بذهابه بالمرّة أو بنقصه بترك الفرائض وارتكاب الكبائر» أو 
الأعمّ وفي المصباح حرب حرباً من باب تعب أخذ جميع ماله فهو حريب؛ وحرب على البناء 
للمفعول فهو محروب. وفي القاموس حربه حرباً كطلبه طلباً سلب ماله فهو محروب 
وحريب» والجمع حربى وحُخرباء» وحريبته ماله الذي سلب أو ماله الذي يعيش به «لا فقر بعد 
الجنّة» أي بعد فعل ما يوجبهاء وكذا قوله: "بعد النار» أي بعد فعل ما يوجبها . 

ثم بين طتئلاة عدم الغناء مع إستحقفاق الثار ببيان شد عذابهاء من حيث إن أسيرها 
والمقيّد فيها بالسلاسل والأغلال لا يفك أبداً دولا يبرأ ضريرها» أي من عمي عينه فيها أو من 
ابتلي فيها بالضرٌء أو المراد عدم فلك أسيرها في الذَّنِيا من قيد الشهوات وعدم برء من عمي 
قلبه في الذُّنيا بالكفرء والأوّل أظهرء وفي القاموس الضرير الذاهب البصرء والمريض 
المهزول» وكلّ ما خالطه ضر . 

* - كا: عن عليّ» عن أبيهء عن حماد؛ عن ربعيّ؛ عن الفضيل» عن أبي جعفر :9ك 
قال: سلامة الدّين وصحّة البدن خير من المال» والمال زينة من زينة الدنيا حسئة() , 

كا: عن محمد بن إسماعيل . » عن الفضل بن شاذان» عن حمّاد» عن ربعىّ» عن الفضيل » 
عن أبي جعفر عقتئلاذ مثله7" . 

بيان: «سلامة الدين» أي ممًا فيه شائبة الشرك من العقائد الباطلة والأعمال القبيحة 
#وصححة البدن» من الأمراض البدنيّة «خير» من زوائد المال أمًا خيريّة الأولى فظاهرة. وأمًا 
الثانية فلأنه ينتفع بالصحّة مع عدم المال ولا ينتفع بالمال مع فقد الصحّحة؛ والمال أي المال 
الصالح والحلال زينة حسنة لكن بشرط أن لا يضر بالدين. 

-كا: عن العدّة» عن البرقيّ » عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب. عن بعض أصحابه 
قال: كان رجل يدخل على أبي عبد الله نكئية بن سجاه فصر زان« بجع لكل عل 
بعض معارفه فقال له: فلان ما فعل؟ قال: فجعل ‏ يضجع الكلام فظن [أنه] إنما يعني الميسرة 
والدّنياء فقال أبو عبد الله ظئ: : كيف دينه؟ فقال: كما تحب فقال: هو والله الع © . 

سن: عن ابن فضّال مثله إلا أن فيه فصبر حيناً » إلى قوله: بعض معارفه ممّن كان يدخل 
عليه معه؛ إلى قوله: يظنٌ أنه إِنَما عنى» إلى قوله: كيف حاله في دينه20) . 

بيان: فصبر زماناً في بعض النسخ «فغبر زمان» أي مضى» وفي بعضها فغبر زماناً أي 
مكثء ؛ في القاموس غبر غبوراً مكث وذهب ضدٌّ «فلان ما فعل؛ أي كيف حاله؟ ولم تأخر عن 
الحج؟ «قال» أي بعض الأصحاب الراوي «فجعل» أي شرع بعض المعارف (يضجعم الكلام؟ 
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الشرك به فهو من أهل المغفرة؛ يغفرالله له برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه(©. 

١‏ - عدة: في الخبر النبوي أنْه يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أَيّامٍ عمره أربعة 
وعشرون خزانة - عدد ساعات الليل والنهار - فخرانة يجدها مملوءة نورا وسرورا فيناله عند 
مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار؛ 
وهي الساعة التي أطاع فيها ربّه؛ ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيئاله عند 
مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسّم على أهل الجنّة لنخص عليهم نعيمهاء وهي الساعة 
التي عصى فيها ربّه. ثم يفتح له خزانة خرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسرزه ولا ما يسوؤه 
وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا» فيناله من الغين واللأسف 
على فواتها حيث كان متمكناً من أن يملاها حسنات ما لا يوصفء. ومن هذا قوله تعالى : 


جنيك بن أشََبق204. 


5 - وروي أن الله سبحانه يجمع الخلق يوم القيامة ولبعضهم على بعض حقوق وله قبلهم 
تبعات. فيقول : عبادي ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكمء فهبوا بعضكم تبعات بعض» 
وادخلوا الجئة جميعاً برحمتي0©. 

/ا١‏ - مع: أبي؛ عن سعد؛ عن البرفيّ» عن أبيه ؛ عن ابن سنات» عن أبي الجارودء عن 
أبي جعفر ظَلئاة قال: قال رسول الله 82 : كلّ محاسب معذّب» فقال له قائل: يا رسول 
الله فأين قول الله يي : «مََوْفَ يحَاسَبٌ ساي سيا 4؟ قال: ذاك العرض يعني التصفمه 9 . 

بيان: يعني أنْ الحساب اليسير هو تصفّح أعماله وعرضها على الله؛ أو على صاحبه؛ من 
غير أن يناقش عليها ويؤخذ بكلّ حقير وجليل من غير عفوء فإنَّ من فعل الله تعالى ذلك به 
هلك. إذ لا يقوم فعل أحد من الخلق بحقّ نعم الله عليه لا سيّما إذا انضمّ إليها فعل الخطايا 
والآثام» فالمراد بالحساب في أوّل الخبر المحاسبة على هذا الوجهء كما هو دأب 
المحاسبين في الدنياء ولذا ورد في بعض الأخبار مكانه: نوقش في الحساب. فقد روى 
الحسين بن مسعود في شرح السنّة بإسناده عن البخاري» عن سفيان بن أبي مريم . عن نافع » 
عن ابن عمر» عن ابن أبي مليكة : أن عائشة زوج النبيّ يَف كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إل 
راجعت فيه حتّى تعرفهء وأن النبي 5 قال: من حوسب عذبء قالت عائشة : فقلت: 
أوليس يقول الله تعالى : لسََوْقٌ يِحَاسَبُ حِسَابًا يسا 4؟ قالت : فقال : إِنّما ذلك العرض» ولكن 
شيبة وعليّ بن حجرء عن إسماعيل بن عليّةء عن أيَوبٍء عن عبد الله بن أبي مليكة. 


(1) أمالي الطوسي» ص 5١5‏ مجلس مح 0.759 (5) عدةالداعي؛ ص .1١7‏ 
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أي يخفضه أو يقصر ولا يصرّح بالمقصودء ويشير إلى سوء 0 
بذلك. كما هو الشائع في مثل هذا المقام. قال في القاموس : أضجعت الشيء أخفضتهء 
وضجع في الأمر تضجيعاً قضر «فظنَّ؛ في بعض النسخ يظنُ : وهو أظهر (إنْما يعني»! إنما بفتح 
الهمزة وما موصولة وهي إسم أن كقوله تعالى : 9وَعَلَمُوا نما متم ين َي 174 أو ما كافّة مثل 
ترله .8ق ولق نت 417" وعد الزمستري آنه تلد الس كالسكتووة قار لاد 
مفعول يعني وهو عائد ما» محذوف. وتقديره أن ما يعنيه» والميسرة بر أنَّ وعلى الثاني 
الميسرة مفعول يعني وعلى التقديرين المستتر في يعني راجع إلى الإمام 2ك «كما تحبٌ) 
أى على أحسن الأحوال» «فقال هو والله الغتى» أقول تعريف الخبر باللام المفيد للحصر 
وتأكيده بالقسم للتنبيه على أنَّ الغنى الحقيقيّ ليس إِلَّا الغنى الأخروي؛ الحاصل بسلامة 
الدين» كما روي عن النبئ ييه أنه قال: الفقر الموت الأحمرء فقيل له: الفقر من الدينار 
والدرهم؟ فقال: لا ولكن من الذين. 

4 - كأ: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن النعمان» عن 
داود بن فرقد عن أبى عبد الله تَاكئل قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا تصدّق مقالتف 
ولا يتتصف من عدوه. وما من مؤمن يشفي نفسه إلا بفضيحتها لأنَّ كلّ مؤمن ملجب 9 . 

بيان: #على أن لا تصدّق» أي على الصبر على أن لا تصدّق مقالته في دولة الباطل: أو 
أهل الباطل مطلقاً. ٠‏ والإنتصاف الإنتقام وفي القاموس : إنتصف منه: إستوفى ححقه منه 
كاملاً حتّى صار كل على النصف سواء؛ كإستنصف منه «يشفي نفسه» يقال : شفأه يشفيه من 
باب ضرب فاشتفى هوء وهو من الشفاء بمعنى البرء من الأمراض ويستعمل في شفاء القلب 
من الأمراض النفسانيّة والمكاره القلبيّة كما يستعمل في شفاء الجسم من الأمراض البدنية 
وكون شفاء نفسه من غيظ العدوٌ موجبا لفضيحتها ظاهرء لأنّ الإنتقام من العدرٌ مع عدم 
القذرة عليه يوجب التححة والمذلة: ومزيد الزهانة, والضمير في ١بفضيحتها»‏ راجع إلى 
النفس «لأنْ كل مؤمن ملجم» قيل يعني إذا أراد المؤمن أن يشفي غيظه بالإنتقام من عدوٌه 
إفتضح وذلك لأنه ليس بمطلق العنان خليع العذار يقول ما يشاء ويفعل ما يريدء إذ هو مأمور 
بالتقّة والكتمانء والخوف من العصيان» والخشية من الرحمان» ولأنَّ زمام أمره بيد الله 
سبحانه لأنه فرّض أمره إليه» فيفعل به ما يشاء ممًا فيه مصلحتهء وقيل أي ممنوع من الكلام 
الذي يصير سبباً لحصول مطالبه الدنيوية في دولة الباطل . 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أنه ألجمه الله في الدنياء » فلا يقدر على الإنتقام في دول 
الام ار يقي أن ملي مسد يجيا ف لكلا ى الندل اللي يخا ليق 0 د 
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وقال في النهاية : فيه من سئل عمًا يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة: الممسك 
عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه بلجامء ومنه الحديث يبلغ العرق منهم ما يلجمهم ٠‏ أي يصل 
إلى أفواههم. فيصير لهم بمنزلة اللّجام يمنعهم عن الكلام . 

5 - كاء عن العدّةء عن سهل بن زياد. ومحمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً: 
عن ابن محبوب» عن أبي حمزة الثمال» عن أبي عبد الله تاكئلة قال: قال رسول الله يتلق : 
إِنَّ الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع أشدَّها عليه مؤمن يقول بقوله يحسدهء أو منافق يقفو 
أثره» أو شيطان يغويهء أو كافر يرى جهادهء فما بقاء المؤمن بعد هذ( . 


بيان: «على بلايا أربع؛ قيل أي إحدى بلايا للعطف بأوء وللحديث الرابع وأربع مجرور 
فنة للاؤيا «وأشدغاةا عي معدا ميحدذرف أي هي أشدّهاء والضمير المحذوف راجع إلى 
الإحدى» والضمير المجرور راجع إلى البلاياء و«مؤمن؟ مرفوع وغو اتدل أشلفاء 00 
النكرة من المعرفة جائز إذا كانت النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: طيلامِبََ 2 مسر 
كنيدي () و(أو منافق» عطف على أشذهاء وفي بعض النسخ (أيسرها» وقال بعضهم: 
أيسرها صفة لبلايا أربع» وفيه إشعار بن للمؤمن بلايا أخر أشدٌ منهاء قال : : وفي بعض النسخ 
أشدّها بدل أيسرها فيفيد أن هذه الأربع أشدٌ بلاياء. وقوله : امؤمن؟ خبر مبتدأ محذوف أي 
هو مؤمن» وقيل إن أيسرها مبتدأ ومؤمن خبره وإنّ أشدّها أولى من أيسرهاء لثلا ينافي 
قوله يكيلا » فيما بعد: : "ومؤمن يحسده وهو أشدَّهنَ عليه؟ و#مؤمناً يحسده وهو أشدَُهم عليه؟ 
وفيه أن أيسرها أو أشدّها صفة لما تقدَّم فلا يتم ما ذكر وكون هذه الأربع أيسر من غيرها لا 
ينافي أن يكون بعضها أشدّ من بعضء لون 
الحاسة أشد هن المتافق ونا بعدهء وهو منافي لما سيأتي 


وأقول: يمكن أن يكون أوللجمع المطلق بمعنى الواو؛ فلا نحتاج إلى 7 تقدير إحدىء ويكون 
أخذها عتدذدا وموس ويم وعبّر عن الأول بهذه العبارة لبيان الأشدّية» ثم عطف عليه ما بعده 
كأنه عطف على المعنى ولكل من الوجوه السابقة وجهء وكون مؤمن بدل أشْدها أوجه. 

اايقول بقوله» أي يعتقد مذهبه» ويدّعي التشيّع. لكته ليس بمؤمن كامل بل يغلبه الحسد «أو 
منافق يقفو أثره» أي يتبعه ظاهراً وإن كان منافقا أو يتتبّع عيوبه فيذكرها للناس» وهو أظهر «أو 
شيطان؟ أي شيطان الجن أو الأعم منه ومن شيطان الإنس «يغويه؛ أي يريد إغواءه وإضلاله 
عن سبيل الحق بالوساوس الباطلة كما قال تعالى حاكياً عن الشيطان: ٍلَأسدَن لح مِرطلّكَ 
لمتَقِي7" الآية وقال سبحانه: لوَكَدَنِكَ جَمَلْنَا لكل بي عَدُوًا سَّينْطِينَ الإض دَالْجِن يوج 


.7 أصول الكافي؛ ج 7 ص 454 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. . . ح‎ )١( 
.11 (؟) سورة الأعرافء الآية:‎ .15-١©6 (؟) سورة العلقء. الآيتان:‎ 
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بَتَصّهُم إِلَ بَْضٍ يُحَرفَ القول غروناً»(' وقال : طوَإنَ آلّيَطِينَ لوحن 2 أذليآيهم لمجيلوة وَإنْ 
أطَمسْمُوهمَ نكم سرون 7"". وربّما يقرأ يغويه على بناء التفعيل» أي ينسبه إلى الغواية وهو بعيد 
«أو كافر يرى جهاده» أي لازماً فيضرّه بكلّ وجه يمكنه «فما بقاء المؤمن بعد هذا» استفهام 
إنكار أي كيف يبقى المؤمن على إيمانه بعد الذي ذكرناء ولذا قلَّ عدد المؤمنين» أو لا يبقى 
في الدنيا بعد هذه البلايا والهموم والغمومء أو لا يبقى جنس المؤمن في الدنيا إلا قليل منهم 

/- كا: عن العدّة» عن البرقيّ» عن ابن عيسى » عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله 2ك 
قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث ولريّما إجتمعت الثلاثة عليه : إما بعض من يكون 
معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيهء أو جاره يؤذيهء أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه » ولو أن 
وتنا عن قَلَهَ جبل لبعث الله ْوَل إليه شيطاناً تزذيق ‏ تسل الله له من إيمانه انما يا 
يستوحش معه إلى أحر7" . 

بيان: «ما أفلت المؤمن» أي ما تخلّص» في المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخلص 
وأفلتّه إذا أطلقته وخلصته؛. يستعمل لازما ومعمديا .. والظاهر أن البعض» مبتدأ ولايؤذيه» 
رةه ويتكمر: أن يكرت عضن شر تدا محدوف ويؤذيه عنفة أو جالا و فيغلة »صل بتاع 
المجهول أو المعلوم والأوّل أظهر فبابه نائب الفاعل؛ وضمير عليه راجع إلى ما يرجع إلى 
المستتر في يكون وجملة يغلق حال عن ضمير يكون أي داخخل في داره يكون معه فيهاء 
والمراد بالشيطان إِمّا شيطان الجن لأنّ معارضته للمؤمن أكثر أو شيطان الإنس» وذكروا 
لتسليط الشياطين والكفرة على المؤمنين وجوهاً من الحكمة: الأوّل أنه لكقارة ذنوبه» الثاني 
أنه لاختبار صبره وإدراجه فى الصابرين» الثالث أنه لتزهيده فى الدنيا لثلا يفتتن بها ويطمئنٌ 
إليها فيش عليه الخروج منهاء ارام وكلد ان جاج الحن وطات بر لعزا سارك 
مسلك الدعاء. لدفع مأ يصيبه من البلاء » فترتفع بذلك درجته» الخامس وحشته عن المخلوقين 
وأنسه بربٌ العالمين» السادس إكرامه برفع الدرجة التي لا يبلغها الإنسان بكسبه» لأنه ممنوع 
من إيلام نفسه شرعاً وطبعاً فإذا سلّط عليه في ذلك غيره أدرك ما لا يصل إليه بفعله كدرجة 
الشهادة 5 الاح خرروعار ارون الاجر فإنه يوجب سرور المؤمئين به. 

والغرض من هذا الحديث وأمثاله حث المؤمن على الإستعداد لتحمّل النوائب 
والمصائب وأنواع البلاء بالصبر والشكرء والرضا بالقضاء. 

8 - كأ: عن الْعدَّة عن سهل بن زيادء عن أبن أبي نصرء عن داود بن سرحان قال: 
سمعت أبا عبد الله ليد يقول: أربع لا يخلو منهنَّ المؤمن أو واحدة منهنَّ مؤمن يحسدهء 


١ (؟) سورة الأنعام. الآية:‎ .1١١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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وهو أكدقة عليه ؛ ومنافق يقفو أثره؛ أو 0 يجاهده؛ أ شيطان شري" 


بيان: «أربع» أي أربع خصال «أو واحدة» أي أو من واحدة (مؤمن يحسذه» أي سحسليك 
مؤمن #وهو أشدّهنَّ عليه» لأنّ صدور الشرٌ من القريب المجانس أشدٌ وأعظم من صدوره من 
البعيد المخالف» لتوقع الخير من الأوّل دون الثاني «أو عدو أي مجاهر بالعداوة يجاهده 
بلسأنه ويذه. 

4 - كا؛ عن العدّةء عن البرقئ»ء عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن عجلان قال: كنت 
عند أبى عبد الله عهكئة : فشكا إليه رجل الحاجة» فقال: إصبر فإِنْ الله سيجعل لك فرجاً. 
قال 3 كك ساعة :كم اقل علو الرمدل قال الخبرى عن سعن الكو كك عر اقتال: 
أصلحك الله ضيّق منتن وأهله بأسو أحالء قال : فإنما أنت في السجن فتريد أن تكون فيه في 
بينة؟ آم علميق أن الدكا :سه الم 

محص : عن ابن عجلان مثله إلا أنَّ فيه فقال: أصلحك الله فيه أصحابه بأسوأ حال0 . 

بيان: «فنَ الله سيجعل لك فرجاً» أي بتهيئة أسباب الرزق كما قال سبحانه : : #مَيَجعلٌ الله 


موي 5-0 عند يذه #تر 


عر شرا © . وقال: ومن يِنَّقِ ألَّهَ جل لَه ,ريع (ول) وبرزقه مِنْ حَيْنُ لا ث4 أو بالموت 
إن للمرير عيطت العروو والزاحة والتعور كنا يوقي إلله ما يعلط لقتنا مسر الوم انمق 
الحديث مع نتمة #وجنة الكافر» منقول من طرق الخاضة والعامّة قال الراوندي يانه في ضوء 
الشهاب بعد نقل هذه الرواية : شبّه رسول الله 825 المؤمن بالمسجونء» من حيث هو ملجم 
بالأوامر والنواهي مضيّق عليه في الدنياء مقبوض على يده فيهاء مخوّف بسياط العقاب» 
مبتلى بالشهوات» ممتحن بالمصائب» بخلاف الكافر الذي هو مخلوع العذار. متمكن من 
شهوات البطن والفرج. بطيبة من قلبه» وانشراح من صدره؛ مخلى بينه وبين ما يريدء على ما 
يسول له الشيطان. لا ضيق عليه؛ ولا منعء فهو يغدو فيها ويروح» على حسب مراده وشهوة 
فؤاده» فالدنيا كأنها جنّة له يتمع بملاذهاء ويتمتّع بنعيمها كما أنْها كالسجن للمؤمن» صارقا 
له عن لذّائهء مائعاً من شهواته . 

وفي الحديث أنه قال و لفاطمة مكلك : يا فاطمة تجرّعي مرارة الدنيا لحلاوة 
الآخرة» وروي أن يهوديا تعرّض للحسن بن علي يكْفةٍ وهو في شظف من حاله وكسوف من 
باله» والحسن تك راكب بغلة فارهة عليه ثياب حسنة فقال: جذّك يقول: إِنَّ الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» فأنا فى السجن وأنت في الجتة فقال ياكئلاة : لو علمت ما لك وما يرقب 
لك من العذاب» لعلمت أَنّك مع هذا الضرٌ ههنا في الجنّة» ولو نظرت إلى ما أعدَّ لي في 
الآخرة لعلمت أن معذب في السجن ههنا إنتهى . 


)١(‏ - (7) أصول الكافي»: ج ؟ ص 458 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبرء ح 4 و5. 
لق التمحيص؛. ح /ال. 


6 بحار الأنوا ر/ ج10 





وأقول: فالكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى أنَّ المؤمن غالباً في الدنيا بسوء 
حال وتعب وخخوف,. والكافر غالباً في سعة وأمن ورفاهية؛ فلا ينافي كون المؤمن نادراً بحال 
حسن. والكافر نادراً بمشقّة» وثانيهما أنيكون المعنى أنَّ المؤمن في الدنيا كأنه في سجن لأنه 
بالنظر إلى حاله في الآخرة وما أعدٌ الله له من النعيم كأنّه في سجن » وإن كان بأحسن الأحوال 
بالنظر إلى أهل الدنياء والكافر بعكس ذلك لأنَّ نعيمه منحصر في الدنياء وليس له في الآخرة إلا 
أشدٌ العذاب. فالدنيا جنّتهء وإن كان بأسوأ الأحوالء وظهر وجه آخر ممًا ذكرنا سابقاً . 

٠‏ - كا عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبن سئان. عن عمار 
0 7 تكسن قف عن أبي عبد الله عَقِعئلاة قال : ِنَّ الله جعل وليّه في الدنيا 

بيان: 000 هدفاً لسهام عداوة 
عدوهء وحيله وشروره. 

١‏ - كأة عن العدّة عن البرفيّ ' ٠‏ عن محمّد بن عليّ؛ عن إبراهيم الحذّاء عن محمّد بن 
صغيرء عن جذه شعيب قال : سمعت أبا عبد الله تك يقول : الذنيا سجن البنؤمن فاع سحن 


ا 0 
ييان: فأيْ سجن إستفهام للإنكار والمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتوقع الرفاهية في 
الذّنيا . 


١‏ - كا: عن علىّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد 
الله طاكئلةة قال: ما ون در ل وقد وكل الله به أزيعة؛ شظانا كوية يرن أن قلف واف 
يقاتله» ومؤمناً يحسدهء وهو أشدّهم عليهء ومنافقاً يتبع عثراته20 . 

بيان: "يريد أن يضله؟ يبان ليغويه لثلا يتوم أنه يقبل إغواءه ويؤثر فيه . بل نما ابتلاؤٌه به 
بسبب أنه يوسوسه وهو يشتغل بمعارضته» وقد مرَّ أن الشيطان يحتمل الجن والإنس 
والأعمٌ» «وكافرايقاله؛ وفي بعض النسخ فيغتاه»؛ وفي المصباح خاله غولا من باب قال. 
أهلكه » واغتاله قتله على غرّة» والإسم الغيلة بالكسر «يتبع» كيعلم أو على بناء الإفتعالء أي 
يتفخص ويتطلب عثراته أي معاصيه التي تصدر عنه أحياناً على الغفلة وعيوبه. 

٠‏ - كاء عن العدّة» عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمر» عن جابر» 
عن أبي جعفر عَقِكَْة قال: سمعته يقول: إذا مات المؤمن خلّى على جيرانه من الشياطين عدد 
رببعة ومضرء كانوا مشتغلين ه20 . 

بيان: #خلّى على جيرانه؛ على بناء المعلوم والإسناد مجازيٌ لأنَّ موته صار سبباً لاشتغال 
شياطينه بجيرانه؛ أو هو على بناء المجول. والتعدية بعلى» لتضمين معنى الإستيلاء أي ترك 


.٠١و أصول الكافي» ج ؟ ص 419 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبرء ح 6 و7 و4‎ )4( - )١( 
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على جيرانه أو خلي بين الشياطين المشتغلين به يام حياته وبين جيرانهء والحاصل أن 
الشياطين كانوا مشغولين بإضلاله ووسوسته. لأنَّ إضلاله كان أهمَ عندهمء أو بإيذائه وحثٌ 
الناس عليه » فإذا مات تفرّقوا على جيرانه لإضلالهم أو إيذائهم» وقيل : الباء للسببيّة وضمير 
كانوا إِمّا راجع إلى الشياطين أو الجيران؛ أي كان الشياطين ممنوعين عن إضلال الجيران 
ل 0 
إلى ذلك» قال الجوهري : يقال: شغلتٌ بكذا على ما لم يسم فاعله» واشتغلت» ولا يخفى 
ما فيه و اربيعة» كقبيلة و «مضر؛ كصرد قبيلتان عظيمتان من العرب يضرب بهما المثل في 
الكثرةء وهما في النسب ابنا نزار بن معد بن عدنان» ومضر الجدٌ السابع عشر للنبي عتقكة . 

4 -كا: عن العدّة؛ عن سهل » عن يحبى بن المبارك. عن عيد الله بن جبلة» عن إسحاق 
بن عمّارء عن أبي عبد الله كلذ قال: ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلا وله جار 
يؤذيه» ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لانبعث له من يؤذيه0؟. 

محخص : عن إسحاق مثله . 

بيان: كأن المراد بالجار هنا أعم من جار الذار والرفيق والمعامل والمصاحب». وفي 
الحديث الجار إلى أربعين دارا «لانبعث له» أي من الشيطان» وفي بعض النسخ «لابتعث الله 
له؛ كما في التمحيص فالإسناد على المجازء يقال بعئه كمنعه أرسله كابتعثه فانبعث . 





0 - كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن أبي أيَوبء عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تكله قال: ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم 


فيه»ء مؤمن الأول عازن وق ف 


بيان: «ولا فيما بقي؟ أي فيما يأتي دولا فيما أنتم فيه» أي وليس فيما أنتم فيه. 


75 -كا: عن علىّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن اب بن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبى 
وداه يه قال: سمعته يقول: : ما كان ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن إلا وله جار 
ا 


ا ا : قال علي ؛ بن الحسين اتن : لوددت أنه أذن لي 
فكلمت الناس ثلاثا ثم صنع الله بي ما أحبٌ. قال بيده على صدره ثم قال : ولكنها عزمة من 
0 ثم تلا هذه الآية 2323 

أشْرّكرًا أذىف كشي وَإن تَسَيروأ وَكَتَّعُواْ من دلت َرْمِ الْأمُورٍ» وأقبل يرفع يده ويضعها 

)4( 
على صدره 1 


(1) -70) أصول الكافي» ج ؟ ص 457 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبرء ح 17-١١‏ , 
(5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 574 ح 184 من سورة آل عمران. 








بيان: الغرض أن الله تعالى لم يؤذن لنا في دولة الباطل أن نظهر الحقٌّ علانية » ونخرج ما في 
صدورنا من علوم لا يحتملها الناس» ولو كا مأذونين لأظهرناها ولم نبال يما أصابنا منهم 
ولكن الله عزم علينا بالصبر والتقيّة في دول الظالمين» ولذا أشار عي بيده إلى صدرهء فإنَ 
العلم مكتوم فيهء كما قال أمير المؤمنين قكلاة : إن ههنا لعلماً جما لو وجدت له حملة(2 . 

4 -ل: عن ار بن الوليد» عن الصقار» عن ابن يزيد عن محمّد بن سنان يرفعه إلى أبي 
عبد الله عَفئة قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يقبل قولهء ولا يصدَّق حديئه؛ ولا 
ينتصف من عدوّه؛ ولا يشفي غيظه إِلّا بفضيحة نفسه. لأنَّ كل مؤمن ملي(" , 

4 -ل: عن أبيهء عن سعد » عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط . عن مالك» عن 
مسمع بن مالك» عن سماعة؛» عن أبي عبد الله يَقتئهة أنّه قال: يا سماعة لا ينفكٌ المؤمن من 
خصال أربع : من جارٍ يؤذيه» وشيطان يغويه» ومنافق يقفو أثره؛ ومؤمن يحسده» ثم قال: يا 
سماعة أما إن أشدّهم عليه» قلت: كيف ذاك؟ قال: إِنّه يقول فيه القول فيصدٌ 00 

4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام 
وبيان معانيهماء وبعض شرائطهما 

الآيات: البقرة: «رَبَنا واجَمَلنَا مُسْلِمَيْنٍ آك ومن دَرِيَيَآ مه 8 مُسَلِمَةٌ لك » - إلى قوله تعالى -: 
« إذ كَالَ لم رَيْدُء أسْلمَ قال أُسْلّمَتٌ رب العنقييت © ووم بآ اهعد بَنه وَيَنتُوس يبن إذّ آم 
أضكلق لَكُمْ أل ملا مون إلا ونث ؛ يتوت © آم كم عُهَدآه إذ حَصَرٌ يشب الْمَوبُ إذ َال 
لقعا عيدوت بن سدى انوا و1 نَدُ إِلهَكَ وَإِلَنَ ءَابَايكَ ]رهم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبجِدًا وَحنُ 
لم مُسَلِمُونَ 9©)> . وقال 89 : > يت :فا انلا في اليل كانه ولا مَتَْعُوا 
خطلواك. التتمل ان م لحم عند ميد 0 . 

آل عمران؛ «إد اليرت عند لَه أل سكم 0 - إلى قوله تعالى - : لاهن َو مَل لنت وَبهىَ : 
ِل وَمَنِ تعن قل دين عر الكتنب ود ار تن تلت للموأ قم عَكَدِ مكدو اأ» 142 ,.2)05١‏ 

وقال سبحانه :ا« قافت ١)‏ سه بآ 1 مهكد بأَنّا مورت - إلى قوله 
تعالى -: «#قُل يَكأَهْلَ الكتب تَمَالوًا إل كوه بت َبَتَك ألا سَبْدَ إلا أله وَلَا مُتْرِكَ يدء 
شَسَيًا ولا يتخ 70 أ إن ولو : مكدو ينا مسإمورت » 677 - 
234 وقال سبحانه : «رَليى 6ل ديا مسا وما 36 ِنَ المذري 0 

وقال تعالى : طاولا يَأَمْ أن مَنَصُِوأ اذتبكة وَاليِتنَ ربب أيأمككم بألكتر بَنْد إذ ْم نينو 
49 - إلى قوله تعالى - : « أَفْغَير دين الله يبعُورت وله 10 د 0 





)01( تهج اليلاغة؛ ص 1 ضمن الحكمة رقم ١1‏ . 
(9؟) - (") الخصالء» ص 719 باب 1 ح .!١-194‏ 


4 - باب / الفغرق بين الإيمان والإسلام... 4 ١‏ 








كر 10 ها َلك مجعو 1 مثا بَأَهَهِ وما 
تَِسَحَقَ» - إلى قوله -: لوحن 0 00 و 
لْأمِخْرَوَ مِنّ الْكَيِرِنَ 02 . 

00 > ا# يتأمها 11 لَذينَ امسو توأ أنه حَقَّ تَمَايِوم ولا مون إلا ونم مُسَيِسُو (7) وَأعْتصِمُوا 
يبل لله لس َكَدها» ال ا 1ن 71 

النساءه «ها وَرََدَ لا برت عق يكوك هما كبكر يتمد ثم لا هذا ف 
أنه 5 ا 02 4 قَصَيِتَ وسلموأ شَليمًا م صَلِيمَا (002 

وقال تعالى : 2-7 027 ريل يما ولا كي ولوأ لمن أل إيِحكُم 





للم لنت مُوؤْمِنًا ما تَنتَعُوت عَرَضَس أ 0 لديا فحن أل َه مَصَادٌ كر ذلك حكدثم 
فل تكرت أله عَلْيْصكم مم إرك أشَّهَ كانت يما تعملورت حيرا # 1441. 


الماندة: «الِوْمَ أكملت لَك دينَحي وَأَمنَتٌ 0 ِعْمَقٍ وَرَضِيتٌ لَكم الْإِسَلم ديا > 03 

وقال ا : 9 يكأيهًا الَسُولُ لا يرك ارت مسترعُونَ في الْكثْرٍ م مِنَ أل قَالُوَا امنا 
أَفْرهِهم وَل كو من وهم 4٠١‏ . وقال سبحانه : 9وَإِذ أَوْحَيْتٌ ِل الْحَوَارِيَكْنَ أن امِئوا فى 
2 0 581 لي مَسَلِمُونَ 49 . 

الأنعام: لير ينيم بر لْمَْلِمِيتَ » وقال تعالى : #فمن برد أَلَهُ أن يِهِدِيَمٌ دض صدرم 
للجسرِ» دالاو 2)176. 

شود 1 همل فَتصَيوا أل فأعلموا َنَمآ أَنزِلٌ يَعِلّم أله وَأن ل 
13». 

يوسف: لوق مُسَلِمًا وَأَلْحِفن بلْصَلِسِين6 .»1١1١‏ 

الحجر: قي لذن اك 

النحل: « كَدَلِكَ نِم يعْمَتَمُ عَتِكْمْ لعَلّكْم سيت » ١اه1.‏ 

وقال خالل * 11 و انكمت نا لَهُلّْ شَىْءِ وَهْدَى وَيَسْمَهُ ونذرى لِنْسسِلِيينَ» 
(. وقال سبيحانه جل 1 2 الْفدضن من ريلف الى | انالك لزت انوأ وَهُدى 
وتشرل للْمسَلبيت» ,215١7١‏ 

الأتبياء: دقل إِنَّمَا بق إل أنما 0 له عه فَهَلْ أنثر منيسو ©)4. 

الحج: همير له وبحد فلهد ا وبر الْمْحِْتِينَ» .284٠‏ 

النمل: <وَأُوا انار ين مه يأ يا م4 وقال تعالى : «وَأسلمتُ مم سُليَمْنَ يِه رت الْعدلمين # 
و و :*2». 


وقال سبحانه : فوَمآ أت بلدى الْحْتي عن صَلَلِهرٌ إن شمِعٌ إلا يون باينا فَهُم مُنمُوت 4 


7 عم ملام . 
إله إلا هو فَهَلْ نشم مَُيِمُورتَ » 


و١‏ بحار الأنوار/ ج10 








رو عم 0 يدج سر ١‏ سيل ١‏ لخر ع حر عط اصرح م كر 


وقال تعالى : « إِنَمَآ ثرَتُ أن عبد رست هذ اد الى حَرَمَهَا َم حكُل و وَأمرْتُ أن ويك ين 
لين 40 . 

القصص: طاألْنِينَ َالَْهُمْ الكتبّ ين فلو هم بد يده 

العنكيوت: وَوْولُوا امنا بألّذِى أنزل 
مسَلِمون © 245219. ْ 

الروم: «وءَآ أت بهد التي عَن صَكََتِهمْ إن ميم إلا من بون كينا مهم مُسِلِمُونَ )> . 
| الزمر: «أضَس شْرَحَ لَه صَدَرَمُ إلإسلي هَهْرَ عَك ور من دَيه فوبلُ لقيِيَة كُلُويهُم يِن ذِكْرِ الله 
وْليِكَ فى صَكَلٍ يينٍ 46 . 

الزخرف: «الْدنَ ءَامَها با وَحَكَانوا ملي (9©) أدَحْلرا الْجَنَد شر وَأَرْويِفمٌ روت 
> . 

الحجرات : «دَات اراب من فل لَه موثوأ ولكن فووا للد ولا َمل الإينن فى ويك »> 
- إلى قوله تعالى - : «يَمُِونَ عَلَيِكَ أن أسَلموأ قل لَا تَمنوا على إسَلمَك بَلٍ لَه يَمْنُ على أَنْ هدس 
لين إن كر صَْدِوِينَ 462 . 

الذاريات: «تَأحَرَحنَا من كن فبا مِنَ الْمَؤمنينَ 9©) قا وذ ها غيرَ بين يَنَّ ألمليينَ )4 . 
سَتْحَتِ © 16 

القلم: <أَنَمْسَلُ امثنبيين كلْبرمِنَ (9©) ما ذلك كف كبن )4 . 

الجن: ورَأنَا من ألْمسيِمُونَ وَمِنَا الْقَسِطونٌ فَمَنْ ألم مَأوْكَيِكَ عََرَوَا رَسَدا ©4)2» . 

تفسير: 9وَأجَمَلتا مُسْلِميْنِ لك قيل أي مخلصين لك. من أسلم لك وجهه أو مستسلمين 
من أسلم إذا إستسلم وانقاد» والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان, أو الثبات عليه 

آ» أي واجعل بعض ذرَيّتنا طُأْمَد أي جماعة يؤمّون أي يقصدون ويقتدى بهم. 

وقيل أراد بالأمة أمَة محمد وَننيه 27 وعن الصادق تَكئلة : هم أهل البيت الّذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء وفي رواية العياشي عنه تكله أنه أراد بالأمّة بني هاشم 
خاضة”' )ظإذ قَالَ لم ريه آَم تدل هذه الآيات على أنْ السلام قد يطلق على أعلى مدارج 
الإيمان «وَوَضّن يبآ» أي بالملة أو راجع إلى أسلمت بتأويل الكلمة أو الجملة #أضلقٌ لك 
لدي أي دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لثَلَا مين ظاهره النهي عن الموت على 








> ع ار امس م جور سحلو # 


إِلْنْنا 0 كم وإلنهنا وإل0+ وعد وحن لم 








/ ا لوسااية 
ومن درِنَينا 


)0 تفسير البيضاويء ج ١‏ ص .14١‏ 
0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص لاح ٠١١‏ من سورة اليقرة. 


لوآ باب 11 الفرق ببن الزيهمان والإسلا م... أ 








خالل الما ور لقصو انو الاو عن( كر را كل الاك نلك الما 1ذ1 عائو 
والأمر بالثبات على الإسلام كقولك لا تصل إلا وأنت خاشع» وتغيير العبارة للدلالة على أن 
ا و 1 به.' اؤْوَعَنُ لم مسَلِمُونَ 4 
حال من فاعل نعبد؛ أو مفعوله أو منهماء ويحتمل أن يكون إعتراض0؟. 

«نى أَليْلِْ اند 4 قال البيضاوي : السَّلم بالكسر والفتح الإستسلام والطاعة ولذلك 
ال تنو العو ل ل ور بو ل 
إسم للجملة لأنها تكفٌ الأجزاء من التفرّق» حال من الضمير أو السّلم لأنها تون 
كالحرب» والمعنى إستسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناً والخطاب للمنافق أو ادخلوا 
في الإسلام بكليّتكم. ولا تخلطوا به غيره؛ والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنّهم بعد 
إسلامهم عظموا السبت وحرّموا الإبل وألبانهاء أو في شرائع الله تعالى كلها بالإيمان 
بالأنبياء والكتب جميعاً» والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام وأحكامه كلهاء 
فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين 9وَلَا تَتبْعُواْ خطوتٍ ليطن © بالتفرّق والتفريق 8ْ#إنَّمُ 
لَك عَدُوُ 5 مين 4 ظاهر العداوة إنتهى ( د" وفي الكافي والعيّاشي عن الباقر نكن فى 
ل في ولايتناء والعياشي» عن الصادق في ولاية على 2292 وعنهما عكئهه أمرو] 
بمعرفتناء وفي العيّاشيَ» عن الصادق ع خطوات الشيطان ولاية الأوّل والثاني 29 . 

وفي تفسير الإمام غَقكهذ : «إني السإِِ © في المسالمة إلى دين الإسلام اند 4 جماعة 
أدخلوا فيه؛ وادخلوا في جميع الإسلام فتقبّلوه واعملوا به» ولا تكونوا ممّن يقبل بعضه 
ويعمل بهء ويأبى بعضه ويهجره؛ قال: ومنه الدخول في قبول ولاية على 2232 فإنه 
كالدخول في قبول نبوّة رسول اللهء فإنّه لا يكون مسلماً من قال إِنَّ محمّداً رسول الله 82 
فاعترف به» ولم يعترف بأنّ علياً وصيّه وخليفته وخير أمّته وقال: خطوات الشيطان ما يتخقلى 
بكم إليه من طرق الغيٌ والضلالة» ويأمركم به من ارتكاب الآثام الموبقات!*. 

(إذَّ لذبت عنك أله آلَإِسَكَدُ 4 أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام» وهو التوحيد 
والتدر ع بالشرع الذي جاء به محمّد وق «أنبث و هي يِه 4 أي أخلصت نفسي وجملتي له 
ددبي غيره» قيل عبّر عن النفس بالوجه لأنّه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر القوى 
والحواس ومن نم4 أي وأسلم من اتبعني هوَالاييِنَ 4 أي الْذِين لا كتاب لهم كمشركي 
العرب لأمأسَمشم 1 م4 كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة أم أنتم بعد على كفركم؟ 9ن 
ا ما 1 ند أفتدراً أي فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من ٠‏ الضلال ٠‏ 9ح أنصصار ّم #أى ىْ 
أنصار دينه «وأشيكد يأك مُسيِمُوت » أي في القيامة حين يشهد الرسل ظإِلّ مِحَلْمَةَ وَل بَيَتَنَا 


(1) - (5) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص .1١44-147‏ (") تفسير البيضاري؛ ج ١‏ ص 185. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 11١‏ ح 748-790 (0) تفسير الإمام العسكري نكثة: ص 3517. 


١ 47 باب / محاسبة العباد وحكمه تعالى فى مظاليهم...‎ - ١١ 
لل <<7+<<لل<<<للىل___ررىيإتببتاابابابااااتباا ري‎ 
قوله 32ئة: من نوقش الحساب يهلك المناقشة : الاستقصاء في الحساب حتّى لا يترك منه‎ 
شيء؛ يقال: انتقشت منه حقي أجمع»ء ومنه نقش الشوك من الرجل وهو استخراجه منها ؛‎ 
. انتهى كلامه‎ 

وروى مسلم في صحيحه عن النبي وَييةِ أنه قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب . 
وقال بعض شرّاحه : قال القاضي : قوله عذْب له معنيان: أحدهما أن نفس المناقشة وعرض 
الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. والثاني أنه يفضي إلى العذاب 
بالنار, ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى : «هلك؛ مكان «عذب» هذا كلام القاضي وهذا الثاني 
هو الصحيح؛ ومعناه أنْ التقصير غالب في العباد فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل 
النار. ولكنّ الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء انتهى . 

أقول «يحتمل الخبر الذي رويناه وجهاً آخر وإن كان قريباً مما ذكرء وهو أن هذا النوع من 
المحاسبة إِنْما يكون لمن يستحقٌ العذاب الدائم ولا يستوجب الرحمة كالمخالفين 
والنواصب» فأمًا من علم الله أنه يستحقٌ الرحمة فلا يحاسبه على هذا الوجهء بل على وجه 
العفو والصفح» ثم اعلم: أن التصمّح هو البحث عن الأمر والنظر فيه ولم يأت بمعنى 
الصفح والعفو كما توهّم ههنا. 

8 - مأ :المفيد. عن التمّارء عن أبى عبد الله بن محمّد» عن سويد» عن الحكم بن 
جمع الله الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجئة الجئّة وأهل النار النار نادى مناد من تحت 
العرش : تتاركوا المظالم بينكم فعليّ ثوايكبه0© . 

- ما:أبو القاسم بن شبل بن أسدء عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن أحمد التميميّ» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله نقتي قال: إذا كان 





٠‏ - يدؤابن الوليدء عن الصفّار عن ابن هاشم ؛ عن ابن معبد؛ عن درست. عن ابن 
فق عن أبي عبد الله يقتي قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: 
أقول : إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عنما قضى 
عليهه7 . 


١‏ - سن أبي رفعه قال: إِنَّ أمير المؤمنين تإكئة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 





,.1886 مجلس 4 ح‎ ٠٠١ أمالي الطوسي»ء ص‎ )١( 
.41١ ح‎ ١4 أمالي الطوسي؛: ص 1*5 مجلس‎ (0) 
,.7 ح‎ 7١ التوحيد؛ ص 590" باب‎ (6 


١‏ بحار الأنوار/ ج158 








وَبَتِتَعْ4 أي لا يختلف فيها الكتب والرسل وتفسيرها ما بعدها: «ألَا سَنْبّْدَ إَِّا أن أي 
ارد نا لاد ونخلص فيها «وَلا دُنْرِكَ يوء سَسَيْئا أي لا نجعل غيره شريكاً له فى استحقاق 
العبادة ولا نراء أهلة لأن يعبد «ولَا يَنَحِدَ مضنا بنْضًا أرَبَا)ا© كعزير والمسيح والأحبار 
وإطاعتهم فيما أحدثوا من التحريم والتحليل 9فَإن نول عن التوحيد 9مَقُونُوا أَمْكَدُوا بأنّ 
موت 4 أي لزمتكم الحبجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم أو اعترفوا بأنّكم كافرون بما 
نطقت به الكتب» وتطابقت عليه الرسل 9وَلكن كات حَتِيمًا» أي مائلاً عن العقائد الزائغة 
0 تُمْين 4 أي منقاداً 207 , 


بعد إذ نم مُسْيِمُن» وقع الإسلام هنا مقابلاً للكفر لأقْمَيَِ دين الله يَبْعْوَْ » أي أفبعد 
هذه الآيات والحجج تطليون ديئاً غير دين الإسلام #ولهء الم" سس قّ لسَمُوات وَاَلارْضِ 
طَوَْا وَحَكَرْها قيل أي عند الميئاق كما روي عن ابن عباس وقيل أي أقرٌ بالعبوديّة وإن كان 
فيهم من أشرك في العيادة كقوله تعالى : «ولّين ار الدزين 
طوعاً والكافر كرهاً عند الموت» وقيل أي إستسلم له بالإنقياد والذلّة» وقيل معناه أكره قوم 
على الإسلام وجاء قوم طائعين» وهو المرويٌ عن أبي عبد الله تكئلة قال: كرهاً أي فرقاً من 
السَفء ل : الطوع لأهل السماوات خاصّة. وأمًا أهل الأرض فمنهم من أسلم 
طوعا ومنهم من أ عا وقد روى العياشى عن الصادق قلكئية أنها نزلت في 
القائم تل وفي روا ية أخرى تلاها فقال: إذا قام القائم لا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة 
أن لا إلإلة اران حجنا رسول الله «وَإِلَكَهِ بيجمورت 4 أي إلى جزائه يصيرون. 


00 سه خطاب للنبئ ة بأن يقول عن نفسه وعن أمّته قال الطبرسيٌ قدّس 

: فإن قيل: ما معنى قوله: وَثْحْنُ لم مُسْلِمُونَ» بعدما سيق الإقرار بالإيمان على 
لتفصيل؟ قلا : معناه ونحن له مسلمون بالطاعة والإنقياد في جميع ما أمر به ونهى عنه» 
وأيضاً فإنَ أهل الملل المخالفة للإسلام» كانوا ِ يقرون كلهم بالإيمان» ولكن لم يقرُوا بلفظة 
الإسلام» فلهذا قال: ومن مُسلمُون» . وس يَبْئم4 أي يطلب معي لي ويناه يدين 
به #فلن يقل قبل مِنّه» بل يعاقب عليه لوَهْو في الْأآخِْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ» أي من الهالكين لأنْ 
اللفسزاة تعات را س المال» وفي هذا دلالة على أنَّ من ابتغى غير الإسلام ديناً لن يقبل منهء 
فل ذلك على أذ الدين والإصلا: والإبسانة واد وهي عبارات عن معبّر واحد إنتهى9 . 


«حَنَّ تماد أي حقٌ تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجبات» 
والاخا هن اليا وفي المعاني والعيّاشئّ سئل الصادق تَلئلة عن هذه الآية 


)3( تفسير البيضاوي»؛ ج ١‏ ص 70-17414. (١‏ مجمع البيانء ج 7 ص 777097-77 
آنه تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص ل/ا37. 


غ> - باب / الفرق بين الإييان والإسلا م... ١‏ 








قال ب ل د أنه سئل عنها 
فقال: منسوخةء قيل : وما نسخها؟ قال: قول الله : َنبا الهم تلمش 206 . «وَلا عو إل 
أت تُسِمُْنَ4 أي لا تكوننٌ على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت؛ في المجمع عن 
الصادق عَلملِةُ وأنتم مسلمون بالتشديد» ومعناه مستسلمون لما أتى به النببئ 86 منقادون 
لهل" والعيّاشيئُ عن الكاظم تكبلِك أنّه قال لبعض أصحابه : كيف تقرأ هذه الآية : كما أن 
ءأمنوأ أتَفوا أله حَنٌّ تمَايٍ ولا مون إلا وَآَسُْ > ماذا؟ قال : «تُمتُونَ» فقال : : سبحان الله يوقع عليهم 
الإيمان فيسمّيهم مؤمنين. م يسألهم الإسلام» والإيمان فوق الإسلام: قال : هكذا يقرأ في 
فراءة زيدء قال: : إنما هي في قراءة علي غلك وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل عَفككاة على 
محمّد وي : "إلا وأنتم مُسَلْمون؛ لرسول الله ثم الإمام من بعده() 

لوََعتصِمُوأ يحبَلٍ الله قيل: بدينه الإسلامء أو بكتابه لقوله ييه : القرآن حبل الله 
المتين » يك لي ا سي م ل ا ا 
الرردى»ء كما أن التمسّك بالحبل الموثوق به سبب السلامة من التردّي”؟) وقال علىٌ بن 
إبراهيم ل ب 


عر جح سي جر صل 


3 وأقول: د وشرحها في كتاب الإماة‎ ١ 

لجَيِيعًا4 أي مجتمعين عليه «ولا تَتَرَّهأ أي ولا تتفرً عن الحقٌ بإيقاع الإختلاف 
نك دروك عبن اراس عن ابئر .اال تار ول عل أب سرف 
بعد نيهم ويختلفون. فنهاهم عن التفرّق كما نهى من كان قبلهم فأمرهم أن يجتمعوا على 
ولاية آل محمّد لكي ولا تفقوا(" , 

و فيا مَجَصَرَ يتم 4 أي فيما إختلف بينهم أو إختلط لحرا نا مَصَْتَ4 أي ضيقاً نا 
خكيت بدط 1 شَلِيمًا4 أي وينقادوا لك إنقياداً بظاهرهم وباطنهه2)7: وفي الكافي عن 


)220 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١7‏ ح 111-117١‏ من سورة آل عمران. 

3( مجمع البيان؛ ج ؟ ص 7805. 

() تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١7‏ ح ١١5‏ من سورة آل عمران. 

)5( تفسير البيضاوي؛. ج ١‏ ص 777 . 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 717ح 177 و1737 من سورة آل عمران. 

)3( مر في ج 75 من هذه الطبعة. 9( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 717 . 
(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١6‏ فى تفسيره لسورة آل عمران» الآية: .7١7‏ 

63 تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 708. 
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الباقر ئة : لقد خاطب الله أمير المؤمنين تكله في كتابه في قوله : دلو أنهُمْ إذ لما 
شهُم بكو3 كرا لله وننتفصر كمه اول لبوا لَه وبا يما( ملا ورَيَكَ ل 
ا قموك هما سَكِرَ شْنَهَءْ 4 قال: فيما تعاقدوا عليه لثن أمات الله محمّداً لا 
ا ا * ميد 0 مما قَضَيْتَ» عليهم » من القتل 
أو العفو« وَيُسَنِمَُْ َيلِيمًاه2'7 وقال علىُ بن إبراهيم ور لف لال ا نزلت7. 

أقول: وسيأتي عن أمير المؤمنين عقكئة أنها نزلت في مثل ذلك. وبالجملة تدلّ على أنَّ 
الإيمان مشروط بالتسليم والإنقياد التام . 

9 إذا مَرَسْرَ في ميل آل أي سافرتم للغزو لمَنَيْنَا© أي فاطلبوا بيان الأمر وميّزوا ين 
الكافر والمؤمن» وقرئ «فتبّنوا» في الموضعين أي توقفوا وتأنوا حثى تعلموا من يستحق 
الكل والمعنيان متقاربان» يعني لا تعجلوا في القتل لمن أظهر إسلامه ظناً منكم بأنّه لا 

حقيقة لذلك «ولا تَتُولُوا لِمَنْ أله إِلْسَكُمُ ألَلَم4 وقرئ السّلم بغير ألف وهما بمعنى 
الإستسلام والإنقياد» وفسّر السلام بتحيّة الإسلام أيضا» والعيّاشئٌ نسب قراءة السلام إلى 
الصادق ظتكةة « لست مُؤْمِئًا4 وإِنّما فعلت ذلك خوفاً من القتل مَبتَُوت عَرْصَت الْحَيزة 
4 أي تطلبون ماله الذي هو جطام سريع الزوال» وهو الذي يبعثكم على العجلة وترك 
التثيتتء #قيند ألم مَمَانِمٌ م كَيْية4 تغنيكم عن قتل أمثاله لماله ظ كدَِكَ حَكُتُم ين 
ْلُّ» أ وَل ما دخلتم في الإسلام» وتفؤّهتم بكلمتي 0 فحصنت بها دماؤكم 
وأموالكم. من غير أن تعلم مواطأة قلوبكم ألستتكم «فمرى أنّهُ4 عليكم بالإشتهار 
بالإيمان» والإستقامة في الدين «مَيرا» وافعلوا بالداخلين في الإسلام ما فعل الله بكم 
ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بأتهم دخلوا فيه إِنّقَاء وخوفاً. 0 تأكيد لتعظيم الأمرء 
وترتيب السعم على ما ذكر عن خالهع وإرك الله #رتايما بت حيرا عالماً به 
وبالغرض منه فلا تتهافتوا في القتلء ولا تحتالوا فيه0". 

وقال علي بن إبراهيم وغيره: إِنْها نزلت لما رجع رسول الله يوي من غزوة خيبرء وبعث 
أسامة بن زيد في خيل إلى بعض اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام وكان رجل من 
اليهود يقال له : مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرىء فلمًا أحسٌ بخيل رسول الله جيه 
جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله فمرٌ به أسامة بن زيد فطعنه فقتله فلمًا رجع إلى رسول الله َه أخبره بذلك» 
فقال له رسول الله ويك : أفلا شققت الغطاء عن قلبه» لا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما كان في 


)1( أصول الكافي. ج ١‏ ص 577 ح 7 باب التسليم وفضل المسلمين. 
(؟) تفسير القميء ج ١‏ ص ١6١‏ في تفسيره لسورة النساى الآية: 56. 
فيه تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 51/7 بإختلاف بسيط . 
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نفسه علمتء فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقاتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
رسول الله ؛ فتخلف عن أمير المؤمنين غاكئلة في حروبه وأنزل الله في ذلك : «ولا نَعُولوا لِمَنْ 
لق إليِكُم السَكم4 الآية(" . 

وفي رواية العامّة أن مرداساً أضاف إلى الكلمتين السلام عليكم وهي تؤيّد قراءة السلام 
وتفسيره بتحيّة الإسلام . 

وأقول: لا يخفى أنَّ أسامة فعله الأخير كان أشنع من فعله الأرّلء وكان عذره أشد 
وأفحش منهماء وهذا منه دليل على أنه كان من المنافقين. 

«ألوم أَكَتُ لم ديتَك» قد مر أنها نزلت بعد نصب أمير المؤمنين مد يوم الغديرء 
فتدل على أنَّ الإمامة داخلة في الدين والإسلام وأنَّ بها كماله. 

<لا ينك ليت 5 يُسرِعُونَ في ألْكُفْرٍ4 أي صنم الّذين يقعون في إظهار الكفر سريعاً إذا 
وَجَنُوا منه فرصنة ين الزرت 116 ينك فته » أي من المنافقين والباء متعلقة بقالوا لا 
بأمناء والواو يحتمل الحال والعطفء. والآية ندل على أن الأبمان باللسان لا ينفع ما لم 
يوافقه القلب0" , 


رَإِْ أَْحيْتُ ِل الْحَوَارِبنَ» روى العيّاشئ عن الباقر لقتل : ألهموا(" «يآنًا مُتَيبون» 
أئ مخلصون!؟), 

ٍنمن يرد أله أ يَمَدِيَة4 أي يعرّفه الحقّ ويوققه للإيمان يي حدم إإكيٌ» فيتسع له 
ويفسح فيه مجالهء وهو كناية عن جعل القلب قابلاً للحقٌ مهيّثاً لحلوله فيه» مصفّى عما يمنعه 
وينافيه» في المجمع قد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله عتنزية 
عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: : نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح صدره وينفسحء قالوا: 
فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ فقال: نعم والإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
والإستعداد للموت قبل نزولك!"؟. 

َل تيبا ك4 أيّها المؤمنون من دعوتموهم إلى المعارضة. أو أيّها الكافرون من 
ل َنَمآ نل بعلم أده أي متلبّساً بما لا يعلمه إِلَا الله: ولا يقدر 
عليه سواء أن د ِل إِّا مو لأله العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره: لظهور عجز 
المدعرّين «فَهَل أنثم مُسَيبُورت» أي ثابتون على الإسلامء راسخون فيه؟ أو داخلون في 


.45 في تفسيره لسورة النساءء الآية:‎ ١9 ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 
.179 ص‎ ١ تفسير البيضاوي؛ ج‎ (3 

(9) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 778 ح 7177 من سورة المائدة. 

69 تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 4556. 

)0( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 15؛: مجمع الييان» ج "ا ص .١08‏ 
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الإسلام مخلصون فيه'". 

كي مُسَلِمًاك يدل على إطلاق الإسلام على الإيمان الكامل 9و َأَلْحِقْنٍ يِلصَنِدِِنَ» أي 

في الرتبة والكرامة(" . 

هنيما يَوَدُ لذن كَدَروا لو كنأ مُسَلِمِينَ4 أي إذا عاينوا في القيامة حالهم وحال 
المسلمين؛ قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين وفي تفسيري العيّاشي وعليٌ بن إبراهيم عن الباقر 
والصادق يتيخ : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من عند الله لا يدخل الجئة إلا مسلم فيومئذ 
يودُ الّذين كفروا لو كانوا مسلمين7"»؛ وفي المجمع مرفوعاً عن النبئ يني قال : إذا اجتمع 
أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا : 
كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ع إسمه ما قالواء فأمر من كان في النار من أهل الإسلام 
تأخترهوا فنياء: ديعل يقول الكقازيا لعا كا هلي 19 

دلَمَلَكْمْ شيِبُورت؟ أي تنظرون في نعمه الفاشية فتؤمنون به وتنقادون لحكمه!" . 

يسنا » أي بياناً بليغاً وروى العيّاشئٌ عن الصادق تككلة قال : نحن والله نعلم ما في 
السماوات وما في الأرض» وما في الجنّة وما في النارء وما بين ذلك» ثم قال : إِنَّ ذلك في 
كتاب الله ثم تلا هذه الآية» وعنه تَتِكئا: أنَ الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتّى والله ما ترك 
شيئاً يحتاج إليه العباد» حتّى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا أنزل في القرآنء إِلّا أنزله الله 
0 لاما جار لكر الى ذلك الي كات الإنات 

وق ترم روح الْمّدُس» يعني جبرئيل كت طبن رَيْكَ بِألْقّ» أي متلبّساً بالحكمة 
د بيت الدرت 6م نوأ أي على الإيمان بأنه كلام الله فإِنّهم إذا سمعوا الناسخ. وتديّروا 
55525200520 رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم «وهدى وَششْرَفك 

للْمَسُلِمِينَ» الخري» المقاوسن لساكيةة” . 

«قل إِنّمَا وق إلت» قيل أي ما يوحى إلى إلا أنّه لا إله لكم إِلَّا إله واحدء وذلك لأنّ 
المقصود الأصلى من بعثته مقصور على التوحيد هفَهَلُ نشم مُسْنِمُوتَ» مخلصون العبادة لله 
على مقتضى الو حي 7؟ وفي المناقب عن الصادق 232 : فهل أنتم مسلّمون الوصيّة بعدي. 
لكام 45 ومالنيا واحدة لأن بكالفة الوية عيادة انيوس والقظطان رانقا الترضسي نه 





11 ص ”7867. 0( حجر اليه بياج م‎ ١7 تفسير البيضاويء ج‎ )١( 
1960 ص‎ ١ من سورة الحجرء تفسير القمي: ج‎ ١ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 504 ح‎ )5( 
. 518 (ه) تفسير البيضاوي» ج ؟ ص‎ .٠١١ مجمع البيان. ج 7 ص‎ )5( 


(1) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 788 ح 67-/01 من سورة النحل . 
)9و تفسير البيضاوي» ج ؟ ص 154. (م) تفسير البيضاوي» ج " ص 15١‏ . 





بنمُ إلا بالولاية» إذ بالإمام يعرف الله» ويعرف طريق عبادتهء فهي كمال التوحيد» وأصله 
وأساتة وغايته . 

ٍثَلَهُه سا4 أي أخلصوا التقرّب والذكر ولا تشوبوه بالإشراك 9ِوَييْرِ الْمُخِِْينَ 4قيل أي 
المتواضعين أو المخلصين فإِنْ الإخبات صفتهم”'' وقال علي بن إبراهيم : أي العابدين9" . 

«ونا أت بندى لحني سمّاهم عمياً لفقدهم المقصود الحقيقيٌ من الإبصار أو لعمى 
قلوبهم أن تسمعء فَإِنَ إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبّر المعنى» أو المراد بالمؤمن 
المشارف للإيمان أو من هو في علم الله كذلك «نفهم مُسْلِمُوت » أي مخلصون». من أسلم 
وجهه لله ووم كل سَىْوٍ 4 أي خلقاً وملكاً (وَأْمرْتُ أن َك يرح ألْمُسَِيينَ 4 أي المنقادين أو 
الثابتين على ملّة الإسلاء0”. 

ان َاتتهُمُ الكتبَ 4 قيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وقيل: في أربعين من أهل 
الإنجيل من أهل الحبشة والشام ظقَالُوا َامنَا ب 4 أي بأنّه كلام الله هِإِنَّهُ ألسَن من ينآ © استئناف 
لبيان ما أوجب إيمانهم به «إنَا كنا ين قل مُسْلِينَ 4 استئناف آخر للدلالة على أنَّ إيمانهم به ليس 
مما أحدثوه حينئذ» وإثما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة؛ وكونهم على 
دين الإسلام قبل نزول القرآن أو تلاوته عليهم» باعتقادهم صحّته في الجملة9©) . 

يووا مناه قيل هي المجادلة بالّتي هي أحسن. وعن النبيّ 86 : لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم» وقولوا آمنّا بالله وبكتبه ورسلهء فإن قالوا باطلاً لم تصدّقوهم» وإن 
قالوا حقاً لم تكذبوهم لِوَعَدنُ لم مُسْلِمُونَ4 أي مطيعون له خاضة. وفيه تعريض باتّخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 2 «أفَسن سَرََ لَه صَدْرْمُ الس 4 حتّى تمكن فيه 
بيسرء عبّر به عمّن خلق نفسه شديدة الإستعداد لقبوله» غير متأبّية عنهء لأنَّ الصدر محل 
القلب» المنبع للروحء المتعلق للنفس» القابل للإسلام فهو َل نر ين ري » يعني المعرفة 
والإهتداء إلى الحقء وقد مرّ الخبر في ذلك. وخبر (مَنْ) محذوف دلَّ عليه قوله: 8قُويلٌ 
لَْقَسِيَةِ فُلُويهُم ين ذكْرٍ أله أي من أجل اك في رواية عليٌ بن إبراهيم نزل صدر الآية في 
أمير المؤمنين نقكئلة (" . وفي رواية العامّة: نزل في حمزة وعلي» وما بعده في أبي لهب 
وولده. وروى على بن إبراهيم عن الصادق تكنلا : أن القسوة والرقة من القلب وهو قوله: 
لوَيْلُ4 الآية . «وَحكائا مُسْلِيِنَ4 ظاهره كون الإسلام فوق الإيمان. 


)0( تفسير البيضاوي». ج ؟ ص .١14‏ 

(1) تفسير القمي» ج 7 ص 04 في تفسيره لسورة الحجء الآية: 74. 
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(0) تفسير القمي» ج ؟ ص .7١5‏ 
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ط مَالتِ الْقَعربُ امن قال الطبرسئٌ قدّس سرّه هم قوم من بني أسد أتوا النبيّ ج422 في سنة 
جدبةء وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السرٌ إِنْما كانوا يطلبون الصدقة» والمعنى 
أنهم قالوا صدّقنا بما جئت بهء فأمره الله سبحانه أن يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له فقال 
«ثل لَمْ يرْمِبْ أي لم تصدقوا على الحقيقة في الباطن « ولكن فوأ ألمت أي اتقدنا 
واستسلمنا مخافة السبي والمقتل . 

نم بين سبحانه أنَّ الإيمان محلّه القلب دون اللّسان فقال: 9 وَلمَا يَدَخلٍ الإيكنُ فى موي 4 
قال الرّجَاج: الإسلام إظهار الخضوع.ء والقبول لما أتى به الرسول م وبذلك يحقن 
الدَّمء فإن كان مع ذلك الإظهار إعتقاد وتصديق بالقلبء فذلك الإيمان وصاحبه المسلم 
المؤمن حمّاء فأمًا من أظهر قبول الشريعة» واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلمء 
وباطنه غير مصدّق» وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله : «وَلِمَ يدَخُلٍ الْإِيمنٌ في مُلُويك » إن لم 
تصدّقوا بعدما أسلمتم تعرّذاً من القتل» فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر» والمسلم 
التامُ الإسلام مظهر للطاعة؛ وهو مع ذلك مؤمن بهاء والّذي أظهر الإسلام تعوّذاً من القتل 
غير مؤمن في الحقيقة, إِلَا أنَّ حكمه في الظاهر حكم المسلمين. 

وروى أنس عن النبئ يت : الإسلام علانية» والإيمان في القلب - وأشار إلى صدره. 

ثم قال سبحانه : « وَإِن ملِيموا لَه ورَسُوكمُ لا يلتك يَنْ أعَمَيح سبد أي لا ينقصكم من ثواب 


4 لس 


أعمالكم شيئاًط إن أنه حَفُوٌ يحم إتمَا المؤيئونَ لين مثو أله سود ّم َم يابو أي لم 


نل سم الى : 


يشكوا في دينهم بعد الإيمان('' « رَحَهَدُوأ بوهم وَآشِهِرَ في سبيلٍ امه وليك هُمْ 
لصسدِذور» أي الذين صدقوا في ادّعاء الإيمان» فيدلٌ على أنَّ للأعمال مدخلاً في الإيمان إمَا 
بالجزئيّة» أو الإشتراط أو هى كاشفة عنه كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله #قل أَنْمَلْمونَ أسََّ 
سنك أي أتخبرونه به بقولكم آمنّا 9 وَهَهُ َعَم ما فى أَلتّموْت وَمَا فى الْأَرضن وَأنَهُ يكل عو 
عليه هو تجهيل لهم وتوبيخ. 

روي أنه لمَا نزلت الآية المتقدّمة جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه : # بَمنُونَ 
عََكَ أن كمه أي يعدُون إسلامهم عليك منّة وهي النعمة لا يستثيب مولاها ممّن نرّلها إليه 
«ثل لَّا تمنو ع إِسَلَسَّكٌ» أي بإسلامكم» فنصب بنزع الخافضء أو تضمين الفعل معنى 
الاعتداد8 بَلِ أَهَهُ يَمْنّ مك أن هدس الإيسري» على ما زعمتم مع أن الهداية لا يلزم الإهتداء8 إن 
كُشْرٌ صَدِقِ في ادّعاء الإيمان» وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المئّة عليكم . 

وفي سياق الآية لطف», وهو أنْهم لمَا سمّوا ما صدر عنهم إيماناً ومنّوا به نفى أنه إيمان 
وسمّاه إسلاماً بأن قال يمنّون عليك يما هو في الحقيقة إسلام» وليس بجدير أن يمنَّ عليك بل 
لو صم ادّعاؤهم للإيمان فللّه المنّة عليهم بالهداية له لا لهه7"". 


)1( مجمع البيان»؛ ج 4 ص .77375-57١‏ )3( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 191-1١97”‏ . 
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«فا ومَدنا يها عير بن ين الْمْسَلينَ 4 قال البيضاوي : استدلٌ به على اتحاد الإيمان والإسلام 
وهو ضعيفء لأنَّ ذلك لا يقتضي إِلَا صدق المؤمن والمسلم على من اتّبعهء وذلك لا يقتضي 
إتَحاد مفهوميهماء لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة(") , 

وقال في قوله تعالى : سمت مُؤْمِسَتِ » مقرّات مخلصات أو منقادات مصدّقات 

<أنَجَمَلُ تين كُلْبيِنَ 4 قيل إنكار لقولهم إن صم أنا نبعث كما يزعم محمّد ومن معه. لم 
بفضلونا ٠‏ بل نكون أحسن حالاً منهم: كما نحن عليه في الذنيا'". 

#وينًا لَْسظونَ > أي الجائترون عن طريق الحقٌ را م يكَكا أي توخوا وشِندا 
عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب”*؟؟» وروى على بن إبراهيم عن الباقر لكك أي الّذين أقرُوا 
وا 

أقول: إذا تأمّلت في هذه الآيات» والآيات المتقدّمة في الباب السايق عرفت أن للإيمان 
والإسلام معاني شتّى كما سنفضّله إن شاء الله تعالى . 
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الأخبار: 

١‏ - ب: عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه يكت أنه قال له: إن الإيمان قد 
يجوز بالقلب دون اللّسان؟ فقال له: إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين» 
وذلك أنا لا ندري بزعمك لعل ضميره الإيمان» فهذا القول نقضٌ لامتحان النبئ مه من 
كان يجيئه يريد الإسلام. وأخذه إيَاه بالبيعة عليه وشروطه وشدّة التأكيد» قال مسعدة: ومن 
قال بهذا فقد كفر البثّة من حيث لا يعلم" . 

توضيح: 'أنّه قال له؛ ضمير قال راجع إلى الصادق ظئنة » ورجوعه إلى مسعدة بعيد؛ 
وعلى الأوّل الكلام محمول على الإستفهام» «وقد» للتقليل؛ وعلى الثاني يحتمل التحقيق 
أيضاً فلا يكون إستفهاماً؛ ويكون النسبة إلى الأب بأن يكون نسب الجواب إلى أبيه بإكقة 
ولذا صار بعيداً» وحاصل الجواب أنه لو كان الإسلام محض الإعتقاد القلب ولم يكن 
مشروطاً بعد الإنكار الظاهري أو بوجود الإذعان والإنقياد الظاهري» لم يجز قتال 
المشركين» إذ يحتمل إيمانهم باطناً وقوله 232 : «فهذا القول» يحتمل أن يكون وجهاً آخر 
وهو أنَّ هذا القول مناقض لفعل النبئ يَنةِ من تكليفه من يريد الإسلام بالبيعة والتأكيد فيها 
فإنْها أفعال سوى الإعتقادء أو يكون مرجع الجميع إلى دليل واحد هو أنه لو كان أمراً قلبيا 
فإمًا أن يكتفي في إثبات ذلك أو نفيه بقوله أم لاء فعلى الثاني لا يمكن قتل المشرك وقتاله 


فيه ل ( تفسير البيضاوي» ج 5 ص 777 . 
(9) 7 تفسير القمي اج اص 794. (1) قرب الإسنادء ص 48 ح ١8“‏ . 





أصلاًء وعلى الأوّل فلا بدَّ من الإكتفاء بإقرارهء فلا حاجة إلى التبعيّة وغيرهاء مما كان 
رسول الله َه يعتبره ويهتم به . 

؟ - لل بإسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه» عن على تَلَكل قال : قال النبئ 4805 : 
أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إِلّا اللهء فإذا قالوها فقد حرم علي دماؤهم 
وأموالهب(؟. 

تبيين: روت العامّة هذا الخبر بطرق مختلفة وزيادة ونقصان في الألفاظ فمنها ما رووه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ون : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله 
فإذا قالوا : لا إله إلا الله» عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله وقال 
الحسين بن مسعود في شرح السنّة : حتّى يقولوا لا إله إلا الله: أراد به عبدة الأوثان دون أهل 
الكتاب. لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ثم لا يرفع عنهم السيف حتّى يقرو بنبوّة محمّد ا 
أو يعطوا الجزية» وقوله : «وحسابهم على الله؟ معناه فيما يستسرّون بهء دون ما يخلّون به من 
الأحكام الواجبة عليهم في الظاهرء فإنّهم إذا أخلوا , بشيء ممًا يلزمهم في الظاهر يطالبون 
بموجبه إنتهى . 

وأقول: كأنّ الإكتفاء بإحدى الشهادتين لتلازمهماء والمراد بها الشهادتان معاًء بل 
تستلزمانه من الإقرار بما جاء به النئ 429 فإنّهم رووا أيضاً أنه ته قال: أ 008" 
الناس حكّى يكنيدوا آن لا إله إلا الله وآن مسهدا وسول اللو يعنمو| القلاة: ويوترا الدكافة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله وفي رواية 
أخرى : : خثن يغايدوا أن لا إله إلآ الله وآن محندا عده ورسوله+ وآن يستقلوا قلكنا وان يأكلرا 
ذبيحتناء وأنيصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها. ؛ لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلمينء وفي رواية أخرى: حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي» وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منّى دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 

قال القاضي عياض من علماء العامّة: إختصاص عصم النفس والمال بمن قال لا إله إلا 
اللفء تغبير عن الأجابة إلى الإيمان أو أن المراد بهذا تشركر العرت زاغل الأوثان وعد لا 
يوحدء وهم كانوا أوّل من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه فأمًا غيرهم ممّن يقر بالتوحيد فلا 
يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلا الله؛ إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقادهء ولذلك جاء 
في الحديث الآخر: وأني رسول الله. ويقيم الصّلاة» ويؤتي الزكاة. 

-سمن 4 عن أبيه» عن أبن أبي عميرء عن الحكم بن أيمن» عن القاسم الصيرفي شريك 
المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله ظيْلة يقول: الإسلام يحقن به الدّم» وتؤدّى به الأمانة» 


.58٠ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠ل باب الاح‎ )١( 





ويستحل به الفرج. والثواب على الإيمان7 . 

كأ: عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن أب بن آبى مين عله" . 

بيان: يدل الطير علي غلم ترادف الإيمان والإسلام. وَأن.غير المؤمن من فرق أغل 
الإسلام لا يدن التواب لأخروي انلا . كدا هر ال رالمشيهؤر بين الإساملة ,ترف 
أن كلَاً من الإسلام والإيمان. يطلق على معان. والظاهر أن المراد بالإيمان في هذا الخبر 
الإذعان بوجوده سبحانه وصفاته الكماليةء وبالتوحيد والعدل والمعادء والإقرار بنبوّة 
نبينا َكيَةٍ وإمامة الأئمّة مّة الإئني عشر صلوات الله عليهم؛ ويجميع ما جاء به النبي اه ما 
علم منها تفصيلاً وما لم يعلم إجمالاًء وعدم الإتيان بما يخرجه عن الدين » كعبادة الصنمء 
والإستخفاف بحرمات الله . 

والإسلام هو الإذعان الظاهريٌ بالله وبرسولهء وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين 
الإسلامء فلا يشترط فيه ولاية الأثمة تَِهَيلدٍ ولا الإقرار القلبنُء فيدخل فيه المنافقرن» 
وجميع فرق المسلمين» ممّن يظهر الشهادتين» عدا النواصب والغلاة والمجسّمة؛ ومن أتى 
بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم» وإلقاء المصحف في القاذورات عمداء ونحو ذلك» 

وسيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إن شاء الله . 

ثم إنه كت ذكر من الثمرات المترتّبة على الإسلام ثلا 

الأوّل: حقن الدم؛ 0 ودم فلان أنقذه من القتل 
إنتهى . وترتّب هذه الفائدة على الإسلام الظاهريّ ظاهر لأن فى صدر الإسلام وفي زمن 
الرسول كانوا يكتفون في كفٌ اليد عن قتل الكفار بإظهارهم الشهادتين» وبعده ويه لما 
حصلت الشبه , بين الأمّة واختلفوا في الإمامة خرجت عن كونه من ضروريّات دين الإسلام 
فدم المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج والنواصب فإِنْ ولاية أهل 
الببت نيت أي محبّتهم من ضروريّات دين جميع المسلمين وإِنّما الخلاف في إمامتهم» 
والباغي على الإمام يجب قتله بنصٌ القران. وهذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم تاكئ: إذ 
في ذلك الزمان ترتفع الشبه» ويظهر الحقٌ بحيث لا يبقى لأحد عذرء فحكم منكر الإمامة في 
ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم وغير ذلك. 

وأمّا المنافقون المظهرون للعقائد الحقّةء المبطنون خلافهاء الل ا 

عنهم لحكمه نئل بعلمه في أكثر الأحكام. ويحتمل أيضاً قبوله منهم إلى أن يظهر منهم 
خلافه. كما هو ظاهر أخبار دابّة الأرض» والجزم بأحدهما مشكل . 
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قال: أيّها الناس إِنْ الذنوب ثلاثة» ثم أمسك.» فقال له حبّة العرن : يا أمير المؤمئين فسّرها 
لي » فقال: ما.ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفرهاء ولكتّه عرض لي بهرٌ حال بيني وبين الكلام: 
نعم الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور» وذنب غير مغفورء وذلب نرجو ونخاف عليه قيل : يا أمير 
المؤمئين فبيّنها لناء قال: نعم أمّا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه فى الدنيا فالله 
أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين» وأمّا الذي لايغفر فظلم (فمظالم خ ل) العباد بعضهم 
لبعض» إِنّ الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال: وعرّتي وجلالي لا 
يجوزني ظلم ظالم ولو كفٌ بكفت؛» ولو مسحة بكفت. ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة 
الجمّاء فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حنّى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة» ثم يبعثهم الله 
إلى الحساب؛ وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعاً من 
ذنبه راجيا لريّهء فنحن له كما هو لنفسهء نرجو له الرحمة وثخاف عليه العقاب00). 
بيان: قال الجزري : البهر بالضم : هو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من 
التهيج وتتابع النفس انتهى. وقد مر شرح الخبر في باب التوبة. 

؟" - يرة إبراهيم بن هاشم » عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن أبي شعيب الحدّاد؛ عن 
أبي عبد الله ظَلِيْكٍ قال: قال رسول الله يَييق : أنا أوّْل قادم على الله؛ ثم يقدم علئ كتاب 
اللهء ثم يقدم يّ أهل بيتي » ثم يقدم علي أمتي» فيقفون فيسألهم : ما فعلتم في كتابي وأهل 
نا 

- سن ابن محبوب عن ابن رئاب» عن الحلبئ» عن أبي عبد الله ميلك قال : ثلاثة 
أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهنّ : طعام يأكله: وثوب بليسه» وزوجة صالحة تعاونه 
ويحصن بها فرجه97" . 
أبي خالد الكابليَ قال : دخلت على أبي جعفر عئلة فدعا بالغداء فأكلت معه طعاماً ما أكلت 
طعاما قظ أنظف منه ولا أطيب منه؛ فلمًا فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت 
طعامنا؟ قلت : جعلت فداك ما رأيت أنظف منه قظ ولا أطيب. ولكتّي ذكرت الآية التي في 
كتاب الله : سملن يمي عَنِ أَلتَّمِسِمٍ © فقال أبو جعفر ملكي : لا. إِنّما تسألون عمًا أنتم عليه 
ال 40) 
ص : 

8 - شي؛ عن أبي إسحاق قال: سمعته يقول: في ظسْوَءُ الْسَابٍ » لا يقبل حسناتهم 
5اخذون سات 9 
ويؤاخدول بسيثاتهم ". 
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الثاني : : أداء الأمانة؛ وظاهره عدم وجوب رذ وديعة من لم يظهر الإسلام» وهو خلااف 
المشهورة وأكثر الأخيار, فإن المشهور بين الأصحاب وجوب ردٌ الوديعة. ولو كان المووع 
كافراً. وقال أبو الصلاح إن كان حربيّاً وجب أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام» 
عاك الم ع وي رايا و به أهل الإسلام أو على أن 
المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله» في يد غيره أ و أن الإسلام يصير سيباً لأن 
يؤدذي الأمانات إلى أهلها وفي الكل تكلف. والحمل على مذهب أبي الصلاح أيضاً يحتاج 
عي الي فيتكلف بأنَّ ردّ أمانة الذمَيَ أيضاً يسبب الإسلام 

الثالك : [شعلال الف ج بالإسلام» فيدلٌ على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقاً بل بملك 
اليمين أيضاً إِلّا ما خرج بالدليل» وكذا إنكاح الكافرء وعلى جواز نكاح المسلمة مطلقاًء 
وكذ! إنكاح المسلم من أي الفرق كان. 

أمَا الأوّل: فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية. وفي تحريم الكتابيّة 
أقوال : التحريم مطلقاً ؛ جواز متعة اليهوديّة والنصرائيّة إختياراً والدوا م إضطراراً» عدم جواز 
العمّد بحال وجواز ملك اليمين » جوار المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية وتحريم 
الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين» تحريم نكاحهنٌ مطلقاً إختياراً وتجويزه مطلقاً 
إضطراراً ونجويز الوطء بملك اليمين » الجواز نطلما كما ذهب إليه الصدوق . وفي 
المجوسيّة إختلاف في الأقوال والروايات: والأقرب جواز وطئها بملك اليمين» واللأحوط 
الترك في غير ذلك نعم إذا أسلم زوج الكتابيّة فالتكاح باق وإن لم يدخل بها . 

وآمًا الثاني : ٠‏ وهو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور إعتبار الإيمان في 
جانب الرّوجَ دوف الزوجة. وذهب جماعة إل عدم إعتبارة. طلقا : والإكتفاء ؟ بمعجرذد 
0-06 ا ل الهدنة. و لا يصحٌ نكاح الناصب المبغعض لأهل 

ذكر نوه ثمرة الإيمان» وهو ترتّب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الإثني 
عشري المصدّق قلبأ لا يترئّب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة. وهو يستلزم خلوده في 
النار كما مر وسيأتي إن شاء الله 
-كا: لوو مدل ابن أن عممن ل الملا ل م ا وه 

قال: الإيمان إقرار وعمل» والإسلام إقرار بلا عمل9 . 

بيان: هذا الخبر يدل على اصطلاح آخر للإيمان والإسلام» وهو أنَّ الإسلام نفس 
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العقائد؛ والإيمان العقائد مع العمل بمقتضاهاء من الإتيان بالفرائض وترك الكبائر» وربّما 
يؤوّل أن المراد بالإقرار الإقرار بالشهادتين وبالعمل عمل القلب وهو التصديق بجميع ما 
أتى به النبيئ 4825 أو بأنّ المراد بالإقرار ترك الإيذاء والإنكار» وبالعمل العمل الصحيح» 
والحمل فيهما على المجازء أي الإيمان سبب لأن يقر على دينه ولا يؤذى» ويحكم عليه 
بأحكام المسلمين» وسبب لصححة أعماله بخلاف الإسلام» فإنه يصير سبباً للأوّل دون الثاني 
ولا يخفى بعده. 

ويحتمل أن يراد بالإقرار إظهار الشهادتين» وبالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء 
به النبئ نيه ومنها الولاية. فيرجع إلى الخبر الأوّل. 

0 - كاأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس ء عن جميل بن درّاجٍ قال : 


مذ 


“م 


سألت أبا عبد الله عَقِكئة عن قول الله بيخ : هتالت الأعراب امنا قل ل تَؤْمِمُوأ ولكن فُولُوأ نكما 
ولا يدَخُلِ الإيمنٌ في فُلُويكمم 2114 فقال: ألا ترى أنَّ الإبمان غير الإسلاء(" . 

بيان: أقول قد مرّ تفسير الآية وهي ممًا إستدل به على عدم ترادف الإسلام والإيمان؛ كما 
استدلٌ تيت بها عليه وربّما يجاب عنه يأنَّ المراد بالإسلام هنا الإستسلام والإنقياد 
الظاهريّ وهو غير المعنى المصطلح. والجواب أنْ الأصل في الإطلاق الشرعئ الحقيقة 
الشرعيّة» وصرفه عنها يحتاج إلى دليل» واستدلٌ بها أيضاً على أنَّ الإيمان هو التصديق فقط 
لنسبته إلى القلب» والجواب أنها لا ننفي إشتراط الإيمان القلبيَ بعمل الجوارح» وإنما تنفي 
الجزئيّة؛ مع أن فيه أيضاً كلاماً . 

5 - كأ: عن محمد ين يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن سفيان بن 
السمط قال: سأل رجل أبا عبد الله كلظ عن الإسلام والإيمان» ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه 
ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرّحيل» فقال له أبو عبد 
الله غنتئزة : كأنه قد أزف منك رحيل؟ فقال: نعم فقال: فالقني في البيت» فلقيه فسأله عن 
الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الّذي عليه الناس شهادة أن لا 
إله إلا لله أن محمّداً رسول الله. وإقام الصّلاة؛ وإيتاء الزكاة وحجٌ البيبت؛ وصيام شهر 
رمضان. فهذا الإسلام» وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرٌ بها ولم يعرف هذا 
الأمر كان مسلماً وكان ضالة09 . 

توضيح: كأن تأخير الجواب للتقيّة والمصلحة» وفي القاموس أزف الترحل كفرح أزفا 
وَأزوقا دنا . 

أقول: ويظهر من الرواية أن بين الإيمان والإسلام فرقين أحدهما أنَّ الإسلام هو الإنقياد 
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الظاهريٌ» ولا يعتبر فيه التصديق والإذعان القلبئٌ بخلاف الإيمان. فإنه يعتبر فيه الإعتقاد 
القلبينٌ بل القطعنٌ كما سيأتى وثانيهما اعتبار اعتقاد الولاية فيهء وذكر الأعمال إمّا بناء على 
اشتراط الإيمان بالأعمال أو المراد الإعتقاد بهاء ويرشد إليه قوله : «فإن أقرّ بها» أو الغرض 
بيان العقائد وجل الأعمال المشتركة بين أهل الإسلام والإيمان» والوصف بالضلال وعدم 
إطلاق الكفر عليهم إِمّا للتقيّة في الجملة» أو لعدم توهّم كونهم في الأحكام الدنيويّة في حكم 
الكفار. 

لاذكاو الشسين ير مستدء عن المعلي :والعزة عو أشمدية حجن حميعا » عن الوشاى 


00 عن أبي بصير» عن أبي جعفر فكو قال: سمعته يقول : © قَالتِ الا مانا قل 1 

متأ وتتكن را أتكنته فمن زعم أنهع اموا فقد كلب ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب 0 

باد #فمن زعم» فيه تنبيه على مغايرة المفهومين» وتحقّق مادّة الإفتراق بينهماء وأنَّ 
الإسلام أعم. 

م -كا: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن جميل 
ابن صالح» عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله نكت : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما 
مختلفان؟ فقال: إنَّ الإيمان يشارك الإسلام. والإسلام لا يشارك الإيمان فقلت : فصفهما 
لي» فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله مَل به حقنت الدماءء 
ولحت البناك والمواريت وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدي» وما يثبت 

في القلوب من صفة الإسلام؛ وما 0 
الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر. والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن. وإن اجتمعا في 
القول والصفة(" . 

تبيين: «أهما مختلفان» أي مفهوماً وحقيقة أم مترادفان «يشارك الإسلام؛ 0-7 
وعدمها إمَا بإعتبار المفهوم. إن مفهوم الإسلام داخل في مفهوم الإيمان دون العكسء أو 
بإعتبار الصدق إن كل مؤمن مسلم؛ دون العكس»ء أو بإعتبار الدخول. فإِن الداخل فى 
الإيمان داخل في الإسلام دون العكسء وإن كان يرجع يي 
أحكام الإسلام ثابتة للإيمان دون العكس «فصفهما لي» أي بِيّن لي حقيقتهما «شهادة أن لا إله 
إلا الله» بيان لأجزاء الإسلام «به حقنت» بيان لأحكام الإسلام» ويدلٌ على التوارث بين 
جميع فرق المسلمين كما هو المشهور. 

والظاهر أنَّ المراد بالشهادة والتصديق الإقرار الظاهريٌ» ويحتمل التصديق القلب» 
فيكون إشارة إلى معنى آخر للإسلام» ولا يبعد أن يكون أصل معناه الإقرار القلبن؛ وإن 
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ترئّبت الأحكام على الإقرار الظاهري» بناء على الحكم بالظاهرء ما لم يظهر خلافه؛ لعدم 
إمكان الإطلاع على القلب كما قال النبئ جَننِ لأسامة: «فهلا شققت قلبه؛ ولذاأ 
قال ميك : «وعلى ظاهره جماعة الناس» بل مدار الأحكام على الظاهريّ في سائر الأمور 
القلبيّة كالعقود والإيقاعات» 1 وعلى هذا فلا فرق بين الإيمان والإسلام 
إلا بالولاية والإقرار بالأئمّة َلِوكْلهٍ ولوازمها إذ في الإيمان أيضاً يحكم بالظاهرء ولعل الأول 
أظهرء والمراد بالهدى الولاية» والإهتداء بالأئمة نَلِهَكْلٍ «وما يثبت في القلوب» إشارة إلى 
العقائد القلبية بالشهادات الظاهرة الإسلامية. فكلمة «من؟ في قوله: «من صفة الإسلام؛ 
بيانيّة» وتحتمل الإبتدائية أي ما يسري من أثر الأعمال الظاهرة إلى الباطن وقوله : «وما ظهر 
ل ل سد كب ور لد 
ناد الولاية فيه » ا 

قوله علعلة : «الإيمان يشارك الإسلام» ظاهره أنه لا فرق بين العقائد الإسلامية والإيمانية» 
وإنما الفرق في ا شتراط الإذعان القلبئ في الإيمان دون الإسلام وقد يؤوّل بأنّه أراد أن الإيمان 

يشارك الإسلام في جميع الأعمال الظاهرة المعتبرة في الإسلام مثل الصّلاة والزكاة وغيرهما . 
والإسلام لا يشارك الإمان في جم الأمور اباط المعرة لال ردي 

ب عن محمّد بن عيسى » عن يونس » 0 عن 
فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله تَلكَيلِدْ قال: الإيمان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك 
الأبنان 5 

: كا: عن علىّ. عن أبيه؛ عن أ, بن أبي عمير» عن جميل بن دراج ؛ عن الفضيل قال‎ - ١ 

سمعت أبا عبد الله قتئلة يقول: إِنْ الإيمان يشارك الإسلام» ولا يشاركه الإسلام» 9 
الؤيمان ما وقر في القَلوب». والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماءء والأيمان 
يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان!"). 

بيان: وقر [في القلب] كوعد أي سكن فيه وثبت» من الوقار: الحلم والرزانة كذأ في 
النهاية. 

1١١‏ - كا: عن العدّة عن البرفيٌّ ) عن ابن محبوب » عن جميل بن صالحء ؛ عبن الكناتي 
قال: قلت لأبي عبد الله عَكئله : أيَهما أفضل؟ الإيمان أم الإسلام؟ فإِنَّ من قبلنا يقولون: إن 
0-0 أفضل من الإيمان؛ فقال: الإيمان أرفع من الإسلام » قلت : فأوجدني ذلكء قال : 

تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت : : بضرس قبريا شديداً قال : 
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أصبت فما تقول فيمن أحدث فى الكعبة متعمّداً؟ قلت : يقتل . قال: أصبت ألا ترى أن 
الكدة أففل دن اسهد ون الكعة تقر كك لست والسيبد لا رك لها كمد ولك 
الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان7'. 

ممن: عن ابن محبوب مثله'" . 

توضيح: «أيَهما أفضل» مبتدأ وخبرء والإيمان والإسلام تفسيران لمرجع الضمير: أو 
هما مبتدأ وأيّهما أفضل خبره» «أوجدني ذلك» أي إجعلتي أجده وأفهمه؛ في القاموس وجد 
المطلوب كوعد وورم يجده ويجده بضمٌ الجيم وجداً وحَدَة أذركة ارهد أضناة» وقلؤناً 
مطلويه أظفره به» قوله ١متعمّداً؛‏ أى لا ساهاآ ولا مضطرًا ويقل على كفن من استخفٌ 
بالكعبة» فإنّها من حرمات الله ووجوب تعظيمها من ضروريّات دين الإسلام «ألا ترى أن 
الكعبة؛ شبّه َلكئلة المعقول بالمحسوس تفهيماً للسائل» وبيانآً للعموم والخصوص» 
ولشرف الإيمان على الإسلام #وإنَّ الكعبة تشرك المسجد» أي في حكم التعظيم في الجملة أو 
في أنّها يصدق عليها أنّها مسجد وكعبة» أو في أن من دخل الكعبة يحكم بدخوله في 
السيحد: بخلاف العكس «والمسجد» أي جميع أجزائه دلا يشرك الكعبة» في قدر التعظيم 
وعقوبة من استخفٌ بهاء أو لا يصدق على كل جزء من المسجد أنه كعبة» أو في أنَّ من دخلها 
دخل الكعبة كما سيأتي. ووجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر. 

١‏ - كا: عن العدَّة؛ عن سهل» ومحمّد ين يحيى » عن أحمد بن محمّد جميعاًء عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن حمران؛ عن أبي جعفر يئة قال: سمعته يقول: الإيمان ما 
استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله يوخ ٠‏ وصدّقه العمل بالطاعة للهء والتسليم لأمره. 
والإسلام ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت 
الدماءء وعليه جرت المواريث» وجاز التكاح» واجتمعوا على الضّلاة والزكاة والصوم 
والحجّ فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان» والإسلام لا يشرك الإيمان: 
والإيمان يشرك الإسلامء وهما في القول والفعل يجتمعانء كما صارت الكعبة في 
المسجدء والمسجد ليس في الكعبةء وكذلك الإيمان يشرك الإسلامء والإسلام لا يشرك 
الإيمانء وقد قال الله يتن : هتالت الأَترابُ امنا ل لم وتوأ ولتكن فووا نكما وما يدَخْلٍ 
لين فى مُنُويكُم 74" فقول الله بيِقِ أصدق القول. 

قلت : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير 
ذلك؟ فقال: لاء هما يجريان في ذلك مجرئ واحداً ولكن للمؤمن فضل على المسلم في 
أعمالهما وما يتقرّبان به إلى الله بيبخ قلت : أليس الله يوخ يقول : من جَآه بَآلسََة فلم عشر 


.4 أصول الكافي» ج 7 ص 714 باب أن الإيمان يشرك الإسلام. . . ح‎ )١( 
.١8 ص 445. (*) سورة الحجرات» الآية:‎ ١ المحاسن» ج‎ )0( 


74 - باب / الفرق بين الإيمان والإسلام... ابا 


ىلي جه(١‏ ' وزعمت أنهم مجتمعون على الصّلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال : 
أليس قد قال الله يريخ : طمَمِئَمٌ أ أَنْمَاة حكن 4( ل لد يضاعف 
ا ل ا ا ا ل عا 
على قدر صححّة إيمانه أضعافا كثيرة» ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير . 

قلت : أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟ فقال: لا ولكته قد 
أضيف إلى الإيمان وخرج به من الكفرء وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان على 
الإسلامء أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة؟ قلت : لا 
يجوز لي ذلكء قال : فلو أبصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهداً أنّه قد دخل المسجد الحرام؟ 
قلت : نعم قال: وكيف ذلك؟ قلت: لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد؛ قال: 
أصبت وأحسنت. ثم قال: كذلك الإيمان والإسلاء”” . 

بيان: قوله عَتَيْلاة : «وأفضى به إلى الله؟ الضمير إِمّا راجع إلى القلب أو إلى صاحبه أي 
أوصله إلى معرفة الله وقربه وثوابه» فالضمير في أفضى راجع إلى 2ما» ويحتمل أن 00 
راجعاً إلى المومنةوستجيريد ,جما إلى الموضل أي وضل بسب للك لاتفاد ار اوصاة 
ذلك الإعتقاد إلى الله كناية عن علمه سبحانه بحصوله فى قلبه» وقيل: أي جعل وجه القلب 
إلى الله من الفضائل والأحكام أي الفضائل الدنيويّة والأحكام الشرعيّة» قال في المصباح : 
أفضى الرجل بيده إلى الأرض بالألف مسّها بباطن راحته» قاله ابن فارس وغيره وأفضيت إلى 
الشيء وصلت إليه والسرّ أعلمته به إنتهى وقيل : أشار به إلى أن المراد بما إستقرٌ في القلب 
مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والزلاية» لآن هذا المجموع هو المفضي إلى الله 
وقوله: 7وصدقه العمل١‏ مشعر بأنَّ العمل خارج عن الإيمان» ودليل عليه. لأن الامان وهو 
مسي بح عي وا و ل د 0 
بإيمان «والتسليم لأمره؛ أي الإمامةء عبّر هكذا تقيّة أو الأعمٌ فيشملها أيضاء ويحتمل أن 
يكون عدم ذكر الولاية لأنَّ التصديق القلبئَ الواقعي بالشهادتين مستلزم للإقرار بالولاية فكأنَّ 
المخالفين ليس إذعانهم بالشهادتين إلا إذعانا ظاهريا لإخلالهم بما يستلزمانه من الإقرار 
بالولايةء فلذا أطلق عليهم في الأخبار إسم النفاق أو الشرك فتفظن . 

«والإسلام ما ظهر من قول أو فعل» أي قول بالشهادتين أو الأعم وفعل بالطاعات 
كالضّلاة والزكاة والصوم والحجٌ وغيرهاء فيدلٌ على أن الإسلام يطلق على مجرّد الطاعات 
والشهادات من غير إشتراط تصديق «فخرجوا بذلك من الكفر» أي من أن يجري عليهم في 
الدنيا أحكام الكفّار «وأضيفوا إلى الإيمان» أي نسبوا إلى الإيمان ظاهراًء وإن لم يكونوا 
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متصفين به حقيقة «وهما في القول والفعل يجتمعان؟ أي في الشهادتين والعبادات الظاهرة» 
وإن خصٌ الإيمان بالولاية» وظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب تقيّة: وكأنّ المراد 
بالفضائل ما يفضّل به في الدنيا من العطاء والإجراء وأمثاله لا الفضائل الواقعيّة الأخرويّة أو 
ما يفضل به على الكافر من الإنفاق والإعطاء والإكرام والرعاية الظاهريّة» وقيل: أي في 
التكليف بالفضائل. بأن يكون المؤمن مكلّفاً ولا يكون المسلم مكلفاً بها. 

أقول : سيظهر مما ستئقل من تفسير العياشيّ أن الفضائل تصحيف «القضايا» فى 
دأعمالهما» أي صحّتها وقبولها «وما يتقرّبان به إلى الله؟ أي من العقائد والأعمال 0 
تأكيداً أو تعميماً بعد التخصيص» كنول للعشائق أيها أو المراذ نالا و :فك الأعبالة 
وبالثاني كيفيّاتها » فإِنَ المؤمن يعمل بما أخذه من إمامهء والمسلم يعمل ببدع أهل الخلاف»ء 
وقيل : المراد به الإمام الذي يتقرّب بولايته ومتابعته إلى الله تعالى فإِنَّ إمام المؤمن مستجمع 
لشرائط الإمامةء وإمام المسلم لشرائط الفسق والجهالة. 

قوله : «أليس الله يقول» أقول: هذا السؤال والجواب يحتمل وجوهاً الأول وهو الظاهر أن 
السائل أراد أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات» والحسنة بالعشرء فكيف يكون له فضل عليه في 
الأعمال والقربات؟ مع أن الموصول من أدوات العموم ٠‏ فيشمل كل من فعلها؟ فأجاب تكئلة 
بأنهما شريكان في العشرء والمؤمن يفضّل بما زاد عليهاء ويردٌ عليه أنه على هذا يكون لأعمال 
غير المؤمنين أيضاً ثواب» وهو مخالف للإجماع والأخبار المستفيضة. إِلَا أن يحمل الكلام 
على نوع من التقيّة أو المصلحةء لقصور فهم السائلء أو يكون المراد بالإيمان الإيمان 
الخالص ؛ وبالإسلام أعمٌ من الإيمان الناقص وغيره» ويكون الثواب للأوّل» وهو غير بعيد عن 
سياق الخير» بل لا يبعد أن يكون المراد بالمسلم المستضعف من المؤمنين الّذين يظهرون 
الإيمان ولم يستقرٌ في قلوبهم كما يرشد إليه قوله : «وهما في القول والفعل يجتمعان» وقد عرفت 
إختلاف الإصطلاح في الإيمان فيكون هذا الخبر موافقا لبعض مصطلحاته . 

وقبل في الجواب: لعل عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة» ورفع شدَّتهاء لا في 
دخول الجنة. إذ دخولها مشروط بالإيمان. 

الثاني أنه تعالى قال: تن دا ألَرِى بُفْرضٌ أله فَرَضّا حَسَمًا مِضَدسِفَمٌ ل أَسْمَاً كديري 0017 
والقرض الحسن هو العبادة الواقعة على كمالها وشرائط قبولها» ومن جملة شرائطها هو 
الإيمان» فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله يوخ لهم حسناتهم لا غيرهم» فيعطيهم لكل 
حسنة عشرة وربّما يعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاًء فهذا فضل المؤمن على المسلم؛ ويزيد 


الله فى حسناته على قدر صحّة إيمانه وحسب كماله أضعافاً كثيرة حتّى أنّه يعطى بواحدة 
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سبعمائة أو أزيد» ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إلا هوء كما قال: 


وقبل : أراد بما يشاء من الخير إيتاء العلم والحكمة وزيادة اليقين والمعرفة. 

الثالث ما ذكره بعض الأفاضل ويرجم إلى الثاني» وهو أنَّ المراد بالقرض الحسن صلة 
الإمام يقكئلة كما ورد في الأخبار فالغرض من الجواب أنّه كما أن القرض يكون حسئاً وغير 
حسن » والحسن الذي هو صلة الإمام يصير سبباً لتضاعف أكثر من عشرة» فكذلك الصّلاة 
والزكاة والحجم تكون حسنة وغير حسنة» والحسنة ما كان مع تصديق الإمام. وهو د 
المضاعفة لا غيرهء فالفاء فى قوله: «فالمؤمنون» للبيان» وقوله : «يضاعف الله» بتقدير قد 
يضاعف اللهء وإلا لكان الظاهر عشرة أضعاف «ويزيد الله» أي على السبعين أيضاً . 

قوله : (أ ا و ا 0 
ذكره ميلك فأعاد السؤال. أو أنه لما كان تمكن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم 
الفرق بينهما » » أراد أن يتضح الأمر عنده» أو قاس الدخول في المركب من الأجزاء المعقولة 
بالدخول في المركّب من الأجزاء المقداريّة» فإنّ من دخل جزءاً من الدار صدق عليه أنه دخل 
الدار» فلذا أجابه نئل بمثل ذلك لتفهيمه » فقال: المتصف ببعض أجزاء الإيمان لا يلزم أن 
يتصف بجميع أجزائه حتى يتصف بالإيمان» كما أن من دخل المسجد لا يحكم عليه بأنّه 
دخل الكعبة ومن دخل الكعبة يحكم عليه بأنه دخل المسجدء فكذا يحكم على المؤمن أنه 
مسلم ولا يحكم على كل مسلم أنه مؤمن. 

ثمّ اعلم أنّه استدلٌ بهذه الأخبار على كون الكعبة جزءاً من المسجد الحرام ويرد عليه أنه 
لا دلالة فى أكثرها على ذلك. بل بعضها يومئ إلى خلافهء كهذا الخبرء حيث قال: أكنت 
شاهداً أنه قد دخل المسجد؟ ولم يقل أكنت شاهداً أنه قي المسجدء وكذا قوله : «لا يصل إلى 
دخول الكعبة حتّى يدخل المسجد» نعم بعض الأخبار تشعر بالجزئيّة. 

1 - سمن: عن أبيه» عن ابن سنان» عن الحسين بن المختار» عن أبى بصير» عن أبي 
عبد الله عقتئلة قال : ال ل ادر عي 1 


1 


فإذا عقد على الإيمان قر وذلك قول الله : #ومن يوسن أله 0 قال: 0 
- كا محمد بن يحيى » ا عن ابن سنان مثله إلا أنه ليس فيه قال : 
110 


بيان: الرّجٌّ التحريك والتحرّك والإهتزاز» والرجرجة الإضطراب كالإرتجاج والترجرج» 
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والحنجرة ة الحلقوم» وكأنه كان في قراءتهم لل يهدأ قلبه. بالهمز وفتح الدال» ورفع قلبه كما 
قرئ في الشواذً قال البيضاويٌ : : يهد قلبه للثبات والإسترجاع عند المصيبة» وقرئٌ بهد قليه 
بالرفع على إقامته مقام الفاعل» وبالنصب على طريق سفه نفسه ويهدأ بالهمز أي يسكد7"؟, 
وقال الطبرسيُ ل : قرأ عكرمة وعمرو بن دينار يهدأ قلبه أي يطمئنُ قلبه كما قال سبحانه: 
وَيلبُمُ مُظمَين بالإيمّن» إنتهى'" ويحتمل أن يكون على القراءة المشهورة بياناً لحاصل 
المعنى كما أشرنا إليه في تفسير الآيات . 

6 - كا: على ب بن إبراهيم» عن العبّاس بن معروف. عن ابن أبي نجران» عن حماد بن 
عثمان» عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك إلى أبي عبد الله تكئلاة أسأله عن 
الإيمان ما هو؟ فكتب إليّ مع عبد الملك بن أعين : سألت رحمك الله عن الإيمان. والإيمان 
هو الإقرار باللسان؛ وعقد في القلب وعمل بالأركان؛ والإيمان بعضه من بعض» وهو دار 
وكذلك الإسلام دارء والكفر دارء فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً: ولا يكون 
ا ل 
من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعا صي التي نهى الله بَييْعْ عنها كان خارجاً من 
الإيمان» ساقطاً عنه إسم الإيمان» وثابتاً عليه ! سم الإسلام » نان لاوا تر اد وار 
الإيمان ولا يخرجه إلى الكفر لا الجحود والإستحلال. بأن يقول للحلال هذا خرام؛ 
وللحرام هذا حلال. ودان بذلك» فعندها يكون ات من الإسلام والإيمان: داخلاً فى 
الكفرء وكان بمنزلة من دخل الحرمء ؛ ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً أخرج عن 
الكعبة» وعن الحرمء فضربت عتقهء وصار إلى النار(" . 

بيان: قوله غكئه : «والإيمان هو الإقرار» هذا تفسير للإيمان الكامل . والأخبار في ذلك 
كثيرة سيأتي بعضهاء وعليه انعقد اصطلاح المحدّئين منا كما صرّح به الصدوق تأنه في 
الهداية وقال المفيد قدّس سرّه في كتاب المسائل أقول: إن مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة 
والإقرار مؤمنون بإيمائهم بالله ورسله ويما جاء من عنده. وفاسقون بما معهم من كبائر 
الآثام» ولا أطلق لهم ! ل السووة ال ال لعن ينا لي اتوم ل 
واحد منهما» وأمتنع من الوصف لهم بهما على الإطلاق» وأطلق لهم ! الإسلام بغير تقييد 
وعلى كل حال؛ وهذا مذهب الإماميّة إلا بني نوبخت رحمهم الله فإنّهم خالفوا فيه وأطلقوا 
على الفساق إسم الإيمان إنتهى . 

قوله : «والإيمان بعضه من بعض» أي يترتّب أجزاء الإيمان بعضها على بعضء فإنّ 
الإقرار بالعقائد يصير سبباً للعقائد القلبيّة» والعقائد تصير سبباً للأعمال البدنة. 


)00( تفسير البيضاوي؛. ج 3 ص 538868 . )3( مجمع البيان. ج 1١‏ ص اا 
(*) أصول الكافي» ج ” ص 710 باب أن الإسلام قبل الإيمانت؛ ح 1 
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أو المعنى أن أفراد الإيمان ودرجاته يترتّب بعضها على بعض فإنَّ الأدنى منها يصير سبباً 
لحصول الأعلى وهكذا إلى حصول أعلى درجاته» فإِنَ حصول قدر من التصديق يصير سبياً 
للإتيان بقدر من الأعمال الحسنةء فإذا أتى بتلك الأعمال زاد الإيمان القلبيٌ فيزيد أيضاً 
العمل؛ وهكذا فيترتب كمال كل جزء من الإيمان على كمال الجزء الآخرء ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى اشتراط بعض أجزاء الإيمان ببعض إن العمل لا ينفع بدون الإعتقاد. والإعتقاد 
أيضاً مشروط في كماله وترتب الآثار عليه بالعمل . 

#وهو دار؛ أي الإيمان كدار فيها الإنسان كأنه حصن له «وهو يشارك الإيمان» أي كلما 
يتحقّق الإيمان فهو يشاركه في التحقّق» وأمًا ما مضى في الأخبار أنّه لا يشارك الإيمان فمعناه 
أنه ليس كلما تحقّق تحقق الإيمان؛ فلا تنافي بينهما ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء 
وكان هكذا «وهو يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان» على وتيرة ما سبق ويحتمل أن 
يكون المراد هنا المشاركة في الأحكام الظاهرة» وفيما سبق نفي المشاركة في جميع الأحكام . 

قيل: وسرٌ ذلك أن الإقرار بالتوحيد والرسالة مقدَّم على الإقرار بالولاية والعمل» 
والمؤمن والمسلم بسبب الْأوّل يخرجان من دار الكفرء ويدخلان في دار الإسلام ثم المسلم 
بسبب الإكتفاء يستقرٌ في هذه الدارء والمؤمن بسبب الثاني يترقى وينزل في دار الإيمان» ومنه 
لاح أنَّ الإسلام قبل الإيمان وأنّه يشارك الإيمان فيما هو سبب للخروج من دار الكفرء لا 
يماهو سب للد ول في دار الآيمان زبهذ! التتزير تتدقع المنافاة بين القولين قوله 898 لأو 

ضغيرة» يذل على أن الصغيرة ة أيضاً مخرجة من الإيمان مع أنّها مكفّرة ة مع إجتناب الكبائر» 

ويمكن حمله على الإصرار كما يومئئ إليه ما بعده. أو على أن المراد بها الكبيرة أيضاً لكن 
بعضها صغيرة بالإضافة إلى بعضها التي هي أكبر الكبائر فالمراد بقوله : «نهى الله عنها» نهيه عنها 
في القرآن» وإيعاده عليها النار فيه» والخبر يدل على أنَّ جحود المعاصي واستحلالها موجبان 
للإرتدادء وكأنه محمول على ما إذا كان من ضروريّات الدين فيؤيّد التأويل الثاني» فإِنَّ أكثر ما 
نهي عنه في القرآن كذلك أو على ما إذا جحد واستحل بعد العلم بالتحريم ؛ ويدل على أن المرتدٌ 
مستحقٌ للقتل» وإن كان يفعل ما يؤذن بالوستخفاف في الدين» ويومئ إليه عدم قبول توبته 
للمقابلة؛ فيحمل على الفطريّ وعلى أنّه مستحقٌ للنار وإن تاب . 

وجملة القول فيه أن المرتدٌ على ما ذكره الشهيد رفع الله درجته في الدروس وغيره : هو من 
قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه» أو ببعض أنواع الكفرء سواء كان مما يقرٌ أهله 
عليه أو لاء ٠‏ أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو بإثبات ما علم نفيه كذلك؛ أو بفعل 
دال عليه صريحاً كالسجود للصنم والشمس وإلقاء المصحف في القذر قصداًء أو إلقاء 
النجاسة على الكعبة» أو هدمها أو إظهار الإستخفاف بها. 


وأمًا حكمه فالمشهور بين الأصحاب أن الإرتداد على قسمين : فطريئ وملىٌّ فالأوّل 


١‏ - باب / ممحاسية العياد وحكهه تعالى فى مظالههم... حل 








7 - شهي: عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله يكبلا في قوله تعالى : #ويافونَ سو 
لساب » قال: يحسب عليهم السيّيات» ويحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء9؟ . 

17 - شي: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ظَلئلاز في قوله تعالى : وَافونَ سه 
للْسَابٍِ »© قال: الاستقصاء والمداقة, وقال: يحسب عليهم السيّئات؛ ولا يحسب لهم 
الحسنات9؟ , 

بيان: لاا يحسب لهم الحسنات لعدم إتيانهم بها على وجهها ولإخلالهم بشرائطها 
كحسنات المخالفين» فإِنْ من شرائط صحّة الأعمال ولاية أهل البيت تيكل فلذا لا يقبل 
منهم أعمالهم» ولعل ما في الخبر السابق من محاسبة الحسئنات لبعض فسّاق الشيعة. 

8 - شي: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عيه السلام أنه قال لرجل : يا فلان ما 
لك ولأخيك؟ قال : جعلت فداك كان لي عليه حقٌّ فاستقصيت منه حمّي» قال أبو عبد الله : 
أخبرني عن قول الله : 9يافنَ سوءَ الِسَابٍِ » أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله 
خافوا الاستقصاء والمداقّة9 , 

4 - قال محمد بن عيسى : وبهذا الإسناد أن أبا عبد الله ِئْلاة قال لرجل شكاه بعض 
إخوانه : ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال: أيشكوني أنْ استقصيت حقّي؟! قال: فجلس 
مغضباً ثم قال : كأنك إذا استقصيت لم تسىء؟! أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : لوَافونَ 
سو ألْسَابٍ # أخافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاءء فسمّاء الله سوء 


الحسابء فمن استقصى فقد أساء©) . 


كاء الحسين بن محمدء عن المعلى : عن الوشاءء عن حماد مثله . اج ص ٠١١‏ ياب 
2617 

بيان: السوء هنا بمعنى الاساءة والإضرار والتعذيب لا فعل القيبيح . والحاصل أن 
المداقة في الحساب سمّاها الله سوءاً يفعله بمن يستحقّه على وجه التعذيب» فإذا فعلت ذلك 
بأخيك فحقٌ له أن يشكوك . 

- شمي: عن الحسن بن هارونء عن أبي عبد الله عَلتئلاظ في قول الله : إن سم وَالِصَرٌ 
َالْعْوَادَ كل أؤلتك كان عَنَهُ مَتشيك 204 قال : يسأل السمع عمًا يسمعء والبصر عمًا يطرف؛ 
والفؤاد عمّا عقد عليه(" , 

-١‏ بشا: محمّد بن على بن عبد الصمد؛ عن أبيه؛ عن جده » عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن محمد بن أحمد بن بظة» عن الوليد بن أبان؛ عن محمد بن دأود؛ عن يعقوب بن إسحاق. 


(1) - (4) تفسير العياشي؛ ج ؟' ص 777 ح 41-17 من سورة الرعد . 
(0) سورة الإسراء» الأية: *". (5) تفسير العياشي» ج 7 ص 6١ح‏ 75. 
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إرتداد من ولد على الإسلام بأن إنعقد [نطفته] حال إسلام أحد أبويه» وهذا لا يقبل إسلامه لو 
رجع عليه » ويتحتم قتله» وتبين منه إمرأته وتعتد منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته» وهذا 
الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه بمعنى تعيّن قتله » وأما فيما بينه وبين الله فاختلفوا في قبول 
توبته فأكثر المحقّقين ذهبوا إلى القبول حذراً من تكليف ما لا يطاق. لو كان مكلفاً بالإسلام» أو 
خروجه عن التكليف ما دام حيّا كامل العقل وهو باطل بالإجماع» فلو لم يطلع عليه أحد أولم 
يقدر على قتله فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى. وصححت عباداته ومعاملاته» ولكن لا 
تعود ماله وزوجته إليه بذلك. ويجوز له تجديد العقّد عليها بعد العدَّة أو فيها على إحتمال» كما 
يجوز للزوج العقد على المعتدّة بائناً حيث لا تكون محرّمة أبداء ولا تقتل المرأة بالردّة» بل 
تحبس دائماً» وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات. 

والثاني أن يكون مولوداً على الكفر فأسلم ثم إرتدٌ فهذا يستتاب على المشهور فإن إمتنع 
قتلء واختلف في مدة الإستتابة فقيل ثلاثة يام لرواية مسمع وقيل القدر الذي يمكن معه 
الرجوع. ويظهر من ابن الجنيد أنَّ الإرتداد قسم واحد وأنْه يستتاب فإن تاب وإلا قتلء وهو 
مذهب العامة لكن لا يخلو من قرّة من جهة الأخبار وسيأتي تمام الكلام في ذلك في محله إن 
شاء الله تعالى . 

15 - كا: عن العدّة عن البرقيء عن عثمان بن عيسى. عن عبد الله بن مسكان». عن 
بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قلت له ما الإسلام؟ فقال: دين الله إسمه 
الإسلام» وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم» وبعد أن تكونواء فمن أقرّ بدين الله فهو 
مسلم ؛ ومن عمل بما أمر الله يو به فهو مؤمن27. 

بيان؛ :دين الله إسمه الإسلام» لقوله تعالى : #اإنَّ لت عند لَه آلْإِسْكمٌ 74" وقوله ومن 
َي َي امكنم دِينا74" «وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم» أي قبل أن تكونوا في عالم من 
العوالم أي حين لم تكونوا في عالم الأجساد ولا في عالم الأرواح «وبعد أن تكونوا؛ في أحد 
العوالم» أو قبل أن تكونوا وتوجدوا على هذا الهيكل المخصوص ء حيث كنتم في الأظلة أوفي 
العلم الأزلي» وبعد أن تكونوا في عالم الأبدان والأرّل أظهرء وعلى التقديرين المراد عدم 
التغيّر في الأديان والأزمان «فمن أقرٌ بدين الله» أي العقائد التي أمر الله بالإقرار بها في كل دين 
قلبا وظاهراً «فهو مسلم ومن عمل" أي مع ذلك الإقرار «بما أمر الله يق به؛ من الفرائض وترك 
الكبائر أو الأعم «فهو مؤمن» وهذا أحد المعاني التي ذكرنا من الإسلام والإيمان. 


١‏ - كا: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» 


.4 ياب أن الإيمان مثبوث لجوارح البدن؛ ح‎ 791١ أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.48 (؟) سورة آل عمراتن: الآية:-594. (6) سورة آل عمران؛ الآية:‎ 
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عن حمران قال: سمعت أبا جعفر كذ يقول: إِنَ الله فضّل الإيمان على الإسلام بدرجة 
كما فضّل الكعبة على المسجد الحراء('2 . 

6 - 5أ: عن علىٌ بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت 
أبا جعفر 182 يقول : الكبائر القنوط من رححمة اللهء والإياس من روح اللهء والأمن من مكر 
الله» وقتل النفس التى حرّم الله وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد 
البّنة» والتعرّب بعد الهجرةء وقذف المحصنةء والفرار من الزحف» فقيل له: أرأيت 
ا ا ا وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب 
المشركن: | و له انقطاع؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنه حلال؛ ولذلك يعذّبٍ أشد 
العذاب وإن كان معترفاً بأنها كبيرة وهي عليه حرام. وأنّه يعذْب عليها وأنّها غير حلال» فإنه 
2271 وهو أهون عذاباً من الأوّل: ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام'" . 

4 - شي: عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله ظكئلهة : « بايا الذيت ءَامَنُوا» 
فسمّاهم مؤمنين» [وليسوا هم بمؤمنين) ولا كرامةء قال 0ن الدن اما دوا جذضكة 
تَأنِرُوا بّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» إلى قوله : «فَأفُورٌ فَوَرَا عَظِيِمًا» ولو أن أهل السّماء والأرض 
قالوا: قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن مع رسول الله ينظ لكانوا بذلك مشركين» وإذا أصابهم 
فضل من الله قال يا ليتني كنت معهم فأقاتل في سبيل الله 20 . 

٠‏ - 4 عن أبن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون 
ا ع ا ا إن محض 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً صمدأ قيَوماً سميعاً بصيراً 
قديرا قديما ناقباء عالماً لا يجهل. قادراً لا يعجزء غنيًاً لا يحتاج عدلاً لا يجورء وأنه 
خالق كل شيء» وليس كمثله شيء لا شبه له ولا ضدٌّ له ولا كفو له وأنّْه المقصود بالعبادة 
والدعاء والرغية والرهبة» وأنْ محمّداً وَية عبده ورسوله وأمينه وصفيّه وصفوته من خلقه» 
وسيّد المرسلين» وخاتم النبيّين» وأفضل العالمين» لا نبي بعده ولا تبديل لملتهء ولا تغيير 
لشريعته ؛ وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله يبت هو الحقٌ المبين: ٠‏ والتصديق به وبجميع 
من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججهء والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميدء وأنّه المهيمن على الكتب كلها وأنه 
حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته» نؤمن بمحكمه ويمتشابهه» وخاصّه وعامه. ووعذه ووعيده» 
وناسخه ومنسوخه» وقصصه وأخباره. لا يقدر أحد من المخلوقين أنيأتي بمثله» وأنَّ الدليل 


.” أصول الكافي: ج 7 ص 755 باب فضل الإيمان على الإسلامء ح‎ )١( 
.٠١ (؟) أصول الكافي»؛ ج ؟ ص 4لا باب الكبائر» ح‎ 
ص 5487 ح 1931 من سورة النساء.‎ ١ تفسير العياشي. ج‎ )9( 
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بعده والحبجة على المؤمنين» والقائم بأمر المسلمين» والناطق عن القرآن» والعالم بأحكامه 
أخوه وخليفته ووصيّه ووليّه الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى» عليٌ بن أبي طالب تئ: 
أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد الغرٌ المحجّلين» وأفضل الوصبّين» ووارث علم النبيين 
والمرسلين» وبعده الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة أجمعين ثم عليُ بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمّد بن علي باقر علم النبتّين» ثم جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيّين» 
ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثم على بن موسى الرضاء ثم محمّد بن عليّ» ثم على بن محمّد. ثمّ 
الحسن بن علي» ثم الحبجة القائم المنتظر ولده صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأشهد لهم بالوصيّة والإمامةء وأنَّ الأرض لا تخلو من حجّة الله تعالى على خلقه في كل 
عصر وأوان, وأنهم العروة الوثقى وأئمّة الهدى. والحجّة على أهل الدنياء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وأنّ كلّ من خالفهم ضال مضل تارك للحقٌ والهدى. وأنهم المعبّرون 
عن القرآن والناطقون عن الرسول وَنتِْةِ بالبيان» من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهليّة » وأن 
من دينهم الورع والعفة والصدقء وساق إلى قوله: وحبٌ أولياء الله يَيَتِقِ واجب وكذلك 
بغض أعداء الله والبراءة منهمء ومن أثمتهم . 

إلى قوله كت« : وأنَ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خلق تقدير لا خلق تكوين, والله خالق 
كل شيء. ولا يقول بالجبر والتفويضء ولا يأخذ الله يََيَمِق البريء بالسقيم. ولا يعدت الك 
اتن الأطفال يتنوك الآياهه ولاك ووادرة وزر اترفي» راد لنن لساك إلا مااسعن: 
ولله 3 أن يعفو ويتفضل ». ولا يجور ولا يظلم؛ لأنه تعالى منزّه عن ذلك ولا يفرض الله 
طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم » ولا يختار لرسالته؛ ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر 
به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه » وأنّ الإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
بمؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: 
وأصحاب الحدود مسلمونء لا مؤمنون» ولا كافرونء والله بنك لا يدخل النار مؤمناً وقد 
وعده الجنة» ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النارء والخلود فيهاء ولا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النار ويخرجون منها والشفاعة 
جائزة لهمء وأنَّ الدار اليوم دار تقيّة وهي دار الإسلامء لا دار كفر ولا دار إيمان. 

والإيمان هو أداء الأمانة» واجتناب جميع الكبائرء وهو معرفة بالقلب وإقرار باللّسان 
وعمل بالأركان إلى أن قال 2 : وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير» والبعث بعد الموت» 
والميزان والصراط. 

والبراءة من الّذين ظلموا آل محمّد وهمّوا بإخراجهم. وسنّوا ظلمهم» وغيّروا سنّة نبتهم. 
والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين» الّذين هتكوا حجاب رسول الله وَيية ونكثوا 
بيعة إمامهم وأخرجوا المرأة» وحاربوا أمير المؤمنين نين َكاذ وقتلوا الشيعة رحمة الله عليهم, 
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واجبة. والبراءة ممّن نفى الأخيار وشرّدهم» وآوى الطرداء اللعناء» وجعل الأموال دولة بين 
الأغنياء» واستعمل السفهاء مثل معاوية» وعمرو بن العاصء لْعِينَئْ رسول الله مَتِ والبراءة 
من أشياعهم الّذين حاربوا أمير المؤمنين تَقئلة وقتلوا الأنصار والمهاجرين» وأهل الفضل 
والصلاح من السابقين والبراءة من أهل الاستثثار ومن أبي عوسى الأشعريّ وأهل ولايته 
< اَن مَل ست فى لفو اليا وخ يتحسئو ابيع بون شنا (©) ليك ان كتروا بت ريَهمْ4 
بولاية أمير المؤمنين تكب ولقائه» كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته « خبطت أَعَمَهُمَ فا قم لحم يوم 
الِْيمَةِ و7١‏ فهم كلاب أهل النار. 

والبراءة من الأنصاب والأزلام أثمّة الضلال؛ وقادة الجور كلهم. أُوَّلهِم وآخرهمء 
والبراءة من أشباه عاقري الناقة؛ أشقياء الأوّلين والآخرين» وممّن يتولاهم» والولاية لأمير 
المؤمنين كيلا والذين مضوا على منهاج نبيّهم عَييهِ ولم يغيّروا ولم يبدّلوا مثل سلمان 
الفارسئ» وأبى ذرٌ الغفاري» والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» 
وأبي الهيثم [بن] التيّهان» وسهل بن حنيف» وعبادة بن الصامت» وأبي أيُوبٍ الأنصاري» 
وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين؛ وأبي سعيد الخُدريّ وأمثالهم غم ء والولاية لأتباعهم 
وأشياعهمء والمهتدين بهديهم وللسالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته . . . إلى آخخر 
الخبر الطويل 9؟. 

وروي: أيضاً عن حمزة بن محمّد العلوي» عن قنبر بن عليٌ بن شاذان؛ عن أبيه» عن 
الفضل بن شاذان» وعن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمد بن شاذان» عن 
الرْضا تكئ: مثله. 

أقول: قد مرّ الخبر بتمامه مشروحاً في أبواب الإحتجاجات . 

: ج: في خبر الشاميٌ الذي سأل أبا عبد الله مَقئلا: مسائل فأجابه فقال الشامي‎ - ١ 
أسلمت للهء فقال تإكئة له : بل آمنت بالله الساعة, إن الإسلام قبل الإيمان» وعليه يتوارثون‎ 
ويتاقضون» و الأ نان سالا و‎ 

بيان: «بل آمنت» أي كنت قبل ذلك مسلماً لأنه كان من المخالفينء فلمًا أقرّ 
بالأئمة نيد صار من المؤمنين» ويدلٌ على أنَّ الإسلام هو الإعتقاد بالتوحيد والرسالة 
والمعادء وما يلزمها سوى الإمامة. والإيمان هو الإعتقاد بجميع العقائد الحمّة التي عمدتها 
الإقرار بإمامة جميع الأثمّة لكل » ويدلٌ على أنَّ الأحكام الدُنيويّة تترتب على الإسلام 
والثواب الأخروي لا يكونإلَا بالإيمان» فالمخالفون لا يدخلون الجئّة» وعلى أنه يجوز نكاح 
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المخالفين وإنكاحهم ويكون التوارث بينهم وبين المؤمنين» وعلى عدم دخول الأعمال في 
الإيمانء وإن أمكنت المناقشة فيه وقبلية الإسلام إِما ذانيٌ كتقدّم الكلي على الجزئي أو الجزء 
على الكل أو زماننٌ بمعنى إمكان حصوله قبل الإيمان» بيانأ للعموم والخصوص فتأمّل . 

؟؟ - فسى: عن أبيه ؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن حمران» عن أبي جعفر نلا 
قال: 25 الله فضل الإيمان على الإسلاع بدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحرام 
[درجة]00©, 

- جه في خبر الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمًا زعم من 
الناقض في القرآن حيث قال أجد الله يقول: مسن ينمل يب الست وم مون م 
حكْبرن إتت :36" ويقرل: ورين لد لين اب4 فقال تنوه : وأمًا قوله: #فمن 
يرك اذيك زكر نزاخ تلا هده تنين وذ #اشكررة كاوتر له تل 6 
وَنَامَنَ وِلَ مسا م مَك » فإنْ ذلك كله لا يخ بكي إل مع الإعتداء ليسي كر من واقوخلبة بلي 
الإيمان كان حقيقا بالنجاة ممًا هلك به الخواة» ولو كان ذلك كذلك لعجت اليهود مع إعترافها 
بالتوحيد وإقرارها بأللهء ونجا سائر المقرّين بالوحدائية من إبليس فمن دونه في الكفر, وقد 

ين الله ذلك بقوله : الَدِنَ ءَامَيا ولد سوأ إيلتهم بطي وك َم الأ وهم دوه( 
وقوه «ألَدِيتَ كَالوَا ءامنا يأفوههم وَلَرْ مُؤْمِن ل 0 . 

وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحهاء ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين : 
إيمان بالقلب وإيمان باللسان كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله ينه لما قهرهم 
السيفا. وشملهم الخوف. فإنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فالإيمان بالقلب هو 
التسليم للربٌ» ومن سلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما إستكبر إبليس عن السجود 
لآدم واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيدء كما لم ينقع إبليس ذلك 
السجود الطويل» فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام» لم يرد بها غير زخرف الدنيا 
والتمكين من النظرة فلذلك لا تنفع الصّلاة والصدقة إِلَّا مع الإهتداء إلى سبيل النجاة» وطريق 
الحقّ وقد قطع الله عذر عباده بتبسين آياتهء وإرسال رسله لثلا يكون للناس على الله حججة بعد 
الرسل؛ ولم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه؛ ومتعلم على سبيل نجاة. أولئك هم 
الأقلون عددا . 


وقد بِيّن الله ذلك في أمم الأنبياء. وجعلهم مثلاً لمن تأخخر مثل قوله في قوم نوح: رمآ 


بي مره عمل 
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من معهر 0 لاقيل»” وقوله فيمن آمن من قوم موسى: ومن قَوَمِ مومع أَمَدٌ يجَدُوت بلق 
وَبو يَعَدُِونَ »7 '"' وقوله فى حواري عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل : ©ِمَن أتمتاركة إل 2 
تالت السوارورت عن أنصسائ لَه ءَامَنَا بأو وَأفهصد يأك مشبئرت »27 يعني بأنهم يسلمون لأهل 
ا اي و 0 
هلد وترضس على العباد طاغنهع بقولة: ا ليتوا ارق وال ل أن يِند 04 وبقو 

رودو ِلَّ سول وَإِلَت فل الأمر متب لميمة ال ذبن ينطو نيم 4*) وبقوله 72 

دونو مع ألصَددِقِينَ4 ويقوله ل إل 0 وَالسِحُونَ لها '") وبقوله : 0 
نومت ين ايأ4!") والبيوت هى يبوت العلم اذ إستودعه الأنياء وأبوابها أوصياؤهم : 


فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي أهل الإصطفاء وعهودهم وحدودهم 
وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم. مردود غير مقبول» وأهله بمحلّ كفر وإن شملتهم صفة 
الإيمان ألم تسمع إلى قول الله تعالى : قوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إِلَا أنهم كفروا بالله 
وبرسوله وماتوا وهم كافرون»!*) فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة لم يغن عنه 
إيمانه بالله مع دفعه حق أوليائه» وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين؛ وكذلك قال الله 
سبحانه : لقَلَر يك يَمَمَهُمَ يي لما وأا بأسن 4( *) وهذا كثير في كتاب الله جوت و الفقانة 
هي الولاية كما قال الله جَوَق : #ومن ينول لَه وَوَسوكمٌ والَنينَ َامَنوا َإنَّ حرّبٌ مه هم الْمَثرن 2١0‏ . 

والّذِين آمنوا في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في 
عصر بعد عصرء وليس كل من أقرّ أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً إن المنافقين 
كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله 48 ويدفعون عهد رسول الله عن 
بما عهد به من دين الله وعزائمه وبراهين نبوّته إلى وصيّه ويضمرون من الكراهة لذلك والنقض 
لما أبرمه منه عند إمكان الأمر لهم فيما قد بيّنه الله لنيته بقوله: طقلا وَرَيْكَ لا بُومبُوت َو 
ودوك نيما كبك يَنِتهْر ثم لا يجذرأي أنشِهمٍ حرجا ضما مَصََيْتَ وَيُسَيْمُوأ يما ال اليد 
وبقوله: «وَمَا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ ين قَبَلِو اسل آمَإِينَ عات أذ هُيِلَ أسَبَمٌ عَلّ 
ميكح 74" ومثل قوله : «لَيَكَنَ طَبَقًا عن طَبّق» أي لتسلكنّ سبيل من كان قبلكم من الأمم 
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في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء» وهذا كثير في كتاب الله يوَج3ْ وقد شقٌّ على النب نه ما 


يؤول إليه 50007 وإطلاع الله إياه على بوارهم» فأوحى الله يوت إليه : «فلا نَذَهَبَ 
فك عَلتَبم مع حت » )01( دولا تأس على القوم الكافرين :5 250 
بيان: «وإن شملتهم صفة الإيمان» أي ببعض معاأنيه. وهو الإسلام الظاهري وإن احتمل 
أن يكون المراد به الأعمال التي تقع من جهال الشيعة على خلاف جهة الحقٌء لكنّ الأوّل 
أظهرء قوله: «وماتوا وات كاتزوك ؟ كانه بيط هنا تي إذ في ستررة التويه جما اهام انار 
هكذا : يه ويرسوله- ولا يَأنْونَ الصّكلرة إِلَا وَهُم مكسَالَ لا يسْفِفُونَ إلا وهم كُرِهُونَ ج(4) 


وفي ما بعلة جرلا عسل مَك أمل ينث مَاتَ أبذا ولا نهم عَلّ برو نم را أ ه ورسوله. وَمَانُواً وهم 
روي م3 | ابم يي مر .8 
قوت 4( *' وفي مو ضع آخر: وأا اليرت يي قلويهم مرَض ل راد نمم رجسًا ِلَّ رجيسه حر 


ا + عكري ااا 


دَمَانوا وهم كرون 04 ويمكن أن يكون جمع عل بين مضامين الآيات مشيراً إليها جميعاً 
فإنها كلها في وصف المنافقين أو يكون قوله : «وماتوا' من كلامه تَقئلاة إقتباساً من الآية» أو 
يكون في قراءتهم تَلِيَكْلاد هكذا وقوله غئة : «وحبط عمله» إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَن 
يَكثْرَ بالإين فقّد حيط عَمَلُمُ وَهُوَ فى الآيمَة ين كلَتيرِيَ 4" فكأنه تلكئلة إستشهد بهذه الآية على 
عدم قبول أعمال المنافقين» لإثبات الكفر لهم في الآية السابقة ثم لما ذكر تقكئلة أوَّلاً أنه 
لين كل من وقع عليه إسم الإيمان كان حقيقا بالنجاة» وقال: للإيمان حالات ومنازل» 
أشار يلكي هنا إلى بعض شرائط الإيمان» وبعض الحالات التي لا يقبل الإيمان فيهاء وهي 
حال رؤية البأسء فقال: «وكذلك قال الله سبحانه». 


«وهذا كثير؛ أي شروط الإيمان أو خصوص هذا الشرط» وهو عدم كونه عند رؤية البأس. 
وإنما ذكر ذلك لرفع استبعاد السائل اشتراط قبول الأعمال بالاهتداء ثم عاد إلى بيان الاهتداء 
وآن 'المرافيه الولايةة وحاصل الجواب أنه لا تنافي بين الآيتين إذ في الآية الأولى شرط 
الإيمان الأعمال الصالحة» والإيمان مشروط بالولاية. وصلاح العمل لا يكون إلا بالأخذ 
عن الأئمّة» فالإهتداء داخل في الأولى إجمالا وفي الثانية تفصيلا 2 وللإيمان درجات 
زتعا تسكن أنايرادابالإيمان ف جرى الأبين خرها لق المزادافن الأ خرى . 


ويدفعون عهد رسول الله؛ أي خلافة أمير المؤمنين ووصايته ؤَأَنقَلئمم ع عل أمَفَبَكُةَ © كما 
ارثنوا بعد فوته كرك ود وبيعة العجل والسامري #فلا لَذهَبّ ل 
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علاوف احبر كان قتي رإصر زر طن لعفي وده لي لقا إن تقلت 4 أي 
فيجازيهم عليه . 


0 


وقوله: «ولا تأس» من آية أخرى في المائدة وهي : ظطقُل يَهْلَ الكتب لدم عَلَ شَىْءِ حَقّ 
يوأ التورنة والإنجيل وما أنزل ِل ين ربكم وَلرَيدَرك كَنيها ينهم ما نل ِلَيِكَ من رَيِكَ طغيدنا 
يكنا فلا تل 12 الددء كفي 017 . فإبدال الفاء ا ام قاط 
الفاء 5 صدر الآية» والواو للعطف على الآية السابقة 


رب # اس 


وروى العياشئٌ في قوله: «وَمآ أَنِلٌ إِلَكمٌ ين رَيَكُم» عن الباقر كل أنّه قال هو ولاية 
هنو المؤمنين ٠‏ لكلو () هك تَأْس » أي ولا تحزن ولا تتأسّف عليهم لزيادة 5 
وكقرهمء فإنّ ضرر ذلك يرح جع إليهم لا يتخطاهم» وفي المؤمنين مندوحة لك عنهه7" 

0 ار ا لربل ماين بد ب لمورر عن صالح بن 
ا 07 د 
صلواتناء وأكل ذبيحتناء فله ما لنا وعليه ما علينا2». 

بيأن: «سياه؛ بكسر السين المهملة وتخفيف الياء المثناة التحتانية ثم الألف والهاء مذكور 
في رجأ العانة فى روا أت :رسختو عائك تبعت ريدق على اخسرالا جيم ارق الشيليب 
في الأحكام الظاهرةء وحمل على ما إذا لم ينكر شيئاً من ضروريّات دين الإسلام» وبعد 
عندنا خلاف في بعض الأحكام. 

0 -ل: عن الخليل بن أحمد السَجِرَي؛ عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن علي بن 
حجرء عن شريك» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن خراش. عن علي 553 قال : قال 
رسول الله يق : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة : حتّى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأني رسول الله بعثني بالحقٌ» وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتى يؤمن بالقدر. 

بيان: «بالقدر» أي بقضاء الله وقدره» ردأ على التفويض البحت»ء أو بقدرة العبد واختياره 
نيأ للجبرء والأوّل أظهرء وقد مر تحقيقه في كتاب العدل. 

75 -هعء ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن أبن هاشمء عن ابن أبي عميرء عن تبن 
عثمان؛ عن أبي بصير قال: كنت عند أبي جعفر عَلِكدةٌ فقال له رجل : أصلحك الله إِنْ بالكوفة 


."8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

0( نفسير العياشي» ج ١‏ ص 7517 ح ١861‏ من سورة المائدة. 

ليه تفسير البيضاوي»؛ ج ١‏ ص 410. 63 الخصال» ص لال/ا١1-م/ا١‏ باب 7ح 31337 . 
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قوماً يقولون مقالة ينسبونها إليك؛ فقال: وما هي؟ قال: يقولون إِنّ الإيمان غير الإسلام ؛ 
فقال أبو جعفر تكله : نعمء فقَال له الرجل : صفه لي. قال: من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمّداً رسول اللهء وأقر بنا جاء به من عند الله» وأقام الصلاة» واتى الزكاة» وصام شهر 
رمضان. وححٌ البيت فهو مسلم. 

قلت : فالإيمان؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وَيهك وأقرٌ يما جاء 
من عند الله» وأقام الصلاةء وآتى الزكاة» وصام شهر رمضان» وحجٌ البيت» ولم يلق الله بذنب 
أوعد عليه النار فهو مؤمنء قال أبو بصير: جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ؟ 
فقال: ليس هو حيث تذهب» إنْما هو لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ولم يتب منهلا 1 

ب - ل في خبر الأعمش عن الصادق غقكية قال: الإسلام غير الويمان» وكل مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» وأصحاب الحدود مسلمون» لا مؤمنون ولا كافرون» فإنَّ الله تارك 
وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجئة. ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده الثارء 
والخلود فيهاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فساق. لا مؤمنون ولا 
كافرون. ولا بخلدوق في النار. ويخرجون منها يوماً ماء والشفاعة جائزة لهم ' 
وللمستضعفين إذا ارتضى الله بيبخ دينهه0 . 

48 -ن: فيما بيّن الرضا قتا من شرائع الدين مثله إلى قوله : ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ثم قال: ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النارء ويخرجون منهاء والشفاعة جائرة 
ا 

بيان: كأنَ المراد بالمستضعفين في رواية الأعمش المستضعفون من الشيعة» ويحتمل أن 
يكون إذا ارتضى راجعاً إلى الأرّل. 

4 - ما؛ المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعدء عن أبن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عَقكئة ما الإيمان؟ فجمع لي 
الجواب في كلمتين فقال: الإيمان بالله وأن لا تعصي الله. قلت : فما الإسلام؟ فجمعه في 
كلمتين فقال: من شهد شهادتناء ونسك نسكناء وذبح ذبيحتنال . 

بها الإيمان بالله مستلزم للويمان بجميع ما جاء من عنده سبحانه من النبرّة والإمامة 
والمعاد وغيرهاء و «أن لا تعصي الله» شامل للطاعات والمعاصي جميعهما بل يمكن إدخال 


.١14 باب 8 ح‎ 5١١ الخصال. ص‎ .58١ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.8 أبواب المائة فما فوق ح‎ 5١8 (5؟) الخصال» ص‎ 
.١ ف عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ”17 ياب #8 ح‎ 


(5) أمالي الطوسي؛ ص 174 مجلس 0 ح 776. 
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بعض العقائد فيه أيضاً «ونسك نسكنا» أي عبد كعبادتنا من الصلاة والصوم والزكاة والحجحٌ 
وغيرها والنسك يطلق على الذبح أيضاً لكنَّ التأسيس أولى» قال الراغب : النسك العبادةء 
والناسك العابدء واختصٌ بأعمال الح والنسيكة مختصّة بالذبيحة . 


١‏ - مع ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن معروف» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة 
ابن مهران قال : سألته تَكيِةٍ عن الإيمان والإسلام فقلت له : أفرقٌ بين الإيمان والإسلام؟ 
فقال: أوأضرب لك مثلا؟ قال: قلت: أو ذاك» قال: مثل الإيمان من الإسلام مثل الكعبة 
الجراء من السرم فديكون الرجل قن الحرم ولا يكون في الكفة )نولا يكرت في الكعية حى 
يكون في الحرم» فقد يكون عسلما ولا يكون مؤمناء ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلماء 
قال: فقلت: فيخرجه من الإيمان شىء؟ قال: نعم» قلت : فيصيره إلى ماذاء قال: إلى 
الإسلام أو الكفرء وقال رات رحد رت اقم (المخريه رول أحرح دن الي وبر 
من الحرمء ولو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثُمٌ لم يمنع أن يدخل الكعبة. ولو أن رجلا 
دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم فضريت عنقه(2 . 

بيان: «أو ذاك» كأنْ المعنى «لا تقول أو تقول» رعاية للأدب لثلا يتحدّم عليه» أو بمعنى 
بل إضراباً عن التردّد الذي يظهر منه يقكئة أو من عدم إرادة السائل ذلك كما يتوهّم من 
سؤاله 2ن ذلك؛» أو يكون الهمزة للإستفهام والواو للعطف أو زائدة أي أويكون لذلك 
مثل؟ أو يكون بتشديد الواو أمراً من الإيواء وهو أبعد من الجميع وفي الكافي «أورد ذلك» فلا 
تكلف وفي بعض نسخ المعاني «أدٌ ذلك» من ٠‏ الأداء ولا يخلو من وجه. 

«#فيخرجه من الإيمان شيء» ما يخرجه من الإيمان فقط إما المعاصي وترك الطاعات» بئاء 
على دخول الأعمال في الإيمان أو إنكار الإمامة ولوازمهاء وما يخرجه عن الإيمان 
والإسلام معاً الإرتداد» وما ينافي دين الإسلام قولاً أو فعلاً فالترديد في قوله عقكئلة «إلى 
الإسلام أو الكفر» لذلك» وفي القاموس: كان الأمر فلتة أي فجأة من غير تردّد وتدبّر» 
وأفلتني الشيء وتفلّت متي وانفلت وأفلته غيره»ء وافثّلت على بناء المفعول مات فجأة وبأمر 
كذا فُوجئ به قبل أن يستعدٌ له» وفي المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخلص وأفلتّه إذا 
أطلقته وخلّصته يستعمل لازماً ومتعدياً إنتهى وقوله : «ولو خرج من الحرم؛ ليس في الكافي 
ولعله زيد من النسّاخ إلا أن يكون المراد بالحرم المسجد الحرام. 

7١‏ - فس: انين َؤْمِنونَ بألضب» قال: يصدّقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد. 
والإينات فى كات الله على آزيعة أوجه: فمته إقراز باللسان قد سبّاء الله إيمانا » ومته تصديق 
بالقلب» 5-7 الأداءء ومنه التأييد. 


.187 معائي الأخباره ص‎ )١( 
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عن الحارث بن محمّد» عن أبي بكر بن عيّاش؛ عن معروف بن خخرّبوذ» عن أبي الطفيل» عن 
أبي بردة قال: قال رسول الله يي : لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن حبّنا أهل البيت؛ قيل : 
يا رسول الله ما علامة حبّكم؟ قال: فضرب بيده على منكب على نكي (2. 

؟” -5ا: العذة. عن البرقي؛ عن الحسن بن علي بن يقطين ؛ عن محمد بن سئان عن أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر تاك قال : إنّما يداقٌ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما 
آناهم من العقول في الدنيا(؟ . 

7 ديب1 الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن حسين بن عثمان» عن سماعة» عن أبى 
بصير قال: سمعت أبا جعفر ظئ؛ يقول: أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما 
سواها9 , 

15-4 علي ' عن أبيه» والعدة؛ عن أحمد بن محمد وسهل جميعاً؛ عن ابن محبوب عن 
مالك به عطيّة » عن يونس بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عَقكئلإذ : إِنْ الدواوين يوم القيامة ديوان 
فياه النعم. وديوان فيه الحسئات» وديوان فيه السيئات» فيقابل بين ديوان النعم وديوانٌ 
الحسنات فتستغرق النعم ديوان الحسنات» ويبقى ديوان السيّئات فيدعا ابن آدم المؤمن 
للحساب فيتقدّم القرآن أمامه في أحسن صورة. فيقول : يا رب أنا القرآن» وهذا عبدك المؤمن» 
قد كان يتعب نفسه بتلا وتي » ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهتجدء فأرضه كما أرضاني: 
قال: فيقول العزيز الجبار: أبسط يمينك فيملؤها من رضوان الله العزيز الجبار؛ ويملؤ شماله 
من رحمة الله؛ ثم يقال: هذه الجنّة مباحة لك فاقرء واصعدء فإذا قرأ آية صعد درجة9 , 

-كا: العذة عن سهل ؛ عن أبن محبوب. عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن 
ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين بكلا يحدّث في مسجد رسول الله قي 
فقال: حدّئني أبي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب نفك يحدّث الئاس قال : إذا كان يوم 
القيامة بعث الله تيارك وتعالى الئاس هن حفرهم غرلاً مهل جرداً مرداً في صعيد واحد 
يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتّى يقفوا على عقبة المحشرء فيركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون دونها (عليها خ ل) فيمنعون من المضي فتشتدٌ أنفاسهم . ويكثر عرقهم وتضيق بهم 
مورهم؛ ويشتدٌ ضجيجهم» وترتفع أصواتهم؛ قال: وهو أوّل هول من أهوال يوم القيامة, 
قال: فيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكا من 
الملائكة فينادي فيهم : يا معشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبّار قال: فيسمع آخرهم 


6 بشارة المصطفى» ص 124. 

(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١3‏ كتاب العقل والجهل ح ". 

لق تهذيب الاحكام؛ ج ؟ ص 7" باب فضل الصلاة والمفروض منها ح 6 
(4) أصول الكافي»؛ ج ؟ ص 577 كتاب فضل القرآن ح ؟١.‏ 
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فأمّا الإيمان الذي هو إقرار باللسان وقد سمّاه الله تبارك وتعالى إيماناً ونادى أهله به 


1 ع # ارس كك عر ع سا كرام ِ أ 7 7 7 0 2# ل سس 2 م ا 
فقوله : 8 ييا ألَذِنَ “انوأ حَدُوأ حِدْركُمَ فَأنقِرُوأ ثبّاتٍ أو أنفروأ جيبعًا (ز) وَإِنَّ دك لمن لبان 


إن أسََْ مُصِبَةَ َال قد أتهم مه ع إِذْ لز أكل مَمَهُمَ صَهِيدا ([©) وَلبن سبكم مَصْلٌ ِنَأ ليون 
كأ ل تَكنْ ينك وَينمُ موده يتن كُنتُ مَمَهُمْ فور هَرَيَا عَظِيمَا 7462 نقال 
الصادق يز : لو أن هذه الكلمة قالها أهل الشرق وأهل الغرب لكانوا بها خارجين من 
الإيمان» ولكن قد سمّاهم الله مؤمنين بإقرارهمء وقوله: «يَمَا الَذِنَ مَامَْوَا امبو باه 
وَوَسوله 6 9) فقد سمّاهم مؤمنين ناقاان اللشات ثم قال لهم صذقوا ١‏ 

وأمَا الإيمان الذي هو التصديق فقوله: « ألْسَ ءَامَنوأ وَحكَاووا يتقو (2) لهم لسر في 
لْحَبَة دنا وف الْأخرَة4 7" يعني صدّقوا وقوله : «#أن يُونَ لَك حَّ رَى اله جَهر96) أي 
لا نصدّقك. وقوله: « ييا أَلَِّنَ َامَمْوَاْ ءَاِنُوا© أي يا أيّها الذين أقدُوا صدّقواء فالإيمان 
الخفىٌ هو التصديق وللتصديق شروط لا يتم التصديق إلا بها وقوله : # + ليس ألبِنَ أن مُولُوا 
َلمَالَ عَقَ حْبَدء دوى الشرق وَالْتَنى وَالْمَكِينَ ون أَلْسَيِلٍ وَالتَابِلينَ وف اراب وَأقَامَ 
اق لَه وألثووت يعَهْدِهِمَ إذا عَهَدُوأ وضرب فى البأسا وميه وَِينَ ابأين وتيك الَدِبنَ سَكدأ 
وليك هُمْ مم4 2*7 فمن أقام هذه الشروط فهو مؤمن مصدّق. 

وأمًا الإيمان الذي هو الأداء فهو قوله لما حوّل الله قبلة رسوله إلى الكعبة قال أصحاب 
رسول الله وي : يا رسول الله فصلاتنا إلى بيت المقدس بطلت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: 
لوْمَا كن أنّهُ ليُضِيمَ إيستك: 0 فسمّى الصلاة إيماناً . 

والوجه الرابع من الإيمان هو التأييد الذي جعله الله في قلوب المؤمنين من روح الإيمان 
فقال: «الَا يحدُ هما يوُمئوت بللَّهِ وَالَوْمٍ الآيخر يادوت عن ] أله وَرَسُوَةُ ولو حكَائا 
َابَآءَهُم أ أنحآءهُم أو إخوتهز أو عَسِيرهم أزتيك كنب ف مُلُوييِمْ الإيكسَ وَأَيَدَهُم برع 
ه04 والدليل على ذلك قوله وَنْيهِ «لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو 
مؤمنء يفارقه روح الإيمان ما دام على بطنها فإذا قام عاد إليه» قيل : وما الذي يفارقه؟ قال 
الْذي يدعه في قلبه» ثمّ قال ظيكئلة : ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك مرشد» وعلى 
الآخر شيطان مفتنء هذا يأمره وهذا يزجره. 

ومن الإيمان ما قد ذكره الله في القرآن خبيث وطيّب فقال: #8مًا كَنَ ألّهُ لِيَدَرَ ألْمومِنِينَ ع1 
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ما ْم َيِه حَىٌّ يميد ليت من اليب م' ينيع بن كرت وما عقا واكة راس كان 
بظلم؛ وهو قوله : «الَدِنَ “اموا ود يَِْسوَأ إيمنتهر بِظُلر أوْلَيكَ لك الأترٌ وَهُ مُهْسَدُونَ06) فمن 
كان مؤينا + م دخل في المعاصي التي نهى الله عنها فقد لبس إيمانه بظلمء » فلا ينفعه الإيمان 
حتّى يتوب إلى الله من الظلم الذي لبس إيمانه حتّى يخلص الله إيما نه» فهذه وجوه الإيمان في 
كتاب الله20 , 

بيان: قوله عكئلة : «لو أن هذه الكلمة» إستدلٌّ تكتنة بإطلاق الإيمان على الإقرار 
باللّسان بهذه الآية لأنه تعالى خاطبهم بيا أيّها الذين آمنوا ثم م قال: «#وإ إن مك إلخ فالظاهر 
أن هؤلاء كانوا , بين المخاطبين» وما نسب إليهم يدل على أشة النفاق فظهر أن ؛ المؤمن قد 
يطلق على المنافق بأحد معانيه: قال الطبرسيٌ كته في قوله : إن َك ل لََن» قيل إنها 
نزلت في المؤمنين لأنه سبحانه خاطبهم بقوله: 9وَإنَّ مِنَظ» وقد فرّق بين المؤمنين 
والمنافقين بقوله : اهُم يَكمِ» . وقال أكثر المفسّرين: نزلت في المنافقين وإِنّما جمع بينهم 
بالخطاب من جهة الجنس والنسب». لا من جهة الإيمان». وهو اختيار الجبائي | نتهى » وما في 
الخبر أظهر وقدم أن الأظير أن الخطاب في قوله : - كام لذن َامَنْوَأ ءَمِنُوأ © للمنافقين» 
وهو مختار أكثر المفسّرين 

قوله : «فمن أقام هذه الشروط؛ إلخ لأنّه تعالى قال: لأأْلَيِكَ الدِينَ سَدَهوا 4 أي في دعوى 
الإيمان واتباع الحق» فقد حصر الصدق في الإيمان لهم» والمراد بالأداء أداء ما افترض الله 
على عباده في الإيمانء قوله طَقكئة : «من روح الإيمان» «من» للبيان أو للتعليلء قوله : 
«خبيث وطيّب» أي وصفهم أوَّلاً بالإيمان ثم أطلق على بعضهم الخبيث» وعلى بعضهم 
الطيّب «مفتن» أي مضل . 

"١‏ - فف: دخل على الصادق تيلظ رجل فقال له: ممّن الرجل؟ فقال: من محبيكم 
ومواليكم. فقال له جعفر: لا يحب الله عبدأً حبّى يتولّاه ولا يتولاه حَتّى يوجب له الجنّة 
ثم قال له: من أي محبّينا أنت؟ فسكت الرجل فقال له سدير: وكم محبّوكم يابن رسول الله؟ 
فقال: على ثلاث طبقات: طبقة أحبّونا في العلانية» ولم يحبّونا في السرّ وطبقة يحبوننا في 
السرٌ ولم يحبّونا في العلانية؛ وطبقة يحبّوننا في السرّ والعلانية» هم النمط الأعلى» شربوا 
من العذب الفرات» وعلموا تأويل الكتاب. وفصل الخطاب» وسبب الأسباب» فهم التمط 
الأعلى» الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل» مسّتهم البأساء والضرّاء 
وزلزلوا وفتنواء فمن بين مجروح ومذبوح, متفرّقين في كل بلاد قاصية» بهم يشي الله السقيم 
ويغني العديم؛ وبهم تنصرون» وبهم تمطرونء وبهم ترزقون. وهم الأقلون عدداً. 
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الأعظمون عند الله قدراً وخطراًء والطبقة الثانية النمط الأسفل أحبّونا في العلانية» وساروا 
بسيرة الملوك. فألستتهم معنا وسيوفهم علينا . 

والطبقة الثالثة النمط الأوسط أحبّونا في السرٌ ولم يحبّونا في العلانية ولعمري لثن كانوا 
أحبّونا في السرٌ دون العلانية فهم الصرّامون بالنهارء القرَّامون بالليل» ترى أثر الرهبانّة في 
وجوههمء أهل سلم وانقياد. 

قال الرجل : فأنا من محبّيكم في السرٌ والعلانية» قال جعفر تلكئلة : إِنَّ لمحتينا في السرٌ 
والعلانية علامات يعرفون بهاء قال الرجل: وما تلك العلامات؟ قال: تلك خلال أوّلها 
أنهم عرفوا التوحيد حقّ معرفتهء وأحكموا علم توحيده والإيمان بعد ذلك بما هو؟ وما 
صفته؟ ثم علموا حدود الإيمان وحقائقهء وشروطه وتأويله. 

قال سدير : يابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة؟ قال: نعم يا سديرء 
ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان ما هو حتّى يعلم الإيمان بمن؟ قال سدير: يابن رسول الله 
إن رأيت أن تفسّر ما قلت»ء قال الصادق تَقكتلة : من زعم أنه يعرف الله بتوم القلوب فهو 
مشرك. ومن زعم أنه يعرف الله بالإسم دون المعنى فقد أقرٌ ر بالطعن » لأنّ الاسم محدث» 
ومن زعم أنه يعبد الإسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاًء ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة 
لا بالإدراك فقد أحال على غائب» ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد» 
لأنَّ الصفة غير الموصوفء ومن زعم أنّه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صمّر الكبير و لما 
قَدَرُوأ أنه حَقّ قسدروة4''! قيل له : فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن؛ وطلب 
المخرج موجود. إِنَّ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه» قيل وكيفف 
تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال : تعرفه وتعلم علمه. وتعرف نفسك به ولا تعرّف نفسك 
بنفسك من نفسك» وتعلم أن ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف: «أويَلَك لانت بوت قَالَ آنا 
يوسف وهدذا أي4 مره ول يده برو ولأنتو. م نضهم توم القلوب ا 
ترى الله يقول: نا كات لك أن تُيِْماْ سجَرَمَ74) يقول: ليس لكم أن تنصبوا إماماً من 
بل اشع ستروديض نور اشعم رإراكك: 

م قال الصادق ظكئلاذ : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : من أنبت شجرة لم ينبته الله يعني من نصب إماماً لم ينصبه الله» أو جحد من نصبه 
الله» ومن زعم أنْ لهذين سهماً في الإسلام وقد قال الله : ا 1 
حكات له الخيرة 10# . 

صفة الإيمان؛ قال 2ئذ : معنى الإيمان الإقرار والخضوع لله بدذلك الإقرار والتقرّب 
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إليه به؛ والأداء له بعلم كل مفروض من صغير أو كبير» من حدٌ التوحيد فما دونه إلى آخر باب 
من أبواب الطاعة أوَّلاً فأوّلاً» مقرون ذلك كله بعضه إلى بعض » موصول بعضه ببعضء فإذا 
أدّى العبد ما فرض عليه ممّا وصل إليه على صفة ما وصفناهء فهو مؤمن مستحقٌ لصفة 
الإيمان» مستوجب للثوابء وذلك أن معنى جملة الإيمان الإقرار» ومعنى الإقرار التصديق 
الطافاء للك لت أن التلاعة كلها تسغيرها وكيرها مقرو بعقنها إلى بيفن» ذلا مخرج 
المؤمن من صفة الإيمان إلا بترك ما استحقّ قَّ أن يكون به مؤمناً ؛ وإنّما استوجب واستحقٌّ اسم 
الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولة» وترك كبار المعاصي واجتنابهاء وإن ترك صغار 
الطاعة وارتكب صغار المعاصي؛ فليس بخارج من الإيمان ولا تارك له ما لم يترك شيئاً من 
كبار الطاعة» ولم يرتكب شيثاً من كبار المعاصي» فما لم يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله: 
«إن حَتَيوا ا يا ع سا ه02 ُكَيْرَ عَدَكُمْ يتاك و 7 يلصم 0 خَلَا كريما0'' يعنى 
المغفرة ما دون الكبائرء فإن هو إرتكب كبيرة من كبائر 0 كان مأخوذاً 5 
المعاصي صغارها وكبارها مناقا عليها ميغديا بهاء فهذه صفة الإؤيمان؛» وصفة المؤمن 
الستوحت ارات 
صفغة الإسلام: وأمًا معنى الإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة الظاهر الحكم والأداء له 
فإذا أقر المقرٌ بجميع الطاعة في الظاهر» من غير العقد عليه بالقلوب فقد إستحقٌ إسم الإسلام 
ومعئاه. واستوجبي الولاية الظاهرة؛ وإجازة شهادته والمواريث» وصار له ما للمسلمين. 
وعليه ما على المسلمين» فهذه صفة الإسلام. 
وفرق ما بين المسلم والمؤمن أنْ المسلم إِنّما يكون مؤمناً بأن يكون مطيعاً في الباطن مع 
ما هو عليه في الظاهر» فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلماء إذا فعل ذلك بالظاعزوالباطن 
بخضوع وتقرّب بعلم كان مؤمناًء فقد يكون العبد مسلماً ولا يكون مؤمنتاً . ولا يكون مؤمنا إلا 
وهو مسلم. 
صفة الخروج من الإيمان: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلها 
متشابهات معروفات: الكفرء والشرك» والضلال» والفسقء وركوب الكبائر» فمعنى الكفر 
كل معصية عصى الله بها بجهة الجحد والإنكار والإستخفاف والتهاون في كلّ ما دقَّ وجلٌ» 
وفاعله كافرء ومعناه معنى كفر. من أىّ ملّة كان» ومن أيّ فرقة كان» بعد أن تكون منه معصية 
بهذه الصفات». فهو كافر. 
ومعنى الشرك كل معصية عصي الله بها بالتديّن» فهو مشرك صغيرة كانت المعصية أو كبيرة 
ففاعلها مشرك . 1 
ومعنى الضلال الجهل بالمفروض وهو أن يترك كبيرة من كبائر الطاعة التي لا يستحقٌ 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


١5‏ بحار الأنوار / ج18 





العبد الإيمان إلا بهاء بعد ورود البيان فيهاء والإحتجاج بهاء فيكون التارك لها تاركاً بغير 
جهة الإنكار» والتديّن بإنكارها وجحودهاء ولكن يكون تاركاً على جهة التواني والإغفال 
والإشتغال بغيرها فهو ضالٌ متذككب طريق الإيمانء جاهل به خارج منه مستوجب لإسم 
الضلالة ومعناهاء ما دام بصفته التى وصفناه بها . فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من 
وجوه المعصية بجهة الجحود والإستخفاف والتهاون كفرء وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة 
التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك وقل ما يلبث الإنسان 
على ضلالة حتّى يميل بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته . 

ومعنى الفسق فكل معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل. أو دخل فيها داخل بجهة 
اللذّة والشهوة والشوق الغالب٠‏ فهو فسقء, وفاعله فاسق خارج من الويمان بجهة الفسق., فإن 
دام في ذلك حتّى يدخل في حد التهاون والإستخفاف» فقد وجب أن يكون بتهاونه 
واسفنتاف كان ١‏ 


ومعنى راكب الكبائر التي بها يكون فساد إيمانه» فهو أن يكون منهمكاً على كبائر المعاصي 
قير اللجحودو لآ التدت و لأ للةو لأشيرةة ولعون سن جية الحيكة والنشي كد القرف زالكة 
والقتل وأخذ الأموال وحبس الحقوق وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها بغير 

عية اللدةء ومن ذلك الأيمان الكاذبة وأخذ الربا وغير ذلك التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ 
والتخمر والجنا واللهو تقاعل هذه الانعال كلها منسند ايعان حارس من من بجعية ركريه الكيراة 
على هذه الجهة؛ غير مشركء ولا كافر» ولا ضال جاهل على ما وصفناه من جهة الجهالة » فإن 
هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حدٌ الفاعلين» كان من صفاته217 . 


بيان: «حتى يتولاه» أي يتولى الله ويطيعه أو يتولاه الله وفي القاموس النمط محرّكة 
ضرب من البّسطء والطريقة» والنوع من الشيء» وجماعة أمرهم واحدء قوله ظلكئلاة : #من 
العذب الفرات؟ أي من العلم الصافي من الشكٌ والشبهة والمراد بالعديم عادم المال» أي 
الفقير «بما هو وما صفته؟' أي التوحيد «بتوهّم القلوب» أي بعقله فقط بدون معلّم ينتهي علمه 
إلى الوحي والإلهام» أو بما تتوهمه الأوهام من الجسم والصورة والمكان وأشباه ذلك «فقد 
أقرٌ بالطعن» أي فى الله وفى ربوبيّته لأنه جعله حادثاء قوله تلظ : «بالصفة لا بالإدراك» كأنّه 
إشارة إلى نفي ما يقوله القائلون بالإشتراك اللّفظئ أي بأن يصفه بشيء لا يدرك معناه «فقد 
أحال على غائب» أي على شيء غاب عن ذهنه ولم يدركه بوجه «أنه يعبد الصفة والموصوف"» 
أي ذاتاً موصوفة بصفات زائدة موجودة بأن يعبدهما معأ «ومن زعم أنّه يضيف الموصوف» هو 
أن يقول بالصفات الزائدة لكن لم يعبد الصفات مع الذات» بل الذات الموصوفة بهاء فهو 
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وإن لم يشرك بالعبادة لكن «صعْر الكبير» حيث جعل ذاته سبحانه محتاجة في كمالها إلى 
غيرهاء وهي الصفات وكل محتاج ممكن . 

اباب البحث ممكن؟ أي طريق التفخص عن التوحيد ممكن» وطلب المخرج عن 
الشبهات حاصل » والحاصل أن الله تعالى نصب لكم حبّة يمكنكم أن تعرفوه وتتعلّموا منه 
التوحيدء ثم قال غيل : معرفة عين الحاضر قبل معرفة صفاته كما أنّ زيداً تراه أوَّلاً ثم تعرف 
أنه عالم أو جاهل ونسبه وسائر أحواله «ومعرفة صفة الغائب قبل عينه» لأنّه إِنّما يعرف 
بالصفات» ويحتمل أن يكون المراد أن الإمام الذي يؤخذ منه التوحيد إن كان حاضراً يعرف 
عينه أوَّلاً ثمّ يعرف إستحقاقه للإمامة بالدلائل والمعجزات والعلامات, والغائب بالعكس» 
ويحتمل أن يراد بالشاهد الممكنات والمخلوقات وبالغائب الخالق . 

ثم سئل ظكئة «كيف تعرف عين الشاهد قبل صفته» أي كيف يعرف عينه وصفاته؟ قال: 
«تعرفه» بالصفات التي تكون في الإمام #وتعلم علمه؛ أي تأخذ عنه العلم حتى أنّك «تعرف 
نفسك» وصفاتها به و «الحال أنك؛ لا تعرف نفسك «التي هي أقرب الأشياء منك «بنفسك 
من» قبل «نفسك» وهو يعرّفك إيَاهاء أو المعنى تعلم كونه عالماً بالسؤال عن غوامض العلوم 
وأنواعها ويعرّف ما في نفسك أي يخبرك بما فى قلبك وبما أنت غافل عنه من صفات نفسك» 
وعلى الأرّل فيه إيماء إلى أنّه إذا لم تعرف نفسك إلا ببيان الإمام وهي أقرب الأشياء منك 
تتوقع أن تعرف ربّك بعقلك؟ «وتعلم أنَّ ما فيه؛ أي ما يذَّعيه من الإمامة «له وبه؛ أي حاصلة له 
ومحصيصه به . 

ثم استشهد تلكا لكون معرفة عين الشاهد قبل صفته بقضّة يوسف وإخوته» حيث عرفو 
ذاته أوّلاً بالمشاهدة» ثمَّ عرفوا صفته» وأنّه أخوهم بما شاهدوا منه وسمعواء فعرفوا صفته 
أيضاً بذاته» كذلك الإمام تعرف صفته من ذاته وبما يسمع ويرى منه من علومه ومعجزاته. 
قوله علد : «ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب» أي كما يعرف الأعور الغائبة بالدلائل 
العقليّة أو النقليّة. 

ثم أكد تيل ما أومأ إليه سابقاً من أنَّ الإمام لا بدَّ من أن يكون معروفاً بصفات خاصة لا 
توجد في غيره وأنَّ الإمامة لا تكون باختيار الأمّةَء صرّح ذلك بتأويل قوله تعالى: ؤي 
كات لك أن مُأ سَجَرْمَا 16" بأنّ المراد بالشجر الإمام كما ورد في قوله تعالى : سم 
كِسَهُ طيْبَهُ كُتجَرَوَ طَدَبَةِ 6 أن المراد بها شجرة النبوّة والإمامةء وبإنباتها نصبه إماماً بهوى 
أنفسهم » وكأنه إشارة إلى أنه إذا لم يكن لهم القدرة والإختيار في إنبات شجرة خلقها الله 
لمصلحة دينه من الأمور الدنيويّة كيف يفوّض إليهم ويمكنهم من نصب الإمام الذي هو مناط 
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نظام الجالمء وعلة خلقه وبقائه» وبه تناط مصالح الدين والدنيا . قوله : ومن زعم» يدل على 
أن القول بعدم كفر المخالف كفر أو قريب منهء وفي الخبر فوائد جليلة ستعرف تفصيلها فيما 
سيأتي وتنتفع بها بعد التأمّل فيها في حل الأخبار الآتية. 

ازذلا - سمن : عن أبيه؛ عن ابن سنان» عن ابن بكير » عن زرارة» عن أبي عبد الله تله . 
قال: لو أن العباد وصفوا الحقٌّ وعملوا بهء ولم يعقد قلوبهم على أنه الحق ما انتفعو|3). 

4 - سمنة عن هارون بن الجهم» عن الحسين بن ثويرء عن أبي خديجة» عن أبي عبد 
لله تله قال: أتى رجل رسول الله وَنقك فقال: يا رسول الله إِنَى جثتك أبايعك على 
الإسلام» فقال له رسول الله ييه : أبايعك على أن تقتل أباك» قال: نعمء فقال له رسول 
الله ويه : إنا والله لا نأمركم بقتل آبائكم» ولكنّ الآن علمت منك حقيقة الإيمان» وأنّك لن 
تتخذْ من دون الله وليجة» أطيعوا آباءكم فيما أمروكمء زلا توفع فى عدا ص و00 . 

بيان: في النهاية وليجة الرجل بطانته ودخلاؤه وخاضته . 

”ا - سمع؟ عن أبيه » عن عبد الله بن القاسم» عن مدرك بن عبد الرحمن» عن أبي عبد 
الله قث قال : قال رسول الله وني : الإسلام عريان فلباسه الحياء» وزينته الوفاء» ومروءته 
العمل الصالح. وعماده الورع» ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت297 . 

"7 - سن ؛ عنه» عن أبيه » ؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» ل 
عن أبي عبد الله تكله قال: قال رسول الله يَهة : أيّها الناس إِنْي أمرت أن أقاتلكم حتّى 
نشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي محمّد رسول الله فإذا فعلتم ذلك حقنتم بها أموالكم ودماءكم 
الابحتياء وكان حسابك علن 01 , 

- سمنة عن أبيه » عن النضرء عن يحيى الحلبيَء عن أيُوب بن الحرّء عن أبي بصير 
قال : كنت عند أبي جعفر 32ك؛ فقال له سلام :إن خيسة بن أبى خيسمة تحدننا اله سالك عن 
الإسلامء فقلت له : إنَّ الإسلام من استقبل قبلتناء وشهد شهادتناء ونسك نسكناء ووالى 
ولتلهوعاتي لاوا ارسي 1 ان : ضَدَق اا ا ا : الإيمان بالله. 


مو ع 5210 عن العاف 0 عن 
الإيمان» فقال: الإيمان ما كان في القلب» والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث» 
وتحقن به الدماءء والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان0 . 


69 -ديج: روي عن أبي عبد الله نكئة قال: إن وجول الله ونه كأن يسير في بعض 


(1) -(؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 74817 و785. (*) المحاسن» ج ١‏ ص 155. 
2 المحاسن» ج ١‏ ص 147. (5) )١(-‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص "441-1447. 
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مسيره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ 
ثلاثة أيَام» فما لبئوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه» وغارت عيناه في رأسه. 
واخضرّت شفتاه من أكل البقل» فسأل عن النبيّ ين في أوّل الرفاق حتّى لقيه» فقال له : 
اعرض علىّ الإسلام» فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمّد رسول اللهء قال: 
أقررت» قال تصلي الخمس» وتصوم شهر رمضانء قال: أقررت؛. قال: تحجٌ البيت 
الحرام؛ وتؤذي الزكاةء وتغتسل من الجنابة» قال : أقررت» فتخلف بعير الأعرابي ووقف 
الي فسأل عنه فرجع الناس في طلبه فوجدوه في آخر العسكر قد سقط خلف بعيره في حفرة 
من حفر الجرذان فسقط فاندقّت عنق الأعرابي وعنق البعير» وهما ميّتان» فأمر النبّ فضربت 
خيمة فغسل فيه ثم دخل النبيٌ فكفنه ٠‏ فسمعوا للنب حركة فخرج وجبينه يترشّح عرقاً وقال : 
إن هذا الأعرابيَ مات وهو جائعء وهو ممّن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم ء » فابتدره الحور العين 
و : يا رسول الله إجعلني في أزواجه. وهذه تقول: يا 
رسول الله إجعلني في أزواجه7') 

+١‏ - شي: عن حمران؛ عن أبي جعفر كن . قال: قلت له: أرأيت المؤمن له فضل 
على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والأحكام حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون 
للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم 
الإمام عليهما ولكن للمؤمن فضلاً على المسلم في أعمالهماء وما يتقرّبان به إلى اللهء قال : 
فقلت: أليس الله يقول: #من جاه بألْسَنة فَلْمُ عده عَْرٌ الها وزعمت أنّهم مجتمعون على 
6 وت المؤمن؟ قال: فقال: أليس الله قد قال : «والله يضاعف 
لمن يشاء أضعافاً كثيرة» فالمؤمنون هم الّذين يضاعف الله لهم الحسنات لكل حسنة سبعين 
ضعفاء فهذا من فضلهم ويزيد الله المؤمن في حستاته على قدر صحّة إيمانه أضعافاً مضاعفة 
كثيرة» ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء(") . 

بيان: «والله يضاعف» أقول الآية في البقرة في موضعين : أحدهما : : اتن دَا الى يُفْرِضٌ أله 
را حَسََا َم ل لاا سكب 4 وثانيهما : لثمل ألِينَ يضِعُونَ أَموكَهُر ف سل أله 
كَثَلٍ حَبَةٍ ست سَبْعَّ سَكايلٌ فى كل سجلو يَاتَدُ حَبَوَ وأقَهُ يمَنعِكُ يمن يناد اند و دي 
كانه جمع ين الاب إشارة لهم لو لم ركو يعن تحزيك الوا كما ردن عليه ماع هيه 
رواية الكافي . 


١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ث8 عن قوله : «إذَّ اليك عند 








)1( الخرائج والجرائح. ج ٠ص‏ ثم 
0 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 1١55‏ ح 18٠‏ من سورة البقرة. 
(6) سعورة اللترق الأ 1 
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َس الاك » فقا ل:* يعني الدين قمه الانيات7 1 


3 - شي * عن أبي عمرو الزبيري» عن أببي عبد الله ظلكئلة في قوله : «وَلتَكن يي أنه" 
يدعون إل اير ويامروت بالْمَروفٍ وَيَنْهُونَ عن ادك » قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة 
بالمعاصي. لأنه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بالمعروف». وينهى عن المنكر من 
المسلمين» فليس من الأمّة التي وصفها الله لأنكم تزعمون أنّ جميع المسلمين من أمّة 
محمّدء قد بدت هذه الآية وقد وصفت أمّة محمّد بالدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء ومن لم يوجد فيه الصفة التي وصفت بها ؛ فكيف يكون من الأمّةء وهو 
على خلاف ما شرطه الله على الأمة ويا 

بيان: كأن المعنى أنَّ الأمّة أمّتان: أمّة دعوة» وأمّة إجابة» وأمّة الدعوة تشمل الكفار 
يها وأمّة الإجابة هم الّذين أجابوا الرسول فيما دعاهم إليهء فالأمّة المذكورة في هذه الآية 
أمّة الإجابة» وقد وصفهم بأوصافء فمن لم تكن فيه تلك الأوصاف لم تكن منها » لكن روى 
في الكافي في كتاب الجهاد خبراً آخراً عن هذا الراوي بعينه وفيه دلالة على أنَّ المراد بالأمّة 
الأنئة وه ١‏ فيمكن أن يكون لأمّة الإجابة آيضاً مراتب كما أنّ للمؤمتين متازل: 

47 - م قوله و3 : انين يوون لضب »> 0 الؤمام توك : : ثم وصف هؤلاء 
العتقين الْذين هذا الكتاب هدى لهم. ٠‏ ققال: 9 لذن ١‏ دون الْغِبٍ» يعني بما غاب عن 
حواسّهم من الأمور الّتى يلزمهم الإيمان بهاء كالبعث والحساب والجنّة والنارء وتوحيد الله 
وسائرما لا يعرف بالمشاهدة. وإِنْما يعرف بدلائل قد نصبها الله يق عليها كآدم. وحواء. 
وإدريس» ونوحء وإبراهيم والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم» وبحجج الله تعالى وإن لم 
خامترم ويوتره بالج وى عن الجاعة متنتر 0" 

:5 4-م: قوله يخ : ونين يوسنو بما 07 لِك و أَنْزِلّ من قلِكَ وبالأخرقر هم 
تون 400 قال الإمام نقتلة : ثمّ وصف بعد هؤلاء الّذين يقيمون الضّلاة فقال : « والذين 
مورت نا 17 إلِكَ»4 يا محمد وما 7 من قِلِكَ» على الأنبياء الماضينء كالتوراة 
ولاس ارو زروضيك إبراغيمٍ وسائر كتب الله المنزلة على أنييائه» بأنه حقٌّ وصدق من 
عند رب عزيز» صادق حكيم «وبالاخِرة هم ونون 4 بالدار الآخرة بعد هذه ألدنياء لا 
شكون فيها بأنْها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوه» وعقاب 
الأعمال بمثل ما كسبوه, قال الإمام يكبل : من دفع فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١88‏ ح ؟7 من سورة آل عمران. 
2( تفسير العياشي». ج ١‏ ص 5١8‏ ح /ا1١1‏ من سورة آل عمران. 
لو تفسير الإمام العسكري تكئن: , ص 317 . 
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على جميع من بعد النبيّ َيه فقد كذَّب بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر 
كتب الله المنزلة» فإنه ما نزل شيء منها إِلَا وأهمٌ ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار 
بالنبرّة» الإعتراف بولايته والطيّبين من آله عليهم السلام. 

ولقد قال رجل لعليّ بن الحسين يكت : ما تقول في رجل يؤمن بما أنزل [الله] على 
محمد 896 وما أنزل من قبله ويؤمن 07 ويصلي ويزكي ويصل الرحم ويعمل 
الصالحات. لكنه يقول مع ذلك : 3 أدري الحقٌّ لعل أو فلان؟ فقال علىٌ بن 
الحسين عكخهدة : ما تقول أنت في رجل يفعل هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول : لا أدري النبيٌ 
محمد أو مسيلمة؟ هل ينتفع بشيء من هذه الأفعال؟ فقال : لاء قال : فكذلك صاحمك هذاء 
كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب من لا يدري أمحمّد : نبهنٌّ أم مسيلمة» وكذلك كيف يكون مؤمناً 
بهذه الكتب والآخرة أو متتفعا بشيء من أعماله من لا يدري أعليٌ محقٌ أم فلان؟ 

قوله كوي : «ألَيكَ عل هُدى ين رَيَهِم وك مم الْممْيمْت» قال الإمام تتهه : 3 
أخبر الله جل جلاله عن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات الشريفة فقال: : وليك4 أهل هذه 
الصفات لعل هدى4 بيان وصواب ين رَيهِم4 وعلم بما أمرهم به 9 وَاوْلتِيكَ م المفلحون 4 
الناجون مما منه يوجلون, الفائزون بما به يؤمُلون. 

قوله يي : «إنّ ليت كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَتْهِمْ َأَنذَرتَهُمْ أم لم درم لا يُؤْمُِونَ © قال الإمام : 
فلمًا ذكر هؤلاء المؤمنين ومدحهمء ذكر الكافرين المخالفين لهم في كفرهم. فقال: ظإنَّ 
لذت كَمَرُوا4 بالله وبما آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله وبنبرٌة محمّد رسول الله وبوصيّة 
عليّ ولي الله ووصيٌّ رسول الله والأئمة الطيبين الطاهرين خيار عباد الله الميامين الْقَدَّامين 
بمصالح خلق الله تعالىء «س5ة مهن درق © خؤفهم أن لم نم4 لم تخفهم ذل 
ومنو رت # أخبر عن علمه فيهم. وهم الذين قد علم الله بيت أنهم لا يؤمنون0؟ . 

- مه قوله بون : «يتأئهًا ألنّاسُ 4 قال الإمام العسكري تلكئلة : قال على بن 
الحسين 6 : : يعني سائر المكلفين من ولد آدم غك «أعبدوا ريم » 0 

حيث أمركم أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا شبيه ولا مثل» عدل لا 

حورو جره لا سكل »؛ حليم لا يعجل ٠‏ حكيم لا يخطل؛ 0 

عليه وآله الطيّبين» وبأنْ آل محمّد أفضل آل النبيين» وأنَّ علياً أفضل آل محمّد» و أن أصيعات 
محمد المؤمنين متهم أفضل صحابة المرسلين» وين أ محّد أفضل أمم المرسلين الى 
حَلقَ 4 نسماء وسوّاكم من بعد ذلك وصوّركم فأحسن صوركم (وَلْدِينَ من م4 قال : 
وخلق الّذين من قبلكم من سائر أصناف الناس ظلَلَّكُمْ تَنّفُونَ4 قال: لها وجهان: 


01( تفسير الؤمام العسكري القن 3 ص حلق , 
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كما يسمع أوَلهمء قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك؛ وتخشع أبصارهم» وتضطرب 
فرائصهمء وتفزع قلوبهم»؛ ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي» قال : 
فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عسرء قال: فيشرف الله عز وجل ذكره الحكم العدل عليهم 
فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي ء 
لا يظلم اليوم عندي أحدء اليوم آخذ للضعيف من القويّ بحقّه» ولصاحب المظلمة بالمظلمة 
بالقصاص من الحسنات والسيّتات؛ وأثيب على الهبات» ولا يجوز هذه العقبة اليرم عندي 
ظالم ولاحدذ غتدة مظلمة إلا مظلمة نهبها لصاحبها وآلبية عليها وآخل له.بها عَنْدَ البحسات: 
فتلازموا أيه الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهد لكم (بهاخ 
ل) عليهم » وكفى بي شهيداً » قال: فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو 
حق إلا لزمه بهاء قال : فيمكثون ماشاء الله فيشتدٌ حالهم » فيكثر عرقهم ويشتدذٌ غمّهم ٠‏ وترتقع 
أصواتهم بضجيج شديد» فيتمتّون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها . 

قال: ويظلع الله وين على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يسمع آخرهم 
كما يسمع أوَلهم : يا معاشر (معشرخ ل) الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعواء 
إنَ الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهّاب. إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء وإن لم تواهبوا 
أخذت لكم بمظالمكم» قال: فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهمء 
قال : فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا ممّا هم فيه؛ ويبقى بعضهم فيقولون: يا رب 

قال : فينادي مناد من تلقاء العرش : أين رضوان خازن الجئان جنان الفردوس قال : فيأمره 
الله يبد أنْ يطلع من الفردوس قصراً من فضّة بما فيه من الآنية والخدم؛ قال : فيطلعه عليهم 
في حفافة القصر الوصائف والخدم؛ قال فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر 
الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر قال: فيرفعون رؤوسهم فكلّهم يتمتاف 
قال : فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن »؛ 
قال؛ فيعفون كلهم إلا القليل . 

قال: فيقول الله بون : لا يجوز إلى جنّتي اليوم ظالم ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم 
ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب» أيّها الخلائق استعدّوا 
للحساب؛ قال: ثم يخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضاً حثى يتتهوا إلى 
العرصة؛ والجبار تبارك وتعالى على العرش» قد نشرت الدواوين؛ ونصبت الموازين. 
وأحضر النبيّون والشهداء وهم الأئمّة» يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر 
الله عوج ودعاهم إلى سبيل الله . 

فال: فقال له رجل من قريش : يا بن رسول الله إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر 
مظلمة أي شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ قال: فقال له على بن الحسين تكن : 
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أحدهما خلقكم وخلق الّذين من قبلكم لعلكم تتّقون أي لتّقوا كما قال الله : #وَمَا حَلَفَتُ أيلَنَّ 
والإشن إل ِمْبْدُون4 والوجه الآخر: إعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم أي إعبدوه 
لعلكم تتّقون النار والعل» من الله واجب لأنّه أكرم من أن يعني عبده بلا منفعةء ويطمعه في 
ددعي الى الج ا وتو : اخدمني لعلك تنتفع 
مني : وتخدمني ولعلي أنفعك بها فيخدمه ثم يخيّبه ولا ينفعهء فالله يَوَتدِ أكرم في أفعاله 

وأبع هن اليم قن اعمال من عاديا" . 

بيان: في القاموس: الخطل محرّكة خفة وسرعة» والكلام الفاسد الكثير. خطل كفرح 
فهو أخطل ء وخطل فيهما والإضطراب في الإنسان الها وجهان؟ أقول: الفرق بينهما أنّه على 
الأوّل علّة الخلق» وعلى الثاني علة العبادة» والقاضي ذكر الأوّل وضغفه بأنّه لم يرد في اللّغة 
واختار أنه حال عن الضمير في «اعبدوا» أو عن مفعول خلقكمء قوله عَقِكلاذْ : «من أن يعني/ 
بالنون على بناء التفعيل أو الإفعال أي يوقعه في التعب والنصب وفي بعض النسخ بالياء وهر 
قريب منه؛ من قولهم أعيى السير البعير أي أكلّه والأوّل أظهر. 

7 - شمي: عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله تكله في قول الله : «سنَهَ من قَدَ أَرْسَلنَا 
مْبْلتَ من س4 قال: هي سنّة محمّد ومن كان قبله من الرسل وهو الإسلاء0©. 

4 -كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قلت لأمير المؤمنين عَقَكَلادْ : ما الإيمان وما 
الإسلام؟ قال: أمَا الإيمان فالإقرار بعد المعرفةء والإسلام فما أقررت به والتسليم 
للأوصياء والطاعة لهم؛ وفي رواية أخرى والإسلام إذا ما أقررت به» قلت : الإيمان الإقرار 
بعد المعرفة؟ قال: من عرفه الله نفسه [ونبيّه] وإمامه ثم أقرٌ بطاعته فهو مؤمن . 

وعن أبانء عن سليم قال: سمعت علي بن أبي طالب ظَيلاٍ وسأله رجل عن الإيمان فقال 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن الإيمان. لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: جاء رجل إلى 
النبئ طبلقية فسأله عن مثل ما سألتني عنهء فقال له مثل مقالتك فأخذ يحدّئه ثمّ قال له : افعل 
آمنت» ثم أقبل علي نئة على الرجل فقال : أما علمت أن جبرئيل أتى رسول الله 6 في 
صورة أدمي فقال له : ما الإسلام؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وإقاء 
الصّلاة. وإيتاء الزكاة» وحجح م ليت وصيام شهر رمضان والغسل من الجنابة؛ قال: فمأ 
الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله وبالحياة بعد الموت» وبالقدر كله خيره 
وشرّهء وحلوه ومرهء فلمًا قام الرجل قال رسول الله 486 : هذا جبرئيل جاءكم يعلمكم 
دينكم ء ا ا صدقت. قال: فمتى الساعة؟ قال ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: صدقتء ثم قال عليٌ م بعدما فرغ من قول 


3( تفسير العياشيء ج ؟ ص 3٠‏ ح 176 من سورة الإسراء. 
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أقول: ساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في باب دعائم الإسلام. 

م5 - نوادر الزاوندق: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن ابائه يكار قال: قال رسول 
الله عقي : : إن الله تعالى جعل الإسلام دينه» وجعل كلمة الإخلاص حصثاً له فمن استقبل 
قبلتناء وشهد شهادتناء وأحل ذبيحتنا فهو مسلمء له ما لنا وعليه ما علينا9؟ . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَنِقُتِةِ : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برئ» 
والمشرك إذا أسلمء والحاجٌ إذا فرغ» والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتسايا29 . 

46 - نهج: قال أمير المؤمتين ن عاك : في بعض ما احتجٌ به على الخوارج : وقد علمتم 
أن رسول الله يي رجم الزاني ثمّ صلَى عليهء ثم ورّئه أهلف وقتل القاتل وورّث ميراثه 
أهله؛ وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من ألفيء ونكحا المسلمات» 
فأخذهم رسول الله يي بذنوبهم» وأقام حقّ الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام: 
ولم يخرج أسماءهم من بين أهلهء وساقه إلى قوله تؤكئلة : والزموا السواد الأعظم فإنَ يد الله 
مع الجماعة. وإيّاكم والفرقة» فإِنَّ الشادٌ من الناس للشيطان» كما أنَّ الشادًة من الغنم 
للذئبء ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه( . 


توضييع + غرضه كلذ رفع شبهتهم لعنهم الله في الحكم بكفر أصحاب الكبائر مطلقاً. 
ولذا كفروه صلوات الله عليه للرضا بالتحكيمء ٠‏ فاحتجٌ عليهم بأنْ النبيّ ويه لم يخرج 
أصحاب الكبائر من الإسلام ؛ وأجرى فيهم أحكام المسلمين فأبطل بذلك ما زعموا أن الدار 
دار كفر لا يجوز الكنفٌ عن أحدٍ من أهلهاء وقتلوا الناس حتّى الأطفالء وقتلوا 7 
لذلك #والسواد» العدد الكثير» والجماعة من الناس» و(يد الله» كناية عن الحفظ والدفاع أي 
أن الجماعة المجتمعين على إمام الحقّ في كنف الله وحفظه؛ وما استدلٌ به 0 
بالمشهورات والإجماعات الغير الثابت دخول المعصوم فيها. ٠‏ فلا يخفى وهنه, لورود 
الأخبار المتكائرة ودلالة الآيات المتظافرة على أن أكثر الخلق على الضلال والحقٌ مع 
ل : «لا حكم إلا لله ولا حكم إلا الله» وقيل كان 
شعارهم أنهم كانوا يحلقون وسط رؤوسهم. ويبقون الشعر مستديراً حوله كالإكليل وقيل هو 
مفارقة الجماعة والإستبداد بالرأى «ولو كان تحت عمامتي» أي ولو اعتصم بأعظم الأشياء 
حرمةء وقيل كنى بها عن أقصى القرب من عنايته» وقيل: أراد: ولو كان الداعي أنا. 








)01( كتاب سليم بن قيس. صص. 7؟77. )2( رانو رار اتن 11ج اام 
(؟) نوادر الراوندي. ص 1١96١‏ ح 717, (4) نهج البلاغة. ص 797 خ 158. 
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وأقول: قد مضى تمام الكلام مشروحاً في كتاب الفتن. 

- نهج: إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشرّ» فخذوا نهج الخير تهتدواء 
واصدفوا عن سمت الشرٌ تقصدواء الفرائض الفرائض أدوها إلى الله تؤدّكم إلى الجئة. إِنْ الله 
حرَّم حراماً غير مجهول. وفضّل حرمة المسلم على الحُرم كلّهاء وشدٌّ بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين في معاقدهاء فالمسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده إِلَّا بالحقٌء ولا 
يحل أذى المسلم إِلَّا بما يجبء بادروا أمر العامة وخاصة أحدكمء وهو الموت. إلى قوله : 
اواتّقوا الله في عباده وبلاده. فإنّكم مسؤولون حتّى عن البقاع والبهائم». الخطبة('. 

بيان: النهج بالفتح الطريق الواضح و «صدف عنه؛ كمنع أي أعرض و«السمت» الطريق 
١والقصد»‏ إستقامة الطريق ؛ يقال : قصد فلان كضرب إذا رشد «والفرائض» مكرّراً نصب على 
الإغراء #والحرم» جمع حرمةء وهو إسم من الإحترام» وشدٌّ الحقوق بالإخلاص والتوحيد 
وربطه بهماء هو الله تعالى أوجب على المخلصين الموحّدين المحافظة عليهاء وجعلها 
مكمّلاً لهما و«معاقدها» مواضعها «وما يجب» أي ما يلزم ويثبت وهو كالتأكيد لقوله إِلَّا 
بالحق. والمراد بالمبادرة إلى الموت الرضا به والتهيّؤ له. والإستعداد لما بعدهء والموت 
وإن كان يعم كلّ حيوان إِلَا أن له مع كل أحد خصوصيّة وكيفيّة مخالفة لحاله مع غير 
والتقوى في العباد إِتّباع أمر الله في المعاملات» والأمور الدائرة بين الناس» وفي البلاد القيام 
بحقٌ المقام» والعمل في كل مكان بما أمر بهء والسؤال عن البقاع لم أخربتم هذه؟ ولم 
عمّرتم هذه؟ ولم لم تعبدوا الله فيها؟ وعن البهائم لم أجعتموها؟ أو أوجعتموهاء ولم لم 
تقوموا بشأنها ورعاية حقها . 

١‏ - الهداية: الإسلام هو الإقرار بالشهادتين» وهو الذي يحقن به الدماء والأموال» 
ومن قال لا إله إلا الله محمّد رسول الله» فقد حقن ماله ودمهء إلا بحقيهما وعلى الله حسابهء 
والإيمان هو إقرار باللسان» وعقد بالقلب». وعمل بالجوارحء وأنه يزيد بالأعمال وينقص 
بتركهاء وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمن» ومثل ذلك مثل الكعبة والمسجد: فمن 
دخل الكعبة فقد دخل المسجد» وليس كل من دخل المسجد دخل الكعية» وقد فَرّق 
الله بيتِقُ إسمه في كتابه بين الإسلام والإيمان» فقال: طمَالتٍ الاب امن قل لم موا ولس 
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ولوأ أتلَمَا»7' وقد بيّن الله يرون أنَ الإيمان قول وعمل لقوله : « إنَّمَا الْمرْمبور ألَذِنَ إذَا ذكرَ 
َه جلت عُلوبهُمٌ وَإدَا نل عَلِِمْ َنم رَلاتهُمْ إيمانا وَعََ رَيَهِدْ يَتَوَكلونَ © الت يقيثوت 
ل اس ل سم ورم د عي 
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العتلرة ومِعا رزفنتهم بتَفِغون () أوْلجِكَ هم لْمَؤْمِيُونَ حَدَ »50 أما قوله جو : « كرا من كن 
فا من الْمؤِْنَ 9 فا وعدن فيا غَيرَ بت ين لم4 7؟) فليس ذلك بخلاف ما ذكرناء لأنَّ 
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المؤمن يسمّى مسلماً والمسلم لا يسمّى مؤمناً حتى يأتي مع إقراره بعمل» وأمَا قوله 6 : 
ومن يبتع غَيْرٌ الإبنكم دينا فلن يبل مِنْهُ وَهُوَ في الْآيِرَوَ مِنّ الْكَدِرِنَ74 فقد سثل 
الصادق كلاذ عن ذلك» ققال: هو الإسلام الذي فيه الإيمان. 

؟ - مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن. عن أبي عبد الله 36 قال: أتى رجل 
إلى رسول الله عقي فقال: يا رسول الله إِنْي جئت لأبايعك على الإسلام فقال له رسول 
الله يي : على أن تقتل أباك» فقبض الرجل يده وانصرفء ثمّ عاد وقال: يا رسول الله إِنّي 
جئت لأبايعك على الإسلام؛ فقال له: أن تقتل أباك؟ قال: نعم فقال له رسول الله : إن 
المؤمن يرى يقينه في عمله. والكافر يرى إنكاره في عملهء فوالّذي نفسي بيده ما عرفوا 
أمرهم» فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة( . 

بيان: كأنّ قوله: «فوالّذي» من كلام أبي عبد الله عَقتئة وفاعل «عرفوا» المخالفون 
لأمرهم» أي أمر دينهم . 

57 - المشكاة: من المحاسن عن أمير المؤمنين تكله قال: من إستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا» وآمن بنبيناء وشهد شهادتناء دخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن؛ وحدود 
الإسلام» ليس لأحد على أحد فضل إِلَا بالتقوى ألا وإِنَّ للمتّقين عند الله أفضل الثواب» 
وأحسن الجزاء والمآب(" , 

1 - كا عن عليٌ بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن سلام الجعفي قال : 
سألت أبا عبد الله كياد فقال: الإيمان أن يطاع الله فلا يعصى 29 . 

بيان: أقول هذا أحد معاني الإيمان؛ وحمله القوم على الإيمان الكامل» قال بعض 
المحقّقين قدس سره : هذا مجمل القول في الإيمان ويفصّله سائر الأخبار بعض التفصيل» 
وأما الضابط الكلَىُ الّذى يحيط بحدوده ومراتبه» ويعرّفه حقّ التعريف أن الإيمان الكامل 
الخالص المنتهي تمامه. هو التسليم لله تعالى والتصديق بما جاء به النبئّ 885 لساناً وقلباً 
على بصيرة» مع امتثال جميع الأوامر والنواهي كما هي » وذلك إِنْما يمكن تحمّقه بعد بلوغ 
الدعوة النبويّة إليه في جميع الأمورء أما من لم تصل إليه الدعوة في جميع الأمور أو في 
بعضها لعدم سماعه أو عدم فهمه فهو ضَالٌ أو مستضعف. ليس بكافر ولا مؤمن» وهو أهون 
الناس عذاباً بل أكثر هؤلاء لا يرون عذاباً وإليهم الإشارة بقوله سبحانه : ظإلّا السسْمَنهاً مرك 
لَالٍ السك وَالْوانِ لا يسَتَيعُونَ يله ولا يدون سبيكة 2006 . 


)0( سورة آل عمران» الآية: 6ى, 
(5) -(*) مشكاة الأنوارء ص 78 ولا2. (4) أصول الكانفي؛ ج ؟' ص 58 ح 7. 
(©) سورة الناى الآية: مة. 
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ومن وصلت إليه الدعوة فلم يسلم» ولم يصدق ولو ببعضها إِمّا لإستكبار وعلوٌّ أو لتقليد 
للأسلاف وتعصّب لهمء أو غير ذلك» فهو كافر بحسبه» أي بقدر عدم تسليمه» وترك تصديقه 
0 وإليهم الإشارة بقوله سبحانه : إن لدت 
كَمَروأ سَو سَوَاء عَلَيْهِمَ َأَنذْدِتَهُمْ آَم لم رم 1 ُؤْمسُونَ و1 حَتَم نَهُ عل هُلوبِهِم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ 
تيع فكو َلَُمْ عدا عَظِية 2040 

ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسائه وظاهره؛ لعصمة ماله أو دمه. أو غير ذلك من 
الأغراضء وأنكرها بقلبه وباطنه» لعدم إعتقاده بهاء فهو كافر كفر نفاق وهو أشدُهم عذاباً 
وعذابه أليمٌ بقدر نفاقه وإليهم الإشارة بقوله سبحانه : #وَمِنَ آلنّاس من يَقُولُ ءَامَنَا أله وَباليومِ 
لآير وَمَا هم ِعَؤْمِيِينَ 092 عون أ وَالَذِينَ امنا وما دعوت إِلّذ أنشَهُمْ نمي وها ملم مسْعروت وأ في 
ُُوبهم مَرَسٌ فَرَادَهُحُ أَنَهُ مَرَضَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَليءا ما ذا يَكْدية 4 - إلى قوله - : برك 
لَه علطي ر يد06 

ومن وصلت إليه الدعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيقتها لديهء وجحدها أو بعضها 
بلسانه؛ ولم يعترف بها حسداً وبغياً وعتوّاً وعلوَاً أ وتقليدا وتنطيا أواغير ذللك فهو كافر كدر 
تهوّدء وعذابه قريب من عذاب المنافق» وإليهم الإشارة بقوله يوبن : «أَلَدِنَ انهم الكت 
وه برس كمون آلْحَنَ وهُم يَََمُوَ4 7" وقوله : < كما بحَآءهُم با 
عَرَوُوأ دوأ بد سه أل 1 َل الكيريت4 7 وقوله : « إن ادبن يَكْتُمُونَ مآ ْنَا من الكت 
وَأَطْدَئ من به 22 بَيكنة لاس فى الكتب أُوْقكَ عم أ لَه وَيلْعَيْيْمُ لسوت »2*7 وقوله : 


لِلنَام 0 


1 ا ا 


وتفولورت د رص ِسَعض وَنُحكرْ سعَض وَبرِبِدُونَ نَ أن يَتََحِدُوأ هن لِك ميلا ولك مم 00 
0 وقوله : < أَممُوْميونَ بِبَعْض الكتب وَتَكْفُوَ بِبَعَضْ» إلى قوله: #أسَّدٍ 
لْمَدَابُ» 0" , 

وج وات إن لمر افيدنيا باججانة رولا وار لا كود عاز عور ا ما 
لسوء فهمه مع إستبداده بالرأي» وعدم تابعيته للإمام. أو نائبه المقتفي أثره حقّا وإِمًا لتقليد 
وتعضب للآباء والأسلاف المستبدّين بآرائهم مع سوء أفهامهم» أو غير ذلك» فهو كافر كفر 
ضلالة» وعذابه على قدر ضلالته وقدر ما 00 فيه 0 ضر الدين وإليهم الاشارة 
بقوله تيت : « يَآهْلّ الحكتب لآ َنْنُوأْ فى دبِيِحكُ ولا مَعُونُوا عَلَ أسَِّ إلا الْسَقٌّ #4 (0) حيث 
قالوا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله وبقوله تعالى : « يكأيبا الْدِينَ “امنوأ لا محرموأ عيبت مآ أَحلّ 


.7١-8 سورة البقرةء الأيتان: 5-لا, (؟) سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 
.849 سورة البقرقء الآية:‎ )4( .١84 سورة البقرة» الأية:‎ )9( 
,1681-١6٠ سورة البقرةء الأيتان:‎ )١( .168 سورة البقرةء الآية:‎ )5( 


(/ا) سورة البقرةء الآية: 86. (4) سورة النساءء الآية: ١لا‏ ١ا.‏ 
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أنه لَك ولا مََتَدوأ إتَ أنه لا يب الْمَعَتَدنَ04') وبقول نبيّنا 5 : إتَخذ الناس رؤساء 
جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلّوا وأضلّوا . 

ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبه على بصيرة واتباع للإمام أو نائيه الحقّ إِلَا 
أنه لم يمتثل جميع الأوامر والنواهي, ؛ بل أتى ببعض دون يعض بعد أن اعترف بقبح ما يفعله, 
اي 
كماله. وقد يطلق عليه الكفر وعدم الإيمان أيضاًء إذا ترك كبار الفرائض أو أن تن كار 
المعاصي كما في قوله يوجن وينم ِنَم عل ألتا حِحٌ ألَيْتٍ دم اتام له جيل وى كت 56 
لَه نحن المي 4(") وقول النبيّ ميق : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وذلك لأنَّ 
إيمان مثل هذا لا يدفع عنه أصل العذاب ودخول النار وإن دفع عنه الخلود فيهاء فحيث لا 
يفيده في جميع الأحوال فكأنه مفقود. 

والتعقة فيه أن المتروك إن كان أحد الأصول الخمسة التي بني الإسلام عليهاء أو 
لمأتي به إحدى الكبائر من المنهيّات؛ فصاحبه خارج عن أصل الإيمان أيضاً ما لم يتب أولم 
يحدث نفسه بتوبة» عدم إجتماع ذلك مع التصديق القلب فهو كافر كفر إستخفاف. وعليه 
يحمل ما روي من دخول العمل في أصل الإيمان» روى ا بن أبي شعبة ععن الصادق تل في 
حديث طويل أنه قال : لا يخرج المؤمن من صفة الإيمان إلا يترك ما استحقٌّ قَّ أن يكون به مؤمناً 
وإنما إستوجب واستحقّ إسم الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولةء وترك كبار 
المعاصي واجتنابهاء وإن ترك صغار الطاعة وارتكب صغار المعاصي فليس بخارج من 
الإيمان» ولا تارك له ما لم يترك شيثاً من كبار الطاعة» وارتكاب شيء من المعاصي» فما لم 
يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله: «إن تحنو حكبابر ما تُبَوْنَ عَنْهُ كَكَيْرٌ عَدَكُمْ يتاك 
وَدِْلْكُم مُدَْلُا كَرِرِم 14" يعني مغفرة ما دون الكبائرء ٠‏ فإن هو إرتكب كبيرة من كبائر 
المعاصي كان مأخوذاً بجميع المعاصي صغارها وكبارها معاقياً عليها معذباً بهاء إلى هنا 
كلام الصادق عل . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن كل من جهل أمراً من أمور دينه» بالجهل البسيط» فقد نقص إيمانه 
بقدر ذلك الجهل» وكل من أنكر حقاً واجب التصديق لاستكبار أو هوى أو تقليد أو تعضب 
فله عرق من كفر الجحود» وكل من أظهر بلسانه ما لم يعتقد بباطنه وقلبه ٠‏ لغير غرض ديني 
كالتقيّة في محلّها ونحو ذلك أو عمل عملاً أخروياً لغرض دنيويّ» فله عرق من النفاق» وكل 
من كتم حقاً بعد عرفانه أو أنكر ما لم يوافق هواه» وقبل ما يوافقه؛ فله عرق من التهّد. وكل 
من استبدٌ برأيه ولم يتبع إمام زمانه أو نائبه الحقَّ أو من هو أعلم منه في أمر من الأمور الدينيّة 


. سورة آل عمران. الآية: /اة‎ )١( سورة المائدقء الآية: /إلّم,‎ )١( 
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من الفسوق. فإن كان ذلك ترك كبير فريضة أو إتيان كبير معصية فله عرق من كفر 
0 ومن أسلم وجهه لله في جميع الأمور من غير غرض وهوى » واتبع إمام زمانه أو 
او ا ماد و ا ا م الال ةر 
الخالص وهو الشيعئٌ حمّاً والخالص صدقاً. د ل 
البيت نيه إذا كان عالماً يأمرهم محتملاً لسرّهم كما قالوا: سلمان منّا أهل البيت20. 
نان -كأ: عن العدّة» عن البرقيّ ؛ عن أبيه » عن النضرء عن بحن بن عمران العلبيء ٠»‏ عن 
أيُوب بن الحرٌ» عن أبي بصير قال: كنت عند أبي جعفر ظكئلة فقال له سلام إن خحيشمة بن أبي 
خيثمة يحدّثنا عنك أنه سألك عن الإسلام» فقلت : إن الإسلام من إستقبل قبلتناء وشهد 
ا وسشك تسكتاع ووالى ولبناء» وعادى عدونا فهو مسلم ١‏ ؛ فقال: صدق خيثمة ) 
قلت: وسألك عن الإيمان فقلت: : الإيمان باللهء والتصديق بكتاب الله تعالى وأن لا يعصي 


الله فقال: صدق خثمة عار 


بيان: اسألام» يحثمل | بن المستنير الجعفيّ وابن أبي عمرة الخراسانيَ وكلاهما مجهولان 

من أصحاب الباقر تدكتلة «وخيثمة» بفتح الخاء ثم الياء المثنّاة الساكنة ثمّ المثلثة المفتوحة غير 
مذكور في الرجال قوله: «من استقبل قبلتنا» أي دين من استقبل» فقوله: فهو مسلم تفريع 
وتأكله أو قولة : افهو مسلم» قائم مقام العائد لأنه بمنزلة : فهو صاحبهء أو فهو المتّصف به 
وفي بعض النسخ ١ما‏ استقبل» ولا يستقيم إلا بتكلف بأن استعمل ما مكان من, أو يكون تقديره 
ما إستقبل به المرء قبلتنا (وشهد شهادتنا» أي شهادة جميع المسلمين #ونسك نسكنا» أي عبد 
كعبادة المسلمين فيأتي بالصّلاة والزكاة والصوم والح أو المراد بالنسك أفعال الحجٌ أو 
الذبح؛ قال الراغب: النسك العبادة؛ والناسك العابد واختصٌ بأعمال الحجٌ. والمناسك 
مواقف النسك واعمالياوالت كة يس بالدديةةة قال : 9 هَيْديةٌ يْن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو س4 
وقال تعالى : هد ميس نتَاَككُمْ» وقال: لمَنسَكا هُمْ يكوه » . 

«ووالى ولينا» أي والى جميع المسلمين» #وعادى عدونا» أي عدو جميع المسلمين» 
وهم المشركون وسائر الكفار فهذا يشمل جميع فرق المسلمينء فالتصديق بكتاب الله يدخل 
فيه الإقرار بالرسالة والإمامة والعدل والمعاد «وأن لا يعصي الله بالعمل بالفرائض وترك 
الكبائر أو العمل بجميع الواجبات وترك جميع المحرّمات. 

ا 00 


)00( كتاب الوافي للفيض الكاشاني» ج ؛ ص 44. 
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القلبء وبالإيمان العقائد القلبيّة مع الإقرار بالولاية والإتيان بالأعمال ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «والى وليّناء وعادى عدوّنا» موالاة أولياء الأئمة توك ومعاداة أعدائهم 
فالإسلام عبارة عن الإذعان بجميع العقائد الحقة ظاهراً أو ظاهراً وباطناًء والإيمان عبارة 
عن انضمام العقائد القلبيّة والأعمال معه. أو الأعمال فقطء وعلى كل تقدير يرجع إلى أحد 
المعاني المتقدّمة لهما. 

5 - كأ: عن محمد بن الحسن» عن بعض أصحابناء عن الأشعث بن محمّد» عن محمّد 
ابن حفص بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله ظَِكيلٍ يقول وسأله رجل عن قول المرجئة في 
الكفر والإيمان وقال: إنهم يحتجون علينا ويقولون كما أنَّ الكافر عندنا هو الكافر عند الله 
فكذلك نجد المؤمن إذا أقرٌ با يمانه أنه عند الله مؤمن» فال : سبحان الله كيف يستوي هذان؟ 
والكفر إقرار من العبد؟ فلا يكلف بعد إقراره ببيّنة والإيمان دعوى لا تجوز إِلَّا ببيّنة وييّنته 
عمله ونيته» فإذا اتّفقا فالعبد عند الله مؤمن. والكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات 
الثلاث من نيّة أو قول أو عمل والأحكام تجري على القول والعمل» فما أكثر من يشهد له 
لو يه ل لد 

عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله(" . 

بيان: مفعول «يقول» قوله: «سبحان الله؛ إلى آخر الكلام» وإعادة «فقال» للتأكيد لطول 
الفصل . وقد مر ا ل 0 
طاعة» ويظهر من هذا الخبر أنّهم كانوا يقولون بأنَّ الإيمان هو الإقرار الظاهريُ ولا يشترط 
فيه الإعتقاد القلبنُء وكذا الكفر لكنه غير مشهور عنهم. 

قال في المواقف وشرحه: من كبار الفرق الإسلاميّة: المرجئة لقبوا به لأنهم يرجئون 
ابعل عرو الج لي يو لتررنة راو بخرلون لاب بع الإبوانا ديكالا ضع جع الكير 
طاعة؛ فهم يعطون الرجاء»ء وعلى هذا ينبغى أن لا يهمز لفظ المرجئة» وفرقهم خمس 
اليونسيّة» أصحاب يونس التميرئ قالوا الايمات عو الممرل انهه والمشتوع زد والمحيّة 
بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن» ولا يضرٌ معها ترك الطاعات وارتكاب 
المعاصي ولا يعاقب عليهاء والعبيديّة أصحاب العبيد المكذبء زادوا على اليونسيّة أن علم 
لله لا يزال شيئاً معه غيره؛ وأنّه تعالى على صورة الإنسان. والغْسَانيّة أصحاب غسّان الكوفي 
قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله؛ وبما جاء من عندهما إجمالاً لا تفصيلاً. وهو لا 
يزيد ولا ينقص. وغسان كان يحكيه عن أبي حنيفة وهو إفتراء عليه فإنّهِ لما قال: الإيمان هو 
التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمان» والثوبان نيّةَ أصحاب 
ثوبان المرجيع قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله. وبكل ما لا يجوز في العقل 
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أن يعقله» وأمًا ما جاز في العقل أن يعقله فليس الإعتقاد به من الإيمان» وأخروا العمل كله 
من الإيمان» والثومنيّة أصحاب أبي معاذ الثومني قالوا: الإيمان هو المعرفة والتصديق 
والمحبّة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول» وترك كله أو بعضه كفر وليس بعضه إيماناً 
ولا بعض إيمان وكلّ معصية لم يجمع على أنه كفر فصاحبه يقال إِنْه فسق وعصىء وإنّه 
فاسقء ومن ترك الصّلاة مستحلاً كفر لتكذيبه بما جاء به النبئّ 825 ومن تركها بنيّة القضاء لم 
يكفرء وقالوا السجود للصنم ليس كفراً بل هو علامة الكفرء فهذه في المرجئة الخالصة» 
ومنهم من جمع إلى الإرجاء القدر إنتهى . 

قله كما أن الكائر) كانه قاس الأبمان الكفر غإن عن أكر :صرورنا د شتروريات 
الدين ظاهراً من غير تقيّة فهو كافر» وإن لع يسددلك؟ ٠‏ فإذا أقرٌ بما جاء به النبيئٌ 4825 يجب 
أن كو هونا غير ديف وإن لم يعتقد بقلبه شيئاً من ذلك» ولم يضم إليه أفعال الجوارح 
من الطاعات وترك المعاصي. فأجاب تن بأنه مع بطلان القياس لا سيّما في المسائل 
الأصوليّة فهو قياس مع الفارق, ثم شبّه تلك ف الآري الاتزاز.والاكان لظير الفرق فإن 
إنكار الضروري مستلزم لترك جره من من أجزاء الإيمانء وهو الإقرار الظاهري» فهو بمنزلة 
إقرار الإنسان على نفسه. فإنه لا يكلف بيّنة على إقراره» بل يحكم بمحض الإقرار عليه» وإن 
شهدت البيّنة على خلافه» بخلاف إظهار الإيمان والتكلم به فإِنّه وإن أتى بجزء من الإيمان 
وهو الإقرار الظاهريٌ؛ لكن عمدة أجزائه التصديق القلبىُء وهو في ذلك مذّع لا بذَّ له من 
شاهد من عمل الجوارح عند الناسء ومن النيّة والتصديق عند الله» فإذا اتفق الشاهدان, 
وهما التصديق والعمل» ثبت إيمانه عند الله ولمّا كان التصديق القلبي أمراً لا يظلع عليه غير 
الله لم يكلف الناس في الحكم بإيمانه إلا بالإقرار الظاهريّ والعملء فإِنهما شاهدان عدلان 
يحكم بهما ظاهراً وإن كانا كاذبين عند الله . 

والحاصل أنه يكنز شبّه الإقرار الظاهريّ بالدعوى في سائر الدعاويء وكما أنَّ الدعرى 
فى سائر الدعاوي لا تقبل إلا ببيّنة» فكذا جعل الله تعالى هذه الدعوى غير مقبولة إلا بشاهدين 
7 قلبه وجوارحهء فلا يثبت عنده إِلَا بهماء وأما عند الناس فيكفيهم في الحكم الإقرار 
والعمل الظاهري؛ كما يكتفى عند الضرورة بالشاهد واليمين» فالإيمان مركب من ثلاثة 
أجزاء ولا يثبت الإيمان الواقعىٌ إلا ب: بتحقق الجميع» فهو من هذه الجهة يشبه سائر الدعاوي 
للزوم ثلاثة أشياء في تحقّقها : الدعوىء والشاهدين؛ ويمكن أن يكون الأصل في الإيمان 
الأمر القلبئُ ولمّا لم يكن ظهوره للناس إِلَا بالإقرار والعملء فجعلهما الله من أجزاء الإيمان 
أو من شرائطه ولوازمه «وقد أصاب» أي حكم بالحكم والصواب. 

/ا - كا عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى » عن يونسء عن عبد الله بن سئان 
قال : سألت أبا عبد الله كئلاة عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت» هل يخرجه ذلك 


4 - باب / الفرق بين الإيمان والإسلام... 1” 





00 وإن عدت كان عذابه كعذاب ارك 0 الف فقال --00 : من 
ل او من الإيمات: المع عنمن لمات وكا 
عذابة اعون مخ عذات /أ 07 

تذييل وتفصيل: قال الشهيد الثاني رفع ابه درجته في كتاب حقائق الإيمان: قيل : 
الإسلام والإيمان واحد». وقيل بتغايرهما والظاهر أنهم أرادوا الوحدة بحسب الصدق لا في 
قالوا: إن الإسلام هو الإنقياد والخضوع لألوهيّة الباري تعالى والإذعان بأوامره ونواهيه: 
وذلك حقيقة التصديق الذي هو الإيمان على ما تقدّم. 

وأما القائلون بالتغاير صدقاً ومفهوماً فإِنْهم أرادوا أنَّ الإسلام أعمٌ من الإيمان مطلقاً. 
وقد أشرنا فيما تقدّم في أوائل المقدّمة الأولى أن المحقّق نصير الدين الطوسيّ قدّس سره نقل 
في قواعد العقائد أن الإسلام أعمٌ في الحكم من الإيمان لكنه في الحقيقة هو الإويمان؛ وهذه 
عبارته رحمه الله تعالى : 


«قالوا الإسلام أعم في الحكم من الإيمان. لآن هخ 1 قر بالشهادتين كان حكمه حكم 
المسلمين» لقوله تعالى : طقَانَنِ عراب امنا هل لم مسوأ وللكن مولا لتكمنا مم71" وأمًا 1 
الإسلام في الحقيقة هو الإيمان» فلقوله تعالى جإن الديت عند أنه الإسكة »22 نّ قال 
واختلفوا فى معناه يعنى الإيمان فقال بعض السلف كذاء وقالت المعتزلة : أصول الإيمان 
حسة وعدهاه وقالت القينة: اول الاننان قلاقة وعدم أيفا ونان أغل البنة: نفو 
التصديق بالله تعالى على مأ تقدّم تفصيله فليراجع 

أقرل ظاهره قوله يوخ : «قالوا» أي هؤلاء المختلفون فى معنى الإيمان كما يدل عليه 
قوله : «واختلفواء وظاهر هذا النقل يعطي أنه لا نزاع في أنَّ حقيقتهما واحدة والمغايرة إنّما 
هي في الحكم فقط بمعنى أنَا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع بكونه مسلماً لإقراره 
بالشهادتين ولا نحكم عليه بالإيمان حتى نعلم من حاله التصديق» وما نقلناه من المذهبين 
الأوّلِين يقتضي وقوع النزاع في الحقيقة والحكم. 

أمَا أهل المذهب الأوّل وهم القائلون باتّحادهما مطلقاً صدقاً ومفهوماً أو صدقاً فقطء 
فإنْهم صرّحوا بانّحادهما في الحكم أيضأ حيث قالوا : لا يصحٌ في الشرع أن يحكم على أحد 
بأنّه مؤمن وليس بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني بوحدتهما سوى هذاء وأمًا أهل 
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يطرح عن المسلم من سيّئاته بقدر ما له على الكافر فيعذّب الكاقر بها مع عذابه بكفره عذاباً 
بقدر ما للمسلم قبله من مظلمته . 

قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة لمسلم عند مسلم كيف يؤخذ مظلمته من 
المسلم؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقٌّ المظلوم فيزاد على حسنات 
المظلوم؛ قال: فقال له القرشيّء فإن لم يكن للظالم حسنات؟ قال: إن لم يكن للظالم 
حسنات فإنّ للمظلوم سيّئات» يؤخذ من سيّئات المظلوم فيزاد على سيّئات الظال 07 , 

بيان: قال الجزري: فيه: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلاً الغرل جمع الأغرل 
وهو الأغلف. قوله يَلمةٍ : مهلا لعلّه من المهلة بمعنى السكيئة والرفق» كناية عن الحيرة 
والدهشة؛ أو المراد: مسرعين» والماهل : السريع والمتقدّم» والأظهر أنه تصحيف "«بهماً» 
كما ورد في روايات العامة؛ قال الجزري: فيه: يحشر الناس يوم القيامة عرأة حفاة بهما. 
جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواهء يعني ليس فيهم شيء من العاهات 
والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك؛, وإنّما هي أجساد مصبّححة 
لخلود الأبد في الجنّة أو النار, وقال بعضهم : روي في تمام الحديث: قيل : وما البهم؟ قال 
ليس معهم شيء!؛ يعني من أعراض الدنيا وهذا لا يخالف الأوّل من حيث المعنى انتهى . 
والجرد بالضم جمع الأجرد وهو الذي لا شعر عليه وكذا المرد بالضمَ جمع الأمرد. 

قوله غاكئة : يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة أي يسوقهم نار من خلفهم يهربون منهء 
وجميعهم يمشون في الظلمة كما مرّ في أشراط الساعة؛ أو إذا رأوا نوراً مشواء وإذا أظلم 
عليهم قاموا. 

قوله 16كئلة : فيشرف الجبّار هذا كناية عن اطلاعه عليهم وتعلّق إرادته بالقضاء فيهم. 
فيخلق الصوت في ظلل من الملائكة بما يريد من القضاء فيهم » شبّهوا في كثرتهم بسحب تظلُ 
عل الخلق ؛ أو في لطافتهم بالظل» وقد مر الكلام في ذلك في قوله تعالى: فى ظَلَلٍ يِنَّ 
لماو وَالْمَلبِكَة» وهذا الخبر يؤيّد قراءة من قرأ من غير السبعة :. الملائكة بالكسر عطفاً على 
الغمام فتفظن . 

قوله عتم : وأخذ الواو بمعنى أو. قوله يلكي : في حفافة القصر بكسر الحاء أي مع من 
بحفت القصر ويطيف به؛ أو فيهم الوصائف والخدم؛ أو في جوإنب القصر الوصائف 
والخدمء وعلى التقادير الجملة حاليّة» وعلى الأول أي كون #في» بمعنى امع» يحتمل أن 
يكون الوصائف والخدم عطف بيان للحفافة. ظ 

قال الجزريّ: فيه: ظثّل الله مكان البيت غمامة وكانت حفاف البيت أي محدقة ب 
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المذهب الثاني وهم القائلون بالتغاير» فإنهم صرّحوا بتغايرهما صدقاً ومفهوماً ونحكماء 
حيث قالوا : إِنَّ حقيقة الإسلام هي الإنقياد والإذعان بإظهار الشهادتين» سواء اعترف مع 
ذلك بباقي المعارف أم لاء فيكون أعجٌّ مفهوماً من الإيمان» فتبيّن مما حرّرناه أنَّ المذاهب 
في بيان حقيقة الإسلام ثلاثة . 


إحتجّ أهل المذهب الأوّل بقوله تعالى : تأترا من كن ها نَ لين 67 قا مذ 





غَيِرَ بين من الْمْمَلِنَ 76 وجه الإستدلال أنَّ «غير» هذا للإستثتاء بمعنى إلاء , 09 سا 
مفرغ متّصل » فيكون من الجنس إذ المعنى والله أعلم : فما وجدنا فيها بيتأ من بيوت المؤمنين 
الآبتا فخ العسلمين: وبيت المسلم إِنّما يكون ببت المؤمن إذا صدق المؤمن على المسلم 
كما هو مقتضى الإتّحاد في الجنس إذ من المعلوم أن المراد من البيت هنا أهله لا الجدران؛ 
على حد قوله تعالى : ووَسكَلٍ لمَريَة14"' وصدق المؤمن على المسلم يقتضي كون الإيمان 
أعمّ من الإسلام أو مساوياً لهء لكن لا قائل بالأوّل فتعيّن الثاني واعترض بأنَّ المصتحح 
للوستئناء هو تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المخرج. لا في كل فردء وهو يتحقّق 
بكون الإسلام أعمّ كما يتحقّق بكونه مساوياً والأمر هنا كذلك فإنّه على تقدير كون الإيمان 
أخصٌ يتصادق المؤمن والمسلم في البيت المخرج الموجود؛ فإنَه يبت لوط عليه وعلى نبينا 
السلام على أن دلالة هذه الآية معارضة بقوله تعالى : لثَالتِ 00 00 2 ومسا ولك 

وآ مما فوصفهم تعالى بالإسلام حيث جوّز لهم الإخبار عن عن أنفسهم بهء ونفى عنهم 
الإيمان» فذل على تغايرهما : 


واحتجٌّ أهل المذهب الثاني على المغايرة بهذه الآية» والتقريب ما تقدّم في بيان 
المعارضة» وبما تواتر عن النبي يني والصحابة رضي الله عن المؤمنين منهم أنّهم كانوا 
يكتفون في الإسلام بإظهار الشهادتين ثم بعد ذلك ينبهون المسلم على بعض المعارف الديئيّة 
التي يتحقّق بها الإيمان. 

أقول: إن الآية الكريمة إِنّما تدلُ على المغايرة في الجملة وكما يجوز أن يكون بحسب 
الحقيقة. يجوز أن يكون في الحكم دون الحقيقة » كما إختاره أهل المذهب الثالثك» ويؤيد 
ذلك أن الله سبحائه لم يثبت يثبت لهم الإسلام صريحاً ولا وصفهم بهء حيث لم يقل ولكن أسلمتم 
كما قال لم تؤمنواء بل أحال الإخبار به على مقالتهم فقال تعالى : «وَلتكن فووا ْنَا وحينئلٍ 
فيجوز أن يكون المراد والله أعلم أنّكم لم تؤمنوا حتّى تدخل المعارف قلوبكم ولمًا تدخل. 
لكن ما زعمتموه من الإيمان فإنما هو إسلام ظاهري» يمكن الحكم عليكم به في ظاهر 
الشرع. حيث أقررتم بألسنتكم دون قلوبكم» فلكم أن تخبروا عن أنفسكم وأما الإسلام 


)١(‏ سورة الذاريات» الأيتان: 5-16ل, (؟) سورة يرسف. الآية: 7م. 
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الحقيقيٌ فلم يثبت لكم عند الله تعالى كالإيمان» فلذا لم يخبر عنكم به. وقد يظهر من ذلك 
الجواب عن الثاني أيضاً . 

إن قلت: إِنَّ الإسلام من الحقائق الإعتباريّة للشارع» كالإيمان؛ فلا يعلم إلا منه» وحيث 
أذن لهم في أن يخبروا عن أنفسهم بأنّهم أسلموا مع أن الإيمان لم يكن دخل قلوبهم كما دلَّ 
عليه آخر الآية» تدلّ على أنه لم يكن له حقيقة وراء ذلك عند الشارع , وإلا لما جوّز لهم ذلك 
الأعسان» واععمال المحاز يدففه أن 0 في الإطلاق الحقيقة» ولزوم الإشتراك على 
تقدير الحقيقة » يدفعه أنه متواطىع : أو مشكك» حيث بيّنا أن مقهومه هو الإنقياد والإذعان 
بالشهادتين ١‏ سواء إقترن بالمعارف أم لاء » فيكون إسلام الأعراب فرداً منه. 

قلت ري انه ار عل عدم لمكي ان اق الخهادية لو يعر ذلك الإقتران شبرعا ولم 
لحك بإسلام فاعلة: لأنه حينئذ يكون مستهزثاً أو ٠.‏ مشككاء وإنما حكم الشارع بإسلامه 
ظاهراً في صورة عدم علمنا بموافقة قة قلبه للسانه» بالنسبة إلينا تسهيلاً ودفعاً للحرج عنّاء حيث 
لا يعلم السرائ ئر إلا هو. وأمًا عنده تعالى فالمسلم من طابق قلبه لسانه كما قال تعالى : ٍْإِن 
اليك عند أله لس مع أنّ الدين لا يكون إلا مع الإخلاص لقوله تعالى : #وما روأ إل 
عدوا أنه ممْاصِينَ أ له أَلِدنَ4 إلى قوله تعالى : «ودَلِك دين الْقَيَمَةِ» . 

فالإسلام لا يكون إِلَّا مع الإخلاص أيضاً بقرينة أنّه ذكر الإسلام معرّفاً وذلك يفيد حصر 
الإسلام في الدين المخلص» لس عم ا ا لي 0 
كما يقال زيد العالم أي لا غيرهء والفرق ظاهر , بين أن يقال الدين المخلص إسلام» أو هو 
الإسلام كما قرّرناه فعلم أن الإسلام اللسانيئّ ليس داخلاً في حقيقة الإسلام عند الله 
والكلام إِنّما هو فيما يعد إسلاماً وإيماناً عند الشارع لا عندناء بحيث لا يجتمع مع ضدًّه الذي 

هو الكفر في موضع واحدء في زمان واحدء والإقرار باللّسان دون القلب يجامع الكفر فلا 
يكون إسلاماً حقيقة» ولعلَّ هذا هو السرٌ في إحالة الإخبار بالإسلام على قول الأعراب دون 
قوله تعالى» كما أشرنا إليه سابقاًء إن قلت: إذا لم يكن إسلام الأعراب إسلاماً عند الله تعالى 
كان مغرياً لهم بالكذب حيث أمرهم أن يخبروا عن أنفسهم بالإسلام فقال: وبا أَتَلمنَا» 
وهو محال عليه تعالى . 

قلت: إِنّما أمرهم أمراً إرشادياً بأن يخبروا بالإسلام الظاهريّ وهو حقٌّ في الظاهر» فلم 
يكن مغرياً لهم بالكذب» حيث لم يأمرهم بأن يخبروا بأنهم مسلمون عند الله تعالى بالإسلام 
مطلقاً » وقد تقدَّم ما يصلح دليلاً لما إذّعيناه من التخصيص . على أنه يمكن أن يقال إِنَّ الله 
سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالإخبار أصلاً لا ظاهراً ولاغيره» بل أمر نبيّه ويه أن يأمرهم. 
حيث قال تعالى : فل لَم نموا ون موا مم4 أي ولكن قل لهم قولوا أسلمناء فالأمر لهم 
بقول أسلمنا إنما هو من النبيّ وَيقةِ لا من الله تعالى لما تقرّر في الأصول من أن الأمر بالأمر 
بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 
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حتجّ أهل المذهب الثالث على كل من جزءي مدّعاهم أمَا على أن الإسلام أعم في 
الحكم فب الأحراب المذمة؛ وليب ماد لعن لايد حلهم يه مثا جنا كك 
إستدلال أهل المذهب الثاني بها لأنهم يذعون دلالتها على مغايرة الإسلام للإيمان حقيقة» 
وهم يذَّعون المغايرة في الحكم ظاهراً دون الحقيقة» بل ما ذكرناه من الإيرادات محقق 
لؤستدلا لهم , بهاء إذ لا يتم لهم بدونه كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه في بيان معنى هذه 
الآية مما من به الواهب الكريم . 
إن قلت : إن الشارع حكم بإيمان من أقرٌ بالمعارف الأصوليّة ظاهراً وإن كان في نفس الأمر 
غير معتقد لذلك» إذا لم يظلع عليهء على حدما ذكرتم في الإسلام فكما أن الإيمان والإسلام 
الإعتقاديين متحدان فكذا الظاهريان» فما وجه عموم الإسلام في الحكم وما معناه؟ . 
: قلت: الإسلام يكفي في الحكم به ظاهراً الإقرار بالشهادتين؛ مع عدم علم الإستهزاء 
والشك من المعتبرء ؛بخلاف الإيمن» فللا في الحكوب طاه رمع ذلك من ارا بان 
يعتقد الأصول الخمسة» مع إقراره بهاء ؛ أو يقتصر على الإقرار بها مع عدم علمنا منه بما ينافي 
ذلك من إستهزاء أو شكٌ. فهو أخصٌ حكماً من الإسلام. وهذا الذي ذكرناه يشهد به كثير من 
الأحاديث؛ وحكم علما » الإماميّة ابعان كاده اك الحلد نوق إبعا بون يدها نا 
وأمَا على أنْ الإسلام في الحقيقة هو الإيمان فبقوله تعالى : اتسنا من كن فبًا يِنّ 
لْمْوِِنَ 4 الآية والتقريب ما تقدّم في بيان إستدلال أهل المذهب الأرّل بهاء والإعتراض 
الإعتراض» لكن ما ذكر هناك من المعارضة بآية الأعراب لا يرد هنا لأنا بيّنا أنها نما تدلُ 
على المغايرة ذ في الحكم. وهو لا ينافي الإتحاد في الحقيقة» وأمًا هناك فلمًا كان المدّعى 
الاتطاد مظلفا حكما وسفيقة: أمكن المعارضة بها في الجملة . 
وقد تقدّم في كلام المحفق الطوسي قدّس سر أنهم إستدلوا على كون حقيقتهما واحدة 
بقوله تعالى : ؤ إن اورت عند امد الإسَكد4 وبمكن تقريره بوجهين أحدهنا أن الأبان عر 
الدين والدين هو الإسلام» فالإيمان هو الإسلام أما الكبرى فللآية وأمّا الصغرى فلقوله 
تعالى : #وَمَن َب عير الْإِسلم دينا فلن يقبَلَ م4( "كولاً روي آن الإنحاة سقبر لفن ميهي 
للوجماع. فيكون الإيمان ديناً فيكون هو الإسلام» و ا 
عليه كونهما واحداً في الحقيقة لجواز كون المحمول أعمٌء ويمكن الجواب بما ذكرناه سابقاً 
من إفادة مثل ذلك حصر الإسلام في الدين» لكن يرد على على دليل الصغرى أن اللازم منه كون 
الإيمان ديناً أمَا كونه نفس الدين ليكون هو الإسلام فلا » لجواز أن يكون جزءا منه أو جزياً 
له » أو شرطاً كذلك. ولا ريب أن جزء الشيء أو جزئيه أو شرطه يقبل معه؛ وإن كان مغايراً 


له ؛ فعلم أنَّ المراد من الغير في الآية الكريمة غير ذلك . 


.86 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 


4 - باب / الضرق بين الإيمان والإسلام... 6" 





وأيضاً يرد عليه : أنَّ هذا الدليل إِنّما يستقيم على مذهب من يقول: إِنَّ الطاعات جزء من 
الإيمان. وذلك لأنَّ الظاهر أن الدين المحمول عليه الإسلام هو دين القيّمة في قوله تعالى : 
وَدَلِكَ ون آلمَِمَةِ('2 والمشار إليه بذلك ما تقدَّم من الإخلاص في الدين» مع إقامة الصلاة 


وإيتاء الزكاة. 
وثاتينا أن العاداث المعرة فرعا هي الدين» والدين هو الإسلام. والإسلام هو 
الإيمان» أمّا الأولى فلقوله تعالى : ##وما أُمررا إلا ليعيدوا أَمَهَ مخِصِينَ لَدُ أَلدينَ204 وأمًا الثانية 


فلقوله تعالى : لإذَّ ليت مده مك4 وأما الثالثة فلقوله تعالى : رمن ينيع عير لكي 
ينا الآيةء وقد تقدّم بيان ذلك » ويرد عليه جميع ما يرد على الوجه الأوّل؛ ويزيد عليه أن 
النتيجة كون العبادات هي الإيمانء والمدّعى كون الإسلام هو الإيمان أو عكسهء ولا ينطبق 
على المدّعى . ولو سلم استلزامه للمذَّعى لاقتضاء المقدّمة الثالثة ذلك» قلنا فبقيّة المقدّمات 
مستدركة إذ يكفي أن يقال : الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: #و من يَبْتّع© الآية. 

أقول: قد عرفت أن هذا الإستدلال بوجهيه إنما يستقيم على مذهب من يجعل الطاعات 
الإيمان أو جزءاً منه» فإن كان المستدلٌ به هؤلاء» فذلك قد علم مع ما يرد عليهء وإن كان 
مركم تووإمافط الدلالة أصلةٌ راشا ثم نقول على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات على 


إتحادهما : إن الحكم بعموم الإسلام في الحكم على مذهب من يجعل الطاعات الإيمان 
ظاهراً أنَّ الآيات دلت على إتحادهما في الحقيقة عند الله تعالى» وعلى هذا من لم يأت 


بالطاعات أو بعضها فلا دين لهء فلا إسلام» فلا إيمان له عند الله تعالى ولا في الظاهرء إذا 
وأمًا من اكتفى بالتصديق في تحقّق حقيقة الإيمان. وجعل الإتيان بالطاعات من 
المكملاات». فيلزم عليه بمقتضى هذه الآيات أن يسلمه بأن يكون بين الإسلام والإيمان عموم 
من وجه» لتحققهما فيمن صدق بالمسائل الأصوليّة. وأتى بالطاعات مضا وانفراد 
الإسلام فيمن أقرٌ بالشهادتين ظاهراً مع كونه غير مصدّق بقلبه وانفراد الإيمان فيمن صدّق 
بقليبه بالمعارف»ء وترك الطاعات غير مستحل» ٠‏ فإنه لا دين له حيث لم د يقم الصّلاة ولا أتى 
الزكا ة كما هو المفروضء فلا إسلام له أن اين عند لله الإسلام» وح وهو في غايه البعذ 
والإستهجان ولم يذهب أحد إلى أنه قد يكون المكلف مؤمناً ولا نكرت هلها 
هذا إن اعتبرنا النسبة بين مطلق الإسلام والإيمان حقيقيًاً أو ظاهرياً وإن اعتبرنا النسبة بين 
الحقيقيّين فقط أي ما هو إسلام وإيمان عند الله تعالى, كانا متحدين عند من جعلهما 
الطاعات» وعند من إكتفى بالتصديق يكون الإيمان أعمّ مطلقاً وهو أيضاً غريب» إذ لم يذهب 
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إليه أحد» ولا مخلص له عن هذا الإلزام إلا بالتزامهء إذ يدّعي أن تارك الطاعات غير مستحل 
مسلم أيضاً ويتأوّل الدّين في قوله تعالى : لوَدَلِكَ دِينٌ لم4 بالدّين الكامل» ويكون المراد 
بالدين في قوله تعالى : #إنَّ اليرت عند اسه الإمكذ » الدّين الاصليٌ الذي لا يتحقّق أصل 
الإيمان إلا به» وحينئذ فيكون الإسلام والإيمان الحقيقيّان متحدين أيضاً عنده. ويؤيّد ذلك 
ما ذكره بعضهم من أن الإستدلال بآية الإخلاص إِنّما يتم بإضمار لفظ المذكّرء وتخوفه إن 
الإشارة في قوله تعالى : #وذالك دمن لْيَيمَةْ © يرجع إلى متعدّد ا 0 
الدذِينَ» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» بل مع جميع الطاعات» بناء على أنه اكتفى عن ذكرها 
بذكر الأعظم منهاء وأنها قد ذكرت إجمالاً في قوله تعالى : لد لَعسَدوأ4 وذكر إقام الصلاة؛ 
وإيتاء الزكاة لشدّة الإعتناء بهما فكان حق الإشارة أن يكون «أولئك» ونحوه تطابقاً بين 
الإشارة والمشار إليه؛ ولمّا كانت الإشارة مفردة إرتكب المذكورء وحيث لا بد من الإضمار 
فللخصم أن يضمر الإخلاص أو التديّن المدلول عليهما بقوله: «عخِصِييت له لز 4 
والترجيح لهذه. لقربه من المعنى اللّغويٌ للإيمان» وبعد ذلك فلم يكن في الآية دلالة على أن 
الطاعات هي الإيمان» فلم يتكرّر الأوسط في قولنا عبادة الله تعالى مع الإخلاص داقام 
الصلاة إيتاء الزكاة كالدين والدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» لقوله تعالى: #ومن 
يَبتَع4 الآية فالطاعات هي الإسلام والإيمان» لأنّه يقال : لانسلم أن المراد من الذين في 
المقدعة الأولى ما يراد في المقدذمة الثانية . 

وقد ظهر من هذا تزبيف الإستدلال بهذه الآيات على كرون الطاعات معتبرة فى حقيقة 
الإيمان» لأنّه لم يناف ما نحن فيه من إتحاد الإسلام والإيمان. لكن لا يخفى أنه منافي لما قد 
بيناه من أن البحث كله على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات وما ذكر من التأويل منافي للتسليم 
المذكورء ويمكن الجواب عنه فتأمّل. 

وههنا بحث يصلح لتزييف الإستدلال بهذه الآيات على المطلبين : مطلب كون الطاعات 
معتبرة في حقيقة الإيمان» ومطلب إتحادهما في الحقيقة فنقول الو سلهنا أن المرادمن الذي 

في الآيات الثلاث واحد وأنّ الطاعات معتبرة و في أصل حقيقة الإسلام» فلا يلزم أن تكون 
معتبرة : في أصل حقيقة الإيمان» ولا أن يكون الإسلام والإيمان متّحدين حقيقة» وذلك لأ 
الآية الكريمة إنْما دلت على أن من إبتغى أي طلب غير دين الإسلام ديناً له فلن يقبل منه ذلك 
المطلوب؛ ولم تدلّ على أنْ من صدّق بما أوجبه الشارع عليه لكنه ترك بعض الطاعات غير 
مستحل أنه طالب لغير دين الإسلامء إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه. ؛ لعدم المنافاة بينهما ٠‏ فإِنَ 
الشخص قد يكون طالباً للطاعة مريداً لهاء لكته تركها إهمالاً وتقصيراً ولا يخرج بذلك عن 
إبتغائها » وقد تقدم هذا الإعتراض في المقالة الأولى على دليل القائلين بالإتّحاد. 

إن قلت : : على تقدير تسليم إتحاد معنى الذين في الآيات فما يصن من إكتفى في الإيمان 
بالتصديق» فيما إذا صدَّق شخص بجميع ما أمره الله تعالى به ولو إجمالاً لكنّه لم يفعل بعد شيئاً 
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من الطاعات لعدم ربخريها عله ٠‏ كما لوتوقفت على سبب أو شرط ولم يحصل أو وجد مانع من 
ذلك فإنّه يسمّى مؤمناً ولا يسعّى مسلماً لعدم الإتيان بالطاعات التي هي معتبرة في حقيقة 


الإسلام؛ وكذا الحكم على من وجبت عليه وتركها تقصي رأ غير مستحل مع كونه مصدّقاً بجميع 
ما أمر به ومريداً للطاعات فإنه يسمّى حينئذ مؤمناً لا مسلماً » ويلزم الإستهجان المذكور سابقاً . 


قلت : الأمر على ما ذكرت» ولا مخلص من هذا إِلَا بالتزام ارتكاب عدم تسليم اتّحاد معنى 
الدين في الآيات. أو إلتزامه؛ ونمنع من إستهجانه» فإنه لما كان حصول التصديق مع ترك 
الطاعات فرداً نادر الوقوع. لم تلتفت النفس إليه فلذا لم ينو ججهوا إلى يبان النسبة بين الإسلام 
والإيمان على ار 0 0 الآيات تععلي : و أن 00 والايات 


واجواب قات رده ا ا ا ا 


إنتهى كلامه ضوعف في الجنة إكرامه. ولم نتعرّض لتبيين ما حقّقه وما يخطر بالبال في كل 
منها لخروجه عن موضع كتابنا وفي بالي - إن فرغني الله تعالى عن بعض ما يصدّني عن 
الوصول إلى آمالي - أن أكتب في ذلك كتاباً مفرداً إن شاء الله تعالى: وهو الموفق للخير 
والصواب. وإليه المرجع والمآب. 

0 - باب نسبة الإسلام 

١‏ - معء لي: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى 
الخرّاز» 0000 عن الصادق جعقر بن محمد عن أبيه عن آبائه تكله قال: 
قال أمير المؤمنين َلك : لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي : 
0 والتسليم هو التصديق» والتصديق هو اليقين» واليقين هو الأداء, 
والأداء هو العمل» إِنّ المؤمن أخذ دينه عن ره ولم يأخذه عن رأيهء أيّها الناس دينكم 
دينكم ‏ تمسكوا به لا يزيلكم أحد عنه لأنَّ السّثة فيه خير من الحسنة في غيره لأنَّ السيّئة فيه 
تغمرء والحسنة في غيره لا تقبل7'". 

بيان: «دينتكم» نصب على الإغراء» أي خذوا دينكم وتمسّكوا به قوله تلكئلة : ١لأنَّ‏ السيّعة 
هقز أتول* يتتدل وسهين الأول أن يكرن عبن على أن العمل غير المقبول رئها ينانب 
عليه» فإنه كالصلاة بغير وضوءء فهو بدعة , يستحقٌ عليها العقاب وأيضاً ترك العمل الذي وجب 
عليه» لأنه لم يأت به مع شرائطه فر فيستحق عقابين أحدهما بفعل العمل المبتدع» وثانيهما بترك 
العمل المقبول» وغولسدء الإبمان متسر اسلو والسيّئة من المؤمن مما يمكن أن يغفر له إن 
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لم يوجب له المغفرة» فهذه السيكة خير من تلك الحسنة » وأقرب إلى المغفرة» والثاني أن يكون 
المراد خيريّة المؤمن المسيء بالنسبة إلى المخالف المحسن في مذهبهء لأنَّ الأوّل يمكن 
المغفرة في حقه : ومع عدمها لا يدوم عقابه. بخلاف المخالف المتعيّد. فإنه لا تتفعه عبادته . 
ويخلد فى الئار بسوء إعتقاده» وكلاهما مما خطر بالبال وكأن الأوّل أظهر . 

؟ - ها؛ بإسناد المجاشعيّ» عن الصادق. عن آبائه» عن على ظَلكئنة قال: الإسلام هو 
التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق. والتصديق هو الإقرار. والإقرار هو 
الأداء. والأداء هو العمل 20. 

٠‏ - فس؛ عن محمد بن علي البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمئين صلوات الله عليه 
8 قال: لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي: الإسلام هو 
التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق. والتصديق هو الإقرارء والإقرار هر 
الأداء» والأداء هو العمل» المؤمن أخذ دينه عن ربّه إِنْ المؤمن يعرف إيمانه في عمله, وإ 
الكائر يعرف كفره بإنكاره. أيّها الناس دينكم [ديتكم] فإنَّ الحسنة فيه خير من الحسنة في 
غير ؛ إن السينة فيه تعفر وإنْ الحسنة في غيره لا تقبل 9" . 

3 - سن :عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أمير المؤمنين 22 : لأنسبنّ اليوم الإسلام 
نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك : الإسلام هو التسليم» والتسليم 
هو اليقين » واليقين هو التصديق». والتصديق هو الإفرار» والإقرار هو العمل والعمل هو 
الأداء» إِنَّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه. ل 0 0 
في عمله؛ والكافر يرى إنكاره في عمله ‏ فوالّذي نفسي بيده ما عرفوا أمر ربّهم . فاعتبروا 
إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخييثة(" . 

5 عن العدَّة عن البرقيّ ١‏ عبن العا |0100 03 نسبنّ الإسلام إلى قوله : 
أتاه من ربّه فأخذهء إلى قوله: ما عرفوا أمره(؛) 

بيان: (الأنسبن) يقال نسبت الرجل كتصرت : ككرت نسيه ) والمراد بيان الإسلام» 
والكشف التامٌ عن معناه» وقيل : لمَا كان نسبة شيء إلى شيء يوضح أمره وحالهء ومايؤول 
هو إليهء أطلق هنا على الإيضاح من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم. 

وأقول : : كأنّ المراد بالإسلام هنا المعنى الأخصٌ منه المرادف للإيمان كما يومئ إليه 
قوله : إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه؛ وقوله : «إنّ المؤمن يرى يقينه في عمله» وحاصل 





)00( ام و الي و 10 . 
فيه ل 3 
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الخبر أن الإسلام هو التسليم والإنقياد» والإنقياد التامُ لا يكون إِلَّا باليقين. واليقين هو 
التصديق الجازم, 05 الكامل بالأصول الخمسة أو تصديق الله ورسوله والأئمّة 
الهداة» والتصديق لا يظهر أو لا يفيد إِلَّا بالإقرار الظاهرئّ» والإقرار التامٌ لا يكون أو لا 
يظهر إِلّا بالعمل بالجوارح . فإِنَ الأعمال شهود الإيمان» والعمل الذئ هو شاع الآيمان هو 
أداء ما كلف الله تعالى به لا إخرع الأعمال وإبداعها كما تفعله المبتدعةء والأداء إسم 
المصدر الذي هو التأدية» ويحتمل أن يكون المراد بالأداء تأديته وإيصاله إلى غيره: فيدلٌ 

ل يا يس يم 


> عم ع 


ا أشار نكئلة إلى أن الإسلام وهو دين الله الذي أشار إليه جلّ شأنه بقوله : 8 إنَّ 
لذبت عند اللَّم الإكظ» يتوقف حصوله على سنّة أمورء والعيارة لا تخلو من لطفف». وهو 
أنه جعل التصديق الذي هو الإيمان الخالص الحقيقي بين ثلاثة و ثلاثة وإشتراك الثلاثة ئة التي 
قبله في أنْها من مقتضياته وأسباب حصوله. وإشتراك الثلاثة التي بعده في أنّهها من لوازمه 
وآثاره وثمراته» وبالجملة جعل التصديق الذي هو الإيمان وسطاً وجعل أوّل مراتبه الإسلام» 
م التسليم ثم اليقين» وجعل أوّل مراتبه من جهة المسبّبات الإقرار بما يجب الإقرار به» ثم 
العمل بالجوارح» ثم أداء ما افترض الله به إنتهى . 

«إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه؛ كأنْه بيان لما بيّن سابقاً وقوّره من أنَّ الإسلام لا يكون 
إلا بالتسليم لأئمّة الهدى. والإنقياد لهم فيما أمروا به ونهوا عنهء وأنّه لا يكون ذلك إِلَا 
بتصديق النِي والأئمّة صلوات الله عليهم. والإقرار يما صدر عنهمء وأداء الأعمال على نهج 
اي لأ اليا يس أمرً كن إخراعه الاي ولنظر ب ل بد من الاح مقن يو 
عن الله #فالمؤمن يرى» على بناء المجهول أو المعلوم من باب الإفعال «يقينه» بالرفع أو 
سيان عمله؟ بان يكرت مواقا لها سن نهم لولم كن تاودا من ارو لدف ل 
الباطلة والكافر بعكس ذلك (ما عرفوا» أي المخالفون أو المنافقون «أمرهم' أي أمور دينهم 
فروعاً وأصولاً فضلوا وأضلوا لعدم اتباعهم أئمّة الهدى, وأخذهم العلم منهم «فاعتبروا 
إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة» المخالفة لمحكمات الكتاب والسئة» المبنيّة 
على آرائهم الفاسدة» والمخالفون داخلون في الأوّل أو في الثاني » بل فيهما حقيقة. 

فأقول روى السيّد الرضئٌ : تيه في نهج البلاغة جزءاً من هذا الخبر هكذا وقال تقكئلاة : 
لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قيلي : الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين 
هو التصديق. والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء؛ والأداء هو العم 230 . 
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وقال ابن أبي الحديد : خلاصة هذا الفصل يقتضي صحّحة مذهب أصحابنا المعتزلة في أنَّ 
الإسلام والإيمان عبارتان عن معنى واحدء وأنَّ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة ٠‏ ألا تراه 
جعل كل واحدة من اللفظات قائمة مقام | خرى في إفادة المفهوم كما يقال الليث هو الأسد 
والأسد هو السبع والسبع هو أبو الحارثء فلا شبهة أنَّ الليث يكون أبا الحارث أي أن 
الأسماء مترادفة؛ فإذا كان أوَّل اللفظات الإسلامء وآخرها العمل؛ دل على أنَّ العمل هو 
الإسلام؛ وهكذا يقول أصحابنا : إنَّ تارك العمل أي تارك الواجب لا يسمّى مسلماً . 

فإن قلت : كيف يدل على أن الإسلام هو الإيمان؟ قلت: لأنَّ كلّ من قال إِنَّ العمل داخل 
في مسمّى الإسلامء قال إِنّ الإسلام هو الإيمان. 

فإن قلت : لم يقل َك كما تقوله المعتزلة» ٠‏ لأنهم يقولون الإسلام إسم واقع على العمل 
وغيره من الإعتقاد والنطق باللسان» وهو جعل الإسلام هو العمل . 

قلت: لا يجوز أن يريد غيره» لأنَّ لفظ العمل يشمل الإعتقاد والنطق باللّسان وحركات 
سس ل ل ا ا 
أفعال الجوارح» والقول أن الإسلام هو العمل بالأركان خاضة لم يقل به أحجل ع ا 

وقال ابن ميثم : هذا قياس مفصول مركب من قياسات طويت نتائجها وينتج القياس الأوّل 
أن 0 هو اليقين؛ والثاني أنه التصديق» والثالث أنه الإقرارء والرابع أنه الأداءء 
والخامس أ 9 العمل ؛ أما المقدّمة الأولى فلن ارملا هر الدحول فين ا ويلزمه 
التسليم لله وصدق اللازم على ملزومه ظاهرء وأمًا الثانية فلأنّ التسليم الحقّ إنما يكون 
ممّن تيقن إستحقاق المطاع للتسليم له» فاليقين من لوازم التسليم للهء وأمّا الثالثة فلأنَّ اليقين 
بذلك مستلزم للتصديق بما جاء به على لسان رسوله. من وجوب طاعته؛ فصدق على اليقين 

به أنه تصديق له» وأمَّا الرابعة فلن التصديق لله فى وجوب طاعته إقرار بصدق الله؛ وأمًا 
الخامسة فلان الإقرار والإعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء امقر المعترف لما قر به وكان 
إقراره أداءً لها : السادسة أنَّ أداء ما إعترف به لله من الطاعة الواجبة لا يكون إِلَّا عملاً 
ويؤول حاصل هذا الترتيب إلى إنتاج أنَّ الإسلام هو العمل للهء بمقتضى أوامره» وهو تفسير 
بالخاصّة كما سبق بيانه إنتهى0": وكأنّ ما ذكرنا أنسب وأوفق. 

وقال الكيدري ينه : «الإسلام هو التسليم؛ يعني : الدين هو الإنقياد للحقٌّ والإذعان له 
(والتسليم هو اليقين؛ أي صادر عنه ولازم لهء فكأنه هو من فرط تعلّقه به «والتصديق هو 
الإقرار» أي إفرار الذهن وحكمه «والإقرار هو الأداء؛ أي مستلزم للأداء وشديد الشبه بالعلة 
له لأنّ من تين حقيّة الشيءء وأنَّ مصالحه منوطة بفعلهء ومفاسده مترتّبة على تركه» كان 
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ذلك مقرّيا لداعيه على فعله غاية التقوية يعني من حقٌ المسلم الكامل في إسلامه أن يجمع بين 
علم اليقين» والعمل الخالص: : ليح رحله في المحل الأرفع. ويجاور الرفيق الأعلى . 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في رسالة حقائق الإيمان يعد إيراد هذا الكلام من أمير 
المؤمنين تكد ما هذا لفظه : البحث عن هذا الكلام يتعلّق بأمرين الأوّل ما المراد من هذا 
النسبة؟ الثانى ما المراد من هذا المنسوب؟ 

أمَا الأوّل فقد ذكر بعض الشارحين أنَّ هذه النسبة بالتعريف أشبه منها بالقياس» فعكف 
الإسلام بأنه التسليم لله والدخول في طاعته. وهو تفسير لفظ بلفظ أعرف منه. والتسليم 
بأنه اليقين» وهو تعريف بلازم مساوء إذ التسليم الحق إنما يكون ممُن تيقّن صدق من سلم 
لهء وإستحقاقه التسليم» واليقين بأنّه التصديق» أي التصديق الجازم المطابق البرهانى» 
فذكر جنسه ونبّه بذلك على حذه أو رسمه والتصديق بأنه الإقرار بالله ورسله» وما جاء من 
البئتنات وهو تعريف لفظ بلفظ أعرفء والإقرار بأنّه الأداء أي أداء ما أقنّ به من الطاعات» 
وهو تعريف بخاصّة له والأداء بأنه العمل وهو تعريف له ببعض خواضه إنتهى . 

أقول: هذا بناء على أن المراد من الإسلام المعرّف في كلامه َف ما هو الإسلام حقيقة 
عند الله تعالى في نفس الأمر أو الإسلام الكامل عند الله تعالى أيضاً وإِلا فلا يخفى أن 
الإسلام يكفي في تحققه في ظاهر الشرع الإقرار بالشهادتين» سواء علم من المقرٌ التصديق 
بالله تعالى والدخول في طاعته أم لا؟ كما صرّحوا به في تعريف الإسلام في كتب الفروع 
وغيرهاء ٠‏ فعلم أن الحكم بكون تعريف الإسلام بالتسليم لله إلخ تعريفاً لفظياً» إِنّما يتم على 
المعنى الأوّل» وهو الإسلام في نفس الأمر أو الكامل. 

ويمكن أن يقال إِنْ التعريف حقيقيٌ وذلك لأنَّ الإسلام لغة هو مطلق الإثقياد والتسليم» 
فإذا قيّد التسليم بكونه لله تعالى والدخول في طاعته كان بيانا للماهيّة التي إعتبرها الشارع 
إضلاما فيز من قيل ما ذكر شه وثية غلن تهذه أو رسمةه. 

وأقول أيضاً: في جعله الإقرار بالله تعالى إلى آخره تعريف لفظ بلفظ أعرف للتصديق 
بحث لا يخفى لأن المراد من التصديق المذكور هنا القلبيٌ لا اللسانىٌ حيث فسّره يأنّه الجازم 
0 ا باللسافء 00 ير 

معن اين غاية المبايئة؛ كيف يكون تعريف لف بلفظ؟ الع إَا أن برا من الإقرا ربالله 
ورسله مطلق الإنقياد والتسليم بالقلب واللسان. على طريق عموم المجاز» ولا يخفى ما فيه . 

والذي يظهر لي أنه تعريف بلازم عرفي. وذلك لأنَّ من أذعن بالله ورسله وبيّناتهم لا يكاد 
ينفكُ عن إظهار ذلك بلسانه» فإنّ الطبيعة جبلت على إظهار مضمرات القلوبء كما دل عليه 
قوله ملكي : «ما أضمر أحدكم شيا إلا وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» ولمًا 


1١‏ - باب / محاسبة العباد وحكمه تعالى فى مظاليهم... ؟ 


وحفافا الجبل : جانباه انتهى . والكرد: السوق والدقع. وكون الجبار على العرش كناية عن 
تمكنه على عرش العظمة والجلال وأنه يجري حكمه عند العرش ويظهر آثار قضائه هناك . 

5 - نهج: ألا ون الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفرء وظلم لا يتركء وظلم مغفور لا يطلب» 
فأمًا الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» قال الله سبحانه : © إن أنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بى» ؛ وأمًا 
الظلم الّذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات؛ وأمًا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد 
بعضهم بعضأء القصاص هناك شديد» ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط. ولكئه ما 
ينتضغر ذلك مسلا , 

بيان: الهنات جمع هنة وهو الشيء اليسير» ويمكن أن يكون المراد بها الصغائر فَإنّها 
مكفّرة مع اجتناب الكبائر أو الأعمّء فيكون قوله يَيئلة : مخفور لا يطلب أي أحياناً لا دائماً: 
وعلى الأوّل لا يكون المقصود الحصرء والمدى بالضم جمع مدية وهي السكين . 

- نهج: سئل ئلاز : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يرزقهم على 
كثرتهم : قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا يرونه0". 

- كا: محمد بن الحسين وغيره عن سهل » عن محمد بن عيسى» ومحمَّد بن يحيى» 
ابلك اج اواك او ل ا 0 
عمرو؛ عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله ظكئة في قوله تعالى : #وَإدًا المووروةٌ 
سبلت 9ه بأ دنب ملت 49 قال : يقول : أسألكم عن المودّة التي نزلت عليكم فضلها مودّة 
القربى بأيّ ذنب قتلتموهم؟ الخبر 9 

فرو عن جعفر بن أحمد رفعهء ا مثله , اج ١‏ ص 17 46. 

9- فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد عن سلمة بن عطاء عن جميل» عن 
بي عبد اله فق قال: قلت : قول الله : « لَتَسلنَ يوبن عن ألتَيِبِ» قال : تسأل هذه الأمّة 

نعم الله عليهم برسول الله يفيه : لم بأهل بيته تإوكلار 27 . 
واي ا أ ضس اسه أبي عبد الله علكئلاة في 
سكن يوْمَنٍ عَنِ أَلتَِّيِم 4 قال : إِنّ الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله وشريه* . 





قوله يذ 
»سا م ياو الا الصو قل دبع عم وس 


27 0 


اله يوي : جثدّ تش وين عن لي تيبو » أما هذا النعيم في الدنيا 26 البارد: فقال 
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كان هذا الإقرار هنا مطلوباً للشارع مع كونه في حكم ما هو من مقتضيات الطبيعة» نبّه فئلاة 
على أنْ التصديق هو الإقرار مع تأكيد طلبه: حتى كأن التصديق غير مقبول إلا به أو غير 
معلوم للناس إِلّا به؛ اوكذا أقول في جعله الأداء خاصّة للإقرارء فإِنَّ خاضة الشيء لا تنفكٌ 
عنهء والأداء قد يفك عن الإقزار» قإن المراد من الأداء هئا عمل الطاعات» والإقرار لا 
يستلزمه؛ ويمكن الجواب بأنه نئي أراد من الإقرار الكامل فكأته لا يصير كاملاً حتّى يردفه 
بالأداء الذي هو العمل. 

وأمًا الثاني : فقد علم من هذه النسبة الشارحة [أن] المنسوت 0 
الكامل أو ما هو إسلام عند الله تعالى بحيث لا يتحقّق بدون الإسلام في الظاهرء وعلم أيضا 
أن هذا الإسلام هو الإيمان إِمَا الكامل. أو ما لا يتحقق حقيقته المطلوبة للشارع في نفس 
الأمر إلا به لكنّ الثاني لا ينطبق إلا على مذهب من قال بأنَّ حقيقة الإيمان هو تصديق 
بالجنان. وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» وقد عرفت تزييف ذلك فيما تقدّم» وأنالني 
عدم إعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الإيمان» نعم هو معتبر في كمالهء وعلى هذا 
فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل كان الإيمان والإسلام الكاملان واحداًء وأمًا 
الأصليّان فالظاهر إتحادهما أيضاً مع إحتمال التفاوت بينهماء وإن كان هذا المنسوب ما 
0 الشارع في نفس الأمر إسلاما ل غيره؛ لزم كون الإيمان أعم من الإسلام: ولزم ما 
تقدّم من الإستهجان. فيحصل من ذلك أن الإسلام إِمَا مساو للإيمان. أو أخصٌء وأمًا 
عمومه فلم يظهر له من ذلك إحتمال إِلّا على وجه بعيد فليتأمّل . 


5 - باب الشرائع 

١‏ - سن: عن أبى إسحاق الثقفي »ء عن محمد بن مروان» عن أبان بن عثمان» عمّن ذكرهء 
عن أبي عبد الله قكئزة قال : : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمداً يقي شرائع نوح وإبراهيم 
وسوس لاعس : الوحت والإخلاص» وغل الأتداد» والقطرة العف لمعه لا 
رهبانيّة ولا سياحة؛ أحل فيها الطيّبات. وحرم فيها الخبيئات» ووضع عنهم إصرهمء 
والأغلال التي كانت عليهم. ٠‏ فعرّف فضله بذلك ثم إفترض عليه فيها الصّلاة والزكاة والصيام 
والحجّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحلال والحرام» والمواريث والحدود 
والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة 
والمفضّل وأحل له المغنم والفيءء ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجدأ وطهوراً 
وأرسله كاقة إلى الأبيض والأسود والجنّ والإنسء وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم 
ثم كلف ما لم يكلف أحداً من الأنبياء أنزل عليه سيفاً من السماء ء في غير غمد» وقيل له : 
« مَمَديِلُ في سَبِلٍ أله لا مُكلْتْ إِلَّا مَنْسَكق27. 
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عبّاس بن عامر : وزاد فيه بعضهم: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذهء يعني الولاية0" . 

كا؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن البزنطي» والعدّة» عن البرقيّ؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ 
عن محمد بن مروال جميعا: عن أبان مثله إلا أن فيه والفطرة الحنيفيّة وحرّم فيها الخبائث» 
إلى قوله ثمَّ إفترض عليه فيها الضّلاة7" . 

تبيين: فوله مَقكنل: : #شرائع نوح' يحتمل أن يكون المراد بالشرائع أصول الدين» ويكون 
التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد بياناً لها «والفطرة الحنيفيّة» معطوفة على الشرائع وإِنّما 
خصٌ تلاكئلاة ما به الإشتراك بهذه الثلاثة, مع اشتراكه ئلا معهم في كثير من العبادات» 
لاختلاف الكيفيات فيها دون هذه الثلائة, ولعله يَكئ: لم يرد حصر المشتركات فيما ذكر: 
لعدم ذكر سائر أصول الدين كالعدل والمعاد؛ مع أنه يمكن إدخالها في بعض ما ذكر» لا سيّما 
الإخلاص بتكلف . 

ويمكن أن يكون المراد منها الأصول. وأصول الفروع المشتركةء وإن اختلفت في 
الخصوصيّات والكيفيّات» وحيئئذٍ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله تفيل «وزاده» بيانا 
للشرائع» ويشكل حيئئذٍ ذكر الرهبانيّة والسياحة» إذ المشهور أنَّ عدمهما من خصائص 
ا ا ل 1 ك أو يقال إنهما لم يكونا في شريعة 
عيسى كا أبضاً وإن استشكل بالجهاد وله ل يجاهد عيسى نكنم فالجواب أنه يمكن أن 
يكون واجباً عليه لكن لم يتحقّق يتحقق شرائطه» ولذا لم يجاهد, ولعلّ قوله تَكئل «زاده وفضّله؛ 
بهذا الوجه أوفق» وكأنّ المراد بالتوحيد نفي الشريك في الخلق» وبالإخلاص نفي الشريك 
في العبادةء وخلع الأنداد تأكيد لهماء والعراد» رك رجام خلفاء ء الجور وأئمّة الضلالة أو 
نفي الشرك الخفى» أو المراد بالإخلاص : نفي الشرك الخفيّ وبخلع الأنداد نفي الشريك في 
إستحقاق العبادة. والأنداد جمع ند وهو مثل الشيء ء الذي يضاده في أموره» ويناده أي 
يعالفهة: 

والفطرة ا ل ا 0 : المائلة من الباطل 
إلى الحقٌّء أو الموافقة لملة إبراهيم يكئة قال في النهاية 0 
دين إبراهيم وأصل الحنف الميلء ومنه الحديث بعئت بالحنيفيّة السمحة السهلةع 
القاموس: السمحة الملة التي ما فيها ضيق . 

وفي النهاية: فيه لا رهبانية في الإسلامء وهي من رهينة النصارىء وأصله من الرهبة 
الخوفء كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنياء وترك ملادّها والزهد فيهاء والعزلة عن 
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عي بحار الأنوار /ج16 


أهلهاء وتعمّد مشاقّهاء حتى أنَّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك 
من أنواع التعذيب» فنفاها النبئّ َي عن الإسلام ونهى المسلمين عنها إنتهى . 


0 


وقال الطبرسئٌ قدّس سرّه في قوله تعالى: طوَرَهْبَايَه أبتَدَمُوهَا2'7: هي الخصلة من 
العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إمّا فى لبسة» أو إنفراد عن الجماعة» أو غير ذلك من الأمور 
التي يظهر فيها نسك صاحبهء والمعنى إبتدعوا رهبانيّة لم نكتبها عليهم» وقيل إِنَّ الرهبانية 
التي إبتدعوها في رفض النساء. واتّخاذ الصوامع عن قتادة» قال: وتقديره ورهبانيّة ما كتبناها 
عليهم إلا أنهم إبتدعوها إبتغاء رضوان الله فما رعوها حقٌّ رعايتهاء وقيل إِنَ الرهبانيّة التي 
إبتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن النبيّ ع2 فما رعوها الذين بعدهم 
حقٌ رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمد وَت8ة عن ابن عبّاس » وقيل : إن الرهبانيّة هي الإنقطاع 
عن الناس للإنفراد بالعبادة «مَا كَبسسَّهَاه أي ما فرضناها «علتهم» وقال الزجاج إِنَّ تقديره 
لاما كتبناها عليهم إِلَا ابتغاء رضوان الله» وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر الله [به]ء فهذا وجهء 
قال: وفيها وجه آخر جاء في التفسير أنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليهء 
فانّخذوا أسراباً وصوامع. وابتدعوا ذلك» فلمًا ألزموا أنفسهم ذلك التطوّع» ودخلوا عليه 
لزمهم إتمامه كما أنَّ الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفرض عليه لزمه أن يتمّه . 


قال: وقوله : #فما رعوها حقٌّ رعايتها» على ضربين أحدهما أن يكونوا قضّروا فيما ألزموه 
أنفسهم. والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبئّ َيه فلم يؤمنوا به وكانوا تاركين 


برج عبر وه 


لطاعة الله فما رعوها [أي] تلك الرهبانية حقٌّ رعايتها ودليل ذلك قوله : #هََابمَا الَذِيَ »امثوأ 
تبح أَبَرَهْم» يعني الّذين آمنوا بالنبئ ته : «رَكدُ منْبمَ تَُِوت4 أي كافرون إنتهى كلام 
الزجاج . 

ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعودء قال: كنت رديف رسول الله عَتوك4 على 
حمار فقال: يا ابن أمْ عبدء هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ فقلت: الله 
ورسوله أعلم. فقال: ظهرت عليهم الجبايرة بعد عيسى تقد يعملون بمعاصي الله » فغخضب 
أهل الإيمان فقاتلوهم فهُزم أهل الإيمان ثلاث مرّاتء فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن 
ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للذين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله 
النبيَّ الذي وعدنا به عيسى تلككلاة يعنون محمّداً عَتوِ فتفرّقوا في غيران الجبال. وأحدثوا 
رهبائيّة فمنهم من تمسّك بدينهء ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: «وَرَمبَابيةَ أبتَدَعُوَهَا مَا 
مها عَلَيْهمْ 4 إلى آخرها ثمّ قال يا ابن أمّْ عبد أتدري ما رهبائيّة أمّتي؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والح والعمرة. 


)١(‏ سورة الحديدء الاية: ل/إا. 
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وفى حديث آخخر عن ابن مسعودء أنه وتقيه قال : من آمن بي وصدّقني واتبعني فقد رعاها 
حقٌّ رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون إنتهد 207 , 


وقال في النهاية : فيه لا سياحة في الإسلامء يقال : ساح في الأرض يسيح سياحة إذا 
ذهب فيهاء وأصله من السيح؛ وهو الماء الجاري المنيسط على الأرضء أراد مفارقة 
الأمصارء وسكنى البراري» وترك شهود الجمعة والجماعات؛ وقيل: أراد الّذِين يسيحون 
في الأرض بالشرٌ والتميمة والإفساد بين الناس» ومن الأول الحديث سياحة هذه الآدة 
الصَيام قبل لللضاتم ساي لأ الذي بسي قن الأرمن متعئداً : مسي ولا زا امخة :ولا ماده 
فحين يجد يطعم والصائم يمضي نهاره لا يأكل ولا يشرب شيئاً فشبّه به إنتهى . 


ر 1 


قوله تاكئلة : «أحل فيها الطيّبات» إشارة 0 قوله تعالى في الأعراف: «الدبنَ يوت 
لول ألبَنّ الأب آلْذِى يَدُوَمُ مَكنويا ندَهُمْ فى التَوودةٍ والإجيل يَأْسيْهُم بِلْسْرْرنٍ وَيتبنه 

عن الذكر وم ان ايت وي هط الم وح تمع إضرقع والققل كو 
كانت عَلَنِهء»(") الآية قال الطبرسيٌ قدّس سرّه: لوَيحِلٌ لَهْدُ لطبت وَيحَرَمُ عَلَتِهِمُ 
لبهت معناه يبيح لهم المستلذّات الحسنة. ويحرم عليهم القبائح. وما تعافه الأنفس» 
وقبل : يحل لهم ما إكتسبوه من وجه طيّب» ويحرّم عليهم ما إكتسبوه من وجه نخبيث» وقيل 
يحل لهم ما حرّمه عليهم رهابينهم وأحبارهمء وما كان يحرّمه أهل الجاهلية من البحائر 
والسوائب وغيرها ويحرّم عليهم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما ذكر معها «وَيِصَعٌ عَنْهُمْ 
ِصَرَشْمْ» أي ثقلهم شبّه ما كان على ؛ بشي إسرائيل من التكليف الشديد بالثقل» وذلك أذ ا 
سبحانه جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاء ا ل 
للنبيق تله عن الحسن » ؛ وقيل الإصر هو العهد الذي كان الله سبحانه أخذه على بني إسرائيل 
أن يعملوا بما في التوراة عن أبن عباس والضححاك والسدّي ويجمع المعنيين قول الزجّاج 


الإصر ما عقدته من عقد ثقيل0" « وَالْأَقْدَلٌ الى كنت عَتهء عليهرْ» معناه ويضع عنهم العهود التي 


,.١8إ/ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ .501-4٠” مجمع البيان. ج 4 ص‎ )١( 

(9) أقول : الؤصر بالحركات الثلاث في القاء : : العهد والثقل والذئب» جمع إصار. ومن الأول قوله تعالى : 
« وَأَحْدْتْ عل 5 لم إشرة» أي عهدي كما تقله القئي رحمه لله في سررة آل عمران عن الصادق 6 . 
ومن الثاني فوله تعالى في آخر سورة البقرة : وَل نَمِل عَلَنَنَآ ضرا أي لا تحمل امرأ شاقاً وثقيلاً. في 
المجمع :ويقال القل الاضرلات راض ر نحي من الحركة لغله» رمه تونه تعالى ا م 
4 هو مثل لثقل نكليفهم » نحو قتل الانفس في التوبة؛ انتهى . في مقذّمة تفسير البرهان» روي الكليني عن 
البافر ك1 تفسير الآصر في قوله تعالى : «وَيْضَمْ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ» بالذنوب؛ انتهى . وفي المجمع» وني 
الخبر : : من كسب مالاً من حرام فاعتق منه كان ذلك عليه اصراً» أي عقوية . ومثله : إذا أساء السلطان فعليه 
الاصر وعليكم الصبر؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «اصر»]. 





كانت في ذمّتهمء وجعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التي تكون في الأعناق للزومها كما 
يقال: هذا طوق في عنقك. وقيل يريد بالأغلال ما إمتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة» 
وقرض مأ يصيبه البول من أجسادهم. وما أشبه ذلك من تحريم السبت وتحريم العروق 
والشحوم وقطع الأعضاء الخاطئة ؛ ووجوب القصاص دون الدية عن أكثر المفسّرين إنتهى 27 . 

وأقول: إستدلٌ أكثر أصحايبنا على نحريم كثير من الأشياء مما تستقذره طباع أكثر الخلق 
بهذه الآية؛ وهو مشكل. ؛ إذ الظاهر من سياق الآية مدح النبيٌ َينيِةْ وشريعتهء بأنَّ ما يحل 
لهم هو طيّب واقعاأ وإن لم نفهم طيبه وما يحرّم عليهم هو الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خيثه؛ 
كالطعام المستلذ الذي يكون من مال اليتيم أو مال السرقة يستلذه » الطبع وهو خحبيث واقعا 
وأكثر الأدوية الن يحتاج الناس إليها في غاية البشاعة ويستقذرها الطبع . ولم أر قائلاً 
بتحريمهاء فالحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد الإماميّة 

من الحسن والقبح العقليين» أولى من الحمل على معنى لا بد فيه من تخصيصات كثيرة؛ بل 
ما يخرج منهما أكثر ممّا يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتبّع مواردهما . 

ويمكن أن يقال هذه الآية كالصريحة في الحسن والقبح العقلبّين» ولم يستدلٌ بها 
الأصحاب *#» . وقيل الإصر الثقل الذي يأصر حامله» أي يحبسه في مكانه لفرط ثقله » وقال 
الزمخشري هو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته. نحو إشتراط قتل الأنفس في صحّة توبتهمء 
وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقّة نحو يت القضا بالقتصاص عمداً 
كان أو خطأ من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء » الخاطئة؛ وقرض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب. وإحراق الغنائم: وتحريم العروق في اللّحم» وتحريم السبت» وعن عطا كانت بنو 
إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلّوا أيديهم إلى أعناقهم » وريّما ثقب الرجل ترقوته 
وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة إنتهى 7 . 

قوله تَقِكتلة : «نم افترض عليه» أي على نبنا مي «فيها» أي في الفطرة التي هي ملته. 
وكأن «نّ» ثم؟ للتفاوت في الرتبة» وقيل: المراد بالحلال ما عدا الحرام فيشمل الأحكام 
00 نض المواريث ذكرت تأكيداً أو مطلق الواجبات» وقيل : الفرائض ما 
له تقدير شرعي من المواريث» وهي أعم منها ومن غيرهاء مما ليس له تقدير» وقيل : المراد 
بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية وقوله : «وزاده الوضوء» يدل على عدم شرع 
الوضوء في الأمم السابقة. وينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى: #قطفقٌّ مَسَسَنْا ِالسُوقٍ 
لكان » (7) أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوءهم إلا أن يقال: المراد زيادة 
الوضوء كما في بعض النسخ «وزيادة الوضوء» عطفاً على الجهاد. 


فيه سورة ص ؛ الآية : 17 
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قوله عَلِكئاة : «وفضله» إشارة إلى ما روي عن النبئ ونه أنه قال: أعطيت مكان التوراة 
السبع الطوّل» ومكان الإنجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلت بالمفصّل وفي رواية 
واثلة بن الأصقع وأعطيت مكان الإنجيل المثين ومكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي وأعطاني رَبّي المفضّل نافلة . 

قال الطبرسيٌ ررّح الله روحه: فالسبع الطوّل: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة, 
والأنعام» والأعراف. والأنفال مع التوبة لأّهما تدعيان القرينتين» ولذلك لم يفصل بينهما 
بالبسملةء وقيل: إن السابعة سورة يونس» والطول جمع الطولى تأنيث الأطولء وإنْما 
سمّيت هذه السور الطولء. لأنها أطول سور القران» وأمًا المثاني فهي السور التالية للسبع 
الطول أوَلها يونس وآخرها النحلء» وإِنما سمّيت المثاني لأنها ثنّت الطول أي تلتهاء وكان 
الطول هي المبادي؛ والمثاني لها ثوانيء وواحدها مثنى مثل المعنى والمعاني» وقال 
الفرّاء «وحادها نكاء ويل العنانى جور الترآن كلها طوالها رتضارهاء مه فول شال +116 
مها 4 وأمَا المثون فهي كل سورة تكون نحواً من مائة آية أو فويق ذلك أو دوين . 
وهي سبع سور أوّلها سورة بني إسرائيل وآخرها المؤمنون» وقيل إن المئين ما ولي السبع 
الطول ثم المئاني بعدهاء وهي التي تقصر عن المثين وتزيد على المفصّل» وسمّيت المثاني 
لانن تباز لها ءوان افطل تجا يعد الحوامي من نيبار السو وى أخر الك اد ل 
مفصّلاً لكثرة الفصول بين سورها ببسم الله الرّحمن الرَّحيم إنتهى7؟) 

وأقول: إختلف في أوّل المفصّل فقيل من سورة ق وقيل من سورة محمّد ؛ وقيل من 
سورة الفتح» وعن النووي مفصّل القرآن من محمّد إلى آخر القرآن» وقصاره من الضحى إلى 
آخره» ومطوّلاته إلى عمّ ومتوسطاته إلى الضحىء وفي الخبر المفصّل ثمان وستّون سورة» 
وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القرآن7" . 

#وأحل له المغنم» في النهاية الغنيمة والغنم والمغنم والغتائم هو ما أصيب من أموال أهل 
الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب». وقال: الفيء ما حصل للمسلمين من 
أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء الرجوع يقال فاء يفيء فيئة وفيئاً» كأنّه 
في الأصل لهم ثم رجع إليهم إنتهى . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالمغنم المنقولات وبالفيء الأراضي سواء أخذت 
بحرب أم لا وعلى التقديرين في قوله «له؟ توسّع أي له ولأهل بيته وأمّتهء ويحتمل أن تكون 
اللام سببيّة لا صلة للإحلال فيكون من أحل له غير مذكور فيشمل الجمع والإختصاص لما عر 
أنَّ الأمم السابقة كانوا لا تحلّ لهم الغنيمةء بل كانوا يجمعونها فتنزل نار من السّماء 


. 17 ص‎ ١ سورة الزمرء الآية: 7. (؟) مجمع البيانء ج‎ )١( 
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فتحرقهاء وكان ذلك بليّة عظيمة عليهم» حتّى كان قد يقع فيها السرقة فيقع الطاعون بينهم 
فمنّ الله على هذه الأمّة بإحلالهاء ونصره بالرعب مع قلة العِدَّة والعْدَّةء وكثرة الأعداء. 
وشدّة بأسهم «والرعب» الفزع والخوف. فكان الله تعالى يلقي رعبه في قلوب الأعداء حتّى 
إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه. 

«وجعل له الأرض مسجداً» أي مصلى يجوز لهم الصّلاة ة في أيْ موضع شاؤوا ببخلااف 
الأمم السابقة فإ صلاتهم كانت في بيَعهم وكنائسهم إلا من ضرورة «وطهوراً» أي مطهراً أو 
ما يتطهّر به : تطهّر أسفل القدم والنعل ومحل الإستنجاء وتقوم مقام الماء عند تعذّره في 
التِيممء والمراد بكونها طهوراً أنّها بمنزلة الطهور : فى استباحة الصّلاة بها وحمله السيّد كله 
على ظاهره فاستدلٌ به على ما ذهب إليه من أنَّ التيمّم يرفع الحدث إلى وجود الماء. 

«وأرسله كافة» إشارة إلى قوله تعالى : #وَمآ أَرْسَلْئَكَ إِلَّا كاف بلنّسن06') وَظكاند » 
في الآية إِمَا حال عمّا بعدها أي إلى الناس جميعاً» ومن لم يجوز تقديم الحال على ذي الحال 
المجرور قال هي حال عن الضمير المنسوب في أرسلناء والتاء للمبالغة أو صفة لمصدر 
محذوف أي إرساله كافة. أو مصدر كالكاذية والعافية» ولعل الأخيرين في الخبر أنسب» 
وظاهره أن غيره 4885 لم يبعث في الكاقّة وهو خلاف المشهور. 

ويحتمل أن يكون الحصر إضافاً أو يكون المراد به بعئه على جميع من بعده إذ لا نبيّ بعده 
بخلاف سائر ا » بل نسخت شريعتهم #والأبيض والأسود؛ 
العجم والعرب» أو كل من انّصف باللونين ليشمل جميع الناس: قال في النهاية : فيه بعثت 
إلى الأحمر والأسود أي العجم والعرب لأنّ الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض: 
وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة وقيل: : الجن والإنسء وقيل: أراد بالأحمر الأبيض 
مطلقاً» فإنْ العرب تقول إمرأة حمراء أي بيضاءء ومنه الحديث أعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض هي ما أفاء الله على أمّته من كنوز الملوك» فالأحمر الذهب والأبيض الفضّةء 
والذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهمء والفضة كنوز الأكاسرة لأنها الغالبة على 
نقودهم. وقيل: أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته إنتهى . 

والكلام في اختصاص البعث على الجن والإنس به وت كالكلام فيما سبق. 

ويدلٌ الخبر أيضاً على اختصاص الجزية والأسر والفداء به يه «والجزية» المال الذي 
يقرّره الحاكم على الكتابيٌ إذا أقرَّه على دينه» وهي فعلة من الجزاء كأنّها جزت عن قتله وأسره 
اوالفداء؛ بالكسر والمذ وبالفتح والقصره فكاك الأسير بالمال الذي قرّره الحاكم عليه يقال 
فداه يفديه فداء «ثمّ كلّف» على بناء المفعول و«ثُمٌّ» هنا أيضاً مثل ما سبق لأنَّ هذا التكليف 


.78 سورة سيأء الآية:‎ )١( 
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أعظم التكليفات وأشقّها فقد ثبت ين في حرب أحد وحنين بعد انهزام أصحابه مصرّحاً 
ان لجا قينا ازاءرل الي سف ون ان جو أي نا قار ار رود در بان كير ل 
على الجهاد وإشارة إلى أن سيفه ينبغي أن لا يغمد وقيل السيف عبارة عن آية سورة براءة لِلَإدا 
نَل الأثير َهِرُ للم فَأكدلُوا آلمُتْرِكِينَ74'' فإنها يقال لها آية السيف وكونه من غير غمد كناية عن أنْها 
من المحكمات ولا يخفى بعده» «والغمد» بالكسر الغلاف. وقال البيضاوي طفَقَِيِلٌ في سَبِيلٍ 
نون تنببطوا وتركوك وحدك لا ؛ كلت إلا مْسَك4 أي إلا فعل نفسك» لا يضرّك مخالفتهم 
وتقاعدهمء فتقدّم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحدء فإِنّ الله ناصرك لا الجنود(" . 

؟ - سن عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله تلكئلة: : قول الله : 
«فاسِير كنا صَبْرٌ ولوأ ألْمَرْوِ مِنّ اَلرْسْلٍ 4( فقال : : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله عليهم وعلى جميع أنياء الله ورسله» قلت : كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ 
نوحاً بعث بكتاب وشريعة فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء 
إبراهيم 122 بالصحف». وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به فكل نب جاء بعد إبراهيم جاء 
بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وبعزيمة ترك الصحفء فكل 
نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح بالإنجيل وبعزيمة ترك 
شريعة عوسى ومنهاجه؛ فكل نب جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حتّى جاء 
محمد يَييْويةِ فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة» فهؤلاء أولو العزم من الرسل 47 . 

كا عن العدّةء عن البرقئ مثله(*). 

بيان: ؤ سير كا صَيْرٌ ولوأ العَرْمِ مِنَ ألرْسُلٍ» قال الطبرسيٌ يدنه : أي فاصبر يا محمّد على 
أذى هؤلاء الكفارء وعلى ترك إجابتهم لك» كما صبر الرسل و «من» هنا لتبيين الجنس»ء 
فالمراد جميع الأنبياء لأنهم عزموا على أداء الرسالة وتحمّل أعبائهاء وقيل: إِنَّ «من» ههنا 
للتبعيض» وهو قول أكثر المفسرين والظاهر في روايات أصحابئا ثم اختلفوا فقيل هم من أتى 
ريد مستااقة السك شريعة من كمه وى نواهت ولوس رعس بعد 1 
الله عليه وآله وعليهم عن ابن عبّاس وقتادة» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله تكئهة 
قالا : وهم سادة النبيّين وعليهم دارت رحى المرسلين» وقيل : هم سنّة نوح صبر على أذى 
قومه. وإبراهيم صبر على النار؛ وإسحاق صبر على الذبح؛ ويعقوب صبر على فقد الولد 
وذهاب البصرء ويوسف صبر على البئر والسجن» وأيُوب صبر على الضرٌ عن مجاهد. 


.755 ص‎ ١ سورة التوبة» الآية: ©. (1) تفسير البيضاوي؛ ج‎ )١( 
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وقيل هم الذين أمروا بالجهاد والقتال وأظهروا المكاشفة وجاهدوا في الدّين عن السدي 
والكلبيّ» وقيل : هم أربعة إبراهيم ونوح وهود ورابعهم محمد يَنقهِ عن أبي العالية» والعزم 
هو الوجوب والحتم وأولو العزم من الرسل هم الّذين شرعوا الشرائع وأوجبوا على الناس 
الأخذ بهاء والإنقطاع عن غيرها إنتهى!' 

قوله ناث : ١لا‏ كفراً به أي إنكاراً لحقيّته بل إيمانا به وبصلاحه في وقت دون آخرء 
وللنسخ مصالح كثيرة والعبد مأمور بالتسليم» وكان من جملتها إبتلاء الخلق واختبارهم في 
ترك ما كانوا متمسّكين بهء قوله: «ومنهاجه» كأنه إشارة إلى قوله تعالى: ##لِكل - جَمَلَنَا نكم 
1 ل 

0 قوله د امبر و ا( وَصَئْ ف‎ 0 ١ 


مو ا ل ا 1 
التي في الكتب والإقرار بولاية أمير المؤمنين ظكئ؛ «ولا لَتَفَرَُُاْ هع أي لا تختلفوا فيه 
0 عَلَ الْمشْرِكينَ ما تَدعوهمُ إل َو من ذكر هذه الشرائعء ثم قال: أنه يجْتَىَ إِليّهِ من 

يناه أي يختار « وَبَبَدِى إِليَه ومن ينث وهم الأئمة الذين إختارهم واجتباهم قال : #ومًا 
مرا إلا من بد اي د ل ا 
العلم وعرفوه» فحسد بعضهم بعضاً وبغى بعضهم على بعضء. لما رأوا من تفاضل أمير 
المؤمنين تاكئلة بأمر الله فتفرّقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء. 

ثم قال ويخ : « ولول مه سَبَقّتَ من ريك لاخ تسن لَقضِىَ ينب 4 قال : أولا أن الله 
قد قدّر ذلك أن يكون في التقدير الأول لقضي بينهم إذا إختلفوا وأهلكهم ولم ينظرهم» 
ولكن أخرهم إلى أجل مسمّى «وَإِنَّ اَلَدِينَ وروأ لكب من ب بَعَدِهِمَ لَنى سَلكِ يِنْهُ مربأ كناية 
عن الّذين نقضوا أمر رسول الله عَييية . ثم قال : : قدي د يعني لهذه الأمور والذي 
تقدّم ذكره وموالاة أمير المؤمنين «وَاسْئَقِم حكما أيِرتَ4 . 

قال : فحدّلئي أبي» عن عليٌ بن مهزيار» عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله 22 » في 
قول الله 0 1 'أدن4 كال امام «ولا نَتَقرَهُوا فيهِ» كناية عن أمير المؤمنين ثم قال : 
« كر عَلَ ! ا م إلَيَهد4 من أمر ولاية عليٍ «أمة مسي إِلَْهِ من مناه © 7 
على غكئية 00 لَه من ينك © 7 ثم قال: « وِلِدَللكَ 4 يعني إلى ولاية أمير 
ل 0 فل وي / أ أن كشي وك قي 


() تفسير القمي: سس قا ف اشير الور الور الآيات : 15-١5‏ 
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5107 - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 

١‏ - كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشاء» عن أبان بن عثمان» عن 
الفضيل ء عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تََِئْل قال: بني الإسلام على خمس : على الصلاة 
والزكاة والصوم والحجّ والولاية» ولم يناد بشيءٍ كما نودي بالولاية[". 

١‏ - كا عن أبي علي الأشعريّ» عن الحسن بن عليٌ الكوفيٌ؛ عن عباس بن عامر» عن 
أبان» عن الفضيل عنه عَكئْة مثله وزاد في آخره فأخذ الناس بأربع وتركوا هذهء يعني 
الو لاية1", 

- سن عن ابن محبوب» عن أبي حمزة مثله بتقديم الحجٌ على الصوم إلى قوله ما نودي 
بالولاية» ثم قال: وزاد فيها عبّاس بن عامر: وأخذ الناس بأربع إلى آخره7؟ . 

بيان: «بني الإسلام على خمس'» يحتمل أن يكون المراد بالإسلام الشهادتين وكأنهما 
موضوعتان على هذه الخمسة, لا : تقومان إلا بهاء أو يكون المراد بالإسلام الإيمان» وبالبناء 
عليها كونها أجزاءه وأركانه فحينئظٍ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضاً . 
أو يكون عدم ذكرهما للظهور وأمًا ذكر الولاية التي هي من العقائد الإيمانيّة مع العبادات 
الفرعيّة» مع تأخيرها عنهاء إِمّا للمماشاة مع العامّةء أو المراد بها فرط المودّة والمتابعة 
اللتان هما من مكمّلات الإيمان أو المراد بالأريع الإعتقاد بهاء والإنقياد لهاء فتكون من 
أصول الدين لأنها من ضروريّاته» وإنكارها كفرء والأوّل أظهر «كما نودي بالولاية» أي فى 
يوم الغدير أو في الميثاق وهو بعيد «والولاية» بالكسر الإمارة وكونه أولى بالحكم والتدبير» 
وبالفتح المحبة والنصرة وهنا يحتملهما. 

؛ - كأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن عجلان أبي صالح 
قال: قلت لأبي عبد الله غكئهة : أوقفني على حدود الإيمان» فقال : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله؛ وصلاة الخمسء وأداء الزكاة؛ وصوم 
شهر رمضان». وحج البيتء وولاية وليّناء وعداوة عدوناء والدخول مع الصادقي. 29 . 

توضيح: #حدود الإيمان» هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكمّلاته «والإقرا ريبما جاء من 
عند الله؛ المرفوع في جاء راجع إلى الموصول» ون حفن الضح اجر بها فالمرفوع 
للنبئ 5 والمراد الإقرار 0 قبل العلمء وتفصيلاً بعده كما سيأتى إن شاء الله 
«والدخول مع الصادقين» متابعة الائمّة الصادقين في جميع الأقوال 5 أي 
المعصومين كما قال سبحانه : #وَدُونوأ مم مَمّ ألصَّددِقِينَ» وقد مر الكلام فيه في كتاب الإمامة. 


١ -(؟) أصول الكافي. ج ؟ ص 774 باب دعائم الإسلام ع‎ )١( 
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له الرضائئ8: - وعلا صوته - : كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب, فقالت طائفة: 
هو الماء البارد» وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب؛ وقال آخرون: هو طيب النوم؛ ولقد 
حدّئني أبي» عن أبيه عن أبي عبد الله تك أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول 
الله يويك : ل ثم لتستلن ومين عَنِ التَعسوك فغضب يز وقال: إِنّ الله يون لا يسأل 
عباده عمًا تفضل عليهم به ولا يمنّ بذلك عليهم ؛ والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» 
نكيف يضاف إلى الخالق يرق ما لا يرضى للمخلوقين به؟ ولكنّ النعيم حيّنا أهل البيت 
وموالاتناء يسأل الله عنه بعد التوحيد والتنبوّة» لأنّ العبد إذا وفى بذلك أذّاه إلى نعيم الجن 
الذي لا يزول؛ ولقد حدثني بذلك أبي. عن أبيه ؛ عن محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن عليئ؛ عن أبيه على نوكلا أنه قال: قال رسول الله يق : يا 
علي إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله: وأبّك 
ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك فمن أقرٌ بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا 
زوال له؛ الى 30 , 

"4 -ن: بالأسائيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نبي قال : قال على بن أبي طالب ك2 
في قول الله يَوَنِنُ : « ثم لَتَسئَلنَ يوْمَبِنْ عن لدعي قال: الرطب والماء البارو(؟ . 

بيان: لعله محمول على التقيّة» أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون. 

7 -بين: القاسمء عن عبد الصمد بن بشير؛ عن معاوية قال : قال لي أبو عبد الله تاكئلة : 
إن صلة الرحم تهرّن الحساب يوم القيامة؛ ثمّ قرأ: © يَصِلُْنَ مآ أمْرَ أله يوء أن بوْصَلٌ تريس 
ريم عافن شو السابي» 27 . 

5 -ين: الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطية عن فلان بن عمّار قال :قال أبو 
عبد الله نات : الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم؛ وديوان فيه الحسئات .: وديوإن 
فيه الذنوب» فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات فيستغرق عامّة الحسنات» وتبقى 
اللو 

6 - كتاب فضائل الشيعة للصدوق اث بإسناده عن ميسر قال: سمعت الرضا تاتيل 
يقول: والله لا يرى منكم في النار اثنان» لا والله ولا واحدء قال: قلت : فأين ذلك من كتاب 
الله؟ قال: فأمسك عني سنةء قال: فإني معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي : يا ميسر اليوم 
أذن لي في جوابك عن مسألتك كذاء قال: قلت: فأين هو من القرآن؟ قال في سورة الرحمن 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 18 باب 78ح 8. وسيأتي تمام الخبر في ج 74 ص 4١‏ ح١.‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب الاح ,1٠١‏ 

(؟) كتاب الزهد ص ٠١5‏ ح ١5‏ والآية من سورة الرعد؛ الآية: ١؟.‏ 

(4) كتاب الزهد ص ١/١‏ باب 11 ح .٠١‏ 


شرف بحار الأنوار /ج56 








ه -كأة عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن ابن 
العرزمي ؛ عن أبيهء عن الصادق تلظ قال: أثافئٌ الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية» 
ا تصحٌ م واحدة منهن . إلا يا 1 


بيان : «الأثافيئٌ؛ جمع الأثفيّة ية بالضمٌ والكسر وهي الأحجا رالتى عليها القدر وأقلها ثلاثة 
وإنما اقتصر عليها لأنّها أهم الأجزاء؛ ويدلُ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين» ولا ريب 
في كون الولاية شرطاً لصحّة الأخريين. 

5 -كا: عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمدء عن عليٌ بن النعمان» عن ابن 
مسكانء عن سليمان بن خالد» عن أبي جعفر تَتكت قال : آلا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه 
وذروة سئامه؟ قلت : بلى جعلت فداك. قال: آم أضيلة فالصلاة. وفرعه الزكاة. وذروة 
سنامه الجهاد ثم “قال : إن م شتت أخبرتك بأبواب الخير قلت :انعم جعلت قداكه قال : الصوم 
جنّة من النار 2 تذهب بالخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل يذكر الله ثم قرأ: 
« تحاف ويم 2 عن المصاجي» 07 . 

ين* عن علي بن النعمان مثله إلى قوله الجهاد وفي الموضعين وسنامه7 . 

توضيح: «وذروة سنامه» الإضافة بيانيّة أو لاميّة إذ للسنام الذي هو ذروة البعير ذروة أيضاً 
هي أرفم أجزائه» وَإِنّما صارت الصلاة أصل الإسلام لأنه بدونها لا يثبت على ساقء والزكاة 
فرعه لأنّه بدونها لا تتم » والجهاد ذروة سنامه لأنه سبب لعلوّه وارتفاعه. وقيل : لأنه فوق كل 
بر كما ورد في الخبر. 

وذكر من الأبواب التي تفتح الخيرات الجليلة على صاحبها ثلاثة: أحدها الصوم أي 
الواجب أو الأعمٌ لأنه جنّة من النّار وممّا يؤدّي إليها من الشهوات وثانيها الصدقة الواجبة أو 
الأعم فإنْها تكفر الخطايا وتذهبهاء وثالئها صلاة الليل لمدحه سبحانه فاعلها بقوله 04 
جنويهم عَنِ ' الا مصاع حيث حصر الإيمان فيهم أوَّلا : لم متحي بم ماحم , به ثم عظم وأبهم 
الي : # إنما بون ًا ين ا مُحيكروا يبا حرو سعدا سب يصن َيه َه 

اس زور م اس سا5 ب عر 5 ده عش اس 
لا مستَكيروت ل( نتجاق وهم عَنٍ التسَابِع دعوب نيهم حَوًا وَظمَما وها ررفنتهم سَفِمُونَ و9 
اتنا تنك 6 أنين ان تن ره أعينٍ جَراء' يمَا كاثوأ يتمَنْوتَ 469 47 وقيل : المراد بأبواب الخير 
الصوم فقطء وذكر ما بعده إستطراداً ولا يخفى بعذه. 


/ا -5ا: عن العدّة» عن سهل . عن مثنى الحتاطء عن عبد الله بن عجلان» عن أو 
60 أصول الكافي» ج 7 ص 5*٠‏ باب دعائم الإسلامء ح 4. 


3( أصول الكافي. 2 1 ص 7 يأب دعام الإسلام» و ١2‏ 
(0) كتاب الزهدء ص .١7‏ (4:) سورة السجدة: الآيات: .١9/-١6‏ 


لاما - ياب / دعائم الإسلام والزييان وشعبههيا وقضل الإسلام يخرف 








جعفر تلم قال: بني الإسلام على خمس دعائم: الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر 
رمضان والح( . 

8 - كا؛ عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديء عن جعفر بن بشيرء عن أبان» عن 
الفضيل» عن أبي جعفر ظَلْةِ قال: بني الإسلام على خمس: الولاية والصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير9 . 

9 - كاأ؛ عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد؛ عن محمّد بن جمهور؛ عن فضالة 
ابن أيّوب» عن أبي زيد الحلال» عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال : سمعت أبا عيذ 
لله تل يقول: إِنَّ الله ييخ فرض على خلقه خمساً فرص في أربع ولم يرخص في 
فاده "1 

بيان: قوله غتكئلة : «فرخص في أربع؟ كالتقصير في الصلاة في السفرء وتأخيرها عن 
وقت الفضيلة مع العذرء وترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان؛ أو سقوط الصلاة عن 
الحائض والنفساءء وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب 
أو مع فقد سائر الشرائط. والححٌ مع فقد الإستطاعة أو غيرها من الشرائطء والصوم عن 
المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم» بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط 
وجوبها في حال من الأحوال» ويحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا يتتهى تركها إلى حدٌ الكفر 
والخلود في النارء بخلاف الولاية» فإ تركها كفرء والأوّل أظهر.. 

٠‏ - كا: عن علي عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً عن حمّاد بن عيسى» عن حريز بن 
عبد الله؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ظَكز قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على 
الصلاة؛ والزكاةء والصومء والحجٌ. والولاية» قال زرارة: فقلت: وأيْ شيء من ذلك 
أفضل؟ قال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن» والوالي هو الدليل عليهنٌّء قلت: ثم الّذي يلي 
ذلك في الفضل؟ فقال: الصّلاة» إِنَّ رسول الله ييه قال: الصّلاة عمود دينكمء قال: 
قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنه قرنها بهاء وبدأ بالصلاة قبلهاء وقال 
رسول الله 4825 : الزكاة تذهب الذنوب» قلت: والذي يليها في الفضل؟ قال: الحج قال 
الله 357 : وينم عَلَ ألتايب حِح ليت مَنِ أسَتَطَاءً له سبلا ومن كُثْرٌ فَإِنّ أله غود عن 
لْمْلَيِنَ4 7 وقال رسول الله ع«قيم : لحجّة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة» ومن طاف 
بهذا البيت طوافا أحصى فيه أسبوعه. وأحسن ركعتيه. غفر له. وقال في يوم عرفة ويوم 
المزدلفة ما قال. قلت: فماذا يتبعه؟ قال: الصومء قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك 
أجمع؟ قال: قال رسول الله َيه : الصوم جنّة من النارء قال: ثم قال: إِنَّ أفضل الأشياء ما 


(90-01) أصول الكافي» ج ١‏ ص ١‏ باب دعائم الإسلام ح لاوم و؟١.‏ 
(4) سورة آل عمران» الآية: /88. 


:م بحار الأنوار / ج50 








إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤدّيه بعينه» إِنَّ الصلاة والزكاة والححٌ والولاية 
ليس ينفع شيء مكانها دون أدائهاء وإِنْ الصوم إذا فاتك أو قصّرت أو سافرت فيه أذَّيت مكانه 
أيَاماً غيرهاء وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيء ييجزيك 
مكانه غيره. 

قال: ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وياب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام 
بعد معرفته» إِنّ الله بوي يقول: امن يُطِع اَلرَسُولَ مَمَد أطَاعَ أله ومن نول هآ أَسلئَكَ عليه 
حَفِيظً7'" أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره» وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم 
يعرف ولاية وليّ الله فيواليه» ويكون جميع أعماله بدلالته إليهء ما كان له على الله [جلّ وعدٌ] 
حق في ثوابه» ولا كان من أهل الإيمان ثم قال: أولئك المحسن متهم يدخله الله الجنّة بفضل 
ربحيك1" . 

سن ؟ عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله7 . 

شي: عن زرارة مثله إلى قوله يجزيك مكانه غيرو(؟ . 

بيان: «الولاية أفضل» لا ريب في أنَّ الولاية والإعتقاد بإمامة الأئمّة تليكية والإذعان بها 
من جملة أصول الدين» وأفضل من جميع الأعمال البدنيّة «لأنها مفتاحهنٌ؛ أي بها تفتح 
أبواب معرفة تلك الأمور, وحقائقها وشرائطها وآدابها أو مفتاح قبولهنَ «والوالي» أي الإمام 
المنصوب من قبل الله هو الدليل عليهنَّ يدل الناس من قبل الله على وجوبها وآدابها وأحكامها 
و«العمود؛ الخشبة التي يقوم عليها البيت؛ ويمكن أن يكون تيل شبّه الدين بالفسطاط 
وأثبت العمود له على المكنية والتخييليّة» فإذا زال العمود لا ينتفع بالفسطاط لا بغشائه ولا 
بطنبه ولا بوتده فكذلك مع ترك الصلاة لا ينتفع يشيء من أجزاء الدين كما صرّح به في أخبار 
أخر والمراد بالصلاة: المفروضة أو الخمس كما في بعض الأخبارء صرّح بها لأنّه قرنها 
بهاء إستدلٌ على أن فضل الزكاة بعد الصلاة» وقبل غيرها بمجموع مقارنتهما في الذكر مع 
البدءة بذكر الصّلاة» ثم أكد الجزء الأخير بذكر الحديث» وليس هو دليلاً تامًاً على 
الأفضليّة. لِأنَّ الحجّ أيضاً يذهب الذنوب إلا أن يقال إِنّه يكئلة علم أنَّ الإذهاب الذي 
يحصل في الزكاة أقوى مما يحصل في الحجٌ. 

ثم أستدلٌ تقئلاة على فضل الحجٌ بتسميته سبحانه تركه كفراً وترك ذكر العقاب المتربّب 
عليه؛ وذكر الإستغناء الدال على غاية السخط «من عشرين صلاة نافلة» فيه دلالة على أنَّ 
المراد بالصلاة المفضّلة في أوّل الخبر الفريضةء وهذا أحد وجوه الجمع بين الأخبار 
الممختلفة الواردة في تفضيل الصلاة على الححّ والعكس.ء وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة 


.8 ياب دعائم الإسلام ح‎ "8٠ ص‎ ١ (؟) أصول الكافي» ج‎ .4٠ سورة التساءء الآية:‎ )١( 


فيه المحاسن» ج ١‏ ص 4155. 03 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١4‏ ح ٠١4‏ من سورة آل عمران. 


لالم - يأب / دعائم الإسلام والايمان وشعبهيها وقضل الإسلام نكرف 





إن شاء الله (أحصى فيه أسبوعه» أي حفظ طوافه من غير زيادة ولا نقصان ولا سهو ولا شلك 
«وأحسن ركعتيه» أي بفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرائط والكيفيّات والآداب 
المرعيّة فيهما «وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة» أي قال في اليومين في فضل الحجٌ وأعماله أو 
في فضل اليومين وأعمالهما اما قال» قوله افماذا يتبعه» وفي بعض النسخ «بماذا يتبعه» أي الربُ 
أو المكلّف وفي المحاسن هثمّ ماذا» ولا يخفى أنَّ هذا السؤال لا فائدة فيه ظاهراًء لأنّه مع ذكر 
الصوم أرَّلاً في الأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أنَّ الصوم بعدهاء إِلَا أن يكون ذلك 
تمهيداً للسؤال الثاني أو يقال: لما لم يكن كلامه يئة أوَّلاً صريحاً في كون تلك الأعمال 
أفضل من غيرها » فهذا السؤال لاستعلام أنه هل بين الصوم والحجّ عمل يكون أفضل منه . 

قوله: «قال: قال رسول الله وَبيَةِ ؛ فى بعض النسخ «وقال رسول الله» فيكون من كلام 
الراوي أي كيف يكون مؤخّراً عنها وقد قال رسول الله ة فيه ذلك وعلى النسخة الأخرى 
لعلّه إِنْما ذكر تَقئلاة حديثاً في فضل الصوم دفعاً لما عسى أن يتوهّم السائل أنّه مما لا فضل 
فيهء أو أنّه قليل الأجرء «وكونه جئة من النار» لأنّ أعظم أسباب النار الشهوات» والصوم 
يكسرهاء والظرف متعلق بجنّة لتضمّنه معنى الوقاية أو السّتر أو التبعيد. 

ثم ذكر نئ للفضل قاعدة كليّة. وهو أنَّ الأفضل ما لم يقم شيء آخر مقامه» وكأنَّ 
المراد بالتوبة هنا المعنى اللّغويُ بمعنى الرجوع أو أطلقت على ما ينوب مناب الشيء مجازاً. 
أو أنه نكي لما أطلق الذنب على الترك وإن كان لعذر أطلق على ما يتداركه التوبة» قوله : 
(أو قصّرت» يعنى فى شىء من شرائطه أو أركانه وفى المحاسن : «أو قصّرت وسافرت» أي 
ورت عنس الف ْ ْ 

والحاصل أنه علي أشار إلى أقسام الفوات وأحكامه إجمالاً. لأنَّ الفوات إِمّا للعذر 
مثل المرض وغيره» أو التقصير أو التعمّد في تركه» أو السفر وشبهه واللازم إِما القضاء فقط 
أو الكفارة فقط أو هما معاء أو لا هذا ولا ذاك؛ وتفصيله في كتب الفروع. والغرض بيان 
الفرق بين الصوم والأربعة الباقية بأنَ الأربعة لا تسقط مع الإستطاعة والصوم يسقط في السفر 
مع القدرة عليه وذكر السفر على المثال» ويمكن أن يكون عدم ذكر المرض لأنه قد ينتهي إلى 
حال لا يقدر على الصوم فيه ومع السقوط في السفر يؤدّي مكانه أيّاماّء وقد يسقط القضاء 
أيضاً كما إذا استمرّ مرضه إلى رمضان آخر وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال إنَّ فاقد 
الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء. ويحتمل أن يكون ذكر الشقٌّ الأوّل إستطراداً ويكون 
الغرض أنَّ الصوم إذا فات قد يجب قضاؤه؛ وقد لا يجب ويسقط أصلاً بخلاف الأربعة فإنّها 
لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤها فقوله «وجزيت» مقابل لقوله: لأذّيتَ» أي وقد يكون 
كذلك . فإن قلت: صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء قلت: هناك لم يتعلّق الوجوب بها 
أصلاً لا أداءً ولا قضاءً. ولا بدلاً. وههنا عوض عن الصوم بشيء فيدلٌُ على أن للصوم 
عوضا يقوم مقامه . 
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وذروة الشيء بالضمٌ والكسر أعلاه وسنام البعير كسحاب معروف» ويستعار لأرفع 
الأشياء؛ والمراد بالأمر الدين» وبطاعة الإمام إنقياده في كل ما أمر ونهى ولمّا كان معرفة 
الإمام مع طاعته مستلزمة لمعرفة سائر أصول الدين وفروعهء فهي كأنها أرفع أجزائه وكالسنام 
بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير» وكالمفتاح الذي يفتح , به جميع الأمور المغلقة» والمسائل 
المشكلة وكالباب لقرب الح سبحانه. وللوصول إلى مدينة علم الرسول 326ة ااوتوجب 
رضى الرحمن» ولا يحصل إلا بهاء والضمير في قوله: اببد معركة راحم إلى الماع 
ويحتمل رجوعه إلى الله والإستشهاد بالآية لجميع ما ذكر أ و للأخيز إن عبرل خا أن ااا 
إنما نزلت في ولاية الأئمة نوكل أو على أن طاعة الإمام هي بعينها طاعة الرسول : إمَا لأنه 
أمر بطاعته أو أنه نائب منايه» فحكمه حكم المنوب عنه» وقيل : لأنْ الرسول في الآية شامل 
للإمام وهو بعيد . 

قوله يَقكئل: : «ما كان له على الله حق لأنّه لا تشمله آيات الوعد لأنّه إِنْما وعد المؤمنين 
الثواب بالجئّة» وهو ليس من المؤمنين فلا يستحق الثواب بمقتضى الوعد أيضاً وإن كان 
المؤمنون المحسنون أيضاً لا يستحقّون الثواب بمحض أعمالهم لكن يجب على الله إثابتهم 
بمقتضى وعده «أولئك المحسن منهم» الظاهر أنه إشارة إلى المخالفين والمراد بهم 
المستضعفون. فإنهم مرجون لأمر الله ولذا قال بفضل رحمته في مقابلة قوله : #مأ كان له على 
الله حق» والحاصل أن المؤمنين لهم على الله حقٌ لوعده: والمستضعفون ليس لهم على الله 
حقء لأنه لم يعدهم الثواب» بل قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؛ ؛ فإن أدخلهم الجنة 
فبمحض فضله» ويحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين أي إنْما يُدخل المؤمنين 
الجئة» وإدخالهم انها بفضله لا باستحقاقه والأوّل أظهر. 

١‏ -كأ: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن صفوان بن يحيى» عن عيسى 
ابن السترى أ بي اليسع قال: قلت لأبي عبد الله تفكلة : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع 
أحداً التقصير عن معرفة شيء منها منهاء التي من قصّر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه» 0 
يقبل منه عمله. ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه» وقبل منه عمله ولم يضق به ممنا هو فيه 
لجهل شيء من الأمور جهله. قال: فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. والإيمان بأنَّ محمّداً 
رسول الله عَتِنقيةِ ٠‏ والإقرار بما جاء به من عند الله وحقٌ في الأموال الزكاة. والولاية التي 
أمر الله بود بها ولابة آل محمد عَتقةِ » قال : فقلت له : هل في الولاية شيء دون شيء 
فكل يعرف امن ٠‏ لاي قال : نعمء قال الله وق : < ييا ألَذينَ اموأ أيليشوا أنه وأيليسوأ لول 
َأ المي ينوع 7" وقال رسول الله ونه : «من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلةة 
وكان رسول الله ييه وكان علياً تاكئة وقال الآخرون وكان معاويةء ثم كان الحسن غ2 
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ثم كان الحسين طليتقذ وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن علي ولا سواء ولا سواء 
قال: ثم سكت» ثم قال: أزيدك؟ فقال له حكم الأعور : نعم جعلت فداك قال: ثم كان على 
ع سيق 1 نا معت سان اا حتقن دكات للقي د رن و سار رمي 
يعرفون مناسك حججهم وحلالهم وحرامهم. حتّى كان أبو جعفر» ففتح لهم وبيّن لهم مناسك 
حجهمء وحلالهم وحرامهمء حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى 
الناس وهكذا يكون الأمرء والأرض لا تكون إلا بإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة 
ا 
وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت على أمر حسه (21. 


كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّارء عن صفوان» عن عيسى بن السريّ 
أبي اليسع» عن أبي عبد الله تعد مغله7" . 

بيان:فوله عتم : «ولم يضق به؟ الباء للتعدية» و «من» في قوله : «ممًا هو فيه» للتبعيض» 
وهو مع مدخوله فاعل «لم يضق» أي لم يضيّق عليه الأمر شيء ممّا هو فيه ويمكن أن يقرأ 
لجهل بالتنوين وشيء بالرفع» فشيء فاعل لم يضق وفي بعض النسخ "فيما» مكان ممّا فلعل 
مك به 0 ال يا ل حر ا 
فعل ماض و «من» في ١ممًا»‏ صلة الضررء أو على بناء الفاعل وجهله على المصدر فاعله و 
(من» إبتدائيّة يقال ضرًه وضرٌ به وفي رواية العياشي الآتية ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء 
من الأمور إن جهله. وهو أصوب. 


وفيل : يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام والعمل بها 
جهل شيء جهله من الأمور التي ليست هي من الدعائم فقوله : «مما هو فيه» تعليل لعدم 
الضيق أو الضررء وقوله: «لجهل شيء؟ تعليل للضيق أو الضررء وقوله: «جهله» صفة 
لشيء» وقوله: «من الأمور» عبارة عن غير الدعائم من شعائر الإسلام إنتهى» ولا يخفى ما 
فيه «وحقٌ في الأموال» إمّا مجرور بالغطف على ما جاء» والزكاة بدله: ويكون تخصيصاً بعد 
التعميم» وربّما يخصٌ ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر الزكاة وسائر الأخبار المتقدمة وهو بعيد» 
وإمًا مرفوع بالخبريّة للزكاة والرّكاة مبتدأ ويمكن أن يقرأ : «حقٌّ؛ على بناء الماضي المجهول 
وعلى التقديرين الجملة معترضة للتأكيد والتببين وإنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرهاء فاكتفى 
عنها بما جاء به» وأمّا رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل» فهو بعيد لأنه تكلا لم يتعرّض 
فيه لسائر العبادات» بل إقتصر فيه على الإعتقادات» وقيل : أراد ظكئة بالولاية المأمور بها 
من الله بالكسر الإمارة وأولويّة التصرّف وبالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب والسنّة كالآية 
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المذكورة فى هذا الحديثء وكاية: 8 إِنََا ولك أنه( وحديث الغدير وغير ذلك أقول بل 
الولاية بالفتح بمعنى المحبّة والنصرة والطاعة» واعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى . 

قوله : «هل في الولاية شيء دون شيء إلخ؛ أقول : هذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن 
يكون المراد: هل في الإمامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاصٌ من آل 
محمّد بعينه يقتضي أن يكون هو وليّ الأمر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن أخذ به أي بذلك 
الفضل واذّعاه واذَّعى الإمامة» فيكون من أخذ به الإمام أو يكون معروفاً لمن أ خل وتمسّك به 
وتابع إماماً بسببهء ويكون حبجته على ذلك؛ فالمراد بالموصول الموالي للإمام» الثاني أن 
ا لو ا و 1 
وحجة ؛ وريما يقر أ بالصاد المهملة أي برهان فاصل قاطع يعرف هذا البرهان لمن أ نحل به أي 
بذلك البرهان والأخذ يحتمل الوجهين» ولكل من الوجهين شاهد فيما سيأتي . 

ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله: «شيء دون شيء» إشارة إلى الدليل وقوله : 
#فضل» إشارة إلى شرائط الإمامة وإن كان بعيداً وحاصل جوابه تلكئية أنه لمَا أمر الله تعالى 
بطاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الرسول وبطاعته فيجب طاعتهم ولا بد من معرفتهم» وقال 
الرسول ييه : من مات ولم يعرف إمام زمانه أي من يجب أن يقتدى به في زمانه مات ميتة 
جاهليّة؛ والميتة بالكسر مصدر للنوع أي كموت أهل الجاهليّة على الكفر والضلال» فدل 
على أنَّ لكل زمان إماماً لا بلّ من معرفته ومتابعته . 

«وكان رسول الله وَننهِ ؛ أي من كان تجب طاعته في زمن الرسول هو َي وكان 
دده كلق علا + زقال اختروة مكاة مغازيةه نمآ لم يذكر الغاضبين العلذلة يكنة وهار 
بأنَّ القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية فاسق جاهل كافر» وبالجملة لما 
كان هذا أشنعء خصه بالذكر مع أنَّ بطلان خلافته يستلزم بطلان خلافتهم . 

ام كان الحسن» أي في زمن معاوية أيضاً» ثمّ كان الإمام الحسين في بعض زمن معاوية؛ 
وبعض زمن يزيد عليهما اللعنة ااوحسين بن علئ» ثانياً كأنه زيد من الرواة أو النساخ ويؤيّده 
عدم التكرار في رواية الكشيّ ويحتمل أن يكون جملة حاليّة بحذف الخبر أي وحسين بن علي 
حيٌ وقد يقرأ «حسينٌ بالتنوين فيكون «ابن علي» خبراً أو يكون ذكره أوَّلاً لمقابلته نقكئلة 
بمعاوية وثانياً لمقابلته بيزيدء فالمعنى : وقال آخرون يزيد بن معاوية والحسين معارضان:ء أو 
الواو بمعنى مع » ولا سواء خبر مبتدأ محذوف» وفي بعض النسخ مكرّر ثلاث مرّات أي على 
ومعاوية لا سواءء وحسن ومعاوية لا سواءء وحسين ويزيد لا سواء. 

والحاصل أنَّ الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد فإنّه لا يريب عاقل في أنّه إذا كان لا بد 
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من إمام وتردّد الأمر بين على ومعاويةء فعلىٌ يكل أولى بالإمامة #وكان» في الكل ناقصة» 
لقوله : «عليًاً وأبا جعفر» ومن قال نصب أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك» ولكن في قوله : 
اكانت الشيعة» وقوله: «أن يكون أبو جعفر؛ وقوله: «حتّى كان أبو جعفر» تامّة» والمراد 
بالكون في الأخيرين ظهور أمره ورجوع الناس إليه وقيل كان ناقصة والظرف تخبره» والمراد 
بالناس في الموضعين علماء المخالفين ورواة تهم «وهكذا يكون الأمر» أي هكذا يكون أمر 
الإمامة دائماً مردّداً بين عالم معصوم من أهل البيت بِيّن فضله وورعه وعصمته» وجاهل فاسق 
بين الجهالة والفسق من خلفاء الجور «والأرض لا تكون إلا بإمام؛ معصوم عالم بجميع ما 
تحتاج إليه الأمّةَء ومن لم يعرفه مات ميتة جاهليّة, و «أحوج» مبتدأ مضاف إلى «ما! وهي 
مصدريّة ولاتكون» تأمّةء ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز» والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل 
المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و «إلى» متعلق بأحوجء و ما» موصولة وعبارة عن 
التصديق بالولاية» وإذا ظرفء وهو خبر أحوج #وأهوى؟ كلام الراوي وقع بين كلامه نك . 

5١‏ - كاه عن علي عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن 
أبيه يإكنهة قال: قال 5 المؤمنين غكلة : الإيمان له أركاك أرسة: التوكل على الله 
وتفويض الأمر إلى الله؛ والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله بويع (2. 

بيان: ١له‏ أركان أربعة» لعدم إستقرار الإيمان وثباته إلا بهاء «التوكّل على الله؛ أي 
الإعتماد عليه في جميع الأمور والمهمّات وقطع النظر عن الأسباب الظاهرة» وإن كان يجب 
التوسّل بها ظاهراًء لكن عن كمل يقينه بالله وأنّه القادر على كل شيء» وأنّْه المسبّب 
للأسياب» لا يعتمد عليها بل على مسسيهاء «وتفويض الأمر إلى الله» أي في دفع الأعادي 
الظاهرة والباطنة» كما فوّض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله فوقاه الله سيّئات ما مكرواء ولا 
زيب أن هذااوعا قبله مض غاك على قؤة الأبمآن يال ويسيزان سيا لشِدّة البق أرقا #والرغنا 
بقضاء الله» في الشدَّة والرخاءء والعافية والبلاء» وهذا أيضاً يحصل من الإيمان بكونه 
سبحانه مالكاً لنفع العباد وضرّهمء ولا يفعل بهم إِلَّا ما هو الأصلح لهمء ويصير أيضاً سبباً 
لكمال اليقين «والتسليم لأمر الله؟ أي الإنقياد له في كل ما أمر به ونهى عنهء ولنبيّه وأوصيائه 
فنا سدور عنهم من الأقرال والأضمال كما قال سبحانه : لفلا وَدَيْكَ ل وموك حَه ل 
يتا تكد 1 3 تايا و لشي 2 ينا قتزك ونتزرا ك4 "ميد 
هذه الخصلة في الإيمان وكماله أشهر من أن يتاع إزز البيان والله المستعان. 

1 - كأة عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ؛ ؛ عن أبى 
جعفر الثاني » عن أبيه ؛ عن جذه تلد قال: فال غير المؤمنين 22 : قال 0 
الله 22 : إنَّ الله خلق الإسلامء فجعل له عرصة»ء وجعل له نوراً» وجعل له حصنا وجعل 
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له تاضيرا : فأمًا عرصته فالقرآن» وأمًّا نوره فالحكمة» وأمّا حصتئه فالمعروف. وأمّا أنصاره 
فأنا وأهل بيتي وشيعتناء فأحبّوا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فإنّه لمَا أسري بي إلى السّماء 
الدنيا فنسبني جبرئيل غقكئلة لأهل السماء إستودع الله حبّي وحبٌٍّ أهل بيتيى وشيعتهم في قلوب 
المإوادده نيو عدت وديعة إلى بيرم العيامة: ثم هبط بي إلى أهل الأرض» فتسبثى إلى أعل 
الأرض فاستودع الله حبّي وحبٍّ أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمّتي » فمؤمنو أمَتي 
يحفظون وديعتي في أهل ب بيتي إلى يوم القيامة» ألا فلو أن الرجل من أمّتتي عبد الله 5 عمره 
أيَام الدنيا : م لقي الله 8 مبخضاً لأهل بيني وشيعتي ما فرج الله صدره إلا عن نفاق00) , 


4 - يشا؛: عن محمد بن على بن عبد الصمدء عن أبيه؛ عن جدّهء عن أحمد بن محمد 
ابن غياة الرازع 20 ٠‏ عن عبد العظيم مثله إلا أن فيه فهبط بي إلى الأرض ونسبني لأهل 
الأرض إلى قوله : في قلوب أهل الأرض إلى قوله : عدَّة أيَّام الدّنيا إلى قوله : ما فرّج الله قلبه 
إلا عن النفاق0" . 


توضيح: «فجعل له عرصة؛ العرصة كل بقعة بين الدور واسعة؛ ليس فيها بناء» والظاهر 
أنه مقكئلاة شبّه الإسلام برجل لا بدار كما زعم؛ وشبّه القرآن بعرصة يجول الإسلام فيه. وشبه 
الحكمة والعلوم الحقّة بسراج ونور يستنير به الإسلام أو يبصر به صاحبه: 0 
حقائق الإسلام وأوامره ونواهيه وأحكامه «وأمًا حصنه فالمعروف؛ أي الإحسان أو ما عرف 
بالعقل والشرع حسنه كما هو المراد في الأمر بالمعروف» فإِنّه بكل من المعنيين يكون سبباً 
لحفظ الإسلام وبقائه» وعدم تطرّق شياطين الإنس والجِنٌّ للخلل فيه» أو المراد به الأمر 
بالمعروف فالتشبيه أظهر . 

وأما كرنهم لي وشيعتهم أنصار الإسلام فهو ظاهرء وغيرهم يخربون الإسلام 
ويضيعونه افنسبني» أي ذكر : نسبي أو وصفني وذكر نبرّتي ومناقبي» ااا 
الأرض فبالآيات الَني أنزلها فيه ؛ وفي أهل بيته؛ ويقرؤها الناس إلى يوم القيامة. أو ذكر 
فضله ونادى به بحيث سمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساءء كنداء إبراهيم نهل 
بالحجٌ» وقيل لما وجبت الصلوات الخمس في المعراج فلمًا هبط و8 علّمها الناس» 
وكان من أفعالها الصّلاة على محمّد وآله في التشهّد فدلّهم بذلك على أنّهم أفضل الخلق» 
لأنه لو كان غيرهم أفضل لكانت الصّلاة عليهم أوجبء والأوّل أظهر . 


7 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 707 ياب نسبة الإسلام ح‎ )١( 

(؟) هنا سقط كما في المصدر ص ١01‏ والسند فيه هكذا : عن أحمد بن محمّد بن عبّاد الرّازي عن محمد بن 
أحمد الرّازي عن علي بن محمّد البصري عن علي بن محمد القزويني عن على بن الحسين السعدآبادي 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبدالعظيم الخ. [النمازي]. 

لي بشارة المصطفى ؛ ص ل!6١.‏ 
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انم لقي الله أي عند الموت أو في القيامة» وتفريج الصدر كناية عن إظهار ما كان كامناً 
فيه على الناس في القيامة» أو عن علمه تعالى به والأوّل أظهر. 

1 - كا: عن العدَّة عن البرفي. عن أبيه» عن عبد الله بن الْقَامسم» عن مدرك بن عبد 
الرحمن. عن أبي عبد الله غ3 » قال: قال رسول الله ييه : الإسلام عريان فلباسه 
الحياء؛ وزينته الوفاء» ومروّته العمل الصالحء وعماده الورع؛ ولكلّ شيء أساس وأساس 
الإسلام حيّنا أهل البيت7"". 

كاه عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن علي بن معبد» عن عبد الله بن القاسم مثله7") . 

سن عن أبيه نا 

لي: عن العظارء عن سعده عن ابن يزيدء عن زياد القندي» عن علىٌ بن معبد. عن عبد 
الله بن القاسمء عن مبارك بن عبد الرحمنء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تإككلار مثله47) . 

بيان: «الإسلام عريان» شبّه عقكئلة الإسلام برجل والحياء بلباسه» فكما أنَّ اللباس يستر 
العورات والقبائح الظاهرة؛ فكذلك الحياء يستر القبائح والمساوئ الباطنة» ولا يبعد أن 
يكون المراد بالإسلام المسلم من حيث إنه مسلم أو يكون إسناد العري واللباس إليه على 
المجاز» أي لباس صاحبه» وكذا الفقرات الآتية تحتملهما فتفظن «وزينته الوفاء» أي بعهود 
الله ورسوله وحججه وبعهود الخلق ووعودهم»ء وقيل إيفاء كل ذي حقٌّ حقّه وافياً "ومروته 
العمل الصالح» المروءة بالضمٌ مهموزاً وقد يخمّف الهمزة» فيشدٌ الواو: الإنسانيّة أي العمل 
بمقتضاهاء قال في القاموس: مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانيّة» وفي 
المصباح المروءة آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات؛ يقال مرؤ الإنسان فهو مريء مثل قرب فهو قريب أي صار ذا مروءة؛ وقال 
الجوهريٌ: وقد يشدّد فيقال مروٌة إنتهى . والحاصل أن العمل الصالح من لوازم الإسلام» 
وممًا يجعل الإسلام حقيقاً بأن يسمّى إسلاماً كما أنَّ المروءة من لوازم الإنسان وممًا يصير به 
الإنسان حقيقاً بأن يسمّى إنساناً أو المسلم من حيث إنّه مسلم مروّته العمل الصالح فلا يسنى 
مرءاً حقيقة أو بلدا إلا به 2وعماده الورع» العماد بالكسر ما يسنئد بهء وعماد اللخيمة 
والسقف ما يقام بهء والحاصل أن ثبات الإسلام وبقاءه واستقراره بالورع» أي ترك 
المحرّمات بل الشبهات أيضاًء كما أنَّ بالمعاصي يتزلزل بل يزول؛ والأمنٌّ بالضمٌ والأساس 
بالفتح أصل البناء وأصل كل شيء والإساس بالكسر جمع إمنّ والحاصل أنّه كما يستقرٌ البناء 
ولا يستقيم بغير أساس» فكذلك الإسلام لا يتحقّق ولا يستقرٌ إلا بحبّهم الملزوم للقول 
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وهو قول الله جَِوَت3 : يوبن لا مَلُ عن ديو (منكم) إنيٌ وَلَا بحآن» فقلت له: ليس فيها 
«منكم» قال: إِنْ أوّل من غيرها ابن أروى» وذلك أنّها حبّة عليه وعلى أصحابه؛ ولو لم يكن 
فيها "منكم» لسقط عقاب الله يَروَْنُ عن خلقه : إذ لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جانّ فلمن يعاقب 
إذاً يوم القيامة؟7". 

7 -ع: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري» عن ابن يزيد رفعه» عن أحدهما بَزكقة 
قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدَّين يشكو الوحشة؛ فإن كانت له حسنات أخل منه لصاحب 
الّْدِينء وقال: وإن لم تكن له حسنات ألقي عليه من سيّئات صاحب الدّيد 0 . 

بيان: الوحشة : الهم والخلوة والخوف» ووحش الرجل : جاع ونفد زاده أي يشكو همّه 
بذهاب ماله أو جوعه واضطراره بعدم رد ماله إليه؛؟ ويمكن أن يكون بالخاء المعجمة؛ قال 
الفيرزاباديّ: الوخعش: رذال الناس وسقاطهم . والظاهر أنّه وقع فيه تصحيف, ولعلّه كان 
مكانه : غريمه أو نحوه. 

41 - قره عن جعفر بن محمّد بن يوسف رفعهء عن صفوانء عن أبي الحسن يَوئية قال : 
إلينا إياب هذا الخلق: وعليتا حسابهه2©. 1 

4 - فرهة جعفر بن محمّد الفزاريّ رفعه» عن قبيصة؛ عن أبى عبد الله تكن فى 
قوله يي : إن لبن بم © ثم إن علدا حسَام (43 قال : فيناء قلت : إِنّما أسالك عن 
التفسيرء قال: نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إليناء فما كان بينهم 
وبين الله استوهبه محمد +52 من الله رما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه 
محمّد يي عنهم وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناء لهم حتّى يدخلوا الجنّة بغير حساب9©). 

. -ام: قال غكئة : عند ذكر معجرزات النب 0 وكلام الذئب مع الراعي: قال 
الذئب: ولكنّ الشقي كل الشقى من يشاهد آيات محمّد +(» في أخيه على تالكئل: وما يؤدّيه 
عن الله من فضائله ثم هو مع ذلك يخالفه ويظلمه وسوف يقتلونه باطلاً ويقتلون ذرَيّتهِ ويسبون 
حريمهم» لا جرم أن الله قد جعلنا معاشر الذئاب - أنا ونظرائي من المؤمنين - نمرّقهم في 
النيران يوم فصل القضاءء وجعل في تعذيبهم شهواتنا وفي شدائد آلامهم لذّاتنا . 

أقول : سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبي 6( . 

6 مخ إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ريّنا نداء تعريف الخلائق 
في إيمانهم وكفرهم فقال : الله أكبر» الله أكبر ؛ ومناد آخر ينادي : معاشر الخلائق ساعدوه على 
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بولايتهم وإمامتهم » فإنَ من أنكر حمّهم فهو أعدى عدوهم: وقوله جتلكية : #حبّنا» أي حبّى 
وحب أهل بيتي. ويحتمل كون الفقرة الأخيرة كلام الصادق َك لكنه بعيد. 

5 - نهج؛ قال َكل في بعض خطبه : ثمٌ إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسهء 
واصطَبَعَهُ على عينه» وأصفاه خيرة خلقهء وأقام دعائمه على محيّته. أذلّ الأديان بعرم 
ووضع الملل برفعه؛ وأهان أعداءه بكرامتهء وخذل محاديه بنصرهء وَهَدَمَّ أركان الضلالة 
بركنه» وسقى هن عش من حياضه؛ وأتأق الحياض بمواتحه»ء ثم جعله لا انفصام لعروتهء 
ولا فكّ لحلقتهء ولا انهدام لأساسهء ولا زوال لدعائمهء ولا انقلاع لِشَبَرته» ولا انقطاع 
لمتعت ولك غفاء لكر شو نامسد لتر وعدنو ل فنك لكل قد زوالا ١‏ حركة لشوو لعهه ولا سواه 
لوضحهء ولا عوج لانتصابه. ولا عصل في عوده» ولا وعث لفجهء ولا انطفاء لمصابيحه» 
ولا مرارة لحلاوتهء فهو دعائم أساخ في الحقّ أسناخها» وثبّت لها أساسهاء وينابيع غزرت 
عيونهاء ومصابيح شُبِّت نيرانهاء ومنارٌ اقتدى بها سُفَارهاء وأعلامٌ قصد بها فجاجهاء ومناهل 
روي بها وَرادها » جعل الله فيه منتهى رضوائه » وذروة دعائمهء وسنام طاعتهء فهو عند الله وثيق 
الأركان» رفيع البنيان» منير البرهان. مضيء النيران» عزيز السلطان» مشرف المنارء معوز 
المثارء فشرّفوه واتّبعوه» وأدّوا إليه حقّه» وضعوه مواضعه('؟. 


بيان: الاصطفاءء الاختيار أي إختاره لأن يكون طريقاً إلى طاعته وسبيلاً إلى جنّته» 
والإصطناع إفتعال من الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسانء واصطنعه أي إختاره 
وانّخذه صنيعة واصطنع خاتماً أي أمر أن يصنع له» وقال بعض شرّاح النهج : تقول إصنع لي 
كذا على عيني» أي إصنعه صنعة كالتي تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعيني» فالمعنى أمر بأن 
يصنع الإسلام كالمصنوع المشاهد للأمر أي أسس قواعده على ما ينبغي؛ وعلى علم منه 
بدقائقه. وقيل أي على علم منه بشرفه وفضلهء وقيل أي إختاره أو أمر بأن يصنع حافظأ له كما 
يقال فى الدعاء بالحفظ والحياطة: (عين الله عليك» و«على» يفيد الحال على الوجوه» 
واصطفيت الشيء أي آثرته واصطفيته الود أي أخلصته. «وأصفاه خيرة خلقه» أي آثر واختار 
للبعثة به خيرة خلقهء أو جعل خيرة خلقه خالصا لتبليغه دون غيره» والخيرة بالكسر وكعنبة 
الإسم من الإختيار» والدعامة بالكسر عماد الييت» والضمير في محبّته للإسلام أو لله «وذلة 
الأديان» نسخها أو المراد ذلة أهلهاء وكذا وضع الملل؛ وهو الحظ ضدٌ الرفع يحتملهما 
وخذله كنصره ترك نصرتهء والمحادّة المخالفة ومنع ما يجب عليك من الحدٌ بمعنى المنع: 
وركن الشيء جانبه الذي يستند إليه ويقوم به» وأركان الضلالة العقائد المضلة أو رؤساء أهل 
الضلال» أو الأصنام» وركنه أصوله وقواعده أو النبئُ َيه أو كلمة التوحيد. 
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وياضه قوائيثة أو النبيُ والأئمّة صلوات الله عليهمء أو العلماء أيضاً وماؤها العلم 
والهداية» وتئق الحوض كفرح أي امتلأ وأتأقه: ملأهء والماتح المستقي الذي يستخرج 
الدلو والحياض هنا المستفيدون ومواتحه الأئمّةَ الآخذون شرائعه عن النبئ عَنّة أو 
المستنبطون من القرآن» أو العلماء المستنبطون معالم الكتاب والسنّة بأفكارهم, أو 
الآخذون عن النبيّ والأئمّة نتقئلد ويحتمل أن يراد بالحياض القواعد وبالمواتح المؤسّسون 
لها بأمر الله المبيّنون لها للمستضيئين بأنوارهم. أو يراد بالحياض أولي العلم الّذِين ملا الله 
صدورهم من زلال المعرفة والهداية» وبالمواتح المبلغون عن اللّهء من الملائكة وروح 
القدس والإلهامات الربّانيّة. 

والإنفصام: الإنكسار أو من غير إبانة» والعروة من الدلو والكوز المقبضء والفكٌ : 
الفصل» والعفاء الدروس وذهاب الأثرء والشريعة ما شرع الله لعباده أي سن وأوضح» 
والجد بالجيم والذال المعجمة القطع. أو القطع المستأصل » وفي بعض النسخ بالحاء 
المهملة؛ وهو القطعء وفي بعضها بالجيم والدال المهملة وهو القطع أيضاً والفعل في 
الجميع كمدّء والضنك الضيق. ووعوئة الطريق تعسّر سلوكهء وأصله من الوعث وهو 
الرّمل» والمشي فيه يشتدٌ ويشقٌّ ومنه وعثاء السفر لشدّته ومشقتهء وعن النبئيّ 26 : بعت 
إليكم بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء؛ والوضح بالتحريك البياض وبياض الإسلام صفاؤه 
عن كدر الباطل» ونصبت الشيء أي أقمته ورفعته فانتصب» والعصل بالتحريك الإستواء 
والإعوجاج أو الإعوجاج في صلابة» والفجُ الطريق الواسع بين الجبلين» وطفئت النار 
كفرح وانطفأت أي ذهب لهبها. 

وحلاوة الدين لذَّة القرب من الله والنعيم الدائم» وساخ الشيء في الأرض أي غاب 
وغارء والسنخ بالكسر الأصل. والأساس كسحاب أصل اليناء والينبوع العين ينبع منه الماء 
أي يخرجء وقيل الجدول الكثير الماء وهو أنسب» وغزر العين ككرم أي كثر ماؤه وشبّت 
النار على المعلوم والمجهول توقدت لازم متعذ ولا يقال شابّة بل مشبوبة» وفي النسخ على 
المجهولء والتيران جمع نارء والمنار جمع منارةء» وهو العلم يهتدى به» وقيل المنار 
والمنارة موضع النورء وسفر الرجل كنصر أي خرج للإرتحال فهو سافر. والفجٌ الطريق 
الواسع الواضح بين جبلين» والمنهل المشرب والموضع الذي فيه المشرب» وروي كرضيء 
ضد العطش والورّاد : الذين يردون الماء ضدٌ الصادرين وذروة الشيء بالفضمٌ والكسر أعلاه» 
وكذلك السنام كسحاب مأخوذ من سنام البعير» والوثيق المحكم الثابت وركن الشيء بالضمٌ 
جانبه والبنيان ما يبنى ومصدر بنيت الدار وغيره» والبرهان الحبجة. والعرَّة القرَّة والغلبة وضدٌ 
الذلّةء والسلطان يحتمل الحبّة والسلطنة وأشرف الموضع أي إرتفع؛ وأعوزه الشيء أي 
إحتاج إليه فلم يقدر عليه وأعوز فلان إذا إفتقر وأعوزه الدهر أي أحوجه. 

وثار القان هاج وسطعء وثار به الناس: وثبوا عليه؛ وثار فلان إلى الشرّ أي نهض» 
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والمثار الموضع والمصدر قيل: أي يعجز الناس إثارته وإزعاجه لَمَوّته وثباته » وقال بعضهم : 
أي يعجز الخلق إثارة دفائنه وما فيه من كنوز الحكمة ولا يمكنهم إستقصاؤها وروى بعضص 
«معوز المثال» باللام أي يعجز الخلق عن الإتيان بمثله . 

«فشرّفره» أي عذوه شريفاً واعتقدوه كذلك» وكذلك عظموه. وأداء حقّه الإتباع الكامل» 
ووضعه مواضعه: الكفٌ عن تغيير أحكامه والعلم بمرتبته ومشّداره الذي جعله الله له أو 
العمل بجميع ما تضمُنه من الأوامر والنواهي . 

١‏ - نهج: الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن وردهء وأعرٌ أركانه على من 
غالبه» فجعله أمناً لمن علقه» وسلماً لمن دخله» وبرهاناً لمن تكلم بهء وشاهداً لمن خاصم 
بهء ونورا لمن استضاء به» وفهما لمن عقل» ولا لمن تدبرء واية لمن توسم » وتبصرة لمن 
00 وعبرة لمن اتعظ ء ونجاة لمن صدقء وثقة لمن توكل»ء وراحة لمن فوّض» وجنة لمن 

فهو أبلج المناهج , وأذ ضح الولائج. مشرف المنارء. مشرق الجوار» مصىء 
الاي كريم المضمار» 0 جامع الحبلة» متنافس الشبقة» شريف الفرسان» 
التصديق منهاجهء والصالحات مناره» والموت غايته. والدنا مضمارهء والقيامة حلبته» 
والجنة سيقته ه237 

508 في موضع آخر : وسثل عي عن الإيمان فقال : الإيمان على أربع دعائم : على 
الصير» واليقين» والعدل». والجهادء فالصبر منها على أربع شعب : على الشوق». والشفق. 
والزهدء والترققب» فمن اشتاق إلى الجئّة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار اجتنب 
المحرّمات» ومن زهد في الدّنيا استهان بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات . 

واليقين منها على أربع شعب : على تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة؛ وموعظة العبرة؛ وسئة 
الأوَّلِينَء فمن تبصّر في الفطنة تبيّنت له الحكمة» ومن تبيّنت له الحكمة عرف العبرة» ومن 
عرف العبرة فكأنما كان في الأوّلين. 

والعدل منها على أربع شعب : على غائص القهمء وغور العلم؛ وزهرة الحكم» ورساخة 
الحلم» فمن فهم علم غور العلم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكمء ومن حلم لم 
يفرط في أمره وعاش في الناس حميداً . 

والجهاد منها على أريع شعب : على الأمر بالمعروقف»ء والنهي عن المنكر» والصدق فى 
المواطن؛ وشنان الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين» 100 
أرغم أنوف المنافقين» ومن صدق في المواطن قضى ها عليه؛ ومن شنىع الفاسقين وغضب لله 
غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. 
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والكفر على أربع دعائم : على التعمّق. والتنازع» والزيغ» والشقاق» فمن تعمّق لم ينب إلى 
الحقّ » ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده 
السيعة» وسّكر سكر الشّلالة: ومن شاقٌ وعِرت عليه طرقه وأعضل عليه أمرء وضاق ميخرجة. 

والشكُ على أربع شعب: على التماري» والهول» والتردد» والاستسلام» فمن جعل 
الهراءً دَيدَناً لم يصبح ليله ومن هالة ما بين يديه تكص على عقبيه» ومن تردّد في الريب وَطِئْته 
امار ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هَُلك فيهما. 

ثم قال تائيه : وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في 
هذا ا 

0 وسأله تئلاة رجل أن يعرّفه ما الإيمان؟ فقال: إذا كان عَذَ 
فأتتي حتّى أخبرك على أسماع الناس. فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك؛ فإِنَّ الكلام 
كالشاردة يثقفها هذا ويخطئها هذاء وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدَّم من هذا الباب وهو 
قوله ملكت : الإيمان على أربع شعب7". 

بيان: أقول إِنما أوردنا هذه الفصول متّصلة لما يظهر من سائر الروايات إتصالهاء وإثما 
فرّقها وحذف أكثرها على عادته قدّس سرّه وأخرنا شرح ما أورده منها إلى ذكر سائر الروايات 
لكونها أجمع وأفيد» وسنشير إلى الإختلاف بينها وبينها . قوله : «فإذا كان غد» كان ههنا تامّة 
أي إذا حدث غدٌ ووجد» وتقول إذا كان غداً فأتني بالنصب بإعتبار آخر أي إذا كان الزمان غداً 
أى موصوفاً بأنه الغد» ومن النحوتين من يقدّره إذا كان الكون غداً لأنّ الفعل يدل على 
المصدرء والكون هو التجدّد والحدوثء والشاردة النافرة» «وثقفه» كعلمه أي صادفه أو 
أخذه أو ظفر به و «يخطئها» أي لا يدركها ولا يفهمها أو لا يحفظها وينساها . 

- كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» وعدّة من أصحايبناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاًء عن الحسن بن محبوب» 
عن يعقوب السرّاجء عن جابرء عن أبي جعفر ئلا وبأسانيد مختلفة. عن الأصبغ بن نباتة 
قال: خخطبنا أمير المؤمنين نئل في داره - أو قال في القصر - ونحن مجتمعون ثم أمر 
صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس» وروى غيره أن ابن الكرًا شال أهن: 
المؤمنين ظَكِثْل عن صفة الإسلام والإيمان والكفر والنفاق فقال : 

أمَا بعد إن الله تبارك وتعالى شرع الإسلام؛ وسهّل شرائعه لمن ورده» وأعرٌ أركانه لمن 
جأر به» وجعله عرّاً لمن تولاه: وسلماً لمن دخله؛ وهدى لمن اتدمٌ به» وزينة لمن تجلّله. 
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وعذراً لمن إنتحله» وعرزة لمن إعتصم .يه ؛ وحبلاً لمن إستمسك بهء وبرهاناً لمن تكلم به. 
0 لمن إستضاء به» وشاهداً لمن خاصم به. وفلجاً لمن حاج بده وعلما لمن روعاف 
وحديثاً لمن روى» وحكماً لمن قضى» وحلماً لمن جرّبء ولباساً لمن تدبّرء وفهماً لمن 
تفظن» ويقيناً لمن عقل» وبصيرة لمن عزم وآية لمن نوسّمء وعبرة لمن انّعظ. ونجاة لمن 
صدَّق» وتؤدة لمن أصلح. وزلفى لمن اقترب» وثقة لمن توكل: ورجاء لمن فوّضء وسبقة 
لمن أحسن+ وخيراً لمن سارعء وجئّة لمن صبرء ولباساً لمن اثقى + وظهيراً لمن رشدء 
وكهفا لمن آمن؛ وأمنة لمن أسلم» ورجاء لمن صدق. وغنى لمن قلع . 

فزكلفة لحن ميل الهدى اوعاترته التحد» وفك السو ٠‏ فهو أبلج المنهاج. مشرق 
المنارء ذاكي المصباح ؛ رفيع الغاية» يسير المضمار؛ جامع الحلية» سريع السبقة؛ أليم 
النثقمة» كامل العدّة كريم الفرسان. 

فالإيمان منهاجه. والصالحات منارهء والفقه مصابيحهء والذنيا مضماره» والموت 
غايتهء والقيامة حلبته» والجنة سبقته. والنار نقمتهء والتقوى عُذَّتهء والمحسنون فرسانه. 
بالإزماة معدل عان الصبالخاكيو: ونالضالخات يعمر :الله بوبالتقة يهب النزت: 
وبالموت يختم الذنيا ٠‏ وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة تزلف الجنة» والجنة حسرة أهل 
النار» والنار موعظة للميّقين» والتقوى سنخ الإيمان(". 


8 - كاه بالإسناد المتقدّم عن أبي جعفر غلكلة 9 قال سثل أمير المؤمنين عئةة عن 
الإيمان فقال: إِنْ الله بي جعل الإيمان على أربع دعائم : على الصبر» واليقين» والعدل» 
والجهاد. 


فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوقء والإشفاقء والزهد» والترفّب» فمن 
اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الثار رجع عن المحرّّمات» ومن زهد في 
الدّنيا هانت عليه المصيبات؛ ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب : تبصرة الفطنةء وتأول الحكمة» ومعرفة العبرة: وسنّة الأوّلِينء 
فمن أيصر الفطنة عرف الحكمة. ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف 
السئة» ومن عرف السنّة فكأنما كان مع الأوّلين واهتدى إلى التي هي أقوم: ونظر إلى من نجا 
بما نجاء ومن هلك بما هلك. وإنما أهلك الله من هلك بمعصيته» وأنجى من أنجى بطاعته . 

والعدل على أربع شعب : غامض الفهمء وغمر العلم. وزهرة الحكم» وروضة الحلم» 
فمن فهم فسر جميع العلم؛ ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن حلم لم يفرط في أمره. 
وعاش في الناس حميداً . 
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والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في 
المواطن» وشئآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن؛ ومن نهى عن المتكر 
أرغم أنف المنافق» وأمن كيده. ومن صدق فى المواطن قضى الذي عليهء ومن شنو 
الفامرقرة لقي اجون خضب له عضب ان له نذلت الآسان ودعاكية وعيلك: 

جاء ماء عن المفيدء عن المرزباني» عن أحمد بن سليمان الطوسي» عن الزبير بن بكارء 
عن عبد الله بن وهب. عن السدّيّ؛ عن عبد خير» عن جابر الأسديّ قال: قام رجل إلى أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب غَللْ فسأله عن الإيمان فقام عَقكئلة خطيباً فقال: الحمد لله الذي 
شرع الإسلام - وساق نحوه إلى قوله غضب لله - ومن غضب لله تعالى فهو مؤمن حقّاً فهذه 
صفة الإيمان ودعائمه» فقال له السائل : لقد هديت يا أمير المؤمنين وأرشدت فجزاك الله عن 
الدين خيرا! , 


ولنوضح هذه الرواية الشريفة مشيراً إلى اختلاف النسخ في الكتب: 

«أمّا بعد» أي بعد الحمد والصلاة «فسهّل شرائعه لمن ورده؛ الشرع والشريعة بفتحهما ما 
شرع الله لعباده من الدّين أي سنّه وافترضه عليهم» وشرع الله لنا كذا أي أظهره وأوضحهء 
والشريعة مورد الابل على الماء الجاري وكذلك المشرعة» قال الأزهريٌ ولا تسمّيها العرب 
مشرعة إلا إذا كان الماء غير منقطع كماء الأنهار ويكون ظاهراً معيّناً ولا يستقى منه برشاءء 
فإن كان من ماء الأمطار فهو الكرع بفتحتين» ووردت الماء كوعدت إذا حضرته لتشرب»ء 
وقبل الشريعة مورد الشاربة ويقال لما شرع الله تعالى لعبادهء إذ به حياة الأرواح كما بالماء 
حياة الأبدان. «وأعرٌ أركانه لمن حاربه؛ ركن الشيء جانبه أو الجانب الأقوى منهء والعدُ 
والمنعة» وما يتقوّى به من ملك وجند وغيره» كما يستند إلى الركن من الحائط عند الضعف» 
والعرٌ القرّة والغلة والغلبة» وأعدزّه أي جعله عزيزاً. أي جعل أصوله وقواعده أو دلائله 
وبراهينه قاهرة غالبة منيعة قويّة لمن أراد محاربته أي هدمه وتضييعهء وقيل محاربته كناية عن 
محاربة أهله وفي بعض النسخ «جأر به» كسأل بالجيم والهمز أي إستغاث به ولجأ إليهء وفي 
النهج على من غالبه أي حاول أن يغلبه ولعله أظهر. وفي تحف العقول على من جائبه. 

«وجعله عرّاً لمن تولاه» أي جعله سبباً للعرّة والرفعة والغلبة لمن أحبّه وجعله وليّه في 
الدنيا من القتل والأسر والنهب والذلٌء وفي الآخرة من العذاب والخزي وفي مجالس الشيخ 
«لمن والاه؟ وفي النهج مكانه «فجعله أمنأ لمن علقه» أي نشب واستمسك به #وسلماً لمن 
دخله؛ والسلم بالكسر كما في النهج وبالفتح أيضاً الصلحء ويطلق على المسالم أيضاً 
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بالتحريك الإستسلام. إذ من دخله يؤمن من المحاربة والقتل والأسر «لمن تجذله» كأنه على 
الحذف والإيصال أي تجلل به أو علاه الإسلام وظهر عليه» أو أخذ جُلاله وعمدته» قال 
الجوهريٌّ تجليل الفرس أن تلبسه الجل ‏ وتجلله أي : علاه. وتجلله : أي أخذ جلاله إنتهى 
وريّما يقرأ بالحاء المهملة» ويفسّر بأن جعله حلة على نفسه ولا يخفى ما فيه وفي المجالس 
والتحف «لمن تحلى به» وهو أظهر. 

«وعذراً لمن انتحله؛ الإنتحال أخذه نحلة ودّيناً» ويطلق غالباً على إدّعاء أمر لم يتّصف به» 
فعلى الثاني المراد أنه عذر ظاهرأ في الدنياء ويجري به عليه أحكام المسلمين. وإن لم ينفعه 
في الآخرة؛ والعروة من الدلو والكوز الوقبض وكل ما يتمسّك به شبّه الإسلام تارة بالعروة 
التي في الحبل يتمسّك بها في الإرتقاء إلى مدارج الكمال» والنجاة من مهاوي الحيرة 
والضلال. كما قال تعالى: ققد أسْتََك ِلْمَوَو الوبق لا أنِصَام 2١14‏ وتارة بالحبل المتين 
يصعد بالتمسك به إلى درجات المقرّبين والحبل يطلق على الرسن وعلى العهد وعلى الذْمّة 
وعلى الأمان. والكل مناسبء وقيل : شبّهه بالعروة لأنْ من أخذ بعروة الشيء كالكوز مثل 
ملك كله وكذلك من تمسّك بالإسلام إستولى على جميع الخيرات. 

#وبرهاناً لمن تكلّم به البرهان : الحجة والدليل» أي الإسلام إذا أحاط الإنسان بأصوله 
وفروعه يحصل منه براهين ساطعة على من أنكرها إذ لا تحصل الإحاطة التامّة إِلّا بالعلم 
بالكتاب والسنّة وفيهما برهان كل شيء «ونوراً لمن استضاء ء به؟ شبهه بالنور للإهتداء به إلى 
طرق النجاة» ورشّحه بذكر الإستضاءة. 

#وشاهداً لمن خاصم به؛ إذ باشتماله على البراهين الحقّة يشهد بحمّيّته من خاصم به 
(وفلجا لمن حاح به» الفلج بالفتح الظفر والفوز كالإفلاج» والإسم بالضمٌ والفحاحة 
المغالبة بالحبة «وعلماً لمن وعاه» أي سبباً لحصول العلم وإن كان مسبّباً عنه أيضاً في 
ا ا 
وأخباراً لمن أراد روايتهاء ففى الفقرة ة السابقة حث على الدراية وفي هذه الفقرة حثٌ على 
الرواية "وحكماً لمن قضى' أي يتضدّن ما به يحكم , بين المتخاصمين لمن قضى بينهما » وفي 
المجالس رواه وقضى به #وحلماً لمن جرّب» الحلم بمعنى العقل أو بمعنى الأناة وترك 
السفهء وكلاهما يحصلان بإختيار الإسلام» وتجربة ما ورد فيه من المواعظ والأحكام: 
وإختصاص التحترية مادم لأننن له وباك مني عضت عرق له يلزمه في دين 
الإسلام أحكام من الحدٌ والتعزير والقصاص من جرَّبها واعتبر بها تحمله التجربة على العفو 
والصفح وعدم الإنتقام لا سيّما مع تذكّر العقوبات الأخرويّة على فعلهاء والمثوبات الجليلة 
على تركهاء وكل ذلك يظهر من دين الإسلام. 
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ولباساً لمن تدبّر» أي لباس عافية لمن تدبّر في العواقب أو في أوامره ونواهيه بتقريب ما 
مر أو لباس زينة» والأوّل أظهر «وقد يقرأ تدثر» بالثاء المثلئة أي لبسه وجعله مشتملاً على 
نفسه كالدثار» وهو تصحيف لطيف وفي النهج والكتابين ولبَا لمن تدبّر» واللبُ بالضمٌ العقل 
وهو أصوب «وفهماً لمن تفظن» الفهم العلم وجودة تهيّؤ الذهن لقبول ما يرد عليه» والفطئة 
الحذق. والتفظن طلب الفطانة أو إعماله. وظاهره أن الإسلام والإنقياد للرسول 
والأئمّة نئلير يصير سبباً للعلم وجودة الذهن لمن أعمل الفطنة فيما يصدر عنهم من المعارف 
والحكم وفي المجالس «لمن فطن». 

«ويقيناً لمن عقل» أي يصير سبباً لحصول اليقين لمن تفكّر وتدبّر» يقال عقلت الشيء عقلاً 
كضربت أي تدبّرته» وعقل كعلم لغة فيهء ويمكن أن يراد بمن عقل من كان من أهل العقل . 
وهو قرّة بها يكون التمييز بين الحسن والقبيح» وقيل : غريزة يتهيّأ بها الإنسان لفهم الخطاب 
ااوبصيرة لمن عزم» وفي النهج والمجالس «وتيصرة» قال الراغب يقال لقوّة القلب المدركة : 
بصيرةء وبصرء ومنه: طأَدْعْوَاأ إل أله عَلّ بَصِيرَةٍ20 أي على معرفة وتحقّقء وقوله: 
اتبصرة» أي تيضيرا ا يقال: بضّرته تيصيراً وتبصرة كما يقال: ذكرته تذكيراً وتذكرة» 
وقال: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر يقال: عزمت الأمر وعزمت عليه 
واعتزمت إنتهى أي تبصرة لمن عزم على الطاعة كيف يؤدّيها أو في جميع الأمور فإنَّ في الدين 
كيفيّة المخرج في جميع أمور الدين والدنياء وأيضاً من كان ذا دين لا يعزم على أمر إِلّا على 
وجه البصيرة. 

«وآية لمن توسّم؛ أي الإسلام مشتمل على علامات لمن تفرّس ونظر بنور العلم واليقين 
إشارة إلى قوله تعالى : 8 إِنَ في دَلِكَ لَآبمت لَسوسمِينَ74" قال الراغب : الوسم التأثيرء والسمة 
الأثرء قال تعالى : ظسِيِمَاهُمْ في وُجُرههم يَنْ أ الشُجُودٍ 74" وقال: « تَمْرِفهُم سي4: 04 
وقوله تعالى : « إن فى دَلِكَ لَآَبتٍ لََوسِينَ 49 أي للمعتبرين العارفين المتفظنين» وهذا 
التوسّم هو الذي سمّاه قوم الذكاء» وقوم الفطنةء وقوم الفراسة. وقال يَف : إِتّقوا فراسة 
المؤمن» وقال: المؤمن ينظر بنور اللهء وتوسّمت تعرّفت السمة*©. 

#وعبرة لمن اتّعظ؟ العبرة بالكسر ما يتّعظ به الإنسان ويعتيره ليستدلٌ به على غيرهء 
والإتعاظ قبول الوعظ «ونجاة لمن صدّق» بالتشديدء ويحتمل التخفيف كما ورد في الخبر من 
صدق نجاء والأوّل هو المضبوط في نسخ النهج "وتؤدة» كهمزة بالهمز «لمن أصلح» وفي 
القاموس : التؤدة بفتح الهمزة وسكونها الرزانة والتأني؛ وقد انّأد وتوأد وفي المصباح اتأد في 
)١1(‏ سورة يوسف»ء الآية: لم١1.‏ (؟1) سورة الحجرء الآية: 8/إ. 
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مشيه على افتعل اتّباداً ترفق ولم يعجل» وهو يمشي على تؤدة وزان رطبة. وفيه تؤدة أي 
تثبّتء وأصل التاء فيها وأو إنتهى أي يصير الإسلام سبب وقار ورزانة لمن أصلح نفسه 
بشرائعه وقوانينه» أو أصلح أموره بالتأني أو يتأنى في الإصلاح بين الناس أو بينه وبين الناس 
وفي بعض النسخ ومودّة وهو بالأخير أنسب. 

وفي المجالس : «ومودّة من الله لمن أصلح؟ وفي التحف «ومودّة من الله لمن صلح' أي 
يوذه الله أو يلقى حبّه في قلوب العباد كما قال سبحانه : : ©إِنَّ الذرت َامنوا وَعمِلُوا الصَّنِلِحَتِ 
سَمَجْملُ لم آليَمنُ و74" «وزلفى لمن اقترب» الزلفى كحبلى القرب والمنزلة والحظوة: 
والإقتراب الدنوٌء وظلت القرت وكان المع الاسلام عيب فرت من الله تعالى لمن اطلت 
ع ب ا ا وي د و سا ا ا 0 
أي معه ولم يفارقه وكأنه تصحيف وفي المجالس والتحف «لمن إرتقب» أ يي إنتظر الموت أو 
رحفة اله ارجقة قراف الذرن ود منبمراقتهاء فل القاموين ارقي الجافف والسسر 
والحارس ورقبه إنتظره كترقبه وارتقبه. والشيء حرسه كراقبه مراقبة» وإرتقب أشرف وعلا . 

اوثقة لمن توكل» الثقة من يؤتمن ويعتمد عليهء يقال وثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقاً أي 
اثتمنته » ووثق الشيء ء بالضمٌ وثاقة فهو وثيق أي ثابت محكمء وتوكل عليه أي فوّض أمره إليه 
أي الإسلام ثقة مأمون لمن وكل أموره إليه أي راعى في جميع الأأمور قوانينه. فلا يخدعه؛ أو 
يصير الإسلام سبي لوتوق المرء ء على الله إذا توكّل عليه ويعلم به أن الله حسبه ونعم الوكيل . 

«ورجاء لمن فرّض» أي الإسلام سبب رجاء لمن فرّض أموره إليه أو إلى الله على الوجهين 
السابقين» ع احج ا وو اي رفي النهج والكتابين وراحة 
وهو أظهر #وسبقة لمن أحسن» في القاموس : سبقه يسبقه ويسبّقه تقدّمف والفرس في الحلبة 
جلى» والسبق محرّكة والسبقة بالضمٌ الخطر يوضع بين أهل السباق وهما سبقان بالكسر أي 
يستبقان إنتهى والظاهر هنا سيقة سبقة بالضمٌ أي الإسلام متضمّن لسبقة لمن أحسن الميمنابقة أو 
لمن أحسن إلى الناس فإِنْه من الأمور التي تحسن المسابقة فيه أو لمن أحسن صحبته» أو لمن 
أتى بأمر حسن فيشمل جمبع الطاعات؛ ولا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : #وَالسيكونّ 
لَْوَلْونَ من الْمُهنيرنَ والأنصار وَالَدينَ أتَبَعُوهُم بإحسدن 74 بأن يكون المعنى إتبعوهم في 
الإحسان ا(اوخيراً لد سارع» على الوجوه المتقدّمة إشارة إلى قوله سبحانه في مواضع : 
« تشترعوت فى الحَيِرتٍِ © . 

«وجنّة لمن صبر» الجتّة بالضمٌ الترس وكل ما وقى من سلاح وغيره؛ فالإسلام يحثٌ على 
الصبر وهو جنة لمخاوف الدنيا والآخرة؛ وقيل إستعار لفظ الجنّة للإسلام لأنّه يحفظ من 
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صبر على العمل بقواعده وأركانه من العقونة الذنيويّة والأخرويّةء وقيل جنّة لمن صبر في 
الساطرء مع أعادي الدين «ولباساً لمن انّقى» كأنّه إشارة إلى قوله تعالى : #وَلَِاس اللفوئ ذَلِكَ 

4 باء علق آذ المراد بلباس التقوى خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح؛ أو 
الحياء الذي يكسب التقوى» أو السمت الحسن» وقد قيل كل ذلك أو اللباس الذي هو 
التقوى . فإنّه يستر الفضائح والقبائح ويذهبهاء ١‏ لاس لحرت كالت ره والس عرو لالت 
التي تتّقى بها عن العدو كما قيل» فالإسلام سبب للبس لباس الإيمان والتقوى والأعمال 
الصالحةء والحياء وهيئة أهل الخير لمن إِتّقَى وعمل بشرائعه . 

«وظهيراً لمن رشد» أي معينا لمن إختار الرشد والصلاحء في القاموس: رشد كنصر 
وفرح رُشداً ورّشداً ورشاداً إهتدى والرشد الإستقامة على طريق الحقّ مع تصلب فيه «وكهفا 
لمن آمن؛ الكهف كالغار فى الجبل » والملجأ أي محل أمن من مخاوف الدنيا والعقبى» لمن 
آمن بقلبه. لا لمن أظهر بلسانه ونافق بقلبه» «وأمنة لمن أسلم» الأمنة بالتحريك الأمن. 
وَقل : في الآية جمع كالكتبة والظاهر أن المراد بالإسلام هنا الإنقياد التامٌ لله ولرسوله ولأئمة 
المؤمنين » فإِنَ من كان كذلك فهو آمن في الدنيا والآخرة من مضارّهما «ورجاء لمن صدّق» 
أي الإسلام باعتبار اشتماله على الوعد بالمثوبات الأخرويّة: والدرجات العالية سبب لرجاء 
من صدّق بهء ويمكن أن يقرأ بالتخفيف. ويؤيّده أنَّ في التحف «ورؤحا للصادقين؟ وفي 
بعض نسخ الكتاب أيضاً روحاً ومنهم من فر الفقرتين بأنّ الإسلام أمنة في الدنيا لمن الج 
ظاهراً وروح في الآخرة لمن صدَّق باطناء ٠‏ أقول : وكأنه يؤيّده قوله تعالى : : هناما أن كأنَّ من 
لْممرين روح وَرَنحَان وبحت تعيم و 149" . 

«وغنى لمن قنع؟ أي الإسلام لاشتماله على مدح القناعة وفوائدها فهو يصير سبباً لرضا من 
قنع بالقليل وغناه عن الناس» وقيل : لأن التمسّك بقواعده يوجب وصول ذلك القدر إليه كما 
قال عزَّ شأنه : ومن يِنَّق أله يحل لَه ,حرا () وَيَررْقَه ِنْ حَْثُ لا يي 04 ويحتمل أن يراد به 
أن الإسلام باعتبار اشتماله على ما لا بِدَّ للإنسان منهء من العلوم الحقّة والمعارف الإلهيّة: 
والأحكام الدينية يغني من قنع به عن الرجوع إلى العارم الحكمية والقوانين الكلامية. 
والإستحسانات العقليّة» والقياسات الفقهيّة وإن كان بعيداً . 

افذلك الحقٌ» أي ها وصفت لك من صفة الإسلام حقٌّ أو «ذلك» إشارة إلى الإسلام أي 
فلمًا كان الإسلام متصفاً بتلك الصفات فهو الحقٌ الثابت الذي لا يتغيّر أو لا يشوبه باطل أو 
ذلك هو الحقٌ الذي قال الله تعالى : « أبن يدك أَثَّ أل إليِكَ ين بَيَكَ لي كن هر أغمح إِنَا يتددد أولوا 
لتب 74* وقوله: «سبيله الهدى» استئناف بيانيٌ أو الحقٌّ صفة لإسم الإشارة» وسبيله 
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هذه المقالةء فأمًا الدهرية والمعظلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسنتهم» ويقولها سائر 
الناس» ثم يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلا اللهء فيقول الخلائق كلّهم ذلك إلا من كان يشرك 
بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان فإِنّهم يخرسون» فيبيّنون بذلك من سائر 
الخلق ؛ ثم يقول المنادي : أشهد أن محمّداً رسول الله» فيقولها المسلمون أجمعون ويخرس 
عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين؛ ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة: ألا 
فسوقوهم إلى الجئة لشهادتهم لمحمّد بالنبوّة» فإذا النداء من قبل الله يوت : لاء بل قفوهم 
نهم مسؤولونء فتقول الملائكة الّذين قالوا: سوقوهم إلى الجئّة لشهادتهم لمحمّد ونه 
بالنبوّة : لما يقفونيا رينا؟ فإذا النداء من قبل الله : قفوهم نهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي 
طالب وآل محمد. وساق الحديث إلى آخر ما مرّ في باب أحوال المتّقين والمجرمين 7" . 

تذنيب: اعلم أنْ الحساب حقٌ نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة فيجب 
الاعتقاد به وأمًا ما يحاسب العبد به ويسأل عنه فقد اختلف فيه الأخيار» فمنها ما يذل على 
عدم السؤال عمًا تصرف فيه من الحلال»؛ وفي بعضها : لحلالها حساب ولحرامها عقاب؛ 
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين؛ والأخرى على غيرهمء أو الأولى على 
الأمور الضروريّة كالماكل والملبس والمسكن والمتكح؛ والأخرى على ما زاد على 
الضرورة كجمع الأموال زائداً على ما يحتاج إليه؛ أو صرفها فيما لا يدعوه إليه ضرورة» ولا 
يستحسن شرعاً » ويؤيّده بعض الأخبار كما عرفت . 

وأمًا حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعامّة على اختلاف منهم في 
كيفيته وقد مرٌ بعض القول فيه في الأبواب السالفة. 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: «وَإنا مرش حُيدِرَتَ» : قال قتادة: يحشر كل شيء 
حتّى الذباب للقصاص» وقالت المعتزلة : : إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم 
ليعرّضها على آلامها التي وصلت إليها في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك فإذا عوّضت عن 
تلك الآلام فإنّ شاء الله أن يبقي بعضها في الجنّة إذا كان مستحسناً فعل» وإن شاء أن يفنيه 
أفناه على ما جاء به الخبر؛ وأما أصحاينا فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم 
تطاو 2 2 لعا وخر الروارتي كايا تعر جاو لاا 900 
موتي فتموت انتهى'' 

أقول: لحار اللا عجارن عبر احور ركو قو ل 
كثيرة بان فضها ان بان ولج وقد مر ينها في ياج الرحان بوم القبايه عير 
كقولهم نئي في مانع الزكاة : تنهشه كل ذات ناب ينابهاء ويطؤه كل ذات ظلف بظلفها . 
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الهدى خبره أي هذا الدذين الحق الذي عرفت فوائده وصفاته سبيله الهدى كما قبل في قوله 
سبحانه : وتيك عل هذى من رَيَهم 14 * وكانه إشارة إلبه أيغاة والمراة بالهدى اليدات 
الربانيّة الموصلة إلى المطلوب. 

(ومأثرته المجد» المأثرة ب: بفتح الميم وسكون الهمزة وضم الثاء وفتحها وفتح الراء: واحدة 
المآثر وهي المكارم من الأثرء وهو التقل والرواية لأنها تؤثر وتروى» وفي القاموس المكرمة 
المتوارثة . والمجد نيل الكرم والشرفء ورجل ماجد أي كريم شريف, ويطلق غالباً على ما 
يكون بالآباء فكأن المعنى أنّه يصير سبباً لمجد صاحبه حتّى يسري في أعقابه أيضاً "وصفته 
الحسنى» أي موصوف بأنه الك را ميسارم 
«وجنة لمن صبر) الس له والهدى صفتهء والحسنى مأ ثرته . 


:هر ابلح العياج» في القاموس بلج الصبح أضاء وأشرق كابتلج وتبلّج وأبلج وكل 
متّضح أبلج» والنهج والمنهج والمنهاج : الطريق الواضح وأنهج : وضح وأوضح وفي النهج 

الاين اران لورا ع ستر ارا 0 
الطريق؛ وكأنّها سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يضعون عليها النار لاهتداء الضالٌ في الليل» وفي 
القاموس المنارة والأصل منورة موضع النور كالمنار والمسرجة والمأذنة والجمع مناور. 
ومنائرء والمنار العلم إنتهى » وفي النهح «مشرف» بالفاء أي العالي وبعده «مشرق الجوادً؛ 
جمع الجادة و «ذاكي المصباح» وفي النهج والكتابين #مضيء ء المصابيح» وفي القاموس اخ 
الثان وانحدلكثب إشعن لوديا وهي ذكيّة. وأذكاها وذكّاها أوقدها (رفيع الغاية» الغاية منتهى 
السباق أو الراية المنصوبة في آخر المسافة» وهي خرقة تجعل على قصبة وتنصب في آخر 
العدى ويا خذها النبايق من المرسات ركان الرفعة عناية عرو الظهور كما ستعرف وقيل : هو من 
فولهم رفع البعير في مسيره بالغ أي يرفع إليها . 

اليسير المضمار» في النهاية تضمير الخيل هو أن تضامر عليها بالعلف. » حتى يسمن» ثم لا 
تعلف إلا قوتأ تتخفٌ. وقيل تمد عانها سروعها رتجلن بالا لس دوق فنهت رعلن" 
ويعدد سيا وفي حديث حذيفة «اليوم مضمار وغداً السباق» أي اليوم العمل في الذّنيا 
للوستباق في الجئة والمضمار الموضع الذي تضمر فيه الخيل » ويكون وقتاً للأيام الت 
تضمر فيها» وفي القاموس المضمار: الموضع الذي يضمر فيه الخيل» وغاية الفرس في 
السباق إنتهى » والحاصل أن المضمار يطلق على موضع تضمير الفرس للسباق وزمانه. 
وعلى الميدان الذي يسايق فيه . 


شبّه تكئلاة أهل الإسلام بالخيل التي تجمع للسباق» ومدَّة عمر الدنيا بالميدان الّذى 
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يسابق فيهء والموت بالعلم المنصوب في نهاية الميدان» فإنَّ ما يتسابق فيه من الأعمال 
الصالحة إِنّما هو قبل الموتء والقيامة موضع تجمع فيه الخيل بعد السباق ليأخذ السبقة من 
سبق بقدر سبقهء ويظهر خسران من تأخره والجنة بالسبقة» والنار بما يلحق المتأخّر من 
الحرمان والخسران» أو شبّه يليد الدنيا بزمان تضمير الخيل أو مكانهء والقيامة بميدان 
المسابقة؛ فمن كان تضميره في الدنيا أحسن » كانت سبقته في الآخرة أكثر ء كما ورد التشبيه 
كذلك في قوله غ22 في خطبة أخرى : ألا وَإِنّ اليوم المضمار» وغداً السياق» والسيقة 
الجنة؛ والغاية النار» ولكن ينافيه ظاهراً قوله : «والموت غايته؟ إِلّا أن يقال: المراد بالموت 
ما يلزمه من دخول الجنّة أو النار» إشارة إلى أنَّ آثار السعادة والشقاوة الأخرويّة تظهر عند 
الموت كما ورد اليس بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت؟ وعلى التقديرين المراد 
بقوله اليسير المضمان» قلة هذته وسرعة ظهوواالسق وعدفةء أو سهولة قطعه وعدم وعورته 
أو سهولة التضمير فيه وعدم صعوبته لقصر المدة وتهيّؤ الأسباب من الله تعالى . 

وفي النهج: «كريم المضمار» فكأنّ كرمه لكونه جامعاً لجهات المصلحة التى خلق 
لأجله. وهي اختبار العباد بالطاعات. وفوز الفائزين بأرفع الدرجات. ولا ينافي ذلك ما 
ورد في ذمٌ الدنياء لأنّه يرجع إلى ذم من ركن إليها وقصر النظر عليهاء كما بيّن تكئلاة ذلك في 
خطبة نوردها في باب ذم الدنيا إن شاء الله . 

الجامع الحلبة؛ الحلبة بالفتح خيل تجمع للسباق من كل أوب أي ناحية» لا تخرج من 
إصطبل واحدء ويقال للقوم إذا جاؤوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا وكون الحلبة جامعة 
عدم خروج أحد منها أف الت اد بالحلبة محلا وهو القيامة كما سيأد تي فالمراد أنه يجمع 
الجميع للحسابء كما قال تعالى : ظذَلِكَ يَرْمٌ يَمْمُوجٌ لَهُ ألّاش »207 . 

«سريع السبقة» السبقة بالفتح كما في النهج أي يحصل السبق سريعاً في الدنيا للعاملين» أو 
في القيامة إلى الجئّة» أو بالضمٌ أي يصل إلى السابقين عوض السباق وهو الجنّة سريعاً لأنَّ 
مذَّة الدنيا قليلة وهو أظهرء وفي النهج والمجالس والتحف «متنافس السبقة» فالضمّ أ صوب: 
وإن كان المضبوط في نسخ النهج بالفتح. والتنافس الرغبة في الشيء النفيس الجيّد في نوعه 
«أليم النقمة' أي مؤلم إنتقام من تأر في المضمارء لأنه النار. 

«كامل الْعدّةً) العْدّة بالضم والشد غا أعددته وهات من مال أو سلاح أو غير ذلك ممّا 
ينفعك يوماً ماء والمراد هنا التقوى وكماله ظاهر اكريم الفرسان؟ وفي النهج ااشريف 
الفرسان؟» والفرسان بالضم جمع فارس كالفوارس 

ا 00 
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إلى قوله : «أبلج المنهاج» أي المنهاج الواضح للؤإسلام هو التصديق القلبئٌ بالله وبرسوله 
وبما جاء به والبراهين القاطعة الدالّة عليه وفي النهج وغيره «فالتصديق منهاجه» وهو أظهر 
«والصالحات مناره» ناظر إلى قوله: «مشرق المنار» شبّه الأعمال الصالحة والعبادات 
الموظفة؛ بالأعلام والمنائر التي تنصب على طريق السالكين لثلا يضلّوا فمن اتَّبع الشريعة 
النبويّة وأتى بالفرائض والنوافل يهديه الله للسلوك إليه» وبالعمل يقوى إيمانه» وبقرّة الإيمان 
يزداد عمله» وكلما وصل إلى علم يظهر له علم آخرء ويزداد يقينه بحقّيّة الطريق إلى أن يقطع 
عمرهء ويصل إلى أعلى درجات كماله بحسب قابليّته التي جعلها الله له أو شيّه الإيمان 
بالطريق. والأعمال بالأعلام» فكما أنَّ بسلوك الطريق تظهر الأعلام: فكذلك بالتصديق 
بالله ورسله وحججه لهت تعرف الأعمال الصالحة؛ وقيل: الأعمال الصالحة علامات 
لإسلام المسلم؛ وبها يستدلٌ على إيمانه ولا يتم حيتئظٍ التشبيه. 

(والفقه مصابيحه» الفقه العلم بالمسائل الشرعيّة أو الأعم وبه يرى طريق السلوك إلى الله 
وأعلامه؛ وهو ناظر إلى قوله: «ذاكي المصباح» إذ علوم الدين وشرائعه ظاهرة واضحة 
للناس بالأنبياء والأوصياء َف وبما أفاضوا عليهم من العلوم الربّانية . 

«والدنيا مضماره» قال ابن أبى الحديد: كأنّ الإنسان يجري في الدنيا إلى غاية الموت 
وإنما جعلها مضمار الإسلام» لأن الفيك ينظ وتاء ل لنياويل حرم فالدّنيا كالمضمار 
للفرس إلى الغاية المعينة «والموت غايته» قد عرفت وجه تشبيه الموت بالغاية» وقال ابن أبي 
الحديد : أي إن الدنيا سجن المؤمن ويالموت يخلص من ذلك السجن» 00 لما 
جعل الموت غاية أي الغاية القريبة التي هي باب الوصول إلى الله تعالى» ويحتمل أ ريك 
بالموت موت الشهوات فإنها غاية قريبة للإسلام أيضاً وهذا ناظر إلى قوله رفيع الغاية» وفي 
سائر الكتب هذه الفقرة مقدّمة على السابقة» فالبشر عل ترقي الللقن وعلى ما في الكتاب 
يمكن أن يقال لعل التأخير هنا لأجل أن ذكر الغاية بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع, 
والتقديم فنانقا باعتبار الرفعة والشرفء وأنها الفائدة المقصودة فأء شير إلى الجهتين 
الوافعيتين بتغيير الترتيب . 

«والقيامة حلبته» أي محل اجتماع الحلبة إِمَا للسباق أو لحيازة السبقة كما مءّ وإطلاق 
الحلبة عليها من قبيل تسمية المحل باسم الحال؛ وقال ابن أبي الحديد: حلبته أي ذات 
8 7 افر ذوودرهات! ") #والجة 

في أكثر نسخ النهج سبقته بالفتح فلذا قال الشرّاح : أي جزاء سبقته» فحذف المضاف 

لي ل ل عرفت «والنار نقمته» أي نصيب من تأر ولم 
يحصل له استحقاق للسبقة أصلاً النار زائداً عن الحسرة والحرمان «والتقوى عُدَّته؛ ناظر إلى 
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قوله : «كامل العُدَّة؛ لأنّ التقوى تنفع في أشدٌّ الأهوال وأعظمها وهو القيامة» كما أنَّ العدَة 
من المال وغيره تنفع صاحبها عند الحاجة إليها #والمحسئون فرسانه» لأنّهم بالإحسان 
والطاعات يتسابقون في هذا المضمار. 

«فبالإيمان يستدلٌ على الصالحات» إذ تصديق الله ورسوله وحججه يوجب العلم بحسن 
الأعمال الصالحة وكيفيّتها من واجبها وندبهاء وقيل: لأنْ الإيمان منهج الإسلام وطريقه: 
ولا بد للطريق من زاد يناسبه» وزاد طريق الإسلام هو الأخلاق والأعمال الصالحة. فيدلٌُ 
الإيمان عليها كدلالة السبب على المسبّب» وقيل: أي يستدلٌ بوجوده في قلب العبد على 
ملازمته لها إنتهى » وكأنّه حمل الكلام على القلب وإِلَا فلا معنى للإستدلال بالأمر المخفيٌ 
في القلب على الأمر الظاهر نعم يمكن أن يكون المعنى أن بالإيمان يستدلٌ على صححة 
الأعمال وقبولها فإنه لا تقبل أعمال غير المؤمن» وهذا معنى حسن لكن الأوّل أحسن 

(وبالصالحات يعمر الفقه» لأنَّ العمل يصير سبباً لزيادة العلم» كما أنَّ من بيده سراجاً إذا 
وقف لا يرى إِلَّا ما حوله؛ وكلما مشى يتتفع بالضوء ويرى ما لم يره» كما ورد: من عمل بما 
علم ورَّنه الله علم ما لم يعلم وقد مر أن العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإِلَا ارتحل عنه وقيل : 
الفقرتان مبنيّتان على أن المراد بالعمل الصالح ولاية أهل الببت تيل كما ورد في تأويل كثير 

من الآيات. والظاهر أن بالإيمان يستدلٌ على الولاية» وبها يعمر الفقه لأخذه عنهم . 


١وبالفقه‏ يرهب الموت' أي كثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما قال تعالى نما 
تح دون عتارو الذنككا 1" فاه ايد الموت ضع نا بد الثرت: اد عد نول 
الموت قبل الإستعداد له ولما بعده» فقوله : «وبالموت تختم الدنيا» كالتعليل لذلك لأنَ الدّنيا 
التي هي مضمار العمل» تختم تم بالموت» فلذا يرهبه لحيلولته بيئه وبين العمل . والإستعداد 
للقاء الله؛ لا لحب الحياة واللّذات الدنيويّة» والمألوفات الفائية «وبالدنيا تجوز القيامة» هذه 
الفقرة أيضاً 4التعليل لما .سيق» .أي إِنّما ترهب: الموت لأن بالدتنا والأعمال'الضالحة 
المكتسبة فيها تجوز من أهوال القيامة؛ وتخرج عنها إلى نعيم الأبدء بأن يكون على صيغة 
الخطاب من الجواز» وفي بعض النسخ بصيغة الغيبة أي يجوز المؤمن أو الإنسان» وفي 
بعضها يجاز على بناء المجهول» وهو أظهرء وقي بعضها يحاز بالحاء المهملة من الحيازة 
و ا 0 
نتائج عقائده وأعماله وأخلاقه المكتسبة في الدنياء فبالدنيا تجاز القيامة أو تحازء ومنهم من 
قرأ تحوز بالحاء المهملة ؛ أي سبب الدنيا وأعمالها تجمع القيامة الناس للحساب والجزاءء 
إن القيامة جامع الحلبة كما مرّ وفي التحف «تحذر القيامة» وكأنه أظهر. 
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«وبالقيامة تزلف الجنة» أي تقرّب للمتقين كما قال تعالى : « وأزلفت أله للملقِينَ وفي 
المجالس «وتزلف الجنئة للميّقين وتبرز الجحيم للغاوين» وقال البيضاويٌ : «وأرْل لله 
ِلْمنتين» بحيث يرونها من الموقف فيتبججحون بأئهم المحشورون إليهاء و« وبرت جيم 
لَْاوب» فيرونها مكشوفة ويتحسّرون على أنّهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين ترجيح 
لجانب الوعد إنتهى . 

«والجنة حسرة أهل النار؛ في القيامة حيث لا تنفع الحسرة والندامة» وتلك علاوة لعذابهم 
العظيم «والنار موعظة للمتّقين» في الدنياء حيث ينفعهم فيتركون ما يوجبها ويأتون بما يوجب 
البعد عنها «والتقوى سنخ الإيمان» أي أصله وأساسه في القاموس السنخ بالكسر الأصل . 

«على أربع دعائم» الدُعامة بالكسر عماد البيت» ودعائم الإيمان ما يستقرٌ عليه ويوجب 
ثباته واسثمرارء وقته "على الصبر واليقين والعدل والجهاد» قال ابن ميثم فاعلم أنه تلكئلة 
أراد الإيمان الكامل» وذلك له أصل وله كمالات بها يتم أصلهء فأصله هو التصديق بوجود 
الصانع ‏ وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وبما تتزلث به كدية؛ وبلغته رسله. 
وكمالاته المتمّمة هي الأقوال المطابقة ومكارم الأخلاق والعبادات» ثمَّ إنَّ هذا الاصل 
ومتمماته هو كمال النفس الإنسانيّة لأنها ذات قوّتين علميّة وعمليّة وكمالها بكمال هاتين 
القوّتين فأصل الإيمان هو كمال القوّة العلميّة منها ومتمّماته وهي مكارم الأخلاق» 
والعبادات هي كمال القَوّة العملية. 

إذا عرفت هذا فنقول: لما كانت أصول الفضائل الخُلقيّة التي هي كمال الإيمان أربعاً : 
هي الحكمة» والعمّة والشجاعة؛ والعدل؛ أشار إليها واستعار لها لفظ الدعائم باعتبار أنَّ 
الإيمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بهاء كدعائم البيت فعبّر عن الحكمة باليقين» 
والحكمة منها علميّة وهي إستكمال القوّة النظريّة بتصوّر الأمور والتصديق بالحقائق النظريّة 
والعلميّة بقدر الطاقة ولا تسمّى حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلاً لها باليقين والبرهان» 
ومنها عملية وهي إستكمال النفس يملكة العلم بوجوه الفضائل النفسانيّة الخُلقيّة وكيفيّة 
اكتسابها ووجوه الرذائل النفسانيّة وكيفيّة الاحتزاز عنها واجتنابهاء وظاهر أنَّ العلم الذي 
صار ملكة هو اليقين» وعبّر عن العفة بالصيرء والعقة هي الإمساك عن الشره في فنون 
الشهوات المحسوسة» وعدم الإنقياد للشهوة» وقهرها وتصريفها بحسب الرأي الصحيح 
ومقتضى الحكمة المذكورة. 

وإثما عبّر عنها بالصبر لأنها لازم من لوازمه إذ رسمه أنّه ضبط النفس وقهرها عن الإنقياد 
لقبائح اللَذَّاتَء وقيل: هو ضبط النفس عن أن يقهرها ألم مكروه ينزل بهاء ويلزم في العقل 
إحتماله؛ أو يلزمها حبٌ مشتهئ يتوق الإنسان إليه ويلزمه في حكم العقل إجتنابه حتّى لا يتناوله 
على غير وجهه؛ وظاهر أن ذلك يلازم العفّة . وكذلك عبّر عن الشجاعة بالجهاد لاستلزامه 
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إيَأها إطلاقا لإسم الملزوم على لازمه. والشجاعة هي ملكة الإقدام الواجب على الأمور التي 
يحتاج الإنسان أن يعرّض نفسه لاحتمال المكروه والآلام الواصلة إليه منهاء وأمّا العدل فهو 
ملكة فاضلة تنشأ عن الفضائل الثلاث المذكورة وتلزمهاء إذ كلّ واحدة من هذه الفضائل 
محتوشة برذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط منهاء ومقابلة برذيلة هي ضدّها إنتهى 2 . 

«على أربع شعب» الشعبة من الشجرة بالضمٌ الغصن المتفرّع منهاء وقيل : الشعبة ما بين 
الغصنين والقرنين» والطائفة من الشيء» وطرف الغصن. ؛ والمرادهنا فروع الصبر وأنواعه أو 
أسباب حصوله «على الشوق والإشفاق» وفي سائر الكتب «والشفق والزهد» وفي المجالس 
«والزهادة والترقب» الشوق إلى الشيء بنزوع النفس إليه وحركة الهوى. والشفق بالتحريك 
الحذر والخوف كالإشفاقء والزهد ضذد الرغبةء والترقب الانتظاره أي انتظار الموتث 
ومداومة ذكره وعدم الغفلة عنه. 

ولمًا كان للصبر أنواع ثلاثة كما سيأتي في بابه: الصبر عند البليّة» والصبر على مشقّة 
الطاعة. والصبر على ترك الشهوات المحرمة». وكان ترك الشهوات قد يكون للشوق إلى 
اللذّات الأخرويّة» وقد يكون للخوف من عقوباتها . جعل بناء الصبر على أريع على لقوق 
إلى الجنة ثم بيّن ذلك بقوله : «فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات» أي نسيها وصبر على 
تركها؛ يقال لعن الي أن جيةومد شاع سلا لاد قبردا أي سيره وعلى 
الإشفاق من النارء وبيّنها يقوله: «ومن أشفق شفق من النار رجع عن المحرّمات» وفي المجالس 
والتحف «عن الحرمات؛ ويمكن أن تكون الشهوات المذكورة سابقاً شاملة للمكروهات 
أيضاًء وعلى الزهد وعدم الرغبة في الدنيا وما فيها من الأموال والأزواج والأولادء وغيرها 
من ملاذّها ومألوفاتهاء وبيّنها بقوله : "ومن زهد في الدّنِيا هانت عليه المصائب؛ وفي بعض 
النسخ والكتابين «المصيبات؟ وفي النهج استهان بالمصيبات أي عدّها سهلاً هيّناً واستخفٌ 
بها لأنّ المصيبة حينئظٍ بفقد شيء من الأمور الَني زهد عنها ولم يستقرٌ في قلبه حبّها وعلى 
ارتقاب الموت وكثرة تذكره. وبينها بقوله: «ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات» وفي 
الكتابين «ومن ارتقب» وفي النهج في الخيرات». 

ثعٌّ إنْ تخصيص الشوق إلى الجنّة» والإشفاق من النار بترك المشتهيات والمحرّمات مع 
ل ل م ا 6 
أشقٌّ وأفضل كما سيأتي في الخبرء أو لأنْ فعل الطاعات أيضاً داخلة فيهماء ٠‏ فإنَّ المانع من 
الطاعات غالبا الإشتغال بالشهوات النفسانيّة» فالسلو عنها يستلزم فعلها ٠‏ بل لا يبعد أن يككون 
الغرض الاأأصليُ من الفقرة الأولى ذلك . ؛ بل يمكن إدخال فعل الواجبات في الفقرة الثانية» لأنَّ 
ترك كل واجب محرّم» ويدخل ترك المكروهات وفعل المندوبات في الفقرة الأولى. 
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«واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» التبصرة مصدر باب التفعيل» والفطنة الحذق 
وجودة الفهم. وقال ابن ميثم : هي سرعة هجوم النفس على حقائق ما تورده الحواسنٌ عليهاء 
وقال: تيصرة الفطئة إعمالها. 

أقول: يمكن أن تكون الإضافة إلى الفاعل أي جعل الفطنة الإنسان بصيراً أو إلى المفعول 
أي جعل الإنسان الفطنة بصيرة» ويحتمل أن تكون التبصرة بمعنى الإبصار والرؤيةء فرؤيتها 
كناية عن التوجّه والتأمّل فيها وفي مقتضاهاء فالإضافة إلى المفعول. وحمله على الإضافة 
إلى الفاعل محوج إلى تكلف في قوله: «فمن أبصر الفطنة». 

«وتأوّل الحكمة؛ التأوّل والتأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقيل أوّل الكلام وتأوّله : 
أي دبّره وقدّره وفسّرهء والحكمة العلم بالأشياء على ما هي عليهء فتأوّل الحكمة التأوّل 
الناشئ من العلم والمعرفة» وهو الإستدلال على الأشياء بالبراهين الحقّة؛ وقال ابن ميثم : 
هو تفسير الحكمة واكتساب الحقائق ببراهينها واستخراج وجوه الفضائل ومكارم الأخلاق 
من مظانها ككلام يؤثر أو عبرة يعتبر. 

وقال الكيدري : تأول الحكمة هو العلم بمراد الحكماء فيما قالوا وأوّل الحكمة بأن يعلم 
قول الله ورسوله. قال تعالى : «وَركَكيمْ وَبْمِلَمُهُمُ الكتب رَالْحِكْمَد74' «رمعرفة العبرة 
وفي سائر الكتب «وموعظة العبرة» والعبرة ما يتَعظ به الإنسان ويعتبره ليستدلٌ به على غيره: 
والموفل تذكير ما يلين القلب و«موعظة العبرة» أن تعظ العبرة الإنسان فبتّعظ بها (وسئة 
الأوّلين» السئّة السيرة محمودة كانت أم مذمومة» أي معرفة سنّة الماضين» وما آل أمرهم إليه 
من سعادة أو شقاوة فيتّبع أعمال السعداءء ويجتنب قبائح الأشقياء. 

ثم بين كلاذ فوائد هذه الشعب وكيفيّة ترتب اليقين عليهاء فقال: «فمن أبصر الفطنة» أي 
جعلها بصيرة أو نظر إليها وأعملهاء كأن من لم يعملها ولم يعمل بمقتضاها لم يبصرهاء وفي 
سائر الكتب «تبصّر في الفطنة» وهو أظهر «عرف الحكمة» وفي النهج «تبيّنت له الحكمة؟ وفي 
التحف «تأوّل الحكمة» وفي المجالس «تبيّن الحكمة» والكلّ حسنء وقال الكيدريٌ : «تبضّر» 
أي نظر وتفكر وصار ذا بصيرة: وقال: الحكمة العلم الذي يدفع الإنسان عن فعل القبيح 
مستعار من حكمة اللجام اومن تأوَّل الحكمة» وعرفها كما هي «عرف العبرة» بأحوال السماء 
والأرضء والدنيا وأهلهاء فتحصل له الحكمة النظريّة والعمليّة» وفي النهج «ومن تبيّنت له 
الحكمة» وفي المجالس «ومن تبيّن الحكمة». 

اومن عرف العبرة عرف السنة» أي سنة الأوّلين وسنة الله فيهمء فإنّها من أعظم العبر "ومن 
عرف السئّة فكأنما كان مع الأوّلينَ» في حياتهم أو بعد موتهم أيضاً فإِنَّ المعرفة الكاملة تفيد 
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فائدة المعاينة لأهلهاء «واهتدى» أي بذلك «إلى التي هي أقوم؛ أي إلى الطريقة التي هي أقوم 
الطرائق . 

م بين عَلقئة كيفيّة العبرة فقال: «ونظر إلى من نجا أي من الأوّلِين ١بما‏ نجا» من متابعة 
الأنبياء والمرسلين؛ والأوصياء المرضيّينء والإقتداء بهم علماً وعملاً «ومن هلك بما هلك» 
من ممخالفة أثمّة الدين» ومتابعة الأهواء المضلّة والشهوات المزلّة: وليست هذه الفقرات من 
قوله: «واهتدى» إلى قوله : «بطاعته» في سائر الكتب. 

«والعدل على أربع شعب» كأنَّ المراد بالعدل هنا ترك الظلمء والحكم بالحق بين الناسء 
وإنصاف الناس من نفسهء لا ما هو مصطلح الحكماء من التوسّط في الأمور فإِنّْه يرجع إلى 
سائر الأخلاق الحسنة «غامض الفهم» الغامض خلاف الواضح من الكلام ونسبته إلى الفهم 
مجازء وكأنّ المعنى فهم الغوامض» أو هو من قولهم أغمض حدَّ السيف أي رققه. وفي 
النهج والتحف «غائص» من الغوص وهو الدخول تحت الماء لإخراج اللؤلؤ وغيره؛ وقال 
الكيدري: وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد والفهم الغائص ما يهجم على الشيء 
فيطلع على ما هو عليه كمن يغوص على الدرٌ واللؤلؤ #وغمر العلم» أي كثرته؛ في القاموس : 
الغمر الماء الكثير»؛ وغمر الماء غمارة وغمورة كثرء وغمره الماء غمراً واغتمره غظاه وفي 
النهج #وغور العلم» وغور كلّ شيء قعره» والغور الدخول في الشيء وتدقيق النظر في الأمر 
اوزهرة الحكم» الزهرة بالفتح البهجةء والنضارة والحسن والبياض ونور النبات» والحكم 
بالضم القضاء والعلم والفقه وروضة الحلم» الإضافة فيها وفي الفقرة السابقة من قبيل لجين 
الماء: وفيهما مكنية وتخييلية »ء حيث شبه الحكم الواقعيّ بالزهرة لكونه معجباً ومثمراً لأنواع 
العمرات الدنيويّة والأخروية والكلم بالروفة لكريه راها وناقعا 'فى الدارين وف الهم 
اورساخة الحلم» يقال: رسخ كمنع رسوخا بالضمٌ ورساخة بالفتح أي ثبت والحلم الأناة 
والتحةء وقيل : هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب ورساخة الحلم قوّته وكماله . 


«فمن فهم فسّر جميع العلم؛ ومن علم عرف شرائع الحكم؟ أي من فهم غوامض العلرم» 
فسر ما اشتبه على الناس منهاء ومن كان كذلك عرف شرائع الحكم بين الناس» فلا يشتبه 
عليه الأمر. ولا يظلم ولا يجورء وبعده في المجالس «ومن عرف شرائع الحكم لم يضل» 
اومن حلم لم يفرط في أمره؛؟ ولم يغضب على الناس وتثيّت في الأمرء وفي النهج «فمن فهم 
علم غور العلم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم ومن حلم؛ إلخ والصدر الرجوع 
عن الماء والشريعة ومورد الناس للإستقاء» والصدور عن شرائع الحكم كناية عن الإصابة 
ده وعدم الرتوع فى الخطا ارلم ارط قل يناء الشعبل :اي لم به يقصّر فيما يتعلّق به من أمور 
القضاء والحكمء أو مطلقا وفي بعض نسخ النهج على بناء 0 أي لم يجاوز الخد 
«وعاش في الناس حميداً؛ والعيش الحياة والحميد المحمود المرضئىٌ 
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(والجهاد على أربع شعب» تلك الشعب إمّا أسباب الجهاد أو أنواعه الخفيّة ذكرها لثلا 
يتوهم أنه منحصر في الجهاد في السيفء مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كلمة الله واتباع مرضاته وترويج شرائعه باليد 
واللساثوالقلت»: 

قال الراغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مذافعة العدوّء والجهاد ثلاثة 
أضرب : مجاهدة العدوٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس» وتدخل ثلائتها في 
قوله : # وجَنهدوا في ألو حَقَّ - جهحاد »27 « وَحَدِهَدُواً مولح وَأنَفْسهِمٌ في سبل ام" « إن 
ليس اموأ وََابترُوأ وَجَهَدُوأ بوهم وَأْنيمَ في سَبِِلٍ أمّو74"وقال وَيقة : جاهدوا أهواءكم 
كما تجاهدون أعداءكمء والمجاهدة تكون باليد واللسان قال تَئْلة : «جاهدوا الكمار 
بأيديكم والستكم». 

«على الأمر بالمعروف» هو الذي عرّفه الشارع وعدَّه حسناً فإن كان واجباً فالأمر واجب 
وإن كان مندوياً فالأمر مندوب «والنهي عن المنكر؛ أي ما أنكره الشارع وعدَّه قبيحاًء وهما 
مشروطان بالعلم بكونه معروفاً أو منكراً» وتجويز التأثير» وعدم المفسدةء وهما يجبان باليد 
واللسان والقلب «والصدق في المواطن» أي ترك الكذب على كل حال إِلَّا مع خوف الضررء 
فيوري فلا يكون كذباء والمواطن مواضع جهاد النفس. وجهاد العدوٌء وجهاد الفاسق 
بالأمر والنهيء ومواطن الرضا والسخط والضرٌ والنفع ما لم يصل إلى حدٌ تجويز التقيّة» 
وأصل الصدق والكذب أن يكونا في القول ثم في الخبر من أصناف الكلام كما قال تعالى : 
لوَمَنْ أَصَدَقُ بِنَ آله قًا4 طوَمَن آصَدَقٌ يِنَ أل حَدِيئ4 وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع 
الكلام كقول القائل : أزيد في الدار» لتضمّنه كونه جاهلاً بحال زيدء وكما إذا قال: واسني» 
لتضمنه أنه محتاج إلى المواساة. ويستعملان في أفعال الجوارح» فيقال: صدق في القتال 
إذا وفى حقّهء وصدق في الإيمان إذا فعل ما يقتضيه من الطاعةء فالصادق الكامل من يكون 
لامر قوري د اك تراه وي لماج حي وين المسكرم ايختدل 
أن يكون الصدق هنا شاملاً لجميع ذلك 

اوشتآن الفاسقين» الشنن بالتحريك والسكون وقد صححح بهما في النهيج : البغض» يقال : 
شيئه كسمعه يشنأه شنا مثلثة وشاةُ وشنآناً وهذا أولى مراتب النهي عن المنكر وقيل : ١‏ هو 
مقتضى الإيمان ويجب على كل حال وليس داخلاً في النهي عن المنكر شد ظهر المؤمن؛ وفي 
النهج «ظهور المؤمنين» وشدٌ الظهر كناية عن التقوية: كما أنَّ قصم الظهر كناية عن ضدّهاء 
والأمر بالمعروف يقوّي المؤمن لأنه يريد ترويج شرائع الإيمان. وعسى أن لا يتمكن منه . 
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«أرغم أنف المنافق» إرغام الأنف كناية عن الإذلال. وأصله إلصاق الأنف بالرّغامء وهو 
التراب. ويطلق على الإكراه على الأمرء ويقال: فعلته على رغم أنفه أي على كره منه. 
والرّغم مثلئة الكرهء لصون للمنافقين والفسّاق الذين هم صنف منهم حقيقة: 
والنهي عن المنكر يرغم أنوفهم . 

«ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه» وفي سائر الكتب سوى الخصال «قضى ما 
غلبو أى دن الام بالمعروفه والتون عر المتكر» إذا له تقدر على اكتزامق انلقن رامق 
جميع التكاليف فإنَّ الصدق في الإيمان والعقائد يقتضي العمل بجميع التكاليف فعلاً وتركاً 
أو لأنّه يأني بها للا يكون كاذباً إذا سئل عنها «ومن * شنئ الفاسقين؟ المضبوط في النهيح بكسر 
النون. 

ولنتمّم كلام المحقّق البحراني وإن لم يكن فيه كثير فائدة بعد ما ذكرناء قال بعد ما مرّ: 
وأمّا شعب هذه الدعائم فاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعب من الفضائل » تتشعب 
منها وتتفرّع عليها فهي كالفروع لها والأغصان. 

أمّا شعب الصير الّدَي هو عبارة عن ملكة العمّة فأحدها الشوق إلى الجئةء» ومحبة 
الخيرات الباقية» الثاني الشفق وهو الخوف من النارء وما يؤدّي إليهاء الثالث الزهد في 
الدنيا وهو الإعراض بالقلب عن متاعها وطيّباتهاء الرابع ترقب الموت وهذه الأربع فضائل 
منبعثة عن ملكة العفّة لأنَّ كلا منها يستلزمها . 

وأمًا شعب اليقين فأحدها تبصرة الفطنة وإعمالهاء الثاني تأوّل الحكمة وهو تفسيرهاء 
الثالث موعظة العبرةء الرابع أن يلحظ سنئة الأوّلين حتّى يصير كأنه فيهمء وهذه الأربع هي 
فضائل تحت الحكمة كالفروع لهاء وبعضها كالفرع للبعض. 

راثا شعت الحدل زا حدها رمن النهم أى النيم القايسن فانرات الصف إلى الترصوف: 
وقدّمها للإهتمام بهاء ورسم هذه الفضيلة أنها قوّة إدراك المعنى المشار إليه بلفظ أو كناية أو 
إشارة ونحوهاء الثاني غور العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء كما هو تحقيقه وكنهه. الثالث 
نور الحكم أي تكون الأحكام الصادرة عنه نيّرة واضحة لا لبس فيها ولا شبهة» الرابع ملكة 
الحلم وعبّر عنها بالرسوخ لأنّ شأن الملكة ذلك» والحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء 
وطر الغضب» فيمن يجني عليه جناية يصل مكروهها إليه . 

واعلم أن فضيلتّي جودة الفهم وغور العلم » وإن كانتا داخلتين تحت الحكمة وكذلك فضيلة 
الحلم داخلة تحت ملكة الشجاعة إِلَا أن العدل لمّا كان فضيلة موجودة في الأصول الثلاثة كانت 
في الحقيقة هي وفروعها شعباً للعدل بيانه أن الفضائل كلها ملكات متوسّطة بين طرفي إفراط 
وتفريط » وتوسّطها ذلك هو معنى كونها عدلاً فهي بأسرها شعب له وجزئيّات تحته . 

وأمًا شعب الشجاعة المعبّر عنها بالجهادء فأحدها الأمر بالمعروف؛ والثاني النهي عن 
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وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني ء بإسناده أن النبن 4225 أبصر ناقة معقولة 
وظليها عذيا ذه حقال > أرى ماحبها هرو فاسع هذا للخصيف 9 . 
وروي فيه أيضاً » عن الصادق تَقِِئة أنه قال: أي بعير حجّ عليه ثلاث سنين يجعل من نعم 


الجنة . ود م ا 


وقد روي عن النبئ يه : استفرهوا ضحاياكم فإنْها مطاياكم على الصراط7" . 

* وروي أنَّ خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنّة. 

١‏ - كتاب زيد النرسي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نئي قال: إِنَّ الله 
ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة» والمؤمن يخاصر ربّه يذكره ذنوبه: قلت: وما يخاصر؟ 
قال: فوضع يده على خاصرته فقال: هكذا يناجي الرجل منًا أخاه في الأمر يسره إليه(؟. 

بيان: الكلام مسوق على الاستعارة أي يسر إليه ولا يطلع على ذنوبه غيره كأنّه يخاصره؛ 
والأخبار من هذا الباب كثيرة في سائر الأبواب. 


١‏ - باب السؤال عن الرسل والأمم 
الآيات: المائدة «0»: يوم يمع لَه الرسل فيعْولُ مادا لله َالُوأْ لا عِلْمَ لَنَا إِنّكَ أَنتَ 
ألثيوب؟ .41١9«‏ 


0 10 مت امل ]قيض وَلْسَل الْمرسلين (وي) فَلنْفْصَّنّ عَلتهم رع 
نيت 4. 

97 : ٍَمُولُ مانا أيِصْمم» : أي ما الذي أجابكه 
قومكم فيما دعوتموهم إليه؟ وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند 
إظهار فضيحتهم على رؤوس الأشهاد 8« تلوأ لا عِلْمَ لنَآ4 قيل: فيه أقوال: أحدها أنْ للقيامة 
أهوالاً حتّى تزول القلوب عن مواضعهاء فإذا رجعت القلوب إلى مواضعها شهدوا لمن 
صدّقهم وعلى من كذبهم» يريد أنهم عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا : لا علم 
لنا؛ وثانيها أن المراد: لا علم لنا كعلمك لأنك تعلم غيبهم وباطنهم ولسنا نعلم غيبهم 
وباطنهم؛ وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء. واختاره الجبائيّ وأنكر القول الأول وقال: كيف 
يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه : «لَا يكَرْثهم الْمَرْم اكير وقوله : 
9لا حرف بهم مَلَاهُمَ يَحْرورت؟ ؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنْ الفزع الأكبر دخول الار, 
وقوله : «لَا حو عَلَبِهِم هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم» مثل ما يقال للمريض : 


5 


)١(‏ - (5؟) من لا يحضره الفقيه . ص 16ح 15 و55ة18. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ص 87؟ ح 5191. (4) الأصول الستة عشر ص 24. 
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المذكر» والثالث الصدق فى المواطن المكروهة» ووجود الشجاعة فى هذه الشعب الثللاث 
ظاهرء والرابع شنآن الفاسقين» وظاهر أنَّ بغضهم مستلزم لعداوتهم في الله» وثوران القرّة 
الغضبيّة في سبيله لجهادهم». وهو مستلزم للشجاعة . 

وأمّا ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب في مثمراتهاء فثمرات شعب العمة أربع 
ايها قمرة البرق إلى له روفو لسار عن الشووات وظامر كر تمر لف إذ الماك إلى 
الله ما لم يه يشتق إلى ما ومن المكره لم يكن مارك عن الخهرات الحاضرة” مع توفر 
الدواعي إليهاء فلم يسلّ عنهاء الثانية ثمرة ة الخوف من النارء وهو اجتناب المحرّمات» 
الثالتة ثمرة الزهد وفى الأستهانة بالعضينات» لأآن غاليها وعاتهاء إِنَمَا يلحى سيت قد 
المحبوب عن الأمور الدنيويّة فمن أعرض عنها بقلبه كانت المصيبة بها هيّنة عندم. الرابعة 
ثمرة ترفب الموت وهى المسارعة فى الخيرات. والعمل له ولما بعده؛ وأمًا ثمرات اليقين 
يجش سيد تور الحقى الزن اكد وسلجها لجرت لهال اللة ولق :ودر 
العبر ومواقم الإعتبار بالماضين والاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لد لتبين وجوه 
0 

وأمًا ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضاً وذلك أنَّ جودة الفهم وغوصه مستلزم للوقوف 
العادل؛ والصدور عنها بين الخلق من القضاء الحقٌء وأمًا ثمرة الحلم فعدم وقوع الحليم في 
طرف التفريط والتقصير عن هذه الفضيلة» وهي رذيلة الجبن وأن يعيش في النار محموداً 
بفضيلته» وأمًا ثمرات الجهاد فأحدها ثمرة الأمر بالمعروف. وهو شد ظهور المؤمنين 
ومعاونتهم على إقامة الفضيلة» الثانية ثمرة النهي عن المنكر وهي إرغام أنوف المنافقين 
وإذلا لهم بالقهر عن ارتكاب المنكرات وإظهار الرذيلة. الثالثة ثمرة الصدق فى المواطن 
المكروهة. وهي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه والذْبٌ عن الحريمء 
والرابعة ثمرة بغض الفاسقين والغضب لله. وهي غضب الله لمن أبغضهم , وإرضاأؤه يوم 
القيامة فى دار كرامته(') . 
الإسلام والإيمان هناء وسنورد ما أورده في بابي الكفر والنفاق في بابيهما مع شرح تتمّة ما 
أورده السيّد وصاحب التحف وغيرهما إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تلكلة في خطبة: إِنَّ الله تعالى حَصّكم بالإسلام 
واستخلصكم له. وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة اصطفى الله تعالى منهجه وبين 
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حججه ؛ من ظاهر علم» وباطن حكم. لا تفنى غرائبه» ولا تنقضي عجائبه؛ مرابيع النعم» 
ومصابيح الظلم» لا تفتح الخيرات إلا بمفاتحه. ولا تكشف الظلمات إلا بمصابحه» قد 
أحمى حماه» وأرعى مرعاه؛ فيه شفاء المشتفي. وكفاية المكتفي 07 . 

بيان: ظاهره أن الإسلام مشتقٌّ من السلامة أي من آفات الدنيا ومهالك الآخرة إذا أَدّى 
حقهء فليس بمعنى الإنقياد والدخول في السلم. وجماع الشيء ككتاب جمعه؛ وفي الحديث 
الخمر جماع الإثم أي مظنته . ومجمعهء والمنهج والمنهاج الطريق الواضح» وحججه 
الأدلة على صحّته وكلمة «من» للتفسير وتفصيل الحججء وظاهر العلم الأحكام الواضحة 
المبينة للناس من محكمات القرآن؛ وما اتضح من السئة» وباطن الحكم الأحكام المخزونة 
عند أهلهاء كتأويل المتشابهات وأسرار الشريعة» وقيل: يعني بظاهر علم» وباطن حكم : 
القرآن» ألا تراء كيف أتى بعده بصفات ونعوت لا تكون إلا للقرآن» ولا ريب في اتحاد حجج 
الإسلام والقرآن» ولا يبعد أن يكون القرآن في جملة كلام حذف السيّد ملي على عادته في 
الإلتقاط والإختصارء وفي بعض النسخ 'عزائمه» مكان اغرائبه» أي آياته المحكمة» وبراهينه 
العازمة؛ أي القاطعةء وعدم فناء العزائم أو الغرائب إمّا ثباتها واستقرارها على طول المدَّة 
وتغيّر الأعصارء أو كثرتها عند البحث والتفتيش عنهاء وعدم انقضاء العجائب هو أنّه كلّما 
تأمّل فيه الإنسان استخرج لطائف معجبة والمرابيع أمطار أوّل الربيع تحيى بها الأرض»: 
وتنبت الكلاء وفي بعض النسخ «بمفاتيحه وبمصابيحه؛ مع الياء وفي بعضها بدونها . 

وحميت المكان من الناس كرميت أي منعته منهم. والحماية إسم منه وكلاً حمي كرضي 
أي محميٌ وأحميت المكان جعلته حمى لا يقرب منه ولا يجترأ عليه والرّعي بالكسر الكلاًء 
وبالفتح المصدر والمرعى الرّعي والمصدر والموضعء قيل: أحمى حماه أي جعله الله 
عرضة لأن يحمى كما تقول أقتلت الرجل أي جعلته عرضة لأن يقتل » أي قد عرض الله حمى 
القرآن ومحارمه لأن يجتنب» وعرض مرعاه لأن يرعى» أي مكن من الإنتفاع بمواعظه 
وزواجره لأنه خاطبنا بلسان عربيّ مبين ولم يقنع ببيان ما لم يعلم إلا بالشرع حتّى نبّه في أكثره 
على أدلة العقل. 

وقيل: إستعار لفظ الحمى لحفظه وتديّره والعمل بقوانينهء ووجه الإستعارة أنَّ بذلك 
يكون حفظ الشخص وحراسته أمّا في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين لاحترامهم حملة 
القرآن ومفسريه ومن يتعلّق به؛ وأمًا في الآخرة فلحمايته حفظته ومتدبّريه والعامل به من 
عذاب الله كما يحمي الحمى من يلوذ به وقيل : أراد بحماه محارمه أي منع بنواهيه وزواجره 
أن يستباح محارمه . 
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(وأرعى مرعاه؟ أي هيّأه لأن يرعى» واستعار لفظ المرعى للعلوم والحكم والآداب التي 
يشتمل عليها القرآن ووجه المشابهة أنَّ هذه مراعي النفوس وغذاؤها الذي به يكون نشوؤها 
العقلي؛ وتمامها الفعلي كما أن النبات والعشب غذاء للأبدان الحيوانيّة الْذى يقوم بهما 
وجودها. 

وأقول : يحتمل أن يكون المراد به أنه جعل له حدوداً وحرمات» ونهى عن انتهاكها 
وارتكاب نواهيه وتعذّي حدودهء ورخصاً أباح للناس الإنتفاع بها والتمتّع منهاء ويمكن أن 
يقال: «أحمى حماء؛ أي منع المغيّرين من تغيير قواعده «وأرعى مرعاه؟ أي مكن المطيعين من 
فتن ردي الثذاء الروعاي اللي بساني الباق في النداة الاجر . والمشتفي طالب 
الشفاء كالمستشفي كما في بعض النسخ أي فيه شفاء من الأمراض المعنويّة كالجهل 
والضلال كما قال تعالى : « وَسْفَة لما فى ألصّدُور» 7 أو منها ومن الأمراض البدنيّة أيضاً 
بالتعرّذ ونحوه كما قال سبحانه : «وَبُعرّلُ مِنّ الْشّرءَانٍ ما هُوٌ ش75" والكفاية بالكسر ما به 
يحصل الإستغناء عن غيره. وهذه الكفاية لأهله» ومن أخذ غوامضه منهم ورجع في تأويل 
المتشابهات ونحوه إليهم . 

١‏ -ل: عن ابن الوليد» عن سعدء عن ابن عيسى» عن القاسم بن الحسن بن علي بن 
يقطين» عن ابن أبي فجران وجعفر بن سليمان؛ عن علا بن رزين» عن أبي حمزة الثمالي 
قال: قال أبو جعفر تكئلة : بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وحج 
الييت» روم شير رنضان والولاية لنا أهل البيت» فجعل في أربع منها رخصةء ولم 
يجعل في الولاية رخصة» من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة» ومن لم يكن عنده مال فليس 
عليه حج؛ ومن كان مريضاًء صلَى قاعداً وأفطر شهر رمضانء والولاية صحيحاً كان أو 
مريضاً» وذا مال أو لا مال له فهي لازمة(" . 

7 -لي: عن ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» 
عن المفضل». عن الصادق كل قال: بني الإرسلام على خمس دعائم : على الصلاة» 
والزكاة. والصومء والحجٌ وولاية أمير المؤمنين والأئمّة من ولده صلوات الله عليهه9© . 

-لل+ عن أبيه؛ عن محمد العظار. عن الأشعريّ؛ عن سهل » عن محمد ابن سنان» 
عن المفضل» عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله يكيل : المحمّديّة السمحة إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضانء وحجٌ البيت» والطاعة للإمام وأداء حقوق المؤمن فَإنَّ 
من حبس ححقٌ المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمس مائة عام على رجليه؛ حتّى يسيل من عرقه 





)١(‏ سورة يونس» الآية: لاه . (١؟)‏ سورة الإسراءء الآية: 7م. 
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أودية» ثمّ ينادي منادٍ من عند الله جل جلاله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه » قال فيوبّخ 
أربعين عاما ثم يؤمر به إلى نار جي 0 . 

4 - ثوء ل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن سعدان بن مسلم» عن 
الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تقئلة » قال: عشر من لقي الله بَْيمْنٌ بهن دخل الجنة : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله ع والإقرار يما جاء به من عند الله يوخ . 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر رمضانء وحجٌ البيتء والولاية لأولياء الله 
والبراءة من أعداء اللء واجتنات كل مشكر 1" . 

سمن* عن أبيهء عن سعدان مثله7" . 

ل؛ عن الطالقانيَء عن الحسن بن عليٌ العدويء عن صهيب بن عبّاد. عن أبيه» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه تله مثله بتقديم حجٌ لبت على صوم شهر رمضان7 . 

4 - لل: عن أبيهء عن محمد العظارء عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق ؛ عن محمد 
البرق» عن ابن أبي عميرء عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قال أبو جعفر تقكئلة : قال رسول 
الله ويب : بني الإسلام على عشرة أسهم : على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملّةء والصلاة 
وهي الفريضة. والصوم وهو الجنّة. والزكاة وهي الطهارة» والحجٌ وهو الشريعة؛: والجهاد 
وهو العزّء والأمر بالمعروف وهو الوفاءء والنهي عن المنكر وهي المحبجّةء والجماعة وهي 
الألفة» والعصمة وهي الطاعة(" . 

ها عن المفيدء عن أحمد بن الوليد عن أبيه؛ عن الصفار. عن أبن عيسي » عن ابن أبي 
يمر ك1 

بيان: 'وهي الملة» أي عمدتها وأساسها ١وهي‏ الفريضة» أي أعظم الفرائض وأسبقها 
دوهي الطهارة» أي مطهرة للمال «وهو الشريعة» أي هو من معظم الشرائع :وهو العزٌه أي 
يصير سبباً لعرّ الإسلام وغلبته على الأديان وهو الوفاء» أي بعهد الله تعالى وفي بعض النسخ 
الوقار أي موجب لوقار الدين وتمكينه #وهو المحجة أي طريقة الأنبياء أو يصير سببا لظهور 
طرق الدين وفي بعض النسخ الحبجة. وهو أظهر أي يصير سبباً للزوم الحجّة على العاصي 
«والجماعة؛ أي في الصلاة أو الإجتماع على الحقٌّ وعدم التفرّق في المذاهب «والعصمة» أي 
عن المعاصي أو الإعتصام بحبل أئمّة الدين كما قال تعالى: لوَعَتَصِمُوا يحبّلٍ أللّهِ بيع وَل 


.5١ الخصال؛ ص 558 باب 5ح‎ )١( 
ح18.‎ 1٠١ ثواب الأعمال؛ ص *؛ الخصال. ص 47# باب‎ )1( 
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تَمَرْا» (' ويؤيّده الخبر الآتي حيث عدَّ العاشرة الطاعة وقال: «وهي العصمة» أي يصير 
عا لعيمة الدماء أن العسية فو اللنوس. 

-ها: عن المفيد» عن المراغيّ» عن القاسم بن محمد بن حمادء عن عبيد بن قيس » 
عر يوكسن يد بكيرء عن يحيى بن أبى حيّة : عن أبى العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال 
رسول الله ع2 : ستٌّ من عمل بواحدة منهنَّ جادلت عنه يوم القيامة حتّى تدخله الجنّة 
تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدُّنيا: الصلاة» والزكاة» والحجٌ» والصيامء وأداء 
الأمانة» وصلة الرحه". 

-هاة عن المفيد؛ عن محمّد بن الحسين البصير؛ عن أحمد بن نصر بن سعيد؛ عن 
إبراهيم بن إسحاق النهاونديٌ» عن عبد الله بن حماد» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد. 
عن أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين» عن أبيه» عن جذه تكلا قال: لما قضى رسول 
الله ميق مناسكه من حبّة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجئة إِلّا من كان 
مسلماء فقام إليه أبو ذرٌ الغفاريٌ ده فقال: يا رسول اللهء وما الإسلام؟ فقال 85© : 
الإسلام عريان ولباسه التقوى» وزينته الحياءء وملاكه الورع؛ وكماله الذين» وثمرته 
العمل» ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت7. 

بيان: قال في النهاية فيه ملاك الذين الورع: الملاك بالكسر والفتح قوام الشيء ونظامه. 
وما يعتمد عليه فيه. 

8 -هاء عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه.ء عن سعدء عن ابن عيسى»؛ عن ابن 
محبوب؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر ظئلة قال: بني الإسلام على خمس دعائم : إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان» وحجٌ الببت الحرام» والولاية لنا أهل البيت40) . 

8 -هاأ: عن جماعة» عن أبى المفضل » عن الفضل بن محمد بن المسيب» عن هارو 
ابن عمرو بن عبد العزيز المجاشعيّ ؛ عن محمّد بن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن أبي عبد 
الله لتم قال المجاشعيٌ : وحدثنا الرضا علئٌ بن موسى تلد » عن أبيه موسى غك ٠‏ عن 
أبيه جعفر بن محمّد وقالا جميعاً عن آبائه» عن علي أمير المؤمنين تي قال: سمعت رسول 
الله َيِه يقول: بني الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين والقرينتين» قيل له: أما 
الشهادتان فقد عرفناهماء فما القرينتان؟ قال: الصلاة والزكاة» فإنّه لا يقبل أحدهما إلا 
بالأخرىء والصيام وحجٌ بيت الله من استطاع إليه سبيلاً وختم ذلك بالولاية» فأنزل 
لله بو : « الوم أكملك لك وبنك ومنت َل يسمت وَرَضِيتٌ لكُم الإسلم ديا» 2 . 
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"٠‏ - العلل: عن على بن حاتمء عن أحمد بن علىٌ العبدي» عن الحسن بن إبراهيم 
الهاشمي» عن إسحاق بن إبراهيم الديري؛ عن عبد الرزاق بن حاتم عن معمر بن قتادة» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيَةِ : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد الإسلام عشرة 
أسهمء وقد خاب من لا سهم له فيهاء أوَّلها شهادة أن لا إله إِلّا الله وهي الكلمةء والثانية 
الصلاة وهي الطهرء والثالئة الزكاة وهي الفطرة» والرابعة الصوم وهي الجتّة والخامسه 
الحيحّ وهي الشريعة؛ والسادسة الجهاد وهو العزُء والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوفاء. 
والثامنة النهيى عن المنكر وهو الحجة» والتاسعة الجماعة وهي الالفةء والعاشرة الطاعة 
وهي العصمة , 


قال حبيبي جبرئيل: إِنَّ مثل هذا الدّين كمثل شجرة ثابتة» الإيمان أصلها والصلاة 
عروقهاء والزكاة ماؤهاء والصوم سعفهاء و تس الخلق ورقهاء والكفٌ عن المحارم 
تمرهاء فلا تكمل شجرة إِلَا بالثمرء كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفٌ عن المحارم. 


اعرش # 


بارع ا لكلدة أي كلد ااخري ار لاا بعال -كٍ, وَأَلْرَمَهُمَ مكلبة التترئ )١(4‏ 
أو هي الكلام التامٌ الذي هي أصدق الكلم وأنفعها فكأنها : تستحقٌ هذا الإسم دون سائر الكلم 
أو كلمة التوحيد «وهي الفطرة» أي فطرة ا 0 
يتم إِلّا بهاء أو هي سبب لحفظ خلقة الإنسان, فإنَ أكثر آيات الزكاة نما وردت في زكاة 
الفطرة ة إذ لم يكن للمسلمين يومئذٍ مال تجب فيه الزكاة كما ورد في الخبرء والسين إن 
الإنسان مفطور على تصديق حسنه» فإن إعانة المحتاجين يذل الأموال فى الصدقات:مقا 
يحكم بحسنه كل عق وكل من أقرٌ بشرع » في القاموس : الفطرة صدقة الفطرء والخلقة التي 
خلق عليها المولود في رحم أمّهء والدين . و«السعف» محرّكة جريد النخل أو ورقه. والمراد 
هنا الأوّل. 

-١‏ ففه قال كميل بن زياد: سألت أمير المؤمنين تَكِئةْ عن قواعد الإسلام ما هي؟ 
فقال: قواعد الإسلام سبعة؛ فأوّلها العقل» وعليه بني الصبر. والثاني صون العرض وصدق 
اللهجة» والثالثة تلاوة القرآن على جهتهء والرابعة الحبٌ فى الله والبغض فى الله » والخامسة 
حقٌ آل محمّد ومعرفة ولايتهم؛ والسادسة حقٌ الإخوان والمحاماة عليهم» والسابعة مجاورة 
الناس بالحستى . 

قلت: يا أمير المؤمئين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه فما حدٌ الإستغفار قال: يا ابن 
زياد! التوبة» قلت : بسن؟ قال: لاء قلت: فكيف؟ قال: إن الغيد إذا أضاب ذنا يقول: 
أستغفر الله بالخسنويات 1 قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك 
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بالحقيقة. قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي 
استغفر منه؛ قال كميل: فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين؟ قال: لاء قال كميل : فكيف 
ذاك؟ قال: لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعدء قال كميل : فأصل الإستغفار ما هو؟ قال: الرجوع 
إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منهء وهي 3 درجة العابدينء وترك الذنب» 
والإستغفار إسم واقع لمعاني مسث : أوّلها الندم على ما مه ال 
أبداًء والثالث أن تؤ تؤذي حقوق المخلوقين التي ببنك وبينهم» والرابع أن تؤدذي حقّ الله في كل 
فرضء واخامس أن تذبب الحم لذ بت على السحث والحوم حلى يرجع الج إلى 
عظمهء ؛ ثم تنشئ فيما بينهما لحمأ جديداً» والسادس أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته 

لذاك النعاف لكر 

بيان: نما عد تاذ صون العرض وصدق اللهجة خصلة واحدة: أن 0 أسباب 
صون العرض صدق اللهجة كما أنْ عمدة أسباب هتك العرض كذبها «على جهته» أئ بالترتيل 
والتدبر وسائر شرائط التلاوة» وفي القاموس: بس بمعنى حسب أو هو مسترذل. 

7" - ف: عن أمير المؤمنين نُكي قال: إن الله ابتدأ الأمور فاصطفى لنفسه منها ما شاء 
واستخلص منها ما أحبٌ. فكان مما أحبٌ أنه ارتضى الإيمان فاشته من اسمهء فنحله من 
أحبٌّ من خلقه؛ ثم بيّنه فسهّل شرائعه لمن وردهء وأعرٌ أركانه على من جانبه» وجعله عرّأ لمن 
والاه: وأمنا لمن دخلهء وهدى لمن اث تتم به وزينة لمن تحلى به وديناً لمن انتحله» وعصمة 
لمن اعتصم بهء وحبلاً لمن استمسك بهء وبرهاناً لمن تكلّم به وشرفاً لمن عرفهء وحكمة 
لمن نطق بهء ونوراً لمن استضاء به. وحجة لمن خاصم به؛ وفلجاً لمن حاج به» وعلماً لمن 
وعى »؛ وحديثاً لمن روى. وحكماً لمن قضى . ؛ وحلماً لمن حدّث» ولبَا لمن تدبّرء وفهماً لمن 
تفكرء ويقيناً لمن عقل. وبصيرة لمن عزمء وآية لمن توسّمء وعبرة لمن اتعظء ونجاءً لمن 
آمن به ومودّة من الله لمن صلح» وزلفى لمن ارتقب» وثقة لمن توكل » وراحة لمن فون 
وسبقة لمن أحسن. وخيراً لمن سارع. وججنة لمن صبرء ولباساً لمن اتّقى» وتطهيراً لمن 
رشد؛ وأمنة لمن أسلم» ويا للصادقين . 

فالإيمان أصل الحقء وأصل الحق سبيله الهدى. وصفته الحسنى» ومأثرته المجدء فهو 
أبلج المنهاج. مشرق المثئار: مضيء المصابيح . رفيع الغاية: يسير المضمار. جامع 
الحلبة؛ متنافس السبقة» قديم الْعَدق كريم الفرسانء؛ الصالحات مناره» والعفة مصابيحه. 
والعرات غايته؛ والدنيا مضمارهء والقيامة حلبتهء والجنّة سبقته. والئار نقمته. والتقوى 
عدّتهء والمحسنون فرسانه . 

فبالإيمان شنعدل على الصالحات» وبالصالحات يعمر الفقهء وبالفقه يرهب الموت». 


)00( تحف العقول» ص 1797 , 
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وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحذر الآخرةء وبالقيامة تزلف الجئة» والجنّة حسرة أهل 
النارء والنار موعظة التقوى. والتقوى سنخ الإحسانء والتقوى غاية لا يهلك من تبعها ولا 
يندم من يعمل بها لأنّ بالتقوى فاز الفائزون» وبالمعصية خسر الخاسرون. فليزدجر أولو 
النهى» وليتذكر أهل التقوى. 

فالإيمان على أربع دعائم : على الصبرء واليقينء والعدل» والجهاد. فالصبر على أربع 
شعب: على الشوق؛ والشفقء والزهدء والترقب» فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطئة» وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة» وسنّة 
الأَوّلِينْء فمن تبصّر في الفطنة تأوّل الحكمة. ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف 
الغيرة هرك اليا وم عرف الب كاتا عاش في الأوّلين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم. وغمرة العلم» وزهرة الحكم؛ وروضة 
الحلم» فمن فهم فشر جميع العلمء ومن عرف الحكم لم يضل» ومن حلم لم يُفرط في أمره؛ 
وعاش به في الناس حميدا . 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والصدق عند 
المواطن؛ وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» ومن نهى عن المنكر 
أرغم أنف الكافرين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه؛ ومن شئئ الفاسقين غضب لله » 
ومن غضب لله غضب الله له. فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه. 

والكفر على أربع دعائم : على الفسقء والغلؤٌ» والشكٌ. والشيهة» فالفسق من ذلك على 
أربع شعب : الجفاء؛ والعمى» والغفلة» والعتوّء فمن جفا حقّر المؤمن» ومقت الفقهاء. 
وأصرّ على الحنث» ومن عمي نسي الذكرهء وبذأ خُلقه وألحّ عليه الشيطان. ومن غفل وثب 
على ظهره وحسب غيّه رشداً وغرّته الأمانئٌ» وأخذته الحسرة إذا انقضى الأمر وانكشف عنه 
الغطاء» وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب» ومن عتا عن أمر الله» تعالى الله عليه ثم أله 
بسلطانه وصعّره بجلاله كما فرّط في جنابه واغترٌ بريّه الكريم . 

والغلوٌ على أربع شعب : على التعمق» والتنازع؛ والزّيغْ » والشقاق» فمن تعمّق لم ينته إلى 
الحقٌء ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات لا تنحبس عنه فتنة إِلّا غشيته أخرى» فهو يهوي في أمر 
مريج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل» وبلي أمرهم من طول الّجاج» ومن زاغ ساءت 
عنده الحسنة» وحسنت عنده السيّئة» وسكر سكر الضلال» ومن شاقٌ أعورت عليه طريقه 
واعترض [عليه] أمرهء وضاق مخرجهء وحري أن ينزع من دينه من اتبع غير سبيل المؤمنين . 

والشكُ على أربع شعب: على المرية» والهولء والتردّد. والاستسلام. فبأيّ آلاء ربك 
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يتمارى الممترون؛» ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه؛ ومن تردّد في ريبه سبقه الأوّلون. 
وأدركه الآخرون» ووطتته سنابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك 
فيهماء ومن نجا من ذلك فبفضل اليقين. 

والشبهة على أربع شعب : على إعجاب بالزينة» وتسويل النفسء وتأوّل العوج. ولبس 
الحقٌ بالباطل» وذلك أن الزينة تؤول عن البيّنةء وتسويل النفس تقححم إلى الشهوة» والعوج 
يميل ميلا عظيماء واللبس ظلمات بعضها فوق بعضء فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والتفاق على أربع دعائم : على الهوى. والهويناء والحفيظة» والطمع. فالهوى من ذلك 
على أربع شعب: على البغي: والعدوان» والشهوة؛ والعصيان» فمن بغى كثرت غوائله 
وتخلى منه( ا ونصر عليه » ومن ن أعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبهء ومن لم يعدل نفسه 

عن الشهوات. خاض في الحسرات؛ وسبح فيهاء ومن عصى ضلّ عمداً بلا عذر ولا حبّة . 
وأما شعب الهوينا: فالهيبة» والغرّة» والمماطلةء والأمل» وذلك أنَّ الهيبة ترد عن 
الحق. والإغترار بالعاجل تفريط الأجل» وتفريط المماطلة مورّط في العمى. ولولا الأمل 
علم الإنسان حساب ما هو فيه» ولو علم حساب ما هو فيه مات حُفاتاً من الهول والوجل. 

وأمًا شعب الحفيظة» فالكبرء والفخرء والحميّة؛ والعصبيّة» فمن استكبر أدبرء ومن 
فخر فجرء ومن حمي أصرّء ومن أخذته العصبيّة جار» فبئس الأمر أمر بين إدبارء وفجورء 
وإصرارء وجور عن الصراط. 

وشعب الطمع : الفرح؛ والمرح» واللجاجة؛ والتكبّرء فالفرح مكروه عند الله» والمرح 
خيلاء» واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حمله الآثام: والتكبّر لهو ولعب وشغل واستبدال 
الذي هو أدنى الذي هو خير. 

فذلك النفاق ودعائمه وشعبهء والله قاهر فوق عباده تعالى ذكره: واستوت به مرّتهء 
واشتدّت قرّته» وفاضت بركتهء واستضاءت حكمته. وفلجت حبّته» وخلص دينه» وحقّت 
كلمته؛ وسبقت حسناته» وصفت نسبته» وأقسطت موازينه» وبلّغت رسالاته» وحضرت 
حفظته» ثم جعل السيئة ذنبء والذنب فتنةء والفتنة دنساًء وجعل الحستى غنماً» والعتبى 
توبةء | والتوبة طهوراً» فمن تاب اهتدى ومن افنتن غوىء ما لم يتب إلى الله ويعترف بذنبه: 
ويصدق بالحسنى» ولا يهلك على الله إلا هالك. 

فالله الله ما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيم» وما أنكر ما لديه من 
الإنكار والجحيم والعزَّة والقدرة والبطش الشديد» فمن ظفر بطاعة الله اختار كرامته» ومن لم 
يزل في معصية الله ذاق وبيل نقمتهء هنالك عقبى الدار9 . 


.1١9/-١١ في التحف: وتخلي عنه. (7) تحف العقول.ء ص‎ )١( 
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- كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي بأسانيد عنه كك قال: قال 
علي مَك : أمنا بعد فإ الله شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن وردهء وساق الحديث نحو ما 
مرّ إلى قوله : هنالك عقبى الدارء لا يخشى أهلها غيرها وهتالك خيية ليس لأهلها اختيارء 
نسأل الله ذا السَّلطان العظيم والوجه الكريم الخيرء والخير عافية للمتقين » والخير مردٌ يوم 
الذي 217 , 

0 سمعت علا ك1 يقول : ا 
منهنّ دون صاحبتيها : الصلاة» والزكاة» والولاية!؟؟, 

ه” - سن: عن ابن فضال» عن تعلبة» عن علىٌ بن عبد العزيز قال: قال أبو 
فداك قال: أصله سح م ا 
تلا تاق خف عن اتيج بنش ريح حرا يلكا مقا ملفل في )740 

ماة عن الغضائري , عن أحمد العظارء عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن 
فضال مثله إلى قوله: الصوم جنة من النار. 

2325 - سئ: عن أبيه» عن النضر» عن يحيى الحلبي» عن أ بن مسكان» عن سليمان بن 
خالد قال: قلت لأبي عبد الله تكية : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي إفترض الله على 
العباد ما هي؟ فقال: يان أن لا إله إلا الله وَأن مما رسول الله وإقام الصلاة» 
والخمسء والزكاة. وحجٌ م البيت» وصوم شهر رمضانء والولاية؛ فمن أقامهنٌ وسَدد 
وقارب». والفضت كل كر وغل الو 

بيان: قال في النهاية : فيه سدّدوا وقاربواء أي اطلبوا بأعمالكم السّداد والإستقامة» وهو 
القصد في الأمر والعدل فيهء وقال: أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلرَّ فيها 
والتقصير» بقال: قارب قلان في أموره إذا اقتصد. ومنه الحديث ما من مؤمن يؤمن بالله ثم 
يسدّد أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف» ومنه وسئل عن الإزار فقال: سدّد وقارب! أي إعمل به 
شيئاً لا تعاب على فعلهء فلا تفرط في إرساله ولا تشميره إنتهى وفي بعض النسخ: ٠‏ 
مسكر» مكان (كل منكر؛. 

- شي : عن عيسى بن السري قال : قلت لأبي عبد الله ظكلاة أخبرني بدعائم الإسلام 
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لا بأس عليك ولا خحوف عليك؛ وثالثها أن معناه: لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم جوابهم وما 
كان من أفعالهم وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء وإِنّْما الثواب والجزاء 
يستحقان بما تقع به الخاتمة ممّا يموتون عليه؛ ورابعها أن المراد: لا علم لنا إلآ ما علمتناء 
فحذف لدلالة الكلام عليه؛ وخامسها أن المراد به تحقيق فضيحتهم» أي أنت أعلم بحالهم 
منّاء ولا تحتاج في ذلك إلى شهادتنا('" . 

وفي قوله تعالى : لللتستكنَ أي أَرْسِلَ الهم وَلَتَستاَت آلْمَرْسدِينَ : أقسم الله سبحانه أنه 
سال المكلفية الذين أرسل إليهم رسلهء وأقسم أيضاً أنه يسأل المرسلين الذي بعثهمء 
فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ وأولئك عن الامتثال؛ وهو تعالى وإن كان عالماً بما كان منهم فإنّما 
أخرج الكلام مخرج التهديد والزجر ليتأهّب العباد بحسن الاستعداد لذلك السؤال؛ وقيل : 
نه يسآل الأمم عن الإجابة» ويسأل الرسل ماذا عملت أممهم فيما جاؤوا به؛ وفيل: إنّ 
الأمم يسألون سؤال توبيخء والأنيياء يسألون سؤال شهادة على الحقّ. وأمًا فائدة السؤال 
فأشياء: منها أن تعلم الخلائق أله سبحائه أرسل الرسل وأزاح العلةء وأنّه لا يظلم أحداً. 
ومنها أن يعلموا أنْ الكفار استحقّوا العذاب بأفعالهمء ومنها أن يزداد سرور أهل الإيمان 
بالثناء الجميل عليهم » ويزداد غم الكمّار بما يظهر من أعمالهم القبيحة؛ ومنها أن ذلك لاف 
للمكلفين إذا أخيروا به. ش 

وممًا يسأل على هذا أن يقال: كيف يجمع بين قوله تعالى: ولا ْمَل عن ديهم 
لْمُجربُونَ 4 «بَدْزٍ لا شل عن َوه د وا ججاناً» وقوله: تنس ارت أَرْسِلَ ايوز * 
«وَرَيْلك نكمُم َمْيينْ»؟ 

والجواب عنه من وجوه: أحدها أنه سبحانه نفى أن يسألهم سؤال استرشاد واستعلام 
وإِنْما يسألهم سؤال تبكيت وتقريع» ولذلك قال عقيبه: يْعرَكُ الْمُجْرِمنَ سِيِسَهمَ » وأمًا سؤال 
المرسلين فهو توبيخ للكفار وتقريع لهم؛ وثانيها أنهم إِنْما يسألون يوم القيامة كما قال: 
فوفر إِنُم تَسْعُولنَ 4 ثم تنقطع مسألتهم عند حصولهم في العقوبة وعند دخولهم الثّار؛ 
وثالثها أن في القيامة مراقف ففي بعضها يسأل وفي بعضها لا يسأل فلا تضادّ؛ وأمًا الجمع 
يبن قوله : لفلا اب ينهم ومين ولا تلن 4 وقوله : «تَأَلَ يتمهم عل بعيض يتسَآء لون » 
فهر أن الأوّل معناه أنهم لا يتساءلون سؤال استخبار عن الحال التي جهلها بعضهم لتشاغلهم 
عن ذلك والثّاني معناه: يسأل بعضهم بعضاً سؤال تلاوم كما قال في موضع آخر: #يتلاومون» 
وكقوله: لحن مدنو عن الحُدَ» ومثل ذلك كثير في القرآن. ثمّ بين سبحانه ما ذكرناه أنّه 
لا يسألهم سؤال استعلام بقوله: طفَلقُصَّنَّ لتم 4 أي لنخبرتهم بجميع أفعالهم ليعلموا أنْ 
أعمالهم كانت محفوظة» وليعلم كل منهم جزاء عمله وأنه لا ظلم عليه؛ وليظهر لأهل 


(1) مجمع البيان؛ ج اص 445. 
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الذي بنى الله عليه الدّين لا يسع أحداً التقصير في شيء منهاء الذي من قضّر عن معرفة شيء 
منها فسد عليه دينه » ولم يقبل منه عمله » ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه » وقبل منه عمله » 
ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله فقال: نعم شهادة أن لا إله إلا الله 
والإيمان برسوله يي والإقرار بما جاء من عند اللهء وحقٌّ من الأموال الزكاة» والولاية 
لبن أمر الله بها ولاية آل محمّد. 

قال: وقال رسول الله هيك : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» فكان الإمام 
عليئٌ ثمّ كان الحسن بن علي » ثم كان الحسين بن علي » ثم كان علنٌ بن الحسين» وكان محمّد 
بن علئّ أبو جعفرء وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم» ولا 
حلالهم ولا خرام: حتّى كان أبو جعفر فنهج لهم. وبين مناسك حجّهم. وحلالهم 
وحرامهم. حتّى استغنوا عن الناس: وصار الناس يعلمون منهم» بعدما كانوا يتعلّمون من 
الناسن ٠‏ وهكذا يكون الآمرء والآرضن لا تكون إلا بإماء0؟. 

- فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله 88025 : 

بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
ومو شو ره انء والنمة إلى اليعهبوالكها ورلا عاط بن أبي طالب قال أبو سعيد: 
ما أظنٌ القوم إِلّا هلكوا بترك الولاية» قال يي : ما تصنع يا أبا سعيد إذا هلكوا0. 

4 - بيان أنواع القرآن: برواية ابن قولويه عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أمير 
المؤمنين غكئلة قال: حدود الفروض التي فرضها الله على خلقه هي خمسة من كبار 
الفرائض: الصّلاة» والزكاة. والحج. والصومء والولاية الحافظة لهذه الفرائض الأربعة» 
وهي فلكل الفرائض والسئن وجميع أمور الدين والشرائع 

فكبار حدود الصّلاة أربعة» وهي معرفة الوقتء ومعرفة القبلة والتوجه إليهاء والركوع. 
والسجودء ولها خامسة لا تتم الصلاة وتثبت إلا بهاء وهي الوضوء على حدوده التي فرضها 
اللهء وبيّنها في كتابه» وإنما صارت هذه كبار حدود الصلاة لأنها عوامٌ في جميع العالم 
معروفة مشهورة بكلّ لسان في الشرق والغرب فجميع الناس العاقل والعالم وغير العالم يقدر 
على أن يتعلّم هذه الحدوه الكبار ساعة تجب عليه لأنها تتعلم بالرؤية والإشارة؛ من ضبط 
الوضوءء والوقتء. والقبلة» والركوع والسجود لا عذر لأحد في تأخير تعليم ذلك. 

وسائر حدود الصلاة وما فيها من السنئن». فليس كل أحد يحسن ويتهيّا له أن يتعلّم ما فيها 
من السئن من القراءة والدعاء والتسبيح والتشهد والأذان والإقامة فجعل الله تبارك وتعالى 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 8!؟ ح 175 من سورة النساء. 
(؟) فضائل ابن شاذان» ص .١158‏ 
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هذه كبار حدود الصلاة» لعلمه تونق أنَّ الناس كلهم يستطيعون أن يؤدُوا جميع هذه الأشياء 
في حالة وجوبها عليهم وجعلها فريضة» وجعل سائر ما فيها سنّة واجبة على من أحسنهاء 
ووسع لمن لم يحسنها في إقامتها حنتّى يتعلمها. لأنها تصعب على الأعاجم خاضة لقَلة 
ضبطهم العربيّة» ولاختلاف ألسنتهم ولا عذر لهم في ترك التعليم ومجاهدتهء ولهم العذر في 
إقامته حتى يتعلموه. 

وكبار حدود الزكاة أربعة: معرفة القدر الذي يجب عليه فيه الزكاة» وما الذي يجب الزكاة 
عليه من الأموال؛ ومعرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة: ومعرفة العدد والقيمة» ومعرفة 
الموضع الذي توضع فيه. 

فأمًا معرفة العدد والقيمة» فهو أنه يجب أن يعلم الإنسان كم الأشياء التي تجب الزكاة 
عليهاء من الأموال التي فرض الله عليهم فيه الزكاةء وهو الذهبء والفضّة» والحنطة, 
والشعيرء والتمرء والزبيب؛ء والإبل» والبقره والغنم» فهذه تسعة أشياء» وليس عليهم فيما 
سوى ذلك من أموالهم زكاة» ويجب أن يعرفوا من ذلك ما يجب من العددء وقد بيّن الله 
ذلك؛ ووضع لمعرفة ما يحتاجون إليه مما فرض عليهم أربعة أشياء وهي الكيل» والوزن. 
والمساحةء والعددء فالعدد في الإبل والبقر والغنم» والكيل في الحنطة والشعير والزييب 
والتمرء والوزن في الذهب والفضّة. فإذا عرف الإنسان هذه الأشياء كان مؤدٌياً للزكاة على ما 
فرض الله تبارك وتعالى عليه؛ فإن لم يعرف ذلك لم يحسن أن يؤذي هذه الفرائض ء ثم يحتاج 
بعد ذلك أن يعرف الموضع الذي يجب أن يضع فيه زكاتهء فيضعها فيه» وإِلّا لم يكن مؤدّياً 
لما أمر الله» ولم يقبل منهء فهذه كبار حدود الزكاة. 

وكبار حدود الحجٌ أربعة» فأوّل ذلك الإحرام من الوقت الموقت لا يتقدّم على ذلك ولا 
يتأخر عنه إلا لعلّة. والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بالموقفين: عرفة 
والمزدلفة» وهي المشعر الحرام» فهذه كبار حدود الحجٌ وعليه بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه في 
عمرته وحجّجه وما يلزم من ذبح وحلق وتقصير ورمي الجمار حتّى يؤدذي ذلك كما يجب وكما 
سنّه رسول الله صلوات الله عليه وآله. 

وكبار حدود الصوم أربعة: وهي إجتناب الأكل والشرب والنكاح والإرتماس في الماء» 
فهذه كبار حدود الصوم» وعليه بعد ذلك أن يجتنب القيء متعمّداً والكذب» وقول الزورء 
وإنشاد الشعرء وغير ذلك ممّا قد نهي عنهء وجاء به الخبرء ممّا سنّه رسول الله مَييِةِ وأمر به . 

وكبار حدود الوضوء للصلاة أربعة: وهي غسل الوجه؛ واليدين إلى المرافق» والمسح 
على الرأسء والمسح على الرجلين إلى الكعبين كما أمر اللهء وسائر ذلك سنّة . 

وكبار حدود ولاية الإمام المفروض الطاعة أن يعلم أنه معصوم من الخطأ والزلل» والعمدء 
ومن الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزلُ ولا يخطئ ولا يلهو بشيء من الأمور الموبقة 
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للدين: ولا بشيء من الملاهي» وأنه أعلم الناس بحلال الله وحرامهء وفرائضه. وستنه. 
وأحكامه؛ مستغن عن جميع العالم» وغيره محتاج إليه» وأنّْه أسخى الناس» وأشجع الناس . 

والعلة في وجوب العصمة أنْه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن منه أن يدخل في بعض ما يدخل فيه 
النامن ؛ من ارتكاب المحارم بغلبة الشهوات فإذا دخل في شيء من الذنوب احتاج إلى من يقيم 
عليه الحدود التي فرضها اللهء ولا يجوز أن يكون إماماً على الناس مؤدّياً لهم من يكون بهذه 
الصفة من إرتكاب الذنوب» والعلة في أن يكون أعلم الناس أنه إن لم يكن عالماً بجميع الحلال 
والحرام ؛ وفنون العلوم التي يحتاج الناس إليها في أمور دينهم ودنياهم. لم يؤمن منه أن يقلب 
شرائع الله وأحكامه وحدوده؛ فيقطع من لا يجب عليه القطع » ويقتل ويصلب السارق» ويحدٌ 
ويضرب المحارب؛ والعلة في أنه يجب أن يكون أسخى الناس أنه خازن المسلمين» 
والمؤتمن على أموالهم وفيتهم» وإذالم يكن سخيتاقت نفسه إلى أموالهم فأخذنهاء والعلة في 
أنه يجب أن يكون أشجع الناس لأنّه فئة المسلمين : إليه يرجعون في الحروبء وإن لم يكن 
انوع ل يز م أن موزن ويذلسن از حا لمهم لل والمسطي وير بغري ل 
كما قال يوق : «ومن بوهم يميد ديرم إلا متَحَرَنا لَقَِالٍ أو مُتَحَيا إل وَكَوَ مََدَ بسآة مضب 
عر اللو" قلا يتجوز انيف من لحرت ونبوة يغضبب من الله 


وجعل الله وبل لهذه الفرائض الأربع دلالتين» وهما أعظم الدلائل في السماء الشمس 
والقمر» فدلالة الصّلاة التي هي أعظم هذه الأربعة وهي عمود الدين وهي أشرفها وأجلّها : 
الشمس يقول الله يك : « أقِرٍ الصَلؤةٌ لِدَلُوكِ الشّميس ِل عَسَقٍ اليل وردان لْفَجْرٍ إِنَّ ران ألْفَجْرِ 
2-1 مم4 '"' فلا تعرف مواقيت الصّلاة إلا بالشمس: أؤُّلها الزوال عن كيد السماءء 
وهو وقت الظهرء ثم العصر بعدهاء ودليلها ما تقدّم من الزوال» والمغرب إذا سقط القرص 
وهو من الشمس والعشاء الآخرة إذا ذهب الشفق» 0 وصلاة الفجر إذا طلع 
الفجر وهو من الشمس» وجعل تَيتقِ دلالة الزكاة مشتركة بين الشمس والقمرء فإذا حال 
الحول وجبت الزكاة» وجعل دلالة الحجٌّ والصومء. ل 3 تعرف هاتان الفريضتان إلا 
بالقمر لقول الله تبارك وتعالى : « يستَلُوتكَ عن ِل كل هنّ مُواقِيِتٌ للئّاس َالْسَح4 
وقوله بيبل # شه رَمَصَْسَانّ َلَزِىَ أنزِلَ نيه الع ان هُدىف للتحَاس بدي مَنَ الهَدَئ 
وَالْعرمَانَ فَمَن سَهِدَ د ين م ايد ففرض الحجٌ والصوم لا يعرف إِلَا بالشهور 
[والشهور] لا تعرف إلا بالقمر دون الشمس . 


"5 - تفسير النعماني: بإسناده؛ عن الصادق غكك* . عن أمير المؤمنين صلوات الله 
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عليه قال: أما ما فرضه الله سبحانه في كتابه فدعائم الإسلامء وهي خمس دعائم : وعلى هذه 
الفرائض الخمس بني الإسلام» فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود: لا 
يسع أحداً جهلهاء أولها الصلاة ثم الزكاة ثمّ الصيام ثمَّ الحج ثمّ الولاية»ء وهي خاتمتها 
والجامعة لجميع الفرائض والسنئن . 

فحدود الصلاة أربعة: معرفة الوقتء ثم ذكر نحواً ممًا مر بتغيير ما إلى آخر الخبر. 

بيان: كان في نسختي الروايتين سقم وتشويش » لا سيما في حدود الزكاة» وفي النعماني 
بعد قوله والبقر والغنم فأمًا المساحة فمن باب الأرضين والمياه وكأنٌ ذكر القيمة لأنه قد يجوز 
أداء القيمة بدل العين » وذكر المساحة لأنه قد يضمن العامل حصّة الفقراء بعد الخرص قبل 
الحصادء فيحتاج إلى المساحة» وسنبيّن جميع ذلك في أبوابها إن شاء الله تعالى» وكأن 
مدخليّة الشمس ف في الزكاة أن الغلات حولها إدراكهاء وهي تابعة للفصول التابعة لحركة 
الشمسء؛ وفي النعمانيّ مكان قوله: #وجعل الله بيتك لهذه الفرائض الأربع إلى آخره؛ 
هكذا: وقد جعل الله لهذه الفرائض الأربع دليلين أبان لنا بهما المشكلات» وهما الشمس 
والقمر أي النبئُ ووصيّه بلا فصل . 

١‏ - كتاب الطرف: للسيّد علئّ بن طاووس تيه بإسناده إلى عيسى ابن المستفاد ممّا 
رواه في كتاب الوصيّة قال: حدّئني موسى بن جعفر تقكة قال: سألت أبي جعفر بن 
محمد بإكاه عن بدء الإسلام كيف أسلم علي وكيف أسلمت خديجة؟ فقال لي أبي : إنهما 
لما دعاهما رسول الله 482 فقال : يا علي ويا خديجة إِنَّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى ببعة 
الإسلام فأسلما تسلماء وأطيعا تهديا! فقالا: فعلنا وأطعنا يا رسول الله فقال: إنَّ جبرئيل 
عندي يقول لكما : إن للإسلام شروطاً وعهوداً ومواثيق فابتدثاه , بما شرط الله عليكما لنفسه 
ولرسوله أن تقولا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه؛ ولم يلده والد ولم يتّخذ 
ناتك 2 الها واهدا شعلها وان محمّداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافّة بين يدي 
الساعة» ونشهد أن الله يحبي ويميت» ويرفع ويضعء ويغني ويفقرء ويفعل ما يشاءء ويبعث 
من في القبورء قالا: شهدناء قال: وإسباغ الوضوء على المكاره: غسل الوجه واليدين 
والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين» وغسل الجنابة في الحرٌ والبردء وإقام 
الصلاة وأخذ الزكاة من حلهاء ووضعها في أهلهاء وحجٌ البييت» وصوم شهر رمضانء 
والجهاد في سبيل الله. وبر الوالدينء وصلة الرحم. والعدل في الرعيّةء والقسم بالسويّة, 
والوقوف عند الشبهة إلى الوصول إلى الإمامء فإنه لا شبهة عنده. وطاعة ولئ الأمر بعدي. 
ومعرفته في حياتي وبعد موتي» والأثمّة من بعده واحداً واحداء وموالاة أولياء الله ومعاداة 
أعداء الله؛ والبراءة من الشيطان الرجيم» وحزبه وأشياعه. والبراءة من الأحزاب تيم وعدي 
وأميّة؛ وأشياعهم وأتباعهم والحياة على ديني وسنّتي » ودين وصبّى وسنّته إلى يوم القيامة» 
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والموت على مثل ذلك» وترك شرب الخمرء وملاحاة الناس» يا خديجة فهمت ما شرط 
ربّك عليك؟ قالت نعم» وآمنت وصدذفت» ورضيت وسلمتء قال علئنٌ ئلا : وأنا على 
ذلك. فقال: يا علي تبايعه على ما شرطت عليك؟ قال : نعم قال: فبسط رسول الله كه فوضع 
كنت على كنل فى كفه فقال : بايعني يا علي على ما شرطت عليك » وأن تمنعني مما تمنع منه 
نفسك. فبكى عليٌ 3ك فقال: بأبي وأمّي لا حول ولا قرّة إِلَّا بالله» فقال رسول الله 8006؛ : 
اهتديت ورب الكعية» ورشدت ووفقت» وأرشدك الله . يا خديجةء ضعي يدك فوق يد علىّ 
فبايعي له فبايعت على مثل ما بايع عليه علي بن أبي طالب ئة على أنه لا جهاد عليه. 


ثم قال : : يا خديجة هذا عليٌ مولاك ومولى المؤمنين» وإمامهم بعدي. قالت: صدقت يا 
وضول اله قد نايضة مان با قلح أ خدهة لشدوا حنيلاك ركنن واه يدا عن 
وعنهء عن أبيه» قال: دعا رسول الله يتك أباذرٌ وسلمان والمقداد فقال لهم : تعرفون 
شرائع الإسلام وشروطه؟ قالوا: نعرف ما عرّفنا الله ورسوله» فقال: هي والله أكثر من أن 
نتحصى» أشهدوني على أنقسكم وكفى بالله شهيدأء وملائكته عليكم يشهادة أن لا إله إلا الله 
مخلصاً لا شريك له في سلطانه ولا نظير له في ملكه وأنّي رسول اللهء بعئني بالحقٌء وَأن 
القران إمام من اللهء وحكم عدل» وأنَ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة؛ وأنَّ علي 
بن أبي طالب وصي محمّد أمير المؤمنين ومولاهم وأنْ حقّه من الله مفروض واجبء وطاعته 
طاعة الله ورسوله والأئمّة من ولدهء وأنَ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن 
ومؤمنةء مع إقامة الصّلاة لوقتهاء وإخراج الزكاة من حلّهاء ووضعها في أهلها. وإخراج 
الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حبّى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم وبعده ولدهء 
فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعيفين من أهل بيتي من ولد 
الأئمة» فإن لم يقدر فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله؛ وما وجب عليهم 
من حقيء والعدل في الرعيّة والقسم بالسويّة» والقول بالحقٌ» وأنَّ حكم الكتاب على ما 
عمل عليه أقير المؤمنين» والفرائض على كتاب الله وأحكامه. وإطعام الطعام على حبّه 
وحج البيت؛ والجهاد في سبيل اللهء وصوم شهر رمضان؛ وغسل الجنابة» والوضوء الكامل 
على الوجه واليدين والذراعين إلى المرافق: والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين»؛ لا 
على خنفت ولا على خمارء ولا على عمامة» والحبّ لأهل بيتي في الله» وحبٌ شيعتهم لهم 
والبغض لأعدائهم » وبغض من والاهم» والعداوة في الله وله والإيمان بالقدر: خيره وشرّه 
وحلوه ومره. 
وعلى أن تحثلوا حلال القرآن وتحرّموا حرامه» وتعملوا بالأحكامء وتردُوا المتشابه إلى 


أهله؛ فمن عمي عليه من عمله شيء لم يكن علمه مني ولا سمعه فعليه بعلي بن أبي طالب فإنَّه 
فد علم كما كد علمته؛ وظاهره وباطنهء ومحكمه ومتشابهه. وهو يقاتل على تأويله كما 
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قاتلت على تنزيلهء وموالاة أولياء الله محمّد وذرّيّته والائمة خاصّةء موالاة من والاهم 
وشايعهمء والبراءة والعداوة لمن عاداهم وشاقهمء كعداوة الشيطان الرجيم» والبراءة ممّن 
شايعهم وتابعهم» والإستقامة على طريق الإمام . 

واعلموا أنّْي لا أقدّم على علي أحداً» فمن تقدّمه فهو ظالم والبيعة بعدي لغيره ضلالة؛ 
وفلتة وزلة : الأول * ثم الثاني ثم الثالث. وويل للرابعء ثمّ الويل له» ويل له ولأبيه: مع ويل 
تمن كان قبله» ويل لهما ولصاحبيهماء ٠‏ لا غفر الله لهم فهذه شروط الإسلام. وما بقي أكثر . 

قالوا: سمعنا وأطعنا وقبلنا وصدذقنا ونقول مثل ذلك؛ ونشهد لك على أنفسنا بالرضا به 
لداعي يد ولك ؛ آمنا بسرّهم وعلانيتهم» ورضينا بهم أثئمّة وهداة وموالي. قال: وأنا 
معكم شهيد . ثم قال : نعم» وتشهدون أن الجنّة حقٌّ وهي محرّمة على الخلا: ثق حتّى أدخلها . 
قالوا نعم قال : تشهدون أن النار حقٌ وهي محرّمة على الكافرين حتّى يدخلها أعداء أهل 
بيتي » والناصبون لهم حرياً وعداوة» ولاعِنهم ومبغضهم وقاتلهم كمن لعنتي أو أبغضني أو 
قائلتي هم في النارء قالوا: شهدنا وعلى ذلك أقررناء قال: وتشهدون أن علياً صاحب 
حوضي ء والذائد عنهء» وهو قسيم النارء يقول : ذلك لك فاقبضيه ذميماًء وهذا لي فلا تقربيه» 
فُنجو سليماء قالوا: شهدنا على ذلك. ونؤمن بهء قال: وأنا على ذلك شهيد. 

وبهذا الإسناد» عن موسى بن جعفرء عن أبيه 2ه قال: لما هاجر النبئ 895 إلى 
المديئة وحضر خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البيعة فبايع كلهم على السمع والطاعة» وكان 
رسول الله عليه إذا خلا دعا علي فأخبره بمن يفي منهم ومن لا يفي ويسأله كتمان ذلك ثم 
دعا رسول الله وَيِيَةٍ عليّاً وحمزة وفاطمة تكله فقال لهم : بايعوني بيعة الرضاء فقال حمزة: 
بأبي أنت وأمّي على ما نبايع؟ أليس قد بايعنا؟ فقال: يا أسد الله وأسد رسوله تبايع لله ولرسوله 
بالوفاء والإستقامة لابن أخيك. إذن تستكمل الإيمان» قال: نعم سمعاً وطاعة» وبسط يده 
فقال له: يد الله فوق أيديهم » علىٌ أمير المؤمنين» وحمزة سيّد الشهداء. وجعفر الطيّار في 
الجنة؛ وفاطمة سيّدة نساء العالمين» والسبطان الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنئّة . 
هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجن والإنس أجمعين : © هَمن نكت فَإِنَّمَا يكت عل 
0 وَمَنْ أَوَقَ يما عَلهَدَ عََهُ أنه مَسَمْؤْتهِ أجرا سمه 2099 بم ثم قرأ ظ إنَّ اديت يَايعُوبَكَ إِنَّمَا 
با سورت ورج 37 , 

قال: ولمّا كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومهاء دعاه رسول الله فقال: يا حمزة يا عم 
رسول الله يوشك أن تغيب غيبة بعيدة فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى وسألك عن 
شرائع الإسلام وشروط الإيمان؛ فبكى حمزة فقال: بأبي أنت وأمّي أرشدني وفهمني فقال : 
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يا حمزة تشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وأنّي رسول الله بعثني بالحقٌ» قال حمزة: شهدت 
قال : : وأن الجئة حقٌ وأنَ النار حقٌ وأنّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الصراط حقٌّ والميزان 
حقٌء ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرّة شرًاً يره» وفريق في الجنّة وفريق 

ف البين, وادعلا امسو الموتىء فال سين يدت وائروت راتت وما قث قتان: 
و » والإمامة فى ذَريّته: قال حمزة: آمنت وصدّقت وقال: 
وفاطمة سيّدة نساء العالمين» قال: نعم صدّقت» قال: وحمزة سيّد الشهداء وأسد الله وأسد 
رسوله وعم نبيْه؛ فبكى حمزة حتّى سقط على وجههء وجعل يقبّل عيني رسول الله 896ة 
وقال: جعفر ابن أخيك طيّار في الجئّة مع الملائكة وأنَّ محمّداً وآله خير البريّة تؤمن يا حمزة 
يسرّهم وعلانيتهم ؛ وظاهرهم وباطنهم» وتحبى على ذلك وتموت. وتوالي من والاهم. 
وتعادي من عاداهمء قال: نعم يا رسول الله اشهد الله واشهدك., وكفى بالله شهيداء فقال 
رسول الله عتقد : سدّدك الله ووئقك. 

وبهذا الإسنادء عن الكاظم» عن أبيه ييْةٍ قال: دعا رسول الله ينه العبّاس عند موته 
فخلا بهء وقال له: يا أبا الفضل! إعلم أن من احتجاج ربّي على تبليغي الناس عامّة وأهل 
بيتي خاضةء ولاية علي نكم فمن شاء فليؤمن. ومن شاء فليكفرء يا أبا الفضل جدد 
للإسلام عهداً وميثاقاً وسلّم لولئ الأمر إمرته ولا تكن كمن يعطي بلسانه» ويكفر بقلبه. 
يشاقني في أهل بيتي ويتقدّمهم ويستأمر عليهم ويتسلط عليهم ليذلٌ قومأ أعرَّهم الله ويعرٌّ 
قوماً لم يبلغواء ولا يبلغون ما مدُّوا إليه أعينهم» يا أبا الفضل إذَّ ربّي عهد إلىّ عهداً أمرني أن 
بلغه الشاهد من الإنس والجنّء وأن آمر شاهدهم أن يبلّغوا غائبهم» فمن صدّق علياً ووازره 
وأطاعه ونصره وقبله. وأذّى ما عليه من الفرائض لله فقد بلغ حقيقة الإيمان» ومن أبى 
الفرائض فقد أحبط الله عمله حتّى يلقى الله ولا حببجّة له عندهء يا أبا الفضل فما أنت قائل؟ 
قال: قبلت منك يا رسول الله وآمنت بما جثت به وصدّقت وسلمت فاشهد علك 7 . 


)١(‏ كتاب الطرف للسيد ابن طاووس الطرفة ١‏ و" ووه وة. 
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بشم الله الرَحَمنٍ ليحي 
8 - باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به 
الآيات: البقرة: طدولُواً “امنا بهد وبآ أَنْزلَ نا وَمَآ ِل إل جسم وَإنمَعِيلٌ وَإنْكَقّ وَيَنتوْبَ 


وَالأَسْبَايِ وَمَا ١‏ أرق موعن وعبتى وآ أون ايؤر بن ووم لا فرك ف أ هر وعدن و نياو 
3 من مُأ بمِئْلٍ مآ متم بو مد ْمَدِ دوا وين وا مناه في سداق تيكيكل كذ وَهُوَ لي 
اليم 49 . 

أقول : قد مر تفسيرها في الباب الأوّل. 

١‏ -ك, لي: ابن موسى والورّاق معاًء عن الصوفي. عن الرّومانيَء عن عبد العظيم 
الحسني قال: دخلت على سيّدي علي بن محمّد يَكنهه فلمًا بصر بي قال لي : مرحباً بك يا أبا 
القاسم أنت وليّنا حماء قال : فقلت له : يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني» فإن 
كان مرضياً ثبب عليه حتى ألقى الله يدخ » فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت :إن أقرل 9 
لله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدّين حدٌ الإبطال وحدٌ التشبيه. وأنه 
ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسشم الأجسام ومصور الصور وخالق 
الأعراض والجواهر» وربٌ كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه وان عض علس سول 
ل ار 
يوم القيامة» وأقول: إن الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب تاكئية نم الحسن : لاعس ذا مزاول الاحين ل مجح حل ل جنر ا حم 
ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمّد بن علي ثم أنت يا مولاي. 

فقال تكله : ومن بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده» قال : فقلت : وكيف 
داك بابو ااي ؟ هال لأله لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملا الأرض 

فسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماء قال: فقلت: أقررت وأقول: إن وليّهم ولي اللهء 
وعدوؤهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأقول: إن المعراج حقٌّ 
والمساءلة في القبر حقٌ وإِنَّ الجئة حقٌ» والنار حقٌّ والصراط حقٌ والميزان حقٌّ وإنَّ الساعة 
آنية لا ريب فيها وإِنَ الله يبعث من في القبور. وأقول ارات الرا جد بتارلاب اللاء 
والزكاة والصوم والح والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال على بن 
محمد يَتكنقِة : يا أبا القاسمء هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده. فائبت عليه 0 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة(2". 


؟١‏ - باب / السؤال عن الرسل والأمم ا 


الموقف أحوالهم « بيثْرِ» قيل : معناه : نقصٌ عليهم أعمالهم بأنا عالمون بها ؛ وقيل : معناه : 
بمعلوم كما قال : «ولا يحِعلُونَ سنَىْءِ مّنْ عِلِيوه» أي من معلومه ٠‏ وقال ابن عبّاس : معنى قوله : 
تصن علوم يأر ينطق : عليهم كتاب أعمالهمء كقوله سبحانه : هذا كبا يني علي 
بالق . وما كنا ع4 عن علم ذلك!؛ وقيل : عن الرسل فيما بلّغواء وعن الأمم فيما 
أجابوا ؛ وذكر ذلك مؤكداً لعلمه بأحوالهم. والمعنى أنه لا يخفى عليه شيء(". 

١‏ - مع: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري؛ عن محمّد بن جعفر الجرجاني . ؛ عن 
محمد بن الحسن الموصليّ؛ عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عبّاس بن يزيد بن الحسن 
عن أبيه؛ عن موسى بن جعفر يكل قال: قال الصادق :كئخ: في قول الله يون : #يوم 
يجْمَعٌ أله اسل 1 ممم َالو لا عِلْمٌ لنَآ » قال : يقولون: لا علم لنا سواكء قال: وقال 
الصادق ؤكئة: : : القرآن كله (ظاهره ظ) تفريع وباطته تقريب 

قال الصدوق: يعني بذلك أنه من وراء نات لزي ليان الح الف ان 

بيان: قوله: لا علم لنا سواك أي لا يعلم ذلك غيرك فيكون مأولاً ببعض ما مرّ من 
الرجوه؛ ويمكن أن يقدّر فيه مضاف. أي لا علم لنا سوى علمك فكيف نخبرك؟ وفي بعض 
النسخ: بسواكء فالباء تعليليّة: أي إِنّما غلمنا أحوالهم بما اخبرتناء فكيف تخبركه؟ ونا 
ارتباط قوله: : القرآن كله تقريع بما سبق فهو أنْ ظاهر هذا الخطاب تهديد وتقريع للرسل » 
وباطنه لطف وتقريب لهم . ب ل ا ل 
الذي ورد في خبر آخر: نزل القرآن بِإيّاك أعني واسمعي يا جارة. وأمّا ما ذكره الصدوق فلا 
محصّل له إلا أن يؤول إلى ما ذكرناه. 

؟ - فس: أبي» عن ابن محبوب» عن العلاء؛ عن محمّد» عن أبي جعفر 82 قال: 
ماذا أجبتم في أوصيائكم؟ فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا بعدئا , 0 

؟ - فمن: آبن: عن أبن محبوب: #ومح ى التبدان عن شتريس» عن أبي 
جعفر :0 في قوله : جمذا وم ينقع اصَدقِينَ صِذ م 2104 قال ا كان يوم القيامة وحشر 
لأسن للحسات لبمزوة ,أهوال يو القياءة يمرن إى العرضة ريرق الب و جيه حار 
يجهدوا جهدا شديدا. 2 0 ويشرف الجبار عليهم وهو على عرشه». 
ول من يدعا بنداء يسمع لخلائق أجمعين أن يهتف ياسم محمّد بن عبد الله النبيّ الفرشي 
العربيّ؛ قال اي ثم يدعا بصاحبكم علي فيتقدم حتّى 
يقف على يسار رسول الله وَِيَة» ثم يدعا بأمّة محمّد رسول الله ينث فيقفون عن يسار 
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بيان: حَد الأطال عو ان له طرث لاضفة» رودل التقبية أن م تثبت له على وجه يتضمن 
التشبيه بالمخلوقين» كما مر تحقيقه في كتاب التوحيد. 

؟ - مأء عن المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن أبان بن عثمان» عن إسماعيل الجعفيَ قال: دخل رجل على أبي جعفر محمّد 
ابن علن تاكئلةة ومعه صحيفة مسائل شيه الخصومة» فقال له أبو جعفر تكئلة: : هذه صحيفة 
مخاصم على الدين الذي يقبل الله فيه العمل» فقال: رحمك الله هذا الذي أريد فقال أبو 
جعفر َكل : اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وتقر يما 
جاء من عند اللهء والولاية لنا أهل البيتء والبراءة من عدوناء والتسليم لنا والتواضع 
واللمأنينة؛ وانتظار أمرنا فإِن لنا دولة إن شاء الله جاء بها(1). 

كا: عن الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الوشّاءء عن أبان مثله. 

بيان: في الكافي «مخاصم سائل» أي مناظر مجادل وما قيل: إِنّه اسمء بعيد «اشهد» 
بصيغة الأمر وفي الكافي شهادة «وتقرً؛ أي وأن تقر وعلى ما في الأمالي يحتمل الحاليّة؛ وفي 
الكافي «والتسليم لنا والورع والتواضع» وليس فيه والطمأنينة» ولعلّ المراد بها اطمئنان 
القلب وعدم الاضطراب عند الفتن وبالتواضع التواضع لله ولأوليائه أو الأعمّء «وانتظار 
أمرنا» وفي الكافي «قائمنا» وهذا يتضمّن الإقرار بوجوده وحياته وظهوره وعدم الشكُ فيه 
والتسليم لغيبتهء وعدم الاعتراض فيهاء والصبر على ما يلقى من الأذى فيهاء والتمسّك بما 
في يده من آثارهم والرجوع إلى رواة أخبارهم ظَهَتئادِ وفي الكافي إذا شاء وهو أظهر. 

- مأ؛ عن المفيدء عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة» عن حيدر بن محمّد عن محمّد 
بن عمر الكشي؛ عن جعفر بن أحمد؛ عن أيَوبٍ بن نوح» عن نوح بن درّاحء عن إبراهيم 
المخارقي قال : وصفت لأبي عبد الله جعفر بن محمد :82د ديني فقلت : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأنَ محمّداً يَنيهِ رسول الله. وأنّ علياً إمام عدل بعده ثمّ الحسن 
والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمّد بن علي ثم أنت» فقال: رحمك الله . ثم قال : : اتقوا 
ألله! اتقوا الله! اثقوا الله! عليكم بالورعء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وعقّة البطن 
والفرج تكونوا معنا في الرفيق الأعلى!" . 

؛ - مع: عن أبيه» عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سئان» عن حمزة 


.75948 أمالي الطوسيء ص 1,5 مجلس لاح‎ )١( 
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ومحمّد ابني حمران قالا : اجتمعنا عند أبي عبد الله مك18 في جماعة من أجلّة مواليه. وفينا 
حمران بن أعين فحُضنا في المناظرةء وحمران ساكتٌ» فقال له أبو عبد الله مكيلا : ما لك لا 
تتكلّم يا حمران؟ فقال: يا سيّدي آليت على نفسي أن لا أتكلم في مجلس تكون فيه فقال أبو 
عبد الله غكئلة : إني قد أذنت لك في الكلام فتكلّم؛ فقال حمران: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ؛ لم يتَخْذ صاحبة ولا ولداً خارج من الحدّين حدٌ التعطيل وحدّ التشبيه وأنَ 
الحقٌّ القولٌ بين القولين» لا جبر ولا تفويضء وأنْ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الع التطيره عل الذين كلة ولزن كزه المكركون» وافيد أن الحنة ع وآن التا سن ران 
البعث بعد الموت حقٌّ وأشهد أنَّ عليّا حجّجة الله على خلقه لا يسع الناس جهله؛ وأنَّ حسنا 
بعده» وأنَّ الحسين من بعدهء ثمّ علي بن الحسين ثمّ محمّد بن علي ثم أنت يا سيّدي من 
عدت انال ابو عد لاك ال ار عير ان لم 17لا يا جعراد» مد امقر يذلل وين 
العالم» ؛ قلت : يا سيّدي وما المطمر؟ فقال: أنتم تسمّونه خيط البتاءء فمن خالفك على هذا 
الأمر فهو زنديق فقال حمران: وإن كان ا فاطميًاً؟ فقال أبو عبد الله عمل وإن كان 
محمّدياً علوياً فاطميا”" . 

بيان : «فقخضنا» أي شرعنا ودخلناء وفي القاموس: الترّ بالضمٌ الخيط يقدّر به البناء وقال 
«المطمار» خيط للبنّاء يقدّر به كالمطمر انتهى»ء وهذا الخبر ينفي الواسطة بين الإيمان 
والكفرء فمن لم يكن إمامياً صحيح العقيدة فهو كافر. 1 

-سن: عن على بن الحكم» عن حسين بن يوسف؛ عن معاذ بن مسلم قال: أدخلت 
عمر أخي على أبي عبد الله غك فقلت له: هذا عمر أخي وهو يريد أن يسمع منك شيئاً فقال 
له : سمل ما شئتء فقال: أسألك عن الذي لا يقبل الله من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله : 
فقال: شهادة أن لا إله إلآ الله. وأنَّ محمّداً رسول الله ين والصلوات الخمس» وصيام 
شهر رمضانء والغسل من الجنابة» وحجٌ البيت. والإقرار بما جاء من عند الله جملة. 
والائتمام بأئمة الحق من آل محمّدء فقال عمر: سمّهم لي أصلحك الله فقال: على أمير 
المؤمنين والحسن والحسين وعلنُ بن الحسين ومحمّد بن على والخير يعطيه الله من يشاء . 

فقال له: فأنت جعلت فداك؟ قال: يجري لآخرنا ما يجري لأوؤّلناء ولمحمّد وعلى 
فضليماء قال له+ قآنت؟ قال هذا الآمر :يجري كما يجري الليل والنهار قال :“فانت؟ قال : 
هذا الأمر يجري كما يجري حدّ الزاني والسارق» قال: فأنت جعلت فداك؟ قال: القرآن» 
نزل في أقوام وهي تجري في الناس إلى يوم القيامة قال : قلت: جعلت فداك أنت.» لتزيدني 
عل 1 
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١‏ - شي : عن هشام بن ععجلان قال : قلت لأبي عبد الله َلكئة : أسألك عن شيء لا أسأل 
عنه أحداً بعدك أسألك عن الإيمان الذي لا يسع الناس جهله , فقال: شهادة أن لا إله إلا الله» 
وأنَّ محمّداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ البيت 
وصوم رمضان والولاية لنا والبراءة من عدونا وتكون مع الصدّيقين9" . 

بيان : «وتكون مع الصذّيقين» أي إذا فعلت جميع ذلك تكون الآخرة مع الصديقين كما 
قال تعالى : طوس بلع لله وَاتُولَ وله مع ابن نهم لله عَلهم مَنّ لين وألضدْبتِي4 أو 
المعنى : ومن الإيمان الكون معهم ومتابعتهم كما قال تعالى: «وَكُونُوا مَمَّ ألسَددقِينَ؟ . 

/ا- كلش: عن جعفر بن أحمد بن أيَوبٍء عن صفوان» عن عمرو بن حريث» عن أبي عبد 
الله ظكئة قال : دخلت عليه وهو فى منزل أخيه عبد الله بن محمد فقلت له : جعلت فداك ما 
حوّلك إلى هذا المنزل؟ قال : لنب لط قال: قلت: جعلت فداك ألا أقصٌ عليك دينى 
التى أذين اليم قال بلى .نا عمرو كلك : زأن ادن اشيقهاةة انل إلعالاً اق وآ مهترا 
عبده ورسوله» وآ الناعة آنه لا رفيا وان الله يبعث من في القبور» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاةء وصوم شهر رمضانء. وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً والولاية لعليّ بن أبي 
طالب أمير المؤمنين بعد رسول الله والولاية للحسن والحسين والولاية لعليٌ بن الحسين 
والولاية لمحمّد بن علي من بعده وأنتم أثمّتي» عليه أحبى وعليه أموت, وأدين الله به» قال: 
يا عمرو! هذا والله دينى ودين آبائى الذي ندين الله به. فى السرٌ والعلانية» فاتّق الله وكفت 
لسانك إلا من خير» ولا تقل: إِنّي هديت نفسي» بل هداك الله فاشكر ما أنعم الله عليك» 
ولا تكن ممّن إذا أقبل طعن في عينيه وإذا أدبر طعن في قفاه» ولا تحمل الناس على كاهلك» 
فإنّهِ يوشك إن حملت الناس على كاهلك أن يصدعوا شعب كاهلك7' . 

كا: عن علىّ» عن أبيه؛ وأبي علي الأشعري» عن سكمدا ين غند الحتان ديعا عند 
مقو لل 7 

بيان: في القاموس : التنزُه التباعد والاسم النزهة بالضمٌ » ومكان نزه ككتف ونزيه وأرض 
نزهة بكسر الزاي ونزيهة بعيدة عن الرّيفء وغمق المياه» وذبّان القرى وومّد البحار وفساد 
الهواء» نزه ككرم وضرب نزاهة ونزاهية» والرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه» واستعمال 
التنزّه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح» وهو بنزهة من الماء بالضمٌ 
بعيد . 

وأقول: كفى باستعماله عَلكبة في هذا لمعنى شاهداً على صحّته وفصاحته وإن أمكن حمله 
على بعض المعاني التي ذكرها مع أنّهم تَيينٍ قد كانوا يتكلمون بعرف المخاطبين 
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ومصطلحاتهم تقريباً إلى أفهامهم وقال في المصباح : قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة 
في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين» وإِنّما التنرّه التباعد من المياه والأرياف 
وقال ابن قتيبة : ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنرّهون إلى البساتين أنه غلطء وهو 
عندي ليس بغلط لأن البساتين في كل بلد نما تكون خارج البلد» فإذا أراد أحد أنيأتيها فقدأراد 
البعد عن المنازل والبيوت» ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان. 

قوله: «أدين به؛ في الكافي : «أدين الله به» أي أعبد الله وأطيعه بتلك العقائد والأعمال» 
وفي الكافي المحمد بن علي ولك من بعده وأنكم أثمتي» قوله تَقبلاةِ : «في السرٌ والعلانية» 
أي بالقلب واللسان والجوارحء أو في الخلوة والمجامع مع عدم التقيّة (وكفت لسانك» 
تخصيص كفٌ اللسان بالذكر بعد الأمر بالتقوى مطلقاً لكون أكثر الشرور منهء وفيه إشعار 
بالتقية أيضاً «ولا تقل إني هديت نفسي أي لا تفسد دينك بالعجب واعلم أنَّ الهداية من الله 
كما قال تعالى : : #فل لا تمنو عل إس1 لم و بْلِ َه يَمُنُ علَتَككر أن هَدَسْكرٌ للإِيمن 74 وفي الكافي 
#بل الله هداك فأدٌ شكر ما أنعم الله برق به عليك» «ولا تكن ممّن إذا أقبل» أي كن من 
الأخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكن من الأشرار الذين يذمّهم الناس في 
حضورهم وغيبتهم. أو أمر بالتقيّة من المخالفين» أو بحسن المعاشرة مطلقاً «ولا تحمل 
الناس على كاهلك» أي لا تسلط الناس على نفسك بترك التقيّة. أو لا تحملهم على نفسك 
بكثرة المداهنة والمدارأة معهم. بحيث تتضرّر بذلك, كأن يضمن لهم أو يتحمّل عنهم ما لا 
يطيق أو يطمعهم في أن يحكم بخلاف الحقٌّ أو يوافقهم فيما لا يحل وهذا أفيد وإن كان 
الأول أظهرء في القاموس : و أعلى الظهر مما يلي العنق» 
وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرء أو ما بين الكتفين أو موصل العنق فى الصلبء وقال: 
الدع الشى فى شىء هدلب :وقال+ الشعب بالتحريك تعدا نين المكية: 

4 - كش: عن جعفر بن أحمد»: عن جعقر بن بشير » عن أبي سلمة الجمّال قال: دخل 
خالد البجلي على أبي عبد الله مَقئلة وأنا عنده فقال له: جعلت فداك إني أريد أن أصف لك 
ديني الذي أدين الله بهء وقد قال له قبل ذلك : إني أريد أن أسألك » فقال له : سلنىء فوالله لا 
تسألني عن شيء إلا حدّنتك به على حدّه لا أكتمه؛ قال : إن أوّل ما أبدي آنّي أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ؛ ليس إله غيره قال : فقال أبو عبد الله تاكئلة : كذلك ريّنا ليس معه 
إله غيره» ثم قال : وأفهَدَ أن محمّداً عبده ورسولهء قال: فقال أبو عبد الله غكئية : كذلك 
محمد عبد الله مقرٌ له بالعبوديّة ورسوله إلى خلقه. ثمَّ قال: وأشهد أنَّ علياً كان له من الطاعة 
المفروضة على العباد مثل ما كان لمحمد ,َيه على الناس» فقال: كذلك كان علئٌ عليه 
السلام؛ قال: وأشهد أنه كان للحسن بن على يكل من الطاعة الواجبة على الخلق مثل ما 
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كان لمحمد وعلى صلوات الله عليهماء قال : فقال: كذلك كان الحسن قال: وأشهد أنه كان 
للحسين من الطاعة الواجبة على الخلق بعد الحسن ما كان لمحمد وعليَ والحسن. قال: 
فكذلك كان للحسين ؛ قال: وأشهد أنَ على ؛ بن الحسين كان له من الطاعة الواجبة على جميع 
الخلق كما كان للحسين تَييَاة قال : فكذلك كان علئٌ بن الحسين» قال 0 
ابن علي تَلِكيْوٍ كان له من الطاعة الواجبة على الخلق مثل ما كان لعل بن الحسين» قال : فقال : 
كذلك كان محمد بن على قال : وأشهد أتك أورثك الله ذلك كلهء قال: فقال أبو عبد الله : 
حسبك اسكت الآن» فقد قلت حمّاء فسكتٌ . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: ما بعث الله نبا له 
عقب وذزيّة إل أجرى لآخرهم مثل ما أجرى لأوّلهم» وإنا نحن ذرّيّة محمد مويه وقد أجرى 
لآخرنا مثل ما أجرى لأوّلناء ونحن على منهاج نبيّنا ييه لنا مثل ما له من الطاعة الواجبة7 . 

6 - كش؛: عن جعفر بن أحمد بن الحسين» عن داود» عن يوسف قال: قلت لأبي عبد 
الله غلتئة: : أصف لك ديني الذي أدين الله به؟ فإن أكن على حقّ فتبّتني وإن أكن على غير 
الحقٌ فردّني إلى الحقٌ قال : هات» قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن عستنا عد ووسوله وأنَّ علياً كان إمامي وأنَّ الحسن كان إمامي» وأ ناهين كان 
إمامي » وأنّ علي بن الحسين كان إمامي» وأنّ محمّد بن علي كان إمامي؛ وأنت جعلت فداك 
على منهاج آبائك قال : فقال عند ذلك مراراً: رحمك الله ثم قال: هذا والله دين الله ودين 
ملائكته وديني ودين آبائي الذي لا يقبل الله غيره(" . 

٠‏ - كش: عن جعفر وفضالة» عن أبان» عن الحسن بن زياد العظار» عن أبي عبد 
ألله ع قال: قلت : : إني أريد أن أعرض عليك ديني وإن كتفي حسناتي همن قداقرح من 
هذاء قال : فاتهء قال: قلت : إن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله يليه وأرُ بما جاء به من عند الله فقال لي مثل ما قلتء وأنَّ علياً إمامي فرض الله 
طاعته. من عرقه كان مؤمناً ومن جهله كان ضالاًء ومن ردٌّ عليه كان كافراًء م وصفت 
الأئمّة يله حتى انتهيت إليه فقال: ما الذي تريد؟ أتريد أن أتولآك على هذا؟ فإني أتولآك 
على هذا9" . 

بيان : «وإن كنت في حسناتي» أي بسبب أفعالي الحسنة ومتابعتي إِيَاكم فيها واطمئناني بها 
محسوباً ممّن فرغ من تصحيح أصول عقائده» وفرغ منهاء والظاهر أنه كان «حسباني» أي ظني . 

١‏ -كتاب صفات الشيعة: للصدوق كدت بإسناده. عن محمد بن عمارة عن أبيه قال 
قال الصادق تَقِكئْة : ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء : المعراج؛ والمساءلة في القبرء 
وخخلق اللجئة والناره والشفاعة. 


)١(‏ -79) رجال الكشي» ص 177 ح 45/ا-948/,. 


4- باب / الدين الذى لا يقبل الله أعمال العباد إلا به با 








وعن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضلء عن الرضا يي قال من أقر بتوحيد الله 
ونفي التشبيه عنهء ونرّهه عمًا لا يليق به» وأقرّ أنَّله الحول والقوّة والإرادة والمشيّة» والخلق 
والأمرة :انتما القن وآ اضان العاد محلوقة خلن غدير لآ خلق تكرين + وشهيد أن 
محمّداً رسول الله عَيْكِ وأنَّ علياً والأئمّة بعده حجج الله» ووالى أولياءهم وعادى أعداءهم 
واجتنب الكبائرء وأقرٌ بالرجعة والمتعتين» وآمن بالمعراج» والمساءلة في القبرء والحوض 
والشفاعةء وخلق الجنة والنارء والصراط والميزان» والبعث والنشورء والجزاء 
والحساب» فهو مؤمن حقاًء وهو من شيعتنا أهل البيت!"2. 

١‏ - كا: عن العدَّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه » عمن ذكره. عن محمد بن 
عبد الرحمان بن أبي ليلى: عن أبيه» عن أبي عبد الله مكل قال : إنكم لا تكونون صالحين 
حتى تعرفواء ولا تعرفون حتى تصدقواء ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح 
أوّلها إلا بآخرهاء ضلّ أصحاب الثلاثةء وتاهوا تيهاً بعيداً إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يقبل إل 
العمل الصالح ولا يتقبل إلا بالوفاء بالشروط والعهود ومن وفى لله بشروطه؛ واستكمل ما 
وصف في عهدهء نال مما عنده؛ واستكمل وعده. إن الله ببق أخبر العباد بطرق الهدى. 
وشرع لهم فيها المنارء وأخبرهم كيف يسلكون؛ فقال: 9وَنٍ لَمََدُ لمن َب وَمَامَنَ وت سسا 
م أَمتَدَك»(" وقال: 8إِنَا بتَمِبَلُ أَّهُ هن الْمّقييَ74" فمن اتّقى الله يتخ فيما أمره لقي 
الله علخ مؤمئاً بما جاء به محمّد 86 . 

هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا فظتوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا 
يعلمونء إِنْه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى» ومن أخذ في غيرها سلك طريق الرّدى» وصل 
الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعتهء فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله 
ولا رسوله» وهو الإقرار يما نزل من عند الله «حُدُوأ زِينيَكٌ عِندَ كل مَسَبِرِ*) والتمسوا البيوت 
التي ْنَأ أن رهم ووْصكَرَ ذيها م7" فإنّه قد خبركم أنهم ريال لا لهي تجنر ولا بي عن 
لَه - عز وجل - وَإقَادِ الصَّلزة وَل ركو يخافونَ يَوْمَا علب فبه القلوت والأبصسظ2 0 . 

إِنَّ الله قد استخلص الرسل لأمرهء ثُمَّ استخلصهم مصدّقين لذلك في نذره فقال #وَإن مَنْ 
أنةِ لا حَلَّا وبا 7" تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل إنَّ الله بويع يقول: لإا لا 
عنس الْايْصدرٌ ولبكن تَحَى الْقُلوب ألتى في السُدُور 04" وكيف يهتدي من لم يبصرء وكيف يبصر من 
لم يُنذر. اتّبعوا رسول الله جَتيهِ وأقرًوا بما أنزل الله بَيتِقُ ٠‏ واتّبعوا آثار الهدى فإنها 
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علامات الأمانة والتقى» واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقرٌ يمن سواه من الرسل 
لم يؤمن؛ اقتضوا الطريق بالتماس المنار» والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر 
دينكمء وتؤمنوا بالله ربكه0. 

بيان: قد مضى الخبر في كتاب الإمامة وشرحناه هناك ونوضح هنا بعض التوضيح «حتى 
تعرفوأ» قيل أي إمام الزمان «حتى تصدقوا» أي الإمام وتعدُوه صادقاً فيما يقول: «حتى تسلّموا 
أبوابا أربعة» قد مضى الكلام في الأبواب مفضّلاً وقال المحدّث الاسترآبادىٌ يدف : إشَارَة إلى 
الإقرار بالله والإقرار برسوله والإقرار بما جاء به الرسول يَف والإقرار بتراجمة ما جاء به 
الرسول هنو . والتيه التحيّر والذهاب عن الطريق القصد يقال: تاه فى الأرض إذا ذهب 
متحيّراً كما في القاموس . (إن الله أخبر العباد» تفصيل لما أجمل تعلاط سابقاً وييان للأبواب و 
الشروط والعهود المذكورة «والمنار» جمع منارة على غير قياس يعني موضع النور ومحلّه. 

وقيل : كتى بالمنار عن الأمّة فإنها صيغة جمع على ما صرّح به ابن الأثير في نهايته. 
وبتقوى الله فيما أمره عن الاهتداء إلى الإمام والاقتداء به وبإتيان أبوابها عن الدخول في 
المعرفة من جهة الإمام عَتكئ: انتهى . 

واستكمل وعده؛ أي استحقّ وعده كاملاً كما قال تعالى: لوَأوا يبك أونٍ يبي » 
امات قوم» فيما مضى «فات قوم؛ وهو أظهر أي فاتوا عنّا ولم - يبايعونا - أو ماتوا فالثاني 
تأكيد ”من أتى الببيوت؟ أي بيوت الإيمان والعلم والحكمة «من أبوابها؛ وهم الأئمّة إشارة إلى 
تأويل قوله تعالى: «وأنوأ ابوت من أبوايهسا». 

وصل الله» إشارة إلى قوله تعالى : يليوا له وَأيلِيموا الول ولول التي مَك > وقوله «أوليسوأ َه 
س4" وقوله «امّن يع أَليسُولَ كد أملاع أمّه06" لِحُدُوا زِتك» إمَا بيان لما نزل» أو 
استئناف. وأوّل كلاه الزينة بمعرفة الإمام والمسجد بمطلق العبادة» والبيوت ببيوت أهل 
العصمة سلام الله عليهم ؛ والرجال بهم عليهم السلام والمراد بعدم إلهائهم التجارة والبيع عن 
ذكر الله أنهم يجمعون بين ذين وذاك . لا أنّهم يتركونهما رأساً كما ورد النصٌ عليه في خبر آخر . 

قوله كئ: : اثم استخلصهم» الضمير راجع إلى ولاة الأمر و«ذلك؟ إشارة إلى الأمر أي 
استخلص واصطفى الأوصياء حال كونهم مصدّقين لأمر الرسالة في النذرء وهم الرسل 
فقوله : «في نذره؛ متعلّق بقوله : «مصدقين» ويحتمل أن يكون «في نذره؛ أيضاً حالاً أي حال 
كونهم مندرجين في النذرء ويمكن أن يكون ضمير استخلصهم راجعاً إلى الرسل أي ثم بعد 
إرسال الرسل» استخلصهم وأمرهم بأن يصدّقوا أمر الخلافة في النذر بعدهمء وهم 


)1( أصول الكافي» ج 7 ص 705. باب خصال المؤمن ح 7. 
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الأوصياء تلك وقيل : ١نم‏ للتراخي في الرتبة» دون الزمان, يعني وقع ذلك الاستخلاص لهم 
ل ا و ا ا 0 
الباقين واستشهد على استمرارهم في الإنذار بقوله تعالى : فوَين من أمَة لاحلا فا ندر 4 ثم بيّن 4 
وجوب النذير ووجوب معرفته بتوقف الاهتداء على الإبصار. وتوقف الابصار على الإنذار» 
وتوقف الإنذار على وجوب النذير ومعرفته» وأشار بآثار الهدى إلى الأثمة تكلا . 

وفي بعض النسخ «ابتغوا آثار الهدى» بتقديم الموحدة على المثناة والغين المعجمة ونبّه 
بقوله : الو أنكر رجل عيسى نك ؛ على وجوب الإيمان بهم جميعاً من غير تخلّف عن أحد 
منهمء ثم كرّر الوصيّة بالاقتداء بهم معللاً بأنهم منار طريق الله» وأمر بالتماس آثارهم إن لم 
يتيسر الوصول إليهم . 

- محص: عن المفضّل ء عن أبي عبد الله نلك قال : قال الله جَيَتِقٌ افترضت على 
عبادي عشرة فرائض إذا عرفوها أسكتتهم ملكوتي وأبحتهم جناني أوَّلها معرفتي والثانية 
معرفة رسولي إلى خلقي والإقرار به والتصديق لهء والثالثة معرفة أوليائي وأنهم الحجج على 
خلقي؛ من والاهم فقّد والاني ومن عاداهم فقد عاداني» وهم العَلم فيما بيني وبين خلقي » 
ومن الكرعم اصليته ناري: وضاغفت عليه عذانن» والرابنة معرفة الأشخاض اللين أقيموا 
من ضياء قدسيء وهم قَرَّامِ قسطي. والخامسة معرفة القرّام بفضلهم والتصديق لهمء 
والسادسة معرفة عدوّي إبليس وما كان من ذاته وأعوانهء والسابعة قبول أمري والتصديق 
لرسليء والثامنة كتمان سرّي وسرٌ أوليائي والتاسعة تعظيم أهل صفوتي والقبول عنهم والردٌ 
إليهم فيما اختلفتم فيه» حتى يخرج الشرح منهم» والعاشرة أن يكون هو وأخوه في الدين 
والدنيا شوعا 0 فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتيء وآمنتهم من الفزع الأكبر وكانوا 
عندي في علَيِين17) 

بيان: كأنَ الفرق بين الثالثة والرابعة أن الأولى في الحجج الموجودين وقت الخطاب 
كعلي والسبطين نَلِيَميِةِ والثانية في الأئمّة بعدهمء أو الأولى في سائر الأنبياء والأوصياء: 
والثانية في أئمّتنا ملكلا . 

4 - دعوات الراوندي: عن أب وا د ع وو 0 
البصرء كبير السنّ» والشقة فيما يوك بعيدة» وأنا أريد أمراً أدين الله به وأحتجٌ به 
را مكلف وو ابلعةاسن اتش قال نا عيب قو ل اعرف يالك تقال كنت لقنا آنا 
الجارود؟ ردّ علي؛ قال: فرددت عليهء فقال: نعم يا أيا الجارود : شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر 
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رمضانء وحجّ البيت وولاية وليّنا وعداوة عدوناء والتسليم لأمرناء وانتظار قائمناء والورع 
اميا 

- كا: بإسناده عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر 2 : يا ابن رسول الله هل 
تعرف مودّتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم؟ قال: فقال: نعم» قال: فقلت: فإني 
أسألك مسألة تجيبني فيها فإني مكفوف البصرء قليل المشي لا أستطيع زيارتكم كل حين» 
قال: هات حاجتك ! قلت : أخبرني بدينك الذي تدين الله م به أنت وأهل بيتك» لأدين 
الله عوج به. قال : إن كنت أقصرت الخطبيةء فقد أعظمت المسألة. وألله لأعطيئّك ديني 
ودين آبائى الذي ندين الله 3# به : شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمّداً رسول الله ته 
والأقزازريما بعاء من عفن اطدىوالو للآية لولتاء "والبراءة تمن غلانا ولك لأمرنا واتظار 
قائمناء والاجتهاد والورع7. 

بيان : «أقصرت الخطبة» الظاهر أن الخطبة بضمَ الخاء أي ما يتقدّمٍ من الكلام المناسب 
قبل إظهار المطلوبء وكأنه كت عد خطبته قصيرة مع طولها إعظاماً للمشألة وإيذاناً أن 
هذا المقصود الجليل يستدعي أطول من ذلك من الخطبة وقيل: إقصاره إِيَاها اكتفاؤه 
بالاستفهام من غير بيان وإعلام ومنهم من قرأ الخطبة بالكسر مستعارة من خطبة النساء وهو 
تكلّف قال في النهاية في الحديث إِنَّ أعرابياً جاءه فقال : علّمني عملا يدخلني الجتة» فقال: 
لك نت أقصرت الخطةالقد اعرفت المسالة ا حجنت بالخطة قصيرة وبالتآلة عريضة: 
يعني قلّلت الخطبة وأعظمت المسألة. 

(والتسليم لأمرنا» أي الرضا قلباً بما يصدر عنهم قولاً وفعلاً من اختيارهم المهادنة أو 
القتال أو الظهور أو الغيبة ا ب سم عر 0 والأأفهام عن 
استنباط علّته كما قال تعالى: #فلا وَرَيِكَ لا يُؤْمِيُوت حق يحكموك هيما سجر سنهم ذم لا 
تجذنأ ى أنَشْيِهح حَرَبًا ينا قَصَيْتَ وَسَْمَُاْ مَْليم76" والاجتهاد بذل الجهد في 
الطاعات» الزن الانيتاب هن الددا يي بل الشبهات والمكروهات. 

١‏ - كاه عن علي بن إبراهيمء عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير عن علي بن أبي 
حمزة: عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله تتلة فقال له : جعلت فداك أخبرنى عن 
الدّين الذى احرف للق على العبادها لا رتفي جيلة» :ولا يقل متهم غيرونا هر 
فقال: أعد على فأعاد عليهء فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام 


)١(‏ الدعوات للراوندي؛» ص ١4‏ ح ”7ه7. 
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الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» وصوم شهر رمضان, ثم سكت 
قليلا ثم قال: والولاية» مرّتين ثم قال: هذا الذي فرض الله يخ على العباد لا يسأل الربٌ 
العباد يوم القيامة فيقول: ألا زدتني على ما افترضت عليكمء ولكن من زاد زاده الله؛ إِنَّ 
رسول الله سن سنناً حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذ بها(" . 

توضيح: قوله ما لا يسعهم؟ عطف بيان للدّين أو مبتدأ و«ما هوا خبره قوله «أعد علي» 
كأن الأمر بالإعادة لسماع الحاضرين وإقبالهم إليهء أو لإظهار حسن الكلام والتلدّذ 
بسماعهء وكأنه يدخل في شهادة التوحيد ما يتعلق بمعرفة الله من صفات ذاته وصفات فعلهء 
وفي شهادة الرسالة ما يتعلق بمعرفة الأنبياء وصفاتهم » وكذا الإقرار بالمعاد داخل في الأولى 
أو في الثانية» لإخبار النبيّ بذلك. و«إقام الصلاة» حذفت التاء للاختصارء وقيل المراد 
بإقامتها إدامتها. وقيل: فعلها على ما ينبغي. وقيل: فعلها في أفضل أوقاتهاء وقيل: جاء 
على عرف القرآن في التعبير عن فعل الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتها» وذلك لما اختضّت به 
من كثرة ما يتوقّف عليه من الشرائط والفرائض والسئن والفضائل: وإقامتها إدامة فعلها 
مستوفاة جميع ذلك . 

أقول: ويمكن أن تكون ذكر الإقامة لتشبيه الصلاة من الإيمان بمنزلة العمود من 
الفسطاط. كما ورد في الخبرء وإنما لم يذكر الجهاد لأنّه لا يجب إلا مع الإمام. فهو تابع 
للولاية مندرج تحتهاء أو لعدم تحقق شرط وجوبه في ذلك الزمان. قوله : «مرّتين» أي كرّر 
الولاية تأكيداً. قوله عقكئلة : «هذا الذي فرض الله على العباد» أي علم فرضها ضرورة من 
الدين «فيقول ألا زدتني» ألا بالتشديد حرف تحضيض وإذا دخل على الماضى يكون للتعيير 
النقيمر» .ركان البعئ أنه لا يسال عن شي «سوى عنه هن جنسها» كما اله من أى 
بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل؛ ومن أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات 
المستحبّة وهكذا . 

9 - باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وأدنى ما يخرجه عنه 

١‏ - هع: عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي 
عميرء عن حماد بن عثمان» عن جعفر الكناسيّء قال: قلت لأبي عبد الله تقتئلة : ما أدنى ما 
يكون به العبد مؤمناً؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله. ويقبٌ بالطاعة, 
ويعرف إمام زمانه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمه9). 

١‏ - مع: بالاسناد المتقدّم» عن ابن عيسى » عن ابن معروف» عن حماد بن عيسى ؛ عن 
)1١(‏ أصول الكافي؛ ج 7 ص 747 باب دعائم الإسلامء ح .1١‏ 
(1) معاني الأخبارء ص 7817 
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عليء ثم يدعا كل نبي وأمّته معه من أوّل النبيّين إلى آخرهم وأمّتهم معهم فيقفون عن يسار 
العرش. قال: ثم أوّل من يدعا للمسألة القلى قال: فيتقدم فيقف بين يدي الله في صورة 
الآدميّينء فيقول الله : : هل سطرت في اللّوح ما ألهمتك وأمرتك به من الوحي؟ فيقول القلم : 
نعم يا ربٌ قد علمت أني قد سطرت في اللوح ما أمرتني وألهمتني من وحيك» فيقول الله : 
فمن يشهد لك بذلك؟ فيقول : يا رب هل أطلع على مكنون سرّك خخلق غيرك؟ قال : فيقول له : 
أفلجت حججتك» قال: ثم يدعا باللوح فيتقدّم في صورة الآدميّين حتّى يقف مع القلم فيقول 
له: هل سطر فيك القلم ما ألهمته وأمرته به من وحي؟ فيقول اللوح : : نعم يا ربٌ وبلغته 
إسرافيل: ثم يدعا بإسرافيل فيتقدّم مع القلم واللوح في صورة الآدميين : فيقول الله له : هل 
بلَغك اللّوح ما سطر فيه القلم من وحي؟ فيقول: نعم يا ربٌ وبلّغته جبرئيل» فيدعا بجبرئيل 
فيتقدّم حتّى يقف مع إسرافيل فيقول الله له : أبلّغك (هل بلّغك خ ل) إسرافيل ما بلّخْ؟ فيقول : 
نعم يا رب وبلغته جميع أنبيائك وأنفذت إليهم جميع ما انتهى إليّ من أمرك. وأدّيت رسالاتك 
إلى نبي نبي ورسول رسولء وبلغتهم كل وحيك وحكمتك وكتبك؛ وإِنّ آخر من بلغته 
رسالتك ووحيك وحكمتك وعلمك وكتابك وكلامك محمّد بن عبد الله العربي القرشئ 
الحرميّ حبيبك؛ قال أبو جعفرئئهة : فأوّل من يدعا من ولد آدم للمساءلة محمّد بن 
عبد اللهء فيدنيه الله حتّى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ منه» فيقول الله : يا محمّد هل بلك 
جبرئيل ما أوحيت إليك وأرسلته به إليك من كتابي وحكمني وعلمي؟ وهل أوحى ذلك إليك؟ 
فيقول رسول الله عَنِنيةِ : نعم يا ربٌ قد بِلْغني جبرئيل جميع ما أوحيته إليه وأرسلته به من 
كتابك وحكمتك وعلمك ا ل لي 
من كتابي وحكمتي وعلمي؟ فيقول رسول الله يه : نعم يا ربٌ قد بلّغت أُمَتي ما أوحيت 
إليَ من كتابك وحكمتك وعلمك» وجاهدت في سبيلك» فيقول الله لمحمّد : فمن يشهد لك 
بذلك؟ فيقول محمّد: يا رت أنت الشاهد لي بتبليغ الرسالة» وملائكتك» والأبرار من أَمَتي 
وف ل فيد : تدعا بالملائكة فيشهدون لمحمّد بتبليغ الرسالة: يدها بان ميدقد 
فسألوت: هل بلغكم محمّد رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي وعلمكم ذلك؟ فيشهدون 
لمحمّد بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم؛ مقؤل اله لمحتد: نيل اعقرتت ف متك مزه 
بعدك من يقوم فيهم بحكمتي وعلمي» ويفسّر لهم كتابي» ويبيّن لهم ما يختلفون فيه من بعدك 
حبجة لي وخليفة في الأرض؟ فيقول محمّد : نعم يا رب قد خلفت فيهم علي بن أبي طالب 
أخي ووزيري ووصيّي وخير متي ونصبته لهم علما في حياتي» ودعوثهم إلى طاعته؛ 
جلت حايدي في أحي هاما يفقدى بد الأ ياي إن يوم اانا ١‏ دعا يي" بن أببي طالب 
فيقال له : فل أرمين لت بتعية و متجلتاك فى ان رس ادلم لنت الى لح ا نهر 
قمت فيهم من بعده مقامه؟ فيقول له عليٌ : نعم يا رب قد أوصى إليّ محمّد وخلفني في أمْته. 
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حريزء عن ابن مسكانء عن أبي الربيع قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ 
قال الرأي يراه مخالفاً للح فيقيم عليه0" . 

بيان : «الرأي يراه» أي في أصول الدين أو الأعمّ عمداً أو الأعمَ مع تقصير وعلى كل 
تقدير يحمل الإيمان على معنى من المعاني المتقدّمة. 

إن -كتاب سليم بن قيس : قال أتى أمير المؤمنين 6كئة رجل فقال له : يا أمير المؤمنين 
ما أدنى ما يكون به الرجل مؤمنا؟ وأدنى ما يكون به كافراً؟ وأدنى ما يكون به ضالاً قال: 
سألت فاسمع الجوابء أدنى ما يكون به مؤمناً أن يعرّفه الله نفسه فيقرٌ له بالربوبيّة 
والوحدانيّة» وأن يعرّفه نبيّه فيقرٌ له بالنبوّة وبالبلاغة» وأن يعرّفه حجّته فى أرضه وشاهده على 
خلقه فيقرٌ له بالطاعة» قال: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء غير ما وصفت؟ قال : 
نعمء إذا أمر أطاع وإذا نهي انتهى » وأدنى ما يكون به كافراً أن يتديّن بشيء فيزعم أن الله أمره 
به مما نهى الله عنه . لمّ ينصبه [ديناً] فيتبرٌأ ويتولىء ويزعم أنه يعبد الله الذي أمره به وأدنى ما 
يكون به ضالاً أن لا يعرف حبجة الله فى أرضه وشاهده على خلقه, الذي أمر الله بطاعته 
وفرض ولايته» قال: واد : الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: 
« أطِيمُوا اله وَأَطِيعُوا السُولٌ ل لدم ينل . 

قال : أوضحهم لي» قال: : الذين قال رسول الله في آخر خطبة خطبها ثم قبض من يومه 
اإني قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وأهل بيتي فإنَّ اللطيف 
الخبير قد عهد إليّ أنهما لن يفترقا حتى يردا عليٌ الحوض كهاتين إصبعيّ» فتمسكوا بهما لا 
تضلّواء ولا تقدّموهم فتهلكواء ولا تخلفوا عنهم فتفرّقوا ولا تعلّموهم فهم أعلم من (©. 

كا : عن علي عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابن أذينة» 
عن أبان بن أبي عياشء عن سليم مثله بأدنى تغيير. «ج 7 ص 04١‏ ح .24١‏ 


- باب أن العمل 7 وت وأن الإيمان مبثوث على الجوارح 
الآيات: البقرة: ط رما 36 أله شِع إيَتكُم» وقال تعالى : يي ال أن وأ ووفك فل 
لْمَمْرِقٍ وَالْمَمِبٍ وَلَكنَّ لين مَنْ عَامَنَ َه وَأَلوَمِ لخر َالمَتبكَةٍ والكتب وَاليَيِنَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حيو 
ذَيى أَلْحْرْق» إلى قوله: 8« أولَيِكَ الدِبنَ صَنَهوا وَأوَْتِكَ هم الْمتمرْنَه «ا/31». 
آل عمران؛ «وََِهَ عَلَ اناي حِج لدت من أستَطعَ إل سيبيلاً وس كُترٌ إن َه ع عن 
الْعنلَيِينَ» ةي . 


فاطر: « إِلهِ يصَعَدُ الكير الث وَالْعَمَلُ الصَّديِحٌ ده 600 


.١97 معاني الأخبارء ص 897. (؟) سليم بن قبسء ص‎ )١( 


- باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح للش 


تفسير: لوَمَا كن أَنَهُ ليْضِيعٌَ إيمندَكُة4 أي صلاتكم كما سيأتي واستدلّ به على أنَّ العمل 
جزء الإيمان» وقال البيضاوي: أي ثباتكم على الإيمان وقيل : إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو 
صلاتكم إليهاء لما روي أنه لكك لما وجّه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت7') «وَلكِنَ آليرّ من امن أي بر من آمن » أو المراد بالبرٌ البارٌء 
ومقابلة الإيمان بالأعمال تدلّ على المغايرة» وآخرها حيث قال: ل«وْلَيِكَ الَدنَ صَدَفْواً © أي 
فى دعوى الإيمان أو فيما التزموه وتمسّكوا بهء يومئ إلى الجزئيّة أو الاشتراط» والآيات 
الدالة على الطرفين كثيرة مفرقة على الأبواب وسنتكلّم عليها إن شاء الله . وقوله سبحانه : 

ومن كر # يدل على دخول الأعمال في الإيمان» حيث عد ترك الحح كفراً وإن أوَّلَه 
بعضهم بحمله على جحد فرض الحجٌ أو حمل الكفر على كفران النعمة» فإنَّ ترك المأمور به 
كفران لنعمة الآمر. 

له يَصَعَدُ الكل ألطيبُ» قيل : المراد به العقائد الحقّة» وقيل : كلمة التوحيد وقيل كل 
قول حسن» والصعود كناية عن القبول من صاحبه والإثابة عليه «والْعَمَلٌ ألضّد » 
يحتمل وجهين أحدهما إرجاع المرفوع إلى العمل: والمنصوب إلى الكلم أي العمل الصالح 
يوجب رفع العقائد وصحّتهاء أو كمالها وقبولهاء وثانيهما العكس أي العقائد الحقّة شرائط 
لصحّة الأعمال» وعلى الوجه الأوّل يناسب الباب. وقد يقال: المرفوع راجع إلى الله 
والمنصوب إلى العمل . 

١‏ - كنز الكراجكي: عن أحمد بن محمد بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الحسن اين 
الوليد» عن الصفارء عن محمّد بن زيادء عن المفضّل بن عمرء عن يونس بن يعقوب» عن 
أبي عبد الله تيم قال: ملعون ملعون من قال: الإيمان قول بلا عمل( . 

١‏ - كا؛ عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل » عن محمد 
ابن الفضيل» ٠‏ عن أبي الصباح الكناني» عن أبي جعفر ظلكئلة قال: قيل لأمير المؤمئين: من 

شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله َيه كان مؤمناً؟ قال : فأين فرائض الله؟ قال : 
وسمعته يقول : كان على غكتية يقول : : لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا 
حلال ولا حرام قال : وقلت لأبي جعفر تَقئة : إِنْ عندنا قوم يقولون: إذا شهد أن لا إله 
إلا الله؟ وأن محمّداً رسول الله عَتلقية فهو مؤمن» قال: فلم يضربون الحدود؟ ولم يقطع 
أيديهم؟ وما خلق الله بويك خلقاً أكرم على الله و8 من مؤمن لأنّ الملائكة خدّام 
المؤمنين» وإنّ جوار الله للمؤمنين» وإِنَّ الجئة للمؤمنين وإنَّ الحور العين للمؤمنين» : لم قال : 
فما بال من جحد الفرائض كان كافرأ29 . 





)01 تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .١5١‏ )3( كنز الفوائد. ج ١‏ ص .١8١‏ 
(*) أصول الكافي؛ ج 7 ص 7648. 
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بيان: قوله تكة : «فأين فرائض الله أقول حاصله أنَّ الإيمان الذي هو سبب لرفع 
الدرجات؛ والتخلص من العقوبات في الدنيا والآخرة» ليس محض العقائد وإلآ لم يفرض 
الله الفرائض. ولم يتوعد على المعاصي» وأيضاً ما ورد في الآيات والأخبار من كرامة 
المؤمنين» ودرجاتهم ومنازلهم» ينافي إجراء الحدود عليهم» وإذلالهم وإهانتهم» فلا بذ من 
خروجهم عن الإيمان حين استحقاقهم تلك العقوبات قوله «فما بال من جحد» لعل المعنى أنه 
لو أن الإيمان محض التكلم بالشهادتين أو الاعتقاد بهما كما تزعمونء لم يكن جحد 
الفرائض موجباً للكفرء مع أنكم توافقوننا في ذلك» لورود الأخبار فيه» فلم لا تقولون بعدم 
إيمان تاركي الفرائض ومرتكبي الكبائر أيضاً مع ورود الأخبار الكثيرة فيها أيضاًء وقيل: 
المراد بجحد الفرائض تركها عمدأ من غير عذرء فإنه يؤذن بالاستخفاف والجحد. 

قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في بيان حقيقة الكفر : عرفه جماعة بأنّه عدم الإيمان عمًا 
من شأنه أن يكون مؤمناً» سواء كان ذلك العدم بضدّ أولا بضدّ فبالضدٌ كأن يعتقد عدم 
الأصول التي بمعرفتها يتحقّق الإيمان. أو عدم شيء منها وبغير الضدٌ كالخالي من 
الاعتقادين أي اعتقاد ما به يتحقّق الإيمان» واعتقاد عدمه» وذلك كالشاكٌ أو الخالى بالكلية 
كالذي لم يقرع سمعه شيء من الأمور التي يتحقّق الإيمان بهاء ويمكن إدخال الشال في 
القسم الأوّل إذ الضدٌ يخطر بباله» وإلآ لما صار شاكاً . 

واعترض عليه بأنْ الكفر قد يتحقّق مع التصديق بالأصول المعتبرة في الإيمان كما إذا ألقى 
إنسان المصحف فى القاذورات عامداً أو وطئه كذلك.ء أو ترك الإقرار باللسان جحداً وحينئذ 
مدقن عد الزيمان متها ود الك شي : 

وأجيب تارة بأنّا لا نسلم بقاء التصديق لفاعل ذلك. ولو سلّمنا يجوز أن يكون الشارع 
جعل وقوع شيء من ذلك علامة وأمارة على تكذيب فاعل ذلك» وعدم تصديقه. فيحكم 
بكفره عند صدور ذلك منهء وهذا كما جعل الإقرار بالّلسان علامة على الحكم بالإيمان» مع 
أنّه قد يكون كافراً في نفس الأمرء وتارة بأنّه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهراً عند 
صدور شيء من ذلك حسما لمادّة جرأة المكلفين على انتهاك حرماته» وتعدّي حدوده. وإن 
كان التصديق في نفس الأمر حاصلاً. وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص 
واحد مؤمناً وكافراًء وهذا لا محذور فيه لأنّا نحكم بكفره ظاهراً وإمكان إيمانه باطناً 
فالموضوع مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين» ليكون محالاء ونظير ذلك ما ذكرناه من 
دلالة الإقرار على الإيمان» فيحكم به مع جواز كونه كافراً في نفس الأمر. 

وأتول أنها : إن التققن النذعرر اديرد عاق امه عفري الكثر ولك لانم قدمين أن 
العدم المأخوذ فيه أعم من أن يكون بالضدٌ أو غيرهء وما ذكر من موارد النقض داخل في غير 
الضدٌ كما لا يخفى وحينئذ فجامعيّته سالمة لصدقه على الموارد المذكورة» والناقض 
والمجيب غفلا عن ذلك. 


>” باب / أن العمل جزء الايهمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح‎  "« 





ويمكن الجواب عن مانعيّة تعريف الإيمان أيضأ بأن نقول: من عرّف الإيمان بالتصديق 
المذكورء جعل عدم الإتيان بشيء من موارد النقض شرطا في اعتبار ذلك التصديق شرعا» 
وتحقّق حقيقة الإيمان» والحاصل أنا لمّا وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدّق» وحكم بكفر 
من ارتكب شيئاً من الأمور المذكورة مطلقاً» علمنا أنَّ ذلك التصديق إِنّما يعتبر في نظر الشارع 
إذا كان مجرّداً عن ارتكاب شيء من موارد النقض وأمثالها الموجبة للكفر. فكان عدم الأمور 
المذكورة شرطاً في حصول الإيمان» ولا ريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه» وشروط 
المعرّف التي يتوقف عليها وجود ماهيّته ملحوظة في التعريف» وإن لم يصرّح بها فيه» للعلم 
باعتبارها عقلاً لما تقرّر في بداهة العقول أنّه بدون العلّة لا يوجب المعلولء والشرط من 
أجزاء العلّة كما صرّحوا به في بحثهاء والكلّ لا يوجد بدون جزئه وهذا الجواب واللذان 
قبله» لم نجدها لغيرنا بل هي من هبات الواهب. تعالى وتقدّّس» ولم نعدم لذلك مثلاً وإن لم 
نكن له أهلاً انتهى كلامه قدس سرّه. 

وأقول : هذه التكلفات إنما يحتاج إليها إذا جعل الإيمان نفس العقائد ولم يدخل فيها 
الأعمال؛ ومع القول بدخول الأعمال لا حاجة إليها مع أنَّ هذا التحقيق يهدم ما أسّسه سابقاً 
إذ يجري هذه الوجوه في سائر الأعمال والتروك التي نفي كونها داخلة في الإيمان» وما 
ذكره تبْلاِدْ في آخر الحديث من الالتزام على المخالفين» يومىء إلى هذا التحقيق فتأمّل . 

٠"‏ - كا؛ عن العدَّة. عن أحمد البرقيٌ. ومحمّد بن يحبى » عن ابن عيسى جميعاً عن محمّد 
البرقيّ» عن النضر بن سويدء عن يحبى الحلبيٌ؛ عن عبد الله بن الحسن عن الحسن بن 
هارون قال: قال لي أبو عبد الله غقكئة : «إِنَّ اّمم وَالَصَرَ وَالْفْوَادَ كل وليك كن عَنْدُ مسرلا » 
قال يسأل السمع عمًا سمعء واليصر عمًا نظر إليه والفؤاد عمًا عقد عليه0©. 

؛ - كاه عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عيد الجبارء عن صفوان أو غيره» عن 
العلاء عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله مك قال: سألته عن الإيمان فقال: شهادة أن 
لا إله إلا اللهء والإقرار بما جاء من عند الله. وما استقرٌ في القلوب من التصديق بذلك» قال: 
قلت : الشهادة أليست عملاً؟ قال بلى ؛ قلت : العمل من الإيمان؟ قال : نعم الإيمان لا يكون 
إل بعملء والعمل منهء ولا يثيت الإيمان إلا ارك 

بيان: «شهادة أن لا إله إلا الله؟ أي التكلم بكلمة التوحيد» والإقرار بها ظاهراً وإِنّما 
اكتفى بها عن الإقرار بالرسالة» لتلازمهاء أو هو داخل في قوله: «والإقرار بما جاء من عند 
الله والضمير في #جاء» راجع إلى الموصول أي الإقرار بكلّ ما أرسله الله من نب أو كتاب أو 


)1( أصول الكاني. ج 7 ص 781١‏ باب في أن الإيمان مبثوث. . . ح ؟. 
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حكمء ما علم تفصيلاً» وما لم يعلم إجمالاً» وكلّ ذلك الإقرار الظاهريٌ» وقوله: «ما استقر 
في القلوب» الإقرار القلبىُ بجميع ذلك وهذا أحد معاني الإيمان كما ستعرف. ولا يدخل فيه 
أعمال الجوارحء سوى الإقرار الظاهريّ بما صدّق به قلباً. 

ل كان عند السائل أن الإيمان محض العلوم والعقائد. ولا يدخل فيه الأعمال» استبعد 
كون الشهادة التي هي من عمل الجوارح من الإيمان. فأجاب عليه السلام بأنَّ العمل جزء 


الإيمان ولا ب* ب ايان ل مسن واد أو لا يثبت الإيمان عند الناس» إلا بالإقرار 
والشهادة الت يهن متيل التدرارحء آل يستقب الايمان إل بأعمال الجوارحء فإنّ التصديق 
الذي لم يكن معه عمل يزول ولا يبقى . 


5 -كأة عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاجٍ 
قال: سألت أبا عبد الله ظئئيهة عن الإيمان» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول 
الله قال: قلت : أليس هذا عمل؟ قال: بلى» قلت: فالعمل من الإيمان قال: لا يثبت الإيمان 
إلا بالعمل؛: والعمل منه37) , 

بيان : «أليس هذا عمل» كذا في النسخ بالرفع ولعله من النسّاخ ويمكن أن يقدَّر فيه 
ضمير الشأن اتكوة سا على اعدبى ييه حيث ذهيوا إلى أنَّ «ليس» إذا انتقض نفيه 
يحمل على ما في الإهمال» والنفي هنا منتقض بالاستفهام الإنكاري قوله 32 «لا يغبت له 
الإيمان» الضمير راجع إلى المؤمن المدلول عليه بالإيمان. 

1 -كا: عن عليّء عن أبيهء عن بكر بن صالح. عن القاسم بن بريدء عن أبي عمرو 
الزبيري» عن أبي عبد الله غلكة قال: قلت له: أيّها العالم أخبرني أيْ الأعمال أفضل عند 
الله؟ قال : ما لا يقبل الله شيئاً إلآ به» قلت: وماهو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إل هو 
أعلى الأعمال درجةء وأشرفها منزلة» وأسناها حظأء قال : قلت: ألا تخبرني عن الإيمان؟ 
أقول هو وعمل». أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل 
بفرض من الله بن في كتابه» وأضح نوره ثابتة حبجتهء يشهد له به الكتاب» ويدعوه إليه: قال: 
قلت: صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه قال: الإيمان حالات» ودرجات» وطبقات» 
ومنازل : فمنه التامٌ المنتهى تمامه ومنه الناقص البيّن نقصانه» ومنه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت : إِنْ الإيمان ليتمٌ وينقص ويزيد؟ قال: نعمء قلت: كيف ذلك؟ قال: لأنّ الله تبارك 
وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن أدم» وقسّمه عليهاء وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه 
جارحة إلأ وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه 
ويفهم. وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره» ومنها عيناه الّلتان 


.5 ح‎ "0١ أصول الكافي؛ ج ؟ ص‎ )١( 
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يبصر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء ويداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه اللتان يمشي بهماء 
وفرجه الذي الباه من قبله» ولسانه الذي ينطق بهء ورأسه الذي فيه وجههء. فليس من هذه 
جارحة إل وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تبارك وتعالى اسمهء 
ينطق به الكتاب لهاء ويشهد به عليها . 

ففرض على القلب غير عا فرض على السمع؛ وفرض على السمع غير ما فرض على 
العينينء وفرض على العينين غير ما فرض على اللسانء وفرض على اللسان غير ما فرض 
على اليدين وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما 
فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

.فأمًا ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله 
إلا الله وحندة لا شريف له إلها واحدا لم كك ضاحة ولا ولذاء وآن سيدا عنذه 
ورسوله عتتقية . والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب» فذلك ما فرض الله على 
لحب من الاخران والجعر فا وغو عمله وهر فرك ف 0 : ؤإِلَامَنْ أصكْر: وَقَلبَم مُظمين 
بالإيمين وَلكن تن سَيَجَ باكر سَدرًا”') وقال: «ألا ينيصكر أ مين و74 وقال 
د ألَرِت كَالَوا ءَامَثَا هه ا م 4م20 وقال: «وَإن تُبَدُوأ ما + أَشِكُمْ أو 
ار لاب و 3 0 زْبُ مَن يكحا 2474 فذلك ما فرض الله بيخ على 
القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان. 

وفرض الله تعالى على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرٌ به قال الله تعالى 
تبارك وتعالى اسمه «وَقُولوا يتايس ختكا74” وقال: «ؤُولُوَا تامككا لَه و74 © «َأْرلَ ِنَم 
َأ حك نالهك ود ْنل م7" فهذا ما فرض الله تعالى على اللسان 
وهو عمله. 

وفرض على السمع أن يتنرَّه عن الاستماع إلى ما حرَّم الله» وأن يعرض عمًا لا يحل له مما 


ل 


نهى الله يَريَيلي عنهء -0 إلى ما أسخط الله يوبن فقال في ذلك #وقد َزل عَلِحكُم في 


لْكِنبِ أن إذا ممم “ايت أله يَكعَرُ يا ومشتبرأ ياقن قرا سور حل موا رن 611 

م استثتى اله 0 موضع النسيان فقال لإ حا لخن د ا بَعْدَ اليصكرئ مَمَ الَْوْرِ 
مين نيت ب () وقال: «قَيدْرٌ عبَاذِ () النَ ين كتين لتك ويه 1 أَولَمِكَ لبن هَدَنْهُمُ 
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2 وليك هم | ووأ الأب (©4 ''' وقال ع :ا «قد فلم لْمَؤْميُونَ © الي هم ني سَلو 
حَليِمنَ 9 أن هُمْ عَنٍ عَنِ اللغو ترش ( اليد + ِلرّكّرْةَ و تعِلُونَ 7462" أوقال جرَإ 
صيغزأ اللفو أعَرَصُوأ عَنْهُ وَتَانُواْ 1 أَعْمْنَا وَل أغمتل»7" وقال «وإدًا ميا اللو مرو 
ع رو ب سود ل الي ا 10 

58 وهو من الؤيمان. 

وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليه» وأن يعرض عمًا نهى الله عنه مما لا 
حل له وهو عمله. وهو من الإيهانء فقال الله تبارك وتعالى + #قل التزميرت ينوا هن 
أتصسدرهخ وَحْفَظوأ مُوْجَهْرٌ 04 فنهاهم من أن ينظروا إلى عوراتهم» وأن ينظر المرء إلى فرج 
أخية ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه. وقال #وقل لمات ب ع 4 مِنّ برهن وييحفظن 
وُوجَهُنَ74 من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختهاء وتحفظ فرجها من أن ينظر إليهاء وقال: 
كل شيء في القران من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر. 

نم نظم ما فرص على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى فقال: وا تعس 
نيرون أن ِسْبَدَ عَكِكْم مك ولا اصرح ولا اه يعني بالجلود الفروج والأفخاذء 
وقال : « ولا تقَفُ مال لك بد يلك إل لسَّمم وَالِصَرَ وَالْعوادَ ل وليك كن عَنْهُ مَتشريا» 0 فهذا ما 
فرض الله على العينين من غضٌ البصر عمًا حرم الله عزّ وجل وهو عملهماء وهو من الإيمان. 

وفرض الله على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر 
الله يوق ٠.‏ وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور 
للصلوات فقال: #يتامبا اليرت حَامَنَُاً إذ فمشم إل الصتلزة فأَعْسِنُوا جوم وَأَيْدِيَكمْ إل 
لْمَرَافِق وَأْمَسَحُوأ روسكم َأَنْبْلْحكُمْ إل الْكَمْبَين 74 وقال ٠‏ ؤِيِذا لثم ادن دروا صرب العا 
عي إ1 مور مَشْدُوا اوتا مما منا بعد وَِنَا يده حَق تَصَم كين ورا ٠١‏ فهذا ما فرض الله على 

البدين لآن أالضرب من علا جهما . 

وفرض على الرجلين أن لا يمشى بهما إلى شيء من معاصي الله» وفرض عليهما المشي 
إلى ما يرضي الله ييخ فقال: طاولا نَم في الأرض مع إنّكَ أن مرق لاض تلك يد كناد 
رجي 01 وقال : « وأفصد فى ميك وَأَعْصْض من صَوَيَك إِنَّ أدكر الْأَصْرتٍِ لَصوثُ يرجه0050 
وقال فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أربابهما من تضييعهما لما أمر 
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الله بَيتِق به وفرضه عليهما «اليوَْ يم عل أفؤههم وَتطِمسا يوم وَتَدَْدُ أَرَمْلْهُم يسا كاثوأ 
يكبن 4( فهذا أيضاً مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين»: وهو عملهماء وهو من 
الزيمان. 


وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة ا «يكأيهًا درت 
َأمَنُوأ أرحكعوا وأسجدوا واصدوأ 2 وأفصسلواً لير َمَلْحكُمْ يلور جوت 14" فهذه فريضة 
جامعة على الوجه واليدين والرجلين» وقال في موضع آخر #وَأَنَ 06 له فلا تدعو مَمّ أله 
اين 

وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بهاء وذلك أن الله تق لما صرف 
نببّه يت إلى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل الله يوبن وما كنَ ألّهُ لِيضِيمْ إِيمَنتَكُم إرت الله 
ألكاسن رَدُوكٌ بَحِيِكُ ©(4) فسمّى الصلاة إيماناً» فمن لقي الله يَوَِحٌ حافظاً لجوارحهء موفياً 
كل جارحة من جوارحه ما فرض الله ون عليها لقي الله تعالى مستكملاً لإيمانه» وهو من 
أهل الجنة . ومن خان في شيء منها ء ؛ أو تعدى ما أمر الله عيب فيهاء ٠‏ لقي الله عب ناأقص 
الإيمان. 

قلت: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه قمن أين جاءت زيادتهء فقال: قول الله يق : 
ٍرَإدَامَا مآ َك سور نهم من يَمُولُ يحم دنه عو إيمما كنا ليت َامَنُوأ مَادَئيُمْ يمنا وهر 
ير تممه © أن اليرت فى قُلُوبهم عَرَضُ فَرَادئُمْ ِجْنًا إِلّ رِجِْهِرَ 74" وقال: هن 
َقْسٌ عَلِكَ بهم بلح إِنَّهمْ فيه َ'مَنوا بِريَهِمْ وَزْدْتَهُمْ هُدَى 04 ولو كان كله واحداً لا زيادة 
فيه ولا نقصانء, لم يكن لأحد منهم فضل على الآخرء ولامترك اقم و وا وى لاسن 
وبطل التفضيل ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة. وبالزيادة في الإيمان تفاضل 
المؤمئون بالدرجات عند الله وبالنقصان دخل المقرّطون النار. 

قال: قلت له: إِنَّ للإيمان درجات ومنازل» ويتفاضل المؤمنون فيها عند الله؟ قال : نعم. 
قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمهء قال: إِنَّ الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل 
يوم الرهان» ثمّ فضّلهم على درجاتهم في السبق إليه» فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه . 
لا ينقصه فيها من حمّه . ولا يتقدَّم مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلاً» تفاضل بذلك أوائل هذه 
الأمّة وأواخرهاء ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق» إذن للحق آخر هذه 
الأمّة أوّلهاء نعم ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه» 
ولكن بدرجات الإيمان قدّم الله السابقين» وبالإبطاء عن الإيمان أخر الله المقصّرين لأنا نجد 


)١(‏ سورة يسء الآية: 56. (؟) سورة الحج. الآية: لالا. 
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من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا من الأوّلِين» وأكثرهم صلاة وصوماً وحجاً وزكاة 
وجهادا وإنفاقاء ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون يعضهم بعضاً عند الله» لكان 
الآخرون بكثرة العمل مقدَّمين على الأوّلِين ولكن أبى الله بيخ أن يدرك آخر درجات الإيمان 
أوّلها ويقدّم فيها من أخر الله أو يؤخَر فيها من قدَّم الله. قلت: أخبرني عمًا ندب 
الله بوك3 المؤمنين إليه إلى الاستباق فقال: قول الله يوجن “ل كايقا لين و بر 
عرض كَمَرْضٍ آلسَمَك وَالْأرضٍ أَعِدَّنْ لذبت َامنوأ بأمّه رسيي 4( '" وقال: «وَالتَئُنَ التيثرة (2) 
لِك الْمقرون ا وقال #وَالسَبِفُونَ لون . من الْمُهنجرن والأنصار وَاَلْدِنَ أبعوهم بإِحْسَن 
تطوس الله عَنُْمْ وَرَضُوأ عَدُْ 4( "يذ بالمهاعوي الأ لين على درج فى جل ا سيا 
نا ناح لتايس لهم باعيساة: رامع كل فى ىلر ورج يع وار ام د 


رم # 


ثم ذكر ما فضل الله عوج به أولياءه بعضهم على بعض ٠‏ فقال بوبم : يلك الرسلُ فَضَّلْنَا 
ََضَهُمْ عل بين ينهم من عَم أله ورَهَمَ َسَهُمْ و '' إلى آخر الآية» وقال: طوَلََدَ مضل 
بعس اين عل بن 14*! وقال : «أنظر ين صَضلَا بهم عل مض وللآيترة كب رحب وكا 
مس004 وقال: ©هُم وَرَجَنتٌ عِنْدَ مر(" 'دقال 207 ل ذِى صَضْلٍ مَصْلمٌ004) وقال: 
« ألَذبِنَ “امنوا وهاجروأ هد في سيبل لله بلول رضي م يي د أخ4 1 و وقال : #وَتصَّلٌ ام 
بهن عل التميد. جْرَا عَِيمًا (0) وجنت عند عمف 5-94 00 '' وقال «لا يَمْتَوَى متك من أنفَىّ 
ل انم تقل وليك عط مد ين أل نضا 01174 وقال 0 فم أنه لين 
موا كر لأا آي "١4‏ وقال : «ذللك بابذ ل ييه لمأ ولا حت و 
كةو صمل ل ول بدت تل ديد اسار تلب رج ين عَدْوْ يا إلا كيب 
1 َمل سديغ»”"" وقال: «ومًا نُقَيْمُوا لسك بن خَيْر يوك ند م0110 وقال: 
00 كر مِتْفَال در دَوْ حيرا ير (ي) ومن يَمْمَلْ يئما َوه شرا يرم َرْمْ 21409" فهذا 
ذكر درجات الإيمان ومنازله عند الله يوضع 20017 
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تبيين: اعلم أن العياشي ذكر في التفسير أكثر أجزاء هذا الخبر متفرّقاً ولمَا كان ما في 
الكافي أجمع وأصمٌ اكتفينا به» وفي الكافي أيضاً كان فرّفه على بابين فجمعتهما لاتصالهما 
معنى » واتصال سندهماء ورواه الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه» عن سعد بن عبد 
الله بإسناده؛ عن الصادق ظلكئغة. عن أمير المؤمنين َي فيما ذكر من أنواع آيات القرآن 
بأدنى تفاوت» وسيأتي مثله برواية النعماني أيضاً عن أمير المؤمئين 8522 فهذا المضمون 
مستفيض مؤيّد بأخبار أخر أيضاً . 

قوله مَلَكبْ : «الإيمان بالله» هو مبتدأ و«أعلى» خبره» ويحتمل أن يكون المراد به جميع 
العقائد الإيمانيّة اكتفى بذكر أشرفها وأعظمها للزومها لسائرها مع أنْ كون التوحيد أشرف لا 
يتا وحيوت لبقت واعتواطه بها والنها الشبوه بوبالمة الرقى و الشظ التسيبة اليد اد 
الترل التعتديق القليخ هوهي الإتراراللناى لشاف الإبماقة ول هر الدع ير غلة 
بالكلام النفسيء وقد يستدل بقوله: «عمل كله؛ على أنَّ التصديق المكلّف به ليس محض 
العلم إذ هو من قبيل الانفعال بل هو فعل قلبىٌ . 

قال شارح المقاصد: والمذهب أنه غير العلم والمعرفة» لأنَّ من الكفّار من كان يعرف 
الحقّ ولا يصذق به عناداً واستكباراً قال الله تعالى : ظاالَدِبنَ مَاتَدِتَهُمُ الكتب يَْرفُوكمٌ كنا يَعْرهونَ 


دهم وَنَ يما مَنْهمْ تَِكُمُونَ لحن وَهُمْ ينلَمُونَ 204 . 

وقال: ؤِرَإنَ ألِيتَ أووا الكتب لِملَموت أَنَهُ لحن ين رَيهِمْ وما ألَّهُيتلٍ عَم يممَلونَ 274 وقال 
تعالى حكاية عن موسى تككلة لفرعون: طلَمَدَ عَلنَتَ مآ أَرَلَ هَتوْلة إلا رَبْ ألسَمْوّتٍ 
وَالَْرضِ 74" فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي يَيِْءِ وهو معرفته» وبين التصديق» 
ليصحّ كون الأوّل حاصلاً للمعاندين دون الثاني» وكون الثاني إيماناً دون الأوّل» فاقتصر 
بعضهم غلى أن ضِدٌ التضديق هو الإنكار والتكذيب:» وََندٌ المعرقة التكارة والجهالة» .وليه 
أشار الغزاليُ حيث فسّر التصديق بالتسليم» فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار؛ بخلاف 
العلم والمعرفة. 

وفصّل بعضهم زيادة التفصيل» وقال: التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من إخبار 
المخبر» وهو أمر كسب يثبت باختيار المصدّق». ولهذا يؤجر ويئاب عليه بل يجعل رأس 
العادات: بخلاف المعرفة» فإنها ريما تحصل بلا كسب كمن وقع يصره على جسم فحصل له 
معرفة أنه جدار أو حجر وحققه بعض المتأخَرين زيادة تحقيق فقال: المعتبر في الإيمان هو 
التصديق الاختياريء ومعناه نسبة التصديق إلى المتكلّم اختياراً وبهذا القيد يمتاز عن 
التصديق المنطقي المقابل للتصور فإنه قد يخلو عن الاختيار»ء كما إذا ادّعى النبيٌ النبرّة 
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ونصبني لهم علماً في حياتهء فلمًا قبضت محمّداً إليك جحدتني أُمَتهء ومكروا بي 
واستضعفوني وكادوا يقتلونني» وقدّموا قذّامي من أتحرتء وأخَروا من قذمت» ولم يسمعوا 
مني » ولم يطيعوا أمري» فقاتلتهم في سبيلك حتّى قتلوني ؛ فيقال لعليّ : فهل خلّفت من بعدك 
في أمّة محمّد حسمة وخليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني وإلى سبيلي؟ فيقول علي : نعم يا 
ربٌ قد خلّفت فيهم الحسن ابني وابن بنت نبيّك» فيدعا الحسن بن علي فيسأل عمًا سثل عنه 
على بن أبي طالب» قال: ثم يدعا بإمام إمام وبأهل عالمه فيحتجون بحبّتهم فيقبل الله 
عذرهم ويجيز حيّجتهم؛ قال: ثم يقول الله: « يَوْمْ يننَعُ ألسَدِقِنَ مِدَدُهْم» قال: ثم انقطع 
حديث أبي جعفر عليه وعلى آبائه السلاء(!" . 

بيان: قوله ئلا : وهو على عرشه أي عرش العلم؛ أو مستول على عرشه» أو يظهر 
كلامه وأمره ونهيه وقضاءه من لدن عرشه» ويقال: أفلج برهانه أي قرّمه وأظهره. 

4 - كأ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن خالد» عن القاسم بن 
محمد » عن جميل بن صالح ١‏ عن يوسف بن أبي سعيد قال : كنت عند أبي عبد الله مَك ذات 
يوم فقال لي : إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه أرَل 
من يدعأ بهء فيقال له : هل بلغت؟ فيقول : نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن 
عبد الله ينك » قال : فيخرج نوح صلَى الله عليه فيتخظى الناس حتّى يجيء إلى محمد 26ظ؟ 
وهو على كثيب المسك ومعه علىّ عَلكئلاة وهو قول الله بودن : كلما روه رَلْمَهٌ سِيَتَ وجوه 
رت كُتْرُوا74" فيقول نوح لمحمّد عي : يا محمّد إِنّ الله تبارك وتعالى سألني: هل 
بلغت؟ فقلت : نعم » فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمّدء فيقول: يا جعفر ويا حمزة أذهبا 
واشهدا له أنّه قد بلّْء فقال أبو عبد الله غكئل: : فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء تلوكلة 
بما بلغواء فقلت: جعلت فداك فعلىٌ تَقئة أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك7". 

© - كأ: محمد بن يحيى »؛ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن يزيد 
الكناسئ قال: سألت أبا جعفر غَلئئلة عن قول الله بويك : يوم يَجِمَعْ أله الرَسَل يفول م15 
بيس مالا ذه أن قال: فقال: إن لهذا تأويلاً» يقول: ماذا أجبدم في أوصيائكم الذين 
خلّفتموهم على أممكم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا بعدنا9 . 

شي: عن الكناسي مثله0* , 

5 - كا: عن العذة» عن سهل ؛ عن أبن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن ابن عبيدة» عن ثوير 
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وأظهر المعجزة ة فوقع في القلب صدقه ضرورة. من غير أن ينسب إليه اختيارً» فإنه لا يقال في 
الّغة أنه صذقة فلا يكون إيمانا شرعيّاً. كيف؟ والتصديق مأمور به» فيكون فعلاً اختياريا 
زائداً على العلم» + لكونه كيفية نفسسائئة أو اتفال" وهو حصول المعنى في القلب». والفعل 
القلب ليس كذلك» بل هو إيقاع النسبة اختيارا الذي هو كلدم النفس ويسمّى عقد القلب» 
السو فسطايي عالم بوجود النهارء وكذا بعض الكفار بنبوّة النبي يتنه لكتهم ليسوا 
بمصدقين لأنهم لا يحكمون اختياراً بل ينكرون. 
وكلام هذا القائل. ؛ متردد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان نوع من التصديق 
المنطقي . لكونه دا بالاختيار.ء وكون التصديق العلمي عم لا فرق بينهما إلا بلزوم 
ب الو ا ا 0 وكون العلم 
كيفيّة أو انفعالاً وعلى هذا الأخير أ صر بعض المعتنين بتحقيق الإيمان» وجزم التسليم الذي 
فش يه الكوالق التصدبى ابس من جلس الكل » بل أمر وراءه معناه «كردن دادن» وكرويدل» 
وحق دانستن مر انرا كه حق دانسته باشى». 
ويؤيده ما ذكره إمام الحرمين أن التصديق على التحقيق كلام النفس لكن لا ينبت يغبت كلام 
للنفس إلا مع العلم: ونحن نقول + لاشك آذ التسديق المعتر ني الارع انهو مابنتر ني 
الفارسيّة ب«كريدونء وباور كردن. وراست كوى دانستن» إذا أضيف إلى الحاكم (وراست 
دانستن. وحق دانستن» إذا أضيف إلى الحكمء ولا يكفي مجرّد العلم والمعرفة الخالي عن 
هذا المعنى» ٠»‏ ثم أطال الكلام في ذلك وآل تحقيقه قم تحقيقه إلى أنه ليس شيء وراء العلم والمعرفة. 
وقال المحثق الدواني في شرح العقائد : اعلم أنه لو فسّر التصديق المعتبر في الإيمان يما 
هو أحد قسمي العلم: فلا بد من اعتبار قيد آخر ليخرج الكفر العناديٌ وقد عبّر عنه بعض 
المتأتحرين بالتسليم والانقياد» وجعله ركناً من الإيمان والأقرب أن يفسّر التصديق بالتسليم 
الباطني والانقياد القلبيَ» ويقرب منه ما قيل : إن التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
أحد وهو يحوم حول ذلك وإن لم يصب المنحر انتهى . 
وأقول : الحقٌ أنْ إثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل » وكون بعض أفراده حاصلاً 
بغير اختيار لا ينافي التكليف به لمن لم يحصل له ذلك وترتّب الثواب على ما حصل بغير 
الاختيار إِمّا تفضل أو هو على الثبات عليه وإظهاره والعمل بمقتضاهء والكلام النفسيٌ الذي 
ذكروه ليس وراء التصوّر والتصديق شيئا نعم المعنى الذي نفهمه ههنا زائداً على العلم هو 
العزم على إظهار ما اعتقده؛ أو على عدم إنكاره ظاهراً بغير ضرورة تدعو إليه ويمكن عدّه من 
لوازم الإيمان أو شرائطه كما يومئ إليه بعض الآيات والأخبارء والعلم لو سلّم أ نه من قبيل 
الانفعال فعذه عملاً على سبيل التوسّع باعتبار أسبابه ومبادثه . 


قوله كنا (بفر ض» الباء سس وضميرا انلوره وححبحته ١‏ راجعان إلى الفرض ٠‏ وكذا 
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ضمير «به وإليه» راجعان إليه» وضمير «له» إلى العامل وقيل : إلى كونه عملا » وقيل إلى الله 
والأوّل أظهرء ومن أرجع ضمير به إلى الفرض وضمير له إلى كونه عملاً لو عكس كان 
أنسبء وضمير يدعوه المستتر راجع إلى الكتاب» والبارز إلى العامل» وقيل : الظاهر أن 
ايشهد ويدعوه» حال عن فرض»ء لل وإليه» را- جع إلى الله وضمير به والبارز في 
يدعوه للفرض والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه وبيانه أنه منه 
ويحتمل أن يكون حالاً عن الإيمان» ا ا ع ا 
للعمل أي يشهد الكتاب للإيمان بأنه عمل؛ ويدعو الكتاب الإيمان إلى أنه عمل انتهى ولا 
يخفى بعدهما وفي تفسير العياشيّ : يشهد له بها الكتاب ويدعو إليهء فضمير بها راجع الى 
الحجة وقوله «واضح» و”ثابتة» نعتان للفرض 

اللإيمان حالات» كأنّه إشارة إلى الحالات الثلاث الآنية أي التامٌ والناقص والراجحء 
والدرجات مراتب الرجحان فإنها كثيرة بحسب الكميّة والكيفيّة والطبقات مراتب النقصان. 
والمنازل ما يلزم تلك الدرجات والطبقات من القرب إليه سبحانه والبعد عنه» والمئوبات 
والعقوبات المترتبة عليها 

وقيل: إشارة إلى أنَّ للإايمان مراتب متكثرة» وهي حالات الإنسان باعتبار قيامها به, 
ودرجات باعتبار ترقيه من بعضها إلى بعض » وطبقات باعتبار تفاوت مراتبها في نفسها وكون 
بعضها فوق بعض.ء ومنازل باعتبار أنَّ الإنسان ينزل فيها ويأوي إليها . 

افمنه التام» وهو إيمان الأنبياء والأوصياء نوكل لاشتماله على جميع أجزاء الإيمان من 
فعل الفرائض وترك الكبائر وإن تفاوتت بانضمام سائر المكملات من المستحيبّات وترك 
المكروهات زيادة ونقصاناً أو المراد بالتام المنتهى تمامه درجة النبيّ مَل وأوصيائه عليه 
«ومنه الناقص البيّن نقصانه» وهو أقل مراتب الإيمان الذي بعده الكفرء ومنه الراجح» وفيه 
أفراد غير متناهية باعتبار التفاوت في الكميّة والكيفيّة. 

ثم إنه يحتمل الكلام وجهين : أحدهما أن يكون الإيمان المشتمل على فعل الفرائض وترك 
الكبائر حاصلاً في الجميع لعدم صدق الإيمان بدون ذلك» ويكون الدرجات والمنازل باعتبار 
تلك الأعمال ونقصهاء وانضمام فعل سائر الواجيات وترك سائر المحرّمات؛ وفعل 
المندوبات وترك المكروهات بل المباحات. والاتّصاف بالأخلاق السنيّة والملكات العليّة؛ 
وثانيهما أن يكون القدر المشترك حصول الإيمان فى الجملة: والكامل ما يكون مشتملاً على 
جميع الأجزاء وهو الإيمان حقيقة والناقص التام ما لم يكن فيه سوى العقائد الحقّة: 
والدرجات المتوسظة تختلف باعتبار كثرة أجزاء الإيمان وقلتهاء فالمؤمن حقيقة هو الفرد 
الأوّل وإطلاقه على البواقي على التوسّع لانتفاء الكل بانتفاء أحد الأجزاء» ولكل منهما شواهد 
لفظاً ومعنى» فتأمّلء فلمًا عسر فهمه على السائل لألفته بمصطلحات المتكلّمين أعاد السؤال 
لمزيد التوضيح . 
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قوله لكي : (به يعقل ويفقه ويفهم» 5 فيل : العقل العلم بالقضايا الضروريّة والفقه ترتيبها 
لإنتاج القضايا النظريّة والفهم العلم بالنتيجة أقول : ويحتمل أن يكون العقل معرفة الأصول 
العقليّة: والفقه العلم بالأحكام الشرعيّة؛ والفهم معرفة سائر الأمور المتعلّقة بالمعاش 
وغيره» والمراد بالقلب النفس الناطقة سمّيت به لتعلقها أوَّلاً بالروح الحيوانيّ المنبعث منهء 
أو القلب الصنوبريُ من حيث تعلق النفس بهء وقيل : محل الإدراك هذا الشكل الصنوبرئ 
عملا بظواهر الآيات والأخبار. وسيأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله . 

قال الراغب في المغردات : قال يعض الحكماء حيث ما ذكر الله القلب فإشارة إلى 
العقل والعلم» نحو «إنّ فى ذَلِكَ لتَحكَرئ لِمَن كنَ لم فلب وحيث ما ذكر الصدر فإشارة إلى 
ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوهاء وقوله رت أَنَْ لي سدق 
ا قوله « وَيمْفٍ صَدُور فَوْرِ مُؤْمِِيتٌ» إشارة إلى إشفائهم » وقوله 

كن تَعْمى الْمُلُوب ألتى في لصّدُورِ4 أي العقول التي هي مندرجة بين سائر القوى وليست 

بمهتدية والله أعلم بذلك وقال قلب الإنسان قيل سمّي به لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن 
المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وسائر ذلك فقوله لوَيلمَتِ الْقُلورك 
التتاير» أي الأرواح [وقال] لإ ديك ليحكَرَئ من كن لم4 أي علم وفهمء وكذلك 
لوَجَمَلنَا عل عل فليم أكِتَدَ أن عْقَهوهُ4 وقوله #وطيم ع عل هوي فَهَمَ لا بِنْتَعْررَت4 وقوله 
«لطمَينَ يد لوي 4 أي تثبت به شجاعتكم ويزول خوفكمء وعلى عكسه: «وَوَدَفَ في 
لوبهم ارحب وقوله هو لد أَوَلَ َلسَكِنَهَ في لوب الْمُومِينَ4 وقوله « وَفُلُويُهُمر سه أي 
متفرقة ٠‏ وقوله و ن اتمى_ الوب لي في آلسُتُور» قيل : : العقل» وقيل الوح فاج العقل فلا 
يصحٌ عليه ذلك ومجازه مجاز قوله لتَْرى من حَحبَهَا الْأَنْهدرٌ » والأنهار لا تجري وإنما يجري 
الماء الذي فيه7') انتهى . 


والورود: حضور الماء للشرب والصدر والصدور : الانصراف عنه» وهذا مثل في أنها لا 
تفعل شيئاً إل بأمره كما يقال في الفارسيّة سيّة لا يشرب الماء إلا بأمره وإذنهء والبطش : تناول 
الشيء بصولة وقوّة. والباه في بعض النسخ بدون الهمزة وفي بعضها بها ٠‏ قال الجوهري: 
الباه مثل الجاه ه لغة في الباءة» وهو الجماع ينطق به؟ الجملة نعت للفرض» وضمير "به؟ في 
007 00 وضميرا «لها 0 00 3 0 5 د رار 


قوله 000 وس 0 وإن احتمل أن يكون المراد 
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الإقرار اللسانى لأنه إخبار عن القلب» لكن ذكره بعد ذلك في عمل اللسان ريّما يأبى عن 
ذلك روزن أعحمل توجيهة: والنعطوفات عليه غان الأرّل عظف تقسيز لاوكاتها إشارة إلى 
مراتب اليقين والإيمان القلبيّ؛ فإِنَ أقلّ مراتبه الإذعان القلبيئ» ولو عن تقليد أو دليل 
خطابيّ ؛ والمعرفة ما كان عن برهان قطعي ؛ والعقد هو العزم على الإقرار اللساني» وما يتبعه 
ويلزمه عن العمل بالأركان والرضا هو عدم إنكار قضاء الله وأوامره ونواهيه» وأن لا يثقل 
عليه شيء من ذلك لمخالفته لهوى نفسهء والتسليم هو الانقياد التامُ للرسول فيما يأتي به لا 
عتما ما ذكر في أمز أوصياته وما يحكم به بينهم كما قال تعالى : «فلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوتَ حَقٌ 
يُحَكموَك فِمَا كر ييِنَهْرْ نُمَّ لا تجذوأن أندْيِهح حرجا ينا فَضَيْتَ وَمُسَنَمُوا ميم 004 . 

فظهر أن الإقرار بالولاية أيضاً داخل في ذلك بل جميع ما جاء به النبيُ وقوله : «بأن لا إله؛ 
متعلق بالإقرارء لأنَّ ما ذكر بعده تفسير ومكمّل لهء والصاحبة الزوجة» والإقرار عطف على 
الإقرار والمراد الإقرار بسائر أنبياء الله وكتبه. والمستتر في جاء راجع إلى الموصول» وما 
قبل : إِنَّ قوله أن لا إل إل له الخ متعلق بالإقرار والمعرقة والعقد؛ وقوه : «والإقرار بما 
جاء من عند الله معطوف على أن لا إلهء فيكون الأوّلان بياناً للأخيرين» والأخيريياتاً للأدل 
فلا يخفى ما فيه من أنواع الفساد. 

وقال المحدث الأسترابادي يدف : المعرفة جاء في كلامهم لمعان أحدها التصوّر مطلقا 
وهو المراد من قولهم على الله التعريف والبيان أي ذكر المدّعى والتنبيه عليها إذ لا يجب خلق 
الإذعان كما يفهم من باب الشكٌ وغير ذلك من الأبواب وثانيها الإذعان القلبئٌ وهو المراد 
من قولهم أقرُوا بالشهادتين ولم يدخل معرفة أن محمّداً رسول الله يني في قلوبهم. وثالثها 
عقد القضيّة الإجماليّة مثل نعم وبلى وهذا العقد ليس من باب التصوٌّر ولا من باب التصديق» 
ورابعها العلم الشامل للتصوّر والتصديق» وهو المراد من قولهم العلم والجهل من صنع الله 
في القلوب انتهى وفيه ما فيه. 

والآية الأولى من سورة النحل: «مَن حكفر بأل مِنْ بَصّدِ إِيمليو» قيل بدل من الذين لا 
يؤمنون» وما بينهما اعتراض» أو من أولئك أو من الكاذبون؛ أو مبتدأ خبره محذوف دلّ عليه 
قوله «مَمَلَبهِمْ عَضَبٌ 4 ويجوز أن ينتصب بالذمٌ وأن تكون من شرطيّة محذوفة الجواب وال 
مَنَْ أْحكَرِءَ 4 على الافتراء أو كلمة الكفرء استثناء متصل لأنّ الكفر لغة يعم القول والعقد 
كالإيمان كذا ذكره البيضاويٌ والظاهر أنه منقطع لوَهَلِيُمْ مُظمَيث بالإيمين لم يتغيّر عقيدته 
«ولكن نَن مَرََ بِالْكْثْرٍ صَدْرَا» أي اعتقده وطاب به نفساً طْمَلَيِهِمْ عَصَبٌ من أَلَهِ وَلْهُرْ 
عَدَابك يي 4 وقد ورد في أخبار كثيرة من طرق الخاضة والعامّة أنْها لت في عمّار بن 
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ياسر حيث أكرهه وأبويه ياسرا وسميّة كفار مكّة على الارتداد فأبى أبواه فقتلوهماء وهما 
أوّل قتيلين في الإسلام وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا مُكرهاً + فقيل :يا رسزؤل الل إن حَمَاراً 
كفر» فقال : كلاً إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى 

عمار رسول الله وَل وهو يبكي فجعل النبي متي يمسح عينيهء وقال : ما لك إن عادوا لك 
فعد لهم بما قلتء. وعن الصادق 2ئة : فأنزل الله فيه «إِلَّا مَنْ أصكرة»4 الآية فقال له 
النبئئ 325 عندها : يا عمار إن عادوا فعد. فقد أنزل الله عذرك, واراة اك غود إن عادو 
وبالجملة الآية تدل على أن بعض أجزاء الإيمان متعلّق بالقلب. وإن استدلٌ القوم بها على أن 

الإيمان ليس إلا التصديق القلبئُ والآية الثانية ه الذِينَ اموأ وبين مود يدر َه قيل أي 
انا يشرو اعنياة! علي وزرجاء عت ا أو بذكر رحمته بعد القلق من خخشيتهء أو بذكر دلائله 
الدالة على وجوده ووحدانيته أو بكلامه يعني القرآن الذي هو أثوق التسجرا مط ألا ضكر 


أنه تَطمَينَ القنُوبُ4 أي تسكن إليهء وقال في المجمع : معناه الذين اعترفوا بتوحيد الله على 
جميع صفاته وبنبوة نبيه وقبول ما جاء به من عند الله , وتسكن قلوبهم بذكر الله. وتأنس إليه . 
والذكر حضور المعنى للنفسء وقد يسمى العلم ذكراء والقول الذي فيه المعنى الحاضر 
للنفس أيضاً يسنى ذكراً «ألَا صخر أَنَو4 الح هذا حت للعباد على تسكين القلب إلى ما 
وعد الله به من النعيم والثواب انتهى وكأنَ استدلاله عليه السلام بالآية مبنٌّ على إن المراة 
بذكر الله العقائد الإيمانيّة» والدلائل المفضية إليها إذ بها يطمئنٌ القلب من الك 
والاضطراب ويؤيده قوله في الآية السابقة ة 9 وَكَلب مطمين بالإيمن» . 


قوله : «الذين آمنوا بأفوا خا 0 كل لمضد رن الانا الم بكر عن اشاح ارا 
وفي المائدة هكذا : <١‏ يتأيهًا (سولٌ / لا متك الذرت مُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنّ الزيرت الوأ 
ءامنا أَفرههمَ وَلْمَ مُؤمِن 7 وفي رواية النعماني <ِ انديس تَالْوَا َامَنَا يأفهه »> وهو 
أظهر . قوله سبحانه : «وَإن مُبدُوأمًا د أَشِحكُمْ» قال الطبرسئٌ يق : أي تظهروها وتعلنوها 

من الطاعة والمعصية» أو العقائد #8 أو مد تحهوه6 أي تكتموه هط يسَاسِبْكُمْ بو سد أي يعلم الله 
ذلك فيجازيكم عليه؛ وقيل معناه إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإنَ الله يعلم ذلك ويجازيكم 
به عن ابن عباس وجماعة» وقيل: إنها عامّة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورةء 
خوّفهم الله تعالى من العمل بخلافها . 

وقال قوم: إن هذه الآبة منسوخة بقوله «لا يُكَْكُ أَمَّهُ تسا إلا وُسْمَهنا© وروا في ذلك 
خبراً ضعيفاً» وهذا لا يصحٌ لأنَّ تكليف ما ليس في في الوسع غير جائزء فكيف ينسخ وإنّما 
المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك ممّا هو مستور 
ا لا يمكن التحفظ عنه من 
الخواطر فخارج عنه لدلالة العقل » ولقوله تلك : «يعفى لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت 
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به أنفسها» وعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بِيّنت الأولى وأزالت توهّم من صرف ذلك 
إلى غير وجه المراد» وظنّ أن ما يخطر بالبال أو تتحدّث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف . 
إن الله يؤاخف بهء والأمر بخلاف ذلك 9 فَيَمْهر نْيْرٌ لِمَنَ 415 منهم رحمة وتفضلا 9 وَيُمَزّبُ مَن 

ا نّ العقاب عدلاً «رَ/كة عل حكُل عو قَدِرٌ © من المغفرة والعذاب 
عن ابن عباس . 

ولفظ الآبة عام في جميع الأشياء والقول قيما يخطر بالبال من المعاصي أنَّ الله سبحانه لا 
يؤاخذ به» وإنّما يؤاخذ بما يعزم الإنسان ويعقد قليه عليه» مع إمكان التحمظ عنه» فيصير من 
أفعال القلب فيجازيه به كما يجازيه على أفعال الجوارح وإنما يجازيه جزاء العزم لا جزاء 
عين تلك المعصية» ا ع ا ا 0 
الطاعة يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء في الأخبار أن المنتظر للصلاة ة في 
الصلاة ما دام ينتظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على عباده انتهى (1). 

والظاهر من الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها في هذا الكتاب عدم مؤاخذة هذه الأمّة على 
الخواطر والعزم على المعاصي» فيمكن تخصيص هذه الآية بالعقائد كما هو ظاهر هذه 
الرواية» وإن أمكن أن تكون نيّة المعصية والعزم عليها معصية يغفرها الله للمؤمنين» فالمراد 
بقوله ِلِمَن يَنَآد 4 المؤمنون ويؤيّده ما ذكره المحقق الطوسيٌ وغيره أن إرادة القبيح قبيحة 
فتأمّل ويظهر من بعض الأخبار أنَّ هذه الآية منسوخة وقد حَمَّفها الله عن هذه الأمّة كما روى 
الديلميُ في إرشاد القلوب بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلود في خبر طويل في 

معراج النبئ ين قال: ثم عرج به حتى انتهى إلى ساق العرش وناجاه بما ذكره 
الله جد في كتابه قال تعالى : لله مَا في ألتَوتِ وما فى الأرضٍ وَإن تبَدُوا ما بي فيكم أو 
لتر ا اد 0 فَيَعْفْرَ لمن ث4 مَيمَؤْتُ من 2كاة» وكانت هذه الآية قد عرضت على 
سائر الأمم من لدن آدم إلى بعث محمد ويقية فأبوا جميعاً أن يقبلوها من ثقلها وقبلها 
محمّد ع2 فلمًا رأى الله يتخ منه ومن أمّته القبولء خفف عنه ثقلها فقال الله يوك : 
©#ءَامَنَ الرسوأ ل يم نَل إِلِنْهِ ين رَيَ؟ ثم إنَّ الله 0 تكرّم على محمّد وأشفق : ا 
ووه م ذا جاتن عر قوير ا ننه انط وال 1 3112 أ وَمَكب؟ 
َع وَرُسُلوء لا فرق بترت لح ين دُسْيوِ؟4 فقال الله بق : لهم المغفرة والجنة إذا 9 
ذلك فقال النبئٌ «سَيعْنَا 1 عَفرَائك ريا وَإلَلكَ الْمَصِيرٌ 4 يعني المرجع في الآخرة» 
اي باصي ا و ا ل 9 
وأمتك وقد كانت عرضت من قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلوها فحق علي أ ن أرفعها عن 
أمتك فقال الله تعالى : «#لا يُكَلِف الله نَضْمًا إِلّا وَسَعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ» من خير طوَعَلَيَا ما 
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اكْتَسبَت» من شرّء ألهم الله بوَهخْ نبتّه أن قال: لرَبّنَا لا يُوَدِذّمَآ إن مين أو أَخَْأا» فقال 
ألله سبحانه : «أعطيتك لكرامتك» إلى آخر الخبر. 

وأمًا المخالفون فهم اختلفوا في ذلك قال الرازيُ في تفسير هذه الآية: يروى عن ابن 
عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمان بن عورف ومعاذ ونامسٌ 
إلى النبي ييه فقالوا : يا رسول الله كفنا من العمل ما لا نطيق إنَّ أحدنا ليحدِّث نفسه بما لا 

يحت أن به يثبت في قلبه وإنه لذنب فقال النبئ 532 فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا 
وعصيناء فقولوا : سمعنا وأطعناء ؛ فقالوا سمعنا وأطعنا واشتدٌ ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 
ولا فأنزل الله تعالى: «لا يُكَلِك أنه تنما إل وسعها» فنسخت هذه الآيةء فقال 
النبيّ وي : إن الله تجاوز عن أمْتي ما حدَّنُوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو تكلّموا به. 
واعلم أنَّ محل البحث في هذه الآية أنَّ قوله إن تَُدُوأ» الخ يتناول حديث النفس 
والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب. ولا يتمككن من دفعهاء فالمؤاخذة بها تجري مجرى 
تكليف ما لا يطاق. والعلماء أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول : أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يون الإنسان نفسه 

عليه والعزم على إدخاله في الوجودء ومنها ما لا يكون كذلك » بل يكون أموراً خاطرة باليال 
مع أن الإنسان يكرهها ولكتّه لا يمكنه دفعها عن نفسهء فالقسم الأوّل يكون مؤاخذاً به 
والثاني لا يكون مؤاخذاً به. ألا ترى إلى قوله تعالى: «لَّا يوا حِدّحٌ أمّهُ بأللَنْو ف أَيِسْيِي ولكن 
قا يسبت فُوي» وقال في آخر هذه السورة : # لهامًا كَسَبَت وَعَلَهَامَا أكْتَبَت #وقال : 
#إثّ لذن حون ون أن شَشِيِمَ الَْحِمَة4 هذا هو الجواب المعتمد. 

الوجه الثاني : أن كلّ ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل فإنّه في محل العفو وقوله 
«وَإن تُبْدُواً» إلى آخرها فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل في الوجود إِمّا ظاهراً أو على سبيل 
الخفية» وأمًا ما يوجد في القلب من العزائم والإرادات ولم يتتصل بالعمل» ٠‏ فكل ذلك في 
محل العفو وهذا الجواب ضعيف لأن أكثر المؤاخذات إِنّما يكون بأفعال القلوب» ألا ترى 
اعفاد لكاروا لض ان اعمال اورجه و عام ابرع العقات عر ل يا 
وأفعال الجوارح إذا خلت من أعمال القلوب لا يتر تب عليها عقاب» كأفعال النائم والساهي 
فئبت ضعف هذا الجواب. 

ا : أنه تعالى يؤاخذ يها ومؤاخذتها من الغموم في الدّنِيا وروى في ذلك خبراً 
عن عائشة» عن النبي 06* . 

الوجه ارا : أنه تعالى قال : 9 يُحَاسِبَكُم به ب مد ولم يقل يؤاخذكم به الله وقد ذكرنا في 
معنى كونه حسيباً ومحاسباً وجوهاً منها كونه عالماً بهاء فرجع المعنى إلى كونه تعالى عالماً 
بالضمائر والسرائرء وروي عن ابن عباس أنه تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان ني 
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نفوسهمء فالمؤمن يخبره ويعفو عنهء وأهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب 
ولتت 

الوجه الخامس: أنّه تعالى ذكر بعد هذه الآية: «فَمَئْرُ لمن ينه وَيَربْ من يكذ » 
فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارهاً لورود تلك الخواطرء والعذاب لمن كان مصراً عليها 
متعكي] ا 

الوجه السادس : قال بعضهم : المراد بهذه الآية كتمان الشهادةء وهو ضعيف وإن كان 
واردا عقييه . 

الوجه السابع : ما مر أنها منسوخة بقوله ظلا يُكَلٌِ أَنَهُ تنْسمًا إلا وَسْمَهَا © وهذا أيضاً 
ضعيف لوجوه أحدها أن هذا النسخ إِنْما يصحٌ لو قلنا إِنْهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين 
بالاحتراز عن تلك الخواطر التى كانوا عاجزين عن دفعها وذلك باطل» لأنَّ التكليف قط ما 
ورد إلا بما في القدرةء ولذلك قال مقي : بعئت بالحنيفيّة المحة السّهلة؛ والثاني أنَّ 
النسخ إِنّما يحتاج إليه لو دلّت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر» وقد بنَا أنّها لا 
تدلّ على ذلكء الثالث أنَّ نسخ الخبر لا يجوز وإِنّما يجوز نسخ الأوامر والنواهي» واختلفوا 
في أنَّ الخبر هل ينسخ أم لا انتهى20 . 

وقال أبو المعين النسفي: قال أهل السئّة والجماعة: العبد مؤاخذ بما عقد بقلبه نحو 
الزنا واللواطة وغير ذلك أما إذا خطر بباله ولم يقصد فلا يؤاخذ بهء وقال بعضهم : لا يؤاخذ 
في الصورتين جميعاً. وحججتهم قوله يلي «عفى عن أمّتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلّموا 
ويفعلوا» وحجتنا قوله تعالى : #وَإن تُبَدُوأْما ي: أَشِكُحْ #الآية فثبت أنه مؤاخذ بقصده: وما 
ذكرتم من الحديث فمحمول على ما خطر بباله ولم يقصد أمّا إذا قصد فلاء انتهى . 

«وهو رأس الإيمان» كأنّ التشبيه بالرأس باعتبار أنَّ بانتفائه يتتفى الإيمان رأساً كما أنَّ 
بانتفاء الرأس لا تبقى الحياة ويفسد جميع البدن» قوله تقكئة : «القول» أي ما يجب التكلّم به 
من الأقوال كإظهار الحقٌء. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر والقراءة والأذكار في 
الصلاة وأمثالهاء فيكون قوله «والتعبير» تخصيصاً بعد التعميم» لمزيد الاهتمام. 

ؤرَقْووا يكاين سا4 قال البيضاويٌ: أي قولاً حسداً وسمّاه حسداً للمبالغة» وقرأ حمزة 
ويعقوب والكسائي حسناً بفتحتين انتهى'"' أقول: في بعض الأخبار عن الصادق قي أنّه 
قال: يعني قولوا محمد رسول الله وفي رواية أخرى عنه ت#كئة نزلت في اليهود» ثم نسخت 
بقوله طقَنُوا لت لا بؤمِبُو يِل 4 الآية وفي بعض الروايات أنه حسن المعاشرة وألقول 
الجميل» وفي بعضها أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكأنّ التعميم أولى فيناسب 
التعميم في القول أوَّلاًء ويؤيّده ما سيأتي نقلاً من تفسير النعماني. 
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ثم إن الآية الثانية ليست في المصاحف هكذا ففي سورة البقرة #فولوا امضا يِه ومآ َل 
ليِنَا وَمآ أَمزِلَ َِّ إنزجعم وإتتهيل وَإسْحَقَ وَبَقبَ وَالأبَايذ4 وفي سورة العنكبوت «وَؤُْولواً امن 
بأل أل ْنا وَأنْزنَ لحك وَإِلَهَنا وَإِنَهَح بيد معن أَمٌ مُسَيِمُونَ» فالظاهر أنَّ التغبير من 
النساخ أو نقل الآيتين بالمعنى وفي النعمانيّ موافق للأولى» ولعله كان في الخبر الآيتان 
فأسقطوا عجز الأولى وصدر الثانيةء والتنرّه الاجتناب «وأن يعرض» عطف على «أن يتئزه» 
والإصغاء عطف على الموصول في قوله: «عما لا يحل». 


ا ا لر. 


َقَدَ َرْلَ عَلََحكُمْ في آلْكِتبٍ» هذه الآية في سورة النساء وفي تفسير علي أبن إبراهيم أنَّ 
آيات الله هم الأئمة نقكلة . وروى العياشئٌ في تفسيرها إذا سمعت الرجل يجحد الحقٌّ 
ويكذّب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده قال الراغب والخوض الشروع في الماء 
والهرور شيف ويستعار في الأمور وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذمٌ الشروع فيهء وتتمّة 
الآية 8 إِتكٌ إدًا 0 200 جاع لْمَتَفْقينَ وَالْكفرى فى جَهَيَرَ جَهَتمٌ جَنِيعًا© والاستثناء في سورة 
الأنعام حيث قال : «وإذا رََيْتَ ادن عَمُوصُونَ فد اننا رض ع0 حي َأ في عدي غير َم 
نيك ألشَيَانُ» الآية ويحتمل أن يكون قوله تعالى : 9وَهَدْ نَزّلَ عَلْحكُمْ في الْكِتّبٍ » إشارة إلى 
ما نزل في سورة الأنعام» فهذه الآية كالتفسير لتلك الآية» فذكره تَظِئلةآية النساءء لبيان أنَّ 
الخوض في الآيات المذكور في الأنعام هو الكفر والاستهزاء بهاء وإلآ كان المناسب ذكر 
الآية المتّصلة بالاستثناء فتفظن » وروى العياشيٌ عن الباقر عَقَيْلِكْ فى هذه الآية قال : 0 
في الله والجدال في القران وقال منه القضاص #وإمًا ينِيْنَكَ َلشَّيْطنْ 4 أي النهي #فلا تفعد بعد 
ليْمكرَئ أي بعد أن تذكره مم الْقَوْرِ أَلطَِينَ4 أي معهم. د 
أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. وفي الحديث عن 
النبيّ ينوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبٌ فيه إمام أو يغتاب فيه 
مسلم . إن الله تعالى يقول في كتابه #وإذا ريت الآية. 

م إن الخطاب في الآية إمَا خطاب عام أو الخطاب ظاهراً للرسول والمراد به الأمّة لأنّ 
النسيان لا يجوز عليه وَيِيةْ لا سيّما إذا كان من الشيطان. فإِنَ من جوّز السهو والنسيان 
عليه عَيوْيَةِ كالصدوق إنما جرّز الإسهاء من الله تعالى للمصلحة لا من الشيطان مير باذ 
الإضافة للتشريف. وأحسن القول : ما فيه رضا الله أو أشدٌ رضاءء وما هو أشقٌ على النفس» 
وهذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في أصول الدين وفروعهء والإصلاح بين الناس» 
والتمييز بين الحقٌّ والباطل وإيثار الأفضل فالأفضل» وفي رواية: : هو الرجل يسمع الحديث 
فيحدث به كما سمع لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

« أَولتبك الْذِنَ هَدَ ره أ نهُمُ أَهُ4 لدينه لِوَوْلَيكَ هم ُو الآنتب » أي العقول السليمة عن منازعة 
الهوى والوهم ا ا لرواية أبي عمرو برواية 
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موسى حيث قرأ في الوصل بفتح الياء وفي الوقف بإسكانهاء وقرأ الباقون بإسقاط الياء 
والاكتفاء بالكسرة. 

«الِنَ هُمْ في صَلَاِمِمْ حَنشِعْ4 قيل: أي خاتفون من الله متذللون له يلزمون أيصارهم 
مساجدهم ؛ وفي تفسير علي بن إبراهيم غضك بصرك في صلاتك » وإقبالك عليها . وسيأتي 
تفسيره ه في كتاب الصلا ة إنشاء الله © َألَِنَ هُمْ عَنِ الَو مُعْرضُورح؟» قيل : « لمر ما لا يعنيهم 
من قول أو فعل وفي تفسير علي بن إبراهيم يعني عن الغناء والملاهي وفي إرشاد المفيد عن 
أمير المؤمنين عَلنْةْ كل قول ليس فيه ذكر فهو لغوء وفي المجمع عن الصادق تَقئة قال أن 
يتقوّل الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله قال وفي رواية أخرى أنه 
الغناء والملاهي» وفي الاعتقادات عنه يقتي أنه سئل عن القصّاص أيحل الاستماع لهم 
فقال: لا. 

والحاصل أنْ اللّغو كل ما لا خير فيه من الكلام والأصوات» ويكفي في الاستشهاد كون 

بعض أفراده حراماً مثل الغناء والدفت والصنج والطنبور والأكاذيب وغيرهاء وقال في سورة 

القصص 9 وَإدًا بس مسمعوا الغو أعره ضُوأ عَنْهُ قال عليٌ بن إبراهيم : اللّغو الكذب واللهو والغناء 
وقال في الفرقان 9« وَإدَا موأ للف مرُوأ صكراء: أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف 
عليه؛ والخوض فيهء وفي أخبار كثيرة تفسير اللغو فى هذه الآية بالغناء والملاهى قوله: #من 
الإيمان» من تبعيضيّة «وأن لا يصغي» عطف بيان لهذاء وقيل: «من الإيمان» مبتدأ و«أن لا 
يصغي» خبره وفيه ما فيه . ٠‏ 

#ثل إنمؤينيت يَسْيُوا» , الخطاب للرسول ينك و«يغضوا» مجزوم بتقدير اللآم أي 
ليغضواء فالمقصود تبليغهم أمر ربّهم أو حكاية لمضمون أمره يئلاة أو منصوب بتقدير أن 
أي مرهم أن يغضّواء فإِنَّ «قل لهم» في معنى #مرهم» وقيل إن جواب الأمر أي قل لهم غضّوا 
يغضوا واعترض بأنه حينئذ ينبغي الفاء أي فيغضّوا وفيه أنه سهل ليكن محذوفاًء وأبعد مئه ما 
يقال إن التقدير قل لهم غضّوا فإنك إن تقل لهم يغضواء وأصل الغضٌ النقصان والخفض كما 
في قوله « وَأَعْصّض من صَوَتَكَ4 وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة وأباه سيبويه» وقال إِنّه 
للتبعيض ولعلّه الوجه؛ وليس المراد نقص المبصرات وتبعيضها ولا الأبصارء بل النظر بهاء 
وهو المراد مما قيل : : المراد غض البصر وخفضه عمًا يحرم النظر إليه والاقتصار به على ما 
بحل ء وكذا قوله 8« مَحْمَظُوأ مُوْجَهُزْ» أي إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم» فلمًا كان 
المستشنى هنا كالشاذ النادر مع كونه معروفاً معلوماً بخلافه فى غضٌ الأبصار أطلق الحفظ هنا 
وقيد الغض بحرف التبعيض » وفي الكشاف : : ويجوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا 
يحل حفظها عن الإبداء وهذه الرواية وغيرها تدلٌ على أنَّ المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن 
ينظر إليه أحد وكذا ظاهر الرواية تخصيص غض البصر بترك النظر إلى العورة. 

قوله ع1 ثم نظم» أقول في تفسير النعماني : ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر 
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ابن أبي فاختة ؛ عن علي بن الحسين . عن آبائه نوكل » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال: إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين وأحضر النبيون والشهداء - وهم الأثمّة - يشهد 
كل إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله يروخ ٠‏ ودعاهم إلى سبيل الله ؛ اله 237 , 
5-7و على بن محمّد. عن سهل » عن أبن يزيد » عن زياد القنديء عن سماعة قال : قال 
أبو عبد الله يتن في قول الله بخ : ط مكيف ذا حِقْما يمن كُلْ أَمَمَ بسهمدٍ وا بك عَلّ 
ولام عَهِيدا4 قال: نزلت في أمّة محمد جنك خاصّة؛ في كل قرن منهم إمام منّا شاهد 
عليهم» ومحمّد 2# شاهد علينا0" . 

8 -كا: أبو علي الأشعري؛ عن ابن عبد الجبّارء عن ابن أبي نجران» عن أبي جملية: 
عن جابرء عن أبي جعفر 32كئلة قال: قال رسول الله تنش : يا معاشر قرّاء القرآن اتّفوا 
الله ييخ فيما حملكم من كتابه. فإني مسؤول وإنّكم مسؤولون» إني مسؤول عن تبليغي. 
وأمًا أنتم فتسألون عمًا حمّلتم من كتاب ربي وسئّتي 27 , 

4 -ين: أبو الحسن بن عبد الله. عن ابن أبي يعفور قال: دخلت على أبي عبد الله نليئةة 
وعنده نقر من أصحابه - فقال: يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن؟ فقال: قلت: نعم هذه 
القراءة» قال: عنها سألتك ليس عن غيرهاء قال: فقلت: نعم جعلت فداك ولم؟ قال: لأنّ 
موسى ظلإن حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم 
فقتلهمء ولأن عيسى تكن حذث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت 
نقاتلوه فقاتلهم فقتلهم» وهو قول الله يوخ : ضمت طَمَةُ ينا بت إت/بل يكرت تابد كلذ 
لس امنأ عل عَدُرْمْ سما طبرييي (4) وأنه وَل قائم يقوم منّا أهل البيت يحدّثكم بحديث لا 
تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم» وهي آخر خارجة 
يكون؛ ثم يجمع الله - يا بن أبي يعفور - الأوَلِين والآخرين» ثم يجاء بمحمّد ع2 في أهل 
زمانه فيقال له: يا محمّد بلغت رسالتي واحتججت على القوم بما أمرتك أن تحدّئهم به؟ 
فيقول: نعم يا ربّء فيسأل القوم: هل بلغكم واحتجٌ عليكم؟ فيقول قوم: لاء فيسأل 
محمد ووب فيقول: نعم يا ربٌ - وقد علم الله تبارك وتعالى أنه قد فعل ذلك - يعيد ذلك 
ثلاث مرّات فيصدّق محمّداً ويكذب القوم؛ ثم يساقون إلى نار جهنّم ؛ ثم يجاء بعل في أهل 





زمائه فيقال له كما قيل لمحمد يديك ويكذّبه قومه ويصدّقه الله ويكذبهم. يعيد ذلك ثلاث 


مرات ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين - وهو أقلهم أصحاباً: كان أصحابه أبو 





2( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ باب في ان الأئمة شهداء الله ح .١‏ والآية من سورة النساء : .5١‏ 
() أصول الكافي. ج ؟ ص "7+ باب فضل حامل القرآن ح 5. 
(54) سورة الصف؛ الآية: 14. 
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والفرج في آية واحدة فقال : «وَمَا كنم وهو أظهرء وما هنا يحتاج إلى تكلّف في إدخال اللسان 
والقلب» فقيل المراد بالاستتار ترك ذكر الأعمال القبيحة في المجالس و#أن يَشْبَدٌ 4 بتقدير من 
أن يشهد متعلقاً بالاستتار بتضمين معنى الخوف. فقوله : 9تَمْيَترُونَ > إشارة إلى فرض القلب 
واللسان معاً ويحتمل أن يكون المراد بالآية الأخرى الجنس أي الآيتين والفؤاد داخحل في الآية 
الثانية وكذا اللسان» لأ قوله «لا تقف» عبارة عن عدم متابعة غير المعلوم بعدم التصديق به 
بالقلب» وعدم (ظهار العم بهباللسانء «وَمَا كُحُرٌ د َسْيّمرُونَ © قبل هذه الآية في حم تنزيل : 
وَبَومَ يشر أعداء أ أله ل لَارِ فَهمَ مورَعون (7 ©) عل مكدعوم نمه م رق هم وَجَلْودَهُم 
ما كانوا يموت وكا جروج ل كبهداة ع لا لقا أن ل علق 12 كوو رف ملق 
ول مَرّوَ وَإلَْهِ ْو )74 قال الطبرسيئٌ قدّس سره : أي شهد عليهم سمعهم بما قرعه من 
الدعاء إلى الحقٌ فاعرضوا عنه ولم يقبلوه» وأبصارهم بما رأوا من الآيات الدالة على وحدائيّة 
الله فلم يؤمنواء وسائر جلودهم بما باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة وقيل في شهادة 
الجوارح قولان أحدهما أنَّالله تعالى يبنيها بنية الحيٌ ويلجئها إلى الاعتراف والشهادة بما قعله 
أصحابهاء والآخر أن الله تعالى يفعل الشهادة فبها وإنّما أضاف الشهادة إليها مجازاً وقيل في 
ذلك أيضاً وجه ثالث : وهو أنه يظهر فيه أماراته الدالة على كون أصحابها مستحقين للثّار فسئي 
ذلك شهادة مجازاً كما يقال عيناك تشهدان بسهرك » وفيل : إنّ المراد بالجلود هنا الفروج على 
طريق الكناية عن ابن عباس والمفسرين ثم قال «ومَا كُسْرْ تَسْيَمرونَ أن يَنْسَدَ) أي من أن يشهد 
كم تعدخ مدوم تجح لخاود ف فى كوبتو لك أن جروا أعدااك ع دده 
الأعضاء لأنكم كنتم بها تعملون؛ فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة» وقيل : 0 
تتركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم جوارحكم بها. ٠‏ لأنكم ما كنتم تظئون ذلك ولك 
ظنَاسر أن أّهَ لا يعلد كيرا هما مون لجهلكم بالله تعالى. ١‏ ها عليكم ارتكاب المعاصي 
تلذلك. وروي عن ابن مسعود أنها نزلت في ثلاثة نفر تسارٌوا فقالوا أترى أن الله تعالى يسمع 
تسارّنا؟ ويجوز أن يكون المعنى أنّكم عملتم عمل من ظنَّ أن عمله يخفى على الله كما يقال 
أهلكت نفسي أي عملت عمل من أهلك النفسء وقيل : إِنَّ الكمًا ر كانوا يقولونإنَ الله لا يعلم ما 
في أتفسناء لكنّه يعلم ما يظهرء عن ابن عباس طوَدَلٌِ دك الَدِى ظنشر ريك أردسكر » 
ل دَلِكُم4 مبتدأ و« ك4 خبره و« أَرْدسَكك خبر ثان» ويجوز أن يكون ظتكم بدلاً من ذلكم» 
ويكون المعنى وظتكم الذي ظنتتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً ممًا تعملون أهلككم: إذ هرَّن عليكم 
أمر المعاصي وأدَّى بكم إلى الكفر ظ تَأَصْبَحَتُم ين آتيِريتَ4 أي فظللتم من جملة من خسرت 
تجارته ؛ لأنكم خسرتم الجنة؛ وخفيك ف البار اتير ” 5 
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فإن قيل: هذه الآيات في السور المكيّة» وكذا قوله 9وَلا تَقَفُ ب الخ كما يدل عليه خبر 
محمّد بن سالم أيضاً فكيف صارت أعمال الجوارح فيها أجزاء من الإيمان» وكيف توعد 
عليها؟ قلت : لعل الوعيد فيها باعتبار كفرهم وشركهم لأنّها تل على أنّْهم إِنّما فعلوا ذلك 
كفراً بالله واستهانة بأمره وظنهم أنّه سبحانه لا يعلم كثيراً ممّا يعملون فالوعيد على شركهم 
وإتيانهم بتلك الأعمال من جهة الاستخفاف والاستحلال وقفو ما ليس لهم به علم كان في 
أصول الدين مع أنه قد مر أنه ليس فيها وعيد بالنار وكون جميع آيات حم مكيّة لم يثبت لعدم 
الاعتماد على قول المفسّرين من العامة ويحتمل أن يكون الغرض هنا محض كون الأعمال 
متعلقة بالجوارح» وأنّ لها مدخلاً في الإيمان» وإن كان مدخليّتها في كماله» والمقصود في 
هذا الخبر أمر آخر وكذا الكلام في قوله «وَلَا تنش في الْأَرضٍ مرا » فإنّها أيضاً مكيّة . 

قوله "إلى ما حرم الله» مثل القتل والضرب والنهب والسرقة وكتابة الجور والكذب والظلم 
ومس الأجانب ونحوها «وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم» إذ إيصال الصدقة إلى 
الفقراء؛ والخير إلى الأقرباء. والضرب والبطش والقتل في الجهاد. والطهور للصلاة من 
فروض اليدء وقيل يفهم منه وجوب استعمال اليد في غسل الوجهء وهو إمًا لأنه الفرد 
الغالب» أو لأنه فرد الواجب التخيّيري. 

وأقول : يمكن أن يكون غسل الوجه داخلاً فيما سيأتي من قوله «في ما فرض الله». 

#صصَرْبَ ألرقانِ© ضرب الرقاب عبارة عن القتل بضرب العنق» وأصله فاضربوا الرقاب 
ضرباً حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأضيف إلى المفعول» والإئخان إكثار القتل أو 
الجراح بحيث لا يقدر على النهوضء والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق بهء وشدَّه كناية عن 
الأسر و#امًا4 و« هِدَائ مفعول مطلق لفعل محذوف. أي فإمًا تمتون ما وإمًا تفدّون فداءء 
وأوزار الحرب أثقالها وآلاتها كالسيف والسنان وغيرهما وهو كناية عن انقضاء أمرها 
(القروم ومتع لأهنحات: 1ن الأسسير إن ا تكب واتعرب قافن كله زنا بقرت صن أ 
بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ويموت» وإن أخذ يعد انقضاء الحرب تخير 
الإمام بين المنْ والفداء والاسترقاق. ولا يجوز القتل» والاسترقاق علم من السئّة» والعلاج 
الدداولة: 

«أن لا يمشى» بصيغة المجهول والباء فى «بهما» للآلة» والظرف نائب الفاعل, 
وقوله يقد «فقال» لعلّه ليس لتفسير ما تقدَّمء والاستدلال عليهء بل لبيان نوع آخر من 
تكليف الرّجلِينء وهو نوع المشي وما ذكر سابقاً كان غاية المشي» وسيأتي ما هو أوفق 
بالمراد في رواية النعمانيء وقال البيضاوي: «وأفْصِد فى مَنْيِكَ» توسّط فيه بين الذّبيب 
والإسراع» وعنه مخ سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن « وَأَعْصّض من صَوْيَِكَ4 وانقص منه 


م 


وأقصر ل إن نكر الْأَضْوْتٍ» أوحشها «لَصَوْتٌ لم4 والحمار مثلّ في الذمّ سيّما نهاقه. 
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ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم م إخراجه مخرج 
الاستعارة» مبالغة شديدة وتوحيد الصوت ذل العراد مفل لوو لكر دون ال 


5 لانه ا : 


وقال في قوله سبحانه : ا ا ل # تكلم 
يرم 4 الخ بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالها أو بإنطاق الله إيّاهاء وفي 
الحديث أنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلمهم أيديهم وأرجلهم انتهى . 

وقيل : : هذا لا ينافي ما روي أن الناس في هذا اليوم يحتجون لأنفسهم ويسعى كل منهم 
في فكاك رقبته كما قال سبحانه : يم تَأتي كل تس مدل عَن يماك والله يلقن من يشاء 
حجته كما في دعاء الوضوء : اللهمٌ لقني حجّتي يوم ألقاك, لأنّ الختم مخصوص بالكمّار كما 
قاله بعض المفسرين أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج والمجادلة كما في الرواية السابقة» 
وبالجملة الختم يقع في مقام والمجادلة في مقام آخر قوله «فهذا أيضأ» كأنه إشارة إلى ما تشهد 
به الجوارح فمن في قوله «ما» تبعيضيّة؛ أو إلى التكليم والشهادة فمن تعليليّة» ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى جميع ما تقدم. 

وقال البيضاويُ في قوله تعالى : « أكَعُوا ونش دوا » ا 
ما كانوا يفعلونهما أوّل الإسلامء أو صلَوا وعبّر عن الصلاة ة بهما لأنهما أعظم أركانهماء أو 
اخضعوا لله وخروا له سجداً «واعيدوا 2 : بسائر ما تعتدكم به «وَنْصوا لي 4 وتوا 
ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون كنوافل الطاعات. وصلة الأرحام؛ ومكارم الأخلاق 
«لعلك نَنْنِحونَ؟ أي افعلوا هذه كلها كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقّنين له واثقين على 
أعمالكه 7" وأقول (لعل) من الله موجبة و«هذه فريضة جامعة» أي ما ذكر في هذه الآية من 
الركوع والسجود والعبادة وفعل الخير ومدخليّة الأعضاء المذكورة في تلك الأعمال في 
الجملة ظاهرة. «وَأنَّ الْمَسَحِدٌ يلد ظاهره أنه نكت« فسَر المساجد بالأعضاء السبعة التي 
يسجد عليهاء ع ا ا 
التفسير هو المشهور بين المفسرين» والمذكور في صحيحة حمّاد والمروي عن أبي جعفر 
الثاني نكل حين سأله المعتصم عنها وبه قال ابن جبير والرّجاج والقرّاءء فلا عبرة بقول من 
قال إن الحراةبها ليما جد الفعرو فت درلا رعو رمه قال : هي بقاع الأرض كلهاء ولا بقول 
من قال: : هي المسجد الحرام؛ والجمع باعتبار أنه قبلة لجميع المساجدء ولا بقول من قال: 
هي السجدات جمع مسد بالفتح مصدراً أي السجودات لله فلا تفعل لغيره وقال في الفقيه 
قال أمير المؤمنين ئلا في وصيته لابنه محمّد ابن الحنفية : : يا بنيّ لا تقل ما لا تعلم» بل لا 
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تقل كل ما تعلم» فإِنَ الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحت بها عليك 
يوم القيامة ويسألك عنها وساق الحديث إلى أن قال: ثم استعبدها بطاعته فقال يجوهق : 

( يها أت ءامنا أرككُوا» إلى قوله « لَعَلكُمْ مفْلِحُوت 4 فهذه فريضة جامعة وأجبة 
على الجوارح. وقال بين : «وَأنَ لْمَسْمِدَ» الخ يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين 
والإبهامين الحديث بطوله . 


قوله: «وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها» أي بالجوارح وكأن 
مفعول القول محذوف. أي ما قال. أو من الطهور مفعوله بزيادة من» أو بتقدير شيئاً و كثيرأًء 
أو المراد قال ذلك أي اية المساجد فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور والصلاة» 
لأنَّ الطهور أيضاً يتعلّق بالمساجد» وعلى التقادير قوله #وذلك» إشارة إلى كون الآيات 
السابقة دليلاً على كون الإيمان مبثوثاً على الجوارح» لأنها إِنّما دلّت على أنْ الله تعالى فرض 
أعمالاً متعلقة بتلك الجوارح ولم تدلّ على أنّها إيمان» فاستدلّ على ذلك أن الله تعالى سمى 
الصلاة المتعلّقة بجميع الجوارح إيماناً فتمّ به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب» 
والظاهر أنَّ في العبارة سقطاً أو تحريفاً أو اختصاراً محلا من الرواة» أو من المصتف كما 
يدل عليه ما سيأتي نقلاً من النعماني» وفي رواية ابن قولويه : وقال في موضع آخر #9وَأَنَ 
الْمسَد» الآية فروى أصحابنا في غير هذا الحديث أنه عنى يبِة بذلك هذه الجوارج 
الخمسء وقال فى موضع آخر فيما فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاة وذلك أن 
الله تبارك وتعالى لما صرف نبيّه صلوات الله عليه واله إلى الكعبة عن بيت المقدس قال 
المسلمون للنبئ َيه : يا رسول الله أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس ما حالها 
رخالا ننها؟ وحال. من مف نمق أنواكا نومع بمارت إلى :بيك المقدس؟ نان 
الله يوك <اوَمَا كن أنه الآية. ويحتمل أن يكون مفعول القول وَمَا كن أََّهُ ليُضِيعٌَ إيمنتكخ» 
ارميينا يفسره ذلك » حذف لدلاله التعليل عليه » وقوله «وذلك» تعليل للقول أي النزول» 
وقوله: «فأنزل الله» ليس جواب لمّاء لعدم جواز دخول الفاء عليه. بل الجواب محذوف 
بتقدير أنزل وجه الحكمة في الصرف فأنزل. 


قوله #فمن لقي الله؛ عند الموت أو في القيامة أو الأعمّ #حافظا لجوارحه؛ عن المحرّمات 
«موفياً كل حاوضة النوفة إعطاء الحى ؤانا ثانا :: ويمكن أوتيقرا كل بالرفع وبالنصب 
امستكملاً لإيمانه» أي مكمّلاً له في القاموس أكمله واستكمله وكمّله أتمّة وجمله «ومن نخان 
في شيء منها» أي من الجوارح بفعل المنهيّات «أو تعدى ما أمر الله بيبخ © و ف اكرات 
ويحتمل أن تكون الخيانة أعمّ من ترك المأمورات وفعل المنهيّات» والتعذي بإيقاع الفرائفض 
على وجه البدعة» و مخالفاً لما أمر الله 


وأقول : حكم ننئلاذ في الأوّل بدخول الجنّة أي من غير عقاب وفي الثاني لم يحكم 
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بدخول النار ولا بعدم دخول الجئّة» لأنّه يدخل الجئّة ولو بعد حين وليس دخوله النار مجزوما 
بهدء لاحتمال عفو الله تعالى وغفرانه . 

قوله «فمن أين جاءت زيادته؟ يفهم منه أن السائل فهم من الزيادة كون ما يشترط في 
الإيمان متحقّقاً وزائداً عليه لأنّه يكون الزائد بالنسبة إلى الناقص» وإلآً فلم يحتج إلى السؤال 
لأنّ كل نقص إذا سلب كان زائداً بالنسبة إليه فالأفراد ثلاثة : «تام الإيمان» وهو الذي اعتقد 
العقائد الحقّة كلهاء وعمل بالفرائض واجتنب الكبائرء وإن أتى بشيء منها تاب بعده» ولم 
يصرّ على الصغائر «وناقص الإيمان' وهو الذي أتى مع العقائد الحقّة بشيء من الكبائر» ولم 
يتب منهاء أو ترك شيئاً من الفرائض ولم يتداركهاء أو أصرّ على الصغائر #وزائد الإيمان» 
وهو الذي زاد في العقائد على ما يجب كمّاً وكيفا كما سيأتي وفي الأعمال بإتيانه بسائر 
الواجبات والمستحيّات» وترك الصغائر والمكروهات وكلّما زادت العقائد والأعمال كما 
وكيفا زاد الإيمان. 

فإذا روت داعام ” تحتج إلى ما تكلفه بعضهم أنه لما ذكر نكن أن الإنمانعنروفن على 
0 ه يزيد وينتصه وعلم السائل الأول صريحاً من الآيات المذكورةء والثائي 

ضمناً أو التزاماً منهاء ٠‏ للعلم الضروري بِأنَّ العلم يزيد وينقص» سأل عن الآيات الدالة على 

الثاني صريحاً أو قصده من السؤال : إني قد فهمت مما ذكر من نقصان الإيمان العمليّ وتمامه 
باغباز أن العمل يزيد وينقص فمن أين جاءت زيادة الإيمان التصديقي وأيّة أية تدل عليها؟ 
وفيه حيتئذ استخدام إذ أراد بلفظ الإيمان العلميّ: وبضميره الإيمان التصديقي» وعلى 
التقديرين لا يرد أنه إذا علم نقصان الإيمان وتمامه فقد علم زيادته» لأنَّ في التام زيادة ليست 
في الناقص انتهى . 

« هّمه قال البيضاوي فمن المنافقين من يقول إنكاراً واستهزاء جيم ادن هذوه» 
السورة « إِيمئ# وقرئ أيُكم بالتصب على إضمار فعل يفسّره زادته «كَأمَا لبت حَامَنُواأ 
َادَنْجُمْ يمه بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى 
إيمانهم ف« وهر مَتَسْرُون» بنزولها لأنها سبب لزيادة كمالهمء وارتفاع درجاتهم 09 َم ارايت 

فى لوبهم تَرَسٌُْل» كفر « مَرَادَئُمَ رجْسًا إِلّ رجَسهِر» كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها 

رَمَانوُأْ وَهُمْ كرون واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه , 

وَرْدَكَهُمَ هُدَى؟ أي هداية إلى الإيمان أو زدناهم بسبب الإيمان ثباتاً وشدّة يقين وصبر 

على المكاره في الدين» كما قال 8 وَرَبَظنَا عل مُلُوبِهِر» فهذه الهداية الخاضة الربّانيّة زيادة 


أنتوع ِ- 


على الإيمان الذي كانوا به متصفين حيث قال تعالى أوَّلاً « إِنَّجُمْ فِتَيَةُ َامَنُوَاْ برَيَهِر» . ٠و‏ 
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كان كله واحداً» أي كل الإيمان واحداً «لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد من المؤمنين 
فضل على الآخر؛ لأنَّ الفضل إِنّما هو بالإيمان» فلا فضل مع مساواتهم فيه «ولاستوت 
النعم» أي نعم الله بالهدايات الخاضة في الإيمان «ولاستوى الناس» في دخول الجنة أو في 
الخير والشرٌء وبطل تفضيل بعضهم على بعض بالدرجات والكمالات,ء واللوازم كلها باطلة 
بالكتاب والسنة «ولكن بتمام الإيمان» باعتبار أصل التصديق والعمل بالفرائض» أو 
بالواجبات وترك الكبائر أو المنهيّات «دخل المؤمنون» المتصفون به «الجنة وبالزيادة في 
الإيمان» بضمُ سائر الواجبات مع المندوبات» أو المندوبات وترك الصغائر 5 
المكروهاتء أو المكروهات وتحصيل الآداب المرغوبة والأخلاق المطلوبة «تفاضل 
المؤمنون» المتّصفون بها بدرجات الجنة العالية» والمنازل الرفيعة في قربه تعالى 
«وبالنتقصان؟ في التصديق أو التقصير في الأعمال الواجبة وارتكاب المحرّمات «دخل 
المفرطون» قي «النار» إن لم ينجوا بفضله وعقوه سيحانه . 

قوله : تدرجائة !اق كو درعات آل تقبة بأعتاز إغنالة دوعا اوقل : الدرجات مراتب 
الترقيات» والمنازل مراتب التنزُللات» ويحتمل أن يكون المقصود منهما واحداً أطلق عليهما 
اللفظان باعتبارين «إن الله سبّق» على بناء التفعيل المعلوم» و«يسبق» على يناء التفعيل 
المجهول أي قرّر السبق وقدّره بينهم في الإيمان» وندبهم إليه كما يسابق بين الخيل يوم 
الزهاة» والختل حجناعة الآقزايى لا راح هموقل بواحده خاتل لآنه يهال وجيعه اال 
وخيول . ويطلق الخيل على الفرسان أيضاً والمراهنة والرّهان بالكسر المسابقة بقة على الخيل . 
وكأنه غك شبّه مدّة الحياة بالمضمارء والأرواح بالفرسانء والأبدان بالخيول» والعلم 
الذي يسبق إليه منتهى مراتب الإيمان» والسيق الذي يراهن عليه الجئة فمنهم من سبق الكل 
وبلغ الغاية وهو رسول الله عَةِ ومنهم من تأخحر عن الكلء ومنهم من بقي في وسط 
الميدان» ومنازلهم بحسب العقائد والأعمال كمّاً وكيفاً لا يتناهى .. 

قولهغكئ: : «فجعل كل امرئ منهم» أي أعطاه ما يستحقّه من الكرامة والأجر والذكر 
الجميل؛ قيل : في الاقتصار بنفي النقص دون الزيادة إيماء إلى جوازها من باب التفضل وإن 
لم يستحقّ «ولا يتقدم» أي في الفضل والثواب «مسبوق» في الإيمان «سابقاً» فيه «ولا 
مفضول» فى الكمالات والأعمال الصالحة «فاضلاً» فيها. 

«تفاضل» استئناف بيانيٌ «بذلك» «أوائل هذه الأمة؟ أي من تقدم إيمانه من الصحابة 
(وأواخرها» منهم أو الأعمٌ من الصحابة وغيرهمء أو الصحابة على التابعين والتابعين على 
غيرهم: وظاهره السبق الزمانيئ إشعاراً بأنَّ الغاصبين للخلافة وإن فرض منهم تحقّق إسلام 
وعمل صالحء فلا يجوز تقديمهم على أمبر المؤمنين نئل وقد كان أوّلهم إيماناً وأسبقهم 
مع قطع النظر عن سائر الكمالات والفضائل التي استحقٌّ بها التقديم. ويحتمل أن يكون 
المراد أعمٌ من السبق الزماني والسبق بحسب الرتبة» وكمال اليقين» فالأكثريّة بحسب 
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الأعمال المذكورة بعد ذلك الأكثريّة بحسب الكميّة لا الكيفيّةء فإنّها تابعة تلكمالات 
النفسانيّة» والحقائق الإيمانيّة التى هي من الأعمال القلبيّة» لكنه بعيد عن السياق. 

وقوله «: نعم» تأكيد لقوله الَلْحِقَّ» وقوله «ولتقدّموهم» عطف على قوله «نعم » أو على قوله 
اللحق؛ وقوله #إذا لم يكن» إعادة للشرط السابق تأكيدً أ المعنى أنه لو لم يكن للسيق الزما 
ور م ور ا ل اي 
فضل في أصل الإيمان وشرائطه ومكمّلاته للسابقين على اللأحقين» اللخرى في صود 
المساواة والتقدّم في صورة زيادة إيمان اللآحقين على إيمان السابقين والحال أذ نه ليس كذلك 
إن لهم بالتقدّم الزمانيَ فضلاً عليهم فالمراد بالفضل ما هو غير السبق الزمانيَ وقوله «ولكن» 
إضراب عن قوله «نعم ولتقدّموهم' إلخ والمراد بالدرجات ما هو باعتبار السبق الزمانيٌ من 
الأولين أي من بعضهم «مقدّمين على الأولين؟ أي مطلقاً . ولكن ليس كذلك بل ربّما كان بعض 
الأوّلين باعتبار السبق أفضل من كثير من الآخرين وإن كانوا أقل منهم عملاً باعتبار تقدّمهم 
وسبقهم وصعوبة الإيمان في ذلك الزمان وبسبب أن لهم مدخلاً عظيماً في إيمان الآخرين. 

والحاصل أن المسابقة تكون بحسب الرتبة والزمان» فمن اجتمعا فيه كأمير المؤمنين نين كملا 
فهر الكائل حق الكجانا» و الى على كر جال ول اش غته الأغران فهو التاقمن السكية 
للخذلان والوبال» وأما إذا تعارض الأمران فظاهر الخبر أنَّ السابق زماناً أفضل وأعلى درجة 
من الآخر. 

وقال بعض المحمّقين: الغرض من هذا الحديث أن يبيّن أن تفاضل درجات الإيمان بقدر 
السبق والمبادرة إلى إجابة الدعوة إلى الإيمان؛. وهذا يحتمل عدَّة معان: 

أحدها أن يكون المراد بالسبق السبق في الذّرء وعند الميثاق+» كما روي أنه سكل رسول 
الله 0ه بأ شيء سبقت ولد آدم؟ قال: ني ول من أقرّ برّي إن الله أخذ ميثاق النبيين 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فكنت أوَّل من أجاب وعلى هذا يكون المراد 
بأوائل هذه الأمّة وأواخرها أوائلها وأواخرها في الإقرار والإجابة هناك فالفضل للمتقدّم 
في قوله «بلى؟ والمبادر إلى ذلك ثم المتقدم والمبادر. 

والمعنى الثاني أن يكون المراد بالسبق السبق في الشرف والرتبة» والعلم والحكمة» 
وزيادة العقل؛ والبصيرة في الدين ووفور سهام الإيمان الآتي ذكرها ولا سيمًا اليقين كما 
يستفاد من الأخبار الآتية؛ء وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة وأواخخرها أوائلها 
وأواخرها في مراتب الشرف والعقل والعلم: فالفضل للأعقل والأعلم والأجمع 
للكمالاات» وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأوّل لتلازمهما ووحدة مآلهما واتّحاد 
محضلهما والوجه في أن الفضل للسابق على هذين المعنيين ظاهر لامرية فيه وممّا يدل على 
إرادة هذين المعنيين اللذين مرجعهما إلى واحد قوله 6 : «ولو لم يكن سوابق يفضل بها 
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المؤمنون» إلى قوله «من قدّم الله» ولا سيّما قوله «أبى الله أن يدرك آخر درجات الإيمان أوَّلها؛ 
ومن تأمّل في تتمّة الحديث أيضاً حقّ التأمّل يظهر له أنه المراد إنشاء الله تعالى . 

والمعنى الثالث أن يكون المراد بالسبق الزماني في الدّنيا عند دعوة النبئ 26 إيّاهم إلى 
الإيمان. وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمة وأواخرها أوائلها وأواخرها في الإجابة 
للنبئ يبه وقبول الإسلامء والتسليم بالقلب والانقياد للتكاليف الشرعيّة 0 ويعرف 
الحكم في سائر الأزمنة بالمقايسة» وسبب فضل السابق على هذا المعنى أن السبق في 
الإجابة للحقّ دليل على زيادة البصيرة والعقل والشرف التى هي الفضيلة والكمال. 

والمعنى الرابع أن يراد بالسيق الزماني عند بلوغ الدّعوة» فيعم الأزمنة المتأخحرة عن زمن 
النبئ ع4 وهذا المعنى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بالأوائل والأواخر ما 
ذكرناه أخيراً وكذا السبب في الفضل» والآخر أن يكون المراد بالأوائل من كان زمن 
النبيئ عَييةِ وبالأواخر من كان بعد ذلك ويكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الإسلام» 
وترك ما نشأوا عليه في تلك الزمن وسهولته فيما بعد استقرار الأمرء وظهور الإسلام. 
وانتشاره في البلادء مع أنْ الأوائل سبب لاهتداء الأواخرء إذ بهم وبنصرتهم استقرٌ ما 
استقرّء وقوي ما قوي وبان من استبان» والله المستعان انتهى . 

قوله: «أخبرني عمًّا ندب الله؛ لما دل كلامه يلكئلة سابقا على أنه تعالى طلب الاستباق 
إلى الإيمان سأله الراوي عن الآيات الدالة عليه سا 0 
وفي سورة آل عمران 8 وَسَارعْوا إل مَعْهِرَوَ من رَبَحكُمْ وكان مقتضى الجمع بين الآيتين أن 
المراء باينا رمه الفدا5 |2 منارعوا ذا طن إلى عام در رك ون اليم ولا عا 
الصالحة ويد أي إلى جنة لعزا كر الشَمل وال وفي آل عمران عَرسُهَا 
لسوت وَالْأَرْصٌ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ4 قال المحقق الأردبيليُ قدّس سرّه : كنى بالعرض عن مطلق 
المقدارء وهو متعارف ٠»‏ ونقل على ذلك الإشعار فى مجمع البيان أو أنه لما علم عرضه الذي 
هو أقلّ من الطول عرفاً في غير المساويء علم أن طوله أيضاً يكون إِمَا أكثر أو مثله وقال 
القاضي : ذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل» لأنه دون الطول. وعن 
ابن عبّاس كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض وظاهر الآية وجوب 
المسارعة أو رجحانها إلى الطاعة الموجبة للدخول إلى الجنّة - وأعظمها الإيمان بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخر - والترمّي إلى مقاماتها العالية هأُهِدّتَ يليح اموا يه وَرْسْيِ. ظاهر 
هذه الآية وغيرها من الآيات والروايات أن الجئة مخلوقة الآنء وكذا النارء وقال به 
الأصحاب وصرّح به الشيخ المفيد في بعض رسائله» وقال: إن الجنّة مخلوقة الآن مسكونة 
سكنتها الملائكةء وظاهر الآية أنْها في السماء» والظاهر أنَّ المراد أنّه يكون بعضها في 
البماء وزكون السهن الآ جر ترفيا » أو كون أوانياقنها أو شرق الكل نوها ذك نه السكماء 
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غير مسموع شرعاًء وهو ظاهرء كما قيل: إِنَ النار تحت الأرض فتكون الآية دليلاً على 
بطلان ما قالوه. 

وقال البيضاويٌ: فيه دلالة على أنَّ الجئّة مخلوقة» وأنّها خارجة عن هذا العالم وذهب 
جماعة من المعتزلة إلى أنهما غير مخلوقتين وأنهما تخلقان يوم القيامة. 

وقال البيضاوي في الواقعة: #وَالسَبعُنَ لتقو )4 قال: أي الذين سبقوا إلى الإيمان 
والطاعة بعد ظهور الحقٌ من غير تلعثم وتوان. أو سبقوا إلى حيازة الفضائل والكمالات» أو 
الأنبياء فإنهم مقدمو أهل الأديان. هم الذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم كقول أبي النجم 
«أنا أبو النجم وشعري شعري؟ أو الذين سبقوا إلى الجنة <َأرْليكَ لبوق 09 فى نت 
ِو 49 أي الذين قرّبت درجاتهم في الجنّة وأعليت مراتبهم . 

«وقال»: أي في التوبة وَالسَبِعُونَ الْأَوَلونَ» وقد مر الكلام في ذلك مستوفى في كتاب 
المعاد» في المجمع أي السابقون إلى الإيمان أو إلى الطاعات؛ وإنّما مدحهم بالسبق لأنَّ 
السابق إلى الشيء يتبعه غيره. فيكون متبوعا وغيره تابع له فهو إمام فيه وداع له إلى الخير 
بسبقه إليهء وكذلك من سبق إلى الشرٌ يكون أسوأ حالاً لهذه العلة ‏ أَلْمْحِنَ4 الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة 9 وَلْأنصَارٍ © أي ومن الأنصار الذين سبقوا نظراءهم من أهل 
المدينة إلى الإسلام وقرأ يعقوب #والأنصار» بالرفع فلم يجعلهم من السابقين» وجعل السبق 
للمهاجرين خاضة ل وَالزِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ» أي بأفعال الخير والدخول في الإسلام بعدهم. 
وسلوك منهاجهم ؛ ويدخل في ذلك من بعدهم[يجيء] إلى يوم القيامة #رضق الله سَنْهُح وَرَضُوأ 
عَنَهُ وأَمَدَّ كم جَنتِ تجرى عَتَهَا الأتْهرٌ حَدِِينَ فآ أَبَنا دلِكَ الْقَودُ الْمَييم» . 

قال : وفي هذه الآية دلالة على فضل السابقين ومزيّتهم على غيرهم؛ لما لحقهم من أنواع 
المشقة في نصرة الدذين» فمنها مفارقة العشائر والأقربين» ومنها مبايئة المألوف من الْدّين» 
ومنها نصرة الإسلام مع قلة العدد وكثرة العدرٌء ومنها السبق إلى الإيمان والدعاء إليه انتهى . 
وقال بعضهم : 9وَلسَيُِونَ لأوَلْونَ من الْمهنَ4 هم الذين صِلّوا إلى القبلتين» وشهدوا بدراً. 
وأسلموا قبل الهجرة؛ ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى: وكانوا سبعة نقر؛ وأهل بيعة 
العقبة الثانية وكانوا سبعون وقال بعض المخالفين كلمة #من؛ للتبيين فيتناول المدح جميع 
الصحابة . 

قوله ك2 ثم ذكر» كلمة «ثم؟ للتراخي بحسب المرتبة» إذ سورة البقرة نزلت قبل سورتي 
التوبة والحديد فقال الله عون أي في سورة البقرة: «ايَلْكَ أَلرْسُلُ» قيل : إشارة إلى الجماعة 
المذكورة قصصها في السورة.ء أو المعلومة للرسول أو جماعة الرسل واللام للاستغراق» 

َصَلَنا بَنَضَهُمَ عَلَ بَتْنُ4 بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره ينهم مّن كلم أ تفصيل له وهو 
موسى . وفيل موسى ومحمد باه كلم موسى ليلة الحيرة وفي الطور. ومحمّداً ليلة المغراج 
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حين كان قاب قوسين أو أدنى» وبينهما بون يعيدء وفي المصاحف «ورَفم بِعْصَهُمْ دَرَجَاتٍِ 
وليس فيها «فوق بعض؛ فالزيادة إِمّا من الرّواة أو النساخ ويؤيّده عدمها في رواية النعماني أو 
منه عَقِيلادْ زاده للبيان والتفسيرء وهذه الزيادة مذكورة فى سورة الزخرف حيث قال: 8ن 
لحت دنا ميته ف لير ألدنا ورفعنا بِعضهم هوق بْعْضٍ درجت » فيحتمل أن تكون الزيادة 
للإشارة إلى الا يتين . 

قيل: ورفع بعضهم درجات بأن فضّله على غيره من وجوه متعدّدة» وبمراتب متباعدة: 
وهو محمّد وَنِ ٠‏ فإنه خصٌ بالدّعوة العامّة. والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرّة: 
والآيات المترتبة المتعاقبة بتعاقب الدهرء والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصرء 
والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعيين» وقيل : إبراهيم 
خصّصه بالخلة التي هي أعلى المراتب» وقيل: إدريس لقوله تعالى: (وَرَيَمْتَهُ مكنا مََّ 4 
وقيل : أولو العزم من الرسل وبعد ذلك «اوَءَاتَيِنَا عِسَى أن مَريمَ البَينات وَآيَّذْئَهُ بروج الْفَدس 
وَلَوْ سآ ألّهُ مَا أقْتَمَلٌ أَلَذِينَ مِنْ يَمْدِهِم من بَسْدِ ما جَاءَنْهِمْ الْبَيَنَتُ وَلَكنٍ أَخَلنوأ ينهم مَنْ ءَامَنَ 
وَيِئّيُم كن كرد وَلَوَ سَآه أنه مَا أمْصَعَنُوا ولك قد يَدْمَلُ ما و0763 , 

#وقال»: أي سورة الإسراء 9وَلَقَدَ فَضَّلنا» الخ قال البيضاوي: أي بالفضائل النفسانيّة 
والتبرّي عن العلائق الجسمانيّة لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داودء فإِنَ شرفه بما اوحي إليه 
من الكتاب لا بما أوتي من الملك. وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله يي وقوله 

َمائيْنَا دَاوددَ زراك تنبيه على وجه تفضيله» وهو أنه خاتم الأنبياء؛ وأمْته خير الأمم. 
المدلول عليه بما كتب في الزبورء من أ الأرْسَ يرِنهَا عِبَادى الصَديحُنَ 04" . 

«وقال»: أي في سورة الإسراء أيضاً قيل: هو عطف على "ثم ذكر» لا على قوله «فقال» 
لعدم اختصاص ما يذكر بعده بالأولياء» بل هو في مطلق المؤمنين 8 كَيِفَ َضَلمَا» قيل أي : 
في الرزق» وفي المجمع بأن جعلنا بعضهم أغنياء؛ وبعضهم فقراء وبعضهم موالي» وبعضهم 
عبيداً: وبعضهم أصحًاء» وبعضهم مرضى . على حسب ما علمناه من المصالح #وللاخرة كير 
َرَحتِ4 أي درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل فينبغي أن تكون رغبتهم فيها وسعيهم لها 
اك 20 , 

«وقال»: أي في آل عمران ظهُمْ درجت عِندَ أله 4 قيل: شبّهوا بالدرجات لما بينهم من 
التفاوت في الثواب والعقابء. أو هم ذوو درجات.» فقال (َوَانَدُ بصي بِمَا يمْمَنُورت #(4). 


. 787” سورة البقرق الآية:‎ )1١( 
.٠١6 (؟) تفسير البيضاوي» ج ؟ ص 805 والآية من سورة الأتبياءء الآية:‎ 
.7١١ ص‎ ١ فيه مجمع البيانء ج 7 ص 775 . 0( تفسير البيضاوي؛. ج‎ 


- باب / ما يحتج اللّه به على العباد يوم القيامة ١‏ 





الك إلكابات ويحى من ١ه‏ الول بوسطن ين انتب بوامر بندواقلة ادر بن عند الله 
الأنصاري» وهؤلاء شهود له على ما احتجٌ به - ثم يؤتى بأبي يعني محمّد بن على على مثل ذلك 
نم يؤتى بي وبكم فأسأل وتسألون» فانظروا ما أنتم صانعونء يا بن أبي يعفور إن الله يَرَةٌ هو 
الآمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الّذين هم أوصياء رسوله؛ يابن أبي يعفور فنحن 
حجج الله في عياده» وشهداؤه على خلقه ‏ وأمناؤه في أرضهء وخخرّانه على علمه ؛ والداعون 
إلى سبيلهء والعاملون يذلك» فمن أطاعنا أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله( . 


١5‏ - باب ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة 

١‏ - جاء ماأ: المفيد» عن ابن قولويه. عن محمد الحميري» عن أبيه عن هارون؛ عن 
ابن زياد قال: سمعت جعفر بن محمّد غيئ8ة - وقد سئل عن قوله تعالى : «#فل مله اُلْدَةُ 
لم4 00 فقال: إِنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم 
قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً قال له: أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ 
فيخصم فتلك الحجّة لله بيخ على خلقه7” . 

بيان: يقال: خاصمه فخصمه يخصمه أي غليه. 
أبا عبد الله متيلا يقول: إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتجٌ الله يوم القيامة على جيرانه 
فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوأ كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في اللّيل؟ فيكون 
حبّة الله عليه 40 . 

*".- كا: حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد الكندي. عن أحمد بن الحسن ١‏ لميثمي ؛ 
عن أبان بن عثمان؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله 2ئة: يقول: يؤتى 
بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا رب حسّنت خلقي حتَّى لقيت 
ما لقيت» فيجاء بمريم تَليكاِز فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسّناها فلم تفتتن» ويجاء 
بالرجل الحسن الذي قد افتئن في حسنه فيقول: يارب حسّنت خلقي حتّى لقيت من النساء ما 
لقيت؛ فيجاء بيوسف 2 فيقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسّتاه فلم يفتتن؛ ويجاء 
بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول : يا ربّ شدّدت على البلاء حتّى افتتنت» 
فيجاء بأيّوب عقت فيقال: أبليّتك أشدّ أو بليّة هذا؟ فقد ابتلي فلم يفسه 7" . 


)1( كتاب الزهدء ص 1856 باب 18ح 15. (؟) سورة الأنعام» الآية: 149. 
(؟) أمالي المفيد» ص 777 مجلس 78ح 5 وأمالي الطوسي؛ ص 4.؛ مجلس ١ح .٠١‏ 
(4) الروضة من الكافي» ص ١١لا‏ حديث البحر مع الشمس ح 47. 

(5) الروضة من الكافي؛ ص ١8لاح .55١‏ 


يفف بحار الأنوار/ ج53 








وقال: أي في هود 9وَبْوْتِ كل ل ذى مَصْلٍ > أي في دينه «قَضْلَهُ» أي جزاء فضله في الدُنيا 
والآخرة» ويدلٌ على عدم تفضيل المفضول. «وقال»: أي في التوبة لوَمَاجِروا» أي إلى 
الرسول يَنييةٍ وفارقوا الأوطان وتركوا الأقارب والجيران؛: وطليوا مرضاة الرحمان 
#وجتهديا في سَبِلٍ اله ويم © بصرفها وأنفسهم ببذلها «أغْظم دَرَبَدٌ عندَ أن © أي أعلى رتبة 
وأكثر كرامة ممّن لم يستجمع هذه الصفات» أو من أهل السقاية والعمارة عندكم إذ قبلها 
أَجَمَلمٌ سِقَايَة اي وصمارة الْمَسجِدٍ للْرَامٍ كمن امن أله وَأَلَوَمٍ الآ كن مات 7 
يَتَوُنَ عند أله وأنَدَ لا يِيى الوم لظِِِينَ 4 . 


سمل 


«وقال» أ في سورة النساء وقبل الآية دل يسَنُوى ألْفْعِدُونٌ من الْمْؤْمِنينٌ ّ عرٌ دل الضرر 


5-02 


ع سبل اب ين 


وَالْجتْهِدُونَ في سَيلٍ الله أَمَولِهم نفسو مَضَّلَّ أ لمجهِين بأ بأَنَولِهمْ دشي عَلَّ الْمْعِدِن 1 
لّهُ ادي وَل أمّه لْبحَهِدنَ عَلَ القحِدنَ أَجَرًا عَظِيمًا» . قال البيضاويُ : نصب على المصدر لأنَّ 
فضل بمعنى أجرء أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء» كأنه قال: وأعطاهم زيادة 
على القاعدين أجراً عظيماً «دَرَجَنتٍ يَنْهُ وميه ورد » كل واحد منها بدل من أجراًء ويجوز أن 
ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطاً. وأجرا على الحال عنها تقدّمت عليها. 
لأنها نكرة؛ ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعلهما(' وتتمّة الآية: «وَكنَّ أمَدُ عَيُوا 
جما . 

اوقال» : أي في سورة الحديد لا ْو وى مك » قال البيضاويٌ : بيان لتفاوت المنفقين 
باختلاف أحوالهم د ب و 
بعد الحثُ على الإنفاق» وذكر القتال للاستطراد وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما 
ا لفو لسع وا 


من ألَذينَ أَنفَقُوأ هن بََدُ وَقدسَُو© أي من بعد الفتح وا لتحمة #ويلا 32 وعد 200 > ره 
3 يج 


«وقال»: أي في سورة ة المجادلة والآية هكذا و كأيًا ادن َامَنا إِذَا قبل لَك تسسحا ف 
لْمَجَيلين هنسحو يضْسح 0 وَإدَا قل أنشروا فَأنشُروأ يَرَْمِ أمَهُ4 والتفسّح التوسّع 8وَإِدا قل 
نشيو أي انهضرا للتوسمة ة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهاد» أو ارتفعوا : في المجلس 9يَرْفم 
أنه ادبن َامَنْوأ مك بالنصر وحسن الذكر في الديا: وإيوائهم غرف الجئان في 4 
«رَالدِينَ أوثوأ لور » ويرقع العلماء منهم خاضة «دَرَجَتٍ» بما جمعوا من العلم والعيل 20 
وقد مر تفسيرهم بالأئمة لكل . 





)1( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 7377 )0( تفسير البيضاوي» ج 54 ص 17؟. 
ف تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 7908. 


"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان: وأن الإيمان ميثوث على الجوارح لاا 





«وقال» : أي في سورة التوبة حيث قال : هما كان ِأهْلٍ الْمدِينَةِ وَمَنَ حَؤفم ين الْأَورّابٍ أن 
سفوا عن رسول أذ وَل وَلَا برعيوأ بأنشسيم عن نقد ذَلِلَكتَ » قبل : إشارة إلى ما دل عليه قوله هما 
من التي من التخاف أدوجوب الس لك بسب لهم لا ج26 + مَأ > أي 

من العطش «ِوَّلَا َب » أي تعب وكا عد 4 أي مجاعة «ى صبيل لَه ولا 
4 أي لا يدوسون هَمَوْيكًا4 أي مكاناً 9يَِيظ الْحكَدار4 أي يغضبهم وطؤه للا 
ينَالُوت يِنْ عَدُرَ نَيَلُا4 كالقتل والأسر والنهب «إلّا كيب لهم به بف عَمَلٌ َلك 4 أي إلآ 
استوجبوا الثوابء وذلك مما يوجب المسابقة #إرك أنَهَ لا يْضِيمْ أجْرَ ميسن ه07 , 
«وقال»: أي في المزّمل «وما تيمو لامك ين حَيرٍ تَدُوهُ عند أله 4 يمكن أن يكون عدم 
ذكر تتمّة الكلام للاختصارء فإِنَّ التمة هِهْرَ حا وَأَمْظمَ لمر » أي من الذي تؤخرونه إلى الوصيّة 
عند الموت؛ وخيراً ثاني مفعولي تجدوه؛ وهو تأكيد أو فصل أو هو مبنيٌ على قراءة اهو خير» 
بالرفع كما قرئ في الشوادٌ فالكلام إلى قوله : عِندَ أَمّو4 تمام وقوله لهُوٌ» مبتدأ وااخير 
خبره وهي جملة أخرى مؤكدة للأولى'" هومن يَمَمَلْ مِنْعسَالَ درو الذرّة هي النمّلة 
الصغيرة أو الهباء المنبثٌ في الجوّ. 

وبالجملة هذه الآيات كلّها تدلٌ على اختلاف مراتب المؤمنين فى الثواب والدرجات عند 
الله تعالى ؛ والمنازل في الجنة. كما لا يخفى . ْ 

/ا - كا: عن عليّ. عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حكيم قال : قلت لانن 
الحسن غكئية : الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعمء وما دون الكبائر قال رسول 
الله مني : لا يزني الزاني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن7". 

8 - كا: بالإسناد» عن ابن أبي عمير» عن علي الزيّات» عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن 
قيس الماصر وعمر بن ذرٌ وأظنُ معهما أبو حنيفة على أبي جعفر 2 فتكلّم ابن قيس 
الماصر فقال : إِنا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل متنا من الإيمان في المعاصي والذنوب. قال : 
فقال له أبو جعفر : يا ابن قيس أمّا رسول الله ينه فقد قال: لا يزنى الزانى وهو مؤمنء ولا 
سق السارق وهو سود قاذفتي أدع الما را اس ل 50 

٠١‏ - ل+. نه لي: عن حمزة العلوي؛ عن علي بن محمد البرَازء عن داود بن سليمان الفراء 
قال: حدّئني علي بن موسى الرضا يليل » عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن 
محمد ؛ عن أبيه محمد بن علي . عن أبيه عليٌ بن الحسين» عن أبيه الحسين بن على » عن أبيه 
أمير المؤمنين نيه قال: قال رسول الله يَتق : الإيمان إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب» 
وعمل بالأركان. 


1( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .1١5‏ )3غ( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص .71١‏ 
(7) - (8) أصول الكافي» ج 7 ص 48١‏ باب الكبائر ح 717-11 . 


ا بحار الأنوار/ ج355 





قال حمزة بن محمّد: وسمعت عبد الرّحمان بن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول: وقد 
روى هذا الحديث؛ عن أبي الصلت الهرويّ عبد السلام بن صالح» عن علي بن موسى 
الرضا تَقكة بإسناده مثلهء قال أبو حاتم : لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرى:7"". 

٠‏ - فس: (إِلْه يَصْمَدُ الكدُ اليِتُ وَالْممَلُ الصَّديِحُ يَرْمَمُمُ» قال: كلمة الإخلاص» 
والإقرار بما جاء به من عند الله من الفرائضء والولاية ترفع العمل الصالح إلى الله» وعن 
الصادق تفي أنّه قال : الكلم الطيّب قول المؤمن لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي ولي الله 
وخليفة رسول اللهء وقال: « وَالْمَمَلُ ألصَّديُِ» الاعتقاد بالقلب أنَّ هذا هو الحقٌ من عند الله لا 
شبك فنهمن رت العالعيرة : 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر عليئة قال: قال رسول الله عَ#قةِ : إن لكل قول 
مصداقاً من عمل يصدّقه أو يكذّبهء فإذا قال ابن آدم وصدَّق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى 
الله وإذا قال وخالف عمله قوله؛ رد قوله على عمله الخبيث وهوي به إلى الثّار9 . 

١‏ -ن: عن أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمان القرشي. عن محمّد بن خالد بن الحسن» 
عن أبي بكر بن أبي داودء عن عليٌ بن حربء عن أبي الصلت الهرويّ عن الرضاء عن 
آبائه يوي قال: قال رسول الله عَثِْةِ : الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان29 , 

لء ف : عن سليمان بن أحمد بن أيُوب اللخمي» عن عليٌ بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى » 
عن الهروي بالإسناد مثله . «الخصال باب ”اح 581.ء العيون ج ١‏ ص 2705. 

نهج: عن أمير المؤمنين كبك مثله . «حكمة رقم 2778. 

لء ن : عن ابن بندار» عن محمد بن محمّد بن جمهور» عن محمد بن عمر بن منصور عن 
أحمد بن محمد بن يزيد الجمحيّ» عن الهرويٌ مثله(؟) . 

١‏ -للء ن؛ عن أبيه. عن محمّد بن معقل القرميسيني» عن محمد بن عبد الله بن طاهر 
قال: كنت واقفاً على أبي وعنده أبو الصلت الهرويٌ وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن محمّد 
ابن حنبل فقال أبي : ليحدّثني كل رجل منكم بحديث؛ فقال أبو الصلت الهروي: حدَّئني 
علىٌ بن موسى الرضا غ: وكان والله رضا كما سمي » عن أبيه موسى بن ججعفر» عن أبيه 
جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن عليّ» عن أبيه عليٌ بن الحسين عن أبيه الحسين» عن أبيه 
علي تل قال: قال رسول الله يَننْهِيةِ الإيمان قول وعمل . 


)1( الخصال. ص ١8‏ باب 7ح 15147, أمالي الصدوق» ص 7١١‏ مجلس 54 ح .١80‏ 
3( تفسير القميء ج ١‏ ص ؟18 في تفسيره لسورة فاطر. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١5‏ باب الاح .١‏ 

(4) الخصال؛ ص ١,8‏ باب اح 774 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص .7١5‏ 


+" - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح يفن 





فلمًا خرجنا قال أحمد بن حنبل : ما هذا الإسناد؟ فقال له أبي: هذا سعوط المجانين إذا 
سعط به المجنون أفاق(" . 

بيان: «كان والله رضا» أي مرضيّاً عند الله وعند الخلق «سعوط المجانين» أي هذا السند 
لاشتماله على الأسماء الشريفة المكرّمة كأنه دعاء ينبغي أن يستشفى به للمجنون حتى يفيق أو 
كناية عن قوّته ووثاقته بحيث إذا سمعه مجنون يذعن بحقيّته فكيف العاقل» والأوّل أظهر. 

١‏ - لء ف: عن ابن الوليدء عن الصفاره عن ابن عيسى» عن بكر بن صالح الرازيً» 
عن أبي الصلت الهرويّ قال: سألت الرضا تَظكئلاة عن الإيمان فقال: الإيمان عقد بالقلب» 
ولفظ باللنّسانء وعمل بالجوارحء لا يكون الإيمان إلآ مكذا(. 

مع: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى مثله9” . 

4 - باه عن محمّد بن عيسىء عن القدّاح» عن جعفرء عن أبيه نئل قال: قال 
النبئ 5 : الإيمان قول وعمل أخوان شريكان!؟ . 

مع: عن أبيه» عن على» عن أبيه؛ عن القدّاح مثله. «ص 2185. 

6 - نبا + عن هارونء عن ابن صدقة قال: سمعت أيا عبد الله لكلا وسئل ما بال الزاني 
لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة قد تسمّيه كافراً؟ وما الحجّة فى ذلك؟ قال: لأنَّ الزانى وما 
أشبهه إِنْما يفعل ذلك لمكان الشهوة وأنّها تغلبهء وتارك الصلاة لا يتركها إل استخفافاً بهاء 
وذلك أنك لا تجد الزاني يأ تي المرأة إلأ وهو مستلدٌ لإتيانه إيَاها قاصداً إليها وكل من ترك 
الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللذّى فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف» وإذا 
وقع الاستخفاف وقع الكف 229 , / 

7 - به عن هارون؛ عن ابن صدقة قال: وقيل لأبي عبد الله : ما فرق بين من نظر 
إلى امرأة فزنى بها أو خمراً فشربهاء وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب 
الخمر مستخمًاً كما استخفٌ تارك الصلا ة؟ وما الحجّّة في ذلك؟ وما العلّة التي تفرق بينهما؟ 
قال نكئية : الحيجة أن كلّ ما أدخلت نفسك فيه لم يدك إليه داع» ولم يغلبك عليه غالب 
شهوةء مثل الزنا وشرب الخمر فأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة» وليس ثم شهوة فهو 
الاستخفاف بعينه وهذا رقا وني 

بيان: قوله كت : «أنَ كلّ ما أدخلت» كأنَّ خبر أنَّ محذوف أي هو الاستخفاف بقرينة 


)1( الخصال؛ ص 87 ياب لا ح 584.؛ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص .7١5‏ 

(5) الخصال؛ ص 1,7,8 باب لاح ٠14ء‏ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص .7١8‏ 

(*) معاني الأخيارء ص .١87‏ ع( قرب الإسنادء ص 76ح 47. 
(4) - (58) قرب الإسناد؛ ص 17 ح .186-١85‏ 
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قوله افأنت دعوت» ويحتمل أن يكون الخبر لم يدعك» وقيل: المراد بالحجّة المعيار لا 
الدليل» والمراد بالداعي الباعث القويُ وإلآ فلا يكون فعل اختياري بغير داع وقوله «الزنا» 

١/‏ -ب: عن علىء عن أخيه قال: قال رسول الله يَيقِةِ : لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق وهو مؤمن(". 

١4‏ -ل: عن أبيه) عن سعدء عن النهدي». عن ابن محبوب» عن ابن رئاب عن الحلبيّ 
قال: سمعت أبا عبد الله نيه يقول: إن المؤمن لا يكون سجيّته الكذب ولا البخل ولا 
الفجورء ولكن ربّما ألمّ بشيء من هذا لا يدوم عليه» فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم» هو مفتّن 
تؤات: ولكن لا يود الهامن تلك النطلوو" , 

بيان: «ربما ألمٌّ؛ أي نزل أو قارب . في النهاية: وإن كنتٍ ألممت بذنب فاستغفري الله أي 
قاربت؛ وقيل: اللّمم مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل» وقيل: هو من اللمم صغار 
الذنوب» وقال: الفتئة الامتحان والاختبارء ومنه الحديث المؤمن خلق مفئّناً أي ممتحناً 
يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب» ثم يعودء ثمَّ يتوبء يقال فتنته أفتنه فتنأ وفتوناً إذا امتحنته» 
ويقال فيها افتنته أيضا . 

48 --ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن ابائه تيكل قال: قال رسول الله ج452 : 
الإيمان إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب» وعمل بالاركان7"؟ , 

صح: عن الرضاء عن آبائه تلك معله(؟ . 

٠‏ -ججاء مأ: عن المفيدء عن الجعاب» عن الحسين بن علي المالكي عن أبي الصلت 
الهرويّ» عن الرضا علىٌ بن موسىء عن أبيه موسى بن جعفر » عن أبيه جعفر بن محمّد» عن 
أبيه محمّد بن عليٌ؛ عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه أمير 
المؤمنين نفكلا قال: قال رسول الله يَن» :الإيمان قول مقول» وعمل معمول» وعرفان 
اعون 

قال أبو الصلت: فحدّئت بهذا الحديث في مجلس أحمد بن حنبل فقال لي أحمد: يا أبا 
الصلت لو قرىء بهذا الإسناد على المجائين لأفاقوا0"). 

١‏ -هاة عن الفحّام. عن المنصوري». عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالثك عن 
)١(‏ قرب الإسنادء ص 558 ح ١١71‏ . () الخصال. ص ١19‏ باب 7ح 174. 


(') عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5١5؟.‏ (4) صحيقة الإمام الرضا نكي . ص 4١‏ ح 5. 
(5) أمالي المفيدء ص 7176 مجلس 77ح 7اء أمالي الطوسيء ص 78 مجلس 7ح 84". 
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آبائه نيه قال: قال أمير المؤمنين يكئلة : سألت النبئ يَهيَةِ عن الإيمان فقال: تصديق 
التلمة وات اوجالسات: وفية «الأرعان؟. 

- ماه بإسناد أخي دعبلء عن الرضاء عن آبائه يلار قال: قال أمير 
المؤمنين تكئلاة : ا باللسان. ومعرفة بالقلب» وعمل بالجوار 7". 

7 -ها عن جماعة» عن أبي المفضل + عن علي بن محمد بن مهرويه وجعفر بن إدريس 
الْمَرْويشسينء م مد 0 عن الْرّضاء وحدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر» قال: 
حدّئنا أبي وجدّي أحمد بن على بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب. عن أبيه» قالوا : حدّثنا 
على بن موسى الْرّضاء عن آبائه ذليكلة عن أمير المؤمنين تكئلة ٠‏ قال: سمعت النبيّ علة 
5 ال 0 وعمل بالأركان. ولفظ الحديث لداود. 

بو المفضل : وحدّئنا إسحاق بن إبراهيم به الطيزي: عن عمار بن رجاء الاسترابادي 
0 وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلَ وغيرهم جميعاً عن أبي 
الصلت الهرويء» قال: حدَّئنا علي بن موسى 00 عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه» عن على بن الحسين» عن أبيه؛ عن عليٌ بن أبي طالب نَههئ قال: سمعت رسول 
الله يف8 يقول: الإيمان قول باللسان» ومعرفة ة بالقلب وعمل بالأركان. 

قال أبو حاتم : قال أبو الصلت: لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرئ بإذن الله تعالى» 
قال أبو المفضّل: وهذا حديث لم يحدّثه عن النبيّ جَلِيَةِ إلا أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ظطتئلة من رواية الرّضا عن آبائه نكي أجمع على هذا القول أئمة أصحاب الحديث 
واحتججوا بهذا الحديث على المرجئة» ولم يحدّث به فيما أعلم إل موسى بن جعفر» عن 
أبيه بيت وكنت لا أعلم أنَّ أحداً رواه عن موسى بن جعفر إلا ابنه الرَضا حتى حدّئناه محمد 
بن على بن معمر الكوفي وما كتبته إل عنهء قال: حذّثنا عبد الله بن سعيد البصري العايد 
بسوراء» قال: حدّئنا محمّد بن صدقة ومحمّد بن تميم» قالا: حدّئنا موسى بن جعفرء عن 
أبية باعقادة قل و 0 

4 -هما: أخبرنا جماعة قالوا : أخبرنا أبو المفضّل » قال: حدّثنا أبو على محمّد بن همام 
قال: حدَّثئنا عبد الله بن عبد الله بن طاهر بن أحمد المصعبيء قال: كنت في مجلس أخي 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان» وفي المندلى رين إمنعاق توبراعون العساية تراه 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي سن اللي ء وأصحاب الحديث فتذاكروا 


.6881١ ح‎ ٠١ أمالي الطوسي» ص 784 مجلس‎ )١( 
.,789 ح‎ ١ (؟) أمالي الطوسي» ص 24" مجلس‎ 
.1١١7-1١١(١ أمالي الطوسي. ص 458 مجلس 15 ح‎ )*( 
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الإيمان فابتدأ إسحاق بن راهويه فتحدّث فيه بعدّة أحاديث وخاض الفقهاء وأصحاب 
الحديث في ذلك وأبو الصلت ساكت فقيل له: يا أبا الصلت ألا تحدّئنا؟ فقال: حدّثني 
الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تكله 
وكان والله رضى كما وسم بالرضاء قال: حدَّئنا الكاظم موسى بن جعفرء قال: حدَّئني أبي 
الصادق جعفر بن محمّدء قال: حدّئني أبي الباقر محمّد بن علىء قال: حدّئني أبي السَجاد 
علي بن الحسين» قال: حدّثئني أبي الحسين سبط رسول الله صلى الله عليهم أجمعين وسيّد 
الشهداءء قال: حدَّثني أبي الوصئئٌ علئٌ بن أبي طالب تلئة » قال: قال رسول الله تي : 
الإيمان عقد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» قال: فخرس أهل المجلس كلهم 
ونهض أبو الصلت فنهض معه إسحاق بن راهويه والفقهاء فأقبل إسحاق بن راهويه على أبي 
الصلتء فقال له ونحن نسمع : يا أبا الصلت أي إسناد هذا؟ فقال: يا بن راهويه هذا سعوط 
المجانين هذا عطر الرجال ذوي الألباب217. 

0 -ها: أخبرنا جماعة قالوا: أخبرنا أبو المفضّلء قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن 
عبد الله بن راشد الطاهري الكاتب في دار عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح 
وبحضرته إملاء يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وثلاث مائة؛ 
قال: حملنى على بن محمّد بن الفرات فى وقت من الأوقات برَاً واسعاً إلى أبى أحمد عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر فأوصلته ووجدته على إضافة(") شديدة فقبله وكتب في الوقت بديهة : 

أياديك عندي معظمات جلائل طوال المدى شكري لَهِنّ قصير 
فإن كنت عن شكري غنيّاً فإنني إلى شكرماأوليتئي لفقير 

قال: فقلت أعرٍّ الله الأمير هذا حسن قال أحسن منه ما سرقته منه» فقلت وما هو؟ قال: 
حديثان حدّثني بهما أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهرويء قال: حدّثئني أبو الحسن على 
ابن موسى الرّضاء قال: حدّئني أبي عن جذّي جعفر بن محمّد عن أبيه» عن جدّه عليٌ بن 
الحسين» عن أبيهء عن جدّه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين» قال: قال 
النببئّ وَييةِ : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. 

وحدّئني أبو الصلت بهذا الإسناد قال: قال رسول الله َه : يؤتى بعبد يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله يََيَمق ١‏ فيأمر به إلى الثارء فيقول: أي رب أمرت بي إلى الثار وقد قرأت 
القرآن. فيقول الله أي عبدي إني أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي فيقول : أي رب أنعمت على 
بكذا فشكرتك بكذا وأنعمت عليّ بكذا فشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشكر 
فيقول الله تعالى: «صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه وإني قد 


.1٠١4 أمائي الطوسي» ص 444 مجلس 15ح‎ )١( 
. (؟) في المصدر: إضاقة‎ 
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آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه» 
قال: فانصرفت بالخبر إلى عليٌ بن الفرات وهو في مجلس أبي العيّاس أحمد بن محمّد بن 
الفرات وذكرت ما جرى فاستحسن الخبر وانتسخه وردّني في الوقت إلى أبى أحمد عبيد الله 
ابن عبد الله ببرّ واسع من برّ أخيه فأوصلته إليه فقبله وسرّ به فكتب إليه: - 
شكراك معقود بإيماني حكّمفي سرّي وإعلاني 
عقدضميروفم ناطق وفعلل أعضاء وأركان 

ققلت: هذا أعرّ الله الأمير أحسن من الأرّل» فقال: أحسن منه ما سرقته منه» قلت وما 
هو؟ قال : : حذئنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح بنيسابور. قال : حدّئني أبو الحسن علي بن 
موسى الرّضا ظَلكتلاذ؛ قال: حدثني أبي موسى الكاظم قال: حدثني أبي جعفر الصادق. 
قال : حدّئني أبي محمّد بن علي الباقرء قال: 0 قال : حدّثني أبي 
الحسين السبط» قال: حدثني أبي أمير المؤمنين عل بن أبي طالب تئلة. قال: قال 
النبئئ 205 : الإيمان عقّد بالقلب ونطق باللسان» وعمل ا قال: فعدت إلى أبي 
العباس بن القرات فحدّجه الحديث فانتسخه . 

قال أبو أحمد: فكان أبو الصلت في مجلس أخي بنيشابور. وحضر مجلسه متفقهة 
يشابور وأصحاب الحديث منهم ٠‏ وفيهم إسحاق بن راهويه فأقبل إسحاق على أبي الصلت 
فقال: يا أبا الصلت أي إسناد هذا ما أغربه وأعجبه! قال: : هذا سعوط المجانين الذي إذا 
سعط به المجنون برىء بإذن الله تعالى . 

قال أبو المفضل : : حدّنت عن أبي علي بن همّام عمًا تقدّم من حديثه عن أبي أحمد وسألني 
في الحديث الثاني أن أمليه عليه من أجل الزيادة فيه والشعر فأمليته عليل” 

بيان: قوله : بر يمكن أن يقرأ بضم الباء وكسرها «على إضافة' أي ضيافة والمعنى كان 
عنده أضياف كثيرون قوله «ما سرقته منه» كأنٌ المعنى ما أخفيته منه ولم أذكره لهء والآن 
أذكره؛ وكأنه سمّاه سرقة إشارة إلى أنه لما كان قابلاً لسماع هذا الحديث ولم أذكره له فكأتي 
سرقته منهء ويمكن أن يقرأ «ما سر على بناء المفعول من السرور «قنّه؛ بكسر القاف وتشديد 
النون أي عبدهء والضمير لابن الفرات «منه؟ أي من استماعه ويمكن أن يقرأ سرّ على بناء 
الفاعل أيضاً أي د يسرٌ القنّ المرسل إليه بسببهء والأصوب أنه من السرقة والمعنى ما سرقت 
هذا الشعر منهء لأنّ الشعر تضمّن افتقاره إلى الشكر والحديث دل عليه. 

قوله: «شكراك» كأنّ التثنية باعتبار النعمتين» وإفراد الخبر باعتبار كل واحد أو الشكرى 
مصدر كذكرى وإن لم يرد في كتب اللّغة» وعلى الأوّل يحتمل أن يكون المراد مطلق التكرير 
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كلبيك. وفي بعض النسخ «شكريك؟ بالياء أي شكري لك «معقود بأيماني» أي ألزمته على 
نفسي بالأيمان كقوله تعالى : ليما عَقَّدممُ لسن هذا على فتح همزة الأيمان» وكأنَ كسرها 
أنسب بالحديث الذي سرقه منه #حكم» بالتحريك أي حاكم محكمء ويحتمل الْضمْء والفم 
هنا بالتشديد في القاموس الفمٌ مثلثة أصله فوه وقد تشدّد الميم مثلثة. وقوله «حديث الخ» 
إشارة إلى الحديث المرويّ عنه قبل هذا الخبر» وكأنَّ الأظهر ١ما‏ تقدَّمه؛. 
5؟ -مع: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن يزيد» عن أ بن أبي عميرء عن ابن غ البخترى؛ عن 

أبي عبد الله غقكئية قال : قال رسول الله هه : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمتي» ولكنٌّ 
الإيمان ما خلص في القلب وصدّقه الأعمال('" . 


بيان: «بالتحلى؟ أي بأن يتزيّن به ظاهراً من غير يقين بالقلب «ولا بالتمتي» بأن يتمتى 
النجاة بمحض العقائد من غير عمل . 

- مع : عن أبيه. عن محمد العطارء عن سهل . عن ابن محبوب» عن أبن رئاب » عن 
الحسن بن زياد العظارء قال: قلت لأبي عبد الله تلكتهة : إنْهم يقولون لنا: أمؤمنون أنتم؟ 
فرك نم جترارة - اليس المويتوف في النجيه؟ تقول بالى ققواوت ٠‏ أفأنتم في الجئة؟ فإذا 
نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن الجواب» قال: فقال عقيل : إذا قالوا لكم : أمؤمنون 
أنتم؟ فقولوا : نعم إن شاء الله قال: قلت: فإنهم يقولون إنما استثنيتم لأنكم شكاك,» قال: 
فقولوا لهم : والله ما نحن بشكاكء ولكن استثنينا كما قال الله يه : © لَدَحْلْنَ الْمسْجِدَ الْحَرَام 
إن اه ميت 7') وهو يعلم أنّهم يدخلونه أوّلا: وقد ستّى اله لله بويد المؤمنين بالعمل 
الصالح مؤمنين ولم يسم من ركب الكبائر وما وعد الله بين عليه الثار في قرآن ولا أثرء ولا 
نسمّيهم بالإيمان بعد ذلك الفعل(" . 

بيان: قوله «بالإيمان' متعلّق بقوله: «لم يسم؟ وهلا نسميهم؛ معا على التنازع . 

58 -يك: عن أ بن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن أبي نجران» عن حمّاد 
ابن عثمان؛ عن عبد الرحيم القصيرء قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد 
الله لكؤة أسأله عن الإيمان ما هو؟ فكتب : الإيمان هو إقرار باللسانء وعقد بالقلب» وعمل 
بالأركان. فالإيمان بعضه من بعض » وقد يكون العبد مسلمأ قبل أن يكون مؤمناً ولا يكون 
مؤمناً حتى يكون مسلما فالإسلام قبل الإيمان» وهو يشارك الإيمان؛ فإذا أتى العبد بكبيرة 
من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله يريخ عنها كان خارجاً من 
الإيمان. وساقطا عنه اسم الإيمان. وثابتأ عليه اسم الإسلام» فإن تاب واستغفر عاد إلى 


)١(‏ معاني الأخبار؛ ص 187. (؟) سورة الفتح» الآية: /ا1. 
(؟) معانى الأخبارء ص 11١7‏ . 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح كل 





الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال: إذا قال للحلال هذا حرام» 
رقا عراتر عل صخل لحر ل وخر لقح ولسداي لإقريا 1 ذا جرع عن الك 
وعن الحرم» فضربت عنقه. وصار إلى النار. الخبر : 

4 - تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين تكثلة قال : 
وأمّا الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقصانه, فالإيمان بالله تعالى هو أعلى الأعمال درجة 
وأشرفها منزلة» وأسناها حظّاً . فقيل له: الإيمان قول وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان 
تصديق بالجّئان» وإقرار باللسان وعمل بالأركانء وهو عمل كلهء ومنه التامٌء ومنه الكامل 
تمامه» ومئه الناقص البيّن نقصائهء ومنه الزائد البيّن زيادته» إن الله تعالى ما فرض الإيمان 
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يعمل بهء ويفقه وهس ء* ويحل ويعشد ويريك» وهو أمير اليدن وإمام الجسد الذي يه تورد 
الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره ونهيه: ومنها لسانه الذي ينطق بهء ومنها أذناه اللتان 
يسمع بهماء ومنها عيناه اللتان يبصر بهما ومنها يداه اللتان يبطش بهماء ومنها رجلاه اللّتان 
يسعى بهماء ومنها فرجه الذي الباه من قبلهء ومنها رأسه الذي فيه وجهه. وليس جارحة من 

وفرض على القلب غير ما فرض على السمع. وفرض على السمع غير ما فرض على 
البصرء وفرض على البصر غير ما فرض على اليدين: وفرض على اليدين غير ما فرض على 
الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض 
على الوجه» وفرض على الوجه غير ما فرض على اللسان. 

فأمًا ما فرض على القلب من الإيمانء فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرضا بما فرضه 
عليه والتسليم لأمره. والذكر والتفكر. والانقياد إلى كل ما جاء عن الله 0 في كتابه مع 
حصول المعجزء فبجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إلا م د 
لِإِلَا مَنْ كن وَكَلبُم مُظمَين بالإِيمن © وقوله تعالى طلا يوَضِذك أل بالف في تيك وَلنكن 
8 00 اي «الزيت الوا عَامَنَا نا ,فوع ولد موصن 4 وقوه 
55 خَلَقْتَ هْدَا لكك > وقوله تعالى : 00 001 قات 98 1 ©4 
وقال بت : طَإِنهَا لا نس الْأَبْصر ولكن تعمى الْقلُوبُ ألتى في ل 
كتاب الله تعالى وهو رأس لإيمان. 


6 التوحيد للصدوق». ص 518؟. 
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5 - ياب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة 

الآبات: النوره « رمم أنه لسن ما عدأ وبر ين يك أل بك من كك يقر يتاب » : 

الفرقان «0؟»: إلا سس تاب واس وَعَمِلَ عملا سسا تأولهلك يدَلْ أنه يدانه 
حَسََلتٍ وَكنّ أله غفْويا تحِيمًا» .47١١‏ 

تفسير: قال البيضاويّ في قوله سبحانه : « لِجَرِبهم ألَّهُ لَمْسَنَ مَا عِلُوا» : أحسن جزاء ما 
عملوا الموعود لهم من الجئة 9وَيرِيدُهُم ين فَصْيْك»ه أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم يخطر 
ببالهم #وَله يرن من يِمَاهُ بير حِسَابِ 4 تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيّة 
واسبعة اللاععيا 13 

وقال الطبرسي يتنه في قوله تعالى : « تَأَؤْلهِلك يَبْلُ أنَّهُ سَيَعَاتِهمْ حَسَتَدبُ» : قال قتادة : 
التبديل في الدنيا طاعة الله بعد عصياته وذكر الله بعد نسيانه» والخير يعمله بعد الشرّ؛ وقيل : 
يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام ؛ وقيل : إِنَّ معناه أن يمحو 
السيّئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة؛ واحتججوا بما رواه مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبي 
ذرّ قال: قال رسول الله مَتقِ : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه 
ونحوا عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا وهو مقرٌ لا ينكر وهو مشفق من الكبارء 
فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنة» فيقول: إِنّْ لى ذنوباً ما أراها ههنا ؛ قال: ولقد 
رأيت رسول الله يني ضحك حتّى بدت نواجذء7". 1 

١‏ - لي: الفامي عن محمد الحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن زياد الكرخي قال: قال الصادق جعفر بن محمّد زقتئلة : إذا كان يوم القيامة نشر 
الله تبارك وتعالى رحمته حتّى يطمع إبليس في رحمته9” . 

؟ - ق: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عَقكئلاة ‏ عن آبائه نفدلا قال: قال رسول الله نوق : 
إذا كان يوم القيامة تجلى الله يرع لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» ثم يغفر الله له لا 
يطلع الله على ذلك ملكا مقرباً ولا نبا مرسلاًء ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحدء ثم 
يقول لسيئاته : كوني حسنات17). 

صح: عنه الئل مثله . (ص كلا لام . 

قال الصدوق يرنه : معنى قوله : تجلّى الله لعبده أي ظهر له بآية من آياته يعلم بها أنّ الله 
تعال مخاط 80 


.5١؟ (؟) مجمع البيان؛ ج /اص‎ ,7١7 تفسير البيضاوي. ج ” ص‎ )١( 
مجلس اح ؟.‎ ١/١ فنة أمالي الصدوق. ص‎ 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 75 باب ١ح‏ 1ه. 

(5) ذيل .حديث عيون أخبار الرضا السابق . 








وأمًا ما فرضه على اللّسان في معنى التعبير لما عقد به القلب وأقرٌ به فقوله تعالى : « فووا 
مك أله وم أَنِلٌ إلينا مآ أَزَِ !4 إَسم وَإِتَمَهيلٌ وَإنْحَقَ وَيَنْثُوبَ» الآية وقوله سبحانه : 
2 ولوأ ناس حُسَنًا وَأَقِمُوا موأ ألصَسَلَوة واوا أكَوة» وقوله سبحانه : را جر ل كلكة انرا 
حبرا لَحكُمْ إِنَمَا مد إل 4 فأمر سبحاته بقول الحق» ونهى عن قول الباطل . 
وأمًا ما فرضه على الأذنين فالاستماع لذكر الله والإنصات إلى ما يتلى من كتابه وترك 
الإصغاء إلى ما يسخطه فقال سبحانه: «وَإِدًا قُرئت الْقُنَانٌ فَأسْتَمِعوا آَم وأ: نينا مَل 
مون وفال تعالى : « وَهَدَ نَل عَلِحَكُمْ فى الْكِنبِ أَنْ ن إذَا عم ايت أله مُكْفرٌ بها وَمْسَلَهرَا يبا فل 
لوا ا حلي حَقّ يُوصُوأ فى حَدِبيٍ غَيرود» الآية ثم استثنى برحمته لموضع النسيان فقال + © وَإمًا 
بنك ألشَيطنُ فلا تقعد بَعَدَ أليْمكرَئ مم امور الطللي» وقال يقت : مدر عبد © أل 
تَنْتمِعونَ الَْوْلَ مَمِمُونَ أحستهء ل لَنَ هَدَنْهُمُ ‏ ميك م ووأ الأنبب (2)؟ وقال 
تعالى : 9 وَإدَا يعوا اللَهْوٌ أَعَرَضُوا عَنْهُ واوا نآ علا ولك أعمدل؟: .1 َل عَكَك لا بيتى اجون 
وفي كتاب الله تعالى ما معناه معنى ما فرض الله سبحانه على السمع وهو الإيمان. 
أمًا ما فرضه على العينين فمنه النظر إلى آبات الله تعالى وغضٌ البصر عن محارم الله قال 
الله تعالى و2 يري إل الاي كيت :1 مي 0 8 0 


6ك 
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تعالى :انها لا تن صر ول تعمى الوب لبي في سدور ومنه قوله تعالى: لل 
مون يَحْضُوأ من أَبَصسنرهم سر مُوَجَهُد دلكَ يك 1نأ» معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه 
المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجهء ثم قال سبحانه : ول لُلْمُوْمتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أبصدرهنّ 
ويحفظن فرويحهنّ جَهُنَ4 أي ممّن يلحقهنْ النظر كما جاء في حفظ الفرجء والنظر سبب إيقاع الفعل 
من الزنا وغيره. 

الم لان نا ارس على االحيع واللضر والقزع في أ راحددة فالا 7 كر 
يود أن يبد عَلِكْ نفك ول مدخ ولا جاوز وين تر أ لله ل نلا كينا يي 
تم يعني بالجلود منا الفروج والأفخاذوقال تعالى . : ولا نَقْفٌ ما لك بو يلك إن 
لتم وَبْصَرٌ وَالْفُوادَ كل وليك كن عَنْدُ منثرل لإ [فهذا ما فرض الله تعالى على العينين من تأمّل 
الآيات والغض عن تأمّْل المنكرات وهو من الإيمان]. 

وأمًا ما فرضه سبحانه على اليدين فالطهور وهو قوله: 9 يَتأيًا الَدِيح ءَامَيُوَأ إدَا فُمَشّمْ إِلّ 
َلصَّلوة فَاعيِلوأ وجوه يريك إلى المرافق وأمسحوأ روسكم لحك ِلك الْكمين» 
وفرض على اليدين الإنفاق في سبيل الله فقال: «أنَضِهُوا من طِيَبّتِ مَا كمَبَثُرَ وما لَوْمَسَ 


“” - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح لاون 


لَك يْنَ الْأَرْضِ »> وفرض تعالى على اليدين الجهاد لأنّه من عملهما وعلاجهما فقال: دا 
َم انيت كفرُوأ مََرْبَ الا َيه 15 أمحَْمومرَ دوا ألويَانَ4 وذلك كله من الإيمان. 

وأما ما فرضه الله على الرّجلين فالسعي بهما فيما يرضيه؛ واجتناب السعي فيما يسخطهء 
وذلك قوله سبحانه: 9دَأسْعوأ إِلّ َي مه دروأ لبي 4 وقوله سبحانه : «وَلَا مرش في الْاضٍ 
1 مرا 4 وقوله: «وأفصِد فى ميك وَأَعْضصْضْ من صوْتِكَ © وفرض الله عليهما القيام في الصلاة 
فقال: ##وكوموأ يله تين 4 ثم أخبر أن الرجلين من الجوارج التي تشهد يدم القيامة حين 
نستنطق بقوله سبحانه : «اليومَ غَحْيَمُ عَلَ أفوههم وَتُكلِسسَ يم 1 تقد املو يما بمَا كنأ 
ا ا تغالى على زر حلس فى كتاية وهر من الإيمات” 

وأمًا ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدَّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله 
#وامسحوأ أ برءوسِكة 4 وهو من الإيمان. وفرض على الوجه الول بالماء عند الطهور وقال: 
«ينأبا الت َامَنوَا إذا كُمَثْمْ إل ألصّلَة مَعْسِنُوا وُجُوفَح 4 وفرض عليه السجود وعلى 
اليدين والركبتين والرجلين الركوع وهو من الإيمان وقال فيما فرض على هذه الجوارح من 
الطهور والصلاة وسمّاه في كتابه إيماناً حين تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فقال 
المسلمون: يا رسول الله ذهبت صلاتنا إلى بيت المقدس وطهورنا ضياعا؟ فأنزل الله تعالى : 
تلاس د لوم افو ل ري و و 
لْاعَلَ أَلْذنَ هَتَى 2 وما كن أله ليع يماد مركت أ 5 بلاس وف زحي # فسمّى الصلاة 
والطهور إيمانا . 

وقال رسول الله عَبةِ : من لقي الله كامل الإيمان فهو من أهل الجنّة ومن كان مضيّعاً 
لشيء ممًا فرضه الله تعالى في هذه الجوارح وتعدّى ما أمر الله به وارتكب ما نهاه عنه لقي الله 
تعالى ناقص الإيمان قال الله بك : «وَإدًا مآ أَنِلتَ سورة مَينْهُم ئّن يَقُولُ يك وده 7 
إيمنا كَأنَا ارت حَامَنُوا اتيم إينا وَمرْ ينيرو » وقال: نما المي ألَذِينَ إدا ذكرَ أن 
ولت 2 َإِ ليت علج ايم 3-17 إيمَانا وَعَل رَيَهِمْ يَتوَكلُونَ © وقال سبحانه : إَِْمَ فِنَيةٌ 
ءَامَنُوا بريه وَزْدتَهُمْ هَدى» وقال: «رَلنِنَ أَهْتَدَا رامَهْرَ هُدَى وََانْلهُمْ فونه #* وقال: مر 
أل وَل لكين فى وي التؤيبنَ ادا إيتها عَم إيتبيم 4 الآية. 

فلو كان الإيمان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان. لم يكن لأحد فضل على أحد 
ولتساوى الناس» فبتمام الإيمان وكماله دخل المؤمنون الجنةء ونالوا الدرجات فيهاء 
وبذهابه ونقصانه دل الآخرون النارء وكذلك السبق إلى الإيمان قال الله تعالى : #والسَبِفُونَ 
لتتبثرة 2 لهك الود )4 وقال سبحانه : تمن الْولرنَ ِنّ لمكن والأتصار » 
ولك بالتابعين» وقال يك قو «واجر اودجي لإداماء هده 


ا ل 1 0 
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بين وَءَاتَسَا اود ربوا وقال: «أنظز قف ضلنا بَعْصَهم عل بض وَللآجرَة أذبر درَحنت وأكي 
حي 5 5 جم ريع 2# يا 0و . - 
تَمَضِيلًا» وقال: #هم وريد عِند الله وله بَصِيرا ما يَحَمَنُوتَ #. وقال سبحانه : #8 وبؤتٍ كل 


58 ره 2 م ع عي سر ل عر سس سر 0 سرع علي .5 م2 انرس 05 
ذى َصْلٍ مَصْلْم» وقال: «ألْدينَ “'منوأ اجر ويدوا في سيمل أله يمول وأنشي: أَعَظمُ مرب عند 
ع 


ا ا ا ا 


و بين 0 2 عببن أل عون جد عو عر م مسعس ١‏ ل عرس اج سمه عر عي ل سعر م 
أن وقال تعالى : طلا يَمَوى سك مَنْ أَنفَقَ من فَبلٍ الْمَنْح وَقدَلَ لبك أَعْطمُ دَرَعَةٌ ين أن نممو 


ب د مه ف رلك عار # تاويرع 3 5 +022 مهو مكار سس سن سرج جر عل نسحم اس 2 
من بعد وَقَسَلُوا وكا وَعَدَ َه الح © وقال تعالى : لوَقصّل َه لمهي عَلَ لون أجْرا عَظِيمًا (62) 


عر جيل عل 037 ل حبر مل امي 5 7< 03 ٠.‏ 4م 1# رم . 5 برجم علي عر 

َرَجَدتٍ هِنْهُ وَمَفْفةٌ وَينمَة 4 وقال: «ذَللكت نهر لا يبه طلم وَلَا مضب ولا مخمصة فى 
هر ليت مزل لس وبر ص ار جم م م عي عم العم #2 20 عر يمير 00017 
سيبل أله ولا بطشوب مَوْطِنًا يفي الحكفار ولا ينالو يِنْ عَدُوْ تَْلّا إلا كيب لهم بهء عَمَلْ 


صيِخٌ4 فهذه درجات الإيمان ومنازلها عند الله سبحانه» ولن يؤمن بالله إلا من آمن برسوله 
وحججه في أرضهء قال الله تعالى: اتن يطِع أليَسُولَ مَقَدْ أَطَاعَ أسّد وما كان 
الله يتن ليجعل لجوارح الإنسان إماماً في جسده ينفي عنها الشكوك. ويثبّت لها اليقين: 
وهو القلب ويهمل ذلك في الحجج وهو قوله تعالى : هه ليج البمة هَل ماه لَهَدَدَي 
م4 . وقال للملا يكن ليس عل اله يِه بعد اسل وقال تعالى : «أن فوم جا ا 


عد 
سس صل 2 بس بير يبي 8# بير 


شَثِيرٍ ولا نذر 4 وقال سبحانه : «وَحَعَلنَا مهم أَيمَةُ دوت نا لما صبروأ * الآية. 
50 الأمّة طاعة ولاة أمره القوّام بدينه» كما ف ذ طاعة رسول الله تيه 
بم كعرمن 0 1 برمى كد رسو 


فقال: «أْظلِيموا اله وأليعوأ اول وول الام نك » ثم بين محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل 
كتابه فقال ب : ولو رَدُوه إِلَ السُولٍ وَإلّت أإلي الأمر متم ليلمة ألَدنَ تتتبظرة ينع »4 
وعجز كل أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم» لأنهم هم الراسخون في العلم 
المأمونون على تأويل التنزيل قال الله تعالى : «ومًا يَمَلمُ تأويلة: إِلَّا لد ليون في لير 4 إلى 
آخر الآية وقال سبحانه: #بل مْرَ ايت ينتتٌ في سُدُور اليرت أوثوا اليل » . 

وطلب العلم أفضل من العبادة» قال الله 3# : إِثَمَا يخْنَى أََدَ من حِبَادو النلتزاً »> 
وبالعلم استحقوا عند الله اسم الصدق» وسمّاهم به صادقين» وفرض طاعتهم على جميع 
العباد بقوله: يَتأيبًا الذي امنا أنَهُو لَه نوأ مَمّ ألصَددِوِنَ» فجعلهم أولياءء» وجعل 
ولايتهم ولايتهء وحزبهم حزبه فقال : «ومن يول ْلَه وَوسُوكمٌ ودين اموا وإ حزْبٌ أله هم البو 4 
وقال: ##إنا وليك أَمَهُ وَرَسولْمٌ والدينَ عامنوا اَن يقيمُوتَ الصَّلوء وَيؤنونَ لكر وَهُمْ كمون . 


واعلموا رحمكم الله أنما هلكت هذه الأمّة وارتدّت على أعقابها بعد نبيّها 8826 بركوبها 
طريق من سخلا من الأمم الماضية؛ والقرون السالفة الذين آثروا عبادة الأوثان على طاعة 


6 
وم مر 


عق ع لوس ع برهك ص ص عروصي يه سم ليت 4 عرو مم خ- 

ل يلون وان لا يَْلمونَ إِنّمَا يتذَكرُ ولا الال وقال في الذين استولوا على تراث رسول 
0 اح ا ال ع ا د ل ا ا رن 
الله بغير حقّ من بعد وفاته: «أَفْسَ يَهدت إِلَ لحي أحَنَّ أ بَبَمَ تن لا يل إل أن يدي ها لك 
كيِفَ تََكُْوت4 فلو جاز للأمّة الإثتمام بمن لا يعلم» أو بمن يجهل» لم يقل إبراهيم 83# 


“ - ياب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبئثوث على الجوارح انان 





خني ا حا .جنا كور 


لأبيه : للم تعبك ما لا سمع ولا ببِصِرٌ ولا يكنى عنك شيا ©. 


الاب ]ناعم سروف نموا لايق رارق الباطل قال ال 0 : يوم نَدْعُوا حكن أناس 
مهم فَمَنْ أو صجتَبم عمسنو ولك يَفْرَءُونَ حكِتَبَهُرْ ولا يُظَلمْونَ تيلا فمن ائتمّ 
بالصادقين حشر معهمء ومن ا بالعنانيين حدر معي الترييرل الج ١‏ يحشر المرء 
مع من أحبّء قال إبراهيم 2ك : لمن تََعَن فَإِنَمُ مني ©. 

وأصل الإيمان العلم» وقد جعل الله تعالى له أهلاً ندب إلى طاعتهم ومسألتهم فقال: 
<ِنَئَلوا آهل ألذِّدْ إن كُمْرَ لَا سَلمْنَ» وقال جلت عظمته : لوَأَتوا القبومت من ارييس » 
والبيوت في هذا الموضع اللآتي علم الله بناءها بقوله : «فى وت أن أنه أن هع كر ديا 
أَسْمُمٌ © ثم بيّن معناها لكي لا يظنّ أهل الجاهلية أنها بيوت مبنيّة فقال تعالى : لِرجَالٌ لا لهي 
د لاس وك أت فصن للب العلم في هذه السجهة أدركه» .قال سول الل يتلق : أنا 
مدينة العلم - وفي موضع آخر أنا مدينة الحكمة - وعليٌ بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من 
بابها . وكل هذا منصوص في كتابه تعالى إلا أن له أهلاً يعلمون تأويله فمن عدل منهم إلى 
الذين يتتحلون ما ليس لهمء ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله [وهو تأويله] بلا 
برهان ولا دليل ولا هدى هلك وأهلك » وخسرت صفقته وضل سعيه يوم ترا أن نموأ ين 4 
ليت أتَبَموا وَرَأنًا الحتات تقلعت بهد الْأسْبَات » وَإنّما هو حقٌّ وباطل. وإيمان وكفرء 
وعلم وجهل» وسعادة وشقوة. وجنّة ونارء لم يجتمع الحق والباطل في قلب امرئ قال الله 


ا ل ا 


تعالى : نا جَعَلَ أله لرجل من فلب في جوفد . 


وَثما غلك الناس حيق ساووا بين أكثّة الهدئ :وبين أثة الكفرء وقالوا: إن الطاعة 
متروشة لكل :دافام مقاء الك عت ترا كان أو فاجراء فأتوا من قبل ذلك قال الله تعالى : 
<أَتَجْبَلُ الشتليين كلْبزِييََا لكو يس مك4 وقال الله تعالى : جهل وى الأغض وَابِصِيرُ أ هَل 
كبرق لمت وَالُْدٌ © فقال فيمن سمّوهم من أثمّة الكفر بأسماء أ ئمّة الهدى ممّن غصب أهل 
الح ما جعله الله لهم» وفيمن أعان أئمّة الضلال على ظلمهم + إن ه إل امنا يشمو هن نسم 
ابوك ما أل أنه ينس فأخرهم اف سبحان بعظياواهم على جمل هل الابما 
بقوله تعالى : ظإِنَّمَا يَْمرى الْكَذِبَ ألدِبنَ لا يوَمبُوت رِعَاِيتٍ أَلَّهِ 4 وقوله تعالى : «وَمَنْ أَصَلَّ مِمَنِ 
بع هوبلة بِغَيْر هُدَى مرب أنه وبقوله سبحانه : «أفمن كن مَؤْمنًا كُمَن كات يمأ ل 
و4 وبقوله تعالى : أَفّن كن عَلَ ينم ين يِه 4 «كن ْو ضح © فبيّن الله بي بين الحقٌّ 
والباطل في كثير من آيات القرآن» ولم يجعل عذراً في مخالفة أمره بعد البيان والبرهان» ولم 
يتركهم في لبس من أمرهم» ولقد ركب القوم الظلم والكفر في اختلافهم بعد نيهم وتفريقهم 
الأمّة» وتشتيت أمر المسلمين» واعتدائهم على أوصياء رسول الله 2 بعد أن بيّن لهم من 
الثواب على الطاعةء والعقاب على المعصية بالمخالفة» فاتّبعوا أهواءهم وتركوا ما أمرهم 


عفر فى بحار الأنوار / ج1452 





اليك ورسولة قال تال : طاونا كدق الدده أوثوأ ألكتب إلا من تدعا جم ايينهُ )4 نم نات 
فضل المؤمئين فقال سبحانه : « إببّ ألَذِنَ اميا وَعمِنُوا ألصَنِلِسَتَ ليك 2 ع2 ريد 409 . 

ثمْ وصف ما أعذه من كرامته تعالى لهم وما أعدّه لمن أشرك بهء وخالف أمره وعصى 
وليه . من النقمة والعذاب» فرق بين صفات المهتدين . وصفات المعتدين » فجعل ذلك 
ا مو و ب : «أفلا يسَدبرونَ الْشرْءَات أمْ عل قوب 

أَفمَائهُآ1 49 فترى من هو الإمام الذي يستحقٌ هذه الصفة من الله بد المفروض على 
الأمّة طاعته؟ من لم يشرك بالله تعالى طرفة عين» ولم يعصه في دقيقة ولا جليلة قظ؟ أم من 
أنفد عمره وأكثر أيامه في عبادة الأوثان. ثمّ أظهر الإيمان وأبطن النفاق؟ وهل من صفة 
الحكيم أن يطهّر الخبيث بالحبيث ٠»‏ ويقميم الحتود على الاق من في مله اعدو الخيرة 
وهو سبحانه يقول: «جيه أَنَامرد الناص. والير ١‏ وَتَضَونّ أنمَسَكُم وتم تَتْنُونَ الكتب أل 
تمَقَلُونك أولم يأمر الله 0 نبيه زليه بتبليغ ما عهده إليه في وصيه . وإظهار إمامته وولايته؛ 

سر بتر ممسي 


بقوله : « كايا ألَسُولُ يلم م أل إلبدك ين رَيْكَ وإن أن تمل فا لنت رسَالتة وَأئَهُ ينم شلك مد 
ألَاينَ» فبلّغ رسول الله ينك ما قد سمعء وعلم أنَّ الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا : ألم 
تكن أخبرتنا أن محمداً إذا مضى نكثت أمْته عهده ونقضت ستّنهء وأنَّ الكتاب الذي جاء به 
0 وهوقوله: ما محمد إلا وَسُول قد حلت ون قو سل هين كات أو يِل أنقلدمٌ 

َك أمقيكُمْ فكيف يتم هذا وقد نصب لأمّته علماًء وأقام لهم إماما؟ فقال لهم إبليس : 0 
تجزعوا من هذا إن أمته ينقضون عهده ويغدرون بوصيه من بعدهء ويظلمون أهل ببته » 
ويهملون ذلك لغلبة حب الدّنيا على قلوبهم. وتمكن الحميّة والضغائن ة نفوسهم 
ام وعرّهم فأنزل الله تعالى : «وَلْقَدَ صَدَّقَ لبهم إنليس نَم فَأتَبعُوه إلا فربًا عن 
لْمَؤْمِنِينَ» . 

بيان: طإِلنوِ ف أَيسَيِمْ> قال في المجمع : هو ما يجري على عادة الناس من قول دلا 
والله؛ وبلى والله؟ من غير عقد على يمين يقتطع بها مال أو يظلم بها أحد. وهو المرويٌ عن 
ال ا ار : هو أن يحلف وهويرى أنه صادق» ع كن إنه عافد 
إثم عليه ولا كقارة» وقيل : : هو يمين الغضب لا يؤاخذكم بالحنث فيهاء وقال مسروق كل 
يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو ولا تجب فيها كمارة ة ها كَسَبَث قُنويكُ» أي بما عزمتم 
وقصدتمء لآن كمت القلب المقد والنيّةء وفيه حذف أي من أيمانكم وقيل : بأن تحلفوا 
كاذبين أو على باطل انتهى . 

والاستدلال بآية التفكر لأنه من فعل القلب وكذا التدبر فإنَ قوله تعالى: ظأفَلا بِتَدَبَوونَ 
لك 4 ان أن اعون قاف من لسري والردا يون ست لا ترد حار اد 
ا ل زاكر كين على حبين اول لفن تر حرا عر الكبر يوا اوأر دن 
الات ا َل قلُوبٍ أَكْمَانهَ» لا يصل إليها ذكرء ولا ينكشف لها أمرء وقيل : : «أم؛ منقطعة. 


"١‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح ضفن 


ومعنى الهمزة فيه التقريرء وتنكير القلوب لأنّ المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنها 
لإبهام أمرها في القساوة؛ أو لفرط جهالتها ونكرهاء كأنها مبهمة منكورةء وإضافة الأقفال 
إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال المعهودة. 
ولكن تعمى الْفُلُوبُ » أي عن الاعتبارء والمعنى ليس الخلل في مشاعرهم وإنما إيغت 

عقولهم باتّباع الهوى والانهماك في التقليد» وذكر الصدور للتأكيد هسَلمُ لتم 4 قيل متاركة 
لهم وتوديع ودعاء لهم بالسلامة عمًا هم فيه لا بَبتنى الْجَهِْنَ 4 أي لا نطلب صحبتهم ولا 
نريدها قوله #وينهوء #أي نضجه يقال بع القمر تيع وضرب ينها رإنها وينوي : حان قطافه 
قوله ظََدْةٌ : قال الله تعالى إن لا ع »© ذكر الآية هنا بعد ذكرها سابقا للاستشهاد بان 
الإبصار والعمى يطلقان في إبصار الرؤوس وإبصار القلوب. 

قوله : «من تأمل الآيات» أي آيات القرآن أو آياته في الآفاق والأنفس رَادَهُرَ هُدَى © قيل : 
أي زادهم الله بالتوفيق والإلهام» أو قول الرسول. 9وََانَنهمَ تَعونْهُم © أي بين لهم ما يتّقون. 
أو أعانهم على تقواهم؛ أو أعطاهم جزاءها. 

«” - كأ عن عليّ بن محمّد» عن بعض أصحابه؛ عن آدم بن إسحاق» عن عبد الرَّرْاقَ 
ابن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمّد بن سالم» عن أبي جعفر #ئل:قال: إِنَّ أناسً 
كلمو في خذا لقان شير على ولك د 1 اله وماق باول» هر الى أَزْلَ عَلِيّكَ الكتب 





نه ابت كنت هن أ لك كب وَل متَاثٌ عن يوذ رن ِتَِعُونَ ما مَعََبَهَ مِنَهُ يمآ لْفَتَنةٍ 
وَابتِمَاءٌ وله وما يلم تأويةة” إَ 22 يد 4 الآية فالمنسوخات من المتشابهات: والمحكمات من 


إنَّ الله بقن بعث نوحاً إلى قومه ظطأنٍ أَمَبُدُوأ أنَّهَ وَأتَمهُ وَأيمُونِ (2) » ثم دعاهم إلى 
الله وحدهء وأن يعبدوه ولا بشركوا به شيئا ثم بعث الأنبياء لت على ذلك إلى أن 
بغرا مكنا كته قاعاهم إلى أن رعدر ا افولا يشر كوا افا ولاك 3 من أل 
مَاوْضّىْ بو عا وَألدِى أوْحَيِنَآ لِك وما وَصَيًا بده برسم 5 وموس وَعِبسو أن موأ ألدِبنَ 1 رفوا فيه 
51 عل الْمَتْرٍِكينَ ما َدَعُوهُمَ إِلْنهِ أَنَهُ يجْتَى إِليّهِ من يَنَآهُ وَحمِدى ِلَبَهِ من ينك * فبعث 
لي ا اي ا ا ا ا م 
ومات على ذلك أدخله الله الجنّة بذلك وذلك أن الله ليس بظلام للعبيد؛ وذلك أن الله لم يكن 
يعت عبنا حكن لظ تي في لديل والعداضي الي أرجت الك عليه بها انار لمن دل بو 
فلمًا استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين» جعل لكل نبي منهم شرعة 
ومنهاجأً» والشرعة والمنهاج سبيل وسنّة» وقال الله لمحمد 205 : <إنًا أَوْعَيْما إِلْكَ 15 
أوْحينآ إل نوج وَأَلبَيينَ مِنْ بمو 4. 


وأمر كل نبي بالأحذ بالسبيل والسنّةء وكان من السبيل والسئّة التى أمر الله ييخ بها 


بام عراس بحار الأنوار / ج571 





موسى 3ك أن جعل عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من 
خشية الله أدخله الله الجئّة؛ ومن استخْفتٌ بحقه واستحل ما حرم الله عليه من العمل الذي نهاه 
الله عنه فيه أدخله الله يتمع الثَارء وذلك حيث استحلوا الحيتان؛ واحتبسوها وأكلوها يوم 
الاجواس ه وقه ‏ بك ولو وو اه 
به موسى تَتكئلاة قال الله يوَي3 : « وَلَمَد عنم الّْذينَ تدوأ مِنَكُمْ فى ألسَبْتٍ فَقُلنا لَهُمْ كرنوأ فرده 


خَنيدِينَ» . 


يتبسن عه 


ثم بعث الله عيسى تفكلة بشهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار بما جاء به من عند الله؛ وجعل 
لهم شرعة ومنهاجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظموه ه قبل ذلك ٠»‏ وعامة ما كانو! عليه 


من السبيل والسئة التي جاء بها موسى» فمن لم يتبّع سبيل عيسى أدخله الله الثار» وإن كان 
الذي جاء به النبيّون جميعاً أن لا يشركوا بالله شيئاً . 


ثم بعث الله يوق محمدا 82 وهو بمكة عشر سنين » فلم يمت بمكة في تلك العشر 
سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله إلا أدخله الله الجنّة بإقراره» وهو إيمان 
التصديق» ولم يعذّب الله أحدأ ممّن مات وهو متبع لمحمّد 9ه عل كد من أشرك 
الرحين. وتصديق ذلك أنّْ الله بيك أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة #وَقَصَ رَيْكَ ألا 


1 


ا ياه وَبالوِِدين إخسدمًا» إلى قوله تعالى : 8 إِنّمّ كان حون 2 142 دب وعظة 
واعلم ري جنا وا يكن عليةر وام قرا قا على |جراج جل #امما ته عله وأنزل نهيا 
عن أشياء حذّر عليها ولم يغلظ فبها ولم يتواعد عليهاء وقال : © ولا تفئلوا أَدلرة نيه |[ملق عن 


رفم تيا مه كاد خظمًا يوا (() ولا فوا لزنه ِنَم كن َحِمَّه وسَاءَ سبلا ميلا © ولا 


لوا ١‏ لتقن عل عير ص صر م مومس 


لنّفْس الى حرم أنه إلا يلق ومن كيل مطللومًا 5 فَعَدَ جَمَلَا لوليوء سُلطَننا قلا مرف ف القتل 
قا ضر © 10 2 الهم ب لمت علي هدم وَأوَها امد إن امود 
كت تكولا 39 دأ كوأ الْكيْلَ ذا كلثم ونوا بالقسطاس المسة بم ذَلِكَ حير وسور أوِيلا (2©) ولا قف 


مالس لك يهء لم إن لسع صر وَالْعوَاد عل أؤليل كن عَذْهُ تنطولا (ز) ولا سن في لاض مرما 
نك آن عَمْرِقٌ الَْرْضَ وك ب لال لولا (©) كل َيِكَ كان سِيَكُمُ عند ريك مكروهًا (2) دَلِكَ نآ 


0 عير لخر را سرس ال الي 


وسح إِلَكَ رَيّْكَ من الحكة ولا ْمَل مَمْ أنه إِلَهَاَاخَرَ قلق في بهم مَلُومًا مَدْوبا ل 
وأنزل في والليل إذا يغشى : 6# 0 () الَذِى كدب وول 


439 فهذا مشركء وأنزل في إذا السماء انشققت : «وَأمًا من أو > بم ورا ظهروء 129 وف يعوا 
“وا 9 ويْصَل سيا 9 إن كان نه أخلد- مسرو 09 إِنَمُ عن أن 0 33 اللحدمه 
وأنزل في تبارك : « طلا أي يا مج عاق حَرببا لذ يلوو م و 6ا ب مد نا يد مكنا ولا 57 
ما نَل أَّهُ ين شَىَء» فهؤلاء مشركونء وأنزل في الواقعة : #وَآمًا إن كد الدكزي لسن (©) 


ووو 


َل ين حبر ©) وَتَصَلَهُ حبر (4©7» فهؤلاء مشركون. وأنزل في الحاقة : #وأما منْ أو 77 
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يماد مَل يت ل أت كتبية (2©) وَل در ما ِصَلبة (3) يا كنت القاسية )مآ أَغق عَقٍ ماله 4 
إلى قوله : © إِنَمٌ كن لا يوْمِنُ بل الْمَظِيرٍ © فهذا مشرك. 

وأنزل في طسم : «وررت الحم للْعَاوبن 9 وَقيلَ أن ما فشر تعدو د ) ين دون أسَّهِ هَل 
عوك أو له 69 تك نوو ل 
الشياطين وقوله : #وَمَآ أَصَلَنا إلا ألْمُجربُونَ» يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم 
على شركهم » وهو قوم محمد #ية ليس فيهم من اليهود والنصارى أحدء وتصديق ذلك 
قول اله 34 : «حكَدَت يل وم 4 (كَدْبَ أضسلب فبكة4 «كَدت هم 4 ليس هم 
اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله سيدخل الله اليهود 
والنصارى الثار» ويدخل كل قوم بأعمالهم . وقولهم 0 إلا ْمَجْرِمُونَ © إذ دعونا 
إلى سبيلهم» ذلك قول الله يوق يهم حين جدمهم إلى التاد < كلح أل مجن لهم ريا مول 
أَصَنُوَا فََاحِحَ عَذَابا ضْمَمًا ين ألذَارِ؟ وقوله: 8 كما َخَلَتْ أمَهُ لم 000 + إكا نتسوا فيا 
جِيعًا © . برئ بعضهم من بعض » ولعن بعضهم بعضاء يريد بعضهم أن يحجج بعضاً رجاء 
الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم» وليس بأوان بلوى ولا اختبار» ولا قبول معذرة ولا حين 
نجاة». والآيات وأشباههنّ مما نزل به بمكّةء ولا يدخل الله الثار إلا مشركا. 

فلمًا أذن الله لمحمد يقي في الخروج من مكّة إلى المدينة بنى الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» 
رمجام مير ركان راوزل عل العدود» يجن القزائض) وا جره المعاطي الى ازعنت 
الله عليها وبها النار ولمن عمل بها وأنزل في بيان القاتل «وَمَن يَفْسُلْ مُؤْمكَا مُتَعَْدَا 
فَجَرَاوٌمٌ جَهَنَّمْ َدلِدًا فيا وَعَضِب أنه عَلَنِهِ وَلَمْنَمُ وَأَعَدَّ لم حَذَاًا عَظِيمًا» ولا يلعن الله 
مؤمناً قال الله يوَبِلةْ : «إذٌ أل ذَنَّ كمي وعد كح يرا (©) حَينَ هبَآ نا لَا َنود وكا ول 
469 وكيف يكون في المشيّة وقد ألحق به - حين جرَّاه جهنم - الغضب واللعئة وقد 
ين ذلك من الملعونون في كتابه؟ وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلما إن لأسا عَنُونَ أَمُولٌ 
احتى طلم اتن نما يأَكُُونَ في بُلُونهِمْ كارا وَسَمَسلوْربَ سهِيرا 402 وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء 
وم القيافة وا دار الوب قن بطق سق يرح لوي النار من فيه غرف هل امه الا اك 
هال التيم: 

وأنزل في الكبل ؤَيْلُ لَمْطفِيَ 46 ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً قال الله 
تعالى : :اؤتويلٌ لَلَدِينَ كَمَيوا بين ين منْبَدِ يَوْرٍ عَم © وأنزل في العهد #إنّ أَلَذِنَ يَتْترونَ بِسَهِد اله 
ع تمن ولا أوتهدك 3 خَلَقَ لَه فى اليدرّز و يُكَرْمُهمْ لم وكا يَطرٌ لهم يوم الِْبلمةٍ ولا 
يبهد وَلَهُْمْ عَدَابُ لم4 والخلاق النصيب» در لم يع لل اشياتي الخ ياي 
شيء يدخل الجئة وأنزل بالمدينة «أَلنٍ لا يكم إلا رَانِيَةُ أو مشركة وَلزَابَُ لا يكحهاً إلا ران أر 

















ليس سم 


مُسْرلقٌ وَحَْمَ َلك عل ألْمؤْمينَ» فلم يسم الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة» وقال رسول 
الله مه : ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
لد ع ا ا 

وأتزل بالمدين : (واية ب التخستدي ثم ل يوا بأزبعق شهلا فاجإدوهر 3 مني جَلدَة ولا تفبلوأ ل 
بده م َه هُم الف (2) إلا ل وأ يرا ند كلك لمر وذ له عد يي 2 
ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالإيمان, قال الله يََيِة3 : #أقَمَن كن مووي 5 5-0 
سما لا مَتَن» وجعله الله منافقاً قال الله يي : «إرت الْمَتَفِقِنَ هُمُ الْتَسِفُونَ4 وجعله 
الله ين من أولياء إبليس قال : ج إلا إبليس كان من الْحِنَ فَفَسَق عَنْ أمر ريد وجعله الله 
ملعوناً فقال : # إن الْذنَ ومورب السُحْصََت لفكي المُؤيئت لُمِيْوأ فى لديا وَالأَخْرةَ وهم عدَّابٌّ عَظيمٌ 
ويا مبد علي الينتي ولد ملقم جا يما كنأ يَمْمَلُونَ )»© وليست تشهد الجوارح على 
مؤمن» إِْما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب؛ فأمًا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه: قال 
الله يود : #هْمن أُوقَّ مكتابه ملو للكت يفون كتبهر ولا يظَلمونَ قتيلا» . 

48 النور ولت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أن الله ع3 أنزل عليه في سورة 

ء: #وآلى يأترت ألْشحِمَة من شآبحتم فاستشيدوا عَلْتِهنَّ أديصة تك إن تدوأ 

2 ف الكنوت حَّ بَكْوْ التزث 3 عَتَلَ 0ه 14 به والسبيل الذي قال 
الله . #سورة أنزلتها وَفضنهًا اننا إفبآ >1 َس م مر دمر 2 لبه ولف فأجدوا كل 
ور يما أنه لد وَل ولا تَأَشذَفر يما رأف في ده : أنه | إن شم مون الله لبور الآخرٍ وَلَسْبَد عَدَابهمَا طَايقَةٌ 
2 آلؤبيَ م274 . 

تبيين وتحقيق: قوله: : «وذلك أنْ» تعليل لتكلّمهم فيه بغير علمء لأنهم تكلموا في 
خلا أرقا مع : لاأيسلم: :اويل إإ١‏ اغاو راون فى لتك والفسيو لي لط الس 
وفي العرف يطلق على ما له معنى لا يحتمل غيره. وعلى ما اتضحت دلالتهء وعلى ما كان 

: ظاً من النسخء أو التخصيصء أو منهما جميعاً» وعلى ما لا يحتمل من التأويل إلآ 
وجهاً واحدآء والمتشابه يقابله بكلّ من هذه المعاني . 

وقال الراغب: المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى 
والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهة غيره إِمَا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى 
وقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبىئ ظاهره عن مراده. 

وحقيقة ذلك أنَّ الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلائة أضرب : : محكم على الإطلاق» 

ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابه من وجه» فالمتشابه في الجملة ثلاثة 





60 أصول الكافي» ج 1 ص 60 


5١ باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح‎ - "٠ 





أضرب : متشابه من جهة اللفظ فقطء ومتشابه من جهة المعنى فقط » ومحاد جيعيا 
فالمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك إمّا من جهة 
ل ا 0 . والثاني يرجع إلى 
0 وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو 9وَإِنْ جف ألا 
فظو في الي فَأدكِم ما اب لكمم» وضرب لبسط الكلام نحو ليس كُمِدو. كَل 0 
قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامعء وضرب لنظم الكلام نحو : #أنرل عل عَبْدِهِ الكب وثر 
ري ب 0 
أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة» فإِنَ تلك الصفات لا تتصوّر لنا إذ كان لا تحصل في 
نفوسنا صورة ما لم نحشّه أو لم يكن من جنس ما نحسّه. 

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب: الأوّل من جهة الكميّة كالعموم 
والخصوص. نحو 8نَافْئْلُوا الْمتركينَ» والثاني من جهة الكيفيّة كالوجوب والندب نحو 
« تأتكحوأما طاب لكُم ون ا يي 0 
حَقَّ َفَانو © والرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو 9وَلَيْسَ الي ان 3 
بوت ين ظمُورها» وقوله يوي : «إننا أيه رةه فى المكثر» 0 
عادتهم في الجاهلية يتعذّر عليه معرفة تفسير هذه الآية» والخامس من جهة الشروط التي بها 

يصحٌ الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والتكاح» وهذه الجملة إذا تصوّرت علم أن كل ما ذكره 

الم حروك في !عدو المندا بدالا يقرع كن هذه النقاضيم نكلو قولامن قال المتشابه ألما 
وقول قتادة: المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وقول الأصمٌ : المحكم ما اجمع على 
تأويله والمتشابه ما اختلف فيه. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه: كوقت الساعةء 
وخروج دابّة الأرض» وكيفيّة الدابّة ونحو ذلك» وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ 
الغريبة» والأحكام المغلقة» وضرب متردّد بين الأمرين يجوز أن يختصٌ بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين في العلم» ويخفي على من دونهمء وهو الضرب المشار إليه بقوله يَة في 
على نكن : اللهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقوف 
على قوله : و إلا أله ووصله بقوله 9 وََلرسِحُوْنَ في اَذه جاتئزان, وأنَّ لكل واحد منهما وجهاً 
حسب ما يدل عليه التفصيل المتقدّم انتهى . 

را اا 
0 م الكتب» أي أصله صله يرد إليها غيرها. #وأُ مُتَكيك 42 قيل أي محتملات لا يتضح 
مقصودها إلا بالفحص والنظرء وليظهر فيها فضل العلماء الرباتيين في استنباط معانيها. 
ورذها إلى المحكمات. وليتوضّلوا بها إلى معرفة الله وتوحيده وأقول: بل ليعلموا عدم 


518 باب / ما يظهر من رحمته تعالى فى القيامة‎ - ١5 
مسمااا م ب ب يس روي رب سس ف سبي سبي ب وي و ل ا سب يعس سس سم‎ 


أقول: قد أثبتنا خبر محمّد بن مسلم في هذا المعنى في باب الحساب. 

* - ثوه أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجّاج. 
عن أبي عبد الله تكئلاة قال: إن آخر عبد يؤمر به إلى الثّار يلتفت فيقول الله يَودةٍ : أعجلرهء 
فإذا أتي به قال له: يا عبدي لم التفسّ؟ فيقول: يا ربّ ما كان ظبّى بك هذاء فيقول الله جل 
جلاله : عبدي وما كان ظنّك بي؟ فيقول: يا ربٌ كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني 
(وتدخلني خ ل) جتتك». فيقول الله : ملائكتي ! وعرّتي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني ما ظنّ 
بي هذا ساعة من حياته خيراً قاء ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روّعته بالنار» أجيزوا له 
كذبه وأدخلوه الجئة؛ ثم قال أبو عبد الله مكيلخ ما ظنّ عبد بالله خيراً إل كان الله عند ظنّه به 
ولا ظنّ به سوءاً إلآ كان الله عند ظنه به» وذلك قوله يويك : « وَدَلك طشك ار ظتنتم بيك 
ردس دمعتم ين كلتيريت» 0 . 

ين: أبن أو دربتل 

بياك: أعجلوه أي ردوه مستعجلا . 

؛ -سن: أبي » عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلاة يقول : 
بؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله له : ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ 
فيقول: بلى يا ربّ ولكن غلبت عليٌ شهوتي»؛ فإن تعذّبني فبذنبي لم تظلمني» فيأمر الله به إلى 
الكارة فيقول: ما كان هذا ظني بك؛ فيقول: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظئي بك أحسن 
الظنّ» فيأمر الله به إلى الجئّة» فيقول الله تبارك وتعالى : لقد نفعك حسن ظنّك بي الساعة7(؟ . 

اقول و ستاتي بيكلة :قن بات( لحز والرجاة: 

5 -سن: ابن فضّال» عن علي بن عقبة» عن أبيه» عن سليمان بن خالد قال: قرأت على 
أبى عبد الله يقتلا هذه الآية: « إلا مَن َب وَدَامَرََ وَعَمِلَ حملا صما أجلت ل ا 
معدم حَمَشَيٌ» افقال: .هله فيكم إثه يو بالمؤمن المذنب يوم القيامة حكن يرقف بي 
بدي الله كَيَدْنُ ٠‏ فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقفه على سيّئاته شيئا شيئاء فيقول: عملت 
كذا في يوم كذا في ساعة كذا : فيقول: أعرف يا ربّء قال: حتى يوقفه على سيثاته كلّهاء كا" 
ذلك يقول: أعرف» فيقول: سترتها عليك في الدنياء وأغفرها لك اليوم» أبدلوها لعبدي 
حسنات» قال: قترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله! أما كانت لهذا العبد سيّئة 
واحدة؟! وهو قول الله 354 : « تأؤكهلك مَل أنه انهم حَسَتدد» 119 , 
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استقلالهم في علم القرآن. واحتياجهم في تفسيره إلى الإمام المنصوب من قبل الله» وهو 
الراسخون في العلم وروى العياشئٌ عن الصادق تلكل أنه سثل عن المحكم والمتشابه 
فقال: المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله » وفي رواية أخرى والمتشابه الذي 
يشبه بعضه بعضاء وفي رواية أخرى قأمًا المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين بهء وأما المتغابه 
فتؤمن به ولا تعمل به. َم أن فى لوبهم ريع 4 أي ميل عن الحقٌّ كالمبتدعة ممما َه 
نَهُ» فيتعلقرن بظاهره أو بتأويل باطل طأبَآه الِْتَئَةِ4 أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
بالتشكيك والتلبيس» ومناقضة المحكم بالمتشابه» وفي مجمع البيان عن الصادق تلكئلة أن 
الفتنة هنا الكفر طوَائمة د 4 أي وطلب أن يؤوّلوه على ما يشتهونه #وَمَا يَمْلَمُ تَأوي:» 
الذي يجب أن يحمل عليه «إِلّا أنه وَاَلدسِحُونَ في الْمِثر » الذين تثبّتوا وتمكّثوا فيه . 

وأقول: قد مر الكلام ما في تأويل هذه الآية في كتاب الإمامة في باب أنَّ الراسخين في 
العلم هم الأئمة نوكيه . 

قوله عَقكئة : «فالمنسوخات من المتشابهات» كأنَ هذا كلام تمهيد لما سيأتي من اختلاف 
الإيمان المأمور به في مكّة قبل الهجرة وفي المدينة بعدها واختلاف التكاليف فيهما كدّاً 
وكيفاًء ردَآ على من استدلٌ ببعض الآيات على أنَّ الإيمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والنبرّة 
فقطء بلا مدخلية للأعمال أو الولاية فيه بأنْ تلك الآيات أكثرها نزلت في مكّة» وكان 
الإيمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين أو التكلم بهما ثمَّ نسخ ذلك في المديئة بعد وجوب 
الواجبات» وتحريم المحرّمات ونصب الوالي والأمر بولايته. ويحتمل أن لا يكون ذلك من 
قبيل النسخ. ويكون ذكر النسخ لبيان عجزهم عن فهم معاني الآبات وخطبهم في الاستدلال 
بها كما أنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ» ويستدلون بالآيات المنسوخة على الأحكام مع 
عدم علمهم بنسخهاء وعد المنسوخات التي لا يعلم نسخها من المتشابهات فالمنسوخة 
أخصٌ مطلقا من المتشابهة. 

ولما كان المحكم غير المتشابه» والناسخ غير المنسوخ ونقيض الأخصٌ أعمٌ من نقيض 
الأعمّء غيّر الأسلوب في الفقرة الثانية فقال: «والمحكمات من الناسخات»؟ للإشارة إلى 
ذلك وتسمية غير المنسوخ مطلقاً ناسخاً إِمَا على التوسع وإطلاق لفظ الجزء على الكل أو 
لكونها ناسخة للشرائع السالفة» أو للإباحة الأصليّة التي كانوا متمسّكين بها قبلهاء ويمكن 
حمل الناسخ على معناه وحمل الكلام على القلبء بأن يكون الناسخ أيضاً أخصّ من 
المحكم»؛ ولا فساد فيه لعدم انحصار الآيات حيتئذ في الناسخة والمنسوخة. 

وقيل: لما كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الأزمنة السابقة» منسوخاً بآيات 
أخيء وديكوا عافا على أكتر لبا عون رما سكيي ها وساوتا ري وهل المي 
ولهذا قال تَلكتَِاطْ : «فالمنسوخات من المتشابهات؟ وفي بعض النسخ من المشتبهات؛ وإِنّما 
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غيّر الأسلوب في أختها لأنّ المحكم أخص من الناسخ من وجه يخلاف المتشابه» فإنّه أعم 
من المنسوخ مطلقاً انتهى » وفيه أن كون المتشابه أعم من مطلق المنسوخ مطلتا ل رجه له إلا 
أن يخصٌ بمنسوخ لم يعلم نسخه كما أومأنا إليه» وقيل : الظاهر أنّ الفاء للتفسير لزيادة ة تفظيع 
حالهم بأنهم تّبعون المنسوخات والمتشابهات» دون المحكمات والتناسخات» لأن 
المنسوخات من باب المتشابهات في التشابه إذيشتبه عليهم ثباتها وبقاؤهاء والمحكمات من 
قبيل الناسخات في الثبات والبقاء» فإذا انّبعوا المتشابهات اتّبعوا المنسوخات, لأنهما من 
باب واحدء وإذا اتّبعوا المنسوخات لم يتّبعوا الناسخات» وإذا لم يتبعوا الناسخات لم يتبعوا 
المحكمات. لأنهما أنشا هه نامو اع 

قوله عَلكئناة : «إن الله بيخ بعث نوحاً» هذا شروع في المقصودء وحاصله أن الإيمان في 
بداية بعثة كل رسول كان مجرّد التصديق بالتوحيد والرسالة» ومن مات عليه حينئذ كان 
مؤمناًء ووجبت له الجنّة» فلمًا استجابوا لهم ذلك وكثرت أتباعهم وضعوا أعمالاً وشرائع. 
وأوجبوها عليهم : وأوعدوا على تركها النار فصارت تلك الأعمال أجزاء للإيمان. 

فأوّل أولي العزم من الأنبياء كان نوحاً تلظ فحين بعثه أمرهم أوّلاً بالتوحيد والإقرار 
بشِوّته فقطء وكان ذلك الإيمان ١‏ حيث قال في سورة نوج : : «إنا أَرَسَلنَا توما إل مويو أَنْ ل 
يو تل أن اليد عَدَابُ ألم (وي) ال : بعَومِ إن لك ندر مين (و) أن أعْبِدُوأ أله أي مخلصاً 
من غير شرك لِوَاكمُو 4 أي اتقو عذابه الذي قرّره على الشرك 0 
وأذعنوا لنبرّتيء فلم يذكر فيما أنذرهم به إلا هذين الأمرين "ثم دعاهم» أي ثُمّ بعد ذلك 
استمرٌ على هذه الدعوة زمانا طويلا فكانت دعوته منحصرة فى التوحيد ونفى الشريك» وكان 
قبرلهم ذلك منه مستلزماً للإذعان ينبوّته . ْ ١‏ 

لاثم بعث الأنبياء» أي ثم بعث سائر أولي العزم في أوّل بعثتهم على هذا الأمر فقطء إلى أن 
انتهت سلسلة أولي العزم وسائر الأنبياء إلى محمد وَقة فكان َيه في أوَّل بعثته بمكة 
يدعوهم إلى التوحيد وما يتبعه من الإقرار بالنبرّة بل المعاد أيضاً فإنه أيضا من الأمور التي 
نؤلت:الآيات المشتملة على التهديدات العظيمة فيهاء قبل الهجرة؛ فالمراد جميع أصول 
الدّين سوى الإمامة» وذكر التوحيد على المثال أو على أنَّ الإقرار به مستلزم للإقرار بسائر 
الأصول ويؤيّده قوله ظظئية بعد ذلك «الإقرار بما جاء به من عند الله» . 

قوله علي : «وقال» أي في سورة الشورى؛ وهي مكيّة على ما ذكره المفسّرون إل قوله 
«وَالدنَ اسْتَجَابوا © طوَاَدنَ إِدآ لَسَابهُمُ 4 إلى قوله الا يِب لين » عن الحسنء وعلى قول ابن 
عبّاس وقتادة إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة «إقل لآ نلك عله َه جر إلى فوله «لهر علا 
َدِيةٌ 4 وعلى التقادير الآيات المذكورة مكية ؛ والاستشهاد بالآية أن الذين المكة كيين 
جميع الأنبياء هي الأصول الدينيّة التي لا تختلف باختلاف الشرائع» مع أنَّ قوله سبحانه 











« كبر عَلَ الْمتْرِكِينَ مَا ندَعُوَهُمْ إِلَتَهِ» يشعر بأنَّ الدين في ذلك الوقت كان التوحيد ونفي 
الشرك مع الإقرار بالنبوّة لقوله تعالى : «أْلَّهَ تحَتَى ». 

قال الطبرسيٌ نه : سرع لَكُم يِنَ أن مَا وس بد. نويا أي بيْن لكم ونهج وأوضح من 
الذين والتوحيد والبراءة من الشرك ما وصَى به نوحاً «وَالَدِئ أَرَحَيَْآ إِلَكَ4 أي وهو الذي 
أوحينا إليك يا محمّد «و» هو «وَمَا وَصَيْنَا يده ِنْرَهِمَ ومُوسَئ وَعِبسق» ثم بين ذلك بقوله > هن 
أَقمواأ لذِينَ» وإقامة الذين التمسك به والعمل بموجبهء والدوام عليه» والدعاء إليه «وَلَا 
الراك أي 0 طفيه# وائتلفوا فيه واتفقوا وكونوا عباد الله إخوانا « كَيْرَ عَلَ الْمتْركِينَ 
م َدَعوهُم الوم من توحيد الله والإخلاص لهء ورفض الأوثان» وترك دين الآباء لأنهم 
قالوا : # أجعل الأبهَة لها وَسِدا» وقيل : : معناه ثقل عليهم وعظم اختيارنا لك بما تدعوهم إليه» 
وتخصيصك بالوحي والنبوّة دونهم «أَمَّهُ يحتَىَ إِلَيّهِ مَن ا ل 
يصطفي لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة» وقيل : معناه: الله 
يصطفي من عباده لدينه من يشاء «وَبَبَدى إِلَيْهِ من ينيك » أي ويرشد إلى دينه من يقبل إلى 
طاعته» أو يهدي إلى جنّته وثوابه من يرجع إليه بالنيّة والإخلاص 2" . 

قوله شال : «فمن آمن مخلصا» أي بقلبه ولسانه» دون لسانه فقطء ولم يخلطه بشرك 
«وذلك أن الله» كأنه إشارة إلى إدخاله الجنّة بمجرّد الشهادة والإقرار» وإن لم يعمل من 
الطاعات شيئاً ولم ترك سائر المحزناف» لأنه كان بذلك مؤمناً في ذلك الزمان. وإدخال 
المؤمن النار ظلم «اوذلك أن الله؛ المشار إليه بذلك. إِما عدم تعذيب من ترك العمل بالنارء أو 
أنه لم يدخله الجنّة وأدخله النار كان ظالماً . 

وهذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن تكون المعاصي التي نهي عنها في مكة من 
المكروهات. ويكون النهي عنها نهي تنزيه. والطاعات التي أمر يها فيها من المستحيّات 
فالتعليل حينئذ ظاهر لأنّ التعذيب على ترك المستحبّات». وفعل المكروهات في الآخرة 
ظلم » وثانيهما أن يكون النهي عن المعاصي نهي تحريم» والأمر بالطاعات أمر وجوب لكن 
لم يوعد على فعل المعاصي وترك الطاعات النار ولم يغلّظ فيهما وإِنّما أوعد النار على 
الشرك. والإخلال بالعقائد. وإنكار النبوّة والمعاد. فهي كانت بمنزلة الفرائض والكبائر 
وغيرها بمنزلة الصغائر وسائر الواجبات وقد أوجب الله تعالى على نفسه لسعة كرمه ورحمته 
أن لا يؤاخذ مجتنب الكبائر بفعل الصغائر» فلو عذَّيهم بها كان ظلماً من حيث الإخلال يما 
أوجب على نفسه من العفو عنهم . 

أو يقال: التعذيب بالنار مع ترك الإيعاد بها ظلمء أو يقال: التعذيب بالنار العظيم الأليم 
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أبداً أو مدَّة طويلة بمحض النهى من غير تهديد ووعيد وتغليظ » لا سيّما ممّن كملت قدرته. 
ووسعت رحمته ظلم» أو يقال: اللطف على الله تعالى واجب وأعظم الألطاف التهديد 
والوعيد بالنارء فتركه ظلم» أو يقال: أطلق الظلم على خلاف الأولى مجازاً: والكل مبنيٌ 
على أنَّ الأعمال والتروك التي هي أجزاء الإيمان إِنْما هي ما يستحقٌ بتركه الدخول في النار» 
وفي مكة سوى العقائد لم تكن كذلك ولمًا شرع في المدينة شرائع » وجعل فيها فرائض وكبائر 
يستحق بترك الأولى وفعل الثانية دخول النارء جعلتا من أجزاء الإيمان. 


«جعل لكل نبي» إشارة إلى قوله تعالى في المائدة وهي مدنية #لِكُلٍ جَمَلنَا مِنَكُم سْرْعَةٌ 
َينْهَابا قال البيضاويُ : شرعة شريعة» وهي الطريقة إلى الماء شبّه بها الدين لأنه طريق إلى 


َه و عر عوج 


ما هو سبب الحياة الأبديّة» وقرئ بفتح الشين 8 وَمِنْهَاجاً» وطريقاً واضحاً في الدّين من نهج 
الأمر إذا وضحء وابعدل به على أن غير متعبدين بالشرائع المتقدمة انتهى . (1) 


وقال الراغب: الشرع نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاً» والشرع مصدرء ثم 
جعل اسماً للطريق النهج فقيل له شرع وشرعة وشريعة» واستعير ذلك للطريقة الإلهيّة من 
الدّين قال تعالى : #لِكُلٍ جَمَلَْا مَِكم شِرْعَةٌ وَمنْهَاياً4 فذلك إشارة إلى أمرين أحدهما ما سخر 
الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح عباده وعمارة بلاده؛ وذلك 
المشار إليه بقوله : « ورقمنا بعضهم قوق بْعضٍ درجت لمَسََخِدٌ بعصم بَعَضًا سُخْريًا» الثاني ما قيض 
له من الدّين وأمره به ليتحرّاه اختياراً مما يختلف فيه الشرائع» ويعترضه النسخء ودلّ عليه 
قوله «ثُرّ جَمَلَتَكَ عَلَ سَرِيَةَ من الأمَرِ مَأتََمْهَاِ قال ابن عباس : الشرعة ما ورد به القرآن. 
والمنهاج ما ورد به السنّة وقوله « سَّرَعَ لَك بن لذن مَا وَضّىْ بء نويا الآية فإشارة إلى الأصول 
التي تتساوى فيها الملل ولا يصحٌ عليها النسخ كمعرفة الله ونحو ذلك من نحو ما دلّ عليه 
قوله : ومن بَكمرْ لَه وَمَلَهَكهِ. ونه وَرُسُلِوء وَالوْرِ الآ 4 قال بعضهم: سمّيت الشريعة 
شريعة تشبيهاً بشريعة الماء» من حيث أنَّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهّر 
قال: وأعني بالريّ ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى. فلمًا عرفت الله رويت بلا 
شرب وبالتطهّر ما قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا يريد أنَهُ يذهب عبحكم ارحس أهل الي وله 
تظهيآ[4 انتهى(" . 

والشرعة والمنهاج متقاربان في المعنى كما أنَّ اللفظين اللذين فسّرهما عليه السلام بهما 
أيضاً متقاربان» فيحتمل أن يكونا تفسيرين لكل منهما أو يكون على اللفٌ والنشرء فعلى 
الأوّل أطلق على أعمال الدّينَ وأحكامه الشرعةء لإيصائها العامل بها إلى الحياة الأ بدية 
والتطهّر من الأدناس الرديّة» والمنهاج لأنها كالطريق الواضح الموصل إلى المقصود من 
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الجنة الباقية» والدرجات العالية» وعلى الثاني المراد بالأوّل الواجباتء وبالثاني 
المستحبّات ولذا عبّر تملك عن الثاني بالسنّة أو بالأوّل العبادات» وبالثاني سائر الأحكام: 
والوجه الأوّل أوفق بقوله: «وكان من السبيل والسنة» وإن أمكن أن يكون المراد من 
مجموعهما وإن كان من أحدهما. 

قال الطبرسئٌ تن : الشرعة والشريعة واحدةء وهى الطريقة الظاهرة والشريعة هى 
اي ا ا ال 0 
يوصل منه إلى الحياة ة في النعيمء وهي الأمور التي يعبد الله بها من جهة السمعء والأصل فيه 
الظهور؛ والمنهاج الطريق المستمرٌء يقال: طريق نهج ومنهج أي بِيّنء وقال المبرّد: الشرعة 
ابتذاء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيمء قال: وهذه الألفاظ إذا تكرّرت فلزيادة فائدة 
فيه» وقد جاء أيضاً لمعنى واحد كقول الشاعر أقوى وأقفر وهما بمعنى انتهى(" . 

«أن جعل عليهم السبت؛ قال الراغب: أصل السبت قطع العمل » ومنه سبت السير 

أي قطعهء وسبت شعره حلقه» وقيل: سمّي يوم السبت لأنَّ الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات 
والأرض يوم الأحد فخلقها في سنّة أيَام كما ذكره؛ فقطع عمله يوم السبت» فسمّي بذلك» 
وسبت فلان صار في السبتء وقوله 3# : ظِيَوم سَبتهم » قيل : يوم قطعهم للعمل ووم 
لا يبرت 4 قيل : معناه لا يقطعون العمل وقيل : يوم لا يكونون في السبت؛ وكلاهما إشارة 
إلى حالة واحدة» وقوله: ©«إِنَّمَا جُهِنَ أَلتَبْتٌ» أي ترك العمل فيه انتهى 2 . 

قوله فكت : «ولم يستحل» الظاهر أن المراد بالاستحلال هنا الجرأة على الله وانتهاك ما 
حرّم الله فكأنه عذّه حلالاً» » لقوله بعد ذلك «ولا شكوا فى شيء مما جاء به موسى» وما قيل : 
دل على أنَّ مخالفة الأحكام كفر يوجب دخول النار مع الاستحلال» والظاهر أنه لا خلاف 
فيه بين الأمّةَء وما ذلك إلا ” لأنْ الإقرار بها والعمل بها داخلان في الإيمان: وإذا كان كذلك 
كان تاركها وإن لم يستحل كافراً يعذب بالنار أيضاً فلا يخفى وهنه. 

احيث أستحلوا الحيتان» أي استحلوا صيدها أو أكلها أو حيسها أيضاء وقوله: "يوم 
السبت» ظرف لكل من «احتبسوها» و«أكلوها» أو لاستحلّوا أيضاًء أي استحلوا أوَّلاً حبسها 
يوم السبتء ثم استحلوا صيدها وأكلها فيه وقيل: يوم السبت ظرف لاحتيسوها لا لأكلوها 
أي احتبسوها يوم السبت في مضيق سد الطريق عليها ثمّ اصطادوها يوم الأحد وأكلوهاء 
فعلوا ذلك حيلة ولم تنفعهم. لأنَّ احتباسها فيه هتك لحرمتهء فخرجوا بذلك من الإيمان إلى 
الكفرء ولذلك غضب الله عليهم من غير أن يشركوا بالرّحمان» وأن يشكوا في رسالة موسى 
وما جاء به» ولذلك لم يصطادوا يوم السبت». ٠‏ فعلم أنَّ الإيمان ليس مجرّد التصديق» بل هو 
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مع العمل لأنَّ المؤمن لا يغضب ولا يدخل النارء وفيه شيء أن استحلالهم الحيتان ينافي 
ظاهراً عدم شكّهم بما جاء به موسى . ويمكن دفعه بأنَّ ما جاء به موسى تحريم الحيتان يوم 
السبت وهم استححلوها يوم الأحدء ولحق بهم ما لحق يسبب احتباسهم يوم السبت انتهى . 

وأقول: قد عرفت معنى الاستحلال» وهو معنى شائع في المحاورات فلا يرد ما أورده» 
وأمَا الجواب الذي ذكره فهو أيضا لا يسمن ولا يغني من جوع. لأن الاحتباس إذا لم يكن 
منهياً عنهء فكيف عذّبوا عليه وإن كان داخلاً فيما نهوا عنه عاد الإشكال؛ مع أنَّ ظاهر أكثر 
الروايات المعتبرة أنهم بعد تلك الحيلة تعدّى أكثرهم إلى الصيد والأكل يوم السبت فاعتزلت 
طائفة منهم فلم يمسخوا وبقيت طائفة منهم فمسخوا أيضاًء لتركهم النهي عن المنكرء وإن 
اختلف المفسّرون في ذلك . 

قال في مجمع البيان: اختلف في أنهم كيف اصطادواء فقيل : إِنْهم ألقوا الشبكة في الماء 
يوم السبت حتى كان يقع فيها السمك, ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحدء 
وهذا السبب محظورء وفي رواية ابن عبّاس اتّخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليهاء 
ولا يمكنها الخروج منهاء فيأخذونها يوم الأحدء وقيل : : إتهم اصطادوها وتناولوها باليد يوم 
الشيت هن السي. 7 

0 قال البيضاوي : السبت مصدر سبتت اليهود إذا 
عظمت يوم السبت» وأصله القطعء ا أن يجرّدوه للعبادة؛ 0 
داود تكئة واشتغلوا بالصيد وذلك أنَّهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة» وإذا 
كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه» وإذا مضى تفرّقت» 
فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يرم 
الأحد مفَقْلْنَ لهم ورد خُيئِينَ4 جامعين بين صورة القردة والخسوء»ء وهو الصغار 
وأالطرد». قال مجاهد: : ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في 
قوله « كمَكَلٍ ألْحِمَارِ يحِْلُ أسدَرا 4 وقوله: « مُبُوأ© ليس بأمرء إذ لا قدرة لهم عليه؛ وإنّما 
المراد به سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم انتهى7" , 

توله كت : «فهدمت» أي الشرعة والمنهاج أيضاً لكوته بمعنى الطريق يجوز فيه التأنيث » 
ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول بإضمار السئة في السبت» وقوله: «أن يعظموه؛ بدل 
اشتمال للضميرء وهعامة» عطف على السبت «سبيل عيسى؟ أي شرائعه المختضّة بف 
قوله ظَكئة : «وإن كان الذي جاء به النبيون» أي هدمت شريعة عيسى عامّة ما كانوا عليىء وإن 
كان الذي جاء به النبيون من التوحيد وسائر الأصول باقياً لم يتغيّره أو المعنى أدخله الله النار 
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وإن كان منه الإقرار بما جاء به النبيّون وهو التوحيد ونفي الشرك» وقوله: «أن لا يشركوا؛ 
عطف بيان أو بدل للموصولء. وعلى الوجهين يحتمل كون كان تامّة وناقصةء وقيل: 
الموصول اسم كان «وأن لا يشركوا» خبره وله أيضاً وجه إن كان بعيداً . 

قوله غكئلة : اعشر سلين؟ أقول: هذا مخالف لما مرّ في تاريخ النبئ ع8#ةِ ولما هو 
المشهور من أنه صلَى الله عليه وآله أقام بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سئة فقيل : هو مبنينٌ على 
إسقاط الكسور بين العددين وهو بعيد في مثل هذا الكسر والذي سنح لي أنه مبننٌ على ما يظهر 
من الأخبار أنّه لما نزل (ُوَأَذِر عَِرَيَكَ الأقري 4 وكان أوّل بعنته دعا بني عبد المظلب وأظهر 
لهم رسالته. ودعاهم إلى بيعته» والإيمان بهء فلم يؤمن به إلا على كل ثم خديجة ميته , 
ثم جعفر تيه » وكان على ذلك ثلاث سنين حتى نزل طفَأَدَمْ يما ؤم وض عن الستركي > 
فدعا الناس إلى الإسلام فلذا لم يعد عليه السلام تلك الثلاث سنين من أيام البعئة لأنها لم 
تكن بحثئة عامّة مؤكّدة» وقد مرَّت الأخبار في المجلّد الثالث في ذلك ويحتمل أن يكون مبنياً 
على إسقاط سني الهجرة إلى شعب أبي طالب أو إسقاط الثلاث سنين بعد وفاة أبي 
طالب تلك لعدم تمكنه في هاتين المدّتين من التبليغ كما ينبغي ٠‏ لكتّهما بعيدان» والأظهر ما 
ذكرنا أوَّلا . 

قوله عتئلة : ايشهد أن لا إله إلا الله» الظاهر أن المراد به الشهادة القلبيّة بالتوحيد 
والرسالة وما يلزمهما فقطء أو مع الإقرار باللسان أو عدم الإنكار الظاهري لا مجرّد الإقرار 
باللسان» بقرينة قوله : «وهو إيمان التصديق» وقد عرفت أن الإيمان الظاهريّ فقط لا ينفع في 
الآخرة وإن احتمل التعميم ويكون قوله: «إلا من أشرك بالرحمن؟ أي قلباً استثناء منه فيرجع 
إلى ما ذكرنا أوَّلِاَ وعلى الأوّل يكون الاستئناء منقطعاً» وعلى التقديرين يكون المراد بقوله : 
«وهو إيمان التصديق» أنه الإيمان بمعنى التصديق فقط. ولا يدخل فيه الأعمال لا شرطأ ولا 
شطراً» وإن كانت سبباً لكماله» بخلاف الإيمان يعد الهجرة, فإنَ الأعمال قد دخلت فيه على 
أحد الوجهين؛ وذلك لأنهم لم يكلفوا بعد إلا بالشهادتين فحسب. وإِنّْما نهوا عن أشياء نهي 
أدب وعظة وتخفيف, ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائرء والتواعد عليهاء ولم يكن التغليظ 
والتواعد يومئذ إلا في الشرك خاضة» فلما جاء التغليظ والإيعاد بالنار في الكبائر ثبت الكفر 
والعذاض ا تالف نيا ١‏ 

«وتصديق ذلك؛ أي دليل ما ذكرنا من التفاوت فى التكاليف» ومعنى الإيمان قبل الهجرة 
وبند هاه وال القاعل الامترادي # مان لآذل الواجاث عل البكلتين» وان شالف اله 
تعالى ينزل على التدريج» وفي كتاب الأطعمة من تهذيب الأحكام أحاديث صريحة في 
التدريج في التكاليف انتهى . 

ولنذكر تفسير الآيات التي أسقطت اختصاراً إمَا من الإمام مُقكئقة أو من الراوي قال تعالى 


- بابب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح ان 
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عرصل مايه ع ع عل لا 


0 : 9لا تمَل مم أنه لها عر هتعد مَدْمُوما تدولا» ثم قال : #وقصّى رَبك » قيل 

مر أمراً مقطوعاً به «أَلَا بدأ إلا إيَاه :© لأنْغاية التعظيم لا تحق إلا لمن له غاية العظمة 
0 الإنعامء «وَيالوَلِدنِ إتصساا» أي بأن تحسنوا أو أحسنوا بالوالدين إحساناً لأنهما 
السبب الظاهر للوجود والتعيّيش», 8 إمًا يبلْمَنَّ4 «إنَا4 إن الشرطية؛ زيدت عليها ما للتأكيد 
عِندَكٌ الحكبر 4 في كنفك وكفالتك «أََدُهُمَآ أو كلاهما قلا تَكل َم أي » إن أضجراك ظولا 
رهما أي ولا تزجرهما إن ضرباك 9وَكُل لَهُمَا ولا حكَرِيمًا4 أي حسناً جميلاً «وغيض : 
لَهُمَا جَنَاحَ ذل > أي تدثل لهما وتواضع «#مِن البّحمَةٍ» أي من فرط رحمتك عليهما #وقل رََّ 


م وري 


َرْسمَهُمَا م رياف صَعِيرَا © جزاء لرحمتهما عليّ وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري . 
«ِبَيّي أعلكٌ بما فى ويك إن تَكْوْوَا مللِسِينَ هِنّمُ حكن للأدّيت عَنورا©. عن 
الصادق ك2 90 التوّابون المتعتدون #وءات ذا الغرق َعَم وَالْمِسَكِينَ وان السَّبِلٍ وَل 


يات 


بذر ر مَذيرا» وهو صرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف «إنَّ لم لذن كنوأ 


ِحْونَ اَلشَّسلِيقِ» أي أمثالهم ظوَكنَ ألتَّيِطنٌُ ريه كُفورا» أي مبالغاً في الكفر 9وَإِمًا ترصن 
َه توتو ين و ها َل لاجمل دك منفوة إل علق ولا ئها عل 
الس نََعدَ مَلوم4 أي فتصير ملوماً عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء التديير #نَحْسو سوا © أي 
نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك ## إن ريك يك بط ألْرْرْفَ لِمَن يما ترد 4 أليرتعه ريضعهه 


بمشيته التابعة للحكمة #8 إِنمٌ 9 بعبادوء يا بَصِبرا» يعلم سرّهم وعلانيتهم . 


قوله : «أدب وعظة» أي كل ما ذكر في تلك الآيات سوى صدر الأولى وهو قوله : #وقضئ 
َيُّكَ أَلَّا عَبْدوأ إِلَّا إِيّهُ» تأديب وموعظةء وهذا مبنيٌ ع على أن قوله «وَيالوَرتِك بتقدير 
(وأحسنوا) عطفاً على جملة #وَقَضَئ رَيُّكَ» لأنْ فيها تأكيداً وتهديداً في الجملة ويحتمل أن 
يكون المراد جميعهاء لكن وقع التهديد على الشرك فيما مرّ وفيما سيأتي من الآيات كقوله : 
«ولا تحمل مم أله لها َاحَرَ © . 
فإن قيل : قوله : #وءاتٍ ذَا فرق حَقّم» إلى قوله : ١‏ كَمُور فيه وعيد وتهديد» قلنا ليس 
محض كونهم إخوان الشياطين تهديداً ووعيداً صريحاً بالنار» بل قبل قوله «كَاثً4 يدل على 
أنّ في أواخر شرائع سائر أولى العزم كانت كذلك فلا يدل صريحاً على أنَّ في تلك الشريعة 
أيضاً كذلك» والاجتراح الاكتساب. 
#ولا تعلو أوندم حَنْيَةَ نلق قيل أي مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم وأدهم بناتهم مخافة 
الفقر فنهاهم عنه» وضمن لهم أرزاقهم فقال: «خَنُ رفم وإ إِنَّ كلَهُرْ كان خطنًا مرا» 
أي ذنباً كبيراً لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع والخطأ الإثم» يقال خطىء خطأ كأثم 
إثماًء وقرأ ابن عامر خطأ بالتحريك» وهو اسم من أخطأ يضادٌ الصواب. وقيل لغة فيه كمثل 
ومئل وحذر وحذرء وقرأ ابن كثير خطاء بالمدٌ والكسرء وهو إمًا لغة أو مصدر خاطأ وقرئ 
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ل ل لت 
بكونه ذنبأ ولا ترب العقوبة عليه 

ولا تَفْرَوا لز 4 بالقصد وتيا المقدمات فضلاً أن تاشرو كم كان فَحِنَةٌ» فعلة 
ظاهرة القبح زائدته #وسَاء سيلا © اين وبئس طريقاً طريقلاء وهو الغصب على الأبضاع 
المؤدّي إلى قطع الأنساب وهيج الفتن #ولا تَفَْلوا ألنَفس ألَى حَرّم أّهُ إل بلحي 4 قيل أى 
إلا بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان وقتل مؤمن معصوم عمداً #ون 


قل ملا جَمَلَْا وليه © للذي يلي أمره بعد وفاته» وهو الوارث 


0 


يِل مظلُوما» غير مستوجب القتل لفَمَدٌ جَمَنا 
ل«سُنْطَدمًا4 أي تسلّطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل مَل شنرف 4 أي القاتل في القتل بأن يقتل 
من لا يحقٌّ قتله» فَإِنَ العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولئٌ بالمثلة أو قتل غير القاتل 
«إِنّمٌ كن مَنصٌورًا» علة النهي على الاستثناف». والضمير إِمّا للمقتول. فإنه منصور في الدنيا 
بثبوت القصاص بقتله » وفي الآخرة بالثواب» وإمّا لوليه فإنَ الله نصره حيث أوجب القصاص 
له: وأمر الولاة بمعونته» وإمًا للذي يقتله الوليٌ إسرافاً بإيجاب القصاص والتعزيرء والوزر 
على المسرف. 

«وَلَا نَمَربوأمَالَ ألَْتِيِ4 فضلاً أن تتصرّفوا فيه طإِلَا يلت هَّ تَمْسَنُ4 أي إلا بالطريقة التي 
هي أحسن #حق يلم ثم غاية لجواز التصرّف الذي يدل عليه الاسناء لوَأَوْوا ِالْمَهَدٌ» 
بما عاهدكم الله من تكاليفه» أو ما عاهدتموه وغيره #إِنَّ ألْمَهُدَ كب مَنَعْلًا4 مطلوباً يطلب 
من المعاهد أن لا يضيّعه ويفي بهء أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه؛ أو يسأل العهد 
لم نكثت تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤودة: (بأي ذنب قتلت) ويجوز أن يراد أنَّ صاحب 
العهد كان مسؤولاً «رَأوُْوا الكل إدا لم4 ولا تبخسوا فيه #وَزوا بالقسَطاين 3ه قي بالميزان 
السوي وهو روميٌ عرب وقرأ حمزة والكسائيٌ وحفص بكسر القاف 9دَلِكَ حَي وَلَحْسَنُ تأوِيل4 
أي وأحسن عاقبة» تفعيل من آل إذا رجع . 

ولا تقث» ولا تتبع ماين لَك بد. 4 ما لم يتعلّق به علمك » تقليداً أو رجماً بالغيب. 
قيل: واحتجٌ به مّن منع من اتباع الن وتجوابك أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح 
المستفاد من سند سواء كان قطعاً أو ظنّآً واستعماله بهذا المعنى شا » وقبل ا 
بالعقائد» وقيل : بالرميى وشهادة الزور #إنَّ لسّمم والبصر والْفدَاد 0 وليك 4 أي كل هذه 
الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء ء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبهاء هذا 
وإِنَّ أولاء وإن غلب على العقلاء لكنه من حيث إنه اسم جمع لذاء وهو د يعم القبيلين جاء 
لغيرهم» كقوله : : والعيش بعد أولئك الأيام كن عَنْهُمتْلا» في ثلاثتها ضمير كل : أي كان 
كل واحد منها مسؤولاً عن نقسهء يعني عما فعل به صاحبهء ويجوز أن يكون الضمير في 
#عنه4 لمصدر 9ولَا نَقفٌ» أو لصاحب السمع والبصر. وقيل: مَْعُوبًا مسند إلى 

عَنهُ4 كقوله «عَيرٍ اموب عَلبْهمْ4 والمعنى يسأل صاحبه عنهء وهو خطأ لأنَّ الفاعل 


- باب / أن العمل جزء الإيمان, وأن الإيمان ميثوث على الجوارح ان 





وما يقوم مقامه لا يتقدّم ب وقيل : المراد بسؤال الجوارح إمَا سؤال نفسهاء أو سؤال 
أصحابهاء كما يظهر من لأوْيك4 أو جعلت بمنزلة ذوي العقول» أو هم ذوو العقول مع الله 
تعالى . #وَلَا تدش فى الْرْضٍ مرمًا » أي ذا مرح وهو الاختيال» وفي القاموس المرح شدّة الفرح 
والنشاط «إِنَّكَ أن ترف الأرْضّ4 لن تجعل فيها خرقاً بشدّة وطأتك #وكّن ْم لبَالَ ظولا» 
بتطاولك ومدٌ عنقك ؛ وهو تهكم بالمختال» وتعليل للنهي بأ الاختيال حماقة مجرّدة لا تعود 
بجدوى ليس في التذلّل « كل دَلِكَ 25 نَ سَيْتُمُ © قيل : يعني المنهيّ عنه. إن المذكور مأمورات 
ومناهي» وقرأ الحجازيّان والبصريّان (سيئة) على أنها خبر كان» والاسم ضمير ِكل 4 
و«دّلك 4 إشارة إلى ما نهى عنه خاصّة» وعلى هذا قوله #عندَ رَيِكَ مَكرُوهًا» بدل من سيّئة أو 
صفة لها محمولة على المعنى . 

«ذلك» إشارة إلى الأحكام المتقدمة م أ ح إِلَيِكَ رك من الك »4 التي هي معرفة 
الحق لذاته والخير للعمل به لوَلَا يَجَمَل مم أله لها ماخر كرّره للتتبيه على أن التوحيد مبدأ 
الأمر 5-0 ورأس الحكمة وملاكها مَنُوم» تلوم نفسك طتَدَمُرا4 مطروداً مبعداً من 
١‏ 


رححمة الله 


وأقول: هذا شروع في ذكر الآآيات التي نزلت بمكة مشتملة على الوعيد بالنار والتهديد في 
الشرك ونحوهء بخلاف ما ورد في غيره مما مضىء فإن كونه #خِظعًا كرا » و8 قحم 4 
و# مكل » و بول عنه ) و #مَكومًا» ليس في شيء منها تصريح العدام والتكال 
الأخرويٌّ» ولا يحتاج إلى ما يتكلف بأنْ «حَانَ خِظئا» وهكانٌ كَسِنَة» ركان 
(تتتل» رط 06 عند مسفرل» وط 6 يكز َك 4 محمولة على أنه كانت في 
أواخر الأمم السابقة كذلك» حمر فى هده | لأمة أيضاً بعد ولك كزلاك فإنه في غاية البعد» 
وزيادة كان في هذه المقامات كثيرة في الذكر الحميد كقوله : وان رَيّكَ مرا © و« كن حَدُرما 
سا4 بل الوجه ما ذكرنا فتفظن . 

«نن تلن أي تتلهب الا يسْلَنهَة4 أي لا يلزمها مقاسياً شدّتها « إلا الى قيل : أي إلا 
الكافر» فإِنّ الفاسق وإن دخلها لم يلزمهاء ولكن سمّاه «الْأَنَْ64 ووصفه بقوله «أَلَذِى كَدَبَ 
0 وأعرض عن الطاعة كذا ذكره البيضاويٌ وقال في قوله تعالى بعد ذلك 
#وَسَيْجييَ]ا الأنقى» أي الذي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً أن يدخلها 
ويصلاهاء ومفهوم ذلك أنَّ من انّقى الشرك دون المعصية لا يجبها ولا يلزم ذلك صليّها فلا 
يقالكف الخصر السابق انه 

وقال الطبرسئٌ يدنه : لا يَسَلَنهَة4 أي لا يدخل تلك النار ولا يلزمها 8 إلا الأَمْتىَ وهو 
الكافر بالله 8 الَيِى كدب بآيات الله ورسله «وَيّوَلَ4 أي أعرض عن الإيمان «وَسَيْبَنيً4 أي 
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1١‏ - كا:عليٌ بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن أبي الحسن علىّ بن يحيى» 
عن أيُوب بن أعين» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر غَليئية قال : قال رسول الله يَننك؛ : يؤتى 
يوم القيامة برجل فيقال: احتج» فيقول: يا ربٌ خلقتني وهديتني فأوسعت علىّ» فلم أزل 
أُوسّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيشره» فيقول الرثُ جا 
ثناؤه وتعالى ذكره: صدق عبدي أدخلوه الجنّة9 . 

- فس: عن الرضا يق قال: إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يدي الله تعالى 
فيكون هو الّذي يلي حسابه؛ فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيّعاته فيتغيّر 
لذلك لونه وترعش فرائصه وتفزع نفسه. ثم يرى حسناته فتقرٌ عينه وتسرٌ نفسه ويفرحء ثم ينظر 
إلى ما أعطاه ألله تعالى من الثواب فيشتذ فرحهء ثم يقول الله تعالى للملائكة: احملوا 
الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوهاء قال: فيقرؤونها فيقولون : وعرّتك إِنْك لتعلم 
أن لم نعمل منها شيئاً» فيقول: صدقتم ولكتكم نويتموها فكتبناها لكمء ثم يثابون عليها 2 . 

8 - فس: أبي؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله نكئل: 
قال: إن الله تبارك وتعالى ليمنّ على عبده يوم القيامة» فيأمره أن يدنو منه» فيدنو ثم يعرّفه ما 
أنعم به عليه» يقول له: ألم تدعني يوم كذا وكذا بكذا وكذا فأجبت دعوتك؟ ألم تسألني يوم 
كذا وكذا فأعطيتك مسألتك؟ ألم تستغث بي يوم كذا وكذا فأغنتك؟ ألم تسألني في ضرّ كذا 
وكذا فكشفت ضرّك ورحمت صوتك؟ ألم تسألني مالاً فملكتك؟ ألم تستخدمني فأخدمتك؟ 
ألم تسألني أن أزرّجك فلانة - وهي منيعة عند أهلها - فزرّجناكها؟ قال : فيقول العبد : بلى يا 
رب أعطيتني كل ما سألتك» وقد كنت أسألك الجنّة» قال : فيقول الله : ألا فإني منجز لك ما 
سألتنيه؛ هذه الجئة لك مباحة» أرضيتك؟ (أرضيت؟ خ ل) فيقول المؤمن: نعم يا ربّ 
أرضيتني وقد رضيت» فيقول الله له: عبدي إِنّي كنت أرضى أعمالك وأنا أرضى لك أحسن 
الجزاءء فإنَ أفضل جزائي عندي أن أسكنتك الجنّة2 . 


ين : ابن محيوب معله(؟) , 


4 - ين:ابن أبي عمير رفعه. عن أبي عبد الله ئلا قال : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له 
حسنة فيقال له : اذكر وتذكّر هل لك حسنة؟ قال : فيذكر فيقول: يا ربّ ما لي من حسنة إلا أنَّ 
عبدك فلاناً المؤمن مرّ بي فطلب منّي ماءاً يتوضأ به فيصلي به فأعطيته: قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: أدخلوا عبدي الجئّة(* , 





)3( فروع الكافي؛ ج 4 ص 5١8‏ باب معرفة الجود والسخاء ح 8. 
(4) الزهدء ص 1767 باب 37ح 7. (5) الزهدء ص ١76‏ باب 16 ح 8. 
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سيجنب النار ويجعل منها على جانب 9«االْأثقى4 المبالغ في التقوى الى يوق مَالمُ4 أي ينفقه 
في سبيل الله © يَِكَرَّةُ4 أي يكون عند الله زكياً لا يطلب بذلك ذثاء ولا ميكعة: 

قال القاضي قوله : الا يَسَلَنهَة4 الآية لا يدل على أنّه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على 
ما تقوّله الخوارج وبعض المرجئة» وذلك لأنه نكر النار المذكورة ولم يعرّفها فالمراد يذلك 
أن ناراً من جملة النيران لا يصلاها إلآ من هذه حاله » والنيران دركات على ما بيّنه سبحانه في 
سورة النساء في شأن المنافقين فمن أين عرف أنَّ غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون» وبعد 
فإنْ الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلا من كذّب وتولّى وجمع بين الأمرين» فلا بد 
للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتولّى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذب ؛ 
وقيل : إن الأتقى والأشقى قى المراد بهما التقئ والشقئ انتهى(. 

ثم اعلم أنه ملكتلاة استدل بالآيات الأول على أنَّ وعيد النار في مكة إِنّما كان على الكفّار: 

لأ سبحانه حصر الصلي بالنار على الأشقى الذي كذّب الرسول وتولّى عن قبول قوله في 
ادر 0 ومن كذب الرسول وأعرض عمًا جاء به كافر مشركء فظهر أنه لم يكن 
يومئذ يستحق النار غير المشركين والكفار من الفسّاقء» وإليه أشار 2228 بقوله: «فهذا 
مشرك» وهذا وجه حسن واستدلال متين» لكن كيف يستقيم على هذا الآيات التالية وهي قوله 
«وَسَيْبتَا الأنى» الخ فإنّها ندل على أنَّ غير الأتقى لا يجنّب النار. 

ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: أن المضارع في قوله تعالى: 9لا يَسَدّهَة4 للحال: واستعمل الصلي في سببه 
مجازا أ أي الحكم في الحال قبل الهجرة أنه لا يدخلها إل المشرك وفي قوله ا » 
للاستقبال القريب إخباراً عن التكاليف المدنية» بعد دخول الأعمال في الإيمان» فلا تنافي 
بينهما؛ وتكون الآيات جمع دالة على الحكمين صريحاً . 

الثاني : : أن يقال إِنّ الآبات التالية نزلت بالمديئة كما روى في تفسير علي بن إبراهيم أنْها 
نزلت في أبي ي الدّحداح بالمدينة لكن ظاهر الرواية أنَّ الآيات الأول أيضاً نزلت بالمدينة . 

الثالث : أن يقال إن الآيات الأخيرة وإن كانت دالّة على عدم تجتّب الفسّاق النار» لكنّها 
دلالة ضعيفة بالمفهوم, فما يدل صريحاً على دخول النار إِنّما هو في الكمّار. وما كل عا 
حكم الفجار فليس فيه وعيد صريح» وتهديد عظيم ٠ ٠‏ بل يدل دلالة ضعيفة على عدم الحكم 
بأنهم لا يدخلونها. ؛ لا سيّما مع الحصر المتقدم» ولعل السرّ في هذا الإجمال عدم اجترائهم 
على المعاصي . 

«وأما من أوف يكبم ون رو )4 أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره قيل : يل يمناه إلى 





"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح .م 





عنقه ويجعل يسراه وراء ظهره #فسوف يدغوا وراك أي يتمنى الثبورء ويقول: وا ثبورأه. وهو 
الهلاك لوَضْلَ سَيِررا 4 أي نارأً مسعرة إِنَمْ كَانَ ف أَملِر © أي في الذنيا مم4 بطراً بالمال 
والجافارقا عن دك الكحرة 88 مُ نَأ أن يحور 9 أي لن يرجع بعد أن يموت «إ» 
3 «إنَّرَبَمٌ كن بو بَصِيرَا؟ أي عالماً بأعماله» فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه» «فهذا مشرك» 
لأنه أنكر البعث وإنكاره كفرء أو كان لا ينكره حينئذ إل المشركون. 


وك سر للم 


< طم أت ذا ّح4 أي جماعة من الكفرة مأك حب أي خزنة جهتم أل ب نديد 4 
يكم هذا العذاب؟ وهو تخ وتبكت اَذَك أي الرسل وأفرطا في 
التكذيب حتى نفينا الإنزال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال» حيث قالوا بعد ذلك #إن 
سر رامال ك4 نمزلاه جر كن لعايي بكتي لله وويلة. 

#وَأمًا إن ان من الْمَكَْينَ4 بالبعث والرسل وآيات الله « ألصَّالِنَ» عن الهدى الذاهبين عن 
الضوات الع 109 د يبر» أى تزلضم الى اعلا لمن الطغام وار يمن حفيم 

دم ضيه بر )4 أي إدخال نار عظيمة » فهؤلاء مشركون». للتصريح بأنهم كانوا من 
المكذبين الضالين. 

ل#وآماً من أ أوف كم بِيَْاو فَقُولُ» لما رأى من قبح العمل وسوء العاقبة ٍ يكن أوتَ كه 
3 ا و ا 0 
الوصلء وقالوا استحبٌ الوقف لثباتها في الإمام ولذلك قرئ بإثباتها في الوصل 8 يتاك أي 
يا ليت الموتة التي مُنّها « كانت وك ما ب يه 0 
الحالة كانت الموتة التي قضيت علي» أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق حيّاً (مَ 
مي عق مَاِيَهُ» أي ما لي من المال والتبع أو م6 نفي والمفعول محذوف أو استفهام إنكار 
ل اي يا 1 و ور 0 
كنت أحتجٌ بها في الدنيا همده يقوله الله لخزنة جهتّم « فَنلهُ (2©© للحم سَلُهُ )4 أي ثم 
ل تصأوء إلا الجحيم وه الار المظهى لأن كان يتعظم على لناس للد لون ست 
ذِرَاما فَأسَلكْوه» أي فأدخلوه فيها بأن تلقوه على جسده 8 إِنَّمُ تن لا يُوِْنُ به آلْمَيِيِرٍ » فدلّ على أن 
هذا الوعيد بالنار لمن لا يؤمن بالله من 0 - 0 











للع م ك2 قال 0 00 أي الآلهة 
وعبدتهم والكبكبة تكرير الكبّ لتكرير معناه» كأنَّ من ألقي في النار ينكبٌ مرّة بعد أخرى 
حتى يستقرٌ في قعرها «وَجْنُودُ إبليس» قيل متّبعوه من عتاة الثقلين أو شياطينه 9 عون تأكيد 
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للحتو ]مل معدا يروما بعد أو للضمير وما عطف عليه وكذا الضمير المنفصل» وما 
يعود إليه في قوله : «قالوا وَهُم فيا « يها يسود © تله إن كنا لتى َكل بين )4 على أن اله 
ينطق الأصنام فتخاصم العبدة ويؤيده الخطاب في قوله #إذ سوبكم برب ب الْعلّمِينَ » أي فى 
استحقاق العبادة» ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في (قالوا). والخطاب للمبالغة في 
التحشّر والندامة؛ والمعنى أنهم مع تخاصمهم في ميدأ ضلالهم معترفون 0 
الضلالة متحسرون عليها . كذا ذكره البيضاوي في تفسير تلك الآيات فقوله 2ك: : ٠:‏ 
المشركين» هو خبر لقوله «قوله» بحذف العائد أي يعني بهء والمعنى 0 
المشركون الذين اتبعتهم هؤلاء القائلون على شركهم» وكلاهما من أمَة 
محمد َيه «وتصديق ذلك» أي تصديق أن المراد بهم المشركون من هذه الأمّة أنَّ الله 
تعالى ذكر بعد تلك الآيات أحوال المشركين وعبدة الأوثان» من كل أمّة» ولم يدخل فيهم 
اليهورد والتصارى فالظاهر أن يككون المراد هنا أيضاً طائفة مسخصوصة وليس هم اليهود 
والنصارى لقوله تعالى سابقاً «مَمُْكرا أ فبا هم وَالْقاونَ» لدلالته على أنَّ معبوديهم في النار» فلم 
يبق إلا أن يكونوا من هذه الأمّة أو يكتفى بالوجه الأوَّلء ويقال لما كان الظاهر من الآيات 
اللآحقة اختصاص الكلام بعبدة الأوثان فالظاهر هنا أيضاً أن يكون المراد به من هو من 
جنسهم . ولم يبق من الأمم المشهورة الذين تعرّض الله لذكرهم في القرآن إلا هذه الأمّةَ فهم 
المرادون به. 

وقوله : «ححَدَبتْ قِلَهُمَ َم وج 4 كأنّه نقل بالمعنى. لأنْ تلك الآيات في سورة الشعراء» 
وليس فيها (قبلهم) وإِنّما هو في ص والمؤمن ويحتمل أن يكون في مصحفهم تيكل هكذاء 
هذا ما خطر بالبال» وقيل : لعل المراد أن القائلين بهذا القول أعني قولهم : «وما أضَلنا إل 
لْمَجْرمُنَ # هم مشركو قوم نبيّنا ويل الذين اتبعوا آباءهم المكدوة للأنبياء» بدليل أن الله 
سبحانه ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذبين للأنبياء طائفة بعد طائفة وليس المراد بهم 
أحداً من اليهود والنصارى الذين صدّقوا نيهم وإنّما أشركوا من جهة أخرى وإن 0 
الفريقان يدخلان النار أيضا ء فقوله : «سيدخل الله» استدراك لدفع توهم عدم دخولهما النار, 
وعدم دخول غيرهما ممّن أساء العمل انتهى . 

قوله عَتكئلاة : اليس هم اليهود» تأكيد لقوله: اليس فيهم' أو المراد بالأرّل أنه ليس في 
القائلين والمجرمين» وبالثاني أنه ليس في هؤلاء المكذبين من الأمم السابقة» وقيل الأول 
نفيٌ للتشريك والثاني نفي للاختصاص والأوسط أظهر» و«قولهم» مبتداً «إذ دعونا إلى 
سبيلهم ذلك» من كلامه 2 ذكره تفسيراً للآية» و«قول الله؟ خبر للمبتدأ ويحتمل أن يكون 
ذلك مبتدأ ثاي إشارة إلى قولهم واقول الث خبره» والمجموع خب للمبتدا الأول وحاصله 
أن القولين حكايتان عن قصّة واحدة. وقيل: «حين» ظرف لقول الله مجازاً من قبيل وضع 
الذّال موضع المدلول. 





"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح نيان 
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م اعلم أن الآيات في سورة الأعراف هكذا هه إذا َةَثهُمْ رس وعم الوا أي ما لكر 
َدْعُونَ من ديت أنه انوا ْوأ عَنَا َسَهِدُوا عل أَنفْسِيمْ أت َه انوأ كَعْرنَ )قال َال أْخْلُوا يه مر قد سَلَسَ 
تدم ف اجن اب ى ار لا متك أا أت نا عه إدا أدرَكُوأ يا جمِيما لت 
ل لال ربنا هلؤلك أصَلُونا هماهم م عذَابا م ضَعًْا ين ألثَارِ قَالَ لكل ضِعَفُ ضف ولكن لا مََمُونَ (9© 
وَثَالتْ أولنهم نهم فَمَا كرت لكر كك ين صَمْل موا لْعَذَابٌ كن تخررة 9 > فظهر 
أن قوله 00 م أو الرواة» وأنَّ قوله من مَعَدَنَ دَعَلَتْ 6 مقدّم 
على السابق ة في الترتيب» فالواو في قوله : واقوله» بمعنى امع ٠‏ مع أنه لا يدل على الترتيب : 

«طلا ملت أَمَة» أي في النار لمت أُحَََا 4 التي ضلّت بالاقتداء بها لحي إدَا أتَرَسضُوا 
فيتا© أصل ##أراركا» «تداركوا؟ فأدغم ومعناه تلاحقوا أي لحق آخرهم أوَّلهم في النار 
اقالت آية أخريهم؛ دخولاً ومتزلة وهم الاح ملم 4 أي لأجل أولاهم إذ الخطاب مع 
لله لا معهم رين ولاه ع لل اي 
أي مضاعفاً لأنهم ضلّوا وأضلّوا «ثَالَ لِكُلنٍ ضِمَفٌ 4 أنَا القادة فبكفرهم وتضليلهم» و 
00 فبكفرهم وتقليدهم ولك لا تَلَمْونَ 6 ما لكم أو ما لكل فريق #8وَمَالتَ أُولَنهُم 7 هر 

فَمَا رت ل عزن ين سل 4 سفوا عااجهع تعلق جرااب انه لأ حراني بورطر :لله أي د 

ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب #دَدُوقُوأ 
ا 

«أن يحج بعضاً» بضمٌ الحاء أي يغلبه بالحبّة في القاموس : الحجٌ الغلبة بالحجّةء وفي 
المصباح حاجه محاجة فحجّه بحجة من باب قتل إذا غلبه في الحجة وقال : فلج فلوجاً من 
باب قعد ظفر بما طلب» وفلج بحبجته أثبتها. وأفلج الله حجته أظهرها وقال: أفلت الطائر 
وغيره إفلاتاً تخلّص وأفلتّه أنا إذا أطلقته وخلصته يستعمل لازماً ومتعدّياً» وفلت فلتاً من باب 
ضرب لغة وفلته يستعمل أيضاً لازم ومتعدّياً وانفلت خرج بسرعة. 


«وليس بأوان بلوى ولا اختبار» , يعني أنهم يطمعون في غير مطمع إن الاحتجاج وطلب 
الدليل إنما ينفع في دار التكليف والاختبار لا في دار الجزاء بعد ظهور الأمر ودخول النار 
«ولا حين نجاة» أي ليس هذا الزمان حين نجاة يمكن التخلص من العذاب بالتوبة وغيرها . 
وفي بعض النسخ : «ولات حين نجاة» مقتبساً من قوله تعالى لوَلَانَ حِينَّ مَآسٍ ©. 

قال البيضاويّ: أي ليس الحين حين مناص «ولا» هى المشبهة بليس زيدت عليها تاء 
ا ا الت 
وقيل : : هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهمء وقيل : للفعل والنصب بإضماره أي ولا 
أرى حين مناصء وقيل إِنَّ التاء مزيدة على حين لاتّصالها به في الإمام انتهى . 

«والآيات» أي تلك الآيات المتقدّمة «ولا يدخل الله» الجملة حاليّة أي نزلت تلك الآيات 
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في حال كان الحكم فيها أن لا يدخل الله النار إل مشركاًء قوله َلِلاة «فلما أذن الله» قال 
المحدّث الاسترآباديٌ: تصريح بأنَّ مصداق الإسلام في مكة قل من مصداقه في المدينة 
انتهى» وعد الشهادتين واحدة لتلازمهما وكأنّ الولاية أيضاً داخلة فيهما كما عرفت» وعدم 
التصريح للتقيّة. أو أنه ظلكئة استدلٌ بهذا الخبر المشهور بين العامّة إلزاماً عليهم» وكأنّ ذكر 
العبادات الأربع وتخصيصها لكونها أهمّ الفرائض» أو لأنّها صرّحت بها في القرآن وأكّدت 
عليها دون غيرها أو أنه بني عليها أوَلاً ثم زيد سائر الفرائض. 

ومن يَمُكُلْ مُؤْمِنَا مُتَحَجَد41 استدلّ به من قال بخلود أصحاب الكبائر في النار وأوّل 
بوجوه. 

الأوّل: أنَّ المراد بالمتعمّد من قتله لإيمانه كما ورد في أخبار كثيرة فيكون كافراًء 

الثاني : أن المراد بالخلود المكث الطويل . 

الثالثك: أن المراد أن هذا جزاؤه إن جازاه لكّه سبحانه لا يجازيه كما ورد في بعيضص 
أخبارنا . الرابع : أنّ المراد بالمتعمّد المستحل . 

الخامس : أله يفعل فعلاً يستحقٌ به دخول النارء واستدل عله على عدم إيمانه بأنَّ الله 

لعنه ولا يلعن مؤمناً لقوله تعالى 9 إنَّ أهَه لَمَنَ الْكفْرينَ4 وكأنه غلئئلة استدلٌ بمفهوم الوصف 
فدل لل يه زيمكى أن كن الخصرصن ساق الا أيقا متاخل له 

«وكيف يكون في المشيئة» أي كيف يكون أمر القاتل في مشيّة الله إن شاء عذَّبهء وإن شاء 
غفر له #و» الحال أنه «قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب واللعنة» المختصّين بالكفار. 
أقول: كونه في المشيّة إِمَا مبني على ما ذكره أكثر المتكلّمين من أنَّ خلف الوعد قبيح 
وعلى الهاسجال» ا ل ل قال 
الطبرسيُ قدّس سرّه: وروى عاصم بن أ بي النجود عن ابن عباس في قوله 8« فَبَرَاوُمٍ 
جَهَنّمِ4 فال نه بجزازه فإن قا معدية» وإن سام عدر له وروي عن أب صالم وكريج هد 
لله وغيره أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب. ثم إن 
لم يجازه بذلك لم د يكن ذلك منه كذياً انتهى . 

أو إشارة إلى قوله تعالى : « إنَّ أقّهَ لا يَمْوَدٌ أن يُكْرَكَ بدء وَيَثْيرُ عا مون دَلِكَ لمن 4155 فيدلٌ 
على أن ما دون الشرك مما يغفره الله لمن يشاءء والقتل داخل فى ذلك» فيكون داخلاً فى 
المشية كما قال في مجمع البيان : قال جماعة من التابعين : الآبة اللينة وهي إن للهلا يَف 
أن يُشْرَكَ ب الآية نزلت بعد الشديدة وهي 8« ومن يَقَثَل مُؤْمِكَا مُتَعَيّدا الآية وعلى 
الأوّل فكان جوابه مبننٌ على أنَّ آية القتل ليست مشتملة على الوعيد فقطء بل على أنّه ممّن 
غضب الله عليه ولعنه فإذا دخل الجنّة من غير توبة أو غيرها ممًا يكمّره يكون كذباً ولم يكن 
مغضوباً ولا ملعوناً مبعداً من رحمة الله وعلى الثاني مبننّ على وجهين: الأرّل: أنَّ الفتل 
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المذكور داخل في الشرك والكفر حيث لعنه الله ولا يلعن إلا الكافرء والثاني أنه لا يكون 
داخلاً فيمن يشاء مغفرته حبك أخبر بأثه فغقواف وملعون: وهذا صريح في عدم المغفرة» 


والوجوه كأنها متقاربة #وقد بِيّن ذلك» المشار إليه آية الأحزاب أي ##إِنَّ أله لمن )أ فرين 4#. 
«وأنزل؟ أي في سورة النساء أيضاً «من أكله بدل اشتمال لمال اليتيم «إن اَي 

مول الْمَمَم: من عُللْمًا 4 قال في المجمع بي لي يد و 
ولم يرد به قصر الحكم على الأكل» وإنما خصٌ لأنه معظم منافع المال المقصودة 8إِنَّمَا 
يعون في بُعلُونهمٌ نا :قا فه وجهان: أحدهما أن النار تلتهب من أفواههم وأسماعهم 
وأنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنهم آكلة أموال اليتامى» عن السدّي وروي عن 
الباقر ظثكئلاة أنه قال: قال رسول الله وَييهةِ : يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج 
أفواههم ناراً فقيل له : يا رسول الله من هؤلاء ؟ فقرأ هذه الآية. والآخر أنه ذكر ذلك على 
وجه المثل من حيث أن من فعل ذلك يصير إلى جهتم فيمتلئ بالتار أجوافهم عقاباً على أكلوم 
مال اليتيم طرَسَبَصْلَوَِ سَعِيرا © أي يلزمون النار المسعّرة للإحراقء وإِنّما ذكر البطون تأكيداً 
كما يقال نظرت بعيني؛ وقلت بلساني» وأخذت بيدي» ومشيت برجلي انتهى . 


«وأنزل في الكيل» فإن قيل سورة المطمفين من السور المكية والغرض هنا بيان التكاليف 
المتجددة بالمدينة» قلنا : لا عبرة بما ذكره المفشّرون في ذلك مع أنهم اختلفوا في هذه 
السورة قال في مجمع البيان : مكيّة وقال المعدّل مدنيّة عن الحسن والضححاك وعكرمة؛ قال : 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثماني آيات منها وهي الذي أْجَرَمُوا» إلى آخر السورة انتهى 
فالخبر يؤيّد قول هؤلاء الجماعة. ويؤيّده ما رواه في مجمع البيان فى سبب نزول صدر 
السورة عن عكرمة عن ابن عباس » أنه لما قدم رسول الله وَيهِ المدينة كانوا من أخخيث الناس 
كيلاً فأنزل الله جَوتق : «ويلٌ لِلمُطفْفِينَ  ©9‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وروي عن السدّي 
أنه عَتيةِ قدم المديئة وبها رجل يقال له أبو جهينة» ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال 
بالآخرء فنزلت الآيات ويؤنسه أن الطبرسيّ يخ ذكرها في ترتيب نزول السور آخر السور 
المكيّة فيمكن أن يكون نزولها بعد الهجرة وقبل نزول المديئة. 

وفي القاموس الويل حلول الشرّ و 9وَيْلُ © كلمة عذاب» وواد في جهنم أو بثر أو باب لها 
ميد ود جا الج 4 وه ويف ليجات 
أدبو تكد أكم نك كيية» «روذل َلْكنَ مِنْ عَدَابِ سَدِيدٍ © «ِقَويْلٌ لزت ظ كبوأ موأ 
عَذَّابٍ يَوْمٍ ألو م » وبل لِكُلٍ مر ير أ 44 جوقاء! لق يد قا 4 1 2 
طلِّينَ © وفي المجمع «ود لْ لِلمُطفْقِينَ 09 4 هم الذين ينقصون المكيال والميزان؛ ويبخسون 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن. قال الرّجاج وإنما قيل له مطفف لأنه لا يكاد يسرق في 
المكبال والميزان إلآ الشيء اليسير الطفيف. 
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«وأنزل في العهد» أي فى سورة آل عمران وهي مدنيّة « إنَّ ألَدِنَ يَنْتدنَ بِمَهْدِ أشّه لعل 
المراد بالعهد هنا على ظاهر سياق الحديث ما عاهدوا الله عليه فخالفوه وباليمين الأيمان التي 
يحلفون بها على المستقبل ثم يخالفونهاء ويحتمل شموله لليمين الغموس الكاذبة ويحتمل أن 
يكون العهد شاملا للبيعة» وما عاهدوا رسول الله وي ثم نقضوهء وقال الراغب: العهد 
حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال؛ وسمّي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً. قال يوخ : 
« دارفا بالْمَهَدِ إِنَّ ألْمَهْدَ كنت منثرلا» أي أوفوا بحفظ الأيمان» وعهد فلان إلى فلان أي 
ألقى العهد إليه وأوصاء بحفظه. قال يويح « وَلْقَد عَهِنْنَ إ[ ءادمْ» وعهد الله تارة يكون يما 
ركزه في عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبسنّته رسله» وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في 
أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها انتهى . 


وأمَا ما ذكره المفسّرون في تلك الآية فقال الطبرسئٌ قدّس سرهء نزلت في جماعة من 
أحبار اليهود كتموا ما في التوراة من أمر محمّد وَيلقيِةٍ وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنّه من عند 
الله لئلا تفوتهم الرئاسة. وما كان لهم على أتباعهمء عن عكرمة. وقيل : نزلت في الأشعث 
ابن قيس وخصم له في أرض قام ليحلف عند رسول الله فلمًا نزلت الآية نكل الأشعث 
واعترف بالحقٌ عن ابن جريج وقيل : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعته عن 
مجاهد والشعبي ثم قال: « إنَّ أَلَذينَ يَنْونَ بمَهْدِ أنّو4 أي يستبدلون بأمر الله سبحانه ما يلزمهم 
الوفاء به» وقيل : معناه إن الذين يحصّلون بنكث عهد الله ونقضه « رََيْمَننَ4 أي والأيمان 
الكاذبة « تَمنا فيلا أي عوضاً نزراً لأنه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب» ويحصل لهم من 
العقاب. وقيل : العهد ما أوجبه الله تعالى على الإنسان من الطاعة والكفت عن المعصية 
وقيل : هو ما في عقل الإنسان من الزّجر عن الباطل والانقياد للحقّ « أوْلَهَدَك لا حَلَقَ كَهُْ» 
أي لا نصيب وافر لهم في نعيم الآخرة «وَلَا يُكَلْمَهُمٌ أله أي بما يسرّهم أو لا يكلمهم 
أصلا وتكون المحاسبة بكلام الملائكة استهانة لهم «وَلَا يَنظرْ إِليهِمَ يَوْمَ الْقَيمَةأه أي لا 
يعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل للغير: انظر إليّ! يريد ارحمني #وَلا يَرَكيد4 
أي لا يطهّرهم» وقيل : لا ينزلهم منزلة الأزكياء» وقيل لا يطهرهم من دنس الذنوب والأوزار 
بالمغفرة» بل يعاقبهم وقيل : لا يحكم بأنهم أزكياء ولا يسمّيهم بذلك» بل يحكم بأنّهم كفرة 
فجرة ل وَلَهُمْ عَدَابُ دده مؤلم موجع انتهى . 

وقال البيضاوي : أي يستبدلون بما عاهدوا عليه من الأيمان بالرسول والوفاء بالأمانات 
« رَإْبميهِ وبما حلفوا به من قولهم : والله لنؤمدنّ به ولننصرنّه» لبن يلا متاع الدنيا وَلَا 
بكَلْمَهُمْ أنه الظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله «وَلا يَنظرٌ إِلِمَ يوْمّ الْقِيكمّةٍ؟ فإنّ من 
سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلّم معهء والالتفات نحوهء كما أنَّ من اعتد 
بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه «وَلَا يُرَحَيعْ» ولا يثني عليهم انتهى . وظاهر الخبر أنَّ ناقض 
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العهد واليمين. لا يدخل الجنة أصلاً فيمكن حمله على الاستحلال أو على أنه لا يدخل 
الجئة ابتذاء وحمله على المشركين والكافرين كما هو ظاهر المفسّرين ينافى سياق الحديث 
ويمكن حمله على أنّهم لا يستحقّون دخول الجئّة» ولا يلزم على الله ذلك» لعدم الوعد إلا أن 
يدخلهم الجنة بفضله. 

«وأنزل بالمدينة» أي في سورة النور وهي هدنية «أآن لا يكم 4 قال في مجمع البيان: 
اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أن يكون المراد بالتكاح العقد ونزلت الآية على سبب» 
وهو أن رجلاً من المسلمين استأذن النبيئ يقي في أن يتزوّج أمَّ مهزول؛ وهي امرأة كانت 
تسافح ولها راية على يابها تعرف بها . » فنزلت الآية عن ابن عباس وغيره» والمراد بالآية النهي 
وإن كان ظاهره الخبرء وثانيها أن التكاح ههنا الجما ٠‏ والمعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي 
مثلهء فيكون نظير قوله : لُلْييسَتُ لِلْحَيدِنَ وَالْحَِيمُونَ بلحت » في أنه خرج مخرج الأغلب 
الأعمء وثالثها أن هذا الحكم كان في كل زان وزانية ثمّ نسخ بقوله #رأتكحوا الأيمس من » 
الآيةء عن سعيد بن المسيّب وجماعة, ورابعها أن المراد به العقد وذلك الحكم ثابت فيمن زنا 
بامرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوّج بهاء روي ذلك عن جماعة من الصحابة» وَإِنّما قرن الله سبحانه 
بن الزاق والمشرك تعظيما لأمر الذنا وفنا لقأنةة ولا يعور أن كو نهنة الكةضيرا أن 
نجد الزاني يتزوّج غير زانية ولكنٌ المراد هنا الحكم في كلّ زان أو النهي» سواء كان المراد 
بالنكاح الوطء أو العقد» وحقيقة التكاح في اللغة الوطء #وَحَرْمٌ ذلك عَلَ لْمُوْمِينَ 4 أي حرّم نكاح 
الزانيات أو حرّم الزنا على المؤمئين» فلا يتزوّج بهن ولا يطأهنّ إلآ زان أو مشرك انتهى . 

ثم المشهور بين أصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا وذهب الشيخان وجماعة إلى 
اشتراط التوبة في الحلّ سواء زنا بها من أراد نكاحها أو غيره للآية المتقدّمة» وبعض 
الأعان وأجيب عن الآية تارة بأنَّ المراد بالنكاح الوطء وأخرى بأنّها منسوخة بقوله تعالى : 
«وأنككوأ الأيتى ينك © وبقوله لد ما طَاب لَكُم » أو قوله 9وَأيلٌ لك ما ور دلِحَكُمْ © وفي 
الأوّل أنه خلاف الظاهرء فإنّه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة, وفي الثاني أنه 
خلاف الأصل»ء مع أن الظاهر من «طَابّ 4 حل ومن «وراء لِحكُمْ © سائر أصناف النساء ولا 
ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه. 

والظاهر أنه ع استدلٌ بالآية على أنَّ الله تعالى أخرج الرّناة والزواني في هذه الآية من 
عداد المؤمنين: حيث قابل بين المؤمنين وبينهما إذ الظاهر من سياق الآية أن المراد أنه لا 
يليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركةء ولا نكاح الزانية إلا بزان أو مشرك وأمًا المؤمن فإنْه لا 
يليق به هذا الفعل وهو محرّم عليه إمًا بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة أو بمعنى المحروميّة 
كما في قوله سبحانه «وَحَرَبَنَا علَيْهِ الْمَرَاضِمَ © فظهر أنه لم يسمّهما بالإيمان لما عرفت من 
المقابلة مع أنه جمع بينهما وبين المشرك والمشركة» ففيه أيضاً إيماء بعدم إيمانهما . 
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وهذا وجه حسن خطر بالبال للآية والخبر معآء فإنَ حمل الآية على وجه آخر لا يستقيم 
ظاهراً فإنه إذا حمل التكاح على الوطءء فالكلام إمّا في قرَّة النهي أو الخبرء فعلى الأوّل 
المعنى النهي عن أن يطأ الزاني سوى الزائية والمشركة» وجواز وطئه لهما وفيه ما لا يخفى. 
وكذا العكس» وعلى الثاني يكون كذبأ إن أراد بالوطء غير الزنا أو الأعمّء وإن أريد به الزنا 
كان الكلام خاليا عن الفائدة» وإذا حمل على العقد فلو كان في قَوّة النهي كان مفادها النهي 
عن أن ينكح الزاني سوى الزانية والمشركةء وتجويز نكاحه إِيّاهماء وتجويز نكاح الزانية 
بالزاني والمشرك ولم يقل به أحدء ولو كان خبراً لزم الكذبء فلا بد من حمل الآية على ما 
ذكرنا فيتضح استد لاله يكيل غاية الوضوح» ويظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم 
نكاحهاء نعم قوله سبحانه 9وَعُرْمْ دَلِكَ»ْهِ فيه دلالة على التحريم إن لم نحمله على معنى 
الحرمان» وحمله على الكراهة الشديدة. مع وجود المعارض غير بعيدء مع أنه يحتمل أن 
يكون «ذلِك»> إشارة إلى الزنا بكون الجملة حاليّة أو تعليليّة . 

وله يكيلا : «ليس يمتري؟ الامتراء الشكُء والجملة إلى قوله: «أنه قال» معترضة» 
وضمير «فيه» راجع إلى الرسولء وقوله: «أنه قال» بدل اشتمال للضمير» وقوله: «لا يزني» 
ون ةر ١‏ حر د لمان درطل روا وكأنّ المراد بقوله : 
#حين يزني» واحين يسرق؛ حين يصرّ عليهما ولم يتب» ولا فساد في مفارقة الإيمان بالمعنى 
الذي ذكرناءهء حيث اشتمل على الفرائض وترك الكبائر عله» وبها يستحق العذاب في 
الجملة» لا الخلود في النارء ومن لم يقل بذلك أوٌّله بتأويلات بعيدة. 


قال في النهاية في الحديث : «لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ قبل معناء النهي وإن كان في 
صورة الخبر» والأصل حذف الياء من يزني أي «لا يزن المؤمن ولا يسرق ولا يشرب؛ فإنّ 
هذه الأفعال لا تليق بالمؤمن» وقيل : هو وعيد يقصد به الردع كقوله : ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة 
له و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وقيل : معناه لا يزني وهو كامل الإيمان» 
وقيل : معناه أن الهوى يغظي الإيمان فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمانه 
الناهي له عن ارتكاب الفاحشة فكأنَ الإيمان في تلك الحالة قد انعدم» وقأل ابن عباس : 
الإيمان نزه فإذا أذنب العبد فارقه» ومنه الحديث الآخر إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فوق 
رأسه كالظلّة فإذا أقلع رجم إليه الإيمان» وكلّ هذا محمول على المجاز ونفي الكمال» دون 
الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله انتهى . 


وقيل: إِنه ليس بمؤمن إذا كان مستحلاء وقيل : ليس بمؤمن من العقاب وقيل : المقصود 
نفي المدح أي لا يقال له مؤمن بل يقال: زان أو سارق» وقيل : إِنْه لنفي البصيرة أي ليس هو 
ذا بصيرة؛ وقال ابن عباس : أي ليس ذا نورء وقيل: أي ليس بمستحضر الإيمان؛ وقيل: أي 
ليس بعاقل» لأنَّ المعصية مع استحضار العقوبة مرجوحة» والحكم بالمرجوح بخلاف 
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العقول؛ وقيل : المقصود نفي الحياء والحياء شعبة من الإيمان. أي ليس بمستحي من الله 
سبحانه» ولا يخفى ما في أكثر هذه الوجوه من البعد والركاكة. 

«وأنزل بالمدينة» أي في سورة النور أيضا 9وَالدِنَ يرمنَ السمْسَئَتِ » أي يقذفون العفائف من 
النساء بالزنا لاثم ل يأو أَرِيعَةْ سُبَنَه © أي بأربعة عدول يشهدون أنهم رأوهنّ يفعلن ما رموهنٌ به 
من الزنا «(انو تدم خبر اين بتأويل #ولا نقباوا لم شُبَددَةٌ © خبر ثان» وتنكير شهادة 
للعموم أي في أ يّ أمر من الأمور كان «أيدًا» تأكيد للعموم أي ما لم يتب ©َوَوْليكَ هُمْ 
لم4 أي هم في أعلى مراتب الفسق حتى كأنّه لا فاسق غيرهم فقد عبر عنهم باسم 
الإشارة وعرّف الخبر وأتى بضمير الفصل مبالغة في ادعاء حصر الفسق فيهم. وقصره 
عليهم » وقيل : ويمكن أن يكون عناية أو اعتراضاً يجري مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة 
لإِلّا ألَدِنَ تَابُوا» عن القذف وندموا ورجعوا الما وان سر يعد ناك اد 
وقيل: من يعد الرمي. ٍدَأسكمُوأ © سرائرهم وأعمالهم فاستقاموا على مقتضى التوبة» 
قالوا : ومنه الاستسلام للحدء والاستحلال من المقذوف» والعزم على عدم العود إلى ذلك : 
وعلى ترك جميع المناهي على قول. وفي المجمع “ون شرطاتوية القاذ ل أن كدب تقيده 
فيما قاله؛ فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته 9هَإنَّ أنه عَمُورٌُ يم # علّة للاستثناء . 


قوله ظاكئلة : «فيدأ الله» الظاهر أنه الئل استدل على عدم وصفهم بالايمات بوصفهم 
بالفسق؛ لأن في عرف القرآن الفسق لازم للكفر» ولم يطلق فيه الفاسق إلآ على الكافر كقوله 
تعالى : أْفمَن كن مُزْمًا كَمَن كان فَاسِقَا © فقابل بين الإيمان والفسق فدلٌ على أنَّ الفاسق 
يس بمؤمن ؛ وقال #إنت الْمِسَفِقِينَ هم الْمََسِعُونَ © فحصر الفاسق فى المنافق فجعله الله 
منافقاء «وجعله من أولياء إبليس» حيث أطلق الفسق عليهماء وأيضاً إذا نظرت في الآيات 
الكريمة وسبرتها لم تر الفاسق أطلق فيها إلا على الكافرء قال الراغب: فسق فلان خرج من 
حدٌ الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعمّ من الكفر» والفسق يقع 
بالقليل من الذنوب وبالكثير» ولكن تعورف فيما كان كثيراً وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
حكم الشرع وأقرّ به» ثم م أخل بجميع أحكامه أو ببعضه وإذا قيل للكافر الأصليَ : فاسق. 
فلأنه أخل بحكم ما ألزمه 0 واقتضاه الفطرة قال ع : #ففسى م عَنْ أَمرٍ ريده © #ففسكراأ 
ا رمالل 4 طولخم التيئة» «تأزتبة م التي «لقتل كن نزها 26 
يفا لا سوم ستَونَ 4 وقال: جر حك يد تله مود هم الْفسِهُونَ 4 وقال تعالى: #وأم 
لين سَعُوأ أو ف أذ اليد كَدَيوأ ايك ينا يسم ألْمَدَابُ يما كنأ يعَسفُونَ © «وَامّدُ لا يبِْى 
و4 إلى 11 لقن هم التَسِئُونَ4 كَل حَفّك ولت نيد عل أ ثرا أبن 
لا يَؤْمِنُونَ © انتهى . 


(وجعله» أي الرامي «الْمَحْصَئَتٍ» أي العفائف #االْمَهَلَتِ عْقَكَتِ © مما قذفن به #وَالْمُؤْوِتُ © بالله 
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١-لي:‏ صالح بن عيسى العجلي؛ عن محمد بن على بن على ؛ عن محمد بن الصّلت» 
عن محمد بن بكيرء عن عباد بن عباد المهلبيّ» عن سعيد بن عبد الله عن هلال بن عبد 
الرحمن؛ عن يعلى بن زيدء عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا عند 
رأيت؟ حذثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادناء فقال: رأيت رجلاً من أُمّتي وقد أتاه ملك 
الموت ليقبض روحه فجاءه برّه بوالديه فمنعه منه؛ ورأيت رجلاً من أُمّتتي قد بسط عليه عذاب 
القسر فجاءه وضوؤه فمنعه مله ؛ ورأيت رعلا عن أكتن قد انحتر تواشته شته الشياطين فجاءه ذكر 
الله عوج فنجاه من بينهم ؟ ورأيت رجلاً من أُمّتي قد احتوشته ته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فمنعته منهم ؛ ؛ ورأيت رجلاً من متي يلهث عطشاً كلّما ورد حوضاً منع فجاءه صيام شهر 
رمضان فسقاه وأرواه ؛ ورأيت رجلاً من أُمَني والتتثيون حلقاً حلقاً كلما أتى حلقة طرد فجاءه 
ابيا من لجا فأخيك يده ذأ جل إل يدب ١‏ ور اتا رياد عن أ من ب اله ور 
خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعا في الظلمة» » فجاءه 
حججه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه الثور؛ ورأيت رجلاً من متي يكلّم المؤمنين فلا 
يكلّمونه فجاءه صلته للرحم فقال : ناعنك المومين كلمره فإنّه كان واصلاً لرحمه فكلّمه 
الجرتزل وماتعزء ركان معهم : وزآنة نول من أمَّتي يقي وهج النيران وشررها بيده 
روجهه فجاءته صدقته فكانت ظلاً على رأسه وستراً على وجهه. زراك رعلا من حر ده 
أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلّصاه من بينهم وجعلاه 
مع ملائكة الرحمة؛ ورأيت رجلاً من أَمْتي جائياً على ركبتيه» بيئه وبين رحمة الله حجاب 
فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله؛ ورأيت رجلاً من أُمَتي قد هوت صحيفته 
قبل شماله فجاءه خخوفه من الله عوجلا فأخل صحيفته فجعلها في يمينه ؟ ورأيت رجلاً من أَمَتي 
قد خفْت موازينه فجاءه أفراطه فتقّلوا موازينه؛ ورايت رجلاً من متي قائماً على شفير جهنم 
فجاءة رجاؤه من الله وي فاستنقذه من ذلك ؛ ورأنيت رحجلا من أمّتي قد هوى في الثار 
فجاءته دموعه التي بكى من خخشية الله فاستخرجته من ذلك ؛ ورأيت رجلاً من متي على 
الضراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ربح عاصف فجاءه حسن ظنّه الله فسكن رعدته 
ومضى على الصّراط ؛ ورأيت رحلا * من متي على الصّراط يزحف أخبانا ويدحبو اانا 
ويتعلّق أحياناً فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه ومضى على الصّراط ؛ ورأيت رجلاً من 
مني اننهى إلى أبواب الجنّة كلّما انتهى إلى باب أغلق دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله 
ل ال ا 


بيان: لهث الكلب وغيره يلهث لهثاً : أخرج لسانه من شدّة العطش . قوله: فجاءه أفراطه أي 
أولاده الُذين ماتوا قبله . والزحف: مشي الصبئ على إسته» والحبو مشيه على يديه وبطنه . 
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ورسوله وما جاء به «لُمِنُواْ في لديا وَالْآحْرَو© بما طعنوا فيهنّ لوَلَهُمْ عَدَ عَدَابُ عَظِيعٌ» لعظم 
ذنوبهم «ابوم تَنْبَدٌ عَلَهِم4 ظرف لما في ظلَهمْ» من معنى الاستقرار لا للعذاب <أليلته] 
وَْدِيِةْ» يعترفون بها بإنطاق الله إِيَاها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليهاء قوله غقكئلة : 
#وليست تشهد» يدل على أن شهادة الجوارح إنْما هي للكمار كما ذكره جماعة من المفسّرين ». 
وذكره الشيخ البهائئُ يتنه في الأربعين . 

قوله از : فبعطى كتابه يبهبنه» أي فيقرؤه ومن تنطق جوارحه ينخحم على فيه لقوله تغالى 
« اليم نيم عَلحَ أنوههم , وَتُكَلِمنا أيْدِي» أو لآن ساق آيات شهادة الجوارح كول عل اغاءة 
الغضب » والآيات التازلة في المؤمنين مشتملة على نهاية اللطف كقوله سبحانه : «يوم ندعو 
0-2 ناس 0 فَمَنْ أوق» أي من المدعؤين « حكنابمٍ سند 4 أي كتاب عمله « مهلك 
يَفْرءُونَ حكتَبهْرُ4 ابتهاجا بما يرون فيه «وَلَا مون قَتِيلًا© أي ولا ينقصون من أجورهم 
أدنى شيء» والفتيل المفتول وسمّي ما يكون في شق النواة فتيلاً لكونه على هيثته؛ وقيل : 
وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخء ويضرب به المثل في الشيء الحقير. 

ل لك و ا 
أرق حككة سمي إلى آخر ما في الحديث» وثانيها في الحاقة لدَمَمَن أزوح كد ييف 
يفول هَاوْم أفرءوأ كتايد وثالئها في الانشقاق : © كَأمَا مَنْ أوقَ كته سمينفه كوف اسك ناا 
سنا 42 عت ل 
النشاخ أو كان في قراءتهم تيكلا هكذاء أو نقل بالمعنى جمعاً بين الآيات. 

«وسورة النور أنزلت» كأنّ هذا جواب عن اعتراض مقدّر» وهو أنه لمّا أنزل الله في سورة 
النساء مرتين 8 إن أله لا يَسَفْر أن بِشْرلكَ بدء وَيعْفر ما دُونَ دَلِكَ 4 ِمَن يآ وهي تدلٌ على عدم ترتّب 
العذاب على غير الشرك » فيمكن كونها ناسخة للآيات الدالّة على عقوبات أصحاب الكبائر 
وعدم كونهم من المؤمنين. 

فأجاب تت بعد التنرّل عن عدم المخالفة بين هذه الآية. وتلك الآيات لأنَّ تجويز 
المغفرة لمن شاء الله لا ينافي استحقاقهم للعذاب والعقاب» وخروجهم عن الإيمان بأحد 
معانيه» بأنّ أكثر ما أوردنا من الآيات واستدللنا بها إِنْما هي في سورة النورء وهي نزلت بعد 
سورة النساءء فكيف تكون آية النساء ناسخة لها فلو احتاج التوفيق إلى القول بالنسخ لكان 
الأمر بعكس ما قلتم» مع أنه لا قائل بالفصل ثم استدل غتكئلة على ذلك بأنَّ الله تعالى قال في 
سورة النساء : #أرّ حمل أنه طن سبيل6 والسبيل هو الذي ذكره من الحدٌ في سورة النور 
ويحتمل أن يكون الغرض إفادة دليل آخر على ما سبق من نزول الأحكام مدرّجاً ونسخ الأشدٌ 
للأأضعف » 50000 


ولق يأرب الْقَحِمَةَ من تَآبكُّ» ذهب الأكثر إلى أنَّ المراد بالفاحشة الزناء وقيل : 
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هي المساحقة «فَأسَنَدهدُوأ عَلْهِنَّ أَريْسَة د: يَنِصكُْ» الخطاب للأئمّة والحكام» بطلب أربعة 
رجال من المسلمين شيودا عليهنٌ . 575 الخطاب للأزواج #فإن شَهِدُواً» أي الأوشة 
«أنيكؤفر » أي فاحيسوهنٌ «ف المَيوتٍ حَقٌ َوَفْهِنَ» أي يدركهنّ الموت» قيل أريد به 
صيانتهنَّ عن مثل فعلهنَ» والأكثر على أنه على وجه الحذٌ على الزنا . 

قالوا: كان في بدء الإسلام إن فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبداً 
حثى تموت : ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصتين» والجلد في البكرّين #أوؤْ يَحْمَلَ مد من 
مسبيلا» أي ببيان الحكم كما مرَّء وقيل : بالتوبة أو بالتكاح المغني عن السفاحء وقالوا: لمّا 
ل د ا را 0 ل 
حكمهما وهو الجلد» ويجوز أن يرفعا بالابتداء 0 إلى قوله 0ك 4 أي 
رحمة #في دين أله # أي في طاعته وإقامة ع فتعطلوه. أو تسامحوا فيه # إن كمه يمون * فإ 
الإبعان يقضي النعد فى طاعة 11 


ثم اعلم أنَّ عدم ذكر الولاية في هذا الخبر مع أنه الغرض الأصلىٌ منه لنوع من التقيّة 
لأنه تتلا ذكره إلزاماً عليهم حيث أنكروا كون الولاية جزءاً من الإيمان. 

تذييل نفعه جليل: اعلم أنَّ الذي ظهر لنا من مجموع الآيات المتضافرة» والأخبار 
المتكائرة الواردة ة في الإيمان والإسلام وحقائقهما وشرائطهما أن لكل منهما إطلاقات كثيرة 
في الكتاب والسئة» ولكل منها فوائد وثمرات تترتب عليه . 

فالأوّل: من معاني الإيمان مجموع العقائد الحقّة والأصول الخمسة والثمرة المترتّبة عليه 
فى الدنيا الأمان من القتلء ونهب الأموال» والإهانة» إلأ أن يأتى بقتل أو فاحشة يوجب 
القتل أو الحدّ أو التعزير» وفى الآخرة صححة أعماله وامتضقاق الثرائن ليها ف الودلة : 
وعدم الخلود في النارء واستحقاق العفو والشفاعة» ويدخل في الكفر المقابل لهذا الإيمان 
من سوى الفرقة الناجية الإمامية من فرق الإسلام وغيرهم» فإنهم مخلدون في النار»ء سوى 
المستضعفين منهم كما سيأتي 

الثاني : الاعتقادات المذكورة مع الإتيان بالفرائض التي ظهر وجوبها من القرآن. وترك 
الكبائر التي أوعد الله عليها النارء وعلى هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة وتارك 
01 قال تعالى : مقا ورك لا نورك حَق يه قَوك هما سجر يدنه ثم لا تجذدافي أتتيهمح حرجا مِمَا 


كنك ولتلرا تدا شور دن قله لاا أن من لا تعد فى السية جر جسن بك الهو وله وخافان 
في رفع التنازع وغيره فهذا مؤمن وهذا عين التصديق بالقلب واللان. [النمازي]. 
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الزكاة وأشباههم » وورد لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن» وثمرة هذا 
الإيمان عدم استحاق الإذلال والإهانة والعذاب في الدنيا والآخرة. 

الثالك: العياك الع جور ف تعر ابيع الوا جات وترك - جميع المحرّمات وثمرته 
اللحوق بالمقربين والحشر مع الصذيقين» وتضاعف المثوبات» ورفع الدرجات . 


الرابع : ما ذكر مع ضمٌ فعل المندوبات؛ وترك المكروهات» بل المباحات كما ورد في 
أخبار صفات المؤمن» وبهذا المعنى يختصٌ بالأنبياء والأوصياء كما ورد في الأخبار الكثيرة 
تفسير المؤمنين في الآيات بالأئقة ئمة الطاهرين يبيل . وقد ورد في تفسير قوله سبحانه : «وَمًا 
يؤْمنُ أحَارَهم باه إلا وَهُم مُتْروَ (©4 أنْ جميع معاصي الله بل التوسّل بغيره تعالى داخلة 
في الشرك المذكور في هذه الآية؛ وثمرة هذا الإيمان أنه يؤمن على الله فيجيز أمانه وأنّه لا يرد 
الله دعوته وسائر ما ورد في درجاتهم نَتِيّكَلاد ومنازلهم عند الله تعالى . 

وأمًا الإسلام فيطلق غالبا على التكلم بالشهادتين» والإقرار الظاهري» وإن لم يقترن 
بالإذعان القلبي ولا بالإقرار بالولاية» كما عرفت سابقاء وثمرته إنما تظهر فى الدنيا من حقن 
دمه وماله. وجواك لاخداو الستحييةا كلديو نا وسائر الأحكام الظاهرة للمسلمين: وليس له 
في الآخرة من خلاق ؛ وقد يطلق على كل من معاني الإيمان حتى المعنى الأخيرء فيكون 

بمعنى الاستسلام والانقياد التامّ ثم إن الآيات والأخبار الدالّة على دخول الأعمال في 

الإإعانيحقل رعرع الأرّل أن يحمل على ظواهرهاء ويقال إِنّ العمل داخل في حقيقة 
الإيمان على بعض المعاني» الثاني أن يكون الإيمان أصل العقائد» لكن يكون تسميتها إيماناً 
مشروطة بالأعمال» الثالث أن يقال بزيادة الإيمان وتفاوته شدَّة وضعفاً وتكون الأعمال كثرة 
وقلة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب» فإنّهِ لا شلك أنَّ لشدَّة ة اليقين مدخلاً في 
كثرة الأعمال الصالحة وترك المناهي ء وقد بسطنا الكلام في ذلك قليل في كتاب عين 
الحياة؛ وسيتّضح لك بعض ما ذكرنا في تضاعيف الأخبار الآتية» ولنذكر هنا بعض ما ذكره 
أصحابنا في حقيقة الإيمان والإسلام» ومعانيهما وشرائطهما. 

قال المحقق الطوسيٌ قدّس سرّه القدوسيٌ في قواعد العقائد: المسألة الخامسة فيما به 
يحصل استحقاق الثواب والعقاب قالوا : الإسلام أعمٌّ في الحكم من الإيمان» وهما في 
الحقيقة شيء واحد أمّا كونه أعمٌ فلآ من أقرٌ بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين للا 
لتاب عامنا ل َم موأ تكن مُوا 4 وأمًا كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان فلقول 
تعالى : + إن اليرت عند أله الْإِسَكدٌ4 واختلفوا في معناه» فقّال بعض السلف: الإيمان إقرار 
باللسان» وتصديق بالقلب وعمل صالح بالجوارح»: وقالت المعتزلة: أصول الإيمان 
خمسة: التوحيد؛ والعدل والإقرار بالتبوّة» وبالوعد والوعيدء والقيام بالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة : التصديق بوحدانيّة الله تعالى في 
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ذاته والعدل فى أفعاله؛ والتصديق بنبوّة الأنبياء: والتصديق بإمامة الأئمّة المعصومين 
والتصديق بالأحكام التي يعلم يقيناً أنّه وَل حكم بهاء دون ما فيه الخلاف والاشتباه. 

بالكثر يقابل الإيمانء والذنب يقابل العمل افالخ وينقسم إلى كبائر وصغائر. 
ويستحقٌ المؤمن بالإجماع الخلود في الجنةء ود يستحق الكافر الخلود فى العذاب» وصاحب 
الكبيرة عند الخوارج كافر لأنهم جعلوا العمل الصالح جزءاً من الإيمان» وعند غيرهم خارج 
فاسقء والمؤمن عند المعتزلة والوعيديّة لا يكون فاسقاً وجعلوا الفاسق الذي لا يكون كافراً 
منزلة بين المنزلتين الإيمان والكفر؛ وهو عندهم يكون في النار خالداً» وعند غيرهم المؤمن 
قد يكون فاسقاً وقد لا يكون وتكون عاقبة ل 

وقال يدنه في التجريد : الإيمان التصديق بالقلب واللسان ولا يكفي الأول لقوله تعالى : 
تنه أَشسَجُمٍ 4 ونحوه ولا الثاني لقوله تعالى : قل لَمْ نَؤِْنُوا 4 والكفر عدم الإيمان إمّا 
مع الضدٌ أو بدونه» والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان بهء والنفاق إظهار 
الإيمان به وإخفاء الكفرء والفاسق مؤمن لوجود حذه فيه 

وقال العلامة نوّر الله ضريحه في الشرح: اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة 
وليس هنا موضع ذكرهاء والذي اختاره المصئّف رضوان الله عليه أنه عبارة عن التصديق 
بالقلب والّلسان معاً ولا يكفي أحدهما فيهء أمَا التصديق القلبئٌ فإنّه غير كاف لقوله تعالى : 

معدو ونم هم حوقوله تعالى : «قلمًا بجآءهُم ماروا كديا 4 أثبت لهم 
المعرفة والكفر وأمَا التصديق اللساني فإنّه غير كاف أيضاً لقوله تعالى : ظدَالَتِ الَْعراب ءامنا » 
الآية ولا شلك في أنَّ أولئك الأعراب صذقوا بألسنتهم . 

وقال تتقنه: الكفر في اللغة هو التغطية وفي العرف الشرعيئ هو عدم الإيمان إِمّا مع الْضدٌ 
بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمانء أو بدون الضدٌ كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح 
والباطل» والفسق لغة المخروج مطلقاً وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما 
دون الكفرء والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن» وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطان 
الكفر. 

واختلف الناس فى الفاسق فقالت المعتزلة : إِنَّ الفاسق لا مؤمن ولا كافر وأثبتوا له منزلة 

بين المت له برقال الحسن البصريّ: إِنّه منافق» وقالت الزيديّة : إِنّه كافر نعمة» وقال 
الخرارب إنه عافد والمحق ما ذهت إليه الصف وهو مذهت الإمامية والمرحتة واضصحات 
الحديث وجماعة الأشعريّة أنه مؤمن» والدليل عليه أن حدٌّ المؤمن وهو المصدّق بقلبه ولسانه 
في جميع ما جاء به النببئٌّ وَييْييةِ موجود فيه فيكون مؤمناً انتهى . 

وقال الشيخ المفيد قدَّس الله روحه في كتاب المسائل : اتفقت الإمامية على أنَّ مرتكب 
الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام» وأنّه مسلم وإن كان فاسقاً بما 
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معه من الكبائر والاثام» ووافقهم على هذا القول المرجئة كافة وأصحاب الحديث قاطبة» 
ونفر من الزيديّة؛ وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك» وزعموا أنَّ مرتكب الكبائر ممّن 
ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم. 

وقال قاس سر : : اتفقت الإماميّة على أن الإسلام غير الإيمان وأنّ كل مؤمن فهو مسلم: 
وليس كل مسلم مؤمناً» وأنَّ الفرق بين هذين المعنيين في الدّين كما كان في اللسان» ووافقهم 
على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث» وأجمعت المعتزلة على عدم الفرق بينهما . 

وقال الشهيد الثاني قدَّس سرّه في رسالة حقائق الإيمان: اعلم أن الإيمان لغة التصديق 
كما نض عليه أهلهاء وهو إفعال من الأمن يمعنى سكون النفس واطمئتانها لعدم ما يوجب 
الخوف :1 وحينئذ فكان حقيقة ظدَامَنَ بد © سكنت نفسه واطمأنت» بسبب قبول قولهء 
وامخال أ مره. فتكون الباء للسببيةء ويحتمل أن يكون بمعنى أمنه التكذيب والمخالفة كما 
دكرة بعفهم اتتكون الناءان راددةاوالاول أولن كما لا يت وأوائق الفش التسديق» وهو 
يتعدٌّى باللآم كقوله تعالى 9وَمَآ أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا» وطنََامنَ لَمُ لول > وبالباء كقوله تعالى: 
طَامَكا يمآ أت ». 

وأمًا التصديق فقد قيل إِنّه القبول والإذعان بالقلب» كما ذكره أهل الميزان ويمكن أن يقال 
معناه قبول الخبر أعم من أن يكون بالجّجنان أو باللسان ويدلٌ عليه قوله تعالى : ظقَالتِ الَْعرابُ 
امنا ل لَّم مم6 قأخبروا عن أنفسهم بالإيمان - وهم من أهل اللسان - مع أن الواقع منهم 
هو الاعتراف باللسان دون الجنانء لنفيه عنهم بقوله تعالى: #قل ل َؤْمُِواً© وإثبات 
الاعتراف بقوله تعالى #ولاكن قولواً أَمَلَمنَا سَلَمَنَا© الدال على كونه إقراراً بالشهادتين وقد سمو إيانا 
بحسب عر فهمء والذي نفاه الله عنهم إنما هو الإيمان في عرف الشرع . 

وأمًا الإيمان الشرعيٌ فقد اختلف في بيان حقيقته العبارات بسبب اختلاف الاعتيارات» 
وبيان ذلك أنَّ الإيمان شرعاً إِمَا أن يكون من أفعال القلوب فقطء أو من أفعال الجوارح 
فقطء أو منهما معاً. 

فإن كان الأوّل: فهو التصديق بالقلب فقط. وهو مذهب الأشاعرةء وجمع من متقدّمي 
الإمامية ومتأخريهم. ومنهم المحقّق الطوسيٌ ينه في فصولهء لكن اختلفوا في معنى 
التصديق » فقال أصحاينا : هو العلم» وقال الأشعريّة هو التصديق النفسانئٌ وعنوا به أنّهِ عبارة 
عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبرء فهو أمر كسبئٌ يئبت باختيار المصدّقء ولذا 
يئاب عليه بخلاف العلم والمعرفة» فإنها ريّما تحصل بلا كسب كما في الضروريّات وقد ذكر 
حاصل ذلك بعض المحققين فقال: التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتى 
لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاًء وإن كان معرفة وسنبيّن إن شاء الله 
تعالى قصورءؤالق: 
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وإن كان الثانى : فإمًا أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين فقطء وهو مذهب الكراميّة 
أو عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرهاء فرضاً ونفلاً وهو مذهب الخوارج وقدماء 
المعتزلة والعلآف والقاضى عبد الججّار. أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات 
دون النوافل» وهو مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة . 

وإن كان الثالث : فهو إِمَا أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من 
الطاعات» وهو قول المحدّثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره فإنهم قالوا إِنْ الإيمان 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» أو يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي 
الشهادة. ونسب إلى طائفة منهم أبو حنيفة» أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار 
باللسان وهو مذهب المحقق نصير الدين الطوسيّ كت في تجريده فهذه سبعة مذاهب ذكرت 

في الشرح الجديد للتجريد وغيره. ْ ْ 

واعلم أنَّ مفهوم الإيمان على المذهب الأوّل يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي وأمًا على 
المذاهب الباقية فهو منقول. والتخصيص خير من النقل. وهنا بحث وهو أن القائلين أن 
الإيمان عبارة عن فعل الطاعات كقدماء المعتزلة والعلآف والخوارج لا ريب أنهم يوجبون 
اعتقاد مسائل الأصول وحيئئذ فما الفرق بينهم وبين القائلين بأنه عبارة عن أفعال القلوب 
ع ا ا 0 

م قال: اعلم أن المحمّق الطوسيٌ ع تنقثة ذكر في قواعد العقائد أن أصول الإيمان عند 

الشيعة ثلاثة ثم ذكر ما نقلتا عنه سابقاً. ثم قال ذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في 
الشرع عند الأشاعرة هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلاً فيما علم 
تفصيلاً ؛ وإجمالاً فيما علم إجمالاً » فهو : في الشرع تصديق خخاصٌ انتهى فهؤلاء انّفقوا على 
أنَّ حقيقة الإيمان هي التصديق فقطء وإن اختلفوا في مقدار المصدّق بهء والكلام ههنا في 
مقامين «ألاؤن يد التغتدبى الذي عو الإبتاد المراديه التي الجازم التانت ٠‏ كما يظهر 
من كلام من حكينا عنه» والثاني في أنّ الأعمال ليست جزءاً من حقيقة الإيمان الحقيقيّ» بل 
هي جزء الويماد الكماليّ. 

أمًا الدليل على الأول فآيات بيّنات منها قوله تعالى: إن لقن لا متى ين لي با > 
والإيمان حقّ بالنصٌ والإجماعء فلا يكفي في حصوله وتحققه الظن ومنها #إن يَتْعُونَ إلا 
لظن © «إن م إلا يَث4 طبرت بَنسَ اللي نه 4 فهذه قد اشتركت في التوبيخ على اتباع 
لظن والايطان 3 رويس من خفل ل بالط فلا يكون ظَباء ومنها قوله تعالى ©#إنَّما 
لْمَوْمِئُونّ أَلَذِينَ >'امنوأ بألله ه ورسوله. ْم لم بَرسَابْواً © فنفى عنهم الريب» فيكون الثابت هو اليقين» 
وفي العرف يطلق عدم الريب على اليقين» ومن السنئّة المطهّرة قوله 5 : «يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك» والثبات هو الجزم والمطابقة» وفيه منع لم لا يجوز أن يكون 
طلبه ظَقكئة لأنه الفرد الأكمل . 
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ومن الدلائل أيضاً الإجماع حيث ادّعى بعضهم أنه يجب معرفة الله تعالى التي لا يتحقّق 
الإيمان إلا بها بالدليل إجماعاً من العلماء كافة» والدليل ما أفاد العلم؛ والظنٌ لا يفيده. وفي 
صحة دعوى الإجماع بحث لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصوليّة كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن جميع ما ذكرنا في الأدلّة لا يفيد شيء منه العلم بأنَّ الجزم والثبات معتبر في 
التصديق الذي هو الإيمان. إِنْما يفيد الظنَّ باعتبارهماء لأنَّ الآيات قابلة للتأويل» وغيرها 
كذلكء مع كونها من الآحاد. 
تحصل بالتقليد إل من شذْ منهم كعبد الله بن الحسن العنبريّ والحشويّة؛ والتعليميّة» حيث 
ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصوليّة كوجود الصّانع» وما يجب له ويمتنع» والنبرّة 
والعدل وغيرها» بل ذهب بعضهم إلى وجوبه؛ لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة أنه 
عقلئٌ أو سمعىٌ فالإماميّة والمعتزلة على الأوَّل» والأشعريّة عل الثاني» ولا غرض لنا هنا 
ببيان ذلك» بل ببيان أصل الوجوب المتّفق عليه . 

ثم استدلٌ بوجوب شكر المنعم عقلاً» وشكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوققف على 
معرفتهء وهي لا تحصل بالظنيّات كالتقليد وغيره لاحتمال كذب المخبرء وخطأ الأمارة, 
فلا بدٌ من النظر المفيد للعلم» ثم قال: وهذا الدليل إِنّما يستقيم على قاعدة الحُسن والقبح: 
والأشاعرة ينتكرون ذلك». لكن كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل» ذل انها عل كون 
الوجوب عقلياً» واعترض أيضاً بأنه مبنيٌ على وجوب ما لا يت الواجب المطلق إلا به» وفيه 
أيضاً منوع للأشاعرة. 

ومن ذلك أن الأمّة أجمعت على وجوب المعرفة؛ والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم 
إن أوجبه لزم اجتماع الضدين في مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم ويعتقد قدمه» وقد 
اعترض على هذا بمنع الإجماع كيف والمخالف معروف بل عورض بوقوع الإجماع على 
خلافه» وذلك لتقرير النبئّ يي وأصحابه العوامّ على إيمانهم» وهو الأكثرون في كل 
عصرء مع عدم الامخسار عن الدلائل الدالة على الصانع وصفاته. مع أنْهم كانوا لا 
يعلمونهاء وإنما كانوا مقرين باللسان ومقلدين فى المعارف. ولو كانت المعرفة واجبة لما 
جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم. واب .هذا بأنهم كانوا يعلمون الأدلة 
إجمالا كدليل الأعرابنٌ حيث قال: «البعرة تدل على البعيرء وأثر الأقدام على المسيرء 
أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاجء لا تدلآن على اللطيف الخبير» فلذا أقرُوا ولم يسألوا 
عن اعتقاداتهم أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين» ثم بين لهم ما يجب عليهم من المعارف 
عد صينء 
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| ومن ذلك الإجماع على انه لا يجوز تقليد غير المحق وإنّما يعلم المح من غيرة بالنظر في 
أن ما يقوله حق أم لا؟ وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال وإذا صار مستدلاً 
امتنع كونه مقلداً. فامتتع التقليد في المعارف الإلهية. ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيّات» 
فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعيّ » فإن اكتفي في الااطلاع على ذلك 
بالظن وإن كان مخطناً في نفس الأمر لح ذلك عنه فليجز مثله في مسائل الأصول» 55 
بالفرق بأنّ الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفرء بخلافه في الفروع : فساغ في الثانية ما 
لم يسغ في الأولى . 

احتجٌ من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأ العلم بالله تعالى غير ممكن لأنَّ المكلّف 
به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمرهء وحال امتناع كونه عالمأء يمتنع 
كونه مأموراً من قبله» وإلاً لزم تكليف ما لا يطاق» وإن كان عالماً به» استحال أيضاً أمره 
بالعلم به لاستعالة تفيل البحاصل» والجواب عن ذلك على قواعد الإماميّة والمعتزلة 
ظاهرء فإِنّ وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلينٌ لا سمعييٌ نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة 
إذ الوجوب علدهم سمعىّ . 

أقول: ويجاب أيضاً معارضة بأنَّ هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم بالمعارف 
الأصوليّةء يدل على امتناع التقليد فيها أيضاً» فينسدٌ باب المعرفة بالله تعالى: ٠‏ فكل من يرجع 
إليه في التقليد لا بذ وأن يكون عالماً بالمسائل الأصوليّة ليصمٌ تقليده. ثمّ يجري الدليل 
فيه» فيقال : علم هذا الشخص بالله تعالى غير ممكن. ؛ لأنه حين كلف به إن لم يكن عالماً به 
تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره بالمقدّمات وكلّ ما أجابوا به فهو جوابئاء ولا مخلص 
لهم إلا أن يعترفوا بأنَّ وجوب المعرفة عقليٌ فيبطل ما اذَّعوه من أنَّ العلم بالله تعالى غير ممكن 
أو سمعىٌ فكذلك . 

فإن قيل: ربّما يحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه إلى غير ذلك» فيقلّده 
الباقرن» قلنا هذا أيضاً يبطل قولكم إن العلم بالله تعالى غير ممكن. » نعم ما ذكروه يصلح أن 
يكون دليلاً على امتناع المعرفة بما يسمع» فيكون حبّة على الأشاعرة» لا دليلاً على وجوب 
التقليد . 

واحتسّجوا أيضاً بن النهي عن النظر قد ورد في قوله تعالى : جما حول ف تيت الله إلا لذبن 
ك4 والنظر يفتح باب الجدال فيحرم: ولدنة كل رأى الصحابة يتكلمون في مسألة القدر 
فنهاهم عن الكلام فيهاء وقال: إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذاء ولقوله تكله : 
عليكم بدين العجائزء والمراد ترك النظر فلو كان واجباً لم يكن منهيّاً عنه» وأجيب عن الأرّل 
بآأن المراد الجدال بالباطل كما في قوله تعالى: دَجَدَلرا أَلْبَطِلٍ ليدْحِصُوا به أن 4 لا 
الجدال بالحقٌ لقوله تعالى «وَحَدِلْهُم ِل هي أَحْسَنْ 4 فالأمر بذلك يدلُ على أنَّ الجدال 
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مطلقاً ليس منهياً عنه» وعن الثاني بأنّ نهيهم عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه لا 
يدل على النهي عن مطلق النظرء بل عنه في مسألة القدرء كيف وقد ورد الإنكار على تارك 
النظر في قوله تعالى : ألم يفَكروا ى نشم ما حََنَّ أنه وقد أثنى على فاعله في قوله : 
« رَمَتَحكَْرنَ فى خَلْقِ ألتَموتِ وَالْأرضِ» على أنْ نهيهم عن الخوض في القدر لعلّه لكونه أمراً غيياً 
وبحرا عميقاً كما أشار إليه على تالكئئة بقوله : «بحر عميق فلا تلجه» بل كان مراد النبئ عزلقه 
التفويض في مثل ذلك إلى الله تعالى لأنَّ ذلك ليس من الأصول التى يجب اعتقادهاء والبحث 
عنها مفصلة . 

وههنا جواب آخر عنهما معاً؛ وهو أن النهي في الآية والحديث مع قطع النظر عمًا ذكرناه 
إنما يدل على النهي عن الجدال الذي لا يكون إلا عن متعدّد بخلاف النظر فإنّه يكون من 
وأحدذ. نير حت الدليل على اخبر المد كيه وعن الثالث بالمنع من صحّة نسبته إلى 
النبي وله فإن , بعضهم ذكر أنه من مصنوعات سفيان الثوري فإنّهِ روي أن عمر بن عبد الله 
المعتزلي قال :بين الكفر والإيمان منزلة . بين المنزلتين» فقالت عجوز: قال الله تعالى © هو 
لي حَلتَخ ف مكار رد ُ تو فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن» فسمع سفيان 
كلامها فقال: عليكم بدين العجائز. على أنه لو سلّم فالمراد به التفويض إلى الله تعالى في 
فضائه وحكمه والانقياد له في أمره ونهيه. 

واحتج من جوز التقليد بأنه لو وجب النظر في المعارف الإلهيّة لوجد من الصحابة؛ إذهم 
أولى به من غيرهمء لكنّه لم يوجد وإلآ لنقل كما نقل عنهم النظر والمناظرة في المسائل 
الفقهية؛ فحيث لم ينقل لم يقعء فلم يجب . 

وأجيب بالتزام كونهم أولى بهء لكنّهم نظروا وإلآ لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله 
تعالى» وكون الواحد مثا أفضل منهم. وهو ياطل إجماعاً. إذا كانوا عالمين» وليس 
بالضرورة» فهو بالنظر والاستدلال؛ وأمًا أنه لم ينقل النظر والمناظرة» فلاتفاقهم على 
العقائد الحقّة لوضوح الأمر عندهم, حيث كانوا ينقلون عقائدهم عمن لا ينطق عن الهوى 
فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث والنظرء بخلاف الأخلاف بعدهم. فإنّهم لما كثرت سب 
الضالين: واختلفت أنظار طالبي اليقين» لتفاوت أذهانهم في إصابة الحقٌ احتاجوا إلى النظر 
والمناظرةء ليدفعوا بذلك شبه المضلينء ويقفوا على اليقين» ٠‏ أمَا مسائل الفروع لما كانت 
أموراً ظنيّة اجتهاديّة خفيّة لكثرة ة تعارض الأمارات فيها وقع بينهم الخلاف فيها والمناظرة 
والتحياة عقف من يعري 14ذ| نشل 

واحتيجوا أيضاً بن النظر مظنة الوقوع في الشبهات. والتورّط في الضلالات» بخلاف 
التقليد فإنه أبعد عن ذلك» وأقرب إلى السلامةء فيكون أولى» ولأنّالأصول أغمض أدلّة من 
الفروع وأخفى؛ فإذا جاز التقليد في الأسهل. جاز في الأصعبء بطريق أولى» ولأنهما 
سواء في التكليف بهما فإذا جاز في الفروع فليجز في الأصول. 


"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح ام 





وأجيب عن الأوّل : بأنَّ اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إِما التسلسل أو الانتهاء إلى من 
يعتقد عن نظره» لانتفاء الضرورةء فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادة» وهي احتمال كذب 
المخبره بخلاف الناظر مع نفسهء فإنْه لا يكابر نفسه فيما أذَّى إليه نظرهء على أله لو اتّفْق 
الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن كما ذهب إليه بعضهم. أو بالإلهام: أو 
بخلق العلم فيه ضرورة» فهو إِنما يكون لأفرادنادرة» لأنه على خلاف العادة فلا يتيسّر لكل أحد 
الوصول إليه مشافهة؛ بل بالوسائط فيكثر احتمال الكذب؛ بخلاف الناظر فإنّه لا يكابر نفسه 
ولأنه أقرب إلى الوقوع على الصواب. وأمًا الجواب عن العلاوة فلأنّه لما كان الطريق إلى 
العمل بالفروع إِنما هو النقل» ساغ لنا التقليد فيهاء ولم يقدح احتمال كذب المسخيرء وإلآ لا 
نسدٌ باب العلم والعمل بهاء بخلاف الاعتقاديّات فإِنَّ الطريق إليها بالنظر ميسّر. 

ثم قال ييدث بعد إطالة الكلام في الجواب عن حبّة الخصام: وأمًا المقام الثاني وهو أن 
الأعمال ليست جزءاً من الإيمان ولا نفسهء فالدليل عليه من الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة 
والإجماع. أمّا الكتاب فمن قوله تعالى : «إنَّ الّذِر حَامَنُوأ وَكينوأ الصبِحَتَ» فإنَّ العطف 
يقتضي المغايرة» وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه » فلو كان عمل الصالحات جزءاً 
من الإيمان أو نفسهء لزم خلؤٌ العطف عن الفائدة» لكونه تكراراً» ورد بأنَ الصالحات جمع 
معرّف يشمل الفرض والنفل» والقائل بكون الطاعات جزءاً من الإيمان يريد بها فعل 
الواجبات واجتناب المحرّمات وحينئذ فيص العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم 
المعطوف, فلم يدخل كله في المعطوف عليه نعم يصلح دليلاً على إبطال مذهب القائلين 
بكون المندوب داخلاً في حقيقة الإيمان كالخوارج. 

ومنه قوله تعالى: #ومن يَمْمَلُ مِنَّ لحت وَهُوْ مُرْيِتٌ» أي حالة إيمانه وهذا يقتضي 
المغايرة» ومنه قوله تعالى : إن سان ِنَ لومي ك4 فإّه آنبت الإيمان لمن ارتكب 
بعض المعاصي. فلا يكون ترك المنهيّات جزءاً من الإيمان. ومن قوله تعالى : «يتأما اأذريح 
*أمنُوأ أنهو لله وَكُوُوأ مَعْ أَلصَددِقِنَ4 فإنَّ أمرهم بالتقوى الذي لا تحصل إلآ بفعل الطاعات» 
والانزجار عن المنهيّات مع وصفهم بالإيمان يدل على عدم حصول التقوى لهم. وإلآ لكان 
أمرأ بتحصيل الحاصل. ومنه الآيات الدالّة على كون القلب محلاً للإيمان؛: ومن دون 
ضميمة شيء آخر كقوله تعالى : «أوْليكَ حِكَتّبَ ف قُلُومُ آلإيمّنَ» ولو كان الإقرار أو غيره 
من الأعمال نفس الإيمان أو جزأه لما كان القلب محل جميعه: وقوله تعالى : «وَلَمًا يَرَخُلِ 
لمن في مُلُويكم > وقوله تعالى : وَوَلَسْمُ مُظمَين بالإيمن» . 

وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأنَّ محل الإيمان القلب كقوله تعالى : «أُرْلَبِكَ لدبت 
طم أنه عل فُُوهْ 4 وطبع الله على قلوبهم ظفَهرٌ لا يوم ت4 وحم عل سَنبه. وَل وَجَعَل 


سر مم عبر عل م ا 5-7 حجن و 
عل صرب عَسْلوَة فمن مبديه مِن بعد شه 4 . 
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؟ - كا؛ أحمد بن عبد الله؛ عن جدّه؛ عن محمّد بن عليّ؛ عن محمّد بن الفضيل : عن عبد 
الرحمن بن زيد» عن أبي عبد الله تَليئه قال: قال رسول الله ييه : أرض القيامة نار ما خيلا 
ظلّ المؤمن فإنٌ صدقته نظله0) , 

٠“‏ - ن: العظار. عن سعد. عن أيُوبٍ بن نوح قال: سمعت أبا جعفر مقي يقول: من زار 
قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء 
منبر رسول الله يوي حتّى يفرغ الله تعالى من حساب عباده(" . 

؛ - لي: بإسناده عن سليمان بن حفص المروزيّ؛ عن موسى بن جعفر تَكئة قال: إذا 
كان يوم القيامة كان على عرش الله جل جلاله أربعة من الأوّلِين وأريعة من الآخرينء فأمًا 
الأوّلون فنوح؛ وإبراهيم؛ وموسىء. وعيسى؛ وأمّا الأربعة الآخرون فمحمّد؛ وعلىٌء 
والحسن» والحسين» ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوّار قبور الأئمّة» ألا إنّ أعلاها درجة 
وأقربهم حبوة زوّار قبر ولدي على7” . 

توضيح: المطمر: خيط للبناء يقر به. 

- م: قال رسول الله : تعلّموا سورة البقرة وآل عمران» فِإنْ أخذهما بركة وتركهما 
حسرة» ولا يستطيعهما البطلة - يعني السحرة - وإنهما لتجيثان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
عبايتان أو فرقان من طير صورّاف؛ يحاججان عن صاحبهما ويحاجّهما رب العرّة: ويقولان: يا 
ربٌ الأرباب إن عبدك هذا قرأناء وأظمأنا نهاره وأسهرنا ليلهء وأنصبنا بدنهء فيقول 
الله ويم : يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أمرته (أنزلته خ ل) فيك من تفضيل عليٌ بن 
أبي طالب أخي محمّد رسول الله؟ فيقولان: يا ربّ الأرباب وإله الآلهة: والاه ووالى وله 
(أولياءهخ ل) وعادى أعداءه. إذا قدر جهرء وإذا عجز اثّقى واستترء فيقول الله يويك : فقد 
عمل إذأ يكما كما أمرئهغ وعظم من خطبكما ما أعظمته: يا عليّ أما تسمع شهادة القرآن 
لولييك هذا؟ فيقول علي : بلى يا رب فيقول الله تعالى : فافترح له ما يزيد (فيقترح له ما يزيد ظ) 
على أماني هذا القارئ من الأضعاف المضاعفات ما لا يعلمه إلا الله يَْيَيْةٍ ٠‏ فيقال: قد 
أعطيته ما اقترحت يا علي ء فقال رسول الله َي : ون والدي القارىء ليتوّجان بتاج الكرامة 
يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة؛ ويكسيان حلة لا يقوم لأقلّ سلك منها مائة ألف 
ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتهاء ثم يعطى هذا القارئ الملك بيمينه والخلد 
بشماله في كتاب» يقرء من كتابه بيميئه : قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان. ومن رفقاء 
محمد سيّد الأنبياء؛ وعلى خير الأوصياءء والأئمّة بعدهما سادة الأتقياء؛ ويقرء من كتابه 








)01( فروع الكافي؛ ج 4 ص 154. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج "ص 50" باب 55 ح 19., 
فو أمالي الصدوق» ص ٠١5‏ مجلس 556 ح 5. 
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وأمّا السنّة فكقوله يَيهِ : يا مقلّب القلوب والأبصار بت قلبي على دينك» وروي أن 
النبئ عَنةِ سأل جبرئيل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله ورسلهء واليوم الآخر. 

وأمّا الإجماع فهو أن الأمّة أجمعت على أنَّ الإيمان شرط لسائر العبادات والشيء لا 
يكون شرطأ لنفسه» فلا يكون الإيمان هو العيادات. 

وأما أهل الثاني : وهم الكرّاميّة فقد استدلّوا على مذهبهم بأنَّ النبئَ عن والصحابة كانوا 
يكتفون في الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادتين وتخرد في ايدان 00 واميظلة بين الخار 
والإيمان» لأنَّ الكفر عدم الإيمان» ولقوله تعالى : «قُمكٌ كار ردك تَوْمر 4 وبقوله وَنللكة 
أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله وبقوله يليو لأسامة. حين قتل من تكلم 
بالشهادتين: هلا شققت قلبه أو هل شققت قلبه» على بعض النسخ» يريد بذلك الإنكار عليه 
حيث لم يكتف بالشهادتين منه. 

والجواب عن الأوّل: أن الخروج عن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به الخروج في نفس 
الأمر بحيث يصير مؤمنئاً عند الله سبحانه بمجرّد ذلك» من دون تصديق فهو ممنوعء لم لا 
يجوز أن يكون اكتفاؤهم بذلك للترغيب في الإسلام لا للحكم بالإيمان. وإن أرادوا به 
الخروج يحسب الظاهرء فهو مسلّم لكن لا يتفعهم إذ الكلام فيما يتحقّق به الإيمان عند الله 
تعالى بحيث يصير المتّصف به مؤمناً في نفس الأمرء لا فيما يتحقّق به الإسلام في ظاهر 
الشرعء حيث لا يمكن الاظلاع على الباطن» ألا ترى أنهم كانوا يحكمون بكفر من ظهر منه 
النفاق» بعد الحكم بإسلامه» ولو كان مؤمناً في نفس الأمر لما جاز ذلك. وأمًا نفي الواسطة 
فهو مستقيم على أخذ الحكم في نفس الأمرء فإنّ حال المكلّف في نفس الأمر لا يخلو عن 
أحدهماء وأمًا جعل لا إله إلا الله غاية ب للقتال فلا يدل على أكثر من كونه للترغيب في الإسلام 
أيضاً بسبب حقن الدّماء؛ على أنَّ النبئّ َه ربما لا يظلع على بواطن الناس» فكيف يؤمر 
بالقتال على ما لاا يظلع عليه . 

وأمًا أهل الثالث: وهم قدماء المعتزلة؛ القائلون بأنه جميع الطاعات فرضاً ونفلاً» فمن 
أمتن دلائلهم على ذلك قوله تعالى : «ومآ أُمروَا إلا لبعيذوا أنه سين لَهُ لين حُتَفَاه ويقيثوا ألسَلَزةَ 
ونَؤنُوأ لكر ودَلِك دين الْقَيَمَةِ» والمشار إليه بذلك هو جميع ما حصر بإلا ل 
والذين هو الإسلام لقوله تعالى: طن اليرت عند أنه لِك 4 والإسلام هو الإيمان لقوله 
تعالى : «ومن يَبْتعْ عير الإسلع دينًا فلن بقبَلٌ ونْه 4 ولا ريب أن الإيمان مقبول من مبتغيه للنصٌ 
والإجماع: فيكون إسلاماًء فيكون ديئاً : فيعتبر فيه الطاعات كما دلت عليه الآيات. 

والجواب المنع من اتحاد الدّينين في الآيتين» فلا يتكرّر الوسطء ولو سلّم اتحادهما فلا 
نسلم أن الإيمان هو الإسلام, ليكون هو الذين فيعتبر فيه الطاعات لم لا يجوز أن يكون 
الإيمان شرطأ للإسلام أو جزءاً منه أو بالعكس. وشرط الشيء وجزؤه يقبل مع كونه غيره» 


- باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح تفضا 


ولا يلزم من ذلك أن يكون الإيمان هو الدين بل شرطه أو جزؤه. على أنا لو قطعنا النظر عن 
جميع ذلك فالآية الكريمة إِنْما تدلٌ على أن من ابتغى وطلب غير دين الإسلام ديناً لهء فلن 
يقبل منه ذلك المطلوب» ونم تدلّ على أنَّ من صدّق بما أوجبه الشارع عليه لكنه ترك فعل 
بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الإسلامء إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه» لعدم 
المنافاة بينهماء فإنَ الشخص قد يكون طالباً للطاعة مريداً لها لكتّه تركها إهمالاً وتقصيراً ولا 
يخرج بذلك عن ابتغائهما . 

واستدلّوا أيضاً بقوله تعالى: «وَمَا كن أَمَّهُ لِيُضِيمَ إِيمَتَكُ» أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس» واعترض عليه بأنّه لم لا يجوز أن يكون المراد به تصديقكم بتلك الصلاة» سلمنا 
ذلك لكن لا دلالة لهم في الآية» وذلك لأنّهم زعموا أنَّ الإيمان جميع الطاعات» والصلاة 
إِنْما همي جزء من الطاعات». وجزء الشيء لا يكون ذلك الشيء. 

وأمًا أهل الراء جك لوه ا ا ا ا الو يو 
دون النوافل» فقد يستدلٌ لهم بقوله تعالى : © إِنَما يَتَعبَّلُ أله مِنَ الْمَنّقِينَ© والتقوى لا يتحمّق 
بر الو دام نويد ف نويا في 0 
روي أن الزاني لا يزني وهو مؤمنء وبقوله تلِكئة : لا إيمان لمن لا أمانة له: وبقوله تعالى : 

وَمن لز يتك يما أَنرلَ أنَّدُ موتك هُمُ لْكَهْرُنَ» وقد لا يحكم بما أنزل الله أو يحكم بما لم 

ينزل الله مصدقاًء فلو تحقق الإيمان بالتصديق لرزم اجتماع الكفر والإيمان فى محل واحد. 
وهو محال لتقابلهما بالعدم والملكة. 


والجواب عن الأوّل: أنه يجوز أن يكون المراد - والله أعلم - الأعمال الندبيّة» على أنا 
تقول إن ظاهر الآرة الكريمة مترولةء فإنها تدلّ ظاهراً على أنَّ من أخلص في جميع أفعاله 
وكان قد سبق منه معصية واحدة لم يئب عليها ويكون جميع أعمال الطاعات اللأحقة غير 
مقبولة» والقول بذلك مع بُعده عن حكمة الله تعالى من أفظع الفظائع. فلا يكون مراداً بل 
المراد - والله أعلم - أن من عمل عملاً إِنْما يكون مقبولاً إذا كان متّقياً فيه» بأن يكون مخلصاً 
فيه لله تعالى وحينئذ فلا دلالة لهم في الآية الكريمة مع أنَا لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على 
عدم قبول التصديق من دون التقوىء. فلا يحصل بذلك مذعاهم الذي هو كون الإيمان عبارة 
عن جميع الواجبات - الخ - ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الإيمان عبارة عمًا ذكرتم 
مع التصديق بالمعارف الأصوليّة» وعدم قبول الجزء إنما هو لعدم قبول الكل . 

وأمّا الحديث الأوّل: على تقدير تسليمه» فيمكن حمله عل المبالغة في الزّجر أو 
تخصيصه بمن استحلّ» ودليل التخصيص في أحاديث أخر أو على نفي الكمال في الإيمان» 
وكذا الحديث الثاني وأمًا الاستدلال بالآية فقد تعارض بقوله تعالى : «وَمن لَدْ مَنَصكٌ يمآ 
نَل أمَّهُ وليك هُمُ التَسِبوت؟4 والفاسق مؤمن على المذهب الحقٌ» وبين المنزلتين على غيره: 
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ويمكن أن يقال الفسق لا ينافي الكفر إذ الكافر فاسق لغةء وإن كان في العرف يباينه» لكنّه لم 
يتحقق كونه عرف الشارع, بل المعلوم كونه لأهل الشرع والأصول. فلا تعارض حيئئذ . 

أقول: والحقٌ في الجواب أن المراد - والله أعلم - ومن لم يحكم بما أنزل أي بما علم 
قطعاً أنَ الله سبحانه أنزله فإنّ العدول عنه إلى غيره مستحلاً أو الوقوف عنه كذلك لا ريب في 
كونه كفرا أ لأله إنكار لما علم ثبوته ضرورة» فلا يكون التصديق حاصلاً» وحينئذ فلا دلالة 
ا م ب ا ا ل 
اكوا لعي ا ل لك 
أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفرء مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله . 

واعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين» ورفع التعارض بين 
ظاهرهماء بأن يراد من إحداهما ما ذكرناه في الجواب. ومن الأخرى ومن لم يحكم غير 
مستحل مع علمه بالتحريم فهو فاسق. والحاصل أنه يقال لهم : إن أردتم بالطاعات والتروك 
ما علم ثبوته من الدين ضرورة» فنحن نقول بموجب ذلك» ولكن لا يلزم منه مدّعاكم» لجواز 
كون الحكم بكفره إِمّا لجحده ما علم هن الدين ضرورة» فيكون قد أخل بما هو شرط 
الإيمان» وهو عدم الجحد على ما قدّمئاه» أو لكون المذكورات جزء الإيمان على ما ذهب 
إليه بعضهمء وإن أردتم الأعمّ فلا دلالة لكم فيها أيضاً وهو ظاهر. 

وأما أهل الخامس: القائلون بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» 
فيستدل لهم بما استدلٌ به أهل التصديق مع ما استدلٌ , به أهل الأعمال ومن أضاف الإقرار 
باللسان إلى الجنان» وقد علمت تزييف ما سوى الأوّل وسيجيء إن شاء الله تعالى تزييف أدلة 
من أضاف الإقرارء فلم يبق لمذهبهم قرار. 

اا امسو لو بو ا 0 
فمنها ما رواه عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد 
لدع لسلا وا لخر لخر وهام راع معلا أي سال لل 
قلت لأبي عبد الله تكلا : : أوقفني على حدود الإيمان الخبرء ومنها عن محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد الله ليه قال سألته عن الإيمان» الخبر . 

نم قال قدّس سره : واعلم أن هذه الأحاديث منها ما سنده غير نقي كالأرّل فإ في سئده 
عبد الرحيم وهو مجهول مع كونه مكاتبة» وأمًا الثاني إن سنده وإن كان جيّداً إلآّ أن دلالته 
غير صريحة فإنَ كون المذكورات حدود الإيمان لا يقتضي كونها نفس حقيقته إذ حدٌ الشيء 
نهايته وما لا يجوز تجاوزه فإن تجاوزه خرج عنه» ونحن نقول بموجب ذلكء فإنّ من تجاوز 
هذه المذكورات بأن تركها جاحداً لا ريب في خروجه عن الإيمان» لكن لعل ذلك لكونها 
شروطا للارنان له اكونيا تسهه واي الثالث فإِن دلالته وإن كانت جيّدة إل أنَّ في سنده 
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إرسالاً مع كون العلا مشتركاً بين المقيول والمجهولء وبالجملة فهذه الرواية معارضة بما هو 
أمتن منها دلالة وقد تقدّم ذلك» فليراجع: نعم لا ريب في كونها مؤيّدة لما قالوه. 

وأمّا أهل السادس : القائلون بأنه التصديق مع كلمتي الشهادة» ففيما مرّ من الأحاديث ما 
يصلح شاهداً لهم. وكذا ما ذكره الكرّاميّة مع ما ذكره أهل التصديق يصلح شاهداً لهم. وقد 
عرفت ما في الْأوَّلِينء فلا نعيده. 

وأما السابع : فإِنه مذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقّق الطوسئٌ آنه في تجريده 
فإنه اعتبر في حقيقة الإيمان مع التصديق الإقرار باللسان. قال: ولا يكفي الأوّل لقوله 
تعالى : #وحَحَدوا يها وأستيقنتها أنفشهم »© أثبت للكفار الاستيقان النفسى» وهو التصديق القلبيّ 
فلو كان الإيمان هو التصديق القلب فقط لزم اجتماع الكفر واللآيمان» وهو باطل لتقابلهما 
تقابل العدم والملكة» ولا الثاني يعني الإقرار باللسان لقوله تعالى : ظَالتِ الْقَعرَاتُ امنا » 
الآية ولقوله تعالى: لويِنَ ألنَّاس من يَقُولُ َامَنَا بأل وَيالبَومِ الآينٍ وَمَا هُم بمؤْمِنِينَ )4 فأئبت 
لهم تعالى في الآيتين التصديق باللسان» ونفى عنهم الإيمان. 

أقول : الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلم موجه وكذا على عدم الاكتفاء بالأوّل 
أما على اعتبار الإقرار ففيه بحث. فإِنّ الدليل أخصٌ من المدّعى إذ المدّعى أن الإيمان لا 
يتحقّق إلا بالتصديق مع الإقرارء وبدون ذلك يتحقّق الكفرء والآية الكريمة إِنّما دلت على 
ثبوت الكفر لمن جحد أي أنكر الآيات مع علمه بحقيّتهاء وبينهما واسطةء فَإنَّ من حصل له 
التصديق اليقينئٌ في أوّل الأمرء ولم يكن تلفّظ بكلمات الإيمانء لا يقال إِنْه منكر ولا جاحد 
وحينئذ فلا يلزم اجتماع الكفر والإيمان في مثل هذه الصورة مع أنه غير مقرٌ ولا تارك للإقرار 
دنا كنا هو المفروض. هذا إن قصد بالآية الدّلالة على اعتبار الإقرار أيضاًء وإلآً لكان 
اعتبار الإقرار دعوى مجردة» وقد علمت ما عليه. 

وأما دلالة الآية الكريمة على كفره في صورة جحده واستيقانه » فنقول بموجبه لكن ليس لعدم 
إقراره فقط بل لأنه ضمٌّ إنكاراً إلى استيقان» وبالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم 
بالكفر» كما جعل الاستخفاف بالشارع أو الشرع ووطء المصحف علامة على الحكم بالكفر » 
مع أنّه قد يكون مصدّقاً كما سبقت الإشارة إليه» نعم غاية ما يلزم أن يكون إقرار المصدّق شرطاً 
لحكمنا بإيمانه ظاهراً » وأمَا قبل ذلك وبعد التصديق فهو مؤمن من عند الله تعالى إذا لم يكن تركه 
للإقرار عن جحد » على أنه يلزمه قدّس سره أنْ من حصل له التصديق بالمعارف الإلهيّة ثم عرض 
له الموت فجأة قبل الإقرار يموت كافراً ويستحق العذاب الدائم مع اعتقاده وحدة الصانع وحقيّة 
ما جاء به النبئّ يَييةِ ولا أظنٌ أن مثل هذا المحقق يلتزم ذلك . 

والحاصل أنه إن أراد يتبث أن كون الإنسان مؤمناً عند الله سبحانه» كما هو ظاهر كلامه, 
لا يتحقّق إلا بمجموع الأمرين. فالواسطة والالتزام لا زمان عليه وإن أراد أَنَّ كونه مؤمناً في 
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ظاهر الشرع لا يتحقّق إلا بالأمرين معاً. فالنزاع لفظي فإِنَ من اكتفى فيه بالتصديق يريد به 
كونه مؤمناً عند الله تعالى ققطء وأما عند الناس فلا بد في العلم بذلك من الإقرار ونحوه. 
واعلم أنه استدلٌ بعضهم على هذا المذهب أيضاً بأنا نعلم بالضرورة أنَّ الإيمان في الّلغة 
هو التصديق؛ والدلائل عليه كثيرة» فإما أن يكون في الشرع كذلك أو يكون منقولاً عن معناه 
في اللغة» والثاني باطلٍ أن أكثر الألفاظ تكراراً في القرآن وكلام الرسول و لفظ 
الإيمان:ء فلو كان منقولاً عن معناه اللغوي لوجب أن يكون حاله كحال سائر العبادات 
الظاهرة في وجوب العلم بهء فلمًا لم يكن كذلك علمنا أنه باق على وضع اللغة. 
إذا ثبت هذه فنقول: ذلك التصديق إمّا أن يكون هو التصديق القلبنُ أو اللساني؛ أو 
مجموعهماء والأوّل باطل لقوله تعالى : كما بجآءهُم ما عَروُأ كدرو يب فائبت لهم 
المعرفة مع أنه حكم يكفرهم. ولو كان مجرّد المعرفة إيماناً لما صح ذلك؛ دش قوله 
تقال : لا َك نا مير قا سِخْرُ وت 7 مَحَعَدُوأ يا وَأسبسَتهَا شبح طلا ماه 
ولا يصحٌ أن يكون جحدهم لها بقلوبهم حيث أثبت لهم الاستيقان بها ٠‏ فلا بد أن يكون 
بألسنتهم حيث لم يقروا بها وإذا كان الجحد باللسان موجباً للكفر كان الإقرار به مع التصديق 
القلبيّ و 0 ا او 1 00 قو تعالى 0 
تل ثبت كن عالما بن على هو الذي أن لآبات لني جاء بها موسى تك طر 
كان مجورّد العلم هو الإايمان لكان فرعون مؤّمناً وهو باطل بنصٌ القران العزيزء وإجماع 
اديه من لدن موسى عَكئاة إلى محمّد جيه وأيضاً قوله تعالى 9ن لا ولت 
العَلدامِين كيت الله يحْسَدُونَ4 ومعنى ذلك والله أعلم أنهم يجحدون ذلك بألسنتهم ولا 
0 ولا يستقيم أن يكون المعنى لا يكذّبونك بألسنتهم 
لمنافاة يجحدون بألسنتهم له » فيلزم أن يكونوا كذبوا بألستتهم ولم يكذّبوا بهاء وبطلانه ظاهر 
فيجب تنزيه القرآن العزيز عنه . 
ولك أن تقول: لم لا يجوز أن يكون المعنى لا يكذبونك بألسنتهم ولكن يجحدون نبرّتك 
بقلوبهم كما أخبر الله تعالى عن المنافقين في سورتهم حيث قالوا: لدَدبَُ إنَكَ لرسول أسَِّ» 
وكذّبهم الله تعالى حيث شهد سبحانه وتعالى بكذبهم فقال + # ونه أله بعلم 51 لم لم وأللَهُ كد 
إن الْمتفقِيتَ لَكَدَبوْنَ4 والمراد في شهادتهم أي فيما تضمّنته من ل 
وخلوص الاعتقاد كما ذكره جماعة من المفسّرين حيث لم توافق عقيدتهم فقد علم من ذلك 
أنّهم لم يكذبوه بألسنتهم. ٠‏ بل شهدوا له بها ولكنّهم جحدوا ذلك بقلوبهم حيث كدذّبهم الله 
تعالى في شهادتهم . . والجواب التكذيب لهم ورد على نفس شهادتهم التي هي باللسان. لا 
على نفس عقيدتهم» وبالجملة فهذا لا يصلح نظيراً لما نحن فيه على أنَّ معنى الجحد كما 
قرّره هو الإنكار باللسان؛ مع تصديق القلب» وما ذكر من الاحتمال عكس هذا المعنى. 
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ثم قال: والثاني باطل أمَا أوَّلاً فبالاتفاق من الإماميّة وأمًا ثانا فلقوله تعالى : طمَالَتِ 
لراك من فل لم مسوأ وليك فوا أَتَكَنتَا© ولا شك أنهم كانوا صدّفوا بألسنتهم؛ وحيث لم 
يكن كافياً نفى الله تعالى عنهم الإيمان مع تحضّله وقوله تعالى : ومن آلنَاس من يَقُولٌ ءامنا بالل 
وَبالَْوَِ الآينر وَمَا هم بِعْؤْمِنِينَ» فأثبت لهم الإقرار والتصديق باللسان ونفى إيمانهم فثبت بذلك 
أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار. 

ثم قال: لا يقال : لو كان الإقرار باللسان جزء الإيمان للزم كفر الساكت لأنا نقول لو كان 
الإيمان هو العلم أي التصديق لكان النائم غير مؤمن» لكن لما كان الوم لا يخرجه عن كونه 
مؤمناً بالإجماع مع كونه أولى بأن يخرج النائم عن الإيمان» لأنه لا يبقى معه معنى من 
الإيمان بخلاف الساكت فإنه قد بقى معه معنى منه » وهو العلم. لم يكن السكوت مخرجاً 
بطريق أولى» نعم لو كان الخروج عن التصديق والإقرار أو عن أحدهما على جهة الإنكار 
والجحد الخرع بذلك عن الإيمان ولذلك قلنا إن الإيمان هو التصديق بالقلبء والإقرار 
باللسان أو ما في حكمهما انتهى محصّل ما ذكره. 

أقول: قوله : إِنَّ النائم ينتفي عنه العلم أي التصديق غير مسلّمء وإنّما المنفيٌ شعوره بذلك 
العلمء وهو غير العلمء فالتصديق حيتئذ باق لكونه من الكيفيات النفسية فلا يزيله النوم 
وحينلد فلا يازع من عدم الحكم بالفاء الإيمان غن الناتم عدم الحكم بالفاته عن الساكت 
بطريق أولى» نعم الحكم بعدم سم ا ا 7 ما 
للزوم الحرج العظيم بدوام الإقرار في كل وقت»ء أو أن يكون المراد من كون الإقرار جزءاً 
للإيمان الإقرار في الجملة» أو في وقت ما مع البقاء عليه» فلا ينافيه السكوت المجرّد؛ وإنما 
ينافيه مع الجحد لعدم بقاء الإقرار حينئذ. 

وأقول: الذي ذكره من الدليل على عدم النقل لا يدل وحده على كون الإقرار جزءاً وهو 
ظاهر» بل قصد به الدلالة على بطلان ما عدا مذهب أهل التصديق. 

ثم استدل على بطلان مذهب (أهل ظ) التصديق بما ذكره من الآيات الدالة على اعتبار 
الإقرار فى الإيمان: فيكون الإيمان الشرعئٌ تخصيصاً للّغوي كما هو عند أهل التصديق» 
وهذا جيّد لكن دلالة الآيات على اعتبار الإقرار ممنوعةء وقد بِينا ذلك سابقاً أنَّ تكفيرهم إِنّما 
كان لجحدهم الإقرار: وخر احص بوعتم الإترار. فتكفيرهم بالجحد لا يستلزم تكفيرهم 
بمطلق عدم الإقرارء ليكون الإقرار معتبراً» نعم اللآزم من الآيات اعتبار عدم الجحد مع 
التصديق» وهو أعمٌ من الإقرارء واعتبار الأ" لا يستلزم اعتبار الأخصٌ وهو ظاهر. 

وهذا جواب عن استدلاله بجميع الآيات؛ ونزيد في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى 
في الحكاية عن موسى عليه وعلى نبيّنا وآله الصلاة والسلام :ا <لَقَد عَلمت ما أَنوْلٌ ْلَه > الآية 
أنّه يكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة والملاءمة؛ حيث كان مأموراً غكئلة 
بذلك بقوله هِمَمُولَا لم ولا نا ملم يتَدَكَرُ أ يمت » وهذا شائع في الاستعمال كما يقال في 
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ل 
المعنىٍ أصلاً . ؛ بل قد لا يكون هناك مخاطب أصلاً كما يقع في المؤلفات كثيراً وعلى هذا 


يي ولو سلّم ثبوته كان الحكم بكفره للجحدء لا لعدم 


واعلم أن المحق الطوسي فس سه اختار في قصوله الكتفاء بالتصديق اللي في تحقق 
الإيمان» فكانه ينه لحظ ما ذكرناه» وقد استدلّ له بعض الشارحين بقوله تعالى : «أوْنَيكَ 
حكتب فى فلوبهخ الْإِيِمّنَ4 وبقوله تعالى : «ولمًا يدَخُلٍ الإيئنٌُ فى ميث 4 فيكون حقيقة فيه: 
فلو أطلق على غيره لزم الاء شتراك أو المجازء وهما خلاف الأصلء والإقرار باللسان كاشف 
عنهء والأعمال الصالحة ثمراته. 

الول الى :تتيرعةا 3 زناه أن الأتماو هو التشندية الله وعد فاته وعدنو عي 
وبالنبوّة وبكل ما علم بالضرورة مجيء النبى 2026؛ به مع الإقرار بذلك. وعلى هذا أكثر 
المسلمين بل اذّعى بعضهم إجماعهم على ذلك. والتصديق بإمامة الأئمّة الإثني عشر تلوكلا 
وبإمام الزمان وهذا عند الإماميّة. 


51 - باب في عدم لبس الإيمان بالظلم. 

الآية: الأنعام: «الدِِنَ موا وَل يَنِسوَأ إبستهر بطر وليك كم الات وَخم مُفْتَدْونَ )4 

تفسير: «الْدِبنَ اموا ول يَيِسْوا متهم بِظُلْرِ» قال الطبرسيٌ كه : معناه الذين عرفوا الله 
تعالى وصدَّقوا به. وبما أوجبه عليهم» ولم يخلطوا ذلك بظلمء والشرك هو الظلم؛ عن ابن 
عباس وابن المسيّب وأكثر المفسّرين» وروي عن أبيٍ بن كعب أنه قال ألم تسمع قوله سبحانه 
«إنت الشَرك طلم عَظيم 4 وهو المروي عن سلمان وحذيفةء وروي عن ابن مسعود قال: 

لما نزلت هذه الآية شق على الناس وقالوا يا رسول الله وأيّنا لم يظلم نفسه فقال يكت إِنّهِ ليس 
الذي تعنونء ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح ؤِيَثِيَ لا شرك أله رت يت الشراف لظ 
عظِيرٌ » وقال الجبائيٌ والبلخئٌ يدخل في الظلم كل كبيرة: تحبط ثواب الطاعة» قال البلخي لو 
اختصٌ الشرك على ما قالوه لوجب أن يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا كان أمنأء وذلك 
عت امول ارجات وهذا لا يلزم لأنه قول بدليل الخطاب» ومرتكب الكبيرة ة غير أمن» 
وإن كان ذلك معلوماً بدليل آخر وليك 6ك اله مه اك تحضيول الثراتب نادمه 
العقاب «وَشم مُهْنَدُونَ 4 أي محكوم لهم بالاهتداء إلى الحقّ والدينء وقيل: إلى الجئة؛ ثم 
إنه قيل : : إن هذه الآية من نمام قول إبراهيم عل وروي ذلك عن علي 2 وقيل و 
الله على جهة فصل القضاء بين إبراهيم وقومه انتهى(1. 


5 باب / في عدم لبس الإيمان بالظلم‎ - ١ 





وفي الكافي عن الصادق تلكئية إِنَّ الظلم هنا الشكٌ وعنه عَلِيئلِِ قال: آمنوا بما جاء به 
محمّد يَينقيةِ من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان ويمكن أن يقال: الأمن المطلق 
والاهتداء الكامل لمن لم يلبس إيمانه بشيء من الظلم والمعاصي والأمن من الخلود في النار 
والاهتداء في الجملة لمن صحت عقائده» ثم بينهما مراتب كثيرة يختلف بحسبها الأمن 
والاهتداء. 

١‏ - ج: بإسناده عن أبي جعفر تَلكئلة عن النبيٍ نيه في خطبة الغدير قال بعد أن ذكر 
علباً نكن وأوصياءه: ألا إِنَّ أولياءهم الذين وصفهم الله ويخ فقال: هلين َامَنوا ولَر 
يبْبِسْرَأ إيماتهُم بظُل أوتبك خز الات وَهْم مُهِسَدون 074 . 

١‏ -اج: عن أمير المؤمنين تئلاة في جواب الزنديق المذدّعي للتناقض في القرآن 
قال تلكثلة : وأمًا قوله: طفَمن يَعْمَل مرت ألصَّلِحَتِ وهو مُؤْمِنْ قلا كفران لِسَمِيِدِء # وقوله 
هون عر َس تَآبَ وََامَنَ وتعِلَ صَِسًا ثم أقتدَئ » فإِنَ ذلك كله لا يغني إل مع الاهتداء» وليس 
كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة» مما هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك 
لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله» ونجا سائر المقربين بالوحدانية من إبليس 
فمن دونه في الكفر وقد بِيّن ذلك بقوله «آلَدِينَ اموا ور ملْبِسُوَأ إِيمدتهم يظلر أوْلَتِكَ لم الْأمنُ وَهْم 
عدت 4 وبقوله : طألدِيت كَلْوآ امنا يأفههت وكز ثؤمن مويه 04 . 

- شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله لكئلة في قول الله اَي اموا ولد يلسا 
ات هر بِظُلْرٍ © منه ما اعد رارة امع 

بيان: «منه ما أحدث» أي من الظلم المذكور في الآية القول الباطل الذي أحدثه وابتدعه 
زرارة» وكأنه قال بمذهب باطل ثم رجع عنه . 


- شي: عن أبي بصير قال : قلت له: إنه قد ألحّ علىّ الشيطان عند كبر سني يقنطني. 
قال: قل : كذيت يا كافريا مشرك إِنّي أؤمن بريي وأصلي له وأصوم وأثني عليه» ولا ألبس 
افق كل 07 

ه - شي: عن جابر الجعفي . عمّن حدَّثه قال: بينا رسول الله ييه في مسير له إذ رأى 
سواداً من بعيد فقال: هذا سواد لا عهد له بأنيس فلمًا دنا سلّم فقال له رسول الله وَيقية : أين 
أراد الرجل؟ قال : أراد يثرب» قال: وما أردت بها؟ قال: أردت محمّداً» قال: فأنا محمّدء 
قال: والذي بعثك بالحقٌّ ما رأيت إنساناً مذ سبعة أيّام» ولا طعمت طعاماً إلا ما تناول منه 
دابنتي » قال: فعرض عليه الإسلام فأسلم» قال: فعضّته راحلته فمات» وأمر به فغسّل وكفن » 


)1( الاحتجاج. ص 80. 3( الاحتجاجء ص 14 
(6) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 80" ح 44-47 من سورة الأنعام . 


ام بحار الأنوار/ ج51 








ثمّ صلّى عليه النبئُ عليه وآله السلام قال: فلمًا وضع في اللحد قال : هذا من الذين آمنوا ولم 
بلبسوا (بناتيم يتلل 27 

١‏ - شي؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غكئة قال: قلت له: «ألَذِنَ اموا وَل يَلِْسُوأ 
ينهم بِظُلرِ © الزنا منه؟ قال: أعوذ بالله من أولئك لاء ولكثه ذنب إذا تاب تاب الله عليه 
وقالة ملهع الزن والموقة وكناوت الكمر كعابه لر 1711 
- شي ه عن يعقوب بن شعيب عنه في قوله لوك ِوَأ إِيَتَهُم يظُلْوِ4 قال: الضلال فما 
ل 

8 - شي: عن أبي بصير عنه #كلة بظلم قال: بشك”؟. 

- شي : عن عبد الرّحمن بن كثير الهاشمي» عن أبي عبد الله 2 في قوله آي َم 
وَل يَنِْسُوَأ متهم بِظّلْرِ © قال آمنوا بما جاء به محمد وَفِقُ من الولاية ولم يخلطوها بولاية 
فلان وفلانء فهو اللّبس بظلمء وقال: أمَا الإيمان فليس ينتقض كله ولكن ينتقض قليلاً 
قليلاًء قلت: بين الضلال والكفر منزلة؟ قال: ما أكثر عرى الايمان(؟. 

بيان: «أما الإيمان» لعله ع ذكر ول بض أفراد الظلم ثم بين أن كل ظلم ينقض 
الإيمان وينقصهء لكن لا يذهبه بالكليّة كل ظلمء ٠‏ فإِنْ بين الكفر والإيمان الكامل منازل 
كثيرة . 

٠‏ - شي: عن أبي بصير قال : : سألته عن قول الله يو <الْدِنَ “انوأ ولد يسا اير 
بِظلرِ» قال: نعوذ بالله يا أبا بصير أن تكون ممّن لبس إيمانه بظلم ثم قال: أولئك الخوارج 
واميتان "ا 

١‏ - كاأ: عن العدّة: عن البرقي» عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيَ عن هارون بن 
خارجة» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 28:26 عن قول الله ينك : «الْدِينَ !مثو ولد 
تخي تور يطثر» قال: بسك9 . 

؟"ا - بانب درجات الإيمان و0 

الآيات: آل عمران: «هم دَرَجَتَ عند الل وَأنَهُ بَصِياْ بمَا يَممثوت 467 . 

الأنعام: #ترفع ميج عن 115 4 قال تعالق : « لكل ينا يلا ات 
تل كنا تنتئرت 409 . 

يوسف: لٍنَرْكمُ مرحت بن َه وَقَ حَكُلٍ زى عِلَرِ عَليةٌ 4 :01/37. 


فوقه 


(1) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 45-7946" س 00-1480 من سورة الأنعام . 
فيه أصول الكافي» ج 0 ص 577 باب الشك ح 5 


7 - باب / ورجات الإيمان وحقائته ١م‏ 





الإسراء : «أنظز يفَ عضا بَتَصَبحْ عل بض وَللآحْرَهُ كير مرب وَأكيُ تفضبلا 79> . 

الاحقاف: «وَِعلٍ ديحت ينا يلوا وَوَمِيمْ مله وهم لا يوه 4 . 

الواقعة: ركم جا كه (7) تَأسْحَثُ توما أب المتمتو (©) وأضب لتقمو ما نب 
لَمْمَةٍ (9) وَالتبُونَ التتبثرنة (ج) لبك الْمرود () في جَنّتٍ ال 7ه تله من الْأرَينَ ين وقيلُ 
ين ألخيثٌ 9 » إلى قوله تعالى هثْلَة تب الأوَلِنَ 69 وَبْلَةُ مِنَ الجر 42 . 

وقال تعالى : سنا إن كن مِنَّ الْمََرَِّينْ (2ه) دوم وَرَغَان وَحَنتْ جر (89) وما إن كان من سبي 
وَتَصَْةٌ مير )4 . 

الحديد: طلا يََتَرى ينك َنْ أَنمَنَ من قبل لقثم وَكَتَلّْ4 الآية .41١«‏ 

المجادلة: ذِيَرْنَعَ أََّهُ ألَذنَ امنا نك وَالَدبنَ أوثوأ لمر دَرَحتٍ» .21١١‏ 

الحشر: « للغقرَاء الْمَهْجِرِنَ4 إلى قوله تعالى 8إِنَكَ يَدُوكٌ يحو ,21١ - ٠١‏ 

تفسيره 9ِهُمْ دَرَجَتٌ عِندَ م4 شبّهوا بالدّرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب 
والعقاب أو هم ذوو درجات ونه بسيرا يِمَا يَتَمَنُوتَ » عالم يأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم 
على حسبها 9رْفَمٌ دَرَجَديٍ بن ماه أي في العلم والعمل لوَلِكٍُ» أي من المكلفين 
ٍدَرجَتُ» أي مراتب مما عملوا #وَمَا رَبُلَكَ بِمَفِلٍ ما يَدَمَلوتَ » فيخفى عليه عمل أو قدر 
ما يستحقٌ به من ثواب أو عقاب. وقرئ بالخطاب. 








ا ا 0 


ترفع رجت من نكاد بالعلم والحكمة كما رفعنا درجة يوسف #وَفَوْقَ كل ذى عِلْوِ 
ليم 6 أرفع درجة منه في علمه» واستدلٌ به على أن علمه سبحانه عين ذاته « يِف مََلْنَاه 
أي في الدنيا « وَللدَحِرَهُ أَكبرُ دحت أي التفاوت في الآخرة أكثرء وفي المجمع روي أنَّ ما 
بين أعلى درجات الجنة وأسفلها مثل ما بين السماء والأرض وروى العياشيٌ عن 
الصادق تكئلة لا تقولنّ الجنّة واحدة» إن الله يقول ومن دُوِمَا جَنََّانِ» ولا تقولنٌ درجة 
واحدة» إِنَّ الله يقول: «درجات بعضها فوق بعضء إِنْما تفاضل القوم بالأعمال وعن 
النبيّ من نما يرتفع العباد غداً في الدرجات. وينالون الزُلفى من ربّهم على قدر عقولهم. 
وفي الكافي عن الصادق كيلا أن الثواب على قدر العقل وَلِكُل» أي من الجن والإنس 
درجت مما سملو 4 أي مراتب مما عملوا من الخير والشرٌ أو من أجل ما عملواء قيل : 
والدّرجات غالبة في المثوبة» وهنا جاءت على التغليب لوَلبوْفييجَ أعْسَلَهُهِ 4 أي جزاءها «وهم 
لا يظَلَُونَ» بنقص ثواب وزيادة عقاب. 
هركم جه أي أصنافاً لتَأسَحَبْ لم4 قبل : أي اليمين» وهم الذين يعطون كتبهم 
بأيمانهم» أو يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجئّة» أو أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم مآ 
أب الْمَبمنَةِه أي أي شيء هم؟ على التعجيب من حالهم 9رَأَحَبٌُ الْتَكْمَةِ» وهم الذين 


0 - باب / الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها 14" 


بشماله : قد أمنت الرّوال والانتقال عن هذا الملك؛ وأعذت من الموت والأسقام» وكفيت 
الأمراض والأعلال: وجتثبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين» ثم يقال له: اقرء وارق 
ومنزلك عند آخر آية تقرؤهاء فإذا نظر والداه إلى حلتيهما وتاجيهما قالا : ربنا : أنى لنا هذا 
الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: أكرم الله يدخ هذا لكما بتعليمكما ولدكما 


القرآن00 , 
بيان: قال في التّهاية» فيه: تأتي البقرة وآل عمران كأنّهما فرقان من طير صواف أي 
قطعتان . 


١‏ - ثوه عن أبي عبد الله تقتلا قال: من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة 
من الاآمئين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرءها في كل جمعة كان ممّن لا 
يحاسب يوم القيامة» أما إِنَّ فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها فإِنّها تشهد يوم القيامة لمن 
وها (") 
شرع . 

- وعنه ظَالئة : من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من 
الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقرّبين0) 

8 - وعن أبي جعفر ييل : من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة 
النبيين» ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة2. 

4 - وعن أبي عبد الله يقتي قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله 
يوم القيامة وجماله كجمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة*. 

٠‏ - وعلنه كي : من أكثر قراءة سورة الرعد وكان مؤمناً دخل الجنة بغير حساب»ء 
وشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخخوانه7". 

١‏ - وعنه ظكئْلة : من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيداً» وبعثه الله يوم 
القيامة مع الشهداء: ررقف يرم القيامة مع الشهداء9؟ . 

7 - وعنه تَلكئلاة: من أدمن قراءة سورة مريم كان في الآخرة من أصحاب عيسى بن 
مريم» وأعطي في الآخرة ملك سليمان في الدّنيا0. 

- وعته ظاكئلاة : من أدمن قراءة طه أعطاه الله يوم القياعة كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما 

1 5 ولس تن 8 3 
عمل في الإسلام» وأعطي في الآخرة حتَى يرضى 9" . 

5 - وعن أبي الحسن ظتئاة: من قرأ سورة الفرقان في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم 

يحاسبه» وكان منزله في الفردوس الأعلى("" , 


)0( تفسير الومام العسكري كلا عن 1 ١‏ 
(5) -(م) ثواب الأعمال: ص الل (5- (١١٠)ثواب‏ الأعمال» ص ا" .١22-‏ 


بار بحار الأنوار/ ج13 








يعطون كتبهم بشمالهم أو يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء أو المشائيم على أنفسهم بما 
عملوا من المعصية ثمّ عجب سبحانه من حالهم تفخيماً لشأنهم في العذاب فقال : امآ أَمَصْبُْ 
َلَْتمَةِ4 . ثم بين الصنف الثالث فقال: « وَالسَبعُونَ التَيقُوت» أي السَابقون إلى اتّباع الأنبياء 
الذين صاروا أئمّة الهدى فهم السّابقون إلى جزيل الثواب عند الله أو السابقون إلى طاعة الله 
هم السابقون إلى رحمته أو الثاني تأكيد للأوّل» والخبر «أولَيِكٌ الْممَرونَ 4 أي السابقون 
إلى الطاعات يقربون إلى رحمة الله في أعلى المراتب وقيل في السابقين: إِنّْهم السابقون إلى 
الإيمان؛ وقيل : إلى الهجرة» وقيل : إلى الصلوات الخمسء وقيل : إلى الجهاد وقيل : إلى 
التوبة وأعمال البرّء وقيل: إلى كل ما دعا الله إليهء وهذا أولى. 

وعن أبي جعفر تك قال: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول» والسابق في أمّة موسى 
وهو مؤمن آل فرعونء. والسابق في أمّة عيسى وهو حبيب النجّمارء والسابق فى أمّة 
محمد وَيِيِيَةٍ وهو علي بن أبي طالب يوكتي 29 , | 

اثُل نَ ارين أي هم ثلّة أي جماعة كثيرة العدد من الأمم الماضية لوقيل يْنّ الخرنَ» 
من أمّة محمّد وَِييةِ لأنَ من سبق إلى إجابة نبيّنا ينقد قليل بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة 
النبييين قبلهء وقيل : معناه جماعة من أوائل هذه الأمّة» وقليل من أواخرهم ممّن قرب حالهم 
من حال أوليك7"©. وقيل: على الوجه الأوَّل لا يخالف ذلك قوله تَفكئلة إنَّ أمّتي يكثرون 
سائر الأمم لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمّة وتابعو هذه أكثر من 
تابعيهم » ولا يردّه قوله تعالى في أصحاب اليمين : ظثْلَه" من لاون () وَقلُ ين الى )4 
لأن كثرة الفريقين لا ينافي أكثريّة أحدهما انتهى 9" . 

« لَأسَحَبٍِ ليو أي ما ذكر جزاء لأصحاب اليمين «ثْلَّه ين الأوَليَ () ,َكَل ين 
لحت (29)» أي جماعة من الأمم الماضية وجماعة من مؤمني هذه الأمّة» وقيل هنا أيضاً : 
إن الثلتين من هذه الأمّة. 

© دَأمَا إن 533 أ المتوفى # من لْمََي 4 أى السابقين لوَوَع4 أي فله استراحة. وقيل: 
هواء تستلذه النفس ويزيل عنها الهمّ وَتَان4 قيل: أي رزق طيّب وقيل : الريحان المشموم 
من ريحان الجنة يؤتى به عند الموت فيشمّهء وقيل: الرّوح الرحمة والرّيحان كل نباهة 
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(١‏ أقول: الروايات من طرق العامة أن الآية نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار الذي ذكر في 
سورة يس وعلي بن أبي طالب وكل منهم سابق امته وعل أفضلهم . ويقرب منه قوله : سباق الامم ثلاثة 
لم يشركوا يالله طرفة عين: علي ابن ابي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون, فهم الصدّيقون وعلىّ 
أفضلهم. إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب الغدير ط ' ج ؟ ص 705. [مستدرك السفينة ج 4 لغة 


(سبق9]. 
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وشرفء وقيل : روح في القبر وريحان في الجنة » و َحَنّتُ يَِيِوٍ» أي ذات تنعم «شَلمُ لك من 
صمب ب ادن 40 قل أي نترى يو ما نحت لمعم الحلامة من الحكا روا الحرت اوقل 
أي فسلام لك أيّها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله كلد عائت 
ملائكة الله وقيل : معناه فسلام لك منهم في الجئة لأنهم يكونون معك فقوله : «أك4 بمعنى 

عليك. كر 2 42 أي تزلي الذي أغة ينين الطمام وتران جميع ينو 1009 2 
جر » أي إدخال نار عظيمة. 


ع عم عه مر 


«لا يَيى وسكا من أن من مَل الفح وَل وليك طم رمد من ال نوأ بد وَقدموأ4 
ين سبحانه أن الإنفاق قبل فتح مكة إذا انضمٌ إليه الجهاد أكثر ثواباً عند الله من النفقة والجهاد 
بعد ذلك » وذلك أنّ القتال قبل الفتح كان أشدٌّء والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر 
وام وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه ا و ا 
الإسلام به وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإتفاق 9يِنَ لي أنَقُوا ون بََدُ وَقَدَنواً» أي 
من بعد الفتح طول وعَدَ اله للدي » أي كلا من المنفقين وعد الله المثوبة الحسنى وهي الجنّة 
آنه يا مون ِيٌ» عالم بظاهره وياطنه فمجازيكم على حسبه. 

يرقم أنه ألَدنَ َامَْأْ ِسَكُّم» قال ابن عبّاس يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يؤتوا العلم درجات» وقيل: معناه لكي يرفع الله الذين أمنوا منكم بطاعتهم 
للرسول وَيووِةِ درجة والذين أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنة وقيل: في 
مجلس الرسول وَية . 


طخل عبد يريسم 


« للققراء المهجرن الْدينَ حجرأ من برهم وَأَمولهِمَ» فإن كمار مكّة أخرجوهم وأخذوا 
أموالهم 8 يَِكُونَ فصلا من َه لَه ورضوَنًا 4 حال مقيّدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم 
« وَينصرونَ أله :4 بأنفسهم وأموالهم <ِأوْليكٌ هُمْ هم ألصَسندِفون» الذين ظهر صدقهم في 
إيمانهم «وَالدِنَ بَيَمُو لدَارَ وَالْإِيِمَنَ4 عطف على 0 والمراد بهم الأنصارء فإنهم 
لزموا المدينة وتمكنوا فيهما وقيل : المعنى تبوّءوا دار الهجرة ودار الإيمان: فحذف المضاف 
من الثاني والمضاف إليه من الأوَّل وعرّض عنه اللآم: أو تبوّءوا الدار وأخلصوا الإيمان هين 
لهم أي من قبل هجرة المهاجرين» وقيل : تقدير 0 والذين تبوّءوا الذار من قبلهم 
والإيمان 9 يبون مَنْ هَاجْرٌ َيِه ولا يثقل عليهم « ولا يَدُونٌ فى صُدُوره» 6 
2 بد أي ما يحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ يَأ أي مما 
أعطي المهاجرون وغيرهم 9« وَيوْدْرُونَ عل أَِِمَ» أي يقدّمون المهاجرين على أنفسهم «وَلو 
كان عب حَصَاصَة > أي حاجة # ومن نُوقٌ سح د نفييء» حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حبٌ 
المال وبغض الإنفاق 8« مويك هم 5 التتيشن» الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل . 


« وَل جَدُو مِنْ بَنْدِهِم» قيل : هم الذين هاجروا من بعد حين قوي الإسلام أو التابعون 
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بإحسان؛ وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جمبع 
المؤمنين © قورت ريا أَغْفِر لنا وَلِحخوينًا ليس“ سَبَكُونا لسن © أي يدعون ويستغفرون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان(") هلا يحَمَلْ في فَلَوبمًا غِلَا لِلَّذنَ مَامَنْا© حقداً وغضّاً وعداوة 
«رينا إِنَّكَ رَمُوفٌ يَّحِمُ 4 أي متعظف على العباد منعم عليهم . 

وأقول: إنما أوردناها لدلالتها من جهة الترتيب الذكريّ على فضل المهاجرين من 
الصحابة على الأنصارء وفضلهما على التابعين لهم بإحسان. 

١‏ - كاه عن العذَّة عن البرقيَ» عن الحسن بن محبوب؛ عن عمار بن أبي الأحوص عن 
أبي عبد الله عقكية قال : إن الله 0 وضع الإيمان على سبعة أسهم : على الْبرْ والصدق» 
واليقين» والرضاء والوفاء؛ والعلمء والحلم» ثم قسَم ذلك بين الناس»ء فمن جعل فيه هذه 
السبعة الأسهم فهو كامل محتمل» وقسّم لبعض الناس السهم ولبعض السهمين ولبعض 
الثلائة حتى انتهوا إلى السبعة؛ ث2 ثم قال : لا تحملوا على صاحب السهم سهمينء ولا على 
صاحب السهمين ثلاثة فتيهظوس نت م قال كذلك حتى انتهى إلى السبعة9'؟. 

توضيح: البرٌ الإحسان إلى نفسه وإلى غيرهء ويطلق غالباً على الإحسان بالوالدين 
والأقربين والإخوان من المؤمنين كما ورد #من خالص الإيمان البر بالإخوان» والصدق: هو 
القول المطابق للواقعء ويطلق أيضاً على مطابقة بقة العمل للقول والاعتقاد» وعلى فعل القلب 
والجوارح المطابقين للقوانين ن الشرعية والموازين العقليّةء ومنه الصديق وهو من حصل له 
ملكة الصٌّدق في جميع هذه الأمور. ولا يصدر منه حلاف المطلوب عقلاً ونقلاً» » كمأ صرّح 
به المحقّق الطوسي يد في أوصاف الأشراف0. 

والبلين: "العا اتجانم المطابى للوامم: وفي عرف الأخبار هو مرتبة من اليقين يصير 
ليرد لارة على الجا وجلان اد عل ا بتكت يامو لخر +ووه فسا ولق 
كما ستعرفء وله مراتب أشير إليها في القرآن العزيز وهي علم اليقين» وعين 00 وحق 
اليقين» كما قال تعالى : «كلا لو ملم ليق ( لوك للحم © شد مما عب 
لبقن 469 وقال سبحانه : «وَيِضَيَدُ ير 9 إنّ مَدَا لهو حَنُ القن (52)> . 

وقالوا : الأوّل مرتبة أرباب الاستدلال ٠‏ كمن لم ير النار» واستدلّ بالدّخان عليه والثاني 
مرتبة أصحاب المشاهدة والعيان كمن زأى الثار.يعينها بعية» والغالتت مرتية آربات القن 
كمن كان في وسط الثأر واتصف بصفاتهاء وإن لم يصر عينها كالحديدة المحماة ة في النار 
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فإِنك تظئها ناراً وليست بنارء وهذا هي التي زلت فيها الأقدام؛ وضلت العقول والأحلام» 
وليس محل تحقيقها هذا المقام. 

والرضا : هو اطمئنان النفس بقضاء الله تعالى عند البلاء والرخاءء وعدم الاعتراض عليه 
سبحانه قولاً وفعلاً فى شيء من الأشياء؛ والوفاء: هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف 
الشرعيّة وما عاهد الله تعالى عليه وألزم على نفسه من الطاعات» والوفاء ببيعة النبئ والأئمّة 
صلوات الله عليهم» والوفاء بعهود الخلق ما لم تكن في معصية والعلم : هو معرفة الله ورسوله 
وحججه وما أمر به ونهي عنه» وعلم الشرائع والأحكام والحلال والحرام» والأخلاق 
ومقدّماتهاء والحلم: هو ملكة حاصلة للنفس مائعة لها عن المبادرة إلى الانتقام» وطلب 
التسلّط والترقع والغلبة. 

«فهو كامل» أي فى الإيمان «محتمل» لشرائطه وأركانه قابل لها كما ينبغى «لا تحملوا على 
صاحب السهم سهمين؟ أي لما كانت القابليّات والاستعدادات متفاوتة ولم يكلف الله كل 
امرئ إل على قدر قابليّتهء قلا تحملوا : في العلوم والأعمال والأخلاق على كل امرئ إلآ 
بحسب طاقته ووسعهء كما مرَّ إِنْما يداقٌ الله العباد في الحساب على قدر ما آناهم من العقول 
في الدنيا نعم للأعلى أن ينقل الأدنى إلى درجته بالتعليم والتدريج والرفق حتى يصل إلى 
درجته إن كان قابلاً لذلك كما سيأتي إن شاء الله وعلى الأدنى أن يسعى ويتضرّع إلى الله 
ع ب الول امكو ل ا ا و 
بالظاءء وهما معجمتان متقاريتان معنى» قال : في القاموس بهضني الآمر كمنع وأبهضني 
أي فدحني وبالظاء أكثرء وقال: بهضه الأمر كمنع غلبه وثقل عليه وبلغ به مشقّة مشقّة والراحلة 
أوقرها فأتعبها . 

؟ - كا: عن أبي على الأشعريّ عن محمد بن عبد الجبّار ومحمّد بن يحيى عن أحمد أبن 
محمّد بن عيسى جميعاًء عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي اليقظان عن يعقوب بن 
ال ب ل لوي يه لوا ابا مو ا ا 
الله ظَكدلادُ في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال : فانطلقنا فيها ثمّ رجعنا معتمين 
قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا قيه نزولاً فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي» فبيئا أنا 
كذلك إذا أنا بأبي عبد الله قد أقبل قال: فقال قد أتيناك أو قال جتناك» فاستويت جالساً 
وجلس على صدر فراشى فسألني عمًا بعثني له فأخبرته فحمد الله ثم جرى ذكر قوم فقلت : 
جعلت فداكء إنا ليرا هنهم إنه لآ يقولرت با انقول: فقال: يتولونا ولا يقولون ما تقولون 
تبرؤون منهم؟ قال: قلت نعمء قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم . 
قال: قلت: لاء جعلت فداكه قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا؟ أفتراه اطرحنا؟ قال : 
قلت: لا والله جعلت فداكء ما نفعل؟ قال: فتولّوهم ولا تبرؤا منهم. 

إِنَّ من المسلمين من له سهم» ومنهم من له سهمانء ومنهم من له ثلاثة أسهم. ومنهم من 
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له أربعة أسهمء ومنهم من له خمسة أسهم: ومنهم من له سنّة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم ‏ 
فلا ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السّهمين على 
ما عليه صاحب الثلاثة. ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة» ولا صاحب 
الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة؛ ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستّة ولا 
صاحب السب على ما عليه صاحب السبعة . 

وسأضرب لك مثلاً إِنّ رجلاً كان له جار وكان نصرائيًاً فدعاء إلى الإسلام وزيّنه له فأجابه 
فأتاه سُحيراً فقرع عليه الباب فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان» قال: وما حاجتك؟ قال : 
توضّأ والبس ثوبيك ومرٌ بنا إلى الصّلاة» قال : فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معهء قال : فصلا ما 
شاء اللهء ثمَّ صلّيا الفجر ؛ ثم مكئا حتى أصبحا فقام الذي كان نصرانيّاً يريد منزله » قال : فقال 
له الرجل : أين تذهب؟ النهار قصيرء والذي بينك وبين الظهر قليل ه قال: فجلس معه إلى 
صلاة الظهر ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل» ٠‏ فاحتبسه حتى صلَى العصرء قال ثم قام 
ره : إن هذا آخر النهار» وأقل من أله فاحتبسه حنى صلّى 
المغرب ثم أراد أن ينصرف إلى منزلهء فقال له : إِنْما بقيت صلاة واحدة قال: فمكث حتى 
عل اماد را ع ا 

فلمًا كان سحيراً غدا عليه» فضرب عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان» قال: 
وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصلء قال: اطلب لهذا الدّين من هو 
أفرغ مني وأنا إنسان مسكين وعليّ عيال» فقال أبو عبد الله لكت : أدخله في شيء أخرجه منه 
أو قال: أدخله في مثل ذه وأخرجه من مثل هذا(" . 

بهان: «الحيرة» بالكسر بلد كان قرب الكوفة. و «أنا» تأكيد للضمير المنصوب في بعثني» 
حواري و المستروة ارارم جار ارد لساك ل القسر أزاواو بسي 
امعتمين؟ الظاهر أنه بالعين المهملة على بناء الإفعال والتفعيل» » في القاموس العتمة محرّكة 
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» أو وقت صلاة العشاء الآخرة وأعتم وعتّم : سار فيها؛ 
أو أورد وأصدر فيهاء وظلمة الليل ورجوع الإبل من المرعى بعدما تمسي انتهى أي رجعنا 
داخلين في وقت العتمة وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة من الغمّ وكأنّه تصحيف وربّما يقرأ 
مغتنمين من الغنيمة وهو تحريف. 

والحائر المكان المطمئنٌ والبستان» «وأنا بحال» أي بحال سوء من الضعف والكلال 
(إنهم لا يقولون ما نقول» أي من مراتب فضائل الأئمة ويه وكمالاتهم ومراتب معرفة الله 
تعالى ؛ ودقائق مسائل القضاء والقدرء وأمثال ذلك مما يختلف تكاليف العباد فيهاء بحسب 
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أفهامهم واستعداداتهم, لا في أصل المسائل الأصوليّة: أو المراد اختلافهم في المسائل 
الفروعيّة. والأوّل أظهرء وأمًا حمله على أدعية الصّلاة وغيرها من المستحيّات كما قيل» 
فهو في غاية البعدء وإن كان يوافقه التمثيل المذكور في آخر الخبر. 

ايتولّونا ولا يقولون» إلى آخره استفهام على الإنكار «فهو ذا عندنا» أي من المعارف 
والعلوم والأخلاق والأعمال 2ما ليس عندكمء فيتبغي لنا» على الاستفهام «اطرحنا» أي عن 
الإيمان والثواب» أو عن درجة الاعتبار. 

قوله «ما نفعل» لما فهم من كلامه غلك نفي التبرّي» تردّد في أنه هل يلزمه التولي أو عدم 
ارتكاب شيء من الأمرين» فإنَ نفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر. 

«أن يحمل صاحب السّهم على ما عليه صاحب السّهمِين» أي يقاس حاله بحاله ويتوقع منه 
ما يتوقع من الثاني من الفهم والمعرفة والعمل «وزينه له» أي حسّن الإسلام في نظره «فأتاه 
سّحيراً» وهو تصغير وهو سدس آخر الليل أو ساعة آخر الليل؛ وقيل قبيل الصّبح ء والتصغير 
لبيان أنه كان قريبا من الصّبح أو بعيداً منه اومُرٌَ بنا» أي معنا «وخرج معه؛ أي إلى المسجد اما 
شاء الله» أي كثيراً «حتى أصبحا» أي دخلا في الصباحء والمراد الإسفار وانتشار ضوء 
النهار؛ وظهور الحمرة في الأفق قال: في المفردات الصبح والصباح أوَّل النهار؛ وهو وقت 
ما احمرٌ الأفق بحاجب الشمس» قوله «وأقل من أوّله؛ أي ممًا انتظرت بعد الفجر لصلاة 
الظهرء «أدخله في شيء؟ أي من الإسلام ساو عنا ابخر وه من الإسلام رأساً أو المراد 
بالشيء الكفر أي أدخله بجهله في الكفر الذي أخرجه منه «أو قال أدخله في مثل هذا؛ أي 
العمل الشديد «وأخرجه من مثل هذا» أي هذا الدين القويم. 

*' - كا: عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن موسىء عن أحمد بن عمر» عن يحيى بن 
ا و ا : لو علم الناس كيف خلق الله تبارك 
وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحداء فقلت : أصلحك اللهء وكيف ذلك؟ قال: إن الله تبارك 
وتعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزءا ثمّ جعل الأجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة 
امناو + تحميو ا ان «اتجل ي برجل عت جزء وتيي حر عكري جره حي بلع نه 
جزءاً تامأ وفي آخر جزءاً وعُشر جز وفي آخر جزءاً وغشري جزءء وفي آخخر جزءاً وثلائة 
أعشار جزءء حتى بلغ به جزأين تامُين» َم بحساب ذلك حتى بلغ بأرقعهم تسعة وأربعين 
جزءاً فمن لم يجعل فيه إل عُشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العُشرينء وكذلك 
صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشارء وكذلك من تم له جزء لا يقدر على 
أن يكون مثل صاحب الجزأين» ولو علم الناس أن الله يمن خلق هذا الخلق على هذا لم 
يلم أحد أحداً('. 
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بيان: «لم يلم أحد أحدأً» أي في عدم فهم الدقائق» والقصور عن بعض المعارف أو في 
عدم اكتساب الفضائل والأخلاق الحسنة. وترك الإتيان بالنوافل والمستحبّات وإلأ فكيف 
يستقيم عدم الملامة على ترك الفرائض والواجبات» وفعل الكبائر والمحرّمات» وقد مرٌ أن 
الله تعالى لا يكلف الناس إل بقدر وسعهم»؛ وليسوا بمجبورين في فعل المعاصي » ولا في 
ترك الواجبات» لكن يمكن أن لا يكون في وسع بعضهم معرفة دقائق الأمورء وغوامض 
الأسرارء فلم يكلّفوا بها وكذا عن تحصيل بعض مراتب الإخلاص واليقين وغيرها من 
المكارم» فليسوا بملومين بتركها فالتكاليف بالنسبة إلى العباد مختلفة بحسب اختلاف 
قابليّاتهم واستعداداتهم ولا د يستحق من لم يكن قابلاً لمرتية من المراتب المذكورة أن يلام لم 
لا تفهم هذا المعنى» ولم لا تفعل الصلاة ة كما كان أمير المؤمنين ظَِئْةٍ يفعله مثلاً وهكذا . 

قوله تكئلة : «بلغ بها» كأنه جعل كل جزء من السهام السبعة المتقدّمة سبعة. قوله 2ئة 
«فجعل الجزء اي اي ب ا ا ل و ا 
عشراً من مرتبة فوقه فيصير ير المجموع أربعمائة وتسعين عشرأ «حتى بلغ به» الباء للتعدية» 
والضمير راجع إلى الإيمان أو إلى الرجل المطلق المفهوم من «رجل» لا إلى الرجل 
المذكور. 0 ؛ وهذا أظهرء لقوله حتى بلغ بأرفعهم (إلاّ عشر جزء)؛ 
أي من القابليّة أو قابليّة عشر جزء من الإيمان؛ وهكذا في البواقي. 

4 - كأ عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد: عن بعض أصحابه » عن الحسن بن علي 
ابن أبي عثمان؛ عن محمّد بن حمّاد الخرّازء عن عبد العزيز القراطيسئ قال : قال لي أبو عيد 
الله عكئةة : يا عبد العزيز إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السَّلَّمِ ؛ يصعد منه مرقاة بعد مرقاة» فلا 
يقولنَ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شىء حتى ينتهى إلى العاشرة» فلا تسقط 
من فوؤونك» فيسقطك من عويقوقك وإذا رايت س عو أسفل متك بدرجة'فارفمه إليلك برقي 
ولا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره. إن من كسر مؤمناً فعليه جبره(" . 

© - ل: عن ابن الوليد عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن 
أبي عثمان مثله إلا أنَّ فيه : فلا يقولنٌ صاحب الواحد لصاحب الاثنين» وزاد في آخره: وكان 
المقداد في الثامنة» وأبو ذرٌ في التاسعة» وسلمان في العاشرة!" . 

بيان: «القراطيسئ» بائع القراطيس. «عشر درجات» كأنه نئل عدّ كل تسعة وأربعين 
جزءاً من السابق درجة أو هذه الدرجات لبعض مراتب الإيمان لا لكلهاء وقيل: يجوز أن 
يراد بالإيمان هنا التصديق» أو الكامل المركب منه ومن العمل #يصعد» على بناء المجهول 
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وامنه» نائب مناب الفاعل وقيل : من بمعنى في والضمير راجع إلى السَّلّم والمرقاة بالفتح 
والكسر اسم مكان أو آلة. وهي الدرجة. وفي المصباح المرقى والمرتفى موضع الرقي 
والمرقاة مثله» ويجوز فيها فتح الميم على أنّه موضع الارتقاء؛ ويجوز الكسر تشبيهاً باسم 
الآلة كالمطهرة» وأنكر أبو عبيد الكسر انتهى وهي منصوبة على الظرفيّة للمكان. 

«لست على شيء» أي من الإيمان أو الكمالء والظاهر ما في الكافي وعلى ما في 
الخصال المعنى أنه إذا سمع ممّن هو فوقه في المعرفة شيئاً لا يصل إليه عقله لا يقدح فيه ولا 
يكفره «فلا تسقط» أي من الإيمان أو من درجة الاعتبار #من هو دونك» أي أسفل منك درجة 
أو أكثر. «فارفعه إليك» فإن قلت: كيف يرفعه إليه مع أنه لا يطيقه كما مر في الخبر السابق؟ 
قلت: يمكن أن تكون الدّرجات المذكورة في الخبر السابق درجات القابليٌات 
والاستعدادات» ولذا نسيها إلى أصل الخلق والدرجات المذكورة في هذا الخبر درجات 
الفعليّة والتحمّق» فيمكن أن يكون رجلان في درجة واحدة من القابلية فسعى أحدهما وحصّل 
ما كان قابلاً له والآخر لم يسع وبقي في درجة أسفل منه» فلو كلفه أن يفهم دفعة ما فهمه في 
أزمنة متطاولة يعسّر الأمر عليه بل يصير سبباً لضلالته وحيرته» فينبغي أن يرفق به» ويكمله 
تدريجاً حتى يبلغ إلى تلك الدرجة كما أنَّ الكاتب الجيّد الخط إذا كلف أمَياً لم يكتب قظ أن 
يكتب مثله في يوم أو شهر أو سنة لكان تكليفاً لما لا يطاق» بل يجب أن يرقيه تدريجاً حتى 
يصل إلى مرتبته» وكذا في المراتب العقليّة من لم يحصّل شيئاً منها لا يمكن إفهامه دفعة جميع 
المسائل الغامضة ولو ألقيت إليه لتحيّرء بل لم يطق فهمها وضلٌ عن السبيل» والمعلّم 
الأديب الكامل يرقيه أوّلاً من البديهيّات إلى أوائل النظريّاتء ومنها إلى أوساطهاء ومنها 
إلى غوامضهاء فلا ينكسر ولا يتحير. 

ويمكن أن تحمل القدرة المذكورة في الخبر السابق على الوسعء أي الإمكان بسهولة فلا 
ينافي المذكور في هذا الخبر ولكن الأوّل أظهرء وربّما يجاب بِأنّه لما لم يكن معلوماً 
لصاحب الدرجة العليا عدم قابليّة صاحب الدرجة السفلى» بل ربّما يظنّ أنه قابل للترفي فهو 
مأمور بهذا رجاء لتحقق مظنونه ولا يخفى مأ فيه . 

«فتكسره» أي تكسر إيمانه وتضله» لأنّه يرفع يده عمًا هو فيه» ولا يصل إلى الدرجة 
الأخرى فيتحيّر في دينه» أو يكلفه من الطاعات ما لا يطيقها فيسوء ظنّه بما كان يعمله. 
فيتركهما جميعاً كما مر في الباب السابق «فعليه جبره» أي يجب عليه جبره» وريّما لا ينجبر» 
ويلزمه إصلاح ما أفسد من إيمانه وريّما لم يصلح. 

” - ك1 عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمد بن سئان عن ابن 
مسكان. عن سدير قال: قال لي أبو جعفر عقكئلة : إن المؤمنين على منازل منهم على واحدة» 
ومنهم على اثنتين» ومنهم على ثلاث» ومنهم على أربع » ومنهم على خمس؛ ومنهم على ست 
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وتهع على سيع + فلو قبع جيل على اضاحت الواسلة تسن لم يفو ء وعلى فاخت الغين 
ثلاثأ لم يقوء وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقو وعلى صاحب الأربع خمساً لم يقوء وعلى 
صاحب الخمس سنا لم يقوء وعلى صاحب الست سبعاً لم يقو؛؟ وعلى هذه الدرجات27 . 

توضيح: المراد بالمنازل الدرجات قوله تككلة : «على هذه الدرجات» كأنَّ المعنى 
وعلى هذا القياس الدرجات التي تنقسم هذه المنازل إليهاء فَإنَّ كلاً منها ينقسم إلى سبعين 
درجة كما مر في الخبر الأوّل» وقيل: أي بقية الدرجات إلى العشر المذكورة في الخبر 
الثاني؛ أو المراة بالترحات الستازل اى على هذا الوجه الذي ذكرنا تنقسم الدرجات فيكون 
تأكيداً والأوّل أظهر. 

١‏ - كا: عن محمّد» عن أحمد؛ عن علي بن الحكم» عن محمّد بن سنان» عن الصباح 
ابن سيابة» عن أبي عبد الله كته : قال : ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض؟ إن المؤمنين 

بعضهم أفضل من بعض »؛ وبعضهم أكثر صلاة من بعض » وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض وهي 

التوجاة1؟؟. 

- لي؛ عن الهمدانيَء عن عليّء عن أبيه» عن نضر بن عليّ الجهضميّ ؛ عن علي بن 
جعفر » عن أخيهء عن آبائه نويه قال: قال رسول الله جَن؛ : : من أسبغ وضوءه» وأحسن 
صلاتهء وأذَّى زكاة ماله» وخخزن لسانه» 0 وأدّى النصيحة لأهل 
بيت رسولهء فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنّة مفتّحة له9/, 

- ل ابن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن حمّاد, عن عبد العزيز قال : دخلت على 
أبي عبد الله عقكئلة : فذكرت له شيئاً من أمر الشيعة» ومن أقاويلهم فقال: يا عبد العزيز 
الإيمان عشر درجات بمنزلة السّلْمء له عشر مراقي. وترتقى منه مرقاة بعد مرقاة» فلا يقولنٌ 
صاحب الواحدة لصاحب الثانية: لست على شيء»؛ ولا يقولنٌ صاحب الثانية لصاحب 
الثالثة: لست على شيء - حتى انتهى إلى العاشرة - ثم قال: وكان سلمان في العاشرة وأبو 
ذر في التاسعة والمقداد في الثامنة» يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو 
فوقك».وإذا رايت “الذي عو :دونك فقتيرث أن ترقعة إلن:درجتك رقما رفيقا فافم ل وله 
تحملنَّ عليه ما لا يطيقه فتكسره.ء فإنّه من كسر مؤمناً فعليه جبره» لأنك إذا ذهبت تحمل 
الفصيل تمل التازل قيختةة . 

بيان: الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمّهء واليازل اسم البعير إذا طلع نابه وذلك في تاسع 
سنيه » والفسخ النقض . 
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٠‏ - ل:اين إدريس» عن أبيهع عن الأشعري؛ عن البرقى» عن أبيه يرفعه إلى أبي عبد 
الله عقب قال: المؤمنون على سبع درجات: صاحب درجة منهم في مزيد من الله يوق لا 
يخرجه ذلك المزيد من درجته إلى درجة غيره ‏ ومنهم شهداء الله على خلقه ‏ ومنهم النجباء؛ 
ومنهم الممتحنة . ومنهم النجداءء ومنهم أهل الصبر ومنهم أهل التقوى. ومنهم أهل 

)1(- 

المغفرة 3 

١‏ - ل؛ عن أبيه» عن سعدذه عن ابن عيسئء عن ابن محيوب» عن عمّار بن أبي 
الأحوص قال: قلت لأبي عبد الله نكت : إن عندنا أقواماً يقولون بأمير المؤمنين عل 
ويفضّلونه على الناس كلهم » وليس يصفون ما نصف من فضلكم أنتولأهم؟ فقال لي : نعم » 
في الجملة ٠‏ أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله ولرسول الله وبلق : من عند الله ما ليس 
لناء 0 وعللاى عا لتى عبد يغيرق ؟ إدرالله جارلة وتعالى وضع لاسا 
على سبعة أ سهم : : على الصبر والصدق. واليقينء والرضاء والوفاء» والعلمء والحلمء ثم 
قسم ذلك بين الناس فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم» فهو كامل الإيمان محتمل» ثم قسم 
لبعض الناس السهمء ولبعض السهمين». ولبعض الثلاثة أسهمء ولبعض الأربعة الأسهمء 
ولبعض الخمسة الأسهمء ولبعض السنّة الأسهم» ولبعض السبعة الأسهم . 

فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين» ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم ولا على 
صاحب الثلاثة أربعة أسهم» ولا على صاحب الأربعة خمسة أسهمء ولا على صاحب 
الخمسة ستّة أسهم » ولا على صاحب السنّة سبعة أسهم» فتقلوهم وتنفروهم. ولكن ترفقوا 
بهم وسهلوا لهم المدخل . 

وسأضرب لك مثلاً تعتبر به» إِنّه كان رجل مسلم وكان له جار كافرء وكان الكافر يرافق 
المؤمن فأحبٌ المؤمن للكافر الإسلام» ولم يزل يرَيّن له الإسلام ويحببه إلى الكافر حتى 
أسلم» فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر في 
جماعةء فلمًا صلى قال له : لو قعدنا نذكر الله 0 حتى تطلع الشمسء فقعد معه؛ فقال: 
لو تعلّمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل» فقعد معه وصام حتى صلى 
الظهر والعصر؛ ؛ فقال: لو صبرت حتى تصلي المغرب والعشاء ء الآخرة كان أفضل . فقعد معه 
حتى صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهضا وقد بلغ مجهوده: وحمل عليه ما لا يطيق» فلما 
ل ا ا ا ا : أخرج 
حتى نذهب إلى المسجد» فأجاب أن انصرف عتّي فإنَّ هذا دين شديد لا أطيقه 


فلا تخرقوا بهم» أهما علمت أن إمارة بني أميّة كانت بالسيف»ء والعسف والجورء و 


.71 الخصال؛ ص 8ه" باب لاح‎ )١( 


؟ بحار الأنوار/ج؟! 


سس ل سس سس سس سس سس 22 ]سلس .ل ..2‏ 


- وعن أبي عبد الله َل : من قرأ سورة السّجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه 

5 - وعنه تَبَةِ: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار 
محمد ين وأزواجه0" . ظ 

١١/‏ - وعته َي في فضل قراءة سورة يس - وساق الحديث إلى أن قال - : ولم يزل في 
قبره نور ساطع إلى أعنان السّماء إلى أن يخرجه من قبره؛ فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله تعالى 
معه يشيعونه ويحذثونه ويضحكون في وجهه ويبشّرونه بكل خير حتّى يتجاوزوا به الميزان 
والصّراط» ويوقفوه من الله موقفا لا يكون عند الله خلق أقرب منه إلا ملائكة الله المقرّبون 
وأنبياؤه المرسلون. وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن. ولا يهتم مع 
من يهتمٌ» ولا يجزع مع من يجزع ثم يقول له الربُ تبارك وتعالى : اشفع عبدي أَششفّعك في 
جميع ما تشفع . وسلني عبدي عطك جميع ما تسأل. فيسأل فيعطى » ويشفع فيشفع : ولا 
يحاسب فيمن يحاسب» ولا يوقف مع من يوقف. ولا يذل مع من يذل ولا ينكب بخطيئة 
ولا شيء من سوء عمله؛ ويعطى كتاباً منشوراً حتّى يهبط من عند الله فيقول النّاس بأ 
سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة؟! ويكون من رفقاء محمد عق © , 

8 - وعنه ليه : من قرأ حم السّجدة كانت له نوراً يوم القيامة مد بصره وسرورً9). 

184 - وعنه 12 : من أدمن فراءة جمعسق بعثه الله يوم القياهة ووحجهه كالثلج أو 
كالشمس حتّى يقف بين يدي الله َكل ٠‏ فيقول: أدمنت عبدي قراءة حمعسق ولم تدر ما 
ثوابها؟ أما لودريت ما هي وما ثوابها لما مللت من قراءتها » ولكن سأجزيك جزاءك؛ أدخلوه 
الجئة فإنْ له فيها قصراً من ياقوتة حمراء أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها جوار أتراب من الحور العين؛ وألف غلام من الولدان 
المخلدين الّذين وصفهم الله تعالى © . 

١‏ - وعن أبي جعفر نئل : من قرأ حم الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين 
يوم القيامة» وأظله تحت عرشه»؛ وحاسبه حساباً يسيراً» وأعطاه كتابه بيمينه”). 

١‏ - وعن أبي عبد الله لِك : من قرأ في كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم تصبه 
روعة في الدّنياء وآمنه الله من فزع يوم القيامة0©. 

75 - وعله تلكئلة : من أدمن قراءة سورة إِنا فتحنا نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع 
الخلائق : أن من عبادي المخلصين .» ألحقوه بالصَالحين من عبادي . فأسكنوه جنات 
النعيم » وأسقوه الرحيق المختوم بمزاج الكافور 80 . 





(59-61) ثواب الأعمالء ص لا١144-1.‏ (0) - (8) ثواب الأعمالء ص ؟14١-1909.‏ 


وم بحار الأنوار / ج532 








إمامتنا بالرفق» والتألّف. والوقار» والتقيّة» وحسن الخلطة والورع» والاجتهاد؛ فرعْبوا 
الناس في دينكم وفيما أنتم فيه17. 
5 .ا 4 5 0000 5 ه ف ء 
بيان: الخرق بالضمٌ وبالتحريك ضذ الرفق وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرّف في 
الأمور ذكره الفيروز آبادي . 

١‏ -ل+ في وصية النبئ عَينييه لعلي نئل : يا علئُ سبعة من كن فيه فقد استكمل -حقيقة 
الإيمان» وأبواب الجنة مفتّحة له؛ من أسبغ وضوءه؛ وأحسن صلاته. وأذّى زكاة ماله 
وكفٌ غضبه ) وسعجن لسانهء واستغفر لذنبه» وأذّى النصيحة لأهل بيت نيه( . 

٠‏ -شسي: عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله غلكئلاز : عن قول الله 8 أَفْمنِ أَمَبع 
ِصْوَ الَو كس به جسَحَطٍ ين لَه وَمأوئهُ جَهَمَُ وَفْسَ لْصِيرُ (43 فقال : « هُمْ» الأئمّة والله يا 
حسناتهم» ويرفع لهم الدرجات العلى» وأمًا قوله يا عمّار« كَمنْ بَآم بِسَحْطٍ ين أشّيه إلى 
قوله : 9 الْمَصِيْرُ» فهم والله الذين جحدوا حقٌّ على بن أبي طالب تَقئئلاة وحقّ الأئمة منا أهل 
السيَكت قباءوا لذلك بسخط من 201 , 

وعن أبي الحسن الرضا تَقِكية أنّه ذكر قول الله« هُمْ درَجَدتٌ عِندَ أل قال: الدرجة ما بين 
السماء إلى الأرضر (4) , 

١5‏ - شي: عن أبي عمرو الزُبِيريَء عن أبي عبد الله يليل قال: بالزيادة فى الإيمان 
تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله قلت: وإنَّ للإيمان درجات ومنازل يتفاضل بها 
المؤمنون عند الله؟ فقال: نعم» قلت: صف لي ذلك رحمك الله حتى أفهمه: قال: ما فش 
الله به أولياءه بعضهم على بعض» فقال: 8« يَْكَ اسل مَضَلنَا بنَسَهُمْ عَلَ بَعَضْ مِنْهُم من كلم أنه 
وَرَقَمَ بَتَضَهُمْ دَرَجَدتِ الآية وقال: « وَلْقَدَ مَضَّلنا بعص اليَينَ عل ينونه وقال : « أنظر كِنَ فَضَّلنَا 
عْصَهُمْ عل بعض وَللآْرَهُ أكْبرٌ دَرَحَيِ وقال: ههُحْ دَرَجَنتٌ عِندَ أل فهذا ذكر درجات الإيمان 
ومنازله عند الله(* . 

- شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نكل قال: لا نقول درجة واحدة إِنَّ الله 
يقول: «درجات بعضها فوق بعض» إِنْما تفاضل القوم بالأعمال0©. 

١5‏ -شي: عن عبد الرحمن بن كثير قال : قال أبو عبد الله اتئلة : يا عبد الرحمن شيعتنا 


)1( الخصال؛ ص 55" باب لاح 0" )3( الخصال.ء ص "5" باب لاح 1*7 . 
(؟) - (4) تفسير العياشي»: ج ١‏ ص 579 ح /158-171 من سورة آل عمران. 

ره( تفسير العياشيء ج ١‏ ص ١50‏ ح 448 من سورة البقرة. 

(5) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 1١7‏ ح 157 من سورة الأتعام. 


!"ا - باب / درجات الايمان وحقائقه نض 





ا ود هم صفوة الله الذين اختارهم لدينه» وهو قول الله جما عَلَ 
الي عب 

/ا١-‏ 0 عن أبي عبد الله غاكلاة قال: سألته عن قول ألله : 
لوي الأْمَرَابٍ عن ين لَه ليور الْآخِرٍ وَيَتَّجِذُ مَا يتفي فلي عِندّ لَه 4 أيثيبهم 


مفو ىاه 1 51 20 وم ا ء. ١‏ 


- شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله تطتئلاة قال : إِنّ الله وجل سبق بين 
المؤمنين كما سبّق بين الخيل يوم الرهان؛. قلت : أخيزتي مما لت الله المؤمن من الباق 
إلى الإيمان» قال: قول الله سَاعُوَا إِلَ ممْفرَةَ من ري ون عرسا كرض التمل والارض اعدث 
درت 00 بِأنَّهِ وَمُسْيِ. 4 وقال : «والتبخر التبثرة (7) هد مون © وقال: 


#والسّديقونَ الْأَوَلُونَ من المهنجرن والأصار وَالْدِنَ 52 يسنن رم نو الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ 
فبدأ مه على درجة سبقهم ثم ثنى بالأنصارء ثم م ثلّث بالتابعين لهم بإحسان» فوضع 
كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده7" . 


ا و ا ا ا 
قال: قال أبو جعفر ظكئئة في قول الله طسَلطُوا عملا صَلِمًا وََاخرَ رَ سَيدًا عَسَى أله أن يسوب عَلتم » 
وعنئ هن اللة تاعس وإنغا نرلك قل يها الحويد. 197 

- شي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: لوأ عماس 
وخر سيا © قال : قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار م تابوا ثم قال: ومن قتل 
مؤمناً لم يوقق للتوبة إلا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيهء ورجاءهم منهء وقال هو أو غيره : !نَ 
على :مد اللوو |71 

: شي: عن الحلبيَّ؛ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم » عن أحدهما يلك قال‎ -1١ 
. المعترف بذنبه قوم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سينا‎ 

5 - شي: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال محمد بن سعيد سل أبا عبد الله عكئة 
فاعرض عليه كلامي وقل له: إني أتولآكمء وأبرأ من عدوٌكمء وأقول بالقدر 0 
قفولك؟ قال جرحت حاديه عن رن عبد الله كوا كحك يده ثم قال: «سَلطُوا عملا ا صكلمًا 
را سينا عسى أمُ أن يب عل © قال : '؛ ثم قال 00 
ا علد اع ا شان ويله ما له ويله أما علم أنَّ الله جعل لآدم دولة 
ولإبليس دو 0 , 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج ا ص ١١١‏ ح 1١1-1١١١‏ من سورة التوبة. 
(5) - (7) تفسير العياشي» ج 7 ص 1١١‏ ح 1١8-1١١4‏ من سورة التوبة. 


كان بحار الأنوار / ج1532 





بياق: كَأن ابن سعيد كان يقول بالتغفويضنء وكان لا يقول بمدخلثة هداية الله تغال وتوفقة 
وخذلانه فى أعمال العباد» وهذا هو مراده بالقول بالقدرء فلذا عدّه من الذين خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيّاًء وحرّك يده متردّداً في قبوله وردّه وقال: «ما أعرفه من موالي أمير 
المؤمنين» لهذا القول» ويحتمل أن يكون من موالي أمير المؤمنين» استفهاماً من السائل ؛ 
فقال أبو بكر : إنه يزعم أنه ليس لله مدخل أصلاً في سلطنة هشام بن عبد الملك» وكان من 
خلفاء بني أمية فأنكر تنه هذا القول. وقال: إن الله جعل لإبليس دولة. ولخذلانه تعالى 
وَتَرك ألطافه بالفيية إلى العا عابم الستعنها تهت بسيو ا عالق :«مده ا ف ذلك 36 عنظر 
بالبال» والله أعلم بحقيقة المقال. 

71 - شي: عن زرارةء عن أبي جعفر تك في قول الله « وَءَاحرونَ أعترفوأ يدنُويي حَلطُوا 


عَمْلُا صّلِمًا وَمَاخَرَ يتاه قال أولتك قوم موث يحدئون في إيماتهم من الذنوب التي بعيها 
المؤمنون ويكرههاء فأولنك «#عَى أنه أن بَْوبَ »07 

4 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر كل قال: قلنا له : من وافقنا من علوي أو غيره 
توليناء»ء ومن خخالفنا برئنا منه من علوي أوغيره»ء قال: يا زرارة قول الله أصدق من قولك. أين 
الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّعا0'. 

6 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر نئل : طوَلْمَدَ عَلَِنَا الْمْتَْربينَ منكم وَلْقَدَ عِْنا 
لْسْتَتْحرنَ» كال: هم المؤمنون من 0 اليا 

71 - كش: عن محمد بن مسعودء عن محمد بن نصير قال: حذثني محمّد بن عيسى 
وحمدويه » عن محمد بن عيسى ؛ عن القاسم الصيقل رفع الحديث إلى أبي عبد الله تكن قال : 
كنا جلوساً عنده» فتذاكرنا رجلاً من أصحايبناء فقال بعضنا: ذلك ضعيف» فقال أبو عبد 
الله تقكئلة : إن كان لا يُقبل ممّن دونكم حتى يكون مثلكم لم يُقبل منكم حتى تكونوا مثلنا(" . 

- هما عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري» عن ابن عقدة. عن يعقوب بن 
يوسف». عن الحصين بن مخارق» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه أن علياً نفئذ وفد إليه رجل 
من أشراف العرب فقال له عليٌ مِكئةٍ : هل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون 
إلآبه؟ قال: نعمء قال فهل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالشرٌ لا يعرفون إلا به؟ قال : 
نعم ؛ قال: فهل في بلادك قوم يجترحون السيّئات ويكتسبون الحسنات؟ قال: نعم. قال: 
تلك خيار أمّة محمد يَتة النمرقة الوسطى يرجع إليهم الغالي» ويتتهي إليهم المقضر". 


)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص ١١١‏ ح ٠١84‏ من سورة التوبة. 
3( تفسير العياشي. ج ؟ ص 11١7‏ ح ٠٠١‏ من سورة التوبة. 
لق تفسير العياشي. ج 7 ص 551١‏ ح 5 من سورة الحجر. 
(4) رجال الكشيء ص #517 ح 541 . )0( أمالي الطوسي؛ ص ١58‏ مجلس ”7ح 150 . 


9" - باب / السكينة وروح الإيمان وزيادته وتقصانه م 








بيان: لعل المراد بالفرقة الأولى قوم من أرباب البدع والمرائين شهروا أنفسهم بالخير» 
فلذا فضل عليهم الفرقة قَةَ الأخيرة» أو المراد أن تلك أيضاً من الخيار. 
8 - كنز الكراجكي: قال: قال رسول الله يََْةِ : الإيمان في عشرة: المعرفة» 
والطاعة. والعلم. والعمل؛ والورعء والاجتهاد. والصبرء واليقين والرضاء والتسليم» 
فأيّها فقد صاحبه بطل نظامه('" . 


1" - باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه 
الآيات: البقرة؛ ثَالَ أولَمْ تؤْمِنَ كَالَ بن وَلكن لْيَطْمَبنّ كَلَى 17+34:. 


الأنفال: «وَإدا تلبت عَلَيِمْ َايَسُمْ رَادتهُمَ إِيسَانَا 94؟» . 

التوبة: «وَإدًا مآ أَرِلكْ سُورءٌ نهم بن يَعُول ْم اد هنو إيتنًا آنا الرت ممأ 
ادم يمنا وهر مَتَبسِرودَ ((0) وم ألمت فى لوبهم َ مُرض فَرَادنْهِمٌ ريجْسا إِلّ رجهم وَمَانوأ 
وهم كروت ( 9>. 

الكهف: ست َيه ُو 0 وَرِدتَهُم هدى () وَرَيَظنَا عل مُلُويهِرٌْ 4. 

الأحزاب: #رماايا المؤين النعات. لوا هنا كا وعدن ال ا و ل و 0 
َادَهُمَ | ال ينثا و وََليِمًا 09> . 

الفتح: «هْر الَدِىَ أَْلَ التَكنهَ في موب الْمُؤْمِينَ لمَرْدَادَا إيممًا مَمْ ينيج 474 . 

المجادلة: «لَّا يمد هَوْمًا يموت به وَاَلَوْرِ لخر تواذورت من اد الله ورسولة ولق 
00 م أؤ أَنْحَآءَهُمَ أو إِخْوْتَهْر أو عَتِيرمْ أوْلَِكَ كب فى فَلْوببخُ الْإِيِمنَ 

يَدَهُم بروج يَنَة 211716 . 

تفسير: قوله تعالى : 9َالَ بْقْ وَلَكن لِظمَينَّ قَنى 4 أقول: يدل على أنَّ الإيمان واليقين 
قابلان للشدّة والضّعف. قال الطبرسئٌ كته أي بلى أنا مؤمن ولكن سألت ذاك لأزداد يقيناً 
إلى يقيني» وقيل: لأعاين ذلك ويسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال» وقيل : 
ليطمئنَ قلبي بأتك قد أجبت مسألتي واتّخذتني خليلاً كما وعدتني9 . 

وقال في قوله تعالى : #وَإدًا تَليتُ تَلِيْتٌ عَلَيوج ايشم رَادحهم يسن معتاه وإذا قرئ عليهم القرآن 
زادتهم آياته تبصرة ويقيناً على يقين» وقيل: زادتهم تصديقاً مع تصديقهم بما أنزل إليهم قبل 
ذلك . عن ابن عباس » والمعنى أنهم يصدّقون بالأولى والثانية والثالثة وكل ما ال 
الله فيزّداد تصديقهم 0 
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وقال القاضي : زادتهم إيماناً لزيادة المؤمن به أو لاطمينان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر 
الأدلة أو بالعمل بموجبهاء وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة ويئقص بالمعصية: بناء 
على أنَّ العمل داخل فيه(" , 

قوله تعالى : فَينَهُم4 قال الطبرسيٌ يانه : أي من المنافقين 9م يَقُولُ» على وجه الإنكار 
أي يقول بعضهم لبعض « أيْحَكُمْ رَادْئْهُ هذِو» السورة 8 إِيِمَنًا4 وقيل : معناه يقول المنافقون 
للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف: أيكم زادته هذه السورة إيماناً أي يقيناً وبصيرة(" وَأ 
ألررت انوأ رُم يمنا قال القاضي : بزيادة العلم الحاصل من تديّر السورة؛ وانضمام 
الإيمان بها وبما فيهاء إلى إيمانهم «وَهْرٌ يسْتَبسْرو» بنزولها لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع 
درجاتهم طمَرَادجُمْ رجا إِلّ رِجْسِهِرْ4 أي كفراً بها مضموماً إلى كفرهم بغيرها «وَمَاتا وَهُمَ 
مكتفرون» أي استحكم ذلك فيهم حتى ماتوا لي . 

لوَزِدتَهِرْ هَدَى» في المجمع أي بصيرة في الدين»: ورغبة في الثبات عليه بالألطاف 
المقوّية لدواعيهم إلى الإيمان #وَرَيَطَنَا عَلَ فُلْوبِهِر» أي شددنا عليها بالألطاف والخواطر 
المقوّية للإيمان حتى وظَنوا أنفسهم على إظهار الحقٌ. والثبات على الدين والصبر على 
المشاقٌ ومفارقة الوط 47). 

«وَلْمَا رما الْموْمِيوْنَ الْلْعرَابَ» أي ولمًا عاين المصدّقون بالله ورسوله الجماعة الذين تحدّيت 
على قتال النبي ميقي مع كثرتهم همَالُوَ4 الخ فيه قولان: أحدهما أنَّ النبئ يتن كان قد 
أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ويقاتلونهم ووعدهم الظفر بهمء فلمًا رأوهم تبيّن لهم 
مصداق قولهء وكان ذلك معجزاً له «ومًا رَادَهُم4 مشاهدة عدوّهم لإِلَا إِيسننا4 أي تصديقاً 
بالله ورسولهء وتسليماً لأمره» والآخرة أنَّ الله وعدهم بقوله «أم حَبَشُمْ أن تَدَُُوا البجكسة وَلَمَ 
ييحم مَتَلُ لين خَلَوَاه إلى قوله : 8 إنَّ تَسْرَ َه 4 ما سيكون من الشدَّة التي تلحقهم من 
عدرّهم. فلمًا رأوا الأحزاب قالوا هذه المقالة©. 

لهُوَ أل أل تين هي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصّل لهم عنده من البصيرة 
بالحقّ ما تسكن إليه نفوسهمء وذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلة الدالّة عليه» فهذه النعمة 
التاممة للمؤمنين خاصّة» وأمًا غيرهم فتضطرب نفوسهم لأوّل عارض من شبهة ترد عليهم» إذ 
لا يجدون برد اليقين» وروح الطمأنينة في قلويهم. وقيل هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك 
قلوبهم » ويثبتوا في القتال» وقيل هي ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله ولرسوله « دادو إيتنًا 
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نَم إيمننهم » أي ية يقينا إلى يقينهم بما يرون من الفتوح وعلوَ كلمة الإسلام على وفق ما وعدواء 
وك ا ا و او 00 
وذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم عن اين عباس والمعنى ليزدادوا معارف على 
المعرفة الحاصلة عنده. 7(" . 

وليك حكَتّب ن مُلُوييم لاسن 4 أي نته ش تيضم با ندل بهم مي الات تناد 
كالمكتوب. وقيل: كنب ف لويم م الإيكنَ 4 ومعنى ذلك أنْها سمة لمن شاهدهم من 
الملائكة على أنهم مؤمنون لوَأَيَدَهُم يروج َنْةُ4 أي قوّاهم بنور الإيمان. وقيل : : فوّاهم 
بنور الحجج والبرهانء حتى اهتدوا للحق وعملوا به وقيل: قوّاهم بالقرآن الذي هو حياة 
للقلوب من الجهل» وقيل : أيّدهم بجبرئيل في كثير من المواطن ينصرهم ويدفع عنهم!" . 

أقول: سيأتي في الأخبار أن السكينة هي الإيمان؛ ومعنى روح الإيمات. 

ابي ابن متكا عن الأزدي» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إن تلقلب أذنين : : روح 
الإيمان يسارّه بالخير» والشيطان يسار بالشرّ فأيّهما ظهر على صاحبه غلبهء قال: وقال أبو 
عبد الله تكله : إذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الإيمان فقلنا : الروح التي قال الله تبارك 
وتعالى: #وأيّدَ حَدَهُم بروج يَنة4 قال : نعمء وقال أبو عبد الله عَليئلةِ : لا يزني الزاني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمنء وإنّما أعني ما دام على بطنها » فإذا توضّأ وتاب كان 
في حال غير ذلك7" . 

بيان: «فإذا توضأ» أي تطهّر واغتسل . 

١‏ - فس: ُوَيَزِيدٌ أنه ريت أَمْتَدَوأ هُدَئْ4 رد على من زعم أنَّ الإيمان لا يزيد ولا 
ينقصر !4 , 

© - كا: عن العدّة» عن البرقيّ؛ عن أبيه رفعه» عن محمّد بن داود الغنوي؛ عن الأصبغ 
بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تيئلة فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ ناساً زعموا أن 
العبد لاا يزني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الربا 
وهو مؤمن» ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن, فقد ثقل على هذا وحرج منه صدري حين 
أزعم أنَّ هذا العبد يصلّي صلاتي» ويدعو دعائي ويناكحني زأنأكحة ويوا رن وأ زارقهء :وقد 
خرج من الإيمان من أجل ذنب يسير أصابه! 

فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: صدقت سمعت رسول الله يَنةٍ يقول والدليل عليه 
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كتاب الله: خلق الله الناس على ثلاث طبقات وأنزلهم ثلاث منازل وذلك قوله يبن في 
الكتاب: « أَمَحبُ الْمبَمتة (0) وَآْصَبٌ التصَوْ» ط وَلتَمُنَ» (' فأمًا ما ذكره من أمر السابقين 
فإنهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح : روح القدس» وروح 
الإيمان؛ وروح القرّةء وروح الشهوةء وروح البدنء فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير 
مرسلين» وبها علموا الأشياءء وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئاء وبروح القرّة 
جاهدوا عدوّهم وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من 
شياب النساء» وبروح البدن دبوا ودرجوا. 

فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم + ثم ثم قال : “قال الله يعالى لل نلف اسل فصلا متهم 
000 رقم َه درجت وَءَاتَينَا عِيسَى أبن ميم ليست وَأَيَدْنَهُ بروج 
لفّدّين» !' ثمّ قال في جماعتهم : « وَأَيتدَ هم يروج ون يقول أكرمهم بها ففضلهم على من 
0 0 ثم ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقّاً 
بأعيانهم . جعل الله فيهم أربعة أرواح : روح الإيمانء وروح القوّة» وروح الشهوةء وروح 
البدن» فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتى يأتي عليه حالات. 

فقال الرجل: يا أمير المؤمتين ما هذه الحالات؟ فقال: أمَا أوَّلهِنَ فهر كما قال 
الله جَوَتق : «وَيدكرٌ من يد إل أل لمر لِك لا يمك بعد علرِ ص74" فهذا ينتقص منه جميع 
الأرواح. وليس بالذي يخرج من دين الله لأنّ الفاعل به ردّه إلى أرذل العمر فهو لا يعرف 
للصلاة وقتأء ولا يستطيع التهتجد بالليل ولا بالنهار, ولا القيام في الصفٌ مع الناس» فهذا 
نقصان من روح الإيمان» وليس يضره شيئاً: ومنهم من ينتقص منه روح القوّة فلا يستطيع 
جهاد عدوه؛ ولا يستطيع طلب المعيشة» ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة فلو مرّت به 
أصبح بنات آدم لم يحنَّ إليهاء ولم يقم» وتبقى روح البدن فيه؛ فهو يدب ويدرجء حتى يأنيه 
ملك الموت فهذا بحال خير لأن الله بيجن هو الفاعل به وقد يأتي عليه حالات في قرّته 
وشبابه فيهم بالخطيئة فيشبجّعه روح القوّة» ويزين له روح الشهوة» وتقوده روح البدن حتى 
توقعه في الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفضى منهء فليس يعود فيه حتى يتوب١ء‏ فإذا 
تاب تاب الله عليه؛ وإن عاد أدخله الله نار جهتم . 

فأمًا أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله يتخ : «الَذِنَ َاتيِتَهُمْ الْكِتبَ 
يَعُِْوكَمٌ كما يَمْرهوْنَ ههج 2474 يعرفون محمّداً والولاية في التوراة والإنجيل كما كما يعرلةة 
أبناءهم في منازلهم #وَإِنَّ وِيعًا يَنْهُمْ لَيَكْمونَ لحن َه نموي 6 ألْحَنُ ين ريك 4 أنّك الرسول 
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إليهم ثلا تكوينَ يِنَ الْميَريَ4(' فلمًا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم[الله] بذلك فسلبهم روح 
الإيمانء وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القرّة» وروح الشهوة؛ وروح البدن؛ ثم 
أضافهم إلى الأنعام فقال: إن هُْ ِب انمي 04" لأنّ الدابّة إنما تحمل بروح القرّة وتعتلف 
بروح الشهوة» وتسير بروح البدن» فقال السائل : أحييت قلبي بإذن الله يا أمير المؤمنين7" . 

ف: أنى أمير المؤمنين تكد رجل فقال له: إن أناساً يزعمون وك تو 

يره عن أحمد بن محمد»؛ عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن داود» عن أبى هارون 
العبديّء عن محمد» عن ابن نباتة مثله . لج 4 باب ١5‏ ح 2©6. ْ 

بيان: احرج منه » أي ضاق ١حين‏ أزعم» أي أعتقد وأذّعي موافقاً لدعواهم ايصلي 
صلاتي» كأ صلاتي مفعول مطلق للتوعء وكذا دعائي والمراد الدّعوة إلى الدين أو دعاء 
الربٌ وطلب الحاجة منه فى الصلاة وغيرهاء والأوّل أنسب «ويناكحنى» أي يعطينى زوجة 
كبنته وأختهء وقيل : المفاعلة فى تلك الأفعال بمعنى الإفعال #ويرارثني؛ كأنَّ في الإسناد 
مجازا أى عنمل الله لذافق: ميرائك وان اف :ميزاثه تضيباً وعد الدب يسبيرا بالنسبة إل التغلل قر 
العقائد» أو اليسير في مقابل الكثير: وفي البصائر: «يصلي إلى قبلتي ويدعو دعوتي - إلى 
قوله - أخرجه من الإيمان» وفيه : «فقال صدقك أخوك إنيى سمعت رسول الله وَقِةٍ يقول : 
خلق الله الخلق» ثمّ ذكر الآية بتمامها إلى قوله : اوليك الْممَرونَ 49 وعلى ما في الكافي 
ا ا »أي القول الذي ذكرت عنهم صدق 
وحقٌء أو صدقت في أنّهم لا يخرجون من الإيمان رأساً بحيث تنتفي المنكاحة والموارثة 
وأمثالهما أو في أنْهم لا يخرجون بمحض ارتكاب الذنب بل بالإصرار عليه أو المعلوم 
الغائب والضمير للئاس بتأويل» أو المجهول المخاطب أي صدقوك فيما أخبروك. 
والاستدلال بالكتاب إمَا بالآيات المذكورة أو غيرها من الآيات الدالّة على حصر المؤمن 
في جماعة موصوفين بصفات مخصوصة. وعلى الأوّل كما هو الظاهر الاستدلال بأنّ الظاهر 

من التقسيم وما يأتي بعده أن يكون التقسيم إلى الأنبياء والأوصياء وإلى المؤمنين وإلى 
الكافرين: ووصف أصحاب اليمين وجزاءهم بأوصاف لا تليق إل بمن لم ؛ يستحقّ عقوبة ولم 
يرتكب كبيرة موجبة للنار» فلا بد من دخول المصرّين على الكبائر في أصحاب الشمال أو 
أنه تعالى.ذكر في وصف أصحاب الشمال الذين يصرون على الحنث العظيم فالإصرار على 
الذنب العظيم يخرج من الإيمان. 

قوله تكئلة : «جعل الله فيهم خمسة أرواح» أقول : الروح يطلق على النفس الناطقة» 
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وعلى الروح الحيوانية السارية في البدن» وعلي خلق عظيم إِما من جنس الملائكة أو أعظم 
منهم كما قال تعالى : بوم يوم أل وَآلْملَبَكَد ه276 والأرواح المذكورة هنا يمكن أن تكون 
أرواعا مختلفة متبايئة؛ بعضها في البدن» وبعضها خارجة عنه» أو يكون المراد بالجميع 
النفس الناطقة الإنسانية باعتبار أعمالها ودرجاتها ومراتبهاء أو أطلقت على تلك الأحوال 
والدرجات كما أنه يطلق عليها النفس الأمّارة واللرّامة والمطمئئّة والملهمة بحسب درجاتها 
ومراتبها في الطاعة. والعقل الهيولائي وبالملكة. وبالفعل. والمستفاد بحسب مراتبها في 
العلم والمعرفة. ويحتمل أن تكون زوم القَوّة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية؛ 
وروح الويمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كمالاتها. ؛ أو تكون الأربعة سوى روح 
القدس مراتب النفس وروح القدس الخلق الأعظم إن ظاهر أكثر الأخبار مباينة روح القدس 
للنفس. ويحتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرّعاً على حصول تلك الحالة القدسية 
القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما أنَّ الحكماء يقولون: إِنَّ النفس 
بعد تخليها عن الملكات الردوةء تعلها بالصفات العلية»؛ وكشف الغواشى الهيولانية 
ونقض العلائق الجسمانيّة» يحصل لها ارتباط خاصٌ بالعقل الفعّال كارتباط البدن بالروحء 
فتطالع الأشياء فيهاء وتفيض تفيض المعارف منه عليها آنأ فآناً؛ وساعة فساعة» وبه يؤوّلون علم ما 
ا كدان كان مما على السو 1ن يا ؛ لكن إِنْما ذكرناه 


للتشبيه والتنظيرء وعلم جميع ذلك عند العليم الخبير. 


قوله مَك : «خلق الله الناس على ثلاث طبقات» قيل : الخلق بمعنى الإيجاد أو التقدير: 
ووجه ا الناس إمًا كافر. أو مؤمن. والمؤمن إمّا أن تكون له قوّة قدسيّة مقتضية 
للعصمة. أو لم تكن» والأوّل أصحاب المشئمة والأخير أصحاب الميمنة» والثاني 
و وم ب رتوو مو كس او ف و كد 
َأضْحَب ا مله ءا أخنب المسند و© مأ مسب مكمه م أصدث : 
وْلهِكَ الْممرو 0 فى جَنّتٍ لبر (() تلد منَ الاين (7) ' ّ 
وقد مر تفسير الآيات في باب درجات الإيمان «فانهم؛ كن اليمرةة ونه يقرا متجها أي 
فلأنهم أنبياءء كأنه ث2 غلب الأنبياء على الأوصياء لأنّ الأوصياء في الأمم السابقة كان 


أكثرهم أو كلهم أنبياء فهذا يشمل الأئمة تيكل . 


وفى حديث جاير : عن الصادق يم ١‏ فالسابقون هم رسل الله وخخاصّة الله من نخلقه وفى 
وواية أخرى الأنناء الاو سنا ويمكن عطف «غير مرسلين؟ على الأ نبياء لكنّه أبعد» وكأنٌ 













)١(‏ سورة النبأء الآية: م". 
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فيه نوع تتقيّة وفي البصائر «مرسلين وغير مرسلين» وفي القاموس عالجه علاجاً ومعالجة زاوله 
وداواهء» وقال: الشباب الفتاء كالشبيبة وجمع شابٌ كالشبّان وقال: دَبّ يدِبُ دبا ودبيباً مشى 
على هينته وقال: درج فروخا فشى © وفي الصحاح دبٍّ الشيخ مشى مشياأ رويداً «فهؤلاء 
مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم» وهاتان الفقرتان ليستا في البصائر في شيء من الروايتين في 
الموضعين . وعلى ما في الكافي كأن الذنب مؤوّل بترك الأولى كما مرّ مراراًء أو كنايتان عن 
عدم صدورها عنهم . 

«وتلك الرسل» قال البيضاويٌ إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة أو 
المعلومة للرسول عَتييه ؛ أو جماعة الرسل واللآم للاستغراق 9مَصْلْنا بَنْضَهُمْ عل عَلّ بَعْض »> بأن 
خصضصناه بمنقبة ليست لخيره لينم م كلم 4 وهو موسى » وقيل موسى ومحمد بكي كلم 
موسى ليلة الحيرة وفي الطور ومحمّداً ليلة المعراج. حين كان فاب فوسين ين أو أدنى» وبيئهما 
بون بعيد «وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَدتٍ » بأن فضّله على غيره من وجوه متعدّدة وبمراتب متباعدة وهو 
محمّد عنقي فإنه خص بالذدعوة العامة والحجج المتكاثرة» والمعجزات المستمرةء 
والآيات المتراقية» المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصر 
والإبهام لتفخيم شأنه» كأنه العلم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعبين وقيل : إبراهيم 
خصّصه بالخلة التي هي أعلى المراتب وقيل : إدريس لقوله تعالى : «رزتتكة مكنا من » وقيل : 
أولو العزم من الرسل . 


#وَءَاتَينَا عسَى أن مرت لنت » المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» والأخبار بالمغيبات أو الإنجيل «ِوَأيّدتَهُ»4 وقرّيناه «يروح الْعدين» بالروح 
المقدّسة كقولك حاتم الجودء ورجل صدقء أراد به جبرئيل أو روح عيسى. ووصفها به 
لطهارته عن مس الشيطانء, أو لكرامته على الله ولذلك أضافها إلى نفسه أو لأنه لم تضمها 
الأصلاب والأرحام الطوامث. أو الإنجيل» أو اسم الله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى» 
وخخصٌ عيسى ثكم بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه» وجعل معجزاته 
سبب تفضيله لأنْها آيات واضحة» ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره''. 

الثم قال في جماعتهم» ظاهره أنَّ المراد أنه قال ذلك في عموم الأنبياء والرسل» وهو 
مخالف لظاهر سياق الآيات» والمشهور بين المفشرين . والآيات هكذا اكد سه 
لختنت ذا من بك لل ودعي © لاجد 
لله ورسولة اط 0 َابَآءَهُمْ أؤ أبنَاءَهُم أو ِخْوتهُر أو دك وك كيب ف فلوبم 
الْإِيمن وَأينَدَهُم بع يَنة» وقال البيضاوي دَوليكَ» أي الذين لم يوادُوهي.! 3 


نوما يَؤْمنُوت بألل وَألبومِ الآخر د تواذورت من اد 
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- وعن أبي جعفر تَلِئهذ : من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق أعطاه كتابه 
ديه وجانيه حينا 0 

1 - وعن أبي عبد الله اه : لا تدعوأ قراءة الرحمن والقيام بها فإنها لا تقر في قلوب 
المتافقينء ويأني بها دنها يرم القيامة في صورة نم في أحسن صورة وأليب ريح حي يقف 
من الله موقفا لايكون أحد أقرب إلى الله منهاء فيقول لها : ا 
الدنيا ويدمن قراءتك؟ فتقول: يا ربٌ فلان وفلان» فتييض وجوههم ؛ فيقول لهم: أاشفعو 
فيمن أحببتم فيشفعون حتّى لا تبقى لهم غاية» ولا أحد يشفعون لهء فيقول لهم ا 
وَاسكتوا قنها حيث شنتم 00 

ا : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقي الله تعالى 
ووجهه كالقمر ليلة البدر0" . 

١‏ - وعن أبي عبد الله علئة قال: من قرأ سورة التَغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم 
القيامة» وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء لا يفارقها حبّى تدخله الجنّة . 

ا - وعنه تاتيل : : من قرأ سورة الظلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله أن يكون يوم 
القيامة ممن يخاف أو يحزنء وعوفي من الثار» وأدعق الجئة بتلاوته إيَاهما ومحافظته 
عليهما لأنهما للبى عضي (24. 

4 - وعنه تم : من قرأ سورة الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حبّى 
يصبح ؛ وفي أمانه يوم القيامة حتّى يدخخل الجنّة* . 

8 - وعنه تقئلة : من أكثر قراءة سورة المعارج لم يسأله الله عن ذنب عمله» وأسكنه يوم 
القيامة عند محمّد وأهل بيعه عق 29 

*- وعنه َي : من أدمن قراءة سورة لا أقسم وكان يعمل بها بعثها الله معه من قبره في 
أحسن صورة تبشّره وتضحك في وجهه حتّى يجوز على الصراط والميزان0 ., 

-١‏ وعنه تلتئلاة : من قرأ والنازعات لم يمت إلا ريّان» ولم يبعثه الله إلا ريّان ولم يدخله 
الجئّة إل اا 

7 - وعنه تلإِئئلذ : من كان قراءته في الفريضة ويل للمطفّفين أعطاه الله الأمن يوم القيامة 
من النار ولم تره ولا يراهاء ولم يمرّ على جسر جهتّم» ولا يحاسب يوم القيامة( . 

؟- وعنه يليد : من قرأ سورة والسّماء ذات البروج في فرائضه كان محشره وموقفه مع 
النبيين والمرسلين7*'". 

4- وعنه مَليِ : من كانت قراءته في فرائضه والسّماء والظارق كان له يوم القيامة عند 
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وأقول: يمكن توجيهه بوجوه: 

الأرّل: أن يكون أولئك إشارة إلى الرسل في قوله «وَرسنَ» وهو وإن كان بعيداً لفظاًء 
فليس ببعيد معنى. ولا ينافي ما مرّ في بعض الأخبار أنه الروح الذي في المؤمنين جميعاً 
ويفارقهم في وقت المعصيةء لأنهم أكمل المؤمنين» وفيهم هذا الروح أيضاً على وجه 
الكمال» وإن كان في سائر المؤمنين صنف منهء وهذا غير روح القدس كما مرّ فى الخمسة. 

الثاني : أن يكون إشارة إلى المؤمنين وذكره غلك هذه الآية لبيان أنّهم أيضاً مؤيّدون بهذا 
الروح لأنهم أكمل المؤمنين كما عرفت. 

الثالث: أن يكون المراد بجماعتهم الجماعة المخصوصين بالرسل من خواص أممهم 
وأتباعهم. وكونه في خواصٌ أتباعهم يستلزم كونه فيهم أيضاً . وفي البصائر فى حديث جابر 
بعد قوله وروح البدن: وبين ذلك في كتابه حيث قال : +ٍيَلْكَ الرْسلُ مَضَلَنَا الآية وبعدها «ثم 
قال في جماعتهم» 9وَأَيَّدَهُم بروج يند» وهذا يأبى عن هذا الحملء بل عن الثاني أيضاً إل 

وهِهُمْ النؤيئون حَفًا» أي يكون إيمانهم واقعياً ولا يكون باطنهم مخالفاً لظاهرهم. 
فيكونون منافقين على بعض الاحتمالات السايقة» أو المراد بهم المؤمنون الذين لا يتركون 
الفرائضء ولا يرتكبون الكبائر إلا اللمم فالذين يفعلون ذلك ولا يتوبون داخلون في أصحاب 
الشمال؛ لكنه يأبى عنه ما سيأتي من التخصيص بأهل الكتاب. وسيأتي القول فيه» وقوله : 
ابأعيانهم؟ ليس في رواية جابر وكأن المعنى بخصوصهم أو بأنفسهم من غير أن يلحق بهم 
أتباعهم «يستكمل هذه الأرواح» أي يطلب كمالها وتمامهاء أو يتّصف بها كاملةء وفي 
البصائر «بهذه الأرواح» وفي رواية جابر #مستكملاً بهذه الأرواح» وهما أظهر» وهما على 
بناء المفعول» وفي القاموس استكمله وكمّله أتمه وجِمّله. ‏ . 

ٍ«إ3 َيل آلْشمُر» في مجمع البيان أي أدون العمر وأوضعه أي يبقيه حتى يصير إلى حال 
الهرم والخرف. فيظهر النقصان في جوارحه وحواسّه وعقله. وروي عن علي نكي أنَّ أرذل 
العمر خمس وسبعون سنةء وروي مثل ذلك عن النبئ َنةِ وعن قتادة تسعون سنة لِك لا 
يلم بعد علو سَينَا 4 أي ليرجع إلى حال الطفوليّة لنسيان ما كان علمه لأجل الكبر, فكأئّه لا 
يعلم شيئا مما كان عليه» وقيل : ليقلّ علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه انتهى(') وقال 
البيضاوي : وقيل : هو خمس وتسعون سئة. 

وأقول: في روضة الكافي أنّه مائة سنة وقيل الكاف فى قوله: «كما قال الله» لبيان أنَّ 
القريب من ل العمر ها داخل في المراد» وليس بالذي يخرج من دين 0" , 
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قال غضر: النيعتقين :إن قل > قد كنت أن الألفان إثما بعك على مااماكة عليه فإذاامالت 
الكبير على غير معرفة فكيف يبعث عارفا؟ قلنا : لما كان مانعه عن الالتفات إلى معارفه أمراً 
عارضاً وهو اشتغاله بتدبير البدن فلمّا زال ذلك بالموت برزت له معارفه التي كانت كامنة في 
ذاته بخلاف من لم يحصّل المعرفة أصلاً فإنّه ليس في ذاته شيء ليبرز له 

«لآنَّ الفاعل به ردّه؛ أي أنَّ الله الفاعل به المديّر لأمره رده أو الربُ الفاعل به القوى الأربع 
وخالقها فيه ردّهء أو فاعل آخر غير نفسه ردٌّه ولا تقصير له فيه والأوّل أظهر وفي البصائر 
«لأنَ الله الفاعل ذلك به» وهو أصوب «ولا يستطيع التهجّد بالليل ولا بالنهار» كأنّه استعمل 
التهسجد هنا في مطلق العبادة أو يقدّر فعل آخر كقولهم «علفتها تبن وماء بارداً» وقيل: المراد 
بالتهسجد هنا التيقظ من نوم الغفلة وأصل التهسجد مجانبة الهجود في الليل للصلاة وفي 
القاموس الهجود النوم كالتهتجد» وبالفتح المصلي بالليل» والجمع بالضمٌ وهجد وتهتجد : 
استيقظ كهجد ضدّء وفي البصائر «ولا الصيام بالنهاره وهو أصوب. 

دولا القيام في الصف» أي لصلاة الجماعة ويحتمل الجهاد «وليس يضره شيئاً» لأنَّ ترك 
الأفعال مع القدرة عليها يوجب نقص الإيمان لا مع العذرء ولا يوجب نقص ثوابه أيضاً لما 
ورد في الأخبار أنه يكتب له مثل ما كان يعمله في حال شبابه وقوّته وصحّته 'وفيهم» أي في 
أصحاب الميمنة أو فى أصحاب تلك الحالات «من ينتقص منه رو القوة» أي هي فقط أو 
سبب غير الكبر في السنٌ وَينَهُمْ © يحتمل الوجهين المتقدمين وثالثئا وهو إرجاع الضمير إلى 
الذين ينتقص منهم روح القوّة» وعلى الوجهين الآخرين كان المراد مع نقص الروح السابقة 
لقوله : (ويبقى روح اليدن» . 

«لم يحن إليها» أي لا يشتاق إليها «ولم يقم؟ أي إليها لطلبها ومراودتها وقيل : أي لم تقم آلته 
لها ولا يخفى بعده وفي رواية جابر «وقد يأتى على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة 
وذلك قول الله تعالى : لوَمسكرٌ يني إل دل اشر يكم لا مَك بعد ير هيا( فينتقص روح القرّة» 
ولا يستطيع مجاهدة العدوء ولا معالجة المعيشة» وينتقص منه روح الشهوة. فلو مرّت به 
أحسن بنات بني أدم لم يحنّ إليها وتبقى فيه روح الإيمان وروح البدنء» فبروح الإيمان يعبد الله » 
وبروح البدن يدب ويدرج حتى يأتيه ملك الموت إلى آخر الخبر وكأنه أظهر . 

«فهذا بحال خير؛ أي لا يضرًّه هذا النقص في الأرواح» وقيل : المعنى أنّه يسقط عنه بعض 
التكاليف الشرعيّة كالجماع في كل أربعة أشهرء والقسمة بين النساء: ولا يخفى ما فيه في 
قوته» كلمة «في2 للسببيّة أو للظرفيّة أي وقت قوّته #نقص» النقص يكون لازماً ومتعذّياً» وهنا 
يحتملهما فعلى الأول المعنى نقص بعض الإيمان فمن بمعنى البعض ء أو نقص شيء منه فيكون 
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فاعلاً . وعلى الثاني يكون مفعولاً 3و تفصّى منه» بالفاء أي خرج من الإيمان أو خرج الإيمان 
مئهء وفي القاموس أفصى : تخلّص من خير أو شر كتفصّى. وفي النهاية يقال : تفضيت من 
الأمر تفضياً إذا هه واتخلشة. ورثما يقرأ بالقاف أي بعد منه وهو تصحيف . 

«وإن عاد» أي من غير توبة على وجه الإصرارء وقيل : هو من العادة «أدخله الله نار جهنم؟ 
أي يستحقٌ ذلك ويدخله إن لم يعف عنه» لكن يخرجه بعد ذلك إل أن يصير مستحلا أو تاركاً 
لولاية أهل البيت يديه » ويؤيّده أن في البصائر عكذا «فإذا مسها انتقص من الإيمان ونقصانه 
من الإيمان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب فإن تاب وعرف الولاية تاب الله عليه وإن عاد وهو 
تارك الولاية أدخله الله نار جهنم». 

وأقول: كأنه لم يذكر العود مع الولاية وأبهم ذلك إمّا لعدم اجتراء الشيعة على المعصية» 
أو لأن الأسواز بعر سما ك له الولاية غالباً أو أحياناً . 

(افهم اليهود والنصارى» كأنَّ ذكرهما على المثال» والمراد جميع الكقار والمنكرين 
للعقائد الإيمانيّة الذين تمت عليهم الحجةء ويؤيده ما في رواية جابر حيث قال: «وأما ما 
ذكرت من أصحاب المشئمة فمنهم أهل الكتاب» « الَدِينَ 116 تَبْتَهُمْ آلكِتبَ» قال البيضاوي : 
يعني علماءهم 8 يَمْرِووَتَمُ4 الضمير لرسول الله عَبلقة وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه 
وقيل : للعلم أو القرآن أو التحويل يعني تحويل القبلة « كنا يفن نم4 شود رك اي 
يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهمء ولا يلتبسون عليهم بغير هم «وَلا زِيعًا مِنْهُمْ مون لحن 
وهم يَمْلَمونَ» تخصيص لمن عاند واستئثناء لمن آمن األْسَقّ من 7 كلام مستأنف 
5 لَسَنّ»4 إمَا مبتدأ خبره هين رَيَكُ» واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول أو الحق 
الذي يكتمونه» أو للجنسء والمعنى أنَّ الحقٌّ ما ثبت أنْه من الله كالذي أنت عليه لا ما لم 
يثبت كالذي عليه أهل الكتاب. وإمًا خبر مبتدأ محذوف أي هو الح و «ين ريك 1 
خبر بعد خبرء وقرئ بالنصب على أنه بدل من الأوّل أو مفعول يعلمون #مَلَا تَكْويَنَ من 
لْمُمبَرَِ4 الشاكين في أنّه من ربّك» أو في كتمانهم الحقٌّ عالمين به» وليس 0007 
رسول الله يَِةِ عن الشكٌ فيه؛ لأنه غير متوقع منه» وليس بقصد واختيارء بل ما تحقيق 
الأمر وأثه بحيت لا يشكٌ فيه ناظرء أو آمر الأمّة باكتساب المعارف المزيحة للشكٌ.على 
الوجه الأبلة 217 . 

قوله : «والولاية» أي يعرفون محمّدأً بالنبوّة وأوصياءهم بالإمامة والولاية وإِنّما اكتفى 
بذكر محمّد ج22 لأن معرفته على وجه الكمال يستلزم. وله ازسياف: أو لاك الأصل 
والعمدة «أنك الرسول إليهم؟ بيان للحقّ وفي البصائر 19[ لْحَنُ من ريك الرسول من الله إليهم 
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بالحق والظاهر أنَّ قراءتهم تيه كان على النصب «ابتلاهم الله بذلك؟ أي بسبب ذلك 
الجحود وقوله : «فسلبهم» بيان للابتلاء. 

وأقول: يحتمل أن يكون الغرض من ذكر الآية بيان سلب روح الإيمان من هؤلاء بقوله 
تعالى : ظدَْا كوي ِنّ الْمَمََرِنَ © فإنَّ الظاهر أن هذا تعريض لهم بأنْهم من الشاكين على أحد 
وجهين: أحدهما أنه لما جحدوا ما عرفوا سلب الله منهم التوفيق واللطف» فصاروا شاكين 
ومع الشكُ لا يبقى الإيمانء فسلب منهم روحهء لأنّه لا يكون مع عدم الإيمان؛ أو سلب 

منهم أوَّلاً الروح المقرّي للإيمان فصاروا شاكين؛ ا 
قينا نسبهم إلى الامتراء والحقهم بالشائين: لأ اليقين نّم يكون إيمانا إذا لم يقارن الإنكار 
الظاهريّ فلذا سلبهم الروح الذي هو لازم الإيمان. ويؤيّده أن في البصائر «ابتلاهم الله بذلك 
الذم» وهذان الوجهان مما خطر بالبال في غاية المتانة. 

«وأسكن أبدانهم» تخصيص تلك الأرواح بالأبدان لأنَ الرُوحين الآخرين ليسا مما يسكن 
البدن» وإن كانا متعلقين به. 

واعلم أنَّ الروح يذكّر ويؤنْث وإنّما بسطنا الكلام في شرح هذا الخبر لأنه لم يتعرّض أحد 
لويضاح الدقائق المستنبطة منه. 

5 - ثو: عن أبيهء عن على» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار عن صباح 
ابن سيابة قال: كنت عند أبي عبد الله غ83 فقيل له : ترى الزاني حين يزني وهو مؤمن؟. 
قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه» فإذا قام رد عليه قال : فإنه إن أراد أن يعود؟ 
قال: ما أكثرهم من يهمٌ أن يعود ثم ا 

ه - ثو: عن ابن البرقيّ ء عن أبيه» عن جِده أحمدء عن ابن فضّال» عن ابن بكير قال : 
قلت لأبي جعفر نلكئلة في قول رسول الله القة : إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان» قال: 
هو قوله ع : ءوَأجَدَهُم بروج يَنْدٌ 4 ذلك الذي يفار 1 

كأ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال مثله9 . 

بيان: حاصله أن يفارقه كمال الإيمان ونوره وما به يترتّب عليه أثاره إذ الإيمان والتصديق 
بدون تأثيره في فعل الطاعات وترك المناهي كبدن بلا روح وقد عرفت أنه قد يطلق على ملك 
موكل بقلب المؤمن يهديهء في مقابلة شيطان يغويه, وعلى نصرة ذلك الملكء ولا ريب في 
أنّ المؤمن إذا زنى فارقه روح الإيمان بتلك المعاني» فإذا فرغ من العمل فإن تاب يعود إليه 
الروح كاملا وإلآ يعود إليه في الجملة» والضمير المجرور في قوله بروج ِنْةٌ 4 راجع إلى 
الله أو إلى الإيمان والأوّل أظهر. 


.١١ح -(؟) ثواب الأعمال» ص 71-817. (9) أصول الكافي ج ؟ باب الكبائرء‎ )١( 


5غ بحار الأنوار /ج51 








١‏ - يرة عن عمران بن موسى بن جعفرء عن علي بن معبدء عن عبيد الله بن عبد الله 
قال: يا جابر إن الله خلق الخلق على ثلاث طبقات وأنزلهم ثلاث منازل» وبيّن ذلك في كتابه 
حيث قال : «تَأضحث التنمتة ءآ تعب انمو 2 وَأستب اتقو ما أب التنئمة (ه) انتبث 

ع عر اسن 0 له ييل سام 0 
السَبهُون للوج) أَرلَيكَ العفرنون 49 . 

فأمًا ما ذكر من السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين» جعل الله فيهم خمسة أرواح: 

روح القدسء وروح الإيمان» وروح القوّة» وروح الشهوة؛ وروح البدن وييّن ذلك في كتابه 


د وبر 2 دم مع م ير ع رم عرس م عن حي جين سي مرجي جم إلإن اسه سل ب 
2 5 8 


وأ“ 1 بس 22 ده * ار 2< م م : م ع رع رمه 7 
حيث قال : # بلك الرسل فضلنًا بعضهم عَلَ بَعضٍ مَنْهم من كلم الله وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَريجَنتِ وَءَاتَيَنًا عِيسى 


ارسي حب جرحي ع عي م 2س سس قر 1 معي يم 7" 


وه 


ثم قال في جميعهم : «وَأَيَدَهُم بروج يَنْة4 فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير 
مرسلين» وبروح القدس علموا جميع الأشياءء وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به 
شيعا : وبروح القرّة جاهدوا عدوّهم وعالجوا معايشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذة الطعاء 
ونكحوا الحلال من النساءء وبروح البدن يدث ويدرج . 

وأمًا ما ذكرت من أصحاب الميمنة» فهم المؤمنون حقّاً جعل فيهم أربعة أرواح : روح 
الإيمان. وروح القرّة» وروح الشهوةء ورح البدن. ولا يزال العبد مستكملاً بهذه الأرواح 
الأربعة حتى يهم بالخطيئة؛ فإذا هم بالخطيئة تزين له روح الشهوة؛ وشجعه روح القوّة؛ 
وقاده روح البدن حتى يوقعه في تلك الخطيئة» فإذا لامس الخطيئة انتقص من الإيمان 
وانتقص الإيمان منهء فإن تاب تاب الله عليه . 

وقد تأتى على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة وذلك قول الله تعالى : #وَهدكٌ تن 
دإ ندل لمر لِك لا يحل بعدَ عل سيدا © فتنتققص روح القَوّة ولا يستطيع مجاهدة العدرّء ولا 
معالجة المعيشة؛ وتنتقص منه روح الشهوة» فلو مرّت به أحسن بنات آدم لم يحنّ إليها.. 
وتبقى فيه روح الإيمان وروح البدن فبروح الإيمان يعبد الله » وبروح البدن يدبٌ ويدرجء حتى 
يأتيه ملك الموت. 

وأمًا ما ذكرت من أصحاب المشئمة فمنهم أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى : #الَذِنَ 
رَنِكُ لا تكوئً بن الْمدرينَ )4 عرفوا رسول الله والوصيّ من بعده وكتموا ما عرفوا من الحقٌّ 
بغياً وحسداً فسلبهم روح الإيمان وجعل لهم ثلاثة أرواح : روح القوّةء وروح الشهوة؛. وروح 
البدن؛ ثمّ أضافهم إلى الأنعام فقال: «إن هُمْ إلا لأس بَلْ هُمْ أَسَلّْ سبيلا» لأنَّ الدابّة إنما 
تحمل بروح القوّة وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن27. 
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- سر من كتاب موسى بن بكرء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تلكئة : أرأيت قول 
النبى 805 :دلا يزني الزاني وهو مؤمن» قال: ينزع منه روح الإيمان؟ قال: ينزع منه روح 
الإيمان؛ قال: قلت فحدّثئني بروح الإيمان» قال: هو شيء! ثم قال: هذا أجدر أن تفهمه أما 
رأيت الإنسان يهم بالشيء فيعرض بنفسه الشيء يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت: نعم» قال : 
و ه00 

م - جا: عن الجعابن» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى ومحمّد بن عبد الله في آخرين ٠‏ 
عن عبد الله بن سالمء عن هشام بن مهران» عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار 
أصحاب الأعمش » عن محمّد بن أحمد بن الحسن» عن منذر بن جيفرء عن محمد بن بريد 
الباني قال: كنت عند جعفر بن محمد كاه فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة 
وعمر بن زرّ فى جماعة من أصحابهم فسألوه عن الإيمان فقال: قال رسول الله عله : «لا 
يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» فجعل بعضهم 
ينظر إلى بعض فقال له عمر بن زرّ: بم نسمّيهم؟ فقال: بما سمّاهم الله وبأعمالهم قال 
الله يَوتق : «وَالكارثٌ وَالسَارَِة فَأقْطمُوَا أيِْيَهُمَا4 7" وقال: أنه وان ولد كل ودر نما 
د م74 فجعل بعضهم ينظر إلى بعضء فقال محمّد بن يزيد: وأخبرني بشر بن عمر بن 
زر وكان معهم قال: لما خرجناء قال عمر بن زرّ لأبي حنيفة: ألا قلت مَن عن رسول الله؟ 
قال “1 أقول لرَجل :يقول: قال ورضول الله عق 19 . 

بيان: «بم نسمّيهم» بناء سؤاله عل أنه لا واسطة بين الإيمان والكفر فإذا لم يكونوا مؤمنين 
فهم كمارء وبناء الجواب على الواسطة كما عرفت «من عن رسول الله» أي لم لم تسأله من 
أخبرك بهذا الحديث عن رسول الله؟ فأجاب بأنه إذا اذعى العلم ونسب القول إليه كيف 
أستطيع أن أسأله من أخبرك. 

4 - ختص: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله فلتئلة : إِنَّ روح الإيمان واحدة 
خرجت من عند واحد ويتفرّق في أبدان شتّى فعليه ائتلفت وبه تحابّت وسيخرج من شتى 
ويعود واحداً ويرجع إلى عند واحدا" . 

بيان: فيه إيماء إلى أنَّ روح الإيمان هي قرّة الإيمان والملكة الداعية إلى الخير» فهي 
معنى واحدء وحقيقة واحدة انّصفت بأفرادها النفوس» وبعد ذهاب النفوس ترد إلى الله وإلى 
علمه» فيجازيهم بحسبهاء ويحتمل أن تكون خلقاً واحداً تعين جميع النفوس على الطاعة 
بحسب إيمانهم وقابليّتهم واستعدادهم كما تقول الحكماء في العقل الفعّال وأومأنا إليه . 
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٠‏ - كا؛ عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعاً؛ عن علي بن محمّد بن سعدء 
عن محمّد بن مسلم» عن أبي سلمة؛ عن محمّد بن سعيد؛ عن ابن أبي نجران؛ عن ابن سنان 
عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن تَقئة فقال لي : إن الله تبارك وتعالى أيد 
المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتّقي» وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه 
ويعتدي» فهي معه تهترٌُ سروراً عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته: فتعاهدوا عباد الله 
نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً وتربحوا نفيساً ثميناً» رحم الله أمرءاً همّ بخير فعمله» 
أو همٌ بشرّ فارتدع عته؛ ثم قال: نحن نؤيّد الرُوح بالطاعة لله والعمل له(1. 

بيان: قد مر تفسير الرُوح والأظهر أنَّ المراد هنا أيضاً الملك. والمراد بالإحسان الإتيان 
بالطاعات». وبالاتّقاء الاجتناب عن المنهيّات» والاعتداء التجاوز عن حدود الشريعة» أو 
الظلم على غيره بل على نفسه أيضاً «نهتزُ؛ أي تتحرّك سروراً وفي القاموس: هرَّه وبه حرّكه. 
والحادي الإبل هزيزا نشّطها بحُدائه والهرَّة بالكسر النشاط والارتياح» وتهزهز إليه قلبي 
ارتاح للسرور؛ واهترٌ عرش الرحمن لموت سعد أي ارتاح يروحه واستبشر لكرامته على ربّه . 

وقال: ساخت قوائمه أي خاضت. والشيء رسبء والأرض بهم انخسفت والثرى قيل : 
هو التراب النَّديّء وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرضء فإن لم يكن نديّاً فهو تراب ولا 
يقال ثرئّء وأقول: يظهر من الأخبار أنه منتهى المخلوقات السفليّة وعند ذلك ضلّ علم 
العلماء» وقال الفيروز آباديٌ: الثرى التدى والتراب التّدي أو الذي إذا بلَّ لم يصر طيناًء 
والأرضء وقال: تعهّده وتعاهده تفقده وأحدث العهد بهء وفي المصباح عهدت الشيء 
تردّدت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد العهد به وتعهّدته حفظتهء وقال ابن فارس: ولا يقال 
تعاهدته لأنَّ التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابئٌ تعهّدته أصلح من تعاهدته انتهى . 

والظاهر أنَّ المراد هنا حفظ نعم الله واستبقاؤها واستعمال ما يوجب دوامها وبقاءهاء 
والمراد بالنعم هنا النعم الروحانيّة من الإيمان واليقين والتأييد بالروح والتوفيقات الربانية 
وتعاهدها إِنْما يكون بترك الذنوب والمعاصي والأخلاق الذَّنيّة التي توجب نقصها أو زوالها 
كما قال فتك : اماع أنفسكم؛ و«يقينا» تميز وزيادة اليقين لقوله تعالى: ##لين 
سُحكرنْمٌ ريتك 4 وأيضاً إصلاح النفس يوجب الترثّي في الإيمان واليقين وما يوجب 
الفلاح في الآخرة كما قال سبحانه :اكد فم من رَكّهَا ©) وَمَد َب من مَسّنهَا )© والنفيس 
الكريم الشريف الذي يتنافس فيه» وفي المصباح نفس الشيء نفاساً كرم فهو نفيس» ونفست 
به مثل ضننت لنفاسته وزنا ومعنى» والثمين العظيم الثمن» والمراد بهما هنا الجنّة ودرجاتها 
العالية» ونعمها الباقية «همّ بخير؛ أي أراده وقصده «فارتدع عنه؟ أي انزجر عنه وتركه (ونحن 
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نؤيد الروح» أي ونحن نؤيّد الروح أي نقوّيه وفي بعض النسخ «نزيد» فيرجع إلى التأيبد أيضاً 
فإنه يتقرّى بالطاعة كأنه ويل 

١‏ -كا: عن عليٌ بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى » عن يونس ١»‏ عن داود قال: سألت 
أبا عبد الله تاكئلاة عن قول رسول الله َي : إذا زنى الرّجل فارقه روح الإيمان» قال : فقال: 
هو مثل قول الله يوَتِق «وَلَا تيَسّمُوا الحَِيتَ ينه تنففُونَ» ثم قال: غير هذا أبين منهء وذلك قول 
الله عت : © وَأَيَدَهُم بروج يد هي الذي فارقه( 1 

بيان: لم يكن في بعض النسخ من قول الله إلى قول الله فهو على قياس سائر الأخبارء 
وعلى تقديره فصدر الآية « يها الي امَو أ أَنِقِهُوأً من يبي ما كَسَبْتْر4 أي من حلاله أو 
من جياده «وَمِئَآ لَرَجِمَا لَك يْنَّ الْذَرِْ» أي ومن طيّبات ما أخرجنا من الحبوب والثمر 
والمعادن» فحذف المضاف لتقدّم ذكره ولا تَيمُموأ أَلْحِيتَ» أي ولا تقصدوا الردىء #امنهة» 
أي من المال أو ممّأ ممّا أخرجناء وتخصيصه بذلك لأنْ التفاوت فيه أكثر « : مون حال مقدّرة 
من فاعل # تَمَممُوأ تَمُوا»ه ويجوز أن يتعلق به 9هِنّْهُع ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه 
وروي عن ابن عباس أنّْهم كانوا يتصدَّقون يحشف التمر وشراره فنهوا عنهء وكأنَّ وجه التشبيه 
أنَّ الأعمال الصالحة إنفاق من النفسء وإذا فارقها روح الإيمان بسبب الأعمال الْسَيئة تصير 
خبيثاً فلا يصلح الإنفاق منها إلا بعد تطهيرها بالتوبة والأعمال الصالحة» أو يقال الإنفاق من 
الإيمان والإيمان المشوب بالكبائر خبيث كالمال الرديء الذي كانوا يحرجونهاني الركوات 
ولا يقبل الله إلا الطيّب كما قال تعالى : 8 إَِمَا يتَمبَلُ أمَّهُ ون ألْمنّقِينَ4 وقيل : وجه الممائلة أنَّ 
إيمان الزاني ناقصء لا أنّه معدوم بكله. ؛ كما أنَّ الإنفاق من مال الخبيث ناقص لا أنّه ليس 


١‏ - نهج: فىى حديثه تلز : إن الإيمان يبدو لمظة فى القلب كلما ازداد الؤيمان ازدادت 
اللمظة . 


بيان: قال السّيد يؤر بعد هذا الكلام : اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض» ومنه قيل 
فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض انتهى(" . 

وقال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيد: هي لمظة بضمٌ اللآم» والمحدّئون يقولون لمظة 
بالفتح . والمعروف من كلام العرب الضمْء وقال : وفي الحديث حسّجة على من أنكر أن يكون 
الأيماث يزيد ويتقضى: والجحفلة للبهائم بمنزلة الشّفة للإنسان29 . 

-كأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن حماد عن نعمان 
(1) أصول الكافي. ج ” ص 18٠‏ باب الكبائر ح 37 . 
0( نهج البلاغةء ص 1487 حكمة رقم 8. (9) شرح نهج البلاغة. ج ١4‏ ص 598. 








الرازي قال: سمعت أبا عبد الله تَاكئلاة يقول: من زنى خرج من الإيمان ومن شرب الخمر 
خرج من الإيمان» ومن أفطر يوم من شهر رمضان متعمّداً خرج من الإيمان( . 

- 5ا: بالإسنئاد. عن يونس ». عن محمد بن عبدة قال: قلت لأبي عبد الله لفن أيزني 
الزاني وهو مؤمن؟ قال: لا إذا كان على بطنها سلب الإيمان» فإذا قام رد إليه» فإن عاد 
سلب » قلت: فإنه يريد أن يعود؟ فمَال: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبدا7' . 

بيان: «سلب الإيمان» الإيمان إِمّا مرفوع بنيابة الفاعل؛ أو منصوب بكونه ثاني مفعول 
سلب » والمفعول الأوّل النائب للفاعل الضمير الراجع إلى الزّاني «فقال ما أكثر من يريد» 
الحاصل أنه ليس لإرادة العود حكم العودء كما أنَّ إرادة أصل المعصية ليست كنفس 
المعصيةء فإنها صغيرة مكفرة» ولو لم يكن مكفرة بعد الفعل باعتبار ترك التوبة والإصرار 
على الذنب» فلا ريب أن أصل الفعل أشد. 

- كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن حمّادء عن ربعي» عن الفضيل » عن أبي عبد الله #كئلاة 
قال : يشليمنة روح الإاتمات مااكاء على بطنياء فإذا نزل عاد الإيمان قال : قلت: أزآيت ان 
همٌ؟ قال: لاء أرأيت إن همّ أن يسرق أتقطع يده0” . 

بيان: «عاد الإيمان' أي إليه فالمراد به الإيمان الكامل أو الإيمان الذي معه الروح. 
فاللآم للعهد وفيه إشارة إلى أن الإيمان الذي فارقه الروح ليس بإيمان كما أنَّ الجسد الذي 
فارقه الروح ليس بإنسان مع أنه يحتمل أن تكون إضافة الروح إلى الإيمان بيانيّة؛ ويحتمل أن 
يكون المراد عاد الإيمان إلى كماله أو إلى حاله التي كان عليها قبل الزنا أي كما أنه قبل الزنا 
كان إيمانه قابلاً للشدّة والضعف فكذا بعد الزنا قابل لهما بالتوبة وعدمهاء فلا ينافي ما روي 
من عدم العود إليه إلا بعد التوبة . | 

وقيل: لعل المراد أنه يسلب منه شعبة من شعب الإيمان وهي إيمان أيضاً فإِنَّ المؤمن يعلم 
أن الزناء مهلك ويزهر نور هذا العلم في قلبه» ويبعثه على كفٌ الآلة عن الفعل المخصوص. 
وكل واحد منهما أعني العلم والكفت إيمان وشعبة من الإيمان أيضاًء فإذا غلبت الشهوة على 
العقل» وأحاطت ظلمتها بالقلب. زال عنه نور ذلك العلم» واشتغلت الآلة بذلك الفعل» 
فانتقصت عن الإيمان شعبتان» فإذا انقضت الشهوة؛ وعاد العقل إلى ممالكه. وعلم وقوع 
الفساد فيهاء وشرع في إصلاحها بالندامة عن الغفلة» صار ذلك الفعل كالعدم. وزالت تلك 
العظمة عن القلب ويعود نور ذلك العلمء فيعود إيمانهء ويصير كاملا بعدما صار ناقصاً 
انتهى . 


(1) -(7) أصول الكافي. ج ؟ ص 57 باب الكبائر ح 3-8 . 
(9) أصول الكافي: ج 7 ص 478 باب الكبائر ح ١5‏ . 
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قوله «أرأيت إن هم أي قصد الزنا هل يفارقه روح الأيمان أو إن كان بعد الرثا قاضدا 
للعود هل يمنع ذلك عود الإيمان «قال : لا» والأوّل أظهر «أرأيت إن هم أقول المعنى أنه كما 
أنَّ قصد السرقة ليس كنفسها في المفاسد والعقوبات» فكذا قصد الزنا ليس كنفسها في 
المفاسدء أو يقال لما كان ذكر الزنا على سبيل المثال والحكم شاملاً للسرقة وغيرها 
فالغرض التنبيه بالأحكام الظاهرة على الأحكام الباطنة. 

فإن قيل: على الوجهين هذا قياس فقهيّ وهو ليس بحبّة عند الإماميّة» قلت: ليس 
الغرض الاستدلال بالقياس فإنه تتئيا: لا يحتاج إلى ذلك» وقوله في نفسه حجة» بل هو تنبيه 
بذكر نظير للتوضيح» ورفع استبعاد السائل أو إلزام على المخالفين على أن القياس الفقهيّ 
نما لا يكون حجّة لاستنباط العلّة؛ وعدم العلم بهاء أمّا مع العلم بها فيرجع إلى القياس 
المنطقئ لكن يرد عليه أنّه لما كان العلم بالعلّة من جهة قوله تَلِيْلاِ فقوله يكفي لثبوت أصل 
الحكم فيرجع إلى الوجه الأوّل. 

1 - كاه عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان؛ عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله َلك قال: إِنَّ للقلب أذنين : فإذا همّ العبد بذنب قال له روح الإيمان لا تفعل» 
وقال له الشيطان: افعل» وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان27 . 

بيان: «على بطنها؛ أي المرأة المزنئّ بهاء كما في سائر الأخبار. 

١١‏ - كا؛ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليٌ بن الحكم؛ عن 
سيف بن عميرة» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله َكل قال: ما من مؤمن إلآ ولقلبه أذنان 
فى جوفه : : أذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس» وأذن ينفث فيها الملك» فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك. وذلك قوله «وَأَيَّدَهُم 1 

- كاأ: عن محمد بن يحبىء عن ابن عيسى» عن على بن الحكمء عن علي بن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر تَكيَلاةٍ قال: سألته عن قول الله 2َوَتِ3ْ : َل التكينة فى ملو انين * 
قال: هو الإيمان قال: وسألته عن قول الله بَيِخُ : «وأَيَدَ َدَهُم بروج يَنْة» قال : م 
الإيمان0؟ . 

بيان: كان المراد بالسكينة الثبات وطمائينة النفس وشدَّة البقين» بحيتث لا يتزلزل عند 
الفتن وعروض الشبهاتء بل هذا إيمان موهبىٌ يتفرّع على الأعمال الصالحة» والمجاهدات 
الدينّة سوى الإيمان الحاصل بالدليل والبرهان» ولذا قال: «ليزدادواً إِيمدنًا َم إبتلنيم 4 
والحاصل أنَّ تفسيره علي السكينة بالإيمان إمّا لكون هذا اليقين كمال الإيمان» أو إيماناً 


.7 أصول الكاقيء ج ” ص 1لا5 باب أن للقلب اذنين. .. ح‎ )١( 
.7 (؟) أصول الكافي» ج ” ص ”29 ح‎ 
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الله جاهاً ومنزلةٌ» وكان من رفقاء النبتين وأصحابهم في الجنّة0" . 

ه“- وعنه تمل : من قرأ سورة الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: ادخل من 
أي أبواب المجئة شعت(" , 

1 - وعنه َليدمْ : من أدمن قراءة الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله رحمته فى الدَّنيا 
والآخرةء واثاء الأمن يوم القيامة من عذاب التَاد9 . 

/ا - وعنه علي : من كان قراءته في الفريضة لا أقسم بهذا البلد كان في الآخرة معروفاً 
أنّ له من الله مكاناً: وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحي.9©). 

+” - وعنه نكيل : من أكثر قراءة والشّمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» والضَحىء 
وألم نشرح في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلأ شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره 
ولحمه ودمه وعروقه و عنتيبيةه وعظامه وجميع ما أقلت الأرض مله )6 ويقول الرت تارك 
وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له انطلقوا به إلى جناني حتّى يتخيّر منها حيث ما 
أحبّء فأعطوه إيّاها من غير من منّيء ولكن رحمة منّي وفضلاً مني عليهء فهنيئاً هنيئاً 
لد 

8- وعنه عَلِكيِمُْ : من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامة 
خاضة وكان:: فقاي(5) 

صكدو رو ل في -حعجره ور ٠‏ 

+ - وعن أبي جعفر ظكئل؛ : من أكثر من قراءة القارعة أمنه الله من قيح جهنم يوم 
القيامة(" , 

١‏ - وعن أبي عبد الله تقكئلة : من قرأ سورة العصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً 

7 - وعنه ع2 : من قرأ في فرائضه ألم تر كيف شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل 
ومدر أنه كان من الصالحين» وينادى له يوم القيامة: صدقتم على عبدي» قبلت شهادتكم له 
رطلدة اتغلوا عبددى الجنه ولا تجاسيره ننه حكن اعتدوات عيل0ة 1 

4 - وعنه تَلِِيمْ : من أكثر قراءة لإيلاف قريش بعثه ألله يوم القيامة على مركب من 
مراكب الجئّة حتّى يقعد على موائد الور يوم القياعة!"". 

4 - وعنه ملكي : من قرأ أرأيت الذي يكذّب بالدين في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل 
ألله صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الدنيا2"10. 

- وعنه تَلكبلدِ : من قرأ إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم 
القيامة» وكان محدّثه عند رسول الل عض 209 


,.185-1١675 ثواس الاعمال» ص‎ )١1152-)5١( .125-145 ثواب الأعمال» ص‎ )82-)١( 
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موهبياً ينضمٌ إلى الإيمان الاستدلالي وهذا ممّا يدل على أن اليقين يقبل الشدّة والضعف كما 
سيأتى تحقيقه إن شاء الله وكأن المراد بالروح أيضا الإيمان الموهبيٌ لأنه قال ذلك بعد قوله : 
كب ن قوم آلإيمنَ4 أو المراد به قرّة الإيمان وكماله» ويحتمل أن يكون المراد به أنه 

8 - كا؛ عن العدّة» عن أحمد البرقيّ : عن أبن محبوب ؛ عن العلا» عن محمد» عن أن 
جعفر عَلكيْلاهْ قال: السكينة هي الإيمان7'' , 

٠‏ - كا: عن علىّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن البختري وهشام بن سالم 
وغيرهماء عن أبي عبد الله تكئة في قول الله بَيِ3 : «مُو الَِدَ أنرَلَ كه فى هلوب الْمُؤْمِِينَ * 
قال: هو الإيمان!"'. 

01- 5ا؛ عن على بن إبراهيمء عن محمد بن عيسي ؛ عن يونس »ء عن جميل قال: سألت 
أبا عبد الله قث عن قول الله يوق : «هو الَدِىَ أَنرْلَ التَكِنَدَ فى موب الْمُوِْنَ © قال: هو 
الإيمان» قال: قلت: ؤرَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ» قال: هو الإيمانء وعن قوله تعالى: 

وَلَمَهُرَ حَكَيِمَةَ التقْرَىْ؟ قال: هو الإيمان7". 

بيان: فسّر أكثر المفسّرين كلمة التقوى بكلمة التوحيد فإنه يتّقى بها من عذاب الله وما 
فشرها تن به أظهر, إذ بجميع العقائد الإيمانيّة واجتماعها يتّقى من عذاب الله؛ وفسشرت 
في كثير من الأخبار بالولاية لاستلزامها لسائر العقائدء وفي بعضها بأمير المؤمنين» وفي 
بعضها بجميع الأئمّة ظلِهَيْ أي ولايتهم والإقرار بإمامتهم كلمة التقوى» أو أنهم يعبّرون عن 
الله تعالى وما يتقى به من عذايه . 

- كأ: عن محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن صموات: عن أبان عن الفضيل قال : 
قلت لأبي عبد الله غلئيه «أوْلِيكَ كنب فى فُلُويهمْ الإِيِسَنَ» هل لهم فيما كتب في قلوبهم 
صنع؟ قال: 409 , 

بيان: يدل على أنَّ الإيمان من الله» وليس للعباد فيها صنع وعمل واختيار وإنّما كّف 
العباد بعدم الجحد ظاهراً أو بإخراج التعضّب والأغراض الباطلة عن النفس» أو مع السعي 
في الجملة أيضاًء ويمكن تخصيصه بمعرفة الصانع تعالى كما مرٌ أو بكمال المعرفة وقد مر 
تمام القول فيه في كتاب العدل وبعض النسخ «صبغ» بالباء الموحٌدة والغين المعجمة أي هل 
لهذه الكتابة صبغ ولون وكأنه تصحيف. 

تذييل: اعلم أنَّ المتكلمين من الخاصّة والعامّة اختلفوا في أنَّ الإيمان هل يقبل الزيادة 
والنقصان أم لا؟ ومنهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الأعمال داخلة فيه أم لا» 


)١(‏ - (4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 5797 باب أن السكيتة هي الإيمان ح ١‏ و5-7. 
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قال إمامهم الرازي في المحصّل : الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنّه لما كان اسماً لتصديق 
الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به وهذا لا يقبل التفاوت فسمّي الإيمان لا يقبل 
الزيادة والنقصانء وعند المعتزلة لمّا كان اسماً لأداء العبادات كان قابلاً لهماء وعند السلف 
لما كان اسماً للاقرار والاعتقاد والعمل فكذلك والبحث لغويّ ولكلّ واحد من الفرق 
نصوص والتوفيق أن يقال الأعمال من ثمرات التصديقء فما دلّ على أنْ الإيمان لا يقبل 
الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان» وما دل على كونه قابلاً لهما فهو مصروف 
إلى الإيمان الكامل انتهى . 

وقال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى رسالة العقائد: حقيقة الإيمان بعد الانّصاف بها بحيث 
يكون المتّصف بها مؤمناً عند الله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا؟ فقيل بالثاني لما تقدَّم من أنه 
التصديق القلبيُ الذي بلغ الجزم والثبات فلا تتصوّر فيه الزيادة عن ذلك سواءً أتى بالطاعات 
وترك المعاصي أم لاء وكذا لا تعرض له التقيصة وإلآلما كان ثابتاً» وقد فرضناه كذلك» هذا 
علت ناننا حقيقة الشيء لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعددة» وقد فرضتاها 
واحدة؛. وهذا خلف. 


إن قلت: حقيقة الإيمان من الأمور الاعتبارية للشارع وحينئذ فيجوز أن يعتبر الشارع 
للإيمان -حقائق متعددة معفاوتة زبادة وتعهناناً بحسب هراتب المكلفين في قرَّة الإدراك 
وضعفهء فإنا نقطع بتفاوت المكلفين في العلم والإدراك» قلت: لو جاز ذلك وكانةواقما 
لوجب على الشارع بيان حقيقة إيمان كل فرقة يتفاوتون في قوّة الإدراك؛ مع أنه لم يبيّن» وما 
ورد من جهة الشارع فيما به يتحقق الإيمان من حديث جبرئيل للنبي ويه وغيره من 
الأحاديث قد مر ذكره؛ وليس فيه شيء يدل على تعدّد الحقائق اك 1 
وأمًا ما ورد في الكتاب العزيز والسئة المطهّرة مما يشعر بقبوله 00 0 كقوله 
تعاان : اذا يت عَم تم رَادمهُمْ إيسانا2'7 وقوله تعالى : 8 لَِرْدَادَُا يمنا عَم إيتضة »57 
وقوله تعالى # ليس عَلَ الذيت اموأ وَعَمِلُواً ألصَّلِسَ'تِ جتاح فيما طَمِموأ إذا ما 0 00 وَعَمِلُوأ 
يحي اق وم 2 و فلا74 وكذا ما ورد من أمثال ذلك في القرآن 
العزيز فمحمول على زيادة الكمال» وهو أمر خخارج عن أصل الحقيقة الذي هو محل النزاع 
والآية الثانية صريحة في ذلك. فإِنَّ قوله تعالى : مم إيتديم» يدل على أن أصل الإيمان ثابت 
أو على من كان في عصر النبيّ ويه » حيث كانوا يسمعون فرضاً بعد فرض منه علا فيزداد 
إيمانهم به لأنّهم لم يكونوا مصدّقين به قبل أن يسمعوه وحاصله أن الحقيقة الشرعيّة للإيمان 
لم تكن حصلت بتمامها في ذلك الوقت» فكان كلما حصل منها شيء صدّقوا به. 
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واعترض بِأنَ من كان بعد عصر النبيّ َي يمكن في حمّه تجدّد الاطلاع على تفاصيل 
الفرائض المتوقف عليها الإيمان, فإنّه يجب الاعتقاد إجمالاً فيما علم إجمالاً وتفصيلاً فيما 
علم تفصيلاً » ولا ريب أنْ اعتقاد الأمور المتعدّدة تفصيلاً أزيد وأظهر عند النفس من اعتقادها 
إجمالاً فعلم من ذلك قبول حقيقة الإيمان الزيادة. 

أقول: فيه بحث فإنْ الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقة كلّ جزء منها وإن لم يعمله بعينه» 
ألا ترى أنا بعد علمنا بصدق النبيّ وني جازمون بصدق كل ما يخبر بهء وإن لم نعلم تفصيل 
ذلك جزءا جزءاً حتى لو فضل ذلك علينا واحداً واحداً لما ازداد ذلك الجزم. ٠‏ نعم الزائد في 
التفصيل ٠‏ ؛ إنما هو إدراك الصور المتعدّدة من حيث التعدّد والتشتخصء وهو لا يوجب زيادة 
في التصديق الإجمالي الجازم, فإِنَ هذه الصور قد كانت مجزوماً بها على تقدير دخولها في 
الهيئة الإجمالية وَإِنْما الشاذ عن النفس إدراك خصوصيّاتهاء وهو أمر خارج عن تحمّق 
الحقيقة المجزوم بهاء نعم لا ريب في حصول الأكمليّة به» وليس الكلام فيها. 

وقد أجاب بعض المفسّرين عن الآية الثالثة بأنَّ تكرار الإيمان فيها ليس فيه دلالة على 
الزيادة بل إِمَا أن يكون باعتبار الأزمنة الثلاثة. أو باعتبار الأحوال الثلاث حال المؤمن مع 
نفسهء وحاله مع الناس» وحاله مع الله تعالى» ولذا بدّل الإيمان بالإحسان كما يرشد إليه 
الو ا ا 0 فإن لم تكن تراه فَإنه يراك» أو 
باعتبار المراتب الثلاث: الميدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما ينبغي فإنه ينبغي ترك 
المحرّمات حذراً عن العقاب» وترك الشبهات تباعداً عن الوقوع في المحرّمات؛ وهو مرتبة 
الورع » وترك بعض المباحات المؤذنة بالنقص حفظاً للنفس عن الخسّة » وتهذيباً لها عن دنس 
الطبيعة؛ أو يكون هذا التكرار كناية عن أنّه ينبغي للمؤمن أن يجدّد الإيمان فى كلّ وقت بقلبه 
ولسانه وأعماله الصالحة وعبّر به حرصاً منه على بقائه والثبات عليه عند الذهول» ليصير 
الإيمان ملكة للنفس. فلا يزلزله عروض شبهة انتهى . 

قيل في بيان قبول الإيمان الزيادة : إن الثبات والدوام على الإيمان أمر زائد عليه في كل 
زمان» وحاصل ذلك يرجع إلى أن الإيمان عرض لأنّه من الكيفيّات النفسانية» والعرض لا 
يبقى زمانين » 00 

أقول: وهذا مع بنائه على ما لم يثبت حقيّته بل نفيه فليس من الزيادة في شيء إذ لا يقال 
للمائل الحاصل بعد انعدام مثله أنّه زائد وهذا ظاهر. 

وقيل: في توجيه قبوله الزيادة أنه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات وإشراق نوره وضيائه في 
القلب» فإنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

ارك لسار أرا بارع رساو لزيادة الي ماإاقل الإرلع اخير 

في أصل حقيقته لا في كمالها . 
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واستدلٌ بعض المحقّقين على أنَّ حقيقة التصديق الجازم الثابت يقبل الزيادة والنقصان بأنا 
نقطع أنَّ تصديقنا ليس كتصديق النبئّ هيه . 

أقول: لا ريب في أن قاطعون بن تصديق الني ع أقوى من تصديقنا وأكمل. لكن 
هذا لا يدل على اختلاف أصل حقيقة الإيمان التي قدّرها الشارع باعتقاد أمور مخصوصة 
على وجه الجزم والثبات» إن تلك الحقيقة إِنّما هي من اعتبارات الشارع: ولم يعهد من 
الشارع اختلاف حقيقة الإيمان باختلاف المكلفين في قر قوّة الإدراك بحيث يحكم بكفر قوي 
الإدراك لو كان جزمه بالمعارف الإلهيّة كجزم من هو أضعف إدراكاً منه» نحم الذي تقاوات فيه 
المكلفون إِنّما هو مراتب كماله بعد تحقق َ أصل حقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل مكلّف 
ويعتبر بها مؤمناً عند الله تعالى ويستحقٌ الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم. 

وأمَا تلك الكمالات الزائدة فإِنّما تكون باعتبار قرب المكلف إلى الله تعالى بسيب 
استشعاره لعظمة الله وكبريائه» وشمول قدرته وعلمه» وذلك لإشراق نفسه واطظلاعها على ما 
في مصنوعات الله تعالى من الإحكام والإتقان والحكم والمصالح فإِنْ النفس إذا لاحظت 
هذه البدائع الغريبة العظيمة التي تحار في تعلقها مع علمها بأنها تشرك في الإمكان والافتقار 
إلى اصائغ يبداعها وهذتها متوخد في ذائه يزاته» اكتف عليها كبرياء ذلك العباتع وعطمته 
وجلاله وإحاطته بكلّ شيء فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع» حتى كأنها لا 
تشاهد سواهء ولا تخشى غيره» فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمّة أمورها إليهء حيث علمت أن 
لا رب غيره وأنّ المبدأ منه والمعاد إليه» فلا تزال شاخصة منتظرة لأمره حتى تأتيها فتفرٌ إليه 
من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحمته ولطفه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

وكذا ما ورد من السئة المطهّرة مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصان يمكن حمله على ما 
ذكرناه كحديث الجوارح ذكره في الكافي بإسناده» عن أبي عمرو الزبيريُء عن أبي عبد 
الله تإكئلة قال: قلت: صفه لي يعني الإيمان جعلت فداك حتى أفهمه فقال: الإيمان حالاات 
ودرجات - إلى قوله - وبالنقصان دخل المفرْطون الثار انتهى . 

ثم قال يتنه : اعلم أنَّ سند هذا الحديث ضعيف لأنَّ في طريقه بكر بن صالح الرازيّ وهو 
ضعيف جذاً كثير التفرّد بالغرائب وأبو عمرو الزبيريَ وهو مجهول فسقط الاستدلال به. ولم 
سلم سنده فلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة الإيمان ألا ترى أنه قال 36كل8ة : «ولكن 
بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة» فأشار بذلك إلى نفس حقيقة الإيمان التي يترتّب عليها 
النجاة» وجعل الناقص عنها مما يترتّب عليه دخول النارء فلم يكن إيماناً وإل لم يدخل 
صاحبه النار لقوله تعالى : طوَعَدَ أَنُّ مؤي وَالْمُؤْمِيَتِ َنتٍ 174) وجعل الزيادة في الإيمان 
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مما يوجب التفاضل في الدرجات.ء ولا ريب أنَّ هذه الزيادة لو تركت, واقتصر المكلّف على 
ما يحصل به التمام ؛ لم يعاقب على ترك هذه الزيادة» ولأنه تيز جعل التمام موجبا للجنّة» 
فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة؛ مع أن ما دونه وهو التمام يوجب الجئةء وعلى هذا فتكون 
الزيادة غير مكلف بهاء ٠‏ فلم د تكن داخلة في أصل حقيقة الإيمان» لأنه مكلف به بالنصّ 
والإجماع. فيكون من الكمال» فظهر بذلك كون هذا الحديث دليلاً على عدم قبول حقيقة 
الإيمان للزيادة والنقصان لا دليلاً على قبولهما . 


وهذا استخراج لم سبق إليه وبيان لم يعثر غيرنا عليه؛ على أنَّ هذا الحديث لو قطعنا النظر 
عم ذكرناه؛ وحملناه على ظاهره لكان معارضاً بما سبق من حديث جبرئيل للنبيٌ ليه حيث 
سأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر أي تصدّق بذلك. ولو بقي من حقيقته 
شيء سوى ما ذكره له لبيّنه له» فدلّ على أنَّ حقيقته تتم بما أجابه بالقياس إلى كل مكلّف. أمّا 
للنبئ وَنتقك فلأنه المجاب به حين سألهء وأمًا لغيره فللتأسي به وطريق الجمع بينهما حينئذ 
حمل ما في حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك على مرتية الكمال كما بيّناه سابقا . 

وعهنا كاوس أن عد حقيقة الإيمان لما كانت من الأمور الاعتباريّة للشارع كان تحديدها 
نما هو بجعل الشارع وتقريره لهاء فلا يعلم حينئذ مقداره وحقيقته إل منهء وحيث رأينا ما 
وصل إلينا من خطاباته تعالى غير قاطع في الدلالة على تعيين قدر مخصوص من أنواع 
الاعتقاد أو الأعمال. , بحيث تشترك الكل في التكليف به» من غير تفاوت بين قويّ الإدراك 
وفعت بلرابانها مشارنة نة في الدلالة على ذلك. يعلم ذلك من تتبع آيات الكتاب العزيز 
والسئة المطهّرة. وقد سبق نبذة من ذلك. ولا يجوز الاختلاف في خطاباته ولا أن يكلف 
عباده بأمر لا يبيّن لهم مراده تعالى منه» لاستحالة تكليف ما لا يطاق» وإخلاله باللطف» 
ورأينا الأكثر وروداً في كتابه بذلك الأمر بالاعتقاد القلبئن من غير تعيين مقدار مخصوص منه 
بقاطع يوقفنا على اعتباره» أمكن حينئذ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلميَ سواء كان 
علم الطمأنينة: أو علم اليقين» أو حقٌّ اليقين» أو عين اليقين» فتكون حقيقة واحدة وهو 
الإذعان القلبيُ والاعتقاد العلميٌ والتفاوت بالزيادة والنقصان إنما هو في أفراد تلك الحقيقة 
ومن مشخخصاتهاء فلا يكون داخلاً في الحقيقة المذكورة. 

وما وردمما الاخرة 1ل خبلاف في الدلالة غلى فراد الشارع عنه يمكن تريله على تفاوت 
الأفراد المذكورة كعلم الطمأنينةء وعلم اليقين» وغيرهماء فيكون كل واحد منها مراداً 
وكافياً في امتثال أمر الشارعء وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات 
المكلفين في الإدراك كما لا يخفى . 

وبذلك يسهل الخطب في الحكم بإيمان أكثر العوام الذين لا يتيسّر لأنفسهم الاتصاف 
بالعلم الذي لا يقبل تشكيك المشكّكء فإنْ علم الطمأنينة متيسّر لكلّ واحدء وعلى هذا 
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فيكون ما تشعر النفس به من الازدياد فى التصديق والاطمئنان عند ما تشاهده من برهان أو 
عيان إِنّما هو انتقال في أفراد تلك الحقيقة وتبدلٌ واحد بآخرء والحقيقة واحدة. 

لا يقال: أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافي الاجتماع في القرّة العاقلة» فإِنَ أفراد الحيوان 
والإنسان يصلح اجتماعها في القوّة العاقلة» وما نحن فيه ليس كذلك إذ لا يمكن اتصاف 
النفس بحصول علم الطمأنينة وعلم اليقين في حالة واحدة لتضاذهماء ولهذا يزول الأول 
بحصول الثاني » فلا يكون ما ذكرت أفراد حقيقة واحدة بل حقائق 

قلت: لا نسلّم أن أفراد كل حقيقة حقيقة يصحٌ اجتماعها في الحصول عند القرّة العاقلة» بل قد 
لا يصحٌ ذلك لما بينها من التضادٌ كما فى اليياض والسواد. افإنهما فردان لحقيقة واحدة هي 
اللون» مع عدم صبّحة اجتماعهما في محل واحد لا خارجاً ولا ذهئا . 

بقي ههنا شيء وهو أنه لا ريب في تحقق الإيمان الشرعي بالتصديق الجازم الثابت» وإن 
أخل المتصف به ببعض الطاعاتء وقارف يعض المنهيّات عند من يكتفي في حصول الإيمان 
بإذعان الجنان» وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للنزاع عند هؤلاء في أن حقيقة الإيمان هل 
تقبل الزيادة والنقصان إذ لو قبلت شيئا منهما لم تكن واحدة بل متعددة» لان القابل غير 
المقبول» والعارض غير المعروض فإن دخل الزائد في مفهوم الحقيقة بحث صار ذاتياً لها 
تعرّدت وتبدّلت» وكذا الناقص إذا خرج عنها فلا تكون واحدةء وقد فرضناها كذلك هذا 
خلف» وإن لم يدخل ولم يخرج شيء منهما كانت واحدة من غير نقصان وزيادة فيهاء بل هما 
راجعان إلى الكمال وعدمه. وحينئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كمالها الزيادة والنقصان»؛ 
وأنت خبير بأنَّ هذا مما لا يختلف في صحّته اثنان. 

وقد ذكر بعض العلماء :هذا لزاع لما رتت يعاق ترل عن دل اللاضات عن الإبهات” 
وأقول: الذي يقتضيه النظر أنه لا ب يتمشّى على قولهم أيضاً وذلك أن ما اعتبروه في الإيمان من 
الطاعات .ا آنا يلوا كر الت خضول الإرمان خلى جم ما اعتروةة اوعايه في الجيلة: 
وعلى الأوّل يلزم كون حقيقته واحدة» فإذا ترك فرضاً من تلك الطاعات يخرج من الإيمان» 
وعلى الثاني يلزم كون ما يتحقّق به الإيمان من تلك الطاعات داخلاً في حقيقته : وما زاد عليه 
خارجاً فتكون واحدة على التقديرين فليس الزيادة والنقصان إلا في الكمال على جميع 
الأقرال انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وقال شارح المقاصد: ظاهر الكتاب والسئّة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكىٌ 
عن الشافعيّ وكثير من العلماء ء أن الإيمان يزيد وينتقص» وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من 
العلماء وهو اختيار إمام الحرمين أنّه لا يزيد ولا ينقصء لأنّه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم 
والإذعان» ولا يتصرّر فيه الزيادة والنتقصان. والمصذق إذا ضمٌّ الطاعات إليه أو ارتكب 
المعاصي» فتصديقه بحاله لم يتغيّر أصلاً وإِنّما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قَلَة 
وكثرة؛ ولهذا قال الإمام الرازي وغيره: إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو 
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التصديق فلا تتفاوت» وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت» وقال إمام الحرمين: إذا حملنا 
الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقا كما لا يفضل علم علماء ومن حمله على 
الطاعة سراً وعلناً وقد مال إليه القلانسيٌ فلا يبعد إطلاق القول بأنّه يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية؛ ونحن لا نؤثر هذا . 

م قال : ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن التصديق لا يتفاوت. بل يتفاوت قرّة وضعفاً كما في 
التصديق طاو الشمس. والتصديق بحدوث العالم. لأنه إِمّا نفس الاعتقاد القابل 
للتفاوت» عرب ااي و الو ا والتفصيلي الملاحظ لبعض 
التفاصيل وأكثر ٠‏ فإنّ ذلك من الإيمان لكونه تصديقاً بما جاء به النبنٌ يَف إجمالاً فيما علم 
إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً . 

لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حدٌ اليقين» وهو لا يتفاوت لأنَّ التفاوت لا يتصوّر إل 
باحتمال النقيض » لأنا نقول: اليقين من باب العلم والمعرفة» وقد سبق أنّه غير التصديق ولو 
سلّم أنه التصديق وأنَّ المراد به ما يبلغ حدَّ الإذعان والقبول» ويصدق عليه المعنى المستى 
باكريدن» ليكون تصديقاً قطعاً فلا نسلّم أنه لا يقبل التفاوت؛ بل لليقين مراتب من أجلى 
البديهيّات إلى أخفى النظريّات» وكون التفاوت راجعاً إلى مجرّد الجلاء والخفاء غير مسلّم 
بل عند الحصول وزوال التردّد التفاوت بحاله وكفاك قول الخليل «ولكن ليطمئنٌ قلبي» وعن 
ا ل ل 

وأن ليس للظنْ الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر. 

احتحّ القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل والنقلء أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان 
فك اوري و و ل و 4 
النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى قال الله تعالى : «وَإِدًا يت عَلَهِمَ ام ادمع 
إِيمَانا» © لمرْدَاذوأ يسنا مم إيكدرم 4 #وتزداد الي اموأ إيت] > «ومًا دهم | إلا يمنا وََليمًا» دن 
لذت حَامَمْوأ دتمم يسما يمنا وعن ابن عمر قلنا : يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال : 
نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار. 

زاكييت بوجوه: الأوّل: أنَّ المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان 
والساعات» وهذا ما قال إمام الحرمين: النبنُ 8 يفضل من عداه باستمرار تصديقه 
وعصمة الله إيَاه من مخامرة الشكوك. والتصديق عرض لا يبقى فيقع للنبئ وف متوالياً 
ولغيره على الفترات». فثبت للنبي وَيْقةِ أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون 
إيمانه أكثرء والزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه» وما يقال من أنَّ حصول المثل بعد انعدام 
الشيء لا يكون زيادة» مدفوع بأن العزاة زتادة أعداد حسلت»: وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 


الثاني : أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن بهن والصحابة كانوا أمنوا فى الجملة: وكان 
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يأئي فرض بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص» وحاصله أن الإيمان واجب إجمالاً 
فيما علم إجمالاً» وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً» والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة 
وقلّة» فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاناء ولا يختصٌ ذلك بعصر النبيّ ته على ما يتوهم . 

الثالث: أن الحراة زياد ثمرته وإشراق نوره في القلب» فإنه يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» وهذا ممّا لا خفاء فيهء وهذه الوجوه جيّدة في التأويل لو ثبت لهم أن التصديق 
في نفسه لا يقبل التفاوت» والكلام فيه انتهى . 

وَاليْدِق أنَّ الإيمان يقبل الزيادة والنقصان سواء كانت الأعمال أجزاءه أو شرائطه أو آثاره 
الدالة عليه» فإ التصديق القلبيٌ بأيّ معنى فسّر لا ريب أنْه يزيد وكلّما زاد زادت آثاره على 
الأعضاء والجوارح» فهي كثرة وقلة تدلُ على مراتب الإيمان زيادة ونقصاناً» وكل منهما 
يتفرّع على الآخر فإنَ كلّ مرتبة من مراتب الإيمان تصير سبباً لقدر من الأعمال يناسبها ٠‏ فإذا 
أتى بها قوي الإيمان القلبيئُ وحصلت مرتبة أعلى تقتضي عملا أكثرء وهكذا . 

وجملة القول في ذلك أن للإيمان ولكل من الأعمال الإيمانيّة أفراداً كثيرة وحقيقة ونوراً 
وروحاً كالصلاة» فإنّ لها روحاً عي الإخلاص مثلاًء فإذا فارقها كانت جسداً بلا روح لا 
يترئّب عليه أثرء ولا ينهى عن الفحشاء والمنكرء فللايمان أيضاً مراتب يترتّب على كل مرتبة 
منها آثار؛ فإذا ارتكب المؤمن الكبائر نقص إيمانه وفارقه روح الإيمان وحقيقته» وكيف يؤمن 
بالله وبالمعاد وبالجئة والثار ويرتكب ما أخبر الله بأنه موجب لدخول النار» فلا يكون ذلك إل 
لضعف في اليقين كما ورد في أخبار كثيرة أنهم تق سألوا عند ادّعاء الإيمان أو اليقين مأ 
حقيقة إيمانك» وما حقيقة يقينك». فظهر لهما حقائق مختلفة تظهر بآثارهما . 

وروح الإيمان الواردة ة فى الأخبار يمكن حملها على ذلك» فإنَّ الإيمان إذا ضعف حتى 
غلب عليه الشهوات البدنيّة» فكأئه لا روح له؛ ولا يترئّب عليه أثر» بل لا بقاء لهء فإن غلب 
عليه الشهوة؛ وعاد إلى التوبة؛ قوي الإيمان وعاد إليه الروح» وترتّب عليه الآثارء وعاد إليه 
الملك المؤيّد لهء ولذا أطلق الروح في بعض الأخبار على ذلك الملك أيضاً» وقد يعود إليه 
بعد انقضاء الشهوة وقوّة العقل والإيمانء وتصرّف العقل في ممالكه؛ بعدما صار مغلوباً 
مقهوراً بالشهوات الدنيّة» فيتذكر قبح فعله؛ فيعود إليه الملك المؤيّد أو شيء من نور 
الإيمان» وإن لم تكمل له التوبة» ولم يقدر على العزم التامٌ على تركها فيما سيأتي ولذا ورد 
في بعض الأخبار أنه يعود إليه روح الإيمان بدون التوبة أيضاًء وقد مرّ بعض القول في ذلك 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


5" - بابب إن الإيمان مستقر ومستودع وإمكان زوال الإيمان 
الآبات: الأنعام: <رَهْرَ ألْرِىَ َخمَا كم ين نفس وَحِدَوَ فستَفر وتو ده . 
تفسير: قال الطبرسيٌ كه : 9وَهْرَ الى أنَأكٌ » أي أبدعكم وخلقكم 9يّن تَنْين وَِدَةَ» 
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أي من آدم عقكئلة لأنَّ الله تعالى خلقنا جميعاً منهء وخلق أمّنا حوّاء من ضلع من أضلاعه 
انتهى © , 
أقول: وقد مر أن خلقهم من أب واحد لا يقتضي عدم مدخليّة الم ولا بكون الأمٌ مخلوقة 


مه » لما مر نفي ذلك في الأخبار قت وي 4 قال المفشرون فيه وجوهاً لولس 
في الرحم إلى أن يولدء ومستودع في القبر إلى أن يبعث» والثاني مستقرٌ في بطن الأمّهات» 
ومستودع في أصلاب الآباء؛ الغالث مستقرٌ على ظهر الأرض في الذنياء ومستودع عند الله 
في الآخرة الرابع مستقرٌ في القبرء ومستودع في الدّنياء وقيل: مستقرّها أيَام حياتهاء 
ومستودعها حيث يموت. 

وأقول: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر القاف والباقون بالفتح. وعلى ما سيأتي 
من الاريل في الأخبار سعيم القراءنان فالفتع أي فلكم ابكرار في الإيمان: واستيداع فيه 
أو فمنكم من هو محل استقرار الإيمان» ومتكم من هو محل استيداعه: ففيه حذف وإيصال 
أي مستقرٌ فيه» وبالكسر أي فمنكم مستقرٌ في الإيمان» ومنكم مستودع فيه أو فإيمان بعضكم 
مستقرٌ وإيمان بعضكم مستودع على القراءتين. 

1- لعن معندن سحي واعن ابن عسي عن ابن محوب» عن خسن بن نعم 
الصححاف قال: قلت لأبي عبد الله يكئلهة : لم يكون الرجل عند الله مؤمنا قد ثبت له الإيمان 
عنده ثم ينقله الله بعد من الإيمان إلى الكفر؟ قال: فقال: إِنَّ الله عّ وجل هو العدل. إِنّما دعا 
العباد إلى الإيمان به لا إلى الكفرء ولا يدعو أحداً إلى الكفر بهء فمن آمن بالله ثم ثبت له 
الإيمان عند الله لم ينقله الله بَميَتِقٌ بعد ذلك من الإيمان إلى الكفر . 

قلت له : فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند الله : ثم ينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى 
الآيمان؟ قال عقال: إن الله بين خلق الئاس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليهاء لا 
يعرفون إيماناً بشريعة» ولا كفراً بجحودء ثمٌّ بعث الله الرّسل تدعو العباد إلى الإيمان به 
فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهده الله(" . 

يان :يمن أن يكون كاء الجوارين على آمر واد وهو أن غدات تعالى وغتدلانة المر 
عنه بالإضلال ليسا علتين مستقلتين للنقل من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفرء بل 
كل منهما باختيار العبد؛ والهدايات الخاضّة لبعض لا تصيّره مجبوراً على الإيمان» وترك 
تلك الهدايات لبعض لعدم استحقاقه لها لا يصيّره مجبوراً على الكفر كما مرّ تحقيقه. 
ويحتمل أن يكون بناؤها على الفرق بينهماء فحاصل الجواب الأوّل أنَّ المؤمن الواقعيٌ 


3غ( أصول الكافيء ج آص 5 باب ثبوت الإيمان ح ١‏ 
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الذي ثبت إيمانه عند الله ولم يكن منافقاً ومستودعاً لا يسلب الله منه توفيقه وهدايته» ولا 
يرجع عن الإيمان أبدا» ومن تراه يرجع فليس بمؤمن واقعي بل هو ممن يظهر الإيمان» ولم 
يستقرّ فى قلبه» كما اختاره بعض المتكلمين وحاصل الثاني أنَّ الكفر لما كان أمراً عدمياً 
والناس في بدء القطرة لم يتّصفوا بالإيمان» لكتّهم على الفطرة القابلة للإيمان» وللكفر بمعنى 
الجحود لا الكفر بمعنى عدم الإيمان» ا والإذعان» فبعث الله 
الرسل لإنمام الحبّة عليهم» ثم بعد ذلك بعضهم يستحق الهدايات والألطاف الخاصّة 
بحسن اخحتياره. وعدم | إبطاله الفطرة الأصليّة» فتشمله تلك الألطاف فيختار الإيمان وبعضهم 
لم يستحق ئَّ ذلك فيخذله الله فيختار الكفر بمعنى الجحود. 

وكأنّ هذا أظهر من الخبرء لكن فيه أنّه لم يظهر منه أنّه هل يمكن أن ينقله الله من كفر 
الجحود إلى الإيمان؟ والظاهر أنْ مراد السائل كان استعلام ذلك ويمكن الجواب بوجهين 
الأوّل أن نحمل كلام السائل ثانياً على الإخبار أو التعجب لا الاستفهام» ولمّا كان كلامه 
موهماً لكون ذلك على الجبر أفاد تكئلة أنَّ هدايته سبحانه وخذلانه لا يوجبان سلب 
الاختيار» فإنْهم على الفطرة القابلة لهماء والثاني أن يقال إِنْه أفاد يبي قاعدة كليّة يظهر منه 
جواب ذلك» وهو أنه يمكن ذلك لكن بهذا النحو المذكور لا بالجبر. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ المتكلّمين اختلفوا في أن المؤمن بعد انّصافه بالإيمان الحقيقيّ 
في نفس الأمرء هل يمكن أن يكفر أم لا؟ ولا خلاف في أنه لا يمكن ما دام الوصف». وإنما 
النزاع في إمكان زواله بضدّ أو غيره» فذهب أكثرهم إلى جواز ذلك بل إلى وقوعه؛ وذلك لأنّ 
زوال الضدٌ بطريان ضذه أو مثله على القول بعدم اجتماع الأمثال ممكن» ؛ لأنه لا يلزم من 
فرض وقوعه محال وظاهر كثير من الآيات الكريمة دا عليه كقوله تعالى «#إنّ الْذِنَ اموا ثَّ 
كدو كم عامقا : د كتريوأ شر اذو | كن 04" وقوله تعالى «يكأيبا أَلْدنَ 'ميُوَا إن تيعو فربنًا من 
دن أوثوا الكتب يدوم بد امي كَزيَ 04" . 

وذهب بعضهم | إلى عدم جواز زوال الإيمان الحقيقي بضد أو غيره. وقال الشهيد الثاني 
قيس الله روحه ونسب ذلك إلى السيّد المرتضى عيك مستدلاً أن ثواب الإيمان دائم» 
وعقاب الكفر دائمء والإحباط والموافاة عنده باطلان أمّا الإحباط فلاستلزام أن يكون 
لجاع ]د عد او لجاب اسن لم تاوما ع ماويمما» أوائبدل من ل يعي ا 
زادت الإساءة» وبمتزلة من لم يسىء مع العكس» واللآزم بقسميه باطل قطعاً فالملزوم مثله 
وأمّا الموافاة فليست عندنا شرطاً في استحقاق الثواب بالإيمان» لأنْ وجوه الأفعال 
وشروطها التي د ممع ديا ما تتععلء لا يجوز أن تكون متفضلة عتها ولا متأ شرة عن وك 
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1 - وعنه تلز : من قرأ قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض 


بعثه ألله شهيراة؟. 
40 - كاء بإسناده عن أبي عبد الله علي قال: من زوّج عزباً كان ممّن ينظر الله إليه يوم 
القبابية0؟؟ 


8 - ل: بإسناده عن أبي عبد الله مكيلا قال : أربعة ينظر الله ييخ إليهم يوم القيامة : من 
4 - ثو: بإسناده عن أبى عبد الله َِكئلاة قال : من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللهثان عند 
جهده فنمُس كربته أو أجابه على نجاح حاجته كانت له بذلك سبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة 
أهوال(4) 
واكبق ١‏ 


0٠‏ - لي : بإسناده عن ابن عبّاس في فضيلة شهر رمضان عن النبي يرنه قال : وقضى لكم 
الله بيخ يوم خمسة عشر سبعين حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة» وأعطاكم الله ما يعطي 
أيُوب» واستغفر لكم حملة العرش » وأعطاكم الله بَوَدْخِ أربعين نوراً: عشرة عن يمينكمء 
وعشرة عن يساركم » وعشرة أمامكم » وعشرة خلفكم ؛ وأعطاكم الله يوخ يوم سنّة عشر إذا 
خرجتم من القبر ستّين حلّة تلبسونها» وناقة تركبونهاء ويبعث الله إليكم غمامة تظلكم من حرٌ 
ذلك اليوم؛ ويوم خمسة وعشرين بنى الله يدن لكم تحت العرش ألف قب خضراء»؛ على 
رأس كل قبة خيمة من نورء يقول الله برق : يا أمّة محمّد أنا ربكم وأنتم عبيدي» استظلوا 
بظل عرشي في هذه القباب؛ وكلوا واشربوا هنيئاً فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» 
ولأتؤّجنٌ كلّ واحد منكم بألف تاج من نور ولأركينَ كل واحد متكم على ناقة خلقت من 
نورء زمامها من نورء وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب. في كل حلقة ملك قائم» عليها 
ملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتّى يدخخل الجنّة بغير حساب؛ الخبرا"؟. 

١‏ - م في قوله تعالى : طوَأَقِيمُوا الكو وَءاثا لَك وما لقَْمُوا لاتير ين حبر يدوه 
عِنْدَ شو 4 قال : «ومًا ْمَيْمُوأ انكر » من مال تنفقونه في طاعة الله» فإن لم يكن لكم مال فمن 
جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجرون به إليهم المنافع» وتدفعون به عنهم المضارٌ 

جَدُوهُ عِندَ أل 4 ينفعكم الله تعالى بجاه محمّد وآله الطيّبين يوم القيامة فيحظ به عن 
سيّئاتكم. ويضاعف به حسناتكم؛ ويرفع به درجاتكم - وساق الحديث إلى أن قال -: قال 
رسول الله ين : عباد الله أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات والزكوات المفروضات» 
)١(‏ ثواب الأعمال.» ص 1١67‏ -185. (') فروع الكافي» ج © ص ”57لا ياب 7١7‏ ح ؟. 


() الخصال». ص 558 باب الأربعة ح ١.68‏ (4) ثواب الأعمال: ص .57١‏ 
(5) أمالي الصدوق» ص 48 مجلس 7١ح‏ ”7. 
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حدوثهاء والموافاة منفصلة عن وقت حدوث الإيمان» فلا يكون وجهاً ولا شرطأً في 
استحقاق الثواب . 

لا يقال: الثواب إِنْما يستحقه العبد على الفعل كما هو مذهب العدليّة: والإيمان ليس 
فعلاً للعبد ولا لما صم الشكر عليهء لكنَّ التالي باطل إذ الأمّة مجتمعة على وجوب شكر الله 
تعالى على نعمة الإيمان» فيكون الإيمان من فعل الله تعالى إذ لا يشكر على فعل غيره» وإذا 
لم يكن من فعل العبد فلا يستحق عليه ثواباً فلا يتم دليلهء على أنه لا يتعقّبه كفرء لأنَّ مبناه 
على استحقاق الثواب على الإيمان. لأنا نقول: بل هو من فعل العبد ونلتزم عدم صححة 
الشكر عليهء ونمنع بطلانهء قولك في إثباته «الأمّة مجتمعة» الخ قلنا الشكر إِنما هو على 
مقدّمات الإيمان وهي تمكين العبد من فعلهء وإقداره عليهء وتوفيقه على تحصيل أسبابه 
وتوفيق ذلك لهء لا على نفس الإيمان الذي هو فعل العبدء فإن ادُعي الإجماع على ذلك 
سلمناه» ولا يضرّناء وإن ادُعي الإجماع على غيره منعناه فلا يتفعهم . 

والاعتراض عليه يق من وجوه أحدها توجّه المنع إلى المقدّمة القابلة أن الموافاة ليست 
شرطأ في استحقاق الثواب» وما ذكره في إثباتها من ا 
بها ما يستحقٌ لا يجوز أن تكون متفصلة عنهاء والموافاة منفصلة عن وقت الحدوث. فلا 
يوق جه لآ تولالة لداتهلى ذللفء بل إت ادل قائما يدل على أن الموافاة لسسح مرخ جره 
الأفعال» لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون شرطاً لاستحقاق الثوابء فلم لا يجوز أن يكون 
استحقاق الثواب مشروطاً بوجوه الأفعال مع الموافاة أيضاً, لا بدَّ لنفي ذلك من دليل. 

ثانيها الآيات الكريمة التي مرِّ بعضهاء فإنّْها تدلُ على إمكان عروض الكفر بعد الإيمان بل 
بعضها على وقوعه» وأجاب السيّد عن ذلك بأنَّ المراد والله أعلم من وصفهم بالإيمان 
الإيمان اللسانيٌ دون القلبئ» وقد وقع مثله كثيراً في القرآن العزيز كقوله تعالى : 8تَالوأ امنا 
يأؤههم وَل ثؤين فُُوبهة74؟ وحيث أمكن صحّة هذا الإطلاقء ولو مجازاء سقط 
الاستدلال بها. 

ثالثها أن الشارع جعل للمرتدٌ أحكاماً خا ضّة به لا يشاركه فيها الكافر الأصليّ؛ ؛ كما هو 
مذكور في كتب الفروع » وهذا أمر لا يمكن دفعه. ولا مدخل للطعن فيه فإنَّ الكتاب العزيز 
راذا المتايرة تالقان يدايع و لاجد ع واف طن تلاك ».ولا رويب ‏ الأزئ حو لخر 
المتعقّب للايمان» كما دلّ عليه قوله تعالى : 8 يتا الَذِنَ امنأ من ريد منكة عن ديزى» 17 طوس 
ريه د مِنَكُمْ عن دِيي- كَمِمتٌ وَهُوَ كار» 7" الآية فقد دل على ما ذكرناهء على أن المؤمن 


(1) سورة المائدة؛ الآية:41: (؟) سورة المائدةء الآية: 64. 
(6) سورة البقرة» الأية: /ا11. 
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يكن أن كر : اقول توللبد كه ان مسب عن ذلك اماه كر إتما يدل علن اهن تعن 
في ظاهر الشرع بالارتداد» فحكمه كذا وكذاء ولا يدل على أنّه صار مرتدّاً بذلك في نفس 
الأمر فلعلّه كان كافراً في الأصل» وحكمنا بإيمانه ظاهراً للإقرار بما يوجب الإيمان مع بقائه 
على كفره عند الله تعالى » ويفعله ما يوجب الارتداد ظاهراً حكمنا بارتداده أو كان مؤمناً في 
الأصل وهو باق على إيمانه عند الله تعالى لكن لاقتحامه حرمات الشارع, وتعديه هذه 
الحدود العظيمة جعل الشارع الحكم بالارتداد عليه عقوبة له لتنحسم بذلك مادَّة الاقتحام 
والتعدذي من المكلفين» فيتمّ نظام النواميس الإلهيّة. 

وأقول: الحقٌ أن المعلومات التي يتحقق الإيمان بالعلم بها أمور متحققة ثابتة لا تقبل 
التغيّر والتبدّل» إذ لا يخفى أن وحدة الصانع تعالى ووجوده وأزليّته وأبديّته وعلمه وقدرته 
وحياته إلى غير ذلك من الصفات أمور يستحيل تغيّرها وكذا كونه تعالى عدلاً لا يفعل قبيحاً 
ولايخل بواجن ركذا النبكة والمغاد» فإذا علمها الشتخضن على وجه النفين الات :صباز 
علمه بها كعلمه بوجود نفسه. غير أنْ الأوّل نظريٌ والثاني بديهئ» لكن لمّا كان النظريٌ إنْما 
يصير يقينياً بانتهائه إلى البديهيّ ولم يبق فرق بين العلمين» امتنع تغيّر ذلك العلم وتبدّله كما 

والحاصل أن العلم إذا انطبق على المعلوم الحقيقئ الذي لا يتغيّر أصلاً فمحال تغيّرف 
الاي م ا ا ا و 
اّصاف أنفسهم بما ذكرناه من العلم ء بل كان الحاصل لهم ظناً غالبا بتلك المعلومات؛ لا 
العلم بها. والخار وك دل و م وإن كان المظنون لا يمك تبذلهء لأنّ الانطباق غير 
حاصل وإلاً لصار علماً . 

إن قلت: : يتصوّر زوال الإيمان بصدور بعض الأفعال الموجبة للكفر كما تقدّم وإن بقي 
التصديق اليقينيٌ بالمعارف المذكورة فقد صم م أن المومى قد يقر ربنة اتضافة بالايماك: 


قلت؛ لا نسلم إمكان صدور فعل يوجب الكفر ممن اتصف بالعلم المذكورء بل صار 
ذلك الفعل ممتنعاً بالغير الذي هو العلم اليقيننٌ وإن أمكن بالذات: وحينئذ فصدور بعض 
الأفعال المذكورة إِنْما كان لعدم حصول العلم المذكور» وبالجملة فكلام علم الهدى ومذهبه 
هنا ييه في غاية القرّة والمتانة» بعد تدقيق النظر وقد ظهر ممّا حرّرناه أنَّ القائلين بإمكان 
زوال الإيمان بعروض الكفر إن أرادوا به إمكان زوال العلم بالأمور المذكورة» فظاهر أنه 
ممتنع بالذات» كانقلاب الحقائق وإن أرادوا , به إمكان انتفاء الإيمان بعروض شيء من 
الأفعال وإن بقي العلم فقد بيّنا أنه ممتنع بالغيرء فإن أرادوا بالإمكان على هذا التقدير 
الإمكان الذاتيّ فلا نزاع لأحد فيه» وإن أرادوا به عدم الامتناع ولو بالغير فقد بِيَنا منعه 
وامتناعه . 
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وبالجملة فظواهر كثير من الآيات الكريمة والسئّة المطهّرة تدلُ على إمكان طروء الكفر 
على الإيمان» وعلى هذا بناء أحكام المرتذين» وهو مذهب أكثر المسلمين» نعم في الاعتبار 
ما يدل على عدم جواز طروثه عليه كما أشرنا إليه» إن جعلنا الإيمان عبارة عن التصديق مع 
الإقرار أو حكمه. لكنّ الأوّل هو الأرجح في النفس انتهى . 

وأقول»: إذا اكتفي في الإيمان بالظنْ الحاصل من التقليد أو غيره» فلا ريب في أنه يجوز 
تبدلٌ الإيمان بالكفرء وإن اشترط فيه العلم القطعيٌ قفي جواز زواله إشكال. ولمًا لم يقم دليل 
تام على عدم الجواز مع أن ظواهر الآيات والأخبار تدلٌ على الجوازء فالجواز أقوى مع أنَّ 
كثيراً ما يعرض للإنسان أنه يقطع بأمر بحيث لا يحتمل عنده خلافه» ثمَّ يتزلزل لشبهة قويّة 
تعرض له والقول بأنه ظَنْ قويّ يتوهّم قطعاً بعيد نعم إن اعتبر في الإيمان البقين» وفسّر بأنّه 
اعتقاد جازم ثابت مطايق للواقع يمتنع زواله» فبعد زواله انكشف أنه لم يكن مؤمناً لكن اعتبار 
ذلك أوّل الكلام: وقد شرحنا الخبر في مرآة العقول وحقّقنا ذلك بوجه آخر فإن أردت 
الاطلاع عليه فارجع إليه. 

؟ - سن عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل» عن أبي عبد الله مكل قال: إِنَّ 
الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصرء ومن لم يدر الأمر الذي هو عليه مقيم 
أنفع هو له أم ضررء قال : قلت : فبما يعرف التاجي؟ قال: من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له 
الشهادة بالنجاة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنّما ذلك مستودء(" . 

كأ: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن سنان مثله إلى قوله فبما يعرف 
امناجي من هؤلاء جعلت فداك إلى قوله فأئبت له الشهادة9 , 

بيان: «إن الحسرة والندامة والويل» الحسرة اسم من حسرت على الشيء حسراً من باب 
تعب وهي التلهّف والتأسّف على فوات أمر مرغوب, والندامة الحزن على فعل شىء مكروه. 
والويل العذاب» وواد في جهئّم يعني هذا كله لمن لم ينتفع بما أبصره وعلمه من العقائد 
والأحكام والأعمال والأخلاق والآدابء» وعدم الانتفاع بها بأن لا يعمل بمقتضى علمه 
بهاء ولم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم من العقائد والأعمال والأخلاق. (أنفعٌ؟ بصيغة 
المصدر أي نافع ويحتمل الماضيء وكذا أو ضر يحتملهماء والأوّل أظهر فيهما: وفيه 
حث على مراقبة النفس في جميع الحالات» ومحاسبتها في جميع الحركات والسكنات» 
ليعلم ما ينفعهاء فيجلبها ويزيد منهاء وما يضرّها فيجتنيها . 

«فبما يعرف الناجي من هؤلاء» أي من يكون أمره آيلا إلى النجاة من المهالك وعقوبات 
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الآخرة «فقال من كان فعله لقو له موافقا» أي لقوله الحقّء وهو ما يأمر الناس به من الخيرات 
والطاعات وترك المنكرات» أو لما يدّعيه من الإيمان بالله واليوم الآخر والأنبياء 
والأوصياء نَقِيكْل ٠‏ فإنّ مقتضى ذلك العمل بما يأمره الله تعالى» ويوجب الوصول إلى 
مثوباته» والنجأة من عقوباته؛ ومتابعة أئمة الدّين في أقوالهم وأفعالهم. ؛ أو لما يذّعي لنفسه 
من الكمالاات» وما نصب نفسه له من الحالات والدرجات أو الجميع . 


فأثبتت له الشهادة» على صيغة المجهول أي يشهد الله تعالى وملائكته وحججه تيكل 
وكمّل المؤمنين بأنه من الناجينء لاتصافه بكمال الحكمة النظريّة لقوله الحقّ» وكمال 
الحكمة العملية لعمله بأقواله الحمّةء وفي , بعض النسخ «فأتت». «ومن لم يكن فعله لقوله 
موافقاً» إيمانه. غير ثابت فيه فيحتمل أن يبقى على الحقٌ ويثبت له الإيمان» وتحصل له 
النجاةء وأن يزول عن الحق ويعود إلى الشقاوة» ويستحقٌّ الويل والحسرة والندامة. 

- كأ: عن عليٌ بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري وغيره» 
عن عيسى شلقان قال: كنت قاعداً فمرٌ أبو الحسن موسى 2452 ومعه بَهْمَةّه قال : فقلت : يا 
غلام ما ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا بالشيء ثم ينهانا عنه : أمرنا أن نتولى أبا الخظابء ثم أمرنا 
أن نلعنه ونتبرا منه؟ فقال أبو الحسن تكئة وهو غلام: إِنَّ الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له 
وخلق خلقاً للكفر لا زوال لهء وخخلق خلقاً بين ذلك أعارهم الإيمان» يسمّون المعارين» إذا 
شاء سلبهم؛ وكان أبو الخطاب ممّن أعير الإيمان. قال: فدخلت على أبي عبد الله غطكثلة 
فأخبرته بما قلت لأبي الحسن ظلكئية: وما قال لي ١‏ فقال أبو عبد الله عمل : إِنّه نبعة نبدة210 . 

بيان: في المصباح البهمة ولد الضأن» يطلق على الذكر والأنثى : والجمع بهم : مثل. 
تمرة وتمرء وجمع البّهم بهام مثل سهم وسهامء وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا 
اجتمع تغليباً» فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام ولأولاد المعز سخال» وقال ابن فارس: 
البهم صغار الغنم» وقال أبو زيدء يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ذكراً كان 
الولد أو أنثى : سَخلة ثمّ هي بّهمة والجمع بهم وقال: الغلام الابن الصغيرء وأبو الخظاب 
عو محمّد بن تلان الأسدئ الكوفى وكان في أوَّل الحال ظاهراً من أجلآء أصحاب 
الصادق تلقيزز نم ارتدٌ وابتدع مذاهب باطلة» ولعنه الصادق 28 وتبرأ منه» وروى الكشئُّ 
روايات كثيرة ندل على كفره ولعنه واختلف الأصحاب فيما رواه في حال استقامته» والأكثر 
على جواز العمل نقاء وكأنه متفرّع على المسألة السابقة» فمن ادّعى جواز تحقّق الإيمان 
وزواله يجوّز العمل بروايته لأنه حيتئذ كان مؤمناً ومن زعم أنه كاشف من عدم كونه مؤمناً لا 


يجوز العمل بها . 
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اإنه نبعة نبوّة» أي علمه من ينبوع النبرّة» أو هو غصن من شجرة النبرّة والرسالة. في 
القاموس : نبع الماء ينبع مثلثة نبعا ونبوعا خرج من العين» والنبع شجر للقسي وللسهام ينبت 
قي قله الجبل. 

4 -5أ: عن محمد بن يحبى» عن أبن عيسى» عن الحسين بن سعيد, 0 
حي عن إسحان إن ععار عن أبي عبد الله غك قال :إن الله جبل النبتين على نبو 
يرتدون أبدأًء وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدُون أبداً» وجبل ؛ ا 
الإيمان فلا يرتدون أبداً» ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألمّ في الدعاء مات على 
الأنمان/: 

بيان: في القاموس جبلهم الله يجبل ويجبل خلقهم وعلى الشيء طبعه وجبره كأجبله «فإذا 
هو دعا؛ فيه حثٌ على الدعاء لحسن العاقبة» وعدم الزيغء كما كان دأب الصالحين قبلناء 
وفيه دلالة أيضاً على أن الاتمام والسلب مسيّبان عن فعل الإنسان لأنّه يصير يذلك مستحقًاً 
للتوفيق والخذلان. 

وجملة القول في ذلك أنَّ كلّ واحد من الإيمان والكفر قد يكون ثابتاً» وقد يكون متزلزلاً 
يزول بحدوث ضدّهء لأنَّ القلب إذا اشتدٌ ضياؤه وكمل صفاؤه استقرٌ الإيمان وكلُ ما هو حقٌّ 
فيهء وإذا اشتدّت ظلمته وكملت كدورته استقرٌ الكفر وكل ما هو باطل فيه» وإذا كان بين ذلك 
باختلاط الضياء والظلمة فيهء كان متردّداً بين الإقبال والإدبار» ومذبذباً بين الإيمان والكفرء 
فإن غلب الأوّل دخل الإيمان فيه من غير استقرار» وإن غلب الثاني دخل الكفر فيه كذلك» 
وَوكما يضر الغالت مغلويا فيعود من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان. فلا بد للعبد 
من مراعأة قلبهء فإن رآه مقبلاً إلى الله يْوَعْ شكرهء وبذل جهدهء وطلب منه الزيادة لثلا 
يستدبر وينقلب ويزيغ عن الحق كما ذكر سبحانه عن قوم صالحين 9 رَبَنَا لا بع ويا بَعَدَ إذْ دين 
َعَبّ لنَا ون لَدنكَ رحمَةٌ إِنّكَ أَنتَ الْوَمابُ» (" وإن رآه مديراً زائغاً عن الحقٌّ تاب واستدرك ما فط 
فيه» وتوكل على الله وتوسّل إليه بالدعاء والتضرع لتدركه العناية الربّانيّة» فتخرجه من 
ل ا موا ا 1 واستحقٌ من ريّه الخذلان؛ 
فيموت مسلوب الإيمان كما قال سبحانه 9 قَلَمًا رَاعُوأ أََاعَ أله فُلُوبهر» 7" أعاذنا الله من ذلك 
وسائر أهل الإيمان. 

-كش: عن حمدويه؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان» عن عيسى 
شلقان فال: قلت لأبي الحسن تقكئية وهو يومئذ غلام قبل أوان بلوغه : جعلت فداك ما هذا 


)1( أصول الكافي؛ ج 7 ص 47 باب المعارين ح ه 
(؟) سورة آل عمرات» الآية: م. (9) سورة الصفء الآية: 8. 
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الذي يسمع من أبيك؟ إنه أمرنا بولاية أبي الخطاب : ثم أمرنا بالبراءة منه؟ قال: قال أبو 
الحسن كئل من تلقاء نفسه :إن اه خلق الأنياء على اله فلا يكوتون إلا أنياء» وخلق 
المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين» واستودع قوماً إيماناً فإن شاء أتمّة وإن شاء 
سلبهم إِيَّاهء وَإِنَّ أبا الخطاب كان ممّن أعاره الله الإيمان فلمًا كذب على أبي سلبه الله 
الإيمان. قال: فعرضت هذا الكلام على أبي عبد الله تكئلة قال: فقال: لو سألتنا عن ذلك ما 
كان لكرة عزنا :غير نا قال11. 

- ب عن معاوية بن حكيم؛ عن البزنطي , عن الرضا كئية قال : إن جعفراً عكئلة كان 
يفوك «تحتد سيو فالمستقرٌ ما ثبت من الإيمان» والمستودع المعارء وقد هداكم الله 
لأمر جهله الناس؛ فاحمدوا الله على ما منَّ عليكم به( . 

/ - بء عن ابن أبي الخظابء عن البزنطيئ» عن الرضا تيك قال: إِنَ الله وين قد 
هداكم ونوّر لكمء وقد كان أبو عبد الله ظكئلاة يقول: إنما هو مستقرٌ ومستودع فالمستقرٌ 
الإيمان الثابت» والمستودع المعار أتستطيع أن تهدي من أضل الله(" . 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ك2 قال: قلت : يهو الوه نمام ين تفي 
دو مسق وت قال: ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: قلت : يقولون مستقرٌ في 
الرحمء ومستودع في الصلب» ا ا ا ل 
أبدا والمستودع الذي يستودع الإيمان زماناً ثمّ ؛ يسلبهء وقد كان الزبير منهم 0 

شي عن خسررين نروان قال" : إن الزيير اخترط سيفه يوم قبض النبيئٌ َي وقال : لا 
أغمده حتى أبايع لعلئ» ثم اخخزية ميته نار غلا كان عدن أعن الانهان» فمشى في 
ضوء نوره ثم سلبه الله إياه0) . 

٠‏ - شّمي: عن سعيد بن أبي الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة وهو يسأل عن 
مستقرٌ ومستودعء قال: مستقرٌ في الرحم ومستودع في الصَلبء وقد يكون مستودع الإيمان 
ثم ينزع منه » ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله حتى مشى بالسيف 
وهو يقول لا نبايع إل عليا0 . 

١‏ - شي: عن محمّد بن الفضيل. عن أبي الحسن تقكلة : لوَهرَ الى أَنَمَامم ين تَقين 

دو قم ومسي 4 قال : ما كان من الإيمان المستقرٌ فمستقرٌ إلى يوم القيامة أو أبداً وما 
كان مستودعاً سلبه الله قبل الممات7". 


)0( رجال الكشيء ص 795 ح 8177 . 3( قرب الإسناد. ص 27” ح 171868. 

() قرب الإسنادء ص 887 ح 1748. أقول: ويدل على ما في المتن من معنى المستقر والمستودع ما 
سيأتي في ج هل باب 5١5‏ ح 7١‏ من هذه الطبعة. [النمازي]. 

(1) - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص +٠١‏ ح 1-78لا من سورة الأنعام . 
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: شي عن صفوان قال: : سألني أبو الحسن ئلا ومحمّد بن خلف جالس فقال لي‎ - ١ 
مات يحيى بن القاسم الحذاء؟ فقلت له : تعمء وات ررم فقال : كان جعفر تك يقول:‎ 
«مسْتَكرٌ وَمسْتَوو 4 فمستقرٌ: قوم يعطون الإيمان: ويستقرٌ في قلوبهم» والمستودع: قوم‎ 
. يعطون الإيمان ثم يسلبونه”'"‎ 

: شي: عن أبي الحسن الأوّلء قال: سألته عن قول الله « فَشَتَفرٌ ومستو» قال‎ - ١ 
. المستقرٌ الإيمان الثابت» والمستودع المعار("‎ 

4 - شي: عن أحمد بن محمّد قال: وقف علي أبو الحسن الثاني ظكثلإة في بني زريق 
فقال لي وهو رافع صوته: يا أحمد! قلت: لبّيك» مالا لها تعن رسول اله كلك جود 
الناس على إطفاء نور الله فأبى الله إلآ أن يتمّ نوره بأمير المؤمنين غلا إذ فلمًا توفي أبو 
الحسن طكارة جهد عات براي جحيزة واسيحابه علو [طقاء زور الله ابي اف لذ اديت نور 
وإِنّ أهل الحقٌ إذا دخل ف فيهم داخل سرٌوا به وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه وذلك 
الم على يقن من سرهم وان حل الاطل (نا ديل ته داخل او با وإذا خرج منهم 
خارج جزعوا عليه؛ وذلك أنْهم على شك من أمرهمء إنَّ الله يقول > # فهر مسَيووَة4 قال : 
ثم قال أبو عبد الله : المسغر الثاست» والمستودع الينا 297 . 

كش : عن حمدويه. عن الحسن بن موسى » ودين يحمب عن أحمد مثله . 

6 - شي : عن محمد بن مسلم قال عست عون : إِنْ الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له 
وغملق ختلقا للكن لآ وال له وخلق خلقاً بين ذلك فاستودع بعضهم الإيمان: فإن شاء أن 
يتمّه لهم أتمّهء وإن شاء أن يسلبهم ياه سلبهه220. 

75 -كا: عن محمد بن يحيى ٠‏ عن ابن عيسى » عن علىٌ بن الحكمء عن أبي أيُوبء عن 
محمّد بن مسلمء عن أحدهما بَيك مثله وزاد في آخره: وكان فلان منهم معار](" . 

بيان: «خلق خلقاً للإيمان؛ قيل: اللأم لام العاقبة أي خلق خلقاً عاقبتهم الإيمان في 
العلم الأزلي لا زوال لإيمانهم ؛ وهم الأنبياء والأوصياء والتابعون لهم من المؤمنين الثابتين 
على الإيمان» وخلق خلقاً عاقبتهم الكفر في علمه يود » وخلق خلقا متردّدين بين ع الإيمان 
والكفر مستضعفين في علمه فمن آمن منهم كان إيمانه مستودعاً. فإن يشأ الله أن يتمّه لهم 
لحسن استعدادهم وإقبالهم إلى الله يوخ أتمّه بفضله وتوفيقهء وجعله ثابتاً مستقراً فيهم. 
وإن يشأ أن يسلبهم إِيّاه لزوال استعدادهم الفطري وفساد استعدادهم الكسبيّ » سلبهم ورفع 
عنهم توفيقهمء ويفهم بالمقايسة حال من كفر منهم . 
)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1٠٠‏ ح 'الا-“الا من سورة الأنعام. 


(9) - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص +١7‏ ح 8-74 من سورة الأنعام . 
59 أصول الكافي» ج 5*اص ؟55ه باب المعارين ح ١‏ 
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وأقول: من علم أنهم يموتون على الإيمان كان ينبغي أن يدخلهم في القسم الأوّل على 
هذا الوجه؛ ومن علم أنهم يموتون على الكفر في القسم الثاني بل الأحسن أن يقال لمّا علم 
الله سبحانه استعداداتهم وقابليّاتهم. وما يؤول إليه أمرهم ومراتب إيمانهم وكفرهم؛ فمن 
علم أنهم يكونون راسخين في الإيمان كاملين فيه وخلقهم فكأنه خلقهم للإيمان الكامل 
الراسخ وكذا الكفرء ومن علم أنْهم يكونون متزلزلين متردّدين بين الإيمان والكفر فكأنّه 
خلقهم كذلك. فهم مستعدون لإيمان ضعيف» فمنهم من يختم له بالإيمان» ومنهم من يختم 
له بالكفر فهم المعارون. 

والظاهي أن المراد بفلان أبو الخظاب وكتى عنه بفلان لمصلحة؛ فإِنَّ أصحابه كاتوا 
جماعة كثيرة كان يحتمل ترتب مفسدة على التصريح باسمهء ويحتمل أن يكون كناية عن ابن 
عباس فإنه قد انحرف عن أمير المؤمنين تَة وذهب بأموال البصرة إلى الحجازء ووقع 
بينه 202 وبينه مكاتيات تدلٌ على شقاوته وارتداده كما مر والتقيّة فيه أظهر لكن سيأتي 
التصريح بأبي الخظاب في خبر شلقان وعلى التقديرين «منهم» خبر كان وضمير الجمع للخلق 
بين ذلك و«معاراً» خبر بعد خبر وقيل : فلان كناية عن عثمان والضمير للخلفاء الثلائة 
والظرف حال عن فلان ومعاراً خبر كان. ولا يخفى بعده لفظاً ومعنى, فإِنَّ الثلائة كانوا كفرة 
لم يؤمنوا قط . 

و١‏ - كأ عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة 
ابن أيَرب والقاسم بن محمّد الجوهري. عن كليب بن معاوية الأسدي» عن أبي عبد 
لله كلذ قال: إِنّ العبد يصبح مؤمناً ويمسي كافراًء ويصبح كافراً ويمسي مؤمناًء وقوم 
يعارون الإيمان ثم يسلبونه. ويسمون المعارين» ثم قال: فلان 37 

بيان: «ثمّ يسلبونه؛ يدل على أنَّ السلب متعدّ إلى مفعولين بخلاف ما يظهر من كتب اللغة 
ويوميء إليه أيضاً تمثيلهم لبدل الاشتمال بقولهم سلب زيدٌ ثوبهُ إذ لو كان متعدّياً إلى مفعولين 
لما احتاج إلى البدلية لكن لا عبرة بقولهم بعد وروده في كلام أفصح الفصحاء. 

8 - كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّاره عن يونس؛ عن بعض أصحابناء 
عن أبي الحسن تكلا قال: إِنَّ الله خلق النبيين على النبرّة فلا يكونون إلآ أنبياء» وخلق 
المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين وأعار قوماً إيماناً فإن شاء تمّمه لهم ء وإن شاء 
سلبهم إيَاهء وقال: وفيهم جرت طمَسَتَرٌ وَمُسَتَودءٌ © وقال لي : إِنَّ فلاناً كان مستودعاً إيمانه ؛ 
قلمًا كدت غلينا سلب [يمانة ذللف20, 


بيان: قال الله تعالى: موَهرَ الى أَنتَأ ين عن وَسِدَوْ مَسمَدرٌ ومسيودَةٌ 4 قال البيضاويئٌ : 








)5(-1)١(‏ أصول الكافي» ج 5 ص 987 باب المعارين ح 7 و4. 
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أي فلكم استقرار في الأصلاب لمي ا را ا ١‏ 
موضع الاستقرار والاستيداع. وقر أ ابن كثير والبصريّان بكسر القاف على أنه اسم فاعل 
والمستودع اسم مفعول أي ومنكم قار ومنكم مستودع لأنّ الاستقرار منّا دون الاستيداع 
انتهى . 

ولعلّ تأويله غاكئية: أنسب بالقراءة الأخيرة أي فمنكم إيمانه مستقرٌ أ ي ثابت و بعضكم 
إيمانه مستودع . أو بعضكم مستقرٌ في الإيمان» وبعضكم غير مستقرٌ «#وَمسئَوة4 اسم مفعول 
أواسم مكان؛ وعلى القراءة الأولى اسم كان أي بعضكم محل استقرار الإيمان» والمستودع 
يحتمل الوجهين» قوله: «سلب إيمانه؛ يحتمل بناء المفعول والفاعل» وعلى الثاني «ذلك» 
إشارة إلى الكذب . 

14 - نهج: من خخطبة له مَليَلادُ فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقراً : فى القلوب ومنه ما يكون 
عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم» فإذا كانت لكر اء من اعد فقفوه حتى 
يحضره الموتء فعند ذلك يقع حدٌ البراءة» والهجرة قائمة على حذّها الأول ما كان لله في 
أهل الأرض حاجة من مستسرٌ الأمّة ومعلنها لا يقع اسم الهجرة على أحذ إلا بمعرفة الحجّة 
في الأرض » » فمن عرفها ريع د ا اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة 
فسمعتها أذنهء ووعاها قلبه إن أدرتنا عن مسعصين_ لا يحتيله الآ عبد اندن الله قليه 
للويمانء ولا تعى -حديثنا إلآ صدور أمينةء وأحلام رزينة . 

أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض» قبل أن 
تشغر فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها!'. 

بيان: العواري جمع العاريّة بالتشديد فيهما كأنها منسوبة إلى العارء فإِنَّ طلبها عار وعيب» 
ال ابن ميلم كن : قوله كلاه فمن الإيمان إلى آخره قسمة للإيمان إلى قسمين أحدهما الثابت 
المستقرٌ في القلوب الذي صار ملكةء وثانيهما ما كان في معرض التخير والانتقال» 
واستعار ظَكدْةٌ لفظ العواريّ لكونه في معرض الاسترجاع والردّء وكنى ظَعَئلاذ بكونه بين 
القلوب والصدور عن كونه غير مستقرٌ في القلوب ولا متمكن من جواهر النفوس7"). 

وقال ابن أبي الحديد : أراد مطل : من الإيمان ما يكون على سبيل الإخلاص ومنه ما 
يكون على م النفاق وقوله نكيل «إلى أجل مخلوم' ترشيح لاستعارة العواريٌ وهذه 
القسمة إلى القسمين هي الموجودة في نسخة الرضيّ تيه بخطه وفي نسخ كثير من الشارحين 
ونسخ كثيرة معتبرة ثلاثة أقسام هكذا «فمن الإيمان ما يكون ثابتأ مستقراً في القلوب» ومنه ما 
يكون عواريّ في القلوب». ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. 
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وقال ابن أبي الحديد في بيانها : إن الإيمان إمَا أن يكون ثابتاً مستقرًاً بالبرهان وهو الإيمان 
الحقيقيّ ) أو ليس ثابت بالبرهان بل بالدليل الجدلي ككثير ممّن لم يحقق العلوم العقلية وهو 
الذي عبر غة عنه بقوله عواري في القلوب فهو وإن كان في القلب الذي هو محل الإيمان 
الحقيقئ إلآ أنَّ حكمه حكم العارية في البيت وإما أن يستند إلى تقليد وحسن ظنّ بالأسلاف 
وقد جعله ِكيلا عواري بين القلوب والصدورء لأنه دون الثاني فلم يجعله حالاً في القلب» 
ورد قوله عق إلى أجل معلوم إلى القسمين الأخيرين لأنَّ من لم يبلغ درجة البرهان ربما ينبحظ 
إلى درجة المقلّد» فيكون إيمان كل منهما إلى أجل معلوم؛ لكونه في معرض الزوال'" . 

«فإذا كانت لكم براءة» الخ قيل: أي إذا أردتم التتّري من أحد فاجعلوه موقوفاً إلى حال 
الموت» ولا تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت» لأنه يجوز أن يتوب ويرجعء فإذا مات ولم 
يتب جازت البراءة منه» لأنه ليس له بعد الموت حالة تنتظر» وينبغي أن تحمل هذه البراءة 
على البراءة المطلقة. لجواز التبري من الفاسق وهو ححتىّ ‏ ومن الكافر وهو حي . لكن بشرط 
الاتصاف بأحد الوصفين» بخلاف ما بعد الموت. 

وقيل: المعنى انتظروا حتى يأتيه الموت فإنّه ربما يكون معتقداً للحقٌ ويكتم إيمانه لغرض 
دنيويّ» وقيل : هذا إشارة إلى ما كان يفعله رسول الله يبه فى الصلاة على المنافقين» فإذا 
كر اريعا كالر يلوق الدستافق وذ ترهبا قاترا بعليزة المؤين: تاغار كه إلى 
اله عند الموت تقع البراءة وتصحٌ بعلامة تكبيراته الأربع» وكلا الوجهين كما ترى. والظاهر 
أن المراد بالبراءة قطع العلائق الإيمانيّة التي يجوز معها الاستغفار كما يومىء إليه قوله 
سبحانه : «ما كرت لِلتّيَ وَآلَذِسَ عامنوا أن 0 تعفرو إلمتركين ول َو سكانوا 15 أل مك4 إلى قوله 
تعالى : « قَلَنَا بَيّنَ له أَنمْ عدو إََهَ تَهرَا ييا يَنو29. 

دوالهجرة قائمة؛ الخ وأصل الهجرة المأمور بها الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام: 
وقال في النهاية فيه لا هجترة بعد القتع ولكن جهاد وليه :وف ليت ار لآ تقطع الهدجرة 
حتى تنقطع |التوبة. الهجرة في الأصل اسم من الهجر ضدٌ الوصلء وقد هجره هجراً 
وهجراناً» ثمّ غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» يقال منه هاجر 
مهاجرة . 

والهجرة هجرتان إحداهما التي وعد الله عليها الجنة في قوله: 9 إنَّ أله أشْترئ 0 
التزرورت لتك اتناك بأرى لبد البصيّز» 20 فكان الرجل يأتى النبى 2ك وبدع أهله 
وماله لا يرجع في شيء منهء وياعطع يعس إلى مهاجرةء وكان النبيئ 8 يكره أن يموت 
الرجل بالأرض التى هاجر منهاء فمن ثم قال: «لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات 
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وتقرّبوا بعد ذلك إلى الله بنوافل الطاعات. فإن الله يَويْق يعظّم به المثوبات» والذي بعثني 
بالحقٌ نبي إن عبداً من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفاً يخرج عليه من لهب الثّار أعظم من جميع 
جبال الذنيا حتّى ما يكون بينه وبينها حائل» بينا هو كذلك إذ تطاير من الهواء رغيف أو حبّة فضّة 
قد واسى بها أخا مؤمناً على إضافته فتنزل حواليه فتصير كأعظم الجبال مستديراً حواليه؛ وتصد 
عنه ذلك اللّهب» فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها شيء إلى أن يدخل الجنّةء قيل : يا رسول الله 
وعلى هذا يقع مواساته لأخيه المؤمن؟! فقال رسول الله يَنِْهِ : والّذي بعثني بالحق نيا إن 
لينفع بعض المؤمنين بأعظم من هذا ء وربما جاء يوم القيامة من تمثّل له سيّئاته وحسناته وإساءته 
إلى إخوانه المؤمنين - وهي التي تعظم وتتضاعف فتمتلىء بها صحائفه - وتفرّق حسناته على 
خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانه» فيتحيّر ويحتاج إلى حسنات توازي سيّئاته » فيأتيه 
أخ له مؤمن قد كان أحسن إليه في الدّنِيا فيقول له : قد وهبت لك جميع حسناني بإزاء ما كان منك 
إلي في الذنياء فيغفر الله له بهاء ويقول لهذا المؤمن : فأنت بماذا تدخل جنّتي؟ فيقول: برحمتك 
يا رب : فيقول الله : جدت عليه بجميع حسناتك ونحن أولى بالجود منك والكرم» وقد تقبّلتها 
عن أخيك وقد رددتها عليك وأضعفتها لك فهو أفضل أهل الجئان( . 

دان بإسناده عن أبي سعيد الخدري, عن النبي 8 قال: من صام من رجب 
يومين لم يصف الواصفون من أهل السّماء والأرض ما له عند الله من الكرامة» وكتب له من 
الأجر مثال أجور عشرة من الصّادقين في عمرهم. بالغة أعمارهم ما بلغت» ويشفع يوم 
القيامة في مثل ما يشفعون فيهء ويحشر معهم في زمرتهم حتّى يدخل الجئّة» ويكون من 
رفقائهم وساق الحديث إلى أن قال -: ومن صام من رجب خمسة أيّام كان حمّاً على 
الله بيخ أن يرضيه يوم القيامة؛ وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البذر - وساقه إلى أن 
قال -: ومن صام من رجب سنّة أيَامم خرج من قبره ولوجهه نور يتلا لأ أشدّ بياضاً من نور 
الشّمس» وأعطي سوى ذلك نوراً يستضيء به أهل الجمع يوم القيامة » وبعث من الآمنين حتّى 
يمر على الصّراط بغير حساب - وساقه إلى أن قال - : ومن صام من رجب تسعة أيّامم خرج من 
قبره وهو ينادي: لا إله إلأ الله ولا يصرف وجهه دون الجنّة وخرج من قبره ولوجهه نور 
يتلألأً لأهل الجمع حتّى يقولوا : هذا نبن مصطفى»؛ وإنّ أدنى ما يعطى أن يدخل الجنّة بغير 
حساب؛ ومن صام من رجب عشرة أيَّام جعل الله له جناحين أخضرين منظومين بالدرٌ 
والياقوت يطير بهما على الصّراط كالبرق الخاطف إلى الجنان - وساقه إلى أن قال -: ومن 
صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثواباً منه إل من صام مثله أو زاد 
عليه؛ ومن صام من رجب اثني عشر يوماً كسي يوم القيامة حلّتين خضراوين من سندس 
وإستبرق يحبر بهماء لو دلّيت حلّة منهما إلى الدنيا لأضاء ما بين شرقها وغربهاء ولصارت 
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بمكة وقال حين قدم مكّة «اللّهمّ لا تجعل منايانا بها فلمًا فحت مكّة صارت دار الإسلام 
كالمدينة» وانقطعت الهجرة. 

والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين؛ ولم يفعل كما فعل أصحا 
الهجرة الأولى؛ فهو مهاجرء وئيس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة؛ وهو المراد 
بقوله ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين» وإذا أطلق في 
الحديث ذكر الهجرتين فإِنْما يراد بمهاجرة الحبشة وهجرة المدينة انتهى . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا كلام من أسرار الوصيّة يختصٌ به عليئٌ نقكئلاة لأنْ الناس 
يروون أنَّ النب من قال ١لا‏ هجرة بعد الفتح» فشفع عثه العبّاس في نعيم بن مسعود 
الأشجعين أن يستثنيه فاستثناه» وهذه الهجرة التي أشار إليها أمير المؤمنين ئ: ليست تلك 
بل هي الهجرة ة إلى الإمام. وقال بعض الأصحاب : تجب المهاجرة عن بلد الشرك على من 
يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة ويستحبٌ للقادر على إظهارها . تحزاً عن تكثير 
سواد المشركين» والمراد بها الأمور التي تختصٌ بالإسلام كالأذان والإقامة؛ وصوم شهر 
رمضانء وغير ذلك وألحق بعضهم ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من 
إقامة شعائر الإيمان مع الإمكان. ولو تعذْرت الهجرة لمرض أو عدم نفقة أو غير ذلك فلا 
ج لقوله تعالى : « إلا لمْتصمَفينَ مت أَلرِجَالٍ ليسا وَالولدانٍ لا ستطِيعون حبلة ولا يدون سيلا 
9 و 86 أن 2 أ ع عَم 79 . 

والظاهر أنَّ قوله نئل «ما كان لله في أهل الأرض حاجة» كناية عن بقاء التتكليف كما يدل 
عليه قول النبيّ #895 : لا تتقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وللتجوّز مجال واسع وفي 
الصحيفة السجّاديّة : «ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه» ولا حاجة بك إليه» وقيل 
كلمة ما ههنا نافية ووججهوه بتوجيهات ركيكة» والسرٌ ما يكتم واستسرٌ أي استتر واختفى» 
فالمختفي حيتئذ كمن لا يختفي بل يعلن نفسه لأنْه لا يخاف ولا يتقّي لدينه أو غيره» وقيل أي 
ممّن أسرّ دينه أو أظهره وأعلنه #ومن» ليان الجنس» وقيل : زائدة» ولو حذفت لجر المستسر 
بدلاً من أهل الأرض . 

«لا يقع اسم الهجرة» الخ أي يشترط في صدق الهجرة معرفة الإمام والإقرار به» والمراد 
بقوله «فمن عرفها» الخ أنه مهاجر بشرط الخروج إلى الإمام. والسفر إليه» أو المراد بالمعرفة 
المعرفة المستندة إلى المشاهدة والعيان ويحتمل أن يكون المراد أن مجرّد معرفة الإمام 
والإقرار بوجوب اتّباعه كاف في إطلاق اسم الهجرة كما هو ظاهر الجزء الأخير من الكلام: 
ويدلٌ عليه بعض أخبارناء فمعرفة الإمام والإقرار به في زمانه قائم مقام الهجرة المطلوبة في 
زمان الرسول 826 . 
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وقال بعض الأصحاب: الهجرة في زمان الغيبة سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن 
الأعراب» والأمصار أقرب إلى تحصيل الكمالات من القرى والبوادي فإنْ الغالب على 
أهلها الجفاء والغلظة» واليعد عن العلوم والكمالات كما روي عن النبئ َف أنَّ الجفاء 
والقسوة في الفدّادين وقيل هي الخروج إلى طلب العلوم فيعمٌ الخروج عن القرى والبوادي. 
والخروج عن بلد لاا يمكن فيه طلب العلم ‏ 

ولا يقع اسم الاستضعاف» الخ الاستضعاف عد الشيء ضعيفاً أو وجدانه ضعيفا 
واستضعفه أي طلب ضعفهء والحجة الدليل والبرهان» ويعبّر به عن الإمام لأنه دليل الحق» 
والمراد به هنا إِمّا دليل الحقٌ من أصول الدين أو الأعمّ أو الإمام بتقدير مضاف أي حججة 
الحبّة . 

قال القطب الراونديّ كه : يمكن أن يشير بهذا الكلام إلى إحدى آبتين إحداهما إن لذن 
َهُمُ الْملتيكه الى أَنيِوم قَالوأ فيم كم َال كا مُسْتَضْمَفِينَ في الأرض قَالُوأ ألم تكن أَرض أله واسِعَةٌ 
تبي ون فك عام ج20 3301 صا 76 فيكون مراده يَكئلة على هذا أنه لا يصدق اسم 
قات عا حت اونا رات امت ررعافا ليا وأن كي بولند و واوا 

يتجشّم السفر إلى الإمام. كما صدق على هؤلاء المذكورين في الآية والثانية قوله تعالى بعد 

ذلك : دإ لمستَصعَفِنَ ص الرَسَالٍ وَألِيْسَأهِ © الآية فيكون مراده على هذا أنَّ من عرف الإمامء 
وسمع مقالته» ووعاها قلبه» لا يصدق عليه اسم اللاستضعاف كما صدق على هؤلاء» إذ كان 
المفروض على الموجودين في عصر الرسول المهاجرة بالأبدان دون من بعده» بل يقئع منهم 
بمعرقته والعمل بقوله بدون المهاجرة إليه بالبدن. 

وقال ابن ميثم يب بعد حكاية كلامه : وأقول: يحتمل أن يريد بقوله ذلك أنه لا عذر لمن 
بلغته دعوة الحبجة فسمعتها أذنه» في تأخيره عن النهوض والمهاجرة إليهء مع قدرته على ذلك 
ولا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما يصدق على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
حتى يكون ذلك عذرأ لهء بل يكون في تأخّره ملوماً مستحقاً للعقاب كالذين قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض يكون مخصوصاً بالقادرين على النهوض دون العاجزين» فإنَّ اسم 
الاستضعاف صادق عليهم انتهى7" . 

أقول: سياتي شرح هذا الكلام في أخبار كثيرة وأنَّ المراد به أنَّ المستضعف المعذور في 
ا ا نما هو إذا لم تبلغه الحججّة واختلاف الناس فيهء أو 

بلغه ولم يكن له عقل يتميّز به , بح الحجى والباكل كما متا جر تتعيك رجاه إل تعالى.. 

إن آمزنا صعب سضعب السب العسر والآين اللي لا قاد سهزلة عند التلول 
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واستصعب الأمر أي صار ا واستصعبتٌ الأمر أي وجدته صعباً وحملته واحتملته. 
بمعنى » وحملته بالتشديد فاحتمله. والامتحان الاختبار وامتحن الله قلبه أي شرحه ووسّعه. 


ل 5 1 لل فر عر 


قال ابن أبي الحديد قال الله تعالى : « أوْلَبِكُ لذن أمتحن الله فلوبهم لِلنقْوك» يقال: امتحن 
فلان لأمر كذاء أي جرّب للنهوض بهء فهو قويّ على احتمال مشاقّه ويجوز أن يكون بمعنى 
المعرفة لأنّ تحقيقك الشيء ا ا ا و 
كائنة له وهي اللأم التي في قولك «أ نت لهذا الأمر؟ أي مختصٌ به ويكون مع معمولها 
منصوبة على الحال» ويجوز أن يكون المعنى ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى 
أي ليثبت ويظهر تقواها ويعلم أنهم متقون. لآنّ التقوى لا يعلم إلا عند الصبر على المحن 
والشدائد أو أخلص قلوبهم للتقوى أي أذابه وصفاء('2. ووعيت الحديث أي حفظته وفهمته 
والغرض حفظ الحديث عن الإذاعة؛ وضبط الأسرار عن إفضائها إلى غير أهلها أو الاذعان 
الكامل به» وعدم التزلزل عند العجز عن المعرفة التفصيليّة به» فيكون كالتفسير لما قبله. 
والحلم بالكسر الأناة والعقل. والرزانة: الوقار. 

وحاصل الكلام أن شأنهم وما هم عليه من الكمالء والقدرة على خوارق العادات صعب 
لا يحصل لغيرهم»ء متب انيم عن العلقء ٠‏ أو فهم علومهم وإدراك أسرارهم مشكل 
يستصعيه أكثر الخلق » فلا يقبله حقّ القبول بحيث لا يخرج إلى طرف الإفراط بالغلرٌ أو 
التفريط بعدم التصديق» أو القول بعدم الحقٌ لسوء الفهم إل قلب عبد شرحه الله وصنّاه 
للؤيمان» فيحمل كل ما يأتون به على وجههء إذا وجد له محملاًء ويصدّق إجمالاً بكلّ ما 
عجز عن معرفته تفصيلاً ويردٌ علمه إليهم تفككله . 


ايا يي ا و د لويد 6 منازل 
رباني إن مجاري 0 آل العكام اننيد وقوااعيق الكريدة 506 يقابل كا" 
واحد منها يحمل طرق الأرض . 


ا ا اي 
وشغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح؛ وشغرتها فعلت بها ذلك يتعدَّى ولا يتعدّى» وشغر 
الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول» وقيل : : الشغر البعد والاتساع» وقيل : كنى بشغر رجلها عن 
خلوٌ تلك الفتنة عن مدبّر يردُها ويحفظ الأمور وينظم الدين» ويحتمل أن يكون كناية عن 
شمولها للبلاد والعباد من الشغر بمعنى الاتساعء أو من شغر الكلب» أو من شغرة المرأة 
كناية عن تكشفها وعدم مبالاتها بظهور عيوبها وإبداء سوءتهاء والوطء الدّوس بالرّجل. 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديدء ج 17 ص 1ل. 


5" - باب /الحب فى الله والبفض فى الله وق 
:. : 





والخطم بالفتح من الدابّة مقدّم أنفهاء وككتاب ما يوضع في أنف البعير ليقتاد به» والوطء في 
الخطام كناية عن فقد القائد وإذا خلت الناقة من القائد تعثر وتخبط» وتفسد ما تمر عليه 
بقرائمها. «وتذهب بأحلام قومها؛ أي تفسد عقول أهلها فكانت أفعالهم على خلاف ما 
يقتضيه العقل» فالمراد بأهلها المفسدون.ء أو يتحيّر أهل زمانها فلا يهتدون إلى طريق 
التخلّص عنهاء فأهلها من أصابته البليّة» أو يأتي أهل ذلك الزمان إليها رغبة ورهبة ولا 
يتفخصون عن كونها فتنة لغفلتهم عن وجه الحق فيها. 


م" - باب العلة التي من أجلها لا يكف الله المؤمنين عن الذنب 

١‏ -عها: عن ابن قولويهء عن سعد» عن ابن سعد» عن الأهوازيّ» عن محمد بن عمير: 
عن الحارث بن بهرام» عن عمرو بن جميع قال: قال لي أبو عبد الله يَلِكيلاز من جاءنا يلتمس 
الفقه والقران والتفسير فدعوهء ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه» فقال له رجل من 
القوم: جعلت فداك أذكر حالي لك؟ قال: إن شئت» قال: والله إني لمقيم على ذنب منذ دهر 
أريد أن أتحوّل منه إلى غيره فما أقدر عليه» قال له : إن تكن صادقاً فإنَّ الله يحبّك وما يمنعك 
من الانتقال عنه إلا أن تمخافه(؟ . 

؟ - كا: عن محمد بن يحيى » » عن أحمد بن محمد بن مسي ؛ عن على بن أسباط عن 
رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن يسار رفعه عن أبي عبد الله تَلكثلاة قال : 
إِنَّ الله علم أن الذنب خير للمؤمنين من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن اين" 

أقول: سياتى شرحه ومثله فى باب العجب إن شاء الله . 


1 - باب الحب في الله والبغض في الله 

١-مء‏ ع. نء لي: المقسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكريّء عن اآبائه لوه قال: قال 
رسول الله ينغ لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبب في الله ء وأبغض في الله: ووال 
في اللهء وعاد في الله فإنّه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يوجد رجل طعم الإيمانء وإن 
كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كدذلك» وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في 
الدِّنِيا عليها يتوادُون» وعليها يتباغضون وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاًء فقال له : وكيف لي 
أن أعلم أنْي قد واليت وعاديت في الله يخ ؟ ومن ولِئٌ الله بوبح حتى أواليهء ومن عدوٌه 
حتى أعاديه فأشار له رسول الله وني إلى على تفكثيةة فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى» قال : 
وليئُ هذا ولينْ اللهء فواله» وعدرٌ هذا عدوٌالله فعاده» وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك؛ 


)١(‏ أمالي المفيدء ص ؟١‏ مجلس ؟ ح ؟1. 
(؟) أصول الكافي» ج لا ص 195 باب العجب ح .١‏ 


ل ب )7 ب لومم سي ٠م‏ مهم 
وعاد عدر هذا ولو أنّه أبوك وولدك(" . 

أقول: قد مرّ كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن» وباب صفات خيار العباد» 
وباب جوامع المكارم» وفي أبواب كتب الحبجة. 





؟ - ثوء لي: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب. عن مالك بن عطيّة 
عن سعيد الأعرج » عن أبي عبد الله تكله قال: إن من أو ثق عرى الإيمان أن تحب في الله . 
وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله تيع (0). 

سن: عن ابن محبوب مثله. «ج ١‏ ص .28٠١‏ 

جأ: عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصمّارء عن ابن عيسى مثله0©. 

” - لي: عن اين الوليد» عن أحمد بن إدريسء عن جعفر الفزاريء عن محمد بن 
الحسين بن زيد» عن محمد بن سنان. عن العلا بن الفضيل» عن أبي عبد الله علكئلاز قال: من 
أحبٌ كافراً فقد أبغض الله ومن ن أبغض كافراً فقد أحبٌٍّ اللهء ثمّ قال تققكلة : صديق عدو الله 
عدو د 41 , 


1 - فس؛ « اليلد يَوْميِنْ بَعَصّهُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ إل لْمَتَفِيتَ؟ يعني الأصدقاء يعادي 
بعضهم بعضاًء وقال الصادق نكت : ألا كل خلّة كانت في الدنيا في غير الله فإنّها تصير 
عداوة يوم القيامة. 


وقال أمير المؤمنين 2 : وللظالم غداً بكفه عضّةء والرّحيل وشيك » وللاأخلاء ندامة 
إلا ' المتقب. 00 


5 - لل: عن أبيه» عن علىّ؛ عن أبيه» عن ,١‏ بن أبي عمير» عن محمّد بن حمران عن سعيد 
ابن يسارء عن أبي عبد الله يكاز قال: هل الدين إلا الحبٌ؟ . إِنَّ الله بين يقول: طقل إن 
سر تبون أنه كَأترمُون متيمبئ أيّهد 04 . 

5 - ل؛ عن أبيهء عن محمد بن أحمد بن على بن الصلت. عن البرقيّ» عن أبيه» عن 
حماد بن عيسى» عن ربعيّ» عن الفضيل» عن أبي عبد الله يكئئة قال ارجري 


حبّه إخوانه'". 


)23 تفسير الإمام العسكري (ع). ص 5:. علل الشرائع» ج اص ٠١#4١ا‏ باب 1خ ١‏ عيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص 56١‏ ياب 78ح .4١‏ أمالي الصدوق. ص ٠١‏ مجلس ”اح ا 

.17 أمالي الصدوق؛. ص 477 مجلس 8م ح‎ ,.7١7 ثواب الأعمالء ص‎ )١( 

في مالي المفيد ص .١8١‏ (4) أمالي الصدوق. ص 485 مجلس 88 ح 8. 

(6) نفسير القمي» ج 7 ص 735١‏ في تفسيره لسورة الزخرف» الآية: 51. 

)3 الخصالء ص ١؟‏ باب ١‏ ح 4. 9( الخصال» ص ” باب اح 4. 


1- ياب /الحب في اللّه والبغض في الله د 





/ا- ف: عن أبي جعفر الثاني قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدك في الدنيا 
فتعيجلك الراحة» وأمًا انقطاعك إلى فتعزّزْك بي . ولكن هل عاديت لي عدوًاً أو واليت لي 
ا 

4 -ف: عن أبي محمّد العسكري قال: حب الأبرار للأبرار ثوابٌ للأبرار وحبٌ الفجار 
للأبرار فضيلة للأبرار؛ وبغض ض الفجار للأبرار زين للأيرار وبغض الأبرار للفججار خزي على 
الفجا 0" 

. 57 2 

سن : عن علي بن محمد القاساني عمّن ذكره»ء عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي 
عبد الله لكي مثله . «المحاسن ج ١ص .48١5‏ 

. - سمئ: عن البزنطي ١‏ عن صعواب الجمال: عن 7 عبيدة السسداة» عن 55 
جعفر ظكئلة في حديث له قال: ا زياد ويحك وهل الذي إل الحث؟ ألا ترى إلى قول اله 
2 إن قشر يصون أنه تبن يبك لَه وبنير كي لير مُوْيَف4 أولا ترى قول الله لمحمّد يق : 
«حَبْب إل الْإيسشَ وَرَينمُ في م4 وقال: 9 يبون مَنْ هَاجْرَ لدم فقال: الدين هو الحبٌ 
ولف هو الدن 1 

٠‏ - سمنئ: عن ابن محبوب»ء عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة العداء: عن أبي عبد 
الله تتئلة قال : من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فون كمل ابجن 1" 

١‏ - سن عن محمّد بن خالد الأشعري» عن إبراهيم بن محمد» عن حسين بن مصعب 
قال: سمعت أبا عبد الله يلك يقول: من أحبٌ الله وأبغض عدوه. ولم يبغضه لوتر وثره في 
الدنيا ثمّ جاء يوم القيامة بمثل زيد البحر ذنوباً كمّرها الله له" . 

بيان: يقال: وترته نقصته » والوتر بالكسر الجناية التى يجنيها الرجل على غيره من قتل أو 

7 -ا: عن العدّة» عن ابن عيسى والبرقى وعلىٌ بن إبراهيم » عن أبيه وسهل جميعاً : 
عن ابن محبوب». عن ابن رئثاب» عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله تكئلاة قال: من 
أحبٌ في الله وأبغض في الله. وأعطى في الله فهو ممّن كمل إيمانه9©. 

بيان: من أحبٌ له أي أحبٌ من أحبٌ أن أنله بحنه وأمر بححنه من الأنبياء 
والأوصياء تهت والصلحاء من المؤمنين» لا للأغراض الدنيويّة والأطماع الدنيّة «وأبغض 
لله أي أبغض فون انعهى' لذن اث نهل وات متقهاهن ائثة الضّلالة والكفار والمشركين 


.75١ تحف العقولء» ص 868””. (؟) تحف العقول.ء ص‎ )١( 
.415-1504 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )0( - )©( 
.١ أصول الكافي. ج ا ص 744 باب الحب في اللهء ح‎ )١( 


4م بحار الأنوار/ ج17 








والمخالفين والظلمة والفبجار لمخالفتهم لله تعالى وأعطى لله» أي أعطى من أمر الله بإعطائه 

من أثمّة الدين وفقراء المؤمنين وصلحائهم خالصاً لله من غير رئاء ولا سمعة» وفيى بعض 
النسخ «في الله» في المواضع فهو أيضاً بمعنى «لله و «في» للتعليل أو المعنى الحبٌ في سبيل 
طاعته فير جع إليه أيضاً افهو ممن كمل إيمانه» أن ولاية أولياء الله ومعاداة أعدائه وإخخلااص 
العمل له عمدة الإيمان وأعظم أركانه. 

- كأة بالإسناد المتقذم» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن سعيد الأعرج» 
عن أبي عبد الله عكئة قال : من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في اللهء وتعطي 

في ألله » وتمنع في الله(" . 

يضاح: العروة ما يكون في الحبل يتمسّك به من أراد الصعود. وعروة الكوز ونحوه» 
5 أنسب. كأنه لكل شبّه الإيمان بحبل يرتقى به إلى الجنّة والدرجات العالية» 
والأعمال الإيمانية وأخلاقها بالعرى التي تكون فيه يتمسّك بها من أراد الصعود عليه وفبه 
إشارة إلى قوله تعالى: لهَمَن يَكْمُرْ بألطظخُوتٍ وَيُؤْيِن يله فَقَدٍ أستسك بالمروو وني ل 
أنقصاء ل م أن يكون عدم بذله وإعطائه لكونه سبحانه منع منهء كالحد 
المنتهي إلى التبذير أو إعطاء الكمار لغير مصلحة» والفجار لإعانتهم على الفجورء وأمثال 
ذلك. 

١5‏ - كا؛ بالإسناد؛ عن ابن محبوب. عن أبي جعفر الأحول. عن سلآم بن المستنيرء 
عن أبي جعفر نئل قال : قال رسول الله 016قة : ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب 
الل لوي اعدتي اراحسوني الا راسايني لاوس لي لوزن امنيا 

سمن: عن ابن محبوب مثله. ٠ج ١‏ اص .245٠١‏ 

توضيح: في القاموس: الود والوداد: الحبٌّ - ويثلثان - كالودادة والمودّة وفي 
المصباح الشعبة من الشجرة الغصن المتفرّع منهاء والجمع شعب مثل غرفة وغرف» والشعبة 
من الشيء الطائفة منه» وانشعبت أغصان الشجرة تفرّعت عن أصلها وتفرّقت» ويقال: هذه 
المسألة كثيرة الشعب انتهى #وشعب الإيمان» الأعمال والأخلاق التى يقتضى الإيمان 
الإتيان بهاء والصفئٌ الحبيب المصافي وخالص كل شيء. 0 

- كأه عن الحسين بن محمّدء عن المعلى. عن الوشّاءء عن أبي حمزة» عن أبي 
بصير ؛ عن أبي عبد الله مكل قال : سمعته يقول : إن المتحاتيةة في الله يوم القيامة على منابر 
من نور» قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كلّ شيء حتى يعرفوا به 


)1( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 5٠٠‏ باب الحب في الله. .. ح 1. 
(؟) سورة البقرةق. الأية: 04؟, (7) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 1٠١‏ ح ". 


1 - باب لالحب قي اللّه والبغض في الله أخرة 





فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله7" . 

بيان: «المتحابّين في الله؛ أي الذين يحب كل منهم الآخرين لمحض رضاٍ اللهء وكونهم 

من أحبّاء الله لا للأغراض الفانية والأغراض الباطلة ويكون أضاء لازم وكغنيا قال أضاء 
الشيء وأضاءه غيره ذكره في المصباح . 

05-5 عن على » عن أبيه» عن حمّاد » عن حريزء عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا 
عبد الله تاكئزة عن الحبٌ والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال : وهل الإيمان إلآ الحبٌ والبغض؟ 
ثم تلا هذه الآية : «حَببَ لَك الإبمن وريه فى مويك وكره لي الكت وَالْمُْوقَ وَالْيِسَيَانَ ولك 
هُم ألَيِدُوته7". 

سن :1 عن أبيهء عن حماد مثله . 

تبيان: «عن الحبّ والبغض» أي حب الأئمّة فيكلا وبغض أعدائهم أو الأعمٌ منهما ومن 
حب المؤمنين والطاعة» ويغض المخالفين والمعصية» والغرض من السؤال إمّا استعلام أن 
الاعتقاد بإمامة الأئمة نئل ومحيّتهمء والتبرّي عن أعدائهم هل هما من أجزاء الإيمان 
وأصول الدين كما هو مذهب الإماميّة؟ أو من فروع الدين والواجبات الخارجة عن حقيقة 
الإيمان كما ذهب إليه المخالفون» أو استبانة أنْ حب أولياء الله وبغض أعدائه هل هما من 
الأمور الاختياريّة التي يقع التكليف بها؟ أو هما من فعل الله تعالى وليس للعبد فيه اختيار؟ 
فلا يكونان مما كلف الله به والأوّل أظهر. 

فأجاب تقتئلاة على الاستفهام الإنكاريّ بأنَّ مدار الإيمان على الحبٍّ والبغض لأنَّ 
الاعتقاد بالشيء لا ينفكُ عن حبّهء وإنكاره عن بغضهء أو عمدة الإيمان ولاية الأئمة نيلا 
والبراءة من أعدائهم إذ بهما يتم الإيمان. وبدونهما لا ينفع شيء من العقائد والأعمال كما مرٌ 
مفضّلاً » فكأنَ الإيمان منحصر فيهماء أو لما كانا أصل الإيمان وعمدته كيف لم يكونا مكلفاً 
به (بهما ظ)؟ وكيف لم تكن مباديهما بالاختيار؟ 

والاستشهاد بالآية على الأوّل ظاهرء وعلى الثاني فلانه لما حصر الله تعالى الرشد 
والصلاح فيهماء فلو لم يكونا اختياريئين لزم الجبر والتكليف بما لا يطاق» وهما منفيّان 
بالدلائل العقليّة والنقليّة . 

وأمًا الآية فقال الطبرسيٌ ينه : « وَلَككنَّ أَّهَ حَبّبَ إِلِنَكُم الْإيمّنَ» أي جعله أحبٌ الأديان 
إليكم بأن 2 وبما وعد من الثواب عليه «وَرَيِمٍ فى فُلُوبكٌ» بالألطاف 
الداعية إليه # وكره ا + الْكْرَ» بما وصف من العقاب عليه» 'وبوجوه الألطاف الصارفة عنه 
دَلشُوقَ أي الخروج عن الطاعة إلى المعاصي 9 وَالِضيَانه أي جميع المعاصي وقيل : 


)١(‏ - (1) أصول الكافي» ج 7 ص 4٠٠‏ باب الحب في الله. . . ح لاو0. 
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الفسوق الكذب. وهو المرويُ عن أبي جعفر نئل طِأرْليِكَ هُمْ الرَنِدُدنَ4 يعني الذين 
وصفهم بالإيمان وزينه في قلوبهم». هم المهتدون إلى معالي الأمورء وقيل: هم الذين 
أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجنة انتهر 210 . 

ويحتمل أن يكون المراد بالكفر الإخلال بالعقائد الإيمانيّة وبالفسوق الكبائر وبالعصيان 
الصغائر أو الأعم. أو بالكفر ترك الإيمان ظاهراً وباطناً» وبالفسوق النفاق» وبالعصيان 
جميع المعاصي . 

وقد ورد في أخبار كثيرة قد مرِّ بعضها أن الإيمان أمير المؤمنين وولايته والكفر والفسوق 
والعصيان الأول والثاني والثالث فيؤيّد المعنى الأوّل الذي ذكرنا في صدر الكلام. 

١‏ - كاه عن العدّة» عن البرق» عن محمّد بن عيسى» عن حريز”" 2 عن أبي الحسن 
علىٌ ابن يحيى فيما أعلمء عن عمرو بن مدرك الطائيء عن أبي عبد الله تمه قال: قال 
رسول الله يليه لأصحابه : أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم وقال بعضهم : 
الصلاةء وقال بعضهم: الزكاة» وقال بعضهم: الصيامء وقال بعضهم: الحجّ والعمرة» 
وقال بعضهم : الجهاد. فقال رسول الله يتيك : لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى 
الإيمان الحبُ في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله والتبرّي من أعداء الله20 , 

سن: عن اليقطين» عن أبي الحسن علي بن يحبى فيما أعلم مثله. «ج ١‏ ص .)4١١‏ 

مع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن اليقطيني» عن علي بن يحيى» عن علي بن مروك 
الطائي. عن أبي عبد الله عن آبائه مَل قال: قال رسول الله ييه : وذكر مغله47 . 

بيان: الغرض من السؤال امتحان فهم القومء وشدَّة اهتمامهم باستعلام ما هو الحقٌّ في 
ذلك. والعمل بهء وكان اختيار كل منهم فعلاً وذكره على سبيل الاحتمال أو الاستفهام» ولم 
يكن كما منهم بأنّه كذلك فإنه حينئذ يكون قولاً بغير علم وفتوى بالباطل . فهذا حرامء 
فكيف يقرّرهم 395 به ويحثهم عليه؟ «وليس به» ضمير «ليس» للفضل المذكورء وضمير 
#به» للأوئق؛ أو ضمير «ليس؟ لكل من المذكورات» وضمير (به» للذي أراد ميةِ «وتوالي 
أولياء الله؛ الاعتقاد بإمامة الذين جعلهم الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم «وأعداء الله» 
أضدادهم وغاصبو خلافتهم: أو الأعمّ منهم ومن سائر المخالفين والكفار. 

- سن : عن محمّد بن على » عن مسمّد بن جيلة الأحمسيّ» عن أبي الجارود عن أبي 
جعفر ظقِتننة قال: قال رسول الله يتيده : المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة 
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حضراء» في ظل عرشه عن يمينه وكلتا يديه يمين» وجوههم أشدٌ يياضاً من الثلجء وأضوأ من : 
الشمس الطالعة» يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرّب وكل نبي مرسل» يقول الناس: من 
هؤلاء؟ فيقال : هؤلاء المتحابون في الله )١(‏ 

كا: عن العدّة» عن البرق» عن محمّد بن علي» عن عمر بن جبلة مثله" . 

بيان: «على أرض زب جدة» الإضافة كخاتم حديد افي ظل عرشه» قال في النهاية أي في 
ظلّ رحمتهء وقال النوويّ قيل: الظل عبارة عن الراحة والنعيم» نحو هو في عيش ظليل؛ 
والمراد ظلّ الكرامة لا ظل الشمس لأنّها وساتر العالم تحت العرش» وقال الآبي: ومن 
جواب شيخنا أنه يحتمل جعل جزء من العرش حائلاً تحت فلك الشمس وقال عياض ظاهره 
أنه سبحانه يظلهم حقيقة من حرٌ الشمس » ووهج الموقف. وأنفاس الخلائقء وهو تأويل 
أكثرهم وقال بعضهم : هو كناية عن كنهم وجعلهم في كنفه وسترهء ومنه قولهم : السلطان ظل 
اللهء وقولهم فلان في ظَلّ فلان أي في كنفه وعرّْه انتهى . 

وظاهر الأخبار والآيات أن العرش يوضع يوم القيامة في الموقف ٠.‏ وأنْ له يميناً وشمالاً» 
فيمكن أن يكون المقرّبون في يمينه» ومن دونهم في شماله؛ وكلاهما يمين مبارك يأمن من 
استقرٌ فيهماء وقيل يحتمل أن يراد به الرحمة ولها أفراد متفاوتة» فأقواهما يمين وأدونهما 
يسارء وكلاهما مبارك ينجي من أهوال القيامة. 

وقال في النهاية فيه : #وكلتاأ يديه يمينة أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في 
واحدة منهما ؛ لأنَّ الشمال ينقص عن اليمين» وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة 
اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإِنّما هو على سبيل المجاز 
والاستعارة» والله تعالى منزّه عن التشبيه والتجسيم انتهى . 

وفي الكافي «أشدٌْ بياضاً وأضوأ؟ وكأنه سقط قوله «من الثلج» من النسّاخ «يغبطهم» تقول 
غبطهم كضرب غبطاً إذا تمنّى مثل ما ناله من غير أن يريد زواله لما أعجبه من حسنهء وكان 
المعنى أنَّ الملك والنبئّ مع جلالة قدرهماء وعظم نعمتهما يعجبهما هذه المنزلة ويعدّانها 
عظيمة» فلا يستلزم كون منزلته دون منزلتهما وربّما يقرأ «يغبّطهم؛ على بناء التفعيل أي 
يعدّانهم ذوي غبطة وحسن حالء أو مغبوطين للناس . 

9 - كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن نضر بن سويد عن هشام بن سالم؛ عن 
أبي حمزة الثمالي» عن علىٌ بن الحسين جك قال : : إذا جمع الله بيخ الأوّلين والآخرين» 
قام مناد فنادى يُسمع الناس فيقول: أين المتحابّون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال 
لهم : اذهبوا إلى الجنّة بغير حساب قال فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
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الدنيا أطيب من ريح المسك؛ ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً وضعت له يوم القيامة مائدة 
من ياقوت أخضر في ظل العرش قوائمها من در أوسع من الدنيا سبعين مرّة عليها صحاف 
الدرٌ والياقورت» في كل صحفة سبعون ألف لون من الطعام: ار ارس الى 
الريح فيأكل منها والناس في شدّة شديدة وكرب عظيم - وساقه إلى أن قال -: ومن صام من 
حب خيفدية عمل يوم نت يزم ليام قولف لأف فلا جد به ملك مرك ولا سول وي 
نبي إل قال: طوباك أنت آمن مقرّب مشرّف مغبوط محبور ساكن الجنان - وساته إلى أن 
قال -: ومن صام سبعة عشر يوماً من رجب وضع له يوم القيامة على الصَّراط سبعون ألف 
مصباح من نور حتّى يمرّ على الصّراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان» تشيّعه الملائكة 
بالترحيب والتسليم - وساقه إلى أن قال -: ومن صام من رجب أحداً وعشرين يوماً شفّع يوم 
القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم أهل الخطايا والذنوب؛ - وساقه إلى أن قال - : ومن صام 
من رجب خمسة وعشرين يوماً فإنه إذا خرج من قبره تلقاه سبعون ألف ملكء, بيد كلّ ملك 
منهم لواء من در وياقوت؛ ومعهم طرائف الحليّ والحلل» فيقولون: يا ولي الله النجا إلى 
ربّك» فهو من أرّل الناس دخولاً في جنات عدن مع المقرّبين الّذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك هو الفوز العظيم» ومن صام من رجب سنّة وعشرين يوماً بنى الله له في ظلّ العرش 
مائة قصر من در وياقوت» على رأس كل قصر خيمة حمراء من حرير الجنان» يسكنها ناعماً 
والتاس في الحساب؛ الخبر(!؟. 

5 - كأ بإسناده عن أبي عبد الله يكين قال : قال رسول الله ييه : من وقر ذا شيبة في 
الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة0©. 

4 - كا: بإسناده عن أبي عبد الله يقتي قال: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر» 
قلت له: من بر التاس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجره 0 

0 - كا: بإسناده عن أبى عبد الله ِكئلة قال : من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمن 

من الفزع الأكبر يوم القيامة©). 

7 - يه: عن الصادق نكتل : قال: من مات محرماً بعثه الله ملس](*) . 

/اه - وقال يَتئة : من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين؛ ومن مات بين 
الحرمين لم ينشر له ديوان7). 


.١ ح8١ أمالي الصدوق؛ ص 47595 مجلس‎ )١( 

2( اصول الكافي؛ ج ؟ ص 7577 باب وجوب اجلال ذي الشيبة ح *. 
م( فروع الكافي ج 5 ص 478 باب فضل الحج والعمرة ح 55. 

(4) فروع الكافي ج 4 ص 47٠‏ باب فضل الحج والعمرة ح 48. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ص 54 ح 5لال. 

(5) من لا يحضره الفقيهء ص 797 ح 71517١‏ و5711. 
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الجنة بغير حساب» قال: فيقولون: فأيُّ ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون 
في الله قال: فيقولون: وأيّ شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنّا نحبٌ في الله ونبغض في الله 
قال: فيقولون: نعم أجر العاملين7©. 

سن: عن أبيه» عن النضر مثله. «ج ١‏ ص 21517. 

بيان: «يسمع الناس» على بناء الإفعال حال من فاعل «فنادى» وفي المحاسن "(ينادي 
بصوت يسمع» «فتلقاهم» على بناء المجرّد أو على بناء التفعل بحذف إحدى التائين أي 
تستقبلهم «وأيّ شيء كانت أعمالكم؛؟ أي منصوب بخبريّة كانت أي أيّة مرتبة بلغ تحابكم؟ 
وأيّ شيء فعلتم حتى سمّيتم بهذا الاسم؟ وقيل هو استبعاد لكون محض التحابٌ سبب هذه 
المنزلة» وفي المحاسن : «قالوا وأيّ شيء» قوله «نعم أجر العاملين» المخصوص بالمدح 
محذوف أي أجركم وما أعطاكم ربكم . 

٠‏ - كاو عن العدَّة عن على بن حسّان» عمن ذكرهء عن داود بن فرقد عن أبى عبد 
الله غاتئلة قال : ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله؛ ومن يحبٌء ومن متف 7 

بيان: #علمه بالله؟ أي بذاته وصفاته بقدر وسعه وطاقته #ومن يحب ومن يبغض» أي من يحبّه 
الله من الأنبياء والأوصياء يكل وأتباعهم » ومن يبغضه الله من الكمّار وأهل الضلال؛. أو 
الضمير في الفعلين راجع إلى المؤمن أي علمه بمن يجب أن يحبّه ويجب أن يبغضه وكأنّه أظهر. 

-١‏ كأهعن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ» 
عن أبي عبدالله مَك قال: إن الرجل ليحبكم. وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنّة 
بحبكم وإِنَّ الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله ببغضكم الثّار0© . 

بيان: قوله تاكئلة «إِنَّ الرّجل ليحبّكم» أقول يحتمل وجوهاً الأرّل أن يكون المراد بهم 
المستضعفين من المخالفين» فإنهم يحبّون الشيعة ولا يعرفون مذهبهم. ويحتمل دخولهم 
الجنة بذلك . الثاني أن يكون المراد بهم المستضعفين من الشيعة فإنّهِم يحبّون علماء الشيعة 
وصلحاءهم» ولكن لم يصلوا إلى ما هم عليه من العقائد الحقّة والأعمال الصالحة, 
فيد خلون بذلك الجنة ومنهم من يبغض العلماء والصلحاء فيدخلون بذلك النارء فإن كان 
بغضهم للعلم والصلاح فهم كفرة» وإلآّفهم فسقة» كما ورد: كن عالماً أومتعلّماً أو محبّا ولا 
تكن رابعاً فتهلك . الثالث أن يكون المراد بما أنتم عليه: الصلاح والورع. دون التشيّع كما 
ذكره بعض المحقّقين. الرابع أن يكون المراد بما أنتم عليه : المعصية» كما روي أنَّ حفصاً 
كان يلعب بالشطرنج . 

فالمراد أن من أحبكم لظاهر إيمانكم وتشيّعكم مع عدم علمه بالمعاصي التي أنتم عليه 
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فبذلك يدخل الجنّة» ومن أبغضكم لكونكم مؤمنين ولم يعلم فسقكم ليبغضكم لذلك فهو من 
أهل النارء لأنَّ بغض المؤمن لإيمانه كفر. 

7 - كاء عن العدّة» عن البرقيَ» عن ابن العرزمي, عن أبيه؛ عن جابر الجعفيٌ» عن أبي 
جعفر تكئلاة قال: إذا أردت أن تعلم أنَّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة 
الله بويلق ويبغض أهل معصيته ففيك خخير والله يحبّك وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ 
أهل معصيته فليس فيك خير» والله يبغضك. والمرء مع من أحبٌ('2. 

سن: عن العرزمي» عن أبيهء عن جابر مثله. «ج ١‏ ص ١٠5؟.‏ 

ع: عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن ابن العرزمي مثله'"" . 

بيان: يحب أهل طاعة الله أي سواء وصل منهم ضرر إلى دنياه أو لم يصل «ويبغض أهل 
معصيته» سواء وصل منهم إليه نفع أو لم يصل «وإذا كان يبغض أهل طاعة الله لضرر دنيوي 
«اويحبٌٍ أهل معصيته؛ لنفع دنيويّ . وقيل : أصل المحبة الميل» وهو على الله سبحانه محال» 
فمحبّة الله للعبد رحمته وهدايته إلى بساط قربه ورضاه عنه » وإرادته إيصال الخير إليه وفعله له 
فعل المحبٌ» وبغضه سلب رحمته عنه وطرده عن مقام قربه ووكوله إلى نفسه. وكون «المرء 
مع من أحبٌ» لا يستلزم أن يكون مثله في الدرجات أو في الدركات. فإنْ دخوله مع محبوبه 
في الجئة أو في النار يكفي لصدق ذلك. 

7٠‏ - كا: عن العدّة» عن البرقى: عن أبي على الواسطى؛ عن الحسين بن أبان» عمّن 
ذكرهء عن أبي جعفر تكئلة قال : وان وجل كفك رجلا بل الأنابة اه على حيه رثا وإن كان 
المحبوب في علم الله من أهل الثّار» ولو أن رجلاً أيغض رجلاً لله لأثابه الله على بغضه إِيّاه 
وإن كان الميغض في علم الله من أهل الجنّة9" . 

سن: عن أبي على الواسطي مثله. «ج ١‏ ص 2477. 

ماه عن جماعة ؛ عن أبي المفضل » عن محمّد بن صالح بن فيض بن فيأاضء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن بن أبانء عن بعض أصحابنا عنه فلكئة مثله إلا أنه في 
الموضعين «وإن كان في علم الله؛ بدون ذكر المحبوب والمبغضر7؟. 

بيان: قوله عَلكئلة : «لأثابه الله» أقول هذا إذا لم يكن مقصّراً في ذلك» ولم يكن مستنداً 
إلى ضلالته وجهالته» كالذين يحيّون أثمّة الضلالة ويزعمون أنْ ذلك لله» فإنّ ذلك لمحض 
تقصيرهم عن تتبّع الدلائل واتكالهم على متابعة الآباء وتقليد الكبراءء واستحسان الأهواءء 





.1١1 باب الحب في الله. . . ح‎ :*1-4٠0٠ أصول الكافي» ج 7 ص‎ )١( 
.١7 ح‎ 450١ باب 935 ح 15. م( أصول الكافي. ج ؟ ص‎ ١ (؟) علل الشرائع ج‎ 
.1787 أمالى الطوسي؛ ص ١؟5 مجلس 79ح‎ )4( 
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بل هو كمن أحبٌٍّ منافقاً يظهر الإيمان والأعمال الصالحة» وفي باطنه منافق فاسق» فهو يحبّه 
لإيمانه وصلاحه لله وهو مثاب بذلك. وكذا الثاني فإنَّ أكثر المخالفين يبغضون الشيعة 
ويزعمون أنه للهء وهم مقصّرون في ذلك كما عرفت. 

أوأمًا من رأى شيعة يتّي من المخالفين ويظهر عقائدهم وأعمالهم ولم ير ولا سمع منه ما 
يدل على تشيّعه فإن أبغضه ولعنه فهو في ذلك مئاب مأجورء وإن كان من أبغضه من أهل الجنة 
ومثاباً عند الله بتقيّته. أو كأحد من علماء الشيعة زعم عقيدة من العقائد كفراً» أو عملاً من 
الأعمال فسقأ وأبغض المتصف بأحدهما لله ولم يكن أحدهما مقصّراً في بذل الجهد في 
تحقيق تلك المسألة» فهما مثابان وهما من أهل الجنّة إن لم يكن أحدهما ضرورياً للدين. 

4 - كأة عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد» عن يحبى الحلبيّ» عن بشير الكناسي» عن أبي عبد الله تََيْلاة قال: قد يكون حت فى 
الله ورسوله؛ وحبٌ في الدنياء فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله وما كان في الدُنيا فليس 
0 

ممن: عن أبيهء عن النضر مثله . 

بيان: «قد يكون حب في الله ورسوله» أي لهما كحبٌ الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم 
وحبٌ العلماء والسّادات والصلحاء والإخوان من المؤمنين لعلمهم وسيادتهم وصلاحهم 
وإيمانهم؛ ولأمره تعالى ورسوله بحبّهم «وحبٌ في الدنياء كحبٌ الناس لبذل مال وتحصيلهء 
أو لتيل جاه وغرض من الأغراض الدنيوية «فليس بشيء* أي فأقل مراتبه أنه لا ينفع في 
الآخرة بل ريّما أضرٌ إذا كان لتحصيل الأموال المحرّمة والمناصب الباطلة» أو لفسقهمء أو 
للعشق الباطل وأمثال ذلك . 

0 - كأء عن العدّة: عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة بن مهران: 
عن أبي عبد الله عَلكئاة قال: إن المسلمين يلتقيان فأقضلهما أشذهما حرا لصاحيه7 , 

بيان: «فأفضلهما» أي عند الله وأكثرهما ثواباً «أشدّهما حباً لصاحبه؛ في الله كما مر . 

> كاء عن لعل عن احمك بن محمدء عن البزنطئٌ وابن فضشالء» عن صفوان 
الجمّال؛ عن أبي عبد الله غك قال: ما التقى مؤمنان قن إل كان أفضلهما أشدَّهما حا 
لأ 2 

17 - كأ: عن الحسين بن محمّد» عن محمد بن عمران السبيعىَّ»ء عن عبد الله بن جبلة: 
عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله تفك8ة قال: كل من لم يحب على الدّين» ولم يبغض 
على الدين» فلا دين لم40 , 

بيان: «كل من لم يحب على الدّين» إن كان المراد أنه لم يكن شيء من حبّه وبغضه في 


(1) - (4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 483١‏ باب الحب في الله. . . . ح 15-18 . 


1 - باب /الحب فى الله والبغض فى الله نك 





الدّين فقوله «فلا دين له» على الحقيقة لأنه لم يحب النبيّ جنغ والأئمّة توت أيضاً لله ولا 
أبغض أعداءهم لله» وإن كان المراد غالب حبّه وبغضه أو حبٌ أهل زمانه» أو لم يكن جميع 
حبّه وبغضه للدّين فالمعنى لا دين له كاملا . 

8 - سن عن بعض أصحابناء عن صالح بن يشير الدّهان قال : قال أبو عبد الله غ2 
إن الرجل ليحبٌ ولي الله وما يعلم ما يقول . فيدخله الله الجئة وإِنْ الرجل ليبغض ولي الله وما 
يعلم ما يقول فيموت ويدخل النار(١"‏ . 

كتاب الغايات: عن أبي جعفر تكئلة قال: قال رسول الله 2#» 0 
أخبروني بأوئق عرى الإسلام؟ فقالوا :يا رسول الله الصلاة قال: إِنْ الصلاة: قالوا : 
رسول الله الزكاة؛ قال: إِنْ الزكاة» قالوا: يا رسول الله الجهاد قال: إِنّْ الجهاد قال ُ 
رسول الله فأخبرنا قال: الحبٌٍ في الله والبغض في الله7"' . 

بيان: قوله يَنة «إنَّ الصلاة» أي ليس الصلاة كذلكء» أو لها فضل لكن ليست كذلك» 
ويحتمل كون إن نافية لكنه بعيد. 

- مص: قال الصادق يقكئلاة : المحبٌ في الله محبٌ الله والمحبوب في الله حبيب 
الله لأنهما لا يتحابّان إلا في الله قال رسول الله يقي : المرء مع من أحبٌٍ فمن أحبّ عبداً في 
الله فإنما أحبٌ الله ؛ ولا يحب الله تعالى إل من أحبّه الله قال رسول الله ينه : أفضل الناس 
بعد لعن قن الذننا نوا لكخرة الصدرة ل الجعائرن فده رك بح «معارل يروك يعدا 
عداوة إلا هذين» وهما من عين واحدة يزيدان أبداً ولا ينقصان قال الله 87 اه 
بوي بَتَضهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المتّييرت2(6) لأنْ أصل الحبٌ التبرّي عن سوى المحبوب 

وقال أمير المؤمنين تكله : إن أطيب شيء في الجنّة وألذه حب الل اتات 4 
والحمد لله قال الله يوخ : «وَءَايٌ دَعْوَسهُمْ أن عند يِه رت الصكّييرت4 27 وذلك أنّهم إذا 
عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت المحيّة في قلوبهمء فينادون عند ذلك : أن الحمد لله ربٌ 
العاليين 90 

١‏ -مة قال رسول الله وَتِ : معاشر الناس أحبّوا موالينا مع حبكم لآلنا هذا زيد بن 
عازن وا ألنانة :بن ني عجرا مر عو اليا تأ جترهنا فرالذى بعك ممشنا امن 4 
ليتفعكم حبّهما؛ قالوا: وكيف ينفعنا حبّهما؟ قال: إِنّهما يأتيان يوم القيامة علياً ئة بخلق 
عظيم أكثر من ربيعة ومضر بعدد كل واحد منهما فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا 


.١9١ (؟) الإمامة والتبصرة» ص‎ .41١4 ص‎ ١ المحاسنء؛ ج‎ )١( 
.1١ سورة الزخرفء الآية: 58 . (4) سورة يونسء الآية:‎ )9( 
.97 باب‎ ١55 مصباح الشريعةء ص‎ (6 
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بحب محمّد رسول الله عَنيةُ وبحبك». ؛ فيكتب لهم علي نل جوازاً على الصراط.ء فيعبرون 
عليه ويردون الجنة سالمين» وذلك أن أحداً لا يدخل الجنة من سائر أمّة محمّد 0ه إلة 
بجواز من علي كل . 

فإن أردتم الجواز على الصراط سالمين» ودخول الجنان غائمين » فأحيّوا بعد حب محمّد 
وآله تكله مواليه» ثم إن أردتم أن يعظم محمّد وَبِلةِ عند الله تعالى منازلكم فأحبّوا شيعة 
بارع وجاراي لماعو نج إخوانكم المؤمنين؛ فإِنَّ الله تعالى إذا أدخلكم معاشر 

شيعتنا ومحمبينا الجنانء نادى مناديه في تلك الجنان قد دخلتم عبادي الجنة برحمتي ء 

فتقاسموها على قدر حبكم لشيعة محمّد وعلي وقضائكم لحقوق إخوائكم المؤمنين» فابّهم 
كان شد للشبعة حا ولحقرق إخوا: نهم المؤمنين أشدّ قضاءء كانت درجاته في الجنان أعلى 
عن ان قيهن تن جكزد أرنعان الاح يدير مميسماة بذ تراج قود جار" 

بيان: كأنّ المراد بالترابيع المربّعات فإنها أحسن الأشكال. 

؟” - جع: عن أبي هريرة» عن النبيّ ونه قال: إِنَّ حول العرش منابر من نور؛ عليها 
قوم لباسهم ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء قالوا : يا رسول الله حل 
لنا قال: هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله . 

وقال النبئّ يي : لو أن عبدين تحابا في الله أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب لجمع 
الله بينهما يوم القيامة» وقال النبئ يَِ أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله. 
وقال علكئلاة علامة حبٌ الله حب ذكر الله » عن أنس قال : قال رسول الله 2ه : الحبٌ في الله 
فريضة : والبغض في الله فريضة7!" . 

بيان: «حل ) لنا» أي بيّن من حل العقدة» استعير لحل الإشكال» قال في الأساس : من 
المجاز فلان حلال للعقّد كاف للمهمّات . 

دعوات الراوندي: روي أن الله تعالى قال لموسى ظلكئية : هل عملت لي عملاً؟ قال: 
صليت لك؛ وصمت وتصدّقت وذكرت لك. قال الله تبارك وتعالى» وأمًا الصلاة : فلك برهان 
والصوم جنة. والصدقة ظل» والذكر نور» فأيُ عمل عملت لي؟ قال موسى نكتل 0 
على العمل الذي هو لك. قال: يا موسى هل واليت لي وليّاء وهل عاديت لي عدوًاً فظ؟ 
فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحبٌٍ في الله والبغض في ايه(" , 


.58١ جامع الأخبار» ص‎ (3 . 44١ تفسير الإمام العسكري ظائئلاةء ص‎ )١( 

فيه أقول: في كتاب السلسبيل ص 1١/‏ روي أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء : أمَا زهدك في الدنيا 
فقد تعججلت الراحة» وأمًا انقطاعك إل فقد تعزّزت بي ولكن هل عاديت في عدواً أو واليت فن ولياً؟ 
[مستدرك السفينة ج 4 لغة :زهد»]. ْ 


- باب / صفات خيار العباد وأولياء اللّه... لا 








وإليه أشار الرضا تأكئلاة بمكتوبه : كن محبأ لآل محمّد وإن كنت فاسقاًء ومحبّاً لمحبّيهم 
وإن كانوا فاسقين . 

ومن شجون الحديث أنَّ هذا المكتوب هو الآن عند بعض أهل كرمند قرية من نواحينا إلى 
أصفهان ما هي ورفعته أنَّ رجلاً من أهلها كان جمّالاً لمولانا أ, بى الحسن تلكئ: عند توجهه 
إلى خراسانء فلمًا أراد الانصراف قال له: يا ابن رسول الله شرَّفني بشيء من خظك أتبدّك 
به» وكان الرجل من العامة فأعطاه ذلك المكتوب. 

وقال النببيُ وَتْة أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله(" . 

4" - جع: أوحى الله إلى موسى تَلئة هل عملت لي عملاً إلى قوله والبغض في الله . 

بيان: في القاموس : الشجن الغصن المشتبك» والحديث ذو شجون: فنون وأغراض» 
وقوله ما هي أي ما هي من إصفهان لكنها في تلك الناحيةء وفي القاموس راوند موضع 


بنواحي إصفهان7'" . 
وأقول: قد مر كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن» وصفات الشيعة وكتب 
الإمامة وسيأتي في سائر الأبواب. 


لالز - باب صفات خيار العباد وأولياء الله, 


عم 


الآيات: يونس 1 وألا إرك اناه اه لا وف عد يهم ولا هم رت © 
 : 0‏ الَذِنَ إن كَكّد مَكْدلهُمْ في الأرضن أو موأ الصَلوة وءاتوا الركرة وأمروا بالمعروف وَتَهَوا 
7 ار ص ل ع ع و 
عن ي السترن اي © 


جوع رمم , اه 


ف ولزن هم عابنت , نيهم تمنو 0 : 
0 نرت 6 لني مآ ا 0 ولأ م ل , رهم م تجعون (02) أَوْلبكَ + رعو 
قوت وعم قا يثرن 469 . 
النوره وف يبلن أنه ل يق كر فيا أنقة بخ 2 ها بآنثثز لماز ©) اقل 
ون لا لاج م يراطلا ويذ اذا با نفك فو القلردك والإصعم 
© ترب ف لعن ما جا مين طيك وق مَل 
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."07 (؟) جامع الأخبارء ص‎ .4١ الدعوات للراوندي.: ص 77 ح‎ )١( 

(؟) المراد بهم أمير المؤمنين ينه وأولاده المعصومون تقتلا كما يشهد سياق الآيات. إن الابة الأول 
قوله : «ألهُ ور لسوت وَالْارضٍ مَل نور كشْكَور»ه في وصف النور؛ والآية الثاني : «في يوت أن ألَهُ أن 
ترفَم4 يعني ذلك النور في بيوت؛ وفي الثالثة : هيِبَالُ» يعني في البيوت رجال لا تلهيهم . ويشهد على 
ذلك الروايات. [مستدرك السفبنة ج 4 لغة درجل»]. 
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الفركاف #وعبساد لمن درت ” بِمشُون نَع الْأيْضٍ هونا وَإِدًا خاطبهم الْجَدهلون الوأ سَلدمًا 


عرف 


لذن ستورت ت لربهم سد ويلا 9 اليرت ونون رسن 0 عَنَا عدَّابَ جه ! 0 
اتا من 00 9 لماكت مسق رنقانا 09 وَل إذآ أنففرا لم شرف م بارا 






(9) وَالَدينَ لا ينغورت مم أله لها ءَاخَرَ وَلَا ب نفس لت حرم أل 
برس صر سي ١‏ كر جر بره - 2 7 الس م حا خاي 0 
ال لك بيط َه ل يد ل أنه 5 مع لمسدَاب يوم يو 
6 01 اك عر سير لسن و 5 ا ال 
ا © لاس تاب وَتامس وَعَيِلَ حسملا ملحا مَأولجدك يبر نه ميته حَسَتَبٍ وان ْله 
م اط مر 





عفرا تحيما 0 و: بك طيل مث إل لله كه © ول ل هار ازور 
َِذَا موا أل موأ صيكرانا (7 ايت إِذا كرابت د ريَهِم لم روأ علنهًا صما وميه (7©) 
وَالَذِينَ بقولوت رَيَنَا هب لَنَا من أزوييصًا وَذْريكينا هرَه أعيبف ولعصلنا المتقيرت َم 0 


جل علي كل عر جر ص ضي 


تلك يرت الشركة يما بأ وبقرت نبا يَبَدُ سما 9 


سيدا 0 َمْحَامًا ([)4. 
السجدة: «إنَّ اليس كَلْوأْ ريا أهَهُ دم استصهوا تَتَكْلُ عَلَيِهِمٌ المَلَيحَةُ ألا مَحَاوأ ولا 
0 شا بالمسة لبي كتشر توعدو 75 َنْ الاوك فى الْحَيرة الدنيا وف الأضرة لَك 
تَنْعَى أَنْفَسكُم وَلَكُمْ فيهاما مَدَعُونَ ([©) رلا مَنْ حَمُور تَحِم (©) وَمَنْ أَحَسَنُ ملا 
ل ى مِنّ الْمشلِمِيَ )4 
عه 00 
أحمب الَو احَيِدِنَ فيا جَرءٍ يما ا 3 0 به خسن حملنه أَمُمٌُ كما 
00 2 حلم وَفْصَلُم تَلنُونَ شَبرا حو عي ا يم أ شُدَمُ ويل أبن سَنَة نه َل وب َع أ فر 





وير 1 7 





يعمتك أل لمات 95 وَعَل ولد 3 0 ملكا له وَأَصْلِحَ 1 ف ريق 3 ىت ِلك قف سن 

لْمِينَ 9 1 0 لزن تَعَبلُ عَنهُح ع هم حدق نا عبرا وتتجاوز عن سيماتهم 3 حصب ل وعد أَليدَقَ 
يخ 4 ير سار عر 

لَِى كان عدون 409 . 


# 851 #0 


الذاريات: «إذَّ الميبِنَ فى جَنّنٍ وَعْبون (2) نزي مآ انهم يم إِتَجُمَ كوأ مَلَ طَيِكَ مين (09) 
كنا فلا مَنَ الل ما بيَجَمُود 0 رَإلأغر م سَتَففرونَ (0) وف أَمولِهم حَنَّ مَل روي 2 
الممجادلة : دلا جد وما بومئودت الله 7 لخر توادوت من اد أله ورسولة وَلْو 
كارا بَآهَهُم أو أنعاءهم أ إخوتهز أو سرهم أوليق كب ن مُلويم الإيسنَ 
يَّدَهُم بروج أ يلت على بردب نا اهز كيدا خا يدت : لله عَهُم وروا عنْهُ 
0 0 عن أ كا تدده نم 4062 . 
الحاقة: امن أوق> كت ا َو هاو أنرر | كنية © إن تت أ ملق سي © 
ل لبت (م) قطوثها دانية () لوأ واشرؤوأ متنا يمآ أَتلذتم ف الأبار 









لا" - باب / صفات خيار العباد وأولياء اللّه... 1.4 








الممارج؟. « لذن هم عل صَّلَامهمَ دابمون 507 َألِنَ ى: أمَوْهِمَ حَنّ مَعلوم (() يِسََيلٍ والسررم 9 
وَألننَ بن تصركونّ سوم د أ 9) ليد م يذ ساي وم تفيية () إا اب نوم م مارو (9) لي هر 
إفروجهم حَيِظره () إلا عك أ زوجهم عا تلك اعم نس ونج عر مَلُومِينَ شن ابن ورا لِك كَ موتك مر 
التاثرن 03 َم 00 عفدم عون (©) وين م تدع عون 9 اين م عل مَلَاْ مانن 
© لبه ف حلي تن 4©9. 

الإنسان: «إ, مه ان راجيا كات )ا ا اذ ا را 
جروا )فنا يل او ينا كن حو تيليا (وج) و م ل ا ره 0 
إن طهمَكٌ لوه أله لا وير م جر 2 ولا شرا 0 4) إنآ ناف يمن ريا بومًا عَبوسا قتطررا (و)) مومهم 
را لاخر يتا بأ له تيك )4 إلى قوله تعالى : ا 

ا 0 لضن لبي حمر (2ي) إلا لذن اموأ وعِنُوأ ألصَِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يلْحَيْ 
ناسَا صر 469 . 

تفسير: «ألَآ إرك أيْلِيَآَ ألَّهِ لا حَوَف عَلَيهِمْ» قال المفسّرون أي في القيامة من العقاب 
« ولا هم عَرونَ4 أي لا يخافون, وأقول : يمكن أن يكون المراد أعمّ من الذّنيا والآخرة. 
فإنهم لرضاهم بقضاء الله وعدم تعلّقهم بالدّنيا وما فيها لا خوف عليهم للحوق مكروه. ولا 
هم يحزنون لفوات مأمول . 

وقال الطبرسيٌ يلاه : الو اس او و وي ا 
سيماء الخير والإخبات عن ابن عيّاس» وقيل : كد لسابو الور ال عن در 
مرفوع» وقيل : هم «الْديَتَ 0 وَكَانواً يَتَعُوتَ4 قد بيّنهم في الآية التي بعدهاء وقيل : 
إنّهِم الذين أَدُوا فرائض الله وأخذوا بسئن رسول الله وي وتورّعوا عن محارم الله: وزهدوا 
في عاجل هذه الذّنياء ورغبوا فيما عند الله واكتسبوا الطيّب من رزق الله لمعايشهمء لا 
يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبة» فأولتك الذين يبارك الله 
لهم فيما اكتسبوا ويثابون على ما قدّموا منه لآخرتهم. وهو المرويٌ عن علي بن 
الحسين يكتقة وقيل: هم الذين توالت أفعالهم على موائقة ال 23 

وقال تله في قوله تعالى + « لذن إن مَكَتََهُمْ في الْدرضٍ» أي ي أعطيناهم ما به يصحٌ الفعل 
منهم وسلّطناهم في الأرضء أتَّوا الصلاة بحقوقهاء وأعطوا ما افترض من الله عليهم من 
الزكاة 9وأَمروأ بالمعروٍ» وهو الح لأنه تعرف صحته «وَنَهوا عن لكر » وهو الباطل لأنه 
احبمكن برااي ويدلٌ على وجوبهما وقال أبو جعفر #كلهة : : نحن هم والله . 








)1( مجمع البيان. ج © ص .5١86‏ 


3-1 بحار الأنوار/ ج11 








م لخر مه في 


(ٍدَنَّهِ عَِبَةٌ لم4 أي يبطل كل ملك سوى ملكه. فتصير الأمور إليه بلا مانع ولا 
منازع07 . 

وقال في قوله : لإنَّألِنَهُم يَنْ َي ريم مُمْفَُنَ 4 أي من عذاب ربّهم خائفون. فيفعلون 
ما أمرهم به» وينتهون عمًا نهاهم عنه وآلَدِنَ هم باينا يُومِيُونَ # أي بآيات الله وحججه من 
القرآن وغيره يصدّقون(" . 

أقول: وفي الأخبار أن الآيات هم الأئمة نير 07 . 

«دَلدنَ هر يريم لا شرت »من الشرك الجلى والخفى «وَلينَ يوْنَ مآ نات » أي يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقة؛ أو أعمال البرٌ كلها كما قال على بن إبراهيم تظلله: من العبادة 
والطاعةء ويؤيّده قراءة: «يأتون ما أتوا؛ في الشواذ ملي تله » أي خائفة» قال الحسن : 
المؤمن جمع إحساناً وشفقة» والمنافق جمع إساءة وامتنانأء وقال أبو عبد الله كه : خائفة 
أن لا تقبل منهم» وفي رواية أخرى يؤتي ما أتى وهو خاتف راج» وقيل : إنَّ في الكلام حذفاً 
واقيفاراء :زتاريله قلوبهم وجلة أن لآ يقبل منهم » لعلمهم م ِل نهم تجعونَ © أي لأنهم 
يوقنون بأنهم يرجعون إلى الله تعالى يخافون أن لا يقبل منهم. وإنما يخافون ذلك لأنّهم لا 
يأمنون التفريط”؟؟ أو يخافون من أنَّ مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم . 

وقال الصادق تلكثلة : ما الذي أتوا؟ أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية وهم في ذلك 
خائفون ليس خوفهم خوف شك ولكنهم خافوا أن يكونوا مقضرين في محيّتنا وطاعتنا . 

ٍِأرْليكَ عون في اليرتِ 4 معناه الذين جمعوا هذه الصفات هم الذين يبادرون إلى 
الطاعات ويسابقون إليها رغبة منهم فيهاء وعلماً منهم بما ينالون بها من حسن الجزاء ©وَمُْ دا 
سيقو © أي وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجنّة أو هم إليها سابقون» قال ابن 
عباس: يسابقون فيها أمثالهم من أهل البرّ والتقوى0) وروى عليٌ بن إبراهيم» عن 
الباقر كت قال: هو على بن أبي طالب لم يسبقه أحد(” . 

9ن بُِوتِ © أي كمشكاة في بعض بيوت أو توقد في بيوت لأيْنَ أنه © أي أمر أو قر «أن 
رفم 4 بالتعظيم 9وَيْدْكَرٌ فا أَسْئُم» بالتلاوة والذكر والدعاء ونزول الوحي وبيان 
الأحكام. عن الصادق ظكتذ هي بيوت النبي عَتقيهُ وعن الباقر تلك هي بيوت الأنبياء 
والرسل والحكماء وأئمة الهدى؛ وروى علي بن إبراهيم عنه ظكدل هي بيوت الأنبياء وبيت 


)1( مجمع البيانء ج لاص .١88‏ 3( مجمع البيان» ج لاص 195. 
رم مر في ج "71 من هذه الطبعة . ع( مجمع البيان؛ ج لاص 1905. 
)0( أصول الكافي. ج 7 ص 008 باب محاسبة العمل ذيل حديث .١8‏ 
(1) - (9) مجمع البيان؛ ج لاص 158. تفسير القميء ج 7 ص 57. 


7” - باب / صفات خيار العباد وأولياء الله... 45١‏ 





علي كل منها نسَيَحُ لم ذا بِالْمدُوٍ وَالْآسَالٍ 4 في الفقيه عن الصادق تلك في هذه الآية 
قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم 
أعظم أجرا ممّن لا يتجرء وفي المجمع عنهما ييكنقه مثله لبعَاُونَ يرما مع ما هم عليه من 
الذكر والطاعة طلْقلب فِهِ الْفلور وَالْأبصَدرُ 4 تضطرب وتتخيّر من الهول « لِجَرِيوُُ أنَهُ َحَسَنَ 
م ملوأ وَرِيدَهُم من فَضْلِد © أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولا تخطر ببالهم «وَاّهُ يردق من يَكَه 
بير حِسَابٍ » تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة» ونفاذ المشيّة» وسعة الإحسان(©. 
#وعباذ لمن # أي عبيده الخلّص الذين عملوا بلوازم العبوديّة «الزيرت يَمُْونَ عل لض 
ْنَا أي بسكينة وتواضع» وفي المجمع عن الصادق 6ه هو الرجل يمشي بسجيّته التي 
جبل عليها لا يتكلّف ولا يتبختر”” وروى علي بن إبراهيم عن الباقر تقكئة أنه قال في هذه 
الآية: الأئمّة تك يمشون على الأرض هوناً خوفاً من عدوّهم وعن الكاظم غئلة أنه سئل 
عن هذه الآية فقال : هم الأئمّة يتقون في مشيهم7" وعن الباقر مكيل قال : هم الأوصياء مخافة 
من عدرّهم' ” ' لوَإِدًا حَاطبَهُمٌ الْجَدهِلونَ الوا سلما » قيل : أي تسلّماً منكم ومتاركة لكم لا خيرٌ بيننا 


وَفِيمًا 409 أي فى الصلاة» وتخصيص البيتوثة لأنّ العبادة بالليل أحمز وأبعد من الرئاء. 


لح ار 3 


واي بَعُونُونَ» إلى قوله طِغَرَامَ 4 أي لازماً» ومنه الغريم لملازمته وهو إيذان بأنهم مع 
حسن مخالفتهم مع الخلق. واجتهادهم في عبادة الحقّ وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله 
مداه 2 وَمْقَامًا» الجملتان تحتملان الحكاية والابتداء من الله طوَلَدِيَ إذآ أَنَْفُْ» الخ. قال 
علي بن إبراهيم : الإسراف الإنفاق في المعصية في غير حق (9وَلَمْ يفَثروأ © لم يبخلوا عن حقٌ 
الله جل وعزَّ والقوام العدل والإنفاق فيما أمر الله به22. 

وفي المجمع عن النبئّ عَتةِ : من أعطى في غير حق فقد أسرف» ومن منع من حق فقد 
قترء وعن علي ظَلكة : ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثر"2 وعن الصادق ككل : 
إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضرٌ باليدن قيل: فما الإقتار؟. قال: أكل الخيز والملح 
وأنت تقدر على غيره؛ قيل : فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرَّة هذا 


ومكة ع0" وعن عكتهد أنهاتلا هذه الآية فاخد قهة من حفى وقشها بين قال هذا 


.5٠١ مجمع البيان. ج لاص 767 (؟) مجمع البيان. ج لاص‎ )١( 
.7/8 ص 708 ح‎ ١ تفسير القميء ج 7 ص 857. (5) أصول الكافي» ج‎ )*( 
."1١١ مجمع البيانء ج لاص‎ )١( .55 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )6( 


(0) الكافي» ج 4 ص 775 ح .٠١‏ 


5 بحار الأنوار /ج/ 








8 - كا: عن الرضا يَئئنن: قال: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ : إِنَا أنزلناه 
4 - ل: بإسناده عن النبيّ ويه قال: من مقت نفسه دون الناس آمنه الله من فزع يوم 
القيامة20. 

٠١‏ - ييه بإسناده عن النبي عند قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنيها من مخافة 
الله بيخ حرّم الله عليه التار وآمنه من الفزع الأكبر9؟ , 

١‏ - ثوه بإسناده عن علي بن الحسين تكئل: قال: من حمل أخاه على رحله بعثه الله يوم 
القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنّة يباهي به الملائكة7؟ . 

7 - فيس: قال أبو جعفر نتتئة : من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنا 
وإيماناً يوم القيامة . 

1١‏ - كا عن عليّ بن الحسين بيهو قال: قال رسول الله يتنب : ما من عمل يوضع في 
ميزان امرء يوم القيامة أفضل من حسن المخلق0" . 

4- و عن أبي عبد اللهء عن آبائه تإيئيد عن أبي ذرّ يبي قال: قال رسول الله ع, : 
أطولكم قنوتاً في دار الدّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف9© . 

0 - لي عن الصّادق. عن آبائه نؤتتيير قال: قال رسول الله ينه : أقربكم غداً مئي في 
الموقف أصدقكم للحديث. وآداكم للأمانة: وأوفاكم بالعهد. وأحسنكم خلقاً» وأقربكم 
2 


5 - ماء عن النبئ عطي قال : من ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه في 
ميزانه يوم القيامة(. 

- ثوه عن أبي عبد الله زوين قال : قال رسول الله بنننق» : قولوا: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فَإِنْهِنّ يأتين يوم القيامة لهنّ مقدّمات ومؤخحرات ومعقّبات: وهنّ 
الباقيات الصّالحات!*. 

4 - ثوء عن أبي عبد الله يؤتئ » عن النبي يَنقه : ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى 
المساجد بالتّور الساطع يوم القيامة(" , 


)1( فروع الكافي؛ ج “اص ١١7‏ ياب 1١65‏ حه9. )١(‏ الخصال؛. ص ١9‏ ياب الواحد ح 84. 
(7) من لا يحضره الفقيهء ص 717 ح 4438. (5) ثواب الأعمال.؛ ص .١97/‏ 

(5) أصول الكافي ج 7 ص 786 باب حسن الخلق ح 7. 

(5) -(7) أمالي الصدوق ص 0١‏ مجلس الاح لاء ح 6. 

(4) أمالي الطوسي. ص 84" مجلس ١7‏ ح .47٠‏ 

(9) ثواب الأعمالء ص 74. )٠١(‏ ثواب الأعمال. ص .6١‏ 


فك بحار الأنوار/ ج573 





الإقتار الذي ذكر الله في كتابه» ثمَّ قبض قبضة أخرى فأرخى كمه كلها ثمّ قال: هذا الإسراف» 
ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القواء7. 

حَّمَ أذ أي حرّمها بمعنى حرّم قتلها 9 إلا بلحي 4 متعلق بالقتل المحذوف أو بلا يقتلون 
«يلق أناما» أي جزاء يُضَلمَفٌ له بدل من يلق» وقال علىٌ بن إبراهيم : أثام واد من أودية 
جهتم من صُفر مذاب» قذامها حرّة في جهنّم يكون فيه من عبّد غير الله ومن قتل النفس التي حرّم 
الله » وتكون فيه الزّناة ويضاعف لهم فيه العذاب « تَأَولهلك بَِْلُ أَنَّهُ سَبعَاتَهمْ حَسَتيْ) في 
العيون عن الرضا تَتكئلة قال : قال رسول الله يي : إذا كان يوم القيامة تجلى الله َي لعبده 
المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنبا ذنبأ ثم يستغفر له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقرَّباً ولا نبي مرسلاً . 
ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ثم يقول لسيّئاته : كونوا حسنات7" . 

وأقول: الأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في الأبواب السابقة لا سيّما في باب الصفح عن 
الشيعة. «فى ج 2156. 


عابيو .م 


ومن تَابٌ» بترك المعاصي والندم عليها #وَعيِلَ بحا بتلافي مأ فرّطء أو خرج عن 
المعاصي ودخل في الطاعة لهنم يوب إِلَ ألو أي يرجع إليه بذلك لمَتَابا» مرضياً عند الله 
ماحيا للعقاب محصّلا للثواب» وقال على بن إبراهيم : لا يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص 
ونيّة صادقة «والدت لا يشْهدُوت ألزُور© قال: لا يقيمون الشهادة الباطلة» وعن 
الصادق تكنلا هو الغناء وقال علىٌ بن إبراهيم الغناء ومجالس اللهو «وإدًا موأ باللَفْو مرّوأ 
حكرامًاة معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه. ومن ذلك الإغضاء 
عن الفحشاء » والصفح عن الذنوب». والكناية عمًا يستهجن التصريح به » وفي المجمع عن 
الباقر كت الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنّوا عنه وفي الكافي عن الضادق تكئية أنه قال 
لبعض أصحابه : أين نزلتم؟ قالوا: على فلان صاحب القيامء فقال: كونوا كراماً ثمّ قال: أما 
سمعتم قول الله 3 في كتابه 9وَإِدَا مرُوأبأللَيْرٍ موأ صوكراما» وفي العيون عن محمّد بن أبي 
عباد كان مشتهراً بالسماع وبشرب النبيذ قال: سألت الرضا عقيل عن السماع فقال: لأهل 
الحجاز رأي فيه» وهو في حيّز الباطل واللهو أما سمعت الله يقول «وإدَا موأ يِل موأ 
انا 
« الت إذا كرأ بيت رَيْهِمْ ل يَخِرُوأ عَلََهَا صُمًا وَعْمَيائ© أي لم يقيموا عليها غير 
واعين لها ولا متبصّرين بما فيهاء كمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبّوا عليها سامعين بآذان 


.١ الكافي؛ ج 4 ص 777 باب كراهية السرف والتقتيره ح‎ )١( 
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واعية؛ مبصرين بعيون راعية» وفي الكافي عن الصادق با قال مستبصرين ليسوا بشككاك 
لين يفوت رَبَنَا هَبْ لنَا من أَزْومَا ودْرَيدينَا فُرَّهَ أَْيمٍ 4 بتوفيقهم للطاعة وحيازة 
الفضائل» فإنَّ المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر به قلبه» وقرّ بهم عينه» لما يرى من 
مساعدتهم له في الدين وتوقع لحوفهم به في الجئّة8" . 

ينقت ماما 4 في الجوامع عن الصادق لك إيانا عنى وفي رواية هي فينا وروى علي 
ابن إراكم عن الفادف 7ك 010 نحن أهل بيت» قال: 0 خديجة ؛ 
وذْريَاتنا فاطمةء وقرّة أعين الحسن والحسين وجعلنا للمتقين إماما علي بن أ 
والأئمّة تك قال : ال ب ال ا ا ل 1 
ثمّة فقيل له: كيف هذا يا ابن رسول الله؟ قال: إِنّما أنزل «واجعل لنا من المتقين»0". 

«أزقيلكت مجزورت لَدْرقَه 4 أي أعلى مواضع الجنة» وهي اسم جنس أريد به الجمع 
يما صَبَرُوا> أي بصبرهم على المشاقٌ من مضض الطاعات» ورفض الشهوات وتحمل 
المجاهدات «ويُلقرت فيه يَيِّهٌ وَسَلَنَمًا» أي دعاء بالتعمير وبالسّلامة أي يحبّيهم الملائكة 
ويسلمون عليهم: أو يحيّى بعضهم بعضاً ويسلّم عليه أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة 
9خَلِدَ ييا لا يموتون ولا يخرجون0". 

«إِنَّ اليم كَالْواْ ريسا أمَه 4 اعترافاً بربوبيته» وإقراراً بوحدانيته «ثُمَ أُسْتَقَدمُوا» على 
مقتضاء””) وفي أخبار كثيرة أن المراد به الاستقامة على الولاية» وفي نهج البلاغة وإنّي متكلّم 
بعدة الله وحجّته قال الله تعالى : «إنّ ارج كَالُوا رينَا) لَه تم أ سَتهموا © الآية » وقد قلتم رينا 
الله فاستقيموا على كتابهء وعلى منهاج أمره» وعلى ا الصالحة من عبادته» ثم لا 
تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنهاء فإنّ أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم 
القائة!2؟ توقد.ورة فى الأخان الكيرة: أن الفراذ: بالاستعاعة الاستعامة على بولاية 
الأثمة تلك واحداً بعد واحد. 

«ِتَتََزْلٌ عَبْهُمٌ الَْيِكهُ4 قال الطبرسيئٌ فته: يعني عند الموت. وروي ذلك عن أبي 
عبد الله عتكئيةة ٠‏ وقيل : تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله 
تعالى وقيل : إِنَّ البشرى تكون في ثلاثة مواطن : عند الموت وقي القبرء وعند البعث آلا 
تََاكواً» «عقاب الله؛ ظوَلَا عَدْرناً© فوت الثواب. أو لا تخافوا ممًا أمامكمء ولا تحزنوا 
على ما وراءكم وما خلفكم من أهل وولدء وقيل لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني 
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أغفرها لكم «كَنٌ أَرْلَارَكم4 أي أنصاركم وأحبّاؤكم «فى الحَيَؤةَ ألديا» نتولّى إيصال 
الخيرات إليكم من قبل الله تعالى «وَفي آلْأَخِرَةَ نتولاكم بأ: نواع الإكرام والمثوبة» وقيل : 
نحرسكم في الذَّنيا وعند الموت وفي الآخرة عن أبي جعفر وقد روى علي بن إبراهيم وغيره 
عن الصادق ظكئلاة قال : ما يموت عوال لنا ومبغض لأعدائنا إل وبحضره رسول الله عتلقيه 
وأمير المؤمنين والحسن والحسين تيكل فيراهم ويبشّرونه» وإن كان غير موال يراهم بحيث 
يسوؤهم وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك طرَلَكمْ فيهَا» أي في الآخرة ما كَنْتَضىَ 
نكم من الملاذٌ وتتمتونه من المنافع «وَلَّكُمْ فيهامَا تَنّعُونَ» أنه لكم. فإن أله سسبدائه 
يحكم لكم بذلك» وقيل : ما :+ تشتهي أنفسكم من اللذائذ»ء ولكم فيها ما تذَّعون ما تتمون من 
الدعاء بمعنى الطلب وهو أعمّ من الأوّل ارلا يَنْ عَمُورٍ 4 حال من اتَدعُوت» للاشيها نيان ها 
يتمتون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف0 , 

وأقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في أنَّ هذه الآيات في شأن الأثمة م تله وأنَّ الملائكة 
يخاطبونهم في الذَّنِا بحيث يسمعون وفي البصائر عن الباقر تقكثة أنه قيل له : ببلغنا أن 
الملائكة تتنزّل عليكم!؟ قال : إي والله لتنزل علينا وتطأ فرشنا أما تقرأ كتاب الله «إِنَّ اديت 
الوا ريا أن الآية. 

وَمَنْ أَحْسَنٌ ََلَا مْمّن 15 إِلَ أشَّهِ أي إلى معرفته وعبادته ودينه الذي ارتضاه لعباده 

ا لل تق م مِنّ آلْمسَلِمِينَ 4 قيل تفاخراً به وانّخاذاً للإسلام 
دينا | ]7 

أقول: وبمكن أن يكون المراد به من المتقادين لأئمّة الذين . 

إن دمت الوا ريسا أّهُ ب أَسْتَعتَمواأً» قيل: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة 
العلم والاستقامة في الور" التي هي منتهى العمل ؛ َت للدلالة على تأخير العمل 
وتوقت اعتانة :على الوسر وقال على بن إبراهيم : : ثم استقاموا على ولاية أمير 
المؤمنين!* طقلا حَوْفُ علوم من لحوق مكروه هوَلَا هُمْ يرون على فوات محبوب» وهذه 
مرتبة الو لاية( 0 

#زوالذيه خسنا وقرىء إحسانا وفي المجمع عن على نكي حَسَئاً بفتحتين «وَحَارٌ 
وَفْصَدُْم4 أي مدّتهما « تَدَدُونَ سَبرّ»ه ذلك كلّه لما تكابده الأمٌ في تربية الولد مبالغة في التوصية 
بها لَه إِذَا بَمَ سدم أي استحكم قرّته وعقله «وَبمَ أَربِينَ سَنَهٌ قال رَبَ أَوْرْعَوَ» أي ألهمني 
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وأصله أولعني من أوزعته بكذا 9 يَعْمَتَلَ يَعْمْنَاكَ » يعني نعمة الذين أو ما يعمّها وغيرها «وَآصَيِحَ لي 
في دُرَنَيَ » أي اجعل لي الصلاح ا 0 
أو يشغل عنك طوَإِقٍ ين ألْمُسْلِيينَ» المخلصين لك . 

أَْسَنَ ما عَِلوأ4 قيل يعني طاعاتهم. فإ المباح حسن ولا يثاب عليه 9ف أنمي أله 4 
فيل : كائنين في عدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم 9وَمَدَ ألصَدْقِ © مصدر مؤكّد لنفسه فإنَّ 
نتقبّل ونتجاوز وعدٌ لالَذِى انوأ يُوعَدُونَ» أي في الدّنيا0" , 

وقد مرت أخبار كثيرة في أن الآيات نزلت في الحسين صلوات الله عليه وعن 
الصادق تلكئلاة قال: لما حملت فاطمة بالحسين تنا جاء جبرثيل 36 إلى رسول 
الله ييه فقال: إن فاطمة ستلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك فلمًا حملت فاطمة بالحسين 
ا 0 
ولكنها كرهته لما علمت أ نه سيقتل قال وفيه نزلت هذه الآية وفي رواية أخرى: :ثم هبط 
جبرئيل غكةة فقال : يا محمّد إِنّ بّك يقرئك السّلام ويبشرك بأنّه جاعل في ذريته الإمامة 
والولاية والوصيّة؛ فقال: إنْي رضيت ثمٌّ بشّر فاطمة يكم بذلك فرضيتء» قال فلولا أن 
قال: : 9وَأَصَبِحَ لى فى دُرَيَيَ 4 لكانت ذرّيته كلّهم أئمّة قال : ولم يولد ولد لسنّة أشهر إل عيسى 
ابن مريم والحسين #إكتق 7" . 

لأَحِِنَ مآ الهم ديهم © قبل : أي قابلين لما أعطاهم راضين به ومعناه أنَّ كل ما آناهم 
حسن مرضي متلقى بالقبول فزي كاتا ل فيك ع4 قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل 
000 « كنا فيلا مَنَ آنل مَا ب جو © تفسير لإحسانهه0, وعن الصادق 2< 
كانوا أقل الليالي يفوتهم لا يقومون فيها وعن الباقر غدل كان القوم ينامون ولكن كلّما انقلب 
أحدهم قال : الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ٠‏ 9ترالأار م يف4 عن الصادق غلكاة 
كانوا يستغفرون في الوتر في آخر الليل سبعين مرة ادف ف أَموْلِهِمَ حَنَّ 4 أي نصيب يستوجبونه 
على أنفسهم تقرّباً إلى الله وإشفاقاً على الناس ظلِتَيلٍ وأو لور » عن الصادق تقكتقة المحروم 
المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع ٠‏ وفي رواية أخرى ليس بعقله بأس ولا يبسط 
له في الرزق وهو محارف وقيل: المحروم المتعمّف الذي يظنّ غناً فيحرم الصدقة47). 

تواذويت من -صاد أللهَ ورسوله َه في المجمع أي يوالون من خالف الله ورسوله. والمعنى لا 
تجتمع موالاة الكفار مع الإيمان والمراد به الموالاة فى الدين «#وَلَرز كانواأ َابَآءَهُمْ © أي 
ددمت ركيت فإنّهِم لا يوالونهم إذا خالفوهم في الدين لأوْلتِكَ4 أي الذين له 
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يوادهم «حكتبَ فى فُلُوبِمُ لإيمّنَ» أي ثبت في قلوبهم الإيمان بما فعل بهم من الألطاف. 
فصار كالمكتوب». وقيل: كتب في قلوبهم علامة الإيمان» ومعنى ذلك أنها سمة لمن 
شاهدهم من الملائكة على أنهم مؤمنون +8 وَأتَدَهُم بروج يَنْةُ4 أي قوّاهم بنور الإيمان وفي 
الكافي عنهما يك هو الإيمان» وعن الصادق تكئلة ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في 
جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس الختّاسء وأذن ينفث فيها الملك؛ فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك». فذلك قوله وأيْدهم بروح منه وقد مضت الأخبار في ذلك #رضى الّهُ عَنْهُمَ 4 بإخلااص 
العام وال م رْضُوأ عَنْهُ © بثواب الجنةء وقيل : بقضاء الله عليهم في الدنيا فلم 
يكرهوه «أَرَآما ف حِربٌ أشَّهِ» أي جتد الله وأنصار دينه ورعاة خلقه «أَلَآ إِنَّ حِرْبَ د هم 
المفلحون به أي عنودا” الاططيم لمرو مره الظافرون بالبغية فيقول تبحا 
وإظهاراً للفرح والسرورا 

َم أاكية4 عق اسم لخذواء والهاء في كاي ونظار الآتة للكت : تنبت في 
الوقف وتسقط في الوصل إن طَتَنتُ » أي تم تيقّنت كذا في التوحيد”" والاحتجاج عن أمير 
المؤمنين تَشلاة قال : والظنٌّ ظئان : ظنّ شلكٌ وظنٌ يقين » فما كان من أمر المعاد من الظرٌ فهو 
1 وما كان من أمر الدّنيا فهو ظنّ شك «أنٍ مُق مسي قال أني أبعث وأحاسب 
وروى علئىٌ بن إبراهيم عن الصادق غكة كل أمة مّةَ يحاسبها إمام زمانها ويعرف الأئمّة 
أولياءهم وأعداءهم بسيماهم وهو قوله #وَعَلٌ اراق ِجَالٌ © وهم الأئمة يعرفون كلا بسيماهم 
فيعطوا أولياءهم كتبهم بأيمانهم» فيمرًوا إلى الجنة بغير حساب» ويعطوا أعداءهم كتبهم 
بشمالهم فيمرٌوا إلى النار بلا حساب فإذا نظر أولياؤهم في كتبهم يقولون م هام 
فوا كتبية و3 إن طتنتُ أَق مُق حسَاية ((2) كَهُوَ فى عِسَةٍ رَنْبَمَ 69 بن إبراهيم أي 
بع ترب الفاقل كان المتفرن كيل أى كاحةرضى ار دل القمن لها عجارا شن 

جَنَةٍِ» قيل أي مرتفعة المكانء لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار 
49 جمع قلف وموم يجتى بسرع والقطف بالتتج المصدر ف > يتناولها القائم 
والقاعد كوأ وَأشْرد و4 بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى 9مَنينًا4 أي أكلاً وشرباً هنيئا 
أو هتنتم هنيئاً «يمآ أَسْلَفْثْم» أي بما قدّمتم من الأعمال الصالحة «فٍ الأآَرِ فيه » أي 
الماضية من أيَام الللكم 

«إلَا المسَِّنَ4 روى عليٌ بن إبراهيم عن الباقر عقكئاة قال : ثم استثنى فوصفهم بأحسن 
أعمالهب” *) وهو قضاء ما فاتهم من الليل بالتهار وما فاتهم من التهار بالليل <ولَ أي +؛ 
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مَعلوم 00 لِسَّابلٍ والمحهُومر يا في الكافي عن الستجاد عقكئة : الحقٌ المعلوم الشيء يخرجه 
ال وس 1ن 4 ١‏ ء يخرجه من ماله إن شاء أكثر 
وإن شاء أقل على قدر ما يملك يصل به رحماً ويقوّي به ضعيفاً ويحمل به كلاً ويصل به أخاً له 
في الله أو لنائبة تنوبه وفي معناه أخبار أخر وعن الصادق يع المحروم المحارف الذي قد 
حرم كدّ يده كما مر ودين دصَدفونٌ سو ور ألتبن» في الكافي عن البافر تككلة قال: بخروج 
القائم ك2 قوله «مُشْفِفُونَ4 أي خائفون على أنفسهم . 
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لإ عدَاب رمي مَأمونٍ» اعتراض يدل على أنّه لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله ؛ وإن 
بالغ في طاعته2"7 « إلا عَلَح ل نجهم 4 شاملة للمتعة وما مَلَكْتْ أيَمَمهَه» التحليل داخل في 
أحدهما على القولين «تأركجاء ف هم الْعادون» الكاملون للعدوان «رعونَ» أي حافظون 
«تَبنَ4 لا يكتمون ولا ينكرون «يِحَافِظونَ» أي يراعون شرائطها وآدابها وأوقاتهاء وفي 
الكافي والمجمع عن الباقر ظكئة قال : هي الفريضة لان هم عل صَلَاتِم 00 
الكاظم نم أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا «أَرْلَبِكَ في جَنّتِ مَرْمُونَ # أي 
معظمون مبجلون بما يفعل بهم من الثواب(" . 


«ين كأ 6 قيل : : من حمر وهي في الأصل لقدح تكون فيه كان مِرَلجُهًا4 أي ما يمزج بها 
«كاوورا» لبرده وعذوبته وطيب عرفه طعَيِمًا يرب يبَا؟هوأي منها «ايتَجزوتا نَنَمرا أي يجرونها 
حيث شاءوا إجرا ء سهلة( "" وفي المجالس عن الباقر قئل؛ هي عين في دار النبين 6 يفجر 
إلى دور الأنبياء والمؤمنين بون بالَدْرِع أي النذر الذي نذره أهل البيت نوكه لشفاء 
الحسنين عكئلة © وافون يرما ا أي شدائده فاشية منتشرة غاية الانتشارء وعن 
ار ا 
شهوتهم للطعام وإيثارهم له «متيكنا ِنا» قال: من مساكين المسلمين وما من يتامى 
المسلمين #وأسي » من أسارى 506 «إءا ملع لوه أن » فال ظكئلاة يقولون إذا 
لمعموهي ذلك قال واف ما الوا هذا همه ولكتهم أضمروه في أنفسهم فأخر له امار 
يقولون لا وب نكر جَرآه4 تكافئوننا به ولا شَوْرًا © تثنون علينا به ولكنا إنما أطعمناكم لوجه 
الله وطلب ثوابه» «يوما عَبوسًا» تعبس فيه الوجوه قرا © شديد العبوس «تَصْرَهُ وروا » قال 
الباقر تقكئة نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب هجَنَّهُ وَعِئ4 قال نقكئلة : جنّة يسكنونها 
وحريراً يفترشونه ويلبسونه0©) . 


وقد روى الخاص والعامٌ أن الآيات في هذه السورة وهي قوله: «إنّ الأترار مَتْرَيونَ © إلى 









1( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 4؟77. )3( مجمع البيانء ج ٠‏ ص .١١590‏ 
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قوله لوَكانَ سَتْيكوٌ مَشَكُرا © نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين ويل وجارية لهم تسمى 
فضّة والقفّة اطويلة مدت بأسائيد جدقة مع اتقسير سائر الآدات فى أبوات: قشنا تل موولو. . 


صر 9 إن لون لبي حر 9)» قبل : أقسم بصلاة العصرء أو ب شصر القرة إن 
الإنسان لفي خسر في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم دان لين مدا - 
ألصَّلِسَتٍِ»ه فإنهم اشتروا الآخرة بالدنياء ففازوا بالحياة الأ بديّة والسعادة السرمدية «وتَواصوٌأ 
بِألْحَيّ» أي بالثابت الذي لا يصحٌ م إنكاره من اعتقاد أو عمل لوَومَرأ بسر » عن المعاصي 
والطاعات» وعلى المصائب» وهنا فين عطلف الخام على العاء' '"' وعن الصادق غقكئاة إن 
العصر عصر خروج. القائم تكئلة : طإنَّ لاسن لني حُسر > يعني أعداءنا «إِلَا الب مثو » 
يعني بآياتنا «وَصَمِلُوأ ألصّدلِحَتِ» يعني بمواساة الإخوان «وَتَوَاصَوَا بألْسَيّ» يعني الإمامة 
9رَتَواصَوا بألَّيرِ» يعني بالفترة7" وقد سبقت الأخبار في تأويلها بالولاية وقراءة أهل 
البيت تَلوكة فيها . 


١‏ - كش: عن نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمّد؛ عن فضيل ؛ عن محمد بن زيد عن 
موسى بن عبد الله» عن عمرو بن شمر قال : جاء قوم إلى جابر الجعفيّ قسألوه أن يعينهم في 
بناء مسجدهم قال : ما كنت بالذي أعين في بناء شيء يقع منه رجل مؤمن فيموت» فخرجوا 
من عنده وهم يبخلونه ويكذّبونه فلمًا كان من الغد أَتَمُوا الدراهم ووضعوا أيديهم في البناء. 
فلمًا كان عند العصر نزلت قدم البتاء فوقع فمات0 . 


؟ - كش: عن نصرء عن إسحاق» عن عليٌ بن عبيد ومحمّد بن منصور الكوفيٌ عن محمّد 
بن إسماعيل ؛ عن صدقة » عن عمرو بن شمر قال : جاء العلا بن شريك برجل من جعفي قال : 
خرجت مع جابر لما طلبه هشام حتى انتهى إلى السواد قال : فبينا نحن قعود وراعي قريب منا 
إذ ثغت نعجة من شائه إلى حمل فضحك جابر فقلت له : ما يضحكك يا أبا محبّد؟ قال: إِنَّ 
هذه النعجة دعت حملها فلم ييجىء فقالت له: تن عن ذلك الموضع فإنّ الذئب عام أوّل أخط 
أخاك منه» فقلت لأعلمنٌّ حقيّة هذا أو كذبه؛ فجئت إلى الراعي فقلت : يا راعي تبيعني هذا 
الحمل؟ قال: فقال: لاء فقلت: ولم؟ قال لان أنه ]نر وفاة فى الحن واقررها درة: ركان 
الذئب أخذ حملا لها منذ عام الأوّل من ذلك الموضع فما رجع لبنها حتى وضعت هذا 
فدرّت» فقلت: صدقء ثم أقبلت فلمًا صرت على جسر الكوفة نظر إلى رجل معه خاتم 
ياقوت فقال له : يا فلان خاتمك هذا البرّاق أرنيه قال: فخلعه فأعطاه فلمًا صار في يده رمى به 


6 تفسير البيضاوي. ج 4 ص 458. 
1( كمال الدين وتمام النعمة؛ ص 045 باب نوادر الكتاب ح 1 . 
(7) رجال الكشي»؛ ص ١98‏ ح 746. 
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في الفرات قال الآخر: ما صنعت؟ قال: تحب أن تأخذه؟ قال: نعمء قال: فقال بيده إلى 
الماء فأقبل الماء يعلو بعضه على بعض حتى إذا قرب تناوله وأخخذ(!) . 

بيان: «إذ ئغت» بالثاء المثلثة والغين المعجمة أي صرّتت «والثغاء» بالضعٌ صوت الشاة» 
وهذا أصحٌ النسخ وفي بعضها «إذ لعبت؟ وفي بعضها «إذ نقْت» بالنون والقاف المشدّدة أي 
صاحت » لكن يطلق غالباً على صياح الضفدع والدجاجة والهرٌ» وفي بضعها المَت» باللآم 
والفاء المشدّدة والكلٌ تصحيف إلا الأوّل والنعجة الأنثى من الضأن والشاة الواحدة من الغنم 
للذكر والأنثى» والجمع شاء في بعض النسخ «من شائه» بالهمزء والحمل بالتحريك الصغير 
من أولاد الضأنء والفراهة الحذق وأفرهت الناقة إذا كانت تنتج المُرَّه «أغزرها درّة؛ أي 
أكثرها ليا . 


- كش: عن على بن محمّدء عن محمد بن أحمدء عن محمد بن على الهمداني عن 
علي بن إسماعيل» عن ربعي بن عبد الله قال: حدّثني غاسل الفضيل بن يسار قال: إني 
لأغسل الفضيل بن يسار وإِنَّ يده لتسبقني إلى عورته فخبّرت بذلك أبا عبد الله عليه فقال لي : 
رحم الله افد بن شان وهو "اهن ايع ١‏ 

4 - معء لي: عن الطالقانيَ. عن أحمد الهمداني»؛ عن الحسن بن القاسم عن على بن 
إبراهيم بن المعلى» عن محمّد بن خالد» عن عبد الله بن بكر المرادي عن موسى بن جعفرء عن 
آبائه عَليكْل قال: قال أمير المؤمنين غك للشيخ الذي أتاه من الشام: يا شيخ إن 
الله يوخ خلق خلقاً ضيّق الدنيا عليهم نظراً لهم فزْمّدهم فيها وفى حطامهاء فرغبوا في دار 
السلام الذي دعاهم إليه»؛ وصبروا على ضيق المعيشة » وصبروا على المكروه؛ واشتاقوا إلى ما 
عند الله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة؛ فلقوا 
الله وهو عنهم راض وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي» فتزوّدوا لآخرتهم غير الذهب 
والفضة ولبسوا الخشن» وصبروا على القوتء وقدّموا الفضل » وأحبوا في الله. وأبغضوا في 
الله بَتينخِ أولئك المصابيح في الدنيا وأهل النعيم في الآخرة والسلام» الخبر7" . 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله. 


4 - مع: عن ابن المتوكل. عن الحميري» عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب». عن 
عبد الله بن سئان قال : قال أبو عبد الله كئلاة : طوبى لعيد نومة عرف الناس فصاحيهم ببدنه» 
ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه» فعرفوه في الظاهرء وعرفهم في الباطن 7 . 

.7145 ح‎ ١96 -(؟) رجال الكشي» ص‎ )١( 
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بيأن: قال في النهاية : في حديث علي عيذ أنه ذكر آخر الزمان والفتن ثم م قال : خير أهل 
ذلك الزمان كل مؤمن نومةء. النومة بوزن الهمزة الخامل الذكر الذي لا يؤبه له» وقيل : 
الغامض الذي لا يعرف الشرّ وأهله. وقيل : الثومة بالتحريك الكثير النوم وأمًا الخامل الذي 
لا يؤبه له فهو بالتسكين ومن الأوّل حديث ابن عباس أنه قال لعلي: ما النومة؟ قال: الذي 
يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء»ء انتقى : 

وفي نهج البلاغة : : "وذلك زمان لا ينجو إلا كل مؤمن نومة» إن شهد لم يعرف» وإن غاب 
لم يفتَقد أولئتك مصابيح الهدى وأعلام السرى». ليسوا بالمساييح ولا المذاييع اد 
ولك يف الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء تقته». 

وقال السبّد ضاني : قوله مكف : كل مؤمن نومة فإنّما أراد به الخامل الذكر القليل الشبّء 
والمسايبح جمع مسياح وهو الذي يسيح بين الناس بالفساد والتمائمء والمذاييع جمع 
مذياع؛ وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونوّه بها والبذر جمع بذور وهو الذي يكثر 
مننهة يلش متطته انبني 230 , 

ولم يذكر الجوهري النؤمة بالهمزة وقال : رجل ثومة بالضمٌ ساكنة الواو أي لا يؤبه ل 
ورجل نومة بفتح الواو أي نؤومٌ وهو الكثير النوم. وفي القاموس وهو نائم ونؤم ونؤمة كهمزة 
وصرد ثم قال: ونومة كهمزة وأمير مغمّل أو خامل والأوّل بالهمزة والباقي بالواو. 

وافتقده أي طلبه عند غيبته. والجملتان كالتفسير للنومة على الظاهر. فالمراد به الخامل 
والسرى كالهدى السير عامّة الليل وأعلام السرى كل ما يهتدى به في ذلك السيرء وفي النهاية 
ليسوا بالمساييح البذر أي الذين يسعون بالشرٌ والنميمة وقيل: هو من التسييح في الثوب» 
وهو أن يكون فيه خطوط مختلفة. وقال : المذابيع جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه وقيل 
اناس يعون الغوانستن زحي اي الع اران .ار قا 
الناس كما تبذر الحبوب أي أفشيته وفرّقته انتهى . 

عي أي ببركاتهم تنزل الخيرات وتندفع الشرور والآفات والضرّاء الحالة التي 

قفن المراف: 

5 حر عن الأزديّ قال: قال أبو عبد الله ك2 : إنّ من أغبط أوليائي 
عندي عبد مؤمن ذو حظ من صلاح» وأحسن عبادة ريه وعبد الله في السريرة» وكان غامضاً 
في الناس» فلم يشر إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه» تعيجلت به المنيّة فقلٌ تراثه 
وقلّت بواكيهء ثلزئ9 , 


بيان: «ثلاثأ» أي قال قوله فقلّ إلى آخر الخبر لدم ويحتمل الجميع لكنه بعيد. 


.179 ح‎ 14١ تهج البلاغة. ص 550 خ ؟٠ للدم 0( قرب الإسناد؛ ص‎ : )١( 
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- لل: عن ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقيَ» عن القاسم» عن جدّه عن أبي بصيرء عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر» عن آبائه عن أمير المؤمنين نويل قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرن شيئاً من طاعته فربّما وافق 
رضاه وأنت لا تعلمء وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئاً من معصيته» فريّما وافق 
سخطه وأنت لا تعلمء وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئاً من دعائه فريّما وافق 
إجابته وأنت لا تعلمء وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من عبيد الله فربما يكون وليّه 
وأنت لا تعله(1 . 

م - له عن أبيهء عن سعدء عن أَيُوب بن نوح» ؛ عن ربيع بن محمد المسليّ عن عبد 
الأعلى؛ عن نوف قال : بت ليلةً عند أمير المؤمنين غكئية فكان يصلي الليل كله وبخرج 
ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القران» قال فمرٌ بي بعد هدوء من الليلء فقال: يا 
نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت ابل رامق ارمقك يضرف نا آمير الم مين قال : يا نوف طوبى 
للزاهدين : في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك الذين انُخذوا الأرض بساطأء وترابها فراشاًء 
وماءها طيبأء والقرآن دثاراً» والدعاء شعاراً» وقرضوا من الدنيا تقريضاً. ؛ على منهاج عيسى 
ا 


ل وح سوا مي و لبا وا 
لأحد منكم دعوة» ولأحد من خلقي قبله مظلمة يا نوف إياك أن تكون عشّاراً أو شاعراً أو 
فيطلا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل. ٠‏ فَإنَ نبيّ 
الله تكله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال : إنها الساعة التي لا يردٌ فيها دعوة إلا دعوة 
عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطيّ أو صاحب عرطبة أو فنا حب كوية1 1 


بيات في القاموس هدأ كمنع هدءاً سكن وأتانا بعد هَّدءٍ من الليل وهُدء وهَّدأَةٍ وهديء 
ومهدأ وهدوءٍ أي حين هدء الليل والرّجل. ؛ وفي النهاية فيه إياكم والسمر بعد هدأة الرّجلء 
الهدأة والهدء السكون عن الحركات أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف فى 
الطرق «اتخذوا الأرض بساطاً» أي يجلسون على الأرض من غير بساط «وترابها فراشاً» أي 
ينامون على التراب من غير فراش (وماءها طيبأ أي يتطيّبون بالماء من غير استعمال طيب 
لعدم تدرتهم ‏ عليه «والقران دثاراً» أي يلازمون القرآن والدعاء كلزوم الدثار والشعار 
للإنسان» فيدلٌ على أنَّ الدعاء أفضل أن الشعار أهم وأخصض وألصق. أو يبتدأون بالتلاوة 
قبل النوم بلا دثار كما يبتدئ غيرهم بتحصيل الدثار ولبسه. وفي النهج «والقرآن شعاراً 





6 باب 7 م‎ 7١07 (؟) الخصال» ص‎ .5١ باب 4 ح‎ 53١9 الخصالء ص‎ )١( 
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4 - ثوه عن أبي عبد الله يْلِمْ قال: أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة المؤدنون29؟ . 

- ثوه عن أمير المؤمنين تمد قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعل الله 
يصرف عنه الغْلَ يوم القيامة0 . 

١‏ - ثوه عن أبي جعفر غ2 قال: يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نورء 
ورياشهم من نورء جلوس على كراسي من نورء قال فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء 
أنبياء؟ فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء بأنبياء» قال: فيقولون: هؤلاء شهداء؟ 
فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء شهداء»ء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على 
المؤمنين (على المعسر خ ل) وينظرون المعسر حتّى يبسر 29 . 

7 - ثوهعن النبي ييه قال : أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيّئاته على حسناته 
جئت بالصّلاة على حتّى أثقل بها حسناته7؟؟ . 

- سمن: عن أبي عبد الله عن أبيه إتنلة» عن على صلوات الله عليه قال: من وقر 
مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشراً» وأعطاه كتابه بيميئه0" . 

- كاه عن أبي عبد الله تَلكئلاة قال: قال رسول الله مي: من قَبّل ولده كتب الله له 
حسنة» ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة» ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين يضيء 
من نورهما وجوه أهل اليجنا" , 

0- ها :جماعة؛ عن أبي المفضّل »؛ عن أحمد بن محمد العلويّ؛ عن جدّه الحسين بن 
إسحاق بن جعفر» عن أبيه؛ عن أخيه موسى بن جعفرء عن آبائه؛ عن عل للك عن 
النبن 885 قال : يعيّر الله َكل عبداً من عباده يوم القيامة فيقول : عبدي ما منعك إذا مرضت 
أن تعودني؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت ربٌ العباد لا تألم ولا تمرض» فيقول: مرض 
أخوك المؤمن فلم تعدهء وعزّتي وجلالي لو عدته لوجدتني عنده» ثمّ لتكقّلت بحوائجك 
نقضيتها لك. وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرّحمن الرّحيه9 . 

7- كا:الحسين بن محمّد» عن المعلّى» عن ابن أورمة: ومحمّد بن عبد الله؛ عن علي 
ابن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله؛ عن أبيه يكن قال: دخل أبو عبد الله 
الجدلي على أمير المؤمنين نئل فقال: يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله 857 : ين جه 


ع لني بل 
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والدعاء دثاراً» فالأمر بالعكس في الإشعار بالفضل «وأكف نقية» أي عن التلرّثْ بالحرام 
والشبهة أو «شاعراً» أي بالباطل وفي المصياح الشرطة وزان غرفةء وفتح الراء وزان رطبة لغة 
قليلة: وهي الجندء؛ وصاحب الشرطة الحاكم» والجمع شرط مثل رُطبء وهم أعوان 
السلطان. وإذا نسب إلى هذا قيل: شرطي بالسكون, والعرّيف القيّم بأمور القبيلة» وفي 
النهاية العرطبة العود» وقيل: الطنبور» وقال: الكوبة النرد» وقيل: الطبل» وقيل : البربط . 

4 - أقول: قد روي هذا الخبر في النهج هكذا: وعن نوف البكالي قال: رأيت أمير 
المؤمنين يلكت ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت أم 
رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدّنيا الراغبين 
في الآخرة؛ أولئك قوم اتَخذوا الأرض بساطأء وترابها فراشاًء وماءها طيباًء والقرآن 
شعاراء والدعاء دثاراً» ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح تقل . 

يا نوف إن داود يي قام في مثل هذه الساعة من الليل» فقال: إِنّها ساعة لا يدعو فيها 
عيد ره إل استجيب له. إلآ أن يكون عثّاراً أو عرّيفاً أو شرطيًاً أو صاحب عرطبة وهي 
الطنبورء أو صاحب كوبة وهي الطبل» وقد قيل أيضاً إن العرطبة الطبل والكوبة الطنبور 
أنني (0, 

وقال الجوهري: نوف البكالي كان حاجب أمير المؤمنين تقكئلة وقال ابن ميثم: البكاليٌ 
بكسر الباء منسوب إلى بكالة قرية من اليمن» وأقول: في بعض النسخ البكالي بفتح الباء. 
والرقد بالفتح والرقاد والرقود بضمُهما النوم» والرقاد خاص بالليل» ورمقه كنصره أي لحظه 
لحظأً خفيفاًء وأقول: سيأتي مزيد شرح الخبر في أبواب المناهي إن شاء الله . 

٠‏ - شي: عن عبد الرحمن بن سالم الأشل » عن بعض الفقهاء قال: قال أمير المؤمنين 
«إدك وليك لله لا حَوف لبهم وَلَاهُمْ يحْرَبوت 4 ثم قال تدرون من أولياء الله؟ قالوا: من هم 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم أفضل 
من طوبى لناء قال: يا أمير المؤمنين ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم 
على أمر؟ قال: لاء لأتهم حملوا ما لم تحملوا عليه» وأطاقوا ما لم تطيقوا(" , 

١‏ - شي: عن بريد العجلي» عن أبي جعفر لذ قال : وجدنا في كتاب عليّ بن 
الحسين يكهة «ألآ إرك أزنية الله لا حَوف عَلَيَهِم ولا هم مروت إذا أدّوا فرائض الله 
وأخذوا سئن رسول الله وتورّعوا عن محارم الله» وزهدوا في عاجل زهرة الدّنياء ورغبوا 
فيما عند الله واكتسبوا الطيب من رزق الله لوجه الله لا يريدون به التفاخحر والتكاثرء ثم أنفقوا 


)3( نهج البلاغة. ص 547 باب قصار الحكم رقم .٠١8‏ 


ا" - باب / صفات خيار العباد وأولياء الله... 6 





فيما يلزمهم من حقوق واجبة. فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبواء ويثابون على ما 
قدَّموه لآخرتهي7. 

١‏ - حجاة عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن خاقان» عن سليم 
الخادم. عن إبراهيم بن عقبة» عن محمذ بن نصر بن قرواش ٠»‏ عن أبي عبد الله تلكئلة قال : إن 
صاحب الدّين فكّر فعلته السكينة» واستكان فتواضع» وقنع فاستغنى ورضي بما أعطي : 
وانفرد فكفي الأحزان» ورفض الشهوات» فصار حرًاء وخلع الدَّنيا فتحامى الشّرورء وطرح 
الحسد فظهرت المحبة. ولم يخف الناس فلم يخفهم ولم يذنب إليهم فسلم منهم. وسخت 
نفسه عن كل شيء ففاز واستكمل الفضل » وأبصر العافية فأمن الندامة/". 

بيان: «وانفرد» أي عن الناس واعتزل عنهم «فصار حرأ» أ هن وق الشهوات». وفي 
القاموس الحرٌ بالضم خيار كل شيء «فتحامى الشرور» أي احترز عن الشزورء ومنع نفسه 
عنها ٠‏ إن الشرور كلها تابعة لحب الدنياء وفي + بعض النسخ بالسين المهملة أي السرور 
بلذات الدُّنيا والأرّل أظهرء وفي القاموس حمى المريض ما يضرٌّه منعه إِيّاه فاحتمى» وتحمى 
أمتنع » وتحاماه الناس توقوه واجتنبوه «ولم يخف الناس» على بناء الإفعال «فلم يخفهم» على 
بناء المجرّد «عن كلّ شيء؟ أي بعوض كل شيء «وأبصر العافية؛ أي عرف أنَّ العافية في أي 
شيء واختارها فلم يندم على شيء. 

٠‏ - جا: عن ابن قولويهء عن أبيه: عن سعد؛ عن ابن عيسى» وابن أبي الخظاب معاء 
عن ابن محبوب. عن ابن سنان. عن الثمال» عن أبي جعفر ته قال: قال موسى بن 
عمران على نبّنا وعليه السلام: إلهي من أصفياؤك من خلقك؟ قال: النديم الكقين البرءا 
القدمين يقول صادقاً ويمشي هوناً فأولنك يزول الجبال ولا يزولون» قال: إلهي فمن ينزل دار 
القدس عندك؟ قال: الذين لا ينظر أعينهم إلى الدنياء ولا يذيعون أسرارهم في الذّين» ولا 
يأخذون على الحكومة الرّشَاء الحقٌ في قلوبهم» والصٌدق على ألسنتهم» فأولئك في ستري 
في الدنيا وفي دار القبس عندي في الآخرة/"ا 

بيان: «الندي الكفين» أي كثير السخاء قال الجوهريٌ : يقال: فلان نديّ الكفٌ إذا كان 
سخيّاً وقال الفيروز آبادي: تندّى تسخى وأفضل كأندى فهو نديّ الكنفٌ وأندى كثر عطاياه 
انتهى وفي بعض النسخ الندي القدمين» كناية عن بركتهما وسعيهما في نفع الناس. وفي 
بعضها البريٌ القدمين أي أنهما بريئان من الخطأ ويحتمل الرسئ أي الثابت القدمين في 
الخيرء وفي القاموس رسا رسواأً ورسوأ ثبت وكغني العمود الثابت وسط الخباء» والراسخ 
في الخير والشر. 


01( تفسير العياشي» ج 7 ص ١775‏ ح 3١‏ من سورة يونس . 
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-ججا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن 
محمّد بن سنان» عن أبي معاذ السدي» عن أبي أراكة قال: صليت خلف أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ظَئلة الفجر في مسجدكم فانفتل على يمينه وكان عليه كآبة ومكث حتى 
طلعت الشمس على حائط مسجدكم هذا قيد رمح » وليس هو على ما هو عليه اليوم» ثم أقبل 
على الناس فقال : أما والله لقد كان أصحاب رسول الله وهو يكابدون هذا الليل» يراوحون 
بين جباههم وركبهم كأنَّ زفير النار في آذانهم. فإذا أصبحوا أصبحوا غُبراً ضفرا بين أعينهم 
شبه ركب المعزى. فإذا ذكر الله تعالى مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح؛ وانهملت أعينهم 
حتى تبتلّ ثيابهم . قال: ثم نهض وهو يقول: والله لكأنما بات القوم غافلين» ثم لم ير مفتراً 
حتى كان من أمر ابن ملجم لعنه الله ما كان( . 

ين: عن محمد بن سنان مثله. 

بيات : لقيد رمح» بالكسر وقاده قذره» اوليس هوا أي لم يكن ارتفاع الحائط في هذا 
الزمان بهذا المقدار» ومكابدة الشيء تحمّل المشاقٌ في فعله وافترٌ ضحك ضحكاً حسناً وفي 
(ين): حتى كان من الرجل الفاسق ما كان. 

6 -كش: عن نصر بن الصباح» عن إسحاق بن محمد البصري » عن محمد بن منصور» 
عن محمّد بن إسماعيل » عن عمرو بن شمر قال: قال: أتى رجل جابر بن يزيد فقال له جاير : 
تريد أن ترى أبا جعفر؟ قال : نعم. قال فمسح على عيني فمررت وأنا أسبق ق الريح حتى صرت 
إلى المدينة قال فبقيت آنا لذلك معخباً إذ فكرت فقلت: ان 
ححيت هاما نابلا ننارت هونا عو آء [81 فلم أعله إلا وجابر :رين يدي ينين وثناً؛ قال : 
ففزعت قال فقال: هذا عمل العبد بإذن الله» فكيف لو رأيت السّيد الأكبرء قال: ثم لم أره 
قال: فمضيت حتى صرت إلى باب أبي جعفر هه فإذا هو يصيح بي : ال م 
عليك. فدخلت فإذا جابر عندم» قال: فقال لجابر: ا 0 وغرقتهم 
آخراً بالعلم فإذا كسرت فاجبره» قال: ثم قال: من أطاع الله أطيع : أي البلاد أحبٌ إليك؟ 
قال: قلت: الكوفة» قال: بالكوفة فكن»؛ قال: فسمعت أخا النون بالكوفة قال: فبقيت 
متعجباً من قول جابرء فجئت فإذا به في موضعه الذي كان فيه قاعداً» قال: فسألت القوم هل 
قام أو تنحّى؟ قال: فقالوا: لاء وكان سبب توحيدي أن سمعت قوله بالإلهية في الأئمة 

هذا حديث موضوع لا شك في كذبهء ورواته كلهم متهمون بالغلوٌ والتفويض”". 

بيان: «هذا حديث موضوع؛ كلام الكشي أو الشيخ لأنه موجود في اختياره» ولا ريب في 
كونه موضوعاًء وهو مشتمل على القول بالتناسخ والتشويش في ألفاظه ومعانيه فلهذا لم 
تعرض لشرحه . 
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71- كلش؛ عن محمد بن مسعود؛ عن محمّد بن نصير» عن محمّد بن عيسى وحمدويه ابن 
نصير» عن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن عروة بن موسى قال: كنت جالساً مع أبي 
مريم الحناط وجابر عنده جالس ٠‏ فقام أبو مريم فجاء بدورق من ماء بثر مبارك بن عكرمة فقال له 
جابر: ويحك يا أبا مريم كأني بك قد استغنيت عن هذه البئرء واغترفت من ههنا من ماء 
الفرات» فقال له أبو مريم : ما ألوم الناس أن يسمّونا كذابين - وكان مولى لجعفر - كيف يجيء 
ماء الفرات إلى ههنا؟ قال : ويحك إنه يحفر ههنا نهرء أوَّله عذاب على الناس» وآخره رحمة» 
يجري فيه ماء الفرات» فتخرج المرأة الضعيفة والصبيٌ فتغترف منهء ويجعل له أبواب في بني 
رواس وفي بني موهبةء وعند بثر بني كندةء وفي بني فزارة. حتى تنتغامس فيه الصبيان. 

قال على : : إِنْه قد كان ذلك؛. وإِنَّ الذي حدث على عهده ولعلّ أنّه قد سمع بهذا الحديث 
قبن آن يكون1؟: 

بيان: في القاموس الدّورق الجرّة ذات العروة» «وكان» جملة معترضة و ١كيف»‏ تدنّة 
كلام أبي مريم «قال علي يعني ابن الحكم» والقول لابن عيسى قوله «قد كان ذلك» أي قد 
ا الموضع ثم أجروا النهر فيه» وقوله «وإِنَّ الذي؛ كلام 
ابن عيسى ومعناه أنه يظهر من كلام علي أنه سمع هذا الحديث وعهد الموضع قبل إجراء 
النهرء وفي بعض النسخ مكان «وعهده» #وعمر» وهو تصحيف. 

بن - كلش: عن حمدويه بن نصيرء عن أَيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
0 عن أبي حمزة قال كانت بَُيهُ لي سقطت فانكسرت يدها فأتيت بها التيمي» فأخذها 

فنظر إلى يدها فقال: منكسرةء فدخل يخرج الجبائر وأنا على البابء فدخلني رقّة على 
الَبيّة» فبكيت ودعوت فخرج بالجبائر فتناول بيد الصبيّة فلم ير بها شيئاً ثم نظر إلى الأخرى 
فقال: ما بها شيء». قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عكة فقال: يا أبا حمزة وافق الدعاء 
الرضاء فاستجيب لك في أسرع من طرفة عين7” . 

6 - كش: قال: أبو النضر سمعت علي بن الحسين يقول: مات يونس بن يعقوب 
بالمدينة فبعث إليه أبو الحسن الرضا :8 بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه: وأمر مواليه 
وموالي أبيه وجدّه أن يحضروا جنازته» وقال لهم : هذا مولى لأبي عبد الله تَلمةٍ كان يسكن 
العراق» وقال لهم : : احفروا له في البقيع فإن قال لكم أهل المدينة: إِنّه عراقينٌ لا ندفنه في 
البقيع » فقولوا لهم : هذا مولى أبي عبد الله غك وكان يسكن العراقء فإن منعتمونا أن ندفنه 

في البقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع» فدفن في البقيع ووجّه أبو الحسن على بن 
موسى 3422 إلى زميله محمّد بن الحبّاب وكان رجلا من أهل الكوفة : صل عليه أنت 
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علىٌ بن الحسن قال: حدّثني محمد بن الوليد قال: رآنيى صاحب المقبرة وأنا عند القبر 
بعد ذلك . فقال لي : من هذا الرجل صاحب هذا القبر؟ فإن أبا الحسن علي بن موسى ك2 
أوصاني به وأمرني أن أرشنّ قبره أربعين شهراً أو أربعين يوم في كل يوم. قال أبو الحسن : 
الشك مني . 

قال: وقال لي صاحب المقبرة: إن السرير عندي يعني سرير النبئ 0ه فإذا مات رجل 
من بني هاشم صر السّرير فأقول: أيهم مات حتى أعلم بالغداة فصر السرير في الليلة التي مات 
بواجا ا لكا و اا و ريق قد ١‏ الي باحر لطا زوين اليد 
جاءوا فأخذوا مني السرير وقالوا: مولى لأبي عبد الله كان يسكن العراق7. 

توضيح: صاحب المقبرة المتولي لأمرها والقائم بأمر الموتى المدفونين فيها وأبو 

١4‏ - كش: عن محمد بن مسعود» عن علىٌ بن محمّدء عن أحمد بن محمّد» عن علي 
أبن مهزيار قال: تا انا بالقرعاء في سنة ست وعشرين ومائتين منصرفي عن الكوفة. وقد 
خرجت في آخخر الليل أتوضأ وأنا أستاك؛ وقد انفردت عن رحلىي ومن الناس» فإذا أنا بنار في 
أسفل مسواكي تلتهب. ؛ لها شعاع مثل شعاع الشمس أو غير ذلك» فلم أفزع منها وبقيت 
اح رسي اال اجلاليا خرارة دلت : « الى جَعَلَ لك يِنَ الشَّجَرِ لْأْخْضَرِ ناا فَإدآ 
نشم يَنْهُ تُوقِدُونَ 7" فبقيت أتفكر في مثل هذاء وأطالت النار المكث طويلاً حتى رجعت إلى 
أعلن وقد كانت التحاء رشيتة ركان ظلمائق يظلنوة قار ومع رجا بصريا لى التجل فلما 
أقبلت قال الغلمان: قد جاء أبو الحسن ومعه نار وقال البصري مثل ذلك حتى دنوت فلمس 
البصري النار فلم يجد لها حرارة ولا غلماني؛ ثم طفثت بعد طول. ثم التهبت فلبئت قليلاً» 
ثمَّ طفئت قليلاً » ثم التهبت» ثم طفئت الثالثة فلم تعد فنظرنا إلى السواك فإذا ليس فيه أثر نار 
ولا حر ولا شعث ولا سوادء ٠‏ ولا شيء يدل على أنه حرق . 

فأخذت السواك فخبأته وعدت به إلى الهادى 22 وذلك سئنة ست وعشرين وماثتين: 
بعد موت الجواد تكئلاة ا ا ا 
نور جعلت فداك؟ فقال : بميلك إلى أهل البيت وبطاعتك لي ولآبائي ولأبي وبطاعتك لي 
2 ارين 
روك باني ار 


كش: عن على ء عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عيسى ١‏ عن على بن مهريار مغله7؟؟ , 


)1( رجال الكشي.؛ ص 7856ح ١‏ 1الا. (؟) سورة يسء الآية: ٠8م.‏ 
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بيان: في القاموس «القرعاء؛ منهل بطريق مكّة بين القادسيّة والعقبة وقال: الرشر المطر 
القليل» وأرشت السماء كرشت» قوله «وعدت به» أقول: في النسخ هنا اختلاف كثير ففيما 
عندنا من نسخة اختيار الكشئ «وعدت به إلى الرضا ظكئة قابلاً فكشفت له» وليست فيه 
الزيادة» وفي بعض كتب الرجال «وعدت به إلى الهادي كك وذلك سنة مسث وعشرين 
ومائتين بعد موت الجواد تك فتختم الغلظ في التنازع قابلاً وكشفت» وفي بعضها سنة ست 
وعشرين بعد موت الجواد ظكئّة «فتختم الغلظ في التنازع؟ وفي بعضها افتجشّم» وفي بعضها 
م يي ل و ا ا او 
في حقيقة نور السواك أو في آخر من الإمامة وغيرهاء والنسخة الأولى أظهر. 

6 - طا: إِنَّ المؤمن ن إذا كان لله مخلصاً أخاف الله منه كل شيء» روينا ذلك بإسنادنا إلى 
اروس اجاج لبما د عن عجرا لجال نان : قال أبو عبد الله تاكئلاة الدالمون 
يخشع له كل شيء» ويهابه كل شيء» ثم قال : : إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء حتى 

هوام الأرض وسباعهاء وطير السماء وحيتان البحر. 

فمن ذلك ما رويناه من كتاب الرجال للكشي وقد ذكرناه في كتاب الكرامات ولم يحضرنا 
لفظه فنذكر الآن معناه أن بعض خواصٌ مولانا على ظكئلة من شيعته كان قد سجد فتطوّق 
أفعى على حلقه» فلم يتغيّر من حال سجوده ومراقبة معبوده حتى انفصل الأفعى عن رقبته بغير 
حيلة منهء بل بفضل الله جل جلاله ورحمته . 

ومن ذلك ما رويناه مروياً عن علي الزاهد بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط تلوق 
نْه كان قائماً في الصلاة فانحدر أفعى من رأس جبل فصعد على ثيابه ودخل من زيقه وخرج 
من تحت ثيابه» فلم يتغيّر عن حال صلاته» ومراقبته لمالك حياته . 

ومن ذلك ما رويناه في كتاب السفر وقد نقلناه بلفظه في كتاب الكرامات ونذكر ههنا بعض 
معناه أنَّ على بن عاصم الزاهد كان يزور الحسين عكهة بكربلا قبل عمارة مشهده بالناس» 
فدخل سبع إليه فلم يهرب منهء ورأى كنت السبع منتفخة بقصبة قد دخلت فيهاء فأخرج 
القصبة منه؛ وعصر كففٌ السّبع وشدّه ببعض عمامته. ولم يقف من الزوّار لذلك سواه. 

ومن ذلك ما عرغناء تحن وهو أن يعظن' التتوار والعنال جاءوني ليلة وهم منز عجول» 
وكنت إذ ذاك مجاوراً بعيالي لمولانا علي 2ئة فقالوا: قد رأينا مسلخ الحمّام تطوى الحخصر 
الذي فيه وتنشر» وما ننظر من يفعل ذلك» فحضرت عند باب المسلخ » وقلت: سلام عليكم 
قد بلغني عنكم ما قد فعلتم ونحن جيران مولانا علي ظَّية وأولاده وضيفانهء وما أسأنا 
مجاورتكم» فلا تكدروا علينا مجاورته ومتى فعلتم شيئا من ذلك شكوناكم إليه» فلم نعرف 
منهم تعرّضاً لمسلخ الحمّام بعد ذلك أبداً . 

ومن ذلك أنَّ ابنتي الحافظة الكاتبة شرف الأشراف كمّل الله لها تحف الألطاف عرّفتني 
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أنها تسمع سلاماً عليها ممّن لا تراف فوقفت في الموقف فقلت: سلام عليكم أيّها 
الروحانيُون». فقد عرّفتني اب: ينتي أشرف الأشراف بالتعرّض لها بالسلام» وهذا الإنعام مكدّر 
عليناء نحن نخاف منه أن ينفر بعض العيال منه» ونسأل أن لا تتعرّضوا لنا بشيء من 
المكدّرات. وتكونوا معنا على جميل العادات فلم يتعرّض لها أحد بعد ذلك بكلام. 

ومن ذلك أنني كنت أصلي المغرب بداري بالحلةء» فجاءت حيّة فدخلت تحت خرقة 
كانت موضع سجودي فتمّمت الصلاةء ولم تعض لي بسوءء وقتلتها بعد فراغي من 
الصلاة» وهذا أمر معلوم يعرفه من رآه أو رواء(١‏ 

وشيم وود الوص والكتر نا انبا بالل من 

35, - ين عن محمد بن سنان» عن أبي عمّار صاحب الأكسية عن البريدي عن أبي أراكة 
قال ا سحعة هنا ظكئة يقول : : إن لله عباداً كسرت قلوبهم خشية الله فاستكفوا عن المنطق» 
وإنْهم لفصحاء عقلاء» أليّاء نبلاء» يسبقون إليه بالأعمال الزاكية؛ لا يستكثرون له الكثير 
ولا يرضون له القليل» يرون أنفسهم أنّهم شرار وإنْهم الأكياس الأبرار9 . 

- دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله نيه : إن إبراهيم خرج مرتاداً لغنمه وبقره مكاناً 
للشتاءء فسمع شهادة أن لا إله إلا الله فتبع الصوت حتى أتاه فقال: يا عبد الله من أنت؟ أنا 
في هذه البلاد مذ ما شاء الله ما رأيت أحداً يوحّد الله غيرك» قال: 0 
غرقت» فنجوت على لوح فأنا ههنا في جزيرة قال : فمن أيّ شيء معاشك؟ قال آ 
الثمار في الصيف للشّتاء؛ قال : انطلق حتى تريني مكانك. قال: لا تستطيع ذلك» 5 
وبينها ماء بحرء قال: فكيف تصنع أنت؟ قال : أمشي عليه حتى أبلغ قال : أرجو الذي أعائك 
أن يعينني قال : فانطلق . 

فأخذ الرجل يمشي وإبراهيم يتبعه فلمًا بلغا الماءء أخذ الرجل ينظر إلى إبراهيم 2ل 
ساعة بعد ساعة يتعجّب منه حتى عبراء فأتى بها كهفاً قال: ههنا مكانى» قال : فلو دعوت الله 
وأمّنث أناء قال : أما إنْي أستحي من ري ولكن ادع أنت وأَؤْمّن أناء قال :“وما خاؤكهةقال: 
أتيت الموضع الذي رأيتني فيه. فرأيت غلاماً أجمل الناس, كآن ديه عفنا كفن :5 الك 
مع غنم وبقر كأن عليها الدهن» فقلت له : من أنت؟ قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم خليل 
الرحمن فسألت الله أن يريني إبراهيم منذ ثلاثة أشهرء وقد أبطأ ذلك عليّ قال : فقال كلاه : 
فأنا إبراهيم . فاعتنقا . 

قال أبو عبد الله يك : هما أوَّل اثنين اعتنقا على وجه الأرض 

وعن النبيّ 26 أنه قال: خرج ثلاثة نفر مين كان قبلكم برتادون لأهلهم فأصابتهم 
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السماء فلجئوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجرء 
ولا يعلم مكانكم إلآ الله ادعوا الله بأوثق أعمالكم» فقال أحدهم: اللهمٌ إن كنت تعلم أنه 
كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علىّ فجعلت لها جُعلاً فطابت نفسها فلمًا جلست منها اشتدٌ 
ارتعادها من خشيتك» فتركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك» وخشية 
عذابك فافرج عناء قال: فزال ثلث الجبل . 

وقال الآخر: اللهمٌ إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما فأتيتهما ليلة وهما 
نائمان فقمت قائماً حتى طلع الفجر فلمًا استيقظا شرباء فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك 
رجاء ثوابك؛ وخشية عذابك» فافرج عا فزال ثلث الحجر . 

فقال الثالث : اللهمٌ إن كنت تعلم أنّي استأجرت يوما أجيراً فعمل إلى نصف النهار فأعطيته 
أجرته فسخط ولم يأخدة فصرفت ذلك 2 التجارة والمواشي وغيرهاء فلما جاء يطلب 
أجره؛ قلت : خذ هذا كله لك» ولو شتت ت لم أعطه إلآ أجره؛ فإن كنت تعلم أنّي نما فعلت ذلكم 
رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنّا فزال ثلث الحجرء وخرجوا يتماشون7'". 

7 - كا عن العدّةء عن البرقيى» عن محمّد بن عل» عن محمّد بن سئان» عن عيسى 
النهرتيري» عن أبي عبد الله كلاذ قال: قال رسول الله عَينيةِ : من عرف الله وعظمه منع فاه 
من الكلام» وبطنه من الطعام» وعفى نفسه بالصيامء والقيام» قالوا : بآبائنا وأمهاتنا يا رسول 
الله هؤلاء أولياء الله؟ قال: إِنَّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء ونظروا فكان نظرهم 
عبرة؛ ونطقوا فكان نطقهم حكمة» ومشوا فكان مشيهم , بين الناس بركة»ء ٠‏ لولا الآجال التي قد 
كتب الله عليهم لم تقرّ أرواحهم في أجسادهم عونا عو الخذانت ب وفيا إلى الغران 0 

لي: عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن أحمد البرقيّ» عن محمد بن علي الكوفيَ. عن محمد 
ابن سنان» عن عيسى النهرتيري عنه يكل مثله إلا أنه فيه هكذا: فكان سكوتهم فكراً 
وتكلموا فكان كلامهم ذكرً9. 

لي؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن محمّد بن سنان مثله7 . 

بيان: قال النجاشي: عيسى بن أعين الجُريريَ الأسديّ مولى كوف ثقة وعدَّه من 
أصحاب الصادق تَكئلة فما في المجالس أظهر سنداً ومتنا لكن في أكثر نسخ المجالس 
النهرتيري بالتاء كما في بعض نسخ الكافي وفي بعضها النهربيري بالباء الموخحدة وفي بعضها 
النهريّ والأخير كأنّه نسبة إلى النهروان ولم أجد الأوّلِين في اللغة وقال الشيخ البهائي قدس 


.178 الدعوات للرأونديء ص 78ح‎ )١( 
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سره في حاشية الأربعين : المجريريُ بضم الجيم والرائين المهملتين منسوب إلى جُرير بن عُباد 
بضم العين وتخفيف الباء. 

مسو 1 نال لخي مدي يليوا كا عقيس لطم !كر ٠‏ تطلق امقر راو 
الأخير من الإدراكين للشيء الواحد. إذا تخلل بينهما عدم بأن أدركه أوٌّلاً ثمّ ذهل عنه ثم 
أدركه ثانياً فظهر له أنه هو الذي كان قد أدركه أوَّلاء ومن ههنا سمّي أهل الحقيقة بأصحاب 
العرفان؛ لأنّ خلق الأرواح قبل الأبدان كما ورد في الحديث؛ وهي كانت مظلعة على بعض 
الاشراقات الشهوديّة مقرّة لمبدعها بالربوبيّة» كما قال سبحانه : #أَلْسَتُ تك ري لان #لكتي 
لألفها بالأبدان الظلمانيّة» وانغمارها في الغواشي الهيولانيّة: ذهلت عن مولاها ومبدعهاء 
فإذا تخلّصت بالرياضة من أسر دار الغرور» وترّت بالمجاهدة عن الالتفات إلى عالم الزورء 
تجذد عهدها القديم الذي كاد أن يندرس بتمادي الأعصار والدهور, وحصل لها الإدراك مرّة 
ثانية وهي المعرفة التى هي نور على نور( . 

«من الكلام؟ أي من فضوله» وكذا الطعامء فإِنْ الإكثار منه يورث الثقل عن العبادة. 
ويحتمل أن يكون كناية عن الصوم «وعفى» كذا في بعض النسخ بالفاء أي جعلها صافية 
خالصة أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة أو وفر كمالاتها قال في النهاية : أصل العفو المحو 
والطمس» وعفت الريح الأثر محته وطمستهء ومنه حديث أمّْ سلمة ١لا‏ تعف سبيلاً كان 
رسول الله يني لحبها» أي لا تطمسها وعفى الشيء كثر وزادء يقال أعفيته وعفيته» وعفا 
الشيء درسء ولم يبق له أثرء وعفا الشيء صفا وخلص انتهى . 

وأقول: يمكن أن يحملها بعضهم على الفناء في الله باصطلاحهم والأظهر ما في 
المجالس وغيره وأكثر نسخ الكتاب «عنا» بالعين المهملة والنون المشدّدة أي أتعب» والعناء 
بالفتح والمدٌ النصب. 

«بآبائنا وأمّهاتنا» قال الشيخ البهائئُ ير : هذه الباء يسميّها بعض النحاة باء التفدية» 
وفعلها محذوف غالباً» والتقدير نفديك بآبائنا وأمّهاتناء وهي في الحقيقة باء العرض» نحو 
خذ هذا بهذاء وعد منه قوله تعالى: «أَدَمْلُواً العند يي كثر مره 

١اهؤلاء‏ أولياء الله» فهو فهو استفهام محذوف الأداة؛ ويمكن أن يكون خبراً قصد به لازم 
الحكم. والتأكيد في قوله إن أولياء الله الخ لكون الخبر ملقى إلى السائل المتردّد على 
الأرَلء ولكون المخاطب حاكماً بخلافه على الثاني؛ إن جعل قوله ون «إنّ أولياء الله» را 
لقولهم «هؤلاء أولياء الله؛ أي أولياء الله أناس أ أخرء صفاتهم فوق هذه الصفات» وإن جعل 
تصديقاً لقولهم» ووصفاً للأولياء بصفات أخرى زيادة على صفاتهم الثلاث السابقة» فالتأكيد 


1( الأربعون حديكا للبهائىي» ص .١5‏ 
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لكون الخبر ملقى إلى الخلص الراسخين في الإيمان» فهو رائج عندهمء متقبّل لديهم : صادر 
عنه مي عن كمال الرغبةء ووفور النشاطء لأنه في وصف أولياء الله بأعظم الصفات. 
فكأنّه مظة التأكيد كما ذكره صاحبى الكشّاف عند قوله تعالى : #وَإدًا لقو أَلّذِنَ ءَامَيُوا قَالوَ 
ءامنا . ْ 

«فكان سكوتهم ذكرأ» أي عند سكوتهم قلوبهم مشغولة بذكر الله وتذكّر صفاته الكماليّة, 
وألائه ونعمائه وغرائب صنعه وحكمته. وفي رواية المجالس كما أشرنا إليه «فكان سكوتهم 
فكرأً». وقال الشيخ البهائي يدث : أطلق على سكوتهم الفكرء لكونه لازماً له غير منفكٌ عنه» 
وكذا إطلاق العبرة على نظرهمء والحكم على نطقهمء والبركة على مشيهم. وجعل #ة 
كلامهم ذكراً ثمّ جعله حكمة إشعاراً بأنّه لا يخرج عن هذين. فالأوّل في الخلوة» والثاني بين 
الناس » ولك إبقاء النطق على معناه المصدري أي إِنَّ نطقهم بما نطقوا به مبنينٌ على حكمة 
ومصلحة . 

«فكان مشيهم بين الناس بركة؟ لأنَّ قصدهم قضاء حوائج الناس. وهدايتهم وطلب 
٠ 50 0‏ مع أنَّ وجودهم سبب لنزول الرحمة عليهم. ودفع البلايا 

عنهم «لم تقر أرواحهم؟ في المجالس «لم تستقره. 

(خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب؛ فيه إشارة إلى تساوي الخوف والرجاء فيهم 
وكونهما معا في الغاية القصوىء» والدرجة العلياء كما مضت الأخبار فيه. 

ثم اعلم أنَّ كون الشوق إلى الثواب سبباً لمفارقة أرواحهم أوكار أبدانهم وطيرانها إلى 
عالم القدس. ومحل الأنسُ» ودرجات الجتان ونعيمها ظاهر وأمًا الخوف من العقاب إِمّا 
َشْدَة الدهشةء واستيلاء الخوف عليهم كما فعل بهمّام لعدهم أنفسهم من المقصّرين» أو 
يريدون اللحوق بمنازلهم العالية حذراً من أن تتبدّل أحوالهمء وتستولي الشهوات عليهم. 
فيستحمّوا بذلك العذاب» فلذا يستعجلون في الذهاب إلى الآخرة. 

لمّ قال الشيخ المتقدم رفع الله درجته : المراد بمعرفة الله تعالى الاطلاع على نعوته وصفاته 
الجلاليّة والجماليّة» بقدر الطاقة البشريّة؛ وأمًا الاظلاع على حقيقة الذات المقدّسة فممًا لا 
مطمع فيه للملائكة المقرّبين» والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم» وكفى في ذلك قول سيّد 
البشر لاما عرفناك حق معرفتك» وفي الحديث (إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن 
الأبصارء وإِنَّ الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم» فلا تلتفت إلى من يزعم أنه قد وصل إلى 
كنه الحقيقة المقدّّسة » بل احث التراب في فيه» فقد ضلّ وغوى» وكذب وافترى فإِنَ الأمرأرفع 
وأظهر من أن يتلوّث بخواطر البشرء وكل ما تصوّره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء 
بفراسخ » وأقصى ما وصل إليه الفكر العميق» فهو غاية مبلغه من التدقيق : وما أحسن ما قال : 

نجه يكن تو غير ازاوبرة تيجنتك غايت فهم تواست الله نيست 
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تجَرَورت إِلَّامَا كير نه تَعْمَلُونَ (4)2 ؟ قال : بلى يا أمير المؤمئين جعلت فداك: فقال: الحسئة 
معرفة الولاية وحبنا أهل البيت» والسيّئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت» ثم قرأ عليه هذه 
الآية 0" , 


//ا -سن: ابن فضالء عن أبن حميدء عن فضيل الرسّانء عن أبي داودء عن أبي 
عبد الله الجدليٌ مثله2"؟ , 


فره محمد بن القاسم بن عبيد رفعه. عن أبى عبد الله تاقئية مثله7 , 


8 -كا: بإسناده عن أبي عبد الله علي قال: من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن اختلط 
القرآن بلحمه ودمه؛ وجعله الله يوق مع السفرة الكرا م البررة» وكان القرآن حجيجاً عنه يوم 
القيامة» فيقول اسان كن قامس قد ماب اجرح ف طاراي ؛ فبلغ به أكرم عطاتك ؛ 
قال: فيكسوه الله العزيز الجبّار حلتين من حلل الجنّة: ا 0 
يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا ربّ قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا 
فيعطى الأمن بيمينه» والخلد بيساره؛ ثم يدخل الجنّة» فيقال له : : اقرء واصعد درجة:؛ ثم يقال 
له : هل بلغناك وأرضيناك؟ فيقول : نعمء قال: ومن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقّة من شدة حفظه 
أعطاه الله بريه أجر هذا مرت 90). 

4 - م قال رسول الله ويك : إن قراءة القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول 
لريه يولخ : يا رب هذا أظمأت نهاره» وأسهرت ليله؛ وقويت في رحمتك طمعه؛ وفسحت 
في مغفرتك أملهء فكن عند ظني فيك وظئه » فيقول الله تعالى : اعطوه الملك بيمينه » والخلد 
بشمالهء وأقرنوه بأزواجه من الحور العين» واكسوا والديه حلّة لا : تقوم لها الدّنيا بما فيهاء 
فينظر إليهما الخلائق فيعظمونهما » وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منهاء فيقولان: يا ربّنا أنّى 
لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا؟ فيقول الله 858 : ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراؤون؛ ولم 
يسمع بمثله السامعون؛ ولم يتفكر في مثله المتفكرون فيقال : هذا بتعليمكما ولدكما القرآن» 
وبتصييركما إيّاه بدين الإسلام؛ وبرياضتكما إِيّاهِ على محمّد رسول الله وعلي ولي الله 


وتفقيهكما إياه بفقههماء لأنهما اللذان لا يقبل الله لأحد عملاً إلا بولايتهما ومعاداة 
أعدائهماء ل يتصذق به في سبيل الله فتلك البشارات 
التي تبشّرون بها*) 


)0( ل لضي الك ارا قم- ١+4ة,‏ 
4( أصول الكافي» ج ؟ ص 754 باب فضل حامل القرآن ح 4. 
)0( تفسير الإمام العسكري عل : ص 10١‏ ح 1910. 
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بل الصفات التي نثبتها له سبحانه نما هي على حسب أوهامناء وقدر أفهامنا فإنا نعتقد 
انصافه بأشرف طرفي النقيض بالنظر إلى عقولنا القاصرة» وهو تعالى أرفع وأجل من جميع ما 
نصفه به . وفي كلام الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر لتق إشارة إلى هذا المعنى حيث 
قال : كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم؟ ولعل النمل 
الصغار تنوم أنَّ لله تعالى زيانيتين فإِنَّ ذلك كمالها ويتوهم أنْ عدمها نقصان لمن لا يتصف 
بهماء وهذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به . انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه . 

قال بعض المحقّقين : هذا كلام دقيق رشيق أنيق صدر من مصدر التحقيق ومورد التدقيق . 
والسرٌ في ذلك أنَّ التكليف إِنّما يتوقف على معرفة الله تعالى بحسب الوسع والطاقة» وإنْما 
كلّفوا أن يعرفوه بالصفات التي ألفوها وشاهدوها فيهم. مع سلب النقائص الناشئة عن 
انتسابها إليهم» ولمًا كان الإنسان واجباً بغيره عالماً قادراً مريداً حي متكلماً سميعاً بصيراً 
كلف بأن يعتقد تلك الصفات في حقّه تعالى مع سلب النقائص الناشئة عن انتسابها إلى 
الإنسان بأن يعتقد أنه تعالى واجب لذاته لا بغيره عالم بجميع المعلومات» قادر على جميع 
الممكنات» وهكذا في سائر الصفات ولم يكلف باعتقاد صفة له تعالى لا يوجد فيه مثالها 
ومناسبها بوجهء ولو كلف به لما أمكته تعقّله بالحقيقة» وهذا أحد معانى قوله تكئة «من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه» انتهى كلاعه . ْ 

ثمّ قال قدّس سرّه: قد اشتمل هذا الحديث على المهمَ من سمات العارفين وصفات 
الأولياء الكاملين: فأوّلها الصمت وحفظ اللسان الذي هو باب النجاة» وثانيها الجوع وهو 
مفتاح الخيرات» وثالثها إتعاب النفس في العبادة بصيام النهار» وقيام الليل: وهذه الصفة 
رما توهم بعض الناس استغناء العارف عنها وعدم حاجته إليها بعد الوصول وهو وهم باطل» 
إذ لو استغنى عنها أحد لاستغنى عنها سيّد المرسلين وأشرف الواصلين وقد كان 2 يقوم 
في الصلاة إلى أن ورمت قدماه؛ وكان أمير المؤمنين علىٌ عَلِتئئة الذي إليه ينتهي سلسلة أهل 
العرفان يصلي كل ليلة ألف ركعةء وهكذا شأن جميع الأولياء والعارفين» كما هو في 
التواريخ مسطورء وغلى الالسنة مشهوو: 

ورابعها الفكرء وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة ستّين سنةء قال بعض الأكابر إِنْما 
كان الفكر أفضل لأنه عمل القلب» وهو أقضل من الجوارح؛ فعمله أشرف من عملها ألا 
ترى إلى قوله تعالى: لوَأَنِيِ ألصَّلََ زحكرى» فجعل الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب. 


وخامسها الذكر والمراد به الذكر اللسانئٌ وقد اختاروا له كلمة التوحيد لاختصاصها 
بمزايا لبس هذا محل ذكرها . 


وسادسها نظر الاعتبار كما قال سبحانه : «مَغَيَرُوا كول الْأبّصَرِ > . 
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وسابعها النطق بالحكمة والمراد بها ما تضمّن صلاح النشآتين أو صلاح النشأة الأخرى 
من العلوم والمعارف. أما ما تضمّن صلاح الحال في الدّنيا فقط» فليس من الحكمة في 
شيء. وثامنها وصول بركتهم إلى الناسء وتاسعها وعاشرها الخوف والرجاء وهذه الصفات 
العشر إذا اعتبرتها وجدتها أمّهات صفات السائرين إلى الله تعالى يسّر الله لنا الاتتصاف بها 
00 

4 - كا: عن العدَّةء عن البرقي» عن بعض أصحابه من العراقيّين رفعه قال: خطب 
الناس الحسن بن علي بَيكَِ فقال أيها الناس إِنّما أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس 
في عيني » وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدّنيا في عينه» كان خارجاً من سلطان بطنه» 
فد حوي ين يج ولارك إذ وعد كاد سارعا سن اقطان زر جك ثلا تياف لمحف 
ولا رأيه كان خارجاً من سلطان الجهالة» فلا يمد يده إل على ثقة لمنفعة 

الث كل ولا حكم دول رت كاد كر فهر عد 1ن اذا قال رك قلي ان 
لا يدخل في مراءء ولا يشارك في دعوى» ولا يُدلي بحسّّة حتى يرى قاضيا وكان لا يغفل عن 
إخوانه ولا يخصٌ نفسه بشيء دونهم» كان ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاء الجدٌ كان ليئاً عادياً . 

كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذاراً» كان يفعل ما يقول ويفعل ما لا 
يقول كان إذا ابتزّه أمران لا يدري أيّهما أفضلء نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه. وكان لا 
يشكو وجعاً إل عند من يرجو عنده البرء» ولا يستشير إلآ من يرجو عنده النصيحة؛ كان لا 
يتبرّم: ولا يتسخطء ولا يتشكّى» ولا يتشهىء ولا ينتقم ولا يغفل عن العدرّء فعليكم بمثل 
هذه الأخلاق الكريمة» إن أطقتموها؛ فإن لم تطيقوها كلها فأخط القليل خير من ترك الكثير» 
ولا حول ولا قدة إلا يايه!؟ . 

تهج: قال | مير المؤمنين ظكئلة : كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني 
صغر الْدّنيا فى عينه وكان خارجاً من سلطان بطنه (إلى قوله) من ترك الكثير 20 . 

تبيين: قال ابن أبي الحديد: قد اختلف الناس في المعنيٌ بهذا الكلام ومن هذا الأخ 
المشار إليه؟ فقال قوم: هو رسول الله تيه 5007 قوم لقوله تكئلاة «وكان ضعيفاً 
مستضعفاً» فإنه لا يقال في صفاته غكئية مثل هذه الكلمة وإن أمكن تأويلها على لين كلامه 
وسعجاحة أخخلاقه» إلا ' أنها غير لاثقة به تفكئلة وقال قوم: : هو أبو ذرٌ الغفاري واستبعده قوم 
لقوله تقئلة «فإذا جاء الجدّ فهو ليث غاد وصل واد» فإن أب ذر لم يكن من المعروفين 
بالشجاعة والبسالة. وقال قوم: هو مقداد بن عمرو المعروف بمقداد بن الأسود وكان من 


. ١15 الأربعون حديثا للبهائيء ص‎ )١( 
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شيعة على غك وكان شجاعاً مجاهداً حسن الطريقة» وقد روي في فضله حديث صحيح 
مرفوع» وقال قوم : : إنه ليس بإشارة إلى أخ معيّن ولكنه كلام خارج مخرج المثل كقولهم فقلت 
لصاحبي ويا صاحبي وهذا عندي أقوى الوجوه انتهى 7" . 

ولا يبعد أن يقال : إن قوله عُلكئلاة فإن جاء الجدٌ فهو ليث غاد إلى آخره لا يقتضى الشجاعة 
والبسالة في الحرب» بل المراد الوصف بالتصلّب في ذات الله وترك المداهنة في أمر 
الدين» وإظهار الحقٌّء » بل في العدول عن لفظ الحرب إلى الجدّء بعد الوصف بالضعف 
إشعار بذلك» وقد كان أبو ذرٌ معروفاً بذلك» وإفصاحه عن فضائح بني أميّة في أيَامِ عثمان 
وتصلبه في إظهار الحقٌّ أشهر من أن يحتاج إلى البيان. 

وقال الشارح ابن ميثم: ذكر هذا الفصل ابن المقفع قي أدبه ونسبه إلى الحسن بن 
علي بِكةٍ والمشار إليه قيل: هو أبو ذرٌ الغفاريَ وقيل : هو عثمان بن مظعون انتهى . 

وأقول: لا يبعد أن يكون المراد به أباه 8/2 عبّر هكذا لمصلحة. 

ا ل ا لل ا ار اليا 
لعظمته في عيني» فإِنٌ الرأس أشرف ما في البدن» وفي القاموس الرأس أعلى كل شيء. 
والصغر وزان عنب وقفل خلاف الكيرء وبمعنى فى الذل والهوان: وهوخبر كانء وفاعل عظم 
ضمير الأخ» وضمير به عائد إلى الموصول والباء للسببيّة . 

اكان خارجاً من سلطان بطنه» أي سلطنته كناية عن شدّة الرغبة في المأكول والمشروب» 
كمأ وكيفاً. ثم ذكر يكل لذلك علامتين؛ حيث قال : : «فلا يشتهي ما لا يجد» وفي النهج #فلا 
يتشهى» ويقال تشهى فلان إذا اقترح شهوة بعد شهوة» وهو أنسب «ولا يكثر» في الأكل (إذا 
وجد» والإكثار من الشيء ء الإتيان بالكثير منهء والمراد به إِمّا الاقتصار على ما دون الشبع :أو 
ترك الإفراط في الأكل أو ترك الإسراف في تجويد المأكول والمشروب. 

لاكان خخارجاً من سلطان فرجه» أي لم يكن لشهوة فرجه عليه سلطنة بأن توقعه في 
المحرمات؛ أو الشبهات والمكروهات, فذكر لذلك أيضاً علامتين فقال : افلا يستخف له 

عقله ولا رأيه» وفي القاموس استخفّه ضدٌّ اسغقلهء وفلاناً عن رأيه حمله على الجهل 
والخفة. وأزاله عمًا كان عليه من الصواب وقال الراغب : 9دَسْتَحَفٌ فَرْمَمُ © أي حملهم على 
أن ينشفوا شعة أ وجدهم خفافاً 9 أبدانهم وعزائمهم قيل: معناه وجدهم طائشين 
وقوله يوب ول لا مْتَحِقنكَ لين لا قرس 4( أي لا يزعجتّك ويزيلتك عن اعتقادك بما 
يوقعون من الشبه وقال البيضاويٌ في قوله سبحانه : 9 تَأسْتَحَفٌ هَرْمَمُ فطلب منهم الخّة في 
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مطاوعته أو فاستخفٌ أحلامهه('' وقال في قوله تعالى : «وَلَا يسْتَحْفْنكَ »ولا يحملتك على 
الخمّة والقلق اَن لا قورت بتكذيبهم وإيذائهه7" . 

وأقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المستتر في فلا يستخفٌ راجعاً إلى 
الفرج والصمير ‏ في ١له»‏ راجعاً إلى الأخء ويكون عقله ورأيه منصوبين أي كان لا تجعل شهوة 
الفرج عقله ورأيه خفيفين مطيعين لهاء الثاني أن يكون الضمير في يستختُ راجعاً إلى الخ 
وفي هله إلى الفرج؛ أي لا يجعل عقله ورأيه أو لا يجدهما خفيفين سريعين في قضاء حوائج 
الفرج» الثالث أن يقرأ يستخفٌ على بناء المجهول» وعقله ورأيه» مرفوعين» وضمير له إِمّا 
راجع إلى الأخ أو إلى الفرج» وما قيل أن يستخفٌ على بتاء المعلوم. وعقله ورأيه مرفوعان. 
وضمير له للأخ» فلا يساعده ما مر من معاني الاستخفاف . 

«كان خارجاً من سلطان الجهالة» بفتح الجيم وهي خلاف العلم والعقل فلا يمد يده» أي 
إلى أخذ شيء كناية عن ارتكاب الأمور « إلا على ثقة» واعتماد بأنه ينفعه نفعاً عظيماً في 
الآخرة أو في الذنيا أيضاً إذا لم يضر بالآخرة كان لا يتشهى' أي لا يكثر شهوة الأشياء كما 

مرّ «ولا يتسحخط» أي لا يسخط كثيراً لفقد المشتهيات أو لا يغضب لإيذاء الخلق له أو لقلة 
عطائهم » في القأموس : الشّخط بالضمٌ وكعنق وجبل ضدٌ الرضاء وقد سخط كفرح وتسحط 
وأسخطه أغضبهء وتسخّطه تكرّهه وعطاءه استقّله ولم يقع منه موقعاً «ولا يتبرّم» أي لا يمل 
ولا يسأم من حوائ ع الخلو ركه سوائيوه وسوء معاشرتهم» في القاموس الْبَرم السأمة 
والضجر وأبرمّه فبرم كفرح وتيرّم أَمَلْه فمل. 

واكان أكتر دهره أي عمره و «أكثر» منصوب على الظرفيّة ١صمّاتا‏ يفتح الصاد وتشديد 
الميم وقرىء بضمٌ م الصاد وتخفيف الميمء مصدراً فالحمل على المبالغة وفي النهج «صامتا 
فإن قال بَذّ القائلين» ونع عَلِيلَ السائلين» قال في النهاية : في الحديث بد القائلين أي سبقهم 
وغلبهم يَيْذّهم بذأً انتهى» ونقع الماء العطش أي سكنه والغليل حرارة العطش. ويمكن أن 
ا ا 1 

«كان لا يدخل في مراء» أي مجادلة في العلوم للخ للغلية وإظهار الكمال» قال في المصباح: 
قازينه أمارية عفاراة ومراء اليو يويقال#غارحة ايها ]ذا لطت ف قله دنا للقرل: 
وتصغيراً للقائل. ولا يكون المراء إلا اعتراضاً «ولا يشارك في دعوى' أي في دعوى غيره 
لاعانته أو وكالة عله . 

«ولا يدلي بحججة حتى يرى قاضياً» في المصباح أدلى بحججته أثبتها فوصل بها وفي 
القاموس أدلى بحسّته أحضرهاء وإليه بماله دفعهء ومنه «وَيِّدْلُواً بهآ إِلَّ تلكا » . 
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ل ل ا ا ا : الأوّل ما ذكره 
بعض شرّاح النهج أي لا يدلي بحيجته حتى يجد قاضياء وهو من فضيلة العدل في وضع 
الأشياء مواضعها انتهى . 

وأقول: المعنى أنه ليس من عادته إذا ظلمه أحد أن يبب الشكوى عند الناس. كما هو دأب 
أكثر الخلق» بل يصبر إلى أن يجد حاكماً يحكم بينه وبين خصمهء وذلك في الحقيقة يؤول إلى 
الكنفٌ عن فضول الكلام. والتكلم في غير موقعه. 

الثاني: أن يكون المراد أنه يصبر عل الظلم» ويؤخّر المطالبة إلى يوم القيامة» فالمراد 
بالقاضي الحاكم المطلق. وهو الله سبحانه» أو لا ينازل الأعداء إلا عند زوال التقيّة» فالمراد 
بالقاضي الإمام الحق النافذ الحكم . 

الثالك: : أن يكون المراد نفي إتيانه القاضي لكفه عن المنازعة والدعوى وصبره على الظلم 
أي لا ينشئ دعوى ولا يأني بحجّة حتى يحتاج إلى إتيان القاضي . 

الرابع: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قرأ «يرى؟ على بناء الإفعال» وفسّر القاضي 
بالبرهان القاطع الفاصل بين الحقٌ والباطل. أي كان لا يتعرّض للدعوى إلا أن يظهر حجة 
ناطعة #6 ولمله اختديس قل القتروز يادي الققاء : الحتم والبيان» وسم م قاض قاتل. ولا 
يخفى بعده مع عدم موافقته لما في النهج. 

اوكان لا يغفل عن إخوانه» أي كان يتفقّد أحوالهم في جميع الأحوال كتفقّد الأهل 
والعيال «ولا يخص نفسه بشيء من الخيرات دونهم؟ بل كان يجعلهم شركاء لنفسه فيما خوّله 
الله ء ويحبٌ لهم ما يحب لنفسه. ويكره ه لهم ما يكره لتفسه. 

اكان ضعيفاً» أي فقيراً منظوراً إليه بعين الذلّة والفقرء كما قيل» أو ضعيفاً في القرّة البلانية 
خلقةء ولكثرة الصيام والقيام امستضعفاً» أي في أعين الناس للفقر والضعف» 
الأعوان. يقال: استضعفه أي عدّه عقا وقال بعض شرّاح النهج : 00 عذّه 
ضعيفاً ووجده ضعيفاً وذلك لتواضعه وإن كان قواً. 

«وإذا كان الجدٌّ كان ليثاً عادياً» في أكثر النسخ بالعين المهملة» وفي بعضها بالمعجمة؛ 
وفي النهاية فيه ما ذثبان عاديان. العادي الظالم. وقد عدا يعدو عليه عدواناً. مدان 
تجاوز الحدّ في الشيء» والسبع العادي أي الظالم الذي يفترس الناس | تهت ابا 
ضد الهرل: والاجتهاد في الأمرء والمراد به هنا المحارية والمجاهدة. وفي النهج «فإن جاء 
الجدّ فهو ليث عاد وصل واد وفي اكثر نسخه «غاد» بالمعجمة من غدا عليه أي تكبّر» وقال 
بعض شارحيه : الوصف بالغادي لأنه إذا غدا كان جائعاً فصولته أشدٌّء والمناسب حينئذ أن 
يكون ليث منوّناً وفي النسخ ليث غاد بالإضافة» فكأنه من إضافة الموصوف إلى الصفة» وفي 
بعض نسخه بالمهملة كما مرّ وفي بعضها «عاب؟ بالباء الموحّدة بعد العين المهملة وهو 
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الأجمة ويسكنها الأسد والمناسب حيتئذ الإضافةء وقال الجوهري: الصل بالكسر الحيّة 
التي لا تنفع منها الرقية» يقال إِنْها لصلّ صفاً إذا كانت منكرة مثل الأفعى» ويقال للرجل إذا 
كان داهياً منكراً : إِنّه لصلْ أصلال أي حيّة من الحيّات وأصله في الحيّاتء شبّهِ الرجل بها 
انتهى وذكر الوادي لأنَّ الأودية لانخفاضها تشتدٌ فيها الحرارة» فيشتدٌ السمٌ في حيّتها 

«كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر قي مثله حتى يرى اعتذاراً» فيما يقع العذر: أي فيما يمكن 
أن يكون له فيه عذرء وفي كلمة المثل إشعار يعدم العلم لكون فاعله معذوراً» إذ من الجائز أن 
يكون الفاعل غير معذور» فيجب التوقف حتى يسمع الاعتذار ويظهر الحقٌ فإن لم يكن عذره 
مقبولاً لامه» ويحتمل أن يكون حتى للتعليل أي كان لا يلومه بل يتفخخص العذر حتى يجد له 
عذراً ولوعلى سبيل الاحتمال وفي النهج «وكان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتى 
يسمع اعتذاره» وفي بعض النسخ «على ما لا يجد» بزيادة حرف النفي فالمعنى لا يلوم على أمر لا 
يجد فيه عذراً بمجرّد عدم الوجدان» إذ يحتمل أن يكون له عذر لا يخطر بباله . 

«وكان يفعل ما يقول ويفعل ما لا يقول أي يفعل ما يأمر غيره به من الطاعات إشارة إلى 
قوله تعالى : «يأما ألَدس َِنَ اموأ م تَهُولُو ما لَا تَفْمَلُونَ 2١76‏ وقد قيل إِنَّ المعنى لم لا تفعلون 
ما تقولون» فإنه إذا قال ولم يفعل » فعدم الفعل قبييح لا القولء ويفعل من الخيرات 
والطاعات ما لاعس 0 وعدم انتهاز فرصةء أو عدم وجدان قابل» كما قال 
تعالى : «قَدَدد إن نَع لذ 74" كذا فهمه الأكثرء ويخطر بالبال أنَّ المعنى أنّه يحسن 
إلى غيره سواء وعده الإحسان أو لم يعده كما فسّرت الآية المتقدّمة في كثير من الأخبار 
بخلف الوعد وفي النهج «وكان يقول ما يفعل؛ ولا يقول ما لا يفعل» وفي بعض نسخه في 
الأوّل «وكان يفعل ما يقول». 

١كان‏ إذا ابتزّه أمران! كذا في أكثر التسخ بالباء الموحدة والزاي على بناء الإفعال» أي 
استلبه وغلبه وأخذه قهراًء كناية عن شدّة ميله إليهما وحصول الدواعي في كل منهماء في 
القاموس البدٌ الغلبة؛ وأخذ الشيء بجفاء وقهر كالابتزاز» وبَزّز الشيء سلبه كابترّه؛ ولا يبعد 
أن يكون في الأصل : «انبراه» بالنون والباء الموحدة على الحذف والإيصال أي اعترض لهء 
وفي النهج «وكان إذا بدهه أمران نظر أيّهما أقرب إلى الهوى فخالفه» يقال بدهه أمر كمنعه أي 
بغته وفاجأه. 

وهذا الكلام يحتمل معنيين الأوّل أن يكون المعنى إذا عرضت له طاعتان كان يختار 
أشقّهما على نفسهء لكونها أكثر ثواباً : كالوضوء بالماء البارد والحارٌ في الشتاء؛ كما ورد 
ذلك في فضائل أمير المؤمنين ظَية والثاني أن يكون معياراً لحسن الأشياء وقبحهاء كما إذا 
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ورد عليه فعل لا يدري فعله أفضل أو تركه فينظر إلى نفسه وكل ما تهواه يخالفها كما ورد لا 
تترك النفس وهواهاء فإِنْ رداها في هواها وهذا هو الغالب» لكن جعلها قاعدة كلَيّة كما 7 تقوله 
المتصوفة مشكل . ٠‏ لما نقل عن بعضهم أنه مر بعذرة فعرضها على نفسه فأبت فأكلها . والظاهر 
أن أكلها كان عين هواها لتعدَّه الرّعاع من الناس شيخاً كاملاً» ولكلّ عذرة آكلاً . 

«إلا عند من يرجو عنده البرءة أي ربّه تعالى الشافي حقيقة» أو المراد به الطبيب الحاذق 
الذي يرجو بمعالجته البرء فإنه حينئذ ليس بشكايةء بل هو طلب لعلاجه» فالاستثناء منقطع» 
وفي النهج «وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه» أي يحكيه بعد البرء للشكر والتحدّث بنعمة 
الله فالاستثناء منقطع» أو أطلقت الشكاية عليها على المشاكلة» وقيل أي كان يكتم مرضه 
عن إخوانه لبلا يتجشّموا زيارته . 

«ولا يستشير» في المصباح شاورته في كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه فأشار علىٌ 
بكذا : أراني ما عنده فيه من المصلحة. فكانت إشارته حسنة والاسم المشورةء وفيه لغتان 
سكون الشين وفتح الواوء والثاني ضمٌ الشين وسكون الواو وزان معونة» ويقال: هي من 
شار الدابة إذا عرض منها في المشوارء ويقال: من أشرت العسل شبّه حسن النصيحة بشري 
العسل (إلاّ من يرجو عند النصيحة» أي خلوص الرأي» وعدم الغشٌ وكمال الفهم. 

«كان لا يتبرّم» كأنّ إعادة تلك الخصال مع ذكرها سابقاً للتأكيد وشدَّة الاهتمام بترك تلك 
الخصالء أو المراد بها في الأزّل تشهّي الدنيا والتسخط من فقدهاء والتبرّم بمصائب الدنياء 
ا ال 0 
يصل | ليه منهمء وتشهّي ملادْ الدنيا والتشكّي عن أحوال الدهرء أو عن الإخوان» والشكاية 
والتشكي والاشتكاء بمعنى ويمكن الفرق بأمور أغثر يظهر بالتائل افيها ذكرنا: 

«ولا ينتقم» أي من العدوٌ حتى ينتقم الله له كما مرّ «ولا يغفل عن العدرّ» أي الأعداء 
الظاهرة والباطنة كالشيطان والنفس والهوى. 

افعليكم بمثل هذه الأخلاق» ف في النهج «فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء 
فإن لم تستطيعوها فاعلموا أنَّ أخذ القليل خير من ترك الكثير: 

أقول: لما كان الغرض من ذكر صفات الأخ أن يقتدي السامعون به في الفضائل 
المذكورة» أمرهم تلب بلزومها والتنافس فيهاء أو في بعضها إن لم يمكن الكل . 

قوله علي : «من ترك الكثير» أي الكل 

وأقول: في رواية النهج ترك بعض الخصال وفيها زيادة أيضاً وهي قوله «#وكان إن عُلبِ 
على الكلام لم يغلب على السكوتء. وكان على ما د يسمع أحرص منه على أن يتكلّم» والمراد 
بالفقرة الأولى لإ خلبه أحد بالجدال والخروج عن الح عدل إلى السمكوت ورك الماء. 
فكان هو الغالب حقيقة لعدم خروجه عن الحقّ أو الحراة ار يكوه كات اع من غير 
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فالكلام أعمٌ مما هو فى معرض الجدال وأمًا الثانية فالحرص على 00 لاحتمال 
الانتفاعء وقيل : صيغة التفضيل هنا مثلها في قوله تعالى : أَدَلِلَك خَيْرٌ آَرْ جَنَّهُ آَلْحُثْرٍ 074 . 

5 - ظا: عن العدة؛ عن البرقيّ» عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان عن معروف ابن 
خربوذ» عن أبي جعفر 2ه قال: صلى أمير المؤمنين عد بالناس الصبح بالعراق فلمّا 
ال ا 0 00 
المح وو ا لي الو عو أ لا 0 
فكاك رقابهم من النار والله لقد رأيتهم على هذا وهم خائفون مشفقون9) 

هاه عن المفيد» عن ابن قولويه. عن أبيهء عن سعدء عن أبن عيسى ؛ عن أبن محبوب 
مثله7؟ . 

توضيح: العراق هنا الكوفة؛ والعراقان الكوفة والبصرة القد عهدت» أي لقيت أو هو في 
ذكري وى بال :"ولي التضباع عدت يمكاة كنالئيتة» وعهدي به قريب أي لعاتي .وعهدت 
الشيء ء تردّدت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد العهد به وفي القاموس: العهد: الالتقاء 
والمعرفة» منه عهدي به بموضع كذاء والشعث بالضمٌ جمع الأشعث» كالغبر بالضم جمع 
الأغبر» والشعث تفرق الشعر وعدم إصلاحه ومشطه وتنظيفه» والأغبر المتلظخ بالغبار. قال 
في المصباح شعت الشعر شععا فهو شعك من ماف تعن :تر وتلتد لقلة تموده هبالدهن » ورجل 
أشعث وامرأة شعثاء» والشعث أيضا الوسخ. اد ردت و ا 
أيضَاوَعَو 1 ا كي تنظف»ء والشعث الح را لكي انون 
م ل ا ا ا 
على صبرهم على الفقرء أو المعنى أنّهم لا يهتمّون بإزالتها زائداً على المستحبٌ أو يقال: إذا 
كان تركها لشْدّة الاهتمام بالعيادة» وغلبة خوف الآخرة يكون ممدوحاً . 

«خمصا» جمع الأخمص. وقيل الخميص أي بطونهم خخالية إما 0 
يشبعون لثلاآً يكسلوا في العبادة: وفل مر ٠.‏ #كركب المعرى» اهن 1 ا 
وطوله؛ وفي القاموس الرّكبة بالضمٌ ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق. أو موضع 
الوظيف والذراع أو مرفق الذراع من كل شيء والجمع ركب كصردء وقال : المعز بالفتح 


)01( سورة الفرقانء الآية: ١‏ 
(1) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 458 باب المؤمن وعلاماته؛ ح 11. 
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وبالتحريك والمعزى ويُمِدُ خلاف الضأن من الغنم» والماعز واحد المّعز للذكر والأنثى» 
وفي المصباح المعز اسم جنس لا واحد من لفظه» وهي ذوات الشّعر من الغنم الواحدة شاة» 
والمعزى ألفها للإلحاق لا للتأنيث» ولهذا تنوّن في النكرة» والذكر ماعزء والأنثى ماعزة 
أنتهى . 

#يبيتون لربهم؟ تضمين لقوله تعالى في الفرقان طوَالدّيسَ ثوب يِرَيَهِمْ سْجَدًا وما 
وقال البيضاويّ: وتأخير القيام للروئ. وهو جمع قائم أو مصدر حرق مجراه 0 

وقيل: في تقديم الأقدام على الجباه مع التأخير في الآية إشارة إلى أنَّ تقديم السجود فيها 
لزيادة القرب فيهء ولرعاية موافقة الفواصل وفي النهاية فيه إِنّه كان يراوح بين قدميه من طول 
القيام؛ أي يعتمد على إحداهما مرّة وعلى الأخرى مرّة» ليوصل الراحة إلى كلّ منهماء ومنه 
حديث ابن مسعود أنه أبصر رجلاً صافًاً قدميه. فقال: لو راوح كان أفضل» ومنه حديث بكر 
بن عبد الله : كان ثابت يراوح ما بين جبهته وقدميه أي قائماً وساجداً يعني في الصلاة. 

وأقول: ظاهر أكثر أصحابنا استحباب أن يكون اعتماده على قدميه مساوياً وأمّا هذه 
الأخبار مع صححتها يمكن أن تكون مخصوصة بالنوافل أو بحالي المشقة والتعب». والمناجاة 
المسارّة (وهم خائفون» من ردّ أعمالهم للإخلال ببعض شرائطها ١مشفقون»‏ من عذاب الله 
والحاصل أنّْهم مع هذا الجدّ والمبالغة في العمل كانوا يعدٌون أنفسهم مقصّرين» ولم يكونوا 
بأعمالهم معجبين . 

1 - كاأ: عن العذدّة عن البرقيَء عن إسماعيل بن مهران: عن سيف بن عميرة؛ عن 
سليمان بن عمرو النخعي» قال : وحدّثني الحسين بن سيف. عن أخيه على» عن سليمان» 
عمّن ذكره» عن أبي جعفر عَلِكتَلة قال: سثئل النبيٌ َيه عن خيار العياد فقال: الذين إذا 
أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا 
ا 0 

لء لي: عن ابن الوليد. عن الصفار عن البرقيء عن ابن مهران» عن أبن عميرة» عن 
سليمان بن جعقرء عن محمّد بن مسلم وغيره» عن أبي جعفر 28 قال: سثل رسول 
الله يب وذكر نحوه7". 

بيان: الإحسان فعل الحسنةء ويحتمل الإحسان إلى الغيرء وكذا الإساءة يحتملهماء 
والاستبشار الفرح والسرور. 

777 تفسير البيضاوي» ج ا ص‎ )١( 
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- كا بالإسناد المتقدّم. عن أبي جعفر تلك قال: قال النبئ 485 : إن خياركم 
أو التقى : ٠‏ قيل: يا رسول الله ومن أولو النهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنة؛ والأحلام 
الرزينة» وصّلة الأرحام. والبررة بالأمّهات والآباء والمتعاهدين للفقراء» والجيران 
واليتامى» ويطعمون الطعامء ويفشون السلام في العالم» ويصلّون والناس نيام غافلون9 . 

بيان: «أولو النهى» في القاموس النهية بالضمٌ العقل كالنهى » وهو يكون جمع نهية أيضاً 
وقال الراغب : النهية العقل الناهي عن القبائح جمعها نهي» قال بََيَمقٌ : « إن في ذَلِكَ ليت 
ْوَل ألتّك» " انتهى والأحلام جمع حلم بالكسر بمعنى العقل . [ و الأناة» وعدم التسرّع 
إلى الانتقام» وهو هنا أظهر وفي القاموس الرزين الثقيل وتررَّن في الشيء توقّر «وصلة 
الأرحام؛ عطف على الأحلام. ويمكن أن يكون الواو جزء الكلمة والصاد مفتوحة جمع 
وال #والغتناعدين؟ في 1 التبى بالتحب امكونا نضا على الملرخة كما وقول 
تعالى في سورة النساء : « وَأَلْهِيِمِينَ صل والْمؤوْت اليَكرء» 20 ويمكن على الاحتمال 
الثاني في «وصلة الأرحام؛ نصب الوصلة على المدح. 

(والناس نيام غافلون؟ نيام جمع نائم» وغافلون خبر بعد خبرء أي بعضهم نيام؛ وبعضهم 
غافلرن؛ أو صفة كاشفة أي المراد بالنيام الغافلون» كما ورد : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوأ . 

4 - كأ: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن محمّد بن عرفة 
عن أبي عبد الله مقن قال : قال النب 0ه : ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ قالوا ايارسل 
الله قال: أحسنكم خلتاء وأليتكم كتفاًء وأبركم بقرابته. وأشدّكم ب اوخرانة ان ده 
وأصبركم على الحق» وأكظمكم للغيظ . وأحستكم عفواً. وأشدكم من نفسه إنصافاً في 
الرفا والغضت0. 

بيان: «وألينكم كنفاً؛ أي لا يتأذى من مجاورتهم ومجالستهم ومن ناحيتهم أحدء 
القاموس : أنت في كنف الله محرّكة ا 01 
الطائر جناحه» وفي النهاية فيه ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ 
أحسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً: هذا مثل وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذلّل» 
وفراش وطيء ء لا يؤذي جنب النائم» والأكناف الجوانب أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمككن 
فيها من يصاحبهم» ولا يتأدّى انتهى . 


وأقول: في بالي أن في بعض الأخبار أكتافاً بالتاء أي أنّهم لشدَّة تذلّلهم كأنّه يركب الناس 


)١(‏ أصول الكافي: ج 7 ص 55١‏ باب المؤمن وعلاماته؛ ح 7الا. 
0 سورة طهء ألآية : ١78‏ ف سورة ة النساء؛ الآية: 177 . 


15 - باب 4 تطاير الكتب. وإنطاق الجوارح, وسائر الشهداء 5 القيامة ار 
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171- باب تطاير الكتب. وإنطاق الجوارح, وسائر الشهداء في القيامة 

الآيات؛ النساء «4): ؤِتَكْيِتَ إدا فنا من كُلٍ أمَمَ سهد وَسِمْنَا بِكَ عَلَّ متؤلةه بيدا 
يَامهذ يود أل دروا وَعَصَوًا الول لو شرك يرم الأ ولا يكثثون أله حَدِيكًا ()4. 

النحل: «وَيَم بَنَسَتُ من هِ َو دار لا يدن حكَرروأ ولا هن بنتطئرن © > 
0 وقال تعالى : لويم بََتُ فى كلمو هيدا هر ين فم وَحفْنَا يلك عَبِيدًا عل مَؤْلاة 4. 

الإسراء :0١١«‏ «ركُلّ إن اسه يرم فى عنقو مَغجٌ لم بم الْتبمَةٍ تيا يله منثونا 
9 أذ تبك كَق َفْيَك او عبَكَ حييبًا 46 وقال تعالى : «إذّ لمم وَابْصَرٌ وَالْمود مأ 
ويك كن عَنْهُ منثرلًا» 35. 

الحج ١؟١١»:‏ ايكون اول شَهِيدًا مك يوبا شُبَدَآه عل الاين 6 .00/8١‏ 


الثور «4؟»6: هرك عَذَاتٌ عظيم ليها عي م سوم ور مي 





م تقد علوم السلتهم ملم وَأْلُم يما نوأ تماد © 
وهر وشيم أنه دبتهم ألْحنّ وبعلمون أن أسََّ هُوَ لحن لين 02 >. 

يس: الوم خحيِمُ عل أفؤههم وَدُكَنْس دم وَكَدْبَدُ أَتمُلهُم يما كاثوأ يكبن » «5. 

فصلت :»4١١‏ وَوَيَوم بكر أعدام َه إل أَلنَارٍ فهم يوعوت و9 حو ذا ما جَآموهًا سهد عَلِمَ 
سَنمهم وهم وَمُلُودهُم يما كنأ يسملوت (2) وقَالوا لِمُُووم لم سهد عا كلا أنطقنا أنه 
لِك أنلىٌ كل شوو وَهْوَ خَلَفَكُمْ وَل مَرَوَ مَإِلْهِ جَعُونَ () وَمَا سر شََيَرُونَ أن يَدْبَدَ عَلقِك 
:لأس ولا لوخ ولو شر 1 لله 1 ينلد كيرا مثا نتف © وكيك طنك. الزى 
ا لي ال ع2 عن للسين 10 قان ينها اكه عقر كر ل ممعم وا مت ير 
تنش يريك دكار صبحدم من يمرت ليا فَإن يصَيرُوأ لثار مثوى ْم وإن مَْتَعْمَبُوأ هم 

تفسير: قال الطبرسيّ يؤتهه في قوله سبحانه: للَكَيْتَ4: أي فكيف حال الأمم وكيف 
يصنعون «إدَا فنا ِن كِ مع من الأمم طبهي وَجَمَنَا بك يا محمّد هِعَلٌّ تولك 4 يعني 
قومه «سَيِيدًا4 ومعنى الآية أنّ الله تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمّته فبشهد لهم 
وعليهم» ويستشهد نينا على أمته يَوْمَقِ بود لس توا وَعَصَوًا ابول و شي يرم اليش > 
معناء: لو يجعلون والأرض سواءاً» كما قال سبحانه : «ويفولُ الْكَيرُ يليت كت يأ وروي 
عن أبن عباس أن معناه: يودّون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون 
الأرضء وعلى القول الأول فالمراد أن الكفار يوم القيامة يودّون أنّْهِم لم يبعثوا وأنّهم كانوا 
والأرض سواءاًء لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب والخلود في الثارء وروي أيضاً أن 
البهائم يصيرون تراباً فيتمتى عند ذلك الكقّار أنّهم صاروا كذلك تراباً «وَلا يكيو أله حرِيكًا»4 
فيل فيه أقوال: أحدها أنه عطف على قوله : <لَوْ شوك ييم» أي ويودّون أن لولم يكتموا الله 
حديثاً؛ لألهم إذا سئلوا قالوا: ونه ناما كا مُشْرِكِين» فتشهد عليهم جوارحهم بما عملوا 
فيقولون: يا ليتنا كنا ترابا ويا ليتنا لم نكتم الله شيئاً؛ وهذا قول ابن عبّاس . 
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أكتافهم ولا يتأذون بذلك «لإخوانه في دينه» أي تكون أخوّته بسبب الدين لا بسبب النسب 
«على الحقٌ؛ أي على المشقّة والأذيّة اللتين تلحقانه بسبب اختيار الحق أو قول الحقٌّ «في 
الرضا» أي عن أحد «والغضب؟ أي في الغضب له. 

4 - نهج؛ قال أمير المؤمنين تكة في بعض خطبه: لقد رأيت أصحاب محمّد 86 
قماارى احدا يُشيهو » لقد كانرا يضيحون كنا غترا قدياتوا سكداً وقاما ٠‏ يرأوسون بيد 
جباههم وخدودهمء ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. كأنّ بين أعينهم رُكَبُ المغزى 
من طول سجودهمء إذا ذكر الله هَمَلَت أعينهم حتى تَبْلَّ جيوبهم » ومادوا كما يميد الشجر يوم 
الريح العاصف خوفاً من العقاب. ورجاء للثواب7 , 

بيان: «شعثاً غبرً» إِمَا لفقرهم فالمدح للصبر على الفقرء أو لتركهم زينة الدنيا ولذَّاتها 
على ما ذكره الأكثر فينبغي التقييد بعدم القدرة» أو التخصيص ببعض الأفرادء أو لتقشّف 
العبادة» وقيام الليل» وصوم النهار. وهجر الملاذ فالغبرة كناية عن صفرة اللونء والسّجد 
جمع ساجد كالقيام جمع قائم أو القيام مصدر أجري مجراهء والتخصيص بالليل لكون 
العبادة فيه أحمز وأبعد عن الرئاء والمراوحة بين الجبهة والخد وضع كل على الأرض حتى 
يستريح الآخرء أو كأنه يستريح وليس الغرض الاستراحة؛ وذلك في سجدة الشكرء وإن كان 
وضع الجبهة شاملا لسجود الصلاةء والجمر بالفتح جمع جمرةء وهي النار المتقدة» 
ووقوفهم على مثل الجمر قلقهم واضطرابهم من خوف المعاد وعذاب النارء والمراد ببين 
أعينهم جباههم مجازاً. أو الموضع حقيقة للإرغام في السجودء والأوّل أظهر «وهملت؛ 
كضربت ونصرت: أي سالت وفاضت» وجيب القميص ونحوه بالفتح طوقه ومادوا تحرّكوا 
واضطربوا» والريح العاصف والعاصفة الشديدة «وخوفا؛ مفعول له لقوله تثئلاة : «مادوا» 
فقط فسيلان العين للحبٌ والشوق أو للفعلين جميعاً أو للجميع على بُعد. ويد على أنَّ 
الخوف من العقاب». والرجاء للثواب لا ينافيان الإخلاص . 

٠‏ - نهج: قال تتتئز في بعض خطبه: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه 
وقرؤوا القرآن فأحكموه. وهيجُجوا إلى الجهاد فَوَلَهُوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا 
السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض رَحْفاً زَحفَاً وصَفًاً صفّاً. بعض هلكء وبعضٌ 
نجاء لا يَُشْرُونَ بالأحياء. ولا يُعرّون عن الموتى مُرْه العيون من البكاءء حُمْصٌ البطون من 
الصيامء ذُيْلّ الشِفاء من الدعاءء صُفر الألوان من السّهّرء على وجوههم غبرة الخاشعين» 
أولئك إخواني الذاهبونء فَحُقٌ لنا أن نظمأ إليهم ونَعَضٌ الأيدي على فراقهه 9 . 

بيان: كأنّ المراد بأحكام القرآن حفظ الألفاظ عن التحريف والتدبّر في معناه والعمل 
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بمقتضاهء وأهاجه أثاره» المراد به تحريصهم وترغيبهم إليه» والوله بالتحريك ذهاب العقل 
والتحيّر من شدّة الوجد من حزن أو فرح. وقيل : هو شذة الحبٌّ» يقال: وله كفرح وكوعد 
على قلة والوله إلى الشيء الاشتياق إليه واللقاح ككتاب الإبل أو الناقة ذات اللبن واللقوح 
بااسامم الحو جو ا و و ع ال 0 
بعض التسخ «فولهوا اللقاح أولادها؛ قيل : أي جعلوا اللقاح والهة إلى أولادها بركوبهم إِيّاها 
عند خروجهم إلى الجهادء وقوله يكل «أولادها» نصب بإسقاط الجارٌ إذ الفعل أعني (وله) 
غير متعد إلى مفعولين بنفسهء والغمد بالكسر جفن السيف. 

(وأخذوا بأطراف الأرض» أي أخذوا الأرض بأطرافهاء كما قيل. أو أخذوا على الناس 
بأطراف الأرض» أي حصروهمء يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد أخذ عليه 
بأطراف الأرض قال الفرزدق: 

أخذنا بأطراف السماء عليكم لتنا قمراها والنجومالطوالع 

وقيل: المعنى أخذوا أطراف الأرضء من قبيل أخذت بالخطام. ويحتمل أن يكون 
المراد شرعوا ة في الجهاد في أطراف الأرض والمواطن البعيدة» والزحف الجيش يزحفون 
إلى العدز ام سكو ومسو يهان : زحف إليه كمنع زحفاً إذا مشى نحوهء والصف واحد 
الصفوف» ويمكن مصدراً «وزحفاً زحفاً» أي زحفاً بعد زحف متفرّقين في الأطراف وكذلك 
«صفاً صفَاً» والنصب على الحاليّة نحو جاءوني رجلاً رجلاًء وقيل: زحناً منضصوب على 
المصدر المحذوف الفعل أي يزحفون زحفاًء والثانية تأكيد للأولى وكذلك قوله صنَّاً صما . 


وقول مك1 : #بعض هلك وبعض نجا» إشارة إلى قوله تعالى: : 9فمنهم من قَمَى حم 
ومنهم من ينظ وما يدوأ ١‏ يوم 0 والعزاء الصبر أو حسن الصبر وعزّيته تعزية أي قلت له : 
أحسن الله عزاك. أي رزقك الصبر الحسن» وهو اسم من ذلك نحو سلّم سلاماً قال ابن 
ميثم يبن : المعنى أنهم لما قطعوا العلائق الدنيويّة» إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشّر به وإذا 
مات منهم أحد لم يعزوا عنه وكانت نسخته موافقة لما نقلناء وفي بعض النسخ «ولا يعزّون 

عن القتلى» موافقاً لما في نسخة ابن أبي الحديد. قال: أي لشدّة ولههم إلى الجهاد لا 
يفرحون ببقاء حيّهم حتى يبشْروا به» ولا يحزنون لقتل قتيلهم حتى يعرّوا به. 

«مره العيون» يقال: مرهت عينه كفرح أي فسدت لترك الكحل» والمراد هنا مطلق 
سا وشمص ان م الم أي خلا؛ وخمص الرجل خمصاً رب أي جع؛ ول 
الشيء ذبولاً كعقد : ذهبت نداوته وقلّ ماؤهء والسهر بالتحريك عدم النوم في الليل كله أو 
بعضه» والغبرة بالتحريك الغبار والكدورة «فحق لنا أن نفعل» على صيغة المجهول كما في 
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أكثر النسخء وحققت أن تفعل كذا كعلمت وهو حقيق به أي خليق جديرء وفي بعض النسخ 
غلى ضيغة المعلوم وظى: كفرن كلما بالتحريك: أي عظكن» وقيل ؛ الظلما شد العطش: 
وظمئ إليه أي اشتاق» وعضضت عليه وعضضته كسمع وفي لغة كمنع أي مسكته بأسناني . 
سن - نهج: قال نكي : رحم الله امرءأ سمع حكماً فوعى ودعي إلى رشاد فدناء وأخذ 
بحجزة هاد فنجاء راقب ربهء وخاف ذئثيه, قدّم خالصاً. وعمل صالحاً اكتسب مذخوراًء 
واجتنب محذوراً. رمى غرضاًء وأحرز عوضاً كابر هواه؛ وكذّب مناه» جعل الصبر مطيّة 
نجاته» والتقفوى عُدَة وفاته؛ ركب الطريقة الغرّاء» ولزم المحجّة البيضاءء اغتنم المهل. 
وبادر الأجل . وتزوٌد من العمل (!). 

توضيح: «سمع حكماً» بالضمٌ أي حكمة وعلماً نافعاً «فوعى» أي حفظ علماً وعملاً. 
والرشاد الصلاح وهو خلااف الْغْيّ والضلال. وهو إصابة الصواب ورشد كتعب وقتل 
والاسم الرشاد كذا في المصباح «فدنا» أي من الداعي أو الحقّ والحجزة بالضمٌ موضع شد 
الإزار ثمّ قيل للإزار حجزة للمجاورة؛: والأخذ بالحجزة مستعار للاعتصام والالتجاء 
والتمسّك بأحد. «فنجاء أي خلص من الضلالة وعواقبهاء والمراقبة الترصّد والمحافظة, 
ومراقبة الربٌ الترصّد لأمره» والعمل بهء والإقبال بالقلب إليه . 

«قدّم خالصاً» أي عملاً خالصاً لله لم يَسُبَهُ يَشْبْهُ رئاء ولا سمعة» وتقديمه فعله قبل أن يخرج 
الأمر من يده وبعثه إلى دار الجزاء قبل الوصول إليهء والاكتساب الكسب. والمذخور الشيء 
النفيس المعدٌ لوقت الحاجة إليهء وهو الأعمال الصالحة» والمحذور مأ يحترز منه من 
سيّئات الأعمال والأخلاق» والغرض الهدف والمراد برميه إصابة الحقّ كمن رمى الغرض 

في المراماة ففاز بالسبق؛ وهو المراد بإحراز العرض أي الفوز بالثواب. وقيل : المراد به أن 
يقصد بفعله غرضاً صحيحاً . 

57 - نههج: ومن خطبة له تلِكئلاذ : وأشهد أنه عدل عدل. وحكمٌ فصل وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله» وسيّد عبادهء كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهماء لم يسهم فيه 
عاهرٌء ولا ضرب فيه فاجرٌ» ألا وإ الله قد جعل للخير أهلاً وللحقٌّ دعائم ؛ وللطاعة عصماً. 
وإِنَّ لكم عند كلّ طاعة عوناً من الله يقول على الألسنة ويثبت ل 
وشفاءٌ لمشتف . 

واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه يصونون مصونه. وَيُفِجَرُونَ عُيونهء يتواصلون 
بالولاية» ويتلاقون بالمحبة؛ ويتساقون بكأس رويّةٍ ويصدرون برب لا تشوبهم الريبة» ولا 
تسرع فيهم الغِيبَة: على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم. فعليه يتحابون» وبه يتواصلونء فكانوا 
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تعاضل لبدو رقن يود منه وبلق قد مَيّره التخليص» 08 التمحيص». ٠‏ قبل امرق 
كَرامَة بقبُولها . وَلِيَحَذّر قارعة قبل حلولهاء ولينظر امرؤٌ في قصير أيّامه وقليل مُقامه في منزل 
حتى يستبدل منزلاً فَلْيَصْتَعْ لِمُتَحَوَلِِ وَمَعارِف مُتعَقِهِ فطوبى لذي قلب سليم أطاع مَنْ يهديه. 
وتجلب من يرديه ء وأصاب سبيل السلامة ببصر من بصّرهء وطاعة هاد أمره» وبادر الهدى 
قبل أن تُغْلقَ أبوابه» وتُقْطَعَ أسبابه. واستفتح التوبة» وأماط الحوبة» فقد أقيم على الطريق 
وَهَذِي تَبْعَ الكير 00 

بيان: الظاهر أن الضمير في «أنهة راجع إلى اللهء وقيل: راجع إلى القضاء والقدر 
المذكور فى صدر الخطبة؛ والحكم 0 ا القطع والقضاء بين 
الحقّ والباطلء والنسخ الإزالة والتغيير والإبطال؛ وقال ابن أبي الحديد: يعني كل ما قسم 
الله الأب الواحد إلى ابنين أعدّ خيرهما و لي 
لأنّ البطن الأوّل تزول ويخلفه البطن الثاني0). 

«لم يسهم فيه عاهر» السهم النصيب والحظء وفي النهاية وأصله واحد السهام التي 
بعريا يها تي الميسر عي المداع ؛ ا 2 
كل تصنت سهها انتهى» والسهمة بالضمٌ القرابة» والمساهمة المقارعةء وأسهم بينهم أي 
أقرع» وكانوا يعملون بالقرعة إذا تنازعوا في ولد والكلمة في بعض النسخ على صيغة المجرّد 
كيمنع ؛ وفي بعضها على بناء الإفعال والعاهر الزاني قيل: أي لم يضرب فيه العاهر بسهم» 
ولم يكن للفجور في أصله شركة. 

وقال ابن أبي الحديد: في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن ثمّ حكى 
عن الجاحظ أنه قال: قام عمر على المنبر فقال : إياكم وذكر العيوب والطعن في الأصول ثم 
قال: وروى المدائنيئٌ هذا الخبر فى كتاب أمّهات الخلفاء. وقال: إنْه روي عند جعفر بن 
محيّد يكئلة بالمدينة فقال: لا تلمه يا ابن أخي إِنّه أشفق أن يحدج بقصة نفيل بن عبد العرّى 
وضهاك أمة الزيير ين عبد المظلتب» كم قال: : رحم الله عمر إنه لم يعد الستة» وتلا «إنتٌ ألْدنَ 
حون أن ن مَقِيِمَ لْمحِمَّةَ فى ليح امَنوأ © الآية 1 

أقول: قد أوردنا هذه القصّة في نسب عمرء والدعامة بالكسر عماد البيت الذي يقوم 
عليه» والعصم كعنب جمع عصمة وهي المنع والحفظء وكفاء أصله كفاية والإتيان بالهمزة 
للازدواج: كما قالوا: الغدايا والعشاياء كما قال يفت : مأزورات غير مأجورات» 
والأصل الواوء وقال ابن أبي الحديد: أهل الخير هم المتّقون ودعائم الحقٌّ الأدلّة الموصلة 
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إليهء المثبتة له في القلوب؛ وعصم الطاعة هي الإدمان على فعلهاء والتمرّن عليهاء لأنَّ 
المرون على الفعل يكسب الفاعل ملكة تقتضي سهولة عليهء والعون ههنا هو اللطف المقرّب 
من الطاعة؛ المبعّد من القبيح ولمًا كان العون من الله سبحانه مستهلاً للقول أطلق عليه من 
باب التوسّع أنه يقول على الألسنة ولمًا كان الله تعالى هو الذي يثبت كما قال ©ِبَِبَتُ أن 
اديت اموأ اقول أَلنَّايتِ 004 نسب التثبيت إلى اللطف لأنّه من فعل الله(" . 

وقال ابن ميثم : قوله تك «ألا وإِنَّ الله» ترغيب للسامعين أن يكونوا من أهل الخيرء 
ودعائم الحقٌ» وعصم الطاعة؛ وكأنه عنى بالعون القرآن» قال تعالى : «لْيت به موده 204 , 

«وفيه كفاء» أي في ذلك العون كفاية لطالبي الاكتفاءء أي من الكمالات النفسائية 
«وشفاء؛ لمن طلب الشفاء من أمراض الرذائل الموبقة» ويمكن أن يكون المراد بأهل الخير 
الأتقياء» وبدعائم الحقّ النبئُ والأئمة يلل وبعصم الطاعة العبادات التي توجب التوفيق من 
الله سبحانه وترك المعاصي الموجبة لسلبه أو الملائكة العاصمة للعباد عن اتباع الشياطين ؛ 
وبالعون الملائكة المرغبة في طاعة الله كما ورد في الأخبار. 

(والمستحفظين» في أكثر النسخ بالنصب على صيغة اسم المفعولء وهو أظهر يقال 
استحفظته إِيّاه أي سألته أن يحفظه وفي بعض النسخ على صيغة اسم الفاعل أي الطالبين 
للحفظ وفي بعض النسخ بالرفع حملاً على المحلّ وكونه خبراً بعيد والمراد بهم الأئمّة توك 
كما ورد في الأدعية والأخبار. وقال الشراح: المراد بهم العارفون أو الصالحون. 

اليصونون مصونه؛ أي يكتمون ما ينبغي أن يكتم من أسرار علمه من غير أهله #ويفججرون 
عيونه» أي يفيضون ما ينبغي إفاضته على عامّة الناس. أو كل علم على من هو قابل له. أو 
يتقون في مقام التقيةء ويظهرون الحق عند عدمها والولاية في النسخ بالكسر قال سيبويه: 
الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسمء وقال ابن 5 الحديد: الولاية بفتح الواو المحبّة 
والنصرة» أي يتواصلون وهم أولياء ومثله #ويتلا قون بالمحبّة» كما تقول : خرجت بسلاحي: 
أي وأنا متسلح أو يكون المعنى يتواصلون بالقلوب لا بالأجسامء كما تقول أنا أراك بقلبي 
وأزورك بخاطري وأواصلك بضميري انتهى 9 . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد ولاية أهل البيت تَقوئل: أي بسببهاء أو متتصفين بها أو 
مظهرين لها وماء روي كغني أي كثير مرويّ» وروي من الماء كرضي ريا بالفتح والكسر أي 
تنعغم» والاسم الْرَي بالسكر «والريّة» في بعض النسخ بالفتح وفي بعضها بالكسرء ولعلّ 
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المراد التسافي من المعارف والعلوم اوالريبة» بالكسر التهمة والشكٌُ اسم من الرّيب بالفتح 
اق لل تالظم حلك في تاوف رالعقائد او تيدة فى حت انهه لاد در 00 
الغيبة فيهم لعدم استحقاقهم للغيبة في أقوالهم وأعمالهم واثّقائهم مواة ضع التهم. أو 
لا يغتابون الناس ولا يتبعون عيوبهم . 

(والخلق» يكون بمعنى التقدير والإبداع» وبمعنى الطبيعة كالخليقة و«الأخلاق» جمع 
خلق بالضم وبضمّتين» وهو السجيّة والطبع» والمروّة والدّين ويحتمل أن يكون المراد 
بالخلق ما هو بمنزلة الأصل والمشخخص للذات وبالأخلاق الفروع والشعب» والضمير في 
«عليه؟ راجع إلى ما أشير إليه بذلك أو إلى العقد. 

«فكانوا كتفاضل البذر؛ أي كان التفاضل بينهم وبين الناس كالتفاضل بين ما ينتقى من 
البذر أي يختارء وي بين ما يلقى : فالمعنى كالتفاضل بين الجيّد والرديء. ويحتمل أن يكون 
المراد أنه كان التفاضل بينهم كالتفاضل بين أفراد المختار من البذر فكما أنّه لا تفاضل يعتدٌ به 
فيما بينهاء كذلك فيما بينهم . 

وخخلص الشيء كنصر: أي صار خالصاً وخلّصه أي جعله كذلك» وخلصه أيضاً نجام 
والمراد بالتخليص الانتقاء المذكور أي ميّزه ذلك عن غيره» أو المعنى ميّه الله تخليصاً إِيَّام 
من شرور النفس والشيطان عن غيرهء وفي بعض النسخ التلخيص بتقديم اللام» وهو التبيين» 
والتلخيص والتهذيب التنقية والإصلاح» والتمحيص الابتلاء والاختبار. 

والكرامة الاسم من التكريم والإكرام» والمراد بها هنا نصحه سبحانه ووعظه وتذكيره؛ أو 
ما وعذه الله على تقدير حسن العمل من المثوبة والزلفى» وقبول الكرامة على الثاني بالعمل 
الصالح الموجب للفوز بهاء وعلى الأوّل العمل بمقتضاه وبقبولها القبول الحسن اللائق بهاء 
وقرعه كمنعه أي أتاه فجأة وقرع الباب دقّه وقال الأكثر القارعة الموتء ويحتمل القيامة 
لأنها هن أسسبانها ا ٠‏ لأنها تقرع القلوب بالفزع وأعدها الله للعذاب» أو الداهية التي 
يستحقها العاصي» يقال: أصابه الله بقارعة أي بداهية تهلكه. وحلولها نزولها واستبدلت 
الشيء بالشيء ء أي اتخذت الأرّل بدلا من الثاني» والمراد بالنظر التدبّر والتفكرء والظرف في 
قوله في «منزل» متعلق بالمقام. و احتى؟ لانتهاء غاية المقام؛ أي الغبات أو الإقامة. أي 
لكر الأنسان بهذه المدة القضيرة: و إقامته القليلة في الدنياء المنتهية إلى الاستبدال بها 
واتخاذ غيرها ٠‏ وقيل : يحتمل أن تكون كلمة «في» لإفادة الظرفيّة الزمانيّة ويكون قوله «في 
منزل» متعلّقاً بالنظرء ومدخول «حتى» علة غائيّة للنظرء أي لينظر بنظر الاعتبار وليتأمل مدّة 
حياته في الدنيا في شأن ذلك المنزل الفاني حتى تتَخذ بدله منزلاً لائقأ للنزول فالاستبدال 
حينئذ اتخاذ البدل المستحقّ لذلك. أو توطين النفس على الارتحال» ورفض المنزل الفاني . 

«فليصنع» أي فليعمل و «المتحوّل» بالفتح مكان التحوّل» وكذلك المنتقل ومعارف 


خم ؟ بحار الأنوار /ج5137 








المنتقل قيل هي المواضع التي يعرف الانتقال إليهاء وقال ابن أبي الحديد: معارف ما يعرفه 
المتوسّم بهاء واحدها معرف, مثل معاهد الدار ومعالمهاء ومنه معارف المرأة أي ما يظهر 
منها كالوجه واليدين»: وقيل : يحتمل أن يكون المراد بمعارف المنتقل ما عرف من أحواله 
والأمور السانحة فيه؛ فيمكن أن يكون المتحوّل والمنتقل مصدرين. 

«من يهديه؟ يعني نفسه والأئمة من ولده تكله «من يرديه» أي يهلكه بإلقائه في مهاوي 
الجهل والضلالة» والبصر يطلق على الحاسّة؛ ويراد به العلم مجازاً وقد يطلق على العلم 
يقال بصرت بالشيء أي علمته ء ويحتمل أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة أي بالبصر الحاصل 
للمطيع بتبصير الهادي إِيَّاهء والسبب في الأصل الحبل وإغلاق الأبواب بالموت» وجوّز 
بعضهم أن يكون الأبواب والأسباب عبارة عن نفسه والأثمة من ذرّيته كلاه . فإنْهم أبواب 
الفوز والفلاح والأسباب الممدودة من السماء إلى الأرضء بهم يصل العبد إلى الله سبحائه» 
الاح ل لتو ار ا 

«واسء ستفتح التوبة» أي طلب فتحها كأنها باب مغلق يطلب فتحها للدخول فيهاء ويمكن أن 
يكون من الاستفتاح بمعنى الاستنصار أي طلب أن تنصره التوبة ومطت كبعت وأمطت أي 
تنحيت وكذلك مطت غيري وأمطته أي نححّيته وقال اللأصمعيٌ : ملت أنابوامطت غيرى 
والحوبة بالف الثم قد أقيم على الطريق» أي بهدية الله سيحاته» والج بالف الطريق 
الواضح 

- مشكاة الأنوار: عن أبي جعفر عَقئة قال: قال رسول الله يَية : قال الله 86 : 
إنَّ من أغبط أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال ذا خطرء أحسن عبادة ربّه في الغيب» وكان 
غامضاً في الناس» جعل رزقه كفافاً فصبر عليه عاك انه ور ك1 

54 - نهعج: من كلام له يبد : قد أحيا عقلهء وأمات نفسه. يكن دن لاب ولطف 
غليظه» وبرق له لامع كثير البرق» فأبان له الطريق؛ وسلك به السبيل » وتدافعته الأبواب إلى 
باب السلامةء ودار الإقامة. وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل 
قلبدء وأرضىئ :وني 

بيان: إحياء العقل بتحصيل المعارف الربّانيّة» وتسليطه على الشيطان والنفس الأمّارة 
وإماتة النفس بجعلها مقهورة للعقل . بحيث لا يكون لها تصرّف إلا بحكمه: ٠‏ فكانت في حكم 
المت في ارتفاع الشهوات النفسانيّة كما قبل : موتوا قبل أن تموتواء ودقٌ الشيء صار دقيقاً: 
وهو قد القلط والجليل العظير» ولطف ككرم لطفاأ ولطافة بالفتح أي صغر ودقٌ وكانَ 
المراد بالجليل البدن. ودقته بكثرة الصيام والقيام» والصبر على المشاقٌ الواردة ة في الشريعة 
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المقدسة. وبالغليظ النفس الأمّارة والقوى الشهوانئيّة» ويحتمل العكس والتأكيد أيضا 
وبرق كنصر أي لمع أو جاء ببرق» وبرق النجم أي طلعء واللامع هداية الله بالأنوار الإلهيّة: 
والنفحات القدسيّة؛ والألطاف الغيبيّة» وكشف الأستار عن أسرار الكتاب والسئّة. 

وتدافع الأبواب يحتمل وجوهاً : الأول: أنه لم يزل ينتقل من منزلة من منازل قربه سبحانه 
إلى ما هو فوقه حتى ينتهي إلى مقام إذا دخله كان مستيقنا للسلامة ‏ وهي درجة أليقين» ومنزلة 
أولياء الله المتقين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الثاني : أنه إذا أدركته التوفيقات الربانية» شرع في طلب الحق وتردّد في المذاهب » 
فكلما تفكر في مذهب من المذاهب الياطلة» دفعته العناية الإلهية عن الدخول فيهء فإِذا 
أضات لدو تك دوه وَاَظمَان: كما روي عن الصادق تكئيه إن القلب ليتجلجل فى 
الجوف يطلب الحقّ فإذا أصابه أطمأن وق : لم تلا أبو عبد الله ملي هذه الآية: «فمن : برد ام 
َي ص يفتك دمن برذ ل دل تمل ذه سيا حي كنا يكذ 
ل 4( وعنه غاتئلة قال: 9 الله خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمانء فإذا أراد 
استنارة ما فيهاء نضحها بالحكمة. وزرعها بالعلم» وزارعها والقيّم عليها رب العالميه 0" . 

وعنه تكتة قال : إن القلب ليرجج فيما بين الصدر والحنجرة» حتى يعقد على الإيمان 
فإذا عقد على الإيمان قرّ وذلك قول الله لوس بُوْمنْ بأل يبد قب 904 , 

قال: يسكن. وسيأتي أمثالها إن شاء الله في باب القلب . 

الثالث: أن تكون الأبواب عبارة عن أسباب القرب من الطاعاتء وترك اللذَّات فإنَ كلد 
منها باب من أبواب الجنّة فيتنقل منها حتى ينتهي إلى باب الجنة التي هي قرار الأمن 
والراحة. 

الرابع : أن تكون الأبواب عبارة عن اللذات والمطالب النفسانيّة التي يريد الإنسان أن 
يدخلها بمقتضى طبعه فتمنعه العناية الإلهية والعقل السليم عن دخولها حتى يتتهي إلى باب 
السلامة» وهو باب جنة الخلد في الآخرةء أو الطاعات والعقائد الحقّة التي توجب دخولها 
فن الدنيا: 

الخامس : أن يكون المراد بالأبواب طرائق أرباب البدع وأبواب علماء السوء. فيمنعه 
التوفيق الربانيُ عن اعتقاد ضلالاتهم والدخول في جهالاتهم حتى يرد باب السلامة» وهو 
اتباع أثمة الحقّ صلوات الله عليهمء فإنهم أبواب الله إِمّا بالوصول إلى خدمتهمء أو إلى 
السالكين مسلكهم؛ والحافظين لآثارهم» ورواة أخبارهم؛ فطبت رجلاه على الدّين 
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والصراط المستقيم» ولا يفتتن بشبه المغضوب عليهم ولا الضالين» وهو قريب من بعض ما 
مر وهذا أظهر الوجوه. 

«وثبات الرجلين» ضدٌّ الزلق أو عبارة عن السكون» ا 
الميم وسكون الهمزة: السكون:؛ يقال : اطمأنٌ اطمئناناً وطمأنينة» قال الشيخ تك : مصادر 
ما زيد فيه من الرباعي نحو تدحرّج واحرنجام واقشعرار وأمًا اقشع قشعريرة» واطمأن 
طمأنينة» فهما اسمان واقعانمقام المصدرء كما في أنبت نباتا وأعطى عطاء . والقرار بالفتح ما 
قرّفيه الشيء أي سكن ويكون مصدراًء وقرار الأمن والراحة الجئّة أوما يوجيهما كما عرفت. 

- جا: عن المرزباني» عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن أبي خيثمة عن عبد 
الملك بن داهر.» اس عن عباية الأسدي»ء عن ابن عباس كك فه قال : قال سثل أمير 
المؤمنين علىٌ بن أ بى طالب شق ٠‏ عن قوله تعالى : « ألا إنك أوَهَه أنه لا حَوْفْ عَلتهمْ وَل 
2 هم يدر )'١‏ فقيل ل : من هؤلاء الأولياء؟ فقال أمير المؤمنين ظلكئلة : هو قوم أخلصوا 
لله ل في عبادته. ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء فعرفوا آجلهاء 
حين غرٌ الناس سواهم بعاجلهاء فتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم وأماتوا منها ما علموا أنه 
سيميتهم . ثم قال : أيها المعلّل نفسه بالدنياء الراكض على حبائلهاء» المجتهد في عمارة ما 
سيخرب منها : ؛ ألم تر إلى مصارع آبائك في البلى ومضاجع أبنائك تحت الجنادل والثرى؛ كم 
مرّضت بيديك» وعلذلت بكفيك. ٠‏ تستوصف لهم الأطبّاء» وتستعتب لهم الأحبّاء؛ فلم يغن 
علهم غناؤك. ولا ينجع فيهم دواؤك7" . 

7ل - هج قال تكلا : إِنَّ أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنياء إذا نظر الناس إلى 
ظاهرهاء واشتغلوا بأجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها؛ فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم : 
وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم» ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً» ودركهم لها فوتاً» 
أعداء ما سالم الناس» وسلم ما عادى الناس. بهم علم الكتاب. وبه علمواء وبهم قام 
الكتاب وبه قاموا. ارون هرجا فوق ها يرجون. ولا مخوفاً فوق ما يخافون0” . 

تبيانٌ؛ مع أن ا اتحاد الروايتين» بينهما اختلاف كثيرء وبعض فقرات الرواية 
الأولى مذكورة في خطبة أخرى سنشير إليهاء وقد مر معنى الإخلاصء وباطن الدنياما خفي 

عن أعين الناس من مضارها ووخامة عاقبتها للراغيين إليهاء فالمراد بالنظر إليه التفكر فيه 
وعدم الغفلة عنهء أو ما لا يلتفت الناس إليه من تحصيل المعارف والقربات فيهاء فالمراد 
بالنظر إليه الرغبة وطموح البصر إليه» وإِنّما سمّاه باطناً لغفلة أكثر الناس عنهء ولكونه سر 
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الدنيا وحقيقتهاء وغايتها التي خلقت لأجلهاء والمراد بظاهرها شهواتها التي تغرٌ أكثر الناس 
عن التوجّجه إلى باطنهاء والمراد بآجل الدنيا ما يأتي من نعيم الآخرة بعدها أضيف إليها لنوع 
من الملابسة» أو المراد بآجالها ما يظهر ثمرتها في الآجل من المعارف والطاعات» وأطلق 
الآجل عليه مجازاً. 


«وما علموا أنه سيتركهم» الأموال والأولاد وملاذ الدنياء والإماتة الإهلاك المعنوي 
بحرمان الثواب. وحلول العقاب عند الإياب. "وما يميتهم؟ اتباع الشهوات التفسانيّة 
والاتصاف بالصفات الذميمة الدنيّة وفي الرواية الثانية نسبة الخشية إلى الإماتة والعلم بالترك 
لأنّ الترك معلوم لا بِذَّ منهء بخلاف الإماتة إذ يمكن أن تدركهم رحمة من الله تلحقهم 
بالسعداء أو للمبالغة في اجتناب المنهيّات من الأخلاق والأعمال» بأنهم يتركون ما خشوا 
أن يميتهم فكيف إذا علموا والاستكثار عد الشيء كثيراً أو جمع الكثير من الشيء» ويقابله 
الاستقلال بالمعنيين والدَّرك محرّكه اللحاق والوصول إلى الشيء يقال: أدركته إدراكاً ودركاً 
والضمير في «دركهم» يرجع إلى غيرهم»ء ويحتمل الرجوع إليهم أيضا . 


والسلم بالفتح والكسر الصلح يذكّر ويؤنّث» وفي نسخ النهج بالكسرء وسالمه أي 
صالحه «ومأ سالم الناس؟ ما مالوا إليه من متاع الدنيا وزينتها وملاذها (وما عادى الناس» ما 
رفضوه من العلوم والعبادات» والرغبة في الآخرة وثوابها و«بهم علم الكتاب؛ لأنّه لولاهم 
لما علم تفسير الآيات» وتأويل المتشابهات وهذه من أوصاف أثمّتنا المقدّسين صلوات الله 
عليهم أجمعين » ويحتمل أن تشمل الحفظة لأخبارهمء المقتبسين من أنوارهم «وبه علموا؛ 
لدلالة آيات الكتاب على فضلهمء وشرف منزّلتهم كآيات المودّة. والتطهير والولاية 
وغيرهاء ولو عمّم الكلام حتى يدخل فيه العلماء الربانيون» فالمراد به أنه 
بالآيات الدالة على فضل العلماء كقوله تعالى: ©َْإنّمًا عَخْنَى أَمَّدَ من عِبَادو الْتلكما 1(4) 
وقوله يوج : «هَلْ بَستَوى لين يلون وان ا لمن 4(" وقوله سبحانه : هومن يُوْتَ الْححكعة 
َكَدْ أرق حبرا كنبا 774) إلى غير ذلك من الآيات» وقيل: ١به‏ علموا» لاشتهارهم به عند 
الناس «وبهم قام الكتاب» أي بهم صارت أحكامه قائمة فى الخلق معملاً بها «وبه قاموا» أي 
ارتفعت منزلتهم. وفازوا بالزلفى بالعمل بما فيه» أو ببركته انتظم الأمر في معاشهم» وقال 
بعض الشارحين : أي قاموا بأوامره ونواهيه؛ فلا يكون الباء مثلها في 0 
بعضهم : : «بهم قام الكتاب» لأنهم قرّروا البراهين على صدقه وصحّته «وبه قاموا» أي باتباع 
أوامر الكتاب» لأنْه لولا تأذبهم بآداب القرآن» وامتثالهم أوامره لما أغنى عنهم علمهم شيئاً . 
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وثانيها أنه كلام مستأنف والمراد به أنّهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور الدنيا وكفرهمء بل 
يعترفون به فيدخلون الثار باعترافهم ٠‏ وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان, وإنّما 
يقولون: «وأس رَيْنَا مَا كا مشْركين» في بعض الاحوال» فإنَ للقيامة مواطن وأحوالاًء ففي 
موطن لا يسمع كلامهم إلا همساًء وفي موطن ينكرون ما فعلوه من الكفر والمعاصي ظا 
منهم أن ذلك ينفعهم . » وفي موطن يعترفون بما فعلوه؛ عن الحسن . 

وثالثها أن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله تعالى لأنّ جوارحهم تشهد 
عليهم بما قعلوه؛ فالتقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه هم . 

ورابعها أنَ المراد: ودُوا لو تسوّى بهم الأرض وأنْهم لم يكونوا كتموا أمر محمّد 80؛ 
وبعثه؛ عن عطا. 

وخامسها أنْ الآية على ظاهرهاء فالمراد: ولا يكتمون الله شيثاً لأنهم ملجؤون إلى ترك 
القبائح والكذب. وقولهم: وَأسَه رَنَامَا كا مُتْرِكِينَ4' عند أنفسنا لأنّهم كانوا يظئون في الدّنيا 
أن ذلك ليس بشرك من حيث تقرّبهم إلى الله؛ عن البلخت 7 , 

وفي قوله تعالى : ويم بََعَثُ يمن كل مو شَّهِدً4 يعني يوم القيامة بيّن سبحانه أنّهِ يبعث فيه 
فين كل أ شيا دهم لياه زالزر لاس كن عق ونترن على اناس ,قال .وال 
الضادق ظلكئلة : لكل زمان وأمّة إمام تبعث كل أمّة مع إمامها . 

وفائدة بعث الشّهداء مع علم الله سبحانه بذلك أنْ ذلك أهول في النّفس» وأعظم في نصوّر 
الحال؛ وأشدٌّ في الفضيحة إذا قامت الشّهادة بحضرة الملا مع جلالة الشهود وعدالتهم عند 
الله تعالى؛ ولأنهم إذا علموا أن العدول عند الله يشهدون عليهم بين يدي الخلائق فإنّ ذلك 
يكون زجراً لهم عن المعاصي» وتقديره: واذكر يوم نبعث. «ثُرَّ لا يدت لِلَنَ حكتروا» 
أي لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار؛ أو لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدّنياء أو لا يسمع 
عنهم العذرء يقال: أذنت له أي استمعت ول هم و # أي لا يسترضون ولا 
يستصلحون. لأنْ الآخرة ليست بدار تكليف» ومعناه: لا يسألون أن يرضوا الله بالكت عن 
معصية يرتكبونها7" . 

وفي قوله سبحانه : : وَيَوم بَعَت فى كل أَمَقَ سنّهيدًا عَلَيْهِم يّنْ أنفِيِيي » : أي من أمثالهم من 
البشرء ويجوز أن يكون ذلك الشّهيد نيهم الذي أرسل إليهمء ويجوز أن يكون المؤمنون 
العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي » وفي هذا دلالة على أن كلّ عصر لا يجوز 
أن يخلو ممّن يكون قوله حججة على أهل عصره؛ وهو عدل عند الله تعالى» وهو قول الجبائيّ 
وأكثر أهل العدل» وهذا يوافق ما ذهب إليه أصحابنا وإن خالفوهم في أن ذلك العدل والحبجة 


(1) مجمع البيانء ج اص 84. (؟) مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 188. 
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(ودون ما يخافون» أي غير ما يخافون من عذاب الآخرة. والبعد من رحمة الله ٠‏ وفي 
بعض النسخ «فوق ما يخافون». 

قوله تلكتلة : «أيّها المعلل نفسه» أقول: : بعض هذه الفقرات مذكورة في كلام له 23 
ذكره حين سمع رجلاً يذمٌ الدَّنيا كما سيأتي وقال الجوهريٌ : علله بالشيء أي لهاه به كما يعلل 
الصبيٌ بشيء من الطعام يتجزًأ به عن اللبن» يقال : فلان يعلل نفسه بنَعِلَةِ وتعلّل به أي تلهى به 
وتجرأء وقال: : الركض تحريك الرجل » وركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدو. ثم كثر 
حتى قيل: ركض الفرس إذا عداء والحبائل جمع الحبالة وهي التي يصاد بهاء أي تركض 
لأخذ ما وقع في الحبائل التي نصبتها في الدنياء كناية عن شدَّة الحرص في تحصيل متمئّياتها 
أو المعنى نصب لك الشيطان مصائد فيهاء ٠‏ ليصطادك بهاء وأنت تركض إليها حتى تقع فيها 
جهلاً وغروراً. 

«المجتهد في عمارة ما سيخرب منها» أي تسعى بغاية جهدك في عمارة ما تعلم أنّه آيل إلى 
الخراب ولا تنتفع بهء ثم بيّن لذ ما يمكن أن يستدلٌ به على خرابها وعدم بقائها بقوله : 
«ألم تر إلى مصارع آبائك» يقال : صرع فلان من دابته على صيغة المجهول أي سقط. وصرعه 
أي طرحه على الأرض» والموضع مصرعء والثرى بالفتح الندى أو التراب الندي وفي 
المصباح : : بلي الثوب يبلى من باب تعب بل بالكسر والقصر وبلاء بالفتح والمدٌ حل فهو 
بال» وبلي الميّت أفنته الأرض» وقوله: في البلى» كأنه حال عن آبائك وفي النهج «متى 
استهوتك أم متى غرّتك أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أمّهاتك تحت الثرى؟. 

والجنادل جمع جندل كجعفرء وهي الحجارة؛ وقال الجوهري : مرّضته تمريضاً إذا قمت 
عليه في مرضه والعلة المرض وعلله أي قام عليه في علّته يطلب دواءه وصحّته ويتكفل 
بأموره» وقال الجوهريٌ: : استوصفت الطبيب لدائي إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به انتهى 
والاستعتاب الاسترضاءء كناية عن طلب الدعاء أو رضاهم إذا كانت لهم موجدةء وفي 
بعض النسخ تستغيث وهو أظهرء وفي القاموس أغنى عنه غناء فلان ومعتاه ناب عنه وأجزأ 

مجزأه وقال الراغب: أغنى عنه كذا إذا اكتفاه قال تعالى: مآ أَعَىّ عَنَدُ مَانْهُ وما 
5و اتن ثر نري قال : ول تنقعنهُ أمَولَهُمَ وك أَوكَدُهُم » «مآ َم عَنْيم ما كانوا 
نمست » وقال : #وَلَا يفن بن أللَهّبِ» ( ادن نامو بحس الطان حت تجوما ها ان 
والعلف في الداّة والوعظ والخطاب فيه دشحل قآئ رَ كأنجع ونبجع . 

30 - نهسج : طوبى لمن ذل في نفسه. وطاب كسبه» وصلحت سريرته وحسنت خليقته» 
وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من لسانهء وعزل عن الناس شرَّه» ووسعته السنّق 
ولم ينسب إلى بدعة . 
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قال السيد تيه : ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله 9ه (20. 

بيان: الذلة في النفس التواضع ضدٌ الإعجاب والترفع» وطيب الكسب أن لا يكون 
مكسبه من الطرق المحرّمة والمكروهة ومواضع الشبهة» «وصلحت» كمنعت أو كحسنت 
باختلاف النسخ وسريرة الرجل وسرّه باطته» 0 ترك النفاق وإضمار الشرٌء والخلو 
عن الحسد وغيره والخليقة الطبيعة» وإنفاق الفضل من المال أن لا يمسك لنفسه إلآ 
الكفاف. وإمساك الفضل من الكلام: الاقتصار على ما يعنيه؛ وعزله كنصره أي نحّاه 
وأبعده» «ووسعته السئّة» أي لم تتضيّق عليه حتى يخرج إلى البدعة وطلبهاء وذلك الخروج 
ما في الاعتقاد. لعدم الرضا بالسئّة» وهو مضادٌ للإيمان كما قال سبحانهظئّلا وَرَيَْ ل 
مورت حو 0012 ايابة وإمًا في العمل لميل النفس الأمّارة إلى الباطل» واتّباع 
الشهواتء وهو معصية منافية لكمال الإيمان. 

ان - عدة الداعي: روى شعيب الأتصاريّ وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد 
الله نئل : إن موسى 32 انطلق ينظر في أعمال العباد» فأتى رجلاً من أعبد الناس فلمًا 
أمسى حرّك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتان» قال: فقال: يا عبد الله من أنت إِنّك عبد 
صالحء أنا ههنا منذ ما شاء الله ما أجد في هذه الشجرة إلا رمّانة واحدة» ولولا أنّك عبد 
صالح ما وجدت رمانتين» قال تكئلة : أنا رجل أسكن أرض عوسى بن عمرانء قال: فلمًا 
أصبح قال: تعلم أحدأً أعبد منك؟ قال: نعمء فلان الفلاني . 

قال: فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيراً فلمَا أمسى أوتي برغيفين وماء فقال : باعي اشاس 
أنت إِنّك عبد صالح أنا ههنا منذ ما شاء الله وما أوتي إلا برغيف واحد»ء 0 
ما أوتيت برغيفين» فمن أنت ت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران» ثم قال موسى 
هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعم» فلان الحدّاد في مدينة كذا وكذا. 


قال: نأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة» بل إِنّما هو ذاكر لله تعالى وإذا دخل وقت 
الصلاة قام فصلّى» فلمًا أمسى نظر إلى غَلَته فوجدها قد أأضعفت قال : يا عبد الله من أنت إِنَّك 
عبد صالح أنا ههنا منذ ما شاء الله غتي قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت فمن أنث؟ 
قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال: فأخذ ثلث غلته فتصدّق بهاء وثلثاً أعطى 
مولى له وثلئا اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى . 

قال: فتبسم موسى اك فقال: من أي شيء تبسمت؟ قال : دلني نب بني إسرائيل على 
فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلّني على فلان فوجدته أعبد منه فدلّني فلان عليك وزعم أن 
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أعبد منه» ولست أراك شبه القوم» قال : أنا رجل مملوك أليس تراني ذاكراً لله» أوليس تراني 

أصلّي الصلاة لوقتهاء وإذا أفينت على الصلاة أضررت بغلة مولاي» وأضررت بعمل 
الناس. أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم» قال: فمرّت به سحابة فقال الحدّاد: يا سحابة 
تعالي! قال: فجاءت قال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفي» ثم 
مرّت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي! فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت أريد أرض كذا 
وكذاء قال: انصرفي ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي! فجاءته فقال: أين تريدين؟ 
قالت : أريد أرض موسى بن عمران» قال : فقال احملي هذا حمل رفيق» وضعيه في أرض 
عوسي ةعراق وهيما رققا. 

قال: فلمًا بلغ موسى بلاده قال: يا رب يما بلّغت هذا ما أرى؟ قال: إِنَّ عبدي هذا يصبر 
على بلائي؛ ويرضى بقضائي». ويشكر نعمائي( . 

4" - نهج من كلام له عَلِكئك عند تلاوته : لِيجَالٌ لا تلْهيم حر ولا يع عن وك و14" 
قال : إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب» تسمع به بعد الوَقرّة: وتغير بعد التشوة 
وتقاذة تهله المفاندة وها بَرِحَ لله عَزَّت الاؤه في الْبَرْهة. بعد البرهة, عبادذ ناجاهم في 
ارمع ة د كاكيع قوانات ولد : قاستمهرا دور شان في الأميداع ابس وبو دري 
يُذكرون بأيامٍ اللو» ويحَوْفون مَقامَهء بمنزلة الأدلة في الفوات» من أخذ القصد حمدوا إليه 
طريقه؛ وبَشَرُوه بالنجاةٍ ومن أَخَذَ يميناً وشمالاً ذَمُوا إليه الطريق وحَدَّرُوهُ من الهلكة . 

وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات وإِنَّ للذكر لأهْلاً أخذوه من 
الدنيا بدلأ» فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنهء يقطعون به أيَام الحياة ويهتفون بالزواجر عن 
محارم الله في أسماع الغافلين؛ ويأمرون بالقسط. ويأتمرون بهء وينهون عن المنكرء 
ويتناهؤن عنهء فكأتما قَطْعُوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيهاء فشِاهَدُوا ما وراء ذلك» فكأنّما 
اظلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيهء وحقّقت القيامة عليهم عِداتِها » فكشفوا غِطَاءً 
ذلك لأهل الدنيا حتى كأتهم يرون ما لا يرى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون. 

فلو مثّلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة» ومجالسهم المشهودة. وقد نشروا دواوين 
أعمالهم. وفَرَغوا ا وكبيرة» أُمرُوا بها فقضروا ها 00 
عنها ففرطوا فيها ‏ وخجلوا ثقل أوزارهم ظهورهم» فضعفوا عن الاستقلال بهاء 
نشيجاً وتجاوبوا نحيباً يعِجَون إلى ريّهم من مقام نَدَم واعتراف» لَرَأيتَ ا هدىء 
وتعابيخ دجن » قد حَفْثُ بهم الملائكة ونزلت عليهم الشّكينة ؛ وفْتِحَتْ لهم أبواب السماء؛ 

وأَعِدَت لهم مقاعدٌ الكرامات في مقام اظلع الله عليهم فيه فرضي سعيهمء ؛ وَحَمِدَ مقامَهم. 
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يتنسمون بدعائه روح التجاوزء رهائن فاقةٍ إلى فضله؛ وأسارى ذلَةِ لعظمته جرح طول الأسى 
قلوبهم؛ وطول البكاء عيونهم؛ لكل باب رغبةٍ إلى الله منهم يد قارعة بها يسألون من لا تضيق 
لديه المنادح» ولا يخيب عليه الراغبون» فحاسب نفسك لنفسك. فإنَّ غيرها من الأنفس لها 
عب 0 


تبيين : اللهو اللعب» وألهاني الشيء أي شغلني» والذكر يطلق على اللساني والقلبيّ 
ولعلّ الظاهر من الكلمات الآتية ريا يعم ذكره باللسان» بالإنذار عن عقابه سبحانه 
والبشارة بثوابه والأمر بطاعته والنهي عن معصيته وبالقلب» بمحاسبة النفس فى طاعته 
ومعصيته . والإقدام على طاعته بذكر رحمته والانتهاء عن معصيته بذكر غضبه» والاعتراف 
بالذنب والندم على المخالفة؛ فَإنَّ الجميع مما ينبعث عن ذكره سبحانه بالقلب بالعظمة 
والجلال والمهابة والإنعام والإكرام. 


وملا فللانْ السيف والمراة ختلوا بالفتح وجلاء ككساء أي صقلهماء والوفر الثقل في 
الأذن وذهاب السمع 5-5 والعشوة المرة ة من العشا بالفتح والقصر أي سموع اليصر بالليل 
والنهار أو العمى» وقيل : أن لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار وبرح فلان مكانه كفرح أي زال 
عيية .6 وما برح أي دائما «وعرّت آلاؤه؛ أي عظمت وكرمت نعمه وعطاياه. والبرهةبالضب كما 
في النسخ وبالفتح أيضاً المدَّة أو الزمان الطويل» والفترة ة بالفتح ما بين كل نبيين من الزمان» 
ويل القطاع الوسي: والمتاجاة : المخاطبة سرَأ «في الفكر أي الإلهامء «وكلمهم في ذات 
عقولهم» أي في الباطن خفيًا كما قبل في قوله تعالى: «وَامَهُ عي بدَاتٍ أَلصّدُورٍ 04" أي 
بنفس الصدور. أي ببواطتها وخضضاتها والمصياح السراج, واستصبح أي استسرج» ونور 
اليقظة في الأسماع : الاستماع للحكم والمواعظء وكل كلام نافع في الدين والدنيا والعبرة 
بسماع أحوال الماضين» وترك الإصغاء إلى الملاهي وكلّ كلام باطل . وفي الأبصار: النظر 

بعين العبرة» والاستدلال بآثار الصنع على العلم والقدرةء لا بعين الالتذاذ والميل إلى 
المكيات: والرغبة في زهرات الدنيا. وفي الأفئدة: التفكر في أآيات القدرة وكلام 
الله بيهن وأحكامه, والحكم والمسائل الدينيّةء والتفكّر فيما نزل بالماضين» وعاقبة 
المحسنين والمسيئين» وترك الاشتغال بالأفكار الباطلة وما يلهي عن ذكر الله يوخ . 

يذكرون بأيام الله» إشارة إلى قوله تعالى: «وَدَكَيْهُم بِأَيَِم أله 74" وقيل : : معناه وقايع 
الله في الأمم الخالية. وإهلاك من هلك منهمء وأيام العرب حروبهاء. وقيل : أي بنعمه 
وآلائه؛ وروي عن الصادق تَقك أنه يريد بأيَام الله سننه وأفعاله في عباده من إنعام وانتقام: 
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وهو القول الجامع. وكا ع سح رادت لسرت لبي والخرات» وقيل في 
فوله تعالى : «يَلَنّ حَافٌ مَقَام يي تج 17) أي مقامه بين يدي ريّه للحساب . 

والفلاة المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة» والقصد الرشد واستقامة الطريق وضدٌ 
الإفراط والتفريط «وحمدوا إليه» أي منهياً أو متوجّهاً ونحو ذلك كقولهم في أوائل الكتب 
«أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو» وكذا «ذموا إليه' والهلكة بالتحريك والهلكاء الهلاك 
وهلكة هلكاء توكيد. 

والتجارة ككتابة الاسم من قولك تجر فلان كنصرء واتجر أي باع واشترىء: وقيل: 
التجارة المعاملة الرابحة» وذكر الببع بعد التجارة مبالغة بالتعميم بعد التخصيصء إن أريد به 
مطلق المعاوضة؛ أو بأفراد ما هو أععم من قسمي التجارة فإنْ الربح يتوقع بالشراء ويتحقق 
بالبيع» وهذا بناء على أن يكون كل من الأمرين قسماً منها لا جزءاً أو قيل المراد بالتتجارة 
الشراء فإنه أصلها ومبدؤها. 

وهتفت الحمامة كضربت أي صاتت» وهتف به هتافاً بالضمٌ أي صاح به ودعاهء وهتف به 
هاتف أي سمع صوته ولم ير شخصه وفي بعض النسخ «يهتفون» بدون حرف العطف» 
والقسط بالكسر العدل» يقال: قسط كضرب ونصر وأقسط ويقال قسط فسطاً كضرب ضرباً 
أي جار وعدل عن الحق فهو من الأضدادء وتناهى عن الأمر وانتهى عنه أي امتنع . 

قوله يلكي : «إلى الآخرة» أي منتهين أو واصلين إليهاء وفي بعض النسخ: «وكأنما» 
بالواو في الموضعين #وعيوب أهل البرزخ» ما غاب عن الناس من أحوالهم والوعد يستعمل 

في الخير والشرٌ يقال: وعدته خيراً ووعدته شرا فإذا أسقطوا الخير والشرّ قالوا فى الخير 
الوعد وفي الْشْرٌ الإيعاد؛ وكشف الغطاء عن العداة بيانها لهم على أوضح وجه: المقاوع 
جمع مقام» وشهده كسمعه أي حضره. والديوان بالكسر وقد يفتح مجتمع الصحف والكتاب 
يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» وقيل : جريدة الحساب» ويطلق على موضع الحساب 
وهو معرّب. 

«وفرغوا لمحاسبة أنفسهم» أي فرغوا عن سائر الأشغال» وتركوها لمحاسبة أنفسهم 
«وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم» أي تديّروا في ثقل الآثام والمعاصيء وطافة حملهم . 
فأذْعِنوا عأن ثقلها يزيد عن ق5ه تهم ولا يطيقون حملها وعذابهاء والاستقلال بالشّيء الاستبداد 
والانفراد به» واستقل ) القوم أي مضوا وارتحلواء واستقله أي حمله ورفعه. 

ونشج الباكي كضرب نشيجاً أي غصٌ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب «وتجاوبوا» أي 
جاوب بعضهم عفنا + والتسسية أخر البكاء» والظاهر من التجاوب أن نشر الدواوين 


)00 سورة الرحمن » الآية: 5 
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ومحاسبتهم أنفسهم في مجمعهم ومحضرهم كما هو الظاهر من لفظ «المشهودة» في أوَّل 
الكلام» لا أن تخاست كل واحد ده على عدة: ويحتمل التجوّز في لفظ التجاوب». وعجح 
كضرٌ كما في النسخ وكعضٌ عجاً وعجيجاً أي صاح ورفع صوته الرأيت» الجملة جزاء للشرط 
السابق» والدّجى جمع دجية بالضمٌ أي الظلمة. 

(وحقت بهم» أي أحاطت وطافت حولهم. والسكينة الطمأنينة والمهابة والوقار ولعل 
المراد به اليقين الذي تسكن به نفوسهم . وتطمئنٌ قلوبهم. فلا يتزلزل لشبهة أو لما أصابها من 
فتئة كما قال يَكَك «إوين الاين من يبد لله عك حرفي هن أصَابَمٌ حير أظمأنّ بود إن أصَابئهُ فذنة 
نقَلَبٌ عَلَ وَبْمِهِهِ2'74. «وأبواب السماء؟ الأبواب التى تنزل منها الرحمة أو تصعد الأعمال 
الصالحة وأعدّه إعداداً هيّأه وأحضرهء والنسم ملررقة لفن ازجع إذا كان ضعيفاً كالنسيم 
وتنسم أي تنفس وتنسم النسيم أي تشمّمه: والرّوح بالفتح الراحة والرحمة ونسيم الريح. 
والمعنى يدعون ويتوقعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهمء والرهينة والمرتهنة الزّهن. والأسى 
الحزن» وأبواب الرغبة كل ما يتقرّب به إلى الله واليد القارعة تطرّق هذه الأبواب بِالتقدُب 
بها إلى الله تعالى» والندح بالفتح والضمٌ الأرض الواسعة؛ والمنادح المفاوز» و«عليه» 
متعلق بيخيب على تضمين معنى القدوم والوفود ونحو ذلك» والحسيب المحاسبء والمراد 
إما أسرع الحاسبين أو كل أحد من المكلفين» فإنّه مكلف بأن يحايب نفسه قبل أن يحاسّب 
في موقف الحساب . 

٠‏ - نهج: ومن دعاء له تلكئلهة : اللهمّ إنك آنْسٌ الآنسين بأوليائك؛ وأحضرهم بالكفاية 
للمتوكلين عليك؛ وتشاهدهم في سرائرهم. وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ 
بصائرهم. فأسرارهم لك مكشوفةء وقلوبهم إليك ملهوفة؛: إن أوحشتهم القربة آنسهم 
ذكرك» وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك, علما بأنَّ أزمّة الأمور بيدك 
ومصادرها عن قضائكء اللهمٌ إن فههت عن مسألتي أو عمهت عن طلبتي فدلّني على 
مصالحي. وخذ بقلبي إلى مراشدي» فليس ذلك بنكر من هداياتك» ولا ببدع من كفاياتك» 
اللهمّ احملني على عفوكء ولا تحملني على عدلك22 . 

بيان: إنما أوردت هذا الدعاء لأنه من مناجاة أولياء الله ومشتمل على كثير من صفاتهم 
المختضّة بهمء رزقنا الله الوصول إلى درجتهم . قوله عَقكئلة «بأوليائك» في بعض النسخ 
«لأوليائك» وقال بعضهم الباء أنسب أي أنت أكثرهم أنساً بأوليائك وعطقاً وتحنّناً عليهم 
«وأحضرهم بالكفاية» الحضور ضدٌ الغيبة: والحضر بالضمٌ والإحضار ارتفاع الفرس في 
عدوهء قيل: أي أبلغهم إحضاراً لكفاية المتوكلين وأقومهم بذلك» وقيل أي أسرعهم 
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إحضاراً لما استعدٌ منهم من الكمالء والأظهر أنَّ المعنى أشدَّهم وأكثرهم حضوراً عند 
الكفاية» فإنه لا يغيب عن كفايتهم , ولا يعزب عن علمه شيء» وقيل : الكفاية بيان للحضور . 

والكافي من يقوم بالأمره ويحصل به الاستغناء عن الغيرء وتوكل على الله أي اعتمد عليه 
ووثق به؛ والبصيرة المعرفة وعقيدة القلب والفطنة وقيل: البصائر العزائم » والملهوف 
المكروبء. والمظلوم المستغيث أي قلوبهم مستغيثة راغبة عند الكرب والحاجة إليك. 
والمستجير الذي يطلب الأمان أو الحفظ » وفهه كفرح أي عبي» وعمه كفرح أيضاً أي تردّد 
في الضلال أو تحير في منازعة أو طريق أو لم يعرف الحجّجة» والمراشد مقاصد الطريق أي ما 
فيه الاستقامة والفوز بالمقصد «وخذ بقلبي إلى مراشدي» أي جره إليهاء والنكر العجيب» 
والبدع بالكسر الأمر المبتدع؛ أي لم يعهد مثله 2واحملني على عفوك؛ أي عاملني يوم الجزاء 
بعفوك . 


8 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الفلاح والهدى 3 





الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكضر 
أبواب مكارم الأخلاق 


أقول : وسيجيء ما يناسب هذه الأبواب في كتاب العشرة وفي كتاب الآداب والسئن أيضاً 
إن شاء الله تعالى 


4 - باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفادع والهدى 
الآيات: البقرة: للم 99 - ذلك الكتبُ 7 نت 0 هدّى فين نين يون 
0 ون أ ألصِلوة وممًا 02 بتو 9 ولد يموت يما أل ل لك وما أرل من 
8 فلك وبالأخرز ه وهم م يوقو 0 وليك عل هدّى من دهم ليك مر أْمفحون 29) >. 
وقال تعالى : 7 يب سر يل أَذْكُيُوا مب أَلَى أنعضت عَلبَك واوا بمبدىة أوفٍ يَبْدِكُمْ تَِتَىَ نّ فأَرَهبُونٍ 
9 َدَامِنُوأ يما نولت مرا (ما مك ول دا ونأ َيل كفي يم ليابق ثمنا قليلا وَإِتَىَ فَاتَمُون 
(إي) وا مَلِسُوا لحو يلل وَتكيوأ لحن َأ تتلترك () مما لصّلء وَاا أَلرَكوة وارْكعوأً مم 
لكين (2) أتأمروت ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ أنشسكي وَآنسم تَدلُونَ الكتب أفلا تمَقِلُونَ (2) وَاسْتَعيئوا بالصَيرٍ 
وَالصَلَوء وَإِتهَا لَكِيرة دعل ليق © اله كذ بون أنجم هوا ريهم وَأَُمْ لب جرت () 4. وقال 
سبحانه : هوَإِدْ أَحَذًَا مك بق إسرّويل لا سَنَبْدُونَ إلا أ 00 إحسانًا وذى الفرق وَاليَتئ 
جين وَقُولوأ يتايس حُمًَا وَأَقِمُوأ ألصسكؤة وَءَاثُوا لكر 2 لمر ِلَّا فيك يلح 
وََْشْر مُرضُورج 7 ©. 
وقال سبحانه: ين الي أن ملوأ مجوهك مل التقري وَالَْمزِي وَلَهنٌ لد من عَامَنَ 0 يوم 


جير عر 


17 00 . ل 2200 لين ير 5 الراعج ا عم عع لل > عر عر 5-2 7 
29 00 ال 0 اق لعل + 1 د ذوى ا 0 00 


©» عرو 70 1 








2 وحين 3 1 ب 5 4 وقال 0 06 ايت : موا 
رميو 2 لخر 


. 5 1 جرم اي جما عراس عر مل 
وَألَِسِنٌ شاجخر بو وُجَنهَدرا فى في سَبَيلٍ للم أؤلك ترون رحمتك َك وألله عور يه م 9 4. وقال 
تعالى : ظإإنّ الت حَامَنُوأ وَحمِنُواً للحت وَأقاموأ الصَلوة راتوا كر لهم أَجْرْهُمْ سد ديهم 
عرس عم رم صل ع سرس م ال 
0 26 9 4. 
١‏ الدو تك ران سخ ا نا لط لك 1 ا د فم عدت 31 ا 
عمرانت: دبي بتهوا ن رسا إننا امنا فاعمر نا ذنوسا وق عدذاب النار ١‏ لخرين 
سر ال عر ]يه او الي 
0 وَالْقَدييَ والْسفقيت وَلْسْئنْفيبَ بآلا عار 69 4. 
3 0 595 8 5 لخو مار عل ع 0 
وقال تعالى : «لسسوا سوَاك من أَهْل لْكِبِ أَمّه بمة حَلون ءايني أله + 
1 ٍ: ار - و 10 د 70 
لي بؤمنوت الله وَلْيْوْمِ لْآضِرٍ مورت 5 وسهون عن 7 


لو بحار الأنوار / ج11 








َأوْكَيِك يِنّ الصَبِجِنَ (2) رَمَا يَقْصنوأ مِنْ حَبر 00 
وقال تعالى :ط وَسَارعأ إل مسرو ين ريْحكُمْ وَجَدَة 
2 دين فقون ف الك والعراء وَالْحكظِينٌ لتر ا 

(© تالت ,ا قثوأ جئة أو لوا شيع كرا لله 
1 رحسل ف ل لل ل لي سنس جر 1 
١‏ ا ل 


0 


متها دنر 
5-9 أَشّهَ قِيدمًا 0 2 و ل علق : وي لض 3 


0# يسرمو يت ل 


سينك فقا ا بك أجل أذ مالي 











0 

ذا 

كديذط ١‏ 
جلت 


0 
نا نكا 5 7 يكن أذ :ينها بيع امد ْنَا ا ُنبا كبر عن 
سج عن سير م 7 01 ل مت عن لس ع عرص 1-0 . 
ولو مع َدْبَرارِ لهه) رد ننَا وَءَأيْنا ما وعدا عل رَسُلِكَ 0 القيامة 
سسا م 0 اك" ل سم عل 1 عمل عَدمِل ل نكم ين ل 2 


ار م ىر * »م . 


ُو ين من دَيَدرهم أو افي سبلي وَفَاَلوا وَهيْلُوأ 4 2 سيتاتهم 5 


1-7 
6 ها 5 469 . 


ين عا الأتهر ترا ين عند اَمَك وده عند م اساي 
0 0 50 م 8 5 جم مسر 0 رن 
وقال تعالىي : + لنكن سحن فى في لعل منهم وَالموْمِنُونَ بَؤْمِنُونَ عا أنزلٌ ليك وما نل من فلك 








النساء: « إن يدوا حَيْرا أو مَحْفُوءٌ أو تَمَفُواً عن 
ريس 6 


كيين صل والنؤوت زكر كوو 31 مولي لآير كيد 
المائدة: « َأدْكُرُوا عَم أن ليح وَمِئَدفَهُ الى والْقَكُم بيه إذ لشم سيعنا سيغت ولت كنا 
أله إنَّ هه ليد بد اشم © لى :2 ل ناض نِعَمَتّ أو 
بصم إذ كع قوم أن ملوأ دك نويه كف الوتقم دسا انثا ل وَل ال م 
لي 7) لذ أكحد لله ممق بف إترويل وذ ب مِنَهُعٌ أذ عَكَء تَقبِما وَقََالَ أله | 
00 لين فمتم الصّسلؤة وءَاتَيِثُم ركه وَءَامنْتُم برسي سو رضحم أله 2 
الزن صخ ستتائخ لبط جَشد جرد م غيص الأثن: كن مكدر ينه 
ا فَقَدْ صَّنَّ سَوآه ألشَبِيلٍ )4 . 


11 1 - ع جح كل حم سل عرس صكى 00-5 سج عل مان 0 . م - 
0 0 0 عن وياد سوك يق أله بقوم مهم ومحبولدم أل 





و 0 3 - 
لصَلوه ويؤنونَ الكو 52000 0 
نر جر ار و سحل ار م عير تر ع مي ت# و صم 

وقال تعالى 0 عَلٌّ انوت عَامَنُوا علو ألصَّلِحَنتِ جاح فيما طَمِموا إذَا ما أنَّعَوأ 2 

سل ال 1 2 ل سا2 2 مم سئس مير م روت 5312 قت 
وَعَملواأ لصلِحاتِ مم أنَقَوا ايام اتقو كمأ وأله يحب المحسيين 


الأعراف: 0 مى لِقَومِهِ أسَتَعِينوا باه وي 2 الل ل رتوت عن يي 
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و رمعم عا 8 5 1 ١‏ عاط" ان اع عاج رام ,ع سس ع ع زوم - 04 عر يك عر م 
عاد وَالْعيقبَة للمتّقيت 7 ©. وقال: «وَرَحَمَتٍ وَسِعَت كل شَىْءٍ كبا لذن يُنَقُونَ 


ؤت ارك وألْذِينَ هُمْ باينا مون 4 إلى قوله سبحانه ومن َو مُوسق أمَهُ يبَدُوب يللي 
ربو يَعَدِلُونَ ©. 

وقال: «وَالدَارٌ الآجِرهُ حَيْدُ تدر يَنَدُونْ أقَلا تَنقونَ 69 
لصَكَرة إن لا يم بر اَن 09 ظ 

الأنفال: <نَانَقوا نه وَآسِْحُوأ ذَاتَ ينيك وَللِيموا لَه وَرسُولك إن كُدثّر مُرْمِنِينَ 4196 . 

التوبة: (إِنّما يَعْمْرٌ مسد لَه من عامس يله وَالْوْرِ الآِر وَأمَام ألصَّلوهَ وَءَانَ ألَكَرة وَل 

إلى قوله تعالى : طالِْنَ اموأ وَهَاوأويهَدُوأ في سيبل الله امول وشيم لعَظم ريد عند أله 
َك م الْترفد 62 ديهم رهم ْم مِنهُ وَرضْوّنِ وَجَتّتِ لُمْ فيا تيد مُقيِدٌ 
جيك إيِبَآ بدا إن أله عنده: أَجْرٌ عَيِيِعٌ © 4. 

وقال تعالى : تبون المبثنّ لُليُرتَ ألكتهخونَ التحِمُونَ التيشونَ الْأمِرُونَ بالْمدير 
الكاهُونَ عن الشحكر وَللكؤظرنَ دود أََهُ وعثرِ النزبيرت 67 4. 

هود ؤإلًا الذي صَبَرُوأ وَعَمِلْا ألصَِّسَتِ لَك لهم مَمْفِرَهٌ وَلئْرٌ حكَبيدٌ (7© 4. وقال 
تعالى : ظإنَّ لذن امنأ ملوأ لصحت وَلَْمَْوَا إل ريم وليك أب الْجنَةَ هُمْ يها حَيِدُونَ 

الرعد: «َِألَدِنَ بون مهد أَنَّهِ ولا ينعْصُونَ اليتق (2) ودين يصِلْونَ م أَمَرَ أنه يوه أن بوَصَل 
يوست ربب وَعَافونَ سو لئسا ((ن) وين صوا ابيئك وه ريو وكامو الصَلرة وأنقفُوأ ًا ررقتو 
عض ع 4 لصم 


ع : 7 ك1 ف ب سمه سح حمر ل . .0 
يرا وعلانية وبدرءويت باستو ألسّيِتَةَ وليك عَم عفى أَلدَارٍ 9 4>. 


ل م 0 
: 


وقال تعالى : #وجدى إِلَيْهِ من أناب (ي©) ألذينَ «امنوأ وتطمين فلوئهم بذكر الله ألا بصكر أله 


0 


72 


يكت بالككب وآثرا 


_ 









من لوب (7©) اليب -امثوأ علو لصحت طُوق لج وَحْسْنُ متا ©)4. 

النحل: «إنّ إزصيِمَ ات أمَهَ هنا به جنا وَل يَكُ بِنَ الفذركي (2) متاحكرًا لاير 
جْبََهُ وَهَدَهُ إل رط مُستهم (7 4. 

مريم: لإِلّا من تاب وَدَامَنَ وعمِلَ ملحا وليك يَدَخْلنَ نه ولا يظلَمُونَ با 7 4. 

طه: 9ن لَمَقَادٌ لمن تاب وََامَنَ يكيل سيا ثم أفتدئ (©) 4. 





اخيرات وَلِقَامٌ ألصَّلَة وَإِيسَاءَ الركرو ونوا نا عَدبِينَ 3 4. وقال تعالى : «إِنَهُمْ حكَانأ 


0 .م صرح إل م ور عي لزه ات دمر 
سترعوت فى الْخَيرات ويدعوتا رعبا ورهبسا وحكانوا لنا خَلشِيِيبَ 3146 .2)4١‏ 
م مك رء 8 > اس الس دي صو غير 0 جر ص ليحت ال كس الى لجرك 
الحج: «وبشر الْمحِبدَينَ (2) اين إذا ذكرَ له ولت فَلُوبُهُمْ وَالصَّدِرينَ عل مآ أصابهم والمقيهى 


ع سو 


قال تعالى: ايها اديت امنا أككوا ودرا 


يعاسم بر حر لير مر 


0ه 


الصلوة ويما رزكنلهم ينففون 
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من هو؟ 9رَجِنَنًا يك 4 يا محمّد بيدا عَلَ ولاه 4 يريد على قومك وأَمّيك97). 

وفي قوله تعالى : «وكُلٌ نان ألرسَهُ ترم في حقو 4: معناه : وألزمنا كل إنسان عمله من 
خبر أو شر في عنقه كالطوق لا يفارقه. وَإنّما قبل للعمل : طائر على عادة العرب في قولهم : 
جرى طائره بكذا؛ وقيل: طائره يمنه وشؤمه وهو ما يتطيّر به؛ وقيل: طائره حطّله من الخير 
والشرء وخص العنق لأه محل الطوق الذي يزيّن المحسنء والغلّ الذي يشين المسيء؛ 
وقيل : طائره كتابه؛ وقيل : معناه: جعلنا لكل إنسان دليلاً من نفسه لأن الطائر عندهم يستدلٌ 
به على الأمور الكائنة» فيكون معناه: كل إنسان دليل نفسه وشاهد عليهاء إن كان محسناً 
فطائره ميمون» وإن أساء فطائره مشوم «وَطْجٌ لم يم لتم ححتبا © وهو ما كتبه الحفظة 
عليهم من أعمالهم طيْمََهُ 4 أي يرى ذلك الكتاب َتَنشُورًا 4 أي مفتوحاً معروضاً عليه ليقرأ 
ويعلم ما فيهء والهاء في «له» عائد إلى الإنسان أو إلى العمل» ويقال له : «أقرَا كِيَبَكَ »> قال 
قتادة: ويقرء يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنيا «كيّ يَفْسِكَ الوم مَيْكَ حيبي 4 أي محاسباًء 
وإنما جعله محاسباً لنفسه لأنّه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلّها مكتوبة ورأى جزاء أعماله 
مكتوباً بالعدل أذعن عند ذلك وخضع واعترف؛ ولم يتهيّا له حبّة ولا إنكارء وظهر لأهل 
المحشر أنه لا يظله”" . 

وفي قوله تعالى : « كل أَوْلتِكَ كن عَنْهُ مَمَمْلًا 4 : معناه أن السمع يسأل عمًا سمع. والبصر 
عمًا رأى والقلب عمًا عزم عليه؛ والمراد أنْ أصحابها هم المسؤولون ولذلك قال: « كل 
وليك > وقيل : بل المعنى: كل أولئك الجوارح يسأل عمًا فعل بهاء قال الوالبن عن ابن 
عنام : سال العناة.قيما العمل 9 

وفي قوله: يكن لرسُولُ شَهِيدًا بكر 4: أي بالطاعة والقبول» فإذا شهد لكم صرتم به 
عدولاً تستشهدون على الأمم الماضية بأنّ الرّسل قد بلّغوهم الرسالة» وأنّهم لم يقبلوا؛ 
وقيل: معناه: ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربّه إليكم؛ وتكونوا شهداء على 
الثاس بعده بأن تبلّغوا إليهم ما بلّغه الرسول إليك. © . 

وفي قوله يَفعَل : «بوم تند عَم انهم وَيدِم الهم يما كنأ يَتَمَلُوَ 4: بين سبحانه أنّ 
ذلك العذاب يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه عليهم بالقذف» وسائر أعضائهم بمعاصيهم . 
وفي كيفية شهادة الجوارح أقوال: أحدها أنْ الله يبنيها ببنية يمكنها التطق والكلام من جهتها 
فتكون ناطقة ؛ والثاني أنْ الله تعالى يفعل فيها كلاماً يتضمّن الشّهادة فيكون المتكلّم هو الله 
تعالى دون الجوارح ؛ وأضيف إليها الكلام على التوسّع لأنّها محل الكلام؛ والثالث أن اله 
تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشّهادة» ويظهر فيها أمارات دالّة على كون 





)0( مجمع البيان؛ ج "١‏ ص .19١‏ 0( مجمع البيان. ج ١‏ ص 17١‏ 
0( مجمع البيان: ج ١‏ ص .19١‏ 5( مجمع البيانء ج / ص ”19 
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م ع لع أ ع مرسل» ير رء عرء " ؟ وم جومم 


واعبدوا رن وأفمسلوأ | لَحَيرَ كلك موت مَجَلهِدُوأ في لله حو حهسَادوء هو أبعيبدكُم 
وَمَا جَعَلٌ ك5 فى لين ين حرج يله أ إنهيم هو سَمَدكُم النيمِي , من قل وفى هنذا يك 
1 مول هيدا َلك وَكَكونوا سُبدَاءٌ 2010 تأفكرا العلل و12 الذكرة التي أ 
د َعَم امول 7 التصِير 409 . 

0 ومن بطع لَه وَرَسُوا ل ودر لَه وَيَنَفَهِ َوْتيكَ هم الفايرون 20 

الفرقان: « إلّاسَ تَابَ ومسب وَعَمِلَ حسملا بحا تأؤتجلكت يرل أنه . د تائيه كد 56 
أنه ْنا تسا (7©) ومن تبت وَعَيِلَ سلما من يب إل ا مت 1 

الشعراء « إلا ل موا وا الست لكو لَه كيرا واعسَوأ ين ب 5-7 

النمل: #هدى وشرئ نبي 9 لذن يمون الصَّلَرةٌ و ونون لكر 5 وهم بالآخرة 
2 . وقال تعالى : 8 إِتَّمَا نَم مرت أن عبد رتت دزو الْبَلرَةَ الَرِى حَبَمَهَا وآ 
أخرت ين الْمَلِمِينَ 29) وَأَنْ لوا المرمان» . 

. العنكبوت» وَل نذا ذا ليطت لتزتتف وآ لفك ) جك به غنها لاه 

يدبن حَِينَ فب نعم أجر 3 العمليت 6 لزنا مهرد ول نو 0 ١‏ 6 . 

لقمان: هذى و لِلْمحَسنين لذبن يمون لساب وَموْنونَ !ىدرو وهم هم بِالأحرة هش توقِنون 4 
وكيك عل هذى من يهم وك هم المفلحون (4)):2 . 

وقال : « يو أ قر اسار 5ل الَو أنه عن الْسَكرٍ وَأصْيرْ عَكَ مآ أصَابَك إن للك من عَرْم 
الأنور (02) لا ضير حَدَك لين ولَا سي ذ في لاض مرا إن أ ه لاب كل مال فور تيد 
فى ميك وأَعْضّض من صوتيك إِنَّ أنكر الأضوات . 

وقال تعالى : ومن صلم وبجههء إل أله وهو مسن فَقَّدٍ تنك بالمروة الوتقم مآ لَه عَنِقبَةٌ 
الأمور» .277١‏ 

الأحزاب: ف إِنَّ المشايع لشيس 0 0 0 00 لصوت 
فُرُوجَهُمْ وفطت وكين الله 0 الور 7 21 5 2 0 5 هه 

فاطره «إِ لين يتوت كنب الله ونا الشاوا وأا ما ررقم يرا مكاي 
6 يحْرَهُ أى كتثورٌ © تر جو 0 وَيَرِبِدَهُم من فَضِيوء إِنَّمْ حَفُورٌ سكو 

الزموه طفن يكعباد اس اموا نوا ركم بين خسنا فى هذه دنا حصكة واي لله وسِعة 
ا يوق أَلصَبرونَ 0 بعر حِسَابٍ 0 

قه « درسي لله يشو منَِبنَ عير بيد (زج) هَدَامَا وُعدُونَ لكل وب حَفِيظٍ ([ه) ئَنْ حَنِىَ لمن بأل 
وا علب 5 


١ 
1 
ام‎ 
5 
-_ 
4 
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جم عر ع رلور 


اليلد: طقلا كحم 00 ادركك ما العقية َه 0 ا 

يما ذا مَعربَةْ 3 أذ يسكب )ا ذا متريق 1 لذن «امنواً وتواصوأ بالصَّيْر وتواصوا بِالْمرمَةٍ 
© وَلَيَكَ أَجَمْدْ ع انز ©) الي كفْروا بَِابئِنَا هم أَصحَنبُ لمسْسمةٍ 99 عَم نار موْصدَة ()* . 

تفسير؛ «هدى لْلْمُنّقِنَ4 قدمرٌ تفسير الآيات في الباب الأول من كتاب الإيمان والكفر 
0 

ليبن إنرّهيل4 أي ولد يعقوب «أدذْكُُوأ يَنِبَىَ ألّىَ منت عَلتَمْ 4 في تفسير الإمام تكله : أن 
بعثت محمّداً وأقررته في مدينتكم ولم أجشمكم الحطًّ والترحال إليه وأوضحت علاماته 
ودلائل صدقه كي لا يشتبه عليكم حاله «وَأوْوا يتَبْئة» الذي أخذه على أسلافكم أنبياؤهم 
وأمروهم أن يؤدوه إلى أخلافهم ليؤمئنَّ بمحمّد العربئ الهاشمى المبان بالآيات» والمؤيّد 
بالمعجزات. الذي من آياته علي بن أبي طالب شقيقه ورفيقهء عقله من عقله. وعلمه من 
علا» وساعة نه سلقة ع ينل لذ حة بسيزةة : «أونٍ ك4 الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في 
دار الكرامة «وَإِنَىَ كَأرْهَبُونٍ© في مخالفة محمّدء فإني القادر على صرف بلاء من يعاديكم 
على موافقتي. وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي0. 

وروى العياشئٌ عن الصادق تقل أنه سئل عن هذه الآية فقال: أوفوا بولاية على فرضاً 
من الله أوف لكم بالجئة؟ . 1 

أقول: والآية عامّة في كل عهد على كل أحد وقال على بن إبراهيم: قال رجل 
للصادق كل يقول الله : #أدعون تيب َو ونا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: كم لا 
تفون لله بعهده فإنّه تعالى يقول: طوَأوْوا بدك أوفٍ يتيك والله لو وفيتم لله سبحانه لوفى 
ك9 . 

لوَءَامِيا يمآ أَنرَّلْتُ» على محمّد من ذكر نبوّته وإمامة أخيه وعترته لمُصَدَكًا لا مَمَكمْ)» إن 
ل لا دَكُوبوَا أَوَلَ كاف ب قيل تعرس أن الوا عب أن كر | ادل 


من أمن به لأنهم كانوا أهل النظر فى معجزاته: والعلم بشأنه» والمستفتحين به والمسشرين 
0( 1 
بزمائه 





وفي تفسير الإمام غكةة هؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوّة محمد وخانوه وقالوا : نحن نعلم 
أن محمّداً نببنّ وأنَّ علياً وصبّ ولكن لست أنت ذلك ولا هذاء ولكن يأتيان بعد وقتنا هلا 


. 77١ ص‎ ٠ تفسير الإمام العسكري تللئئلة‎ )١( هر في ج 55 من هذه الطبعة.‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 7١ ص *5 ح‎ ١ آنه تفسير العباشي ج‎ 

(8) 7 تفسير القمي. ج ١‏ ص 25 في تفسيره «لسورة البقرةء الآية: .5٠‏ 

(5) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 50. 


كن بحار الأنوار/ ج717 








عر ب جل 


بخمسمائة سنة للا تبأ يبت نا 4 في المجمع عن الباقر تَئلة في هذه الآية أنَّ حي 
ابن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرين من اليهود كانت لهم مأكلة على اليهود في كل سنة 
فكرهوا بطلانها بأمر النبيّ وَيهِ فحرّفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره» فذلك 
الثمن الذي أريد به في الآية لوَإِتَىَ كَنَُْنِ4 في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه (َوَلَا تَلثوا 
لْحَنٌ ,لتيل » لا تخلطوه به بأن تقرّوا به من وجهء وتجحدوه من وجه لوَتَكُدُوا الْييّ4 من 
نبوّة هذا وإمامة هذا لوَآَسْرْ تملَمُونَ4 أنكم تكتمونه تكابرون علومكم وعقولكم (ِوَأَقِيبُوا 
ألصَّلوه © المكتوبة التي جاء بها محمد وَتةِ وأقيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآله الطاهرين. 


الانقياد لأولياء اللهء وقيل: أي من جماعتهم للصلاة؛ وقيل : هذا فرد من أفراد ذاك امون 
لنَّاسَ لبر # أي بالصدقات وأداء الأمانات #وَبَسَونٌ أنصْسَكي » تتركونها لوانت َتَلُونَ الكتب » 
أي التوراة الآمرة لكم بالخيرات» الناهية عن المنكرات «أفلا نمْتِلنَ 4 ما عليكم من العقاب 
في تذللكه: 

#وَاسْتعيئوا بالصَّاْرٍ > قال الإمام: أي عن الحرام على تأدية الأمانات وعن الرياسات 
الباطلة على الاعتراف بالحقٌ» واستحقاق الغفران والرضوان ونعيم الجنان وقيل: وعن 
سائر المعاصي وعلى أصناف الطاعات وأنواع المصيبات على قرب الوصول إلى الجنان» 
وفي كثير من الأخبار أن الصبر الصيام 9وَاصَّلَِ 4 قال الإمام تقكئة : الصلوات الخمس 
والصلاة على النبي وآله الطاهرين» وظاهرها يشمل كل صلاة فريضة ونافلة وفي المجمع 
والعياشيّ عن الصادق ك1 : ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم 
يدخل مسجده فيركع ركعتين» فيدعو الله فيها؟ أما سمعت الله يقول: «وَاسَتَعيئُوأ بِألصَّيرٍ 
وَالشَكرة ه30 , 

لوَإِنْهَا © قال علي بن إبراهيم : يعني الصلاة» وقيل : الاستعانة بهما وقال الإمام 3< : 
إنّ هذه الفعلة من الصلوات الخمس والصلاة على محمّد وآله مع الانقياد لأوامرهم والإيمان 
بسرهم وعلانيتهم؛ وترك معارضتهم بلم وكيف «لَكِير » عظيمةء وقيل: ثقيلة شاقة 
كقوله بَ3 : « كبر عَلَ لكين ما نَدَعُوَهُمْ ِلَنَدِ 4( طإِلَّا عَلَ لكي 4 قال الإمام: أي 
الخائفين عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضهء ظالَدِنَ َظنُونَ نكم مُلفُوا ريم © في التوحيد 
والاحتجاج والعياشئ عن أمير المؤمنين تقد يوقنون أنهم يبعثون. والظنٌ منهم يقين» 


)1( تفسير الإمام العسكري؛ ص خرف سور )3( تفسير البيضاوي, جَ ١‏ ص 58ة. 
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وقال مَك : اللقاء البعث والظنٌ ههنا اليقين7' وفي تفسير الإمام تكئلة يقدّرون ويتوقعون 
أنهم يلقون ربّهم اللقاء الذي هو أعظم كرامته لعباده « وَأَجُمْ لبه رَجِمُون4 إلى كرامته ونعيم 
جنّتهء قال: وإنما قال : يظنون لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم لأن العاقبة مستورة عنهم؛ لا 
يعلمون ذلك يقيناً لأنهم لا يأمنون أن يغيّروا أو يبدّلواء قال رسول الله وَنة : لا يزال المؤمن 
خائفاً من سوء العاقبة ولا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور 
ملك الموت له. 


يجي مل 


«وَإِذ أخذنا» قال الإمام: أي واذكروا إذ أخذنا « تق بََ إشرويل© عهدهم المؤكد 
عليهم «لا مَْيْدُونَ إلا أنه لا تشبهوه بخلقه ولا تجوّروه فى حكمه ولا تعملوا ما يراد به 
وجههء تريدون به وجه غيره؛ قال: قال رسول الله عله : من شغلته عبادة الله عن مسالته 
أعطاه أفضل ما يعطي السائلين» وقال الصادق 26ئة : ما أنعم الله على عبد أجل من أن 
يكون في قلبه مع الله غيره. 

« مَبلوَإدِ سان وأن تحسنوا بهما إحساناً مكافأة عن إنعامهما عليهم وإحسانهما إليهم 
واحتمال المكروه الغليظ فيهم لترفيههم وقال الإمام ئلا : قال رسول الله 4825 : أفضل 
والديكم وأحقّهما بشكركم محمّد وعليٌ وقال علي بن أبي طالب ظظئة : سمعت رسول 
الله عَتويةِ يقول : أنا وعليٌ أبوا هذه الأمّة ولحقّنا عليهم أعظم من حقٌّ أبوي ولادتهم. فإنًا 
ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار» ونلحقهم من العبوديّة بخيار الأحرار. 

أقول: وهذا أحد وجوه كون المؤمنين إخوة. 

ف وَزى الْقُرّقَ أي وأن تحسنوا بقرابتهما لكرامتهماء وقال أيضاً: هم قراباتك من أبيك 
وأمّك قيل لك: اعرف حقّهم كما أذ العهد به على بني إسرائيل وأخذ عليكم معاشر أمَة 
محمّد معرفة حقٌ قرابات محمد الذين هم الأئمّة بعده. ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم . 
قال رسول الله جني مورك بن قرانات ارين ابل + في الجنة ألف ألف درجة» ثم فسّر 
الدرجات ثم قال: ومن ا ب النرا شور زراذه 
المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعلئ على أبوي نسبه . 

« وَاليَتَسَْ الذين فقدوا أباءهم الكافين لهم أمورهم السائقين إليهم قوتهم وغذاءهم 
المصلحين لهم معاشهمء قال تكئة : وأشدٌ من يتم هذا اليتيم يتيم عن إمامه لا يقدر على 
الوصول إليه؛ ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرا؟ تع دينهء ألا فمن كان من شيعتنا عالماً 
ا ا 
وعلمّه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى» حدَّثني بذلك أبي عن آبائه عن رسول الله 805* . 
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«رالنتصكيز» قال الإمام غيخنية : هو من سكن الضرٌ والفقر حركته قال ألا فمن واساهم 
بحواشي ماله وسّع الله عليه جنانه» وأناله غفرانه ورضوانه؛ ثم قال مَيقةُ : إنَّ من محبّي 
محمد مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقر وهم الذين سكنت جوارحهم 
وضعفت قواهم عن مقابلة أعداء الله؛ الذين يعيّرونهم بدينهم. ويسمهون أحلامهم؛ ألا فمن 
قرّاهم بفقهه وعلمه حتى أزال مسكنتهم ثمّ سلطهم على الأعداء الظاهرين من النواصب»ء 
وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته» حتى يهزموهم عن دين الله ويذودوهم عن أولياء آل 
رسول الله» ٠‏ حول الله تلك المسكنة إلى شياطينهمء وأعجزهم عن إضلالهم ٠»‏ قضى الله بذلك 
قضاء حقَّاً على لسان رسول الله . 

« ولا س4 الذين لا مؤنة لهم عليكم «حُءًا» عاملوهم بخلق جميل أقول : وسيأتي 
الكلام في تفسيرها إن شاء الله هوَقِيمُوا صل قال الإمام غكلد : بإتمام ركوعها وسجودها: 
وحفظ مواقيتهاء وأداء حقوقها التي إذا لم تؤدٌ لم يتقبّلها ربٌ الخلانة 4 اتنوون ها تلك 
الحقوق؟ هو إتباعها بالصلاة على محمّد وعلي وآلهما ؛ منطوياً على الاعتقاد بأنّهم أفضل خيرة 
ا : #وَأَقِيمُوا ألصَّلَرهَ# على محمّد وآله 

عند أحوال غضبكم ورضاكم وشدّتكم ورخائكمء وهمومكم المعلقة بقلوبكم وان الكو » 

من المال والجاه وقوّة البدن ثم تََلَدَيم لتشم 4 أيها اليهود عن الوفاء بالعهد الذي أذّاه إليكم 
ا رد لد ل ار لطر هن اللق اسهد وار عن | غافلين عنه. 

# لس لينّ4 قال الإمام غتككية : يعني يا محمّد قل : ليس البرٌ أي الطاعة التي تنالون بها 
الجنان وتستحقون بها الغفران والرضوان «أن تلوأ وُجُومَك» بصلاتكم طقِبَلَ ألمَشرِقٍ» يا أيْها 
النصارى #و© قبل «المغرب»# يا أيهًا الهود وأنتم لأمر الله مخالفون وعلى ولي الله 
مغتاظون 9 وَلكنَ لين مَنْ ءَامَنَ» قيل : يعني البرٌ الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله إلى قوله : 
© وءَانّ لْمَالٌَ عَْلَ حُبَوء» أي أعطى في الله تعالى المستحقّين فخ البوعية غاى نه للمال وقدة 
حاجته إليه يأمل الحياة» ويخشى الفقر لأنه صحيح شحيح «دوى ألْفُرْق» أعطى قرابة 
الب طنقيه الفقراء هدية وبر لآ ضدقةء لأن الله أجلّهم عن الصدقة. وأعطى قرابة نفسه 
صدقة وبرًاً لوَالْسَكَئَ من بني هاشم الفقراء برَاً لا صدقةء ويتامى غيرهم صدقة وصلة. 
« والمتكين» مساكين الناس «#وَابنَ ألسّبِيلِ© المجتاز المنقطع به لا نفقة معه «وَألتَبلِنَ » 
الذين يتكففون «#وفى لزاب 4 وفي تخليصها يعني المكاتبين يعينهم ليؤدُوا حقوقهم فيعتقوا 
«وَأقَامٌ الصَّلَر» بحدودها «وَءَانَ ألزَّكَدة» الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين #والتوورت 
مَفْدِهِمَ إِدا عَهدُوا» قيل : عطف على من آمن يشمل عهد الله والناس لاوَاَلصَدبرِيَ4 نصبه على 
المدح لفضل الصبر على سائر الأعمال وف الْبأسَاءِ» يعني في محاربة الأعداء ولا عدر 
يحاربه أعدى من إبليس ومردته يهتف به. ويدفعه وإياهم بالصلاة ة على محمّد وآله الطيّبين 


ب بسر 


0 َأْلضَرَه# الفقر والشدّة «وين البأين» عند شدَّة القتال يذكر الله ويصلي على رسول الله وعلى 
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على ول الله يوالي بقلبه ولسانه أولياء اله ويعادي كذلك أعداءه «أولئك الذين صدفوا في 
إيمانهم» وصذقوا أقاويلهم بأفاعيلهم «وَوْلَيِكَ هم الْمنّقُونَ» لما أمروا باثّقائه. 

قيل: الآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانيّة بأسرهاء دالّة عليها صريحاً أو ضمناً 
فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء : صحة الاعتقاد. وحسن المعاشرة . وتهديب 
النفسء وقد أشير إلى الأوّل بقوله : #مَنْ ءَامَنَ» إلى « وَالبَِنَ# والثاني بقوله : #وَءَانَّ ألْمَالَ» 
إلى «وفي ألرْيّاي» وإلى الثالث بقوله #تَأقَامٌَ ألصَّلَه» إلى آخرهاء ولذلك وصف 
المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته 
مع الحقٌ وإليه أشار النبئ يي بقوله من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. 

وأقول: ما لم ننسب إلى تفسير مخصوص ولم نصدّر بقيل فهو من تفسير الإمام غكلة . 

< إن لدت ءَامَبوأ وَالَِيِنَ مَاجَيُوا© قيل : نزلت في قصّة ابن جحش وأصحابه وقتلهم ابن 
الحضرميٌ في رجب حين ظَنَّ قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 

«دََقِيمُوا ألصَلَز واوا الك قيل : عطفهما على ما يعمّهما لإنانّتهما على سائر الأعمال 
الصالحة «وَلَا حَوْتُ عَلس من آت «وَلَا هُمْ رون على فانت. 

« الح يعون رَبهآ إن >امكا كََمْفِرْ كنا ديكا وَقِمَا عَدَابَ أثَرِ (©) العَعرِنَ اليفك 
لقني وَالْمْفِقِب وَلْسَئَئسَ بِالْأسْسَارٍ © قبل : حصر مقامات السالك على أحسن ترتيب» فإِن 
معاملته مع الله إِمّا توسّل وإما طلب» والتوسّل إمَا بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على 
الفضائلء» والصبر يشملهماء وإما بالبدن وهو إما قولىٌ وهو الصدق. وإمًا فعلٌ وهو القنوت 
الذي هو ملازمة الطاعة وإِمًا بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير. وأمًا الطلب فالاستغفار 
لأنْ المغفرة أعظم المطالب» بل الجامع لها وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كل 
واحدة وكمالهم فيهاء أو لتغاير الموصوفين بها وتخصيص الأسحار لأنْ الدعاء فيها أقرب 
إلى الإجابة» لأن العبادة حيتئذ أشقٌ والنفس أصفى والروع أجمع ؛ سيّما للمتهجدين قيل 
إِنْهم كانوا يصلون إلى السحر ثُمّ يستغفرون ويدعون. وفي المجمع عن الصادق 282 هم 
المصلون وقت السحرء وقال: من استغفر سبعين مرّة في وقت السحر فهو من أهل هذه الآية 

ا متعم ررر ال الى : معخ اس 00 0 . 

«أمَّةَ قايمة » أي على الحق وهم الذين أسلفوا لهم يْلُونَ# الخ اي يتلونها في 
تهجدهم 9 يُؤْدِنُوت بأللَّو4 وصفهم بصفات ليست في اليهود فإنهم منحرفون عن الحقٌ غير 
متعبّدين بالليل مشركون بالله ملحدون فى صفاته واصفون اليوم الآخر بخلاف صفتهء 
مداهنون في الاحتساب. متباطئون عن الخيرات #فلن يكَدرو# أي فلن يضيع ولا ينقص 
ثوابه» ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الخبر أن المؤمن مكفر فإِنْ المراد به أنه لا يشكره الناس 

أنه عَلِيم بلْمتّقِت» قيل : بشارة لهم وإشعار بأنْ التقوى مبدأ الخير وحسن العمل . 
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وَسَارِعْوًً© أي بادروا «إلّ مَعَفِرَةِ» أي إلى أسباب المغفرة وفي المجمع عن أمير 
المؤمنين تَقكئلة إلى أداء الفرائض «اوَجَدَّةٍ عَرْسُهَا أَلتَمْوَتُ وَالْأَرْسُ» عن الصادق تَكنة إذا 
وضعوهما كذا وبسط يديه إحداهما مع الأخرى لِأْعِدّتْ اِْمْنَقِينَ في الخصال عن أمير 
المؤمنين ظكئلاة فإنكم لن تنالوها إلا بالتقوى 8 الْدبنَ عون ق ارا وَالصرا ِ» أي في حالتي 
الرتحاء وَالشْدةء يعني ينفقون في أحوالهم كلها ما تيسر لهم من قليل أو كثير « رَالْحَطِنَ 
لْمَيْقْه الممسكين عليه الكاقين عن إمضائه مع القدرة ل وَألْمَافِينَ عَن ألّاين» التاركين 
عقوبة من استحقّ مؤاخذته « وَأَشَّدُ يحب التُحينيرت 4 قيل : يحتمل الجنس ويد خل تحته هؤلاء, 
والعهد فتكون الإشارة إليهم» ٠‏ في المجمع روي أنَّ جارية لعليٌ ؛ بن الحسين 5ه جعلت 
تسكب عليه الماء ليتهيّأ للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشبجهء فرفع رأسه إليها فقالت له 
الجارية: إِنَّ الله يقول « والكَطِيِنَ ألْفَيا4 فقال لها كظمت غيظيء قالت: ل وَالْمَايِينَ عن 
ألنّاسن» قال عفا الله عنك» قالت # ونه ىت ألمخيييري» قال أذهبي فأنت حرّة رة لوجه الله . 


« رايت إذًا فُمَلُوَا مم4 أي سيئة بالغة في القبح كالزنا أو ظَلْموا أنفسهم» قيل : بأن 
أذنبوا أي ذنب كان» وقيل الفاحشة الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة وقيل الفاحشة 0 
وظلم القن هلين كزلاك وليل : 9و ظلْمو مو أي أذنبوا ذنبآ أعظم من الزنا «كَأسَتَفهر 
لدُوْيهِمْ» بالندم والتوبة «وَمن يَنْفِرٌ لدوب إِلَا َه استفهام بمعنى النفي معترض بين 
المعطوفين» والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة. والحث على الاستغفار 
والوعد بقبول التوبة «وَلَمْ يَصِرُوا عَلَ مَا قَسَلُوَا© أي ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين» 
وسيأتي معنى الإصرار في بابه إن شاء الله لوهُمْ يَعَلئُوت» أي ولم يصروا على قبيح فعلهم 
عالمين به « وَيْقَمَ أَجْرَ الْمَدِمِنِينَ4 أي المغفرة والجناتء وفي المجالس عن الصادق غك 
ا ا و ا 1 
يا سيّدنا لما دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها 
بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذلك فقال: لست لهاء فقال الوسواس 
الخئاس : أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم .حتى يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا 
الخطيئة أتسيتهم الاستغفار فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة وسيأتى قصّة بهلول 
النبّاش في ذلك عند ذكر قصص الخائفين «لآَينَتٍ لَأُوْل الْأَلبَبِ» أي لدلائل واضحة على 
التوحيد وكمال علمه سبحانه وحكمتهء ونفاذ قدرته ومشيّته لذوي العقول الخالصة عن 
شوائب الحسلٌ والوهم #الْدِنَ يدكُُونَ أن في جميع الأحوال؛ وعلى جميع الهيئات وعن 
الصادق كي عن النبئّ عليه من أكثر ذكر الله أحبه الله وعن الباقر 0 الصحيح 
يصلي قائماً « وَفُعُوةا المريض بصلي جالساً و لوَعَكَ جُنُوبومَ» الذي يكون أضعف من 
المريض الذي يصلَي جالساً. وعنه تَقكلة : لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائما 
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أو جالساً أو مضطجعاً إن الله يقول: «الْدِنَ يذَكْرونَ آَهَ ما وفُعُودًا وَعَلَ جُنُويهم 4. 

لرِسْتَكُرْرنَ نى خَلق التَموتٍ وَالْأرْضٍ 4 ويعتبرون بهما وستأتي الأخبار في فضل التفكر» 
رَيَنَامَا خَلَْتَ هذا الخلق «بنطلا 4 عبثاً ضائعاً من غير حكمة يعني يقولون ذلك هِسبْحََكَ 4 
تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض ظقَيَنَا مَدَابِ در للإخلال بالنظر فيه والقيام 
بما يقتضيه وما لت مِنْ أنصحارٍ » وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم 
سار هنا لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاصء؛ وروى العياشيٌ عن 
الباقر 2 : ما لهم من أئمّة يسمُونهم بأسمائهم رسا إِننَا سَمِعنًا مُناديا © هو الرسول 50256 
وقيل القرآن «تَعْفِرٌ لَنَا دُنوبتا» قيل: أي كبائرنا فإنها ذات تبعات وأذناب «وَكدَرٌ عَنَا 
سَيِعَاتَنَ» فإِنّها مستقبحة» ولكنّها مكفّرة عن مجتنب الكبائر وَتَوْفََاممَ لْآَبرارٍ 4 مخصوصين 
بصحبتهم معدودين في زمرتهم ؤعَلّ رَسَلِكَ # أي على ألسنتهم . وانمنا سألوا ما وعدوا مع أنه 
لا يخلف الله وعده تعبّدأ واستكانة» ومخافة أن يكونوا مقصّرين في الامتثال 8 ولا عزنا يوم 
لْقَمَةِ 4 بأن تعصمنا عمًا يقتضي الخزي «إِنّكَ ا محِتُ ألْيمَا» بإثابة المؤمن وإجابة الداعي» 
وتكرير لرَبنَا4 للمبالغة في الابتهال. والدلالة على استقلال المطالب وعلرٌ شأنهاء وفي 
المجمع عن النبيّ عي لما نزلت هذه الآية قال: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل ما فيها . 

لنَسْتَجَابَ لهم رَيهُمْ4 إلى طلبتهم طأَنَ لآ أُضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍِ» إلى قوله: «بمْسّكم ين 
بَعْضْ » لأنْ الذكر من الأنثى» والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو لفرط 
الاتصال والاتحادء ولاتفاقهم في الدين والطاعة؛ وهو اعتراض لتَالَدِينَ مَاجَرُوا» الأوطان 
والعشائر في الدَّين طوَأْْجُوا ين دِيرِهم وَأُودُواْ في سبلي » يسبب إيمانهم بالله ومن أجله 
«وَفَمَنُوا» الكفار هِوَفْيِنُواً» في الجهاد. 

في مجالس الصدوق أنَّ أمير المؤمنين يكل لما هاجر من مكة إلى المدينة ليلحق بالنبيّ 
وقد قارع الفرسان من قريش؛ ومعه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله يليه وفاطمة 
بنت الزبير» فسار ظاهراً قاهراً حتى نزل ضجنان فلزم بها يوم وليلة» ولحق به نفر من ضعفاء 
المؤمنين؛ وفيهم أمّ أيمن مولاة رسول الله يه وكان يصلي ليلته تلك هو والفواطمء 
ويذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» فلن يزالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلى تقكئلة 
بهم صلاة الفجر ثم سار لوجههء فجعل ومن يصنعون ذلك منزلا بعد منزل يعبدون الله 
ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم «الْدِنَ 
يرون أنه الآيات قوله : ظيِن دك أو أَنقّ 4 الذكر عليّ والأنئى الفواطم طيِعْصّكم يا نض 4 
يعني علي من فاطمة أو قال: الفواطم وهنَّ من على . 

وأقول: ظاهر الآية يشمل كل من اتّصف بهذه الصفات. 

«إن نُبَدُوأ حَيْا 4 أي تظهروه «أو تَمَعُوأْ4 عن سوء مع قدرتكم على الانتقام وهو المقصود 


لآم بحار الأنوار/ ج15 








ذكره وما قبله تمهيد لهء ولذا رتّب عليه قوله : طقن لَه كن حَهُوا َرِرَا» لم يزل يكثر العفو عن 
العصاة مع كمال قدرته على الانتقام . 

«لكن ألسِحُْونَ في الل مِنْهُمْ» قالوا أي من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه 
« وَالْمْومونَ» أي منهم أو من المهاجرين والأنصار ميؤْمِنْونَ» خبر المبتدأ «وَالقِيمِينَ 
لصَّلَِة» قيل : نصب على المدحء أو عطف على تآ أَلَ ك4 والمراد بهم الأتبياء. وقرىء 
بالرفع عطفاً على الراسخون؛ أو الضمير في ©يِؤْمُِون» أو على أنه مبتدأ والخبر طأُزلَتِكَ 
سَمُوْتيح 4 . مأوْلَبِكَ سَنْوْتحَ برا مَك لجمعهم بين الإيمان الصحيحء والعمل الصالح. 

«وَأذكُا يمت أله علتَوْْ بالإسلام ليذكركم المنعم» ويرغْبكم في شكره لوَمِكَمَهُ ألِى 
وَانَقَكُم بوه قيل : يعني عند إسلامكم بأن تطيعوا الله فيما يفرضه عليكم سَرّكم أو ساءكم» 
وفي المجمع عن الباقر يلكت أنَّ المراد بالميثاق ما بيّن لهم في حبّة الوداع من تحريم 
المحزّمات وكيقفيّة الطهارة وفرض الولاية وغير ذلك . 

وأقول: وهذا داخل في ذاك . «إِد كلتم معنا وَأَطعنا» قال علي بن إبراهيم : لما أخذ 
رسول الله يَنيةِ الميثاق عليهم بالولاية» قالوا: سمعنا وأطعنا ثم نقضوا ميثاقه 9وأتّهُوا أله 4 
في إنساء نعمته ونقض ميثاقه 8 إِنَّ أله عَم بدَاتِ ألصّدُورٍ» بخفيّاتها فضلاً عن جليّات أعمالكم 
مم4 أي بالحقّ «ينّو4 خالصاً له <هْبَدَ بِآلْتِسْيلٌ4 أي العدل «وَلا جرِمَتكُم 4 أي ولا 
يحملتكم «كَنَنانُ قَوَرِ4 أي شدّة عداوتهم وبغضهم لعل أل تَدلُواً» فتعتدوا عليهم 
بارتكاب ما لا يحل كمُثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفْياً مما في قلوبكم 
«أغَرِنوأ» ني أولياتكم وأعدائكم #9إ أَسَّهَ حير يِمَا تَصَمَدُورتَ4 فمجازيكم . 

«آن يَبْمُظوَا4 أي يبطشوا ( إِليِكْ أَيْدِيَكُمَ 4 بالقتل والإهلاك همُكنٌ َدِيَهُرَ عَدصك 4 
منعها أن تمد إليكم ورد مضرّتها عنكم قال علي بن إبراهيم: يعني أهل مكة من قبل فتحها 
فكفٌ أيديهم بالصلح يوم الحديبية لوعَلَ أله توك الْمَوْمِنُونَ» فإنه الكافي لإيصال الخير 
ودف إلض .واكك عكر جوة 4 كلا نيا نامدا من كن سنا ينقت عن الول :قرم : 


ويفتّش عنهاء ويعرف مناقبهم إن مَمَحَكُم4 بالنصرة 9وَءَامَدتُم يشلي» أي صدّقتموهم 

َرَرممهمْ4 أي نصرتموهم وقرّيتموهم 9وَأفرَضْكُمُ أل بالإنفاق في سبيله «لَأْمكَفْرد 

#من رتك يكم عن ديني © جوابه محذوف يعني فلن يضر دين الله شيا فإنَ الله لا يخلّى دينه 
من أنصار يحمونهء وقال علي بن إبراهيم : هو مخاطبة لأصحاب رسول الله َه الذين 
غصبوا آل محمّد حقّهم وارتدُوا عن دين الله «عيهْ وَيبوه» يحبهم الله ويحبّون الله <أذْلََ عل 
لْمُوِْنَ4 رحماء عليهم من الذَّلٌ بالكسر الذي هو اللين» لا من الذَّلٌ بالضمٌ الذي هو الهوان 
«أعِزَوِ عَلَ ألَكَفنَ» غلاظ شداد عليهم من عزّه إذا غلبه « يُجهِدُوتَ فى سيلٍ أله © بالقتال لإعلاء 
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كلمة الله وإعزاز دينه «وَلَا يحَافوْنّ لَوْمدَ لير فيما يأتون من الجهاد والطاعة» في المجمع عن 
الباقر والصادق يكن : هم أمير المؤمنين مَكئلة وأصحابهء حين قاتل من قاتله من الناكثين 
والقاسطين والمارقين ظدَنِكَ مَضْلٌ أَنَّهع أي محيّتهم لله سبحانه» ولين جانبهم للمؤمنين» 
وشدّتهم عل الكافرين تفضّل من الله وتوفيق ولطف منه ومنّة من جهته 9يُؤْتِهٍ من ه41 يعطيه 
من يعلم أنه محل له ©وَأن وسِعٌ © جواد لا يخاف نفاد ما عنده علي © بموضع جوده وعطائه ؛ 
ولا ريب في نزول آية طإِنّمَا ولَكُمْ م في أمير المؤمنين تكد وقد مرّت الأخبار في ذلك في 
المجلّد التاسع . 
لنِيمَا طَمِموَا» أي من المستلذَّات أكلاً كان أو شرباً فإنّ الطعم يعمّهما وفي المجمع في 

تفسير أهل البيت تيكل فيما طعموا من الحلال 8 إدَا ما أَنَعَواْ وََامَيُوا» قال على بن إبراهيم : 
لما نزل تحريم الخمر والميسر والتشديد في أمرهما قال الناس من المهاجرين والأنصار: يا 
رسول الله قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر وقد سمّاه الله رجساً وجعلها من عمل الشيطان؟ 
وقد قلت ما قلت أفيضرٌ أصحابنا ذلك شيئاً بعدما ماتوا؟ فأنزل الله هذه الآية فهذا لمن مات أو 
قتل قبل تحريم الخمرء والجناح هو الاثم وهو على من شريها بعد التحريم » وقيل فيما 
طعموا: أي مما لم يحرم عليهم #8 إذَا مَا أَتََقُوأْ© أي المحرّم «وَءَامَنُوا وَصَمِلُوا ألمَِّحَتِ؛ أي 
ثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة «بمّ م أتنوأه أي ما حرّم عليهم بعد كالخمر «5 َامِثُوأ © 
بتحريمه «ثمّ أنقَوأ»ه أي استمرٌوا وثبتوا على اثّقاء المعاصي هركتيا» أي وتحرّوا الأعمال 
الجميلة فاشتغلوا بها 


قيل: لما كان لكل من الإيمان والتقوى درجات ومنازل» كما ورد عنهم نَليَيِْد لم يعد أن 
يكون تكريرهما في الآية إشارة إلى تلك الدرجات والمنازل فإن أوائل درجات الإيمان 
تصديقات مشوبة بالشبه والشكوك على اختلاف مراتبهاء ويمكن معها الشرك كما قال 
سبحانه : 9وْمَا يؤْمِنُ حارف يأ إلاوكم ” رن ويعبر عنها بالإسلام كما قال الله : 
لالت الات ءامنا قل ظلّ تؤمِنُوا وللكن فُولُوا لسَلمنًا وَلْمّا يَدَْلٍ الاين 3 4 والتقوى 
المتقدمة عليها هي تقوى العام وأ واشلها تضديقات لا حونها فك وله نظ كنا ال 
الله بوبه : « اديس اممو أله ورسوله- ثم ل رَتَانواً» وأكثر إطلاق الإيمان عليها خاصّة كما 
قال : إِنّما الْمَؤُو لد إذا ذكر أَلَّهُ وجِلَتْ لومم وَإِذَا يلت عَلَيِجْ َاِيسمُ زَادمُمْ إيمانا وعَلّ رَيْهِمٌ 
تَوَكُونَ 02 4 0 الخاصٌ وأواخرها تصديقات كذلك مع 
ا يوبن كما قال : «ا بيهم وَيحيوند4 ويعبر عنها تارة بالإحسان كما 
الحديث النبوي لاق : الإحسان أن تعبد الله كانّك تراه وأخرى بالإيقان كما قال: 
ا ف هم وقنونَ4 والتقوى المتقدّمة عليها هي تقوى خاصٌ الخاصء وإنما قذمت 


التقوى على الإيمان لأنَ الإيمان إِنّما يتحصّل ويتقرّى بالتقوى. لأنّها كلما ازدادت ازداد 
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أصحابها مستحقين للتار. فسمي ذلك شهادة مجازاً كما يقال ''عيتاك تشهدان سهرك؟ 2 
شهادة الإنس فبأن يشهدوا بألسنتهم إذا رأوا أنه لا ينفعهم الجحود. وأمّا قوله: « ألم ححيَمٌ كم 
4 فل حو نمض الألسة و عل ٠.‏ يجوز بكو لم عل 
الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل ‏ يوييد يوقيم أنه ديتهم الحيّع أي يتمّم الله لهم 
جزاءهم الحقّ» فالدين بمعنى الجزاءء ويجوز أن يكرت 0 جزاء دينهم الحقٌ7'", 

وفي قوله : 9 ليم َنِم عل أَنْوْههْ» : هذا حقيقة الختم فيوضع على أفواه الكفّار يوم 
القيامة فلا يقدرون على الكلام والتطق7؟؟ , 

وفي قوله تعالى : «فَهُمْ بُورَعُويَ : أي يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرّقوا 
١‏ َوه إِدَامَا َآموهَاه أي جاؤوا النار التي حشروا إليها « سهد عَم سَتعهُمْه بما قرعه من الذعاء 
إلى الحق فأعرضوا عنه8 وَأَبِصَْرْهٌة» بما رأوا من الآيات الدالة على وحدانيّة الله فلم يؤمنواء 
وسائر 9 وَمِلُودَهُم» بما باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة؛ وقيل: المراد بالجلود هنا 
الفروج على طريق الكناية عن ابن عبّاس والمفسرين . 8 وََالُوا يعني الكفار ه لِمَلُودِهمٌ لم 
تهدثٌ تي أي بعاتبود أعضائهم ليتولود : لم شهدتم علينا؟ « قَالو4 أي فيقول جلودهم 
في جوابهم : « أنطقنا أَنَهُ ألَرِئَ أنطَىَ كُلَّ شَْءك أي مما ينطق» والمعنى : أعطانا الله آلة النطق 
والقدرة عليه وتم الكلام؛ ثم قال سبحانه : 8 وَهُوَ حَلَمَكُمْ ول مَرَوَ وَإِلْهِ يجوب في الآخرة 
« وما كُسْمْ شَْيّرُونَ أن يَدْبَده أي من أن يشهد « عَيِكُمْ ممعك ولا صرح ولا جلودج» أي لم 
يكن مهيّأ لكم أن تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاءء لأنكم كنتم بها تعملون فجعلها الله 
شاهدة عليكم في القيامة؛ وقيل: معناه: وما كتتم تتركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم 
جوارحكم بهاء ؛ لأنكم ما كنتم تظتّون ذلك 8 ولكن ظتنشر أن أله لا يعلد كيرا نا صَملون» 
لجهلكم بالله تعالى فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك؛ وروي عن ابن مسعود أنّها نزلت 
في ثلاثة نفر تسارٌوا فقالوا: أترى أن الله يسمع تسارّنا؟ ويجوز أن يكون المعنى أنكم عملتم 
عمل من ظنٌّ أن عمله يخفى على الله؛ وقيل: إن الكفار كانوا يقولون: إن الله لا يعلم ما في 
أنفسنا ولكنه يعلم ما نظهر8 وَدلكٌ لك الْزِى ظننثم برك أردسك» الألكم) مبتدةٌ و(ظتكما 
خبرهء و«أرداكم» خبر ثان؛ ويجوز ان يكون «ظلكم) بدلاً من «ذلكم؟ والمعنى : وظئكم 
الذي تلن يريم ا ١‏ ايمل كرا عا يعارن ملكتم ؛ إذ هوّن عليكم أمر المعاصي» 
وأدّى بكم إلى الكفر« كَأصْبَحَتُمٍ يَنّ ليرد أي وظللتم من جملة من خسرت تجارته لأنكم 
ا 

وقال الصادق 26 : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه يشرف على الثّار ويرجوه 
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الإيمان بحسب ازديادها وهذا لا ينافي تقدم أصل الإيمان على التقوى بل ازديادها بحسب 
ازدياده أيضاً لأنْ الدرجة المتقدّمة لكلّ منها غير الدرجة المتأخَرة مَل ذلك مَل من يمشي 
بسراج في ظلمة فكلّما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها فيصير ذلك المشي سبباً لإضاءة 
قطعة أخرى منه.ء وهكذا. 

«واضيرداً» أي على أدّية فرعون وتهديد. «إرك لأسن الآية وعدٌ لهم منه بالنصرة 
وتذكير لما كان وعدهم من إهلاك القبط وتوريلهم ديارهم وفي الأخبار أن ألآية في 
الأئّة نفكلا يورثهم الله الأرض في زمن القائم عَلكئلة وهم الميّقون» والعاقبة لهم وتدلٌ الآية 
على فضل الاستعانة بالله والصبر والتقوى . 

9وَسِعَتَ كل عو قيل : أي في الدنيا 0 
والآخرة» إلا أنَّ قوماً لم يدخلوها لضلالهم : ل سَأحيَا4 فسأثبتها وأوجبها في الآخرة 
لِلَدِنَ س4 الشرك والمعاصي «وَالَدنَ هش تايا يَوْمِنُونَ4 فلا يكفرون بشيء منها 

ل يَبَدُوت بِللَقَّ4 أي بكلمة الحقٌ «وبه» أي وبالحقٌ يعَِلْونَ بينهم في الحكم . 

َي الَلَبنَ سس محارم الله مما يأخذ هؤلاء «أفلا يَعْقِزُونَ4 فيعلمون ذلك ##وَالَدنَ 
ِمَيَكْوْتَ ,آلكتب؟ إلى قوله: «أَجْرٌ ألْصَلِِنَ4 إِمَا عطف على « الح يَنَتْنَ4 وما بينهما 
اعتراض؛ وإمًا استئناف ووضع الظاهر موضع المضمر لأنّه في معناه. وللتنبيه على أنَّ 
الإصلاح مانع من الإضاعة» وعن الباقر تاككلاة : لشفي ال عست واخبا موم: 

١‏ تَأنَعُوا أسّك قيل: أي في الاختلاف والمشاجرة 8 وَآصَلِحُوا موأذَاتَ ينيك 4 أي الحال التى 
نكم بالمراساة والمساغدة فينا ؤفك الله:وتسليم آمره :إلى الله بوالرسرل «واطيتوا آل 
َرَسُولهب4 فيه إن كحم مُؤْمِنيرت4 فإنَّ الإيمان يقتضي ذلك . 

« إِنَّمَا يمر مسد ألّهِ» قبل : أي إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات 
اعلمية والعملية كب إلا 4 يعني في أبواب الدين بأن لا يختار على رما الله غيره 
َك س4 ذكره بصيغة التوقع قطعا لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم عم 
ديب أي ممّن لم يستجمع هذه الصفات « وَأوْليكَ هر الْدارد 4 المختصّون بالفوز ونيل الحسنى 
عند الله © مقيم » أي دائم . 

© التمبوت © رفع على المدح وفي قراءة أهل البيت «التائبين» إلى قوله : «والحافظين» وفي 
الكافي عن الصادق غك لما نزلت هذه الآية 9 إن َه أشترف مرت الْمُؤييت» قام رجل إلى 
النبئ طايه فقال : يا نبي الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنّهِ يقترف من هذه 
المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله على رسوله # هبون المدبدون © الآية فبشر النبئ 05 
المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة: وقال : # التَهِينَ4 من 
الذنوب 8 ايدو الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئاً « لْلتِدُرتَ» الذين يحمدون 
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الله على كل حال في الشدَّة والرخاء ظألَتبِحُونَ4 الصائمون «ايَحِدُونَ السَجِدُرنَ» الذين 
يواظبون على الصلوات الخمسء الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودهاء 
والخشوع فيها وفي أوقاتها «الأمِرُونَ بالْسَمْرُوفٍِ؟ بعد ذلك والعاملون به «وَآَلَاهُونَ عَن 
الحكر » والمنتهون عنه. قال: فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنّة 
الخين. 

وأقول: إنما فسر السياحة بالصيام لقول النبيّ يِه سياحة أمّتي الصيام شبّه بها لأنّه يعوق 
عن الشهوات أو لأنه رياضة نفسانية يتوصّل بها إلى الاطلاع على خفايا المُلك والملكوت» 
وقبل : السائحون للجهاد أو لطلب العلم» وقيل في قوله: ظوَاَلتَاهُونَ العاطف فيه للدلالة 
على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنّه قال : الجامعون بين الوصفين وفي قوله : 

فظن لَدُود أَنَّهِ4 أي فيما بيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائعء للتنبيه على أنَّ ما قبله 
مفصّل الفضائل » وهذا مجملهاء وقيل : : إنه للإيذان بأنَّ التعداد قد تمّ بالسابع من حيث أنَّ 
السبعة هو العدد التام. والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه» ولذلك سمّي واو الثمانية . 


#وَيْثْر الْمُؤْمنيتَ؟ قيل : : يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل ووضع المؤمنين 
موضع ضمير (هم) للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان 
كذلكه وحذدف المبشر يه للتعظيم كأنه فيل : وبشرهم بما يحل عَنَ إحناطة الأفهام وتعبير 
الكلام. 

إلا أَلَذَ صَبَرُوا» أي في الشدّة على الضرّاء إيماناً بالله واستسلاماً لقضائه #وصحياوا 
للحت في الرخاء شكراً لآلائه سابقها ولاحقها ونوا ِل رَتِّ4 أي اطمأنوا إليه 
وخشعوا له. مَثَلُ الْمَربمَييِ4 أي الكافر والمؤمن « الاي وَالْأْصَرٌ وَابِصِير وَألتَمِيمْ © قيل : 
يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات أللهء وبالاصم لتعاميه عن 0 
كلام الله وتأبيّه عن تدبّر معانيه وشبّه المؤمن بالسميع والبضين لآن الأمن بالضدٌ فيكون كل 
مهما مشتها باثنين باعتبار وصفين » أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن 
بالجامع بين ضدَّيهماء والعاطف لعطف الصفة على الصفة طمثَلا» أي تمئيلاً أو صفة أو 
ال #أقَلا 45 بضرب الأمثال والتفكر فيها . 


وص قر عي 


بهد س4 أي بما عقدوه على أنفسهم لله «إولا ِنعَصُونَ ليتق ما وثقوه من المواثيق 
بينهم وبين الله وبين العبادء وعن الكاظم يكل أنه ميثاق الولاية في الذر مآ مر أله يده أن 
وْصلٌ4 من الرحم ولا سيّما رحم آل محمّد كما في الأخبار «وَكَافوْنَ سوه يُلِسَاِ 4 خصوصاً 
فيحاسيون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وعن الصادق تكئلة أنه الاستقصاء والمداقة 
وقال طاكئلة : الاستقصاء ء أن تحسب عليهم السيّئات ولهم الحسنات وا لَِنَ صبروا © على 
القيام بأوامر الله ومشافٌ التكاليف وعن المصائب في النفوس والأموال وعن معاصي الله 
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ل ا عيرس 


«ايكاة وَبْهِ رَيهِمَ4 أي طلباً لرضاه «وَيَدْرَيُوت بِلَلْسْبَةِ أَلمَيتَهّك أي يدفعونها بها فيجازون 
الإساءة بالإحسان ويتبعون الحسنة السيّئة فتمحوهاء وروى علي بن إبراهيم عن 
الصادق عَقِكئِةٍ قال: قال رسول الله ييه لعل : يا عل ما من دار فيها فرحة إلا تبعها ترحة 
وما من همّ إلآ وله فرجء إلآّ هم أهل النارء إذا عملت سيّئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاً 
وعليك بصنائع الخير فإنها تدفع مصارع السوء أقول الخطاب إليه ع لتعليم غيره #عَقّى 
دار أي عاقبة ا ب 0 
سردت لمحا باحر ويس لد نه ود ليل وق بع بها لضم ويعاره 
لشأنهم وليكونوا مسرورين بهم آنسين بصحبتهم ظيّن كل بَّانِ» من أبواب غرفهم وقصورهم 
يما ما ص4 أي هذا بسبب صبركم وقال على ؛ بن إبراهيم : نزلت في الأئمة نئل وشيعتهم 
الذيك قزرا 

من ناب أي أقبل إلى الحقٌ ورجع عن الفساد طوَتَلمَيُ وهم يذِكْرٍ م أي تسكن 
أنساً به واعتماداً عليه ورجاء منه وروى العياشيغ عن الصادق قث بمحمّد تطمثيٌ وهو ذكر 
الله وحجابه وقال علئٌ بن إبراهيم: الذين أمنوا الشيعة» وذكر الله أمير المؤمنين غئلة 
والأئمة تنه وقيل : طوبى كبشرى وزلفى مصدر من الطيب وفي الأخبار أنه اسم شجرة في 
الجنئّة كما مرّ وسيأتي والمآب المرجع «قانئًا» عن البافر ظلكئلة القانت المطيعء والحنيف 
ا ا 
ظَلمون يناك أي ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم. ويجوز أن ينتصب شيئاً على المصدر. 
«لْمَن تَابَ4 أي من الشرك «وَءَائَنَ4 بما يجب الإيمان به طانم أَمْتّدئ» إلى ولاية أهل 
البيت دلوق كما ورد في الأخبار الكثيرة. 

وَجَملتهُمْ َه يقتدى بهم يَهَدُوت4 الناس إلى الحق © بأمْرنة4 ظوَإِقَاءَ ألصَّلة من 

عطف الخاص على العام ©وَكانوا نا عَنيدٍ وت وم ياو 0 
نمم حكانوا رشوب فى الْحَِرْتِ» أي يبادرون إلى أبواب الخير «ويدعوتتا رَعَي 
ورقيا» قال علىٌ بن إبراهيم : راغبين راهبين» وقيل : :لعل المادالخبة في الطاة لا في 
الثواب» والرهبة من المعصية لا من العقاب» لارتفاع مقام الأنبياء عن ذلك. وقد يشال : إن 
أولياء الله قد يعملون بعض الأعمال للجنّة وصرف النار. لأنَّ حبيبهم يحب ذلك» » أو يقال: 
إن عجنة الأ ولباء لقاء الله وقرية: ونارهم فراقه وبعدهء وفي الكافي عن الصادق تاتئلة الرغبة 
أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء هرانا لا 


خَشِعِيتَ؟ أي مخبتين أو دائمين الوجل . 
جمس ار 


«#وبِشّر لْمَحِدنَ» قال على ؛ بن إبراهيم : : أي العايدين #وجِلتٌ قلومب © هيبة منه لإشراق 
أشعة جلاله عليها لعَلَ مَا أَصَابَهُم» من المصائب لوَالْمُقِيى اضر في أوقاتها هبُنفئُون» 
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في وجوه الخير © واعبدوا ري كه بسائر ما تعبّدكم به8 وأفصكوا ألْكَيْرَ6 أي وتحرّوا ما هو خير 
وأصلح فيما تأتون وتذرون» كنوافل الطاعات» 0 الأرحام؛ ومكارم الأخلاق 
« يَجَنْهِدُوأ في آنه الأعداء الظاهرة والباطنة هو أَجَيَبَدَكُه» أي اختاركم لدينه ولنصرته 
وعن الباقر ث2 إيانا عنى » ل 0 أي في الكتب التى مضت «#وَفى 
مدا أي القرآن « وَاعتصمُوأ ينوه أي وتْقُوا به في مجامع أموركم هْوٌ مك4 أي ناص ركم 
ومتولي أموركم لقعم ْمَل ونعَمَ لير هوء إذ لا مثل له في الولاية والنصرةء بل لا مولى 
ولا نصير سواه في الحقيقة. 


مت يع أله وَرَسُوكمٌ» فيما يأمرانه أو في الفرائض والسئن 8 وَيخْسٌ أنه فيما صدر 
كن لون ل رديه لسانتي من عدرة: وقرأ حفص بسكون القاف فشبّهِ تقه يكتف 
فخيّف 8 تَوْلجِكَ هم الفَايرونَ بالنعيم المقيم « وَأْوْلهلك َيِل أنَهُ ميََْاتِهمْ حَسَتَدبْ» قد ورد 
في أخبار :نظي يدها ودبي بها أن بدي الديتات تصينات ى ديوان عافد + 
القيامة. وقال الباقر شل : هي في المذنبين من شيعتنا خاضة 8 هنم يوب إِلَ أل أي يرجع 
إلى الله < وأنتصبوأ ين بَمْدِ ما طلخا قيل : هي استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين 
يكثرون ذكر الله؛ ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته 
ولو قالوا هجواً أرادوا به الانتصار ممّن هجاهم من الكفّار» ومكافاة مُجاة المسلمين كحسّان 
وأضرا به» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


« عو ابد قال عليُ بن إبراهيم: يعني مكّة شرّفها الله «وَلَمٌُ كل سَنْر» أي خلقاً 
وملكاً يرج الْتسلين» أي المنقادين «وأن أتلوا القرآن» قيل : أي وأن أواظب على تلاوته» 
لتتكشف لي حقائقه في تلاوته شيأ فشيئا « لَبوَْتّهُم أي لننزلنهم « لين صَبَرُوه على المحن 
والمشاق ولا يتوكلون إلأ على الله « ا و العارا» بيان لإحسانهم أو تخصيص لهذه 
الثلائة من شعبه لفضل اعتداد بها « وأَؤلتيِك م هم المفلحون» لاستجماعهم العقيدة الحمّة 
والعمل الصالحط أ ألصَلرته تكميلاً لنفسك 9 وم لمرو َآنْه عن لكر تكميلاً لغيراه 
« وأصير عل مآ أصابك» من الشدائد وفي المجمع عن علي ث8 من المشقّة والأذى في الأمر 
المغروتب والنهي عن المنكر ف إِنَّ َل إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمره طن 2 عَرْمٍ 
الأمور» أي مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب وإلزام ٠‏ ونه الحديث إن الله بح 
أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه « ولا صَعْرَ حَذَك ننس أي لا تمله عنهم ولا 
تولهم صفحة دك كما يفعله المتكبّرون» وقال علي بن إبراهيم : أي لا تذلٌ للناس طمعاً فيما 
عندهم 8 وَلَا تمش في رضن 4 5 فرحاء مصدر وقع رق الخال آر تمرح مرحاً أو لأجل 
المرحء وهو البطرء وروى علئٌ بن إبراهيم عن البافر ظَكل: يقرلل : بالعظمة 8 إِنَّ اله لا يحب 
كل محال فَخُور» قال الطبرسي : أي كل متكبّر فخور على الناس وأقول يطلق الاختيال غالبا 
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على التكبر وفي المشي » وروي في الفقيه عن النبي جيني أنه نهى أن يختال الرجل في مشيته » 
وقال: : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم : وكان قرين قارون». لأنه أوّل من 
اختال فخسف به وبداره الأرض» ومن اخحتال فقد نازع الله فى جبروته «وأقصِد فى مشيكَ » أي 
توسّط فيه بين الذبيب والإسراعء وقال على ب بن إبراهيم : أي لا تعجل «واَعْصْض ين صَوْبَكَ 4 
اع أقصر منه» وقال علي بن إبراهيم : ا أتكر الأضوات 6 أي أوحشها وفي 
الكافي عن الصادق ظاكئلة أنه سئل عنه فقال: : العطسة القبيحة وفي المجمع عنه غك قال : 
هي العطسة المرتفعة القبيحة والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إل أن يكون داعياً أو 
يقرأ القران. 

ومن يِسَلم وجهه: إِلَّ 4 بأن فوّض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه ظوَهُوٌ نحْسِنٌ 4 في 
عمله 9 ققد أَسْتَمسَكَ سْتَمْسَكَ» أي تعلق بأوثق ما يتعلق به وقال على بن إبراهيم : بالولاية #وَإل 


عر ع لتر 


أل عَبِقبَةٌ الأموْر» إذ الكل صائر إليه . 

شن سل أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله لِمَلْمُؤْمِيِينَ4 أي المصدّقين 
بما يجب أن يصدّق به «والقنيت» أي المداومين على الطاعة ##وَلصرِوتَ» في القول 
والعمل «وَالصَّيرِنَ © على الطاعات والمعاصي والبلايا #وَالْخَيثمين» أي المتواضعين لله 
بقلوبهم وجوارحهم طَلصَيَتنَ» من أموالهم ابتغاء مرضاة الله لوَالصَِينَ لله بنيّة صادقة 

َأفِظِينَ خُرُوجَهُمْ4 عن الحرام «وَلذكرنَ أَلَّهَ هديرا بقلوبهم والسنتهم ٍْتَنْيرَةُ» 
لذنوبهم ع ١ع‏ على طاعتهم 

9 لذبن تابرت ؟ كب أل » قيل : أي يداومون قراءته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة 
لهم وعنواناً # سر عَكانيسة» كيف اتفق من غير قصد إليهما وقيل : السر في المسنونةء 
والعلانية في المفروضة» «يَرْجُورت يمره تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إِنَّ لل 
ثور لن تكسد ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة ويم أُجورَهُم» علة لمدلوله أو 
لمدلول ما عدّ من امتثالهم أو عاقبة ليرجون لوَبَِيدُُم ين مَضَ سيد على ما يقابل أعمالهم 
ؤإِنَّمْ عَمُورٌ 4 لفرطاتهم « نكر 4 00 أي مجازيهم عليها وهو علة للتوفية والزيادة 

أو خبر إن و 8بَرْجُونَ4 حال من واو لوَأَنمفوأ» . 

«أنَُوأ ريكُ» أي بلزوم طاعته «لِلَِرت أَحْسَئْا في مذ لديا _ الظرف إِمّا متعلق 
بأحسنوا أو بحسنة. وعلى الا وَل تشمل الحسنة حسنة الدارين وعلى الثاني لا ينافي نيل حسنة 
الآخرة أيضاً والحسنة في الدنيا كالصحة والعافية وفيى مجالس الصدوق عن أمير 
المؤمنين تَلِئة إنْ المؤمن يعمل لثلاث من الثواب إمّا لخير فإ اله يثيبه بعمله في دنياء لمن 
هذه الآية لم قال: فمن أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم في الآخرة لوَْضٌ الله و4 
نذن تسر عاب اكوذ على الإنعيان في وله لوجر ل حت سكن ب لوو 3 أصَّرُونَ 4 
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على مشاقٌ الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها جرم بر سا وفي الكافي 
عن الصادق للد إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجئة فيضربونه فيقال 
لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم : على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر 
على طاعة الله ونصبر عن معاصي اللهء فيقول الله يويح : «صدقوا أدخلوهم الجنة» وهو قول 
الله بنك : < ا بوَقَ ألصَّبرونَ أجره بير حِسَاب . 

« دسي أي قربت «غَيرٌ ل أي مكاناً غير بعيد» وقال على بن إبراهيم : «أزْلِتَ 4 
أي زيّنت «مَيْرٌ بصِيدِ» قال: بسرعة ©هَدَا ما بُوعَدُونَ» على إضمار القول هلِمُل أرّبِ» أي 
ع إلى الله بدل من المتقين بإعادة الجارّه حَفَيظٍ؟» حافظ لحدوده #مَنْ حش لحن بألْعَيِ 2 
بقلب مُنِيبٍ يب يِب 4 قيل بدل بعد بدلء أو بدل من موصوف أوَّاب أو مبتدأ خبره مم4 على 
تأويل يقال لهم ظ آدَمُنُومَاكِ فِنَّ (مَن) بمعنى الجمع و 8بِآلْفِبٍب» حال من الفاعل أو المفعول 
أو صفة لمصدر أي خشية متليّسة بالغيب» حيث خشي عقابه وهو غائبء أو العقاب بعد غيب 
أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحدء وتخصيص الرحمان به للإشعار بأنهم رجوا رحمته 
وخافوا عذابه» أو بأنهم يخشون مع علمهم بسعة رحمتهء ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار 
برجوعه إلى الله فلا أفنحم الْمَمَبَدَ )»© أي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبةء وهو 
الدخول في أمر شديدء قيل: العقبة الطريق في الجبل استعارها لما فسّرها به من الفكُ 
والإطعام وإذى مَسْمَبّةِ4 أي مجاعة ذا مَقَرْبّة أي قرابة #إذًا متريَ© أي ذا فقرء وقال على بن 
إبراهيم : لا يقيه من التراب شيء». وفي الكافي عن الرضا تَِياذْ كان إذا أكل أتى بصحفة 
فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في 
تلك الصحفة ثم ثم يأمر بها للمساكين : ثم يتلو هذه الآية 9فلا أَدنَحَم» ثم يقول : علم الله أنه ليس 
كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجئة وستأتي الأخبار في ذلك. وعن 
الصادق ناكئلة قال : من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة التي من 
اقتحمها نجا» ثم قال : الناس كلهم عبيد الثار غيرك وأصحابك. فإنٌَ الله فك رقابكم من النار 
بولاياتنا أهل ات وقال ظكئلة : بنا تفك الرقاب وبمعرفتناء ونحن المطعمون في يوم 
الجوع وهو المسخبة يامو كي أوصى بضهم بعضا آل على طاعة اله ورت 
أي بالرحمة على عباده أو بموجبات رحمة الل «أولَيِكَ أَحَمْبْ َلْيْمنَةِك أي اليمين أو اليمن 
ٍدَالْدِنَ كما موا يتاين» قيل “لزيا تج عاء انا عن الح عن كات وت و بالقران 
مم أَسَحَبُ حب الْمَشْمَمَةِ© أي الشمال أو الشؤم «عَلهم نار مَرْصدَة 47 أي مطبقة من أوصدت 
الباب إذا أطبقته وأغلقته وقال علي بن إبراهيم : «أححْبُ اليس ووه ل ده 
«دَالَذِينَ كوا وكذوا © قال: الذين خالفوا أمير المؤمنين كله : «مْ أضحث انتم 
قال: المشئمة أعداء آل محمد نلوك «نار مَرْصَدَة» قال: أي مطبقة. 


١‏ -كا: عن العدّة عن البرقيّء عن أبيه : عن عبد الله بن القَاسم عن أبي بصير» عن أبي 
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عبد الله لكئله: قال: قال أمير المؤمنين على تكئلة : إن لأهل الدّين علامات يعرفون بها : 
صدق الحديث» وأداء الأمانةء ووفاء بالعينب وصلة الأرحام ورحمة الضعفاءء وقلة 
المراقية للساء» أو قال قلة المواثاة للشاء» ويذل السروف وخبن الحلق» وسدة الفلك ع 
واتباع العلم» وما يقرّب إلى الله يتخ زلفى طوبى لهم وحسن مآب» وطوبى شجرة في الجنّة 
أصلها في دار النبيّ محمّد ويك وليس من مؤمن إلآ وفي داره غصن منهاء لا يخطر على قلبه 
شهوة شيء إلا أتاه به ذلك ولو أن راكباً مُجدَاً سار في ظلّها مائة عام ما خرج منه ولو طار من 
أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرما . 

ألا ففي هذا فارغبوا! إِنْ المؤمن من نفسه في شغل والناس مته في راحةء إذا جنّ عليه 
الآيل افترش وجهه. وسجد لله يوخ بمكارم بدنه» يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته. ألا 
كنار 

بيان: «إن لأهل الدين» أي الذين اختاروا دين الإيمان وعملوا بشرائطه ولوازمه «وقلة 
المراقبة للنساءة أي الميل إليهنََّ والاعتماد عليهنَ أو الاهتمام بشأنهنَ» والخوف من 
مخالفتهنّ » وقيل : النظر إليهنّ وإلى أديارهنَّ وهو بعيد «أو قال؟ أي الصادق 24ئة » والترديد 
من أبي بصيرء «والمؤاتاة»: الموافقة والمطاوعة. وفي المصباح رقبته أرقبه من باب قتل 
حفظته فأنا رقيب ورقبته وترقبته وارتقبته انتظرته فأنا رقيب أيضاًء وراقيت الله خفت عذابه» 
وقال: آتيته على الأمر بمعنى وافقته» وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واواً فيقال: واتبته 
على الأمر مواتاة» وهي المشهور على ألسنة الناس» وفي النهاية في الحديث ير النساء 
المؤاتية لزوجهاء المواتاة حسن المطاوعة والموافقة وأصله الهمز فخمّف وكثر حتى صار 
يقال بالواو الخالصةء وليس بالوجه. 

#وبذل المعروف» أي الخير وهو الإحسان بالفضل من المال إلى الغير والظاهر أنَّ المراد 
هنا المال» وإن كان المعروف بحسب اللغة أعمّ «وحسن الخلق وسعة الخلق» الظاهر أنَّ 
الخلق بالضمْ في الموضعين. والمراد أن حسن خلقه عام وسع كل أحد في جميع الأحوال: 
ماني ع اناري جمدي ايل لتشم كوا يقال الخرد بان من عضب 
الحليمء وريّما يقرأ ا فإِنْ الظاهر عنوان الباطن لكن هذا ليس كليًاً فإِنَّ حسن 
0 غير أهل الذّينء كما قال يََيَمْخُ في وصف المنافقين : 9دَإِذًا بَأيتهم 
تبك أ جام » وقيل 5 المراة جسن الأعضاء الظاهرة بالأعمال الفاضلة, فإنه من 
عذماك اقل الذين «واتباع العلم» أي العمل بهء وقيل: أي عدم اتّباع الظنّ . 

«وما يقربهم إلى الله زلفى١‏ أي قربة مفعول مطلق من غير لفظ الفعل» قال الجوهريٌ: 
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الزلفة والزلفى القربة والمنزلة ومنه قوله تعالى: #ومَآ ولك ولا أوْلدق بال تربكو عند 
َلْيَحَ» وهي اسم المصدر كأنّه قال: بالتي تقرّبكم عندنا ازدلافاً. 

9طْونٌ لَهُمْ وَحْسْنُ مَتَابٍ4 إشارة إلى قوله سبحانه : لالد َامنُوأ وَعَمُِواْ ألْصَّدِحَتٍ طُوقٌ 
لهم وَحْسْنُ مَنَابٍ» وقال البيضاوي : طوبى فعُلى من الطيب» قلبت ياؤه واواً لضمّة ما قبلها 
ويجوز فيه الرفع والنصب» ولذلك قرىء 9وَحَمْن مَتَابٍ © بالنصب أي حسن مرجع وهو 
اليا وقال في النهاية: طوبى اسم الجنّة» وقيل: هي شجرة فيهاء وأصلها فُعلى من 
الطيب فلمًا ضمّت الطاء انقلبت الياء واوا وقد تكرّرت فى الحديث» وفيه طوبى للشام لأن 
الملائكة باسطة أجنحتها عليها المراد بها ههنا فعلى من الطيب لا الجنّة ولا الشجرة. 

وقال الراغب في الآية قيل: هو اسم شجرة في الجنّةء وقيل: بل إشارة إلى كل مستطاب 
في الجئة من بقاء بلا فناءء وعرّ بلا ذل. وغنى بلا فقر «وطوبى شجرة» هذا من كلام 
الصادق 28:22 أو من كلام أمير المؤمنين عَقكئية . وليس من مؤمن» كأنه مثال شجرة ولاية 
أمير المؤمنين تشعّبت فى صدور المؤمنين إلا أتاه به ذلك» أي يتدلى ويقرّبه منه ليأخذه» 
وقيل : أي ينبت منه ١مجداً»‏ أى بفسرعها صاحب جد واهتمام «في ظلها» أي ما يحاذىي 
أغصانها فإنه لا ظل في الجنة. 

قال في النهاية : وقد يكنّى بالظلٌ عن الكنف والناحية» ومنه الحديث إِنَّ في الجنّة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام أي في ذراها وناحيتها انتهى» وقد روى مسلم في صحيحه؛ 
عن أبي سعيد الخدريء عن النبئ عَنةِ قال: إن فى الجئّة شسجرة يسير الراكب اللجواد 
المضمر السريع ماثة عام لا يقطعها وفي أخرى يسير الراكب في ظلّها مائة سنة قال عياض : 
ظلها كنفهاء وهو ما تستره أغصانها وقد يكون ظلها نعيمها وراحتهاء من قولهم عيش ظليل» 
واحتيج إلى تأويل الظل بما ذكرء هربأ عن الظلْ في العرف. لأنه ما يقى حر الشمسء ولا 
الميم ورواه بعضهم بكسر الميم الثانية صفة للراكب المضمر فرسه. 

احتى يسقط هرماً» نما خصٌ الغراب بالذكر لأنّه أطول الطيور عمراً «في هذا فارغبوا» 
الفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى «من نفسه في شغل» «من' بكسر الميم» وقد يقرأ بالفتح اسم 
موصول أي مشغول بإصلاح نفسه لا يلتفت إلى عيوب غيره» ولا إلى التعرّض لضررهم» 
ولذا الناس منه في راحة «إذا جنّ عليه الليل» في مجمع البيان فلمًا جنّ عليه الليل أي أظلم 
وستر بظلامه كل ضياءء وقال: جنّ عليه الليل وجنّه الليل وأجِنّه الليل إذا أظْلّ حتى يستره 
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والمكارم : جمع مكرمة أي أعضاؤه الكريمة الشريفة كالوجه والجبهة والخدَّين واليدين 
والركبتين والإبهامين في «فكاك» في للتعليل . 

١‏ - كأة عن العدّة» عن البرقى» عن الهيثم النهدي» عن عبد العزيز بن عمر» عن بعض 
أصحابه » عن يحيى بن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عقكئلاة : أي المخصال بالمرء 
أجمل؟ فقال: وقار بلا مهابة» وسماح بلا طلب مكافاة» وتشاغل بغير متاع الدنيا9؟ . 


بيان: «وقار بلا مهابة» الوقار الرزانة» والمهابة أن يخاف الناس من سطوته وظلمه وقيل : 
أي من غير تككبرء وفي القاموس: الهيبة المخاقة والتقية كالمهابة» وقال: سمح ككرم سّماحاً 
وشباخة وسفان ككتاب جاد بلا طلب مكافأة من عوض أو ثناء وشكر» وأصله مهموزء 
وقد يقلب ألفاً «بغير متاع الدنيا» من ذكر الله وما يقرب العبد إليه تعالى . 


“' - الشهاب: قال رسول الله ينيقي : العلم خليل المؤمن والحلم وزيرهء والعقل دليله ؛ 
والعمل قائدهء والرفق والدهء والبرٌ أخوه. والصير أمير جنوده. 

؛ - لي: أبيء عن عليّء عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكونيّ» عن 
الصادق تكئل ٠‏ عن آبائه تَِهَئلادٍ قال: قال رسول الله يَتة : اعمل بفرائض الله تكن أتقى 
الناس وارض بقسم الله تكن أغنى الناس ٠‏ وكفٌ عن محارم الله تكن أورع الناس وأحسن 
مجاورة من جاورك تكن مؤمناء وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً9 . 

جاء مأ المفيد» عن المظفر بن محمّد البلخي» عن محمّد بن همّام؛ عن حميد بن زياد» 
عن إبراهيم بن عبيد بن حنان» عن الربيع بن سلمان» عن السكوني مثله7" . 

0 - معء لء لي: العظارء عن أبيه» عن ابن عيسى» عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكانء عن الصادق تكئلة قال: إن الله تبارك وتعالى خصٌ رسول الله بمكارم الأخلاق 
فامتحنوا أنفسكم» فإن كانت فيكم فاحمدوا الله بين وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها 
عشرة: اليقين» والقناعة؛ والصبرء والشكرء. والحلم وحسن الخلق. والسخاءء والغيرة» 
والشجاعةء والمروءة!؟). 

١‏ - معء لي: أبي » عن سعد عن ابن عيسى» عن أبيه » عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن 
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عثمان قال: جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد يَكنْقدٍ فقال له: يابن رسول الله أخبرني 
بمكارم الأخلاق» فقال: العفو عمّن ظلمك؛ وصلة من قطعك, وإعطاء من حرمك. وقول 
الحقٌ ولو على نفسك7"". 

- ليه ابن الوليدء عن الصفارء عن النهدي؛ عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر 
الحلبيئّ» قال: قلت لأبي عبد الله الصادق نئل : أي الخصال بالمرء أجمل؟ قال: وقار بلا 
مهابة» وسماح بلا طلب مكافأة» وتشاغل بغير متاع الدّنيا؟ . 

ل: العظارء عن سعدء عن النهديّ مثله20 . 

محص: عن الحلبن» عن أبي عبد الله نكل مثله7 2 . 

ضاء أروي عن العالم غك وذكر مثله. :ص 2508. 

م - لي : ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم؛ عن ابن مرّارء عن يونس عن ابن سنان. 
عن الصادق ظئة قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع» قيل : وما هنّ يا ابن 
رسول الله؟ قال: الذين» والعقل؛ والحياء؛ وحسن الخلق» ا وخمس من لم 
ل رس الخراقة 97 

مع لي: العظارء عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن أببه» عن ابن أبي عميرء عن علي 
0 عن أبي بصير» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن علي تلات قال: 
قال رسول الله وزقيه : إن في الجئة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
يسكنها من أمْتي من أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلَى بالليل والناس 
نيام : فقال عليٌ : يا رسول الله ومن يطيق هذا من أمّتك؟ فقال: يا علئٌ أو ما تدري ما إطابة 
الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر عشر 
مرّات وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله» وأمًا الصّلاة بالليل والناس نيام فمن صلّى 
الستري و انمناة ا لأرة سند : نخدا ف المسيد فى سطع وا حر السو ملدرود 
السلام أن لا يبخل بالسّلام على أحد من المسلمين9 . 

٠‏ - لي: أبي» عن السعد أبادي» عن اليرقي» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان. 
عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله تَقكئل قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله يتخ يوم 
القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم يدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من 
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رجاءاً كأنّه من أهل الجئّة» إن الله تعالى يقول: «ِوَدَلِيٌ طَدَكٌ الْزِى تنش يريك » الآية: ثم 
قال: إن الله عند ظن عبده به» إِنْ خيراً فخيراً وإن شرًا فشرًا . 

ٍ- ع#« _- 5 

هتين يصَيرُوا فآَلتَارُ مَنوى طم 4 أي فإن يصبر هؤلاء على الثّار والإمهال وليس المراد به 
الصبر المحمود ولكنه الإمسالك عن إظهار الشكوى وعن الاستغاثة فالتار مسكن لهم #وإن 
يسْتَعتْبُوا هما هم ين الْمَعَتِينَ © أي وإن يطلبوا العتبى وسألوا الله أن يرضى عنهم فليس لهم 
طريق إلى الإعتاب فما هم ممّن يقبل عذرهم ويرضى عنهم وتقدير الآية: إنهم إن صبروا 
والمعتب هو الذي يقبل عتابة ويبجات إلى .ها سال7©. 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تكئلة في قوله: #وَكُلّ شان الرمته 
طِرمُ في عَنْقِهِء © يقول : خيره وشرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتّى يعطى كتابه يوم القيامة 
ااه 5 

1 0-08 ف اس ورم ص«بمج ارشهجم برج يي +[ . ٠‏ م 

: فس: قال : علي بن إبراهيم في قوله : «وإدًا الصف تِرتْ »© قال: صحف الأعمال‎ - ١ 

"'- فس: «اليوم نيم عل أفوههم يسا يديم © إلى قوله : «ايمَا كنأ يَكْيِبُونَ 4 قال : 
إذا جمع الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون أنهم عملوا من 
ذلك شيئاء فيشهد عليهم الملائكة فيقولون: يا رب ملائكتك يشهدون لكء ثم يحلفون أنهم 
لم يعملوا من ذلك شيئاًء وهو قوله : «يَزم يميم َه يما برق ل كا يت َك 4 فإذا فعلوا 
ذلك ختم على ألسنتهم وينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون7؟. 

5 - فس: «حوّ إذا ما حَآمُوَهَا سَبِدَ علوم سمعهم وَأبِصَدرهُمْ وَلُودُهُم يما كانوأ يمَمَلُونَ» فإتها 
نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون: ما عملنا منها شيئاء فيشهد عليهم 
الملائكة الذين كتنوا عليهم أعمالهم . 

فقال الصّادق طَكئلاذ : فيقولون لله : يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك» ثم يحلفون بالله 
ما فعلوا من ذلك شيئاً» وهو قول الله : «بَوم َعَم لَه جا ُو لم كنا يون كر > وهم الّذين 
غصبوا أمير المؤمنين» فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع يما 
سمع مما حرم الله ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم الله وتشهد اليدان بما أخذتاء 
وتشهد الرجلان بما سعتا مما حرم الله؛ وتشهد الفرج بما ارتكبت ممّا حرم الله » ثم أنطق الله 
ألسنتهم فيقولون هم لجلودهم : للم نهد عن[ فيقولون : «أَنطقنا مه أ أنلىَ كلّ شوو 


ل ات 0 


وهْوٌ حَلَفَكمْ وَل مرو وله يعون (7) وَمَا ْرْ تَسيَترُود4 أي من الله «أن يَْبَدَ عَلَيِكُمْ مكل 


() تفسير القميء ج ” ص .4١١‏ (5) تفسير القمي؛ ج ” ص .١9١‏ 


فد بحار الأنوار/ ج11 





تحت يديه ورجل عشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة» ورجل قال الحقّ 
فيما عليه وله(0). 

ا 0 عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان عن المفضل » 
عن الصادق زلكئية أنه قال : : عليكم بمكارم الأخلاق فإ الله طيَجَق يحبهاء وإياكم ومذام 
الأفعال فإِنْ الله يبك يبغضهاء وعليكم بتلاوة القرآن فإنَّ درجات الجئة على عدد آيات 
القران فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقء فكلّما قرأ آية رقي درجة؛ وعليكم 

بحسن الخلق فإنْه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القاقمة وعليكم بحسن الجوار فإن 
لله عَيَي3 أمر بذلك» وعليكم بالسواك فإنها مطهرةء وسنّة حسئة» وعليكم بفرائض الله 
فأدُوها» وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها(" . 

١‏ - لي: العظارء عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن البطائنيّ» عن علىٌ بن 
ميمون قال: سمعت أبا عبد الله نقتي يقول: من أراد أن يدخله الله بَْوَمقٌ في رحمتهء 
ويسكنه جئته. فليحسن خلقهء وليعطي النصفة من نفسه وليرحم اليتيم» وليعن الضعيف»ء 
وليتواضع لله الذي خلقه7" . 

ما الغضائريٌ». عن الصدوق مثله. ٠‏ لص 7375 مجلس 15 اح 244548 

١‏ - ل: أبي؛ عن عليَء عن أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله غلكئلة 
قال : كات قيما أوضى به رسول الله ونقه علا : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام : 
الحسدء. والحرصء والكذب. 

يا علىُ! سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» ومواساة الأخ في 
الله بين ٠‏ وذكرك الله تبارك وتعالى على كل حال. 

يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا : : لقى الإخوانء والإفطار من الصيام والتهجّد من 
آخر الليل. . يا علي ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : : ورع يحجزه عن معاصي الله 2 0 
وشخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل . 

يا على ثلاث من حقائق الإيمان : الإنفاق من الإقتارء وإنصاف الناس من نفسك» وبذل 


العلم للمتعلّم . . يا علىٌ ثلاث خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حر مك وتصل من 
قطعك » وتعفو عمّن ظلمك7؟ . 





.3 أمالي الصدوق. ص 597 مجلس 27 ح‎ )١( 
مجلس لاه ح‎ ١45 (؟) أمالي الصدوق؛. ص‎ 
.16 ح‎ 2١ مجلس‎ 7١8 ف أمالي الصدوق. ص‎ 
.1717 باب "اح‎ ١75 الخصالء ص‎ )5( 


4 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الغلاح والهدى شد 





4 - له العطار. عن سعدء عن البرقيء عن أبيه » عن يونس» عن عمرو بن أبي 
المقدامء عن أبي عبد الله عن أبيه يكن قال: قال رسول الله مَيِقةِ : أربع من كن فيه كان 
في نور الله الأعظم : من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول اللهء ومن إذا 
أضاكه عضية قال :. إنا لله وإنا إليه اموت :<ومن إذا أضانؤ خيرا قال: الحمد شرت 
العالمينء ومن إذا صاب خطيئة قال: استغفر الله وأتوب إليه( , 

سن: أبي ء عن يودس ٠»‏ عن عمرو بن جميع مثله . اع اصن 16 

ثوه أبي. عن علي بن موسى ١»‏ عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح» عن الحسن بن 
على ؛ عن عبد الله بن على عن علي بن علي اللهبيّ » عن الصادق عن ابائه» عن النبيّ علوكل 
مثله7" . 

5 - فى ابن الوليد» عن الصفارء عن محمد ين فيسئ : عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكانء عن أبي عبد الله تك قال : لم يقسم بين العباد أقل من خمس : اليقين» والقنوع. 
والصبر » والشكرء والذي يكمل له به هذا كله العقل؟ . 

1 - لي» له الطالقانيٌ عن أحمد بن إسحاق بن بهلول» عن أبيه ؛ عن على بن يزيد» 
عن أبي شيبة: عن أنس قال: قال رسول الله 80 : تقبّلوا لي بست خصال أتقبل لكم 
بالجئّة: إذا حدّئتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضّوا 
أبصاركم؛ واحفظوا فروجكمء وكفُوا أيديكم وألستتى !4 . 

١‏ - ل أبي . عن الحميري » عن الحسن بن موسى ٠‏ عن يزيد بن إسحاق عن الحسن بن 
عطيّة» عن أبي عبد الله كذ قال: المكارم عشرء فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنّها 
تكون في الرجل ولا تكون في ولده وتكون في ولده ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا 
تكون فى الحرّء قيل: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: صدق البأس» وصدق اللسان» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحمء وإقراء الضيفء وإطعام السائل» والمكافأة على الصنائع. والتذمم 
للجارء والتذمّم للصاحب» ورأسهنٌ الحياء0*. 

جاء هاه المفيد» عن ابن قولويهء عن علي بن بابويه ؛ عن علىٌ بن إبراهيم عن ابن عيسى » 
عن النهديئ» عن يزيد بن إسحاق مثله00©. 

4 - مع: أبي ؛ عن سعد » عن أبن عيسم ؛ عن أبيه» عن النضر» عن القاسم بن سليمان ٠»‏ 


.١198 ياب 4 ح 49. (؟) ثواب الأعمال. ص‎ 5١15 الخصالء ص‎ )١( 
.75 (؟) الخصال. ص 582 باب © ح‎ 

(4) أمالي الصدوق. ص 87 مجلس ١7ح‏ 5ء الخصالء ص 77١‏ باب 5ح 8. 
(5) الخصال. ص 47١‏ ياب ٠١‏ ح .1١‏ 

(1) أمالي المفيد؛ ص 557, أمالي الطوسي؛ ص ٠١‏ مجلس ١ح‏ ؟١.‏ 
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عن جرّاح المدائني قال: قال لي أبو عبد الله غلكئؤة : ألا أحدّئك بمكارم الأخلاق؟ الصفح 
عن الناس» ومواساة الرجل أخاه في مالهء وذكر الله كثيرا( . 

4 مع: 5 أبي » عن سعد ؛ عن البرقيّ ؛ عن أبيه رفعه إلى النبئ 5 قال : جاء جبرئيل 
إلى النبئ وَيدقيِ فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهديّة لم يعطها أحداً 
قبلك. قال رسول الله: قلت: وما هي؟ قال: الصبر وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: 
الرضا وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: 
الإخلاص وأحسن منه قلت : وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منهء قلت: وما هويا جبرئيل! 
قال : إن مدرجة ذلك التوكل على الله يوق ٠‏ فقلت : : وما التوكل على الله ييخ ؟ فقال: 
العلم بِأنْ المخلوق لا يضرٌ ولا ينفعء ولا يعطي ولا يمنعء واستعمال اليأس من الخلق فإذا 
كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد 
سوى اللهء فهذا هو التوكل . 

قال: قلت: يا جبرثيل فما تفسير الصبر؟ قال: يصبر في الضرّاء كما يصبر في السرّاءء 
وفي الفاقة كما يصبر في الغناء وفي البلاء كما يصبر في العافية؛ فلا يشكو حاله عند المخلوق 
بما يصيبه من اليلاء . 

قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا : يقنع بالقليل ويشكر اليسير. 

فلت : فما تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيّده أصاب من الدنيا أم لم يصب 
ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل . 

قلت: يا جبرئيل فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض 
خالقه» ويتحرّج من حلال الدنياء ولا يلتفت إلى حرامها فإنَّ حلالها حساب»؛ وحرامها 
عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميتة 
التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج عن حُطام الدنيا وزينتها كما يتجنّب النار أن يغشاهاء وأن يقصّر 
أملهء وكأن بين عينيه أجله . 

قلت : يا جبرئيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتى 
يجدء وإذا وجد رضيء وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله فإن من لم يسال المخلوق فقد أقرٌ 
لله ييخ بالعبوديّة, وإذا وجد فرضي فهو عن الله راضء والله تبارك وتعالى عنه راض» وإذا 
أعطى لله يََييخ فهو على حدّ الثقة برئه عمو . 

قلت : فما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه فإن لم يكن يرى الله فَإنّ الله 
يراه» وأن يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ؛ وما فاته لم يكن ليصيبهء وهذا كله أغصان 
التوككل ومدرجة الزهد2" . 


.77١ (؟) معاني الأخبارء ص‎ .194١ معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 


- باب / جوامع المكارم واقاتها وما يوجب الفلاح والهدى 0 





٠٠‏ ها المفيذ» عن المراغي» عن القاسم بن محمد بن حماد» عن عبيد بن قيس » عن 
يونس بن بكيرء عن يحبى بن أبي حيّة أبي الحبّاب. عن أبي العالية عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله وي : ست من عمل بواحدة منهنّ جادلت عنه يوم القيامة» حتى تدخله الجنّة 
تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة والزكاة» والحجٌء والصيام» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحه7©. 

جا: المراغيٌ مثله . اص 117 مجلس 75 ح 20. 

١‏ - هاء المفيد» عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة»؛ عن حيدر بن محمّد عن 
الكشيّ» عن جعفر بن أحمدء عن أيوب بن نوح عن نوح بن درّاج» عن إبراهيم المخارقي, 
عن أبي عبد الله ظقكه: قال : انّقوا الله اتقوا الله. اثقوا الله عليكم بالورع, وصدق الحديث» 
وأداء الأمانةء وعفّة البطن والفرج» تكونوا معنا في الرفيق الأعلى0. 

7 - ماأة المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد . عن ابن عيسى؛ عن بكر بن 
صالح» عن الحسين بن عليّ» عن عبد الله بن إبراهيم» عن الحسن بن زيد عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه» عن جذه توك قال: قال رسول الله مَن» : أقربكم غداً مني في الموقف 
أصدفكم للحديث»: وآداكم الأمانة» وأوفاكم بالعهدء وأحستكم خلقاًء وأقربكم من 
الناس07؟. 

جا: المراغيُ؛ عن الحسن بن عليّ الكوفي» عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه؛ عن 
محمد بن إسماعيل الهاشميّ؛ عن عبد المؤمن» عن الباقر 8822 » عن جابر بن عبد الله عن 
النبي وَنلقية مثله(؟؟ . 

7 - ماء بالإسناد إلى أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله عي لداود بن سرحان: يا داود إِنَّ 
خصال المكارم بعضها مقيّد ببعض يقسّمها الله حيث شاء يكون في الرجل ولا يكون في ابنه. 
ويكون في العبد ولا يكون في سيّده: صدق الحديث» وصدق البأسء وإعطاء السائل 
والمكافأة بالصتائعء وأداء الأمانة» وصلة الرحم والتوكد إلى الجار والصاحب» وقرى 
العيقةة ورامير الضاء0*؟ , 


4 - ما جماعة؛ عن أبي المفضّل ء عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن محمّد بن علي بن 


)1( أمالي الطوسي؛ ص ٠١‏ مجلس ١‏ ح .١١‏ 
(؟) أمالي الطوسيء ص 717 مجلس 8 ح 84. 
(*) أمالي الطوسي. ص 755 مجلس 8ح 407. 
(4) أمالي المفيدء ص 55 مجلس 8ح .١7‏ 
() أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس ١١ح‏ 8917. 


هد بحار الأنوار /ج55 


الحسين بن زيدء عن الرضاء عن ابائه ييتهر قال: قال رسول الله ينتقي : عليكم بمكارم 
الأخلاق فإنْ الله تينع بعئني بهاء وإنَّ من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمّن ظلمهء 
ويعطي من حرمهء ويصل من قطعهء وأن يعود من لا يعوده'"! 

0 به أبو البختريّ» عن جعفر ٠‏ عن أبيه يَإكئقد أن علياً قكئلاة قال لرجل وهو يوصيه : 
خذ مني خمسا : لا يرجونٌ أحدكم إلا ربّهء ولا يخافنٌّ إل ذنبه» ولا يستحيي أن يتعلم ما لا 
يعلم. ولا يستحبي إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلمء واعلموا أنَّ الصبر من الإيمان 
تجنزلة الرآعن هن الصيرة" . 

5 - لله ابن الوليدء عن الصفار. عن القاساني؛ عن الإصبهاني؛ عن المنقريء عن 
سفيان بن نجيح. عن أبي جعفر عقكتلة 0 
الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في 
المغيب والمشهد القصد في الغنى والفقر وكلمة الحقٌ في الرضا والغضب. والتضرّع إلى 
الله بيخ على كل حال( . 

ضهء كتاب الغايات: عن أبي جعفر نكئلة وذكرا مثله. 

- ن+ بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نوكه قال : قال علئنٌ 9426 : خمسة لو 
رحلتم فيهنَّ لم تقدروا على مثلهنٌ : لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربّه 00 
الجاهل إذا سثل عمًا لا يعلم أن يتعلم. ولا يستحيي أحدكم إذا سئل عمًا لا يعلم أن يقول لا 
أعلم: والصبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسد؛ ولا إيمان لمن لا صبر ل(4), 

ل: أحمد بن إبراهيم » عن زيد بن محمّد البغداديّ» عن عبد الله بن أحمد عن أبيهء عن 
الرضاء عن آبائه يييكي ٠‏ عن علي تقكنة مثله/* . 

- ل: الحسن بن محمد السكونيّ. عن محمد بن عبد الله الحضر مي » عن سعيد بن عمرو 
لاه شعثي ٠»‏ عن سفيان بن عبينة» عن السري» عن الشعبيَ قال : قال علي نكية خذوا علي 
كلمات لو ركبتم المطايا فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهنٌ لآلا يجو الخد إل ريف ول ينارت 
إلأذنبه» ولا يستحبي إذا لم يعلم أن يتعلّم ولا يستحيي إذا سئل عمًا لا يعلم أنيقول : الله أعلمء 
واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس له90 . 





.1١47 أمالي الطوسيء ص /ا47 مجلس 11 ح‎ )١( 
ح 1ل/اه.‎ ١68 قرب الإسناد. ص‎ )١( 

(9) الخصال. ص 55١‏ باب 5 ح .9١‏ 

)5( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 48 باب 7١‏ ح 6 . 
(ه) - (5) الخصال. ص 7١6‏ باب 6 ح 45-480. 
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6 - ل: الخليل , بن أحمدء عن ابن منيع» عن مصعب» عن مالك» عن أبي عبد 
الرحمان. عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله وَيقيةِ : سبعة يظلهم الله يق في ظله يوم لا ظل إل ظله : إمام عادل» وشابٌ نشأ في 
عبادة الله عوك » ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان كانا في 
طاعة الله بَيَْحُ فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله بَيَبحْ خالياً ففاضت عيناه: 
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها 
حتى لا يعلم شماله ما يتصدّق بيمينه7". ١‏ 

٠‏ - ل: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن الحسين بن اشكيب» عن 
محمّد بن علي الكوفيّ؛ عن أبي جميلة» عن الحضرمي؛ عن سلمة بن كهيل رفعه؛ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَيِيةِ : سبعة في ظلَّ عرش الله و3 يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إماء 
عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله بيبخ ٠‏ ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر 
الله بت خالياً ففاضت عيناه من خشية الله» ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إِنّي لأحبّك في 
الله ببق ٠‏ ورجل خخرج من المسجد وفي نيته أن يرجع إليه؛ ورجل دعته أمرأة ذات جمال 
إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين7 . 

١‏ - سن أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» 
عن منصور بن يونس » عن الثماليٌ قال: سمعت علي بن الحسين ظئلإ؛ يقول: ما من خطوة 
أحبٌّ إلى الله بق من خطوتين: خطوة يسدٌّ بها المؤمن صِفّاً في الله؛ وخطوة إلى ذي رحم 
قاطع. وما من جرعة أحبٌ إلى الله بق من جرعتين: جرعة غيظ ردّها مؤمن بحلم. 
وجرعة مصيبة ردّها مؤمن بصبر وما من قطرة أحبٌ إلى الله بون من قطرتين: قطرة دم في 
سبيل اللهء وقطرة دمعة في سواد الليلء لا يريد بها عبدٌ إلا الله بيع 0 . 

كتاب الغايات: عن أبي حمزة الثماليّ وذكر مثله. 

ين: فضالة. عن الحسين بن عثمان؛ عن رجل» عن الثمالي» عن أبي جعفر نئل 
مثله( 2 . 


؟” - ل الفاميٌ؛ عن ابن بطة. عن البرقي عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى رفعه إلى أبي 


)01( الخصال. ص 747 باب لاح 7 أقول: ورواه العامة كما في كتاب التاج الجامع للأصول ج 7 ص 4٠‏ 
نحوه. ومن كلمات أمير المؤمتين علئلة : ظل الله سبحانه في الآخرة مبذول بمن أطاعه في الدنيا؛ غرر 
الحكم ص 105 . [مستدرك السفينة ج /؛ لغة «ظلل»]. 

3( الخصالء ص ”717 باب لاح 4م 

لوق لم نجده في المحاسن ولكنه في المخصال» ص ٠ه‏ باب ؟ جح 356. 

(1) كتاب الزهدء ص ”/. 
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عبد الله يلي أنه قال: قال إبليس : خمسة ليس لي فيهنَّ حيلة» وسائر الناس في قبضتي : من 
اعتصم بالله عن نيّة صادقة واتكل عليه في جميع أموره؛ ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره؛ ومن 
دفي دحي العومن ما برضا" لحت رين لم يج على المصية عن تصييدة ومن رقي يها 
قسم الله له ولم يهتمٌ لرزقه(") 

- ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب, عن أبان» عن الحلبيَّ» عن 
أبي عبد الله تقكتلها قال: 95 الصبر والبرٌ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء 9 . 

4 - ل: ابن المتوكل. عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن أبي ولأد. 
عن أبي عبد الله نئي قال : كان علي بن الحسين يقول : إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه 
العلام يما لآ يفتية» :وقِلة المراء وحمله وصيرة وحسن عزرقو7. 

6*- ل أبي » عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معأء عن سهل . عن محمّد بن الحسن 
ابن زيد» عن عمرو بن عثمان؛ عن ثابت بن دينار» عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: كان 
أمير المؤمنين نكئة يقول: الصدق أمانة» والكذب خيانة والأدب رياسة» والحزم كياسة» 
والسرف مثواة» والقصد مثراة؛ والحرص مفقرة والدناءة محقرة» والسخاء قربةء واللؤم 
غربةء والدقة استكانة» والعجز مهانة والهوى ميل» والوفاء كيل والعجب هلاك. والصبر 
ةله( 2 , 

5 - له ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ظكئية قال: ثلاث من أشن ما عمل العباد: 
إنصاف المرء من نفسهء ومواساة المرء أخاهء وذكر الله على كل حال وهو أن يذكر 
لله يوق عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية؛ وهو قول 
الله بيخ : <إت ليت أَنَّمَا إدَا مَتَجْمْ لتيفٌ عن ألشَّيِطن يركوا فَإِدَا هم مُبْصِرُو 204 . 

اي ا ل ل 
الحكم» عن أبي سعيد القمّاطء عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله ميث يقول: لا يكمل 
إيمان العبد حتى يكون فيه أربع خصال: يحسّن خلقه؛ ويستخفٌ نفسه» ويمسك الفضل من 
قولهء ويخرج الفضل من ماله( . 

أقول: قد مضى بعض أخبار الباب في باب صفات المؤمن. «في ج 614. 

سن: أبي » عن أبي سعيد القمّاط مثله. دج اص 606. 


)0( الخصال؛ ص 780 باب 5 ح /ا7. 3( الخصالء ص 50١‏ باب 2 ح 171. 
لق الخصالء ص 591٠‏ باب 0 )ع( الخصال. ص 6هة باب 5اح 7. 
(5) الخصالء ص ١١‏ باب ”# ح 178. )١(‏ أمالى الطوسي. ص ١7528‏ ح 147. 
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58 - جاء ما: المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى عن 
ابن محبوب؛ عن أبي أيَوبٍ. عن الثمالي؛ عن أبي جعفر يذ قال: أربع من كنَّ فيه كمل 
إسلامه» واعين على إيمانه؛ ومخصت ذنوبه؛ ولقي ربّه وهو عنه راض ولو كان فيما بين قرنه 
إلى قدميه ذنوب -حظها الله عنهء وهي : الوفاء بما يجعل لله على نفسه. وصدق اللسان مع 
الناس» والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس» وحسن الخلق مع الأهل والناس. 

وأربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عَلَيِين في غرف فوق غرف في محل 
اشرق كل الشر؟: : من أوى اليتيم» ونظر له فكان له أبأء ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه. 
ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرّهما ولم يحزنهماء ومن لم يخرق بمملوكه. وأعانه على 
ما يكلفه؛ ولم يستسعه فيما لم يطق(2 . 

جا: أحمد مثله . 


5- لي: ابن المغيرة؛ عن جذه؛ عن جدّه» عن السكوني» عن الصادق عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله ون لأصحابه : ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم 
كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى» قال: الصوم يسود وجهه. والصدقة تكسر 
ظهره؛ والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابرهء والاستغفار يقطع وتينه ؛ 
ولكلّ شيء زكاة وزكاة الأبدان الصياء(" . 


4 - فس: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب الناس»؛ وتواضع من غير منقصة» وجالس أهل التفقّه والرحمة» وجالس أهل الذكر 
والمسكنة. وأنفق مالا جمعه في غير معصية» أيَها الناس طوبى لمن ذلّ فى نفسه. وطاب 
كسبهء وصلحت سريرته, 50-6 خليقته» وأنفق الفضل :من بغالهء رامس الفضل من 
كلامه» وعدل عن الناس شرّهء وسعته السنّةء ولم يتعدٌ إلى البدعةء يا أيّها الناس طوبى لمن 
لزم بيته» وأكل كسرته» وبكى على خطيئته وكان من نفسه في تعب. والناس منه في راحة27 . 

١؛‏ - لي: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء ل ا 0 
مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن 
عليء عن ابائه» عن على تَوَكْلٍ قال: قال رسول الله مله نكم غنا ايك 
علي شفاعة أصدقكم لساناً وأداكم للأمانة وأحسنكم خلقاً وأقربكم من الئاس 4 


.515 أمالي المفيدذء ص 144؛ أمالي الطوسي» ص 184 مجلس /اح‎ )١( 
.١ ح‎ ١5 أمالي الصدوق؛. ص 04 مجلس‎ )1( 

(*) تفسير القميء ج ؟ ص 55 في تفسيره لسورة الأنبياء. 

(:) أمالي الصدوق. ص 5١١‏ مجلس الاح 6. 
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7 - له أبي» عن السعد أبادي عن البرقي»ء عن الحسن بن علي بن فضّال» عن عليّ 
ابن عقبة؛ هن السازوقية المتدر: عن أبي عبد الله يقتئلاة قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة : إنصاف 
الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشيء؛ إل رضيت لهم منها بمثله» ومواساتك الأخ 
فى المال» وذكر الله على كل حال وليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآ الله فقطء ولكن 
إذا ورد عليك شيء من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شيء نهى الله ييخ عنه تركته(! . 

ها الحسين بن إبراهيم .عن محمّد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكريًا عن الحسن 
ابن فضال مثله. «ص "8٠‏ مجلس 78 ح 241447. 

جاه أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصمار» عن ابن معروف. عن على بن مهزيار» عن 
علىٌ بن عقبة مثله. ٠ص‏ 197 مجلس 77 ح 277. 

4 - ل أبيء. عن سعدء عن البرقيء عن أبيه» عن النضرء عن درست عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبو عبد الله عقكئ: : ثلاث لا يطيقهنَ الناس: الصفح عن الناس ٠»‏ ومواساة 
الأخ أخاه في ماله وذكر الله كثيرً0؟؟. 

بن: النضر مثله. «ص /الا2. 

-ها: المفيدء عن محمد بن الحسين الحلال؛ عن الحسن بن الحسين الأنصاري» 
عن زفر بن 0 الخراساني»؛ عن أيُوب السجستانيَ عن أبي قلابة قال: قال 
رسول الله َي : من 1 سر ما يرضي الله ند اير الله قددنا سد 5 
الله م طعي ااي حا ا 31 ٠‏ ومن تواضع لله 
رفعه الله ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله ومن أذلٌ مؤمناً أذلّه الله: ومن عاد مريضاً فإنّه 
يخوض في الرحمة وأومأ رسول الله إلى حقويه» فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة» 
ومن خرج من بيته يطلب علماً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له» ومن كظم غيظاً ملا الله 
جوفه إيماناً؛ ومن أعرض عن محرّم أبدله الله به عبادة تسرّهء ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها 
عرّاً في الدّنيا والآخرة» ومن بنى مسجداً ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتأ في الجنّة . 

ومن أعتق رقبة فهي فداء من النار كل عضو منها فداء عضو منهء ومن أعطى درهماً في 
سبيل الله كتب الله له سبعمائة حسنة» وفن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر 
قراءة أربع ماثة آية كل حرف منها بعشر حسنات؛ ومن لقي عشرة من المسلمين فسلّم عليهم 
كتب الله له عتق رقبة» ومن أطعم مؤمناً لقمة أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه شربة من ماء 
سقاه الله من الرحيق المختومء ومن كساه ثوباً كساه الله من الإستبرق والحريرء وصلَّى عليه 
الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك29 . 





)03 الخصال. ص ١779‏ باب اخ 114 )0( الخصال:. ص ”157 باب 2 ١15‏ , 
2 أمالي الطوسي. ص 187 مجلس لاح 505. 
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4 - لي: جعفر بن الحسين» عن محتدان عار عن اللرتي »كناب مخبرية عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد الله مَقكئلة قال : أتي النبل 996 بأسارئ 
فأمر بقتلهم خلا رجل من بينهم » فقال الرجل : بأ بي أنت وأمّي يا محمّد كيف أطلقت عنّي من 
بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله بوي أنَّ فيك خمس خصال يحبّها 
الله 3526 ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك والسخاءء وحسن الخلقء وصدق 
اللسان» والشجاعة؛ فلمًا سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله 88 
قتالاً شديداً حتى استشهر7(") ., 

ل أبي: عن سعد, عن البرقي مثله. «ص 787 باب © ح 218. 

ص؛» الصدوق. عن أييه؛ عن سعدء عن البرقئٌ مثله. «ص 2707. 

7 - لي علي بن أحمد. عن الأسديّ؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسني عن أبي 
الحسن الثالث تكئلة قال : لما كلم الله بون موسى بن عمران كه قال موسى : إلهي ما 
امن شهد أني رسولك ونبيّك؛ وأنك كلمتني؟ قال: يا موسى تأتيه ملائكتي فتبشّره 
بجنّتي. قال موسى : إلهي فما جزاء من قام بين يديك يصلّي؟ قال: كرون اتن 
ملائكتي راكعاً وساجداً وقائماً وقاعداً ومن باهيت به ملائكتي لم أُعدّبه. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا عون امن ماديا 
ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إِنَّ فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. 

كالهموصى :اله كما حداء مو ءوضل ونفيه اليا موصي أتبون له أله وأهون عليه 
سكرات الموت» ويناديه خزنة الجنة : : هلم إلينا فادخل من أي أبوابها شنت. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أَظله يوم القيامة بظلّ 
عرشي ء وأجعله في كنفي . قال: إلهي فما جزاء من نلا حكمتك سرَّأ وجهراً؟ قال: يا موسى 
يمر على الصراط كالبرق. قال: إلهي فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال : 
اميه عاق اهوال دور القيامة بغال :"اله 'فما حراو من مدعت عار دن خشيك الف 
موسى أقي وجهه من حرٌ النار وأؤمنه يوم الفزع الأكبر. 

قال: إلهي فما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟ قال: ايا موسى له الأمان يوم القيامة. 
قال : إلهي فما جزاء من أحبٌ أهل طاعتك؟ قال #ياعوى ا حدية عل تارق . قال: إلهي فما 
جزاء من قتل مؤمناً متعمّداً؟ قال: له ]نظ إليه يرم القنامة ولا أتيل عثرته . قال: إلهي فما 
جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة لمن 
يريك . 


)١(‏ أمالي الطوسيء ص 4714 مجلس 45 ح7. 


5" بحار الأنوار /ج*؟ 
َل عكر ولا و4 والجلود الفروج « رَلَين نش أن لَه ا ينلد كَنرًا يا م6 (2, 
- شي؛ عن أبي معمّر السعدي قال : قال على بن أبي طالب طكئلة في صفة يوم القيامة : 
يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابًء فيقام الرسل فيسأل فذلك قوله لمحمّد يتك : ١‏ تَكنت دا يننا ين يل مم هيد 
وَجِنْنَا يك عَلّ هنؤلاه سَبِيدَا4 وهو الشهيد على الشهداء: والشهداء هم الرسل نكر 9 . 
1 - شي: عن مسعدة بن صلقة. عن جعفر بن محمّدء عن جذه قال: قال أمير 
المؤمنين تلكئلاة في خطبة يصف هول يوم القيامة» ختم على الأفواه فلا تكلّم» وقد تكلّمت 
الأيدي؛ وشهدت الأرجل. ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديغ29 . 

1- شي عن أبي معمّر السعدي قال : أتى علياً فته رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي 
شككت في كتاب الله المنزل» فقال له عليٌ لكثل : ثكلتك أُمّك وكيف شككت في كتاب الله 
المنزل؟ فقال له الرجل : لأني وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاً وينقض بعضه بعضاً» قال : 
فهات الذي شككت فيه؛ فقال: لأنّ الله يقول : ليم نوم ريم والتكيك سَنَا ابوس إل م 
أذنَ له امن وَالَ و04 و يقول حيث استنطقوا : لاوأ وَأ ناما كا مُشْرَكنَ» ويقول : 


مس ا سه صر لسك .و 5 ع عيرنة جر مم 5 ع عا سس مص برس 
نوم الْقِيِلمَةَ يكف سَحكُم بَعضٍ وَيَلْصَُ بَحْضكُم بَنْصبًا 04" ويقول : إن لِك للح عَخَاصم 
0 


ل 4 ويقول : «لا عنصا 461 وبقول: «اليزم علد عل أتؤههم وتكنا لدي وكقبة 
لهم يما كانوأ يَكبُوة4 فمرّة يتكلّمون ومرّة لا يتكلمرن» ومرّة ينطق الجلود والأيدي 
والأرجل ؛ ومرّة لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » فأنّى ذلك يا أمير المؤمنيه؟ 
فقال له علي عله : إن ذلك ليس في موطن واحد هي في مواطن في ذلك اليوم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة؛ فجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن يتعارفون فيه فيكلّم بعضهم 
بعضاً ويستغفر بعضهم لبعض» أولئك الَذِين بدت منهم الطاعة من الرسل والأتباع وتعاونوا 
على البرٌ والتقوى في دار الدّنياء ويلعن أهل المعاصي بعضهم بعضاًء الذين بدت منهم 
المعاصي في دار الذنيا وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الذنياء والمستكبرون منهم 
والمستضعفون يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاًء ثم يجمعون في موطن يفرّ بعضهم 
من بعض وذلك قوله: يدم ير أله ين لَمد 3 أي يد (3©) ومنجبيد- ويه ()4 إذا تعاونوا 
على الظلم والعدوان في دار الدّنيا ولِكلْ أي ينهم يوذ مَأ يدك ثم يجمعون في موطن يبكون 
فيه فلو أنْ تلك الأصوات بدت لأهل الدّنيا لأذهلت جميع الخلائق عن معائشهم؛ وصدعت 
الجبال إلا ما شاء الله فلا يزالون يبكون حتّى يبكون الدم» ثم يجتمعون في موطن يستنطقون 





)9( تفسير القمي. ج 7 ص 7786. 
(؟) - (م) تفسير العياشي» ج اص 15958ح ١70‏ و7١‏ من سورة النساء. 
(5) سورة التبأء الآية: 8م" (0) سورة العنكبوت. الآية: 76 


فد بحار الأنوار / ج952 


قال: إلهي فما جزاء من صلَّى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيه سؤله وأبيحه جتني . 

قال : إلهي فما جزاء من أتمٌّ الوضوء من خشيتك؟ قال : أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه 
يتلألأ. قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسباً؟ قال: يا موسى أقيمه يوم 
العامة مقافاالا حاف قد . قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال: يا 
موسى ثوابه كثواب من لم يصمه('2. 

4 - لي : 0 عن أبيهء عن الأشعري» عن محمّد بن آدم» عن الحسن بن علي 
الخدّاز» عن الحسين بن أ بى العلا . عن الصادق جعفر بن محمد تائ: قال: سمعته يقول: 
أحبٌ العباد إلى لله يون عد صدوق في حديثه ؛ محافظ على صلواته وما افترض الله 
عليه» مع أداء الأمانة ثمّ قال يَكئلة : من أؤتمن على أمانة فأدّهِا فقد حل ألف عقدة من عنقه 
من عقد النار» ا له 
مردة أعوانه ليضلُوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه. إلآّ من عصم الله يونِخ (". 

4 -ل: أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري. عن عبد الله بن محمّد الرازيّ» عن 


ليه 





لسانه زكا عمله. ومن حسنت نيته زاد الله فى رزقه » ومن ححسن بره بأهله زاد الله فى عمره 


-ما: المفيدء عن ابن قولويه؛ عن الكلينيّء اي 
عيسى ٠‏ عن يونس» عن أبي الوليد؛ عن الحسن بن زياد الصيقل ٠‏ عن أبي عبد الله كئة مثله 
وفيه بأهل به(؟) 

:© -لل: ابن مسرورء عن ابن عامر. عن عمّه؛ عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن 
الثماليء عن أبي جعفر هه قال: قال علي بن الحسين بك : أربع من كن فيه كمل 
إسلامه؛ ومخصت ذنوبهء ولقي ربه بيخ وهو عنه راض: من وفى الله يوخ بما يجعل 
على نفسه للناس» وصدق لسانه مع الناس» واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس» 
وحسن خلقه مع أهله" . 


سن: أبي؛ عن ابن محبوب. مثله. «ج ١‏ ص 59 ح .27١‏ 
ما: المفيد» عن أحمد بن الوليدء عن أبيه » عن الصفارء عن ابن عيسى عن محمد بن عبد 
الجبارء عن ابن معجيو نا عله( , 


)03( أمالي الصدوقء ص ١97‏ مجلس 7*7 ح 8. 

(؟) أمالي الصدوق؛. ص 7147 مجلس 45 ح 8. 

(5) الخصال. ص 88 باب ”اح .7١‏ (5) أمالي الطوسيء ص 7458 مجلس 4 ح 6؟4. 
(0) الخصال. ص ؟؟73 باب 8 ح .68١‏ )0 أمالي الطوسي ص ”7 ح ٠١5‏ . 
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١‏ - ل: سليمان بن أحمد اللخميّ عن عبد الوهاب بن خواجة: عن أبي كريب» عن 
عليٌ بن جعفر العبسيّ؛ عن الحسن بن الحسين» عن أبيه الحسين بن زيدء عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه » عن آبائه» عن علي بن أبي طالب تَليكلهه عن النبئ 285 قال رينم 
تكن فيه فليس مني ولا من الله ين قيل : : يا رسول الله وما هنّ؟. قال: حلم يرد به جهل 
الجاهل» وحسن خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معاصي الله بيع (30. 

7 - لل: أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم يه ؛ عن أبيه» عن جدّهء عن عبد الله بن 
ميمون» عن جعفر بن محمّد, عن أبيه 85 قال: قال رسول الله َي : أربع من كن فيه نشر 
الله عليه كنفهء وأدخله الجنة في رحمته : حسن خخلق يعيش به في الناس » ورفق بالمكروب» 
وشفقة على الوالنيق ::وإحيتان رك اليل لكا , 

2 - ها: المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفَارء عن ابن عيسى عن ابن 
محبوبء عن البطائني» عن أبي بصيره عن أبي جعفر تَكئلة قال: أفضل ما توسّل به 
المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله؛ والجهاد في سبيل الله؛ وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة, 
وإقامة الصلاة فإنّها الملة؛ وإيتاء الزكاة فإنْها من فرائض الله وصوم شهر رمضان فإنّه جنّة من 
عذاب الله وحججٌ البيت فإنّه ميقاة للدين"؛ ومدحضة للذنب. وصلة الرحم فإِنّهِ مثراة للمال 
منسأة للأجل » والصدقة في السرت فإنها تذهب الخطيئة» وتطفىع غضب الربٌ» وصنائع 
المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوانء ألا فاصدقوا فإِنّ الله مع من صدق» 
وجانبوا الكذب فإنَ الكذب مجانب الإيمانء ألا وإِنْ الصادق على شما منجاة وكرامة» ألا 
وإِنّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة» » ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله؛ 
وأدُوا الأمانة إلى من ائتمتكمء وصلوا من قطعكمء وعودوا بالفضل عليهه9). 

ع: أبي؛ عن سعدء 00 عن أخيه عليَء عن حمّاد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر رفعه إلى على بن أ بى طالب كه مثله . .فج ١‏ ياب 185 ح .24١‏ 

سن: أبي . عن حمّاد. ري *) وسيأتي في أبواب المواعظ . 

5 - ل: أبي؛ عن محمد العظار» عن الأشعري, عن أبي عبد الله الرازيّ عن سجادة» 
عن درست ٠»‏ عن أبي خالد السجستاني. عن أبي عبد الله يك قال: خمس خصال من لم 


.1937 باب #اح‎ ١145 الخصالء ص‎ )١( 

(؟) الخصال.». ص 5158 ياب 4 ح /ا8. 

لي بناء على هذه التسخة يكون #الميقاة» مشتقّة من الوفى والدين بكسر الذال يعني يقي دينه عن الزيغ 
والزلل» وفي كتاب الححّ «منفاة» من النفي يعني ينفي ويزيل الدين بالفتح ويؤيد ذلك ما في خخطبة 
فاطمة الزهراء علوت : والحجّ تسلية للدين يعني إزالة له . [التمازي]. 

(4) أمالي الطوسيء ص 5١١‏ مجلس مح .78٠‏ (2) المحاسن ج ١‏ ص .40١‏ 


ام بحار الأنوار /ج13732 





تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع» أوَّلها الوفاء والثانية التدبيرء والثالثة الحياءء 
والرائجة نين الت” 0 

م -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد» عن إسماعيل بن قتيية البصرية . : ماني خالر 
العجميّ. عن أبي عبد الله ملِئ قال: خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع : الدين» 
والعقل. والأدبء والحرّية» وحسن الخلق7'. 

5 - له في خبر الأعمش قال الصادق تك بعد ذكر الأئمة نيه : ودينهم الورع 
والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البرٌ والفاجر وطول السجود وقيام 
الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار7 . 

7 - ل: أبي » عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله مَقيئلاة ثلاث من كنَّ فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم 
الغيظ» والصبر على السيوف لله يتخ ٠‏ ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله بَإوخ (4), 

4 - ل» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌ رحمة الله عليه قال : أوصاني رسول 
الله لوه ل 
المساكين والدنوٌ منهم» وأوصاني أن أقول الحقٌّ وإن كان مرّأً وأوصاني أن أصل رحمي وإن 
أدبرت» وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأوصاني أن أستكثر من قول (لا حول ولا 
و53 إل باه لماي المظيمة نإنها من كتور الب 

اقول وسانن ا سالينوين واب المواعة, 

4 - ل: ابن المتوكّل؛ عن الحميري؛ عن ابن هاشمء عن القدّاح» عن الصادق» عن 
أبائه» عن أمير المؤمنين تكله قال: قال عيسى بن مريم ظَكئلاة : طوبى لمن كان صمته فكراً» 
ونظره عبراًء ووسعه بيتهء ويكى على خطيئته. وسلم الناس من يده ولسانه9© . 

5 - ها: جماعة؛ عن أبى المفضّل» عن إسحاق بن محمّد بن مروانء عن أبيه» عن 
سن بن مالم القذاءن: عن بحقاه ين عنيات: عن جعفر بن محمّدء عن أبائه خلكلا » عن 
على تإكئلاة قال: قال رسول الله ينيد : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها 
قصراً من ياقوت أحمرء يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره» وفيه قبّتان من درّ وزبرجدء 
فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلام» وأدام الصيام» وأطعم 
الطعامء وتهجد بالليل والناس نيام . 


)1( الخصال؛: ص 5828 باب 6ح رةه 6 الخصال؛ ص 598 ياب م 19 
0( الخصال. ص 7508 باب 2 دده )3 الخصال. صن 15902 ياب 3-8 1 
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قال علئّ فك : فقلت: يا رسول الله وفي أمّتك من يطيق هذا؟ فقال: أتدري ما إطابة 
الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعله”!» قال: من صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر منه 
يومأء أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: من طلب لعياله ما يكفٌ به 
وجوههم عن الناسء أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال: من 
لم ينم حتى يصلّي العشاء الآخرة؛ والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام 
0000 

. ل:أبي. عن سعد والحميري جميعاً» عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة‎ -١ 
عن جعفر بن محمّد» عن آبائه مكل قال: قال رسول الله 82 : آفة الحديث الكذب. وآفة‎ 
العلم النسيانء وآفة الحلم السفه» وافة العبادة الفترة» وافة الظرف الصلف. وافة الشجاعة‎ 
. البغي» وآفة السخاء المنُّء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر7"‎ 

- سمن؛ أبي » عن محمّد بن سنان. عن خضرء عمّن سمع أبا عبد الله ككل يقول: 
قال رسول الله مَك : ثلاث من كنّ فيه أو واحدة منهنّ كان في ظلّ عرش الله يوم لا ظل إلآ 
ظلّه : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لهاء ورجل لم يقدّم رجلاً حتى يعلم أنَّ ذلك 
لله رضا أو يحبسء ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه. فإنه لا 
ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناسس 27 . 

7 - سمن: أبي : عن محمد بن سنان» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله غئة قال : 
من يضمن لي أربعة أضمن له بأربعة أبيات في الجنّة : أنفق ولا تخف فقراً وأنصف الناس من 
نفسك. وأفش السلام في العالم» واترك المراء وإن كنت محقً . 

4 - بين: ابن سنان؛ عن أبن وهبء عن أبي عبد الله ئلا قال: قال رسول الله 2326 : 
من يضمن لي أربعاً بأربعة أبيات الخبر0©. 

- ممن: أبي » عن ابن يزيد» عن إسماعيل بن عتيبة البصري. عن أبي خالد الجهنئ» 
عن أبي عبد الله يكل قال: خمس من لم يكن له لم يتهّأ بالعيش : الصحّحة والأمن والغنى 
والقتاعة والأئيبن المواقة 0" . 


)١(‏ أقول: هنا سقط وهو: قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتدري ما ادامة 
الصيام؟ قلت : الله ورسوله أعلمء قال من صام الخ . [التمازي]. 

(؟) أمالي الطوسي» ص 408 مجلس ١١‏ ح .1١74‏ 

(9) الخصال؛. ص 4١5‏ باب 9 ح . (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 55. 

(©) المحاسنء» ج ١‏ ص .7١‏ (5) كتاب الزهد. ص 4. 

(0) المحاسن؛ ج ١‏ ص ١ا7.‏ 
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قال أمير المؤمنين 5كئلة ذ لأصحابه: ألا أخبركم بخمس لو ركبتم فيهنّ المطىّ حتى تنضوها 
لم تأتوا بمثلهنٌَ؟ لا يخشى أحداً إلا الله وعمله» ولا يرجو إلا ربّه» ولا يستحبي العالم إذا 
سثل عمًّا لا يعلم أن يقول: : لا علم لي ولا يستحبي الجاهل إذا لم يعلم أن يتعلّمء والصبر 
في الأمور بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسدء فإذا فارق الصبر 
الأمور فيلات ال و0 


7 - سن: أبي» عن محمّد بن عليّ» عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي» عن حريب 
الغرّالء عن صدقة القتاب. عن الحسن البصري قال: كنت مع أبي جعفر تؤكلة بمنى وقد 
مات رجل من قريش فقال: يا أبا سعيد قم بنا إلى جنازته فلمّا دخلنا المقابر قال : ألا أخبركم 
بخمس خصال هن من البرٌ والبر يدعو إلى الجنّة» قلت: بلى قال: إخفاء المصيبة وكتمانهاء 
والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك. وبر الوالدين فإنَّ برّهما لله رضىء والإكثار من 
قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم» فإنه من كنوز الجنّة» والحبٌّ لمحمّد وآل محمّد 
صلى الله عليه وآله أجمعبه9©. 

8 - سمن: أبي . عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح » عن أبي عبد الله ك2 قال: قال الله 
تبارك وتعالى : إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي » ويكفٌ نفسه عن الشهوات من أجلي . 
ويقطع نهاره بذكري؛ ولا يتعاظم على خلقيء ويطعم الجائع ويكسو العاري. ويرحم 
المصاب. ويؤوي الغريب. فذلك يشرق نوره مثل الشمسء أجعل له فى الظلمات نوراً 
وفي الجهالة علماً» أكلاه بعرّتي واستحفظه بملائكتي يدعوني فأَلبيّه » ويسألني فاعطيه, فمثئل 
ذلك عندي كمثل جنات الفردوس لا بيبس ثمارهاء ولا عت عو ساني" , 

5 - سمن: بهذا الإسناد» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن جذه عل بن الحسين ئيةة 
قال: قال موسى بن عمران تقككلز : يا ربٌ من أهلك الذين تظلهم في ظلَّ عرشك يوم لا ظل 
إل ظلك؟ قال: فأوحى الله إليه كي عو ل يا 0 
ذكروا ربهم » الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبئيٌ الصغير باللبن؛ الذين يأوون إلى 
مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارهاء والذين يغضيون لمحارمي إذا استحلّت مثل التمر 
ا 

٠‏ - سمرن 5 أبي » عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبى عبد الله تضئلاة قال: قال رسول 
الله : أوصيك يا علي في نفسك يخصال فاحفظها اللهمّ أعنه : : الأولى الصدق فلا تخرج من 
فيك كذب أبداً» والثانية الورع فلا تجترئ على خيانة أبداً والثالثة الخوف من الله كأنك تراه 
والرابعة البكاء لله يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنّة والخامسة بذلك مالك ودمك دون 


)1( - (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص الا و9/8. 
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دينك» والسادسة الأخذ بستتي في صلاتي وصومي وصدقي: فأما الصلاة في الليل والنهار, 
وأما الصيام قثلاثة أيّام في الشهر: الخميس في أوّل الشهر والأربعاء في وسط الشهر 
والخميس في آخر الشهرء والصدقة بجهدك حتى تقول: أسرفت ولا تسرف؛» وعليك بصلاة 
الليل» يكررها أربعاً. وعليك بصلاة الزوال؛ وعليك برفع يديك إلى ربك وكثرة تقلبها 
وعليك بتلاوة القرآن على كل حال؛ وعليك بالسواك لكل وضوء وعليك بمحاسن الأخلاق 
فارتكبهاء وعليك بمساوي الأخلاق فاجتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومنٌ إلآ نفسك7 . 

١‏ - سن العباس بن الفضل» عن إبراهيم بن محمّد» عن موسى ين سابق» عن جعفرء 
عن أبيه قال: إِنَّ الله إذا أراد أن يعذّب أهل الأرض بعذاب قال : : لولا الذين يتحابون في 
جلالي» ويعمرون مساجدي» ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عداني 7 

7 - سن: أبي » عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان, عن سليمان بن خالد عن أبي 
جعفر ته قال: قال: ألا أخبرك بالإسلام وفرعهء وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى 
جعلت فداكء قال: أما أصله فالصلاة» وفرعه فالزكاة» وذروته وسنامه الجهادء قال: إن 
شئت أخبرتك بأبواب الخير» قلت: نعم جعلت فداك قال: الصوم جنّة افده تلت 
بالخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل يذكر الله ثمّ قرأ تماق جُْويهُمْ عن المسَاجع 2204 . 

'/ا - سميع: الوشاء ؛ عن مثلى ء عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله نكي : أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبرٌ الوالدين؛ والجهاد في سبيل الله . 

4 - سن أبي؛ عن النضر عن يحيى الحلبيَء عن مفرّق» عن أبي حمزة عن أبي 
0 : إن أفضل العبادة عفّة بطن وفرج ؛ دان شيء اح إى امن ياه 
وإِنْ أسرع الشر عقوبة البغي؛ وإنَّ أسرع الخير ثواباً البرّء وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من 
الناس الوا ب و ل ا 01 397 4 


في ما يد 0 


خقتص: عن الثمالى؛ عن الباقر والسجاد ع8 مثله. «ص 2778. 

0- هسمن: أبي. عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار عمّن سمع أبا عبد الله عكئ: يقول: 
ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة» فحضنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم 
بالصدقة؛ وادفعوا نوائب البلايا بالاستغفاره الصاعقة لا تصيب ذاكراً: وليس يصاد من 


الطير إلا ما ضيّع تسبيحه90©. 
71 - سمئ: عثمأن بن عيسى : عن سماعة». عن أبي عبد الله عقتئلة قال: جمع رسول 


)١(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص .4١‏ (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 55؟1. 
(*) - (4) المحاسن» ج ١‏ ص .10١‏ (5) - (1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 406. 


ول بحار الأنوار /ج37 





الله جترقيه بني عبد المظلب فقال: يا بني عبد المظلب أفشوا السلام؛ وصلوا الأرحام. 
وتهجّدوا والناس نيام» وأطعموا الطعام. وأطيبوا الكلام تدخلوا الجنّة بسلاه20 . 

لاا - صح: عن الرضاء عن آبائه توغ قال: قال رسول الله يَتقهِ : أفضل الأعمال عند 
الله إيمان لا شك فيه» وغزو لا غلول فيه وحج مبرور؛ وأوّل من يدخل الجنّة شهيد وعبد 
مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيّدهء ورجل عفيف متعفف ذو عبادة؛ وأوّل من يدخل النار 
أمير متسلط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقه. وفقير فخور9؟. 

جاة عمر بن محمد» عن ابن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه ناكلا 
إلى قوله ذو عبادة0" . 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه تيه قال: قال رسول الله وَتني : لا تزال أمّتي بخير 
ما تحابوا وأدّوا الأمانة واجتنبوا الحرام وقروا الضيف» وأقاموا الصلاة؛ وآتوا الزكاة» فإذا 
لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسيم (4, 

هلا - ضا؛ ونروي عن النبي يفيه أنه قال: بعثت بمكارم الأخلاق أروي عن 
العالم كتلاه أن الله جل جلاله خصّ رسله بمكارم الأخلاق» فامتحنوا أنفسكم فإن كانت 
فيكم فاحمدوا الله. وإلآ فاسألوه وارغبوا إليه فيهاء فقال : وذكرها عشرة: اليقينء والقناعة» 
والبصيرة» والشكرء والحلم» وحسن الخلق والسخاءء والغيرة» والشجاعة» والمروءةء 
وفي خبر آخر زاد فيها الحياءء والصدقء وأداء الأمانة. 

0 : ما نزل من السما أجل ولا أعر من ثلاثة : التسليم؛ والبرء 
واليقين» وأروي عن العالم عكئلة أنه قال : إن الله جل وعلا أوحى إلى آدم غك« أن أجمع 
الكلام كله في أربع كلمات فقال: يا رب بِيَنْهِنَّ لي فأوحى الله إليه : واحدة لي. وأخرى لك» 
وأخرى بيني وبينك » وأخرى بينك وبين الناس. فالتي لي تؤمن بي ولا تشرك بي شيثاً» والتى 
لك فأجازيك عنها أحوج ما تكون إلى المجازاة» والتي بينك وبيني فعليك الدعاء وعليٌ 
الإجابة» والتي بينك وبين الناس فأن ترضى لهم ما ترضى لنفسكء وتكره لهم ما تكرهه 

وأروي أنه سثل العالم ظكئلة عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسئوا استبشروا وإذا 
أساعوا استتقرؤاء: وإذا أعطوا شكرواء: و[ذا انعلا ضيروا» وإذا فيا عن |( 

ع أبو الوليد؛ عن الصفار» عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الهيئم الخفّاف» 
)١(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 408. (؟) صحيفة الإمام الرضا تلكئة ص 57 ح 8. 


0( أمالي المقيد؛ ٠ص‏ 99 مجلس ١7‏ ح ٠.١‏ (4) صحيفة الإمام الرضا تيئة : ص 44 ح 77. 
١ )0(‏ فقه الرضا 1 ٠‏ ص ؟0؟, 
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عن رجل من أصحابنا» عن عبد الملك بن هشامء عن على الأشعري رفعه قال: قال رسول 
الله يليه : ما عبد الله بمثل العقل» وما تمّ عقل امرئ حتى يكون فيه عشر ختصال: الخير منه 
مأمول والشرٌ منه مأمون. يستقل كثير الخير من عندهء ويستكثر قليل الخير من غيره» ولا يتبرّم 
بطلاب الحوائج؛ ولا يسأم من طلببك العلم طول عمره؛ الفقر أحبٌ إليه من الغنى» والذل 
أحبٌّ إليه من العرّ ؟ نصيبه من الذنيا القوت» والعاشرة وما العاشرة؟ لا يرى أحداً إلا قال هو 
خير مني وأتقى إِنما الناس رجلان فرجل هو خير منه وأتقى وآخر هو شر منه وأدنى» فإذا رأى 
من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به وإذا التقى الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى أن 
يكون خير هذا باطناً وشرّه ظاهراء وعسى أن يختم له بخيرء فإذا فعل ذلك فقد علا مجده: 
وساد أهل 0 

١‏ - سسرة ابن محبوب» عن سعد بن أبي خلف» عن أبي الحسن موسى تَلكئلة قال 
لبعض ولده : يا بنيع ِيَاكَ أن يراك الله تعالى فى معصية نهاك عنها وإيّاك أن يفقدك الله تعالى عن 
طاغة أمرك بها وعليك :لد ولا تخرين نفك عن التتسير فن بعيادة الله تان وطاعته : 
إن الك تغالى “لا تسد سدق خبادتة» بوزاك والنزاح :ننه ردهت يون إبفانك وسشحف 
رتك .وناك والشتهر والكسل فإنهها يمتناتلك حا اللتا بالا 2ر10 

١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كثلة قال: يا محمّد عليكم بالورع 
والاجتهاد وأداء الأمانة. وصدق الحديث؛ وحسن الصحابة لمن صحبكم» وطول السجود 
إن للك هن سكن الأؤامونه قال أبو ضير الأ ءابق ازا و0 

8 - جا أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن إسماعيل بن 
أبان» عن الربيع بن بدرء عن أبي حاتم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يري : يا 
أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك. وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة 
فافعل؛ فإِنّك تكون إذا مبّ على طهارة شهيداً وصلّ صلاة الزوال» فإنها صلاة الأوَّابينء 
وأكثر من التطوّع تحبّك الحفظة وسلم على من لقيت يزيد الله في حسناتك» وسلّم في بيتك 
يزيد الله في بركتك» ووقر كبير المسلمين وارحم صغيرهم أجيء أنا وأنت يوم القيامة كهاتين 
وجمع بين الوسطى والمسبّحة227. 

- جا الجعابيئٌ ؛ عن عبد الله بن بريد العجليّ » عن محمّد بن أيّوب عن محمّد بن على 
أبن جعفر» عن أبيه؛ عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول 


)0( علل الشرائع: ج ١‏ ص ١١‏ باب 45 ح .1١‏ 6 السرائر» ج * ص 241. 
(5) أمالي المفيدء ص 5٠١‏ مجلس لاح 6. 
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الله ييه : أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنّة : من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني محمّد رسول اللهء ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال: الحمد لله» ومن إذا أصاب ذنياً 
قال: أستغفر الله» ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنا لله وإِنَا إليه راجعون( . 


م - جأ: الصدوق. عن أبيه» عن علي بن إبراهيم ‏ عن اليقطينيّ , عن عثمال بن عيسى : 
عن سماعة؛ عن أبي الحسن موسى ظكِ قال: سمعته يقول: لا تستكثروا كثير الخيرء ولا 
تستقلوا قليل الذنوب. فإنَ قليل الذنوب تجتمع حتى تكون كثيراً» وخافوا الله يق في السر 
حتى تعطوا من أنفسكم النصف وسارعوا إلى طاعة الله وأصدقوا الحديث» وأدُوا الأمانةء 
فإنما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا يحل فإِنّما ذلك عليكه" . 

ين: عثمان بن عيسى مثله. ة٠(ص .6١5‏ 

- بجأ أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصمارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار. عن 
ابن أبي عمير» عن النضرء عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله نئل قال : قال رسول الله 806 
في خطبة: ألا أخبركم بخير خلائق الدُنيا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك» وأن تصل من 
قطعك » والإحسان إلى من أساء إليك» وإعطاء من حرمك. وفي التباغض الحالقة لا أعنى 
حالقة الشّعر ولكن حالقة الديه9 . ْ ١‏ 

ين 5 ابن أبي عمير مثله. «ص .4١60‏ 

317 - جا بهذا الإسناد » عن ابن مهزياره عن فضالة» عن عجلان أبي صالح قال: قال 
أبو عبد الله 22ئة : أنصف الناس من نفسك» وأسهمهم في مالك» وارض لهم بما ترضى 
لنفسك. واذكر الله كثيراً» وإيّاك والكسل والضجرء فإنَ أبى بذلك كان يوصينىء وبذلك كان 
يوصيه أبوه» وكذلك في صلاة الليل إِنّك إذا كسلت لم تؤ إلى الله حقّه» وإن ضجرت لم تؤة 
إلى اد سحفاء وعليك بالصدق والورع وأداء الأمانة وإذا وعدت فلا تخلف47) . 

هم - مجا: بهذا الإسناد. عن ابن مهزيار» عن جعفر بن محمذ» عن إسماعيل بن عباد؛ 
عن بكير؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يِه أنّه قال: إنا لنحبٌ من شيعتنا من كان عاقلاً 
فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيا م قال: إن الله تبارك وتعالى خض 
الأنبياء مكل بمكارم الأخلاق. فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلكء ومن لم تكن فيه 
فليتضرّع إلى الله وليسألهء قال: قلت: جعلت فداك وما هي؟ قال: الورع والقنوع والصبر 
والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبرُ وصدق الحديث وأداء الأمانة© , 


.8 مجلس 4 ح‎ ١67 (؟) أمالي المغيد؛ ص‎ .١ أمالي المفيد» ص 6/, مجلس 5 ح‎ )١( 
مجلس 715 ح ؟ و4.‎ 1١87-1١8٠ أمالي المفيدء ص‎ )4( - )5( 
مجلس 77 ح ؟71.‎ ١47 أمالي المفيدء ص‎ )5( 


8 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الفلاح والهدى 24١‏ 





مخص ؛ عن بكير مثله . اج[ 2001 . 

- جا: بالإسناد. عن عليٌ بن مهزيارء عن على بن عقبة؛ عن أبي كهمس عن عمر بن 
سعيد بن هلال قال: قلت - عبد الله : أوصني قال: أوصيك بتقرى اللهء والورع 
ير راح لك 0 
فوقك» فلكثير ما قال الله تعالى لرسوله 0 : هلا تبك أَموَلْهُمْ ولا أده 204 وقال: 
«لآا تمدن صَنَكَ إل مَاعتَمًا بو أَروبهًا : ون وا ا 
ذلك فاعلم أنَّ رسول الله وَيِِ كان قوته الشعير» وحلواؤه التمرإذا وجده. ووقوده السعف. 
وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله يي فإنَ الناس لن يصابوا بمثله أبد29 . 

١‏ - ججا: بالإسناد؛ عن ابن مهزياز قال: أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان 
لنا قال: كان أمير المؤمنين علمنٌ بن أبي طالب تَقكئْاة يقول: لا ترتابوا فتشكوا فتكفروا ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهبواء ولا تداهنوا في الح فتخسروا إِنَّ الحزم أن تتفقهواء ومن الفقه 
أن لا تغترُواء وإِنّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّهء وإِنْ أغشّكم أعصاكم لريّه؛ من يطع الله 
يأمن ويرشدء ومن يعصه يخب ويندم» واسألوا الله اليقين» وارغبوا إليه في العاقبة» وخير ما 
دار في القلب اليقين أيّها الناس إِيّاكم والكذب. فإِنّ كل راج طالب» وكلّ خائف هارب47). 

١‏ - ججا: الحسن بن حمزة؛ عن أحمد بن عبد الله عن جدّه البرقيّ» عن أبيه» عن ابن 
يزيد» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن الحذاء؛ عن أبي عبد الله عليئلاة قال: قال 
ألا أخبركم بأشدٌّ ما افترض الله على خلقه: إنصاف الناس من نفسهم ؛ ومواصاة الإخوان في 
الله بين ٠‏ وذكر الله على كل حال» فإن عرضت له طاعة لله عمل بهاء وإن عرضت له معصية 
كي . 

7 - ضه: قال سلمان الفارسيٌ رحمة الله عليه : أوصاني خليلي رسول الله مويه بسبع 
خصال لا أدعهنّ على كل حال: أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو 
فوقي» وأن أُحبٌ الفقراء والدُّئوٌ منهم. وأن أقول الحقٌّ وإن كان مرّآء وأن أصل إلى رحمي 
وإن كانت مدبرة» وأن لا أسأل الناس شيئاء وأوصاني أن أقول : ٠لا‏ حول ولا قة إلا بالله» 
فإنها من كنوز الجئة0" . 

4 - جع: قال أمير المؤمنين نقكئلة : طلبت القدر والمنزلة فما وجدت إلا بالعلم» 
تعلموا يعظم قدركم في الدارين» وطلبت الكرامة قما وجدت إلا بالتقوى اثّقوا لتكرمواء 
)١(‏ سورة التوبة» الأية: 88. (؟) سورة طهء الآية: .١١‏ 


(”) أمالي المفيدء ص ١95‏ مجلس 77 ح 70. (4) أمالي المفيدء ص 7١5‏ مجلس 77 ح 58. 
(5) أمالي المفيدء ص 5١7‏ مجلس 78ح .١‏ (1) روضة الواعظين؛. ص ١/ا".‏ 


5- باب / تطاير الكتبء وإنطاق الجوارح. وسائر الشهذاء 3 في القيامة نارفا 


فيه فيقولون: #واللهِ ينا ما كا م مُتْرِكينَ4 ولا يقرّون بما عملوا فيختم على أفواههم ويستنطق 
لآيدي والأرجل والجلود تتطق فتشهد يكل معصية بدت منهم. 0 
فيقولون لجلودهم وأيديهم وأرجلهم : ٍلِمّ سَهِدمَ علين4 فتقول : أَنطمنا أده الح نلق ّ 
َىْ» ثمّ يجمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلائق فلا يتكلم أحد إلأ من أذن له الرحمن 
وقال صواباً؛ ويجتمعون في موطن يختصمون فيه ويّدان لبعض الخلائق من بعض وهو القول» 
وذلك كله قبل الحساب» فإذا أذ بالحساب شغل كل بما لديهة نسأل الله بركة ذلك اليوء(1) , 

م - شي: عن محمّد بن مسلم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جذه نوكل قال: قال 
أمير المؤمنين تلكئلة في خطبته : فلمًا وقفوا عليها قالوا : بلا ترد ولا ُكدْبَ عات ينا ون 

د لقن( بل يدا لح كا كا م بن مي إلى فوله : < مإ لكَدْبون74". 

484- شي : عن خالد بن يحيى (نجيح ظ)؛ عن أبي عبد الله عد في قوله : #أقراً كنبك 
كف بِنَفْسِكَ الوم عَّكَ حَيِيبًا» قال : يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتّى كأله فعله تلك 
الساعة» فلذلك قوله: «ِيَوَيلَا مَالٍ هذا الحككب لا بِقَادرُ صَعِيرَة ولا مره إلا أحصلهاً 204 , 

٠‏ - شّي: عن خالد بن نجيح ١‏ عن أبي عبد الله عَقكئْلاة قال: إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
الإنسان كتابه» ثم قيل له : اقرء؛ قلت : فيعرف ما فيه؟ فقال: إِنْ الله يذكره فما من لحظة ولا 

كلمة ولا نقل قدم ولا شي ء فعله إل ذكره» كأنّه فعله تلك السّاعة فلذلك قالوا : «يِوَيْلئنا مَالٍ 
عانًا الحكتب ل يتادز مَعيرة وَل كي لذ عبني م . 

١‏ -مة قال رسول الله ونه : أما إن الله بيخ كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم 
وأديانكم وأموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في 
استشهاد الشهود عليهمء فلله يوخ على كل عبد رقباء من كل خلقه ومعقّبات من بين يديه 
ونج خالقة عكار هن ادر الل ولحطظار نه هليدها بكرن مع عن اعمال وأقواله وألفاظه 
وألحاظه» والبقاع التي تشتمل عليه شهود ربّه له أو عليه والليالي والأيّام والشهور شهوده 
عليه أو لهء وسائر عباد الله المؤمنين شهوده عليه أو لهدء وحفطته الكاتبون أعماله شهود له أو 
عليه» فكم يكون يوم القيامة من سعيد بشهادتها له وكم يكونوا يوم القيامة من شقي بشهادتها 
عليه إِنْ الله ييخ يبعث يوم القيامة عباده أجمعين وإماءه فيجمعهم في صعيد واحدء 
ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» ويحشر الليالي والأيّام؛ ويستشهد البقاع والشّهور على 
أعمال العباد» فمن عمل صالحاً شهدت له جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته وأيّامه 
وليالي الجمع وساعاتها وأيّامها فيسعد بذلك سعادة الأبد» ومن عمل سوءاً شهدت عليه 





)١(‏ -(5؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 487" ح 17 و7١‏ من سورة الأنعام. 
نا تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7١7اح‏ 3 من سورة الإسراء. 
(4) تفسير العياشي» ج ؟ ص 05" ح 4" من سورة الكهف . 


فك بحار الأنوار/ج155 








وطليت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة» عليكم بالقناعة تستغنوا وطلبت الراحة فما وجدت إلا 
بترك مخالطة الناس لقوام عيش الدنياء اتركوا الدنيا ومخالطة الناس تستريحوا في الدارين» 
وتأمنوا من العذاب» وطلبت السلامة فما وجدت إلا بطاعة الله أطيعوا الله تسلمواء وطلبت 
الخضوع فما وجدت إلا بقبول الحقّ اقبلوا الحقٌّ إن قبول الحق يبعْد من الكبر» وطلبت 
العيش فما وجدت إلا ترك الهوىء فاتركوا الهوى ليطيب عيشكم» وطلبت المدح فما 
وجدت إلا بالسخاوة كونوا الأسخياء تمدحواء وطلبت نعيم الدنيا والآخرة فما وجدت إل 
بهذه الخصال التي ذكرناها('" . 

- بشا: محمّد بن عبد الوهاب الرازيّ» عن مصمّد بن أحمد بن الحسين عن محمد 
ابن محمد المقري» عن يحيى بن الحسين بن هارون؛ عن أبي أحمد بن محمّد بن علي 
العبدي » عن محمّد بن جعفر » عن البرقيَ» عن ابن محبوب» عن صفوان قال: قال جعفر بن 
محمد بإكظ : من اعتصم بالله يون هدي. ومن توكّل على الله ينو كفي ومن قنع بما 
رزقه الله بيك غنى. ومن انّقى الله توق نجا فاتّقوا الله عباد الله بما استطعتمء وأطيعوا 
ل ا ل كن 
سو نفس 4 الآية «ؤلا مْتَرىَ صب آلثَارٍ اللو ا لْحَنَةَ هم فم ألا ون 06" , 

- ختص : عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله 00000 بن أعين ا 
حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة؛ ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة» إن ذلك 
أقنع لك بما قسم لك. وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك ييل ٠‏ واعلم أنَّ العمل الدائم 
القليل على اليقين أفضل عند الله يعن من العمل الكثير على غير يقين» واعلم أنه لا ورع أ نفع 
من تجشب ممحارم الله ع3 ؛ والكفتٌ عن أذى المؤمنين» واغتيابهمء ولا عيقن أهدا مزه تحن 
الخلق» ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي» ولا جهل أضرٌ من العجب”" . 

5 - حخقتص: كان رسول الله 5825 إذا خطب قال فى آخر خطبته: طوبى لمن طاب 
ا ا 00 
و أمسك الفضل من كلافه: وأتنضصف النانن هن لفيينا” : 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن على العلويّ» عن محمّد بن أبي عبد الله ؛ 
عن سهل بن زيادء عن النوفلي عن السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن أبانه 40 
قال: قال رسول الله وَنةِ مثله إلا أنَّ فيه» وأمسك الفضل من قوله. 


ومنه بهذ! الإسناد: طوبى لمن طال عمره؛ وححسن عمله. فحسن عنقلبه ؛ إذ رضى عنه 


)1( جامع الأخبارء ص 114. (؟) بشارة المصطفى؛ ص 95. 
() - (8) الاختصاصء ص للا 778-7. (6) الإمامة والتبصرةء صالاة-588. 
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ريه وقيل لمن عثال غعرءء. وساء عمل وساء مشلياء إذ ستغط عليه ج20 

8 - ختص: عن النوفليّ» بار ام م ا 
رسول الله عبقي : من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدّى زكاة ماله وكات غضبه وسجن لسانه 
واستغفر لذنبه وأدّى التصيحة لأهل بيته فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتّحة 
اد 

49 - مشكاة الأتواو: نقلاً عن المحاسن مثله . «ص 278 . 


٠‏ - ختقص؛ قال أمير المؤمنين تيل : لا خير في القول إلآ مع العمل: ولا في 
المنظر إلا مع المخبر» ولا في المال إلا مع الجودء ولا في الصدق إلا مع الوفاء ولا في الفقه 
إلآمع الورع» ولا في الصدقة إلآ مع النّةء ولا في الحياة إلا مع الصصّة ولا في الوطن إلأّمع 
لدو ال 

 ريصب عن أبيه عن سعد رفعهء عن أبي‎ ٠ -كتاب صفات الشيعة: للصدوق يدت‎ ١ 
عن أبى عبد الله يَقتئلة قلت: جعلت فداك صف لى شيعتك» قال: شيعتنا من لا يعدو صوته‎ 
سي لاا وه يدئه .ولا بطرت كلمعلى عيرم بولا يشال غير إخوانة ولويهانت جوع‎ 
شيعتنا من لا يهرٌ هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب شيعتنا الخفيفة عيشهمء المنتقلة‎ 
ديارهم» شيعتنا الذين في أموالهم حقٌّ معلوم ويتواسون وعند الموت لا يجزعون» وفي‎ 
قبورهم يتزاورون» قال: جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض» وبين‎ 
.4(# الأسواق كما قال الله يوخ في كتابه الَو عَلَ المُوْمِنينَ لِْزّوْ عل الكفريَ‎ 

- ين: فضالة؛ عن عبد الله بن يزيد» عن عليٌ بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد 
الله عقكئلة : لا يغرّنك الناس من نفسكء فإنَ الأجر يصل إليك دونهم » ولا تقطع عنك النهار 
بكذا وكذاء فإِنّ معك من يحفظ عليك» ولا تستقلٌ قليل الخير فإِنّك تراه غداً بحيث يسرك 
ولا تستقل قليل الشرٌ فإنك ترأه غداً بحيث يسوؤكء وأحسن فإني لم أ راشيئاً أشدّ طلياً ولا 
أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قديم. إن الله تبارك وتعالى يقول: «إنَّ كلدت يدهن 
لسَّيِعَاتٍ دَلِكَ دوكر إلذكريت 204 

ختص: عنه سكن مرسلاً مثله. «ص .2571١‏ 

٠١‏ - ين: ابن محبوب» عن الثمالى قال: سمعت على بن الحسين يق يقول: من 
عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس» ومن اجتنب ما حرّم الله عليه فهو من أعبد 
الناس» ومن قنع بما أقسم الله له فهو من أغنى التاس7" . 


)1( الإمامة والتبصرة» ص ث5 , (؟) -(”7) الاختصاص»ء ص ”777 و5ة؟. 
)5( صفات الشيعة» ص /واأ. )0( 2 )3ن كتاب الزهد. ص -١5‏ ما . 


غك يحار الأنوار/ ج11 








4 ين: على بن النعمان. عن أبن مسكان» عن داود بن فرقد» عن أبي شيبة الزهرئ, 
عن أحدهما بَيِكَفِةٍ أنه قال: ويل لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال : 
ومن قال لا إله إلا الله قلن يلج ملكوت السماء حتى يتم قوله بعمل صالح» ولا دين لمن دان 
الله بغير إمام عادل» ولا دين لمن دان الله بطاعة ظالم. قال: وكل قوم ألهاهم التكاثر حتى 
زاروا المقابرء قال: ومن أحسن ولم يسئ خير ممّن أحسن وأساءء ومن أحسن وأساء خير 
ممّن أساء ولم يحسن» وقال: والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة(2 . 

65 -ين: النضرء عن عبد الله بن سئانء عن رجل من بني هاشم قال : سمعته يقول: 
أربع من كنّ فيه كمل إسلامه؛ ولو كان ما بين قرنه وقدمه خطايا لم ينقصه ذلك : الصدق» 
والحياء؛ وحسن الخلق» والشك9). 

75 - مخص: عن مهزم الأسدي. عن أبي عبد الله عَلكئلة قال : إِنَّ شيعتنا من لا يعدو 
صوته سمعه ولا شحمة أذنه ولا يمتدح بنا معلناً ولا يواصل لنا مبغضاًء ولا يخاصم لنا ليا 
ولا يجالس لنا عائياً قال: قلت: فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: فيهم التمحيص» 
وفيهم التمبيز» وفيهم التبديل؛ تأتي عليهم سنون تفنيهم» وطاعون يقتلهم واختلاف يبدٌدهمء 
شيعتنا من لا يهرٌّ هرير الكلب»ء ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل وإن مات جوعاً قلت : 
فأين أطلب هؤلاء؟ قال: اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهمء المنتقلة 
ديارهم؛ الذين إذا شهدوا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن 
خطبوا لم يزوٌجواء وإن رأوا منكراً يتكرواء وإن يخاطبهم الجاهل سلّمواء وإن لجأ إليهم ذو 
حاجة منهم رحموأ وعند الموت هم لا يحزنونء. وفي القبور يتزاورون» لم تختلف قلوبهم 
وإن رأيتهم اختلف بهم البلدان9 . 

٠١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله وتلقة : سر سنتين بر والديك؛ سر سنة صل رحمك» سر ميلا عد مريضاً» سر ميلين شيّع 
جنازة» سر ثلاثة أميال أغث ملهوفاً. وعليك بالاستغفار فإنه المنحاة(؟). 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َي : السابقون إلى ظلّ العرش طوبى لهم قيل : يا 
رسول الله ومن هم؟ فقال: الذين يقبلون الحقٌ إذا سمعوه ويبذلونه إذا سألوه؛ ويحكمون 
للناس كحكمهم لأنفسهم» هم السابقون إلى ظل العرش 0" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 482 : أعطينا أهل البيت سبعاً لم يعطهنٌ أحد كان 
)١(‏ -(؟) كتاب الزهد. ص 75-١5‏ 


ع( نوادر الراوندي؛ ص 57 ح 79. (0) نوادر الراوندي:, ص 177 ح 3719. 
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قبلنا ولا يعطاهنَ أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والعمل 
والمحبّة في النّساء("" . 

وبهذا الإسناد عن على 6ه قال: قيل لرسول الله وَيقَيَةِ : ما الذي يباعد الشيطان منّا؟ 
قال : الصوم لله يسود وجههء والصدقة 00 والخيبا في اله تعالى:والمواط: على 
العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه0") 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ون : أوصي أُمْتي بخمس: بالسّمعء والطاعة 
والهجرة» والجهاد؛ والجماعة» ومن دعا بدعاء الجاهليّة فله جَثوة من جثى جهته7" . 

٠ +‏ -ها: جماعة عن أ بى المفضل ١‏ » عن عبد الله بن الحسين بن إبرا هيم العلري عن 
إبراهيم بن أحمد العلوي. عن عمّه الحسن بن إبراهيم: عن أبيه إبراهيم» ل 
عن أبيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن 
عليَء عن أبيه علي بن أبي طالب يويد قال: قال رسول الله مَنةِ : من أعطي أربع خصال 
في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة» وفاز بحظه منهما: ورع يعصمه عن محارم الله 
وحسن خخلق يعيش به في الناس » وحلم يدفع به جهل الجاهل » وزوجة صالحة تعينه على أمر 
ألدنيا الاك 

8 -ماء جماعة عن أبى المفضّل, عن جعفر بن محمد الحسنى » عن أحمد بن عبد 
المنعم؛: عتحدة بن جتدره عن اجدانسادق: عن آبائه تلوله قال : قال رسول الله 9ه : 
سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الئاس من نفسك» ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كل 
0 

٠‏ -ماء جماعة عن أبي المفضّل», عن حنظلة بن زكرياء» عن محمّد بن علي بن حمزة 
العلوي: عن أبيهء عن الرضاء عن آبائه يفكي قال: قال رسول الله 9 : لا حسب إل 
بالتواضعء ولا كرم إلا بالتقوى. ولا عمل إلا بالنية قال: وقال رسول الله 2ه : حسب 
المرء ماله ومروته عقله. وحلمه شرفه» وكرمه تقواه"". 

١‏ -مهاء جماعة عن أبي المفضّل. عن أحمد بن عبد الرحيم؛ عن إسماعيل بن محمّد 
العلوي» عن أبيهء عن جذه إسحاق بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر قال: سمعت أبي 
جعفر بن محمد يَلِكهةٍ يقول: أحسن من الصدق قائله» وخير من الخير فاعله ثم قال: حدثني 


. 1976 ح‎ ١78 نوادر الراوندي» ص 177 ح 178 . (1) نوادر الراوندي؛ ص‎ )١( 
.3١89 ح‎ ١41+ نوادر الراوندي؛. ص‎ )*( 

(5) أمالي الطوسي. ص 817 مجلس 77 ح .1194٠‏ 

(5) أمالي الطوسي. ص "5لا مجلس 77 ح 11937. 

(1) أمالي الطوسيء ص 59٠‏ مجلس 56 ح 171717. 


6.5 بحار الأنوار/ج512 


قال: سمعت النبيّ 885 يقول: بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها وسمعته يَتدَةِ يقول : 
استتمام المعروف أفضل من ابتدائه(". 

> - ها: الحسين بن عبيد الله الغضائرئ» عن التلعكبريّ» عن محمد بن علي بن 
معمر ؛ عن محمد بن صدقة. عن الكاظمء ٠‏ عن آبائه يوكلا كال : قال رسول الله عتقيه لا تزال 
أمنتي بخير ما تحايّوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وقروا الضيف فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين 
والسو 01 








1 ها الحسين بن إبراهيم : و ا ا‎ - ١7 
ابن عليٌ الزعفرانيَء عن البرقيء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام عن أبي عبيدة‎ 
الحذاء. عن أبي عبد الله علكئلة قال: قال لي: ألا أخبرك بأشدٌ ما فرض الله على خلقه؟‎ 
قلت : نعم» قال: إن من أشْدٌ ما فرض الله على خلقه إنصافك الناس من نفسك» ومواساتك‎ 
أخاك المسلم في مالك. وذكر الله كثيراً أما إن لا أعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إل‎ 
الله وإن كان منهء لكن ذكر الله عندما أحلّ وما حرّم فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية‎ 

تركها 2 . 


ا سي عد جك ا ا ا 
الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن الحسين بن أبي غندر» عن ابن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله نئي« قال : كمال المؤمن في ثلاث خصال: تفقه في دينه والصبر على النائبةء 
والتقدير في المعيشة9©) . 


بلجيو سه وا سر ا ا وي 1 
عليٌ بن فضال» عن عليٌ بن عقبة» عن أبي كهمس. عن أبي عبد الله تفيل قال : قلت له: أي 
الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال : ما من شيء بعد المعرقة يعدل هذه الصلاة» ولا بعد 
المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة» ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم. ولا بعد ذلك شيء 
يعدل الحجحء وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتناء ولا شيء بعد ذلك كبر الإخوان. 
والمواساة ببذل الذينار والذرهم. فإنهما حجران ممسوخان بهما امتحن الله خلقه بعد الذي 
عددت لك» وما رأيت شيئاً أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت وصلاة 


)0( أمالي الطوسي: ص 248 مجلس 38 ح ”1787 . 
0( أمالي الطوسيء ص 747 مجلس “الاح .174٠‏ 
(*) أمالي الطوسي. ص 279 مجلس 78ح 75817 . 
(4) أمالي الطوسي. ص 557 مجلس 75 ح 7844. 
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فريضة تعدل عند الله ألف حسة وألف عمرة مبرورات متقيّلات» والحجّة عنده خير من بيت 
مملوء ذهباً لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضة ينفقه في سبيل الله وبع ٠‏ والذي بعث 
محمّداً بالحقٌ بشيراً ونذيراً لقضاء حاجة امرئ مسلم وتنفيس كربته أفضل من حبّة وطواف 
وحبجة وطواف حتى عقد عشرة ثمّ خلى يده وقال: اثّقوا الله ولا تملوا من الخير» ولا 
تكسلواء فإنّ الله بيتك ورسوله يَيَةِ غنيّان عنكم وعن أعمالكم وأنتم الفقراء إلى 
الله يتن وإِنّما أراد الله جوم بلطفه سبباً يدخلكم به الجنّة7' . 

ورواهء عن جماعة» عن أبي المفضل»ء عن حميد» عن القاسم بن إسماعيل عن زريق 

57 -هاأة بإسنادهء عن إبراهيم بن مهزيار» عن جعفر بن بشير » عن سيف عن أبي عبد 
الله ناكل قال: من أخرجه الله من ذل المعاصى إلى عد التقوى أغناه الله بلا مال وأعدَّه بلا 
عشيرة» وانسه بلا بشر» ومن خناف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يشف الله أخحافه الله من 
كل شيء: ومن رضي باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العلم » ومن لم يستحي من 
طلب الحلال خمّت مؤنته» ونعم أهله ومن زهد في الدّنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأطلق بها 
لسانه» وبصّره غيوت الدنا داءها ودواءها. وأخرجة اقدهن الدنا سالماً إلى دار السلاه0؟ , 

- الدرة الباهرة: قال أبو محمّد العسكريّ تتلة : إِنَّ للسخاء مقداراً فإن زاد عليه 
فهو سرفء وللحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو حَين» وللاقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخل . 
وللشجاعة مقداراً فإن زاد عليه فهو تهرّرء وقال تكئلة : كفاك أدباء تجتّبك ما تكره من 
غيرك» وقال يقبا : من كان الورع سجيته والافضال حليته» انتصر من أعدائه بحسن الثناء 
عليه؛ وتحصّن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه""". 

ح- ونقل من خط الشهيد يه : بإسناد المعافا إلى نصر بن كثير قال: دخلت على 
جعفر بن محمد يَِكْقةٍ أنا وسفيان الثوري منذ ستّين سنة أو سبعين سئة فقلت له: إني أريد 
البيت الحرام فعلّمني شيثاً أدعو بهء قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت 
ثم قل: يا سابق الفوت؛. ويا سامع الصوتء» ويا كاسي العظام؛ كما بعد الموتء ثم ادع 
بعده ما شئتء فقال له سفيان شيئاً لم أفهمه. فقال: يا سفيان أو يا أبا عبد الله إذا جاءك ما 
تحب فاكثر من «الحمد لله» وإذا جاءك ما تكره فأكثر من ١لا‏ حول ولا قرّة إلا بالله؛ وإذا 
استبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار قال المعافا: حكي لي عن أبي جعفر الطبري أنه ذكر له 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 595 مجلس 7*4 ح 15178. 


(؟) أمالي الطوسي. ص ١1لا‏ مجلس 57# ح 18171. 
(*) الدرة الباهرة: ص 5١‏ و186. 
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هذا الدعاء عن جعفر بن محمّد جتني فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه وكان قبل موته بساعة 
فقيل له: في هذه الحال؟ فقال: ينبغي الإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت. 

3 - دعوات الراوندتياء عن رببعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسول الله 5ه : يا 
ربيعة خدمتني سبع سنين أفلا تسألني حاجة؟ فقلت: يا رسول الله أمهلني حتى أفكر؛ فلما 
أصبحت ودخلت عليه قال لي : يا ربيعة هات حاجتك فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك 
الجئة. فقال لي : من علمك هذا؟ فقلت : : يا رسول الله ما علّمني أحد لكني فكرت في نفسي 
وقلت : إن سألته مالا كان إلى نفاد وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموت؛ قال 
ربيعة : : فنكس ؤَنقيه رأسه ساعة ؛ ثم قال : أفعل ذلك» فأعني بكثرة السجود. 

قال ربيعة: وسمعته يقول : : ما من عبد يقول كل يوم سبع مرّات : أسأل الله الجنّة» وأعوذ به 
من النارء إلا قالت النار: يا ربٌ أعذه مّي. وسمعته يقول: من أعطي له خمساً لم يكن له 
عذر في ترك عمل الآخرة : زوجة صالحة تعينه على أمره دنياه وآخخرته . وبئنون أبرارء ومعيشة 
في بلده؛ وحسن خلق يداري به الناس وحبٌ أهل بيتي . 

قال : وسمعته يقول : عليك باليأس ممًا في أيدي الناس فإنّه الغنى الحاضر اياك والطمع 
في الناس فإِنّه فقر حاضرء وإذا صليت فصل صلاة مودٌعء وإيّاك وما يعتذر منه( ألوسيسةه 
يقول : ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالتزموا عليّ بن أبي طالب 92 الخبر بتمامه9؟. 

وقال الصادق تيل : من صدق لسانه زكا عمله» ومن حسنت نيته زيد في عمره؛ ومن 
حسن بره أهل بيته زيد في رزقه0©. 

٠‏ - كنز الكراجكي: جاء في الحديث؛ عن الإمام الصادق فك أنه قال : تكلم أمير 
المؤمنين تا بأربع وعشرين كلمة قيمة كل كلمة منها وزن السماوات والأرضء قال: 
رحم الله امرءأً سمع حكماً» فوعى » ودعي إلى رشاد فدنا وأخذ بحجزة هاد فنجاء راقب ربّه : 
وخحاف ذنيه» قدّم خالصاء وعمل صالحاً اكتسب مذخوراً» واجتنب محذوراً» رمى غرضاًء 
وأخذ عوضاًء كابر هواء. وكذب منأه خذر آله ورتب عملا . ؛ جعل الصبر رغبة ححياته » 
والتقى عُذَّة وفاته. يظهر دون ما يكتم» ويكتفي بأقل ممّا يعلم ؛ ؛ لزم الطريقة الغرّاء: والمحجّة 
البيضاء اغتنم المهل» وبادر الأجل». وتزوّد من العمل 0؟2. 

١‏ - مشكاة الأتوار: نقلاً من المحاسن. عن أبي عبد الله لكيه قال : : لم ينزل من 
السماء شيء أقل ولا أعزٌ من ثلاثة أشياء: التسليم والبدٌ واليقين . 


)١(‏ أقول: وفي غرر الحكم قال أمير المؤمنين 28:2 : إعادة الإعتذار تذكير بالذنوب. [النمازي]. 
3( الدعوات للراوندي. ص لك 1175 ,2 الدعوات للراونديء ص ١74‏ 8 07 
(4) كنر الفوائدء ج 7 ص 7145. (6) مشكاة الأثوارء ص 77 . 
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١‏ - نههج: قال أمير المؤمنين غك : كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهرٌ فيركب» ولا 
ضرع فيحلب. 

وقال عقئة : الصبر شجاعة» والزهد ثروة؛ والورع جنةء ونعم القرين الرضاء والعلم 
وراثة كريمة» والآداب حلل مجددة؛ والفكر مرآة صافية» وصدر العاقل صندوق سرّهء 
والبشاشة حبالة المودّة» والاحتمال قبر العيوب» وفي رواية أخرى والمسالمة خبء 
العيوب؛ والصدقة دواء منجح. وأعجال العياد ف عاجلى نهب عدي : في آجله.7. 

- نهج: ستل عت عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك, 
ولكنّ الخير أن يكثر علمك وعملك» وأن يعظم حلمك» وأن تياهي الناس بعبادة ربّك» فإن 
أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلآ لرجلين : رجل أذنب 
ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة» ورجل يسارع في الخيراتء ولا يقل عمل مع التقوى. وكيف يقل 
9 

4 - وقال فت : لا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل 
كالتدبيرء ولا كرم كالتقوى. ولا قرين كحسن الخلقء ولا ميراث كالأدبء ولا قائد 
كالتوفيق؛ ولا تجارة كالعمل الصالح» ولا ربح كالثواب» ولا ورع كالوقوف عند الشبهة» 
ولا زهد كالزهد في الحرام؛ ولا علم كالتفكرء ولا عبادة كأداء الفرائفض» ولا إيمان كالحياء 
والصبرء ولا حسب كالتواضع» ولا شرف كالعلم» ولا مظاهرة أوثق من المشاورة29 . 

- نهج: قال ظئة : طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب كسبهء وصلحت سريرته» 
و-حسنت خخليقته » وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من لسانه وعزل عن الناس شرَّه 
ووسعته السنّة» ولم ينتسب إلى البدعة!؟ . 

7 - نههج قال عيذ : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة» ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول؛ ومن ن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الزيادة؛ وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه قال الله ف 35 ف الدع 
لَأدمُون أَسْتَجِبَ لي وقال في الاستغفار: «وَمن 0 يلم تسم هر دك يمْتّمْفر اله 
يَجِد أَلَهَ عَفْوَا يما وقال في الشكر : «لين سَحكر: لم4 رن اسردم 0 
ألتَوْسهُ عَلَ أله للَذِت يَعْمَلُونَ ألتوه 2011101010 ولك ينوب اله َه علوم وكات 
علِيمًا حَحكي 04 . 

- وقال عليه : الجود حارس الأعراض» والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفرء 
والسلو عرضك ممّن قدرء والاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيهء والصبر 
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يناضل الحدثان»ء والجزع من أعوان الزمان وأشرف الغنى ترك المنى» وكم من عقل أسير 
تحت هوى أمير» ومن التوفيق حفظ التجربةء والمودّة قرابة مستفادة» ولا تأمننّ ملولة30 , 

- وقال ئلا : بكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالنصفة يكثر الواصلون وبالإافضال 
تعظم الأقدارء وبالتواضع تتم النعمة» وباحتمال المؤن يجب السؤدد وبالسيرة العادلة يقهر 
المناوي» وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار عليه" . 

8 - وقال نكتل : المؤمن بشره في وجههء وحزنه في قلبه؛ أوسع شيء صدراً وأذلٌ» 
شيء نفسأء يكره الزفعة:ويشتا السهعنة » طويل غمه. بعيد همه؛ كثير صمتهء مشغول وقته» 
شكورء صبورء مغمور بفكرنه» ضنين بخلته» سهل الخليقة لين العريكة؛ نفسه أصلب من 
الصلد. وهو أذلٌ من العبد9” . 

3٠‏ - وقال غتكئة : لا شرف أعلى من الإسلامء ولا عرَّ أعرٌّ من التقوى ولا معقل 
أحسن من الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة» ولا كنز أغنى من القناعة ولا مال أذهب للقاقة 
من الرضا بالقوت, ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتيوَأْ خفض الدعة» 
والرغبة مفتاح النصب ومطيّة التعب» والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقححم في 
اتوك واادذجات لضاري الغيرى ا 

. 2 وقال تَكئلاة : إذا كان في الرجل خلة رائعة فانتظر أخواتها‎ - ١ 

1 - في القأصعة : فتعضبوا لخلال الحمد: من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام» 
والطاعة للبرّء والمعصية للكبر؛ والأخذ بالفضلء والكفٌ عن البغي» والإعظام للقتل» 
والإنصاف للخلق» والكظم للغيظء واجتناب الفساد في الأرض» واحذروا ما نزل بالأمم 
قبلكم من المثلات بسوء الأفعال» وذميم الأعمال» فتذكروا في الخير والشرٌ أحوالهم. 
واحذروا أن تكونوا أمثالهم» فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العرَّة به 
شأنهم» وزاحت الأعداء له عنهم» ومدّت العافية عليهم» وانقادت النعمة له معهمء ووصلت 
اي او ا ا عليها. والتواصي بها 
واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم. وأوهن منّنهم. من تضاغن القلوب». وتشاحن الصدورء 
وتدابر النفوس» وتخاذل الأيدي”"!, إلى آخر ما مرّ في المجلد الخامس . 

٠7‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن عل ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن 
أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن محمّد بن عليٌ القرشي: ؛ عن محمد بن 
سنان» عن زياد بن المنذرء. عن أبي جعفر محمد بن على الباقر غقكئلة قال: لما كلم 
الله يبلق موسى بن عمران عله قال موسى : : إلهي ما جزاء من شهد أني رسولك ونبيك» 
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وأنك كلمتني؟ قال: يا موسى تأتيه ملائكتي فتبشره بجتتي . 

قال موسى : إلهي فما جزاء من قام بين يديك فصلى؟ فقال: يا موسى أباهي به ملاثكتي 
راكعاً وساجداً وقائماً وقاعداً ومن باهيت به ملائكتي لا أعذّيه. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر منادياً 
ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: إن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا موسى أنسئ في عمره وأهوّن عليه 
سكرات الموت. ويناديه خزنة الجنةء هلم إلينا فادخل من أيّ أبوابها شئت. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من كنت أذاه عن الناس وبذل معروفه؟ قال: يا موسى يناجيه 
النار يوم القيامة: لا سبيل لي إليك . 

قال موسى : إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أَظَلّه يوم القيامة بظلٌ 
عرشي ء وأجعله في كنفي . قال: إلهي فما جزاء من تلا حكمتك سرّأ وجهراً؟ قال : يا موسى 
يمر على الصراط كالبرق . قال موسى : فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم؟ قال: 
أعينه على أهوال يوم القيامة. 

قال: إلهي فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسى آمن وجهه من حر النار 
وأؤمنه يوم الفزع الأكبر. 

قال: إلهي فما جزاء من صبر عند مصيبته وأنفذ أمرك؟ قال: يا موسى له بكلّ نفس يتنفسه 
درجة في الجنة والدرجة خير من الدنيا وما فيها . قال: إلهي فما جزاء من صبر على فرائضك؟ 
قال: يا موسى له بكلّ فريضة يؤدّيها درجة من درجات العلى. 

قال : إلهي فما جزاء من مشى في ظلمة الليل إلى طاعتك؟ قال: أوجب له النور الدائم يوم 
القيامة ويكتب له من الحسنات بعدد كل شيء مرَّ عليه سواد الليل وضوء القمر ونور 
الكواكب. قال: إلهى فما جزاء من لم يكفتٌ عن معاصيك؟ قال: يا موسى أعطيه كتابه 
بشماله من وراء ظهره . قال: إلهي فما جزاء من زنا فرجه؟ قال : يدخن يوم القيامة بدخان أنتن 
من ريح الجيف ويرفع فوق النأس. 

قال: إلهي فما جزاء من أحبٍّ أهل طاعتك لحبّك؟ قال: يا موسى أحرّمه على ناري . 

قال: إلهي فما جزاء من لم يصرّ لسانه عن ذكرك والتضرّع والاستكانة لك في الدّنيا؟ قال: 
يا موسى أعيئه على شذائد الآخرة. 

قال: إلهي فما جزاء من قتل مؤمناً متعمداً؟ قال : لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيله عثرته . 
قال: إلهي فما جزاء من دعا نفسا كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له يوم القيامة في 
الشفاعة لمن يريد. قال: إلهي فما جزاء من دعا نفسا مسلمة إلى طاعتك ونهاها عن 
معصيتك؟ قال: يا موسى أحشره يوم القيامة في زمرة المتقين. 





6 ببحار الأنوار / جما 
جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته وليالي الجمع وساعاتها وأيّامها فيشقى بذلك 
شقاء الأبد» فاعملوا ليوم القيامة وأعدّوا الزاد ليوم الجمع - يوم التّئاد - وتجتّبوا المعاصي 
فبتقوى الله يرجى الخلاصء فإن من عرف حرمة رجب وشعبان ووصلهما بشهر رمضان - 
شهر الله الأعظم - شهدت له هذه الشهور يوم القيامة: وكان رجب وشعبان وشهر رمضان 
شهوده بتعظيمه لهاء وبنادي مناد : يا رجب ويا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد 
فيكم وكيف كانت طاعته لله يويد ؟ فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان :يا ربلا ما ترود 
منًا إل استعانة على طاعتك؛ واستمداداً لموادٌ فضلك» ولقد تعرّض بجهده لرضاك؛ وطلب 
بطاقته محنتك ؛ فقال للملائكة الموكلين بهذه الشهور: ماذا تقولون في هذه الشهادة لهذا 
العبد؟ فيقولون: : يأ ربنا صدق رجب وشعبان وشهر رمضان. ما عرفناه إلا متلقّياً في طاعتك» 
مجتهداً في طلب رضاك» صائراً فيه إلى البرّ والإحسان ولقد كان بوصوله إلى هذه الشّهور 
فرحا ميتهجاً : أثّل فيها رحبتك: ٠‏ ورجا فيها عفوك ومغفرتك؛ وكان ممًا منعته فيها ممتئعاً: 
وإلى ما ندبته | إليه فيها مسرعاًء ٠‏ لقد صام ببطنه له وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوارحه» ولقد 
ظمأ في نهارها ونصب في ليلهاء وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين» وعظمت أياد 
وإحسانه إلى عبادك صحبها أكرم صحبة؛ وودّعها أحسن توديع » أقام بعد انسلاخها عنه على 
طاعتك» ولم يهتك عند إدبارها ستور حرماتك: فنعم العبد هذا . فعند ذلك يأمر الله تعالى 
بهذا العبد إلى الجنّة فتلقّاه ه ملائكة الله بالحباء والكرامات» ويحملونه على نجب النور وخيول 
البرق» ويصير ير إلى نعيم لا ينفد ودار لا تبيد» لا يخرج سكانهاء ولا يهرم شبّانها ولا يشيب 
ولدانهاء ولا ينفد سرورها وحبورهاء ولا يبلى جديدها. ولا يتحوّل إلى الغموم سرورهاء 
ولا يمسهم فيها نصب». ولا يمسهم فيها لغوب» قد أمنوا العذاب» وكفوا سوء الحساب» 
وكرم منقلبهم ومثواهم - وساق الحديث إلى أن قال - : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة 
فذكرت إحدذاهما ا خرى حتى تقيما الحقٌ وتثتّقيا الباطل إلا و| 00 
ثوابهما ولا يزال يصب عليهما النعيم ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدّنيا وما 
كانتا فيه من أنوأ م ل ا ا 
تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيّئات بها محيطة وترى حسناتها قليلة 
فيقال لها يا أمة الله هذا سيّئاتك فأين حسناتك؟ فتقول لا أذكر حسناتي» فيقول الله لحفظتها : 
يا ملائكتي تذاكروا حسناتها وذكروا خيراتها ؛ فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الذي على 
اليمين للملك الذي على الشمال : أما تذكر من حسناتها كذا وكذا؟ فيقول تلن ولعي ادكو 
من سيئاتها كذا وكذا فيعدّدء ويقول الملك الذي على اليمين له 0 
لا أذكر؛ قال أما تذكر أنّها وصاحبتها تذكّرتا الشهادة ال كانت عندهما حتّى أيقنتا 
وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى: ل عر ا 
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قال: إلهي فما جزاء من صلَى الصلاة لوقتها لم يشغله عن وقتها دنيا؟ قال: يا موسى 

قال: إلهي فما جزاء من كفل اليتيم؟ قال: أظله يوم القيامة في ظلّ عرشي . 

قال: فما جزاء من أتمٌ الوضوء من خشيتك؟ قال: يا موسى أبعثه يوم القيامة له نور يتللا 
كثواب من لم يصمه. فال : إلهي فما جزاء من صام في بياض النهار يلتمس بذلك رضاك؟ 
فال : يا موسى له جنّتي وله الأمان من كل خوف والعتق من النار7 . 

1 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلىّ بن بابويه» عن سهل بن أحمد عن محمّد بن 
محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه عن آبائه للك 
قال: قال رسول الله ويه : الرّفق كرمء والحلم زين» والصبر خير مركب9 . 

أن يكون لخصوص سياق الآية أيضاً مدخل فيه. 


.94 فضائل الأشهر الثلاثةء ص “27. (١؟) الإمامة والتبصرةء ص‎ )١( 
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فهرس الجزء الخامس والستون 

الموضوع الصفحة 
- باب فضائل الشيعة جتان عانق ب لور ا ةع طاسط رق قاين انها البو لا انوا 8 
1 - باب أن الشيعة هم أهل دين اللهء وهم على دين أنبيائه وهم على الحنّء ولا 

يغفر إلا لهم ولا يقبل إِلَا منهم 000 
١‏ - باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها 000017 0 0 0 
8 - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمّتهم صلوات الله عليهم فيهم عو م م 
4 - باب صفات الشيعة» وأصنافهم وذمٌ الاغترار والحثٌ على العمل والتقوى ... ٠١5‏ 
٠‏ - باب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم م و اا 
١‏ - باب دخول الشيعة مجالس المخالفين وبلاد الشرك اتقو موس ون وو ا 
1 - ياب في أن الله تعالى إِنّما يعطي الدين الحقّ والإيمان والتشيّع من أحبّه 

وأنَّ التواخي لا بقع على الدين» وفي ترك دعاء الناس إلى الدين المي 1 
؟ - باب في أنَّ السلامة والغنى في الدين؛ وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما 

الحتدافي انين 00 يي ل ل 
4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهماء وبعض شرائطهما ون ٠‏ أرقا 
8 - باب نسبة الإسلام لاوا الما م لهت مره قرخ مو ار عقاف 60 لك اع افا رو وز الا بج 9 
5 - باب الشرائع الاين بوك ات ووو نوا سنيين امس ب ا ا ا 
- ياب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام و ا ا 

فهرس الجزء السادس والستون 

4؟ - باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العياد إلا به ل 


4 باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وأدنى ما يخرجه عنه ل 


مهمه بحار الأنوار/ ج152 





«” - باب أن العمل جزء الإيمان» وأن الإيمان مبثوث على الجوارح 1 
1" - باب في عدم لبس الإيمان بالظلم 00 ا 
ا” - باب درجات الإيمان وحقائقه 00 اا 
*” - باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه مجاه لالخف للب ل 988 
4" - باب إن الإيمان مستقر ومستودع» وإمكان زوال الإيمان 000 
ه” - باب العلة التي من أجلها لا يكفت الله المؤمتين عن الذنب و ل 1187 
5- باب الحب في الله والبغض في الله ا 000 
لا" - باب صفات خيار العباد وأولياء الله» وفيه ذكر بعض الكرامات التى رويت عن 
الصالحين 111111 ا ا 21 
الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر ا ا 0 
أبواب مكارم الأخلاق ل ل 0 
8 - باب جوامع المكارم وافاتها وما يوجب الفلاح والهدى لع وتم م انف 13547 


المهرس تو رجو ق 3 ون التساو عه عاج و ناه أوا و اة وم سو الوط سي ككقه 


ت- ا - 3 8 
أجامة لئ أ خارالام الأظًا 


عو .- دود ل ا 
طيدة خنصيعة ورتزدانة يساليئه 


ترس دع ار التراء يالا ود وريه 
ابعلقّة بوعل ابتماني القاهرو رتنس 


المجلد الرابع والثلاثون 
5200-1 


6 مؤشس الأعي وا مطبوعات ]| 
0 / 
وس حي ش 
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لامي لو أخناراام ا عمسم 
كلذك 


لقم نتازقة جه فرائية نوات 


7 


| 1 5 رمه 
ليم ىو 1 


طبعة منصيمة مداه اليم 
مرية د و الاي التراو تر توس 
العانزعه بجعي مان يشامو روتس 
الجزء السابع والستون 


منثورات 
مو سسالا علو اللطوءات. 
تعروث - ليعتات 
ص م.: 4165٠١‏ 


الطبعة الأول 
جمع الحقوق حفوظة ومسحلة للنامتر 
61م .كم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 6 أعقاهة بزط نلءطوعااطنط 
بيرورت - طريق المطار - قرب سثتر زعرور 020 امممرتم أنمأة8 
هاتف:1477١146/ ١١‏ - فاكس:177٠16/‏ 6 01/450427بيوم 781:01/450426 
صندوق بريد: 717١‏ 2010 


ملمء. ممطق !© ألم3133|3 : [أهمم-ع 
.313313201 , بباعا//: مخغط 


88 - باب / الفدالة والخصال اتتى من كانت فيه غلذيرت عدالت.. 3 
صصص -_--_ سسحتت ]ببسي سسسب لبيجييييييييجللفبيييميميبيبللم٠٠ش*شلشلشلشطللك‏ 





8 - باب العدالة والخصال التي من كانت فيه ظهرت عدالته 
ووجبت أخؤته, وحرمت غيبته 

١‏ - ل: أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمّد البغداديّ» عن عبد الله بن أحمد بن 
عامر؛ عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه ليه قال: قال رسول الله يي : من عامل الناس فلم 
يظلمهمء اي ١‏ لو كت فهو ممّن كملت مروّتهء وظهرت 
عدالته» وو جبت أخوّته» وحرمت غيبته( ١‏ 

ن: بالأسانيد الثلاثةء معله(" . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه تيد مثله9. 

؟ - ل: أبي» عن الكمندانيَء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله يقي قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبن له أربعاً على الناس : : من إذا حدّئهم لم 
يكذبهمء وإذا خالطهم لم يظلمهمء وإذا وخنكم لم يجلقهمة 0 في الناس 
عدالته. ويظهر فيهم مروته» وأن تحرم عليهم غيبته» وأن تجب عليهم أ : عون© © 

١‏ - لي: ابن مسروره عن ابن عامر؛ء عن عمّه. عن الأزدي» عن إبراهيم بن زياد 
الكرخيّ؛ عن الصادق غة قال: من صلَى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة 
فظنوا به خيرأء وأجيزوا شهادته(*. 

: - لي أبي » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» عن محمّد بن 
إسماعيل . عن صالح؛ عن علقمة قال: قال الصادق جعفر بن محمّد تيكل وقد قلت له: 
يابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته. ومن لا تقبل» فقال: يا علقمة كل من كان على 
فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة 
لو لم يقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله 
عليهم ؛ لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بع بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد 


.78 باب 4 ح‎ 73١8 الخصال. ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”7 باب الاح 84. 
(؟) صحيفة الرضا تلظ ص الاح 45. 

(5) الخصال» ص 7١8‏ باب 4 ح 58. 

(5) أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 615 اح 77. 


1 - باب / تطاير الكتب. وإنطاق الجوارح. وسائر الشهداء فى القيامة با ؟ 





للْذي على الشمال: أمّا تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما ؛ ثم تعطيان كتابهما 
بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة وسيّئاتهما كلها ثم تجدان في آخرهما : يا أمتي أقمت 
الشهادة بالحقّ للضعفاء على المبطلين ولم تأخذك فيها لومة اللآئمين فصيّرت لك ذلك كقارة 
لدتوبك الماغية وهر االشطياتك الببالقة1". 

: كاأ: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب قال‎ - ١5 
سمعت أبا عبد الله يِتلا يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدّنيا‎ 
والآخرةء 'فقلت: كيف يستر عليه؟ قال : ينسي علكيه ما كتبا عليه من الذثوب» ويوحي إلى‎ 
جراوحه: كتين عليه اتوي ويوكى إلى :بقاع الأرفن د اكعيى عليه ما كان يعمل عليك يق‎ 
, الذنوب؛ فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذّنوب7"‎ 

دن - تفسير النعماني: فيما رواه عن أمير المؤمنين لعنلا في أ: 0 
لم كك ب لم ب ردم «ومَا كسم تَسْتَرُونَ أ 
يَشْبَدَ عَكَحُ معدي ولك صرح ولا جلودك يكن عت ل أله بلك يها ذا مم4 يعني 
بالجلود ههنا 0 «:ل تنك ما ل لك بو. يلل" إن ألكمة ور رالود 12 
ازنك كن مه كرا ال ران ديت إلى ناد د اغير ان الرجلين من السجرايت 
التي تشهد يوم القيامة حتّى يستنطق بقوله سبحانه : <الْى غيم عَلَ أفؤههم وَيُكَلْمً ْم 

وَتَْبْدُ أْمِلْهُم يما كنأ يكيِسبْونَ 4. 

1 - كاه على بن محمّدء عن بعض أصحابه . عن آدم بن إسحاق» عن عبد الرزاق بن 
مهران؛ عن الحسين بن ميمون؛ عن محمد بن سالم » عن أبي جعفر تَإيئ: - وساق الحديث 
إلى أن قال -: وليست تشهد الجوارح على مؤمن إِنْما تشهد على من حقّت عليه كلمة 
العذابء فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه؛ الخير9©. 

0 - ع: أبي. عن سعد؛ عن أبن أبي الخظاب؛ عن الحكم بن مسكين» عن عبد الله بن 
علي الزرّاد قال سأل أبو كهمس أبا عبد الله يقكئة فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو 
يفرّقها؟ قال: لا بل ههنا وههنا فإنّها تشهد له يوم القيامة9©) . 

5 - كاأ: على بن محمد؛ عن على بن العباس » عن الحسين بن عبد الرحمن» عن سفيان 
الجريري: عن أبيه» عن سعد الخمّاف, عن أبي جعفر ظَليئ: أنه قال: يا سعد تعلّموا القرآن 


)١(‏ تفسير الإمام العمسكري تكئلةء ص #لاتاح /7/؟. 

(؟) أصول الكافي»: ج > ص 547 باب التوبة ح .١‏ 

(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 64" باب أن الإيمان مثبوت ح .١‏ والخبر بتمامه يأتى في ج 55 . 

0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 774 باب 118 ح .١‏ وذكر الحر العاملي في الوسائل ج اص 477 تسع روايات 
فى شهادة الأرض يوم القيامة بالأعمال [النمازي]. 


. بحار الأنوار / ج79 





عليه بذلك شاهدان» فهو من أهل العدالة والسترء وشهادته مقبولة» وإن كان في نفسه مذثباً 
ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله بول داخل في ولاية الشيطان» ولقد حدّئني 
أبي» عن أبيهء عن آبائه لله أن رسول الله 46 قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه» لم يجمع 
الله بينهما فى الجنّة أبدأء ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان 
المغتاب في النار خالداً فيها ويئس المصير. 

قال علقمة: فقلت للصادق تكئلة : يا ابن رسول الله إِنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم 
الأمورء وقد ضاقت بذلك صدورناء فقال لكل : يا علقمة إِنَّ رضا الناس لا يملك» 
ل مر وي ا لوو ا وي ل 
ينسبوا يوسف كذ إلى أنه هم بالرّنا؟ ألم ينسبوا أيَوب تكئلةة إلى أنه ابتلي بذنوبه؟ ألم 
ينسبوا داود ئلا إلى أنّه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة ة أوريا فهويهاء وألّه قدّمِ زوجها أمام 
التابوت حتى قتل ثمّ تزوّج بها؟ ألم ينسبوا موسى تيل إلى أنه عتين وآذوه حتى برّأه الله مئنا 
قالوا؟ وكان عند الله وجيهاً . ٠‏ ألم ينسبوا جميع أنبياء الله إلى أنّهم سحرة طلبة الدّنيا؟ ألم 
ينسبوا مريم بنت عمران َكلذ إلى أنها حملت بعيسى من رجل نبجار إسمه يوسف؟ ألم 
ينسبوا نبيّنا محمّداً عَية إلى أنه شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوي امرأة زيد بن حارثة 
فلم يزل بها حتّى استخلصها لنفسه؟ ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة 
حمراء حتّى أظهره الله و0 على القطيفة و, برأ نيه قكئلة من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه : 
ما كن لي أ َل ومن يل أت ينا عل يوم لم4 !"© ألم نسبوه إلى أنه طئاة ينطق عن 
الهوى في ابن عمه على 292 حتى كذبهم الله ص فقال سبحانه : 9 وما يلق عنِ لوقا () إن 
إلا د يق لوه "/ الم ينسيوء إلى الكذب في قوله أله رسول من الله الي حلي أنزل 
الله وين عليه : « وَلَقَدَ كُديتَ رُسَُلٌّ ين كنك د مصبروأ عل ما كُذْبوا وَأُوُوأْ َيه أنه تمه 7 ولقد 
قال يوهاً : عرج بي البارحة إلى السماء» فقيل : الات بر 0 

وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك» ألم ينسبوا سيّد الأوصياء للك إلى أنّه كان يطلب 
الدّنيا والملك؟ وأنّه كان يُؤثر الفتنة على السكون؟ والسيناك ماه المسلمين يقن هليا؟ 

وأنّه لو كان فيه خير ما أمر خالد بن الوليد يضرب عنقه؟ ألم ينسبوه إلى أنه تكله أراد أن 
ترج ابن أبي جهل على فاطمة ثة وأنَّ رسول الله عَنتِةِ شكاه على المنبر إلى المسلمين 
فقال : إنَّ علياً يريد أن يتزوّج ابئة عدو الله على ابئة نبي الله! ألا إنَّ فاطمة بضعة منّي فمن آذاها 
فقد آذاني» ومن سرّها فقد سرّني» ومن غاظها فقد غاظني. 

ثْجّ قال الصادق ظكثن: : يا علقمة ماأعجب أقاويل الناس في علي ك2 ! كم بين من 


. 4-9 سورة آل عمران» الآية: 1517 (؟) سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 
584 سورة الأنعا. الآية:‎ )5( 


١‏ - باب / المنجيات والمهلكات ؟ 
مس سس سس ا يإسؤىظىحلحىلشش. 2 
يقول : إِنْه رب معبود. وبين من يقول: إنه عبد عاص للمعبودء ولقد كان قول من ينسبه إلى 
ال مو ملا اول من يجحده إى ازيرت جا علقم ألم قروا فى ا يبح إنه الث 

ثلاثة؟ ألم يشتهره بخلقه؟ ألم يقولوا نه الدهر؟ ألم يقولوا إِّه الفلك؟ ألم يقولوا نه جسم؟ 
ألم يقولوا : إنه صورة؟ تعالى الله عن ذلك علوًأ كبيراً. 

يا علقمة إِنَّ الألسنة التي تتناول ذات الله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته» كيف تحبس عن 
تناولكم بما تكرهونه فاستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» فإ بني إسرائيل قالوا لموسى . ا تِيِنَا وَيِنْ يَمَدِ ما حِنَدَناً» فقال 


الله بوي : قل لهم يا موسى: «عسئ ربكم أن مُهْلِلك عَدَرَكُمْ وَمْتَيلِئَحُ في الأرض مط 
حكنت مر تَعَمَنُونَ 304" , 


اباب ما به كمال الإنسان: ومعنى المروءة والفتوّة 
١‏ مع ل: أحمد بن إبراهيم بن الوليد عن محمّد بن أحمد الكاتب رفعه إلى أمير 
المؤمنين غك أنه قال: كمال الرجل بست خصال: بأصغريه؛ وأكبريهء وهيتتهء فا 
أصغراه فقلبه ولسانه» إن قاتل قاتل بجنان» وإن تكلم تكلم بلسان. وأما أكبراه فعقله وهمّته» 
وأمًا هيثتاه فماله وجماله9 . 


الي س ‏ وتراار على ترجه ارد عر لتر 
وشجاعته على قدر أ نفته ؛ وعفته على قدر غيرته9 . 

, ل لا ل و ا ا 
قتادة القَميَ رفعه إلى أبي عبد الله عي قال : تذاكرنا أمر الفتوّة عنده فقال: أتظئّون أنَّ الفتوّة 
بالفسق والفجور ا ل ا يي 
فأمًا تلك فشطارة وفسقء ثمٌّ قال: : ما المروّة؟ قلنا : لا نعلمء قال: المروٌة والله أن يضع 
الرجل خوانه في فناء دارو2؟. 


١‏ - باب المنجيات والمهلكات 


١‏ - لابن الوليد» عن الصفارء عن البرقي» عن أبيهء عن هارون بن الجهم» عن ثوير 
ابن أبي فاختة» عن المفضل بن صالح. عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر 5592 قال : : ثلاث درجات. وثلاث كفارات» وثلاث موبقات» وثلاث منجيات. فأنًا 





)00( أمالي الصدوق؛ ص 4١‏ مجلس 77 ح ؟ والآيات من سورة الأعراف: 78١-9؟1,‏ 
(؟) معاني الأخبار» ص »198١‏ الخصالء ص 7368 باب 8 ح 47. 
فيه نهج البلاغة؛ ص 777 حكمة رقم 47. (4) معاني الأخباره ص 1194. 
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الدّرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعامء والصلاة باللّيل والناس نيام» والكقارات إسباغ 
الوضوء في السبرات» والمشي بالليل والنهار إلى الصّلوات» والمحافظة على الجماعات؛ 
وأما الثلاث الموبقات فشخٌّ مطاعء وهوى متّبع» وإعجاب المرء بنفسهء وأمًا المنجيات 
فخوف الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط7" . 

سن: أبي » عن هارون مثله(؟ . 

مع: ه ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن محمد البرقي؛ عن هارون بن الجهم 
مثلهء إلا أنَّ فيه: والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات» والمحافظة على الصلوات29 . 

١‏ -ل: الخليل بن أحمدء عن ابن صاعد» عن يوسف بن موسى القطان» وأحمد بن 
منصور بن سيّار معاًء عن أحمد بن يونس» عن أيُوب بن عتبة» عن المفضّل بن بكير» عن 
قتادة» عن أنس» عن رسول الله 8 قال : ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» يات 
خشية الله ببق في السرٌ والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» والعدل في الرضا والغضب» 
والثلاث المهلكات شخ مطاع. وهوى متّبع» وإعجاب المرء بنفسه: وقد روي في حديث 
آخر عن الصادق نكتل أنّه قال: الشح المطاع سوء الظنّ بالله يوي 0" 

مع: السبرات جمع سبرة وهو شدَّة البرد وبها سمّي الرجل سبرة©. 

"' - ل: محمد بن على بن الشاهء عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أحمد بن خالد 
الخالدي» عن محمّد بن أحمد بن صالح» عن أبيه» عن أنس بن محمّدء عن أبيه » عن جعفر 
أبن محمّد؛ عن أبيه؛ عن جدّهء عن على بن أ بي طالب مطرات اله عليهم ٠‏ عن النبيّ عه 
أنه قال فى وصيّته له : يا علي ثلاث درجاتء وثلاث كفارات» وثلاث مهلكات؛ وثلاث 
منجيات» فأمًا الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات» واتتظار الصلاة بعد الصلاةء 
والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات» وأمَا كرات فإفشاء السلام وإطعام الطعام» 
والتهجد بالليل والناس نيامء وأمًا المهلكات فشْحٌّ مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسهء وأمًا المنجيات فخوف الله فى السرٌ والعلانيةء والقصد فى الغنى والفقر» وكلمة 
العدل في الرضا والسخط. 1 ١‏ 

وفي حديث آخر عن النبيّ ين أنه لما سئل في المعراج: قيما اختصم الملا الأعلى؟ 
قال: في الدرجات والكمّارات قال: فنوديت وما الدّرجات» فقلت: إسباغ الوضوء في 
السبرات؛ والمشي إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» د 


حتى الممات7") . 
)03( الخصال» ص 84 باب 7ح .٠١‏ )3( المحاسن»؛ ج ١‏ ص ؟7. 
(*) معاني الأخبارء ص ."١4‏ (4) الخصالء ص 84 باب #ح .١١‏ 


(5) معائي الأخيارهء ص .5١4‏ (1) الخصال؛ ص 88 باب اح .١5‏ 
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: - ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن هارون» عن ابن زياد عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه علهك أن النبى 885 قال : ثلاث مويقات : نكث الصفقة» وترك السنة وفراق الجماعة» 
وثللاث منجيات : تكفٌ لسانكء» 0 0 
له قال قال رسَول 0 ثلاث منجيات 78 مهلكات. قالوا: يا 
رسول الله ما المنجيات؟ قال: خوف الله في السرّ كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
والعدل في الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقرء قالوا : يا رسول الله فما المهلكات؟ 
قال : هوى متبع » وشح مطاع. زإعجاب اموه يتنه 

ين: ابن أبي عميرء بهذا الإسنادء عن علي بن الحسين نكل مثله7" . 

35 - سن أبي » عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق». عن آبائه» عن علي تكد 
قال: ثلاث منجيات: تكفٌٌ لسانك» وتبكي على خطيئتك » ويسعك بيتك » وقال تاك : 
طوبى لمن لزم بيته» وأكل قوتهء واشتغل بطاعة ربّه» وبكى على خطيته7 . 

/- سن + محمد بن على » عن الحسن بن علي بن يوسف ٠»‏ عن سيف بن عميرة» عن فيضصس 
ابن المختار» عن أبي عبد الله 8 قال: المنجيات: إطعام الطعام وإفشاء السلام» 
والصلاة بالليل والناس نياه. 

59 - باب أصناف الناس. ومدح حسان الوجوهء ومدح البله 

١‏ - يدء لي: ابن موسى والقان والسناني جميعاً» عن ابن زكريًا القظان» عن محمّد بن 
العبّاس » عن محمّد بن أبي السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن ابن طريف» عن ابن 
نباتة قال: لما جلس علي َكئة بالخلافة» وبايعه الناس صعد المنبر وقال: سلوني قبل أن 
تفقدوني! فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكتاً على عكازة فلم يزل يتخظى الناس حتّى دنا 
هال ا ا ا 0 فقال له : اشع 
عل عر ان يق ا ل 
الفقيرء فعندها الويل والثبور» وعندها يعرف العارفون لله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي 
إلى الكفر بعد الإيمان» أيّها السائل فلا تغترَّنَ بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم 
مجتمعة . وقلوبهم شتى . 

أيّها الناس إِنّما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابر فأمًا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا 


)1( الخصالء ص 88 باب ”اح 17 , 0( المحاسن» ج ١‏ ص ؟31. 
(*) كتاب الزهدء ص لا7١‏ باب ١1ح‏ 18. (4) المحاسن؛. ج ١‏ ص 55 . 
)0( المحاسن. ج ١‏ ص .١1١‏ 


٠‏ بحار الأنوار /ج19؟ 
أتاه؛ ولا يحزن على شيء منها فاته» وأما الصابر فيتمئًاها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف 
عنها نفسه لما يعلم امن سوء عاقبتهاء:وأما الراعب فلا ييالي من حل أضابها آم من حرام 
قال: يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما أوجب الله عليه 
من حقّ فيتولاه» وينظر إلى ما خالفه فيتيرٌأ من وإن كان حبيباً قريباً» قال: صدقت والله يا 
أمير المؤمنين! ثمّ غاب الرجل فلم نره» فطلبه الناس فلم يجدوهء فتبسم علي 8 على 
المنبر ثم قال: ما لكم هذا أخي الخضر نوكيه 2. 

١‏ - مع: أبي ؛ عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمّد» عن 
أبائه كل قال: قال النبئُّ عن : دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها البله» قال: قلت: ما 
الأبله؟ فقال: العاقل في الخيرء والغافل عن الشرّء الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيّام0"). 

؟ -ناء هارون. عن ابن صدقة عن جعفرء عن آبائه تفل أن لنب ويه قال : دلت 
الجئة فرأيت أكثر أهلها البلهء يعني بالبله المتغافل عن الشرّء العاقل في الخيرء والذين 
يصومون ثلاثة أيَام في كل شهر . 

4 - ها؛ ابن المخلدء عن جعفر بن محمد بن نصير الخالدئ, عن القاسم بن محمد بن 
حمّاد؛ عن جندل بن والقء عن أبي مالك الأنصاري؛ عن أبي عبد الرحمن السدذي؛ عن 
دأود بن أبي هند؛ عن أبي نضرة. عن أبي سعيد قال : قال رسول الله مي : اطلبوا الخير عند 
نان لوعو ْ 

© - ل: أبي» عن سعد؛ عن البرق» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن تعلبة» عن أبي 
عبد الله يلكت قال: الرجال ثلاثة : رجل بماله؛ ورجل بجاهه. ورجل بلسانه» وهو أفضل 
العلائة20 , 

5-ل: وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين 2كئة : الرجال ثلاثة: عاقل وأحمق 
وفاجر. فالعاقل الدين شريعته» والحلم طبيعته» والرأي سجيّته. إن سثل أجابء وإن تكلم 
أصاب» وإن سمع وعى » وإن حدّث صدق. وإن اطمأن إليه أحد وفى» والأحمق إن استنبه 
بجميل غفل ٠‏ وإن استنزل عن حسن ترك وإن حمل على جهل جهل. وإن حدّث كذب؛ لا 
يفقهء وإن فقّه لم يفقهء والفاجر إن اتتمنته خانك» وإن صاحبته شانك. وإن وثقت به لم 
000 

1 - له أحمد بن محمّد بن عبدالرّحمن المقرئ:. عن محمّد بن جعفر الجرجاني» عن 





)022( التوحيدء ص 555: أمالي الصدوق. ص 185 مجلس 58 ح .١‏ 

(؟) معاني الأخبار؛ ص 7١‏ إفة قرب الإسناد. ص هلاح 547, 
(4) أمالي الطوسيء ص 194 مجلس 15ح .47١‏ 

(5) -(5) الخصال» ص 1١١161‏ باب لاس 5-96ة. 
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معندابن الحدن الموصلى؛ عن محمد بن عاسم الطريفي+ عن عياش بن زيذابن الخسن» 
عن يزيد بن الحسن» عن موسى بن جعفرء عن أبيه مهاد قال: الناس على أربعة أصناف: 
جاهل متردّي معانق لهواه» وعابد متغوّي كلما ازداد عبادة ازداد كبرء وعالم يريد أن يوطأ 
عقباه» ويحبٌ محمدة الناس » وعارف على طريق الحقٌ يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب» 
فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلاً0" . 

8 - ل أبي وابن الوليد معاً» عن سعد. عن النهديّ رفعه إلى الحسن بن على ظقكئلة قال : 
الناس أربعة فمنهم من له خلق ولا خلاق لهء ومنهم من له خلاق ولا خلق له ومنهم من لا 
خلق ولا خلاق لهء وذلك شرٌ الناس ومنهم من له خلق وخلاق فذلك خير الناس7" . 

4 - ل: ابن مسرورء عن ابن بظة» عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى زرارة بن أوفى قلت: 
دخلت على علي بن الحسين تَلِيْكَِْ فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات: أسد» 
وذئب» وثعلب» وكلب» وختزيرء وشاة. فأمًا الأسد فملوك الذّنيا يحب كلّ واحد منهم أن 
يَغلب ولا يُغلب» وأمًا الذئب فتججاركم يذمّوا إذا اشترواء ويمدحوا إذا باعواء وأمًا التعلب 
فهؤلاء الّذين يأكلون بأديانهم ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهمء وأمًا الكلب يهِرٌ على 
الناس بلسانه ويكرمه الناس من شر لسانه» وأمًا الخنزير فهؤلاء المختّتون وأشباههم لا 
يدعون إلى فاحشة إِلَا أجابواء وأمّا الشاة فالّذين تجزَّ شعورهم؛ ويؤكل لحومهم ويكسر 
عظمهم؛ فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير؟9 . 

٠‏ -ل: أبى وابن الوليد معاً عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعريّ» عن 

جعفر بن محمّد بن عبدالله. عن ابن أبي يحيى الواسطئء عمّن ذكره أنه قال لأبي 
عبد الله َقكئلاة : أترى هذا الخلق كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك» والمتريّع 
في موضع الضيق», والداخل فيما لا يعنيه؛ والمماري فيما لا علم له به» والمتمرّض من غير 
علّة» والمتشعّث من غير مصيبة» والمخالف على أصحابه في الحقّ وقد اتَفقوا عليه 
والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم فهو بمنزلة الخلنج يقشر لحا عن لحا حتّى 
يوصل إلى جوهريّته وهو كما قال الله بَريتِقٌ : «إن مُمْ ِل الهم بل هم أصَلُّ سبيلا 20 . 

١‏ -يين: بعض أصحابنا عن حنان بن سدير» عن محمّد بن طلحة» عن زرارة» عن أبي 
جعفر ك2 م د لوو ا 1 
كان من خالصة الله قال: قلت: ما موضع لا يشينه؟ قال: لا يكون ضرب فيه سفاح0*؟. 

7 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضل » عن عبد الله بن محمّد بن عبيد» عن أبي الحسن 
6 الخصال. ص 5575 ياب 5 ح 178, 0( الخصال. ص 7735 باب ؟ ح لالا. 


() الخصال» ص 795 باب اح 117 . 0( الخصال؛. ص 5٠5‏ باب 8ح 4. 
)2( كتاب الزهد؛ ص ١78‏ باب ١1ح‏ 18. 


١‏ بحار الأنتوار / ج592 
الثالث 95ئة قال: سمعته بسر من رأى يقول : الغوغاء قتلة الأنبياء والعامّة إسم مشتقٌ من 
العمى؛ ما رضي الله أن شبّههم بالأنعام حتّى قال: «بل هم أسٌَع 270 , 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تَقكة في صفة الغوغاء: هم الّذِين إذا اجتمعوا غلبواء 
وإذا تفرّقوا لم يعرفواء وقيل: بل قال: إذا اجتمعوا ضرُواء وإذا تفرّقوا نفعواء فقيل: قد 
علمنا مضرّة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يرجع [أصحاب] المهن إلى مهنهم. 
فينتفع الناس بهم كرجوع البناء إلى بنائه والنسّاج إلى منسجهء والخبّاز إلى مخيزه 9 , 

وقال عقكئل: : وقد أن بجانٍ ومعه غوغاء فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند كل 
واو : 

١4‏ - نهج؛ من كلام له يإكئلذ : شغل من الجنّة والنار أمامه» ساع سريع نجاء وطالب بطيء 
رجاء ومقضر في النار هوى. اليمين والشمال مضلة: والطريق الوسطى هي الجادّة عليها 
باقي الكتاب وآثار النبرّة» ومنها منقذ السنْة» وإليها مصير العاقبة» هلك من ادّعى. وخاب من 
افترى» من أبدى صفحته للحقٌ هلك عند جهلة الناس» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره» 
لا يهلك على التقوى سنخ أصل » ولا يظمأ عليها زرع قوم فاستتروا ببيوتكم» وأصلحوا ذات 
بينكم» والتوبة من ورائكم؛ فلا يحمد حامد إِلَا ربّهء ولا يلم لاثم إلا نفسه9©). 

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي» عن محمّد بن أبي عبد الله 
عن سهل بن زياد؛ عن النوفليء عن السكوني؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن 
آبائه نوكل قال: قال رسول الله َي : طوبى لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى 
لمن رأى من رأى من رآنيء إلى السابع ثمّ سكت. 


29 - باب حب الله تعالى 
مه 7 0111 10 22 - ركم 5 مو ةر 4ق اس 
الآيات: البقرة: « وس ألنَّاسٍ من يَتَهِذٌ من دون أَسَّهْ أندَاما 0 كت لله وَألَذِينَ ءَامَنْوَا 
مد حي يتَذي 1561 . 


2 عه 


5 . لمعه 24 لومعم مو ع .د وء 2م مله اه لعش #وسفة عمووو دصر 2 
آل عمران: «فل إن كتشر تون الله اَن يبك الله وير لك دوب وله عوك 2 
راع فد وق ةرم علو عسو وه مرك م وغ عه ع2 ورز2 3-3 5 
المائدة: «وَقَااتِ المهوة والتصدرئ عم أبكؤا اله يبوم فل قِلِمْ يُمَدْبحم بدنُويَك > الآية. 
وقال تعالى : «صَوفٌ ين لَه بقوو حي ومحبوتدره 9غ 10 
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4 اباب / حت الله تعالى ١‏ 








التوبة؛: #قل إن كان بكم 00 وَلِحْونمْ روش محريو ا أَفَعَوْْمُوهًا مر 
هْمَوَ كَسَادَهَا وَصدكن تَرَصَوْتهوَآ أَحَبّ إلحكم بن اللَهِ ورَسُولو- وَجِهَاد في سبلو فتربصوا حَقّ 
يقح أنه ترد د 2 لقي لْعسِقِيتَ تيه 4 

الشعراء: ربب مَدُوٌَّ بن إِلَّا رب اقبي © 6 الْرِى حَلَقَ فَهْوَ مين 2 الى هو يظلمينى 
قن 9 وَإِنَا مَضْتُ هَهْرَ ينين © وى مش جد د بين (©) والْزِى أطمعٌ أن ير لي 


حَطِتق يَوْمَ لذي ا 
الجمعة: ظفل وأا هَادُوأ إن رَعَمَشْمَ أمَكلمْ أوْلِيسَآهُ يِل من دود نَمَو ألوّتٌ إن 
كم صَدِيِنَ4 .05١‏ 


١‏ - لي الصائغ » عن محمّد بن أيوب؛ عن إبراهيم بن موسى» عن هشام بن يوسف. عن 
عبد الله بن سليمانء عن محمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس » عن أبيهء عن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله ع : أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة» وأحبّوني لحبٌ الله 37 » وأحيّوا 

4م ١ ١‏ 
أهل بتي لحبي 000 . 
ع محتدين القضل. » عن محمّد بن إسحاق المذكّر» عن أحمد بن العبّاس » عن أحمد بن 
ع الكراي» عن يحيى بن معين » عن هشام بن يوسف مثله0") . 
الحسن الثالث» عن 0 عن ا ا 

بشا: أ بو البركات عمر بن إبراهيمء عن أحمد بن محمّد بن أحمد» عن علىٌ بن عمر 
السكريّ» عن أحمد بن الحسن بن عبدالجبّار» عن يحيى بن معين مثله/4). 

:و - لي: أبي» عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سنان» عن المفضل »2 ٠‏ عن 
أبي عبد الله 2532 قال : كان فيما ناجى الله كَوَق به موسى بن عمران لق أن قال له :ايا 
ابن عمران! كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام م ألتن كا عبد ابد كارة 
حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مظلع على أحبّائي إذا جنّهم اليل حوّلت أبصارهم من قلوبهم ؛ 
ومثلت عقوبتي بين أعينهم » يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضورء يا بن عمران 
هب لي من قلبك الخشوعء ومن بدنك الخضوعء ومن عينك الدموع في ظلم الليل» وادعني 
فإنّك تجدني قريباً مجيبا("؟. 


.35 مجلس 48 ح‎ ١98 أمائي الصدوق. ص‎ )١( 

(؟) علل الشرائعء ج ١‏ ص ١185‏ باب ١١7‏ ح .١‏ 

(*) أمالي الطوسي». ص 7/8 مجلس ٠١‏ ح 6871. | 
(5) بشارة المصطفى» ص 157 . زه( أمالي الصدوق. ص 545 مجلس 01 ح .١‏ 


١5‏ بحار الأنوار / ج51 
”- ليه ابن المتوكل؛ عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عمير عمّن سمع أبا عبد الله تذكئلة 
يقول: ما أحبٌ الله يوق من عصاه ثمَّ تمثل فقال: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع 
لوكان حبّك صادقاً لاطعته إنَّ المحبٌ لمن يحب مطيه(؟ا 

؛ - ثوء ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري. عن سهل» عن إبراهيم بن 
داود اليعقوبي؛ عن أخيه سليمان بإسناده رفعه قال رجل للنبئ 89 : يا رسول الله علمنى 
شيئاً إذا أنا فعلته أحيّني الله من السماء وأحّني الناس من الأرض فقال له : إرغب فيما عند 
الله ييخ يحبّك اللهء وازهد فيا :غلك الناض يتلق الثات 299 

0 -ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفر البغداديٌ» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عروة» عن شعيب» عن أبي بصير عن أبي عبد الله تئة قال: خمسة 
لا ينامون: الهامٌ بدم يسفكهء وذو مال كثير لا أمين لهء والقائل في الناس الرُور والبهتان عن 
عرض من الدُّنيا يناله» والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال لهء والمحبٌ حبباً يتوقّع فراقه0. 

5-ماة المفيدء عن التمارء عن محمد بن القاسم الأنباريء عن أبيه» عن الحسين بن 
سليمان؛ عن أبي جعفر الطائيّ» عن وهب بن منبه قال: قرأت في الزبور: يا داود إسمع مني 
ما أقول والحقٌّ أقول: من أتاني وهو يحبّني أدخلته الجنّةء الخير © . 

-ع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي. عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن ابن 
أبي عميرء عن عبد الله بن الفضل» عن شيخ من أهل الكوفة؛ عن جدّه من قبل أمّه واسمه 
سليمان بن عبد الله الهاشمي قال: سمعت محمّد بن على تقكئية يقول: قال رسول الله جتققيه 
للناس وهم مجتمعون عنده: أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة» وأحبّوني لله بَيقق وأحبّوا 
راق 1 

4 -ع: طاهر بن محمّد بن إدريس» عن محمّد بن عثمان الهروي؛ عن الحسن بن مهاجر, 
عن هشام بن خالد؛ عن الحسن بن يحيى» عن صدقة بن عبد الله عن هشام عن أنس» عن 
النبيّ 805 , عن جبرئيل قال: قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليّاً فقد بارزني 
بالمحاربة؛ وما تردّدت في شيء أنا فاعله ما تردّدت في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولا بد له منهء وما يتقرّب إِليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يبتهل 





7 أمالي الصدوق». ص 793 مجلس 4لاح‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال» ص 0517 الخصال. ص 5١‏ باب ؟ ح 45. 
(9) الخصال» ص 5535 باب © جح 14. 

(4) أمالي الطرسيء ص ٠١7‏ مجلس 54 ح 1537 
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29 - باب / حبٌ الله تعالى ١‏ 





إل حتّى أحبّه ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً وموئلاً» إن دعاني أجبته وإن سألني 
أعطيته؛ وإنَّ من عبادي المؤمن لمن يريد الباب من العبادة فأكقّه عنه لثلا يدخله عجب 
ويفسده» وإِنَّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإِنَّ 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إِلّا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلكء وإنَّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إِلّا بالسقم» ولو صبمحت جسمه لأفسده ذلك» وإِنَّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك إن أدبّر عبادي بعلمي 
بقلوبهم فإِنّي عليم خبير”". 

بيان:؛ قال الشهيد طاب ثراه في قواعده في حديث القدسي: ما تردّدت في شيء أنا 
فاعله». . فإِنَّ التردّد على الله محال غير أنه لمّا جرت العادة أن يتردّد من يعظّم الشخص 
ويكرمه فى مساءته نحو الوالدين والصّديق وأن لا يتردّد فى مساءة من لا يكرمه ولا يعظمه 
كالعدرٌ والحيّة والعقرب يل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تدده فصار التردٌد لا يقع 
إلا فى موضع التعظيم والإهتمام وعدمه لا يقع إلا في موضع الإحتقار وعدم المبالاة فحينئظٍ 
دل الحديث على تعظيم الله للمؤمن وشرف منزلته عنده فعبّر بالّفظ المركب عمًا يلزمه» وليس 
مذكوراً في اللفظ وإنما هو بالإرادة والقصد فكان معنى الحديث حينئظٍ : منزلة عبدي المؤمن 
عظيمة ومرتبته رفيعة فدلّ على تصرّف النيّة في ذلك كله. 

وقد جات مهن مد عاض تاةغة هذا التحديت يان الدرده إتمااعر قن السام تمعن أن 
الله يظهر للمؤمن أسباباً يغلب على ظبّه دنر الوفاة بها ليصير على الإستعداد الام للأآخرة ثمّ 
يظهر له أسباباً تبسط في أمله فيرجع إلى عمارة دنياه بما لا بدَّ منه» ولمًا كانت هذه بصورة 
التردّد أطلق عليها ذلك إستعارة؛ وإذ كان العبد المتعلق بتلك الأسباب بصورة المتردّد أسند 
التردّد إليه تعالى من حيث أنه فاعل للتردّد فى العبدء وقيل: إن تعالى لا يزال يوره على 
المؤمن سبب الموت حالاً بعد حال ليؤثر المؤمن الموت فيقبضه مريداً لهء وإيراد تلك 
الأحوال المراد بها غاياتها من غير تعجيل بالغايات: من القادر على التعجيل يكون تردّداً 
بالنسبة إلى القادر من المخلوقين فهو بصورة المتردّد وإن لم يكن ثم تردداً ويؤيّده الخبر 
المرويّ عن إبراهيم عَبْلةٍ لما أتاه ملك الموت ليقيض روحه وكره ذلك أخره الله إلى أن رأى 
شيخاً هِمّاً يأكل ولعابه يسيل على لحيته فاستفظع ذلك وأحبٌ الموت وكذلك موسى تقكئلة . 

0 دع السنانيٌ ؛ عن محمد بن هارون»: عن عبيد الله بن موسى الحبال»‎ ٠ 
! : الحسين الخْشّاب » عن محمد بن الحسنء » عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق تلكئل‎ 
0 الناس يعبدون الله يوخ على ثلاثة أوجه: فطيقة يعبدونه رغبة إلى ثوابه فتلك‎ 
الحرصاءء وهو الطمعء وآخرون يعبدونه خوفاً من النار فتلك عبادة العبيد» وهي الرهبة»‎ 


للق علل الشرائع» ج ١‏ ص ”7 باب و ح 7. 


ا" بحار الأنوار رج 
إن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليه الخلق؛ والنّاس صفوف عشرون ومائة 
ألف صفتء ثمانون ألف صنت أمّة محمّد ونه وأربعون ألف صنت من سائر الأمم, فيأني 
على صف المسلمين في صورة رجل فيسلّم فينظرون إليهء ثم يقولون: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير أنه كان أشدّ اجتهاداً من في القرآن 
فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ثم يجاوز (يتجاوزخ ل) حتّى يأني 
على صنت الشهداء فينظر إليه الشّهداء» ثم يقولون : لا إله إل الله الربٌ الرحيم إِنّ هذا الرجل 
فخ الكيتاء نعرفه بسمته وصفته غير أنه من شهداء البحرء فمن هناك أعطي من البهاء 
والفضل ما لم نعطه؛ قال: فيجاوز (فيتجاوز خ ل) حبّى يأتي على صفت شهداء البحر في 
صورة شهيد فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعججبهم ويقولون: إِنّ هذا من شهداء البحر نعرفه 
بسمته وصفته غير أنّ الجزيرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة التي أصبنا فيها: 
فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والتور ما لم نعطه؛ ثم يجاوز (يتجاوزخ ل) حتّى يأتي 
صف النتين والمرسلين في صورة نبي مرسل» فينظر النييّون والمرسلون إليه فيشمدٌ لذلك 
تعجبهم ويقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا لنب مرسل نعرفه بصفته وسمته غير أنه 
أعطي فضلاً كثيراً: قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله َيه فيسألونه ويقولون: يا محمّد من 
هذا؟ فيقول: أوما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه؛ هذا ممّن لم يغضب الله عليه فيقول رسول 
الله ليه : هذا حجّة الله على خلقه؛ فيسلّم ثم يجاوز حتّى يأتي صفت الملائكة في صورة 
ملك مقرب فينظر إليه الملائكة فيشتدٌ تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله ويقولون: 
تعالى ربْنا وتقدّس إِنَْ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنّه كان أقرب الملائكة 
من ألله بكي مقاماًء من هناك ألبس من الور والجمال ما لم نلبس ؛ ثم يجاوز حتّى ينتهي إلى 
رب العرّة تبارك وتعالى فيخرٌ تحت العرش» فيناديه تبارك وتعالى : يا حجتي في الأرض 
وكلامي الضادق الناطق ارفع رأسك؛ وسل تعط. واشفع تشمّع ؛ فيرفع رأسه فيقول الله تباراك 
وتعالى : كيف رأيت عبادي فيقول: يا ربٌ منهم من صانني وحافظ على ولم يضيّع شيئاً: 
ومنهم من ضيّعني واستخفٌ بحي وكذب وأنا حجّتك على جميع خلقك. فيقول الله تباراه 
وتعالى : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبنَ عليك اليوم أحسن القُواب» ولأعاقينَ عليك 
اليوم أليم العقاب؛ قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى, قال: فقلت لهيا أبا جعفر في 
أي صورة يرجع؟ قال: في صورة رجل شاحب متغيّر ينكره أهل الجمع: فيأتي الرجل من 
شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول : ما تعرفني؟ فينظر إليه 
الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد الل قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأوّل 
فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك»: وأنصبت عيشك» 
وسمعت الأذى» ورجمت بالقول فيّ» ألا وإنّ كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم: 


15 بحار الأنوار/ج/ا” 
ولكني أعبده حبّا له فتلك عبادة الكرامء وهو الأمن لقوله تعالى: لوَهُم بن مع يَرييزٍ 
اشع" طقل إن شر يوه أنه تن يتبكر أن ونيز لك 2042620 فم أحت 
الله ييخ أحبّه الله ومن أحبّه الله بويع كان من الآمنيد 29 , 

'! - مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيء عن محمّد بن سنان» عن المفضّل؛ عن ابن 
لبيان» عن أبي عبد الله كته قال : من أحبٌ أن يعلم ما له عند الله فليعلم مالل عنده لخي 9 , 

١‏ - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين تلكثقة : من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب كذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى©©, 

ماه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن جعفر الررّازء عن أَيُوب بن نوح بن 
درّاج» عن الرضاء عن آبائه تيئر قال: قال رسول الله وَييقية : أوحى الله يي إلى نه 
موسى : أحببني وحبّبني إلى خلقي! قال: يا ربٌ هذا أحبّك فكيف أُحبّيك إلى خلقك؟ قال : 
أذكر لهم نعماثي عليهم ٠»‏ وبلاثي عندهم» فإتهم لا يذكرون أولا يعرفون متي لكر" لخي 9 

١‏ - له ابن الوليد. عن الصفّار. عن اليقطيني» عن زكريًا المؤمن» عن علي بن أبي 
نعيمء عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تقكئلة قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطوّلت 
عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك؛ وأوسعت عليك فاستقرضت منك 
فلم تقدّم خيراء وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلئك فلم تقدّم خير؟9 . 

١‏ -ماد ابن مخلد» عن محمد بن عمزوين البنتترهة» عن مسحتد بن يوكتن + عن عؤل اين 
عمارةء عن سليمان بن عمران؛ عن أبي حازم المدنيّ. عن ابن عباس في قوله تعالى: 
9وَْسبَمَ عدي نمم ظلهرة وَيليلية م (4) قال: الظاهرة الإسلام والباطنة ستر الذنوب9©). 

16 - ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسن بن آدم. عن الفضل بن يونس» عن 
محمد بن عكاشة؛ عن عمرو بن هاشم٠‏ عن جويبر بن سعيدء عن الضسّاك بن مزاحمء عن 
علي عت والضحاك. عن ابن عباس نئي قالافي قول الله تعالى : ونيم َك يدم هر 
4 قال : أمَا الظاهرة فالإسلام وما أفضل عليكم في الرزق؛ وأما الباطنة فما ستره عليلك 
من مساوئ عملك("0, 





)02( سورة النمل» الآية: 4م. (5) سورة آل عمران, الآية: 89. 

زفي علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠١‏ باب 5ح 4. (4) معاني الأخباره. ص 775. 

)( الخصال؛ ص 71١7‏ حديث الأربعمائة. 

3( أمالي الطوسي» ص 84 مجلس ١9‏ ح 8ه١٠,.‏ 09080 الخصال. ص ١75‏ باب اج 16١‏ 
(8) سورة لقمان. الآبة: 76. 

(9) أمالي الطوسيء ص 947 مجلس 14ح 8537. 

(١1)أمالي‏ الطوسي» ص 14١‏ مجلس 17 ح 6/ا١1.‏ 


47 - باب / حب الله تعالى ١‏ 

5 - هاه جماعة؛ عن أبي المفضل » » عن عليٌ بن إسماعيل بن يونس» عن إبراهيم بن 
جابرء عن عبد الرحيم يم الكرخيّ»ء عن هشام بن حسان» عن همام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ونه عا نيك لقت يبز لف عن ل ماله ريد زد 
قصر علمه ودنا عذابه(22. 

اا 0 » عن عبد الله بن الحسين العلوي عن جدٌّه إبراهيم 
ابن علىّء عن أبيه على بن عبيد الله قال اعدكي تيان راد سن احلنا سجدان»: عن مودي بن 
جعفر» » عن أبيه» عن جدّه أبي جعفر» عن أببه تلتكله لكل وحدّئنيه الحسين بن زيد بن على ذو 
الدمعة؛ عن عمه عمر بن على» عن أخيهء عن لايس سدم التسمين صلى اله اروم 

وقال أبو جعفر لكل : حدَّئني عبد الله بن العبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وكان 
بدرياً أحدياً شجرياً ومن محض من أصحاب رسول الله عله في مودّة أمير المؤمنين تكئلة 
قالوا: بينا رسول الله 82+ في مسجده في رهط من أصحابه فيهم أبوبكر وأبوعبيدة وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن ورجلان من قرّاء الصحابة من المهاجرين عبد الله بن أمّ عبد ومن 
الأنصار أي بن كعب وكانا بدرتين فقرأ عبد الله من السورة التي يذكر فيها لقمان حتى أتى 
على هذه الآية 9 وَأ تم عَم مم لهرة وباي 7؟ ' الآية وقرأ أبيٌ من السورة التي يذكر فيها 
إبراهيم غقئنة 004 يدم أسَه إنت فى ذلك لَآبَتٍ لكل صكبَّارٍ سَكور 74" قالوا : 
قال رسول الله يقي : : أيَام الله نعماؤه وبلاؤه ومثلاته سبحانه ثم أقبل 8 على من شهده 
من أصحابه فقال : إِنْى لأت: تخوّلكم بالموعظة تخوّلاً مخافة السأمة عليكم» وقد أوحى إليّ بي 
جل وتعالى أن أذكركم بأنعمه أذركم ما فيض عليكم من كتنبه. وتلا «وَبَمَ علَك 
مم الآية ثمّ قال لهم : : قولوا الآن قولكم ما ا ا 
القوم جميعاً فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم وأحسن بها من المعاش والرياش والذريّة 
الأواج إلى سئرم امال يدم العامة فنا أسك اد أقبل رسول 
الله ويه على علي عَلكئلة فقال: يا أبا الحسن قل! فقد قال أصحابك» فقال: وكيف لي 
بالقول فداك أبي وأمّي؟ وإِنّما هدانا الله بك؟ قال: : ومع ذلك فهات قل! ما أوَّل نعمة بلاك 
الله يوج وأنعم عليك بها؟ 

قال : أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً قال: صدقت فما الثانية؟ قال: أن أحسن 
بي إذ خلقني فجعلني حيّاً لا مواتاً. قال: صدقت فما الثالثة؟ قال ل: أن أنشأني فله الحمد في 
أحسن صورة وأعدل تركيب قال : : صدقت فما الرابعة؟ قال: أن جعلني متفكّراً واعياً لا بلهاً 
ساهياً قال: صدقت فما الخامسة؟ قال : أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت بها وجعل لي 
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سراجاً منيراً» قال: صدقت فما السادسة؟ قال: أن هداني لدينه ولم يضلّني عن سبيله » قال: 
صدقت فما السابعة؟ قال: أن جعل لي مردًاً في حياة لا إنقطاع لهاء قال: صدقت فما 
الثامنة؟ قال: أن جعلني ملكا مالكاً لا مملوكاً قال: صدقت فما التاسعة؟ قال: أن سحّر لي 
سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقهء قال: صدقت فما العاشرة؟ قال: أن جعلنا 
سبحانه ذكراناً قواماً على حلائلنا لا إناثاً؛ قال : صدقت فما بعد هذا؟ قال: كثرت نعم الله يا 
نبي الله فطابت». «ّوَإن دوأ تِعَمَتَ أله لا عم 0 

فتبسَّم رسول الله 825 وقال : لتهنك الحكمة, ليهنك العلميا أبا الحسن فأنت وارث علمي 
والمبيّن لأمّتي ما اختلفت فيه من بعدي». من أحبّك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممّن هدي إلى 
قراط متب زيور ايع عناك ر شلكو دلاك فى اق بي الناءة لا ران را 

- ص: الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن عمرو بن عثمان» 
عن أبي جميلة؛ عن جابرء عن أبي جعفر تلت قال: أوحى الله تعالى إلى موسى لكلل : 
أحببني وحبّبني إلى خلقي قال موسى : يا ربٌ إِنّك لتعلم أنه ليس أحد أحبٌٍّ إلى منك فكيف 
لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه فذكّرهم نعمتي وآلائي فإنّهم لا يذكرون متي إلا خير9؟. 

48 - ص: الصدوق» عن أبيه» لو يصمن» عن البرك عل اب عن أحمد بن النضرء 
عن إسرائيل رفعه إلى النبئّ #825 قال: قال الله يََوَي لداود تكله فكئة : أحببني وحبّبني إلى 
خلقي! قال: يا ربٌ نعم أنا أحبّك فكيف أحيّبك إلى خلقك؟ قال: : أذكر أياديّ عندهمء فإنّك 
إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني 0 

٠‏ - سمن: أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله نكل : من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 


لله ل د60 


سن: النوفليّ» عن السكوني. عن الصادق» عن آبائه عن النبيٌ صلوات الله عليهم 


١‏ - سن: عبد الرحمان بن حمّاد. عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله عَكئة قال: قال 
رسول الله يتن : قال الله : ما تحبّب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى ممًا افترضته عليه: وإِنّه 
ليتحبب إليٌ بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني أجبته وإذا 
سألني أعطيته» وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره 


او 
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جبلجم سس وبي 

ف - مص: قال الصادق تَقكّلة : نجوى العارفين تدور على ثلائة أصول: الخوف 
والرجاء والحبٌّ. فالخوف فرع العلم» والرجاء فرع اليقين» والحبٌ فرع المعرفة» فدليل 
الخوف الهربء ودليل الرجاء الطلبء ودليل الحبٌ إيثار المحبوب على ما سواهء فإذا 
تحقق العلم في الصدر خاف فإذا كثر المرء في المعرفة خاف وإذا صحّ الخوف هربء وإذا 
هرب نجاء وإذا أشرق نور اليقين في القلب شاهد الفضلء وإذا تمكن من رؤية الفضل رجاء 
وإذا وجد حلاوة الرجاء طلبء وإذا وقق للطلب وجدء وإذا تجلّى ضياء المعرفة فى الفؤاد 
هاج ريح المحبة» وإذا هاج ريح المحبّة إستأنس ظلال المحبوب» وآثر المحبوب على ما 
سواء: وباشر أوامره واجتنب نواهيه واختارهما على كل شيء غيرهماء وإذا استقام على 
بساط الأنس بالمحبوب مع أداء أوامره واجتناب نواهيه وصل إلى روح المناجاة والقرب» 
ومثال هذه الأصول الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة» فمن دخل الحرم أمن من الخلق. 
ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في المعصية؛ ومن دخل الكعبة أمن قلبه من 
أن يشغله بغير ذكر الله . 

فانظر أيّها المؤمن فإن كانت حالتك حالة ترضاها لحلول الموتء فاشكر الله على توفيقه 
وعصمته» وإن تكن الأخرى فانتقل عنها بصححة العزيمة» واندم على ما سلف من عمرك في 
الغفلة» واستعن بالله على تطهير الظاهر من الذنوب» وتنظيف الباطن من العيوب» واقطم 
زيادة الغفلة عن نفسكء. واطف نار الشهوة من نفسك27 , 

1 - مص: قال الصادق عَقكِهُ : حبٌ الله إذا أضاء على سرّ عبد أخلاه عن كل شاغل وكل” 
ذكر سوى الله عند ظلمة؛ والمحبٌ أخلص الناس سر لله. وأصدقهم قولاًء وأوفاهم عهداًء 
وأزكاهم عملاًء وأصفاهم ذكراً. وأعبدهم نفس تتباهى الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته» 
وبه يععمر ألله تعالى بلاده؛ وبكرامته يكرم عباده» يعطيهم إذا سألوه بحمّه» ويدفع عنهم البلايا 
برحمته: فلو علم الخلق ما محلّه عند الله ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إِلّا بتراب قدميه. 

قال أمير المؤمنين يقكتة : حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق» ونور الله لا يظلع على 
شيء إلا أضاءء وسحاب الله ما يظهر من تحته شيء إلا غظاه؛ وريح الله ما تهت في شيء إلا 
حرّكتهء وماء الله يحيى به كل شيء؛ وأرض الله ينبت منها كل شيء» فمن أحبٌ الله أعطاء كل 
شيء من المال والملك. 

قال النبئّ 86* : إذا أحبٌ الله عبداً من أمْتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته 
وسكان عرشه محيّته ليحبوه فذلك المحبُ حقّاًء طوبى له ثم طوبى لهء وله عند الله شفاعة يوم 
القباية20: 
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4 - مص:ه تأل الصادق تقثقة : المشتاق لا يشتهى طعاماء ولا يلل يشراب» ولا 
يستطيب رقاداًء ولا يأنس حميماًء ولا يأوي داراًء ولأمكن عمراناً: ولا يلس ليناء ولا 
يقر قرارً» ويعبد الله ليلاً ونهاراًء راجيا أن يصير إلى ما اشتاق إليه» ويناجيه بلسان شوقه 
معبّراً عمًا في سريرته» كما أخبر الله يوق عن موسى تكب في ميعاد ربّه يقول: 9وَعَيطْتَ 
لَك رن إِتن74') وفسشر النيئ يليه عن حاله أنه لا أكل ولا شرب ولا نام ولا إشتهى شيئاً 
من ذلك في ذهابه ومجيته أربعين يوماء شوقاً إلى الله ويخ » فإذا دخلت ميدان الشوق فكبّر 
على نفسك ومرادك من الدُنياء وودّع جميع المألوفات؛ وأحرم عن سوى معشوقكء قد ولّت 
بين حياتك وموتك لبّيك اللّهمٌ لبّيك» أعظم الله أجركء ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له 
همّة إلا خلاصه وقد نسي كل شيء دونه . 

- قم روى الحسين بن سيف صاحب الصادق عي في كتاب أصله الذي أسنده إليه 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول : لا يمحض رجل الإيمان بالله حنّى يكون الله أحبّ إليه 
من نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهه 0 . 


7 - نص: على بن الحسين» عن هارون بن موسىء. عن محمّد بن همّام» عن 
الحميري»؛ عن عمر بن علي العبدي» عن داود الرقيَء عن ابن ظبيان» عن الصادق 2 
قال: إِنَّ أولي الألباب الّذِين عملوا بالفكرة» حتّى ورثوا منه حب الله فإِنَّ حب الله إذا ورثه 
القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف» فإذا نزل اللطف صار من أهل الفوائد» فإذا صار من 
أهل الفوائد تكلم بالحكمة [وإذا تكلم بالحكمة] صار صاحب فطنة» فإذا نزل منزلة الفطئة 
عمل في القدرة» فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة» فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلّب 
في فكر بلطف وحكمة وبيان» فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبّته في خالقه» فإذا فعل 
ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربّه في قلبه» وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء. وورث 
العلم بغير ما ورثه العلماء» وورث الصدق بغير ما ورثه الصذيقون. 

ِنَّ الحكماء ورثوا الحكمة بالصمتء وإنَّ العلماء ورثوا العلم بالطلب»ء وإِنَّ الصدّيقين 
ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة: فمن أخذه بهذه المسيرة إِمَا أن يسفل وإمّا أن يرفع 
وأكترهم الذي يسفل ولا يرفغ» إذا لم يرع حق اللهولم يعمل بما أمربه» فهذه صفة من لم 
يعرف الله حقٌّ معرفته ولم يحبّه حقَّ محبّتهء فلا يغرَّنِك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم 
وعلومهم فإِنّهِم حمرٌ مستنفرة(4). 


أقول: تمامه في أبواب النصوص على الأئمّة نوكه 


.١95 سورة طهء الآية: 44. (؟) مصياح الشريعةء ص‎ )١( 
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> لي ل 0 

0" - جع قال علي ع2 : : من 1 حب أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده فإنَ كل من ير له أمران : أمر الدنيا وأمر الآخرة فاختار أمر الآخرة على الُنياء فذلك 
الذي يحب الله ومن اختار أمر الدّنيا فذلك ال 0 





8 - مسككن الفؤاد: للشهيد الثاني رفع الله مقامه وي يا داود أبلغ 
أهل أرضي أنّي حبيب من أحبّني. وجليس من جالسني» ومؤنس لمن أنس بذكري» 
وصاحب لمن صاحبني » ومختار لمن اختارني؛ ومطيع لمن أطاعني» ما أحبّني أحد أعلم 
ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسيء وأحببته حبَاً لا يتقدّمه أحد من خلقي: من طلبني بالحقٌ 
وجدني ومن طلب غيري لم يجدني فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورهاء وهلمّوا 
إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستيء وآنسوني أؤنسكم. وأسارع إلى محيّتكم . 


ب ا ا د 1 
وأشتاق إليهم, ويذكروني وأذكرهم. فإن أخذت طريقهم أ حببتك وإن عدلت عنهم مقتك. 

قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي 6 غنمه 
ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب» فإذا - جتهم الليل» 
واختلط الظلامء وفرشت الفرش» ونصبت الأسرّةء وخلا كل حبيب بحبيبهء نصبوا إلى 
أقدامهم . وافترشوا إليّ وجوههم. وناجوني بكلاميء وتملقوني بأنعامي » ما بين صارخ 
وباكِ؛ وبين متأوّه وشاك. وبين قائم وقاعدء وبين راكم وساجد.ء بعيني ما يتحمّلون من 
أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي . 

أوّل ما أعطيهم ثلائاً : الأول أقذف من نوري في قلوبهم. فيخبرون عن كما أخبر عنهم » 
ا اك ناراك را رشو ويا لبهعاضن جرا ناف لاأركالتها نو ولك أل 
بوجهي عليهم » أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟29؟ . 


- أعلا م الدين للديلمي: روي أن موسى تكله قال : يا رب أخبرني عن أآية رضاك 
عن عبدك. الي إذا رأيد بتني أُهيّئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي» 


فذلك آية رضاي. 

ون زواية أحرى: إذارأيت فبك تحت المساكين: وتيفضن الجتازين :فذلك آنة 
ا 
)1( جامع الأخبار: ص 6006. 0( جامع الأخبار؛ ص .١168‏ 


(9) مسكن الفؤاد؛ ص .١8‏ (4) أعلام الدين.» ص 787. 


ف بحار الأنوار/ ج71 





4 - باب القلب وصلاحه وفساده. 
ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات 
الآيات: البقرة: ١ٍِحَتَم‏ َه عَلَ لبهم وَعَلّ سَنْيِهمْ وَعَكَ ا َو 4. 
وقال تعالى: «في لوهم مرْضٌ هَرَادهُم د مَرَضا وَلَهُمَ عَذَابُ أليئ يما كَانُوأ وو 
تعالى > وعم بم عئ فَهُم لا يون وقال تعالى : «ضع بكم عُمَن كه هئم ا يت » هم نت 


و دق كه ل د وي ةنا ب ب مد أذ : نهر وَإِنَّ نبا لما 


2ع ورور 


اه * سم 


فق يحرج ينه ألمَآة ون بنهَا لما يبظ ون حَشيََ َه وَمَا مه مَل عَمًا مون 4 وقال تعالى : 


2 0 4 .2 4 
ؤدَأَشْربوأ في كُلوِيهِمُ الْيِجَنَّ بِخُزْمِمْ » وقال: «ِتَتَبَهَتْ ظُوبهُمٌ 4. 
آل عمران: جتن ان فى تُوز َه يما َه يه وقال تعالى : جريا لا دم قوب بد 
إذ عَدَيْئَا» 9١‏ -م». 
ل سس عخ ةي تورك 3 ع7 لمع م برمي 2< مجو عدم ع ات صساور) لسر 
المائدة: وَحَسبوا الا تكورت فتنة فعموا وَعسمواً شِّ ات ابله عليهم ثم عموأ وصحكموا 


كد ينبم وَأَهُ بصي يمَا يَمْمَنْوت 4 وقال تعالى: طِوَجَمَلَنَا ويم كَيسيَة 4 وقال 
تعالى : وأزقيت اله 4 17 نك أن طق كوهد 414). 

الأنعام: «## إِننا يجيب الَدنَ يَسَعُونُ وَالْموَقَ يبمب له ثم له بإجئوة 9 4. 

وقال تعالى : «وَالَدِنَ كَذَّواْ حَاِنَا مع وَمَكمْ في المت © وقال تعالى : ِوَجَمَلنَا عل يم 

كيد أن ينمه َوه مادا وا 4 وقال : «وللكن كَسَت مُلَوييُمْ © وقال: : جنل ريشم إن أَمَدَ مه ممَعَك 
صرح مَك عل كر مَنْ إِلَهُ غير أله نيكم به 4 وقال تعالى : «تسن يرد لَه أن يديم نين 


صَدرَ سم وس يرد أن ْم يحْصَلْ درم صَيْقًا حا كسا يَصَكَدُ في الم حَدَللكَ 
يجْمسَلُ أَلْهُ انجس عَلَ الَدرت لا بورج 9 4. 

الأعراف: «وَتطبعٌ عَلَ قلوبهح مَهْرْ لا يْمَعُوت » وقال: 0 أَنْهُ عل هلوب 
لكين 4 0٠١١ - ٠٠١١‏ وقال تعالى : للم فوب لا يعمهُون يما وَطُمَ عن عون يا وهم ادن 
لا مون يب ولك كالم بن هْْ أَسَلَّ وتيك هُُ قرت > دؤ/ا3. 

الأنغال» ؤدَاعْلموا أك لَه يولُ بت الْمَرء وقد 4 2140 وقال: «إذ يحول انفد 


مره جومم 


وألديت فى مُلُوبهم فرص شر مولن دِسْهرٌ 4 1491. 
التوبة: «ِرَظيمَ عَلَ علوي فَهْمْ لا َعْفَهُورتَ » وقال تعالى : «وطبَعَ أَلَّهُ عل ُو فهر لا 
َعلَمونَ 4 وقال سبحانه : هِوَأن لذت ف فلويهم تريش َادج يسا 1 ل رجسهم وَمَانوا وهم 
كرون 9 » وقال تعالى : رو مرفكت الله أ و م بأتنم رم ل لا يَفْمَهُونَ ». 
عنس حت ده لل لفل نال حت 9 تقول بل 
عو سل ل هسه 0 2 0 ميس 0 
ِلك أناتَ تيف العنى وَلَرَ نوأ لا بصردت 69 » وقال: ؤإإنَّ في ذَلِكَ لأسي [ 
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ص سس سس 202222222 سس سس ل 2ش .لل 


َنْمَعْوت 4 2070 وقال تعالى : « كُدَلِكَ تَطْبَعُ عل قلوب الْمْمَئَينَ» «0/4. 


ل مك ره عمس و يس عل عرص ماغره 2 8 ري مأ*س عم 260 
هود: «اما موأ سَطِيعِونَ السَمْمَّ وما حكانوا بصِرُونَ» وقال تعالى : مُثْلُ الْفريفَيِنِ كالاعى 
لم ان مكل 00 8 فيك “> دويق مر 00 لات سر 
َالْأصَْ وَأَلْصبرٍ وَالسّمِيعِ هَلْ يِسْيوبانِ متلا أقلا دون 49 01. 
جه مم عماس مه كين دامر كي مرح صو سر م 2 اير رم و 3 00 
الرعد: #فل هل سَتَوِى الع وَابِصِير م هَل وى الظامّت وألوْرٌ4 إلى قوله تعالى : آَل ب 
ج مرج رس ماص حي 4 ل 2ج سير سثتي رس بي لين عدر 2 كر ع عرمر 7خ هرم رم ع 4 عر ان . 
لم مله نات وده دوه دسل اسيل رادا مما ُووُوت على ار أنيدآه يط أ متع وب يقل 


1 م م ير مع ماي ممجر 2 ومع برع ار د ا ح خو جو ا ا بتر " عه م4 >6 عاق 007 
كُدِكَ يَضربْ أله ألْحقّ والبتطل اما الرَبدُ قَدْمَثْ جِفَاء وَأماما ينع ألنّاس َنَككْ في لض كدَلِكَ يَْرث لد 





نال إلى قوله سبحانه : « أت ينك آنآ َل َك من َيه كلق كتن هو أغي إن بدك أو الاب » 
وقال تعالى : أن اموأ وََطْعَين لوم بكر أمَهُ ألا صخر الله تمي الوب 462 . 
النحل: اتوت نا لير وما ممُعروت لَيَآنَ ميوت )4 وقال تعالى : إن فى ذَلِكَ 


0 م[ رع عر 


َدبنَتِ لْقَوْرٍ يسْمَعوتَ» «200 وقال تعالى: همَنْ عَيِلَ صَلِلِعًا من دَكَرٍ أز أنى وهو مُرْمن 


ءا مه 2 
يتم حَيَوه طْنِبَّة 1917 . 


1 بق 0 0 ««س سيرم © عع م هسم رهس # 
الإسراء: «ومَن كات فى هلذيه أعمن فهو في الالخرة أعمئن وأضل سيا 69> . 


الكهف: «وَرَبظنا عَلَ مُلويهز > وقال تعالى: «ولا نع من َعْعََا قم عن وَفنا وَأَبَمَ 
هونة وَكآتَ أمرر درطا +38 . 


الأنبياء: + لَاهيَة و4 «"» وقال تعالى : طقل إِنَّمَآ ل لوحي ولا تسمع لصم 
لعل يدا ما يدوت 462 . 
الحج: «وَبَيْرِ الْمَخِِيِينَ ادبن ذا ذْكرَ َه وَجِلَتْ ملويية» د74 - 2*0 وقال تعالى : طأقَثر 


لس خخ سس عر لل 


إانى 0 مو + > كوه بير سيدا 2 م كم “ 000 حو ملم 4 5 
سيروا في الأرضٍ فَكُونَ لم قُلوبتٌ بَعْقِلُونَ يبآ أو ادن يسْمَعُونَ يب" فَإِتنا لا سنس الابصدرٌ ولك تنى 


و م ا 5 > لس عي ع ظر» 2 س عي سمه .1 رو 
لْعوبُ ل فى انور 49 وقال تعالى : لا لحَعلَ ما يلت الشَّلَنٌ ونه لَلَدِب فى هلويم عَرَضُ 
14 عدررية 


افيد فلوبهم» .»07١‏ 

الفرقان: «أ: تسب أن أحَرهُمْ بنتورت أو يَنقلرت إن مم إلا المج بل تَيَلُ سبيلا» 
وقال تعالى : « وال إذا مكْرُوأ يتابنت ريهز لَرّ جروا علا ممْنًا م40 8/8 . 

الشعراء» <بَم لا نَم مال ولا بون () إِلَامَنَ أن لَه َل سر 4029 وقال تعالى : « توا س,؟ 
ينآ أَعَطتَ لز ل تكن ين الآعرت 49 وقال نعالى : نيل بد أ الب 62 عل مك4 وقال 
تعالى : « كك سَلكك فى قوب النخزبست 62 لا بلأمثر> بد. حنَّ يرا النتاب الألير 467 . 

النمل: إِنَّكَ لا تنيع لمق ولا ته أل لَه يدا وَأ مدبرينَ ويج وب أن رك لمكن 
الروم: ليَّنَكَ لا شيم الْمَوقَ ولا شيم ألصّدّ الدّعَاء إذا ولا مدن (©) وَمآ أت بهد ألمي عن 
َلَلهِمٍ إن نيع إلاسن ئلا مهم مون )4 إلى قوله تعالى : « ككيك ييح لَك 
لوب الذي لا يعلمُوت (©> . 


5: 





بحار الأنوار/ج/11 
ص موس مر هه سج جرح جر و- ر رما ركه 
لقمان: وإذًا نتَل عله ءايشا و مستكرا مسكخيا كأن لَّر د يْمَعَهَا كن ف أَذنيه ويا » «ل/ا0. 
التنزيل [السجدة]: في دَلِكَ لدَبنت ا 2 


شمعورت لضف 


الأحزاب: هنا جَمَلَ أنْهُ لرَمْلٍ من كَلبيْنِ فى ع وقال اتعالى : لوَيَلعَتِ القأورث 
الاير 4 وقال تعالى : «ول ُو 


: كل المتيتوة لذن 200 ويم رض 0 وعدن أتُّ وص 
رودا © وقال تعالى : لوَهَدَفَ 


لله ورسولة إل 
عع - 
رسي لرعبٌ ©. 


وقال تعالى : «وأئه يَمَلْم ما نا ميك وقال تعالى : ديك أَطْهْرُ ١‏ الريك مويه 
0 هلين ل ينه ل أمتفقون والذين فى في لوبهم عرض > دمى. 


: فوا مَيَرى لضم واسيرُ ولا الظلمنت ولا الور ولا الظللٌ ولا الوا يَنيَى اليا 
1 7 إِنَّ الله سيم من َُ وما أت يسيع مَّن في الشور » د19 - 007. 
يس * «يَجَعَلَا مِنْ بين أيْدِيِمْ مسد وَمِنْ خَلْفهم سَدَا أَعْتَيسَهُم فَهُمْ لا سُحِرْوَ 09 *. 
وقال تعالى: «لْيُنذِرَ مَن هيه 
الصافات: «8# وَإتَ من 


يلد شيكيد. حرجي © © إذ جه رَيّمُ بقن سَيِرٍ 9 4. 
00 ا « 000 #2 يء 6 مسوظة كمس 4 5 :1 0-0 

الزمره اتن شرع ا ع لإ ف فر ل ل نوكر أله 
0 1 2 928 قَّ عَم 
وَلَيِكَ فى صَكَلٍ مي 9© أنه يل أَحْسَنَّ لَلَرِيثِ كبا مُتَمّيِهًا مَثَانَ لَه 


29 ترجريررى 2م زر 
حسوت زر 


مه جُلُودُ لد 
ثم تلن جَلُودهُمْ 0 ِل ذثر أله >. 
المؤمن أغافر: كَدَنِكَ يَطبَعٌ أنه عَلَ حكن قل مُتَكيْرِ جبَارٍ 4 وقال تعالى: وَمَا 
يْتَوى التق وَألصرُ وَالدبنَ اموا ولوأ صرحت ولا الْصِىْ: قبلا نَا تَتَدَكَرُونَ ©©) 4. 
فصلت:؟: هفعض أحكارهم َه ا مود © وَكَالُوا فُلُوبنَا م أحكنَةَ يِمَا عون 


7 0 لعونا يه مه 
َاذاينَا وقر ومن يِئيْنا ويبيك حاب فأَعْمَلُ نآ عَنِمِنُونَ 9 » وقال: لِوَائريََ لاد منوت و 
َاذَانِهِمَ و0 عر اجوز عنس أوتيك ينادو 


بت من مَكَانٍ بَيِيدٍ 6 24149. 
الزخرف: «َأفَآتَ تسمِعٌ ألصُدَّ أو تَدى ألْعى وَمَن كنت فى صَكَلٍ ميف 69 4. 
الجائية ة: لمت من مد ِلْهُمَ هون وَأْسََه َه عَلَ عل وحم عَلَ سَمِوء وهل وَجَعَلَ عَل بَصَرِوء َوه 
هن يديه من بد أله و 

محمّد:؟ ووم من بتي بك حو 


م 


2 عر 


لت 1 


دا العا اا َال 0 9 
لَنِنَ طبع أله عل ري كس 0 1 وليك ) 7 بن أسَهُم أنه َأصَمَعْرَ 


أبصَترَه (2) أهل بسَدَبرُوَ لمات أم عل وب أَكْمَالهَا 9 ». 
الفتح: جهو الَذِىَّ أل أَلتَكِنَهَ في قوب الْمُؤمِِينَ لِبردَادوأ يمنا مَمْ 
الحجرات: «أوليكَ ل ويم لتقو © 98 . 


إبسنيم 4 249 . 


عبن وبي عبن مم2 


لِك الْذينَ أمتحن الله 
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ق: وبا بِعَلْبٍ مُنِبٍ » وقال تعالى : إِذَّنى دَلِكَ َنكْرَئ لمن كان لم قلي أو أَلىَ أَلسّمْمَ وَهُوَ 
سَّهِيدٌ 4)©9. 

الحديد: أل ين لِلَدنَ اموا أن حسم ريم لِنِحكْر الله وما نَل من أن ولا يكوأ لذن ووأ 
آلكتب بن هِلُ هلك عتم الأد متس ملومم َك ينم كيثرت (40. 

المجادلة: ؤوْلَيكَ حكتب ف مُلُويِمْ الإيمنَ وََيَدَهُم برُرج ينه .217١‏ 

الصف: هتما رَاعْوا أرَاع أله يهم 4 09ه. 

المنافقين؛ «ِضَْمَ عل ويم هد ا يسْتَهُونَ4 إلى قوله تعالى : «ك شخ مسد » 
18-7 

التغابن: «رَس يُدْمِنْ بلَّه يد قَلبَم> .21١١‏ 

الملك: ؤَدََانُوا لو كا سَممْ أو تَمْقِلُ ما كا ى. حب أَلتَعِرٍ 2 » وقال تعالى : أن يَمْثى 
أ ع هده أل أ يت حها ع مل فهو (40. 

ألم تشرح [الشرح]: دأ َي لَك صَدْرَكَ © ». 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» فخ وان عن عن حمّادء عن أبي 
عبد الله ظتكت قال: ما من قلب إلا وله أذنان على إحداهما ملك مرشدء وعلى الأخرى 
شبطان مفتن؛ هذا يأمره وهذا يزجره: الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها وهو 
قول الله يو : «عن َلْبمِينِ وَعَن التمَالٍ مد مَا يلَفِظ من فول إلا ديد َف عي 004 , 

تبيين: إعلم أنَّ معرفة القلب وحقيقته وصفاته ممّا خفي على أكثر الخلق ولم يبيّن 
أئمتنا نل ذلك إلا بكنايات وإشارات» والأاحوط لنا أن نكتفي من ذلك بما بيّنوه لنا من 
صلاحه وفسادهء وآفاته ودرجاتهء ونسعى فى تكميل هذه الخلقة العجيبة واللطيفة الربّانيّة» 
وتهذيبها عن الصفات الذميمة الشيطانيّة» وتحليتها بالأخلاق الملكيّة الروحانيّة» لنستعدٌ 
بذلك للعروج إلى أعلى مدارج الكمال وإفاضة المعارف من حضرة ذي الجلال» ولا يتوقف 
ذلك على معرفة حقيقة القلب ابتداءً فإنه لو كان متوقّفاً على ذلك لأوضح موالينا وأئمّتنا تلكللا 
لنا ذلك بأوضح البيان»؛ وحيث لم يبيّنوا ذلك لنا فالأحوط بنا أن نسكت عمًا سكت عنه 
الكريم المثان» لكن نذكر هنا بعض ما قيل في هذا المقام» ونكتفي بذلك والله المستعان. 

فاعلم أنَّ المشهور بين الحكماء ومن يسلك مسلكهم أنَّ المراد بالقلب النفس الناطقة» 
وهي جوهر روحانيٌ متوسط بين العالم الروحاني الصرف. والعالم الجسماني» يفعل فيما 
دونه» وينفعل عمّا فوقه؛ وإثبات الأذن له على الإستعارة والتشبيه . 

قال بعض المحقّقين : القلب شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق جملة من أصناف الخلق 


.١ أصول الكافي. ج 7 ص 477 ياب أن للقلب أذنين ح‎ )١( 
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قال : فينطلق به إلى ربٌ العرّة تبارك وتعالى فيقول : يا رب عبدك وأنت أعلم به قد كان نصباً 
بي ؛ مواظباً علي يعادى يسببي ) وبحب في ويبغض في » فيقول الله يوك : أدخلوأ عبدي 
جني » واكسوه حلّة من حلل الجئّة» وتوّجوه بتاج» فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال 
له: هل رضيت بما صنع بوليّك؟ فيقول: يا رب إني أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله؛ 
فيقول: وعرّتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني لأنحلنّ له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له 
ولمن كان بمنزلته : ألا إنهم شباب لا يهرمون؛ وأصحًاء لا يسقمون؛ وأغنياء لا يفتقرون» 
وفرحون ل ياحرئول وأحياء لا يموتون؛ ثم تلا هذه الآية : «لا يَدُدقت ذبهنا ألموْتَ إلا 

لْمَوْيَهٌ الأو 2074 قلت: جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلّم القرآن؟ فتبسّم ثم قال: رحم 
الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم» ثم قال: نعم يا سعد والصلاة ار 
وخلق تأمر وتنهى» قال سعد: فتغيّر لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في 
النّاس! فقال أبو جعفر ظكئلاة : وهل الناس إلا شيعتنا؟ فمن لم يعرف بالصّلاة فقد أنكر 
حقّناء م قال: يا سعد أسمعك كلا م القرآن؟ قال سعد انثلت ذا فك اللعلناف فعال:: 
ورت الصا َنم عن الْتخكصك وَالشكرٌ وَلوْكرُ أله َكب 134 فالتّهي كلام» والفحشاء 
والنشكر رجال» بزقن حك الله رتفي 0 

بيان: قوله 32ئلز : إن هذا الرجل من المسلمين لما توجّه إلى صقهم ظنّوا أنه منهم» وأمًا 
تولهم : نعرفه بنعته وصفته فيحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون يأتيهم بصورة من يعرفونه من 
حملة القرآن؛ الثاني أن يكون المراد أنا إنما نعرف أنه من المسلمين لكون نعته وصفته شبيهة 
بهمء ولعل زيادة نوره لقراءته القرآن أكثر من سائر المسلمين؛ الثالث أنهم لما كانوا يتلون 
القرآن ويأنسون به وقد تصوّر بصورة لها مناسبة واقعيّة للقرآن فهم لأنسهم بما يناسبه واقعاً 
يعرفونه ويأنسون بهء ولعدم علمهم بِأنْ هذه صورة القرآن ظنّوا أله رجل وذهب عن بالهم 
اسمه ؛ وقيل : لما كان المؤمن في نيّته أن يعبد الله حقٌ عبادته ويتلو كتابه حقٌ تلاوته إلا أنه لا 
يتيسّر له ذلك كما يريد وبالجملة لا يوافق عمله ما في نيته كما ورد في الحديث : نيّة المؤمن 
خير من عمله فالقرآن يتجلى لكل طائفة بصورة من جنسهم إلا أنه أحسن في الجمال والبهاء, 
وهي الضورة التي لو كانوا يأتون بما في نيّتهم من العمل بالقرآن لكان لهم تلك الصّورة» وإِنّْما 
لا يعرفونه كما ينبغي لأنهم لم يأتوا بذلك كما ينبغيء وإنما يعرفونه بنعته ووصفه لأنهم كانوا 
يتلونه» وإنْما وصفوا الله بالحلم والكرم والرحمة حين رؤيتهم لما رأوا في أنفسهم في جنبه 
من النقص والقصور الناشئين من تقصيرهم؛ يرجون من الله العفو والكرم والرحمة. 

قوله ملكلا : في صورة رجل شاحب يقال: شحب جسمه أي تغيّره ولعل ذلك للغضب 
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باستعداده لمعرفة الله سبحانه » التي في الذّنِيا جماله وكماله وفخره وفي الآخرة عدَّته وذخره؛ 
وإنما استعدٌ للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه فالقلب هو العائم بالله. وهو العامل لله 
وهو الساعي إلى الله وهو المتقرّب إليه؛ وإنما الجوارح أتباع له وخدمء وآلات يستخدمها 
القلب» ويستعملها إستعمال الملك للعبيد؛ واستخدام الراعي للرعيّة» والصانع للآلة. 

والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير اللهء وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً 
بغير الله وهو المطالب والمخاطب. وهو المثاب والمعاقب» وهو الذي يستسعد بالقرب 
من الله تعالى فيفلح إذا زكّاهء وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنّسه ودسّاه. 

وهو المطيع لله بالحقيقة به. وإنّما الذي ينتشر على الجوارح من العيادات أنواره؛ وهو 
العاصي المتمرّد على اللهء وإنما الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره. وبإظلامه 
واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء يترشّح يما فيه . 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه» وإذا عرف نفسه فقد عرف ريّه. وهو الذي إذا 
جهله الإنسان فقد جهل نفسه. وإذا جهل نفسه فقد جهل ربّهء ومن جهل بقلبه فهو بغيره 
أجهل ‏ وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم» وقد حيل بينهم وبين أنفسهم» ٠»‏ فإنَ الله يحول 

بين المرء وقلبهء وحيلولته بأن لا يوفقه لمشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفيّة تقلّبه بين 
امتين دن ضاي الرحمن وأنه كيف يهوي مرّة إلى أسفل السافلين» ويتخفض إلى أفق 
الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عَلَِينَء ويرتقي إلى عالم الملائكة المقرّبين 

ع اي ا راط رف لين 
ممّن قال الله تعالى فيه : «ولَا مكنأ َلَنَ خوأ لَه مَأَننهُمَ في أوْلَيِكَ هم الْتَسِفُون04) 
فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل 0 

اذا عرفت ذلك اعنم أن الس واارو والقلب والسل الفا اتكازية ماني لاقت 
يطلق لمعنيين أحدهما اللحم الصنوبريُ الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو 
لحم مخصوص . وفي باطنه تجويف, وفي ذلك التجويف دم أ سود وهو منبع الروح ومعدنه» 
وهذا القلب موجود للبهائم؛ بل هو موجود للميّت. 

والمعنى الثاني هو لطيفة ربّانية روحانيّة؛ لها بهذا القلب الجسماني تعلق وقد تحيّرت 
عقول ا 0 
والأوصاف بالموصوفات. أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلّق المتمكن بالمكان» 
وتحقيقه يقتضي إفشاء سرّ الروح» ولم يتكلم فيه رسول الله © فليس لغيره أن يتكلم فيه . 

والروح أيضاً يطلق على معنيين أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني» 
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وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن» وجريانها في البدن. وفيضان أنوار 
الخاة وان والشيع ولس ولع بها على أعفاتها بع امن لمان الور من لسرا 
الذي يدار في زوايا الدارء فإنْه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستئير به. 

فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان» والروح مثالها السراج» وسريان الروح 
ع اي ل ا ا ا ل 
أطلقوا إسم الروح أرادوا به هذا المعنى» وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب. 

والمعنى الثاني هو اللّطيفة الريّانيّة العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناه في أحد 
معنيي القلب. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : «وَيسملُونك عِنٍ الج كُلٍ الوح من أَمْرِ رق 017 
وهو أمر عجيب ربّانيَ يعجز أكثر العقول والأفهام عن درك كنه حقيقته . 

والنفس أيضاً مشترك بين معاني ويتعلّق بغرضنا منه معنيان أحدهما أن يراد به المعنى 
الجامع لقوّة الغضب والشهوة في الإنسان» وهذا الإستغمال هو الغالب على الضوفة» 
لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد من 
مجاهدة النفس وكسرهاء وإليه الإشارة بقوله 8ه : أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك . 

المعنى الثاني هو اللطيفة التي ذكرناهاء التي هو الإنسان في الحقيقة» وهي نفس الإنسان 
وذاته + ولكثها توصف بأوصاف مختلفة بحسب آحوالهاء فإذا سكنت تحت الأمر:وزايلها 
الإضطراب بسبب معارضة الشهوات». سمّيت النفس المطمئّة قال تعالى : #8 يْيهًا النفْش 
النظبئة (9) انج إِلَ رَيْكِ ييه َه (74052" فالنفس بالمعنى الأوّل لا يتصوّر رجوعها إلى 
الله» فإنها مبعدة عن الله تعالى: وهو من حزب الشيطان؛ وإذا لم يتمّ سكونها ولكنّها صارت 
مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليهاء سمّيت النفس اللوّامة» لأنْها تلوم صاحبها عند 
تقصيره في عبادة مولاهاء قال الله تعالى : «وَلَآ أَْيمْ لين لم7 وإن تركت الإعتراض 
وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان» سمّيت النفس الأمّارة بالسوء قال 
الله تعالى إخباراً عن يوسف تلكئلاة : « ونا أب تن إنَّ انس كَأمَارَة بألثي»7؟) وقد يجوز أن 
يقال: الأمّارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأوّل فإذن النفس بالمعنى الأوّل مذمومة غاية 
الذمّء وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وبسائر 
المعلومات. 

والعقل أيضاً مشترك لمعانٍ مختلفة والمناسب هنا معنيان أحدهما العلم بحقائق الأمور 
أي صفته العلم الذي محله القلب» والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك المعلوم» فيكون هو 
القلب أعني تلك اللطيفة. 
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فإذن قد انكشف لك أن معاني هذه الأسامي موجودة وهو القلب الجسمانيُ والروح 
الجسمانئٌ والنفس الشهوانية والعقل العلم وهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة» 
ولعت امن زهي اللطيفة العالمة المدركة من الانسان والألفاظ الأريعة بجملتها يتواره 
عليهاء فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة وكلّ لفظ أطلق لمعنيين. 
وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردهاء فتراهم يتكلّمون في 
الخواطرء ويقولون هذا خاطر العقل» وهذا خاطر الروح » وهذا خاطر النفس. وهذا خاطر 
القلب؛ وليس يدري الناظر إختلاف معاني هذه الأسماء. 
وحيث ورد في الكتاب والسئّة لفظ القلب» فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان 
ويعرف حقيقة الأشياء وقد يكثى عنه بالقلب الذي في الصدر لأنّ بين تلك اللطيفة وبين جسم 
القلب علاقة خاصة. فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكتّها تتعلّق به بواسطة 
لقلب» فتعلّقها الأوّل بالقلب فكأته محلها ومملكتها وعالمها ومطيّتهاء ولذا شبّه القلب 
00 والصدر بالكرسيّ. 
ثم قال في بيان تسلّط الشيطان على القلب : إعلم أنَّ القلب مثال ة قبّة لها أبواب تنصبٌٍ إليها 
ل م أنقناً عدف تنصب إليه السهام من الجوانب أو هو مثال مرآة 
منصوبة يجتاز عليها أنواع الصور المختلفة » فيتراءى فيها صورة بعد صورةء ولا يخلو عنهاء 
أو مثال حوض ينصبٌ إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليهء وَإِنّما مداخل هذه الآثار 
المتجدّدة في القلب في كلّ حال أمًا من الظاهر» فالحوا الس » وأمًا من الباطن فالخيال 
والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الإنسانء فإنه إذا أدرك بالحواسسنٌ شيئاً حصل 
منه أثر في القلب» وإن كنف عن الإحساس والخيالات الحاصلة في النفس» تبقى وينتقل 
الخيال من شيء إلى شيء: وبحسب إنتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال . 
والمقصود أن القلب في التقلب والتأثّر دائماً من هذه الآثار وأخصٌ الآثار الحاصلة في 
القلب هي الخواطرء وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار وأعني به إدراكاته 
علوماً إنَا على سبيل التجدّد» وإمّا على سبيل التذكرء فإنها تسمّى خواطر من حيث إِنْها تخطر 
بعد أن كان القلب غافلا عنهاء والخواطر هي المحرّكات للإرادات» فإنَ النيّة والعزم 
والإرادة إنَما كرد بعد عور الجر بالبالء لا محالة؛ فميدأ الأفعال الخواطر ثم الخاطر 
يحرّك الرغبة» والرغبة تحرّك العزم. ويحرّك العزم النيّة والنيّة تحرّك الأعضاء. 
اا لم ا ريا كر ىلا01 
يدعو إلى الخير أعني ما ينفع في الآخرة» فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى إسمين مختلفين 
فالخاطر المحمود يسمّى إلهاماً. والخاطر المذموم أعني الداعي إلى الشرٌ يسمّى وسواساً . 
ثم إنْك تعلم أن هده الشراطر ساوقا وكل حافك لديل له مو منت وانهينا اختلفت 
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الحوادث دل على إختلاف الأسباب» هذا ما عرف من سنّة الله يمح في ترتيب المسيّبات 
على الأسباب فمهما استنار حيطان البيت بنور النار» وأظلم سقفه واسودٌ بالدخان علمت أنَّ 
سبب السواد غير سبب الإستنارة» كذلك لأنوار القلب وظلماته سببان مختلفان فسبب 
الخاطر الداعي إلى الخير يسمّى ملكا وسبب الخاطر الداعي إلى الشرٌ يسمّى شيطاناً: 
واللطف الذي به يتهيّأ القلب لقبول إلهام الملك يسمّى توفيقاً والّذي به يتهيّأ لقبول وسواس 
الشيطان يسمّى إغواء وخذلاناً فإنّ المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة . 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله؛ شأنه إفاضة الخير» وإفادة العلم» وكشف الحقٌء 
والوعد بالمعروف» وقد خلقه الله وسحّحره لذلك» والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضدٌ ذلك» 
وهو الوعد بالشرٌّء والأمر بالفحشاء. والتخويف عند الهم بالخير بالفقرء والوسوسة في 
مقابلة الإلهام» والشيطان في مقابلة الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلان, وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : #وّين حَكُلٍ عَْء حَلَنا رََعَنِ لعلكُ نَدَدتون 3 فإنّ الموجودات كلها متقايلة 
مزدوجة إلا الله تعالى» فإنه لا مقابل لهء بل هو الواحد الحقٌ الخالق للأزواج كلها . 

والقلب متجاذب بين الشيطان والملك. فقد قال وه : للقلب لمّتان لمّة من الملك إيعاد 
بالخيرء وتصديق بالحقٌ» فمن وجد ذلك فليعلم أنْه من الله فليحمد الله؛ ولمّة من العدوٌ إيعاد 
بالشرٌ وتكذيب بالحقٌ» ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليتعوّذ من الشيطان ثمّ تلا «اَلشَّيَطنٌ 
سي > الْمَمَرَ > الآية0 , 

ولتجاذب القلب بين هاتين اللَمَتين قال رسول الله َي : قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرّحمانء والله سبحانه منرَّه عن [أن] يكون له أصبع مركّبة من دم ولحم وعظم ينقسم 
بالأنامل» ولكن روح الإصبع سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير» فإِنّك لا تريد 
أصبعك لشخصها بل لفعلها في التقليب والترديدء وكما أنْك تتعاطى الأفعال بأصابعك» 
فالله تعالى نما يفعل ما يفعله باستسخار الملك والشيطان وهما مسحّران بقدرته في تقليب 
القلوت» كا أن اعاعك مسخرة ة لك في تقليب الأجسام مثلاً . 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار [الملائكة و] الشياطين صلاحاً متساوياً ليس 
يترجّح أحدهما على الآخرء وإِنّْما يترججح أحد الجانبين بانّباع الهوى. والإكباب على 
الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتهاء فإِنْ انّبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب ظهر 
تسلّط الشيطان بواسطة الهوى» وصار القلب عثْنّ الشيطان ومعدنه» لأنَّ الهوى هو مرعى 
الشيطان ومرتعه. وإن جاهد الشهوات ولم يسلّطها على نفسهء وتشبّه بأخلاق الملائكة» 
صار قلبه مستقرٌ الملائكة ومهبطهم . 

ولمّا كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من 
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صفات البشرية المتشعبة عن الهوىء لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان 
بالوسوسة» ولذلك قال رسول الله ع : ما منكم من أحد إلا وله شيطان قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن الله جين أعانني عليه فأسلم» فلم يأمرني إِلَا بخير. 

وَإِنّما كان هذا لأنَّ الشيطان لا يتصرّف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتّى 
صار لا ينبسط إلا حيث ينبغيء وإلى الحدٌّ الذي ينبغيء فشهوته لا تدعوه إلى الشرٌّء 
فالشيظات المتدرّع بها لأ يأمر إلا بالخيرء. ومهما غلب على القلب ذكر الدُنيا ومقتضيات 
الهوى. وجد الشيطان مجالاً فوسوسء ومهما إنصرف القلب إلى ذكر الله تعالى إرتحل 
الشيطان» وضاق مجاله» وأقبل الملك وألهم. 

فالتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفئح القلب 
لأحدهما فيسكن ويستوطن» ويكون إجتياز الثاني إختلاساً وأكثر القلوب قد فتحها جنود 
الشيطان وملكوهاء فامتلاات بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرةء ومبدأ 
استيلائها اتباع الهوى» ولا يمكن فتحها بعد ذلك إِلَّا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو 
الهوى والشهوات. وعمارته بذكر الله إذ عو مطرخ أثر الملائكة» ولذلك قال الله تعالى : 
ل عبَادى لَيْس لَك علتهِمَ سلما ُنْطدَنُ74'' وكل من ! نع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله فلذلك 
تسلّط عليه 0 وقال تعالى : أربت مَنِ أمحَدَ إِلَهُمٌ هَويه78" إشارة إلى أنَّ الهوى إلهه 
ومعبوذه» فهو عبد الهوى لا عيد الله . 


ولا يمحو وسوسة الشيطان عن القلب إلا ذكر شيء سوى ما يوسوس به» لأه إذا حضر في 


القات ذكر شي إتعدام عنما كان فيه من قبلء ولكن كل شيء سوى ذكر الله وسوى ما يتعلق 
بهء فيجوز أن يكون أيضاً مجالاً للشيطان فذكر الله سبحانه هو الذي يؤمن جانبه» ويعلم أنّه 
ليس للشيطان فيه مجال. 

ولا يعالج الشيطان إلا بضدّه وضدٌ جميع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى والإستعاذة 
به والتبزي عن الحول والقرّة. وهو معنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيمء وذلك لا يقدر عليه إلا المتّقون الّذين الغالب عليهم ذكر الله» 
وإنْما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى لإ 
اليج أتَمَأ ذا مَتَهُمْ تبت من ألشّيِطنٍ تَدَكَرُوا دا هُم مُبَصِرُون294. 

وقال مجاهد في قوله : ين كَرْ وين لكاي قال: : هو منبسط على قلب الإنسان» 
تإذااذكر الله سياه خسن واتفيس» وإذا قل انط عل قلئه. 
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فالتطارد بين ذكر الله ووسوسة الشيطانء كالتطارد بين النور والظلام» وبين الليل 
والتهار, ولتطاردهما قال الله تعالى : «اْتَحَوَدَ عََهْ الدّيِطنُ أذ نهم وَل أَّهِ4 7 وفي الحديتك 
3 الخطان زائع تسرد وى قل أي إن فإذا ذكر الله خنس» وإن نسي الله إلتقم قلبه 

وكما أنَّ الشهوات ممتزجة بلحم الآدميَ ودمهء فسلطة الشيطان أيضاً سارية في الحده 
ودمهء. ومحيطة بالقلب من جوانبه. ولذا قال عليه : إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى 
الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع. وذلك أن الجوع يكسر الشهوة. ومجرى الشيطان 
الشهوات. ولأجل إكتناف الكهرات لقلا من جواده قال الله تعالى إخباراً عن إبليس: 
وعدن لح مِرَطَدَ انهم ثم يبتر با ب لدم وين لهم وحن اتيم ومن لم06" . 

وقال رسول الله »4 ع ا ا وام 
له ا فأسلم» ثُمّ قعد له بطريق الهجرة فقال: 
وتدع أرضك ونساءك؟ فعصاء ه فهاجرء 5000 الجهاد. فقال: وار 
النفس وأالمال؟ فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك وتقسم مالك؟ قفعصاه فجاهد» قال رسول 
الله َيه : فمن فعل ذلك فمات كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّةء فقد ذكر وَية معنى 
الوسوسة» فإذن الوسواس معلوم بالمشاهدة. 

ؤكل حاط قله سبي ويفتقر إلى إسم تعر فهء فإسم سببه الشيطان» ولا يتصوّر أن ينفكٌ 
عنه آدميٌء وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته. ولذا قال 6ك : ما من أحد إِلّا وله شيطان. 

وقد إتتضح بهذا النوع من الإستبصار معنى الوسوسة والإلهام. والملك والشيطان» 
والتوفيق والخذلان» فيعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان وأنه نه جسم لطيف أو ليس 
يجسم ١‏ وإن كان جسماً فكيف يدخل في بدن الإنسان ما هو جسم؟ ؟ فهذا الآن غير محتاج إليه 
في علم المعاملة» بل مثال الباحث عن هذا كمثال من دخل في ثوبه حيّة وهو محتاج إلى دفع 
ضراوتها فاشتغل بالبحث عن لونها وطولها وعرضهاء وذلك عين الجهل لمصادفة الخواطر 
الباعثة على الشرور» وقد علمت» ودلٌ ذلك على أنه عن سبب لا محالة» وعلم أنَّ الداعي 
إلى الشرٌ المحذور المستقبل عدو فقد عرف العدوٌّ فينبغي أن يشتغل بمجاهدته . 

وقد عرف الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترز عنه فقال تعالى : 
«إنَّ التَبِطْنَ لي علو مُعِذُكْ عردًا يثنا يمرأ حرّية ليكوو من أب أَلمَعيرٍ 274 وقال تعالى : 
0000 َل مهد نكم ينب مادم أن ل يَ تَعيدُوا أل 20 نّ إِنَهُ لك عَدُوٌْ 2 مُين6 17 فيتب: ي للعبد أن 
يشتغل بدفع العدو عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه . 
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نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه ء وسلاح الشيطان الهوى والشهوات؛ وذلك 
كاف للعالمين فأمّا معرفة صفة ذاته وحقيقة الملائكة» فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في 
علوم المكاشفات» ولا يحتاج في المعاملة إلى معرفته إلى آخر ما حقّقه في هذا المقاء9©, 

وأقول: ما ذكره أنَّ دفع الشيطان لا يتوقف على معرفته حقٌ لكن تأويل الملك والشيطان 
بما أومأ عليه في هذا المقام؛ وصرّح به في غيره مع تصريح الكتاب بخلافه جرأة على الله 
تعالى وعلى رسوله. كما حمّقناه في المجلد الرابع عشر والتوكل على الله العليم الخبير» 
وإنما بسطنا الكلام في هذا المقامء ليسهل عليك فهم الأخبار الماضية والآتية. 

«وشيطان مفتّن» بكسر التاء المشدّدة أو المخقّفة أي مضل فى القاموس الفتنة بالكسر 
الخبرة» وإعجابك بالشيء» فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه» والضلال والإثمء والكفرء 
والفضيحة؛ والعذاب» وإذابة الذهب والفضّةء والإضلالء والجئون والمحنة واختلاف 
الناس في الآراء وفتنه يفتنه أوقعه في الفتنة كفتّنه وأفتنه قال سبحانه : «إذ يلق الْمَْليِيانِ» قال 
البيضاويٌ: مقدّر ب(ذكر)ء أو متعلق ب (أقرب) يعني في قوله : هوض أب إِلْهِ مِنْ حبلٍ الوريد » 
أي هو أعلم بحاله من كلّ قريب «حين يتلقى؟ أي يتلقّى الحفيظان ما يتلمّظ به «عِن الِبِينِ وحن 
لتَالٍ يد أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء أي مقاعد كالجليسء. فحذف الأوّل 
لدلالة الثاني عليه؛ كقوله: «فإنّي وقيّارٌ بها لغريب» وقيل يطلق الفعيل للواحد والمتعدّد 
كقوله : لِرَلَْلِكَدُ بَمْدَ مَلِكَ هيد 4. 

ٍنًا يف ين قَوْلٍ» ما يرمي به من فيه إلا َي رَِِبُ © ملك يرقب عمله لد 4 معد حاضرء 
ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب انتهى9. 

وأقول: ظاهر أكثر الأخبار الواردة من طريق الخاصن والعامٌ أن المتلقيين والرقيب العتيد 
هما الملكان الكاتبان للأعمال» فصاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب 
السيّتات» وظاهر هذا الخبر أنَّ الرقيب والعتيد الملك والشيطانء بل المتلقيين أيضاًء 
ويحتمل أن يكون هذا بطن الآية» أو يكون الرقيب العتيد صاحب اليمين» ويكون الزاجر 
والكاتب متّحداً . 

؟ - كا عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن إسحاق؛ عن سعدان. عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله لكئلة قال: : إن للقلب أذنين فإذا همَّ العبد يذنب قال له روح الإيمان : لا تفعل! 
وقال له الشيطان: إفعل! وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان7" . 


بيان: «فإذا هم العبد» للنفس طريق إلى الخير وطريق إلى الشرّء وللخير مشقّة حاضرة 


6 المحجة البيضاء للفيض الكاشاني؛ جا ة ص 9. 3( تفسير البيضاويء ج 4 ص ١99‏ . 
(5) أصول الكافي» ج ؟ ص “41 باب أن للقلب أذنين. . . ح 7. 
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زائلة» ولذَّة غائبة دائمة» وللشرٌ لذَّة حاضرة فانية» ومشقة غائبة باقية» والنفس يطلب اللذّة» 
ويهرب عن المشمّة» فهو دائماً متردّد بين الخير والشرّء فروح الإيمان يأمره بالخير» وينهاه 
عن الشرّء والشيطان بالعكسء» وهنا يحتمل وجوهاً: 

الأرّل: أن يكون المراد به الملك كما صرّح به في بعض الأخبار وسمّي بروح الإيمان لأنّه 
مؤيد له؛ وسيب لبقائه » فكأنّه روحه وبه حياته . 

الثاني : أن يراد به العقل» فإنه أيضاً كذلك» ومتى لم يغلب الهوى والشهوات النفسانيّة 
العقل» لم يرتكب الخطيئة» فكأنّ العقل يفارقه في تلك الحالة. 

الثالك: أن يراد به الروح الإنسانيُ من حيث انّصافه بالإيمان. فإِنْها من هذه الجهة روح 
الإيمان. فإذا غلبها الهوى ولم يعمل بمقتضاها فكأنها فارقته. 

الرابع: أن يراد به قرّة الإيمان وكماله وتورهء فإنَّ كمال الإيمان باليقين واليقين بالله 
واليوم الآخر لا يجتمع مع إرتكاب الكبائر والذنوب الموبقة؛ فمفارقته كناية عن ضعفه. فإذا 
ندم بعد إنكسار الشهوة مما فعل» وتفكر في الآخرة وبقائها وشلدة عقوباتها»ء وخلوص 
لذّاتهاء يقوى يقينه فكأنه يعود إليه. 

الخامس: أن يراد به نفس الإيمان» وتكون الإضافة للبيان فإنَّ الإيمان الحقيقيّ ينافي 
إرتكاب موبقات المعاصيء كما أشير إليه بقولهم نيوك : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» فإِنَّ من آمن وأيقن بوجود النار وإيعاد الله تعالى على الزنا أشدَّ العذاب فيهاء كيف 
يجترئ على الزنا وأمثالها؛ إذ لو أوعده بعض الملوك على فعل من الأفعال ضرباً شديداً أو 
قتلاً بل ضرباً خفيفاً أو إهانة وعلم أن الملك سيظلع عليه لا يرتكب هذا الفعل» وكذا لو كان 
صبيٌ من غلمانه أو ضعيف من بعض خدمه فكيف الأجانب حاضراً لا يفعل الأمور القبيحة» 
فكيف يجتمع الإيمان بأنْ الملك القادر القاهر الناهي الآمر مظلع على السرائرء ولا يخفى 
عليه الضمائر» مع إرتكاب الكبائر بحضرته» وهل هذا إلا من ضعف الإيمان» ولذا قيل: 
الفاسق إِمّا كافر أو مجنون. 

السادس: أن يقال: في الكافر ثلاثة أرواح هي موجودة في الحيوانات» وهي الروح 
الحيوانية» والقوّة البدنية» والقوّة الشهوانية» فإنهم ضيّعوا الروح التي بها يمتاز الإنسان عن 
سائر الحيوان وجعلوها تابعة للشهوات النفسانيّة» والقوى البهيميّة» فإمًا أن تفارقهم بالكليّة 
كما قيل أو لما صارت باطلة معظّلة فكأنّها فارقتهم ولذا قال تعالى إن هم إلا كالأنمم بل هُمْ 
ل لٌّ صسبييا70 , 


وفي المؤمنين أربعة أرواح» فإنه يتعلق بهم روح يصيرون به أحياء بالحياة المعنويّة 
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الأبدية؛ فهي مع الأرواح البدنية تصير أربعأء وفي الأنبياء والأوصياء علا روح خامس هو 
روح القدس. وهذا على بعض الوجوه قريب من الوجه الثالث. 

والحاصل أنَّ الإنسان في بدء الأمر عند كونه نطفة جمادء ولها صورة جماديّة ثم يترقى 
إلى درجة النباتات» فتتعلق به نفس نبائية» ثم يترقى إلى أن تتعلّق به نفس حيوانيّة هي مبدأ 
للحسٌ والحركةء ثم يترفى إلى أن تتعلق به روح آخر هو مبدأ الإيمان» ومنشأ سائر 
الكمالات. ثم يترقى إلى أن يتعلّق به روح القدس فيحيط بجميع العوالم» ويصير محلا 
للولهامات الربّانية» والإفاضات السبحانية. 

وقال بعضهم بناء على القول بالحركة في الجوهر: إِنَّ الصورة النوعيّة الجماديّة المنويّة 
اج اك ا اه م وي 
تترقى إلى أن تصير نفساً مجرّداً على زعمه مدركة للكليّات» ثم تنرقى إلى أن تصبر نفساً 
قدسيًاً٠‏ وروح القدس وعلى زعمه يتّحد بالعقل. 

هذا ما حضرني مما يمكن أن يقال في حل هذه الأخبارء باختلاف مسالك العلماءء 
ومذاهبهم في تلك الأمورء والأوّل أظهر على قواعد متكلّمي الإماميّة وظواهر الأخبارء 
والله المظلع على غوامض الأسرارء وحججه صلوات الله عليهم ما تعاقب اللّيل والنهار. 

وأقول: البارز في قوله غفكئهة : «على بطنها؛ راجع إلى المرأة المزنيٌ بها في الزناء ذكره 
على سبيل المثال. 

- كأ؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
سيف بن عميرة» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله يلكلا قال: ما من مؤمن إِلّا ولقلبه أذنان 
في جوفه: أذن ينفث فيها الواسرس الختاس ؛ وأذن ينفث فيها الملك؛» فيؤيّد الله المؤمن 
بالملكء. وذلك قوله: # وَأنَدَهُم بروج 0 

بِيان: «في جوفه» تأكيد لثلا يتوم أن المراد بهما الأذنان اللتان في الرأسء لأنّ لهما 
أيضاً طريقاً إلى القلب. وقال البيضاويٌ: «ين شر الْوسَوَاس» أي الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزلزلة» وأمًا المصدر فبالكسر كالزلزال» والمراد به الموسوس سي به مبالغة « الاي » 
الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ريّه « أَلَزِى بو سُوسٌ ف صُدُورِ آلنَايىي» إذا 
غفلوا عن ذكر ريّهم. وذلك كالقوّة الوهميّة» فإنّها تساعد العقل في المقدَّمات» فإذا آل الأمر 
إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه ين لْجنَّةِ وَألدّيس» بيان للوسواس أو للّذي أو 
متعلق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجئة والناس» وقيل: بيان للناس» على 
أن المراد به ما يعمٌ القبيلين» وفيه تعسّفء إلا أن يراد به الناسي كقوله : هيوم يَدَمٌ ألذَّ«4 فإنَ 


.7 أصول الكافي؛ ج 7 ص 477 باب أن للقلب أذنين. . . ح‎ )١( 
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نسنيان حق الله ي يعم الثقلين0" . 

وقال الطبرسيٌ قدّس سره : فيه أقوال: أحدها أنَّمعناه من شرٌ الوسوسة الواقعة من الجئّة» 
. والوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفيَ» وأصله الصوت الخفيّ» والوسوسة 
كالهمهمة؛ ومنه قولهم: فلان موسوس إذا غلب عليه ما يعتريه من الجرَّة» يقال: وسوس 
يوسوس وسواساً ووسوسة وتوسوسء والخنوس الإختفاء بعد الظهور خنس يخنس . 

وثانيها أن معناه من شر ذي الوسواس» وعز الخيطان كماجاء في الاثر أنه وسو فإذا 
ذكر ربّه خنسء ثم وصفه الله تعالى بقوله : «ألَِى وسوس فٍ صَدُور ألنايس4 أي بالكلام 
الخفي الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماعء ثم ذكر أنه ين لَْكه وهو الشياطين 
9رَالناس4 عطف على الوسواس 

وثالثها أن معناه من شر ذي الوسواس الختاس ثم فسّره بقوله: لين آلْحِنَّةْ وَلنّاين» 
فوسواس الجئة هو وسواس الشيطان؛ وفي وسواس الإنس وجهان: أحدهما أنّه وسوسة 
الإنسان من نفسهء والثاني إغواء من يغويه من الناس. ويدلُ عليه سين لاني وَالبِنَ» 
فشيطان الجن يوسوسء وشيطان الإنس يأتي علانية ويّري أنه ينصح وقصده الشرٌ. 

قال مجاهد : الخنا س الشيطان إذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبضء وإذا لم يذكر الله إنبسط 
على القلب» ويؤيّده ما روي عن الن ون أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» 
فإذا ذكر الله سبحانه خنس وإن نسي إلتقم قلبه» فذلك الوسواس الخنّاس. وقيل : الخئثاس 
معناه الكثير الإختفاء يعد الظهورء وهو المستتر المختفي عن أعين الناس» لأنّه يوسوس من 
حيث لا يرى بالعين» وقيل: إن المعنى يلقي الشغل في قلوبهم بوسواسهء والمراد أنَّ له 
رفقاً» به يوصل الوسواس إلى الصدر وهو أغرب من خلوصه بنفسه إلى الصدر. 

وروى العياشيُ عن الصادق #كئية قال : قال رسول الله وتلق : ما من مؤمن إلا ولقلبه في 
صدره أذنان 5 وآذة ينقك فوا لسرا الخناص ؛ فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك. وهو قوله سبحانه: «وَأتَدَهُم بروج يَنَة96. 

وقال تظلله في قوله تعالى: ا حكَتَبَ فى قُلُوهِمْ الْإيمنَ» أي ثبت في قلوبهم 
الإيمان بما فعل بهم من الألطاف» فصار كالمكتوب» وقيل: كتب في قلوبهم 8 
الإيمان» ومعنى ذلك أنّها سمة لمن شاهدهم من الملائكة على أنْهِم مؤمنون لوليدَهم ريج 
يِنْةٌ4 أي قوّاهم بنور الإيمان» ويدلٌ عليه قوله : «وكدلِكَ قي لك يتا ين بر ا ل 0 
مَا لكب وَلَا الاين » . 


وقيل : معناه قوّاهم بنور الحجج والبرهان حتّى إهتدوا للحن وعملوا به» وقيل: قوّاهم 
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77#صصص ص م ص وم ب يب بمب سر بس ب سس مُسؤْظُْْسْل1شظشلساسل ١‏ :ست 
على المخالفين؛ ؛ أو للاهتمام بشفاعة المؤمنين؛ كما ورد أن السقط يقوم محبنطتاً على باب 


الجئة ؟ وفيل : لسماعه الوعيد الشديد» وهو وإن كان لمستحقيه إلا أنه لا يخلو من تأثير لمن 
يطلع عليه قوله كك : إنهم أهل تسليم أي يقبلون كل ما يسمعون من المعصومين نفلا . 
ولا يرتابون ولا يتّبعون الشبه ووساوس الشيطان قوله ظكية يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ 
هذا يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أن يقال: تكلم القرآن عبارة عن إلقائه إلى السّمع ما يفهم منه المعنى وهذا هو 
معنى حقيقة حقيقة الكلام لا يشترط فيه أن يصدر من لسان لحميّ وكذا تكلم الصلاة 000 
بالصّلاة بحقّها وحقيقتها نهته الصّلاة عن متابعة أعداء الدين وغاصبي حقوق الأئمّة 
الراشدين: الْذين من عرفهم عرف الله ومن ذكرهم ذكر الله . 

الثاني : أن لكل عبادة صورة ومثالاً تترتّب عليها آثار تلك العبادة؛ وهذه الصور تظهر 
للناس في القيامة؛ فالمراد بقولهم لك في موضع آخر : الصّلاة رجل أنها في القيامة يتشكل 
بإزائها رجل يشفع لمن رعاها حقٌ رعايتهاء وفي الدنيا أيضاً لا يبعد أن يخلق الله بإزائها ملكاً 
أو خلقاً آخر من الروحانيّين يسدّه من أتى بالصلاة حق إتيانها ويهديه إلى مراشده» وكذا في 





القرآن وسائر العباداتث. 
الثّالث: ما يض علي بيركات الأ الطاهرين ويه ينحل كثير من غوامضض أخبار الأئدة 
المعصومين صلوات الله عليهم أ جمعين» وهو أنه كما أن الجسد الإنساني له حياة ظاهريّة من 


جهة الروح الحيوانية المنبعئة عن القلب الظاهري وبها يسمع وبيصر ويمشي وينطق وبحسس 
كنا له سباة امن عن جبوة الملم را ليها وا سلا عات فال يجان ينعت هق الي اجر 
ويسري في سائر الأعضاء فينوّر العين بنور آخر كما قال النبي 485 : المؤمن ينظر بنور الله 
ويسمع بسمع آخرء وبالجملة يتصرف الإيمان في بدنه وعقله ونفسه ويملكه بأسره فلا يرى إلا 
الحق» ولا يسمع إل ما ينفعه ولا يسمع شيئاً من الحقّ إلا فهمه وصدّقه. ولا ينطق إلا 
بالحقّ. ولا يمشي إلا للحقّ فالإيمان روح لذلك الجسدء ولذا قال تعالى في وصف الكمار: 
توت رد لاو > وقال : «مم بكم عع نه َهُمْ لا يعمو وما ذلك إلا لذهاب نور الإيمان من 
قلوبهم وجوارحهم؛ وكذا الصّلاة إذا كملت في شخص وأتى بها ما هو حقّها تصرّف في بدنه 
ونوؤرت قلبه وبصره وسمعه ولسانه ومنعته عن اتّباع الشهوات» وحثته على الطاعات» وكذا 
ا 
يق عي سم لاك عل ذلك لو 0 0 
الع أرادها الله الملك العلام؛ ذ فمن انتقش في قواء ألفاظ القرآن وفي عقله معانيه واصف 
بصفاته الحسنة على ما هي فيه واحترز عمًا نهى الله عنه فيه واتّعظ بمواعظه وصير القرآن خلقه 





بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهل» وقيل: أيّدهم بجبرئيل في كثير من المواطن 
ينصرهم ويدفع عنهم'") 

وقال البيضاويٌ: « بروج يَنْة أي من عند الله» وهو نور القلب أو القرآن أو النصر على 
العدوء وقيل : الضمير للإيمان فإنه سبب لحياة القلب إنتهى7"©» وروي عن طريق العامّة أنَّ 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّه9) 

قال الأزهريّ: معناه أنه لا يفارق ابن آدم ما دام حيّاً كما لا يفارقه دمه وقال: هذا على 
طريق ضرب المثل » وجمهورهم حملوه على ظاهرهء وقالوا : إن الشيطان جعل له هذا القدر 
من التطرق إلى باطن الآدمي بلطافة هيئته فيجري في العروق التي هي مجاري الدَّم إلى أن 
يصل إلى قلبه» فيوسوسه على حسب ضعف إيمان العبد وقلة ذكره وكثرة غفلته» ويبعد عنه 
ويقل تسلّطه وسلوكه إلى باطنه بمقدار قرّته ويقظته ودوام ذكره وإخلاص توحيده. 

ونقل عن اب مومعو الود ل 
مسكن له كما قال: «ين شر الْوَسْوَاين» إلخ والجئّة الشياطين وكما قال النبئ عه : إن 
الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم كخرطوم الكلب إذا ذكر العبد لله و 0 
رجع على عقبيه؛ وإذا غفل عن ذكر الله وسوس فاشتق له إسمان من فعليه: الوسواس من 
وسوسته عند غفلة العيد والخناس من خنوسه عتد ذكر العيد. 

قيل : والناس عطي على الجن ؛ والإنس لا يصل في وسوسته بذاته إلى باطن الآدميّ 
فكذا الجنّة في وسوستهء وأجيب بأنَّ الإنس ليس له ما للجنّ من اللطافة فعدم وصول الإنس 
إلى الجوف لا يستلزم عدم وصول الجن إليه. 

ثم إن الله تعالى بلطفه جعل للإنسان حفظة من الملائكة» وأعطاهم قوى الإلهام والإلمام 
بهم في بواطن الإنسان» في مقابلة لمّة الشيطان كما روي أن للملك لمّة بابن آدم» وللشيطان 
لمّة: لمّة الملك إيعاد بالخيرء وتصديق بالحقٌ فمن وجد ذلك فليحمد الله» ولمّة الشيطان 
إيعاد بالشرٌ وتكذيب بالحق» فمن وجد من ذلك شيئاً فليستعذ بالله من الشيطان. 

وفي النهاية في حديث ابن مسعود: لابن آدم لمّتان لمّة من الملك ولمّة من الشيطان : اللّمّة 
الهمّة والخطرة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به. والقرب منه فما كان من 
خطرات الخير فهو من الملك. وما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان. 

+ - لى: الخليل بن أحمدء عن محمد بن إبراهيم الدبيلي؛ عن أبي عبد الله 2 عن 
سفيان» عن مجاهد. عن الشعبيٌء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله تق في 


)1( مجمع البيان؛ ج 5 ص 55. )0( تفسير البيضاوي. ج 5 ص 7908. 
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الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحّت سلم بها سائر الجسدء فإذا سقمت سقم لها سائر 

الجسد وفسد وَهي 'القلين17. 

5 - شي: في حديث إسحاق بن عمّار في قول الله: «حَدُوأ مآ َاتبتكم بِمُوّوْ» أقرّة في 
الأبدان أم قرّة في القلوب؟ قال: فيهما جميعاً9". 

” - ل: الخليل» عن أبي العبّاس السرّاج» عن قتيبة» عن رشيد بن سعد البصريّ» عن 
شراحيل بن يزيد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة» عن النبئ يَتِةٍ قال : إذا طاب قلب المرء 
طاب جسدهء وإذا عيف انقب يت العية . ١‏ 

- لي: عن الصادق تك قال: قال رسول الله يه : شرّ العمى عمى القلب9© . 

8 - ها فيما أوصى به أمير المؤمنين ت3كئة أبنه : يا بنيّ إنَّ من البلاء الفاقة» وأشد من 
ذلك مرض البدن» وأشدّ من ذلك مرض القلب. وإِنَّ من النعم سعة المال» وأفضل من ذلك 
صحّة البدن» وأفضل من ذلك تقوى القلوب(” . 

4 - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن محبوبء عن الثماليٌ؛ عن أبي 
جعفر َل قال : القلوب ثلاثة : قلب منكوس لا يعثر على شيء من الخير وهو قلب الكافرء 
وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشرٌ فيه يعتلجان» فما كان منه أقوى غلب عليه وقلب مفتوح 
فيه مصباح يزهر فلا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن9©. 

٠‏ - مع: العظار عن أبيه؛ عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن محمّد بن خالد» عن هارون», 
عن المفضّل. عن سعد الخفاف. عن أبي جعفر غئة » قال: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق 
وإيمان». وقلب منكوسء وقلب مطبوع» وقلب أزهر أنورء قلت: ما الأزهرء قال فيه كهيئة 
السراج» فأمًا المطبوع فقلب المنافق» وأمًا الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه الله و3 شكرء 
وإن إبتلاه صبرء وأمّا المنكوس فقلب المشرك؛ ثم قرأ هذه الآية: «أِن بَنئِى دكا مَل مَجْهوء 
)١(‏ الخصال. ص ال باب ١ح .1١9‏ 
(؟) تفسير العياشي» ج 7 ص +٠‏ ح ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
لزه الخصال» ص "١‏ باب ١ح .31١١‏ )5( أمالي الصدوق. ص 780 مجلس؟ لاح .١‏ 
)2( أماني الطوسي » ص ١55‏ مجلس © ح710. 

)١(‏ معاني الأخيار» ص 7650. أقول: وفي كتاب السلسبيل ص 777 عن مولانا الياقر صلوات الله عليه 
قال: إن القلوب ثلائة: قلب منكوس لا يعي شيئاً من الخير وهو قلب الكافرء وقلب الخير والشر فيه 
يعتجلان فأيّهما كان منه غلب عليه» وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر لا يطفى نوره إلى يوم القيامة. 
أقول: والمنكوس هو الذي أشار إليه في قوله : َْقَاُو ونا عُلئا بل لَمتبمْ أَهُ يكُتْرِهحْ © الآية. وأشار 
إلى هذا اللعن في قوله : لَوَبعَبُ تدهم وَأبصرَهُمْ كما ل يُؤْمُِوأ بو أوَلَ مرو . [مستدرك السفينة ج + 
لغة دقلب؟]. 
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أهدعة أمَّ يمْئِى سن عَلَ صر مس4 وأمًا القلب الذي فيه إيمان ونفاق» فهم قوم كانوا بالطائف 
فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك» وإن أدرك على إيمانه نجا( . 

١-ل:‏ ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقيء عن النوفلي» عن السكونيّ» عن 
جعفر بن محمّدء عن آبائه لوي قال: قال رسول الله 806؟ : من علامات الشقاء جمود 
العين وقسوة القلب؛ وشدَّة الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الذنب9 . 

١‏ -لى: في وصيّة النبئ مَتلق إلى على ظكلة : يا علي أربع خصال من الشقاء: جمود 
العين» وقساوة القلبء» وبعد الأمل» وحبٌ البقاء9. 

1 دع:ة محمد بن موسى البرقي» عن علىيٌ بن محمد ماجيلويه» عن البرقيّء عن أبيه» 
عن محمد بن سئان رفعه إلى أمير المؤمنين تَثلة أنه قال: أعجب ما فى الإنسان قلبه وله موادٌ 
من الحكمة» وأضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله الطمع» وإن هاج به الطمع أهلكه 
الحرص وإن ملكه اليأس قتله الأسف. وإن عرض له الغضب. إِشْتدٌ به الغيظ» وإن سعد 
بالرضا نسي التحفّظ ؛ وإن ناله الخوف شغله الحذرء وإن انّسع له الأمن إستلبته الغرّة» وإن 
جددت له النعمة أخذته العزّة» وإن أصابته مصيبة فضحه الجزعء. وإن استفاد مالا أطغاه 
الغنى؛ وإن عضته فاقة شغله البلاء؛ وإن جهده الجوع قعد به الضعف. وإن أفرط في الشبع 
كظته البطنة» فكلّ تقصير به مضرّء وكل إفراط به مفسد2©20. 

شاء: مرسلا مثله . اص 24154. 

5 - خة بهذأ الإسناد. عن محمّد بن سنان» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله ك2 
قال: سمعته يقول لرجل : إعلم يا فلان أنْ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس» 
الواجب الطاعة عليهم؛ ألا ترى أنْ جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدّية 
عنه : الأذنان والعينان والأنف والفم واليدان والرجلان والفرج فإنَ القلب إذا هم بالنظر فتح 
الرجل عينيهء وإذا هم بالإستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمع؛ وإذا هم القلب بالشمٌْ 
إستنشق بأنفه فأدّى تلك الرائحة إلى القلبء وإذا هم بالنطق تكلّم باللسانء وإذا همّ بالحركة 
سعت الرجلان» وإذا هم بالشهوة تحرّك الذكرء فهذه كلها مؤدّية عن القلب بالتحريك» 
وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه( . 

أقول: قد مضى في باب الإغضاء عن عيوب الناس» عن الباقر ل أنه قال : إِنَّ القلوب 
بين أصبعين من أصابع اللهء يقلبها كيف يشاء ساعة كذاء وساعة كذا0, 


(1) معاني الأخبار؛ ص 546. 1 () -(5) الخصال» ص 787 باب 4 ح 9-93 , 
5( - (0) علل الشرائع»؛ ج ١‏ ص 1٠١‏ باب 95ح لاحم. 
)0( سيأتي في ج 7/ باب الإغضاء عن عيون الناس. . . ح 5 من هذه الطبعة. 
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6 - ل: عن الصادق نكل . عن حكيم أنه قال: قلب الكافر أقسى من الحج(), 
ل:» أبي » عن سعد: عن الأصبهاني» عن المنقري. عن سفيان بن عبينة» عن 
الزهري؛ عن علي بن الحسين جَنِكئ8ة في حديث طويل يقول فيه : ألا إِنَّ للعبد أربع أعين : عينان 
يبصر بهما أمر دينه ودلياه» وعينان يبصر بهما أمر آخرته» فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح له العينين 
الأتين في قلبه» فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته» وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه 9 , 
/اا -دب: أبن سعد» عن الأزدي» عن أبي عبد الله تكتيه قال: إِنَّ للقلب أذنين : 7 روح 
الإيمان يسارٌه بالخيرء والشيطان يسارّه بالشرٌ فأيّهما ظهر على صاحبه غليه29. 
8 - فس: سعيد بن محمّدء عن بكر بن سهل . عن عبد الغني بن سعيد الثقفيّ . عن موسى 
اوهل الرخسين» عن يقائل بن سليمان» عن الشخالا ين مزاحم» » عن ابن عباس في قوله : ين 
شر الْوَسْوَاين نايسن > يريد الشيطان على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم الخنزير 

يوسوس لابن آدم إذا أقبل على الْدّنيا وما لا يحت الله فإذا ذكر الله و خنس يريد رجه 240 . 
4 - فس: هإِلّا مَنْ أق َه َل سير قال: القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحدٌ 
20 

- نء لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن سهل» عن الحسن بن علي بن النعمان؛ عن ابن 
أسباط؛ عن ابن ن ألجهم قال: قلت للرضا نئي : جعلت فداك أشع شتهي أن أعلم كيف أنا 
عندك؟ فقال: أنظر كيف أنا عندك9" , 

: بو ابن سعد عن الأزديّ» عن أبي عبد الله تتئقة قال: قال أمير المؤمنين كنل‎ -1١ 
إِنَّ الشلكٌ والمعصية في الناره ليسا منا ولا إليناء وإنَّ قلوب المؤمنين لمطويّة بالإيمان طب فإذا‎ 
. أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها(”‎ 

71 - لي: ماجيلويه. عن عمّهء عن البرقي» عن أبيه» عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان 
معأء عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله تقكئيط قال : كان أبي تقئلة يقول: ما شيء أفسد 
للقلب من الخطيئة» إِنَّ القلب ليواة قع الخطيئة فما تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه 


وأعلاء أ أسفل #0 , 
)0( الخصال. ص 48" باب لاح .7١‏ 0( الخصال؛ ص 35١‏ باب ؟ ح .4٠‏ 
لي ات ص “5ح .١١8‏ (4) تفسير القمي. ج 7 ص 405. 


(ه0) ته تفسير القمي » ج اص 49 في تفسيره لسورة الشعراء» الآية : قفن 

[(6 عيون أخبار الرضاء ج ص 84 ياب 91ح 197» أمالي الصدوق؛ ص ١94‏ مجلس 47 ح 8. يأتي 
تمام الرواية في ج 8" باب 35 ح ١١‏ من هذه الطبعة. [الثمازي]. 

8 قرب الإسناد.ء ص 8”ح .1١7‏ (4) أمالي الصدوق. ص 774 مجلس 7 جة. 
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ما: الغضائريٌ» عن الصدوق مثله9 . 

7 - ع: أبيء عن محمّد العظارء عن المقرئ الخراساني» عن علي بن جعفرء عن 
أخيهء عن أبيه يلتق قال: أوحى الله بوَينق إلى موسى كز : يا موسى لا تفرح بكثرة 
المال» ولا تدع ذكري على كل حال» إن كثرة المال تنسي الذنوب وإنّ ترك ذكري يقسي 
القلوب(, 

32> اع القطانء عن أحمد الهمدانيء عن عليٌ بن الحسن بن فصّال» عن أبيه» عن 
مروان بن مسلم » عن الثمالي» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين 1832 : 
ما جمّت الدموع إِلَّا لقسوة القلوب؛ وما قست القلوب إلَا لكثرة الذنوب7” . 

5 - مص: قال الصادق تيل : إعراب القلوب على أربعة أنواع : رفع وفتح وخفض 
ووقفء فرفع القلب في ذكر الله» وفتح القلب في الرضا عن الله وخفض القلب في 
الإشتغال بغير الله ووقف القلب في الغفلة عن الله ألا ترى أنَّ العبد إذا ذكر الله بالتعظيم 
خالصاً إرتفع كل حجاب كان بينه وبين الله من قبل ذلك. وإذا إنقاد القلب لمورد قضاء الله 
نشرطا الرعينا عنه كينت يفتع القات بالسرون والروج والرا؟؛ وإذا إشتغل قلبه بشيء من 
أسباب الدّنيا كيف تجده إذا ذكر الله بعد ذلك وآياته منخفضاً [مظلماً] كبيت خراب خاوياً 
وليس فيه العمارة ولا مؤنس»ء وإذا غفل عن ذكر الله كيف ترأه يعد ذلك موقوفاً محجوباً قد 
قسي وأظلم منذ فارق نور التعظيم . 

فعلامة الرفع ثلاثة أشياء : وجود الموافقة؛ وفقد المخالفة» ودوام الشوق» وعلامة الفتح 
ثلاثة أشياء: التوكّل والصدق واليقين» وعلامة الخفض ثلائة أشياء العجب والرياء 
والحرصء وعلامة الوقف ثلاثة أشياء زوال حلاوة الطاعة» وعدم مرارة المعصية» وإلتباس 
العلم الحلال بالحراء20 . 

- ضبا: روي أنّ لله في عباده آنية وهو القلب» فأحبّها إليه أصفاها وأصلبها وأرقّها 
أصلبها في دين الله» وأعقاها من التلرية زاربا علق الأسران 1 

- شي: عن هارون بن خخارجةء عن أبي عبد الله تإكئة قال: قلت له: إني انزح بن 
غير فرح أراه في نفسي» ولا في مالي» ولا في صديقي» وأحزن من غير حزن أراه في نفسي 
ولا في مالي ولا في صديقي؟ قال : نعم إِنَّ الشيطان يلمٌ بالقلب فيقول : لو كان لك عند الله 
خير ما أدال عليك عدوّك؛ ولا جعل بك إليه حاجة» هل تنتظر إِلَّا مثل الذي إنتظر الّذين من 


.57/4 أمالي الطوسي» ص 478 مجلس 16ح‎ )١( 
7 ص 84 ياب 4لاح‎ ١ 0س( - (*) علل الشرائع» ج‎ 
.781١ فقه الرضا يكئلة  ص‎ )0( .15١ مصباح الشريعة» ص‎ )4( 
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قبلك؟ فهل قالوا شيئاًء فذاك الذي يحرن من غير حزن. وأمًا الفرح فإنَّ الملك يلم بالقلب 
فيقول: إن كان الله أدال عليك عدرّكء وجعل بك إليه حاجة؛ فَإِنّما هي أيّامم قلائل أبشر 
ينا «التَّيِطنُ يدك الْثَفْرٌ ويَأْمْرَكُم بالَْخسة وَأَلَّهُ بَعِدَكم 
مَميرَةُ ينْهُ وَقَشَلا974. 

3 ل م ا كا 
عن أشياء» فلمًا همّ حمران بالقيام قال لأبي جعفر تقكئةة : أخيرك أطال الله بقاك وأمتعنا بك 
نا نأتيك فما نخرج من عندك حتّى يرق قلوينا وتسلو أنفسنا عن الدّنياء ويهون علينا ما في 
أيدي الناس من هذه الأموال ثمّ نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجّار أحبينا الدَّنيا؟ 
قال: فقال أبو جعفر نقتي : إِنّما هي القلوب مرّة يصعب عليها الأمر ومرّة يسهل . 

نم قال أبو جعفر تَلِكئلاة : أما إِنَّ أصحاب رسول الله يه قالوا: يا رسول الله نخاف علينا 
النفاق» قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟ قالوا : إِنَا إذا كنا عندك فذكرتناء روعنا ووجلنا 
ونسينا الدّنيا وزهدنا فيها حتّى كأنا نعاين الآخرة والجنّة والنارء ونحن عندكء وإذا دخلنا 
هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحوّل عن الحال التي كنا 
عليها عندك؛ وحتّى كأنًا لم نكن على شيء؟ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم 
رسول الله عق : كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدّنياء والله لو أنكم تدومون 
على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم 
الملائكة ومشيتم على الماء ولولا أنُكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً لكي يذنبوا ثم 
يستغفرواء فيغفر لهم. إِنْ المؤمن مفتّن توّاب أما تسمع لقوله: «إنَّ أله يِب أَلتَوّبينَ» 
«واستنهروا ربكم ثم ونوا و14" . 

4 - شي؛ عن أبي جميلة» عن عبد الله بن جعفرء عن أخيه قال: إن للقلب تلجلجاً في 
الخوف يطلب الحق فإذا أصابه إطمأن به وقرأ: مسن يرد أمّه أد يديم تتح دده فوسك 
ومن يرد أن يِل يَحْصلْ صَدْرَءٌ صَيَهًا حوبا كنا يَصَكَدُ في التمل »7 . 

"٠‏ - شي: عن سليمان بن خالد قال: قد سمعت أبا عبد الله مكلو أن الله إذا أراد بعبدٍ 
ا ا 00 
نكت في قلبه نكتة سوداء وشدٌ عليه مسامع قلبهء ووكل به شيطاناً يضلّه ثم تلا هذه الآية من 
يرد أَلّهُ أن يَهَدِيَمٌ ينح صدرو» الآية. 


)١(‏ تفسير العياشي»: ج ١‏ ص 17١‏ ح 447 من سورة البقرة. 
(؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 1794-1١78‏ ح 778 من سورة البقرة. 
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ورواه سليمان بن خالد عنه: «نكتة من نور» ولم يقل بيضاء9" . 

١‏ - شي عن أبي بصيرء عن خيثمة قال: سمعت أبا جعفر 29 يقول: إِنَّ القاب 
ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحقٌّ فإذا أصاب الحقٌ قرّ ثم ضع أصابعه ثم 
قرأ هذه الآية: «مَمن برد أَمَُّ أن يهْدِيَمُ يدح صَذرَه للم ومن ر: أن يله يخصل سددث 
صَيَقَا حَربَا© قال : وقال أبو عبد الله تكئلاة لموسى بن أشيم : أتدري ما الحرج؟ قال : قلت: 
لاء فقال بيده وضمٌ أصابعه كالشيء المصمت لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء(". 

5" - شي: عن حمزة بن الطيّارء عن أبي عبد الله تقكئلاة في قول الله : «يْولُ بتك الْمرء 
قر قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده أما إن هو غشي شيئاً بما يشتهي 
فإنه لا ياتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي. يعرف أنَّ الحقٌّ ليس فيه» وفي خبر هشام 
عنه مق قال: يحول بينه وبين أن يعلم أنَّ الباطل حقٌ20 . 

3 - شي : عن حمزة بن الطبّار. عن أبي عبد الله غؤكئئة : «وأعلموًا أرك أنه يول ترس 
لمر و4 قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويدهء أما إنه لا يغشى شيئاً منها 
وإن كان يشتهيه فإنّه لا يأتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي؛ يعرف أنَّ الحقٌّ ليس فيه©). 

4 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر غكلة قال: هذا الشيء يشتهيه الرجل بقلبه وسمعه 
وبصرهء لا يتوق نفسه إلى غير ذلك» فقد حيل بينه وبين قلبه؛ إلا ذلك الشيء. 

وفي خبر يونس بن عمّارء عن أبي عبد الله ع قال: يستيقن القلب”* أنَّ الحنٍّ باطل 
أبداًء ولا يستيقن أنَّ الباطل حقٌ أبد9 . 

- شي: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله تكئلاة قال: إنما شيعتنا أصحاب 
الأربعة الأعين: عين في الرأسء وعين في القلب. ألا والخلائق كلّهم كذلك. ألا وإنَّ الله 
فتح أبصاركم وأعمى أبصاره.7(©. 

55 - جا: أبو غالب الزراري؛ عن الحميري» عن ابن عيسى. عن الأهوازيّ» عن 
محمد بن سنانء عن صالح بن يزيدء عن أبي عبد الله توكئنةة قال: تبحروا قلوبكم فإن أنقاها 
[الله] من حركة الواحش لسخط شيء من صنع الله فإذا وجدتموها كذلك فاسئلوه ما شتف 80 , 





ف - (4) تفسير العياشي» ج اص لاه ح 8-/ا7 من سورة الأنفال. 

(5) أقول: في المصدر: لا يستيقن وكذا في تفسير البرهان عنه بصورة النفي في الموضعين. [النمازي]. 
)3( تفسير العياشي ج 5ص 28 ح 79-74 من سورة الانقال. 

2ع( تفسير العياشي؛ ج “اص 54ح 5 من سورة الحجر. 

)0( أمالي المفيد. ص 04 مجلس لاح .١‏ 
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3 - غُوه روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يني : ناجى داود ربّه فقال: إلهي 
لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ قال جل جلاله: لي خزانة أعظم من العرش» وأوسع من 
الكرسي» وأطيب من الجتّة؛ وأزين من الملكوت: أرضها المعرفة؛ء وسماؤها الإيمان» 
وشمسها الشوق» وقمرها المحبة؛ ونجومها الخواطرء وسحابها العقل؛ ومطرها الرحمة» 
وأثمارها الطاعةء وثمرها الحكمة؛ ولها أربعة أبواب: العلم؛ والحلم. والصبرء والرضاء 
ألا وهي القلب7١2.‏ 

8 - كا: علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن صباح 
الحذّاءء عن أبي أسامة قال : زاملت أبا عبد الله يلك قال: فقال لي : إقرأ فافتتحت سورة 

من القران.فقراتها فرق ويك ثم قال: يا أبا أسامة إرعوا قلوبكم بذكر الله يوت واحذروا 
ل ا ا 01 
شبه الخرقة البالية» أو العظم النخرء يا أبا اسامة أليس ربّما تفقّدت قلبك فلا تذكر به خيراً 
ولا شرّاًء ولا تدري أين هو؟ قال: قلت له: بلى إِنّهِ ليصيبني وأراه يصيب الناس» قال: أجل 
ليس يعرى منه أحد قال: فإذا كان ذلك فاذكروا الله يَيَنْةِ ٠‏ واحذروا النكتء فإنّه إذا أراد 
بعبدٍ خيراً نكت إيماناء وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلكء قال: قلت: ما غير ذلك؟ 
جعلت فداك ما هو؟ قال: إذا أراد كفراً نكت كفا" . 

4 - أسرار الصلاة: عن النبيّ يَيقيةٍ قال: قلب المؤمن أجردء فيه سراج يزهرء وقلب 
الكافر أسود منكوس. 

وعن سفيان بن عيينة قال: سألت [الصادق] عن قول الله يركخ : «إلّا من أ أل يقب 
سَليِوٍ © قال: السليم الذي يلقى ربّهء وليس فيه أحد سواهء وقال: وكلٌ قلب فيه شلك أو شرك 
فهو ساقطء وإِنّما أرادوا الزهد في الذَّنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. 

وقال النببيٌ وَيقيه : لولا أنَّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت . 

١‏ - نوادر الرَاوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه تكد قال: قال رسول 
الله َيه : القلوب أربعة: قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن» وقلب فيه إيمان وقرآن» وقلب فيه 
قرآن وليس فيه إيمان: وقلب لا | يعات يداولا قرات :1719| ول كاليمرة مانب بلعمها ولا ايم 
لهاء والثاني كجراب المسك طيب إن فتح وطيب إن وعاهء والثالث كالآس طه طيّب ريحها 
وخبيث طعمهاء والرابع كالحنظل خبيث ريحها وطعمها0 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَنيهِ : إنَّ لله آنية في الأرض نأحبّها إلى الله ما صفا 


003 غوالى اللثالى » جح ١‏ ص 5ع )( روضة الكافى . ما . 
ٍِ ب ل 5 0 
[لنةا) نوادر الرارندي: ص 4١‏ ح ال 





منها ورقّ وصلبء وهي القلوب فأمًا ما رقٌّ منها فالرئّة على الأخوان؛ وأمًا ما صلب منها 
فقول الرجل في الحقٌء لا يخاف في الله لومة لائم» وأمّا ما صفا ما صفت من الذنوب27. 

القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. 

وقال الحسن بن على العسكريّ يكت : إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت 
فودّعوها. 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غلك : لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة وهي أعجب ما 
فيهء وذلك القلب؛ وذلك أنْ له موادٌ من الحكمة. وأضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء 
أذلّه الطمع وإن أسعده الرضا نسي التحقّظى وإن ناله الخوف شغله الحذرء وإن انّسع له 
الأمن إستلبته الغرّة» [وإن جدّدت له النعمة أخذته العدّة]("2 وإن أصابته مصيبة فضحه 
الجزع. وإن أفاد مالا أطغاه الغنى» وإن عضّته الفاقة شغله البلاء» وإن جهده الجوع قعد به 
الضعف. وإن أفرط به الشبع كظّته البطنة» فكل تقصير به مضرٌء وكل إفراط له مفسد27 . 

وقال ظيئة : إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالهاء فإِنَّ القاب 
إذا أكره عمي 9 , 

وقال تقئلة : إِنْ القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة». 

وقال تلب : ألا وإِنَّ من البلاء الفاقة» وأشدٌ من الفاقة مرض البدن. وأشدٌ من مرض 
البدن مرض القلبء ألا وإِنَّ من النعم سعة المال. وأفضل من سعة المال صحّة البدن» 
وأفضل من صحّة البدن تقوى القلوب0© . 

7غ - عدَّة الذذاعي: روي عن النبيّ يتلقية : على كل قلب جائم من الشيطان فإذا ذكر إسم 
الله خنس وذابء وإذا ترك ذكر الله إلتقمه الشيطان فجذبه وأغواه واستزله وأطغاء(" , 

0 - باب مراتب النفس, وعدم الإعتماد عليهاء وما زينتها وزيّن لها 
ومعنى الجهاد الآكبر, ومحاسبة النفس ومجاهدتهاء 
والنهي عن ترك الملاذْ والمطاعم 
الآيات: البقرة: «رُي لين كَتوا اسه الذيا4 .2151١‏ 


م 


ات و م 7 م َ. ل لجمج ل س ‏ مرصس صاصر 1100-7ذ02 
آل عمرات: ْزيْنَ يندس حب التَمَوَتِ يرت التصة وَاليينَ وَالْمَيلِرِ الْمُقَطرَر يرت 


0( نوادر الراوندي؛ ص ماح 7ه )ع( ليست في المصدر. 
ليه نهج البلاغةء ص 548 حكمة رقم .1١9‏ 69 نهج البلاغة.؛ ص 779 حكمة رقم 197 . 
2 نهج البلاغةء ص 744 حكمة رقم 41. )3( نهج البلاغة؛ ص 16١لا‏ حكمة رقم 721. 
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رم ل 


ا الوك وَالْمَيْلٍ النَتوية وافتشكر ونرب كلدك تتم الصيزد الذن وامّه عندة 
لأنعام: 0 رين للْكنفِينَ ما كانوأ يُسْمَتْرت » .2377١‏ 
التوبة؛ «زيت لو : 2 أله . 
يونس: « كَدَلِكَ رين مسر ما كانوأ يماد يمرت » .2117١‏ 
يوسف: رمآ برك د 59 9 النَفْسَ لَأْمَارَة' الس لاما رجحم 3 9 قٍِ عط نحم ( > . 
الرعد: #بل رَيَنَ َِنينَ كرو م ا حرق وَصِدَوا عن اليّمِل ومن 'ضْلِلٍ أَنَّهُ قا لَمُ ين ها » . 
إبراهيم: ؤوَدلَ لطن نا يي الْأمر إرك لله وَمدَحكْْ وَْدَ للق 2 تأعْلفتحمٌ وما 
بيد لقي آل تاشر لي كات تف ولرئوا ألقحت 6 أكا يلفييظ رن 
نتم بمرت ِف محكفرتٌ بآ لمن من من تل .2373١‏ 


000 


طه: «وََدَلِكَ سَوَآتْ لى تقفسى4» محف . 

الحج: ١‏ «يَحَهِدوأ في أنه حَنَّ جهادى هر لَحتَدك» 0/1١‏ 

ل اك م ا + إِنَّ ألَهَ لمن عَنِ الْعَدلْمين لْعَدَلَمِينَ )> وقال تعالى : 
«وَالَدِينَ جهَدُوا فنا ديت شثا و أله لم الشنييها 469 

فاطره #أفمن ين لم سو عَمَلِوء هاه حسكا » 4١‏ . 
المؤمن [غافر]: : « وَكَدَلِكَ رين لِفِرْعَونَ سو عَمَلِوء وصدّ عَنِ لتيل وَمَا حكَيْدٌ فزعورت 
إلا فى تَبَابِ» «/23 . 

محمّد: «أفن كن عل ينو من ريف كمن رين لم سَوَعُ عَمَلْه نموا أفرم 46 . 

الحشر: ؤِيأيا ليت حَامنوا نا لله قز نت كا آمك لق راثا أن | لَه حمِيِنٌ بمّا 
تَمَنْرنَ 469 . 

الثقيامة: «ولة يم لين الامو 2 * . 

الفجر: « ليا التنش التلييئة © اتجى إل نيك دبكت (7) كنض ف ينيد 7 أطي 
جَت ((* . 

الشسين؟ «وكئين وَمَا سَوَهَا (() فَأشْمَهَا جُورها وقوه (0) فد َم مَن رَكّها و 

سَنْهَا 43 . 
١‏ - عدّة الذّاعي: قال النبئ ني أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك20 . 
١‏ - مع, ل في وصيّة أبي ذر قال النبيُ ينه : على العاقل أن يكون له ساعات: ساعة 





للق عدة الذاعى» ص ,7١5‏ 


5 - باب / تطاير الكتبء وإنطاق الجوارح. وسائر الشهداء فى القيامة 555 
000 





وداوى به أدواءه فهو أولى بالتعظيم والإكرام ولذا ورد أنَّ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة 
والقرآن» فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه كما يطلق على الجسد لتعلّق الروح والنّفس به أنّهِ إنسان 
فكذا يجوز أن يطلق على البدن الذي كمل فيه الإيمان وتصرّف فيه وصار روحه أنّه إيمان: 
وكذا الصّلاة والزكاة وسائر الطاعات؛. وهذا فى القرآن أظهر لأنّه قد انتقش بلفظه ومعناه 
واتّصف بصفاته ومؤدّاه واحتوى عليه وتصرّف في بدنه وقواه» فبالحريّ أن يطلق عليه القرآن 
فإذا عرفت ذلك ظهر لك سر الأخبار الواردة في أنْ أمير المؤمنين لك هو كلام الله وهو 
الإيمان والإسلام والصّلاة والزكاة» وقس على ذلك حال أعدائه وما ورد أنّهم الكفر 
والفسوق والعصيان وشرب الخمر والزنا وسائر المحارم؛ لاستقرار تلك الصفات فيهم 
بحيث صارت أرواحهم الخبيثة» فلا يبعد أن يكون المراد بالصورة التي تأتي في القيامة هو 
أمير المؤمنين عَلِكتلاز فيشفع لمن قرأ القرآن لأنّه روحهء ولا يعمل بالقرآن إل من يتولآ 
وينادي القرآن بلعن من عاداه. ثمَ ذكر تَقكِةٍ لرفع الاستبعاد أن الصّلاة رجل وهو أمير 
المؤمنين فهو ينهى الناس عن متابعة من كمل فيه الفحشاء والمنكر - يعني أبا بكر وعمر - 
على هذا لا يبعد أن يكون قوله تقكئلة : أسمعك كلام القرآن؟ أشار به إلى أنه تكلية أيضاً 
القران وكلامه كلام القرآنء وسيأتي مزيد توضيح لهذا التحقيق في كتاب الإمامة» وأنت إذا 
أحطت بذلك وفهمته انكشف لك كثير من الأسرار المطويّة في أخبار الأئمّة الأطهار نفكلا 
فخذ ما أنيتك وكن من الشاكرين . 

- اين القاسم بن محمّد. عن على قال: سمعت أبا عبد الله غكئة يقول: إن الله تبارك 
وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيميئه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول: عبدي! 
فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربّ قد فعلت ذلك ؛ فيقول: قد غفرتها لك 
وأبدلتها حسنات. فيقول الناس: سبحان الله أما كان لهذا العبد سيّئة واحدة؟! وهو قول 
لله يوق : «ذأمًا من أرقف كبو يتعسيف 63 مَمَْتَ بحاس سا يبا (2ي) وَيََِبْ إك أهلوء متخو 
49 قلت. أي أهل؟ قال : أهله في الدنيا هم أهله في الجنّة إن كانوا مؤمنين ؛ قال: وإذا أراد 
بعبد شرٌأ حاسبه على رؤوس الناس وبكته وأعطاه كتابه بشماله وهو قول الله يويمخْ : «وأمً مَنّ 
رف كم وه هرذ (9© صَوْفٌ يذغوا موا © وَيَضل سيررا (2) إث كد ن مي منيو؟ (4))2 قلت : 
أي أهل؟ قال: أهله في الدنياء قلت : قوله : لِإِنمُ ظنَ أن أن يور » قال : ظنٌ أنّه لن يرجه(" . 

6 - ين: القاسم» عن عليّء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: إِنْ 
المؤمن يعطى يوم القيامة كتاباً منشوراً مكتوب فيه : كتاب الله العزيز الحكيم أدخلوا فلاناً 
انه(" , 


.194-9 ح © والآيات من سورة الإنشقاق:‎ ١ باب‎ ١28 الزهد ص‎ )١( 
5 ح‎ ١17 باب‎ ١١8 الزهد ص‎ (3 


5 بحار الأنوار / ج51 
صسص ‏ س ‏ وب يي وب ش لا777 س2 
يناجي فيها ربه؛ وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يتفكر فيما صنع الله ب إليه20, 

؟ - ليء مع: قال أمير المؤمنين كيل : من لم يتعاهد النقص من نفسهء غلب عليه 
الهوى. ومن كان في نقص فالموت خير له20. 

6“ جاء ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصفارء عن القاشاني» عن 
الأصبهاني» عن المنقريّ» عن حفصء عن أبي عبد الله تكله قال: ألا فحاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا فإنَ في القيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنةء ثمّ تلا هذه الآية: 
«فى يوم كان مِقدَارك ألف سَّمَة)ه الخبر 29 . 

ه-ماه المفيد؛ عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن سعده عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب؛ عن الثماليّ قال : قال : كان عليٌ بن الحسين تكئلاة يقول: ابن آدم لا تزال بخير ما كان 
لك واعظ من نفسك» وما كانت المحاسبة من همّك؛ وما كان الخوف لك شعاراً » والحزن لك 
دثاراً» ابن آدم نك ميّت ومبعرث» وموقوف بين يدي الله عَيَجَخْ ؛ ومسؤول فأعدٌ جواب9 , 





سر ابن محبوب معله(* , 
جا: أحمد بن الوليد مثله9 . 


١‏ - ما؛ فيما أوصى به أمير المؤمنين تكله إبنه الحسن صلوات الله عليهما: يا بنيّ 
للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها 
بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويحمده وليس للمؤمن بدّ من أن يكون شاخصاً في ثلاث : مرمّة 
لمعاش» أو خطوة لمعادء أو لذة في غير محرّه(". 

- معء لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسى» عن محمّد بن يحبى الخرّازء عن 
موسى بن إسماعيل» عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه ليلد قال: قال أمير 
المؤمنين تل : إن رسول الله ويه بعث سريّة فلمَا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد 
م وبقي عليهم الجهاد الأكبر» قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد 
النفس» ثم قال ونه : أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه80 , 





.17 حا"١ معاني الأخبارء ص 774 الخصال. ص 15ه باب‎ )١( 

.١198 أمالي الصدوق», ص 7572 مجلس 55 ح 4. معاتي الأخبارء ص‎ )١( 
.758 (؟) أمالي المفيد» ص 7794 مجلس 74ح ١ء أمالي الطوسي؛ ص 16ح‎ 
.1 ح‎ 1١ أمالي المفيدء ص ل/ا” مجلس‎ )5( 

(0) أمالي الطوسي» ص ١47‏ مجلس © ح .51٠‏ 

(4) معاني الأخبار» ص 215١‏ أمالي الصدوق. ص /الالا مجلس الاح 4. 


6 - باب / مراتب النتفسء وعدم الإعتهاد عليها. وما زينتها وزيّن لها... يف 





ختص: عنه 0 معله230 , 

١‏ - نوادر الراونديق: بإسئناده» عن موسى بن جعفر » عن آبائه تتلا ' عن النبئ تق 
مثله إلى قوله : جهاد 00 
نَفْسِهء إِنَّ أنه من عَنٍ يي 


١ ١١‏ - قس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ث1 في قوله :ا« لِلَدينَ أَحْمَنوا لس 
َزسَادة 4 فأمًا الحسنى فالجئة» وأمًا الزيادة فالدنيا ما أعطاهم الله في الدّنيا لم يحاسبهم به في 


الآخرة» ا ا موف لوس ان والآخرة» يقول 


الله : ءورل هق وجوههم قثر ولا ُ رليك ص 1 هم فبَا سد دون 474 , 


١‏ - هاه فيما كتب أمير المؤمنين غدل إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : «عليكم 
يشرى اله كإنها تسم الخر ولا خبر عبرهاء ا عوك 
الدّنيا والآخرة» قال الله يوت - ج# وَقيلَ لِلَِينَ أمَعَا مَادَآ أل مَك الوأ حرأ 9 سوا 


لسر مومع ع ام حي 126 ام 


قُّ هزه لدي حسنة ولدار الاخروٌ و حير ولنعم دار ات رين 


إعلموا يا عباد الله أن المؤمن من يعمل لثلاث من الثواب إمَا لخير فإ الله يثيبه بعمله في 
دنياه» قال الله سبحانه لإبراهيم : «وَاصسَهُ لْحَرْمْ فى دنا وَلِنَّمُ فى الْأجْرَوَ لَمِنَ ملسي 0(4) 
فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدّنيا والآخرة» وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله تعالى : 
طِثُلٌ يبَادِ ألَيِنَ اموا افوا ل ِلَنِنَ أَحسَئوا فى هذه الذنيا حسئة وَأَيِضٌ اله وسِعَةٌ نما يوق 
ألصَّرُونَ رم 9 عبر حِسَابٍ »7 ") فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله 
تعالى : «لُلَدِينَ 1 مثا َمَسَيْوَا تلتق وَزِيَادَه © والحستى هي الجنّة والزيادة هي الدنياء وإِنَّ الله تعالى 
يكفّر بكلّ حسنة سيّة قال الله بوت : «إنَّ للستت بُذْجِنَ لتاب دَلِكَ وين للكريت 004 
حتى إذا د وعم و ثمّ أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف قال الله : جره من رَيِكَ عَطَةِ 0 وقال : «َأولَيك لم + رد يمف 


لم معزوم ره 2 1 
ما ملوأ وهم في ارقت 14 


56 هد 
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فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضّوا عليه» واعلموا يا عباد اله أن المتقين 
حازوا عاجل الخير وآجله؛ شاركوا أهل الدّنيا في دنياهم: ولم يشاركهم أهل الدّنِيا في 
آخرتهم» أباحهم الله في الذّنِيا ما كفاهم به وقال عر إسمه : 9ل من حرم زية أ أله أي 
عادو وَالطَيْبّت مِنّ الررقٍ مَل هى لِلَذِنَ َامنوا في الحيؤة لديا حَالِصَهُ يوم الِْبَلمةٌ كَدَلِكَ فصل الات 
لََِرِ يَتتنوت 00 . 

سكنوا الذنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلتء شا شاركوا أهل الدّنيا في 
دنياهم» فأكلوا معهم من طتّيات ما يأكلون» وشربوا من طيّبات ما يشربون ولبسوا من أفضل 
ما يلبسون؛ وسكنوا من أفضل ما يسكنون. وتزوّجوا من أفضل ما يتزرّجونء وركبوا من 
أفضل ما يركبون» أصابوا ذال مع أهل الا وهم غداً جيران الله تون علي نيمطيهم 
ما يتمئون» لا يرد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللَّذْةَء فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه 
من كان له عقل ويعمل له بتقوى اللهء ولا حول ولا قرة إلا باله29 , 

١١‏ -هاة جماعة؛ عن أبي المفضل » ا ا 
ا عن خلف بن خليفة ؛ عن سعيد بن عبيد» عن عليّ بن ربيعة الوالبيّء عن 
علىٌ بن أبي طالب تقكئلة قال: قال رسول الله عنقي : إن ال تبارك وتعالى حدٌلكم دود 
فلا تعندوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وسنٌ لكم سنا ائبموهاء وحرم عليكم 
حرمات فلا تنتهكوها» وعفى لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تكلفوها9 . 


حجا: عبد الله بن جعفر مثله0, 

٠‏ - ضأه نروي أنَّ سبّدنا رسول الله ويه رأى بعض أصحابه منصرفاً من بعث كان 
بعثه ؛ وقد إنصرف بشعئه وغبار سفره. وسلاحه عليه» يريد منزلهء فقال 6 : إنصرفت من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ا و ٠»‏ جهاد 
المرء نفسه؛ ونروي في قول الله تبارك وتعالى : : إعتبروا يا أولي الأبصار قبل أن يعتبر بكم 
وأروي 9 الهم في الدين يذهب بذنوب المؤمن» ونروي أن الهموم ساعات الكفارات 
رسالي وجل هنا يعدم ع الله توالا خر قلت : خالف نفسك0*. 

4 - مص: قال الصادق يَقِئكة : من رعى قلبه عن الغفلة» ونفسه عن الشهوة» وعقله 
عن الجهل» فقد دخل في ديوان المتنبّهين ثم من رعى عمله عن الهوى» ودينه عن البدعة» 
وماله عن الحرام» فهو من جملة الصالحين. 





(1) سورة الأعراف. الآية: .#١‏ (؟) أمالي الطوسيء ص 58 مجلس ١‏ ح .5١‏ 
(*) أمالي الطوسي. ص 6٠١‏ ا 
(4) أمالي المفيد» ص ١54‏ مجلس 5١‏ ح 1١‏ (05) فقه الرضا تتكتاة . ص ."8٠١‏ 
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فيجب أن يكون نفس المؤمن على كلّ حال في شكر أو عذرء على معنى إن قبل ففضل» وإن 
رد فعدل» ويطالع الحركات في الطاعات بالتوفيق» ويطالع السكون عن المعاصي بالعصمة» 
وقوام ذلك كله بالإفتقار إلى الله. والإضطرار إليه والخشوع والخضوع. ومفتاحها الإنابة إلى 
الله مع قصر الأمل بدوام ذكر الموت وعيان الموقف بين يدي الجبّارء لأنَّ في ذلك راحة من 
الحبس » » ونجاة من العدوٌ وسلامة النفس » والإخلاص في الطاعة بالتوفيق وأصل ذلك أن 
يرد العمر إلى يوم واحدء قال رسول الله جني : الدّنيا ساعة فاجعلها طاعة» وباب ذلك كلّه 
ملازمة الخلوة بمداومة الفكرة» وسبب الخلوة القناعة» وترك الفضول من المعاش» وسبي_ 
الفكرة ة الفراغ. وعماد الفراغ الرهد. وتمام الزهد التقوى .» وباب التقوى الخشية ؛ ودليل 
الخشية التعظيم لله والتمسك بتتخليص طاعته وأوامره. والخوف والحذر. والوقوف عن 
محارمه» ودليلها العلم قال الله بوي : ل إِنَمَا يحْتَى أَنَهَ ين عادو الشلكزاً 204 . 

5 - مص: قال الصادق غكية : طوبى لعبدٍ جاهد لله نفسه وهواه. ومن هزم جند هواه 
ظفر برضا الله ومن جاور عقله [نفسه] الأمّارة بالسوء بالجهد والإستكانة والخضوع على 
بساط خدمة الله تعالى فقد فاز فوزاً عظيماً » ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الربٌ 
من النفس والهوى. وليس لقتلهما في قطعهما سلاح وآلقء مثل الإفتقار إلى الله والخشوع 
والجوعء والظمأ بالنهار؛ والسهر بالليل؛ فإن مات صاحبه مات شهيداً» وإن عاش واستقام 
أذّاهِ عاقبته إلى الرضوان الأكبر قال الله بو : «واأ لين هوأ ضما لَنْيتمْ سبلن إن نَ أله لمم 
ألْمحسني 204 , 

وإذا رأيت مجتهداً أبلغ منك في الإجتهاد. فويّخ نفسك ولمها وعيّرها وحنّها على 
الإزدياد عليه واجعل لها زماماً من الأمرء وعناناً من النهي: وسقها كالرائض للفاره الذي 
لا يذهب عليها خطوة منها إلا وقد صححح أوّلها وآخرها وكان رسول الله © يصلّي حتّى 
يتورّم قدماهء ويقول: أفلا أكون عبداً شكوراًء أراد أن يعتبر به أمّتهء فلا تغفلوا عن 
الإجتهاد. والتعبّد والرياضة بحال» ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتهاء 
واستضأت بنورهاء لم تصبر عنها ساعة واحدةء ولو قظعت إربا إرباًء فما أعرض من أعرض 
عنها إِلّا بحرمان فوائد السبق من العصمة والتوفيق 

للح بن خم وا لع ا لبر لال كي عات الياس جو هاف اليات لا 
١‏ 
ا 


1-مة قال رسول الله وني : ألا أنبتكم بأكيس الكيّسين وأحمق الحمقاء؟ قالوا: بلى 
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يا رسول اللهء قال: أكيس الكيّسين من حاسب نفسه؛ وعمل لما بعد الموت». وأحمق 
الحمقى من أتبع نفسه هواه وتمتّى على الله الأمانى» فقال الرجل : يا أمير المؤمنين وكيف 
يحاسب الرجل نفسه؟ قال: إذا أصبح ثمّ أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس إنَّ هذا يوم 
مضى عليك لا يعود إليك أبداً والله سائلك عنه قيما أفنيته» فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله 
أم حمدتيه؟ أقضيت حقٌّ أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ 
أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما 
الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منهء فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله ينك وكبّره على 
توفيقه» وإن ذكر معصية أو تقصيراً إستغفر الله بَوخ وعزم على ترك معاودته ومحا ذلك عن 
نفسه بتجديد الصلاة على محمد وآله الطيّبين وعرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه وقبولهاء 
وإعادة لعن شانئيه وأعدائه. ودافعيه عن حقوقهء فإذا فعل ذلك قال الله بوه : لست 
أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي 7 . 


١1‏ - جا: الجعابن » عن أبن عقدةء عن محمّد بن سالم الأزدي » عن موسى بن القاسم» 
عن محمّد بن عمران البجليَ قال: سمعت أبا عبد الله عَقِتئْادْ يقول: من لم يجعل له من نفسه 
واعظاً فإنّ مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً 9 . 


8 - بجا: علي بن بلال». عن عبد الله بن راشدء عن الثقفي» عن أحمد بن شمرء عن 
عبد الله بن ميمون المكّيء عن الصادق. عن أبيه بيك أنَّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب غقكنهة أتي بخبيص فأبى أن يأكله فقالوا له: أتحرم؟ قال: لاء ولكتي أخشى أن تتوق 
إليه نفسي فأطلبهء ثم تلا هذه الآية: دعبم تي فى حيَاوك لديا واستمتنم 04 . 

1 - جأ؛ ابن قولويه؛ عن أبيهء عن سعد. عن ابن عيسى.؛ عن ابن أسباط؛ عن عمّه 
يعقوب؛ عن أبي الحسن العبدي» عن أبي عبد الله عَئلهة قال: ما كان عبد ليحبس نفسه على 
الله إِلّا أدخله الله اله( , 1 

٠‏ - ضضهه: قال العيص بن القاسم : قلت للصادق غل: : حديث يروى عن أبيك 22ئ: 
أنه قال: ما شبع رسول الله وي من خبز برّ قظ أهو صحيح؟ فقال: لا ما أكل رسول 
الله َيِه خبز بر قظاء ولا شبع من خبز شعير قٌء قالت عائشة: ما شبع رسول الله 9 من 
خبز الشعير حتّى مات وقال النبيئُ 82 : اللّهمّ إجعل رزق محمّد قوتاًء وقالت عائشة: ما 
زالت الدّنيا علينا عسيرة كدرة حتّى قبض النبئ ييه فلمًا قبض النبيئُ صبّت علينا صبّا وقيل : 
إِنَّ رسول الله يني لم يأكل على خوان حتّى مات ولم يأكل خبزاً مرقاً حتّى مات. 
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وروى علي بن أبي طالب ئلا عن أبي جحيفة قال : أتيت رسول الله جَةٍ وأنا أتجشّأ 
فقال: : يا أبا جحيفة اخفض جشاك فإنَّ أكثر الناس شبعاً في الدّنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة 
قال رسول الله ونه : نور الحكمة الجوعء والتباعد من الله الشبعء والقربة إلى الله حب 
المساكين والدنوٌ منهم» لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم؛ ومن بات يصلي في خفّة من 
الطعام بات وحور العين حولهء وقال وق : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب»ء وإنَّ 
القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليه الماء(" . 

١‏ - جع: قال رسول الله يَنة : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء وقال: 
من غلب علمه هواه؛ فهو علم نافع» ومن جعل شهوته تحت قدميه فرَّ الشيطان من ظلّه 
وقال ع8 : يقول الله تعالى : أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري وأيّما عبد عصاني وكلته 
إلى نفسه. ثم لم أبال في أي وادٍ هلك29 , 

فلاح السائل ومحاسبة النفس للشهيد الثاني» مثله . 

5” - قمة روى يحبى بن الحسين بن هارون الحسني في كتاب أماليه بإسناده إلى الحسن 
بن علي قال : قال رسول الله ييه : لا يكون العبد مؤمناً حتى يحاسب نفسه أشن من محاسبة 
النتزيك شن كد والبخل ين 


؟3” - غوة روي في بعض الأخبار أنه دخل على رسول الله َيه رجل إسمه مجاشع 
فقال: يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحقٌّ؟ فقال ينتقي : معرفة النفس » فقال: يا 
رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحقٌّء قال: مخالفة النفسء فقال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى رضا الحق؟ قال: سخط النفس» فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل 
الحقء قال: هجر النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحقٌ؟ قال: عصيان 
النفس» فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحقٌ؟ قال: نسيان النفسء فقال: يا 
رسول الله فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال: التباعد من النفسء فقال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى أنس الحقٌ؟ قال: الوحشة من النفسء فقال : يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك 
قال: الإستعانة بالحقٌّ على النفسر 9 , 

534 - ختص: عن أبي الحسن موسى تقكئلة قال : ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل 
يوم فإن عمل خيراً إستزاد الله منه» وحمد الله عليه. وإن عمل شرًّاً إستغفر الله منه وتاب 
إليه20 , 
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ين: حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر عنه لكئلة مثله("" . 

كا: علىٌء عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى مثله9) , 

5 - ين: فضاألة؛ عن الفضل بن عثمان» عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا 
عبد الله ملِئلاة يقول: إني لأبغض رجلاً يرضي ربّه بشيء لا يكون فيه أفضل منه» فإن رأيته 
يطيل الركوع قلت: يا نفس وإن رأيته يطيل السجود قلت: يا نفس 9 . 

5- محاسبة النفس: عن النبئّ يشي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا وزنوها قبل أن 
توزّنواء وتجهزوا للعرض الأكبر. 

- نهيج: قال أمير المؤمنين تَقِئئلاة : من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر» ومن 
ات امن ومن إعبر ابعر ومن أبصوظهع * ومن نهم أعلم . 

وقال تكن : يا أسرى الرغبة أقصرواء فإنَّ المعرّج على الدّنيا لا يروعه منها إلا صريف 
أنياب الحدثان. أيّها الناس تولوا من أنفسكم تأديبهاء واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها . 

وقال تلئئنة : كفاك أدباً لنفسك إجتناب ما تكرهه من غيرك7؟ . 

21 - باب ترك الشهوات والأهواء 

الآيات: النساء: «وَامَه رُيِدُ أن بوْبَ عَيِصكُْ وَيرِيدُ المت يَتَبِعُونَ ألتَّبَوتٍ أن مِنُوا 
تلا ينا 46 

الكهف: «ولا نِم من أَعْمَلَا هَيُمُ عن وَدِنا نَع هوه وكات أمرم دياك م01. 

مريم: خَلَتَ بن ينيم خَلِكُ أضَاعُْ ألصّلوة وأتبَُوا ألَمَوتٍ مََوفَ يْقرنَ غَيا 4)©9 

طه: ؤتثلا يَصُدَّنكَ عَنبًا من لا يوم بها وَأَتَبَعَ هَوبدهُ مَترْدئ © ». 

الفرقان: لْأرمَيتَ مَنِ أَتَحَدَّ إِلنْهُمْ هوبنه أفات تون عَبَنَهِ وَصكيلا 42 . 

القصص: : «تإن لز يمستبا لك تأعلم نا يتب لماه ومن دل من اق عه يكير 2 
هُدَى مت أله إرك أله لا يهدى الْقَوم لطَلِيِينَ 42> . 

الروم. : بل نمم ع اليب ظلموا أهواءه بِغَيْرٍ عِلَوٍ فسن و ل ا يا م ين 
تْصِرِنَ 409 . 

ص: ولا تَدَ نَع الْهرك مَبضِكَ عن سيل مر 217. 


.198 كتاب الزهد؛ ص 148 باب 15ح‎ )١( 

2( أصول الكافي» ج ؟ ص !60 باب محاسية العمل» ح ؟. 
(*) كتاب الزهد. ص "لا باب 7ح 5. 

5( نهج البلاغة». ج 4 باب قصار الحكم برقمة١؟‏ و04 و107. 
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الجاثية: <أنَتَ من أَحَدَ إِلَهُمُ اغوي سف 

محمد: َلك ان َم أله عل مل بدا أغرةشر *217 

القمره « رَكَدَوا وأتَبَعُوَا أَهوآءَهُمْ وَحَكُلٌ أَمْرٍ مُسَتَفِرٌ 40 . 

النازعات؛ جويّ عات مَقَامْ ريد وتَهّى النَفْس عَنِ فك 9 ون اند هىّ ابأو 49> . 

١‏ -ل: أبي» عن سعد. عن ابن عيسى؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرةء عن السكونيّ» 
عن الصادق تيلا ٠‏ عن آبائه كلاد قال: قال رسول الله مَيقيه : طوبى لمن ترك شهوة 
حاضرة لموعود لم يره0©. 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن على العلريء عن محمّد بن أبي عبد الله» عن 
سهل بن زياد» عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن آبائه تلكله 
قال: قال رسول الله يني مثله . 

ثو: ابن المغيرة بإسناده» عن السكونن مثله0" . 

جا: الصدوق. عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن ابن عبدالجبّار» عن ا بن أبي عمير» عن 
جميل بن درّاجء عن الصادق تَتئلة مثله29 . 

؟ - ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسىء عن الحسن بن علي بن فضّال» عن 
عاصم بن حميد» عن أبي عبيدة الحذَّاءء عن أبي جعفر تكله قال: إِنَّ الله يوق يقول: 
بجلالي وجمالي وبهائي وعلائي وارتفاعي لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت غناه في 
نفسه؛ وهمّه في آخرته» وكففت عنه ضيعته» وضمّنت السماوات والأرض رزقه» وكنت له 
من وراء تجارة كل تاجر 0 . 

ممن: أبي , عن الوشّاء؛ عن عبد الله بن سنان» عن الثمالي. عن أبي جعفر ظقكئلة مثله0* . 

ين: النضرء عن ابن سنان. عن الثمال» عنه ظلكنة قال: قال الله يوخ : و 
وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوّي لا يؤثر عبد وذكر مله" . 

٠"‏ - ل محمّد بن أحمد الأسدي» عن محمّد بن أبي عمران؛ عن أحمد بن أبي بكر: عن 
عليٌ بن أبي علي اللهبيّ عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
لله ين : إِنَّ أخوف ما أخاف على أُمّتى الهوى وطول الأمل» أمَا الهوى فإنّه يصدٌ عن 
الحقٌّء وأنًا طول الأمل فينسي الآخرة"). 


,7177 الخصال. ص ”باب ١ح 7. (؟) ثواب الأعمال: ص‎ )١( 
الخصال؛ ص ” باب ١ح ه‎ (١ .1١ مجلس 5 ح‎ 0١ لزه أمالي المفيد» ص‎ 
ص 997. )3 كتاب الزهدء ص 5م باب ؟كح4”.‎ ١ المحاسن» ج‎ () 
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ل: أبي» عن محمّد العظار» عن ابن عيسى» عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى » عن عمر بن 
أذينة» عن أبان بن أبي عيّاشء عن سليم بن قيسء عن أمير المؤمنين تقكئلة مثله("" . 

ل: ابن بندار» عن أبي العبّاس الحمّاديَ» عن أحمد بن محمّد الشافعيّ؛ عن عمّه إبراهيم 
ابن محمّد. عن على بن أبي على اللّهبيَ إلى آخر ما مضى2"؟ . 

أقول: وقد أثبتنا تلك الأخبار تماماً في كتاب الروضة في باب مواعظ النبئ 06؛ . 
وبعض الأخبار في باب المنجيات والمهلكات» وبعضها فى باب العفاف من هذا المجلّد 
000 ْ 

4 - ل: أبي عن سعد. عن الأصبهاني» عن المنقريّ» عن حفص. عن الصادق نقكئلة 
قال: إني لأرجو النجاة لهذه الأمّة لمن عرف حقّنا منهم. إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان 
جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن0". 

4 - مع: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن أيُوب بن نوح. عن ابن أبي عمير» عن أبن عميرة» 
عن الثماليَء عن الصادق تَاكتية قال: قال أمير المؤمنين غكية : أشجع الناس من غلب 
ا 

لي : السنانيّ» عن الأسدي. عن النخعي » عن النوفليء عن محمد بن سنان. عن 
المفضل» عن ابن ظبيان؛ عن الصادق. عن آبائه» عن أمير المؤمنين تكله مثله(*). 

1- ليء مع في خبر الشيخ الشاميّ قال زيد بن صوحان : يا أمير المؤمنين أي سلطان 
أغلب وأفرى؟ ال : الهوى7. 

الوا او ا ل ري ل 

سلمة بن جميل. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكنانيّ ييه قال: سمعت أمير 
المؤمنين تقكئلة يقول: إِنَّ أغر ته احافه غيم طون الأمل ع الهوىء فأمًا طول 
الأمل فينسي الآخرةء وأمًا اتباع الهوى فيصد عن الحقّ ألا وإِنَّ الدّنيا قد تولّت مدبرة 
والآخرة قد أقبلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أيناء 
الثنيا حإن الوع عمل ولا حات والاعرة عسات وله عمل 99 

جا: الجعابيُ؛ عن الفضل بن الحباب» عن مسلم بن عبد الله عن أبيه؛ عن محمّد بن 
عبد الرّحمان؛ عن شعبة» عن سلمة بن كهيل: عن حبّة العرني عنه تقئلاة مثله0" . 


(5) معاني الأخيارء ص 1١486‏ (5) أمالي الصدوقء 0ن ا 
)5 أمالي الصدوق». صر 7 مجلس 75ح ع معاني الأخيار» ص ه9١‏ . 
(0) أمالي الطوسيء ص ١١7‏ مجلس 4 ح 2.18 (4) أمالي المفيدء ص 47 مجلس ١١‏ ح١.‏ 
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م - ثو: العظارء عن أبيه. عن الحسين بن إسحاق. عن ابن مهزيار» عن ابن أبي عميرء 
عن منصور بن يونس» عن الثماليء عن عليّ بن الحسين ينهد قال: إِنَّ الله بوم يقول: 
وعرّتي وعظمتي وجلالي وبهائي وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا 
جعلت همّه في آخرته » وغناه في قلبهء وكففت عليه ضيعته » وضمّنت السماوات واللأرض 
رزقهء وأتته الدّنيا وهي راغمة غمة(). 
مشكاة الأنوار: مثله0" . 


. - سن محمد بن عبد الحميد العظار. عن عاصم بن حميد. عن الثماليّ » عن يحيى بن 
عقيل قال : قال أمير المؤمنين علي غقئلة : إني أخاف عليكم إثنين إتباع الهرى وطول الأمل . 
فأمًا اتباع الهوى فإنْه يرد عن الحقٌء وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة7” . 

٠‏ - مخص: عن يونس » عن أبي عبد الله تَكئلاة قال: قال رسول الله جَننقة : من أكل ما 
يشتهي لم ينظر الله إليه حتّى ينزع أو يترك7). 

: 2 الذّرّة الباهرة: قال الجراد نكئة : من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه وقال‎ - ١١ 
, راكب الشهوات لا تستقال له عثرة(©‎ 

- نهج: قال تلكئلة : من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته9 . 

وقال نئي : إِنَّ رسول الله يه كان يقول: حفّت الجنّة بالمكاره» وحفّت النار 
بالشهوات؛ واعلموا أنه ما من طاعة الله * شيء إلا يأتي في كره وما من معصية الله شيء إلا يأتي في 
شهوة فرحم الله رجلاً نزع عن شهوته» وقمع هوى نفسه فإنَ هذه النفس أبعد شيء منزعاً» وإنّها 

لا تزال تتزع إلى معصية في عوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه 
ظنون عنده» فلا يزال زارياً عليهاء ومستزيداً لهاء فكونوا كالسابقين قبلكم» والماضين 
أمامكم» قرّضوا من الدّنيا تقويض الراحل: وطووها طيّ المنازل إلى آخر الخطبة” . 

00 كنز الكراجكي:‎ - ٠١ 
. ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربّهء ومن لا يكظم غيظه يشمت عدو‎ 

5 - عدَّة الدذاعي: عن الباقر نللاذ قال: قال رسول الله ج89 : يقول الله وت : 
وعرّتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع ني لا يؤثر عبد هوام عل 
هراي إلا شتت أمره ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها ولم أوته منها إلا ما قذرك للا 


.١5 مشكاة الأنواره ص‎ )١( .7١" ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.5١ ص 77”5. ع( التمحيص» ح‎ ١ فر المحاسن» ج‎ 
.447 الدرة الياهرة.» ص 958. (1) نهج البلاغة؛ ص 15لا حكمة رقم‎ )5( 


(0) نهج البلاغة. ص 07خ 174 (8) كنر الفوائد. ج ؟ ص 55. 
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4 - كتاب فضائل الشيعة للصّدوق كله بإسناده عن الثمالىت قال: قال أبو 
عبد الله عَتيلِة : نحن الشهداء على شيعتناء وشيعتنا شهداء على الناس» وبشهادة شيعتنا 
يجزون ويعاقبون7 . 

١‏ - محاسبة النفس للسيد علي بن طاوس - قدّس الله روحه - بإسناده إلى محمّد بن على 
ابن محبوب من كتابه» بإسناده إلى أبي عبد الله علكلة قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال 
ذلك اليوم: يا بن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فافعل بي خيراً واعمل فىّ خيراً أشهد لك 
يوم القيامة» فإنّك لن تراني بعدها أبداً. وفي نسخة أخرى : فقل في خيراً واعمل فى خير](2. 

5١‏ - قال: ورأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعيّ فيما رواه عن أبي عبد "الله عن 
أبيه مكنهةٍ قال : الليل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين: يا بن آدم إِنّي 
على ما فيّ شهيد فخذ مني» فإني لو طلعت الشمس لم تزدد فِيّ حسنة ولم تستعتب فيّ من 
سيّئة ؟ وكذلك يقول التّهار إذا أدبر اللّيل 29 . 

5 - كأ بإسناده إلى أبي عبد الله تلب قال: إِنّ التهار إذا جاء قال: يابن آدم اعمل في 
يومك هذا خيراء أشهد لك به عند ريّك يوم القيامة» فإنّي لم آنك فيما مضى ولا آتيك فيما 
بقي؛ وإذا جاء اليل قال مثل ذلك47 . 


١١‏ - باب الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته 
صلوات الله عليهم في القيامة 





ابل 
ل سيم : 7 04 إلى ل مر 10 5 اا 0270 
, 


9 د #2 7 

وَألَذِينَ +امنوأ مع ديهم يتنم بترت أَبدِيح وَأيِمدوح يَقُوُونَ ربصا أن كنا 
حكل غَْر مَرِيرُ؟. ١/ا2.‏ 

الضحى «"3): «وَليوَهٌ حر لك مِنّ الأول 7 وَلسَوكَ يُيليك رَبْكَ نتنع 2 

١‏ - فس : محمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن محمد» عن القاسم بن الربيع» عن صباح 
المزني؛ عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله غَقيئة يقول في قول الله : «وَأَشْرَدتٍ الْارِضٌ 
بسر رَيبًا4: قال: ربٌ الأرض إمام الأرض» قلت : فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذاً يستغني 
الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزؤون بنور الإماءه. 

؟ - فس: أبي» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله عقيل قال: كان 
رسول الله وَيةِ يقول : إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة» فسألنا النبئ نك عن الوسيلة 





.77-؟١ فضائل الشيعة. ص 06. (؟) - (”7) محاسبة النفس؛: ص‎ )١( 
.17 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 0088 باب محاسبة العمل ح‎ )5( 
تفسير القمي؛ ج كص 55؟.‎ (2) 
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وعرّتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على 
هواه إلا إستحفظته ملائكتى وكفلت السماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل 
تالكر واف التتاوه ةا 

جرء واأنته الذنيا وهي ر . 

مشكاة الأنواره نقلاً من المحاسن مثله9. 

6 - كا: عن الحسين بن محمّد الأشعري» عن المعلى» عن الحسن بن علي الوشّاءء 
عن عاصم بن حميد» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تَلكلاة قال: إن الله بَوتقَ يقول: وعزَّتي 
وجلالي وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا كففت عليه 


شعته: وعنشت السماوات والارقن رزقه ركيت لنانن وزاء تجار 6 2 
بيان: قوله تعالى: اوعرّّتي» العرَّة القوّة والشدة والغلبة وقيل: عزّته عبارة عن كونه منزَّها 


عن سمات الإمكان؛ وذلٌ النقصان» ورجوع كل شيء إليه وخضوعه بين يديه «والعظمة» في 
صفة الأجسام كبر الطول والعرض والعمق» وفي وصفه تعالى عبارة عن تجاوز قدره عن 
حدود العقول والأوهام حتّى لا تتصوّر الإحاطة بكنه حقيقته عند ذوي الأفهام»ء وعلوٌه علوٌ 
عقليئٌ على الإطلاق بمعنى أنّه لا رتبة أعلى من رتبته»ء وذلك لأنْ أعلى مراتب الكمال العقلىٌ 
هومرية الملةه ولعا كات فاته المققية مدا كل در جرد حت وعتان لسرم كا مرية 
أعلى المراتب العقليّة مطلقاً. وله العلرٌ المطلق في الوجود العاري عن الإضافة إلى شيء 
وعن إمكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه؛ وهذا معنى قول أمير المؤمنين مَل : سبق في 
العلرٌ فلا أعلى منهء وارتفاع مكانه كناية عن عدم إمكان الإشارة إليه بالقول والحواس. ‏ 

١لا‏ بؤكز عدعواي على حوري ضيه البراد بورق الفسن لها إلى :ها هر متهي طباه 
من اللّذات الحاضرة الدنيويّة» والخروج عن الحدود الشرعيّة» وبإيثار هواه سبحانه إعراضها 
عن هذا الميل ورجوعها إلى ما يوجب قرب الحق تعالى ورضاهء وقد قال تعالى مخاطبا 
لداود علكئلاة : ظ بَدَاوْدُ نا جَعلتَكَ حَلَِهٌ فى الْأرْضٍ فح بن داس لي ولا تيع الْهوَئ قضِلكَ عن 
يل اله إن الس يَِلُونَ عن بل لَه لَهُمْ عَدَابُ كَدِيد يما توأ َم لساب 474 فبيّن سبحانه أنَّ 
متابعة الهوى - أي ما تهوى الأنفس - مخالفة لاتباع سبيل الله وسلوك طريق الحقٌ» ثم بين أن 
متابعة الهوى متفرّع على نسيان يوم الحساب فإن من تذكر الآخرة ونعيمها وعذابهاء لا يتّبع 
الأهواء النفسانيّة» والدواعي الشهوانية . 

وقال سبحانه : تناس طَيَْ () و2 لليو: لديا (2© ون ليم حي التأرى (وم) وما من حَاَ 
َم ويد وى الننْس عَنِ اوكا (2) وَِنَّ ند النأرك 7467 . 
)١(‏ عدة الداعيء ص 71. (؟) مشكاة الأنوار» ص .١7‏ 
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فأشار إلى أن إيقان الحياء الذنا مقابل لنهي النفس عن ألهوى» واتباع الهوى إيثار الحياة 
الدنيا ولذاتها على الآخرةء وقال سبحانه: «أَرِيتَ مَنِ اَذ إِلنْهُمُْ هويده أَدَأتَ مون عَبْئهِ 
سكيلا( وقال عرِّ من قائل : «فإن ل يسْتَجِيِبوأ لك فَأعلم نما ببَعويت هوه وَمَنْ أَضَلٌ مِمّنِ 
نّم هَوْبنهُ يِمَيْرِ هُدَى تت أنَّ04' ومثله في الكتاب العزيز غير عزيز. 

قوله كلاذ : «إلَا كففت عليه ضيعته» قال في النهاية فيه: أمرت أن لا أكف شعراً ولا 
ثوباً» يعني في الصّلاة يحتمل أن يكون بمعنى المنعء أي لا أمنعهما من الإسترسال حال 
السجود ليقعا على الأرض» ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمّهما ومنه 
الحديث: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعتهء أي يجمع عليه معيشته ويضمّها إليه. وقال 
في حديث سعد: إني أخاف على الأعقاب الضيعة أي أنْها تضيع وتتلف. والضيعة في 
الأصل المرّة من الضياع » وضيعة الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة 
والزراعة وغير ذلك» ومنه الحديث: أفشى الله عليه ضيعته أي أكثر عليه معاشه إنتهى . 

وأقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : 

الأوّل : ما ذكره في النهاية أي جمعت عليه ضيعته ومعيشته» والتعدية بعلى لتضمين معنى 
البركة أو الشفقة ونحوهماء أو على يمعنى إلى كما أومأ إليه في النهاية فيحتاج أيضاً إلى 

الثاني : أن يكون الكفٌ بمعنى المنع » وعلى بمعنى عنء والضيعة بمعنى الضياع أي 
عنه ضياع نفسه وماله وولده وسائر ما يتعلق به» ويؤيّده ما سيأتي في رواية الصدوق 435 : 
وكففت عنه ضيعته . 

الثالث: ما ذكره ب بعض المحقّقين وتبعه غيره أنه من الكفاف وهو ما يفي بمعيشته مباركاً 
عليه كفافاً لم ولا يخفى بعده لفظاً إذ لا تساعده اللّغة. 

قوله تعالى: «وضمّنت» على صيغة المتكلّم من باب التفعيل أي جعلت السماوات 
والأرض ضامتتين لرزقه كناية عن تسبيب الأسباب السماوية والأرضيّة له وريّما يقرأ بصيغة 
الغائب على بناء المجرّد» ورفع السماوات والأرض» وهو بعيد #وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر» الوراء فعال» ولامه همزة عند سيبويه وأبي علي الفارسيئ وياء عند العامة وهو من 
ظروف المكان بمعنى قدَّام» وخلف. والتجارة مصدر بمعنى البيع والشراءء للنفع» وقد يراد 
بها ما يتنّجر فيه من الأمتعة ونحوها على تسمية المفعول باسم المصدرء وهذه الفقرة أيضاً 
تحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المعنى كنت له عقب تجارة كلّ تاجر أسوقها إليه أي ألقي 
محبّته في قلوب التجار لينّجروا له ويكُوا مهمّاته . الثاني أن يكون المعنى كنت له عوضاً من 
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تجارة كل تاجر فإِنّ كل تاجر يتّجر لمنفعة دنيوية أو أخرويّة ولمًا أعرض عن جميع ذلك كفلت 
أنا ربح تجارته؛ وهذا معنى دقيق خطر بالبال لكن لا يناسب إلا من بلغ في درجات المحبة 
أقصى مراتب الكمال. 

الثالث: الجمع بين المعنيين أي كنت له بعد حصول تجارة كل تاجر له. 

الرابع : ما قيل : إن كل تاجر في الدَنيا للآخرة يجد نفع تجارته فيها من الحسنة ونعيمها 
والله مبيحانة بذاتة المقدسة والتجليات اللائقة وراء هذا لهذا العبدء ففيه دلالة على أنَّ 
للزاهدين في الجنة نعمة روحانية أيضاً وهو قريب من الثالث. 

الخامس: أن يكون الوراء بمعنى القدَّامِ أي كنت له أنيساً ومعيناً ومحبًاً ومحبوباً قبل 
وصوله إلى نعيم الآخرة الذي هو غاية مقصود التاجرين لها. 

السادس: ما قيل : أي أنا أنجر له فأربح له مثل ربح جميع التجار لو انُجروا له ولا يخفى 
بعدة . 





5 - كا: عن محمّد؛ عن أحمد؛ عن أبن محبوب. عن العلا عن ابن سنان؛ عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر طكلة قال: قال الله يََوَجخ : وعزّتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلوٌ 
إرتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه فى نفسه» 


وهمّته فى آخرته» وضمُّنت السماوات والأرض رزقهء وكنت له من وراء تجارة كل تاج 210 , 


بيان: البهاء الحسن»ء والمراد الحسن المعنويّ وهو الإتصاف بجميع الصفات الكماليّة 
١لا‏ جعلت غناه في نفسه» أي أجعل نفسه غتيّة قانعة بما رزقته لا بالمال فإِنَّ الغنن بالمال 
الحريص في الدُنيا أحوج الناس وإِنّما الغنى غنى النفس فكلمة «في» للتعليل. ويحتمل 
الظرفية أيضاً بتكف «وهمّته» أي عزمه وقصده في آخرته قفي للتعليل أيضاًء أو المعنى أنّها 
مقصورة في آخرته ولا يوجّه همّته إلى تحصيل الدّنيا أصلاً . 

١١‏ - كأء عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن أبي 
محمد الوابشي قال: سمعت أبا عبد الله 286 يقول: إحذروا أهواءكم كما تحذرون 
أعداءكم فليس شيء أعدى للرجال من إتباع أهوائهم» وحصائد النشي 1 

بيان: «إحذروا أهواءكم» الأهواء جمع الهوى وهو مصدر هويه كرضيه إذا أحبّه 
واشتهاه, ثم سمّي به المهويُ المشتهى» محموداً كان أو مذموماًء ثمّ غلب على المذموم» 
قال الجوهريٌ: كل خال هواء وقوله تعالى: ظَوَأئدَمْ هوث4 يقال: إِنّه لا عقول فيهاء 
والهوى مقصوراً هوى النفس والجمع الأهواء وهوي بالكسر يهوى هوىٌ أي أحبٌّ. 
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الأصمعئٌ هوى بالفتح يهوي هويًاً أي سقط إلى أسفل» وقال الراغب : الهوى ميل النفس إلى 
الشهوة ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة وقيل : سمّي بذلك لأنّه يهوي بصاحبه في الدّنيا 
إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية؛ وقد عظم الله ذم اثباع الهوى» فقال : لأفيَيتَ من أخخَدَ 
ِلَهُمُ هوه » وقال : «ولا د يّع الهو مت عن سيل أنه «وأتبع هوئة وكات أمرم م4 وقوله : 
وَل بت أفراده ند الى 3 ين ث4 فإنما قاله يلفظ الجمع تسيهاً على 1ن نْ لكل هوى 
غبر هوى الآخر ثم هوى كل واحد لا يتناهى فإذن إتباع أهواتهم نهاية الضلال والحيرة قال: 
ولا َم أهواة ََدِنَ لا يَمْلَمْْنَ4 وقال: « كَلْيِى أستهوته أَلشَّيطِينُ فى الْرضٍ » ؤولا تيعو 
أمواء َو كذ انا بن يل وقال: ور لا أنوة حم هد سكت ,45 «ولا نّم أَهوةم 
وَل ءَامَتُ يمآ أَرَلَ أَنَّهُ من سكب » لوْمَنَ أَصَلٌ مِمَّنِ أَّمَ هوبلة بِمَيْرٍ هُدَّى 2 0 
انتهى 200 . 

وأقول: ينبغي أن يعلم أن ما تهواه النفس ليس كله مذموماً وما لا تهواه النفس ليس كله 
دلوا ٠‏ بل المعيار ما مر في باب ذمٌ نيا وهو أن كل ما يرتكبه الإنسان لمحض الشهوة 
القن لاوا لائة التاق والمقا مك القائة الكاير: ولم يكن الله مقصوداً له في ذلك»؛ فهو 

من الهوى المذمومء ويتّبع فيه النفس الأمّارة بالسوء» وإن كان مشتملاً على زجر النفس عن 
بعض المشتهيات أيضاً كمن يترك لذيذ المأكل والمطعم والملبس» ويقاسي الجوع والصوم 
والسهر للإشتهار بالعبادة» وجلب قلوب الجهّال» وما يرتكبه الإنسان لإطاعة أمره سبحانه 
وتحصيل رضاه وإن كان مما تشتهيه نفسه وتهواهء فليس هو من الهوى المذموم كمن يأكل 
ويشرب لأمره تعالى بهما أو لتحصيل القرَّة على العبادة وكمن يجامع الحلال لكونه مأموراً 
بهء أو لتحصيل الأولاد الصالحينء أو لعدم إبتلائه بالحرام. 

فهؤلاء وإن حصل لهم الإلتذاذ بهذه الأمور لكن ليس مقصودهم محض اللَذّة بل لهم في 
ذلك أغراض صحيحة إن صدقتهم أنفسهم ولم تكن تلك من التسويلات النفسانية» 
والتخييلات الشيطانيّة» ولو لم يكن غرضهم من إرتكاب تلك اللّذّات هذه الأمورء فليسوا 
بمعاقبين في ذلك إذا كان حلالاً لكن إطاعة النفس في أكثر ما تشتهيه قد ينجرٌ إلى إرتكاب 
الشبهات والمكروهات. ثمٌ إلى المحرّمات» رد ا 0 

فظهر أنّ كل ما تهواه النفس ليس ممًا يلزم إجتنابه. إن كثيراً من العلماء قد يلتدُون بعلمهم 
أكثر منا يلت الفسّاق بفسقهم» وكثيراً من العتاد يأنسون بالعبادات بحيث يحصل لهم الهم 
العظيم بتركهاء وليس كل ما لا 7 تشتهيه النفس يحسن إرتكابه» كأكل القاذورات والزنا 
بالجارية القبيحة» ويطلق أيضاً الهوى على إختيار ملة أو طريقة أو رأي لم يستند إلى برهان 
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قطعيّ أو دليل من الكتاب والسنة كمذاهب المخالفين» وآرائهم وبدعهم. فإنْها من شهوات 
أنفسهم ومن أوهامهم المعارضة للحقٌ الصريح» كما دلّت عليه أكثر الآيات المتقدّمة. 

فذمٌ الهوى مطلقاً إمَا مبنئٌ على أنَّ الغالب فيما تشتهيه الأنفس أنّها مخالفة لما يرتضيه 
العقل أو على أنْ المراد بالنفس النفس المعتادة بالشرّء الداعية إلى السوء والفساد» ويعبّر 
عنها بالنفس الأمّارة كما قال تعالى : «إنَّ انس لَأْمَارَه بألشي إِلّامَا رَحِمَ رَتَج704) أو صار 
الهوى حقيقة شرعيّة في المعاصي والأمور القبيحة التي تدعو النفس إليهاء والآراء والملل 
والمذاهب الباطلة التي تدعو إليها الشهوات الباطلة» والأوهام الفاسدة» لا البراهين الحقّة . 

افليس شيء أعدى للرجال» لأنَّ ضرر العدوٌ على فرض وقوعه را جع إلى الذّنيا الزائلة » 
ومنافعها الفانية» وضرر الهوى راجع إلى الآخرة الباقية. 

(وحصائد ألسنتهم» قال في النهاية : فيه وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إِلَا 
حصائد ألسنتهم أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه واحدتها حضيدة» تثبيها بها 
0 وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحدٌ المنجل الذي يحصد به» وقال 
الطيبيٌ : أي كلامهم القبيح كالكفر والقذف والغيبة وقال الجوهري : ؛ححتصدت الررع وغيره 
أحصّده وأخصذه حصداً والزرع مخصود وحصيد وحصيدةء: وحصائد ألسنتهم الذي في 
الحديث هو ما قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم 

8 - كا: عن العدَّةء عن البرقيء عن 5 عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر تلك قال: قال رسول الله يَتيقية : يقول الله بيخ : : وعزّتي وجلالي وكبريائي 
ونوري وعلرّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبّست عليه 
دنياه؛ وشغلت قلبه بها ولم أوته منها إلا ما قدّرت [له]» وعرّتي وجلالي وعظمتي ونوري 
وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواءه إلا إستحفظته ملائكتي وكفلت 
السماوات والأرضين رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدّنيا وهي راغمة7). 

بيان: (وعرَني1 أقسم سبحانه تأكيداً لتحقيق مضمون الخطاب. وتثبيته في قلوب 
السامعين» أوُلاً بعزّته وهي القرّة ا ل و وثانياً بجلاله 
وهو التئْرٌه عن النقائص أو عن أن يصل إليه عقول الخلق أ و القدرة التي تصغر لديها قدرة كل 
ذي قدرة» و و ا 1 
شأن أو هو أعظم من أن يصل إلى كنه صفاته ايد ميو ا و 
مقهوراً له منقاداً لإرادتهء وخامساً بنوره وهو هذايته التن بها يهتدي أهل السماوات 
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والأرضين إليه وإلى مصالحهم ومراشدهم كما يهتدى بالنورء وسادساً بعلوّه أي كونه أرفع 
من أن يصل إليه العقول والأفهام أو كونه فوق الممكنات بالعلية أو تعاليه عن الإتّصاف 
بصفات المخلوقين» وسابعاً بإرتفاع مكانه وهو كونه أرفع من أن يصل إليه وصف الواصفين 
أو يبلغه نعت الناعتين» وكأن بعضها تأكيد لبعض. 

«لا يؤثر؛ أي لا يختار «عبد هواه؛ أي ما يحبّه ويهواه «على هواي» أي على ما أرضاه 
وأمرت به «إِلّا شتت عليه أمره» على بناء المجرّد أو التفعيل» في الفامرس: قنك + نت هذا 
وشتاتاً وشتيتاً فرق وافترق كانشتٌ ونشتّت وشتّته الله وأشتّه وأقول: 7 تشتّت أمره إِمّا كناية عن 
تحيّره في أمر دينه» فإِنّ الْذِين يتبعون الأهواء اللاظلة في ل الفلده يتيهورن» وفي طرق 
الغواية يهيمون » أو كناية عن عدم إنتظام أمور دنياهم. ٠‏ فإِنّ من ١‏ تبع الشهرات لا ينظر في 
الح قب ديحت بد |مور ها يت متا لف برجا سنا فى نم أو لاع هنا قار اا 
الفقرة الثانية تأكيد» وعلى الثالث تخصيص بعد التعميم «ولبّست عليه دنياه» أي خلطتها أو 
أشكلتها وضيّقت عليه المخرج منهاء قال في المماح : لبسيث الأمر ليسا من بات ضوك 
خلطته» وفي التنزيل وَلَدسَنَا مهم كا يورت 4 والتشديد مبالغة وفي الأمر لبس بالضمٌ 
وليية أيضا إشكال والتبس الأمر أشكل ولابسته بمعنى خالطته . 

وقال الراغب : أصل اللبس ستر الشيء»ء ويقال: ذلك في المعاني يقال لبست عليه أمره 
قال تعالى : «وَللبسَنَا عَلَهِم م تا يشوس 4 وَل مَلِسُوا ألْحقٌ ,تيال » ول تإبسورت الْحَقَّ 
بأنتَطل» الْدِنَ !امنأ ولد ينْيِسُوَا إيمنتهّر بظْرِ» ويقال في الأمر لبسة أي إلتباس ولابست 
فلاناً : خالطته . 1 

«وشغلت قلبه بها» أي هو دائماً في ذكرها وفكرها غافلاً عن الآخرة وتحصيلها ولا يصل 
مق الذننا غاية عناه فيشير الذيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين «إلَا إستحفظته ملائكتي» 
أي أمرتهم بحفظه من الضياع والهلاك في الدين والدَّنيا «وكفلت السماوات والأرضين رزقه» 
وقد مر («وضمّنت؟ أي جعلتهما ضامنين وكفيلين لرزقه» كناية عن تسبيب الأسباب السماويّة 
والأرضيّة لوصول رزقه المقدّر إليه. 

«وكنت له من وراء تجارة كل تاجر» أقول: قد مر أنّه يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى كنت من وراء تجارة التاجرين أي عقبها أسوقها إليه أي أسخر له 
قلوبهم لهء وألقي فيها لمعي بار اواك ليان أنْجر له عوضاً عن 
تجارة كل تاجر لهء لو كانوا إِتّجروا له الغالث أن المعنى أنا أواقرين رح لغوهاً عن 
المنافع الزائلة الفانية التي تحصل للتججار في تجارتهم وبعبارة أخرى أنا مقصوده في تجارته 
00 بدلا عمًا يقصده التججار من أرباحهم الدنيويّة ظقَمَا رَحّت مَحْرَتُهُمْ وَمَا كنأ 

برت 4 الرابع أنَّ المعنى كنت له بعد أن أسوق إليه أرباح التاجرين فتجتمع له الدُنيا 

307 وهي التجارة الرابحة. 
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اوأتته نيا وهي راغمة» أي ذليلة منقادة كناية عن تيسّر حصولها بلا مشقّة ولا ذلة أومع 
هوانها عليه وليست لها عنده منزلة لزهده فيهاء ؛ أو مع كرهها كناية عن بعد حصولها له بحسب 
الأسباب الظاهرة» لعدم توسّله بأسباب حصولها وهذا معنى لطيف وإن كان بعيداً وفي 
القاموس س الرغم الكره ويثلث كالمرغمة رغمه كعلمه ومنعه كرهه والتراب كالرغام ورغم أنفي 
لله مثلثة ذلّ عن كره وأرغمه الله أسخطه ورغمته فعلت شيئاً على رغمه. وفي النهاية أرغم الله 
أنفه أي ألصقه بالرغام. وهو التراب. هذا هو الأصل ثمّ إستعمل في الذلٌ والعجر عن 





الإانتصاف والإنقياد على كره. 
48 - 5اأ: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشاءء عن عاصم بن حميد؛ عن 
أبي حمزةء عن يحيى بن عقيل قال : قال أمير المؤمنين ن ف : إنما أخاف عليكم اثنتين اتباع 


الهوى وطول الأمل » أمنا إتباع الهوى فَإنّه يصدٌ عن الحقٌ وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة7. 
بيان: «أمَا إتّباع الهوى فإنّه يصدٌ عن الحق» لأنَّ حب الدّنيا وشهواتها يعمي القلب عن 
رؤية الحقٌ وتمنع النفس عن متابعته. فإِنَّ الحقّ والباطل متقابلان والآخرة والدُنيا ضرّتان 
متنافرتان والدّنيا مع أهل الباطل» فائباع الهوى إمَا يصير سبباً لإشتباه الحقٌ بالباطل في نظره» 
أو يصير باعثاً على إنكار الحقٌّ مع العلم به والأوّل كعوام أهل الباطل» والثاني كعلمائهم . 
توطرل الأمل؟ أي .تلن البقاء ء في الدّنيا وتوقع حصول المشتهيات فيها بالأماني الكاذبة 
الشيطانية ينسي الموت والآخرة وأهوالهماء فلا يتوجّه إلى تحصيل الآخرة وما ينفعه فيها 
211101 وإذما نسب الخوق منهما إلى نفسه القدسيّة لأنه هو مولى المؤمنين 

والمتولي لإصلاحهم والرّاعي لهم في معاشهم والدّاعي لهم إلى صلاح معادهم . 

7١‏ - كاه عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن الحسن بن شمّون» عن عبد الله بن عبد 
الرحمان الأصمء عن عبدالرّحمان بن الحججاج قال: قال لي أبوالحسن تكله : إِثّق المرقى 
السهل إذا كان منحَدرّه وعراً» وقال: كان أبو عبد الله تَقكثلة يقول: لا تدع النفس وهواهاء فإنَّ 
هواها في رداهاء وترك النفس وما تهوى أذاها وكففٌ النفس عمًا تهوى دواه92 , 

بيان: «إثق المرقى السهل» إلخ المرقى والمرتقى والمرقاة موضع الرقي والصعود من 
رقيت السلّم والسطح والجبل علوته؛ والمنحدر الموضع الذي 0 ينزل من 
الإنحدار وهو النزول» الوعر ضدٌ السهل» ؛ قال الجوهري : جبل وعر بالتسكين ومطلب وعر 
قال الأصمعيٌ : ولا تقل وَعِره أقول: : ولعل المراد به النهيى عن طلب الجاه والرياسة وسائر 
شهوات الدّنيا ومرتفعاتها فإنّها وإن كانت مؤاتية على اليسر والخفض» إلا أنَّ عاقبتها عاقبة 
سوءء والتخلّص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة. 
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والحاصل أن متابعة النفس في أهوائها والترقي من بعضها إلى بعضء وإن كانت كل 
اعد متها ف كار جتن وتسص ل له شهولةة لك عند الكرت بصعت ع جل يهها” 
والمحاسية عليهاء فهو كمن صعد جبلاً بحيل شتّى فإذا إنتهى إلى ذروته تحيّر في تدبير النزول 
عنها وأيضاً تلك المنازل الدنيّة تحصل له في الدّنيا بالتدريج وعند الموت لا بدَّ من تركها دفعة 
ولذا تشقّ عليها سكرات الموت بقطع تلك العلائق» فهو كمن صعد سلَّماً درجة درجة» ثمّ 
سقط في آخر درجة منه دفعة فكلّما كانت الدرجات فى الصعود أكثر كان السقوط منها أشدَّ 
ضرراً وأعظم خطراً فلا بد للعاقل أن يتفكر عند الصعود على درجات الدُنِيا في شدَّة النزول 
عنها فلا يرقى كثيراً ويكتفي بقدر الضرورة والحاجة» فهذا التشبيه البليغ على كل من الوجهين 
من أبلغ الإستعارات وأحسن التشبيهات. 

وفي بعض النسخ «اتقي' بالياء وكأنه من تصحيف النسّاخ ولذا قرأ بعض الشارحين أتقى 
بصيغة التفضيل [والمرقى ظ] على البناء للمفعول وقرأ السهل مرفوعاً ليكون خبراً للمبتدأ 
وهو أتقى. أو يكون أنّقي بتشديد التاء بصيغة المتكلّم من باب الإفتعال فالسهل منصوب صفة 
للمرقى» وكلّ منهما لا يخلو من بعد. 

دلا تدع النفس وهواهاء أي لا تتركها مع هواهاء وما تهواه وتحيّه من الشهوات المردية 
«فإنَ هواها في رداها؛ أي هلاكها في الآخرة بالهلاك المعنوي» في القاموس: ردى في البثر 
سقط كتردّى وأرداه غيره وردّاه ورّدِي كرضي ردىّ هلك وأرداه ورجل ردٍ هالك قوله نئل 
«أذاها» الأذى ما يؤذي الإنسان من مرض أو مكروه والشيء القذرء وفي بعض النسخ داؤها 
أي مرضها وهو أنسب بقوله «دواؤهاء لفظاً ومعنى وفي القاموس الدواء مثلئة ما داويت به 
وبالقصر المرض . 

21 - باب طاعة الله ورسوله وحججه نَإِيَتَلارٍ والتسليم لهم 
والنهي عن معصيتهم. والإعراض عن قولهم وإيناتهم 

الآيات: البقرة: «ثَالوا سِعَنَا وَأَطَعنا» «786». 

آل عمران: طقل اموا أله وليوك هن ولوأ ون أنه كا يِب لكين )4 . 

وقال تعالى : «وَاطِيعُوا اله وَالسُولَ لَلَحكُمْ كنوت )4 . 

النساء: «وسن يُطِع أله وَرَسُوكمٌ يُنضِلَهُ جلت تجرف ين تَحَيَهَا الأنهدر 
حي يها وَكلَك الْعَوَدُ يليد ومن ينص أله وَرَسْولَةٌ وَيَتَصَدّ دوك ين كارا 
حَيِدا فهك وله عَدَابك مُيِيتٌ 4. 

وقال تعالى: ظوَلْوْ أَمَهُمْ كَالُوأ معنا وأْطعمًا وَسْهَمَ وأنظبًا لَكَنَ خَيًا لم4 245١‏ . 

وقال تعالى : «يَأيها ادن مامنْوًا ألِيموا لله وأيليهوا اول وأو الأتر مِدكد إن لتَرعَمٌ في سئو ووه 
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ل أله وَرسُولٍ إن كُمٌ مُوُْونَ بللَه ايو الآ دَلِكَ حي وأحْسَنٌُ تأويلا 6 > . 
وقال تعالى: لوم بطع الله لول تأؤتهك مم الي أن لَه عَم ين لبن وَألضِذِيِقينَ 


لبد وَألصَنِحِنَ َحَمْنَ لهك رَمِبِدَا 469. 

المائدة؛ «إذ قُلَتُمَ سيعنًا وَأطمناً» «/ن. 

وقال تعالى : «وأييعا لَه يوا سول كدرو اد يم تأضكموا شما عل سوا بكم لبي 
9©>. 

الأنفال: «وَأَطِيعُوا لَه وَرَسُولَف إن كُسّر تُوِْنينَ» .21١‏ 

وقال تعالى : «يَتأا ليت حَامئوَا أيليمُوأ أله وَرَسُولمُ ولا نولا عَنْهُ وَأسْرَ مَسْمَمُونَ 6 وآ 
كوا كألذيت قالوأ سينا معنا وهم َهُمَ لا مْمَعُونَ 69 4. 

التوبة: <رَيطيوت آم ا لبك موجه 0/٠‏ 

النور: «وََتوبت ما بأل وَياليُولٍ ألما ؛ 17 م ا د عن وآ وتكَ 
مين 9 وَلِنا دعو إل أله ورسولدء لحك يم هم إذَا رين مَنْبُم مم مسرن () تان يض َم لبي ليام 
لَه مدن () أى روم رض أ رابو أَمْ ينآ ب لد يك أل كر ل ل ويك حم القلييئوت 
2 إِنَمَا كن قَوْلٌ الْمَؤْميِنَ إذا موا إل مد ور سول 25 ف مات كنأ قية م 


7 


المفيخوت لرج) ومن بعلع أله ورَسُوآم 0 أنه و ولد هم الفابرون 9 وَأقْسَمُوا بأل بحَهْدَ 
تنم لبن لني خرن قل لا موأ ل 700 ل حي يما نتن 6 ف د موأ أ 
وأطعُوأ ليسول قت نَوَلَوَ متم طِِ م 7 5 ا اشر إن توه تَهِمَدُواً وما عل الول إلّه 
البكغ المبيت 469 إلى قوله تعالى : «وَأَطِيعُوأ الول لَك حون 6 1059. 

لقمان: (وَابنَ مبِيلَ من أب إلا د إل رشك دَأيفْكُم يما كُئر سملن .»15١‏ 

الأحزاب: «ومًا كان ين ًا مُؤْمَةٍ ذا فصَى اله ورسوله: أمرا أن يكن لم الِْيرَةُ من أمرهم ومن 

نص أله وسو فد صَنَّ مَكَلَا ينا ©©4. 

وقال تعالى ءر. كات لك أن واوا ش لله 08 - إلى قوله عالى - :ا إدَ أل 
وّدُوب الله ورسولة مم أ َه فى لديا والششرة وَاعلٌ 7 عَدَابًا مهيا © 

وقال تعالى : #إِنَّ أله عن الك ولك سير (2) حي ذها نا لا جدُود وَكَاوَلا يا 
20 يق قب و جرهم ني لتر 0 ينيدا أَطَعنًا أله وَأَطْعمًا الرسولا (ز) واوا ريا ث1 ما سَادَنََ 

وكبراءنا فَأصَلُونا ألعَبكة ليلا © ربا اتهم صعْفَين يست العلا وَالَُْمْ نذا كرا © يتايا ل ما 
لا دونو 00000 أ ُوسئ فَبَِه أّهُ ما قالُواْ كان يد أله ويا 49 إلى قوله سبحانه : 
بلع لَه ورسو فَقَد فَارَ ْنا عَيْلِيعًا» ١٠الا»‏ 

الزخرف: (ِوََنَيِعُونِ هَدَا صر مُسْمَقِيمٌ 4 *271. وقال تعالى : «تَأتَموا أنه وََطيِمْوْنٍ 05894 . 


ممحفد: وَدَأزل ل اع ود مَُوفُ هدعوم الأ ملو صحدفها لله لك حرا مز (© مه 
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ممه إن - أ َفْسِدُواأ فى الْارضٍ 0 ل 5 2 
ا رفم 469 - إلى قوله تعالى - : #ذليلقت نهم أ ا مطل لله وَكَرهُوأ 50 
0 0 عمتهر )4 . 

وقال تعالى : «## يي أل امنا ليما له بها تك ولا يلوا أمتدكئز 469 . 


سس جر سس 


الفتح: ومن يطِع لَه ورَسُولمٌ يدِْلَهُ بدت يجري من تََيِهًا لمكا ون ينول يَذِبَهُ عَذَابًا ألما © 


11 
الحجرات: « كايا الْدنَ امنا ل 0 سٍَ يني قو رسو مالا آم إذَّ أنه سيعُ لع © . 
وقال تعالى : «وَإِن تطيعوأ لله وَرَسُولمُ لا يلتك من أعمديك سيا إن أله حَعورُ يحم . 


المجادلة: «إنَّ أَلَدِنَ يحَآمُونَ أله 5 يوأ كا كت اين من مهم وَقَد َلك 0 دَق 
َك عات هيأ (© بوم مهم لَه يما ف َم مُتَتُوُم بِمَا عقا كس المبر مد يأ 

د . وقال تعالى : لوَأَِيعُوا أنَّهَ وَرَسْولّ» - إلى قوله تعالى - : 8 إنَّ ألَذِنَّ يبون 
أنه ورَسُولدُ: وليك فى اللي © كنب مكب أدَّدُ لما د 

الحشر: هِدَلِكَ بم سَافُواأ أله و ومن يق أله 
تعالى : #ومآ 111 0 لسَولُ هَحُدُوهُ وما نبل عَنْدُ أنتهوأ 1 

الصف: «وَإِدْ قَالَ مُونَى عَم قو لم تؤْدُوَضي و 0 ا طَ 
داعو َع اع أله فوم ويم وَأَّهُ لا يَهَاوى ألْهَوْم لْقنَ ©>. 

التغابن: ا َه ولسوأ لول هَلِن تور ْنَا عل روي الب نَم لين 469+ . 
وقال تعالى: #واسمعواأ سْمعوأ وََطِيعُوا» 2059. 

الطلاق: لوباك خثو* َه ون ينعد ُو اله فد طلم سمه ع 

نوح: هِدَالَ فح نب ِنَم عَصَوْفٍ وَأتبعُوأ من لو به مالم وولده: إلا حَسَارًا 49 . 

أقول: أكثر أخبار هذا الباب مذكورة في مطاوي الأبواب السابقة واللاحقة ولا سيّما في 
باب الطاعة والتقرى 

١‏ - نهج: عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته"". 

؟ - كاء عن علي عن أبيه؛ عن البزنطي» عن محمّد أخي عرام؛ عن محمد بن مسلم» 
عن أبي جعفر تلكئلة قال: لا يذهب بكم المذاهب». فوالله ما شيعتنا إِلّا من أطاع 
لله جوع 7. 

بيان: ١لا‏ يذهب بكم المذاهب؛ على بناء المعلوم. والياء للتعدية» وإسناد الإذهاب إلى 


)0( نهج اليلاغة؛ ص 555 حكمة رقم 1١65‏ 
(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 77١‏ باب الطاعة والتقوى» ح .١‏ 


5 باب / الوسيلة وما يظهر من منزلة النبى وأهل بيته...‎ - ١ 





فقال: هي درجتي في الجنّة؛ وهي ألف مرقاة جوهرء إلى مرقاة زبرجدء إلى مرقاة لؤلؤ» إلى 
مرقاة ذهب. إلى مرقأة فضة فيؤتى بها يوم القيامة حنّى تلصب مع درجة النبيين فهي في درجة 
البين كالقعر من الكواكي قلا يقن بومنة نولا شهيد ولا ضتيق إلا قال: طوس لمك 
كانت هذه درجته؛ فينادي المنادي ويسمع النداء جميع التبسين والصذيقين والشهداء 
والمؤمنين : هذه درجة محمد يَتِ ٠»‏ فقال رسول الله نه : فأقبلٌ يومئذ متّزراً بريطة من 
نورء عليٌ تاج الملك وإكليل الكرامة وعليّ بن أبي طالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء 
الحمد؛ مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله المفلحون هم الفائزون بالله ؛ فإذا مررنا 
بالنبيّين قالوا : هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهماء وإذا مررنا بالملائكة قالوا: هذان نبيّان 
مرسلان؛ حتّى أعلو الدرجة وعليٌ يتبعني » فإذا صرت في أعلى الدرجة منها وعليٌ أسفل متي 
بيده لوائي؛ فلا يبقى يومئذ نبي ولا مؤمن إلأ رفعوا رؤوسهم إليّ يقولون: طوبى لهذين 
العبدين ما أكرمهما على الله! فينادي المنادي يسمع النبيّون وجميع الخلائق : هذا حبيبي 
محمد » وهذا ولبي علي بن أبي طالب؛ طوبى لمن أحبّه» وويل لمن أبغضه وكذب عليه؛ ثم 
قال رسول الله ييه : يا علي فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبّك إلا استروح إلى هذا 
الكلام؛ وابيض وجههء وفرح قلبه» ولا يبقى أحد ممّن عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك 
حقّاً إلآ اسودٌ وجههء واضطربت قدماه» فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إل أمَا أحدهما 
فرضوان خازن الجنّة وأمًا الآخر فمالك خازن الثّار» فيدنو رضوان ويسلّم على ويقول: 
السّلام عليك يا رسول الله فأرد عليه وأقول: أيّها الملك الطيّب الريح الحسن الوجه الكريم 
على ربّه من أنت؟ فيقول: أنا رضوان خازن الجئّة» أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح الجنّة فخذها 
يا محمّدء فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به عليّ» ادفعها إلى أخي 
عليّ بن أبي طالب فيدفعها إلى علي ويرجع رضوان؛ ثم يدنو مالك خازن الثّار فيسلّم 
ويقول: السّلام عليك يا حبيب اللهء فأقول له: وعليك السّلام أيّها الملك ما أنكر رؤيتك! 
وأقبح وجهك! من أنت؟ فيقول: أنا مالك خازن الثار أمرني ربّي آن آنيك بمفاتيح الثارء 
فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به على وفضّلني به» ادفعها إلى أخي 
علي بن أبي طالب» فيدفعها إليه» ثم يرجع مالك فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنّة ومقاليد الثار 
حتّى يقعد على عجزة جهدّم ويأخذ زمامها بيدهء وقد علا زفيرهاء واشتدٌ حرّهاء وكثر تطاير 
شررهاء فينادي جهنم : يا عليّ جزني قد أطفأ نورك لهبي» فيقول عليٌ لها : ذري هذا ولي . 
وخذي هذا عدوي. فلجهتّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعليَ من غلام أحدكم لصاحبه: فإن شاء 
يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرة» ولَجِهِنَمٍ يومئذ أشدّ مطاوعة لعليَ من جميع 
الخلائق» وذلك أن عليا ميئل يومئذ قسيم الجنّة والنار(20 . 
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المذاهب على المجازء فإنَ فاعله النفس أو الشيطان أي لا يذهبكم المذاهب الباطلة إلى 
الضلال والوبال أو على بناء المجهول أي لا يذهب بكم الشيطان في المذاهب الباطلة من 
الأماني الكاذبة» والعقائد الفاسدة» بأن تجترئوا على المعاصي إتكالاً على دعوى التشد 
والمحبّة والولاية من غير حقيقة» فإنه ليس شيعتهم إِلَّا من شايعهم في الأقوال والأفعال» لا 
من إدعى التشيّع بمحض المقال. 

لامو اود رو لوو ا 0 
حمزة الثماليء عن أبي جعفر ظكثة قال: خطب رسول الله يني في حسّّة الوداع فقال :يا 
أيها الناس والله ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم عن النار إِلّا وقد أمرتكم به وما من 
لت عي و وإنَّ الروح الأمين نفث في 
روعي أنه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فادّ ثقوا الله وأجملوا في الطلبء ولا يحمل 
أحدكم إستبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حلّهء فإنّهِ لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته20 , 

بيان: الروح الأمين جبرئيل ملكي لأنه سبب لحياة النفوس بالعلم وأمين على وحي الله 
إلى الرسلء وفي النهاية فيه أن روح القدس نفث في روعي يعني جبرئيل أي أوحى وألقى من 
النفث بالفم وهو شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل لأنَّ التفل لا يكون إِلّا ومعه شيء من الريق 
:في روعي» أي في نفسي وخلدي إنتهى احتّى تستكمل رزقها؛ أي تأخذ رزقها المقدَّر على 
وجه الكمال «فاتقوا الله» أي في خصوص طلب الرزق أو مطلقاً «وأجملوا في الطلب؛ أي 
اطلبوا طلباً جميلاً ولا يكون كدّكم كذاً فاحشاً. وفي المصباح أجملت في الطلب رفقت. 

قال الشيخ البهائئُ قدّس سرّه: يحتمل معنيين الأرّل أن يكون المراد | تّقوا الله في هذا الكدٌ 
الفاح أي تعزو عليه ما تقرل: إتن اله بي قعل أكذا أي لا تفعله» والثاني أن يكون 
المراد أنكم إذا إتقيتموه لا تحتاجون إلى هذا الكدٌ والتعب ويكون إشارة إلى قوله تعالى : 
رمن يكن أله متتل ] له ,عا (ين) وَررْفَهُ ين حَيثُ لا يحت 06" . 

«ولا يحمل أحدكم» أي لا يبعثه ويحدوه. والمصدر المسبوك من «أن؛ المصدريّة 
ومعمولها منصوب بنزع الخافض. أي لا يبعثكم إستبطاء الرزق على طلبه من غير حلّه» 
وسيأتي في خبر آخر ولا يحملتكم إستبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله فإنَّ 
الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً ومن اتّقى الله وصبر أتاه رزقه من 
حله؛ ومن هنك حجاب ستر الله بيخ وأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال وحوسب 
عليه يوم القيامة. 

وأقول: هذه الجمل كالتفسير لقوله غَلكلذ : «فإنّه لا يدرك ما عند الله» أي من الثواب 
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الجزيل والرزق الحلال (إلا بطاعته» في الأوامر والنواهي» والحاصل أنَّ قوله : دما عند الله 
يحتمل الرزق الحلال والدرجات الأخرويّة والاعمّ والأوّل أوفق بالتعليل» وكذا الثالث» 
وإن كان الثاني أظهر في نفسه . 

واعلم أن الرزق عند المعتزلة كل ما صح الإنتفاع به بالتغذّي وغيره» وَليِشن كعد يده 
منهء وليس الحرام عندهم رزقاً» والحديث يدل عليه . وعند الأشاعرة كل ما ينتفع به ذو حياة 
بالتغذّي وغيرهء وإن كان حراماًء وخصّ بعضهم بالأغذية والأشربة وسيأتي تمام القول في 
ذلك في كتاب المكاسب إن شاء الله تعالى . 

3 - كا عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن سالم» وأحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيه 
جميعاً ٠‏ عن أحمد بن النضر؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تقل قال قال 
كَّ : يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتّقى 
الله وأطاعهء وما كانوا يعرفون يا جابر إِلَّا بالتواضع والتخشّع والأمانة» وكثرة ذكر الله 
والصومء والصلاةء والبرٌ بالوالدينء والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة. 
والغارمين» والأيتام وصدق الحديثء وتلاوة القرآنء وكفٌ الألسن عن الناسء إِلَا من 
خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. 

قال جابر : فقلت: يابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة» فقال تَقكئلة : يا جابر 
لا تذهبنٌَ بك المذاهب» حسب الرجل أن يقول: اعلا واترلاةء م 
فعَالاً؟ فلو قال: ني أحبٌ رسول الله ييه فرسول الله يتنه خيرٌ من على تفئلذ ثم 
سيرته» ولا يعمل بسئته ما نفعه حبّه إيّاه شيئاً» فاتّقوا الله واعملوا لما عند الله 00 
وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى الله يتمق [وأكرمهم عليه] أتقاهم وأعملهم بطاعته. 

يا جابر فوالله ما يُتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إِلَّا بالطاعةء وما معنا براءة من النارء ولا 
على الله لأحدٍ من حبجة » من كان لله مطيعاً فهو لنا ولينّ ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدرٌء ولا 
تنال ولايتنا إلا بالعمل والورء("©. 1 

لي: عن ابن الوليد؛ عن البرقيء عن أبيهء عن أحمد بن النضر مثله(" . 

ها: عن المفيدء عن ١ب‏ بن أبي حميد» عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى » عن 
لي 4 لك للد 
مثله 
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مشكاة الأنوار: مرسلاً مثله7' . 

تبيان: «من ينتحل التشيّع؛ أي يذَّعيه من غير أن يتّصف بهء وفي غير كا «إنتحل» في 
القاموس إنتحله وتنحّله إذّعاه لنفسه وهو لغيره «وما كانوا يعرفون» على بناء المجهول 
والضمير راح جع إلى الشيعة أو إلى خيار العباد أي كان في زمن النبيّ وأ مير المؤمنين وسائر 
الث الماشين صلوات ا تلم رفن اش جلك الصفات من لمكن في تاك الخال 
لم يكونوا يعدُونهم من الشيعة » أو كانوا موصوفين معروفين بانُصافهم بهاء «إلا بالتواضع 
أي بالتذلل لله عند أوامره ونواهيه ولأئمّة الدّين بتعظيمهم وإطاعتهم. 0 
وإظهار حبهم» وعدم التكبر عليهم. وحسن العشرة معهم. 

والتخشّع إظهار الخشوعء وهو التذلل لله مع الخوف منه» وإستعمال الجوارح فيما أمر 
الله به وينسب إلى القلب وإلى الجوارح معاًء والأمانة ضدٌّ الخيانة أي أداء حقوق الله 
والخلق؛ وعهودهمء وترك الغدر والخيانة فيهاء وفي ها والإنابة ان التوية والرجوع إلى الله 
وكثرة ذكر الله» باللسان والقلب والصوم عطف على الذكرء وفي ها «وبرٌ الوالدين». 

«والتعهّد للجيران» أي رعاية أحوالهم وترك إيذائهم» وتحمّل الأذى عنهم وعيادة 
لكين اسع ترك امي لك 
حالاً أو المسكين والتخصيص بهما لكون رعايتهما أهمّ» وإِلَّا يلزم رعاية الجيران مطلقاًء 
وفي ها «وتعاهد الجيران؟. 

«والغارمين» إِمَا عطف على الفقراء أو على الجيران «وكانوا أمناء عشائرهم» أي 
يأتمنونهم ويعتمدون عليهم في جميع الأشياء من الأموال والفروج وحفظ الأسرار 
«والعشائر» ‏ جمع العشيرة وهي القبيلة؛ وفي لي وغيره «فقال جابر يا ابن رسول الله لست 
ا بهذه الصفة؟. 

0 «لا تذهبنّ بك المذاهب» أي إلى الباطل والإغترار وترك العمل لاحسب 
الرجل أن يقول» التركيب مثل حسبك درهم أي كافيك» وحرف الإستفهام مقدَّر وهو على 
الإنكار أي لا يكفيه ذلك «فعَالاً؛ أي كثير الفعل لما يقتضيه إعتقاده في متابعة الأئمة ظكلر في 
جميع الأمورء وليست هذه الفقرة في ليء قوله : «فرسول الله؛ الظاهر أنْها جملة معترضة» 
وفي لي وبعض الكتب «ورسول الله؛ وهو أظهرء فتكون جملة حاليّة» ويحتمل أن يكون على 
النسختين عطفاً على أحبٌٍ ويكون داخلاً في مقول القول أي لو قال المخالف: ني أحتُ 
رسول الله وهو أفضل من علي فكما أنكم تتكلون على حب علي أنا أتكل على حب رسول 
الله ميق لم يمكنكم إلزامه بالجواب» لأنكم إذا قلتم لا ينفعكم حب محمّد مع مخالفته في 
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القرل بأوصيائه يمكنه أن يقول: فكذا لا ينفعكم حب على مع مخالفتكم له في الأفعال 
والأقوال» وفي لي وغيره ١لا‏ يعمل بعمله ولا يتّبع سنّته ما نفعه». 

قوله تَتئلاة : «ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة» أي ليس بين الله وبين الشيعة قرابة حتّى 
يسامحهم ولا يسامح مخالفيهم؛ مع كونهم مشتركين معهم في مخالفته تعالى» أو ليس بينه 
وبين علي قرابة حتّى يسامح شيعة علي ولا يسامح شيعة الرسول» والحاصل أنْ جهة القرب 
بين العبد وبين الله إِنّما هي الطاعة والتقوى ولذا صار أتمّتكم أحبٌّ الخلق إلى الله فلو لم 
تكن هذه الجهة فيكم لم ينفعكم شيء وفي لي «إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم 
بطاعته والله ما يتقرّب إلى الله جل ثناؤه إلا بالطاعة ما معنا». 

«وما معنا براءة من النار» أي ليس معنا صكّ وحكم ببراءتنا وبراءة شيعتنا من النار وإن 
عملوا بعمل الفجار «ولا على الله لأحدٍ من حبجة» أي ليس لأحد على الله حبجة إذا لم يغفر له 
بأن يقول: كنت من شيعة على تلظ فلم لم تغفر لي؟ لأنَّ الله تعالى لم يحتم بغفران من إدّعى 
التشبّع بلا عمل» أو المعنى ليس لنا على الله حججة في إنقاذ من إِذَّعى التشيّع من العذاب 
ويؤيّده أن في ما وما لنا على الله حجّة'. 

امن كان لله مطيعاً» كأنّه جواب عمًا يتوهَّم في هذا المقام أنّهم تك حكموا بأنَّ شيعتهم 
وأولياءهم لا يدخلون النار فأجاب تَكِلة بأنّ العاصي لله ليس بولي لنا ولا تدرك ولايتنا إِلّا 
بالعمل بالطاعات» والورع عن المعاصي. 

قيل : للورع أربع درجات: الأولى ورع التائبين وهو ما يخرج به الإنسان من الفسق وهو 
المصحح لقبول الشهادةء الثانية ورع الصالحين وهو الإجتناب عن الشبهات خوفا منهاء 
ومن الوقوع في المحرّمات» الثالثة ورع المّقين وهو ترك الحلال خوفاً من أن ينجرٌ إلى 
الحرامء مثل ترك التحدّث بأحوال الناس مخافة أن ينجرٌ إلى الغيبة؛ الرابعة ورع السالكين 
وهو الإعراض عما سواه تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه 
تعالى وإن علم أنّه لا ينجرٌ إلى الحرام . 

قوله تي : «إلا بالعمل» في لي وغيره إلا بالورع والعمل. 

© - كأة عن على » عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً » عن ابن أبي عمير » عن 
هشام بن الحكم ‏ عن أبي عبد الله ملعل قال : إذا كان يوم القيامة تقوم عنق من الناس فيأتون 
باب الجنة فيضربونه فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم: على ما 
صبرتم؟ فيقولون : كنا نصبر على طاعة الله ونصبر على معاصي الله فيقول الله يوي : صدقوا 
أدخلوهم الجئة» وهو قول الله بتك : ؤَإِنا يوق لصَبرون أَعَرَمُ يعبر وساب 106 . 
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إيضاح: في النهاية عنق أي جماعة من الناس» وفي القاموس العئق بالضمٌ وبضمَّتين 
الجماعة من الناس والرؤساء <أبْرَمُ بكر حساب» قيل: أي أجراً لا يهتدي إليه حساب 
الحساب ويظهر من الخبر أن المعنى أنهم لا يوقفون في موقف الحسابء بل يذهب , بهم إلى 
الجئة بغير حساب قال الطبرسيٌ يدنه 2121111111 
عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول الله من : إذا نشرت 
الدواوين» بعت امار ل ا ء ميزانء ولم ينشر لهم ديوانء» ثم تلا 
هله الآية إن وكقَّ لصَبرُونَ رم بعر حسَاب6 217 . 

5-كأه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن بعض أصحابه» عن 
أبان» عن عمر بن خالد» عن أبي جعفر نكيل قال: يا معشر الشيعة شيعة آل محمّد كونوا 
النمرقة الوسطى : يرجع إليكم الغالي » ويلحق بكم التالي: فقال له رجل من الأنصار يقال له 
سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء فليس أولئك منًا 
ولسنا منهم. قال: فما التالي؟ قال: المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه . 

ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة» ولا بيننا وبين الله قرابة» ولا لنا على الله 
حتجة. ولا يتقرّب إلى الله إلا بالطاعة؛ فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتناء ومن كان منكم 
عاصيا لله لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تخترُوا ويحكم لا تغتر 0 

بيان: قال الجوهريٌ: الثمرقة وسادة صغيرةء وكذلك الثمرقة بالكسر لغة حكاها 
يعقوب» وربّما سمّوا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة عن أبي عبيد» وفي القاموس النمرق 
والنمرقة مثْلَثة الوسادة الصغيرة أو المِيئّرة أو الطئفسة فوق الرّحل» والتمرقة بالكسر من 
السحاب ما كان بينه فتوق إنتهىء وكأنّ التشبيه بالنمرقة قة باعتبار أنها محل الإعتمادء والتقييد 
بالوسطى لكونهم واسطة بين الإفراط والتفريط. أو التشبيه بالنمرقة الوسطى باعتبار أنّها في 
المجالس صدر ومكان لصاحبه يلحق به ويتوججه إليه من على الجانبين. 

وقيل: المراد كونوا أهل النمرقة الوسطىء وقيل: المراد أنه كما كانت الوسادة التي 
يتوسّد عليها الرّحل إذا كانت رفيعة جداً أو خفيفة جذاً لا تصلح للتوسّدء بل لا بد لها من حدٌ 
من الإرتفاع والإنخفاض حتّى يصلح لذلك» كذلك أنتم في دينكم وأئمّتكم لا تكونوا غالين 
تجاوزون بهم عن مرتبتهم التي أقامهم الله عليها أو جعلهم أهلاً لهاء وهي الإمامة والوصاية 
النازلتان عن الألوهية والنبرّة كالنصارى الغالين في المسيح المعتقدين فيه الألوهية أو النبرّة 
للإله» ولا تكونوا أيضاً مقضرين فيهم تنزلونهم عن مرتبتهم» وتجعلونهم كسائر الناس أو 
أنزل» كالمقضرين من اليهود في المسيح المنزلين له عن مرتبته» بل كونوا كالنمرقة الوسطى 


)3( مجمع البيان» ج 4 ص 784. 
(0) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 71١‏ باب الطاعة والتفوى. ح 5. 


الاح يانه #تطافة الله ووسوكهة و سه نلك آلا 


وهي المقتصدة للتوسّد يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي. 

قوله يَقِتئل: : ”ما لا نقوله في أنفسنا» كالألوهية» وكونهم خالقين للأشياء والنبوّة «المرتاد 
بريد الخير يبلغه الخير» كأنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر أي يريد الأعمال الصالحة 
التي تبلغه أن يعملها» ولكن لا يعمل بها يؤجر عليه بمحض هذه النيّةء أو المعنى أنه المرتاد 
الطالب لدين الحقّ وكماله وقوله: فيلت الك #جيلة أخرى لياق أن طالب التي سيج 
ويوققه الله لذلك كما قال تعالى : طوَآلدِينَ حْهَدُوأ وا لَتَبَبََحْ سْبْلنا 2١74‏ وقوله : #يؤجر عليه؛ 
لبيان أنه بمحض الطالب مأجور. 


وقبل : المرتاد الطالب للإهتداء الذي لا يعرف الإمام ومراسم الدين بعدٌ يريد التعلّم ونيل 
الحقٌ» «يبلغه الخير» بدل من «الخير» يعني يريد أن يبلغه الخير ليؤجر عليه» وقيل : 0 
أي الطالب من إرتاد الرجل الشيء :إن عليه والسطلوب آعم من الي ولد نقولة؛ :قير 
الخيره تخصيص وبيان للمعنى المراد ههنا «يبلغه الخير؛ من الإبلاغ ا 
بقرينة المقام؛ أي من يوصله إلى الخير المطلوب. ثم يؤجر عليه لهدايته وإرشاده. 

وأقول: على هذا يمكن أن يكون فاعله الضمير الراجع إلى النمرقة لما فهم سابقاً أنّه يلحق 
التالي بنفسه» وقيل جملة: «يريد الخير» صفة المرتاد إذ اللام للعهد الذهني » وهو في حكم 
النكرة وجملة «يبلغه؛ إِمّا على المجرّد من باب نصر أو على بناء الإفعال أو التفعيل استئناف 
بياننيٌ وعلى الأوَّل الخير مرفوع بالفاعليّة إشارة إلى أنَّ الدين الحقٌّ لوضوح براهينه كأنّهِ يطلبه 
ويصل إليه» وعلى الثاني والثالث الضمير راجع إلى مصدر «يريد؟ «والخير» منصوب وايؤجر 
عليه؛ اتناف للاستشاف الأيّل لدقع توقم أن لا يؤجر لشدة وضوح الأمر فكاله إضعطء إل 
وأكثز الرجوه ل سدلوامن كلف وكان قنه تضحيعا وتحويما . 

ولا لنا على الله حبّة» أي بمحض قرابة الرسول َي من غير عمل لأنفسناء ولا 
لتخليص شيعتناء «ولا نتقرّب» بصيغة المتكلم والغائب المجهول «ويحكم لا تغترُوا؛ في 
القاموس ويح لزيد وويحاً له كلمة رحمةء ورفعه على الإبتداء» ونصبه بإضمار فعل» وويح 
زيد وويحه نصبهما به أيضاً أو أصله وي فوصلت بحاء مرّة وبلام مرّة وبباء مرّة وبسين مرّةء 
وفي النهاية ويح كلمة ترم وتوجعء يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى 
المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر. وقد ترفع » وتضاف ولا تضافء يقال: : وبح 
زيد» وويحاً لهء وويح له. 





/ - كا: عن العدَّةء عن البرقيّ؛ عن أبن عيسى » عن مفضل بن عمر قال: كنت عند أبي 
عبد الله تاتئلاة فذكرنا الأعمال» فقلت أنا: : ما أضعف عملي! فقال: مه إستغفر الله ثم قال 


.18 سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 


ف بحار الأنوار/ ج59 








لي : إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى» قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال : 
نعم مثل الرجل يطعم طعامه » ويرفق جيرانه» ويوطئ رحله. ؛ فإذا إرتفع له الباب من الحرام دخل 
يه هذ العمل بل قوى» ويكرن الآخر ليس عند فا إرتقع هلاب من الحرا لم يدل 
ه07 

بيان: «فذكرنا الأعمال» أي قلتها وكثرتهاء أو مدخليّتها في الإيمان «ما أضعف عملى» 
صيغة تعيب كما هو الظاهر أو ما نافية وأضعّف بصيغة المتكلم أي ما أعدُ عملي ضعيفاً 
وعلى الأوّل يتوهّم في نهيه تَقِيتِدْ وأمره بالإستغفار منافاة لما مرّ في الأخبار من ترك العجب 
والإعتراف بالتقصيرء ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: ما قيل: إِنَّ النهي للفتوى بغير علم» لا للإعتراف بالتقصير. 

الثاني : أنّه كان ذلك لإستشمامه منه رائحة الإتكال على العمل» مع أنَّ العمل هيّن جدّاً 
في جنب التقوى لان تاغل قبرلة بوذا ته على :ذللت » و الجام ل ل ليا ان لاس يي 
على أنَّ المدار على قلّة العمل وكثرته نهاه عن ذلك. 

الثالث: ما قيل : إن الأقوال والأفعال يختلف حكمها بإختلاف الثيّات والقصود؛ وهولم 
يقصد بهذا القول أن عمله ضعيف قليل بالنظر إلى عظمة الح وما يستحقّه من العبادة» وإنّما 
قصد به ضعفه وقلته لذاتف وبينهما فرق ظاهر والأوّل هو الإعتراف بالتقصير دون الثاني . 

الرابع : أنه نكئلة لما علم أنَّ المفضّل يعتدٌ بعمله ويعدٌه كثيراً» وإِنّما يقول ذلك تواضعاً 
وإخفاء للعمل نهاه عن ذلك . 

وفي القاموس رفق فلاناً نفعه كأرفقه» ووطء الرجل كناية عن كثرة الضيافة قال في 
القاموس: رجل موأ الأكناف كمعظم سهل دَمِتْ كريم مضياف» أو يتمكن في ناحيته 
صاحبهء غير مؤذئ ولا ناب به موضعه» وفي النهاية في قوله 2ه : أحاستكم أخلاقاً 
الموظؤون أكنافاً هذا مثل وحقيقته من التوطئة وهو التمهيد والتذليل» وفراش وطيء لا يؤذي 
جنب النائم» والأكناف الجوانب؛ أراد الّذين جوانبهم وطثة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا 
يتأذى. إنتهى » وقيل : توطئة الرحل كناية عن التواضع والتذلّل. 

«فإذا إرتفع له الباب من الحرا م؟ أي ظهر له ما يدخله في الحرام من مال حرا م أو فرج حرام 
وغير ذلك #ليس عنده» أي العمل الكثير الذي كان عند صاحيه ‏ 

8- كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن على العلويّ» ماحد يد دين 
سهل بن زياد؛ عن النوفليَ » عن السكوني» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه » عن آبائه نكل قال : 
قال رسول الله يَنيه : الطاعة قرّة العين. 


.7 باب الطاعة والتقوى» ح‎ 77,1١ ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 


- باب / إيثار الحقّ على الباطل. والأمر بقول الحقّ وإن كان مرَأ نف 





8 - باب إيثار الحقّ على الباطل, والأمر بقول الحقّ وإن كان مرّأ 

الآيات: الإسراء: «وكل جاه الْحَن وَرَعَنَ الْبَطِلُ إنَّ البتيلل كات رَهودًا 46> . 

سبأه طقل إن رن يَدَذِكُ يلي علَمُ ابوب (2©) ل ج1 للق وما بدن البتيلل وَمَا يد 429 . 

[[الشورى] جمعسق: 9« وبح أنَّهُ ليلل وين لق كلدي إِنَمُ عي يات ألضّدُورٍ 4 «5 11. 

الزخرف» «لتذ شك بكي تكن كر ينعن كرهرة 49 . 

١‏ - لي, مع: سئل أمير المؤمنين يِل : أي الناس أكيس؟ قال: من أبصر رشده من 
غيّهه فمال إلى رشده0"؟. 

؟ -لل: ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن علىّ بن حسّان رفعه إلى 
زرارة» عن أبي عبد الله يليه قال: إنْ من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحقٌّ وإن ضرَّك؛ على 
اللاطنروإة شملقة :وان لا يجوز متطلماف ملق 290 

'-ل: الحسن بن علي [بن محمّد] العظار؛ عن محمّد بن محمودء عن محمّد بن منصور 
وإسماعيل المي وحمدان جميعاً: عن المكّي بن إبراهيم » عن هشام بن حسّان والحسن بن 
دينار» عن محمد بن واسع » عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّ يخّنه قال: أوصاني رسول 
الله وَيْقي بأن أقول الحقٌّ وإن كان م29 . 

وتمام الخبر في أبواب المواعظ7). 

وفي خبر آخر عن أبي ذرّ قال له النبي م : قل الحقٌّ وإن كان مرَا!* . 

: - نبه: ابن أبي سمال» عن أبي عبد الله تاكئية أنّه إستفتاه رجل من أهل الجبل فأفتاه 
بخلاف ما يحبٌ فرأى أبو عبد الله الكراهة فيهء فقال: يا هذا إصبر على الحق فإنّه لم يصبر 
أحد قط لحقّ إلا عرَّضه الله ما هو خير له0). 

ه - نهج: قال نجلا : لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم لإستصلاح دنياهم إِلَّا فتح الله 

وقال ظلتئلة : من أبدى صفحته للحقٌّ هلك. 

وقال تلكئلة : إن الحقٌّ ثقيل مريء, وإنَّ الباطل خفيف وبيء. 

وقال تقكئه: : إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحقٌ أحبٌّ إليه وإن نقصه وكثره من 
الباطل وإن جرَّ فائدة وزاده. 


.144 أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 77 ح 4. معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 


(؟) الخصال. ص "67 ياب 7ح .07١‏ ليها الخصالء ص 568” باب لاح ؟١.‏ 
(5) سيأتي في ج 4/ من هذه الطبعة. (0) معاني الأخبارء ص 7786. 


(1) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص .١79‏ 





؟:/ى بحار الأنوار/ ج19" 








وقال كلذ : أيّها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله. فإِنَّ الناس إجتمعوا 
على مائدة شبعها قصيرء وجوعها طويل» وساق الكلام إلى قوله تَقتئةة : أيّها الناس من 
سلك الطريق الواضح ورد الماء؛ ومن خالف وقع في التيه0" . 


9 - باب العزلة عن شرار الخلق, والأنس بالله 

0 00 0 0 وما يبدو إلا أنه َو إلى الكهَفٍ بَشْرْ 2 رَيُحُم ين 

1 يك من ل ارق سق 1 ون عله وق سيا () لما 
عَرَكُمْ وما ِعَبِدُونَ من دون ألم وهبنًا لهد إِسْحَقّ 0 

العنكبوت: ؤفَمَنَ لم لول َل ِف مُهَايرٌ إل دي إِنَمُ هو الْمَربث مكبر )4 . 

الصافات: (ٍْرَكَالَ إن ديب إِلّ رَن عَيَبدِن ©)4> . 

لي الدئاق» عن الصوفيّ » عن عبيد الله بن موسى الحبّال» 0 
الخشّاب» عن محمد بن محصنء عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق :نة: : إن 
الله عوج أوحى إلى نبيَ من أنبياء بني إسرائيل إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس 
فكن في الذّنيا وحيداً غريباً مهموماً محزوناً مستوحشاً من الناس. بمنزلة الطير الواحدء الذي 
يطير في الأرض القفار. ويأكل من رؤوس الأشجارء ويشرب من ماء العيون. فإذا كان الليل 
أوى وحدهء ولم يأو مع الطيور إستأنس بربّهء واستوحش من الطيور0. 

١‏ - لي: العظار» عن سعدء عن الأصبهانيء عن المنقريّ». عن حفصء» عن 
الصادق تاكئلاة قال: : إن قدوقم أن لا تعرفوا فاقعلواء وما عليك إن لم بشن عليك الناس؟ وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محمودً© . 

؟. - نب: أبن سعد. عن الأزدي قال : قال أبو عبد الله تطكئلة : إنَّ من أغبط أوليائي عندي 
عبداً مؤمناً ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ريه وعبد الله في السريرة وكان غامضاً في الناس» 
فلم يشر إليه بالأصابعء وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعيجلت به المنّة فقلٌ تراثه» وقلّت بواكيه 

ميدن40), 

4 - فس: قال أمير المؤمنين عَلي: : أيها الناس طوبى لمن لزم بيته وأكل كسرته» وبكى 
على خطيئته؛ وكان من نفسه في تعب» والناس منه في راحة(0) 

© -لل: مأجيلويه» عن عمهء عن هارونء عن ابن زيادء عن جعفر . عن أبيه عَفهكللا قال: 
)02( نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم . (؟) أمالي الصدوقء ص ص ١59‏ مجلس لاح 4. 


(*) أمالي الصدوق» ص 57١‏ مجلس 96 ح 7. (4) قرب الإستاد» ص 5١‏ ح 178. 
)ب( تفسير القمي » ؛ ج 5 ص 10 في تفسيره لسورة الأتبياء. 


9 - باب / العزلة عن شرار الخلق. والأنس بائله ”و 





قال النبيئ َه ثلاث منجيات: تكف لسانك» وتبكي على خطيئتك. وتلزم بيتك20 . 

١‏ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن هاشم» عن القذّاحَء عن جعفر بن محمّدء 
عن آبائه» عن علي ني قال: قال عيسى بن مريم : طوبى لمن كان صمته فكراً ونظره عبراً» 
ووسعه بيته وبكى على خطيئته» وسلم الناس من ينه ولداق70): 

- ل ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف. عن علىٌ بن مهزيار رفعه قال : يأتي على 
الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في إعتزال الناس» وواحدة في الصمت(" . 

م - ثوه ابن الوليدء عن محمّد بن يحيىء عن الأشعري: عن ابن معروف مثله2) . 

[1 - مص:] قال الصادق تكله : صاحب العزلة متحصّن بحصن الله ومحترس 
بحراسته» فيا طوبى لمن تفرّد به سا وعلانية» وهو يحتاج إلى عشرة خصال: علم الحقٌ 
والباطل» وتحبّب الفقرء واختيار الشذة والزهدء واغتنام الخلوة» والنظر في العواقب» 
ورؤية التقصير في العبادة» مع بذل المجهود. وترك العجب» وكثرة الذكر بلا غفلة» فإِن 
الغفلة مصطاد الشيطان» ورأس كل بليّة» وسبب كل حجاب» وخلوة البيت عمًا لا يحتاج إليه 
في الوقت. 

قال عيسى بن مريم تَكئل : اخزن لسانك لعمارة قلبك» وليسعك بيتك» وفرٌ من الرياء 
وفضول معاشك» وابك على خخطيثتك» وفرّ من التاس فرارك من الأسد والأفعى» فإِنّهم 
كانوا دواء فصاروا اليوم داءء ثُمٌ الق الله متى شئت . 

قال ربيع بن خشيم : إن استطعت أن تكون في موضع لا تُعرف ولا تُعرف فافعل. 

وفي العزلة صيانة الجوارحء وفراغ القلب. وسلامة العيشء وكسر سلاح الشيطان» 
والمجانبة به من كل سوءء وراحة الوقت. وما من نبي ولا وصي إِلَّا واختار العزلة في زمانه» 
إِمَا في ابتدائه وَإمّا في انتهائه* . 

٠‏ - ين: الجوهري» عن صفوان الجمّال» عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله غ2 
يقول: طوبى لعبد نومة عرف الناس قبل معرفتهم به" . 

١‏ - الذَرّة الباهرة وعذة الذاعي : قال أبو محمّد يلكئلة : من أنس بالله إستوحش من 
اتاب 0 

806 دعوات الرّاوندي: قال الباقر 82 : وجد رجل صححيفة فأتى بها رسول الله‎ - ١ 


)00( الخصال؛. ص 868 باب ”اح 486. 3( الخصال؛. ص 543 ياب ه ح 35. 


(؟) الخصالء ص ”475 باب ٠١‏ ح 74. (54) ثواب الأعمال؛ ص .71١5‏ 
)0( مصباح الشريعة» ص 9١أ.‏ )03( كتاب الزهدء ص "59 باب اح ؟. 


)ع0 الدرة البأهرة. ص 5'. عدة الداعى» ص 517. 
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ل د أ لي :أبي : عن سعد ؛ عن أبن عيسى » عن أبن معروف»ء عن أبي حفص العبديّ» 

5 0 

يرهابن عيسى مثله( : 

بيان:في روايات الصدوق: فسألت النب يَنقيه. وفي رواية علي بن إبراهيم : فسألناء 
فيكون نقلا عن أمير المؤمنين تقتئلة أو غيره من الصّحابة . وفي بعض النسخ : فسألوا وهو 
أظهر . 

وفي رواية الصّدوق بعد قوله: ألف مرقاة: ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد 
شهرا وهي ما بين مرقاة جوهر. ولعل المراد بالجوهر هنا الياقوت؛ أو جوهر آخر لم يصرّح 
به. وقال الجزرئ : الريطة: كل ملاءة ليست بلفقتين ؛ وقيل : كل ثوب رقيق ليّن » والعجزة: 
مؤخر الشيء. 

” - فس: أبي ء عن سليمان الديلميّ» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يَقِيينِدِ قال إذا كان 
يوم القيامة دعي محمّد فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين العرشء ثُمّ يدعى بإبراهيم فيكسى 
حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش » ثمٌ يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلّة ورديّة فيقام عن 
يمين النبيّ . ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار إبراهيم . ثم يدعى بالحسن 
فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين» ثم يدعى بالحسين فيكسى حلّة ورديّة فيقام 
عن يمين الحسن » ثم يدعى بالأئمة فيكسون حللاً وردية فيقام كل واحد عن يمين صاحبه؛ ثم 
يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم ؛ ثم يدعى بفاطمة :جز ونسائها من ذَريّتها وشيعتها فيدخلون 
الجنّة بغير حساب» ثم ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العزّة والأفق الأعلى: نعه 
الأب أبوك يا محمّد وهو إبراهيم, ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي طالب» ونعم السبطان 
سبطاك وهما الحسن والحسينء ونعم الجنين جنينك وهو محسن » ونعم الأئمّة الراشدون 
ذرَيتك وهم فلان وفلاث» ونعم الشيعة شيعتك ء ألا 7 فحددا ووصيه وسبطيه والأئمّة من 
ذريته هم الفائزون. ثم يؤمر بهم إلى الجئّة. وذلك قوله : «قمن يُحْرْحَ عَنِ ألكار ديل الجكة 
هَتَذَ قاذ 4(" 

- ير: محمد بن الحسينء عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم ؛ عن سماعة 
أبن مهران قال : قال أبو عبد الله ِكل : إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق , 
فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك » وعن يساره ملك» نادي الذئى ع يحيته : يا معشر 





)0( معاني الأخبار ص 5١1؛‏ أمالي الصدوق ص ٠١7‏ مجلس 54 ح ١‏ 


ليه تفسير القمي؛» ج ١ص ١١6‏ في تفسيره لسورة آل عمرآن؛ الأية: 186. 
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فنادى: الصلاة جامعة» فما تخلّف أحدٌّ ذكر ولا أنثىء فرقي المنبر فقرأها فإذا كتاب من 
يوشع بن نون وصيّ موسىء وإذا فيها بسم الله الرّحمن الرّحيم إِنَّ ربكم بكم لرؤوفٌ رحيمء 
ألا إن خير عباد الله التق النقيُ الخفئ وإِنَّ شر عباد الله المشار إليه بالأصابع الخبر20©. 

مهج: بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا 22 : 
وذكر نحوء!" . 

٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين يَقيئة : طوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ريّه» 
وبكى على خخطيئته؛ فكان من نفسه في شغل» والناس منه في راحة9 , 

4 - عدة الذَا : روى عبيد بن زرارة» عن الصادق تكئلة قال: ما من مؤمن إِلَّا وقد 
جعل الله له من إيمانه أنساً يسكن إليه حتّى لو كان على قلّة جبل لم يستوحش . 

وروى الحلبيّ عن أبي عبد الله كل قال: خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم . 

وعن أبي محمّد العسكري لي قال: الوحشة من الناس على قدر الفطنة بهم . 

وعن الباقر ميل قال: لا يكون العبد عابدً لله حقٌّ عبادته حتّى ينقطع عن الخلق كلّهم 
إلبه؛ فحينئظٍ يقول: هذا خالص لي فيقبله بكرمه. 

وقال الكاظم تلئ: لهشام بن الحكم: يا هشام الصبر على الوحدة علامة على قَرَّة 
العقل» فمن عقل عن الله إعتزل أهل الدّنِيا والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله» وكان الله 
أنيسه في الوحشة؛ وصاحبه في الوحدة؛ وغناه في العيلة: ومعرّه من غير عشيرة: يا هشام 
قليل العمل مع العلم مقبول مضاعفء. وكثير العمل من أهل الجهل مردود. 

وعن الهادي تَتئلة : لو سلك الناس وادياً وسيعاً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده 
خالصا9؟. 

6 - باب أن الغشية التي يظهرها الناس 
عند قراءة القرآن والذكر من الشيطان 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري؛ عن محمّد بن عبدالجبّار» عن أبي عمران 

الأرمنيّ؛ عن عبد الله بن الحكمء عن جابر عن أبي جعفر الباقر علكئة قال: قلت له: إِنَّ 


قوماً إذا ذكروا بشيء من القرآن أو حدُّوا به صعق أحدهم حبّى يرى أنه لو قطعت يداه ورجلاه 
لم يشعر بذلك. فقال: سبحان الله ذاك من الشيطانء ما بهذا أمروا إِنّما هو اللّين والرقّة 


والدّمعة والوجل”" . 
)1( الدعوات للراوندي؛: ص 45 ح 178 . )2( مهج الدعرات؛ ص ١1لا7.‏ 
فيه نهج البلاغة» ص 07" ذيل خ 1754 . (4) عدة الذاعى؛ ص 774-1597 , 


)م( أمالي الصدوق. ص 5١١‏ مجلس 55 ح 4. 
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أقول: سيجىء بعض أخبار هذا الباب في باب آداب القراءة وأوقاتها وذمٌ من يظهر الغشية 
عندها من كتاب القرآن والذكر والدعاء. 


١‏ - باب النهي عن الرهبانيّة والسياحة 
وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء 

الآبات: التوبة: «الْمَبِدُرنَ احتمذوت التتبحونَ» .111١7١‏ 

الأحقاف: ربنم يْرَسُ الَدِنَ كَفَرُوا عَلَ ألَارٍ أدهي طيْيد فى حَيَايَك الدنيا وََسْتَمََعَمٌ ثم يها هالوم 
رون عَدَابٌ أَلْهُونٍ با كُثْ تَتَكْرونَ فى الْأَرضٍ بير لَلْيَ ويا كم همون )4 . 

الحديد: مان ترب اليس ا َه ةلت نا كا هذ إل 
بئِمَاة رَصُونٍ أَنَهِ ما رَعَوْهَا حَقٍّ رعَاَها هََائنَا ألَنَ َامنُوأ مهم أَجْرَهُم وكير مَنْهُمْ فسِفُونَ4 . 

التحريم : «يامًا أل لِمَ نحم مآ َل أنه د 43 6١‏ 

-١‏ ليه ابن المتوكل » عم الأسند: عن محمد بن إسماعيل » عن عبد الله بن وهب 
البصري. عن ثوابة بن مسعود»ء عن أنس قال : توفي ابن لعئمان بن مظلعون نيه ته فاشتدٌ حزنه 
عليه» حتّى إِنّخذ من داره مسجداً يتعبّد فيه» فبلغ ذلك رسول الله عي فقال له : يا عثمان إِنَّ 
الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية» نما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله(3" . 

يااعثمان بن مظعون للجئة ثماتية آبواتء وللتار سببعة آبوات+ آفما يسرّك أن لا تاتي باباً 
منها إِلّا وجدت إبنك إلى جنبك آخذاً بحجزتك» يشفع لك إلى ربّك؟ قال» بلى» فقال 

ثمّ قال: يا عثمان من صلَّى صلاة الفجر في جماعة» ثم جلس يذكر الله 8 حتّى تطلع 
الشمس» كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد 
المضمر سبعين سنة» ومن صلَّى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة» ما 
بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة» ومن صلَى العصر في جماعة كان له 
كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم» ومن صلى المغرب في جماعة كان 


)١(‏ أقول: في النهاية: وفي الحديث: لا رهبانيّة في الإسلامء ؛ هي من رهبة التصارى» والأصل من الرهبة 
أي الخوف. كانوا يترهيون بالتّخلي من اشتغال الدنيا وترك ملاذها والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقها ؛ 
إلى أن قال: فنفاها النبن عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرهبائيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة 
الألف. ومنه الحديث: عليكم بالجهادء فإنّه رهبانية أمتي » يريد أنْ الرهبان وإن تركوا الدنيا و زَهّدوا 
فيها وتخْلّوا عنهاء فلا ترك ولا زهد ولا تخلّى أكثر من بذل النفس في سبيل الله؛ وكما أنه ليس عند 
النصارى أفضل من الترههبء كذا في الإسلام لا عمل أفضل من الجهاد؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج ؛ 
لغة #رهب»] ‏ 
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له كسجة فبرورة وعَمَرة متقئلةء ومن صلَى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر"). 

؟-ل:؟ أبن الوليد» عن الصمار. عن أبي الجوزاء» عن ابن علوان» عن عمر بن خائد» 
عن زيد بن علي عن آبائه» عن عل َي قال: قال رسول الله ينه : ليس في أمتي رهبانية 
ولا سياحة ولا زم يعني سكوت9. 

مع : أبي ؛ عن سعد. عن محمد بن الحسين» عن أبي الجوزاء معله9” , 

7 - ما: ابن مخلد؛ عن محمّد بن جعفر بن نصير» عن أحمد بن محمّد بن مسروق» عن 
يحبى الجلا قال: سمعت بشراً يقول لجلسائه : سيحوا فإنَّ الماء إذا ساح طاب» وإذا وقف 
تغيّر واصفرٌ22. 

؛ - فس» ( يتأي ألْدَِ اموا لا ُو لبت مآ كل أمَُ ك4 فإنه حدّثني أبي » عن ابن 
ف عميرء عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله تؤكئل8ة قال: نزلت هذه الآية في أمير 
المؤمنين تكد وبلال وعثمان بن مظعون فأمًا أمير المؤمنين نكتل فحلف أن لا ينام في 
الليل أبداًء وأمًا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً» وأمًا عثمان بن مظعون فإنه حلف لا 
يتكح أبدأ؛ فدخلت إمرأة عثمان على عائشة وكانت إمرأة جميلة فقالت عائشة : ما لي أراله 
متعظلة؟ فقالت: ولمن أتزيّن؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذاء فإنّهِ قد ترهب ولبس 
المسوح وزهد في الدُّنياء فلمًا دخل رسول الله َتققده أخبرته عائشة بذلك فخرج فنادى : 
الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثتى عليه ثمّ قال: ما بال أقوام 
بحرّمون على أنفسهم الطتبات؟ ألا إن أنام بالليل وأنكح. وأفطر بالتهار فمن رغب عن ستّتي 
فليس مني » فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك» فأنزل الله : «لا يدل ليد 
الَف يه ليك وليكن يناكم يما عَنَّدمٌ الأبئنّ تكترئ: إطمام حَمَرَهَ سكي بن أزسل عا 
لون أهيكم أو كتوتهز أو مير َكب سن لد يِذ مسيم قلطة ليام ديك كَلرَهُ لبيك إذا 
تنكم الكية(©), 

5 - غط: الفزارئ. عن محمد بن جعفر بن عبد الله عن محمّد بن أحمد الأنصاريٌّ 
قال: وججه قوم من المفوّضة والمقضرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي محمّد تقئلة قال 
كامل : فقلت في نفسي : أسأله لا يدخل الجئّة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي. قال: فلمًا 
دخلت على سيّدي أبي محمّد غقئلة نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي : 
ولي الله وحتجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الأخوان» وينهانا عن لبس 





)1( أمالي الصدوق؛ ص 77 مجلس ١١‏ ح .١‏ (؟) الخصالء ص ١8‏ باب “اح 184. 
(*) معاني الأخبار؛ ص 7194. 

(1) أمالي الطوسي. ص 7884 مجلس 4١ح‏ 467. 

)ع( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 189-186 في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 44. 
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مثلهء فقال متبسّماً : يا كامل وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلدهء فقال: هذا لله 
وهذا لكم تمام الخبر("2. 

١‏ - كش: محمّد بن مسعود قال كتب إلى الفضل بن شاذان يذكر عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبدالحميد قال: حججت وسكين النخعيّ فتعبّد وترك النساء والطيب والثياب 
والطعام الطيب؛ كاين راح ناض الس ار ااي اراي ل 1 عر أمي 
إسحاق فصلَّى إلى جانبه فقال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك من مسائل» قال: 
ل 
والطعام الطيّب ولا يقدر أن يرفع رأسه إلى السماءء وأمَا الثياب فشك فيهاء فكتب أمّا قولك 
في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله يَيقةٍ من النساءء وأمّا قولك في ترك الطعام 
الطيّب فقد كان رسول الله ينه يأكل اللحم والعسل وأمّا قولك إِنّه دخله الخوف حتّى لا 
يستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء فأكثر من تلاوة هذه الآيات : : « العَسبرِنَ والسيفت وَالْقَدبيتَ 
لف لشتني بالآسصار 4(" . 

/ - الدرة الباهرة: قال له الصوفية إنَّ المأمون قد رد هذا الأمر إليك وأنت أحقٌ الناس به 
إلا أنه تحتاج أن يتقدَّم منك تقدّمك إلى لبس الصوف وما يحسن لبسهء فقال: : ويحكمء إِنّما 
بواذامن الام قسطه وعدله» إذا قال صدق» وإذا حكم عدل» وإذا وعد أنجز طقل مَنْ حَرُمٌ 
زِيَةَ أنه أل أَحيَ لاد وَالطِيَبَتِ مِنّ الررْق7" إن يوسف تكئلة لبس الديباج المنسوج 
بالذعياء وجلس على مبّكات آل فرعون(؟) . 

م ع ايد ا ا ا ا 
أصحابه فلمًا رأى سعة داره»: قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدّنيا؟ أمَا أنت إليها فى 
الآخرة كنت أحوجء وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة» تغري فيْها الشيف» وَتِصل فيها الرنحم 
وتطلع متها الحقوق مطالعهاء فإذا نت قد بلغت بها الآخرة. 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد قال: وما له؟ قال لبس 
العباء وتخلّى من الدّنِيا قال: علي به فلمًا جاء قال يا عُديّ نفسه لقد إستهام بك الخبيث» أما 
رحمت أهلك وولدك. أترى الله أحلَّ لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله 
من ذلك» قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك» قال: ويحك 
ني لست كأنت إن الله تعالى فرض على أثمّة الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغ 


بالفقير فقره!”. 
)١(‏ كتاب الغيبة للطوسي» ص 7847. (؟) رجال الكشيء ص *+لالاح 591. 
() سورة الأعراف» الآية: 719 (5) الدرة الباهرةء ص 97. 


(0) نهج البلاغة» ص 488 خ 70. 


6م بحار الأنوار / ج5719 
ججح سس 222222222222222 

١‏ - كتاب الغارات؛ لإبراهيم بن محمّد الثقفيَ رفعه عن جعفر بن محمّد بتكت قال: أني 
عليّ بذ بخبيص فأبى أن يأكلهء قالوا: أتحرّمه؟ قال: لاء ولكني أخشى أن تتوق إليه 
نفسيء ثم تلا : لأَدَهَبَمٌ لبيك فى ايك الدنيا» . 

وعنه لكت قال: أعتق علي يقتت ألف مملوك مما عملت يداه وإن كان عندكم إِنْما 
حلواه التمر واللبن» وثيابه الكرابيس . 

وتزرّج ظليتة ليلى فجعل له حجلة فهتكها وقال: أحبُ أهلي على ما هم فيه( . 

٠‏ - كتاب المسائل: بإسناد.. عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى ئل: عن 
الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الأرض أويترهب في بيت لا بخرج منه؟ قال 2ئإة : لا . 

قال الكراجكي قدّس الله روحه في كنز الفوائد: لقد إضطررت يوماً إلى | لحضور مع 
قوم من !ا لمتصوفيد 290 فلما ذ ضمهم !ا لمجلسر أخذوا فيما جرت به عادتهم من الغناء 





)0( الغارات. ص .45-8١‏ 

600( كلمات السيد بحرالعلوم قدّس سرّه في ذم الصوفيّة والباطنية المنتمين إلى الفقر والغناء؛ وأنّهم أضرٌ 
شيء في البلاد على ضعفاء العباد. فراجع لتفصيل كلماته الشريفة إلى مستدرك الوسائل ج #7 ص 5417 
وفيه نقلا من أحد المجاميع (يعني مجاميع الشهيد محمّد بن مكّي قدّس سرّه) بلغ من عناية الصوفية 
بكثرة الأكل أن كان نقش خاتم بعضهم : 9 أََكُلْها ميمه وبعض : ءانا عَدَآهئ وبعض : ؤلا بت ول 
در . وقسر بعضهم «وَلتّجرَة الملمونةه بالخلال المجيثة بعد الطعام واليأس منئه وفسّر بعضهم 
« بِالنضَرينَ أتمتلاه فقال: هم الذين يثردون ويأكل غيرهم. وقيل: هم الذين لا سكاك لهم في أيَام 
البطيخ . وقال بعضهم : العيش فيما بين الخشبتين الخوان والخلال. ولقبوا الطست والابريق إذا قدما 
قدَّام المائدة بمبشر وبشير وبعدها بمنكر ونكير. وفي مجموعة إخرى: أبومعتب الحسين بن منصور 
الحلاج الصوفي كان جماعة يستشفون ببولهء وقيل أنّه ادّعى الربوبيّة. أفائك المناوي في طبقاته في 
ترجمة أبي علي حسين الصوفي المتوفى سنة 881 في أنه كان كثير التطوّر كالشياطين التي تتشكل 
بأشكال مختلفة حثى الكلب والختزير كما في كتاب الغديرج ١١‏ ص 1848. وقد ذكرنا في كتابنا «تاريخ 
فلسفه وتصرّف» أحوالهم وفجايعهم فراجع إليه . وكذا فل الكلام في ذمّهم وفساد عقايدهم في كتاب 
إحقاق الحق ج ١‏ ص 1417 . وممّن رد على الصوفية أحمد بن محمّد التوني البشروديء له رسالة الرة 
على الصوفية كما نفله العلامة المامقاني في ترجمته في ضمن كتبه. وممّن رد عليهم العالم الجليل 
الميرزا محمد بن عبد النب النيسابوري الأخباري المعروفق. له رسالة #نفثة المصدور في رد الصوفيةة 
كما في الروضات في ترجمته ص 75> وكذا في السفينة. وممّن ردّ عليهم الفاضل الكامل مولانا 
عبد الله القندهاري في كتابه الموسوم «مصارع الملحدين في رد الصوفية والمتفلسفين؛ كما ذكره في 
كتاب «تاريخ علماء خراسان» مع سائر كتبه . ومنهم المحدّث المحقق الكاشاني كما في السفينة رذ على 
الصوفية في كلماته الطريفة ونقل بعضها . ثم قال: وقد اكثر ابن الجوزي في الرد على الصوفية في كتاب 
«تلبيس ابليس' ثم ذكر بعضها . ومنهم صاحب الكشّاف في الكشّاف قد أكثر من التشنيع على الصوفية: - 
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والرقص» فاعتزلتهم إلى إحدى الجهات» وانضاف إلىّ رجل من أهل الفضل والديانات» 
فتحادثنا ذم الصوفية على ما يصنعون؛ وفساد أغراضهم فيما يتناولون» وقبح ما يفعلون من 
الحركة والقيام» وما يدخلون على أنفسهم ة في الرقص من الآلام. فكان الرجل لقولي 
مصوباء وللقوم في فعلهم ممخظتاً. 
ولم نزل كذلك إلى أن غنّى مغني القوم هذه الأبيات : 
وما 1امخمرل داتع رسي ترى الأنس وحشاً وهي تأنس بالوحش 
غدت فارتعت ثم إنتشت لرضاعه فلم تلف شيئاً من قوائمه الخمش 
فطافت بذاك القاع ولهأ فصادمت سباع الفلا ينهشنه أيّما نهش 
بأوجع متي يوم ظلّت أنامل تودّعني بالدرٌ من شبك النقش 
فلمًا سمع صاحبي ذلك نهض مسرعاً مبادراً ففعل من القفز والرقص والبكاء واللطم ما 
يزيد على ما فعله من قبله ممّن كان يخطئه ويستجهله. وأخذ يستعيد من الشعر ما لا يحسن 
إستعادته » ولا جرت عادتهم بالطرب على مثله. وهو كوله: 
فطافت بذاك القاع ولهاً فصادفت سياع الفلا ينهشنه أيَما نهش 
يجيج 
كالمغشيٌ عليه من الموت» فحيّرني ما رأيت من حاله» وأخذت أفكر فى أفعاله المضادّة: لما 
سمعت من أقواله» غلا اقازاين فحن ل املك الصير ول توالا ادر وسبب ما صنعه 
بنفسه مع تجهيله من قبل لفاعله. وعن وجه إستعادته من الشعر ما لم تجر عادتهم باستعادة 
مثله؛ فقال لي : لست أجهل ما ذكرت؛ ولي عذر واضح فيما صنعتء أعلمك أنَّ أبي كان 
كاقا روات بين عل تشقان فيسحية ل لطان عي على فصر ين إن لسرن يا 
لحقني من الحزن عليهء فوجدته ملقئّ والكلاب ينهشون لحمه. » فلما سمعت المغني يقول: 
فطافت بذاك القاع ولهاً فصادفت سباع الغلا ينهشنه أيّما نهش 
ذكرت ما لحق أبي» وتصوّر شخصه بين عينيّ» وتجدّد حزنه علىّ» ففعلت الذي رأيت 
بنفسيء فندمت حيتئلٍ على سوء ظني به» وتغّمت له غمّاً لحقه واتعظت بقضته("©. 
١‏ - وقال ابن أ بي الحديد في شرح نهج البلاغة : روي أن قوماً من المتصدّفة وخلوا 
بخراسان على عليٌ بن موسى 2ك فقالوا له: إن أمير المؤمنين تَلكيلُِ فكر فيما ولاه الله من 


ل رم بر بي عم 


- منها في تفسير قوله تعالى: إن كنشر تُبونَالّه» في آل عمران. . ومنهم الدميري في حيوة الحيوان في 
العجل . . ومنهم المولا الأجل العالم الكامل الربّاني والمحقق الفقيه الصمداني مولانا أحمد الأردبيلي 
في كتابه حديقة الشيعة له كلمات مفضّلة في ذلك وذكر ستة روايات في ذمّهم: ذكرناها في كتابنا #تاريخ 
الفلسفه والتصوّف». [مستدرك السفينة ج 5 لغة «صوف»]. 

لل كنز الفوائدء ج ؟ ص 78؛ الغارات ص 57. 
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الأمورء فرآكم أهل البيت أولى الناس أن تؤمّوا الناس. ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى 
الناس بالناسء فرأى أن يرد هذا الأمر إليك؛ والإمامة تحتاج إلى من يأكل الجشبء ويلبس 
الخشن» ويركب الحمارء ويعود المريض. 

فقال لهم : إِنَّ يوسف كان نبياً يلبس أقبية الديباج المزرّدة بالذهب» ويجلس على ميّكآت 
آل فرعون ويحكم.ء إنما يراد من الإمام قسطه وعدله: إذا قال صدق» وإذا حكم عدلء وإذا 
وعد أنجزء إِنْ الله لم يحرّم لبوساً ولا مطعماً ثم قرأ: طقل من حرم زيئة مه أله حي لسيادو. 
لطبت بن الررْق» الآية(1 . 

١‏ - ثم قال ابن أبي الحديد: روّيت عن الشيوخ ورأيت بخظ عبد الله بن أحمد 
الخشّاب يدنه أن الربيع بن زياد الحارثيئّ أصابته تُشَابة في جبينه فكانت تنتقض عليه في كل 
عامء فأتاه على تقكتية عائداً فقال: كيف تجدك أبا عبد الرحمن؟ قال: أجدني يا أمير 
المؤمنين لو كان لا يذهب ما بي إلا بذهاب بصري لتمتّيت ذهابه» قال: وما قيمة بصرك 
عندك؟ قال : لو كانت لي الذنيا لفديته بهاء قال: لا جرم ليعطيئّك الله على قدر ذلك؛ إِنَّ الله 
يعطي على قدر الألم والمصيبة» وعنذه تضعيف كثير . 

قال الربيع: يا أمير المؤمنين ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخي؟ قال : ما له؟ قال: لبس 
العباء وترك الملاء» وغمٌ أهله وحزن ولد فقال تكئية : إدعوا لى عاصماً » فلمًا أتاه عبس 
في وجهه وقال: ويححك يا عاصم أترى الله أباح لك اللذات. وهو يكره ما أخذت منها؟ لأنت 
أهون على الله من ذلك. أوما سمعته يقول: «مرج لبرت يليان(" ثم قال : « ير يبعا الولو 
ألتما ث7" وقال: «وين هل تَأَححُلْونَ لحا طَرِييًا ويْتَخْمْنَ لَه تَلسسُوته 294 أما والله 
لإبتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من إبتذالها بالمقال» وقد سمعتم الله يقول : آم ْمَةِ َي 
فَحَرّتُ وفوله : «قل من حَرَمْ زِيمَةَ أله أل أحرج لِعبَادوء وَالطيْبتِ من الرِزقٍ» . 

إِنَّ الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال: ليَأيْهَا لدت عَم حكُثوأ ين 
طبت ما ررَفتكُغ4 7" وقال: « يتأي الرسلٌ كو بن لطبت وَأعْمَُوا سَدِطا 274 وقال رسول 
الله ويه لبعض نسائه : ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء؟ قال عاصم: فلم إقتصرت يا أمير 
المؤمنين على لبس الخشنء وأكل الجشب؟ قال: إِنْ الله تعالى إفترض على أئمّة العدل أن 
يقذروا لأنفسهم بالقوم كيلا يتبيّغ بالفقير فقرهء فما قام علىٌ يكاز حتّى نزع عاصم العباءة 
لون ا . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ ج 1١‏ ص 560. (5؟) -() سورة الرحمن. الآية: 19 و؟؟,. 
(4) سورة قاطرء الآية: 17. (5) سورة البقرة» الآية: ا/ا١.‏ 


(5) سورة المؤمنونء الآية: .06١‏ (00) شرح نهج البلاغة» ج 1١‏ ص 75. 
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١‏ - ف دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله يكل فرأى عليه ثياب بياض كأنّها غرقئ 
البيض فقال له :نهذ [البانى] لسعو لأسف فال ل : : إسمع مني وع ما أقول لك» فإنه 
خير لك عاجلاً وآجلاً ٠‏ إن كنت أنت مب على السئّة والحقٌء ولم تمت على بدعة. 


أخبرك أنَّ رسول الله ينه كان في زمان مقفر جشب فإذا أقبلت الدنيا فأحيٌ ! أغلها بها 
أبرارها لا فجارهاء ومؤمنوها لا منافقوهاء ومسلموها لا كمارهاء فما أنكرت يا ثوريٌ؟ 
فوالله إني لمع ما ترى ما أتى عليٌ مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حقٌ أمرني أن أضعه 
موضها إلا وضعته. 

فقال: : ثم أتاه قومه ممّن يظهر التزهدء ويدعون الناس أن يكونوا معهم مثل الذي هم عليه 
من التقشف فقالوا : إن صاحينا حصر عن كلامك» ولم تحضره حجة» فقال لهم : هاتوا 
حججكم. فقالوا : : إن حججنا من كتاب الله قال لهم : فأدلوا بها فإنها أحقٌ ما اتّبع وعمل به. 

فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى يخبر عن قوم من أصحاب النبيّ كية : «وَيْؤبْرُونَ عَل 
أشي أو 6ن ييخ حَصَامَةٌ ومن يوق شح َه اولك هُمُ فم لمم لمتيُنَ74') فمدح فعلهم. وقال 
في موضع آخر : طوَيظممُودَ لظام عل ب يشكلا وبا 94 فحن تحني بهاء ال جل 
من الجلساء: إنا مار رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من 
أموالهم حتّى تتمتّعوا أنتم منها؟ فقال [له] أبو عبد الله تلتئلة : : دعوا عنكم ما لا ينتفع بد 
أخبروني أيها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخهء ومحكمه من متشابهه. الذي في مثله 
ضل من ضلّء وهلك من هلك من هذه الأمّة؟ فقالوا له : أو بعضهء فأمًا كله فلاء فقال لهم : 
من ههنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله وق . 

فأمًا ما ذكرتم من إخبار الله إيَانا في كتابه عن القوم الّذين أخبر عنهم بحسن فعالهم. فقد 
كان مباحاً جائزاً٠‏ ولم يكونوا نهوا عنه. وثوابهم منه على الله. وذلك أن الله جل وتقدّس أمر 
بخلاف ما عملوا بهء فصار أمره ناسخاً لفعلهمء وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة 
للمؤمنين» ونظراً. لكي لا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغارء والولدان؛ 
والشيخ الفانء والعجوز الكبيرة» الّذين لا يصبرون على الجوعء فإن تصدّقت برغيفي ولا 
رغيف لي غيرهء ضاعوا وهلكوا جوعاً. 

فمن ثم قال رسول الله 2ه خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أ ودراهم يملكها 
الإنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديهء ثم الثانية على نفسه 
وعياله . م الثالثة القرابة وإخوانه المؤمنين» ثمّ الرابعة على جيرانه الفقراء» ثم الخامسة في 
سبيل الله وهو أخسّها أجراً. 
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وقال النبئ 88 للأنصاري حيث أعتق عند موته خمسة أو سنّة من الرقيقء ولم يكن 
يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين» ترك 
صبية صغاراً يتكمّفون الناس ثم قال: حدّئني أبي أن النبئّ #نقة قال: إبدأ بمن تعول الأدنى 
فالأدنى. 

ثمّ هذا ما نطق به الكتاب ردَاً لقولكم ونهياً عنهء مفروض من الله العزيز الحكيم» قال: 
ولي إذآ أَنفقوا لم شترؤوأ ولَمْ يَفموأ وكَادَ بن ذلك هَوَامًا(') أفلا ترون أنَّ الله تبارك 
وتعالى قال غير ما أراكم تدعون [الناس إليه من الأثرة على أنفسهمء وسمّى من فعل ما 
تدعون] إليه مسرفاً؟ وفي غير آية من كتاب الله يقول: «إككمٌ لا يحب الْمُسَرِدتَ4 فنهاهم عن 
الإسراف. ونهاهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين: لا يعطي جميع ما عنده» ثمّ يدعو الله أن 
يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي ع2 : 

«إنَّ أصنافاً من أمّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه» ورجل يدعو على 
غريم ذهب له بمال ولم يُشهد عليه» ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده» 
ورجل يقعد في البيت يقول: يا رب ارزقني ولا يخرج يطلب الرزق» فيقول الله جَن8 : 
عبدي! أولم أجعل لك السَبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد 
أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاثباع أمري, ولكيلا تكون كلاً على أهلك فإن شعت 
رزقنك» وإن شئت قترت عليك» وأنت معذورٌ عنديء ورجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه ثمّ 
أقبل يدعو يا ربٌ إرزقني» فيقول الله : ألم أرزقك رزقاً واسعاً؟ أفلا إقتصدت فيه كما أمرتك» 
ولم تسرف كما نهيتك. ورجل يدعو في قطيعة رحم». 

ثم علّم الله نبّه كيف ينفق » وذلك أنّه كان عنده أوقية من ذهب» فكره أن تبيت عنده فصِدّق 
وأصبح ليس عنده شيء» وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيهء فلامه السائل واغتمٌ هو 
حيث لم يكن عنده ما يعطيه» وكان رحيماً رفيقاً فأذَّبٍ الله نبيّه بأمره إيّاه فقال: #وَلَا يَحْمَلْ يدك 
مَعْلُولَة إل عنقِكَ ولا بسظلهسا كل لبط فَتَفعْدَ مَُومًا تَحْسُويًا 74" يقول: إِنَّ الناس قد يسألونك ولا 
يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك كنت قد حسرت من المال. 

فهذه أحاديث رسول الله يَيقْيةِ يصذقها الكتاب والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين» وقال 
أبو بكر عند موته: أشي بالخمس والخمس كثير فإنَّ الله قد رضي بالخمس فأوصى 
بالخمس. وقد جعل الله له الثلث عند موتهء ولو علم أنَّ الثلث خير [1] له أوصى به. 

ثمّ من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبوذرّء فأمًا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه 
رفع منه قوته لسنتهء حتّى يحضره عطاؤه من قابل؛ فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع 
هذا؟ وإِنّْك لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً» وكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي 
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البقاء كما خفتم علي الفناء: أوما علمتم يا جهلة أنَّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن 
لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها إطمأنت. 

فأمًا أبوذر فكانت له تُويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به 
ضيف أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشاة على قدر ما 
يذهب عنهم قرم اللحم» فيقسمه بينهم» ويأخذ كنصيب أحدهم لا يفضل عليهم: ومن أزهد 
من هؤلاء؟ وقد قال فيهم رسول الله يِذ ما قالء ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان 
شيثا البتّةء كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم . 

واعلموا أيّها النفر أنّي سمعت أبي يروي عن آبائه أنَّ رسول الله َيه قال يوماً : ما عجبت 
من شيء كعجبي من المؤمن. إِنّه إن رض جسده في دار اليا بالمقاريضء كان خيراً له 
اك اين ساذف لأرم ومنارها كاد حرا وك م بع الب فير عي با ليت 
شعري هل يحيق فيكم اليوم ما قد شرحت لكم أم أزيدكم؟ . 

أوما علمتم أنَ الله جل إسمه فرض على المؤمنين في أوّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم 
عشرة من المشركين؛ ليس له أن يولي وجهه عنهم . ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من 
النار» » ثمّ حوّلهم من حالهم رحمة منه لهم. فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل الرجلين من 
المشركين تخفيفا من الله عن المؤمنين فنسخ الرجلان العشرة. 

وأخبروني أيضاً عن القضاة أجور منهم حيث يفرضون على الرجل منكم نفقة إمرأته | 
قال: أنا زاهد وإنه لا شيء لي » ؛ فإن قلتم جور ظلمتم أهل الإسلام وإن قلتم بل عدل خصمتم 
أنفسكم؛ وحيث يردُون صدقة من تصدّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث. 

أخبروني لو كان الناس كلهم كما تريدون زاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان 
يتصدّق بكفارات الأيمان والتذور» والصدقات من فرض الزكاة من الإبل والغنم والبقرء 
وغير ذلك من الذهب والفضّة والنخل والزبيب وسائر ما قد وجبت فيه الزكاة» إذا كان الأمر 
على ما تقولون لا ينبغى لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الذّنيا إلا قدمه. وإن كان يه خصاصةء 
فبتس ما ذهبتم إليه»ء وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسئّة نبيّه وأحاديثه التي 
يصدّقها الكتاب المنزل» وردّكم إِيَاها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير 
بالناسخ من المنسوخ» والمحكم والمتشابه والأمر والنهي. 

وأخبروني أنتم عن سليمان بن داود تقكلاة حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 
فأعطاه الله ذلك» وكان يقول الحقٌّ ويعمل بهء ثم لم نجد الله عاب ذلك عليه؛ ولا أحداً من 
المؤمنين » وداود قبله في ملكه وشدَّة سلطانه. 

ثمّ يوسف النبىُ حيث قال لملك مصر : الَبْمَلْن عَك حَرَآبنِ الْأَرَضيّ إن حَفبيكٌ ليث ه017 
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الخلائو ثق هذا علي بن أبي طالب يُدخل الجنّة من يشاء؛ ؛ وينادي كي عن يساره : يا معشر 
الخلائق هذا علي بن أبي طالب يُدخل الثّار من يشاء9؟, . 
ع: ابن الوليد» عن الصمار مثله. «ج١‏ باب 178 ح 24. 


6 -سن؟ عبد الرّحمن بن حمّاد؛ عن عبد الله بن إبراهيم الغمّاريّ» عن على بن أبي علي 
اللهب قال : قال رسول الله 986 : أجلس يوم القيامة بين إبراهيم وعلي» إبراهيم عن يميني» 
وعليٌ عن يساري؛ فينادي مناد : : نعم الأب أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك علت0". 

5 -ممنة أبي » عن سعدان بن مسلم ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ث2 قال: إذا كان 
يوم القيامة دعي رسول الله 4302 فيكسى حلة ورديّة» فقلت : جعلت فداك ورديّة؟ قال : : نعم ) 
أما سمعت قول الله بيع : « فَإدًا أنتَمّتٍ أَلسَّمَهُ كَكَانتْ وَرْدَهٌ كالرهَان» ؟ ثم ثم يدعى علي فيقوم 
على يمين رسول الله» ثم يدعى من شاء الله فيقومون على يمين على» ثم يدعى شيعتنا فيقومون 
على يمين من شاء الله ؟ ثم قال: يا أبا محمّد أين ترى ينطلق بنا؟ قال : قلت: إلى الجنّة والله 
قال ها شاء: اللي , 

/ا- صح: عن الرضاء عن أبائه نري قال: قال رسول الله وي : يا على إذا كان يوم 
القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدرٌ والياقوت» فيأمر الله بكم إلى الجنّة 
والناس ينظرون7. 

/ - صح: ل 0 
من بطنان العرش: نعم الأب أبوك | إبراهيم الخليل؛ ونعم الأخ أخوك على بن أ 
طالب كيلا 00 , 

4 - شي: عن يحبى بن مساور قلت: حدّثني في علي حديئاً: فقال: أشرحه لك أم 
أجمعه؟ قلت : بل اجمعه . فقال : علئٌ باب هدى من تقدّمه كان كافراً» ومن تخلف عنه كان 
كافراًء قلت: : زدنيء قال: : إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون 
مرقاة فيأتي عليٌ وبيده اللواء حبّى يركبه ويعرض الخلق عليه؛ فمن عرفه دخل الجنّةء ومن 
أنكره دخل التار ؛ 0 : توجدنيه من كتاب ألله؟ قال و ون 
وتعالى : # سيرك أنه و سوم مم6 ؟ هو والله علي بن أ بعال 

٠‏ -شي: م تدر نان الكران عد نخنا رن حش عن ا خا اي قال: إذا 
كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة ويجيء على بن أبي 
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فكان من أمره الذي كان [أن] إختار مملكة الملك» وما حولها إلى اليمن» فكانوا يمتارون 
الطعام من عنده لمجاعة أصابتهمء وكان يقول الحقَّ ويعمل بهء فلم نجد أحداً عاب ذلك 
عليه . ثم ذو القرنين عبدٌ أحبٌ الله فأحبّه.» طوى له الأسباب وملّكه مشارق الأرض ومغاربها 
وكان يقول بالحقٌء ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه. 

فتأدّبوا أيّها النفر بآداب الله للمؤمنين» واقتصروا على أمر الله ونهيه» ودعوا عنكم ما إشتبه 
عليكم ممّا لا علم لكم به وردُوا العلم إلى أهله تؤجرواء وتعذروا عند الله وكونوا في طلب 
علم الناسخ من القرآن من منسوخهء ومحكمه من متشابهه. وما أحل الله فيه ممّا حرّم. فإنه 
أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهلء ودعوا الجهالة لأهلهاء فَإنَّ أهل الجهل كثير» 
وأهل العلم قليل وقد قال الله: طوَقَوْقَ كل ذى عِلْر عَيِءٌ 04" . 

5 - تبه: قيل إِنَّ سلمان : يه جاء زائراً لأبي الدرداء فوجد أمّ الدرداء مبتذلة» فقال: ما 
شأنك؟ قالت: إِنَّ أخاك ليست له حاجة فى شىء من أكنالنتياء قال قلما تجاه ابو اللؤداء 
رحب لسلمان وقرّب إليه طعاما فقال لسلمان اطعم» فقال: إني صائمء قال “انميت غلك 
إلا ما طعمت» فقال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: : وبات عندهء فلمًا جاء الليل قام أبو 
الدرداء فحبسه سلمان قال: يا أبا لاد ريك نوي وك لل ل ا 
ولأهلك عليك حقًاً فصم وأفطرء وصلّ ونمء وأعط كل ذي حقّ حقّهء فأتى أبو الدرداء 
النبيّ 88 فأخبره بما قال سلمان» فقال له مثل قول سلمان7''. 

6 - نوادر الرّاوندي: بإسناده. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نليْله قال: كان رسول 
الله يق يأتي أهل الصّمة وكانوا ضيفان رسول الله يَنَِةِ كانوا هاجروا من أهاليهم 
وأموالهم إلى المدينة» فأسكنهم رسول الله ويك صم المسجد وهم أربعمائة رجل. فكان 
يسلّمٍ عليهم بالغداة والعشيّ فأناهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله» ومنهم من يرقّع ثوبه» 
ومنهم من يتفلى وكان رسول الله نه يرزقهم مدا مدأ من تمر في كل يوم. 

فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا فقال رسول الله : أما 
إني لو إستطعت أن أطعمكم الدّنيا لأطعمتكمء ولكن من عاش منكم من بعدي يغدى عليه 
بالجفان ويراح عليه بالجفان» ويغدو أحدكم في قميصة ويروح في أخرى» وتنيّدون بيوتكم 
كما تنجد الكعبة فقام رجل ققال: يا رسول الله أنا إلى ذلك الزمان بالأشواق فمتى هو؟ 
قال ييه : زمانكم هذا خير من ذلك الزمانء إِنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال» توشكون 
أن تملأوها من الحرام. 

فقام سعد بن أشجّ فقال: يا رسول الله ما يفعل بنا بعد الموت؟ قال الحساب والقبر» ثمّ 
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ضيقه بعد ذلك أو سعته؛ فقال : يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك؟ فقال : لا ولكن أستحيى 
من النعم المتظاهرة التي لا أجازيها ولا جزءاً من سبعة» فقال سعد بن أشجٌ إِنّي أشهد الله 
وأشهد رصوله ومن خضرني أنّ نو م اليل علي حرام [والأكل بالنهار عليّ حرام » ولباس الليل 
علي حرام؛ ومخالطة الناس علي حرام. وإتيان النساء علي حرام] فقال رسول الله : يا سعد 
لم تصنع شيئاً كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ؛ إذا لم تخالط الناس» وسكون البرّيّة 
بعد الحضر كفر للنعمة» نم باللّيل» وكل بالنهار. والبس ما لم يكن ذهباً أو حريراً أو 
معضقراً ».وأا النساء: يااسعد إذهب إل د ني المصطلق فَإنّهم قد ردُوا رسولي فذهب إليهم 
فجاء بصدقة فقال رسول الله عيتقيه : كيف رأيتهم؟ قال : خير قوم ما رأيت قوماً قط أحسن 
أخلاقا فيما بينهم من قوم بعثتني إليهم . فقال رسول الله يي : إنه لا ينبغي لأولياء الله تعالى 
من أهل دار الخلود الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار 
الغرور 0 [كان] لها سعيهمء وفيها رغبتهم. 
ثم قال: به جب القوم جين ١‏ امول ارونو ونان المكراء ٠‏ بئس القوم قوم 
ينذفوف الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكره ب ا اي 
0 قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط في الناس» يئس القوم قوم يكون الطلاق 
8 أوثق من عهد الله تعالى» بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله بس 
القوم قوم يختارون اليا على الدين» بئس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات 
والشبهات. قيل : يا رسول الله فأيّ المؤمنين أكيس؟ قال: : أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم 
له إستعداداً أولئك هم الأكياس7"' . 
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الآيات: البقرة؛ < لاض هم توقونَ» 65 

وقال تعالى : هد بَينَّا آلآيَتٍ لِقَوْ بُوقُِورت» وقال تعالى مخاطباً لإبراهيم تلكئلةة : 
أله فين كَل بن وتتكن لَظْمبنَ تس «0570. 

الأنعام: ونه مِنَّ الْموقِيِين» 0ع 

الرعد: 00 لبت لَعَلَّخْ بلفَلهِ رَيَكم نوقنون» .20١‏ 

طه: دلق التَحرءُ مهنا َالو امنا برت هرود وبُوس 2 قل امم َمَ قْلَ أن ادَتَ لك إِنَه 
كم د ل 52002 ب وجل مْنْ ل لمت فى مدع ألشَّمْلٍ للم ينآ 
د دا وق © لوأل م لك ما جنا وي الي وى قر َأَقْضٍ ما أَنتَ قاض إِنَّمَا نَقنِى 
مدو ليو ألذيا (© إنآ امنا بربنا ليمفرٌَ لا يننا وا 111101111011111 


)١(‏ نوادر الراوندي؛ ص ؟15 ح 577؟. 
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الشعراء: «َالَ رَبُ السَموت وَالْارضٍ وما ينها إن كُمم مُوقِنِينَ )4 إلى قوله تعالى : مالا 
ا سَيْرٌ نآ ربا سُقَيونَ © ينا لمم أل يَمْفِرَ ا ربا خطيننآ أن كنا أوَلَ النزييينَ 4 . 

النمل: لوَهُم بالأخرة هم يُوقُونَ» «8». 

العنكبوت: لوَينَ الاين من بَعُولٌ نامكا أنه ود أوذى في أل جمَلَ فتَنَهَ لتايس صَمَدَابٍ أَنَّه وين 
جه نير م ريلك مولن إن حكْنًا ممَكُم أوَ بي أنه بعلم بما فى دور الْتَكيِين 402 . 

لقمان: (رَهُم بالْأَحروَ هُمْ قثن «14. 5 

السجدة: «وَحَمَلَنَا منهُمَ أيِنّدٌ يدوت بأتْرنا لما صَبَروأ وَكَائُوا ِتنا يوفئونَ 402 . 

الجاثية: «وَنٍ حَلْقِيٌ وبا يبت ين داب بن لَِورٍ يقبن )4 وقال تعالى : «وَحدى وَيَعْمَهُ 
لِعَورٍ يفوت »© .23٠١١‏ 

الذاريات: «وَنٍ الْيْضٍ نت إتتومين © ون آمك أهل بُعِمْرنَ 409 . 

الطور: لبل لَّا بترن 025٠‏ 

الواقعة: « إنَّ هدَا حُوَ حَنٌ البقين 9 . 

الحاقة: رم أن لبي 4 . 

التكاثر: « كلا لْرْ سَلَئوْنَ عِلمّ ليقن © نروك اليد © ثرّ نْبا عبرت 

تفسبير: «وبالآخرة هم بون أي يوقنون إيقاناً زال معه الشكُ» قال البيضا يح : اليقين 
إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه بالإستدلال؛ ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى ولا 
العلوم الضرورية7" . 

«ولكن لَظْمَينَ قَلِى» قال الطبرسيٌ يدنه : أي بلى أنا مؤمن» ولكن سألت ذاك لأزداد 
يقيناً إلى يقيني. عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن جبير» وقيل لأعاين ذلك ويسكن قلبي إلى 
علم العيان بعد علم الإستدلال» وقيل : ليطمئنٌ قلبي بأنّك قد أجبت مسألتي واتخذتني خليلاً 
كما وعديق 7 

«وَليَكوْنَ مِنَ لْمُوقَنِينَ» قال: أي من المتيقّنين بأنَ الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك ه29 . 

لبعَيِلُ الْآَتِ» أي يأني بآية في أثر آية فصلاً فصلاً مميّزاً بععضها عن بعضء ليكون 
أمكن للاعتبار والتفكر» وقيل: معناه يبيّن الدّلائل بما يحدثه في السماوات والأرض طلَلّحُ 
قله رَيَكمْ قِئْنَ4 أي لكي توقنوا بالبعث والنشور وتعلموا أنَّ القادر على هذه الأشياء قادر 
على البعث بعد الموت» وفي هذا دلالة على وجوب النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى» 
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وعلى بطلان التقليدء ولولا ذلك لم يكن لتفصيل الآيات معنى20. 

«إن كُتم مُوقِنِينَ4 أي بأنَّ الربٌ بهذه الصفة أو بأنَّ هذه الأشياء محدثة» وليست من 
فعلكم » والمحدث لا بِدَّ له من محدث”" لا سَبْرٌ 4 أي لا ضرر علينا فيما تفعله هإنَآ إِلَ رَبنا 
بون أي إلى ثواب رينا راجعون #خطيدتا© أي من السحر وغيره» «أن 31 وَل الْمُؤمِنَ * 
أي لآن كنا أوّل من 'صدق بموسى عند تلك الآية أو مطلق9 , 








ومن ألنَّاسِ من يَعُولُ امنا بألَّهِ» بلسانه هفَدَآ هذى في أَّهِ» أي فى دين الله أو فى ذات الله 
الناس كما ينبغي أن يترك الكافر دينه مخافة عذاب الله فيسرّي بين عذاب فان منقطعء و 
عذاب دائم غير منقطع أبداً لقلّة تمييزه» وسمّى أذيّة الناس فتنة لما في احتمالها من المشقّة©) 
وقال علي بن إبراهيم : قال: إذا آذاه إنسان أو أصابه ضر أو فاقة أو خوف من الظالمين» دخل 
معهم في دينهم » فرأى أنْ ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطع. #ولَين جاه نص من 
1 يض ك2 5 8 00 كع الميدك زه 0 ا 
رَيلَكَ» أي فتح وغنيمة» وقال علي بن إبراهيم : يعني القائم تئلة © لون إن مدنا 
مَعَكُمِ» في الدين» فأشركونا: يما في صُدُور الْمَلَينَ4 من الإخلاص والنفاق90). 

ممس ع عو 4 22 عه 21 لض اج د ا وه 

«وَحَمَلنا مِنْهُمَ أَيمَّهُ سبِدُويت بِأمْرنا لما صَبْروأ © قال علي بن إبراهيم : كان في علم الله أنهم 
يصبرون على ما يصيبهم» فجعلهم د #وكانوا باينا ونون 4 أي لا يشكون فيها(" , 

لوف َلْقَكْد وا يتين داب أي في خلقه إيّاكم بما فيكم من بدائع الصنعة؛ وما يتعاقب عليكم 
من غرائب الأحوال» من مبتدأ خلقكم إلى انقضاء الآجال. وفى خلق ما تفرّق على وجه 
الأرض من الحيوانات على اختلاف أجناسها ومنافعهاء دلالات واضحات على ما ذكر نا(4) 
للْمَوْمِ بُوقِنُونَ4 أي يطلبون علم اليقين بالتفكّر والتدبر. لْمَوْمِ يُوقِئُوتَ4 لأنّهم به ينتفعون. 

«ون الْأرْضٍ ءَلنتُ لموِينَ ‏ أي دلائل ندل على عظمة الله وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته 
وفرط رحمته «#وَقَ س4 أي وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إِلّا وفي الإنسان له 
نظير يدل دلالته مع ما إنفرد به من الهيآت النافعة والمناظر البهيّة والتركيبات العجيبة» 
والتمكن من الأفعال الغريبة» واستنباط الصنائع المختلفة» واستجماع الكمالات 
المتنعة(' 2 وفي المجمع وتفسير علي بن إبراهيم عن الصادق تئة : يعني أنه خلقك 


)1( مجمع البيان؛ ج ” ص . )2( مجمع البيانء ج لاص 77. 
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سميعاً بصيراً تغضب وترضى ء وتجوع وتشبع» وذلك كله من آيات الله «أقلا بعرت »أي 
تنظرون نظر من يعتير". 

لإِنَّ هَدَا ُو حَنُ لمن قال في المجمع : أضاف الحقّ إلى اليقين» وهما واحد للتأكيد؛ 
أي هذا الذي أخبرتك به من منازل هؤلاء الأصناف الثلائة هو الحقٌ الذي لا شك فيه 
والبقين الذي لا شبيهة فيهء وقل تقديره سيق الامر البقي0, 

«كلا و تََكمنَ لم البَقب4 قال الطبرسيٌ قدّس سرّه: أي لو تعلمون الأمر علماً يقينا 
لشغلكم ما تعلمون من التفاخر والتباهي بالعرّ والكثرة» وعلم اليقين هو العلم الذي يثلج به 
الصدر بعد إضطراب السك فيه ولهذا لا يوصف الله تعالى بأنْه متيقن «لتروبت للَحِيم » 
يعني حين تبرز الجحيم في القيامة قبل دخولهم إليها ْم لتَرَوَّْا4 يعني بعد الدخول إليها 
«عيرت البْقِينِ 4 كما يقال: حقٌ اليقين» ومحض اليقين» ومعناه ثم لترونّها بالمشاهدة إذا 
دخلتموها وعذبتم بها إننهى7” . 

أقول: وجعل بعض المحقّقين لليقين ثلاث درجات: الأولى علم اليقين وهو العلم الذي 
حصل بالدليل كمن علم وجود النار برؤية الدخانء والثانية عين اليقين» وهو إذا وصل إلى 
حدٌ المشاهدة كمن رأى النارء والثالثة حقٌ اليقين وهو كمن دخخل النار واتّصف بصفاتهاء 
وسيأتي بعض القول فيها. 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر قال: قال لي أبو عبد الله غكتلة نا اغا يت إن الكبقات اتسل عن 
الإسلام؛ وإِنَّ اليقين أفضل من الإيمان» وما من شيء أعرٌ من اليقين!؟ . 

بيان: ديا أخا جعف» أي يا جعفيٌ وهم قبيلة من اليمن وفي المصباح : هو أخو تميم: أي 
واحد منهم » وفضل الإيمان على الإسلام إِمّا ياعتبا رالولاية في الأول أو الإذعات القلي فيه 
مع الأعمال أو بدونها كما مرّ جميع ذلك. وعلى أيْ معنى أخذت يعتبر في الإيمان ما لا يعتبر 
في الإسلام» فهو أخصٌ وأفضل. وكذا اليقين يعتبر فيه أعلى مراتب الجزم؛ بحيث يترتب 
عليه الآثارء ويوجب فعل الطاعات وترك المناهيء ولا يعتبر ذلك في الإيمان أي في 
حقيقته» حتّى يكون جميع أفراده» فهو أخص وأفضل أفراد الإيمان؛ أو يعتبر في اليقين عدم 
إحتمال النقيض ولا يعتبر ذلك في الإيمان مطلقاً كما مرّء والأظهر أنَّ التصديق الذي لا 
يحتمل النقيض تختلف مراتبه حتّى يصل إلى مرتبة اليقين كما أومأنا إليه سابقاً . 

6 مجمع البيان؛ ج 4 ص .56١‏ )س( مجمع البيان؛ء ج 4 ص .78١‏ 
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ااوما من شيء أعرٌ من اليقين» أي أقلّ وجوداً في الناس منه أو أشرف منه والأوّل أظهر إذ 
اليقين لا يجتمع مع المعصية. لا سيما مع الإصرار عليهاء وتارك ذلك نادر قليل؛ ٠‏ بل يمكن 
أن يذّعى أن إيمان أكثر الخلق نيس إِلَا تقليداً وظناً يزول بأدنى وسوسة من النفس والشيطان» 
ألاترى أن الطبيب إذا أخبر أحدهم أن الطعام الفلانيٌ يضرًه ويوجب زيادة مرضه أو بطء برئه 
يحتمي من ذلك الطعام بمحض قول هذا الطبيب» ايوس لق العمت مركم 
ولا يترك المعصية الكبيرة ة مع إخبار الله ورسوله وأئمّة الهدى :و ا 
للعذاب الشديدء وليس ذلك إلا لضعف الإيمان لعتعم التليت 7 


؟ -كاء عن العدَّة. عن سهل» والحسين بن محمّدء عن المعلّى جميعاً عن الوشّاء؛ عن 
أبي الحسن تكد قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجةء والتقوى فوق الإيمان 
بدرجة؛ واليقين فوق التقوى بدرجةء وما قسم في الناس شيء أقلُ من اليقين9©. 

بيان: يدل على أن التقوى أفضل من الإيمان» والتقوى من الوقاية وهي في اللّغة فرط 
الضّيانة» وفي العرف صيانة التفس عمًا يضرّها في الآخرة» وقصرها على ما ينفعها فيهاء 
ولها ثلاث مراتب: الأولى وقاية النفس عن العذاب المخلّد بتصحيح العقائد الإيمانيّة» 
والثانية التجتب عن كل ما يؤئم من فعل أو ترك وهو المعروف عند أهل الشرعء والثالثة 
اباي ال لاحل ادوس لقتو رع ادوية قراس لل ارت ار والمراد 

هنا أحد المعنيين الأخيرين» وكونه فوق الإيمان بالمعنى الثالث ظاهر على أكثر معاني 
الإيمان التي سبق ذكرها وإن أريد المعنى الثاني فالمراد بالإيمان إِمّا محض العقائد الحمّة أو 
مع فعل الفرائض وترك الكبائرء بأن يعتبر ترك الصغائر أيضاً في المعنى الثاني» وقيل: 
باعتبار أنَّ الملكة معتبرة فيها لا فيه» ولا يخفى ما فيه. 


وكون اليقين فوق التقوى كأنه يعيّن حملها على المعنى الثاني وإِلَا فيشكل الفرق» لكن 
درجات المرتبة الأخيرة أيضاً كثيرة» فيمكن حمل البقين على أعالي درجاتهاء وما قيل فى 
افر | الرى قير جد يدوك متيل ها بض الما قر لامر الا 4 22 
هذه الدرجة الكاملة من التقوى لمن كان بناء إيمانه على الظنٌّ والتخمين» وقوله تقكئلاة : «وما 
قسم للناس» يدل على أن للإستعدادات الذاتيّة والعنايات الإلهيّة مدخلاً في مراتب الإيمان 
واليقين» كما مرّت الإشارة إليه. 


- كا عن العدّة» عن البرقي» عن أبيه» عن هارون بن الجهم أو غيره؛ عن عمر بن أبان 
الكلب؛ عن عبدالحميد الواسطي» عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله تاكئلاة : يا ابا 
محمد الإسلام درجة؟ قلت : نعم » قال: والإيمان على الإسلام درجة؟ قلت : تعمء قال: 
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والتقوى على الإيمان درجة؟ قال: قلت: نعم» قال: واليقين على التقوى درجة؟ قلت: 
نعمء قال: فما أوتي الناس أقلّ من اليقين وإنّما تمسّكتم بأدنى الإسلام فإيّاكم أن ينفلت من 
اذيك 

بيان: «الإسلام درجة» أي درجة من الدرجات أو اول قوبعة» وهو إستفهام أ و خبرء 
ونعم يقع في جوابهما «على الإسلام» أي مشرفاً أو زائداً عليه اما أوتي الناس أقلّ من اليقين» 
اي الإبمات أل من شائرها أحطي الناس من الكمالات. أو عزيز نادر فيهم كما مرّء وقيل: 
المعنى ما أعطى الناس شيئاً قليلاً من اليقين» ولا يخفى بعدهء وكأنّه حمله على ذلك ما 
سيأتي . قوله لي : «بأدنى الإسلام؛ كأنَّ المراد بالإسلام هنا مجموع العقائد الحقّة» بل مع 
قدر من الأعمال كما مرَّ من إختلاف معاني الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب غير 
المخاطب من ضعفاء الشيعة وقيل : المراد بأدنى الإسلام أدنى الدرجات إلى الإسلام» وهو 
الإيمان من قبيل يوسف أحسن إخوته. 

«أن ينفلت من أيديكم؟ أي يخرج من قلوبكم فجأة فيدلٌ على أنَّ من لم يكن في درجة كاملة 
من الإيمان؛ فهو على خطر من زواله» فلا يغترٌ من لم يتّق المعاصي بحصول العقائد له فإنه 
يمكن زواله عنه بحيث لم يعلم» فإنَّ الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة حصون للإيمان 
تحفظه من سراق شياطين الإنس والجانَء قال الجوهريّ: يقال: كان ذلك الأمر فلتة أي 
فجأة إذا لم يكن عن تدبّر ولا تردّدء وأفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره. 

- كاه عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى. عن يونس قال: سألت أبا الحسن 
الرضا تَكئِةٌ عن الإيمان والإسلام فقال: قال أبوجعفر تَاكنة؛ : إِنْما هو الإسلام» والإيمان 
فوقه بدرجةء والتقوى فوق الإيمان بدرجة»ء واليقين فوق التقوى بدرجة» ولم يقسم بين 
الناس شيء أقلٌ من اليقين» قال: قلت: فأ شيء اليقين؟ قال : التوكل على الله والتسليم 
لله والرضا بقضاء اللهء والتفويض إلى الله قلت: فما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو 
جعفر تلكئلة (" . 

بيان: «إنما هو الإسلام؛ كأنَّ الضمير راجع إلى الدين: لقوله تعالى : إن ليت عِندَ 
لَه ألإِسْكَةٌ» أو ليس أوّل الدخول في الدين إلا درجة الإسلام قوله تلكئلة : «التوكّل على الله» 
تفسير اليقين بما ذكر من باب تعريف الشىء بلوازمه وآثاره» فإنه إذا حصل اليقين فى النفس 
بالله سبحانه ووحدانيّته وعلمه وقدرته وي وتقديره للأشياءء وتدبيره نيا ورأفته 
بالعباد ورحمته يلزمه التوكّل عليه في أمورهء والإعتماد عليه والوثوق بهء وإن توسّل 
باللأميات فيد :و السيلي له ف تسم سكام رلتكلفاته فيما يدر منهم ا رارضا كرما 


(1)-(5) أصول الكافي» ج اص 654" باب فضل الإيمان. 60 0-5, 
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يقضي عليه على حسب المصالح من النعمة والبلاء والفقر والغنى والعرٌ والذلٌ وغيرها 
وتفويض الأمر إليه في دفع شر الأعادي الظاهرة والباطنة» أو رد الأمر بالكلية إليه في جميع 
الأمور» بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرته» وإرادته معدومة عند إرادتهء كما قال 
تعالى : #ومَا شَنَامُونَ إل أن نشم 0 ويعبر عن هذه المرتبة بالفناء في الله . 

قوله 22 : «هكذا؟ إلخ لما كان السائل قاصراً عن فهم حقائق هذه الصفات» لم 
بجبه غ83 بالتفسيرء بل أكد حقيته بالرواية عن والده ميل وقيل : إستبعد الراوي كون هذه 
الأمور تفسيراً لليقين» فأجاب تقككهة بأنَّ الباقر ك1 كذا فسّره. 

ه - كأ: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسىء عن البزنطيّ» عن الرضا 36* قال: 
الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتقوى فوق الإيمان بدرجةء واليقين فوق التقوى بدرجةء 
ولم يقسم بين العباد شيء أقلّ من اليقيه20. 

بيان: قال بعض المحمّقين : إعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كلّ ما ترى 
وتسمع» من تصنيف المصتفين» وتعليم المعلّمين» ووعظ الواعظين؛ ٠‏ ونظر الناظرينء» بل 
لأخلوما أنزلك الكب»: وارسلت الرسل» بل لاجلهما خلقت الشماوات والارضى .وا 
فيهما من الخلقء وناعيك لشرت العلم قول 1ت يج : امه لِك حَلقَ سيم ست ون الْرْضٍِ 
م ل ال ل ِوَأ أن اه عل كل تم هد نأا يكل عَم عِل04) ولشرف 
العبادة قوله سبحانه: وما سَلَفَتُ للْنَّ والإنس إلا ا لبدُو04" فحن للعبد أن لا يشتغل إلا 
عر ب مر 

على أدناكم؟. 

والمراد بالعلم الدين أعني معرفة ألله سبحانه وملائكته وكنبه ورسله 2 قال 
الله جييِق : طءَامَنَ ايسول يمآ أَنَزِلٌ ليه من رَبَدِء وَالْمَؤْمون 0 َامَنَ أله متك 0 
4 وقال تعالى : « 5 كما ألَدِنَ “اموا انوأ َه وَرَسُولِو وألككب الى تر عل رخو 
وَالحكتّب لَرِىَّ ندل من ٍُُ ومن يَكْفرٌ أله وَملجَكِنهء 00 وَرسله وَأَلْوْرِ 1 ققد صَلَّ 5 
و0" , 

ومرجع الإيمان إلى العلم؛ وذلك لأنَّ الإيمان هو التصديق بالشيء على ما هو عليهء ولا 
محالة هو مستلزم لتصوّر ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة؛ وهما معنى العلم» والكفر ما 
يقايله. وهو بمعنى الستر والغطاء ومرجعه إلى الجهل وقد خصٌ الإيمان في الشرع بالتصديق 
بهذه الخمسة ولو إجمالاً فالعلم بها لا بدَّ منه وإليه الإشارة بقوله ع0 : «طلب العلم فريضة 











)00 أصول الكافي. ج ؟ ص 754 باب فضل الإيمان. . . ح 5. 
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على كل مسلم ومسلمة» ولكن لكل إنسان بحسب طاقته ووسعه «لا يُكَلِتْ أنه تنما إل 
وُسَمَه174" فإنَ للعلم والإيمان درجات مترثّبة في القرّة والضعفء والزيادة والنقصان» 
بعضها فوق بعض. كما دلت عليه الأخبار الكثيرة. 

وذلك لأنَّ الإيمان إِنْما يكون بقدر العلم الذي به حياة القلب» وهو نور يحصل في القلب 
بسبب إرتفاع الحجاب بينه وبين الله جل جلاله ٍأَمَه وَبحُ اليرت ءَامَنوأ يُخْرجهم يْنَّ الظلمت إل 
لور (')طأو من كن مَنِدًا فلَحِيْنَهُ وَجَمَلنَا لمُ ورا يَمْيِى يدء في اناي كم عكر في طمن 
يس يارج ينب 0 وليس العلم بكثرة التعلّم نما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه . 

وهذا النور قابل للقوّة والضعف والإشتداد والنقص كسائر الأنوار لوَإدا تُليَتْ عَليِمْ انتم 
َادتهُمْ إِيمَائك «وَقُل رب رَدْفٍ عِلْماهِ كلما إرتفع حجاب إزداد نورء فيقوى الإيمان ويتكامل 
إلى أن ينبسط نور فينشرح صدرهء ويظلع على حقائق الأشياء» وتجلى له الغيوب» ويعرف 
كل شيء في موضعهء فيظهر له صدق الأنبياء تكله في جميع ما أخبروا عنه إجمالاً وتفصيلاً 
على حسب نورهء وبمقدار إنشراح صدرهء وينبعث من قلبه داعية العمل بكلّ مأمور 
والإجتناب عن كل محظورء فيضاف إلى نور معرفته أنوار الأخلاق الفاضلة والملكات 
الحميدة لوهم يق تيت لدم ويأتتديح 4 «نود عل ور > . 

وكل عبادة تقع على وجهها تورث في القلب صفاء يجعله مستعدّاً لحصول نور فيه» 
وإنشراح ومعرقة ويقينء ثم ذلك التور:والمعرقة واليقين تحيله على عيادة أخر وإخعلا صن 
آخر فيهاء يوجب نوراً آخر وإنشراحاً أتمّ ومعرفة أخرى ويقيناً أقوى» وهكذا إلى ما شاء الله 
جل جلاله» وعلى كلّ من ذلك شواهد من الكتاب والسنّة. 

ثمّ إعلم أن أوائل درجات الإيمان تصديقات مشوبة بالشكوك والشبهء على إختلاف 
مراتبهاء ويمكن معها الشرك «وْمًا يوْمِنْ أَحََرهُم لَه إلا وهم مُنركو174 وعنها يعبر 
بالإسلام في الأكثر ظدَلتِ الْأعرابُ امنا قل لَمْ موْمِمُوأ ولك لّوا أتلننا وما يَدَخْلِ الْإيئنُ فى 
فيكم 4" وأواسطها تصديقات لا يشوبها شك ولا شبهة «ألِينَ اموأ يه ورسُولو. كُمّ لَمْ 
َرتَابْوأ4 7" وأكثر إطلاق الإيمان عليها خاصّة © إِنّمَا الْمؤْموْس ادن ذا ذكرَ اله ولت قفاوي 
َإِذَا ثْلِمتْ عَلِبحَ اينم ذَاتمُمْ إبمَانا وَعَلَ رمه يَتوكلوي () وأواخرها تصديقات كذلك مع 
كشف وشهود وذوق وعيان ومحبة كاملة لله سبحانه؛ وشوق تام إلى حضرته المقدّسة « بم 


٠‏ جع 


١‏ م 


لل قر لير سر حبري © ع اس م ويل 


دك مي مروه د ة 5 سه ع وس 5ض 2 سىس يام 4 ير 
وَحبُونده ولو عل الْمُؤْمِنينَ أعِزَدْ عل الْكَفْرسَ حجَهِدُوت فى سيل الله ولا يحَاونَ لومَدَ لآبم ذدَلِكَ مَضْلُ الله مُه 
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60 تي 03 روعنها العبارة تارةٌ بالإحسان «الإحسان أن تعيد الله كأنك ثتراه» وأخيزف 
ل ةا 
بالإيقان « وبال" الآخرو هم يوقنون» . 
وإلى المراتب الثلاث الإشارة بقوله يويك : للِنسَ عَلَ اديت اموا وَحَسِلوا ليست مجح 
0 مر انثا ام أ مَبُِا َلْمَيِحَتِ م 1 تعقوأ 00 توأ كما 21 الترية» ‏ 
0 2 0 | كرا لد يي مه يمقر 4 وآ 6 َي بت 0 
إلى الإيمان» كنسبة الإيمان إلى الإسلام. 


ولليقين ثلاث مراتب : علم اليقين» وعين اليقين» وحقُ اليقين « كلا لو تَمَلَمُونَ لم البقين 
2 ََضْكَ ليد (© ثم مدنا تبت الَف (©4 ( إن مدا و عن اين (©©4 والفرق 
بينها إنما يتكشف بمثال» فعلم اليقين بالنار مثلاً هو مشاهدة المرئيّات بتوسّط نورهاء وعين 
اليقين بها هو معاينة جرمهاء وحقٌّ اليقين بها الإحتراق فيهاء وإنمحاء الهويّة بهاء والصيرورة 
ناراً صرفاًء وليس وراء هذا غاية ولا هو قابل للزيادة» لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً . 

١‏ - كا: عن الحسين بن محمّد. عن معلى. عن الوشّاء؛ عن المثنّى بن الوليده عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله تقكئية قال : ليس شيء إلا وله حدٌّء قال : قلت: جعلت فداك فما حدٌ 
التوكل؟ قال: اليقين» قلت: فما حدٌ اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيئاً9 . 

بيان: قال المحقق الطوسي يه في أوصاف الأشراف: اليقين إعتقاد جازم مطابق 
ثابتء. لا يمكن زواله؛ وهو في الحقيقة مؤلّف من علمينء العلم بالمعلوم والعلم بأنَّ خلاف 
ذلك العلم محال وله مراتب: علم اليقين» وعين اليقينء وحقٌ البقيه), 

والمراد بالحدٌ هنا إمَا علامته أو تعريفه أو نهايته فعلى الأوّل المعنى أنَّ علامة التوكل 
اليقين» وعلى الثاني تعريف له بلازمه؛ وعلى الثالث المعنى أن التوكل ينتهي إلى اليقين ٠»‏ فإنه 
إذا تمرّن على التوكّل وعرف آثارهء حصل له اليقين بأنَّ الله مديّر أمره وأنّه الضارٌ النافع» 
وكذا الفقرة الثانية» تحتمل الوجوه المذكورة. 

وعدم الخوف من غيره سبحانه لا ينافي التقيّة وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة إطاعة لأمره 
تعالى فإِن صاحب اليقين يفعلهما خوفاً منه تعالى كما أن التوكل لا ينافي التوسّل بالوسائل 
والأسباب تعبّدء مع كون الإعتماد على الله تعالى في جميع الأمور. 

ا - كاء: عن الحسين» ؛ عن المعلى» عن الوشاءء عن عبد الله بن سئانء عن أبي 
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طالب يلد وبيده لواء الحمد فيرتقيه ويعلوه ويعرض الخلائق عليه فمن عرفه دخل الجنّة 
ومن أنكره دخل التّارء وتفسير ذلك في كتاب الله: لوقل أَمْمَلوأ شيرق أَنَهُ عملي وَرَسُوام 
وَلْمْؤبونَ » قال : هو والله أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه( . 

١١‏ - بشا: محمّد بن على بن عبد الْصّمد» عن أبيه» عن جذه: عن أبي على بن عقبة؛ عن 
أحمد بن محمد المؤدب»: عن الحسن بن على بن زكريًا» عن خراش بن عبد الله » عن أنس 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يَنةِ فقال: يا رسول الله ما حال على بن أبي طالب؟ فقال 
النببيُ ونه : تسألني عن علي؟ يرد يوم القيامة على ناقة من نوق الجنّة قوائمها من الزيرجد 
الأخضرء عيناها ياقوتتان حمراوان» سنامها من المسك الأذفرء ممزوج بماء الحيوان» عليه . 
حلّتان من التورء مَك رزرو ا ععدة مرتوبا لاحر بيذه لواء الحمد له أربعون شمّة ملأت ما بين 
السّماء واللأرض؛ حمزة بن عبد المطلب عن يمينه » وجعفر الطيار عن يساره. وفاطمة من 
ورائه . والحسن والحسين فيما بينهما. ومناد ينادي فى عرصات القيامة. أين المحبون؟ 
وأين المبغضون؟ هذا على بن أبي طالب. أخذ كتابه بيمينه حتّى يدخل الجنّة(" . 

وبهذا الإسناد عن عبد الصّمد عن الحسين بن علي البخاري» عن أحمد بن محمد بن 
المؤدّب مله" . 

١‏ - كنزه روى محمّد بن موسى الشيرازيّ في كتابه حديثاً يرفعه بإسناده إلى ابن عبّاس 
قال: قال رسول الله وي : إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكأ أن يسعّر التيران السبع» ويأمر 
رضوان أن يزخرف الجنان الثمانء ويقول: يا ميكائيل مد الصَراط على متن جهدّم » ويقول : 
يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش» ويقول: يا محمّد قرّب أُمتك للحسابء ثم يأمر 
الله أن يعقد على الصّراط سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ » وعلى كلّ قنطرة 
سبعون ألف ملك يسألون هذه الأمّة نساءهم ورجالهم في القنطرة الأولى عن ولاية أمير 
المؤمنين وحبٌ أهل ببت محمد تلتكل فمن أتى به جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف» 
عن لو يعت اهل بين مقط علق آم راسه في قمر هك »ولو كان معه من اعمال اليد فل 

٠‏ صَدق40) 
سسبااير, 2 . 

- قال: وروى الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في مصباح الأنوار حديثاً يرفعه بإسناده إلى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يتيك : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلِين والآخرين في 
صعيد واحد ونصب الصّراط على شفير جهنّم فلم يجز عليه إلا من كان معه براءة من علىّ بن 
أبي طالب نكتل 0 . 


)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص ١١5‏ ح ١77‏ من سورة التوبة. 
(؟)- رم") بشارة المصطفى » ص 154. 
(5) - (5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 584-4417. 
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عبد الله 6كئة ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محيوب»؛ عن أبي ولاد 
الحناط وعبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله تكئلاة قال : من صححة يقين المرء المسلم أن لا 
ير ضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ؛ فإن الرزق لا يسوفه حرص 
حريصء ولا يردٌه كراهية كاره» ولو أنْ أحدكم فر من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه» 
كما يدركه الموتء ثم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الرّوح والراحة في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط7". 

بيان: امن صححة يقين المرء المسلم» أي من علامات كون يقينه بالله» وبكونه مالكاً لنفعه 
وضرهء وقاسماً لرزقه على ما علم صلاح دنياه وآخرته فيه» وأنْ الله مقلب القلوب» وهي بيده 
يضرفها كيف يشاء» وأنْ الآخرة الباقية خير من الذنيا الفائية صحيحاً غير معلول: ولا مشو 
بشكٌ وشبهة» وأنه واقع ليس محض الدعوى. 
الزخارف اللنيويّة أو المناصب الباطلة» ويفتيهم بما يوافق رضاهم من غير خوف أو تقيّة» 
ولا يأمرهم بالمعروف. ولا ينهاهم عن المنكرء من غير خوف ضرر أو عدم تجويز تأثير» بل 
لمحض رعاية رضاهم وطلب التقرَّبٍ عندهمء أو يأتي أبواب الظالمين ويتذلل عندهم لا 
لتقية تجوّزه» ول المصلحة جلت نقع لمؤمن» أو لدفع ضرر عنه» بل لطلب ما في أيديهم لسوء 
الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. 

قوله يَلكئنةة : «ولا يلومهم على ما لم يؤته الله» أي لا يذمّهم ولا يشكوهم على ترك صلتهم 
ياه بالمال وغيره» فإنه يعلم صاحب اليقين أنْ ذلك شيء لم يقذره الله له ولا يرزقه إِيّاهء لعدم 
كون صلاحه فيه مطلقاً أو في كونه بيد هذا الرجل وبتوسّطه؛ بل يوصله إليه من حيث لا 
يحتسبء فلا يلوم أحداً بذلك.» لأنه ينظر إلى مسيّب الأسباب ولا ينظر إليهاء ولا يعترض 
على الله فيما فعل به وهذا اللوم يتضمّن نوعاً من الشرك» حيث جعلهم الرازق والمعطي مع 
اللى وسخطا لقضاء الله والموقن بريء منهما» فضمير «يؤته» راجع إلى المرء المسلمء 
وعائد ما محذوف بتقدير إِيَاه. 

وقيل : يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يلومهم على ما لم يؤته الله إِيّاهمء فإِنَّ الله خلق كل 
أحد على ما هو عليه وكل ميسّر لما خلق له فيكون كقوله يَكّلة لو علم الناس كيف خلق الله 
هذا الخلق لم يلم أحد أحداًء ولا يخفى بعده لا سيّما بالنظر إلى التعليل بقوله : «فإن الرزق لا 
يسوقه حرص حريص؟ أي الرزق الذي قدَّره الله للإنسان لا يحتاج في وصوله إلى حرصء؛ بل 
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يأتيه بأدنى سعي أمر الله به ولا يردٌ هذا الرزق كراهة كاره لرزق نفسه لقلته أو للزهد أو كاره 
لرزق ظيرة يدا ويو كد الأول ولو أن أحدكم' إلخ. 

وعدا يدل على أن الرزق متذر عن الله تمالق ويسل إلن الننيذ: البثة وف مقاهان: 

الأوّل: أن الرزق هل يشمل الحرام أم لا؟ فالمشهور بين الإماميّة والمعتزلة الثاني» وبين 
الأشاعرة الأول. 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى : لويم رهم ِو » الرزق في كلام العرب 
الحظ'2؛ وقال بعضهم : كل شيء د وقال آخرون الرزق هو ما يملك. وأما 
في عرف الشرع فقد إختلقوا فيه؛ فقال أبوالحسين البصري الرزق هو تمكين الحيوان من 
الإنتفاع بالشيء: والحظر على غيره أن يمنعه من الإنتفاع بهء فإذا قلنا رزقنا الله الأموال 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الإنتفاع بها والمعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا : الحرام 
لا يكون رزقاًء وقال أصحابنا : قد يكون رزقاً . 

حسجة الأصحاب من وجهين الأرّل: أن الرزق في أصل اللّغة هو الحظّ والنصيب على ما 
دوي كي الام اذاف لياع عار يا وميا له فوشيب 1 كر ردنا أو الاي 
أنه تعالى قال: وما ين دَآتَةَ في الْأَرْضٍِ إِلَّا عل أله رزْقُهَا 74" وقد يعيش الرجل طول عمره لا 
يأكل إلا من السرقة. فوجب أن يقال : إِنّه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً . 

وأمًا المعتزلة فقد إحتجّوا بالكتاب والسئة والمعنىء أمَا الكتاب فوجوه أحدها قوله تعالى: 
(وَبسَا ررْفهُمْ بفِفُورت» مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى فلو كان الحرام رزقاً 
لوجب أن يستحقّوا المدح إذا أنفقوا من الحرامء وذلك باطل بالإتفاق» وثانيها لو كان الحرام 
رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى : لأَنفِهوا اررقم 4(" وأجمع المسلمون على أنّه 
لا يجوز للغاصب أن يلفق منهء بل يجب عليه رده فدلٌ على أنَّ الحرا م لا يكون رزقاً» وثالثها 
قوله تعالى : جقل أرءَيسم مآ أنَرّلٌ أَمَهُ لكم فت زوق مشر يد رما وتكك فل :له أوريت 
لَكْم 204 فبيّن أن من حرّم رزق الله فهو مفتر على الله» فثبت أن الحرام لا يكون رزقاً . 

وأمًا السئّة فما رواهأ بو الحسين في كتاب الغرر بإسناده عن صفوان بن أميّة قال: كنّا عند 
رسول الله َه إذ جاء عمرو بن مرَّة فقال : يا رسول الله إنَّ الله كتب علي الشقوة فلا أرانى 
أرزق إلا من دفي بكفّي فأذن لي في الغناء من غير فاحشةء فقال يوئللة : : لا آذن لك ولا كرامة 
ولا نعمة كذبت أي عدرٌ الله لقد رزقك الله طيَباً فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه؛ مكان ما 


أحلّ الله لك من حلاله ؛ أما نك لو قلت بعد هذه النوبة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً . 
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وأمًا المعنى فهو أنَّ الله تعالى منع المكلف من الإنتفاع بهء وأمر غيره بمنعه من الإنتفاع 
به؛ ومن منع من أخذ الشيء والإنتفاع بهء لا يقال: إنه رزقه إِيَاهء ألا ترى أنّه لا يقال: إِنْ 
السلطان رزق جنده مالا قد منعهم من : أخذه. 

الثاني : أن الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي وكسب أم لا بدّ من الكسب 
والسعي فيه» ظاهر هذا الخبر وغيره الأوّلء وقد روي في النهج عن أمير المؤمنين 28 أنْه 
قيل له يكيل : لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال #22 : من 
حيث يأتيه أجله. وظاهر كثير من الأخبار الثاني وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب 
المكاسب إن شاء الله تعالى . 

قوله يَقِكئلاة : «وقسطه» العطف للتفسير والتأكيدء وكذا الراحة أو الرّوح راحة القلب 
وسكونه عن الإضطراب. والراحة فراغ البدن» وعدم المبالغة في الإكتساب في اليقين 
برازقيته سبحانه ولطقه وسعة كرمه. وأنّه لا يفعل بعباده | إلاماهو أصلح لهمء وأنّه لا يصل 
نان 91 ب قثو اتج ازائرك اه يا تعا عن اغرالة يخوئيزة الل قو الجر الع 
والتحريك أيضاً إمَا عطف تفسير للهمٌ أو الهم إضطراب النفس عند تحصيله » والحزن جزعها 
واغتمامها بعد فوأته افي الشك» أي عدم اطمئنان النفس بما ذكر في اليقين #والسخط» عدم 
الرضا بقضاء الله المترتّب ب على الشكٌ» ونعم ما قيل : 

با ايعس إلاا في الترضنا والصبر في حكم القضا 

ماباتهمن عدمالرضا إلاعلى جمرالغضا 

8 - كا: بالإسناد» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة 
يقول: : إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين(9" . 

توضيح: يدل على أن لكمال اليقين وقرّ رّةَ العقائد مدخلاً عظيماً في قبول الأعمال 
وفضلهاء المي م اا ا لي 
معتبر في الثاني أيضاً» ليظهر مزيد فضل اليقين» ويحتمل أن يكون حذف قيد الدوام في الثاني 
للإشعار بأنّ إحدى ثمرات اليقين دوا م العمل فإِنَ اليقين الذي هو سببه لا يزول» بخللاف 
المحل الك مان خبطي لاد الا بكرن اط جالعل درطي مو الا راع ل شري 
أو إيمان ناقص هو بمعرض الضعف والزوال على نهج قول أمير المؤمنين يلكت : قليل مدوم 
عليه خير من كثير مملول منه. 

9 - كا: عن الحسين بن محمّد عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان. عن زرارة» عن أبي 
عبد الله تتكئلاة قال : قال أمير المؤمنين ئلا على المنبر : لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتّى 
يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه9 . 
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تبيين: قوله غتكئلة : «طعم الإيمان» قيل: إِنَّ فيه مكنيّة وتخيبيليّة حيث شبّه الإيمان 
بالطعام في أنه غذاء للروح به ينمو ويبلغ حدّ الكمال» كما أنَّ الطعام غذاء للبدن» 
قوله تلكئلة : «لم يكن ليخطئه» يحتمل أن يكون من المعتل أي يتجاوزهء أو من المهموز أي 
لا يصيبه كما يخطئ السهم الرمية؛ قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهة. وذلك أضرب 
أحدها : أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله» والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه 
خلاف ما يريدء وهذا قد أصاب في الإرادةء» وأخطأ في الفعل» والثالث أن يريد ما لا يحسن 
فعله . ويتفق منه خلافه» وهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل » فهو مذموم بقصده. وغير 
محمود على فعله » وجملة الأمر أنَّ من أراد شيئاً واتّفق منه غيره» يقال : أخطأ وإن وقع منه كما 
أراده يقال : أصاب» وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل : إِنّه أخطأ. 

وقال الجوهريٌ: في المعتل قولهم في الدعاء إذا دعوا للإنسان خطى عنه السوء أي دفع 
عنه السوء وتَحظيته إذا تجاوزته وتخظيت رقاب الناس وتخظيت إلى كذا ولا تقل تخظأت. 

وفي المصباح الخطأ مهموزاً ضدٌ الصواب يقصر ويمدٌء وهو إسم من أخطأ فهو مخطئ 
قال أبو عبيدة : خطئ خطأ من باب علم وأخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد وقال 
غيره: خطأ في الدين وأخطأ في كل شيء عامداً كان أو غير عامد وأخطأ الحقٌّ بعد عنه 
وأخطأه السهم تجاوزه ولم يصبه» وتخفيف الرّباعيّ جائز» وقال الزمخشريٌ في الأساس : 
في المهموز : ومن المجاز لن يخطئك ما كتب لك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك 
لم يكن ليخطئك وقال في المعتلٌ: ومن المجاز تخظاه المكروه إنتهى . 

وأقول: فظهر أنَّ الهمز أظهرء وحاصل المعنى أنَّ ما أصابه فى الذَّنِيا كان يجب أن 
يصيبه » ولم يكن بحيث يتجاوزه إذا لم يبالغ السعي فيه. وما لم يصبه في الدَّنيا لم يكن يصيبه 
إذا بالغ في السعيء أو المعنى أن ما أصابه في التقدير الأزلي لا يتجاوزه. وإن قصر في 
السعي وكذا العكين . وهذا الخبر كوي مما يوهم الجبرء ولذا أَرّل وخصٌ بما لم يكلف 
العبد يهء فعلاً وتركاً أو يما يصل إليه بغير اختياره من النعم والبلايا والصحّة والمرض 
وأشباههاء وقد مضى الكلام في أمثاله في كتاب العدل. 


0 أبيه» عن اب بن أبي عميرء عن زيد الشححامء عن أبي عبد الله تقكئلة 

أمير المؤمنين جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس فقال بعضهم : لا تعد نحت هذا 

ا فقال أمير المؤمنين تكله : : حرس امرأ أجلهء فلمًا قام أمير المؤمنين 
سقط الحائط» قال: وكان أمير المؤمنين ممّا يفعل هذا وأشباههء وهذا اليقي.9©. 


توضيح: «فإنه معور؛ على بناء الفاعل من باب الإفعال أي ذو شق وخلل ييخاف منهء أو 
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على بناء المفعول من التفعيل أو الإفعال أي ذو عيب قال في النهاية : العوار بالفتح العيب» 
وقد يضمٌ والعورة كل ما يستحيى منه إذا ظهرء وفيه رأيته وقد طلع في طريق معورة أي ذات 
عورة يخاف فيها الضلال والإنقطاع. وكل عيب وخلل في شيء فهو عورة» وفي الأساس 
مكان معور: ذو عورة. 

قوله تلكئلة : «حرس أمرأ أجله؛ امرأ مفعول حرس «وأجله» فاعله وهذا مما إستعمل فيه 
النكرة في سياق الإثبات للعموم؛ أي حرس كل امرئ أجله كقوله أنجز حر ما وعد ويؤيّده ما 
في النهج أنه قال يقكئلاة : كفى بالأجل حارساً . 

ومن العجب ما ذكره بعض الشارحين أنَّ امرأ مرفوع على الفاعليّة وأجله منصوب على 
المفعوليّة: والعكس محتمل » والمقصود الإنكار لأنْ أجل المرء ليس بيده حتّى يحرسه إنتهى . 

ويشكل هذا بألّه يدل على جواز إلقاء النفس إلى التهلكةء وعدم وجوب الفرار عمًا يظنٌ 
عنده الهلاك» والمشهور عند الأصحاب [خلافه] ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: 

الأوّل: أنه يمكن أن يكون هذا الجدار مما يظنٌ عدم إنهدامه في ذلك الوقت» ولكنّ 
الناس كانوا يحترزون عن ذلك بالإحتمال البعيد لشدّة تعلّقهم بالحياة فأجاب تكله بأنَّ 
الأجل حارس؛ ولا يحسن الحذر عند الإحتمالات البعيدة لذلك» وإنّما نحترز عند الظنٌ 
بالهلاك تعبّداًء وهذا ليس من ذلك [لكن] قوله عَكية : «فلمًا قام؛ إلخ ممّا يبعد هذا الوجه 
ويقعده» وإن أمكن توجيهه. 

الثاني: أن يقال: هذا كان من خصائصه تَقَئِةِ وأضرابه. حيث كان يعلم وقت أجله 
بإخبار النبيّ ييه وغيرهء فكان يعلم أنَّ هذا الحائط لا يسقط في ذلك الوقت وإن كان مشرفاً 
على الإتهدام» لعزم الكدك إن إخارةة ا ل وكون 
هذا من اليقين لكونه متفرّعاً على اليقين بخبر النبيّ وله . 

الثالث : أن يقال: إنه من خصائصه تَقكئلاة على وجه آخرء وهو أنه علِيئل: كان يعلم أنَّ هذا 
ا 2 جو واه 09 ورا و كه ب 0 
الصدوق في التوحيد بإسناده عن الأصبغ بن نباتة أن أ مير المؤمنين يقئئلاة عدل من عند حائط 
00 :يا أمير المؤمنين تفرٌ من قضاء الله؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر اللهء ولعل 
المعنى أ ع ا ا ا 
هذا إلى أن يحصل لي القدر الذي قدَّره الله لي أو المراد بقدر الله أمره وحكمه أي إِنْما أفرٌ من 
هذا القضاء بأمره تعالى [أو المعنى أن الفرار أيضاً من تقديره تعالى] فلا ينافي كون الأشياء 
بقضاء الله تعالى الفرار من البلايا والسعى لتحصيل ما يجب السعى لهء فإِنَّ كلّ ذلك داخل فى 
علمه وقضائه. ولا ينافي شيء من ذلك إختيار العبد كما حقّقناه في محلّه. ْ 

ويؤيّد الوجوه كلها ما روي في الخصال بإسناده عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: قال سول 
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الله 86 : خمسة لا يستجاب لهم أحدهم رجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع 
المشي حتّى سقط عليه الخبر(©. 

الرابع : ما قال بعضهم: : التكليف بالفرار مختصٌ بغير الموقن لأنَ الموقن يتوكل على 
لاه ويفؤض أمرة إلبة:قيقية عق كل مكزوى» ينها قال +39 : «َألْدى أسَّهُ يكافٍ عَبْدَرَ 4 
وكما قال مؤمن آل فرعون : 9وَأْفيْضُ مرت 9 أ ِب الله بَصِير بالعِبَادٍ د فوقَلة أللَّهُ مسَيَعَاتِ ما 
تصكدر أي(" وسرٌ ذلك أنَّ المؤمن الموقن المنتهي إلى حدٌ الكمال لا ينظر إلى الأسباب 
والوسائط في النفع والضرٌ وإِنْما نظره إلى مسيّبهاء وأمًا من لم يبلغ ذلك الحدّ من اليقين» فإنّه 
يخاطب بالفرار قَضاءً لحقٌّ الوسائط . 

«وهذا اليقين؛ أي من ثمرات اليقين بقضاء الله وقدره وقدرته وحكمته ولطفه ورأفته وصدق 
أنائة وزسله: 

١‏ - كا: عن العدَّة» عن البرقيّء عن البزنط» عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا 
عبد الله ظلتئاة عن قول الله يوم : «رأمًا ادَار هَكَانَ لِعلّمَيْنِ ينمي فى الْمَدسَةٍ وكان نَم 
كر لم04 فقال: أما إِنّه ما كان ذهباً ولا فضة: وإنّما كان أربع كلمات: لا إله إلا أنا من 
أيقن بالموت لم يضحك سنه » ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن أيقن بالقدر لم يخش 
إلا إنى © 

بيان: قوله تعالى : جوم ما َلجِدَارٌ » أقول : هذا في قصّة موسى والخضر يَكَْهةٍ كما مر 
تفسير الآيات؛ وشرح القصّة في كتاب النبٌة!*» «وكات َحْتَمُ كنز لَّهُمًا» قال الطبرسيث كلانه : 
الكنز هو كل مال مذخور من ذهب أو فضة وغير ذلك واختلف في هذا الكنز فقيل : كانت 
صحفب عب طيرةه بح دن ابن ن عباس وابن جبير ومجاهد؛ قال ابن عباس : ما كان ذلك 
الكنز إلا علماً وقيل :كان كا من الذعب والفقة رواه أبو الذرداء عن النبئ 025 وقيل : 
كان توحاً من الذهبء وفيه مكتوب: عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجباً لمن أيقن 
بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف 
يغفل؟ عجباً لمن رأى الدّنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمُئْنٌ إليها؟ لا إله إِلّا الله محمد رسول 
الله عَنقهِ عن ابن ن عباس والحسن وروي ذلك عن أبي عبد الله غفكئلةة . 

وفي بعض الروايات زيادة ونقصان, وهذا القول يجمع القولين الأرَّلِين لأنّه ينضمّن أن 
الكنز كان مالا كتب فيه علم فهو مال وعلم 9وكَانَ أَبْوْهُمًا صَْيًِا © بين سبحانه أنّه حفظ الغلامين 
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بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحاً عن ابن ن عباس وروي عن أبي عبد الله تلك أنه كان 
بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء وقال تلكئلة : إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن 
ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله» فلا فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله20" . 

«ٍِذَااد ريك أن يمآ أَسُدَّهْمَا؟ قال البيضاويٌ ؛: أي الحلم وكمال الرأي لوَيسْسَخًا كرَهما 

حْمَةٌ ين ريلك »6 أي مرحومين من ربّك» وحن أن يكون علّة أو مصدراً لأرادء فإنَ إرادة 

الخير رحمة؛ وقيل: يتعلّق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت رحمة من ريّك إنتهى . 

قوله يقي : «ما كان ذهباً ولا فضّة» أقول: يدل على أن الأخبار الواردة بأنّه كان من ذهب 
محمولة على التقيّة»؛ ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أنه لم يكن كونه كنزاً وادّخاره وحفظ 
الخضر نؤتئة له لكونه ذهباً بل للعلم الذي كان فيه» وإنّما اقتصر على هذه الأربع لأنَّ الأولى 
مشتملة على توحيد الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به سبحانه» والثانية على تذكر الموت 
والإستعداد لما بعده. والثالثة على تذكر أحوال القيامة وأهوالها الموجب لعدم الفرح بلذّات 
لديا والرغبة في زخارفهاء والرابعة على اليقين بالقضاء والقدر المتضمّن لعدم الخشية من 
غير الله وهي من أعظم أركان الإيمان ومن أنّهات الصفات الكماليّة. 

#لم يضحك سنه» إِنْما نسب الضحك إلى السنٌّ لإخراج التبسّم فإنّه ممدوح وكان ضحك 
رسول الله َو تبسْماً وقراءته بالنصب بأن يكون المراد بالسنٌّ العمر بعيدء وظاهر أن تذكر 
الموت والأهوال التي بعده يصير الإنسان مغموماً مهموماً متهيتاً لرفع تلك الأهوال. فلا يدع 
في قلبه فرحا من اللّذْات يصير سبياً لفنحكه. وكذا اليقين بالحساب لا يدع فرحاً في قلب 
أولي الألباب؛ وكذا من أيقن بأنَّ جميع الأمور بقضاء الله وقدره علم أنه الضارٌ النافع في 
الثنا'و لاخر فلا يعدن ولا برعه ريصا 

١‏ - كا: عن العدّةء عن عن البرقيء عن عليٌ بن الحكم. عن صفوان الجمّال» عن أبي 
عبد الله يكيل قال: كان أمير المؤمنين كن يقول: : لا يجد عبد طعم الإيمان حبّى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأنَّ الضارٌ النافع هو الله جو د" 


بيان: «والله هو الضَارٌ النافع' لأنَّ كلّ نفع وضرر بتقديره تعالى وإن كان بتوسط الغير» 
وأنَّ النفع والضرر الحقيقيّان منه تعالى وأمّا الضرر اليسير من الغير مع الجزاء الكثير في 
الآخرةء فليس بضرر حقيقة وكذا المنافع الفانية الدنيويّة إذا كانت مع العقوبات الأخروية فهو 


عين الضرر» وبالجملة كل نفع وضرر يعتدُ بهما فهو من عنده تعالى وأيضاً كل نفع أو ضر من 
غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه سبحانه . 
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١‏ - كاة عن محمد بن يحيى» عن أبن عيسى » عن الوشاءء عن عبد الله بن سنان. عن 
ان 0 قال : رب نراني نكرب إلى رتل عليه ثونان 
فحرّكت فرسي فإذا هو أمير مير المؤمنين َل فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع 
فقال : نعم يا سعيد بن قيس إِنّ ليس من عبد إلا وله من الله بو 0 
يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثر فإذا نزل القضاء ليا بينه وبين كل شي( . 

بيان: «ني مثل هذا الموضع' فيه تقدير أي تكتفي بلبس القميص والإزار من غير درع 
وجنّة في مثل هذا الموضع؟ اناك ولاك فل <١‏ مال ارملا 15 (وا هه لين ااا 
دافعة لها عنه. كما قال تعالى : لم معقبلت عن بين يديه ومن سَلْفوء الي : ن أر أي 004 
وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها عن أبي الجارود عن أبي جعفر ثلا هين تر أسَِّ» 
يقول: بأمر الله من أن يقع في ركي أو يقع عليه حائط أو يصيبه شيء حتّى إذا جاء القدر خلوا 
بينه وبينه» يدفعونه إلى المقاديرء وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان يحفظانه بالتهار 
يتعاقبانه وروي عن أبي عبد الله عَقكئْة أنه قال: إِنّما نزلت: له معقبات من خلفه ورقيب من 
ين يديه يحفظونه بأمر الله0© . 

وقال الطبرسيٌ يدنه في سياق الوجوه المذكورة في تفسيرها : والثاني أنّهم ملائكة يحفظونه 
من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيحولون بينه وبين المقاديرء عن على عَكللاة . وقيل: 
هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يطوفون به 
كما يطوف الموكّل بالحفظ وقيل : يحفظون ما تقدَّم من عمله وما تأخَر إلى أن يموت فيكتبونه» 
وقيل: يحفظونه من وجوه المهالك والمعاطب. ومن الجن والإنس والهواءً: وقال ابن 
عباس : يحفظونه ممّا لم يقدّر نزوله فإذا جاء المقدر بطل الحفظ ء وقيل: من أمر الله أي بأمر 
الله» وقيل : يحفظونه عن خلق الله فمن بمعنى عن » قال كعب : لولا أنَّ الله وكل بكم ملائكة 
يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخظفتكم الجن إنتهى!؟؟. 

وروى الصدوق كته في التوحيد بإسناده عن أبي حيّان التيميّ» عن أبيه وكان مع 
علي دل يوم صفين وفيما بعد ذلك قال: بينما علي بن أ م 
ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأثّلاً وعليٌ ملظ على فرس رسول الله 0ه 
المرتجز» وبيده حربة رسول اللهء وهو متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : إحترس 
يا أمير المؤمنين فإِنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال تقكئة : لئن قلت ذاك إِنّه غير مأمون 
على دينه» وإنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأثمّة المهتدين. ولكن كفى بالأجل 
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حارساً ليس أحد من الناس إِلَّا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردَّى في بثر أو يقع عليه 
حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه وكذلك أنا إذا حان أجلى إنبعث 
أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب17) 

وقيل : التاء في قوله «واقية» للنقل إلى الإسميّة. إذ المراد الواقية من خصوص الموت» 
وقيل: واقية أي جئة واقية كأنها من الصفات الغالبة: أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيري 
للحافظ إنتهى . 

-كا: عن الحسين بن محمّد عن المعلى» عن علىٌ بن أسباط قال : سمعت أيا الحسن 
الرضا عَلكئلاة يقول : كان في الكنز الذي قال الله ومع : « وكاب تحسَمُ 0 
الله الرّحمن الرّحيم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن رأى الدُّنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا 
ينهم الله في قضائه » ولا يستبطئه في رزقهء فقلت له : جعلت فداك أريد أكتبه» قال : فضرب والله 
يده إلى الدواة ليضعها بين يدي» فتناولت يده فقبّلتها وأخذت الدواة فكتبته7" . 


بيان: قوله : "كان فيه» تأكيد لقوله : «كان في الكنز» واختلاف الأخبار في المكتوب في 
الّوح لا ضير فيه لأن الجميع كان فيه. واختلاف العبارات للنقل بالمعنى مع أن الظاهر أنه 
لم تكن عربيّة» وفي النقل من لغة إلى لغة كثيراً ما تقع تلك الإختلافات . 

فإن قلت: الحصر في بعض الأخبار بِِنّما ينافي تجويز الزيادة على الأربع قلت : الظاهر 
أنّ الحصر بالإضافة إلى الذّهبِ والفضة مع أن المضامين قريبة وإِنّما التفاوت بالإجمال 
والتفصيل؛ ونسبة التعجب إلى الله تعالى مجاز والغرض الإخبار عن ندرة الوقوع أو عدمه. 

وقال بعض المحقّقين: إنما إختلفت ألفاظ الروايتين مع أنْهما إخبار عن أمر واحد لأنّهما 
إنما تخبران عن المعنى دون اللفظء فلعلّ اللفظ كان غير عربئ وأمًا ما يتراءى فيهما من 
الإختلاف في المعنى» فيمكن إرجاع إحداهما إلى الأخرى وذلك لأنَّ التوحيد والتسمية 
مشتركان في الثناء» ولعلّهما كانا مجتمعين فاكتفى في كل من الروايتين بذكر أحدهما. 

ومن أيقن بالقدر؛ علم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأء ولم يكن ليصيبه» فلم يحزن 
على ما فاتهء ولم يخش إلا الله ومن أيقن بالحساب نظر إلى الدّنيا بعين العبرة» ورأى تقلّبها 
بأهلهاء فلم يركن إليهاء فلم يفرح بما آناه فهذه خصال متلازمة إكتفى في إحدى الروايتين 
ببعضها وفي الأخرى بآخر. 

وأمًا قوله «ينبغي؟ إلى آخره فلعله من كلام الرضا قله دون أن يكون من جملة ما في 


1( التوحيدء ص 59 ”. 
)١(‏ أصول الكافي. ج 7 ص 787 ياب فضل اليقين» ح 4. 


87 - باب / اليقين والصبر على الشدائد في الدين م6 


الكتزء وعلى تقدير أن يكون من جملة ذلك» فذكره في إحدى الروايتين لا ينافي السكوت عنه 
في الأخرى إنتهى7" . 

«لمن عقل عن الله» أي حصل له معرفة ذاته وصفاته المقدّسة من علمه وحكمته ولطفه 
ورحمته» أو أعطاه الله عقلاً كاملاً» أو علم الأمور بعلم ينتهي إلى الله يأن أخذه عن أنبيائه 
وحججه نوكل إِمَا بلا واسطة أو بواسطة» أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم 
بشر أو تفكر فيما أجرى الله على لسان الأنبياء والأوصياءء وفيما أراه من أياته في الآفاق 
والأنفسء وتقلّب أحوال الدّنيا وأمثالهاء والثاني أظهر لقول الكاظم تي لهشام : يا هشام ما 
بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله» وقال أيضاً : إِنّه لم يخف الله من لم يعقل عن 
الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ببصرهاء ويجد حقيقتها في قلبه . 

«أن لا يتّهم الله في قضائه» بأن يظنَّ أنَّ ما لم يقدّره الله له خير ممّا قر له أو يفعل من السعي 
والجزع ما يوهم ذلك «ولا يستبطثه؛ أي لا يعد بطيئاً في رزقه إن تأخخر بأن يعترض عليه في 
الإبطاء بلسان الععال آى لقان ع يدل على رجحان كتابة الحديث» وعدم الإتكال على 
الحفظ . 


6 - كا: عن محمد بن يحيىء» عن أحمد بن محمّدء عن علىّ بن الحكم. عن عبد 
الرحمن العرزميَ» عن أبيه» عن أبي عبد الله نئل قال: كان قنبر غلام على يحب 
علياً نيئئة حباً شديداً» فإذا خرج علي خرج على أثره بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما 
لك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو 
من أهل الأرض؟ فقال: لاء بل من أهل الأرضء فقال: إن أهل الأرض لا يستطيعون لي 
شيئاً إلا بإذن الله من السماء فارجع فرجء(") ْ 

بيان: قنبر كان من موالي أمير المؤمنين ظئلاة ومن خواضه وقتله الحجاج لعنه الله على 
حبّه لقثلا ٠‏ قوله تقكئلاة : «فإذا خرج؟ روي أنه تقكتلة كان يخرج في أكثر الليالي إلى ظهر 
الكوفة فيعبد الله هناك . إلا بإذن الله من السماء» إنما نسب إلى السماء لأنْ التقديرات فيهاء 
والإذن التخلية كما هر . 





5 - كا: على ؛ إتراغيمء خن معد بن عيسبى : عن يونين عبن ذكرة جا20 كين 
للرضا :كئ: : إنك تتكلّم بهذا الكلام والسَّيف يقطر دماً؟ فقال : إنلله وادياً من ذهب حماه 


بأضعف خلقه الدمل» فلو رامت البخاتيٌ لم تصل إليه0. 
بيان: «بهذا الكلام» أي بدعوى الإمامة «والسيف؛ أي سيف هارون «يقطر» على بناء 


(1) الوافي للفيض الكاشاني» ج 4 ص 7971. 
0( -(*) أصول الكافي» ج ا ص 377 باب فضل اليقين» ح آل 


١١‏ - باب / الوسيلة وما يظهر من منزلة النبى وأهل بيته... خف 
ةقانا .ات ا ا 11111 





١4‏ - وروى أيضاً في الكتاب المذكور حديثاً يرفعه بإسناده عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَتنقي؛ : إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعليٌ على الضّراطء وبيد كل 
واحد ما سيف» فلا يمر أحد من خلق الله إل سألناه عن ولاية عليّ» ؛ فمن كان معه شيء منها 
نجا وفاز وإلأ ضربنا عنقه وألقيناه في الثّار 0 

: فر: عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أن رسول الله (» قال‎ - ١ 
جبرئيل كئة فقال : ابشرك يا محمّد بما تجوز على الصّراط؟ قال : قلت 0-0 : تجوز‎ 
بنور اللهء ويجوز علي بنورك ونورك من نور الله ويجوز متك بنور علي ونور عليّ من نورك‎ 
ومن لم يجعل الله له نوراً قما له من نور‎ 

ا ا 0 عن النبن 0 
في كلام ذكره في علي فذكره ه سلمان لعلي فقال : ا 
قال : : يا علي لقد خضك الله بالحلم والعلم والغرفة التي قال الله تعالى : « أزكبلك جورت 
الخروة يا ا ب فا يبه وسَلدمًا74" والله إِنّها لغرفة ما دخلها أحد قاء 
ولابدخلها أحد ابد حل نقوم على ريك ؛ وإنه ليحنفٌ بها في كل يوم سبعون ألف ملك ما 
يحمُون إلى يومهم ذلك في إصلاحها والمرمّة لها حتى تدخلهاء ثم يدخل الله عليك فيها أهل 
يتك» الها عل ها سرامن نور م يستطيع أحة من اللاي أن ينظر إليه؛ مجلس 
لك يوم تدخله فإذا دخلته يا علي أقام الله جميع أهل السّماء على أرجلهم حتّى يستقرٌ بك 
مجلسك. ثم لا يبقى في السّماء ولا في لطرانها ملك راحم رلا ا 0 

- قره محمد بن القاسم بن عبيد» عن أبى العباس محمد بن ذازان القظان. عن 
عبد الله بن محمّد القيسي» ذا جل القن يد لين عبد نك تل الباق الاو 
أبي عبد الله عَقتئلاة قال : : إن علياً قد طلع ذات يوم وعلى عنقه حطب فقام | ليه رسول الله عي 
فعانقه حتّى رئي بياض ما تحت أيديهماء ثمّ قال يا علىّ | ني سألت الله أن يجعلك معي في 
الجنة ففعل. وسألته أن يزيدني فزادني ذرّيَتك وشألته أن يزيد قاد زويجتلك وشبالته أن 
يزيدني فزأدني محبيك . فزادني من غير ان أستزيده محبّي محبّيك » ففرح بذلك أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظَيْة . ثم قال: بأبي أنت وأُمّي محبّ محبّي؟ قال : نعم يا علي إذا كان 
0 
المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس القارح ثلاثة أيَام؛ فأصعد عليه ؛ ثم يدعى بك فيتطاول إليك 
الخلائق فيقولون: ما يعرف في النبيين؛ فينادي مناد: هذا سيد الوصيينء ٠‏ ثم تصعد فلعائق 
عليه ثم تأخذ بحجزتي» وآخذ بحجزة الله وهي الحقٌء وتأخذ ذرَيّتك بحجزتكء ويأخذ 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 4844. 3( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 78417 ح 407 ؟. 
(9) سورة الفرقان» الآية: 78. )5( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 597 سم 887. 
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المعلوم من باب نصرء و"دماً» تميبز وكونه من باب الإفعال ودماً مفعولاً بعيد» وفي القاموس 
البخت بالضمٌ الإبل الخراسانيّة كالبختية والجمع بخاتي وبّخاتي وبّخاتٍ إنتهى » وذكر بعض 
المؤرّخين أنّ عسكر بعض الخلفاء وصلوا إلى موضع فنظروا عن جانب الطريق ق إلى واد يلوح 
منها ذهب كثيرء فلما توججهوا إليها خرج إليهم نمل كثير كالبغال فقتلت أكثرهم. 

١١/‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء وعلىٌ» عن أبيه جميعاً» عن ابن 
محبوب» عن أبي محمّد الوابشي وإبراهيم بن مهزم» عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا 
عبد الله توي يقول: إن رسول الله نيه صلَى بالناس الصبح فنظر إلى شابٌ في المسجد 
وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرًا لونه» قد نحف جسمه» وغارت عيناه في رأسهء فقال له 
رسول الله ع8 : كيف أصبحت يا فلان؟ قال: : أصبحت يا رسول الله موقنأء فعجب رسول 
الله من قوله وقال له : إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يتيك ؟ فقال :يي يا رسول الهو 
الذي أحزنتي» وأسهر ليلي؛ وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدُّنيا وما فيها حتى كأني 
أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب للحساب» وحشر الخلائق لذلك» وأنا فيهم : وكأني أنظر إلى 
أهل الجئة يتنغمون في الجنّة ويتعارفون على الأرائك متكئون» وكأئي أنظر إلى أهل النار 
وهم فيها معذبون مصطرخونء وكأني الآن أ سمع زفير النار يدور في مسامعي . 

فقال رسول الله وَييهُ : هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيمان. ثمَّ قال له: إلزم ما أنت عليه فقال 
الشاب: ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معكء فدعا له رسول الله 2قنه فلم يلبث 
أن خرج في بعض غزوات النبيّ يِل فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاش (2. 

بيان: "وهو يخفق ويهوي برأسه» أي ينعس» فينحظ رأسه للنعاس بكثرة العبادة في اللّيل. 
في القامومن ختفقث الراية تخقق وتاج خفقاً وخفقاناً محركة [ضطربت وتسحركت وفلان “له 
رأسه إذا نعس كأخفق. وقال: هوى هوياً سقط من علو إلى سفل إنتهى» فقوله ويهوي برأسه 
كالتفسير لقوله : «يخفق» أو مبالغة في الخفق إذ يكفي فيه الحركة القليلة» ونحف كتعب وقرب 
نحافة هزل «كيف أصبحت؛ أي على أي حال دخلت في الصباح؟ أو كيف صرت؟ . 

افعجب رسول الله» كتعب أي تعيب منه لندرة مثل ذلك أو أعجبه وسرٌ به قال الراغب : 
العجب والتعجّب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال بعض الحكماء: 
ا ا ا د 0 0 
لما لا يعهد مثله: عجب قال تعالى : لأَكَنَ لئاس عَجَبَا أن أَوَعنْئ » < كَانوا من َابنَا حجنا » 
«إنا معنا اا تبه أي لم نعهد مثله ولم نعرف سببه ويستعار تارة للمونق فيقال: أعجبني 
كذا أي راقني» وقال تعالى: «وَمِنَ ألنّايس من يُتجبُلك مَولْمُ» . 





)١(‏ أصول الكافيء ج 7 ص 504 باب حقيقة الإيمانء ح ؟. 


7 - بادب / اليقين والصبر على الشدائد في الدين و١1‏ 





١ن‏ لكل يقين» أي فرد من أفراده أو صنف من أصنافه «حقيقة فما حقيقة يقينك» من من أي نوع 
أو صنف؟ أو لكل يقين علامة تدلّ عليه فما علامة يقينك كما مرَّ #هو الذي أحزنني» أي في 
أمر الآخرة «وأسهر ليلى» لحزن الآخرة أو للإستعداد لها أو لحب عبادة الله ويننا جات 1 
للمحبٌ كيف ينام» والإسناد مجازيٌ أي أسهرني في ليلي» وكذا في قوله : «وأظمأ هواجري» 
مجاز عقليٌ أي أظمأني عند الهاجرة وشدَّة الحرٌ للصوم في الصيف. وإِنْما خضه لأنه أشقٌ 
وأفضلء في القاموس الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها 
إلى العصرء لذ نس يستكنون في يوتهم كأتهم قد تهاجروا شئّة از وقال: عزفت 
نفسي عنه تعزف عزوفاً زهدت فيه وانصرفت عنه أو ملته 

١حتى‏ كاي أنظره أي شد اليقين بأحوال الآخرة يرن إلى حالةالمشاهدة؛ والاصطراخ 
الإستغاثة» وزفير النار صوت توقٌدهاء في القاموس زفر يزفر زفراً وزفيراً أخرج نقَسَّه بعد مده 
ياه والنار سمع لتوقّدها صوت,ء وقال: المسمع كمنبر الأذن كالسامعة؛ والجمع مسامع 
إنتهى وقيل : المسامع جمع جُممٌ على غير قياس كمشابه وملامح جمع شبه ولمحة. 

وقال بعض المحقّقين : هذا التنوير الذي أشير به في الحديث إِنّما يحصل بزيادة الإيمان 
وشدّة اليقين فإنّْهما ينتهيانت بصاحبهما إلى أن يظلع على حقائق الأشياء محسوساتها 
ومعقولاتهاء فتنكشف له حجبها وأستارهاء فيعرفها بعين اليقين على ما هي عليه» من غير 
وصمة ريب أو شائبة شكٌ» فيطمئنَ لها قلبه» ويستريح بها روحه؛ وهذه هي الحكمة الحقيقية 
التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً وإليه أشار أمير المؤمنين غلكئقة بقوله : «هجم بهم العلم 
على حقائق الأمورء وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون» وصححبوا الذنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالملأ الأعلى». 

أراد ملك بما استوعره المترفون يعني المتنعمون رفض الشهوات البدنيّة وقطع التعلّقات 
الدنيوية وملازمة الصمت والسهر والجوع والمراقبة والإحتراز عما لا 0 
وإنّما يتيسّر ذلك بالتجافي عن دا ر الغرور» والترئي إلى عالم النور» والأنس بالله. والوحشة 
عمًا سوا وصيرورة الهموم جميعاً هما واحداء وذلك لأنْ القلب مستعدٌ لأن يتجلّى فيه 

حقيقة الحقٌّ في الأشياء كلها من اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله تعالى 

به إلى يوم القيامة» وإِنْما حيل بينه وبينها حجب كنقصان في جوهره أو كدورة تراكمت عليه 
من كثرة الشهوات» أو عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة» أو إعتقاد سبق إليه ورسخ فيه على 
سبيل التقليدء والقبول بحسن الظنٌء أو جهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب 
وإلى بعض هذه الحجب أشير في الحديث النبوي لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماء7"" . 


1( الوافي للفيض الكاشاني» ج ص ,.١118‏ 








-م: قوله يو :ؤم قت وك بن بن َلِدَ مه لجار أو أسَدُ سوه ون بن 
أَججَارََلَمَا يَنقَجَد مِنهُ الأنهر وَإِنَّ مها لَمَا َنَمّنُ وج به مَل وَإِنَّ منها لما يقبط مِنْ حَسيَةْ أله 
دما ألَهُ يسَفْلٍ عَمّا تَْمَثوْنَ7' قال الإمام تقكئلة : قال الله 5 : ثم مَسَتْ» قلوبكم عَسَتْ 
وجَفّتْ ويَيِسَت من الخير والرحمة لُنُوَُ 4 معاشر اليهود هيَنْ بَدْدِ كَِكَ4 من بعد ما بيّنت 
من الآيات الباهرات في زمان موسى تيد ومن الآيات المعجزات التي شاهدتموها من 
محمد 9هَهِىَ كَلجَارَة4 اليابسة لا ترشح برطوبة» ولا ينتفض منها ما ينتفع به أي نكم لا حقَّ 
الله تؤدون ولا من أموالكم ولا من حواشيها تتصدَّقون, ولا بالمعروف تتكرمون وتجودون» 
ولا الضيف تقرون» ولا مكروبا تغيثون» ولا بشيء من الإنسانيّة تعاشرون وتعاملون. 

أذ أََدُ قَْوَة4 إنّما هي في قساوة الأحجار أو أشدّ قسوة أبهم على السامعين ولم يييّن 
لهم كما يقول القائل: أكلت خبزاً أو لحماً وهو لا يريد به أنّي لا أدري ما أكلت. بل يريد أن 
يبهم على السامع حتّى لا يعلم ماذا أكل » وإن كان يعلم أنه قد أكل » وليس معناه يل أشدٌ قسوة 
لأنهذا إستدراك غلطء وهر يوت يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه الغلطء لأنّه 
العالم بما كان وبما يكون؛» وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء وإِنّما يستدرك الغلط 
على نفسه المخلوق المنقوصء ولا يريد به أيضاً فهي كالحجارة أو أشدّ أي وأشدٌ قسوة, لأنَّ 
هذا تكذيب الأوّل بالثاني» لأنه قال: «فَهِىَ جار في الشدَّة لا أشدّ منها ولا ألين» فإذا 
قال بعد ذلك : «أوْ أَمَّدَ فقد رجع عن قوله الأوّل: أنّها ليس بأشدَّء وهذا مثل لمن يقول: لا 
يجيء من فلوبكم خير لا قليل ولا كثير. 

فابهم يخ في الأوّل حيث قال: أو أشدٌ وبيّن في الثاني أنَّ قلوبهم افد نمو ين 
الحجارة لا بقوله: أو أشدٌ قسوةء ولكن بقوله : «وَإنَّ ين ألجَارَوَ َم يَتقَبك ممه الأنها» أي 
فهي في القساوة بحيث لا يجيء منها الخير» وفي الحجارة ما يتفبجّر منه الأنهار» فيجيء 
بالخير والغياث لبني آدم ظوَإِنَّ ينها من الحجارة هلما بَنَقَنُ مرج ونه ألْمَة» وهو ما يقطر 
منها الماء فهو خير منها دون الأنهار ألْتي يتفجَر من بعضهاء وقلوبهم لا يتفجّر منها الخيرات 
ولا يشقّق فيخرج منها قليل من الخيرات» وإن لم يكن كثيراً. 

ثم قال يوت : ون منبَ© يعني من الحجارة للم يط ين حش و4 إذا أقسم عليها 
بإسم الله وبأسماء أوليائه محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من آلهم صلى الله 
عليهم وليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات وَمَا أّهُ بسَفِلٍ عَمَا شََمَنُون4 بل عالم به 
يجازيكم عنه بما هو عادل عليكم وليس بظالم لكمء يشدّد حسابكم ويؤلم عقابكم. 


وهذا الّذي وصف الله تعالى به قلوبهم ههنا نحو ما قال في سورة النساء : 9 لح تيت يِنّ 


.9/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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ارج تر مل ا # 


لْمْْكِ هَإِذًا لا يؤْمُونَ أَلنّاسَ ْقِيرا4 وما د رع د مو وصف في قوله تعالى : 
«ثر أَرَبَا هَدَا الشُرََانَ عَلَ جَبَلٍ تم خَيدا سرع عن حَنيةَ أيرو 4( . 


وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والنواصب واليهود جمعوا الأمرين واقترفوا 
الخطيئتين » فغلظ على اليهود ما وبّخهم به رسول الله يلوه فقال جماعة من رؤسائهم وذوي 
الألسن والبيان منهم لوا ل س0 
خيراً كثيراً نصوم ونتصدّق ونواسي الفقراء؛ فقال رسول الله وَتة : إنما الخير ما أريد به وجه 
الله تعالى وعمل على ما أمر الله تعالى به فَأمًا ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول الله 
وإظهار العناد له والتمالك والشرف عليه قليس بخيرء بل هو الشرٌ الخالص» ووبال على 
ضاحة يمد يه اهدب ل العلات: 

فقالوا له: يا محمّد أنت تقول هذا ونحن نقول: بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك» ودفع 
رياستك؛ ولتفريق أصحابك عنك» وهو الجهاد الأعظم نأمل به من الله الثواب الأجل 
|الأجسم وأقلَّ أحوالنا أنَّا تساوينا في الدعوى معك فأيْ فضل لك علينا؟ فقال رسول 
الله عق : يا إخوة اليهود إِنَّ الدعاوي يتساوى فيها المحقّون والمبطلون» ولكن حجج الله 
ودلائله تفرق بينهم» فتكشف عن تمويه المبطلين» وتبين عن حقائق المحقّين» ورسول الله 
محمّد لا يغتدم جهلكم ؛ ولا يكلفكم التسليم له بغير حجةء ولكن يقيم عليكم حبجة الله التي 
لا يمكنكم دفاعهاء ولا تطيقون الإمتناع من موجبها. ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده 
لشككتم وقلتم إِنه متكلف مصنوع محتال فيهء معمول أو متواطأ عليهء وإذا 0 
فأريكم ما تقترحون. لم يكن لكم أن تقولوا معمول أو متواطأ عليه؛ أو متأتى بحيلة 
ومقدّماتء فما الذي : تتريون؟ فهذا رث العالمين قد وعدي أن يله لكم ما تقترخون ليفطم 
معاذير الكافرين منكمء ويزيد في بصائر المؤمنين منكم. 

قالوا: قد أنصفتنا يا محمّد فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف وإِلَا فأنت أوَّل 
راجع من دعواك النبرّة» وداخل في غمار الأمّة ومسلّم لحكم التوراة ليعجزك عمًا نقترحه 

عليكء وظهور ياطل دعواك فيما ترومه من جهتك» » ققال رسول الله عَنظةِ : الصدق ينبئ 

متك لا الوعيد إقترحوا ما أندم تقترحوق ليقع :معاذيركم فيا تسألون: 

فقالوا له: يا محمّد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء» ومعاونة الضعفاء» 
والنفقة في إبطال الباطل وإحقاق الحقٌء وأنَّ الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله مناء وهذه 
الجبال بحضرتنا فهلمٌ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبناء فإن نطق بتصديقك 
فأنت المحقٌء يلزمنا اتّباعك» وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد جوابك» فاعلم أنك 
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المبطل في دعواك, المعاند لهواك؛ فقال رسول الله 2ك : نعم هلمُوا بنا إلى أيّها شئتم 
فأستشهده ليشهد لي عليكم فخرجوا إلى أوعر جبل رأوهء فقالوا: يا محمّد هذا الجبل 
فاستشهده. فقال رسول الله 806و للجبل : إني أسألك بجاه محمّد وآله الطيّبين الّذِين بذكر 
أسمائهم خفف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة» بعد أن لم يقدروا على تحريكه 
وهم خخلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله بيت ٠.‏ وبحقٌ محمّد وآله الطيّبين الذين بذكر 
أسمائهم تاب الله على آدم؛ وغفر خطيئته؛ وأعاده إلى مرتبته» وبحقٌ محمّد وآله الطبّيين 
الْذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجئّة مكاناً علياً لمَا شهدت لمحيّد بما 
أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود. في ذكر قساوة قلوبهم. وتكذيبهم في جحدهم» 
لقول محمّد رسول الله 6ك . 

فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماءء ونادى: يا محمّد أشهد أنّك رسول رت 
العالمين» وسيّد الخلائق أجمعين» وأشهد أنَّ قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقسى من 
الحجارة» لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلاً وتفسجراً وأشهد أنَّ هؤلاء 
كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على رب العالمين0©. 

أقول: تمامه في أبواب معجزات النبئ ونه 9 . 

قوله تعالى: طِأنْتظمَعُونَ أن يميا لم76" الآية قال الإمام عتكئلة : فلمًا بهر رسول 
الله وني هؤلاء اليهود بمعجزاته. وقطع معاذيرهم بواضح دلالته» لم يمكنهم مراجعته في 
حجته؛ ولا إدخال التلبيس عليه في معجزاته» قالوا: يا محمّد قد آمنا بأنّك الرسول الهادي 
المهدي وأنْ علياً أخوك هو الوصيٌ والوليٌ» وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : 
إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه» وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه» 
لأنهم عند إعتقادهم أنّنا معهم يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيئاً» فنطلع عليهم 
أعداءهمء فيقصدون أذا بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات إشتغالهم واضطرابهم» وفى 
2 المدافعة ا 0 ملك 

وكانوا مع ذلك يتكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياتف 
ويعاينون من معجزاته. فأظهر الله محمّداً رسوله على قبح إعتقادهم وسوء دخيلاتهم» وعلى 
إنكارهم على من إعترف بما شاهده من آيات محمّد وواضح بيّناته وباهرات معجزات 
فقال يَوَيخ : ِأنتَلمعُون4 أنت وأصحابك من علي وآله الطيبين أن يوا كم » هؤلاء اليهود 
الّذِين هم بحجج الله قد بهرتموهمء وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم «أن يُرميوا لك 4 
ويصدّقوكم بقلوبهم ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم لِوَقَدٌ كن كَرِييٌ نه » 








(1) تفسير الإمام العسكري تقكلية » ص 547-7817 . (1) مر في ج /17 من هذه الطبعة. 
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يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل ليَسْمَعُونَ كلم أله 4 في أصل جبل طور سيناء وأوامره 
ونواهيه 9ثُمَّ يحَرْفُوئهُ» عمًا سمعوه إذا أدُوه إلى من وراءهم من سائر بني إسرائيل لين مد ما 
عَمَنُوهُ4 وعلموا أنّهم فيما يقولونه كاذبون ظوَهُمٌ يَمْلَمُوَت؟ أنهم في قيلهم كاذبون. 

ثم أظهر الله على نفاقهم الآخر فقال : «وَإِدَالَهُوا ألَذَِ اما منوأ» كانوا إذا لقوا سلمان والمقداد 
ونا ا عا م قروا 0 أخيه علىٌ بن 
أبي طالب عَفيئْلة وبأنه أخوه الهاديء ووزيره المؤاتي: وخليفته على أمّته» ومنجز عدته» 
والوافي بنمته» والناهض بأعباء سياسته» وقيّم الخلق الذائذ لهم عن سخط الرحمن الموجب 
لهم إن أطاعوه رضى الرحمنء وأنْ خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة» والأقمار النيّرة» 
والشمس المضيئة الباهرة» وأنَّ أولياءهم أولياء الله» وأنَّ أعداءهم أعداء الله ويقول بعضهم: 
نشهد أنَّ محمّداً صاحب المعجزات» ومقيم الدلالات الواضحات0©. 


وساق الحديث كما سيأتي في أبواب معجزات الرسول و وباب غزوة بدر”") إلى 
ب اكيم ل اشايوي امات واه عر 
فَتَمَ أله لَّهُ عَلِيَكمْ4 من الدلالات على صدق نيوّة محمد وله وإمامة أخيه علىٌ بن 
0 تند « يساجُوم , 00 
ول تطيعوةه وقذَّروا بجهلهم أ نهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم تكن له عليهم حيجة في 
غيرهاء ثمّ قال يوق : «أفلا نه تملن4 أن هذا الذي يخبرونهم به ممّا فتح الله عليكم من دلائل 

محمد حجّة عليكم عند رتكم قال الله 8 0 ا أولا يعلم هؤلاء 
الفائلون لإخوانهم «ِأمحَدِنوْجُم يما فم فََ ُّ لل ع » سِأَنّ 1 2 يعلم رت# من عداوة 
مسد فخ ويشروة من أ هاه الإسا ب انك لهم من لاه وين سحا 
وما يكن 4 من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من 
يضرّهم» وأنَّ الله لما علم ذلك دبّر لمحمّد يَيَْةِ تمام أمره ببلوغ غاية ما أراده الله ببعثه» وأنْه 
قَيّم أمره» 0 


او الى :امهم و مايم أضمو ارا نال الإماع عي 0 00000 
لواف 5 ارم سم ول الإتعني به ولا بميّزون 


بينهما « إل أَمَانَ » أل يقر عليه" ويقال لهم : إِنَّ هذا كتاب الله وكلامه» لا يعرفون 
إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه لوَإِنَ مه هم إلا ينون » أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب 
محمّد في نبوّته» وإمامة على سيّد عترته 2ك يقلّدونهم مع أنهم محرّم عليهم تقليدهم. 
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ثمَّ قال بَيَتِ8 : «هَوَيَلٌ لِلَدِنَ يَكْتْبُوتَ آلكتب بَيدِعِمْ4 الآية قال الإمام: قال 
اك 856 لتوء من عؤلاء الوذ تبواافة زعموا أنه ها لين الك وهو ادق مله 
وقالوا للمستضعفين: هذه صفة النبيّ المبعوث في آخر الزمانء إِنّه طويل» عظيم البدن 
والبطن»؛ أصهب الشعر» ومحمّد بخلافه وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سئة» وإِنّما 
ا ا ٠‏ وتدوم لهم منهم إصاباتهم ويكفوا أنفسهم 
مؤنة خدمة رسول الله يليه وخدمة على ا يكوه وأهل خاصّته فقال الله يََوَجِلد : َيل لهم 
نك و4 من هذ الصغات المحزنات المخافات لصغة محتدوعاي قا الشْدَّة 
لهم من العذاب في أسو أ بقاع جهنم او وَدَئلُ لَّهُم» الشدّة لهم من العذاب ثابتة مضافة إلى 
الأولى ممّا يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا أثبتوا عوامّهم على الكفر بمحمّد رسول 
الله عنم والجحد لوصيّة أخيه على ولي الله . 


جص يه مر 


«رََّانوا آن مَسَمَّنَا ألكاد إل أنيامًا كنود الآية قال الإمام نكئة : قال الله جو : 
وَتَنَانوا» : يعني أليهود المصرين المظهرين للإيمان المسرّين للتفاق المدبّرين على رسول الله 
وذويه بما يظنون أن فيه عطبهم «آن سنا ألكساز إل أياما تَمْدُوّة» وذلك أنه كان لهم 
أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسرون كفرهم عن محمّد وصحبه وإن كانوا به عارفين 
صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهم . قال لهم هولاء: : لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم 
٠‏ 1ف خوط عدكم ستبود» انهم ذلك هودن مكة اك لناب الذي تعب به 
لهذه الذنرب يام معدودة تنقضي ثم نصير بعد في النعمة في الجنان» فلا نتعجل المكروه في 
ايا للعذاب الذي هو بقدر آم ذنوبنا. فنا تفنى وتتقضي ونكون قد حطلنا لذَّات الحري 
من النكدمة ولذات تعمة التّدا* ثم لا نبالي بها يصيبنا بعد. فإنه إذا لم يكن يكن دائماً فكأنه قد فني» 
فقال الله بروج : (ل4 يا محمّد أنْحدح عند أنه عَهْدا4 أن عذابكم على كفركم بمحمّد 
ودفعكم لآياته في نفسه وفي علي وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير دائم» » بل ما هو إِلّا عذاب 
0 من الكفر بالله وبرسوله وبوليّه المنصوب 
بعده على أمّته» ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشفيق الرحيم الكريم لولده؛ ورعاية 
الحدب المشفق على خاضته طن يخِْتَ أله عَهْدَه» فلذلك أنتم بما تدَّعون من فناء عذاب 
ذنوبكم هذه في حرز لآم لَوْلُونَ عَلَ ما ا تَعْلَمُورت» أتخذتم عهداً أم تقولون» بل أنتم في 
أيهما اذّعيتم كاذيون0©, 


توضيح: عسا الشيء يبس وصلبء قوله : «الصدق بيني وبينكم؟ أ ي يجب أن نصذق فيما 
نقول ونأتى ني به ولا نكتفي بالوعد والوعيد وفي بعض النسخ ينبئ عنكم وهو أظهر. 
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م #وَلْفَدْ ءَاتَينَا موه مى الككب وَقَقَّقَمًا من بَعَدِوء اسل » الآية قال الإمام غقكئة : 
قال الله يوخ وهو يخاطب هؤلاء اليهود الّذين أظهر محمد وَيِ الطيبين المعجزات لهم 
عند تلك الجبال ويوبّخهم «وَلَقَدَ مَاتَْنَا مُوسَى الْكتَبّ؟ التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى 
ذكر فضل محمّد وآله الطيّبين وإمامة عليّ بن أبي طالب تكن وخلفائه بعده. وشرف أحوال 
المسلمين له؛ وسوء أحوال المخالفين عليه « وَكََشِمًا من بَمْدِوء يألدُسْلٍ» وجعلنا رسولاً في 
أثر رسول «وَءَاتَنِن© أعطينا «عِيسى أبن ميم الْبيَتِ» الآيات الواضحات إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وبما يدّخرون في بيوتهم «وََيَدَتَهُ ررح الْقُدين» 
وهو جبرئيل وذلك حين رفعه من روزنة بيته إلى السماء وألقى شبهه على من را م قتلهء فقتل 
بدلا منه وقيل هو المسي2©7. 

٠‏ - مء قوله يق : <وَقَائا ويا عل بل لتتئم ؟ يكم نيلا نا بوت قال 
الإمام عَتيئلةة : قال الله تعالى: «وَمَالْوأ» يعني اليهود اْذين أراهم رسول الله يَزنق؛ 
المعجزات المذكورات عند قوله فَهيَ كالججار: و الآية «قلوبنا عُلْكُ» أوعية للخير والعلوم» 

قد أحاطت بها واشتملت عليهاء » ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمّد فضلاً مذكوراً في شيء 
من كتب الله ولا على لسان أحد من أنبياء الله فقال الله ردأ عليهم 00 
أوعية العلوم» ولكن قد «ٍ لَمَجُم الله 4 أبعدهم الله من الخير «فَقَلِيلُا ما يؤْمِيْن © قليل إيما 
نو بحض م أل له ريكفروث بعض ذا كبوا محتداً في ئرما قول قد صا 
كذبوا به أكثرء وما صدّقوا به أقلء وإذا قرئ عُلْف فإنّهم قالوا هثونا عُلْنَا في غطاء فلا 
نفهم كلامك وحديئك. كما قال الله تعالى : «وَكَالُواْ وبا ب أَححِئَوَ مِنَا َعْوْا إِلَيَدِ وف َامَانِنَا 
فر ومن ييا وَبَتِيِكَ جحَابٌ# وكلا القراءتين حقٌّ وقد قألوا بهذه وبهذا جميعاً . 

ثم قال رسول الله عتقية : معاشر اليهود أتعاندون رسول ربٌ العالمين» وتأبون الإعتراف 
أ كم مسي لد ا ا 1 
أبداً, إن آدم تنوه لم يقترح على ربه المغفرة لذنيه إلا بالتوبة» فكيف تقترحونها أ نتم مع 
يد 

توضيح: قال الطبرسيُ يدنه القراءة المشهورة غلف بسكون اللام وروي في الشواةً غلّف 
بضمٌ اللام عن أبي عمرو فمن قرأ بتسكين اللام فهو جمع الأغلف يقال للسيف إذا كان في 
غلاف أغلف غلف. ومن قرأ بضمٌ الألام فهو جمع غلاف» فمعناء أنَّ قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا 
6 


١‏ -ب: ابن عيسى عن البزنطيَ عن الرضا يكيل قال: الإيمان أفضل من الإسلام 


)00( تفسير الإمام العسكري تك ص 3777. (5؟) تفسير الإمام العسكري تكلة » ص ."4٠‏ 
م مجمع البيانء ج ١‏ ص 5915. 
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بدرجة؛ والتقوى أفضل من الإيمان بدرجةء واليقين أفضل من التقوى بدرجة» ولم يقسم بين 
بني آدم شيئاً أقل من القيد 10 

١١‏ - جاء هاه محمّد بن الحسين المقري. عن علي بن محمّدء عن أبي العباس 
الأحوصء عن محمّد بن الحسين بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله نئل قال: إن من 
اليقين أن لا ترضوا الناس بسخط الله ولا تلوموهم على ما لم يؤتكم الله من فضلهء فَإنّ 
الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يردُّه كره كاره؛ ولو أنَ أحدكم فر من رزقه كما يفرٌ من 
الموت لأدركه كما يدركه الموت2'؟. 

1” - يد القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن علي بن زيادء عن مروان بن 
معاوية عن الأعمش» عن أبي حيّان التيمي» عن أبيه وكان مع علي بن أبي طالب ظَكئلة يوم 
صقّين وفيما بعد ذلك قال: بينما علىُ بن أبي طالب ظكئة يعبّئ الكتائب يوم صمّين ومعاوية 
مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكّلاً وعلينٌ فكئلة على فرس رسول الله ينهي المرتجزء 
وبيده حربة رسول الله يدك ؛ وهو متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : إحترس يا 
أمير المؤمنين فإنَا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال :#2 : لثئن قلت ذاك إنه غير مأمون 
على دينه» وإِنّه لأشقى القاسطين» وألعن الخارجين على الأئمّة المهتدين» ولكن كفى 
بالأجل حارساً » ليس أحد من الناس إلا ومعه لملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردّى في بئر أو 
يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خلّوا بينه [وبين ما يصيبه فكذلك أنا إذا حان 
أجلى إنبعث أشقاها فخضب هذه من هذا - وأشار إلى لحيته ورأسه - عهداً معهوداً] ووعداً 
عي مكدو 7 

5 - لي: محمد بن أحمد الأسدي» عن أحمد بن محمد بن الحسن العامريّ» عن 
إبراهيم بن عيسى السدوسي» عن سليمان بن عمرو» عن عبد الله بن الحسن» عن أمّه فاطمة 
بنت الحسين» عن أبيها يفيك قال: قال رسول الله يَننقة : إن صلاح أوّل هذه الأمة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل40). 

0 - ليه قال رسول الله عنطنه : خخير ما ألقي في القلب اليقين0*). 

74 - ل ابن الوليد» عن الصمّارء عن محمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى» عن ابن 
مسكان» عن أبي عبد الله اكت قال: لم يقسم بين العباد أل من خمس اليقين» والقنوع» 


.١759 قرب الإسنادء ص 988 ح‎ )١( 

.41 مجلس 7 ح‎ "١ أمالي المفيدء ص 84؟ مجلس 75ح ”ء أمالي الطوسي» ص‎ )١( 

(*) التوحيد للصدوق» ص 58". () أمالي الصدوق. ص 184 مجلس +١‏ ح ل. 
(5) أمائي الصدوق؛: ص 96 مجلس 75ح .١‏ 
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والصبرء والشكر» والّذي يكمل به هذا كله العقل(2. 

1 -مع: أبي ؛ عن سعدء عن البرقي عن أبيه رفعه إلى النبئّ يَف قال: قلت لجبرئيل : 
ما تفسير اليقين؟ قال: : المؤمن يعمل لله كأنّه يراه فإن لم يكن يرى الله فإن لله يراه وأن يعلم 
يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأنْ ما أخطأه لم يكن ليصيبه الخبر9). 


8 -ع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن محمّد بن عليّ؛ عن ابن محبوب» عن هشام 

بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله غئلة يقول لحمران بن أعين: يا حمران انظر إلى من هو 
دونك؛ ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة» فإِنَ ذلك أقنع لك بما قسم لك. وأحرى أن 
تستوجب الزيادة من ربّك؛ واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل 
الكثير على غير يقين» واعلم أنه لا ورع أ أنفع من تجنب محارم الله: والكفٌ عن أذى المؤمئين 
واغتيابهم » ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزئ» ولا 
جهل أضرٌ من العجب7" . 

ا ا ا ا ل 
قال: إستقبل رسول الله ينيقي حارثة بن مالك بن النعمان فقال له: كيف أنت يا حارثة 
فقال ال ا ا 0 د 
فما حقيقة يقينك؟ قال: : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدُّنياء وأسهرت ليليء وأظمات 
هواجري. وكأني أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب, وكأني أنظر إلى أهل الجئّة 
يتزاورون» وكأتي أسمع عواء أهل النار في النار. 

فقال رسول الله ييه : عبد نوّر الله قلبه للإيمان» فاثبتء. فقال: : يا رسول الله ادع الله لي 
أن يرزقني الشهادة. فقال: : اللّهمّ ارزق حارثة الشهادة» فلم يلبث إلا أيَاماً حبّى بععث رسول 
الله وَيييهِ سريّة فبعثه فيهاء فقاتل فقتل سبعة أو ثمانية ثم قتل 40 . 

7١‏ - سمن» أبن محبوب؛ عن أبي محمد الوابة بشي وإبراهيم بن مهزم» عن إسحاق بن عمار 
قال: سمعت أبا عبد الله يكئلاة يقول: إِنَّ رسول الله يتتقيه صلى بالناس الصبح» فنظر إلى 
شاب من الأنصار وهو في المسجد يخفق ويهوي رأسه» مصفرٌ لونه نحيف جسمهء وغارت 
عيناه في رأسهء فقال له رسول الله مَل : كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أصبحت يا رسول 
الله موقناًء فقّال ١‏ فعجب رسول الله مَتيَةِ من قوله : وقال له : إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة ققّة 
يقينك؟ قال: إِنَّ يقيني يا رسول الله هو أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري؛ 300 
عن الذّنِيا وما فيهاء حتّى كني أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذ 
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شيعتك بحجزة ذرَيّتك» فأين يذهب بالحق إلا | إلى الجنة قال: إذا دخلتم الجنّة فتبوّءتم مع 
أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك: أن افتح باب جهنّم لينظر أوليائي إلى ما 
فضلتهم على عدوهم»؛ فيفتح أبواب جهدّم ويظلون عليهم فإذا وجدوا روح رائحة الجئة 
قالوا : يا مالك أتطمع الله لنا في تخفيف العذاب عنًا؟ إِنَا لنجد روحاًء فيقول لهم مالك: إن 
الله أوحى إليّ أن أفتح أبواب جهنم لينظر أولياؤه إليكم؛ فيرفعون رؤوسهم فيقول هذا: يا 
فلان ألم تك تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا : يا 
فلان ألم تك تخاف فآويك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تكن تحدّث فأكتم عليّك؟ فيقولون : 
بلى؛ فيقولون: استوهبونا من ربكم فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنةء فيكونون فيها 
بلا مأوى ويسمون الجهدّميّين فيقولون سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا بهذا 
الاسم ويجعل لنا في الجنّة مأوى؛ فيدعون فيوحي الله إلى ريح فتهبٌ على أفواه أهل الجنّة 
جيم ذلك الاسم ويجغل لهم فى الجه اما وى» تولك هله الأيات 00 ا 
ليست لا بَحْْتَ أَيّمْ أل جرف قَرمًا يما كوا يََبُوَ» إلى قوله : طسسآة مَا يُخكُئوي 174 . 

بيان: الفرس القارح: هو الذي دخل في السئة الخامسة» ولا يبعد أن يكون بالدال 
المهملة كناية عن سرعة سيره فإنه يقدح الثار عند مسيره بحافره. 

6 - فر الحسن بن على بن بزيع والحسين بن سعيد. عن إسماعيل بن إسحاق» عن 
و اا ا 0 
ليا فى جم كلّ كََارٍ عَنِدٍ» فقال: النبن نيه وعلى بن أبي طالب نكئله 20 . 

4 - فر: علي بن الحسين بن زيد؛ عن على - يعني ابن يزيد الباهلى - عن محمد بن 
الحججاف السلمي؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ عن آبائه نَيَكلار قال: إذا كان يوم القيامة 
ل : يا محمّديا علي ألقيا في جهئّم كل كمار عنيد؛ فهما الملقيان في 
الثار 


٠‏ - قره جعفر بن أحمد الأودي معنعناً؛ عن الحسن بن راشد قال: قال لي شريك 
القاضي أيّامٍ المهدي قال: يا أبا على أتريد أن تحدّث بحديث أتبرّك به. على أن تجعل لله 
عليك أن لا تحدّث به حتّى أموت؟ قال: قلت: أنت آمن فحدّث بما شئت قال: كنت على 
باب الأعمش وعليه جماعة من أصحاب الحديث قال : ففتح الأعمش الباب فنظر فنظر إليهم ثم 
رجع وأغلق الباب فانصرفواء وبقيت أنا فخرج فرآني فقال: أنت هنا؟ لو علمت لأدخلتك أو 


)00 تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 4١١‏ ح .06١‏ 
(؟) في المصدر خطر وهو الصواب. ليه تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 455 ح 01/4. 
0( تفسبيرافرات الكوفن: اج 5 ص 179 ح الاه. 
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وأنا فيهم؛ وكأني أنظر إلى أهل الجئّة يتنقمون فيها ويتعارفون على الأرائك متكئين» وكأني 
أنظر إلى أهل النار فيها معذبون يصطرخونء وكأني أسمع الآن زفير النار يعزفون في 
مسامعيء قال : فقال رسول الله َيييةِ لأصحابه : هذا عبد نوّر الله قلبه للإيمان» ثم قال: إلزم 
ما أنت عليهء قال: فقال له الشابٌ: يا رسول الله ادع لي أن أرزق الشهادة معك فدعا له 
رسول الله يني بذلكء» فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبئ وي فاستشهد بعد تسعة 
وان ع الا 

*١‏ ا و 
الله: «لَؤ تَمْلْمُونَ عِلْمَ ألبَقينِ4 قال: المعاينة20. 

بون أن عدن كردي ليد اله ان ساف لقن ال لو ل ا 
رسول الله وَنيْقة : كفى باليقين غنى وبالعبادة شغلاً20 . 

محص : عن ابن سثان مثله7؟) . 

٠“‏ - سن: أبي رفعه قال: قال أمير المؤمنين ظَلكتلاة في خخطبة له: أيها الناس سلوا الله 
اليقين» وارغبوا إليه في العافية» فإِنْ أجل النعمة العافية» وخير ما دام في القلب اليقين» 
والمغبون من غبن دينه» والمغبوط من غبط يقينه» قال: وكان علي بن الحسين يطيل القعود 
عد المخرب يعتآل الله اليقيد 220 

محص: عن أمير المؤمنين يتك مثله إلى قوله: والمغبوط من حسن يقينه 

1" - سن محمّد بن عبدالحميد» عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا غئية عن 
قول الله لإبراهيم : وَل تون َال بَلُ وَلَكن لْيظمَبنَ كَِى 4 . أكان في قلبه شكٌ؟ قال : لاء كان 
على يقين ولكتّه أراد من الله الزيادة في يقينه(" . 

د" - سن: ابن فضّال. عن أبي جميلة؛ عن محمّد الحلبي» عن أبي عبد الله تكئلة في 
قول الله : ٍران بون مآ عقوأ لويم وله أي لل مهم دحمو © قال : يعملون ما عملوا من عمل 


© 


وهم يعلمون أنْهم يثابون عليه(8 . 
ويعلمون أنْهم سيثابون عليه(" . 


5" - سن: أبي » عن فضالة» عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله تَلكئة قال: أتى أعرابيٌ 
رسول الله يَظَِةِ فقال: يا رسول الله بايعني على الإسلام» فقال: على أن تقتل أباك» فكفٌ 


60 المحاسن؛ ج اص ,.59١‏ (9) - ل المحاسن» ج اص 7580. 
5( التمحيص» ح 18 . ره( المحاسن» ج اص /الم3. 
3( التمخيص ٠‏ حَ 5 (0) 290١-‏ المحاسن ٠‏ جَ ضص فخلا خم5., 
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الأعرابيٌ يده وأقبل رسول الله يق على القوم يحدّئهم فقال الأعرابي: يا رسول الله بايعني 
على الإسلام» فقال: على أن تقتل أباك؛ قال: نعم» فبايعه رسول الله ثمّ قال رسول الله : 
الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةء إنّي لا آمرك بعقوق الوالدين» 
ولكن صاحبهما في الدّنيا معروف(؟©. 

اذا - سن* أبن محبوب» عن جميل بن صالح. عن أبي عبيدة الحتانة عن أبي 
جعفر تَقتئاة قال: إِنَّ أناساً أتوا رسول الله يَييقة بعدما أسلموا فقالوا: يا رسول الله أيؤخل 
الرجل منا بما عمل في الجاهليّة بعد إسلامه؟ فقال: : من حسن إسلامه وصمٌْ يقين إيمانه لم 
ا ا ال رار ل حر بار اعبار بان 

ا 
سمعت أبا عبد الله كئة يقول: الإيمان في القلب واليقين خطرات2 . 

8 - سسن: أبي» عن أبن سنان. عن محمد بن حكيم» عمّن حدَّنه. عن أبي 
عبد الله مَلكئة قال : قال علي نئل : إعلموا أنه لا يصغر ما ضر يوم القيامة» ولا يصغر ما 
ينفع يوم القيامة. فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين0). 

4١‏ -سمن: الوشاءء عن علىٌ بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله كل 
يقول: : سلوا ربكم العفو والعافية فإنكم لستم من رجال البلاء» فإنه من كان قبلكم من بني 
إسرائيل شقّوا بالمناشير على أن يعطوا الكفر فلم يعطوه . 

0 0 عن يونس .ين يعقوت و و ل 0 
يست إن مما 

- مين ابن يريع عن أبي إسماعيل السرّاج» عن خضرو بن عمرو قال: قال أبو 
عبد الله عقن : إن قلب المؤمن اقد هر تر سيت إن الحديد إذا دخل النار لان إن 
المؤمن لو قتل ونشر ثم قتل لم يتغيّر قلبه"". 

47 - سن: أبي » عن ابن أ أبي عمير» عن أ بى المغراء عن إستعافبين عكار ويونسس 006 
سألنا أبا عبد الله تقكئلاة عن قول الله : «خذواما تبثم ؛ وو أقوّة [في] الأبدان أو قرَّة في 
القلك؟ قال :نيما سي 

:؟ - طباء روف » : كفى باليقين غنىّ وبالعبادة شغلا 3 أن الإيمان بالقلب واليقين 
خطرات. وأروي ما قسم بين الناس أقلّ من اليقين» وروي أنَّ الله يبغض من عباده المائلين» 


.4١ا9 ص‎ ١ ص 591-786. )4 المحاسن» ج‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )970- )١( 


١6‏ بحار الأنوار/ ج59 





فلا تزلُوا عن الحقٌّ فمن إستبدل بالحقٌ هلك وفاتته الدُنيا وخرج منها ساخط7". 

ه؛ - مص: قال الصادق تكن : اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سني ومقام عجيب» 
كذلك أخبر رسول الله َيه عن عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أنْ عيسى ابن مريم كان 
يمشي على الماء؛ فقال: لو زاد يقينه لمشى في الهواء؛ يدل بهذا أنَّ الأنبياء مع جلالة محلّهم 
من الله كانت تتفاضل على حقيقة اليقين لا غيرء ولا نهاية بزيادة اليقين على الأبدء 
والمؤمنون أيضاً متفاوتون في قرَّة اليقين وضعفه» فمن قوي منهم يقينه فعلامته التبرّي من 
الحول والقرّة إلا بالله» والإستقامة على أمر الله وعبادته ظاهراً وباطنا» قد إستوت عنده حالة 
العدم والوجود [والزيادة والنقصان والمدح والذمٌ والعرّ وَالَذك لأنه يرى كلها من عين 
واحدة» ومن ضعف يقينه تعلّق] بالأسباب ورخحص لنفسه بذلك واتّبع العادات» وأقاويل 
الناس بغير حقيقة» وسعى في أمور الدّنيا وجمعها وإمساكهاء مقر باللّسان أنّه لا مانع ولا 
معطي إلا الله وأنَّ العبد لا يصيب إِلَا ما رزق وقسم له» والجهد لا يزيد الرزق» وينكر ذلك 
بفعله وقلبه» قال الله بيع3 : «يَمُولُوت يأفوتههم مَا ل فى لويم وم ألم يا يكشون 204 . 

وإنما عطف الله تعالى بعباده حيث أذن لهم في الكسب والحركات في باب العيش ما لم 
يتعذوا حدوده؛ ولا يتركوا فرائضه وسنن نبيّه عَتِكدذ في جميع حركاتهم » ولا يعدلوأ عن محجة 
التوكل» ولا يقفوا في ميدان الحرصء فأمًا إذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما حدَّ لهم» كانوا 
من الهالكين الّذين ليس لهم في الحاصل إِلَا الدعاوي الكاذبة» وكلّ مكتسب لا يكون متوكلاً 
فلا يستجلب من كسبه إلى نفسه إلا حراماً وشبهة» وعلامته أن يؤثر ما يحصل من كسبه ويجوع . 
ولا ينفق في سبيل الدين ويمسك» والمأذون بالكسب من كان بنفسه مكتسباً » وبقلبه متوكّلاً وإن 
كثر المال عنده قام فيه كالأمين عالماً أن كون ذلك المال وفوته سواء» وإن أمسك أمسك لله» 
وإن أنفق أنفق فيما أمره الله بق ٠‏ ويكون منعه وعطاؤه في الله(" . 

: مخحص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله َل قال: ما من شيء إلا وله حدّ قلت‎ - ١ 
. فما حدٌ اليقين؟ قال: أن لا تخاف [مع الله] شيئاً‎ 

-- مخص: عن جابر الجعفيّ» عن أبي عبد الله ثيه أنه قال: لا يجد رجل طعم 
الإيمان حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه0" . 

مشكاة الأنوار: عن على تنه مئله0© . 

8 - محخص: عن يونس قال: سألت أبا الحسن الرضا ظَكْلاة عن الإيمان والإسلام 


.151/ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 74١ فقه الرضا تقكئلة » ص‎ )١( 


ليغا مصباح الشريعة؛ ص لالا١‏ باب 44. (4)-(ه) التمحيص» ح ١77‏ و178. 


(5) مشكاة الأنواره ص ؟١.‏ 


!0 - باب / اليقين والصبر على الشدائد في الدين 1 





فقال: قال أبوجعفر تَليْلُِ : إنما هو الإسلام والإيمان فوقه بدرجة» والتقوى فوق الإيمان 
بدرجةء واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين» قال: قلت: 
فأيٌّ شيء اليقين؟ قال: التوكّل على الله» والتسليم لله» والرّضا بقضاء الله. والتفويض إلى الله 
قلت: ما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو جعفر تنه (2. 

6 - محخص: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غطكئلاة قال : الإيمان في القلب 
واليقين خطرات7" . 

٠‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعدء عن مالك بن أعين» عن زيد 
بن وهب قال : إن أهل الشام دنوا من علي 2 يوم صفين فواله ما يزيده قربهم منه إلا سرعة 
في مشيه فقال له الحسن : ما ضرّك لو سعيت حتّى :: تنتهى إلى هؤلاء الذين صبروا بعدك من 
أصحابك؟ قال :يا بي إن لأبيك يوما ان يعدوه» ولا يبط به عند السعي » ولا يعججل به إلى 

ل م 00 
عُنيزة فمرٌ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له سعيد: أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك 
ع وك و تياس ب در اكه ود 1 

لوه أمير المؤمين تف ربجلا من التروررة بهد ويترا فقال: نزم علق 

420 
لاه لل 

ومن خطبة له غ8 : إِنْما سمّيت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحقٌّ وأمًا أولياء الله فضياؤهم 
فيها اليقين » ودليلهم سمت الهدى. وما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال» ودليلهم العمى» 
فما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبه 2 

ومن كلام له اوكئة لما خوّف من الغيلة : وإنَّ علىّ من الله جنّة حصينة؛ فإذا جاء يومي 
إنفر جت عني بلحم اي كان التو بواايرا ا 1 

وقال في وصيته لابنه الحسن تَهوْتادْ : إطرح عنك واردات الأمور بعزائم الصبر وحسن 

ذا 
اليقين 

7 - مشكاة الأنواره عن أبي جعفر نئل قال: قال على َكل في خطبة له طويلة : 
الإيمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل» والتوحيد. 

.519 اوها وقعه صفين؛ ص‎ .151-1١48 التمحيص» ح‎ )59( - )١( 


2( نهج البلاغة؛ ص 545 حكمة رقم 9 . )م( نهج البلاغةء ص 1١١5‏ خ 58. 
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ومنه نقلاً من المحاسن عن أبي عبد الله ظة إِنَّ الإيمان أفضل من الإسلام» ون النقين 
أفضل من الإيمان: وما من شيء أعرٌ من اليقين. 

وعن صفوان الجمّال قال: عالت أي عبد الله غك عن قول الله بيبخ : «وأمًا الجدار 

كان ِملْسَينِ بَتيمَيْنِ فى الْمَدِبسَةٍ وكا عَعْتَمٌ كر لم274 فقال: أما إِنّهِ ما كان ذهباً ولا فضة 
إنّما كان أربع كلمات: أنا الله لا إله إلا أنا من أيقن بالموت لم يضحك سنّهء ومن أيقن 
بالحساب لم يفرح قلبهء ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله . 

وقال أبو عبد الله ظكئلة : الصبر من اليقين» وعن أبي عبد الله عَلِكئِةِ قال: كان قنبر غلام 
علي تتقة يحب علا حب شديداً فإذا خرج علي تقتة خرج على أثره بالسيف؛ فرآه ذات 
ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين» فقال: ويحك أمن 
أهل السماء تسق ادس آئل الأرس ؟ قال: لا بل من أهل الأرضء فقال: إِنَّ أهل 
الأرض لا يستطيعون لو شاؤوا إلا بإذن الله من السماءء فارجع قال: فرجع . 

وعنه تكئة : ليس شيء إلا له حدّ قال: قلت : جعلت فداك فما حدٌ التوكل؟ قال: 
اليقين: قلت فنا جد لقي قال : لا تخاف [مع الله] شيئاً . 

وقال: إن محمّد بن الحنفيّة كان رجلاً رابط الجأش. وكان الحججاج يلقاه فيقول له: لقد 
هممت أن أضرب الذي فيه عيناك» فيقول : كلا إن لله في كل يوم ثلاثمائة وسّين لحظة فأرجو 
أن يكقيك بإحداهنّ . 

وسأل أمير المؤمنين الحسن والحسين يَكَهِةِ فقال لهما: ما بين الإيمان واليقين؟ فسكتا 
فقال للحسن تقكئلة : أجب يا أبا محمّد قال: بينهما شبر» قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّالإيمان 
ما سمعناه بآذائنا وصدّقناه بقلوبناء واليقين ما أبصرناه بأعيتنا واستدللنا به على ما غاب عنًا . 

ومنه عن الصادق تَكئلة قال: قال رسول الله 885 : يأتي على الناس زمان لا ينال فيه 
الملك إلا بالقتل والتجتّرء ولا الغنى إلا بالغصب والبخل» ولا المحبّة إلا باستخراج الدين 
واتباع الهوى فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة» وصبر على 
الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على الذلّ وهو يقدر على العرٌّء آتاه الله ثواب خمسين 
صدّيقاً ممّن صدّق به. 

وفنه عن عبد الشديى العكائن :قال اهنش إل الرسون ند بغده أهداها كسرى له أو 
قيصر» فركبها النبيُ مَل فأخذ من شعرها وأردفني خلفه» ثم قال: يا غلام إحفظ الله 
يحفظكء إحفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله يتن في الرخاء يعرفك في الشْدَّةء إذا 
سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فاستعن بالله» قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الناس 
أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليهء فإن إستطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 


(1) سورة الكهفء الآية: 47. 


"0 - باب / النيّة: شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنَّ قبول العمل نادر ١؟١‏ 


فافيل؛ وإن لم تستطع فإنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» واعلم أنَّ الصبر مع النصرء 
وأنّ الفرج مع الكرب» وأنْ مع العسر يسرا. 

ومنه : ان ان قال: الصبر رأس الإيمان. وعنه 2822 قال: الصبر من 
الإبنان يسولة الرامن فق السسدة تإذاتذعي الرائن ذعب لجس كلالك إذا قفنت الصد 
ذهب الإيمان. 





ومنه: عن حفض بن غياث قال: قال لي أبو عبد الله تق : يا حفض إلا من صبر صبر 
قليلاً» وإِنَّ من جزع جزع قليلاً ثمّ قال اغليك بالعبر في عبت امورل ؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى 
بعث محمداً 4 فأمره بالصبر والرفق فقال: «وَأضْير عل ما ينُولون وَأهْجْرهُم هَجْرًا جلا (2©) 
ََرْنِ وَآَكي4 7') وقال الله تبارك وتعالى جادمم : إلى هن لعجن كزكا اليف يتك ود خناوة 
امد وَكُ حَمِيمٌ 9 وَمَا يلَفّدهآ | إل ال سكن يها ار حل عفر (49 27 فصبر 
الوه بالعظائم ورموه بهاء تمام الحديث. 

ومنه: قال أمير المؤمنين مكيل : وكّل الرزق بالحمقء ووكّل الحرمان بالعقلء ووكّل 
البلاء باليقين والصبر. 

ومنه : عن مهران قال: كتبت إلى أبي الحسن نفك أشكو إليه الدّين وتغيّر الحال» فكتب 
لي : إصبر تؤجر فإنك إن لم تصبر لم تؤجرء ولم ترد قضاء الله 5ق . 

ومنه: قال أمير المؤمنين تَقيْلةٍ : الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل» وأ 
من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليك الخبر. 

وقال الباقر مئان : لما حضرت أبي علي بن الحسين غلك الوفاة ضةّ ضمَّني إلى صدره ثم 
قال ؛ أي بنئ أوضيك بما أوصاني أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن نَ أباه غؤكئلاة أوصاه به : 
أ بنىّ! إصبر على الحقّ وإن كان مرا . 

عن أبي جعفر تل قال: قال رسول الله كه : عجباً للمؤمن إن الله يوق لا يقضي له 
قضاء إِلّا كان له خيراً إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكر. 


وقيل لأبي عبد الله تك : من أكرم الخلق على الله؟ قال : من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي 
0 
0 - باب النيّة: شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنّ قبول العمل نادر 
١-كاء:‏ عن عليّء عن أبيه» عن ابن محبوبء عن مالك بن عطيّة » عن الثمالي» عن عليٌ 
ابن الحسين تَلْوكِمْ قال: لا عمل إلا يي40). 


,70-7 4 (؟) سورة فصلتء الآيتان:‎ .11-1١ سورة المزمل. الآيتان:‎ )١( 
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تبيين: ١لا‏ عمل إلا بنيّة» أي لا عمل صحيحة كما فهمه الأكثر إلا بنيّة وخصّ بالعبادات 
لأنّه لو كان المراد مطلق تصوّر الفعل وتصوّر فائدته والتصديق بترتّب الغاية عليه وانبعاث 
العزم من النفس إليه فهذا لازم لكل فعل إختياري» ومعلوم أنه نيس غرض الشارع بيان هذا 
المعنى» بل لا بدّ أن يكون المراد بها نيّة خاصّة خالصة بها يصير العمل كاملاً أو صحيحاً 
والصحّحة أقرب إلى نفي الحقيقة الذي هو الحقيقة في هذا التركيب» فلا بِدَّ من تخصيصها 
بالبادات : لعدم القول باشتراط تي القرية وأمثالها في غيرهاء ولذ استدقوا به ويأمثاله على 
وجوب النية وتفصيله في كتب الفروع . 

وقال المحقّق الطوسي قدّس سرّه في بعض رسائله : النيّة هي القصد إلى الفعل: وهي 
واسطة بين العلم والعمل » إذما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده. وما لم يقصده لم يصدر عنه» 
ثم لما كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معين كامل على الإطلاق وهو الله تعالى 
لا بدّ من اشتماله على قصد التقدب يه(0). 


وقال بعض المحقّقين: يعني لا عمل يحسب من عبادة الله تعالى ويعدٌ من طاعته بحيث 
يصحٌ أن يتربّب عليه الأجر في الآخرة: إِلَا ما يراد به التقرّب إلى الله تعالى» والدار الآخرة» 
أعني يقصد به وجه الله سبحانه أو التوضّل إلى ثوابه أو الخلاص من عقايه؛ وبالجملة إمتثال أمر 
الله تعالى فيما ندب عباده إليه ووعدهم الأجر عليه وإِنّما يأجرهم على حسب أقدارهم ومنازلهم 
ونيّاتهم؛ فمن عرف الله بجماله وجلاله ولطف فعاله فأحبّه واشتاق إليه وأخلص عيادته له لكونه 
مدلا د رايت 1 ايالمه واسشوواء ا ور ا تت وا ردير بعر 1 
روحانياً كما قال في حقٌ بعض من هذه صفته : 9ِوَإِنَ لم يندا لق وَحْسْنٌ ساب 14" . 

وقال أمير المؤمنين وسيّد الموحدين صلوات الله عليه: ا ولا 
طمعاً في جتّتك » لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» ومن لم يعرف من الله سوى كونه إلهأ 
صانعاً للعالم» ٠‏ قادراً قاهراً عالماً وأنَّ له جنّة ينعم بها المطيعين» وناراً يعذّب بها العاصين» 
فعبده ليفوز بجنّته أو يكون له النجاة من ناره أدخله الله تعالى بعبادته وطاعته الجنّة» وأنجاه من 
النار لا محالةء كما أخبر عنه في غير موضع في كتابه. فإِنّما لكل امرئ ما نوى. 

فلا تصغ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة» إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو 
الخلاص من العقّاب» وعما فته أن هذا القصد منافٍ للإخلاص الذي هو إرادة وجه الله 
سبحانه وحده. وأنَّ من قصد ذلك فإنّما قصد جلب النفع إلى نفسه ودفع الضرر عنها لا وجه 
الله سبحانه» فإِنّ هذا قول من لا معرفة له بحقائق التكاليف ومراتب الناس فيهاء فإن أكثر 
الناس يتعذّر منهم العبادة إيتغاء وجه الله بهذا المعنى لأنّهم لا يعرفون من الله إِلّا المرجوّ 
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والمخوف. فغايتهم أن يتذكروا النار ويحذّروا أنفسهم عقابهاء ويتذكروا الجئّة ويرغبوا 
أنفسهم ثوابهاء وخصوصاً من كان الغالب على قلبه الميل إلى الدُنياء فإنّه قلّما ينبعث له 
داعية إلى فعل الخيرات لينال بها ثواب الآخرة. فضلاً عن عبادته على نيّة إجلال 
الله يَرتيِق لاستحقاقه الطاعة والعبودية. فإنْه قلّ من يفهمها فضلاً عمّن يتعاطاها. 

والناس في نيّاتهم في العبادات على أقسام أدناهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف. فإنه 
يقي النارء ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء, فإنه يرغب في الجئّة وكل من القصدين وإن 
كان نازلاً بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله» لا لأمر سواهء إلا أنه من جملة 
النيّات الصحيحة لأنّه ميل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدُنيا. 

وأمًا قول القائل نه ينافي الإخلاص» فجوابه أنك ما تريد بالإخلاص؟ إن أردت به أن 
يكون خالصاً للآخرة لا يكون شوب كوانب الدنا والحظوظ العاجلة للنفس» كمدح 
الناس» والخلاص من النفقة بعتق العبدء ونحو ذلك. فظاهر أنَّ إرادة الجنّة والخلاص من 
النا رلا ينافيان الإخلاص بهذا المعنى» وإن أردت بالإخلاص أن لا يراد بالعمل سوى جمال 
لله وجلاله من غير شوب من حظوظ النفس وإن كان حظّاً أخروياً فاشتراطه في صحّحة العبادة 
ل ا ا 
بما لا يطاق بالنسبة إلى أكثر الخلائق» لأنهم لا يعرفون الله بجماله وجلاله. ولا تتأتّى منهم 
العبادة إلا من خوف الناره أو للطمع في الجتّة. 

وأيضاً فإنَّ الله سبحانه قد قال «ِوَأدَعُوهُ َوه وَطمَعاًبه('© «ويذموتها ريا وروت ه07 
فرغب ورهبء ووعد وأوعد. فلو كان مثل هذه النيّات مفسداً للعبادات لكان الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد عبثاً بل مخلاً بالمقصود. 

وأبها إن أولياء الله قد يعملون بعض الأعمال للجئّة» وصرف الثار لأنَّ حبيبهم يحب 
ذلك أو لتعليم الناس إخلاص العمل للآخرة» إذا كانوا أثمّة يقتدى بهم» هذا أمير المؤمنين 
سيّد الأولياء قد كتب كتاباً لبعض ما وقفه من أمواله فصدر كتابه بعد التسمية بهذا : «هذا ما 
أوصى به وقضى به في ماله عبد الله عليٌ ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّةء ويصرفني به عن 
النار؛ ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه». فإن لم تكن العبادة بهذه النية 
صحيحة لم يصحٌ له أن يفعل ذلك» ويلقّن به غيرهء ويظهره في كلاعه . 

إن قيل: إِنَّ جنّة الأولياء لقاء الله وقربهء ونارهم فراقه وبعدهء فيجوز أن يكون أمير 
المؤمنين تاكن أراد ذلك؛ قلنا إرادة ذلك ترجع إلى طلب القرب المعنويّ والدنوٌَ الروحاني» 
ومثل هذه النيّة مختصٌ بأولياء الله كما اعترف بهء فغيرهم لماذا يعبدون وليس في الآخرة إلا 





.4٠ سورة السجدةق الآية: 15. (؟) سورة الأنيياء الآية:‎ )١( 


1 بحار الأنوار/ ج519 








اللهء والجنّة والنارء فمن لم يكن من أهل الله وأوليائه لا يمكن له أن يطلب إِلَا الجنّة أو يهرب 
إلّا من النار المعهودتين» إذ لا يعرف غير ذلك وكل يعمل على شاكلتهء ولما يحبّه ويهواه؛ 
غير هذا لا يكون أبداً. 

ب ل ل و و 
أو الصوم أو التدريس أصلّي أ وأصوم أو درن قربة إلى الله تعالى ملاحظاً معاني هذه 
الألفاظ بخاطرك» ومتصوّراً لها بقلبك» هيهات إِنّما هذا تحريك لسان وحديث نفسء وإِنْما 
النيّة المعتبرة إنبعاث النفس وميلها وتوجّهها إلى ما فيه غرضها ومطلبهاء إِمّا عاجلاً وَإمًا 
آجلاً . وهذا الإنبعاث والميل إذا لم يكن حاصلاً لها لا يمكنها إختراعه واكتسابه بمجرّد 
النطق بتلك الألفاظ » وتصور تلك المعاني» وما ذلك إِلَّا كقول الشبعان أشتهي الطعام وأميل 
إليهء قاصداً حصول الميل والإشتهاء» وكقول الفارغ أعشق فلاناً وأحبّه وأنقاد إليه وأطيعه» 
بل لا طريق إلى إكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه وإقباله عليه؛ إلا بتحصيل 
الأسباب الموجبة لذلك الميل والانبعاث واجتناب الأمور المنافية لذلك المضادّة له» فإنَّ 
النفس إِنّما تنبعث إلى الفعل وتقصدهء وتميل إليه تحصيلاً للغرض الملائم لهاء بحسب ما 
يغلب عليها من الصفات. 

فإذا غلب على قلب المدرّس مثلاً حب الشهرةء وإظهار الفضيلةء وإقبال الطلبة إليه» فلا 
يتمكن من التدريس بنيّة التقرّب إلى الله سبحانه بنشر العلم وإرشاد الجاهلين» الل لا يكون 
ندري لآ كحضي ر :تله اتاد الواعنة» والأغراض الفاسدةه وذ قال:يلبياته أدرسن قرية 
إلى الله» وتصرّر ذلك بقلبه وأثبته فى ضميره» وما دام لم يقلع تلك الصفات الذميمة من قلبه 
لا عبرة بنيته أصلا . 

وكذلك إذا كان قلبك عند نيّة الصلاة منهمكاً في أمور الدّنياء والتهالك عليهاء والإنبعاث 
في طلبهاء فلا يتيسّر لك توجيهه بكليّته. وتحصيل الميل الصادق إليهاء والإقبال الحقيقيّ 
عليهاء بل يكون دخولك فيها دخول متكلّف لها متيرّم بها ويكون قولك أصلَي قربة إلى الله 
كقول الشبعان أشتهي الطعام» وقول الفارغ أعشق فلاناً مثلاً . 

والحاصل أنّه لا يحصل لك النيّة الكاملة المعتدٌ بها في العبادات» من دون ذلك الميل 
والإقبال» وقمع ما يضادًه من الصوارف والأشغال» وهو لا يتيسّر إلا إذا صرفت قلبك عن 
الأمور الدنيويّة» وطهّرت نفسك عن الصفات الذميمة الدنيّة؛ وقطعت نظرك عن حظوظك 
العاجلة بالكلّية7" . 

وأقول: أمر النيّة قد إشتبه على كثير من علمائنا رضوان الله عليهم لإشتباهه على 
المخالفين» ولم يحقّقوا ذلك على الحقٌّ واليقين» وقد حمق شيخنا البهائيُ قدّس الله روحه 
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شيئاً من ذلك في شرح الأربعين» وحمّقنا كثيراً من غوامض أسرارها في كتاب عين الحياة» 
ورسالة العقائدء فمن أراد تحقيق ذلك فليرجع إليهما. 

؟ - كأ: عن علىّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيى» عن أبي عبد الله كه قال: 
قال رسول الله َي : نيّة المؤمن خير من عملهء ونيّة الكافر شرٌ من عملهء وكل عامل يعمل 
على نيته17؟ . 

بيان: هذا الحديث من الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّةء وقد قيل فيه وجوه: 

الأوّل: أن المراد بنيّة المؤمن إعتقاده الحقٌ ولا ريب أنه خير من أعماله إذ ثمرته الخلود 
في الجنة» وعدمه يوجب الخلود في النارء بخلاف العمل . 

الثاني : أنَّ المراد أنَّ النيّة بدون العمل خير من العمل بدون التيّة» ورد بأنّ العمل بدون نيّة 
احير انه ]سالة: وحقيقة التفضيل تقتضي المشاركة؛ ولو في الجملة. 

الثالث: ما نقل عن ابن دريد وهو أنَّ المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على 
عملهاء فكان الثواب المترنّبٍ على نيّاته أكثر من الثواب المترتّب على أعماله . 

الرابع : ما ذكره بعض المحمّقين وهو أن المؤمن ينوي أن يوقع عباداته على أحسن الوجوه 
لأنَّ إيمانه يقتضي ذلك. ثم إذا كان يشتغل بها لا يتيسّر له ذلك» ولا يتأتى كما يريدء فلا يأتي 
بها كما ينبغي» فالّذي ينوي دائماً خير من الذي يعمل في كل عبادة("2» وهذا قريب من 
المعنى الأول ويمكن الجمع بينهما ويؤيّدهما الخبر الثالث والخامس وما رواه الصدوق كانه 
في علل الشرائع بإسناده عن أبي جعفر لكي أنه كان يقول نيّة المؤمن خير من عمله» وذلك 
لأنه ينوي من الخير ما لا يدركهء ونيّة الكافر شر من عمله» 0 
ويأمل من الشرٌ ما لا يدركهء وبإسناده عن أبي عبد الله كله أنه قال له زيد الشخام: إني 
سمعتك تقول: نيّة المؤمن خير من عملهء فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟ قال 0 
نما كان رئاء المخلوقين» والنّة خالصة لربٌ العالمين» فيعطي بيخ على النيّة ما لا يعطي 
على العمل ٠‏ قال أبو عبد الله غكئة إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل» فتغلبه عينه 
فينام» فيثبت الله له صلاته ويكتب نفْسه تسبيحاً ويجعل تومه ضدقة0). 

العاضن : أن طبيمة التاخير من طيغة العمل لآل لآ جرت ليها عتاب أصلاً بل إن 
كانت را اكب عليها-وإة كات كد كان وعويعا كدتها بخلاف العمل كان من يعمل 
مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرًاً يره فصمٌ أن النيّة بهذا الإعتبار خيرٌ من العمل . 
)0( أصول الكافيء ج 7 ص /الا7 باب التية ح 37. 
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خرجت إليك» قال: ثم قال لي : أتدري ما كان تردّدي في الدهليز بهذا اليوم؟ قلت: لاء 
قال: إِنّي ذكرت آية في كتاب الله قلت: ما هي؟ قال: قول الله تعالى : يا محمّد يا علي ألقيا 
في جهنم كل كمّار عنيد؛ قال: قلت: وهكذا نزلت؟ قال: إي والذي بعث محمّداً بالثبرّة 
هكذا نزلت7 , 


١‏ - قرة الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفرء عن أبيهء عن آبائه نوكلا قال: قال 
النب ين : إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا جمع النّاس يوم القيامة وعدني المقام المحمود وهو 
واف لي بهء إذا كان يوم القيامة نصب لي منبرٌ له ألف درجة فأصعد حتّى أعلو فوقه فيأتيني 
جبرئيل َك بلواء الحمد فيضعه في يديء ويقول: يا محمّد هذا المقام المحمود الذي 
وعدك الله تعالى » فأقول لعل : اصعد فيكون أسفل مني بدرجة فأضع لواء الحمد في يده؛ ثم 
يأتي رضوان بمفاتيح الجئة فيقول: يا محمّد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى» 
فيضعها في يدي فأضعها في حجر علي بن أبي طالب. ثم يأتي مالك خازن النار فيقول: يا 
محمّد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى» هذه مفاتيح التار أدخل عدرّك وعدرٌ 
متك الثّارء فآخذها وأضعها في حجر على بن أبي طالبء فالثار والجنّة يومئذ أسمع لي 
ولعليَ من العروس لزوجهاء فهي قول الله تعالى : ل ألا فى جَهَمّ كل مِكَثَارٍ عير ألق يا محمد 
وبا عل عدوّكما في الثّارء ثم أقوم وأثني على الله ثناءاً لم يئن عليه أحد قبلي » ثم أئنى على 
الملائكة المقرّبين» ثم أثنى على الأنبياء والمرسلين؛ ثم أثني على الأمم الصّالحين» ثمّ 
اعلسن فش الله عاو وى على فالاتككه ‏ ورتي على الاله ووساان زياتي غلن لمم 
الصالحة؛ ثم ينادي مناد من بطنان العرش : يا معشر الخلائق غضًوا أبصاركم حتّى تمر بنت 
حبيب الله إلى قصرهاء فتمرٌ فاطمة بنتي» عليها ريطتان خضراوان» وحولها سبعون ألف 
حوراء؛ فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين قائماً مقطوع الرأس» 
فتقول للحسن : من هذا؟ يقول : هذا أخيء إِنَّأمّة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه» فيأتيها النداء من 
عند الله : يا بنت حبيب الله إِنِي إِنْما أريتك ما فعلت به أمّة أبيك لأني ذخرت لك عندي تعزية 
بمصيبتك فيه؛ إنْي جعلت لتعزيتك بمصيبتك أني لا أنظر في محاسبة العباد حتّى تدخلي الجنة 
أنت وذرّيّك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في محاسبة 
العبادء فتدخل فاطمة ابنتي الجنّة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممّن ليس هو من 
شيعتهاء فهو قول الله تعالى في كتابه: « لا يْرْنْهُمُ الْنَرَمُ اكير قال: هو يوم القيامة 
« وَمُحْ في ما أَسْتَهَت أنَْسْهُمْ خَيِدُونَ هي والله فاطمة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً 
ممّن ليس هو من شيعتها/". 

7 -فرة عثمان بن محمّد والحسين بن سعيد - واللفظ للحسين - معنعناً عن جعفر بن 
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وأقول: يمكن أن يقال هذا في الشرٌ أيضاً بناءَ على أنَّ الكافر يعاقب على نيّات الشرٌء 
وإنما العفو عن المؤمنين. 

السادس: أنَّ النيّة من أعمال القلب» وهو أفضل من الجوارحء فعمله أفضل من عملهاء 
ألا ترى إلى قوله تعالى : لوَأَقِي أصَّلَءَ كرح 274 جعل سبحانه الصلاة وسيلة إلى الذكرء 
والمقصود أشرف من الوسيلة؛ وأيضاً فأعمال القلب مستورة عن الخلق. لا يتطرّق إليها 
الرئاء وغيره؛ بخلاف أعمال الجوارح. 

السابع : أن المراد أنَّ ني بعض الأعمال الشاقّة كالحجٌ والجهاد خيرٌ من بعض الأعمال 
الخفيّة كتلاوة آية من القرآن والصدقة بدرهم مثلا . 

الثامن : ما ذكره السيّد المرتضى يشي في الغرر أنَّ لفظة خير ليست إسم تفضيل» بل المراد 
أنَّنيِّةِ المؤمن عمل خير من جملة أعماله ومن تبعيضيّة وبه دفع التنافي بين هذا الحديث» وبين 
ما يروى عنه ييل أفضل الأعمال أحمزهاء ويجري هذا الوجه في قوله : ونيّة الكافر شر من 
عمله» فإنَّ المعنى فيه أيضاً ليس معنى الغضيل» بل المعنى شر من جملة عمله. 

إن اقيل؛ ككف يم عتاع نااررة في الحديكا ذق إن ابن د إذا هم بالستينة كيت 
حسنةء وإذا همّ بالسيّئة لم يكتب عليه شيء» حتى يعمل؟ قلنا قد ذكرنا سابقاً أنَّ ظاهر بعض 
الأخبار آن ذلك سخصو طن بالماسسة - 

التاسع: أنَّ المراد بالنيّة تأئّر القلب عند العملء وإنقياده إلى الطاعة» وإقباله على 
الآخرةء وإنصرافه عن الدُّنياء وذلك يشتدٌ بشغل الجوارح في الطاعات وكمّها عن 
المعاصي» فإِنَّ بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأئّر كل منهما بالآخر» كما إذا حصل 
للأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاضطرب وإذا تألم القلب بخوفي مثلاً سرى أثره إلى 
الجوارح فارتعدت» والقلب هو الأمير المتبوع والجوارح كالرعايا والأتباع» والمقصود من 
أعمالها حصول ثمرة القلب. 

فلا نظنَ أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث إِنّه جمع بين الجبهة والأرض» 
بل من حيث إِنّْهِ بحكم العادة يؤكّد صفة التواضع في القلب ٠‏ إن من يجد في نفسه تواضعاً فإذا 
استعان بأعضائه وصوَّرها بصورة التواضع» تأكّد بذلك تواضعهء وأمّا من يسجد غافلاً عن 
التواضع » وهو مشغول القلب بأغراض الدنيا فلا يصل من وضع جبهته على الأرض أثر على 
قلبه» بل سجوده كعدمه نظراً إلى الغرض المطلوب منهء فكانت النيّة روح العمل وثمرته» 
والمقصد الأصلىّ من التكليف به» فكانت أفضل . 

وهذا الوجه قريب مما ذكره الغزاليٌ في إحيائه» وهو أنَّ كل طاعة تنتظم بنيّة وعمل » وكل 
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منهما من جملة الخيرات إلا أن النيّة من الطاعتين خير من العمل لان أثر النيّة في المقصود 
أكثر من أثر العمل لأنَّ صلاح القلب هو المقصود من التكليف» والأعضاء آلات موصلة 
إلى المقصودء والغرض من حركات الجوار ح أن يعتاد القلب إرادة الخيرء ويؤكّد الميل 
إليه» ليتف عن شهوات الدنياء ويقبل على الذكر والفكرء فبالضرورة يكون خيراً بالإضافة 
إلى الغرض قال الله تعالى: «لن بَِالَ أنه لُومها ولا وِمَاوُهَا ولك ينال التو 004 
الا د ال ا 
العاشر: أنْ نيّة المؤمن هي الباعثة له على عمل الخيرء فهي أصل العمل وعلته والعمل 
فرعها ؛ لأنه لا يحصل العمل ولا يوجد إلا بتصوّر المقصود الحقيقيّ والتصديق بحصولهء 
وإنبعاث النفس إليهء حتّى يشتدٌ العزم» ويوجد الفعل»: فبهذه الجهة هي أشرف»؛ وكذا نية 
الكافر سبب لعمله الخبيث فهي شر منه. 

الحادي عشر: أنَّ النّة روح العملء» والعمل بمثابة البدن لهاء فخيريّته وشرّيّته تابعتان 
لخيريّة النيّة وشرّيتهاء كما أن شرافة البدن وخبائته تابعتان لشرافة الروح وخبائتهاء فبهذا 
الإعتبار نيّة المؤمن خير من عملهء ونيّة الكافر شرٌ من عمله. 

الثاني عشر: أنَّ نية المؤمن وقصده أوَّلاً هو الله. وثانياً العمل» لأنّه يوصل إليهء وني 
الكافر وقصده غيره تعالى» وعمله يوصله إليه. وبهذا الإعتبار صم ما ذكر. 

وهذا الوجه وما تقدَّمه مستفادان من كلام المحقق الطوسيّ قدّس سر والوجوه المذكورة 
ربما يرجع بعضها إلى بعض» وبعدما أحطت خبراً يما ذكرناه نذكر ما هو أقوى عندنا بعد 
الإعراض عن الفضول, وهو الحق الحقيق بالقبول. 

فاعلم أن الإشكالات الناشئة من هذا الخبر إنما هو لعدم تحقيق معنى النيّة وتوقم أنْها 
تصوّر الغرض والغاية» وإخطارها بالبال؛ وإذا حقّقتها كما أومأنا إليه سابقاًء عرفت أن 
تصحيح النية من أشق الأعمال وأحمزهاء وأنها تابعة للحالة التي النفس متّصفة بهاء وكمال 
الأعمال وقبولها وفضلها منوط بهاء ولا يتيسّر تصحيحها إلا بإخراج حبٌ الدُنياء وفخرها 
وعرّها من القلبء برياضات شاقّة» وتفكرات صحيحة. ومجاهدات كثيرة» فإِنّ القلاب 
سلطان البدن» وكلّما إستولى عليه يتبعه سائر الجوارح» بل هو الحصن الذي كل حبٌ 
إستولى عليه وتصرّف فيه. يستخدم سائر الجوارح والقوى. ويحكم عليهاء ولا تستقرٌ فيه 
محبتان غالبتانء كما قال الله يْصِكُ : يا عيسى لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا قلبان في 


ل 


صدر واحدء وكذلك الأذهان». وقال سبحانه : هنا جَمَلَ أهَّه يلين ينين فى جيك 4006 
فالدّنِيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع حبّهما في قلب؛ فمن إستولى على قلبه حت المال لا 
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يذهب فكره وخياله وقواه وجوارحه إِلَا إليف ولا يعمل عملا إلا ومقصوده الحقيقيُ فيه 
تحصيله» وإن اذَّعى غيرهء كان كاذباً ولذا يطلب الأعمال التي وعد فيها كثرة المال ولا 
يتوجّه إلى الطاعات التي وعد فيها قرب ذي الجلال» وكذا من إستولى عليه حبٌ الجاه ليس 
مقصوده فى أعماله إلا ما يوجب حصوله» وكذا سائر الأغراض الباطلة الدنيويّة» فلا يخلص 
العمل لله سبحانه وللآخرة إلا بإخراج حب هذه الأمور من القلب» وتصفيته عمّا يوجب البعد 

عن الحقٌ . 

ا ل ا لج ا 0 
العمل وبطلانه» ومنها ما يوجب صححته. ومدها ها يوجت كمالةه ومرائت كدالة أنضا ميزه 
اانا برحب طاو فلا ريك تر اله إذا يمل الجا الميططن! والغالب» بحيث لو لم يكن 
رؤية الغير له لا يعمل هذا العمل» ٠‏ إنّه باطل لا ب يستحقٌ الثواب عليه » بل يستحقٌ العقاب» كما 
دلت عليه الآيات والأخبار الكثيرة» وأمًا إذا ضمّ إلى القربة غيرها بحيث كان الغالب القربة ؛ 
ولو لم تكن الضميمة يأتي بها ففيه إشكال» ولا تبعد الصحة» ولو تعلّق الرئاء ببعض صفاته 
المندوبة كإنجا اللوضوءة وتطويل الصلاة» فأشدٌ إشكالاً . 

ولو ضمّ إليها غير الرئاء كالتبريد ففيه أقوال ثالئها التفصيل بالصحةء مع كون القربة 
مقصودة بالذات والبطلان مع العكسء قال في الذكرى : لو ضمّ إلى النيّة منافياً فالأقرب 
اليطلانء كالرثاع» والندب في الواجب لأنَّ تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات» وظاهر 
المرتضى الصحة بمعنى عدم الإعادة» لا بمعنى حصول الثواب» ذكر ذلك في الصلاة 
المنوي بها الرثاء» وهو يستلزم الصححة فيها وفي غيرها مع ضمٌ الرئاء إلى التقرب » ولو ضمٌ 
اللازم كالتبرّد قطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصحة؛ ؛ لأنه فعل الواجب وزيادة غير منافية» 
ويمكن البطلان لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصبحةء وكذا التسحّن والنظافة إنتهى10. 

وأقول: لو ضم م إلى القربة بعض المطالب المباحة الدنيوية فهل تبطل عبادته؟ ظاهر جماعة 

من الأصحاب البطلان» ويشكل بأنَّ صلوات الحاجة والإستخارة وتلاوة القرآن والأذكار 
والدعوات المأثورة للمقاصد الدنيويّة عبادات بلا ريب» مع أنَّ تكليف خلوٌ القصد عنها 
تكليف بالمحال والجمع ب بين الضدَّين» كأن يقول أحد: إئت الموضع الفلاني لرؤية الأسد 
من غير أن يكون غرضك رؤيته» أو إذهب إلى السوق واشتر المتاع من غير أن تقصد شراء 
المتاعء وقد ورد في الأخبار الكثيرة ة منافع دنيويّة للطاعات ككون صلاة اللّيل سبباً لوسعة 
الرزق» وكون الحجٌ موجباً للغنى وأمثال ذلك كثيرة» فلو كانت هذه مخلّة بالقربة لكان ذكرها 
إغراء بالقبيح» إذ بعد السماع ربما يمتنع تخلية القصد عنها . 


نعم يمكن أن تؤول هذه القصود بالآخرة إلى القربة» كأن يكون غرض طالب الرزق صرفه 
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في وجوه البرٌ والتقوّي به على الطاعة؛ ومن يكون مقصوده من طول العمر تحصيل رضا الربٌ 
تعالى لكن هذا القصد لا يتحقق واقعاً وحقيقة إِلّا لآحاد المقرّبين» ولا يتيسّر لأكثر الناس 
هذه النيّة وهذا الغرض. إِلَّا بالإتتحال والدعاوي الكاذبة» وتوهّم أنَّ الإخطار بالبال نيّة 
واقعيّة: وبينهما بعد المشرقين. 

فالظاهر أنه يكفي لكونه طاعة وقربة كونه بأمره سبحانه وموافقاً لرضاه ومتضمَناً لذكره 
والتوشل إليه وإن كان المقضود تحصيل بعش الأمور الماحة ليل اللَذَّات المحللة وام 
النيّات الكاملة والأغراض العريّة عن المطالب الدنيّة الدنيويّة فهى تختلف بحسب 
الأشخاص والأحوال» ولكلٌ منهم نيّة تابعة لشاكلته وطريقته وحالته بل لكلّ شخص في كل 
حالة نيّْة تتبع تلك الحالة ولنذكر بعض منازلها ودرجاتها . 

فالأولى : نيّة من تنبّه وتفكر في شديد عذاب الله وأليم عقابهء فصار ذلك موجباً لحظط 
اليا ولذَّاتها عن نظره» فهو يعمل كل ما أراد من الأعمال الحسنةء ويترك ما ينتهي عنه من 
الأعمال السيّئة» خوفاً من عذابه. 

الثانية: نيّة من غلب عليه الشوق إلى ما أعد الله للمحسنين فى الجنّة» من نعيمها وحورها 
وقصورهاء فهو يعبد الله لتحصيل تلك الأمور» وهاتان ثيّنان صحيحتان على الأظهرء وإن 
توهّم الأكثر بطلان العبادة بهما لغفلتهم عن معنى النيّة كما عرفت» والعجب أنَّ العلامة يتخ 
اذُعى اثّفاق العدليّة على أن من فعل فعلاً لطلب الثواب أو خوف العقاب.» فإنّه لا يستحقٌ 
ذلك ثواباً: 

وأقول: لهاتين النيّتين أيضاً مراتب شتّى بحسب اختلاف أحوال الناس فإ من الناس من 
يطلب الجنة لحصول مشتهياته الجسمانيّة فيه» ومنهم من يطلبها لكونها دار كرامة الله ومحل 
قرب الله. وكذا منهم من يهرب من النار لألمها ومنهم من يهرب عنها لكونها دار البعد 
والهجران والحرمان ومحل سخط الله كما قال أمير المؤمنين ئلا في الدعاء الذي علّمه 
كميل بن زياد التخعي : «فلئن صيّرتني في العقوبات مع أعدائك» وجمعت بيني وبين أهل 
بلائك. وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك؛ فهبني يا إلهى وسيّدي صبرت على عذابك» 
فكيف أصبر على فراقك؟ وهيني صيرت على حرّ نارك» فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟» 
إلى آخر ما ذكر في هذا الدعاء المشتمل على جميع منازل المحبين» ودرجات العارفين» 
فظهر أنَّ هاتين الغايتين وطلبهما لا تنافيان درجات المقبيين 

الثالثة : من يعي اذ اتعالى فك لد فإ رضكر في نع لاقل الست ابه ا 
عقله بأنّ شكر المنعم واجب» فيعبده لذلك كما هو طريقة المتكلّمين وقد قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار وإِنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد» وإِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

الرابعة: نيّة من يعبده حياءً فإنّهِ يحكم عقله بحسن الحسنات وقبح السيّئات ويتذكر أنَّ 
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الربٌ الجليل مظلع عليه في جميع أحواله» فيعبده ويترك معاصيه لذلك» وإليه يسير قول 
النبيّ يَننويه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 

الخامسة : نبَةَ من يعبده 5 قربا إليه تعالى تشبيها للقرب المعنوي بالقرب المكاني» وهذا نهو 
الذي ذكره أكثر الفقهاءء ولم أر في كلامهم تحقيق القرب المعنويّ»ء فالمراد إِمّا القرب 
بحسب الدرجة والكمال. إذ العبد لإمكانه في غاية النقص » » عار عن جميع الكماللات» 
والربٌ سبحانه متّصف بجميع الصفات الكماليّة فبينهما غاية البعد» فكلّما رفع عن نفسه شيئاً 
من النقائص» واتّصف بشىء من الكمالات. حصل له قرب ما بذلك الجنابء أو القرب 
بسحت التذك رو التضاحية الممنوجة) فإن مز كاة كاسا وى 5 اعد و فرلا بخلمات عات 
معه» وإن كان بينهما غاية البعد بحسب المكان: وفي قرّة هذه النيّة إيقاع الفعل امتثالاً لأمره 
تعالى أو موافقة لإرادته أو انقياداً وإجابة لدعوته أو ابتغاء لمرضاته . 

فهذه النيّات التي ذكرها أكثر الأصحاب وقالوا : لو قصد لله مجرّداً عن جميع ذلك كان 
مجزياً فإنْه تعالى غاية كل مقصدء وإن كان يرجع إلى بعض الأمور السالفة. 

السادسة : نيّة من عبد الله لكونه أهلاً للعبادة» وهذه نيّة الصدّيقين» كما قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه: ما عبدتك خوفاً من نارك. ولا طمعاً في جتّتكء ولكن وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك» ولا تسمع هذه الدعوى من غيرهمء وإنّما يقبل ممّن يعلم منه أنّه لو لم يكن 
لله جِنّة ولا نارء بل لو كان على الفرض المحال يدخل العاصي الجنة والمطيع النار» لاختار 
العبادة لكونه أهلاٌ لهاء كما أنهم في الدّنيا إختاروا النار لذلك. فجعلها الله عليهم برداً 
وسلاماء وعقوبة الأشرار فجعلها الله عندهم لذَّةَ وراحة ونعيماً . 

السابعة: نيّة من عبد الله حبّاً له ودرجة المحبّة أعلى درجات المقرّبين» والمحبٌ يختار 
رضا محبوبهء ولا ينظر إلى ثواب ويحذر من عقاب» وحبّه تعالى إذا استولى على القلب 
يطهّره عن حبٌ ما سواهء ولا يختار في شيء من الأمور إِلَّا رضا مولاه. 

كما روى الصدوق يفده بإسناده عن الصادق ظكتة أنّه قال: إِنَّ الناس يعبدون الله على 
ثلاثة أوجه: : فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع» وآخرون يعبدونه 
نرقا من انار كلك مادة العييدء وكي رعية» واكان أده سا له ع3 ؛ فتلك عبادة الكرام 


زعو الاين اقول ع : جوم ين مع بيذ مثو 074 ولقوله بت 2 جل بد مدا 
م 0 كك ل ومن أحبّه الله يم كان 
من الآمنين9؟ . 
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وفي تفسير الإمام عقب قال علي بن الحسين تَقِكئلة : إني أكره أن أعبد الله لأغراض لي 
ولثوابه فأكون كالعبد الطمع المطيع» إن طمع عملء» وإلَا لم يعمل. وأكره أن أفند خرف 
عباده» فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل» قيل : فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه 
عليّ وإنعامه. وقال محمّد بن على البافر يكب : لا يكون العبد عابداً لله حقّ عبادته حتّى 
بنقطع عن الخلق كله إليه فحيتظٍ يقول: هذا خالص لي فيتقيّله بكرمهء وقال جعفر بن 
محمّد وك : ما أنعم الله يَوَيِخ بوي على عبدٍ أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيرهء وقال 
موسى بن جعفر تكئلة : أشرف الأعمال التقرّب بعبادة الله بيطخ ٠‏ وقال علىٌ 
الرّضا تقكئنة : ؤِإِبهِ يَْمَدُ لكرُ يب قول لا إله إلا الله محمّد رسول الله علييٌ وليئ الله 
وخليفة محمّد رسول الله حقاً وخلفاؤه خلفاء الله 9وَالْمَمَلُ الصَّدبِحُ يَرْقَمُمٌ © علمه في قلبه بأنَّ 
00 





هذا صحيح كما قلته بلساني 

وأقول: لكل من النيّات الفاسدة والصحيحة أفراد أخرى يعلم بالمقايسة ممّا ذكرناء وهي 
تابعة لأحواله وصفاته» وملكاته الراسخة منبعثئة عنهاء ومن هذا يظهر سر أنَّ أهل الجنة 
يخلّدون فيها بنيّاتهم؛ لأنَّ النيّة الحسنة تستلزم طينة طيّبة» وصفات حسنة وملكات جميلة» 
تستحقٌ الخلود بذلك» إذ لم يكن مانع العمل من قبله فهو بتلك الحالة مهيأ للأعمال الحسنة» 
والأفعال الجميلةء والكافر مهأ لضدّ ذلك وبتلك الصفات الخبيثة المستلزمة لتلك النيّة 
الرديّة استحقٌّ الخلود في النار. 

وبما ذكرنا ظهر معنى قوله يلا «وكل عامل يعمل على نيّنه؛ أي عمل كلّ عامل يقع على 
وفق نيّته في النقص والكمال؛ والردٌ والقبولء والمدار عليها كما عرفت» وعلى بعض 
الإحتمالات المعنى أن النيّة سبب للفعل» وياعث عليهء ولا يتأنّى العمل إلا بها كما مدّ. 

“ا - كا: عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن علىّ بن أسباطء عن محمد بن 
إسحاق بن الحسين بن عمروء عن حسن بن أبان» عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله تيغ عن حدّ العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤدّياً؟ فقال: حسن النيّة بالطاعة" . 

بيان: قد مضى الكلام فيه والحاصل أنّه حدٌ العبادة الصحيحة المقبولة بالنيّة الحسنة غير 
المشوبة مع طاعة الإمام. لأنهما العمدة في الصحّة والقبول فالحمل على المبالغة» أو المراد 
بالطاعة الإتيان بالوجوه التي يطاع الله منها مطلقاً . 

4 - كا: عن العدَّةء عن أحمد بن محمّد عن أبن محبوب» عن هشام ب بن سالمء ؛ عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله ظكئة قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: : يا رب ارزقني حتى أفعل 


)0غ( تفسير الإمام العسكري ظكئة » ص 778. 
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كذا وكذا من البرٌ ووجوه الخير» فإذا علم الله يتخ ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر 
مثل ما يكتب له لو عمله؛ إنَّ الله واسع كريه27. 

تبيان: اليقرل» أي بلسانه أو بقلبه أو الأعمّ منهما «فإذا علم الله بيت ذلك؟ أي علم أنه 
إن رزقه يفي بما يعده من الخيرء فإنَّ كثيراً من المتمئّيات والمواعيد كاذبة لا يفي الإنسان به 
«إنَ الله واسع» أي واسع القدرة أو واسع العطاء #كريم» بالذات فالإثابة على نيّة الخير من سعة 
جوده وكرمهء لا من إستحقاقهم ذلك. 

قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: هذا الحديث يمكن أن يجعل تفسيراً لقوله تلكئلة : 'انية 
المؤمن خير من عمله' فإن المؤمن ينوي كثيرا من هذه النيّات فيثئاب عليهاء ولا يتيسر العمل 
إلا قليلاً إنتهى . 

وأقول: النيّة تطلق على النيّة المقارنة للفعل» وعلى العزم المتقدّم عليه سواء تيسّر العمل 
أم لاء وعلى التمئّي للفعل؛ وإن علم عدم تمكنه منه والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين» 
ويمكن أن يقال: إِنَّ النيّة لمَا كانت من الأفعال الإختياريّة القلبيّة» فلا محالة يترتب عليها 
ثواب» وإذا فعل الفعل المنويّ يترئب عليه ثواب آخرء ولا ينافي إشتراط العمل بها تعدّد 
الثواب كما أنَّ الصلاة صحتها مشروطة بالوضوء؛ ويترئّب على كل منهما ثواب إذا اقترنا . 
فإذا لم يتيسّر الفعل لعدم دخوله تحت قدرتهء أو لمانع عرض لهء يثاب على العزم» وترئّب 
الثواب عليه غير مشروط بحصول الفعل» بل بعدم تقصيره فيه فالثواب الوارد في الخبر 
يحتمل أن يكون هذا الثواب فله مع الفعل ثوابان» وبدونه ثواب واحدء فلا يلزم كون العمل 
لغواًء ولا كون ثواب النيّة والعمل معاء كثوابها فقطء ويحتمل أن يكون ثواب النيّة كثوابها 
مع العمل بلا مضاعفة» ومع العمل يضاعف عشر أمثالها أو أكثر . 

ويؤيّده ما سيأتي أنَّ الله جعل لآدم أنَّ من همّ من ذريته بسيّئة لم تكتب عليهء وإن عملها 
كتبت عليه سيّئة» ومن همٌّ منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة» فإن هو عملها كتبت له 
عشراًء وإن أمكن حمله على ما إذا لم يعملها مع القدرة عليها . 

وعلى ما حقّقنا أنَّ النيّة تابعة للشاكلة والحالة وأنَّ كمالها لا يحصل إلا بكمال النفس 
واتصافها بالأخلاق الرضيّة الواقعية فلا استبعاد في تساوي ثواب من عزم على فعل على وجه 
خاص من الكمال» ولم يتيسّر لهء ومن فعله على هذا الوجه. 

وقيل : إثابة المؤمن بنيّة أمر خير متّفق عليه بين الأمّة ورواه الخاصّة والعامّة روى مسلم 
بإسناده عن رسول الله ويه قال: من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولولم تصبهء وبإسناد آخر 
عنه َيه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلْغه الله منازل الشهداء؛ وإن مات على فراشه» 
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قال الماذريٌ : وفيهما دلالة على أنَّ من نوى شيئاً من أعمال البرٌّ ولم يفعله لعذرٍ كان بمنزلة 
من عمله؛ وعلى استحباب طلب الشهادة» ونيّة الخيرء وقد صرّح بذلك جماعة من علمائهم 
حتّى قال الآبىٌ : لو لم ينوه كان حاله حال المنافق لا يفعل الخير ولا ينويه. 

ه - كأوعن على عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقري» عن أحمد بن يونس » 
عن أبي هاشم قال : قال أبو عبد الله 88:2 : إنما خلّد أهل النار في النا ر لأنَ نياتهم كانت في 
لديا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً» وإِنّما خلّد أهل الجئة في الجئة لأنَّنيّاتهم كانت 
في الدّنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً» فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء, ثم تلا قوله تعالى : 
جين كن يَمَنْ عق عَاكيو. 2004 قال: على نيّنه(2 . 

بيان: كأنَّ الإستشهاد بالآية مبن على ما حققنا سابقاً أن المدار فى الأعمال على النّة 
التابعة للحالة الّتى إتّصفت النفس 53 من العقائد والأخلاق الع الك فإذا كانت 
النفس على العقائد الثابتة والأخلاق الحسنة الراسخة التي لا يتخلّف عنها الأعمال الصالحة 
الكاملة لو بقي في الدُّنيا أبدأ فبتلك الشاكلة والحالة إستحقٌّ الخلود في الجنّة» وإذا كانت 
على العقائد الباطلة والأخخلاق الرديّة التي علم الله تعالى أنه لو بقي في الدُنيا أبداً لعصى الله 
تغالى :داكماء ٠‏ فبتلك الشاكلة إستحقّ الخلود في النارء لا بالأعمال التي لم يعملهاء فلا يرد 
او لعي ار ساود ا ا 0 
على ما إذا لم تصر شاكلة لهء ولم تكن بحيث علم الله أنه لو بقي لأتى بهاء ا 
السيئة على المؤمنينء وهذا إِنْما هو في الكفّار» وقد يستدلٌ بهذا الخبر على أن كل كافريمكن 
في حقّه التوبة والإيمان لا يموت على الكفر. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ به على أنَّ بالعزم على المعصية» يستحقٌ العقاب وإن عفى الله 

عن المؤمنين تفضّلاًء وما ذكره المحقق الطوسيٌ قدّس سرّه في التجريد في مسألة خلق 
الأعمال حيث قال : وإرادة القبيح قبيحة؛ يدل على أنه يعد إرادة العباد للحرام فعلاً قبيحاً 
محرّماًء وهو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب سواء كان تامّاً مستبعاً للقبيح أو عزماً ناقصاً 
غير مستتبعء لكن قد تقرّر عندهم أنَّ إرادة القبيح إذا كانت غير مقارنة لفعل قبيح يتعلّق بها 
العفو كما دلّت عليه الروايات وسيأتى بعضهاء وأمًا إذا كانت مقارنة فلعلّه أيضاً كذلك» 
واذَّعى بعضهم الإجماع على أنَّ فعل المعصية لا يتعلّق به إلا إثم واحدء ومن البعيد أن به 2 
به إثمان أحدهما بإرادته والآخر بإيقاعه . 

فيندفع حينئظٍ التدافع بين ما ذكره المحقق تنه من قبح إرادة القبيح وبين ما هو المشهور من 
أنَّ الله تعالى لا يعاقب بإرادة الحرام؛ وإِنّما يعاقب بفعله وما أوَّله به بعضهم من أنَّ المراد أنه 
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لا يعاقب العقوبة الخاصّة بفعل المعصية بمجرّد إرادتها » ويثيب الثواب الخاصٌ بفعل الطاعة 
بمجرّد إرادتهاء ففيه أن شيئاً من ذلك غير صحيح» فإِنَ الظاهر من النصوص أنه تعالى لا يعاقب 
ولا يؤاخذ على إرادة المعصية أصلاً » وأنَّ الإجماع قائم على أنَّ ثواب الطاعة لا يترتّب على 
إرادتهاء بل المترتب عليها نوع آخر من الثواب يختلف باختلاف الأحوال المقارنة لها من 
خلوص النيّة وشدَّة الجدٌ فيها والإستمرار عليهاء إلى غير ذلك» ولا مانع من أن تصير في بعض 
الأحوال أعظم من ثواب نفس الفعل الذي لم يكن لصاحبه تلك الإرادة البالغة الجامعة لهذه 
الخصّوصيّاتء وكأن تتبّع الآثار المأثورة يغني عن الإطالة في هذا الباب. 

وأقول: قد عرفت بعض ما حمّقنا في ذلك وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام عند شرح بعض 
الأخبار في أواخر هذا المجلّد. 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن أبي الحسن علي بن يحبى» عن 
أَيُوب بن أعين» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لكل قال : قال رسول الله 6ه : 0 
القيامة برجل فيقال له : : إحتج » فيقول : يا ربٌ خلقتني وهديتني فأوسعت على فلم أزل أ وسع 
على خلقك وأيسّر عليهم لكي تنشر هذا اليوم رحمتك وتيسّره» فيقول الربُ جل ثناؤه وتعالى 
ذكره: صدق عبدي أدخلوه الجنّة0" , 

- كاء عن عليّ» عن أبيهء عن عمرو بن عثمان» عن علي بن عيسى قال: إِنَّ موسى 
ناجاه الله تبارك وتعالى فقال في مناجاته وذكر حديثاً قدسيّاً طويلاً إلى أن قال : فاعمل كأنّك 
ترى ثواب عملكء لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة0 . 

8 - نهج: هذا ما أمر به عبد الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله 
ليولجني به الجنّة» ويعطيني الأمنة20 . 

وفيه: وليس رجل - فاعلم - أحرص على جماعة أمّة محمّد وألفتها مني أبتغي بذلك 

خسن الثواب وكزيم المآب29. 
4 - لي: بإسناده إلى النبي مل قال: من صام يوماً تطوعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له 


بيان: في هذه الأخبار كلها دلالة على أنَّ طلب الثواب والحذر من العقاب لا ينافي صحّة 
العمل وكمالة والقزية فيه 
٠‏ - فسء طمن كان بيد لحيو لديا ينها ُوَقِ انهم أعَسَلهُمَ با وَهْرَ فيا لا بسَونَ 


)0( الكافي» ج 4 ص 18" باب 4" ح 4. )ع( روضة الكافي؛ ح 8. 
فيه نهج البلاغة» ص 01١‏ خ خضة (١‏ نهج البلاغةء ص 7757 خ 8315. 
)هه( أمالي الصدوقء ص 447 مجلس 1م ح 7. 
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قال : من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الدنيا أعطاه ثوابه في الدّنيا وكان له في الآخرة 
غ90 , 

١١‏ - لابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن مالك أبن 
عطيّة؛ عن الثماليَء عن عليٌ بن الحسين :ئة قال: لا حسب لقرشي ولا عربي إلا 
بتواضع. ولا كرم إلا بتقوى. ولا عمل إِلَا بنيّة» ولا عبادة إلا بتفقّه» ألا وإِنَّ أبغض الناس 
إلى الله و يقتدي بأعماله9 . 

١‏ - فس؛ هفل كل يمل عل عل َي > أي على نبته «ويّك أعلم يمن هْرَ أَهْدَى سبلا 4 فإنّه 
20 ككل قال: إذا كان يوم القيامة 
أوقف المؤمن بين يديه» فيكون هو الّذي يلي حسابه» فيعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته 
فأوّل ما يرى سيّئاته فيتغيّر لذلك لونه. وترتعش فرائصه» وتفزع نفسه» ثم يرى حسناته فتقرٌ 
عينهء وتسرٌ نفسه. وتفرح روحهء ثم ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فيشتدٌ فرحهء ثم يقول 
الله للملائكة ا ا ا و و 0 
سد أنا لم نعمل منها شيئاً فيقول: صدقتم نويتموها فكتبناها لكم ثم يثابون 
عليها() 

1ع, ل لي : السنانيُ ؛ عن محمّد بن هارون. عن عبيد الله بن موسى الطبريّ» عن 
محمد بن الحسين الخشاب » عن محمد بن محصن ». عن يونس بن ظبيان» قال : قال الصادق 
جعفر بن محمّد يلكت إن الناس يعبدون الله يوخ على ثلاثة أوجه فطبقة يعبدونه رغبة فى 
ثوابهء فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع» وآخرون يعبدونه فرقاً من إلنار فتلك عبادة العبيد» 
وهي رهبة؛ ولكني أعبده حبا له بييْق فتلك عبادة الكرام» وهو الأمن لقوله 36 : مم 
بن فرع يميف َاممُونَ © ولقوله يويح : قل إن كنسر تبون أنه هعون يُحِبَك أله وبنير لكر 

4 لعن أت الله أحيّه الله ومن أحبّه الله بيخ كان من الآمنيه 24 , 

4 - لي: ابن إدريسء عن أبيه» عن أبن عيسى» عن الحسن بن على بن فضال. عن 
الحسن بن الجهم» عن الفضيل قال : قال الصادق غكئة: ما ضعف بدن عمًا قويت عليه 
ج00 , 


)0( تفسير القمي » ج ١‏ ص 15 في تفسيره لسورة هودء الآية: .١8‏ 

0( الخصال. ص 18 ياب ١ح‏ 37. 

() تفسير القمي» ج ١‏ ص 4١‏ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: 84. 
مجلس ١٠ح‏ 5. 

)6( أماني الصدوق؛ ص 77١‏ مجلس 57 ح 3. 


وخ؟> بحار الأنوار / ا 


اج7خصلبللمللللمب77 ربرب ل 
محمد يَِكَيِْقٍ قال: إذا كان يوم القيامة نصب مثبر يعلو المنابر فيتطاول الخلائق لذلك المنير: 
إذ طلع رجل عليه حلّتان خضراوان متّزر بواحدة متردٌ بأخرى» فيمرٌ بالشهداء فيقولون: هذا 
مناء فيجوزهم ويمر بالنبيّين فيقولون: هذا منّاء فيجوزهم ويمرٌ بالملائكة فيقولون: هذا منّاء 
فيجوزهم حتّى يصعد المنبرء ثم يجيء رجل آخر عليه حلّتان خضراوان متّزر بواحدة متردٌ 
بأخرى فيمرٌ بالشهداء فيقولون: هذا منّاء فيجوزهم ثم يمر بالنبيين فيقولون: هذا مناء 
فيجوزهم ويمر بالملائكة فيقولون: هذا مناء فيجوزهم حتّى يصعد المنبرء ثم يغيبان ماشاء 
الله» ثم يطلعان فيعرفان محمد ون وعلىّ. وععن يسار النبيَ ملك وعن يمينه ملك» فيقول 
الملك الذي عن يمينه : يا معشر الخلائق أنا رضوان خازن الجنان أمرني الله بطاعته وطاعة 
محمد ويل وطاعة علي بن أبي طالب ظلكئنة » وهو قول الله تعالى : ممإلْيَا ب جه كل كار 
عَنِدِ» يا محمّد يا علىّ. ويقول الملك الذي عن يساره: يا معشر الخلائق أنا مالك ختازن 
جهنم أمرني الله بطاعته وطاعة محمّد وعلي يَإكتيو 27 . 

؟" - فره علي بن محمّد الزهري. عن صباح المزني قال: كنا نأني الحسن بن صالح 
وكان يقرء القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب المسائل حتّى إذا فرغوا قام إليه شابٌ فقال 
له : قول الله تعالى في كتابه : لأْتِانى هُمْ كل كار يبد فمكث ينكت في الأرض طويلاً ثم 
قال: عن العنيد تسألني؟ قال: لاء أسألك عن «ألقيا» قال : فمكث الحسن ساعة ينكت في 
الأرض ثم قال: إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب نقئلة 
على شفير جهنم فلا يمر به أحد من شيعته إلا قال: هذا لي وهذا لك. وذكره الحسن بن 
صالح . عن الأعمش» وقال: روى عباية» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تككلة : أنا 
قسيم الثار والعجنة9). 

4 - كا العدّة عن سهل» عن محمّد بن سئان» عن عمرو بن شمر» عن جابر؛ عن أبي 
جعفر ناكئلة قال: قال: يا جابر إذا كان يوم القيامة وجمع الله بيخ الأوّلين والآخرين 
لفصل الخطاب دعي رسول الله يي ودعي أمير المؤمنين ظئة فيكسى رسول الله ننه 
حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب. ويكسى على َيه مثلهاء ويكسى رسول 
لله ونه حلة ورديّة يضئ لها ما بين المشرق والمغرب. ويكسى علي تتكثقة مثلهاء ثم 
يصعدان عندها؛ ثم يدعى بنا فيدفع إليئنا حساب النّاسء فنحن والله ندخل أهل الجنّة الجنّة 
وأهل الثار الثار. ثم يدعى بالنبيّين صلوات الله عليهم فيقامون صقّين عند عرش 
الله يَيتِقُ حتى نفرغ من حساب الناسء فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الثّار الثّار بعث 
رب العزّة علي ث8 فأنزلهم منازلهم من الجئّة وزرّجهم. فعليّ - والله - الذي يزوج أهل 
الجنة في الجئة؛ وما ذاك إلى أحد غيره» كرامةً من الله عز ذكرهء وفضلاً فضّله الله به ومنّ به 








)0( تفسير فرات الكوفي. ج ” ص 5*8 ح هلاه. (؟) تفسير فرات الكوفي» ج ” ص 44١‏ ح .58١‏ 


س1 بحار الأنوار/ جا 


-ها: المفيدء عن ابن قولويهء عن الكلينيّء عن علي بن إبراهيم » عن اليقطينيّء عن 
يونس» عن أبى الوليد» عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله يرل : من صدق لسانه 
زكى عمله» ومن حسنت نيته زيد في رزقه» ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره0". 





ا ل ل اي لد ملب ل وا سيا 1 
ل ى الرييراا 

ل ل 
كنا جلوساً عند أبى عبد الله يقكئلة إذ قال له رجل من الجلساء: جعلت فداك يا ابن رسول الله 
أتخاف علي أن أكون منافقاً؟ قال: فقال له : إذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً أليس تصلّى؟ 
فقال: بلىء قال: فلمن تصلّي؟ فقال: لله بَرِيِخِ قال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلّي 
نه يه ل عير 

18 دع: أب ؛ عن حبيب بن الحسين الكوفيء عن ابن أبي الخطاب» عن أحمد بن 
من عملهء فكيف تكون النيّة خيراً ب العجل؟ قال "لأ العمل رين كاد ريا المخارقين! 
والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيعطي و يتخ على النية ما لا يعطي على العمل . 

قال أبو عبد الله تقكئنة : إِنَّ العبد لينوي من نهاره أن يصلَّي باللّيل فتغلبه عينه فينام » فيثبت 
الله له صلاته؛ وكات جروجل ربوفة مده" 
علق ين السمان ابعق الإعير ف الس اسار ع ع رصان ١‏ ال سر عي 
أنه كان يقول : نيّة المؤمن أفضل من عمله» وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه» ونيّة 
الكافر شر من عملهء وذلك لأن الكافر ينوي الشرٌ ويأمل من الشرّ ما لا يدركه7"). 

٠‏ - بو هارونء عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد يريو عمًا قد يجوز وعمًا لا 
آخرء فأمًا ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّتهء وأمًا إذا كان 
ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم؛ ثم قال: ولو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلهاء 
إذاً لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا » وكل من نوى السرقة بالسرقة» وكل من نوى القتل بالقتل» 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 540 مجلس 4 ح 478. (؟) الخصال. ص 88 باب "اح .75١‏ 


(*) معاتي الأخباره ص .١57‏ (4) علل الشرائع» ج 7 ص 444 باب ١170ح١.‏ 
زر( علل الشرائع؛: ج "١‏ ص 144 باب ١0لاح‏ 7. 


*8 - بادب / النيّة: شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنَّ قبول العمل نادر ‏ لالا١‏ 





ولكنّ الله عدل كريم [حكيم] ليس الجور من شأنه ولكنه يثيب على نيّات الخير أهلها 
وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى يفعلوا!'. 

أقول: روى هذا الخبر في موضع آخر من هذا الكتاب بهذا السند وزاد في آخره زيادة هي 
هذه: وذلك أنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. وكذلك 
الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك» فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد 
منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتّى يدع ما قد علم 
أنه يلزمهء وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة: لحيل بينه وبين ذلك 
بالأدب» حتّى يعود إلى ما قد علمه وعقله؛ قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال 
الأعجميئ المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذآ لم يكن أحد فاعلاً 
لشيء من الخيرء ولا يعرف الجاهل من العالم”"). 

 يّبضلا هاه ابن الصلت. عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمّد » عن أحمد بن يحيى‎ - ١ 
عن موسى بن القاسمء عن أبي الصلت؛ عن الرضا تقكئلة عن آبائه تكله قال: قال رسول‎ 
الله ييه : لا قول إِلَّا بعمل ولا قول ولا عمل إِلَّا بنيّة» ولا قول ولا عمل ولا نيّة إلا بإصابة‎ 
. الستّة9؟‎ 

- هاه ابن مخلّدء عن أبي عمروء عن محمّد بن هشام المروزي» عن يحبى بن 
عثمان» عن بقيّة » عن إسماعيل البصري يعني ابن مُليّة» عن أبان» عن أنس قال: قال رسول 
الله يني : لا يقبل قول إِلَّا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنيّة» ولا يقبل قول وعمل ونيّة إلا 
بأعنانة الس 

7 - ها جماعة» عن أبي المفضّل . عن على بن أحمد بن سيابة» عن عبدالرحمن بن 
كثير الهاشمي: عن حمّاد بن عيسى» عن ابن أذيئة» عن الفضيل قال: سمعت الصادق 
والباقر يَِكتقِكِ يحدّثان عن آبائهماء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول 
الله وَنقة : نيّة المؤمن أبلغ من عملهء وكذلك الفاجر”" . 

4 - يره أحمد بن محمّد؛ عن محمد البرقيّ؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان 
العبدي» عن جعفرء عن أبيهء عن عل نه قال: قال رسول الله ينه : لا قول إِلّا بعمل؛ 
ولا عمل إلا بنيّة» ولا عمل ولا نيّة إلّا بإصابة السّة90. 


() أمالي الطوسي» ص 77 مجلس ؟١‏ ح 388. 
(5) أمالي الطوسي؛: ص 7835 مجلس "1 ح 876. 
)2( أمالي الطوسي» ص 105 مجلس 71ح 1١117‏ 
(1) بصائرالدرجات». ص 79 ج ١‏ باب نادر أن العلماء هم آل محمد. ح 4 . 


14 ش بحار الأنوار / ج517 
- من عن ابن فضال» عن محمّد. عن الثمالى» عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: لو نظر 
الناس إلى مردود الأعمال من السماءء لقالوا: ما يقبل الله من أحد عملة09 , 

75 - سن النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله تلكئلاة قال : قال رسول الله وله : 
ني المؤمن خير من عمله. ونيّة الفاجر شر من عمله؛ وكلٌ عامل يعمل بنيّنه(" . 

7 - سمن: الوشاءء عن ابن فضّال» عن عن المثى الحتاط .عن محقدابن ملع فال : قال 
أبو عبد الله تكئلة : من حسنت نيّنه زاد الله في رزقه0 . 

8 - سن: بعض أصحابنا بلغ به خيثمة بن عبدالرحمن الجعفيئ قال: سأل عيسى بن 
عبد الله المي أبا عبد الله ينهذ وأنا حاضر فقال : ما العيادة؟ فقال: حسن النيّة بالطاعة من 
الوجه الذي يطاع الله منه27) , 

وفي حديث آخر قال: حسن النيّة بالطاعة من الوجه الذي أمر به0©. 

4 - سن: على بن الحكمء ؛ عن أبي عروة السلمي ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله تكئة قال: إنَّ الله 
يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة(0) 

تين «الفاسانن- عن الامتهائنة عن المنقريّ» عن أحمد بن يونس» عن أبى 
هاشم قال مالك اعد ال جوز لطر ف الي رلبار لوال : إنَما خلّد أهل النار في 
2 لأنَ نيّاتهم كانت في الدُنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداًء وإِنّما خلّد أهل الجنّة 

في الجنّة لأنَ نياتهم كانت في الدُّنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداء فبالتيّات خلّد هؤلاء 
00000 : «قل كل يسْمَلْ عل سَال د © أي على ننه . 

شي؛ عن أبي شم مغل( , 

الا ضاء ع : نيّة المؤمن خير من عمله لأنه ينوي خيراً من 
عمله. ونيّة الفاجر شر من عمله وكل عامل يعمل على نيّته ؛ ونروي نيّة المؤمن خير من عمله» 
لأنه ينوي من الخير ما لا يطيقه ولا يقدر عليه وروي من حسنت نيه زاد الله في رزقه. 

وسألت العالم نئل عن قول الله : : «حُدُوامَآ ءَاتَبتكُم بقُرّوْ» قرّة الأبدان أم قرّة القلوب؟ 
فقال: جميعاًء وقال: لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنيّةء ولا نيّة إلا بإصابة السنّة» ونروي 
حسن الخلق سجية ونيّة» وصاحب النيّة أفضل» ونروي ما ضعفت نيّة عن نيّة . 

وأروي عنه: نية المؤمن خير من عمله فسألته عن معنى ذلك. فقال: العمل يدخله الرياء 
والنية لا يدخلها الرياء. 

وسألت العالم يقكئلاة عن تفسير نيّة المؤمن خيرء قال: إِنّهِ ربّما إنتهت بالإنسان حالة من 
مرض أو خوف فتفارقه الأعمال» ومعه نيّته فلذلك الوقت نيّة المؤمن خخير من عمله. 


.5:04-408 ص‎ ١ ص 511. (5) - (1) المحاسنء ج‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
ج اص 784 ح مه١! من سورة الإسراء.‎ ١ ص 81, )م تفسير العياشي‎ ١ إفوف المحاسن؛ ج‎ 


0 - باب / النيّة: شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنَّ قبول العمل نادر  ١4‏ 





وفي وجه آخر أنْها لا يفارقه عقله أو نفسه والأعمال قد يفارقه قبل مفارقة العقل 
والتفر90©. 

7 - مص: قال الصادق كلذ : صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب السليمء لأنَّ 
سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص النيّة لله في الأمور كلها قال الله بََونخ : 
ؤب لا بقع مال ولا بون (©) إلا م أ لله بهل سير 7429" وقال النبي َل نيّة المؤمن خير 
من عملهء وقال تَلِكةِ : نما الأعمال بالنيّات؛ ولكلّ امرئ ما نوى ولا بِدَّ للعبد من خالص 
الّة في كل حركة وسكونء لله إذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلاًء والغافلون قد وصفهم 
الله تعالى فقال :ا« كالاتعكم بل هم أَضل يلا » وقال: لَأوْلَيِكَ هم الْمْهِلُوتَ ». 

ثم النيّة تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة» ويختلف على حسب إختلاف الأوقات 
في معنى قوّته وضعفهء وصاحب النيّة الخالصة نفسه وهواه مقهورتان تحت سلطان تعظيم الله 
والحياء منهء وهو من طبعه وشهوته ومُنيته» نفسه منه في تعب والناس منه في راحة7 . 

- 1م:] قال علي بن الحسين هتاذ : إِني أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إِلَا ثوابه» 
فأكون كالعبد الطمع المطمع : إن طمع عمل ٠‏ وإلا لم يعمل؛ وأكره أن [لا] أعبده إِلّا لخوف 
عقابه فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل» قيل فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه 
عليّ وإنعامه . 

وقال محمد بن علي الباقر 6ك : : لا يكون العبد عابداً لله حقٌّ عبادته حتّى ينقطع عن 
الخلق كله إليه» فحيئئذٍ يقول: هذا خالص لي فيتقبّله بكرمه . 

وقال جعفر بن محمّد عقكتة : ما أنعم الله يَوييِق على عبدٍ أجل من أن لا يكون في قلبه مع 
الله غيره. 

وقال موسى بن جعفر الكاظم تقِكئل : أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله 8 . 

وقال علىٌ الرضا غقكئلة اي لور اع ار 
علي ولي الله وخليفة محمّد رسول الله حمّاً وخلفاؤه خلفا الله لوَالْمَمَلُ الصَّدِمُ يَرَمَمُمٌ »4 
في قلبه بأنَّ هذا صحيح كما قلته بلساني9؟ . 

4" - جا: أبو غالب أحمد بن محمّد» عن جه محمّد بن سليمان» عن محمّد بن 
الحسين» عن محمّد بن سنان» عن حمزة بن الطيّارء عن أبي عبد الله عكئة قال: إِنْما قدّر الله 
عون العباد على قدر نياتهم فمن صححت نيّته تمّ عون الله له» ومن قصرت نيّته قصر عنه العون 


بقدر الذي قضرة*). 
)١(‏ فقه الرضا يكئة » ص 7198. (؟) سورة الشعراف الآيتان: 48-44. 
فيه مصباح الشريعة؛ ص 67 باب 77. (5) تفسير الإمام العسكري ظكئلة ٠‏ ص 778 


)0( أمالي المفيدء ص ١7‏ مجلس لاح .1١‏ 


ليل بحار الأنوار / ج519 

0 - غوه عن النبيّ ني نما الأعمال بالنيّات وإنّما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزرّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه20 , 

35 - كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال رسول الله عَنيه : نية المؤمن خير من 
عطله1: 

لال -ما: جماعةء عن أبي المفضل» » عن حنظلة بن زكريًا؛ عن محمّد بن علي بن حمزة» 
عن أبيه» عن الرّضاء عن آباثه تليكل قال: قال رسول الله ون : لا حسب إلا بالتواضع . 
ولا كرم إلا بالتقوى» ولا عمل إلا بالنيّة20 . 

- ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن إسحاق الموسوي» عن أبيه إسحاق 
ابن العباس» عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر» عن علي بن جعفر وعليّ بن 
موسى » عن موسى بن جعفرء عن آبائه هيه أنَّ رسول الله عإلقة أغزى علياً في سريّة وأمر 
المسلمين أن ينتدبوا معه في سريّته فقال رجل من الأنصار لأخ له : اغز بنا في سريّة عل لعلنا 
نصيب خادماً أو دابّة أو شيا نتبلّخ به فبلغ النبيّ 06ة قوله فقال: إِنّْما الأعمال بالتيّات» 
ولكل أمرئ ما نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله يوت فقد وقع أجره على الله بَْودةِ ٠‏ ومن 
غزا يريد عرض الْذَّنِيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما ا 

4 - نههج قال كلاق : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التججار» وإنَّ قوماً عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيدء وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار 0 

١‏ -الهداية: قال رسول الله مَتهِ : إنما الأعمال بالنيّات» وروى أن نه المؤمن خخير 
من عمله ونيّة الكافر شر من عمله» وروي أنّ بالنيّات خلّد أهل الجنّة في الجنّة؛ وأهل النار 
في النار. 

وقال بين : «فل كل يسَلْ عل نَاكيهِ> يعني على نّته. ولا يجب على الإنسان أن 
يجدّد لكل عمل نّةء وكل عمل من الطاعات إذا عمله العبد لم يرد به إلا الله بوي فهو عمل 
بنيّةء وكل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير ني وهو غير مقبول. 

5 - باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى 


- ررس 


الآيات: الفاتحة: ة: ( إِيّاكَ 2 وَإِيّاكَ ع ن 9©؟ . 





.١8 (؟) قضاء الحقوقء ص‎ .4١ ص‎ ١ غوالي اللثالي» ج‎ )١( 
.7177 أمالي الطوسيء ص 540 مجلس 16ح‎ )9( 

.1774 مجلس9؟ ح‎ 1١8 أمالي الطوسي » ص‎ ١ 

)2( نهج البلاغة» ص /1/7" حكمة رقم 774. 


4 -'باب / الإخلاص ومعنى قربه تعالى ١5١‏ 
اياتب ب لكات كن لفكي و ا الا اك ا ا ا ات لك 
م م م م م متا شم عض تت ئ و ممم 00 

البقرة: «بَنَ مَنْ أَسْلَمْ 0 ب كَلَهُه أَمٌ عِندَ رَيْ- ولا حَوْفُ عَلَيهِمْ وََا هم يحَربونَ 
© 0 تعالى : وين لمُ مُِْسُونَ» وقال : «وَأَيَُوا دلج وَانسرة َه وقال: ظوّمِن ألتّاس 
من يَشْرى تنه انآ يات أنه وَأَنَهُ روف بالمبحاد© وقال تعالى : 8 وَفُوْموا نه قَدبِتِنَ© 
وقال تعالى : #وم2 دين ينقفو شور نت أموالهم ابيا مرَمكات أشّر؟ 2770. 


يتمعو 
ع ار سر سرس امسر م 2 عم وضصمدءك 
عوك ففل أسلمت وجمهى يله مَنِ تبسن .247١<‏ 
2 
.8 ص 


. كك #6 - ام 0 مه او د كم لعزا لمر عوءة 
وقال تعالى : ومن برد تَُوَابَ الدنيا نؤتهء متها ومن يرد تاب الْأنغْرَ نَوِْدء ينها وَسَتَجِْى 


ره 


بره ضر م 


النساء: « رّأغ/ذرا لَه وآ كرا يو. كَيِعًً» وقال: هومن يَفْمَلْ دَلِكَ َنَمآ مَرْضَاتِ أل 


فَسَوْفَ نوه أَجَرَا عَظِيمًا» وقال: وم 0 
هي حَيبيد وقال : « إلا الت كبوأ وَآصَلَحُوأ وأمْتَصموا بم لصوا سهد ينه أؤلكهلك مم 


1١851 » المزينرت‎ 


الأنعام: إن وجيت فَجهىَ نَّ لِبَزِى فطرٌ الصَموؤت ولام ضع يفا وم 
0000 حيس عر عر عر عر اع سس نم ع سر كته ا ع عر 4 عكار 
ؤقال تعالى : ثلٌ إن كا ونش وَعَياقَ وساف يِنَب اليد 6 لا (0) لا سَرِبِكَ لَه ويدّلِكَ أمرث وأ 


زد 
ََلُ كتين )4 وقال تعالى : «ولا رد ألّْذِنَ يدَعُونَ ديهم بِالْعَدَفة وَالْممِقَ يدون وَجَهُم 
26179 


الأعراف: <رَأضر؛ سيت لد لين +19 . 
يوسف: « إِنَّمُ مِنْ عِبَادنًا لمَمْلَِينَ» 114:. 


0 سم عر عرساع 


الإسراء : #وقضئ رَيّكََ أ تعبدوا إل إِيَامُ» لو 0 


الكهف: # واصير تفسك م مع م ألَدِينَ يدعورت يكم بألعَدَرةٍ والمشى + رِيِدُونَ ل «م35» وقال 


م لس ىح مر 


تعالى : #قّن كن يكوأ لِقَلهُ ريو فَيَمْمَل عملا صَْلِصًا ولا شرك بات بيد مأك .201١‏ 
مريم: در في الكتبٍ موب إِنّمُ كن لصا إلى قوله تعالى : «وَوربَهُ يناه . 
الحجخ: «حتناة لله عر مُتركينَ به بده 213 
الروم: : كنات ذا الْعرق حقم وأل* كن ون أَلسيِلٍ ذإ 

الْمَمْلحُونَ» دمن . 


عه ٠.‏ ذه .ا ا سه مير 2 مره 03 عبرين سر خب رص معز 0 حال 
لقمان: «وَمَن سَلم وجهه: إلى لَ أنه وهو نحن فَقَدٍ أستمسك بالعروق الوتق كَإذْ اله علقبة 


لور > 2307١‏ 
الصافات: إلا يه َس لتَمليبنَ ©) بَكَ َم رذن نَل ©© 59 رهم تَرَمنَ © في 
جََّتٍ التي 4 إلى قوله تعالى : «لِيثل هَذَا مَيَممَلٍ المتملوت 49 . 
ا صء « ا م عدا لزْلَقَ وَعمَنَّ ماب .58٠0«‏ 
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الزمره < عبر أنه يسا لَهُ ألتيرت © ألا به الزن قَالِس» . 

وقال تعالى : قل إن أ أذ أله منِسَا لَه أنه () ديرت أن أكون أو لين 4# إلى 
قوله تعالى : ظثلٍ آنه عبد عِصًا لَمُ يبن (02) كَعْبدُوأ ما سِنْمُ ين ذونوة (4)5 . 

وقال: «9صَربَ لل كل يَِ ويد 35 تنكو وربلا سكن يل عل نتوين كلا اذ وذ 
بل أكتمر لا بترن 40. 

ل اع ل موأ لَه محْلصِيَ لَه ارد ليبن ولو كَرم ]1 م 4©9. 

حمعسق [الشورى] : #من كات بريد حَرت الأيخرؤ نزِد لَه فى حريو. ومن قات يُريدُ حَرتَ 
دنا تنو نا وَمَاكمُ فى اليف ين تيب 467 . 

الجن: «ِوَأنَ امد ينه ملا دعْوأ مَمَ أله لما 62 4 إلى قوله تعالى: فل نَم دوأ رق 5 
ترد ببء دا 462 . 

الذهر: «إنًا متي لويد أن لا و ب عد جا ملا سكا (و') إن ات من يناما عب ا مَطيًا 4 . 

الذيل: «يَسَيْجَنَهَا الأق (© الى موق ماله يل (©) وما ْم دم بن يتمق 14 62 إل 
اناه تجو و لفل 4©9. 

البيّنة: «وَمآ أُرْرَأ إلا يتيذرا لَه عيِسِنَ له أن حْتَنَةه «ه. 

تفسير: « إيَّاكَ نيد وَإِيّاكَ 000000 
المعونة في المهمّات كلها أو في أداء العبادات والضمير المستكنٌ في الفعلين للقارئ ومن 
معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحٌدين أدرج عبادته في تضاعيف 
عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلّها تقبل ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة» 
وقدّم المفعول للتعظيم والإهتمام بهء والدلالة على الحصر وقيل : لمّا نسب العبادة إلى نفسه 
أوهم ذلك تبتمحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه فعقّبه بقوله «وَإِيَّاكَ فََعِينُ4 ليدلٌَ على أنَّ 
العبادة أيضاً ممًا لا تتم ولا تستتبٌ له إلا بمعونة منه وتوفيق» وقيل : الواو للحال والمعنى 
تعبدك مستعينين بك(3), 

وفي تفسير الإمام تتكئة في تفسيرها قال الله تعالى: قولوا أيّها الخلق المنعم عليهم 
9 إِيّاكَ نعبدٌ» أيِها المنعم علينا نطيعك مخلصين مع التذلّل والخضوع بلا رئاء ولا سمعة 
11111111111222 
عنه نهيت ٠‏ ونعتصم من الشيطان ومن سائر مردة الإنس من المضلَين ومن المؤذين الظالمين 
بعصمتك”7" ِبَقٌ مَنْ أَسَلَمَ يَجْهُمْ هه قيل أي نفسه أو قصده فيدلٌ على الإخلاصء وقال 
الطبرسيٌ : قيل : معناه من أخلص نفسه لله بأن سلك طريق مرضاته عن ابن عبّاسء وقيل: 


)0( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .١4‏ ف تفسير الإمام العسكري تكئية » ص 79. 
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وجَّه وجهه لطاعة الله وقيل: فوّض أمره إلى الله وقيل : إستسلم لأمر الله وخضع وتواضع لله 
رَهُوَ مُحسنْ* في عمله وقيل : : وهو مؤمن» وقيل مخلص طهَلَهُ أَمَرُمُ عِنَدَ ري © أي فله جزاء 
تعمله فنك الله ينال 03 

وفي تفسير الإمام تقكئلة ٍبَلّ مَنْ أَسَلَمَ وجَهُمٌ ينو كما فعل الّذين آمنوا برسول الله لق 
لما سمعوا براهينه وحججه لوَهُوٌ حُحينٌ4 في عمله لله طفَلَهُ: لَبْرْمُ4 أي ثوابه عند ربّه يوم 
فصل القضاء «وَلَا ف عَم حين يخاف الكافرون ما يشاهدونه من العذاب #وَلَا هُمْ 
يرن عند الموت لأنَّ البشارة بالجنان تأتيهم إنتهى(" . 

لعن لم مِْسُونَ» أي في الإيمان والطاعة لا نشرك به شركاً جليّاً ولا خفياً . 

بن أي لوجه الله خالصاً ويدلُ على وجوب نية القربة فيهما من يَتْرِك) أي بيع 
نسم ببذلها «أتيكآء تياب أمَِّ» أي طلباً نرضا #شبحانة » ويدل عاق أن طلت ائرها 
أيضاً أحد وجوه القربة وروت العافة والخاصة بأسانيد جمة أنها نزلت فى أمير 
المؤمنين تكئلة حين بات على فراش رسول الله ييه وفي تفسير الإمام غكلة ريت 
لكايس من يَتْرى تَنْصَه4 يبيعها «أبتِسَآ مَرْسَساتٍ أَلَو4 فيعمل بطاعته ويأمر الناس بهاء 
ويصبر على ما يلحقه من الأذى فيها يكون كمن باع نفسه وسلّمها وتسلّم مرضاة الله عوضاً 
منها فلا يبائي ما حل بها بعد أن يحصل لها رضا ربّها 9وَأنّهُ رَمُوفك بالبساد» كلهم أما 
الطالبون لرضا رتّهم فيبلغهم أقصى أمانيّهم» ويزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهمء وأمًا 
الفاجرون في دينه فيتأناهم ويرفق بهم ويدعوهم إلى طاعته ولا يقطع ممّن علم أنه سيتوب عن 
ذنيه التوية الموجبة له عظيم كرامته(” . 

# رقوموا نه يدل على وجوب نيّة القربة في القيام للصلاة بل فيها . 

هِتَئلُ اَن يُنَفِمُونَ4 أي يخرجون طأَنْوَكَهُمْ 4 في وجوه البرّ «أبيكآء مزيحات َه أي 
لطلب رضاه فيدل (على ظ) إشتراط ترتب الثواب على الصدقات وسائر الخيرات بالقربة. 

لقَثُلَ لت مَمَهِىَ ينه أي أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره؛ قيل: عبر عن 
النفس بالوجه لألّه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر القوى والحواسٌ #اوَبَنِ أاتَبَمَنِ أي 
وأسلم من اتبعني . 

ومن رد واب الدنيا نويد نا > قال في المجمع : قيل في معناه أقوال: أحدها أن 
انراد من عمل للدّنيا لم تتعرمه ما فنبمنا ل فيها من غير حظ في الآخرة من ابي إسحاق أي 
فلا د تغترٌ بحاله في الدنياء وثانيها من أزاد نجهاف ثوات الذثا وهو التضيب من الغيمة ثوتة 


)003( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 5907. 3( تفسير الإمام العمسكري 86 2 ص ”8657. 
() تفسير الإمام العسكري تَقكئة . ص .357١‏ 
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منها ء فبيّن أن حصول الدّنيا للإنسان ليس بموضع غبطة لأنّها مبذولة لليرٌ والفاجر عن أبي 
علي الجباز يّ» وثالثها من تعرّض لثواب الدّنيا بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في 
الْدّنيا دون الآخرة لإحباط عمله بفسقهء وهذا على مذهب من يقول بالإحباط . 

لوم بُرِدْ نآب الأخِرَو موقو ييا » أي من يرد بالجهاد وأعماله ثواب الآخرة نؤته منهاء 
فلا ينبغي لأحد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله تعالى ومثله قوله تعالى: #من كانت يريد 
حَرتَ الْأَحْرَةَ زد لَمْ فى حَرَئق 4 الآيةء وقريب منه قول النبئ و8 : من طلب الدّنيا بعمل 
الآخرة فما له في الآخرة من نصيب طوَسَنَبِى الشّكنَ» أي نعطيهم جزاء الشكرء وقيل: 
معناه سنجزي الشاكرين من الرزق في الدّنيا لئا يتوهم أنَّ الشاكر يحرم ما يعطى الكافر من 
نعم الذنيا عو 

وأقول: الآية على أظهر الوجوه تدلٌ على اشتراط ثواب الآخرة بقصد القربة» وأمًا على 
ل سلف اه لاب سس وب مو 
على أنَّ قصد الثواب لا ينافي القربة كما زعمه جماعة وعلى أنَّ الثواب الدنيويّ قد يترئب 
على العبادات الفاسدة كعيادة إبليس وبعض الكفار. 

دولا شركأ بد سَيْعاه أي لا تشركوا في عبادته غيره» وهو يشمل الشرك الجلي 
والخفيّ . 

ومن يَمْمَلْ لِك أي الصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس أو الأمر بهاء ويل 
على اشتراط القربة في ترتب الثواب عليه. 

طون أَحْسَنٌ دِينًا© قال الطبرسي يي : هو في صورة الإستفهام والمراد به التقريرء 
ومعناه من أصوب طريقة وأهدى سبيلاً أي لا أحد أصدق إعتقاداً مدن أسلم وجهه لله أي 
إستسلم» والمراد بوجهه هنا ذاته ونفسه كما قال سبحانه : اق شَىْءٍ هالك كُ إل وجهر» 
والمعنى إنقاد لله بالطاعة ولنبيه عزقة بالتصديق وقيل : : معنى أسلم وجهه لله قصده سبحانه 
بالعبادة وحدهء كما أخبر عن إبراهيم تَقكئية أنه قال: «وَجّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَرِّى مَطْرٌ المَمن 
وَالْأرْضت »© وقيل : معناه أخلص أعماله لله أي أتى بها مخلصاً لله ظرَهُوٌ مُحيِنٌ» أي فاعل 
للفعل الحسن الذي أمره الله سبحانه وقيل : وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله: وقيل: إن 
المحسن هو الموحد وروي عن النبىّ يَنهة أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن ترأه فإنه يراك «وَأَتَسَمَ مِلَه برهي # أي إفتدى بدينه وسيرته وطريقته » يعني 
ما كان عليه إبراهيم عَلِكة وأمر به بنيه من بعدهء وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله 
وتنزيهه عما لا يليق به ومن ذلك الصلاة إلى الكعبةء والطواف حولهاء وسائر المناسك 


5 - باب / الإخلاص ومعنى قربه تعالى ه١١‏ 








َنِم أي مستقيماً على منهاجه وطريقه9 . 

قوله تعالى: «إلّا أَلَذِنَ ابأ أي من النفاق «وَأسْكحُوأ» ما أفسدوا من أسرارهم 

وأحوالهم في حال النفاق «وَأْتصك ا سَهُرْ ند لا 
يريدون بطاعته إلا وجهه «تأزكبك م لْمَؤيرت» ومن عامس ندر 1 

9يَجَهْتٌ يَجهىَ4 أي نفسي أو وجه قلبي أو قصدي 9حَنِينًَا» أي مخلصاً مائلاً عن الشرك 
إلى الإخلاض #وما أَنَا م منت التْركيت» لا بالشرك الجلي ولا بالشرك الخفي . 

ِل إن صَلَا نَ صَلَاقِ4 للرسول وَنيية متي قال في المجمع : قيل : أي ديني وقيل : عبادتي 
وقيل : ذبيحتي للحجٌ والعمرة 9وَحيَاىَ وَمَمَاق» أي حياتي وموتي # يله رب الْملمِينَ» وإثما 
جمع بين صلاته وحياته واجدهما عن قعله والآخبر من فعل: الله + فإِنْهما جميعاً بتدبير الله 
تعالى» وقيل: معناه صلاتي ونسكي له عبادة وحياتي ومماتي له ملكاً وقدرة. وقيل: إِنَّ 
عبادتي له لأنها بهدايته ولطفه» ومحياي ومماتي له. لأنهما بتدبيره وخلقه. وقيل: معنى 
قوله : «وَكَيَاَ وَمَمَاقَ ب أنَّ الأعمال الصالحة التي تتعلّق بالحياة في فنون الطاعات وما 
يتعلق بالممات من الوصية والختم بالخيرات لله وفيه تنبيه على أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان 
حياته لشهوته ومماته لورئته «لا سَرِيكَ و6 أي لا ثاني له في الإلهيّة» وفيل : لا شريك له في 
العبادة؛ وفي الإحياء والإماتة «وَيدَئِكَ َرَت أي وبهذا أمرني ربي «وأنا أَرَلْ ألتيييَ» من هذه 


الأمة إعيز 


وأقول: يمكن أن يكون المراد بقوله : رَكياكَ وسمَان ينو أنّي جعلت إرادتي ومحّتي 
حر ريات لاوح موحي ا تررءا فى الاة يدتبي إن ارا اناي 

لا أطلب الموتء وإذا أراد موتي لا أكرهها ولا أشتهي الحياة. 

دود مجه 4 قال الطبرسيٌ كتنة ابطق طروت تراب اناري لون اا ا 
يعدلون بالله شيئاً عن عطاء «البالر اج : : شهد الله لهم بصدق النيّات وأنهم مخلصون في ذلك 
له أي يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصدهء فكأنه ذهب في معنى الوجه إلى الجهة 
والطريق!؟2. 

وقال في قوله تعالى : لوَآدَعُْوهُ موْاضِي لَهُ ألدين» : هذا أمر بالدعاء والتضرّع إليه سبحانه 
على وجه الإخلاص أي إرغبوا إليه في الدعاء بعد إخلااصكم له الدّين» وقيل : معناه وأعبدوه 


مخلصين له الإيمان(*). 
9ق مجمع البيان. ج 5 ص .7١7‏ 639 مجمع البيان؛ ج 4 ص ؟57. 


7 - باب / الوسيلة وما يظهر من منزلة النبى وأهل بيته... ىق 


عليه؛ وهو - والله - يدخل أهل الثار الثار» وهو الذي يغلق على أهل الجئّة إذا دخلوها 
أبوابها لأنَ أبواب الجئّة إليه» وأبواب الثّار إليه('2 . 

6 - ما؛ الحقار» عن إسماعيل بن علي الدعبلي » عن على بن دعبل: عن الرضاء عن 
آبائه تليكلار قال: قال أمير المؤمنين نقدلا : قال رسول الله يتك : إذا كان يوم القيامة وفرغ 
من حساب الخلائق دفع الخالق يوخ مفاتيح الجنّة والثار إلى فأدفعها إليك» فأقول لك : 
احكم . قال علي : والله إن للجنّة أحداً وسبعين باباء يدخل من سبعين باباً منها شيعتي وأهل 
بيتي ؛ ومن باب واحد سائر الناس7©. 

5 - وبهذا الإسناد عن علي َم قال: قال رسول الله وَيتقيه في قوله يون : +َاألْقيا في 
جَهَمّ ل -كَئَارٍ عند 4 قال: نزلت فيّ وفي علي بن أبي طالب تَلئة » وذلك أنه إذا كان يوم 
القيامة شمعني ربّي وشفّعك يا عليّء وكساني وكساك يا علىّء ثم قال لي ولك يا علي : ألقيا 
في جهتم كل من أبغضكماء وأدخيلة الجئّة كل من أحبّكماء فإِنَّ ذلك هو المؤمه-29 , 

/1” - ما؛ الفحام, عن محمد بن الفرحان» عن محمد بن عليّ بن فرات» عن سفيان بن 
وكيع » عن أبيه» عن الأعمش » عن ابن المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله وي : يقول الله تعالى يوم القيامة لي ولعليّ بن أبي طالب: أدخلا الجنّة من 
أحبكما وأدخلا التار من أبغضكماء وذلك قوله: ظأألَا فى جَهَمَ كلّ مكَئَارٍ عبر 2404 . 

- فر؛ جعفر بن محمّد بن مروان؛ عن أبيه» عن عبيد بن محمّد بن مهران الثوري عن 
محمد بن الحسين» عن أبيهء عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب ظَاكثلاذ في قوله تعالى : اليا في 
جَهممّ كل كنار عند © قال : فقال النبي فق : إن الله تبارك وتعالى إذا جمع النّاس يوم القيامة 
فى صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش فيقال لى ولك: قوما فألقيا من 
أبغضكما وخالفكما وكذّبكما في النار”* . ١‏ 

4 - قفسى: أبي ؛ عن بعض أصحابنا رفعه » عن النبي مَك أنه قال : إِنْ الله أعطاني في 
علي سبع خصال: هو أوّل من ينشق عنه القبر معي . وأوّل من يقف معي على الضراط فيقول 
للتار: خذي ذا وذري ذا؛ وأوّل من يكسى إذا كسيت» وأؤل من يقف معي على يمين 
العرش. وأوّل من يقرع معي باب الجئة» وأوّل من يسكن معي عَلَيّينء وأوّل من يشرب معي 
من الرحيق المختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الخبر بطوله9 , 

- لي: الحسين بن إبراهيمء عن الأسدي» عن النخعيّ؛ عن الثوفليَ؛ عن ابن 





(؟) -(*) أمالي الطوسيء ص 758, مجلس 17 اح 1784 و41لا. 
ك0( أمالي الطوسي ص .,25٠‏ مجلس ١١ح‏ 055. 
(4) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ” ص 4”5 ح 01/8. (5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ."١4‏ 


145 بحار الأنوار/ ج51 








لين يِباوئً الْمُمْلّصِينَ4 قرىء بفتح اللام أي المصطفين المختارين للنبوّة وبكسرها أي 
المخلصين في العبادة والتوحيدء أي من عبادنا أخلصوا لطاع تر اعيمن أنفسهم لله . 
« ألا مَبُدَا إلّد إِيَاذُ4 كأنّه شامل للشرك الخفى أيضاً 

يدون قم #دو_ العمل أي رضوانه وقيل : تعظيمه والقربة إليه دون الرئاء 
والسمعة(©, 

9نْن كان با لِقَهَ ريو © قال قن : أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ريّه ويأمله ويقر 
بالبعث إليه والوقوف بين يديه: وقيل : معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربه» وقيل: 1 
الرجاء يشتمل على كلام المعنيين الخوف والأمل طقَليَمْمَلُ عملا سا أي خالصاً لله تعالى 
يتقرّب به إليه ولا بتر باد ري مَأ غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر عن الحسن» 
وقيل: معناه لا يرائي عبادته أحداً وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبي لاه فقال: إني 
أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك 
وأعجب بهء فسكت رسول الله وَل ولم يقل شيئاً فنزلت الآية؛ قال عطا عن ابن عبّاس : إن 
الله تعالى قال : ولا يشرك يعبادة ربّه أحداً ولم يقل ولا يشرك به لألّه أراد العمل الذي يعمل 
لهء ويحبٌ أن يحمد عليهء قال: ولذلك يستحبٌ للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها 
كيلا يعظمه من يصله بها . 

وروي عن النبيّ وه أنه قال: قال الله ييخ : أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» فهو للذي أشرك؛ أورده مسلم في الصحيح وروي عن 
عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس قالا: سمعنا رسول الله ين يقول: من صلّى صلاة يرائي 
بها فقد أشرك» ومن صام صوماً يرائي به فقد أشرك» ثم قرأ هذه الآية» وروي أن أبا الحسن 
الرضا تليئة دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماءء 
فقال: لا تشرك بعبادة ربّك أحداًء فصرف المأمون الغلام» وتولى إتمام وضوئه بنفسه وقيل: 
إنّ هذه الآبة آخر آبة ندلت من القرآن إننه 29 

وأقول: الرواية الأخيرة تدلُ على أنَّ المراد بالشرك هنا الإستعانة في العبادة» وهو 
مخالف لسائر الأخبار» ويمكن الجمع بحملها على الأعمٌ منها فإنَ الإخلاص التامٌّ هو أن لا 
يشرك في القصد ولا في العمل غيره سبحانه . 

لِإِنّمُ كن ماه في المجمع أخلص العبادة لله أو أخلص نفسه لأداء الرسالة #وقريتة 
يي> أي مناجياً كليماً قال ابن عبّاس : قرّبه الله وكلّمه» ومعنى هذا التقريب أنه أسمعه كلامه 
وقيل : قرّبه حتّى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة» وقيل: وقرّيناه أي ورفعنا منزلته 
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وأعلينا محله حتّى صار محلّه منّا في الكرامة والمنزلة محل من قرّبه مولاه في مجلس كرامته» 
فهو تقريب كرامة واصطفاء ء لا تقريب مسافة وإدناء؛ إذ هو سبحانه لا يوصف بالحلول في 
مكان فيقرب عن بعد أو يبعد عن قربء أو يكون أحد أقرب إليه من غير.(. 

#حئناة 4 أي مستقيمي الطريقة على ما أمر الله مائلين عن سائر الأديان «غَرٌ مُتْرِكينَ 
بع أي حبجاجاً مخلصين» ٠‏ وهم مسلمون موححدون كذا في المجمع(" وفي التفسير عن 
الصادق تين غير مشركين به في التوحيد. عن الباقر َف أنه سثل عنه وعن الحنيفيّة فقال : 

هي الفطرة ة التي فطر الناس عليها «لا ب للق أ قال: فطرهم الله على المعرفة. 

هيت يدون يد م4 أي الّذِين يقصدون يمعروفهم إِيَاه خالصاً من دون رئاء وسمعة 
رليك ” المفلحون» أي الفائزون بثواب 201 , 

وَمَن سيم وهم إِلَ سه في المجمع: أي ومن يخلص دينه لله ويقصد في أة فعاله 
التقرّب إلى الله «وَهْوٌَ »4 فيها فيفعلها على موجب العلم ومقتضى الشرعء وقيل: 
"د عل لعي اوسن ابو ا ل 
تكد أشتنسك4 أي فقد تعلق بالعروة الثيقة التي لا يخشى إنفصامها «اويل له ع 
لامو ر» أي وعند الله ثواب ما صنع والمعنى ع ل ل 
يكون لأحد التصرّف فيها بالأمر والنهي إنتهى 4 . 

< إلا عِبَادَ أله لمِْْينَ» بالكسر أي الّذين تنتهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم له وبالفتح أي 
الذين أخلصهم لله لدنه؛ وعلى التديرين الإستتاء منقطع وعن البافر تةة عن الي 06 
9ل رن تر تو قال يعلمه الخدّام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسالوهم إياه وأمًا قوله نوكه 

وَهُم فُكرَمْوَ» قال : فإتهم لا يشتهون شيئاً في الجتّة إلا أكرموا به. 

عضت 1 أله من الشرك الجلي بل الخفي أيضاً. 

«تأغبر أنه ميصًا أ َه ليت في المجمع من شرك الأوثان والأصنام والإخلاص أن يقصد 
العبد بنيته وعمله إلى خالقه لا يجعل ذلك لغرض الدُنيا «آلا يه ألذِينُ الخَاِسَ» والخالص هو 
ما لا يشوبه الرثاء والسمعة ولا وجه من وجوه الدَنياء وقيل معناء ألا لله الطاعة بالعبادة التي 

يستحق بها الجزاء» فهذا لله وحده» لا يجوز أن يكون لغيره» وقيل : هو الإعتقاد الواجب في 

التوحيد والعدل والبرّة والإقرار بها والعمل بموجبها والبراءة من كل دين سواها(* . 

وقال في قوله تعالى : ؤِعيصا لَهُ ألييرت » أي موحّداً له لا أعبد معه سواه والعبادة الخالصة 
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هي التي لا يشوبها شيء من المعاصي لوَلْمِرَثُ4 أيضأً «لِأن أكون يل لْمنييين© فيكون لي 
فضل السبق» ظمُخِضًا لم لم ديت © وطاعتي بو 

«مَعبْدُوأ ما شِنْمُ ين ذُونية» تهديد وخذلان(5) 

صَرّبَ أنه مكَ© أي للمشرك والموحد « مُتَتَكُنَ© أي متنازعون مختلفون 9وَرَجلًا سَلَمَا 
رمْل4 أي خخالصاً لواحد ليس لغيره عليه سبيل» » قيل : مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من 
أن يذَّعى كل وأحد من معبوديه عبوديته ويتنازعون فيه بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه 
ويتجاورونه ني مهاتهم المخلفة: في تحيّره وتوزّع قلبه» والموحد بمن خلص لواحد ليس 

وأقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في أنّها نزلت في أمير المؤمنين عَلكئلاة وغاصبي حمّه 
ا ا ا ون ا ا 
يوم القيامة أنا أغنى الشركاء خذ ثواب عبادتك ممن أشركته معي . 

ومن كانت بريد حرف جرد 4 أي ثوابهاء شبّهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل 
الذدا؟ ولك ل «الْدّنيا مزرعة الآخرة» ند لم فى حَرَيِف © فنعطه بالواحد عشراً إلى 
سبعمائة فما فوقها «ومن كانت يريد حَرتَ دنا أي بعمله نفع الدّنيا لِتُوْيو يننا 4 أي شيئاً 
منها على ما قسمنا له ويحتمل أن يصير سبباً لزيادة المنافع الدنيوية وا م فى الْأِرَة ين 
نصِيبِ4 لبطلانه وإنّما الأعمال بالنيّات» وإنّما لكل امرئ ما نوى7" وفي التفسير عن 
الصادق تكئلة المال والبنون حرث الدُّنِيا والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد يجمعهما الله 
لأقوام. 

وفي الكافي عنه لتئلة من أراد الحديث لمنفعة الدّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن 


أزاف غير الكغيزة أعطاء الله عير الذتنا :الاج :8 


وفي المجمع عن النبيّ 5ه : من كانت نيّته الدّنيا فرّق الله عليه أمرهء وجعل الفقر بين 
ميد ول ,لين الثذا احا كب هه ون كانت يع لاخر جيم إن عله وجول فتاوني 


قلبه وأتته الدّنيا وهي راغمة( 6 


وفي الكافي عن الصادق تككلة في قوله تعالى : «من كارب بريد حَرتٌ لحر » قال : 


معرفة أمير المؤمنين تكئلة والأئمة عليئل » قيل : ظنرِْ لَمُ فى حَرَيْء © قال : نزيده منها يستوفي 


فرق 00 
4( أصول الكافي» ج ١‏ ص "١‏ باب المستأكل بعلمه. . .. ح 7. 
(5) مجمع البيان» ج 4 ص 45. 


04 - باب / الإخلاص ومعنى قربه تعالى ١.4‏ 








نصيبه من دولتهم «ومن كات بُرِيدُ حَرتَ ألدّ دنا مود نه مها وَمَا لَمُ فى الْآخِرَةَ ين نّصِيبِ» قال: ليس 
له في دولة الح مع الإمام نصيب7©. 

رن ألمَسِدَ َه في الأخبار الكثيرة أنّها المساجد التي يسجد عليهاء وقيل : : المساجد 
المعروفة» وقيل : كل الأرض #فلا يَدَعْوأ م مم أله ساك أي لا تشركوا في دعائه وعبادته غيره. 

9 إنما ُليمَوٌ لِوَنهِ آم أي لطلب رضاه خالصاً له مخلصاً من الرثاء وطلب الجزاء ظلَا بيد 
يس جر ولا شكورا© 7" روى الصدوق كانه م مجالسه بإسناده عن الصادق 822 في حديث 
طويل يذكر فيه سبب نزول سورة هل أتى في أصحاب الكساء تيه « وَيُظمُون لطعم عل بد » 
يقول: على شهوتهم للطعام وإيثارهم له «يشكن» من مساكين المسلمين» -000 
يتامى المسلمينء » يي من أسارى المشركين» ويقولون إذا أطعموهم (إنَا لَك لد 
لايد بك جره ولا شُوْرًا © قال: :واف ما قاو هذا لهم: وله أضصمرو» في أقسهم فأخبر ا 
بإضمارهمء يقولون: لا نريد جزاءً تكافئوننا به ولا شكوراً تثنون علينا بهء ولكنًا إنما 
أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه إنتهى7 . 

ل إن ات من زَيَنا يما عبْوَا أي تعبس فيه الوجوه لقَطرًا» أي شديد العبوس 

طيُوْقٍ مال في المجمع أي ينفقه في سبيل الله يَكَرَكٌّك يطلب أن يكون عند الله زكياً لا 
يطلب بذلك رئاء ولا سمعة وما ِخّمْرِ عِنِدَمْ من يكْمَوَ جز 4 4 أي ولم يفعل الأتقى ما فعله من 


تاء المال وإنفاقه في سيل لله ليد أسديت إليه يكاقئ عليها ولا ليد يشخها عند أحل من 


7 


الخلق إلا لَه وَبْدِ َي 4 أي ولكته فعل ما فعل يبتغي به وجه الله ورضاه وثوابه «وَلبوْنَ 
رين أي ولسوف يعطيه الله من الجزاء والثواب ما يرضى به فإنّه يعطيه كل ما تمنّى » ومالم 
يخطر بباله فيرضى به لا محالة إنتهى7؟). 

«عخصيت لَه ألرَن» كيده مسحي د 0 , 
عبد الله ئؤة في قول الله لاه يسيم قال : ا ا 


؟ -كا: عل بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » » عن يونس مثله إِلّا الس ماهو 
ل ١‏ 
عبادة ١‏ وثان 


)03( أصول الكافي. ج ١‏ ص 7٠١‏ باب فيه نكت ونتف. .اح 517. 

(1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 73١5‏ (*) أمالي الصدوق. ص 7١5‏ مجلس 45 ح .١١‏ 
(5) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص /الالا. (0) تفسير البيضاوي. ج 5 ص .44١‏ 

(5) المحاسن؛ ج ١‏ ص ."9١‏ 

و0 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 7758 ياب الإخلاص» ح 1١‏ 


١٠‏ بحار الأنوار/ ج519 





بوي ل وا و سو سم 0 
ا : +مَا كن تيم بزو 35 رركا وليك كات حديكا مُسَينا وما 
ان من الْمَرِكِينَ 2174 وجعل الحنيف المسلم في مقابلة المشركء فلذا فشر تَقِكئل الحنيف أو 
ل ا ا 01 
من الأوثان الحقيقيّة والمجازية؛ فتشمل عبادة الشياطين في إغوائهاء وعبادة النفس في 
أهوائها كما قال تعالى : «ألَر أَعَهَدْ كم يب اهم أن لا عدوا المّيعطج 04" وقال سبحانه : 
يت من أخحَدَّ إِلَنهِمٌ عَويهُ04" وقال بيخ : «لتَسذوأ أخبساره وَرُعسَنَهُمْ أريسابا ين 
شيك اي( ؟ وقال رسول الله متي : ملعون من عبد الدينار والدرهم . 

-٠‏ سن : عن أبيه عمّن رفعه إلى أبي جعفر تَكئلة قال: قال رسول الله وَنيقدة : يا أيه الناس 
إِنَما هو الله والشيطان. والحقٌ والباطل. والهدى والضلالء. والرشد والغىٌ»: والعاجلة 
والعاقية» والحستات والتتات» افما مان من جنات فلله» وماكان من عات فللشيظ]ن00, 

4 - كا عن العدَّة؛ عن البرقي» عن أبيه مثله إلا أن فيه والضلالة والعاجلة والآجلة 
والعاقية0" . 

00 «إِنّما هو اللّه؟ الضمير را جع إلى المقصود في العيادة أو الأعمم منه ومن الباعث 

السو فى اشر لم فيهاء والغرض ض أن الحقٌّ والهدى والرشد والرعاية 
ا لمحي را اريف ل ا لود اكير 
من الحسنات» وما كان للشيطان فيه مدخل فهو من السيّئات» ففي الكلام شبه قلبء أو 
المعنى أن الربّ تعالى والحقَّ والهدى والرشد والآجلة والحسنات في جانب وأضدادها في 
جانب آخر فالحسنات ما يكون موافقاً للحقّ ومعلوماً بهداية الله» ويكون سبباً للرشد 
والستطر فيه الدرحات الأخروةة فون الكذّات الحتدرن وفزية تعالن 2 فهر يحوت إلى ابلا 
وإلا فهو من خطوات الشيطان ووساوسه. 

والرشد ما يوصل إلى السعادة الأبديّة والغىٌ ما يؤدّي إلى الشقاوة السرمديّة والعاقبة 
عطف تفسير للآجلة على رواية الكافي» وكان المناسب لترتيب سائر الفقرات تقديم الآجلة 
على العاجلة؛ ولعله ل إنما غيّر الأسلوب لأنَ الآجلة بعد العاجلة. 

قال سس المشققي + انيه اليناف وتات الأعناق الفالحة والكة الكركتان 
على الأمور الثمانية الناشئتان منهاء فما كان من حسنات يعني ما نشأ من الحقٌ والهدى 


.4* سورة آل عمران» الآية: /58. (؟) سورةيسء الآية:‎ )١( 
.1١ سورة الفرقان» الآية: 27 , (4) سورة التوبةء الآية:‎ )*( 
ص لننضرة‎ ١ ليك المحاسن» ج‎ 

(1) أصول الكافي: ج ؟ ص 778 باب الإخلاص ح 7. 
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والرشد ورعاية العاقبة من الأعمال الصالحة. وما كان من سيّئات يعني ما نشأ من الباطل 
والضلالة والغي ورعاية العاجلة من الأعمال السيّثة. فكلُ من عمل عملاً من الخير طاعة لله 
آنياً فيه بالحقٌّ على هدىّ من ربّه» ورشدة من أمرهء ولعاقبة أمرهء فهو حسنة يتقبّله الله بقبول 
حسن» ومن عمل عملاً من الخير والشرٌ طاعة للشيطان؛ آنياً فيه بالباطل. على ضلالة من 
نفسه» وغيّ من أمرهء ولعاجلة أمره» فهو سيّئة مردود إلى من عمل له: ومن عمل عملاً مركباً 
من أجزاء بعضها لله: وبعضها للشيطان. فما كان لله فهو لله» وما كان للشيطان فهو للشيطان» 
فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره؛ فإن أشرك بالله الشيطان في 
عمله أو في جزء من عمله» فهو مردود إليه لأنَّ الله لا يقبل الشريك كما يأتي بيانه في باب 
الرئاء إن شاء الله . 


ورّما يقال: إن كان الباعث الإلهيٌ مساوياً للباعث الشيطاني تقاوماً وتساقطاً وصار 
العمل لا له ولا عليه» وإن كان أحدهما غالبا على الآخر بأن يكون أصلاً وسبباً مستقلاً . 
ويكون الآخر تبعاً غير مستقل. » فالحكم للغالب إلا أن ذلك مما يشتبه على الإنسان في غالب 
الأمرء فريّما يظنٌ أن الباعث الأقوى قصد التقرّبٍ ويكون الأغلب على سرّه الحظّ النفسانن : 
فلا يحصل الأمن إلا بالإخلاص وقلَما يستيقن الإخلاص من النفسء فينبغي أن يكون العبد 
دائماً متردداً , بين الردٌّ والقبول» خائفاً من الشوائب» والله 0 

0 - كا+ عن العدَّة» عن علىٌ بن أسباطء عن أبو بى الحسن الرضا كيه أن مير المؤمنين 
صلوات الله عليه كان يقول: طوبى لمن ا ال 
عيناه» ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه» ولم يحزن صدره يما أعطي غيرو0. 

بيان: «طوبى؟ أي الجنة» أو طيبهاء أو شجرة ة فيها كما ورد في الخبر أو العيش الطيّب» 
أو الخير «لمن أخلص لله العبادة والدعاء», أي لم يعبد ولم يدع غيره تعالى» أو كان غرضه 
من العبادة والدعاء رضى الله سبحانه من غير رئاء. 

ابما ترى عيناه؛ أي من زخارف الدّنيا ومشتهياتها والرفعة والملك فيها فيها #ولم ينس ذكر الله» 
بالقلب واللّسان «ويما تسمع أذناه» من الغناء وأصوات الملاهي وذكر لذّات الدّنيا 
اس ا ال و ا ا 
يحزن صدره يما أعطي غيره» من أسباب العيش وحرمها والإتّصاف بهذه الصَفات العليّة نما 


يتيسشر لمن قطع عن نفسه العلاثق الدنيّة» وفي الخبر إشعار أن الإخلاص في العبادة لا 
يحصل إلا لمن قطع عروق حبٌ الذّنيا من قلبهء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 


)02( الوافي للفيض الكاشاني» ج 4 ص 77/7 
(0) أصول الكافي» ج ١‏ ص 58” باب الإخلاص ح 7. 
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5 - كاء علىٌّ؛ء عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقري؛: عن سغبان بن عيينة .عن 
أبي عبد الله كل في قول الله يَوتِقٌ « وت تخ لَندَنٌ 2م06 قال: ليس يعني 
أكثركم عملاً» ولكن أصوبكم عملاً وإِنّما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والخشية ثم 
قال + الإبعاء على العمل حتن يخلض أشد م العمل 

والعمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله ايم 
العمل ألا وإِنَّ النيّة هي العمل ثم تلا قوله بق : طقل حِكُلْ يتمَلُ عَكَ مَايو. 04" يعني 
55 جه , 


ع لس رم 


تبيين: قوله : «لَِبَلْوَمٌ» إشارة إلى قوله تعالى : ِبر الى بِيَدِهِ الملك وهو عل كل شيو 
يم ( اليّى حَنَّ اوت وَلَلبَوة لوح أي لَمَنُ عََلَا4. ©َتَبَارَكَ 4 أي تكاثر خيره من البركة 
وهي كثرة الخير أو تزايد عن كلّ شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» فإِنَ البركة تتضمّن معنى 
الزيادة ظأَلَرِى بِيَّدِهِ لْملَكُ © أي بقبضة قدرته التصرّف في الأمور كلها «انَدَّى حَلقَ الموب ولو # 
أي قدّرهما أو أوجدهما وفيه:دلألة عل أن المؤت آمر وجودئ + والمراد بالعوت الموة 
اا سي ا مو و : 9وَكدمم 

نوكا كتحت 4 وتقديمه على الأول لأنه أدعى إلى حسن العمل وأقرى في ترك الذنا 

0 وعلى الثاني ظاهر لتقدّمه «لِيَبَنوَخٌ4 أي ليعاملكم معاملة المختبر «ِأيْكُمْ » 
مفعول ثانٍ لفعل البلوى باعتبار تضمينه معنى العلم . 

ووجه التعليل أن الموت داع إلى حسن العمل » لكمال الإحتياج إليه بعده وموجب لعدم 
الوثوق بالدِّنيا ولذاتها الفانية؛ والحياة نعمة تقتضي الشكر ويقتدر بها على الأعمال 
الصالحة. 

وإن أريد به العدم الأصلئٌ فالمعنى أنه نقلكم منه وألبسكم لباس الحياة لذلك الإختبار» 
ولمًا كان إتصافنا بحسن العمل يتحقّق بكثرة العمل تارة وبإصابته وشدَّة رعاية شرائطه أخرى 
نفى الأوّل بقوله اليس يعني أكثركم عملاً» لأنّ مجرّد العمل من غير خلوصه وجودته ليس أمراً 
يعتدُ به بل هو تضييع للعمرء وأثبت الثاني بقوله : ولكن أصوبكم عملاً» لأنَّ صواب العمل 
وجودته وخلوصه من الشوائب» يوجب القرب منه تعالى» وله درجات متفاوتة يتفاوت 
القرب بحسبها. وإسم ليس في قوله اليس يعني» ضمير عائد إلى الله يوق أو ضمير شأن 
وجملة #يعني» خبرها . 

ثم بين الإصابة وحصرها في أمرين بقوله: 9إِنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة» وذكر 
الخشية ثانياً لعلّه من الرواة أو النسّاخء فليست في بعض النسخ ولو صحّحت يكون معناه خشية 


.44 سورة الملك؛ الآية: ؟. (؟) سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 
.4 ص 78 باب الإخلاص» ح‎ ١ (؟) أصول الكافي» ج‎ 
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أن لا يقبل كما سيأتي في الخبر وهو غير خشية الله أو يقال: الئيّة الصادقة مبتدأ والخشية 
الع حي وو اس ال 0 
الحاصل أن مدار الإصابة على الخشية وتلزمها النيّة الصادقة وفي بعض النسخ «والحسلة؛ أي 
كونه موافقا لأمره تعالى ولا يكون فيه بدعة وفي أسرار الصلاة للشهيد الثاني نه والنيّة 
الصادقة الحسنة وهو أصوب. 

والحاصل أن العمدة في قبول العمل بعد رعاية أجزاء العبادة وشرائطها المتصسة . اليه 
الخالصة والإجتناب عن المعاصي كما قال تعالى : «ثُل إَِمَا أنأ بسَرُ مدر بورح إل تنآ لهي 
َو كن يأ د سل عمل سيا وار ييا ري نا4!') وقال سبحانه : وق 
مَل أده مِنَّ الْمنّقِينَ98' . 

قال الشيخ البهائيئٌُ قدّس سرّه: المراد بالنيّة الصادقة إنبعاث القلب نحو الطاعة» غير 
ملحوظ فيه شيء سوى وجه الله سبحانه» لا كمن يعتق يعتق عبده مثلاً ملاحظاً مع القربة الخلاص 
من مؤنته أو سوء خلقه أو يتصدّق بحضور الناس لغرض الثواب والثناء معأء بحيث لو كان 
منفرداً لم يبعثه مجرّد الثواب على الصدقةء وإن كان يعلم من نفسه أنّه لولا الرغبة في الثواب 
لم يبعئه مجرّد الرئاء على الإعطاء. 

ا يا واتفق أن حضر في وقتها جماعة فصار 
الفعل أخفٌ عليه وحصل له نشاط ما بسبب مشاهدتهم» وإن كان يعلم من نفسه أنّهم لو لم 
يحضروا أيضاً لم يكن يترك العمل أو يفتر عنه البّة. 

فأمثال هذه الأمور مما يخل بصدق النيّة» وبالجملة فكلٌ عمل قصدت به القربة وانضاف 
إليه حظ من حظوظ الدّنيا بحيث تركب الباعث عليه من دينيّ ونفسئ فنك فيه غير صادقة» 
سواء كان الباعث الدينئُ أقوى من الباعث النفسي أو أضعف أو مساوياً29 . 


قال في مجمع البيان : : ِو لبك لسن م4 أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر 
والنهي فيجازي كل عامل بقدر عملهء وقيل: ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن له 
إستعداداً وأحسن صبرأ على موته وموت غيره وأيكم أكثر إمتثالاً للأوامر واجتناباً من النواهي 
في حال حياته» قال أبو قتادة : سألت رسول الله َيه عن قوله تعالى 00 مسن عَمَلاً4 
ما عنى به؟ فقال: يقول: أيكم أحسن عقلاً» ثم قال عنقي : أتمكم عقلا وأشدّكم لله خوفاً 
وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراء و كان نكم بل . وعن ابن عمر عن 
النبئّ 825 أنه تلا قوله: «بَبَرَكَ الَِى بده و للك » إلى قوله : «َلَيْكمٌ لَمسَنُ عَمََا» ثم قال : 





)١(‏ سورة الكهفهء الآية: .١١١‏ (؟) سورة المائدةء الآية: لإلا, 
(5) الأربعون حديثاً للبهائي: ص 114. 


١6‏ بحار الأنوار/ ج59 








أيِكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله وعن الحسن أد يكم أزهد في 
الدّنيا وأترك لها إنتهى 7 . 

وفى القاموس الصواب ضدٌ الخطأ كالإصابة, وقال: الإصابة الإتيان بالصواب وإرادته. 
والإبقاء على العمل محافظته والإشفاق عليه وحفظه عن الفساد» قال الجوهريٌ: أبقيت على 
فلان إذا أرعيت عليه [ورحمته]. يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت عليّ» والإسم منه البقيا 
إنتهى . 

والحاصل أن رعاية العمل وحفظه عند الشروع وبعده إلى الفراغ منه» وبعد الفراغ إلى 
الخروج من الدِّنِيا حتّى يخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه أ وفساده أشدٌمن العمل نفسه. كما 
سيأتي في باب الرثاء عن أبي جعفر يك أنه قال : الإبقاء على العمل أشدٌ من العمل» قال: 
وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرًاً 
ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رئاء» ومن عرف معنى النية 
وخلوصها علم أنَّ إخلاص التيّة أشدٌ من جميع الأعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله. 

0 وم ب مم لحرس سا له و 1 

لل بيك » لا عند الفعل. ولا بعدهء أي يكون خالصاً عن أ نواع الرئاء والسمعة وقد يقال: 
ل أنَّ الله تعالى قبل عمله حيث أظهر جميله كما روي في الحديث القدسي 
عملك الصالح عليك ستره وعليٌ إظهاره أو باعتبار أنه إستدلٌ بإظهار جميله في الدّنِيا على 
إظهار جميله في الآخرة» أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله وميل قلوبهم إليهاء لم يقدح ذلك 
في الخلوص وإِنّما يقدح فيه إن كان لرفع منزلته عند الناسء وتعظيمهم وإستجلاب الفوائد 
منهم فإنّه بذلك يصير مرائياً مشركاً بالشرك الخفيٍ وبه يحبط عمله؛ د 
لكن قلّما تصدق النفس في ذلك» فإنَ لها حيلاً وتسويلات لا ينجو منها إِلَّا المقرّبرن 

وقال الشيخ البهائئٌ روح الله روحه: الخالص في اللّغة كلما صفا وتخلص ولم يمتزج 
بغيرهء سواء كان ذلك الغير أدون منه أو لاء فمن تصدّق لمحض الرياء فصدقته خالصة لغة 
كمن تصدَّق لمحض الثواب» وقد خصّ العمل الخالص في العرف بما تجرّد قصد التقرّب فيه 
عن جميع الشوائب وهذا التجريد يسمّى إخلاصاً وقد عرَّفه أصحاب القلوب بتعريفات أخرء 
فقيل هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيبء وقيل : إخراج الخلق عن معاملة الحقٌ 
وقيل : هو ستر العمل عن الخلائق وتصفيته عن العلائق؛ مس ين 
في الدارين» وهذه درجة عليّة عزيزة المنال قد أشار إليها أمير المؤمنين تكئلاة بقوله: ما 
عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً في جتّنك. ولكن وجدتك أهلاً للعادة فسدتك99؟. 


للك مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 19. )0( الأربعون حديثاً للبهاتي» ص 89؟77. 
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وقال يختث : ذهب كثير من علماء الخاضة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها 

تحصيل الثواب» أو الخلاص من العقاب» وقالوا : إن هنا القصد منافي للإخلاص» الذي 

هو إرادة وجه الله وحده» وأن من قصد ذلك فإّه قصد جلب النفع إلى نفسه. ودفع الضرر عنها 

لا وجه الله سبحانه» كما أن من عظم شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في ماله أو خوفاً من إهانته لا 

يعد مخلصاً في ذلك التعظيم والثناء. 


وممّن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين علي بن 
طاووس قدَّس الله روحهء ويستفاد من كلام شيخنا الشهيد في قواعده أنه مذهب أكثر أصحابنا 
رضوان ألله عليهم . 

كل الشعر الرازية في الشبدر لبر تماق المتكلميق على أن من عبد ا لجل الكت 

العقاب أو الطمع فى الثواب عبادته» أورده عند تفسير قوله تعالى #أدعوأ رز 
حار هده ة بأنّه لو قال أُصلّي لثواب الله أ 0 
فسدت صلاتهء ومن قال أن ذلك القصد غير مفسد للعيادة» منع خروجها به عن درجة 
الإخلاص» وقال إنَّ إرادة الفوز يثواب الله والسلامة من سخطه ليس أمراً ممخالفاً لإرادة وجه 
الله سيحانهء وقد قال تعالى في مقام مدح أصفيائه « حكاووأ ترفوت ف لكات ويتعُوتتا 
اوس أي للرغية في الثواب والرهبة من العقاب. وقال سبحانه غ2 حر َظمَمَا» 
وقال تعالى : « يِتأَيهًا ازيرت امنا تحترا ونج ثرا وَاعرُوا دوأ ركم وأفعسلوا اكير عَنْكُمْ 
مسو 48 أي حال كونهم راجين للفلاح أو لكي تفلحوا والفلاح هو الفوز بالثواب» نصّ 
عليه الشيخ أبوعلي الطبرسيٌ كفت . 

هذا ما وصل إلينا من كلام هؤلاء وللمناقشة ة فيه مجال أ ما قولهم إِنَّ تلك الإرادة ليست 
مخالفة لإرادة وجه الله تعالى فكلام ظاهري قشريُ إذ البون البعيد بين إطاعة المحبوب 
والإنقياد إليه لمعحض حبّه وتحصيل رضاهء وبين ع إطاعته لأغراض 1 خر أظهر من الشمس في 
رابعة النهار» والثانية ساقطة بالكلية عن درجة الإعتبار عند أولي الأبصار. 


وأمًا الإعتضاد بالآيتين الأوليين ففيه أن كثيراً من المفسّرين ذكروا أن المعنى راغيين في 
ا ل سي الي ري ا 
: « مَلْحكُع تيخرت؟» ا 
0 وفسر يدنه الفلاح في قوله تعالى : « أُوْليِكَ هُمُ لمَمْلِحونَ» بالنجاح والفوزء وقال 
شيخ الطائفة في التبيان: المفلحون هم المنجحون 9 د ما طلبوا من عند الله 
بأعمالهم وإيمانهم» وفي تفسير البيضاوي المفلح الفائز بالمطلوب» ومثله في الكشّاف نعم 
فشر الطبرسيٌ تنه الفلاح في قوله : <قَد لح الْمُؤْمئُون؟ه بالفوز بالثواب» لكن مجيئه في هذه 
الآية بهذا المعنى لا يوجب حمله في غيرها أيضاً عليه. وعلى تقدير حمله على هذا المعنى 
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حججج-_797797970707070ااااااجااالا77 ب 
البطائنيّ؛ عن أبيف عن الصادق» عن أبائه نوكه قال: قال رسول الله عنتقي إذا كان يوم 
القيامة يؤتى بك يا على على ناقة من نور وعلى رأسك تاج له أربعة أركان. على كل ركن 
ثلائة أسطر: لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله علييٌ مفتاح الجنّة . ثم يوضع لك كرسي يعرف 
بكرسيّ الكرامة فتقعد عليه؛ يجمع لك الأوَّلون والآخرون في صعيد واحدء فتأمر بشيعتك 
إلى الجئة وبأعدائك إلى الثار فأنت قسيم الجنّة وأنت قسيم النارء لقد فاز من تولأك. 
وخخاب وخسر من عاداك» فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحسّته الواضحة(2) , 

"١‏ مأ؛ بإستادف عن أبي ذرٌ تله » عن النبي وني قال: على أوّل من آمن بي » وأوّل 
من يصافحني يوم القيامة9"' . 

؟" - ها؛ الفحامء عن عمّه؛ عن إسحاق بن عبدوس» عن محمّد بن بهار(" بن عمّار 
عن زكريا بن يحبى» عن جابرء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن أمير 
المؤمنين َكلذ قال: أتيت النبي يبي وعنده أبو بكر وعمر فجلست بيئه وبين عائشة فقالت 
لي عائشة : ما وجدت إلا فخذي أو فخذ رسول الله َي » فقال: مه يا عائشة لا تؤذيني في 
علي فإنه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة؛ وهو أمير المؤمنين؛ يجلسه الله في يوم القيامة على 
الضراط:فيذ عل آولاةه الجتة واغداءة الت 290 

© - ماء بإسناده عن حذيفة» عن النبن 395؛ قال: إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن 
يمين العرش قبّة من ياقوتة حمراء؛ وضرب لابراهيم تُدْ من الجانب الآخر قبَّة من درّة 
بيضاء وبينهما قبة من زبرجدة خضراء لعليّ بن أبي طالب تلد فما ظتكم بحبيب بين 
خليلي.؟00, 

4 -ع: علي بن حاتم » عن علي بن الحسين النحوي» عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» 
عن ثعلبة وغيره» عن بريد العجليّ قال: قلت لأبي عبد الله متكي : كيف صار الناس يستلمون 
الحجر والركن اليمانيّ ولايستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: إن الحجر الأسود والركن 
اليماني عن يمين العرش وإنما أمر الله تعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه؛ قلت : فكيف صار 
مقام إبراهيم عَلمِمْ عن يساره؟ فقال: لأنّ لإبراهيم علد مقاماً في القيامة» ولمحمّد وله 
مقاماًء فمقام محمد ,45 عن يمين عرش رينا يوج ؛ ومقام إبراهيم 15522 عن شمال 
عرشه؛ فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة» وعرش ربّنا مقبل غير مدب 9 , 
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نما يتم التقريب لو جعلت جملة الترجي حاليّة ولو جعلت تعليليّة كما جعله الطبرسيٌ فلا 
دلالة فيها على ذلك المدّعى أصلاً كما لا يخفى . 

هذا والأولى أن يستدلٌ بما رواه الكليننٌ بطريق حسن عن أبى عبد الله كئة قال : العبّاد 
ثلاثة: قومٌ عبدوا الله يدق خوفاً فتلك عبادة العبيدء وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً 
للثواب فتلك عبادة الأجراء؛ وقوم عبدوا الله حبَاً له فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة 
فإنَّ قوله ئلا : «وهي أفضل العبادة» يعطي أنَّ العبادة على الوجهين السابقين لا يخلو من 
فضل أيضاً فتكون صحيحة وهو المطلوب . 

ثُمّ قال ينه : المانعون في نيّة العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا 
القصد مفسداً لها وإن انضمّ إليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم من كلامهم أمَا بقيّة الضمائم 
اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنو كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكقارة 
والحمية في الصوم والتبرّد في الوضوء وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير» ومماطلة 
الغريم بالتشاغل في الصلاةء وملازمته بالطواف والسعي ء وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل 
وأمثال ذلك فالظاهر أنَّ قصدها عندهم مفسد أيضاً بالطريق الأولى. 

وأمًا الّذين لا يجعلون قصد الثواب مفسداً فقد إختلفوا في الإفساد بأمثال هذه الضمائم 
فأكثرهم على عدمهء وبه قطع الشيخ في المبسوطء والمحقّق في المعتبرء والعلامة في 
التحرير والمنتهىء لأنْها تحصل لا محالة فلا يضر قصدها وفيه أن لزوم حصولها لا يستلزم 
صِحّة قصد حصولها والمتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بتصدهاء وهو مذهب 
العلامة في النهاية والقواعد وولده فخر المحققين في الشرح وشيخنا الشهيد في البيان لفوت 
الإخلاص وهو الأصحٌ. 

واحتمل شيخنا الشهيد فى قواعده التفصيل بِأنْ القربة إن كانت هى المقصود بالذات» 
والشعية متصو ونيا فكت العنادة إن العكس الآمر ]و سناويا بطلك :هذا و بواعل أن 
الضميمة إن كانت راجحةء ولاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو ندباً كالحمية في الصوم 
لوجوب حفظ البدن والإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البرٌ فينبغي أن لا تكون مضرّة 
إذ هي حينئلٍ مؤكّدة» وإنما الكلام في الضمائم غير الملحوظة الرجحان» فصوم من ضمّ قصد 
الحمية مطلقاً صحيح مستحبّاً كان الصوم أو واجباء معيّناً كان الواجب أو غير معيّن» ولكن 
في النفس من صحّة غير المعيّن شيء» وعدمها محتملء والله أعلم. 

قوله تك : «والنيّة أفضل من العمل» أي النيّة الخالصة أو إخلاص النيّة أفضل من 
العمل » والنية تطلق على إرادة إيقاع الفعل» وعلى الغرض الباعث على الفعلء وعلى العزم 
على الفعلء والأوَّلتَان مقارنتان للفعل دون الثالثة. والأولى لا تنفكُ فعل الفاعل المختار 
عنهاء والثانية الإخلاص فيها من أشقٌّ الأمور وأصعبها وبه تتفاضل عبادات المكلّفين» 'وهي 
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روح العبادة» وبدونها لا تصحٌ» وكلما كانت أخلص عن الشوائب والأغراض الفاسدة. كان 
العمل أكملء ولذا ورد أن نيّةَ المؤمن خير من عمله. 

لك اعون و ار لاجو ا ا ا 0 
بمراتب شتَّى إذ ليس المراد بالنيّة ما يتكلم به الإنسان عند الفعلء أو يتصرّره ويخطره ببالهء 
بلى هو الباعث الأصليُ والغرض الواقعي الداعي للإنسان على الفعل» وهو تابع للحالة التي 
عليها الإنسانء والطريقة التي ب يسلكهاء فمن غلب عليه حب الدّنيا وشهواتها لا يمكنه قصد 
القربة وإخلاص النية عن دواعيها» دفن تفسه توجهة إلى الثنياء وهمّته مقصورة عليها ء فما 
لم يقلع عن قلبه عروق حبٌ الدّنِيا ولم يستقرٌ فيه طلب النشأة الأخرى. وحتٌ الربٌ الأعلى» 
لم يمكنه إخلاص النيّة واقعاً عن تلك الأغراض الدنيّة» وذلك متوقف على مجاهدات 
عظيمة» ورياضات طويلة: وتفككرات صحيحة» واعتزال عن شرار الخلقء فلذا ورد أنَّ ئّة 
المؤض غير من:عملهء ومن عرف ذلك لم + ب من الوجوه مع 
ركاكة أكثرها وبعدها عن نظم الكلام فلذا قال: «النيّة أفضل من العمل» والسعي في 
تصحيحها أهم . 

فإن قيل : العمل بلا نيّة باطل » ومعها النيّة داخلة فيه فكيف يفضل النيّةَ على العملء فإنّه 
يوجب تفضيل الجزء على الكل قلنا المراد به أن العمل المقرون بالنيّة نيّته خير من سائر 
أجزائهء سواء جعلنا النيّة جزءاً من العمل أو شرطاً فيه وقوله عليه : ألا وإنَّ النيّة هي العمل 
مبالغة في إشتراط العمل بها وأنه لا إعتداد بالعمل بدونهاء فكأنها عينهء ولذا أكّد يحرف 
التأكيد وحرف التنبيه وإسميّة الجملة؛ وتعريف الخبر باللام المفيد للحصرء وضمير الفصل 
المؤكّد له. 

وقبل : إشارة إلى دفع ما يتوم من أن المفظل عليه لا بد أن يكون من جنس المفضل ؛ 
والنيّة ليست من جنس العملء فأجاب يكئة بأنَّ النيّة أيضاً عمل من أعمال القلبء ولا 
يخفى ضعفه . والإستشهاد بالآية الكريمة لبيان أن مدار العمل على النيّة صحّة وفساداً ونقصاً 
وكمالاًء حيث قال: طقل مكل ينْمَلُ عل سكيد 4 يعني على نيّنه . 

وكأنه مَفِتئلاة فسر الشاكلة التي تطلق غالباً على الحالة والطريقة بالنيّة إيذاناً بأنَّ النيّة تابعة 
لحالة الإنسان وطريقته» كما أومأنا إليه» وإن ورد بمعنى النيّة أيضاً قال الفيروزآبادي : 
الشاكلة الشكل » والناحية والنية والطريقة» وقال في مجمع البيان : أي كل واحذ من المؤمن 
والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلّق بها عن أ بن عباس ». وقيل : على طريقته وسنته 
التي اعتادهاء وقيل : ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحقٌ عنده عن الجبائن » قال: ولهذا 
قال: ؤدَيك غلم يمن هر أمدَئ سيبلا» أي أنه يعلم أي الفريقين على الهدى؟ وأيّهما على 
الضلال؟ وقيل: معناه أنّه أعلم بمن هو أصوب ديناً وأحسن طريقة» وقال بعض أرباب 
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اللسان: إِنَّ هذه الآية أرجى آية في كتاب اللهء لأنَّ الأليق بكرمه سبحائه وجوده العفو عن 
عباده» فهو يعمل به إنتهى 27" , 

ويمكن حمل النيّة هنا على المعنى الثالث كما سيأتي في الخبر لكنه بعيد عن سياق هذا 
الخبر» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في باب النيّة وياب الرثاء. 

؛ - كا: بالإسناد المتقدّم» عن ابن عيينة» عن أبي عبد الله مكيلا قال: سألته عن قول 
لله يوق : رامن أن لَه ل سٍَِ14'! قال: القلب السليم الذي يلف ربّه وليس فيه أحد 
سواه وقال: وكل قلب فيه شرك أو شلك فهو ساقطء وإِنّما أرادوا الزهد في الدَّنيا لتفرغ 
قلوبهم للآخرة29 . 

بيان: قوله تعالى: #إلَّا مَنْ أَقَ أشَّ قال سبحانه في سورة الشعراء حكاية عن 
إبراهيم قكئلاة حيث قال : طوَلَا محف بوم يتوت © قال الطبرسيٌ قدّس سيره : أي لا تفضحني ولا 
تعيرني بذنب يوم يحشر الخلائق وهذا الدعاء كان منه دعا ري 11 طاح إلى نأي 
لما بينا أن القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء لكف » ثم فد فسّر ذلك اليوم بأن قال: :ا يوم لا نفع 
ل لاب أي لا يع المال وابنون أحداإذ لا يعي لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك 
اليوم به» ولا يتحمّل من صاحب البنين بنوه شيثاً من معاصيه إلا من أ َل هَل سَبِر > 

من الشرك والشكٌ عن الحسن ومجاهدهء وقيل: سليم من الفساد والمعاصي وإِنّما خصٌ 
القلب بالسلامة لأنّه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث إِنَّ الفساد 
بالجارحة لا يكون إِلّا عن قصد بالقلب الفاسد وروي عن الصادق تكئلةة أنّه قال: هو القلب 
الّذي سلم من حبٌ الدّنياء ويؤيّده قول النبي يني : حب الدّنيا رأس كل خطيئة إنتهى7؟. 

قوله لكب : «وليس فيه أحد سواه» أي أخرج عن قلبه حب ما سوى الله» والإشتغال بغيره 
سبحانه» أو لم يختر في قلبه على رضا الله رضا غيره» أو كانت أعماله ونيّاته كلها خالصة لله 
لم يشرك فيها غيره. 

#وكل قلب فيه شرك؟ أعم من الشرك الجليَ والخفيّ «أو شكُ» وهو ما يقابل اليقين الذي 
يظهر أثره على الجوارح» فإِنَ كلَّ معصية أو توسّل بغيره سبحانه يستلزم ضعفاً في اليقين 
فالشكٌ يشمله «فهو ساقط» أي عن درجة الإعتبار أو بعيد عن الْربٌ تعالى. 

«وإنّما أرادوا» أي الأنبياء والأوصياء «الزهد» وفي بعض النسخ : أراد بالزهد أي أراد الله 
والباء زائدة يعني أنَّ الزهد في الدَّنيا ليس مقصوداً لذاته. وإِنّما أمر الناس به لتكون قلوبهم 


.46 مجمع البيانء ج 5 ص 7385 . (؟) سورة الشعراف الآية:‎ )١( 
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فارغة عن محبّة الذّنِياء صالحة لحب الله تعالى خالصة له تييع ع لا شركة فيها لما سوى 
الله ولا شكٌ ناشئاً من شدَّة محبّتها لغير الله. 

8 - كا؛ بالإسناد المتقدّم أيضاًء عن ابن عيينة» عن السندي» عن أبي جعفر تلكئلة قال: 
ما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوماً أو قال : ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوماً إِلّا زهّده 
اله في الدُنياء ويضره داءها ودواءها» رواحت التدعمة فى قلبدء وأنطق بها لسانه؛ ثم تلا : 
لِإنَّ دن أغمَرُوأ 0 فى أ د لديا وَكدَلِكَ غرى لْمَفئرِنَ بم(1) 
فلا ترى صاحب بدعة [ إلا ذليلاً] أو مفترياً على الله يَيَيقِ وعلى رسوله وأهل بيته صلوات الله 
عليهم إلا ذليلة9. 

بيان: إخلاص الويمان مما يشوبه من الشرك والرئاء والمعاصي . وأن يكون جميع أعماله 
لا حال راع ععوض ارا امف ان عل كال لاقي ]مل الخامر 
من حال إلى حال في أربعين يوماً كالإنتقال من النطفة إلى العلقة. ومن العلقة إلى المضغة» 
ومن المضغة إلى العظام» ومنها إلى اكتساء اللحم» ولذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى 
أربعين يوماً كما ورد في الخبر والزهد في الشيء تركه وعدم الرغبة فيه. 

وداء الدّنِيا المعاصي والصفات الذميمة: وما يوجب البعد عن الله تعالى» ودواؤها ما 
يوجب تركها وإجتنابها من الرياضات والمجاهدات والتفكّرات الصحيحة وأمثالها» أو 
المراد بدائها الأمراض القلبيّة الحاصلة من محبّة الدّنياء ودواؤها ملازمة ما يوجب تركهاء 
وقيل: أي قدر الضرورة منها منها والزائد عليه أو ميل القلب إليها وصرفه عنها أو الضارٌ والناقع 
منها في الآخرة أعني الطاعة والمعصية» والحكمة العلوم الحقّة الواقعيّة وأصلها ومنبعها 
معرفة الإمام» ولذا فسّرت بها كما مرّ. 

وفي مناسبة ذكر الآية لما تقدَّم إشكال ويمكن أن يقال في توجيهه وجوه: 

الأوّل: ما خطر بالبال؛ وهو أنه لما ذكر فوائد إخلاص الأربعين وقد أبدع جماعة من 
الصوفية فيها ما ليس في الدين دفع عل توم شموله لذلك بالإستشهاد بالآية؛ وأنها تدل 
على أن كل مبتدع في الأحكام ومفتر على الله ورسوله في حكم من الأحكام ذليل في الدّنيا 
والآخرة لقوله تعالى : «وَكَدَلِكَ يحرَى الْمَفْمرنَ 04 وقوله أو مفترياً أي لا ترى مفترياً وبعبارة 
أخري لها ها ناسح اباد وكمالها يقت له بأمرين الأوّل كونها على وفق السنّةء والثاني 
كونها خالصة لوجه الله تعالى فأشار أزَّلاً إلى الثاني وثانياً إلى الأوّل فتأمّل . 
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الثاني : ما قيل 95 الوجه في تلاوته كتيوه الآية التنبيه على أن من كانت عيادته 

لله ييخ واجتهاده فيها على وفق السئّة بصّره الله عيوب الدَّنيا فزهّده فيها فصار بسبب زهده 
فيها عزيزاً لأنّ المذلة في الدّنيا إِنَما تكون بسبب الرغبة فيها ومن كانت عبادته على وفق الهوى 
أعمى الله قلبه عن عيوب الدُّنِياء فصار يسبب رغبته فيها ذليلاً فأصحاب البدع لا يزالون أذلاء 
صغاراً» ومن هنا قال الله في متّخذي العجل ما قال. 

الثالث: ما قيل أيضاً أنَّ الغرض من تلاوتها هو التنبيه على أنَّ غير المخلص مندرج فيها 
والوعيد متوجه إليه أيضاً لأنّك قد عرفت أن قلبه ساقط لكونه ذا شرك أو شلكٌ» وهما بدعة 
وافتراء على الله ورسوله والآية على تقدير نزولها في قوم مخصوصين لا يقتضي تخصيص 
الوعيد بهم. 

الرابع : ما خطر بالبال أيضاً وهو أن الإخلاص المذكور في صدر الخبر يشمل الإخلاص 
عن الرئاء والبدعة وكل ما ينافي قبول العمل» فاستشهد لأحد أجزائه بالآية. 

9 - له أبي» عن سعدء عن البرقيء عن البزنطي» عن حماد بن عئمان» عن ابن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله يقكتلة قال : خطب رسول الله ونه الناس بمنى في حبجة الوداع في 
مسجد الحّيف فحمد الله وأثتى عليه ثمّ قال : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلّغها إلى 
ا ستيعيا» قر نامل له رفس ٠‏ زردة جابل الاق د عر ااه لاد ول 
عليهن قلب أمرئٍ مسلم: إخلاص العمل للهء والتصيحة لأئمة المسلمين» واللزوم 
لجماعتهم » إن دعوتهم محيطة من وراتهم المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بِذْمّتهم 
أدناهم وهم يدّ على من سواهم 0 

٠‏ - ليه الورّاق؛ عن عليٌ بن مهرويهء عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن 
آبائه توكلا قال : قال أمير المؤمنين تكله : النيا كلها جهل إِلَّا مواه ضع العلم والعلم كله 
حبّة إِلّا ما عمل به والعمل كله رياء إِلَّا ما كان مخلصاًء والإخلاص على خطر حتى ينظر 
العبد بما يختم له(" . 

يد محمد بن عمرو بن علىّ؛ عن عليٌ بن الحسن المثنى» عن عليٌ بن مهرويه مثله7" . 

١‏ - ن؛ بالإسناد إلى دارم» عن الرضا عن أبائه يَلهَيئير قال: قال رسول الله عننقة : ما 
أخلص عبد لله يريخ أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه(؟ . 

- سمن: أبي» عن محمّد بن سنان». عن خضرهء عمّن سمع أبا عبد الله عقئة يقول: 
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ا يد ل ا ا 

ظله: رجل الو سه جه وا ا ا 
لله رضاً أو يحبسء ورجل لم يعب أخاه ه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسهء فإنّه لا 
ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب» وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس7". 

- سمن: ابن محبوب؛ عن محمّد بن القاسم الهاشميّ قال: سمعت أبا عبد الله عكئة 
يقول: قال رسول الله ونه : من أصبح من أمّتي وهمّه غير الله فليس من الله(" . 

4 - سن؛ أبي» عمن رفعه إلى أبي جعفر ظكئلة قال: قال رسول الله يقي : يا أيها 
الناس إِنْما هو الله والشيطان» والحقٌ والباطل» والهدى والضلال؛ والرشد والغيُ» 
والعاجلة والعاقبة» والحسنات والسيئات» فما كان من حسنات فمن الله؛ وما كان من 
سيّئات فللشيطان9” , 

6 - سن: أبي» عن يونس بن عبدالرحمن. عن عبد الله بن مسكانء عن أبي 
عبد الله عَتكئية في قول الله + «حَِيعًا م مُسْيِما > قال: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء!:. 

5 - سن عثمان بن عيسى» عن عليّ بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تقكئي يقول: 
قال الله يوق : أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله إِلّا ما كان [لي] 
خالصا00 . 

١١‏ - سن: أبي » ٠‏ عن أب بن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت 
أبا عبد الله تكئلة يقول :إن ربكم الرحيم ؛ يشكر القليلء إِنَّ العبد ليصلي الركعتين يريد بهما 
وجه الله فيدخمله الله به الجِنه[") , 

8 - سمن؛ ابن أبي نجران» عن المفضّل بن صالحء عن أبي جميلة» عن جابر الجعفيّ 
رفعه قال: قال رسول الله وينقيه : خرج ثلاث نفر يسيحون في الأرض فبينا هم يعبدون الله في 
كهف في قلَّةَ جبل حين بدت صخرة من أعلى الجبل حبَّى إلتقمت باب الكهف. 

فقال بعضهم لبعض : عباد الله والله ما ينجيكم ممًا وقعتم إلا أن تصدقوا الله فهلمٌ ما عملتم 
لله خالصاً فإنما ابتليتم بالذنوب» فقال أحدهم : الهم إن كنت تعلم أني طلبت امرأة لحسنها 
وجمالها. ٠‏ فأعطيت فيها مالا ضخماً حتّى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأة» ذكرت النار فقمت عنها فرقاً منك. اللّهمّ فادفع عنّا هذه الصخرة» فانصدعت حتّى 
نظروا إلى الصدع. 

م قال الآخر: اللَهمّ إن كنت تعلم أني استأجرت قوماً يحرثون كل رجل منهم بنصف 


(1) المحاسن» ج ١‏ ص 54. (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 7357 
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درهمء فلمًا فرغوا أعطيتهم أجورهمء قال أحدهم : قد عملت عمل إثنين والله لا آخذ إلا 
درهماً واحداً؛ وترك ماله عندي, فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض فأخرج الله من ذلك 
رزقاً وجاء صاحب النصف الدرهم فأراده فدفعت إليه ثمان عشرة ة لاف فإن كنت تعلم أنّما فعلته 
مخافة منك فادفع عا هذه الصخرة ة قال : : فانفجرت عنهم حتى نظر بعضهم إلى بعض . 

ثم إِنّ الآخر قال : اللّهمّ إن كنت تعلم أن أبي وأمّي كانا نائمين فأتيتهما بقعب من لبن 
فخفت إن أضعه أن تمجٌ فيه هامّة وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشقُ ذلك عليهما » فلم أزل 
كذلك حتّى استيقظا وشربا اللّهِمّ إن كنت تعلم أن كنت فعلت ذلك إبتغاء وجهك فادفع عنًا 
هذه الصخرة» فانفرجت لهم طريقهمء ثم قال النبئ عنقي : من صدق الله نج( . 

8 - مص: تقال الصادق نلكئلة : الإخلاص يجمع حواصل الأعمال» وهو معنى 
مفتاحه القبول» وتوقيعه الرضاء فمن تقبّل الله منه ورضي عنه فهو المخلص وإن قل عمله» 
ومن لا يتقبّل الله منه فلس بمخلص وإن كثر عملهء إعتباراً بآدم ك9 وإبليس وعلامة القبول 
وجود الإستقامة ببذل كل المحابٌ مع إصابة علم كل حركة وسكون. 

فالمخلص ذائب روحه باذل مهجته» في تقويم ما به العلم والأعمال والعامل والمعمول 
بالعمل» لأنه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكلّء وإذا فاته ذلك فاته الكل وهو تصفية معاني 
التنزيه في التوحيد كما قال الأوّل: هلك العاملون إِلَا العابدون وهلك العابدون إلا 
العالمونء وهلك العالمون إلا الصادقون» وهلك الصادقون إِلَّا المخلصونء وهلك 
المخلصون إلا المتّقون» وهلك المتّقون إلا الموقنون. وإنَّ الموقنين لعلى خطر عظيم قال 
الله لنبيه يق : « وأغبد رَيّكَ حٌَ يَأَيَكَ البقيثت»29. 

وأدنى حدٌ الإخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً فيوجب به على ربّه 
مكافأة بعمله؛ لعلمه أنه لو طالبه بوفاء حقٌ العبودية لعجزء وأدنى مقام المخلص في الدُنيا 
السلامة من جميع الآثام. وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجئّة20 . 

مه وقال محمد بن علىٌّ الرضا كز : أفضل العبادة الإخلاص» وقال علي بن 
محمّد ظَلِة : لو سلك الناس وادياً شعباً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصاًء وقال 
الحسن بن على الزكي تَقِكةْ : لو جعلت الدّنيا كلّها لقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله خالصاً 
لرأيت يت أني مقضّر في حقّه» ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته شربة من 
الماء لرأيت ت أني قد أسر فت(4), 


١-تم:‏ بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري» عن ابن عقّدة» عن محمد بن سالم 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 8817. (؟) سورة الحجرء الآية: 88. 
إ#ية مصباح الشريعة» ص 5” باب .١1‏ )5( تفسير الإعام العسكري نكيل ٠‏ ص 33589. 
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بن جبهان؛ عن عبدالعزيز» عن الحسن بن عليّ» عن سنان» عن عبد الواحد. عن رجل» عن 
معاذ بن جبل قال: قلت : حذثني بحديث سمعته من رسول الله و حفظته وذكرته في كل 
يوم من دقّة ما حدَّثك به قال : نعم وبكى معاذ فقلت : اسكت فسكت ثم نادى ابا واي 
حدّئني وأنا رديفه قال: : فبينا نسير إذ يرفع بصره إلى السماء فقال : الحمد لله الذي يقضى فى 
خلقه ما أحبٌ قال: يا معاذ قلت : لبّيك يا رسول الله إمام الخير ونبيّ الرحمة» فقال: أُحدّئك 
ما حدَّث نبٌ أمّته» إن حفظته نفعك عيشك» وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حبجتك عند الله . 

ثم قال : إن الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات» فجعل في كل سماء ملكا قد 
جلها بعظمته. وجعل على كل باب منها ملكا بوَّاباًء فتكتب الحفظة عمل العبد من حين 

يصبح إلى حين يمسي» ثم يرتفع الحفظة بعملهء له نور كنور الشمس حتَّى إذا بلغ سماء 

الدنياء فيزكيه ويكثره فيقول له : قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيبة فمن 
اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري أمرني بذلك ربي. 

قال: ثم يجيء من الغد ومعه عمل صالح فيمرٌ به ويزكّيه ويكثره حتّى يبلغ السماء الثانية 
فيقول الملك الذي في السماء الثانية: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه. إِنّما أراد بهذا 
العمل غرض الذُّنيا أنا صاحب الدُنيا لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. 

قال: ثمَّ يصعد بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة فتعجب الحفظة ويجاوزه إلى السماء 
الثالثة فيقول الملك : قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وظهره» أنا ملك صاحب الكير» 
فيقول: إنه عمل وتكبّر فيه على الناس في مجالسهمء أمرني ربّي أن لا أدع عمله يتجاوزني 
إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدريّ في السماء له دوي 
بالتسبيح والصوم والحجٌ فيمرٌ به إلى ملك السماء الرابعة فيقول له: قف فاضرب بهذا العمل 
وجه صاحبه وبطنه أنا ملك العجب فإنه كان يعجب بنفسه وإِنّْه عمل وأدخل نفسه العجب 
أمرني ربّي لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري وأضرب به وجه صاحبه. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلها فيمرٌ به إلى ملك السماء 
الخامسة بالجهاد والصلاة ما بين الصلاتين» ولذلك رنين كرنين الإبل عليه ضوء كضوء 
الشمس» فيقول الملك : قف أنا ملك الحسد» فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وتحمّله على 
عاتقه إنه كان يحسد من يتعلّم ويعمل لله بطاعته» فإذا رأى لأحدٍ فضلاً في العمل والعبادة 
حسده ووقع فيه فيحمله على عاتقه ويلعنه عمله . 

قال: وتصعد الحفظة فيمرٌ بهم إلى ملك السماء السادسة فيقول الملك: قف أنا صاحب 
الرحمة؛ إضرب بهذا العمل وجه صاحبه. واطمس عينيه لأنَّ صاحبه لم يرحم شيئاً إذا 
أصاب عبداً من عباد الله ذنب للآخرة أو ضر في الدّنِيا يشمت به أمرني ربي أن لا أدع عمله 
يجاوزني إلى غيري. 
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وقال: وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع» له صوت كالرعد وضوء 
كضوء البرق» ومعه ثلاثة آلاف ملك فيمرٌ بهم إلى ملك السماء السابعة فيقول الملك: قف 
واضرب بهذا العمل وجه صاحبه» أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله إنه أراد رفعة 
عند القوّادء وذكراً في المجالس وصوتاً في المدائن» أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى 
غيري ما لم يكن خالصاً. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من خلق حسن » وصمت وذكر كثير» تشيّعه 
ملائكة السماوات السبعة بجماعتهم» فيطؤون الحجب كلها حتّى يقوموا بين يديه فيشهدوا له 
بعمل صالح ودعاء» فيقول الله : أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه» لم يردني 
بهذا العمل» عليه لعنتي» فيقول الملائكة : عليه لعنتك ولعنتنا . 

قال : ثم بكى معاذ وقال: قلت : يا رسول الله ما أعمل؟ قال: إقتد بنبيّك يا معاذ في اليقين» 
قال: قلت : إنك أنت رسول الله وأنا معاذ ين جبل قال : وإن كان في عملك تقصير يا معاذ فاقطع 
لسانك عن إخوانك ؛ وعن حملة القرآن» ولتكن ذنوبك عليك لا تحملها على إخوانك» ولا 
َك نفسك بتذميم [خوانك» ولا ترفع نفسك بوضع إخوانك, ولا ترائي بعملك» ولا تدخل من 
الدّنيا في الآخرة» و تفخ في جلك لكي يخترولة ينوع خلتك: بولا تناج مع رجل 
وعتدك آخر» ا ره ل ا 0 
أهل النار قال الله : 8 وَالنَثِطَتٍ دَتْطَه أتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النارء تنشط اللحم 
والعظم» قلت : من يطيق هذه الخصال؟ قال : يا معاذ أما إِنْه يسير على من يسّر الله عليه قال : وما 
رأيت معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا الحديثك17 . 

العذة: روى أبو محمد جعفر بن أحمد القميّ في كتابه المنبي عن زهد النبي يَتليِةِ عن عبد 
الواحد عمّن حدّثه» عن معاذ بن جبل مثله(؟) . 

١‏ - جع: عن أبي عبد الله تقكلة قال : إن المؤمن ليخشع له كلّ شيء ويهابه كل شيء ثمّ 
قال : إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء حتّى هوام م الأرض وسباعها وطير السماء. 

وقال رسول الله تيع : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكه7 . 
وأبخض لله وأعطى للم ومنع لله فهو ممن يكمل إيمانه . 

وعنه عاشي قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض شه وتعطي في الله ؛ وتمنع 
في الله إث40), 
)1غ( قلاح السائل» ص ١؟١.‏ 0( عدة الداعي » ص 777. 
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4 - نوادر الرَّاوندق: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تك قال: قال 
علىٌّ نقئلة فى قوله تعالى : #وَأَنَّ اَلْمَِدَ يلوه الآية ما سجدت به من جوارحك لله تعالى 
ملا معأ مم لم00 , 

- منية المريد: عن النبئ وَيِْيِةِ قال : إنَّ أولى الناس أن يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى إستشهدت 
قال: كذبت» ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي 
في النارء ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنّك تعلّمت ليقال: 
عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارئ القرآن» فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار. 

وقال َي : إِنْما الأعمال بالنيّات» وإنْما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى أمر دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

وقال يِه : نيّة المؤمن خير من عملهء وفي لفظ آخر أبلغ من عملهء وقال 325 : إِنّما 
يبعث الناس على نيّاتهم وقال يَنقية مخبراً عن جبرئيل عن الله يوق أنّه قال: الإخلاص سر 
من أسراري إستودعته قلب من أحببت من عبادي”". 

1 - عدّة الدّاعي: عن النبيْ يقي قال: من أخلص لله أربعين يوماً فر الله ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه. 

وعن أبي جعفر الجواد َلك قال: أفضل العبادة الإخلاص. 

وعن الصادق كن قال: ما أنعم الله بَيَبقمْ على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع 
الله يوق غيره. 

وعن سيّدة النساء صلوات الله عليها قالت: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط 
الله يوق إليه أفضل مصلحته . 

وعن العسكريّ :1 قال: لو جعلت الدّنيا كلّها لقمة واحدة ثم لقمتها من يعبد الله 
خالصاً لرأيت أني مقضر في حقّه؛ ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته 
شربة من الماء لرأيت أني قد أسرفت. 

وكان عيسى ظَلئْلة يقول للحواريين : إذا كان صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته» ويمسح 
شفتيه بالزيت لثلا يرى الناس أنه صائم» وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله» وإذا صلّى 


)03( نوادر الراوندي» ص 15 ح 787. (؟) منية المريدء ص 47 . 
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توضيح: قال الوالد العلأمة : حاصله أنه ينبغي أن يتصوّر أن البيت بحذاء العرش 
وإزائه في الدذّنيا وفي القيامة» وينبغي أن يتصوّر أن الببت بمنزلة رجل وجهه إلى النّاس ووجهه 
طرف الباب» فإذا توججه الإنسان إلى البيت يكون المقام عن يمين الإنسان والحجر عن 
يساره؛ لكنّ الحجر عن يمين البيت والمقام عن يساره»ء وكذا العرش الآن ويوم القيامة, 
والحجر بمنزلة مقام نبيّنا قو » والركن اليماني بمنزلة مقام أثمّتنا صلوات الله عليهم؛ وكما 
اك ارك ا ا ع يمين العرش كذلك 
يكون في الآخرة؛ لأنْ العرش مقبل وجهه إلينا غير مدبر» أنه لو كان مدبراً لكان اليمين 
لوبراهيم 6ة واليسار للنبي والأئمة تزوكيه ٠‏ .هذا تفسير الخبر بحسب الظاهر؛ ويمكن أن 
يكون إشارة إلى علو رتبة نبينا 85 ورفعته وأفضليّته على رتبة إبراهيم الذي هو أفضل 
الأنبياء بعد النبي والأئمّة نويل » وقد ورد في الأخبار استحباب استلام الركنين الآخرين» 
فيكون المراد تأكّد فضيلة استلامهماء والمنفيٌ تأكد الفضيلة لا أصلها ؛ انتهى كلامه رفع الله 
مقامه . 

0 -فره إسماعيل بن إسحاق الفارسي رفعه إلى أبي جعفرعئلة وساق الحديث في 
مصارعة أمير المؤمنين تي مع الشيطان إلى أن قال: فقال الشيطان: قم عنّى حتّى أبشرك : 
فقام عنه فقال: بم تبشرني يا ملعون؟ قال: إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش 
والحسين عن يسار العرش يعطون شيعتهم الجواز من النار الخبر”" . 

أقول: سياتي جل أخبار هذا ا 0 وأبواب فضائل أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم وفي سائر أبواب هذا المجلد. 
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فليرخ ستر بابه فإنَّ الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق2'7. 

0" - أسرار الصلاة: عن سفيان بن عيبنة» عن أبي عبد الله عقكئلة في قوله ع : 
ؤِبْوْكْ لك َْسَنُ عَملا4 قال: ليس يعني أكثركم عملاًء ولكن أصوبكم عملاً وإّما 
الإصابة خشية الله تعالى » والنيّة الصادقة الحسنة» ثم قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص 
أشدٌ من العمل, والعمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله يويك » والنية 
أفضل من العمل» ألا وإِنَّ النبّة هي العملء ثم تلا قوله م8 : طقل كل يمل عل طاكيد. 4 
يعني على نيته . 

8 - مشكاة الأتوار: عن أبي عبد الله تتنة فى قول الله بيخ : نيك تين 6 قال : 
الها مكلف] لا يشوبه و . : 





0 - باب العبادة والاختفاء فيها وذمْ الشهرة بها 

١‏ - ب: السندي بن محمّد عن أبي البختريّ» عن الصادق خقئلة عن آبائه نوكل قال: 
قال رسول الله مييق : أعظم العبادة أجراً أخفاها(” . 

أقول: سيأتي في باب نوادر المواعظ ما أوحى الله إلى نبي من أنبيائه» وأنَّ العمل الصالح 
إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله يخ إلا أن يظهره ليزينه به مع ما يدّخره له من ثواب الآخرة. 

" - ثو: ابن الوليد؛ عن الصمار. عن محمد بن عيسى » عن عبّاس بن هلال قال: سمعت 
الرضا 6 يقول: المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة؛ والمذيع بالسيّثة مخذول» 
والمستتر بالسيّئة مغفور له(4). 

* - صح: عن الرضاء عن آبائه ييه قال: قال علي بن أبي طالب غكنة : من كنوز 
الجئّة إخفاء العملء والصبر على الرزاياء وكتمان المصائب”© . 

محص: عن جابر» عن على تكله مثله2 . 

؛ - خختص: عن العالم يلكلة قال: المستتر بالحسنة له سبعون ضعفاًء والمذيم له 
واحدء والمستتر بالسيّئة مغفور له والمذيع له مخذول7" . 

4 - ها؛ الحسين بن عبيد الله؛ عن علي بن محمّد العلوي» عن محمّد بن أحمد المكتّب» 
عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن علي بن الحسن بن فضّالء عن أبيهء عن الرضا تقلط قال : 
من شهر نفسه بالعبادة فانّهموه على دينه فإنَ اله ويخ يبغض شهرة العبادة وشهرة اللباس. 


.٠١ عدة الداعى. ص 777 . (؟) مشكاة الأنرار؛ ص‎ )١( 
.118 9ه ترب اناف ص 76ح 297/6 . (4) ثواب الأعمال. ص‎ 
صحيفة الإمام الرضا تقكئة؛ ص "الاح 47. وفيه كلمة البر بدل الجنة.‎ )5( 
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ثمّ قال : إِنَّ الله إنْما فرض على الناس في اليوم واليلة سبع عشرة ركعة» من أتى بها 
لم يسآنه اله م عمًا سواهاء وإنما أضاف رسول الله يلوه إليها مثليها ليتمّ بالنوافل ما 
بقع فيها من النقصان». وإِنَّ الله 0-0 لا يعذّب على كثرة الصلاة والصوم ولكنّه يعذّب على 
خلاف السنة0 , 


١‏ - عدّة الذاعي: روي عنهم :59 نكي أن فضل عمل السرٌ على عمل الجهر سبعون 
ضعن0), 

- إرشاد القلوب: روي عن المفضّل بن صالح قال: قال لي مولاي الصادق غك : يا 
مفضل إِنْ لله تعالى عباداً عاملوه بخالص من سرّهء فقابلهم بخالص من برّهء فهم الذين تمرّ 
صحفهم يوم القيامة فارغاأ فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسرٌوا إليه: فقلت: وكيف 
ذاك يا مولاي؟ فقال: أجلّهم أن تظلع الحفظة على ما بينه وبينهه . 

8 - كا: عن العدَّة عن أحمد بن محمّد» عن أبن معحبوب» عن عمر بن يزيد. عن أبي 
عبد الله غفتئلاة قال في التوراة مكتوب يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك غنئ ولا أكلك إلى 

طلبك» وعلى أن أسدٌّ فاقتك» وأملا قلبك خوفاً مني » وإن لا تفرّغ لعبادتي أملا قلبك شغلاً 

بالدّنيا ثمّ لا أسدٌ فاقتك وأكلك إلى طلبك9©) . 


حن لاتيم مدر بن عم أي أجعل نفسك وقلبك فارغاً عن أشغال 
لذن ؛ وشهواتها وعلائقهاء واللام للتعليل أو للظرفية «أملأ قلبك غنى» أي عن الناس 
اوعليٌ» بتشديد الباء» والجملة حاليّة وريما يقرأ بالتخفيف عطفاً على «أملاً» بحسب المعنى 
لأنّه في قرّة على أن أملا» والأوّل أظهر «وإن لا تفرّغ؛ إن للشرط ولا نافية وأكلك بالجزم . 

9 - كاأ: عن علىٌ بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسىء عن أبي جميلة قال: قال أبو 
عبد الله نكيل : قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصدّيقين تنعّموا بعبادتي في الدُّنيا فإنكم 
تتنقمون بها في الآخرة/”). 

إيضاح: اتنعموا بعبادتي» الظاهر أنَّ الباء صلة» إن الصذيقين والمقربين ة يلتذو بعاد 
رتهمء ويتقؤون بهاء وهي عندهم أعظم اللَذّات الروحانية» وقيل الباء سبيية» فإن العبادة سبب 
الرزق كما قال تعالى : 9 ومن يق أله يِل له د ع4 0 وهو بعيد «فإتكم تتنعمون بها» أي 
بأصل العبادة فإنها أشهى عندهم من اللَذّات الجسمانيّة» فهم يعبدون للذَّة لا للتكليف كما أنَّ 
الملائكة طعامهم التسبيح » وشرابهم التقديسء أو بسببها أو بقدرها أوبعوضها والأوّل أظهر. 


. 770 عدة الداعي» ص‎ )١( . 1544 أمالي الطوسي؛ ص 5846 مجلس 77ح‎ )١( 
م6 ارشاد القلوب » ص 5ق8.‎ 
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٠‏ - كاأ: عن عليَ؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن عمرو بن جميع» عن أبي 
عبد الله تكدلا قال: قال رسول الله 526 : أفضل الناس من عشق العبادة فعائقها وأحبّها بقلبى 
وباشرها بجسده وتفرّغْ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من الذَّنِيا على عسر أم على يسر؟27. 

بيان: عشق من باب تعب والإسم العشق» وهو الإفراط في المحبّة أي أحبّها حبّاً مفرطاً 
من حيث كونه وسيلة إلى القرب الذي هو المطلوب الحقيقي» وريّما يتوم أنّ العشق 
مخصوص بمحبّة الأمور الباطلة» فلا يستعمل في حبّه سبحانه وما يتعلّق به؛ وهذا يدل على 
خلافه وإن كان الأحوط عدم إطلاق الأسماء المشتقّة منه على الله تعالى بل الفعل المشتقٌ منه 
أيضاً بناءً على التوقيف. 

قيل: ذكرت الحكماء في كتبهم الطبّة أنَّ العشق ضرب من الماليخوليا والجنون 
والأمراض السوداويّة» وقرَّروا في كتبهم الإلهيّة أنه من أعظم الكمالات والسعادات» وربّما 
يظنٌ أنَّ بين الكلامين تخالفاًء وهو من واهي الظنون» فإِنَّ المذموم هو العشق الجسماني 
الحيواني الشهواني. والممدوح هو الروحانيٌ الإنساني النفساني» والأوَّل يزول ويفنى 
بمجرد الوصال والإتصال. والثاني يبقى ويستمرٌ أبد الآباد وعلى كل حال. 

«على ما أصبح» أي على أي حال دخل في الصباح أو صار «أم على يسر» فيه دلالة على أنَّ 
اليسر والمال لا ينافي حبّه تعالى وحبّ عبادته» وتفريغ القلب عن غيرها لأجلهاء وإِنّْما 
المنافي له تعلق القلب به. 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن شاذان بن الخليل 
قال: وكتبت من كتابه بإسناد له يرفعه إلى عيسى بن عبد الله [قال: قال عيسى بن عبد الله] 
لأبي عبد الله غكئ: جعلت فداك ما العبادة؟ قال: حسن النيّة بالطاعة من الوجوه التي يطاع 
الله منها أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ» قال: قلت: 
جعلت فداك وما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ قال: فقال: أليس تكون مع الإمام موظّناً نفسك 
على حسن النيّة في طاعته؛ فيمضي ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتوظن نفسك على حسن النية 
في طاعته؟ قال: قلت: نعمء قال: هذا معرفة الناسخ من المنسوة(). 

بيان: «حسن النيّة بالطاعة؛ كأنَ المعنى أنَّ العبادة الصحيحة المقبولة هي ما يكون مع النيّة 
الحسنة» الخالصة من شوائب الرئاء والسمعة» وغيرهاء مع طاعة أثمّة الحقٌ نَيكلا » وتكون 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج 7 ص 5لا ياب العبادة» ح . أقول: نقل عن بعض الأفاضل أن الأنسب أن يكون 
عسق العبادة بالسين المهملة؛ يقال عسق به بالكسر أي أولع به ولزمه؛ انتهىء نقله في المجمع عن 
الجوهري؛ وفي المتجد: عسق به لصق عليه وألْحَ في ما يطلبه منه ؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج / لغة 
(عشق؟2]. 

(؟) أصول الكافي. ج ؟ ص 7975 باب العيادة؛ ح 4 . 
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تلك العبادة مأخوذة #من الوجوه التي يطاع الله منها» أي لا تكون مبتدعة» بل تكون مأخوذة 
عن الدلائل الحقة والآثار الصحيحة؛ أو تكون تلك الطاعة مستندة إلى البراهين الواضحة» 
ليخرج منها طاعة أثمّة الضلالة» أو المعنى شدّة العزم في طاعة من تجب طاعته» حال كون 
تلك الطاعة من الوجوه التي يطاع الله منهاء أي لم تكن مخلوطة ببدعة ولا رئاء ولا سمعة 
وهذا أنسب بما بعده وقيل : يعني أن يكون له في طاعة من يعبده نيّة حسنة » فإن تيسّر له الإتيان 
بما وافق نيّته» وإِلَا فقد أدّى ما عليه من العبادة بحسن نيّنه . 

«أليس تكون» هذا المعنى للناسخ والمنسوخ موافق ومؤيّد لما ورد في الأخبار في تفسير 
قوله تعالى : لإما تَنسَحْ بن ءَايَْ و يها أت يمر مآ أز ِميه74" أنَّ المراد به ذهاب إمام 
ونصب إمام بعده» فهو خير منه أو مثله» وقيل : لعل المراد بهذه الوجوه الأئمّة مَليئلِدِ واحد 
بعد واحدء لأنّهم الوجوه التي يطاع الله منها لإرشادهم وهدايتهم. وبالطاعة: الطاعة 
المعلومة بتعليمهم وإطاعتهم والإنقياد لهم وبحسن النيّة : تعلق القلب بها من صميمه بلا 
منازعة ولا مخاطرة ويحتمل أن يراد بالوجوه وجوه العبادات وأنواعها وبحسن النيّة تخليصها 
عن شوائب النقص . 

١‏ - كأ عن علي » عن أبيه» عن ابن محبوب» عن جميل» عن هارون بن خارجة» عن 
أبي عبد الله غلنة قال: إِنَّ العبّاد ثلاثة قوم عبدوا الله بيخ خوفاً فتلك عبادة العبيدء وقوم 
عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء» وقوم عبدوا الله بيتِخ حبَاً له 
فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة . 

إيضاح: «العباد ثلاثة» في بعض النسخ هكذا فلا يحتاج إلى تقدير» وفي بعضها «العبادة» 
فيحتاج إلى تقدير إِمّا في العبادة أي ذوو العبادة أو في الأقوام أي عبادة قوم؛ وحاصل المعنى 
أن العبادة الصحيحة المرتّبة عليها الثواب والكرامة في الجملة ثلاثة أقسام. وأمًا غيرها 
كعبادة المرائين ونحوهاء فليست بعبادة ولا داخلة في المقسم . 

«فتلك عبادة العبيد؟ إذ العابد فيها شبيه بالعييد في أنه يطيع السيّد خوفاً منه وتحرّزاً من 
عقوبته . 

«فتلك عبادة الأجراء» فإنّهم يعبدون للثواب كما أنَّ الأجير يعمل للأجر «حبّاً له؛ أي لكونه 
محباً له والمحبٌ يطلب رضا المحبوبء أو يعبده ليصل إلى درجة المحيّين» ويفوز بمحبّة 
رب العالمين» والأوّل أظهر. 

«فتلك عبادة الأحرار» أي الَذين تحرّروا من رق الشهوات» وخلعوا من رقابهم طوق 
طاعة النفس الأمّارة بالسوء» الطالبة للّذات والشهوات. فهم لا يقصدون في عبادتهم شيئاً 


(1) سورة البقرقف الآية: .١٠١5‏ (؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 715 باب العبادة ح 0. 
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سوى رضا عالم الأسرارء وتحصيل قرب الكريم الغفّار» ولا ينظرون إلى الجنّة والنارء 
وكونها أفضل العبادة لا يخفى على أولي الأبصارء وفى صيغة التفضيل دلالة على أن كلا من 
الوجهين السابقين نضا اد مسي :وله فضل في الجملة» فهو حبجة على من قال 
ديا و ع ا الفوز بالثواب. 

؟١‏ - كا: عن علىّ؛ عن عن النوفليّ» » عن السكوني»ء عن أبي عبد الله تهكئلة قال: 
قال رسول الله كلق : ماأ م ل ٠‏ وأقبح من ذلك 
العابد لله د ثم يدع 3-0 

بيان: «ما أقبح الفقر بعد الغنى) لعل المعنى قبحه عند الناس» وإن كان ممدوحاً عند الله 
أو يكون محمولاً على من فعل ذلك باختياره بالإسراف والتبذير أوترك الكسب وأشباهه؛ أو 
يكون المراد التعيش ب بعيش الفقراء بعد حصول الغنى على سياق قوله تكلاة : «وأقبح الخطيئة 
بعد المسكنة» فإنَ الظاهر أن المراد به بيان قبح إرتكاب الخطايا بعد حصول المسكثة, 
لضعف الدواعي وقلة الآلات والأدوات» وإن احتمل أن يكون الغرض بيان قبح الذنوب بعد 
كونه مبتلى بالفقر والمسكنة؛ فأغناه الله فارتكب بعد ذلك الخطايا لتضمّنه كفران النعمة» 
ونسيان الحالة السابقة ويحتمل أن يكون المراد بالمسكنة التذّل لله بترك المعصية» فيكون 
أنسب يما قبله وبعده. 

«وأقبح» مبتدأ أو خبر فالعابد أيضاً يحتملهما وات ثم يدع عطف على العابد إذ اللام في إسم 
الفاعل بمعنى الذي فهو بتقدير الذي يعبد الله ثم يدع . 

5 - كأ: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن الوشّاء؛ عن عاصم بن حميدء عن 
أبي حمزة» عن عليٌ بن الحسين مَلهكلة قال: من عمل بما افترض الله فهو من أعبد الناس 7" . 
01 - باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين وصفاتهم 
وعلاماتهم وأنّ الكرم به. وقبول العمل مشروط به 

أقول: قد مضى ما يناسب الباب في باب طاعة الله ورسوله وحججه فلا تغفل . 

الآيات: البقرة: : «الم 9 ذلك ألكتبُ لا رن ود مُدى لتم © أن : ينون 


050 ا ايد اللستيم 240 


3 وبومون 00 وما 0 ميف 09 والن 0 أنيك !. ليك 2 لضن 


وقال تعالى : نين ليه وقال تعالى : 2-1 ُْ فهك 0 وقال 
تعالى : 9وَمَوَعِطدٌ لِلْمتَّقِينَ»> 2305 . 


(1)-(5) أصول الكافي؛ ج 7 ص 777 باب العبادة ح 1-/. 
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وكال سان نك ند بام عاتتا اكترية ون عدو أو 2 1 6 كانا يُشلموت 69+ . 

وقال تعالى ا 1 

وقال تعالى: «وَلكِنَّ لب مَنِ توه وقال سبحانه : «وَأتّفُوا أنه لَمَلّصكُم تلمورت؟ . 

وقال تعالى : #وَأتَفوأ أنَّهَ وَعلَمُوا أنَّ َه مَمَ الْميّقِينَ» «21944. 

وقال تعالى : « وتوا أنه واعْلَموا أن أنه حَدِيدُ »> 5 . 

وقال تعالى : « وَكَرَوٌدُوأ مَإرك َيْرَ ألزَّاد أللَمْويقْ وَأنَوْن يدأؤلي الآلتب» 0و1 . 

وقال سبحانه : #وَآتَّقُوا ألَهَ وأعلموأ أ أنحكم ِلَيْهِ ترون ا 

وقال تعالى : «وَإدًا قِلَ له َُ لد أَعَدندٌ لْهِرَّهٌ بالاكو فَحَسَيَمٌ جه 1 

وقال سبحانه : وَنَقُواْ أنه وأعَلموا أنَّ أله يا تَصَلونَ بصي » 27779 . 

وقال تعالى : «وأآن تَمْهُوَا أو لِلتَتْوَئ؟» 78 . 

وقال تعالى : وفوا يَوْمًا جهوت فيه إِلَ اله كم وف كل ين نا حكسَبَتْ و هم لا يظليون 4 . 

آل عمران: حاكياً عن عيسى نكل : « تَنَعُوا أنه يونم 6ع 

وقال تعالى: هبَكَ من أَوقٌ يِمَهْدِو أت مذ أله يحب امقيس ميقس 09> . 

وقال سبحانه : #يايها الَذنَ اموا أتَمُواْ أ حَىّ تُمَائِدء وَل د إل آَم مُسيمُود (7)» . 

وقال تعالى : <دَأهُ عبد بالْمتّقرت» وقال تعالى: ؤوَإِنْ تصِيرُوأ وَتَنَّهُاْ لا يصُركُمْ 

يْدُهُمْ سياه وقال تعالى «قتا 5 ا 211 

وقال تعالى : « وتوأ لله لمكم تمْيِحُوتَ () وَأتَُوأ ألثَارَ أله أَعِدَّتْ بِلْكَمرِىَ 9) وَآَطِيمُوا أله 
وَالسسُولَ لهَلَكُمْ ا 

وقال تعالى : « وَسَارعوًا إل مَمْهِرَوَ ين رّيَحَكُْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا موت وَاَلْأَرْسٌ أعهِدّتّ بِلتَدقِينَ 
9 وفال تعالى : «وَمُوْعِظةُ ِلْمْتَّقِينَ» وقال: و لدي كما ما وَأتََوَا جر عَظِع» 
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وَلسنْس مهاد > . 


وقال : « لك ادن أنَمَأ مهم حم جَِّتُ جَزِى ين بها الأتهكرٌ حي ها ثلا يِنْ ند اله 
وَمَا عِندَ أنه خَيْرٌ ِلأَرَارٍ 4 . وقال: طَوَأتَّعُوا لَه كنم الرترج 10 

النساءء «بأي) الس ناريك الى لد ين تن ومن » إلى قوله: «وأثوا لله ِى 163 
ب رسام 9 سه 94 َي رشييا» 7 

وقال : «وَلْعَدَ صا أن روا الب ين ميسكم وَإيَ يام أن أتّقُوأ َه و وإن كدرو َإِنَّ يِه ما فى 
أَلسَّمَوَتِ وما ف لض وك 24 م حِيدا» 211 

المائدة: «وَأتَفوا 26 نَّ سه ديد ذُ أَلْمقَاب» وقال جل وعلا :ا« ونوا د 9 أ سرع 


م 


َيْسَابِ4 وقال تعالى : «وَأنَمُوا أنه إِنَّ أنه عَِيْمٌ بِدَاتِ ألصّدُورِ» وقال تعالى: «أعَدِلُوأ هو 
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أَتْرَبُ لِلتَقَوىْ وَأتَّعُواْ أنه ِب أله حير بِمَا تَحْمَنُوَ © وقال سبحانه : وتوا ا لَه مَعَلَ أله 
توك المؤيئرت »> .21١١‏ 

وقال تعالى حاكياً عن ابن آدم قال: «إِنَمَا يَتَعَبَلُ أَمَّهُ من الْمنَقِينَ © «/1». 

وقال تعالى: طيكأَيهًا اديت حَامَنُوا أتّعُوا أله وأبتَْوَا ليه الْوسِيلَة وَجَْهِدُوأ في مبله. 
لمَنَّكْمْ تُقيحرت 467 وقال: لوَهُدَى وَمَوْعِطلةٌ متي 4 وقال: ِوَأ لله إن َكُمْ 
لين . وقال تعالى: ولو أن أهلّ الحكتّب حَامَنوا وَأَتََوَأْ َحكفْرنا عَنْهُمْ سَينَاعِم وَللَهُر 

جَنتِ البو 469 وقال : َوَتهُا لَه الى أَثْر بد متسئورتح © 48). 

وقال تعالى: موَأتَّفُوا أنَهَ رمت له تروت » وقال: ظمَاتَهُوا أله يأرل الأبني 
َمَلَكُمْ تُفْنِحُوت » وقال تعالى : طُثَالَ أَنمُوأْ َه إن حَكُدتٌم تُوْمنِيَ 4 2117 

الأنعام: «وَلدَادٌ الجر حير لِلَدِنَ ينون ما منقُِونَ 4 "٠‏ . 

وقال سبحانه : #وما عَلّ درت ونين جستايهم بن ىو ولحيكن ذ زكر لمهم يلوت 
49 وقال جل وعلا : ْنَعو وهو أله به تروت 4 وقال تعالى : ولك وَصَدَكُم بده 
َعَلَكُمْ تَنَهُوْنَ 4 وقال تعالى : انوا قلي / حون 6 «ه2)16. 

الأعراف: «رَلِاس التقوى ذَلِكَ حير 3 0 

وقال سبحانه : «ولتتفوا وللَّح يمون 4 03399 . 

وقال تعالى : وَل أن أهْلّ الشرة َ'مَنُوأ وَأتَهَوَا لمحا عَليهِم برك ين صل وَالْدْرْضٍ وَلكن 
كَدَواْ مَسَدْسَهُم بمَا كوا يبون 9 4. 

وقال تعالى : «وَآلمَبَةُ للمتقيرت > .20178١‏ 

وقال تعالى : <ِوَالدَارٌ لير َُ ديرت يس ن أفَك تَمَقِلْرنَ 4 241591. 

وقال تعالى : طحَدُوأ مآ ءَاتَمِتَكُ بِعُوَوَ واد دوأ مَا يِه لَمَلّكُمْ تَنّفنَ م ١1/ا11.‏ 

وقال: «إِب ليت أتَعَوأْ إِذَا مَتَمُمْ تيف من ألشَيِطنٍ تَدَكَررأ قدا هُم مُبْصِرُونَ 9 4. 

الأنفال: -- أن وقال تعالى : «كأيا ليت ءَامَنوَأ إن تَنَهوأْ َه يمل لَك مانا 
وَيُكَرْرٌ صَحكُم د ون كك وَأ الَضلٍ التلدو ()4. 

وقال 0 0 أنه إك أَنَهَ عَمُوْرٌ يَصِدٌ 4 دوت . 

التوبة: «إِنَّ أنه ضحِبٌ الْمُنْقِنَ » «25 وقال: طوَاعَلَموَا أن أَّهَ مَمَ الْمنْقِينَ *# 50 . 

وقال تعالى: طلَمَسَيِدٌ يس س عَلَ لتقو مِن أو يوم أَحقّ أن تََهُومْ فِيدٌ 4 إلى قوله سبحانه : 
«أفَمَنْ تسب سمت بنسئنَم عن قو مرت لَه وَرِضُوٍ حب أم َنْ تس نيكم عل سّفًا جرف هَسَارٍ 
َأَثمَارَ به فى كر جهر 4 مم ا مطل 


و 


وقال تعالى : «يكتائبًا الزيرج حَامَُوا أتَقُوا أنه دونو َم صَنَيقِنَ 5 21191 . 
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وقال: «ِوَعلَمُوا أن أمَهَ مَمَ الْمنقِينَ 4 24177"3. 

يونس: طإنَّ فى أُخْيكفٍ أَيِّلِ وَاَلََّارٍ وَمَا حَلَقَ أمَهُ في اموت وَالأرْضٍ لآبنت لِمَرْوِ ينغت 
4 وقال تعالى : «تثلٌ ألا رد 10 

وقال تعالى : «َاليت ءامنا مصكَاا بتو 0 البرك فى الْحَيّوة دئاوف الأيِرَة 
لا يديل كيت اله ذلك هو الْفَوْرُ ألعطِيم 69 * 

هود: «تأضيرٌ إِنَّ ألمقبَةَ للْمنّيت © «49». 

يوسف: «ولاجر الأجْرَو حير لَلْدِينَ «امنوأ وَكانوا يفون 67 4. 

ؤقال + #إنه من َي وين ورك لَه لا مضع أَجْرَ الي 14014 

وقال تعالى: «وَلدارٌ الأيخرؤ حير يت تعر نكا من 4 ١.0‏ كلل 

الرعد: مَتَلُ ألْجَنّةِ ألىى ا محري ل كلها داب رطلها يلك عُنَى 
اليج انوا د وَعْقَى الْكَفْرنَ أَلثَارٌ # ده" . 

الحجر: «إّ لمن ى حَنتٍ مَمُرد © 4. 

النجل: إن زرا أَنَمْ لا إلنه إلا أنا مَأتَفو رن 4 01 

وقال: ج# وَل لين انعا مدا َل وك كوا 72 عَرَا بترت 4 
ا ا 3 ل 0 
كك يجْرَى أنه المتّقيت 69 ». 

وقال سبحانه: «ِإنَّ أَنَهَ مم لَِنَ أَتَمَ وَالْذِنَ هُم خسرت 62 4. 

مريم : #ركاست تنبا * وقال تعالى: هالت إن أعودُ ِأَلسمْنِ مِنكَ 09 
محائةة جنك لَه الى ويث بن مانا مد 6د يا () 4 وقال تعالى : جم شب الَدِبنَ نوأ 
ََدرُ ألطاييرت فِبَا يبا © » وقال تعالى: هوم خَمْرٌ الْمْنَقِينَ إلى اين وَفْدَا (3) 4. 

طه: مومَرَفنا فِهِ بِنَّ بن لد لهم ين أ يت َم ود 01154 . 

وقال تعالى : هِوَالْمَيبَة لِنََى 4 0185. 

الحج: «ِيَهًا دس اننا بسكم إرك وَلرَةَ ألتكاعة هَن؟ عَيِيمٌ 9 4. 

وقال تعالى : لخن يَِالَ أنه وجا ولا دَمََوُهًا ولكن يناله التقوئ 0/04 . 

المؤمنون: «أنلا كُتَفرنَ 771 . 

النور؛ مَوَمَوْعِطهٌ لِلْمتَّقِينَ ©؟25. 

ا و َل رهد لتقت انث كن جره وتيا 2 
َم فهك مَا يَكَهُوت بين 6س عل رَيْكَ وَعَدا نولا 0 4. 

وقال تعالى: «وأعصلنا للمتّقيت إِمَامًا 4 ١الا».‏ 
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الشعراء: «ألا ينون وقال تعالى ال جه للْمنقينَ ستيه 469 . 

0-6 تعالى : «إد قَالَ لم أهر نح ألا تفوت ((©) إن سول أن 7 6 لَه وأطبعُونه 
وقال تعالى : َو يا متتو أت نم يي 69 تحط وميد 69 
4 عَذّابك يور عَظِب )4 . 

وقال تعالى : «وَأتّمُوا ألرِى ع لجل الْأوينَ ©4؟ . 

النمل: «وَْمسْنًا الت امنأ وَحكَاوا بَنَترت )4 . 

القصص: «وَلمَيِبَهُ تبرت » «اله. 

الروم: رتم4 دق [ْ ش 

الأحزاب: «الَسَأْنّ كأسَرٍ ين الَِْاءِ إن تعن 477١‏ وقال تعالى : «ونَقِينَ أمَدْ إرك أَمّه 
كارت عَلَ كل شَنْء سَهِينًا» «هم. 

يس: 9وَإِدًا قبل طم أنَقُوأ ماين يديك وما لفك لعذكر يحون 409 . 

ص: أ جَملُ الَِْنَ كلْتْبَ ره وقال تعالى: «ِوَإنَ نشيِنَ لحن ماب (7) جلت عَدْنٍ 
مسد ل الابوب ( 9 . 

الزمره دقل يعاد ينَ اموأ نوأ ركه وقال تعالى : ظيَهبَادٍ كتمع 2159. 

وقال تعالى : « لك الذي وا يم لحم عر ين هوقهَا عر مب جك ين ا الكباد وَعدَ أن لا 
يخْلِكُ أله لْمِيمَادَ 4 . وقال تعالى : طَألْتِى ج1 يِألصَذْفٍ وَصَدَّقَ يب وْلَهِكَ هُمُ الْمتّميت 
© وقال تعالى : «وَستى أله اس أنَعَوا سَمَارَهِرْ لا يسَسْهُمُ ألشوه ولاح يخوت 46 
وقال تعالى : «وَسِييَ الَررح أنَقَوَا و ريم إِلَ الْجَنَِ 0 الا 

السجدة: « وي ألَدِينَ عَامَنُوأ 5 1 49> . 

الزخرف: < رَالْآِرَهُ عند رَيْكَ لِلْمتَقينَ4 وقال تعالى : « الْأَحِلاه يوخ بَتضْهُرْ لض عَدُوٌ 
إلا اميت © بعاد ل حك تيك اننم ول أفثر ترك 4©9. 

الدخان: « إن القن فى مَعَا أبين 9 فى بست مَعُيُون» . 

لجاثية: «رَأنَه وَل المنِّيت» .239١‏ 

محمّد: ٍاثئلُ لَه الى وعد المنفون : يبآ هآ تمر ين مَل عبر اسن واه من لين لم يمير ممم تمر من 
حر لَدَ لتر وان من عسل مُصَلَ َم ها من كل ارت ونور 2 هو يد فى ألا وَسُقُوا 
16 ينا قل أن مر 4 إلى قوله تعالى : «وَاِنَ هبدأ رَآدَهْرَ ُدَّى وَدَائَنهم توم )4 . 

الحجرات: اموا أ إن أ سجميع م4 وقال: «وَآنّهُوا أنه ملي و4 وقال تعالى: 
«إنّ أحُريكٌ عِندَ أله قلي » ل 

ق:1 لوانت َس ليِينَ عر يد 49 . 
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الذاريات: طِإِنّ السيِنَ فى جنب عون (2) َامِذينَ مآ 0 32 ا 
كنا ميلا مَنَ لل مَا يبجَعُونَ 7 وَيالْأَتمَارِ مِ بكرم نه أَمَولِهِمْ حَنَّ مَل لحر (©0 ©4. 

الطور: لَإِنّ الْمنّقِينَ ف بحت وَنَعيِعٍ 2)) مهن جه بم يما النهم 35 ووقنهم 8 عَذَابٌ 
لَلَسِرِ 402. 

القمر: إن ل فى حلت وبر © فى مَفْمَدِ صنق عند ميو مُفتير 4)©9. 

الحشر: #واتَّقوا أ 0 ألنَّهَ سَّدِيدُ دُ الْعِعَابِ » لفن 

الممتحنة: (ِوَائَكُا أنَّهَ الح أَثر بي مؤمتورت © 11١1١‏ . 

التغابن: لِدائقرأ أَشَّهَ ما ما أستطكمٌ » تكسف 

الطلاق: راتوا َه وَيَحكُم 4 وقال تعالى : «وَمن يَنَّقِ أله يخْمل لد ًا (2) وَبَدُفد هن 
حش لا يدث » انعرف 

وقال تعالى : رمن بَنَّقِ ألَّهَ جْمَل لَه مِنْ أَنيِو. شرا © وقال تعالى : «وَمَن يَنّقِ لَه تَكَبْرَ عَنْهُ 
سَيِحَاتَوء ون نل له أَجْر © وقال سبحانه : طفَأتّقُواْ أنه يكأولي الألبي» 23١١‏ 

القلم: ٍ«إِذ يلين عند رَيِِمْ جَنتٍ ألم 9 4. 

النبأ: إن نين مرا (7) حَدَِقَ نا © اي أ © كما مانا 67 >. 

الليل: وِوَسَيْسَن الأنى © لِك يُوْقِ مَالمُ يمرك 09 4>. 

العلق: َرَت إن كن على المدك 69 أو عر بلقو 9 >. 

تفسير: (آلم) سيأتي الكلام في الفواتح في كتاب القرآن إن شاء الله لِدَلِكَ الكب » في 
تفسير الإمام مَل يعني القرآن الذي افتتح ب (آلم): هو ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسى 
ومن بعده من الأنبياء؛ رهمأ أخبروا بني إسرائيل أنّي سأنزله عليك يا محمّد «لا ريب فيه » لا 
شك فيه لظهوره عندهم «هدى 4 بيان من الضلالة «الستّقبح » الذين يتقون الموبقات» 
ويتقون تسليط السفه على أنفسهم» حتى إذا علموا ما يجب عليهم عملوا بما يوجب لهم رضا 
ربّهم وقيل : إِنْما خصٌ المتّقين بالإهتداء به لأنهم المنتفعون به وذلك لأنَّ التقوى شرط في 
تحصيل المعرفة الحقّة0') . 

#آلين تون الت # اي ينا عات هن حراشيم بدن اتوسين لاه ونيؤة الآنيناه» وقياء 
القائم» والرجعة والبعث والحساب والجنة والثاره وسائر الأمور التي يلزمهم الإيمان بهاء 
مما لا يعرف بالمشاهدة؛ وإِنّما يعرف بدلائل نصبها الله يوي عليه #ويسوي لصَّلَوَ » 
بإتمام ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها مما يفسدها أو ينقصها 
«ومما رزفتهم 4 من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم بترن 4 أي يتصدّقون 


)غ0( تفسير الإمام العسكري لت مق ص ,١١‏ 
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يحتملون الكل ويؤدُون الحقوق لأهاليها» ويقرضون ويسعفون الحاجات ويأخذون بأيدي 
الضعفاء: يقودون الضرائرء وينجونهم من المهالك. ويحملون عنهم المتاع٠‏ ويحملون 
الراجلين على دوابّهم : ويؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال والنفس» 
ويساوون من كان في درجتهم فيه بهماء ويعلّمون العلم لأهله ويروون 0 أهل 
البيت 5ق لمهم ولمن يرجون منايهء وعن الصادق ظلكئلة وممّا علمناهم يبو 0 

«والذن ١‏ يوسو بمآ 97 إِلِك4 من القرآن أو الشريعة رما َل ين لِك 4 من التوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المتزلة «ر الكش » أي الذار التي بعد 
هذه الدَّنِيا فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل ما عملوه» وعقاب الأعمال السيّئة بمثل ما 
كسبوه ٠‏ لقم إوقاوة» لا يشاكوف. 7 

وليك عَلّ هدّى ين رَيْهِم» على بيان وصواب وعلم بما أمرهم به «وأؤلتيك هم 
لْمعلِحْنَ» الناجون ممّا منه يوجلون» الفائزون بما يؤمّلون. 

لدَإِتَنَ تون لا غيري. وقال الإمام: في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه 29 . 

«دَآدْ وما فيِهِ» أي ما في التوراة من جزيل ثوابنا على قيامكم به» وشديد عقابنا على 
0 له؛ وفي المجمع عن الصادق ظَلكئة واذكروا ما في تركه من العقوبة «لَلَكُمْ 

تَمَقُونَ # أي لتتّقوا المخالفة الموجبة للعقاب» فتستحقوا بذلك الثواب. 

«ولز أَتَهْرْ4 أي الّذين تعلّموا السحر «ِوَأرْليِكَ هُمُ الْمتَمنَ>. حكم بحصر المتقين في 
الموصوفين بالصفات السابقة في قوله: «ولكنّ لبر من ءَامَنّ أنه 4 إلخ . 

لرَلَكِنَ لبر منٍ أَتَيَُ أي ما حرّم الله كما روي عن الصادق تلكا : لرَتَّعُوا أنه * أي في 
تغيير أحكامه «لََلْكرٌ حون 4 أي لكي تظفروا بالهدى واليرٌ. 

لوأتعُوا ألّ4 أي في الإنتقام فلا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم وَأْكيرا لد َه مَمَ لين 4 
فيحرسهم ويصلح شأنهم . 

لوأتَعُوأ أله أي في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحجٌ لوَأعلَمُوا أن أله 
عَدِيدُ ألتّابِ4 لمن لم يتّقه0؟. وعتالقي أعره» وضدى بجدودة: 

رودأ أي لمعادكم التقوى, وقيل: كانوا يحجون من غير زاد فيكونون كلا على 

الناس فأمروا أن يتزؤّدوا ويتّقوا الإبرام والتثقيل على الناس «وَاتَُّونِ يتأؤلي الآلببي» فإِنّ 
مقتضى اللبِ خشية الله عقب الحث على التقوى بأن يكون المقصود بها هو الله سبحانه 
والتبري عمًا سواه. 


.774 ص /7م. (؟) تفسير الإمام العسكري تلتئية : ص‎ ١ مجمع البيان. ج‎ )1١( 
. ١18 ص‎ ١ تفسير البيضاوي» ج‎ )9( 


1 امد #الظاعة والضوى والورع ومدح اليتكين وصحاتيم: ااا 





لادتعا أنَّ أي في مجامع أموركم وفي تفسير الإمام مَليئلِة واتقوا الله أيّها الحاح 
المغفور لهم سالف ذنوبهم بحجّهمء المقرون بتوبتهم فلا تعاودوا الموبقات 0 إليكم 
أثقالها ويثقلكم إحتمالهاء فلا تغفر لكم إلا بتوبة يعدها «وَاعَْلَمُوًا نكم إِلَنِهِ مسرن » 
فيجازيكم بما تعملون7". 

#وَإِدًا مِلَ لَه أنَق أن ودع سوء صنيعك 9 أَحَدَ دنه اَلْهِرَّهُ بِالاِثْر» أي حملته الأنفة وحميّة 
الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باثّقائه وألزمته إرتكابه لجاجاً من قولك أخذته بكذا إذا حملته 
عليه وألزمته إِيّاهء فيزداد إلى شرّه شرًاً ويضيف إلى ظلمه ظلماً 9هَحَسَبُمٌ جَْمَئَذْ أي كفته 
جراء وعذاباً على تنبو قعل ط ربا الها أ الفراض ينودها وركرن.دانها في 50 : 

«تَنَعا يرم أي تأهَبوا لمصيركم إليه «ثمَّ مول هل نين ما كسَبَتْ)4 من خير أو شر 
رهم لا يُظلونَ4 بنقص ثواب أو تضعيف عقاب0". 

« نعو آنه أي في المخالفة « وََطِمُونِه أي فيما أدعوكم إليه. 

ٍرَتَنَ أو بِمَمّدِ» أي كل من أوفى بما عاهد عليه أيّ عهد كان 9 وَأتَّقَ4 الله في ترك 
الخيانة والغدر فإنَّ الله يحبّه» وفي وضع الظاهر موضع المضمر إشعار بأنَّ التقوى ملاك الأمر . 

ييا أن َامنُوا نوا أله حَنَّ تَُاي4 أي حقَّ تقواه» وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع 
في القيام بالمواجب والإجتناب عن المحارم وسيأني الأخبار في تفسيرهاء وروي أنَّها 
نسخت بقوله سبحانه : 8تَنَقوَا َه مَا أستَطم» «ولا مَوينَ إلا وَآسْ ميسو أي ولا تكوثُنّ على 
حال سوى حال الإسلام» إذا إذا أدرككم الموت» وفي المجمع عن الصادق 2 وأنتم 
مسلّمون بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى النبنُ ينو منقادون له40) . 

وروى العياشئٌ عن الكاظم تلك أنه قال لبعض أصحابه : كيف تقرأ هذه الآية : « ينما 
لين اموا تو لله سحن قَاي.وََا مون إلا وَأ © ماذا؟ قال : ظمُسِمُونَ4 فقال: سبحان الله يوقع 
عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلامء والإيمان فوق الإسلام؟ قال: هكذا 
يقرأ في قراءة زيد. قال لئي: : إنما هي في قراءة علي غكلة وهوالتنزيل الذي نزل به جبرثئيل 
على محمّد 26©ة :إلا وأنتم مُسَلُْمون' لرسول الله ع ثم للإمام من بعده0* . 

لوَأسَّهُ عَلِيئٌ بلْمْتّقرت» بشارة لفاعلي الخير وإشعار بأنَّ التقرى مبدأ الخير وحسن 


العمل 9). 
)0 تفسير الإمام العسكري نئي » ص 787 . 2( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .7١87‏ 
(*) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 77١‏ (4) مجمع البيانء ج 7 ص 565. 


)6( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح 4 من سورة آل عمران. 
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تلن تَضِيرُوا4 أي على عداوتهم لوَتَنَُاْ4 موالاتهم ومخالطتهم «لا يَصَرَكُمْ يدهم 
مَيْعًا» لما وعد الله الصابرين والمتقين من الحفظ("). 

لسك تنوت؟ ما أنعم به عليكم0"© . 

ٍِنَتَسوا 4 أي فيما نهيتم عنه اللي نُيْلِمْنَ4 أي رجاء فلاحكم لِوَائَتُوا أليَرَ4 إلخ 
أي بالتجتب عن مثل أفعالهم «لَعَلَى تون 4 أي بطاعتهما ولعلّ وعسى في أمثال ذلك دليل 
عر الول إليها يسائر أي وبادروا بك شيرق ين ريحم أي إلى أسباب المغفرة 

مير المؤمنين تتكتوة إلى أداء الفرائض «وَجَنَّةَ عَرْضّهَا التَموّتُ وَالْأَرْضُ» عن 

اك نكل إذا وضعوهما كذا وبسط يديه إحداهما ف الأحرس «أْعِدَّتٌ لِلْمتَقِنَ # عن أمير 
المؤمنين تقكئي: فإنكم لن تنالوها إلا بالتقوى. 

نلا مَنْ عِندٍ أنه © النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة توما عِنْدَ اله © لكثرته 
ودوامه طخَيْرٌ لِلأَرَارٍ» مما يتقلّب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله وامتزاجه بالآلاء/ 


ٍدَأنَمُوا أله لَمَلّكُمْ تيمت 4 عن الصادق تكن يعني فيما أمركم به وافترض 
رج © 

#ين لين ود ا ا با © أي حفيظ*. 

هِنَإِنَ ينه مَا فى ألتَمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍْ أي مالك الملك كله لا يتضرّر ام 
وعصيانكم » كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم» وإنما وضّاكم لرحمته لا لحاجته (وكانَّ أله 
غِيَّ4 عن الخلق وعبادتهم ظحِيدًا» في ذاته حمد أو لم يحمد©. 

«ِسَّدِيدُ لقاب 4 فإنتقامه أشدٌ لتقا لَه © أي فيما حرّم عليكم #إرك أله سَرِيْعٌ 
لْحِسَابٍ » فيؤاخذكم بما جل ودق طعَلِمٌ بدَاتٍ ألصّدُورِ4» أي بخفيّاتها فضلاً عن جليّات 
أغمالق97؟. 

#وابتغوأ إِلَيْهِ لوس 4 أي ما را ا واي ا ل ار 
تقرّبوا إليه بالإمام وَجَلِهِدُوأ فى سبلي 4 بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة 3 لمن 4 
بالوصول إلى الله والفوز إلى كرامته# . 


.185 ص‎ ١ ص 784. (؟) تفسير البيضاوي. ج‎ ١ تفسير البيضاويء ج‎ )١( 
.7١1 ص‎ ١ فر تفسير البيضاوي. ج‎ 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 756 ذيل ح 144 من سورة آل عمران. 

(0) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .5١8‏ (1) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 784. 
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وَموْعِطَة لين إِنْما خضهم بالذكر مع عموم الموعظة» لأنّهِم إختصًوا بالإنتفاع به. 

لءَامَنُو4 أي بمحمّد وَيِقةِ وبما جاء به ظ سَيَنَاتم4 أي التي فعلوها قبل « وَلَدََتَهُر4 
إن الإسلام يجب ما قبله وإن جل0"© . 

< وَائَُوا أنَّهَ الَدِىَ أثْر يي مُزِمبُورتَ» إستدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه. 

لح ين ينو لدوامها وخلوص لذَّاتها ومنافعها ل أْنلا ونه أي الأمرين خير؟ 
من حسابهم» أي من حساب الذين يخوضون في آياتنا ه حكن زِكَرَئ» أي عليهم أن 
يذكروهم « لَمَلّهُم نوك أي يجتنبون ذلك(" . 

و لنَلَكُمْ تَتَفُون أي الضلال والتفرّق عن الحقٌ 9 . 

<لَملَّك يون أي باتباع الكتاب والعمل بما فيه©). 

رَلَِاسٌ التو قيل أي خشية اه220. 

«وَِدَنو بسبب الإنذار 9 وَلَدَكُ رون بالتقوى7". 

« وَل أن أهلّ شر مَامَنُوأ وأتََو الشرك والمعاصي طلَمَنَحنا ليمي أي لوسّعنا عليهم 
الخيرات؛ ويسّرناها لهم من كل جانب» بإنزال المطرء وإخراج النبات وغير ذلك. 

« طتيفٌ ين ألتَّيِطنٍ» أي لمّة منه كأنها طافت بهم ودارت حولهم ولم تقدر أن تؤثّر فيهم 
« تدكررا4ه ما أمر الله به ونهى عنه 9فَإدًا هم مُبَصِرُونَ؟ مواقع الخطأء ومكائد الشيطان» 
فيتحرّزون عنها”'! وفي الكافي والعياشيّ عن الصادق تك هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر 
فيمسك ٠.‏ وفي التفسير إذا ذكرهم الشيطان المعاصي وحملهم عليها يذكرون إسم الله فإذا هم 
مبصرون. 

ٍِيَِمَل لَكمْ وق أي هداية في قلوبكم تفرّقون بها بين الحقٌّ والباطل وفي التفسير يعني 
العلم الذي تفرقون به بين الحقٌ والباطل «وَيُكزْرَ عَنصكُمْ سَيَتَاقكو قيل أي يسترها « وَيَنرٌ 
يّ» بالتجاوز والعفو ه80 , 

« وَعلَمُوا أنَّ أشَّه مَمَ ألْميّقِينَ© بالهداية والنصرة والمعونة. 

« لَمَسْجِدُ أنتِس عَلَ التق يعني مسجد قُبا أمّسه رسول الله ليه وصلى فيه أيّام مقامه 
بقباء أولى بأن تصلي فيه من مسجد النفاق « أَقَمَنْ مسح بُنْيسسَمٌ» أي بنيان دينه «عَلّ تقو 
يرت أله وَضَوَي4 قبل : أي على قاعدة محكمة هي الحقُ الْذي هو التقوى من الله» وطلب 
مرضاته بالطاعة 9عَلّ سَّعَا جرّفٍ هَارِ أي على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلّها بقاء وهو 


(1) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 444. )م( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص "1 و77 . 
(*) - (4) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص ,575-١‏ (0) - (1) تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 75 و47 . 
0372 تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 157 . 2 تفسير البيضاوي». ج ؟ ص .١45‏ 


1 بحار الأنوار/ج/!؟ 





الباطل» والنفاق الذي مئّله مئل شفا جرف هار في قَلّة الثبات» والشفا الشفير وجرف الوادي 
جانبه الذي ينحفر أصله بالماءء وتجرّفته السيول» والهار الهائر الذي أشفى على السقوط 
والهدم 9تََارَ ب فير متم 4 لما جعل الجرف الهار مجازاً عن الباطل» قيل : كار يد 4 
أي فهوى به الباطل 9ف نَارِ جَهَثّمَ 4 فكأن المبطل أسّس بنياناً على شفير جهتّم فطاح به إلى 
ا 

«مَكُوثوأ مَعّ ألصَددِقِنَ4 في روايات كثيرة أنّهم الأئمة الئل . 

لْمَوَرِ يَتَتُوت 4 العواقب ألا نتن 4 عقابه في عبادة غيره. 

للدي ءامنا وَكَاوًا ينقت 47 بيان لأولياء الله أو استئناف خبره ما بعده لَهُمٌ 
لسر فى الْحَيَرة لديا » وهى الرؤيا الحسنة «وَفى الْأَخِرَةَ» بشارة المؤمن عند الموت كما 
ورد في الأخبار لا بَديلَ لِكَيمَتِ أمَوْ لا تغيبر لأقواله» ولا خلف لمواعيده» وهو 
إعتراض طدَلِكَ 4 إشارة إلى كونهم مبشّرين في الدارين9 . 

ٍتَمَر» على مشاقٌ الرسالة ©إنَّ الْمَهبَة4 في الدُّنِيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز 
مإِنْمَْقِيه » عن الشرك والمعاصي7. 

«وَكاوا يَنَعْوت » أي الشرك والفواحش ْإِنّمُ من يَنَقِ 4 الله 9وَيَضِيرَ 4 على البليّات 


وعن المعاصي!؟. 


نئل ألْجَنةٍ 4 أي صفتها التي هي مثل في الغرابة لأَكُنْها ميد 4 لا مقطوعة ولا ممنوعة 
لرَطلَهاً 4 كذلك9 . 

«أنَ أَنَذِيُواً 4 أي بأن أعلمواء من أنذرت بكذا إذا علمته هدَالُوا سا #أطبقوا الجواب على 
السؤال معترفين بالإنزال» بخلاف الجاحدين إذ قالوا أساطير الأزّلِينَ» وليس من الإنزال في 
شيء طحَككةٌ 4 مكافاة في الدّنيا (وَلِدَارُ الْآجْرَةَ حَيْدٌ # أي ولثوابهم في الآخرة خير منهاء 
وهو عدَّة لِلِلَدِنَ أنَعََ4 ويحتمل أن يكون بما بعده من تتمّة كلامهم بدلاً وتفسيراً لخير0) 
وفي العياشي عن الباقر تلكتلة: (ِوَلَيممْ دَارُ الْمْمَقِينَ 4 الدنيا(") طح ذِيامَا يتوت » من 
أنواع المشتهيات2 , 


هم الَدنَ أتَعَواْ» أي الشرك والمعاصي «وَلَدِينَ هُم تُحْيِئُْوتَ »في أعمالهه0. 


. 778 (؟) تفسير البيضاويء ج 7 ص‎ .7١8 تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ )١( 
تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 777. (5) نفسير البيضاوي» ج 7 ص 717 و774.‎ )9( 
تفسير البيضاوي. ج 7 ص 787 (1) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 39847 و400.‎ )5( 


(1) تفسير العياشي. ج 7 ص 78٠‏ ح 54 من سورة التحل . 
(4) تفسير البيضاوي. ج 1١‏ ص .1٠١‏ (9) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 1575 . 
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إن كنت تَتِيًا4 أي تتقى الله وتحتفل بالإستعاذة» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
قبله» أو متعلّق بأعوذ فيكون مبالغة7" . 
«إمن كَنَ يتياه في أدعية نوافل شهر رمضان #سبحان من خلق الجنّة لمحمّد وآل محمّدء 
سبحان من يورثها محمّداً وآل محمّد وشيعتهم؛ لاثم تَُيّى أَلَذبنَ أَنَقَوأ» فيساقون إلى الجئّة 
«ردَرُ اظَلِييت فا نيه على هيثاتهم كما كانوا بم تَثْرُ الْمْنِّنَ أي نجمعهم «إِلّ 
لمن إلى ربّهم الذي غمرهم برحمته ظوَفدًا» وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك 
منتظرين لكرامتهم وإنعامهم'" . 
لهم بثنَ4 المعاصي فتصير التقوى لهم ملكة طأَرْ يحْرِثُ لهُمْ و4 أي عظة واعتباراً 
حين يسمعونها فيثبّطهم عنهاء ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن 
«وَالسَيِبَةُ»4 أي المحمودة 8 لِتَقوَك4 أي لذي افر 
تقو م4 في الإحتجاج عن النيئ +0 عشة معاشر الناس التقوى التقوى إحذروا الساعة 
كما قال الله : «إرى رَزْرَلْدَ ألتسَاعة ب يا وفي التفسير قال: مخاطبة للناس عامّة. 
#أن يال أله عو ال ا ا المتصدّق بها 7 
دمََؤُمَا؟ المهراقة بالنحر من حيث إِنْها لحوم ودماء «وَلَيكن يالْهُ لتقو »4 أي ولكته 
يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى مر الله وتعظيمهء والتقرّب إليه 
والإخلاص ل(*) » وفي الجوامع روي أن الجاهليّة كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدّمء فلمًا 
حم المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت. وفي العلل عن الصادق 3ئة أنه سكل ما علّة 
0ظ2 : إنه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض» وليعلم الله من 
تيه بالغيب قال الله تعالى : «لن يَتَالَ أمَهَلومَهَا0" الآية ثمّ قال: أنظر كيف قبل الله قربان 
هابيل ورد د قربان ا 
«أقلا تَنَعو4 قيل: أي أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه0ة) 
| «وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ4 خصّهم بها لأنهم المنتفعون9؟. 
«وأجَصننًا لتقي إِمَاًا» في الجوامع عن الصادق تيبل إيَانا عنى وفي رواية هي فيناء 
وعنه ظللتئلاة إِنْما أنزل الله #واجعل لنَا من المتقين إماماً وقد مرّت الأخبار الكثيرة في ذلك . 
«آلا يَنَْونَ4 تعجيب من إفراطهم في الظلم واجترائهب2000. 


)١(‏ تفسير البيضاويء ج ” ص 55. (؟) تفسير البيضاوي. ج ”اص 5١‏ و50. 
#ة) تفسير البيضاوي. ج ”ا ص 95 وا ,١٠١‏ ع( الأحتجاجء ص 160 . 
)0( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 140. (5) سورة الحجء الآية: /ا7 


7ع( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 4١79‏ باب ١98‏ ح 7. 
(4) - (9) تفسير البيضاوي. ج ا ص 8 و98١.‏ (١١)تفسير‏ البيضاوي. ج ” ص 117. 
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«ولت للة» أي قرّبت بحيث يرونها من الموقف فيتبججحون بأنهم المحشورون 
إليهم0: 

«أل نَْمونَ» الله فتتركوا عبادة غيره «وَالْجِلَةَ ارين قيل: أي وذوي الجبلة الأوَّلِين» 
يعني من تقدّمهم من الخلائق وفي التفسير الخلق الأوّلين9). 

لرَكَاوا يَتَعْورتَ» أي الكفر والمعاصي7. 

«وَالْسَِبَهُ يلمتّقيت» أي لمن اتقى ما لا يرضاه الله40. 

<رَإِدَا قبل هم أنهو في المجمع عن الصادق غليئة معناه اثقوا ما بن يكم من 
الذنوب «ومًا حلفي 4 من العقوبة7”' للح يُحَوْن4 أي لتكونوا راجين رحمة الله؛ وجواب 
إذا محذوف دل عليه ما بعده كأنّه قيل: أعرضوا2 هلمن مََابٍ» أي مرجع «أنَقوأ ريك أي 
بلزوم طاعته انون ولا تتعرّضوا لما يوجب سخطيء طلم عُرَتُ4 قيل : أي علالي بعضها 
فوق بعض 9اسَِنيّة4 بنيت بناء المنازل على الأرض'" الى َل أَلصَِدْقِ) في التفسير 
محمد يِيثيية طوَصَدَقَ بدة» أمير المؤمنين فقتتؤة ')« بمََارهِمْ 4 بفلاحهم لوَسِينٌ الت 
نعو ريم إِىَ آلْجَنَة4 إسراعاً بهم إلى دار الكرامة ويساقون راكبين مرُمرا 4 أفواجاً متفرّقة على 
تفاوت مراتبهم في الشرف وعلوٌ الطبقة9 . 

«الأجكة ومو بَعَصهُمْ لبَعَض عَدُرٌ 4 في التفسير يعني الأصدقاء يعادي بعضهم ما 
وقال الصادق يَؤيئة : ألا كل خلة كانت في الدّنيا في غير الله َي فإنّها تصير عداوة يوم 
القيامة(١١)‏ إلا آلْمتّقِيت4 فإنّ خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد('" 2 وفي 
الكافي عن الصادق يلكت أنه قرأ هذه الآية فقال: والله ما أراد بهذا غيركم207. يَهبَاِ» 
حكاية لما ينادى به المتقون المتحابّون في الله يوميذ 9" . 

«فى مَقَارِ » أي موضع إقامة «آبمين » يأمن صاحبه عن الآفة والإنتقال(2") . 

لوه و لْمتَقِيتَ» فوال الله بالثّقى واتباع الشريعة!*"2؛ وفي التفسير هذا تأديب لرسول 
الله عَينْةِ والمعنى لأمته . 


)1( -(4) تفسير البيضاوي؛ ج ”7 ص 7904 و1597 و7657 و7584 و/ا1". 


لق مجمع البيانء ج 4 ص 778. قف تفسير البيضاوي. ج ا ص 44. 
4 تفسير البيضاويء: ج 14 ص ١9‏ و84؟و١#6”‏ والاوة”", 

لت مجمع البيان؛ ج 8 ص .1٠١‏ لك تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 57 و45. 
(١1)تفسير‏ القمي؛ ج ؟ ص 55١‏ في تفسيره لسورة الزخرف» الآية: /51. 


)١16( - )17(‏ تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص ١17‏ و7714 و778. 
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لمَلُ ألْجَّةِ4 أي أمثل الجتة عير ءاسن 4 أي غير متغيّر الطعم والريح لد رين » أي 
لذيذة لا تكون فيها كراهة غائلة» وريح. ولا غائلة سكر وخمار همْنَ 2- عَمَلٍ مُصَهُ 4 أي لم 
يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرهما #8 كن هر مُرٌ 4 أي كمثل من هو خالد لمتكم 
مر 4 من فرط الحرارة!'" وفي التفسير قال: ليس من هو في هذه الجنّة الموصوفة كمن هو 
في هذه النار كما أن لبن يعدو اله كول»: 

#وَأمّفوأ فوأ أله » أي في التقديم بين يدي الله ورسوله إن 33 4 لأقوالكم 0 
بأفعالكم ©وَاتّعُوأ أنه » أي في مخالفة حكمه والإهمال فيه ْمَل حون 4 على تقواكه( 

«إنّ أكرمك عند أنه ْنَم 4 فإنّ بالتقوى تكمل النفوس» وتتفاضل الأشخاصء فمن 
أراد شرفاً فليلتمس منها(”"؛ وفي التفسير هو رد على من يفتخر بالأحساب والأنسابء. وقال 
رسول الله ميو يوم فتح مكة : يا أيها الناس إِنَّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة وتفاخرها 
بآبائهاء إنّ العربية ليست بأب والد وإنّما هو لسان ناطق فمن تكلم به فهو عربنٌ أما إنكم من 
آدمء وآدم من الترابء وَإِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكه27) . 

و ا م ا ا أمرتكم فضيّعتم ما عهدت إليكم 
فيه» ورفعتم أنسابكم» فاليوم د سيا ضع أنسابكم أ بن المتقوة إن أكرمكم عند الله 
أتقاكه” وعن الصادق نقكئة أتقاكم أعملكم 000 

ولس لله مين أي قرّبت لهم ِمَيْرٌ بعِيدٍ4 أي مكاناً غير بعيد"" وفي التفسير أي 
زينت غير بعيدء قال: بسرعة. 

انين مآ عاتنهم ري » أي قابلين لما أعطاهم راضين به ومعناء أنّ كل ما آناهم حسن 
مرضي متلقى بالقبول لهم كوأ مَلَ كَلِكَ ممينِنَ» قد أحسنوا أعمالهم. وهو تعليل 
لاستحقاته ذلك 9كنا قلا أن ب 40 أي امون تير لإحساتهم "رمن 
الصادق 5تئنة كانوا أقل الليالي يفوتهم لا يقومون فيها وعن الباقر تكد كان القوم ينامون 
ولكن كلّما إنقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ظوَرآْأهَارِ م سَتَنرة © »> 
ار هاجب والتسخع عن الصادقة 858 كارا بمتتكروة في الرثر في اخخر اليل ببعين مر 
َف نَم حنُ4 نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرّباً إلى الله وإشفاقاً على الناس”") لَك 





.١77و و1716 و1594‎ ١45 تفسير البيضاوي. ج 5 ص‎ )0- )١( 

(5) تفسير القمي. ج 7 ص 7947 في تفسيره لسورة الحجرات. الآية: 317. 
(0) مجمع البيان؛ ج ة ص .77٠‏ 

(7) أمالي الطرسيء ص 55١‏ مجلس 6ح 77 

(90) - (8) تفسير البيضاوي» ج 5 ص ١8١‏ ولاذا. 

فك مجمع البيان؛ ج 4 ص 599. 
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لحرو رٍ4 في الكافي عن الصادق يقي قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في 
الشراء والبيع20. 

«تكهينَ4 ناعمين متلذّذين7” 

تبر © قيل : أي أنهار واكتفى بإسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار «في مَفْمّدِ صِذْقٍ )4 

أي في مكان مرضي طعِندَ مَليك مُقُدِر4 أي مقدّبين عند من تعالى أمره في الملك والإقتدارء 
بحيث أبهمه ذوو الأفهاء0؟ 

لوَأتّقُوا أن في مخالفة الرسول «إنَّ أنّهَ سَّدِيدٌ الْهَِابِ» لمن خالف20؟ وعن أمير 
المؤمنين تيل : واتقوا الله في ظلم آل محمّد إن الله شديد العقاب ب لمن ظلمهم . 

<وَاتّقُوا لَه أَرِىَ شم به. مُؤَمبُوت؟ فإنَّ الإيمان به مما يقتضي التقوى منه(" , 

نوا أنه مَا سْتَطعم» أي فابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتك.0) وفي المجمع الإثقاء 

ل عا لساي ل :افوأ أنه حَقّ 
ب 
لع ل يح فعا را اش راحب نا عاب 11 أذ فى عد كاين يي 
[على] أنَّ التكليف لا يلزم العبد إلا فيما يطيق» وكلُ أ مر أمر الله به فلا بد أن يكون مشروطاً 
بالإستطاعة . 

وقال قتادة: قوله : نوأ هما أتَطدم» ناسخ لقوله : نوأ أله حَقّ تُقَايِ © وكأنّه يذهب 
إلى أن فه:رصة ليغال الع وما جرى مجراها مما تعظم فيه المشمّة» وإن كانت القدرة 
حاصلة معه. وقال غيره: ليس هذا بناسخ وإِنْما هو مبيّن لإمكان العمل بهما جميعاً وهو 
الصحيد 7" . 

ونوا لله رََحكُمْ» أي في تطويل العدَّة والإضرار بِهنَّ ومن يت الع فيما أمره به 
ونهاء عنه ليجمَل لَهُ ا من كل كرب في الدّنيا والآخرة لوَبَرَيَُدُ ين حَنتُ لا يحنَِبْ4 أي من 
وجه لم يخطر بباله( دن التفسير عن الصادق :كله في دنياه . 

وفي المجمع عن النبئ َي أنه قرأها فقال: مخرجاً من شبهات الدّنيا ومن غمرات 
الموتء وشدائد يوم القيامة وعنه يَف إِنّي لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم #وَمن بِنّقِ 

أنه الآية فما زال يقولها ويعيدها وفي النّهج مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم وفي المجمع 
عن الصادق ققكلة « وَرْفْدُ ين حَيْثُ لا يحت خ» أي يبارك له فيما آناء(2 . 


)003 الكافي؛ ج 7 ص 6 باب ملالاح 17. 

(0) -(8) تفسير البيضاوي. ج 4 ص ١9!‏ و7119 و7715. 

(8) -50) تفسير البيضاوي» ج 4 ص كن وهم؟. 

(/1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 74. (8) - (4) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 17 . 
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وفي الفقيه عنه عن آبائه عن علي لذ من أتاه الله برزقي لم يخط إليه برجله ولم يمد إليه 
بم ولم يتكلم فيه بلسانهء ولم يشدّ إليه ثيايه» ولم يتعرّض له كان ممّن ذكر الله وب في 
كتابه ومن ين أنلّه» الآية('2 وفي الكافي عن الصادق نكئلةة إِنَّ قوماً من أصحاب رسول 
اكوريا رلك حل الجا ترا الاب امه وار على لاد ركاليا : كفينا فبلغ ذلك 
النبئَ فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا : يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقناء 
فأقبلنا على العبادة فقال: نه من فعل فعل ذلك لم يستجب لهء ؛ عليكم بالطلب7". 

وعنه غ13 : هؤلاء قومٌ من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحمّلون به إليناء فيسمعوك 
حديثناء ويقتبسون من علمناء فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى 
يدخلوا عليناء فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم» فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء فأولئك الذين يجعل 
الله عر ذكره لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون29 . 

ومن َي أله في أحكامه فيراعي حقوقها ٍِيْمَل لَه من أنووه شرا 6 أي يسهّل عليه أمره 
ويوفقه للخير «ومَن بق أله في أمره كر ع عله سيان »> فإن الحسنات يذهبن السيئات 

و 

جَنّتْ لهم أي جنّات ليس فيها إلا التنقم الخالص 2" . 

0 في التفسير قال: يفوزونء» وعن الباقر عَقئْقة هي الكرامات «ِحَدَيَنَ داعبا 9©) 4 
أي بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة «وَكراعِبَ 4 نساء فلكت ثديهنّ لِأَرْهْ»ه لدات عن سنّ 
وجرا ')؛ وفي التفسير عن الباقر كته «وَكَايِبَ َه أي الفتيات الناهدات «وَكْمًا اناك أي 

0 

» كاة عن الحسين بن محمّد عن المعلى » عن أبي داود المسترقٌ» عن محسن الميثمي‎ - ١ 
عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله مقكئلة يقول: ما نقل الله يوخ عبداً من ذل‎ 
, 0 المعاصي إلى عر التقوى إِلَا أغناه من غير مال» وأعرَّه من غير عشيرة» وآنسه من غير بع‎ 

بيان: «من غير بشر» أي من غير أنيس من البشرء بل الله مؤنسه كما قال أمير 
المؤمنين نئي : اللهمٌ إنك آنس الآنسين بأوليائك. 

١‏ - ضهء شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئلة قال: كان أمير المؤمنين غكئلة 
يقول : إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها : صدق الحديث» وأداء الأمانة» ووفاء بالعهد. 


)0( من لا يحضره الفقيهء ص 481 ج “اح 315". 

)2( الكافي؛ ج 5 ص 574 باب 4١‏ ح 6. [فة روضة الكافي؛ ح .5١١‏ 
(5) - (1) تفسير البيضاوي؛ ج + ص 584 وه “.| (9) تفسير القمى» ج 7 ص 796. 
(4) أصول الكافي» ٠ج‏ 7 ص ال7 باب الطاعة والتقوى؛ ح 8. 
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وقلة العجز والبخل: وصلة الأرحامء ورحمة الضعفاءء وقلة المؤاتاة للنساءء وبذل 
المعروف. وحسن الخلقء. وسعة الحلمء واتباع العلم» فيما يقرّب إلى اللهء طوبى لهم 
وحسن مآب . وطوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار رسول الله ؛ فليس من مؤمن إلا وفي داره 
غصن من أغصانها لا ينوي فى قلبه شيثا إِلّا آناه ذلك الغصن .ء ولو أن راكباً مجدأ سار فى ظلّها 
ماثة عام ما خرج منهاء ولو أن غراباً طا رمن أصلها ما بلغ أعلاها حَتَى ينِياضّ هرما ألا ففي 
هذا فارغبواء إِنَّ للمؤمن في نفسه شغلاً والناس منه في راحة إذا جنَّ عليه اليل فرش وجهه 
تسعد نه مكار يتنه يتاجن الذي خلقه د كاله ريع آلا فهكنا و00 

و ا لح وي ا و قال: 
نسخ قوله تعالى : « تايبا ألَّدنَ م!مَنُوَ أنَُوأ َه حَنَّ َو قوله تعالى : 8َانَُوأ أ أسَّهَمَا استطعة» . 

: - كتاب صفات الشيعة للصدوق: بإسناده. عن على بن عبد العزيز قال: 000 
عبد الله عَقكئلاة : يا على بن عبدالعزيز لا ينك بكاؤهم فإِنَّ التفوى في القلب7). 

ه - دعوات الرَاونديٌ: قال النبئ ينه : من اتقى الله عاش قويّاً وسار في بلاد عدوّه 
آمناً 0" . 

١‏ - نهج: قال تكله : كم من صائم ليس له من صيامه إِلّا الظمأ» وكم من قائم ليس له من 

قيامه إلا العناء» حبّذا نوم الأكياس وإفطارهم. 

وقال تلكئلة يك أضمرتم علمء ويادروا الموت الذي 
هربتم أدرككم. وإن أقمتم أخذكم» وإن نسيتموه ذكركم . 

حي ا ا ل لك 
وجل؛ ونظر في كرّة الموئل» وعاقبة المصدرء ومغبّة المرجع 

وقال كله عق الع ون ارال بيك دنه :أل معرا وإنوق: 

وقال عقكئلة : التقى رئيس الأخلاق © . 

وقال عَليلُ : أمَا بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم وإليه يكون معادكمء وبه 
نجاح طلبتكم» وإليه منتهى رغبتكم» ونحوه قصد سبيلكم» وإليه مرامي مفزعكمء فإِنَّ تقر 
الله دواء داء قلوبكم؛ وبصر عمى أفتدتكم؛ وشفاء مرض أجسادكمء وصلاح فساد 
صدوركم» وطهور دنس أنفسكم» وجلاء غشاء أبصاركم: وأمن فزع جأشكم ء وضياء سواد 


)١(‏ روضة الواعظين» ص 4775. تفسير العياشي. ج 7 ص 5794 ح 5١‏ من سورة الرعد. 
)3( صفات الشيعة. ح /377. فنةا دعوات الراوندي: ص 748 ح /ا51. 
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٠ 0‏ ودخيلاً دون شعاركم؛ ولطيفاً يبن أضلاعكم » 
وأميراً فوق أموركمء ومنهلاً يجين وردكمء وشفيعاً لدرك طلبتكم» وجنة ة ليوم فزعكم » 
ومصاببح لبطون قبوركمء وسكناً لطول وحشتكمء ونفّساً لكرب 0-6 ٠‏ فإِنَّ طاعة الله 
حررٌ من متالف مكتئفة» ومخاوف متوقعة. وأوار نيران موقدة: فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه 
ا ار !1 لور يجدزورا ريا جين ع لسرا بجا اكنهاة 

وأسهلت له الصعاب يعد اتصبابهاء وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطهاء وتحدّبت عليه 
الرحمة بعد نفورها» وتفجرت عليه النعم بعد نضوبهاء ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها . 

فاقوا الله الذي نفعكم بمو عظته ووعظكم برسالته» وامتنّ عليكم بنعمته» فعيدوا 
أنفسكم لعبادته. واخرجوا إليه من حقٌ طاعته» إلى آخخر المخطية(0 . 

- كنز الكراجكي: روي عن رسول الله يرق أنّه قال: خخصلة من لزمها أطاعته الدّنيا 
والآخرة وربح الفوز بالجئّة قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: التقوى؛ من أراد أن يكون أعرٌ 
سس «ومن يِنّقِ أشَّهَ يحْمل له له ,با 9 وَبرْتَهُ يِنْ حَيَثْ لا 
ع سار ندا 

" - عدّة الذاعي: روى أحمد بن الحسين الميثميّ عن رجل من أصحابه قال: قرأت 
جواباً من أبي عبد الله عَقِتلة إلى رجل من أصحابه : أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 087 » 
إن الله قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوّله عمًا يكره إلى ما يحبٌّء ويرزقه من حيث لا يحتسب. إِنَّ 
الله يوق لا يخدع عن جتته» ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله تعالى . 

وروى عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تَفِكئلاة قال: أيّما مؤمن أقبل قبل ما يحت الله 
أقبل الله عليه قبل كل ما يحب ومن إعتصم بالله بتقواه عصمه الله» ومن أقبل الله عليه وعصمه 
لم يبال لو سقطت السماء على الأرض» وإن نزلت نازلة على أهل الأرض فشملهم بلية كان 
في حرز الله بالتقوى من كل بلية» أليس الله تعالى يقول : إن المبَقِينَ فى مَقَامِ مين 08" . 

مشكاة الأنوار: عنه تاكئلة معله؟ . 

وقال النبي اق : ؛: لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبد ثم اث ثقى الله لجعل الله له 
منهما فرجاً ومخرجاً . 

وسثل الصادق 222 عن ته تفسير التقوى فقال: أن لا يفقدك الله حيث أمركء ولايراك 
حيث نهاك . 


وقال النبئّ يني : أصل الدين الورع» كن ورعاً تكن أعبد الناس» وكن بالعمل بالتقوى 
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أَشْدَّ اهتماماً منك بالعمل بغيرهء فإنّه لا يقل عمل بالتقوى» وكيف يقل عمل يتقبّل لقول 
الله يميق : © إنَّا يَتَمَبَلُ أّهُ مِنَ الْمَنّقِينَ274 وفي الوحي القديم: العمل مع أكل الحرام 
كناقل الماء في المنخل9). 

وعنهم تكله : جدُوا واجتهدواء وإن لم تعملوا فلا تعصواء فإِن من يبني ولا يهدم يرتفع 
بناؤه» وإن كان يسيراً وإِنَّ من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه. 

وروى محمّد بن يعقوب يرفعه إلى أبي حمزة قال : كنت عند علي ؛ بن الحسين 5ك فجاءه 
رجل فقال له يا أبا محمّد إنى مبتلى بالنسا ء فأزني يوماً وأصوم يوماً أفيكون ذا كمّارة لذا؟ فقال 
له غلكئلاة : إنه ليس شيء أحبٌ إلى الله بون من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم » فاجتذبه 
أبو جعفر نئل إليه فأخذه بيده وقال له: تعمل عمل أهل النارء وترجو أن تدخل الجئة. 

وعن النبئ ينه قال : ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة؛ فيؤمر 

بهم إلى النارء فقيل : يا نبي الله أمصلّون؟ قال : كانوا يصون ويصومون ويأخذون وهنا من 
يه 
الليل لكتهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وقيو أ علية 5 

4 - مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن قال أمير المؤمنين نفتئية : التقوى سنخ الإيمان 
وقيل لأمير المؤمنين تقكئلاة : صف لنا الذَّنِيا فقال: وما أصف لكم منها؟ لحلالها حساب» 
ولحرامها عذاب» لو رأية يتم الأجل ومسيره للهيتم عن الأمل وغروره؛ ثم قال: من اتقى الله 
حقّ ثقاته أعطاه الله 71 بلا أنسن وغناء باه مال» وعدا بلا سلطان. وقال أبو 
عبد الله مكئل: : القيامة عرس المتّقين. 

وقال أبو عبد الله ناكئلة : لا يغرّنك بكاؤهم إنما التقوى في القلب. 

وقال أبو عبد الله غلكئة في قوله جل ثناؤه : هُو أَخْلْ اللقْرَئ وَأْلُ ألَعْفِرّة» قال : أنا أهل أن 
يتقيني عبدي» فإن لم يفعل فأنا أهل أن أغفر له7؟ . 

٠‏ - ومنه: روي أنَّ رسول الله ينه دخل البيت عام الفتح ومعه الفضل بن عبّاس 
وأسامة بن زيد ثم خرج فأخذ بحلقة الباب ثم قال: الحمد لله الذي صدق عيدة: وأنجز 
وغدةء وغلب الأحزاب وحده» ِنَّ الله أذهب نخوة العرب وتكبرها بآبائها وكلكم من آدمء 
وآدم من ترابء وأكرمكم عند الله أتقاكه" . 

1- ومقهه عن أبى. عذال تكو قال + العلماء أمناة والأظياء حصرث والعمّال 


سادة9) , 
)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: /ا؟. (؟) عدة الداعيء ص 707. 
(*) عدة الداعيى» ص 71. (4) مشكاة الأنوارء ص 55. 
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١١‏ - شي: عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عقيل عن قول الله : « اتَّفُوأ ألَّهَ حَنَّ 
ماي قال: منسوخة قلت: وما نسختها؟ قال: قول الله : 9 موا آنه ما أشتطةي» 27 . 

1 - شي: عن زيد بن أبى اسامة» عن أبي عبد الله لكيه قال: : سألته عن قول الله : 
لإ اليرت أنمَدَا متم ليق ين ألشَيْطنٍ يَرصكروأ َإِذا هُم مُبَصِرْرن» قال: هو الذنب يهم 
به العبد فيتذكّر فيدعه7" . 

: دشي عن عليٌ بن أ بي جمزة؛ عن أبي عبد الله غلا قال: سألته عن قول الله‎ ١: 
«إك أل أَتَعَوا دا مَتَهُمْ طتِبتٌ من ليطن تيوه ما ذلك الطائف؟ قال: هو السيّى‎ 
يهم العبد بهء ثم يذكر الله فيبصر ويقصر.‎ 

أبو بصير عنه تالز قال: هو الرجل يهم بالذنب ثم يتذكر فيدعه27) 

١‏ -صحء لي ' عن أمير المؤمنين تكئلة عن النبي 6ه قال: أتقى الناس من قال 
الحقّ فيما له وعليه!؟ 

7 - لي: عن أمير المؤمنين نكت لا كرم أعرٌ من التقوى. وسثئل فلكت أي عمل 
أفضل؟ قال: التقوى 7" , 

أقول: قد أثبتناها وأمثالها بأسانيدها في أبواب المواعظ وباب مكارم الأخلاق. 

١‏ -فسى: قال رسول الله 482 : أيها الناس إن العربيّة ليست بأب والدء وإِنّما هو لسان 
ناطق . فمن تكلّم به فهو عربيٌ ألا نكم ولد آدمء وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكه 0 . 

-ل: ابن المتوكل» عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن القاشاني؛ عمّن ذكره» 
عن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن أبي عبد الله غؤتئلاة قال: القيامة عرس المتٌّقيد 9" , 

حل "له عن علي بن الحسين تكله لآ حسب لقرشي ولا عربيّ إلا بتواة ضعء ولا كرم إلا 
0 

ره الخليل بن أحمد. عن معاذ. : عن الحسين المروزي» عن محمد بن عبيد» عن 
داود الأودي؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 0ه قال : أوّل ما يدخل النار من أمّتي 
الأجوفان قالوا: وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفمء وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله 
وحسن الخلة 0" , 


(1) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 17١9‏ ح ١1١‏ من سورة آل عمران. 

0( - (7) تفسير العياشي» ج ؟ ص 41 ح 770-178 من سورة الأعراف. 

69 أمالي الصدوق» ص 17 مجلس ” ح 1. زه( أمالي الصدوق»ء ص 514 مجلس05 ح 9. 
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. ماه في وصيّة النبي يني لأبي ذرّ: عليك بتقوى الله فإنّه رأس الأمر كله(‎ - ١ 

أقول: سيأتي فيما كتب أمير المؤمنين تكلاة لمحمّد بن أبي بكر مدح المثتقين. 

7 - مأ المفيدء عن الجعابيّ» عن اين عقدة» عن سليمان بن محمّد» عن محمّد بن 
عمران» عن محمد بن عيسى الكندي » عن الصادق تمه قال : من أخرجه الله من ذل 
المعصية إلى عر التقوى أغناه الله بلا مالء وأعرَّه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشرء ومن خاف 
الله يودع أخاف الله منه كل شيءء ومن لم يخف الله َي أخافه الله من كل شيء7. 

هاة عن المفيدء عن محمّد بن محمد بن طاهر. عن ابن عقدة مثله . 

"٠‏ - مأ المفيدء عن ابن قولويه» عن الكلينيٌ» عن عليٌ بن إبراهيم عن اليقطينيٌ ؛ عن 
حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر تَكَيهْ قال: جلس جماعة من أصحاب رسول 
الله وني ينتسبون ويفتخرونء وفيهم سلمان يده فقال عمر: ما نسبك أنت يا سلمان؟ وما 
أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالاً فهدانى الله بمحمّد :23ة وكنت عائلاً 
فأغناني الله بمحمّد غلك وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمّد َلك فهذا حسبي ونسبي يا 
عمرء ثم خرج رسول الله وَةِ فذكر له سلمان ما قال عمرء وما أجايهء فقال رسول 
الله ونيد : يا معشر فريش إن حسب المرء دين ء ومرؤته خلقه: وأصله عقله» قال الله تعالى : 
ايا ناس إنّا َلْقَبوٌ ين كر وأ و ني وجعلئئ سُعوا وَقَايل لمارا إن كمد عند أله 
نشم 74 اقل على طلمان يدن فقال له : يا سلمان إِنّه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل 
إلا يتقوى الله يبد » فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل ا 

4 - هأ المفيدء عن إسماعيل بن محمّد الكاتب» عن أحمد بن جعفر المالكيّ» عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه؛ عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن حبيب» عن ميمون 
ابن أبي شبيبء عن أبي ذرٌ ّنه قال: قال رسول الله 2ه : إثّق الله حيث كنت» وخالق 
النائن يخلق شن بوذا غجلت سللة فاعيل حي تمسر 00 

5 - ما المفيد؛ عن محمّد بن محمد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن يحيى بن الحسن 
العلويّء عن إسحاق بن موسىء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيل قال: قال رسول 
الله ييه : المتقون سادةء والفقهاء قادةء والجلوس إليهم عبادة9. 

5 - هاة ابن مخلدء » عن جعفر بن محمّد بن نصيرء عن الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة؛ عن دأود بن المحبرء عن عيادء عن عبد الله بن دينارء عن أبن عمرانء عن 
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النبئّ يق قال : كم من عاقل عقل عن الله يَوَتَ3ٌ أمره» وهو حقير عند الناس دميم المنظرء 
ينجو غدأً» وكم من طريف اللّسان» جميل المنظر عند الناس» يهلك غداً في القيامة 20 

7 -ها؛ جماعة؛ عن أبى ي المفضل » عن الحسن بن محمد بن إشكاب» عن أبيه» عن 
علىٌ بن حفص المدائني» عن أيَوب بن سيارء عن محمّد بن المتكدر, عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: أقبل العبّاس ذات يوم إلى رسول الله يَنيةٍ وكان العبّاس طوالاً حسن 
الجسم» فلمًا رآه النبئئ عتلقية تبسّم إليه وقال: إنك يا عمٌّ لجميل» فقال العبّاس : ما الجمال 
بالرجل يا رسول الله؟ قال: يصواب القول بالحقٌء قال: فما الكمال؟ قال: تقوى 
الله ييخ وحسن الخلق207 . 

7 دمع ع: ماجيلويه» عن عمه. عن الكوفيّء » عن محمد بن سئان» عن المفضل بن 
عمرء عن أبي عبد الله نكل قال: : وقع بين سلمان وبين رجل كلامء فقال له : من أنت وما 
أن نت؟ فقال سلمان : أما أولاي وأولاك فنطفة قذرة؛ وأمًا أخراي وأخراك فجيفة منتنة» فإذا كان 
يوم القيامة ونصبت الموازين» فمن خخففٌ ميزانه ة فهو اللئيم» ومن ثقل ميزانه فهو الكريوه0 . 

4 -ع: ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم» عن جعفر بن 
محمد بن إبراهيم الهمدانيّ» عن العباس بن عامرء عن إسماعيل بن دينار يرفعه إلى أبي 
عبد الله غ23 قال: إفتخر رجلان عند أمير المؤمنين تَقكئة فقال: أتفتخران بأجسادٍ بالية» 
وأرواح في النار؟ إن يكن لك عقل فإِنََ لك خلقاً وإن يكن لك تقوى فَإنَّ لك كرماًء وإلا 
فالحمار خيرٌ منك ولست بخير من أحد2؟؟, 

5 معة الورّاقء عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيهء عن الحسن بن سعيد» 
عن الحارث بن محمّد بن النعمانء عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله نقكئلا: قال: قال 
رسول الله وي : من أحبٌ أن يكون أكرم الناس فليئّق الله » ومن أحبٌ أن يكون أتقى الناس 
فليتوكل على الله الخبر © . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أصناف الناس في الإيمان. 

لفاح مر لس 4 سد لدي ٠‏ عن أبي 
الحسين» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تتكثله عن قول الله بيتك : « انقو لَه حَىَّ 
تتَايدِبك قال: يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء ويشكر فلا يكفر 0 . 
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ين: النضر مثله(" . 

همن: عن أبيه» عن النضر مثله(" . 

شي: عن أبي بصير مثله"" . 

0 - مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن 
جميل بن صالح» عن الوليد بن عبّاس قال: سمعت أبا عبد الله تلكئي يقول: | 
الفعال. والشرف المالء والكرم التقوى47). 

- ما: المفيد؛ عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن محمد بن هارون بن عبدالرحمن 
عن أبيه» عن عيسى بن أبي الوردء عن أحمد بن عبدالعزيز» عن أبي عبد الله نكل قال: قال 
أمير المؤمنين كني : لا يقل مع التقوى عمل» وكيف يقل ما يتقبّل0. 

جاه الجعابئ مثله0 . 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار عن ابن معروف, عن ابن مهزيار» عن ابن 
فضّال» عن ابن سنان» عن الفضيل بن عثمان» عن الحذَّاء عن أبي جعفر يئلة مثله(". 

كا عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن سنان مثله!. 

بيان: «وكيف يقل ما يتقبّل» لأنَّ الله يقول: 8«إِنَمَا بتَمَبَلُ أَلَهُ مِنّ الْمنَّقِينَ4. 

فس: «إركت الصّكلوة تَنْضن عن الفحشسآء ولد اقان مزه و لان 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد(" . 

0 - فس: أبي» عن النضرء عن يحى الخلقخن الثقالي: عن أبي جعفر :كله 
قال : يبعث الله يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطيٌ ثم مّ يقال له : كن هباءً منثوراً ثمّ قال: 
أما والله يا أبا حمزة إنهم كانوا يصومون ويصلون» ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من اداه 
أخذوه» وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين ظكتية أنكروهء وقال: والهباء المنثور هو 
الذي تراه يدخل الببت في الكوّة من شعاع الشمس2"7. 

1- ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أيبه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الوشاءء عن 


.3177 ص‎ ١ كتاب الزهدء ص غلا باب 7ح 14. (5) المحاسن» ج‎ )١( 

م تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح 17١‏ من سورة آل عمران. 

0 معاني الأخبار» ص .4١9‏ )( أمالي الطوسي.ء ص 5١‏ مجلس 7 اح 9 
(8) أمالي المفيدء ص ١8‏ مجلس 4 ح ؟. 00 انوت الع لل 


© سرك [اكاوي دع ين 0١‏ بإل الا وااخرية بج 
(84) : تفسير القمي » ج 7 ص 111 في تفسيره ه لسورة العنكبوت» الآية: 8ه 
) ١٠)تفسير‏ القمي» ج 7 ص 88 في تفسيره لسورة الفرقان. 


5 - باب / الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين وصفاتهم... اذل 
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الحسن بن الجهم» عن رجل» عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كان في بني 
إسرائيل رجل يكثر أن يقول: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» فغاظ إبليس ذلك 
فبعث إليه شيطاناً فقال: قل : العاقبة للأغنياء» فجاءه فقال ذلك» فتحاكما إلى أرّل من يطلع 
عليهما على قطع يد الذي يحكم عليه فلقيا شخصاً فأخبراه بحالهماء فقال: العاقبة للأغنياء 
فرجع وهو يحمد الله ويقول: العاقبة للمتّقين» فقال له: تعود أيضاً فقال: نعم على يدي 
الأخرى فخرجا فطلع الآخر فحكم عليه أيضاً فقطعت يده الأخرى: وعاد أيضاً يحمد الله 
ويقول: العافبة للمتّقين» فقال له : تحاكمني على ضرب العنق؟ فقال: نعم فخرجا فرأيا مثالاً 
فوقفا عليه فقال: ني كنت حاكمت هذا وقضًا عليه قضّتهما قال: فمسح يديه فعادتا ثم ضرب 
عئق ذلك الخبيث وقال: هكذا العاقبة للمتّقي 207 

- سمن: أبي » عن هارون بن الجهم ومحمّد بن سنان» عن الحسين بن يحيى عن فرات 
بن أحنف. عن رجل من أصحاب علي تَقكئهة قال: إِنَّ وليَاًلله وعدراً لله إجتمعا فقال ولي 
الله: الحمد لله والعاقبة للمتقين» وقال الآخر: الحمد لله والعاقبة للأغنياء - وفي رواية 
أخرى والعاقبة للملوك - فقال ولي الله: إرض بيننا بأوّل طالع يطلع من الواديء قال: فاظلع 
إبليس في أحسن هيئة فقال ولي الله: الحمد لله والعاقبة للمتقين» فقال الآخر: الحمد لله 
والعاقبة للملوك. فقال إبليس: كذا(" . 

8" - سن: علي بن السندي؛ عن المعلّى بن محمّد» عن ابن أسباطء عن عبد الله بن 
محمّد صاحب الحججال قال : قلت لجميل بن درَّاج : قال رسول الله ين : إذا أتاكم شريف 
[قوم] فأكرموه؟ قال: نعم فقلت: فما الحسب؟ فقال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله 
وغير مالهء فقلت: فما الكرم؟ فقال: التقى0©. 


88 مباء: أروي من أراد أن يكون أعرّ الناس فلييّق الله في سرّه وعلانيته. 


وأروي عن العالم تلكئلة في تفسير هذه الآية : هومن بن لَه يمل لَه ريا (ول) ويررفَدُ ين 


َيتُ لا يتَيِب» قال: يجعل له مخرجاً في دينه ويرزقه من حيث لا يحتسب في دنياو©) . 

١‏ - مص: قال الصادق كد : إثّى الله وكن حيث شئت ومن أي قوم شئتء فإنّه لا 
خلاف لأحد في التقوى. والمتّقي محبوب عند كل فريق» وفيه جماع كل خير ورشدء وهو 
ميزان كل علم وحكمة؛ وأساس كل طاعة مقيولة» والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة بالله» 
يحتاج إليه كل فنّ من العلمء وهو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة» بالخمود تحت هيبة الله 
وسلطانه» ومزيد التقوى يكون من أصل اظلاع الله يويح على سر العيد بلطفه. 


.584 ص‎ ١ قصص الأنبياء؛ للراونديء ص 184. (؟) المحاسن؛ ج‎ )١( 
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فهذا أصل كل حقّ وأمًا الباطل فهو ما يقطعك عن الله متّفق عليه أيضاً عند كلّ فريق» 
فاجتنب عنهء وافرد سرّك لله تعالى بلا علاقة قال النبن 5ه : أصدق كلمة قالتها العرب 
كلمة لبيد: 

ألا كل شيءما خلا الله باطل وكلُنعيملا محالةزائل 

فالزم ما أجمع عليه أهل الصفا والتقى» من أصول الدين وحقائق اليقين والرضا 
والتسليم» ولا تدخل في اختلاف الخلق ومقالاتهم» فتصعب عليك» وقد اجتمعت الأمّة 
المختارة بأنَّ الله واحد ليس كمئله شيء» وأنّه عدل في حكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما ؛ 
ولا يقال له في شيء من صنعه : لم؟ ولا كان ولا يكون شيء إِلَا بمشيّته» وأنّه قادر على ما 
يشاءء صادق فى وعده ووعيدهء وأنَّ القرآن كلامه وأنّه مخلوق» وأنه كان قبل الكون 
والمكان والزمات» وأنّ إحداث الكون والفناء عتده سواء» ما ازداد بإحدائه علماً ولا يتقض 
بفنائه ملكهء عرٌّ سلطانه وجل سبحانه. فمن أورد عليك ما ينقض هذا الأصل فلا تقبله» 
وجرد باطنك لذلك ترى بركاته عن قريب» وتفوز مع الفائزين17) 

١‏ - منص: قال الصادق غك : التقوى على ثلاثة ثة أوجه: تقوى بالله في الله وهو ترك 
الحلال فضلاً عن الشبهة وو تر شام الام وتقوى من الله وهو ترك الشبهات فضلاً 
عن حرام» وهو تقوى الخاصء وتقوى من خوف النار والعقاب وهو ترك الحرام وهو تقوى 
العامٌ؛ ومثل التقوى كماء يجري في نهر ومثل هذه الطبقات الثلاث في معنى التقوى كأشجار 
مغروسة على حافة ذلك النهرء من كل لون وحتس وكل شتجرة عنها يستمصٌ الماء من ذلك 
النهر؛ على قدر جوهره وطعمه ولطاقته وكثافته» ثمّ منافع الخلق من ذلك الأشجار والثمار 
على قدرها وقيمتها قال الله تعالى : «صنوانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ مُق بِمَاِ وبر وَيُفَضِلُ بَعْصَبًا عن بَعْضٍ 
فى الأكن» الآيه2" , 

فالتقوى للطاعات كالماء للأشجار» ومثل طبائع الأشجار والثمار في لونها وطعمها مثل 
ع عا ا ع ا اح ا ا 
أتقى كانت عبادته أخلص وأطهرء ومن كان كذلك كان من الله أقربء وكل عبادة غير مؤسّسة 
على التقوى فهو هباء منثئور قال الله ك8 : لأفَمَنَ تست سل عل نو مس لصون 
مسن 1 مس بِنْيدمم عل سَّمَا جرف هار فَأثجَارَ يو في نار + س0 الآية وتفسير التقوى ترك 
ا ا 0 
جهل حقبوك غير مرووو؟. 

(1) مصباح الشريعةء ص 88 باب 51. (؟) سورة الرعدء. الآية: 4. 


() سورة التوبة» الآية: .١١8‏ 
(4) مصياح الشريعةء ص #8 باب 17. الآيات والروايات في فضل التقوى والمتقي أكثر من أن تحصى . > 


لا - باب / الورع واجتناب الشبهات حل 








لان - باب الورع واجتناب الشبهات 

١‏ - كا: عن عليّ » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي بيالمقراء عن زيد الشحام» عن 
عمرو بن سعيد بن هلال الثقف» عن أبي عبد الله كيو قال : قلت له: ا 
السنين فأخبرني بشيء آخط به فقال : أوصيك بتقوى الله والورع والإجتهاد؛ واعلم أنه لا ينفع 
إجتهاد لا ورع فيه0©. 

بيان: لعل المراد بالتقوى ترك المحرّمات. وبالورع ترك الشبهات» بل بعض 
المباحات» وبالإجتهاد بذل الجهد في فعل الطاعات» يقال: وقاه الله السوء يقيه وقاية أي 
حفظه» واتّقيت الله اثّقاء أي حفظت نفسي من عذابه أو عن مخالفته والتقوى إسم منه» والتاء 
فده قن وا والأصل وقوى من وقيت لكن أبدل ولزمت التاء في تصاريف الكلمة وفي 
النهاية : فيه : ملاك الدين الورعء الورع في الأصل الكفٌ عن المحارم» والتحرّج منهاء 
يقال: ورع الرجل 2-2 ورعاً ورعة فهو ورع وتورّع من كذا ثم استعير للك 
عن المباح والحلال ١لا‏ ينفع» أي نفعاً كاملا . 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن حديد بن 
حكيم قال: : سمعت أبا عبد الله غلة يقول: إتقوا الله وصونوا دينكم بالورع9. 

بيان؛ يدل على أن بترك الورع عن المحرّمات يصير الإيمان بمعرض الضياع والزوال» 
إن فعل الطاعات وترك المعاصي حصون للإيمان من أن يذهب به الشيطان. 





- وللتقوى درجات أولها اجتناب الذتب الذي هو أعظم الذنوب الذي معه لا يقبل الله منه شيئاً ويجعل معه 
أعماله هباء منثوراً وهو ولاية الجبيت والطاغوت مع التمسك بولاية أمير المؤمنين والأئمّة 
المعصومين نيلي والبرائة من أعداتهم » وإلى هذا أشار مولانا الصادق تاكئهة في تفسير قوله تعالى : 
ون كط ولاية الطرائيت و لشي باللاية 7 يك فلا بريد 
تيه فلا ريد شيم الشرإلانبشره . وكذلك قوله تعالى : : «أنك جه لكان سي 
بده أوْلَهِكَ هُمْ المتفرت > فإنَ الصدق عو الولايةء وقوله تعالى: «شدى لَمنقِينَ () اين يمون 
لضب » قال الصادق ننه : 9الْمنّقُونَ 4 شيعة علي غكتلزء وهْاآلمَيْبٍ » هو الحجة الغائب. ج 07. 
وفي الأمالي : النبوي العلوي يكن كثيراً ما يقول : يا على حبّك تقوى وايمان وبغضك كفر ونفاق؛ 
الخ. ج 59. ثانيها الذي هو أعلى منها اتيان الواجبات وترك المحرّمات. ثالثها الذي هو أعلى وأفضل 
اتيان الواجبات وكلما يحتمل وجوبه وترك المحرّمات والشبهات التحريمية وأفضل منه مع ذلك اتيانه 
المباحات مع النيّة وارجاعها الى الواجيات أو المستحيّات وغير ذلك فله درجات كما أنّ للايمان 
درجات . وإلى الثاني أشار مولانا الصادق ظتئلة حين سئل عن تفسير التقوى فقال: أن لا يفقدك حيث 
أمرك ولا يراك حيث نهاك . [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «وقى»]. 

.1-١ ص 1لا باب الورع ح‎ ١ -(5)أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
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- كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبدالجبارء عن صفوان بن يحيى؛ عن 
يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبو عبد الله نكلة فأمر وزمّد. ثم قال: عليكم بالورع. فإنه للا 
ينال ما عند الله إلا بالورع2©7. 

بيان: فأمر أي بالطاعات وما يوجب الفوز بأرفع الدرجات» وزمّد على بناء التفعيل أي 
أمر بالزهد في الدّنيا وترك مشتهياتها المائعة عن قربه سبحانه قال الجوهريٌ: التزهيد في 
الشيء وعن الشيء خلاف الترغيب فيه . 

4 - كأ: عن العدَّة؛ عن البرقى» عن ابن فضال» عن أبي جميلة؛ عن ابن أبي يعفور. عن 
أبي عبد الله يفكي قال: لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه0". 

4 - كاه عن العدّة» عن البرقيَ» عن أبيه» عن فضالة بن أيُوب» عن الحسن بن زياد 
الميقل » عن فضيّل بن يسار قال: قال أبوجعفر عه : إنَّ أشدّ العبادة الورع29 . 

بيان: «إنَّ أشدّ العبادة الورع» إذ ترك المحرّمات أشقٌ على النفس من فعل الطاعات» 
وأفضل الأعمال أحمزها. 

1 - كا: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى» عن أبن بزيعء عن حنان بن سدير قال : قال 
أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله ظكئلة : ما نلقى من الناس فيك! فقال أبو عبد الله نئل : 
وما الذي تلقى من الناس فيّ؟! فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول: جعفري 
خبيث» فقال: يعيّركم الناس بي؟ فقال له أبو الصباح: نعمء قال: فما أقلّ والله من يتبع 
جعفراً منكمء إِنّما أصحابي من اشتدٌ ورعهه وعمل لخالقهء ورجا ثوابفء هؤلاء 
أصحابي0) . 

توضيح: قال الشيخ البهائيٌ يززن: يعلم منه أنه لم يرتض تايل ما قاله أبوالصباح؛ لما 
فيه من الخشونة وسوء الأدب «وعمل لخالقه» أي أخلص العمل لله «ورجا ثوابه» كأنه إشارة 
إلى أنَّ رجاء الثواب إِنْما يحسن مع الورع والطاعةء وإِلَا فهو غرور كما مرّء وإلى أنّه مع 
العمل أيضاً لا ينبغى اليقين بالثواب لكثرة آفات العمل» ويمكن أن يكون ما ذكره تكئلة إيماء 
إلى أنَّ ما تسمعون من المخالفين إِنّما هو لعدم الطاعة ما بترك الطاعات والأعمال الرضيّة أو 
لترك ما أمرتكم به من التقيّة. 

/ - كا: بالإسناد المتقدّم. عن حنان» عن أبي سارة الغرَّال: عن أبي جعفر تلكئه قال: 
قال الله برع : ابن آدم إجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس20 . 

بيان: كأنَّ الأورع بالنسبة إلى من يجتنب المكروهات ويأتي بالسنن» ويجترئ على 
المحارم وترك الطاعات كما هو الشائع بين الناس أو هو تعريض بأرباب البدع الذين يحرّمون 
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ما أحلّ الله على أنفسهم ويسمّونه ورعاً أو تنبيه على أن الورع إِنّما هو بترك المعاصي لا 
بالمبالغة في الطاعات والإكثار منها . 

4 - كاه عن عليء عن أبيه وعلىٌ بن محمّد. عن القاسم بن محمّدء عن سليمان 
المنقري؛ عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله كلا عن الورع من الناس فقال: 
الذي يتورّع عن محارم الله بع (20. 

4 - كاوعن محمد بن يحيى » عن أين عيسى » عن علئ بن النعمان» عن أبى أسامة قال: 
سمعت أبا عبد الله علئة يقول: عليك بتقوى الله والورع والإجتهاد وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة وحسن الخلق» وحسن الجوارء وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم 
وكونوا زيناً ولا تكونوا شيئاً» وعليكم بطول الركوع والسجودء فإنَّ أحدكم إذا أطال الركوع 
والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: يا ويله أطاع وعصيت» وسجد وأبيت9؟. 

إيضاح: «حسن الجوار؟ لكل من جاوره وصاحبه أو لجار بيته «وكونوا دعاة» أي كوئوا 
داعين للناس إلى طريقتكم المثلى ومذهبكم الحقٌ بمحاسن أعمالكم؛ ومكارم أخلاقكمء 
فإِن الناس إذا رأوكم على سيرة حسنة وهدي جميل نازعتهم أنفسهم إلى الدخول فيما ذهبتم 
إليه من التش وتصويبكم فيما تقلّدتم من طاعة أئمّتكم تيكل «وكونوا زيناً؛ أي زينة لنا دولا 
تكونوا شيناً» أي عيباً وعاراً علينا. 

وفي النهاية في حديث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله» الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكلّ من وقع في هلكة دعا 
بالويل» ومعنى النداء فيه يا ويلي ويا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك» 
فكأنّه نادى الويل أن يكغيرة ليا عرض لمن الام الفظيع وهو الندم على ترك السجود 
لآدم تَقتئة وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول 
إبليس يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه إنتهى . 

وقال النوويّ: هو من أدب الكلام أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء» صرف 
الحاكي عن نفسه إلى الغيبة صونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه إنتهى . 

وقيل : الضمير را جع إلى الساجد ودعا إبليس له بالعذاب والويل» أو هو من كلام الإمام 
والضمير لإبليس والجملة معترضة؛ ولا يخفى بعدهماء ويحتمل على الأوّل أن يكون 
المنادى محذوفاً نحو ألا يا اسجدواء أي يا قوم احضروا ويلي . 

٠١‏ - كاأوعن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن علي بن أبي زياد» عن أبيه قال: كنت 
عند أبي عبد الله ييل فدخل عيسى بن عبد الله القميّ فرحب به وقرّبٍ مجلسهء ثم قال: يا 
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عيسى بن عبد الله ليس منّاً ولا كرامة من كان فى مصر فيه مائة ألف أو يزيدون» وكان فى ذلك 
المصر أحد أورع ه230 ١ ١‏ 

بيان: قال الجوهريّ: الرّحب بالضمٌ السعة» وقولهم مرحباً وأهلاً أي أتيت سعة وأتيت 
أهلاًء فاستأنس ولا تستوحشء وقد رحب به ترحيباً إذا قال له : مرحباًء إنتهى ؛ وفى النهاية 
وقيل: معناه رحب الله بك مرحباً فجعل المرحب موضع الترحيب إنتهى . ْ 

وقوله : «ولا كرامة» جملة معترضة أي لا كرامة له عند الله أو عندنا أو أعمٌ منهما «فيه 
مائة ألف؟ أي من المخالفين أو الأعمّ ويدلٌ على مدح عيسى بن عبد الله» وروى الشيخ 
المفيد في مجالسه حديثاً يدل على مدح عظيم لهء وأنّه قال عَقكئلاة فيه : هو منّا أهل البيت» 
وزعم الأكثر أنه الأشعريٌ جد أحمد بن محمّد والأظهر عندي أنّه غيره لبعد ملاقاة الأشعريّ 
الصادق تقتئه: بل ذكروا أنَّ له مسائل عن الرضا ظقئئلة . 


:]5-١‏ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن فضال» عن عليٌ 
بن عقية » عن أبي كهمش » عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله 82 : 
أوصني قال: أوصيك بتقوى اللهء والورع والإجتهادء واعلم أنه لا ينفع إجتهاد لا ورع 
فيه(" , 

١‏ - كاأ: عن محمد: عن أحمدء عن علىٌ بن الحكمء عن سيف بن عميرة » عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي جعفر تدكئة قال: أعينونا بالورع. فإنّه من لقي الله يوق منكم 
بالورع كان له عند الله فرجاً» إنَ الله بيخ يقول : وم يلع اه 0 
أَلَُ عَليّهم يِنّ يسن وَالصَذْيِقِينَ والشهداه وَالصَّبِحِينٌ مَمَمْنَ أوتجكَ رَفِيِهًا74" فمنًا النبيُ؛ و 
الصَّذَيقَء والشّهداء والصالحون9»). 

تبيان: «أعينونا بالورع» إشارة إلى أنَّ الأئمّة نيتلا متكفلون لنجاة شيعتهم من العذاب» 
فكلّما كان ورعهم أشدَّ وأكمل» كانت الشفاعة عليهم أسهلء فالورع إعانة لهم يكلا على 
ذلك. فإن قلت: مع الورع أي حاجة إلى الشفاعة» فَإنّه يجب عليه سبحانه بمقتضى وعده 
إدخالهم الجئّة وإبعادهم من العذاب؟ قلت : يحتمل أن يكون المراد عدم تجشّم الشفاعة أو 
يكون الورع ترك المعاصي فقطء فلا ينافي الإحتياج إلى الشفاعة للتقصير في الواجبات» أو 
يكون المراد بالورع ترك الكبائر أو أعمٌ من ترك كل المعاصي أو بعضهاء مع أنه لا إستبعاد في 
الحاجة إلى الشفاعة مع فعل الطاعات وترك المعاصي لسرعة دخول الجنئّة أو التخلص من 
أهوال القيامة أو عدم الحساب أو تخفيفه. 
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«كان له عند الله فرجاً» إسم كان الضمير المستتر الراجع إلى الورع» وقيل: إلى اللقاء 
#وفرجاً؛ بالجيم خبره؛ وربّما يقرأ بالحاء المهملة» وعلى التقديرين التنوين للتعظيم #وّن 
يع أله وَرَسُولّمٌ4 في سورة النساء «والرسول» وكأنّه نقل بالمعنى» مع الإشارة إلى ما في 
سورة النور ومن بطع لَه ورَسولَم وْس الله ويَتَقهِ َوِْكَ هم الْفابرويَ به( وإطاعة الله والرسول 
لا تكون إلا مع الورع فالإستشهاد لذلك. وقيل: المراد بطاعة الله ورسوله إطاعتهما في 
الإعتقاد بإمامة أئمّة الهدى علي وإن كان مع المعاصي فالإستشهاد للشفاعة. 

«فمئاء أي من بني هاشم وكأنّ المراد بالصدّيق أمير المؤمنين 88 وبالشهداء 
الحسنان غقهكيلز أو الحسين وبالصالحين باقي الأئمة ني » أو المراد بالشهداء جميع 
الأئمة لل وبالصالحين شيعتهم. وقد فسّرت الآية بالوجهين في الأخبار. 

٠‏ - كاه عن عليّء عن أبيه» عن ابن محبوب,» عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله عله 
قال: نا لا نعدُ الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متّبعاً ومريداً ألا وإِنَ من اتباع أمرنا 
وإرادته الورع» فتزيّنوا به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله( . 

بيان: (إنا تعد الرجل مؤمناً» هذا أحد معاني الإيمان التي مضت #مريذاً» أي لجميع 
أمرنا يرحمكم الله جواب الأمر أو جملة دعائيّة وكذا قوله #ينعشكم الله» يحتمل الوجهين 
«وكيدوا به في أكثر النسخ بالياء المثتّاة أي حاربوهم بالورع لتغلبوا أو ادفعوا به كيدهمء 
سمّي كيداً مجازاً أي الورع يصير سبباً لكفت ألسنتهم عنكمء وترك ذمّهم لكمء أو احتالوا 
بالورع ليرغبوا في دينكم كما مرّ في قوله تَقكية «كونوا دعاة؟ إلخ وكأنّه أظهر. 

وفي بعض النسخ بالياء الموحدة المشدّدة من الكبد بمعنى الشدّة والمشقّة أي أوقعوهم في 
الألم والمشقة لأنه يصعب عليهم ورعكم.ء والأوّل أكثر وأظهر «ينعشكم الله؟ أي يرفعكم الله 
في الدّنيا والآخرة في القاموس نعشه الله كمنعه رفعه كأنعشه ونعّشهء وفلاناً جبره بعد فقر» 
والميك ذكره ذكرا هذا . 








:1 - كأ: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحجال. عن العلا . عن ابن 
أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله يكل : كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم» ليروا منكم الورع 
والإجتهاد والصلاة والخير» فإنّ ذلك داعية(" . 

إيضاح: إن ذلك داعية» أي للمخالفين إلى الدخول في دينكم كما مرّ والتاء للمبالغة» 
وسيأتي هذا الخبر في باب الصدق بأدنى تفاوت في السند والمتن وفيه الصدق مكان الصلاة. 

6 - كاو عنا لحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعدء عن محمد بن مسلمء عن 
)١(‏ سورة النور» الآية: 819. 
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محمّد بن حمزة العلوي قال أخبرني عبيد الله بن عل؛ عن أبي الحسن الأول فتكئة قال : كثيراً 
ما كنت أسمع أبي يقول : ليس من شيعتنا من لا يتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهنٌ ؛ وليس 
من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم من نخلق الله أورع منه”" . 

بيان: في القاموس الخدر بالكسر ستر يمد للجارية في ناحية البيت» وكلّ ما واراك من 
بيت ونحوه والجمع خدور وأخدارء وبالفتح إلزام البنت الخدر كالإخدار والتخديرء وهي 
مخدور ومُخدّرة» ومخدَّرة إنتهى والمعنى إشتهر ورعه بحيث تتحدّث النساء المستورات غير 
البارزات بورعه في بيوتهنٌ» وقيل إِنّه يدل على أنَّ إظهار الصلاح ليشتهر أمر مطلوبء ولكن 
بشرط أن لا يكون لقصد الرياء والسمعة بل لغرض صحيحء مثل الإقتداء به» والتحفْظ من 
نبنة الفيى اله وتحوهنا وقه تظرر 

١‏ -مع: أبي؛ عن سعد» عن الأصبهانيّ» عن المنقري» عن فضيل بن عياض» عن أبي 
عبد الله مكلا قال: قلت له: من الورع من الناس؟ فقال: الذي يتورع عن محارم الله 
ويجتنب هؤلاء» وإذا لم يتّق الشبهات وقم في الحرام؛ وهو لا يعرفه. وإذا رأى المنكر ولم 
ينكره وهو يقوى عليه؛ فقد أحبٌّ أن يعصى اللهء ومن أحبٍّ أن يعصى الله فقد بارز الله 
بالعداوة» ومن أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى الله إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه 
على هلاك الظلمة فقال: 8 فَعُيلَ دَارُ الْقورِ لْدِينَ طَليوًا وَكلسَدُ ينه رت العيييج 90 . 

فس: أبي » عن الأصبهاني الحديث 20 , 

١١‏ -مع: في خبر أبي ذرّ: يا أبا ذرٌ لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكفٌ ولا حسب كحسن 
الخلو © , 

م مع : سئل أمير المؤمنين تئتلاة أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: التسليم 

4 -ل: أبي؛ عن علي» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون؛ عن الصادق» عن آبائه الله 
قال: قال رسول الله ييه : فضل العلم أحبٌٍ إلى الله بيخ من فضل العبادة» وأفضل دينكم 
الورع0" . 

٠‏ -ل: أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن أبي عبد الله الرازيّ» عن علىٌ بن 
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سليمان بن رشيد» عن موسى بن سلام؛ عن أبان بن سويد عن أبي عبد الله تقكلاذ قال: قلت : 
ما الذي يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع؛ والّذي يخرجه منه الطمء("2. 

١‏ - ل: الخليل بن أحمد» عن أبي منيع » عن هارون بن عبد أللهء عن سليمان بن 
عبد الرحمان» عن خالد بن أبي خالد الأزرق» عن محمّد بن عبد الرحمان وأظتّه ابن أبي 
ليلى» عن نافع» عن ابن عمره عن رسول الله ءَقةِ أنه قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل 
الدين الورع27. 

1 -ل: فيما أوصى به رسول الله عي علي نكئلة : يا علُ ثلاث من لم تكن فيه لم يقم 
له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله 0 ٠‏ وخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل 
الجاهل7" . 

ممن: أبي » عن النوفلي» عن السكونن» عن الصادق» عن آبائه تلككل عنه ينقية مثله9©؟ . 

3 - لل: قال النبيٌ مَينيةِ : كف عن محارم الله تكن أورع الناس . 

5 - لي : العظارء عن أبيهء عن الأشعري» عن البرقي» عن أبيه» عن يونس» عن عبد الله 
ابن سنانء عن الصادق. عن آبائه» عن الحسين بن علي يي قال: سثل أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه ما ثبات الإيمان؟ فقال: الورع» فقيل له ما زواله؟ قال: الطمء9" . 

- لي: في خطبة الوسيلة: لا معقل أحرز من الورع9. 

5 - ل: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي» عن ابن معروف؛ عن أبي شعيب رفعه إلى أبي 
عبد الله ليد قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة أعبد الناس من أقام الفرائفض» أزهد 
الناس من ترك الحرام» أشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب29 . 

7 - ما: ابن الحماميّ» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن إسماعيل بن محمد بن أبي 
كثيرء عن عليٌ بن إبراهيم» عن السري بن عامر قال: صعد النعمان بن بشير على المنبر 
بالكوفة» فحمد الله وأثنى عليه وقال: سمعت رسول الله يَينْةِ يقول: إِنْ لكل ملك حمى وإِنْ 
حمى الله حلاله وحرامهء والمشتبهات بين ذلك كما لو أن راعياً رعى إلى جانب الحمى لم 
تلبث غنمه أن تقع في وسطه قدعوا المشتبهات0. 

8 جاء مأ المفيد؛ عن ابن قولويهء عن سعد. عن ابن يسيم ؛ عن يونس » عن كليب 
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أبن معاوية؛ عن الصادق تيبل قال: أما والله إإنْكم لعلى دين الله وملائكته. فأعينونا على 
ذلك بورع واجتهادء عليكم بالصلاة والعبادة» عليكم بالورع7. 

4 - مأ: المفيد» عن الحسين بن أحمد بن أبى المغيرة» عن حيدر بن محمدء عن أبي 
عمرو الكشيّء عن جعفر بن أحمد» عن أيوب بن نوحء عن نوح بن درّاجء عن إبراهيم 
المحاربي» عن أبي عبد الله نئل أنه قال : إِتّقوا الله إنّقوا الله عليكم بالورع وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وعمّة البطن والفرج تكونوا معنا بالرفيق الأعلى7 . 

٠“‏ ما :الفخامء عن المنصوري» عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه تلوكيه 
قال: قال الصادق يقكئلاة : عليكم بالورع فإنّه الدين الذي نلازمه وندين الله به ونريده ممن 
بواليناء لأ سغيونا بالشقاعة1". 

”١‏ - ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين ققكئلة : من أحيّنا فليعمل بعملناء وليستعن 
بالورع. فإنّه أفضل ما يستعان به في أمر الدّنيا والآخرة؟ . 

7” - ل: عن أمير المؤمنين قكتة قال: شكر كل نعمة الورع عمًا حرّم الله . 

” - ثو: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمّد. عن أبن مححبوب » عن إبراهيم 
والزهد فى الدُّنيا إلا رجوت له الجنّة(" . 

4 - ثو: أبى» عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن أبن محيوب» عن أبي أيُوبٍء عن 
الوضّافي» عن أبي جعفر تَقِيئلة قال: كان فيما ناجى الله به موسى تكب أن يا موسى أبلغ 
قومك أنه ما تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي» قال موسى : فماذا أثيتهم على 
ذلك؟ قال : إِنّي أفتّش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهه”” . 

أقول: تمامه فى باب الزهد. 

4- سن أبي » عن ابن سنات» عن أبي الجارودء عن أبي عبيدة؛ عن أبي جميلة؛ عن 
أمير المؤمنين يليل قال: أيّها الناس لا خير في دين لا تفقّه فيهء ولا خير في دنيا لا تدبّر 
فيهاء ولا خير في نسك لا ورع فيه0), 

5" - مص: قال الصادق تقكئة : أغلق أبواب جوارحك عمًّا يرجع ضرره إلى قلبك» 


.77 مجلس 'الاح ١ء أمالي الطوسي. ص 77 مجلس ”اح‎ 7,٠ أمالي المفيدء ص‎ )١( 

)3( أمالي الطوسي. ص 1١7‏ مجلس 8ح 784. 

(*) أمالي الطوسي. ص 8١‏ مجلس١٠‏ ح 5144 (4) الخصال. ص 5١4‏ حديث الأربعماثة. 
(9) الخصالء. ص ١4‏ باب اح 650. (5) ثواب الأعمال» ص 156 

0) ثواب الأعمال» ص 8١7؟.‏ )م المحاسن؛ ج ١‏ ص 58. 


لا - باب / الورع واجتنتاب الشبهات ؟ 








ويذهب بوجاهتك عند الله» وتعقب الحسرة والندامة يوم القيامة» والحياء عمًا أاجترحت من 
السيّنات؛ والمتورع يحتاج إلى ثلاثة أصول : الصفح عن عثرات الخلق أجمع» وترك خوضه 
ش فيهم. واستواء المدح والذم. 

وأصل الورع دوام المحاسبة» وصدق المقاولة» وصفاء المعاملة» والخروج من كل 
شبهة» ورفض كل [عيبة و] ريبة» ومفارقة جميع ما لا يعنيه» وترك فتح أبواب لا يدري كيف 
يغلقها : ولا يجالس من يشكل عليه الواضح» ولا يصاحب مستخفي الدين» ولا يعارض من 
العلم ما لا يحتمل قلبهء ولا يتفقمه من قائل» ويقطع من يقطعه عن الله(2" . 

/” - سرة من كتاب حريزء عن الفضيل» عن أبي جعفر نكيل قال : قال لى : يا فضيل 
أبلغ من لقيت من موالينا عنًا السلام» وقل لهم إِني لا أغني عنهم من الله شيئاً إلا بالورع. 
فاحفظوا ألسنتكم وكقّوا أيديكم. وعليكم بالصبر والصلاة إنَّ الله مع الصابرين9 . 

-ماأ: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمد بن عيسى الضريرء عن محمّد بن زكريًا 
المكّيّ؛ عن كثير بن طارق» عن زيد بن علىّ» عن أبيه غكئلة قال: الورع نظام العبادة» فإذا 
انقطع الورع ذهبت الديانة» كما أنه إذا اتقطع السلك إتَبعه النظاء 9 . 

4 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تنه قال: إِثّقوا الله 
وصونوا دينكم بالورع. وعنه تََكتلادُ قال: لا ينفع إجتهاد لا ورع فيه . 

وعنه علقتئلاة فال: لن أجدي أحد عن أحد شيئاً إلا بالعمل ولن تنالوا ما عند الله إِلَا 


بالورع. 
وعن أبي جعفر تكله قال: قال الله يَْحَجَك : يا ابن آدم إجتنب ما حرّمت عليك تكن من 


وسئل الصادق كت من الأورع من الناس؟ قال: الذي يتورّع عن محارم الله . 

وعن الباقر مث قال: عليك بتقوى الله والإجتهاد في دينك واعلم أنّه لا يغني عنك 
إجتهاد ليس معه ورع. 

وعن أبي عبد الله عَلِكبلةٍ قال: فيما ناجى الله تبارك وتعالى به موسى صلوات الله عليه يا 
موسى ما تقرّب إِليّ المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي فإني أمنحهم جنات عدني لا أشرك 
معهم أحداً. 

ومنه نقلاً من كتاب صفات الشيعة عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله تكله : 
كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الإجتهاد والصدق والورع وعن خيثمة؛ عن أبي 


. باب 318 (؟) السرائرء ج ”” ص امه‎ 1١ مصباح الشريعة. ص‎ )١( 
.1807 ح‎ 4١ مجلس‎ ١7 أمالي الطوسي» ص‎ )( 
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جعفر لكل قال: دخلت عليه لأودّعه فقال: أبلغ موالينا السلام عناء وأوصهم بتقوى الله 
العظيم» وأعلمهم يا خيثمة أنّا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل» ولن ينالوا ولايتنا إلا 
بورع وإنَّ أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيرو(!" . 
4 - باب الزهد ودرجاته 
الآيات: آل عمران: « لِكَيْلا تَحَرواأ نوأ عل ما فَاتَحكُمْ وَلَام سبكم »4 9م41 , 
طه: «فلا تمدن عنيّكَ إل ما متها بوه أَروبًا مْهُمْ رَهرة ليوو لديا نقتم فد ويدف ريك حي 


بق 09> . 


ةي 200 2 ا مه 3 3 
الحديد: و أسَابَ ين تُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا ة شيك إِلَّا في حكتّب ين قَلٍ أن وها إنَّ 
م لسر كل ل سس سير سل سا مدن صوس حي ايو عنم رمي 2 0 
للك عل الله ل ا عْيَحوأ بِمَآ اتلك وَأَنَّدُ لا يب كل 


َال سجر 402. 

١-معء‏ لي: في خخبر الشيخ الشامي : سأل أمير المؤمنين يي أي الناس خير عند 
الله برق ؟ قال: أخوفهم للهء وأعملهم بالتقوى. وأزهدهم في الدّنيا"؟. 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله. 

' - مع أبي. عن عليٌّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله غ2 
قال: قيل لأمير المؤمنين تاك : ما الزهد في الذَّنيا؟ قال: تنكب حرامها". 

- مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرق؛ عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن مالك بن 
عطيّة الأحمسي» عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين نكئلة 
يقول: الزهد في الدّنيا قصر الأملء وشكر كل نعمة الورع عمًا حرَّم الله عليك9©) . 

3 - مع: ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقيَء عن الجهم بن الحكم» عن السّكوني 
قال: قال أبو عبد الله تتتلة : ليس الزهد قي الثنيا بإضاعة المالء ولا بتحريم الحلا بل 
الزهد في الذّنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله بويع 0 . 

0 - مع: ابن الوليدء عن سعدء عن الأصبهانيَ» عن المنقري» عن عليٌ بن هاشم بن 
البريدء عن أبيهء عن أبي جعفر نكتل أنْ رجلاً سأله عن الزهد فقال: الزهد عشرة أ 
وأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورعء» وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» 
وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضاء ألا وإِنْ الزهد فى آية من كتاب الله يون : 
« لكلا تلوأ عَلَ ا كك ولا تدروأ يمآ #اتلكة »9 


(1) مشكاة الأتوارء ص 45-85. (؟) معاني الأخبار؛ ص 198. 
() - (1) معاني الأخبارء ص .58017-1701١‏ 
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دعوات الزاوندق: عن علىّ بن الحسين تإوكز مئله(2. 

5 -مع: نء لي المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ » عن الحسن بن عليٌ بن الناصرء 
عن أبيهء عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه. عن جدّه تيكل قال: سئل الصادق تقكئلة عن الزاهد 
في الدّنياء قال: الذي يترك حلالها مخافة حسابه» ويترك حرامها مخافة عذابه( , 

١‏ - لي: قد مضى في باب اليقين قال رسول الله َيِه : إن صلاح أوّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل 29 . 

م - فس: أبي » عن الأصبهانيَ» عن المنقري» عن حفص قال: قلت 5 
عبد الله عقكئلة : جعلت فداك ما حدٌ الزهد في الدّنيا؟ فقال: فقد حدّه الله في كتابه 
فقال بيئك : « لكينلا تأسَوا عَلَ ما فاتك ولا تَفْيَمُوأ عُوأ يمآ اتَدكُم» إن أعلم الناس بالله 
أخرنهم ألله» وأخوفهم له أعلمهم بهء م فيها!2؟. 

ل لي: أبي» عن سعدء عن الأصبهاني إلى قوله بما آناكه © . 

4 - ضه: قال النبنٌ مه : إذا رأيتم الرجل قد أعطي الزهد في الدَّنيا فاقتربوا منهء فإنّه 
يلقى الحكمة. وقال وَية : المؤمن بيته قصب. وطعامه كسرء ورأسه شعث وثيابه خلق» 
وقلبه خاشع» ولا يعدل بالسلامة شيئاً 9 . 

٠‏ - فس أبي. عن الأصبهاني: عن المنقريّ رفعه قال: قال رجل لعليٌّ بن 
الحسين تَقتئْلاة : ما الزهد؟ قال: الزهد عشرة أجزاء فأعلى درجات الزهد أدثى دزجات 
الرضاء ألا وإنَّ الزهد في آية من كتاب الله «لِكيلا تأمؤا عل مَا فاتك ولا تَفْرَحُوأً يمآ 
َاتنك 74 

أقول: قد مضى في باب الورع عن أمير المؤمنين نئل أزهد الناس من ترك الحرام. 

١‏ -ل: ابن إدريس . عن أبيه» عن الأشعري: عن أحمد بن محمّدء عن بعض النو فليين 
ومحمّد بن سنان رفعه إلى أمير المؤمنين كه قال : كونوا على قبول العمل أشدٌ عناية منكم 
على العمل. الزهد في الدَّنِيا قصر الأمل» وشكر كل نعمة الورع عمًا حرّم الله بيبخ ٠‏ من 


)0( الدعوات للراوندي. ص ”18 ح 238 . 

(؟) معاني الأخبارء ص 2741 عيون أخبار الرضاء ج 1 ص 65 باب الاح 1959, أمالي الصدوق». ص 
5 مجلس لاه اح 4. 

فيه أمالي القبدرقه ص 1١45‏ 7 7 

)0( الغصال» 7 ياب 53050 أمالي الصدوق. ع مجلس 9١‏ ح * 

)0 روضة الواعظين؛ اص 270 

(7) : تفسير القمي » ج 7 ص 77١‏ في تفسيره لسورة غافر. 
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ججتتلللتتلللللللل77ط<ت2<<تيري_77باا7 
6 - بأهب اللواء 

١‏ - لي: الطالقانيَ؛ عن الحسن بن علي العدويّ؛ عن الحسين بن أحمد الطفاويّ» عن 
قيس بن الربيع ؛ عن سعد الخمّاف. عن عطيّة العرفي» عن مخدوج بن زيد الذهلي أنّ رسول 
الله ويه آخى بين المسلمين ثم قال: يا علي أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أله لا نب بعدي» أما علمت يا علي أنه أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي» فأقوم عن 
يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجئّة» ثمّ يدعى بأبينا إبراهيم تويئة فيقوم عن 
يمين العرش في ظله فيكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة: ثم يدعى بالنبيين. بعضهم على أثر 
بعض» فيقومون سماطين عن يمين العرش في ظله ويكسون حللاً خضراً من حلل الجنّة» ألا 
وإنّي اخبرك يا علي أن أمّتتي أوّل الامم يحاسبون يوم القيامة» ثمٌّ ابشرك يا على أنّ آَل من 
يدعى يوم القيامة يدعى بك. هذا لقرابتك مني ومنزلتك عندي» فيدفع إليك لوائي وهو لواء 
الحمد فتسير به بين السماطين» وأنّ آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة 
وطوله مسيرة ألف سئة» سنانه ياقوتة حمراء» قصبه فضّة بيضاء . زجّه درّة خضراء, له ثلاث 
ذوائب من نور: ذؤابة فى المشرق؛ وذؤابة في المغرب. وذؤابة في وسط الدنياء» مكتوب 
عليها ثلاثة أسطرء الأوّل: بسم الله الرحمن الرحيم. والآخر: الحمد لله ربٌ العالمين. 
والثالث : لا إله إلا الله محمّد رسول الله . طول كل سطر مسيرة ألف سنة» وعرضه مسيرة ألف 
سنة؛ فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتّى تقف بيني وبين إبراهيم في 
ظل العرش» فتكسى حلة خضراء من حلل الجئّة؛ ثم ينادي مناد من عند العرش : نعم الأب 
أبوك إبراهيم؛ ونعم الاخ أخوك علي . ألا وإِنّي ابشرك يا علي أنّك تدعى إذا دعيت» وتكسى 
إذا كسيت» وتحيا إذا حييت07 , 

بيان: قال الجزري: زج النصل هوأن يكون النقر في طرف الخشبة فتترك فيها زجاً 
ليمسكه ويحفظ ما في جوفه. وقال الفيروزآيادي : الزج: الحديدة في أسفل الرمح. 

؟ - لي: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن أبيه» عن جدّه أحمد 
ابن أبي عبد الله . عن أبيه محمّد بن خبالد» عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن العبديّ؛ عن 
الأعمش» عن عباية بن ربعيّء عن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله َنم : أتاني 
جبرئيل تكئلاة وهو فرح مستبشرء فقلت له: حبيبي جبرئيل مع ماأنت فيه من الفرح! ما منزلة 
أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب عند ربّه؟ فقال جبرئيل : يا محمد والذي بعثك بالنبرّة 
واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذا يا محمّد العلي الأعلى يقرء عليك السلام 
وقول : محمد نبي رحمتي » وعلي مقيم حجتي » لا عذب من والآه وإن عصاني» ولاأرحم من 





.14 أمالي الصدوق؛. ص ”77 مجلس 07 ح‎ )١( 
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أسخط بدنه أرضى ربّه» ومن لم يسخط بدنه عصى ريه( . 


- ل: ماجيلويه. عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن سهل » عن إبراهيم بن داود 
اليعقوبيى» عن أخيه سليمان رفعه قال: قال رجل للنبت وَيةِ يا رسول الله علّمنى شيئاً إذا أنا 
فعلته أحبّني الله من السماء وأحيّني الناس من الأرضء فقال له: إرغب فيما عند 
الله بوه يحبّك الله وازهد فيما عند الناس يحبّك النامر 9 , 

٠‏ - ل: أبي» عن سعدء عن أيُوب بن نوح. عن الربيع بن محمّد المسليّ» 
عبد الأعلى؛ عن نوفء عن أمير المؤمنين تَئة قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدّنيا 
الراغبين في الآخرة» أولئك الَّذين انَخذوا الأرض وناطاء: ركزارها راقن بوماعها :طناء 
والقرآن دثاراً والدعاء شعاراً وترضزاس الكنا تقريضاً على منهاج عيسى بن مريم 36 
الخبر © . 

4 - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيء عن أبيه رفعه قال: سأل النبنُ 5* 
جبرئيل يلك عن تفسير الزهد قال: الزاهد يحب من يحب خالقه؛ ويبغض من يبغض 
خالقه؛ ويتحرّج من حلال الدُنياء ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنَّ حلالها حساب» وحرامها 
عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ويتحرج من الكلام كما يتحرّج من الميتة 
التق اكد نتدهاء ويتحرّج عن حطام الدنيا وزينتهاء كما يتجنّب النار أن يغشاهاء وأن 
يقصر أملهء وكآن عو ممه ل 

6 -لء لي مسعدين احمدين غلن الأبديء عن عبد الله ين متليمان» وعبد الله بن 
محمّد الواهبيّ وأحمد بن عمير ومحمّد بن أبي أيَوب قالوا: حدّئنا عبد الله بن هاني؛ عن 
أبيه» عن عمه إبرأهيمء عن أمّ الدرداء؛ عن أبن الدرداء قال : قال رسول الله ميو : : من 
أصبح معافىّ في جسدهء آمناً في سربه» 521111 فكأتما حيزت له الدّنياء يا ابن 
حَدْمَم يكفيك منها ما سدّ جوعك ؛ ووارى عورتك. فإن يكن بيت يكنّك فذاك» وإن تكن دابة 
تركبها فبخ بخ» وإِلّا فالخبز وماء الجُرّء وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب" . 

7 - وه ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن جعفر بن بشير» 
عن سيف » عن أبي عبد الله مقي قال : من لم يستحي من طلب المعاش فت مؤنته؛ ورخى 
باله» ونعم عيالهء ومن زهد في الدّنيا أثبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانهء وبضّره 
عيوب الدّنِيا داءها ودواءهاء وأخرجه منها سالماً إلى دار السلاه9 . 


6 الخصالء» ص ١5‏ باب ١ح‏ 6 )0( الخصال» ص 8١‏ باب "اح 864. 
لوه الخصال» ص /ا7” باب 5 ح .1١‏ 5( معاني الأخياره ص 711. 

(5) الخصالء. ص ١1١‏ باب 7ح ١١7ء‏ أمالي الصدوق. ص ١6‏ مجلس 5١‏ ح 7 
(9) ثواب الأعمالء» ص ؟7١5.‏ 
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١‏ - ثوه أبيء عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن أبن محبوب» عن أبي أيَوب » عن 
الوصافي» عن أبي جعفر تي قال: كان فيما ناجى الله به موسى تئلاة على الطور أن يا 
موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرّب إِليّ المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي » وما تعبّد لي المتعبّدون 
بمثل الورع عن محارمي» ولا تزيّن لي المتزينون بمثل الزهد في الذّنيا عمًا بهم الغنى عنه. 

قال: فقال موسى تَقنة : يا أكرم الأكرمين فماذا أنّبْتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى أمّا 
المتقرّبون إليّ بالبكاء من خشيتي » فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد. وأمًا المتعبّدون 
لي بالورح عن محارمي فإنَى أقش الناس عن أعمالهم ولا أَفْتّشْهم حياء منهم. وأمًا المتقرّبون 
إلى بالزهد في الذّنيا إن أيهم النذلة يجذافرهاء كؤاوة ميا حيث فنا و63 , 


- سن: أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله غاكئة الرجل : أحكم أهل الآخرة [أ 
آخرتهم] كما أحكم أهل الدّنيا تنام فإنما جعلت الا شاها يعرف بها مااخاب عنها 
من الآخرة» فاعرف الآخرة بهاء ولا تنظر إلى الدّنيا إِلّا باعتبار 99 . 


19 - ضا؛ أروي عن العالم تاكنيذ أنه قال : إنَّ الدّنيا قد ترخلت مدبرة؛ وإنّ الآخرة قد 
ترحّلت مقبلة» ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من ل أبناء الدّنياء 


وكونوا من الزاهدين في الدّنيا الراغبين في الآخرة. ا ان الأرض بساطأء 
والتراب فراشاًء والماء نا وفكرضوا الدنا تقريقا 


ألا من اشتاق إلى الجئّة سلا 01 
ومن زهد في الدُّنيا هانت عليه المصائب» ألا إنَّ لله عباداً شرورهم مأمونة» [وقلوبهم] 
محزونة؛ وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أيّاما فصارت لهم العقبى راحة طويلة» 
أمَا آناء الليل» فصاقوا على أقدامهم» وآناء النهار فخلصوا مخلصاً وهم عابدون يسعون في 
فكاك رقابهم. بررة أتقياء كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى . 

وروي عن المسيح تلكئ: أنه قال للحواريين : أكلي ما أنبجه الأرض للبهائم» وشربي ماء 
الفرات بكمّي» وسراجي القمرء وفرا؛ شي التراب؛ ووسادتي المدرء ولبسي الشعرء ليس لي 
ولد يموت» ولا رجاس اء ترم ولايت بكونه ولا مال يتلف. فأنا أغنى ولد آدم. 


. 


وأروي عن العالم تُقِكلِ أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى : «وَانَ تَحْنَمُ كَل لَهُمَا» 
فقال : والله : ما كان ذهباً ولا فضّةء ولكنّه كان لوح من ذهبء مكتوب عليه أربعة أحرف : أنا 
لله لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سنئّهء ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن 
أيقن بالقدر علم أنه لا يصيبه إلا ما قدر عليه. 


.8 (؟) المحاسن. ج ؟ ص‎ .7١7 ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
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وأروي من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب» وإذا اشتهى وإذا غضب» حرّم الله جسده على 
النار. 

وسألت العالم تَقكئلاة عن أزهد الناس قال : الذي لا يطلب المعدوم حتّى ينفد الموجود("' . 

٠‏ - مص: قال الصادق تكئل: : الزهد مفتاح باب الآخرة» والبراءة من النارء وهو 
تركك كل شيء يشغلك عن الله» من غير تأسّف على فوتهاء ولا إعجاب في تركهاء ولا 
إننظار قرح منهاءنولا طلب متجملع عليهاء ولا غرضن عتهاء بل ثرى فوتها راجة» وكرتها 
آفة» وتكون أبداً هارباً من الآفة؛ معتصماً بالراحة» والزاهد الذي يختار الآخرة على الدّنيا» 
والذلّ على العزّء والجهد على الراحة» والجوع على الشبع» وعاقبة الآجل على محبّة 
العاجل» والذكر على الغفلة» ويكون نفسه في الدّنيا وقلبه في الآخرة. 

قال رسول الله ييه : حب الدّنيا رأس كل خطيئة: ألا ترى كيف أحبٌ ما أبغضه الله 
وأيٌّ خطأ أشدٌ جرماً من هذا. 

وقال بعض أهل البيت تيئار : لو كانت الدّنيا بأجمعها لقمة في فم طفل لرجمناه» فكيف 
حال من نبذ حدود الله وراء ظهره في طلبهاء والحرص عليهاء والدَّنِيا دار لو أحسنت إلى 
ماكتها عيع ار اجوقت داعف 

قال رسول الله يَتقيه : لما خلق الله الدّنيا أمرها بطاعته» فأطاعت ريّها فقال لها : خالفى 
من طلبك: ووافقي من خالفك: فهي على ما عهد إليها الله وطبعها عليه9". 0 

١‏ - شي: عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن رجل حدَّئه؛ عن أبي 
عبد الله تكد قال: رفع عيسى بن مريم ظكئلة بمدرعة صوف من غزل مريم» ومن نسج 
مريم» ومن خياطة مريم» فلمًا انتهى إلى السماء نودي يا عيسى ألق عنك زينة الدّنيا0 . 

- جا: المراغيُ عن الحسين بن محمد. عن جعفر بن عبد الله العلويّ. عن يحيى بن 
هاشم الغسّاني عن أبي عاصم النبيل» عن سفيان عن أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن 
نوف البكالى قال: بت [ليلة عند] أمير المؤمنين علي بن أبى طالب تكئلزة فرأيته يكثر الإختلاف 
من منزله وينظر إلى السماء قال : وهل عضن ما كان ييحن قال: أنائمٌ أنت أم رامق؟ فقلت: 
بل رامق يا أمير المؤمنين ما زلت أرمقك منذ الليلة بعيني وأنظر ما تصنع » فقال: يا نوف طوبى 
للزاهدين في الدّنيا الراغبين في الآخرة» قوم يتَخذون أرض الله بساطأء وترابه وساداًء وكتابه 
شعاراً» ودعاءه دثاراً» وماءه طيباً» يقرضون الدّنيا قرضاً على منهاج المسيح ظائلة . 

إِنَّ الله تعالى أوحى إلى عيسى يفيه : يا عيسى عليك بالمنهاج الأوّل تلحق ملاحق 


.3554 باب‎ ١*7 مصياح الشريعة؛» ص‎ )1( 77/١ فقه الرضا نضئلةء ص‎ )١( 
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المرسلين» قل لقومك يا أخا المنذرين أن لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إِلّا بقلوب طاهرة» وأيد 
نقيّةء وأبصار خاشعة, فإنّي لا أسمع من داع دعاءهء ولأحد من عبادي عنده مظلمة» ولا 
أستجيب له دعوة ولي قِبله حقٌ لم يردّه إلى . 

فإن استطعت يا نوف ألا تكون عريفاً ولا شاعراً ولا صاحب كوبة ولا صاحب عرطبة 
فافعل» فإنَّ داود يلا رسول رب العالمين خرج ليلة من الليالي فنظر في نواحي السماء ثم 
قال: والله رب داود إنَّ هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إيَاهء إلا أن يكون عريفاً أو شاعراً أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة7. 

3 - ضمه: قال أمير المؤمنين تئة: : الزهد ثروة؛ والورع جُنْة» وأفضل الزهد إخفاء 
الزهدء الزهد يخلق الأبدانء ويحدّد الآمالء ويقرّب المنيّة» ويباعد الأمنيّة. من ظفر به 
نصبء ومن فاته تعب. ولا كرم كالتقوى. ولا تجارة كالعمل الصالحء, ولا ورع كالوقوف 
عند الشبهةء ولا زهد كالزهد في الحرام. 

الزهد كلمة بين كلمتين قال الله تعالى: «لِكيَلَا تأْسََأْ عل مَا فاتك ولا تقرحأ يما 
د ننم .أس مل الماشي» ول ,لآ داع ارهد بطري أنه اناد 
الزهادة قصر الأمل» والشكر عند النعم؛ والورع عند المحارم» فإن عزب ذلك عنكم فلا 
يغلب الحرام صبركم» ولا تنسوا عند النعم شكركم» فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة 
ظاهرة: .وكسابارزة العذر وا 29 

4 - ين: فضالة؛ عن عبد الله بن فرقد» عن أبي كهمش » عن عبد المؤمن الأنصاري» 
عن أبي جعفر :323 قال: قال رسول الله وَتهِ : استحيوا من الله حقّ الحياءء فقيل: يا 
رسول الله ومن يستحبي من الله حقّ الحياء؟ فقال: من استحيى من الله حقٌّ الحياء فليكتب 
أجله بين عينيه؛ وليزهد في الدّنيا وزينتهاء ويحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى» ولا 
يسئ العقابر الب 590 

- ين: النضرء عن درست» عن إسحاق بن عمار» عن ميشرء عن أبي جعفر نقاكة 


قال: لما نزلت هذه الآية : ولا تمدن َك إل م مما بو وما نهُمْ وهر ليوو لدي إستوى 
رسول الله ينه جالساً ثمّ قال : من لم يتعر بعزاء | لله تفظعت نفسه حسرات على الدنياء ومن 
إتبع بصره ما في أيدي الناس طال همّه ولم يشف غيظه؛ ومن لم يعرف لله عليه نعمة إلا في 
مطعم أو مشرب قصر علمهء دنا عدان120, 


١‏ - ين: ابن المغيرة» عن السكوني يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين يَقتله قال: قيل 


. 4754 (؟) روضة الواعظين؛ ص‎ .١ ح‎ ١5 مجلس‎ ١75 أمالي المفيد» ص‎ )١( 
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له : ما الزُهد في الدَّنيا؟ قال: حرامها فتنكيه(". 

- ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي يعقوب قال: سمعت أبا 
عبد الله عقئلة يقول: نا لنحبُ الذّنيا وآن لا نعطاها خبيرٌ لناء وما أعطي أحدّ منها شيئاً إلا 
نقص من حظه من الآخرة(" . 

8 - ين: النضرء عن عاصمء عن أبي بصير» عن أبي جعفر تلكئلة قال: قال رسول 
الله يي : جاءني ملك فقال : يا محمّد ربّك يقرئك السلام ويقول لك : إن شعت جعلت لك 
بطحا ء مكّة رضراض ذهب. قال : فرفع النبي يبلكي رأسه إلى السماء فقال : يا ربٌ أشبع يوماً 
فأحمدك. وأجوع يوما فأسألك20 . 

9- ماء جماعة» عن أبي المفضلء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي 
الحسن الثالث» عن آبائه تكله قال: قال أمير المؤمنين ظكئلة : من أصبح والآخرة همّه 
إستغنى بغير مال واستأنس بغير أهل وعرَّ بغير عشيرة7). 

7 - ها: جماعة» عن أ بي المفضل ١‏ ؛ عن جعفر بن محمد الحسني» عن محمد بن علي بن 
لسن وم ند عن الا عن آبائه مَفوله قال : قال رسول الله 82+ : إنّما ابن آدم ليومه» 
فمن أصبح آمناً في سربه معافىّ في جسدهء عنده قوت يومه فكأنّما حيزت له الدّنيا" . 

ا - هأ: الحسين ين إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيمء عن الحسن 
بن عليٌ الزعفراني» عن البرقيّ» عن أبيه محمّد» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم ٠‏ عن 
أبي أسامة عن أبي عبد الله تقكئلاة قال : قلت : بلغنا أنّ رسول لله مت لم يشيع من خيز ير 
ثلاثة أيَامِ قط قال: فقال أبو عبد الله نئلة : ما أكله ق قلت : فأيّ شىء كان يأكل؟ قال: 
كان طعام رسول الله يَنَبْقيهِ الشعير إذا تله وكاو د لمر جورف ل 

1 - هأ: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن فضالء عن عليٌ بن عقبة» عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: 
قلت لأبي عبد الله ملئة : أوصني فقال : أوصيك بتقوى الله والورع والإجتهاد. واعلم أنه لا 
ات ا ولا تنظر إلى من هو فوقك فكثيراً ما قال 
الله بَيتق لرسوله 6ك : «ولا تَجِبَكَ أَمَوفح ورد 4(" وقال عدَّ ذكره : «ولا تَمُدنَّ يك 
إك ما مما يو وبا ينهم هر لير لديا 04 فإن نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم أنَّ 
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ونوك :الله يله كان قرقه لشفي :وتدلواءالقد' زوفوكه التمقعمرإقا أعدت سليية 
فاذكر مصابك برسول الله فإِنَ الناس لم يصابوا بمثله أبد(. 

”٠‏ - الدرّة الباهرة: سئل الرضا غغة عن صفة الزاهد فقال: متبلّغ بدون قوته» مستعد 
ليوم موته؛ متبرّم بحياته!") 

4" - نهج: قال عقكئلة : أفضل الزهد إخفاء الزهد7" . 

وقال ظلكئلاة : إزهد في الدُّنيا يبِضَرك الله عوراتهاء ولا تغفل فلست بمغفولٍ عنك؟ . 

- نهج: عن نوف البكالي قال: رأيت أ مير المؤمنين الئل ذات ليلة وقد خرج من 
فراشهء فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين في الذنيا الراغبين في الآخرة؛ أولئك قومٌ اتخذوا 
الأرض بساطأ وترابها فراشاًء وماءها طيباً» والقرآن شعاراً» والدعاء دثاراًء ثمّ قرضوا الدّنيا 
قرضاً على منهاج المسيح تقكلاة . 

يا نوف إِنّْ داود تكئلاة قام في مثل هذه الساعة من اليل فقال : إِنَّها ساعة لا يدعو فيها عبد 
ويه إلا اتشجين لاه إلا يكوه عثارا أو غرها أو شرطياً أو صاحب عرطبة» وهي الطنبور 
أو صاحب كوبة وهي الطبل» وقد قيل أيضاً : إِنَّ العرطبة الطبل والكوبة الطنبور©». 

وقال عككلة : الزهد كلمة"" بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه : « لِكيلا تأسَؤأ عل ما 
فاتك ولا تَفْرَمُوأ يمآ َاتَنَكُمْ4 فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآني فقد أخذ الزهد 
بعلرفيه(" , 

وقال مَقكتة : أيّها الناس الزهادة قصر الأمل» والشكر عند النعم» والورع عند المحارم»ء 
فإن عزب عنكم ذلك فلا يغلب الحرام صبركم , ولا تنسوا عند النعم شكركم» فقد أعذر الله 

بحجج سافرة ظاهرة؛ وكتب بارزة العذر واضحة(*) 

”١‏ - من خخطبة له تَلئة : في صفة الزهّاد: كانوا قوماً من أهل الدّنِيا وليسوا من 
أهلها ؛ فكانوا فيها كمن ليس منهاء عملوا فيها بما يببصرونء وبادروا فيها ما يحذرونء تقلب 
أبدانهم بين ظهراني أهل الآخرةء يرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم ‏ وهم شد 
إعظاماً لموت قلوب أحبّائهه). 

- ومن كتاب كتبه إلى سهل بن حنيف"7'': يابن حنيف فقد بلغني أنَّ رجلاً من 


.67 مجلس 78. (؟) الدرة الباهرة. ص‎ 58١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 

لوه نهج البلاغةء ص 3771١‏ حكمة رقم /71. )5( نهج البلاغة. ص ١5‏ حكمة رقم 5849. 
(5) نهج البلاغةء ص 347 حكمة رقم .١١8‏ (5) في المصدر: الزهد كله. 

00 نهج البلاغة» ص 7/74 حكمة رقم 4787 . (8) تهج البلاغة. ص 188 خ .8١‏ 


(9) نهج البلاغة» ص 877 ذيل خ 7737 . (١٠)في‏ المصدر عثمان بن حنيف وليس سهل . 


1" بحار الأنوار / ج71 








فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفانء وما 
ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌ وغنيّهم مدعرٌء ” 
المقضمء ؛ فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فتل منهء ألا لا إن لكل مأموم 
اك واي تروعلة الااراة إنادك نه اكتنى ون دناه هري رول عد 
بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك» ولكن أعيتوني بورع واجتهاد. فوالله ما كنزت في 
اباك تراه ولا ارت مق خنائها وقزاء .ولا أحددت الى تو اطيزا . 

إلى قوله غئلة : ولو شئت شئت لاهتديت الطريق إلى مصمى هذا العسلء ولباب هذا القمح. 
ونسائج هذا القزّء ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة؛ ولعلٌّ 
بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرصء ولا عهد له بالشبع» أو أن أبيت مبطاناً 
وحولي بطون غرئى؛ وأكباد حرّى؛ فأكون كما قال القائل: 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدّ9١)‏ 

إلى آخر ما مرّ مشروحاً في كتاب الفتن. 

74 - عدّة الذّاعي: روي أن نوحاً كله عاش ألفي عام وحمسمائة عام ومضى من الدُنيا 
ولم يبن فيها بيتأء وكان إذا أصبح يقول: لذ امي راذا امن رون : لا أصبح. وكذلك 
نبينا ويه خرج من الدّنيا ولم يضع لبنة على لبنة. 

وأمًا إبراهيم 222 فكان لباسه الصوف وأكله الشعيرء وأمًا يحيى 222 فكان لباسه 
اليف وأكله ورق الشجرء وأمًا سليمان يلكت فقد كان مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعرء 
وإذا جنه الليل شد يديه إلى عنقه فلا يزال قائما حتّى يصبح باكيأء وكان قوته من سفائف 
الخوص» يعملها بيده. 

وروي أن نينا ينه أصابه يوماً الجوع. ؛فوضع صضخرة على بطلة+ ثم قال : ألا ربٌ مكرم 
لتفسه وهو لها مهين» آلا رب نفس كاسية تاعمة في اليا جائعة عارية يوم القبامة» الا ررك 
متخوّض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له في الآخرة من خلاق, ألا إِنَّ عمل أهل الجئّة 
حزنة بربوة ألا إِنَّ عمل أهل النا ر كلمة سهلاء بشهوة. ألا ربٍّ شهوة ساعة أورئت حزناً طويلاً 
يوم القيامة. 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين غكئلة بعدما بويع بالخلافة وهو جالس 
على حصير صغير» وليس في البيت غيرهء فقلت: يا أمير المؤمنين بيدك بيت المال ولست 
أرى في بيتك شيئاً مما يحتاج إليه البيت؟ فقال تَييلاذ : يا ابن غفلة إِنَّ اليب لا يتأنّث في دار 
النقلةء ولنا دار أمن قد نقلنا إليها خير متاعناء وإنا عن قليلٍ إليها صائرون. 





3ن نهج البلاغة» ص 088 خ 7147 


- باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ بالله تعالى م 





وكان مَقئلاة إذا أراد أن يكتسى دخل السوق فيشتري الثوبين فيخيّر قنبراً أجودهماء ويلبس 
الآخرء لم يأتي النجار فيمدّ له إحدى كمّيه ويقول: خذه بقدومك» ويقول: هذه تخرج في 
مصلحة أخرى ويبقي الكمّ الأخرى بحالهاء ويقول: هذه تأخذ فيها من السوق للحسن 
والحسين عهكز . 

وقال رسول الله َي : ما تعبّدوا لله بشيء مثل الزهد في الدّنيا . 

وقال عيسى ظَليلةٍ للحواريين : إرضوا بدني الدّنيا مع سلامة دينكم» كما رضي أهل الدّنيا 
بدنيٌ الدين مع سلامة دنياهم» وتحبّبوا إلى الله بالبعد منهم وأرضوا الله في سخطهم» فقالوا : 
فمن نجالس يا روح الله؟ قال: من يذكركم الله رؤيته» ويزيد في علمكم منطقه» ويرغبكم في 
الآخرة عمله0؟ . 


8 - باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى 
الآيات: البقرة: « وَإِبَىَ َرمبور© وقال تعالى: <وَإِتَىَ تنوك . وقال سبحانه: «إنَّ 
لت ءَامَنوَا وَألَرِسِنَّ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا في سبل أَلَهِ أوْلَهِكَ يرْجْنَ يَعْمَتَ مر .1514١‏ 
- 0 
آل عمران: « وبَعَزْركم أَنَهُ تَنْسَمٌ وَإِلَ الله الْمَسِيرُ 8١‏ 1». 


00 
ار زر مجع مسار 204 رع عم 


وقال: # ويسذركم أنه نفسهم وآ رعوفة يالْعباي» ك4 

وقال سبحانه : « يَظُُرص يلل عر لْحَق طن لَلهيتَه 9ه 1». 

5 و م 7 م مه أ جم عد 3 
وقال سبحانه : © إِنَمَا دلي ليطن محَوفُ أَولياءء قلا مَحَاوهُم مَحَاهُونٍ إن كم مُؤْبِينَ 43 . 


النساء: « وَيَبْجُونَ من شر ما لا ييجُور» 49 .21٠١‏ 


المائدة: ‏ دَالٌ رَجَلَانِ من لذن اورت نمم لله عَلَِهِمًا أدَشْلُواً عل أبات» لوف 
وقال تعالى حاكياً عن ابن آدم نقكثلة : « إن أَمَافْ أله وَبّ الْمَلِمِينَ4 . وقال تعالى : «أَلْرّ 


موده 2 7 4 : 00 لم عم 3-9 عر صر مت ل ”.قن 0-3 مو 2و عردم 8 
تعلم أن أنه لَمُ للف السَمَئوتٍ وَالْأَرَضٍ يُعَزّْبُ من يناه يعفر لمن يكَادُ وَألَّهُ عل حكن مَىْء 
قَرِسِرٌ 469 . وقال تعالى : «مَلا تَحْسَّوَاأ ألتساس وَأحَمَونِ» «244. 

وقال: « وتَطمع أن يِدَعِلنا رَبنا مَمَ ألْقَوَرِ المَنلِسِنَ4 .2184١‏ 


دير مي 


وقال سبحانه : « أَمََمُوَا أرك أنه سَدِيدُ الْمِقَا وَأنَّ لَه عَفُورٌ يحم (62) ما عَلَ اَليَسُولٍ إلا 
.2 ص 0 


ال صر سو سن عله د سس ست خم ب بتري 
البللع واه د ها دون وما د 409 . 
8 ل 0 226 ح اس جرحم اج ررس ميس عر علس م حتهر 2 عم جر > مسي ار صرح سي ل # 
الأنعام: + قل إح أغاف إن عَصَيتٌ رق عذاب نوم عه رذ من يضرف عَنْهُ يومد فَفْد 
6 





ار ل مه 


2 _-.- عوعم م و “1 2 ما 8 2-0 رماع زه عر 1 عد عرف 700 5 
رحِمم وذالك الفوز لْمِينٌ 499» . وقال : « وأنذِر بد الذي يحَافُونَ أن يحسرا إِى رهم 4 لهم من 
مب# من #2 كركرم 22م ب حدم 

دونو وك ولا سْفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَمُونَ (©)4 . 


)0( عدة الداعى» ص ,.١5١-1١١9‏ 
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عل 2 17 


نآ ركم قلا تاوت أتكم لترقثر 
الْمَرِيقَينِ أ 30 حَقٌّ الام إن كم تعلمورت 9©>. 


الأعراف: <أرَ أَيِنَ أ 00 َر يفيف لكا سي وهم ميث © © أتابثا كر َك 
00 1 ع 


د امن ميك لله إلا ألْقَو: لْخَسِرُونَ (9) أَولَرَ يََدِ لِلَدِينَ م ورت ارس ين د لعل د 
كَعَه أصيدع يديهم 0 ممم فهر لا ١‏ 00 السمعورم ت 49 . 


ل عر هس 18 ساوي 


درن نتحَتبا هدّى ورحمة لِلدِين هم لِريهم نرَهبون 69> . 
رم عهه يم لسر سج ع ل مح | ع اي وس عست اس سرع ع م عير " 
وقال تعالى رآص لاف هذه لديا حصن وني الآجرَةإناهذة ِلَبِكَ قال عَذَايَ أصِيبُ به مَنْ 
اسار سمس عر اس 3 9 سئ 1 لخرم رك مجع ء د 
7 وحمي وَسِِعْتٌ فَأحَنب للدين يلقو بعشو 9 ن وتؤفوت الرَكَرةٌ وَأَلَدينَ هُمْ بايا مون 


2 2 مم سمس 


(©) لذن يَتَبعُوتٌ رول ألبَىَّ الأزس »> إلى قوله 0 -/إ6 1ه 
ا لم 0ه وَأَعْلَمُوَا أ أَشَّهَ سَدِيدُ الْمِقَاب» 


2 
فى 
2 


وقال تعالى : ين ع1 0 : عامرت يله الور الجر َأََامٌ ألصّلَوَة وان 
ا مم يكوذأ من مدن 40> . 

هود: « وَكَدَلِلَكَ أَسْد ريك 15١‏ 1 عَدَ الشرئ وه دي إن َمْدَمْم آَيدٌ سَيِبدٌ © إن فى دَلِكَ لََيَدُ 
لسن حَاَ عَذَابَ يرع . 

يوسف؛» لأنَأْموَا أن تيم َيه من عَذَانٍ أنه و يهم لاع ينه هم لا بمرت 4 . 


هر 


الرعد: لون رَيكُ و معْفِرقٌ لِلنّاس عل لمهم ود ريت لَسَرِيدٌ َلْمِتَابِ» 7 
00 111 . وقال تعالى : «َأَولَمْ برا أنَا َأ 
ْأرْضَ تنقصها مِنَ أطرافهاً وَأنَهُ يحَكهُ لا عقب إشكية. وَهْوَ سكريعٌ أْيِسَان 49 . 
ده ذلك لمن حافت د يعاق وعد 215 

الحجر: «نَْ عبَادى لَه أنا الْمَفُور َمَعُورُ اليم © وَأنَّ عدا هو الْمَدَّابُ الألير 42> . 

0 )) فَأحَد هم لصَّيِحَةُ مصَبِحِينَ () قا أَغَقّ 
مهم كا كنوأ بكسبون 42> . 

0 لين ا مَكيرا ألَّجتَاتِ أن ييف أَمَُ يم أ الْنَضَ أو يَأيَّهُمُ آلمَدَابُ ب عن حت ل 
عرو 0 أل أده فى نهم سَاهُم بمنجرم 69 أو يأ هذ عل عحف ا يك لو صم 
9©* . وقال تعالى: ظوَيَّه يَتَجُدُمَا ذ فى ألتَموتِ وَمَا ف الْأرْضٍ ين مَابَوٍ وَالملتيكة وم لا 
كتكرت (©) ماف َم ين وهر وما ترون © 6ل له ل كأ هين تن ! َم 

2 يس تراس و 0 2 


اث مَك ايك > 
له وحِد فَإِنَىَ فَأرْهبون © وَلَمٌ ما فى الََوتِ وَالْايَضٍ وَلَهُ لين وَاصا فير سم تنفون 42 . 
ا ل وس م لصفة . عع ويه 0 جرم | جرهم 
الإسراء: #ضئ رد أن 7 وَإن عدم عدنا وجعلنا جحهام م للْكفرينَ حصيرا 9 إن هننا 5 


١ بها"‎ 


تت سانسن اد اله عالت 16" 





يبد لِلّى هب أفوم ويبشر الْمُؤْمِنينَ لين يََمَنُونَ لصحت أَنََكُمْ لحا كيرا 9 رأ لين لا يوون 
لخر أعمَدًا لحم عَدَاب ليما 5 
وقال 0 «تق لنة يك د متأ يعَدَك أو بن وكأ مَذِبك رآ لِسَككَ عل 


م ماميئى ل مس ير عي 


ركبلا )4 إلى قوله 0 بون 2 وكافورت عَذَابه 93 عَذَابٌ رَيَكَ كن محذوبا» . 

طهه إلا ره ل يت 409 . وقال تعالى : ٍِأ د لح كم ملكا هم بن ل 
ون في مدوم إن في مَلِكَ أت ْول الع 462 . 

الأتبياءة رمم من َسيل مَتْفِفون» 2540 

وقال تعالى : لكل من بوم َيل وا وَل هار ين رمن ب هُمْ عن ذصكر رَتَهر مُعْرِضُوحَ 
©4 إلى قوله ل 000 بررج أن تأق الأتضت :يه 3 0 انها عدم 0 
ركم 1 ب وهم ين يت القاعة مشيقرت ١‏ © . وقال تعالى 0 0 وموم 


مس بره 


الحج: لوسر لْمَجِْيِينَ أَلَذِنَ إذا ذكر أَمَّه وَجِلَتْ ملُويكة»ه دع" - ولا 
المؤمنو ن: ط إن أن هم يَنْ حَمْيَةَ رَبَهِم مُمْفِفنَ 46 إلى قوله تعالى : «وَالذِينَ يوون مآ اتا 
وبح وجلة َنم إل ريم رجِعُون 6 
النور: «بَاوْتَ بَرْمَا تََقَلبُ نه الثرت والأبصسذ »> «100. 
وقال تحالى : «وَمن بطع اله وَرَسْولمٌ وبْسَ لَه وَيسَقَهِ لبك هم لفرت 4 . 
الشعراء: «إِنَا نَطمَعٌ أن يمقر لا ربا حَطَيكنَآ أن كنا أُوَلَ المؤيبِينَ 40 . 
وقال تعالى : ظوَالَذِى أَطْمعٌ أن بَمْفرَ لي حَيلِتقٍ يَوْرَ ألزيتٍ 46 . 


م 
و ل 


النمل: « يمون لا تف إن لا يحَافُ لدىٌ المرسلون الم كلك 3 ونا هد عور تان عدة 
م 409. 

القصص : « جوع ع أَفِلٌ وَلّا نف تف انلق من اليرت # ث0 

لكوم 3 من شرا | !ت 1 7 00 َس 0 ا نت لكيه 0 
اشع نحش قد د مدت 2 0 أسّهِ لمآ بوه 
أَرَكيك + تيسوأ م من يَحْمَْق َك آس د ليم 8 

لقمان: «بكأما الاش انوا ريك وَْوا يومالا جرف واد عن وله وا موود هو جار عن والدد 


سور مة# 


ئََّ إكَ وعد ا 4 لقن 
1 3 2 5 ا 0 07 3-6 جوأ أله ذت 2 1 أده 


كبا 409. 


للك 


ع 


مه > بحار الأنوار /ج8 





عاداه وإن أطاعني . قال ابن عبّاس : ثم قال رسول الله وي : إذا كان يوم القيامة أتاني جبرثيل 
وبيده لواء الحمد وهو سبعون شقّة؛ الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر فيدفعه إلى فآخذه 
وأدفعه إلى على بن أبي طالب . فقال رجل : يا رسول الله وكيف يطيق علي على حمل اللواء وقد 
ذكرت أنه سبعون شقّة » الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؟! فغضب رسول الله يقي ثم قال : 
يا رجل إِنْه إذا كان يوم القيامة أعطى الله عليّاً من القوة مثل قوّة جبرئيل» ومن الجمال مثل جمال 
يوسف ؛ ومن الحلم مثل حلم رضوان» ومن الصوت ما يداني صوت داودء ولولا أن داود 
خطيب في الجنان لاعطي علي مثل صوته؛ وإِنْ عليًا أوّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل» 
وإِنّ لعل وشيعته من الله وخ مقاماً يخبطه به الأرّلون والآخزون7". 

*' - لى؛ أبي » عن الحسن بن أحمد الاسكيف القمي بالري يرفع الحديث إلى محمد بن 
على ؛ عن محمد بن حسان القوميسي؛ عن على بن محمّد الأنصاري» عن عبيد الله بن عبد 
الكريم الرازيّ؛ عن عبد الحميد الحماني» عن ليث» عن مجاهد؛ عن أبن عباس قال : قال 
رسول الله ينه : أتاني جبرئيل وهو فرح مستبشرء فقلت: حبيبي جبرئيل مع ما أنت فيه من 
الفرح! ما منزلة أخي وابن عمّي على بن أبي طالب عند ربّه؟ فقال: والذي بعثك بالنبؤة 
واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذاء يا محمّد الله (العلي خ ل) الأعلى يقرء 
عليكما السلام وقال: محمد لبي رحمتي » وعليّ مقيم حجتي ) لا اعذب من والاه وإن 
عصاني » ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. قال: ثم قال رسول الله 8 : إذا كان يوم 
القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد وهو سبعون شمّةء الشقة منه أوسع من الشمس 
والقمر» وأنا على كرسي من كراسي الرضوانء فوق منبر من منابر القدس» فآخذه وأدفعه إلى 
علي بن أبي طالب فوثب عمربن الخظاب فقال: يا رسول الله وكيف يطيق على حمل اللواء 
وقد ذكرت أنه سبعون شقة؛ الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؟! فقال النب 9895 : إذا كان 
يوم القيامة يعطي الله عليًا من القوّة مثل قوّة جبرئيل . ومن النور مثل نور ادم» ومن الحلم مثل 
حلم رضوان؛ ومن الجمال مثل جمال يوسف» ومن الصوت ما يداني صوت دواد ولو لا أن 
يكون داود خطيباً لعلن0© في الجنان لأعطي مثل صوته؛ وإنَّ علي أوّل من يشرب من 
السلسبيل والزنجبيل» لا تجوز لعل قدم على الصّراط إلا وثبتت له مكانها أخرىء وإنّ لعليَ 
وَقَه من الله مكاناً يقبظةابه الأولون والأعرون0. 


5 - ن: أبي» عن الحسن بن أحمد المالكيّ؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم بن أبي محمود؛ عن 
الرضاء عن آبائه » عن أمير المؤمنين نوكلا قال: قال رسول الله ي#ن» : يا على أنت أوّل من 


)١(‏ أمالي الصدوق؛: ص 015 مجلس 4 ح .٠١‏ (؟) لعلي: ليست في المصدر. 


اا بحار الأنوار/ جا" 








وقال تعالى : #وتخنى الئاس وَأنّه أَحقّ أن عَم > دس . وقال سبحانه : «الدمت يُلْغْونَ 
رسكت الله ووم وآ حمَونَ لا إلا ) هوك َل يبا © 4. 

فاطر: (ِإِنَّمَا ندر دن مخطورس ب جم يِالْعَيبٍ وَأَقَامُوأ ضكر 4 1142. 

وقال تعالى: «إِنَمَا يحت أَنَّهَ من 5 و الشلكثا » 24 

يس: «إِنّما مير من أَتَبِم ّ الزصكر وَحْتى للحن عيب فَِره م 

ص: «إآ أخْلَضكمُ بَالِصَمَ فك ألدَارٍ 9© >. 

الزمر: «ِآمَنْ هْرٌ هَدتُ ءانآه اليل سَلِمدًا وَهَآَيِمَا يحدَّرُ لآير ريأ يمد رَيردْ © 940 . 

وقال تعالى : جِسَ إِيْه َناك إن عَصَيمتٌ رن عَذَابٌ 7 توم يم 4 إلى قوله تعالى : #ديِك يحو 
َه بو مياد يبا َو 4 إلى قوله تعالى : : #مََاق لسعو هه + أذِنَ توت رمم ثم تن 
جُلْودَهم وَْلُوبهمْ ِل ذكْر مد .50١‏ 


عر سه 


فصلت: شن ريك لدو مَعْفْرَقَ وذو عِقَابٍ ير © :"4 ». 
حجمعسق: [الشورى] تاد الشيوت: بط رت ين عر 4 يحون بحمْدِ دِيم 


يتن فا الأ أيه إن ا لتقو اتيب (40. 7 

وقال تعالى : وما يدْرِيكَ لحل أُتاعَةَ هَرِبٌ يَسَتَحَجِلُ بها أل لا يؤْميونَ يهنا وألررت عَامَثوأ 
مُشفِفُونَ ينهَا ويَعَلَمُونَ أنَهَا 07 -2418. 

الفتح: «الظكئت بآنَّهِ طرى امَو عَم ليه التو وَحَوِْب أَلَهُ عتهم رَلمبجْز وعد لجز 
2 8 

قه لمن حَبِىَ ألَممنَ ليب © وقال تعالى : طهَدَكِرٌ لمان من يِحَافُ عير » 489». 

الذاريات: «وَركا ذا ءَايَدٌ لِبَدِنَ يحَافُونَ الْمَدَابٌ 0 5 

الطور: «تَائْراً نا حك َل ف هلا مد مقن () هََركَ با وَوَكَدَا عَدَابَ ألتَمْرو (4)6. 

الرحمن: «سَتفرع لي أنه لتق تقد © جَأَيَ َال 7 تَكرْبانِ ْمَعْسَرٌ أن والإض إن 
أسَتْطَثةٌ أن ل لكوت وَافضٍ تاذو لا تنو إل لطن )4 إلى قوله ا 
لوَلِسَنَ حَافَ عَقَامْ رد جنا © 4 . 

الحشر: هدر أَرْلَا مدا آلْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْتَمُ حَيِمًا تتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ أصَوْ .71١‏ 

الملك؛ َم من في أَلسمَل أن ييف يكم ل سَِدَا يى تود © أم نم مّن في السَّملهِ أن 
يرسِلٌ عَلدكمْ عا با تدلو كك زر (2) وَلَمَدَ كدب لين فلم د كت كن تكير (2©) ولد را 
إل الطن وتوم متلنى تكسن نا سكي إلا الم 2 يكل شيم بَصِلرٌ 5 © ع هنا أل هو جنة 2 
َك يد ين مون ْمَل إن الكتوة إلى طهر 9 َي حا الى بكي إن نس رتك بل لكا 
عر وشور (0 4. 


يرق وَآْمْر حكَرسم 9 4. 


85ت :بان #ااتشوف والرخجام وسن: نظن الله تفال /1؟ 





ا - 7 م ا 0 فون 01 3 - 7 ري 49 . 


لتقو وَأَهَلُ المخيرة» 
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الدهر [ الإنسان]: «ٍ وِيَاونَ يما كن حرم مُسْتَِيا» إلى قوله تعالى : « إن مَاكُ من رَينا يما عبوسًا 
قطيرا () دنهم أنَهُ مَرَّ دَِكَ ألْور َك 2-7 ورور إلى قوله تعالى : «غَنُ َلَفتَهُمْ 
وَسَدَدو سرهم وَإِذَا سَكْنا ]| أمتلَهُم بيبا 409 إلى قوله تعالى :ا يدل من ماه فى يميد 
َأَِينَ عد كم متها ألا )4 . 

النازعات: ط َك إل رَيِكَ متت 459 إلى قوله تعالى : «إدَ ف َك لَه ل تضق 49 . 
وقال تعالى : وما مَنْ حَافَ مَقَام رَيّدء وَتَهَى التَقس عَنٍ هوف (©) ون اند ى المأرن 49 . 

الانفطار: (ِعَلِمَتْ نَنْسٌ نا مَدَمَتْ وَلَغَرتْ (0) لا ادن ما خَرَّدَ بريْكَ الكيم () الْيِى 
حََقَكَ ضَوَكَ َدََكَ ) ف أي صُورز ما مه َك 4 . 

0 إنَّ بطش رَيَكَ لَحَدِيدٌ 46 إلى قوله تعالى : «وَهْرَ التقور الودوة © . 

الأعلى : سدم من يحنى (©) وََنَجَنَبَا الأأفقق 9 الْدِى يَصَلَ كر الخر 9 نم لا يموت يبا وَل 
عد 409. 

البيّنة: ذبن ألَّدُ َنيح وَرَيُوأ عند دَلِكَ لِمَنْ خَِىَ ثىّ ريرك 43 

ل ا 
يخاف أحداً إلا الله هِوَإِيَنَ ننه أي بالإيمان واتّباع الح والإعراض عن الدّنيا وقيل: 
الرهبة مقدَّمة التقوى7©. 

ِلك برجن يَمْمَتَ مه أقول كأنّ فيه دلالة على أن الرّجاء لا يكون إلا مع العمل» 
وبدونه غرّة» وقيل: أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأنْ العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة 
سيّما والعبرة بالخواتيه؟. 

يرصم أله تَنسة 4 قيل : هو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهيّ في القبح وذكر النفس 
هد اذ لسرن مل يدري لد يي در جا و ا ثائياً للتواكيذ 
والتذكير «وأله رَعُوفكُ بالجبتاد» إشارة إلى أنْه تعالى إِنْما نهاهم وحذرهم رأفة بهم» ومراعاة 
لصلاحهمء أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب فترجى رحمته ويخشى عذابه”" . 

« يَظُيُورت أله غَيِرَ ألْحَقّ ضًَّ ظَنَّ رةه هذا وصف لحال المنافقين في غزوة أحدء قيل أي 





)2( تفسير الييضاويء ج ١‏ ص 3431-86. )0( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 189. 
() - (4) تفسير البيضاويء ج 1 ص 148 و194؟. 


يظنون بالله غير الظنّ الحقٌ الذي ب بحن أن يظنَّ به» وظنُ الجاهليّة بدله وهو الظنٌ المختصٌ 
بالملّة الجاهليّة وأهلها('2: أقول: ويدلٌ على حرمة سوء الظنّ بالله واليأس من رحمته. 

لاسا د وي و ا ا ا 
بن مسعود #وَحَاوُوْنِ » اعالى اله ابري «إن كحم مُْمرك »4 فإِنْ الإيمان يقتضي إيثار 
خوف الله على خوف الناس (؟) 

دَيَيجُونَ4 أي أيّها المؤمنون ظيْنَ أَّهِ4 الرحمة والنصرة ما لَا ينجت » أي الكفار 

فيدل هك فقيل الرجاء واتهاعن ضفات المؤفل : 

هين الدبِنَ يخَاوْرت4 أي يخافون الله ويتقونه» ويد على مدح الخوف دل لم6 
الخطاب للنبيّ أو لكل أحدء وفيها تخويف وتبشير فلا تَحَسّوَأ ألتساس وَآحْمَوْن» قيل : 
نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهه29 . 

«تَأنذز» أي عظ وخوّف «يد-» أي بالقرآن أو بالله 9الْذِينَ يحَافُونَ أن يحسَروا إل رَيَهِمٌ 

في المجمع يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدَّة الأهوالء وقيل: ا 
يعلمونء وقال الصادق 8226 : 0 
إن القرآن شافع مشفْع «لْس لهم ين دونه.» أي غير الله ظلَْلَّهُم ينه أي كي يخافوا في 
الدّنِا وينتهوا عمًا نهيتهم عنه(؟. 


رب هر 


لرَكَيْتَ أَحَاكُ مآ رتم4 ولا يتعلق به ضرر «كلا ادو أَتّكْ أَدْركثر أنه 4 وهو 
حقيق بأن يخاف منه كل الخوف لأنّه إشراك للمصنوع بالصانع وتسوية بين المقدور العاجز 
والقادر الضارٌ النافه 2*2 «سُنْطكما» أي حمجة والحاصل أن الكفر والخطايا مظنّة الخوف 
فلا يتبغي معه الأمن. 
لأدَ أِنَ أل الْقرَ» أي المكذبون لنبيّنا «أن يَأَتِيَّهُم يَأْسْنَا ضح 4 أي ضحوة النهار, 
وهو في الأصل إسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت 9وَهُمٌ يَلْمَبُونَ» أي يشتغلون بما لا 
ينفعهم «أَفَأْمِنوأ مَحِكَرَ أَنَهِ4 مكر الله استعارة لاستدراجه العبد والأخذ من حيث لا 
يحنسب237: وقال عليٌ بن إبراهيم : المكر من الله العذابي2 , 
وقال الطبرسيٌ كت : أي أفبعد هذا كله أمنوا عذاب الله أن يأتيهم من حيث لا يشعرون. 
وسمّى العذاب مكراأً لنزوله بهم من حيث لا يعلمون كما أنَّ المكر ينزل بالممكور به من جهة 
الماكر من حيث لا يعلمه» وقيل إِنْ مكر الله إستدراجه إِيَاهم بالصحّة والسلامة؛ وطول العمر 





. 477 ص‎ ١ ص 597 و70 (7) تفسير البيضاوي؛ ج‎ ١ تفسير البيضاوي؛ ج‎ )1( - )١( 
مجمع البيان» ج 4 ص 01 )0( تفسير البيضاوي؛: ج اص بكرة‎ (١ 
.778 ص 88. 9( تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ 1١ تفسير البيضاوي؛ ج‎ 3) 


لا الخوف والرجاء وحين الظن يله تسل ع" 





يسأل عن هذا فيقال إِنَّ الأنبياء والمعصومين أمنوا مكر الله وليسوا بخاسرين وجوابه من 
وجوه أحدها أنَّ معناه لا يأمن مكر الله من المذنبين إلا القوم الخاسرون بدلالة قوله سبحانه : 
«إِنَّ الْمَقِينَ فى مَقَايِ أَبِينِ4 وثانيها أنَّ معناه لا يأمن عذاب الله للعصاة إِلَا الخاسرون» 
والمعصومون لا يؤمنون عذاب الله للعصاة؛ ولهذا سلموا من مواقعة الذنوب» وثالئها لا 
يان قات الك بجيلاً كته إلا الا يوون ومع الآية الإنانة نا يجت اذا يكوق عليه 
المكلّف من الخوف لعقاب الله ليسارع إلى طاعته واجتناب معاصيهء ولا يستشعر الأمن من 
ذلك فيكون قد خسر في دنياه وآخرته بالتهالك في القبائ-7" . 

«أَرَلَ يْهْدِ لِنَّد لِنَدِينَ يروت الْأَرْض » أي يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم وإِنْما عذّي يهد 
باللام لأله بمعنى يبيّن «أن لَّوْ كَمَلَهْع أي أنه لو نشاء «أصَبتهم بذدُنوْيِهِدٌَ» أي بجزاء ذنوبهم 


كما أصبنا من قبلهم «وَنَطبَمٌ عَلَ كُلْوِهم» مستأنف يعني ونحن نطبع على قلوبهم 9مَهُرْ لا 
يسْمَعُورتَ» سماع تفهّم واعتبار9) 


َلَنَ هم ليم يمن أي يخشون ربّهم فلا يعصونه ويعملون بما فيها. 

عدَاى أصِيبُ بد. مَنَ كاه قال في المجمع : أي ممّن عصاني واستحقّه بعصيانه وإنما 
علقه بالمشيّة لجواز الغفران وَيَحْمَق وَسِعَتَ كُلَّ ضَىَوْ قال الحسن وقتادة إِنَّ رحمته في 
لديا وسعت البرّ والفاجر وهي يوم القيامة للمتّقين خا ضَةء وقال العوفيٌُ وسعت كل شيء 
ولكن لا تجب إلا للذين يتقون» وذلك أنَّ الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله 
للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار في الآخرة وجب للمؤمنين خاصّة كالمستضيء بنار غيره» 
إذا ذهب صاحب السراج بسراجه» وقيل قدا اننا جع كل ذيء الادجارماء ثلر كمل 
المع فيها الوسستهم إلا عي يي سك عنما لي ينعد أي 

وجب رحمتي للّذين يتّقون الشرك أي يجتنبونه» وقيل: يجتنبون الكبائر والمعاصي7) 

دلا ضِيين لين طَلَيا ينك خَاصَة4 قيل : ينتهم وغيرمم كالندافة :لي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدءع!* ؛ وروى العياشيٌ في هذه الآية 
قال : أصابت الناس فتنة بعدما قبض الله نيه حتى تركوا علياً وبايعوا غيره وهي الفتنة الّني 
فتنوا بهاء وقد أمرهم رسول الله باتّباع علي والأوصياء من آل محمّد يديه *) وفي المجمع 
عن علي والباقر يتخ أنهما قرءا «لتصيين:9 . 


)0( مجمع البيان» ج 4 ص ."١9‏ 3( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 98. 
م مجمع البيان» ج 4 ص .77/١‏ )5( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص .١45‏ 
(4) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 088 ح 15٠‏ من سورة الأنفال. )١(‏ مجمع البيانء ج 4: ص .860١‏ 
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الله َه أحنُ أن عْسَوُ إن كر مُوْمِِتَ 4 بعقاب الله وثوابه ويدلٌ على أن خشية الله تعالى من 
لواة م الإيمان لول بس اا أَّ 4 قيل يعني في أبواب الدين» وأن لا يختار على رضا الله رضأ 
غيره» فإن الخشية من المحاذير جبليّة لا يكاد العاقل يتمالك عنها”'» وفي المجمع لم 
يخف سوى الله أحداً من المخلوقين»: وهذا را جع إلى قوله ٍَأعمَُْْهُ4 أي إن خشيتموهم 
فقد ساويتموهم في الإشراك كما قال: جا ين عكهع اليل إِذَا يق مَنبُمَ يَحْسَونَ ألنّاسَ كَمَمْيَةٍ 
سه > الآية0" , 

طوَكَدَِكَ 4 أي ومثل ذلك الأخذ طأمَدُ مَيْكَ إِدَآ كَمَدَ ألشُرَئ » أي أهلها «رَّ َيِه إنَّ مدي 
بد سَدِيدٌ4 أي وجيع صعب 7" أء وفي المجمع عن النبي َه أن لله يمهل الظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته ثم تلا هذه الآية!* إن في للكت » أي فيما نزل بالأمم الهالكة «لآ ديه 4 أي 
لعبرة «#لِْمَنْ حَافٌ عَذَابَ لآخِرَةَ 6 لعلمه بأنّه أنموذج منه* . 

ديه ين عَذَّاِ أله أي عقوبة تغشاهم وتشملهم هَبَفْتَةٌ 4 أي فجأة من غير سابقة علامة 
لوهم لا يميد 4 بإنيانها غير مستعدّين لها( . 

يصاون سو لْسَاٍ © خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا0", وروى عليٌ بن 
إبراهيم والكلينيئ والصدوق والعياشيُ عن الصادق تَليةٍ أنه تلا هذه الآية حين وافى رجلا 
إستقصى حقّه من أخيه وقال: أتراهم يخافون أن يظلمهم أو يجور عليهم عليهم» ولكتهم خافوا 
الإستقصاء والمداقّة فسمّاء الله سوء الحساب» فمن استقصى نقد أساء0», وفي | 
والعياشي عنه ميئل أن تحسب عليهم السيّنات. وتحسب لهم الحسنات. وهو الإستقصاء9). 

ٍِتَْسبا من أَطرَافِهَا 4 قيل : أي بذهاب أهلهاء وفي الإحتجاج عن أمير المؤمنين تكله : 
يعني بذلك ما يهلك من القرون فسمّاه إتياناً» وفي الفقيه عن الصادق ظكئة أنّه سثل عن هذه 
الآية فقال: فقد العلماء. وقال علي بن إبراهيم هو موت علمائها وفي الكافي عن 
الباقر يكيل قال: : كان علي ؛ بن الحسين 5ك يقول: إنه سحي نفسي في سرعة الموت 
والقتل فينا قول الله تعالى : هك ير رذ أن نأنى الَْْصَ تسا بن را 4 وهو ذهاب العلماء 
مس ال 4 أي لا راذ.له: والمعقت الذي بعلت اعرد فييطله #وهوٌ سكيع م لساب » 


ا 
)0غ( تفسير البيضاوي. ج ؟ ص .١7114‏ إفة مجمع البيان؛ ج ه ص .5١5‏ 
نه تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 787. )5 مجمع البيان» ج 6 ص 578. 


)( - (97) تفسير البيضاوي» ج 1 ص 784 و7794 و7117. 

(4) تفسير القمي. ج ١‏ ص 556 في تفسيره لسورة الرعد. 

(9) مجمع البيان. ج 5 ص 7" وفيه : الاستعصاء بدل الإستقصاء. 
(١٠)تفسير‏ البيضاوي» ج ١‏ ص 48". 
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«ذلك » أي إهلاك الظالمين وإسكان المؤمئين #لِمن مَقَاى »# أي مو قفي للحساب 
ؤرََافَ وَعِيدِ»4 أي وعيدي بالعذاب”". 

لانن ارت 4 الآية انها غك عن الريداء والقوق ععا كن ل توعيق :فاه بالشران 
والرحمة دون التعذيب ترجيح الرجاء. 1 

9 مينيت» من الإنهدام؛ ونقب اللصوصء. وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من العذاب 
لفرط غفلتهم انا كنأ يَكِبْونَ» أي من بناء البيوت الوثيقة» واستكثار الأموال والعدد(". 

لِمَكَرُوأ أللتَّيئّاتِ »ع أي المكرات السيّتات قيل: هم الذين إحتالوا لهلاك الأنبياء والّذين 
مكروا رسول الله َيه وراموا صدٌّ أصحابه عن الإيمان «آن يَخِيِفٌ أَمَهُ بم الْأْضّ »© كما خسف 
بقارون «أ يَأَِهُمٌ الْمَدَابُمِنْ حَبْتُ لا ينْعرو» بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط 
«أز يَلْمْدَهُمَ فى تَتَْهِرْ 4 إذا جاؤوا وذهبوا في متاجرهم وأعمالهم ظِثَمَا هم بِمُمْجِرِنَ» أي 
فليسوا بفائتين وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه لهأو يَأَمْرَهرَ عل توفي » قيل أي على 
مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخرّفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوّفون» أو على تنشّص بأن 
ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتّى يهلكواء من تخوّفته إذا تنقّصته0©» وقال 
علي بن إبراهيم : أي على تبقظ . وبالجملة هو خلاف قوله: #من يرث لا شُعرون 4# . 

وروى العياشيٌ عن الصادق 5ئة أنه قال: هم أعداء الله وهم يمسخون ويقذفون 
ويسيخون في الأرض7؟) وفي الكافي عن السججاد علتل: في كلام له في الوعظ والزهد في 
لذن ولا كريوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الذّنيا الذين مكروا السيّئات» فإِنَ الله يقول 
في محكم كتابه : وَأَنامنَ ل د مَكرُوأ ألسَّيعَاتِ أن يخيِفٌ أنه 00 م الْأَرْسَ » الآية فاحذروا ما و 
الله بما فعل بالظلمة في كتابه لثئلا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعّد به القوم الظالمين في 
الكتاب» والله لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم» فإِنَّ السعيد من وعظ بغيره(. 

ؤِرَهُم لا يسََكروِنَ» أي عن عبادته هِيَحَانَ رهم من فهر » أي يخافونه وهو فوقهم بالقهر 
وهر الْفَار هوق باد 74" لوَيْمَلُونَ ما يُْمَرُونَ4 في المجمع قد صح عن النبيّ 8ه أنَّلله 
ملائكة في السماء السابعة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ترعد فرائصهم من مخافة الله» 
لا تقطر من دموعهم قطرة إِلّا صار ملكاً فإذا كان يوم القيامةء رفعوا رؤوسهم وقالوا: ما 
عبدناك حقٌّ عبادتك20 . 





00 تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 5806 (؟) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 7417. 
(9) تفسير البيضاوي. ج 7 ص .5١٠8‏ 
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(ة) روضة الكافي» ح 59. (1) تفسير البيضاويء ج 7 ص 1١7‏ . 
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قال بعض أهل المعرفة : إن أمثال هذه الآيات تدل على أن العالم كله في مقام الشهود 
والعبادة إلا كل مخلوق له قرّة التفكره وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانيّة والحيوانيّة خاصّة 
من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم فإِنَّ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له 
والسجود. فأعضاء البدن كلها مسبّحة ناطقة ألا تراها تشهد على النفوس المسخخرة لها يوم 
القيامة من الجلود والأيدي والأرجل» والألسنة» والسمع والبصرء وجميع القوى فالحكم 
لله العليّ الكبير. 

«ُإِنَمَا هو لَه ود © أكد العدد في الموضعين دلالة على العناية به فإنّك لو قلت إِنّما هو إله 
لخيّل أنك أنبتٌ الإلهية لا الوحدانيّة هِيََىَ م4 كأنه قيل وأنا هو فإيَاي فارهبون لا غير 
جِلْمُ ما فى الَموتٍ والأض » خلقاً وملكاً (ِوَلَهُ دين 4 أي الطاعة «رَاميًا © قبل أي لازم](') 
وروى العياشئٌ عن الصادق َي قال: واجبا”' طَأَفمررَ أَسَهِ نتَقُونَ » ولا ضار سواه كما لا 
نافع غيره كما قال: «ومًا يكم من يْمَتَ من أله 204 . 

0 »أي محبساً لا يقدرون على الخروج منها أبداً طلِلَتى م أقوم #أي للطريقة التي 

هي أقوم الطرق»ء وأشدٌ استقامة(4؟) وفي الكافي عن الصادق له أي يدعو وعنه تكله 
يهدي إلى الإمام وروى العياشيٌ عن الباقر تكله يهدي إلى الولاية0 وأ أبن 4 أي يبشّر 
المؤمنين ببشارتين ثوابهم وعقاب أعدائهم. 

وما أرسلتَكَ عَيهم رَحكيلا 4 أي موكولاً إليك أمرهم» تجبرهم على الإيمان» وإِنّْما 
أزعلباك هيك را ويديرا فدارهم ومر أصحابك بالإحتمال منهم 9كَنَ حَدُورًا # أي حقيقاً بأن 
يحذره كل أحد حتّى الملائكة والرّسل9 . 

للِمَن متّى © أي لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار”" . 

آَم ب هم 4 قال علي ؛ بن إبراهيم: أي يبيّن لهم" «ِيْدُونَ في مسوم © أي يشاهدون 
آثار هلاكهم أل نض > أي لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي9). 

«وهم ين مّنْ حَنْيْيَ # أي من عظمته ومهابته «#ممفِفونّ #أي مرتعدون وأصل الخشية خوف 
مع تعظيم ء ولذلك خصٌ بها العلماء والإشفاق خوف مع اعتناء فإن عذّي بمن فمعنى الخوف 


.407 تفسير البيضاويء ج 7 ص‎ )١( 
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فيه أظهر» وإن عدي بعلى فبالعكس(22. 

هفل من برك » أي يحفظكم طيْنَ انمتن أي من بأسه «إن أراد بك وفي لفظ 
الرحمن تنيه على أنْ لا كالئ غير رحمته العامّة وأن اندفاعه بها مهلة بل هّمْ عن وْصكَرٍ 
رَتهم مُعْرِضُو» لا يخطرونه يبالهم فضلاً أن يخافوا بأسه(" . 

«أنَا أن اليس قيل: أرض الكفرة نما بن أَطرافها» قيل: أي بتسلّط المسلمين 
عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله على أيدي المسلمين ©أَقَهُمُ الْمَدبوت» رسول الله 
والمؤتين )موقي الكاثي والمييع عن الضادق لل نقصهايسي زمرت الملماء» قال: 
نقصانها ذهاب عالمها0؟؟. وقد مر الكلام فيه. 

0 لدان أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحقٌ والباطل» وضياء يستضاء به في 
ظلمات الحيرة ا وذكرا يتّعظ به المتقون «بآلْيلٍ» حال من الفاعل أو المفعول 
«مُسْفِفُون4 أي خائفون!*). 

9 رَكَانا أنا حَشِعِيتَ4 أي مخبتين أو دائمي الوجل 2 . 

«وشْرِ لمحتن قيل: أي المتواضعين أو المخلصين فإِنَّ الإخبات صفتهي7©. قال 
علي بن إبراهيم : أي العابدين «وَجِلَتْ مُلُويية© هيبة منه» لإشراق أشعّة جلاله عليها(© . 

يْنْ حَشْيّةَ رَيهِم مُنْفِفُوت4 قيل : أي من خوف عذابه حذرون « وَلَلِينَ يوبْنَ مآ مانأ قيل : 
يعطون ما أعطوه من الصدقات'"' وقال علي بن إبراهيم : من العبادة والطاعة» ويؤيّده قراءة 
#يأتون ما أتوا» في الشواذً وما يأتي من الروايات 8 ووم وَل أي خائفة أن لا يقبل منهم » 
وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به «أَيَحْ م إِلَ هم تجِمُون»© أي لأن مرجعهم إليه أو من أنَّ 
مرجعهم إليه» وهو يعلم ما يخفى عليهم؛ وقد روى الكلينيٌ في الروضة بإسناده عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله ئلا قال: سألته عن قول الله 8 : « وَالَِينَ يوون مآ انوأ وي س4 
قال : هي إشفاقهم ورجاؤهم؛ يخافون أن ترد عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عنَّ ذكرهء 
ويرجون أن تقبل منهه! 

وفي الأصول بإسناده عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله ظكئلة أنّه قال في حديث: ألا 
ومن عرف حقنا» ورجا الثواب فيناء ورضي بقوته نصف مد في كل يوم وما ستر عورته» وما 
أكنَ رأسهء وهم والله في ذلك خائفون وجلون ودُوا أنّه حظهم من الدُّنِيا وكذلك وصفهم الله 
تعالى فقال : 8 وَالَدِينَ ُو الآية فقال: ما الذي أتوا؟ أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية» 
وهم في ذلك خائفون ليس خوفهم خوف شك ولكتّهم خافوا أن يكونوا مقضرين في محيّتنا 
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وطاعتنا(" . 

وفي المجمع قال أبو عبد الله َلك : معناه خائفة أن لا يقبل منهم وفي رواية أخرى يؤتي 
ما آتى وهو خائف راج2©0. 

ليَافْنَ بوم أي مع ما هم عليه من الذكر والطاعة طتََقَلْبُ فِهِ لقنب وَالْأبصَرُ > فيل 
أي تضطرب وتتغيّر من الهول أو تتقلّب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه؛ وتبصر 
الأبصار ما لم نكن تبصرء أو تتقلب القلوب من توقع النجاة وخوف الهلاك» والأبصار من 
أيّ ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتبهم'". 

رس يُطِع الله وَرَسُولَمٌ4 فيما يأمرانه ظيَحْنَى أنه على ما صدر عنه من الذنوب 
هوَيَنَنْو4 فيما بقي من عمره تولك هُمُ لفرت بالنعيم المقيه©). 

«أن كنا » أي لأن كنا هِأوَلُ الْمرْنييت» من أتباع فرعون أو من أهل المشهد» «أن ينور لي 
خَطِيَئقٍ 4 قيل ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمّة أن يجتنبوا المعاصى ويكونوا على حذرء 
وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم. واستغفاراً لما عسى يندر منه من ترك الأولى 0" . 

طلا تَحَفْ» قبل أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله إن لا يَاكُ َدَىَّ اْمرْسلوْنَ #4 حين يوحى 
إليهم من فرط الإستغراق. فإنّهم أخوف الناس أي من الله أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة» 
فيخافون منه للا من ظََرَ > المشهور أن الإستثناء منقطع”"2 وقال علي بن إبراهيم : معنى إل 
مّن َم لا من ظلم فوضع حرف مكان حرفء وقيل عاطفة قال في القاموس : وتكون عاطفة 
بمنزلة الواو لا تََفُ إن لا يات لد الْمرْسَلُونَ 09 إلا من ظَلرَ؟ وقرئ في الشوادٌ (ألا) بالفتح 
والتخفيف. 

لِإِنَّكَ يِنّ الآمييرت » أي من المخاوف كما مرّ من كن بجوأ لَه أ © قيل المراد بلقاء الله 
الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة من الموت والبعث والحساب والجزاء على تمثيل حاله بحال 
عبد قدم على سيّده بعد زمان مديد وقد اظلع السيّد على أحواله فإمًا أن يلقاه ببشر لما رضي من 
أفعاله أو بسخط لما سخطه منها(". وقال علي بن إبراهيم: قال: من أحبٌ لقاء الله جاءه 
الأجل 0" وفي التوحيد عن أمير المؤمنين ظلكتق يعني من كان يؤمن بأنّه مبعوث فإِنَّ وعد الله 
لآتٍ من الثواب والعقاب, قال: فاللقاء ههنا ليس بالرؤيةء واللقاء هو البعث9") مِوَمُوٌ 
لتِيعٌ 4 لأقوال العباد «الَْلِمُ4 بعقائدهم وأعمالهه0"". 


. أصول الكافي» ج 7 ص 02604 ح 15 باب محاسبة العمل‎ )١( 

)2س( مجمع البيان: ج لاص 195. 

(*) - (5) تفسير البيضاويء ج اص 7١7‏ ولا١7‏ و7448 و1687 والا؟. 

(0) تفسير البيضاوي» ج ”7 ص .77١‏ (4) تفسير القمي. ج 1 ص 158. 
(8) التوحيد. ص 759. )٠١(‏ تفسير البيضاوي» ج ”ا ص .77١‏ 
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ٍرَِلهِ تقلبوت 4 أي ترون ؤومآ أثْر بِمُمَجزِنَ4 ربكم عن إدراككم «ن الْأَرضٍ ولا في 
ألسمآو» إن روا ل لا بالتواري في إحداهما «ين وَإي وَلَا 5 يحرسكم عن بلاله 
ولقائه بالبعث لأأوْلِكَ بَيسُوأ ين يحمت 4 لإنكارهم البعث والجزاء لوَأْوليِكَ لح عَدَاتُ أِمٌ »4 
بكفرهم”". 

دل جرف وَالِدُ عن وَلَدِدِ © أي لا يقضي عنهء وقرئ لا يجزئ من أجزأ أي لا يغني «إنَّ 
وَغْدٌ أََّه ىآ بالثواب والعقاب7") ., 

«أسْوَة حَسَئَةٌ 4 قبل : أي خصلة حسنة من حقّها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب 
ومقاساة الشدائد # لمن كن برجو أله وَاليوم م ار أي ثواب الله أو لقاءه ونعيم الآخرة أو أيَام 
ال والبوم الآخرخصوصا والرجاء حمل الأصل والخوف وقرن بالرجاء كر الذكر المولية 
إلى ملازمة الطاعة فإنَّ المؤتسي بالرسول من كان كذلك”" . 

«وتخنى الناس» أ يي تعييرهم إيَاك #وادة أَحق أن عَدَ4 إن كان فيه ما يخشى 9وَكقَ بسر 

حييبًا© فينبغي أن لا يخشى إلا منه/). 

دان ِ نورت َم يم بَالْعَببٍ» قيل : أي غائبين عن عذابه أو عن الناس في خلواتهم» أو 
غائباً عنهم عذابه ظإنَمَا يحْنَى أله من عِبَادِوِ لْعلمواً © إذ شرط الخشية معرفة المخشئ. والعلم 
بصفاته وأفعاله» لمن كانا !عل به كان أختى منه ولذلق قال الي 6ق : إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له #إرت > لل َي حو 4 تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصرٌ 
على طغيانه » غفور للتائب عن عصيانيه(* 'ء وفي المجمع عن الصادق تقكئلة يعني بالعلماء من 
صدق قوله فعله. ومن لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم» وفي الحديث أعلمكم بالله أخوفكم 
0“. وفي الكافي عن السبجاد يلكئللة : : وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان» قمن عرف 
ألله خافهء وحثه الخوف على العمل بطاعة الله» وإنَّ أرباب العلم وأتباعهم الّذين عرفوا الله 
فعملوا له ورغبوا إليه» وقد قال الله : ؤ إِنَا يت أَهَدَ من يِبَاوو الْمُلَكَوأ © وعن الصادق تت 
انمق العادة هده اللفو ف من اشر ثم تلا هذه الآية( ّ وفي مصباح الشريعة عنه عَقكئلة : 
دليل الخشية التعظيم لله والتمسّك بخالص الطاعة. وأوامره. والخوف والحذرء ودليلهما 
العلم ثمّ تلا هذه الآية. 

«ِإِنَما نُدِرُ4 أي إنذاراً يترنّب عليه الأثر «منٍ آَم ألرْكُْرٌ قيل: هو القرآن وفي 
الحديث أنه على نئل «وَحَنِىَ اسمن لم4 قيل : أي خاف عقابه قبل حلوله ومعاينة 
أهواله. أو في سريرته ولا يغترٌ برحمته» فإنه كما هو رحمن منتقم قَهار0), 








)١(‏ - (0) تفسير البيضاوي. ج 7 ص الوا رالا" رغم" ر27. 
قف مجمع البيان؛ ج م ص 717. و2وع« روضة الكافي؛ ح ؟. 
و4 تفسير البيضاوي. ج 7 ص , 








يدخل الجنة وبيدك لوائي وهو لواء الحمدء وهو سبعون شقّة» الشقّة منه أوسع من الشمس 
والقدن اليف 07 ظ 

-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آباته نلهكيه قال: قال رسول الله ميق : يا على 
إني سألت ربّي فيك خمس خصال فأعطانيها : إحداها أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله 
الاكبر مكتوب عليه: المفلحون هم الفائزون بالجنّة» الخبر9©. 

١1‏ - ماه الحفارء عن أبي القاسم الدعبلي» عن أبيه؛ عن دعبل . عن مجاشع بن عمرو» 
عن ميسرة بن عبيد الله ؛ عن عبد الكريم الجزري؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس أنه سئل 
عن قول الله بويع : «وعد أنه لذن امنأ ولوأ لصحت نيم تَفْفِرَة وَْبمرًا عَظلِيًا» قال : سأل 
قوم النبي 26 فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية يا نبي الله؟ قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء 
من نور أبيض ونادى مناد: ليقم سيّد المؤمنين عليّ بن أبي طالبء فيعطي الله اللّواء من النور 
الابيض بيده؛ تحته جميع السابقين الأوّْلِين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم غيرهم 
حثى يجلس على منبرمن نور ربٌ العرّة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطى أجره 
ونوره» فإذا أتى على آخرهم قبل لهم: قد عرفتم موضعكم ومنازلكم من الجنّة» إِنَّ ركم 
يقول لكم : عندي لكم مغفرة وأجر عظيم - يعني الجئة - فيقوم علي بن أبي طالب والقوم 
تحت لوائه معهم حثّى يدخل الجنة؛ ثم يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين 
فيأخذ نصيبه منهم إلى الجئة ويترك أقواما على الثارء فذلك قوله يي : #والزيت ءامنا 
وا ألمَلِحَنتٍِ © 9لَهم أَجَرهُمَ وَنُورُهُمْ © يعني السابقين الأوّلين والمؤمنين وأهل الولاية له 
وقوله : «والدّرت ككَرُوأ وكدبا باينا وليك أحَبُ الجحِبر » هم الّذين قاسم عليهم الثار 
فاستحقّوا الجحيه7 . 

- شف: من كتاب كفاية الطالب لمحمّد بن يوسف القرشيّ الشافعيّ» عن عتيق بن أبي 
الفضل السلماني» عن أبي القاسم علي محذث الشام؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد 
السمرقنديّ؛ عن عاصم بن الحسن العاصمي » عن عبد الواحد بن محمّد عن أحمد بن محمّد 
أبن سعيد» عن محمد بن أحمد بن الحسن» عن خزيمة بن ماهان» عن عيسى بن يونس » عن 
الأعمش» عن سعيل بن جبير » عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيقةِ : يأتي على النّاس 
يوم ما فيه راكب إلا نحن أربعة؛ فقال له العبّاس بن عبد المظطلب عمه: فداك أبي وأُمّي من 
هؤلاء الاربعة؟ فقال: أنا على البراق» وأخي صالح على نافة الله التي عقرها قومه؛ وعمي 
حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء» وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١ا5؟‏ باب 78 ح 37. 
(؟) عبيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 701 باب 18ح 15. 
(5) الأمالي للطوسي » ص 7/8 مجلس *1 ح .48٠١‏ 
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ها أحَْضْسَمُ يلس أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها هي 9 ذ زكري 
درك تذكرهم للآخرة دائماً» فإنَ خلوصهم في الطاعة بسببها وذلك لأنّه كان مطمح نظرهم 
فيما | أتون ويذرون» جوار الله والفوز بلقائهء وإطلاق الدار للإشعار بأنّها الدار الحقيقيّة 


دز كيه أي قائم بوظائف الطاعات 618 أَيَّلِ أي ساعاته # حدر الآيدرة وروا 
يحَدَ رَيوده يدل على مدح الجمع بين الخوف والرجاء”". 

وِدِكَ ون أنَهُ يٍ. عادر أي ذلك العذاب هو الذي يخوّفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه 
9 يَعِبَادِ نَمو ولا تتعرّضوا لما يوجب سخطي0. 

ه تَتَانَ في المجمع سمّي بذلك لأنْه يثتى فيه القصص والأخبار والأحكام والمواعظ 
بتصريفها في ضروب البيان» وى أرقا ذي الكلاوة الاخمل لخدن تسموفه ل لاس ون 
جلو لذن ينوت َتهِْ» أي يأخذهم قشعريرة خوفاً مما في القرآن من الوعيد لثم تِينُ 
جَلودَهُمْ عُوبُمْ إل ل ذَثْرِ شه إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة» والمنض أذ 
قلوبهم تطمئنُ وتسكن إلى ذكر الله للجئّة والثواب فحذف مفعول الذكر للعلم به. وروي عن 
العبّاس بن عبدالمظلب أن النبيئ وني قال: إذا اقشعب جلد العبد من نخشية الله تحاتت عنه 
حي ص حي جع الود ما رد ا 
تق ور واي ار ا ا ري 
ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان 0 

«نكاهدُ لسوت يسَطَّرْد6 أي يتشمّقن من عظمة الله وروى علي بن إبراهيم عن 
الباقر للكثقة أي يتصدّعن (ين موقن أي من جهتهنٌّ الفوقانيّة أو من فوق الأرضين للم فى 
لْأَرْضِ قال: للمؤمنين من الشيعة التوّابين خاصّة ولفظ الآية عام والمعنى خاصٌ وفي 
الجوامع عن الصادق تَئة : ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. 

ؤمَرِيبٌ4 أي إتيانها 9 يَْتَمْجِلُ يهَا4 أي استهزاء « مُنْفِمُوتَ© منها أي خائفون منها مع 
اعتناء بها لتوقع الثواب 9 وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أل الكائن لا محالة*). 

« الظَاييت بأنَّهِ ظري أَلسّوه»ه وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين «عَّهرْ دَآيِرَهُ ألسّوو» أي 
دائرة ما ا ا 

«نن يَحَاكُ وَعِيدِ» فإنّه لا ينتفع به غير.(”) 


ا 0 


0006 أي علامة ةِ دن يخافون © فإنهم المعتيرون 60 م مشفقين 4 قال علي بن 


.594 وة؟ و١7 2 مجمع البيانء ج 8 ص‎ ١8 تفسير البيضاويء ج 6 ص‎ 29 - )١( 
تفسير البيضاوي. ج 4 ص 6ه و918١ و1854 و190.‎ )8( - )5( 
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هل 


إبراهيم : أي خائفين من العذاب( 9قَمَريَ أَنّهُ دما » بالرحمة ِعَدَابٌ أَلتَمُورِ أي عذاب 
النار النافذة في المسامٌ نفوذ السمومء وقال علي بن إبراهيم: السموم انه العنيد © , 

هتفع لك 4 قيل أي سنتجرّد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة فإنه ينتهي يومثل 

شؤون الخلق كلها فلا يبقى إلا شأن واحد وهو الجزاءء فجعل ذلك فراغاً على سبيل 
التمثيل» وقيل تهديد مستعار من قولك لمن تهدّده سأفرغ لك فإنَّ المتجرّد للشيء كان أقوى 

عليه وأجدّ فيه والثقلان الجن والإنس إن أسَتطعكمٌ أن تَهْدوا 4 أي إن قدرتم أن تخرجوا من 
جوانب السماوات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه «تَنتُدُراً » فاخرجوا طلا 
تَقْدُرتَ 4 أي لا تقدرون على النفوذ لإِلّا بلطن 4 قيل أي إِلَا بقوّة وقهرء وأنّى لكم ذلك أو 
إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السماوات والأرض فانفذوا لتعلمواء لكن لا تنفذون ولا 
تعلمون إلا ببّنة نصبها الله فتعرجون عليها بأفكاركه9 . 

وأقول: قد مرّت الأخبار في ذلك في كتاب المعاد. 

لولِمَنَ حَافَ مَقَمَ ري © قال البيضاويُ أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب أو قيامه على 
أحواله من قام عليه إذا راقبه أو مقام الخائف عند ربّه للحساب بأحد المعنيين» فأضاف إلى 
الرب تفخيماً وتهويلاً أو ربّه ومقام مقحم للمبالغة ْنَا 4 جنّة للخائف الإنسيّ والأخرى 
للخائف الجئي فإنّ الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جئّة لعقيدته 
وأخرى لعمله: أو جنّة لفعل الطاعات: وأخرى لترك المعاصيء أو جنّة يئاب بهاء وأخرى 
يتفضّل بها عليه» أو روحانيّة وجسمائية0 . 

«لر أَرْيْنَا هد َلْمُرّمَانَ عل جل © الآية في المجمع : تقديره لو كان الجبل مما ينزل عليه 
القرآن ويشعر به مع غلظه وجفاء طبعه وكبر جسمه لخشع لمُنزله وانصدع من خشيته؛ تعظيماً 
لشأنه» فالإنسان أحقٌ بهذا لو عقل الأحكام التي فيهء وقيل: معناه لو كان الكلام ببلاغته 
يصدع الجبل لكان هذا القرآن يصدعه وقيل إِنَّ المراد ما يقتضيه الظاهر بدلالة قوله : 9وَإِنَّ با 
ما يبط من حَْْيّةِ آل 4 وهذا وصف للكافر بالقسوةء حيث لم يلن قلبه بمواعظ القرآن الذي 
لو نزل على جبل لتخشّع ويدلٌ على أنَّ هذا تمثيل قوله هوَيلك الأَْتَدلُ 4 إلخ(*. 

واكاك ردي غائباً عنهم لم يعايتوه بعدء أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس » أو بالمخفيّ فيهمء وهو قلوبهم «لم ” مَمْفِرَهٌ 4 لذنوبهم وَوَجِرٌ 00 
لذائذ الدُنيا ليثم من في تمل 4 يعني الملائكة الموّلين على تديير هذا العالم جأن ييف حسف يكم 
لْأرْسَ 4 فيغيّيكم فيها كما فعل بقارون هيدا م تَمُورُ 4 أي تضطرب «أن يِل عَلتِكمْ 


)1( - (5؟) تفسير القمي» اج ا صم ٠‏ في تفسيره لسورة الطور. 
ليا امارج 4 هي ان مجمع البيان» ج 4 ص .44١‏ 
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عَاصِبَا © أي يمطر عليكم حصباء ع # فستعامود فتلت كيِتَ تذير» أي كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر 
به ولكن لا ينفعكم العلم حينتذ هدَكنِىَ كا كان نكر 4 أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب» 
وهو تسلية للرسول يتيك وتهديد لقومه منت أي باسطات أجنيحهن : في الجر عند 
طيرانها فإِنّهنٌ إذا بسطنها صففن قوادمها لَيْفِضَنْ» أي وإذا ضرين بها جنوبهنٌ وقناً بعد وقت 
للإستعانة به على التحريك ما يُنِْكْمْنَ4 في الجو على خلاف الطبع «إِلَا أليَممنُ4 الواسع 
رحمته كل شيء هِإِنَّمُ َكل مَىْمٍ بَصِيدُ © يعلم كيف ينبغي أن يخلقه2'7. 

لِأَمّنَ هنا اليد هُوَ جُندُ لم4 يعني أولم تنظروا في أمثال هذه الصنائع ؛ فتعلموا قدرتنا على 
تعذيبكم بنحو خسف وإرسال حاصبء أم هذا الذي تعبدونه من دون الله لكم جند ينصركم 
من دون الله أن يرسل عليكم عذابه» فهو كقوله : «أر لحم الهةٌ تَسَحُهُم م هم من دونسًا ‏ وفيه إشعار 
بأنهم إعتقدوا القسم الثاني حيث أخرج مخرج د دِإلا في 

عور » أي لا معتمد لهم إن أَمََكَ ك4 أي بإمساك المطر وسائر الأسباب المحصّلة 
والموصلة له إليكم #بّل لََّراْ أي تمادوا 9ف نْوِ 4 أي عناد «وَنفور © أي شراد عن الحقّ 
لتنفّر طباعهم عنه9 . 

لِمُتْفِفُونَ 4 أي خائفون على أنفسهم طإنَّ عَدَابَ ري 4 إعتراض يدل على أنّه لا ينبغي لأحد 
أن يأمن من عذاب الله؛ وإن بالغ في طاعته7”) 

لا ون بِنَّهِ ودار » قال البيضاوي ع: أي لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعهء 
فتكونون على حال تأملون فيها تعظيمه إيَاكم أو لا تعتقدون له عظمة فتخا فوا عصيانه : وإنّما عبّر 
عن الإعتقاد التابع لأدنى الظنْ مبالغة ظِوََد سَلَمَكيْ أَطْوَارَاه حال مقدّرة للإنكار من حيث إِنّها 
ما اي ع كو لم د 

00 نطفاً م علقاً ثعٌّ مضغاً ثم عظاماً ولحوماً : م أنشأهم خلقاً آخر يدل على أنه يمكن أن 
رارز جمتمي لواب زاغلل اند تعالى طقلم لبد و1 ع1 
اق ا ل م 


ل 0 6 

طكلا» قيل ردع عن اقتراحهم الآيات #بل لَا يَحَادُوتَ الآخِرَة» فلذلك أعرضوا عن 
التذكرة ظِهْوٌ أل لتر » أي حقيق بأن يتقى عقابه طرفل الْثفرّة» أي حقيق بأن يغفر 
عباده7"©» وفي التوحيد عن الصادق تله في هذه الآية قال : قال الله تعالى : أنا أهل أن أَتٌقى 


0030 تفسير البيضاوي» ج 4ص 5:9!. 


ةياب 7 الخوف والرجاء وحن الغلنّ بالله تنا 7 





ولا يشرك بي عبدي شيئاء وأنا أهل إن لم يشرك بي آنأ دعن 10 


كن عَرّمُ 4 قيل : أي شدائده «مُسْتَطِيَا 4 أي فاشياً منتشراً غاية الإنتشار وفيه إشعار بحسن 
عقيدتهم» واجتنابهم عن المعاصي7": وفي المجالس للصدوق عن الباقر تئلة يقول: 
كلوحاً عابس(" وقال علىٌ بن إبراهيم : المستطير العظيم لم4 أي عذاب يوم طعَبْوًا» أي 
ا الو ونا ل لود الس 
بينه عينيه» وقال علي بن إبراهيم : القمطرير الشديد ولتم ْو ورور 414 عن الباقر غؤكئلة 
نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب هوَسَدَدَنا سرهم 4 أي وأحكمنا ربط مفاصلهم 
بالأعضات: وقال عليٌ بن إبراهيم : أي خلقهم َبَدَلنآ أملهم مي م ينا أي أهلكناهم وبدّلنا 
اهم في الخلقة وش الأسر يمي النشأة الأحرة أو المرا ديهم يفرهم مقن ليع في 
الدّنيا «ني يَحمَيِوه» بالهداية والتوفيق للطاعة وفي الكافي عن الكاظم ظاكثلة في ولايتنا . 


ِتنك إل ريك قيل: أي وأرشدك إلى معرفته طَتََْتَى» بأداء الواجبات وترك 
المحرّمات إِذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة لٍلْمَّن تَخْنَى » لمن كان شأنه الخشية مام ري # 
أي مقامه بين يديه لعلمه بالميدأ والمعاد ©وَنْهَى ألنَفْس عَنِ أَطْوينْ # لعلمه بأن الهوى ه40 قال 
علىٌ بن إبراهيم : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثمّ تركها مخافة الله ونهى 
النفس عنها فمكافاته الجِنّةل" . 


لعَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَخَرت 4 أي من خير وشرٌ وقيل : وما أخرت من سنّة حسنة إستنٌّ بها 
بعده 6 أو سنّة سيّئة إستنٌ بها بعده «ما عَرَكَ برَيْكَ ألكَرمٍ » أي أيْ شيء خدعك وجرّاك على 
عصيانه قيل : ذكر الكريم للمبالغة في ا نع عن الإغترار» والإشعا وبماب يقرو العيظان فاته 
يقول: إفعل ما شئت فإِنَّ ريك كريم لا يعذب أحداً”" وقيل : إِنْما قال سبحانه: «الحكرغ » 
دون سائر أسمائه وصفاته» لأنه كأنه لقنه الجواب حتى يقول: غرّني كرم الكريم» وفي 
المجمع روي أن النبيّ ويك لما تلا هذه الآية قال: غرّه جهله لشَرَّنكَ © جعل أعضاءك 
سليمة مسوّاة معدَّة لمنافعها طمَمَدَأَكَ » جعل بنيتك معتدلة متناسبة الأعضاء «ف أَيَ صُورَوَ ما سَلَ 
رَبك > أي ركّبك في أي صورة شاء؛ وما مزيدة وفي المجمع عن الصادق تتئة قال: لو 
شاء ركبك على غير هذه الصور:(6. 
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«إنَّ بلس رَيْكَ لَتَدِيدُ4 مضاعف عنفه فإنَّ البطش أخذ بعنف لرَمْوٌ الْيرُ الرثوة» لمن تاب 
ام 
يدود من يَخْتَى4 أي سيتّعظ وينتفع بها من يخشى الله طوَبَتَجََيَا4 أي يتجتّب الذكرى 
انار لكرق» قال: نار يوم القيامة 71 يموت وبا فيستريج «وَلا ين » حياة تنفعه. فيكون 
كما قال الله: وَبَانيِهِ لْمَوَثُ ين كل مَكَانِ وَمَا هو مث 704 , 

ُو عَنا» لاله بلفهم أقصى أمانتهم ظدَيكَ لمن خََِ 6 فإن الخشية ملاك الأمر 
والباعث على كل خير 60 

اك كا ولق العتد» وى يف لو قاو اح عط وز درط اا ملطور بر 
الحارث بن المغيرة أو أبيه. عن أبي عبد الله مقي قال: قلت له: ما كان في وصيّة لقمان» 
قال : كان فيها الأعاجيب» وكان أعجب ما [كان] فيها أن قال لابنه : خف الله بَ خيفة لو 
جتته ببرٌ الثقلين لعذبك» وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. 

ثم قال أبو عبد الله يكن : كان أبي عقيقة يقول: إِنّه ليس من عبدٍ مؤمن إِلّا في قلبه 

نوران: نور خيفة» ونور رجاءء؛ لو وزن هذا لم يزد على هذا ولووزن هذا لم يزد على هذا © . 

بيان: الأعاجيب جمع الأعجوبة» وهي ما يعجبك حسنه أو قبحهء والمراد هنا الأوّل» 
ويدلٌ على أنه ينبغي أن يكون الخوف والرجاء كلاهما كاملين في النفس ولا تنافي بينهما فإنَّ 
ملاحظة سعة رحمة الله وغنائه وجوده ولطفه على عباده سبب الرجاء» والنظر إلى شدَّة بأس 
الله وبطشه وما أوعد العاصين من عباده موجب للخوف. مع أن أسباب الخوف ترجع إلى 
نقص العبد وتقصيره وسوء أعماله وقصوره عن الوصول إلى مراتب القرب والوصال 
وانهماكه فيما يوجب الخسران والوبال؛ وأسباب الرجاء تؤول إلى لطف الله ورحمته وعفوه 
وغفرانه ووفور إحسانه وكل منهما في أعلى مدارج الكمال. 

قال بعضهم : كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود 
فيما مضى» وإلى منتظر في الإستقبال. فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمّي فكراً وتذكراً 
وإن كان ما خطر بقلبك موجوداً في الحال سمّي إدراكاً وإ وإن كان خطر يبالك وجود شيء في 
الإستقبال وغلب ذلك على قلبك سمّي إنتظاراً وتوقّعاً. فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه 
ألم في القلب سمّي خوفاً وإشفاقاً وإن كان محبوباً حصل من انتظاره وتعأق القلب به وإخطار 
وجوده بالبال لذة في القلب وارتياح يسمّى ذلك الارتياح رجاء. 

فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب» ولكن ذلك المحبوب المتوقّع لا بدّ وأن 
يكون له سبب فإن كان إنتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه؛ فإسم الرجاء عليه صادق». وإن كان 
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ذلك إنتظاراً مع عدم تهيّؤ أسبابه واضطرابهاء فإسم الغرور والحمق عليه أصدق من إسم 
الرجاء؛ وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الإنتفاء» فإسم التمتّي أصدق على 
إننظاره لأنه إنتظار من غير سبب. 

وعلى كل حالء فلا يطلق إسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردّد فيه. أمّا ما يقطع به فلاء 
إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع؛ وأخاف غروبها وقت الغروب. لأنَّ ذلك 
مقطوع بهء نعم يقال: أرجو نزول المطر وأخاف إنقطاعه . 

وقد علم أرباب القلوب أنَّ الدُنيا مزرعة الآخرةء والقلب كالأرض»؛ والإيمان كالبذر 
فيهء والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء 
إليها» والقلب المستغرق بالدّنيا كالأارض السبخة اللي لا ينمو فيها البذرء ويوم القيامة 
الحصاد» ولا يحصد أحد إلا ما زرع. ولا ينمو زرع إلا من بذرالإيمان» وقلّما ينفع إيمان مع 








خبث القلب وسوء أخلاقه؛ كما لا ينمو بذر في أرض سبخة. 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد للمغفرة ة برجاء صاحب الزرع. نكل تن لنت آرها عه 
وألقى فيها بذراً جيّداً غير عفن ولا مسوّسء ثم أمذّه بما يحتاج إليه وهو سياق الماء إليه في 
أوقاته ثمّ نقَى الأرض عن الشوك والحشيش» وكلّ ما يمنع نبات البذر أو يفسدهء ثم جلس 
مننظراً من فضل الله رفع الصواعق والآيات المفسدة ة إلى أن يثمر الزرع ويبلغ غايته» سمي 
إنتظاره رجاء» وإن بت البذر في أرض صابة سبخة مرتفعة لا ينصتُ الماء إليهاء ولم يشغل 
بتعهّد البذر أصلاً ث إنتظر حصاد الزرع يسمّى إنتظاره حمقاً وغروراً. لا رجاءً ؛ وَإن بت اليدو 
في أرض طيّبة ولكن لا ماء ء لهاء وينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا يمتنع» سمّي 
إننظاره تمنياً لا رجاء. ْ 

فإذاً إسم الرجاء إِنّما يصدق على إنتظار محبوب تمهّدت جميع أسبابه الداخلة تحت إختيار 
العبد» ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت إختياره» وهو فضل الله بصرف القواطع والمفسدات. 

فالعبد إذا بثّ بذر الإيمان؛ وسقاه بماء الطاعة. وطهّر القلب عن شوك الأخلاق الرديّة 
وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة» كان 
لاتحي مجيرا ل ا 11 لدان لسرا والقاء الى الإجاةاقي 
إتمام أسباب المغفرة إلى الموت» وإن إنقطع عن بذر الإيمان تعهّده بماء الطاعات» أو ترك 
القلب مشحونا برذائل الأخلاقء وانهمك فى طلب لذات الدُّنياء ثمّ إنتظر المغفرة فإنتظاره 
حدق وظرور كوا قال سالن: : ( قلف من بهم حَلَفٌ ونوا الكتب يَأَحْدُونَ عَرْسَ هذا الاق ويتوثون 
ينم اه 007 وإنْما الرجاء بعد تأكد الأسباب» ولذا قال تعالى : « إنَّ الت ءَامَنوَا وَلْرِيِنَ 
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ا صَجهَدُوا في سيل أله ولك يَرْجُونَ رَحْمَتَ م20 . وأمًا من ينهمك فيما يكرهه الله 
ولا يذمٌ نفسه عليهء ولا يعزم على التوبة والرجوعء فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بثَّ البذر 
في أرض سبخة وعزم أن لا يتعهّدها بسقي ولا تنقية. 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظتته. فقد عرفت أنْها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقيّة الأسباب على حسب الإمكان فإِنَّ من حسن 
بذره» وطابت أرضهء وغزر ماؤه» صدق رجاؤه فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقّد 
الأرض وتعهّده. وتنقية كل حشيش ينبت فيه» ولا يفتر عن تعهّده أصلاً إلى وقت الحصادء 
وهذا لأنَّ الرجاء يضادٌه اليأس» واليأس يمنع من التعهّدء والخوف ليس بضدّ للرجاء؛ بل هو 
رفيق له وباعث آخر بطريق الرهبة» كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة إنتهى . 

ثم ظاهر الخبر أنّه لا بدّ أن يكون العبد دائماً بين الخوف والرجاءء لا يغلب أحدهما على 
الآخر» إذ لو رجح الرجاء لزم الأمن لا في موضعه. وقال تعالى : « أفأمئوا محكر أنه يل 
أمَنْ مَحكْرَ أنه إلا الوم آلْخَِمُونَ4'') ولو رجح الخوف لزم اليأس الموجب للهلاك؛ كما 
قال كانه : «وَلا تََِمُوأ ين نح لله ِنَم لا يبس مِن روج أنه إلا القوم الكفْرون »27 . 

وقيل: يستحبٌ أن يغلب في حال الصححة الخوفء فإذا إنقضى الأجل يستحبُ أن يغلب 
الرجاء ليلقى الله على حالة هي أحبٌ ! ليه» إذ هو سبحانه الرحمن ن الرحيم ويحبٌ الرجاء. 

وقيل: ثمرة الخوف الكففٌ عن المعاصي» فعند دنوٌ الأجل زالت تلك الثمرة» فينبغي غلبة 
الرجاء؛ وقال بعضهم: الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقليّة في النشأة الآخرة» 
وَإنّما هو من الأمور النافعة للنفس في الهرب عن المعاصي وفعل الطاعات ما دامت في دار 
العمل» وأمًا عند إنقضاء الأجل والخروج من الدُّنيا فلا فائدة فيه» وأمًا الرجاء فإنّه باق أبداً 
إلى يوم القيامة» لا ينقطعء لأنه كلما نال العبد من رحمة الله أكثرء كان إزدياد طمعه فيما عند 
الله أعظم وأشدّء لأنْ خزائن جوده وخيره ورحمته غير متناهية لا تبيد ولا تنقص» فثبت أن 
الخوف منقطعء والرجاء أبداً لا ينقطع إنتهى . 

والحقٌ أن العبد ما دام في دار التكليف لا بدَّ له من الخوف والرجاء ويعد مشاهدة أمور 
الآخرة يغلب عليه أحدهما لا محالة بحسب ما يشاهده من أحوالها. 

؟ - كأ: محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن يحبى بن المبارك؛ عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : يا إسحاق! خف الله كأنك تراه وإن 
كنت لا تراه فإنْه يراك» وإن كنت ترى أنْه لا يراك فقد كفرت وإن كنت تعلم أنّه يراك ثم برزت 
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له بالمعصية» فقد جعلته من أهون التاظرين عليك7 . 

توضيح: إعلم أن الرؤية تطلق على الرؤية بالبصر وعلى الرؤية القلبيّة وهي كناية عن غاية 
الإنكشاف والظهورء والمعنى الأوّل هنا أنسب» أي خف الله خوف من يشاهده بعينه وإن 
كان محالاً» ويحتمل الثاني أيضاً فإنَّ المخاطب لما لم يكن من أهل الرؤية القلبيّة ولم يرتق 
إلى تلك الدرجة العلية» فإنّها مخصوصة بالأنبياء والأوصياء تَقَيَكله قال : كأنك تراهء وهذه 
مرتبة عين اليقين وأعلى مراتب السالكين. 

وقوله : #فإن لم تكن تراه؛ أي إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الإنكشاف والعيان فكن 
بحيث تتذكّر دائماً أنه يراك» وهذه مقام المراقبة كما قال تعالى : «أَفْمَن هْوَ قَايدٌ عل كل تقين 
يعَا كَسَبثْ 6(" «إنَّ َه كن عَلِيَكْ رَقيبَظ4" والمراقبة مراعاة القلب للرقيب وإشتغاله به» 
والمثمر لها هو تذكر أن الله تعالى مظلع على كل نفس بما كسبت» وأنّه سبحانه عالم بسرائر 
الللرت م خطراتهياء ٠‏ فإذا استقر هذا العلم في القلب جذبه إلى مراقبة الله سبحانه دائماً» وترك 
معاصيه خوفاً وحياءً والمواظبة على طاعته وخدمته دائماً . 

وقوله: «وإن كنت ترى» تعليم لطريق جعل المراقبة ملكة للنفس فتصير سبباً لترك 
المعاصي والحقٌ أنَّ هذه شبهة عظيمة للحكم بكفر أرباب المعاصي ولا يمكن التفضي عنها 
إلا بالإتكال على عفوه وكرمه سبحانهء ومن هنا يظهر أنه لا يجتمع الإيمان الحقيقيٌ مع 
الإصرار على المعاصيء كما مرّت الإشارة إليه. 

«ثمّ برزت له بالمعصية؛ أي أظهرت له المعصية أو من البراز للمقاتلة كأنك عاديته وحاربته 
واعليك١‏ متعلق بأهون. 

٠“‏ - كأ عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه» عن حمزة بن عبد الله الجعفري. 
عن جميل بن درّاج» عن أب جمرة قال قال أبو عبد الله تلكئلة : من عرف الله خاف الله 
ومن خاف الله سحت نفسه عن الذّنيا). 

بيان: يقال سخي عن الشيء يسخى من باب تعب ترك » .ويدلٌ على أنَّ الخوف من الله 
لازم لمعرفته كما قال تعالى : 8 إِنَمَا يحت أَسَّهَ من عِبَادِوِ لمكا 4 وذلك لأنَّ من عرف عظمته 
وغلبته على جميع الأشياء وقدرته على جميع الممكنات بالإيجاد والإفناء خاف منه وأيضاً 
ل ا اي واي بوت 
ومعلوم أن الخوف من الله سبب لترك ملادٌ الدّنِيا وشهواتها الموجبة لسخط الله. 


)0( أصول الكافي» ج 7 ص 7757 ياب الخوف والرجاء؛ ح ؟. 
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؛ - كا: عن محمّد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران؛ عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله نئل قال: قلت له : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتّى 
يأتيهم الموت؟ فقال : هؤلاء قوم يترجّحون في الأمانى كذبوا ليسوا براجين؛ إِنَّ من رجا شيئاً 
طلبه ومن خاف من شيء هرب منه(") 

ورواه علي بن محمّد رفعه قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئهة: إِنَّ قوماً من مواليك يلمّون 
بالمعاصي ويقولون نرجوء فقال: كذبوا ليسوا لنا بموالٍ أولئك قوم ترجّحت بهم الأمانئٌ من 
رجا شيئاً عمل لهء ومن خاف من شيء هرب منه7") 

بيان:«ويقولون نرجو» أي رحمة الله وغفرانه «حتّى يأتيهم الموت؛ أي بلا توبة ولا تدارك 
والترججح تذبذب الشيء المعلق في الهواء والتميّل من جانب إلى جانب» وترجّحت به 
الأرجوحة مالت. وهي حبل يعلق ويركبه الصبيان فكأنه سل شبّه أمانيّهم بأرجوحة يركبه 
الصبيان يتحرّك بأدنى نسيم وحركة فكذا هؤلاء يميلون بسبب الأمانيئ من الخوف إلى الرجاء 
بأدنى وهمء و«في» يحتمل الظرفية والسببيّة وكونه بمعنى «على»؛ لما كان الخوف والرجاء 
متلازمين ذكر الخوف أيضاً فإِنّ رجاء كل شيء مستلزم للخوف من فواته. وفي القاموس: 
ألم : باشر اللممء وبه : نزل كلم واللمم: صغار الذنوب. 

اليسوا لنا بموال» لأنّ الموالاة ليست مجرّد القول بل هي إعتقاد ومحبّة في الباطن ومتابعة 
وموافقة في الظاهر لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر وروى في نبج البلاغة عن فير 
المؤمنين تاك أنّه قال بعد كلام طويل لمدّع كاذب أ نه يرجو الله : يدعي أنه يرجو الله» كذب 
والله العظيم» ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله وكلّ من رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء 
الله فإنّه مدخول» وكل خوف مسمقّق إلا خوف الله فإنه معلول؛ يرجو الله في الكبيرء ؛ ويرجو 
ا ا او ا ا ا ا 
لعباده ألا تخاف أن تكون في رجائك له كاذباً أو تكون لا تراه للرجاء موضعاً وكذلك إن هو 
خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربّه فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من 
خالقه ضماراً ووعداً . 1 

وقال ابن ميثم في شرح هذا الكلام: المدخول الذي فيه شبهة وريبة» والمعلول الغير 
الخالص» والضمار الذي لا يرجى من الموعود. 

قال: وبيان الدليل أنْ كلّ عن رجا أمراً من سلطان أو غيره فَإنّه يخدمه الخدمة التامّة» 
ويبالغ في طلب رضاه؛ ويكون عمله له بقدر قوّة رجائه له وخلوصهء ويرى هذا المدّعي 
للرجاء غير عامل فيستدلٌ بتقصيره في الأعمال الدينية على عدم رجائه الخالص في الله 


(١)-(5)أصول‏ الكافي؛ ج ؟ ص 157 ياب الخوف والرجاءء ح 3-8. 
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وكذلك «كلّ خوف محقّق إلا خوف الله فإنّه معلول؟ توبيخ للسامعين في رجائه مع تقصيرهم 
في الأعمال الدينيّة إنتهى10" . 

والحاصل أنَّ الأحاديث الواردة في سعة عفو الله سبحانه وجزيل رحمته ووفور مغفرته 
كثيرة جدّاً. ولكن لا بد لمن يرجوها ويتوقعها من العمل الخالص المعدٌ لحصولهاء وترك 
الإنهماك في المعاصي المفوّت لهذا الإستعدادء كما عرفت في التمثيل بالبارزين سابقاً. 

فاحذر أن يغرّك الشيطان» ويثبّطك عن العمل» ويقنعك بمحض الرجاء والأمل؛ وانظر 
إلى حال الأنبياء والأولياء» وإجتهادهم في الطاعات. وصرفهم العمر في العبادات» ليلاً 
ونهاراً أما كانوا يرجون عفو الله ورحمته؟ بلى والله إِنْهم كانوا أعلم بسعة رحمته وأرجى 
لها منك؛ ومن كل أحد. ولكن علموا أن رجاء الرحمة من دون العمل غرور محض» وسفه 
بحت » فصرفوا في العبادات أعمارهم وقصروا على الطاعات ليلهم ونهارهم. 

0 - كا؛ عن العدّة عن البرقي» سم ات ل رن : قال 
أبو عبد الله عقكية : إن من العبادة شدة الخوف من الله يمد َو + إنما 0 َه من عِبَادِو 
الشلسزأ» علَمُواً» وقال جل ثناؤه قل م مم الكساسس المكري» وثال تجار وتعالن : #ومن بق م 

6 ل لَهُ ,© قال : وقال أبو عبد الله يضلاة :نحت الغرق :والذكر لا يكونان في قلب 
0 

بيان: (إنَّ من العبادة» أي من أعظم أسبابهاء أو هى بنفسها عبادة أمر الله بها كما سيأتى» 
والخوف مبدؤه تصوّر عظمة الخالق ووعيده»: وأهوال الآخرة والتصديق بها وبحسب قوٌّة 
ذلك التصوّر وهذا التصديق يكون قرّة الخوف وشدّته؛ وهي مطلوبة ما لم تبلغ حدّ القنوط . 

ل إِنَما يَدنَى أ ين يباو ألْملَكوَأ» هم الّذين علموا عظمة الله وجلاله وعرّه وقهره وجوده 
وفضلة علما قدا يورك العمل ٠.وضاكة‏ أعزال الكعرة واعزالها كنا : 

وقال المحمّق الطوسيٌ قدّس سرّه في أوصاف الأشراف ما حاصله: إِنَّ الخوف والخشية 
وإن كانا بمعنى واحد في اللّغة إِلَا أن بينهما فرقاً بين أرباب القلوب وهو أنَّ الخوف تألم 
النفس من المكروه المنتظر والعقاب المتوقع. بسيب إحتمال فعل المنهيّات وترك الطاعات 
وهو يحصل لأكثر الخلق وإن كان مراتبه متفاوتة جِذَاء والمرتبة العليا منه لا تحصل إلا 
للقليل» والخشية حالة نفسانيّة تنشأ عن الشعور يعظمة الربٌ وهيبته. اوخوف الحجب عنه؛ 
وهذه الحالة لا تحصل إلا لمن إِطَلع على جلال الكبرياء وذاق لد القرب ولذلك كال 
سبحانه : 8« إِنَمَا يحْتَى أنَّهَ من عِبَادِهِ اتوك والنتفية وف خاصٌ وقد يطلقون غليها اللغرف 


أشَّهَ تَجْمَل 
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الجنّة مدبجة الجنبين» ؛ عليه حلتان خضراوان من كسوة الرحمن؛ على رأسه تاج من نورء 
لذلك التاج سبعون ركناً. على كل ركن ياقوتة حمراء» تضيء للراكب من مسيرة ثلاثة أيَام؛ 
وبيده لواء الحمد. ينادي : لا إله إلا الله» محمد رسول الله » فيقول الخلائق : من هذا؟ أملك 
مقرب؟ أنبيَ مرسل؟ أحامل عرش؟ فينادي مناد من بطنان العرش : ليس هذا ملك مقرّب ولا 
نبي مرسل ولا حامل عرشء هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين؛ وأمير 
المؤمنين؛ وقائد الغرّ المحسجلين إلى جنات النعيه9" , 

شض: من جزء عليه رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال : 

حدّثنا أبو الحسن» عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن الحسن مثله . 

م - فره: بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: تذاكر أصحابنا الجنّة عند 
النبي وني ٠‏ فقال النبي وَننقة : إن أوّل أهل الجئّة دخولاً علي بن أبي طالب» قال : فقال أبو 
ل أذ الئجنة ضرم عر الأناء عل تدحليا 
وعلى الامم حتّى تدخلها أمتك؟ قال : بلى يا أبا دجانة أما علمت أن لله لواءً من نور عموده من 
ياقورت؛ مكتوب على ذلك اللؤاء: لا إله إلا ألله محمّد رسول الله وآل محمّد خير البريّة؟ 
0 عا و 08 امع 0 





م5505-0000 
القرشيّ » عن علي بن أحمد التميميّ » عن محمّد بن مروان» عن عبد الله بن يحيى» عن محمّد 
ابن الحسن بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه؛ عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي 
طالب نقتي قال: قال لي رسول الله وين "تك أوّل من يدك الحة: فلت : يا رسول الله 
أدخلها قبلك؟ قال ا ا ا ا 
وصاحب اللواء هو المتقدم . ثم قال تقكئة : يا علي كأنّي بك وقد دخلت الجنّة وبيدك لوائي 
وهو لواء 0 

: فره عن أبي أحمد يحبى بن عبيد بن القاسم القزوينيَ رفعه إلى أبي وقاص قال‎ - ٠١ 
صلَى بنا النبي ويك صلاة الفجر يوم الجمعة ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن وأثنى على‎ 
الله تعالىء فقال : أخرج يوم القيامة وعلىّ , بن أبي طالب أعامي . وبيده لواء الحمدء وهو‎ 
يومثئذ شقّتان : شقة : من السندس » وشقة من الاستبرق؛ فوئب إليه رجل أعرابي من أهل نجد‎ 


(1) تحقف اللقى عن 1539 (5) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 4087 ح 087. 
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أيضاً إنتهى''. 

« ومن يسن َه يجِمل له َهُ ,رمه التقوى على مراتب أوَّلها التبرّي عن الشرك وما يوجب 
الخلود في النارء وثانيها التجنب عمًا يؤثم والإثقاء عن العذاب مطلقاء وثالثها التنرّه عمًا 
يشغل القلب عن الحق» وبناء الكل على الخوف من العقوبة والبعد عن الحقٌّ. 

| ولعلّ المراد هنا إحدى الأخيرتين أي ومن يت الله خوفاً منه يجعل له مخرجاً من شدائد 
الدّنيا والآخرة كما روي عن ابن ن عبّاس» أو من ضيق المعاش كما يُشعر به قوله تعالى : 
َف ين حِثُ لا يتيب قيل : وكأنَ السرّ في الأوّل أن شدائد الدارين من الحرص على 
ادق واقتراف الذنوب» والغفلة عن الحقٌ» والمتّقي منرَّه عن جميع ذلك. وفي الثاني أنَّ 
فيضه تعالى وجوده عامٌ لا بخل فيه وإنّما المانع من قبول فيضه هو بعد العبد عنه» وعدم 
إستعداده له بالذنوب» فإذا اثقى منها قرب منه تعالى » واستحقّ قبول فيضه بلا تعب ولا كلفة» 
فيجمع بذلك خير الدّنيا والآخرة. 

إن حب الشرف والذكر» أي حب الجاه والرياسة والعزّة في الناس وحبٌ الذكر والمدح 
والثناء منهمء والشهرة في ماع ع سي 0 
اننا وأهلهاء والخائف الراهب منزّه عنه» وأيضاً حيّهما من الأمراض النفسانيّة 
المهلكة. والخوف والرهبة ينزّهان النفس عنهاء وذكر الراهب بعد الخائف من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام إذ الرهبة بمعنى الخشية» وهي أخصٌ من الخوف. 

5 -كا: عن علي بن إبراهيم عن البرقي) عن الحبن بن الحسين»: عن متحقد بن سنان» 
عن أبي سعيد المكاري؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين ملكت قال: إِنَّ رجلاً 
ركب البحر بأهله فكسر بهم فلم ينج من كان في السفينة إِّا امرأة الرجل : ٠‏ فإنها نجت على 
لوح من ألواح السفينة» حتى أَلْجِنَتْ إلى جزيرة من جزائر البحرء 0 
يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكهاء فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على رأ 

فرفع رأسه إليها فقال : إنسيّة أم جنية؟ فقالت قم كه كد لي جل سه 
مجلس الرجل من أهله فلمًا أن هم بها إضطربت فقال لها : ما لك تضطربين فقالت : أفرق من 
هذا وأومأت بيدها إلى السماء قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعرّته» قال: فأنت 
تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً؟ رإنها:ايكز هك ستكرام قانا وال أوان 
بهذا الفرق والخوف وآأحَقٌ منكء قال: : فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهلهء وليس له همّة 
ِلّا التوبة والمراجعة. 

فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي ة في الطريق فحميت عليهما الشمسء فقال الراهب 
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للشابٌ: ادع الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمسء فقال الشابٌ : ما أعلم أنَّ لي عند رتي 
حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاً» قال: فأدعو أنا وتؤمّن أنتء» قال: نعمء فأقبل الراهب 
يدعو والشاب يؤمّن فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة فمشيا تحتها ملا من النهار ثم إنفرقت 
الجادّة جادّتين فأخذ الشاب في واحدة وأخذ الراهب في واحدة» فإذا السحاب مع الشابٌ» 
فقال الراهب : أنت خيرٌ مني لك استجيب ولم يستجب لي فخبّرني ما قضّتك؟ فأخبره بخبر 
المراةفقال: عفر لكما فضى نحيث دخلك الخوف» فانظر كيف تكو فينا تعن 210. 

توضيح: «ركب البحر» البحر مفعول به أو مفعول فيه أي ركب السفينة في البحرء وقيل 
أراد بالبحر السفينة من قبيل تسمية الحالٌ بإسم المحل بقرينة رجوع الضمير المستتر في قوله 
#فكسر» إليه والياء ذ الي ل ا 
ما لا يحل إنتهاكه «فلم يعلم» أي تلك الواقعة إلا في حالة كانت المرأة ة قائمة على رأسه 
«مجلس الرجل» أي وقت الجماع ويقال فرق كتعب أي خخاف والمصدر الفرق بالتحريك» 
وصادفه وجده ولقيهء وحمي الشمس كرضي إشتدٌ حرّها وتجاسر عليه إجترأء وتؤمّن على 

«فما كان» أي شيء أسرع من تظليل الغمامة» وفي النهاية المليُ طائفة من الزمان لا حدّ 
لها » يقال مضى مليٌ من النهار وملىٌ من الدهر أي طائفة منه . 

وكدال على أنَّ ترك كبيرة واحدة مع القدرة عليهاء خوفاً من الله وخالصاً لوجهه موجب 
لغفران الذنوب كلها ولو كان حقٌّ الناس لأنّ الرجل كان يقطع الطريق مع إحتمال أن تكون 
المغفرة للخوف مع التوبة إلى اللهء والمراجعة إلى الناس في حقوقهم؛ كما يفهم من قوله 
او 0 

؛ - كا؛: عن محمّد بن يحبى» عن البرفيَ» عن علي بن النعمان». عن حمزة بن حمران 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: إن مما حفظ من خخطب النبي وني أنه قال : أيَها 
الناس إِنَّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكمء وإنَّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ألا إِنَّ المؤمن 
يعمل بين مخافتين ب بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيهء وبين أجل قد بقي لا يدري ما 
الله قاض فيه فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته» وفي الشبيبة قبل الكبر» 
وفي الحياة قبل المماتء فوالله الذي نفس محمّد بيده ما بعد الذُّنيا من مستعتب» وما بعدها 

من هاز إلا الحئة والنار3" , 

تبيين: «إنَّ لكم معالم» في القاموس معلم الشيء كمقعد مظته. وما يستدلٌ به وفي 
الصحاح المعلم الأثر يستدلٌ به على الطريق والمراد هنا إِمّا الآيات القرآنيّة لا سيّما الآيات 
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الدالة على إمامة أثمّة الدينء ووجوب متابعتهم. أو كل ما يعلم منه حكم من أحكام الدين 
أصولاً وفروعاً من الكتاب والسئّة» بل البراهين القاطعة العقليّة أيضاً. ويمكن شموله لكل ما 
يعتبر به من آيات الله في الآفاق والأنفس» أو المراد بها أثمّة الدين تكله فإنهم معالم الحلال 
والحرام والحكم والأحكام كما مرّ في الأخبار؛ والنهاية بالكسر الغاية التي ينتهى إليها 
والمراد هنا إِما الإمام بقرينة الإفراد إذ ليس في كل عصر إِلَا إمام واحدء أو المراد نهاية كلّ 
شخص في القرب والكمال؛ بحسب إستعداده وقابليّته . وقيل المستقرٌ في الجنّة» والقرار دار 
القرار» وقيل المراد به الأجل الموعود وهو بعيد. 

قوله : «بين أجل قد مضى» المراد بالأجل هنا العمرء وقيل : دلَّ هذا على أنَّ الخوف يطلق 
بالنسبة إلى ما مضى» ولا يخفى وهنه» لأنَّ الخوف ليس من الأجل بل من العقوبة المترتة على 
ما عمل في ما مضى من العمر فالخوف من المستقبل بل المعنى يعمل بين سبب مخافتين. 

وقوله : ١لا‏ يدري ما الله قاض فيه شامل للمصائب الدينيّة والدنيويّة معاً #فليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه؛ يعني ليجتهد في الطاعة والعبادة ويروض نفسه بالأعمال الصالحة في أَيّام قلائل 
لراحة الأبد والنعيم المخلّد #ومن دنياه لآخرته؛ بأن ينفق ما حضّله في دنياه لتحصيل آخرته . 

«وفي الشبيبة قبل الكبر؟ كذا في بعض النسخ «الشبيبة» بالبائين كسفينة قال الجوهريٌ 
الشباب الحداثة وكذلك الشبيبة وهو خلاف الشيب» وفي بعض النسخ «وفي الشبية؛ وهي كبر 
السنّ وابيضاض الشعر. 

وعلى الأول وهو الأظهر المعنى : وليعمل في سن الشباب قبل سن الشيخوخة لأنّهِ قد لا 
يصل إلى الكبر وإن وصل فالعمل في الحالتين أفضل من العمل في حالة واحدة مع أن المرء 
في الشباب أقوى على العمل منه في المشيب وإذا صار العمل ملكة في الشباب تصير سبياً 
لسهولة العمل عليه في المشيب وأيضاً إذا أقبل على الطاعات في شبابه لا يتكدّر ولا يرين مرآة 
قلبه بالفسوق والمعاصيء وإذا أقبل على المعاصي وران قلبه بها قلّما ينفكُ عنها ولو تركها 
قلّما تصفو نفسه من كدوراتها. 

وعلى الثاني المراد بالكبر سن الهرم والزمن» أي ينبغي أن يغتنم أوائل الشيخوخة 
للطاعة؛ قبل تعظل القرى وذهاب العقل» فيكون قريباً من الفقرة الآتية «وفي الحياة قبل 
الممات؛ أي ينبغي أن يغتنم كل جزء من الحياة ولا يسوّف العمل؛ لإحتمال إنقطاع الحياة 
بعده: والمستعتب إمّا مصدر أو إسم مكانء والإستعتاب الإسترضاءء قال في النهاية: 
أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرّتي واستعتب طلب أن يرضى عنهء كما يقول إسترضيته 
فأرضاني» والمعتب المرضيء ومنه الحديث لا يتمئّينٌ أحدكم الموت إمًا محسناً فلعله يزداد 
وإِمًا مسيئاً فلعلّه يستعتب أي يرجع عن الإساءة» ويطلب الرضاء ومنه الحديث ولا بعد 
الموت من مستعتب أي ليس بعد الموت من إسترضاء لأنَّ الأعمال بطلت وانقضى زمانها وما 
بعد الموت دار جزاء لا دار عمل» والعتبى الرجوع عن الذنب والإساءة. 


قواء بات 7# الضوف واترساء وعسى الظظلن بالله تان ارق 








8 - كأ؛ عن محمد بن يحبى: عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن داود الرقيء 
عن أبي عبد الله َتاذ في قول الله بيك : (وَلمَنْ حَانَ مَقَامَ َي جنا © قال: من علم أنَّ الله 
براه ويسمع ما يقول ويفعله ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من 
الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى7"". 

بيان: قوله : «فذلك الّذي؛ إشارة إلى تفسير آية أخرى تنيهاً على تقارب مضمون الآيتين 
واتحاد الموصول في الموضعين ين » وأنَّ نهي النفس عن الهوى مراد في تلك الآية أيضاًء إن 
الخوف بدون ترك المعاصي ليس بخوف حقيقة ووحدة الجنة فيها لا تنافي التثنية في الأخرى 
لأ المراد بها الجنس وأشار تل إلى أنَّ الخوف تابع للعلم كما قال سبحانه : ظإِنّمَا يخْنَى 
له ين عبَايو الشلكؤا ». 

4 - كا و عن محمّدء عن أحمد» عن أبن سنان» عن ابن مسكانء عن الحسن بن أبي سارة 
قال: سمعت أبا عبد الله َقِتئة يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجيا ولا 
كرو هاتنا راجا سن كر عامل لوقاف و 0 

٠‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن فضيل بن عثمان. 
عن أبى عبيدة الحذاء» عن أبى عبد الله تَلكئلة قال: المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى لا 
يدري ماصنع الله فيه وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك؛ فهو لا يصبح إِلّا 
اها ولا :يمل :اله الكوف! 2 

١‏ - ممن: عن الحسن بن علي بن فضّال» عن أبي جنا عن تحب الحلي؟ عن أبي 
عبد الله ظكئ: في قول الله : «والنيت يُؤْبْونَ مآ داتوأ لويم ل ب لي لفون 4(4) قال: 
سار دا عجارا عاق ره بعليرة الوم 5 

2 سن: عن عثمان بن عيسى » عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله‎ - ١ 
قال: يعملون ويعلمون أنّهم سيثابون عليه0".‎ 

٠‏ - الفقيه: في مناهي النبيّ جَقة من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة 
الله يوق . حرّم الله عليه النأر» وآمنه من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده في كتابه في 
قوله بويك : طوَِمَنْ حَافَ عَم م بان 74" . 

5 - كا عن العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن 
بريد بن معاوية» عن أبي جعفر تَقكئلاة قال: وجدنا في كتاب علي ظكتنة أنَّ رسول الله 06 
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قال وهو على منبره: والّذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قظ خحير الدُنيا والآخرة إلا بحسن ظله 
بالله ورجائه له وحسن خلقه والكفت عن إغتياب المؤمنين» والّذي لا إله إلا هو لا يعذّب الله 
مؤمنا بعد التوبة والإستغفار إلا بسوء ظنه بالثه وتقصير من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين 
والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنْ عبد مؤمن بالل إِلّا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن لأنّ الله 
كريمٌ بيده الخيرات يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنَّ ثمّ يخلف ظنّه ورجاه» 
فأحسنوا بالله الظنّ وارغيوا إليه00) . 

بيان: قوله تقكنية : «إلا بحسن ظنّه؛ قيل : معناه حسن ظنّه بالغفران إذا ظلّه حين يستغفر» 
وبالقبول إذا ظنه حين يتوب» وبالإجابة إذا ظته حين يدعو وبالكفاية إذا ظنها حين يستكفى 
لأنّ هذه صفات لا تظهر إلا إذا حسن ظتّه بالله تعالى وكذلك تحسين الظنٌ بقبول العمل عند 
فعله إياه فينبغي للمستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنين بالإجابة بوعد الله 
الصادق فَإنْ الله تعالى وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة وأ وأمًا لو فعل هذه الأشياء 
وهويظنٌ أن لا يقبل ولا ينفعه فذلك قنوط من رحمة الله والقنوط كبيرة مهلكة وأمًا ظنٌّ المغفرة 
مع الإصرار وظنٌ الثواب مع ترك الأعمال فذلك جهل وغرور يجرٌ إلى مذهب المرجئة» 
والظنَ هو ترجبح أحد الجانبين بسبب يقتضي الترجيح؛ فإذا خلا عن سبب فَإنّما هو غرور 
وتمنّ للمحال. 

8 - كاأ: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن أبن بزيع» عن الرضا تيكل قال: 
ليد يدخ يقول : أنا عند حسن ظنٌ عبدي المؤمن بي إن خيراً فخيراً وإن 

شرا فشا 

بيان: أن عند حسن عبد أقول: هذا الخبر مرو من ليق اعت أب وال 
الخطابيّ : معناه أنا عند ظنٌّ عبدي في حسن عمله وسوء عملهء لآن من عبن عله جين 
ظيه ومن ساء عمله ساء ظنه . 

15 - كا: عن علىّء عن أيه » عن الجوهري. عن المنقري» عن سفيان بن عيينة قال: 
سمعت أبا عبد الله يليل يقول: حسن الظنّ بالله أن لا ترجو إِلَا الله ولا تتخاف إِلَّا ذنيك29 , 

بيان: فيه إشارة إلى أن حسن الظنّ بالله ليس معناه ومقتضاه ه ترك العمل والإجتراء على 
المعاصي إتكالاً على رحمة الله بل معناه أنه مع العمل لا بتكل على عمله؛ وإِنّما يرجو قبوله 
ل ل 

ا 000 
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إسحاق شعرء عن الحسين بن عطيّة » عن أبي عبد الله عَلْلاةْ قال: المكارم عشر فإن استطعت 
أن تكون فيك فلتكن فإِنْها تكون في الرجل ولا تكون في ولده وتكون في الولد ولا تكون في 
أبيه» وتكون في العبد ولا تكرن في الحرء قيل: وما هنّ؟ قال: صدق البأس » وصدق 
اللمان: وأداء الأمانة؛ وصلة الرحمء وإقراء الضيف. وإطعام السائل» والمكافأة على 
الصنائع. والتذمّم للجارء والتذمّم للصاحب ورأسهنّ الحياء . 


تبيين: في القاموس: الكرم محرّكة ضدٌ اللؤم : كرم بضمٌ الراء كرامة فهو كريم ومكرمة 
وأكرمه وكرّمه عظمّه ونزَّهه والكريم الصفوح والمكرّم والمكرّمة بضمٌ رائهما فعل الكرم» 
وأرض مكرّمة كريمة طيّبة إنتهى . والمكارم جمع المكرمة أي الأخلاق والأعمال الكريمة 
ال ا 0 
كمالها لا يتيسر لكل أحدء فإنْها من الغايات الريّانيّة والمواهب السبحانيّة التابعة للطينات 
الحسنة الطيّبةء وبيّن غكئلاة ذلك بقوله : «فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده» مع شدَّة 
المناسبة والخلطة والمعاشرة بينهما وكذا العكسء ولا مدخل للشرافة النسبية فى ذلك» ولا 
الكرامة الدنيويّة» وبين تلظ ذلك بقوله: «وتكون في العبد» إلخ . 1 

فإن قيل: إذا كانت هذه الصفات من المواهب الربّانيّة فلا إختيار للعباد فيها فلا يتصرّ 
التكليف بها والمذمّة على تركها؟ قلت: يمكن أن يجاب عنه بوجهين : الأوّل أن يكون المراد 
بالإستطاعة سهولة التحصيل لا القدرة والإختيارء وتكون العناية الإلهيّة سبباً لسهولة الأمر لا 
التمكن منه؛ الثاني أن تكون الإستطاعة في المستحبّات كإقراء الضيف وإطعام السائل 
والتذمّم والحياء لا في الواجبات كصدق اللسان وأداء الأمانة. 

قوله نكئ: : «صدق البأس' في بعض نسخ الكتاب ومجالس الشيخ وغيره بالياء المثتّاة 
التحتانية وفي بعضها بالباء الموحدة؛ فعلى الأوّل المراد به اليأس عمًا في أيدي الناس وقصر 
النظر على فضله تعالى ولطفهء والمراد بصدقه عدم كونه بمحض الدعوى من غير ظهور 
آثاره» إذ قد يطلق الصدق في غير الكلام من أفعال الجوارح فيقال صدق في القتال إذا وفى 
حقّه وفعل على ما يجب وكما يجب وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك وقد يطلق على 
مطلق الحسن نحو قوله تعالى: «مَفَمّدٍ صِذْقٍِ؛ و«قدم صدق». 

وعلى الثاني المراد بالبأس إمّا الشجاعة والشدَّة في الحرب وغيره أي الشجاعة الحسنة 
الصادقة في الجهاد في سبيل الله وإظهار الحقٌ والنهي عن المنكر. أو من البؤس والفقر كما 
قيل : راق رسا عر الور عاد لحتو بادا وإخباته » لا يرى التخشع 
في الظاهر أكثر مما في باطنه إنتهى » وهو بعيد عن اللّفظ إذ الظاهر حينئذٍ البؤس بالضمّ وهو 
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خلاف المضبوط من الرسمء قال في القاموس : البأس العذاب والشدَّة في الحرب بؤس ككرم 
بأساً فهو بئيس شجاع وبئس كسمع بؤساً إشتدّت حاجته؛ والتباؤس التفاقر» وأن يرى تخشّع 
الفقراء إخباتاً وتضرّعاً إنتهى. وكأته أخذه من المعنى الأخير ولا يخفى ما فيه. 

وقال بعضهم: «صدق البأس» أي الخوف أو الخضوع أو الشدَّة والفقر ومنه البائس 
الفقيرء أو القرّة وصدق الخوف من المعصية بأن يتركهاء ومن التقصير في العمل بأن يسعى 
في كماله؛ ومن عدم الوصول إلى درجة الأبرار بأن يسعى في إكتساب الخيرات» وصدق 
الخضوع بأن يخضع لله لا لغيره؛ وصدق الفقر بأن يترك عن نفسه هواها ومتمئّياتهاء وصدق 
القرّة بأن يصرفها في الطاعات إنتهى وفي أكثرها تكلّف مستغنى عنه. 

«وأداء الأمانة» الأمانة ضد الخيانة وما يؤتمن عليه وكأنّها تعمّ المال والعرض والسرّ 
وغيرها من حقوق الله وحقوق النبئّ والأئمة تيكل وسائر الخلق كما قال تعالى: «إنَّ أله 
يمدخ أن مُوأ الأمكيٍ إل أمْنِيَ ١74‏ وقد فسّرت الأمانة في هذه الآية وغيرها بالودائع 
والتكاليف والإمامة والخلافة في أخبار كثيرة مر بععضهاء وفي النهاية قد تكرّر في الحديث 
ذكر صلة الرحم وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعظف 
عليهم والرفق بهم. والرعاية لأحوالهم وكذلك إن بعدوا وأساؤاء وقطع الرحم ضدٌٌ ذلك 
كلّهء يقال: وصل رحمه يصلها وصلاً وصلةء والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة» فكأنّه 
بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر إنتهى وشمولها للأصهار لا 
يخلو من نظرهء وإن كان حسنا . 

«وإقراء الضيف» كذا في نسخ الكتاب وغيره إِلَّا في رواية أخرى رواها الشيخ في 
المجالس موافقة المضامين لهذه الرواية فإن فيها قرى الضيف. وهو أظهر وأوفق لما في كتب 
اللّغة في القاموس قرى الضيف قرىّ بالكسر والقصر والفتح والمدٌ أضافه واستقرى واقترى 
وأقرى طلب ضيافة إنتهى » لكن قد نرى كثيراً من الأبنية مستعملة في الأخبار والعرف العامٌ 
والخاص لم يتعرّض لها اللغويّونء وقد يقال الإفعال هنا للتعريض نحو أباع البعير. 

وقيل: إقراء الضيف طلبه للضيافة ولم أدر من أين أخذه وكأنّه أخذه من آخر كلام 
الفيروزآبادي ولا يخفى ما فيه والقرى والإطعام إِمَا مختضّان بالمؤمن أو بالمسلم مطلقاً كما 
يدل عليه بعض الأخبار وإن كان يأباه بعضها أو الأعمٌ منه ومن الكّار كما إشتهر تهر على الألسن 
أكرم الضيف ولو كان كافرأًء أمَا الحربئٌ فالظاهر العدم ثمّ هنا يتفاوتان في الفضل بحسب 
تفاوت نيّة القاري أو المطعم» واحتياجهما واستحقاق الضيف أو السائل وصلاحهماء 
والغالب إستحبابهماء وقد يجبان عند خوف هلاك الضيف والسائل. 
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«والمكافأة على الصنائع» أي المجازاة على الإحسان في القاموس كانأه مكافأة وكفاء 
جازاه؛ وفي النهاية الإصطناع إفتعال من الضيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسان. ولعلّها 
من المستحيّات والآداب» لجواز الأخذ من غير عرضء لما رواه إسحاق بن عمّار قال: 
قلت له: الرجل [الفقير] يهدي إلى الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً؟ قال: 
نعم » هي لك حلال» ولكن لا تدع أن تعطيه. 

وهذا هو الأشهر الأقوى» وعن الشيخ أن مطلق الهبة يق يقتضي الثواب ومقتضاه لزوم بذله» 
وإن لم يطلبه الواهب»٠‏ وهو بعيد وعن أبي الصلاح ال ع م ار 
فيععرّض عنها بمثلهاء ولا يجوز التصرّف فيها ما لم يعرّض والأظهر خلافه؛ نعم إن اشترط 
الواهب على المتهب العوض وعينه لزم وإن أطلق ولم يتفقا على شيء فالظاهر أنه يلزم 
المتهب مثل الموهوب أو قيمته إن أراد اللزوم. وهل يجب على المتّهب الوفاء بالشرط أو له 
التخيبر فيه وفي رد العين فيه قولان. 

ا إن لم 
يحفظه . 0 إستتكف» يقال: لو لم أترك الكذب تأئّماً لتركته لقعا 
والحاصل أن يدفع الضرر عمن يصاحيه سفراً أو حضراً وعمّن يجاوره في البيت أو في 
المجلس أيضاً أو من أجاره وآمنه خوفاً من اللوم والذمَ لكنه مقيّد بما إذا لم ينته إلى الحميّة 
والعصييّة بأن يرتكب المعاصي لإعانتهء في القاموس الجار المجاور والّذي أجرته من أن 
يظلمء ا 0 
بالحياء من الله أو من الخلق» فهي بالنسبة إليها كالرأس من البدن» والحياء انقباض النفس 
عن القبائح وتركها لذلك. 

م1 -كا: عن العدّة؛ عن البرقيَ» ء عن عثمان بن عيسى » عن عبد الله بن مسكان. عن أبى 
عبد الله تلتئة قال : إِنَّ الله يولك خصٌ رسله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم فإن كانت 
فيكم فاحمدوا الله» واعلموا أنَّ ذلك من خيره وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه 
فيهاء. قال: فذكر عشرة : اليقين. والقناعة» والصبر» والشكرء والحلم» وحسن الخلقء 
والسخاء» والغيرة؛ والشجاعة» والمروّة قال: : وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد 
فيها: الصدق» وأداء الأمانة0" , 


بيان: الخلق بالضمٌ ملكة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة» ومنها ما تكون خلقيّة» ومنها 
ماتكون اكسبية بالتفكر والمجاهدة والممارسة. وتمرين النفئس عليها » فلا ينافي وقوع 
التكليف بهاء ؛ كما أنَّ البخيل يعطي أؤّلاً بِمشقّة ومجادلة للنفس» ٠‏ ثم يكرّر ذلك حتَّى يصير 
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خلقاً وعادة له» والمراد بتخصيص الرسل بها أنَّ الفرد الكامل منها مقصورة عليهم أو هم 
مقضوروك علنها ؛ عون أشدادها فإن الباء قدتدخل على المقصورء كماأعوالمشهور» :وقد 
تدخل على المقصور عليه»؛ أو المعنى خصّ الرسل بإنزال المكارم عليهم وأمرهم بتبليغها 
كما روي عن النبئ وق : بعنت لأتمم مكارم الأخلاق. 

«واعلموا أنَّ ذلك من خيره أي من خير عظيم أراد الله بكم أو علم الله فيكم من صفاء 
طينتكم أو من عمل خير أو نيّ خير صدر عنكم فاستحققتم أن يتفضل عليكم بذلك. أو إعلموا 
أنْ ذلك من توفيق الله سبحانه ولا يمكن تحصيل ذلك إلا به؛ أو عدوه من الخيرات العظيمة أو 
خصّ رسله من بين سائر الخلق بالنبرّة والرسالة والكرامة؛ بسبب مكارم الأخلاق التي علمها 

واليقين أعلى مراتب الإيمان» بحيث يبعث على العمل بمقتضاه كما مرّء والقناعة 
الإجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليهاء يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضي والأظهر عندي 
أنّها الإكتفاء بما أعطاه الله تعالى وعدم طلب الزيادة منه قليلاً كان أم كثيراً» والصبر هو حبس 
النفس عن الجزع عند المصيبة وعن ترك الطاعة لمشقتها وعن إرتكاب المعصية لغلبة 
شهوتهاء والشكر مكافأة نعم الله في جميع الأحوال باللسان والجنان والأركان» والحلم 
ضبط النفس عن المبادرة إلى الإنتقام فيما يحسن لا مطلقا . 

وحسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة والتودّد والتلظف والإشفاق» 
واحتمال الأذى عنهمء والسخاء بذل المال بسهولة على قدر لا يؤدْي إلى الإسراف في 
موضعه وأفضله ما كان بغير سؤال والغيرة الحميّة في الدين» وترك المسامحة فيما يرى في 
نسائه وحرمه من القبائح» لا تغيّر الطبع بالباطل والحميّة فيه؛ والقتل والضرب بالظنْ من غير 
ثبوت شيء عليه شرعاً وأمثال ذلك» والشجاعة الجرأة في الجهاد مع أعادي الدّين مع تحقّق 
شرائطه» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ومجاهدة النفس والشيطان. 

والمروءة بالهمز وقد يشدَّد الواو بتخفيف الهمزة: هي الإنسانيّة» وهي صفات إذا كانت 
في الإنسان يحقٌ أن يسمّى إنساناً أو يحقٌ للإنسان من حيث إِنّهِ إنسان أن يأتي بها فهو مشتقٌ 
من المرء فهي من أنّهات الصفات الكماليّة قال في المصباح: المروءة آداب نفسائيّة تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات إنتهى » وقريب منه 
معنى الفتوّة ويعبّر عنها بالفارسيّة بمردي وجواتمرديء ويرجع أكثر ما يندرج فيه إلى البذل 
والسخاءء وحسن المعاشرة» وكثرة التفع للعباد» والإتيان بما يعظم عند الناس من ذلك . 

وروى الصدوق يدت في معاني الأخبار بسندٍ مرفوع إلى أبي عبد الله تك قال: تذاكرنا 
أمر الفتوّة عنده. فقال: أتظتّون أن الفتوّة بالفسق والفجور؟ إِنّما الفتوّة طعام موضوع. ونائل 
مبذولء وبشر معروف» وأذى مكفوف. وأمّا تلك فشطارة وفسق, ثم قال: ما المروءة؟ 
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قلنا: لا نعلمء قال: المروءة والله أن يضع الرجل خوانه في فناء داره(. 
قوله : «قال وروى بعضهم» الظاهر أنَّ فاعل قال: البرفء حيث روى من كتابه ويحتمل 
أبن مسكان أيضاء وعلى التقديرين قوله: «روى وزاد فيها» تنازعا في الصدق. فقوله: وزاد 
فيها تأكيد للكلام السابق لثلا يتوهّم أنه أتى بهما بدلاً من خصلتين من العشر تركهما فلا بدِّ من 
سقوط عشرة من الرواية الأخيرة كما في الرواية الآتية أو إبدالها بإثنتى عشرةء ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله : وزاد فيها أنه زاد في الأصل العدد أيضاً بما ذكرنا من الأيدال» والله أعلم 
بحقيقة الحال. 


50[ عن البرقيّء عن بكر بن صالح. عن جعفر بن محمد الهاشمىّ؛ عن 
إسماعيل بن عبّاد قال بكر : وأظتني قد سمعته من إسماعيل» عن عبد الله بن بكير» عن أبي 
عبد الله 2 قال: إنا لنحبٌ من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفبّاًء إِنَّ 
الله بين خصٌ الأنبياء بمكارم الأخلاق فمن كان فيه فليحمد الله على ذلك . ومن لم تكن فيه 
فليتضرّع إلى الله بَْيَءْق وليسأله إياهاء قال: قلت: جعلت فداك وما هنّ؟ قال: هنَّ الورع» 
والقناعة» والصبرء والشكر» والحلمء والحياء: والسخاء. والشجاعة» والغيرة؛ والبرٌ» 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة 00 

بيان: قد مرّ تفسير العقل في أوَّل الكتاب والأظهر هنا أنه ملكة النفس تدعو إلى إختيار 
الخير والنافع» وإجتناب الشرور والمضارء وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهويّة 
والغضبية والوساوس الشيطانية» والفهم هو جودة تهّئ الذهن لقبول ما يرد عليه من الحقّ ؛ 
وبتتقل من المبادئ إلى المطالب بسرعة» والفقه العلم بالأحكام من الحلال والحرام 
وبالأخلاق وآفات النفوس وموانع القرب من الحقٌّ وقيل: بصيرة قلبيّة في أمر الدين تابعة 
للعلم والعمل» مستلزمة للخوف والخشية. 

وقال الراغب: الفقه هو التوصّل ا م 
تعالى : #قَالِ هَؤْلَاه الْقَوْر لا يكادونَ يَفْقَهونَ حَرِيئا4 (" « بِأنَهمْ هَوْمٌ لا ينْمَهُورت4 47 إلى غير ذلك 

لي وتفقّه : إذا طلبه 
فتخصّص به قال تعالى : « لَتَفْقَ4 سِتَمَفَهُوا في الين» 7" . 

والمداراة الملاطفة والملاينة مع الناس وترك مجادلتهم ومناقشتهمء وقد يهمزء قال في 
القاموس : درأه كجعله دفعه ودا رأته داريته ودافعته ولاينته ضدٌَ وفي النهاية فيه كان لا يداري 
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من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة فقال : قد أرسلوني إليك لاسألك, فقال: قل يا أخا البادية؛ 
قال: ما تقول في علي بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه؟ فتبسم رسول الله يتن ضاحكاً 
فقال: يا أعرابي ولم كثر الاختلاف فيه؟ علي مني كرأسي من بدني وزري من قميصي» فوثب 
الأعرابي مغضباً ثم قال: يا محمد إِنْي أشدّ من علي بطشاً» فهل يستطيع على أن يحمل لواء 
الحمد؟ فقال النبي وَيقةِ : مهلا يا أعرابي؛ فقد اعطي يوم القيامة خصالاً شتى: حسن 
يوسفاء. وزهد يحيى » وصبر أيُوبٍ وطول آدم. وقوّة جبرئيل عليهم الصلاة والسلام؛ وبيده 
لواء الحمدء وكل الخلائق تحت اللواء؛ وتحف الأئمّة والمؤذنون بتلاوة القرآن والاذان» 
وهم الّذين لا يتبدّدون في قبورهم فوثب الأعرابي مغضباً وقال: اللَّهمّ إن يكن ما قال محمّد 
حمّاً فأنزل على حجراً. فأنزل الله فيه : «سَأََ سل بَدَابٍ ور لوأ لكف لب لم دافم (ي) مْنَ 
أله ؤِى الْمَمَارِج 024 . 
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الآيات: هود ١‏ «امابعوا أن وَعَوْنٌ رمآ أمَمُ تومت يشير 9 يفده مَرمه يوم لبعد 
ْرَدَهُمْ ألثارٌ يلس اليزد المروة 2.4062 * 
الإسراء «0(»: «يَوم نَدَمُوأ كل اس يمح مَمَنْ أرق حكِئَبٌَ بسيو تأزتهلك يقرب 


مال م صرك 
لا 


عي 4 02 7 سير ا الى م طلس ل ماي 0 سن اسمس رجام # ال عر 
كتبهم ولا يظلمون فيَيلا ومن كانت فى هلزوه أعمئ فهو في الأتخرؤ َعم وَأَضْلٌ سيبلا : 
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ولا يماري أي لا يشاغب, ولا يخالف» وهو مهموز فأمًا المداراة فى حسن الخلق والصحبة 
فغير مهموز وقد يهمز إنتهى . 

والوفيٌ الكثير الوفاء بعهود الله وعهود الخلق. وهو قريب من الصدق ملازم له كما قال 
أمير المؤمنين نئل : الوفاء توأم الصدق ويومئ الحديث إلى التحريض على محّة 
الموصوف بالصفات المذكورة؛ وإختيار مصاحبته» والورع قريب من التقوى بل أخصٌ منها 
ببعض معانيهاء فإنه يعتبر فيه الكفُ عن الشبهات بل المكروهاتء وبعض المباحات» قال 
في النهاية فيه: ملاك الدين الورعء الورع في الأصل الكفُ عن المحارم والتحرّج منه ثم 
إستعير للك عن المباح والحلالء والبرٌ هو الإحسان بالوالدين والأقربين» بل بالناس 
أجمعين ١‏ وقد يطلق على جميع الأعمال الصالحة والخيرات. 

٠٠١‏ - كا عن العدَّة. عن سهلء وعليّ» عن أبيه جميعاًء عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب» عن أبي حمزة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ويه : ألا أخبركم بخير 
رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: إِنَّ من خير رجالكم التقيٌ النقيٌ السمح الكفين» 
النقيُ الطرفين» البرٌ بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غير( . 

توضيح: بخير رجالكم ربّما يتوم التنافي بين هذا وبين قوله «من خير رجالكم» وأجيب 
أن المراد بالأوّل الصنف وبالثاني كل فردٍ من هذا الصنف أو الحصر في الأرّل إضافئٌ 
بالنسبة إلى من لم يوجد فيه الصفات المذكورة دون الخير على الإطلاق. 

وأقول: يحتمل أن يكون تنه أراد ذكر الكل ثمّ إكتفى بذكر البعض أو المراد أنَّ 
المتصف بكل من الصفات المذكورة من جملة الخير أو المراد بقوله «بخير رجالكم؟ 
ببعضهم. بقرينة الأخيرء ومرجعه إلى بعض الوجوه المتقدّمة «التقي» أي من الشرك؛ وما 
يوجب الخروج من الإيمان أو من سائر المعاصي أيضاً فقوله «النقئُ الطرفين» تخصيص بعد 
التعميم أو المراد به الإحتراز عن الشبهات. والنقيُ النظيف الطاهر من الأوساخ الجسمانّة 
والأدناس النفسانية من رذائل العقائد والأخلاق. 

«السمح الكفين» قال في النهاية: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء إنتهى» 
والإسناد إلى الكفين لظهور العطاء منهماء والتثنية للمبالغة» أو إشارة إلى عطاء الواجبات 
والمندوبات» «النقيٌ الطرفين» أي الفرج عن الحرام والشبهة واللّسان عن الكذب والخناءء 
والإفتراء والفحشء والغيبة» وسائر المعاصي وما لا يفيد من الكلام أو الفرجين أو الفرج 
والفم عن أكل الحرام والشبهة أو المراد كريم الأبوين والأوّل أظهر قال في النهاية: طرفا 
الإنسان لسانه وذكره ومنه قولهم : لا يدرى أي طرفيه أطول» وفيه وما أدري أي طرفيه أسرع 
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أراد حلقه ودبره أي أصابه القيء والإسهال. فلم أدر أيّهما أسرع خروجاً من كثرته إنتهى 
والمعنى الثالث أيضاً حسن لما روي عن النبئّ عَن8ة أنَّ أكثر ما يدخل النار الأجوفان» 
قالوا: يا رسول الله وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم وأيضاً قرنوا في أخبار كثيرة في بيان 
المهلكات بين شهوة البطن والفرج وروي في معاني الأخبار أنه قال: من ضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه؛ ضمنت له الجئّة» وحمله الأكثر على المعنى الأوّل قال الصدوق 5 : 
يعني من ضمن لي لسانه وفرجهء وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين إنتهى 20 . 

البرٌ بوالديه أي المحسن إليهما والمطيع لهماء والمتحرّي لمحابّهما «ولا يلجئ عياله إلى 
غيره» أي لم يضطرّهم لعدم الإنفاق عليهم مع القدرة عليه إلى السؤال عن غيرهء يقال: 
ألجأته إليه ولسّأته بالهمزة والتضعيف أي إضطررته وكرهته . 

١‏ - 5أ: عن الحسين بن محمّد» عن المعلى. عن الوشاءء عن عبد الله بن سنان.ء عن 
رجل من بني هاشم قال: أربع من كنَّ فيه كمل إسلامه» ولو كان من قرنه إلى قدمه خخطايا لم 
تنقصه : الصدق. والحياءء وحسن الخلقء والشكر7). 

بيان: كأنّ المراد برجل من بني هاشم الصادق قن عبر هكذا لشدّة التقيّة أو الرجل راو 
وضمير قال له ظَكيل : أربع» أي أربع خصال هلم تنقصه؛ ضمير المفعول للإسلام أو الموصول 
أي لم ينقصه شيئاً من الإسلام وقيل : أي يوققه الله للتوبة يسبب تلك الخصالء فلا ينقصه شيئاً 
من ثواب الآخرةء مع أنْ حصول تلك الصفات يوجب ترك أكثر المعاصي ويستلزمه . 

5 - لي: أبي» عن سعد والحميري جميعاًء عن ابن يزيد عن أبن أبي عمير» عن 
البطائني» عن أبي بصير. عن الثماليّ» عن علىّ بن الحسين بَِكئهِ قال: كان في بنى إسرائيل 
رعق حكن الخبور غناك جارٌ له فخاف الموت فبعث إلى التبّاش فقال: كيف كان خواري 
لك؟ قال: أحسن جوار قال: فإ لي إليك حاجة؛ قال: قضيت حاجتك» قال: فأخرج إليه 
كفنين فقال: أحبٌ أن تأخذ أحبّهما إليك» وإذا دفنت فلا تنبشني» فامتنع النبّاش من ذلك 
وأبى أن يأخذه فقال له الرجل : أحبٌ أن تأخذه فلم يزل به حبّى أخذ أحبّهما ومات الرجل . 

فلمّا دفن قال النبّاش : هذا قد دفن» فما علمه بأني تركت كفنه أو أخذته لآخذله فأتى قبره 
فنبشه فسمع صائحاً يقول ويصيح به: لا تفعل» ففزع التبّاش من ذلك فتركه وترك ما كان 
عليه» وقال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا : نعم الأب كنت لناء قال: فَإِنَ لي إليكم حاجة 
قالوا : قل ما شئت فإنا سنصير إليه إن شاء الله قال : فأحبٌ إذا أنا مث أن تأخذونى فتحرقونى 
بالنار» فإذا صرت رماداً فدقوني ثم تعمّدوا بي ريحاً عاصفاً فذروا نصفي في البرّ ونصفي في 


البحر قالوا : نفعل. 
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فلمًا مات فعل بعض ولده ما أوصاهم بهء فلمًا ذروه قال الله 0 للبرٌ: إجمع ما فيك» 
وقال للبخر: إجمع ماافيك» فإذا الرجل قائم مين يدي اللهجل خلال قال اله 6و8 : ما 
حملك على ما أوصيت ولدك أن يفعلوه بك؟ قال: حملني على ذلك وعرّتك خوفك. فقال 
الله جل جلاله : فإنّي سأرضي خصومك وقد آمنت خوفك وغفرت لك( . 

77 - لي: أبي » عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب. عن الحسن بن على بن فضّال» عن 
مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحرّء إذ جاء رجل فنزع ثيابه ثمّ جعل يتمرّغ في الرمضاء 
يكوي ظهره مرّة» وبطنه مرةء وجبهته مرة» ويقول: يا نفس ذوقي فما عند الله يَيَتِقُ أعظم 
مما صنعت بك» ورسول الله ينظر إلى ما يصنعء ثم إِنْ الرجل لبس ثيابه ثمَّ أقبل فأومأ إليه 
النبئُ ياه بيده ودعاه فقال له: يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما رأيت أحداً من الناس 
مر ووو ا ا ا ا 0 
حنٌّ مخافته ف ربك ليباهي بك أهل السماء قال لاعابه ين 
حك نش ينغو الك + قدنوا سعاطيها لي وقال لي" اللّهِمّ اجمع أمرنا على الهدى 
واجعل التقوى زادنا والجئّة مآبنا9؟ . 

23 - لي: سئل أمير المؤمنين تَقئلة أي الناس خير عند الله بوك ؟ قال : أخوفهم لله 
وأعملهم بالتقوى. وأزهدهم في الدّنها20 , 

4 - لي: في خبر مناهي النبي مين قال 85 : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها 
من مخافة الله يتخ جع الكل كار .راتكن التزع الاجرهواتجر له جاتوعد لي ام 
في قوله: + #وَلِمنٌ اف مَقَامْ ريه تن ه247 , 

7 - سه قال الصادق تلكئلة : كفى بخشية الله علماً وكفى بالإغترار بالله جها© , 

: فس : لوَأمَا م حَافَ مََامِ وي ونه أللّنس عَنٍ فرك () وذ بد ب المأرفك (4)67 قال‎ - ١ 
هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليهاء ثم يتركها مخافة الله ونهى النفس عنهاء‎ 
, فمكافأته الحِدّة0"‎ 

8 - ل: الخليل بن أحمد؛ عن اين المعاذء عن الحسين المروزيّء عن عبد الله بن 
عوفء عن الحسن قال: قال رسول الله وَيعيةِ : قال الله تبارك وتعالى : وعرّني وجلالي لا 


)02( أمالي الصدوق» ص 758 مجلس “اه اح 9. (؟) أمالي الصدوق» ص 4/!؟ مجلس 04 ح 707. 
(*) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 57 ح 25 (4) أمالي الصدوق؛ ص 745 مجلس 77ح .١‏ 
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أجمع على عبدي خوفين» ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الدُّنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 


خافني في الدّنيا أمنته يوم القيامة('" . 


أقول: قد مرٌ كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم وفي باب صفات الشيعة وسيأتي في 
أبواب المواعظ . 

4 - له الخليل بن أحمدء عن محمّد بن إسحاق السرّاجء عن الوليد بن شجاعء عن 
علي بن مسهر» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله مي : بينا 
ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم 
لبعض : : يا هؤلاء والله ما ينجيكم إِلّا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله يوبن أنّه قل 
صدق فيه. 

فقال أحدهم : اللّهمٌّ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق أرز فزرعته فصار من 
أمره إلى [أن] إشتريت من ذلك الفرق بقراً ثم أتاني فطلب أجره فقلت : إعمد إلى تلك البقر 
قدا نال ا اج قا وتو أ رلك د ل ل ا يت 
فساقهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّجٍ عنّاء فانساحت الصخرة عنهم. 

وقال الآخر: اللهمّ إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آنيهما كل ليلة 
بلبن غنم لي الأنات طانهما نات نل نأبتهما وقد رلا راق وغالي بمقباغرن سن الجر 
وكنت لا أسقيهم حتّى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتهماء وكرهت أن أرجع 
فيستيقظا لشربهماء فلم أزل أنتظرهما حتّى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من 
خشيتك ففرّج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتّى نظروا إلى السماء. 

وقال الآخر: اللّهمَ إن كنت تعلم أنّه كانت لي ابنة عم أحبٌ الناس إلى وأني راودتها عن 
نفسها فأبت علي إلا أن آنيها بمائة دينار فطلبتها حتّى قدرت عليهاء فجئت بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسها فلمًا قعدت بين رجليها قالت: إِنّق الله ولا تفضٌ الخاتم إِلَّا بحمّه: فقمت 
عنها وتركت لها المائة» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا ففرّج 
الله يق عنهم فخرجوا(". 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب قصّة أصحاب الكهف27) وأوردناه بتغيير ما في باب 
الإخلاصر 9 . 

-ل: أنواع الخوف خمسة: خوفء. وخشية» ووجلء ورهبةء وهيبة: فالخوف 
للعاصين ؛ والخشية للعالمين» والوجل للمخبتين» والرهية للعابدين » والهيبة للعارفين» أما 


)١(‏ الخصالء ص 94 باب 5ح 1707 . (؟) الخصال»؛ ص 1854 باب ”اح 566؟. 
[(ية) مر في ج ١5‏ من هذه الطبعة. )ع( مر في هذا الجزء ص ١5١‏ . 
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الخوف فلأجل الذنوب قال الله يوم : «وَلِسَنَ حَافَ مَنَا َم ني جَنَانِه والخشية لأجل رؤية 
التقصير قال الله يوخ : © إِنّما حنى الله من عِبَادِهِ الع للكنا» واقا الل باد ع 1ك اللي 
قال الله بخ : <الينَ دا كر ألَهُ مجِلَتَ فُلُويم» والرهبة لرؤية التقصير قال الله بق : 

وبمَزْركُم أقَهُ نفْسَم» يشير إلى هذا المعنى . 

وروي عن النبيّ وَهةِ أنه كان إذا صلّى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من الهيبة» حدّئنا 
بذلك أبو عبد الله بن حامد رفع إلى بعض الصالحين نكر (20 . 

١‏ -ها: المفيد؛ عن ابن قولويه. عن سعد عن ابن عيسى», عن ابن أسباط » عن عمّه» 
عن أبي الحسن العبدي» عن الصادق ظكئلاة قال: ما كان عيد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله 
الله المجنة9؟ , | 

؟” ماه المفيد» عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن سليمان بن محمد الهمداني» عن 
محمد بن عمران» عن محمد بن عيسى الكندي. عن جعفر بن محمد يق قال: من خاف 
الله يوخ أخخاف الله منه كل شيء» ومن لم يخف الله ييح أخافه الله من كل شيء الخبر 7 , 

- ها: المفيدء عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن محمد بن عبد الله بن جعفر» عن 
أبيه » عن هارون» عن ابن زياد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه تإهكليز قال : في حكمة آل داود 
يا ابن آدم كيف تكلم بالهدى وأنت ت لا تفيق عن الردى. يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياً وأنت 
لعظمة الله ناسياً فلو كنت بالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاً» ولمن وعده راجياً» 
ويحك كيف لا تذكر لحدكء وانفرادك فيه وحدك9©). 

5" -ها: المفيدء عن الجعابيّ : عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم» عن 
عم أبيه الحسين بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء عن آبائهء عن أمير المؤمنين تلؤكلر 
قال: إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا وإن كان محسناًء ولا يمسي إِلَا خائفاً وإن كان محسناًء 
لأنْه بين أمرين : بين وقتٍ قد مضى لا يدري ما الله صانع بهء وبين أجل قد إقترب لا يدري ما 
يصيبه من الهلكات الخير 22 , 

0" -ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن سعد؛ عن ابن عيسى». عن ابن 
محبوب. عن الثماليَ قال : كان على بن الحسين يَتكنهة يقول: ابن آدم! لا تزال ببخير ما كان لك 
واعظ من نفسك. وما كانت المحاسبة من همّك» وما كان الخوف لك شعاراً والحزن لك 
دثارأء ابن آدم! إِنك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله يوخ ٠‏ ومسؤول فأعدّ جوابً9©. 


)١(‏ الخصال. ص 38١‏ باب هح /79. (؟) أمالي الطوسيء ص ١77‏ مجلس © ح189. 
() أمالي الطوسي» ص 11١‏ مجلس 6ح 58؟5. (4) أمالي الطوسي» ص 1١”‏ مجلس لاح 855 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 7١8‏ مجلس 8ح /املا. 
(1) أمالي الطوسيء ص ١١5‏ مجلس + ح1797. 
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55 - هاه بالإسناد إلى أبي قتادة» عن صفوان قال: قال الصادق تيلا للمعلى بن 
عليدن :"نا امعلى (عترز بالل يدوزك الل+:قال: بهاذ يا اين رسيول 281 قال :يا مدل تختن الله 
يخف منك كل شيء الخبر(3 , 

17 - ها: ابن بسران» عن الحسن بن صفوان» عن عبد الله بن محمّدء عن أبي خيثمة؛ 
عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن صالح بن كيسان» عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله وَيليةِ : بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فبينما هم 
فيه إنحظت صخرة فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: أنظروا أفضل أعمال عملتموها 
فاسألوه بها لعلّه يرج عنكم . 

قال أحدهم : اللّهمّ إنه كان لي والدان كبيران وكانت لي إمرأة وأولاد صغار فكنت أرعى 
عليهم» فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بوالديّ فسقيتهما فلم آت حتّى نام أبواي فطيّبت الإناء 
ثُمْ حلبت ثم قمت بحلابي عند رأس أبويّ والصبية يتضاغون عند رجلي أكره أن أبدأ بهم قبل 
أبويّ وأكره أن أوقظهما من نومهما فلم أزل كذلك حتّى أضاء الفجرء اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي 
فعلت ذلك إبتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج له فرجة فرأى منها السماء. 

وقال الآخر: اللّهمٌ إنه كان لي بنت عم فأحببتها حبّاً كانت أعرّ الناس إلىّ فسألتها نفسها 
فقالت: لا حتّى تأتيني بمائة دينارء فسعيت حتّى جمعت مائة دينار فأتيتها بها فلمّا كنت بين 
رجليها قالت: إِثّق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقّهء فقمت عنهاء اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي فعلت 
ذلك إيتغاء وجهك فافرج عنا فيها فرجة ففرج الله لهم فيها فرجة. 

وقال الثالث: اللّهمّ إني كنت استأجرت أجيراً بفرق ذّرة» فلمًا قضى عمله عرضت عليه 
فأبى أن يأخذها ورغب عنه فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقرأً ورعاءها فجاءني» وقال 
إن الله وأعطني حمّي ولا تظلمني فقلت له: إذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذهاء فذهمب 
توا ا م اب ندج ااي رمعا رووان اوري ارت رع ان 
عنهم فخرجوا يتماشون(”) 

4-ع: أبي » عن علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي العبّاس» 
عن أبي عبد الله تكئي: قال: إن قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون 
فقالوا لهم: ما لكم؟ فقالوا : إن أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا فقالوا لهم : نحن نحملها 
عنكمء فقال الله تبارك وتعالى : يخافون وتجترئون عليّ؟ فأنزل الله عليهم العذاب7” . 


)١(‏ أمالي الطوسي» ص 796 مجلس ١4‏ ح478. 
فيه علل الشرائع» ج ! ص 497 باب 188 ح 6. 
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ال دا را اكب رح و يه 0 
و 0 

» لي:ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقىٌ  عن القاشاني » عن الأصبهاني‎ - ٠٠ 
عن حمّاد بن عيسى؛ عن الصادق يكذ قال : كان فيما أوصى به لقمان إبنه يا‎ ٠ عن المنقري»‎ 
بنيئ خف الله خوفاً لو وافيته ببرٌّ الثقلين خفت أن يعذّبك» وارج الله رجاءً لو وافيته بذنوب‎ 
, الغلية:رجوت أن يعفر كلد"‎ 

أقول: قد مضى بإسناد آخر فى باب مواعظ لقمان9 . 

» ممع : أبي » عن سعد. عن البرقيَ » عن القاشاني » عمن ذكره: عن عبد الله بن القاسم‎ -١ 
. عن أبي عبد الله 8832 قال: سمعته يقول: الخائف من لم يدع له الرهبة لساناً ينطق به‎ 
عبد الله عت حديث ترويه الناس فيمن يؤمر به آخر الناس إلى النار فقال: أما إِنّه ليس كما‎ 
: يقولون» قال رسول الله يقي : إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فإذا أمر به إلتفت فيقول الجبّار‎ 
ردوه فيرذونه فيقول له : لم التفسّ؟ فيقول: يا ربٌ لم يكن ظني بك هذا فيقول: وما كان ظدّك‎ 
بي؟ فيقول: يا رب كان ظنْي بك أن تغفر لي خطيئتي» وتسكتني جتّتنك» قال: فيقول الجبّار:‎ 
يا ملاتكتي وعزّتي وجلالي وآلائي وعلوّي وارتفاع مكاني ما ظن بي عبدي هذا ساعة من خير‎ 
قطء. ولو ظنّ بي ساعة من خير ما روّعته بالنار» أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجِنّة.‎ 

ثمّ قال رسول الله عَينق؛ ل 

َك طَدْك الى ظتنشر يري أزدسكر كَأَسْبَحتّم ين يرن 4(©. 

78 - ثو: أبي, لط و عن ابن أبي عمير مثله بتغبير ما قد مضى في باب 
ما يظهر من رحمة الله في القيامة00). 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب التوكل والتفويض 

004 - ل: جعفر بن نعيم » عن عمه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن ابن بزيع ؛ 

عن الرضا ئلا قال: أحسن بالله الظنّ فإِنَ الله ييمِقٌ يقول: أنا عند حسن ظنّ عبدي 
المؤمن بي إن خير فخيرء وإن شرٌ فشر”". 

)0( أمالي الصدوق. ص 7 مجلس 4 ح 6. 2( أمالي الصدوق. ص 077 مجلس 90 ح ه 
() هر في ج ١‏ من هذه الطبعة. (4) معاتي الأخبارء ص 778. 

(©) تفسير القمي؛ ج ا ص 775 في تفسيره لسورة فصلتء الآية: 717 , 

(1) مرّ في ج 7 من هذه الطبعة نقلاً عن ثواب الأعمال» ص .5١8‏ 

890 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 55 باب 7٠‏ ذيل ح 14. 
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5 - ما المفيد» عن ابن قولويه» عن الكليني» عن عدَّة من أصحابه» عن ابن عيسى» 
عن ابن محبوب» عن داود بن كثيرء عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي جعفر ظكئلة قال: قال 
رسول الله يبي : قال الله بو : لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لثوابي» 
فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين» غير بالغين في عبادتهم 
كنه عبادتي » فيما يطلبون من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلى في جواري. 
ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فلي رجواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئتواء فإنّ رحمتي عند ذلك 
تدركق ويم أ لهم رضوا والسية عتري اتن أناان ارحب الرفي ذلك سيت ار 

هاه رلبيا ره قن ملك ين زر اي ين كترة ن تين إن لها لان ال د 
حمّاد بن سلمة» عن يزيد الرقاشئ» عن أنس قال: قال رسول الله َي : لا يموتنّ أحدكم 
حتّى يحسن ظنّه بالله يفخ . فإنّ حسن الظنّ بالله بيمخْ ثمن الجتة(" . 

/ا - ل: ابن المتوكل ؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن آدم رفعه قال: 
قال رسول الله عن : :يا علي لا تشاورن جباناً فإنّه يضيّق عليك المخرج» ولا تشاورن 
البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك» ولا تشاورنٌ حريصاً فإنّهِ يزيّن لك شرهاً » واعلم يا على أنَّ 
العين والبعل والحرفى غرززة واكزة يعلمدها تنوه القلة 290 

4 - ثوه ابن الوليدء» عن الصفار» عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان» عن 
أبيه؛ عن إسحاق بن عمّارء عن الصادق 3 قال : يا إسحاق خف الله كأنك تراه [فإن كنت 
لااتراه] فإنه يراك» + فإن كنت تر أنه لا يرالك نقد كظريكة» وإن كنت تعلم انيراك ثم اسعر. 2 
عن المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلته في حدٌ أهون الناظرين إليك7؟ . 

4 - ثو: أبي» عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختري قال: قال أبو عبد الله يكل : إِنْ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً 
شديداً وجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم عليناء فأنزل الله بيخ عليهم العذاب» ثم قال تبارك 


)١(‏ أمالي الطوسي»: ص ؟١5‏ مجلس 8 ح538. 

(؟) أماني الطوسي». ص 7/8 مجلس 17 ح 814. أقول: يظهر من النبوي المذكور وغيره ومن كلمات 
العلماء؛ استحباب حسن الظنّ بالله عند الموت. وعقد صاحب الوسائل لذلك ياباً» بل قال بعض 
العلماء: يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع. وقال العلامة السيد بحر العلوم في الدرة عند 
أداب المحتضر: 

وأحسن الظسنٌ سرب ذي منتن فإنئهفي ظنّ عصيدهالحسن 

ويناسب أشعار السخاوي في هذا المقام: 
قالوا غداً نأتي ديار الحمى ؛ الابيات. [مستدرك السفينة ج 7 لغة «ظئن»]. 

(*) الخصال؛ ص ٠١7‏ باب “اح لاه. (4) ثواب الأعمالء ص .١98‏ 
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وتعالى: خافوني واجترأته 7" . 

سن: أبي ١‏ عن ابن أبي عمير مثله" . 

5٠‏ - سن: أبي رفعه إلى سلمان رضوان الله عليه قال: قال: أضحكتني ثلاث وأبكتني 
ثلاث فأمًا الثلاث التي أبكتني ففراق الأحبّة رسول الله يه وحزبه والهول عند غمرات 
الموت» والوقوف بين يدي رب العالمين» يوم تكون السريرة علانية؛ لا أدري إلى الجنة 
أصير أم إلى النارء وأمًا الثلاث التي أضحكتني فغافل ليس بمغفول عنهء وطالب الذنيا 
والموت يطلبه» وضاحك ملء فيه لا يدري أراض عنه سيّده أم ساخط عليه20 . 

١‏ - سمن: أبي » عن أبن فضالء ف الحسو رن الجهي: عن بعض أصحايئاء عن أبي 
جعفر نئل قال: يوقف عبد بين يدي الله يوم القيامة فيأمر به إلى النار فيقول: لا وعزّتك ما 
كان هذا ظنى بك فيقول: ما كان ظنّك بى؟ فيقول: كان ظنى بك أن تغفر لى» فيقول: قد 
غفرت لك قال أبوجعفر تلك : أما والله ما ظنَّ به في الدّنيا طرفة عين» ولو كان ظنَّ به طرفة 
عنما أرق ذلك الجوقك لنا را من ال 1 

أقول: أوردنا مثله في باب ما يظهر من رحمة الله تعالى في القيامة0" . 

؟ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب. عن أن حمزة» عن أبي 
جعفر تلك قال: خرجت إمرأة ة بغيّ على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم فقال بعضهم : لو 
كان العابد فلانً لو رآها أفتنته وسمعت مقالتهم فقالت : والله لا أنصرف إلى منزلي حتّى أفتنه 
فمضت نحوه في الليل فدقّت عليهء فدلك فقالت: آوي عندك فأبى عليها فقالت: إِنَّ بعض 
كات ب إتادل راودوني عن نفسي فإن أدخلتني وإِلّا لحقوني وفضحوني. 

فلمًا سمع مقالتها فتح لهاء فلمًا دخلت عليه رمت بثيابها فلمًا رأى جمالها وهيئتها وقعت 
في نفسه؛ فضرب يده عليها ثم رجعت إليه نفسه» وقد كان يوقد تحت قدر له فأقبل حنّى وضع 
يده على النار فقالت: أيّ شيء تصنع؟ فقال: أحرقها لأنها عملت العمل فخرجت حتّى أتت 
جماعة بني إسرائيل» فقالت: إلحقوا فلاناً فقد وضع يده على النارء فأقبلوا فلحقوه وقد 
اعد قف يزيل 

5 - ص: عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله تكله أن عابداً كان في بني إسرائيل 
فأضاف إمرأة من بني إسرائيل فهمٌ بهاء فأقبل كلما هم بها قرّبٍ أصبعاً من أصابعه إلى النار 
فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح. فقال: اخرجي لبئس الضيف كنت لي 29 , 


.7١5 ص‎ ١ ثواب الأعمالء ص 789. (5) المحاسن؛ ج‎ )١( 
.45 ص‎ ١ ص 57. (5) المحاسن. ج‎ ١ المحاسن. ج‎ )6( 
. 184-1417 قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ )9/( - )5( 
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4 - ص الصدوق. عن أبيه » [عن سعد] رفعه قال: كان يحبى بن زكريًا يصلي ويبكي 
حنّى ذهب لحم خذهء وجعل لبداً وألزقه بخذَه حتّى يجري الدموع عليه وكان لا ينام فقال أبوهيا 

ني إنْي سألت الله أن يرزقنيك لأفرح بك وتقرٌ عيني قم فصل قال : فقال له يحيى : إن جبرئيل 
حدّئني أن أمام النار مفازة لا يجوزها إلا البككاؤون فقال: يا بنيّ فابك وحقٌّ لك أن تبكي 7 . 

5ه -صح: عن الرضا عَلِكئلاة ٠‏ عن آبائه يفي قال: قال رسول الله وَيْقةِ : قال الله تبارك 
وتعالى : يا ابن آدم لا يغرّنْك ذنب الناس عن ذنبك» ولا نعمة الناس من نعمة الله عليك. ولا 
تقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترجوها لنفسك9). 

ن: عنه نلق مثله70 . 

-ضماه روي أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود كيه : فلانة بنت فلانة معك فى 
الجنة في درجتك» فسار إليها فسألها عن عملها فخْيّرته فوجده مثل أعمال سائر الثاسن + 
فسألها عن نيّتها فقالت : ما كنت في حالة فنقلني منها إلى غيرها إِلّا كنت بالحالة التي نقلني 
إليها أسرّ مني بالحالة التي كنت فيهاء فقال: حسن ظبّك بالله جل وعرّ. 

وأروي عن العالم عقكلاة أنه قال :وال ما أعطى مؤمن قثا خي رز الثُنيا والآخرة إلا بحن 
ظنه بالله بوت ٠‏ ورجائه منه» وحسن خلقهء والكفٌ عن إغتياب المؤمنين» وأيم الله لا 
يعدن الله مؤمناً بعد التوبة والإستغفار إلا بسوء الظنّ بالله وتقصيره من رجائه لله» وسوء 
خلقه» ومن إغتيابه للمؤمنين» والله لا يحسن عبد مؤمن ظنَاً بالله إلا كان الله عند ظنّه به» لأنَّ 
الله وجح كريم يستحبي أن يخلف ظنَّ عبده ورجاءه» فأحسنوا الظنّ بالله» وارغبوا إليه وقد 
قال الله يوق : « الظَآنِيت بِآنَّه ظري الَو علبي لير الشود» (9). 

وروي أن داود غك قال: يا رب ما آمن بك من عرفك» فلم يحسن الظنّ بك . 

وروي أنَّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول: يا رب لم يكن هذا ظتي بك» فيقول : 
ما كان ظنك بي؟ قال : كان ظني بك أن تغفر لي خطيتتي وتسكني جنّتك» فيقول الله يوق : 
يا امادلكي وعزَّتي وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظنَّ بي عبدي خيراً ساعة 

قط ولو ظنَّ بي ساعة خيراً ما روّعته بالنارء أجيزوا له كذبه؛ وأدخلوه الجنّة. 

ثم قال العالم تلكتية : قال الله يتك : ألا لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها 
لثوابي ؛ فإنْهم لو إجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي» كانوا مقصّرين غير بالغين في 
عباداتهم كنه عبادتي فيما يظنونه عندي من كرامتي» ولكن برحمتي فليثقوا»ء ومن فضلي 


157 صحيفة الإمام الرضا غلكئة »ع ص 456 ح‎ (0) .7١5 قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 
.77 ح‎ 871١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75 باب‎ )*( 
.3 سورة الفتح» الآية:‎ )4( 
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تفسير: قال الطبرسي ته : « يقدم فُوْمم يوم الْقيِلمَةِ؟ , بعني أن فرعون يمشي بين يدي 
قومه يوم القيامة على قدميه حثّى يهجم بهم إلى الثار: كما كان يقدمهم في الدنيا يدعوهم إلى 
طريق الثار» وإِنْما قال: «ٍ مََوْرَدَهُمْ ألتَارَّع على لفظ الماضي والمراد به المستقبل لأنّ 
ماعطفه عليه من قوله ١‏ يقن دب اكه يدل عليه» وقيل: إن معطوف على قوله : 
2 ع4 . « وينس ألْوردُ الْمَوْرُودُ» أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لاحياء 
نفوسهم الثار» وإنما أطلق سبحانه على الثار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنّة 
من الأنهار والعيون» وقيل : معناه : بنس المدخل المدخول فيه الثّارء وقيل : بئس النصيب 
المقسوم لهم النهار"" . 

وفي قوله سبحانه : 9 يوم نَدَعُواْ كل ناس ,| توق : ليه أنوال: الحدها أن معناة: ريسهم 
والمعنى على هذا : أن ينادى يوم القيامة فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم» هاتوا متبعي موسى» 
هاتوا متبعي محمد ءَفوةِ ٠‏ فيقوم أهل الحقٌ الذين اتبعوا الأنبياء فلتلا فيأخذون كتبهم 
بأيمانهم » ثم يقال: هاتوا متبعي الشيطان؛ هاتوأ متبعي رؤوس الضلالة» وهذا معنى ما رواه 
سعيد بن جبيرعن ابن عبّاس. وروي أيضاً عن علي تَلكئلاة : أن الأئمّة إمام هدى وإمام 
ضلالة. ورواه الوالبي عنه : بأئمتهم في الخير والشرٌ. 

وثانيها: معناه: بكتابهم الذي أنزل عليهم من أوامر الله ونواهيه فيقال: يا أهل القرآن. 
ويا أهل التوراة. 

وثالثها: أنْ معناه: بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمّتهم. ويجمع هذه الاقوال 
ماروي عن الرضا ظَكين بالأسائيد الصحيحة أنه روى عن آبائه تيكلا : عن النب 325 أنه 
قال فيه: يدعى كل أناس بإمام زمانهمء وكتاب ربّهم وسئة نبيّهم . 

وروي عن الصادق تاكئلة؛ أنّه قال : لا تمجدون الله؟ إذا كان يوم القيامة فدعا كل اناس 1 
من يتولونهء وفزعنا إلى رسول الله يي ٠‏ وفزعتم إليناء فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى 
اللعتة ورب الكىة اليا ةنا ت 

ورابعها : أن معئاه: 6 وخامسها معناه: بامهاتهم 

سن ون ححِنَبَُ4 أي كتاب عمله «يييسيه. دأزلهك يِنْرئُنَ تير فرحين 
مسرورين «ولا يُظلَمُونَ مَتِيلًا4 أي لا ينقصون عن ثواب أعمالهم مقدار فتيل وهو المفتول 
الذي في شق النواة» وقيل : الفتيل في بطن النواة» والنقير في ظهرهاء والقطمير: قشرالنواة 
ا ا ا 1 
فيما تقدم ذكره من النّعم أعمى فهو عمًا غيب عنه من أمر الآخرة أعمى . 


)١(‏ مجمع البيان. ج ه ص 7ا. 


الى بحار الأنوار/ ج517 








فليرجواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنوا فإِنْ رحمتي عند ذلك تدركهم» ومئّتي تبلغهم» 
ورضواني ومغفرتي يلبسهم. فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك سمّيت. 

وأروي عن العالم يقث أنّه قال: إِنَّ الله أوحى إلى موسى بن عمران عَُقكئة أن [إجعل] 
في الحبس رجلين من بني إسرائيل فحبسهما ثم أمره بإطلاقهما قال: فنظر إلى أحدهما فإذا 
هو مثل الهدبة؛ فقال له: ما الذي بلغ بك ما أرى منك؟ قال: الخوف من الله» ونظر إلى 
الآخر لم يتشعّب منه شيء فقال له: أنت وصاحبك كنتما في أمر واحد وقد رأيت ما بلغ الأمر 
بصاحبك وأنت لم تتغيّر؟ فقال له الرجل : إِنّه كان ظني بالله جميلاً حساً فقال: يا رب قد 
سمعت مقالة عبديك تأيّهما أفضل؟ قال: صاحب الظَنٌ الحسن أفضل . 

وأروي عن العالم عئل : أنْ الله أوحى إلى موسى بن عمران تل يا موسى قل لبني 
إسرائيل أنا عند ظنّ عبدي بي» فليظنّ بي ما شاء يجدني عنده(" . 

ونروي: من خاف الله سخت نفسه عن الدّنياء ونروي خف الله كأنّك تراه فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك» وإن كنت لا تدري أنه يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثمَّ استترت عن 
المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلته أهون الناظرين إليك . 

ونروي : من رجا شيئا طلبه؛ ومن خاف من شيءٍ هرب منهء ما من مؤمن يجتمع في قلبه 
خوفٌ ورجاعء إلا أعطاه الله ما أمّل» وآمنه ممّا يخاف. 

وتروق: هن.بات قينا بيلك شلب ومن مات خائفاً أن يسلب أمن السلب7" . 

- مص: قال الصادق عَتلُ : أوحى الله تعالى إلى داود يكل ذكر عبادي من آلائي 
ونعمائي فإنهم لم يروا مني إلا الحسن الجميلء لثلا يظنوا في الباقي إلا مثل الذي سلف مني 
إليهم» وحسن الظَنْ يدعو إلى حسن العيادة» والمغرور يتمادى في المعصية» ويتمنى 
المغفرة: ولا يكون محسن الظنْ في خلق الله إِلّا المطيع لهء يرجو ثوابه» ويخاف عقابه. 

قال رسول الله َيه يحكي عن ربّه تعالى : أنا عند حسن ظِنٌّ عبدي بي يا محمّد فمن زاغ 
عن وفاء حقيقة موجبات ظله بريّه» فقد أعظم الحسّمة على نفسه وكان من المخدوعين في أسر 

م 
هواه ٠.‏ 

8 - مص: قال الصادق تقكئلة : الخوف رقيب القلب» والرجاء شفيع النفس» ومن 
كان بالله عارفاً» كان من الله خائفاً وإليه راجياً» وهما جناحا الإيمان» يطير العبد المحقّق 
بهما إلى رضوان ألله» وعينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله ووعيده» والخوف طالع عدل الله 
ناهي وعيده» والرجاء داعي فضل الله وهو يحيى القلب والخوف يميت النفس . 


)١(‏ فقه الرضا تكئل؛ . ص ."5١‏ (؟) فقه الرضا تتكئلة . ص ”87م7. 
() مصباح الشريعة» ص ١1/4‏ باب 437. 


8 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ بالله تعالى ذه ؟ 





قال النبي ميق : المؤمن بين خوفين: خوف ما مضى» وخوف ما بقي» وبموت النفس 
يكون حياة القلب. وبحياة القلب البلوغ إلى الإستقامة» ومن عبد الله على ميزان الخوف 
والرجاء لا يضلٌ ويصل إلى مأموله» وكيف لا يخاف العبد وهو غير عالم بما تختم صحيفته 
ولا له عمل يتوسّل به إستحقاقاً. ولا قدرة له على شيء ولا مفرٌ» وكيف لا يرجو وهو يعرف 
نفسه بالعجر» وهو غريق فى بحر آلاء الله وتعْمَائة + من حيك لا تحضى :ولا تعد فالتحك 
بسداره عن الرعاء سمفاعنة أحرالة يعن سور والزاهد يعيد على الخوف. 

قال أويس لهرم بن حيّان: قد عمل الناس على رجاء فقال: بل نعمل على الخوف 
والخوف خوفان ثابت وعارض» فالثابت من الخوف يورث الرجاءء والعارض منه يورث 
خوفاً ثابتاً. والرجاء رجاءان: عاكفٌ وبادء فالعاكف منه يقوّي نسبة العبد والبادي منه 
يصسمح أمل العجز والتقصير والحياء(). 

ااضي عن را ال 03 م ا ث5 
اللّهمّ لا تؤمئي مكرك ثم جهم'" فقال: طِنَلَا يأمَنْ مَحِكَرَ أله إلا لقم لَك 5 

٠‏ - م قال الله تعالى : ظإنَ لين مم4 بالله ويما فرض الإيمان به من نبوّة نبي الله 
وولاية علىٌ بن أبي طالب والطيّبين من آله هِوَالَدِتَ هَادُوا» يعني اليهود 9َوَالتَصرَى » الذين 
زعموا أَنْهِم في دين الله متناصرون ظرَالصَّدِيتَ 4 الذين زعموا أنّهم صبوا إلى دين الله وهم 
بقولهم كاذبون هِسنَ َامَنَ آل 4 من هؤلاء الكفار ونزع عن كفره ومن آمن من هؤلاء المؤمنين 
في مستقبل أعمارهم وأخلص ووفى بالعهد والميثاق المأخوذين عليه لمحمّد وعليٌ 
وخلفائهما الطاهرين لوَعَيِلَ صَلِحًَاه من هؤلاء المؤمنين ظِلْلَهمَ أَبْرْهُمَ 4 ثوابهم «عند 
رَيْهِمْ © في الآخرة طوَلَا حَوَفُ عَلَيِمْ © هناك حين يخاف الفاسقون ولا هُمْ يرون 4 إذا حزن 
الظالمون لأنهم لم يعملوا من مخافة الله ما يخاف من فعله ولا يحزن له. 

ونظر أمير المؤمنين تقتئنة إلى رجل أثر الخوف عليه فقال: ما بالك؟ قال: إني أخاف 
الله فقال: يا عبد الله خف ذنوبك». وخف عدل الله عليك في مظالم عباده. وأطعه فيما 

كلفك» ولا تعصه فيما يصلحك » ثم لا تخف الله بعد ذلك» فإنّه لا يظلم أحداًء ول دلي 
وو »محا حر 1 عد ود 
العاقبة» فاعلم أنَّ ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه» وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وإنظاره 
ياك وحلمه وعفوه عنك 47 . 


(1) مصباح الشريعة» ص 18١‏ ياب 48. (؟) في المصدر جهر. 
(؟) تفسير العياشي» ج 7 ص 78 ح 08 من سورة الأعراف. 
5( تفسير الإمام العسكري كلظ ١‏ ص 755 





مهم بحار الأنوا ر/ ج07" 








-١‏ جاه أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
محمد بن سنان» عن الحسن بن أبى سارة قال : سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: لا يكون العبد 
عون حتى رككون انها راضياء ولا ون عاق راح) حي يكون عامل لما ييا يريت 0 

ين: ابن سئان مثئله7" . 

- جا: بالإسناد. عن ابن مهزيارء عن القاسم بن محمّدء عن على قال: سألت أبا 
عبد الله ظئلة عن قول الله 3# <وَايينَ يُوونَ مآ عائرأ ويم ويل قال: من شفقتهم 
ورجائهم يخافون أن ترد إليهم أعمالهم إذا لم يطيعوا وهم يرجون أن يتقبّل منهه7" . 

ين: القاسم بن محمّد مثله7؟). 

7 - قيه: ذكر أبوجعفر أحمد القمّىَ في كتاب زهد النبئ َه أنَّ جبرئيل أتاه عند 
الزوال في ساعة لم يأته فيها وهو متغيّر اللون؛ وكان النبنّ 6 يسمع حسّه وجرسه فلم 
يسمعه يومئدّء فقال له النبئٌ ينه : يا جبرئيل! ما لك جثتني في ساعة لم تكن تجيثني فيها؟ 
وأرى لونك متغيّرأ وكنت أسمع حسّك وجرسك فلم أسمعه؟ فقال: إِنّي جئت حين أمر الله 
بمنافخ النار» فوضعت على النار. 

فقال النبئّ يَتنقية : أخبرني عن النار يا جبرئيل حين خلقها الله تعالى فقال: الله سبحانه 
أوقد عليها ألف عام فاحمرّت : بلساي عه ووه اما 1 1 
فاسودّت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا ينطفئ لهبهاء والذي بعثك بالحقّ نبا لو أن 
ترقا 2٠‏ جنتها عزن اخ رعو لا سراي جرهم وار ارا ال جو 
أخرج منها لهلك اك مجك ا لي 2 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدّنيا لذايت عن آخرهاء ولو أن بعض 
خرّان التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه» ولو أنَّ ثياباً من ثياب أهل 
جهنم خرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه. 

فأكبٌ النبئّ لقي وأطرق يبكي وكذلك جبرئيل» ٠»‏ فلم يزالا يبكيان حتّى ناداهما ملك من 
الشفاء بااحيزيل .ويا محمد إن الله قد أمتكما من أن تعصانه فينذيكها: 

قال رسول الله يَيْييَةِ : رأيت في المنام رجلاً قد هوت صحيفته قبل شماله فجاءه خوفه من 
الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأيت رجلاً من أمّتي قد هوى في النار فجاءته دموعه 
التي بكى من خشية الله فاستخرجه من ذلك0*. 


)02( أمالي المفيدء ص ١56‏ مجلس 37 ح 77. (١‏ كتاب الزعد؛ ص 88 باب 7ح 194. 
(؟) أمالي المفيدء ص 195 مجلس 77 ح 78. (4) كتاب الزهد؛ ص 86 باب 7ح .5١‏ 
زه الدروع الواقية. ص 559. 


9 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ باللّه تعالى بم ؟ 
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أبن مسعود إخش الله بالغيب كأنك تراه» فإن لم تره. فإنّه يراك» يقول الله تعالى + اَن حَينىَ 
تمن لَب ويه يلي مُيبب (2) أَدَعلوهَا سَلْرِ دَلِكَ بوم الخلور © . 

وروي أن النبيّ مت كان يصلي وقلبه كالمرجل يغلي من خشية الله تعالى . 

وقال أمير المؤمنين تكله : يا بنيٌّ خف الله خوفاً أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم 
يقبلها منكء وارج الله رجاءً أنّك لو أتيته بسيّئات أهل الأرض غفرها لك. 

وقال النبئُ 85 : إذا اقشعرٌ قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما تتحاتٌ 
من الشجر ورقها. 

وعن أبي جعفر يكبل قال: وجدنا في كتاب على بن أبي طالب تكئية أنَّ رسول 
الله وي قال وهو على منبره: والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن خير الدّنيا والآخرة إلا 
بحسن ظنَه يالله» ورجائه وحسن خلقه» والكفٌ عن إغتياب المؤمنين» والله الذي لا إله إِلّا 
هو لا يعدت اله هوم ين التوية والإتتخفار إلا بسوه علته بالق وتقصير من رجائه بالله » 
وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين» والله الذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنُ عبدٍ مؤمنٍ بالله إِلّا كان 
الله عند ظنٌ عبده المؤمن بهء لأنَّ الله كريم بيده الخيرات» يستحي أن يكون عبده المؤمن قد 
أحسن به الظنّ والرجاء ثم يخلف ظنّه ورجاءه له فأحسنوا بالله الظنَّ وارغبوا إليه. 

وقال تكئلاة الاي كد 011 كاد عاد الله وروزلق براه 0 : «وديم 
تي الى طنش بيك لك مأب ين كفتييت04©. 

عنه تاك قال : و يي : يا ربٌ ما آمن بك من عرفك فلم ب يحسن الظنّ 
بك © 

6 - مشكاة الأنوار: نقلا عن كتاب المحاسنء عن أبي جعفر يي قال: وجدنا فى 
كتاب على تكئلة إلى آخر الأخبار الثلاثة ْ ْ 

روضة الواعظين: قال رسول الله ون2ق؛ه : لا يمون أحدكم إلا وهوي يحسن الظنّ بالله فإنَّ 

حسن الظنٌ بالله ثمن الجنة. 

ومن سائر الكتب : عن أبي عبد الله يه قال كان في زمن موسى بن عمران رجلان في 
الحبس فأمًا أحدهما فسمن وغلظ وأمًا الآخر فنحل فصار مثل الهدبة فقال موسى بن عمران 
للمسمن: ما الذي أرى بك من حسن الحال في بدنك؟ قال: حسن الظنّ بالله وقال للآخر: 
ما الذي أرى بك من سوء الحال في بدنك؟ قال: الخوف من الله؛ فرفع موسى يده إلى الله 


14- ضه: قال رسول الله ويه : من كان بالله أعرف كان من الله أخوف وقال كته : يا 


.77 سورة قء الآيتان: #"75-1. (؟) سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


ليه روضة الواعظينء ص 56١‏ 


"٠‏ بحار الأنوار / ج1192 





تعالى فقال: يا ربٌ قد سمعت مقالتهما فأعلمني أيّهما أفضل؟ فأوحى الله تعالى إليه صاحب 
حسن الظنٌ بي(20. 

كد -كاء عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن الحكم بن 
مسكين » عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله :9ئة قال : كان ملك في بني إسرائيل وكان 
له قاض وللقاضي أخ» وكان رجل صدق وله إمرأة قد ولدتها الأنبياء» فأراد الملك أن يبعث 
رجلاً في حاجة فقال للقاضي : أبغني رجلاً ثقة» فقال ما أعلم أحداً أوثق من أخي» فدعاه 
ليبعثه فكره ذلك الرجل» وقال لأخيه إنّي أكره أن أضيّع امرأتي فعزم عليه فلم يجد بدا من 
الخروج فقال لأخيه : يا أخي إن لست أخلف شيئاً أهمّ علي من إمرأتي» فاخلفني فيهاء 
وتولٌ قضاء حاجتهاء قال: نعم. 

فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجهء فكان القاضي يأتيها ويسألها عن 
حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه. فحلف عليها لئن لم تفعل لنخبرن 
الملك أنك قد فجرت فقالت: : إصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيءٍ مما طلبت» » فأتى 
الملك فقال: إنَّ امرأة أخي قد فجرت وقد حقٌّ ذلك عندي, فقال له الملك: طهّرها فجاء 
إليها فقال: إن الملك قف آمرتى يرجمك فما تقولين تجيينى ولا رجمتك؟ فقالت: لبت 
أجيبك فاصنع ما بدا لك. ‏ ' 

فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس فلمًا ظنَّ أنها قد ماتت تركهاء وانصرف وجنٌّ بها 
الليل» وكان بها رمق فتحرّكت فخرجت من الحفيرة ثمّ مشت على وجهها حتّى خرجت من 
المدينة فانتهت إلى دير فيها ديراني فنامت على باب الدير فلمًا أصبح الديرانيٌُ فتح الباب 
ورآها فسألها عن قصّتها فخبرته فرحمها وأدخلها الدير» وكان له إِبنٌ صغير لم يكن له غيره» 
وكان حسن الحال فداواها حتّى برئت من علتها واندملت ثمَّ دفع إليها إبنه فكانت تربّيه. 

وكان للديرانيَ قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسهء فأبت فجهد بها فأبت» 
فقال: لئن لم تفعلي لأجتهدنٌ في قتلك» فقالت : إصنع ما بدا لك فعمد إلى الصبئ فدقٌّ عنقه 
وأ تى الديرانيّ فقال له: عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها إبنك فقتلته» فجاء الديرانيٌ 
فلمًا رآها قال لها : ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته بالقضّة فقال لها : ليس تطيب نفسي 
أن تكوني عندي» فاخرجي! فأخرجها ليلا ودفع إليها عشرين درهماً وقال لها : تزوّدي هذه 
الله حسبك فخرجت ليلاً فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حيئٌ فسألت عن 
قصّته فقالوا : عليه دين عشرون درهماً ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتّى يؤدّي إلى 
صاحبه فأخرجت عشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت: لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة 
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فقال لها : ما أحدٌ أعظم علي منّة منك. نجيتني من الصلب ومن الموت» فأنا معك حيث ما 
ذهبت. 

فمضى معها ومضت حتّى إنتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة وسّفناً فقال لها: إجلسي 
حتّى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم وآتيك به» فأتاهم فقال لهم : ما في سفينتكم هذه؟ قالوا : 
في هذه د تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة وأمّا هذه فنحن فيهاء فال : وكم يبلغ ما في 
سفينتكم » ٠»‏ قالوا : كثير لا نحصيه قال : فإنَّ معي شيئاً هو خيرٌ ممّا في سفينتكم» قالوا: وما 
معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قط فقالوا : بعناها قال: نعم على شرط أن يذهب بعضكم 
فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمهاء ويدفع إلىّ الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أناء 
فقالوا: ذلك لك. فبعثوا من نظر إليها فقال: ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آللاف 
درهمء ودفعوا إليه الدراهمء فمضى بهاء فلمًا أمعن أتوها فقالوا لها: قومي وادخلي 
السفينة؛ قالت: ولم؟ قالوا: قد إشتريناك من مولاك؟ قالت: ما هو بمولاي قالوا : لتقومين 
أو لنحملتك» فقامت ومضت معهم. 


فلمًا انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضاً عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر 
والتجارة وركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوهاء فبعث الله بق عليهم رياحاً فغرّقتهم 
وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتى إنتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت 
السفينة» ثمّ دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرء فقالت: هذا ماء أشرب منه» وثمر 
آكل منه. أعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله 2 إلى نبي من أنبياء ب 0 
ذلك الملك» فيقول: إِنْ في جزيرة من جزائر البحر خلقاً من خلقي فاخرج أنت ومن في 
مملكتك حتّى تأتوا خلقي هذا فتقرٌوا له بذنوبكم ثمّ تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكمء فإن غفر 

فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا إمرأة فتقدَّم إليها الملك فقال لها : إِنَّ 
قاضيّ هذا أتاني فخبّرني أن إمرأة أخيه فجرت. فأمرته برجمها ولم يقم عندي البيّنة» فأخاف 
أن أكون قد تقدّمت على ما لا يحل لي فأحبٌٍ أن تستغفري لي» فقالت : غفر الله لك إجلس ثم 
أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إِنْه كان لي إمرأة وكان من فضلها وصلاحها. . . وإنّي خرجت 
ا ع م و ا 0 
فجرت فرجمها وأنا أخاف أن أكون قد ضيّعتها فاستغفري لي غفر الله لك» فقالت : غفر الله 
00 القاضي فقال: إِنّْه كان لأخي إمرأة وإنّها 
أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت فأعلمت الملك أنْها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها ء 
وأنا كاذب عليهاء فاستغفري لي قالت: غفر الله لك ثم أقبلت على زوجها فقالت: إسمع! ثم 
تقدّم الديرانيُ فقصٌ قضّته: وقال: أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن تكون قد لقيها سبع فقتلهاء 
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فقالت: غفر الله لك إجلس» ثم تقدّم القهرمان فقصٌّ قصّته فقالت للديرانيَ: إسمع غفر الله 
و ا ا ا 

قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا إمرأتك» وكلّ ما سمعت فإِنّما هو قصّتي وليست 
لي خاجة لي الرجان وأنا أحبٌ أن تأخذ هذه السفيئة وما فيهاء وتخلّي سبيلي فأعيد 
الله يويح في هذه الجزيرةء فقد ترى ما لقيت من الرجالء ففعل وأخذ السفينة وما فيهاء 
وخلّى سبيلهاء واتصرف الملك وأهل مملكته7"). 

1" - خخقتص: قال رسول الله جنوه : من ترك معصية من مخافة الله يوق أرضاه الله يوم 
القيامة(؟ . 


8 - ين: فضالة» عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غئية في قول الله 


تبارك وتعالى : 9 يِؤْبُونَ مآ داتوأ يم ته قال: يأتي ما أتى وهو خاشس داج” ا 

1 - ين عثمان بن عيسى ٠ ٠»‏ عن سماعة» عن أبي بصير والنضرء ٠‏ عن عاصمء عن أبي 
عبد الله كيذ في قول الله : «#يزْبُونَ م انوأ وي 4 قال: يعملون ويعلمون أنهم 
سكا بر : 

٠‏ - نوادر الرَاوتدي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يفوكلا قال: قال رسول 
الله ويه : من قال: إني خير الناس فهو من شر الناس» ومن قال: إني في الجنّة فهو في 
النار 0 

١‏ - نهج: قال تتكنلة : لا تأمنن على خير هذه الأمّة عذاب الله يقول الله سبحانه : طقلا 
في مَحكرَ لله إلا الوم الْيريت» ولا تِيأسنَّ لشرّ هذه الأمة من روح الله لقوله سبحانه دلا 
سس من ردح أله إِلَّا قوم 1 و20 , 

١‏ - عدّة الدذاعي: روي عن العالم يِه أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدُنيا 
والآخرة إلا بحسن ظنه بالله يجح ٠‏ ورجائه له وحسن خلقه والكفتث عن إغتياب 
المؤمئين» وَاطه جالن لا يعدب عيذا بهذ الغزية والأتحففان: إلا بسوء ظنّه وتقصيره ه في رجائه 
لله عوج وسوء خلقه» واغتيابه المؤعنين» وليس يحسن ظَنُ عبدٍ مؤمن بالله 0 إلا كان 
الله عند ظنّْهء لأنَّ الله كريم يستحبي أن يخلف ظنَّ عبده ورجاءه» فأحسنوا الظنَّبالله وارغبوا 
إليه فإنَّ الله تعالى يقول: ظ الظَأَبَيب به طري ألو عَلَييمْ دليرهٌ الصو وَعَضْبٌ أَلَّهُ عَلَتَهِرَ 4 
الآية 2" , 
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وقال أمير المؤمنين نَل إن استطعتم أن يحسن ظتكم بالله؛: ويشتدٌ خوفكم منهء 
فاجمعوا بينهماء فإنما يكون حسن ظَنّ العبد بربّه على قدر خوقه منهء وإِنْ أحسن الناس بالله 

علي بن محمّد رفعه قال: قلت لأبي عبد الله غك إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي» 
ويقولون: نرجوء فقال: كذبوا أولئك ليسوا لنا بيموال» أولئك قوم رجحت بهم الأماني» 
ومن رجى شيئا عمل له؛ ومن خاف شيئا هرب منه. 

وقد روي أنَّ إبراهيم تَلِيْلاة كان يسمع تأؤّهه على حدٌ ميل حتّى مدحه الله تعالى بقوله : 
إن إِرهِمَ لَسَلِ أو مُبٌ 4 وكان في صلاته يسمع له أزيز كأزيز المرجل» وكذلك كان يسمع 
من صدر سيّدنا رسول الله 2 مثل ذلك . 

وكان أمير المؤمنين تَقكئي: إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله تعالى» وكانت 
فاطمة تَإِهَتَِْ تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى» وكان الحسن إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه. 
فقيل له في ذلك» فقال حقٌّ على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغيّر لونه» ويروى مثل 
هذا عن زين العابدين 22 . 

وروى المفضّل بن عمرء عن الصادق تقكئلة قال حدَّئني أبي» عن أبيه يكت أنَّ الحسن 
بن علي ا كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهمء وكان إذا حجّ حجّ ماشياً ورمى 
ماغيا ورثها مشى عياف وكان إذا ذكر الموت بكى » وإذا ذكر البعث والنشور يكى؛ وإذا ذكر 
الممرّ على الصراط بكى» وإذا كر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منهاء 
وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ريّه ييح . وكان إذا ذكر الجتة والنار 
إضطرب اضطراب السليم» وسأل الله الجئةء وتعوّذ بالله من النار. 

وقالت عائشة : كان رسول الله يحدثنا ونحدّثه فإذا حضرت الصلاة ة فكأنّه لم يعرفنا 
لوو" 

- كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله تكئلاة قال: من عرف الله خافه» ومن حاف 
الله حنّه الخوف من الله على العمل يطاعته» والأخذ بتأديبه» فبشّر المطيعين المتأدٌبين يأدب 
اللهء والآخذين عن الله. إنه حقٌّ على الله أن ينجيه من مضلات الفتن» وما رأيت شيئاً هو أضةٌ 
لفيق الفسلم من اهل" 

4 - مشكاة الأنواره عن أبي عبد الله تكله قال: بعث عيسى بن مريم رجلين من 
أصحابه في حاجة فرجع أحدهما مثل الشنّ البالي والآخر شجماً وسميتاً فقال للّذي مثل 
الشنّ: ما بلغ منك ما أرى؟ قال: الخوف من الله وقال للآخر السمين: ما بلغ بك ما أرى؟ 
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5 - نوادر عليٌ بن أسباط: عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله تئلاة قال: كان 
عابدٌ من بني إسرائيل فطرقته إمرأة باللّيل فقالت له: أضفني فقال : إمرأة مع رجل لا يستقيم 
قالت: إني أخاف أن يأكلني السبع فتأثم فخرج وأدخلها قال والقنديل بيده فذهب يصعد به 
فقالت له أدخلتني من النور إلى الظلمة قال فردٌ القنديل فما لبث أن جاءته الشهوة فلمًا خشي 
على نفسه قرّب خنصره إلى النار فلم يزل كلما جاءته الشهوة أدخل أصبعه النار حتّى أحرق 
خمس أصابع فلمًا أصبح قال: اخرجي فبئست الضيفة كنت لي(" . 
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9- باب / أنه يدعى فيه كلّ أناس بإمامهم لف 

وثانيها : من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالاً عن الحقّ فهو في الآخرة أشدّ 
تحيرأ وذهاباً عن طريق الجئة» أو عن الحيّمة إذا سئل؛ فإنَّ من ضل عن معرفة الله في الدنيا 
يكون في القيامة منقطع الحبّة . 

وثالثها : أن معناه: من كان في الدنيا أعمى القلب فإنّه في الآخرة أعمى العين يحشر 
كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا كقوله : «وَحْسُرْمٌ يوم الْقِيمَةٍ مم > ويؤول قوله : 
تسد أب ديد 4 بأن معناه الاخبارعن قرّة المعرفة؛ والجاهل بالله سبحانه يكون عارفاً به 
في الآخرة» وعلى هذا فليس قوله: ظعي » على سبيل المبالغة والتعجب وإن عطف عليه 
بقوله : دصل سا4 قيل: ويجوز أن يكون أعمى» عبارة عمًا يلحقه من الغم المفرط» 
فإنه إذا لم ير إلا ما يسوؤه فكأنه أعمى» يقال: فلان سخين العين. 

ورابعها أنّ معناه: من كان في الدنيا ضالاً نهوفي الآخرة أضلء لأنّه لا تقبل توبته 7( , 

» فس: أحمد بن إدريس: عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد؛ عن حمادين عيسى‎ - ١ 
عن ربعي عن الفضيل؛ عن أبي جعفر َي في قول الله تبارك وتعالى : 9بَم نَدَهُواْ حكُلّ‎ 
أي ممم 4 قال: يجيء رسول الله يك في قرنه وعلي في قرنهء والحسن في قرنه:‎ 
والحسين في قرنه وكل من مات بين ظهراني قوم جاءوا معه. وقال علي بن إبراهيم : ذلك يوم‎ 
. القيامة ينادي مناد: ليقم أبو بكر وشيعته» وعمر وشيعته؛ وعثمان وشيعته» وعليّ وشيعته‎ 
, قوله «وَلَا يظَلَمُونَ مُتِيلًَا» قال: الجلدة التي في ظهرالنواة9‎ 

١‏ - ل: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه مكل قال: قال رسول الله يه في قول 
الله تبارك وتعالى : بم َدْعُواْ مكل أناي يميم 4 قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم ؛ وكتاب 
الله وسنّة نبيهب 0 . 

7 - هأ: المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن أيَوبِء عن صغوان عن 
أبان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد كنظ قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش : أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبي لب » فيأتي النداء من عند الله يع : 
لسنا إيَاك أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة» ثم ينادى ثانية : أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب تدز فيأتي النداء من قبل الله ييخ : يا معشر الخلائق هذا 
علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضهء وحجته على عباده: فمن تعلّق يحبله في دارالدنيا 
فليتعلق بحبله في هذا اليوم يستضئ بنوره وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنات» قال : 
فيقوم الثّاس الّذين قد تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجئّة . ثم يأتي النداء من عند الله جل 








3( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 77/6. )3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 417. 
(9) عيرن أخبار الرضاء ج ؟اص #88 باب الاح ,5١‏ 
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٠‏ - باب الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة 
وض 2 وو صث مجو ع ار رص دس رك ماري م > عر رم ووس 00 52 
الآيات: المائدة: ؟َدَلَ أنَهُ هذا بوم نَع ألصَدِوَنَ صِدَمُهمْ لحم جَنَّتٌ يجَرِى ين غَتَهَا الْأنهدرٌ حَدِينَ 
2 2 فخا عد هج مزل فر 6 ريا ام ومو أروة 
يا أبن رسي لَه عنم ورَضُوا نه لِك ألْتَودُ لمم © «24119. 
الأنعام: لمَالَ هنذا رق »# الكل 
التوبة: «يكام الت امنا نوا َه مكوموا مم ألصَديِقَ © >. 
يوسف: لثم أَدَدَ موَدْنٌ ِسَمْهَا أله إِنَكُمْ رفون 4 .0/٠١‏ 
الأنبياء: «الّ بل كَكَلَمٌ كبرَهُمْ هنذا مََمَلُوهُمْ إن حكَاوا يَطِتْرت » 08١‏ . 
جوم م راغا ما مظوس سي وم بساعة مسو يي سس مرمو اس سي اي مماخط 
الأحزاب: ؤٍِبَنَ الْمْؤِْينَ رِسَال صَدفواً ما عَْهدوأ أله عليه فنهم من قضى نحم ومنهم من يُنلظرٌ 
رن مهرم ره جهتنت جدء عم ميو جرس اس > 3 
وما بدلا دبلا 7 لَِجْرِىَ أله ألصَّدِقِينَ بصِدقهحَ 4. 
١ 70‏ وايية دان ١‏ اع ره م امس عم حا حسمت 5 ع 
الزمر: طوَالذى جاه بِالصَِذْقٍ وَسَدَّقٌ بده أؤلتهك هم الستفوت © لم نا ينَأدُوب عند رَيمْ 
ِكَ جره حيبت © نكي أنه عنم نوا الى عَجلوأ وريم لبرمُ بحسن الى حكاواأ 
يَعَمَلْنَ 2 4. 
الحشر: ؤٍأَرْليكَ هُم أَلصَسيِونَ» ده 
١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكمء عن الحسين بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله تَكئ قال: إِنْ الله تين لم يبعث نبيّا إل بصدق الحديث وأداء 
الأمانة إن اكب والقاتس 17 
تبيين: إلا بصدق الحديث؛ أي متصفاً بهما أو كان الأمر بهما في شريعته وقد مر أنه 
يحتمل شمول الأمانة لجميع حقوق الله وحقوق الخلق» لكنّ الظاهر منه أداء كل حقّ 
اثتمنك عليه إنسان برَاً كان أو فاجراًء والظاهر أنَّ الفاجر يشمل الكافر أيضاً فيدلٌ على عدم 
جواز الخيانة بل التقاصٌ أيضاً في ودائع الكفّار وأماناتهم . 
واختلف الأصحاب في التقاصٌ مع تحمّق شرائطه في الوديعة» فذهب الشيخ في 
الاستبصار وأكثر المتأخرين إلى الجواز على كراهة وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى 
التحريم » والأخبار مختلفة» وسيأتي تحقيقه فى محله إن شاء الله وستأتى الأخبار فى وجوب 


أداء الأمانة والوديعة إلى الكافر وإلى قاتل علي صلوات الله عليه. «في ج 277. 
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١‏ - كا» عن محمّد بن يحيى » عن عثمان بن عيسى » عن إسحاق بن عمّار وغيره؛ عن أبي 
عبد الله لكيه قال: لا تغترُوا بصلاتهم ولا بصيامهمء فإِنَّ الرجل ربما لهج بالصلاة 
والصوم؛ حتّى لو تركه استوحشء ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداءٍ الأمانة0". 

بيان: قال الجوهريٌ اغترّ بالشىء ء خدع بهء وقال: اللهج بالشيء الولوع وقد لهج به 
بالكسر يلهج لهجاً إذا أغري به؛ فثابر عليه انتهى» وحاصل الحديث أنَّ كثرة الصلاة والصوم 
ليست مما يختبر به صلاح المرءٍ وخوفه من الله تعالى» فإنها من الأفعال الظاهرة التي لا بد 
للمرء من الإتيان بها خوفاً أو طمعاً ورياء لا سيّما للمنّسمين بالصلاح» فيأتون بها من غير 
إخلاص حتّى يعتادونهاء ولا غرض لهم في تركها غالباً» والدواعي الدنيويّة في فعلها لهم 
كثيرة: بخلاف الصدق وأداءٍ الأمانة فإنّهما من الأمور الخفيّة وظهور خلافهما على الناس 
نادر» والدواعي الدنيويّة على تركهما كثيرة» فاختبروهم بهماء لأنَّ الآتي بهما غالباً من أهل 
الصلاح والخوف من الله؛ مع أنهما من الصفات الحسنة التي تدعو إلى كثير من الخيرات» 
وبهما يحصل كمال النفسء» وإن لم تكونا لله وأيضاً الصدق يمنع كون العمل لغير الله؛ فَإنَ 
الرياء حقيقة من أقبح أنواع الكذب. كما يومىء إليه الخبر الآني. 

٠‏ - كا: عن العدّةء عن سهل » عن ابن أبى نجران» عن مثتى الحتاط» عن محمد بن 
مسلمء عن أبي عبد الله نك قال : من لاق لبنائة زكا م20 

بيان: «زكا عمله» أي يصير عمله بسببه زاكياً أي نامياً في الثوابء لأنّه إنْما يتقبّل الله من 
المتقين» وهو من أعظم أركان التقوى. أو كثيراً لأنّ الصدق مع الله يوجب الإتيان بما أمر 
اللهء والصدق مع الخلق أيضاً يوجب ذلكء لأنّه إذا سئل عن عمل هل يفعله؟ - ولم يفعله - 
لا يمكنه ادّعاء فعلهء فيأتي بذلك. ولعله بعد ذلك يصير خالصاً لله . 

أويقال: لما كان الصدق لازماً للخوف, والخوف ملزوماً لكثرة الأعمال فالصدق ملزوم 
لها أو المعنى طهر عمله من الرياءء فإنْها نوع من الكذب كما أشرنا إليه في الخبر السابق» 
وفي بعض النسخ زكّي على المجهول من بناء التفعيل» بمعنى القبول أي يمدح الله عمله 
ويقبلهء فيرجع إلى المعنى الأوّل ويؤيّده. 

4 - كا؛: عن محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان. عن عبد الله 
بن القاسمء عن عمرو بن أبي المقدام قال: قال لي أبو جعفر عقي في أوّل دخلة دخلت 
عليه : تعلّموا الصدق قبل الحديث7" . 

بيان: «الدخلة» مصدر كالجلسة وإن لم يذكر بخصوصه في اللّغة «تعلّموا الصدق» أي 
قواعده كجواز النقل بالمعنى» ونسبة الحديث المأخوذ عن واحد من الأئمّة إلى آبائه أو إلى 
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رسول الله ع8 أو تبعيض الحديث وأمثال ذلك» أو يكون تعلمه كناية عن العمل بهء 
والتمرّن عليه على المشاكلة» أو المراد تعلّم وجوبه ولزومه وحرمة تركه. 

«قبل الحديث؛ أي قبل سماع الحديث منا وروايته وضبطه ونقله؛ وهذا يناسب أوَّل دخوله 
فإنه كان مريداً لسماع الحديث منه عقكئة ولم يسمع بعد؛ هذا ما أفهمه» وقيل فيه وجوه مبنيّة 
على أنْ المراد بالحديث التكلم» لا الحديث بالمعنى المصطلح. 

الأوّل: أنَّ المراد التفكر في الكلام ليعرف الصدق فيما يتكلم به» ومثله قول أمير 
المؤمنين يَقكئ: لسان العاقل وراء قلبهء وقلب الأحمق وراء لسانه يعني أنَّ العاقل يعلم 
الصدق والكذب أوُّلاً ويتفكر فيما يقول ثم يقول ما هو الحقٌّ والصدق؛ والأحمق يتكلم 
ويقول من غير تأمل وتفكّرء فيتكلّم بالكذب والباطل كثيراً. 

الثاني : أن لا يكون قبل متعلقاً بتعلّموا بل يكون بدلاً من قوله: فى أوَّل دخلة . 

الثالث: أن يكون قبل متعلّقاً بقال ٠‏ أي قال مله ابتداء قبل التكلّم بكلام آخر : تغلموا: 

الرابع : أنيكون المعنى تعلّموا الصدق قبل تعلّم آداب التكلّم من القواعد العربيّة والفصاحة 
والبلاغة وأمثالهاء ولا يخفى بُعد الجميع لا سيّما الثاني والثالث وكون ما ذكرنا أظهر وأنسب 

5 - كاه عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي كهمش قال: 
قلت لأبي عبد الله عَككلة : عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السّلام قال: عليك وعليه السلام إذا 
أتيت عبد الله فأقرئه السلام وقل له ان جسترية مد حول لك : انظر ما بلغ به علي كل 
عند رسول الله ويك فالزمه, فَإنَّ علياً َك إِنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله عي بصدق 
الحديث وأداء الأمانة!" , 

بيان: اما بلغ به على يَليتة؛ كأنَ مفعول البلوغ محذوف أي انظر الشيء الذي بسببه بلغ 
علييّ ميئل عند رسول الله مقي المبلغ الذي بلغه من القرب والمنزلة» وقوله: بعد ذلك «ما 
بلغ به كأنه زيدت كلمة به من النسّاخ» وليست في بعض النسخ» وعلى تقديرها كأن الباء 
زائدة فإنه يقال: بلغت المنزل أو الدار وقد يقال: بلغت إليه بتضمين فيمكن أن يكون الباء 
بمعنى إلى ويحتمل على بعد أن يكون قوله: «فإِنَ علياً» تعليلاً لّروم» وضمير به راجعاً إلى 
الموصول فيما بلغ به أوَّلآَّء وقوله : «بصدق الحديث» كلاماً مستأنفاً متعلقاً بفعل مقدّر أي بلغ 
ذلك بصدق الحديث. 

” - كا: عن علي عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن أبي إسماعيل البصريّ عن الفضيل بن 
يسار قال: قال أبو عبد الله عَنْهةِ : يا فضيل إِنْ الصادق أوَّل من يصدّقه الله يَيَتِقُ ٠‏ يعلم أنه 
صادق» وتصدّقه نفسه تعلم أنه صادق0©. 
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- كا: بالاسنادء عن ابن أبي عميرء عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله تقكئلة قال : 
إنما سمّي إسماعيل صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة» فسمّاه 
الله يوخ صادق الوعد ثم إن الرّجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل : ما زلت منتظراً لك( , 


بيان: اختلف المفسّرون في إسماعيل المذكور في هذه الآية» قال الطبرسيٌ كآنه : هو 
إسماعيل ب بن إبراهيم و«إِنَمُ كن صَادِقٌ لْوَعدِ» إذا وعد بشيء وفى به ولم يخلف «وان» مع 
ذلك 9و4 إلى جرهم بيه رفيع الشأن عالي القدرء وقال ابن عبّاس : إنه واعد رجلاً أن 
ينتظره في مكان ونسي الرجل فانتظره سنة حتّى أتاه الرجل. وروي ذلك عن أبي عبد 
الله تئلة وقيل : أقام ينتظره ه ثلاثة أيَّامِ عن مقاتل» وقيل : : إِنَّ إسماعيل بن إبراهيم #قكئلة مات 
قبل أبيه إبراهيم وإِنَ هذا هو إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قوم فسلخوا جلدة وجهه وفروة 
رأسهء فخيّره الله فيما شاء من عذابهم فاستعفاه. ورضي بثوابه» وفوّض أمره إلى الله في عفوه 
وعقايه» ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله ثيه ثم قال في آخره: أتأه ملك من ريه يقرئه 
السّلام ويقول : قد رأيت ما صنع بك. وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت» فقال : يكون لي 


بالحسين أزة. 


ب ل ا 0 
و1 


بيان: *الصَّديق' مبالغة في الصدق أو التصديق والايمان بالرسول قولاً وفعلاً قال 
الطبرسيٌ ينه في قوله تعالى : ؤِإِنَمُ كان صِدّبًاك أي كثير التصديق في أمور الدين عن الجبّائي» 
وقيل : صادقاً مبالغاً في الصدق فيما يخبر عن الله وقال الراغب : الصدق والكذب أصلهما في 
القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأوّل إلا : فى القول ولا 
كران من الت إل فى ال ورين ساف ولجادم ا ونه كناف ارح و قرو 
أنواع الكلام : : الاستفهام والآمر والدعاء وذلك تحو قول القائل أزيد في الدار فإ في خممته 
إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيدء وكذا إذا قال : : واسني» في ضمنه أنّه محتاج إلى المواساة وإذا 
قال: : لآ تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه» والصدّيق من كثر منه الصدق. وقيل بل يقال ذلك لمن لم 
يكذب قط وقيل : بل لمن لا يتأئى منه الكذب لتعؤّده الصدق وقيل بل لمن صدّق بقوله واعتقاده 
وحقّق صدقه بفعله. فالصدّيقون هم قوم دُوين الأنبياء في الفضيلة» وقد يستعمل الصدق 
والكذب في كل ما يحقّ ويحصل في الاعتقاد نحو صدق ظنْي وكذب» ويستعملان في أفعال 
الجوارح فيقال صدق في القتال إذا وفى حقّه. وفعل على ما يجب وكما يجب» ؛ وكذب في 
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القتال إذا كان بخلاف ذلك» قال الله تعالى: #ربَالٌ صَدَقُوأ ما عَْهَدُوا أنه عله 2176 أي حقّقوا 
العهد بما أظهروه من أفعالهم وقوله : 9 لِتمَلَ ألصَّديِنَ عن سِذْقِهة76 أي يسأل من صدق 
بلسانه عن صدق فعله تنبيهاً على أنّه لا يكفي الاعتراف بالحقّ دون تحرّيه بالفعل. 

4 - كا عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن الوشاء. عن عل بن أبي حمزة عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله تكلا يقول: إن العبد ليصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين 
ويكذب حبّى يكتب عند الله من الكاذبين» فإذا صدق قال الله يتخ صدق وبرّء وإذا كذب 
قال الله بيلق كذب وفجر. 

توضيح: يدل على رفعة درجة الصادقين عند الله: وقال الراغب: البرُ التوسّع في فعل 
الخير» ويستعمل في الصدق لكونه بعض الخيرات المتوسّع فيهء وبر العبد ربّه توسّع في 
طاعته وقال سمّي الكاذب فاجراً لكون الكذب بعض الفجور. 

٠‏ - كا: عن العدّة. عن ابن محبوب» عن العلا بن رزين» عن ابن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله عَلِيْلادُ قال: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم؛ ليروا منكم الاجتهاد والصدق 
والورع0) 

بيان: «بغير ألسنتكم» أي بجوارحكم وأعمالكم الصادرة عنهاء وإن كان اللسان أيضاً 
داخلاً فيها من جهة الأعمال. لا من جهة الدعوة الصريحةء والاجتهاد المبالغة فى 
الطاعات» والورع اجتناب المنهيّات والشبهات كما مرّ. ١‏ 

١‏ - كاه عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن على بن الحكم قال: قال أبو الوليد 
حسن بن زياد الصيقل قال أبو عبد الله :28 : من صدق لسانه زكا عمله ومن حسنت نيّته زيد 
في رزقه؛ ومن حسن بره بأهل بيته مذَّ له في عمرء!؟». 

إيضاح: «من حسنت نيته» أي عزمه على الطاعات أو على إيصال النفع إلى العباد أو 
سريرته في معاملة الخلق بأن يكون ناصحاً لهم غير مبطن لهم غشَّاً وعداوة وخديعة؛ أو في 
مغاملة الله أيضا بأن يكون متلها ولا يكون مزاتيا زلا يكوق :عازما على المعاضى زميطاً 
خلاف ما يظهر من مخافة الله ل . والمراد بأهل بيته عياله أو الأعم منهم ومن أقاربه 
بالتوسعة عليهم وحسن المعاشرة معهم. 

١‏ - كا؛ عن محمد بن يحبى» عن أبى طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله نئي : لا 
تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوذه. فَإِنّ ذلك شيء قد اغتاده» فلو تركه استوحش لذلك؛ 
ولكن انظروا إلى دق حديثه .وأداء أمانته0*. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ”لا (؟) سورة الأحزاب» الآية: م. 
(*) - (5) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 789 ح .15-٠١١‏ 
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بيان: المراد بطول الركوع والسجود حقيقته أو كناية عن كثرة الصلاة والأوّل أظهر. 

أقول: قد مضى أخبار الباب في باب جوامع المكارم وباب صفات المؤمن. 

١‏ له 5 عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن أبي الحسين بن 
الحضرميّ؛ عن موسى بن القاسم البجليّء عن جميل بن درّاج؛ عن محمّد بن سعيد» عن 
المحاربيّ ٠‏ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه؛ عن على غئلة قال: قال النبئ تله : 
ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك والاصلاح بين الناس» 
وقال: ثلاث يقبح فيهنّ الصدق: النميمة وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه. وتكذييك 
الرجل عن الخبر» قال: وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال» والحديث مع 
النساءء ومجالسة الأغنياء00) , 

4 - لي: سئل أمير المؤمنين تكلاة : أي الناس أكرم؟ قال : من صدق في المواطن 7 . 

وقال رسول الله يَتكة : زينة الحديث الصدق2 , 

6 -ن, لي : أبي» عن أحمد بن علي التفليسي» عن أحمد بن محمد الهمداني » عن أبي 
جعفر الثاني » عن آبائه تكله عن النبي يب قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم 
وكثرة الحجٌ والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة©) , 

١1‏ -ما: المفيدء عن الجعابيَ» عن ابن عقدة؛ عن يعقوب بن زياد. عن إسماعيل بن 
محمد بن إسحاق. عن أبيه؛ عن جذَّه إسحاق بن جعفر؛ عن أخيه موسى عن أبيه جعفر بن 
محمد نير قال: أحسن من الصدق قائله؛ وخير من الخير فاعله , 

, لل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تكلا : الزموا الصدق فإنّه منجاة9)‎ - ١ 

- فس هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن رجل من ولد عدي بن حاتم» عن أبيه؛ عن جدّه 
عدي بن حاتم وكان مع علي صلوات الله عليه في حروبه أنَّ علياً فته قال ليلة الهرير بصفين 
حين التقى مع معاوية رافعاً صوته يسمع أصحابه : لأقتلنّ معاوية وأصحابه ثم قال في آخر 
قوله : إن شاء الله يخفض به صوته وكنت منه قريباً فقلت: يا أمير المؤمنين إِنْك حلفت على ما 
قلت» ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال تَقكلة : إنَّ الحرب خدعة وأنا عند أصحابي صدوق 
فأردت أن أطمع أصحابي في قولي كيلا يفشلوا ولا يفرُواء فافهم تنتفع بها بعد إن شاء 04" . 


)0غ( الخصال» ص م باب ”7ح .5١‏ (؟) أمالي الصدوق. ص 57 مجلس 317 ح 5. 
() أمالي الصدوق. ص 59568 مجلس 4لاح .١‏ 

5( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5ه ياب 81ح 4187 أمالي الصدوق» ص 749 مجلس 5١٠‏ ح 35. 
(5) أمالي الطوسي ؛ ص 117 مجلس 8ح 788. )١(‏ الخصال. ص 5١4‏ حديث الأربعمائة. 
)030 تفسير القمي» ج 7 ص 74 في تفسيره لسورة طه. 





٠١‏ - باب / الصدق والبواضع التي يجوز تركه قيها... ا 








4 - توه ماجيلويه؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن اليقطيني» عن عثمان بن 
عيسى» عن عبد الله بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله تئْلة يقول: إِنَّ العبد إذا صدق كان 


ولت اجات وإذا كذب كان أوَّل من يكذّبه الله ونفسه تعلم أنّه 
0ك 


الم - مض: قال الصادق #8 : الصدق نور غير متشعشع إلآ في عالمه كالشمس 
يسنضيء بها كل شيء يغشاه من غير نقصان يقع على معناهاء والصادق حمّاً هو الذي يصدّق 
كلّ كاذب بحقيقة صدق ما لديه» وهو المعنى الذي لا يسمع معه سواه أو ضذه مثل آدم ظللكئلة 
صدّق إبليس في كذبه حين أقسم له كاذباً لعدم ماهيّة الكذب في آدم تلك قال الله بأو : 
لوَلِمَ يج لَمُ عَرَمَا» ولأنَ إبليس أبدع شيئاً كان أوّل من أبدعه وهو غير معهود ظاهراً وباطناً 
فخسر هو بكذبه على معنى لم ينتفع به من صدق آدم تكله على بقاء الأبد وأفاد آدم نقئل؛ 
بتصديقه كذبه بشهادة الله يوك [له] بنفي عزمه عمًا يضادٌ عهده على الحقيقة» » على معنى لم 
ينقص من اصطفائه بكذبه شيئاً . 

فالصدق صفة الصادقين وحقيقة الصدق ما يقتضي تزكية الله بوي لعبده كما ذكر عن 
صدق عيسى بن مريم في القيامة بسبب ما أشار إليه من صدقه وهو براءة الصادقين من رجال 
أمَة محمد ييه فقال يكن : طهَنا يوم يم لصَِقِنَ مِنَقية7" الآية وقال أمير 
المؤمنين يقتي : الصدق سيف الله في أرضه وسمائه أينما هوى به يقدٌ. 

فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب؟ فانظر في قصد معناك؛ وغور دعواك وعيرها 
بقسطاس من الله بتقا في القيامة قال الله يوق : م وَالْورْنُ يومد ألْصَنٌ 74" فإذا اعتدل معناك 
بدعواك؛ ثبت لك الصدقء وأدنى حدٌٌ الصدق أن لا يخالف اللسان القلبء ولا القلب 
اللسان؛ ومثل الصادق الموصوف بما ذكرنا كمثل النازع روحه إن لم ينزع فماذا يصنه © . 

١‏ - خختتص: الصدوق, عن ابن الوليد» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
محبوب» عن صالح بن سهل الهمداني قال: قال الصادق 3ك : أيّما مسلم سئل عن مسلم 
فصدق وأدخل على ذلك المسلم مضرّة كتب من الكاذبين؛: ومن سثل عن مسلم فكذب 
فأدخل على ذلك المسلم منفعة كتب عند الله من الصادق. (*) 

7 -ج: بالاسناد إلى أبي محمّد العسكري ين أنه قال: قال بعض المخالفين بحضرة 
الصادق :نل لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصحابة؟ قال: أقول فيهم القول 
)١(‏ ثوابٍ الأعمال. ص 717. (؟) سورة المائدةء الآية: 118. 


(*) سورة الأعراف» الآية: 4. (4) مصباح الشريعة» ص 4" باب 18. 
)0( الاختصاص» ص 75؟77. 
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الجميل» الذي يحط الله به سيّئاتي» ويرفع لي درجاتي» قال السائل: الحمد لله على ما 
أنقذني من بغضك كنت أظنّك رافضيا تبغض الصحابة فقال الرجل : ألا من أبغض واحداً من 
الصحابة فعليه لعنة الله قال: لعلك تتأوّل ما تقول فيمن أبغض العشرة؟ فقال: من أبغض 
العشرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فوثب فقبّل رأسه وقال: اجعلني في حل 
مما قذفتك به من الرفض قبل اليومء قال: أنت في حل وأنت أخي ثم انصرف السائل . 

فقال له الصادق ظكئة : جرّدت لله درّك لقد أعجبت الملائكة من حسن توريتك» وتلفظك 
بما خلصك» ولم تثلم دينك » زاد الله في مخالفينا غمّا إلى غمّ وحجب عنهم مراد منتحلي 
مودّتنا في بقيّتهم . 

فقال بعض أصحاب الصادق تَظِلة : يا ابن رسول الله ما عقلنا من كلام هذا إل موافقته لهذا 
المتعنت الناصب. فقال الصادق ظَئية : لثن كنتم لم تفهموا ما عنى فقد فهمناه نحن» وقد 
شكره الله له إِنَ وليّنا الموالي لأوليائنا المعادي لأعدائنا إذا ابتلاه الله بمن يمتحنه من مخالفيه » 
وفقه لجواب يسلم معه دينه وعرضه » ويعظم الله بالتقية ثو سر : من عاب 
واحداً منهم فعليه لعنة الله أي من عاب واحداً منهم هو أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب غك 
وقال في الثانية: من عابهم وشتمهم فعليه لعنة الله ودعي لأن تن نع ون يقد عاب 
علياً قكئنة لأنه أحدهم فإذا لم يعب علياً ولم يذمّه فلم يعبهم» وإِنّما عاب بعضهم . 

ولقد كان لحزقيل المؤمن مع قوم فرعون الّذين وشوا به إلى فرعون مثل هذه التورية كان 
حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبوّة موسى وتفضيل محمد يَنْقةِ على جميع رسل الله 
وخلقهء وتفضيل على بن أبي طالب تك والخيار من الأئمّة على سائر أوصياء النبيّين وإلى 
البراءة من ربوبيّة فرعون» فوشى به واشون إلى فرعون وقالوا: إِنَّ حزقيل يدعو إلى 
عه اوري أعدااا عار فخا اك ال الوم رز ابن عمّي وخليفتي على ملكي 
ووليٌ عهدي إن فعل ما قلتم فقد استحق العذاب على كفره نعمتي» فإن كنتم عليه كاذبين فقد 
استحققتم أشدّ العقاب لإيئاركم الدخول في مساءته. 

فجاء بحزقيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا: أنت تجحد ربوبيّة فرعون الملك وتكفر نعماه؟ 
فقال حزقيل: أيّها الملك هل جرّبت علىّ كذباً قظ؟ قال لا : قال: فسلهم من ربّهم؟ فقالوا : 
فرعون» قال: ومن خالقكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال: ومن رازقكم الكافل لمعايشكم 
والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال حزقيل: أيّها الملك فأشهدك وكلٌ من 
حضرك أنْ ربهم هو ربي وخالقهم هو خالقي ورازقهم هو رازقي» ومصلح معايشهم هو 
مصلح تعايشي؛ لاربٌ ب لي ولا خالق ولا رازق غير رهم وخالقهم ورازقهم» وأشهدك ومن 
حضرك أنَّ كلّ رب خالق ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيته 
وكافر بإلهيته . 


تان العمدق: والمو امع التى يهود تركه ريا لق 








يقرل حزقيل هذا وهو يعني أنَّ رهم هو الله ري ولم يقل أنَّ الذي قالوا: إِنَّ رهم هو 
ري » وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضرهء وتوهموا أنه يقول: فرعون ربّي وخالقي 
ورازقي» فقال لهم فرعون: يا رجال الشرَ ويا طلآب الفساد في ملكي » ومريدي الفتئة بيني 
وبين ابن عي » وهو عضدي أنتم المستحقون لعذابي لإرادتكم فساد أمري وهلاك ابن عمّي» 
والفت في عضدي ثم أمر بالأوتاد فجعل في ساق كل واحد منهم وتدء وفي صدره وتد» وأمر 
أصحاب أمشاط الحديد فشقّوا بها لحومهم من أبدانهم فذلك ما قال الله تعالى : #فَوْفَدهُ أله 
سَيعَاتِ مَا مَصَكروأ 174" لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه «وَبَاقٌ بَالٍ فِرَعونَ سوم الْعَذّابِ © وهم 
الّذين وشوا بحزقيل إليه لمّا أوتد فيهم الأوتاد. ومشط عن أبدانهم لحومهم بالأمشاط). 

7 - ج: معاوية بن وهبء عن سعيد بن السمّان قال: كنت عند أبي عبد الله عكئلة إذ 
دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له : أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال: فقال: لاء فقالا له: 
قد أخبرنا عنك الثقات أنك تقول به - وسمّوا قوماً وقالوا: هم أصحاب ورع وتشمير» وهم 
ممّن لا يكذب - فغضب أبو عبد الله يكئ؛ وقال ا رأيا الغضب بوجهه 
ال 

4 -عة المظفر العلوي»ء عن ابن العيّاشيّ» عن أبيهء عن إبراهيم بن علىّء عن إبراهيم 

بن إسحاق» عن يونس » عن البطائني» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ظكئلة يقول: لا 
خير فين لاقني له رلهد قال يوست <أَنَنْهَا ألْهِيرٌ إِنَّكُم رفون وما سرقوا9؟. 

-ع: بالا سنادء عن العياشيّ؛ عن محمد بن نصيرء عن ابن عيسى : عن الحسين بن 
سعيد » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة» عن أبى بصير قال : قال أبو عبد الله غئئلة : التقيّة 
من دين الله بويع قلت: من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله لقد قال يرسف: 
«لْنَثهًا لير إِنّحُْ لَسَرِونَ4 والله ما كانوا سرقوا شيئاً . 

-ع؛ أبي» عن عليّ ؛ عن أبيه» عن اين أبي عمير» عن هشام : بن الحكم عن أبي عبد 
الله تن في قول يوسف: أْمَمْهَا ألْهِيرٌ إِنَكُمْ فونه قال: ما سرقوا وما كذب20. 

0 -ع: المظفر العلوي» عن ابن العياشي » عن أبيه» عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي» عن صالح بن سعيد» عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله غ2 قال : 
سألت عن قول الله يَيَِقُ في يوسف: : 9 أَنهَا لير إنّكمْ رقو نَ4 قال: إنهم سرقوا يوسف 
من أبيه» ألا ترى أنّه قال لهم حين قالوا : «ثَادًا تَمْقَدُوست 4 ؟ قالوا ا 
يقولوا: سرقتم صواع الملك إِنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أييه!”) 


89/189١ سورة غافرء الآية: 58. (؟) -(5) الإحتجاج؛ ص‎ )١( 
.ة-١ ص /ام بياب ”لاح‎ 1١ علل الشرائع» ج‎ )97( - ):( 
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جلا له 0 تتم بإمام في دارالدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب بهء فحينئل 8 إذ تَبِرَا مرا لذبن نبوا 
مِنَ الت أقَبَسا ورأوأ العمسذاب وَتَتَطَمتْ به 1[ سَبَاب (ز) وَمَالَ الَذِبنَ بمو ل 
2 يِبِهِمْ الله أَعْمََهُمَ حَسَرَتٍ عَلهِمٌ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ ألار 
00 

جاء ما: المفيذ» عن الصدوقء أبيه؛ عن سعد عن أُيّوب) عن صفوان» عن أبان» 
عنه طللئياة معله0" , 

كشف: من كتاب ابن طلحة عن جعفر بن محمد نئل معله7؟ . 

-سين4 أبي : عن النضر» عن الحلبيّ » عن ابن مسكان» عن مالك الجهني قال: قال 
أبو عبد الله نئ: : إنه ليس من قوم اثتموا بإمامهم في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم 
ويلعنونه إلا أنتم ومن على مثل الك" . 

5 - سسن: أبي » عن حمزة بن عبد الله» عن عقيل بن درّاج. عن مالك بن أعين قال : قال 
لي أبو عبد الله علكئلاة : يا مالك أما ترضون أن يأتي كل قوم يلعن بعضهم بعضاً إلا أنتم ومن 
َال بقولكم 7" . 

١‏ - سن أبي» عن النضرء عن ابن مسكان» عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي 
عبد الله عقن 9 ا مطل لي بجر تن أن سكي فقال : ندعو (يدعى خ ل) كل 
قرن من هذه الأمّة بإمامهم . قلت فيجيء رسول الله 06 في قرنهء وعلي 592ل في قرنه ؛ 
والحسن نوكه في قرنه» والحسين ظثادُ في قرنهء وكل إمام في قرنه الذي هلك بين 
أظهرهم؟ قال: 1 

ا : سألت أبا جعفر تليئة عن قول الله : #يَوم نعو حككلٌ أناس 
بإمسِم» قال: يجيء رسول الله يني في قومهء وعليّ 0 قومه» والحسن في قومهء 
والحسين في قومهء وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه 

- شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تقهز إنّه إذا كان يوم القيامة يدعى كل بإمامه 
لذي مات في عصرء» فإنَ أثبته اعطي كتابه ييمينه لقوله : يم نَدعُوأ كل أناس ميم فَمَنْ 
ون ئلم ببسيو دَأوْلهلك ِفَرءُونَ مكتبَهِرٌ» واليمين إثبات الإمام لأنه كتاب له يقرأء لأن 
لله يقول : مام أون كت يبي يكوْلُ هلز ايها كين تب أل مل حسَيّة4» إلى آخر 


.57 سورة البقرة» الأيتان: 155-/159, (؟) أمالي الطوسي؛ ص 77 مجلس ” ح‎ )١( 
. 167 أمالي المفيد ص 586 مجلس 4ح "ا أمالي الطوسيء ص 8 مجلس 4 ح‎ )*( 
.144-1١47” المحاسن. ص‎ )9/( - )6( .١١9 ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ 39 


(1) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7114 ح 1١4‏ من سورة الإسراء. 
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8 - ج: بالاسناد إلى أبي محمّد العسكري تكئلة قال: قال رجل من خواص الشيعة 
لموسى بن جعفر مَلِتَْقةٍ وهو يرتعد بعدما خلا به: يا ابن رسول الله مَيِةِ ما أخوفني أن يكون 
فلان بن فلان ينافقك في إظهاره اعتقاد وصيّتك وإمامتك فقال موسى ظكئلة : وكيف ذاك؟ 
قال: لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان رجل من كبار أهل بغداد فقال له صاحب 
المجلس : أنت تزعم أنْ موسى بن جعفر إمام دون هذا الخليفة القاعد على سريره؛ قال له 
صاحبك هذا : ما أقول هذا بل أزعم أنَّ موسى بن جعفر غير إمام وإن لم أكن أعتقد أنه غير 
إمام فعليَ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال له صاحب 
المجلس : جزاك الله خيرأ ولعن من وشى بك. 

فقال له موسى بن جعفر : ليس كما ظننت ولكن صاحبك أفقه منك. إِنما قال : موسى غير 
إمامء أي أنَّ الذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذاً إمام» فإنّما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى 
إمامة غيري» يا عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأخيك هذا من النفاق» تب إلى الله. 

ففهم الرجل ما قاله واغتمٌّ وقال: يا ابن رسول الله ما لي مال قأرضيه به ولكن قد وهيت له 
شطر عملي كله من تعبّدي وصلاتي عليكم أهل البيت» ومن لعنتي لأعدائكم» قال 
موسى ظئئلة : الآن خرجت من النار("" . 

4 - جه بهذا الاسناد قال: دخل على أبي الحسن الرضا تَقكئة رجل فقال له: يا ابن 
رسول الله لقد رأيت اليوم شيئاً عجبت منه قال: وما هو؟ قال: رجل كان معنا يظهر لنا أنه من 
الموالين لآل محمّد المتبرّين من أعدائهم» فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه وهو ذا 
يطاف به ببغداد وينادي المنادي بين يديه : معاشر الناس اسمعوا توبة هذا الرافضي ثمّ يقولون 
له: قل! فيقول: خخير الناس بعد رسول الله يَينَةٍ أبا بكرء فإذا قال ذلك ضحجوا وقالوا: قد 
تاب وفضل أبا بكر على على بن أبى طالب علي فقال الرضا ظكئة : إذا خلوت فأعد علىّ 
هلا انيف للخ 1 

فلمًا خلا أعاد عليه فقال له: إنما لم أفسّر لك معنى كلام الرجل بحضرة هذا الخلق 
المتكوسء كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه؛ لم يقل الرجل: خير الناس بعد رسول 
الله 8 أبو بكرء فيكون قد فضّل أبا بكر على علي بن أبي طالب غئلة » ولكن قال: خير 
الناس بعد رسول الله أبا بكر فجعله نداء لأبي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء 
الجهلة» ليتوارى من شرورهم إِنَّ الله تعالى جعل هذه التورية ممّا رحم بها شيعتنا ومحبّينا(؟©. 

7- جة بهذا الاسناد قال الراويان: حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائم يكف فقال 
له بعض أصحابه: جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهّال العامة يمتحنونه في 


9 - باب / الشكر با/با؟ 





الامامة ويحلّفونه» فكيف يصنع حتّى يتخلص منهم فقلت: كيف يقولون؟ قال: يقولون لي : 
أتقول إِنَّ فلاناً هو الامام بعد رسول الله؟ فلا بدَّ لي أن أقول: نعم» وإلا أتخنوني ضرباًء فإذا 
قلت: نعم» قالوا لي : قل : واللهء قلت : فإذا قلت لهم : نعمء تريد به نعماً من الأنعام: الابل 
والبقر والغنم وقلت: فإذا قالوا: [قل واللهء فقل] والله أي ولبّي تريد في أمر كذاء فإنْهم لا 
وترون وقد سمه 

فقال لي : فإن حققوا علي وقالوا: قل : والله وبيّن الهاء؟ فقلت: قل : والله برفع الهاء فإنه 
ا 0 عرضوا علي وحلفوني فقلت كما 
لقنتنى» فقال له الحسن عَقكئلة : أنت كما قال رسول الله : الدالُ على الخير كفاعله. لقد كتب 
ل ا ا و ب نك وبعدد كل 
من ترك التقيّة منهم حسنة أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب مائة سنة لغفرتء» ولك بإرشادك إيّاه 
000 

ا - سره عن عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله تَلئلة في الرجل يستأذن عليه فيقول 
لجاريته: قولي: ليس هو ههناء قال: لا بأس ليس بكذب”". 

: قب: قال كهمس: قال لى جابر الجعفى : دخلت على أبى جعفر نل فقال لى‎ - 7١ 
من أبن أت ؟ قفنت من أعل الكروة قال :عقن ؟ قلت من يعي قال نا أقدمك إلى عا‎ 
: هنا؟ قلت: طلب العلمء قال: ممّن؟ قلت: منكء قال : فإذا سألك أحد من أء ين أنت فقل‎ 
ماعل لجو ا أيحلٌ لي أن أكذب؟ قال : ليس هذا كذباً» من كان في مدينة فهو من‎ 
أهلها حتّى يخرج”)‎ 

- كش: جبرئيل بن أحمد. عن الشجاعي» عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن 
النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر مثله0) . 

4" - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن جعفر الرزَّاز عن 
خالة على بن محمد عن مرو ين عنما التتزار :عن الاوقاي :عن السكري غن جعثر بن 
محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه نَيِئْهٍ قال: قال رسول الله 296 : زينة الحديث الصدق0"). 


١‏ - باب الشكر 
الآيات: البقرة: طيبقَ إسرءيل لاوا يعَمَىَ ألْىَ أَنْمَنتُ عَلِدَوْْ 4 في مواضع 
وقال تعالى: «لمَلّصكُم تفوت 4. وقال تعالى : «وَأَنْحكُرُوا لى وَلا ون » وقال : 
)١(‏ الاحتجاجء ص .17١‏ (9؟) السرائرء ع "سس 4 . 


زه( الإمامة والتبصرة. ص :م 
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«وَمَلَكُْ تَدْكْرُوتَ4. وقال تعالى: لوَلينَ كر ألنّاين لا بنخُررت 4. 

آل عمران: 00 أسّهُ لحرن 4. وقال: لوَسَتَجْرِى الشَكرِنَ 4. 

النساء: نا يَتَكلُ أَنَّهُ بِعَدَابِصْْ إن سَكَرَثْرٌ وَمَامَمَيُ كان أشّد سَاكرًا عَلِيمًا © 4. 

المائدة: وميم نعمت عَلقَك لحك تَفكُورت *. وقال 7 #واذم أُيْمَتَ َه عَلَتُْ 4 
وقال تعالى : «يتأيبًا لدت ءَامَنوأ لا كوأ يعْمَتَ الله عَلِتَحكُمَ ». 

وقال سبحانه: لوَإِدْ كَالَ مومئ لِعَوِو- يَنقَوم أذ كروأ يْعَمَدَ عَمَدَ أله لبك © 21١١‏ 

وقال تعالى : #إذ فَالَ أَنْهُ يعِيسى أن مرج أذْكرٌ يعم عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَيكَ 4 .24١1١١١‏ 

الأنعام: «أَلْسَ أَنَهُ بعلم شرن وقال تعالى : طقل مَن ينحير مْن طُتِ اث لخر 
وم محف أن مدن َو لوقن لكر © كل امه يكم يبا ومن كل كَرين ثم أن 
رود 409 25 , 

الأعراف: وَوَلَمَْ ع لأرْضٍ وَجَعَلنَا كم فبًا مَعَيسَ للا نا مَفَكُرُونَ © 4. 

وقال: «حِكِدَلِكَ َرْنُ الآبت لِعَرْرٍ ينكد 4. وقال : ا روا الآ أله عد 
نفِْحنَ4: وقال: هنَأَذْكُروا اله أله ولا ْنَا في الْانّضٍِ مُنيدرت4. وقال: طدَسْذْ بآ 
اتيك وكأ قرت التَدِكنَ ©. 

الأنفال: «واذكرنا إذ أَثْرْ َيِلُ سَُتَصْمَيُنَ فى الْأَرْضٍ» إلى قوله تعالى: طلمَلَّسكُمَ 
نورت » 06 

يونس: «إنت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاسس وَلكنَّ أَكرمْ لا ا 

ٍ براهيم: «إك ف ذَلِلك لأينتيٍ لكل حبار شَكوْر 6 ريا وَإِذ َال مون لوه أدكررأ 


عر جرس رعو 


ْم أ ك4 إلى قوله : «وَإذ أ ريح لين سَكَرير أريدَكح ولب كنم إن 
عَذَاق لَحَديدٌ ©. 

وقال تعالى: «وَإن تْدُوا يعَمَتَ أنه ألا 2 وم وقال: «وأرزقهُم ين ألتّمررتِ لَمَلْهُر 

ون > 1:7" - /الل, 

النحل: «وَجَمَلَ لمم 0 ل وَالْأَفْعِدَة َلك تكرت »> درل . 

وقال تعالى : «كَدَلِكَ بم ينْمتَمُ عَبَِحكُمَ لعَلّكْْ تنرب »4 ١1م0.‏ 

وقال: «وأشكروأ نقد عت مر 2 إِيَاهُ تَمَبِدُنَ © .2411١49‏ 

وقال تعالى في إبراهيم عل : «ناحكرًا لَأَِةُ جيه وَعَدََهُ إل مِرّطٍ تتفم © 4. 

الإسراء: <َإِنَّمٌ كرح عدا عورا 4 ال 

الأنبياء: لَتَهل أت تم سَنْكرونَ © 11م . 

الحج: « كَدَلك سرد 0 ها ل5: ملك مدكرُونَ » عضن 


5 - باب /الشكر خف 





ع 


المؤمنون: «وَمْرٌ أ كأ لكر" انم اناس وَالْأَنِيدَة يلاما كَكرنَ 409 . 

الفصل: «فنا 0 ميا ندم َل مدان صل نالبق كر أ أكون كر ونا يد 
َيِه ومن كَفرٌ وَنَ رق عه م4 وقال تعالى : « وَلكنَّ أكْرهمْ لا يَفَكرُو4 «00/7. 

القصص: « وَلمَلّكُمْ تتكررت؟ 0/80١‏ 

الروم: «وَكَلَكُْ تنكُررك» 2147١‏ 

لقمان: « وَلَتَد لا لقم الحكمة أن الفكز لله ومن بكر فنا كر َيِه وس كَفرَ فإ 
لَه عن حي إلى قوله تعالى: «أنٍ أَنْكر لي وَلوِديكَ إِنَ آلمصِيرُ» 2١40‏ وقال تعالى : 


| 9 


كك ب عي جل ع صر ا ص 
5 1 ً- 


« أل نروا أن لَه سَخْرَ لَك مَافى لسوت وما فى الْرْضٍ وَسَبعَ كح يعمَمُ ظلهرة ويَايليَة4 .»7١«‏ وقال 
تعالى : «إرك فى ذَلِلك لَآَيتٍ لكل مكيار شَكوْر »© 081١‏ 

التنزيل [السجدة] : « يَدِلا ب تَتَكُبرنه 40». 

سباء « أعَمَلوا ءال داو شّكر وَقلِلٌ بن عِبَايِفَ ألكَكُررْ © 018٠‏ . 

وقال تعالى : « وأ من رَذْقِ نيكم وأشكزوا لم لَه طيبَةٌ ورت َمُود4 إلى قوله تعالى : 
«إت ف ذَلِلَك لآينتٍ لكل مكبَّارٍ شَكوْر © 1١6«‏ - 2»14. 

فاطر: «يكآيا ادس لوا ينتَ لَه عَيِك» «0. وقال تعالى : «وََلَّصكُمْ تَذكرت»4 
لس 

يس: «أنلا يَنَكُرْنَ» ده" . 

الزمره «وإن تَنْكْيُوا رْضَّهُ لكمْ» وقال تعالى : «بلِ لله تاذ وك ينه الشَكينَ 4 . 

المؤمن [غافر] : «إر أله ذو مَضْلٍ عَلَ لياس وَلَيحَ كار لياس لا ينطبرت 4 .251١‏ 

حمعسق [الشورى]: «إب ف ذَئِلَك لبت لْكُلٍ صكبَارٍ شَكوْر © 1900 

الجاثية: « رَمَلَحكُمْ تَدكرُرت» .011١‏ 

القمر: « كَدَنِكَ جر من شَكْرَ» ده"27. 

١‏ -كا: عن علي » عن أبيه» عن النوفلى» عن السكوني» عن أبي عبد الله تقيئلة قال : قال 
رسول الله يَنةِ : الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسبء والمعافى الشاكر له 
من الأجر كأجر المبتلى الصابرء والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانه 0" . 

تبيين: قال الراغب: الشكر تصوّر النعمة وإظهارها قيل: وهو مقلوب عن الكشر أي 
الكشف ويضاده الكفر. وهو نسيان النعمة وسترهاء ودابّة شكور مظهر بسمنه إسداء صاحبه 
إليه؛ وقيل : أصله من عين شكرى: أي ممتلثة فالشّكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم 


.١ أصول الكافي» ج ؟ ص 787 باب الشكر ح‎ )١( 
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عليه؛ والشكر ثلاثة أضرب: شكر بالقلب» وهو تصوّر النعمة: وشكر باللسان وهو الثناء 
على المنعم» وشكر بسائر الجوارح وهو مكافاة التعمة بقدر استحقاقها(') انتهى 

وقال المحقّق الطوسيٌ قدّس سرّه: الشكر أشرف الأعمال وأفضلها واعلم أنَّ الشكر 
مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيّة وله أركان ثلاثة: 

و امبو لج و ل ا و اي 
المعرفة إل بأن يعرف أنْ النعم كلها جليّها وخفيّها من الله سبحانه وأنّه المنعم الحقيقئٌ وأنَّ 
الأوشاط كلها منقاذول لسكمه مسهرون لآمزهة 

الثاني : : الحال التي هي ثمرة تلك المعرفة» وهي الخضوع والتواضع والسرور بالنعمء من 
حيث إنها هدية دالّة على عناية المنعم بك وعلامة ذلك أن لا تفرح من الدُنيا الابما يواجب 
القرب منه. 

الثالث : العمل الذي هو ثمرة تلك الحال فإِنَّ تلك الحال إذا حصلت فى القلب حصل فيه 
نشاط للعمل الموجب للقرب منه؛ وهذا العمل يتعلّق بالقلب واللسان والجوارح : 

أمَا عمل القلب فالقصد إلى تعظيمه وتحميده وتمجيده؛ والتفكّر في صنائعه وأفعاله وآثار 
لطفه؛ والعزم على إيصال الخير والاحسان إلى كاقة خلقه» وأمًا عمل اللسان فإظهار ذلك 
المقصؤد بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
غير ذلك؛» وأمًا عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة والباطنة في طاعته وعبادته» والتوتي 
من الاستعانة بها في معصيته ومخالفته كاستعمال العين في مطالعة مصنوعاته ؛ وتلاوة كتابه» 
وتذكّر العلوم المأثورة من الأنبياء والأوصياء نَييَلادٍ وكذا سائر الجوارح . 

فظهر أن الشكر من أمّهات صفات الكمالء وتحقّق الكامل منه نادر كما قال سبحانه: 

«وقلِلٌ من عِبادِىَ انكر 50# . 

ولمًا كان الشكر بالجوارح التي هي من نعمه تعالى ولا يتأتّى إلا بتوفيقه سبحانه فالشكر 
أيضاً نعمة من نعمه» ويوجب شكراًآخر فينتهي إلى الاعتراف بالعجز عن الشكرء فآخر مراتب 
الشكر الاعتراف بالعجز عنهء كبا أن اخ مرانب السترفة العام لاسرا السو تهنا 
وكذا العبادة كما قال سيّد العابدين والعارفين والشاكرين 82# : لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك. وقال وَنة : ما عبدناك حقٌ عبادتك» وما عرفناك حنٌّ معرفتك . 

.اقول كن : «الطاعم الشاكر؟ الطاعم يطلق على الآكل والشاربء كما قال تعالى: 

وس لَمْ يَطعَمَهُ» ويقال: فلان احتسب عمله ويعملهء إذا توى به وجه أللهء والمعطى إسم 
مفعول والمحروم من حرم العطاء من الله أو من الخلق والقانع الراضي بما أعطاه الله . 
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- كا: بالاسناد المتقدّم عنه يَقئلاذ قال: قال رسول الله عَنة : ما فتح الله على عبد باب 
شكر فخزن عنه باب الزيادة!" . 

بيان: فخزن أي أحرز ومنع ومثله في النهج عن أمير المؤمنين معاد ما كان الله ليفتح على 
عبد باب الشكر ويغلق عليه باب الزيادة وهما إشارتان إلى قوله تعالى: لين سَحكَرنر 
ريكب 4 . 

٠"‏ - كا؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن وهيب بن حفص » عن 
أبي بصيره عن أبي جعفر ظَيلاةٌ قال: كان رسول الله وَيِيِ عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا 
رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: يا عائشة ألا 
أكون عبداً شكوراً؟ قال : وكان رسول الله ملت يقوم على أطراف رجليه فأنزل الله سبحانه : 
«مله 69 مآ أَرَنَا عَيِكَ المانَ يتن 0669" . 

إيضاح: «قد غفر الله لك» إشارة إلى قوله تعالى : طإِنَا مكنا َكَ فنعا مين (2) لِبَمْيِرَ لَكَ أنه ما 
َقَدَمَ ين دَلِكَ وَمَا تأر وللشيعة في تأويله أقوال: 

أحدها أنَّ المراد: تيغفر لك الله ما تقدَّم من ذنب أمّتك وما تأر بشفاعتك» وإضافة ذنوب 
أمْته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أعتهء ويؤيّده ما رواه المفضّل بن عمر عن الصادق ئلا 
قال سأله رجل عن هذه الآية فقال : والله ما كان له ذنب ولكنَّ الله سبحانه ضمن له أن يغفر 
ذنوب شيعة علي عَلكئلة ما تقدَّم من ذنبهم وما تأخّر. وروى عمر بن يزيد عنه عَلكئلة قال: ما 
كان له ذنب ولا هم بذنب» ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له. 

والثاني ما ذكره السيّد المرتضى يليه : أنَ الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل 
والمفعول معاًء فيكون هنا مضافاً إلى المفعول» والمراد ما تقدَّم من ذنبهم إليك في منعهم إِيّاك 
عن مككة وصدّهم لك عن المسجد الحرام» ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل الإزالة 
والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه أي يزيل الله ذلك عنده» ويستر عليك تلك الوصمة 
بما يفتح الله لك من مكّة فستدخلها فيما بعد» ولذلك جعله جزاء على جهاده وغرضاً في الفتح 
ووجهاً له قال ولو أنّه أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله : ٍإنَاصَسَا لَك مكايا 0) لِنفرٌ لك أنه © معنى 
معقول» لأنَّ المغفرة للذنوب لا تعلّق لها بالفتح» فلا يكون غرضاً فيه» وأمّا قوله : ما تحدم ين 
دَلِكَ وا تَأخَّرّك فلا يمتنع أن يريد به ما تقدَّم زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك . 

الثالث: أنَّ معناه لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. 

الرابع : أنَّ المراد بالذنب هناك ترك المندوبء وحسن ذلكء لأنَّ من المعلوم أنه جيه 
ممّن لا يخالف الأوامر الواجبة» فجاز أن يسمّى ذنباً منه ما لو وقع من غيره لم يسم ذنباً لعلوٌ 
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قدره ورفعة شأنه. الخامس : أن القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قيل في 
قوله : «عَهَا أن عبلت 21074 

أقول: وقد روى الصدوق في العيون بإسناده» عن على بن محمّد بن الجهم قال: حضرت 
مجلس المأمون وعنده الرضا مَكئاكُ فقال له المأمون: يا ابن رسول الله مه أليس من قولك 
أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى» قال: فما معنى قول الله «إِْيِرٌ أكَ أنه ما تَقَدّمَ من دك وما 
تَخَّرَّ قال الرضا عَلكئلاة : لم يكن أحد عند مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول الله 405 لأنّهم 
كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستّين صنماً» فلمًا جاءهم وليه بالدعوة إلى كلمة 
الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم قالوا 9آَجَمَل الآيلَهَ إلا وَسِنًا إِنّ هنا َوه عات إلى قوله إن 
هَدآ إِلّا 74" فلمًا فتح الله تعالى على نبيّه مكة قال له يا محمّد إن كنا لك كَنما ييا (ي) 
لخر َك اهما تدم بن دك ومَا تأر عند مشركي أهل مكة» بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم 
وما تأخر لأن مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة» ومن بقي منهم لم يقدر على 
إنكار التوحيد عليه؛ إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم» 
فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسه9 . 

وكأن هذا الحديث بالوجه الرابع أنسب لتقريره َي كلام عائشة وإن أمكن توجيهه على 

تعفن الو كوه لتر 

والحاصل أنَّ عائشة ة تومت أن ارتكاب المشقّة في الطاعات إِنّما يكون لمحو السيّتات» 
فأجاب 4826 بأنه ليس منحصراً في ذلك بل يكون لشكر النعم الغير المتناهية » ورفم 
الدرجات الصوريّة والمعنويّة: بل الطاعات عند المحبّين من أعظم اللذَّات كما عرفت. 

طهء قيل : معنى طه يا رجل + عن ابن عبّاس وجماعة» وقد دلت الأخبار الكثيرة على أنّه 
من أسماء النبيّ يقي ٠‏ وروى علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله كنف قالا: كان رسول الله ينيقي إذا صلى قام على أصابع رجليه حتّى تورّم فأنزل الله 
تبارك وتعالى طه بلغة طَبّىء يا محمّد ما أنزلناء الآية©) , 

وروى الصدوق تيدف في معاني الأخبار بإسناده عن سفيان الثوري عن الصادق ئلا في 
حديث طويل قال فيه : فأمًا طه فاسم من أسماء النبئ ونه ومعناهيا طالب الحقٌّ الهادي إليه 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد(*). 

روى الطبرسيٌ في الاحتجاج عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكلا قال: قال أمير 
)١(‏ تنزيه الأنبياء» ص ١١79‏ (؟) سورة صء الآية: /ا. 
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المؤمنين نئة : ولقد قام رسول الله يَْقةِ عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت 
قدماه. واصفرٌ وجهه يقوم الليل أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال الله ييخ : «له لي مآ 
را عَلِكَ الْْرانَ يتفم )4 بل لتسعد بهء الخير(" . 

وقال النسفئٌ من العامة : قال القشيري : الطاء إشارة إلى طهارة قلبه عن غير الله والهاء إلى 
اهتداء قلبه إلى الله وقيل: الطاء طرب أهل الجنّةء وألهاء هوان أهل الثار. 

وقال الطبرسيٌ يخثه : روي عن الحسن أنه قرأ ظَهُ بفتح الطاء وسكون الهاء. فإن صم ذلك 
في :ف مبلة: طأ 'فأردل من الهج بها أو معناه طأ الأرض بقدميك جميعاًء فقد روي أن 
النبى وه كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله : «طه () مآ أَرَْنَا مَك 
لشن يتنق 69> فوضعها وروي ذلك عن أبي عبد الله تَكبةِ وقال الحسن : هو جواب 
للمشركين حين قالوا : إنه شقئٌّ فقال سبحانه: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» لكن 
لتسعد به : تنال الكرامة به في الدّنيا والآخرة» قال قتادة: وكان يصلّي الليل كله ويعلّق صدره 
بحبل حتّى لا يغلبه النوم فأمره الله سبحانه أن يخقّف عن نفسه وذكر أنه ما أنزل عليه الوحي 
ليتعب كل هذا التعب(؟). 

وقال البيضاوي : المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسّفك على كفر قريش إذ ما 
عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق» والشقاء شائع بمعنى 
التعب. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد وقيل: رد وتكذيب للكفرة» فَإِنّهم لما 
رأوا كثرة عبادته قالوا : إِنك لتشقى بترك الدّنيا وإنَّ القرآن أنزل إليك لتشقى به انتهى 9 , 

وأقول: القيام على رجل واحد على أطراف الأصابع وأمثالهما لعلّها كانت ابتداء في 
شريعته 4 ثم نسخت بناء على ما هو الأظهر من أنه يقي كان عاملاً بشريعة نفسهء أو في 
شريعة من كان يعمل بشريعته على الأقوال الأخر. 

؛ - كأ: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن جعفر بن محمّد 
البغدادي» عن عبد الله بن إسحاق الجعفري» عن أبي عبد الله يكبل قال: مكتوب في التوراة 
اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك: فَإنّه لا زوال للتعماء إذا شكرت» ولا بقاء لها إذا 
كفرت. والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير». 

بيان: «من أنعم عليك» يشمل المنعم الحقيقي وغيره «زيادة في النعم» أي سبب لزيادتها 
«وأمان من الغير» أي من تغيّر النعمة بالنقمة» والغير بكسر الغين وفتح الياء: إسم للتغيّر 
ويظهر من القاموس أنه بفتح الغين وسكون الياء؛ قال في النهاية: في حديث الاستسقاء من 
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يكفر بالله يلق الغير أي تغيّر الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفسادء والغير الاسم من قولك 
غيّرت الشيء فتغيّر وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة وهو محرّكة داهية لا يهتدى لمثلهاء 
والظاهر أنه تصحيف. 

ه - كا: عن العدَّة» عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي ء عن علي بن أسباط » 
عن يعقوب بن سالمء عن رجلء عن أبي جعفر ظَلكئلة أو أبي عبد الله تلك قال : المعافى 
الشاكر له من الأجر ما للمبتلى الصابر» والمعطى الشاكر له من الأجر كالمحروم القانه27. 

1 -كا: عن العدّة. عن البرقن » عن البزنط » عن داود بن الحصين » عن فضل البقباق قال : 
سألت أبا عبد الله عفكئلة عن قول الله 30 : وأا بْمةِ رَيْكَ مَسَرّتْ» قال : الذي أنعم عليك 
بما فضّلك وأعطاك وأحسن إليك. ثمّ قال: فحدَّث بديته وما أعطاه الله وما أنعم به عليه( . 

بيان: «وأمًا بنْعمَةِ ريك ره قال في مجمع البيان: معناه اذكر نعم الله تعالى وأظهرها 
وحدّث بهاء وفى الخليث الحدث تممه اله شك وتركه كف + وقال الكلبىٌ : يريد بالنعمة 
القرآن وكان أعظم ما ا اوري : يريد بالنبوّة التي 
أعطاك ربك أي بلغ ما أرسلت به وحدَّث بالنبوّة التي آناكها الله؛ وهي أجل النعم» وقيل: 
معناه اشكر لما ذكر من النعمة عليك» فى هذه السورة؛ وقال الصادق 22 : معناه فحدّث 
بما أعطاك الله وفضّلك ورزقك وأحسن إليك وهداك العو 

قوله : «بما فضّلك»؛ بيان للنعمة أي بتفضيلك على سائر الخلق أو بما فضلك به من النبوّة 
الخاصّة «وأعطاك» من العلم والمعرفة والمحبّة وسائر الكمالات النفسانيّة» والشفاعة 
واللواء والحوض» وسائر النعم الأخروية «وأحسن إليك» من النعم الدنيويّة أو الأعم (ثم 
قال» أي الإمام تلئة «فحدّث» بصيغة الماضي أي النبئٌ 5826 عملاً بما أمر به «بدينه؛ أي 
العقائد الايمانيّة والعبادات القلبيّة والبدنية وما أعطاه» من النبوّة والفضل والكرامة فى الدّنيا 
والآخرة «وما السب لماي الع الدقرة والأ رز ول داوعا 7 

7 - كأ عن العدّةء عن البرقيَء عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله مكل : هل للشكر حدٌّ إذا فعله العبد كان شاكراً؟ قال: نعم» 
يك عا لجر قال يعمد اله على كل ضيه عليه وا عل كاله ونا كان ذا اننم ليه في 
ماله حقٌ أذَّاهء ومنه قول الله يويح «سْبَحنَ الى سَخَّرٌ لَنَاهَدَاوَمَا حكُنًا لَمُ مُفْرِينَ 40#) ومنه 
فونه تعالى * ورت فِ لِمَ لت لمن حَهر تيك 14”) ومنه قوله تعالى : «رب لزن ملا مُه 
وت حير مزلي مه (0) وقوله : ورب أَدْْلتى مُدْحَلَ صِدْفٍ وَلَخِْجن محر صدقٍ عل لدت درك 
)١(‏ - (؟) أصول الكافي» ج 7 ص 87" باب الشكر ح 08-4. 
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اما 2 يرج 00 , 


إيضاح: قوله «حقٌ» أي واجب أ والأعم «ومنه» أي من الشكر أو من الحقّ الذي يجب 
أداؤه ذ فيما أنعم الله عليه أن يقول عند ركوب الفلك أو الدايّة اللتين أن اا ل 
سبحانه تعليماً لعباده وإرشاداً لهم حيث قال يوق ( يل لكر ين لذ رالأشار ا 
9 ستو عل ظهوروء ثم تدروأ يَمَةَ رَيَكُمإذَا ويم عله وَتَفولُوأْ سبِحَنَ أَلدِى» إلى قوله 2# 
كنا لَمُ مُفْرِنَِ4 أي مطيقين من أقرنت الشيء إقراناً أطقته وقوّيت عليه قال الطبرسئٌ في 
تفسير هذه الآية: ثم تذكروا نعمة ركمء فتشكروه على تلك النعمة التي هي تسحُر ذلك 
المركب» وتقولوا معترفين بنعمه منزهين له عن شبه المخلوقين « سَبِحَنَ ال تم 
أي ذلله لنا حتى ركبناهء قال قتادة: قد علّمكم كيف تقولون إذا ركبتم» وروى العياشئٌ 
بإسناده عن أبي عبد الله اكئلاة قال : ذكر اتعمة أن تقول الحمد ث الذي هدان للإسلام وعقمنا 
القرآن» ومن علينا بمحمد ونه وتقول بعده « سبِحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَا هذاه إلى قوله : «مَإنآ 
لك ينا سلب7" . 

ومنه قوله تعالى : رب إِنْ لِما أَرلتَ إِلَّ مِنْ حَيْرِ قتي ليس هذا في , بعض النسخ وعلى 
تقديره المعنى أنه من موسى ملك كان متضمّناً للشكر على نعمة الفقر وغيره؛ لاشتماله على 
الاعتراف بالمنعم الحقيقي والتوسّل إليه في جميع الأمورء وروي عن أمير المؤمنين ظكئلة 
أنّه قال: والله ما سأله إلا خبزاً يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرضء ولقد كانت خضرة البقل 
ترع نه سقف صفا قبطت لهرالة وتشدت التكمد: 

وكذا علّم سبحانه نوحاً كت الشكر حيث أمره أن يقول عند دخول السفينة أراعد 
الخروج منها رت لني وصدر الآية هكذا ًا ليرت لت وس بَعَكَ عل الث فَقْلٍ لد يله 
لك بي ألم اقلت (2) وَل َل م4 قرأ أبو بكر منزلاً بفتح الميم وكسر الزاي أي 
0006 وقيل : هو السفينة بعد الركوب. وقيل : هو الأرض بعد النزول» وقرأ الباقون 
منزلا بضمٌ الميم وفتح الزاي أي إنزالاً مباركاً فالبركة في السفينة النجاة» وفي النزول بعد 
الخروج كثرة ة النسل من أولادهء وقيل : مباركا بالماء والشجر وت ع لماه لأنه لا يقدر 
أحد على أ ل يصون غيره من الآفات إذا أنزل متزلً ويكفيه جميع ما يناج إل إل أنت» فظهر 
أنَّ هذا شكر أمر الله به» وتوسّل إلى جنابه سبحانه وكذا كل من قرأ هذه الآية عند نزول منزل 
أو دار فقد شكر الله . 

وكذا ما علّمه الله الرّّسول يَتيْيةٍ أن يقول عند دخول مكة أو في جميع الأمور 9 رب أَدْمْلنى» 
في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق وأخرجني منه سالماً إخراج صدقء أي أعني على 
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الآيات» والكتاب: الإمام فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال: طمَتَبَدُوه َه ظَهُورهِمْ 4 ومن 
أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال الله: طوَأمْمَبُ اليَمَالٍ مآ أمْحَبُ الال 3 فى سور 

حبر لوي © إلى آخر الآيات17" . 

بيان؛ على هذا التأويل من بطن الآية يكون المراد بالكتاب الإمام لاشتماله على علم ما 
كان وما يكون» وإيتائه في الدنيا الهداية إلى ولايته؛ وفى الآخرة الحشر معه وجعله من 
أتباعه : والمراد باليمين البيعة فإنّها تكون باليمين» أي من أوتي إمامه في الآخرة بسبب بيعته 
له في الدنيا . 

. - شي ؛ عن محمد بن مسلم . »؛ عن أحدهما يُلكئظ قال: سألته عن قوله >< #يوم ندعوا 
مكل أن سي بِإمَنِمِعم 6 قال : من كان يأتمون به في الدنياء ويؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في 
0 

شي: عن جعفر بن أحمدء : عن الفضل بن شاذان أنه وجد مكتوباً بخط أبيه مثله(" . 

ا 0 : سألت أبا عبد الله غقئة عن قول أمير المؤمنين 22ئلة : 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما كان فطوبى للغرباء» فقال : يا أبا محمّد يستأنف الداعي 
مما دعاءاً جديداً كما دعا إليه رسول الله 2ك . فأخذت بفخذه فقلت: : أشهد أنك إمامي . 
فقال: أما إنه سيدعى كل اناس بإمامهم: أصحاب الشمس بالشمس وأصحاب القمر 
الجر نوا سسحاتة الثار بالنار وافعات السفارة النفى :1 

توضيح: قال الجزري : فيه : إِنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء. 
أي أنه كان في أوّل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ» وسيعود 
غريباً كما كان أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء» فطوبى للغربا ء أي الجنّة 
لاولئك المسلمين الّذين كانوا في أوْل الإسلام ويكونون في آخره؛ وإِنّما خصهم بها لصبرهم 
على أذى الكمّار أولاً وآخراً ولزومهم دين الإسلام . 

١‏ - شي: عن عمّار الساباطي», عن أبي عبد الله مم : لا يترك الأرض بغير إمام يحل 
حلال الله ويحرم حرامهء وهو قول الله: «يرم ندعو نَدَعُواْ كل أناس امم » ثم قال رسول 
الله مين : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. فمدوا أعناقهم وفتحوا أعينهمء فقال أبو 
عبد الله غ9 : ليست الجاهلية الجهلاء. فلمًا خرجنا من عنده فقال لنا سليمان : هو والله 
الجاهلية الجهلاء» ولكن لما رآكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لكم كذلك7" . 

: شي: عن بشير الدهان؛ عن أبي عبد الله ليل قال: أنتم والله على دين الله ثمّ تلا‎ - ١ 


(1) - (4) تفسير العياشي» ج ”7 ص 754 ح 118-116 من سورة الإسراء. 
2 تفسير العياشي ٠‏ ج اص 2-0 1.14 من سورة الإسراء. 
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الوحي والرسالة؛ وقيل: معناه أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكّة للفتح» وقيل: إِنْه أمر 
بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمرء وقيل : أي أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق ء 
وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق» ومدخل الصدق ما تحمد عاقبته في الذنيا والدين. 

#وََجْمَل ل بن لَدنكَ سُلْطَدنًا تسيا © أي عرا أمتنع به ممّن يحاول صدَّي عن إقامة فرائضك» 
وقرّة تنصرني بها على من عاداني: وقيل: اجعل لي ملكا عزيزاً أقهر به العصاة» فنصر 
بالرعب» وقد ورد قراءتها عند الدخول على سلطان والتقريب في كونه شكراً ما مر. 

8 - كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن معمر بن خلاد قال: 
سمعت أبا الحسن صلوات الله عليه يقول: من حمد الله على النعمة فقد شكره وكان الحمد 
أفضل من تلك النعمة(2©. 

يان ناركان الصسمدة اى توقة التنند تنب أخرى افعيز من الناحة الأوان + ينين 
بذلك شكر آخرء فلا يمكن الخروج عن عهدة الشكرء فمنتهى الشكر الاعتراف بالعجز أو 
المعتى أن أصل التحند أفضل من تلك التعبة» لأف ثمراتة الدثيرية والأخروية له أعظم. 

4 - كا: عن محمّد بن أحمدء عن علىٌ بن الحكمء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد 
الله عكئلاة قال : قال لي : ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله إلا 
أدَى شكرها0" . 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن عيسى بن أيوبء عن علي بن مهزيار عن القاسم بن 
محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن» عن رجل » عن أبي عبد الله عن قال : من أنعم الله 
عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدّى شكره(2 . 

بيان: «فعرفها بقلبه» أي عرف قدر تلك النعمة وأنَّ الله هو المنعم بها. 

١‏ - كاأ: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: 
قال أبو عبد الله يلكي : إِنَّ الرّجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجن ثمّ 
قال: إِنّه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمي ثم يشرب ثُمٌّ ينحّيه فيحمد الله فيوجب 
الله يو له بها الجنة0 2 . 

بيان: يدل على استحباب تثليث الشرب» واستحباب الافتتاح بالتّسمية مرّة؛ والاختتام 
بالتحميد ثلاثاً» وسيأتي في أبواب الشرب في صحيحة ابن سنان تثليث التحميد من غير 
تسقيةاوفن رؤاية أخري عن غير بح يزيل الماح والاخصام بالسمة والتسميد في عل مذةة 
وهو أفضل قوله عليه : فيضعه أي يريد وضعه أو يقرب وضعه على مجاز المشارفة إذ لا 
تسمية بعد الوضع . 
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١‏ -5): بالاسناد عن ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيد قال: قلت 
لأبى عبد الله قتئلة : إِنَى سألت الله ييخ أن يرزقنى مالا فرزقنى» وإنّى سألت الله أن 
يورق ولنا فزرقى» :وسالئه أن يرز :دارا فزرفى وقداعنقت أن كرت ذلك ابعدراساء 
فقال: أما والله مع الحمد فله .©0‏ 

بيان: قال في القاموس : استدرجه خدعه وأدناه كدرجهء واستدراجه تعالى العبد أنه 
كلّما جدّد خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الاستغفار أو أن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته . 

1 - كأة عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى. عن الوشّاءء عن حمّاد بن عثمان قال 
خرج أبو عبد الله يقتئلة من المسجد وقد ضاعت دابّته فقال: لثن ردّها الله علي لأشكرن الله 
حقٌّ شكرهء قال: فما لبث أن أتى بهاء فقال: الحمد لله فقال قائل له: جعلت فداك قلت 
لأشكرنٌ الله حَقّ شكرهء فقال أبو عبد الله ألم تسمعتي قلت: الحمذ ي37). 

بيان: يدل على أنَّ قول (الحمد لله) أفضل أفراد الحمد اللّسانِيء وكفى به فضلاً افتتاحه 
سبحانه بهء مع أنه على الوجه الذي قاله يقكئة مقروناً بغاية الإخلاص والمعرفة كان حقٌّ 
الشكر له تعالى . 

١4‏ - كا: عن محمّد بن يحيى » عن أبن عيسى» عن القاسم بن يحبى » عن جدّه الحسن» 
عن المثنّى الحنّاط » عن أبى عبد الله يكلا قال : كان رسول الله وَل إذا ورد عليه أمر يسرّه 
قال الحمد لله على هذه التعمة؛ وإذا ورد عليه أمر يختم به قال: الحمد لله على كل حال9" , 

توضيح: 'يغتم به؛ على بناء المعلوم وقد يقرأ على المجهول «الحمد لله على كل حال» 
أي هو المستحقٌ للحمد على النعمة والبلاء؛ لأنَّ كلّ ما يفعله الله بعبده ففيه لا محالة 
صلا حه . 

قبل: في كل بلاء خمسة أنواع من الشكر: الأوّل يمكن أن يكون دافعاً أشدَّ منه كما أنَّ 
موت دائته دافع لموت نفسهء فينبغي الشكر على عدم ابتلائه بالأشد. 

الثاني أنَّ البلاء إِمَا كقّارة للذنوب أو سبب لرفع الدّرجة فينبغي الشكر على كل منهما. 

الثالث أنَّ البلاء مصيبة دنيويّة فيتبغي الشكر على أنّه ليس مصيبته دينيّة . 

وقد نقل أن عيسى تكتة مرّ على رجل أعمى مجذوم مبروص مفلوج فسمع منه يشكرء 
ويقول: الحمد لله الذي عافاني من بلاء ابتلى به أكثر الخلق فقال تكئية : ما بقي من بلاء لم 
يصبك» قال: عافاني من بلاء هو أعظم البلايا وهو الكفر فمسّه نكيل فشفاه الله من تلك 
الأمراض» وحسن وجهه فصاحبه وهو يعبد معه. 
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الرابع أن البلاء كان مكتوباً في اللوح المحفوظ, وكان في طريقه لا محالة فينبغي الشكر 
على أنه مضى ووقع خلف ظهره؛ء الخامس أنَّ بلاء الدنيا سبب لثواب الآخرة وزوال حت 
الدنيا من القلب فينبغي الشكر عليها . 

6 - كا؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي أيوب الخرّاز عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر تيل قال تقول ثلاث مرّات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تسمعه : الحمد 
له الذي عأفائي ما أيقلاك يده ولو شباء فل ٠‏ قال: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبدً7" . 

بيان: «إلى المبتلى» قد يقال يعم المبتلى بالمعصية أيضاً إلا أنَّ عدم الإسماع لا يناسبه 
لمن غير أن تسمعه؛ لثلاً يتكسر قلبه ويكون موهناً للشماتة. 


- كاأ: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير واحدء عن أبان 
ابن عثمان. عن حفص الكناسيّ» عن أبي عبد الله عقكئية قال : ما من عبد رأى مبتلى فيقول: 
الحمد لله الذي عدل عنّى ما ابتلاك بهء وقضّلني عليك بالعافية» اللّهمّ عافني مما ابتليته به. 
إلآ لم يبتل بذلك البلاء أبدا9©. 

لاا - كا: عن العدّق عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمأن بن عيسى » عن خالد بن 
نجيح» عن أبي عبد الله تقكئئة قال : إذا رأيت الرجل قد ابتلي وأنعم الله عليك فقل : اللهم إني 
لا أسخر ولا أفخرء ولكن أحمدك على عظيم نعمائك علك 2 . 

بيان: ١لا‏ أسخر» أي لا أستهزىء؛ يقال سخر منه وبه كفرح هزأً. والمعنى لا أسخر من 
هذا المبتلى بابتلائه بذلك. ولا أفخر عليه ببراءتي منه. 

8 - كاه عن العدَّة عن أحمدء عن أبيهء عن هارون بن الجهمء عن حفص بن عمرء 
عن أبي عبد الله يكئلاة قال: قال رسول الله يي : إذا رأيه يتم أهل البلاء فاحمدوا الله ولا 
لتمعرهم فإ ذلك يعزرني 190 

4 - كا: عن العدَّة عن البرقيَ» عن عثمان بن عيسى» * عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي 
عبد الله نئل قال : : إن رسول الله يني كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس 
سجدات» فلمًا ركب قالوا : يا رسول الله إِنَا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال: نعم 
استقبلني جبرئيل فبشرني ببشارات من الله يون فسجدت لله شكراً لكل بشرى سجد:0© , 

بيان: يدل على استحباب سجدة الشكر عند تجدّد كلّ نعمة والبشارة بهاء ولا خلاف فيه 
بين أصحابناء وإن أنكره المخالفون خلافاً للشيعة مع ورودها في رواياتهم كثيراً وسيأتي في 
كتاب الصلاة إن شاء الله . 


٠١‏ - كا؛ بالاسناد عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن يونس بن عمّار» عن أبي عبد 
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الله مقت قال : إذا ذكر أحدكم نعمة الله جل وعرّ فليضع خدَّه على التراب شكراً لله فإن كان 
راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب» وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة ة فليضع خدَّه على 
قربوسه» فإن لم يكن يقدر فليضع خدّه على كقّه مّ ليحمد الله على ما أنعم عليه( . 

بيان: يدل على استحباب وضع الخدّ في سجدة الشكر وعلى استحبابها عند تذكر النعم 
أيضاء ولو كان بعد حدوثها بمدّة وعلى استحباب حمد الله فيها. 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء ؛ عن علي بن عطيةء عن هشام بن أحمر 
قال: كنت أسير مع أبي الحسن تكب في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابّته فخي 
ساجدا فأطال وأطال ثمّ رفع رأسه وركب دابّته» فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجود 
فقال: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علىّ فأحببت أن أشكر رربي(" . 

بيان: يدل على فوريّة سجدة الشكر وعلى أنّهِم تك يذهلون عن بعض الأمور في بعض 
الأحيان وكان هذا ليس من السهو المتنازع فيه. 

١‏ - كأء عن علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي عبد الله صاحب السابري فيما 
أعلم أو غيره عن أبي عبد الله عله قال: أوحى الله يق إلى موسى عَتكلة يا موسى 
اشكرني حقّ شكري فقال: يا ربٌ فكيف أشكرك حقٌّ شكرك وليس من شكر أشكرك به إلآ 
وأنت أنعمت به عليّ؟ قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أنَّ ذلك مي 29 . 

بيان: تقول : أدّيت حقٌّ فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله» والمراد هنا طلب أداء شكر 
نعمته على وجه التفصيل» وهو لا يمكن من وجوه: 

الأوّل: أنَّ نعمه غير متناهية لا يمكن إحصاؤها تفصيلاً فلا يمكن مقابلتها بالشكر. 

الثاني : أن كل ما نتعاطاه مستند إلى جوارحنا وقدرتنا من الأفعال فهى فى الحقيقة نعمة 
وموهبة من الله تعالى » وكذلك الطاعات وغيرها نعمة منه فتقابل نعمته بنعمته . 

الثالث : أن الشكر أيضاً نعمة منه حصل يتوفيقه فمقابلة كل نعمة بالشكر يوجب التسلسل 
والعجزء وقول موسى ظَلكئة يحتمل كلا من الوجهين الأخيرين وقد روي هذا عن 
داود مل أيضاً حيث قال: يا ربٌ كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من 
نعمك» فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتني. 

”٠‏ - كاة بالاسناد؛ عن ابن أبي عمير: عن ابن رئاب» عن إسماعيل بن الفضل قال: قال 
أبو عبد الله يَلكثلة : إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات: اللهمّ ما أصبحت بي من نعمة أو 
عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها علينَ يا رب حتّى 
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ترضى وبعد الرضاء فإنك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شكر ما أنعم الله عليك في ذلك اليوم 
وفي تلك الليلة0" . 

إيضاح: «ما أصبحت بي» الإصباح الدخول في الصباح» وقد يراد به الدخول في 
الأوقات مطلقاًء وعلى الأوّل ذكره على المثال» فيقول في المساء: ما أمسيت» و(ما) 
موصولة مبتدأ» والظرف مستقرٌ والباء للملابسة أي متلبّساً بي فهو حال عن الموصول #ومن 
نعنة؛ ين ناولا نكا تفط العاف الى العاف ول ون سيعت رطان اليس ولي يد 
الروايات أصبح رعاية للفظ». وقوله: «فمنك» خبر الموصول والفاء لتضمّن المبتدأ معنى 
الشرطء وربّما يقرأ منك بفتح الميم وتشديد النون وهو تصحيف. 

احتّى ترضى» المراد به أوّل مراتب الرضا «وبعد الرضاء أي سائر مراتبه فإن كان المراد 
بقوله: «لك الحمد ولك الشكر» أنك تستحقّهما يكون أوَّل مراتب الرضا دون الاستحقاق» 
فإنَ الله سبحانه يرضى بقليل ممًا يستحقّه من الحمد والشكر والطاعة» وإن كان المراد لك منى 
الحمد والشكر أي أحمدك وأشكرك فلا يحتاج إلى ذلك «كنت قد أدّيت» أي يرضى الله منك 
بذلك لا أنك أذّيت ما يستحقه . 


5 - كا: بالاسنادء عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله غ2 
قال: كان نوح لكل يقول ذلك إذا أصبح فسمي بذلك عبد شكوراً . 

قال: قال رسول الله ين : من صدق الله نجا0" . 

بيان: «يقول ذلك» أي الدعاء المذكور في الحديث السابقء وفي رواية أخرى أنَّ 
نوحاً يكيلا كان يقول ذلك عند الصباح وعند المساءء والأخبار في ذلك كثيرة بأدنى اختلاف 
وقوله ييه : «من صدق الله نجاء معناه أنه إذا أظهر العبد حالة عند الله وكان صادقاً في ذلك 
بحيث لا يعتقد ولا يعمل ما يخالفه يصير سبب نجاته من مهالك الذُنيا والآخرة؛ ولعلّ ذكره 
في هذا المقام لبيان أنَّ نوحاً عَييْة كان صادقاً فيما ادّعى في هذا الدعاء من أنَّ جميع النعم 
الواصلة إلى العبد من الله تعالى وأنه متوحّد بالأنعام والربوبيّة واستحقاق الحمد والشكر 
والطاعة. فكان موقناً بجميع ذلك ولم يأت بما ينافيه من التوسّل إلى المخلوقين ورعاية 
رضاهم دون رضا رب العالمين أو معه: فلذلك صار سبباً لنجاته وتسمية الله له شكوراً. 

وربّما يقرأ صدّق على بناء التفعيل» كما قال بعض الأفاضل: لعلّه تكله أشار بآخر 
الحديث إلى تسمية نوح بنجي الله ويستفاد منه أن هذه الكلمات تصديق لله سبحانه فيما وصف 
الله به نفسهء وشهد به من التوحيدء وقال آخر: تصديقه في تكاليفه عبارة عن الإقرار بهاء 
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والإتيان بمقتضاها وفي نعمائه عبارة عن معرفتها بالقلب ومقابلتها بالشكر والثناء انتهى ولا 
يكن أن نا ذقنا أظير. 

5 - كا: عن على . » عن أبيه؛ عن القاسم بن محمدء عن المنقريء عن سفيان بن عبينة » عن 
عمار الدهنيَ قال: سمعت علي بن الحسين يكن يقول: إن الله يحب كل قلب حزين . ويحبٌ 
كلّ عبد شكور يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة : أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل 
شكرتك يا رب فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكرهء ثم قال: أشكركم لله اتكرك لبان , 

بياث: «كل قلب حزين» أي لأمور الآخرة متفكر فبها وفيما ينجي من عقوباتها غير غافل عم 
يراد بالمرء ومنه لا محزون بأمور الدّنيا وإن احتمل أن يكون المعنى إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه 
بالبلايا فيصير محزوناً لكتّه بعيد «كلّ عبد شكور أي كثير الشكر بحيث يشكر الله ويشكر وسائط 
نعم الله كالنبي وه والأئمة توي والوالدين وأرباب الاحسان من المخلوقين. 

وفي الأخبار ظاهراً تناف في هذا المطلب لورود هذا الخبر وأمثالهء وقد روي عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: ': ولا يحمد حامد إلا ريه ومثله كثير ويمكن الجمع بينها بأنّه إذا 
حمد المخلوق وشكره لأنَّ مولى النعم أمر بشكره فقد شكر ريّه ويحتمل أن يكون هذا هو 
المراد بقوله : (لم تشكرني إذ لم تشكره» أو تكون أخبار الشكر محمولة على أن يشكرهم 
باعتقاد أنهم وسائط نعم الله ولهم مدخليّة قليلة في ذلك» ولا يسلب عليّتهم رأساً فينتهي إلى 
الجبر وأخبار الترك محمولة على أنّه لا يجوز شكرهم بقصد أنّهم مستقلّون في إيصال النعمة» 
إن هذا في معنى الشرك كما عرفت أنَّ النعم كلّها أصولها ووجود المنعم المجازي وآلات 
العطاء وتوفيق الإعطاء كلها من الله تعالى. 

وهذا أحد معاني الأمر بين الأمرين كما عرفت» وإليه يرجع ما قيل : إن الغير يتحمّل 
المشقّة بحمل رزق الله إليك. فالنهي عن الحمد لغير الله على أصل الرزق لأنَّ الرازق هو 
اللهء والترغيب في الحمد له على تكلف من حمل الرزق وكلفة إيصاله بإذن الله ليعطيه أجر 
مشقة الحمل والإيصال» وبالجملة هناك شكران شكر للرزق وهو لله. وشكر للحمل وهو 
للغير» وأيد بما روي لا تحمدن أحدا على رزق الله وقيل : النهي مختصٌ بالخواصٌ من أهل 
اليقين الّذين شاهدوه رازقاً وشغلوا عن رؤية الوسائط. فنهاهم عن الاقبال عليها ٠»‏ لأنه تعالى 
يتولى جزاء الوسائط عنهم بنفسهء والأمر بالشكر مختصٌ بغيرهم ممّن لاحظ الأسباب 
والوسائط كأكثر الناسء لأنّ فيه قضاء حىٌّ السبب أيضاً . 

والوجه الثاني الذي اذكرنا كأنّه أظهر الوجوه؛ لأنّ الله تعالى مع أنه مولى النعم على 
الحقيقة » وإليه يرجع كل الطاعات» ونفعها يصل إلى العباد؛ يشكرهم على أعمالهم قولاً 
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وفعلاً في الدَّنِا والآخرة» فكيف لا يحسن شكر العباد بعضهم بعضاً لمدخليّتهم في ذلك. 
ويمكن أن يكون قوله تعالى : «لم تشكرني إذ لم تشكره» إشارة إلى ذلك أي إذا لم تشكر 
المنعم الظاهريّ بتوهّم أنه لم يكن له مدخل في النعمة؛ فكيف تنسب شكري إلى نفسك» لأنَّ 
نسبة الفعلين إلى الفاعلين واحدة فأنت أيضاً لم تشكرني فلم نسبت الشكر إلى نفسك؛ ونفيت 
الفعل عن غيرك. وهذا معنى لطيف لم أر من تفظن بهء وإن كان بعيداً في الجملة» والوجه 
الأوّل أيضاً وجه ظاهرء وكأنّ آخر الخبر يؤيّده: وإن احتمل وجوهاً كما لا يخفى. 

1 - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال»؛ عن حسن بن جهم عن أبي 
اليقظان. عن عبيد الله بن الوليد قال: سمعت أبا عبد الله ييل يقول: ثلاث لا يضر معهنّ 
شيء: الدعاء عند الكرب» والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة0 . 

بيان: :لا يضرٌ معهنَّ؛ لأنَّ الدعاء يدفع الكرب والاستغفار يمحو الذنوب والشكر يوجب 
عدم زوال النعمة» ويؤمن من كونها استدراجا وويالا في الآخرة. 

- كا: عن العدّة. عن سهل» عن يحبى بن المبارك: عن ابن جبلة» عن معاوية بن 
وهبء عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: من أعطي الشكر أعطي الزيادة؛ يقول الله يو : لين 
سَحكَرْر لأَزيدئك 204 

8 - كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان» عن إسحاق 
ابن عمّارء عن رجلين من أصحابنا سمعاه عن أبي عبد الله لكئة قال: ما أنعم الله على عبد 
من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه فتمّ كلامه حتّى يؤمر له بالمزيد(” . 

بيان: «فعرفها بقلبه» أي عرف قدر النعمة وعظمتها وأنها من الله تعالى لأنّه مسبّب 
الأسباب» وفيه إشعار بأنّ الشكر الموجب للمزيد هو القلبي مع اللسانيّ. 

9 - كا: عن العدَّة» عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن محمّد بن هشام» عن ميسّرء 
عن أبي عبد الله لي قال : شكر النعمة اجتناب المحارم» وتمام الشكر قول الرجل : الحمد 
لله رب العالمي.49). 

بيان: يدل على أن اجتناب المحارم من أعظم الشكر الأركاني اد العم دار 
العالمين فرد كامل من الشكر لأنّه يستفاد منه اختصاص جميع المحامد بالله سبحانه؛ فيدلٌ 
على أنه المولى بجميع النعم الظاهرة والباطنة» وأنّه ربٌ لجميع ما سواه وخالق ومرب لهاء 
وأنه لا شريك له في الخالقيّة والمعبودية والرازقيّة وقوله : «تمام الشكر» المراد به الشكر الْتامُ 
الكامل؛ وهو متمّم لاجتناب المحارم ومكمّل له. 
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: كأه عن عليَء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عليٌ بن عقبة» عن عمر بن يزيد قال‎ -"٠ 
سمعت أبا عبد الله 526 يقول: اد قرا بوي اد ند يق عليها0.‎ 

بيان: يدل على أن الشكر بت يتحقّق بالحمد اللساني ولا ينافيى كون كماله بانضمام شكر 
الجنان والأركان. 

ام - لي؛ ماجيلويه عن محمد العطار. عن اين أبي الخطاب عن محمّد بن سنان عن 
عمّار بن مروان» عن سماعةء عن أبي عبد الله الصادق تقيلة قال : إن الله َي أنعم على 
قوم بالمرايج فلم يشكروا فصارت عليهم وبالأء وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت 

؟” - لي قال النبئ يقي : من يشكر الله يزده الله0". 

- لي ابن المتوكّل؛ عن السعدابادي» عن البرقيّء عن أبيهء عن محمّد بن علي بن 
أبي عميرء عن منصور بن يونس؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق تلكئلة قال بينا 
رسول الله يي يسير مع بعض أصحابه في بعض طرق المديئة إذ ثنى رجله عن دابته ثم خرٌ 
ساجداً فأطال في سجوده ثمّ رفع رأسه فعاد ثمّ ركب فقال له أصحابه : يا رسول الله رأيناك 
ا او د : إن جبرئيل تقتئة أتاني فأقرأني 
ا نه لن يخزيني في ال اال ولا مملوك 
فأعتقه فأحبيت أن أشكر ربي وه 7 

4 - نب هارون». عن ابن صدقة » 5226 عن ابائه توك قال : الطاعم الشاكر له 
من الأجر مثل أجر الصائم المحتسبء. والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر» 
والغنئُ الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانه0" . 

مشكاة الأنواوه من المخاسن مرسة ميل( . 

كتاب الإمامة والتبصرة:عن القاسم بن على العلويّ عن محمّد بن أبي عبد الله عن سهل 
ابن زياد» عن النوفلي» عن السكونيَ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه تيوه قال: قال 
رسول الله َيه مثله إل أنَّ فيه مكان الغنيّ امل 0 

-- ب ابن أبي الخظابء عن البزنطي» عن أبي جميلة قال : قال أبو عبد الله غكئله : 
من لم يتكر الجفوة لم بكر ابيا 7 ْ 
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5” -فس: قال أبو عبد الله تكله مامد الى لداعل جيه عدوا جاه ركم أنه 
عليها بلسانه لم تنفد حبّى يأمر الله له بالزيادة» وهو قوله «لين سَحَطَرْْرُ لأزيرتكة »00 . 

مشكاة الأنوار: من المحاسن مرسلاً مثله . 

-لى: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن علي بن حسّان؛ عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله ئلا قال: من احتمل الجفاء لم يشكر النعمة!"). 

م" -ل: العظارء عن أبيهء عن الأشعريء عن السيّاريٌ» عن ابن أسباط رفعه إلى أبي 
عبد الله اكثلاة قال: من لم تغضبه الجفوة لم يشكر النعمة0 . 

9 -ل: عن أمير المؤمنين تكد قال: شكر كل نعمة الورع عمًا حرّم الله( , 

+٠‏ -ل: أبيء عن سعدء عن ابن يزيد عن أبن أبي عميرء عن ابن عطيّة عن عمر بن 
يزيدء عن أبي عبد الله نكتية قال: سمعته يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد 
الله يوجم 0 

١‏ -ل: أبي. عن سعدء عن البرقيَ» عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن عمر بن مصعب» 
عن الثمالي» عن أبي جعفر تقِئتقة قال: العبد بين ثلاثة : بلاء وقضاء ونعمه: فعليه في البلاء 
من الله الصبر فريضةء وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة وعليه في النعمة من الله يري 


سن: عبد الرحمن بن حماد مثله . 

3: -يدء ل: الفاميّ وابن مسرورء عن ابن بظة» عن البرقيّ» عن أبيه عن إن بن أبي عمير» 
عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: قال رجل لأمير المؤمنين تقكئلة : بماذا 
شكرت نعماء رتك؟ قال : نظرت إلى بلاء قد صرفه عني وأبلى به غيري» فعلمت أنه قد أنعم 
علي فشكرته» الخبر 0 , 

“4 -ل: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير : عن معاوية بن عمّارء 
عن أبي عبد الله تفكئلة أنه قال: يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة من أعطي الدعاء 
أعطي الاجابة. ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة٠‏ , ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية» إن 
اه ون يقول في كتابه: «ون يَِكَلْ عَلَ أله ههْوٌ حَسْبُةئ» ويقول: «لين كسع:؛ 
َريدتَكخ» ويقول: « انون سبيت لو (4. 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 754 في تفسيره لسورة إبراهيم» الآية: 7 

(5) -(5) الخصالء ص ١١‏ و4١‏ باب 1ح 717-م8 و60. 

(5) الخصال؛ ص 7١‏ باب اح 7#. (1) الخصال؛ ص 85 باب اح /379. 
(1) التوحيد. ص 188» الخصال. ص ”7 ياب 7 ح 0.١‏ (4) الخصال؛ ص ٠١١‏ باب ”#ح5ه. 


1١‏ - باب 7/7 الشكر نا 





سن معاوية بن وهب عنه متيل مثله. «ج ١‏ ص ١ح .2١‏ 

4 - مع» ل؛ الحسن بن عبد الله العسكري؛ عن بدر بن الهيثم» عن علي بن منذرء عن 
محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح قال: قال جعفر بن محمد بَإتزفة : من أعطي أربعاً لم 
يحرم أربعاً : من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة» ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر 2( . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم وفي باب صفات خيار العباد. 

5 - له ماجيلويه؛ عن محمّد العظار. عن الأشعري» عن السيّاريّ رفعه إلى الثمالى» 
عن عليٌ بن الحسين يكت قال: من قال: الحمد لله فقد أتَّى شكر كل نعمة لله يوييِةِ عليه 
الخد 8 

5 - ل؛ عن أمير المؤمنين نئل قال: شكر المنعم يزيد في الرزق0 . 

20 - ن: الدقاق والسناني والمكتّب جميعاً» عن الأسديّ؛ عن سهل» عن عبد العظيم 
الحسنيء عن محمود بن أبي البلاد. عن الرضا تَكَية قال: من لم يشكر المنعم من 
المخلوقين لم يشكر الله يع 269 

8 - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه» عن على بن الحسين َه قال: أخيذ 
الناس ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبرعن أيَوب والشكر عن نوحء والحسد عن بني يعقوب7" . 

4 - نه بهذا الاسناد قال: قال رسول الله وي : من أنعم الله َو عليه نعمة فليحمد 
الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر اللهء ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوّة إل بابنه9 , 

5٠‏ - فق بهذا الاسناد قال: قال رسول الله وَيقِ : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم لا 
يغرّنك ذنب الناس عن نفسك» ولا نعمة الناس عن نعمة الله عليك ولا تقنط الناس من رحمة 
الله وأنت ترجوها لنفسك0©. 

١‏ - ق؛ الدقاق» عن الصوفي. عن الرُوياني؛ عن عبد العظيم الحسنيّ » عن أبي جعفر 
الناني» عن آبائه ييه قال: دعا سلمان أبا ذرٌ رحمة الله عليهما إلى منزله فقدّم إليه رغيفين 
فأخذ أبو ذرٌ الرغيفين فقلبهما فقال سلمان: يا أبا ذر لأيّ شيء تقلب هذين الرغيفين؟ قال : 


.15 باب 4 ح‎ 7١7 معاني الأخبارء ص 57 الخصال. ص‎ )١( 

(؟) الخصال». ص 7١99‏ باب 6ح 1ل9. (*) الخصالء ص 569 ياب 5١ح‏ 7. 
(١‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١7‏ باب الاح 7. 

)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 54 باب الاح 154. 

0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5٠‏ باب الاح 391. 

[(68 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”الا باب الاح 57. 
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ليدم َدَعُواْ حكُلٌ أنأي يإمنيهم» ثم قال: علي إمامناء ورسول الله ون إمامناء كم من إمام 
يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه» ونحن ذرَيّةَ محمّد وامنا فاطمة صلوات الله 
علي 00). 

١‏ -شي: عن جابر» عن أبي جعفر كذ : لما نزلت هذه الآبة : ها بَم نَدعُواْ حك أنأس 
بإممم» قال المسلمون: يا رسول الله أولست إمام المسلمين أجمعين؟ قال: فقال: أنا 
رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون بعدي أئمّة على الناس من الله من أهل بيتي . 
يقومون في الناس فيكذبون ويظلمون, ألا فمن تولاهم فهو مني ومعي وسيلقاني؛ ألا ومن 
ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء9 . 

. وروي في رواية اخرى مثله : ويظلمهم أئمّة الكفر والضّلال وأشياعهه97‎ - ١ 

١‏ -شي: عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله عفئلة يقول: السمع والطاعة أبواب 
الجئة؛ السامع المطيع لاحجة عليه؛ وإمام المسلمين تمّت حيّته واحتجاجه يوم يلقى الله: 
لقول الله : «بَومَ نَدْعُوأ كل أاس ,إميي» 9). 

1 - شي : عن بشير » عن أبي عبد الله عكئلة قال: إنْه كان يقول: مابين أحدكم وبين أن 
يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأشار بإصبعه إلى حنجرته -. قال: ثم تأول بآيات من الكتاب 
فقال: « ايا لذن َامنْوَا أليهوا اله ليوأ ليسول وأو الأ ون4ذ» لانن يطِع الرَسُولَ قَمَد أطَام 
2 ل إن سر مود أ تصن يكم اله4 قال : يوم نعو حكُلٌ أناس مم فرسول 
الله إمامكم. وكم إمام يوم القيامة يجيء يلعن أصحابه ويلعنونه©©, 

١‏ - شي: عن محمّدء عن أحدهما بكلا أنه سئل عن قوله: «يَزمَ نَدْهُواْ مكل أناس 
يمسم فقال : ماكانوا يأتمون به في الدنياء ويؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في جهنّم ومن 
كان يعبدهما9" , 

١4‏ - شي: عن إسماعيل بن همّام قال: قال الرضا عَقِكئلة في قول الله : «يَوْمَ نَدْهُواْ حكن 
نسي إيإميم قال: إذا كان يوم القيامة قال الله: أليس عدلاً من ربكم أن نوني كل قوم من 
تولوا؟ قالوا: بلى» قال: فيقول: تميزوا فيتميزون27 . ٠‏ 

4 - شي: عن محمد بن حمدان؛ عن أبي عبد الله نققئ قال: إن كنتم تريدون أن تكونوا 
معنا يوم القيامة لايلعن بعضكم بعضاًء فاتقوالله وأطيعوا إن الله يقول : ليدم َدَهُوا كل أنأي 
بإمليم# ‏ . 





)01( - (6) تفسير العياشي؛ ج ”اص #356 ح 157-17١‏ من سورة الإسراء. 
9 تفسير العياشي » ج ؟ ص 507 15ح +79 من سورة الإسراء. 
(/9) س (4) تفسير العياشي» ج 5ص 5750 ح 115-١76‏ من سورة الإسراء. 
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خفت ألآ يكونا نضيجين» فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً ثمّ قال: ما أجرأك حيث 
تقلب الرغيفين» فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش» وعملت فيه الملائكة 
حتى ألقوه إلى الريح» وعملت فيه الريح حتّى ألقاه إلى السحاب؛ وعمل فيه السحاب حتّى 
أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعد والملائكة حتّى وضعوه مواضعه؛ وعملت فيه الأرض 
والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا أحصيه أكثرء فكيف لك أن تقوم 
بهذا الشكر؟ فقال أبو ذرّ: إلى الله أتوب وأستغفر الله ممًا أحدثت . وإليك أعتذر مما كرهت . 

قال: ودعا سلمان أبا ذرٌ رحمة الله عليهما ذات يوم إلى ضيافة فقدّم إليه من جرابه كسراً 
يابسة وبلّها من ركوتهء فقال أبو ذرٌ: ما أطيب هذا الخبز لو كان معه ملح. فقام سلمان وخرج 
فرهن ركوته بملح وحمله إليه فجعل أبو ذرٌ يأكل ذلك الخبز ويذرٌ عليه ذلك الملح» ويقول: 
الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة فقال سلمان: لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة(©. 

- ن: البيهقي: عن الصولىء عن أبي ذكوان». عن إبراهيم بن العبّاس قال: كان 
الرضا :82 ينشد كثيرا : 

إذا كنت في خمير فلا تغترربه ولكت فل لكين مل و 0 

5 - ها المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي. عن ابن البرقيَ» عن أبيه عن جذَّه؛ عن 
الحسن بن فضّالء عن الحسن بن الجهم» عن أبي اليقظان؛ عن عبيد الله بن الوليد الرصافي 
قال: سمعت أبا عبد الله يكئلة جعفر بن محمّد بَيكته يقول: ثلاث لا يضر معهنّ شىء: 
الدّعاء عند الكربات» والاستغفار عند الذنبء والشكر عند النعمة2 . ْ 

5 - ها المفيد؛ عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن أبن عيسى » عن محمّد 
ابن مروان» عن محمّد بن عجلان» عن أبي عبد الله ييل قال: طوبى لمن لم يبدل نعمة الله 
كفراًء طوبى للمتحابين في الله(4). 

0 - ماه بهذا الاسنادء عن الصفّارء عن القاشانين» عن الاصبهان» عن المنقري» عن 
ابن عبينة» عن أبي عبد الله يلكلا قال: ما من عبد إلا ولله عليه حجّة إِمَا في ذنب اقترفه وما 
في نعمة قصر عن شكرها2؟. 

- هاه المفيدء عن عمر بن محمد الصيرفي؛ عن عليٌ بن مهرويه» عن داود بن 
سليمان؛ عن الرّضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: كان رسول 


.7303" عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لاه باب الاح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 19١‏ باب 57 ح 4. 

(*) أمالي الطوسي» ص 7١54‏ مجلس لاح 2.759 (4) أمالي الطوسي. ص ٠١‏ مجلس ١ح‏ 550. 
(5) أمالي الطوسي» ص 7١١‏ مجلس 8 ح555. 


1 - باب / الشكر 4 ؟ 








الله ويد إذا أتاه أمر يسرّه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه أمر يكرهه 
قال: الحمد لله على كل حال( . 


/ا5 - هأ؛ المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمد بن همّام » عن حميد بن زياد عن إبراهيم بن 
عبيد الله ؛ عن الربيع بن سليمان» عن السكوني» عن أبي عبد الله ئلا قال: قال رسول 
الله ييه : من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنّة البتّة» ومن أتي إليه معروف 
فليكافىء. فإن عجز فليئن به» فإن لم يفعل فقد كفر النعمة!". 

8 - هاأ: المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن زيد الشححامء عن أبي عبد الله تكله قال: أحسنوا جوار النعم؛: واحذروا أن 
تنتقل عنكم إلى غيركم» أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه: قال: وكان أمير 
المؤمنين تَلكئلة يقول: قل ما أدبر شيء فأقيل29 . 

9 - ماه الفحّام. عن المنصوري. عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: خمس تذهب ضياعاً: سراج تعدٌّه0؟ في شمس: 
الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به؛ ومطر جود على أرض سبخة : المطر يضيع والأرض لا 
ينتفع بهاء وطعام يحكمه طابخه0") يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به وامرأة حسناء تزف إلى عنّين 
فلا ينتفع بهاء ومعروف تصطنعه إلى من لا يشكره9©. 

٠‏ - ما: بالاسناد إلى أبي قتادة» عن داود بن سرحان قال: كنا عند أبي عبد الله ث1 إذ 
اخل عله تر الصيرقي ملم ولجلسن قال له : .يا عدير ها كر مان وجل عل إلا عظلمت 
الحجّة لله عليه فإن قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلوا فقال له : يا ابن رسول الله بماذا؟ 
قال: بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم ثم قال: تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتهاء 
واشكروا من أنعم عليكم وأنعموا على من شكركمء فإنكم إذا كنتم كذلك استوجبتم من الله 
الزيادة: ومن إخوانكم المناصحة ثم تلا «ثبن سَحكرئْر لأزيدت 2# 

١‏ - ها: بالاسناد إلى أبي قتادة» عن صفوان الجمّال قال: دخل معلّى بن خنيس على 
أبي عبد الله ك8 ليودّعه وقد أراد سفراً فلمًا ودّعه قال: يا معلّى اعتزز بالله يعززك قال: 
بماذا يا ابن رسول الله؟ قال: يا معلى خف الله يخف منك كل شيء يا معلى تحبّب إلى 


)0( أمالي الطوسي» ص 6٠‏ مجلس 7ح 34. 

(؟) -(”) أمالي الطوسيء ص 777 و7437 مجلس 4 ح 414 و171. 

(4) - (0) أمالي الطوسي» ص 786 و7١‏ مجلس ١١‏ ح 004 و500. 

(5) سيأتي في ج “الا ص ١١4‏ ح 4 تقده. بدل تعده من الوقود وهذا أصح. 

0978 في أكثر المواضع طاعيه بدل طايخه؛ وطهى يطهو اللحم إذا عالجه بالطبخ . [النمازي]. 
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إخوانك بصلتهم فإنَّ الله جعل العطاء محبّة والمنع مبغضة فأنتم والله إن تسألوني أعطكم 
[فتحبّوني] أحبٌ إليّ من أن لا تسألوني فلا أعطيكم فتبغضوني» ومهما أجرى الله عَوَيِ3ِ لكم 
من شيء على يدي فالمحمود الله تعالى ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي( . 

7 -مأ؛ أبن حمويه؛ عن محمّد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حبّاب. عن سلام» عن 
أبي هلال عن بكر بن عبد الله قال : إنَّ عمر بن الخظاب دخل على النبيّ ب وهو موقود أو 
قال محمومء فقال له عمر: يا رسول الله ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال: ما منعني ذلك أن 
قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهنٌ السبع الطوال فقال عمر: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدَّم من 
ذنبك وما تأتحرء وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر أفلا أكون عبداً شكور](2 . 

7 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن جعفر بن هشام؛ عن محمّد بن 
إسماعيل بن علية» عن وهب بن حريز عن أبيهء عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر محمّد 
بن على غ3ئ: قال: من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة» ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادة» 
وتلا أبو جعفر طقكئلة «وَلِذ د رَمْكْ إن سَحكزئر لزيد ك4 29©. 

8 - مأ: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن علي بن إسماعيل بن يونس» عن إبراهيم بن 
جابر» عن عبد الرحيم الكرخيّء عن هشام بن حسّان» عن همام بن عروة» عن أبيه» عن 


(2 








ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه 


6-ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن أبي داود عن إبراهيم بن الحسن» عن 
أبن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن جعفر بن محمّد يَنكَقِةِ عن آبائه عن أمير المؤمنين نكل 
قال: أربع للمرء لا عليه : الايمان والشكر فإن الله تعالى يقول: لاما يَمُعكلٌ أسَّهُ بِمَدَبِكُمْ إن 
تَكرْشرْ وَءامسَُم والاستغفار فإنّه قال: وا صكات أَنَهُ يبه وات فين وما قاس مد 
بهم وَهُمْ يف4 والدعاء فإنّه قال تعالى : لال ما يَْيوا يك رن للا رطع (10. 

5" -ما: جماعة. عن أبى المفضّل » عن أبى بشر -حنان بن بشير» عن نخال أبيه عكرمة بن 
عامر» عن محمّد بن المفضّل ؛ عن أبيه المفضل بن محمّدء عن مالك بن أعين الجهنيّ قال: 
أوصى علي بن الحسين 6ه بعض ولده فقال: يا بنيَ اشكر الله فيما أنعم عليك » وأنعم على 
من شكركء فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت» ولا بقاء لها إذا كفرت» والشاكر بشكره أسعد 


)0 أمالي الطوسي. ص 7١4‏ مجلس ١١‏ ح508. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 1١4‏ مجلس 5١ح‏ 40. 
لو أمالي الطوسي؛ ص 507 مجلس 15 ح .٠١١8‏ 
(4) أمالي الطوسي» ص 44٠‏ مجلس ١7‏ ح .1١1/1‏ 
(6) أمالي الطوسي» ص 597 مجلس 7١7‏ ح .1١4١‏ 


١‏ - بابي / الشكر ظظ2> 





مالي الى ري فكة الشككر ييا ريل ل - قول الله تعالى : 
#وَإذ يدح 5 23 لين ملحكرنو 1ك © إلى آخر ديه(" , 

1" - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل»ء 0000 
حفص الأعشى» عن زياد بن المنذرء عن محمّد بن علي بن عن أبيه» عن جدّه قال : قال 
عليٌّ يقكئلة : حقٌّ على من أنعم عليه أن يحسن مكافاة المنعم» فإن قصر عن ذلك وسعه فعليه 
أن يحسن الثناء» فإن كَل عن ذلك لسانه فعليه معرفة النعمة» ومحبّة المنعم بهاء ؛ فإن قصر عن 
ذلك فليس للنعمة بأهل 9 . 

مم -ع: أبي ؛ عن علي عن أبيه » عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق» عن 
آبائه يليه قال: قال رسول الله يَنةِ : ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع 
النضو0” , 

4 - مع: أبي ؛ عن سعدء عن اليقطينئ » عن الذهقان» عن درست » عن ابن أذيئة» عن 
زرارة قال: سمعت أبأ جعفر ئة يقول: : من صنع مثل ما صنع إليهء فإِنّما كافى . ومن 
أضعف كان شاكراًء ومن شكر كان كريماً» ومن علم أن ما صنع إليه إنّما يصنع إلى نفسه لم 
يستبطىء #الناس في مكره» ولم يستزدهم في موتهم ؛ واعلم أنَّ الطالب إليك الحاجة لم 
يكرم وجهه عن وجهكء فأكرم وجهك عن ردو() 

١‏ - مع: أبي » عن محمد العظارء عن الأشعري» عن السيّاري» عن ابن يقّاح» عن عبد 
السلام رفعه إلى أبي عبد الله تقتئهة قال: كفر بالتعم أن يقول الرّجل: أكلت كذا وكذا 
نل 

١/ا-ع:‏ أبي» عن سعدء عن اليقطينيء عن القاسمء عن جذّه» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله كل عن آبائه نكل قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : أحسنوا صحبة النعم قبل 
فراقهاء فَإِنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها0 . 

١ل‏ - ثوه أبي» عن سعد» عن المفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم» عن صفوان بن 
يحبى ؛ عن الهيثم بن واقد قال: سمعت أيا عبد الله عَلكئلة يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة 
بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إل كان حمد الله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن . 


1/٠“‏ - ثوو ابن المتوكّل . عن محمد العظار» عن الأشعريّ» عن أبن معروف عن موسى بن 


,1١91/-1١١93 مجلس 18 ح‎ 58١ أمالي الطوسيء ص‎ )1( - )١( 

(*) علل الشرائعء ج ١‏ ص 5596 باب 537 اح 7. (5) معاني الأخبارء ص .14١‏ 
(0) معائي الأخبارء ص 7846. 

.5١5 علل الشرائع» ج 7 ص 47 باب 177اح 15. (/) ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 


و2" بحار الأنوار / ج58 








القاسمء عن | و ا رس ا وس قال: الطاعم الشاكر 
له أجر الصّائم المحتسبء والمعاقى الشاكر له مثل أجر المبتلى الصاءر 29 , 

+ - ثوه ابن الوليد» عن الصمّار؛ عن أحمد بن إسحاقء» عن بكر بن محمّد» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله يلكي : يا إسحاق ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها 
بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتّى يؤمر له بالمزيد9". 

5- ص: بالاسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله صاحب السابري» عن أبي عبد الله يقكئلة قال: أوحى الله تعالى إلى موسى : يا موسى 
اشكرني حقّ شكري فقال: يا رب كيف أشكرك حقٌّ شكرك؟ ليس من شكر أشكرك به إل 
وأنت أنعمت به علي » فقال: يا موسى شكرتني حقٌّ شكري حين علمت أنَّ ذلك مئر 70) 

- ف روي أنَّ جمّالاً حمل أبا جعفر الثاني ظكث من المدينة إلى الكوفة فكلّمه فى 
صلته وقد كان يَقتئة وصله بأربعمائة دينارء قال أن صق انال انا ل 
ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشكر من العباد9؟ . 

- مص: قال الصّادق تن« : في كل نفس من أنفاسك شكر لازم لك بل ألف 

وأكثرء وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير علة يتعلّق القلب بها بها دون اللهء والرضا يما 
أعطاه» وأن لا تعصيه بنعمته» وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمتهء وكن لله عبداً شاكراً 
على كلّ حال تجد الله ربا كريماً على كلّ حال ولو كان عند الله عبادة تعبّد بها عباده المخلصين 
أفضل من الشكر على كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بهاء فلما لم يكن أفضل 
منها خضّها من بين العبادات وخصٌ أربابها فقال: وَل يَنْ يبَادفَ الشَّكُورُ > . 

وتمام الشكر اعتراف لسان السّر خاضعاً لله تعالى المت عن بان أدنى شكره؛ لأنّ 
التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليهاء وهي أعظم قدراً وأعرٌ وجوداً من النعمة التي 

من أجلها وفقت له» فيلزمك على كل شكر شكر أعظم منه إلى ما لا نهاية له؛ مستغرقاً في 
ا ا ا 1 
بصنيعه» والعبد ضعيف لا قرّة له أبداً إلآ بالله. والله غنينٌ عن طاعة العبدء قويٌ على مزيد 
ا لعن ترى الس 0 

8 - شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله عله قال : الكفر في كتاب الله على 
خمسة أوجه : : فمنها كفر النعمء وذلك قول الله يحكي قول سليمان : 9هددًا من فَصْلٍ رق لبوق 


.77 (؟) ثواب الأعمال.» ص‎ ,7١5 ثواب الأعمال؛: ص‎ )١( 
.775 تحف العقولء ص‎ )4( .١51 (؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ 
.١٠١ مصباح الشريعة» ص 74 باب‎ )5( 


١‏ - باب /الشكر أيم 


سقو 2 و وكة ج د سر رصوظىم #4 سه سمطو 2 م ٠ ٠:4‏ 
َلَفْكْرُ أَمْ أَكَدْث» الآية وقال الله : #لين سَحِكَرْثْرٌ لَأَرِيدَئَكّ4 وقال: «قاذزون: افك والنكروا 





ولا تختروو» 20 . 
4 - شي : عن إبراهيم بن عمرء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تاكئلة في قول الله : 


سر اسساال 


رَتَكَيَمُم يم أسّ» قال : بآلاء الله يعني نعمه0. 

- شي عن أبي عمر المديني قال: سمعت أبا عبد الله لكثلة يقول: أيْما عبد أنعم الله 
عليه فعرفها بقلبه - وفي رواية أخرى فأقرٌ بها بقلبه - وحمد الله عليها بلسانه» لم ينفد كلامه 
حتّى يأمر الله له بالزيادة وفي رواية أبي إسحاق المدائني حتّى يأذن الله له بالزيادة وهو قوله: 
«ن سَكرئر لزيد 06 

١م‏ - شي: عن أبي ولآد قال : : قلت لأبي عبد الله تكلة (إرايك هده انمث الظاقرة عد 

من الله أليس إن شكرناه عليها وحمدناه زادناء كما قال الله في كتابه: «#لين سحكر: 17 
ري 4)25؟ فقال : عو ل ع ا اي 0 

7م - ممخص: عن أبي عبد الله عَتِكئهة قبل له: من أكرم الخلق على الله؟ قال: من إذا 
أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر(*» 

م - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل ء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي 
الحسن الثالثء عن آبائه تلِيَكلدٍ قال: قال أمير المؤمنين تن : ما أنعم الله على عبد نعمة 
فشكرها بقلبه إل استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسانه"" . 

5 - الئرة الياهرة: قال الجواد 8 : نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفر 

هم - نهج: قال أمير المؤمنين لكت : إذا 3211111118 فلا تنفروا 
أقصاها بقلّةَ الشكرء وقال تلكئلاة : إن لله تبارك وتعالى في كلّ نعمة حمّاً فمن أذَّاه زاده منهاء 
ومن قصّر عنه خاطر بزوال نعمته. 

وقال تقكئلة : احذروا نفار النعم فما كلّ شارِدٍ بمردود. 

وقال ظلئلاذ : ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة» ولا ليفتح 
على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الاجابة» ولا ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب 
المغفر !© , 


)1١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 85 ح ١717‏ من سورة البقرة. 

(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 778 ح 7 من سورة إبراهيم. 

(؟) - (5) تفسير العياشي؛: ج 7 ص 9”الا ح 0-7 من سورة إبراهيم . 

(4) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. ص 477 . 

(5) أمالي الطوسي: ص 01/4 مجلس 74 ح 1148. 

(0) الدرة الباهرة» ص 65. (4) نهج اليلاغةء ج 5 قصار الحكم. 


حكن بحار الأنوار/ ج58 








- مشكاة الأنوار: عن علا بن الكامل قال: قلت لأبي الحسن 32« : أ 
بأمور لا أحتسبها لا أدري كيف وجوهها؟ قال: : أولا تعلم أن هذا من الشكر. 

وفي رواية قال لي : لا تستصغر الحمد. 

وعن سعدان بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله تكلة : إني أرى من هو شديد الحال مضيّقاً 
عليه العيشء شاي رع ا أن بسر ان في رأيت فيه ما أحبٌ 


وقد أرى من هو أفضل مني قد صرف ذلك عنهء فقد خشيت أن يكون ذلك استدراجاً من الله 
لي بخطيئتي؟ فقال: أما مع الحمد قلا والله. 

وعن الباقر ملز قال: لا ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشكر من العباد. 

وعن أبي عبد الله تئية قال: أحسنوا جوار النعم قيل: وما جوار النعم؟ قال: الشكر 
لمن أنعم بها وأداء حقوقها . 

وعنه تيل قال: : أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم أما إِنْها لم 
تنتقل عن أحد قط وكادت أن ترجع إليهء وكان علي ناكئلة قال : قل ما أدبر شيء فأقبل. 

وعن معمر بن خلاد قال الرضا 2ك : : اتقوا الله وعليكم بالتواضع والشكر والحمدء نه 
كان في بني إسرائيل رجل فأتاه في منامه من قال له : إن لك نصف عمرك سعةء فاختر أيّ 
النصفين شئتء فقال: : إن لي شريكاً فلمًا أصبح الرجل قال لزوجته : قد أتاني في هذه الليلة 
رجل فأخبرني أن نصف عمري لي سعة فاختر أي النصفين شئت؟ فقالت له زوجته : اختر 
النصف الأوّل. فقال: لك ذاك . 

فأقبلت عليه الدنيا فكان كلّما كانت نعمة قالت زوجته: جارك فلان محتاج فصِله 
وتقول: قرابتك فلان فنعطيه» وكانوا كذلك كلما جاءتهم نعمة أعطوا وتصدّقوا وشكرواء 
فلمًا كان ليلة من الليالي أتاه الرجل فقال: يا هذا إِنَّ النصف قد انقضى فما رأيك؟ قال: لي 
شريك فلما أصبح قال لزوجته : أتاني الرجل فأعلمني أنَّ النصف قد انقضى» فقالت له 
جك لدان اشدعد كرا زرا ار لوطا تار انرا لقح ب 

عنه ينه : قال أبو عبد الله تقتئلة : ثلاثة لا يضر معهنّ شىء الدعاء عند الكرب 
والامعقاز عبد الذتب» والشكر عبد التعمة: ْ 

وعن أبي عبد الله غقكئلة قال : مكتوب في التوراة اشكر من أنعم عليك» وأنعم على من 
شكرك» فإنه لا زوال للتعماء ء إذا شكرت. ولا بقاء لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم؛ 
وأمان من الغيّر. 

وعنه تلتئية قال : من شكر الله على ما أفيد فقد استوجب على الله المزيد ومن أضاع الشكر 
فقد خاطر بالنعمء ولم يأمن التغيّر والنقم. 


5 - ياب / الصير واليسر بعد العسر دنا 








وعنه تَقكئلة قال: إِنَى سألت الله بق أن يرزقنى مالا فرزقنى وقد خفت أن يكون ذلك 
من استدراج؟ فقال: أما - بالله - مع الحمد فلا. - ْ 

وعن البافر تَلكئة قال: قال الله يَرييِقُ لموسى بن عمران: يا موسى اشكرني حقٌّ 
شكري» فال : يا ربٌ كيف أشكرك حق شكرك والنعمة منك» والشكر عليها نعمة منك؟ فقال 
الله تبارك وتعالى: إذا عرفت أنَّ ذلك مني فقد شكرتني حقٌّ شكري. 

وعن الباقر تاتيل قال: لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد. 

وعن أمير المؤمنين ثليه قال: شكر كل نعمة الورع عن محارم الله(2. 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى». عن محمّد بن على عن محمّد 
أبن الحسين » عن عليٌ بن أسباطء عن ابن فضال» عن الصادق عَكئة عن أبيه عن آبائه تفيكله 
عن النبيّ يَيقّ قال : الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر والمعطى الشاكر له من الأجر 
كأجر المحترف القانع(". 


57 - باب الصبر واليسر بعد العسر 
الآيات: البقرة؛ © وَاسْتَعِيئوا لضن وَاَلصَلَرْةٌ » (لةغع). 
وقال تعالى : ا يَأَيُها أَلْدينَ انوا أسْتَعِنُو يألصَيِرٍ وَاَلصَّلوءْ إن لَه ممَ ألصَّبرينَ» «81867. وقال 
لبك هُمُ الْمفْتَدُدتَ 4)©7 . وقال تعالى : ظوَالصيرِنَ فى لأس وَألشَّيَكه صِينَ البأين» «لا/1. 





آل عمران: «وَأسّه يِب ألصَّدرِنَ» . وقال: «يَأيَها أت اموأ اضيروأ وَصَايرُوا ورابطوأ» 


(ددلاكال 

الأعراف: «وَتَمَت كِمَتُ رَبك لحني عَلَ بوه إِسَرويلَ يما صيوأ» 31807 . 

الأنفال» «رَاضيردا إنَّ لله مع لدبت 4 435». 

يونس: «وأسير حَقٌّ يََكْ مد وَْرَ يد للتكدينَ» .21١9«‏ 

هود: «تأضير إن الميقبَة إلمتقرت » . وقال تعالى : َرَآمَير فَإنَّ أله لا بحِيمٌ لبر 
لنَحْييَ 42 . 

يوسف: #نصر 1 وَأَسَّدُ الْمْسْيَعَانَ عَلَ مَا تَصِفُونَ» 2183. 

وقاله: لاقت عيبل عت آنه أن باني ريا رم ‏ تعية 


جر صر جمس هس 


وقال: ل إِنّمْ من يَيَّن وَيَصِيرْ َك أَنَهَ لا يْضِيمٌ أَجْرَ السخيِينَ4 .»90١‏ 


.88 الإمامة والتبصرةء» ص‎ )١( مشكاة الأنوارء ص /7؟88-1.‎ )١( 
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الرعد: « وَالِْنَ موأ يع وَعْهِ رَيِْ» إلى قوله تعالى : «سَلَمٌ علد يما صَبرعٌ يهم عُبّْىَ 
در 49 . 


إبراهيم: «إث فى ذَلِك لَآيتٍ لكل مكبَارٍ سَكوْرٍ4 «25. وقال: « وَلَصَيرقٌ عَلَ مآ 


النحل: ادن صبروأ وعل ريه يوون 49> . 

وقال تعالى : « وَلتَجِْت ألدنَ صيروا لََرَهر بلَمْمَنِ ما حكاوا يممتُرت» .247١‏ 

وقال تعالى : «وَإِنَ عَاقْسُر مَعَاقبوا بِمِْلٍ ما عُوقتمُر بيت وَلَِّن صَبرْح لَهُوٌ رد سيد © 
وَأَصْيرْ وَمَا صَبرلك إِلَّا يأل لا تح َه وَلَا تف فى صق مَهَا بكرا 46 . 

الكهف؛ « سَتَجِدّنَ إن سَاءَ أنَّدُ صَارَا» 599:. 

طه: « تاضير عل ما يِقربنَ» 438.9. 

الأنبياء: « وَإِنْسَمِيلَ وَإِدرس ود الكفل حكن بن أدبيس 462 . 

الحج: « وَلصَّدِيرِينَ عل ما أْصَابْم4 0ك 

المؤمنون: 9« إن م لبو يما صبركأ أَنَهُمْ هم الْمَإرُوي .211١١‏ 

الفرقان: « أتَصيرون يَحكَانَ ربق 4 06 

دقال تعالى : « أأتبلك جترزس» الثزكة يها صبا رترت يها يِيَه رسكنا ©4. 

القصص: « اريك يَْبنَ أب. جرهم مُرَبٍَ يمَا صَبَرُوأ «04». وقال تعالى : «ولا يُلقَّدهَآ إل 
الصدرو نه لدم 

العنكبوت: ١‏ نعم جر الي دن صَبروأ عل , رهد سَوَكرنَ )+ . 

الروم: « ضير إِنَّ وَمْدَ أنه حَنٌ ولا سْتَجِفنَكَ ال لا يقترت 46 . 

لقمان: «واصير عن ما ١‏ ملك بن دَلِلكََ من عر الور > 17 

وقال تعالى: « إن فى دَلِلكَ ليت لكل حبار كور 0.١‏ 

التنزيل: « وحَمَلْنَا نسم أ لاع امه مثو بأمرينا لما صوروأ وكانرا باينا لوقنُونَ ب 05 
سبأء «إدك فى للك لَآَينتٍ لكل مكبَّارٍ سَكوْر © د19». 
يس: ئلا رك فَرْلوم نا تل ما يسريب وا تنلئرة 9 > . 
الصافات: «ِسَتَجِدْنَ إن م أنه مِنَّ الصيرِنَ4 .20١7١‏ 
ص: « ضير عَلَ ما َك 401/9 . وقال تعالى : إن وَجَذكَهُ صَِرَا َم عبد و4 «غ 14 . 
الزمر: <َإِننَا يق صر َم يبر حتاي» .0٠١١‏ 
المؤمن [غافر]: «نآضيز 93 وعد 5 0« و 
الطلاق: «سَبَجْمَلْ الله بعد عسر يمرا » «007. 
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المعارج: « نامير سَبا جبِيلَا 469 . وقال تعالى : « #6 إِنَّ ألإنّنَ حُِقَ هَذُومًا 9©) إذَا مسَهُ 
شر جَزُوعًا 9 وَإِذَا مه أَلَْيْرٌ مَنْوعا 09 . 

المدثر: «رَرَبِكَ تانيز 469 . 

الذهر» « يَبَرَنهُم بمَا صَبروأ جَنَدٌ ويا )4 . وقال: «تَميرٌ لكر رَيْكَ6 074. 

البلد: « ونراصوا بالصَّئْر وَتَوَاصَواأ عدي 29 


ألم نشرح: «بِدَ تح الثتر تتا © يذخ الثر جز 46 . 

العصر: « اموا يألصَّبر» . 

١‏ - كأ عن علىء عن أبيه؛ وعلىٌ بن محمّد القاساني جميعاًء عن القاسم بن محمّد 
الاصبهانن؛ عن سليمان بن داود المنقريّء عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد 
الله عقيل : يا حفص إِنَّ من صبر صبر قليلاً» وإِنَّ من جزع جزع قليلاً ثمّ قال: عليك الصبر في 
جميع أموركء فإنَ الله و3 بعث محمّداً َي فأمره بالصبر والرفق» فقال: لوَأَضِيرٌ عَلَ ما 
َوْلونَوَأعجْيْهُم هَجَرًا جلا (وت) وَدرنٍ وَالتَكدَينَ أي َم وقال تبارك وتعالى : «أَدْهَم بألى ف 
امك أ يت يعمو حَمِيِةٌ4 9وَمَا يلقَّهًا إِلَا لين صيروأ وها يلها إلا و 

0 حتّى نالوه بالعظائمء ورموه بهاء فضاق صدره فأنزل الله يتخ عليه : « وَلْقَدَ 
َُ أ يصِبنُ صَدْرْةٌ يما بوت © شبح يمد ريك ون < ين تين ()4 ثم كذبوه ورموه 
فحزن لذلك خأنزل الله يََوَمَ2 : #هد سام إِنَمَ ل لَك اذى يوون و كا يبول وَلْكنَ لطن 


مع مر م و 


يَايتٍ أله َحَدُوكَ © ولد كُدْبَتَ رُصَلّ ين قَبَِكَ مَصبروأ عل ما كُذْبوأ وأودُوأ حَوّه أنه تمبنا» . 
فألزم النببئّ ينه نفسه الصبر فتعدّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكدّبوه فقال: قد صبرت 


ممى ا مده 


في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي فأنزل الله يون : #ولفْد خلقنًا 
سمت وَالْاَرْضٌ وما يتما فى سِكَةٍ َو وَمَا مَسَنَا من لَموبٍ (7]) فَأصَيرٌ عل ما يوت فصبر في 
١‏ ثم بشَر في عترته بالأئمة» ووصفوا بالصبر ققال جل ثناؤه : «وَحَمَلْمَا يهم أَبمَةُ 
دوت بت يمينا عا ير وكانوا باينا يفون » . 

فعند ذلك قال 826 : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد فشكر الله يق ذلك لهء 
فأنزل الله يوه : «وَكمّت كِِمَتُ رَبك آلْحُْنَىّ عَلَ بوه ريل يما صَبروأ وَدَمَرْنا ما كأنت 
يَصممٌ فرَعوك وَكُومم وما ا يَمَرِشُوتَ» فقال عن : إنه بشرى وانتقام » شع 
الله يوب كال المشركين فأنزل الله : «فَأكلوا المتركيّ حَيْتُ وجوه وَمُدُوهر وأخصردممٌ 
وَأتْعدوأ لْهُمْ ككل مَرْصَّ د «وانملوهم حَيْتُ تَيِنْسُومم» فقتلهم الله على أيدي رسول الله َيه 


وأحبائه, وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرة» فمن صبر واحتسب لم يخرج من 


06 
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- شف من كتاب المعرفة تأليف عبّاد بن يعقوب الرواجنيّ» عن أبي عبد الرحمن 
المسعودي؛ عن الحارث بن حصيرة؛ عن صخربن الحكم الفزاري؛ عن حثان بن الحرب 
الازدي» عن الربيع بن جميل ٠‏ عن مالك بن ضمرة الرواسيّء عن أبي ذرّ ضِك قال: لما أن 

سير أبو ذر يائع نه اجتمع هو وعلي تاكئلاة والمقداد بن الاسودء قال : ألستم تشهدون أنْ رسول 
الله ويه قال : متي ترد علي الحوض على عمس رايات : أوّلها راية العجل فأقوم فآخذ بيده 
فإذا أخذت بيده اسود وجههء ورجفت قدماهء وخفقت أحشاؤه؛ ومن فعل ذلك تبعهء 
فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذيئا الاكبر ومزقناه واضطهدنا الأصغر 
وابتززناه حقه» فأقول: اسلكوا ذات الشمال» فيصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههه لا 
يطعمون منه قطرة. ثم ترد علي راية فرعون أُمّتي فيهم أكثر النّاس وهم المبهرجون؛ قلت يا 
رسول الله وما المبهرجون؟ أبهرجوا الطريق؟ قال: لا ولكتهم بهرجوا دينهم: وهم الذين 
يغضبون للدنيا ولهايرضون ولها يسخطون ولها ينصبونء فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده 
اسود وجهه؛ ورجفت قدماه» وخفقت أحشاؤهء ومن فعل ذلك تبعه» فأقول : ما خلفتموني 

فى الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الاكبر ومزقناه وقاتلنا الاصغر وقتلتاه» فأقول: اسلكوا 
طريق أصحابكم ؛ فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . ثم ترد عليّ 
رأية فلان وهو إمام خمسين ألفاً من أَمّتي» فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه 
ورجفت قدماه؛ وخفقت أحشاؤهء ومن فعل ذلك تبعهء فأقول: ما خلفتموني في الثقلين 
بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر وعصيئاه وخذلنا الاصغر وخخذلنا عنهء فأقول: اسلكوا سبيل 
أصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة ٠‏ ثم يرد علي 
المخدج برايته وهو إمام سبعين ألفاً من أمّتي» فإذا أخذت بيده أسود وجهه . ورجفت قدماه» 
وخفقت أحشاؤه.» رن نهر تلك نيه فأقول : ماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : 
كذبنا الاكبر وعصيناه وقاتلتا الاصغر فقتلناه» فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون 
ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. ثم يرد علي أمير المؤمنين وقائد الغرٌ 
المحجلين فأقوم فآخذ بيده فيبييض وجهه ووجوه أصحابه » فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين 
بعدي؟ فيقولون: اتبعنا الاكبر وصدقناه ووازرنا الاصغر ونصرناه وقتلنا معه» فأقول روّواء 
نكتريوة قي يظموون عددها ندا إمامهم كالشمس الطالعة» ووجوههم كالقمر ليلة 
البدرء أو كانوا كأضوء نجم في السّماءء قال : ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا : بلىء قال : 
وأنا على ذلك من الشاهدين 1 

بيان: قال في القاموس: البهرج : الباطل» والرديء» والمباح» والبهرجة: أن تعدل 
بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها» والمبهرج من المياه: المهمل الذي لا يمئع عنه؛ 
ومن الدماء: المهدرء وقول أبي محجن لابن أبي وقاص: بهرجتني أي هدرتني بإسقاط الحد 
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الدُنيا حتّى يقر الله عينه في أعدائه» مع ما يدّخر له في الآخرة(0) 

بيان: «صبر قليلاً» نصب «قليلاً» إِمّا على المصدرية أو الظرفية أي صير صبراً قليلاً أو 
زماناً قليلاً وهو زمان العمر أو زمان البليّة «في جميع أمورك» فإنَ كل ما يصدر عنه من الفعل 
والترك والعقدء وكل ميرد عليه من اللتضاتب والتواقب: فن يله تعالى أو من قبل غيره» 
يحتاج إلى الصبر» إذ لا يمكنه تحمّل ذلك بدون جهاده مع النفس والشيطان» وحبس النفس 
عليه طوَأصَيرْ عَلَ ما يَتوْلُونَ 4 أي من الخرافات والشتم والإيذاء «وَأمَمْرْمٌْ مَجْرَا جَلَا» بأن 
تجانبهم وتداريهم ولا تكافيهم, وتكل أمرهم إلى الله كما قال: لوَدَرْفِ وَأَكُدِينَ 4 أي دعني 
وإيّاهم» وكل إليّ أمرهم فإني أجازيهم في الدُنيا والآخرة «ِأرْبى لنَسمَةٍ 4 النعمة بالفتح لين 
الملمس أي المتنتمين ذوي الثروة في الدّنياء وهم صناديد قريش وغيرهم < أدَقع 4 أوَل الآية 
هكذا «ولا صَدْتَوى لْْسَنَهُ ولا أَلتنَه 4 أي في الجزاء وحسن العاقبة «وَلَا 4 الثانية مزيدة 
لتأكيد النفي 9أدَهَمَ ألّى هىّ َمْسَنُ 4 كذا في أكثر نسخ الكتاب وتفسير عل بن إبراهيم والسيّثة 
ْئْ06زب-زبزذغؤذب-ب-ب 0000 0 0 00000 
وقيل المعنى أدفع السيّئة حيث اعترضتك بالّتتي هي أحسن منها » وهي الحسنة على أنَّ المراد 
بالأحسن الزائد مطلقاً أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنّما أخرج مخرج 
الاستتاف» على لله جواب من قال كيف أصنع للمبالنة ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة 
كذا ذكره البيضاوي. 

وقيل: لوس اا وج لدو ا 0 1 
الفرض أو المعنى ادفع السيّئة بالحسنة التي هي أحسن من العفو أو المكافأة» وتلك الحسنة 
هي الإحسان في مقابل الإساءة ومعنى التفضيل حيتئذ بحاله لأنَّ كلاً من العفو والمكافأة 
أيضاً حسنة إلا أن الإحسان أحسن منهماء وهذا قريب مما ذكره الزمخشريٌ من أن «لا» غير 
مزيدة» والمعنى أن الحسنة والسيثة متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي اعد أن 

تحسن إليه مكان إساءته ًا ألَيَى ينك ويم عداوة عند وَلنَّ حَمِييٌ # أي إذا فعلت ذلك صار 

عدوّك المشاقٌ مثل الول الشفيق (و: ا يلنَّدهَآ 4 أي ما يلقّى هذه السجيّة وهي مقابلة الإساءة 
بالاحسان «إلا أَلذِينَ صَبَروأ © فإنّها تحبس النفس عن الانتقام «وا يلآ إلا ذو حَطٍ عَظِيمٍ » 
من الخير وكمال النتفس. وقيل: الحظ العظيم الجنّةء يقال: لقّاه الشيء أي ألقاه إليه. 

ااحتّى نالوه بالعظائم ؛ يعني نسبوه إلى الكذب والجنون والسحر وغير ذلك وافتروا عليه 
«أنك ب يضِيقٌ صَدْرْكَ 4 كناية عن الغم يما يفُولُونَ 4 من الشرك أو الطعن فيك وفي القرآن 
والاستهزاء بك وبه «فَبَحْ يحَمَدِ رَيِكَ © أي فترّه رك عمًا يقولون ممّا لا يليق به متليّساً بحمده 
في توفيقك له» أو فافزع ع إلى الله فيما نالك من الغمٌ بالتسبيح والتحميدء فإِنّهما يكشفان الغمّ 
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عنك لوَكُن ين ألتَحدبنَ4 للشكر في توفيقك أو رفع غمّك أو كن من المصلين» فإِنَّ في الصّلاة 
قطع العلائق عن الغير. 

#إِنَمْ بَحْرُنكَ الى يعُوُونَ © الضَمير للشأن أي ما يقولون إنك شاعر أو مجنون أو أشباه ذلك 
ؤَبَنَُّمْ لا يُكَدبونلكَ قال الطبرسئٌ يتنه : اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أنَّ معناه لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقاداًء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب 
عنادأء وهو قول أكثر المفسّرين » ويؤيده ما روي أنَّ رسول الله ون لقى أبا جهل فصافحه 
أبو جهل فقيل له في ذلك فقال: والله إني لأعلم أنّه صادق» ولكنًا متى كنا تبعاً لعبد مناف؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وثانيها : أنَّ المعنى لا يكذّبونك بحبّة ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان؛ ويد 
عليه ما روي عن علي عَلِكنْ أنه كان يقرأ : «لا يُكذبونك» ويقول: إِنَّ المراد بها أنّهم لا يأتون 
بحق هو أحقٌ من حقك. 

وثالثها: أنَّ المراد لا يصادفونك كاذباً. تقول العرب: قاتلناكم فما أجيئّاكم أي ما 
أصبناكم جبناء» ولا يختصٌ هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف لأنَّ أفعلت وفعّلت يجوزان في هذا 
الموضع إلأ أن التخميف اشن بيدا الوجه. 

وراشيا: أن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به» لأنّك كنت عندهم أميناً صادقاً 
وإنما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله» ويقرّي هذا الوجه قوله : #ولكن 
َلطَلِينَ يعات أَلَهِيجِسَدُونَ 4 «وقوله؟: «وَكدّبَ بو مَوْمَكَ وَهوَ لحن 4 ولم يقل وكذّبك قومك؛ وما 
روي أن أبا جهل قال للنبي ةما نتهمك ولا نكذبك» ولكنا نتهم الذي جتت به وتكذبه. 

وخنافنها أن المراد أنهم لا لكل تلق بل يكذبونني فإِنَّ تكذيبك راجع إلىّ ولست 
مختصّاً به لآل وستولي فمن رك عليك تخد رة علق وكلاك تسلية ت تعالى للب عقن . 

وَلَكنَّ ألظِْيِينَ مت أَنَّهِ4 أي بالقرآن والمعجزات 8 0 سفهاً وجهلاً 

وعناداً» ودخلت الباء لتضمين معنى التكذيب» قان الوهلت 1 لباء تتعلق بالظالمين. 

ثم زاد في تسلية النبي 896 بقوله :لق تت فد تلد تلاط » انأ4 
أي صبروا على ما نالهم منهم من التكذيب و الأذى ة في في أداء الرسالة لحَهَ أللهم تمي »© إياهم 
على المكذَّبين وهذا أمر منه تعالى لنيّه بالصبر على أذى كقّار قومه إلى أن يأتيه النصر كما 
صبرت الأنبياء» وبعده «وَلا مَُدَلُ لِكَِمتٍ أَنَّهِ4 أي لا يقدر أحد على تكذيب خبر الله على 
الحقيقة» ولا على إخلاف وعده هوَلْمَدُ جَآءُكَ ين بَإِىْ لْمُرْسَلِيتَ » أي خبرهم في القرآن كيف 
أنجيناهم ونصرناهم على قومهو0". 
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قوله عفدي : «فذكروا الله أي نسبوا إليه ما لا يليق بجنابه #ومًا سَلَقنَا أَلتَسَوْتِ» قيل : هذه 
إشارة إلى حسن التأني» وترك التعجيل في الأمور وتمهيد للأمر بالصّبر. 

وأقول؛ يحتمل أن يكون توطئة للصبر على وجه آخرء وهو بيان عظم قدره؛ وأنه قادر على 
الانتقام منهم لوم اين لوب 14 ي من تعب وإعياء وهو رذٌلما زعمت اليهُود من أنه تعالى 
بدأ خلق العالم يوم الأحدء ف م يوم الجمعة؛ واستراح يوم السّبت» واستلقى على 
العرش #فاصَير عل ما يَقولونَ » أي ما يقول المشركون من إنكارهم البعث» ؛ فإِنَّ من قدر على 
خلق العالم بلا إعياء قدر على بعثهم والانتقام منهمء أو ما يقول اليهود من الكفر والتّشبيه. 

قوله 5532: : «نم بشَّر) على بناء المجهُول. وقبل الآية في سورة التنزيل هكذا 9وَلقَدَ ينا 
ينى اليكتب الاتكل فى ينيو يدب َه لك به ينبل © مكنا متهم 4 
وفي أكثر نسخ الكتاب (وجعلناهم» وكأنه تصحيف» وفي بعضها «١وجعلنا‏ منهم؟ كما في 
المصاحف. 

ثم نه يرد أن الظاهر من سياق الآية رجوع ضمير منهم إلى بني إسرائيل فكيف تكون بشارة 
للنبيّ يَنيْييةٌ وإيتائه القرآن في عترته؟ وكيف وصفغوا بالصبر؟ والجواب ما عرفت أنَّ ذكر 
القصص في القرآن لإنذار هذه الْأمّة وتبشيرهمء ٠»‏ مع أنه قد قال رسول الله 486 : إنه يقع في 
هذه الأمّة ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل يالنعلء فذكر قضّة موسى وإيتائه الكتاب وجعل 
الأئمّة من بني إسرائيل أي هارون وأولاده ذكر نظير لبعئة النبئ يَقة وإيتائه القرآنء وجعل 
الأئمة من أخيهء وابن عمّه وأولاده؛ كما قال مَيية : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 

وقد يقال : إن قوله : «فلا تكن في ميم يّن لِقَابِي © المراد به لا تكن فى تعجّب من سقوط 
الكتاب بعدك؛ وعدم عمل الأمّة به فإنَا نجعل بعدك أَمَّة يهدون بالكتاب كما جعلنا في بني 
إسرائيل أمّة يهدون بالتوراة والمفسّرون ذكروا فيه وجوهاً : الأوّل أن المعنى لا تكن في شلك 
من لقائك موسى ليلة الإسراء» الثاني من لقاء موسى الكتاب» الثالث من لقائك الكتاب» 
الرابع من لقائك الأذى كما لقي موسى الأذى. 

م ما و ا ا 0 
والأحكام ليأمرة» إيَاهم ا 0 أو على أذى 
القوم أو عن الدّنيا وملاذّها كما قيل: : «#ركانا ييا يرقِئونَ 4 لا يشكون في شيء منهاء 
ويعرفونها حقٌّ المعرفة «فشكر الله ذلك له» إشارة إلى الصير على جميع الأخوال أو ذلك 
القول الدّالٌ على الرضا بالصبرء ٠‏ وشكر الله تعالى لعباده عبارة عن قبول العمل» ومقابلته 
بالإحسان. والجزاء في الدَّنِيا والآخرة. 

و تست كلِمَتُ ويك 4 صدر الآية : : لِوَأوربنا لْقَوم ازيرت نوأ سْتَصْمَفُونَ © يعني بني إسرائيل 
في ا الآية» إن القبط كانوا يستضعفونهم ١‏ فأورثهم ألله بأن مكنهم ء وحكم. لهم 
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بالتصرّف» اي لْأرْضٍ وَمَصرِبّهَاه أي أرض الشام 
شرقها وغربها أو أرض 000 ومصرء وقيل: كل الأرض» أن داود وسليمان كانا منهم 
وملكا الأرض هالت بَرّكنَا 4 بإخراج الزرع والثمار وضروب المنافع «وَتَسَتْ كلمت رَيْكَ 
الْحسَىّ عَلَ بي إِسْرَّهِ يل © . 

قال الطبرسئٌ ككنه معناه صحّ كلام ربّك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في 
الأرضء وإنّما كان الإنجاز تماماً م لتمام النعمة به» وقيل : إِنْ كلمة الحسنى قوله 
سبحانه : وَررِيدُ أن تمن عل الذي أَسْتْسْيِمُا ف الْأَرض» إلى قوله: «طيَدَرت» وقال: 
ملو ب اس نات مسري ور د ا كل أراد وعد 
الله لهم بالجئة. #يمًا على أذ درضو ف وله 11 اما كات يَضَيعٌ فَعَوَت 
وََوَمُمٌ» أي أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار «وَمًا كانوا يَمْرِسُوبَ» من 
الأشجار والأعناب والثمارء وقيل يعرشون يسقفون من القصور والبيوت. 

«فقال َي : «إنه بشرى» أي لي ولأصحابي «وانتقام 0 ما مر أن 
تكريهةة الفسة تسلية لني علد باني أتصرك على أعناتك وأملتكهم وأنصر الأئمّة من أهل 

ء على الفراعنة الْذِين غلبوا عليهم وظلموهم في زمن القائم ك2 وأملّكهم جميع 

الأرقن قطي ا لكيه فريس ويس إغرا دل وويطع | لتحم الايد 16ل . 

#ففئلوا المتركينَ» الآية هكذا مض أَسَلَحَ الْأَشْير ْم تَأهْدْلُوا المتركينَ 1ه 
قيل أي من حل وحرم «#وحُذرم » أي وأسروهم والأخيذ الأسير #وَأحمررمم » أي 
واحبسوهم؛ أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام «وَاتْمَدُوأ لَهُم 2ت مَرْصَد» أي كل ممرٌ 
للا ي: ينتشروا في البلادء وانتصابه على الظرف وقال تعالى في سورة البقرة :ا «وَهَليَنُواً فى سبل 
51 لذن ل كلك 1 متدرأ إرت سه لا يَحِتٌ اتيت () 040 وأفسلوهم حَيثُ يوقم وأحْجُوهُم # 
يقال : ثقفه أي صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه. 

«فقتلهم الله» أي في غزوة بدر وغيرها #وعجل له التواب: تراب صير؟ رفي يعفن النسخ» 
«وجعل له ثواب صبره» والأوّل أظهر وموافق للتفسيرء والحاصل أنْ هذه النصرة وقتل 
الأعداء كان ثواباً عاجلاً على صبره منضمّاً مع ما ادّخر له في الآخرة من مزيد الزلفى 
والكرامة «واحتسب» أي كان غرضه القربة إلى الله ليكون محسوباً من أعماله الصالحة #حتى 
يقر الله عينه» أي يسرّه في أعدائه بنصره عليهم 'مع ما يدخر له في الآخرة» من الأجر الجميل 
والثواب الجزيل. 

؟ - كا عن العدَّة» عن سهل» عن ابن محبوب. عن ابن رئاب» عن ابن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله عقئئة قال: الصبر رأس الإيمان20. 
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بيان: قال المحقق الطوسيٌ قدّس سرّه: الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه» 
وهو يمنع الباطن عن الاضطراب» واللسان عن الشكاية: والأعضاء عن الحركات غير 
المعتادة» انتهى؛ وقد مر وسيأتي أنْ الصبر يكون على البلاء وعلى فعل الطاعة» وعلى ترك 
المعصية. وعلى سوء أخلاق الخلق» قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق يقال: صبرت 
الدابّة حبستها بلا علف. وصبرت فلاناً حلّفته حلفة لا خروج له منهاء والصبر حبس النفس 
على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه فالصبر لفظ عام وربما خولف بين 
أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير ويضادًه 
الجزع» وإن كان في محاربة سمّي شجاعة ويضادّه الجبن» وإن كان في نائبة مضبجرة سمي 
رحب الصدر ويضاده الفسجرء وإن كان في إمساك الكلام سمّي كتماناً ويضادٌه الإذاعة وقد 
0 صبراً ونبّه عليه بقوله: طوَاَلصَّيرِيَ فى الْبأسَآٍ َأسَّرَ وحن الأين 4. 
«وَألصّدِرينَ عل ما 0 وَألصَّدِرَتِ 4 وسمّي الصوم صبراً لكونه كالنوع له 
وقوله: «أصيرواً 0 ي احيسوا أنفسكم على العبادةء وجاهدوا أهواء عكمء وقوله 

بوم : «وأشطيز لِمَِدَيِءُ 4 أي تحمّل الصبر بجهدك» وقوله : «أزكهلك جرزرت الْمُرْضَة 
يما حبرأ أي بما تحمّلوه من الصبر في الوصول إلى مرضاة الله . 

قوله:«رأ س الإيمان» هو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ٠»‏ ووجه الشبه ما سيأتي في 
رواية علاء بن الفضيل؛ لوعي أن الإنسان ما دام في تلك النشأة هو مورد للمصائب 
والآفات» ومحل للحوادث والنوائب والعاهات» ومبتلى بتحمّل الأذى من بني نوعه في 
المعاملات» ومكلف بفعل الطاعات» وترك المنهيّات والمشتهيات وكل ذلك ثقيل على 
النفس لا تشتهيه بطبعهاء فلابدٌ من أن تكون فيه قوّة ثابتة وملكة راسخة بها يقتدر على حبس 
ا ا ا يوافق الشرع والعقل فيهاء وترك الجزع والانتقام 
وسائر ما ينافي الآداب المستحسنة المرضيّة عقلاً وشرعاًء وهي المسمّاة بالصبر» ومن ن البين 
أن الإيمان الكامل بل نفس التصديق أيضاً يبقى ببقائه» ويفنى بفنائه» فلذلك هو من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد. 

و - كا عن العدّةء عن البرق» عن أبيه» عن علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن مسكان» 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول : إن الح حر على جميع أحواله إن نابته 
نائبة صبر لهاء وإن تداكّت عليه المصائب لم تكسر تكسرهوإن أسر وقهر واسغيدل باليسرعسرا كما 
كان يوسف الصدَّيق الأمين لم يضر حريته أن استعيد وقهر وأسرء ولم يضرره ظلمة الجبٌ 
ووحشته وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ كان مالكاً فأرسله ورحم 

ند أنه وكذلك لضي تسوب خا فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصير تؤجروا(). 
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إيضاح: الحرٌ ضدٌ العبدء والمراد هنا من نجا في الذُّنيا من رق الشهوات النفسانيّة وأعتق 
في الآخرة من أغلال العقوبات الربائيّة» فهو كالأحرار عزيز غنينٌ في جميع الأحوال؛ قال 
الراغب: الحرٌ خلاف العبدء والحرية ضربان الأوّل من لم يجر عليه حكم السبي» نحو 
ا ير 0 على القنيات الدنيويّة 
وإلى العبوديّة التي تضادٌ ذلك أشار النبئئّ 06ة بقوله ؛ الغسر عيذ الدرهم تعسر عبد الديدار»؟ 
وقول الشاعر “ورق قوري الأطماع رق محلد» زوفيل : عبد الشهوة أل من عبد الرقٌ؛ انتهى . 

وفي القاموس الحرٌ بالضم خلاف العبد» وخيار كلّ شيء» والفرس العتيق» ومن الطين 
والرمل الطيب. 

(إن نابته نائبة صبر لها» أي إن عرض له حادثة أو نازلة أو مصيبة صبر عليها أو حمل عليه 
مال يؤخذ منه أذّاه ولا يذل نفسه بالبخل فيه» قال في النهاية : في حديث خيبر (قسمها نصفين 
نصفاً لنوائبه [وحاجاته] ونصفاً بين المسلمين»؛ النوائب جمع النائبة وهي ما ينوب الإنسان 
أي: ينزل به من المهمّات والحوادث وقد نابه ينوبه نوباً ومنه الحديث: «احتاطوا لأهل 
الأموال في النائبة والواطئة» أي الأضياف الّذين ينوبونهم . 

«وإن تداكت عليه المصائب» أي اجتمعت وازدحمت» قال في النهاية: في حديث 
علي 06 ثم تداككتم علي تداكك الإبل الهيم على حياضها؛ أي ازدحمتم وأصل الدكٌ 
بالكسرء انتهى «لم تكسره؛ أي لم تعجزه عن الصبرء 0 وترك الرضا 
بقضاء الله تعالى » "وإن أسر؛ إن وصلية #واستبدل باليسر عسراً» عطف على أ سر وفي بعض 
النسخ واستبدل بالعسر يسراً فهو عطف على قوله: «لم تكسره» فيكون غاية للصبر إن 
استعبد» على بناء المجهولء. فاعل «لم يضرر» والمراد بحرّيته عزُّهِ ورفعته وصبره على تلك 
المصائب ورضاه بقضاء الله واختياره طاعة الله وعدم تذلله للمخلوقين ن «وما ناله» أي من 
ظلم اإخوان» وسائ الأحزا أذ سه أي في أن من ا أ يدل اشتمال للضمر في لم 
يضرره' أو بتقدير إلى فالظرف متعلق بلم يضرر في الموضعين على سبيل التنازع . 

وأقول: يحتمل أن يكون ما ناله عطفاً على الضمير في «لم يضرره' وأن منّ الله بياناً لما 
بتقدير من أو بدلاً منه. فيحتمل أن يكون فاعل نال يوسف. وقيل: اللأم فيه مقدّر أي لأن منّ 
الله فيكون تعليلاً لقوله لم يضرر في الموضعين» أو «ما ناله» مبتدأ و «أن من الله» خيره» 
والجملة معطوفة على ١لم‏ يضرره؟ أو يكون الواو بمعنى «امع' أي لم يضرره ذلك مع ما ناله» 
ل ل ل ال ان كد 

أو العزيز» قالدزاد تصييرزورته عدا له آنه عبان مظنا له. 

ا 0 والعزيز الذي اشترى 

يوسف تاك كان وزيره وكان اسمه قطفيرء فلمًا عبّر يوسف رؤيا الملك عزل قطفير عمّا كان 
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وت ا ا م ا 0 
وهلك قطفير في تلك الليالي فزرّج الملك يوسف زليخا امرأة قطفيرء وكان اسمها راعيل» 
فولدت له ابنين افرائيم وميشاء فلما دخلت السنة الأولى من سني الجدب هلك فيها كل شيء 
أعدّوه في السنين المخصبةء ٠‏ فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام . فباعهم أوّل سنة 
بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلآ قبضهء وباعهم السنة الثانية بالحليّ والجواهر 
حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم السنة الثالثة بالمواشي والدوابٌ» حتى 
احتوى عليها أجمع» وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتّى لم يبق عبد ولا أمة في يد أحد 
وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتّى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة 
بأولادهم حتّى استرقهم وباعهم السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرّة إل صار 
عبداً له . ثم استأذن الملك وأعتقهم كلهم ورد أموالهم إليهم. ٠‏ فظهر أن الله ملّكه جميع أهل 
مصر وأموالهم عوضاً من مملوكيّته صلوات الله عليه لهمء فهذه ثمرة الصبر والطاعة07 . 
والمراد بإرساله إرساله إلى الخلق بالنبرّة وبرحم الأمة به نجاتهم عن العقوبة الأبديّة 
بإيمانهم به» أو عن القحط والجوع أو الأعمُ. 
"وكذلك الصبر يُعقب خيراً» يعقب على بناء الأقعالء قال الراغب : أعقبه كذا [إذا] أورثه 
ذلك» قال تعالى : هِمَعَقهُم َك فى ُلُويِمِ 4(" وفلان لم يعقب ا ماع 
كنا آذ عبر يربق حك اعقف خرا عطينا له كذلك عار قز أحد يعقب خيراً له ومن ثم 
قبل اصبر تظفرء وقيل: 
إني رأيتللاأيامتجربة للصبرعاقبةمحمودةالأثر 
وقلَّ من جد في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلآ فاز بالظفر 
: - كاة عن محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى. عن على بن الحكم» عن ابن بكير» عن 
حمزة بن حمران؛ عن أبي جعفر تَقئهة قال: الجئة محفوفة بالمكاره و الصيرء فمن صبر 
على المكاره في الدنيا دخل الجنّة» وجهتّم محفوفة باللذّات والشهوات» : فمن أعطى نفسه 
لذتها وشهواتها دخل النار9 . 
بهان: مضمونه متفق عليه بين الخاصّة والعامّة فقد روى مسلم عن أنس قال قال رسول 
الله ونق: : : ١حفّت‏ الجنّة بالمكاره؛ وحفّت النار بالشهوات»: وهذا من بديع الكلام. وقال 
الزاواكي في فنوء لواب : يقال حت القوم حول زيد إذا أطافوا به واستداروا؛ وحففته 
بشيء أي أدرتة عليه. يقال حففت الهودج بالثياب» ويقال إِنْه مشتقٌّ من حفافي الشيء أي 
اه يقول 2ه : المكاره مطيفة محدقة بالجنة وهي الطاعات» والشهوات محدقة 


)01( عرائس المجالس للثعلبي؛ ص 11 (9؟) سورة التوبةء الآية: /الا. 
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وأا يات 7 الست واليفتى يمد الفشر ام 





مستديرة بالنارء وهى المعاصى » وهذا مثل يعنى أنّك لا يمكنك نيل الجنّة إلا باحتمال مشاقٌ 
ومكاره وهي فعل الطاعات والامتناع عن المقبّحاتء ولا التفضي عن الثّار إلآ بترك 
الشهوات وهي المعاصي التي تتعلق الشهوة بهاء فكأن الجنة محفوقة بمكاره تحتاج أن 
تقتطعها بتكلفها والنار محفوفة بملاذً وشهوات تحتاج أن تتركها . 

وروي أنَّ الله تعالى لما خلق الجنّة قال لجبرائيل تطيئلة انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا 
رب لا يتركها أحد إلا دخلهاء فلمًا حمّها بالمكاره قال انظر إليها فلما نظر إليها قال: يا ربٌ 
أخشى أن لا يدخلها أحدء ولما خلق النارء قال: له: انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا رب لا 
يدخلها أحدء فلما حفها بالشهوات قال انظر إليها فلمّا نظر إليها قال: يا ربٌ أخشى أن 
يدخلها كل أحد 

وفائدة الحديث إعلام أنَّ الأعمال المفضية إلى الجنة مكروهةء قرن الله بها الكراهة 
وبالعكس منها الأعمال الموصلة إلى النارء قرن بها الشهوة ليجاهد الإنسان نفسه فيتحمّل 
تلك ويجتنب هذه. 

© - كا؛ عن علي ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب, عن عبد الله بن مرحومء عن أبي سيّار. عن 
أبى عبد الله يقكئة قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه وألز ار 
وال مطل عليه ويتنتى الصبر ناحية فإذا دخل عليه الملكان الّذان يليان مساءلته قال الصبر 
للصلاة والزكاة والبرٌ: دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه2©0. 

توضيح: البرٌ يطلق على مطلق أعمال الخير» وعلى مطلق الإحسان إلى الغير» وعلى 
الإحسان إلى الوالدين أو إليهما وإلى ذوي الأرحام» والمراد هنا أحد المعاني سوى المعنى 
الأرّلء قال الراغب: الْبْرٌ خلاف البحرء وتصور منه التوسّع فاشتقٌّ منه البرّ أي التوسّع في 
فعل الخيرء وينسب ذلك إلى الله تارة نحو 8« إِنَّمْ هو هر أي 2 4 وإلى العبد تارة فيقال بر 
العبد ريّه أي توسّع في طاعته؛ فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة؛ وير الوالدين التوسّع 
في الإحسان إليهماء وده العقوق: 

«مطل» بالطاء المهملة من قولهم أطلّ عليه أي أشرفء وفي بعض النسخ بالمعجمة» وهو 
قريب المعنى من الأرّل لكن التعدية بعلى بالأوّل أنسب «دونكم» اسم فعل بمعنى خذوا ويدلّ 
ظاهراً على تجسّم الأعمال والأخلاق في الآخرة ومن أنكره يؤوّله وأمثاله بأنَّ الله تعالى 
يخلق قور مناسسة للأعمال يريه إِيّاها لتفريحه أو تحزينهء أو الكلام مبنئٌ على الاستعارة 
التمثيليّة» وتني الصبر وتمكثه في إعانته يناسب ذاته فتفطن . 


5 - كا: على عن أبيه» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن عبد ألله بن ميمونء عن أبي 


.4 باب الصبر ح‎ 78٠ أصول الكافي» ج 7 ص‎ )١( 
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عبد الله عَلِبْدٍ قال: دخل أمير المؤمنين عَقكلة المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد 
كثيب حزين» فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما لك؟ قال: يا أمير المؤمنين أَصِبْتُ 
بأبي وأخي. وأخشى أن أكون قد وجلت. فقال له أ مير المؤمنين : عليك بتقوى الله» والصبر 
تقلخ عليه خذاء/والصير في الأمود بمتزلة الزأس فن التجسد انا قارف ل من العم يد 
العسك» وإذا فازقة الصير الأمور كيندت الأس 20 


بيان: «تأصبت» على بناء المجهول «بأبي وأخي» أي ماتا #وأخشى أن أكون قد وجلت» 
ا وكأنَ المعنى أخشى أن يكون حزني بلغ حدًا مذموماً شرعاً فعبّر 
عنه بالوجل أ و أخشى أن تنشقٌّ مرارتي من شدَّة الألم أو أخشى الوجل الذي يوجب الجنون 
(عليك» اسم فعل بمعنى الزم» والباء للتقوية #بتقوى الله» أي في الشكاية والجزع وغيرهما 


مما يوجب نقص الإيمان وكأنه إشارة إلى قوله تعالى : «وَإن تصِيروأ وَتَمَّعُواْ فَإِنَّ دلت من 
رو 0 ثور 004 


الك جاع ساكات سككر وود استئنافاً 


كل من الاب والاخ | ل 0 والكاة 
بعيد اغداً) أي في القيامة أو:عند الموت أو اسريها. 





04 ا ا » عن عليٌ بن الحكم » عن سماعة بن مهران» 
بي الحسن شيب قال: قال لي : ما حبسك عن الحجٌّ؟ قال: قلت: 00 
١‏ اليه راي مكو اسار أن رجلاً من 
أصحاينا أخرجني ما قدرت أن أخرجء فقال لي : إن تصبر تغتبط ء وإن لا تصبر ينفذ الله 
مقاديره راضياً كنت أم كاره]0” . 
بواو اا ا طيطان عطس تقول تقول : غبطته أغبطه غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع » 
والغبطة أن تتمتى حال المغبوط لكونها في غاية الحسن من غير أن تريد زوالها عنه» وهذا هو 
الفرق بيئها وبين الحسدء وفي القاموس «الغبطة - بالكسر -: حسن الحال والمسرّة: وقد 
اغتبط؛؛ وقال: «الاغتباط التبجح بالحال الحسنة»» انتهى . 
والاغتباط إِمّا في الآخرة بجزيل الأجر وحسن الجزاء» أو في الدَّنيا أيضاً بتبديل الضرّاء 
بالسرّاء فإِنَ الصبر مفتاح الفرج وقد قال أ مير المؤمنين كلاة : أضيق ما يكون الحرج ج أقرب 
ما يكون الفرجء مع أنْ الكاره تزداد مصيبته» إن قوات الأجر خصيية أخرى: والكراهة 


)0 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 78٠‏ باب الصبر ح 6. (؟) سورة آل عمرانء الآية: 185. 
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الموجبة لحزن القلب مصيبة عظيمة. ومن ثم قيل : المصيبة للصابر واحدةء وللجازع اثنتان» 
بل له أربع مصيبات الثلاثة المذكورة؛ وشماتة الأعداء. من ثُمّ قيل: الصبر عند المصيبة 
مصيبة على الشامت. 

8 -كا: عن محمّدء عن أحمدء عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن الأصبغ قال: قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الصبر صيران صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من 
ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليك» والذكر ذكران ذكر الله بَْوَهقْ عند المصيبة؛. وأفضل من 
ذلك ذكر الله عند ما حرّم عليك فيكون حاجز('. 
هو حسنء ويحتمل أن يكون صبر مبتدأ وحسن خبره فتكون الجملة استثنافاً بيانياً» وقوله: 
«#ذكر الله» خبر مبتدأ محذوف ليس إلا «فيكون» أي الذكر والفاء بيانية #حاجزاً؛ أي مانعاً عن 
م 
00 ره ذلك ل ص ل ومر عل 
البغضة وهو يقدر على المحبّة وصبر على الذلٌ وهو يقدر على العرّ»ء آتاه الله ثواب خمسين 

تبيين: «لا ينال الملك فيه» أي السلطنة «إلاٌ بالقتل» لعدم إطاعتهم إمام الحق فيتس لط 
عليهم الملوك الجَوّرة» فيقتلونهم ويتجبرون عليهم . وذلك من فساد الزمان وإلا لم يتسلط 
عليهم هؤلاء. . #ولا الغنى إل يالخصب والبخل» وذلك من فساد الزمان وأهله لأنّهم لسوء 
عقائدهم يظنّون أن الغنى إِنّما يبحصل بغصب أموال الناس والبخل في حقوق الله والخلق» ٠‏ مع 
أنه لا يتوقف على ذلك. بل الأمانة وأداء الحقوق أدعى إلى الغنى لأنّه بيد الله أو لأنّه لفسق 
أهل الزمان منع الله عنهم البركات فلا يحصل الغنى إلآ بهما. 

«ولا المحبّةة أي جلب محبّة الناس «إلا باشتخراج الدين» أي طلب خروج الدين من 
القلب أ و بطلب خروجهم من الدين «واتباع الهوى» أي الأهواء النفسانية أو أهوائهم 
الباطلة» وذلك لأنّ أهل تلك الأزمئة لفسادهم لا يحبّون أهل الدين والعبادة: فمن طلب 
مودّتهم لابدٌ من خروجه من الدين» ومتابعتهم في الفسوق «وصبر على البغضة» أي بغضة 
الناس له لعدم اتّباعه أهواءهم «وصبر على الذل» كأنّه ناظر إلى نيل الملك فالنشر ئيس على 


(0 -(5) أصول الكاني؛ ج ؟ ص ١8ح .175-1١‏ 
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عني انتهى . والرجل الثالث هو عثمان» وإنما لم يذكرمعاوية لأنه من أتباعهء والمخدج هو 
ذو الثدية رئيس الخوارج» وسيأتي هذا الخبر بأسانيد جمة من طرق الخاص والعام في أبواب 
فضائل أمير المؤمنين غقئلة » وفي كتاب الفتن مع شرحه. 
٠م‏ ياب صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه 

الآيات: الكوثر :»6١8«‏ «إنَا أعطبتك الْكَرتَرٌ 4 .40١‏ 

تفسير: قال الطبرسيّ ييه : اختلفوا في تفسير الكوثر فقيل : هو نهر في الجئّة» عن عائشة 
وابن عمر. قال ابن عبّاس : لما نزل «إنَّآ أَعَطَبكك الْكَوْئَرٌ 4 صعد رسول الله 98 المنبر 
فقرءها على النّاس» فلمًا نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي أعطاكه الله؟ قال: نهر في 
الجنّة أشدّ بياضاً من اللبن» وأشد استقامة من القدح. حافتاه قباب الدرّ والياقوت» ترده طير 
خضر لها أعناق كأعناق البخت؛ قالوا: يا رسول الله ما أنعم تلك الطير. قال: أفلا اخبركم 
بأنعم منها؟ قالوا: بلى» قال: من أكل الطائر وشرب الماء فاز برضوان الله تعالى . 

وروي عن أبي عبد الله لكئة أنه قال: نهرفي الجئّة أعطاه الله نبيّه عوضاً من ابنه. 

وقيل: هو حوض النبي تَلكبِْ الّذي يكثر النّاس عليه يوم القيامة» عن عطاء. 

وقال أنس : بينا رسول الله ويك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءً ثم رفع رأسه متبسماً 
فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: انزلت علي آنفاً سورة؛ فقرأ سورة الكوثر ثم قال: 
أتدرن ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربّي عليه خيراً كثيراً: هو 
حوضي ترد عليه مي يوم القيامة؛ آنيته عدد نجوم السماء فيختلج القرن منهم فأقول : يا رب 
نهم من أُمْتي» فيقال: إِنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك. أورده مسلم في الصحيح. وقيل: 
الكوثر: الخير الكثيره عن ابن عبّاس وابن جبير ومجاهد. وقيل: هو النبوة والكتاب» عن 
عكرمة . وقيل القرآن؛ عن الحسن. وقيل: هو كثرة الأصحاب والاشياع» عن أبي بكرين 
عياش وقيل : هو كثرة النسل والذْرْيّة وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة عَفكلاة حتّى لا 
يحصى عددهم واتصل إلى يوم القيامة مددهم. وقيل: هو الشفاعة» رووه عن 
الصادق تي » واللفظ محتمل للكلّ فيجب أن يحمل جميع ما ذكر من الاقوال» فقد أعطاء 
الله سبحانه الخير الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآخرة» وجميع هذه الاقوال 
تفصيل للجملة التي هي الخير الكثير في الداري: 9 . 

١‏ - بشاء جاء مأ: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن الحسين بن محمّد بن عامر؛ عن المعلى 
ابن محمد» عن محمّد بن جمهور العميّ» عن ابن محبوب؛ عن أبي محمّد الوايشيّ؛ عن أبي 
الورد قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر مُكَفِةٍ يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله 





)1( مجمع البيانء ج ١+‏ ص 265. 
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ترتيب اللّف فالمراد بالعرّ هنا الملك والاستيلاء» أو المراد بالملك هناك مطلق العدٌّ 
والرفعة. ويحتمل أن تكون الفقرتان الأخيرتان ناظرتين إلى الفقرة الأخيرة» ولم يتعرّض 
للأولى لكون الملك عزيز المنال لا يتيشر لكل أحدء والأوّل أظهر. 

وفي جامع الأخبار الرواية هكذا : وقال أمير المؤمنين مَك : إنّه سيكون زمان لا يستقيم 
لهم الملك إلا بالقتل والجورء ولا يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل ولا يستقيم لهم الصحبة في 
الناس إلا باتباع أهوائهم والاستخراج من الدين» فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر 
وهو يقدر على الغنى؛ وصبر على الذلٌ وهو يقدر على العزّء وصبر على بغضة الناس وهو 


000 


يقدر على المحبّة أعطاه الله ثواب خمسين صديقاً 


٠‏ - كأ: عن العدَّة: عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن درست بن 
أبي منصورء عن عيسى بن بشير» عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر َك : لما حضرت أبي 
علي بن الحسين يكت الوفاة ضمّني إلى صدره وقال #ياياق أوضنك يمنا أوصنائين يه أبن نحن 
حضرته الوفاة وبما ذكر أنَّ أباه أوصاه [به] يا بن اصبر على الحقٌّ وإن كان م9012 ,. 

بهان: «اصبر على الحق؛ أي على قعل الحق من ارتكاب الطاعات وترك المنهيّات «وإن 
كان مرا ثقيلاً على الطبع» ؛ لكونه مخالفاً للمشتهيات النفسانيّة غالبا أو على قول الحقٌّ وإن 
كان مرا على الناس» فالصبر على ما يترتّب على هذا القول من بغض الناس وأذيّتهم» أو على 
ماع الح الذي ألم إليلك واد كاذ مرا علتك تكروها للق كمن واجيك: بست :من 
عيّوبك» فتصدّقه وتقبله أو أطلعك على خطأ في الاجتهاد أو الْرّأي فتقبله ويمكن التعميم 
ليشتمل الجميع . 

١‏ - كا :عن العدّة. عن البرقي» عن أبيه رفعه» عن أبي جعفر تك قال الصّبر صبران: 
صبر على البلاء حسن جميل» وأفضل الصبرين الورع عن المحارء9”. 

١‏ - 5أ: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : أخبرني يحيى بن سليم 
الطائفيّ قال: أخبرني عمرو بن شمر اليمانيّ يرفع الحديث إلى على غك قال: قال رسول 
الله وَتقيةِ : الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة» وصير على الطاعة وصبر على المعصية» فمن 
صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدّرجة إلى 
الدرجة كما بين السّماء إلى الأرض»؛ ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستّمائة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر على المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرشر 2 . 
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بيان: «حتى يردَّها؛ أي المصيبة وشدَّتها «بحسن عزائها» أي بحسن الصبر اللائق لتلك لتلك 
المصيبة #ثلا ثمائة درجة؛ أي من درجات الجنة أو درجات الكمال» فالتشبيه من تشبيه المعقول 
بالمحسوس » وفي الصّحاح التخم منتهى كل قرية أو أرض» والجمع تخوم كفلس وفلوس 
انتهى» ويدلٌ على أنَّ ارتفاع الجنّة أكثر من تخوم الأرض إلى العرش» ولا ينافي ذلك كون 
عرضها كعرض السماء والأرض» مع أنه قد قيل في الآية وجوه مع بعضها رفع التنافي أظهر . 

١١‏ - 5ا: عن محمد عن أحمد» عن علي بن الحكم » عن يونس بن يعقوب قال : أمرني 
أبو عبد الله يؤتئة أن آتى المفضل وأعرّيه بإسماعيل» وقال : أقرئ المفضّل السّلام وقل له: 
إنا قل أعيناء بإ تساعي ل فعيرنا # قا ضير كنا عيرق زا أرنا أهرًا وأراكاث ادر سلما لامر 
الله يع 2007 

توضيح: الظاهر أنه المفضّل بن عمرء ويدلُ على مدح عظيم له وأنّه كان من خواصٌ 
أصحابه وأحبّائه: وإسماعيل ولده الأكبر الذي كان يظنُ الناس أنه الامام بعده غتكئة فلمًا 
مات في حياته علم أنّه لم يكن إماماًء وهذا هو المراد بقوله تكتلاة : «أردنا أمراً» أي إمامته 
بظاهر الحال أو بشهوة الطبع أو المراد إرادة الشيعة كالمفضل وأضرابه» وأدخل الخ نفسه 
تذلما وممافاء: ويدلٌ على لزوم الرّضا بقضاء الله والتسليم له وقيل قيل : المعنى أردنا طول 
عمر إسماعيل وأراد الله موته» وأغرب من ذلك أنه قال: عرَّى المفضّل بابن له مات فى ذلك 
الوقت بذكر فوت إسماعيل. 

4 - كا: عن علىّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن سيف بن عميرة» عن أبي حمزة 
الثمالى قال: قال أبو عبد الله ملب : من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 
الي فيد : 

0 0 0 أنَّ الشهيد أيضاً 
8 لاو و بهم الشفان أمقات للئن وقيل: 
المراد بهم الشهداء الّذين لم تكن لهم نيّة خالصة» فلم يستحقّوا ثواباً عظيماً والأوسط كأنه 
أظهر. 

6 - كاأ: عن أبي على الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّارء عن صفوان» عن إسحاق 
ابن عمّار وعبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تكئلة قال: قال رسول الله 8 : قال 
الله بويَيِق : إنْي جعلت الدّنيا بين عبادي قرضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة 
عشراً إلى سبعمائة ضعف. وما شئت من ذلك» ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً 
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قسرأ أعطيته ثلاث خخصال لو أعطيت واحدة منهنَّ ملائكتي لرضوا بها منّى قال : : ثم تلا أبو 
عبد الله عَلئه قول الله تعالى : ظالَدِينَ إ15 أَسَبَتهُم مُصِيبَةٌ لوا إن نَع وَِنَآ له كمون (©) أوْلَيكَ 
عَلهِمْ صَلَوْت ين ريهِمْ» فهذه واحدة من ثلاث خصال طِوَيَعْمَةُ» اثنتان «وأؤكبك هُمْ 
لْمهْتَدُونَ2'4 ثلاث ثمَّ قال أبو عبد الله تفئؤة : هذا لمن أخذ الله منه شيئاً فسر9 . 

7يا10 لابين عبادي قرضا» القرض القطعء وما سلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه 

لضاف والممين. أعطيتهم مقسوماً بينهم ليقرضوني فأعرّضهم أضمافها لا ليمسكوا عليها 

وقيل : أي جعلتها قطعة قطعة ل ا 
القرض كصلة الإمام والصدقة والهديّة إلى الاخوان ونحوها اوما شئت من ذلك أي من عدد 
العطيّة والرّيادة زائداً على السبعمائة كما قال تعالى: (وَآمَهُ يُمَِثُ لِمَن يف4 وقيل : إشارة 
إلى كيفيّة الثواب المذكورء والتفاوت باعتبار تفاوت مراتب الاخلاص وطيب المال 
وابشمطاد الخد ويلا ارا وانياء ذلك والقسر القهر «لرضوا بها مي أي رضاً 
كاملا «الرتَ» صدر الآية: نتلوم بتَىه مَنَّ انون وَالْجَوع وَنَقصٍ ين امول والانفس 
َرَت وَمَئْرٍ الصبريره © الَدِنَ إذآ أصَمَتْهُم مُصِبَةٌ ». 

قال الطبرسيٌ قدّس الله روحه : أي نالتهم نكبة في النفس والمال» فوطنوا أنفسهم على 
ذلك احتساباً للأجرء والمصيبة المشقّة الداخلة على النفس لما يلحقها من المضرّة وهو من 
لال اهمه بلنكة جلا ااا لسر ونس ميد ال وك جل 
رَجِعْونَ ب هذا إقرار بالبعث والتشور أي نحن إلى حكمه نصيرء ولهذا قال أ 
المؤمنين َك : إنَّ قولنا إن و4 إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا هَل اله تجو » 175 
على أنفسنا بالهُلكء وإِنّما كانت هذه اللفظة تعزية عن المصيبة» لما فيها من الدلالة على أنَّ 
الله تعالى يجبرها إن كانت عدلاً وينصف من فاعلها إن كانت ظلماء وتقديره إنَالله تسليماً 
لأمره: ورضاً يتدييره وإنا إليه راجعون» ثقة يأنا نصير إلى عدله وانفراده بالحكم في أموره 
صَلَوُْ ين رتم4 ثناء جميل من ربْهم وتزكية» وهو بمعنى الدعاء لأنَّ الثناء يستحقٌ دائمأً» 
ففيه معنى اللزوم كما أنْ الدعاء يدعى به مرّة بعد مرّة» ففيه معنى اللزوم وقيل: بركات من 
ربهمء عن أبن عبّاس وقيل : مغفرة من ربّهم لوَيَحَمَةُ» أي نعمة أي عاجلاً وآجلاً » فالرحمة 
العية على الجتجاج »كل [تجد تكاج الى نصمة اله لى يتياه وعقباء رزولك بم م ألْمْهِمَدُونَ# 
أي المصيبون طريق الحق في الاسترجاع وقيل : إلى الجتة والثواب انتهى7". قوله هذا لمن 
أخذ الله منه شيئاً قسرا» أي فكيف من أنفق بطيب نفسه . 


5 - كا: عن أبي على الأشعري» عن معلى بن محمّد» عن الوشاءء عن بعض أصحايه» 
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عن أبى عبد الله تقكئلة قال: إِنَا صُبَّر وشيعتنا أصبر منّاء قلت: جعلت فداك كيف صار 
ليمك أصبرمكم؟ قال لآنا نصبر على مااتعلم ».وشيفتنا يصيرون غلى ما لا يعلمون(. 

0 الصبر يضم الصاد وتشديد الباء المفتوحة جمع الصابر «أصبر منّا» أي الصير 
عليهم أشقٌ وأشدٌ «لأنَا نصبر على ما نعلم» أقول يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: وهو الأظهر أنَّ المعنى إِنّا نصبر على ما نعلم نزوله قبل وقوعه وهذا مما يهيّن 
المعية ويسؤنها »وكيا درل عليه العضاب تجاه مع ملع علحهم بها قبل رتوعها ٠‏ فهي 
عليهم أذ ويؤيّده ما مرّ في مجلّد الإمامة أن قوله تعالى : مآ أَسَابَ من مُصِيبّةْ في الأرضٍ ولا ف 
شيك إلا فى صمب ين قَلِ أن م إِنَّ دَلِلَك عل اله سير (0) لَكيتلا تأسَوْأ عل ما فاتك 
م 11 أ يمآ ك7" نزل فيهم ليله فتديّر. 

الثاني : أن المعنى إِنّا نصبر على ما نعلم كنه ثوابه» والحكمة في وقوعه ورفعة الدرجات 
بسببه » وشيعتنا ليس علمهم بجميع ذلك كعلمناء وهذه كلها ممًا يسكن النفس عند المصيبة 
ويعرّيها . 

الثالث: أنا نصبر على ما نعلم غواقية -وكيفية ‏ زوالة.ويَيل الأحوال بعده كعلم 
يوسف عاد في الجبٌ بعاقبة أمره. ل د 
الدّولة إليهم والانتقام من أعدائهم وابتلاء أعدائهم بأنواع العقوبات في الدّنا والآخرة: 
وهذا قريب من الوجه الثاني. 

١‏ - كاة عن أبي علي الأشعري؛ عن ابن عيسى. عن محمّد بن سنان» عن العلا بن 
الفضيل» عن أبي عبد الله عَلكئلة قال: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب 
الرأس ذهب الجسد كذلك إذا ذهب الصير ذهب الايمان9 . 

كا: عن علىّء عن أبيه؛ عن حمادء عن ربعي » عن الفضيل عنه تلكئلة مثله؟ . 

كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى. عن على بن الحكمء عن أبي محمد عبد الله 
السرّاج رفعه إلى عليٌ بن الحسين مَك قال: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
وآ إيمات لعن لي ل 

8 - كا: عن محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى. ٠‏ عن ابن سنان»ء عن عمار بن مروانت» عن 
سماعة. عن أبي عبد الله تئلة قال: إِنَ الله بويع 8 انعم على قوم فلم يشكروا نصنازيت) غليهم 
وبال وابتلى قوماً بالمصائب فضيروا فصارت عليهم نعمة(0) 

بيان: الوبال الشدّة والثقل والعذاب أي صارت النعمة مع عدم الشكر نكالاً وعذاباً 


)0( أصول الكاني» ج اص الاح 59. (؟) سورة الحديدء الآيتان: /الا-17؟, 
(7) - (13) أصول الكافيء ج ؟ ص 787 باب الصبر ح ؟ وه و4 و18. 
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عليهم في الدّنيا والآخرة» وصار البلاء على الصابر نعمة في الدّنِيا والآخرة. 

9 - كا: عن علىّ» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن 
أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبان بن أبي مسافرء عن أبي عبد الله كه في 
قول الله يوق : ليبا اليرت َامَنُوا أصيروأ وَصَابِرُواً © قال : اصبروأ على المصائب» وفي 
رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله تَكئل قال: صابروا على المصائب22 . 

احكاء غر افده كن بريه » عن محمّد بن عيسى» عن علي بن محمّد بن أبي 
جميلة؛ عن جدّه أبى جميلة» عن بعض أصحابه قال : لولا أنَّ الصبر خلق قبل البلاء لتفظر 
امن كا للق ا ف الا 

بيان: التفظر التشّق من الفطرء وهو الشقء والصفا جمع الصفاة» وهي الحجر الصلد 
القت لانت وفيه إيماء إلى أنَّ الصبر من لوازم الايمان» ومن لم يصبر عند البلاء لا 

يستحق أسمه كما مر أنه من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ويشعر بكثرة ورود البلايا على 
الي . 

55 - كاه عن علىّء عن أبيه والقاسانيّ » ؛ عن الاصبهاني » عن سليمان بن داود عن يحبى 
ابن آدم» عن شريك؛ عن جابر الجعفيَء عن أبي جعفر ظَلييْلةِ قال: مروّة الصبر في حال 
الحاجة والفاقة والتعمّف والغنى أكثر من مررّة الإعطاء0© . 

بيان: المروّة هي الصفات التي بها تكمل إنسانيّة الانسان» والفاقة الفقر والحاجةء 
والتعفف ترك السؤال عن الناس وهو عطف على الصبرء والغنى بالغين المعجمة أيضاً 
الاستغناء عن الناس وإظهار الغنى لهمء وفي بعض النسخ بالمهملة بمعنى التعب فعطفه على 
الحاجة حيتئذ أنسب» وتخلل العطف في البين مما يبعّده فالأظهر على تقديره عطفه على 
الصبر أيضاً . 

؟؟ - كا: عن أبي عليٍ الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبّار» عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر غكلة 0 
ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس9؟" . 

بيان: «إلى الناس» ظاهره عموم الناس وربّما يخصٌ بغير المؤمن» لقول أمير 
الا ل لقم لي ا 


31 - كا: عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن بعض أصحابه عن 
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أبان» عن عبد الرحمن بن سياية » عن أي النعمان» عن أبي عيذ الله عضي أو أبي 
جعفر يقي قال: من لا يُعِدٌ الصبر لنوائب الدهر يعجز(). 

بيان: المن لا يعد ا زع الطب ركه رجه بن :لت اقم لزن زراك 
والمصائب بهء يعجز طبعه ونفسه عن مقاومتها وتحمّلها. ٠‏ فيهلك بالهلاك الصوريّ والمعنوي 
أيضاً بالجزع وتفويت الأجرء وريما انتهى به إلى الفسق بل الكفر . 

أقول: قد مضى الأخبار في باب جوامع المكارم» وباب صفات خيار العباد وفى باب 
الشكر وسيأتى فى أبواب المواعظ . 

4 - لي: قال انب َيه : من يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره(؟ . 

6 - فس: أبقة ٠»‏ عن ابن أبي عميرء عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله نقكئة قال: 
اصبروا على المصائب» وقال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم فثام من 
الناس ثم ينادي أين ن المتصبرون؟ فيقوم فئام من الناس » قلت: جعلت فداك وما الصابرون 
وما المتصبرون؟ قال: الصابرون على أداء الفرائض والمتصبّرون على اجتناب المحارم7" . 

1 - فس 9 جَنَّتُ عَدنٍ يسما و ومن صَلَمَ من اباريم رجهم دهم وَالملتيكه يرَخَلونٌ عَلَهِمٍ من 3 
اب © مَل عَيِمْ بها مرق ين مب ادر (462 قال : نزلت في الأئنة تله وشيعتهم الذين 
ود شيعتنا أصبر منّا 1 مينا سا رميزوا بجا لا يئر 5 

- فس: طأوليك يؤْينَ أَجرَهُم تَرََنِ يما صَبَرُوأ»ه قال: الأئمّة تكله » وقال 
الصادق تقتئة : نحن صُبّر وشيعتنا أصبر منّاء وذلك أنَا صبرنا على ما نعلمء وصبروا هم 
علو فالا لم 

8 -ي: ابن سعد» عن الأزديّ» عن أبي عبد الله غاكئلة قال: سمعته يقول: ألا إِنَّ الأمر 
ينزل من السماء إلى الأرض» كل يوم كقطر المطرء إلى كل نفس بما قدَّر الله لها من زيادة أو 
نقصانء في أهل أو مال أو نفس» فإذا أصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفسء أو رأى 
عند آخر غفيرة فلا تكون له فتئة فإنَّ المرء ء المسلم ما لم يغش دناءة يظهر تخشّعاً لها إذا ذكرت 


.74 أصول الكافي؛ ج 7 ص 784 باب الصير ح‎ )١( 

(1) أمالي الصدوق. ص 750 مجلس 4لاح .1١‏ 

(9) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١75‏ في تفسيره لسورة آل عمرات» الآية: .7٠١‏ 
(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 757 في تفسيره لسورة الرعدء الآية: 74 

)( تفسير القميء ج ؟ ص ١١8‏ في تفسيره «لسورة القصص. الآية: 84. 
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ويغرى بها لئام الناس كان كالياسر الفالج الذي ينتظر أوَّل فوزة من قداحه2"0» توجب له المغنم 
وتدفع عنه المغرم فذلك المرء ء المسلم البريء من الخيانة والكذب. ينتظر إحدى الحسنيين إِمّا 
داعي الله فما عند الله خير له» وإمًا رزق [من] الله فإذا هو ذو أهل ومال» ومع دينه وحسبه المال 
والبنون حرث الدّنياء والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد يجمعهما الله #َويَةٍ لأقواه0"'. 

”> - ب ابن طريف» عن ابن علوان. عن جعفر. و 0 
يذوق المرء من حقيقة الإيمان حنّى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين والصبر على 
المصائب» وحسن التقدير في المعاش0). 

أقول: ب 

٠‏ -لل: أبي؛ عن سعد. عن البرقيَء عن عبد الرحمن بن حمّاد» عن عمر بن مصعب» 
عن الثمالي» عن أبي جعفر ك2 قال: العبد بين ثلاثة : بلاء وقضاء ونعمة فعليه في البلاء 
من الله الصبر فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة؛ وعليه في النعمة من 
الله يعلد الشكر فريضة1؟؟. 

سمن: عيد الرحمن بن حماد مثله. 

١‏ - له أبي» عن سعد. عن البرقي» 0ه ؛ عن محمد بن جمهور » عن جعفر بن 
بشير» عن أبي بحرء عن شريح الهمدانيّ» ٠‏ عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث بن الأعور 
قال: قال أمير المؤمنين فتكت : ثلاث بهن يكمل المسلم: التفقّه في الدين» والتقدير في 
المعيشة» والصبر على النوائب0* . 

؟" - ل أبي؛ عن سعد» عن البرقي» عن ابن محبوب. عن إسحاق بن عمّار» عن عبد 
الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله لكت يقول: قال رسول الله يك : قال الله جل 
جلاله : إني أعطيت الذّنيا بين عبادي فيضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة منهنٌ 
عشراً إلى سبعمائة ضعف» وما شئت [من ذلك]» و ثم عرسي يااارعا تخا دمن 
قسراً أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنَّ ملائكتي لرضوا منّي : الصلاة والهداية 
والرحمة. إِنَّ الله يوَيق يقول : «الَدبنَ !15 نهم مُصِيبَهٌ فوا إن يه وبا ١‏ بيه بطي © لبك 
عجوم صَلَوت من رَّبْهِم» واحدة من الثلاث «وَيَحْمَة6 ائنتين «رأؤتبك م هم أَلْمَهْتَدُودَ» ثلاثة 

ثم قال أبو عبد الله قكئلة : هذا لمن أخذ منه شيئاً قسر]9) . 


)١(‏ أقول: قوله كالياسر الفالجء الياسر من الميسر وهو القمار. والفالج أي الغالب» وقداح جمع قدح 
بكسر القاف فيهما وهو سهم القمار. [مستدرك السفينة ج١٠‏ لغة ايسره]. 

(؟) قرب الإستاد ص لاح *37. (9) قرب الإسئادء ص 6ش اح 77 

0( الخصال. ص 6 ياب لاح 39. )هه( الخصالء ص ١78‏ باب #اح .17١‏ 

)0 الخصال» ص ١١١‏ باب اح 3١88‏ . 








*7 - ليه أبي؛ عن عليء عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد 
الله متم قال: قال أمير المؤمنين َكل في وصيّته لابنه محمّد ابن الحنفيّة : إيَاك والعجب» 
وسوء الخلقء وقلة الصبرء فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلائة صاحبء ولا يزال 
لك عليها من الناس مجانب» الخبر0©. 

4 - له بالأسانيد الثلاثة.» عن الرضاء عن آبائه نيقي قال: قال علي بن 
الحسين كتف : أخذوا الناس ثلاثة من ثلاثة: أخذوا الصبر عن أيَوبِ ظلكئة والشكر عن 
نوح تقكئلاة» والحسد عن بني يعقوب تكله (2. 

0- ع: أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي» عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط » عن أحمد 
موك ا اح واس ب يدر ا ا 0 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب غَلكتهة أن النبيّ َيه قال: علامة الصابر في ثلا 
أوّلها أن لا يكسل » والثانية أن لا يضجرء والثالثة أن لا يشكو من ربّه يوخ 0000 
فقد ضيّع الحقٌّء وإذا ضجر لم يؤدٌ الشكرء وإذا شكا من ربّه ييخ فقد عصاء0© . 

؟”” - ها المفيد عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى عن ابن أبي 
عمير » عن صباح الحذّاى عن الثماليّ» عن أبي جعفرء ء عن آبائه تكلر قال: قال رسول 
الله لكيه : : إذا كان يوم القيامة جمع الله 0 الخلائق في صعيد واحد» ونادى مناد من عند 
ألله يسمع آخرهم كما ب يسمع أوّلهم يقول: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس 
فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم: : ها كان صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: 
صيرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصيته » قال : فينادي مناد من عند الله : صدق 
عبادي لّوا سبيلهم ليدخلوا الجئّة بغير حساب» الخبر©). 

7 - ها: الفخام» عن المنصوري» عن عمٌ أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه تفطلة 
قال: قال الصادق ظئة في قول الله تييع : في قول يعقوب: «َصَيرٌ جمِيلٌ © قال: بلا 
شكوى2. 

- مع: أبي » عن سعدء عن البرقيّء عن أبيه رفعه قال: سأل النبيُ عله جبرئيل كله 
ما تفسير الصّبر؟ قال : تصبر في الضراء كما تصبر في السرّاءء وفي الفاقة كما تصبر في الغنى» 


)0غ( الخصال» ص ١897‏ باب لاح 394 . 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب دلاح 154 . 
[(ي علل الشرائع. ج 7 ص 5974 باب 787 ح ١‏ . 

(5) أمالي الطوسي. ص ٠١7‏ مجلس 4 ح .١08‏ 

(5) أمائي الطوسيء ص 195 مجلس ١١ح‏ ”81. 
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وفي البلاء كما تصبر في العافية» فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء0" . 


8 - قفس: أبي » عن الاصبهاني» عن المنقريّء عن عضن قال: قال أبو عبد 
الل نكت : يا حفص إن من صبر صبر قليلاً وإنَّ من جزع جزع قليلاً ثم م قال: عليك بالصبر فى 
جميع أمورك؛ فإنّ الله بعث محمّداً ييه وأمره بالصبر والرفق فقال : 9وأضيز عل ما يو 
مهم ها جلا )4 وقال: طأذمع يلت جى َحْمَن فَإِذًا الى يبتك وَيَيْتم عداوةٌ م 
حَمِيِمٌ © فصبر رسول الله حتّى قابلوه بالعظام ورموه بها فضاق صدره فأنزل الله تعالى : «وَلْمَدْ 
لك يو سد يتا و4 ثم كذبوه ورموء فحزد ذلك فانزل لطت مم ليك أي 
28 َنم لا يكدبونلك ول ين يَاينتٍ أله يجحَدُونَ (ي) وَلَقَد كُدْبَتَ رسل مِّن مبلِكَ فصَيروأ 

عل ما كبوأ ويا حو أت 4 فألزم نفسه الصبر كلق . 

فتعدّوا وذكروا الله تبارك وتعالى [بالسوء] وكذبوه فقال رسول الله 8 : «وَلَعَد خَلقتا 
التموت ,والارس وما تهنا ف سِنَة تار ونا مكنا عن لزي 03 تامين عل 15 تلوت » 
فصبر يَيةِ في جميع أحواله . 


ثم بشر في الأئمة تك من عترته ووصفوا بالصّبر فقال: «بحعلنا مجم همه هدوريت 
ينا لما 0 وَكانوا باينا بوقِنُونَ4 فعند ذلك قال 4826 : الصبر من الايمان كالرأس من 
ادن فشكر انه له ذلك نانول الل عليه طاوكتت للك رق بك ألْحْسى عل به إسْرهيلٌ ا 
وَدَمَرَنَا ما كانت نت يصمَعٌ وَعَوِتٌ وَقَوْمُمُ وما كانوأ َعْرِسُور » فقال عَتهَيةِ : آية بشرى 
وانتقام» فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا فقتلهم على يدي رسول الله يتلق وأحيائه 
وعسجل له ثواب صبره مع ما اذَّخر له في الآخرة7". 

+ - ثو:أبي. عن سعد » عن ابن عيسو ؛ عن أبن محبوب » عن عبد الله بن مرحوم. عن 
ابن يسنان ».عن أب عبد اله هد قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الضلاة عن يميعهء والركاة 
عن يساره» والبرٌ مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية قال : فإذا دخل الملكان اللّذان يليان مساءلته 
قال الصير للصلاة والزكاة والبرٌ: دونكم صاحيكم ؛ فإن عجزتم عنه فأنا دونه ا 

١‏ - سن: أبي. عن النوفليء عن السكونيء. عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: قال أمير 
المؤمنين ئلا : ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس ١‏ وطيب الكلام؛ والصبر على 
الأزى40) , 

: -ص: بالاسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعدء عن ابن غيسى ١ح‏ عن ابن أبي 
عمير: عن أبان بن عثمان» عن الحلبئ» عن أبي عبد الله ئلا قال: أوحى الله تعالى إلى 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 551. (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 5١4‏ في تفسيره لسورة الأنعام. 
ليف ثواب الأعمال. ص 7١4‏ ل( المحاسن. ج ١‏ ص 51. 
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داود صلوات الله عليه أن خلآدة بنت أوس بشّرها بالجنة وأعلمها أنها قرينتك في الجة» 
والطلى ابيا فر الباي فليا محر وال هل نزل فيّ شيء؟ قال: تعم» قالت : ما 
هو؟ قال: إِنْ الله تعالى أوحى إلىّ وأخبرني أنك قرينتي في الجنّة» وأن ؛ أأبشرك بالجئةء 
قالت: أويكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لأنت هيء قالت : يا نبي الله ما أكذّبك» ولا 
واللدها أعر حون دن ما وسدكى بد 

فال داود ييز : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ قالت: عا هذاا فا رك 
ا ا 10 
إلّصبرت عليه» ولم أسأل الله كشفه عتي حتى يحوّله الله عني إلى العافية والسعة ولم أطلب : 
بها بدلا » وشكرت الله عليها وحمدته» فقال داود صلوات الله عليه : فبهذا بلغت ما بلغت. 

ثم قال أبو عبد الله يقتئلة : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحيه0". 

47 - ضا: أروي أن الصير على اليلاء حسن جميل» وأفضل منه الصبر عن المحارم . 

وروي: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس فيقال لهم : 
اذهبوأ إلى الجنّة بغير حساب » قال : فتلقاهم الملائكة فيقولون لهم : أي شيء كانت أعمالكم؟ 
فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله» ونصبر عن معصية الله» فيقولون نعم أجر العاملين. 

ونروي أنَّ في وصايا الأنبياء صلوات الله عليهم : اصبروا على الحقّ وإن كان مرا . 

وأروي أن اليقين فوق الايمان بدرجة واحدة» والصير فوق اليقين. 

ونروي أنه من صبر للحقٌّ عوّضه الله خيراً مما صبر عليه. 

ونروي أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله َيه ني آخذك بمداراة الناس كما 
أخذك بالفرائض. 

ونروي أن المؤمن أخذ عن الله جل وعد الكتمان. وعن نييّه نئل مداراة الناس وعن 
العالم ئلا الصبر في البأساء والضرّاء. 

.وروي في قول الله اميد َصَاروا ناطوأ وَأَسّقُوا جك حت ب تان 
ا ا ا رم ل ومعناها أنكم 
حون 

وأروي عن العالم تقكئل: الصبر على العافية أعظم من الصبر على البلاء؛ يريد بذلك أن 
يصبر على محارم الله مع بسط الله عليه في الرزق وتحويله النعم» وأن يعمل بما أمره [الله] به 


.73١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( .5١5 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 
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الناس في صعيد واحد من الأوّلين والآخرين عراة حفاة؛ فيوقفون على طريق المحشر حبّى 
ل ا ا الي ا وذلك قوله تعالى: #قلا 
تَسمَع لا مسا © قال : ثم ينادي مناد من تلقاء العرش : أين النبيئ الأمئ؟ قال : فيقول النّاس قد 
سمحت خا تسم ران قال: فينادي : أبن انين الرنحنة حفن رن عبد اللهه؟ قال 1 فيقوم 
رسول الله مه فيتقدم أمام النّاس كلهم حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاءء 
لسغل 0 بدي باط ليتع أمام القامى قيقف مدان يردق للق تيدرو .الال د 
جعفر ئلا : فبين وارد يومئذ وبين مصروف فإذا رأى رسول الله يَنقةٍ من يصرف عنه من 
محبينا أهل البيت بكى» وقال: يا رب شيعة علىّ» يا رب شيعة علىّ. قال: فيبعث الله عليه 
(إليه خ ل) ملكا فيقول له : ما يبكيك يا محمد؟ قال : فيقول : وكيف لا أبكي لأناس من شيعة 
أخي علي بن أبي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب الثّار ومنعوا من ورود حوضي؟ قال : 
فيقول الله َروجَلِخ له : : يا محمّد إِنّي قد وهبتهم لك» وصفحت لك عن ذنوبهم» وألحقتهم بك 
وبمن كانوا يتولون من ذَريّتك وجعلتهم في زمرتك» وأوردتهم حوضك. وقبلت شفاعتك 
فبهم؛ وأكرمتك بذلك. ثم قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين لكر : فكم من باك 
يومثذ وباكية ينادون: يا محمداه إذا رأوا ذلك» قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان يتولانا ويحينا 
إلا كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا("". 

فس: أبي»: عن ابن محبوب» عن الوابشي» عن أبي الورد مثله9؟؟ . 

أقول: قد أثبتنا الخبر في باب صفة المحشرء ٠‏ واللفظ هناك لعلى , بن إبراهيمء وههنا 
للشيخ » وبينهما اختلاف يسير. 

؟ - جاء ما المفيد عن علي بن هلال (بلال خ ل) المهلبيَّ» عن أحمد بن الحسين 
البغدادي, عن محمد بن إسماعيل » عن محمد بن الصلت». عن أبي كديبة عن عطاء» عن 
با بن لسرن لذ ارين عاين الخال على ربوك ان وك <إنا لطبت 

ثْرَ 4 قال له علي بن أبي طالب : ما هو الكوثريا رسول الله؟ قال: نهر أكرمني الله به؛ قال 

4 : إن هذا لنهر شريف فانعته لنا يا رسول الله؛ قال: نعم ياعلي» الكوثر نهر يجري تحت 
عرش الله تعالى» ماؤه أشدٌ بياضاً من اللّبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد. وحصاه 
(حصباؤه خ ل) الزبرجد والياقوت والمرجان؛. حشيشه الزعفران» ترابه المسك الاذفر: 
قواعده تحت عرش الله بََوَهِقَ . ثم ضرب رسول الله ينه يده في جنب على أهير 
المؤمنين يَتئلاة وقال: يا علي إِنْ هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي7) 


)01( بشارة المصطفى ص 1 وأمائي المقيد صن *8؟ مجلس 4 اح 8 وأمالي الطوسي صن 71 مجلس "اح 50 . 
(5) تفسير القمي» ج 7 ص /الا. 
(*) أمالي المفيد؛ ص 594 مجلس 70ح © وأمالي الطوسي» ص 54 مجلس اح ؟7١1.‏ 
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ونروي لا يصلح المؤمن إل بثلاث خصال: الفقه في الدينء والتقدير في المعيشة» 
والصبر على النائبة(" . 

4 - مص: قال الصادق ظَلكتة : الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء» 
والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشةء والصبر يذَّعيه كل أحدء ولا يثبت عنده إلا 
المخبتون» والجزع ينكره كل أحد وهو أبين على المنافقين» لأنَّ نزول المحئة والمصيبة يخبر 
عن الصادق والكاذب» وتفسير الصبر ماء يستمرٌ مذاقه » وما كان عن اضطراب لا يسمّى صبراً. 
وتفسير الجزع اضطراب القلب وتحرّن الشخصء وتغيّر السكون؛ وتغيّر الحال» وكلٌ نازلة 
خلت أوائلها من الإخبات والإنابة والتضرّع إلى الله تعالى فصاحبها جزوع غير صابر. 

والصبر ماء أوّله مرّ وآخره حلوء من دخله من أواخره فقد دخل ومن دخله من أوائله فقد 
خرج؛ ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عمًا منه الصبرء قال الله بي في قضّة موسى وخضر: 
«رَيِّتَ سي عل نار يط يد. 4 فمن صبر كرهاً ولم يشكُ إلى الخلق  ٠‏ ولم يجزع بهتك 
سترهء فهو من العام ونصيبه ما قال الله بوت : طوَبْثْرٍ ألصَيرِت» أي بالجنّة والمغفرة» 
7 00 البلاء بالرحب» وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاصٌ ونصيبه ما قال 

ؤإِنّ أنه مه م أفَدبري 7 . 

00 عن الحسين 
ابن محمد» عن أبيه» عن آدم بن عبينة بن أبي عمران الهلاليَ قال : سمعت أبا عبد الله تلاز 
يقول: كم من صبر ساعة قد أورثت فرحاً طويلاً» وكم من لذَّة ساعة قد أورئثت حزناً 
طويلة20 , 

5 - ججع: علي بن موسى الرضا عت بإسناده. عن على بن الحسين قال: خمسة لو 
رحلتم فين لأصبتموهنٌ : لا يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلآ ربّه ولا يستحي الجاهل إذا 
سئل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلم» والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان 
لينلا بير له 

قال علي تقكتية : عن النبي 4226 قال: الصير ثلاثة: صبر على المصيبة وصبر على 
الطاعة؛ وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى ثلاثمائة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة ما بين السماء والأرض» ومن صبر على الطاعة كان له سيّمائة درجة ما 
بين الدرجة إلى الدرجة ما بين الثرى إلى العرش » ومن صبر عن المعصية أعطاه الله سبعمائة 
درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين منتهى العرش إلى الثرى مرّتين. 


.488 ققه الرضا لئية » ص 1-7548لا؟. (؟) مصباح الشريعةء ص 186 باب‎ )١( 
.4 أمالي المفيدء ص 47 مجلس ه ح‎ )( 


9 - باب / الصبر واليسر يعد العسر فض 


وقال أمير المؤمئين تَقيلة : أيّها الناس عليكم بالصبر فإنّه لا دين لمن لا صبر له. 

وقال ئلا : إنك إن صبرت جرت عليك المقادير» وأنت مأجورء وإنك إن جزعت 
جرت عليك المقادير وأنت مأزور. 

ا قال: الصبر رأس الايمان. 

عنه قال تَكيْلة : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب 
الجسد كذلك إذا ذهب الصير ذهب الايمان. 

قال رسول الله يوه [حاكياً] عن الله تعالى : إذا وججهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه 
أو ماله أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحبيت منه أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له 
ديوانا. 

سثل محمّد بن على يكن عن الصبر الجميل فقال: شيء لا شكوى فيهء ثم قال: وما في 
0000000 فإنّما هو يحزن صديقكء ويفرح عدوّك. 

وقال أمير المؤمنين تكئلة : إن الصبر وحسن الخلق والبرٌ والحلم من ع أخلاق الأنبياء . 

وقال أمير المؤمنين غئة : إن سيكون زمان لا يستقيم لهم الملك إلآ بالقتل والجورء ولا 
يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل. ولا يستقيم لهم الصحبة في الناس إلا باتّباع أهوائهم 
والاستخراج من الدين» فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى : وصبر 
على الذل وهو يقدر على العزّء وصبر على بغضة الناس وهو يقدر على المحبّة؛ أعطاه الله 
وات كمسين فيدنا . 

قال النبيُ ينه : من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد. 

وقال تإكئلة : الجزع عند البلاء تمام المحنة. 

وقال تقكئلة : كل نعيم دون الجنّة حقيرء وكلٌ بلاء دون النار يس (1) 

50 - أقول: روى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير أبي العبّاس بن 
عقدة؛ عن عثمان بن عيسىء عن الفضل » عن جاير قال: قلت لأبى عبد الله تكثلة : ما الصبر 
الجميل؟ قال: ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس إن إنراهيم بعث يعقوب إلى رأهب من 
الرهبان [وإلى عابد من العباد] في حاجة» فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم فوثب إليه فاعتنقه 
وقال: مرحباً بك يا خليل الرحمن فقال يعقوب: لست بإبراهيم ولكني يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم فقال له الراهب : فما بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهم والحزن والسقم فما جاوز 
صغير الباب حتّى أوحى الله إليه يا يعقرب شكوتني إلى العباد؟ فخرٌ ساجداً على عتبة الباب 
يقول: رب لا أعود فأوحى الله إليه إنّي قد غفرتها لك. فلا تعودن لمثلهاء فما شكا مما 





."1١6 جامع الأخبار؛ ص‎ )١( 
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اضات من تواكب: الثنيا إل أنه قال : «إِنّمآ أَفَكوأ ب وَحْرْنِ إِلَ أنه وأَقَل ورت 
ل منتخورس» 017 


3 


مسخحص: عن جابر مثله . 

- ختص: قال أمير المؤمنين تقتئة : الصبر صبران: فالصبر عند المصيبة حسن 
جميل؛ وأحسن من ذلك الصير عند ما حرّم الله عليكء والذكر ذكران ذكر الله يويح عند 
المصيبةء وأكبر من ذلك ذكر الله عند ما حرّم الله فيكون ذلك حاجز29 . 

545 - مخص: عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله نوكته قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى بن عمران: ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن إِنِي إِنّما أبتليه لما هو خير 
مي ا ل 0 
المؤمن» فليرض بقضائي؛ وليشكر نعمائي. وليصبر على بلائي» أكتبه في الصدّيقين إذا عمل 
برضاي وأطاع لأمري كر 

٠٠‏ - مخص: عن أبي عبد الله ظلتئة قال: إنَّ العبد ليكون له عند الله الدرجة لا يبلغها 
بعمله. ٠‏ فيبتليه الله في جسده أو يصاب بماله أو يصاب في ولدهء فإن هو صبر بِلَّغْه الله 
اها( . 


6١‏ - محص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عؤكئ8: قال: ما من مؤمن إل وهو مبتلى 
يلام سر ب ماهو أضة بنه» إن عبر على الل الى نر فيها عاقاه الل من لاما الذي 
يننظر به» وإن لم يصبر وجزع نزل به من البلاء المنتظر أبداً حبّى يحسن صبره وعزاؤء!*) 

يدن - محص : عن الثمالي؛ عن أبي عبد الله نوكته قال: من أبتلى من شيعتنا فصبر عليه 
كان له أجر ألف شهيدة' . 


وت 2 


57 - معخص: عن إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله تؤكئلاة قال: يا إسحاق لا تَعْدّنَ 
مضبية أعطيث عليه الصير وامدرجيت عليها من اللا كواب نيضية: نما المصيبة التي يحرم 
صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها" . 

44 -محص: روى أحمد بن محمّد البرقي في كتابه الكبير» عن أ بي عبد الله عكئلة قال: 
قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرأء ولكلّ نعمة شكرأء ولكلٌ عسر يسراء أصبر نفسك عند 
ل ا ا وعير 001 , 

- محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نقكيه قال: : إِنَّ الله أنعم على قوم فلم 
0 فصارت عليهم وبالاً» وابتلى قوم بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة!"). 


.؟5١8 سعد السعودء ص ١؟١. (؟) الإختصاص» ص‎ )١( 
ره التمخيص المطبوع مع كتاب تحف العقول.‎ - )©5 


9" اباب / الصير واليسر يقد العسر احض 


ع ردج 1 
وعنه يلي أنّه قال: لم يستزد في محبوب بمثل الشكر ولم يستنقص من مكروه بمثل 
ال 30 

01 - مححص: عن ربعي ٠»‏ عن أبي عبد الله يفكي قال: إن الصبر والبلاء يستبقان إلى 
المؤمن فيأتيه البلاء وهوقى صبور»؟ وإن الجزع والبلاء يستيقانت إلى الكافر فيأتيه البلاء وهر 
جزوء 7 , 

/اه - معخحص: قال أمير المؤمنين تكله : إِنَّ للنكبات غايات لا بد أن ينتهى إليها. » فإذا 
حكم على أحدكم بها فليتطأطأ لهاء ويصبر حتّى تجوزء فإِنَّ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها 
زائد في مكروهها. 

وكان يقول: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فمن لا صبر له لا إيمان لهء 
وكان يقول: الصبر ثلاثة: الصبر على المصيبة» والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. 

وقال أبو عبد الله يإتئلة : الصبر صبران: الصبر على البلاء حسن جميل» وأفضل منه 
الصبر على المحاره0 . 

- محص: عن أبن عميرة قال : قال أبو عبد الله غكئلة : انّقوا الله واصبروا فإِنْه من لم 

يصبر أهلكه الجزع » ع ا ا 0 
العمل: والصبر على الرزاياء ا 5 

٠٠‏ - دعوات الراوندي: قال أ مير المؤمنين #2 : صيرك على محارم ائله أيسر من 
صبرك على عذاب القير» او ان 

١‏ - نهج: قال نتيلز : الصبر صبران: صبر على ما تكره؛ وضبير عنما تج 

وقال تقكئلاة : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع . 

وقال يقكئلاة : عند تناهي الشدّة تكون الفرجة» وعند تضايق حِلّق البلاء يكون الرخاء. 

7 - كنز الكراجكي : قال رسول الله يِه : بالصبر يتوقع الفرج» ومن يدمن قرع الباب 
يلج. 

وقال أمير المؤمنين 8ن : الصبر مطيّة لا تكبوء والقناعة سيف لا ينبو. 

وقال ظكئلة : أفضل العبادة الصبر والصمت وانتظار الفرج . 

وقال تَلكيلاة : الصبر جنّة من الفاقة. 

وقال 2ئلهز: من ركب مركب الصبر اهتدى إلى ميدان النصر(”" . 


.597 الدعوات للراوندي: ص‎ )١( التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول.‎ )6( - )١( 
نهج البلاغة؛ ج 5 باب قصار الحكم.‎ )9( 


لكوي بحار الأنوار/ ج58 

- مشكاة الأتوار: قال الصادق ظَلكلظ : إنَّالحرٌ حر على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر 
لهاء وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره: نإ اس دور راسد امد كي ان 
يوسف الصدّيق الأمين لككة لم يضرَّه حزنه أن استعبد وقهر وأسرء ولم تضرره ظلمة اللجبٌ 
ووحشته وما ناله أن منَّ الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداًء بعد أن كان مالكاً له فأرسله 
ل دك ا ا سير ارا رار ون ور برو 

أقول: ورواه الكلينئٌ في الكافي أيضاً بأدنى تغيير 

4 - ومنه: عن الباقر ظكئة قال: امن مرواع عل جزة 1ه لمن لق رن 
يما صنع الله » ووقع أجره على اللهء ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله 
أجره . 

ان اك واد اموي يع مار الطير لي ارا 

1 - ومنه: عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله غكئ: قال : أوحى الله يَيق إلى داود طكئلاة 
قربنك في الجنّة خلادة بنت أوس فأتها وأخبرها وبشّرها بالجيّة وأعلمها ! الهااتريك في 
0 

فانطلق داود تَقكئلة إليها فقرع الباب عليهاء » فخرجت إليه: فقال: أنت خلادة بنت أوس؟ 
قالت: يا نبيّ الله لست بصاحبتك التي تطلبء قال لها داود : : ألست خلادة بنت أوس من 
سبط كذا وكذا؟ قالت: بلى قال: فأنت هي إذاًء فقالت: يا نبي الله لعل اسم وافق اسماً؟ 
فقال لها داود: : ما كذبت ولا كُذبت» وإنّك لأنت هي فقالت يا نبي الله ما أكذّبك ولا وال ما 
أعرف من نفسي ما وصفتني به. 

قال لها داود: خبريني عن سريرتك ما هي؟ قالت ت: أمَا هذا فسأخبرك به إن لم يصبني وجع 

ف نزل بي من اله تبارك وتعالى كاثن ما كان ولا نزل بي مرض أو جوع إل صبرت عليه ولم 
أسأل الله كشفه حتّى يكون هو الذي يحوّله عي إلى العافية والسعة لم أطلب بها بدلاً وشكرت 
6 قال لها داود قله : فبهذا النعت بلغت ما بلغت. 

ثم قال أبو عبد الله عكئلاة : هذا والله دين الله الذي ارتضاه للصالحيه9". 

ا ل ا : ما من عبد مسلم ابتلاه الله بمكروه 

7 ال 
بي الحسن ظكئة قال: ما من أحد يبليه الله يوك ببليّة فصبر عليها إلا كان له أجر 

00 





(1) - (1) مشكاة الأنوارء ص .75-7١‏ 
فيه كتاب المؤمن» ص ١١‏ ح 8-7. 


5 - باب / التوكلء والتفويض. والرضا. والتسليم... قري 


1 - باب التوكل, والتفويضء والرضاء والتسليم» 

وذم الاعتماد على غيره تعالى ولزوم الاستشناء بمشيئة الله 0 

در البقرة: «كيب عَلتَكُم الْقِتَالُ وهو كه 211 كي رَمْوَ 4 لحت 
َه أن شدبوأ ينا وهو سر لكا وَآمَه نكم وآشر 8 علوت 4)©7. 

ا ا 6ل 

وقال سبحانه : «وعَلٌ أَطَهْ لوطل الْمزْمِئُونَ » 21737. 

وقال تعالى : هَإدًا عَرْمْتَ قد كل عل هين إن أله َه ب المتوقيَ (3) إن يَصرُْم أله َه قا عَالِتَ لَك 
وَإن يذل هن دا الى يتطرك من بَعْدِ بتي وغل أ مَتَوكلٍ الْمرمِيونَ 09 » ١وه١‏ - ١٠حن.‏ 

وقال : «ألِْنَ َالَ لَهُمْ أ لاس إن ناس قد جمَُوا كم دَأحتوهُم قَرَادَهُمْ إيتننا وَقَاُو سينا اه 
وَيِنْم لحكل 7 دقلو بيعْمَةٍ يْنَّ الله وَمَضْلٍ لم يَنسَسَهُمْ مثوء وأتبَعوأ رضْونَ أله وَأمّهُ ذو مَضْلٍ 
عَظِيِمِ 9>. 

النساء: حِرَكَى بللّه ولا وَكَف بِأسَّهِ نَصِيرا © «0غ». 

وقال: «ِتَأعين عَبمَ وك عل أ وك بأ وكيلة» .041١‏ 

المائدة: «وعَل الل موص لْمْوْمِيُونَ ع .211١‏ 

وقال: لِوَعِلَ لَه مَتَوَكوَأُ إن كم مُوْمنِين» 277. وقال: هري أنه عَم وََُوا عَذ4 
و6319 . 


الاتعام ٠‏ <ثل أ أ يد َي َيل لسعلاب والار ضِ ومو موا مم »إلى قوله تعالى : «وإن 
يَمَسَسَكَ أنه بِصْرْ قلا مكَاشْف لدد إلا هو وَإن يَنْسَسَكَ ير فهو عَك كُلٍ سَيْو قري » 149 - /211. 

وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم : ا كاك ما مركن يوء ِلآ أن يمه رن سَيكًا 1404 

الأعراف: قال تعالى حاكياً عن شعيب غقكئهة : جعل سه نوكا دوىه. 

وقال سبحانه : «إذَّ ولت لله الى تَزّلَ الكتب وَهْوَ ينول ألمَِِيتَ ([) وَالدِينَ تَدَعُونَ من دونو 
َِ 9 يسَتَلِيعُونَ رسك ول امام سل حت 49. 

الأنفال: «رعَلٌ رَبَهِمْ يَتَوكلُنَ 4 01 وقال: «ومن بَتَرَكَلْ عَلَّ أله هت الله عَرِيرٌ 
حَحكيدٌ 4 «644. وقال: ووَتوكلَ عل اله ِنَم هو ألسميع 0 

وقال: ؤرإن يُرِيِدُوا أن دعو فإرك حَسْبَكَ مد هُوَ الى دك يضرو المي (يج) وَألكَ بت 
5 قت مَاى لين حجيسانآ لنت تنج فلويوز ولتسركرٌ لله أن يد نَم عرر؟ 2كة 
(© كايا ب ند َه م تمك مِنّ الزييت 4©9. 

التوبة: هثل ل يبآ إلا مكب أنه ا هر مَزلسا وَعَلَ لَه بتكل النزيئوت » 
1ه 








نشنن بحار الأنوار / ج54 








وقال تعالى : لوَمِنجُم من بِلِْرْكَ فى الصَّدَقَتِ إن أعَطوا متها وم نشوا ويد لم بتعا نهآ إن هم 
0007 693 دلو انكر ره 70 لي صَيُوْيِيًا أنه ف ان 
تك إن ل ام قزرت ©4 . وقال تعالى : ين نولأ مكل خشيو أله 
عَبْهِ ينكد وهو رب الصرش امير 49 . 

0 : (تقار بد كا كر عي الى وى بِكَايتتٍ لَه فَمَلَ أله 

مكلت تَأجعوأ امرك و سي الا نل اتيك مدير هله هَ شن أَقَضُوأ إل ولا تنظبون» 0/1١‏ 

دق تعائى: جنل مي بكي 4 م امس آنه مه كوأ إن دام متلمي 67 تَاا عل اله 
يكنا رَينَا لا حملن فِنَنَدَ لْلمَدَو لين (2ج)؟ . 

وقال تعالى : دانع م ون أممإلا يعطك لاي اد مك وك ا بن اَن () ود 
يلْسَسَكَ أن بسر فا حَائْف له إلا هر وات يدك محر فلا رآد لمَضْلِوء يُصِيبُ بد مَن مَك مِنْ 
عِبَادوء وهو الْعَفُور اليم 09> . 

هود: «رَأَنَهُ عَلَ كَل عَىْءٍ وَصكيلٌ» .217١‏ 

وقال تعالى حاكياً عن هود تقكلة : ود إن أخية اله ويدوا أ بوك2 ضما راود 
نه كإذرف جما لا رون (7) إن مَك عَلَ أله رق وَرَيَكُ ما من داب إلا هْرٌ ليد يناصيَيهاً | 
رق عل صرّلٍ مُستّفم 4 . 

وقال تعالى حاكياً عن شعيب طكللة : طوَمَا وَفبِقٍ إِلَا يله عله يكت وإكّد ث4 دي . 

0 ونه حب السَموت وَالْرضٍ وَإِلِهِ برح الأمد لم تأعيذه وَترسكل عليه وَمارَيكَ 
كل نا موت 43 . 

يوسف: لِوَِل نضَرِف عَقَ عنعن كد ِلَهِنَ َأ ين نهر 0 

وقال تعالى : «وَكالَ بنرك طَنَ نَم تاج مَنْهُمَا أَدَُرْنٍ عند رَيَلَكَ مََنْسَنهُ قبطن زصضْرٌ 
َه فلت في ألتِجْنٍ يضم سين 40 . 

وقال تعالى: طفَلنَهُ سيَرٌ حيط وَهُوٌ أَنِحَمُ أليّحِبنَ6 2549 

وقال تعالى : ول نأمط باب ويد دون أ ةو مَآ أي سكم يرت 
50 تيد تنه إن كفتك إلا له علي َكلت وَل 0 ميقم 


مم اي راشا عم ممم ال م 
0 ء مم م 


عَلْمَنَةُ وا كن أسختر تين لا تلوت ©4. 

وقال: #عسى أنه ان و يس 1 0 لْحَككيرُ 4 لاما . 
وقال تعالى : قال ألم أكل لَّكُمْ إن أعْلّم يِنَ أله مَا لا لمر » «5م». 
دونو لا ه 


الرعد: ؤم معو َي والذيف مدعوت من دوي يه 2 0 7 إل كط فول يلم ام 


7 - باب / التوكل؛ والتفويض. والرضاء والتسليم... نضا 
لك الو كي ا ا 6 ا ا ا 1 تن صصتتئ2ئ 0 00 





وما هر يكو وما دعاك لك فرنَ إلا فى صَكلٍ؟ . إلى قوله : قل عدم من دويو- ولاه لا كن ليم عه 
وَلَا ضرا 148 -415. 

وقال تعالى : «فل هر رَيَ لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ عَكتِهِ يََكَلْتٌ وَإلَبْهِ متا 20٠‏ . 

إبراهيم : لزعل لم نَِيكلٍ الؤوت (7) وما نآ ألا رسكل عل لله ود مدَسنا سملن 
سيق عَلَ مآ َديسمونا وَعلَ أله ليوك اير ١‏ 4©9؟. 

النحل : «ألْدّنَ صبروا وَعَلَ رَبَهِرْ بيَكَرْنَ > . وقال تعالى : #وَيَسبِدُونَ من دون أل 
َنِْكُ لَهُمْ رنًْا يَنّ ألسَّسْوتِ وَآلْأَرْضٍ عا ولا يستَلبغرن 49 . 

الإسراء: «ألَا نَنِدُوا من ون وَمحيل» «27. وقال تعالى : فل أدعرا دن - من دان 
قلا بمنكورت كنف ألصّرٌ لسر كم ولا ميا 01١‏ . وقال سبحانه : #ركّق بِرَيْكَ وصكيلا» 


262 ا جم لا يَدُ لك بو عَلَِمَا وكيلا» 187١‏ . 
وقال تعالى: ظقُلْ حك بان عَهِيدًا يبن ويستحك ِنَم كان بعسادوء حيرا بَصِبرا )> . 
الكهف: ما لهم من دونه من من ول ولا شرك فى حكييه لَحَدًا» 275١‏ . 
مريم: لوَئََدُواْ من دو لَه َالهَةٌ كوو لحم عن © كلا متكترة بيذي لتؤؤة عقر 
ضِذًا )> . 
0 © كن لا تف إِنّكَ أنتَ الذفل 69> . 

ج: «تشواين حوب أَتَهمَا ابروا ايمل كلك هر الصَكُ بيذ ا 
لي اث : لمن كاك يَعَنُ أن ل بره 
أفه فى الذيا واكهرد عد بسب إل ألسّماِ م لطم فبظر هل يدهن كيم ما يفطل 6 2169. 

وقال تعالى: وب ين أن كن ل م من مُكْرم إِنَّ أنه يَفْعَلُ مَا يَمَمْ» «18». 

وقال تعالى : «إت أله يفمُ عَنِ لبن مرا > دمن . 

وقال تعالى : «وَأعْتصِموا أله هو مَولدكٌ فَِعَم الْمَولّ وَنمر التَِيِرٌ 4 دملاء. 

رةس َو وَهُوّ يجي ولا م21 عَلَئدِ إن كر امون 
©) ميث يد كل دق منمزرت © 

النور: لوَلَزًا مَضْلْ أله ل د بدا ولَكنَّ َه برق من يناد لَه مهي 
عَليرٌ» .275١١‏ وقال تعالى: 9و ل يحل َه لم ورا هما [ َم من نر » «280, 

الفرقان: «وَبرَكَنْ عل النَيَ ألِى لا يمرت «مه». 


رهة 


ل أو 1 علا دما باينا إن مك سيم © 4. 


5-3 


هما للا 


و بحار الأنوار /ج14 

وقال تعالى : «وَتوكلَ َل التي لسر 9© أي بريَكَ من نش © وَتعبْكَ ب لبي © 
4 هر ميم 6 . 

القمله لق يت انك 6 وتكخدك الوه ويجطلط خلصة اله 511 1 
قإيلا ًا دَخَرْرنّع 137١‏ 

وقال تعالى : مَك عل أله بنك عل الْحَنٍ لين 49 . 

القصص: ذال عَسَى رقت أن يَهَدِيقٍ موه ألكبيل» 0717١‏ 

العنكبوت: 9 وَالْدنَ امنوا وَعَيِلُوا أَلصَّلِحَتِ بوهم صِ لج 0 من تحها الأنهج 
خَيِينَ فب َعَم لجر اله © اد سينا وك ريم" نوكن 4 

الروم : «فأنتصمنا من الذي لَجرَمُوأ وكا حَنًا عَكَنَا تدخ لؤينين» 0338 

لقمان: «دَيِكَ أن أله هو الح وأ ما يدون يمن مود يل و أنه هو الم المكبز )4 . 

التنزيل [السجدة]: امالك ين دقوء ين ول ولا فيج أ ألا تَددون» «4». 

الأحزاب: « وتوص عل أ وَكَق بش وَكيقا» 0300 . 0-0 تعالى : # وَيَظيونَ نَ باه امون > 
80 

وقال تعالى : لعل من دا لِك يتك ين لَه إن أ ديك سأر أراد يكل يم ولا حون ل ين 
دوت اله ولا ولا صرا» 7ه . وقال تعالى: #وَتَوَيقَ عَلَ أله وك َم د وكيلا4 431 . 

قاطر: اما يننج أنه لثليد من يعو ملا نيك لهسأ ونا ني نا مزل لَب تند وهر لز 
كم (4)2 . وقال تعالى : طن كن يبد ال لَه يأك ٠١‏ . 

الزمر: « اد أنَهُ كان عَبْدَةٌ ؛ ويحوطونَكَ بأليرت من دونو ومن يُصْيِلٍ أدَّد ار 
(©) دن هد أََ فال من مل أيه بِعَرِيرٍ ذِى كام (© ون ماهم مَن خَلَقَ الْسَمنواتٍ 
وَالْاَرَضَ قوري 2 ل ءيسم ما تَنعُونَ من دون ىه إن راك 2 ص هَل ص كَيْقَتُ صروة َو 
رامق َِحَمَةٍ هَلْ هرك مُنيكتث تَتميد: هل حَرى أَلَّد عل عليهِ يوَصَكلُ المتوود لد 469 . وقال 
سبحانه : « أنه خَِقٌ حكل شَوْءٍ وَهْرَ عَلَ كل شَىْءٍ كن © 1 لم مَقَالِد السملوت والارض» . 

المؤمن [غافر]: < َفوْضُ مرت ِل الله يت أنه بصنا بصي بالهباد فوقدة أله سَيكَاتٍ مَأ 
مَحكروأ» 50 -148. 

حمعسق [الشورى]؛: ؤِرَينَ أغْخَدُوين دونه وي أنه حفط عَلَهمْ و1 أن عَلَهِم بوكبل 
49 إلى قوله تعالى : «أيِ أتَحَدُوا ين مونو ألا امه مو )أ و َه ني الْمونَ وهر عل كل شَئٍْ 
ِبر )4 إلى قوله تعالى : «ِذَلِكمْ أَمَّهُ رن عَبَيَهِ كت وإلد أيث» دل 

وقال تعالى : «إومًا عند أنه حي وبق لل امنأ وَطل ريم بوك4 ددم . 

وقال تعالى: «آلة ِلَ أله مَصِرُ ادر > دام 


9 - باب / التوكل. والتفويض. والرضاء والتسليم... ادقن 
لي سسا يبب 


الزخرف: «1: بَرَمُوَا أت ينا ميمرت 0 ». 
لفن 17ل كس بنك 01 قر أله سَبْنًا إن أراد يكم ضَرًا أو أله يكم تنا 011١‏ 
الحديد: « لكلا تأسَوأ ست 126 7 بن يمآ تنكم » 11١‏ . 
الممتحنة: «رنا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ ْنَا وَإِلَكَ الْمَسِيرُ » «14. 
التغابرن و8 الات ين جو الا يات أ رن از آم جد تيم قال يكل كن 
عي 469 «لنَه لآ إله إلاهْرٌ مَعَلَ اللَهِ ِتَوَكَلٍ َلْمَؤْمُونَ» « 218 . 
الطلاق: «ومن يكل عل أله فَهُوَ حَسَيَهء إن أنه بم أمرو: مَدَ جَمَلَ أله لكل سَْرِ قَدرًا» 5 . 


ارعس م 


الملك: طقل هو لمن امن 5 عله يط« 190 

الجن: دثُل إِنْ أن مرَقٍ بِنَ أله سد ولَن لبد من دونه ملتسا © ». 

المزمل: <ََبَل د تلاز التذيق وكلرب لآ إل لاخر هذه كيلا © 4. 

الدهر: ؤرما تَتَبُودَ إل أن يَمَآه آم ِنَّ آسشَّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا» 3٠١‏ . 

تفسير: وهر كر لج 4 أي شاقٌ عليكم مكروه طبعاً «أآن تَكْرَهُوا شَيْعًا » أي في الحال 

وو ير أ كم » في العاة قبة وهكذأ أكثر ما كلفوا به» فإنَ الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم 
وسبب فلاحهم لوَعَمَيَ أن تُحِيُوا سيا © في الحال وهر شي لَكُمّ © في العاقبة: وهكذا أكثر ما 
نهوا عنه» فإنَّ النفس تحبّه وتهواه وهو يفضي بها إلى الرّدىء وإِنّما ذكر عَسى » لأنَّ النفس 
إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها وَانَّهُ يَمَلَمُ 4 ما هو خير لكم «وَآسْمْ لَا نَمو » ذلك» 
فظهر أنّهِ لا بذ من تسليم الأمر إلى الله واتباع أوامره وترك اتباع الأهواء المخالفة لما يحبّه الله 
ويرضاه. 

ومن يَدَنَصِم يله # قيل أي ومن يستمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره؛ فقد اهتدى 
لا محالة. 

«وغل ام بتو الْمُؤْمبُونَ » أي فليعتمدوا عليه في الكفاية. 

0 9ِتَْوَكلْ عَلَ أله 4 في إمضاء أمرك 
على ما هو أصلح لكء فَإنّه لا يعلمه سواءء وروت العامّة عن الصادق نك : «فإذا عرمتٌ» 
بضم التاء أي فإذا عزمت لك ووفقتك وأرشدتك «إن الله يحب متو َظِينَ # فينصرهم ويهديهم 
إلى الصلاح «إن يَمْرَكهُ مد 4 كما نصركم يوم بدر جنا مت تك » أي فلا أحد يغلبكم 
ؤرَإن يَنْذُلَحمْ 4 كما خذلكم يوم أحد هَِم ذا الَذِى يتَميركُم ينا عدم 4 أي لا ناصر لكم من 
يعن الله إذا جاور تمرة» آوامن يعد عتذلانة طوعل اعد متتو المزيك نّ »أي فليخصّوه بالتوكل 
لما أمنوا به وعلموا أن لا ناصر سواه. 


4 59 


«#الْذينَ فَالَ لهم النّاس » عن الباقر عقكئلة أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى حين بعث أبو 


َف بحار الأنوار/ج8 








بشا: عن ابن شيخ الطائفة. عن أبيه» عن المفيد مثله. :١ص‏ 0. 

قب؛: أبن جبير » وابن عباس مثله , دج 5 ص 81868. 

"' - ج: عن أبن عبّاس قال: قال النبي وَنفقه : إن الله يريخ أعطاني نهراً في السماء 
مجراه تحت العرش» عليه ألف ألف قصرهء لبنة من ذهب» ولبئنة من فضة» حشيشها 
الزعفران» ورضراضها الدرٌ والياقوت» وأرضهاالمسك الابيض» فذلك خير لي ولامتي »؛ 
وذلك قوله تعالى : «إِنَّآ أَعَطَبْتَك الور » الخ 29 , 
الصغار. والتوم : الذدر. 

- نء لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن هاشم» عن على بن معبد» عن الحسين بن خالدء 
عن على بن موسى الرضاء عن أبيه » عن آبائه » عن » أمير المؤمنين زلتكلا : قال: قال رسول 
الله ونه : من لم يؤمن بحوضي فلاأورده الله حوضي» اللخبر2؟. 

0 - لي: حمزة بن محمد العلوي؛ عن علي عن أبيه » عن علي بن معبد: عن الحسين بن 
وصاحب لوائى فى الدنيا والآخرة» وأنت صاحب حوضى» من أحيّك أحينى » ومن أبغخضك 

ان | 1 » ١‏ 
انو 5 

١‏ - في: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمد بن علي القرشيّ» عن محمد بن سئان» عن 
المفضل؛ عن الصادق» عن آبائه يلير قال: قال رسول الله يقن : من أراد أن يتخلص من 
هول القيامة فليتول وليي » وليتبع وصيي وخليفتي من بعدي على بن أبي طالب» فإنّه صاحب 
حوضي» يذود عنه أعداءه» ويسقي أولياءه؛ فمن لم يسق منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداً» 
ومن سقي منه شربة لم يشق ولم يظما أبداً. الخبر © . 

١‏ - فس: قال رسول الله يي في حبجة الوداع في مسجد الخيف: إِنْي فرطكم وأنتم 
واردون على الحوض» حوض عرضه مابين بصرى وصنعاءء فيه قدحان من فضّة عدد 
النجوم» ال 00 

8 - له بالأسانيد الكثيرة: عن حذيفة بن أسيد مثله. «اص 55 باب ١‏ حلىة). 


3( عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص ١76‏ باب 8 ح 00 أمالي الصدوق؛ ص ١١‏ مجلس 7ح 4. 
(*) أمالي الصدوق», ص 05 مجلس ١4‏ ح ٠.١١‏ (4) أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 41 ح 4. 
زه( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .1١‏ 


افر بحار الأنوار/ ج182 
سفيان نعيم بن مسعود ليخوّف المؤمنين ويثبطهم . وقد مرّت تلك القضيّة في المجلّد السادس 
فقال المؤمنون سيّما أميرهم ك9 : «حَسْبنًا أن وَينمَ اليل أي هو محسبنا وكافيناء 
من أحسبه إذا كفاه ونعم الموكول إليه « مانتو أي فرجعوا من بدر ل يعمد نَأل أي عافية 
وثبات على الايمان وزيادة فيه «وَفَضْلٍ» أي ربح في التجارة للَمْ يَمْسَمَهمْ سْوَء» من جراحة 
وكيد عدو 9وَأتمَعوأ ون و4 بجرأتهم وخروجهم لَه مر مَضْلٍ عَظِرٍ 4 قد تفضّل عليهم 
بما ذكر وغيره. وفي الخصال عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع : عجبت لمن 
خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل فإنّي سمعت قول الله بعقبها: 
نبوأ بيعْمَةَ ين اله وَمَضْلٍ لّمْ ينْسَسَهمْ سوّة4 الخبر ومثله كثير سبأتي في محله. 

لوكي بِللَّه ولاك يلي أمركم لَرَكَق يمه يا يعينكم فثقوا به واكتفوا به عن غيره. 

دَكَقَ يله كيلا يكفيك شرّهم (وَعلَ أله موك أي في نصرته على الجبّارين «إن 
1 مُؤْمنيت © به ومصدّقين لوعده. 

<ٍبَسَىَ أنه عي ويدوا ند فيها إشعار بمدح الرهنا قفا انل 

ؤَيرْ ات أَحِدُ ويه إنكار لاتخاذ غير الله ولب لا لاتّخاذ الوليّء ولذلك قدّم غير وأولي 
الهمزة» وقيل : المراد بالوليّ هنا المعبودء وأقول: يحتمل مطلق المتولّى للأمورء والأنبياء 
والأوصياء لمّا كانوا 5208 من قبل ألله فاتّخاذهم اتخاذ الله #قاطر صمت وَالْأَرضِ» أي 
منشئهما ومبدعهما ابتداءً بقدرته وحكمته من غير احتذاء مثال» فمن كان بيده الأسباب 
السماوية والأرضيّة يصلح لأن يتخذ ولباً هوهو طم وا يلمر أي يرزق ولا يرزق: يعني أنَّ 
المنافع كلها من عنده ولا يجوز عليه الانتفاع . 

«بشّر أي ببليّة كمرض وفقر نَلَا حَايِتَ لَدُم؟ أي فلا قادر على كشفه « إلا مر ون 
ينَسَكَ يمير » أي بنعمة كصحة وغنى لمَهِوٌ ع كل سَيْوِ مَييرٌ4 يقدر على إدامته وإزالته . 

«ما مركو بده » قيل : أي لا أخاف معبوداتكم قط لأنها لا قدرة لها على ضر أو نفع 
إلا أن يه رت سَبكَ4 أن يصيبني بمكروه أقول: ويحتمل شمولها لمن يتوسلون إليهم من 
الآلهة المجازيّة فإنّه أيضاً نوع من الشرك كما يستفاد من كثير من الأخبار. 

ٍإنّ مَل أي ناصري وحافظي آله الى ترّْلَ الككبٌّ» أي القرآن لهو بَتَلَ س4 
أي ينصرهم ويحفظهم . 

عل َيهِمْ يكن أي إليه يفوّضون أمورهم فيما يخافون ويرجون. 

دهت أنه عَرِبرٌُ4 قيل: أي غالب ينصر الضعيف على القوي والقليل على الكثير 

«حَكيم 6 يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه . 
َكل عل و4 ولا تخف من خديعتهم ومكرهم فإ الله عاصمك وكافيك منهم لإِنَ م 

لمي لأقوالهم «َالْمَلِمْ4 بنيّاتهم . 
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#وَّإن يدوأ أن يدوك في الصلح لفارت حَسَبَكَ مذ أي محسبك الله وروى علي بن 
إبراهيم عن الباقر ك2 أن هؤلاء قوم كانوا معه من قريش لهو أ أ أي قوّاك جه وَأَلَتَ 
بت قُلُويِم» حتّى صاروا متحابين متوادين 9 وَلَدحكنَّ أله ألَفَ بَتَِْ © بالاسلام بقدرته البالغة 
«إنَّمُ عَرِر» تام القدرة والغلبة لا يعصى عليه ما يريده 8 حَحكيء» يعلم أنه كيف ينبغي أن 


يفعل ما يريد. 
هُرٌ ردنأ أي ناصرنا ومتولي أمرنا وغل مه تتوص الْمؤْئنَه لأنَّ حقٌّ المؤمن أن لا 
يتوكل إل على الله . 


لمن بوك4 أي يعيبك «طفى الصَّدَقتِ» أي في قسمتها لين فوأ إلخ يعني أن رضاهم 
وسخطهم لأنفسهم لا للدّين؛ وفي الكافي والمجمع والعياشي عن الصادق نقكله أن أهل 
هذه الآية أكثر من ثلثي الناس 8مآ ءَاتَلهُمٌ أ و4 أي ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو 
دقر ان لا كالح عر ارما بطل لسرا كد ركد لل : 9وَقَانُواً حَسَيَا 

نَدك أي كفانا فضله «سَيْوْتِيمَا أنَّهُ ين مضل صدقة أو غنيمة أخرى 8 إِنّآ إلَ مه 
ضيورت # و الو ين و يو ان 

«فإن َولَوَأ ب عن الايمان بك #ففُلٌ حَسْوح بح أنّه» أ ي استعن بالله فإنه يكفيك أمرهم 
ويتصرك عليهم «عَلَيّه م ك4 فلا أرجو ولا أخاف إلآ منه. 

«تَقَاى4 أي مكاني أو إقامتي بينكم مذَّة مديدة أو قيامي على الدعوة « وَتَدْكرِى» إيّاكم 
«ِسَلَ أنه ََكَلتُْ» أي به وثقت 9تَآَجِمُوا نرم » أي فاعزموا على ما تريدون 0 
أي مع شركائكم واجتمعوا على السعي في إهلاكي مر لا َك أدرّحُ عَلدَكْْ غْنّة4 أي مستوراً 
واجعلوه ظاهراً مكشوفاً من غمّه إذا ستره» وقال على , بن إبرأهيم : أي لا تغتنوا «ثُدٌ م أَقَضُوا 
!3» أي ا 0 
نْظِرُونِ أي لا تمهلوني. 

«رَمَالَ مُوتى» لمّا رأى تخرّف المؤمنين به ظيِمَوم إن كم ماسم أله مله ك4 أي فثقوا 
بهء وأسندوا أمركم إليه واعتمدوا عليه «إن كم مُسَلِيينَ» أي مستسلمين لقضاء ء الله مخلصين 
له وليس هذا تعليق الحكم بشرطين فإِنْ المعلّق بالإيمان وجوب التوكل فإنّه المقتتضي له. 
والمشروط بالاسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التخليط» ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن 
قدرت طفَقَالوا عَلَ الله 052 لأنهم كانوا. فح محاصين ولذلك أجيبت دعوتهم هربا لا 
مَلَا ينه أي موضع فتنة طإِلَْوْمِ ألم 0 
يعذّبونا وفي المجمع عنهما يكن والعياشي مقطوعاً لا تسلّطهم علينا فتفتنهم بنا 

ما لا ينفعك إن دعوته «وَلا ك4 إن خذلته لَقَإن مَعَلْتَ نت أي فإن دصوته تلك 6 ين 


لين فإِنَّ الشرك لظلم عظيم» قال على بن إبراهيم : مخاطبة للنبيَّ والمعنى للناس 9وَإِن 
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يَنَسَسَكَ أنه بِسْرّ» أي إن يصبك طنَلَا كَاسِْفٌ لم6 يدفعه « إلا هْرَ 4 أي إلا الله جِفَلا رآد» أي 
فلا دافع طلِتَسْيِدِ» الذي أرادك به قيل: ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضرٌ مع تلازم 
الأمرين للتنبيه على أنَّ الخير مراد بالذات» وأنَّ الضرّ نما مسّهم لا بالقصد الأرّل ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير ء لا استحقاق لهم عليه 
ولم يستثن لأنَّ مراد الله لا يمكن رده «يْضِيبٌ بد » أي بالخير لوَهُوٌ لْمَفْورٌ أَليَصِمْ 6 فتعرّضوا 
لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. 

ونه عل كل سَيْءٍ وَكِيلٌ 4 فتوكّل عليهء فإنه عالم بحالهم» وفاعل بهم جزاء أقوالهم 
وأقعالهخ. 

طِمَمًا كن (©) ين دوت 4 أي من إشراككم آلهة من دونه «تكدون جما ثُرَّ لا تظزون » 
واجههم بهذا الكلام مع قوّتهم وشدّتهم وكثرتهم وتعظشهم إلى إراقة دمه. ثقة بالله واعتماداً 
على عصمته إِيّاه واستهانة بهم وبكيدهم» وإن اجتمعوا عليه وتواطأوا على إهلاكه «إِنّ نَوَكلْتُ 
عَلَ لَه رَقَ وَرَيَكرُ © تقرير له والمعنى وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضرُوني فإني متوكّل على الله » 
واثق بكلاءته , رهوجالكي ومالككم» ولا يحيق بي ما لم يرده ولا تقدرون على ما لم يقدره 
إلا هْرَ اير ِنَصِيَياً 4 أي إل وهو مالك لهاء قاهر عليهاء يصرفها على ما يريد بهاء 
والأخذ بالناصية تمثيل لذلك إن َي عل مِرّلٍ مُنَْقم © أي إِنّْه على الحقّ والعدل لا يضيع 
عئده معتصم ٠‏ ولا يفوته ظالم. 

وفي تفسير العياشيّ عن ابن معمر قال : قال علي بن أبي طالب لكئة : في قوله : «إنَّ رق 
عَل مر مُسْنَقِمِ © يعني أنه على حق يجزي بالاحسان إحساناً وبالسيّىء سيّئاً» ويعفو عمّن 
يشاء ويغشرة سبخانه وتعالن. 

ورا 4 أي لإصابة الحق والثواب إلا 4 أي بهدايته ومعونه لع يرك 4 
فإنْه القادر المتمكن من كل شيء دون غيره» قيل : : وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو 
أقصى مراتب العلم بالمبدأ (وَإِهِ أِيثُ 4 إشارة إلى معرفة المعاد, نبّهِ بهذه الكلمات على 
إقباله على الله بشراشره فيما يأتي ويذر وحسم أطماع الكمّار وعدم المبالاة 00 
وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء وَلَّهِ غيب السَّموتَ َآلأرْشٍ 4 لا لغيره هاي مرجع آل 

6 صما لورال وبعرة ايك هوا رَيْكَ 0 
لكين على التصءة 0 ِلَيِنَّ > أي 0 إلى 0 أو إلى أنفهة سن ومقنضى 
شهوتي والصبو الميل إلى الهوى دَق بن هن » أي من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه . 

جِلدِى ظَنَّ» أي علم «أدْكُرّنٍ عند رَيَلَتَ » أي اذكر حالي عند الملك وأني جبست 


تي ب 00 


ل وقيل : 0 
َلسَجْنِ بطم سين . 

روى العياشيٌ عن الصادق غقكتة أنه قال: : سبع سنينء وعله لكل الم يفزع يوسف في 
حاله إلى الله فيدعوه فلذلك قال الله : « مَأَتَسَنهُ التَّيِطَنُ ا 
سين قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك : يا يوسف من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ 
فقال: أنت يا ربي» قال: فمن حبك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربّي قال: فمن وجّه السيّارة 
إليك؟ فقال: أنت يا ربّي قال: فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به حتّى جعل لك من الب 
فرجاً؟ قال: أنت يا ربّي قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجاً؟ قال : أنت يا ربّي قال: 
فمن أنطق لسان الصبي بعذرك؟ قال : أنت يا ريّي» قال: فمن صرف كيد امرأة العزيز والنسوة 
قال “أنخايا ري فال : فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فكيف استعنت 
بغيري ولم تستعن بي؟ وتسألني أن أخرجك من السجن واستعنت وأمّلت عبداً من عبادي 
ليذكر إلى مخلوق من خلقي في قبضتي ولم تفزع إليّ؛ البث في السجن بذنبك بضع سنين 
بإرسالك عبداً إلى عبد عزرة. وفي رواية أخرى عنه تك اقتصر إلى بعضها وزاد في كل 
مرّة :فضاح ووميع خدّه عاق الأرض ثم قال: أنت يا ربي . 

أقول: قد مضت الأخبار في ذلك في أبواب أحوال يوسف تكله (" . 

« ننه حير حَنفِظا حفط فأتوكل على الله وأفوّض أمري إليه إليه 9وَهُوَ أَنِحَمْ أّحِنَ4 يرحم ضعفي 
وكبر سني فيحفظه ويرده عليٌ ولا يجمع علي مصييتين . 

وفي المجمع ورد في الخبر أن الله سبحانه قال : فبعرّتي لأردّنهما إليك بعدما توكلت علي . 

وَدَعْلُوا مِنّ من أ ْو لأّهم كانوا ذوي بهاء وجمال وهيئة حسنة» وقد شهروا في 
مصر بالقربة من الملك؛ والتكرمة الخاضّة التي لم يكن لغيرهم. فخاف عليهم العين #وما 
أعنى كم يرت ا ا 0 
عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا محالة إن الحذر لا يمنع القدر هين َي أ مَرَهُمْ أَبْوْهُم» أي 
من أبواب متفرّقة «ما كات د يقن عَنَهُم» رأي يعقوب واتّباعه 9 يرح أَلَهِ ين سَىْءِ» مما قضا 
عليهم كما قاله يعقوب فسرقوا وأخذ بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب 9إلَّا َيه بى 
ين يَمْقُوبَ» استثناء منقطع أي ولكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليهم واحترازه من أن 
يعانوا « تَصَّدهَاه أظهرها ووضى بها وَلِنٌ ُو ِلْرِ لَِامَلَتَمُ» أي لذو يقين ومعرفة بالله من 
أجل تعليمنا إيّاهء ولذلك قال: «وَمَآ عن هو ولم يغتر بتدبيره « وَليكنَ أكْثْرَ لين لا يمون 
سر القدرء وأنه لا يغني عنه الحذر. 





)00( تفسير العياشي ج ” ص 147 ح 17 من سورة يوسف. (؟) مرّ في ج 11 من هذه الطبعة. 
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«لم دعو ذِن4 فإنّه يدعى فيستجيب «رَآلدَيَ يدغونَ» 1 ي يدعوهم المشركون ّىء # من 
الطلبات جد ااي ترجو مو الماء للخ اء طني 
9 ولا ان ا ولا.يستمر في الت المبسوطة) 6 آلهتهم ء 0 
إبراهيم عن الباقر نكتلة أنّه قال: هذا مثل ضربه الله للّذين يعبدون الأصنام, والّذين يعبدون 
الآلهة من دون الله فلا يستجيبون لهم بشيء» ولا ينفعهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليتناوله من 
بعيدء ولا يناله . «إِلَا في َكَل وبطلان. 

أقول: هذا المثل جار في الأصنام والآلهة المجازيّة فإنهم لا يقدرون على إيصال المنافع 
إلى غيرهم إلا بتيسير الله وتسبيبه وهو مالك الرقاب ومقلّب القلوب ومسبّب الأسباب وكذا 
قوله : طأَنَعَدْمُ من مرندء أله ظاهره في الأصنام ويجري في غيرها . 


ل هُرَ رَنَ» أي الرحمن الي ومتولي أمري ولا إِلَهَ إِلَا هر أي لا يستحقٌ العبادة إلا 
هو تعالى عن الشركاء 9عَكّهِ ب ل و ان ل 
على مصابرتكم ومجاهدتكم . 


هرا آنآ ألا تَوَسكَلَ عَلَ نَم أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل لوَمَدْ مَدَسًا سُمْلنَا» التي 
بها نعرفه ونعلم أن الأمور كلها بيذه . 

ٍالدِنَ م صَيْرُوا © أي على أذى الكفار ومفارقة الوطن لوَعَلٌّ رَيْهِرْ م يَتَوَكلونَ أي يفؤّضون 
إليه الأمر كله 

لما لَا يمْلِكُ لَهُرْ رِنْهًا» يعني لا يملك أن يرزق شيئاً من مطر ونبات طوَلا يسْتَطِيعُونَ» أن 
يملكوه أو لا استطاعة لهم» قيل : ويجوز أن يكون الضمير للكقار أي ولا يستطيعون هم مع 
أنهم أحياء شيئاً من ذلك فكيف بالجماد «#ين دُونٍ وككبلا» أي ربا تكلون إليه أموركم . 

شل اموا أيَنَ رَحَمْشّر © أنّهم آلهة «ين دُونِوٍء 4 كالملائكة والمسيح وعزير بل الأعمٌّ منهم 
أيضاً كما مرّ ملا يَمْدَكوْت 4 أي لا يستطيعون ظ كُنْفَ أَلصّرٌ عَسَكُمْ 4 كالمرض والفقر والقحط 
ولا مِيلًا» أي ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم . 

«مَا لم4 أي ما لأهل السماوات والأرض «ين وَإنْ4 يتولى أمورهم «ولا يك في 
حَكيي» أي في قضائه «أسَدَا» منهم . 

لكا م 4 أي ليعزوا بهم من حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده ( لا 
ردع وإنكار لتعرّزهم بها «وَكونونَ عَلْمْ ضِدَّاه روى علىٌ بن إبراهيم عن الصادق تَلَيْلاكْ في 
عن لان أ ب وو عرلا الدين التتتوه آلية من فون الاح ايوم القباية» وين رن مني 
ومن عبادتهم» ثم قال: ليست العبادة هي السجود ولا الركوع وإِنّما هي طاعة الرجال من 
أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده. 








ائيس فى ني 4 أي فأضمر فيها خوفاً . 

#هو أَلصَّللُ البَِيدٌ» عن القصد «لَِنْس الْمَولَ» أي الناصر «وَليِنْ الْمَشِيرٌ 4 أي الصاحب 
من كانت يبظ قيل : معناه أنَّ الله ناصر رسوله في الدّنيا والآخرة؛ فمن كان يظنٌّ خلاف 
ذلك ويتوقّعه من غيظه أو جزعه. فليستقص في إزالة غيظه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلئ 
غضباً أو المبالغ جزعاً حتّى يمد حبلاً إلى سماء بيته فيختنق من قطع إذا اختنقء فإنَّ المختنق 
يقطع نفسّه بحبس مجاريه أو فليمدد حبلاً إلى سماء الدّنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانه 
فيجتهد في دفع نصره» وقيل: المراد بالنصر الرزق والضمير لمن. 

«إت أله م4 أي غائلة المشركين «وَأعْتسِمُوأ و4 أي وثقوا به في مجامع أموركم ولا 
تطلبوا الاعانة والنضرة إلا منه. 

«هو موكك» أي ناصركم ومتولي أموركم 9فعَمَ الْمَوْلَ وتم ألتصِيرٌ 4 هوء إذ لا مثل له 
في الولاية والنصرةء بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. 

«مَلَكْتُ مكل مَىْر4 قيل: أي ملكه غاية ما يمكن وقيل: خزائته لوَمْرٌ م4 أي 
يغيث من يشاء ويحرسه ولا يجار عَلَيِدِ أي ولا يغاث أحد أو لا يمنع منهء وتعديته بعلى 
لتضمين معنى النصرة دن تُتحَروت4 أي فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور 
الأمر وتظاهر الأدلة. 

لَلوْلَا صَضْلُ أله عَلََكُمْ وَرحمَكم4 بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها 
مايق أي ما طهر من دنسها أَبَدا أي آخر الدهر (وَلكنَ لَه يُرَقِ م يناد بحمله على 
التوبة وقبولها «وَألَهُ سمِيعٌ» لمقالتهم ْعَلِيم» بنيّاتهم . 

بن ل يمل أنه ل نط4 أي لم يقدّر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها . 

#رَرَكل على الْحيَ لَِى لا يَسُوثُ4 في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم فإنّه الحقيق 
بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون فإنّهم إذا ماتوا ضاع من توكّل عليهم . 

«إِنّ مب رَق» بالحفظ والنصرة طسَيَبِدِنِع طريق النجاة منهم . 

تقل عَنَ الْميِزِ» الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شرّ من يعصيك «ألِى 
يَيكَ من مم4 قيل: إلى التهجد «وَتَمَبُكَ في التّسِدِنَ4 قيل: وترددك في تصفّح أحوال 
المتهجّجدين أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم وروى 
علي بن إبراهيم عن الباقر يقي قال: الذي يراك حين تقوم في النبرّة وتقلبك في الساجدين 
قال: في أصلاب النبيّين وفي المجمع عنهما #إكقة قالا: في أصلاب النبيين نبي بعد نبي 
حتّى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم نفكلا . 

«أمَّن يب الْمُضِطءَ » الذي أخرجه شدَّة ما به إلى اللجأ إلى الله هلدا دعام وَيَكيدِتُ ألشْوَه» 
أي ويدفع عن الانسان ما يسوؤه 9وَيَجْمَلْحْ عْلَآه الْأَرْضْ» أي خلفاء فيها بأن ورّئكم 


سكناها والتصرّف فيها ممّن كان قبلكم لوده نَم م4 الذي حفّكم بهذه النعم ؤِتيلًا 
درون 4 أي تذكرون آلاءه تذكراً قليلاً و(ما) مزيدة. 

+مَوقلٌ َكَل عَلَ أله ولا تبال بمعاداتهم ظإنَلَ عَلَ الْحَيْ لمن وصاحب الحقٌ حقيق 
بالوثوق بحفظ الله ونصره. 

َالدِينَ صَبَرُواً 4 على المحن والمشاف (وَعَلٌ رَيهِمْ يَتَوَكُوتَ 4 أي لا يتوكلون إلآ على الله . 

يكارت حَفًا عَلَنًا نَصٌَ الْمَوْمِنِينَ © فيه إشعا ر بأنَ الانتقام لهم وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم 
مستحقين على الله أن ينصرهم وفي المجمع عن النبي وَيِنظةِ : ما من امرئ مسلم يرد عن 
عرض أخيه إلآ كان حمّاً على الله أن يرد عنه نار جهتم يوم القيامة ثم قرأ #وكات حًَا كينا نض 
التؤمبين». 

(رأت لَه هرٌ ألمي كير 4 أي المرتفع على كل شيء والمتسقط عليه. 

ا ل أحد يضركم ويشفع 
لكمء أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن 
نصركم » على أنَّ الشفيع متجوّز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم وليّ ولا ناصر لأا 


م 


لذ ون © بمواعظ الله . 

9وَوْكلْ عَلَ أله © فإنّه يكفيكم ظوَكيٌّ َه وَكلا 4 موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلها . 

ما يفتح أله دّيس 4 أي ما يطلق لهم «ين يَتمَةٍ جز » كنعمة وأمن ومتغة وعلم ودرة وولاية 
وروى علي بن إبراهيم عن الصادق تكئة قال: والمتعة من ذلك #نلا مُمْيِكٌ لها » يحبسها 
#وما يسيك قلا مر ل 4 يطلقه «بز بَدِوء 4 أي من بعد إمساكه 9دَهُرَ الْمَزِيدٌ 4 الغالب على 
ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه ظلَلَكِمْ © لا يفعل إل بعلم وإتقان. 

من كن بيد اهز 4 أي الشرف والمنعة هله اهز عا 14 ي فليطلبها من عنده فإِنَّ كلّها 
لهء وفي المجمع عن النبي 86 قال: إِنَّ ربكم يقول كلّ يوم: أنا العزيز فمن أراد عد 
الدارين فليطع العزيز. 

اَن الله يكَافٍ عَبَدمٌ وميك الت من دونه 4 قبل : قالت قريش إِنَا نخاف أن 
تخبلك آلهتنا لعييك إيَاهاء وقال علي بن إبراهيم يعني يقولون لك يا محمّد اعفنا من علي 
ويخوفونك بانع يلحقون بالكفار ليس أت سي © غالب منيع #زى أَئنَِارٍ © ينتقم من 
أعدائه لفون أ لوضوح اليرهان على تفده بالخالقية جل قيشر » أي أ رأيتم بعدما 
تحققتم أن خالق العالم هو الله أن الهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل هن يكشفته ؤز 
رامق بِيْحْمَةٍ © أي بنفع هِمَل ه هرت مُنيكت مَتمَيوً 4 فيمسكها عني؟ هل حَِىَ أله »ني 
إصابة الخير ودفع الضر ِعَلَيْهِ بَوَسَكل المتوطود نَّ 6 لعلمهم بأنَّ الكل منه. 








19 - باب / التوكل. والتفويضء والرضا.ء والتسليم... رقن 
اذَه عل كي مو وحكيلٌ4 يتولى التصرّف فيه لم معاد موت وَآلْاي4 أي مفاتيحها 
لا يملك ولا يتمكن من التصرّف فيها غيره: وهو كناية عن قدرته وحفظه لها. 

رَيْسُ أمَيت ت إِلَ أَنَّهِ4_ليعصمني من كل سوء «إنك أَلَهَ بر ايساد فيحرسهم 
#فوقّدة أننّهُ لَّهُ سَيْكّاتِ مَا مَحَكرُواً4 أي شدائد مكرهم» وفي الخصال عن الصادق تقكئلة قال: 
فجت لمن ينزع من ل ل معت لبن ريا كيت 








الله 0-7 يقول بعقبها ا أَلّهُ سَيعًا امسق 


ال حي عم أ رنب لارام وأعمالهم فيجازيهم بها تنه هُوَ ألْوَنُ» قبل 
جواب شرط محذوف مثل إن أرادوا ولباً بحق فالله هو الوليٌ بالحقٌ «وهوٌ 1 لمق هو 
كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية َه َكلت أي في مجامع الأمور لوَإِي أَنِيبٌ» قيل أي 
أرجع في المعضلات. 

رما عند أنُو4 أي من ثواب الآخرة خَيْنٌ وأبوّج» لخلوص نفعه ودوامه. 

«آلا إل أنه تسر الم مور 4 بارتفاع الوسائط والتعليقات» وفيه وعد ووعيد للمطيعين 
والمجرمين» وفي الكافي عن الباقر 856 قال: وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما 
فيه إل هذه الآية آله ِل أل ع الخد 

مس ينيك لكم ين لله 5 ل ل و ا ده 
ما يضرّكم كقتل أو هزيمة وخلل في المال والأهل أو عقوبة على التخلّف «أرّ اه يك كنا » 
أي ما يضادٌ ذلك . 

ا وأ أي أثبت وكتب ما أصابكم لثلاً تحزنوا لعَلّ مَا فَاتَحكُمْ» من نعم الدُنيا 

لا تفْرَحوا يمآ ا ا ا ا 

د بِإِذْنِ أسَّه4 أي إلا بتقديره ومشيثته ومن يُؤْمِنْ بأَلَّهِ يبد يمه قال علي بن إبراهيم 
أي يصدّق الله في قلبه فإذا بيّن الله له اختار الهدى 9«وَيَرِيدُ أنه أت أَمْنَدوأ هُدَئُ» 0 
يكل نَْء عَلِيمٌ4 والله بكل شيء عليم؟ حتّى القلوب وأحوالها «وَعَلٌ أله توك المؤمئون» 
لأنَّ الايمان بالتوحيد يقتضي ذلك . 

لمَهْرٌ حَسَبْهُ4 أي كافيه 9 إِنَّ أنه بَِمُأمْرِود» أي يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد «لِكُلْ سَيْوٍ 
هداع أي تقديراً أو مقداراً لا يتغيّرء وهو بيان لوجوب التوكّل. 

لكل هر آلتَمنَنُه أدعوكم إليه مولى النعم كلها . 

«لن مرف يِنَّ أَسَّهِ أده أي إن عصيته «مُلْسَمناك أي منحرفاً وملتجاً . 

«رَبْل إِ بتلًا» قيل أي انقطع إليه بالعبادة وجرّد نفسك عمّا سواه وقال علي بن إبراهيم 
أخلص إليه إخلاصا «وَمَا تَتَآدُونَ إلا أن يَمَكهُ مذ في بعض الأخبار أنها في الأثمة توكلا . 
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١‏ - كاه عن أبي على الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن محبوب عن أبي 
حفص الأعشىء عن عمر بن خالد؛ عن أبي حمزة الثماليى» عن على بن الحسين صلوات الله 
عليهما قال: خرجت حتّى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان 
ينظر في تجاه وجهي ثمّ قال: يا علي بن الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدنيا فرزق الله 
حاضر للبرٌ والفاجرء قلت: ما على هذا أحزن وإنه لكما تقولء قال: فعلى الآخرة؟ فوعد 
صادق يحكم فيه ملك قاهر - أو قال قادر - قلت : ما على هذا أحزن وإنه لكما تقول؛ فقال: مما 
حزنك؟ قلت : مما يتخوّف من فتنة ابن الزبير»ء وما في الناس» قال: فضحك ثم قال : يا عليٌ بن 
الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه؟ قلت : لا قال : فهل رأيت أحداً توكّل على الله فلم 
يكفه؟ قلت: لا قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم غاب عنّي 0" . 

بيان: في القاموس : وجاهك وتجاهك مثلأثتين تلقاء وجهك. وفي النهاية وطائفة تجاه 
العدوٌ أي مقابلهم وحذاهم. والتاء فيه بدل من واو وجاه أي ممّا يلي وجوههم «فرزق الله 
حاضر» جزاء للشرط المحذوف وأقيم الدليل مقام المدلول والتقدير إن كان على الدنيا فلا 
تحزن لأنَّ رزق الله. . . وكذا قوله «فوعد صادق» وقوله «أو قال قادر؟ ترديد من الثمالي أو 
أحد الروأة عنه. 

وفى هذا التعليل خفاء ويحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون المعنى أنَّ الله لما وعد على 
الطاعات المثوبات العظيمة؛ وقد أتيت بها ولا يخلف الله وعده فلا ينبغي الحزن عليها مع 
أنك من أهل العصمة» وقد ضمن الله عصمتك فلأي شيء حزنك؟ فيكون مختصا به كل 
فلا ينافي مطلويّية الحزن للآخرة لغيرهم تَإيئِلهٍ الثاني أن الحزن إِنّما يكون لأمر لم يكن منه 
مخرج والمخرج موجود لأنْ وعد الله صادق» وقد وعد على الطاعة الثواب وعلى المعصية 
العقاب فينبغى فعل الطاعة وترك المعصية لنيل الثواب والحذر عن العقوبات» ولا فائدة 
للحزن» الثالث ما قيل: إن المراد يالحزين من يه غاية الحزن لضمّ الكثيب معه» فلا ينافي 
استحباب قدر عن الحزن للآخرة» والأوّل أظهر وأنسب بالمقام. «وما فيه الناس» أي من 
الاضطراب والشدَّة لفتنته أو المراد بالتاس الشيعة لأنّه كان ينتقم منهم . 

وابن الزبير هو عبد الله وكان أعدى عدو أهل البيت نوكلاه » وهو صار سبباً لعدول الزبير 
عن ناحية أمير المؤمنين ظكئلة حيث قال تكئلة : لا زال الزبير معنا حتّى أدرك فرخهء 
والمشهور سنة أربع وستّين في أيَام يزيد وقيل : لما استشهد الحسين ظييلاة في سنة ستّين من 
الهجرة دعا ابن الزبير بمكة إلى نفسه وعاب يزيد بالفسوق والمعاصي وشرب الخمرء فبايعه 
أهل تهامة والحجاز فلمًا بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن نمير وروح بن زنباع وضمٌ إلى كل 
واحد جيشاً واستعمل على الجميع مسلم بن عقبة وجعله أمير الأمراء» ولما ودّعهم قال: يا 
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مسلم لا تردً أهل الشام عن شيء يريدونه لعدوّهم » واجعل طريقك على المدينة» فإن حاربوك 
فحاربهم فإن ظفرت بهم فأبحهم ثلاث . 

فسار مسلم حتّى نزل الحرّة فخرج أهل المدينة فعسكروا بهاء وأميرهم عبد الله بن حنظلة 
الراهب غسيل الملائكة فدعاهم مسلم ثلاثاً فلم يجيبوا فقاتلهم فغلب أهل الشام وقتل عبد الله 
وسبعمائة من المهاجرين والأنصارء ودخل مسلم المدينة وأباحها ثلاثة يام ثمّ شخص 
بالجيش إلى مكّة» وكتب إلى يزيد بما صنع بالمدينة ومات مسلم لعنه الله في الطريق. 

فتولى أمر الجيش الحصين بن نمير حتّى وافى مكّة فتحضن منه ابن الزبير في المسجد 
الحرام في جميع من كان معهء ونصب الحصين المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة» 
فبينما هم كذلك إذ ورد في الخبر على الحصين بموت يزيد لعنة الله عليهما فأرسل إلى ابن 
الزبير يسأله الموادعة فأجابه إلى ذلك. وفتح الأبواب واختلط العسكران يطوفون بالبيت. 

فبينما الحصين يطوف ليلة بعد العشاء إذ استقبله ابن الزبير فأخذ الحصين بيده وقال له 
را : هل لك في الخروج معي إلى الشام فأدعو الناس إلى بيعتك؟ فإِنَ أمرهم قد مرج ولا 
أدري أحداً أحق بها اليوم منك ولست أعصى هناك . فاجتذب ابن الزبير يذه من يده» وهو 
يجهر : دون أن أقتل بكلّ واحد من أهل الحجاز عشرة من الشامء فقال الحصين : لقد كذب 
الْذي زعم أنّك من دهاة العرب أكلّمك سرًا وتكلّمني علانية, وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني 
إلى الحرب. ثم انصرف بمن معه إلى الشام . 

وقالوا: بايعه أهل العراق وأهل مصر وبعض أهل الشام إلى أن بايعوا لمروان بعد 
حروب؛ واستمرٌ له العراق إلى سنة إحدى وسبعين» وهي الّتى قتل فيها عبد الملك بن مروان 
أخاه مصعب بن الزبير وهدم قصر الإمارة بالكوفة. 

ولما قتل مصعب انهزم أصحابه فاستدعى بهم عبد الملك» فبايعوه وسار إلى الكوفة 
ودخلها واستقرٌ له الأمر بالعراق والشام ومصرء ثمّ جهّز الحجّاج في سنة ثلاث وسبعين إلى 
عبد الله بن الزبير فحصره كه ووم البيت بالمتعيق ثم ظفر به وله بواجت التشاج رابنه 
وعلته ا ثم أنزله ودفنه في مقابر اليهود وكانت خلافته بالحجاز والعراق تسع سنين 
واثنين وعشرين يوماً» وله من العمر ثلاث وسبعون سنةء وقيل : اثنان وسبعون سنة » وكانت 
أمّه أسماء بنت أبي بكر. 

وأقول: الظاهر أن خوفه يمي كان من ابن الزبير عليه وعلى شيعته ويحتمل أن يكون من 
الحججاج وغيره ممّن حاربه وكأنّ الفرق بين الدعاء والسؤال أنْ الدعاء لدفع الضررء والسؤال 
لجلب النفع . «فهل رأيت أحداً؛ أي من الأئمة تكد فإنّهم لا يدعون إلا لأمر علموا أن الله 
لم يتعلّق إرادته الحتميّة بخلافه أو هو مقيّد بشرائط الإجابة التي منها ما ذكر كما فصّلناه في 
كتاب الدعاء. 
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الحوض» فمن أرادنا فلياخذ بقولنا وليعمل بعملتاء فإِنّ لكل أهل بيت نجيباً ولنا شفاعة» 
ولاهل مودتنا شفاعةء فتنافسوا فى لقائنا على الحوض فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقى منه 
أحباءنا وأولياءنا» ومن عرو امه شوية لو يلما بعنها ابداة حوضنا مترع » فيه مثعبان (مثقبان 
خ ل) ينصبان من الجنّة» أحدهما من تسنيم والآخر من معين» على حافتيه الزعفران وحصاه 
الُؤلؤ والياقرت وهو الكوثر. الخبر". 

فر: عبيد بن كثير رفعه عنه غلكئلة مثله . اج ١‏ ص 55ح 21455. 

توضيح: اترع كافتعل : امتلأ . قاله الفيروزاباديَ وقال: مثاعب المدينة مسايل مائها . 

: ©8026 كل بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه» عن على تيكلا قال: قال النبن‎ - ٠ 
. ترد شيعتك يوم القيامة رواءً غير عطاش» ويرد عدوك عطاشاً يستسقون فلا يسقون0‎ 

١‏ -ها: المفيد؛ عن ابن قولويه. عن جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيه. عن محمّد 
ابن خالدء عن محمد بن معاذء عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن حمزة بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال : سمعت رسول الله 26» 
يقول على المنبر: ما بال أقوام يقولون: إِنْ رحم رسول الله يق لا يشفع (لاينفع خ ل) يوم 
القيامة؟ بلى بلى والله إنّ رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة» وإنّي أيّها التاس فرطكم يوم 
القيامة على الحوض. فاذا جئتم قال الرجل: يا رسول الله أنافلان بن فلان» فأقول: أما 
النسب فقد عرفته: ولكنكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى7" . 

- ما: المفيد» عن الجعاب» عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسم» عن عليّ بن 
إبراهيم بن يعلى؛ عن علي بن سيف بن عميرة؛ عن أبيه؛ عن أبان» عن ابن سيّابة» عن 
حمرأن» عن أبي حرب بن أبي الاسود الدؤليّ» عن أبيه قال : سمعت أمير المؤمنين علي بن 
أن طالب تتئ9: يقول: والله لأذودن بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله ووه 
أعداءناء وليردئه أحباؤن!*). 

١‏ - جاء ما: المفيدء» عن الجعابيّ عن أبن عقدة» عن أبي عوانة موسى القطان» عن 
محمد (أحمدخ ل) بن يحبى الاودي» عن إسماعيل بن أبان» عن على بن هاشم بن البريد» 
عن أبيه؛ عن عبد الرحمن (الرزاق خ ل) بن قيس الرحبيّ قال : كنت جالساً مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تلد على باب القصر حتّى ألجأته الشمس إلى حائط القصر فوثب ليدخل 
تقام وجل حرفم هان تعلق ينوه كال ويا آمير التبوعتين بعتت جديا بايا ولعت اليه 
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م الظاهر أن هذا الرجل إمّا كان ملكا تمثّل بشراً بأمر الله تعالى أو كان بشراً كخضر أو 
إلياس بتكت » وكونه تَقكئة أفضل وأعلم منهم لا ينافي إرسال الله تعالى بعضهم إليه لتذكيره 
وتنبيهه وتسكينه كإرسال بعض الملائكة إلى النبي وَتِةِ مع كونه 1 منهمء وكإرسال 
خضر إلى موسى ينف وكونه تلت عالماً بما ألقى إليه؛ لا ينافي التذكير والتنبيه فإنَّ أكثر 
أرباب المصائب تب عالمون يما يلقى إليهم على سبيل التسلية والتعزية» ومع ذلك ينفعهم لا 
سيّما إذا علم أنَّ ذلك من قبل الله تعالى. 

وقيل : إنه لكئقاة كان متردّداً في أن يدعو على اب بن الزبير»ء وهل هو مقرون برضاه سبحانه؟ 
ماسو سا سود أ لوك اسل برو ا 
ألقى المنجنيق إلى الكعبة لقتله كما منع الفيل لأنَّ حرمة الإمام نوكي أعظم من الكعبة انتهى . 

؟ - كا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن المفضل عن 
أبي عبد الله لب قال: أوحى الله بَوَمِخِ إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد 
من خلقي عرفت ذلك من نيتهء ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ إل جعلت له المخرج 
السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأيّ واد هلك37. 

بهان: :عبد من عبادي» أي مؤمن «عرفت» نعت للعيد والكيد المكر والحيلة والحرب» 
والظاهر أنَّ تكيد كتبيع وربما يقرأ على بناء التفعّل وأسْحَتٌ بالخاء المعجمة وتشديد التاء من 
السخت وهو الشديد» وهو من اللغات المشتركة ب بين العرب والعجم 0 
يخرج له خير من الأرض أو من السوخ وهو الانخساف» على بناء الأفعال أ ي خسفت 
الأرض به» وربّما يقرأ بالحاء المهملة من السياحة كناية عن الزلزلة «ولم أبال» كناية عن 
سلب اللطف والتوفيق عنهء وعدم علمه سبحانه الخير فيه. وعدم استحقاقه اللطف. 

' - كا: عن العدّة. عن سهل؛ عن علىٌ بن حسانء عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» عن 
أبي عبد الله يتك قال: إن الغنى والعزَّ يجولانء فإذا ظفرا بموضع التوكّل أوطنا(. 

كا: عن العدَّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عليّ» عن عليٌ بن حسان مثله . 

بيان: :يجولان» من الجولان أي يسيران ويتحرّكان لطلب موطن ومنزل يقيمان فيهء فإذا 
وجذا موة ضع التوكّل أي المتوكل أوطنا عنده ولزماه؛ وكأنّه استعارة تمثيليّة لبيان أنَّ الغنى 
ل ا ا 0 
التوسّل إليهم على كَل حال . امرك الس يتاذ ل الس فين اعون العرو يه و 
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78 - باب / التوكلء والتفويضء والرضا. والتسليم... يخقن 
الحذر عن الأمور المحذورة بالكليّة» بل لا بد من التوسّل بالوسائل والأسباب على ما ورد 
في الشريعة من غير حرص ومبالغة فيه ومع ذلك لا يعتمد على سعيه وما يحصله من الأسباب 
بل يعتمد على مسبّب الأسباب . 

قال المحقّق الطوسي قدّس سرّه في أوصاف الأشراف: المراد بالتوكل أن يكل العبد 
جميع ما يصدر عنه ويرد عليه إلى الله تعالى؛ لعلمه بأنه أقوى وأقدر ويضع ما قدر عليه على 
وجه أحسن وأكمل ثم يرضى بما فعل» وهو مع ذلك يسعى ويجتهد فيما وكله إليه » ويعدٌ نفسه 
وعمله وقدرته وإرادته من الأسباب والشروط المخصّصة» » لتعلّق قدرته تعالى. ٠»‏ وإرادته بما 
صنعه بالنسبة إليهء ومن ذلك يظهر معنى لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين0©. 

؛ -كا: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله تنه قال: أيّما عبد أقبل قِبَلَّ ما يحب الله بي أقبل الله قبل ما يحبّء ومن 
اعتصم بالله عصمه الله» ومن أقبل الله ِبَلّه وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض» أو 
كانت نزلت على أهل الأرض فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كل بلي أليس 
الله بيت يقول: طإنَّ الْميَقِينَ في مَمَايِ أبين7©. 

بيان: في القاموس وإذاً أفبل قُبْلَكَ بالضمٌ أقْصِدُ قَصْدَ كَ وقُبالبه بالفمّ تُجاههء والقَبَلٌ 
محركة المحبّة الواضحة» ولي قبل بكسر القاف أي عنده انتهى » والمراد إقبال العبد نحو ما 
يحبّه الله وكون ذلك مقصوده دائماً وإقبال الله نحو ما يحبّه العبد توجيه أسباب ما يحبّه العبد 
من مطلويات الدّنيا والآخرة. والاعتصام بالله الاعتماد والتوكّل عليه . 

ومن أقبل الله إنخ هذه الجمل تحتمل وجهين: الأول أن يكون لم يبال خبراً للموصول» 
وقوله : الو سقفطت» جملة أخرى استتنافيّة وقوله : : كان في حزب الله» جزاء الشرط . الثاني أن 
يكون لم يبال جزاء الشرط » ومجموع الشرط والجزاء - خبر الموصول, وقوله : «كان في حزب 
الله؛ استغنافاً «فشملتهم بليّة» بالنصب على التميز أو بالرفع أى سعلتهو ليه يسيب النادلة أو 
يكون من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر «بالتقوى؟ أي بسببه كما هو ظاهر الآية فقوله : «من 
كل بلي امتعلق بمحذوف أي محفوظاً من كل بلية أو الباء للملابسة «ومن كل» متعلق بالتقوى أي 

يقيه من كل بليّة والأوّل أظهرء وقوله: : في حزب الله كناية عن الغلبة والظفر أي الحزب الّذين 
وعد الله نصرهم وتيسير أمورهم كما قال تعالى : «ألا إِنّ حزب الله هم الغالبون». 

إن أل ني ماي قرأ ابن عامر ونافع بضمْ الميم والباقون بالفتح أي في موضع إقامة 
«أن» أي أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث أو أمنوا فيه من الشيطان والأحزان» قال 
البيضاوي : يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال انتهى. 
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وأقول: ظاهر أكثر المفسّرين أنَّ المراد وصف مقامهم في الآخرة بالأمن وظاهر الرواية 
الدُنياء ويمكن حمله على الأعمّ ولا يأبى عنه الخبر» ولعلّ المراد أمنهم من الضلال 
والحيرة؛ ومضلاات الفتن في الدّنياء ومن جميع الآفات والعقوبات في الآخرة» وعليه 
حمل تولة شيييعاقة 2 <(1لآ رت وق الله لاتق عتيد ولاق ا 074 نه ل رفغاف 
عليهم الضلالة بعد الهداية: ولا يحزنون من مصائب الذُّنيا لعلمهم بحسن عواقبها ويحتمل 
أن يكون المعنى هنا أنْ الله تعالى يحفظ المطيعين والمتّقين المتوكلين عليه من أكشن التوازل 
والمصائب؛ وينصرهم على أعدائهم غالباً كما نصر كثيراً من الأنبياء والأولياء على كثير من 
الفراعنة ولا ينافي مغلوبيّتهم في بعض الأحيان لبعض المصالح . 

© - كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن غير واحد عن عليّ بن أسباط؛ عن أحمد بن عمر 
الحلال» عن علي بن سويد» عن أ بى الحسن الأول كني قال : سألته عن قول الله ع2 : 
«ر ل عل اتد كيو شنتة: 4 تال : التوكل على الله درجات منها أن تتوكّل على الله في 
أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً » وتعلم أن الحكم في 
ذلك له فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها0 . 

بيان: «الحلآل» بالتشديد بِيّاع الْحَلَ بالفتح. وهو دهن السمسم «ومن يكل عل ألو فَهْوَ 
حَسَبُه:4 أي ومن يفرّض أموره إلى الله ووثق بحسن تدبيره وتقديره» فهو كافيه يكفيه أمر 
دنياه» ويعطيه ثواب الجنّة؛ ويجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره «منها أن تتوكل» الظاهر أَنْ هذا 
آخر أفراد التوكل» وسائر درجات التوكّل أن يتوكل على الله في بعض أموره دون بعض» 
ل ا ا ا 0 التوكّل وآثاره 
وأسبابه والألو التقصير وإذا عذّي إلى مفعولين ضمّن معنى المنع» قال في النهاية: ألوت 
قصرت يقال: إلى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهدء قوله: «فيها» أي في أمورك كلها #وفي 
غيرها» أي في أمور غيرك من عشائرك وأتباعك وغيرهم . 

1< قادعن العذاا عر سيل وعلي» خن ابه صما غن يكن بن الخسارلك عرو هبد اله ين 
جبلة» عن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله تكن قال: من أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً من 
أعطي 0 الاجابة» ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكل ا 
الكفاية» ثم قال: أتلوت كتاب الله و : «ومن يكل عل عل امد كوو تزه 4 زقال: فتن 
سحكرِئرٌ ريرك » وقال: طَأدَعُون أَسََحِبَ لي 274 . 

بيان: النشر في الآيات على عكس ترتيب الل والمراد بالإعطاء توفيق الإتيان به في 
الكل والتخلّف المتوهّم في بعض الموارد لعدم تحقّق بعض الشرائط فإنَّ كلا منها مشروط 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 537. (؟) أصول الكافي» ج ,ا ص 755 ح ه 
(١‏ أصول الكافي؛ ج 7 ص 7557 ح 3. 
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بعدم كون المصلحة في خلافهاء وعدم صدور ما يمنع الاستحقاق عن فاعله. وقد قال 
تعالى : «وَأَوُأ بتبيكة أوفٍ يِعهدكة© وسيأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله . 
الحسين بن راشد» عن الحسين بن علوأن قال: كنا في مجلس يطلب فيه العلم وقد نفدت 
نفقتي في بعض الأسفار» فقال لي بعض أصحابنا : من تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت : فلاناً» 
فقال: : إذأ والله لا تسعف حاجتك. ولا يبلّغك أملك» ولا تنجح طلبتك» قلت : وما علمك 
رحمك الله؟ قال : إن أبا عبد الله نقئة حدّئني أنه قرأ في بعض الكتب أنَّ اله تبارك وتعالى 
يقول: وعزرّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنّ أمل كل مؤمّل من الناس أمّل 
غيري باليأس» ولأكسوته ثوب المذلة عند الناس ولأنحينه من قربي» ولأبعدنه من وصلي . 
أيؤمّل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري» وبيدي 

ع لا ال عسي وناج ين وس ا ا 
ب بر م ا ا ا ا 
تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي» ل 
نائة من نراقن ي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إل من بعد إذني: فما لي أراء لاهياً علي؟ 
أعطيته بجودي ما لم يسألني : ثم انتزعته عنه فلم يسألني ردَّه وسأل غيري. 

أفيراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة» ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فييخلني عبدي 
أرلاس الجر والكرم إن أوليس العفو والرحمة بيدي. أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها 
دوني ! ؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي اعلوا سنا 
4 ا و اك و ا 1 ل وكيف ينقص 
ملك أنا قيّمه» فيا بؤساً للقانطين من رحمتي» ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني0؟ . 

بيان: «أسعف حاجته» قضاها له وي أكثر الخ : لا بعف ولا جع بالناء هما على 
بناء المفعول وفي بعضها بالياء فهما على بناء الفاعل وحينئذ «لا يبلّغك» على التفعيل أو 
الإفعال والضمائر المستترة لفلان «وما علمك» أي ما سبب علمك؛ والعرَّة الشدّة والقدّة 
والغلبة والسلطنة والملك» قال الراغب: : العزَّة حالة مانعة للإنسان من أن يقهر من قولهم 
أرض عزاز أي صابة والعزيز الذي يقهر ولا ب يقهرء االو الم اوالسره عن قايس 
ل 0 ووصفه بذلك إمّا لخلقه 
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الأشياء العظيمة المستدلّ بها عليه» أو لأنه يجلّ عن الاحاطة به؛ أو لأنّه يل عن أن يدرك 
بالحواسسَ وقال: المجد السعة في الكرم والجلالة انتهى . 


وارتفاعه إِمًا على عرش العظمة والجلال» أوهو كتاية عن استيلائه على العرش فهو يتضمّن 
الاستيلاء على كلّ شيء لأنَّ تقدير جميع الأمور فيهء أو لكونه محيطاً بالجميع» أو المراد 
بالعرش جميع الأشياء وهو أحد إطلاقاته كما مرّ وقوله : #باليأس» متعلّق بقوله : «للأقطعن؟ أي 
ييأس غالبا أو إلا بإذنه تعالى وإضافة الثوب إلى المذلّة من إضافة المشبّه به إلى المشبّه والكسوة 
ترشيح التشبيه هولْأَنحَينهه أي لأبعدنه وأزيلته «والشدائد ييدي» أي تحت قدرتى. 


«ويقرع بالفكر؛ تشبيه الفكر باليد مكنية وإثبات القرع له تخييليّة وذكر الباب ترشيح «وهي 
مغلقة» أي أبواب الحاجات مغلقة ومفاتيحها بيده سبحانه وهو استعارة على التمثيل للتنبيه 
على أنَّ قضاء الحاجة المرفوعة إلى الخلق لا يتحقّق إلا بإذنه» والنائبة المصيبة واحدة نوائب 
الدهر أي أمل رحمتي لدفع نوائبه «نقطعته دونها» أي فجعلته منقطعاً عاجزاً قبل الوصول إلى 
دفعها» من قولهم قُطِع بفلان فهو مقطوع به» إذا عجز عن سفره» من نفقة ذهبت أو قامت عليه 
راحلته» ونحوه فالدفع أو نحوه مقدَّر في الموضعينء أو التقدير فقطعته أي تجاوزت عنه عند 
تلك المصيبة» فلم أخلّصه عنهاء من قطع النهر إذا تجاوزه» وقيل : المعنى قطعته عن نفسي 
قبل تلك المصيبة؛ فلم أرافقه لدفعهاء وقيل : أي قطعته عند النوائب وهجرته أو منعته من أمله 
ورجائه» ولم أدفع نوائبه» تقول: قطعت الصديق قطيعة إذا هجرته وقطعته من حقّه إذا منعته 
«العظيمة؛ أي لمطالب عظيمة أو لنازلة عظيمة «عندي محفوظة» أي لم أعطهم إيّاها لعدم 
مصلحتهم وحفظت عوضها من المثوبات العظيمة «فلم يرضوأ» بهذا الحفظ بل حملوه على 
التقصير أو العجز أو قلة اللطف. وعجلوا طلبهاء وطلبوا من غيري «ممّن لا يملٌ» أي من 
الملائكة. «وأفرتهم أن لا يغلقوا الأبواب» كناية عن السعي في قضاء حوائجهمء أو دفع 
وساوس الشيطان عنهم» وتوفيقهم للدعاء والمسئلة» بل الدعاء وسؤال المغفرة والرحمة 
لهم أو رفع حاجاتهم إلى الله وعرضها عليه سبحانه» وإن كان تعالى عالماً بهاء فإنه من 
أسباب الاجابة وكل ذلك ورد في الآيات والأخبارء مع أنه لا استبعاد في أن يكون 
للسماوات أبواب تفتح عند دعاء المؤمنين علامة لإجابتهم . 


«فلم يثقوا بقولي؛ أي وعدي الاجابة لهم وأنّي أعطيهم مع عدم الاجابة أفضل من ذلك» 
وأنْ مفاتيح الأمور بيدي «من طرقته' أي نزلت به وأتته مطلقاً وإن كان إطلاقه على ما نزل 
بالليل أكثر «إلا من بعد إذني» أي تيسير الأسباب ورفع الموانع «أعطيته» الضمير راجع إلى 
«من طرقته نائبة» أو إلى الإنسان مطلقاً «أفيراني» الاستفهام للإنكار والتعجّب ويقال بخّله 
بالتشديد أي نسبه إلى البخل «أوليس» عطف على بخيل أو الهمزة للاستفهام» والواو للعطف 
على الجمل السابقة وكذا الفقرة الآتية تحتمل الوجهين. 
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«فمن يقطعها دوني» أي فمن يقدر أن يقطع آمال العباد عنّي قبل وصولها إليّ أومن يقدر أن 
يقطع الآمال عن العباد غيري» وعلى الأوّل أيضاً يشعر بأنه سبحانه قادر على قطع آمال العباد 
بعضهم عن بعض «أفلا يخشى المؤملون» الخشية إِمّا من العقوبة أو من قطع الآمال» أو من 
الإبعاد عن مقام القرب. أو من إزالة النعماء عنه «أنا قيّمه» أي قائم بسياسة أمورهء وفيه إشارة 
إلى أن مقدوراته سبحانه غير متناهية والزيادة والنقصان من خواص المتناهي . 

«فيا بؤساً» البؤس والبأساء الشدّة والفقر والحزن» ونصب بؤساً بالنداء لكونه نكرة» فالنداء 
جاذاليان :لظ العا خز محر الاك ووستعت وز تديوةيا قوم ابروا بويا» 
وأقول يحتمل أن يكون «يا؛ للتنبيه وقوله بؤساً كقوله تعالى : 9مَسْحُهًا لَأَسَحَب التَميرٍ» فإنَّ 
الغدير| سحتو الله عقا ذا عونا فراع .ات » أى قم يح حا ألم بط سر" 

8 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن بعض أصحابنا» عن عباد بن 
يعقوب الرواجنيَ؛ عن سعيد بن عبد الرّحمان قال: كنت مع موسى بن عبد الله بينبع وقد 
نفدت نفقتي في بعض الأسفار فقال لي بعض ولد الحسين : من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: 
موسى بن عبد الله. فقال: : إذاً لا تقضى حاجتك ثم لا تنجح طلبتك» ؛ قلت : ولم ذاك؟ قال: 
لأنّي وجدت في بعض كتب آبائي أنَّ الله عونق يقول ثم ذكر مثل الحديث السابق» فقلت: يا 
ابن رسول الله أمل عليّ فأملاه عليّ فقلت: لا والله ما أسأله حاجة بعدها(© . 

بيان: في القاموس ينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر. 

4 - ليه ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عميره عن عبد الله بن 
القاسمء عن الصادق» عن أبائهء عن علي تلوت قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما 
ترجوء فإنَّ موسى بن عمران غقكئة خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه الله بوي فرجع نبا 
وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان تقكئلة . وخرج سحرة فرعون يطلبون العزَّة لفرعون 
فرجعوا مؤمنين7). 

٠١‏ - لي: ابن إدريس ٠‏ عن ابن عيسى » عن ابن أبي بجرات »عن الفضل بو بصالع. ٠‏ عن 
جابر الجعفيّ» » عن الباقر عَكئلاة قال: إِنْ موسى بن عمران تَقكئة قال: يا ربٌ رضيت بما 
قضيت: تُمِيتُ الكبير» وتبقي الطفل الصغيرء فقال الله جل جلاله : يا موسى أما ترضاني لهم 
رازقاً وكفيلاً؟ قال: بلى يا ربٌ فنعم الوكيل أنت ونعم الكفيل7 . 

١١‏ -نء لي: ابن إدريسء عن أبيه» عن سهلء عن الحسن بن على بن النعمان» عن ابن 
أسباط» عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا ضقئة فقلت له: جعلت فداك ما حدٌ 
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التوكل؟ فقال لي : أن لا تخاف مع الله أحداً قال: قلت: فما حدٌ التواضع؟ قال: أن تعطي 
الناس من نفسك ما تحبٌٍ أن يعطوك مثله؛ قال: قلت: جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا 
عندك؟ فقال: أنظر كيف أنا عندك7 . 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري؛ عن البرقيَ» عن أبيه عن وهب بن 
وهب » عن الصادق. عن آبائه يفوتلا قال: قال رسول الله عَنهيهِ : قال الله جل جلاله : يا ابن 
آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك( . 

١1‏ - لب ابن عيسى» عن البزنطي قال: سمعت الرضا 9 يقول: الإيمان أربعة 
أركان : التوكل على الله بيلح ار وان 
عبد صالح: وأفوّض أمري إلى الله تفده أََهُ سَيكَاتٍ ما صطكدوأ 00 , 

4 - لي: عن أمير لل من وثق بالزمان صرع47). 

- لى: عن الصادق تَلئلِةْ قال: ثق بالله تكن مؤمناً وارض بما قسم الله لك تكن غنياً* . 

7 - ل؛ أبي؛ عن سعد؛ عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء 
عن أبي عبد الله تائيه أنه قال: ادن ع ا لب اي ا 
أعطي الاجابة» ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة. ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية» فإنَّ 
الله يوخ يقول في كتابه: «ومن َوكَلَ عل عل لَه هَهْوَ حَسْيْهُ:» ويقول: «لين سََكَرَثرْ 
َريدتَكم> ويقول: «أعُوؤة لتحت 03 

0000 

١‏ - ل: أبي» عن سعد؛ عن الاصبهاني؛ عن المنقريّ؛ عن حمّاد بن عيسى» عن أبي 
عبد الله يَؤِكئلاة قال: قال أمير المؤمنين تكلا : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له : يا بن 
ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيّنه في طلب الرزق» أنَّ الله تبارك وتعالى خلقه في ثلا؛ ال 
من أمره وآناه رزقه؛ ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة أن اشارة وهال شرنقه 
في الحال الرابعة: أمَا أوّل ذلك فإنه كان في رحم أمّه يرزقه هناك في قرار مكين» حيث لا 
يؤذيه حرٌ ولا برد ثمٌ أخرجه من ذلك وأجرى [له] رزقاً من لبن أمّه يكفيه به ويريّيه وينعشه من 
غير حول به ولا قوّة» ثمّ فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من 
قلوبهما لا يملكان غير ذلك حتّى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتّى إذا كبر 
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نفسه وعيالهء مخافة إقتار رزقه وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل » 
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فبئس العبد هذا يا بنيّ 

4 - ل: الفاميٌُ. عن ابن بظةء عن البرقيّء عن أبيهء عن صفران رفعه إلى أبي عبد 
الله عتجتة أنه فال : قال إبليس: خمسة أشياء ليس لي فيهنٌ حيلة وسائر النأس في قبضني : من 
اعتصم بالله عن نيّة صادقة» واتكل عليه في جميع أموره ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره» ومن 
رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسهء ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبهء ومن رضي بما 
قسم الله له ولم يهتمٌ لرزقه0 . 

4 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن أبيه يكت قال: سأل الصادق تاكئهة عن 
بعض أهل مجلسه فقيل : عليل» فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً فقال له: أحسن 
ظنك باللهء قال: أمَا ظني بالله حسن» ولكن غمّي لبناتي ما أمرضني غير غمّي بِهِنَّ قال 
الصادق يكو : الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لإصلاح حال بناتك» 
أما علمت أنَّ رسول الله عَنتِ قال: لما جاوزت سدرة المنتهىء وبلغت أغصانها وقُضبانها 
رأيت بعض ثمار قُضبانها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللّبن» ومن بعضها العسل» ومن 
بعضها الدهن ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميد وعن بعضها الثياب» وعن بعضها كالتبق» 
فيهري ذلك نحو الأرض . 

فقلت في نفسي : أين مقرٌ هذه الخارجات عن هذه الأثداء وذلك أنه لم يكن معي جبرئيل 
لأنْي كنت جاوزت مرتبته» واختزل دوني فناداني ربى يَيِنْقِ فى سرّي يا محمّد هذه أنبتّها من 
هذا المكان الأرفع لأغدو منها بنات المؤمنين من أمّتك وبنيهم: فقل لآباء البنات : لا تضيقنٌ 
صدوركم على فاقتهنٌ فإنّي كما خلقتهنّ أرزقهنٌ7" . 

٠١‏ - هاه المفيدء عن الجعابى» عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًاء عن محمد بن 
مروان» عن عمرو بن سيفء عن أبي عبد الله تكله قال: لا تدع طلب الرزق من حلّه» فإنّه 
عون لك على دينك» وأعقل راحلتك وتوكّل 47). 

جا: الجعابئ مثله0*؟. 

١‏ - هاه سيأتي في مواعظ الباقر يَقِتئة يا جابر من [هذا] الذي سأل الله فلم يعطه؟ أو 
توكّل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه!". 


(1) الخصالء. ص ١57‏ باب لاح .1١5‏ (1) الخصالء ص 588 باب 6ح 9ا7. 
() عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص " باب ١ح‏ 7 (1) أمالي الطوسي. ص 1947 مجلس /اح777. 
(©) أمالي الطوسيء ص 585 مجلس ١١‏ ح 087. (1) أمالي المفيدء ص 197. 
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7 - مع: عن النبي َيه قال: من أحبٌ أن يكون أتقى الناس» فليتوكل على اللهء ومن 
أحبٌّ أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله يق أوثق منه بما في يده20 . 

7 - مع: أبي . عن سعد. عن البرقي» عن أبيه رفعه قال: سأل النبئّ علق ٠»‏ عن جبرئيل 
ما التوكّل على الله يتخ ؟ فقال : العلم بأنَّ المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» 
واستعمال اليأس من من الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى اللهء ولم يرج ولم 
يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل؛ الخبر”) 

4 - يد: القطان» عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيهء عن 
مروان بن مسلمء عن الثماليّ. عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين غئة : 
أوحى الله تعالى إلى داود غ18 : يا داود تريد وأريدء ولا يكون إلا ما أريد» فإن أسلمت لما 
أريد أعطيتك ما تريد؛ وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد9 . 

- نه يده المكتّب. عن علىّ» » عن أبيه؛ عن أبن معبد» عن أبن خالد عن الرضاء عن 
آبائه يبتار قال : قال رسول الله مله : قال الله جل جلاله : : من لم يرض بقضائي ولم يؤمن 
بقدري فليلتمس إلهاً غيري. وقال رسول الله يَتيقة : في كل قضاء الله 6خ خيرة 
للمؤمه ©), 

أقول؛ قد مضى بعض الأخبار في باب علامات المؤمن 

7 - لى؛ أبي؛ عن سعدء عن أيُوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن الفرّاء عن 00 
الله تيت قال: من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور. ومن سخط القضاء أتى 
القضاء وأحبط الله أجر 4 

- للة الأربعماثة قال أمير المؤمنين يك : من رضي من الله بما قسم له استراح 
بدنه9), 

8 - ها المفيد؛ عن ابن قولويه» عن الكلينيَ» عن علي بن إبراهيم. عن محمّد بن 
عيسى » عن يونس ؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غئة : رأس طاعة الله الرضا 
بما صنع الله فيما أحبٌ العبد وفيما كره [ولم يصنع الله بعبد شيئاً] إل وهو خير له . 

69 - هأ : المفيد. + عن محمد بن طاهرء و 1 
ابن موسى بن جعفر؛ عن الحسن بن موسى» عن أبيهء عن آبائه ييه قال: قال رسول 











.7371١ معاني الأخيارء ص 195. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 

(*) التوحيد؛ للصدوق» ص 7#9. 

(54) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 177., التوحيد؛. ص 591. 

(85) الخصالء ص «؟ باب ١ح .8١‏ (0) الخصالء ص ”577 حديث الأريعمائة. 
(0) أمالي الطوسي؛ ص ١475‏ مجلس لاح 780. 
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الله َيه : الدّنيا دول فما كان لك منها أتاك على ضعفك. وما كان عليك لم تدفعه بقوّتك» 
ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح يدنه ومن رضي يما رزقه الله قرّت عينه7". 

"٠‏ - هاة المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطية. عن ابن فرقدء. عن أبي عبد الله تكله قال : فيما 
أوحى الله جل وعرَّ إلى موسى بن عمران: يا موسى ما خلقت خلقاً أحبٌّ إِليّ من عبدي 
المؤمن وإني إِنّما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير لهء وأنا أعلم بما يصلح عبدي 
عليهء فليصبر على بلائي» وليشكر على نعمائي» وليرض بقضانئي, أكتبه في الصدّيقين 
عندي » إذا عمل برضاي» وأطاع موف 7 

”١‏ - ها: المقيد» عن عمر بن محمدء عن على بن مهرويه» عن داود بن سليمان عن 
الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات لله عليهم قال: 0 الله عليه : قال 
الله يخ : يا بني آدم كلّكم ضَالّ إلآ من هديت» وكلكم عائل إلآ من أغنيت» وكلّكم هالك 
إل من أنجيت» فاسألوني أكفكم وأهدكم سبيل رشدكم . 

إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقة» ولو أغنيته لأفسده ذلك وإنَّ من عبادي من 
لا يصلحه إلا الصححة» ولو أمرضته لأفسده ذلك. وإِنَّ من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام 
الليل لي فألقي عليه النعاس نظراً مني له فيرقد حتّى يصبح ويقوم حين يقوم وهو ماقت لنفسه» 
زَارٍ عليهاء ولو خليت بينه وبين ما يريد لدخله العجب بعملهء ثمّ كان هلاكه في عجبه ورضاه 
عن نفسهء فيظنٌ أنه قد فاق العابدين» وجاز باجتهاده حدّ المقضرين فيتباعد بذلك متى» وهو 
يظنَ أنه يتقرّب إلى . ْ 

ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم» وإن حسنت. ولا ييأس المذنبون من مغفرتي 
لذنوبهمء» وإن 00 لكن برحمتي فليثقواء ولفضلي فليرجواء وإلى حسن نظري 
فليطمئتُواء وذلك أ ني أدبّر عبادي بما يصلحهم. وأنا بهم لطيف خبير9 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في كتاب العدل. 

7"- لبي ابن البرقي» عن أبيهء عن جدَّه؛ عن الحسن بن علي بن فضّال عن علي بن عقبة » 
عن أبيه؛ عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله ؛ عن أبائه فكي قال: ضحك رسول الله 95 
ذات يوم حتّى بدت نواجذه ثم قال: ألا تسألوني مع ضحكت؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: 
عجبت للمرء المسلم أنّه ليس من قضاء يقضيه الله يوييْعٌ له إلا كان خيراً له في عاقبة أمره(؟) . 


)0( أمالي الطوسي» ص 7١98‏ مجلس اح 5947. 
(1) أمالي الطوسي. ص 7178 مجلس 8 ح .145١‏ 
(5) أمالي الطوسي. ص ١75‏ مجلس 5 ح 778. 
)5( أمالي الصدوقء ص 4759 مجلس ١8ح ١6‏ 








قال: أو لم يكن في حديث كثير؟ قال: بلى ولكن حدّثني حديئاً جامعاً ينفعني الله به» قال : 
حدثني خليلي رسول الله يَنيةِ أني أرد أنا وشيعتي الحوض روأءً مرويين مبيضة وجوههم. 
ويرد عدونا ظماء مظمئين مسودة وجوههم) خذها إليك قصيرة من طويلة. أنت مع من 
أحببث » ولك ما اكتسبت» أرسلني يا أخحا همدان. ثمّ دخل القصر("؟ . 

- هأ: المفيد» عن علي بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني؛ عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيّ؛ عن أبي جعفر السعدي. عن يحيى بن عبد الحميد الحمانيّ» عن 
فيس بن الربيع» عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي أيُوب الأنصاري أنَّ 
رسول الله 46 سئل عن الحوض فقال: أما إذا بالتموان غنه فساخب ركم إن الحرضي 
أكرمني الله به وفضّلني على من كان قبلي من الأنبياء وهو مابين أيلة وصنعاء فيه من الآنية عدد 
نجوم السّماء؛ يسيل فيه خليجان من الماء ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن: وأحلى من العسل» 
حصاءه الزمرد والياقوت؛ بطحاؤه مسك أذفر» شرط مشروط من ربّي لايرده أحد من أُمْني إلا 
النقية قلوبهمء الصحيحة نياتهم؛ المسلمون للوصيّ من بعدي» الذين يعطون ما عليهم في 
يسر ولا يأخذون ما عليهم (لهم ظ) في عسرء يذود عنه يوم القيامة من ليس من شيعته كما 
يذود الرجل البعير الاجرب عن إبله؛ من شرب منه لم يظمأ أبد9 . 

6 - لي: عليّ بن أحمد بن موسى» عن محمّد الاسدي؛ عن البرمكي؛ عن جعفر بن 
أحمد التميميّ. عن أبيهء عن عبد الملك بن عمير الشيبانن» عن أبيه» عن جذهء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يتيك : أنا سيد الأنبياء والمرسلين» وأفضل من الملائكة 
المقربين: وأوصيائي سادة أوصياء النبيين والمرسلين» وذرّيّتي أفضل ذرّيات النبيين 
والمرسلين» وأصحابي الّذين سلكوا منهاجي أفضل أصحاب النبيّين والمرسلين» وابنتي 
فاطمة سيدة نساء العالمين؛ والطاهرات من أزواجي امهات المؤمنين: وأمنى خير أمة 
اخرجت للناسء وأنا أكثر النبيّين تبعاً يوم القيامة » ولي حوض عرضه مابين بصرى وصنعاءء 
فيه من الاباريق عدد نجوم السّماءء وخليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا فقيل : 
ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: إمام المسلمين وأميرالمؤمنين ومولاهم بعدي علي بن أبي 
طالب» يسقي منه أولياءه» ويذود عنه أعداءه: كما يذود أحد كم الغريبة من الإبل عن الماء. 


ثم قال يا : من أحب عليّاً وأطاعه في دار الدنيا ورد على حوضى غدأًء وكان معى فى 


درجتي في الجئّة» ومن أبغض عليًا في دار الدنيا وعصاه لم أره ولم يرني يوم القيامة» واختلج 
دوني وأخذ به ذات الشمال إلى النار0” , 


.1١8 ص 4 وأمالي الطوسي؛ ص‎ 1٠ أمالي المفيد» ص 598 مجلس‎ )١( 
.4٠١ أمالي الطوسي؛. ص 8١1؟ مجلس 8ح‎ (0 
.١؟ (؟) أمالي الصذوق. ص 540 مجلس 44 ح‎ 
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7 - لي : أبي ؛ عن سعدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ ؛ عن يعقوب بن محمد البصري» 
عن ابن عمارة؛ عن علي بن أ بي الزعزاع» عن أبي ثابت الخزري» عن عبد الكريم» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عبّاس قال: جاع رسول الله يَيقة جوعاً شديداً فأتى الكعبة فتعلق بأستارها 
فقال : رب محمد لا تجع محمّدأ أكثر ممّا أجعته قال : فهبط جبرئيل عَلينة ومعه لوزة فقال: 
يا محمّد إن الله جل جلاله يقرأ عليك السلام» فقال : : يا جبرئيل الله السلام ومنه السلام وإليه 
يعود السلام فقال: إن الله يأمرك أن تفلك عن هذه اللوزة» ففكٌ عنها فإذا فيها ورقة خضراء 
نضرة» مكتوبة عليها : : لا إله إلآ الله محمّد رسول الله يدت محمُداً بعلي ونصرته به» ما أنصف 


الله تقفسيه انهم الله فضائه , استبطأه 30 
من من انهم في و ٠‏ في رز 


- همع: ابن الوليد» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن الحسن بن علي رفعه إلى 
عمرو بن جميع رفعه إلى على عَقِكة في قول الله «زركات خَخْنَمُ كن لَّهُمَا» قال: كان 
ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
عجبت لمن يعلم أنَّ الموت حقٌّ كيف يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت 
لمن يذكر النار كيف يضحك؟ عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف اهلها خالا نيد حال كف 
يطمئنٌ إليها!"). 

0- لل: أبي : عن سعدء عن البرقي؛ عن عبد الرحمن بن حمّاد. عن عمر بن مصعب» 
عن الثماليّء عن أبي جعفر 9292 قال: العبد بين ثلاثة : بلاىء وقضاءء ونعمة؛ فعليه في 
البلاء من الله الصبر فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة» وعليه في النعمة من 
الله يجوهق الشكر فريضة2©9 . 

اانا - مع: ابن الوليد؛ عن الصفار. عن ابن يزيد عن ابن أ أبى عميرء عن عبد الحميد بن 


أبي العلا قال: قال أبو عبد الله ة : إن الشرك أخفى من دبيب النملء وقال منه تحويل 
الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا». 


- فسى» «لا نَمُولَنَ ِسَأىْءِ إِنِ ماعل للك عَدَاْ ©) إلا أن يَمَآءَ مذ أخبره أنه إنْما 
حبس الوحي أربعين صباحاً أنه قال لقريش : :أغذا أخبر ع رز اتسحنان ره ولم يستئن. 
فقال الله هولا نَُولَنَ لِسَأَىَه > الآية(* , 


وان 6 ض: بالاسناد إلى الصدوقء عن ابن المتوكل. عن !ا لحميري » عن أحمد بن 





.7٠١ معاني الأخباره ص‎ )١( 2.8 أمالي الصدوق». ص 155 مجلس 6 ح‎ )١( 
فر الخصال؛ ص 6 باب #اح 37. (5) معاني الأخبارء ص 94/ا7.‎ 


(0) نفسير القمي» ج 7 ص 4 في تفسيره لسورة الكهف» الآية: 57 , 
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مسار ور ا مسري ع لين ع سليمان قال : قال أبو عبد الله ملكا لما صعد موسى 
إلى الطور فناجى ربّه قال: ربٌ أرني خزانتك» قال: يا موسى إن خزانتي إذا أردت شيئاً أن 
أقول له كن فيكون. 

وقال: قال: يا ربٌ أي خلق أبغض إليك؟ قال الذي يتهمني » قال : ومن خلقك من يتهمك؟ 
قال: نعم الذي يستخيرني فأخير له» والّذي أقضي القضا ء له وهو خير له فيتهمني(9. 

8- ك: ابن البرقئ» عن أبيه» عن جذَّه أحمد» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمزة 
ابن حمران وغيره» عن الصادق جعفر بن محمّد يك قال: خرج أبو جعفر محمّد بن على 
البافر ينه بالمدينة فتصحّر واتكى على جدار من مجدرانها مفكراً إذ أقبل إليه رجل فقال: يا 
أبا جعفر علام حزنك؟ أعلى الدنيا فرزق الله حاضر يشترك فيه البرٌّ والفاجر أم على الآخرة 
فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر. 

قال أبو جعفر تكئة : ما على هذا أحزن إِنْما حزني على فتنة ابن الزبير» فقال له الرجل : 
فهل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه؟ أم هل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ وهل رأيت 
أحداً استخار الله فلم يخر له؟ قال أبو جعفر 26ئئة : فولى الرجل وقال هو ذاك» فقال أبو 
جعفر 32 هذا هو الخضر كا . 

قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذاء وقد روي في حديث آخر أن ذلك كان مع علىٌ بن 
الحسين تكنلا 20 . 

4١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه نيتلا قال : قال رسول الله جتّة : يقول الله يوخ : ما 
من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إل قطعت أسباب السماوات والأرض من دونه [فإن سألني 
ال ل اح ع ا كم الا ل 
والأرض برزقه]. فإن سألني أ عطيته وإن دعاني أجبته» وإن استغفر لي غفرت له0" , 

-5١‏ صح: عن الرضاء ال لكر قال: قال الحسين 92ت : : روي عن رسول 
الله عَنِةِ أنه قال: يقول الله تعالى : لأقطعنّ أمل كل مؤمن أمل دوني الإياس» ولألبسئّه ثوب 
عله و اتنافيج ولأ مش من وما نولا دنه من ترم دهن 15 الددى رجا لعشا جر نه 
اط وي ١ ْ 1 ١‏ 

١‏ - ضاء أروي عن العالم َلَكئْلاةِ أنّه قال: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على 
الله وسئل عن حدٌ التوكّل ما هو؟ قال: لا تخاف سواه. 

.١58 قصص الأنبياء للراوندي؛ ص‎ )١( 

(؟) كمال الدين» ص 7684 باب ما روي من حديث الخضرء ح 7. 
(؟) صحيفة الإمام الرضا عكلة:ء ص 4١‏ ح 7. 

(4) صحيفة الإمام الرضا نيئهة: ص 97 ح 58 في الزيادات. 
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وأروي أنَّ الغنى والعدٌ يجولان فإذا ظفرا بمواضع التوكل أوطنا. 
وأروي عن العالم تَقكئلة أنه قال: التوكّل على الله بََوَجك درجات منها أن تثق به في 
أمورك كلهاء فما فعله بك كنت عنه راضياً . 





وروي أن الله جل وعرَّ أوحى إلى داود يقي ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من 
خلقي عرفت ذلك من نيّته م يكيده أهل السماوات والأرض وما فيهنٌ إل جعلت له المخرج 
أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحتهء ولم أنال بأ واد هلك. 

وأروي عن العالم تقتئلة أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى : وعرّني وجلالي وارتفاعي في 
علوّي لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت غناه في قلبه وهمّه في آخرته: وكففت عليه 
ضيعته؛ وضمّنت السماوات والاأرض رزقهء وكنت له من وراء حاجتهء وأتته الدّنيا وهي 
راغمة» وعرّتي وجلالي وارتفاعي في علوٌ مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا قطعت 
رجاه ولم أرزقه منها إلا ما قدّرت له. 

وأروي أن بعض العلماء كان يقول: سبحان من لو كانت الدُّنيا خيراً كلها أهلك فيها من 
أحبٌّ؛ سبحان من لو كانت الذُّنِيا شرا كلّها نبا منها من أراد. 

وروي كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإن موسى بن عمران عل خرج يقتبس 
نار لأهله فكلّمه الله ورجع نبا وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان» وخرجت سحرة 
فرعون يطلبون العرَّ لفرعون فرجعوا مؤمنين. 

وروي لا تقل لشيء قد مضى : لو كان غير( , 

روي عن العالم تَلِبِْدْ قال: إذا شاء الله فيعطينا وإذا أحبٌّ أن يكره رضينا . 

وأروي أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله. 

وروي رأس طاعة الله الصير والرضا. 

وروي ما قضى الله على عبده قضاء فرضي به إلا جعل الخير فيه. 

وروي أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران تلك يا موسى! ما خلقت خلقاً 
أحبّ إِليّ من عبدي المؤمن وإنَي إِنْما أبتليه لما هو خير لهء وأعافيه لما هو خير لهء فليصير 
على بلايء وليشكر نعمايء. وليرض بقضاي» أكتبه من الصدّيقين عندي . 

وأروي عن العالم ييه : المؤمن يعترض كل خيرء لو قرض بالمقاريض كان خيراً ل 
وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خيراً له. 





)١(‏ ولعل هذا مستفاد من قوله تعالى في آل عمران: طلا مَكوْوا كلدنَ كمَروأ وَقَاُوا_لِإحْونِهم إذا صَرَيُوأ في لض 
أو كانوأ شُرَّى لو كانوأ عدا ما مَاثا وما ُيُوً © [مستدرك السفيئة ج؛ لغة ارضا»]. 


9" - باب / التوكلء والتفويضء والرضا.ء والتسليم... لمكن 


وروي: من أعطي الدين فقد أعطي [الدنيا] . 
وروي أن الله تبارك وتعالى يعطي الدّنيا من يحب ومن لا يحبٌء ولا يعطي الدّين إلا من 


الحتية . 

وفي خبر آخر: لا يعطي الله الدين إل أهل خاصّته وصفوته من خلقه. 

وروي إذا طلبت شيئاً من الدّنيا فزوي عنك. فاذكر ما خضّك الله به من دينه» وما صرفه 
عنك بغيره. فإنٌ ذلك أحرى أن تسخو نفسك عمَا فاتك من الدّنيا . 

وروي أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود تقكة : فلانة بنت فلانة معك في الجنّة في 
درجتك فسار إليها فسألها عن عملهاء فخبّرته فوجده مثل أعمال سائر الناس فسألها عن 
نيتهاء فقالت: ما كنت في حالة فتقلني منها إلى غيرها إل كنت بالحالة التي نقلني إليها أسرّ 
مني بالحالة التي كنت فيهاء فقال: حسن ظبّك بالله جل وعرّ. 

وأروي عن العالم أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدّنيا والآخرة إلا بحسن ظنّه 
بالله مج ورجائه منه» وحسن خلقهء والكفت عن اغتياب المؤمنين» وأيم الله لا يعذب 
الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلآ أن يسيء الظنّ بالله» وتقصيره من رجاثه لله»ء وسوء خلقه. 
ومن اغتيابه للمؤمنين» والله لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلآ كان الله عند ظنّه به لأنّ 
الله مص كريم يستحي أن يخلف ظَنَّ عبده ورجاءه. فأحسنوا الظنَّ بالله وارغبوا إليه وقد 
قال الله بيَتق : «الظَايت بِأنَّهِ طرى الَوءِ عَلو دآيرَة الصو ه00 . 

وروي أن داود تئية قال: يا ربٌ ما آمن بك من عرفك فلم يحسن الظنَّ بك . 

وروي أن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول: يا ربٌ لم يكن هذا ظني بك فيقول: ما 
كان ظنّك بي؟ قال : كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي » وتسكتني جنّتك. فيقول الله جل وعد : 
يا ملائكتي وعرّتي وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظَنَّ بي عبدي خيراً ساعة 
قط ولو ظَنَّ بي ساعة خيراً ما روّعته بالناره أجيزوا له كذبه؛ وأدخلوه الجنّة. 

ثم قال العالم نفكئلة : قال الله يَوَتِق : ألا لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها 
لثوابي» فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين في 
عباداتهم كنه عبادتي فيما يظنونه عندي من كرامتي» ولكن برحمتي فليثقوا» ومن فضلي 
فليرجواء وإلى حسن الظَنٌّ بي فليطمئتواء فإِنْ رحمتي عند ذلك تدركهم ومئّتي تبلغهم» 
ورضواني ومغفرتي يلبسهم. فإني أنا الله الرحمن الرحيمء وبذلك سمّيت. 

وأروي عن العالم عي أنّه قال : إن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن في الحبس رجلين 
من بني إسرائيل فحبسهما ثمّ أمره بإطلاقهماء قال: فنظر إلى أحدهما فإذا هو مثل الهدبة» 
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فقال له: ما الذي بلغ بك ما أرى منك؟ قال: الخوف من الله» ونظر إلى الآخر لم يتشكب منه 
تي فقال كه : أنت وصاحبك كنتما في أمر واحد وقد رأيت ما بلغ الأمر بصاحبك وأنت لم 

تتغيّر؟ فقال له الرجل : إنه كان ظني بالله جميلاً حستاء فقال: يا رب قد سمعت مقالة عبديك 
فأيّهما أفضل؟ قال: صاحب الظنّ الحسن أفضل . 

وأروي عن العالم أنَّ الله أ وحى إلى موسى بن عمران علد : يا موسى قل لبني إسرائيل أنا 
عند ظنٌّ عبدي بي فليظنّ بي ما شاء يجدني عنده0"". 

45 - مص: قال الصادق تكلا : التوكل كأس مختوم بختم الله بويا فلا يشرب بها 
ولا يفض ختامها إلا المتوكل كما قال الله تعالى: «وعَلٌ أله 0 لْمَوَكلونَ» وقال 
الله يَْوَيق : «وعَل أله مَنَوَظُواً إن كم مُوْمِنِي» جعل التوكّل مفتاح الايمان» والايمان 
قفل التوكل» وحقيقة التوكّل الإيثار وأصل الإيثار تقديم الشيء بحقّهء ولا ينغكُ المتوكل في 
توكّله من إثبات أحد الإيثارين» فإن آثر معلول التوكل وهو الكون». حجب بهء وإن آثر 
[المعلل] علة التوكل وهو الباري سبحانه بقي معه. 

فإن أردت أن تكون متوكلاً لا متعلّلاً فكبّر على روحك خمس تكبيرات وودّع أمانيّك كلها 
وَّداعَ الموت والحياة. 

وأدنى حدٌّ التوكل أن لا تسايق مقدورك بالهمّة» ولا تطالع مقسومك» ولا تستشرف 
معدومك, فينتقض بأحدها عقد إيمانك»: وأنت لا تشعر. 

وإن عزمت أن تقف على بعض شعار المتوكلين حقّاً فاعتصم بمعرفة هذه الحكاية وهي أنه 
روي أن بعض المتوكلين قدم على بعض الأثمّة» فقال له: اعطف علي بجواب مسألة في 
التوكل» والامام كان يعرف الرجل بحسن التوكّل» ونفيس الورعء وأشرف على صدقه فيما 
سأل عنهء من قبل إبدائه إِيَّاهء فقال له ال ور ان ا ير 
لجوابه إذ اجتاز بهما فقير» فأدخل الإمام نفكئلة يده في جيبه وأخرج شيئاً فناوله للفقير» ثم 
أقبل على السائل فقال : هات وسل عمًا بدا لك فقال السائل : اتها الإماء كنت أعرفاك تاد 
متمكناً من جواب مسألتي قبل أن استنظرتني فما شأنك في إبطائك عنّي؟ فقال الامام : لتعتبر 
المعنى مني قبل كلامي. إذا لم أكن أراني ني ساهياً بسرّي وربي مظلع عليه أن أتكلّم بعلم 
التوكل. وفي جيبي دانق» ثم لم يحل لي ذلك إلا بعد إيتائه ثمَّ ليعلم به فافهم . 

فشهق السائل فحلف أن لا يأوي ُمراناً ولا يأنس بشراً ما عاشر 29 . 


1 - شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحبى» عن جدّهء عن ابن يزيد عن ابن أبي 
عمير» عن ابن المغيرة» عن أبي حفص الأعشىء عن الثمالي»: » عن علي بن الحسين يكوه 
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قال: خرجت حتَّى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكيت عليه » فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في 
تجاه وجهي . ثم قال : يا علي بن الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدَّنِيا حزنك؟ فرزق الله 
حاضر للبرٌ والفاجر » فقلت : ما على هذا أحزنء وإنّه لكما تقول» قال : فعلى الآخرة فهو وعد 
صادق يحكم فيه ملك قاهر فعلى مّ خوفك؟ قلت: الخوف من فتنة أبن الربير. 

قال: فضحك ثم قال: يا عليَ بن الحسين هل رأيت أحداً قط توكّل على الله فلم يكفه؟ 
قلت: لاء قال: يا علىٌّ بن الحسين هل رأيت أحداً قظ خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لاء قال: 
يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً قظ سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثمّ نظرت إليه فإذا ليس 
قدامى أحد(ا. 

جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصمارء عن ابن معروف, عن ابن مهزيار. عن علي 
ابن الحكمء عن أبي حفص الأعشى ومحمّد بن سنان» عن رجل من بني أسد جميعاً» عن 
الثمالى مثله9؟" . 

5 - مص: قال الصادق 8ن : المفرّض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم 
الرغد؛ والمفوّض حمّاً هو العالي عن كل همّة دون اللهء كقول أمير المؤمنين عليٌ بن أبي 
طالب :كئ نظما: 

رضيت بماقسشّمالل هلي وفورّضت أمريإلى خالقي 
كنهنا اسن الل 'فيمها مفضى كذلك يحسن فيمابقي 

وقال الله بو في المؤمن من آل فرعون : هوَأْفيِضُ قرف إل أل إِت لله بير بالهسبَاد 
© ذكده ألَّهُ سَيْعَاتٍ مَا مَحَكَرُوا واف بعال زعوي سو الْمَدَاب () 4. 

والتفويض خمسة أحرف لكل حرف منها حكم فمن أتى بأحكامه فقد أتى به : التاء من ترك 
التدبير والدنياء والفاء من فناء كل همّة غير اللهء والواو من وفاء العهد وتصديق الوعدء والياء 
من اليأس من نفسك» واليقين برك» والضاد من الضمير الضَافي للهء والضرورة إليه. 

والمفوّض لا يصبح إل سالماً من جميع الآفات» ولا يمسي إلا معافئ بدينه 20 . 

7 - مص قال الصادق ظلئئلاة : صفة الرضا أن يرضى المحبوب والمكروهء والرضا 
[شعاع نور المعرفة» والراضي فانٍ عن جميع اختياره والراضي حقيقة هو المرضيٌ عنه» 
والرضا إسم يجتمع فيه معاني العبودية وتفسير الرضا] سرور القلب سمعت أبي محمّد 
الباقر 2 يقول: تعلق القلب بالموجود شرك وبالمفقود كفرء وهما خارجان عن سنة 
الرضا وأعجب ممَّن يدعي العبوديّة لله كيف ينازعه في مقدوراته» حاشا الراضين العارفين عن 
ذلك(4 , 
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47 -م: قال رسول الله ين : ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل: ولا تسخطوا نعم 
الله» ولا تقترحوا على الله» وإذا ابتلي ارك فى وز ار بسي د بح فد ل ل 
يسأله لعل في ذلك حتفه وهلاكه» ولكن ليقل اللهمٌ بجاه محمّد وآله الطيّبين إن كان ما كرهته 
من أمري هذا خيراً لي [وأفضل في ديني فصبرني عليه وقوّني على احتماله ونشّطني للتهوض 
بتقل أعبائه» وإن كان خلاف ذلك خيراً] فجد علىّ به ورضني بقضائك على كل حال. فلك 
الحمدء فإنك إذا قلت ذلك قدَّر الله ويسّر ما هو خ20. 





4 - شي: عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله تكئية : قال: قال الله ليوسف: 
الفت الذى ستعك إلى ايلك وفضلتك على الناس بالحسن» أولست الذي سقت إليك 
لسيّارة وأنقذتك وأخرجتك من الجبْ؟ أولست الذي صرفت عنك كيد النسوة؟ فما ملك 
على أن ترفع رغبتك عنّي أو تدعو مخلوقاً دوني» فالبث لما قلت في السجن بضع سنين 0 

4 شي عن عبد الله بن عبد الرحمن عمّن ذكره عنه قال لما قال للفتى «انصطرن 
عند رَيْلَت) أتاه جبرئيل ظكئة فضربه برجله حتّى كشط له عن الأرض السابعة» فقال له : :ايا 
يوسف أنظر ماذا ترى؟ قال : أرى حجراً صغيراً ففلق الحجر فقال ماذا ترى؟ قال أرى دودة 
صغيرة قال فمن رازقها؟ قال : الله قال: : فإن ريك يقول لم أنس هذه الدودة في ذلك الحجر 
في قعر الأرض السابعة» أظننت أني أنساك حتّى تقول للفتى : «أتكرنٍ عند رَيْلََو 
تبشن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين قال فبكى يوسف عند ذلك حتى بكى لبكائه 
الحيطان قال فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً وكان في اليوم 
الذي يسكت آسَو] خالأً20, 


سس رع لي 


0 ين و عن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله تؤتئلاة في قوله : جوم يُؤْهِنُ مك كارهم يا 
إلا وَهُم مُتْرِكوْنَ> قال : هو قول الرجل لولا فلان لهلكت» 0 
7 . ألا ترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال قلت : 
فيقول: لولا أن الله منَّ عليّ بفلان لهلكت قال: نعم لا بأس بهذا . 

أقول: قد مر مثله بأسانيد في باب أ نواع الكفر. «سيأتي في ج 59 ح 277. 

4١‏ - شي: عن البزنطيّ عن الرضا يَوكئلا قال: عجباً لمن عقل عن الله كيف يستبطىء الله 
في وؤقة؟ وكيف لم يصطبر على قضنا م(" . 





537 تفسير الإمام العسكريء ص‎ )١( 
. (؟) -() تفسير العياشي» ج 7 ص 188 ح 77-77 من سورة يوسف‎ 
ح 85 من سورة يوسف.‎ 7١١ تفسير العياشي» ج ؟ ص‎ (0 
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7 - ججع: قال رسول الله وَيْيْ : لو أنكم تتوكّلون على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا . 

وقال رسول الله يَية : من أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . 

وقال أمير المؤمنين مت من وثق بالله أراه السرور ومن توكّل عليه كفاه الأمور. 

قال النبيئٌ وَيهيةِ : من أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله . 

وقال الباقر ظلكئلة من توكّل على الله لا يُغلب ومن اعتصم بالله لا يُهزء(1) 

“57 - محص : عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر نئل : قا آبال اميت فقيرا 
اومريقا أو غنياً لأن الله يقول لا افغل بالمومن إل ما حو حير ل9). 

5 - محص: عن أبي عبيدة الحذّاء» عن أبي جعفر تَقك قال: قال رسول الله يق إِنَّ 
من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم 
فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح لهم عليه أمر دين عبادي وإِنَّ من عبادي المؤمنين 
لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد لي الليالي» فيتعب نفسه في 
عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً متي له وإبقاء عليه؛ فينام حتّى يصبح فيقوم وهو 
ماقت لنفسهء زار عليهاء ولو أخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب 
فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعمالهء فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن 
تقسها عند [حدٌ يظنّ أنه فاق العابدين وجاز في عبادته] حدّ التقصير فيتباعد مني عند ذلك» 
وهو يظنٌ أنه يتقرّب إلى . 

فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» فإِنّهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 
أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من 
كرامتي ؛ والنعيم في جناتي » ولكن برحمتي فليثقواء ولفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنّ بي 
اي ومني يبلغهم رضواني» ومغفرتي تلبسهم عفوي »2 
فإنّي أنا الله الرحمن الرحيم بذلك تِسمّيت29 . 

وك مفو د ا ب ا از ا 
عجباً للمؤمن لا يقضى الله عليه قضاء إل كان خيراً له سرّه أو ساءه؛ إن ابتلاه كان كفارة 
لذقي ون اخطاة وأكرمه كان ف 0 : 





5 - ممخص: عن أبي عبد الله تلكئل: قال: كم من نعمة لله على عبده في غير أمله وكم من 
مؤمّل أملا الخيار في غيره» وكم من ساع في حتفه وهو مبطىء عن حقّله0*. 


)0( جامع الأخيار. ص .”9١‏ (؟)-00 التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. 


نش بحار الأنوار / ج18 
/اه - مخص: عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول في قضاء الله كل خير 
للمؤمن. 

عن طريف» عن أبي عبد الله نَِئْلذ قال: إِنَّ العبد الولي لله يدعو في الأمر ينوبه فيقول الله 
للملك الموكل بذلك الأمر: [اقض لعبدي حاجته ولا تعجل فإنّي أشتهي أن أسمع نداءه 
وصوته؛ وإِنّ العبد العدوٌ لله ليدعو الله في الأمر يتوبه فيقال للملك الموكّل به] إقض حاجته 
وعتجلهاء فإني أبغض أن أسمع نداءه وصوته قال: فيقول الناس: ما أعطي هذا حاجته وحرم 
هذاء إلآّ لكرامة هذا على الله وهوان هذا عليه( . 

8 - محص : عن محمد بن سنان؛ عن أبي الحسن ذلكئلة قال: من اغتمٌ كان للغمٌ أهلاً 
فينبغي للمؤمن أن يكون بالله وبما صنع راضي”" . 

4 - محخص: عن أبي خليفة» عن أبي عبد الله يكلاة قال: ما قضى الله لمؤمن قضاء 
فرضي به إلا جعل الله له الخيرة فيما يقتضي9 . 

٠‏ - محص عن عبد الله بن ستان» عن أبي عبد الله ملكئة قال : إِنَّ الله بعدله وحكمته 
وعلمه جعل الرّوح والفرح في اليقين والرضا عن الله وجعل الهم والحزن في الشكٌ» فارضوا 
عن الله وسلموا لأء20, 

١‏ - مخص: عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله غكلة قال: الرضا بمكروه القضاء من 
أعلى درجات اليقين. 

وقال تَلككّلاز : من صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبّ أو كره لم يقض الله عليه 
فيا أنمت أو كر إنا ماهو غير و80 

5 - مخص: عن سليمان الجعفري؛ عن أبي الحسن الرضاء عن آبائه تكلا قال: رفع 
إلى رسول الله لكيه قوم في بعض غزواته فقال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله قال: 
ما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاءء فقال 
رسول الله يي : حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء. إن كنتم كما تصفون فلا تبنوا 
ما لا تسكنون. ولا تجمعوا ما لا تأكلون. واتّقوا الله الذي إليه ترجعون0 . 

7 - محص: عن علي بن سويد عن أبي الحسن الأوّل تكئلة قال: سألته عن قول 
الله وق : ومن ينوكل عَلَ أنه فهو حَسْيُةة4 فقال : التوكل على الله درجات» فمنها أن تثق به 
في أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه لم يؤتك إل خيراً وفضلاً وتعلم أنَّ 
الحكم في ذلك له؛ فتوكّلت على الله بتفويض ذلك إليه ووثقت به فيها وفي غيرها . 

مشكاة الأنوار: عن أبي الحسن الأول عطكئلة مثله. اص 2415. 








)1( - 42 التمخيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. 
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4 - محص: عن أبي جعفر تكيلة قال: أحنٌ من خلق الله بالتسليم لما قضى الله من 
عرف الله ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم عليه أجره؛ ومن سخط القضاء مضى 
عليه القفاء:ة سيط الله 1 

مشكاة الأنوار نقلاً من كتاب المحاسن مثله. «ص 517. 

5 - محخص: عن صفوان الجمّال» عن أبي الحسن الأرّل تَتكهة قال: ينبغي لمن عقل 
عن الله أن لا يستبطته في رزقه ولا يتهمه في قضائه" . 

1 - محخص: عن ميمون القدّاح» عن أبي عبد الله ظئة قال: قال علىٌ صلوات الله 
عليه : ما أحبُ أنَّ لي بالرضا في موضع القضاء حمر النعه 9 . 

- نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمد عن آبائه تي قال: قال رسول 
الله َيه : من توكّل وقنع ورضي كفي المطلب!؟). 

84" -ما: جماعة» عن أ بى المفضلء » عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن يأسين عن أبيه» 
عن اباتع بو فحت عن آي مجتدين معلاة قال« أقاس ذادة شدي رإضافة ولا 
صديق لمضيق » ولزمني دين ثقيل» وغريم يلح باقتضائه فتوججهت نحو دار الحسن بن زيد وهو 
يومئذ أمير المدينة لمعرفة كانت بينى وبينه وشعر بذلك من حالى محمد بن عبد الله بن على بن 
الحسين » وكانت بيني وبينه قديم معرفة . ١‏ 1 

فلقينى فى الطريق فأخذ بيدي وقال لى : قد بلغنى ما أنت بسبيله » فمن تؤمّل لكشف ما نزل 
يلك فلحدة العسمق بن زيقه فقال 7 ]ذا لعشي تم حتاف :وله قبيقت تطاكك» اقعلاك بسن 
يقدر على ذلك وهو أجود الأجودين؛ فالتمس ما تؤمله من قبله؛ فإني سمعت ابن عمّي جعفر 
ابن محمّد يحدّث؛ عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه الحسين بن عليّء عن أبيه علي بن أبي 
طالب تيكلا عر عن النبيّ اق قال: ١‏ 

أوحى الله بَيمِخ إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه : وعرَّتي وجلالي لأقطعنٌ أمل كل 
تؤثل غير :الاياس والاكبيرتة توت الحذلة في البارء -ولأبعد تعن فرعن رفضلي أيؤقل 
عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي» أو يرجو سواي وأنا الغننُ الجواد» بيدي مفاتيح 
الأبواب وهي مغلقة» وبابي مفتوح لمن دعاني ألم يعلم أنه ما أوهنته نائبة لم يملك كشفها عنه 
غيري» فما لي أراه يأمله معرضاً عنّي ؛ قد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فأعرض عني 
ولم يسألني ء وسأل في نائبته غيري وأنا الله أبتدئ بالعطيّة قبل المسئلة أفأسال فلا أنين؟ 
كلاً أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أنَّ أهل سبع سموات 


(1) -030) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. 
0( نوادر الراونديء ص ١78‏ ح 154. 
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بيان: بصرى كحبلى : بلد بالشام» وقرية يبغداد. 

7 - ثوه أبي؛ عن سعدء عن البرقيٌّء عن ابن مهران» عن أبيه؛ عن إسحاق بن جرير 
قال: قال أبو عبد الله عَلكئلاز : جاءني ابن عمّك كأنّه أعرابي مجنون» وعليه إزار وطيلسان» 
ونعلاه في يده؛ فقال لي : إِنَّ قوماً يقولون فيك؛ قلت له: ألست عربياً؟ قال: بلى» قلت: إن 
العرب لا تبغض علي لتلا » ثمّ قلت له: لعلك ممّن يكذب بالحوض» أما والله لئن أبغضته 
ثم وردت عليه الحوض لتموتن عطشا(" . 

١١‏ - مل: محمد الحميري» عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالد» 
عن عبد الله بن حمّاد؛ عن عبد الله الاصمّ» عن مسمع كردين؛ عن أبي عبد الله علي قال: إن 
الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لاتزال تلك الفرحة في قلبه حتّى يرد علينا 
الحوضء وإِنّ الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتّى إِنّهِ ليذيقه من ضروب الطعام ما لا 
يشتهي أن يصدر عنه» يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» ولم يشق بعدها أبداً» 
وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل» أحلى من العسل؛ وألين من الزبد» 
وأصفى من الدمع؛ وأذكى من العنبرء يخرج من تسنيم» ويمر بأنهار الجنان» تجري على 
رضراض الدرٌ والياقوت» فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السّماء» يوجد ريحه من مسيرة 
ألف عام؛ قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهرء يفوح في وجه الشارب منه كلّ فائحة» 
حتّى يقول الشارب منه: ليتني تركت ههنا لا أبغي بهذا بدلاً ولا عنه تحويلاً» أما إِنّك يا 
كردين ممن تروى منه؛ وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر» وسقيت منه من 
أحبّناء وإِنْ الشارب منه ليعطى من اللّذْة والطعم والشهوة له أكثر ممّا يعطاه من هو دونه في 
حبناء وإِنْ على الكوثر أمير المؤمنين وفي يده عصاء من عوسجج يحطم بها أعداءنا» فيقول 
الرجل منهم : إنْي أشهد الشهادتين» فيقول: انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك» 
فبقول: تبرأ مني إمامي الذي تذكره» فيقول: ارجع وراءك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على 
الخلق فاسأله - إذ كان عندك خير الخلق - أن يشفع لك. فإِنَّ خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا 
شفع ؛ فيقول : إني أهلك عطشاً» فيقول: زادك اهلكا وتادلة الله عطشاً . قلت: جعلت 
فداك وكيف يقدر على الدنو من الحوض ولم يقدر عليه غيره؟ قال: ورع عن أشياء قبيحة 
وكفت عن شتمنا إذا ذكرناء وترك أشياء اجترأ عليها غيره؛ وليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه لنا 
ولكن ذلك لشذة اجتهاده في عبادته وتدينه ولماقد شغل به نفسه عن ذكر النّاسء فأمًا قلبه 
فمنافق»؛ ودينه النصبء وأتباعه أهل النصب وولاية الماضين؛ وتقديمه لهما على كل 


ارا" 


- شفف: من كتاب محمّد بن أحمد بن أبي الثلج بإسناده إلى أبي الجارود؛ عن أبي 
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وأرضين سألونى ي جميعا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح 
بعوضة. وكيف ينقص ملك أنا قيّمه فيا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني . 

فقلت له: يا ابن رسول الله أعد علي هذا الحديث نأعاده ثلاثاً فقلت لا والله لا سألت 
أحداً بعد هذا حاجةء فما لبثت أن جاءني الله برزق وفضل من عندء(" . 

4 - ما جماعة. عن أبي المفضّل» عن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق العلويّ 
عن إسحاق بن جعفر» عن أخيه موسى غك » عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن 
علي لله ٠‏ عن النبيّ َيه قال: يقول الله بق : ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلآ 
قطعت به أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونهء فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم 
أجبه» وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إل ضمّنت السموات والأرض رزقه؛ فإن دعاني 
أجبته وإن سألني أعطيته؛ وإن استغفرني غفرت ل( . 

/٠‏ - الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين يَتكتق : ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس 
إليه . وقال يؤكئلاة : من عتب على الزمان طال معتيته20 , 

وقال الجواد نكئلة : كيف يضيع من الله كافله» وكيف ينجو من الله طالبه ومن انقطع إلى 
غير الله وكله الله إليه!2). 

١‏ بيان التنزيل: لابن شهر آشوب: قال: أمر نمرود بجمع الحطب في سواد الكوفة 
عند نهر كوثا من قرية قطنانا وأوقد النار فعجزوا عن رمي إبراهيم فعمل لهم إبليس المنجنيق 
فرمي بهء فتلقاه جبرئيل في الهواء فقال: هل لك من حاجة؟ فقال : أمَا إليك فلاء حسبي الله 
ونعم الوكيل؛ فاستقبله ميكائيل فقال: إن أردت أخمدت النار فإِنَّ خزائن الأمطار والمياه 
بيدي؛ فقال: لا أريد؛ وأتاه ملك الريح. فقال: لو شئت طيّرت النارء قال: لا أريد» فقال 
جبرئيل: فاسأل الله! فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي . 

”> - دعوات الراوندي: قال النبئّ عه : ثلاث من كن فيه جمع الله له خير الدنيا 
والآخرة: الرضا بالقضاء؛ والصبر عند البلاء» والدعاء عند الشدّة والرخاء. 

وقال الصادق تقكئهة : رأس كل طاعة الله الرضا بما صنع الله إلى العبد فيما أحبٌّ وفيما 
كر( , 

"7 - نهج: اغض على القذى وإلآ لم ترض أيد”©. 





(1) أمالي الطوسي؛ ص 084 مجلس 55 ح .17١8‏ 

0( أمالي الطوسي؛ ص 086 مجلس 74 ح 17١٠١‏ (7) الدرة الباهرة. ص 5". 

2( الدره العا ال 0 (5) الدعوات للراوندي. ص 17١‏ و7778. 
() تهج البلاغة» ص "لا" حكمة 734. 


- باب / التوكلء والتفويضء والرضاء والتسليم... ينض 


4 - كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه : يا بنيّ ثق بالله وتيخ ثم سل في الناس هل من 
أحد وثق بالله فلم ينجه؟ يا بنيّ توكل على الله ثم سل في الناس من ذا الذي توكل على الله فلم 
يكفه؟ يا بن أحسن الظنٌ بالله ثم سل في الناس من ذا الذي أحسن الظنّ بالله فلم يكن عند 
سن و0 , 

5 -- عدة الداعي: سئل الصادق ع عن حدٌ التركّل» فقال: أن لا تخاف مع الله 
شيئاً. وقال الصادق نقتهة : من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله 
عندة فإِن الله ينول العد ل ما بيرق العبد الله من تفنسه1؟؟, 

1 - مشكاة الأنواره عن أبي عبد الله كه قال: إِنَّ الغنى والعرّ يجولان فإذا ظفرا 
بموضع التوكّل أوطناه. 

وعنه عَلَِمٍِْ قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود ظدّة إنه ما اعتصم بي عبد من عبادي 
دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ئمّ تكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ إلآ جعلت له 
المخرج من بينهنَّ » وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلأ قطعت 
أسباب السماوات من بين يديه وأسخت الأرض من تحتهء ولم أبال في أيّ واد تهالك. 

وعنه ملكت قال: لم يكن رسول الله يت يقول لشيء قد مضى : لو كان غيره. 

وعنه 2 في قول الله يَي3 : «إنَّ لَه ومهِكَنَهُ يُصَنُونَ عل اتن 76" الآية قال : يوا 
عليه وسلّموا عليهء قلت: فكيف علم الرسول أنّها كذلك؟ قال: كشف له الغطاء قلت: فبايّ 
شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من وراء سخط . 

ومنه: قال أمير المؤمنين نقكئلة : الايمان له أركان أربعة : التوكل على الله وتفويض الأمر 
إلى اللهء والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله. 

وعن أبي جعفر ظَلئة في قول الله جل ثناؤه: قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمنُوت حَقّ يُسَككْمُوكَ © الآية 
قال: التسليم والرضا والقنوع بقضائه. 

ومنه: عن أبي عبد الله عقت قال: بعث الله نبياً إلى قوم وأمر أن يقاتلهم فشكا إلى الله 
الضعف فقال: اختر القتال أو النار» قال: يا ربٌ لا طاقة لى بالنار فأوحى الله إليه أنْ النصر 
يأتيك في سنتك هذهء فقال ذلك النبيٌ يله لأصحابه: إِنَّ الله توق قد أمرني بقتال بني 
فلان» فقلت: لا طاقة لنا بقتالهم. فقال: اختر النار أو القتال» قالوا: بلى لا طاقة لنا بالنارء 
ققال: إِنَّ الله قد أوحى أنَّ النصر يأتيني في سنتي هذه قالوا: تفعل ونفعل وتكون ونكون. 

قال: وبعث الله نبياً آخر إلى قوم وأمره أن يقاتلهم فشكا إلى الله الضعف فأوحى الله يوق 





2.159 كنز الفوائد» ج 7 ص 55. (؟) عدة الذاعى. ص‎ )١( 
25 في سورة الأحزاب» الآية:‎ 


عن بحار الأنوا ر/ ج54 
أن الشريافف مدعي عقر به اعال لامسابه : إن ا و3 أمرنى بقتال بنى فلان 
فشكوت إليه الضعف فقالوا: لا حول ولا قرّة إلا بالله فقال لهم: إِنَّ الله قد أوحى إليّ أنَّ 
النصر يأتيني بعد خمسة عشرة سنة فقالوا : ما شاء الله لا قرّة إلا بالله: قال: فأتاهم الله بالنصر 
في سنتهم تلك لتفويضهم إلى الله وقولهم ما شاء الله لا حول ولا قرَّة إلآّ بالله . 

ومنه: عن أبي عبد الله غك : ومن التوكّل أن لا تخاف مع الله غيره. 

ومنه: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله يق قال : إِنَّ أعلم الناس بالله أرضاهم 

وعنه غك قال: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبٌّ العبد أو كرف ولا 
يرضى عبد عن الله فيما أحبٌّ أو كره إلآ كان خيراً له فيما أحبٌ أو كره. 

وعنه عَفة قال: ما فضى الله لمؤمن قضاء فرضي به إل جعل الخيرة له فيما قضى . 

وعن الباقر ظكئلة قال: قال رسول الله ينيقي : إِنَّ الله جل ثناؤه يقول: وعبَّتى وجلالى ما 
خلقت من خلقي خلقاً أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن ولذلك سمّيته باسمي مؤمناً لأحرمه ما بين 
المشرق والمغرب وهي خيرة له مئي. وإني لأملكه ما بين المشرق والمغرب وهي خيرة له 
مني » فليرض بقضائي وليصبر على بلاثي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمّد من الصديقين عندي . 

وعن أبي عبد الله يكز قال: لقي الحسن بن علي عبد الله بن جعفر يكف فقال: يا عبد 
الله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قُسْمه ويحقر منزلته والحاكم عليه الله» فأنا الضامن 
لمن لا يهجس في قلبه إل الرضا أن يدعو الله فيستجاب له. 

وعنه تكد قال: الروح والراحة في الرضا واليقين؛ والهم والحزن في الشكٌ والسخط . 

وقال علكثلة : أجري القلم في محبّة الله فمن أصفاه الله بالرضا فقد أكرمه» ومن ابتلاه 
بالسخط فقد أهانه؛ والرضا والسخط حُلقان من حُلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء. 

وعن أبي الحسن الأوّل: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطته في رزقه» ولا بتّهمه في 
قضائه . 

وعن أبي عبد الله تقكئة قال: قضاء الحوائج إلى الله جيتع وأسبابها إلى العباد فمن 
قضيت له حاجة فليقبلها عن الله بالرضا والصبر. 

قال أمير المؤمنين طلكئة : إِنْما يجمع الناس بالرضا والسخطء فمن رضي أمراً فقد دخل 
عليه ومن سخط فقد خرج منه. 

وعن علي بن الحسين َع قال : الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي 
عن الله فيما قضى عليه ممًا أحبٌ أو كره لم يقض الله له فيما أحبٌ أو كره إل ما هو خير له . 
ودخل بعض أصحاب أبي عبد الله عقئلة في مرضه الذي توي فيه إليه» وقد ذبل فلم يبق إل 
رأسه. فبكى . فقال: لأيّ شيء تبكي؟ فقال: لا أبكي وأنا أراك على هذه الحال؟ قال: لا 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العيل لذن 








تفعل فإنّ المؤمن تعرض كل خير إن قطع أعضاؤه كان خيراً له» وإن ملك ما بين المشرق 
والمغرية كان عي ١‏ 00 

/ا/ا - المؤمن: عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر غك يقول : في قضاء الله بو كل 
خير للمؤمن . . وعن الصادق يق إن المسلم لا يقضي الله َو له قضاء إلا كان خيراً له 
وإن ملك مشارق الأرض ومغاريها كان خيراً لهء ثم تلا هذه الآية #فوقدة أَنَّهُ سَيْكَاتِ ما 
تحكرراً» : ثم قال : أما والله لقد سلّطوا عليه وقتلوه فأما ما وقاه الله فوقاه أن يفتنوه في دينه . 

12313116 : لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمئّى أن 
يقرّض بالمقاريض("2. 

- المؤمن: عن أبي عبد الله يقكئاة قال : فيما أوحى الله إلى موسى يا موسى ما خلقت 
خلقاً أحبٌ إلى من عبدي المؤمنء وإِنّي أنا أبتليه يما هو خير له وأعطيه لما هو خير له 
وأزوي عنه لما هو خير له» وأنا أعلم بما يصلح عليه فليصبر على بلائي وليرض بقضائي» 
وليشكر نعمائي» أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري؟. 


5 - باب الاجتهاد والحث على العمل 

الآيات: البقرة: هيا ألنّاسش أعبدوا رَيَكْ الى حَلَفَح وَالْدِنَ من تيك للم 
تَحَفُون (4. وقال 00 «نس ب هُدَاكَ ما حَوْفُ عَلهِمَ ولا هم نون 4 مأ . 

وقال تعالى : «سَتَرِيدُ الْمْحْسِيِنَ © 2081. 

وقال : #إِنَّ أَلّذِنَ اموا لبت هَادُوأ وَأَلَسرَئ وَألصَّديِيتَ مَنْ َامَنَ بِلَّهِ وَالْيَوَمٍ الآينز وَعَيِلَ 
صَلِحًَا فَلَهُمْ أجرُهُمْ عِندَ رَيْهِرْ وَلّا حَوَفُ عَلِمَ وكا هُمْ عر 1017# 

وقال تعالى : دِوَم و 
24١١١2‏ 


وقال تعالى : «وَمَيْموا ايخ وَأمّهُوأ لَه وَأعكموا أتَسك يلض وَتَشَر الْمُؤْمنيرت 6 2313779 . 
آل عمران: بم يذ حل تين مَا عت ين حمر عا وكا ملك ين دز تود أو أن يدن 
يدا ويسَذركم د تس فس وَألّدُ 0 0 
النساء : ليس 0 ماق أل أل لْحكِدبٍ من 0 كا حل لك ين 
د لل 1 يها ل ته ْ ينمل من لحب بن كصكر أو أن وك مؤي يي 
يدَحْلُونَ ألْجَنةَ ولا يِظلَمُونَ يقبا 7 4. 


”- 


ُقيْمُوأ لأنشيكٌ ين حَبرِ جَجَدُوهُ عند أَشَدْ إِنَّ أَقَهَ يما مورت بصب 4 





. 1١9-١6 (؟) -(”) المؤمن»؛ ص‎ .80-١9/ مشكاة الأنوارء ص‎ )١( 





وقال تغالى : «أن متكت التيخ أن يورت عَبْدَا يِه وَل المتوكة اعون وَعْن يَت شبك 
عَنّ عِبَادَيَهِ. وَسَنَكْرٌ سي مض لَه جميعًا (9) كما الديرتَ 0 وَعَمِلوا للست مُِوَمْهِمْ 
أجورهع وَيرِبدُهُم ين فَضَلْهء آنا الت اسْسَكَووا وكيوا معَدِيْهُمَ عَدَابًا ألما وآ يدون 
لهم ين دون سه ويا ا ولا يرا 43 . 

المائدة: « إن ألَنِنَ َامَنْواً ولت هادوأ وَأَلصَّيِعُونَ وَألنمَئْ مَنْ تامس ياه وَالَْوي الآدخر وَعَيمِلَ 
نحا ملا حَوفٌ عَلَيْهِمْ َلاهُمْ رود 4 . 

وقال تعالى : : <يَأيا لذن امنوأ علتَيْ: لسك هلا يضرم مّن صَلَّ إذَا 0 ِل أله رجفي 
يا نيدتم ما تم ملو وفعلل 

الأنعام: «دَلِكُمٌ أنه رَبك 5 إِلد إلَاهوٌ حَيلقُ حكُل كو , مَمبُدُوة وهو عل كل شوو 
وَحكيلٌ 4 .211١7١‏ 

الأعراف: حاكياً عن نوح :ايوم عدوا أله د ما كم ينْ ِل غَيره؛ إن نا 5 حاف ع َم عَذَابٌ يورٍ 
ع مٍ4 4040. وقال تعالى : حاكياً عن هود 0 0 أَََا مفو 
02. وقال تعالى : حاكياً عن صالح وشعيب جكتهه : <يَمَومِ أَعْبدُوأ أله ما لَك مَنْ | اللو حير 4 
الا , 

وقال: إن أَلَِينَ ند َلك لا مكو عن اده ويم ولو ينجْذوت8 9 4. 

الأنفال: طيَأيها رِينَ “اموأ أسْتَسبوا َه وَللرسُولٍ إن دعام لما بيك كنلا نج أله 
ْوَل بت الْمَرَِ وهل وَأَنَهُ نه سروت 0 4. 

التوبة: «وِسَيرَى أللَّهُ عَمَدَكْمْ م وَرَسُوُمٌ ثم ودورت ِل عدي أَلْمَيِبٍ وَالشَّهَُدَةٍ قِبَبِثَمْم يما 
61 تعَمَلُونَ © 2411 

وقال تعالى :ْول عْمَلوأ ضَيرك لَه َلك وَرسْولمُ وَالْمُؤِْئونَ وَسَردُوْنَ إل عر ألْيِبٍ وَالنَبدة 
ببسو با كم مَل 469. 

يونس «ذَلِحكُم أنَهُ رَبْصكْمْ ما َعشِدُوُ دا تددرت 4 - إلى قوله تعالى : طلِرِىَ أل 
متو ولوأ للحت بِالْقِسْل » "١‏ - 4». 

ال دي نجي : 6 ا دَهْرٌ نتم ين الأ 

ل 0 7 مكل خَِدْ () 

النحل» لسك ا 2 اق تنبت جو جارفنا لتك 
بِأَعْسَنِ ما كاوا تمن 4 1910. 

وقان تعالى: «إِلَّا مَنْ 2 وَقَلبَمُ مُظمَين بالإيسين ولَككن من سي الْكْفْرٍ صَدرًا مَمَبَبَهِرْ 


5 


عَضَبُ ترج الله وَلَهَر عَذَابك عَظِيدٌ 4 - إلى قوله تعالى: 00 لِك اليرت طَبَمْ أَهَهُ مل ضّ 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العمل ادم 








ريهز وَسَنْمِهدْ وَبْصرِهمٌ وألتيك حُمْ الْسَيْلنَ 4 . 
الكهف: و إن الزيت مانا مما أسََِتِ اضَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أَبْرَ مَنَ أَحْسنّ عَمََا 


جَتُ عَدْن ن ترك من ع نم التهاز» . 
وقال تعالى : 501 يي وس مر أملا» كدي 
مريم : «وَإنَ لله رق وريم 1 هنذا راط مسقيم 6000 . وقال تعالى : © رب ألسَّمْوَتِ 


لض وما يماود نيز ليده حل تَ كم و يه :0 . وقال تعالى: يرد َه تيب 
أهَنَدَرَأ اهدي وَالْنِقتٌ مّلست سْ حير عِنَدٌ رَيِكَ 70 وير رُ مَرَداه لول 


طه: « إنَّىن أنا أنه ل إله إل 5 ننه 05. 

وقال تعالى : 8 ومن يَعْمَلُ مِنّ لصحت لصَّدِحتٍ وَهُو مُوْيِتٌ قلا يحَافُ ظلما وَلَا هما )4 . 
وقال تعالى : « وَلْمَدْ عَهدئًا ل ين نل َي ليذ لم عَرْمَا (9)» . 

الأنبياء: « ومن عِنْدم َِ كروي 2 عن عيادتف 1 به 0167 

وقال تعالى : « وما سلا ين قنك بين يسول انين ِلهأ له إل إل نأ بدو د01 . 


وقال تعالى : « إن هلذوء أَمَتْيْ أمَدُ وبْحِدَهٌ وأنأ رَيُصطْعْ كأغخدرن (407 . 

وقال تعالى : «همن يَْمَلْ ين المَلِسَت وَهْوٌ مُؤْمنّ فا مكراد ييه وَإنَا أو كبرو 
26452 

الحج: وصشر الْمَحييينَ» 00/١‏ 

المؤمنون: حاكياً عن نوح 32 : « يمر عدوا ا غَي أنََا تنْنع د58 . 

وقال تعالى يها الرسل كلو أن لطبت وَأعَلوأ ديسا إن يما تَْمَكونَ عليه ) وَإنّ وه 
دو أب وده وَأنَا يك كان ©». 

النور: «وعد أنه لين امم منوأ متك وحياوأ المنِلحتِ َيه في الْأرْضٍ حكمًا أنْسَعَكَ درت 
من 5 يدا كاك مك الى نلك كر مق تر بد حَوفهْ تنا نيدوت لا وكرت فى 
عَبكا ون كدر مسد كلك دبك مم التَسِتُونَ 46 . 

العنكبوت: رن موا وا مدت لتكفر نه سيعتهم ملم لسن الى 6ذا 


> سس سر تل به سر عير 


يَْمَنُونَ 469 . وقال سبحانه : «وَالْدِنَ امنأ وَعيلُوا لمحت 0 في ألصَبِيِينَ 4 


معرر + ير ممه ع ل.ء مءمبميم 


وقال تعالى : 9 تَإزجبم إذ كَل لَه عدوا أله وأتقوه تلك حَيِد لَك إن حكُدئر تَلَموت 
حك الى : «دَلَِبنَ بَهَدُوأ فنا لَجَييمْ سبلا إن أنه لَمَمَ ألْمَحِْنِينَ© 398. 


لقمان: « د يق إنها إن كك ممْصَالَ سبو ين حَزل فتن فى صَخْرَةَ أو في الوا أو في الْاَرْضٍ 
أي 00 اله لدث ذه كلك 


وَأَعمَلوا ص ا قد بمَا كَمَلُونَ بَعِرُ4 .2)31١‏ 


ارام بحار الأنوار/ ج582 





فاطره طس كن بد اله َه اله مَأ إل يَصَمَدُ الك الب وَالَْملُ الصَديِحُ رمم » 
6ك 


يس: « وَنَكَيُبُ مَا مَدَموا اَم وَل ل شَىْءٍ لَحْصَيِنَهُ في إِمَار مُبِينِ» .817١‏ 

وقال تعالى : «آلر أْهَذ لَك يبي عَادَمَ أن /َّ أ تتكا النصلٌ ب لكر عل يم ©© 2 أن 
مدر هذا رزب منتفبة (© وَلنَد أَسَلْ يسك بلا كيرا اقلم تكريا تن 469 . 

الصافات: « إن كَدَيِكَ تر الْمْحَييِينَ» 

ص: «أر ْمَل الَدنَ 'مَنُوأْ وَحَوا ألصَِّنِسَتِ آَلْمُفْيِيِنَ فى الْأَيْضٍ أدَ جْمَلُ الْمتّقِينَ كَلْتْجَارٍ > 
اللأبا , 

الزمر:«تٌ إِلَ ريم مَنْحِمُكُمْ فيكم بمَا مَا كُمُ تعمَنُونَ إنَمُ علي بِدَّاتِ ألصُدُورٍ» «/اه. 

وقال تعالى : طلم مَا ينوت عند رَيهُمْ دَلِكَ جَرَآة لمق 0040 . 

وقال تعالن > ويس إل يكم وَأسْلمُوا لم من َلٍ أن يَأنسَكُمْ أَلْعَدَابُ ثم لا تصرُوته (©) 
وَأَتِعُوأ هوأ ! أَحَْنّ م أنزِلٌ كم من رَيُحَكُم ين هَل أن احم المناك بنك وقار ا كدي و 


أن تَصُولَ نَفْسُ بَحَدرَقٌَ علكَ ال و كنت لَمِنَ التحِرِينَ (63) أز تَعُولَ لو أت أله 
ع موس 000 0 سار 
هَدَسنى حكنت بن قيب () أذ نه تقول ين تَرَى لْعَدَابَ آز أركت لى كَرّةٌ ع 


الخيبن (2© بل مد جَآَفَكَ َلبق مَكَدَبتَ يها ولنتَكرت وكنتَ ين الْكفينَ 469 . 


> 2 سمرريحه ا م 7 _-2 م 
المؤمن [غافر]: ومن عَمِلَ سَيَمَهٌ فلا يجرّك إلا مثْلها وَمَنْ عَيلَ صما ين دَحكرٍ أز 
ذو م مقو مزيرة. توليك بتع لز رفون فيا كبر حِسّاب « 


وقال تعالى : «وَمَا يَسْتوى الأمكى وَالصادُ وات اموا ونوا لصحت ولا الى 
يلا نَا نَتَدَكيُونَ > . 

فصلت: ٍئَنْ عَِلَ مما هَنَفْييهء وَمَنْ مَك هلها ونا د َك إلتبيد 469 . 

جمعسق [ لشورىف]: 51 ءا مَتُا وَعَُِواأ ا 
يسََهُونَ عند بهم دَلِكَ هو الْعَضلٌ ) كير 2 029 ذلك 59 ل اقَة ابه النيت اموا وعبكرا 
لصَّللِسَتِ» . 

وقال تعالى : «وَيَنْتَحِيبٌ الْذِينَ اموأ وحَهلُوأ ألصَّلِحَتِ وَيَرِيدُمْ من مَضَلِ 2017346 . 

الزخرف: (إذَ له 9 2020-0 0 تيد (©4. 

الجائية: «منٌ عَمِلَ مها طلفَيةيء َسنَ أسَ ل 4 مإ ريك يحورت )4. 

وقال تعالى : جم حَيب الْدِبنَ أجمرَحُوأ لكات أن 0 0 
ا 20 سه أل موت وَالارْضٌ آي لجر كل تفن 


3 


حكسَبت وهم لا يظلمون © 


3 


- باب /الاجتهاد والحث على العمل نفك 








الام برعا عع ب يه به 
الذاريات: « نتروا إل ا 0 


دن ا 8 


5 م 


0-7 
امي ١‏ كنا ووه 


0 دناه وبوط 
دنال تال : نه ا تون تان الأ يه أ دين سوأ يمنا بأو و 
و4 - إلى قوله تعالى : هو عد بك إذ أننأ ثم قرت الأئض وَإِذ أنشر أنه فى بطون هيم 5 


مركا شك هْرٌ أفلك بمن أتَوبه ١١م‏ - 03009 
الحديد ل اليل ال ات ان 222 
2 بقُوأ إل ممفرق من ري م ضٍ السَّمَاءِ والارض للذرت ءامنوأ 


7 سير دع ب من عم 0 4 


هق ورخلى كلك ميل امه كته من 24 0 


7 


التحريم: (6 ألَدِنَ “امنوا هوأ سك وَأَهيبِيٌ تارا وفُودهَا ألدَّاسُ وَلْيْجَارَةُ علا مَك غلاظ 
سداد لا ينصوث أن مآ مره وبفَعلوت ما نا تاوت 4 

نوح: ظمَلَ يِموْمِ إن لد ل بير مين (ي) أن مدا أله وقوه َأَطِعُونٍ (9) ينيز لَك ين 3 
وَجِرَكمْ إ أجل مسن إنَّ أجل ألَهِ إذَا ج21 لا يومد 37 كثر مَلمنَ 4©9 . 

المزمل : «#وما نُعيموا 0 عند أله هو حرا وألم لم 000 

المدثر: « يي تن بنا كَبتْ به © إة أ ضعب ليبن : 

القيامة: « يبو آلِننُ بر يميَاقك َأغَرَ 9 بل الإلنٌ عل نيو بصير؟ © ولز أل مماذيرز 42 . 

الدهر: « إنَّ هَذَا كان 1 ل جر كن معدو مَمْوُنا 46 . 

المرسلات: « لوأ وأَشْريوأ نيما يما بمَا كر مسَمَنُونَ © إنَا كَدَِكَ يرِى لْحييِينَ 400 

النازعات: «# يوم 0 لضن ما سى (وج) وبرت أَلْحِيم لمن , رن 9ه )* . 

المطففين: < 55 إن كت اماد نى سج 29 قتا درك ما جذ © إن نف © و ود 
لتكنيد © لين كلذف يم أن © ا كيت يدل كل مقت در 9 إن لق عليه ا َل ار 
للد 69 3 لا بل ان عل يم قا زا كيبن 6 6 آ نهم عن يم تومي ر لحَجَوون 9 م !سم َمْ لصَالوا 
انيم 09 ثم بعَالْ هذا لِك كم ب تكزفة 69 كلا كلب الار لبى لمك (9) ين ريك ما عِليُونَ 
© كنت ع © : شَهَدَهُ يَْبَدَهُ الْميود ((© إن لبر لتى يم 9 عل الات مَطْرودَ © تَنرِكُ بى 
وجوههم نَصْرَة انمي | () 'سْفَوْنَ من يّحِق تَختوم (2) حِنَهُمُ بسك ون دَيِكَ يتاي المتافسون 39 
وَمرَلْهُ ين َنِم (7©) عَنِئا يمرب يجا المعريون (4)9 . 

الانشقاق: يها الإنسيٌ بنك يح إل رَيْكَ كَدَسا لبه () دَأمَا من أو كتبَة يسية. © 
قوت يَاسَبُ حابي 29 كك لك أغلر. > مسرونا (ين) وأما من أوق كم وداه هرو (02) ضوف يذغْوا 

17 © ميل سيدا © إن 6ن نبي منزو © إِنمُ طَأد ل عور 9©) :1 2 كن بو بصيرا 7 


4 بم بحار الأنوار/ ج584 


© ل أن اَن ©© ويل رما رَسقَ © التتر | أتقَ ©© لَك ماعن طب 40 . 

الطارق: «إن كل تني كا با َف )4 . 

التين: د دين 2 كنأ ألْصَدِحَتٍ هَلَهْم جر خَيرُ مون 4 . 

الزلزلة: «هْمن يَمْمَل يِتقالَ دَرَوَ حيط يَرَرُ وَمَن يَعْمَلُ مِتثفَالَ درو شرا 
يَرَمُ 400 . 

القارعة: 5ِتَأَا م تنُك مَوَرِبِنُ 9 مَمْوَ في عِبتحق رَاضِيَةْ () وَأمَّ من حَنَتْ 
وزيم (ج) ممم مم هحارب ) رمآ أدَنكَ مَا يذ (7) مَارٌ حَامِيَةٌ 4007 . 

١‏ - معء, لء لي: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمّد بن الحسن بن دريد عن أبي 
حاتمء عن العتبي يعني محمّد بن عبيد الله عن أبيه قال وأخبرنا عبد الله بن شبيب عن زكريًا 
بن يحبى المنقري» عن العلا بن محمّد بن الفضل» عن أبيهء عن جدّه قال: قال قيس بن 
عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبئ و8 فدخلت وعنده الصلصال بن 
الدلهمس فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بهاء » فإنا قوم نعمر في البريّة . 

فقال رسول الله َي : يأ قيس إن مع الع ذلا ون مع الحياة موتا ون مع الدنياآخرة» وإنَّ 
لكل شيء حسيباًء وعلى كل شيء رقيباً» وإن لكل حسنة ثوابً؛ ولكلٌ سيّئة عقاباً» ولكلٌ أجل 
كتاباً . وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو ححنٌّ وتدفن معه وأنت ميّت فإن كان 
زيما أكرمك» وإن كان لثيماً أسلمك. ثم لا يحشر إلآمعك. ولا تبعث إلآمعه ولا تسأل إلآّ 
عنه فلا تجعله إل صالحاً فإنّه إن صلح أنست بهء وإن فسد لا تستوحش إلآ منهء وهو فعلك. 

فقال: يا نبيّ الله أحبٌ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا 
العرب وندّخره فأمر النبيٌ جَلِدِةِ من يأتيه بحسّان [بن ثابت] قال فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه 
العظة من الشعر فاستتبٌ لي القول قبل مجيء حسّان فقلت : يا رسول الله قد حضرتنى أبيات 
أحسبها توافق ما يريد» فقلت لقيس بن عاصم : ْ 

تخيّر خليطاً من فعالك إِنّما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ولا بد بعد الموتنن أن تعذه ليوم ينادى المرء فيه فيقبل 
فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تُشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موتهء ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يُقيم قليلاً بينهمثمّيرحل() 

5 - لي: ابن ناتانة؛ عن علي ؛ عن أبيه» عن اب بن أبي عميرء عن عبد الله بن الفضلء ٠‏ عن 

الصادق طقتن » عن أبائه تَقبكلهٍ قال: قال رسول الله جَية طوبى لمن طال عمرهء وحسن 








.4 ح١ مجلس‎ ١١ ياب لاح 917 أمالي الصدوق» ص‎ 1١14 معاني الأخبار. ص الالاء الخصال» ص‎ )1١( 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العيل ديفا 





عملهء فحسن منقلبهء إذ رضي عنه ربّه بيييقْ ٠‏ وويل لمن طال عمره وساء عمله فساء 
منقلبه» إذ سخط عليه ربّه يويقع (0. 

أقول: سيأتي الأخبار في أبواب المواعظ . 

- لي: ابن المتوكل» عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عمّن سمع أيا عبد 
الله يكز يقول: 

اعمل على مهل فإنك ميّت واختر لنفسك أيّهاالإنسان 
فكأنَ ما قد كان لم يك إذ مضى وكأنَ ماهو كائن قدكان() 

4 - لي: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد عن أبن 
قبسء عن أبي جعفر تلكئلاة قال : كان أمير المؤمنين نئة بالكوفة إذا صلَّى العشاء الآخرة 
ينادي الناس ثلاث مرّات حتّى يسمع أهل المسجد: 

اها لاس مارو ويجدع اق معدي وى لزعل نا فاج انالا بدا 
فيها بالرحيل؛ تجهّزوا رحمكم الله! وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى» 
واعلموا أن طريقكم إلى المعادء وممرّكم على الصراطء والهول الأعظم أمامكم» وعلى 
طريقكم عقبة كؤود» ومنازل مهولة مخوفة» لا بذ لكم من الممرٌ عليهاء والوقوف بهاء فإمًا 
ودين الاق عن بمراياة وعالم جوارها رازاع كارها وكنه يكرعا» رقا بواحة 
لبين بعذها الجار ةر 

© - لي: ابن الوليدء عن ابن متيل» عن ابن أبي الخظاب. عن محمّد بن سنان» عن 
المفضل قال : قال الصادق تتتلة : من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان آخر يومه شرّهما 
فهو ملعون. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب» ومن كان إلى النقصان 
أقرب فالموت خير له من الحياة2؟. 

مع ابن الوليد» عن الصمار عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله يلكئل: مثله وفيه : ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان ومن كان" . . 

5 - ل» الخليل بن أحمد» عن ابن منيع» عن أحمد بن عمران» عن أبي خالد الأحمري» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عن عبد الله بن عمر قال: قال 


رسول الله ينه : الخير كثير وفاعله قليل9©. 


)002( أمالي الصدوق. ص 068 مجلس 17 ح 4. 
(١‏ أمالي الصدوق. ص 745 مجلس 74ح 7 
(7) أمالي الصدوق؛: ص 1٠7”‏ مجلس دلاح ٠‏ 
63 أمالي الصدوق. ص ١لا0‏ مجلس 908 ح 5. 
(0) معاني الأخيارء ص 747. )3( الخصال. ص ”٠‏ باب ١‏ ح .,٠١8‏ 


1 ” ظ بحار الأنوار /ج8م 








جعفر الكل قال في قوله يرن : ليام بَنيسُ وجوه وَتَنْوَدٌ وُجُوط» الآية: قال النبن 8ه 
تحشر أُمّتي يوم القيامة حتّى يردوا علي الحوض فترد راية إمام الميّقين وسيّد المسلمين وأمير 
المؤمنين وخير الوصيين وقائد الغرّ المحتجلين وهو علي بن أبي طالب» فأقرل: ما فعلتم 
بالثقلين بعدي؟ فيقولون: أما الاكبر فاتبعنا وصدقنا وأطعنا وأما الاصغر فأحببنا ووالينا حنّى 
هرقت دماؤناء فأقول: روّوا رواءً مرويين مبيضة وجوهكم الحوضء وهو تفسير الآية20 , 

5 - شف: من كتاب كفاية الطالب تأليف صدر الحفاظ محمّد بن يوسف الشافعى» عن 
محمد بن عبد الواحد» عن محمد بن عبد الله؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» ا 
بن عبد ألله؛ عن حسين بن محمّدء عن حسن بن عليّ بن يرفع» عن يحبى بن الحسين بن 
الفرات؛ عن أبي عبد الرحمن المسعوديّ - وهو عبد الله بن عبد الملك - عن الحارث بن 
حصيرة» عن صخر بن الحكم الفزاريّء عن حثان بن الحارث الازدي» عن الربيع بن جميل 
الضبيّ؛ عن مالك بن ضمرة الدوسىء عن أبي ذرٌ الغفاريّ قال: قال رسول الله يَيقة : يرد 
على الحوض راية أمير المؤمنين وإمام الغر المحجلين» فأقوم فآ خذ بيده فيييض وجهه 
ووجوه أصحابه؛ فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: اتبعنا الاكبر وصدقناف 
ووازرنا الاصغر ونصرناه وقتلنا (قاتلناخ ل) معهء فأقول: رووا رواءً مرويين» فيشربون شرية 
لا يظمؤون بعدهاء وجه إمامهم كالشمس الطالعةء ووجوههم كالقمر ليلة البدرء» وكاضوء 
نجم في السماء!؟" . 

9٠‏ - قمب؛: الحافظط أبونعيم بإسناده إلى عطية» عن لسن قال: دخلت على رسول 
الله وَيك فقال: قد اعطيت الكوثر. فقلت: يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهر فى الجدّة 
عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب لا يشرب أحد منه فيظمأ» ولأرشن هنا أحد امن 
فيشعثء» لا يشربه إنسان أخفر ذمتي وقتل أهل ببتي 20 . 

"١‏ - النبيّ وني : يذود على عنه يوم القيامة من ليس من شيعته؛ ومن شرب منه لم يظمأ 
أيد)9 , 

١‏ - طاوق: قال أمير المؤمنين يقيلط : والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة لاقمعن بيديّ 
هاتين عن الحوض أعداءنا إذا وردته أحباؤا© . 

وروى أحمد في الفضائل نحواً منه عن أبي حرب بن أبي الاسود الدؤلكت7" . 

؟” - بِشاه محمّد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيه عن جدّه؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عباد؛ عن محمّد بن أحمد الرازي» عن محمّد بن عليّ الخطيب» عن عقيل» عن محمّد بن 


0 كشف اليقين . ص .١11١‏ 5( كشف اليقين: ص 1158. 


لذن بحار الأنوار/ ج58 





أقول: قد مضى أ خبار كثيرة في باب جوامع المكارم: وباب صفات المؤمن وباب صفات 
الشيعة. 

/ - ل ابن إدريسء عن أبيه» عن الأشعري»ء عن أحمد بن محمّد» عن بعض النوفليين 
ومحمّد بن سنان رفعه إلى أمير المؤمنين تند قال: كونوا على قبول العمل أشدَّ عناية منكم 
على العمل » الخبر 27 . 

4م - ل الأربعماثة قال أمير المؤمنين كنل : : من أحيّنا فليعمل بعملناء وليستعن بالورع 
8 الكل جا تمان لي عر ارا ورف لحر رايا ولا تصرحو ا عد 

و و با ا وتْخٌ . واطلبوا طاعته واصبروا عليهاء 

قبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك السّترء لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 

0 لا تفضحوا أنفسكم عند عدوّكم في القيامة ولا تكذبوا أنفسكم عندهم في 
منزلتكم عند الله بالحقير من الدَّنِيا تمكوا بما أمركم الله به فما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرى ما يحب إل أن يحضره ردول اله لتق وما عتن افد شير أبس ء وتأتيه البشارة من 
الله ع فتقرٌ عينه ويحتٌ لقاء الله(" . 

4 - نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يي قال: قال رسول الله ونه : 
اختاروا الجنّة على النارء ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكبّين خالدين فيها أبداً 29 . 

صح: عنه التي مثله 

- :من كلام الرضا المشهور : الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائرء ومن لم يخف 
الله في القليل لم يخفه في الكثيرء ولو لم يخوّف الله الناس بجنّة ونار لكان الواجب عليهم أن 
يطيعوه ولا يعصوه» لتفضله عليهم وإحسائه إليهم . وما بدأهم به من إتعافه الذي مأ 
0000-6 

١١‏ - لى: أبي» عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن زياد» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» 
عن جذه ؛إكله قال : قال على غقت* : إِنَّ للمرء المسلم ثلاثة ثة أخلاء : فخليل يقول: أنا معك 
حيّاً وميّتاً وهو عمله. وخليل يقول له : أنا معك إلى باب قبرك ” ع أخلّيك وهو ولده؛ وخليل 
يقول له: أنا معك إلى أن تموت وهو مالةء فإذا مات ضار للوارك(5) 


)0( الخصالء ص ١4‏ باب ١ح .6١‏ (؟) الخصالء ص 5١15‏ حديث الأريعمائة. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 78 باب 51ح 07. 

.4 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 157 باب 44 ذيل ح‎ (١ 

ره( الخصال؛ ص ١١5‏ باب لاح ؟97. 





5 - بأدب / الاجتهاد والحث على العمل اباس 





١‏ -ها: المفيد. عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن يونس » عن 
كليب الأسديء عن الصادق يليد قال: أمَّ والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته » فأعينونا 
على ذلك بورع واجتهاد» عليكم بالصلاة والعبادة؛ عليكم بالورع("©. 

١‏ -ماة المفيد» عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن الصفّار» عن القاشانيّ: 
عن الإصبهاني ‏ عن المنقري؛ عن حفص قال : سمعت أي عبد الله الئل يقول : قال عيسى بن 
مريم لأصحابه : تعملون للدُّنيا وأنتم ترزقون فيها يغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون 
فيها إلا بالعمل» ويلكم علماء السوء الأجرة تأخذون» والعمل لا تصنعون «يؤشاك رم العام 
أن يطلب عمله» وتوشكوا أن تخرجوا من الدّنيا إلى ظلمة القبر» كيف يكون من أهل العلم من 
مصيره إلى آخرته» وهو مقبل على دنياه» وما يضرّه أشهى إليه مما ينفعه( . 

4 -ها: عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله يَيكِ ذات يوم ببعض جسدي فقال: يا عبد 
الله بن عمر كن في الذَّنِيا كأنّك غريب وكأنّك عابر سبيل واعدد نفسك في الموتى. 

قال: قال لي مجاهد: ثم قال لي ابن عمر: يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدثنٌ نفسك 
بالصباح وخذ من حياتك لموتك» وخذ من صحّتك لسقمك وخذ من فراغك لشغلك. فإِنّك 
لل م 


-ماه جماعةء عن أبي المفضّل» عن احعدين عيداه بو ,خايزر عق أترب ين 
محمد الرقيَّ» عن 25 بن رزين» عن إسرائيل بن يونس. عن جدّه أبي إسحاق الحارث 
الهمداتء () ؛ عن عليّء عن النبيّ وَنية قال: الأنبياء قادة والفقهاء سادة» ومجالستهم 
زيادة» وأنتم في ممرٌ الآيل والنهارء في آجال منقوصة وأعمال محفوظة» والموت يأتيكم 
بغتة» فمن يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن ايزرع شرًا بخص د نذا 00 


7 -ع: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريء عن ابن يزيد عن الوشاءء 
عمّن ذكرهء عن بعضهم قال: ما من يوم إلأ وملك ينادي من المشرق: لو يعلم الخلق لماذا 
خلقوا؟ قال: فيجيبه ملك آخر من المغرب: لعملوا لما خلقوا؟). 

١١‏ -لء مع: ماجيلويه. عن عمّهء عن البرقيَ» عن القاسم» عن جدّه عن أبي بصير» 
عن محمد بن مسلمء » عن الياقر غلئئلاة عن أبيه» عن جدمء عن أمير المؤمنين صلوات الله 


)0( أمالي الطوسي . ص ”77 مجلس 5ح ”. (5) أمالي الطوسيء ص 7١8‏ مجلس 8 ح 505. 
(؟) أمالي الطوسي؛. ص +١87‏ مجلس ١5‏ ح 845. 

9 في المصدر ومواضع أخرى: اين إسحاق عن الحارث الهمداني [التمازي]. 

(5) أمالي الطوسيء ص 477 مجلس ١7‏ اح .1١717‏ 

3 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١9‏ باب 5 ح 5. 


يفنا بحار الأنوار/ ج1582 





عليهم قال : إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة أخفى رضاه في طاعته؛ فلا تستصغرن 
شيئاً من طاعته » فربّما وافق رضاه وأنت لا تعلم» وأخفى سخطه في معصيته» فلا تستصغرن 
شيئاً من معصيته ع ا ا ا ار 
شيئاً من دعائه فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم. وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من 
عبيد الله فريّما يكون وليّه وأنت لا تعله7©. 

- ليء مع: العسكري؛ عن محمد بن أحمد القشيري» عن أحمد بن عيسى الكوفي » 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه عن آبائه. عن علي لكل في 
قول الله يوخ : «ولا تدى تَصِيبَكَ مرج ألديا» قال: لانتس صبحتك وقوٌنك وفراغك 
وشبابك وتشاطك أن تطلب بها الرة0 2 

8 - معوأ بي » عن محمّد العطارء عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله ؤ9كئية قال: 
المقووة كن خوخ عدر ونا عه بك ينا 52 

٠‏ - مع: ابن الوليد» عن الصفار. عن هارون» عن ابن زياد. عن الصادق عن أبيه 4ه 
أنَّ الب يَته قال 0 وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن9©) , 

5 - لي: أبي » عن على عن أبيه عن صفوان: عن الكنانيء عن الصادق :0ق قال: 
قال أمير المؤمنين تكد : لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه» ولا تتقرّبوا إلى أحد من الخلق 
بتباعد من الله 00 ٠‏ فإنَ الله ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه 
سوءاً إل بطاعته» وابتغاء مرضاته؛ إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى » ونجاة من كل شر يتقى » 
وإنَ الله يعصم من أطاعه ولا يعتصم منه من عصاهء ولا يجد الهارب من الله مهرباًء فإنَ أمر الله 
الى 0 الخلا ا ما عات قروا ا 3 ار لوا ليك 


وَتَعَاوأ ع عر * سر 0 


ووأ عَلَ أَلْرِ وَاللْقَوْ ولا تمَاووا عل لوث والمدون وَأَتّفوأ أنه إنَّ أمَّهَ ديد لواب 20# . 

١‏ - لي ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن فضالء عن مروان بن 
مسلمء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تفكله عن النبئ َيه قال: قال الله يي : أيما عبد 
أطاعني لم أكله إلى غيري» وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثم لم أبال في أي واد هلك 97 . 

7 - بة ابن طريف» عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه بجُكن قال: قال رسول 


الله يَيبقةِ : أطيعوا الله بيخ فما أعلم الله بما يصلحكي( . 


)01( الخصال. ص 7١9‏ باب 4 ح ١‏ معاتي الأخيار» ص ؟١١.‏ 

(؟) أمالى الصدوق. ص 188 مجلس 4 ح .٠١‏ معاني الأخبارء ص 196. 

(5) معانى الأخبار؛ ص 7507. (8) معانى الأخبار: ص 844. 
ره( -( أمالى الصدوق؛. ص 06 مجلس اح و03 

4# قرب الإستادء ص ١١8‏ ح 213. 


4 - باب / الاجتهاد والحث على العمل خسن 
سس و ب ب ب ب ربب ا 77س 
4 - لّ: ابن الوليدء عن سعدء عن ابن أبي الخظاب؛ عن علي بن التعمان رفعه إلى 
النبئت جيه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمنى ما 
لحك00), : 
9 - ل: عن عليّ بن الحسين تَكنقة قال: إن أبغض الناس إلى الله بين من يقتدي بسئّة 
إمام ولا يقتدي بأعماله7 . 
1 - له عن سفيان الثوري قال: قال الصادق طَتية : يا سفيان من أراد عدًا بلا عشيرة» 
وغنى بلا مال» وهيبة بلا سلطان» فلينتقل من ذل معصية الله إلى عدّ طاعته(2 . 





7 - ثوء ل: أبي؛ عن سعد؛ عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليَ» عن 
فضالة؛ عن سليمان بن درستويه» عن عجلان» عن أبي عبد الله مكلك قال : ثلاثة يدخلهم الله 
الجنّة بغير حساب: إمام عادل» وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله يودع 29 

8 - مأ؛ الفخام؛ عن عمّه عمرو بن يحبى» عن محمّد بن جعفر؛ عن محمّد بن المثئِئّى» 
عن أبيه» عن عثمان بن زيد؛ عن جابر الجعفي» عن الباقر صلوات الله عليه قال: يا جابر بلغ 
شيعتي عني السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله ييخ ١‏ ولا يتقرّب إليه إلا بالطاعة له 
يا جابر من أطاع الله وأحبّنا فهو وليّنا ومن عصى الله لم ينفعه حنا0*. 

84 - هاه بإسناد المجاشعيء عن الصادقء عن آبائه تلك قال: قال أمير 
المؤمنين تَقِيْلاةْ : من أراد عرًّا بلا عشيرة» وهيبة من غير سلطان» وغنى من غير مال» وطاعة 
من غير بذل». فليتحوّل من ذل معصية الله إلى عرٍّ طاعته» فإنّه يجد ذلك كله20 , 

*- هاة بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن آبائه» عن أبى جعفر لكل أنّه قال لخيثمة : 
أبلغ شيعتنا أنَا لا نغني عن الله شيئاً» وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إل بالعملء وأبلغ 
شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره وأبلغ شيعتنا أنه 
إذا قاموا بما أمروا أنّهم هم الفائزون يوم القيامة(©. 

١‏ - ع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن علي بن الريّان عن الحسين بن 
محمد؛ عن ابن أبي نجران؛ عن عبد الرحمان بن حمّادء عن ذريح المحاربي. عن أبي عبد 





)0( الخصال» ص 5 باب ١‏ ح 8. )2( الخصالء ص ١18‏ باب ١ح‏ 57. 
زفي الخصال. ص 119 ياب لاح 577. 

(4) ثواب الأعمال» ص »١117‏ الخصال؛ ص 8١‏ باب #ح .١‏ 

(6) أمالي الطوسيء ص 795 مجلس ١١ح‏ 047. 

)3( أمالي الطوسي » ص 054 مجلس ١8‏ ح .115١‏ 

7ت أمالي الطوسي » ص *لالا مجلس 17 ح 7847 


لا بحار الأنوار/ ج548 





الله عَلكئلاة قال: جاء رجل إلى النبيت يَنةٍ فقال: يا رسول الله يسأل الله عمّا سوى الفريضة؟ 
قال: لا قال: فوالّذي بعثك بالحق لا تقرّبت إلى الله بشيء سواهاء قال: ولم؟ قال: لأنَّالله 
قبّح خلقي قال: فأمسك النبئُ َهة ونزل جبرئيل 2:2 فقال: يا محمّد ربّك يقرئك 
السلام؛ ويقول أقرىء عبدي فلانا السلام. وقل له: أما ترضى أن أبعثك غداً في الآمنين؟ 
فقال: يا رسول الله وقد ذكرني الله عنده؛ قال: نعمء قال : فوالذي بعثك بالحق لا بقيى شيء 
يتقرّب به إلى الله إلا تقرّبت به( . 

7 - لل :أبي » عن سعدء عن ابن يزيد عن موسى بن القاسم » عن محمّد بن غزوان؛ عن 
السكونيّ»؛ عن جعفر بن محمّدء عن آبائه يَيِئه قال: قال رسول الله مه : بادر بأربع قبل 
أربع : بشبابك قبل هرمك » وصحّتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك؛ وحياتك قبل موتك7 . 

ل: في وصيّة النبي يَدقِ إلى أمير المؤمنين تكله مثله . 

7 - لل محمد بن أحمد الأسديّ» عن رقيّة بنت إسحاق بن موسى بن جعفر عن أبيها » 
عن آبائه تكله قال: قال رسول الله عَتةِ: لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن 
أربع: عن عمره فيما أفناه؛ وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه؛ وعن حيّنا 
أهل الببت27 . 

4- ليء معء ها:في خبر الشيخ الشامي قال أمير المؤمنين ظكئلة: يا شيخ من اعتدل 
يوماه فهو مغبونء ومن كانت الدنيا همّته اشتدّت حسرته عند فراقها» ومن كان غده شر يوميه 
فمحروم» ومن لم يبال ما رزىء من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك» ومن لم يتعاهد 
النتقص من نفسه غلب عليه الهوى» ومن كان في نقص فالموت خير له40. 

- لي: أبي ؛ عن عليَء عن أبيه» عن النوفليء عن السكوني» عن الصادق»؛ عن 
آبائه نإِييلاٍ قال: قال علي 22ئ: ما من يوم يمرٌ على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا أبن آدم 
أنا يوم جديد» وأنا عليك شهيد؛ فقل فيَ خيراً واعمل ف خيراً أشهد لك به يوم القيامة فنك 
لن تراني ده انل 

7 - لء لبي :ابن المغيرة. عن جدّهء عن جدّهء عن السكونيّ» عن الصادق للا عن 
آبائه ييل قال: قال أمير المؤمنين تكن : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا 


لك علل الشرائع. ج ؟ ص 45١‏ باب 557 ح 5. 0( الخصال. ص 5794 باب 5 ح 48. 

[فرة الخصال. ص 557 ياب + حم 376. 

(4) أمالي الصدوق. ص 75١‏ مجلس 77 ح 4. معاني الأخبارء ص 158١؛‏ أمالي الطوسي. ص 490 
مجلس 8١ح‏ 4ل/ا5. 

(4) أمالي الصدوق. ص 50 مجلس 77 ح 7. 
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ل وس ووو جب و ودر ب ا ا 1 
أصلح الله علانيته؛ ومن أصلح فيما بينه وبين الله بيخ أصلح الله له فيما بينه وبين النامن 29 . 

- قوه أبي» عن محمّد بن يحبى» عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن على بن 
مهزيارء عمّن رواهء عن الحارث بن الأحول صاحب الطاق» عن جميل بن صالح قال : قال 
أبو عبد الله تكله : لا يغرّك الناس من نفسك فإنَ الأمر يصل إليك من دونهم ولا تقطع النهار 
بكذا وكذاء إن معك من يحفظ عليك؛ ولم أر شيئاً قط أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من الحسنة 
للذنب القديم ولا تصعّْر شيئاً من الخير فإنك تراه غداً حيث يسرّك ولا تصثْر شيئاً من الشرّ 
فإِنّك تراه غداً حيث يسوؤك إِنَ الله بوت يقول: «إنَّ سكت يُدْسِنَ لدان دَلِكَ ون 
لكوت 24" . 

4" - ممن: أبي» عن الحسنء عن معاوية؛ عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله تكلا 
يقول: ما ناصح لله عبد مسلم في نفسه فأعطى الحقٌّ منها وأخذ الحقٌّ لها إل أعطي خصلتين : 
رزق من الله يقنع به ورضى عن الله ينجيه0” . 

8 - صصى: بالاسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن 
محبوب». عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله عَقكة قال في التوراة مكتوب: : أبن آدم تفرّغ 
لعبادتي أملا قلبك خوفاً مني وإلآ تفرّغ لعبادتي أملا قلبك شغلاً بالدنيا ثم لا أسدٌ فاقتك. 
وأكلك إلى طلبها!؟». 

٠‏ - ص: بالاسناد إلى الصدوقء عن أبيه » عن سعدء عن أبن عسو عن ابن 
محبوب؛ عن مالك بن عطية» عن الثماليء عن أبي عبد الله عكيةة أن بلّغ قومك أرّ نه ليس من 
عبد منهم آمره بطاعتي (فيطيعني ط) إل كان حا علي أن أعينه على طاعتي فإن سألني أعطيته 
ل ا كفيته وإن توكّل عليّ حفظتهء وإن 

كاده جميع خلقي كدت دونه . 

١‏ -ق): عن أبى الحسن الثالث ئلا قال: من اتقى الله يتقى, ومن أطاع الله يطاع. 
ومن أطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقين ن ومن أسخط الخالق فَقَمِنٌ أن يحل به سخط 
المخلوقين20. 

45 - سن ابن محبوب؛ عن العلاء عن محمّد قال: سمعت أبا جعفر ع يقول: 
انّقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله. فإنَ أشدّ ما يكون أحدكم 








.1 باب اح 177, أمالى الصدوق» ص 78 مجلس 8 ح‎ ١14 الخصال؛. ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال. ص .١57‏ (*) المحاسن. ج ١‏ ص 95. 

(4) قصص الأنبياء للراونديء ص 155. (4) قصص الأنبياء للراوندي:» ص .١198‏ 
)١(‏ تحف العقول» ص 5ه"8. 
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اغتباطاً ما هو عليه لو قد صار في حدٌ الآخرة وانقطعت الدنيا عنه» فإذا كان في ذلك الحدّ 
عرف أنْه قد استقبل النعيم والكرامة من الله» والبشرى بالجئّة» وأمن ممّن كان يخاف وأيقن 
أنّ الّذي كان عليه هو الحقُ. وإِنَّ من خالف دينه على باطل هالك7 . 

و - سن أبي » عن ابن سنان» عن محمد بن حكيم» عمّن حذثه عن أبي عبد 
الله كيه قال : قال علي غك : اعلموا أنه لا يصغر ما ضر يوم القيامة ولا يصغر ما ينفع يوم 
القيامة فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين ا 

4 مه قوله يييَنح : 9وَإِدْ أَحَذَْا مكّقَ ب إتيويل لا مَنْيُدُونَ إلا الله از 7 
وذى الْفْرْق وَالْستى والسحجين وقولوأ إلدّاس حُشنا وَأَقمُوأ الشستزة وَعَانُوا رتك 
ِلَّا فيلا مَنَحكُم وأثثر مُعَرصُوري *. 

قال الإمام كني قال الله تعالى لبني إسرائيل واذكروا «ِوَإِدْ آَمَدْنَا مِكَقّ بق إتري يل » 
عهدهم المؤكد عليهم «لا تَْبُدُونَ إلا أنه 4 أي لا تشبّهوه بخلقه ولا تجوّروه في حكمه. ولا 
تعملوا ما يراد به وجهه تريدون به وجه غيره «وَيالولدي ِتمسانًا © وأخذنا ميثاقهم بأن يعملوا 
بوالديهم إنحساثا مكافأة عن إنعامهما عليهم وإحساتهما إليهم واحتمال المكروه الغليظ 
لترفيههما وتوديعهما 9وَذى أَلمّرَقَ 4 قرابات الوالدين بأن يحسنوا إليهم لكرامة الوالدين 
ليت © وأن يحسنوا إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم أمورهم, السائقين لهم 
غذاءهم وقوتهم؛ المصلحين لهم معاشهم. 

َقُوُاْ لايس 4 الذين لا مؤنة لكم عليهم هحُسَئًا 6 عاملوهم بخلق جميل «وأقيموا 
الصلوات؛ الخمس وأقيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآله الطيّبين عند أحوال غضبكم 
ورضاكم» وشذتكم ورخاكم وهمومكم المعلقة لقلوبكم شُ وَلَدَثّر »أيه اليهود عن الوفاء 
بما نقل إليكم من العهد الذي أذّاه أسلافكم إليكم «وَأنسر مُعْرضُوي » عن ذلك العهد تاركين 
له غافلين عنه . 

قال الإمام عقي : أمنا قوله تعالى: «لا سَنْبُدُونَ إِلّا أنه © فإِنَّ رسول الله و قال: من 
شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين وقال على تكثلة : قال الله 
تعالى من فوق عرشه: يا عبادي اعبدوني فيما أمرتكم ولا تعلموني ما يصلحكم, فإِنْي أعلم 
به ولا أبخل عليكم بمصالحكم . وقالت فاطمة تيك : من أصعد إلى الله خالص عبادته. 
ل م وقال الحسن بن علي :8ه: من عبد الله عبّد الله له كل 
شيء7 وقال الحسين بن على يلكت : من عبد الله حقَّ عبادته آناه الله فوق أمانيه وكفايته©) . 


)000( المحاسن؛ ج ١‏ ص 7584. 2( المحاسن؛ ج ١‏ ص 747. 
في أقول: والظاهر أن الأول من الثلائي المجرد؛ والثاني من باب التفعيل يعني من عبد الله ذلك الله له كل 
شيء [النمازي]. (4) تفسير الإمام العسكري ضكتية. ص 577 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العمل دذانا 








0 - شي: عن إبراهيم الكرخي قال : إني عند أبي عبد الله تكئلة إذ دخل عليه رجل من 

امد قال أب عبد ا ل : من أين جئت؟ ثمّ قال له : جئت من ههنا وههنا لغير معاش 
نطلبه ولا لعمل آخرة» أنظر بماذا تقطع يومك وليلتك واعلم أن معك ملكا كريماً موكلا بك 

يحفظ عليك ما تفعل» ويظلع على سرّك الّذي تخفيه من الناس . فاستحي ولا تحقرن سيّثة فإنّها 
سنسوؤك يوماء ولا تحقرنٌ حسنة وإن صغرت عندك» وفلت في عينك» : فإنها ستسرك يوما . 

واعلم أنه ليس شيء أضرٌ عاقبة ولا أسرع ندامة من الخطيثة» وإنّه ليس شيء أشدُ طلباً ولا 
أسرع دركاً للخطيئة من الحسنةء ؛ أما إنْها لتدرك العظيم القديم المنسيّ عند عامله. فيجديه 
ويسقطء ويذهب به بعد إساءته وذلك قول الله: طإِنَّ للستت يُدْجِنَ التَيدابْ دَلِكَ وين 
إلتكيت»20, 

1 - جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار؛ عن 
ابن حديد؛ عن علي بن النعمان رفعه قال: كان علي بن الحسين ينف يقول: ويح من غلبت 
واحدته عشرته . 

وكان أبو عبد الله عت يقول: المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة. 

وكان علي بن الحسين غلك يقول: أظهر اليأس من الناس» إن ذلك من الغنى وأقل 
طلب الحوائج إليهم فإنَّ ذلك فقر حاضرء وإيّاك وما يعتذر منه: وصلّ صلاة مودّع وإن 
استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمسء وغداً خيراً منك اليوم فافعل29؟. 

أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفّار, عن ابن معروفء عن ابن مهزيار عن عليّ بن 
ا 00 : سمعت أبا جعفر #832 يقول : : إن العمل الصالح يذهب إلى 
الجنة فيمهّد لصاحبه كما يبعث الرجل غلامه فيفرش له ثمّ قرأ : «وَأمًا الترت حَامصَنُوا مومسملا 
لمَكنِعت به « لاشيم يَنْهَدُون27. 

/ا؟ - بشاء محمد بن شهريار الخازن» عن شيخ الطائفة ومحمّد بن محمّذ بن ميمون 
المعدّل معاء عن الحسن بن إسماعيل البرّاز وجماعة» عن أبى ي المفضل الشيباني عن جعفر 
ابن محمّد العلوي» عن محمّد بن عبد المنعم الصيداويّ؛ عن حسين بن شدّاد الجعفي» عن 
اي خياد عن روي عبد لبن مد الجمار» عن أن عند له جدتر بن ميتظد 9 
أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب تَقكْة أنت جابر بن عبد الله الأنصاري فقالت له : يا صاحب 
رسول الله إن لنا عليكم حقوقاً وإنَّ من حقّنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن 
تذكّروه الله وتدعوه إلى البقيا على نفسهء وهذا علىٌ بن الحسين بقيّة أبيه الحسين ظكئ: قد 
انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه إدآباً منه لنفسه في العبادة. 


)0( تفسير العياشي. ج 7 ص ١/7‏ ح 8١‏ من سورة هود. 
)2( أمالي المقيد ص 1417 مجلس 57 ح  .38‏ (”) أمالي المفيد. ص 196 مجلس 7 ح 77. 
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فأتى جابر بن عبد الله باب علي بن الحسين يَلْقِةٍ وبالباب أبو جعفر محمّد بن على 45ئ8ة 
علي د دي مانت رق جمد اها عد ار لكا لا د قال اه 
رسول الله وسجيّته فمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمّد بن على بن الحسين» فبكى جابر 
وقال : أنت والله الباقر عن العلم حقاً أدن مني بأبي أنت فدنا منه فحل جابر أزراره ثم وضع 
يده على صدره فقبلهء ود عليه هده وزسهة وقال- : أقرئك عن جدّك رسول الله السلام 
وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت» وقال لي : يوشك أن تعيش وتبقى حتّى تلقى من ولدي من 
اسمه محمّد بن على يبقر العلم بقراً وقال: نك نبقى حتّى تعمى» ويكشف لك عن بصرك, ثمّ 
قال له : ائذن لي على أبيك على بن الحسين يهكته . 

فدخل أبو جعفر إلى أببه يكن وأخبره الخبر وقال: إِنَّ شيخاً بالباب وقد فعل بي كيت 
كيت ٠‏ فقال : يا بنيَّ ذاك جابر بن عبد اللهء ثم قال: من بين ولدان أهلك قال لك ما قاله وفعل 
بك ما فعله؟ قال: نعمء قال: إنا لله. . . إنّه لم يقصدك فيه بسوء ولقد أشاط بدمك ثم أذن 
لجابر فدخل عليه فوجده في محرابه قد أنضته العبادة فنهض عليٌ وسأله عن حاله سؤالاً حثيثاً 
ثم أجلسه فأقبل جابر عليه يقول له يا ابن رسول الله ما هذا الجهد الذي كلفته نفسك أما علمت 
أن الله نما خلق الجنة لكم ولمن أحبّكم وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم . 

فقال له علي بن الحسين تكن : يا صاحب رسول الله أما علمت أنَّ جدّي رسول الله قد 
غفر الله [له] ما تقدّم من ذنبه وما تأخحرء فلم يدع الاجتهاد» وقد تعيّد بأبي هو وأمّي حتّى انتفخ 
الساق وورم القدمء فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً . 

فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين يَِكنهة وأنه ليس يغني فيه قول من يستميله من الجهد 
والتعب إلى القصدء قال له يا ابن رسول الله البقاء على نفسك, فإِنّك من أسرة بهم يستدفع 
البلاء» ويكشف اللأواء؛ وبهم يستمطر السماءء فقال: يا جابر لا أزال على منهاج آبائي 
صلوات الله عليهم حتى ألقاهم فأقبل جابر على من حضر وقال: والله ما رئي من أولاد 
الأنبياء مثل على بن الحسين صلوات الله عليهما إل يوسف بن يعقوب والله لذْرّيّة علي بن 
الحسين أفضل من ذريّة يوسف بن يعقوب إنَّ منه لمن يملا الأرض عدلاً كما ملثت جور][9©. 

8 - بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمد بن الحسن» عن أبيه عن عمّه 
أبي جعفر بن بابويه؛ عن أبيهء عن سعد. عن أبن يزيدء عن ابن أبي عمير عن صفوان عن 
خيثمة الجعفي قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمّد بإكتهو وأنا أريد السّخوص فقال: 
أبلغ موالينا السَّلام وأوصهم بتقوى الله وأن يعود غنيّهم فقيرهمء وقويُهم ضعيفهم ؛ وأن يعود 
صحينحهم مريضهم » وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم» وأن يتلاقوا في بيوتهم» وإِنَّ لقاء بعضهم 


لله بشارة المصطقى . ص .11١‏ 
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بعضاً حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا. 

يا خيثمة نا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلا بالعمل» إِنَّ ولايتنا لا تنال إلا بالورع؛ وإِنَّ أشدّ 
النّاس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره7". 

9 - ين علي بن النعمان» عن أبن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله ظكئة يقول: إِنَّ العمل 
اكالم لين إلى للحا لوال الطاحية كنا روي لكر لاما ارال ان 1 
هاما ايت حاصئوا وكملوا الصَيِحَتٍ» «للانضيم يَنْهَدُونَ 76" . 

٠ه‏ - هأ: الحسين ب بن إبراهيم» 2 معن بن لعن دو لماي اتا ب 
ا ا ير ير ايه 
يعقوب. عن خلاد أبي على قال: قال لنا جعفر بن محمّد غئهة وهو يوصينا: اثّقوا الله 
وأحسنوا الركوع والسّجود. وكونوا أطوع عباد الله فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إل بالورع, ولن 
مداه على إاالصر؟ » وإن أشدّ التّاس حسرةٌ يوم القيامة لمن وصف عدلاً 
وخخالفة إلى غَيء9) 

١‏ - من كتاب صفات الشيعة: للصدوق يده: عن ابن المتوكّل عن الحميريّ» عن 
ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاء د 
قال : لما فتح رسول الله عَنوهِ مكّة قام على الصفا فقال يا بني هاشم يا بني عبد المظلب إني 
رسول الله إليكم وإنْي شفيق عليكم لا تقولوا إن محمداً منًا فوالله ما أوليائي منكم ولا من 
غيركم إلا المتقون ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدُّنيا على رقابكم» ويأتي 
الناس يحملون الآخرة؛ ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم» وفيما بين الله كن وبينكم» 
وإِنَّ لي عملي ولكم عملكه . 

017 - ماه جماعة» عن أبي المفضّل»ء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن يأسين عن أبي 
الحسن الثالث. عن آبائه فلهكلر قال: قال أمير المؤمنين تيئية : إِنَّ من الغرّة بالله أن يصت 
العبد غلى المعصية» ويتمبّى على الله المغفرة0© , 

07 - هاة جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن رجاء بن يحبى» عن يعقوب بن السكيت 
النحويّ. عن أبي الحسن الثالث فقتتق قال: قال أمير المؤمنين غكثفة إيّاكم والإيكال 
بالمنى فإنها من بضائع العجزة» قال: وأنشدني ابن السكيت: 

إذا ما رمى بي الهم في ضيق مذهب رمت بي المنى عنه إلى مذهب رحب37") 
)١(‏ بشارة المصطفى؛. ص ؟7١.‏ (؟) كتاب الزهدء ص ١؟.‏ 
م أمالي الطوسي. ص 71/4 مجلس لالاح 141831. (4) صفات الشيعة؛ ص © ح 8. 
)0( أمالي الطوسي. ص 08١‏ مجلس 514 ح .17٠١‏ 
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“#اجاهانن #صسكة الحوضن وساقيه هتلوات الله غلنه هج 





بندارء عن الحسن بن عرفةء عن وكيع» عن شفيق» عن أبي اليقضانء عن زاذان» عن ابن 
عمر قال: حدثنا النب ينه - وهوالصادق المصدق - قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الأّلين والآخرين نادى مناد بصوت يسمع به البعيد كما يسمع به القريب: أين على بن أبي 
طالب؟ أين على الرضا؟ فيؤتى بعلي الرضا فيحاسبه حساباً يسيراًء ويكسى حلتان خضراوان 
ويعطى عصاه من الشجرة وهي شجرة طوبى فيقال له: قف على الحوض فاسق من شئت 

وامنع من شئت[١‏ . 

بيان: الظاهر أنْ المراد بعلي الرضا أيضاً أمير المؤمنين ذكئلةة . 

5 - كنز محمد بن العبّاس » عن أحمد بن سعيد العمّاريّ؛ عن إسماعيل بن زكريًا ؛ عن 
محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «إنَا 1 لتك الكزئر 4 قال : 
نهر في الجنّة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ. ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» شاطناء من اللؤلؤ والزبرجد والياقرت: خص الله به نبيّه وأهل بيته نفكلا دون 
الأنبياء7"). 

- ويؤيّده مارواه أيضاعن أحمد بن محمد عن حصين بن مخارق» عن عمرو بن 
خالد؛ عن زيد بن علي ؛ عن أبيه؛ عن علي يَليا: قال: قال رسول الله يَتيية : أراني جبرئيل 

منازلي ومنازل أهل بيتي على الكوثر”" . 

- ويعضده أيضاً ما رواء عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن مسمع بن 
ا ل م 

لسابعة قال لي جبرئيل : تقدّم يا محمّد أمامك - وأراني الكوثر - وقال: يا محمّد هذا الكوثر 
وه فرأيت عليه قصوراً كثيرة من اللؤلق والباقرك والدد: وقال : با محمد هذه 
مساكنك ومساكن وزيرك ووصيك علي بن أبي طالب وذرّيته الأبرار. قال : فضربت بيدي إلى 
بلاطه فشممته فإذا هو مسك» بر فضة20) , 

- وروى أيضاً عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّاد عن 
حمرأن بن أعين» عن أبي عبد الله ياكئل: قال: إن رسول الله َيه صلَّى الغداة ثمّ التفت إلى 
على تَيئلز فقال: يا علي ما هذا النور الذي أراه قد غشيك؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
في هذه الليلة فأخذت بطن الوادي ولم اصب الماء فلمًا وليت ناداني مناد: يا أمير المؤمنين 
فالتفت فإذا خلفي إبريق مملوء من ماء فاغتسلت. فقال رسول الله ويك : يا علي أمّا المنادي 
فجبرئيل» والماء من نهر يقال له : الكوثر عليه اثنا عشر ألف شجرةء كل شجرة لها ثلاث مائة 


." بشارة المصطفىء ص‎ )١( 
(؟) -0) تأويل الآيات الظاهرة. ص 859 تأويل آيات سورة الكوثر.‎ 
تأويل الأيات الظاهرة.؛ ص 857 تأويل آيات سورة الكوثر.‎ )4( 


كمم بحار الأنوار /ج582 





5 -ها: جماعة. عن أبي المفضل» عن محمد بن أحمد بن محمّد بن هلال» عن محمّد 
بن يحبى بن ضريس »؛ عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه؛ عن خاله جعفر بن محمّد؛ عن 
آبائه لوقن ٠‏ عن النبيّ ونه قال: وعظني جبرئيل فقال: يا محمّد أحبب من شئت فإنّْك 
مفارقهء واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه( , 

5 - نهج: قال يكت : من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. 

وقال تكئلة : : إن أولى النّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا به ثم تلا تإكلي كك 
لئاس بيهم لَلَدِنَ بمو وَددًا الي وكرت عامنوأًه 7" الآية : ثمّ قال يوكئلة 0 
أطاع الله ا اا لي 

بيان: في أكثر النسخ أعلمهم؛ والأصوب أعملهم كما يدل عليه التتمّة إلآ أن يقال العلم 
الكامل لا يكون إلا مع العمل . 

1 - فهجج: قال تيئة : شنَّان بين عملين: عمل تذهب لذَّته وتبقى تبعته وعمل تذهب 
مؤونته ويبقى أجره. 

وقال يقكئية : عليكم بطاعة من لا تعذرون يجهالته. 

وقال تكئلة : من تذكّر بعد السفر استعدٌ . 

وقال يَقئية : إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة. 

وقال تلك : إحذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين» 
وإذا قويت فاقو على طاعة الله؛ وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله . 

وقال ته : الرُكون إلى الدّنيا مع ما تعاين منها جهل» والتقصير في حسن العمل إذا 
وثقت بالثواب عليه غبن» والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. 

ا : افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإنَ صغيره ه كبير وقليله كثير ولا يقولنٌ 
أحدكم 85 أحداً أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك». إنَّ للخير وال أهلاً فمهما 
تركتموه منهما كفاكموه أهله7؟). 

وقال : قال أمير المؤمنين عَلئْة في خطية : اعملوا رحمكم الله على على أعلام بيّنة فالطريق نهج 
يدعو إلى دار السلام»ء وأنتم في دار مُسْتَعْتّبِ على مَهَل وفراغ والضَّحف منشورة» والأقلام 
جارية» والأبدان صحيحة» والألسن مطلقة» والتوبة مسموعة» والأعمال مقبولة(. 

وقال كته : العمل العمل» ثمّ لناية النهاية والاستقامة الاستقامة» ثم الصبر الصير 
والورع الورعء إِنَّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكمء وإِن لكم علّماً فاهتدوا بعلّمكم» وإِنَّ 
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55 - باب / الاجتهاد والحث على العيل امم 








احور وي ناه با ا ور و 0 
وظائفه» أنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة عنكم» » ألا 0 
الماضي قد تورّده وإني متكلم بعدة الله وحججته قال الله تعالى : <إنَّ اليمج كَالُواْ ريما 
أَسْتَعحُوأ تَتَوزّلُ عَلئِهِمْ المَلكَةُ ألا اها ولا خَحْرَوا وروأ لَه الى كدشز 0 
وقد قلتم ربّنا الله فاستقيموا على كتابه؛ وعلى منهاج أمره» وعلى الطريقة الصالحة من 
عبادته» ثم لا تمرقوا منهاء ولا تبتدعوا فيهاء ولا تخالفوا عنهاء فإنَّ أهل المروق منقطع بهم 
عند الله يوم القيامةء الخطبة(©. 

وقال تلئلة في بعض خطبه اللسارار راح فى شمن الاج و لفسا كور وانوي 
مبسوطة» والمدبر يدعى» والمسيء يرجىء قبل أن يخمد العمل» وينقطع المهل» وتنقضي 
المدّةء ويسدٌّ باب التوبة» وتصعد الملائكةء فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه» وأعنامن عد 
لميت» ومن فان لباقء ومن ذاهب لدائم» امرؤ خاف الله وهو معمّر إلى أجله. لسرن 
عملهة امرؤ ألجم نفسه بلجامهاء وزتها بزمامها فأمسكها بلجامها من معاضي الله .وقادها 
بزمامها إلى طاعة ان(" ., 

01 - كتاب الغارات؛ لإبراهيم بن محمّد الثقفيَ رفعه عن بعض أ صحاب علي تيت أنه 
قيل له: كم تتصدّق ألا تمسك؟ قال: إي والله لو لو أعلم أنَّ الله قبل متي فرضاً واحداً 
لأمسكت. ولكنّي والله ما أدري أقبل الله مني شيئاً أم لا290. 

8 - عددة الداعي: حدّئنا أبو حازم عبد الفا بن الحسن قال قدم إبراهيم بن أدهم الكوفة 
وأنامعه؛ وذلك على عهد المنصورء وقدمها أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن علي العلويّ فخرج 
جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما يريد الرجوع إلى المدينة فشيّعه العلماء وأهل الفضل من 
أهل الكوفة» وكان فيمن شيّعه الثوريٌ وإبراهيم بن أدهم فتقدّم المشيّعون فإذا هم بأسد على 
الطريق فقال لهم إبراهيم بن أدهم : قفوا حتّى يأتي جعفر فننظر ما يصنع؟ فجاء جعفر فذكروا له 
حال الأسد فأقبل أبو عبد الله هط حتى دنامن الأسد فأخذ بأذنه حتى ناه عن الطريق ث2 أقبل 
عليهم فقال: أما إِنّ النّاس لو أطاعوا لله حقّ طاعته لحملوا عليه أثقالهم””. 

وروى داود بن فرقد عن أبي عبد الله تي فال : إن العمل الصالح ليمهد لصاحبه في الجنّة 

كما يرسل الرجل غلاماً بفراشه فيفرش لهء ثم قرأ «وَمَنْ عَمِلَ صَلِضًا اقيم يَمْهَدُونَ 0004 . 

4 - نهج: ومن كلام له عند تلاوته هيام الإضن ما غَرّكُ بيك الحكرم 09 4: 

أدحض مسؤول حبجّة وأقطع مغترٌ معذرةء لقد أبرح جهالة بنفسه يا أيها الإنسان ما غرّك 


ند اذا 


3-- 
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را يحار الأنوار /ج54 





بربّك؟ وما جرّأك على ذنبك؟ وما آنسك بهلكة نفسك؟ أما من دائك بلول؟ أم ليس من نومتك 
يقظة؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرها؟ فلرّما ترى الضاحي لحر | لشمس فتظله أو 
ترى المبتلى بألم يمضّ جسده فتبكي رحمة له؟ فما صبّرك على دائك؟ وجلّدك على 
مصائبك؟ وعرّاك عن البكاء على نفسك؟ وهي أعرٌ الأنفس عليك؟ وكيف لا يوقظك خوف 
بيات نقمة وقد تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته؟ 

فتداو من داء الفترة في قلبك بعزيمة» ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظةٍ وكن لله مطيعاًء 
وبذكره آنساء وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك» يدعوك إلى عفوه؛ ويتغْمّدك بفضله 
وأنت متول عنه إلى غيره. 

فتعالى من قوي ما أكرمه وأحلمه وتواضعتٌ من ضعيف ما أجرأك على معصيته وأنت في 
كنف ستره مقيم ٠‏ وفي سعة فضله متقلب» فلم يمنعك فضله ولم يهتك عنك ستره بل لم تخل 
من لطفه مطرف عين» في نعمة يحدثها لك أو سيّئة يسترها عليك أو بليّة يصرفها عنك فما 
ظتك به لو أطعته . 

وأيم الله لو أنَّ هذه الصفة كانت في متفقين في القرّة متوازنين في القدرة» لكنت أرّل 
حاكم على نفسك بذميم الأخلاق» ومساوي الأعمال وحقًا أقول: ما الذنيا غرّتك» ولكن 
بها اغتررت» ولقد كاشفتك بالعظات واذنتك على سواءء ولهي بما تعدك من نزول البلاء 
وصادق من خبيرها مكذب. 

ولئن تعرّفتها في الديار الخاوية» والربوع الخالية» لتجدنها من حسن تذكيرك وبلاغ 
موعظتك بمحلة الشفيق عليك والشحيح بك؛ ولنعم دار من لم يرض بها دارا ومحل من لم 
يوظنها محلا » وإِن السعداء بالدنيا غدآ هم الهاربون منها اليوم . 

إذا رجفت الراجفة وحقّت بجلائلها القيامة ولحق بكلا منسكِ أهله وبكل معبود عبدته: 
وبكل مطاع أهل طاعته فلم يجز في عدله وقسطه يومئذٍ خرق بصر في الهواء ولا همس قدم في 
الأرض إل بحقّه فكم حجّة يوم ذاك داحضة» وعلائق عذر منقطعة . فتحرً من أمرك ما يقوم به 
عذرك. وتثبت به حجتك » وخد ما يبقى لك مما لا تبقى له ونير لسفرك وشم برق النجاةء 


وارحل مطايا التشمي(3). 
0 - باب أداء الفرانض واجتناب المحارم 


#سم مومس امس 9 


0 3 م2 سم سار سر مه عن ا عماس هه 
الآيات: آل عمران: «أفمن اتبع رِضون أشَو كُمن باه يسَخْط من الله وماونة جهم ويس 
لْصَِيد» 030507١‏ 
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6 - باب / أداء الفرائض واجتناب المحارم ان 





النساء: ووس يطِع آله وَرَسُولَمٌ يدْخِلْهُ جَنَدتٍ تَخرى من نَحْيَهَا أ 
حَنْدتَ فيه وَدَلِلَك الْعَوْدُ عر يَعْص الله وَرَسُولَمْ وَيَنْصَدّ حدودم يَدِْلهُ 

كَارًا حََلِدَا فِيها وله عَدَاكُ هيت 409 . 

وقال 2 من يلع أله سول وكيد مَمَ آلَنَ أ نعم أنه علِم ين أل 
لم 2 حَمْنَ أَوَلتيِكَ رَفِيِمًا © ذَلِكَ الْمَضْلُ مرح أله وَكَق بالَّهِ عَلِيِمَا 067 4. 


سر صل صر 


الدكر رحن او 


ال وق عن حدد كد اكلا نان الذي تدرا كين 2# عا لتقي 449 
الأنبياء: لوأَْسَنِنا إِلَيهِمْ فمَلَ الْحَبتِ وَيِقَامَ أصّلرة وَإيسَآه كرو ونوا لكا عَديدنَ 
بإرفف” 

الحج: «ِيَِلّهًا َك امَنوأ نككوا وْنَجِدُوا وافيدُوأ ريك وأنصؤوا اكير لتَلّسكُم 
تيخب #8 40. 

١‏ - كا: عن العدّة» عن سهل. وعليٌ؛ عن أبيهء جميعاً عن ابن محبوب» عن أبي حمزة 
الثمالي قال: قال علينٌ بن الحسين ييا : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير التَامر 90 . 
بيان: «فهو من خير النتاس» ليس (من) في بعض التّسخ فالخيريّة إضافيّة بالنسبة إلى من 

يأتي بالمستحيبّات ويترك بعض الفرائض . 

37 - كا: عن علي » » عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى » » عن الحسين بن المختار عن عبد الله بن 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله غقكئية : : في قول الله وخ : #أصيرواً وَصَابرواً وَرَابِطُأ © قال: 
اصبروا على الفرائض 7" . 

الج امس ع ا م ا ا و 
عن أبي عبد الله تَلكئلة في قول الله بَيتق : «أصَيروا وَصَابرُوا وََايِطُوأ» قال: أصبروا على 
الفرائفي» وسار وا على لمعاف دور برا هق الأققة” نوَكْلاِ » وفى رواية أبن محبوب»ء 
عن أبي السفاتج وزاد فيه : واتثّقوا الله ربكم فيما افترض عليك.0. ْ 

بيان: «أصَيروأ» قال الطبرسئٌ كتنه: اختلف في معناها على وجوه أحدها أنَّ المعنى 
ابروا عن دينكم آي :اثيتوا عليه «وَسَاٍبوا4 الكقار ورايظوهع في سبيل الها لمعت اميروا 
على طاعة الله سبحانه وعن معاصيهء وقاتلوا الغدذ وضابروا على كتالهج:في البنق كما 
يصبرون على قتالكم في الباطل لأنَّ الرباط هو المرابطة فيكون بين ا, ثنين يعني أعدُوا لهم من 
الخيل ما يعدٌونه لكم. 

وثانيها أنَّ المراد اصبروا على دينكم» وصابروا وعدي إيّاكم» ورابطوا عدوّي وعدوّكم . 
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وثالئها أن المزاد ابروا على الجهاة: وقيل إن معتى رآبطوا: وَانِطوا الصلرات ومعناء 
انتظروها واحدة بعد واحدة لأنْ المرابطة لم تكن حيتئذ روي ذلك عن على ميا وروي عن 
النبي يَنقية أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: إسباغ الوضوء في السبرات. ونقل الأقدام 
إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرّباط؛ وروي عن أبي جعفر 256 أنه 
قال: معناه اصبروا على المصائب وصابروا على عدوّكم ورابطوا عدرٌكم» وهو قريب من 
الأوّل انتهى (23. 

«على الفرائض» يحتمل شمولها لترك المحرّمات أيضاً «وصابروا على المصائب» لعل 
صيغة المفاعلة على هذا الوجه للمبالغة لأنْ ما يكون بين الاثنين يكون الاهتمام فيه أشدّ أو 
لأنَّ فيه معارضة التّفس والشّيطان» وكذا قوله لوَاِطُوا يحتمل الوجهين لأنَّ المراد به ربط 
النفس على طاعتهمء وانقيادهم وانتظار فرجهم مع أن في ذلك معارضة لعدوّهم «فيما 
افترض عليكم» من فعل الواجبات وترك المحرّمات. 

؛ - كا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفلي. عن السَكوني» عن أبي عبد الله عَلكئلِ قال: قال 
رسول الله ييه : اعمل بفرائض الله تكن أتقى الثَامر 229 . 

ه - كا: عن العدَّة عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن أبي جميلة عن محمّد 
الحلبيّء عن أبي عبد الله ئلا قال: قال الله تبارك وتعال : ما تحبّب إلىَ عبدي بأحتٌ مما 
افترضت عليه( 1 شْ 
فتر يه 0. 

بيان: التَحبّب جلب المحبّة أو إظهارهاء والأرّل أنسبء ولو لم تكن الفرائض أحبٌّ إليه 
تعالى لما افترضه. 

5 - 5ا: عن علىّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن سليمان بن خالد 
قال: سألت أبا عبد الله ظلكئة عن قول الله بيخ : لوَمَمَا إل ماعنا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَكَهُ بسة 
تَنَُورًا © قال : أما والله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطي ولكن كانوا إذا عرض لهم 





0 
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الرحمء وإغاثة الملهرف؛ وغيرها طمَجَمَلتَهُ هسه مَنثُورا فلم يبق له أثرء والهباء غبار يرى 
في شعاع الشّمس الطالع من الكرّة من الهبوة وهو الغبار «والقباطي؟ بالفتح جمع القبطيّة 
بالكسر ثياب بيض رقاق من كتّان تتخذ بمصرء وقد يضمٌ لأنهم يغيّرون في النسبة. 

وفي المصباح القبطيّ بالضمّ ثوب من كتّان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير 
قياس فرقا بين الإنسان والثوب وثياب قبطية أيضا بالضعء والجمع قباطي انتهى . 
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وفيه دلالة على حبط الطاعات بالفسوق وخضه بعض المفسّرين بالكفر ولا كلام فيه» 
ولنذكر هنا مجملاً من معاني الحبط والتكفيرء والاختلافات الواردة فيه: 

إعلم أنَّ الإحباط في عرف المتكلّمين عبارة عن إبطال الحسنة بعدم ترثّبٍ ما يتوقّع منها 
عليهاء ويقابله التكفير وهو إسقاط السَيّئة بعدم جريان مقتضاها عليها فهو في المعصية نقيض 
الإحباط في الطاعة والحبط والتكفير وإطلاقهما بهذين اللفظين ربما يساوقهما كثير من 
الآيات والأخبار» وقد اشتهر بين المتكلمين أنْ الوعيديّة من المعتزلة وغيرهم يقولون 
بالإحباط والتكفير» دون من سواهم من الأشاعرة وغيرهمء وهذا على إطلاقه غير صحيح » 
فإِنّ أصل الاحباط والتكفير ممًا لا يمكن إنكاره لأحد من المسلمين كما ظهر مما تلونا 
عليك» فلا بدّ أن يحرّر مقصود كل طائفة ليتبيّن ما هو الحقٌ فنقول: لا خلاف بين من يعد به 
من أهل الإسلام في أنَّ كلّ مؤمن صالح يدخل الجنّة خالداً فيها حقيقة» وكلّ كافر يدخل النار 
خالداً فيها كذلك. وأمًا المؤمن الذي خلط عملاً صالحاً بعمل غير صالحء فاختلفوا فيه 
فذهب بعض المرجثئة إلى أنَّ الايمان يحبط الزلآتء فلا عقاب على زلّة مع الايمان كما لا 
ثواب لطاعة مع الكفرء وذهب الآخرون إلى ثبوت الثواب والعقاب في حقّه . 

أمَا المعتزلة فبعنوان الاستحقاق المعلوم عقلاً باعتبار الحسن والقبح العقليّين وشرعاً 
باعتبار الآيات الدالة عليه من الوعد والوعيد. 

وأمًا الأشاعرة فبعنوان الانتفاء يقولون: إِنه لا يجب على الله شيء» فلا يستحق قُ المكلف 

ثواباً منه تعالى فإن أثابه فبقضله ء وإن عاقبه فبعدله » ا ٍ 

وبالجملة قول المعتزلة في المؤمن الخارج من الدّنيا بغير توبة عن كبيرة ارتكبها أنّه استحقًّ 
الخلود في النار» لكن يكون عقابه أخفٌ من عقاب الكفار أمّا مطلق الاستحقاق فلما عرفت» 
وأما خصوص الخلود فللعمومات المتأولة عند غيرهم بتخصيصها بالكفار أو بحمل 0 
غلن المكث الطويل كقوله تعالن : ##وتن يكن أله وروم ون لم خَارَ جَهَكم كزين )١(6‏ رقو 
«وَيْتَصَدٌ حَدُودم يُدَخِلَُ كارًا حَلِدًا ؤيهت761' فلهذا حكموا ل 
الطاعات فإن الخلود الموعود مستلزم لذلك» هذا عي ايا 

ثم إن الجبّائتين أبا علي وابنه أبا هاشم منهم على ما نقل عنهما الآمدي ذهبا إلى اشتر 
الكثرة في المحيط» بمعتى أن من زادت معاصيه على طاعته أحيطت معاصيه طاعاته. 
وبالعكسء لكنّهما اختلفا فقال أبو على : ينحبط الناقص برمّته من غير أن ينتقص من الزائد 
شيء وقال أبو هاشم : بل ينتقص من الزائد أيضاً بقدره ويبقى الباقي . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ ما ذكره أكثر أصحابنا من نفي الاحباط والتكفير مع ورود الآيات 
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الكثيرة» والأخبار المستفيضة»ء ؛ بل المتواترة بالمعنى في كل منهماء مما يقضى منه العجب 
مع أنه ليس لهم على ذلك إلآّ شبه ضعيفة مذكورة في كتب الكلام» كالتجريد وغيره» لكن بعد 
لالد لد ترا" لذي يزومييه رياني برام لاصيا لال كيرا برج 
إلى مناقشة 

لأهمقانلو بأمّ اتوي ترفع العقاب وأثّالموت على الكفر يطل ثواب جميع الأعمال: 
لكنّ الأكثر يقولون: ليس هذا بالإحباط»ء بل باشتراط الموافاة على الايمان في استحقاق 
الثواب على القول بالاستحقاق؛ وفي الوعد بالثواب على القول بعدم الاستحقاق» وكذا 
يمكنهم القول بأحد الأمرين في المعاصي ي التي وردت أنَّها حابطة لبعض الحسنات» من غير 
قول بالحبط» » بأن يكون الاستحقاق أو الوعد مشروطاً بعدم صدور تلك المعصية . 

وأمًا التوبة والأعمال المكفرة ة فلا حاجة إلى ارتكاب أمثال ذلك فيهاء إذ في تجويز 
التفضل والعفوء كما هو مذهبنا غنى عنهاء وأيضاً لا تقول بإذهاب كل معصية كلّ طاعة 
وبالعكس كما ذهب إليه المعتزلة ٠‏ بل نتّبع في ذلك النصوص الواردة في ذلك » فكلّ معصية 
وردت في الكتاب أو في الآثار الصحيحة أنّها ذاهبة أو منقصة لثواب جميع الحسنات أو 
بعضها نقول به وبالعكس. تابعين للنصٌ في جميع ذلك . 

ومن أصحابنا من لم يقل بالموافاةء ولا بالإحباط بل يقول: كل من الايمان والكفر 
يتحقق بتحقق شروطه المقارنة» وليس شيء من استحقاق الثواب والعقاب مشروطاً بشرط 
متأخّر» بل إن تحقق الايمان تحقّق استحقاق الثواب وإن تحقّق الكفر تحقق معه استحقاق 
العقاب. فإن كفر بعد الايمان كان كفره اللآحق كاشفاً عن أنّه لم يكن مؤمناً سابقاً ولم يكن 
مستحقاً للثواب عليه وإطلاق المؤمن عليه بمحض اللفظ. وبحسب الظاهرء وإن آمن أحد 
بعد الكفر زال كفره الأصلئٌ بالايمان اللآحق» وسقط استحقاقه العقاب لعفو الله تعالى لا 
بالاحباط ولا لعدم الموافاة؛ كما يقول الآخرون. 

وتفصيل هذا المطلب وتنقيحه يحتاج إلى إيراد مقاصد الأوّل : أنَّ النافين للحسن والقبح» 
لا يثبتون استحقاق شيء من الثواب والعقاب بشيء من الأعمال» بل المالك للعياد عندهم 
قادر على الثواب والعقابء ومالك للتصرّف فيهم كيف شاء وليس من شأن فعله في خلقه 
استحقاق الذمٌ. بل ولا المدح؛ وكلاهما اصطلاح ومواضعة من الشارع . 

وأمًا المثبتون لهما فلا كلام عندهم في استحقاق العقاب» نعم ريّما قيل بعدم استقلال 
العقل فيهء ضرورة أو نظراً» وأمًا الثواب فعند بعضهم مما يستحقّه العبد بطاعته » وإليه يذهب 
جماعة من أصحابنا ويحتججون لذلك بأنَ إلزا م المشمّة بدون التزام نفع في مقابله قبيح» وربّما 
يوجّه عليه أنَّ التزا م النفع في مقابله إنْما يلزم لو لم تسبق النعم عليه» بما يحسن إلزام المشقّة 
بإزائها. والفرق بين النفع المستقبل والنعمة الماضية تحكمء وربما كفى في إلزام المشقّة 





0 - باب / أداء الفقرائض واجتناب المحارم عدوم 





حسن العمل الشاق ولم يحتج في حسن الإلزام إلى أزيد منهء ولهذا ذهب بعض أصحابنا 
وغيرهم إلى أنَّ الثواب تفضّل ووعد منه تعالى بدون استحقاق للعبد وهو الظاهر من كلام أكثر 
أصحابنا رضوان الله عليهم» ويدلٌ عليه كثير من الأخبار والأدعية. 

الثاني : أنَّ الثواب والعقاب هل يجب دوامهما أم لا. فذهب المعتزلة إلى الأرّل وطريقه 
العقل عندهمء والصحيح عند أصحابنا أنه لا يجب عقلاً . 

وأمًا شرعاً فالثواب دائم وكذا عقاب الكفر إجماعاً من المسلمين إلا ما نقل من شذاذ من 
المتصوّفين الّذِين لا يعدّون من المسلمين. 

وأمّا عقاب المعاصي فمنقطع» ويكفي هنا عدم وجدان طريق عقلي إلى دوامهما وفي 
عبارة التجريد في هذا المطلب تناقض يحتاج إلى تكلّف تام في دفعه. 

الثالث : أنَّ الاحباط بالمعنى الذي ذكرناه من إفناء كلّ من الاستحقاقين للآخر أو المتأخر 
للمتقدّم باطل عند أصحابناء ومذهب أبي علي وهو بقاء المتأخّر وفناء المتقدّم مناف 
للنصوص الكثيرة المتضمّنة لعدم ته تضبيع العمل وأمًا مذهب أبي ي هاشم فلا ينافي ظواهر 
الُصوص لاله إذا أفتى المتقئم المتاغر أيضاً فليس بضائع ولا مما لم يره العامل» ٠»‏ لكنّ 
م ا ع ار ل ع ل 
بين الثواب والعقاب واستحقاقهما؛ بل يكاد العقل يجزم بعدم مساواة من أعقب كثيراً من 
الطاعة بقليل من المعصيةء مع من اكتفى بالفضل بينهما حسب» وعدم مساواة من أعقب 
أحدهما بما يساوي الآخر» مع من لم يفعل شيئاً . 

نم نه يمكن أن يسقط العقاب المتقدّم عند الطاعة المتأخرة على سييل العفو وهو إسقاط 
الله تعالى ما يستحمقّه على العبد من العقوبة» وهو الظاهر من مذاهب أصحابنا غ#ه وأمّا 
الثواب فلا يتصوّر فيه ذلك» ويمكن أن يكون الوعد بالتواب على الطاعة المتقدمة أو 
استحقاقه مشروطاً بعدم معاقبة المعصية لهاء كما يشترط ثواب الايمان والطاعات بالموافاة 
على الايمان» بأن يموت مؤمبتاً عند كثير من أصحابنا . 

لكن ذلك الاشتراط ليس بعامّ لجميع المعاصي بل مخصوص بمقتضى النصوص 

ببعضهاء وليس كل ما ورد بطلان الطاعة بسببه ممّا يقطع با شتراط الئواب به» لأنَّ كلا منها 

أخارآحاد لا ند القطع نعم تما حصل افقط بأل شين من تلك المعاصمي يشترط امار 
انتفائه لاستحقاق الثواب» أو هو شرط في الوعد به والفرق بين هذا وبين ن الاحباط ظاهر من 
وجوه: الأوّل أنَّ إبطال الثواب فى الاحباط من حيث التضاة عقلاً بين الاستحقاقين وههنا 
من جهة اشتراطه شرعاً بنفي المعصية . 

الثّاني: أنَّ المنافاة هناك بين الاستحقاقين» فلو لم يحصل استحقاق العقاب لانتفاء 
شرطهء لم يحصل الاحباط» وههنا بنفس المعصية ينتفي الثواب أو استحقاقه إن ثبت وكان 
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مستمرًاًء وإن توقف قف أصل الاستحقاق على استمرار النفي لم يحصل أصلاً وإِنّما يحصل في 
موضع الحصول بالموت. 

ولا يختلف الحال باستحقاق العقاب على تلك المعصية» » لاستجماع شرائطه وعدمه لفقد 
شيء منه كمنع الله تعالى لطفاً معلوماً عن المكلّف. وكما لو أعلم الله تعالى المكلّف | نه يغفر 
له ويعفو عن جميع معاصيه؛ فكان مغرياً له بالقبيح؛ وكما لو لم يقع فعل القبيح ولا الاخلال 
بالواجب عن المكلف على سبيل إيثاره على فعل الواجب والامتناع من القبيح» بل وقع لا 
على وجه الإيثارء فإن العاصي في جميع هذه الصور يستحق ذمَاً ولا يستحقٌ عقاباً عند أبي 
هاشم ومن يحذو حذوه وعلى تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء المعصية ينتفي استحقاق 
الثواب؛ وعلى تقدير الاحباط لا ينتفي . 

القالث : : أنّ التوبة على مذهب الاحباط يمنع من الاحباط. وعلى ما ذكرنا لا يمنع من 
الاحباط . نعم لو كان الشرط استمرار انتفاء المعصية؛ أو الموافاة بالتّوبة من المعصيةء دون 
استمرار انتفائها فقط» منع من الاحباط كمذهب القائلين به. 


الرابع : أن هذا يجري في مذهب النّافين للاستحقاق دون الاحباط» وهذا الذي ذكرناه 
دأ لم يكن فعا صريحلأصحابا إلا م يقحب إلى الدواذة ل يذل م تجويزه و 
يجمع بين نفي الاحباط كما تقتضيه : تقتضيه الأدلة بزعمهم وبين الآيات وكثير من الروايات الذَالّة 
على أن بعضاً من المعاصي ييطل الأعمال السّابقة: ويمكن القول بمثل هذا في المعاصي بأن 
يكون استحقاق العقاب عليها أو استمراره مشروطاً بعدم بعض الطاعات في المستقبل. 
فيؤوّل ما يتضمّن شبه هذا المعنى من الروايات بهء لكن عدم استحقاق العقاب بتعمّد معصية 
الله تعالى وتوقفه على أمر منتظر بعيدء وكذلك انقطاع استمرارهء وفي العفو مندوحة عنه» 
والكلام فيه كالكلام في التوبة» وهو ظاهر النصوصء وفي كلام الشّارح العلآمة قدّس سره 
في شرح التجريد عند قول المصتف نه: وهو مشروط بالموافاة إلخ ما يدل على أنَّ في 
المعتزلة من يقول باشتر شتراط الطاعات بالمعاصي المتأخحرة. وبالعكس وظاهره أنه حمل كلام 
المصتف على هذا المعنى» فيكون قائلاً بالموافاة في الطاعات با شتراطه بانتفاء الذنب في 
الميستيل» وفي المعاصي باشتراطه بعدم الطاعة الصّالحة للتكفير في المستقبل» إلأآني لم 
أقف على قائل به من من أصحابنا صريحاً وكلام التجريد ليس بصريح إلا في المواقاة بالايمان. 
الوا بع أن العفو مطلقاً. سواء كانت المعصية مما تاب المكلّف منها أو لا وسواء كانت 
صغرة مكثة أو كيرة غير وا قع بالسمع عند جميع المعتزلة وذهب بعضهم وهم البغداديّون 

منهم إلى أنه قبيح عقلاً والسّمع أكده. والبصريّون إلى جوازه عقلاً وإنّما المانع منه السمع» 
فمزيل العقاب عندهم منحصر في أمرين أحدهما التوبة والثاني التكفير بالثواب. وذلك عند 
من قال بأنَّ التوبة إِنْما تسقط العقاب لكونه ندماً على المعصيةء وأمًا عند من قال إِنّه يسقط 


6 - باب / أداء الفرائض واجتناب المحارم 46م 





لكثرة الثواب؛ فالمزيل منحصر في أمر واعد عر الأجباط كرجم غير هذا بال ودعو 
الاثفاق على العفو من الصغائر عند اجتناب الكبائر ومن الذنوب مطلقاً عند التوبة كما وقع من 
الشارح الجديد للتجريد. مضمحل عند التحقيق» كما ذكره بعض الأفاضل 0 . 

قال صاحب الكشّاف في تفسير قوله تعالى: #إن تَحتَيبوأ صحكبابر عا هون عَنْهَ نَكَيْرٌ 
عََكُمْ مك74" نمظ ما تستحقونه من العقاب. في كل وقت على صغائركم ونجعلها كأن 
لم تكن لزيادة الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائرء وصبركم عنهاء على عقاب 
السيّئات» وأما إسقاط التوبة للعقاب ففيه ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: أنها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطهاء لكونها ندم على 
المعصية؛ ؛ كما أنَّ الندم على الطاعة يحبطها لكونه ندماً عليهاء مع قطع النظر عن استتباعها 
الثواب والعقاب. 

الثاني: أنها تسقطه على سبيل الوجوب. لا لكونها ندماً عليهاء بل لاستباعها ثواباً 
ا 

الثالث: أنها لا تسقطهء وإنّما يسقط العقاب عندهاء لأنها على سبيل العفو دون 
الاستحقاق» وهذه المذاهب مشهورة مسطورة في كتب الكلام . 

وأقول: بهذا التفصيل الذي ذكر اردة تفع التشنيع واللوم عن محققي أصحابنا رضوان الله 
عليهم» بمخالفتهم للآيات المتضافرةء والروايات المتواترة» وأنَّ الاحباط والتكفير 
بالمعنى الذي هو المتنازع فيه بين أصحابنا وبين المعتزلة» نفيهما لا ينافي شيئاً من ذلك» 
وإِنّما أطئيتا الكلام في هذا المقام لأنه من مهمّات المسائل الكلاميّة» ومن تعرّض لتحقيقه لم 
يستوف حقّه والله الموفق 

- كا؛ عن علي عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ» عن أبي 
جعفر تي قال: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله» وعين 


فاضت من نخشية الله» وعين عُضَت عن محارم الله( . 


بيان: «في سبيل الله أي في الجهادء أو الأعمٌ منه ومن السفر إلى الحجّ والزيارات» أو 
الأعم منها ومن السهر للعبادة» ومطالعة العلوم الدينيّة» وهذا أظهرء وإسناد الفيض إلى 
العين مجاز ؛ يقال فاض الماء والذمع يفيض فيضا كثر حتّى سال و«غضت» على بناء المفعول 
يقال غضٌ طرفه أي كسره» وأطرق لم يفتح عينه . 

8 - كا: عن علي » عن محمد بن عيسى» عن يونسء» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله يكئلة 


."ا١ كشف المرادء ص ؟7١2. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.7 ص 774 باب اجتناب المحارم؛ ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )0 


ك/ا؟ بحار الأنوار/ج8# 
وستون غصناً » فإذا أراد أهل الجنة الطرب هبت ريح فمامن شجرة ولا غصن إلا وهو أحلى 
صوتاً من الآخرء ولولا أنّ الله تعالى كتب على أهل الجنّة أن لا يموتو! لماتوا فرحاً من شدّة 
حلاوة تلك الااصواتء وهذا النهر في جئة عدن» وهو لي ولك ولفاطمة والحسن والحسين» 
وليس لاحد فيه شيء7"". 

توضيح: البلاط كسحاب: الحجارة التي تفرش في الدار. 

- فر محمّد بن عيسى بن زكريًا معنعناً عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جدّه تإوكلد 
قال: قال رسول الله َيه لمحبينا أهل البيت ستجدون من قريش اثرة فاصبروا حبّى تلقوني 
على الحوض» شرابه أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وأبرد من الثلج؛ وألين من الزيد. 
وأنتم الّذين وصفكم الله في كتابه : لِيَطُوف عَبْمْ دن محَدُونَ © إلى قوله : ولا بنزِونَ ج00 , 

- فر عبيد بن كثير معنعناً عن أبي جعفر تَايئة قال: لمّا أنزل الله تعالى على نيب 
محمد وَنني وأهل بيته نوكل «إِنا أعَطبتك الْكَودَرَ »> قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كن : يا رسول الله لقد شرف الله هذا النهر وكرمه فانعته لناء قال نعم يا علي الكوثر 
نهر يجري الله من تحت عرشه ماؤه أبيض من اللّبن» وأحلى من العسل» وألين من الزيد» 
حصباه الدر والياقوت والمرجان:؛ ترابه المسك الاذفرء حشيشه الزعفران» تجري من تحت 
قوائم عرش رب العالمين» ثمره كأمثال القلال من الزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر والد” 
الابيض؛ يستبين ظاهره من باطنهء وباطنه من ظاهره فبكى النبيّ ننه وأصحابه ثم ضرب 
بيده إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب تيت فقال: يا عليّ والله ما هو لي وحديء وإِنّما 
فز لي:ولك وتبيعييك ين يعدي | | 

عد: اعتقادنا فى الحوض أنه حقٌء وأن عرضه مابين أيلة وصنعاء؛ وهو حوض 
النبي قن وأن فيه من الاباريق عدد نجوم السّماء» وأن الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنييد 
علي بن أبي طالب ظَييلط يسقي منه أولياءه؛ ويذود عنه أعداءه؛ من شرب منه شربة لم يظمأ 
نعدها |نو0؟؟. 

- وقال النبي ينه : ليختلجن قوم من أصحابي دوني وأنا على الحوض فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأنادي : يا رب اصيحابي اصيحابي فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعد0©. 

"١‏ - ماه المفيد» عن أحمد بن محمّد بن الوليد» عن أبيه عن سعيد بن عبد الله بن 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 8779 تأويل آيات سورة الكوثر. 
0( تفسير فرات الكوفيء ج ؟ ص 455 ح .5٠١‏ 

,2 تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 7١5‏ ح 15/. 

(4) -(ه) اعتقادات الصدوق. ص 4860. 


كوم بحار الأنوار / ج582 








قال : فيما ناجى الله عَيَجَ به موسى تللككل؛ : يا موسى ما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل الورع عن 
محار مي ١‏ فإني أصنهيم جنات عدن لا أشرك محهه د00 , 

بيان: «جنات عدن» قال الراغب: أي استقرار وثبات وعدن بمكان كذا استقرّء ومنه 
المعدن لمستمر' الجواهر. 

5-84 عن عليّء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد 
الله يئر قال : من أشدٌ ما فرض الله على خخلقه ذكر الله كثيراً ثم قال: لا أعني سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وإن كان منه. ولكن ذكر الله عند ما أحلّ وحرّم: فإن كان 
طاعة عمل بها وإن كان معصية 0 

توضيح: :ما فرض الله' أي قرَّره أعمّ من الواجب والتّدبء ويحتمل الوجوب «وإن كان» 
أي هذا الذكر اللساني «منه؛ أي من مطلق الذكر الشديد الذكر عند الطاعة والمعصية» والذكر 
اللساني هيّن بالنسية إليهء والحاصل أن اله سبحانه أمر بالذكر ومدحه في مواضع كثيرة من 
الذكر الحكيم لقوله سبحانه : « أذَكُروأ اه وى كيرا ©(" وقوله : «وأذث رَيَلَكَ فى فيلك تَمَدًْا 


وَخِيمَةٌ وَدُوَ ألْجَهْرِ مِنّ ألْقَولٍ بِألْمْدُوٌ وَالْآصَالِ7' وقوله تعالى : لين ل لما ترما 


وَعَلَ نويهم» 07 . 
وأصل الذكر التذكّر بالقلب. ومنه : « أَدْدُوأ َي الى أَغنتُ عَلَيَكْْ4 7" أي تذكروا ثم يطلق 

عَلَى الذكر اللساتي حقيقة أورمن با تتستمية النال ياس اللمدلولء م كثر استعماله فيه لظهوره 
حتّى صار هو السابق إلى الفهم . فنصٌ تَقِكئلاة على إرادة الأوّل دون الثاني فقطء دفعاً لتوهم 
0 وإشارة إلى أكمل أفراده. 

وقال بعضهم بعضهم : ذكر اللسان مع خلوّ القلب عنه. لا يخلو من فائدة: لأله يمنعه من التكلّم 
باللغوء ويجعل لسانه معتاداً بالخيرء وقد يلقي الشيطان إليه أنَّ حركة اللسان بدون توجّه 
القلب عبث ينبغي تركه» قاللائق بحال الذاكر حينئذ أن يحضر قلبه رغماً للشيطان؛ ولو لم 
يحضره فاللائق به أن لا يترك ذكر اللسان رغماً لأنفه أيضاً وأن يجيبه بأنَّ اللسان آلة للذكر 
كالقلب» ولا يترك أحدهما بترك الآخر فإنَ لكلّ عضو عبادة. 

ثم اعلم أنْ الذكر القلب من أعظم بواعث المحبّة والمحيّة أرفع منازل المقرَّبين رزقنا الله 
إياها وسائر المؤمنين. 

٠‏ -كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن النوفليء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تكئة قال: 
)١(‏ -(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 79754 باب اجتناب المحارم؛ ح 5-7 . 


(*) سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ (4) سورة الأعراف» الآية: .5١8‏ 
(8) سورة آل عمرانء الآية: .19١‏ (5) سورة اليقرة» الآية: /ا5. 


6 - باب / أداء الفرائض واجتناب المحارم نوم 








قال رسول الله ميق : من ترك معصية الله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه الله يوم القيامة(1 , 
او اي وى 
أنَّ عقل البشر لا يصل إلى كنه حقيقته؛ كما قال سبحانه : «وَيضْوَن ين أله أكَيرٌ» . 

أقول: قد أثبتنا بعض الأخبار في باب الاستعداد للموت. 

١‏ -ك: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله ينه : لا 
تزال أمّتي بخير ما تحابوا وتهادوا وأذّوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقروا الضيف» » وأقاموا 
الصلاة. وآنوا الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. 

1 -ها: المفيدء عن المظفر بن محمد البلخئء عن محمد بن همام» عن حميد بن 
زيادء عن إبراهيم بن عبيد بن حنان»؛ عن الربيع بن سلمان» عن السكونيَ عن الصادق. عن 
آبائه مويله قال: قال رسول الله #6ة : اعمل بفرائض الله تكن من أتقى الناسء وأرض 
بقسم الله تكن من : أغنى الناس» ا وأحسن مجاورة من 
جاور تكن اوم + والحدن تفاع من مناخيك تكن ملم 9 

لي: أ بي: عن عل » عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة: عن السكوني مثله20. 

- ليه قال رسول الله يلي : أعبد الناس من أقام الفرائض» وأشدٌ الناس اجتهاداً من 
اتوي 

4 - ل ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» عن ابن معروف» عن أبي شعيب يرفعه إلى 
أبي عبد الله 28 قال: أورع التاس من وقف عند الشبهة؛ أعبد الناس من أقام الفرائض» 
أزهد الناس من ترك ا ا الدوك10؟. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب اليقين. 

6 -ع: علي بن حاتم ؛ عن أحمد بن على العبدي ؛ عن الحسن ب بن إبراهيم الهاشميّ؛» عن 
سحاقين إراهالديري» عن بد لابن همام؛ عن مممر ع قا. من أ قا : قال 
رسول الله 9ه : قال حبيبي جبرثيل : إنَّ مل هذا الدّين كمثل شجرة ثابتة؛ الإيمان أصلهاء 
والصلاة عروقها. والزكاةماؤها والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفٌ عن المحارم 
ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء كذلك الايمان لا يكمل إلا بالكفٌ عن المحارء(". 


* أصول الكافيء ج 7 ص 304 ح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب 31ح 738. 

(7) أمالي الطوسيء ص ١7١‏ مجلس 5 ص 3187 . 

(5) أمالي الصدوق؛. ص ١28‏ مجلس 75 ح 2.17 (5) أمالي الصدوق. صن ١1‏ مجلس ١‏ ح 4. 
(1) الخصال» ص ١١‏ باب 1١‏ ح01. (0) علل الشرائع. ج ١‏ ص 7417 باب 187اح 86. 


يكن بحار الأنوار / ج58 


١١‏ -ثُوه ابن موسىء عن الأسديء عن النخعي عن النوفل» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضل قال: قلت لأبي عبد الله يقل : روي عن المغيرة أنّه قال: إذا عرف الرجل ربّه ليس 
عليه وراء ذلك شيء؛ قال: ما له لعنه الله أليس كلّما ازداد بالله معرفة فهو أطوع لهء أفيطيع 
الله يتخ من لا يعرفه؟ إنّ الله بويج أمر محمداً وَل بأمر وأمر محمّد ويب المؤمنين 
بأمرء فهم عاملون به إلى أن يجيء نهيه: والأمر والنهي عند المؤمن سواء. 

قال: ثم قال: لا ينظر الله يوق إلى عبد ولا يزكيّه إذا ترك فريضة من فرائض الله أو 
ارتكب كبيرة من الكبائر» قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟ قال نعم» قد أشرك باللهء قال: قلت: 
شرك؟ قال: نعم إنَّ الله جل ور أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فترك ما أمر الله ييخ به وصار 
إلى ما أمر إبليس فهذا مع إبليس في الدرك السايع من النار(!" , 

١‏ - خقص: قال الصادق يَوِكئيه : حدّئني أبي» عن أبيه يكن أنَّ رجلاً من أهل الكوفة 
كتب إلى أبي الحسين بن علي بيكتق : يا سيّدي أخبرني بخير اليا والآخرة فكتب صلوات 
لله عليه : #بسم الله الرّحمن الرّحيم أمَا بعد فإنّ من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور 
الناس؛ ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسّلاه0؟) , 

4 - ين عثمأن بن عيسى» عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله تئلة يقول: اصبر وما 
لم يأت منها فلست تعرفه» فاصبر على تلك الساعة الي أنت فيها وكأنّك قد أعطيت0©. 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تفكله قال: قال رسول 
لله تيه : ما من شيء أحبّ إلى الله تعالى من الايمان به والعمل الصالح؛ وترك ما أمر به 
أن ع0 . 

. نهج: قال تقكنية : لا عبادة كأداء الفرائض"‎ - ٠٠ 

1 - باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير 
وتعجيله وفضل التوسط في جميع الأمور واستواء العمل 

الآيات: البقرة: « تَسْئَيتا الْحَيرْثْع 03114١‏ . 

آل عمران: «ارَبْسَرعُوت في الْحَيدتِ وَأَوكَيك من الصيِحِنَ» 2115١‏ 

دقال: «تكايا إل ممْيررَتن ريطم «100. 


> مم ع م ممداو 


المائدة: «فاسيّفوا الْكَيرتَ إلى الله مرجعكم جَمِيمًا هنكم يما 2 فيه لون (48غ4. 





)١(‏ ثواب الأعمال؛» ص 584 (؟) الإختصاص. ص 8؟5. 
إفية كتاب الزهد, ص 56غ. )ع( نوادر الراوندي, ص ماح 6 
(5) نهج البلاغة؛ ص 1947 قصار الحكم. 
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طه: لوَعَِْت إِلَيْكَ ر رَتٍِ لَص © 24853. 


م سرلا 


الأنبياء: 1 إِنَهُمْ كانوا شرغرت فى الْحَيْرْتٍ 4 90١‏ . 

المؤمنون: «أرْليكَ شعن في اليرت وَهُمْ ها سيفن 4. 

١‏ - كأة عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الأحول عن سلام بن 
المستئير» عن أبي جعفر غكة قال: قال رسول الله 85 : ألا إن لكلّ عبادة شرّة» ثم تصير 
إلى فترة» فمن صارت شْرَّة عبادته إلى سئّتي فقد اهتدى» ومن خالف سئتي فقد ضل» وكان 
عمله في تباب أما إِني أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي؛ فمن رغب عن منهاجي 
وشجي لبن متي 

وقال: كفى بالموت موعظة» وكفى باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغلا( . 

تبيين: «إِنَّ لكل عبادة شرّةه الشرّة بكسر الشين وتشديد الراء شدَّة الرغبة» قال في 
النهاية : فيه إن لهذا القرآن شرَّة» ثم إن للناس عنه فترة : الْشرَّة النشاط والرغبة» ومنه الحديث 
الآخر: لكل عابد شرّة» وقال في حديث ابن مسعود: إنّه مرض فبكى فقال : : نما أبكي لأنه 
أصابني على حال فترة» ولم يصبني على حال اجتهاد؛ أي في حال سكون وتقليل من 
العيادات والمجاهدات انتهى . 

الإلى سنّتي» أي منتهياً إليها أو (إلى) بمعنى (مع) أي لا تدعوه كثرة الرغبة في العبادة إلى 
ارتكاب البدع كالرياضات المبتدعة للمتصوّفة» بل يعمل بالسّئن والتطوّعات الواردة في 
السنّة ويحتمل أن يكون المراد بانتهاء الشرَّة أن يكون ترك الشرّة بالاقتصادء والاكتفاء 
بالسَنن» وترك بعض التطوٌعات لا بترك السنن أيضاً ويؤيّده الخبر الآتي . 

(في تباب) أي تباب العمل أو صاحبه والتباب الخسران والهلاك» وفي بعض النسخ "في 
كا اتالواء وهر انها الهلاك . 

«كفى بالموت موعظة» الباء زائدة» والموعظة ما يتّعظ الإنسان بهء ويصير سبباً لانزجار 
النفس عن اللخطاياء والميل إلى الدُّنياء والركون إليهاء وأعظمها الموتء إذ العاقل إذا تفكر 
فيه وفي غمراته وما يعقبه من أحوال البرزخ والقيامة وأهوالهاء وما فعله بأهل الدّنيا من قطع 
أيديهم عنها وإخراجهم منها طوعاً أو كرهاً فجأة من غير اطلاع منهم على وقت نزوله» وكيفيّة 
حلوله؛ هانت عنده الدنياء وما فيهاء وشرع في التهيئة له إن أعطاه الله تعالى بصيرة في ذلك . 

«وكفى باليقين غنى» أي كفى اليقين بأنَّ الله رازق العبادء وأنه يوسّع على من يشاءء ويقّر 
على من يشاءء بحسب المصالح؛ سبباً لغنى النفس» وعدم الحرصء وترك التوسّل 
بالمخلوقين» وهومن فروع اليقين بالقضاء والقدرء وقدمرٌ في باب اليقين أنه يطلق غالياً عليه . 


.١ أصول الكافي» ج ؟ ص لالالاح‎ )١( 
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اوكفى بالعبادة شغلاً» كأنّ المقصود أن النفس تطلب شغلاً لتشتغل به فإذا شغلها المرء 
بالعبادة تحيط بجميع أوقاتهء فلا يكون له فراغ يصرفه في الملاهي وإذا لم يشتغل بالعبادة 
يدعوه الفراغ إلى البطر واللهوء وصرف العمر في المعاصي والملاهي» والأمور الباطلة» 
كسماع القصص الكاذبة وأمثالهاء والغرض الترغيب في العبادة» وبيان عمدة ثمراتها . 

والظاهر أنَّ هذه الفقرات الأخيرة مواعظ أخر لا ارتباط لها بما تقدّمها وقد يتكلّف بجعلها 
مربوطة بهاء بأنَ المراد بالأولى كفى الموت موعظة في عدم مخالفة السنّةء وكفى اليقين غنى 
لئلاً يطلب الدّنيا بالرئاء» وارتكاب البدع وكفت العبادة المقرّرة الشرعيّة شغلاً فلا يلزم 
الاشتغال بالبدع. 

١‏ - كا: عن العدّق عن سهل بن زياده عن الحجّالء عن ثعلبة قال: قال أبو عبد 
الله نك : لكل أحد شرّة. ولكل شرّة فترةء فطوبى لمن كانت فترته إلى شي 230 . 

بهان: الحاصل أن لكل أحد شوقاً ونشاطاً في العبادة» في أوَّل الأمره ثمّ يعرض له فترة 
وسكون فمن كانت فترته بالاكتفاء بالسّئن» وترك البدع أو ترك التطوٌعات الزائدة فطوبى لهء 
ومن كانت فترته بترك السئن أيضاً أو بترك الطاعات رأساً وارتكاب المعاصي أو بالاقتصار 
على البدع. فويل له. 

وقد روي عن أبي جعفر َكل أنه قال: ما من أحد إلا وله شرَّة وفترة فمن كانت فترته إلى 
سنّة فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى7”". وهو يؤيّد ما ذكرنا . 

؟ - كاء عن محمد بن يحبىء عن ابن عيسى » عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود» عن 
أبي جعفر ظكئلة قال : قال رسول الله َيه : إنَّ هذا الدّين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تكرّهوا 
عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبتّ الذي لا سفراً قطع. ولا ظهراً أبقىي0). 

وبالاسناد؛ عن ابن سئان» عن مقرنء عن محمد بن سوقه. عن أبي جعفر تكئلة مثله . 

بيان: قال في النهاية: المتين الشديد القوي. وقال: فيه إِنَّ الدذين متين فأوغل فيه برفق» 
الإيغال السير الشديد يقال: أوغل القوم وتوعلوا إذا أمعنوا في سيرهم ء والوغول الدخول في 
الشيء وقد وغل يغل وغولاً يريد سِرْ فيه برفق وابلغ الغاية القصوى منه بالرفق» لا على 
سبيل التهافت والخرق. ولا تحمّل نفسك ولا تكلفها ما لا تطيقه فتعجز. وتترك الدين 
والعمل. 

وقال: فيه إن المنبثٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى, يقال للرجل إذا اتقطع به في سفره 





)00( أصول الكافي. ج 7 ص 797 ح 37 
0( أصول الكافي» ج ١‏ ص 48 باب شواهد الكتاب ح .٠١‏ 
0) أصول الكافي؛ ج ص 7/7 باب الإقتصاد في العبادة. ح ١‏ . 
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وعطبت راحلته : : قد انبتٌ من البتّ القطع» وهو مطاوع بتّ يقال : به وأبتّه أنه بقي في طريقه 
عاجزاً عن مقصده» لم يقض وطرهء وقد أعطب ظهره انتهى . 

«ولا تكرهوا عبادة الله كأن المعنى أنكم إذا أفرطتم في الطاعات» يريد الناس متابعتكم 
في ذلك فيشقٌ عليهم» فيكرهون عبادة الله ويفعلونها من غير رغبة وشوق» ويحتمل أن يكون 
أوغلوا في فعل أنقسهم. ٠»‏ ولا تكرهوا في دعوة الغير أي لا تحملوا على الناس في تعليمهم 
وهدايتهم فوق سعتهم؛ وما يشقّ عليهم؛ كما مر في حديث الرجل الذي هدى النصرانيّ في 
باب درجات الايمان. 

رحد أ يكرد كا قت 9 ااه نيا ريمخ دوكر الاد ليما جل ا 
أدخلوا الناس فيه برفق ليوافق الفقرة الثانية» قال في القاموس: وغل في الشيء عءيغل وغولا: 
دخل وتوارى» أو بَعُد وذهب وأوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعد كتوغل» وكل داخل 
مستعجلاً موغل» وقد أوغلته الحاجة. 

- كا عن علىّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى 
عميرء عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله تكله قال : لا تكرّهوا ان الفسكم 

لذ 
العبادة 


بيان؛: حاصله النهي عن الافراط في التطؤعات» بجيث يكرهها النفس ولا تكون فيها 
راغباً ناشطاً . 

- كا: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن محمّد بن إسماعيل» عن حنان بن سدير 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: إن الله يينْخ إذا أحبٌ عبداً فعمل [عملاً] قليلاً جزاه 
بالقليل الكثيرء ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له( . 

ل وكأن في أكثر هذه الأخبار إشارة إل أن السعي 
في زيادة كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كمَيّته» وأنَّ السعي في تصحيح العقائد 
والأخلاق أهمّ من السعي في كثرة الأعمال. 

5 - كا: عن العدّةء عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضال» عن الحسن بن جهم عن 
منصورء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقئة قال : مر بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث» 
وقد اجتهدت في العبادة؛ فرآني وأنا أتصابٌ عرقاً فقال لي يا جعفر يا بنيّ إن الله إذا أحبٌ عبداً 
أدخله الجئة ورضي عنه باليسير0). 

بيان: «إذا أحبٌّ عبداً» أي بحسن العقائد والأخلاق» ورعاية الشرائط في الأعمال التي 
منها التقوى . 


() -(5) أصول الكافي» ج ؟ ص الالاح 95-*. (") أصول الكافي» ج اص #08 ح 4. 
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/ - كأ عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء ا ان 
عبد الله يكبل قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أ بي : ايا بنيّ دون ما أراك تصنع 
إن الله بوم إذا أحبٌ عبداً رضي عنه باليسير200. 

بهان: «دون ما أراك تصنع» دون منصوب بفعل مقدّر أي اصنع دون ذلك. 

م “ك نع يدان زياد عن الشكات» بن إن يلاع ١‏ عن مباذ ير نيان منود 
ابن جميعء عن أبي عبد الله عَكئلظ قال: قال رسول الله وَنقةِ : يا علئٌ إن هذا الدين متين 
تأوضل هه يقن ولا تينض إلى نفسلك عباقةرنك» إن نهدت يعت اللنط رط لا هرا اح ول 
أرضا طم فاغيل عمل من ررحو آنا يموت هرما واحلر حدر من يقوف أن يموت تر)01) . 

ا ا ي تأنَّ وارفق ولا تستعجل فإنَّ من يرجو 
البقاء طويلاً لا يسارع في الفعل كثيراً أ ن أن عن يرج ذلك :لا يفت نفسة بل يداري عدنه 
ولا ينهكه بكثرة الصيام والسهر وأمثالهماء واحذر عن المنهيّات كحذر من يخاف أن يموت 
غدا قبل ::ولغل الخَرٌ فيه أن العادات أعمال وفيها تعب الاركان» وقغل عما سزاهاء نامز 
فيها بالرفق والاقتصاد كيلا تكلّ بها الجوارح» ولا تبغضها النفس» ولا يفوت بسببها حقٌّ من 
الحقوق. 

فأما الحذر عن المعاصي والمنهيّات فهو ترك واطراح» ليس فيه كثير كدّ ولا ملالة» ولا 
شغل عن شيء» فيترك ترك من يخاف أن يموت غداً على معصية الله تعالى» وقيل : الفرق أن 
فعل الطاعات نفل وفضلء وترك المخالفات حتم وفرض. 

4 - ما:في وصيّة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند وفاته : واقتصد يا بنئّ فى معيشتك » 
واقتصد في عبادتك» وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه0 . 0 

٠‏ - عةابن المتوكل» عن الحميري» عن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب عن هشام 
ابن سالم؛ عن أبي عبد الله تلكتلاذ قال: العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من 
0 

١‏ - ع عن أمير المؤمنين 86 ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به: واعملوا به تكونوا من 
أهله20 , 

ها بأسانيد كثيرة مثله. ١ص 7١1‏ مجلس 8 ح .27"8٠‏ 

- ها : المفيد» عن الجعابيّء عن ابن عقدة؛ عن يعقوب بن زياد»ء عن إسماعيل بن 
(1) - (1) أصول الكافي» ج ؟ ص 8/ا7اح م-ه5. (”م) أمالي الطوسي» ص 4 مجلس ١‏ ح 8. 


2( علل الشرائع؛ ج ؟' ص 877 باب فانت إن وللحديث صدر وذيل. 
زه( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 51١‏ باب ح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 
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محمد بن إسحاق بن جعفر. عن أبيه عن جدّه إسحاق» عن أخيه موسى عن أبيه يإكاظ قال: 
أحسن من الصدق قائله وخير من الخير فاعله9" . 
؟٠‏ -ل: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن الحجال» عن العلاء عن محمّد قال: 
سمعت أبا جعفر ظئة يقول: إن الخير ثقل على أهل الدنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم 
القيامة, ون الشرّ خفٌ على أهل الدنيا على قدر فته في موازينهم [يوم القيامة]!. 

1 - لي ابن البرقيّ » ؛ عن أبيهء عن جدّهء عن عليٌ بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن 
بشار بن بشارء عن الصادق جعفر بن محمّد تلكئلة قال : إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخره» 
فإنَ العبد ليصوم اليوم الحارٌ يريد به ما عند الله جيم فيعتقه الله من النارء ويتصدّق بالصدقة 
يريد بها وجه الله فيعتقه الله من النار(" . 

-ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين يكئة : لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله . 

وقال تقكئلةة : بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره2). 

75 -ها: فيما أوصى به أ موا وي لو علا : إذا عرض شيء من أمر الآخرة 
فابدأ به» وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه حبّى تصيب رشدك فه(*) 

- مص: قال الصادق يك : داوم على تخليص المفترضات والستن فإنّهما الأصل 
فمن أصابهما وأذَّاهما بحقّهما فقد أصاب الكلّء فإنْ خير العبادات أقربها بالأمن. 
وأخلصها من الآفات وأدومها وإن قل فإن سلم لك فرضك وسنّتك فانت ت انحن واد أن 
تطأ بساط مليكك إلا بالذلّة والافتقار. والخشية والتعظيم» وأخلص حركاتك من الرياء 
وسرّك من القساوة. فإنَّ النببئ 6 قال: : المصلي يناجي ربّه فاستحي أن يظلع على سرّك 
العالم بنجواك وما يخفي ضميرك وكن بحيث راك لما أراد منك؛ ودعاك إليه . 

وكان السّلف لا يزالون من وقت الفرض إلى وقت الفرض في إصلاح الفرضين جميعاً» 
و[أرى الدولة] في هذا الزمان للفضائل على الفرائضء كيف يكون بدن بلا روح . 

قال علي بن الحسين جكنهه : عجبت لطالب فضيلة تارك فريضة؛ وليس ذلك إلا لحرمان 
معرفة الآمرء وتعظيمه. وترك رؤية مشيئته بما أهَلهم لأمره واختارهم له0". 

8 - سره عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر نئل : اعلم أنَّ أوّل الوقت أبد 
أفضل » ل اللي ا 

فا 
فل 


.5١ ح١ باب‎ ١7 أمالي الطوسي» ص 157 مجلس 8ح 2.788 (1) الخصال. ص‎ )١( 

فيه أمالي الصدوق». ص "٠١‏ مجلس 8ه ح .1١‏ (5) الخصالء ص 770١‏ حديث الأريعمائة. 
)0( أمالي الطوسي؛ ص / مجلس ١‏ ح 8. () مصياح الشريعة» ص 19. 

(0) السرائرء ج اص 047. 


م1 بحار الأنوار/ ج148 





9 - شي؛ عن الحلبي؛ عن بعض أصحابنا عنه قال: قال أبو جعفر َكل لأبي عبد 
ا جم ا 1 الح لسو 0 ال 0 0 
َك 4 احسة] ول فرك 0 2 
لبن ومثل قوله: طوَالَدي إكآ أََمَمُوْ لَمْ جنروا وَلَمْ يَنُْوأ» فأسرفوا سيّئة وأقتروا سيّئة 
ركان ززت كانت وراماك بحسنة. 'قعليك بالهسنة , 00 

٠‏ - حا أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار عن 
ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غكئي أنه قال: إذا هممت بخير فلا 
تؤخره فإن الله تبارك وتعالى ربّما اظلع على عبده وهو على الشيء من طاعته فيقول : : وعزتي 
وجلالي لا أعذّبك بعدهاء وإذا هممت بمعصية فلا تفعلها فإنَ الله تبارك وتعالى ريّما اظلع 
على العبد وهو على شيء من معاصيهء فيقول: وعرَّتي وجلالي لا أغفر لك أبدا9 . 

١‏ نا): بهذا الاستاد» عن ابن مهزيار» عن ابن حديد» عن علي بن التنعمان» عن 
حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله يَقكلة يقول: إذا همّ أحدكم بخير فلا يؤخرهء فإنَّ 
العبد ربّما صلّى الصلاة وصام الصوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك أبدً29 . 

؟” - نهج: قال عَلكتة : فاعل الخير خيرٌ منه» وفاعل الشرٌ شر منه 

وقال مقكئلة : لا يرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطاً . 

وقال عقكئلة : إضاعة الفرصة غصّة. 

وقال ننه : إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالهاء إن القلب 
إذا أكره عمى 

وقال تلكئلة : أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه . 

وقال تيلا : قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منه. 

وقال تَقتئلاة : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها. 

وقال ملكئلة : قليل مدُوم عليه خير من كثير مملول منه(؛) 

7 - المجازات النبوية: قال َيِه : إِنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبمّض إلى 
نفسك عبادة الله فإنَّ المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى(* . 

بيان: قال السيّد وصف الدّين بالمتانة مجازء والمراد أنه صعب الظهر شديد الأسر 


)0( تفسير العياشي» ج 7 ص 747 ح 11/8 من سورة الإسراء. 

(؟) -() أمالى المفيدء ص .7١6‏ (4) تهج البلاغة» ج 4 باب قصار ا . 
ِ ص فحت 3 سين 

)0( المجازات النبوية» ص /117ا. 


71 - باب / الاقتصاد فى العبادة والمداومة عليها. وقعل الخير... 1 





مأخوذ من متن الانسان؛ وهو ما اشتد من لحم منكبيه» وإنّما وصفه تقكنية بذلك لمشقّة القيام 
بشرائطه والأداء لوظائفه فأمر ئلا أن يدخل الإنسان أبوابه مترفقا ويرقى هضابه متدرجا 
ليستمرٌ على تجشّم متاعبه» ويمرن على امتطاء مصاعبه. 

وشبّه فتن العابد الذي يحسر منّته» ويستنفد طاقته بالمنبتٌ وهو الذي يعْذْ السير ويكدٌ 
الظهر منقطعاً من رفقته ومتفرداً عن صحابته فتحسر مطيّته ولا يقطع شقّته. وهذا من أحسن 
التمثيلات وأوقع التشبيهات وممًا يقوّي أن المراد بهذا الخبر ما كشفنا عن حقيقته» الخبر 
الآخر عنه نئئلاة وهو فيما رواه بريدة بن الحصيب الأسلميٌ قال: قال تقكئية : عليكم هدياً 
قاصداً فإِنّه من يثابر هذا الدين يغلبه0"). 

+:> -كا؟ عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: قال أبو 
عبد الله ملز : إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثمّ يتحوّل عنه إن شاء إلى غيره» 
وذلك أنَّ ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون7 . 

بيان: «ثمّ يتحوّل عنه إن شاء إلى غيره» من الطاعات لا أن يتركه بغير عوض (يكون) خبر 
أنْ و (فيها) خبر (يكون) والضمير راجع إلى الليلة» وقوله هما شاء الله أن يكون؛ إسم (يكون) 
وقوله #في عامه» متعلّق بيكون أو حال عن الليلة. 

والحاصل أنه إذا داوم سنة يصادف ليلة القدر التي فيها ما شاء الله كونه من البركات 
والخيرات والمضاعفات» فيصير له هذا العمل مضاعفاً مقبولاً» ويحتمل أن يكون الكون 
بمعنى التقدير أو يقدّر مضاف فى ما شاء الله . 

فالمعنى: لما كان تقدير الأمور في ليلة القدر فإذا صادفها يصير سبباً لتقدير الأمور 
العظيمة له. وكون العمل في اليوم لا ينافي ذلك فإنّه قد ورد أن يومها مثل الليلة في الفضل ؛ 
وقيل: المستتر في تكون لليلة القدرء وضمير فيها للسنة وفي عامّة بتشديد الميم متعلق بتكون 
أو بقوله فيهاء والمراد بالعامة المجموع والمشار إليه بذلك مصدر فليدم فالمراد زمات 
الدوام» وما شاء الله بدل بعض للعامة والحاصل أنه يكون فيه ليلة القدر سواء وقع أوّلهِ أو 
وسطه أو آخخرهء وما ذكرنا أظهر . 

5 -كاء: عن علي » عن أبيه» عن حماد. عن حريزء عن زرارةء عن أبي جعفر غك 
قال: أحبٌ الأعمال إلى الله برح ما داوم عليه العبد وإن قل0 . 

بيان: يدل على أنَّ العمل القليل الذي يداوم عليه: خير من عمل كثير يفارقه ويتركه» كما 
قال أمير المؤمنين تياة : قليل من عمل مدوم عليه خير من عمل كثير مملول منه أي يمل منه . 


1١517 المجازات النبوية» ص‎ )1١( 
.5-١ (؟) - (7) أصول الكافي؛ ج 7 ص 5/ا باب استواء العمل. . . ح‎ 


١‏ - باب / الشفاعة باب ؟ 








موسى ء عن محمّد بن عبد الرحمن العرزميّ؛ عن معلّى بن هلال عن الكلبي عن أبي صالح . 
عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله 482 يقول : أعطاني الله خمساً وأعطى عليَاً خمسا : 
أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليّاً جوا مع العلمء وجعلني نبيّاً وجعله وصيّاً؛ وأعطاني 
الكوثر وأعطاء السلسيل؛ ٠‏ وأعطائي الوحي وأعطاء الالهام» وأسرى بن إل وفتح له أبواب 
السماء والحجب حتّى نظر إلي ونظرت إليهء الحديث7؟ , 


1 ليه أ عن سعد» عن البرقيّ) عن القاسم » عن جده» عن الصادق؛ عن 
بائه توكلا » عن النبي ونه أنه قال: يا على أنت وشيعتك على الحوض ؛ تسقون من أحببتم 
امات وأنتم الآمنون يو م الفزع الاكبر في ظل الغرتن, يفزع الناس ,لا 
تشزعون » ويحزن الناس ولا تحزئون» يكو ترات هده الايه > إن لد قت سبقت لهم مما 
لحي وك عَنَا منْمَدوة4 فيكم نزلت الا بدك امد تدم لتقت 


مر ل 


هنذًا بَوْمَكُم الى مكنثز عدوت 74" الحديث 


فر: القاسم بن عبيد معنعناً عنه. عن أآبائه زوك مثله . وزاد في آخره: 5 علي أنت 
وشيعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان متنعمون7" . 

عم - عرلا م الدين للديلميّ. من كتاب الحسين بن سعيد» بإسناده عن أبي أرب 
الأنصاري قال 0 ًا إذا سألتموني عن 
الحوض فإنّي سأخب ركم عنه : إن الله تعالى أكرمني به دون الأنيياء» وإِنّهِ ما بين أيلة إلى صنعاء: 
يسيل فيه خليجان من الماءء ماؤهما أبيض من اللبن وأحلى من العسل» بطحاؤهما مسك 
أذفر: حصباؤهما الدر والياقوت» شرط مشروط من ربّي لا يردهما إلا الصحيحة نيّاتهم . 
النقية قلوبهم. الْذين يعطون ما عليهم في يسرء ولا يأخذون ما لهم في عسرء الساموة 
للوصيّ من بعديء يذود من ليس من شيعته كما يذود الرجل الجمل الاجرب عن إيله29) . 


١‏ - باب الشفاعة(6) 
الآيات: البقرة ؟»: «وَأتَقوابَْمَا لَّا جرِى ننس عن لطي سينا ولا يقبَلُ نبا سَنَعَدٌ وَلَا يُؤْمَدُ مننا 





..15١ مجلس 4 ح‎ ١٠١4 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق؛. ص 45١‏ مجلس 47ح ؟. 

ليه تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 558 ح 851. 

4( اعلام الدين للديلمي» ص .55٠‏ 

)0( الشفاعة: هي الوساطة من العزيز المقرب من الحاكم والسلطان للمقصرين في العفو عنهم ورفع 
المؤاخذة والإحسان والتفضل منه إليهم» وهذا أمر دائر عند عقلاء الدنيا والذين: فطرة الله التي فطر 
الناس عليها . [النمازي]. 


6 بحار الأنوار /ج1582 








5 - كاه عن أبي علي الأشعري» عن عيسى بن أيُوب» عن عليّ بن مهزيار؛ عن فضالة 
ابن أيوب» عن معاوية بن عمّارء عن نجية» عن أبي جعفر ظَلئة قال : ها من شيء أحبٌ إلى 
الله مج من عمل يداوم عليه وإن ا 

8 - كا بالسناد اذى عن فضالة عن ماري بن تار عن أي عبد ا ب 
قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول إِني لأحبٌٍ أن أداوم على العمل وإن 
ك9©. 

8 - كا؛ وبالاسناد عن فضالة» عن العلا؛ عن محمّد بن مسلم» ٠»‏ عن أبي جعفر ظاكئلة 
قال: كان علي بن الحسين تَلكلاة يقول: إِنّي لأحبٍُّ أن أقدم على ربّي وعملي مستو 7" . 

بيان: «وعملي مستو» كأنَ المراد بالاستواء الاشتراك في الكمال» وعدم النقصء فلا 
ينافي ما روي عن النبي وَنقِ من استوى يوماه فهو مغبون» ويمكن أن يكون المراد الاستواء 
في الترّي. فإنَ من كان كل يوم منه أزيد من السابق فعمله مستو للاشتراك في هذا المعنى؛ أو 
يكون المراد بأحدهما الكيفيّة وبالآخر الكمّيّة. 

8 - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن بشير» 
عن عبد الكريم بن عمروء عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله تكئية : ياك أن تفرض 
على نفسك فريضة؛ فتفارقها اثني عشر هلالا . 

توضيح: «أن تفرض على نفسك» أي تقرّر عليها أمراً من الطاعات لا على سبيل النذرء 
فإِنّه لا يجوز مفارقته بعد السنة أيضاً» ويحتمل شموله للنذر القلبئ أيضاً فإنَّ الوفاء به مستحبٌ 
أيضاً . 


- كا: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ١‏ عن علي بن النعمان قال: حدّئني حمزة 
ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: إذا همّ أحدكم بخير فلا يؤخره فإنَّ العبد 
ربّما صلّى الصلاة أو صام الصوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر [الله] لك" . 

بيان: قوله تاتيرة : «فإنّ العيد» ب يعني أن العبادة التي توجب المغفرة التامة والقرب الكامل 
من جناب الحقّ تعالى مستورة على العبد لا يدري أيّها هي فكلّما هم بعبادة فعليه إمضاؤها 
قبل أن تفوته فلعلّها تكون هي تلك العبادة» كما روي عن النبيّ عثققة : إن لرتكم في أيَام 
دهركم نفحات, ألا فتعرّضوا لهاء والصلاة والصوم منصوبان بالمصدريّة للنوع أي نوعاً من 
الصلاة ونوعاً من الصوم» وفي بعض النسخ مكان الصوم (اليوم) فهو منصوب على الظرفيّة 


)0-)١(‏ أصول الكافىء ج لاا ص هلا7 باب استواء العما . . . ل ثم-هة, 
صول الكافي؛ ج ؟ ص 776 باب استواء العمل. . . ح 

2 أصول الكافي»؛ ج ؟ ص ١/الاح‏ 5. 

)2 أصول الكافي: ج 7 ص 585 باب تعجيل قعل الخيرء ح .١‏ 


51 - باب / الاقتصاد فى العبادة والمداومة عليهاء. وفعل الخير... ا 








«فيقال له» القائل هو الله كما سيأتي أو الملائكة «بعدها» الضمير راجع إلى الصّلاة على 
المثال أو إلى كل منهما بتأويل العبادة؛ وفي قوله: «اعمل ما شئت» إشكال فإنّه ظاهراً أمر 
بالقبيح؛ والجواب أنه معلوم أنّه ليس الأمر هنا على حقيقته بل الغرض بيان أنَّ الأعمال 
السيّئة لا نضرّك بحيث تحرمك عن دخول الجئّة؛ بأن وفقت لعدم الاصرار على الكبيرة أو 
صرت قابلاً للعفو والمغفرة» فيغفر الله لك. 

فإن قيل: هذا إغراء بالقبيح قلت: الإغراء بالقبيح إِنّما يكون إذا علم العبد صدور مثل 
ذلك العمل عنه» وأنه أي عمل هوء وهو مستور عنهء وقد يقال: إنَّ المعنى أنّك لا تحاسب 
لي مف اباد عر املبو ار انكر اندي ارلا (الجة لمعيه بويا بار 
فتستحقها كقوله اعمل ما شئت فإنّك ملاقيه . 

وهذا الخبر منقول في طرق العامّةء وقال القرطبي: الأمر في قوله «اعمل ما شئت» أمر 
لل و لو ا و ا و لس 
ذنبه؛ ومحفوظ في الآني» وقال الآبئ : يُريد بأمر الاكرام أنه ليس إباحة لأن يفعل ما يشاء. 

-١‏ كأة عن محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم عن أبي جميلة قال: 
قال أبو عبد الله لك : افتتحوا نهاركم بخير» وأملوا على حفظتكم في أوَّله وفي آخره خيراً 
يغفر لكم ما بن نك إن شاء أض00) , 

بيان: هو حت على فعل الطاعات في أوّل النهارء وافتتاح النهار بالأدعية والأذكار 
والّلاوة وسائر الأقوال الحسنة فإِنَّ ملائكة النهار يكتبونها في أَوَّل صحيفة أعمالهم» فكأنه 
يملي عليهم؛ وكذا في آخر النهار فإِنَ الإملاء هو أن تلقي شيئاً على غيرك ليكتب. وأصله 
الإملال» ويدلٌ على أن قعل ذلك يوجب غفران ما بيثهما من الذنوب: ولذا وردت عن 
أتمتنا تيكل أذكار وأدعية كثيرة للصباح والمساءء والتقييد بالمشيئة للتبرك أو لعدم الاغترار. 

١‏ - كاة عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن | بن أبي عميرء عن مرازم بن حكيمء 
التو قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادرء فإنك لا تدري ما 

0 

ل 
شيطان أو مانع من الموانع التي لا تعد ولا تحصى . 

رذن - كا: عن علىّء عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة عن أبي 
جعفر ظَلكت قال: قال رسول الله ين : إنَّ الله يحب من الخير ما يعجّل 29 . 

بيان: يذل مان انشعات جل لتقن اكه كما قال تعالى: «وَسَارعوا إل مَعْفْرَمَ من 
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رَبَكْمْ4 وقال سبحانه: «بترفرت فى الْحَيِرْتِ4 ويدلٌ على استحباب المبادرة إلى 
الصلوات في أوائل أوقاتها وكذا سائر العيادات. 

34 - كاء عن العذّة» عن البرقيَ» عن علي بن الحكم» عن أبان بن عثمان عن بشر بن 
يسارء عن أبي عبد الله ئلا قال: : إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخحره فإنَّ العبد يصوم اليوم 
الحارٌ يريد ما عند الله فيعتقه الله به من الثارء ولا يستقل ما يتقرّب به إلى الله َي ٠‏ ولو بشقٌ 1 
اك 

بيان: اولو بشق تمرة» أي نصغها فإنّهِ قد يحفظ به النّفس عن الجوع المهلك. وقد يعلّل به 
اليتيم» ولأنه إذا اجتمع منه كثير يصير قوتاً لشخص. قال في النهاية: فيه انّقوا النار ولو بشق 
تمرة فإنها تقع من الجائع موقعها من الشبعان قيل : أراد شقَّ التمرة أي نصفها لا يتبيّن له كبير 
موقع من الجائع إذا تناوله» كما لا يتبيّن على شبع الشبعان إذا أكله؛ فلا تعجزوا أن تتصدَّقوا 
به» وقيل : لأنّه يسأل هذا شقّ تمرة» وذا شقٌّ تمرة وثالثاً ورابعاً فيجتمع له ما يسدّ به جوعته . 

همخ7- - كأ: عن العدَّة عن البرقى» عن ابن فضال» عن ابن بكير + عن بعض أصحابئا » عن 
أبي عبد الله ملي قال: من هم بخير فليعجله ولا يؤخَرهء فإنَ العبد ربما عمل العمل فيقول 
الله تبارك وتعالى : قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئاً أبدأ» ومن همٌ بسيّئة فلا يعملها فإنّه 
ربما عمل العبد السيّئة فيراه الربٌ سيحانه فيقول: لا وعرّتي وجلالي لا أغفر لك بعدها 
0 


إيضاح: قوله تعالى : «قد غفرت لك الظاهر أن هذا من باب التفضّل وذلك العمل يصير 
نا لامعنقاق هذا الفضل ٠.‏ ويحتمل أن يكون مبنيّاً على التكفير فإنَّ الحسنات يذهين 
السيّئات» ويكون هذا العمل مكفراً لما بعده أيضاً أو يحفظه الله فيما يأتي عن الكبائر كما مرّء 
وأما قوله لا أغفر لك بعدها أبداً» فهو إِمّا لخروجه بذلك عن استحقاق الغفران» فيعاقب 
على جميع معاصيه بعد ذلك» أو لاستحقاقه للخذلان» فيتسلّط عليه الشيطان فيخرجه من 
الإيمان» أو هو مبننٌ على الحبطء ٠‏ فيحبط هذا العمل ما يأتي به من الطاعات بعدهء أعاذنا الله 
وسائر المؤمنين من ذلك والله المستعان. 

5 - كا: عن علىّ؛ عن أبيه: عن ابن ن أبي عمير»ء عن هشام ب بن سالم؛ عن أبي عبد 
الله تئة قال: إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخخره. فإنَ الله بون ربّما اظلع على العبد 
وهو على شيء من الطاعةء فيقول : وعرّّتي وجلالي لا أعذّبك بعدها أبداً. وإذا هممث بسيئة 
فلا تعملها فإنه ربّما اطلع الله على العبد وهو على شيء من المعصية فيقول : وعرّني وجلالي 
لا أغفر لك بعدها أبداً(" . 
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بيان: في المصباح: أطلعت زيداً على كذاء مثال أعلمته وزناً ومعنى؛ فاطلع على 
افتعل . أي أشرف عليه وعلم به. 

707 - كا: عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال عن أبي 
جميلة» عن محمّد بن حمران؛ عن أبي عبد الله يك قال: إذا هم أحدكم بخير أو صلة؛ فإنَّ 
عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر لا يكفّاه عن ذلك07 . 

تبيان: ابخير؛ أي إيصال نفع إلى الغير أو الأعمّ منه ومن سائر الأعمال الصالحة التي 
ينتفع بها في الآخرة «أو صلة؛ أي صلة رحم من الوالدين والأقارب أ والأعمّ منهم ومن 
المؤمنين» فيكون تخصيصاً بعد التعميم أو المراد بالخير ما يصل نفعه إلى نفسهء وبالصلة ما 

يصل إلى الغير. 

١ن‏ عن يمينه وشماله' قد يقال: صاحب اليمين يضلَّه من جهة الطاعة وصاحب الشمال 
يضله من جهة المعصية . واعلم أنَّ التفوس البشريّة نافرة عن العبادات لما فيها من المشقّة الثقيلة 
عليها؛ ومن صلة الأرحام والمبرات لما فيها من صرف المال المحبوب لها ؛ فإذا هم أحدهم 
بشو دمن للكبيغا يوحب وجول إلى نظام الرلقي و تشرّفه بالسعادة العظمى فليبادر إلى | مضائه 
وليعجّل إلى اقتنائه فإنَّ الشيطان أبداً في مكمن ينتهض الفرصة لنفثه في نفسه الأمّارة بالسوءء 
ويتحرّى الحيلة مرّة بعد أخرى في منعها عن الإرادات الصحيحة الموجبة لسعادتها» وأمرها 
بالقبائح المورثة لشقاوتهاء ويجلب عليها خيله ورجله من جميع الجهات ليسدَّ عليها طرق 
الوصو إلى الخيرات وهي مع ذلك قابل تلك الوساوس» وماقةبالطع إلى ها لفسا 
فريّما يتمكن منها الشيطان غاية التمكن حتّى يصرفها عن تلك الإرادة» ويكمّها عن هذه 
السعادة. وهي مجرّبة مشاهدة ذ في أكثر الناس إلآ من عصمه الله ١لا‏ يكفاه» أي لا يمنعاه. 

8 - كا: عن محمّدء عن أحمد» عن ابن ستانء عن أبي الجارود قال: سمعت أبا 
جعفر تل يقول : من هم بشيء من الخير فليعجله» فإنَ كل شيء فيه تأخير فَإِنَّ للشيطان فيه 
نظرة20 , 

بيان: «فن للشيطان فيه نظرة بسكون الظاء أي فكرة لإحداث حيلة يكت بها العبد عن 
الإتيان بالخير» أو بكسرها يعني مهلة يتفكر فبها لذلك أو بالتحريك بمعنى الحكم أو بمعنى 
الفكر أو بمعنى الانتظار والكلّ مناسب»ء قال في القاموس نظره كضربه وسمعه وإليه نظراً 
ومنظراً تأمّله بعينه» وبينهم حكمء والنظر محرّكة الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه» والانتظار 
والحكم بين القوم والاعانة والفعل كنصر والنظرة كفرحة التأخير في الأمر والنظرة الهيئة. 

8- كا: عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن علي بن أسباط . عن العلاء عن 
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محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غم يقول : إنَّ الله ثقّل الخير على أهل الدنيا كثقله في 
موازينهم يوم القيامة؛ ون الله خشف الشرّ على أهل الدنيا كخقّته في موازينهم يوم القيامة(7) . 

تبيين: «ثقل الخير على أهل الدنيا أي على جميع المكلّفين في الدّنيا بأن جعل ما كلفهم 
به مخالفاً لمشتهيات طباعهم وإن كان المقرّبون لقرّة عقولهم وكثرة علومهم ورياضاتهم غلبوا 
على أهوائهم» وصار عليهم خفيفاً » بل يلتذون بهء أو المراد بأهل الدنيا الراغبون فيها 
والطالبون مع ذلك للآخرة» فهم يزجرون أنفسهم على ترك الشهوات» فالحسنات عليهم 
ثقيلة والشرور عليهم خفيفة . 

والثقل والخفة في الموازين إشارة إلى قوله تعالى. «قأما من نعلت مَوَزِيِمُمٌ 6 هو 

عِسِسََغَ رَضِيَةْ © ما من حَقَتَ موازيم (© فَأممٌ صاربة (4. 

واطل أل لاأخلاف فى حل الميزاد» وتد تلق 4 مزيخ القران فر مواطتع فلن 
المتكلمون من الخاصّة والعامّة في معناه» فمنهم من حمله على المجازء وان العامة 
الموازين هي التعديل ب بين الأعمال والجزاء عليها ووضع كل جزاء في موضعهء وإيصال كل 
ذي حق إلى حقه» ذهب إليه الشيخ المفيد قدّس الله روحه. وجماعة من العامّة: والأكثرون 
منا ومنهم حملوه على الحقيقة وقالوا : إنَّ الله ينصب ميزاناً له لسان وكفّتان» يوم القيامة» 
فتوزن به أعمال العباد والحسنات والسيّتات 

واختلفوا في كيفيّة الوزن لأنَّ الأعمال أعراض لا تجوز عليها الاعادة ولا يكون لها وزن 
ولا تقوم بأنفسهاء فقيل: توزن صحائف الأعمال وقيل: تظهر علامات للحسنات» 
وعلامات للسيّئات في الكفتين فتراها الناس. وقيل: تظهر للحسنات صور حسنة» 
وللسيّئات صور سيّئة» وهو مروي عن ابن عباس» وقيل بتجسّم الأعمال في تلك النشأة» 
ا 


يزن 2 بعرضة» وقيل: الميزان واحد وال 0 أنواع الأعمال 0 
وقيل: الموازين متعدّدة بحسب ذلكء. وقد ورد في الأخبار أنَّ الأئمّة تكله هم الموازين 
القسطء فيمكن حملها على أنهم الحاضرون عندها والحاكمون عليهاء» وعدم صرف ألفاظ 
القرآن عن حقائقها بدون حبجة قاطعة أولى. 

فعلى القول بظاهر الميزان نسبة الخفّة والثقل إلى الموازين باعتبا ر كفّة الحسناتء فالمراد 
بمن خفّت موازينه من خنت كفّة حسناته بسبب ثقل كفّة سيّئاته . 


ا 2 


قال الطبرسئُ كته في قوله تعالى: طتَأمَا من ثَقُلَتَ مَوَرِيِتُمٌ © إلخ: قد ذكر سبحانه 
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الحسنات في الموضعينء ولم يذكر وزن السيّئات لأنَّ الوزن عبارة عن القدر والخطرء 
والسيئة لا خطر لها ولا قدرء وإنما الخطر والقدر للحسنات فكان المعنى فأمّا من عظم قدره 
عند الله لكثرة حسناته؛ ومن خخقّت قدره عند الله لخفّة حسناته انتهى 27 , 

وأما ما ورد في الخبر من نسبة الخفة إلى الشر فيمكن أن يكون الاسناد على المجازء فإنَّ 
الشرّ لما كان علّة لخمّة كقّة الحسنات. نسبت الخقّة إليها أو لأنّه يصير سبباً لخفّة قدر صاحيه 
ومذلته. ولا يبعد القول بوحدة كفة الميزان في القيامة؛ فتوضع فيها الحسنات والسيّئيات 
معأء فتخفٌ بسبب السيّتات وتثقل بسبب الحسنات» فتكون لوقوفها منازل من الاعتدال 
والثقل والخمةء كما ذهب إليه بعض المحدثين» فالآيات والأخبار تعتدل على ظواهرهاء 
والله يعلم حقائق كلامه وكلام حججه وهم تايلك . 


7 - باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير 


ومع مم عد سر وت 2 22 ع ب ل 


الآيات: فاطر: #أفمن رين لم سوم عمَيه. قرءاه حسنا إن أنه بَضِلٌ من يعاد ع من ا م1 

داب ذكر الحسن , بن الجهم أنه سمع الرضا ليذ يقول إِنَّ رجلاً كان في بني إسرائيل 
عبد الله تبارك وتعالى أربعين سنة؛ فلم يقيل منه فقال لنفسه ما أتيت إلا منك» ولا أكديت إلا 
لك. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : : ذمّك نفسك أفضل من عبادة أربعين 0 , 


؟ - هما المفيد» عن ابن قولويه عن الكليني» عن عدَّة من أصحابه عن أبن عيسى» عن 
أبن محبوب» عن البرقيّ » عن الحذَّاءء عن أبي جعفر تكله قال : قال رسول الله 485 : قال 
الله يون : لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لثوابي. فإنهم لو اجتهدوا 
وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي» فيما 
يطلبون من كرامتي» والنعيم في جناتي. ورفيع الدّرجات العلى في جواري» ولكن برحمتي 
فليثقواء وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظنّ بى فليطمئتواء 0 
وبمثي أبلّنهم رضواني ٠‏ وألبسهم عفويء فإني أنا لله الرّحمن الرحيم بذلك تستيت ميت( . 

" - ها: بهذا الاسناد؛ عن الكليني» عن محمّد بن يحبى. عن أبن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن سعد بن أبي خلف. عن أبي الحسن لتئه أنّه قال : عليك بالجذ ولا تخرجنّ 
نفسك عن حدٌ التقصير في عبادة الله وطاعته, فإنَّ الله تعالى لا يعبد حقٌّ عبادئ(4 , 


؛ - سن: في رواية عبد الرّحمن بن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله عقئلة : الرجل 
يعمل العمل وهو خائف مشفق» ثم يعمل شيئأ من البرَ فيدخله شبه العجب لما عمل» 


6 مجمع البيان؛ ج ٠‏ ص 278 . )2( قرب الإسناد.ء ص 5435 حم الوا 
(*) أمالي الطرسي» ص 7١5‏ مجلس 8ح 358*. (4) أمالي الطوسي» ص ١١‏ 7 مجلس 8ح 751 
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قال تكئلاة : فهو في حاله الأولى أحسن حالاً منه في هذه الحال7' . 

© - سمن :ابن سنان» عن العلا ء عن خالد الصيقل » عن أبى جعفر غَئة قال : إِنَّ الله فوَّض 
الأر ان ياكس الاك يزان سبع بطارالتروسع اري الدء! رأى أنَّ الأشياء قد انقادت 
له قال: من مثلي فأرسل الله عليه نويرة من النار قلت: وما النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة» 
فاستقبلها بجميع ما خلق فيحكٌ لذلك حتّى وصلت إلى نفسه لما أن دخله العجب0©. 


5 - م: قال محمد بن علي الباقر بك : دخل محمد بن علي بن مسلم بن شهاب الزهري 
على علي بن الحسين زين العابدين عَنِكَتةٍ وهو كتيب حزين» فقال له زين العابدين : ما بالك 
مهموماً مغموماً؟ قال: يا ابن رسول الله هموم وغموم تتوالى علىَ لما امتحنت به من جهة 
حساد نعمتي » والظامعين فيّ» وممن أرجوه وممّن أحسنت إليه فيخلف ظَّي» فقال له علي بن 
الحسين زين العابدين كاف : احنظ لسانك تملك به إخوائك قال الزهري: يا اين رسول الله 
ني أحسن إليهم بم يبدرمن كلامي» قال علي بن الحسين #إكته : هيهات هيهات إباك وَأنْ 
تعجب من نفسك بذلك. وإيّاك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكارهء وإن كان عندك 
اعتذازه قليمن كل من تسديه كرا يتك لأن توشعه عدر 

ثم قال: يا زهري من لم يكن عقله أكمل ما فيه؛ كان هلاكه من أيسر ما فيه» ثم قال: يا 
زهريُ وما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك» 
وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدكء وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك. فأيّ هؤلاء تحب أن تظلم؟ 
وأيّ هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأيّ هؤلاء تحب أن تهتك ستره. 

وإن عرض لك إبليس لعنه الله بأنَّ لك فضلاً على أحد من أهل القبلة فانظر إن كان أكبر 
منك ؛ فقل : قد سبقني بالايمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإن كان أصغر منك فقل : قد 
سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني وإن كان تربك فقل : أنا على يقين من ذنبي وفي شك 
من أمره» فما لي أدع يقيني بشكي» وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبسجلونك 
فقل : هذا فضل أخذوا به» وإن رأيت منهم جفاء وانقباضاً عنك» فقل : هذا لذنب أحدثته: 
فإنك إن فعلت ذلك سهّل الله عليك عيشك,ء وكثر أصدقاؤك, وقلّ أعداؤك. وفرحت بما 
يكون من برهمء ولم تأسف على ما يكون من جفائهم . 

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره فائضاً عليهم » وكان عنهم مستغنياً متعففاً» 
وأكرم الناس بعده عليهم من كان عنهم متعمّفاً وإن كان إليهم محتاجاًء فإنّما أهل الدُنيا 
يعشقون الأموال؛ فمن لم يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم ؛ ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم 
منها أو من بعضها كان أعرَّ وأكرء(” . 
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/- بين: النضر. عن محمّد بن سنان. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تقكئلذ قال : 
إن عالماً أتى عابداً فقال له : كيف صلاتك؟ فقال : تسألني عن صلاتي وأنا أعبد الله منذ كذا 
وكذا؟ فقال: كيف بكاؤك؟ فقال: إني لأبكي حتّى تجري دموعي فقال له العالم: فإِنّ 
ضحكك وأنت تخاف الله أفضل من بكائك وأنت مدل على الله. إِنَّ المدلٌّ بعمله لا يصعد من 
0 

8 - ين: النضرء عن محمد بن سنان» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبد 
الله نكي قال: قال داود النبيئُ كله : لأعبدنٌَ الله اليوم عبادة ولأقرأنَ قراءة لم أفعل مثلها 
قظء فدخل محرابه ففعل» ؛ فلما فرغ من صلاته إذا هو بضفدع في المحراب. فقال له : يا داود 
أعجبك اليو م ما فعلت من عبادتك وقراءتك؟ فقال: نعمء فقال: لا يعجبتك فإني أسبّح الله 
يز لذ حاتي راتيب لينم كز ريح لات الاق سيد ا وار لأكون في قعر 
الماء فيصرّت الطير في الهواء فأحسبه جائعاً فأطفو له على الماء ا ا ا 

9 - ين ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّجاج» عن أبي عبد الله تقكئة قال: إِنَّ 
العبد ليذنب الذنب فيندم عليه» ثم يعمل العمل فيسره ذلك؛» فيتراخى عن حاله تلكء ولأن 
يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه . 

٠١‏ - ين: ابن أبي عمير» عن منصور بن يونسء عن الثماليء عن أحدهما يكف قال: 
إن الله تبارك وتمالى يفول : إِنَّ من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لأحبّه فأصرف ذلك 
عنه لكيلا بي م ا 

0 بي الحسن تي قال: سمعته يقول : إن أيوب النبيّ وَزنية قال : 

يا ربٌ ما سألتك شيئاً من الدّنيا قط وداخله شيء فأ قبلت إليه سحابة حتّى نادته : : يا أيُوب من 
وفقك لذلك؟ قال: أنت يا رَبٌ20), 

7 - نهج: قال يَقكية : لا وحدة أوحش من الععجبي9©. 

١‏ - عبدة الداعي: قال أمير المؤمنين عله : واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا 
يمسي إلا ونفسه ظنون عنده» فلا فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً لها فكونوا كالسابقين قبلكمء 
والماضين أمامكم» قرّضوا(" من الدُنيا تقويض الراحل وطووها طيّ المنازل0. 

4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفيَ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: خطب 
علي لكئلة فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبيّ فصلى عليه» ثمّ قال: أما بعد فإنّي أوصيكم 


(9) -(0) كتاب الزهد. ص 584-57 (5) نهج البلاغة. ص 56١‏ س ,.1١5‏ 
ٍ ص هج 0 


(0) بيان: التقويض الرحيل بنزع الأطناب والأعواد من الخيام [التمازي]. 
(م) عدة الداعى » ص 789 , 
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بتقوى الله الذي بطاعته ينفع أولياءه: وبمعصيته يضر أعداء وإنّه ليس لهالك هلك من يعذره 
في تعمد ضلالة حسيها هدى. ولا ترك حقّ حسبه ضلالة» وإنَّ أحقٌّ ما يتعاهد الراعي من 
رعيّته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم . 


وإنما علينا أن تأمركم بما أمركم الله بهء وأن ننهاكم عمًا نهاكم الله عنه وأن نقيم أمر الله في 
ل ا ا وا و ا ا ا 
الأمانيء ويقولون : : نحن نصلي مع المصلين ونجاهد مع المجاهدين» ونهجر الهجرةء 
ونقتل العدوٌ. وكلٌ ذلك يفعله أقوام . 

ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمئّي» الصلاة لها وقت فرضه رسول الله لا تصلح إلآّ به 
فوقت صلاة الفجر حين تزايل المرء ليلهء ويحرم على الصائم طعامه وشرابه ووقت صلاة 
الظهر إذا كان القيظ حين يكون ظلك مثلك» وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك» 
وذلك حين تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله قي الركوع والسجودء ووقت العصر 
والشمس بيضاء نقيّة» قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبهاء ووقت 
صلاة المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم» ووقت صلاة العشاء الآخرة حين غسق 
ا ور بي ل 
الصلاة «إنَّ ألصّلَة كنت عَلَ الْمؤْيبت كتبًا مَوَموت ه230 . 

ويقول الرجل : هاجرت ولم يهاجرء إِنْما المهاجرون الذين يهجرون السيّئات ولم يأتوا 
بهاء ويقول الرجل : جاهدت ولم يجاهد. إِنْما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدرّ 
وقد يقاتل أقوام فيحبّون القتال. لا يريدون إلا الذكر والأجر وإِنَّ الرجل ليقاتل بطبعه من 
الشجاعة فيحمي من يعرف ومن لا يعرف» ويجبن بطبيعته من الجبن فيسلم أباه وأمّه إلى 
العدو. وإنما المثال حتف من الحتوف. وكلّ امرئ على ما قاتل عليه وإِنَّ الكلب ليقاتل 
دون أهله. 


والصيام اجتناب المحارم كما ب يمتنع الرجل من الطعام والشراب. والزكاة التي فرضها 
انيل قله طية بها تنك لا تنتوا عليها سيها: ٠‏ فافهموا ما توعظونء فإنَّ الحريب من 
حرب ديله » والسعيد من وعظ بغيره» ألا وقد وعظتكم فنصحتكم. ولا حجة لكم على الله؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم7" . 

#اححاع لي هاي 1شعري» عن عيسر ين ونيا عن عار ب ةرشن الفضل بن 
يونس » عن أبي الحسن نُكت قال : قال أكثر من أن تقول: الهم لا تجعلني من المعارين ولا 
تخرجنى من التقضير » قلت : أمَا المعارون فقد عرف تأ والوجل ينار لني ثم يخرج منهء فما 





.50١ سورة النساى الآية: ا١1. (؟) الغارات؛: ص‎ )١( 
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معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال : كل عمل تريد به الله ييخ فكن فيه مقصّراً عند نفسك » 
فإنّ الناس كلّهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقضرونء إلا من عصمه الله بيع (0. 

بيان: قوله تاكتة : #من المعارين» قال السيّد الداماد قدّس الله روحه: : المعاري من 
يركب الفرس عرياناً» قال في القاموس : اعرورى سار في الأرض وحده وقبيحاً أتاى. وفرساً 
ركبه عرياناً 57 نعاري نركب الخيل أعراء. والمعنى بالمعاري ههنا المتعبّدون الذي 
يتعتدون لا على أسبغ الوجوه؛ والطائعون الّذين يلتزمون الطاعات» ولكن لا على قُصيا 
المراتب بل على ضرب من التقصير كالّذين يركبون الخيل ولكن أعراء؛ بِلَغنا الله تعالى أقصى 
المدى في طاعته انتهى . 

ولعله يخ غفل عن هذا الخبر وغيره ممًا سيأتي في باب المعارين فإِنْها صريحة في أنه 
مأخوذ من العارية. 

«إلأمن عصمه الله» أي من الأنبياء والأوصياء تكله فإنهم لا يقصرون في شرائط الطاعة 
ل ل ا ولما يرون 
أعمالهم قاصرة في جنب ما أنعم الله عليهم من الفضل والاحسان وقيل : إلآآمن عصمه الله من 
التقصير بالاعتراف بالتقصير. 

ادر موق يد باتو و بي و 
الجهم قال: سمعت أبا الحسن عه يقول: : إن رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة» 
ثم قرب قرباناً فلم يقبل منهء فقال لنفسه :ما أنيت إلا متك» ونا الذتب إلا كلفاء قال : : فأوحى 
الله تبارك وتعالى إليه : ذمّك نفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة0" , 


بيان: القربان بالضمٌ ما يتقرّب به إلى الله من هّدي أو غيره» وكانت علامة القبول فى بنى 
إسرائيل أن تجيء نار من السماء فتحرقه» وقال في المغرب : يقال امود اااي 
دخل البلاء عليك «فأوحى» يحتمل أن يكون ذلك الرجل نبي ويحتمل أن يكون الوحي بتوسّط 
نبي في ذلك الزمان» مع أنه لم يثبت امتناع نزول الوحي على غير الأنبياء كما أنَّ ظاهر الآية 
نزول الوحي على أمْ موسى ظالككفة . 

قال الطبرسيٌ كته : في قوله تعالى : الت ا يبلكي 

قلبهاء وليس بوحي نبوّة عن قتادة وغيره: وقيل : أتاها جبرئيل بذلك عن مقاتل» وقيل : كان 
هذا الوحي رؤيا منام عبر عنها من تثق به من علماء بني إسرائيل عن الجبّائي 0" . 

- 5]: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب» عن سعد بن أبي خلف: 


.5 أصول الكافي» ج 7 ص */ باب الاعتراف بالتقصيرء ح‎ )١( 
.54١5 (؟) أصول الكا اص ١لا ل" (”) مجمع البيان» ج لاص‎ 
فيء ج 5 ص "الاح حت جك عر‎ 
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عرس هل عرس 


عَدْلّ وَل و لا هم يُنصَرُونَ (و) » وقال تعالى 20 ا 0 
مها عَتعد اهم يرد( 4 وقال تعالى 2 أيه الذي اموا شأ مما 55 ين بل أن 


4 م بوم لا بيه فيه فيه وَل غ0 و عي 01564 وقال: طمن ذا أَلْزى شفع عد إل بإدئد به 
012 


الإسراء و7 ؤ»: #عسوق أن عت ا مقانا مه موا »# 4 /. 


دعر عم اله اص 8 


مريم «219: (َرَسُونٌ المَْررينَ إل جَهَم رزدا © لا يَْلِكونَ لمعه إلا من أغدَ عِندَ لين 
تي 409 

طه «١؟):‏ ييل لامع ألسَّقَاعَةُ امن أن لَه أ َه يمن ورَضض لم قرلا 2 >. 

الأنبياء ١١؟»:‏ (ِرَئَانوا أَتحَدَ امن ولدا سْبَحَنوٌ بل عبا” تكرت 9 لا بثو 
0 مره يَعْمَلُوتَ © يَنلهماينَ رين ما لق وآ يَمْتَمورت إلا 22086 


ين حيو مسرن (4)29. 


ا #لا 


العامة 51 «فما َنأ من سُلْفْعِين اهيا 7 
1 عي عر مير .4 عر 


سبأ 10050 4 «ولا نعم الشفامة ندم إل لمن ورت لم حو إذَا ف فر عن فلو بهسر َالوأ عدا قَالٌ 
© لا لع قب لذ 49 


1 ل 


الدخان 44): 2 2 تسل ب. كز أقويرت 9 بوم لا ين عون عَن مَوَكُ سَيمًا وَلَا هم 





ومسو مد 
ررض 4 215 

المدثر «7/4»: طن تَتَعهُر سَنَمَهُ ألتَنمبنَ ) ». 

ل 20 ِلَا من أَوِتَ له لحن وَكَالٌ صَوَابا كه «م"0. 

تفمييزة قال الطبرمي ننس له روعة قن تله تجا «لتالقاك:: أى لسارو افير 
لَِبَرْما لا ترِى »> أي لا تغني» أو لا تقضي فيه لالَفْسٌ عَن لني ينه ولا تدفع عنها مكروهاً 
وقيل: لا يؤدّي أحد عن أحد حقا وجب عليه لله أو لغيره «وّلا يُنْبَلُ يها سَنَعَدُ»ه قال 
المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا: نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون 

لناء فايسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص» ويدل على ذلك 
أن الذي م أجمعت على أن للنبي 8ه شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيتها, ؛ فعندنا هي 
مختصضّة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين» وقالت المعتزلة : 
هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين» وهي ثابتة عندنا للنبي 286»* 
ولاصحابه المنتجبين وللائمّة من أهل بيته الطاهرين ولصالحي المؤمنين» وينجي الله تعالى 
بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين. ويؤيّده الخير الذي تلقته الأمّة بالقبول وهو قوله ج22 : 


6 ٠١ 
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عن أبي الحسن موسى تيلا قال: قال لبعض ولده: يا بن عليك بالجدٌ لا تخرجنّ نفسك 
عن حدٌ التقصير في عبادة الله 0 وطاعته. فإِنَ الله ل يُعيلَ سق لعاوين1ة). 

بيان: الا تخرجنٌ نفسك» إلخ أي عد نفسك مقضّراً في طاعة الله. وإن بذلت الجهد فيهاء 
إن الله لا يمكن أن يعبد حقٌّ عبادته كما قال سيّد الشر ويه : ما عبدناك حقّ عبادتك. 

-كا: العدّةء عن البرقيّ» عن بعض العراقيين » عن محمّد بن المثنى الحضرمهيّ» عن 
أبيه» عن عثمان بن زيد» عن جابر قال: قال لي أبو جعفر تك« : يا جابر لا أخرجك الله من 
التقص ولا التقصير”" . ْ 

بيان: ١لا‏ أخرجك الله؛ أي وفقك الله لأن تعد عبادتك ناقصة ونفسك مقصّرة أبداً . 


14 - باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه 

الآيات: الكهف: ؤٍوَأمَا لَلِدَارُ مَكَانَ لِمُلمَنِ يَتِمَْنٍ فى الَْدِبَةِ و عَنْتَمٌُ كر لَهُمَا يان 
أبوْهُمًا صَلِلِسًا اراد ريْكَ أن يَبْنْمَآ أنْدهُمَا وَيسْتَخِيهَا كَُهُمَا مَْمَةٌ ين نيذه .145١‏ 

١‏ - شي: عن زرارة وحمران؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يُيكق قالا: يحفظ الأطفال 
بصلاح آبائهم كما حفظ الله الغلامين بصلاح أبويهما9 . 

١‏ - شي: عن محمّد بن عمرو الكوفيء عن رجلء عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إِنَّ الله 
يحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنةء وإن الغلامين كان بينهما وبين أبيهما سبعمائة سنة©). 

؟- شي عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول: إن الله ليفلح بفلاح 
الرجل المؤمن ولده وولد ولده» ويحفظه في دويرته ودويرات حوله فلا يزالون في حفظ الله 
لكرامته على الله ثمّ ذكر الغلامين. فقال: «وكانَ أبوْهُمَا مياه ألم تر أن الله شكر صلاح 
أبويهما لهما. 

؛ - شي: عن مسعلة بن صذقة: عن جعفر بن محمّد» عن آباته للوئئلار أن النبيّ ويه 
قال: إن الله ليخلف العبد الصالح من بعد موته في أهله وماله وإن كان أهله أهل سوءء ثمَّ قرأ 
هذه الآية إلى آخرها «وَكانَ أَبوْهُمًا صَديحا9) , 


89 - باب إن الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره 
الآيات: فاطر: «وَلا ترد وَازِئَة ود حر وين تدم مُقَلةُ إل جلها لا يحمَلْ ينه سن وز كان 


ذا فُرْي» إلى قوله: «وَمَن توك كَإِنَمَا مَك نفس وَلِلَ سه ألْمَصِرُ» ددك . 
الزمر: «ولا ندُ واه ود أُخر ثم إِك ريك مَْحِمْكَْ وِبَمْكم يما كُمّ سَمَلرنَ4: /0. 


.7 أصول الكافي؛ ج 7 ص “لالح‎ (00 ١ حالال٠ أصول الكافي» ج ؟ ص‎ )١( 
.47 ص 750-7354 في تفسيره لسورة الكهف» الآية:‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )5( - )*( 
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ما اباب الحسنات بعد السينات وتفسير قوله تعالى: 
إن لَسَشْرٌَ لمش لشي 4 

الآيات: هود: إن ليت يَذهِينَّ آلتّيتَاتٍ 4 (2001. 

الإسراء: «إن أَحْسَشُر أمسكر لأشيك وَإِن أَسَأَمٌ ملَهأ 6 070 . 

الفرقان: «إِلَاسَ تب واس وَعَسِلَ حسَلا مَلِسا لهل يِبرْلُ أنه ناته حَسَدب ون 
مه حم يما © 4. 

النمل: ؤِإِلَا م ظَثَرَ ف بتَلَ سنا بمدَ سوم كَِنَ عت ميم 9 ». 

وقال تعالى : #من جاه بالْحَنَة فَلَمُ سَير مَنها وهم من فرع يَوْميذٍ امون © 1443 

١‏ - لي: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب؛ عن أبي 
أيُوبء عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر تكئية قال: ما أحسن الحسنات بعد السيّئات» 
وما أقبح السيّئات بعد الحسنات7 . 

١‏ - فس أبي» عن حمّاد: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غاكئية قال: قال رسول 
الله ويه لعليّ تك : يا علي ما من دار فيها فرحة إلا يتبعها ترحة وما من همّ إلا وله فرج إل 
هم أهل النار» فإذا عملت سيّئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاً وعليك بصنائع الخير فإنّها تدفع 
مصارع السوء. 

* - ها؛ المفيد» عن الكاتب»؛ عن أحمد بن جعفر المالك» عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب؛ عن 
أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَتِةِ : انق الله حيث كنت وخالق الناس بخلق حسنء وإذا 
عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها(". 

: - فس: أبي» عن جعفر وإبراهيمء عن أبي الحسن الرضا ييز قال: إذا كان يوم 
القيامة أوقف الله المؤمن بين يديه» وعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيّئاته 
فيتغير لذلك لونه» وترتعش فرائصه» ثم يعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه فيقول 
الله بوي : «بذّلوا سيّئاتهم حسنات وأظهروها للناس» فيبدّل لهم فيقول الناس: أما كان 
لهؤلاء سيئة واحدة؟ وهو قوله: هبِبدْلُ أَنَهُ مََاتِهمْ حَسَتدتٍ 206 . 

4 - ع ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسني» عن أبن 
)0( أمالي الصدوق» ص ٠١4‏ مجلس 55 ح .١‏ 


(؟) أمالي الطرسي» ص 185 مجلس لاح 517. 
() تفسير القمي» ج 7 ص 47 في تفسيره لسورة الفرقان» الآية: .,١‏ 
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أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل» عن خاله محمّد بن سليمان. عن رجل» عن الباقر لكل 
قال: إنَي لم أر شيئاً قظ أشد طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قديه90©. 

5 - هع ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقق» عن محمد بن سنان» عن المفضل عن ابن 
ظبيان قال: قال أبو عبد الله تكن : من خلا بعمل فلينظر فيه فإن كان حسناً جميلاً فليمض 
عليه؛ وإن كان سيّئاً قبيحاً فليجتنبه» فإنَّ الله عع أولى بالوفاء والزيادة» ومن عمل سيّئة في 
السرٌ فليعمل حسنة في السّرّ ومن عمل سيّئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية2؟ , 

/ - ممعة أبي » عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله ئلا قال: كان علئٌُ بن الحسين عََهةٍ يقول : ويل لمن غلبت آحاده أعشارهء فقلت 
له: وكيف هذا؟ فقال: أما سمعت الله وك يقول : «من جل بأْلْة هَلَرُ عَدْدْ أنَكَالي من ج21 
تنم لا مره إلا ه74" فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً» والسّيئة الواحدة 
إذا عملها كتبت له واحدة فنعوذ بالله ممّن يرتكب في يوم واحد عشر سيّئات» ولا تكون له 
حسنة واحدة فتغلب حسناته سياه( , 

8 - نء لي: الطالقانيٌ» ا ل 01 عن أبيه 
عن الرضا عَتكهة : في قول الله 857 : «إِن أَحْسَشْرٌ حشر لأنشيك وَإِنْ أَسَأَمُ 2111 
قال: : إن أحستم أحسنتم لأنفسكمء وإن أسأتم فلها رب يغفر لها(" . 

9 - جاء الصدوق؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي عن محمّد بن سنان عن أبي 
النعمان» عن أبي عبد الله عَكدلة قال : قال لي : يا أيا التعمان لا يغرَّنّك النّاس من نفسك فإنّ 
الأمريصل إليك دونهمء ولا تقطم نهارك بكذا وكذاء فإ مك من يحصي عليك؛ وأحسن 
فإني لم شد طلا ولا أسرع درك من حسنة محدثة لذنب قديم: إن اله جل وعرٌ يقر 8[ 
تك يدهن لمات ذُلِكَ لك إلذّكيت 2304 , 


١/ا‏ - باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله 
وثواب نية الحسنة والعزم عليها وأنه لا يعاقب على العزم على الذنوب 
الآيات: النساء: «إنّ أنه لا يَظلِمُ منْقَالَ درو وَإن تك حَسَكةٌ يُصَدعِفْهَا وَيُوَتِ من لَدْْدُ يما 


عَظلِيمًا 2©)». 
)0( علل الشرائعء ص 8594 باب 88لاح 494. (1) معاني الأخبار» ص 777 . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 15١‏ () معاني الأخبارء ص 48؟. 


(8) سورة الإسراءء الآية: ل. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5514 باب 18 ح 44. أمالي الصدوق. ص 758 مجلس ١7‏ ح 54. 
(0) أمالي المفيدء ص 58 مجلس 8ح ”7. 
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وقال: #إن ثُبَدُوا حا أذ خف أو تر ما عن وو ين الله كن عدا ا 463. 

الأنعام: ومن عه بِالسَةَ َم عش م ا ومن جل بِلَدمَة فا ريه إلا وثْلها وَهمْ 
لتو )4. 1 

يونس (للي| كمسنوا التق ورسَادة ولا عوجوم كيد ولاو يك آمب لله هم دنا 
حَِدُونَ () وَالْدِينَ كبوأ وأ يتات جره سقة يلها ومقم و الهم ين أله ِنْ عَاصِسمٍ كأشَآ أَفْشِيَتُ 
ركهم يلما ين أي ملم تيك أضاخ نب ألَارِ هُمْ فيا دو © 4. 

القصص: هس َه بالَْكةٍ مَمُ حب جنب ومن كاه لَه ها حر الي عدوا ألَيََاتٍ إل 
7 ما كانوا يموت (29) *. 

حمعسق [الشورف]: ون بَعَرّن حَستهٌ زد لَه فا حننا إِنَّ أنه عَيُوْدٌ عكر © 7 

١‏ - مع: ابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن ابن عيسى » عن عثمان بن عيسى عن أبي 
أيَوب الخرّاز قال: سمعت أبا عبد الله ظَلك يقول: لما نزلت هذه الآية على النب 86 : 
(من جآ1: الْسَنَ فم حير م4 قال رسول الله وليه : اللّهمّ زدني فأنزل الله تبارك وتعالى : 0 
جه امسق َم عَدْرٌ ايها © فقال رسول الله له الهم زدني فأنزل الله بوي «تن ذا أَلِى 
ُفْرِضٌ أله فَرْضًا حَسَنًا فيِصَدِعِفَمٌ لَه أَحْمَاه كَثير حكن 4 فغلم .رسول الله ونه : أنَّ الكثير من 
الله عوج لاتخصى وليسن ل عع 30 

شي: عن عليٌ بن عمّار عنه 8:26 مثله . 

” - لل؛ الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي» عن فرات. عن محمّد بن ظهير» عن 
الحسن بن علي العبدي. عن سهل بن عبد الوهاب» عن عبد القدّوس» عن سليمان بن 
مهران. عن جعفر بن محمّد طََهةْ أنه قال: إذا همّ العبد بحسنة كتبت له حسنة فإذا عملها 
كتبت له عشر حسنات» وإذا هم بسيّئة لم تكتب عليه» فإذا عملها أجل تسع ساعاتء فإن ندم 
عليها واستغفر وتاب لم تكتب عليه وإن لم يندم ولم يتب منها كتبت عليه سيّئة واحدة(". 

- اب+ هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه كتف قال: ما من عبد مؤمن يذنب 
ذنباً إلا أججله الله فيه سبع ساعاتء فإن هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه» وإن لم يتب كتب 
غلية مككة واحنة1 5 

5 - ب هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه تك : قال أتى أبى ضيه الحسن 
البصريّ وقال: يا أبا جعفر بلغني عنك أنّك قلت ما من عبد يذنب ذنباً إل أجَله الله سبع 
ساعات فإن هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه» فقال له أبي : ليس هكذا قلتء. ولكني قلت 
ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً وكذلك كان قولي 7 . 


.1١ معاني الأخبارء ص 8837 32( الخصال. ص 418 باب 4 ح‎ )١( 
5-7 -(غ) قرب الإسناد: ص اع‎ )5( 
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4 -ها: المفيدء عن محمد بن محمّد بن طاهر » عن ابن عقدةء عن محمد بن إسماعيل ؛ 
عن الحسن بن زياد» عن محمّد بن إسحاق» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن جدّه قال: قال 
رسول الله وَتةِ : صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال» فإذا عمل العبد السيّئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال لا تعجل وأنظره سبع ساعات فإن مضى سبع ساعات ولم 
يستغفر قال: اكتبء فما أقلّ حياء هذا العبد('؟. 

” - ثوة ابن الوليدء عن الصمّارء عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله» عن بكر بن محمّد 
الأزدي» عن أبي عبد الله تقكئهة قال: إِنَّ المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه9 . 

/ - سن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أيا عبد الله 28 يقول: إذا أحسن 
المؤمن عمله؛ ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة» وذلك قول الله تبارك وتعالى واه 
مليف لمن 5م44 فأ حسؤا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له : وما الاحسان؟ قال 
فال : إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودكء وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه فساد صومكء وإذا 
حججت فتوقٌ ما يحرم عليك في حبك وعمرتك» الا وكل عمل يله دكن نقا من 
الو 

شي: عن عمر بن يزيد مثله . 

- شي؛ عن محمّد الوابشيّ. عن أبي عبد الله ئلا قال: إذا أحسن العبد المؤمن 
ضاعف الله له عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعفء وذلك قول الله تبارك وتعالى «وأ ننه يَف 
لمن 4042 , 

4 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكل قالوا 
سألناهما عن قوله «مُن جَأهَ َلْسَنَةٍ هلَمُ عَْرُ الها أهي لضعفاء العسلمين؟ قال :ل 
ولكتها للمؤمنين وإنه لحن على الله أن يرحمهه" . 

٠‏ - شي : عن زرارة» عن أبي عبد الله تقل قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم ثلاث 
خصال في ذرّيته : جعل لهم أن من هم منهم بحسنة أن يعملها كتب له حسنة » ومن همٌّ بحسنة 
فعملها كتب له بها عشر حسنات. ومن هم بالسيّئة أن يعملها لا يكتب عليه ومن عملها كتبت 
عليه سيّئة واحدة؛ وجعل لهم التوبة حتّى يبلغ حنجرة الرجل . 

فقال إبليس : يا ربٌ جعلت لآدم ثلاث خصال فاجعل لي مثل ما جعلت له فقال : قد جعلت 
لك لا يولد له مولود إل ولد لك مثلهء وجعلت لك أن تجري منهم مجرى الدم في العروق» 


.588 ثواب الأعمال. ص‎ )١( 708 مجلس 8ح‎ 7١! أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
.7947 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )*( 

(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 157 ح 447 من سورة البقرة. 

(8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 1١8‏ ح 177 من سورة الأنعام. 
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وجعلت لك أن جعلت صدورهم أوطاناً ومساكن لك. ققال إبليس: يا رب حسبي7" . 

0 -ين: أبن أبي عمير» عن جميل» عن بكيرء عن أحدهما يكف قال‎ ١ 
قال : يا ربٌ سلّطت على الشيطان» وأجريته مجرى الدم مني فاجعل لي شيئاً أصرف كيده‎ 
عني قال : :يا آدم قد جعلت لك أن من همّ من ذُريك بسيّئة لم يكتب عليه ومن هم منهم بحسنة‎ 
شع و ا ع قال: يا ربٌ زدني» قال : يا آدم قد‎ 
5-0 جعلت لك ان مضا ل ب قال 0 قال:‎ 

مر صو ا واد عع ل ا 
قبييصة. عن الرضاء عن أبائه يله قال: قال رسول الله َيه : يوحي الله إلى الحفظة الكرام 
البررة: لا تكتبوا على عبدي وأمتي على ضجرهم وعثراتهم بعد العصر(” . 

٠‏ - كتاب المسلسلات: حدّئنا محمّد بن على بن الحسين قال : حدَّئني أبي عن حبيب 
ابن الحسن التغلبيَ» عن عبد الله بن المنصورء عن أبيه قال: سألت مولانا أبا الحسن موسى 
ابن جمفر إلة عن فو 2052 رعل 0 ا سألت أبي ٠‏ 0 
سألت النبئ عله 0 م ١‏ 3ب ايد وَل قال لت 0 0 
إلىّ إن ي خلفت في قلب آدم عرقين يتحرّكان بشيء من الهواءء فإن يكن في طاعتي كتبت له 
حسنات» وإن يكن في معصيتي لم أكتب عليه شيئاً حتّى يواقع الخطيئة فاذكروا الله على ما 
أعطاكم أيّها المؤمنون7؟). 

١4‏ - قال الشهيد رفع الله درجته في القواعد: لا يؤثّر نيّة المعصية عقاباً ولا ذمّاً مالم 
يتلبّس بهاء وهو مما ثبت في الأخبار العفو عنه ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية فظهر 
خلافها ففي تأثير هذه النيّة نظر من حيث إنها لم تصادف المعصية فقد صارت كنيّة مجرّدة وهي 
غير مؤاخذ بهاء ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي» وقد ذكر بعض 
الأصحاب أنه لو شرب المباح متشْبّها بشراب المسكر فعل حراماً ولعلّه ليس لمجرّد النيّة بل 
بانضمام فعل الجوارح إليها . 

ويتصوّر محل النظر في صور منها : ما لو وجد امرأته في منزل غيره فظنّها أجنبيّة فأصابها 
فتبيّن أنها زوجته أو أمتهء ومنها ما لو وطىء زوجته فظنّها حائضاً فبانت طاهراً. ومنها لو 
هجم على طعام بيد غيره فأكل منه فتبيّن ملك الآكل» ومنها لو ذبح شاة فظنها للغير بقصد 
العدوان» فظهرت ملكه. ومنها إذا قتل نفسا فظتها معصومة فبانت مهدورة. 


)03( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 4١5‏ ح 1728 من سورة الأنعام. 0( كتاب الزهد؛ ص 95. 
() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5 باب 1ح 6707. (5) جامع الأخبارء ص 554. 
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وقد قال بعض العامّة يحكم بفسق متعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي 
ويعاقب في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسّطأ بين عقاب الكبيرة والصغيرة وكلاهما تحكّم 
وتخرّص على الغيب انتهى . 

وقال شيخنا البهائئُ قدّس الله روحه في بعض تعليقاته على الكتاب المذكور قوله ١لا‏ يؤثر 
ني المعصية عقاباً ولا ذمَاً؛ إلخ غرضه طاب ثراه أنَّ نيّة المعصية وإن كانت معصية إلا أنه لمًا 
وردت الأخبار بالعفو عنها لم يترئّب على فعلها عقاب ولا ذم وإن ترئّب استحقاقهما ولم يرد 
أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير محرّم كما يتبادر إلى بعض الأوهام؛ حتّى لو قصد 
الإفطار مثلاً في شهر رمضان ولم يفطر لم يكن آثماً كيف والمصتّف مصرّح في كتب الفروع 
بتأثيمه والحاصل أن تحريم العزم على المعصية مما لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامّةء 
وكتب الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة بذلك. بل هو من ضروريّات الدّين» ولا بأس 
بنقل شيء من كلام الخاصّة والعامّة في هذا الكتاب ليرتفع به جلباب الارتياب. 

في الجوامع عند تفسير قوله تعالى : إن لواصم واوا كل وك ننه مك4 يقال 
للإنسان: لم سمعت ما لا يحل لك [سماعه؛ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك] النظر إليهء ولم 
عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه انتهى وكلامه ينث في مجمع البيان قريب من كلامه هذا . 

وقال البيضاوي وغيره من علماء العامّة عند تفسير هذه الآية: فيها دليل على أنَّ العبد 
مؤاخذ بعزمه على المعصية انتهى وعبارة الكشاف موافقة لعبارة الطبرسي دنه » وكذا عبارة 
التفسير الكبير للفخري. 

وقال السيّد المرتضى علم الهدى أنار الله برهانه في كتاب تنزيه الأنبياء عند ذكر قوله 
تعالى : طإِدّ مَمّت عَلايِمَئنِ نكم أن تَْنََا وه وَليِّا174 إِنْما أراد تعالى أنَّ الفشل خطر 
ببالهم» ولو كان الهم في هذا المكان عزماً لما كان الله وليّهما ثم قال: وإرادة المعصية والعزم 
عليها معصية؛ وقد تجاوز قوم حتى قالوا: العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر انتهى 
كلامه نرّر الله مرقدء("' وكلام صاحب الكشّاف في تفسير هذه الآية مطابق لكلامه طاب ثراف 
وكذا كلام البيضاوي وغيره. وأيضاً فقد صرّح الفقهاء بأنَّ الإصرار على الصّغائر الذي هو 
معدود من الكبائر ما فعليَ وهو المداومة على الصغائر بلا توبةء وإمّا حكمي وهو العزم على 
فعل الصغائر متى تمكن منها . 

وبالجملة فتصريحات المفسّرين والفقهاءِ والأصوليّين بهذا المطلب أزيد من أن تحصى 
والخوض فيه من قبيل توضيح الواضحات» ومن تصفّح كتب الخاصّة والعامّة لا يعتريه ريب 
فيما تلوناه. 


. 57 سورة آل عمرانء الآية: 177. (؟) تنزيه الأنبياء» ص‎ )١( 


"ل - باب / ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته و 


فإن قلت : قد ورد عن أتمتنا نوكل أ خبار كثيرة تشعر بأنّ العزم على المعصية ليس بمعصية 
كما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن زرارةء عن أحدهما يَكئه أنه قال: إِنْ الله تعالى جعل 
لآدم في ذرّيته من همٌ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن همٌّ بحسنة وعملها كتبت له عشراً 
ومن هم بسيّئة لم تكتب عليه » ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيّئة وكما رواه عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله يقكئية أنه قال: إن المؤمن ليهمٌ بالسيّئة أن يعملهاء قلا تكتب عليه 
والأحاديث الواردة في الكافي وغيره بهذا المضمون كثيرة . 

قلت و و ا 
وَإِنّما دلت على ا اك 
تلك المعصية التي عزم عليهاء وأين هذا عن المعنى الذي ظتنته. 

قوله: «فهو غير مؤاخذ بها أي غير معاقب عليها لأنها معفرٌ عنها قوله : «منها ما لو وجد 
امرأته» إلخ عد بعضهم من هذه الصور ما لو صلّى في ثوب يظنّ أنه حرير أو مغصوب عالماً 
بالحكم ؛ فظهر بعد الصلاة أنه ممزوج أو مباحء. وفرّع على ذلك التردّد في بطلان صلاتهء 
والأولى عدم التردّد في بطلانهاء نعم يتمشى صحّتها عند القائل بعدم دلالة النهي في العبادة 
على الفساد. 

قوله اوكلاهما» أي الحكم بفسق متعاطي ذلك وبعقابه عقاباً متوسّطاً «قول بلا دليل» وفيه 
أن لين الأرّل مذكوره وسيّما على القول بأنَّ العزم على الكبيرة كبيرة فتأمّل» قوله 
«وتخرّص» بالخاء المعجمة والصاد المهملة أي كذب وتخمين باطل . 





؟لا - باب ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته 

ا ار ل و ا ا 
سر :عق إجزاها في جنا لون تيبي عر را د ا ا 
بها بعد موثه» وولد صالح يستغفر له0©, 

الم 20 اي 0 عن الهيثم بن أبي 
بح امراك ل يي اله 0ه يو بو لو ١‏ ال ل 01 
وك بها و 


7 لل أب عن الحميري» عن ابن عيسى ». عن اين محيوب». عن أبن رئاب عن 


٠ أمالي الصدوق. ص 78 مجلس 9 ح‎ )١( 
.7 الخصال؛ ص 17 باب 5 ح 4. أمالي الصدوق. ص 147 مجلس 77ح‎ (0) 





135 بحار الأنوار / ج584 





الحلبي» عن أبي عبد الله ظكية قال : ئيس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلآّ ثلاث خخصال: 
صدقة أجراها في حياته» فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة موقوفة لا تورّث أو سئة 
هدى سنّها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره» أو ولد صالح يستغفر له(21. 

4 -ها: المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن عيسى عن يونس. 
عن السري بن عيسى » عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله تكئلهة : خير ما يخلفه 
الرجل بعده ثلاثة: ولد بارٌ يستغفر له» وسئة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعده( . 

5 - ثوه ابن المتوكل. عن الحميري؛ عن أبن عيسى» عن ابن محبوب عن معاوية بن 
وهب؛ عن هيمون القدّاح. عن أبي جعفر تكن قال: أيّما عبد من عباد الله سن سئّة هدى 
كان له أجر مثل أجر من عمل بذلك» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ وأيّما عبد من عباد 
الله سنَّ سنّة ضلالة كان عليه مثل وزر من فعل ذلك. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء7” . 

7 - سن: أبي»؛ عن أبن محبوب» عن إسماعيل الجعفيّ قال: سمعت أبا جعفر تكئلة 
يقول : من سنّ سنّة عدل فاتبع كان له مثل أجر من عمل بها من غير أ ن ينقص من أجورهم شيء؛ 
ومن سن سنّة جور فاتّبع كان له مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء !4 . 

جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه. عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
أحمد بن محمّد؛ عن حمّاد بن عثمان» عن إسماعيل الجعفئ مثله2. 


"الا - باب الاستبشار بالحسنة 
١‏ -لي: الفاميٌ » عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن هارون: عن ابن صدقة عن الصادق, 
عن آبائه يلي قال: قال رسول الله َب : من ساءته سيّئته وسرّته حسنته فهو مؤمن90©. 
ل: مرسلاً مثله. «ص 17 باب 7ح 288. 
أقول: قد مر في باب صفات خيار العباد. عن الباقر ظلتئلهة أنه سثل رسول الله يليه عن 
خيار العباد فقال: الّذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤا استغفروا الخبر 7" , 


.47١ باب “اح 184. (؟) أمالي الطوسي؛ ص 777 مجلس 9 ح‎ 16١ الخصالء ص‎ )١( 

(6) ثواب الأعمال. ص .15١‏ (5) المحاسن» ج ١‏ ص 40 ح 88. 

م( أمالي المفيدء ص 141 مجلس 117 ح 14 عن مجمع البيان في الحديث: أن سائلاً قام على عهد النبي 
فسأل. فسكت القوم. ثم إن رجلا أعطاه فأعطاء القوم. فقال النبي يَنيةِ : من استنّ خيراً فاستنٌ به» 
فله أجره ومثل اجور من اتبع من غير منتقص من اجورهم . ومن استنٌ شرا فاستنّ به» فعليه وزره ومثل 
اوزار من اتّبعه من غير متتقص من أوزارهم . قال فتلا حذيفة بن اليمان: © عَلِمَتَ تَفْسٌ نَا سَدَمَتْ وَأترنْع . 
وروى مضمونه العامة كما في كتاب التاج ج١1‏ ص هلا. [مستدرك السفينة ج © لغة «سئن»]. 

(5) أآمالي الصدوق: ص ١77‏ مجلس 75ح 8. (7) مرفي ج 55. 





هما - ناب / ثواب تهنى الخيرات ومن سن سنة عدل على نفسه... ه16 








١‏ - ن: الدّقاق والسناني والمكتّب جميعاً عن الأسدي. عن سهل» عن عبد العظيم 
يه » عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا تقكئلة : المؤمن الذي إذا أحسن 
استبشر ستبشرء وإذا أساء استغفر» والمسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده» وليس منا من لم 
ا 

7 - عدة الداعي: قال أمير المؤمنين 32 : : ليس مثا من لم يحاسب نفسه كل يوم» فإن 
عمل خيراً حمد الله واستزاده» وإن عمل سوءٌ استغفر الله(" . 

7,5 - باب الوفاء بما جعل لله على نفسه 
الآيات: البقرة: «وماآ أَنَنَقسّم من نَفَقَهَ أو تَدَرْكُم ين تَسَذْرٍ فَإِكَ الله 
مِنْ آنصحار # 171/01 

الاتعام :ريد َس َرَوأْ» ١5و1١‏ 

الأعراف: «وما و جَدَا لأَكَرهِم من عَهْدٍ 4 1١‏ فلل 

الع ا ور ار م 1 ا 1 عن ابن 
يخبوباغن أبي أيزب» عن الثمالي؛ عن أبي جعفر لكئلة قال أربع من كنَّ فيه كمل 
إسلامهء وأعين على [بماته: ومخصت ذنوبه» ولقي ره وهو عئه راضء ولو كان فيما بين 
قرنه إلى قدميه ذنوب حطها الله عنه. وهى : الوفاء بما يجعل لله على نفسه » وصدق اللسان مع 
الناس» والحياء مما يقبح عند الله وعند الناسء وحسن الخلق مع الأهل والناس الخبرا" . 


3 9 لطبليب> 


0 - باب ثواب تمني الخيرات ومن سن سنة عدل على نفسه. 
ولزوم الرضا بما فعله الأنبياء والأئمة 2ك 

أقول: قد مضى في باب تضاعف الحسنات ما يشيد بنيان هذا الباب. 

١‏ - ل: ابن المتوكل. عن محمّد العظارء عن الحسين بن إسحاق التاجر عن عليّ بن 
مهزيارء عن فضالة» عن السكوني» عن أبي عبد الله تاكئلاة » عن أبائه عن على تيكل قال : 
فال رسول الله يه : من نمنّى شيئاً وهو لله توي رضاً لم بخرج من الدُنيا حتّى يعطاء . 

ا ع و 

0 سن: أبي» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن سعدان بن مسلمء‎ - ١ 
عمّارء عن أبي عبد الله تكد قال: ما من مؤمن سنَّ على نفسه حسنة أو شيئا من الخير ثم‎ 


.7 ذيل حديث‎ 7١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7 باب‎ )١( 


(؟) عدة الداعي؛ ص 779. فيه أمائي الطوسي» ص 186 مجلس لاح 719. 
2 الخصال؛. ص 4 باب اح ل. 


"4 باب / الشفاعة‎ - ١ 








ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي . وماجاء في روايات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعاً 
عن النبئ يَييةِ أنّه قال ل ل ويشفع أهل بيني 
فيشفعون» وإِنّ أدنى المؤمئين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجبوا الثار. 

«دلا يُرْمَدُ مها عَذلُ» أي فدية لأنّه يعادل المفدي ويمائله» وأمّا ما جاء في الحديث :ولا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» فاختلف في معناهء قال الحسن : الصرف : العمل . والعدل: 
الفدية» وقال الااصمعيٌ : العيرف : التطوع . والعدل: الفريضة؛ وقال أبو عبيدة: الصرف : 
السلة «العدل: ا وقال الكلبيَ: الصرف القدية» والعدل: رجل مكانه ولا هم 
ع لغزوة ف أن لآ بمارتو نال سرامن الفلاتة: وقيل : ليس لهم ناصر ينتصر لهم من الله إذأ 
00 

وفي قوله سبحانه : ل بجع فيد أي لا تجارة #وَلا حل » أي لا صذاقة» لأنهم 
بالمعاصي يصيرون أعداءاً» وقيل لأن شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره» وهذا كقوله: 
« الل ويل بَمَصْهُرْ لض عَدُوٌ لا لم4 «ولا سَنْمَةٌ © أي لغير المؤمنين مطلقاً؟ . 


وفي قوله سبحانه : #من ذا اَلَذِى يَمْهَمُ حِندَهُم إل بِإِدنوة» هو استفهام معناه الإنكار والنفي, 
أي لا يشفع يوم القيامة أحد لاحد إلا بإذْنه 508 وذلك أن المشركين كانوا يزغمون أن 
او ا لج ورور 
في ذلك وتاعر ويا 


وفي قوله تيب : #وصيف الْمجرمين إل جم ينا 9 لا بن سُفْعَة» أي لا يقدرون 
على الشفاعة فلا يشفعون؛ ولا يشفع لهم حين يشفع 0010 ٠‏ لأنْ ملك 
الشفاعة على وجهين : أحدهما أن يشفع للغير؛ والآخرأن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسه 
ري ر لاتنفذ شفاعة غيرهم فيهم؛ ولا شفاعة لهم لغيرهم 8 إِلَّامَنِ أَمجرَ 

عِنْدَ لمن عهدا» أي لا يملك الشفاعة إلا هؤلاء. أولا يشفع إلا لهؤلاء. والعهد هو 
الايمات: والاقرار بوحدائية الله تعالى» والتصديق بأنبيائه»؛ وقيل : هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن يتبرؤوأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجوا إلا الله. عن ابن عبّاس وقيل : معناء: لا 
يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالانبياء والشهداء والعلماء والمؤمنين على 
ماورد به الاخبارء وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدذثني أبي؛ عن ابن محبوب» عن 
سليمان بن جعفرء عن أبي عبد الله عن آبائه تإيفليد قال: قال رسول الله 825 : من لم 
بحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته» فقيل : يا رسول الله كيف يو صي الميت؟ 


020 1 


)1( مجمع البيانء ج ١‏ ص .5١١‏ )0( مجمع البيان؛ ج 7 ص 165. 
آنه مجمع البيانء ج ”؟ ص 155. 


ضف بحار الأنوا ر/ ج58 
حال بينه وبين ذلك حائل إل كتب الله له ما أجرى على نفسه أَيَام الدّنيا. 

؟- سمن: ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله فتئقة قال : 
إن العبد المؤمن الفقير ليقول يا ربٌ ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرّ وجوه الخير» فإذا 
علم الله ذلك منه بصدق ننه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله؛ إن الله واسع 
ا 

- سمن؛ محمد بن الحسن بن شمّون؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن الصباح 
المزنيَء عن الحارث بن حصيرة» عن الحكم بن عبينة قال: لما قتل أمير المؤمنين #لة 
الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين [طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا 
الموقف. وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين غقكئقة] والّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة. لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال 
الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوثننا فيما 
نحن فيه» ويسلّمون لنا؛ فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقًاً حد 2 , 

© - سمن: محمد بن سلمة رفعه قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : إِنّما يجمع الناس الرضا 
والسخط فمن رضي أمرأ فقد دخل فيه ومن سسخطه فقد خرج منه420. 

أ - ممنة ابن بزيع؛ عن جعفر بن بشيرء عن عبد الكريم بن عمرو المخثعمى عن سليمان 
بن خالدء عن أبي عبد الله يلت قال: لو أنَّ أهل السماوات والأرض لم يحبّوا أن يكونوا 
شهدوا مع رسول الله وين لكانوا من أهل النار(© , 

71 - باب الاستعداد للموت 

١‏ - ليء ن: المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسيني. عن أبي محمّد العسكريّ عن 
آبانه تطوكه قال: قيل لأمير المؤمنين عقكئلة ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» 
واجتناب المحارم؛ والاشتمال على المكارم؛ ثمٌ لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه؛ والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه©. 

؟ - لي: في خطبة الوسيلة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا غائب أقرب من 
الموت. أيّها الناس إِنْه من مشى على وجه الأرض فإنّه يصير إلى بطنهاء والليل والنهار 
مسرعان في هدم الأعمارء ولكلّ ذي رمق قوت» ولكلٌ حبّة آكل وأنت قوت الموت. وإذَّ من 
عرف الأيّام لم يغفل عن الاستعداد» لن ينجو من الموت غننٌ بماله. ولا فقير لإقلاله9" , 
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باب / الاستعداد للموت يفف 








* - لي: ا ام ن أبي نجرأن» عن أبن حميد» عن ابن 
قيس» عن أبي جعفر تَقكئلة قال : كان أمير المؤمنين عَقَكئلة بالكوفة إذا صلى العشاء الآخرة 
ينادي الناس ثلاث مرّات حتّى يسمع أهل المسجد: 

يها الناس تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل» فما التعرّج على الدّنيا بعد نداء 
فيها بالرحيل» تجهّزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزادء وهو التقوى 
واعلموا أن طريقكم إلى المعادء وممرّكم على الصراط والهول الأعظم أمامكمء وعلى 
طريقكم عقبة كؤود ومنازل مهولة مخوفة لا بد لكم من الممرّ عليهاء والوقوف بهاء فإمًا 
برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرهاء وفظاعة منظرهاء وشذة مختبرهاء وإمّا 
بهلكة ليس بعدها انجبار(". 

4 - ها: فيما كتب أمير المؤمنين تَقكئة إلى أهل مصر : عباد الله إِنَّ الموت ليس منه فوت » 
فاحذروه قبل وقوعه» وأعدُوا له عدّتهء فإنُكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم» وإن فررتم منه 
أدرككم» وهو ألزم لكم من ظلّكمء الموت معقود بنواصيكم» والدُّنِيا تطوى خلفكم» 
فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهرات» وكفى بالموت واعظا . 

وكان رسول الله 2ه كثيراً ما يوصى أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت» 
فإنّه هادم اللذات» حائل بينكم وبين الشهوات(" . 

ه - ها؛ قال أمير المؤمنين كيلا : الموت طالب ومطلوب» لا يعجزه المقيم ولا يفوته 
الهارب» فقدّموا ولا تتكلواء فإنه ليس عن الموت محيصء إِنّكم إن لم تُقتلوا تموتواء والّذي 
نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من موت على فراش0 . 

١‏ - ماء ومن كلامه تَقِكَِةِ أيها الناس أصبحتم أغراضاء تنتضل فيكم المنايا وأموالكم 
نهب للمصائب» ما طعمتم في الدَّنيا من طعام فلكم فيه غصص وما شربتموه من شراب فلكم 
فيه شرق وأشهد بالله ما تنالون من الدّنِيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونهاء أيّها 
الناس وإنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء» ولكنكم من دار [إلى دار] تنقلون» فتزوّدوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه والسلاء(؟. 

- لي: ابن المتوكل» عن علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عمّن سمع الصادق قال: 
كان تكئلة يقول: 

اعمل على مهلء فإنكميّت وانحترلنفسك أيّهاالإنسان 
فكائما قد كان لايك إذمضى- . وكائماعهنو كافن قه ان" 
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18 بحار الأنوار /ج8” 
4 - مص: قال الصادق تي : لو لم يكن للحساب مهولة إلآ حياء العرض على 
الله بو » وفضيحة هتك الستر على المخفيات؛ لحقٌّ للمرء ألا يهبط من رؤوس الجبال» 
ولا يأوي إلى عمران؛ ولا يأكل؛ ولا يشرب» ولا ينام إل عن اضطرار متصل بالتلف. ومثل 
ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالهاء وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين 
يدي الجبارء حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنّه إلى عرصاتها مدعرٌ. وفى غمراتها مسؤول. 
قال الله بتك : (وإن كات ينكال حَكَخَ ين حَرَدَلٍ أيسَا بها وك بنَا سبيت 274 , 
وقال بعض الأئمّة : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم بميزان الحياء قبل 
أن توزنوا. وقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : ذكر الجنّة موتء وذكر النار موت» فوا ععجبا لنفس 
وروي أن بحمى بن زكريًا تلتق كان يفكر في طول الليل في أمر الجئّة والنارء فيسهر ليله 
ولا يأخذه نوم؛ ثم يقول عند الصباح: اللهمّ أين المفرٌ وأين المستقرٌ الهم إلآ إليك9 , 

9 - ضه: قال سلمان وض عجبت لست : ثلاث أضحكتي وثلاث أبكتني: فأمًا الي 
أبكتني ففراق الأحبّة محمّد وحزبه, وهول المظلع والوقوف بين يدي الله يوخ » وأمًا 
التي أضحكتني فطالب الدنيا والموت يطلبهء وغافل ليس بمغفول عنهء وضاحك ملء فيه لا 
يدري أرضي الله أم سخط0؟. 

٠‏ -ين: فضالة» عن سعدان الواسطيّ. عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد 
الله فك : يا أبا صالح إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمولء أو كأنّك سألت ربك 
الرجوع إلى الدُنيا لتعمل» فانظر ما تستأنف. قال: ثم قال: عجباً حبس أَوَلّهِم على آخرهم» 
لمم نادى مناد فيهم بالرحيل وهم يلخبون1؟؟, 

١١‏ - ين؛ ابن أبي عميرء عن الحكم بن أيمن» عن داود الأبزاري» عن أبي جعفر نئل 
قال: ينادي مناد كل يوم: ابن آدم لد للموت واجمع للفناء. وابنٍ للخراب©؟. 

: -ين: ابن أبى عميرء عن أبي أيوب. عن أبي عبيدة قال: قلت لأبى جعفر 6ئلة‎ ١ 
جعلت فداك حدّثني بما أنتفع به فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت؛ فما أكثر ذكر الموت‎ 
. إنسان إلا زهد في الدّنيا9‎ 

؟١‏ - ين: على بن النعمان» عن ابن مسكان». عن داود بن أبي يزيد عن أبي شيبة 
الزهري؛ عن أبي جعفر تئئلة قال: قال رسول الله َيِه : الموت الموت جاء الموت بما 
فيهء جاء بالرُوح والراحة. والكرّة المباركة إلى جنّة عالية لأهل دار الخلود الّذين كان لها 
سعيهمء وفيها رغبتهم. 
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/ال/ا اباب / العفاف وعغة البطن والفرج ة8ظ1ظ 








وقال: إذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين» وذهب الأجل وراء 
الظهر. 

قال: وقال سئل رسول الله ينه : أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت» 
وأشدّهم له استعداوا200 , 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تقكة قال: جاء 
جبرثيل علتة إلى النين ملق فقال: يا محمد عش ما شعت فإتك ميت ؛ وأحبب من شعت 
فنك مفارقهء واعمل ما شئت شعت فإنك ملاقيه . 

قال ابن أبى عمير : وزاد فيه ابن سنان: يا محمّد شرف المؤمن صلاته بالليل وعرّه كمّه 
الأذى عن النا 00 

6 - ين: فضالةء عن إسماعيل» عن أبي عبد الله تقئة عن أبيه قال: كان عيسى بن 
مريم عَلكة يقول: هول لا تدري متى يلقاك» ما يمعك أن تستعة له قبل أن يفجال0: 

١‏ - نهج: قال تلكئة : من أكثر من ذكر الموت رضي من الدقا لسعو 

٠١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين عقي في قوله تعالى : «وَلَا تس تَسَكَ 
يرج الدبا 4 أي لا تس صحتك وقوّتك: وفراغك وشبايك» ونشاطك وغناك أن تطلب به 
الآخرة. وقيل لزين العابدين يكملا : ما خير ما يموت عليه العبد؟ قال : أن يكون قد فرغ من 
أبنيئة ودورة وقصورءء- قيل:" وكيفت ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تان وعلى الخيرات 
ا يرد على الله حييياً كريماً . 

وقال النبيُ نيه : من مات ولم يترك درهماً ولا ديناراً لم يدخل الجنّة أغنى منه. 

وقال أبو عبد الله كت« : إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في 
يروفك ع واقكز اتلكميت:وآن لك عيناء 9 , 


ل/الا - باب العفاف وعفة البطن والفرج 

الآيات: الأحزاب: ٍِوالفِظِينَ رجهم وَآلحفْطتِ © +ه0 37 . 

المعارج: ورين 0 لمجم حَنِظونَ (9) إِلَا عل أَروجهمْ أو مَا ملكت أيهم فَإعَهُمْ عبر مَلومِينَ 
© 3 أبس ور دلِكَ وليك ”7 العادون [6) ©4. 

١‏ - كا: عن علىّء عن أبيه عن شما نت عن حريز» عن زرارة عن أبي 
جعفر تكد قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج0". 
)0-)١(‏ كتاب الزهدء ص 4/إ-81. (5) الدعوات للراوندي؛ ص 177 س 750-711 
(5) أصول الكافيء ج ١‏ ص 9/7 باب العفة ح ١‏ 
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بيان: العقة في الأصل الكفت قال في القاموس : عفٌ عمَاً وعفافاً وعفافةٌ بفتحهنٌ وعدَةٌ 
بالكسرء فهو عفٌ وعفيفٌ كففٌ عمًا لا يحل ولا يجمل كاستعفت وتعمّف وقال الراغب : العمّة 
حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة والمتعفّف المتعاطي لذلك بضرب من 
الممارسة والقهرء وأصله الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعدّة 
أي البقيّة من الشيء أو مجرى العفعف» وهو ثمر الأراك والاستعفاف طلب العفة انتهى 
وتطلق في الأخبار غالبا على عمّة البطن والفرج وكمهما عن مشتهياتهما المحرّمة. بل 
المشتبهة والمكروهة أيضاًء من المأكولات والمشروبات والمنكوحات. بل من مقرّماتهما 
من تحصيل الأموال المحرّمة لذلك ومن القبلة واللمس والنظر إلى المحيّم . ويدلٌ على أن 
ترك المحرّمات من العبادات وكونهما من أفضل العبادات» وكون العمّتين من أفضل 
العبادات لكونهما أشقها. 

؟ -كأ؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل» عن حنان بن 
سديرء عن أبيه قال: قال أبو جعفر نئل : إنَّ أفضل العبادة عمّة البطن والفرج 27 . 

* - كأة عن العدّة. عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن عبد الله بن 
ميمون القدّاح» عن أبي عبد الله غك قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: 
أفضل العبادة العفاف50), 

بيانة يمكن حمل العفاف هنا على ما يشمل ترك جميع المحرّمات . 

- كا عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن النضر بن سويد عن يحبى بن 
عمران الحلبيّ» عن معلى أبي عثمان. عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي جعفر ظ8ئهة : إن 
ضعيف العمل قليل الصيام: ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالاً. قال: فقال له: وأءث 
الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج0©. 

بيان: الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر والمراد هنا المبالغة في الطاعة. 

0 -كا؛ عن علي عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله ف قال : قال 
رسول الله متي : أكثر ما تلج به أمَني النار الأجوفان: البطن والفرجِ9©). 

وبإسناده المتقدم قال: قال رسول الله تي : ثلاث أخخافهنٌ بعدي على أمتي الضّلالة بعد 
المعرفة. ومضلاات الفتتنء وشهوة البطن والفرج©». 

بيان: ما تلج أي تدخل وفي النهاية الأجوف الذي له جوف. ومنه الحديث أن لا تنسوا 
الجوف وما وعى. أي ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيهء وقيل أراد بالجوف 
القلب وما وعى ما حفظ من معرفة الله تعالى» وقيل : أراد بالجوف البطن والفرج معاً ومنه 
الحديث إِنّ أخوف ما أخاف عليكم الأجوفان. 
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لالا - باب / العفاف وعفة البطن والفرج إفرف 





#وبإسناده؛ الضمير لعليَ أو للسكوني» وعلى التقديرين المراد بالاسناد الاسناد السابق» 
وقيل: ليس هذا في نسخة الشهيد الثاني يك . 

وأقول: قد وقعت الأمّة في كل ما خاف 88 عليهم إل من عصمه الله وهم قليل من 
الأمة. 

5 ري ا ا ا بدت ا ا ا 
القذّاح قال: سمعت أبا جعفر لك يقول: ما من عبادة أفضل من عقّة بطن وفر ج207 

/ - كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن سيف بن 
عميرة» عن منصور بن حازم؛ عن أبي جعفر يلكئلة قال: ما من عبادة أفضل عند الله من عفة 
بطن وفرج7" . 

- ماه المفيد؛ عن الجعابيَ عن الفضل بن حباب» عن عبد الواحد بن سليمان» عن 
أبيه» عن الأجلح الكندي؛ عن نافعء عن ابن عمر قال : قال رسول الله 82 : إن الله يحب 
الحييّ المتعفّف». ويبغض البذيّ السائل الملحف7. 

4 - ل أبي؛ عن سعدء عن أيوب بن نوحء عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي خلف» 
م رد ميد قال لي : يا نجم كلكم في الجنّة معنا إلا أنّه ما أقبح 
بالرّجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك وبدت عورته» قال: قلت له: جعلت فداك وإِنْ ذلك 
لكائن؟ قال: نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه(؟). 

 طابر -لىهابن الوليد؛ عن الصمّار؛ عن ابن عبد الجبّار» عن ابن أبي نجران عن ابن‎ ٠ 
عن الحضرميّ » عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تفكئلة قال : برُوا آباءكم يبرّكم أبناؤكم»‎ 
. وعقّوا عن نساء الناس تعفت نساؤكه2"‎ 

١‏ - به محمّد بن عيسىء عن القدّاحء عن جعفرء عن أبيه يك قال: قال 
النبيئُ مَنهِ : استحيوا من الله حقٌّ الحياءء قالوا وما نفعل يا رسول الله؟ قال: فإن كنتم 
فاعلين فلا يبيتنّ أحدكم إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ الرأس وما وعى. والبطن وما حوى» 
وليذكر القبر والبلى»ء ومن أراد الآخرة فليدع زينة التحاة انان 

١‏ - لي: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن هاشمء عن القدّاح مثله 

٠‏ - له الخليل ؛ بن أحمدء عن معاذ» عن الحسين المروزي» عن محمّد بن عبيدء عن 
داود الأودي» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي 0 قال : إن أوّل ما يدخل النار من أمّتي 


(01) -(5) أصول الكافي» ج 7 باب العفة ح /ا-4. ([) أمالي الطوسي. ص 109 مجلس ؟ ح 17. 
(4) الخصالء ص 75 ياب ١‏ ح ق4. (5) الخصال. ص 6ث باب 7ح 16 
)3( قرب الإستادء ص "7ح ل 


سس ل اسك 


الأجوفان» قالوا: يا رسول الله وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفمء وأكثر ما يدخل به الجنّة 
تقوى الله وحسن المخلق90©. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب صفات الشيعة. «في ج 450. 

14 -ل: الفام . عن محمد بن جعفر؛ عن الصفارء عن ابن هاشمء عن الحسن بن أبي 
الحسين» عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّ» عن أبيه» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: قال 
رسول الله ويف : من سلم من أمّتي من أربع خصال فله الجئّة: من الدخول في الدنياء واتّباع 
الهوى؛ وشهوة البطن» وشهوة الفرج7" . 

5 -فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ك2 قال في قوله تعالى « يب ادم قد 
ونا عل نَاسَا برِى مَوْءيَك وَربمًا4 : فأما اللباس فالثياب التي يلبسونء وأمًا الرياش فالمتاع 
والمال؛ وأما لباس التقوى فالعفاف. إنَّ العفيف لا تبدو له عورة» وإن كان عارياً من 
الثياب والفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً من الثباب. يقول الله «وَلَاسٌ التو ولك »4 
يقول: العفاف خير «دَلِكَ بن َاتٍ لَه لمَلَهُرَ يَذكومم 0 , 

-نل: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آباته تكلا قال: قال رسول الله عَنقيهِ : ثلاث 
أخانهنّ على أمْتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة؛ ومضلآت الفتنء وشهوة البطن 
والفرجِ20). 

صح: عن الرضاء عن آبائه تك مثله . 

١1‏ - نك بهذا الاسناد قال: قال رسول الله عَنقه : أل من يدخل :الجنة شهيد وعيذ 
مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيّده. ورجل عفيف متعقّف ذو عبادة© . 

صح: عن الرضاء عن آبائه تقتيه مثله. «ص 906 ح 210. 

ماه المفيد عن عمر بن محمّد الصيرفي» عن عليٌ بن مهرويه» عن داود بن سليمان» عن 
الرّضاء عن آبائه نوك مثله9© . ١‏ ْ 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الورع وفي باب المكارم. 

١4‏ - مع: علي بن عبد الله المذكرء عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علي بن 
زكرباء عن خراش مولى أنس» عن أنس قال: خرج رسول الله يَنقية على أصحابه فقال: من 
ضمن لي اثنين ضمنت له الجنّة فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمّي يا رسول الله! أنا أضمنهما 





.94 الخصال» ص 8ل باب 7ح 175. (؟) الخصال» ص 215 باب 5 ح‎ )١( 
.70 ص 7775 في تفسيره لسورة الأعراف» الآية:‎ ١ في تفسير القميء ج‎ 

(4) - (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 76 باب 73ح 78. 

69 أمالي الطوسي. ص 1١67‏ مجلس ١‏ ح 757 


/ال/ا - بابب / العفاف وعمة البطن والفرج 1 








لك. ما هما؟ قال: فقال رسول الله مَيِْيهِ : من ضمن لى ما بين لحبيه وما بين رجليه» ضمنت 
له الجنّة . يعني من ضمن لي لسانه وفرجه . وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين وجناية 
اللسان الكفر بالله: وتقوّل الزور والبهتان؛ والالحاد في أسماء الله وصفاته والغيبة والنميمة» 
وكل ذلك من جنايات اللسان. وجناية الفرج الوطء حيث لا يحل التكاح ولا ملك يمين» قال 
لله تبارك وتعالى : « وَاِينَ هُمْ شه حَفطرد © إلا عل أيهم أز مَامَكَككتَ أيَسَمم كام 
َب يبت (وي) مم بق دده فَكَ اوليك هم مائو »27 . 

4 - مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقي» عن علي بن حفص القرشيّ» عن رجل 

من أصحابنا يقال له إبراهيم قال : سئل الحسن ظِكذ : عن المروّة فقال: العفاف في الدين» 
وحسن التقدير في المعيشة» والصبر على النائبة9 , 

7٠‏ - سن: أبي؛ عن النضرء عن يحيى الحلبي؛ عن معلى أبي عثمان. عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر يلك قال: قال له رجل : إِني ضعيف العمل قليل الصلاة قليل الصوم. ولكن 
أرجو أن لا آكل إلأ حلالآء ولا أنكح إلا حلالء فقال: وأيّ جهاد أفضل من عفّة بطن 
وفرج0) ١‏ 

١‏ - سن: ابن محبوب,؛ عن عبد الله بن غالب الأسدي؛ عن ثابت أبي المقدام عن أبي 
برزة وكان مكفوفا وكان من أصحاب رسول الله َي في حديث له طويل قال: قال رسول 
الله رظي : ما أخاف عليكم بعدي إلا ثلاثاً : الجهل بعد المعرفة ومضلات الفتن» وشهوات 
العين من البطن والفرج!؟؟. 

5 - صح: عن الرّضاء عن آبائه ييل قال: سثل رسول الله يقي ما أكثر ما يدخل 
الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل النار قال: الأجوفان: البطن 
والفرج0*©. 

9 - ين صفوان بن يحيى ؛ عن أبي خالد. عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله نقكتقة 
قال : أتى النبيّ وَننقية أعرابٌ فقال له : أوصني يا رسول الله فقال: : نعم أوصيك بحفظ ما بين 





جلياء 200 

:”> - مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله عقكئلاة قال : أوصيك بحفظ ما بين رجليك وما بين 
لحيياة 2 
)١(‏ معاني الأخبار؛ ص .4١١‏ (؟) معاني الأخبار؛ ص 108. 
ليها المحاسن» ج ١‏ ص 488. ل( المحاسن؛ ج ١‏ ص .45١‏ 


(5) صحيفة الإمام الرضا نكت« ص لاح 48. (51) كيتاب الزهدء ص 8. 
(9) مشكاة الأنوارء ص 7١‏ . 





6 - باب السكوت والكلام وموقعهما 
وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام 

الآيات: المائدة: «يتايًا لدت حَامَئوا لا تسكلوا عَنْ أشيّآه إن يَدَ لك مسوك © إلى قوله: 
لد سَألهَا كوم ين مَبنِكُْم ثم آم سبَُوأ يبا فرت »©. 

: جة سئل علي بن الحسين بك8ةٍ عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل؟ فقال تكله‎ - ١ 
لكلّ واحد منهما آفات» فإذا سلما من الآفات قالكلام أفضل من السكوت؛ قيل: كيف ذلك‎ 
يا ابن رسول الله ييه ؟ قال : لأن الله ييل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت. إنْما‎ 
بعثهم بالكلام» ولا استّحقّت الجنة بالسكوت» ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت» ولا‎ 
توقيت النار بالسكوت. إِنّما ذلك كله بالكلام؛ ما كنت لأعدل القمر بالشمسء إِنْك تصف‎ 
.”' نعل الستكوت بالعلام ولت تصن عمل الكلام بالبيكوت‎ 

؟ - لي: أبي» عن الحميري؛ عن ابن يزيد» عن ابن أ أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن 
سليمان بن خالد» عن الصادق. عن آبائه لكل أنَّ أمير المؤمنين غ2 قال : جمع الخير كله 
في ثلاث خصال: النظرء والسكوتء والكلام؛ فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكل 
سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة» وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى لمن كان نظره عبراً 
وسكوته فكراً وكلامه ذكراً وبكى على خطيئته» وآمن الناسَ شرو" . 

وه ابن المتوكل» عن على بن إبراهيم» عن اليقطينيّ» عن يونسء عن أبي أيَوبِء عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر كل عن أمير المؤمنين ظقئة مثله . «ص 2715. 

سمن: أبيء عمّن ذكرهء عن الصادق تك مثله. «»ج ١‏ ص 2560. 

لي: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن هاشمء ء عن ابن مرّارء عن يونس عن أبى أيُوب» 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تيل قال: قال أمير المؤمنين علكئلة : وذكر مثله0 . 

لابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ» عن يونس مثله. #باب "اح /ا8». 

مع: أبي . عن سعدء عن اليقطينيَ مثله. «ص 814 617. 

لي: عن الباقرء عن آبائه يفول عن أمير المؤمنين تكلا قال: لا حافظ أحفظ من 
الصعت7؟؟. 

4 - لي: الدقاق؛ عن الصوفي» عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن سليمان 
الجعفريّ؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلي قال: مر أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب تكلا برجل يتكلم بفضول الكلام؛ فوقف عليهء ثم قال: يا هذا إِنّك تملي على 


.7 الاحتجاج. ص 518 (؟) أمالي الصدوق؛: ص ؟”7 مجلس 8ح‎ )١( 
.4 أمالي الصدوق» مجلس 77 ح 5. (4) أمالي الصدوق»ء ص 174 مجلس 57 ج‎ )5( 


8لا - باب / السكوت والكلام وموقعههما... حاوف 
حافظيك كتاباً إلى ريك فتكلّم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك27 . 

5 - معء لي: قال رسول الله : أعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعني( . 

1 - ليه ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف؛ عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد 
الله كنز قال: النوم راحة للجسدء والنطق راحة للروح» والسكوت راحة للعقل0). 

١‏ - ل لي: ابن موسى. عن الصوفيّء عن الروياني» عن عبد العظيم عن أبي جعفر 
الئاني؛ عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المرء مخبوء تحت لسانه©), 

أقول: سيأتي في باب مواعظه بإسناد آخر. 

8 -<دب: أبن عيسى» عن البزنطي» عن الرضا 6 قال: من علامات الفقه الحلم 
والعلم والصمت؛ إِنَّ الصمت باب من أبواب الحكمة؛ إِنَّ الصمت يكسب المحيّق وهو 


دليل على البق كان 
-ن, ل: أبي » عن الكمندانيّ» عن أبن عيسى » عن البزنطى عنه طكئلاة مثله وفيه أنْه 
دليل على كل خير”” . 


٠6‏ - فبة هارون؛ عن أبن صدقةء عن جعفرء عن آبائه تَلوته قال: قال رسول 
الله وَيِقةِ : إن على لسان كل قائل رقيباء فليئق الله العبد ولمنظرما و20 

وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه(». 

١‏ -ل؛ حمزة العلوي» عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن زياد بن مروان: 
عن أبي وكيع » عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن أمير المؤمنين تقكئلة قال: ما من شيء 
أحقّ بطول السجن من اللسان9©, 

١١‏ - ثوء ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن موسى بن عمران» عن على 
ابن الحسن بن رباطء عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله تكله قال: لا يزال العبد المؤمن 


ثو: أبي» عن محمد بن يحيى » عن الأشعريّ مثله . 





)0( أمالي الصدوق». ص /"؟ مجلس 9 ح 4. 

(؟) معاني الأخبار: ص 155.ء أمالي الصدوق. ص 58 مجلس ” ح 4. 

(7) أمالي الصدوق؛ ص 708 مجلس 58 ح .١‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ' ص 88 باب ١7ح 7١4‏ أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 78 ح 5. 
)0( قرب الإسناد. ص 779 ح 31591. )3ن( الخصال. ص 198 باب “اح .5١7‏ 

(0) - (8) قرب الإسناد. ص 77ح 714 ل( الخصال». ص ١9‏ باب ١ح‏ 07. 
(١1٠)ثواب‏ الأعمال؛: ص 717+ الخصال» ص ١9‏ باب ١ح‏ 07. 











قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع النّاس إليه قال: اللّهمٌ فاطر السماوات والأرض --. وساق 
الحديث إلى أن قال - وتصديق هذه الوصيّة في سورة مريم في قوله : للا يَْلِكنَ أَلتَّتَحَةَ إل 


7 
« 


أ ند لمن مهد فهذا عهد الميت. أقول: سياتي الخبر في باب الوصية”©. 

وقال في قوله تعالى : «إلا من أَْنَ له أليحنُ وري لم واه : أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة 
أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها من الأنبياء والاولياء 
والصالحين والصديقين والشهداء9. وفي قوله سبحانه : « وَقَالوا أَحمَدَ لحن داك يعني من 
الملائكة 9 سْبحَدنَهُ4 نزه نفسه عن ذلك 8« بَلْ عِبسَادٌ مُكرمورت 4 أي ليسوا أولاداً كما تزعمون 
بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم طلا يَسيِقُونٌ بألتَولِ» أي لايتكلمون إلا بما يأمرهم به ربّهم 
<رَهُم يأمروء ينملوس» (وي)) يعَلْم ما بين يم وا سَلَمَمْ» أي ما قدموا من أعمالهم وما أخروا 
منهاء يعني ما عملوا منها وماهم عاملون «وَلًا يَنْتَعُورت إلا لمن أَرتصَنه أي ارتضى الله دينه» 
وقال مجاهد: إلالمن رضي الله عنه. وقيل هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: هم 
المؤمئنون المستحقون للثواب؛ وحقيقته أنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه 
فيكون في معنى قوله : طمن وا ألَرِى يَفْقَم يندَه: إلا بإذنو» لاوَهُم يِنْ حَدْمَيبه أي من خشيتهم 
2200 المصدر إلى المفعول 9 مُشْفِفُوت خائفون وجلون من التقصير في عبادته29 . 

وفي قوله سبحانه : طاولا كَهَمُ لشََّمَةٌ عند إلا لِمَنْ أوك لَمُه أي لا تنفع الشفاعة عند الله 
إلا لمن رضيه الله وارتضاء وأذن له في الشفاعة مثل الملائكة والانبياء والاولياء أو إلا لمن 
أذن الله أن يشفع له «حَ إِذا فرع عن قُُوهمر» أي كشف الفزع عن قلوبهم واختلف في الضمير 
في قوله : «عن قُلُوبهر» فقيل : يعود إلى المشركينء أي حتَّى إذا اخرج عن قلوبهم الفزع 
ليسمعوا كلام الملائكة 8 قَالُوَا4 أي الملائكة همادا فَالَ رَيُكمْ قَالُو4 أي المشركون مجببين 
لهم ط الْحَنّ4 أي قال الحقّء فيعترفون أنَّ ماجاء به الرسل كان حقّاً ه عن اين عبّاس وغيره 
وقيل: إن الضمير يعود إلى الملائكة؛ ثم اختلف في معناه على وجوه: أحدها أنَّ الملائكة 
إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل وصوت عظيم فتحسب الملائكة أنْها الساعة فيخرون 
ستجداً ويفزعونء فإذا علموا أنّه ليس ذلك قالوا: لمَادًا قَالَ ريك مَالُوأ الحو . 

وثانيها أنْ الفترة لما كانت بين عبسى ومحمّد ويه وبعث الله محيّداً ينقد أنزل الله 
سبحانه جبرئيل بالوحي. فلمًا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا 
لذلك. فجعل جبرئيل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم 
لبعض : «مادًا َال ربكم َالُوْ ألْحَنّ4 يعني الوحي . ظ 


)0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ؟468. 69 مجمع البيان؛ ج لاا ص 58. 
نه مجمع البيان؛ ج لا ص لثم 
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- ب هارون؛» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه جيك قال : إن داود قال لسليمان 
عليهما جميعاً السلام: يا بنيّ ياك وكثرة الضحك» إن كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم 
القيامة» يا بن عليك بطول الصمت إلا من خير: فإنّ التدامة على طول الصمت هرَّة واحدة» 
خير من الندامة على كثرة الكلام مرّات يا بنيّ لو أن الكلام كان من فضّة ينبغي للصّمت أن 
يكون من ذهب07 . 

4 - ثوء ل: أبي » عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن السندي عن عليّ بن 
الحكم. عن إبراعيم بن مهرم » » عن الثماليّ ٠‏ عن عليٌ بن الحسين 8:35 قال إن لمان ابن 
آدم يشرف كل يوم على جوارحه فيقول : كيف أصبحتم؟ ؟ فيقولون بخير إن تركتنا » ويقولون: 
الله أله فنا وياشدوته ويقرلوث: إتمااكات بك ونعاقت بلكق20. 

٠5‏ - ل:ابن الوليد» عن الصفار. عن أيُوب بن نوحء عن ربيع بن محمد المسليّ؛ عن 
أبي الربيع الشامي» عن أبي عبد الله يلاك قال: ما عد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي 
إلى يمه . 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله وفيه مثل الصمت . 

-ل: أبي؛ عن علي » عن أبيه؛ عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه يلكت قال: قال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : اجعل الذنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال» 
وكلمة للآخرة» والثالثة تضرٌ ولا تنفع. 2 كنا 

١‏ - لي القاسم بن محمد السرّاجء عن محمّد بن أحمد الضبَى. عن محمد بن عبد 
العزيز» عن عبيد الله بن موسى ه عن سفيان الثوريٌ» عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه قال: يا سفيان أمرني والدي تقكئلة بثلاث ونهاني عن ثلاث فكان فيما قال لي: يا بنيّ 
من يصحب صاحب السوء لا يسلم؛ ومن يدخل مداخل السوء يتهمء ومن لا يملك لسانه 
يندمء ثم م أنشدتي : 

عوّد لسانك قول الخير تحظ به إن اللمناوة نهنا عوّدت معتاد 
شرل بعشافى ما شنحت له- . في اللغير ولع فائظر كيف تتاو 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم. 

- ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف. عن على بن مهزيار بإسناده رفعه 
قال: يأتى على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها فى اعتزال الناس» 


.77١ قرب الإستاد» ص 54 ح‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال» ص 7287ء الخصال» ص ” باب ١‏ ح 16. 

(5) الخصالء ص 75 باب 7 ح 8. (5) الخصال. ص 5٠‏ باب ؟ ح75. 
(8) الخصالء ص 159 باب لاح 777. 


4 - ياب / السكوت والكلام وموفعهما... يضف 
صصص سس سس سس 277 لللش22ّ ‏ 
وواحدة فى الصمت07), 
ثو: أبن الوليد؛ عن محمد بن يحيى» عن الأشعري. عن أبن معروف مثله. 
4 - معء ل: في وصايا أبي ذرّ قال: قال رسول الله وَيقة : على العاقل أن يكون بصيراً 
بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه»ء فإنّ من حسب كلامه من عمله قل كلامهء إلا فيما 
زه 
يعنيه ' . 


وقال 2ه : عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان» وعون لك على أمر دينك29 . 

٠‏ -لة ماجيلويه» عن عمه. عن هارون؛ عن اين زياد. عن الصادق عن أبيه 25ئ8ة 
قال: قال رسول الله ة : ثلاث منجيات: تكفٌ لسانك. وتبكي على خطينتك» وتلزم 
008 

١‏ -ل؛: أبي » عن سعد » عن الاصبهاني» عن المنقري» عن حمّاد بن عيسى قال : قال 
أبو عبد الله تفثك : إن أردت أن تقر عينلك. وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع ممّا في 
أبدق العاسن وعد نفسك في الموتى. ولا تحدّثنٌ نفسك أنك فوق أحد من الناس» واخزن 
لسانك كما تخزن مالك(" . 

7 -ن: ابن الوليد؛ عن الصفّار» عن ابن أبي الخظاب وأحمد بن محمّدء عن أبيه؛ عن 
ابن أسباط والحسجال أنّهما سمعا الرضا غَلِكدة يقول: كان العابد من بني إسرائيل لا يتعبّد 
حتّى يصمت عشر سنين7". 

1" - مع: أبي؛ عن محمّد العظار. عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن موسى بن 
بكرء عن رجلء عن أبي عبد الله تكله قال: أتى النبئ أعرابيٌ فقال له: ألست خيرنا أباً 
وأماء وأكرمنا عقباً ورئيسنا في الجاهليّة والإسلام؟ فخضب النبن عليز وقال: يا أعرابينٌ كم 
دون لسانك من حجاب؟ قال: اثنان شفتان وأسنان فقال تكلا : فما كان فى أحد هذين ما 
يرد عنّا غرب لسانك هذا أما إِنّه لم يعط أحد في دنياه شيء هو أضرٌ له في آخرته من طرقة 
لسانه. يا علي قم فاقطع لسانه فظن النّاس أَنّْه يقطع لسانه» فأعطاه دراهه" , 

- ها فيما أوصى به أمير المؤمنين غفِة عند وفاته: الزم الصمت تسله#0. 

0 - مع: عن الحسن بن على صلوات الله عليه قال: نعم العون الصمت في مواطن 





(1) الخصال» ص 477 باب ٠١‏ ح 74. (؟) معاني الأخيارء ص 7754. 

لوه الخصال» ص 5؟ه باب "اح 1# ع6 الخصال. ص 86 بابس اج وه 
زه الخصال» ص ؟؟١1‏ باب لاح 111. 

0 عيون أخبار الرضاء ج لاص 19 ياب 17١‏ ح18. 

(0) معاني الأخبارء ص ١9/1‏ . )0 أمالي الطوسي » ص 8 مجلس ١‏ ح 8. 
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كثيرة» وإن كنت فصيحا!0). 

- مع: علي بن عبد الله بن أحمد المذكّرء عن على بن أحمد الطبري عن الحسن بن 
عليٌ بن زكريًا؛ عن خراش مولى أنس» عن أنس قال: خرج رسول الله يي على أصحابه 
فقال: من ضمن لي اثنين ضمنت له الجنّة فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمّي يا رسول الله : أنا 
أضمنهما لك ما هما؟ قال : فقال رسول الله يَنيِةِ : من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه » 
ضمنت له الجنة. 

يعني من ضمن لي لسانه وفرجه. وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين» وجناية 
اللساتن الكفر بالله وتقؤّل الزور والبهتان» والإلحاد في أسماء الله وصفاته والغيبة والنميمة 
وكل ذلك من جنايات اللسان» وجناية الفر- ج الوطء حيث لا يحل النكاح. ولا ملك يمين» 
لوطي : «وَالدِنَ هُمْ رمحن 9 الال نجي أذ ؤَ ما ملكت يم 
َم عير َي ملوبيي (وي) فَمَنِ سق ورآء ذَلِكَ فأوْليِكَ هم الْمَادُونَ 0469( 

- ليه قال أمير المؤمنين ظكئقة : اخزن لسانك». وعدّ كلامك يقل كلامك إلآّ 

وذ 

8 - مها: المفيد» عن التمّار» عن محمد بن أحمدء عن جدّهء عن علي بن حفص » عن 
إبراهيم بن الحارث» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عتقيه : لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإنَّ كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسّي القلب إِنَّ أبعد النّاس من الله 
القلب القاسي20). 

9 - ماة فيما أوصى به أمير المؤمنين عَكئلة إلى ابنه يلكة : يا بنيّ إِنّه لا بذ للعاقل من 
أن ينظر فى شأنهء فليحفظ لسانهء وليعرف أهل زمانه". 

٠‏ - ما: المفيد؛ عن الحسن بن حمزة الحسنى. عن عليٌّ بن إبراهيم فيما كتب إلينا على 

يد أبي نوح الكاتب» عن أبيه» عن ابن بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد الصادق نك أنّه قال لأصحابه : إسمعوا مني كلاماً هو خير لكم من الذّهم الموقفة : ل 
يتكلم أحدكم بما لا يعنيه» وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه: حتّى يجد له موضعاً ٠‏ فربٌ متكلّم 
في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه ولا يمارين نَّ أحدكم سفيهاً ولا حليماً فإنّه من مارى حليماً 
أقصاه» ومن مارى سفيها أرداه» واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به 
إذا غبتم عنهء واعملوا عمل من يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجراء0 . 


.41١ (؟) معاني الأخبارء ص‎ .40١ معاني الأخياره؛ ص‎ )١( 
.١ ح١ أمالي الصدوق. ص 5؟5” مجلس 55 ح 2.4 (1) أمهالي الطوسي. ص ” مجلس‎ )*( 
.74( أمالي الطوسيء ص 716 مجلس 8ح‎ )5( 74١ مجلس 28 ح‎ ١17 أمالي الطوسي؛ ص‎ (2) 
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”١‏ - ل: الأربعماثة» قال أمير المؤمنين عل : لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذاء وفعلنا 
500 فإنّ معكم حفظة يحفظون علينا وعليكم. وقال كذ : كفُوا الستكم وسلّموا 


تسليماً تغنموا(©. 

5 -ع: ابن المتوكل» عن السعدابادي. عن البرقيّء عن عبد العظيم الحسنن عن ابن 
أبى عمير» عن عبد الله بن الفضل » عن محمّد بن سليمان» عن رجل» عن الباقر غئلة قال: 
لا تقطع التهار عنك بكذا وكذاء فإنّ معك من يحصي عليك» 0 

3 - هاة جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم العلويّ عن أبيه» 
عن عبد العظيم الحسنيء عن أبي جعفر الثانيء عن آبائه تفل قال: قال أمير 
المؤمنين تَقئة قلت أربعاً أنزل الله تصديقي بها في كتابه قلت : المرء مخبوء تحت لسائه» 
فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله تعالى : طوَلمْرهُمَ في لَحَنِ امَو قلت: فمن جهل شيئاً عاداه 
فأنزل الله «بل كوأ يما لد يلوأ يليه © وقلت: قدر - أو قيمة - كل امرئ ما يحسن فأنزل الله 
في قصّة طالوت 9إإنَ لَه طقل عَلَتِصكُْ وَنَادَمْ يتنطةٌ فى اليل وَالْجسة 04" وقلت: 
القتل يقل القتل» فأنزل الله ظوَككُم فى الصا حَبزٌ يَتأوني الأزْبب 404). 

4 - فيس: قال أمير المؤمنين كه : طوبى لمن أنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل 
عن كلا 

5" - صص: إِنَّ آدم عقكئلة لما كثر ولد وولد ولدهء كانوا يحدّئون عنده وهو ساكت» 
فقالوا: يا أبه ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا يني إنَّ الله جل جلاله لما أخرجني من جواره؛ عهد 
إليّ وقال: أقلّ كلامك نرجع إلى جواري27 . 

"1١‏ - ثوه أبي. عن سعد» عن معاوية بن حكيم» عن معمر بن خلاد, عن الرضاء عن 
أبيه يلد قال: قال أبو عبد الله نَقِكة : نجاة المؤمن في حفظ لسانه وقال أمير 


77 - سم : ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام. عن مالك بن أعين وعن ابن فضّال» 
عن أبي جميلة النخّاسء عن مالك بن أيمن قال : قال أبو عبد الله ظَئلة أما ترضون أن تقيموا 
الصلاةء وتؤتوا الزّكاة» وتكموا ألسنتكم. وتدخلوا الجئّة. 

كال ورواه أبي» عن عليّ بن التعمانء عن ابن مسكان0© , 





.144 جح 16. )3( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 554 باب 48لاح‎ 190٠ الخصال. ص 517 ياب‎ )١( 


(9) سورة البقرة» الآية: /ا781. 5( أمالي الطوسي : ص 444 مجلس ١7‏ ح 1١87‏ 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .5١١‏ (5) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص 88 . 


(0) ثواب الأعمالء ص 777. )م) المحاسن؛ ج ١‏ ص 758 
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8 - مص: قال الصادق #26 : الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق وجفٌ القلم 
به؛ وهو مفتاح كل راحة من الدّنيا والآخرة» وفيه رضا الربّ وتخفيف الحساب» والصون 
من الخطايا والزلل» قد جعله الله ستراً على الجاهل وزيئاً للعالم» ومعه عزل الهوى» ورياضة 
النفس» وحلاوة العبادة» وزوال قسوة القلب» والعفاف والمروّة والظرف. فأغلق باب 
لسانك عمًا لك بدَّ منه» لا سيّما إذا لم تجد أهلاً للكلام والمساعد في المذاكرة لله وفي الله . 

وكان ربيع بن خيثم يضع قرطاساً بين يديه ويكتب ما يتكلم ثم يحاسب نفسه في عشيّته ما له 
وما عليهء ويقول أوه نجا الصامتون وبقيئا . 

وكان بعض أصحاب رسول الله ولو يضع حصاة في فمه فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه 
لله وفي الله ولوجه الله أخرجهاء وإنْ كثيراً من الصحابة كانوا يتنفّسون تنفس الغرقى» 
ويتكلّمون شبه المرضىء, وإنّما سبب هلاك الخلق ونجاتهم الكلام والصمت. 

فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه؛ وعلم الصمت وفوائده» فإنََ ذلك من 
أخلاق الأنبياء» وشعار الأصفياء» ومن علم قدر الكلام أحسن صحبة الصمت ومن أشرف 
على ما في لطائف الصمت وائتمنه على خزائنه كان كلامه وصمته كله عبادة» ولا يطلع على 
عبادته إلا الملك الجبّار0 , 

- مص: قال الصادق نكل : 0 إظهار ما في قلب المرء من الصفا والكدرء 
والعلم والجهل» ؛ قال أمير المؤمنين على بن أب بى طالب 22 : المرء مخبوء تحت لسانه. 
فزن كلامك. واعرضه على العقل والمعرفة» فإن كان لله وفي الله فتكلّم به وإن كان غير ذلك 
فالسكوت تخير منه. 

وليس على الجوارح عبادة أخفُ مؤونة» وأفضل منزلة» وأعظم قدراً عند الله من الكلام 
في رضا الله ولوجهه. ونشر آلائه ونعمائه في عبادهء ألا ترى أن الله وخ لم يجعل فيما بينه 
وبين رسله معنى يكشف ما أسرّ د إليهم من مكنونات علمه ومخزونات وحيهء غير الكلام» 
وكذلك بين الرسل والأممء ثبت بهذا أنه أفضل الوسائل والكلف والعبادة. 

وكذلك لا معصية أنغل على العيد وأسرع عقوبة عند الله وأشذها ملامة وأعجلها سآمة عند 
الخلق منه . واللسان ترجمان الضمير» وصاحب خبر القلب, وبه ينتكشف ما في سرٌ الباطن» 
وعليه يحاسب الخلق يوم القيامة» والكلام خمر تسكر العقول ما كان منه لغير اللهء وليس 
شيء أحقٌ بطول السّجن من اللسان. 

قال بعض الحكماء : احفظ لسانك عن خبيث الكلام» وفي غيره لا تسكت إن استطعت» 
فأمًا السكينة فهي هيئة حسنة رفيعة من الله تيب لأهلهاء وهم أمناء أسراره في أرضه9" . 


.١١١ باب 47. (؟) مصباح الشريعة.ء ص‎ ٠١١ مصباح الشريعة» ص‎ )١( 
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4١‏ - سمرة ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان»ء عن أبي حمزة قال: سمعت أبا 
جعفر ك1 يقول: إِنّما شيعتنا الحُرس07. 

١‏ - ضمه: قال علي بن الحسين يكن : حقٌّ اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخيرء 
وترك الفضول الْتي لا فائدة لهاء والبرٌ بالناس» وحسن القول فيهم . 

وقال رسول الله يي : تقبّلوا لي ست خصال أتقبّل لكم بالجنة : إذا حدَّئتم فلا تكذبواء 
وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضوا أبصاركم» واحفظوا فروجكمء 
وكفوا أيديكم وألسنتكم. 

وقال الصادق يي : كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً» قولوا للناس حسئاً » واحفظوا 
ألسنتكم وكفّوها عن الفضول وقبيح القول0 . 

وقال أمير المؤمنين يَؤكئلة : الكلام في وثاقك ما لم تتكلّم به فإذا تكلمت به صرت في 
ريالف فاحرن تجا نلك كما تحر دعاق وور ياك قرت كلمة شلبت: لقم رلا تقل ما للم ؟ 
ا و مو لك و ا ا ا 
نفسه من أمّر عليها لسانهء ومن كثر كلامه كثر خطاؤهء ومن كثر خطاؤه قلّ حياؤه» ومن قل 
حياؤه قلّ ورعه» ومن قلَّ ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار(" . 

7 - جع قال رسول الله يني : راحة الإنسان في حبس اللسان؛ وقال: حبس اللسان 
سلاعة الإنسان. 

وقال تقكتة : بلاء الإنسان من اللسان وقال يقكئة : سلامة الإنسان في حفظ اللسان. 

وقال يلكئلة : ذلاقة اللسان رأس المال» وقال يَكئة : البلاء موكّل بالمنطق» 
وقال يكئة : فتنة الأسان أشدُ من ضرب السيف . 

وقال أمير المؤمنين يقتئة : ضرب اللسان أشدٌ من ضرب السنان» وقال الصادق :لا : 
نجاة المرء في حفظ لسانه» قال النبيٌ يَتيه في الوصيّة لعل : يا علىُ من خخاف الناس لسانه 
فهو من أهل النار. 

وقال رسول الله ويه : من اتقى من مؤنة لقلقه وقبقبه وذبذيه دخل الجنّة. 

وقال تيه : طوبى لمن أنفق فضلات ماله وأمسك فضلات لسانه. 

وقال عه : إنَّ الله تعالى عند لسان كل قائل . وقال: لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم 
قلبه ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه220. 


افوا 1 (؟) روضة الواعظينء ص 4717. 
() تأتي هذه الرواية مسندة في هذا الجزء باب 4/اح 5 [النمازي]. 
(4) جامع الأخبار؛ ص 147. 
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*؛ - خقتص: عن أبي عبد الله تكله قال : : قال أمير المؤمنين غقكئة في وصيّته لمحمّد 
ابن الحنفية #واعك أن اللسان كل عقون إن عله مقر ورب كلمة سلبت نعمةء فاخزن 
لسانك كما تخون ذفيك ووزقكف20, 

؟؛ - خقص: عن الثماليّ» عن علي بن الحسين كاف قال: إِنَّ لسان ابن آدم يشرف كلّ 
يوم على جوارحهء فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا ويقولون: الله الله [فينا]» 
فيناشدونه ويقولون: إِنّما نئاب بك ونعاقب بيك(" . 

5 - خختص: معاوية بن وهب قال: قال الصادق تكئلاة : كان أبي يقول : قم بالحقٌ ولا 
تعرّض لما نابك واعتزل عمًا لا يعنيك0©. 

15 - ختص: تال الصادق يكيل افتسراحي كنا فر خررمن الذرى الع ترا 
تكلَمنٌَ بما لا يعنيك, ودع كثيراً من الكلام فيما يعنيك» حتّى تجد له موضعاً فربٌ متكلّم بحقّ 
في غير موضعه فعنت» ولا تمارينٌ سفيهاً ولا حليماً فإنَّ الحليم يقليك» والسفيه يرديك. 
واذكر امت سويت ل الات م ارام أنَّ هذا هو 
العمل واعمل عمل من يعلم أنه مجزيّ بالإحسان مأخوذ بالإجراء©». 

07 - لقص : قال أمير المؤمنين غكلة لابنه محمد بن الحنفية : لا تقل ما لا تعلم بل لا 
تفل كل ماقمل 67 

8 - خقص: عن جعفر بن محمّدء عن أبيه بيك قال: قال عيسى بن مريم : طوبى لمن 
كان صمته فكر. ونظره عا ووسعه بيته»ء وبكى على خطيئته. وسلم النتاس من يديه 
م0 

4 - خمتصى: قال الرضا تك : ما أحسن الصمت لا من عي والمهذار له سقطات . 
مشكاة الأنواره عن موسى بن جعفر بَإكتد مثله . 

٠‏ - خحقتص: داود الرقي؛ عن أبي عبد الله تكلة قال: : الصمت كنز وافر وزين الحليم 
وستر الجاهل/*. 

4١‏ - خقتص: قال الرضا كه : الصمت باب من أبواب الحكمة وإنَّ الصمت يكسب 
المحبّة إنه دليل على كل خيرء وقال تلك : من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت7). 

؟6 - ختص: قال الصادق تكئلة : لا يزال الرجل المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكباً» 
فإذا تكلم كنب محسنا أو مسيع("20. 

وقال: قال رسول الله ني : الرجل الصالح يجيء بخبر صالحء والرجل السوء يجيء 
1١ .‏ 
بخبر سوء 0. 





)١1(- )1(‏ الاختصاصء ص 779-9794 
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- ختص: قال رسول الله نويه : إن كان الشرٌ في شيء ففي اللّسان7" . 

4 - ين: محمد بن سنان» عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عَقبنة يقول من 
علم موضع كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. 

وقال أبو عبد الله علكثئلة : قال رسول الله يَيةِ : إيَاكم وجدال كل مفتون فإِنَّ كل مفتون 
ملقّن حبجته إلى انقضاء مدّته فإذا انقضت مدَّته أحرقته فتنته بالنار 9 , 

0 - ين: ابن علوان. عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّء عن آبائه تإهئلي عن علي 
قال: سمعت رسول الله وي حين يقول: الكلام ثلاثة فرابح وسالم وشاحب فأمًا الرابح 
الذي يذكر اللهء وأما السالم فالذي يقول ما أحبٌ الله. وأمًا الشاحب فالذي يخوض في 
الثاس 

25 - ين محمد بن سنان» عن أبن مسكانء عن الصيقل قال: كنت عند أبي عبد 
الله كلذ جالساً فبعث غلاماً له أعجمياً في حاجة إلى رجل فانطلق ثمّ رجع فجعل أبو عبد 
لله ليلذ يستفهمه الجواب وجعل الغلام لا يفهمه مراراً قال : فلمًا ا 
يفهمه ظننت أن أبا عبد الله ظكئلة سيغضب عليه قال: وأحدٌ أبو عبد الله كاز النظر إليهء ثم 
قال : أما والله لئن كنت عبيّ اللسان فما أنت بعيّ القلب» ثمّ قال ا 
والعي - عي اللّسان لا عي القلب - من الايمان والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق9©) . 


0 - بين إبراهيم بن أ بى البلادء عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله حَتقية : وهل يكب 
النّاس في النار إل حصائد لعي © 

8 - ين: النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان» عن أبي عبد الله يلكي قال: سمعت 
أبي مَكملِة يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه0 . 

ماه جعاعة»خن أي المنغل» عن عد ركاف ل سيان بن عافن + ةلال 
ابن المفضل بن قيس بن رمّانة» عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي 
عياش » عن سليم بن قيس » عن عليٌ بن أبي طالب تكئة قال: قال رسول الله ونه : من فقه 
الرجل قلّة كلامه فيما لا يعنيه(© 

٠١‏ - ها؛ ابن الصلت. عن أبن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضرير» عن محمّد بن زكريًا 
المكّي؛ عن كثير بن طارق؛ عن زيد بن عليَء عن أببه ميك قال: سئل علي بن أبي 
طالب تيل من أفصح النّاسء قال: المجيب المسكت عند بديهة السؤال0© , 


)0ن الاختصاص» ص 5459؟. (0)-52) كتاب الزهد. ص .١٠١-5‏ 
(9) أمالي الطوسيء ص 5717 مجلس 74اح 7475. 
2( أمالي الطوسي» ص 7٠لا‏ مجلس 55 ح19065. 
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"١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق تكئل«ة : لا تتكلم بما لا يعنيك» ودع كثيراً من 
الكلام فيما يعنيك7. 

7 - نهج: قال يتقئاذ : اللّسان سبع إن خلي عنه عقر. 

وقال تلئئلة : هانت عليه نفسه من أمَّر عليها لسانه . 

وقال كنل : إذا تمّ العقل نقص الكلام. 

وقال عَلكية : المرء مخبوء تحت لسانه . 

وقال غقكتلة : لا خير في الصمت عن الحكم. كما أنه لا خير في القول بالجهل . 

وقال مُق : من كثر كلامه كثر خطاؤهء ومن كثر خطاؤه قلَّ حياؤه ومن قلّ حياؤه قل 
ورعه؛ ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل الثّار. 

وقال نفكلا : من علم أنَّ كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

وقال عَقِكئْائ : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت وثاقه قاحزن لسانك 
كما تخزن ذهبك وورقك. فرت كلمة سلبت نعمة [وجليت نقمة]. 

وقال تلكئلاة : : لا تقل ما لا تعلمء ولا تقل كل ما تعلمء فإِن الله سبحائه قد فرض على 
جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. 

وقال تقكئلة : رب قول أنفذ من صول(" . 

وقال نك : إيْاكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها واجعلوا السان واحداً وليختزن الرجل 
لسانه» فإِنَّ هذا اللسان جموح بصاحبهء والله ما أرى عبداً تي تقوى تنفعه حتّى يختزن 
لسانه» وإنَّ لسان المؤمن من وراء قلبه» وإِنَّ قلب المنافق من وراء لسانه» لأنّ المؤمن إذا 
أراد أن يتكلم بكلام تدبّره في نفسهء فإن كان خيراً أبداه وإن كان شرَأ واراف وإنَّ المنافق 
يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه . ولقد قال رسول الله : لا يستقيم إيمان 
عبد حتّى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حنّى يستقيم لسانه فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه 
وهو نقئُ الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللّسان من أعراضهم فليفعل0 . 

ومن كلام له نكت : : ألا إِنّ الأسان بضعة من الانسان فلا يُسعده القول إذا امتنع ولا 
يمهله النطق إذا اتسع» وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشّبت عروقه» وعلينا تهدّلت عُصونه واعلموا 
رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحقّ قليل» واللسان عن الصدق كليل» واللازم للحقّ 
ذليل الخ 40 , 

وقال في وصيته لابنه الحسن عِلِكنْقةٍ : تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات 


)0( الدعوات للراوندي؛ ص 48” ح 4194. (؟) نهج البلاغةء ج 4 باب قصار | . 
عو دة ف فده 3 : 
(؟) د نهج البلاغة: ص فخناك :ل .١‏ 49 نهج البلاغة. ص الااخ ف 
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من منطقك وحفظ ما في الوعاء بشدٌّ الوكاء(" . 

77 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين مث : من علم أنَّ كلامه من عمله قل كلامه 
إلا فيما يعنيه . 

من كثر كلامه كثر خطؤه؛ ومن كثر خطؤه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل 
ورعه مات قلبهء ومن مات قليه دخل الثار. إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. 

العافية عشرة أجزاء تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت إلآّ عن ذكر 

كم من نظرة جلبت حسرة» وكم من كلمة سلبت نعمة. 

من غلب لسانه أمّره قومه. المرء ا أسهء احفظ لسانك 
فإنَّ الكلمة أسيرة في وثاق الرجل » فإن أطلقها صار أسيراً في وثاقها ؛ عاقبة الكذب شر عاقبة. 

خير القول الصدق. وفي الصدق السلامةء والسلامة مع الاستقامة . 

ا ل د اي . هانت عليه نفسه من 
أمّر عليه لسانهء الصمت نور إِنْ الله بتع جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في 
منطقه!") , 

4" - كتاب الامامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن محمد بن الأشعث 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله ونه : رحم الله عبداً قال خيراً فغنم» أو سكت عن سوء فسلم . 

ومنه: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ونه : الرجل الصالح يجيء بخبر صالحء 
والرجل السوء يجيء بخبر سوء. 

ومنه: عن أحمد بن علىء عن محمد بن الحسنء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن 
إبراهيم بن هاشم. عن النوفليَء عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
آبائه تيوت قال: قال رسول الله يتنه : السكوت خير من إملاء الشرّء وإملاء الخير خير من 
السكوت وقال وَييةِ : السكوت ذهب والكلام فضّة. 

ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي» عن علي بن محمّد بن أبي القاسم. عن أبيه؛ عن 
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدذقة» عن الصادق» عن أبيهء عن آبائه توركل قال: قال 
رسول الله يَنقه الصمت كنز وافرء وزين الحليم؛ وستر الجاهل . 

وقال يَننة : الصمت عبادة لمن ذكر 1ه(" . 


2-١54 نهج البلاغةء كلام 942 ؟. (؟) كنز الفوائد. ح 7اص‎ )١( 
نمج ص 67خ كنز الفوائد. ج ؟ ص‎ 
لق الإمامة والتبصرة؛. ص أحدةة,‎ 
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الثها أن الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي» 
ويصعقون ويخرون سجداً للآية العظيمة؛ فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك 
الذي أوحي إليه: ماذا قال ربك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً فيعلمون أن الامر في غيره. 27 , 

وفي قوله تعالى : # يَزم لا يعْت مول عن مَوْنُ سَيْئ المولى: الصاحب الذي من شأنه أن 
يتولى معونة صاحبه على اموره؛ فيدخل في ذلك ابن العم والناصر والحليف وغيرهم؛ أي لا 
يغني فيه ولي عن ولي شيئاًء ولا يدفع عنه عذاب الله ولا هُمْ سرون وهذا لا ينافي ماذهب 
إليه أكثر الأمّة من إثبات الشفاعة» لانْها لاتحصل إلا بأمر الله تعالى وإذنهء والمراد بالآية أنه 
ليس لهم من يدفع عنهم العذاب وينصرهم من غير أن يأذن الله لهم فيه؛ ويدلّ عليه قوله : « إِلّا 
من يِّحِمَ أذ أي إلا الذين رحمهم الله من المؤمنين» فإنّهِ إما أن يسقط عقابهم ابتداءاً أويأذن 
بالشتفاعة فى 59 ْ 


وفي قوله تعالى : 8 إلا منْ بدو أن يَأَدَنَ آم أي للملائكة في الشفاعة ظ يمن يناه وريم 


وفي قوله تعالى: # فا لمهم سَّفَمَةٌ أَلتَّينِييَ4 أي شفاعة الملائكة والنبيين كما نفعت 
الموحدين» عن ابن عباس . وقال الحسن : لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن؛ 
ويعضد هذا الاجماع على أنْ عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعة» وقد صحت الرواية عن ابن 
مسعود قال : يشفع نبيكم رابع أربعة : جبرئيل» ثم إبراهيم» ثمْ موسى أوعيسى» ثم نبيكم» لا 
يشفع أحدأكثر مما يشفع فيه نبيكم: ثم النبيّون» ثم الصديقون» ثمٌ الشهداء» ويبقى قوم في 
جهنم فيقال لهم : لما سَلَكَكدٌ ني سَتَرَه إلى قوله : 8 فا تَمَعْهُم سَّفَمَهُ ألَينِِينَ© قال ابن مسعود : 
فهؤلاء الّذين يبقون في جهنم . وعن الحسن عن رسول الله ويه قال: يقول الرجل من أهل 
الجنة يوم القيامة: أي رب عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا فشفعني فيه فيقول : 
اذهب فأخرجه من الثارء فيذهب فيتجسس في الثار حتّى يخرجه منها . 

وقال كلق : إن من أُمَتي من سيدخل الله الجنّة بشفاعته أكثرمن مض (4). 

١‏ -لّ أبو الحسن طاهر بن محمدبن يونس» عن محمّد بن عثمان الهرويّ»؛ عن أحمد 
ابن نجدة» عن أبي بشر ختن المقريّ عن معتمر بن سليمان» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عنقي : لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤلاً وقد أخبات دعوتي لشفاعتي 


لأمني يوم القيامة(6) 8 


(7) مجمع البيانء ج 4 ص 195. (5) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 188. 


(5) الخصال؛ ص 74 باب الواحد ح .٠١‏ 


5ظ1ظ بحار الأنوار/ ج58 








0 - كا؛ عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن البزنطئ قال: قال أبو الحسن 
الرضا ظتكت من علامات الفقه الحلم والعلم والصمتء إنَّ الضّمت باب من أبواب 
الحكمة: إِنَّ الصّمت يكسب المحبّة؛ إنه دليل على كل خي 90 , 

بيان: كأنّ المراد بالفقه العلم المقرون بالعمل» فلا ينافي كون مطلق العلم من علاماته» 
أو المراد بالفقه التفكر والتدبّر في الأمور قال الراغب: الفقه هو التوضّل إلى غائب بعلم 
شاهد فهو أخصٌ من العلم» قال تعالى : «قال لم ألْصَورِ لا يكَادونَ يَفْفَهُونَ سَدِيئًا © «بأندْر مر 
لا ينْقَهُوت؟ إلى غير ذلك من الآيات والفقه العلم بأحكام الشريعة انتهى . 

وقيل : أراد العلم فيما يقول. والصمت عمًا لا يعلم أو يضر وقيل: المراد بالعلم آثاره 
أعني إثبات الحقّ وإبطال الباطل» وترويج الدين وحلّ المشكلات انتهى . 

وأقول: قد مرّ بسند آخر عنه َك : من علامات الفقيه الحلم والصمت ويظهر من بعض 
الأخبار أن الفقه هو العلم الربّاني المستقرٌ في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح . 

#إنّ الصمت باب من أبواب الحكمة» أي سبب من أسباب حصول العلوم الربَانيّة» فَإنّ 
بالصمت يتم التفكر وبالتفكر يحصل الحكمة؛ أو هو سبب لإفاضة الحكم عليه من الله 
سبحانه؛ أو الصمت عند العالم وعدم معارضته والإنصات إليه سبب لإفاضة الحكم منه» أو 
الصمت دليل من دلائل وجود الحكمة في صاحبه . 

اليكسب المحبّة؛ أي محبّة الله أو محبّة الخلق. لأنَّ عمدة أسباب العداوة بين الخلق 
الكلام من المنازعة والمجادلة والشتم والغيبة والنميمة والمزاحء وفي بعض النسخ #يكسب 
الجئة4 وفي سائر نسخ الحديث «المحيّة». 

#إنه دليل على كل خير» أي وجود كل خير في صاحبه؛ أو دليل لصاحبه إلى كل خير. 

5 - كا؛ عن محمّد؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوبء عن عبد الله بن سنان عن أبي 
حمزة قال: سمعت أبا جعفر عَئلِة يقول إِنَّ شيعتنا الحُرسر 9 . 

بيان؛:الخرس بالضمٌ جمع الأخرس أي هم لا يتكلمون باللّغو والباطل» وفيما لا يعلمون» 
وفي مقام التقية خوفاً على أئمّتهم وأنفسهم وإخوانهم فكلامهم قليل فكأنّهم خرس. 

/ا> - كاء بالإسناد عن ابن محبوب. عن أبي علي الجوّاني قال: شهدت أبا عبد 
الله متئلة وهو يقول لمولى له يقال له سالم ووضع يده على شفتيه [وقال]: يا سالم احفظ 
لسائك تسلمء ولا تحمل الناس على رفاينا(. 

بيان: ضمير "شفتيه» للإمام تكن ورجوعه إلى سالم بعيد #تسلم؟ أي من معاصي اللّسان 
ومفاسد الكلام «ولا تحمل الناس على رقابنا» أي لا تسلّطهم علينا بترك التقيّة وإذاعة أسرارنا . 


(1) -دم أصول الكافي» ج اص 999 باب الصمت وحفظ اللسانء ح ”"-١‏ 
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4ه -كاء عن محمد» عن أبن عيسى » عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أيا الحسن 
صلوات الله عليه وقال له رجل: أوصني فقال: احفظ لسانك تعرَّء ولا تمكن التّاس من 
قيادك. فتذلٌّ رقبتك20© , 1 

إيضاح: قال الراغب: الوصيّة التقدّم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم أرض 
واصية متّصلة النبات يقال أوصاه ووصًاهء والقياد ككتاب حبل تقاد به الدابّة» وتمكين النّاس 
من القياد كناية عن تسلطهم وإعطاء حبجة لهم على إيذائه وإهانته بترك التقيّة؛ ونسبة الاذلال 
إلى الرقبة لظهور الذلّ فيها أكثر من سائر الأعضاءء وفيه ترشيح للاستعارة السابقة لأنْ القياد 
شد على الرقبة. 

35 -كأ؛ عن محمّد؛ عن ابن عيسى؛ عن الهيثم بن أبي مسروق» عن هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله 22 قال: قال رسول الله ويك لرجل أتاه: ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به 
الجئة؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: أنل ممّا أنالك الله قال: فإن كنت أحوج ممّن أنيله؟ 
قال: فانصر المظلوم. قال: فإن كنت أضعف ممّن أنصره؟ قال: فأصنع للأخرق يعني أشر 
عليه قال: فإن كنت أخرق ممّن أصنع له؟ قال: فاصمت لسانك إلا من خير» أما يسرك أن 
تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرّك إلى الجدّة(")؟ 

توضيح: «أئل مما أنالك الله؟ أي أعط المحتاجين مما أعطاك الله تعالى قال الجوهري: 
نال خيراً ينال نيلاً أي أصابء وأناله غيره» والأمر فيه نل بفتح النون «للأخرق» أي الجاهل 
بعسبالح تمده وفي القاموس صنع إليه معروفاً كمنع صُنعاً بالضمٌ وصنع به صنيعاً قبيحاً فعله 
والشيء ضصُنعاً بالفتح والضمٌ عمله وصنعة الفرس حسن القيام عليه وأصنع أعان آخر» 
اضرق تعلّم وأحكم واصطنع عنده صنيعة اتّخذها وفي النهاية الخرق بالضمَ الجهل 
والحمق. وقد يخرق خرقاً فهو أخرق, والاسم الخرق بالضمّء ومنه الحديث : تعين ضائعاً 
أو تصنع لأخرق أي جاهل بما يجب أن يعمله» ولم يكن في يده صنعة يكسب بها انتهى . 

والظاهر أنَّ «يعني؟ من كلام الصادق ظككلة ويحتمل كونه كلام بعض الرٌواة» أي ليس 
المراد نفعه بمال ونحوه بل برأي ومشورة ينفعه» وفيه حثٌ على إرشاد كل من لم يعلم أمراً من 
مصالح الدين والدنيا. 

«فإن كنت أخرق» أي أشدّ خرقاً وإن كان نادراً «فاصمت؛ على بناء المجرّد والإفعال. فى 
القاموس الصّمت والصّموت والصّمات السّكوت كالإصمات والتصميت وأضدية: أسكيه 
لازمان متعدّيان» والمراد بالخير ما يورث ثواباً في الآخرة أو نفعاً في الدنيا بلا مضرّة أحد 
فالمباح غالباً ممّا ينبغي السكوت عنه والأمر لمطلق الطلب الشامل للوجوب والرجحان. 


() -(؟5) أصول الكافي: ج ؟ ص 7917 باب الصمت وحفظ اللسان. ح 0-4. 


4 بحار الأنوار/ ج54 





ا 0 بن عباس أنه لا يكتب ولا يجازى عليه؛ 
والأظهر أنه يكتب لعموم قوله تعالى هنا يلْفِطْ من كول إلا أدَيّهِ يفك عن ج(1) وقوله سبحانه : 
وي سر وكير نيط 14" ولدلالة كثيرة من الروايات عليه وقد أوردناها في كتاب 
العدل. وعدم المجازاة لا يدل على عدم الكتابة إذ لعل الكتابة لغرض آخر كالتأسّف والتحسّر 
على تضييع العمر فيما لا ينفع مع القدرة على فعل ما لا يوجب الثواب . ويدلٌ الخبر على أنَّ 
كمال خصلة واحدة من تلك الخصال يوجب الجتّةء ويحتمل اشتراطها بترك الكبائر أو نحوه 
أو يكون الجر إليها كناية عن القرب منهاء وقيل : يمكن أن يراد أنَّ الخصلة الواحدة تجرٌ إلى 
أسباب الدخول في الجنّة» وهي الخصال الأخرء فإنَّ الخير بعضه يفضي إلى بعض . 

07 - كأ؛ عن العدَّة» عن سهل بن زياد. عن جعفر بن محمّد الأشعري؛ عن ار بن القدّاح» 
عن أبي عبد الله نم قال: قال لقمان لابنه : يا بنيّ إن كنت زعمت أنَّ الكلام من فضّةء فإنَّ 
لكر ك3 

تبيين: يدلٌ على أنَّ السكوت أفضل من الكلام» وكأنه مبنيٌ على الغالب وإلآ فظاهر أنَّ 
الكلام خير من السكوت في كثير من الموارد» بل يجب الكلام ويحرم السكوت عند إظهار 
أصول الدين وفروعهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويستحبٌ في المواعظ 
والنصائح» وإرشاد الناس إلى مصالحهم وترويج العلوم الدينيّة» والشفاعة للمؤمنين» 
وقضاء حوائجهم وأمثال ذلك ٠‏ فتلك الأخبار مخصوصة بغير تلك الموارد أو بأحوال عامّة 
الخلق فإنَّ غالب كلامهم إِنّما هو فيما لا يعنيهم. أو هو مقصور على المباحات وقد مرّ في 
كتاب العقل في حديث هشام أن أمير المؤمنين غةة كان يقول: إنَّ من علامة العاقل أن 
يكون فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرأي الذي 
فيه صلاح أهله؛ فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. 

-١‏ كاهعن علىّ؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن الحلبي رفعه قال: قال رسول 
الل عونق : أمسك لسانك فإنها صدقة تصدّق بها على نفسكء ثمٌّ قال : ولا يعرف عبد حقيقة 


الإيمان حتّى يخزن من اي 


بيان:فإنها» أي الإمساك والتأنيث بتأويل الخصلة أ و الفعلة أو الصفة أي صفغة أنه صدقة 
أو باعتبار تأنيث الخبرء وتشبيه الامساك بالصدقة على النفس باعتبار أنه ينفعها في الدنيا 
والآخرة كما أن الصدقة تنفع الفقير وياعتبار أنّه معط يدفع عنه البلاياء ويوجب قربه من الحق 
كالصدقة. فالتشبيه كامل من الجهتين. 


)١(‏ سورة قء الآية: 18. (؟) سورة القمرء الآية: 7ه. 
(5) - (5) أصول الكافي» ج 7 ص 57454 ح 5-/. 
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«ولا يعرف عبد» إلخ أشار ئلا بذلك إلى أنَّ الايمان لا يكمل إلآ باستقامة الأّسان على 
الحقّ والقول بالرأي وأشباهها من الأمور التي نهى الشارع عنهاء وذلك لأنْ الايمان عبارة 
عن التصديق بالله وبرسوله» والاعتقاد بحقيّة جميع ما جاء به النبيئٌ ونه وهو يستلزم استقامة 
اللسان وهي إقراره بالشهادتين وجميع العقائد الحقّة ولوازمهاء وإمساكه عمًا لا ينبغي» ومن 
البيّن أن الملزوم لا يستقيم بدون استقامة اللازم» وقد أشار إليه النبئّ عَيقية بقوله: «لا 
يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه» حتّى يستقيم لسانه» وأيضاً كل ما يتناول 
اللّسان من الأباطيل والأكاذيب تدخل مفهوماتها في القلب» وهو ينافي استقرار حقيقة 
الايمان فيه. 


'/ -كأ: عن على» عن أبي ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً » عن ابن 
أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عبيد الله الحلبئ » عن أبي عبد الله ظتئلاة في قول 
الله جَيق «طأثر تر ِلَ ألدِنَ مَل لم كُنُوا ليريَكم» قال: يعني كفّوا السنتكه0" . 

بيان: الآية في سورة النساء هكذا : «آلَر تَرَ إِلَ الدينَ قِلَ لم كوا يريك يوا الصَّلَرة ومَانوا 
لكا ًا كيب عَليمُ الِْدالُ ذا ون ميم يَْدَوْنَ الس كفي أل أ امد حَمْيةٌ وهالو رار كعبت عَلينا 
لَِْالَ لول رآ إل أجل قرب كُلْ مع ألدَا قل وَلْآيدَهُ حَيٌْ لمن أن ولا ُنَمُونَ قييقة7" وقال 
المفشرون: هدِلَ لَهُمْ4 أي بمكة « كُُرآ أَِْيحْ4 أي أمسكوا عن قتال الكقار فإنّي لم أؤمر 
بقتالهم لما كْيّبَ عَلَيِهُمُ ألْقتَالُ» بالمدينة خافوا من الناس وقتلهم إيَاهم « كُمَدْيَةَ أل 


5- 


بيج عر | جرخ جر بجت سن ل 


من عقابه أو أَسَدَّ» «وَمَالوا ربا لِرَ كتبتَ عَلَِْا آلِالَ َوْكَة رآ لج أبلٍ وب وهو أن نموت 
بآجالناء وكذا في تفسير على بن إبراهيم أيضاً وفي بعض الأخبار أنَّ ذلك أمر لشيعتنا بالتّقيّة 
إلى زمان القائم #6 كما قال الصادق غَقتئية : أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة 
كنا سكاو" ل 

وعن الباقر مَقكئلة : أنتم والله أهل هذه الآية. وفي بعض الأخبار « كنُوا يكم مع 
الحسن نيينزو ط كيب عَلَهِمْ التِكَال4 مع الحسين تكله إل أل وب إلى خروج 
القائم» فَإِنَ معه الظفر. 

فهذا الخبر إِمّا تفسير لظهر الآية كما ذكرناه أوَّلاء أو لبطنها بتنزيل الآية على الشيعة في 
زمن التقيّة» وهذا أنسب بكفٌ الالسن تقيّة. فإنَّ أحوال أمير المؤمنين غتكتقة في أوّل أمره 
وآخره كان شبيهاً بأحوال الرسول في أوَّل الأمر حين كونه بمكّة وترك القتال لعدم الأعوان» 


)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص 594 ح 4. (؟) سورة النساءء الآية: /ا/ا 
(9) هذا الحديث جاء برقم 7 هناء وفيه : وتكفوا ألسنتكم. 


اليف بحار الأنوار /ج58 
جسمسسسسسسسسسس ‏ س ب سس سس ا7ت7سه. 
وأمره في المدينة بالجهاد لوجود الأنصارء وكذا حال الحسن تيا في الصّلح والهدنة» 
وحال الحسين ظَلئْ عند وجود الأنصار ظاهراًء وحال سائر الأئمّة نَيِلادٍ في ترك القتال 
والتقية مع حال القائم . فالآية وإن نزلت في حال الرسول فهي شاملة لتلك الأحوال أيضاً 
لمشابهتها لها. واشتراك العلل بينها وبينها . 

وأمًا تفسيره قكئلاة كف الأيدي بكفٌ الألسن على الوجهين يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى أن المراد يكف الأيدي عن القتال الكت عنها . وما بواجت 
بسطها بسط الأيدي وهي الألسنة» فإِنْ مع عدم كفٌ الألسنة ينتهي الأمر إلى القتال شاؤا أم 
أبواء فالنهي عن بسط الأيدي يستلزم النهي عن بسط الألسنة» فالنهي عن القتال في زمن 





الهدنة يستلزم الأمر بالتقية. 
الثاني : أن يكون المراد بكفٌ الأيدي كنف الألسن إطلاقاً لاسم المسبّب على السّبب أو 
الملزوم على اللازم. 


الثالث أن يكون المراد بالأيدي في الآية الألسن لتشابههما في القرّة وكونهما آلة 
المجادلةء وهذا أبعد الوجوه كما أنَّ الأرّل أقربها . 

1 - كا؛ عن علي بن إبرأهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن الحلبي رفعه قال: 
قال رسول الله ميو : نجاة المؤمن [في] حفظ لسانه0©. 

بيان: «نجاة المؤمن» أي من مهالك الدّنيا والآخرة حفظ لسانه» الحمل على المبالغة 
وفي بعض النسخ «من حفظ لسانه» أي هو من أعظم أسباب النجاة فكأنّها منحصرة فيى 
والحاصل أنه لا ينجو إلا من حفظ لسانه . 

:> - كا: بالاسناد عن يونس » عن مثنى 2 عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر تلظ 
يقول: كان أبو ذرَ يقول: يا مبتغي العلم إِنَّ هذا اللّسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على 
لسانك كما تختم على ذهبك وورقك9"'. 

بيان: ايا مبتغي العلم» أي يا طالبهء وفيه ترغيب على التكلّم بما ينفع في الآخرة أو في 
الدّنيا أيضاً إذا لم يضر بالآخرة «فاختم على لسانك؛ أي إذا كان اللسان مفتاحاً للشرّ فاخزنه 
حنّى لا يجري عليه ما يوجب خسارك وبوارك كما أنَّ ذهبك وفضتك تخزنهما لتوهم صلاح 
عاجل فيهماء فاللسان أولى بذلك فإنه مادّة لصلاح الدنيا والآخرةء وفساده يوجب فساد 
الدارين وفي القاموس الورق مثلثة وككتفي وجبلٍ الدراهم المضروبة والجمع أوراق؛ وفي 
المصباح ومنهم من يقول هو النقرة مضروبة [أو غير مضروبة]» وقال الفارابئُ الورق المال 
من الدراهم وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الكلام في وثاقك ما لم 
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تتكلّم به فإذا تكلّمت به صرت في وثاقهء فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقكء فربٌ كلمة 

6- كا: عن حميد بن زيادء عن الخشاب. عن ابن بقاح , عن معاذ بن ثابت » عن عمرو 
ابن جميع » عن أبي عبد الله تلز قال : : كان المسيح غك يقول: لا تكثروا الكلام في غير 
ذكر الله فإِن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم. ولكن لا يعلعون71, 

بيان: قساوة القلب غلظه وشدَّته وصلابته» بحيث يتأبّى عن قبول الحقّ كالحجر الصلب 
يمر عليه الماء ولا يقف فيهء وفيه دلالة على أنَّ كثرة الكلام في الأمور المباحة يوجب قساوة 
القلب. وأمًا الكلام في الأمور الباطلة فقليله كالكثير في إيجاب القساوة والنهي عنه» وكأن 
ا :ا «أنس مرح أنه صَدَدم سل فَهَوَ عل نور من ريو فُويلٌ 
َقسِيَةٍ ُوهُم ين ذِكْرِ أله أوْلبَكَ فى صَلَلٍ مر مين 2"74. قال البيضاويٌ: الآية في حمزة وعليٌ 
م 

ف - كاه عن العدّةء عن سهل» عن ابن أبي نجران» عن أبي ي جميلة عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله عكئة قال اعامنيوم إلا وكل ععتر سن أضماة الجيد كد اللسان ينول : نشدتك 
آله أن تعذب فيك 120 

تبيين: في النهاية في حديث الخدري إذا أصبح ابن آدم فإنَ الأعضاء كلها تكفّر اللسان 
أي تذل وت تخضع » والتكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع كما يفعل 
من يريد تعظيم صاحبهء وقال: نشدتك الله والرّ حم أي سألتك بالله وبالرحمء يقال: نشدتك 
ا را شلك إن ماله ونا سنك ازاك اي سالك الس لا و ري 
إِما لأنه بمنزلة دعوت أو لأنهم ضمنوه معنى ذكرت» فأما أنشدتك بالله فخطأ انتهى . 

وكأن الكلا م بلسان الحال وفيه استعارة تمثيليّة. قوله «أن نعذّب» كأنَّ في الكلام تقديراً 
ايحت مين اناب واي د 

ف - كأ: عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن عليٌ بن الحكم عن 
إبراهيم بن مهزم الأسدي» عن أبي حمزة؛ عن على بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إِنَّ 
لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم فيقولون بخير إن 
تركتناء ويقولون: الله الله فيناء ويناشدونه ويقولون: إِنّما نئاب ونعاقب يك" . 

إيضاح: قوله غلك «يشرف» كأنَّ إشرافه كناية عن تسلّطه عليها وكونها تحت حكمهء 
والله منصوب بتقدير اثّق أو احذرء والتكرار للتأكيد والحصر وقوله «إِنّما نئاب» ادّعائنٌ بناء 
على الغالب والحاصل أنَّ العمدة ة في ثوابنا وعقابنا أنت. 
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4- كاأ: عن عليّء عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن 
عمير » عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن قيس أبي إسماعيل - وذكر أنه لا بأس به من أصحابنا 
- رفعه قال : جاء رجل إلى النبي وَتقي فقال: يا رسول الله أوصني فقال: احفظ لسانك قال: 
يا رسول الله أوصني» قال: احفظ لسانك» قال: يا رسول الله أوصني» قال: احفظ لسانك» 
متمك زكل يكت النادن على مناخرهم في النار إل حصائد ألسنتهه7؟؟ . 

تبيان: «جاء رجل» في روايات العامة أن الرجل كان معاذ بن جبل ٠‏ وويح كأنّه منصوب 
على النداء كما يصرّح به كثيراً ورد للتعجب من حاله كيف استصغر ما أوصاه به ولم يكتف» 
وطلب غيره بتكرار السؤال» وفي النهاية ويح كلمة ترحم وتوجّع. يقال لمن وقع في هلكة لا 
يستحقّهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر. 

وقال: : في الحديث وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أي ما 
يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه واحدتها حصيدة تشبيهاً بما يحصد من الزرع وتشبيهاً 
للسان وما يقتطعه من القول بحدٌ المنجل الذي يحصد به. 

وفي القاموس: : كبّه قلبه وصرعه كأكبه وكيكبه فأكبٌ وهو لازم ومتعدّء وقال المنخر بفتح 
الميم والخاء وبكسرهما وضمهما وكمجلس وملمول الأنف انتهى والحصر كما مرّ وكأه 
إشارة إلى قوله تعالى «مكتكرا فيا هم وَالْفَاونَ» وقد وردت أخبار بأنَّ الغاوين قوم وصفوا 
عدلاً ثمّ خالفوه إلى غيره. 

5- كا: عن أبي على الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال عمّن رواه» 
عن أبي عبد الله تاكئلة قال: قال رسول الله وَتِقةِ : من لم يحسب كلامه من عمله كثرت 
خطاياه وحضر عذابه!' . 

بيان: "من لم يحسب» من باب نصر من الحساب أو كنعم من الحُسبان بمعنى الظنْ 
والأرّل أظهر وهذا رد على ما ب يسبق إلى أوهام أكثر الخلق من الخواص والعوا أنَ الكلام 
لبون دنا يرن عليه عقا + لص نرت على ا نواع الكلام بلا تأمّل وتفكر» مع أن أكثر أنواع 
الكفر والمعاصي من جهة اللسان» لأ انان له قثت في كل موجه ونرموه ربعيو" 
وله يد في العقليات والخياليات والمسموعات والمشمومات والمبصرات والمذوقات 
والملموسات» فصاحب هذا الحسبان الباطل لا يبالي بالكلام في أباطيل هذه الأمور 
وأكاذيبها فيجتمع عليه من كلّ وجه خطيئةء فتكثر خطاياه. 

وأمًا غير اللسان فخطاياه قليلة بالنسبة إليه إن خطيئة السمع ليست إلآ المسموعات» 
وخطيئة البصر ليست إل الميصرات. وقس عليهما سائر الجوارح والمراد بحضور عذابه 
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حضور أسبابه» وقيل: إِنْما حضر عذابه لأنه أكثر ما يكون يندم على بعض عا قاله ولا ينفعه 
النّدمء ولأنه قلّما يكون كلام لا يكون مورداً للاعتراض ولا سيّما إذا كثر. 

م - كا: عن علي ؛ عن أبيه؛ عن التوفلي» عن السكونيّء عن أبي عبد الله كه قال: 
قال رسول الله عيلقة : يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئاً من الجوارح» فيقول :ايا 
ربٌ عذبتني بعذاب لم تعذّْبٍ به شيئاً؟ فيقول له : خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض 
ومغاربهاء فسفك بها الدم الحرام؛ وانتهب بها المال الحرام» يلمك بها الترع الحرام» 
وعرّتي وجلالي لأعذّبئّك بعذاب لا أعذّب به شيئاً من جوار حك (1) 

بيان: جك تادر كنة بين الات الناطك ١‏ لاغ نها ريق ااا 
وغيرهم» وسائر ما يكون سبباً لأمثال ذلك» وقوله «من جوارحك» إِمّا بتقدير مضاف أي 
جوارح صاحبك» أو الاضافة للمجاورة والملابسة؛ أو للإشارة إلى أن سائر الجوارح تابعة 

له وهو رئيسها وكأنّ الكلام مبنيٌ على التمثيل والسؤال والجواب بلسان الحال» ويحتمل أن 
يكون الله تعالى يعطيه حياة وشعوراً وقدرة على الكلام كما قيل في شهادة الجوارح . 

١‏ - كا: بالإسناد المتقدّم قال: قال رسول الله مَيية : إن كان في شيء شؤم ففي 
اللسان 60١‏ 

بيان: الشؤم أصله الهمزء وقد يخمفء بل الغالب عليه التخفيف لكنّ الجوهريّ 
والفيروزآباديّ لم يذكراه إلا مهموزاً قال الجوهري: الشؤم نقيض اليمن» يقال: رجل مشوم 
ومشؤوم وقد شَأْمَ فلان على قومه يُشأمهم فهو شائم إذا جر عليهم الشؤم وقد شم عليهم فهو 
مشؤوم إذا صار شؤماً عليهم انتهى وقال في النهاية: فيه إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث : 
المرأة» والدارء والفرسء أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته؛ ثم قال: والواو في الشؤم 
همزة ولكثها خفت فصارت واو وغلب عليها التخفيف حتّى لم ينطق بها مهموزة» والشؤم 
شد اليمن يقال + تشامة بالشئء وِمّدتابة. 

وأقول: الحديث الذي أورده مرويّ فى طرقنا أيضاً فالحصر فى هذا الخبر بالنسية إلى 
أعضاء الإنسان» وكثرة شؤم اللسان لكثرة المضرّات والمفاسد المترئّبة عليها ظاهرة قد سبق 
القول فيها . 

7 - كا : عن العدّة؛ عن سهل والحسين بن محمّد؛ عن المعلّى جميعاً» عن الوشّاء قال: 


سمعت الرضا 5 يقول: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشر 
ا ١‏ 
3 


“- 


إيضاح: «صمت قبل ذلك» أي عمًا لا ينبغي» وتلك المدّة ليصير الصّمت ملكة له ثم 
كان يشتخل بالعبادة والاجتهاد فيهاء ٠‏ لتقع العبادة صافية خالية عن المفاسد. 
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وأقول: يحتمل أن يكون الصمت في تلك المدَّة للتفكر في المعارف اليقينيّة والعلوم 

الدينيّة حتّى يكمل في العلم» ويستحقٌّ لتعليم العباد؛ وإرشادهم» وتكميل نفسه بالأعمال 
الصالحة أيضاً فبأمن عن الخطاء والخطل في القول والعمل» ثم يشرع في أنواع العبادات 
التي منها هداية الخلق وتعليمهم وتكميلهم كما مرِّ عن أمير المؤمنين عقكئة «كلّ سكوت ليس 
فيه فكرة فهو سهو» وقال الكاظم تَقَتنة : دليل العقل التفكرء ودليل التفكر الصمتء ومثله 

وهذا وجه حسن لم يسبقني إليه فطن» وإن كان بفضل المفيض المالك جل ما أوردته في 
هذا الكتاب كذلك. 

"الم - كاة عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح. عن الغفاريّ. 
عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يَلتِْةَ يقول: قال رسول الله يَتفقة : من رأى 
موضع كلامه من عمله؛ قل كلامه إلآ فيما يعنيد(©. 

إيضاح: الغفار ككتاب حي من العرب «من رأى موضع كلامه من عمله؛ أي يعلم أنَّ 
هنا أظهرء ويمكن إدراج المعنيين فيه «فيما يعنيه؟ أي يهمّه وينفعه . 

4 - كأ عن أبي على الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن عثمان بن عيسى » 
عن سعيد بن يسارء عن منصور بن يونس » عن أبي عبد الله ظلكلة قال: في حكم آل داود: 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه. مقبلاً على شأنهء حافظاً للسانه9© , 

بيان: «في حكم آل داود» أي الرّبور أو الأعم منه وممًا صدر عنه 36 أو عنهم من 

الحكم على العاقل» أي يجب أن يلزم عليه «أن يكون عارفاً بزمانه» أي بأهل زمانه ليميز بين 
صديقه وعدؤه الواقعيّين وبين من يضله ومن يهديه وبين من تجب متابعته ومن تجب مفارقته 
ومجانبته. فلا يلخدع منهم في ذينه ودنياه ويعلم موضع التقية والعشرة والعزلة والحبث 
والبغضء وفي الحديث والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس وفي حديث آخر: عارفاً بأهل 
زعانه نوها من آولق إخوائف وفي وصيّة أمير المؤمنين للحسن صلوات الله عليهما يا بنئ 
نه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه» فليحفظ لسانهء وليعرف أهل زمانه. 

قوله عل : «مقبلاً على شأنه» أي يكون دائماً مشتغلاً بإصلاح نفسه ومحاسبتها ومعالجة 
أدوائها وتحصيل ما ينفعهاء والاجتناب عمًا يرديها ويضرٌ بهاء ولا يصرف شيئاً من عمره فيما 
لآ يعنيه «حافظأ للسانه؛ عن اللغو والباطل كما قال أمير المؤمنين نؤئة : إذا تم العقل نقص 
الكلام. 
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9 - كا: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسنء عن علي بن رباط» عن بعض 
رجاله ء عن أبي عبد الله #92 قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتاء فإذا 
تكلم كتب محسناً أو مسيئاً0©. 

بيان: #يكتب محسنا» إِمّا لإيمانهء أو لسكوته فإنّه من الأعمال الصالحة كما ذكره 
الناظرون في هذا الخبرء وأقول: الأرّل عندي أظهر»ء وإن لم يتفظن به الأكثر لقوله 32 : 
فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً لأنه على الاحتمال الثاني يبطل الحصر لأنّه يمكن أن يتكلم 
بالمباح» فلا يكون محسناً ولا مسيئاً إل أن يعمَّ المسيء تجوّزاً بحيث يشمل غير المحسن 
مطلقا وهو بعيد. 

فإن قيل : يرد على ما اخترته أنَّ في حال التكلّم بالحرام ثواب الايمان حاصل له فيكتب 
محسناً ومسيئاً معأ فلا يصحٌ الترديدء قلت: يمكن أن يكون المراد بالمحسن المحسن من غير 
إساءة كما هو الظاهر فتصحٌ المقابلة» مع أنْ بقاء ثواب استمرار الايمان مع فعل المعصية في 
محل المنع » وبومئ إلى عدمه قولهم ملي هلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وأمثاله مما 
قد مر بعضها ويمكن أن يكون هذا أحد محامل هذه الأخبارء وأحد علل ما ورد أن نوم العالم 
عبادة» أي هو في حال النوم في حكم العبادة» لاستمرار ثواب علمه وإيمانه وعدم صدور 
شيء منه يبطله في تلك الحالة . 


8 - باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم 

الآيات: البقرة: «ركولوأ نايس حُمْعًا» :285. 

الإسراء : «رَثل لِمِبَادى يَمُولوا الى أَحََنْ إنَّ ليطن يَنرعْ تبي إنَّ تلن كا للإضلن عَدُوَا 

الفرقان: «ِرَإِدًا حَاطْبَهُمُ ألجتجلُونَ الوأ سلما 79 . 

القتصص: ووَإِدًا سيمئوا الَو أَوْصُوا عَنَهُ واوا 11 ألا وَلكمْ أتمنل: سكم عَلكِكُمْ لا بَتى 
لْجَهِيِنَ 9©) 4. 

الأحزاب: «بتأم) الب موأ نذأ لله وفوا مولا سيا © بيخ لكك انلك بنيز كك 
م4 

01 على 3 ري 5 كن - 5 8 : 

تفسير: (رَكُولُوأ نايس 4 قال الإمام علد : قولوا للناس كلهم حسنا مؤمنهم ومخالفهم 
أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشره» وأمًا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم» فإن 
ييأس(") من ذلك يكفت شرورهم عن نفسه وإخوانه المؤمنين إلى آخر ما سيأتي في باب 


(1) سيأني في ج 7 من هذه الطبعة : فإنه بأيسر من ذلك بدل فإن ييأس من ذلك [النمازي]. 


ىم بحار الأنوار/ج8 


ججااججج 77‏ _-_ _ب0707ااااااابب90ب7رب يي يا 

؟ - لّ: أبي؛ عن الحميريّ» عن هارون» عن أبن صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن أبائه » 
عن علي نين قال: قال رسول الله ونه : ثلاثة يشفعون إلى الله يوخ فيشمّعون: الأنبياى 
م الجلماات ثم الشهداء9؟2. 

" - لى؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين تقكئلة : لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 
القيامة فيما قدّمتم. وقال تَقكئة : لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة(2 . 

- ذء لي: أبي» عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبدء عن الحسين بن 
خالد؛ عن الرضاء عن أبيهء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين نَيِوكْلد قال: قال رسول الله عنرقه : 
من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضيء ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي . ثم 
قال تقل : إنما شفاعتي لاهل الكبائر من أُمَّتي. فمًا المحسنون فما عليهم من سبيل . قال 
الحسين بن خالد : فقلت للرضا َيه : يابن رسول الله فما معنى قول الله يون : «ول 
تسوت إِلَّا لس أرتصن 74؟ قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه9© . 

- ن: قال مصنف هذا الكتاب: المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوؤه سيّئته لقول 
النبي صو : من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن0©©. ومتى سائته سيئته ندم عليها . 
والندم توبة؛ والتائب مستحق للشفاعة والغفران» ومن لم تسؤه سيّئته فليس بمؤمن» وإذا لم 
يكن مؤمناً لم يستحق الشفاعة لأنّ الله غيرمرتض لدينه0" , 

1 - لي: الطالقاني» عن أحمد بن إسحاقء عن أبي قلابة عبد الملك بن محمّد» عن غانم 
أبن الحسن السعدي؛ عن مسلم بن خالد المكي» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه يكف » عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري؛ عن علي بن أبي طالب تَقِيِْْ قال: قالت فاطمة تيك لرسول 
الله من : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الاعظم ويوم الاهوال ويوم الفزع الاكبر؟ قال: 
يافاطمة عند باب الجئّة ومعي لواء الحمد وأنا الشفر لأمتي إلى ربي ٠‏ قالت : يا أبتاه فإن لم 
ألقك هناك؟ قال: القيني على الحوض وأنا أسقي متي ) قالت: يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟ 
قال: القيني على الصّراط وأنا قائم أقول: رب سلم أُمتيء قالت» فإن لم ألقك هناك؟ قال : 
القيني وأنا عند الميزان أقول: رب سلم أُمتيء قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على 
شغير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أُمَني: فاستبشرت فاطمة بذلك: صِلى الله عليها وعلى 








.٠١ ياب المائة فما فوقح‎ 5١4 الخصالء ص‎ )1(  .191/ باب الثلاثة ح‎ ١65 الخصالء» ص‎ )١( 

(9) سورة الأنيياء» الآية: 38, 

4( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١74‏ باب ١١‏ ح 708 وأمالي الصدوق ص ١5‏ مجلس 7ح 4. 

(0) إن هذا القول لرسول الله يت مأخوذ من الرواية المذكورة في هذا الجزء في باب 77 ح ١‏ نقلاً عن 
كتاب التوحيد فراجع [النمازي]. 

)5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١714‏ باب ١1ح‏ 80. 
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التقجة 30 , 

وفي الكافي والعياشي. عن الباقر تَكئة : في هذه الآية قال: قولوا للناس أحسن ما 
تحبّون أن يقال لكم . 

وفي الكافي؛ عن الصادق تكئلة : لا تقولوا إل خيراً حتّى تعلموا ما هو؟ قيل : يعني لا 

تقولوا إلا خيراً ما تعلموا الخير فيهم فأما إذا علمتم أنه لا خير فيهم وانكشف لكم عن سرء 
ضمائرهم بحيث لا تبقى لكم مرية» فلا عليكم أن لا تقولوا خيراً: و(ما) تحتمل الموصولية 
والاستفهام والنفي » وقال علي بن إبراهيم : : نزلت في اليهود ثم نسخت بقوله تعالى : «فَأدُنُوا 
لْمتركِينَ حت وَجَدتْورْ ». ويمكن الجمع بأنّه إنما نسخت في حقٌ اليهود وأهل الذمّة 
المأمور بقتالهم» وبقي حكمها في سائر الناس. 

١‏ - لء لمي؛ يحبى بن زيد بن العباس» عن عمه علي بن العباس» عن إبراهيم بن بشرء 
عن عمرو بن خالدء عن الثمال؛ عن علي بن الحسين يَيكت قال: القول الحسن يثري 
المال» و اروس نر تزه رس زياج اقل الجا 

” - لي: قال أمير المؤمنين تللظ : يا نوف قل خيراً تذكر بخير 9 . 

علي والفكه مدو الوك وا معنا ل سح وا اوور وه 
عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق وعنده نفر من الشيعة فسمعته وهو يقول: 
معاشر الشيعة كونوا لنا زينآ ولا تكونوا علينا شيناً قولوا للناس حسناً » واحفظوا ألسنتكمء 
وكفّوها عن الفضول وقبيح القول9©». 

ما: الغضائري» عن الصدوق مثله. 


: - لي: عن أمير المؤمنين تلن قال: من لم يرع في كلامه أظهر مُجرء(*) 


ا ا ل ألا وقولوا خيراً تعرفوأ به» واعملوا به تكونوا من 
أهل2 


5 - عه ماجيلويه » عن عمهء عن البرقيّء عن القاسانيّ» عن الثقفيّ عن علىٌ بن المعلى. 
عن إبراهيم بن الخظاب رفعه إلى أبى عبد الله تاكئلاة قال : إذا أفلتت من أحدكم كلمة جفاء 


.017 تفسير الإمام العسكري تلئئلة » ص‎ )١( 

(؟) الخصالء ص 7١7‏ باب ه ح .٠٠١‏ أمالي الصدوق» ص ١7‏ مجلس ١ح .١‏ 
(*) أمالي الصدوق؛ ص ١14‏ مجلس 77ح 4 

.37 مجلس 77ح‎ 1١77 أمالي الصدوق. ص‎ (١ 

(5) أمائي الصدوق؛ ص 715 مجلس 01 ح 8. 

(7) أماني الطوسي؛ ص 1١7‏ مجلس 8 ح 78٠‏ 


- باب / قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم /اه 4 





/ا - سن: أبيء عن 0000 500 0 قال أمير 
المؤمنين عَقكئْ : ثلاث من أبواب البرّ سخاء النفسء وطيب الكلام» والصبر على الأذى20 . 

8 - سن؛ أبى : عن النوفلى؛ عن السكونئ» عن الصادق» عن آبائه مويل قال: قال 
رسول الله 80 : رك ما ا ا 
الله نه قال: قال ل قولوا الخير تعرفواء واعملوا 0 
أهله() , 

٠‏ - سمن: أبي » عن ابن أسباط رفعه قال: قال رسول الله يني رحم الله عبداً قال خيراً 
فغلم » أو سكت على سوه فيل 1*7 . 

-١‏ فهعن أبي محمّد تلكلة قال: قلب الأحمق في فمهء وفم الحكيم في قلبه0©. 

- سن أبي» عن عيد الله بن الفضل» عن خالد» عن محمد بن سليمان رفعه قال: 
أخذ رجل بلجام دابّة رسول الله فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال إطعام الطعام» 
وإطياب الكلاء 7" . 

١‏ - ل بإستاده» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه كت في قول الله : لِوَقُولُوا يناس 
حسما # قال : نزلت في 0 ابخها كولة تعالن «قدينوا الزيت لا مؤمئورت بِسَّهِ وَل 


سب طميو ا س تاكسم 2 1 


كي أآخر ولا محرمون مأ حر دم لله وول يورت دن الْحقّ مِنَ المت أوتُوأ أ كتنب حقٌ 
نوأ الجزية عن يدوق ليوك 014. 

5 - يمب؛ بإسناده» عن أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن الحسين بن سعيد» عن أبي على 
قال: كنًا عند أبي عبد الله عَقلاة فقال رجل : جعلت فداك قول الله يوي فووا يتايس 
حُسَمًا 6 هو للناس جميعاً؟ فضحك وقال: لاء عنى : قولوا محمّد رسول الله صلَى الله عليه 
وعلى أهل بيته" . 

بيان: كأنّه على المثال» والمراد تأويل الآية بأنَّ الغرض إظهار الأمور الحقّة بين الناس» 


(؟) المحاسن. ج ١‏ ص 57. أقول: هذا مستفاد من عموم قوله تعالى: #9إدفع بالتي هي أحسن السيّئة © 


الآية. [النمازي]. 1 
(*) - (8) المحاسن؛ ج ١‏ ص 4-55ل9. )١(‏ تحف العقول.ء ص 758. 
إهة المحاسن» ج ١‏ ص 508. مم الخصال. ص 578 باب 8 ح 18. 


)0 تهذيب الأحكام: ج ا ص ”ا ح 8 
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أو المراد بالناس الإنسان الحقيقي وهم الأنبياء والأئمة ظلوكلة كما ورد في تفسير قوله تعالى : 
ثم أَفِيصُواأيِنَ حََثُ أقاصٌ ألتَاسٌ4 وعلى التقديرين هو أحد بطون الآية؛ ومحمول على 
غير حال التقية . 

16 - شي : عن حريز» عن بريد قال: قلت لأبي عبد الله غلكئلاة : أطعم رجلاً سائلاً لا 
أعرفه مسلماً؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة» إِنَّ الله يقول : 8 وَقُوُوا كاين 
ان 

بيان: كأنّ المعنى أنه إذا كان القول الحسن معهم مطلرباً كان إطعامهم أيضاً مطلوباً 
بطريق أولىء أو يكون ذكره للتنظير لرفع الاستبعادء أو يكون هذا تأويلاً آخر للآية» بأن يراد 
بها حسن الظنّ بهم. وعدم نسبة الكفر والخلاف إليهم ما لم يعلم ذلك. 

- شمي: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علي قال: سمعته يقول: اتّقوا الله ولا 
تحملوا الناس على أكتافكم. إِنَّ الله يقول في كتابه : «كَقُولُوا لتايس »37 ., 


١خ‏ - باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر 


.215١ - 2‏ وقال تعالى: «وَمًا يَدَّكَرٌ ِل ولوأ الأبب» «حدت. 
آل عمران: «إنك ف ديك لَيَبرَءُ يأل الأبصسر» 13١‏ . 
وقال تعالى: قَدَ حَلَتْ ين َم شان مَيرُوا فى الْأَرْضٍ دأنطلروأ كك كن عَنبَهُ التَكزبييَ 


21 


49 وقال تعالى : «رَسْتَكُرُودَ فى حَلِقٍ التَموتٍ وَالْأرَضٍ رَبَنَامَا خَلَْتٌ هذا بطلا .24191١‏ 
الأنعام: «قُل سيريا فى الْأرضٍ ثُرّ نيوا حكنت كات عَليِبَةٌ الْمَكَذْبينَ» .211١‏ 
وقال تعالى : «# إثنا يتيب الس يسْمَعُونَ ارق يعدم لله م إن جلو 49 . 
وقال: «ثُلَ هَلْ يَسْتَوى الأعى وَالِصِدُ أهل تَتََوونع د.م. 
وقال: «دَلِحكُم وَصَّدَي بي علخ يَدَخرُورت » 01651١‏ 
الأعراف: تيلا نا تَدَكَرْرنَ4 :”8 . 
وقال: 8 تَأقصْصٍ الْقَصَصَ لَمَلّهُم يَتَتَكَرُونَع .»117١‏ 
وقال تعالي : «أولرَ ينظروأ فى مَلكوتٍ السَمَوتِ وَالْارّضٍ وَمَا خَلَقَ أَهُ ين َو وَأنْ ص أن يكن 


00 1 عمق ل 


5 أفارب أجلهم يَأَيّ حَدِيٍ بعدم يَوْمونَ4 2186 

وقال تعالى : « ونث الي أتَمَأ د متهم تيف من تبط تَدَحطَوُا ذا هم مُبصِرُودَ © 
ناجم روم مر4ك ملم . موس 4م بد عه احج 
وَلِواتُهُمْ يَمَدُوجِمْ فى آل دم لا يُِْرُون 4 . 





)١(‏ - (5؟) تفسير العياشي؛: ج ١ص‏ 255 ح 50-14 من سورة البقرة. 


م - باب / التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر 8ك 





يونس «كتيك مضل الت قزر يَتطَبية» 011١‏ . 

وقال تعالى : #تَأنظرز كُيْىَ كن عَنِبَهُ ألْترَرِيَ 4 «471. وقال سبحانه: #قلٍ أنظروأ مادا في 
موت وَالْأرضٍ وما تق الآينت ودر عن هَرْرِ لا يؤْمِئْنَ» .»٠١1١١‏ 

يوسف: «أولر يبروأ في الْأَيْضٍ مَُظروا كف كَنَ عَبَهُ لين ين قبْلِهِمْ © ..1١9«‏ 

وقال تعالى : #لْقَد كان في فَصّصهمٌ عر ادلي لْذَلب » دكلك. 

الرعد: «إنَّ فى ذَلِكَ لَأيَتِ لْمَوْ عون 4 0 

الحجره «إدَن دك ل تت )0 مالسل مم 69 لأف لك 3 نزي 69 4. 

النحل: «إنَّ فى دَلِلَت ليه لْمَوَرِ يْتَكَررنَ4 داك . 

وقال تعالى: #تَِيرا فى الْأَرضٍ كأنظروا كف كان عَقبَةٌ الْتَكرْييَ © 297 . 


عه >”” 


المؤمنون: غُثُلْ أئلا يَدَكَرت © «مى». 

الفرقان: وود صََنَْهُ يتم يَذَكَروا أن حر أنَاين إِلّا ثرا © 4. 

وقال تعالى : وَأ إذًا كرو كيت رَيْهِرْ لَرّ يَخِرُوأ عَلَتِهَا صُمًا ونان 4 «99/7. 

النمل: هِقَلِلَا با تَدَكَرُونَ 4 «257. وقال تعالى : «قل سِيرُوا فى الْأرْضٍ تأنظدوا كيت كن 
عَلقبَةٌ لْمَجْرِمِينَ © 2393. 

العنكبوت: طقل وروا ى الايّنٍ روا مكيف بدأ الْعلقَ كر أ 
عل كل شَْوٍ فَيِرٌ 9 4. وقال تعالى : إن في دَلِكَ أبن لِفَوْرِ يوم © 2019 

وقال تعالى : «وَلَقَد ركنا منهآ ءايه ينكد لِعَرْرٍ يَمْقِئُونَ 9 4*. 


مول :”7 مع لخ هام 
0 


لَه ينشوحٌ النَّفأة الآبخرة إنَّ أله 


وقال تعالى : ؤَوَيَزْلك الْأْمْشَلُ نَضْرِيّهكا لِلنَايِنَ وَمَا يَمْقِلْهكآا إِلَّا الصلمون © 4. 
الروم: لولم يتتَكروأ فيه أَنَِيمٌ ما حَلنَ اللّهُ لمات والارض وما ينتسا إلا لحن وأْسَلٍ مُسَمَيْ ون 


كرا من لكايس بلقاي رَيَهِمْ لَكَفرود (©) ول ونا فى الْأضٍ روا كنت كن عَضبَهُ لذن من 
نا كب أنه مهم ولكن كنا شم يَظيمُونَ (©)4. 

وقال تعالى : «إنَّ فى ذَلِكَ لبت لْمَرْمِ يتَفَكرنَ 4 .011١‏ 

المؤمن [غافر]؛ وما يتَدَكَّدْ إِلَّا من يِب »4 :201 وقال تعالى : قبلا ما نَتَدَكَُونَ 4 
للخرة2, 

وقال تعالى : ©أقَلَمَ روأ فى الْأرضٍ هِنظروأ كيِفَ كن عَبَةٌ ليت ين قَِنِهِمْ نوا كار 
تبح وَلَنَدَ َه اناا فى الأَرضٍ هنآ آَفْقَ عَنَبُم ما انأ كيبو © 4. 

فصلت: «ٍسَوُبِهِمٌ مثا فى الْآدَانِ ذه أشن حَقّ بق لَه أنه كليئ" ولع يكف يريك 

ف 


12 دم لد هآ 1 تس عش يي 4د ) عمتسن 
مِرَيْةَ من لْمَلءِ رَبِهم ألا ِنّمُ بعل سَىْء حيط © »4. 


1 بحار الأنوار / ج84" 








الجاثية: « إن فى ألمت لاض ليت َموي 2 وَنٍ 3 1101111 مُخفة 69 
وَأْخْيِلَيٍِ ل وَأَلهَارٍ وَمَآ 7 أََّهُ ين َلسَمَاءِ من رَرْقٍ دحا به الأرض بعد مويها و وتصريف ليح ايت وم لون 
49 . وقال تعالى : «إِنَّ في دَلِكَ لنت لْمَرْمِ يكين .2107١‏ 

ال ل 
عنها 409. 

الذاريات: طوف الْْضٍ لنت بتري © ون أنشيك ألا بُهِرْدَ 4©9. 

القمره وت هن الك ما فد مركم © - ححصم ببةٌ نا من النُذذ )> 
إلى قوله تعالى : لدَكِنْتَ كن عَدَلق وَنْذرٍ (©© ولد يسنا لمان لذ مَهَلْ ين تُدَكر (4)2. 

الحشر: «تَعبرُوا يكال الْأبْصَر » 05١‏ 

2 : ويك الْأَمسلُ عَنْرِيبَا لئاس لَمَلّهُر يَتَكوت» .031١‏ 

لحاقة: « لِجَمَلها لد دك وها أنا ضَة 69+ 

2 والإنسان: «إذَّ مَذِم كر صن 5 اعد إل ريم سَبيلة» . 

١‏ - كاه عن عليَء عن أبيه عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله 32ئهة قال: 
كان أمير المؤمنين تلك يقول: نبه بالتفكر قلبك. وجاف عن اللّيل جنبك» وائق الله 
ريّك7". 

بيان: التنبيه الايقاظ عن النوم وعن الغفلة» وفي القاموس النبه بالضمٌ الفطنة» والقيام من 
النومء وأنبهته ونبّهته فتنبّه وانتبه. وهذا مَنْبّهة على كذا مشعر بهء ولفلان مشعر بقدره ومُعْلٍ 
له؛ وما نب له كفرح ما فطنء والاسم النبه بالضمٌ ونبّه باسمه تنبيهاً نوّه انتهى والتفكر إعمال 
الفكر فيما يفيد العلم به قرَّة الإيمان واليقين» والزهد في الدُّنياء والرغبة في الآخرة. 

قال الغزاليُ : حقيقة التفكر طلب علم غير بديهيّ من مقدّمات موصلة إليه كما إذا تفكّر أنَّ 
الآخرة باقية والدنيا فانية» فَإنه يحصل له العلم بأنْ الآخرة خير من الدنياء وهو يبعئه على 
العمل للآخرة فالتفكر سبب لهذا العلم» وهذا العمل حالة نفسانيّة » وهو التوجّه إلى الآخرة» 
وهذه الحالة تقتضي العمل لها وقس على هذاء فالتفكر موجب لتنوّر القلب وخروجه من 
الغفلة وأصل لجميع الخيرات7" . 

وقال المحقق الطوسيٌ قدّس سرّه: التفكر سير الباطن من المبادئ إلى المقاصدء وهو 
فريب من النظرء ولا يرتقي أحد من التّقص إلى الكمال إلآ بهذا السيرء ومبادئه الآفاق 
والأنفسء بأن يتفكّر في أجزاء العالم وذرّاته. وفي الأجرام العلويّة من الأفلاك والكواكب» 


)00 أصول الكافي؛ ج 7 ص 5558 باب التفكر ح .١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين» ج 4 ص 487. 
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وحركاتها وأوضاعها ومقاديرها واختلافاتها ومقارناتها ومفارقاتها وتأثيراتها وتغييراتهاء 
وفي الأجرام السفليّة وترتيبها وتفاعلها وكيفيّاتها ومركباتها ومعدنيّاتها وحيواناتهاء وفي 
أجزاء الإنسان وأعضائه من العظام والعضلات والعصبات والعروق» وغيرها مما لا يحصى 
كثرة ويستدلٌ بها وبما فيها من المصالح والمنافع والحكم والتغبير على كمال الصانع وعظمته 
وعلمه وقدرته وعدم ثبات ما سواه. 

وبالجملة التفكر فيما ذكر ونحوه من حيث الخلق والحكمة والمصالح أثره العلم بوجود 
الصانع وقدرته وحكمته» ومن حيث تغيّره وانقلابه وفنائه بعد وجوده أثره الانقطاع منه» 
والتوجه بالكلية إلى الخالق الحق. 

ومن هذا القبيل التفكّر في أحوال الماضين» وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيهاء 
ورجوعهم إلى دار الآخرة» فإنه يوجب قطع المحبة عن غير الله والانقطاع إليه بالتتقوى 
والطاعة» ولذا أمر بهما بعد الأمر بالتفكرء ويمكن تعميم التفكر بحيث يشمل التفكر في 
معانى الآيات القرانيّة والأخبار النبويّة والآثار المرويّة عن الأئمّة الأطهار والمسائل الدينيّة 
والأحكاع الشرّغيّة» وبالتجملة كل ما آم الشارع الصادع بالشوضى فيه :والعلم بة. 

قوله تكئلة : «وجاف عن الليل جنيك» الجفا البيعدء وجاف عنه كذا أي باعده عله في 
العا جنا ابرع عن لور ال سر راق 1ن ريه عه ردانو تلن 
الفراش أي نبا انتهى . وقال سبحانه : «لْنَجَاقَ جُْويُهُمْ عَنِ أَلْصَاجع 2174 وإسناد المجافاة إلى 
اليل مجاز في الإسناد أي جاف عن الفراش بالدز أو فه عدر عقاف أى تماق عن شرن 
الليل جنيك وعلى التقادير كناية عن القيام بالليل للعبادة وقد مرّ معنى التقوى والتوصيف 
بالربٌ للتعليل . 

7 - كا: عن عليّء. عن عن أبيه» عن بعض أصحابه. عن أيان» عن الحسن الصيقل قال: 
جر ات الو اج الور وه ا كيف يتفكر ؟ 
قال يد بالكرية انثا فق 0 ابن نتاكتولكه؟ وا نائرك؟ نالك لذ مكلجي 0 

بيان: «خير من قيام ليلة» أي للعبادة» لأنَّ التفكر من أعمال القلب وهو أفضل من أعما 
الجوارح» وأيضاً أثره أعظم وأدومء إذ ريّما صار تفكّر ساعة سبباً للتوبة عن المعاصي ولزوم 
الطاعة تمام العمر ايمر بخربة» كأنه ئلا ذكر ذلك على سبيل المثال لتفهيم السائل» أو قال 
ذلك على قدر فهم السائل ورتبته» فإنّه كان قابلاً لهذا النوع من التفكرء والمراد بالدّار ما لم 
تخرب لكن مات من بناها وسكنها غيره وبالخرية ما خرب ولم يسكنه أحد وكون الترديد من 


.15 سورة فصلتء» الآية:‎ )١( 
7 باب التفكر ح‎ ٠ أصول الكافي» ج ؟ ص‎ (3 


للد بحار الأنوار /ج18 
الراوي كما زعم بعيد ويحتمل أن يكون أين ساكنوك للخربة وأين بانوك للدار» على اللت 
والنشر المرتّب لكن كونهما لكل منهما أظهر. 

0 : هما لك لا تتكلمين» بيان لغاية 
ظهور الحال أي العبرة فيك بيّنة بحيث كان ينبغي أن ا : هو من قبيل ذكر 
اللآزم وإرادة الملزوم. فنفي نه ا أي لم لا يستمع الغافلون ما 
تتكلّمين به بلسان الحال جهراًء وقيل استفهام إنكاريٌ أي أ: نت تتكلّمين لكن الغافلون لا 
يستمعون وهو بعيد. ويمكن أن يكون كلامها كناية عن تنبيه الغافلين أي لم لا تنبّه المغرورين 
بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة» ويؤول إلى تعيير الجاهلين بعدم الاتّعاظ به كما (لو) أنه 
يقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته : : لم لا تعظ ابنك مع أنه يعظهء وإِنْما يقول ذلك تعييراً 
للابن. 

* - كا: عن العدَّة عن البرقى» عن البزنطيّ» عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله تكئلة 
قال : أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته). 

بيان: الإدمان الإدامة» وقوله تكية : «وفي قدرته؟ كأنه عطف تفسير لقوله : «في الله» فإنَّ 
التفكر في ذات الله وكنه صفاته ممنوع كما مرِّ في الأخبار في كتاب التوحيدء اوور 
الحيرة والدهش واضطراب العقل . فالمراد بالتفكر في الله النظر إلى أفعاله وعجائب صنعه 
وبدائع أمره في خلقهء فإنْها تدلُ على جلاله وكبريائه وتقدّسه وتعاليف وقل قر مال علئة 
وحكمته» وعلى نفاذ مشيثته وقدرته وإحاطته بالأشياء. أنه سبحانه لكمال علمه وحكمته لم 
يخلق هذا الخلق عبئاً من غير تكليف ومعرفة وثواب وعقاب. فَإنّه لولم يكن نشأة أخرى باقية 
غير هذه النشأة الفانية المحفوفة بأنواع المكاره والآلام لكان خلقها عبثاً كما قال تعالى : 
« افير ,عه َمَا حَلَفتكح عَبًَا َي ينا لا محطرم» 0 , 

وهذا تفكر أولي الألباب: كما قال تعالى : «إِت فى سَلَق َلسَّمَوَتِ وَالارْضِ وَأحْيَلق لَبَلٍ 
وَالمَارٍ ليت دول لانن افيه لْدذبنَ يدهو لَه قِيلما وفعودًا وَعَلَ جنويهم رَسَتَكُرردٌ فى حَقَ 
ألتمون. وافارض نا مَا حَلَدْتَ هذا يتلا بسك مهنا عدت ألم 74" . 

وقال سبحانه : «وَيِنْ َاييْدِ» «ومن من آياته؛ في مواضع كثيرة فتلك الآيات هي مجاري 
التفكر في الله وفي قدرته لأولي النهى. لا ذاته تعالى فقد روي عن النبي 3075 أنه قال: 
تفكروا في آلاء الله فإتكم لن تقدروا قدره. 

- كا: عن محمد بن يحيى » عن أبن عيسى » عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن 





)1( أصول الكاني» ٠ج‏ 5 ص 35١‏ باب التفكر ح 
(0) سورة المؤمئون: الآية: 116. - سورة آل عمرانء الآيتان: ,1841-19٠+‏ 
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الرضا :3ن : يقول ليس العبادة كثرة الصلاة والصّوم. إِنّما العبادة التفكر في أمر 
الله بويع 207 

توضيح: «ليس العبادة كثرة الصلاة» أي ليست منحصرة فيها «إِنّما العبادة» أي الكاملة 
«التفكر في أمر الله؟ بالمعاني المتقدّمة» وقد يقال: المراد بالتفكر في أمر الله طلب العلم 
بكيفيّة العمل» وآدابه وشرائطه» والعبادة بدونه باطلة» فالحاصل أنَّ كثرة الصلاة والصوم 
بدون العمل بشرائطهما وكيفيّاتهما وأحكامهما ليست عبادة. 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أن كثرة الصلاة والصوم بدون التفكّر في معرفة الله ومعرفة 
رسوله ومعرفة أثمّة الهدى كما يصنعه المخالفون غير مقبولة وموجبة للبعد عن الحقٌ. 

4 - كا عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد عن 
إسماعيل بن سهلء. عن حمّاد. عن ربعن قال: قال أبو عبد الله نئل : قال أمير 
المؤمنين فلكت : التفكر يدعو إلى البرّ والعمل به90©. 

بيان: «التفكّر يدعو إلى البرّ» كأنَ التفكر الوارد في هذا الخبر شامل لجميع التفككرات 
الصحيحة التي أشرنا إليهاء كالتفكر في عظمة الله فإنه يدعو إلى خشيته وطاعته» والتفكر في 
فناء الدنيا ولذّاتها فإنّه يدعو إلى تركهاء والتفكر في عواقب من مضى من الصالحين فيدعو 
إلى اقتفاء آثارهم» وفي ما آل إليه أمر المجرمين فيدعو إلى اجتناب أطوارهم» وفي عيوب 
النفس وآفاتها فيدعو إلى الاقبال على إصلاحهاء وفي أسرار العبادة وغاياتهاء فيدعو إلى 
السعي في تكميلها ورفع النقص عنهاء وفي رفعة درجات الآخرة فيدعو إلى تحصيلهاء وفي 
مسائل الشريعة فيدعو إلى العمل بها في مواضعهاء وفي حسن الأخلاق الحسنة فيدعو إلى 
تحصيلهاء وفي قبح الأخلاق السيّئة وسوء آثارها فيدعو إلى تجنبها وفي نقص أعماله 
ومعايبها فيدعو إلى السعي في إصلاحها وفي سيئاته وما يترنّب عليها من العقوبات والبعد عن 
الله والحرمان عن السعادات فيدعوه إلى الانتهاء عنها وتدارك ما أتى به بالتوبة والندم» وفي 
صفات الله وأفعاله من لطفه بعباده وإحسانه إليه بسوابغ التعماء وبسط الآلاء والتكليف دون 
الطاقة» والوعد لعمل قليل بثواب جزيل» وتسخيره له ما فى السماوات والأرض وما بينهما 
إلى غير ذلك» فيدعوه إلى البرٌ والعمل به» والرغبة في الطاعات والانتهاء عن السيّئات» 
وبالمقايسة إلى ما ذكرنا يظهر آثار سائر التفكرات والله الموفق للخيرات. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب السكوت والكلام. 

1 - لي ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن هاشم» عن يحيى بن أبي عمران عن يونس» 
عمّن رواهء عن أبي عبد الله تاكئلة قال: كان أكثر عبادة أبي ذرٌ رحمة الله عليه التفكر 


.5-4 باب التفكر ح‎ 75١ -(؟5) أصول الكافي» ج 7 ص‎ )١( 
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والاعتبار(؟2. 

- معء ل: في خبر أبي ذرَ قال: قال رسول الله يينقيةِ : على العاقل أن يكون له ثلاث 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه وين ٠‏ وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكّر فيما صنع 
الله بيد إليه» وساعة يخلو فيها بحظّ نفسه من الحلال9. 

8- ماء المفيد؛ عن الجعابيّ» عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ياسين عن أبى الحسن 
الثالث» عن آبائه يلك قال: العلم وراثة كريمة» والآداب حلل حسانء والفكرة مرآة صافية 
لكين 

9 - ها قال أمير المؤمنين ظتكئلة فيما أوصى به الحسن تكلا : لا عبادة كالتفكر فى 
صنعة الله يق 04 ْ 

٠١‏ - مع: عن الصادق يكنز قال: قال رسول الله وني : أغفل الناس من لم يتّعظ بتغيّر 
الدنيا من حال إلى خال290. 

, لي: عن الصادق تيت قال: قال رسول الله َه : السعيد من وعظ بغيرو9‎ - ١ 

١١‏ - لي أبي: عن محمد العطار» عن جعفر بن محمد بن مالك» عن سعيد بن عمروء 
عن إسماعيل بن بشر بن عمار قال: كتب هارون إلى موسى بن جعفر يكف عظني وأوجز 
قال: فكتب إليه: ما من شيء تراه عينك إلآّ وفيه موعظة”” . 

١‏ - سن: أبي. عمّن ذكره قال: قال أبو عبد الله ياه : الخير كله في ثلاث خصال في 
النظر والسكوت والكلام» فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكلٌ سكوت ليس فيه فكرة فهو 
غفلة» وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى لمن كان نظره اعتباراً؛ وسكوته فكرة» 
وكلامه ذكرآء وبكى على خطيئته وأمن الناس شر.© , 

4 - سسن: أبي» عن بنان بن العباس» عن حسين الكرخي» عن جعفر بن أبان» عن 
الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله تقيئلة : تفكر ساعة خيرٌ من قيام ليلة؟ قال: نعم قال 
رسول الله هيوه : تفكر ساعة خير من قيام ليلةء قلت: كيف يتفكّر؟ قال: يمر بالدور الخرية 
فيقول: أين بانوك أين ساكنوك ما لك لا يكل . (9)؟ 


)0( الخصال. ص 45 باب 7ح 8ل. 

(؟) معاني الأخبار» ص 775: الخصال» ص 819 باب 56 ح 18. 

(*) أمالي الطوسي. ص ١١6‏ مجلس 4 ح .١9/8‏ 

5( أمالي الطوسي؛ ص ١41‏ مجلس 6 ح 114٠‏ أقول: يتبغي ان يعلم طريق التفكر الممدوح من تمليخا 
أحد أصحاب الكهف . [النمازي]. 

(5) معائي الأخيار. ص 148. )3( أمالي الصدوق» ص 556 مجلس لاح .١‏ 

979 أمالي الصدوقء ص 1١١‏ مجلس الاح 4. (4) -(4) المحاسن» ج ١‏ ص 59 و95. 


8١‏ - باب / التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر يك 

ين: القاسم وفضالة. عن أبانء عن الصيقل مثله. 

-ف؛: عن أبي محمد العسكري عقيل قال: : ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة إِنّما 
العبادة كثرة التفكر في أمر الله(" . 

1 - سن بعض أصحابناء عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال: 
سمعت أبا جعفر تكئلاة يقول: إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث المتوححد 
بالفكرة؛ المتحلّي بالصبرء المساهر بالصلاة20 . 

١١‏ - ضاء أروي عن العالم تقكئيه أنه قال: طوبى لمن كان صمته فكراً ونظره عبراً. 
وكلامه ذكراً. ووسعه بيتهء وبكى على خطيئته . وسلم الناس من لسانه ويده. 

وأروي فكر ساعة خير من عبادة سنة» فسألت العالم لكل عن ذلك فقال: تمبٌ بالخربة 
وبالديار القفار فتقول: أين بانيك؟ أين سكانك؟ ما لك لا تتكلمين؟ وليس العبادة كثرة 
الصلاة والصيامء والعبادة التفكر في أمر الله جل وعلا . 

وأروي التفكر مرآتك تريك سيّئاتك وحسناتك29 . 

- مص: قال الصادق تقئننة : اعتبروا بما مضى من الذُنياء هل بِقَى على أحد؟ أو هل 
فيها باق من من الشريف والوضيع والغني والفقير والولي والعدرٌ؟ فكذلك ما لم يأت منها بما 
مضى أشبه من الماء بالماء» قال رسول الله ع2ق» : كفى بالموت واعظاً وبالعقل دليلاً» 
وبالتقوى زاداً وبالعبادة شغلا وبالله مؤنساً وبالقرآن بياناً . 

وقال النبيٌ وق : لم يبق من الدَّنيا إلا بلاء وفتنةء وما نجا من نجا إلا بصدق الالتجاء. 

وقال نوح يَقكئة : وجدت الدّنيا كبيت له بابان: دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر 
هذا حال صفيٌ الله؛ كيف حال من اطمأنٌ فيها وركن إليهاء وأضاع عمره في عمارتها ومرّق 
دينه في طلبها . 

والفكرة مرآة الحسنات وكفارة السيّئات وضياء القلوب وفسحة الخلق و! وإصابة في صلاح 
المعاد. واطلاع على العواقب» واستزادة في العلم؛ وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها . 

قال رسول الله عنزقيه : : فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ولا ينال منزلة التفكّر إل من قد 
خصّه الله بنور المعرفة والتوحيدث. 

- مص: قال الصادق تَقكئلة : قال رسول الله ينهي : المعتبر في الدّنيا عيشه فيها 
كعيش النائم يراها ولا يمسّهاء وهو يزيل عن قلبه ونفسه باستقباحه معاملات المغرورين بها 
ما يورثه الحساب والعقابء ويتبدّل بها ما يقرّبه من رضى الله وعفوهء ويغسل بماء زوالها 





. 50” ص‎ ١ تحف العقول: ص 758. 3( المحاسن» ج‎ )١( 
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١؟‏ - باب / الشفاعة ودف 








أبيها وبعلها وبنيها". 

- فس: أبي ؛ عن أبن محبوب» عن زرعة» عن سماعة؛» عن أبي عبد الله لكئلة قال : 
سألته عن شفاعة النبيّ يوم القيامة؛ قال: يلجم الناس يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا بنا 
إلى آدم يشفع لنا (عند ربه خ ل) فيأ تون آدم فيقولون : أشفع لنا عند ربك» فيقول: 0 
وخطيئة فعليكم بنوح» فيأتون نوحاً فيردهم إلى من يليه» ويردهم كل نبي إلى من يليه 
ينتهوا إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد رسول الله - كل وعلى جحيع الأنياء - فيعضو 
أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: انطلقواء فينطلق بهم إلى باب الجنّة ويستقبل باب الرحمن 
و ا و و : ارفع رأسك واشفع تشمّع وسل تعطء 
وذلك قوله > # عمو ا متك ل ا كه مع 0 

اا ل 

8 - فس أبي ) عن محمّد بن أبي عمير» عن معاوية وهشام؛ عن أبي عبد الله ذفكللة 
قال : قال رسول الله ينزه : لواقد قمت قمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمّي وعمّي وأخ 
كان لي في الجاهلية9 . 

بيان: كون الاخ في الجاهلية أي قبل البعثة لا ينافي كونه مؤمناً . 

4 - فس جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطائني» عن أبيه عن أبي 

عن أبي عبد الله علِكئلاة في قوله : «لا يكن لَه إلا من اعد عندَ اين حَهَكا4 
0 الاين رلا بنك له ولا عونا لاي الود لقت تك إن ده أذن له بولاية 
أمير المؤمنين والأئمّة من بعده فهو العهد عند الله الى 9؟2. 

٠‏ - بشاء لي: ابن المتوكلء عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن سلمة بن 
الخطاب» عن الحسين بن سعيد» عن إسحاق , بن إبراهيم» عن عبد الله بن صباح» عن أبي 
بصيره عن أبي عبد الله الصادق تت قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين 
و 0 إلى رهم ويقولون: يا رب اكشف عنا هذه 
الظلمة؛ قال: فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة؛ فيقول أهل الجمع 
هؤلاء أنبياء اللهء فيجيئهم النداء من عندالله : ما هؤلاء بأنبياء؛ فيقول أهل الجمع : فهؤلاء 
ملائكة» فيجيثهم النداء من عند الله : ما هؤلاء بملائكة» فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء 
فيجيئهم النداء من عندالله : ما هؤلاء بشهداءء فيقولون: من هم؟ فيجيثهم النداء: يا أهل 
الجمع سلوهم: من أنتم؟ فيقول الجمع: من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون» نحن ذرَيّة 


.4١5 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )”( - (١ .١؟ أمالي الصدوق» ص ١؟7؟ مجلس 45 ح‎ )١( 
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مواضع دعوتها إليه» وتزيين نفسها إليه قالعبرة تورث صاحبها ثلاثة أشياء؛ العلم بما يعمل» 
والعبل بما بعلم علو ها لم يعلم + 

والعبرة أصلها أوّل يخشى آخره. وآخر يحقّق الزهد في أوّلهء ولا يصحٌ الاعتبار إلا لأهل 
الصفاء والبصيرة» قال الله كوخ : طَأعبَيرُوا يكأولي الْأَبِصرِ » وقال جل اسمه: طَإبََا لا منص 
لْأيْصرُ وَلكن تَنْى الْهُلُربُ أل في أَلسُثُور 4 فمن فتح الله عين قلبه وبصيرة عينه بالاعتبارء فقد 
أعطاه منزلة رفيعة وزلفة عظيمة7©. 

١‏ - شمي: عن أبي العباس . عن أبي عبد الله يََيْة قال : تفكر ساعة خير من عبادة سنة 
«إنا كد ونوا الأنبب 2204 . 

-١‏ جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصمّاره عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن 
فضالة؛ عن إسماعيل» عن أبى عبد الله تكلا قال: كان أمير المؤمنين غئلة يقول: نبّه 
بالتفكر قلبك» وجاف عن النوم جنبك» وائّق الله ك9 . 

١‏ - كتاب صفين: قال: لما توجه علي كلاذ إلى صفين انتهى إلى ساباط ثم إلى مدينة 
بهر سير وإذا رجل من أصحابه يقال له : حريز بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى وهو 
يتمقل يقول ابن يعفر التميمي : 

جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنماكانوا على ميعاد 

فقال علي طئلاة : أفلا قلت : « كم ترون جَّتٍ وود ( ودر وَمقَارِ كير (62) وت 
نوا ها كه 2©) كَدَِكُ وورَنهَا مما َس (2) قا بك عَلَتم مله والْديصُ وما كوا سن 
149 إنَّ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» إنَّ هؤلاء لم يشكروا النعمة» فسلبوا 
دنياهم بالمعصية: إيَاك وكفر النعم لا تحل بكم النقم 2 . 

١‏ - نهج: إن الأموى إذا اتسهت اغمر اخرمايائليا: 

وقال مَليياة : من اعتبر أبصرء ومن أبصر فهمء ومن فهم علم. 

وقال تَتعئلاة : ما أكثر العبر وأقلّ الاعتبار. 

وقال عَلكئلة : الفكر مرآة صافية» والاعتبار منذر ناصح» وكفى أدباً لنفسك تجتّبك ما 
كرهته لغيرك. 


.701 مصباح الشريعة؛ ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 57؟ ح 58 من سورة الرعد. 
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/ باب / الحياء من اللّه ومن الخلق‎ - ١ 





وقال نكي : القلب مصحف البص 337 , 

وقال غلكئل؛ في وصيّته للحسن بَيكثة : استدلٌ على ما لم يكن بما قد كان, فإنَّ الأمور 
أشباه؛ ولا تكونن ممّن لا تنفعه العظة إلآ إذا بالغت في إيلامه فإنَّ العاقل بِتَعظ بالأدبء 
والبهائم لا تتّعظ إلا بالضرب07"). ' 

4 - كنز الكراجكي: عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه وأخيه معاً عن سعد بن عبد 
لله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن زيادء عن حفص بن قرط عن أبي عبد الله غطكئله 
قال: من وعظه الله بخير فقبل فالبشرى. ومن لم يقبل فالنار له أحرى7" . 

5 - مشكاة الأنوار: عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله غقكئلاة عمًا يروي 
الناس : تفكر ساعة ير من قيام ليلة قلت: يتفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم قال 
رسول الله يِه : تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قلت: كيف يتفكر قال: يمر بالخربة وبالدّار 
فيفكر» ويقول: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين. 

وعن أبي عبد الله يكل قال : قال أمير المؤمنين نكئلة في كلام له: يابن آدم إِنَّ التفكر 
يدعو إلى البرّ والعمل بهء وإنَّ التدم على الشرّ يدعو إلى تركه وليس ما يفنى وإن كان كثيراً 
بأهل أن يؤثر على ما يبقى وإن كان طلبه عزيزة9 . 

١‏ - باب الحياء من الله ومن الخلق 

١‏ - كا: عن العدَّة عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة عن أبي 
عبد الله تقكئلة قال: الحياء من الايمان. والايمان في المجئّة0». 

تبيين: الحياء ملكة للنفس توجب انقباضها عن القبيح» وانزجارها عن خلاف الآداب 
خوفاً من اللوم؛ و(من) في قوله: «من الايمان؟ إِمَا سببيّة أي تحصل بسبب الايمان؛ لأنَّ 
الايمان بالله وبرسوله وبالثواب والعقاب وقبح ما بِيّن الشارع قبحه يوجب الحياء من الله ومن 
الرسول ومن الملائكة» وانزجار النفس من القبائح والمحرّمات لذلك أو تبعيضيّة أي من 
الخصال التي هي من أركان الايمان أو توجب كماله. 

وفال الراوندي يدث في ضوء الشهاب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها لذلك» 
يقال: حبي يُحُبى حياء فهو حبيٌ واستحيا فهو مُسْنَحَي واستحى فهو مُسْنّح, والحياء إذا نسب 
إلى الله فالمراد به التنزيه» وأنّْه لا يرضى فيوصف بأنه يستحي منه ويتركة كرماً» وما أكثر ما 





6 نهج البلاغة. ج قصار الحكم. 5( نهج البلاغة» ص 875. 
لوه كنز الفوائدء ج ١‏ ص .6١‏ (54) مشكاة الأنوارء ص 7”. 
)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 589 باب الحياء. ح .١‏ 
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يمنع الحياء من الفواحش والذُنوب» ولذلك قال تيه : الحياء من الإيمان: الحياء خيرٌ 
كله ؛ الحياء لا يأتي إلا بالخيرء فإِنْ الرجل إذا كان حييّاً لم يرخص حياؤه من الخلق في شيء 
من الفواحش فضلاً عن الحياء من الله وروى ابن مسعود أنّه جاء قوم إلى النبيّ 8ه فقالوا : 
إن صاحبنا قد أفسده الحياء فقال النبئ يَيقةِ : إِنَّ الحياء من الإسلام وإِنَّ البذاء من لؤم 
المرء انتهى. والايمان في الجنة أي صاحبه . 

؟ - كأ: عن محمّذ بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان» 
عن حسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله مَقبةْ : الحياء والعفاف والعى - أعني عي اللسان لا 
عئٌ القلب - من الايمان7". 


بيان؛ العفاف أي ترك المحرّمات بل الشبهات أيضاء ويطلق غالباً على عقّة البطن 
والفرج» وفي القاموس عيّ بالأمر كرضي. وتعايا واستعيى وتعيّى لم يهتد لوجه مراده» أو 
عجز منه ولم يطق إحكامه وعبي في المنطق كرضي عيّا بالكسر حصر وأعيا الماشي كل انتهى 
والمراد بعيّ اللسان ترك الكلام فيما لا فائدة فيه» وعدم الاجتراء على الفتوى بغير علمء 
وعلى إيذاء الناس وأمثاله. وهذا ممدوح وعنٌ القلب عجزه عن إدراك دقائق المسائل» 
وحقائق الأمور وهو مذموم : «بن الايمانة غيل أي من قيله في المع عن القباتح أو من أفراده 
أو من أجزائه أو من شيم أهله ومحاسنه التي ينبغي التخلق بها انتهى . 

الل ووز اكد درن بود تل كاب ارهد مويه هن با وا زر 
الصيقل قال: كنت عند أبي عبد الله لك جالساً فبعث غلاماً أعجميًاً في حاجة إلى رجل 
فانطلق ثم رجع فجعل أبو عبد الله ئلا يستفهمه الجواب وجعل الغلام لا يفهمه مراراًء قال 
فلمًا رأيته لا يتعبّر لسانه ولا يفهمه؛ ظننت أن أبا عبد الله #كئلة سيغضب عليه قال: وأحدّ أبو 
عبد الله النظر إليه ثم قال : أما والله لئن كنت عبيّ اللسان فما أنت بعبيّ القلب» ثم قال : إنَّ الحياء 
والعىّ - عي اللسان لاع القلب - من الايمان» والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق20. 


* - كا؛ عن الحسين بن محمّد» عن محمّد بن أحمد النهديّ» عن مصعب بن يزيد عن 
العرّام بن الزبيرء عن أبي عبد الله تق قال من رق وجهه رقٌّ علمه9 . 

بياك؛ المراد برقة الوجه الاستحياء عن السؤال وطلب العلم» وهو مذموم فَإِنّه لا حياء في 
طلب العلم ولا في إظها ر الحقٌء وإنما الحياء عن الأمر القبيح قال تعالى : «وان لا ينض 

ين ألْحَنّ4 ورقّة العلم كناية عن قلّته. وما قيل إن المراد برقة الوجه قلَة الحياء فضعفه ظاهرء 
وفي القاموس الرقّة بالكسر الرحمةء رتفت لد أرق والاتعهياء والدقة رق يرق فهو رقيق 


)00( أصول الكافي» ج ؟ ص 588 باب الحياء» ح 7. 
ةا كتاب الزهد» ص .٠١‏ رم أصول الكافي: ج 7 ص 784 ح ”7 
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وزقاق انتهى . واستعارة رقّة الوجه للحياء ء شائع بين العرب والعجم» وقيل : المراد برقّة العلم 
الاكتفاء بما يجب ويحسن طلبه» ؛ لا الغلرٌ فيه؛ بطلب ما لا يفيد بل يضر كعلم الفلاسفة 
ونحوه أو استعارة للانتاج فإنّ الثوب الرقيق يحكي ما تحته أو يكون نسبة الرقة إلى العلم على 
المجاز» والمراد رقّة المعلو م أي يتعلق علمه بالدقائق والحقائق الخفيّة ولا يخفى ما في 
الجميع من التكلّف والتعسّف. 

؛ - كاء عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة: عن ب يحيى أخي دارم عن معاذ بن 
كثيرء عن أحدهما يكوه قال: الححياء والايمان مقرونان في قَرّن فإذا ذهب أحدهما تبعه 
55 3 

بيان: في القاموس القرن بالتحريك حبل يجمع به البعيران» وخيط من سلب يشِدٌ في عنق 
الفدّان انتهى. والغرض بيان تلازمهما ولا ينافي الجزئية» ويحتمل أن يكون المراد هنا 
بالايمان العقائد اليقينّة المستلزمة للأخلاق الجميلة والأفعال الحسنة كما عرفت أنه أحد 
معائية . 

-كأ: عن العدّةء عن سهل» عن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن 
الفضيل بن كثيرء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تفتلة قال: لا إيمان لمن لا حياء له 9 , 

: كاة عن العدَّة؛ عن البرقي؛ عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله عي‎ - ١ 
. 27 الحياء حياءان: حياء عقل وحياء حمق؛ فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل‎ 

بيان: يدل على انقسام الحياء إلى قسمين ممدوح ومذمومء فأمًا امعد ون 
اا ال 0 و الشرع بقبحه» 
كالحياء عن المعاصي أو المكروهات. وأمًا المذموم فهو الحياء الناشئ عن الحمق. بأن 
يستحبي عن أمر يستقبحه أهل العرف من العوامٌَ وليست له قباحة واقعيّة يحكم بها العقل 
الصحيح والشرع الضّريح» كالاستحياء عن سؤال المسائل العلميّة أو الإتيان بالعبادات 
الشرعيّة التي يستقبحها الجهّال «فحياء العقل هو العلم» أي موجب لوفور العلم أو سببه العلم 
المميز بين الحسن والقبح» وحياء الحمق سبيه الجهل وعدم التمييز المذكور أو موجب 
للجهل لأنه يستحيي عن طلب العلم فهو مؤيّد لما ذكرنا فى الخبر الثالث. 

0 -كاذعَن يحتدبنيسىء عن أحمد ين معتدء عن بكرو صالع :عن لتخي بن 
علي ؛ عن عبذ الله بن إبراهيم . عن علي بن أبي علي اللهبيّ » عن أبي عبد الله غاكئة قال : قال 
رسول الله َي : أربع من كنَّ فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بذّلها الله حسنات: الصدق 
والحياء وحسن الخلق والشك7؟). 


.9/-4 -(4)أصول الكافي؛ ج 7 ص 7896 ح‎ )١( 


دباع بحار الأنوا ر/ ج14 








بيان: بدّلها الله حسنات إشارة إلى قوله تعالى : #إِلَّا من تَابٌ وَجَامََ وَعَمِلَ حملا مما 
تأوكيلك جزل أنه حي حت ود ل ع م74١2‏ وقد قيل في هذا التبديل وجوه: 
الأوّل أنه يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» الثاني أنّهِ يبدل 
نلعة سرعب في الشى يتلكة الطاطة القالت اله تعالى يرلقة لأضناد ما صلق عن 

الرابع أنه ينبت له بدل كل عقاب ثواباًء ويؤيّده ما رواه مسلم. عن أبي ذرٌ نيه قال: قال 
وسول لله للق : : يؤتى بالرجل يوم القيامة يقال اعرفنا عليه صغار ؤثؤيةء ونقيا عله 
كبارها فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وهو مقرٌ لا ينكرء وهو مشفق من الكبارء 
فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنة فيقول: إِنَّ لي ذنوباً ما أراها ههناء قال: ولقد 
رأيت رسول الله وَيهة ضحك حتّى بدت نواجذه. 

وما رواه علي بن إبراهيم بإسناده. عن الرضا لبد قال: إذا كان يوم القيامة أوقف 
الله يكن المؤمن بين يديهء ويعرض عليه عمله» فينظر فى صحيفته فأوّل ما يرى سيّئاته 
فيتغيّر لذلك لونه» وترتعد فرائصه ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسهء فيقول 
الله يَوَتِق : بذّلوا سيّئاتهم حسنات وأظهروها للناسء فيبدّل الله لهم فيقول الناس أما كان 
لهؤلاء سيّئة واحدة» وهو قوله تعالى طبِيِلُ أنَهُ ميمَاتِهمْ حَسََدتْ 2904 , 

وأقول: أكثر الوجوه جارية في الخبر بأن يوقّقه الله للتوبة والأعمال الصالحة فيبدّل فسوقه 
بالطاعات أو مساوئ أخلاقه ايا أو يكتب له في القيامة بدل سيّئاته حسنات. 

أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم. 

- ذء لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظابء. عن ابن أسباط عن الرضاء عن 
آباته مَفيكْيهٍ أنّ رسول الله َيه قال : لم يبق من أمثال الأنبياء إل قول الناس م 
فاصنع ما شئت29, 

ص: الصدوقء. عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبى الخظاب مثله. 

4 - لي ابن الوليد. عن الصقّار عن ابن هاشم» عن عبد الله بن ميمون المتي» 
الصادق. عن آبائه مَليَيِله قال: قال رسول الله يَدَةِ : استحيوا من الله حقَّ الحياء» قالوا: وما 
نفعل يا رسول الله؟ قال : فإن كنتم فاعلين فلا يتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه » وليحفظ الرأس 
وما حوى. والبطن وما وعى وليذكر القبر والبلى» ومن أراد الآخرة فليدعٌ زينة الحياة الدّنيا) . 

ل: ماجيلويهء عن عليّء عن أبيه» عن عبد الله مثله0*. 

.97 (؟) تفسير القمي: ج 7 ص‎ ./٠ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 


م( عيون أخبار الرضا ج ص 8١‏ ياب 71ح ,7١7‏ أمالي الصدوق. ص 4١5‏ مجلس لالاح .١‏ 
(4) أمالي الصدوق؛. ص 447 مجلس ١ح‏ ؟5. (0) الخصالء باب ه ح 048. 


١م‏ - باب / الحياء من اللّه ومن الخلق ألاء 
ب محمّد بن عيسى » عن عبد الله بن ميمون مثله . . «ص 7#اح 2784. 
٠‏ - ب؛ هارونء عن ابن صدقة؛. عن الصادق» عن ابائه نت قال: قال رسول 
الله وين : الحياء على وجهين فمنه الضعف ومنه قرّة وإبلام وإينان01. 

ل: ماجيلويه؛: عن عمّه» عن هارون؛ عن ابن زياد» عن الصادق» عن آبائه يوكلا مثله . 
سا و اا رن : قال عيسى بن مريم كك : 
إذا قعد أحدكم في منزله فليرخ عليه سترهء فإنّ الله تبارك وتعالى قسم الحياء كما قسم 

الرزق29. 

١5‏ - 3ق ابن سعيد الهاشميّ» عن فرات؛ عن محمّد بن أحمد الهمدانى» عن العياس بن 
عبد الله البخاريّ» عن محمّد بن القاسم بن إبراهيم: عن الهروي قال: قال الرضا صلوات 
اللاعلية» الحياء من الأيمان0, 

١٠١‏ - ها: المفيدء عن الجعابي » عن الفضل بن حباب » عن عبد الواحد بن سلمان» عن 
أبيه» عن الأجلح؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وني : إِنَّ الله يحب الحبيّ 
المتعف. ويبغض البذيّ السائل الملحف97؟). 

- ماه المفيذ» عن المرزباني» عن محمّد بن أحمد الحكيمي؛ عن محمد بن 
إسحاق . عن يحيى بن معين» عن عبد الرزاق» عن معمر بن ثابت» عن أنس قال: قال رسول 
الله يي : ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا كان الحياء في شيء قظٌّ إلا زانه0* , 

جا: المرزبانيُ مثله. «ص 177 مجلس ١7ح‏ 21. 

5 - مع: علي بن عبد الله بن أحمد المذكرء عن علي بن أحمد الطبريّ عن الحسن بن 
علي بن زكريّاء عن خراش مولى أنس قال: حدّثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله ينتقي : 
الهاء حر عله 

يعني أن الحياء يكنتٌ ذا الدّين ومن لا دين له عن القبيح» فهو جماع كل جميل 90 . 

١5‏ - مع: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ينيك : الحياء والايمان في قرن واحدء فإذا 
سلب أحدهما اتّبعه الآخر. 

بعني أن من لم يكمّه الحياء عن القبيح فيما بينه ويين ن الناس فهو لا يكمه عن القبيح فيما بينه 
وبين ربه يوك » ومن لم يستحي من الله 0 وجاهره بالقبيح فلا دين ل 

١١‏ - مع: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله يَنقيةِ : أوَّل ما ينزع الله من العبد الحياءء 








)0( - (؟) قرب الإسنادء ص 45 ح ٠١-1أهل.‏ (م) عيون أخبار الرضاء ج١‏ ص 51898؟. 


(4) أمالي الطوسي. ص 78 مجلس ؟ح *4. (8) أمالي الطوسي؛ ص 15١‏ مجلس لاح "7٠0‏ 
(5) - (9) معاني الأخبارء ص .41١-408‏ 





فيصير ماقتاً ممقّتاً ثم ينزع منه الأمانة ثم ينزع منه الرّحمة» ثُمَّ يخلع دين الاسلام عن عنقهء 
صر قطان لهذا 

يعني أن ارتكاب القبيحة بعد القبيحة ينتهي إلى الشيطنة ومن تشيطن على الله لعنه الله(21 , 

8 - ل: ابن الوليد؛» عن الصفارء عن ابن أبى الخظاب» عن ابن أسباط عن الحسين بن 
الجهم » عن أبى الحسن الأول تكئلة قال : ما بقي من أمثال الأنبياء نكل إلآ كلمة: إذا لم 

تستح فاعمل ما شئتء وقال: أما إنّها في بني أمي972). 

64 - مص: قال الصادق ين : الحياء نور جوهره صدر الايمان» وتفسيره التثّت عند 
كل شيء ينكره التوحيد والمعرفة» قال النبئُ نه : الحياء من الايمان؛ فقيل الحياء 
بالايمان» والايمان بالحياء» وصاحب الحياء خير كله ومن حرم الحياء فهو شر كلّه؛ وإن 
تعبّد وتورّع» وإن خطرة يخطاء ه في ساحات هيبة الله تعالى بالحياء منه إليه خير من عبادة 
سبعين سنة» والوقاحة صدر النفاق والشقاق والكفرء قال رسول الله عنزقه : إذا لم تستح 
فافعل ما شئت أي إذا فارقت الحياء فكلٌ ما عملت من خير وشرّ فأنت به معاقب. 

وقوّة الحياء من الحزن والخوف والحياء مسكن الخشيةء فالحياء أوَّله الهيبة وصاحب 
الحياء مشتغل بشأنه معتزل من الناس مزدجر عمًا هم فيهء ولو ترك صاحب الحياء ما جالس 
أحداًء قال رسول الله يَيةِ : إذا أراد الله بعبد خيراً ألهاه عن محاسنه وجعل مساوثه بين 
عينيه» وكرّهه مجالسة المعرضين عن ذكر الله. 

والحياء خمسة أنواع: حياء ذنب» وحياء تقصيرء وحياء كرامة» وحياء حبٌء وحياء 
هيبة» ولكل واحد من ذلك أهل » ولأهله مرتبة على حدة9©) 

٠‏ - ضه: قبل للنبي ينه : أوصني قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل 
الصالح من قومك7؟©. 

١‏ - ختص: قال رسول الله ينه : رحم الله عبداً استحيا من ربّه حقٌّ الحياء» فحفظ 
الرأس وما حوى» والبطن وما وعىء وذكر القبر والبلى؛ وذكر أنَّ له في الآخرة معاد . 

1 - الدرة الباهرة: قال علىٌ بن الحسين 5ه : خف الله تعالى لقدرته عليك» 
واستحي منه لقربه منك07). 1 

وقال أبو محمّد العسكري تيئلة : من لم يتّى وجوه الناس لم يثق الله(" . 

7 - نهج: قال ع : قرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر 
السحاب فانتهزوا فرص الخير. 

(1) معاني الأخبارء ص .4٠١‏ (5) الخصال؛ ص 7٠‏ باب ١ح‏ 34. 


9 مصباح الشريعة؛ ص ١9١‏ باب 2.9٠‏ )5( روضة الواعظين. ص .55١‏ 
(0) الاختصاص؛ ص 94؟77. (0) - (9) الدرة الباعرة: ص 8" و537. 


*3 - باب / التدبير والحزم والحذر والتثبت فى الأمور وترك اللجاجة اباع 
سبلل لل سس ل2لللللللل سا س]ل]ل]لشلٌ لسر 

وقال ملز : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عييه2©0. 

امم - باب السكينة والوقار وغض الصوت 

الآيات: الفرقان: «ويباد ألبَممنٍ الدرت يَمنُونَ عَلَ الأضٍ هَوَياك 38 . 

لقمان: «وَاتْصِد فى مَنْيِكَ وأعْصْض ين صَوْيَكَ إِنَّ لكر لصون لَصَوْتُ لي ر» مون . 

١‏ - لي: ابن الوليدء عن الصمار» عن النهدي» عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر 
الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : أي الخصال بالمرء أجمل؟ قال: وقار بلا مهابة 
وسماح بلا طلب مكافأة. ونشاغل بغير متاع الدّنيصا9؟ , 

ل: العظارء عن سعدء؛ عن النهدئ مثله ‏ «ص عه باب ؟'ح ك1 

١‏ - لي: عن الصادق يَقِيِدُ قال: قال رسول الله ويه : أحسن زيئة الرجل ! لسكينة مع 
ا 

“الم - باب التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة 

الآيات: الأنبياء: مين لاسن ين عَجَلٍ مويك يق كا تَْتَمسلُون 49 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. «في ج 257. 

١-نء‏ لي: ابن موسى. عن الصوفيّ» عن الرويانيّ» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي 
جعفر الثاني » عن آبائه تيد قال: قال أمير المؤمنين تكئلة : التدبير قبل العمل يؤمنك من 


النده(2). 
١‏ -معء ل: في وصيّة أبي ذرٌ قال: قال النبئّ 30* : لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكت» 
ولا حسب تكجسر* الخلق0 . 


'؟ - ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري. عن موسى بن جعفر بن وهبء عن 
الدهقان؛ عن أحمد بن عمر الحلبي» عن زيد القتّات» عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا 
عبد الله تإكئلاة يقول: مع التثبّت تكون السلامة» ومع العجلة تكون الندامة» ومن ابتدأ بعمل 
في غير وقته كان بلوغه في غير حينه!" . 

5 - ب: هارونء عن ابن صدقةء عن جعفرء عن آبائه تكله أنَّ رجلاً أتى رسول 


)00( نهج البلاغة ج 4 قصار الحكم. (؟) أمالي الصدوق. ص 8" مجلس 48 ح 8. 
(9) أمالي الصدوق؛. ص 790 مجلس 4لاح .١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 15. أمالي الصدوق؛ ص 771 مجلس 58 ح 8. 

(5) معاني الأخبارء ص 776؛ الخصال» ص 0715 ياب ٠١‏ ح *31. 

)0 الخصال؛ ص ٠٠١‏ باب “اح 017. 


ةف بحار الأنوار / ج54" 





الله وَيييَةِ فقال: يا رسول الله أوصني فقال له : فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟ حتّى قال ذلك 
ثلاثاً في كلّها يقول الرجل: نعم يا رسول الله فقال له رسول الله: فإِنّي أوصيك إذا أنت 
هممث بأمر فتدثر عاقبته» فإن يك رشداً فأمضهء وإن يك غبَّاً فانته عنه() . 

أقول: قد مضى مثله في باب وصاياه يتلق . 

ه - ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين تكئلاة عند وفاته: أنهاك عن التسرّع بالقول 
لعن 0 

ال زو وطخاريه عن جنك عن البرلن + من على بن مختدلا عن أب بريه العدين 
عن سليمان بن جعفر الجعفري. عن الرضاء عن آبائه رليك قال: قال رسول الله 2ق : 
تعلموا مزة الغ اف خيضنا لا لدم ا ب الجنات زر ل سار و 

/ - ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين ابنه يكف : يا بن إِنّه لا بد للعاقل من أن ينظر في 
شأنهء فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه0؟). 

4- ل: ا : الحزم كياسة!*). 

4 - مع: سئل أمير المؤمنين تكن : ما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما 
أمكك0 , 

٠‏ - ل: أبي. عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن 
أبى عثمان» عن أحمد بن عمر الحلآل» عن يحيى بن عمران الحلبئ قال: سمعت أبا عبد 
لله تلز يقول: سبعة يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا 
يذكر به والحكيم الذي يديّر ماله كل كاذب منكر لما يؤتى إليهء والرجل الذي يأمن ذا المكر 
والخيانة» والسيّد الفظ الذي لا رحمة له؛ والأمٌ التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشي عليه 
والسريع إلى لائمة إخوانه» والّذي يجادل أخاه مخاصماً له . 

١١‏ - سن؛ محمد البرقيَ» عن محمد بن إسماعيل» عن ابن بزيع » عن منصور بن يونس 
ا ا مور : قال رسول الله هده : إنما 
أهلك الثاس العجلةء ولو أن النّاس تثبّتوا لم يهلك أحد(" . 

١١‏ - سن أبي . عن فضالة؛ عن ابن سيابة» عن أبي النعمان؛ عن أبي جعفر لكئلة قال: 
قال رسول الله يَنقيهِ : الأناة من اللهء والعجلة من الشيطان!"). 


)02( قرب الإسنادء ص 58 ح .7١8‏ )0( أمالي الطوسي؛. ص 7 مجلس ١‏ ح 8. 
[(فوةا الخصال» ص ٠٠١‏ باب ”اح (١ .6١‏ أمالي الطوسي» ص ١55‏ مجلس 6 ح .51١٠‏ 
)0( الخصال. ص 0808 باب ١١‏ ح . (1) معاتي الأخبار؛ ص .4*١‏ 


(97) الخصالء» ص 48" باب لاح "7 63 -(4) المحاسن : 2 اص *:5. 








6 - باب / الغيرة والشجاعة ني 
مسس ع سس 7 تب؟ٍٍّ7؟ٍ7ٌٌٍٍ_ء ل 

١١‏ - الدرة الباهرة: قال الرضا تكن : من طلب الأمر من وجهه لم يزلَ فإن زلّ لم 
تخذله الحيلة . 

وقال الجواد نائئة : اند تصب أو تكد 

وقال نقتي : من لم يعرف الموارد أعيته المصادر. 

وقال تَقكئلاة : من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة؛ فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة 
المتعبة . 

وقال تاكئره : من هجر المداراة قاريه الفكروة"؟. 

4 - نهج: قال نئل : الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار. 

وقال تقكثة : اللّجاجة تسل الرأي وقال تلك : ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم 
السلامة. 

وقال تكئ: : الخلاف يهدم الرأي. 

وقال عَليلة : من الخرق المعاجلة قبل الإمكان. والأناة بعد الفرصة. 

وقال طكئلة : الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختيار عجز. 

وقال تَلكئلة : ما أنقض النوم لعزائم اليوم. 

وقال نكن : وإيّاك أن تجمح بك مطيّة اللجاج. 

وقال نقتت : يادر الفرصة قبل أن تكون غصّة غصّة9). 

١6‏ - كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين كلة : رو تحزم فإذا استوضحت فاجزم. 

وقال نئل : الأجاجة تسلب الرأي» والطمأنينة قبل الحزم ضدٌ الحزم» والتدبير قبل العمل 
يؤمنك الندم. ومن تحرّى القصد خفّْت عليه المؤن» ومن كابد الأمور عطب» ولولا التجارب 
عميت المذاهب». وفي التجارب علم مستأتف». وفي التواني والعجز أنتجت الهلكة9” , 

وقال النبئٌّ وتاقه : إذا هممت بأمر فتديّر عاقبته, فإن كان خيراً فأسرع إليه وإن كان شرا 
فانته عنه . 
ا ا بي دري 1 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا البات. 





. الدرة الباهرة. ص 268 و65. )0( نهج البلاغة» ج 4 قصار الحكم‎ )١( 
."١ كنز الفوائد. ج ؟ ص‎ (١ .7517 ص‎ ١ ل كنز الفوائد» ج‎ 


ىآك» بحار الأنوار /ج8 
محمّد رسول الله يوي » نحن أولاد علي ولي الله. نحن المخصوصون بكرامة الله نحن 
الآمنون المطمئنون» فيجيثهم النداء من عند الله ب : اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم 
وشيعتكمء فيشمّعون20. 

١-م:‏ أبي عن محمّد العظار» عن جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن مدين » عن 
محمد بن عمّار؛ عن أبيه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تيكل قال: شيعتنا من نور الله 
خلقوا وإليه يعودون. والله إِنُكم لملحقون بنا يوم القيامة وإنا لنشفع فنشّع ووالله إِنْكم 
لتشفعون فتشفّعون؛ وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنّة عن يمينه فيدخل 
أحبّاءه الجنّة؛ وأعداءه النار 9" , 

١١‏ - لي ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطظابء عن النضر بن 
شعيب» عن القلانسيّ؛ عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه» نوكل قال: قال 
دسول الله وفك : إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أَمتي فيشمعني 
الله فيهم والله لا تشفعت فيمن آذى ذرّيني 29 . 

: لي: القظان؛ عن السكري» عن الجوهري؛ عن محمّد بن عمارة؛ عن أبيه قال‎ - ٠١ 
قال الصادق جعفر بن محمد تَلكدة : من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعينا: المعراج:‎ 
والمساءلة في القبرء والشفاعة©).‎ 

4 -هاةه في خبر أبي ذرٌ وسلمان قالا: قال رسول الله وَييةِ : إِنْ الله أعطاني مسألة 
فأخرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أُمّتي يوم القيامة ففعل ذلك» اله 0©. 

6 -- فس: أبي؛ عن ابن محبوب. عن أبي أسامةء عن أبي عبد الله وأبي جعفر إإكاؤة 
قالا : والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتّى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك : 8 قا نا ين سَفِِينَ 
09 ولا سَدبنِ جم ((0) لز أن 1 كه متك ين دين 46 27 قال : من المهتدين , قال : لأرة 
الإيمان قد لزمهم بالاقرار0” , 

بيان: أي ليس المراد بالإيمان هنا الإسلام بل الاهتداء إلى الأئمّة تكد وولايتهم؛ أو 
ليس المراد الإيمان الظاهري. 


عر 
١‏ 


١‏ - قس: 9«اوَلا لمم أَلنَّعْمَهُ منده إلا لِمَنْ أؤرت أله قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله 








.18 بشارة المصطفى. ص 77 وأمالي الصدوق. ص 774 مجلس 40 ح‎ )١( 

)2( علل الشرائع» ج اص 5١١باب‏ مح ١‏ وللتلحديث صدر فراجع. 

(©) أمالي الصدوق. ص 147 مجلس 44 ح *. 

(4) أمالي الصدوق. ص 717 مجلس 45 ح 5. 

2 أمالي الطوسي : ص /07 مجلس أ الى 3( سمورة الشعراء. الآيات: ]و1 
(10) تفسير القمي» ج ؟ ص 44. 
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١‏ - ن:أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن إبرأهيم بن حمويهء عن اليقطيني 
قال: قال الرضا تكئل: : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته 
بأوقاث الفتلاف :والفيرة» والتكات والعشاعة» وكترة الطرويةةة, 

١‏ - كتاب الامامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ؛ عن محمّد بن الحسن الصفار عن 
إبراهيم بن هاشم عن النوفليء عن السكونيّء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله َي : الغيرة من الايمان والبذاء من النفاق9). 

م - باب حسن السمت وحسن السيماء وظهور آثار العبادة في الوجه 

الآيات: الفتح: «ِسِيَاهُمْ في يشُرههر ين أَثرِ السَجود » 4749. 

١‏ - :ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمه» عن أبن محبوب» عن عباد بن صهيب قال: 
سمعت أبا عبد الله يكئة يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه وحسن 
الخلق أبد9 . 

1 لواب سان عن ابي لال ا و ب و 
ا لبا رح ا كي " اجضي يك ل ١‏ 

ف 
الْنيوّة 

7 - ها :المفيد: عن عليٌ بن خالد» عن على بن الحسن »ء عن جعفر بن محمد بن مروان» 
قال: قال رسول الله وَتْقيهِ : خلتان لا تجتمعان في منافق: فقه في الإسلام؛ وحسن سمت 

في الوجه0* . 

- توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر » عن آبائه فيح قال : قال على : 
إن ويل ال ون أبصر رجلاً ديرت جبهته » فقال رسول الله َيه : من يغالب الله تعالى يغلبه 
ومن يخدع الله يخدعهء فهلاً تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تشوّه خلقك؟ 

وبهذا الاسناد قال: قال علي تكلا : إني لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها 

5 - كتاب الامامة والتبصرة:عن محمد بن عبد الله » عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن خاله 
علي بن محمّدء عن عمرو بن عثمان الخرَّازء عن النوفلي » عن السكوني عن جعفر بن محمّد» 


)03( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 55١٠‏ ح .١9‏ (١؟)‏ الإمامة والتبصرة. ص .١٠١"‏ 
(9) الخصال. ص ١١71‏ باب “اح 375. ( الخصالء ص ١/8‏ باب اح 758 


. 184-141/ أمالي الطوسي. ص ”7 مجلس 7ح لالا. 00( نوادر الراوندي: ص 778اح‎ (١ 
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عن أبيه» عن آبائه نوي قال: قال رسول الله ون : زين أمّتي في حسن السمت27 . 


1 - باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 

الآيات: الفرقان: ِرَالدِي إ15 أنَمقُوا لم مره وَلَم يفوأ وكا بيست ويلك هَوَامَا 6 4 . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق تقكئي: : أربعة لا يستجاب لهم دعاء: رجل جالس 
في بيته يقول يا ربٌ ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها 
فيقول ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني فيقول له ألم 
آمرك بالاقتصاد ألم آمرك بالاصلاح؟ ثم قرأ: لَوَالَدي إذآ فقوا لم مُسرؤوا وَلَمَ قثوأ وكات 
بت ذلك قَوَامًا4 ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة فيقول ألم آمرك بالشهادة7)؟ 

١‏ - نهج: قال :كئة : القناعة مال لا ينفد. 

وقال ظلكية : كن سمحاً ولا تكن مبذراً وكن مقدّراً ولا تكن مقثّراً . 

وقال تكئله : إذا لم يكن ما تريد فلا تُبّنْ كيف كنت؟ 

وقال َكل : كفي بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيماً وسئل تاكئلة عن قوله تعالى: 


3 


هينم يوه طَتِبّهُ 6 فقال: هي القناعة . 

وقال عقكئلة : من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته( . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. 

- ل:ابن الوليدء عن الصفاره عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط عن سليم مولى 
طربال» عن رجل» عن أبي جعفر يَلكئة: قال: سمعته يقول: الدنيا دولء» فما كان لك فيها 
أتاك على ضعفك. وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوّة» ثم أتبع هذا الكلام بأن قال: 
من يئس مما فات أراح بدنهء ومن قنع بما أوتي قرَّت عينه 

؟ - ها: الفخامء عن المنصوريء عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث عن آبائه»؛ عن 
الصادق يليل في قوله تعالى: طقَُِيَتَمُ حَيوهٌ طِيِبّهٌ © قال: القنوع0*). 
5 لي معء ها: سثل أمير المؤمنين تك : أيْ القنوع أفضل؟ قال القانع بما أعطاه 

. 


1 - عةابن المتوكل» عن الحميري» عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن 


)١(‏ الإمامة والبصرة ص 84. أقول: وفي النهاية: السمت حسن الهيئة [الثمازي]. 

0( الدعوات للراونديء ص 55ح .٠١5‏ ةا تهج البلاغة»؛ ج 4 باب قصار الحكم. 

5( الخصال. ص 508 باب 4 ح 7# . )2( أمالي الطوسيء ص 718 مجلس ٠١‏ ح 874. 
)3( أمالي الصدوق» ص 755 مجلس 375 ح 44 معاتي الأخبارء ص 194. 
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سالمء عن أبي عبد الله ظكئة قال: لا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي الخبر(2. 

7 مه ابن خسنت لخن الرين » نلو آنه رقا قال : قال النبئٌ َي لجبرئيل ما 
تفسير القناعة؟ قال: تقنع بما نصيب من الدنيا تقنع بالقليل وتشكر اليسير9؟. 

4م ل ار ل ل 
المرء من حقيقة الايمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه فى الدين والصبر على 
المصائبء وحسن التقدير في المعاش 9 ١‏ 

أقول: قد مضى بسند آخر في باب صفات المؤمن. ١ج‏ 254. 

4 - له أبي؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل» عن محمّد بن 
عمرء عن عبد الله بن أَيُوبه عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله 6ثةة يقول: 
ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتق 49 . 

٠‏ -لةاأ بي » عن سعد, عن ابن أبي الخظاب؛ عن جعفر بن بشير» عن داود الرقي؛ عن 
أبي عبد الله قكئة قال: إِنَّ القصد أمر يحبّه الله يون إن السرفه وقفيه حي عسات 
النواة» فإِنّها تصلح لشيء» وحتّى صبّك فضل شرابك7" . 

ثوة ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى: عن الأشعريء عن ابن أبي الخطَاب مثله. قفص 
1 

١‏ - ل: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن علي بن إسماعيل عن محمّد بن 
عمرو بِنْ سعيد» عن بعض أصحابه قال: سمعت العباسئ وهو يقول: استأذنت الرضا 0 
في النفقة على العيال. فقال: بين المكروهين» قال: فقلت: جعلت فداك لا والله ما أعرف 
المكروهين؛ قال: فقال لي: يرحمك الله أما تعرف أنَّ الله ييخ كره الاسراف وكره 
الإقتار؟ فقال «ِرَالَي إذآ اَمَو لم جنروأ وَل بقبوأ ركان بزنت ذلك م004 . 

١١‏ - أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم » عن أبي جعفر تكئلة أنه قال : أمَا المنجيات 
فخوف الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنا والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط . 

١‏ - ل عن أمير المؤمنين :2 قال: ترك التقدير في المعيشة يورث الفقر. 

وعنه مز قال: السرف مثواة» والقصد مثراة(" . 

- ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين ظئة : التقدير نصف العيش وقال تقكئلة : ما 
عال امرؤ اقتصد0". 


)00( علل الشرائع. ج ؟ ص 077 باب 8817 ح 0.1١‏ (1) معاني الأخبار. ص .55١‏ 

(9) قرب الإستادء ص 46 ح 703737 (*) الخصال. ص 4 باب ١ح‏ 77. 

() الخصالء ص ٠١‏ باب ١‏ ح15. )3( الخصالء ص 06 باب 7ح 94 

097 الخصال. ص 88068 ياب 15ح 7-7. (4) الخصالء. ص 27١‏ حديث الأربعمائة. 
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- مع أبي » عن سعدء عن البرقيَ» عن عليّ بن جعفر » عن رجل من أصحابنا يقال له 
إبراهيم قال: سئل الحسن 6 عن المروّة فقال: العفاف في الدين وحسن التقدير في 
المعيشة» والصبر على النائية9" . 

7 - ماه في وصيّة أمير المؤمنين فكت عند وفاته: واقتصد يا بنيّ في معيشتك0. 

١‏ - ضما: أروي عن العالم غَقِكْة أنّه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن واثقاً بما 
عند الله جل وعرَّ. وروي فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يديه. 

وأروي عن العالم تقككلة أنه قال : قال الله سبحانه : إرض بما آنيتك تكن من أغنى الناس . 
وأروي: من قنع شبع» ومن لم يقنع لم يشبع . 

وأروي أن جبرئيل تكن هبط إلى رسول الله :482 فقال: إذَّالله َو يقرأ عليك السلامء 
ويقول لك : اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تَسْدّنَّعِيَكَ إِلَ ما متنا يود بها يي © الآية فأمر 
الك كه منادياً ينادي : من لم يتأدّب بأدب الله تفظعت نفسه على الدنيا حسرات . 

ونروي: من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيهء ومن لم يرض من الدنيا بما 
يجزيه لم يكن شيء منها يكفيه . 

ونروي: ما هلك من عرف قدره. وما ينكر الناس عن القوت إنّما ينكر عن العقول ثب 
قال: وكم عسى يكفي الإنسان. 

ونروي: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل . 

ونروي عن النبي تله أنه قال : من سألنا أعطيتاف وهن استغنى أغناه الله . 

ونروي إن دخل نفسك شيء من القناعة فاذكر عيش رسول الله يَفةِ فإنّما كان قوته 
الشعير» وحلاوته التمرء ووقوده السعفء إذا وجد" . 

- مص: قال الصادق تَقكة : لو حلف القانع بتملّكه الدارين لصدّقه الله يريك 
بذلك؛ ولأبره لعظم شأن مرتبة القناعة. ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله بَعَوَء3 له وهو 
يقول: لحن قسَمنا بنتُم مَعِيسَتَهُمْ فى الح آلدُيَا74*) فمن أيقن وصدّقه بما شاء ولما شاء؛ بلا 
غفلة ممّن أيقن بربوبيّته» أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب» ومن قنع بالمقسوم استراح 
من الهم والكرب والتعب. 

وكلما نقص من القناعة زاد في الرغبةء والطمع والرغبة في الدنيا أصلان لكل شر 
وصاحبهما لا ينجو من النار إلا أن يتوب. ولذلك قال النبئٌ و8 : القناعة ملك لا يزول» 
وهو مركب رضا الله تحمل صاحبها إلى داره» فأحسن التوكل فيما لم تعطء والرضا بما 





.8 ح١ أمالي الطوسي» ص 8 مجلس‎ (١ .508 معاني الأخياره ص‎ )١( 
.77 فقه الرضا يقئئة .ع ص 7514. (54) سورة الزخرف. الآية:‎ )5( 
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أعطيته ؛ واصبر على ما أصابك. فإِنَّ ذلك من عزم الأمور(") 

4 - سرة موسى بن بكرء عن العبد الصالح تَلكئلاة قال: قال النبى يف8 : التودّد إلى 
الناس نصف العقل. والرفق نصف المعيشة؛ وما عال أمرؤ في اقتصاد(" . 

٠‏ - ماء الحسين بن إبراهيم عن ابن وهبان» عن على بن الحبشيّ» عن العبّاس بن 
محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ؛ عن الحسين بن أبي 
غندرء عن أيُوبٍ بن الحرّ قال: سمعت رجلاً يقول لأبى عبد الله غ2 : بلغنى أنَّ الاقتصاد 
والتدبير في المعيشة نصف الكسب؟ فقال أبو عبد الله نقكئلة : لاب هو السب كله رين 
الدّين التدبير في المعيشة0". 


لام - باب السخاء والسماحة والجود 

الآيات التغاين؛ لورافة - 0 00 وليك هم الْممِحوت 9 إن 
رأ أله َتنا سكا يَف لك نز لك وه مَك عد (407. 

ل عن عبد العزيز بن يحيى » 0 
عبداه بن سحهد البلوى. عن إبراهيم بن عيية اللاء عن أبيه عن زيد بن على » عن أ بيهء عن 
جدّهء عن على مَك قال: سادة الناس في الْدُنيا 0007 الآخرة الأتقياء؟) . 

صح: عن الرضاء عن آبائه» عن على بن الحسين د 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» ل 

؟ - لي: ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيَ» عن يونس عن الحسن بن 
زيادء عن الصادق تَقكئة أنه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام دين فأحسنوا 
صحبته بالسّخاء وحسن الخلق( ف" 

" - لى* ابن المتوكل . عن محمد العظارء عن سهل» عن رجل وعمر بن عبد العزيز عن 
جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد الله ملتئة : خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم» ومن 
صالح الأعمال البرٌ بالاخوان» والسعي في حوائجهم؛ وذلك مرغمة للشّيطان» وتزحزح عن 
النيران» ودخول الجتان. 

يا جميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك,» قال: فقلت له: جعلت فداك من غرر 
أصحابي؟ قال : هم البارُون بالاخوان» في العسر واليسرء ثم قال :نا حمل أما إنضاسن 
)١(‏ مصباح الشريعة.؛ ص 7٠١”‏ باب 984. (؟) السرائره ج اص 68680. 


(5) أمالي الطوسي. ص 58٠‏ مجلس 78ح 2143٠١‏ (4) الى الم عر موا الى ا 
)0( أمائي الصدوق»؛ ص 1717 مجلس 475 ح 7. 
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الكثير يهون عليه ذلك وقد مدح الله يوق صاحب القليل فقال: «وَيِؤْئِرُونَ عل ضيح ولو 
كن يم حَصَاصَة وَمَن يوق سم تفيِيء وليك هم التفيشن 206 . 

5 - ها: المفيد» عن أبي غالب أحمد بن محمّدء عن ابن أبي الخطاب». عن ابن 
محبوب » عن جميل بن صالح» عن بريد العجليّ» عن أبي جعفر تكله . عن ابائه تكاج 
قال: قال رسول الله ييه : يقول الله تعالى: المعروف هدية متّي إلى عبدي المؤمن؛ فإن 
الايمان وحسّنت خلقه ولم أبتله بالبخلء فإنّي أريد به خيرً9 . 

ه - ن: أبىء عن سعد. عن ابن هاشم» عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل أبا 
الحسن علد وهو في الطواف فقال له: أخبرني عن الجوادء فقال: إن لكلامك وجهين فإن 
كنت تسأل عن المخلوق» فإنَ الجواد الذي يودي ما افترض الله تعالى عليه» والبخيل من 
بخل بما افترض الله تعالى عليه » وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطىء وهو الجواد إن 
منع ؛ لأنْه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له20©. 

مع: أبي. عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن أبي الجهمء عن موسى بن بكرء عن 
أحمد بن سلم قال: سأل رجلٌ أبا الحسن تكئة الحديث9). 

” - ل أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن إبراهيم بن حمويه عن محمّد بن 
عيسى اليقطيني قال: قال الرضا عُقْد : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال 
الأنبياء: معرفته بأوقات الصلاة» والغيرة» والسخاءء والشجاعة. وكثرة الظروقة©©. 

/ا - :اين مسرورء عن ابن عامر. عن المعلى عن الوشّاء قال: سمعت الرضا ئلا 
يقول: السخيٌ قريب من الله قريب من الجنةء قريب من النأس والبخيل بعيد من الله » بعيد 
من الجئة» بعيد من الناس » وسمعته يقول: السّخاء شجرة في الجنّة من تعلق بغصن من 
أغصانها دخل الجنّة . 

8 - ك: أبي عن علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم. عن الرضا قال: السخئ يأكل 
من طعام الناس ليأكلوا من طعامه» والبخيل لا يأكل من طعام الناس لثلاً يأكلوا من 
طعاته! , 


4 -ها: جماعة. عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسينئ » عن أيُوب بن 


)03( الخصال» ص 48 باب لاح 47. )0( أمالي الطوسي. ص 54 مجلس ١‏ ح 198. 
(7) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 119 باب ١1ح .4١‏ 

(4) معاني الأخبار. ص 795. 

(5) - (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١8‏ باب اح /ااو7. 
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محمد بن فروخ؛ عن سعيد بن مسلمة» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه صلوات الله عليهم 
قال: قال رسول الله 2825 : إنَّ السخاء ء شجرة من أشجار الجنّة لها أغصان متدلية في الدُنياء 
[فمن كان سخيّا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة والبخل شجرة من 
أشجار النار لها أغصان متدلية في الدنيا] فمن كان بخيلاً تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك 
التصرو إلى الناز- ْ 

قال أبو المفضّل : قال لنا أبو عبد الله الحسين : فحدَّئني شيخ من أهلنا عن أبيه عن جعفر 
بن محمد بحديئه هذا حديث السخاء والبخل» قال: فقال أبو عبد الله عكئلة : ليس السخي 
المبثّر الذي ينفق ماله في غير حقّه» ولكنّه الذي يؤدّي إلى الله تيتا ما فرض عليه في ماله 

من الزكاة وغيرهاء والبخيل الّذي لا يؤدْي حقَّ الله بيت في ماله20. 

٠١‏ - مع: أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله كلخ قال: قلت له: ما حدٌ السخاء؟ قال : تخرج من مالك الحقٌّ اذى 


أوجبه الله عليك» فتضعه في موضعه7" . 


مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ» عن ابن فضّال» عن عليّ بن عقبة» عن أبي عبد 
الله كيه مئله0" , 

: مع: أبي؛ عن عليء عن أبيهء عن حمّادء عن حريز» عن أبي عبد الله تكئلط قال‎ - ١ 
السخيئ الكريم الذي ينفق ماله في حقٌ9).‎ 

١١‏ - مع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي. عن البرقي» عن أبيه» عن أحمد بن النضرء 
0 أن تسخو نفس العبد عن 
الحرام أن تطلبه» فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله يوي 0©©, 

1 - هع: ابن المتوكل» عن السعدابادي»؛ عن البرقي» عن ابن فضّال. عن رجل؛ عن 
حفص بن غياث؛» عن أبي عبد الله تَلئلة قال: قال رسول الله ونه : السخاء شجرة أصلها 
في الجئّة وهي مطلّة على الدُنياء من تعلق بغصن منها اجترّه إلى المجنّة0 , 

5 - مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيّ رفعه عن ابن طريف» عن ابن نباتة عن الحارث 
الأعور قال: قال أمير المؤمنين تك للحسن: يا بنيّ ما السماحة؟ قال: البذل في العسر 
وال 0 

أقول: روى في الكتاب المذكور بإسناد آخر أنه قال أمير المؤمنين تكئلاة للحسن: ما 
السماحة؟ قال إجابة السائل وبذل النائل (4, 


للك أمالي الطوسي. ص 476 مجلس 317 ح 173 (؟) -(9) معاني الأخبارء ص 75895-19696. 
ك4 معاني الأخبار. ص 5 
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- سسمن: أبي» عن النوفلي» عن السكونء» عن أبي عبد الله تكله قال: قال أمير 
المؤمنين تلكثلاة: ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس» وطيب الكلام» والصير على 
الأزى20 , 

5- ختصء 0 اكز أنه قال: السخاء شجرة في الجنئّة أغصانها 
في الذّنيا فمن تعلّق بغصن أدّته إلى الجئةء والبخل شجرة في الثار أغصانها في الدُّنيا فمن 
تعلّق بغصن من أغصانها أذّته إلى التّارء أعاذنا الله وإيّاكم من النار. 

ونروي أنَّ رسول الله يَتقيه قال لعديّ بن حاتم طتىء : دفع عن أبيك العذاب الشديد 
لسخاء نفسه. 

وروي أن جماعة من الأسارى جاؤا , بهم إلى رسول الله وَيقةِ فأمر أمير المؤمنين 2ئلة 
بضرب أعناقهم ؛ ثم أمره بإفراد واحد لا يقتلهء ٠‏ فقال الرجل : لم أفردتني من أصحابي والجناية 
واحدة؟ فقال له: : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أنك سخ قومك ولا أقتلك؛ فقال الرّجل : 
فإني أشهد شهد أن لا إله إلا اللهء وأنّك محمّد رسول الله يَننْهِ قال فقاده سخاؤه إلى الجئّة. 

وروي: الشابٌ السخيٌ المقترف للذنوب أحبٌ إلى الله من الشيخ العابد البخيل. 

وروي ما شيء يتقرّب به إلى الله جل وعرٌ من إطعام الطعام وإراقة الدماء. 

وروي أطيلوا الجلوس عند الموائدء فإنّها أوقات لا تحسب من أعماركم . 

وروي لو عملت طعاماً بماثة ألف درهم ثمّ أكل منه مؤمن واحد لم تعد مسرفاً . 

وروي عن العالم نل أنه قال: أطعموا الطعامء وأفشوا السلام. وصلَّوا والنّاس نيامء 
وادخلوا الجنة بسلام. 

وأروي إيّاك والسخي فإن الله يوق يأخذ بيده. 

وروي أن الله تبارك وتعالى يأخذ بناصية السخى إذا عم 7") 

٠7‏ - مص: قال الصادق تظكئة: السخاء من أخلاق الأنبياء وهو عماد الايمان ولا 
يكون مؤمن إل سخياء ولا يكون سخيَاً إل ذو يقين وهمّة عالية؛ لأنَّ السخاء شعاع نور 
اليقين؛ ومن عرف ما قصدء هان عليه ما بذل. 

وقال النبئّ 806 : ل ا ا ا 
أقله الدنياء ومن علامة السخاء ء أن لا يُبالي من أكل الدَّنِيا ومن ملكها مؤمناً أو كافراًء وعاصياً 
أو مطيعاً. شريفاً أو وضيعاً» يطعم غيره ويجوع ويكسو غيره ويعرى» ويعطي غيره ويمتنع من 
قبول عطاء غيره؛ ويمنّ بذلك ولا ب يمتنء ولو ملك الدنيا بأجمعها لم ير نفسه فيها إلا أجنبياً. 
ولو بذلها في ذات الله مَ في ساعة واحدة ما ملّ. 








(1) المحاسن.. ج ١‏ ص 55. (1) الإختصاص. ص 707. فقه الرضا يقكئلة ص 757. 
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قال رسول الله وَنييهِ : السخيٌ قريب من الله قريب من التاسء قريب من الجنّة بعيد من 
الثّار» والبخيل بعيد من الله؛ بعيد من الناسء بعيد من الجثة» قريب من الثّار ولا يسمى سخياً 
إلا الباذل في طاعة الله ولوجههء ولو برغيف أو شربة ماء. 

قال النبئ ميتي : السخئٌ بما ملك وأراد به وجه الله وأمًا السخئٌ فى معصية الله فحمّال 
سخط الله وغضبه» وهو أبخل الناس على نفسه» فكيف لغيره» حيث اثبع هواهء وخالف أمر 
اللهء قال الله يوخ : «وَلحيلتك أَعَاهم وَأقَالا مَم أتعَالية 20 . 

وقال النبنٌ يه : يقول ابن آدم : ملكي ملكي»ء ومالي مالي» يا مسكين أين كنت حيث 
كان الملك ولم تكن» وهل لك إلآ ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت إمّا 
مرحوم به وإِمّا معاقب عليه» فاعقل أن لا يكون مال غيرك أحبٍّ إليك من مالك . فقد قال أمير 
المؤمنين يةِ : ما قدّمت فهو للمالكين» وما أخَرت فهو للوارثين» وما معك فما لك عليه 
سبيل سوى الغرور بهء كم تسعى في طلب الدنيا؟ وكم تدَّعي؟ أفتريد أن تفقر نفسك وتُغني 
وك 

8 - جع: قال رسول الله يَنقيهِ : الجئة دار الأسخياء . 

وقال الصادق يكئلة : السخيٌ الكريم الذي ينفق ماله في حقٌ. 

روي عن أبي عبد الله يكت قال: لجاهل سحي أفضل من سائح بخيل 29 . 

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ناكل قال: قال رسول الله ينه : لشابٌ مرهق في 
الذنوب سخْيٌ أحبٌ إلى الله من شيخ عابد بخيل . ١‏ 

الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرّضا يلكي يقول: السخئٌ قريب من 
الله؛ قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله» بعيد من 
الجئة» بعيد من الناس». قريب من الثّار. 

وقال النبي جيه : الرجال أربعة: سخيٌ وكريم وبخيل ولثيمء فالسخيٌ الذي يأكل 
ويعطي والكريم الذي لا يأكل وبعطي والبخيل الذي يأكل ولا يعطي واللئيم الذي لا يأكل 
و 

4 - ين: محمّد بن الفضيل» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله توكئلة يقول: | 
ارتضى الإسلام لنفسه ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق 0" . 

١‏ - ما بإسناده عن موسى بن بكرء عن العبد الصّالح تَقِتئة عن أبي ذرٌ يي قال: قال 
رسول الله ونه : من صدّق بالخلف جاد بالعطية . 


الله 


عع 


.79 سورة العدكبوت» الآية: 37 (؟) مصباح الشريعةء ص 7م باب‎ )١( 
.807 وفي مواضع أخرى: ناسك بخيل . [النمازي]. (4) جامع الأخبارء ص‎ )5( 
.580 )ب( كتاب الزهد. ص‎ 


4 - باب / من ملك نفسه عند الرغية... م1 








اميه 0 يك ود ايو ب 
قبل أن يأكلك . " 

وقال الصادق ئلا : جاهل سخي أفضل من ناسك بخيل . 

قال يعمد : السخاء ما كان ابتداءء فأمًا ما كان من مسألة فحياء وتذْمّم. 

» كتاب الامامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي» عن محمد بن أبي عبد الله‎ - ١ 
عن سهل بن زيادء عن النوفلي» عن السكونى» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن أبائه تكله‎ 
قال: قال رسول الله ويه : طعام السخي دواءء وطعام الشحيح داء9.‎ 

4 - باب من ملك نفسه عند الرغبة 
والرهبة والرضا والغضب والشهوة 

١‏ - لي: ابن ناتانةء عن عليَ؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن على بن فضّال عن غالب بن 
عثمانء عن شعيب العقرقوفيّ» عن الصادق جعفر بن محمّد يكن قال: من ملك نفسه إذا 
رغب وإذا رهب» وإذا اشتهى, وإذا غضب وإذا رضيء حرّم الله جسده على الثار 00 

؟” - ل: ماجيلويهء عن عمه» عن هارون» عن ابن صدقهةه. عن عبر بن مكلت عن 
أيه مل قال : : قال رسول الله لاه : ما أنفق مؤمن نفقة هي أحت إلى الله جنع من قول 

اله لد متهي تر و إلا ازا ذا اوور الجن لان وا ان 
الخوف. 

؟ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب. عن أبي أيُوب» 
عن أبي عبيدة الحذَّاءء عن أبي جعفر تقكئلة قال : : إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه 
في إثم ولا باطل » ال والمؤمن الذي إذا قدر لم 

9 5 عن الحسن بن علي 
ابن فضال» عن ابن حميد» عن الثماليّ» عن عبد الله بن الحسن » عن أمّه فاطمة بنت الحسين 


.9!7 الدرة الباهرة» ص ”” و١11. (؟) الإمامة والتبصرةء ص‎ )١( 
.45 باب 7ح‎ ٠١ مجلس 07 اج لا. 5( الخصال؛ ص‎ 77١ أمالي الصدوقء ص‎ )7( 
.58 باب ”اح‎ ٠١9 [ن الخصال. ص‎ 


الانح يانه /الشتفاغة 5 








ورسله يوم القيامة حتّى يأذن الله له إلا رسول الله وك فَإِنَ الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم 
القيامة» والشفاعة له وللائمة من ولدهء ثم بعد ذلك للانبياء صلوات الله عليهم وعلى محمّد 
وآله. قال: حدثني أبي. عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي العبّاس المكبّر 
قال: دخل مولى لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر نئل يقال له : 
أبو أيمن» فقال: يا أبا جعفر تغرون النّاس وتقولون: شفاعة محمّد شفاعة محمد! فغضب أبو 
جعفر ظكئا: حتّى تريّد وجهه. ثم قال : ويحك يا أبا أيمن أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو 
قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمّد وَيق؛ ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له 
النار؟ ثم قال: ما أحد من الأوّلين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد 43# يوم 
القيامة ثم قال أبو جعفر ظَقئئلا: : إِنْ لرسول الله يي الشفاعة في أُمّته » ولنا شفاعة في شيعتناء 
ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم . ثم قال: وإِنْ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضرء وإنّ المؤمن 
ليشفع حتى لخادمه» ويقول: يا رب حق خدمتي كان يقيني الحرّ والبرو3" . 

سن: أبي ١‏ عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله: وجبت له النار" . 

بيان: تربد: تغير. 

١‏ - ل أبن الوليد» عن الصمّار وسعد عن ابن عيسى والبرقيَ معا عن محمّد البرقيّ» 
عن محمد بن سنان؛ عن أبي الجارود. عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله يوي : اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ونصرت 
بالرعب» وأحل لي المغنم؛ وأعطيت جوامع الكلم وأفطت الققاة , 

4 -لىّ: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّء عن عليّ بن الحسين الرقي» عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن الحسن بن عبد الله عن آبائه» عن جدّه الحسن بن علي تيلظ في حديث طويل : 
إن النبب عه قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل : وأمًا شفاعتي ففي أصحاب 
الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلء 9 . 

بيان: المراد بالظلم سائر أنواع الكفر والمذاهب الباطلة. 

4 -ل: القطان؛ عن ابن زكريّاء عن اين حبيب» عن محمد بن عبد الله عن علىّ بن 
الحكمء عن أبان» عن محمد بن الفضل الزرقي » عن أبي عبد الله » عن أبيه» عن جذهء عن 
علي نوكر قال : إن للجئة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون» وباب يدخل 
منه الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحيّوناء فلا أزال واقفاً على 
الصَراط أدعو وأقول: رب سلم شيعتي ومحبيٌ وأنصاري ومن تولآني في دار الدنياء فإذا 


. 187“ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 175. (؟) المحاسن. ص‎ )١( 
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ابن عليّء عن أبيه يتك قال: قال رسول الله مَنة : ثلاث خخصال من كن فيه استكمل 
خصال الايمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل» وإذا غضب لم يخرجه 
الغضب من الحقّء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له(20. 

© - ل ابن الوليد» عن الصفار؛ عن البرقيَ» عن أبيهء عن صفوان؛ عن عبد الله بن سنان 
قال: ذكر رجل المؤمن عند أبي عبد الله فقال لك : إِنّما المؤمن الذي إذا سخط لم يخرجه 
سخطه من الحقٌء والمؤمن إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل » والمؤمن الذي إذا قدر لم 
يتعاط ما ليس له7") , 

5 - ل الطالقانيُ» عن محمد بن جرير الطبري؛ عن أبي صالح الكنانيٌ عن يحبى بن عبد 
الحميد»؛ عن شريك» عن هشام بن معاذه عن الباقر تكئلة قال: ثلاث من كن فيه استكمل 
الايمان بالله : من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل ٠‏ وإذا غضب لم يخرجه غضبه من 
الح ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له الخبر 9 . 

- ثوه العظارء عن سعد عن محمّد بن عيسى» عن ابن فضّال» عن غالب بن عثمان» 
عن شعيب» عن رجل» عن أبي عبد الله نقلة قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
اشتهى وإذا غضب حرّم الله جسده على النار29) . 

65 - باب أنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لائم 
وترك المداهنة في الدين 

الآيات: المائدة: «يْهِدُوتَ فى مَيلٍ لَه دلا يَافْنَ لَرمَدَ لكيرٌ» 40 5:. 

القلم: «للا نيع المَكَدْبينَ (وي) دوا لز نين مُدهيوْنَ 46> . 

١‏ -ل: في وصايا أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: أوصاني رسول الله يني أن لا أخاف فى 
الله لومة لاي 03 , ْ | 

وفي خبر آخر عنه رحمة الله عليه قال: قال رسول الله وَيةِ : لا تخف في الله لومة 
لي 

وسيأتي بأسانيده في أبواب المواعظ . «في ج /2/7. 

؟ - هاء فيما كتب أمير المؤمنين َك لمحمّد بن أبي بكر: أوصيك بسبع هنَّ جوامع 


الاسلام: تخشى الله بََْتنُ . ولا تخشى الناس في اللهء إلى أن قال ولا تخف فى الله لومة 
١ 44‏ 1 
ل 
م 


147 باب 7ح 55 و30 وا5. (4) ثواب الأعمالء ص‎ ٠١١ الخصال؛. ص‎ )0- )1١( 
33 الخصال» ص ه5ة ياب لاح‎ )5( ١5 الخصالء ص 558 ياب لاح‎ 2) 
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9 - باب / أنه ينبقى أن لا يخاف فى الله لومة لاثم... /ا54 





“” - مهاأة: بإسئاد المجاشعي» عن الصادق» عن آباته توك قال: قال أمير 
المؤمنين تاك : لا تأخذكم في الله لومة لائمء يكفكم الله من أرادكم وبغى عليك.7 . 

: - فتح: روي أنَّ لقمان الحكيم قال لولده في وصيّته : ل تعلق تلك برش النامن 
ومدحهم وذمّهم» فإنّ ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته فقال ولده ما 
معناه حك أن آرئ لذلك مغالاً أو فعالاً أو مقالاً, فقال له: أخرج أنا وأنت» فخرجا 
ومعهما بهيم فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءه؛ فاجتازوا على قوم فقالوا : هذا شيخ قاسي 
القلب» قليل الرحمة. يركب هو الدابة وهو أقوى من هذا الصبيّ» ويترك هذا الصبىّ يمشي 
وراءه» وإِنَّ هذا بئس التدبير» فقال لولده : سمعت قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: 
نعم فقال: اركب أنت يا ولدي حتى أمشي أناء فركب ولده ومشى لقمان. فاجتازوا على 
جماعة أشرى فقالر] : هذا بئس الوالدء وهذا بئس الولد. أما أبوه فإنّه ما أدب هذا الصبئّ 
حتّى يركب الدابّة ويترك والده يمشي وراءه. والوالد أحقٌ بالاحترام والركوب. وما الولد 
فلأنّه عقّ والده بهذه الحال فكلاهما أساءا في الفعال. 

فقال لقمان لولده: سمعت؟ فقال: نعم» فقال: نركب معاً الدابّة فركبا معاً. فاجتازوا على 
جماعة فقالوا : ما في قلب هذين الراكبين رحمة» ولا عندهم من الله خبرء يركبان معاً الدابّة 
يقطعان ظهرهاء ويحمّلانها ما لا تطيق» لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح 
وأجود؛ فقال: سمعت؟ فقال: نعمء فقال: هات حتّى نترك الدابّة تمشي خالية من ركويناء 
فساقا الدابّة بين أيديهما وهما يمشيان. فاجتازوا على جماعة فقالوا: هذا عجيب من هذين 
الشخصين يتركان دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان» وذمّوهما على ذلك كما ذمّوهما على 
كل ما كان فقال لولده: : ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتالء فلا تلتفت إليهم واشتغل برضا 
لله جل جلاله؛ ففيه شغل شاغل» وسعادة وإقبال في الدُّنيا ويوم الحساب والسؤال7”. 


ك - فتح؛ روي أنَّ موسى تكئلة قال : يا رب أحيس عي ألسنة , بني آدم فإنهم يذموني - 


وقد أوذي كما قال الله جل جلاله عنهم : «لاكؤفا ليمتوه قبل رفحل 


تكون لي أسوة بك . 
5 - نهج؛ قال تَقتئية : من أحدّ سنان الغضب لله قوي على قتل أشدّاء الباطل . 
وقال مَل : إذا هِبتَ أمراً فقَعْ فيه فإنّ شدَّة توقّيه أعظم مما تخاف منه7؟). 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص "١‏ مجلس ١‏ ح ١ل.‏ 


(5) -() قتح الأبواب» ص ٠1‏ 508-7. 
(4) د نهج البلاغةء ص 5575 حكمة رقم 4/إ١-11/0.‏ 
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باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 

الآيات: آل عمران: «كلّ إن تُحَهُوا مَا في صدُويكم أو يُسدده تنه امد ميتي عَانن لكوي م 1 
رض وَأنَهُّ عل كل نوو َردِرُ» 2599. 

اعبار «يْتَحْفُونَ مِنّ لئاس وَلَا متخيو 
وَكانَّ أَشَهُ يما يَعْمَلُونَ 0 

الأنعام: #وهو اللَّدُ فى َلسَمْوّتِ وف لْارْضٍ علَم ركم يَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَم مَا تيون © « 037 . 

الإسراء : ورد 7 يما في و إن توا ملحن فَإِنَّهْ كان لأربيرت عَفْورَا» 4709 

الأحزاب: «إن بدُوا سَبًا أو محفُوه إن أله كس يكل ع تنه عينا ©4. 

فصلت: ووَمَا شر يوأ هد متك ولا ضر ولا لوخ تكن لتر أن لله 
امل كا ا تف( نا الى اله بيك لسك سبك تبك ذا اقيية 46. 

وقال تعالى : «أحْمَلُوأ ما شِنْتُمْ إِنَمْ يمَا َملُونَ بَصِيرٌ © . 

الحجرات: « إن أ 0 

الحشر:« كسَلٍ اَن إِد كال إلإنكن عضر كنا كر 6 وف 5 بلك إذ مان أله 
رَبّ الْعلَبِينَ» .030١‏ 

التغابن: وَل ما فى لوت وَآلْْض وَيملهُ ما مَا رود وَمَا ون وَل لما ذّاتِ أَلصُدُور © «غ1. 

الملك؛ دا َك أ ممأ د إِّهِك ا الطثور (© ألا بع م عق َم يي 
يد ©4 

١‏ - لي: ابن إدريس؛ عن أبيه» عن أيَوبِ بن نوح» عن محمّد بن زيادء عن غياث بن 
إبراهيم؛ عن الصادق جعفر بن محمد عكئية عن أبيهء عن آبائه موكلا قال: قال رسول 
الله ونقة : من أحسن فيما يقي من عمره لم يؤاخذ يما مضى من ذنبه ومن أساء فيما بقي من 
عم نبالل والآض 7 

١‏ - لي: عن الصادق ظتكت قال: قال رسول الله ييه : خير الأمور خيرها عاقبةٌ9©. 

- مع: ابن الوليد. عن الصمّار» عن البرقيَ» عن أبيه» عن وهب القرشيَ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه يتك أن علياً كنا قال : إن حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة» 
وإِنَّ حقيقة الشقاء أن يختم للمرء عمله بالشقاء 0 





)١(‏ أمالي الصدوق» كروي . أقول: المحسن فيما بقي هو التارك المنتهي عن مساوي ما 


هضىء وهذه التوبة» قال تعالى : > قل لد دِنَ كفروأ إن ينتهوا يُنْثَرٌ لهم ما مد ملت . [مستدرك 
السفينة ج / لغة «عقب»]. 


0( أمالي الصدوق؛ ص 940 مجلس 4لاح .١‏ في معاني الأخيارء ص 755. 
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4 - باه ابن طريفء عن ابن علوان؛ عن جعفر» عن أبيهء عن علي كته قال: قال 
رسول الله ونلقم : من تزين للناس بما يحب الله وبارز الله في السر بما يكره [الله] لقي الله 
وهو عليه غضبات؛ له ماقت2317, 

0 - مع: أبي: عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن سهل قال: 
سمعت أبا فروة الأنصاريّ وكان من السائحين يقول: قال عيسى بن مريم: يا معشر 
الحوارتين بحقٌ أقول لكم إِنَّ النّاس يقولون : إن البناء بأساسه وإنّي لا أقول لكم كذلك» 
قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم: إن آخر حجر يضعه العامل هو 
الأساسء قال أبو فروة إِنّما أراد خخائمة الأمر9؟). 

- لي: عن نوف البكالي قال: قال أمير المؤمنين غَلكئة : يا نوف إِيَاك أن تتزيّن للناس 
تار الله بالمخامي ينصبك" لادوم بلقا . 

0 - لي: ابن المغيرة» عن جدهء عن جدّهء عن السكوني عن الصادق عن آبائه لوقل 
قال : قال أمير المؤمنين 6ئنة : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث 
ليس معهنٌّ رابعة : ا 0 
الله علانيته؛ ومن أصلح فيما بينه وبين الله بخ أصلح الله له فيما بينه وبين النامر 9 , 

8 - له ابن المتوكل» عن عليّ» عن أبيه. عن النوفلي» عن السكوني مثله 

ثو: أبي » عن على ؛ عن أبيه؛ مثله. 

4 - لي: العطار؛ عن سعد. عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن عيسى الفرّاءء عن ابن 
أبي يعفور عن أبي عبد الله علد قال: قال أبو جعفر تَكاك : من كان ظاهره أرجح من باطنه 


٠‏ - ماه عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ميقي : من أسرّ ما يرضي الله بن أظهر 
الله له ما يسرّهء ومن أسرٌ ما يسخط الله تعالى أظهر الله ما يخزيه0 © . 

أقول: قد مرّ الخبر بتمامه في باب جوامع المكارم. 

١‏ -ماء جماعة» عن أبي المفضّل» عن رجاء بن يحيى ؛ عن يعقوب بن يزيد الأنباريٌ» 
عن زياد بن مروانء عن جرّاح بن مُليح أبي وكيع. عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث 
الهمداني» عن أمير المؤمنين تكئلة قال: قال رسول الله مَييِةِ يا على ما من عبد إلا وله 
جوَّانِيٌ وبرّانيٌ يعني سريرة وعلانية» فمن أصلح جِوَانيّهِ أصلح الله َي برَانيّه» ومن أفسد 
جوَّانيْهِ أفسد الله انيه وما من أحد إلآّله صيت في أهل السماءء وصيت في أهل الأرض» 


)0( قرب الإستادء ص 97 ح 08". (؟) معاني الأخبار؛ ص 758. 
)0( أمالي الصدوق. ص 98" مجلس 4لاح ه. (0) أمالي الطوسي. ص 187 مجلس /ا807. 
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فإذا حسن صيته في أهل السماء وضع ذلك له في أهل الأرضء فإذا ساء صيته في أهل السماء 
وضع ذلك له في الأرض. 

قال: فسئل عياة عن صيته ما هو؟ قال: ذكرو(! . 

5 - ففس: قال أمير المؤمنين كلاذ : طوبى لمن ذلَّ في نفسهء وطاب كسبه وصلحت 


100-082 


١‏ - سسن: أبي» عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن الصادق. عن أبيهء عن علي كته 
ال من اسل نينا ينه وبين إ الع الل فيما ننه ونين الاين 90 

تن -امة قوله ع3 : : «َالَدَنَ يَظنُونَ أنُم م ملوأ مَُهُوا رَِمَ 4 الذين يقدّرون أنهم يلقون رهم 
الا الذي هو أمظ كرامئ. وها ا فلن لم يرون يمان م لهم الما 

رة عنهم وتم إِلْهِ رجمُونَ 4 إلى كراماته ونعيم جنّاتهء لإيمانهم وخشوعهم. لا يعلمون 

ا او 0 

قال رسول الله ينف : لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقّن الوصول إلى رضوان 
الله حتّى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت ه90 . 

- جا: أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن يونس» عن 
محمّد بن ياسين قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ يقول: ما ينفع العبد يظهر حسناً ويسرٌ سيّئاً» 
أليس إذا رجع إلى نفسهء علم أنه ليس كذلك. والله تعالى يقول: هل الإلن عل ننه يِب 4 
إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية . 

7 - بين: محمد بن خالد. عن ابن المغيرة» عن أبي خالد» عن أبي عبد الله مكل : قال 

من أظهر للناس ما يحبُ الله وبارزه بما يكره لقي الله وهو له ماقت0©. 

لا ع لي الدق زم د الو الحين الكارد د عر عاد لايم 
الحسنيّ؛ عن أبي جعفر الجواد عن آبائه نَهِهَيله قال: قال أمير المؤمنين غلك : المرض لا 
أجر فيه؛ ولكنه لا يدع على العبد ذنباً إل حظهء وإنّما الأجر ة في القول باللسان» والعمل 
بالجوارح» وإنَّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسريرة الصالحة الجتّة(" , 


- نهج: قال نلكئل: : من أصلح ما بينه وبين الله سبحانه أصلح الله ما بينه وبين الناس» 


.1١77 ح1١ أمالي الطوسيء ص 5058 مجلس‎ )١( 

(؟) تفسير القمي» ج 7 ص 48. (*) المحاسنء ج ١‏ ص 87. 

(5) تفسير الإمام العسكري تقئئةء ص 778. ١‏ أمالي المفيدء ص 5١54‏ مجلس 74ح 5. 
69 كتاب الزهدء ص 584 

4 أمالي الطوسيء ص 7١7‏ مجلس لالاح 17148. 
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ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنيافء ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله 
حافظ . وقال غَقكئلاة : لكل امرىء عاقبة حلوة أو مرّة. 

وقال كد : من أصلح سريرته أصلح الله [له] علانيته» ومن عمل لدينه كفاه الله أمر 
دنياه . ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين ال 0 

وقال تَقكئلاة : واعلم أنَّ لكل ظاهر باطناً على مثالهء ٠‏ فما طاب ظاهره طاب باطنه» وما حبث 
ظاهره خبث باطنه » وقد قال الرسول الصادق 5305 :ذال يْحِبٌالعيد ويبتضن عمله» ويخث 
العمل ويبغض بدنه . واعلم أن لكل عمل نبات وكلٌ نبات لاغنى يهعن الماء: والمياء مختلفة» 
فما طاب سقيه طاب غرسه وحَلَْتْ ثمرته» وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرّت ثمرته(). 

بيان لعل المراد بالظاهر والباطن ما يظهر من الإنسان من أعماله» وما هو باطن من نيّاته 
وعقائده. فقوله ملك : «وقد قال» كالاستغناء من المقدّمتين والحاصل أنَّ الغالب مطابقة 
الظاهر للباطن» وقد يتخلّف ذلك كما يدل عليه الخبر ويحتمل أن يكون المعنى أنَّ ما يظهر 
من أفعال المرء وأفعاله في آخر عمره يدل على ما كان كامناً في النفس من النيّات الحسنة» 
والعقائد الحقّة. والطينات الطيّبة أو النيّات الفاسدة» والعقائد الرَّديّة» والطينات الخبيئة» 
فيكون الخبر دليلاً على ذلك » ؛ إن من يكون في بدء حاله فاجراً ويختم له بالحسنى» إِنّما يحبّه 
الله لما يعلم من حسن سريرته الّذي يدل عليه خاتمة عمله ومن كان بعكس ذلك ييغضه لما 
يعلم من سوء سريرته» وهذان الوجهان ممّا خطر بالبال وربّما يؤيّد الثاني ما ذكره بعده كما لا 
يخفى بعد التأمّل . 

وقال ابن أبي الحديد هو مشتقٌ من قوله تعالى : طوَالْله اليب يكرح يَائهُ بدن رَيَيذم 77) 
المعنى أنَّ لكلتا حالتى الإنسان الظاهرة أمراً باطنيًا يناسبها من أحواله» والحالتان الظاهرتان 
ميله إلى العقل» وميله إلى الهوىء فالمّبع لعقله يرزق السعادة والفوز» فهذا هو الذي طاب 
ظاهره وطاب باطنه» والمتبع لمقتضى هواه يرزق الشقاوة والعطب» وهذا هو الذي خبث 
ظاهره وخبث باطنه؛ ومنهم من حمل الظاهر على عدن العتورة وليك وتيعيها) ونال: 
هما يدلآن على قبح الباطن وحسنه» وحمل حبٌ العبد مع ة قبح الفعل على ما إذا كان مع قبح 
الصورة ولا يخفى بعد الوجهين على الخبير 9 . 

فاووت عو وو 0 ؛ عن بي عبد الله لئاز 
قال : ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيّثاً؟ أليس إذا ر جع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ 
والله سبحانه يقل ا ل 0 


)02( نهج البلاغة؛ ج 5 باب قصار الحكم . (0) : نهج البلاغة. ص "١8‏ خ 187. 
(*) سورة الأعرافه. الآية: 84ه. (غ) ا 
(9) سورة القيامة» الآية: 18. 
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وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله نوكل أنه تلا هذه الآية ثم قال : ما يصنع الإنسان أن 
يعتذر إلى الناس خلاف ما يعلم الله منه. إن رسول الله َي كان يقول : من أسرّ سريرة رذّاه 
الله رداءها إن خيراً فخيرء وإن شرا فش( 

٠٠‏ - عدة الداعي: قال الصادق تقكة يوماً للمفضل بن صالح : يا مفضل إِنَّ لله عباداً 
عاملوه بخالص من سرّه» فعاملهم بخالص من يرّهء فهم الذين تمر صحفهم يوم القيامة فرغاًء 
فإذا وقفوا بين يديه ملأها من سرٌ ما أسرٌوا إليه فقلت: يا مولاي ولم ذلك؟ فقال: أجلّهم أن 
تطلع الحفظة على ما بينه وبينهم . 

وقال أمير المؤمنين نئةة : إِيَاك وما تعتذر منه» فإنّهِ لا يعتذر من خير» وإيّاك وكلّ عمل 
في السرٌّ تستحي منه في العلانية» وإيّاك وكلّ عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره. 

وقال رسول الله وني : إنَّ أعلى منازل الإيمان درجة واحدة» من بلغ إليها فقد فاز وظفرء 
وهو أن ينتهي بسريرته في الصلاح إلى أن لا يبالي لها إذا ظهرت ولا يخاف عقباها إذا 

( 


أس” ره 


ا 
-١‏ أسرار الصلاة: روي أنَّ رجلاً من بنى إسرائيل قال: والله لأعبدنّ الله عبادة أذكر بها 
فكان أرّل داخل في المسجد وآخر خارج منهء لا يراه أحد حين الصلاة إلا قائماً يصلّي» 
وصائماً لا يفطرء ويجلس إلى حلق الذكرء فمكث بذلك مدَّة طويلة وكان لا يمر بقوم إلآ 
قالوا فعل الله بهذا المرائي وصنع؛ فأقبل على نفسه وقال : أراني في غير شيء لأجعلنّ عملي 
كلّه لله فلم يزد على عمله الذي كان يعمل قبل ذلك إلا أنه تغيّرت ننه إلى الخير فكان ذلك 
الرجل يمرٌ بعد ذلك بالناس فيقولون: رحم الله فلاناً الآن أقبل على الخير. 
1 - يانب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد 
من محبة الصالحين ومن طلب رضى الله بسخط الناس 
الآيات: :+ مريم: وجلا لم لِسَان صِدق عَلِكَاة د٠ه».‏ 
وقال تعالى : لإنَّ ليت ءَامَنُوا وَعحَمِلُوا ألصبِحَتٍ سَيَجَمَلُ لمم ايحن ويا © 4. 
طه: ٍِوَأليَتُ عَلِكَ ححَبَدٌ مَقْ » ده5. 
الشعراء: «واجعل لي إِسَانَ صلق فى الأ 4©9. 
العنكبوت: ؤَوَءَائسَهُ لَحَرَمُ فى الدذنيا وَإِنَّمُ فى الْآجرو لَيِنَ ملسن © 2317 . 
الصافات: «ورَكنا عَلِهِ في الآحرنَ 4©9. 
١‏ - معء لي: محمّد بن أحمد الأسدي» عن عبد الله بن محمّد بن المرزبان عن علىٌ بن 


6 مجمع البيان» ج ٠‏ ص 198. )5( عدة الداعي: ص 84؟؟. 
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. الجعد. عن شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله ين الصامت قال : قال أبو ذرٌ رحمة 
الله عليه: قلت: يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبّه الناس؟ قال: تلك عاجل بشرى 
اليون 00 

أقول: قد مضى خبر الحارث في باب حسن العاقبة. 

1 - مع؛ أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله ظلكئلة : 
إن قن كلا قو لو إن تارك وتعالئ إذا لحب عبقا تؤذية متو هن السماء أن اشديحت 
فلاناً فأحبّوه. فتلقى له المحبّة فى قلوب العباد وإذا أبخض الله عبداً نوّه منوّه من السماء أن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوهء قال: فيلقي الله له البغضاء في قلوب العباد. 

قال: وكان تقئئلاة متكثاً فاستوى جالساً فنفض يده ثلاث مرّات يقول: لا ليس كما 
يقولون؛ ولكنٌ الله بودن إذا أحبٌ عبداً أغرى به الناس في الأرض ليقولوا فيه فيؤثمهم 
ويأجره؛ وإذا أبغض الله عبداً حبّبه إلى الناس ليقولوا فيه ليؤلمهم ويؤثمه. 

ثمّ قال ملكلا : من كان أحبٌّ إلى الله من يحبى بن زكريًا تكلا أغراهم به حتى قتلوه» ومن 
كان أحبٍّ إلى الله يوبن من عليٌ بن أبي طالب تنلا فلقي من الناس ما قد علمتمء ومن كان 
أحبٌ إلى الله تبارك وتعالى من الحسين بن علي صلوات الله عليهما فأغراهم به حتّى قتلوه(" . 

0 لي: ابن المتوكل. عن الأسدي». عن النخعيء عن النوفليء‎ - ٠" 
عن الصادق» عن أبيه» عن جذه تيكلا قال : كتب رجل إلى الحسين بن علي 232 : يا‎ ٠ أبيه‎ 
متلق أعيرى بجقيرن الذي والاعرة مك ادس اله الرحمن الرجيع نا بعد نإنة نين للقي‎ 
رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس ومن طلب رضى الناس بسلخط الله وكله الله إلى‎ 
. الناس والسلاء0‎ 

5 - ماة فيما كتب أمير المؤمنين 3ة لمحمّد ب بن أبي بكر : إن استطعت أن لا تسخط 
ربك برضا أحد من خلقه فافعل. فإِنَ في الله بين خلفاً من غيرهف وليس في شيء سواه 
ان و 

د - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليلد قال: قال رسول 
الله نيه : إذا أحبٌ الله تعالى عبداً نادى مناد من السماء: ألا إنَّ الله تعالى قد أحتٌ فلاناً 
فأحبّوهء فتعيه القلوب ولا يلقى إلا حبيباً محيّباً مذاقاً عند الناس» وإذا أبغض الله تعالى عبداً 
نادى مناد من السماء: ألا إِنَّ الله تعالى قد أبغض فلاناً قأبغضوهء فتعيه القلوب وتعي عنه 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 577, أمالي الصدوق. ص 188 مجلس 1١‏ ح5. 
(1) معاني الأخبارء ص 25" (؟) أمالي الصدوق. ص ١77‏ مجلس 75ح .١١‏ 
)04 أمالي الطوسي » ص 15 مجلس اح وك 
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الآذان؛ فلا تلقاه إلا بغيضاً مبعّضاً شيطاناً مارو( , 
١‏ - نهج؛ قال في وصيّته لابنه الحسن كك : إِنّما يستدلٌ على الصالحين بما يجري الله 
ألسن عباده؛ فليكن أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة العما, الضّال29 , 
5 :2 سرع سير 


؟5 - باب حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم 

الآيات: آل عمران: هما رَحَمَرَ يْنّ أسَّ لِتَ لَمْمّ)4 «وه31. 

القلم: لِرَإنَكَ كَل حلت عَِيِرٍ 9©؟ . 

أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في الأبواب السابقة؛ وخاصّة في باب جوامع مكارم 
الأخلاق وستأتي أيضاً. 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ن9كئئنة قال: إِنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا(©. 

بيان: الحُلق بالضم يطلق على الملكات والصفات الراسخة في النفس» حسنة كانت أم 
قبيحة. وهي في مقابلة الأعمال» ويطلق حسن الخلق غالباً على ما يوجب حسن المعاشرة 
ومخالطة الناس بالجميل . 

قال الراغب: الخَلق والحُلق في الأصل واحد. لكن خصّ الجلق بالهيئات والأشكال 
والصور المدركة بالبصرء وخصّ الحُلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة9©). 

وقال في النهاية: فيه ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. الخلق بضمٌ اللام 
وسكونها الدّين والطبع والسجيّة وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسها وأوصافها 
ومعانيها المختصّة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعائيها ولهما أوصاف حسنة 
وقبيحة ؛ والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلّقان بأوصاف الصورة 
الظاهرة» ولهذا تكرّرت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع» كقوله «أكثر ما يدخل 
الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق» وقوله «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» وقوله (إنَّ 
العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم' وقوله : «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» وأحاديث 
من هذا النوع كثيرةء وكذلك جاء في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة انتهى . 

وقيل: حسن الخلق إنما يحصل من الاعتدال بين الإفراط والتفريط في القرّة الشهويّة 
والقرّة الغضبيّة؛ ويعرف ذلك بمخالطة الناس بالجميل والتودّد والصلة والصدق واللطف 
والمبرّة وحسن الصحبة والعشرة والمراعاة والمساواة والرفق والحلم والصبر والاحتمال 
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لهم والاشفاق عليهم» وبالجملة هي حالة نفسانيّة يتوقف حصولها على اشتباك الأخلاق 
النفسانيّة بعضها ببعض.ء ومن ثمَّ قيل: هو حسن الصورة الباطنة التي هي صورة الناطقة كما 
أن خسن الكلق عو حسن الصورة الظاهرة وتناسي الاجخززاءه إلا أن ين الصوزة الياظ ةقد 
يكون مكتسباً ولذا تكرّرت الأحاديث في الحتٌ به وبتحصيله . 

وقال الراونديٌ يدنه فى ضوء الشهاب: الخَلق السجيّة والطبيعة ثم يستعمل في العادات 
التي يتعرّدها الإنسان من خير أو شرّء والخُلق ما يوصف العبد بالقدرة عليه» ولذلك يمدح 
ويذمٌ به» ويدلٌ على ذلك قوله َيه «خالق الناس بخلق حسن» انتهى . 

وأقول: مدخلية حسن الخلق في كمال الإيمان قد مرّ تحقيقه في أبواب الايمان. 

؟ - كأة عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان عن رجل 
من أهل المدينة» عن علي بن الحسين يكف قال: قال رسول الله وَينةِ ما يوضع في ميزان 
امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق7. 

بيان؛ هو مما يستدلٌ به على تجسّم الأعمال وقد مضى الكلام فيه. 

- كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي ولأد 
الحنّاط عن أبي عبد الله ظلِدُ قال: أربع من كنَّ فيه كمل إيمانه ‏ وإن كان من قرنه إلى قدمه 
ذنوباً لم ينقصه ذلك. قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن المخلق7؟). 

بيان: أربع مبتدأ وكأنَ موصوفه مقدَّر أي خصال أربع» والموصول بصلته خبره #وإن كان 
من قرنه إلى قدمه ذنوباً» مبالغة في كثرة ذنوبه أو كناية عن صدورها من كلّ جارحة من 
جوارحه؛ ويمكن حملها على الصغائر فإنَّ صاحب هذه الخصال لا يجترىء على الاصرار 
على الكبائر» أو أنه يوقّق للتوبة وهذه الخصال تدعوه إليها مع أنَّ الصدق يخرج كثيراً من 
الذنوب كالكذب وما يشاكله وكذا أداء الأمانة يخرج كثيراً من الذنوب كالخيانة في أموال 
الناس ومنع الزكوات والأخماس وسائر حقوق اللهء وكذا الحياء من الخلق يمنعه من التظاهر 
بأكثر المعاصى والحياء من الله يمنعه عن تعمّد المعاصى والاصرار ويدعوه إلى التوبة سريعاً 
وكذا حسن الخلق يمنعه عن المعاصي المتعلّقة بإيذاء الخلق كعقوق الوالدين وقطع الأرحام 
والاضرار بالمسلمين» فلا يبقى من الذنوب إلا قليل لا يضر في إيمانه مع أنّه موفق للتوبةء 
والله الموفق. 

- كاه عن العدَّة» عن البرقى» عن ابن محبوب» عن عنبسة العابد قال: قال لى أبو عبد 
لله فكت : ما يقدم المؤمن على الله بق بعمل بعد الفرائض أحبٍ إلى الله تعالى من أن يسع 
النامن سشلقة0: 
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النداء من بطئان العرش : قد أجيبت دعوتك ». وشفّعت في شيعتك . ويشفع كل رجل من 
شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أوقول في سبعين ألفا من جيرانه 
وأقربائه» وباب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار 
ذرة من بغضنا أهل البيت(©. 

"٠٠‏ هاه الفخام. عن المنصوري؛ عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكري. عن 
أبائه لير قال : قال أمير المؤمنين تنه : سمعت النب 885 يقول: إذا حشر النّاس يوم 
القيامة ناداني مناد: يا رسول الله إِنْ الله جل اسمه قد أمكنك من مجازاة محبّيك ومحبّي أهل 
بيتك الموالين لهم فيك والمعادين لهم فيك فكافهم بماشئت» فأقول: يا ربّ الجنّة 
فأبرَؤْهم منها حيث شئت» فذلك المقام المحمود الذي وعدت 20 . 


١‏ - ماه الحفارء عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن محمّد بن إبراهيم بن كثير قال: 
دخلنا على أبي نواس الحسن بن هاني نعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له عيسى بن موسى 
الهاشميّ: يا أبا علي أنت في آخر يوم من أيّام الدنياء وأوّل يوم من أيام الآخرة» وبينك وبين 
الله هنات فتب إلى الله بيع : قال أبو نواس: سندوني؛ فلمًا استوى جالساً قال: إياي 
تخوفني بالله؟ وقد حدّثني حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ينك : لكل نب شفاعة وأنا خبأت شفاعتي لاهل الكبائر من أُمتي يوم القيامة» 
أفترى لاأكون منهه؟!7". 

١‏ - له في خبر الأعمش» عن الصادق يةْ : أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون 
ولا كافرونء فإِنَّ الله تبارك وتعالى لا يدخل الثّار مؤمناً وقد وعده الجنة» ولا يخرج من الثّار 
كافراً وقد أوعده الثّار والخلود فيهاء ويغفر مادون ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فساق لا 
مؤمنون ولا كافرون؛ ولا يخلدون في الثّار ويخرجون منها يوماء والشفاعة جائزة لهم 
وللمستضعفين إذا ارتضى الله ييخ دينهم: الخبر 9 . 

397 - كل فيما كتب الرضا تي للمأمون من محض الإيمان: ومذنبو أهل التوحيد 
يدخلون الثّار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة له" . 

4 - ن: أحمد بن أبي جعفر البيهق» عن علي بن جعفر المدني» عن على بن محمّد أبن 
مهرويه القزويني» عن دأود بن سليمان؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نَلِيَئْاٍ قال: 
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بيان: «ما يقدم١‏ كيعلم قدوماء وتعديته بعلى لتضمين معنى الإقبال» والباء في قوله 
ابعمل» للمصاحبة» ويحتمل التعدية #من أن يسع الناس بخلقه؛ أي يكون خلقه الحسن وسيعاً 
بحيث يشمل جميع الناس . 

5 - كا؛ عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان؛ عن ذريح» عن 
أبي عبد الله يؤيئلة قال: قال رسول الله وي : إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم 
القائه 00 . 

بيان: يدل على أنَّ الأخلاق لها ثواب مثل ثواب الأعمال. 

1 - كا: عن عليٍ؛ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تؤكئلة قال: قال 
رسول لله ينه : أكثر ما تلج به أمتي الجنة : تقوى الله وين الخلق 9 . 

توضيح: التقرى حسن المعاملة مع الربَ وحسن الخلق حسن المعاملة مع الخلق وهما 
يوجبان دخول الجتةء والولوج الدخول. 

- كا: عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حسين الأحمسي وعبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله ئنة قال: إِنَّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد” . 

توضيح: الميث والموث الإذابة» منت الشيء أميئه وأموثه - من بابي باع وقال - فانماث 
إذا دفته وخلطته بالماء وأذبته» وفي النهاية فيه حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس 
الجليد؛ الجليد هو الماء الجامد من البردء وفي المغرب الجليد ما يسقط على الأرض من 
الندى فيجمد. 

4 - كا: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن الوشّاءء عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله تلكئلية قال : هلك رجل على عهد رسول الله ييه قأتى الحمّارين فإذا بهم لم يحفروا شيئاً 
وشكوا ذلك إلى رسول الله يي فقالوا: ما يعمل حديدنا في الأرض فكأئما نضرب به فى 
الصفا فقال: ولم؟ إن كان صاحبكم لحسن الخلق اثتوني بقدح من ماء فأتوه به فأدخل يده فيه ثم 
رشه على الأرض رشا ثم قال احفروا قال: فحفر الحقّارون فكأنّما كان رملاً يتهايل عليه 0 . 

بيان: المستتر في قوله : (فأتى) للنبي ينك ومنهم من قرأ أتي على بناء المفعول؛ من 
باب التفعيل » فالنائب للفاعل الضمير المستتر الراجع إلى الرجل والحفّارين مفعوله الثاني 
ولا يخفى ما فيهء والصفا جمع الصفاة وهي الصخرة الملساء وقوله : (ولم) استفهام إنكاريٌ 
أو تعجبىٌ (إن كان) الظاهر أن (إن) مخقّفة عن المثقلة وتعبّبه َيه من أنّه لم اشتدٌ الأرض 
عليهم مع كون صاحبهم حسن الخلق فإنه يوجب يسر الأمر في الحياة وبعد الوفاة ببخلاف 
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سوء الخلق فإنّه يوجب اشتداد الأمر فيهماء والحاصل أنه لمّا كان حسن الخلق فليس هذا 
الاشتداد من قبله فهو من قبل صلابة الأرض فصب الماء المتيرّك بيده المباركة على 
الموضعء فصار بإعجازه في غاية الرخاوة. 

وقيل : (إن) للشرط (ولم) قائم مقام جزاء الشرطء فحاصله أ نه لو كان حسن الخلق لم 
يشتدٌ الحفر على الحقّارين؛ فرش صاحب الخلق الحسن الماء الذي أدخل يده المباركة فيه 
لرفع تأثير خلقه السيّىء ولا يخفى بعده. 

وقال في النهاية: كل شيء أرسلته إرسالاً من طعام أو تراب أو رمل فقد هلته هيلاً» يقال: 
هلت الماء إذا صببته وأرسلته ومنه حديث الخندق فعادت كثيباً أهيل أي رملاً سائلاً انتهى» 
وبعضهم يقول: هلت التراب حرّكت أسفله فسال من أعلاه. 

. - كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد 
الله عقتئلة قال: إن الخلق منيحة يمنحها الله تمق خلقه. فمنه سجيّة ومنه نّة. فقلت: 
فأيّتهما أفضل؟ فقال : : صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره»؛ وصاحب النيّة يصبر على 
الطاعة تصبّراً فهو أفضلهم(2. 

إيضاح: المنيحة كسفينة والمنحة بالكسر العطيّة فمنه سجيّة؛ أي جبلّة وطبيعة خلق عليها 
(ومنه نيّة1 أي يحصل عن قصد واكتساب وتعمّلء» والحاصل أنه يتمرّن عليه حتّى يصير 
كالغريزة فبطل قول من قال إنْه غريزة لا مدخل للاكتساب فيهء وقال أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه #فمنه سجيّة ومنه نيّة عؤّد نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق التصبّر» والمراد 
بالتصبر تحمّل الصبر بتكلف ومشقّة لكونه غير خلق. 

الا 0 » عن الحسن بن علي ؛ عن عبد الله بن 
إبراهيم » عن علىّ بن أبي علي اللْهبِيَ» عن أبي عبد الله لكئة قال : إن الله تبارك وتعالى ليعطى 
ع ا ل ل 0 

بيان: اللهب بالكسر قبيلة «كما يعطي المجاهد» لمشقتهما على النفس ولكون جهاد 
النفس كجهاد العدوٌ بل أشقٌ وأشدّء ولذا سمي بالجهاد الأكبر وإن كان في جهاد العدرٌ جهاد 
النفس أيضأًء وقوله «يغدو عليه ويروح؟ حال عن المجاهد كناية عن استمراره في الجهاد في 
أوّل النهارء وآخرهء فإِنْ الغدوٌ أوّل النهار والرواح آخره: أو المعنى يذهب أوَّل النهار 
ويرجع آخرهء والأرّل أظهر. 

وقال في المصباح : : غدا غدرًا من باب قعد ذهب غدوة» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس ثم كثر حتّى استعمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان وراح يروح رواحاً أي 
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رجع كما في قوله تعالى : «عَدَوها مَبْر وَرَوَاحُهَا م7١‏ أي ذهابها شهر ورجوعها شهرء 
وقد يتوهّم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلكء» بل الرواح 
والغدرٌ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار. وقال الأزهريٌ 
وغيره: وعليه قوله عَكلاذ : من راح إلى الجمعة في أوَّل النهار فله كذا أي ذهب انتهى وكأن 
الأنسب هنا ما ذكرنا أوّلاً . وقيل: لعل المراد أنَّ الثواب يغدو على حسن خلقه ويروح ؛ يعني 
أنه ملازم له كملازمة حسن خلقه» ولا يخلو من بعد. 

5-65ا: عن محمد بن يحيىء عن عبد الله الحجالء عن أبى عثمان القابوسئ عمن 
ذكرهء عن أبي عبد الله متكت قال: إن الله تبارك وتعالى أعار أعداءه أخلاقاً من أخلاق أوليائه 
ليعيش أولياؤه مع أعدائه في دولاتهم» وفي رواية أخرى: ولولا ذلك لما تركوا ويا لله إلآ 
0 

بيان: «أعار أعداءه' كأنّ الإعارة إشارة إلى أنَّ هذه الأخلاق لا تبقى لهم ثمرتها ولا 
ينتفعون بها في الآخرة» فكأنّها عاريّة تسلب منهم بعد الموتء أو أنَّ هذه ليست مقتضى 
ذواتهم وطيناتهمء وَإِنْما اكتسبوها من مخالطة طينتهم مع طينة المؤمئين» كما ورد في بعيض 
الأخبار وقد مرٌ شرحهاء أو إلى أنْها لما لم تكن مقتضى عقائدهم ونيّاتهم الفاسدة» وإنّما 
أعطوها لمصلحة غيرهم» فكأئّها عاريّة عندهمء والوجوه متقارية. 

-كا: عن على» عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار عن العلا بن 
كامل قال: قال أبو عبد الله عَتكنة : إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من 
الناس إلا كانت يدك العليا عليه فافعل» فإن العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة» ويكون 
له خلق حسن فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائه7 . 

إيضاح: العليا بالضم مؤنث الأعلى» وهي خبر (كانت) و(عليه) متعلق بالعليا والتعريف 
يفيد الحصر «فافعل» أي الاحسان أو المخالطة والأوّل أظهر أي كن أنت المحسن عليه؛ أو 
أكثر إحساناً لا بالعكس» ويحتمل كون (العليا) صفة لليد و(عليه) خبر (كانت) أي يدك 
المعطية ثابتة أو مفيضة أو مشرفة عليه والأوّل أظهر ‏ وفى كتاب الزهد للحسين بن سعيد يدك 
عليه العليا . ١‏ 

قال في النهاية: فيه : اليد العليا خير من اليد السفلى» العليا المتعقفة والسفلى السائلة» 
روي ذلك عن ابن عمرء وروي عنه أنّها المنفقة؛ وقيل : العليا المعطية والسفلى الآخذة» 
وقيل: السفلى المائعة. 

وقال السيّد المرتضى ييه في الغرر والدرر: معنى قوله تكلم اليد» النعمة والعطيّة 
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15957 اا ا 0 


وهذا الاطلاق شائع بين العربء فالمعنى أنَّ العطيّة الجزيلة خير من العطيّة القليلة وهذا حثٌ 
منه لكيه على المكارم وتحفيض على امطااح المعروف بأوجز الكلام وأحسله انتهى 
والتعليل المذكور بعده مبنيٌ على أنَّ الكرم أيضاً من حسن الخلق أو هو من لوازمه. 

«الصائم القائم» أي المواظب على الصيام بالنهار في غير الأيام المحرّمة أو في الأيّام 
المسنونة» وعلى قيام اليل أي تمامه أو على صلاة الليل مراعياً لآدابها . 

- كأ: عن العدّة عن البرقيّ» » عن أبيهء عن حمّاد؛ عن حريز» عن بحر السقّاء قال: 
قال لي أبو عبد الله تقكئية : يا بحر حسن الخلق يسر ثم قال: ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي 
أحد من أهل المدينة؟ قلت: بلىء قال بيصا حول ال كلو نات بوي لح اراي 
إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام لها لني َف فلم تقل 

شيئأ ولم يقل لها النبئٌ يتل شيئاً - حتّى فعلت ذلك ثلاث مرّات - فقام لها النبيّ 4806 في 
الرابعة وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه ثمّ رجعت7١‏ 

فقال لها الناس : فعل الله بك وفعل. حبست رسول الله يَنةِ ثلاث مرّات لا تقولين له 
شيئاً ولا هو يقول لك شيئاً » ما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إِنَّ لنا مريضاً فأرسلني أهلي لآخذ 
هدبة من ثوبهء ليستشفي بهاء ٠‏ فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت أن آخذها وهو يراني» 
وأكره أن أستأمره في أخذها فأخذتها. 

بيان: (يسرٌ) اا و ا ا 0 
يصير سبياً لسرور صاحبه أو الناس أ و الأعمَ ما هو) (ما) نافية والجملة صفة للحديث (وهو 
قائم) حال عن بعض الأنصار وقيل : إنما ذكر ذلك للإشعار بأنَّ مالكها لم يكن مظلعاً على 
هذا الأمر فحسن الخلق فيه أظهر «فقام لها النبئٌ» كأنْ قبامه ونه لظن أنّها تريده لحاجة 
يذهب معها فقام كي لذلك. فلمًا لم تقل شيئاً ولم يعلم غرضها جلسء وقيل : : نما قام 
لترى الجارية أن الهدبة في أي موضع من الثوب فتأخذ وقال في النهاية : هدب الثوب وهدبته 
وهدابه طرف الثوب مما يلي طرّته» وفي القاموس الهدب بالضمٌ وبضمّتين شعر أشفار العين 
وخمل الثوب» واحدتهما بهاء. 

«فعل الله بك وفعل» كناية عن كثرة الدعاء عليه بإيذائه النبيّ مَيويِةُ وهذا شائع في عرف 
العرب والعجمءٍ وقولها: «يستشفي؟ الضمير المستتر راجع إلى المريضء وهو استثئناف 
بيانيٌ أو حال مقدّرة عن الهدبة» أو هو بتقدير «لأن يستشفي» وفي بعض النسخ بل أكثرها 
اليستشفي» "وهو يراني» حال عن فاعل «آخذهأ» وقيل (أكره) حال عن فاعل #استحييت». 

4 - كاأ: عن علىّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حبيب الخثعميّ عن أبي عبد 


)02( أصول الكافي» ج ١‏ ص 18. 
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الله تكله قال: قال رسول الله 6ه : أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً الموظؤون أكنافاً الذين 
يألفون ويؤلفون وتوطأ رحاله.(2. 

بيان: «أحسنكم» خبر «أفاضلكم» ويجوز في أفعل التفضيل المضاف إلى المفضّل عليه 
الإفراد والموافقة مع صاحبه في التثنية والجمع كما روعي في قوله: «الموظؤون؛ وفي بعض 
الروايات أحاسنكم كما في كتاب الزهد للحسين بن سعيد وغيرهء قال فى النهاية : الواطئة 
ادر ا ا و لشو رار ا أح ركع اح الا ركم 
مني مجلساً يوم القيامة؟ أحاستكم أخلاقاً الموظؤون أكنافاً الّذِين يألفون ويؤلفون» هذا مثل 
وحقيقته من التوطئة» وهي التمهيد والتذلل وفراش وطيء ء لا يؤذي جنب النائمء والأكناف 
الجوانب أراد الّذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذّى انتهى . 

ويقال: رجل موطّأ الأكناف أي كريم مضياف» وفي بعض النسخ بالتاء كناية عن غاية 
حسن الخلق كأنهم يحملون الناس على أكتافهم ورقابهم؛ وكأنه تصحيف وإن كان مُوافقاً لما 
في كتاب الحسين بن سعيد وفي المصباح ألفته إلفاً من باب علم أنست به وأحببته والاسم 
الألفة بالضمٌ * أيضاً إسم من الإيلاف وهو الالتثام والاجتماع وإسم الفاعل آلف مثل 
عالم والجمع ألآف مثل كفار انتهى . 

#وتوطأ رحالهم» أي للضيافة أو للزيارة أو لطلب الحاجة أو الأعمّ ورحل الرجل منزله 
ومأواه وأثاث بيته. 

-كا عن العذّة. عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن عبد الله بن ميمون 
القدّاح؛ عن أبي عبد الله كنز قال: قال أمير المؤمنين تقتئلاة : المؤمن مألوف ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف7). 

بيان: فيه حثٌ على الألفة وحمل على الألفة بالخيار وإن احتمل التعميم إذا لم يوافقهم 
في المعاصي كما وردت الأخبار فى حسن المعاشرة. 

15 -كاءة عن علي عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عن عبد الله بن سئان» عن أبي 
لله عقكئة قال: إِنَّ حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائه 29 . 

بيان: يبلغ كينصر والباء للتعدية. 

197 -مع: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن فضالة. عن أبان» عن 
أبي الجارود. عن أبي جعفر تقكئة في قول الله بودن : « وَإِنَكَ لعَلَ خُلُقِ عَظِيرٍ» . قال: هو 
الإسلامء وروي أنَّ الخلق العظيم الدين العظيه20). 

بيان: قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : «وَإِنّكَ لعل خُُقٍ عَظِي ره أي على د 
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عظيم وهو دين الإسلام؛ عن ابن عباس ومجاهد والحسنء وقيل : معناه إنك متخلّق بأخلاق 
الإسلام؛ وعلى طبع كريم» وحقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» وإنما سمي 
خلقاً لأنه يصير كالخلقة فيه فأمًا ما طبع عليه من الآداب فإنّه الخيم فالخلق هو الطبع 

وقيل: الخلق العظيم الصبر على الحقّء وسعة البذل» وتدبير الأمور على مقتضى العقل 
بالصلاح والرفق والمداراةء وتحمل المكاره فى الدعاء إلى الله سبحانه والتجاوز والحعفوء 
وبذل الجهد في نصرة المؤمنين» وترك الحسد والحرص ونحو ذلك عن الجبائي. 

وقالت عائشة ة: كان خلق النبيّ ونه ما تضمّنه العشر الأول من سورة المؤمنين ومن 
مدحه الله سبحانه بأنه على خلق عظيم» ٠‏ فليس وراءه مدحء وقيل: سمّى خلقه عظيماً لأنّه 
عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه. فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحقٌ وقيل : لأنه امتثل 
تأديب الله سبحانه إِيّاه بقوله : «خُدٍ الْمثْوَ وأ بِالْمرٍ وَأَعْرض عَنِ الجتهليت؟» . 

وقيل : سمى خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه ويعضده ما روي عنه وله أنه 
قال: نما بعثتك ل مكارم الأخلاق. وقال يفيه + أديني ربي فأحسن تأديبي » 
وقال عق : إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم التهار وعن أبي الدرداء 
قال : قال النبئ 0ه : ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن» وعن الرضاء عن آباثه 

ل قال اعليكم ريعي الحاق إن نستي الغا في اله لا 

ل اح إلى اف احاساى خلا الموطؤون أكنافاً انين والمون وبرلقون» وأبنضكه 
0 الله المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الاخوانء الملتمسون للبرآء العشرات7' , 

ىرا - لي ابن المتوكل» عن المسيرئ: عن احليين متستد» عن ابن متسوب عن ميل 
بن صالج؛ ٠‏ عن أبي عبد الله يكل ٠‏ في قوله يو > ريما اننا ن ألدنيا حسئةٌ وَفى 
الْخْرَر سي حَسَةُ» . قال: رضوان الله والجنّة في الآخرةء والسعة في الرزق والمعاش وحسن 
الخلق في الدنيا0 . 

- لي: الك لو ا ريا لكي مر 
إبراهيم » ؛ عن الصادق» عن آبائه تزوكلة و قال: قال رسول الله عَتضقيء : إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم بأخلاقى 9 





)00( مجمع البيان. ج ٠‏ ص كاق. 
00( لم نجده في أمالي الصدوق» ولكنه في معاني الأخبارء ص 175 . 
(*) أمالي الصدوق. ص 7١‏ مجلس 7ح 4 


نفيك بحار الأنوار/ ج148 





٠‏ - لي:قال: قال رسول الله يَنيهِ: أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وقال أمير 
المؤمئين تقد لنوف: يا نوف صل رحمك يزيد الله في عمرك. وحسّن خلقك يخمّف الله 
سينك 

أقول :قد مضى في باب صفات المؤمن وباب جوامع المكارم وسيأتي في أبواب المواعظ . 

فى - لي« قال الصادق نقكئي: عليكم بحسن الخلق فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم 
القائه 7 , 

”١‏ - نء لي :علي بن أحمد بن موسى» عن محمّد بن هارون» عن الروياني» عن عبد 
ل تسعوأ الناس بأموالكم. فسعوهم بطلاقة الوجه و جسن اللقاى. فإني سمعت رسول 
الله ينه يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقك.9 . 

”1 - لي :ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن هاشم عن محمد 
ابن عمرو عن موسى بن إبراهيم » عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه تكله قال: قالت 
أم سلمة لرسول الله وَنقه: بأبي أنت وأمّي : المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون 
الجنّة لأيهما تكون؟ فقال غَقكئة: يا أمّ سلمة تخيّر أحسنهما خُلقاً وخيرهما لأهلهء يا أمّ 
سلمة إِنْ حسن الخلق ذهب بخير الدّنيا والآخرة9؟). 

+ - لي :ابن المتوكل » عن علي ء عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم » عن الحسن» عن 
أبيه؛ بإسناده رفعه إلى رسول الله َلقه أنَّ أمّ سلمة قالت له بأبى أنت؛» اله ©©. 

فو :و حمزة بن محمدء عن علىّء عن أبيه مثله . اص 26 

0 - لي وجعفر بن الحسين» عن محمد بن جعفر» عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن 
هشام بن سالم» عن أبى عبيدة الحذاء» عن أبى عبد الله تلد قال : أتى النبيث ينه بأسارى 
فأمر بقتلهم خلا رجل من بينهم فقال الرجل : بأبي أنت وأمّي يا محمّد كيف أطلقت عنّى من 
الله وبل ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك» والسخاء. وححسن الخلق. وصدق 
اللسان؛ والشجاعة؛ فلمًا سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه. وقاتل مع رسول الله جق؛ 
قتا لا شديداً حتّى استشهد7"). 





)0( أمالي الصدوق»؛ ص ١94‏ مجلس لالاح 4. (5) أمالي الصدوق» ص 595 مجلس لاه ح .٠١‏ 
لزه أمالي الصدوق» ص 787١‏ مجلس 8ح 5. (4) أمالي الصدوق» ص 4١5‏ مجلس تلاح 8. 
© لم نجده في أمالي الصدوقء ولكته في الخصال» ص 45 باب 7ح 4*. 

(1) أمالي الصدوقء ص 171 مجلس 18 ح 9. 


9١‏ - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك تعلى خلق عظيم الكن 
67ج لل تسو دجويو ب و كوا 1 اسجد نار ل ا السو ال ا ل التي 
ووب باَ اا14 لل ججلملاطملممالمب7_ ريميسم سوسس صم 


7 -دب1 هارون» عن اين صدقةء عن جعفر بن محمد» عن أبائه تيكل قال : قال رسول 
الله بيه : إن أحبكم إِليّ وأفربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدّكم تواضعاً 
وإِنَّ أبعدكم مني يوم القيامة الثرئارون وهم المستكبرون. قال: وقال رسول الله 2ة : أوّل 
ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه(". 

-ب: بهذا الاسناد قال: إِنَّ رسول الله 82؛ مر بقبر يحفر قد انبهر الذي يحفره فقال 
له: لمن تحفر هذا القبر؟ فقال: لفلان ابن فلان فقال: وما للأرض تشدد عليك إن كان ما 
علمت لسهلاً حسن الخلق فلانت الأرض عليه حتّى كان ليحفرها بكفّيه ثمّ قال: لقد كان 
يحبٌ إقراء الضيف ولا يقري الضيف إلآ مؤمن تقء 9" , 

8 -ل: الخليل بن أحمد. عن ابن منيع» عن على بن عيسى ١‏ عن لاد بن عيسى» عن 
ثابت: عن أنس قال: ري الخلق التحسن نصف الذيد 9 , 

6 -ل: الخليل» عن بي العباس السراج» عن يعقّوب د بن إبر أهيم ١‏ عن وكيع » عن 
الج حو ا ل ل 0 : قيل لرسول الله عن : ما 
أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسد © . 

7" -ل:آ بو الحسن علئٌ بن عبد الله الأ سواري؛ عن أحمد بن محمّد بن قيس عن عبد 
ا 0 : حدَّئنا أبو الحسن قال : حدَّئنا 
أبو الحسن قال: حدّئنا أبو الحسن قال: حدَّئنا الحسن عن الحسن عن الحسن أنَّ أحسن 
6 
اسد يمري لد وات ادس اثلث سنن مد لا ون ال أ 
اثالث فالحسن بن علي بن أ بي طالب ع بي 

الادن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه نوكلا قال: قال رسول الله عنقي : 
عليكم بحسن الخلق فإنَّ حسن الخلق في الجنّة لا محالة» وإيّاكم وسوء الخلق فإِنَّ سوء 
الخلق في الثار لا محالة0 . 

صح: عنه كز مثله 
)00( قرب الإسناد؛ ص 25 ح 148. 0( قرب الإسنادء ص 4لاح .71١‏ 


(*) - (5) الخصال. ص "١‏ باب ١ح‏ 4١9-ل١1.‏ زه( الخصالء ص 55 باب ١‏ ح ؟١1.‏ 
)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 74 باب الاح .4١‏ 


.مه بحار الأنوار / ج582 








؟" - ل بهذا الاسناد قال: قال رسول الله يت : إن العبد لينال بحسن خلقه درجة 
الصائم القائه0". 

ا ا قال رسول الله ع00؛ : ما من شيء في الميزان أحسن من 

حمسن اللعاوا".. 
5 - ل: بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أ إيماناً أحستكم 
خلقا . وقال تقكئلة : حسن الخلق خير قرين. وقال نكئلة : سئل رسول الله ول ما أكثر ما 
يدخل به الجنّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق . وقال تيئلاة قال رسول الله 4825 : أقربكم 
مني مجلساً يوم القيامة أحستكم خلقاً وخيركم لأهله . وقال نئل : قال رسول الله يَنقة : 
أحسن الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلهء وأنا ألطفكم بأهلي 0 . 

5" - نه ماجيلويه» عن على ؛ عن أبيهء عن ابن معبد عن ابن خالد عن الرضاء عن 
آبائه نوكه قال: قال رسول الله يلق : : من كا سلما قلا يمكر ولا يفع» فلي سمعت 
جبرئيل 232 يقول: إن المكر والخديعة في النارء ثم قال مك2 : ليس عنّا من غشنّ مسلماً 
ولسن مئامن بان مسلما. 

ثمّ قال ظلئلاة : إن جبرئيل الروح الأمين نزل على من عند ربٌ العالمين فقال: يا محمّد 
عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدنيا والآخرة ألا وإِنَّ أشبهكم بي أحستكم خلق9 . 

- ن؛ محمّد بن أحمد بن الحسين ؛ عن علي بن محمّد بن عنبسة» عن بكر بن أحمد بن 
محمّد» عن فاطمة بنت الرضاء عن أبيهاء عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه وعمّه زيد» 
عن أبيهما علي بن الحسين» عن أبيه وعمّهء عن علي بن أبي طالب لتر . عن النبيّ 86ه 
قال: : من كف غضبه كفٌ الله عنه عذابه ومن حسن خلقه بلّغْه درجة الصائم القائه0©©. 

يذنا - ل: الخليل بن أحمد» عن معاذ» عن الحسين المروزي» عن محمد بن عبيد» عن 
داود الأودي. عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ونه أكثر ما يدخل به الجنّة 
تقوى الله وحسن الخلق20. 


.54-93 باب الا ح‎ 4٠ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )1(- )١( 
.11١-1١4 باب داح‎ 4١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ (2 
.188 ل( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 6ه باب 31ح‎ 

)2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8 باب الاح 718. 

)3( الخصال؛ ص 78 باب ؟ ح 1715. 


؟9 - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك تعلى خلق عظيم 556 





8 - ل: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمهء عن ابن محبوب. عن عبّاد بن صهيب 
قال: سمعت أبا عبد الله عكئلة يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه 
وخسيق التغلق أبواة؟. 

9 -ل: الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاج» عن قتيبة» عن قزّعة عن إسماعيل 
أبن أسيدء عن جبلة الافريقي أن رسول الله يني قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة وبيت 
في وسط الجنّة» وببت في أعلى الجنئْة» لمن ترك المراء وإن كان محقاً. ولمن ترك الكذب 
وإن كان هازلاً» ولمن حسن خلقه9"). 

٠‏ -ع: عن أنس قال: قال رسول الله يني قال حبيبي جبرئيل : إِنَّ مثل هذا الدين كمثل 
شجرة ثابتة» الايمان أصلهاء والصلاة عروقهاء والزكاة ماؤها والصوم سعفهاء وحسن 
الخلق ورقهاء والكففٌ عن المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء كذلك الايمان لا 
يكمل إلا بالكف عن المحارم'" . : 65 

١‏ -ع: قال الصادق نئي : لا عيش أهنأ من حسن الخلق7"'. 

”4 - مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن بعض 
أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله تإكئلة : ما حدٌ حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك» وتطيب 
كلامك» وتلقى أخاك ببشر حس 0" 

”5 - مع: في خبر أبي ذرّ قال رسول الله ج80 : يا أبا ذرٌ لا عقل كالتدبير ولا ورع 
كالكك .ولا حسي شين الح 0 

45 -ها : المفيد؛ عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسين عن عبد 
الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن 
جده لكل قال قال رسول الله َنيهِ : أكمل المؤمنين إيماناً أحستنهم خلق 9 . 

5 - هاه فيما أوصى أمير المؤمنين تقئئاة إلى الحسن تاكئلاة : لا حسب كحسن 
الخلق © , 

١‏ - ها عن أبي ذرَ قال: قال رسول الله ينه : اثّق الله حيث كنت وخالق الناس بخلق 
عدن »بوذا عسلت يئة فاعمل ‏ خلنة مس90 


)00( الخصال. ص ١77‏ ياب #ح 175. ف الخصالء ص ١55‏ باب ”7ح .37١‏ 
لوه علل الشرائع» ج ١‏ ص 557 باب 1837اح 8. (4) علل الشرائع» ج ؟ ص 077 باب 87 "اح ١‏ . 
(5) معانى الأخيارء ص 7067 (5) معانى الأخبار؛ ص 6"ا7. 


(0) أمالي الطوسيء ص ١4١‏ مجلس © ح 577. 
(4) أمالي الطوسي: ص ١57‏ مجلس ه ح .54٠‏ 
)4 أمالي الطوسي. ص ١85‏ مجلس لاح حضة 


1 - باب /الشفاعة بام ؟ 


قال رسول الله مني : إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فيما بينه 
وبين الله يوخ حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين النّاس استوهبناها 
فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحقٌّ من عفا وصفع0'". 

8 -ن: بإسناد التميمي؛ عن الرضاء عن ابائه عن على نيوك قال: من كذب بشفاعة 
رسول الله وه لم تئله0" . 

١١‏ -ثوه أبي عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن أبي 
ولادء عن ميسر» عن أبي عبد الله مَقكئي؛ قال: إِنْ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرٌ به الرجل له 
المعرفة به فى الدنيا وقد أمر به إلى النّار والملك ينطلق بهء قال : فيقول له : يا فلان أغثنى فقد 
كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا واسعفك في الحاجة تطلبها مئّيء فهل عندك اليوم 
مكافاة؟ فيقول المؤمن للملك الموكّل به: خل سبيله؛ قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر 
الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله9" . 

1 - ثو: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن محمّد بن خالد. عن التضرء عن يحيى 
الحلبيّ؛ عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن على الصائغ قال: قال أبو عبد الله يقكئية : إن 
المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً » ولو أن ناصباً شفع له كل نب مرسل وملك مقرّب 
ما شقّعوا/2؟, 

4 - سن: أبي» عن سعدان بن مسلمء عن معاوية بن وهب قال: سألت أيا 
عبد الله هئ عن قول الله تبارك وتعالى : للا كلمو إِلَّا من أَذن لَه لمن وَقَالَ صَوَابا4 قال : 
نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباً. قلت: جعلت فداك وما تقولون؟ 
قال: نمجد ربناء ونصلي على نبيناء ونشفع لشيعتنا فلا يردنا د 

كنز: محمد بن العباس عن الحسن» عن محمد بن عيسى؛ عن يونس »؛ عن سعدان مثله . 
وعن الكاظم تلكئلة أيضاً مثله. «ص ١5/اح‏ 248. 

9 - كا: علي بن محمّدء عن بعض أصحاينا» عن ابن محبوب؛ عن محمّد بن الفضيل ؛ 
عن أبي الحسن الماضي غئ مثله . «ج ١‏ ص 758 ح 251. 

-'٠‏ سن بهذا الإسناد قال: قلت لابي عبد الله مكيل : قوله : طمن دَا الَذِى يَشْفْعْ عند 
لا نو يَمْلَمْ ما بَيْنّ أيهم » قال: نحن أولئك الشافعون29 . 


.51 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 باب 91ح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص الا باب الاح 7847. 

(*) ثواب الأعمالء ص ,7١/‏ (4) ثواب الأعمالء ص ."5١‏ 
)١(- )0(‏ المحاسن: ص 185. 


يكن بحار الأنوار/ ج58 








47 - ما ابن مخلّد؛ عن محمّد بن عمرو بن البختري: عن محمّد بن أحمد بن 1 أ 
العرّام» عن عبد الوهّاب بن عطاء عن محمّد بن عمروء عن أبي 0 
النبن نك قال : إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه9). 

4 - مأو عن جابر بن عبد الله قال: قال العبّاس للنبئّ 8 : ما الجمال بالرجل يا 
رسول الله؟ قال: بصواب القول بالحقء قال: فما الكمال؟ قال: تقوى الله يتخ وحسن 
ال 

49 - لء لي: أبي» عن محمّد بن معقل. عن جعفر الورّاق؛ عن محمّد بن الحسن 
ا ب ا ا مع ا ب لي 
ثلاثة نفر آلوا باللآت والعرَّى ليقتلوا محمّداً ينه فذهب أ مير المؤمنين كي وحده إليهم 
وقتل واحداً منهم وجاء بالآخرين فقال النبيئ 2806 : قذّم إِليَ أحد الرجلين» فقدّمه فقال: قل 
لا إله إلآ الله واشهد أنّي رسول الله فقال : لنقل جبل أبي قبيس أحبٌٍ إلى من أن أقول هذه 
الكلمة؛ قال عاو لرور قي فق ل بان و عر حال نر ل زا ري 
أني رسول الله قال: ألحقني بصاحبي» قال يا عل أخخره واضرب عنقهء فأخره وقام أمير 
المؤمنين تكلا ليضرب عنقهء فنزل جبرئيل يكيل على النبئ 6ك فقال: يا محمّد إِنَّ ربك 
يقرئك السلام ويقول: لا تقتله فإنّه حسن الخلق سحخيٌ في قومهء فقال النبيئ 8ه : يا علي 
أمسك فإن هذا رسول ربّي بق يخبرني أنه حسن الخلق سخ في قومهء فقال المشراك 
تحت السيف: هذا رسول ربّك يخبرك؟ قال : نعمء قال: والله ما ملكت درهماً مع أخ لي قط 
ولا قطبت وجهي في الحرب. فأنا أشهد أن لا إله إلآ الله وأنّك رسول اللهء فقال رسول 
الله ويه : هذا ممّن جرّه حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيه20). 

أقول: قد مر الخبر بطوله في باب شجاعة أمير المؤمنين 82 ونوادر غزواته29. 

- لي؛ ابن المتوكل ؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني» عن يونس عن الحسن بن 
زياد» عن الصادق ظكئة أنه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام ديئاً فأحسنوا 
صحبته بالسّخاء وحسن الخلق0* . 


ين: محمد بن الفضيلء عن زرارة مثله. قفص حلت /ا26. 
١‏ - هاء بالإسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله عكئة للمعلى بن خنيس يا معلى 


.814 أمالي الطوسي» ص 97" مجلس 14ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي؛ ص !44 مجلس ١1‏ ح ١١945‏ . 

(*) الخصالء ص 44 باب لاح .4١‏ أمالي الصدوق. ص 454 مجلس 77ح 4. 

(54) مرفي ج .4١‏ زه( أمالي الصدوق؛ ص 177 مجلس 45 ح ". 


9 - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم /امة 








عليك بالسخاء وحسن الخلق فإنْهما يزيّنان الرجل كما تزيّن الواسطة القلادة(" . 

١ه‏ - ها بهذا الإسناد قال: إن لله قا وجوهاً خلقهم من خلقه وأمشاهم في أرضه 
لقضاء حوائج إخوانهم يرون الحمد مجداًء والله بين يحب مكارم الأخلاق» 0 
خاطب الله تعالى نبيّه متلا أن قال له: يا محمّد لوَإنّكَ لَمَلَ حُلُقٍ عَظِيرٍ 4 قال: السخا 
وحسن الخلق(. 

“5 - هأة بإسناد أخي دعبل عن الرضاء عن آبائه نَل قال: قال رسول الله 8825 : 
المؤمن هين لين سمحء له خلق حسنء والكافر فط غليظ له خلق سبّىء وفيه جبريّة © , 

4 - ثو؛ أبي؛ عن علي عن أبيه؛ عن محمّد بن عمرو. عن موسى بن إبراهيم» عن أبي 
الحسن الأوّل لكك قال: سمعته يقول: ما حسّن الله تلق عبد ولا حُخلقه إلا استحيى أن 
يطعم لحمه يوم القيامة الثّار0 . 

0 - ل فيما أوصى به رسول الله وَل عليا : يا علي ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : 
ل عه ٠‏ وخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل0*. 

سمن: أبي. عن النوفلي. عن السكونيئ» عن الصّادقء عن آبائه تل عنه جيه مثله . 

01 - سمن: إبراهيم» عن ابن ن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عكئلة 
قال: من الايمان حسن الخلق وإطعام الطعاء9 . 

اه - سمن: أحمد بن محمّدء عن الحكم بن أيمن» عن ميمون البانء عن أبي 
جعفر غلك قال: قال رسول الله ينه : الايمان حسن الخلق» وإطعام الطعامء وإراقة 
الدماء0" . 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه تيعد قال: قال رسول الله 4886 : لو يعلم العبد ما له 
داك ماع حا 0 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه لول قال: قال عليُ بن أبي طالب َكَثْلاةُ : عنوان 
صحيفة المؤمن حسن خلقه!؟. 

- ضا؛ أروي عن العالم قاد أنه قال: عجبت لمن يشتري العبيد بماله فيعتقهم كيف 


(1) أمالي الطوسيء ص 7١١‏ مجلس 1١١‏ ح085. 

(؟) أمالي الطوسي. ص "١5‏ مجلس ١١‏ ح 844. 

(؟) أمالي الطوسي. ص 727 مجلس 77ح /الالا. 

(8) ثواب الأعمالء ص .7١5‏ (0) الخصالء ص 17598 باب لاح .17١‏ 

(5) - (9) المحاسن» ج ؟ ص .١450‏ (4) صحفة الإمام الرضا كلظ ص الاح 21م. 


ممه بحار الأنوار/ ج58 








لا يشتري الأحرار بحسن خلقه7"؟. 

-١‏ مص: قال الصادق تلك : الخلق الحسن جمال في الدُّنيا ونزهة في الآخرة» وبه 
كمال الذّين والقربة إلى الله بو » ولا يكون حسن الخلق إلآ في كل ولي وصفيء لأنَّ الله 
تعالى أبى أن يترك ألطافه وحسن الخلق إلآ في مطايا نوره الأعلى وجماله الأزكى: لأنْها 
خصلة يخصٌ بها الأعرفين به» ولا يعلم ما في حقيقة حسن الخلق إلآ الله 85# . 

قال رسول الله وتلقة : خاتم زماننا إلى حسن الخلقء والخلق الحسن ألطف شيء في 
الدين» وأثقل شيء في الميزان؛ وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل» وإن 
ارتقى في الدرجات فمصيره إلى الهوان. 

قال رسول الله وه : حسن الخلق شجرة في الجنّة وصاحبه متعلّق بغصنها يجذبه إليهاء 
وسوء الخلق شجرة في النار وصاحبه متعلّق بغصنها يجذبه إليها(" . 

7 - ضمه؛ قال رسول الله يه : حسن الخلق نصف الدين» وقيل له وي : ما أفضل 
ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن . 

وقال يَيلقية : رأيت رجلاً في المنام جائياً على ركبتيه بينه وبين رحمة الله حجاب فجاءه 
حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله في رحمة الله20©. 

للحيو عر وي يي ا و ا 1 
فقال : حسن الخلق ثم أتاه عن يمينه فقال: ما الدّين؟ فقال: حسن الخلق ثم أتاه من قبل 
شماله فقال: ما الدّين؟ فقال حسن الخلق ثم أتاه من ورائه فقال: ما الدين؟ فالتفت إليه وقال 
أما تفقه الذين؟ هو أن لا تغضب. 

وقيل: يا رسول الله ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق. 

وقال رجل لرسول الله يَيِقكِ : أوصني فقال: اتّق تق الله حيث كنت قال: زدني قال: أتبع 
السيّئة الحسنة تمحهاء قال: زدني قال: خالط الناس بحسن الخلق. 

وسئل وني : أي الأعمال أفضل؟ قال: حسن الخلق» وقال وَيَق : ما حسّن الله تلق 
امرىء وتلقه فيطعمه النار. 

قبل لرسول الله يفيه : إن فلانة تصوم النهار وتقوم اليل وهي سيّئة الخلق تؤذي جيرانها 
بلسانها فقال: لا خير فيها هي من أهل النار. 

وقال وق : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجوه. و حسن الخلق» 
وقال أيضاً : سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل . 


5 فقه الرضا تطكئة . ناي (؟) مصباح الشريعة»‎ )١( 
لر ص ح ص‎ 
.7935 لية) روضة الواعظين» ص‎ 


89 - بياب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم 64 





وقال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله : إِنّك امرؤ قد أحسن الله خَلقك فأحسن 
ُلقك . عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيثْهِةِ : ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهنَ فلا 
يعتدّنَ بشيء من عمله : تقوى تحجزه عن معاصي الله يتخ ٠‏ أو حلم يكن به السفيه» أو 
خلق يعيش به في الناس . 

وقال أمير المؤمنين تكئلة : حسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم» وطلب الحلال» 
والتوسّع على العيالء وقال بعضهم: أن لا يكون لك همّة إلآّ ا( . 

4 - خخقتص: قال رسول الله عَيهةٍ : الأخلاق منائح من الله يمن فإذا أحبٌّ عبداً منحه 
حُلقاً حسئاً وإذا أبغض عبداً منحه تُحلقاً سين . 

5 - ين: علئٌ بن النعمان» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبى عبد الله تقكئلاة قال: 
قالتوسول الله يقد : ركان حسمن الكاق خلقا ثرئ ما كان هيا خلن الل شىء عسو متة: 
ولو كان الخرق خلقاً يرى ما كان ممّا خلق الله شيء أقبح منه» وإذَّ الله ليبلّغ العبد بحسن 
الخلق درجة الصائم القائه 20 . 

5 - ين: حمّاد بن عيسى » عن ربعي قال: قال أبو عبد الله كله ليحبى السقّاء : يا يحيى 
إن الشلق العم مد اران الى الم ا 

- ين: المحامليء عن ذريح» عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول الله ينه : إذا 
أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة وحسن الخلق". 

18 - ين : حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختارء عن العلا بن كامل قال: قال أبو 
عبد الله ميلك : إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من الناس إلا كانت يدك 
عليه العليا فافعل» فإِنَ العبد يكون منه بعض التقصير في العبادة ويكون له خلق حسن فيبلغه 
الله بخلقه درجة الصائم القائ 0 . 

4 - ين حمّاد بن عيسى» عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلكئلة قال: 
قال رسول الله وَيههِ : أقربكم متي غداً أحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس 7" . 

-٠‏ ين: حمّادء عن ربعي عن الفضيل» عن أبي عبد الله تكئية قال: جاء رجل إلى 
النبيّ عَتيكة فقال: يا رسول الله أي الناس أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقاً0 . 

-١‏ بين: على بن النعمان؛ عن عمرو بن شمره عن جابرء عن أبي جعفر 22 قال: 
قال رسول الله يَييقّة : أيها الناس والله إني لأعلم أنّكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
سعوهم بالطلاقة وحسن الخلق» قال: وسمعته يقول: رحم الله كل سهل طلق0". 


)0( تنبيه الخواطر. ج ١‏ ص 84. فيه الإختصاص»: ص 5؟5. 
ليا -(9) كتاب الزهد. ص ار 00 
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؟/ا- ين: محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله 226 يقول: 
الخلق منحة يمنحها الله من شاء من خلقه. فمنه سجيّة ومنه نيّة» قلت: فأيّهما أفضل؟ قال: 
صاحب النيّة أفضل » ٠‏ فإِنَّ صاحب السجيّة هو المجبول على الأمر الذي لا يستطيع غيره» 
وصاحب النيّة هو الذي يتصبّر على الطاعة فيصبر فهذا أفضا 29 . 

“ال - بين: ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سئان قال : قال أبو عبد الله تياك : يا ابن ستان 
إن الى جطقه كان قوته الشعير من غير أدم» إن اليرّ وحسن الخلق يعمران الديار» ويزيدان 
في الأعمار 0 

- ين: ابن أبي عميرء عن علي الأحمسيء عن أبي عبد الله نلك قال: إِنَّ حسن 
الخلق يذيب الخطيئة» كما تذيب الشمس الجليدء وإنَّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد 
الخل الفسل 9 

وبا -ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عكئلة قال: أتى 
النبئّ ين رجل فقال: : إن فلاناً مات فحفرنا له فامتنعت الأرض فقال رسول الله ققد : إن 
كان سينء الخلة 120 

فى - ين: ابن أبي عمير» عن حبيب الخثعمي ) ٠‏ عن أبي عبد الله نقكئلة قال: قال رسول 
لله وَيقة : ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: أحاسنكم أخلاقاً الموظؤون 
أكنافاً الّذين يألفون ويؤلفون2». 

اا - ين: أبو العبّاس» عن ابن شجرة» عن إبراهيم بن أبي رجاء قال: قال أبو عبد 
الله 2ئز : حسن الخلق يزيد في ال 

- نهج: قال تلك : أكرم الحسب حسن الخلق. 

وقال غلك : كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيماً9" . 

9 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين 232 : حسن الخلق يبل درجة الصائم 
القائم. وقال ظلكئة : حسن الخلق خير رفيق. وقال تكلة : رب عزيز أذله خلقه» وذليل 
أعرَّه خلقه. وقال ظلكئلظ : من لانت كلمته وجبت محت 60 , 

١‏ - كتاب الامامة والتيصرة: عن أحمد بن إسماعيل» عن أحمد ين إدريس عن 
الحسن بن عليٌ بن عبد الله بن المغيرة» عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن عبد الله بن 
المغيرة» عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن آبائه تَلَيئله قال : قال رسول 
الله يَيِيةِ : لو علم الرجل ما له في حسن الخلق لعلم أنه يحتاج أن يكون له خلق حسن 9 , 





(512-01) كتاب الزهدء صن 4!-ه", (ل) نهج البلاغة. ج 4 باب قصار ا : 
عن عمج - 
ك4 كنز الفوائد. ج ١‏ ص .7١9‏ فى الإمامة والتبصرة: ص .١١80‏ 
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919 - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ(© 
الآيات: البقرة: «دَاعْنُوا وَاضعَحوأ حَقَّ يَأ أمَّدُ نر © 1١9+‏ . 
آل عمران: «رَالكظِبِنَ المي وَالْمَافِينَ عَن أَلتَّاينَ وَأنّه يجب التخيبيرت » 40 21. 
النساء: «إن ثْدُوأ حَيا أو ْمُه أو تََفُوا عن سُوو ون لله كن عَفُوَا درا 09 *. 
المائدة: «نأعَتُ عََبْمَ وَآصَمَح إِنَّ أله يت الْمُنييينَ؟ 0179. 
الأعراف: هخ الث وأ ِلْرْفٍ وَأعْرض عَنِ كأتهيت» «9و1». 
الرعد: «ويدرءوت بِللسَنَد التّمتّدع .477١‏ 
الحجر: نانح الصّفْحَ لْلْمِيلَ» 46١‏ ». 


المؤمنون: ؤَادقَمْ الس امد مدع تن أعلَمُ يما يصوت 6 145. 


ار رة 








النور: وَلِسَُوا وَلسَمَُوأ ألا بون أن ير َه كر وَنَُ َو يم © 010١‏ 

الفرقان: ١<َوَإدا‏ حَاطْبهُمْ لْجَدهلون َالْواْ سَلمَّا» 1579 , 

القصص: و«رَيَدْرَُنَ بَلْحَسَئَةْ أَلتَمتَدَع :8 ه». 

فصلت: ووَلا منترى اسه ولا ايه لهم يلتى جن مسن يدا الى ينك ويم كو 


2 م 0-9 - 2 00 000 مه 1 عم 001 قود 2 

كنم وَحُ حَمِيمٌ () وما يلقّدهآ إلا انب صَبَروأ وما يلها إلا كر حَفٍ عَظِيِمٍ 4©9. 
حمعسق [الشورى] 8 لوَإِداما عتضبوأ هم يروب © إلى قوله تعالى : طرَئنَ إدآ سايم البق م 

ب 7 ع 14 عم ل مله رعرع 52 ركام جم ملم 2 ع 00 00 8 ل 

يزه © عزنا يَعَوَ ميته ها هَمَنْ ها وَلتَل لَلَْرْمُ عل لَه ِنَمُ لا يِب الطَيدِِينَ (ي) وَلَمنٍ 

أننَصَر بَعْدَ ظلِمه- فَأوْلَكَ مَا عَليومٍ يّن مبِِلٍ (7)) إِنَّمَا ليل َل ادن يظلِمُونَ ألنَاس وَيبعْوْنَ فى الْارْضٍ بير 


ع عر رن 


ليق أتهلك لَهُمْ عَدَابُ اليد 7 وَلَسَ صم وَعَمَرٌ نمك لبن عَرْرٍ الور (©)4. 
الزخرف: «تأستح عَم فل سكم متت ينكمرة 469. 
الجاثية: «طثل لِلدِنَ مو يوأ لدي لا رو يمل برق ما با كوأ يبون 9©) 4. 
التغاين: «وَإن تَفُوأْ ونَصَمَحُوأ وتَفْفِرُوا فك الله عَمُودٌ يحم 4 211540. 
المزمل: وِوَأصْر عَلَ مَا يلون وَآمخْرْهُمَ هَجْرا جا © 4. 
تفسير: َدَأعْمُوأ وَاضْمَّحُوأ 4 قيل : العفو ترك عقوبة الذنب والصفح ترك تثريبه عق يَأ أله 
يأنروة 4 فيهم بالقتل يوم فتح مكة لظي آلْمَيْط 4 قال تعالى قبل ذلك : 9وَسَارعْوأ إل مَمَيْرََ 
ين رَيْحَكُمْ وَجَنّةَ عَرْضُهَا موث وَالْأَرَصُ أدّثْ تقد (2)) ادن ينفِعُونَ فى ألتََآءِ وأضَّرَاء » 


(1) قال في المجمع : الفيظ الغضب المحبط بالكبد ولا يكون الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغتاظ . 
وقوله: تخيّظاً وزفيراء التغيظ : الصوت الذي يهمهم به المغتاظ والزفير صوت يخرج من الصدر. 
[النمازي]. 


اه بحار الأنوار /ج582 


يعني ينفقون في أحوالهم كلها ما تبسر لهم من قليل أو كثير ( وَألْحَظِيَ اتدل أي الممسكين 
عليه الكافين عن إمضائه؛ في المجمع روي أنَّ جارية لعليّ بن الحسين بَكئة جعلت تسكب 
عليه الماء ليتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشيجه فرفع رأسه إليهاء فقالت له الجارية: إنَّ 
الله يقول : لطي المي فقال لها : كظمت غيظي قالت: ه وَلْمَافِينَ عَنِ أَلنَّايينُ» قال: 


ع 72# 


عفى الله عنك». قالت > #واله م يحب الخيبييرج » قال : فاذهبي فأنت حرّة لوجه الل(3 . 

١‏ - كا عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سئان. عن أبي عبد 
الله كيزن قال: قال رسول الله َيه في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدُّنيا والآخرة؟ 
العفو عمّن ظلمك؛ وتصل من قطعك. والاحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك7؟) . 

بهان: الخلائق جمع الخليقة وهي الطبيعة والمراد هنا الملكات النفسانيّة الراسخة أي 
خير الصفات النافعة في الدنيا والآخرة #وتصل» في سائر الروايات «وصلة» وعلى ما هنا لعله 
مصدر أيضاً بتقدير أن أو يقال عدل إلى الجملة الفعليّة التي هي في فوّة الأمر لزيادة التأكيد 
والفرق بينها وبين الأولى أنْ القطع لا يستلزم الظلم بل أريد بها المعاشرة لمن اختار 
الهجران» ويمكن تخصيصها بالرحم لاستعمال الصلة غالباً فيهاء والاحسان في مقابلة 
الاساءة أخصٌ منهما ؛ لأنَّ الاحسان يزيد على العفوه والاساءة أخصٌ من القطع الذي هو 
ترك المواصلة وكذا الحرمان غير الاساءة والقطع» إذ يعتبر في الاساءة قعل ما يضرّه» والقطع 
إنما هو في المعاشرة» مع أنه يمكن أن يكون بعضها تأكيداً لبعضء » كما هو الشائع في 
الخطب والمواعظ . 

الور امام و م ال ا 
ابن الدينار ارقي » عن أبي إسحاق السبيعي رفعه قال : قال رسول الله مَينقيه : ألا أدلكم على 
خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمّن ظلمك7© . 

؟ - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى ١‏ عن يونس» عن أبي عبد الله نشيب 
اللفائفيَ؛ عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله يتته : ثلاث من مكارم الدنيا 
والآخرة: تعفو عمّن ظلمك؛ وتصل من قطعك. وتحلم إذا جهل عليك0) . 

بيان: اللفائفي كأنه باع اللفافةء وفي القاموس : اللفافة بالكسر ما يلفٌ به على الرّجل 
وغيرهاء والجمع لفائف انتهى ويقال جهل على غيره سفه . 

4 - كا: عن عليّ» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل جميعاً » عن ابن أبي عمير» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الثماليّ؛ عن عليّ بن الحسين يَإكئه قال: سمعته يقول: إذا 





)1( ع الا اج اص 7947 (؟) -(7) أصول الكافيء ج 7 ص 76٠‏ باب العفوح .7-١‏ 
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كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأوّلِين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد : أين 
أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ 
فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمتاء ونعفو عمن ظلمناء قال: فيقال لهم: 
صدقتم. ادخلوا الجئّة(" . 

تبيان: في القاموس العنق بالضمٌ وبضمتين وكأمير وصرد الجيد والجمع أعناق 
والجماعة من الناس والرؤساء انتهى والمراد بأهل الفضل إمّا أهل الفضيلة والكمال وأهل 
الرجحان؛ أو أهل التفضّل والاحسان «فيقال لهم؟ أي من قبل الله تعالى «صدقتم» أي في 
انتصافكم بتلك الصفات أو في كونها سبب الفضلء أو فيهما معا وهو أظهر. 

واعلم أنَّ هذه الخصال فضيلة وأيّة فضيلة» ومكرمة وأيّة مكرمة لا يدرك كنه شرفها 
وفضلها. إذ العامل بها يثبت بها لنفسه الفضيلة» ويرفع بها عن صاحبه الرذيلة» ويغلب على 
صاحبه بقوّة قلبه يكسر بها عدو نفسه ونفس عدؤه وإلى هذا أشير في القرآن المجيد بقوله 
سبحانه لأَدهَمٌ الى هي أَحْسَنُ4 يعني السيّئة هَدًا الى ينك وَبَينمُ عدو كلوح حَمِيةٌ 4 ثأّ 


0-31 


أشير إلى فضلها العالي وشرفها الرفيع بقوله بويق : وبا بلقَّدهآ إلا الِب سبوا وبا لها إلا 
ذو حَظٍ عَظِيمٍ » يعنى من الايمان والمعرفة» رزقنا الله الوصول إليها وجعلنا من أهلها . 

ه - كأ عن العدّة» عن البرق» عن جهم بن الحكم المدائني» عن السكونيع» عن أبي 
عبد الله غلك قال: قال رسول الله يَنقةِ : عليكم بالعفو فإِنْ العفو لا يزيد العبد إلآ عرّأ 
فتعافوا يعرّكم الله(" . 

بيان: لا يزيد العبد إلا عزاً؛ أي في الدنيا رداً على ما يسوّل الشيطان للإنسان بأنَّ ترك 
الانتقام يوجب المذلة بين التاس وجرأتهم عليه؛ وليس كذلك بل يصير سبباً لرفعة قدره وعلرٌ 
أمره عند النّاس لا سيّما إذا عفا مع القدرة. وترك العفو ينجرٌ إلى المعارضات والمجادلات 
والمرافعة إلى الحكام أو إلى إثارة الفتنة الموجبة لتلف النفوس والأموال» وكلُ ذلك مورث 
للمذلة. والعّة الأخرويّة ظاهرة كما مزّء والتعافي عفو كل عن صاحبه. 

؟ - كا؛ عن محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمد بن سئان عن أبي 
خالد القمّاطء عن حمرانء عن أبي جعفر تَكئئة قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من 
التداقة على العقوية0: 

إيضاح: الندامة على العفو أفضل : يحتمل وجوهاً : الأرّل أنَّ صاحب الندامة الأولى 
أفضل من صاحب الندامة الثانية» وإن كانت الندامة الأولى أخسلٌ وأرذلء الثانى أن يكون 
الكلام مبنياً على التنزّل أي لو كان في العفو ندامة فهي أفضل وأيسرء إذ يمكن تداركه غالباً 


.1-4 أصول الكافي. ج 7 ص 7550 باب العفوء ح‎ 0 - )١( 
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بخلاف الندامة على العقوبة فإنّه لا يمكن تدارك العقوبة بعد وقوعها غالباً فلا تزول تلك 
الندامة» فيرجع إلى أنَّ العفو أفضل . مي 00 
يمكن إزالة ندامتها وتداركهاء الثالكث أن يقدّر مضاف فيهما مثل الدفع أ د الرنع أي رفع تلك 
ا بع أن يكون المعنى أنَّ مجموع تلك الحالتين أي العفو والندم 

عليه أفضل من مجموع حالتي العقوبة والندم عليهاء » فلا ينافي كون الندم على العقوبة 
ممدوحاً والندم على العفو مذموماً إذ العفو أفضل من تلك الندم والعقوبة أقبح من هذا الندم 
وهذا وجه وجيه. 

- كاه عن العدّةء عن البرقيَ» عن سعدانء. عن معتّب قال: كان أبو الحسن 
موسى تََئْلاذ في حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء 
الحائط . فأتيته فأخذته وذهبت به إليه فقلت له: جعلت فداك إِنَى وجدت هذا وهذه الكارة. 
فقال للغلام فلان! قال: لبيك قال: أتجوع؟ قال: لايا سيّدي قال: فلأي شيء أخذت هذه؟ 
قال: اشتهيت ذلك. قال: اذهب فهي لك. وقال: لوا عنه29 , 

بيان: صر م النخل جره والفعل كضربء وفي القاموس الكارة مقدار معلوم من الطعامء 
ويِدل على انتكيات: العفو عن السارق وترك ها سرتة اه 

م - كاه عن العدّة؛ عن البرقي» عن ابن فضَال قال : سمعت أبا الحسن :ئة يقول: ما 
التقت فتتان قط إل نصر أعظمهما عمو . 

بيان: يدلٌ على أن ني العفو تورث الغلبة على الخصم . 

3 -5): عن محمد بن يحيى » عن أبن عيسي » عن ابن فضال» عن أبن بكير» عن زرارة» 
عن أبي جعفر تاكئلاة قال : إن رسول الله مين أني باليهودية التي سمت الشاة لني له 
فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: : إن كان نيا لم يضرّه وإن كان ملكا 
أرحت النّاس منه» قال : فعفا رسول الله ينه عنها0 . 

بيان: كل سس ار كار وإن أراد القتل وتمسّك بحبّة كاذبة» وظاهر 
أكثر الروايات أ نه َي أكل منها ولكن بإعجازه لم يؤثر فيه عاجلاً وفي بعض الروايات أنَّ 
أثره بقي في جسده حتّى توفي به بعد سنين» 0 
وفضل الشّهادة . واختلف المخالفون في أنه 6 هل قتلها أ م لا؟ واختلف رواياتهم أيضاً 
في ذلك ففي أكثر روايات الفريقين أنه عفا عنها ولم يقتلهاء وقال بعضهم : إنْه قتلها ورووا 
عن ابن عباس أنه رفعها إلى أولياء بشرء وقد كان أكل من الشَّاة فمات فقتلوها وبه جمعوا بين 
الروايات. 
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كو عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى » عن يونس عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي جعفر تَقكية قال : ثلاث لا يزيد الله بهنَّ المرء المسلم إل عزّاً: الصفح عمّن 
ظلمه؛ وإعطاء من حرمه» والصلة لمن قطعه(3 . 

١-ن:‏ في طىّ خبر طلب المنصور الصادق تَقيئْ ومعاتبته له والخبر طويل فقال تكله 
في جوابه : وحدّثني أبي» عن أبيه» عن جده أنَّ النبيئّ عَنقة قال : : ينادي مناد يوم القيامة من 
بطنان العرش ألا فليقم كل من أجره على فلا يقوم إلا من عفا عن أخيه؛ الحديث بطوله9 , 

- كأ عن محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي نصرء عن محمّد بن عبد الله 
قال: سمعت الرضا تكد يقول: لا يكون الرجل عابداً حتّى يكون حليماً وإنَّ الرجل كان إذا 
تعبّد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتّى يصمت قبل ذلك عشر سنين2 . 

تبيين: قال الراغب: الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب وقيل: الحلم الأناة 
والتثبّت في الأمورء وهو يحصل من الاعتدال في القوّة الغضبيّة ويمنع نع النفس من الانفعال» 

عن الواردات المكروهة المؤذية» ومن آثاره عدم جزع النفس عند الأمور الهائلة» وعدم 
طيشها في المؤاخذةء وعدم صدور حركات عرمطه منها وعدم إظهار المزيّة على الغير» 
وعدم التهاون في حفظ ما يجب حفظه شرعاً وعقلاً انتهى . 

ويدلٌ الحديث على اشتراط قبول العبادة وكمالها بالحلم» لأنَّ السفيه يبادر بأمور قبيحة 
من الفحش والبذاء والضرب والإيذاءء بل الجراحة والقتل؛ وكلٌ ذلك يفسد العبادة. فَإنَّ الله 
ما يلها عن المتقين » وقيل : الحليم هنا العاقل وقد مر أن عبادة غير العاقل ليس بكامل» 
رك فضا وى إن رانم لضان الا جر يعد رلك 1016 تاي : إذا 

غضب أحدكم فليسكتء وصوم الصمت كان في بني إسرائيل وهو وإن نسخ في هذه الأمّة 
لكن كمال الصمت غير منسوخ فاستشهد كيه على حسنه بكونه شرعاً مقرّراً في ب بني إسرائيل 
ولم يكونوا يعدُون الرجل في العابدين المعروفين بالعبادة» إل بعد المواظبة على صوم 
الصمت أو أصله [أقلّه ظ] عشر سنين. 


٠‏ - كا: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن فضالء عن ابن بكير عن زرارة» 
عن أبي جعفر َكل قال: كان علي بن الحسين ظ8كئة يقول: إنّه ليعجبني الرجل أن يدركه 
حلمه عند غضيه!؟ . 

بياث: قوله أن يدركه بدل اشتمال للرجل . 

)00( أصول الكافيء ج ؟ ص "4١‏ باب العفوء ح 0 


(؟) العدد القوية» ص ١516‏ 
(؟) - (4) أصول الكافيء ج ”اص 5687 ياب الحلمء ح ١‏ و3 


سس سس سس سس سوسس وك 

شي: عن معاوية بن عمّار مثله(0). 

5 سن: أبن عن القاسم بن محمّدء عن عليّ بن أبي حمزة قال: قال رجل‎ ١ 
عبد الله ميئل : إن لنا جاراً من الخوارج يقول: إن محمّداً يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفم؟‎ 
فقال أبو عبد الله يَؤِتئلاة : ما أحد من الأرّلِين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة‎ 
, محمّد وَن يوم القيامة0"‎ 

: -سين: عمر بن عبد العزيزء عن مفضّل أو غيره» عن أبي عبد الله زئلة في قول الله‎ ١5 
.©0 فل فما أنا ين سن وبي ولا دق جم ((4 قال : الشافعون الأئمّة» والصديق من المؤمنيه‎ 

“" - سن: أبي » عن حمزة بن عبد الله؛ عن ابن عميرة» عن أبي حمزة قال: قال أبو 
جعفر تلكئلاز : إن لرسول الله وني شفاعة9؟. - 

4 - سمن: أبي . عن فضالة. عن حسين بن عثمان» عن أبي حمزة أنّه قال : للنبي وتنقة 
شفاعة في أُمْته ولنا شفاعة في شيعتناء ولشيعتنا شفاعة في أهل بيته.0". 

0 - سن أبي : عن حمزة بن عبد الله؛ عن إسحاق بن عمّارء عن علي الخدمئ قال: 
قال أبو عبد الله يك : إن الجار يشفع لجاره والحميم لحميمه» ولو أنْ الملائكة المقرّبين 
والانبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما شفُّعوا9؟ . 
جعفر ظلكئة : ياجابر لا تستعن بعدونا في حاجة ولا تستعطه ولا تسأله شربة ماءء إِنّهِ ليمرٌ به 
المؤمن في الثار فيقول : يا مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا؟ فيستحي منه فيستنقذه من انار 
نما سمي المؤمن مؤمنا لأنّه يؤمن على الله فيؤمن (فيجيز خ ل) أمانه0" , 

1" - قب: علي بن الجعد عن شعبة؛ عن قتادة؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عبّاس في 
قوله تعالى: «قنا تَتَعَهُم سَمََهٌ اَلتَنِِينَع قال: يعني ما تنفع كفار مكّة شفاعة الشافعين. ثم 
قال: أوّل من يشفع يوم القيامة في أمّته رسول الله وأوّل من يشفع في أهل بيته وولده أمير 
المؤمئين؛ وأوّل من يشفع في الروم المسلمين صهيب؛ وأوّل من يشفع في مؤمني الحبشة 
بلال80 , 

8- حمران بن أعين : قال الصادق يلكت : والله لنشفعنٌ لشيعتناء والله لنشفعنٌ لشيعتناء 

4 - فردوس الديلميّ: أبو هريرة قال النب 26 : الشفعاء خمسة: القرآن والرحم» 
والأمانة» ونيئكم؛ وأهل بيت ني 200. 


)1( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١65‏ ح .45١‏ (5) - (97) المحاسن؛ ص 184. 
(8) - (9) مناقب ابن شهر أشوب.؛ ج 7 ص 188. 
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١5‏ - كاه عن العذّة عن البرقي» عن عليّ بن الحكمء عن أبى يي جميلة؛ عن جابرء عن 
أبي جعفر قِكئهة قال : إِنَّ الله يوخ يحب الحبي الحليه27. 

- كا عن العدّة عن البرقيَء عن علي بن حفص القرشي الكوفيّ رفعه إلى أبي عبد 
الله عفتئلاذ قال: قال رسول الله يَيقيِ : ما أعرَّ الله بجهل قط ولا أذلّ بحلم قو(" . 

بيان: الجهل يطلق على خلاف العلم . وعلى ما هو مقتضاه من السفاهة. وصدور الأفعال 
المخالفة للعقل» وهنا يحتمل الوجهين كما أن الحلم يحتمل مقابلهما والثّاني أظهر فيهما. 

5 - كاه عن العدّةء عن البرقن» عن بعض أصحابه - رقعه - قال: قال أبو عبد 
الله ظكئلاة : كفى بالحلم ناصراً. وقال: إذا لم تكن حليماً فتحله20©. 

بيان: لاكفى بالحلم اناصراً» لأنه بالحلم هديع الخصومة» بل يصير الخصم محباً له 
وهذا أحسن النصر مع أنَّ الحليم يصير محبوباً عند التّاس » فالناس ينصرونه على الخصومء 
ويعينونه في المكاره «وقال إذا لم تكن حليماً» أي بحسب الخلقة والطبع «فتحلّم؛ أي أظهر 
الحلم تكلفاً وجاهد نفسك في ذلك حتّى يصير خلقاً لك. ويسهل عليك؛ مع أنَّ تكلفه بمشقة 
أكثر ثواباً كما مرّء وقال أمير المؤمنين غاكلاة : : إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنّه قل من تشبّه بقوم 
إلا اوفك أن يكون منهم . 

1 - كا: عن محمد بن يحيى ٠‏ عن ابن عيسى » » عن عبد الله الحجال. عن حفص بن أبي 
عائشة قال : بعث أبو عبد الله يفكت غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج أبو عبد الله على أثره لما 
اس شعني جر ع ا ل ان ا 
فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والتّهارء لك الليل ولنا منك التهار9». 
على جواز تكليف العبد بعدم النوم في النهار إذا لم يستخدمه في الليل» وعلى استحباب عدم 
تنبيه المملوك على النوم وترويحه وهذا غاية المروّة والحلم. 

8 - كا عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تَقكئية قال: قال رسول الله يِه : إن الله يحب الحبيّ 
الحليم العفيف المتعفّف2. 

توضيح: العفيف المجتنب عن المحرّمات لا سيّما ما يتعلق ملها بالبطن والفرج 
والمتعفف إما تأكيد كقولهم ليل أليل أو العفيف عن المحرّمات المتعفّف عن المكروهات 
لأنه را ار لصت ور لحر الححظت ب الم أو اطي ين ارا 
المتعفقف عن السؤال كما قال تعالى: «يَحصَبهُمٌ الحايلٌ لبي يرج الئل 204 أو 
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العفيف خلقاً المتعمّف تكلفاً فإنَّ العفّة قد يكون عن بعض المحرّمات خلقاً وطبعيّاً وعن 
بعضها تكلّفاً ولعلَّ هذا أنسبء قال الراغب: العة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة 
الشهوة» والتعمف التعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر وأصله الاقتصار على تناول 
الشىء القليل الجاري مجرى العفافة والعْفةء أي البقيّة من الشيء أو [مجرى] العفف وهو 
قر الأراك وف النهاية فية من تمان تمق أله الاستعفاف طلس العفاف والتعقف» وهو 
الكت عن الحرام والسؤال من الناس أي من طلب العفّة وتكلّفها أعطاه الله تعالى إيّاها. 

4 - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن علي بن محبوب. عن أيُوب بن نوح» 
عن عبّاس بن عامر» عن ربيع بن محمّد المسلى» عن أبي محمّد؛ عن عمران» عن سعيد بن 
ا ل بد ل ويك اوري د 
منهما : قلت وقلت وأنت أهل لما قلت ستجزى بما قلت ويقولان للحليم منهما: صبرت 
وحلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك» قال: فإن رد الحليم عليه ارتفع الملكان0" . 

بيان: «قلت وقلت» التكرار لبيان كثرة الشتم وقول الباطل» وربّما يقرأ الثاني بالفاء» قال 
في النهاية: يقال فال الرجل في رأيه وفيل : إذا لم يصب فيه ورجل فائل الرأي وفاله وفيله 
انتهى» والظاهر أنّه تصحيف «فإن رد الحليم عليه» أي بعد حلمه عنه أوَلا «ارتفع الملكان» 
ساخطين عليهماء ويكلانهما إلى الملكين ليكتبا عليهما قولهماء والرذ بعد ميالغة الآخر في 
الشتم والفحش لا ينافي وصفه بالحلمء لأنّه قد حلم أُوَّلأَء ومراتب الحلم متفاوتة. ‏ 

٠‏ - كا: عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد 
الله تكد قال: كان علي بن الحسين يَكقه يقول ما أحث أنْلي ِل تفسي حمر ال ؛ وما 
تجرّعت جرعة أحبٌ إلىّ من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها(" . 

بيان: ذل النفس بالكسر سهولتها وانقيادهاء وهي ذلول وبالضمٌ مذلتها وضعفهاء وهي 
ذليل» والنَّعَم المال الراعي وهو جمع لا واحد له من لفظه. وأكثر ما يقع على الإبل» قال أبو 
عبيد: النعم الجمال فقط ويؤنّث ويذكره وجمعه نعمان وأنعام أيضاً وقيل: النعم الإبل 
خاضة» والأنعام ذوات الخف والظلف. وهي الإبل والبقر والغنم» وقيل : تطلق الأنعام 
على هذه الثلاثة فإذا انفردت الإبل فهي نعمء وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعما كذا في 
المصباح . 

وقال الكرمانئٌ : حمر النعم بضمٌ الحاء وسكون الميم أي أقواها وأجلدها وقال الطيبىٌ : 
أي الابل الحمر وهي أنفس أموال العرب وقال في المغرب: حمر النعم كرائمها وهي مثل 
في كل نفيس» وقيل الحسن أحمر انتهى . 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 79ح 5. (؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 97ح 17. 
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وربما يقرأ النِعَم بالكسر جمع نعمة فالحمرة كناية عن الحسن أي محاسن النعم. والأوّل 
أشهر وأظهر . 

والخبر يحتمل وجهين : الأول أن يكون الذَلُ بالضمّ والباء للسبيّة أو المصاحبة: أي لا 
أحبٌ أن يكون لي مع ذل نفسي أو بسببه نفائس أموال الذَّنيا أقتنيها أو أتصدّق بها لأنله لم يكن 
للمال عنده تقكئلة قدر ومنزلة, وقال الطيبيُ هو كناية عن خير الدنيا كلّهء والحاصل أنى ما 
أرضى أن أذلٌَ نفسي ولي بذلك كرائم الدُنياء ونه تتكتلة بذكر تجمُع الغيظ عقيب هذا على أنَّ 
في التجرع العرِّ وفي المكافاة الذلٌ كما مر وسياني أو المعنى مع أني لا أرضى بذلٌ نفسي 
أحبُ ذلك لكثرة ثوابه» وعظم فوائده» والأوّل أظهر. 

الثاني أن يكون الذَّنُ بالكسر والباء للعوض أي لا أرضى أن يكون لي عوض انقياد نفسى 
وسهولتها وتواضعها أو بالضمٌ أي المذلة الحاصلة عند إطاعة أمر الله بكظم الغيظ والعقو 
نفائس الأموال» وقيل: التشبيه للتقريب إلى الأفهام وإلآ فذرّة من الآخرة خيرٌ من الأرض 
وما فيها. 

قوله ع : «وما تتجرّعت جرعة» الجرعة من الماء كاللقمة من الطعام» وهو ما يجرع مرّة 
واحدة؛ والجمع جرع كغرفة وغرف. وتجرّع الغصص مستعار منه وأصله الشرب من عجلة 
وقيل الشرب قليلاً وإضافة الجرعة إلى الغيظ من قبيل لجين الماءء والغيظ صفة للنفس عند 
احتدادها موجبة لتحركها نحو الانتقامء وفي الكلام تمثيل . 

وقال بعض الأفاضل : لا يقال: الغيظ أمر َي لا اختيار للعبد فى حصوله فكيف يكلّف 
برفعه؟ لأنا نقول هو مكلف بتصفية الّفس على وجه لا يحركها نياب الفيظ سهرلة” 

وأقول: على تقدير حصول الغيظ بغير اختياره فهو غير مكلّف برفعه» ولكّه مكلف بعدم 
العمل بمقتضاه؛ فإنه باختياره غالبا وإن سلب اختياره فلا يكون مكلفاً . 

١‏ - كاأ: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ١‏ عن ابن سنان وعلىٌ بن النعمان عن عمّار 
ابن مروان» عن زيد الشحّامء عن أبي عبد الله عالط قال: نعم الجرعة الغيظ لمن صبر 
عليهاء فإنَّ عظيم الأجر لمن عظيم البلاء» وما أحبٌ الله قوماً إلآ ابتلاى 20 . 

بيان: "لمن عظيم البلاء؛ أي الامتحان والاختبار فإ الله تعالى ابتلى المؤمنين بمعاشرة 
المخالفين والظلمّة وأرباب الأخلاق السيّئة. وأمرهم بالصبر وكظم الغيظ وهذا من أشدٌّ 
البلاء وأشقٌ الابتلاء . 

؟؟ - كا: عن محمد بن يحيى؛ عن علي بن النعمان» ومحمّد بن سنان» عن عمّار بن 
مروان؛ عن أبي الحسن الأول لتيل قال: اصبر على أعداء النعم. فإنّك لن تكافي من عصى 
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الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه(" . 

إيضاح: لعل المراد بأعداء النعم الحاسدون الذين يحبّون زوال النعم عن غيرهم» فهم 
أعداء لنعم غيرهمء يسعون في سلبهاء أو الّذين أنعم الله عليهم بنعم وهم يطغون ويظلمون 
الناس» فبذلك يتعرّضون لزوال النعم عن أنفسهمء فهم أعداء لنعم أنفسهم» ويحتمل أن 
يكون المراد بالنعم الأئمة توك . 

«من عصى الله فيك» بالحسد وما يترتّب عليه أو بالظلم أو الطغيان والأذى «من أن تطيع 
الله فيه» بالعفو وكظم الغيظ والصبر على أذاه كما قال تعالى : «وَالكَطِيينٌ الْمَيْما» الآية وفي 
صيغة التفضيل دلالة على جواز المكافاة بشرط أن لا يتعدّى كما قال سبحانه : هن أَعْتّدئ 
َك تعدوأ ع بوِمْلٍ ما أعَتّدَئ عَلِيَكْ74" وغيره؛ ولكنّ العفو أفضل . 

7 - كا: بالاسناد» عن محمد بن سنان» عن ثابت مولى آل حريز» عن أبي عبد 
الله يقِئلة قال: كظم الغيظ من العدوٌ في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ بهء وتحرّز عن الْتعرض 
للبلاء في الدُّنياء ومعاندة الأعداء في دولاتهم ومماظتهم في غير تقيّة ترك أمر الله فجاملوا 
النّاس يسمن ذلك لكم عندهم» ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذْلّو91 . 

تبيان: في النهاية كظم الغيظ تجرّعه واحتمال سببه والصبر عليه» ومنه الحديث إذا تثاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع أي ليحيسه ما أمكنه؛ وقال: الحزم ضبط الرجل أمره والحذر من 
فواتهء من قولهم حزمت الشيء أي شددته؛ وفي القاموس الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه 
بالثقة» وقال: المظاظة شدّة الحَلق وفظاظته ومظظته لمتهء وماظظته مماظة ومظاظاً شادته 
ونازعته» والخصم لازمته. وقال: جامله لم يْصفه الإخاء بل ماسحه بالجميل أو أحسن 


٠. 


عشرته . 

قوله: #يسمن ذلك عندهم» كذا في أكثر النسخ من قولهم سمن فلان يسمن من باب تعب 
وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه كناية عن العظمة والنموٌ ويمكن أن يقرأ على بناء 
المفعول من الإفعال أو التفعيل» أي يجعل الله ذلك مرضياً محبوباً عندهم » وفي بعض النسخ 
يسمّى على بناء المفعول من التسمية أي يذكر عندهم ويحمدونكم بذلك» فيكون مرفوعاً 
بالاستئناف البياني» والحمل على الرقاب كناية عن التسلّط والاستيلاء. 





4 - كا: عن علىّ» عن أبيه عن يعض أصحابه » عن مالك بن حصين السكونى قال: 
قال أبو عبد الله تكن« : ما من عبد كظم غيظاً إلآ زاده الله بيِعْ عرّاً في الدّنيا والآخرة» وقد 


)00( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 79١‏ باب كظم الغيظ» ح ”. 
(7) سورة البقرةء الآية: 1985. 
2( أصول الكافي» ج ١‏ ص ١‏ باب كظم الغيظ؛ ح 4. 
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قال الله موعن : «رَالْكَيِينَ الميظ والْمَافِينَ عن لتايس وَالَهُ يِب المخيبنرى 4 وأثابه الله مكان 
غيظه ذلك20© , 

بيان: «وقد قال الله بيان لعز الآخرة. لأنّه تعالى قال في سورة آل عمران: وَصَارِعوا إن 
مَمْرَوْ ين رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُها اتوت وَالْأرضُ أُهدّنْ لتقن 2 ان بُفِفُونٌ فى الا 
وَأَلصَّرَِ والْكَطِينَ نيط 4 قال البيضاويٌ الممسكين عليه الكاقين عن إمضائه مع القدرة من 
كظمت القربة إذا ملأتها وشددت رأسها وعن النب مَنةِ : من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه 
ملأ الله قلبه أمنأ وإيماناً لوَاَلْمَافِينَ عَنِ أَلتَاينَ4 التاركين عقوبة من استحقّوا مزاخذته «وَأمّه 
يِب النخيبرت » يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء؛ والعهد فيكون إشارة إليهم انتهى 97 . 

فكفى عرًا لهم في الآخرة بأن بشر الله لهم بالجئة وحكم بأنّها أعدّت لهم وأنّه تعالى 
يحبهم . ويحتمل أن يكون تعليلاً لعرٌ الدّنيا أيضاً بأنهم يدخلون تحت هذه اللآية وهذا شرف 
في الدّنيا أيضاً أو يدل الآية على أنّهم من المحسنين وممّن يحبّهم الله ومحبوبه تعالى عزيز في 
الدنيا والآخرة كما قيل. 

قوله تلكئلة : اوأثابه الله مكان غيظه ذلك» يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى المذكور فى 
الآية» ويكون فيه تقدير أي مكان كظم غيظه أي لأجله أو عوضه ويحتمل أن يكون ذلك عطف 
بيان أو بدلاً من غيظهء ويكون 'أثابه' عطفاً على «زاده» أي ويعطيه الله أيضاً مع عر الدُنيا 
والآخرة أجراً لأصل الغيظ لأنه من البلايا التي يصيب الإنسان بغير اختياره. ويعطي الله لها 
عوضاً على اصطلاح المتكلّمين فالمراد بالتُواب العوض» لأنَّ الثواب إِنّما يكون على الأمور 
الاختيارية بزعمهم والغيظ ليس باختياره. وإن كان الكظم باختياره» فالجنة على الكظمء 
والثواب أي العوض لأصل الغيظ» وقيل: المراد بالمكان المنزل المخصوص لكل من أهل 
الجنة. وإضافته من قبيل إضافة المعلول إلى العلّة. 

6 - كا: عن العدَّة عن البرقيّ؛ عن ابن مهران. عن سيف بن عميرة قال: حدَّئنى من 
سمع أبا عبد الله قله يقول: من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضاء9 . 

بهأن: «ولو شاء أن يمضيه» أي يعمل بمقتضى الغيظ "ملا الله قلبه يوم القيامة» أي يعطيه 
من الثواب والكرامة والشفاعة والدرجة حتّى يرضى رضاً كاملاً لا يتصرّر فوقه. 

كا: عن أبي على الأشعري. عن محمد بن عبد الجيار» عن ابن فضالء عن غالب بن 








)03( أصول الكافي. ج ؟ ص "4١‏ باب كظم الغيظ. ح 0. 
)5( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 1588. 
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عثمان» عن عبد الله بن منذر» عن الوضّافي. عن أبي جعفر ظكلة قال: من كظم غيظاً وهو 
يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة9" . 

إيضاح: «أمنا وإيماناً» كأنّ المراد بالايمان التصديق الكامل بكرمه ولطفه ورحمته لكثرة 
ما يعطيه من الثواب» فيرجع إلى الخبر السابق» ويحتمل الأعمٌ بأن يزيد الله تعالى في يقينه 
وإيمانه فيستحق مزيد الثواب والكرامة؛ إذ لا دليل على عدم جواز مزيد الايمان في ذلك 
اليوم. 

١1‏ - كاأ: عن الحسين بن محمّد عن المعلى» عن الوشّاء. عن عبد الكريم بن عمرو, 
عن زيد الشحّام» عن أبي عبد الله تقكية قال : قال لي : يا زيد اصبر على أعداء النعمء فنك 
لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيهء يا زيد إِنَّ الله اصطفى الإسلام 
واختاره» قأحستوا صححييه بالسخاء وححسن الخلة 7 , 

توضيح: قوله: «فأحسنوا صحبته؛ إيماء إلى أنَّ مع ترك هاتين الخصلتين يخاف زوال 
الإسلام» فإن ترك حسن الصحية موجب للهجرة غالباً. 

7 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن حفص بِيّاعَ 
السابريء عن أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين تك قال: قال رسول الله #26 : من أحتٌ 
السبيل إلى الله و3 جرعتان: جرعة غيظ يردّها بحلم» وجرعة مصيبة يردُها بصبر9., 

بيان: «يردُها؛ هذا على التمثيل كأنَّ المغتاظ الذي يريد إظهار غيظه فيدفعه ولا يظهره 
لمنافعه الدنيويّة والأخرويّة كمن شرب دواء بشعاً لا يقبله طبعه ويريد أن يدفعه فيتصوّر نفع 
هذا الدواء فيردّه وكذا الصبر عند البلاء وترك الجزع يشبه تلك الحالة» ففيهما استعارة 
تمثيلية» والفرق بين الكظم والصبر أن الكظم في ما يقدر على الانتقام؛ والصبر في ما لا يقدر 
عليه . 

8 - كا: عن على عن أبيه. عن حمّاد. عن ربعي» عمّن حدّئه عن أبى جعفر نل 
قال: قال لي أبي : يا بنيّ ما من شيء أقرٌ لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر» وما يسني 
أن لي بذلٌ نفسي حمر النعه 29 . 

بيان: «ما من شيء؟ (ما) نافية و(من) زائدة للتصريح بالتعميم؛ وهو مرفوع محلاً لأنّه 
إسم (ما) و«أقر» خبره» واللام في العين» للتعدية قال الراغب: قرت عينه تقر صرّت » قال 
تعالى: «ق نقرٌ عاك وقيل لمن يسرٌ به: قرّة عين» قال تعالى : 9ميتُ عي ِي َلك 4 قيل : 
أصله من القرٌ أي البرد فرت غينه قيل ؛ معناه يردت ففتحت» وقيل : بل لأن للسرور دمعة 
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باردة قارَّة وللحزن دمعة حارّة» ولذلك يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه وقيل : هو من 
القرار» والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينه» فلا تطمح إلى غيره. 

قوله مقِئلذ : «عاقبتها صبر» كأنّ المراد بالصبر الرضا بكظم الغيظ والعزم على ترك 
الانتقام أو المعنى أنه يكظم الغيظ بشدّة ومشقّة إلى أن ينتهي إلى درجة الصابرين» بحيث 
يكون موافقاً لطبعه غير كاره له. وهذا من أفضل صفات المقرَّبين وقيل: إشارة إلى أنَّ كظم 
الغيظ إنما هو مع القدرة على الانتقام وهو محبوب وإن انتهى إلى حدٌ يصبر مع عدم القدرة 
على الانتقام أيضاء ولا يخفى ما فيه. 

كا: عن علي » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب؛ء عن معاذ بن مسلم؛ عن 
أبي عبد الله تيه معله20 , 

8 - كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن الوشاءء عن مثنى الحنّاط عن أبي حمزة 
قال: قال أبو عبد الله ياكئلة : ما من جرعة يتجرّعها العبد أحبٌُ إلى الله من جرعة غيظ 
0 عند تردّدها في قلبه إِمَا بصبر وإمّا بحل" . 

يضاح: المراد بتردّدها في قلبه إقدام القلب تارة إلى تجرّعها لما فيه من الأجر الجزيل 
الم ا 
الفرق بينهما إِمّا بن الأرَّل فيما إذا لم يكن حليماً فيتحلّم ويصبرء والثاني فيما إذا كان حليماً 
ا ا 0 
والثاني فيما إذا قدر ولم يفعل حلماً وتكرّماً بناء على أنْ كظم الغيظ قد يستعمل فيما إذا لم 
بتترعن الأنضاء ايفا» وقبل” القبر هو أن لا يقول ولا يفعل شيئاً أصلاًء والحلم أن يقول 
أو يفعل شيئا يوجب رفع الفتنة وتسكين الغضب. فيكون الحلم بمعنى العقل واستعماله. 
أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارمء وباب صفات 
المؤمن؛ وباب صفات خيار العباد. 

١‏ - لي: الحسين بن محمد العلوي؛ عن يحيى بن الحسين بن جعفرء عن عبد الله بن 
محمّد اليماني قال: سمعت عبد الررّاق يقول: جعلت جارية لعل بن الحسين يإكثهة تسكب 
الماء عليه؛ وهو يتوضأ للصلاة» فسقط الابريق من يد الجارية على وجهه فشئجهء فرفع علي 

بن الحسين عَلِتنقةٍ رأسه إليها فقالت الجارية : إن الله يوبن يقول: «وَالْحَطِينَ الْمَيْمَا © فقال 
لها : قد كظمت غيظي» قالت : الاي عن التاس» قال لها: قداعفى اله عنك»اقالنتة: 
لوَأنَهُ يحب التخيييت4 قال: اذهبي فأنت حرو(" 


)١(‏ -(5) أصول الكاني؛ ج 7 ص 757 ح 1١‏ و17. 
(5) أمالي الصدوق؛ ص ١١8‏ مجلس الاح 17. 


517 - باب / الحلم والعفو وكظم الفيظ قر 

51 لي: ماجيلويه. عن عليء عن أبيه؛ عن حمّادء عن حريزه عن زرارة عن أبي عبد 
الله نكي قال: إِنَا أهل بيت مروّتنا العفو عمّن ظلمنا( . 

لي: ابن الوليد» عن الصفار. عن النهدئ. عن ابن أبي نجران» عن حماد مثله . 

- لي: عن أمير المؤمنين يعاق قال: لا عر أرفع من الحله”" . 

7 - لي ابن ناتانة» عن علي عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن أبي زياد النهديّ» عن 
القن قال: حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوّه يعمل بمعاصي 

لله يويك 00 

لبي: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن البرق» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله . 

7-ل: ؛ أبي» عن سعه» عن اتوت بن نوجء عن ابن أبي عمير» عن قتيبة الأعشى» عن 
أبي عبد الله يكيل مثله 

دلي أبن البرقي» عن أبيهء عن جدهء عن جعقر بن عبد الله » عن عبد الجبار بن 
محمدء عن داود الشعيريّ» عن الربييع صاحب المنصور قال قال المتسيور للسادق عي ” 
حذثني عن نفسك بحديث أتعظ به ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات. فقال 
الصادق 28 : : عليك بالحلم فإنه ركن العلم» واملك نفسك عند أسباب القدرة» فإنّك إن 
تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفي غيظاً وتداوى حقداً. أو يحبٌ أن يذكر بالصولة واعلم 
بأ إن عاقبت مستحقًاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل [ولا أعرف حالاً أفضل من حال 
العدل] والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبرء فقال المنصور: 
وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت الخ ©). 

لذن - لي: الحسن بن عبد الله بن سعيد. عن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن الحججاج عن 
أحمد بن محمّد النحويّ» عن شعيب بن واقد» عن الع ب الصلت عن عد ال ضر 
0 وفد العلا بن الحضرمي على النبي عَن: . فقال يا رسول الله إن 

فيسيثون وأصلهع فيقطعون. يدل اه ولي ا 0 الى بتك مق 
ا حَهِيِمٌ 2 وَمَا يفده لا لنب روأ وما هآ اذو حَطٍ عَظلِيمٍ (049*' فقال 

١ 011‏ إلى قلت شمر عن احسن من جنا عالة وبا تلت؟ انق 
وحيّ ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيّتك العظمى فقد يرفع النغل 





)0( أمالي الصدوقء ص 778 مجلس 48 ح /1. 
)3( أمالي الصدوق؛ ص 754 مجلس 07 ح 4. 
(7) أمالي الصدوقء ص 7٠١‏ مجلس 8ه ح 17. 
5( أمالي الصدوق». ص 15١‏ مجلس 88ح 54. 
(5) سورة فصلتء الآيتان: 86-74 
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فإن أظهروا خيراً فجاز بمثله وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل 
فإنَّ الذي يؤذيك منك سماعه وإنَّ الذي قالوا وراءك لم يقل 
فقال النبيك يَيدِ : إن من الشعر لحكماً» وإِنّ من البيات لسحراًء وَإِنَّ شعرك لحسنء وإنَّ 
عي 0 

7 - لي : العظار» عن أبيه» عن البرقيّء عن محمد بن علي الكوفي» عن التفليسيّ. عن 
إبراهيم بن محمّد . عن الصادق تكئلة عن أبائه تَهِيَيْلا قال: قال رسول الله عَتهِ : قال عيسى 
بن مريم ليحيى بن زكريًا ظلكئة : إذا قيل فيك ما فيك» فاعلم أنّه ذنب ذكرته فاستغفر الله منهء 
وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنّه حسنة كتبت لك لم تتعب فيها(؟ . 

4ن الها عن شق نا دنه نا ا د و ا 1 
معاذ بن مسلم» عن أبي عبد الله تقكية قال: اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ من عصى 
الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه( . 

ل: أبي . عن سعد مثله . 

أن - ل: بهذا الاسنادء عن ابن أن مير عن خلاد» عن الثمالي» عن علي بن 
الحسين بيد قال دما ]حت أن ان ذل شي حمر التعم» وما تجرّعت جرعة أحبٌ إلى من 
ريه ني 3 كام لام 

ل عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عَقتئلة ومنصور عن 
الثمالي؛ عن أبي جعفر يليل قالا: كان علي بن الحسين ظكئة يقول» وذكر مثله. 

٠‏ - لل: أبي » عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة, 
عن الثمالي» عن علىٌ بن الحسين نتيلز قال: وددت أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا 
ببعض [لحم] ساعدي: التّزق وقلّة الكتمان". 

١‏ - لل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن أبن أبي عمير» عن 
منصور بن يونس» عن الثماليَء عن عليّ بن الحسين يكيلا قال: ما من جرعة أحبٌ إلى 
الله يوق من جرعتين : جرعة غيظ ردَّها مؤمن بحلم؛ وجرعة مصيبة ردَّها مؤمن بصبر 
الخ 

5 - ل: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن أحمد بن عبيد؛ عن ابن علوان؛» عن 
عمرو بن ثابت. عن أبي عبد الله » عن آبائه نَِيَمَلد قال: قال علىٌ اكئل: : ثلاثة لا يتتصفون من 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص 556 مجلس 94١‏ ح3. (1) أمالي الصدوق. ص 4١54‏ مجلس /الاح م 
[فزة أمالي الصدوق»: ص 88 مجلس ١1ح‏ 68. (5) الخصال. ص 7 ياب ١‏ ح .41١‏ 
)0( الخصالء ص 44 باب ؟ ح 5 )3( الخصال؛ ص 2٠‏ ياب 7 ح 1 
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+لوف. + ٠. . ٠.‏ 0 . 1 
ثلا يه : شريف من وضيعء وحليم من سفيه» وير من فاج( 4 


سن: أبي ٠‏ عن موسى بن القاسمء عن المحاربي» عن الصادق تلكئلةة , عن النبي 6ق 
مثله . 

477 - ل: أبيء عن سعدء عن البرقيء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله تَفئة : ثلاث من كن فيه زرّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم 
الغيظ. والصبر على السيوف لله توق ورجل أشرف على مال حرام فتركه الله يروت (2. 

سن: عن أبيه رفعه عنه تكله : مثله 

4؛ - ل: أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن حسانء عن إبراهيم بن 
عاصم بن حميد» عن صالح بن ميم » عن أبي عبد الله يفيل قال : ثلاث من كنّ فيه استكمل 
خصال الإيمان: من صبر على الظلمء وكظم غيظه واحتسبء وعفا وغفرء كان ممّن يدخله 
الله َع الجنّة بغير حساب. ويشفّعه في مثل ربيعة ومضر9. 

5: - فس: «وَإِدًا ما 2 عَضِبوا هُمْ بمْفرونَ4 قال أبو جعفر صلوات الله عليه : من كظم غيظاً 
وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة: قال: ومن ملك نفسه إذا رغب 
وإذا رهب وإذا غضب, حرّم الله جسده على الثار0) . 

1 -ل: سليمان بن أحمد اللخمي» عن عبد الوهاب بن خراجة7” ؛ عن أبي كريب» عن 
علي بن جعفر العبسيّ» عن الحسن بن الحسين العلوي؛ عن أبيه الحسين بن زيد» عن جعفر 
بن محمّد» عن آبائه تفيل ٠‏ عن النبيّ كِب قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من 
الله هق ٠‏ قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: حلم يردُ به جهل الجاهل. وحسن خلق يعيش 
به في النّاس» وورع يحجزه عن معاصي الله يويِع (2, 

- ذء لل تميم القرشئٌ؛ عن أحمد بن على الأنصاري؛ عن أبيه عن الهرويّ قال: 
سمعت الرضا ظَلكدة يقول: أوحى الله بون إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل شيء 
يستقبلك فكله» والثاني فاكتمه. والثالث فاقبله» والرابع فلا تؤيسه. والخامس فاهرب منه 
قال : فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف وقال فزني نين ان أن آكل هذا 


وبقي متحيّراً ثمّ رجع إلى نفسه فقال: إن ري جل جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق فمشى إليه 
للا ا 1 الكو 


.١5 الخصال. ص 88 باب “اح‎ (0) .١0 الخصال» ص 6ه باب # ح‎ )١( 
.37 باب 7ح‎ ٠١54 ليا الخصالء ص‎ 

)0 تفسير القمي؛ء ج ؟ ص 76١‏ في تفسيره لسورة الشورىء الآية: /ا7. 

)( تقدم في ج 11 ص 787 ح 15 عيد الوهاب بن خواجة بدل خراجة. [النمازي]. 
9 الخصالء ص ١115‏ ياب ”جح فد 
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4 - تفسير وكيع : قال ابن عباس في قوله : #وَلسَوْفَ يليك رَبْكَ فرص » يعني : ولسوف 
يشفْعك يا محمّد يوم القيامة في جميع أهل بيتك فتدخلهم كلهم الجئّة ترضى. بذلك عن 
0 

- الباقر لئاه في قوله : «ورئك كلكو َه > الآية» قال: ذاك النبي ميل وعليٌ : يقوم 
على كوم قد علا الخلائق فيشفع ثم يقول: يا علي اشفع» فيشفع الرجل في القبيلة؛ ويشفع 
لبجل لاحل سحت فيلت ال جل ار جلي قاو لهو مل علا لا المحمودل”؟, 

1 - أبو عبد الله ظالتئلةة : 0 ير اليرت ماما أ َه َم دق ند بيه قال ولاية أهير 
المؤمنين تكئلاة» ويقال: طن لَهُمَ هدم صِدْقِ قال: شفاعة النبئ «وَليِد ج1 بالصِدقٍ »4 
شفاعة على ظلكئلة لأوُلَبِكَ هم ألصِدِيمُونَ 4 شفاعة الأئمة نوكل 20 . 

"الي كلد زى لان يوم القياة بادتع ».ويد حلي فبضلع: ويدف أل بي 
فيشفُعون(4) 

5500 : الكوم من الارتفاع والعلوٌ؛ ومنه الحديث “إن قوسا من الموحدين 
يحبسون يوم القيامة على الكوم إلى أن يهذبوا. هي بالفتح المواضع المشرفة؛ واحدها 
كومة. ويهذبوا أي ينفوا من المآثم . 

1 شعء قال امير التومنين ساوراقة الل رسيم بمنات؟ و ا 
جعل منها رحمة واحدة ذ في الخلق كلهم ؛ فبها يتراحم الْنّاس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحدّن 
الأمّهات من الحيوانات عل أ لاذها» فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة 0 
تللم :ودعي ربفية ترك .ريا اتاسيية: ثم يشفعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل الملّة 
حتّى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقو قول -اشعم لي »فقول : وأي حقّ لك عليٌّ؟ 
لدرلر مكلك روما هادا يذكر ذلك يكنم له فيشفّع فيه ويجيثه آخر فيقول : إن لي عليك 
0 : فيقول : وما حقّك عليّ؟ فيقول : : استظللت بظل جداري ساعة في يوم حارٌ: 
فيشفع له فيشمُع فيه» و لا يزال يشفع حتّى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه؛ فإنّ المؤمن 
أكرم على الله ممًا تظنون*©. 

د - موقال الله يوق : <َرائا بن ما لَّا جرِى تفْس عن ليس كبا 4 لا يدفع عنها عذاباً قد 
استحقته عند النزع 9ل يبل ها عمَعةُ 4 يشفع لها بتأخير الموت عنها جولا برد يها د » 
لا يقبل فداء مكانه يمات ويترك هوى قال الصادق تَكئْلة : وهذا يوم الموت» فإنْ الشفاعة 
والفداء لا يغني فيه (عنه خ ل) فأمًا في يوم القيامة فإِنّا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء 


.185-188 مناقب ابن شهر أشوب» ج 7 ص‎ )( - )١( 
.1١66 تفسير الإمام العسكري لط حل ص 7307 ح 17. ورواه العامة في كاب التاج ج ه ص‎ 2 
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ثم مضى فوجد طشتاً من ذهب فقال: أمرني ربّي ويخ أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه 
وألقى عليه التراب» ثمٌّ مضى فالتفت فإذا الطشت قد ظهرء فقال: قد فعلت ما أمرني 
ربي يوق . فمضى فإذا هو بطير وخلفه باز فطاف الطير حوله فقال : أمرني ربّي يََوَتق أن 
أقبل هذا ففتح كمّه فدخل الطير فيهء فقال له البازي : : أخذت مني صيدي وأنا خلفه منذ أيَام 
فقال: أمرني ربي يود أن لا أؤيس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى» فلمًا 
مضى فإذا هو بلحم ميتة منتن مدود فقال : أمرني ربّي و أن أهرب من هذا فهرب منه. 

فرجع فرأى في المنام كأنّه قد قيل له : إنّك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ 
قال: لاء قيل له: : أما الجبل فهو الغضب إِنَّ العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم 
الغضب فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلتهاء 
وأمّا الطشت فهو العمل الصَالح إذا كتمه العبد وأخفا هأبى الله جص إلآ أن يظهره ليزيّنه به مع 
ما يدّخر له من ثواب الآخرة؛ وأمًا الطير فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل 
نصيحته» وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه؛ وأمًا اللحم المنتن فهي 
الغيبة فاهرب منها(") . 


8 - ما؛ المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّار؛ عن ابن عيسى» عن ابن 
أبي عميرء عن صباح الحذَّاء. عن الثمالى» عن أبي جعفرء عن آبائه تف قال: 00 
الله يقي : إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع آخرهم كما ب يسمع أوّلهم فيقول: أ ين أهل 
الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة» فيقولون: : ما فضلكم هذا الذي تردّيتم به؟ 
فيقولون : كنا يجهل علينا في الذَّنِيا فتتحمّل» ويساء إلينا فنعفوء قال : فينادي مناد من عند الله 
تعالى صدق عبادي خلواً سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حساب الخبر 9 , 

4 - ماه المفيد. عن أحمد بن الحسين بن أسامة» عن عبيد الله بن محمّد الواسطيّ عن 
محمد بن يحبى » عن هارون؛ عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أببه يَيَنَفِ قال: قال رسول 
الله وقد : إنَّ العفو يزيد صاحبه عرًّا فاعفوا يعرّكم الله الخبر20؟. 

0١‏ - هاه في وصية أمير المؤمنين تق إلى الحسن: يا بنيّ العقل خليل المرء والحلم 
وزيره» والرفق والده؛ والصبر من خير جنوده!؟ . 

١‏ - ماوعن أبي قلابة قال: قال رسول الله تيغ : من كظم غيظأً ملا الله جوفه إيماناً» 
ومن عفى عن مظلمة أبدله الله بها عزًَا في الدَّنِيا والآخرة0*. 


)032( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 749 باب 78 ح 15: المخصال ص 577 باب 6 ح ”7. 
فق أمالي الطوسي؛ ص ٠١‏ مجلس 4 ح 188. 6 أمالي الطوسي. ص ١4‏ مجلس ١‏ ح 18. 
(4) أمالي الطوسيء ص ١55‏ مجلس ٠‏ ح +74. (0) أمالي الطرسي؛ ص 187 مجلس /اح7:7. 


49 - باب / الحلم والعمو وكظم الفيظ /الاه 

07 - لي: سئل أمير المؤمنين تَقكئلاة أي الخلق أقورى؟ قال: الحليم» وسئل من أحلم 
الناس قال: الذي لا يغضب0©. 

6 - هأة جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ؛ عن محمّد بن 
علي بن الحسين بن زيد» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : قال 
رسول الله مَيقةِ : عليكم بمكارم الأخلاقء فإنّالله بودن بعثني بهاء وإنَّمن مكارم الأخلاق 
أن يعفو الرجل عمّن ظلمه؛ ويعطي من حرمهء ويصل من قطعه. وأن يعود من لا يعوده7" . 

4 - لة ابن المتوكّل وابن عصام والمكتّب والورّاق والدكاق جميعاً عن الكليني» عن 
علي بن إبراهيم العلوي؛ عن موسى بن محمد المحاربي؛ عن رجل ذكر أسمهء عن أبي 
الحسن الرضا ع أنْ المأمون قال له: هل رويت من الشعر شيئاً؟ فقال: قد رويت منه 
الكثيرء فقال: أنشدني أحسن ما رويته في الحلم فقال كله : 

إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل 
وإن كان مثلى في محلّي من النهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حقٌّ التقدم والفضل 

قال له المأمون: ما أحسن هذا! هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا0” . 

9 - مع: ابن الوليدء عن الصمارء عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير عن سيف بن 
عميرة» عن الثماليء عن الصادق» عن آبائه يلاه قال: قال رسول الله يد : أولى الناس 
بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأحزم الناس أكظمهم للغيظ 0 . 

- معء لي: الطالقانيُ؛ عن أحمد الهمداني» عن علىٌ بن الحسن بن فضال» عن أبيه» 
عن الرضا تقكتيةة في قول الله ومن : لدَصْمّح ألصّفْمَ ْييلَ» قال: العفو من غير عتاب20, 

ن: القظان والنقّاش والطالقانيٌ جميعاًء عن أحمد الهمداني مثله . 

لي: حمزة العلوي؛ عن عبد الرحمان بن محمّد بن القاسم الحسني؛ عن محمّد بن 
الحسين الوادعي ؛ عن أحمد بن صبيح. عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن الصادق» 
عن أبيهء عن علي بن الحسين تَييَل مثله0" , 








)١(‏ أمائي الصدوق. ص ؟؟7 مجلس لاح4. 

(؟) أمالي الطوسي» ص 478 مجلس /11 ح .1١87‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 187 باب 47 ح .١‏ 

(4) معاني الأخبارء ص 195. 

0( معاني الأخبارء ص ”ا أمالي الصدوقء ص 588 مجلس ١7‏ ح 5. 
)0 أمالي الصدوق. ص 6 مجلس 04 ح 1١54‏ 


ماه بحار الأنوار/ ج14 








0ه - لي: علي بن أحمدء عن الأسدي. عن سهل. عن عبد العظيم الحسني عن أبي 
الحسن الثالث 38ل قال: كان فيما ناجى الله موسى بن عمران عَكِئاَ أن قال : إلهى ما جزاء 
من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال: أعينه على أهوال يوم القيامة9©. . 

4 - الأربعمائة: قال أمير المؤمنين نَقكلة: صافح عدوّك وإن كره فإِنّه مما أمر 
الله ل به عباده» يقول : ةدعم م يألّى هىَ َحْسَنٌ وَإِدَا الى يَنْتَكَ وَيَبَمُ عَدَوَةُ آرُ وَحُ بيه ح 4# 
تاها إل لَه لا ع تدم 4 وقال نغ : ما كاي عد ب . 
أشد عليةامن أن تطيع الله فيه وحسبك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصي الله 209 0 

4 - سن: أبي. عن النوفليّ» عن السكونيء عن أبي عبد الله كل عن آبائه لكل 
قال: قال رسول الله يني : من لم يكن فيه ثلاث لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي 
اللهء وخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل29 . 

- سمن: الوشاء» عن م* مثنى الحناط. عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله ظكئلة : ما من 
مل اكير عبد يردّدها في قلبه إِمّا بصبر وإمًا بحله90؟. 

١‏ - مص: تال الصادق غك ذ: الحلم سراج الله يستضيء به صاحبه إلى جواره: ولا 
يكون حليماً إلا المؤيّد بأنوار الله. 000 المعرفة والتوحيدء والحلم يدور على خمسة 
أوجه : أن يكون عزيزاً فيذل» ٠‏ أو يكون صادقاً فيتّهمء أو يدعو إلى الحقّ فيستخف بهء أو أن 
يؤذى بلا جرم ء أو أن يطالب بالحقّ ويخالفوه فيه فإن آنيت كلا متها حقّه ققد أصبت: وقابل 
السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب؛ يكن الناس أتصارك؛ لأنَّ من جاوب السفيه فكأنّه قد 
وضع الحطب على التار. 

قال رسول الله قي : مثل المؤمن مثل الأرض؛ منافعهم منها وأذاهم عليها ومن لا يصبر 
على جفاء الخلق لا يصل إلى رضا الله تعالى» لأنّ رضي الله مشوب بجفاء الخلق . وحكي أن 
رجلاً قال لأحنف بن قيس : اك أعني قال: وعنك أعرض 

ل ان :نت للحم مركأ وهم معنا اص سك 

- مص: قال الصادق تن : العفو عند القدرة من سنن المرسلين والمتّقين وتفسير 
ل ب سي ع اما ا 
الاختيارات إحساناً ولن يجد إلى ذلك سبيلاً إلآ من قد عفا الله عنه» وغفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخخرء وزيّنه بكرامتهء وألبسه من نور بهائه؛ لأنَّ العفو والغفران صفتان من صفات 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص "ال١‏ مجلس لالح 8 (؟) الخصال. ص “7 حديث الأريعماثة. 
(9) المحاسن؛ ج ١‏ ص 55. (5) المحاسن. ج ١‏ ص 455. 
)0( مصباح الشريعة. ص ١165‏ ياب ثالا. 


8 - باب / الحلم والمفو وكظم الغيظ حكن 
الله بيبخ أودعهما في أسرار أصفيائه» ليتخلقوا [مع الخلق] بأخلاق خالقهم, و 
ذلك قال الله وق : وَلِيسَعُوأ ولِصَمَحُوأ ألا حون أن عر اله لكل وه عو يك 207 ومن لا 
يعفو عن بشر مثله كيف يرجو عفو ملك جبّار. 

قال النبي مَنيِ حاكياً عن ربّه يأمره بهذه الخصال قال: صل من قطعك واعف عمّن 
ظلمك؛ وأعط من حرمك. وأحسن إلى من أساء إليك. وقد أمرنا بمتابعته يقول 
الله بوم طزومآ النكم الصَول مهدو وما تبني عَنْدُ مانتو أي 29 , 

والعفو سر الله في القلوب قلوب خواصضه ممّن يسّر له سرّهء وكان رسول الله 86 يقول: 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضمء قالوا: يا رسول الله وما أبو ضمضم؟ قال: رجل كان 
ممّن قبلكم كان إذا أصبح يقول: اللَهمّ ني أتصدّق بعرضي على الناس عامّة2 . 

17 - شي: أبو خالد الكابليٌ قال: قال علي بن الحسين كتف : لوددت أنه أذن لي 
فكلمت الناس ثلاث ثم صنع الله بي ما أحبٌء قال بيده على صدره. ثم قال: ولكنّها عزمة من 
الله أن نصبرء ثم تلا هذه الآية « وَتَتمَمي مِنّ الرِيِنَ أوثا ألكتب ين بَنْيِححُْ رمن ألّدرت 
روا ايكيا وإن كيرا وكيا إن لَك مِنْ عَحَرْمٍ الور » وأقبل يرفع يده ويضعها 
ا 

4 - جا: محمد بن المظفر البرّازْء عن عبد الملك بن على الدمّان» عن علي بن 
الحسن » عن الحسين بن بشرء عن أسد بن سعيد عن جابر قال: سمع أمير المؤمنين #فكئلة 
رجلا يشتم قنبراً وقد رام قنبر أن يرد عليف فناداه أمير المؤمنين تلكئلاة : مهلا يا قنبر! دع 
كأتنك فياناً ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوٌّكء فوالّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة. ما أرضى المؤمن ربّه بمثل الحلم. ولا أسخط الشيطان بمثل الصمتء ولا عوقب 
الأحمق بمثل السكوت عنه0*©. 

6 - جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن 
أبن فضال؛ عن أبي الحسن يوك قال: ما التقت فنتان قط إلا نصر الله أعظمهما عفو]9) . 

١‏ - جا: الصدوق. عن ماجيلويه. عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن معاوية بن 
عمّار عن أبي عبد الله متكت قال: كان بالمدينة رجل بظال يضحك أهل المدينة من كلامهء 
فقال يوم لهم : قد أعياني هذا الرجل» يعني عليٌ بن الحسين تتاف فما يضحكه مني شيء» 
ولا بد من أن أحتال في أن أضحكه. 





./ سورة النورء الأية: 77 (؟) سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
إفية مصباح الشريعة. ص ه١1 باب يه‎ 

5( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 174 ح 184 من سورة آل عمران. 

(5) أمالي المقيدء ص 118. (5) أمالي المفيدء ص .5١١‏ 


عم بحار الأنوار/ ج5848 





قال: فمرّ علي بن الحسين تكن ذات يوم ومعه موليان لهء فجاء ذلك البظال حتّى انتزع 
رداءه من ظهره واتبعه الموليان فاسترجعا الرداء منه وألقياه عليه» وهو محتب لا يرفع طرفه 
من الأرض» ثم قال لمولييه : ما هذا؟ فقالا له: رجل بظال يضحك أهل المدينة ويستطعم 
منهم بذلكء. قال: فقولا له: يا ويحك إِنَّ لله يوماً يخسر فيه البظالون( . 

- كشف؛ قال عبد العزيز الجنابذيّ : روي أنَّ موسى بن جعفر يك أحضر ولده يوماً 
فقال لهم : يا بنيّ إنّي موصيكم بوصيّة فمن حفظها لم يضع معها إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن 
اليمنى مكروهاً ثمّ تحوّل إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئاً» فاقبلوا عذره2. 

4 - جع؛ قال رسول الله ع8 : من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتّى يخيّر من أي الحور شاء. 

وقال علئٌ ظلكئلة : إِنَّ أوّل عوض الحليم من خصلته أنَّ الناس أعوانه على الجاهل . 

وفي الحديث إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنّة» فيقال: 
من هم؟ فيقال: العافون عن الناس يدخلون الجتّة بلا حساب. 

عن النبئ 25 أنّه قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأء الله أمناً وإيمانأء ومن 
ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعاً كساء الله حلّة الكرامة27 . 

58 -تفسير النعماتن» بالاسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين غك 
قال: وأمًا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإ الله تبارك وتعالى رخص أن يعاقب العبد 
على ظلمه» فقال الله تعالى : 9وَحَرُوا َو َه يلها مَمَنْ ها وَلَملَ كَلَرمُ علَ مه وهذا هو 
فيه بالخيار إن شاء عفاء وإن شاء عاقب. 

- ختص: قال الرضا ئة : من صبر على ما ورد عليه فهو الحليم وقال لقمان: عدوٌ 
حليم خير من صديق سفيه » وقال لقمان: ثلاة ثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع : لايعرف الحليم 
7 ااا 0101010 

-١‏ ين: فضالة. عن الحسين بن عبد الله قال: قال جعفر تَقكئل: : من كفت عن أعراض 
الناس أقال الله عثرته يوم القيامة» ومن كنف غضيه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة م05 

7- هاء الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري» عن محمّد بن علي بن معمر عن حمران 
ابن المعافا؛ عن حمويه بن أحمد؛ عن أحمد بن عيسى قال : قال جعفر بن محمّد كلو : إِنّه 
ليعرض لي صاحب الحاجة فأبادر إلى قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبهاء ألا وإنَّ 


)0( أمائي المقيد» ص 519. 0( كشف الغمة» ج 7 صن .5١8‏ 
() جامع الأخبارء ص 194". (5) الإختصاصء ص 715. 


99 - باب / الحلم والعفو وكظم الغيظ لاه 
ل سس ال-2 


5-0 


مكارم الدّنيا والآخرة في ثلاثة أحرف من كتاب الله «حْذٍ الْمَيْوٌ وَأمرِ بالمَعْرُوفٍ وَأَعْرِض عن 
ألتهإيت؟4 وتفسيره أن تصل من قطعكء وتعفو عمّن ظلمك» تعن بن رايا 

رف “لما اجمة بن عدون عن عل إن مصتة بن لير بس على بن مقا رن 
العباس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشانيّ » عن أبي اام عن ا ل ا 1 
كان علي بن الحسين يَنَِةٍ يقول : ما تجرّعت جرعة غيظ ف أحبٌ إليّ من جرعة غيظ أعقبها 
صبراًء وما أحبٌ أن لي بذلك حمر النعه9). 

1 - الدرة الباهرة: قال الرضا تفيكلذ في تفسير قوله تعالى : «فَصَمَح ألصّنْمَ اميل 


عفو بغير عتاب0© , 

- دعوات الراوندي؛ قال أمير المؤمنين نكئلة : أشرف خصال الكرم غفلتك عمًا 
1 40 
تعلم 0 . 


71١‏ - نهج: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 
وقال عتكنة : الاحتمال قبر العيوب وقال السيّد: وروي أنه قال في العبارة عن هذا 
المعنى أرة يضا: المسالمة خبء العيوب. 
وقال ين : إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه. 
وقال عَقئة : عاتب أخاك بالإحسان إليه» واردد شرّه بالإنعام عليه . 
وكان نكي يقول: : متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي : لو 
صبرت؟ أم حين أقدر عليه فيقال لي : : لو غفرت . 
وقال ظَكئلاة : أوّل عوض ض الحليم من حلمه أنَّ الناس أنصاره على الجاهل . 
وقال يكئلة : إن لم تكن حليماً فتحلّم» ٠‏ فإنّه قلّ من تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم 
000 يا 
00000 200 لا 0 
- كنز الكراجكي: قال لقمان: من لا يكظم غيظه يشمت عدو" . 
8 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين مَك : الحلم سجيّة فاضلة . 
)0( أمالي الطرسي؛ ص 544 مجلس 77ح 779 . 
(؟) أمائي الطوسيء ص ”71 مجلس #5 ح 1414. 
[فة الذرة اللقرة امل 51 )0 الدعوات للراوندي. ص 97؟. 
(5) د نهج البلاغة» ج ؛ باب قصار الحكم. 3 كنز الفوائد. ج ؟ ص 55. 








وقال طَلككَلِدْ : من حلم عن عدؤه ظفر به. 

وقال تفلا : شدَّة الغضب تغيّر المنطق» وتقطع مادّة الحبّةء وتفرّق الفهم. 

وقال #22 : لا عر أنفع من الحلمء ولا حسب أنفع من الأدب ولا نسب أوضع من 
غ20 , 


(١)كنز‏ الفوائدء ج ؟ ص 19. 


القهرس لام 





فهرس الجزء السابع والستون 
الموضوع الصفحة 


4- باب العدالة والخصال التي من كانت فيه ظهرت عدالته ووجبت أخوّته وحرمت 


عيبنه معععه ممع ا عع ومس هلله وه ع عه قاع اموه لاوما حو الولو لوا ونوا 80 
4١‏ - باب مابه كمال الإنسان». ومعنى المروءة والفتوّة مقع م م اماه ال ليو 
١‏ - ياب المنجيات والمهلكات مود لمم عو و لوطا من و 0 لاحم لا ا لي 
5 - باب أصناف الناس. ومدح حسان الوجوهء ومدح اليله مو اخ اي ٠‏ له 
47 - باب حب الله تعالى معدو محم مم مداه امود لواحا الور فل اوم اما ب ا “1 


5 - باب القلب وصلاحه وفساده» ومعنى السمع واليصر والتطق والحياة الحقيقيّات 5 


5 - باب مراتب النفس » وعدم الإعتماد عليهاء وما زينتها وزيّن لهاء ومعنى الجهاد 
الأكبر» ومحاسبة التفس ومجاهدتهاء والنهي عن ترك الملاذٌ والمطاعم  ...‏ 4غ 


5 - باب ترك الشهوات والأهواء 00000022 ا 00 
لاغ - باب طاعة الله ورسوله وحججه كف والتسليم لهم والنهي عن معصيتهمء 
والإعراض عن قولهم وإيذائهم عقن ان ل د 
8 - باب إيثار الحقٌ على الباطل» والأمر بقول الحقٌّ وإن كان مرّاً 0 رد 
4 - باب العزلة عن شرار الخلق: والأنس بالله 005 0 ا 
٠‏ - باب أنَّ الغشية التي يظهرها التاس عند قراءة القرآن والذكر من الشيطان ب 
- باب النهي عن الرهبانيّة والسياحة وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء 1 
7 - باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين و ا 
5 - باب النيّة : شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنَّ قبول العمل نادر فخ 
4 - باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ل 1 


- باب العبادة والاختفاء فيها وذمَّ الشهرة بها له عه دع د وا ل دسي وو ع اا ا 55 


201 بحار الأنوار/ ج54 








03 - باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم وأنَّ الكرم بهء 


وقبول العمل مشروط به 11 001 
لاه - باب الورع واجتناب الشبهات الحو لاما اذه ركوس ا داو او لا ال 0 387 
مه - باب الزهد ودرجاته محا مر الع وااو معام ولول ف اق أ عه ال لمكم ااا لا لا عق ل 6ه 9 
48 - باب الخوف والرجاء وحسن الظنٌ بالله تعالى ملع اام الام ا 

فهرس الجزء الثامن والستون 

٠‏ - باب الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة م ا 
0 باب الشكر جاف كاف امسج وا اجنم اه أ ار لظا دا علا ا ارا 
7 - باب الصبر واليسر يعد العسر ملقو ابم همالسا لوبي اطي اق لما ل 
5 - باب التوكل؛ والتفويضء والرضاء والتسليم» وذم الاعتماد على غيره تعالى 

ولزوم الاستثناء بمشيئة الله في كل أمر ان ما الث ابا لو دان الج ا ا عم 
- باب الاجتهاد والحث على العمل ا اماس اممو أ سوط الاش ا 0 
6 - باب أداء الفرائض واجتناب المحارم ز [ ز[ز ز  [‏ 0 0 00000 
5 - باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير وتعجيله وفضل التوسط 

تن مع" الامو استواء العمل 0 ااا 0 
/1 - باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير او ا ا ا ل ا ا 
8 - باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه 0 0 0 10000000 
4 - ياب إن الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره اجو كاه وان ا د 2 


مه ا 


٠٠‏ - باب الحسنات بعد السيئات وتفسير قوله تعالى : «إنْ آَمَسَنيّرَ متش لِقشِذ > اع 


١ح‏ باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله وثواب نية الحسنة 


والعزم عليها وأنه لا يعاقب على العزم على الذنوب ب 1000000 
”ل - باب ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته ار ل قا ل لت ا 2050017 
”ا - باب الاستيشار بالحسنة وتقرها كقاية ص عاد ولاه تيه 6 ها أو ها ده كه هن سف به 4و بف قو و اج ا د وز 07م 


4م- باب الوفاء بما جعل لله على نفسه #امعما واوا ماه مقاره ولي ع عاق ل اقا فاه مام م اقل ع :8582 


الفهرس ممم 
سس د 


0ح- باب ثواب تمني الخيرات ومن سن سئة عدل على نفسه» ولزوم الرضا بما فعله 





الأنبياء والأئمة نكي خسو ووو مرو ع جا و لو ا الم ل لا 
75 - باب الاستعداد للموت واكك احكة مون با اليو او ا 1 
- باب العفاف وعفة البطن والفرج 083 0 0 
4- باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام .. نكر 
ع باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم اع ار از لدم 1210061 . :هاه 4 
- باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعير عام امع واد قدويت وك اللو ف قف و ل ارق 
١‏ - باب الحياء من الله ومن الخلق ادو الل العامة امنا املا وم ا ا الع 
5 - باب السكينة والوقار وغض الصوت ا ل ادف ب لعي 
85 - باب التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة ما و اا 
66 - باب الغيرة والشجاعة فثممةء م ث مم رقو مث ث مم ناث مث ةم رز اا ر لل ل للم ن .ا لاع 
6 - باب حسن السمت وحسن السيماء وظهور آثار العبادة في الوجه مو ا 1 
6 - باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير اا ل 
لام - باب السخاء والسماحة والجود الى 7ن ماه ووش ين فب لاوم لاا مد وام مواق مرت 61 ننم 4 
8 - باب من ملك نفسه عند الرغية والرهية والرضا والغضب والشهوة واس ا 7 548 
9 - باب أنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لاثم وترك المداهنة في الدين امف امقر 
١‏ - باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة وت او درام قارة واكسو ا ا 1 
١‏ - باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحين ومن طلب 

رضى الله بسخط الناس 0 ماجماعة مومه م مم لفو له لوو ءءء الالؤع 
؟4 - باب حسن الخلق وتفسير قوله تعالى : إنك لعلى خلق عظيم اا مسو وم 15 
4 - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ ا ا 0 
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ليكوننٌ على الأعراف بين الجئة محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين تيكلا والطيّبون من 
آلهم ؛ فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقصراً في بعض شدائدها فنبعث 
عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرٌ وعمّار ونظرائهم في العصر الذي يليهم وفي كل 
عصر إلى يوم القيامة؛ فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم كما يتناول البزاة 
والصقور صيدها فيزفُونهم إلى الجنّة زفأء وإنّا لنبعث على آخرين (من خ ل) محبينا من خيار 
شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحبٌ ويتقلونهم إلى الجنان 
بحضرتنا » وسيؤتى بالواحد من مقضضري شيعتنا في أعماله بعد أن صان (قد حازخ ل) الولاية 
والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه مابين ماثة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصّاب» 
فيقال له: هؤلاء فداؤك من الثارء فيدخل هؤلاء المؤمئون الجنّة وأولئتك النضصّاب الثّارء 
وذلك ما قال الله تعالى : 9 زيما يود لذن حكَدَرا4 يعني بالولاية «لو كان مُنلِمينَ» فى الدنيا 
منقادين للامامة ليجعل مخالفوهم من الثار فداءىي 0 . ١‏ 








1 - شي؛ عن خيثمة الجعفي قال: كنت عند جعفر بن محمد يلكت أنا ومفضّل بن عمر 
ليلا ليس عنده أحد غيرنا » فقال له مفضل الجعفى : جعلت فداك حدّثنا حديثاً نسر به قال: 
نعم إذا كان يوم القيامة حشرالله الخلائق في صعيد واحد حفاة عرأة غرلاء قال: فقلت: 
جعلت فداك ما الغرل؟ قال: كما خلقوا أوّل مرة؛ فيقفون حتّى يلجمهم العرق فيقولون : ليت 
الله يحكم بيننا ولو إلى الثار - يرون أن في التار راحة فيما هم فيه - ثم يأتون آدم فيقولون: 
أنت أبونا وأنت نبيّ فاسأل ربّك يحكم بيتنا ولو إلى الثارء فيقول آدم : : لست بصاحبكم» 
خلقني ربي بيده وحملني على عرشه؛ وأسجد لي ملائكته: ثم أمرني فعصيته؛ ولكتّي أدلكم 
على ابني الصديق الذي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهمء كلما كذبوا اشتدذ 
تصديقه «نوح؟ قال فيأتون نوحاً فيقولون: سل ربك يحكم بيننا ولو إلى الثارء قال : فيقول: 
لست بصاحبكم؛ إني قلت : إن ابني من أهلي » ولكني أدلكم على من انّخذه الله خليلاً في دار 
الدنياء ايتوا إبراهيمء قال: فيأتون إبراهيم فيقول : لست بصاحبكم. إِني قلت: إِنْي سقيم 
ولكثي أدلّكم على من كلم الله تكليماً «موسى» قال : فيأتون موسى فيقولون لهء فيقول: لست 
بصاحيكم ؛ إني قتلت نفساً ولكني أدلّكم على من كان يخلق بإذن الله ويبرئ الاكمه والابرص 
بإذن الله «عيسى» فيأتونه فيقول : لست بصاحبكم » ولكني أدلكم على من بشّرتكم به في دار 
الدنيا "أحمد؛ ثم قال أبو عبد الله اكت : ما من نبي ولد من آدم إلى محمّد صلوات الله عليهم 
إلا وهم تحت لواء محمّدء قال: فيأتونه؛ ثم قال: : فيقولون يا محمّد سل ربّك يحكم بيئنا ولو 
إلى الثارء قال: فيقول: نعم أنا صاحبكم» ؛ فيأتي دارالرحمن وهي عدن وإِنْ بابها سعته بُعدما 


.١١9 ع‎ 51١ ته تفسير الإمام العسكري تكن ص‎ )١( 
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عع م م ا #59 م أ؟أ و وعم بأوع 6 ولع 58 غوعخ 


: للإرشاد. 

لكشف اليقين. 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء. 
: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأثمة. 


ماع غخ # + 5« # .6 عع ؟كع م كخداع ععاه وآأع كن 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع. 
: لدعائم الاسلام. 


: للعقائد. 

: لعدة الداعي. 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 
: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي. 
: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 


: لكتاب الروضة. 
: للكتاب العتيق الغروي . 


: لمناقب ابن شه راشوب . 


. لقبس المصباح . 


: لقضاء الحقوق. 


: لإقبال الأعمال. 
: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي. 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكقعمي . 
: لكنز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معا . 
: للخصال. 

: للبلد الأمين. 


5003 ع وك أعبع بج 94 +72 4 بغ بجعم بلمع»ع 


: لأمالي الصدوق. 


: لتفسير الإمام العسكري (). 


: لأمالي الطوسي. 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم. 

: للكفاية . 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة النعماني . 

: للهداية. 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الققيه 


إآئ 
صمو 


) 


نك ب 
:1( ) الشركة 
جام لري را خسارلا | بتموم 


700 

110 2 حك 
م 1 0 ري اك تت 
العام لعالاضية رمك ترائاصة 1ه 


الشي هداز لض ننه 


رس رب مرت لاو - 0 وج كر 
العلاءة سو عا ابماني الشاهرور تست 


المجلد الخامس والثلاثون 
ا 


01 مؤ كي الع ولمطبوعار- 
8 - 








د 
: ا 
بكرم ا 


جام 37 117 


0 





2ج (١‏ 
) أن 
50 
7 
9 1 س مذو ممت 
اسك لدأ خبارالأ مالظ رمام 


5 
رركت ضح ررد و ل وس اس 
العلم نمتَة ِل فراطيّة الات 


م "م متسس سا 211 2 يراه 
الشع هداز الاو نس 


لبقة منهة ةبالق 
ا كر وى اب ليوو عويبلا ث” 
العلاعة ديعا المازني الشاهرورئ سه 
5 5 5 م 
الجزء التاسع و الستون 
منثورات 
مؤستدالا عل وللطوعابت 


يتيروث - نشتان 
سرابب: ١6و*‏ 


الطبعد الأول 
جمع الحقوق محفوظة ومسحلة للنا مسر 
1م د اكع 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .65 النداهة لإط لوطهااطونم 
بيروت - طريق المطار - فرب ستتر زعرور 0 أممرنة أنمأة8 
هاتف:1490477/ ١١‏ - فاكس:14601477/ 01 2:01/450427 78/:01/450426 
صند وق بريد: 0/17١‏ 0 ام 
0 . لوطه لإ © الحخأاة 313 : اأتص-ع 
3138317100 . بلالسا//: ماخط 


5 - باب / فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم... 0 





م 
72 


بسي الله َلبَحْمْنِ ليحي 


هه 


4 - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم 
والرضا بالفقر وثواب إكرام الفقراء وعقاب من استهان بهم 


. ا زرا م2 م معي وو« ع ع7 ا 0 
الآيات: الكهف: «واصير نفك مع الذين يدعوت ربهم بالغدؤة ولعي برِيدون وَجهُم ولا 
ا عير 2 32 سس ا اللي 1 ل ع ع مجع سم ع ل عر 6ن 98 
ند َك عن ويد بس ألحيّؤة لديا ولا لع من أططلا قم عن وفنا ونم هوه وكات أمره يل 
(ل114. 


الفرقان: « تََارَكَ الى إن كَاء جَعَلَ لَكَ سَيْرا من دَلِكَ جَّتٍ حجْرى من عَحَيَهًا الأتهدر وحمل لك 
لدع م 


قصورا # 0 
الزخرف: وَلرٌكَ أن يَكرْنَ لاس أْمَّهُ وِحِدَة لَجَمَلَا لس بكفْرٌ يمن لميُوتهم سقنًا من 


اس اسع سا لع صصص سن ساو م جحقعم سار ا ل ا ا ل عر حل 0 وك ماس 
فِضة وَمَعَارِجَ عَلهَا يظهروت )) ولسموتيم أنوبا وسرزا عَلهَا بتكتو و( وَرُخْرها وإن حكل ذَلِكَ 
20 لير م سه رو سه طن ات تي اص 

لما مسَع لحوةٍ الدنيا وَالاخِره عِندَ ريك للمتقين ((و)» 


الفجر: دما الجنلنُ إدامَا الله ريم َأكْرممُ وَسَممُ مبَقُولُ يقت أكْرمنٍ (2) وَأَمَآ إذَامَا الله هقَدرَ 
هذه مَل رن أكي 46 . 

تفسير: 9رَآسَيرٌ نَْسَكَ أي احبسها وثبْتها قال الطبرسيٌ يدنه في نزولها : إنْها نزلت في 
المؤلّفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله عَيمْ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا 
يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس ونحّيت عنا هؤلاء وروائح صنانهم - وكان عليهم 
جباب الصوف - جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك؛» فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. 
فلمًا نزلت الآية قام النبئ 885 يلتمسهم فأصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون الله فقال: 
الحمد لله الذي لم يمتني حتّى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أُمْتي » معكم المحيا ومعكم 
الممات207 , 

«مَمَ ألَدنَ ينَعُوت4 الخ أي يداومون على الصلوات والذّعاء عند الصباح والمساء لا 
5 5 لله . 2 5 5 2 وار م لا د34 0 
شغل لهم غيره» فيستفتحون يومهم بالذعاءء ويختمونه بالذعاء « بريدون وح » أي رضوانه 


وقيل : يريدون تعظيمه والقربة إليه دون الرّياء والسمعة #ولا تعد عَيْنَاك عَنْهِمْ» أي ولا تتجاوز 
عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من أبتاء الدنيا ريدُ زِيمَةَ ألْحَيرة اليا تريد في موضع الحال 
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ب ب 
أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغنى وكان النبيئ 6تنقية حريصاً على إيمان العظماء من 
المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم ولم يمل إلى الدَّنيا وزينتها قط ولا إلى أهلهاء وإنّما كان 
اين لي بع الأ حابن للرؤساء لمعا في إيماتهم: فعوتب بهذه الآيةء وأمر:بالإقبال غلى 
فقراء المؤمنين وأن لا يرفع بصره عنهم إلى مجالسة الأشراف. 

« ولا نِم من أَطْفَلنا بم عن ويه قيل فيه أقوال ا ا 
عن ذكرنا بتعريضه للغفلة» ولهذا قال: «وَآنَبمَ هون ومثله قْلَمًا دَاغْوَا أداع لنَّهُ كلُويق» 
وثانيها : نسبنا قلبه إلى الغفلة كما يقال 01000 
ورابعها : جعلناه «غفلاً لم نسمه بسمة قلوب المؤمنين» ولم نعلم فيه علامة لتعرفه الملائكة بلك 
السمة؛ خامسها : تركنا قلبه وخذلناه» وخخلينا بينه وبين الشيطان بتركه أمرنا « وأنَّبم مود أي 
في شهواته وأفعاله ل وكات نر يله أي سرفاً وإفراطاً وتجاوزً عن الحد أو ضياعاً وهلاكا”" . 


وأقول: فيها مدح عظيم للفقراء» وحتثٌ على مصاحبتهم ومجالستهمء إذا كانوا زاهدين 
في الدّنياء مواظبين على ذكر الله والصلوات. ومنع عن مجالسة الأغنياء المتكرين اللاهين 
عن الله . 

قوله تعالى : « يار أي تقدّس « الْرّىَ إن ك3 جَمَلَ 31> أي في الدنيا «خَيرا من ملك 
أي مما قالوا« َيِل َك ف قصورًا» ُو في الذنيا أو في الآخرة على القراءتين ومعلوم من السياق أن 
الآخرة خير من الْدّنِياء واختارها الله لأحبٌ خلقه29 . 


م صرت 


وَلَوْلَا أن يكن ألنَّاسُ» 0000 

قوله سبحانه : لما آلْهننُ يدا ما أله يوك أي اختبره وامتحنه بالنعمة « كمه بالمال 
وس بما وسع عليه من أنواع الإفضال 8 مِيُولُ يت أكْرَمن» أي فيفرح بذلك وي9©) 

١‏ -المؤمن: بإسناده عن الأصبغ قال : كنت عند أمير المؤمنين غلك قاعداً فجاء رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين والله إِني لأخبك في الله فقال: صدقت إنَّ طيتتنا مخزونة أخذ الله 
ري فاتخذ للفقر جلباباً فإني سمعت رسول الله 8 يقول: والله يا 
علي إِنَّ الفقر لأسرع إلى محبّيك من السيل إلى بطن الواوي9؟ . 

؟ -كاة عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان» عن أبان بن عبد 
الملك قال: حدَّئني بكر الأرقطء عن أبي عبد الله غلا أو عن شعيب» عن أب عبد 
الله علكئة أنه دخل عليه واحدء فقال له : أصلحك الله إني رجل متقطع إل بمودّتي وقد 
أصابتني حاجة شديدة» وقد تقرّبت بذلك إلى أهل بيتي وقومي» فلم يزدني بذلك منهم إلا 
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بعد قال: فما آتاك الله خير مما أخذ منك قال: جعلت فداك ادع الله أن يغنيني عن خلقه» 
قال: إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاءء ولكن أسأل الله أن يغنيك عن الحاجة التي 
تضطرَّك إلى لعام خلقه17 . 

بيان: «أصلحك الله مشتمل على سوء أدب إلا أن يكون المراد إصلاح أحوالهم في 
الدنياء وتمكينهم في الأرض ودفع أعدائهم, أو أنّه جرى ذلك على لسانهم لألفهم به؛ فيما 
يجري بينهم من غير تحقيق لمعناه ومورده «إني رجل منقطع إليكم» كأنه ضمّن الانقطاع معنى 
التوجه أي منقطع عن الخلق متوجّها إليكم بسبب مودّتي لكم أو مودّتي مختصّة بكم «وقد 
تقرّبت بذلك» الإشارة ما إلى مصدر أصابتني أو إلى الحاجة والمستتر في قوله : «فلم يزدني» 
راجع إلى مصدر تقرّبت» ومرجع الإشارة ما تقدَّمء وقوله: «إلَا بعداً» استثناء مفرّغء وهو 
مفعول لم يزدني أي لم يزدني التقرّب منهم بسبب فقري شيئاً إلا بعداً منهم . 

امول الس ها ا او ا ل يد 
المودّة» وقيل: هو الفقر والأوّل أظهر «ممًا أخذ منك» أي المال «إلى لثام خلقه اللّئام جمع 
اللنيم» وفي المصباح لؤم بضمٌ م الهمزة لؤماً فهو لثيم يقال ذلك للشحيح والدّنيّ النفس 
والمهين ونحوهم» لأن الوم ضدٌ الكَرّم ويومئ الحديث إلى أنَّ الفقر المذموم ما يصير سبباً 
لذلك» كروي ا اا ب لوي 
وإذا قضاه لا يخلو من منّة» ويمكن أن يشمل الظالم والفاسق المعلن بفسقه وفي كثير من 
الأدعية اللّهم لا تجعل لظالم ولا فاسق علي يداً ولا مئّةء وذلك لأنَّ القلب مجبول على حبٌ 

من أحسن إليه» وفي حب الظالم معاصي كثيرة كما قال تعالى: ولا تَركوَا إل لذن ليوأ 
يق 004 

٠“‏ - كا: عن العدّة. عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط. عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله ظلئة قال: الفقر الموت الأحمرء فقلت لأبى عبد الله تقكئلة : الفقر من الدّينار 
والدّرهم؟ فقال: لاء ولكن من الدّين9؟. 1 

بيان:قال في النهاية : وفيه : تعلمون ما في هذه الأمّة من الموت الأحمر يعني القتل لما 
فيه من حمرة الدَّم أو لشدَّته يقال: موت اجر أ قدي ومنه حديث على غلككلاة : كنا إذا 
احمرٌ البأس اتقينا برسول الله يَيقة أي إذا اشتدّت الحرب استقبلنا العدقٌّ به وجعلناه لنا 
وقاية» وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعرت كما يقال في الشرٌ بين القوم اضطرمت 
نارهم تشبيهاً بجمرة الثار» وكثيراً ما يطلقون الحمرة على الشدَّة. 
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بين المشرق والمغرب» فيحرك حلقة من الحلق فيقال: من هذا؟ وهو أعلم به - فيقول: أنا 
محمّدء فيقال: افتحوا لهء قال: فيفتح لي قال: فإذا نظرت إلى ربّي مسجدته تمجيداً لم 
يمسججده أحد كان قبلي ولا يمتجده أحد كان بعدي؛ ثم آخرٌ ساجداً فيقول: يا محمّد ارفع 
رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشم وسل تعطء قال : فإذا رفعت رأسي ونظرت إلى ربّي 
متجدته تمجيداً أفضل من الأوّل» ثم أخر ساجداً فيقول : ارفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع 
نعم ويل نط نمك راس رترت لو وني محتقت حجنا الل ب الأزل وار ” 

ثم أخرٌ ساجداً فيقول : ارفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشفْم وسل تعطء فإذا رفعت 
١‏ سي أقول : رب احكم بين عبادك ولو إلى النار فيقول : : نعم يا محمد . قال: ثم يؤتى بناقة 
من يا قوت أحمر وزمامها زيرجد أخضر حتى أر بهاء ثم آني المقام المحمود حتّى أقضي عليه 
وهو تل من مسك أذفر بحيال العرش» ثم يدعى إبراهيم فيحمل على مثلها فيجيء حتّى يقف 
عن يمين رسول الله 826 . 


ثم رفع رسول الله يوه يده فضرب على كتف علي , بن أبي طالب ثم قال : : لم تؤتى والله 
ل ا 0 
الرحمن فيقول: يا معشر الخلائق أليس العدل من ريكم أن يولي كل قوم ما كانوايتولون في 
دار الدنيا؟ فيقولون: ابلى» وأيّ شيء عدل غيره؟ قال : : فيقوم الشيطان الذي أضل فرقة من 
الثاس حتّى زعموا أن عيسى هو الله وا بن الله فيتبعونه إلى الثارء ويقوم الشيطان الذي أضل 
فرقة من الناس حتّى زعموا أن عزيراً ابن الله حتّى يتبعونه إلى النارء ويقوم كلّ شيطان اضلٌّ 
ا ا ثم يخرج مناد من عند الله فيقول : يامعشر 
لخلائق أليس العدل من ربكم أن يولي كل فريق من كانوا يتولون في دارالدنيا؟ فيقولون: 
9 فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاه. ثم يقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاه؛ ثم يقوم 
شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولاه؛ ثمٌ يقوم معاوية فيتبعه من كان يتولاه؛ ويقوم علي فيتبعه من 
كان يتولّاه ْم يزيد بن معاوية فيتبعه من كان يتولاه. ويقوم الحسن فيتبعه من كان يتولاه. 
ويقوم الحسين فيتبعه من كان ؛ يتولاه» ثم يقوم مروان بن الحكم وعبد الملك فيتبعهما من كان 
وا و او و ا 0 
محمّد بن علي فيتبعهما من كان يتولاهماء ثم أقوم أنا فيتبعني من كان يتولاني وكأني بكما 
معي ؛ ثم يؤنى بنا فيجلس على العرش ربّنا ويؤتى بالكتب فترجع فنشهد على عدوّناء ونشفع 
لمن كان من شيعتنا مرهقاً. قال: قلت : جعلت فداك فما المرهق؟ قال: المذنب. فأمًا الْذِين 
اتقوا من شيعتنا فقد نجاهم الله بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون. قال : م 
جارية له فقالت : إِنْ فلاناً القرشي بالباب» فقال: اثذنوا لهء ثمّ قال لنا: اسكتوا(! 
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«ولكن من الدّين' نظيره قول أمير المؤمنين تقب : الفقر والغنى بعد العرض على الله 
والمعنى أنهما يظهران بعد الحساب وهو ما أشار إليه رسول الله َه بقوله: أتدرون ما 
المفلس؟ فقيل فقيل : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لهء فقال : المفلس من أمّتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة وبآ قد شم وقلف هذا نراكل مال هنا ومنقك دم هلا وضرب 
هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح في التّارء بل قد يقال: إِنَّ المفلس حقيقة هو هذا. 

ويحتمل أن يراد بقوله علكل : «ولكن من الدّين» الفقر القلب وضدّه الغنى القلبي فالفقير 
على هذا من ليس له في الدّين معرفة وعلم بأحكامه ولا تقوى ولا ورع وغيرها من الصفات 
الحسنة كذا قيل» وأقول يحتمل أن يكون المعنى الذي يضر بالدذين ولا يصبر عليه ويتوسّل 
بالظالمين والفاسقين كما مر. 

؛ - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن ابن سنان عن العلاء 
عن أبن أبي يعفور عن أبي عبد الله تكله قال: إن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنّة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ثمّ قال: سأضرب لك مثل ذلك إنّما مثل ذلك مثل سفينتين مر 
بهما على عاشر فنظر في إحداهما فلم ير فيها شيئاً فقال : أسربوهاء ونظر في الأخرى فإذا هي 
موقرة فقال: احبسوها(!". 

بيان: في القاموس: تقلّب في الأمور تصرّف كيف شاءء وقال في النهاية : فيه : فقراء 
متي يدخلون الجتّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً: الخريف الرّمان المعروف من فصول 
السنة» ما بين الصيف والشتاءء ويريد به أربعين سنة لأنَّ الخريف لا يكون في السنة إلا مرَّة 
واحدةء فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت أربعون سنة انتهى . 

وروي في معاني الأخبار بإسناده عن أبي جعفر يلكلا قال : إنَّ عبداً مكث في الثّار سبعين 
خريفاً والخريف سبعون سنة إلى آخر الخبرء وفسّره صاحب المعالم بأكثر من ذلك وفي بعض 
الرّوايات أنه ألف عام. والعام ألف سنةء وقيل: إِنْ التفاوت بهذه المدَّة إذا كان الأغنياء من 
أهل الصلاح والسداد وأدّوا الحقوق الواجبة؛ ولم يكتسبوا من وجه الحرامء فيكون حبسهم 
بمجرّد خروجهم عن عهدة الحساب والسؤال عن مكسب المال ومخرجه. وإِلَا فهم 8 

«مرٌ بهما» على بناء المجهول والباء للتعدية والظرف نائب الفاعل, والعاشر من يأخذ 
العشر على الطريق» في المصباح : عشرت المال عشراً من باب قبل وعشوراً أخذت عشره» 
واسم الفاعل عاشر وعشّار «فقال: أسربوها» على بناء الإفعال أي أرسلوها وخلّوها تذهب» 
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والسارب الذاهب على وجهه في الأرض «فإذا هي موقرة؟ بفتح القاف أو كسرهاء في 
القاموس : الوقر بالكسرء الحمل الثقيل أو أعمّ وأوقر الداية إيقاراً وقرة ودابّة وقرى : موقرة» 
ورجل موقر ذو وقر ونخلة موقِرة وموقّرة وموقر وموقّرة. 

«فقال: احبسوها» بالأمر من باب ضرب والتشبيه في غاية الحسن والكمال والحديث يدل 
على أنَّ الفقر أفضل من الغنى» ومن الكفاف للصابر»ء وما وقع في بعض الرّوايات من 
استعاذتهم نيل من الفقر يمكن حمله على الاستعاذة من الفقر الذي لا يكون معه صبرء ولا 
ورع يحجزه عمًا لا يليق بأهل الدّين أو على فقر القلب أو على فقر الآخرة؛ وقد صرّح به 
بعض العلماء ودلٌّ عليه يعض الرّوايات. 

وللعامّة في تفضيل الفقر على الغنى والكفاف أو العكس أربعة أقوال: ثالثها : الكفاف 
أفضل ورابعها : الوقف» ومعنى الكفاف أن لا يحتاج ولا يفضلء ولا ريب أنَّ الفقر أسلم 
وأحسن بالنسبة إلى أكثر الناس» والغنى أحسن بالنسبة إلى بعضهم فينبغي أن يكون المؤمن 
راضياً بكل ما أعطاه الله وعلم صلاحه فيه وسؤال الفقر لم يرد في الأدعية بل ورد في أكثرها 
الاستعاذة عن الفقر الذي يشقى به؛ وعن الغنى الذي يصير سببا لطغيانه . 

- كا عن العذة. عن البرقن» عن أبيهء عن سعدان قال: قال أبو عبد الله تكئة : 
المصائب منح من الله وَالفقرمتتررة عيد ]0 . 

بيان: «منح من الله» المنح بكسر الميم وفتح النون جمع منحة بالكسر وهي العطيّة»: في 
القاموس: منحه كمنعه وضربه أعطاهء والاسم المنحة بالكسر وأقول: الخبر يحتمل 
وجهين: أحدهما: أنَّ ثواب المصائب منح وعطايا يبذلها الله في الدُّنياء وثواب الفقر 
مخزون عند الله لا يعطيه إلا في الآخرة لعظمه وشرافته والدّنيا لا يصلح أن يكون عوضاً عنه . 

وثانيهما : أن المضائب عطايا من الله ويخ ينطيها من يشاء من عباده والفقر من جملتها 
مخزون عندهء عزيز لا يعطيه إلا من خصّه بمزيد العناية» ولا يعترض أحد بكثرة الفقراء» 
وذلك لأنّ الفقير هنا من لا يجد إِلّا القوت من التعقّف ولا يوجد من هذه صفته فى ألف ألف 
وال 1 

أقول: أو المراد به الفقر الذي يصير سبياً لشدّة الافتقار إلى اللهء ولا يتوسّل معه إلى 
المخلوقين» ويكون معه أعلا مراتب الرّضاء وفيه تنبيه على أنه ينبغي أن يفرح صاحب 
المصيبة بها كما يفرح صاحب العطيّة بها . 

١‏ - كا؛ عن العدَّة. عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله يكب قال: قال رسول الله عب : يا 
علئٌ إِنَّالله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن سرَّ أعطاء الله مثل أجر الصائم القائم» ومن أفشاه 


.7 باب فضل فقراء المسلمينء ح‎ 47١ أصول الكافي» ج اص‎ )١( 








إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله ؛ أما إنه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنّه قتله بما 
0 

بيان: «فقد قتله» أي قتل المسؤول السائل» والعكس كما زعم بعيد جدّاً في المصباح 
نكأت القرحة أنكأها مهموز بفتحتين قشرتها ونكيت (ونكأت ظ) في العدرٌ نكأ من باب نفع 
أيضاً لغة في نكيت فيه أنكى من باب رمى والاسم النكاية بالكسر إذا قتلت وأخنت. 

9 - كاء عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن محمّد بن عليَء عن داود الحذّاء؛ عن محمّد بن 
صغير» عن جدّه شعيب. عن مفضّل قال: قال أبو عبد الله فقكلاة : كلّما ازداد العبد إيماناً 
ازداد ضيقاً في معيشته(". 

وبإسناده قال : قال أبو عبد الله تف لولا الحاح المؤمنين على الله في طلب الرّزق لتقلهم 
من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها 29 . 

وض حو ل و حي اي ا 0 
زاد وازددت مالاً زدته لنفسي زيادة على ما كان ويؤيّده ما نسب إلى أمير المؤمنين 3كئلة 

وكم من أديب عالم فطن مستكمل العقل مقل عديم 
وكم من جهول يكثر ماله ذاك تقدير العزيز ا 
والسرٌ ما مرّ من فوائد الابتلاء من المثوبات التي ليس لها انتهاء وأيضاً الإكثار مرجب 
للتكبر والخيلاء؛ واحتقار الفقراء» والخشونة والقسوة والجفاء والغفلة عن الله سبحانهء 
بسبب اشتغالهم بحفظ أموالهم وتنميتها ؛ مع كثرة ما يجب عليهم من الحقوق التي قل من 
يؤديهاء وبذلك يتعرّضون لسخط الله تعالى والفقراء مبرّؤون من ذلك» مع توسلهم برهم 
وتضرعهم إليه وتوكّلهم عليه وقربهم عنده بذلك مع سائر الخلال الحميدة التي لا تنفكُ عن 
الفقر إذا صبر على الشدائد التي هي من قواصم الظهر. 

8 -كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد الله تككلة : ما 
أعطي عبد من الدّنيا إلا اعتبارء ولا زوي عنه إلا اختبارً(* . 

بيان؛ «إلا اعتباراً» مفعول له. وكذا «اختباراً» وكأنّ المعنى لا يعطيه إِلَا ليعتبر به غيره» 
فيعلم أنه لا خير فيه» لما يظهر للنّاس من مفاسده الذّنيويّة والأخرويّة أو ليعتير بحال الفقراء» 
فيشكر الله على الغنى» ويعين الفقراء كما مرّ في حديث آدم نئل حيث سأل عن سبب 
اختلاف ذريته فقال تعالى في سياق جوابه: وينظر الغنيٌ إلى الفقير فيحمدني ويشكرني وينظر 
الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني لكنّ الأرّل في هذا المقام أنسب. 


(9*0-00) أصول الكافي» ج 7 ص 47١‏ باب فضل فقراء المسلمين» ح 6-7. 
(4) ديوان الامام علي قافية الميم. 
(5) أصول الكافي» جج ١‏ ص 17١‏ باب فضل فقراء المسلمين» ح 5. 
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وقوله : «إلآ اختباراً» في ب بعض النسخ بالياء المثتّاة التحتانيّة أي لأنّه اختاره وفضّله وأكرمه 
بذلك. . وفي بعضها بالموححدة أي امتحاناً فإذا صبر كان خيراً له والابتلاء والاختبار في حقّه 
تعالى مجاز باعتبار أن فعل ذلك مع عباده ليترنّب عليه الجزاء شبيه بفعل المختبر منّا مع 
صاحبه وإلا فهو سبحانه عالم بها صدر عن العباد قبل صدوره عتهم و«زوي» على بناء 
المجهول» في القاموس : 0 ا ناه فانروىء وسِرّه عنه : : طواه والشيء جمعه 
وقبضه وأقول نائب الفاعل ضمير الدّنيا وقيل : هذا مخصوص بزمان دولة الباطل» لثلا ينافي 
ما سيأتي من الأخبار في كتاب المعيشة. 

4 - كاة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الأشعري» عن بعض مشايخهء 
عن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله ملكي قال: قال النبئُ مهي : يا علي الحاجة أمانة 
الله عند خلقه؛ فمن كتمها على نفسه أعطاه الله ثواب من صلّى ومن كشفها إلى من يقدر أن 
يفرْج عنه ولم يفعل فقد قتلهء أما إِنّه لم يقتله بسيف ولا سنان ولا سهم ولكن قتله بما نكأ من 
به( , 

بيان: من صلَّى أي في الليل كله أو واظب عليها . 

٠‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن نوح بن شعيب وأبي إسحاق الخفّاف عن رجل» 
عن أبي عبد الله عقِكل قال: ليس لمصاص شيعتنا في دولة الباطل إلا القوت شُرّقوا إن شئتم 
أو غرّبوا لم ترزقوا إلا القوت2)0. 

بيان: قال الجوهريّ: المصاص خالص كل شيء؛ يقال: فلان مصاص قومه إذا كان 
أخلصهم نسباً يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنّث. وفي النهاية ومنه الحديث : اللْهمّ 
اجعل رزق آل محمّد قوتاً أي بقدر ما يمسك الرمق من المطعم وفي المصباح : القوت ما يؤكل 
ليمسك الرّمق» قاله ابن فارس والأزهري انتهى وقيل : : هو البلغة يعني قدر ما يتبلّغ يه من العيش 
ويسمّى ذلك أيضاً كفافاً لأنه قدر يكمه عن الناس ويغنيه عن سؤالهم ثم بالغ لكئلاة في أن نصيبهم 
القوت بقوله : شرّقوا - الخ وهو كناية عن الجدّ في الطلب والسير في أطراف الأرض. 

١1-كا:‏ :عن العذة» عن البرقي» عن أحمد» عن علي بن الحكم » » عن سعدان قال: قال 
أبو عبد الله تك : إِنَّ الله بوه يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم 
فيقول: ا ا ل اال عر شرا اا عليّ ولترون ما أصنع بكم اليوم 
فمن زوّد أحداً منكم في دار الذنا عونا عدوا انط فأ دخان الجة» قال: فيقول رجل 
منهم : يا ربٌ إن أهل الذَّنِيا تنافسوا في دنياهم فتكحوا النساءء ولبسوا الثياب اللينة» وأكلوا 
الطعامء وسكنوا الدور وركبوا المشهور من الدواب فأعطني مثل ما أعطيتهم فيقول تبارك 





. -(؟5) أصول الكافي: ج 7 ص ٠لا باب فضل فقراء المسلمين» ح 4 و‎ )١( 
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وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدَُّنِيا منذ كانت الدّنيا إلى أن انقضت الدّنيا 
00 
سيوع 


بيان: «ولترون» بسكون الواو وتخفيف النون أو بضمٌّ الواو وتشديد النون المؤكدة «ما 
أصنع» ما موصولة أو استفهامية «فمن زود على بناء التفعيل أي أعطى الزاد للسفر كما ذكره 
الأكثر أو مطلقاً فيشمل الحضر في المصباح زاد المسافر: طعامه المتّخذ لسفره وتزوّد لسفره 
وزوّدته أعطيته زاداً» ونحوه قال الجوهريٌ وغيره لكن قال الراغب : الزاد المدّخر الزائد على 
طبحي رتس لي أحداً منكم كما في بعض النسخ» وقيل «من» هنا اسم 
بمعنى البعض» وقيل: معروفاً صفة للمفعول المطلق المحذوف أي تزويداً معروفاً وفي 
النهاية التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيّد 
في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيهء» ونفس بالضم نفاسة أي صار 
لخ اكه ويه يلمر أي بخلت ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلاً. 
والمشهور من الدواب التي اشتهرت بالنفاسة والحسن» في القاموس المشهور المعروف 
المكان المذكور والنبيه وفي النهاية فيه : الضعف في المعاد أي مثلي الأجر يقال إن أعطيتني 
درهماً فلك ضعفه أي درهمانء وريما قالوا فلك ضعفاهء وقيل: ضعف الشيء مثلهء 
وضعفاه مثلاه وقال الأزهريُ: الضعف في كلام العرب المثل فما زاد وليس بمقصور على 
مثلين فأقلٌ الضعف محصور في الواحد وأكثره غير محصور . 
١‏ - كأ: عن العدَّة عن سهل» عن إبراهيم بن عقبة» عن إسماعيل بن سهل وإسماعيل 
ابن عبّاد جميعاً يرفعانه إلى أبي عبد الله كله قال: ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً ولا 
كافر إلا غنباً حتى جاء إبراهيم يل فقال: «ريا لا جمََا يتَنَهٌ لين كرو فصيّر الله في 


هؤلاء أموالاً وحاجة وفي هؤلاء أموالاً وحاجة7". 


بيان: ريا لا 4 أقول حذا تنقة قول إبراهيم حيث قال في سورة الممتحنة «إكذ كلت 
لي تر حسة ف ادبم كان ممه إذ ل ليم إنا كنا كم وما بدو ين ود أل كر يك 
وَبَدَ! يننا ويك 0 وَالْعْصَسكه أبدا حقٌٍّ موا اه وده إل ول انهم ليد لاسمفرن لك وما أتلف 
َم أله ين سَئء باعي َك َك نت ويك اليد 2 ربالا جما ينه[ كتروا وز لا 
ا ِنَكَ لَتَ اميد لير ©2786" . 

قال في مجمع البيان: معناء لا تعذّبنا بأيديهم ولا ببلاء من عندكء فيقولوا لو كان هؤلاء 


على حقٌ لما أصابهم هذا البلاء؛ وقيل: معناه لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك» وقيل : 


)0( أصول الكافي. ج ١‏ ص 47١‏ باب فضل فقراء المسلمين ح 8. 
0( أصول الكافي؛ ج ! ص اح .1٠١‏ (*) سورة الممتحنة. الآيتان: 9-4. 
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معنا الطف لنا حتّى نصبر على أذاهم ولا نتّبعهم فنصير فتنة لهمء وقيل : معناه اعصمنا من 
موالاة الكمّار فإنّا إذا واليناهم ظنّوا أنَا صوّيناهم وقيل: معناه لا تخذلنا إذا حاربناهم» فلو 
خذلتنا لقالوا لو كان هؤلاء على الحقّ لما خذلواء انتهى("". 

وأقول: المعنى المستفاد من الخبر قريب من المعنى الأوّل لأنَّ الفقر أيضاً بلاء يصير سبباً 
لافتتان الكقّار إِمَا بأن يقولوا لو كان هؤلاء على الح لما ابتلوا بعموم الفقر فيهم؛ أو بأن 
يفرُوا من الإسلام خوفاً من الفقر في هؤلاء. 

«أموالاً وحاجة» أي صار بعضهم ذوي مال وبعضهم محتاجين مفتاقين» ولا ينافي هذا 
كون الأموال في الكفّار أو غير الخلّص من المؤمنين أكثر» والفاقة في خُلْص المؤمنين أو 
كلهم أكثر وأشدٌ. 

١٠‏ - كا عن العدَّة عن البرقي » » عن عثمان بن عيسى ١‏ عمن ذكره عن أبي عبد الله غقكئلة 
قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله يليه نقىُ الثوب فجلس إلى رسول الله مَيةِ فجاء رجل 
معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر فقبض الموسر ثيابه من نحت فخذيهء فقال له 
رسول الله #َيية : أخفت أن يمسّك من فقره شيء؟ قال: لاء قال: فخفت أن يصيبه من غناك 
شيء؟ قال: لاء قال : فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال : لاء قال: فما حملك على ما صنعت؟ 
فقال : يا رسول الله إنَّ لي قريناً يزيّن لي كل قبيح» ويقبّح لي كلّ حسن» وقد جعلت له نصف 
مالي» فقال رسول الله ييه للمعسر : أتقبل؟ قال: لاء فقال له الرّجل : لم ؟ قال: أخاف 
أن يدخلني ما دخلك7" . 

بيان: «فجلس إلى رسول الله يقي » قال الشيخ البهاني قدّس سرّه : 'إلى؟ إِمَا بمعنى ٠‏ مع 
كما قال بعض المفسّرين في قوله تعالى: مَنَ أنصصاركة إل أنَّ0") أو بمعنى «عند؛ كما في 
قول الشاعر: 

أشهى إليّ من الرحيق السلسل 

ويجوز أن يضمّن جلس معنى توجه أو نحوه #درن الثوب» بفتح الدال وكسر الراء صفة 
مشيهة من الدزن بتتحوساء يهو الوسخء وأقول: في المصباح درن الثوب درّناً فهو درن» 
مثل وسخ وسخاً فهو وسخ وزناً ومعنى . 

«فقبض الموسر ثيابه» قيل: أي أطراف ثوبه «من تحت فخذيه؛ كأنّ الظاهر إرجاع ضمير 
فخذيه إلى المعسرء ولو كان راجعاً إلى الموسر لما كان تجمع الطرف الآخر وج إلا آن 
يكون لموافقة مه الطرق الأعر وفيه تكلفات آخر. 


.1١ ح‎ 57٠ مجمع البيان؛ ج 9 ص 558. (0) أصول الكافيء ج 7 ص‎ )١( 
.١4 سورة الصفء الآية:‎ )9( 
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وقال الشيخ المتقدم تفده : ضمير «فخذيه؟ يعود إلى الموسر أي جمع الموسر ثيابه وضمّها 
تحت فخذي نفسه لثلاً تلاصق ثياب المعسرء ويحتمل عوده إلى المعسرء و «من» على الأوّل 
إِما بمعنى «في» أو زائدة على القول بجواز زيادتها في الإثبات» وعلى الثاني لابتداء الغاية» 
والعود إلى الموسر أولى كما يرشد إليه قوله علد : «فخفت أن يوسخ ثيابك» لأنَّ 
قوله علد : فخفت أن يوسخ ثيابك الغرض منه مجرّد التقريع للموسر كما هو الغرض من 
التقريعين السابقين أعني قوله : «خفت أن يمسّك من فقره شيء؛ «خفت أن يصيبه من غناك 
شيء» وهذه التقريعات الثلاث منخرطة في سلك واحدء ولو كان ثياب الموسر تحت فخذي 
المعسرء لا يمكن أن يكون قبضها من تحت فخذيه خوفاً من أن يوسخها. 

أقول: ما ذكره قدّس سرّه وإن كان التقريع فيه أظهر وبالأّلِينَ أنسب لكن لا يصير هذا 
مجوّزاً لارتكاب بعض التكلفات إذ يمكن أن يكون التقريع لأنَّ سراية الوسخ في الملاصقة 
في المدّة القليلة نادرة أو لأنَّ هذه مفسدة قليلة لا يحسن لأجلها ارتكاب إيذاء مؤمن . 

"إن لي قربناً يزيّن لي كل قبيح قال تثتنه : أي إِنَّ لي شيطاناً يغويني ويجعل القبيح حسناً 
والعسن فعا وهذا الفعل الشنيع الذي صدر مني من جملة إغوائه لي(" , 

أقول: ويمكن أيضاً أن يراد بالقرين النفس الأمّارة التي طغت وبغت بالمال» أو المال أو 
الأعمّ كما قال تعالى: «كلآ إنَّ لانن بطق (©) أن ياد تمتفق > وقال في النهاية ومنه 
الحديث ما من أحد إلا وكل به قرينه أي مصاحبه من الملاتكة أو الشياطين» وكلٌ إنسان فإ 
معه قريناً منهما فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحنّه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالش 
ويحثّه عليه. 

«وجعلت له نصف مالي؟ أي في مقابلة ما صدر مي إليه من كسر قلبه وزجراً للنفس عن 
العود إلى مثل هذه الزلّة «قال أخاف أن يدخلني ما دخلك» أي مما ذكرت أو من الكبر 
والغرور والترفع على التّاس واحتقارهم وسائر الأخلاق الذّميمة التي هي من لوازم التمؤّل 
والغنى. 

١4‏ - كأ: عن علي بن إبراهيم » عن عليّ بن محمد القاساني» عن القاسم بن محمّد. عن 
سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث. عن أبي عبد الله لكئلة قال: في مناجاة 
موسى سكي : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل ذنب عسجّلت عقويته7” . 

بيان: الشعار بالكسر ما ولي الجسد من الثياب لأنّه يلى شعره؛ ويستعار للصفات 
المختضة» وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار دون الدثار» والشعار أيضاً علامة يتعارفون بها 
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في الحرب»ء والفقر من خصائص الصالحين» ومرحباً أي لقيت رحباً وسعة» وقيل : معناه 
رحب الله بك مرحباً» والقول كناية عن غاية الرّضا والتسليم. 

«ذنب عجّلت عقوبته» أي أذنبت ذنياً طبار اضيا لأن أخرجنى نى الله من أوليائه وانصفت 
بصفات أعدائه أو ابتلاني بالمشقّة التي ابتلى بها أصحاب الأموال كما قال تعالى : #إنَما بريد 
21 لعذّيهم يبا في احير لدما74) وما قيل من أن الذنب من الغنى فهو بعيد جداً . 

١‏ - كأ: عن على ؛ عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني» عن أبي عبد الله ظاكثلاة قال : قال 
الننيئ وَيقةِ : طوبى للمساكين بالصبرء وهم الّذين يرون ملكوت السماوات والأرض27 . 

بيان: قد مرّ تفسير طوبى وقوله: «بالصبر إِمّا للسيبّة أي طوبى لهم بسبب الصبر أو 
للملابسة فيكون حالاً عن المساكينء ولا يبعد أن يقرأ المسّاكين بالتشديد للمبالغة أي 
المتمسكين كثيراً بالصبر . 

ورؤية ملكوت السماوات والأرض للكمّل منهمء وهم الأنبياء والأوصياء ومن يقرب 
منهم من الأولياء» ويمكن أن يكون لرؤية ملكوت السماوات والأرض مراتب يحصل لكل 
منهم مرتبة يليق بهم » فمنهم من يتفكّر في خلق السماوات والأرض ونظام العالم» فيعلم 
بذلك قدرته تعالى وحكمته؛ وأنّه لم يخلقها عبثاً بل خلقها لأمر عظيم؛ وهو عبادة الله سبحانه 
ومعر فته كما قال تعالى : «رُسمُكَرُونٌ ى خَلق الكميين وَالْأرْضٍ وَيَنَاما خَلْدَتَ هنذا نيلك 14" . 

ومنهم من يتفكر في أنَّ خالق السماوات والأرض لا يكون عاجزاً ولا بخيلاً فلم يفقرهم 
ويحوجهم إلا لمصلحة عظيمة» فيصبر على بلاء الله ويرضى بقضائه وكأن تفسير المساكين 
هنا بالأنبياء والأوصياء نئل أظهرء. وكد ورد في , بعض الأخبار تفسيره بهم 808 فإنّ 
المسكنة الخضوع والخشوع» والتوسل يجئاب الحق سبحانه» والإعراض عن غيره» قال في 
النهاية : قد تكرّر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن وكلها يدور 
معناها على الخضوع والذلة وقلّة المال والحال السيّئة؛ واستكان إذا خضعء والمسكنة فقر 
النفس و تمسكن إذا تشبّه بالمساكين» وهو جمع المسكينء وهو الذي لااشيء له» وقيل: هو 
الذي له بعض الشيء» وقد تقع المسكنة على الضعف, ومنه حديث قيلة صدقت المسكنة 
أراد الضعف ولم يرد الفقر وفيه: اللّهمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيئاً واحشرني في زمرة 
المساكين : أراد به التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبّارين المتكبرين وفيه أنّه قال 
المصل ناس وسكن آي تذثل وتفطه: وهو تمفعل من السكون. 

5 - 5ا: عن علىّء عن أبيه» عن الثوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله غ2 قال: 
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قال رسول الله كوه : ليا معشر المساكين طيبوا نفساء وأعطوا الله الرّضا من قلوبكم» ٠‏ يثبكم 
الله و2 على تفرك فإن لم تفعلوا فلا ثواب 7 . 

بيان: «نفساً» تميزء ويدلٌ على أن الثواب إنّما هو على الرّضا بالفقر لا على أصل الفقر» 
وحمل على أصول المتكلّمين وهي أنَّ الثواب هو الجزاء الدائم في الآخرة وهو لا يكون إلا 
ا ا ادبا لل 1 على 1101م اللي برها عاو الع لي الجا 
اختيارهفء فإنّما هو الجزاء المنقطع في الذُّنيا أو في الآخرة أيضاًء » على قول بعضهمء حيث 
جوّزوا أن يكون انقطاعها على وجه لا يشعر بهء فلا يصير سبباً د 
العرض دائماً في الآخرة. 

قال العلآمة قدَّس الله روحه في الباب الحادي عشر : السادسة في أنه تعالى يجب عليه فعل 
عوض الآلام الصادرة عنه؛ ومعنى معنى العوض هو النفع المستحقٌ الخالي عن التعظيم والإجلال» 
وإلأ لكان ظالماً تعالى الله عن ذلك؛ ويجب زيادته على الآلام» وإلآ لكان عيغا . 

و 0 : الألم الحاصل للحيوان إمَا أن يعلم فيه وجه من وجوه 
القبح. فذلك يصدر عنّا خاصة» أ و لا يعلم فيه ذلك فيكون حسناً وقد ذكر لحسن الألم 
وجوه: الأوّل : كونه مستحقّاً » الثاني : : كونه مشتملاً على النفع الزائد» الثالث : كونه مشتملاً 
على دفع الضرر الزائد عنهء الرابع: كونه بمجرى العادةء الخامس كونه متصلاً على وجه 
الدفعء وذلك الحسن قد يكون صادراً عنه تعالى وقد يكون صادراً عنا . 

فأمًا ما كان صادراً عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران : أحدهما : العوضء وإلآّ 
لكان ظالماً تعالى الله عنه»ء ويجب يجب أن يكون زائداً على الألم إلى حدّ يرضى عنه كل عاقل لأنه 
يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبث» وثانيهما : 
اشتماله على اللطف إِما للمتألم أو لغيره ليخرج عن العبث فأمًا ما كان صادرا عنا مما فيه وجه 
من وجوه القبح» فيجب عليه تعالى الانتصاف للمتألّم من المؤلم لعدله. ولدلالة الأدلّة 
السمعيّة عليه ويكون العوض هنا مساوياً للألم وإلّا لكان ظلماً . 

وهنا فوائد: الأولى: العوض هو النفع المستحقُ الخالي عن تعظيم وإجلال فبقيد 
المستحقّ خرج التفضّل» وبقيد الخلوْ عن تعظيم خرج الثواب. 

الثانية : لا يجب دوام العوض لأنه يحسن في الشاهد ركوب الأهوال العظيمة لنفع منقطع 
قليل . 

الثالثة : : العوض لا يجب حصوله في الذّنيا لجواز أن يعلم الله تعالى المصلحة في تأخَره» 
بل قد يكون حاصلاً في الدّنياء وقد لا يكون. 
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الرابعة: الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إِمًا أن يكون من أهل الثواب أو من أهل 
العقاب» فإن كان من أهل الثواب فكيفيّة إيصال أعواضه إليه بأن يفرّقها على الأوقات أو 
يتفضل الله عليه بمثلها » وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابهء بحيث لا يظهر له 
التخفيف بأن يفرّق القدر على الأوقات. 

الخامسة: الألم الصّادر عنا بأمره أو إباحته والصادر عن غير العاقل كالعجماوات وكذا 
ما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل 
العبد عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه7(©. 

وأقول: كون أعواض الآلام الغير الاختياريّة منقطعة ممًا لم يدل عليه برهان قاطع. 
وبعض الرٌّوايات تدلٌ على خلافه كالرّوايات الدالّة على أنَّ حمى ليلة تعدل عبادة سنة» وأنَّ 
من مات له ولد يدخله الله الجئة صبر أم لم يصبر جزع أم لم يجزع؛ وأنَّ من سلب الله كريمتيه 
وجبت له الجنئّة» وأمثال ذلك كثيرة» وإن أمكن تأويل بعضها مع الحاجة إليه . 

وقيل: للفقير ثلاثة أحوال: أحدها الرّضا بالفقرء والفرح بهء وهو شأن الأصفياءء 
وثانيها : الرّضا به دون الفرح وله أيضاً ثواب دون الأوّلء وثالثها : عدم الرّضا به والكراهة 
في القسمة» وهذا مما لا ثواب له أصلاً . 

وهو كلام على التشهي لكن روى السيّد الرضيٌ ييه في نهج البلاغة أنه قال أمير 
المؤمنين ملكئة لبعض أصحابه في علة اعتلها “جيل افاها كادف شكراف حتنا كاتف 
إن العرضن لا أجر فيه ولكنّه يحظ السيّئات ويحتها حت الأوراق وإنّما الأجر ة فى القول 
باللّسان» والعمل بالأيدي والأقدام» وإنْ الله سبحانه يدخل بصدق النيّة والسريرة الصالية 
من يشاء من عباده الجنّة(" . 

ثم قال السيّد ينه : وأقول : صدق كئاة أن المرض لا أجر فيه لأنّه من قبيل ما يستحقٌ 
نر لأنّ العرض يستحقٌ على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام 
ا ا 
العبد فبينهما فرق قد بينه لكل كما يقضيه علمه الثاقب» ورأيه الصائبء انتهر 297 . 

وقوله تكئلة : اعتلها أي اعتل بهاء والشكوى المرضء والحظّ الوضع والحدر من علو 
إلى سفلء وحتٌ الورق كمدٌ سقطت فانحدّت وتحاتّت» وحبّ فلان الشيء أي حظه يتعدَّى 
ولا يتعدّى والسريرة ما يكتم كالسرٌ ولو كانت الرّواية صحيحة يؤيّد مذهب القوم في الجملة . 

وقال قطب الدّين الرّاوندي في شرحه على النهج قرول المي إن العرضى له أجر لدالين 
ذلك على الإطلاق» وذلك لأنَّ المريض إذا احتمل المشقّة التي حملها الله عليه احتساباً كان 
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بيان: قال الجزريّ : فيه يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم 
بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام يعني في المحشر . قوله ينك : فإذا نظرت إلى ربي أي إلى 
عرشه؛ أو إلى كرامته؛ أو إلى نور من أنوار عظمته . والجلوس على العرش كناية عن ظهور 
الحكم والامر من عند العرش وخلق الكلام هناك. 

- شي: عن محمد بن حكيم» عن أبي عبد الله ملي قال: قال رسول الله 6؛ : لو 
قد قمت المقام المحمود شفعت لابي وأمّي وعمّي وأخ كان لي موافياً في الجاهلية(" . 

8 - شي: عن عيص بن القاسمء عن أبي عبد الله عله إنّ أناساً من بني هاشم أتوا 
رسول الله َي فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشيء وقالوا: يكون لنا هذاالسهم 
الّذي جعله للعاملين عليها فنحن أولى بهء فقال رسول الله ينه : يابنى عبد المظلب إِنّ 
الصدقة لا تحل لي ولا لكمء ولكني وعدت الشفاعة, ثمّ قال: والله أشهد أنه قد وعدهاء فما 
ظنكم يا بني عبد المظلب إذا أخذت بحلقة الباب» أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟ ثم قال: إنّ 
الجن والانس يجلسون يوم القيامة في صعيد واحد. فإذا طال بهم الموقف طلبوا الشفاعة 
فغولوت: إلى عن ؟ قيآتوك نوا فسالوته الشفاعة» فقال: هيهات قد رفعت حاجتي» 
فيقولون: إلى من؟ فيقال: إلى إبراهيم فيأتون إلى إبراهيم فيسألونه الشفاعة فيقول: هيهات 
قد رفعت حاجتي» فيقولون: إلى من؟ فيقال: ايتوا موسى» فيأتونه فيسألونه الشفاعة» 
فيقول: هيهات قد رفعت حاجتي . فيقولون: إلى من؟ فيقال: ايتوا محمداًء فيأتونه فيسألونه 
الشفاعة فيقوم مدلاً حتّى يأني باب الجنّة فيأخذ بحلقة الباب ثم يقرعه فيقال: من هذا؟ 
فيقول: أحمد؛ فيرحبون ويفتحون الباب» فإذا نظر إلى الجنّة خرٌ ساجداً يمجّد ربّه بالعظمة: 
فبأتيه ملك فيقول: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفّع» فيرفع رأسه فيدخل من باب الجدّة 
فيخرٌ ساجداً ويمسجد ربه ويعظمهء فيأتيه ملك فيقول : ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشمع. 
فيقوم فما يسأل شيثاً إلا أعطاه إياء( . 

بيان: قوله نكتل : قد رفعت حاجتي أي إلى غيري» والحاصل أنّي أيضاً استشفع من 
غيري فلا أستطيع شفاعتكم » ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول كناية عن رفع الرجاء أي رفع 
عني طلب الحاجة لما صدر مني من ترك الاولى. 

9 - شي :عن بعض أصحايئاء عن أحدهما قال في قوله: صخ أن يِبْمَمَكَ رَيّكَ مَكَاما 
تَحْسُودًا » قال : هي الشفاعة0" . 

5٠‏ - شي: عن صفوان. عن أبي عبد الله تكئلة قال : قال رسول الله م إني 
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له أجر الثواب على ذلك» والعوض على المرض» فعلى فعل العبد إذا كان مشروعاً الثواب» 
وعلى فعل الله إذا كان ألما على سبيل الاختيار العوض. 

وقال ابن أبي الحديد: ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين نلك في هذا الفصل على 
تأويل يطابق ما يدل عليه العقول وأن لا يحمل على ظاهره؛ وذلك لأنَّ المرض إذا استحقٌ 
عليه الإنسان العوض لم يجز أن يقال العوض يحط السيّئات بنفسه لا على قول أصحابناء ولا 
على قول الإمامية. 

أمَا الإماميّة فإنهم مرجئة لا يذهيون إلى التحابط» وأمًا أصحابنا فإِنهم لا تحابط عندهم 
إلا فى الثواب والعقابء فأمًا العقاب والعوض فلا تحابط بينهما لأنْ التحابط بين الغواب 
والعقاب إِنّما كان باعتبار التنافي بينهماء من حيث كان أحدهما يتضمّن الإجلال والإعظام: 
والأعر تفنتع الامعكفا والاهانة » ومشال أن يكرة"الإسات الواحد نهانا محظما فى 
حال واحدء ولمّا كان العوض لا يتضمّن إجلالاً وإعظاماً» وإنّما هونفع خالص فقطء لم 
يكن منافياً للعقاب» وجاز أن يجتمع للإنسان الواحد في الوقت الواحد كونه مستحقّاً للعقاب 
والعوض إِما بأن يور العوض عليه في الدار الدّنياء وإمًا بأن يخمّف عنه بعض عقابه» ويجعل 
ذلك بدلا مق العوضى الل عاق يله أن يمل اليد 

وإذا ثبت ذلك وجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين عئلاة على تأويل صحيح وهو الذي 
أراده عَلئلاة لأنه كان أعرف الْنّاس بهذه المعاني» ومنه تعلّم المتكلّمون علم الكلام» وهو أن 
المرض والألم يحط الله تعالى عن الإنسان المبتلى به ما يستحقّه من العقاب على معاصيه 
السالفة تفضّلاً منه سبحانه» فلمًا كان إسقاطه للعقاب متعقباً للمرض وواقعاً بعده بلا فصل 
جاز أن يطلق اللفظ بأنَّ المرض يحطًّا السيّتات ويحتّها حت الورق» كما جاز أن يطلق اللّفظ 
بأنَّ الجماع يحبل المرأة وبأنَّ سقي البذر الماء ينبته وإن كان الولد والزرع عند المتكلمين 
واقعاً من الله تعالى على سبيل الاختيار لا على سبيل الإيجاب» ولكنّه أجرى العادة بأن يفعل 
ذلك عقيب الجماع وعقيب سقي البذر الماء. 

فإذاقلت: يؤر آن يقال؟ إن اها تغال يمرضن الإتنان السعسقٌ للعقات ويكون إثما 
أمرضه ليسقط عنه العقاب لا غير؟ 

قلت: لاء لأنّه قادر على أن يسقط عنه العقاب ابتداء؛ ولا يجوز إنزال الألم إِلّا حيث لا 
يمكن اقتناص العوض المجزي به إليه إلا بطريق الألم وإلآ كان فعل الألم عبثاً ألا ترى أنه 
لا يجوز أن يستحقٌّ زيد على عمرو ألف درهم فيضربه ويقول: إنما أضربه لأجعل ما يناله من 
ألم الضرب مسقطاً لما أستحقّه من الدراهم عليه» ويذمّه العقلاء ويسمّهونه ويقولون له فهلاً 
وهبتها له وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه؟ وأيضاً فإِنَّ الآلام قد تنزل بالأنبياء 
وليسوا ذوي ذنوب ومعاص ليقال إِنّه يحظها عنهم . 
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فأما قوله ملك : «وإنّما الأجر في القول؛ إلى آخر الفصل فإنْه لكئلة قسّم أسباب الثواب 
أقساماً» فقال: لما كان المرض لا يقتضي الثواب لأنّه ليس من فعل المكلّف. إِنّما يستحقٌ 
المكلّف الثواب على ما كان من فعله» وجب أن نبيّن ما الذي يستحقٌ به المكلّف الثواب. 
الذي يستحقٌ المكلّف به ذلك أن يفعل فعلاً إِمَا من أفعال الجوارح» وإمًا من أفعال القلوب؛ 
فأفعال الجوارح إمّا قول باللّسان أو عمل ببعض الجوارح وعبّر عن سائر الجوارح عدا 
اللّسان بالأيدي والأقدام» لأنَّ أكثر ما يفعل بهاء وإن كان قد يفعل بغيرهاء نحو مجامعة 
الرجل زوجته إذا قصد به تحصينها وتحصينه عن الزنى ونحو أن يني حجراً ثقيلاً برأسه عن 
صدر إنسان قد كاد يقتله» وغير ذلك. 1 

وأمًا أفعال القلوب فهي العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم فعبّر ئلا عن 
جميع ذلك بصدق النيّة والسريرة الصالحةء واكتفى بذلك عن تعديد هذه الأجناس. 

فإن قلت: إن الانسان قد يستحقٌ الثواب على أن لا يفعل القبيح, وهذا يخرج الحصر 
الذي حصره أمير المؤمنين تقل . قلت : يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي على في أنَّ القادر 
بقدرة لا يخلو عن الفعل والترك» انتهى 00 . 

قال أبن ميثم قدّس سرّه: دعا عكل: لصاحبه بما هو ممكن وهو حطٌ السيّئتات بسيب 
المرضء ولم يدع له بالأجر عليه معلّلاً ذلك بقوله: "إن المرض لا أجر فيه؛ والسدٌ فيه أنَّ 
الأجر والثواب إذما يستحقٌ بالأفعال المعدّة له كما أشار إليه بقوله : «وإِنّما الأجر فى القول - 
إلى قوله بالأقدام؛ وكتّى بالأقدام عن القيام بالعبادة وكذلك ما يكون كالفعل من عدمات 
الملكات كالصوم ونحوهء فأمًا المرض فليس هو بفعل العبدء ولا عدم فعل من شأنه أن 
يفعله . فأمًا حظه للسيّئات فباعتبار أمرين : أحدهما أنَّ المريض تنكسر شهوته وغضبه اللّذين 
هما مبدءا الذنوب والمعاصي ومادّتهماء الثاني : أن من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه 
إلى ربه بالتوبة والندم على المعصية والعزم على ترك مثلهاء كما قال تعالى : لوَإِدَا مَسّ لاضن 


عم عر 


لصي دعَانَا لِجَليوه أو قَاهِدًا أو فَأيما4 الآية 9 , 

فما كان من السيئات حالات غير متمكنة من جوهر النفس فإنّه يسرع زوالها منهاء وما 
صار ملكة فربّما يزول على طول المرض ودوام الإنابة إلى الله تعالى واستعار لزوالها لفظ 
الحتّ وشيّهه في قرَّة الزوال والمفارقة بحت الأوراق. 

ثم ننه كلاذ بقوله : «وإن الله؛ إلى آخره على أنَّ العبد إذا احتسب المشقّة فى مرضه لله 
بصدق نيّته مع صلاح سريرته» فقد يكون ذلك معدا لإفاضة الأجر والثواب عليه؛ ودخوله 
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الجئة» ويدخل ذلك في 7 الملكات المقرونة بنيّة القربة إلى الله» وكلام السيّد انه 
مقنضى مذهب المعتزلة . انتهى(١)‏ . 

وقال الكيدريُ نوّر الله ضريحه ا 
وَإذا اعشيل العريقنها عمل السسسان أن على ذلك اكه 

00 
ذلك على ما نسجوه من قواعدهم الكلاميّة نسج العنكبوت ولا طائل في الخوض فيهاء لكن 
لا بدّ من الخوض في الآيات والأخبار الواردة في ذلك والجمع بينهما 

والّذي يظهر منها أنَّ الله تعالى بلطفه ورحمته يبتلي المؤمنين في الدُّنيا بأنواع البلايا على 
قدر إيمانهم؛ وسيب ذلك إما إصلاح نفوسهم وردعها عن الشهوات» أو تعريضهم بالصبر 
عليها لأجزل المثوبات» أو لحط ما صدر عنهم من السيّئات إذا علم أن صلاحهم في العفو 
بعد الابتلاء» ليكون رادعاً لهم عن ارتكاب مثلها ومع ذلك يعرّضهم أو يثيبهم بأنواع 
الأعواض والمثوبيات. 

ولو صخ قولهم : إِنَّ العرض لا يكون دائماً» يمكن أن يقال: دخولهم الجنة وتنشمهم 
بنعيمه الدائم إِنّما هو بالإيمان والأعمال الصالحةء لكن لما كانت معاصيهم حائلة بينهم وبين 
دخولهم الجنة ابتداء» قد يبتليهم في الذنيا ليطهرهم من لوئها وقد يؤخَرهم إلى سكرات 
الموت أو عذاب البرزخ أو في القيامة ليدخلوا الجئّة مطهّرين من لوث المعاصي» وكلّ ذلك 
بحسب ما علم من صلاحهم في ذلك. 

ثم إن جميع ذلك في غير الأنبياء والأوصياء والأولياء تكله وأما فيهم لكيه فليس إِلَا 
لرفع الذرجات؛ وتكثير المثوبات؛ كما عرفت مما سبق من الرّوايات فخذ ما آثيتك وكن من 
الشاكرين» ولا تصغ إلى شيهات المضلين» والاسوق كنا يعض القوله كي: 

/ا١‏ - كأ: عن العدّةء عن أحمد بن محمّد» عن ابن أ أبي نصرء عن عيسى القرّاء» عن 
باد ار ٠‏ عن أبي جعفر شيل قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى منادياً 
ينادي بين يديه : أ ين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثير فيقول : عبادي! فيقولون: لبيك ريناء 
فيقول: إني لم أفقركم لهوان يكم علي ولكن إِنّما اخترتكم لمثل هذا اليوم» تصنّحوا وجوه 
الْنّاس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافوه عنّي بالجئة("©. 

بيان: كان تحتمل التامّة والناقصةء كما مرَّ ابين يديه» أي قدَّام عرشه وقيل: أي يصل 
نداؤه إلى كل أحد كما أنّه حاضر عند كل أحد وفي النهاية فيه يخرج عنق من النّار أي طائفة » 
وقال: عنق من النّاس أي جماعة «لهوان بكم عليّ؟ أي لمذلة وهوان عليَ كان بكم #ولكن 


)١(‏ شرح النهج لابن ميثم البحراني؛ ج 6 ص 774. (1) أصول الكافي» ج ات ا 
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إنْما اخترتكم؛ أي اصطفيتكم «لمثل هذا اليوم» أي لهذا اليوم فكلمة #مثل» زائدة نحو قولهم 
مثلك لا يبخل أو لهذا اليوم ومثله لأثيبكم قال في المصباح المثل يستعمل على ثلاثة أوجه : 
بمعنى التشبيه» وبمعنى نفس الشيء وزائده» وقال: صفحت الكتاب قليت صفحاته. وهي 





وجوه الأوراق وتصفّحته كذلك وصفحت القوم صفحاً رأيت صفحات وجوههم الم يصنعه 
إلّا فىّ» الجملة جزاء الشرط أو صفة لقوله «معروفاً» أي معروفاً يكون خالصاً والأوّل أظهرء 
ويومئ إليه قوله : «فكافوه عنّي». 

- كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن إبراهيم الحذاءء عن 
محمّد بن صغير» عن جذّه شعيب» عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تلكئة : لولا إلحاح 
هذه الشيعة على الله في طلب الرّزقء لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ما هو أضيق0). 

بيان: «هذه الشيعة» أي الإماميّة» فإنَّ الشيعة أعمّ منهم» أو إشارة إلى غير الخلّص منهم» 
فإنهم لا يلحَون» وكأن الإشارة على الأوّل لبيان الاختصاصء وعلى الثاني للتحقير. 

9 - كا: عن أبي على الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبار» عن ابن فضّال عن محمد 
بن الحسين بن كثير الخَرَّازء عن أبى عبد الله يفكئلة قال: قال لى : أما تدخل السوق؟ أما ترى 
الفاكهة تباع والشيء مما تشتهيه؟ فقلت: يلىء فقال: أما إِنَّ لك بكلّ ما تراه فلا تقدر على 
انه 0 

بيان: «والشيء مما تشتهيه؛ أي من غير الفاكهة أعمّ من المأكول والملبوس وغيرهماء 
(الظاهر عن الحنسة المعرية اللأخزوية» وحمل عل الموضن أواعلى أن اللميينة للصير و الاق 
بالقضاء على الأصل المتقَدّم . 

٠‏ - كا عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمّد بن سنان» عن 
علي بن عثمان» عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله عل قال: إِنَّ الله جل ثناؤه ليعتذر إلى 
عبد المؤمن المحوج قن الدنيا كما يعندر الأخ إلى أخيهء فيقول: وعرّتي وجلائي ما 
أحوجتك في الدذنيا من هوان كان بك عليّ فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عرّضتك من الدنيا 
قال: فيرفع فيقول: ما ضرّني ما منعتني مع ما عرّضتني 7" . 

بيان: اليعتذره كأنّه مجاز كما يومئ إليه ما مرِّ في التاسع «شبيهاً بالمعتذر» والمحوج 
يحتمل كسر الواو وفتحهاء في المصباح: أحوج وزان أكرم من الحاجة» ويستعمل أيضاً 
عتعذيا يقال : أحوج الله إل كذاه وف القاموين: البجفب وكير وفكات النتثر فا 
ضرّني» ما نافية «ما منعتني» ما مصدريّة #مع ما عرّضتني؛ ما موصولة. وتحتمل المصدرية 
أيضاً . 
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١‏ - كاة عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد 
الله علِكتاُ قال: إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتّى يأتوا باب الجنّة فيضربوا باب 
الجنئة فيقال لهم : من أنتم؟ فيقولون نحن الفقراء» فيقال لهم : أقبل الحساب؟ فيقولون: ما 
أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه» فيقول الله بخ : صدقوا ادخلوا المبّة(١)‏ , 

بيان: «أقبل الحساب» أي أتدخلون الجنّة قبل الحساب على التعجّب أو الإنكار اما 
أعطيتمونا» أي ما أعطانا الله شيئاً وإضافته إلى الملائكة لأنّهم مقرّبو جنابه بمنزلة وكلائه 
«تحاسبونا» قيل: يجوز فيه تشديد النون كما قرئ في سورة الزمر: تَأْمُيُوَنٌ» بالتخفيف 
وبالتشديد وبالنونين والمخاطب في «صدقوا؛ الملائكة وفي «ادخلوا» الفقراء إذا قرئ على 
بناء المجرّد كما هو الظاهرء وأمرهم بالدخول يستلزم أمر الملائكة بفتح الباب ويمكن أن 
يقرأ على بناء الإقعال فالمخاطب الملائكة أيضاً وقيل: هو من قبيل ذكر اللأزم وإرادة 
الملزوم؛ أي افتحوا الباب ولذا حذف المفعول بناءً على أنَّ فتح الباب سبب لدخول كلّ من 
يستحقّه ؛ وإن كان الباعث الفقراء» وكأنَّ هذا مبنئٌ على ما سيأتي من أنَّ الله تعالى لا يحاسب 
المؤمنين على ما أكلوا ولبسوا ونكحوا وأمثال ذلك إذا كان من حلال. 

١‏ - كاأ: عن العدَّق عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عن مبارك غلام شعيب قال: 
سمعت أبا الحسن موسى تَقتلاة يقول: إنَّ الله بوب يقول : إنّي لم أغن الغنيّ لكرامة به على 
ولم أفقر الفقير لهوان به علي » وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب 
الأغنياء الجنّة0 , 

بيان: «وهو ممًا ابتليت به الأغنياء» كأنّ ضمير هو راجع إلى التفاوت المفهوم من الكلام 
السابق» أقول: إذا كان من للتبعيض يدل على أنَّ ابتلاء النّاس بعضهم ببعض يكون على 
وجوه شتّى منها ابتلاؤهم بالفقر والغنى» ويحتمل أن يكون من للتعليل «ولولا الفقراء؛ كأنَّ 
المعنى أنْ عمدة عبادة الأغنياء إعانة الفقراء أو أنه يلزم الغنى أحوال لا يمكن تداركها إِلَا 
برعاية الفقراء فتأمّل . 

1 - كاء عن علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن إسحاق بن عيسى » 
عن إسحاق بن عمّار والمفضل بن عمر قالا: قال أبو عبد الله 6ئلة : مياسير شيعتنا أمناؤنا 
على محاويجهم» فاحفظونا فيهم يحفظكم الله0 . 

بيان: المياسير والمحاويج جمعا الموسر والمحوجء لكن على غير القياس لأنَّ القياس 
جمع مفعال على مفاعيل» قال الفيروزآباديْ: أيسر إيساراً ويسراً صار ذا غنىّ فهو موسرء 
والجمع مياسيرء وقال صاحب مصباح اللّغة: أحوج وزان أكرم من الحاجة فهو محوج. 
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وقياس جمعه بالواو والنون لأنه صفة عاقل والناس يقولون محاويج» مثل مفاطير ومفاليس» 
وبعضهم ينكره ويقول غير مسموعء انتهى . 

وأقول: وروده في الحديث يدل على مجيئه لكن قال بعضهم : إِنْهما جمعا ميسار ومحواج 
لحي اله انيلا في اللرسرار اللدرع الجالةة. 

«أمناؤنا على محاويجهم» كونهم أمناءهم تإوكلا إما مبنيّ على ما ذكره الكلينييٌ دن في 
آخر كتاب الحجّة أنَّ الأموال كلها للإمام» وما رتخص لشيعتهم التصرّف فيها فتصرّفهم 
مشروط برعاية فقراء الشيعة وضعفائهم أو على أنْهم خلفاء الله و يلزمهم أخذ حقوق الله من 
الأغنياءء وصرفها في مصارفهاء ولمّا لم يمكنهم في أزمنة التقيّة والغيبة أخذها منهم وصرفها 
في مصارفها وأمروا الأغنياء بذلك فهم أمناؤهم على ذلك. أو على أنه لما كان الخمس 
وسائر أموالهم من الفيء والأنفال بأيديهم؛ ولم يمكنهم إيصالها لها إليهم نؤيئله فهم أمناؤهم 
في إيصال ذلك إلى فقراء الشيعة» فيدلٌ على وجوب صرف حصّة الإمام من الخمس وميراث 
من لا وارث له وغير ذلك من أموال الإمام إلى فقراء الشيعة» ولا يخلو من قرّة والأحوط 
صرفها إلى الفقيه المحدّث العادلء ليصرفها في مصارفها نيابة عنهم نفكلا والله يعلم . 

«فاحفظونا فيهم» أي ارعوا حقّنا فيهم لكونهم شيعتنا ويمنزلة عيالنا #يحفظكم الله؟ أي 
يحفظكم الله في أنفسكم وأموالكم في الْدّنيا ومن عذابه في الآخرة؛ ويحتمل أن تكون جملة 
دعائية: وقيل : يدل على أنَّ الأغنياء ء إذا لم يراعوا الفقراء سلبت عنهم التعمة» لأنه إذا ظهرت 
الخيانة من الأمين يؤخذ ما في يدهء كما قال أمير المؤمنين غلك : إن لله تعالى عباداً يخضّهم 
بالنعم لمنافع العبادء فيقرّها في أيديهم ما يذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهمء ثم حوّلها إلى 
عيرهم. 

5 - كأ: عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (كئة 
قال : قال أمير المؤمنين تَلكْلاة : الفقر أزين للمؤمنين من العذار على خخدٌ الفرسر(2 , 

بيان: «أزين للمؤمنين» اللام للتعدية» وفي النهاية : فيه الفقر أزين للمؤمن من عذار حسن 
على خدٌ فرس» العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان. ثمّ سمّي به السير الذي 
يكون عليه من اللّجام عذاراً باسم موضعهء انتهى . 

وأقول: يمكن أن يقال لتكميل التشبيه أن الفقر د نع الإنسان من الطغيان كما يمنع النُجام 
الفرس عن العصيان. وقال بعض شراح العامة : لأن صاحب الذّنيا كلما أطمانٌ منها إلى 
سرور أشخصته إلى مكروه؛ فطلبها شين والقلة زين. 


6 - كأ: عن العدَّة عن سهل بن زياد عن ابن محيوب» عن عبد الله بن غالب» عن 
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أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب قال : سألت علي بن الحسين جَتكته عن قول الله جوع : «وَلوْلة 
أن يَكْوْنَ آلنَاش أَمَّهٌ وحِدَةٌ 2١04‏ قال: عنى بذلك أمّة محمّد َه أن يكونوا على دين واحد 

كفَاراً كلهم طلَجَعَلْمَا ِمَن بَكُفْرٌ ايحن لوهم سَقُهًا مَن فِضََةٍ 4 ولو فعل الله ذلك بأمّة محمّد 
لحزن المؤمنون وغمّهم ذلكء ولم يناكحوهم ولم يوارئوه.ه9 . 

بيان: قد مر تفسير الآية» وأما تأويله نكئلة فلعلّ المعنى أن المراد بالثاس أمة محمّد 806؛ 
بعد وفاته بقرينة المضارع في «يكون؟ و#يكفر» » والمراد بمن يكفر بالرّحمن: المخالفون 
المتكرون للؤمامة » والنصٌ على الإمام» ولذا عبر بالرحمن ن إشعاراً أن رحمانيّة الله يقتضي عدم 
إهمالهم في أمور دينهم » أو المراد أن المنكر للإمام كافر برحمانيّة الملك العلام . 

والحاصل أنّه ولا أنه كان يصير سبباً لكفر المؤمنين لحزنهم وغمّهم وانكسار قلبهم. 
فيستولي عليهم الشيطان فيكفرون ويلحقون بالمخالفين إلا شاذ منهم لا يكفي وجودهم 
لنصرة الإمام» أو يهلكون غمّاً وحزناً . وأيضاً لو كان جميع المخالفين بهذه الدرجة من الغنى 
والثروة» وجميع المؤمنين في غاية الفقر والمهانة والمذلة لم يناكحوهم أي المخالفون 
المؤمنين بأن يعطوهم بناتهم أو يأخذوا منهم بناتهم » فلم يكن يحصل فيهم نسب يصير سيب 
للتوارث فبذلك ينقطع نسل المؤمنين ويصير سبباً لانقراضهمء أو لمزيد غ 0 
لارتدادهم»ء وبتلك الأسباب تصير أمّة محمّد مَيليةِ كلهم كفرة وميجالفين؟ ا 
واحدة كفرة ما مطلقاً أو إلا من شد منهم من مضي اندعسا لد الا و 
الأكثرين لقلّة المؤمنين فكأنهم ليوا منهم 

فالمراد بالأمّة في قوله: «عنى بذلك أمّة محمد تي أعمّ من أمة الدعوة والإجابة 
قاطبة» أو الأعمٌ من المؤمنين والمنافقين والمخالفين وذلك إشارة إلى النّاسء والمراد 
بالأمّة في قوله : #ولو فعل ذلك يأمّة محمّد» المنافقون والمخالفون أو الأعمٌ منهم ومن سائر 
الكفارء والأوّل أظهر بقرينة ولم يناكحوهم؛ فإِنَّ غيرهم من الكمّار لا يناكحون الآن أيضاًء 
والضمير المرفوع راجع إلى المخالفين والمنصوب إلى المؤمنين» وكذا «ولم يوارثوهم». 

7 - لي عن الفاميّ» عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن 
أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن الصّادق تلكا قال: كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد 
أن يغلت القد 0 

ل: عن حمزة العلوي؛ عن علي» عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن السكوني» عن 
الضَادق» عن آبائه تيه عن النبن يني معله0؟ . 


)0( سورة الزخرف» الآية: ضة )3( أصول الكاني» ج ؟ ص 477 ح 77. 
(*) أمالي الصدوقء ص 147 مجلس 44 ح 5. (54) الخصالء ص ؟١‏ باب ١ح .5١‏ 
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كتاب الإمامة والتيصرة؛ عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آآبائه تللة ٠‏ عن النبئ يق معله'"" . 
توضيح: هذه الرّواية من المشهورات بين الخاصّة والعامّة: وفيها ذم م عظيم للفقر» 
ويعارضها الأخبار السابقة وما روي عن النبيّ ييه : «الفقر فخري وبه أفتخره 
وقوله كيو : «اللّهمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين» ويؤيّد هذه 
الرواية ها رواه العامة عنه يفيه : «الفقر سواد الوجه في الدارين» وقد قيل ة في الجمع بينها 
وجوه. 

قال الراغب في المفردات: الفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأوّل: وجود الحاجة 
الضروريّة» وذلك عام للونسان ما دام في دار الذننا بل عام للموجودات كلها. وعلى هذا 
قوله بون : « جيك ينبا الناس أمسم لفقا ل أن َم هو ال الْحَِدُ74" وإلى هذا الفقر 
أشار بقوله في وصف الإنسان: «وَمَا جَعَلتَهُمْ جسَدًا لّا أكون الطاب 07 . 

امرك رو وو وي ل ا 

إلى قوله: ا يَحْسمَهُمُ الكحايلٌ أقنيآة يرت التَعَيُقٍِ74' [وقوله] ؤإِنَمَا أَلصَدَقتُ 

م إلكترق والتتكير ه00 

٠‏ الثالث: فقر التفس وهو الشره المعنيٌ بقوله جَنقة : «كاد الفقر أن يكون كفراً» وهو 
المقابل بقوله : «الغنى غنى غنى النفس»؛ والمعنيٌ بقولهم : من عدم القناعة لم يفده المال غنى . 

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله: اللّهمّ أغنني بالافتقار إليك. ولا تفقرني 
3-7 ء عنك» وإيّاه عنى تعالى بقوله : رت إِفِ لِمَآ أَرَلتَ إِلَ مِنْ حَيْرٍ مَقِيك04" وبهذا ألمّ 
الشاعر فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبّتك الفقر 

ويقال : افتقر فهو مفتقر وفقير» ولا يكاد يقال فقر وإن كان القياس يقتضيه وأصل الفقير هو 
المكسور الفقار؛ انتهى 7 . 

وهذا أحسن ما قيل في هذا المقامء ومنهم من حمل سواد الوجه على المدح أي إِنْه 
كالخال الذي على وجه المحبوب فإنْهِ يزينه ولا يشينه» وقيل : المراد بالوجه ذات الممكن» 
ومن الفقر احتياجه في وجوده وسائر كمالاته إلى الغير » وكون ذلك الاحتياج سواد وجهه 


1١6 (؟) سورة قاطرء الآية:‎ .١١4 الإمامة والتبصرة» ص‎ )١( 
77/7 سورة الأنبياء» الآية: 4م. (5) سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
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غبارة عن لزومة لذاته» تحيت لا يفك كنا لا يفك السواد عون مخله ؛ ولا يشفى يعدهماء 
والأظهر حمله مع صحّته على الفقر المذموم كما مرّ. 

وقال الغزالي في شرح هذا الخبر : إذ الفقر مع الاضطرار إلى ما لا بدَّ منه قارب أن يوقع 
في الكفرء لأنّه يحمل على حسد الأغنياء» والحسد يأكل الحسنات وعلى التذلّل لهم بما 
يدنس به عرضهء ويتثلم به دينه» وعلى عدم الرّضا بالقضاء وتسخّط الرّزقء وذلك إن لم يكن 
كفراً فهو جار إليه؛ ولذلك استعاذ المصطفى من الفقر. 

وقال بعضهم : لأنْ أجمع عندي أربعين ألف دينار حتّى أموت عنها أحبُ إلىّ من فقر يوم 
ا ا ا ا 1 ل 
أكفر ولا أشعرء فلذلك قال: كاد الفقر أن يكون كفراً لأنه يحمل المرء على كل صعب 
وذلول. وربّما يؤدّيه إلى الاعتراض على الله والتصرّف في ملكه. والفقر نعمة من الله داع إلى 
الإنابة والالتجاء إليه؛ والطلب منهء وهو حلية الأنبياء وزينة الأولياء» وزيّ الصلحاءء ومن 
ثمّ ورد خبر: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» فهو نعمة جليلة بيد أنه مؤلم 
شديد التحمل . 

قال الغزالي : هذا الحديث ثناء على المال» ولا تقف على وجه الجمع بين المدح والذم 
الباق تغرف حكفة الما ومقصوده وفوائده وغوائله حثى ينكشف لك أنه خير من وجهء 
شر من وجه» وليس بخير محضء ولا بشرٌ محض بل هو سبب للأمرين معا : : يمدح مرّة ويذمٌ 
مرّةء والبصير المميّز يدرك أنَّ الممدوح منه غير المذموه7 . 

وقال بعض أصحابنا : فى الدّعاء : نعوذ بك من الفقر والقلّة؛ قيل : الفقر المستعاذ منه إِنّما 
هو فقر النفس الذي يفضي بصاحبه إلى كفران نعم الله ونسيان ذكره» ويدعوه إلى سدَّ الخلّة يما 
يتدنس به عرضه ويثلم به دينهء والقلّة تحمل على قلّة الصبر أو قلّة العدد. 

وفي الخبر أنه وَيقةِ تعوّذ من الفقرء وقال: «الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء»» 
وقد جمع بين القولين بأنَّ الفقر الذي تعوّذ منه يَف الفقر إلى الناسء والّذي دون الكفاف» 
والذي افتخر به الفقر إلى الله تعالى وإِنّما كان هذا فخرأ له على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له 
ندء' لآن توحيدة واتساله بالشيرة الإلهيّةء وانقطاعه إليه؛ كان في الدّرجة التي لم يكن 
لأحد مثلها في العلوّ ففقره إليه كان أتمّ وأكمل من فقر سائر الأنبياء. 

وقال الكرمانيٌ في شرح البخاري في قوله 896» : «أعوذ بك من الفقر» استدلّ به به على 
تفضيل الغنىء وبقوله تعالى: «#إن تَركَ حيرا(" أي مالا وبأنّه ينه توفي على أكمل 
خالاته وهو موسر يما آقاء الله عليه وبآ الغنىَ وصف للحقٌ وحديث: أكثر أهل الجنة 
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الفقراء إخبار عن الواقع كما يقال: أكثر أهل الدُّنيا الفقراءء وأما تركه الطيّبات» فلألّه لم 
يرض أن يستعجل من الطيّبات . 

وأجاب الآخرون بأنّه إيماء إلى أنَّ علّة الدخول الفقر» وتركه الطيّبات يدل على فضل 
الفقر» واستعاذته من الفقر معارض باستعاذته من الغنى» ولا نزاع في كون المال خيراً بل في 
الأفضل» وكان عند وفاته يَييِةْ درعه مرهوناء وغنى الله تعالى بمعنى آخرء انتهى. 

وذهب أكثرهم إلى أن الكفاف أفضل من الغنى والققر فإنّه سالم من آفاتهما وليس ببعيد 
وفال بعضهم : هذا كله صحيح لكن لا يدفع أصل السؤال في أيّهما أفضل الغنى أو الفقر؟ لأنَّ 
النزاع إنْما ورد في حقّ من اتّصف بأحد الوصفين أيّهما في حقّه أفضل وقيل : إِنَّ السؤال أيّهما 
أفضل لا يستقيم لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون 
أفضل ء وإِنّما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون لكل منهما من العمل مأ يقاوم به عمل 
الآخرء فتعلم أيّهما أفضل عند الله ولذا قيل صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص» وغني 
ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغنيٌ البخيل وأنَّ الغنيئَ المنفق أفضل من 
الفقير الحريص قال وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فيه» ليظهر 
فضله فالمال ليس محذوراً لعينه» بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس فكم من غنيَ لم 
يشغله غناه عن الله » وكم من فقير شغله فقره عن الله. 

إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأنَّ فتنة الغنى أشدٌ من فتنة الفقر» 
وقال بعضهم : كلام الناس في أصل المسألة يختلف. فمنهم من فضّل الفقرء ومنهم من فضّل 
الغنى » ومنهم من فضّل الكفافء وكل ذلك خارج عن محل الخلاف أي الحالين أفضل عند 
الله للعبد حثى يتكسب ذلك ويتخلق بهء هل التقلّل من المال أفضل ليتفرّع قلبه عن الشواغل» 
وينال لذة المناجاة ولا ينهمك في الاكتساب ليستريح من طول الحساب؟ أو التشاغل 
باكتساب المال أفضل ليستكثر من القرب من البرّ والصلة لما في ذلك من النفع المتعدّي . 
قال: وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل ما اختاره النبيئُ 8905 وجمهور أصحابه من التقلّل في 
الدنيا والبعد عن زهرتها ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسّب منه كالميراث 
وسهم الغنيمة هل الأفضل أن يبادر إلى إخراجه في وجوه البرّ حتّى لا يبقى منه شيء أو 
يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعدّي . 

قال: وهو على القسمين الأوّلينء وقال ابن حجر : مقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى فى 
حالة الكفاف؛ ولا يضرٌ ما يتجدّد من ذلك إذا سلك هذه الطريقة. ١‏ 

ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقّل والزهد ممنوعة» إن المشهور من أحوالهم 
أنهم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح فمنهم من أبقى ما بيده مع التقدب إلى ربّه 
بالبر والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس» ومنهم من استمرٌ على ما كان عليه قبل 


١‏ - يبأب /الشفاعة ؟ 








أستوهب من ربّي أربعة: آمنة بنت وهبء. وعبد الله بن عبد المطلبء؛ وأبا طالب» ورجلا 
جرت بيني وبينه اخوة فطلب إليّ أن أطلب إلى ربّي أن يهبه لي(" . 

١‏ - شي: عن عبيد بن زرارة قال: سئل أبو عبد الله علي عن المؤمن : هل له شفاعة؟ 
قال : نعم» فقال له رجل من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمّد 5 يومئذ؟ قال : 
نعم إِنْ للمؤمنين خطايا وذنوباً» ومامن أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة محمّد يومئذ . قال: وسأله 
رجل عن قول رسول ألله كنظ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» قال : نعم قال : يأخذ حلقة باب 
الجنّة فيفتحها فيخرٌ ساجداً» فيقول الله : ارفع رسك اشفع تشفْعء واطلب تعط» فيرفع رأسه 
ثم يخْرٌ ساجداً فيقول الله : أرفع رأسك أشفع تشفع واطلب تعط» ثم يرفع رأسه فيشفع ويطلب 
فيعطر 9©. 

00 عن سماعة بن مهران. عن أبي إبراهيم 24 في قول الله : عن أن بمَككَ 
رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُوم#ه قال : : يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاماًء وتؤمر الشمس فتركب 
على رؤوس العياد ويلجمهم العرق», وتؤمر اللأرض لا شل من عرليم شيئاً: فيأتون أدم 
فيتشفعون منه فيدلهم على نوح. ويدلهم نوح على إبراهيمء ويدلّهم إبراهيم على موسى» 
ويدلهم موسى على عيسى » ويدلّهم عيسى فيقول: عليكم بمحمد خاتم البشر» فيقول محمد : 
أنا لهاء ؛ فينطلق حتّى يأتي باب الجنئة فيدق» فيقال له: من هذا؟ - والله أعلم - فيقول: 
محمّد» فيقال: افتحوا لهء ؛ فإذا فتح الباب استقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فلايرفع رأسه حتّى يقال 
له : : تكلم وسل تعط واشفع تشمُع ' فيرفع رأسه فيستقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فيقال له مثلها ء فيرفع 
بحل ناا لينو سا ار نا روسن 1 بون لان ىجن امارج 
من محمّد يَية . وهو قول الله تعالى: « عي أن يِبِمَمَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُود4 (” 

0 - بشًا؛ يحبى بن محمد بن الحسن الجواني؛ عن جامع بن أحمد الدهستاني» عن 
عليّ بن الحسن بن العبّاس الصندلي » عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعالبئ » عن يعقوب 
ابن أحمد السريّ»؛ عن محمّد بن عبد الله بن محمّد» عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي 
ا ا ون ات ا ل د الو موس اد ال 
قال: قال رسول الله 26؛ : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريّتي» والقاضي لهم 
07 والساعي في أمورهم ما اضطرًوا إليه» والمحبٌ لهم بقلبه ولسائه عند ما 
اضطرًوا 


3غ( تفسير العياشي» ج ؟ ص 735" حم ١41‏ من سورة الإسراء. 
(؟) تفسير العياشي ج 7 ص /ا7” ح 168٠‏ من سورة الإسراء. 
(5) تفسير العياشي ج ,ا ص /ا# ح ١81‏ من سورة الإسراء. 


(5) بشارة المصطفى؛: ص 75. 
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ذلك» وكان لا يبقي شيئاً مما فتح عليهء وهم قليل» والأخبار في ذلك متعارضةء ومن 
المواضع التي وقع فيها التردّد من لا شيء لهء فالأولى في حقّه أن يستكسب للصون عن ذل 
السؤال» أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة انتهى220. 

وأقول: مقتضى الجمع بين أخبارنا أنَّ الفقر والغنى كل منهما نعمة من نعم الله تعالى يعطي 
كلا منهما من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه الكاملة وعلى العبد أن يصبر على 
الفقر بل يشكره ويشكر الغنيَ إن أعطاهء ويعمل بمقتضاه فمع عمل كل منهما بما نقتضيه 
اله : .فالفالت أن الققير الضابر أكتر ثواياً من العية :الشاكزه لكن هراكب أحوالهها مختلقة 
غاية الاختلاف» ولا يمكن الحكم الكلي من أحد الطرفين: والظاهر أنَّ الكفاف أسلم وأقلٌ 
خطراً من الجانبين ولذا ورد في أكثر الأدعية طلبه وسأله النبئ ينه لآله وعترته» وسيأتي 
تمام القول في ذلك في كتاب المكاسب إن شاء الله . 

وأمًا قوله مَيقيَةِ : «كاد الحسد أن يغلب القدر» فقد شرحناه في كتاب السماء والعالم» 
وحمله أكثر المحقّقين على تأثير العين فإنّه ينشأ غالباً من حسد العائن وهذا هو الظاهر وهو 
مبالغة في تأثير العين بأنه يقرب أن يغلب قضاء الله وقدره. 

وهذا الحديث مرويٌ فى شهاب الأخبار عن أنس بن مالك عنه وَنِيةِ وقال الراونديٌ في 
الغبرة المع ى أن للحسدحاتر أ قويا فن التكلز فى إزالة النشمة من المحسودء أو التمتن لدلك 
نه رتها يعمل عسنتة عا كل المتسودة وإهلاك ماله وإيظال معاشية» فكاله سعى في غلية 
المقدورء لأنَّ الله تعالى قد قدّر للمحسود الخير والنعمةء وهو يسعى في إزالة ذلك عنه» 
وقيل: الحسد يأكل الجسد انتهى . 

وقال بعض المخالفين : أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على العلم بالقدر» فلا 
يرى أنَّ النعمة التي حسد عليها إِنّما صارت إليه بقدر الله وقضائهء فلا تزول إلا بقضائه 
وقدره» وغرض الحاسد زوال نعمة المحسود» ولو تحقق القدر لم يحسده. واستسلم وعلم 
إن 1ل معدت 

- لي عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن هاشم» عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب؛ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّلء عن آبائه يلَكله قال: قال رسول 
الله يَيتقيه : «لا تستخقًوا بفقراء شيعة على وعترته من بعده؛ فإنَّ الرجل منهم ليشفع في مثل 
ربيعة ومُضَره20. 


بيان: ربيعة ومضر قبيلتان عظيمتان يضرب المثل بهما في الكثرة. 


6 فتح الباري؛ ج ١١‏ ص 555 باب فضل الفقر. 
)0( أمالي الصدوق» ص 707 مجلس 650 ح 15. 
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8 - لي: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن علي بن 
الحكمء عن داود بن ٠‏ النعمان» عن إسحاق بن عمار» عن الصادق جعفر بن محمّد كقئلة 
قال : إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجئة : فقير في الدُّنيا 
وغننٌ في الدّنياء فيقول الفقير: : يا ربٌ على ما أوقف؟ فوعرّتك إن لتعلم أنك لم تولني ولاية 
فأعدل فيها أ و أجور» ولم ترزقني مالا فأُؤدّي منه حقاً أو أمنع ولا كان رزقي يأتيتي منها إلا 
كفافاً على ما علمت وقدَّرت لي» فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلوا عنه يدخل الجنّة 
ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثمَّ يدخل الجئّة. 


فيقول له الفقير: ما حبسك؟ فيقول: طول الحساب. ما زال الشيء يجيئني بعد الشيء 
يغفر لي : أسان عن عوء أخر حت ينندني اله ع منه برحمة وألحقني بالتائيين» فمن 
أنت؟ فيقول : أنا الفقير الذي كنت معك آنفاً فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي27 . 

بيان: وقف على بناء المعلوم أو المجهولء فإنّْه جاء لازم ومتعدّياً والثاني أظهر لما 
عر ال ل و 0 
تحصىء بل نعمة الفقر أيضاً من أعظم النعم عليهء أو التصديق معناه أنه صدق أني لا 
أخاست العنلا عا للك التع السعة وحمي .وق القامومي قال «اثقاة طاح وعسنن 
وقرئ بهما أي مذ ساعة أي في أوَّل وقت يقرب منا انتهى ولعلّ هذا نظرا إلى أيَام الآخرة 
وساعاتها . 

9 - لي: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد؛ عن عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي سلمة؛ عن أبي عمر الصنعاني» عن العلا بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي هريرة أن رسول الله وي قال: «ربٍّ أشعث أغبر ذي طمرين مُدقع 
بالأبراب لو أقسم على الله لأيئه»9 . 

توضيح: قال في النهاية : الشعث أي بالتحريك انتشار الأمرء ومنه قولهم : لم الله شعثه 
ومنه حديث الدعاء أسألك رحمة تلم بها شعثي أي تجمع بها ما تفرّق من أمري. ومنه 
الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له ل أقنم على الله لبر وقال: الطمر أي 
بالكسر الثوب الخلق» وقال: فيه قال للنساء: إنكنٌ إذا عدن دقعتن» الدقع الخضوع في 
طلت الحاجة وما خوة من التقعاء وهر التراب: آي لتقي بن وت المحتيف لا ل" المستالة 
إلا لذي فقر مدقع أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء» وقيل هو سوء احتمال الفقرء وفي 
القاموس أيرّ اليمين أمضاها على الصدق. 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 784 مجلس لاه ح .١١‏ 
)3( أمالي الصدوق» ص 5 مجلس كج 0-1 
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وأقول: يدل على جواز السؤال عند شدَّة الحاجة» وكأنَ المراد بالشعث تفرّق الشعر 
وتداخله وعدم تسريحه وإصلاحهء وكذا المراد بالغبرة عدم تنظيف الجسد وظهور آثار 
الفقرء وذلك إمَا لشدّة الفقر أو كثرة الاشتغال بالعبادة» وقد مرّ الكلام فيه. 

وأقول: روي هذا الحديث في المشكاة عن أبي هريرة عنه و رب أشعث مدفوء0© 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه. وقال الطيبئٌ في شرحه: قال البيضاويّ: الأشعث هو 
المغبرٌ الرأس المتفرّق الشعور والصواب مدفوع بالدال أي يدفع عند الدخول على الأعيان 
والحضور في المحافل» ولا يترك أن يلج الباب فضلاً عن أن يحضر معهم ويجلس فيما بينهم 
«لو أقسم على الله لأبرّه» أي لو سأل الله شيئاً وأقسم عليه أن يفعله لفعله» فشّه إجابة المبرٌ 
المقسم على غيره بوفاء الحالف يمينه وبرّه فيهاء وقيل: معناه لو حلف أنَّ الله يفعله أو لا 
يفعله صدَّقه في يمينه وأبرّه فيها بما يوافقها. 

ثمّ قال الطيبنُ : وممًا يؤيد الأوّل لفظة على الله لأنّه أراد به المسمّى ولو أريد به اللّفظ 
لقيل : بالله وأما معنى الإبرار فعلى ما ذهب إليه القاضي من باب الاستعارة» ويجوز أن 
يكون من باب المشاكلة المعنوية. 

٠‏ - لي: في مناهي النبيّ مَتقية قال من : «ألا ومن استخففٌ بفقير مسلم فقد استخفٌ 
بحقٌ الله6» والله يستخفت به يوم القيامة» إلا أن يتوب وقال يِه : «من أكرم فقيراً مسلماً لقي 
الله يوم القيامة وهو عنه راضص 2(" . 

-١‏ لي: عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن محمّد بن أحمد 
المدائنيّ» عن فضل بن كثيره عن الرضا تكن قال: من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف 
سلامه مه على الغنيّ لقي الله يوييْخْ يوم القيامة وهو عليه غضبان(©. 

١١‏ - فس طاولا رو ألَدنَ يَعُونَ ويم بِالتَدَذةَ وَالْمَِيَ ريدُونَ صَجَهَةٌ ما تلك مِنْ جكابهم 
من لَىَءِ وَمَا مِنْ حساك عَلَيهم من سَوْو فعَطردَهُحْ فون ين يميت 74 فإنّه كان سبب نزولها أنه 
كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصفمة» وكان رسول الله َيه أمرهم أن 
يكونوا في صفْة يأوون إليها. كان رسول الله وَنةِ يتعاهدهم بنفسه وربّما حمل إليهم ما 
يأكلون. وكانوا يختلفون إلى رسول الله فيقرّبهم ويقعد معهم ويؤنسهمء وكان إذا جاء 
الأغنياء والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك ويقولون له: اطردهم عنك . 

فجاء يوماً رجل من الأنصار إلى رسول الله وَييةِ وعنده رجل من أصحاب رسول الله من 
أصحاب الصفّة قد لزق برسول الله 2م ورسول الله يحدّثه فقعد الأنصاريٌ بالبعد منهماء 


. ١ الظاهر من الكلام الآتي أنها «مرفوع؛ بالراء. (؟) أمائي الصدوق. ص 749 مجلس 25ح‎ )١( 
.867 سورةالأنعام. الآية:‎ )4( ١.5 أمالي الصدوق؛. ص 894" مجلس 58 ح‎ )5( 
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فقال له رسول الله 9825 : تقدّم فلم يفعل» فقال له رسول الله : لعلّلك خفت أن يلزق فقره بك؟ 
فقال الأنصاري: اطرد هؤلاء عنك فأنزل الله: «وَلا ترم الَدينَ يدَعُونَ ديهم بِْمَدَدوَ ومن 4 
الآية ثم قال: طيَحَدَِكَ فا بعضَهم بم » أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم 
للفقراء؟ وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم؟ واختبرنا الفقراء لننظر كيف 
صبرهم على الفقر؟ وعمًا في أيدي الأغنياء؟ طلِقُونَا» أي الفقراء أَمْوَْاة» الأغنياء «مَرح 
أنَهُ لهم من ينين أليِسَ أمَّدُ بأعَلم بلشّرنَ 0 . 

*” - ليه الخليل بن أحمدك: عن أبي العباس السرّاجء عن قتيبة» عن عبد العزيز: عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد أن رسول الله وتتقية 
قال: شيئان يكرههما ابن آدم : يكره الموت وألموت راحة للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة 
المال وقلة المال أقلُّ للحساب29 . 

- لل: محمّد بن أحمد القضاعي» عن إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن 
جعفرء عن أبيه؛ عن آبائهء عن الحسين بن علي تَلَيلٍ قال: قال أمير المؤمنين 22 : 
أهلك الناس اثنان: خوف الفقر وطلب الفخر9". 

0 - ل: فيما أوصى به رسول الله يلق إلى علي غفكئلة : يا علي أربعة من قواصم 
الظهر : إمام يعصي الله ويطاع أمرهء وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه وفقر لا يجد صاحبه 
له هنا ويا وجار سوء في دار مُقاء247. 


55 - هع: أبي» عن سعدء عن البرقيَء عن ابن فضّال» عن يونس بن يعقوب» عن 
العقرقوفيَ قال: قلت لأبي عبد الله عَقتة : شيء يروى عن أبي ذْرٌ كذثه أنّه كان يقول: ثلاثة 
يبغضها الناس وأنا أحبّها : أحبُ الموت وأَحتٌ الفقر وأحبٌ البلاء» فقال: إِنَّ هذا ليس على 
ما تروون إِنْما عنى الموت في طاعة الله أحبُ إليّ من الحياة في معصية الله والفقر في طاعة 
الله أحبٌ إليّ من الغنى في معصية الله. والبلاء في طاعة الله أحبٌُ إِليّ من الصحّة في معصية 
الله , 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه عن الصفار. عن أبن معروف. عن ابن مهزيارء عن ابن 
فضال مثله. «ص ١5١0‏ مجلس 37 ح 2317. 

3 - مع: أبي : عن أحمد بن إدريس»ء ومحمد العظار. عن الأشعريّ» عن محمد بن 
الحسين؛ عن منصور؛ عن أحمد بن خالد. عن أحمد بن المبارك قال: قال رجل لأبي عبد 


)0ن( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١4‏ في تفسيره لسورة الأنعام . 
0( الخصال؛ ص 4ل باب الاثنين ح 116. ةا الخصالء ص 54 باب الاثنين ح !1 .٠6‏ 
2( الخصال؛ ص 5١5‏ باب الأربعة ح 74 (6) معائي الأخبارء ص 156. 
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الله نكئلة حديث يروى أنَّ رجلاً قال لأمير المؤمنين تكله : إِنَى أحبّك فقال له : أعدَّ للفقر 
غلابا »قال : لمن معدا قال الكاقال له أعييوت لفاك ليان يعني يوم القيامة7". 

4 - مع: أ عن سعدء عن البرقي»ء عن محمد بن علي ء عن حارث بن الحسن 
الطححان» عن إبراهيم بن عبد اللهء عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر يكل قال: لا يبلغ 
أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الموت أحبٌّ إليه من الحياة» والفقر 
أحبٌ إليه من الغنى» والمرض أحبٌّ إليه من الصحّة قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكم. ثم 
قال: أيّما أحبٌ إلى أحدكم : يموت في حبّنا أو يعيش في بغضنا؟ فقلت : نموت والله في حبكم 
أحبٌ إلينا» قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّحةء قلت: إي وال(" . 

8 - مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن اليقطيني » عن صفوان بن يحيىء عن ذريح 
المحاربيء عن أبي عبد الله تَلكئلاة قال: الفقر الموت الأحمرء فقيل الفقر من الدنانير 
والدراهم؟ قال: لاء ولكن من الذين0 . 

٠‏ - مع أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن محمد بن عبد الحميد» عمن 
حدَّئه قال: مات رجل من آل أبي طالب لم يكن حضره أبو الحسن يك فجاءه قوم فلمّا 
جلس أمسك القوم كأن على رؤوسهم الطير فكانوا في ذكر الفقراء والموت» فلمًا 
جلس غَعئّة قال ابتداء منه : قال رسول الله يه : ما بين الستّين إلى السبعين معترك المناياء 
ثمّ قال: الفقراء محن الإسلاء!؟ . 

١‏ - ها:المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمد الحميريء عن أبيه: عن البرقيّ عن 
التفليسي» عن البقباق. عن أبي عبد الله ليد قال: يا فضيل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فإنَّ 
الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر(*. 

أقول: سيأتي في وصايا رسول الله ييه لأبي ذرٌ أنه قال: أوصاني رسول الله أن أنظر إلى 
من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأوصاني بحب المساكين والدنوٌ منهم وفي حبر آخر 
عنه قال : قال لي رسول الله يقي : أحبب المساكين ومجالستهم وفي خبر آخر عنه قال: قال 
لي رسول الله وت : عليك بحب المساكين ومجالستهم . 

7 - فس » للا تمدن َكَ إل مَا ْنَا بو اونما نهم ور ليه ادا َي د ودف َبكَ 
حَبر وأبقى » قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لما نزلت هذه الآية استوى رسول الله عق 
جالساً ثم قال: من لم يعر بعزاء الله تقلعت نفسه حسراتء ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس 


. 149 معانى الأخيارء ص ؟18١. (؟) معانى الأخبار: ص‎ )١( 
.5٠07 معائي الأخبار:» ص 788 (5) معاتي الأخبار» ص‎ )( 


(5) أماني الطوسي. ص !4 مجلس 7 ح 07 وفيه يا فضل بدل يا فضيل . 
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ري ل و جر ري رادار حرطب قر جلا 

و 

- ها:فيما أوصى به أمير المؤمنين يلكتة عند وفاته: أوصيك بحب المساكين 
اجالع 117 

4 -ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن هشام 
ابن سالم قال: قال أبو عبد الله ظكئية لحمران: يا حمران انظر إلى من هو دونك» ولا تنظر 
إلى من هو فوقك في المقدرة فإنَّ ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى أن تستوجب الزيادة من 
ربك الخ © , 

5 - ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين : الفقر هو الموت الأكير وقال تكئلة : لا تحقّروا 
6 إخوانكم فإنه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله 8 بينهما في الجئة إلا أن يتوب20). 

لوكي ووه اريسي عر ل بي عبد الله غكئنةة 
أنه قال لبعض أصحابه : أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء هما تشتهيه؟ فقلت : 
بل والله قال : آما :إن لش يكل ما تراد ولا تقدر على شزاته وتمير عله 00 

ام اسع ا ا ا 0 
إذا كان يوم القيامة أمر الله بويت منادياً فينادي : أين الفقراء؟ ؟ فيقوم عنق من الناس فيؤمر بهم 
إلى الجئّة فيأتون باب الجئّة فيقول لهم خزنة الجتة : قبل الحساب؟ فيقولون: أعطيتمونا شيئاً 
فتحاسبونا عليه؟ فيقول الله يصق : صدقواء عبادي ما أفقرتكم هواناً بكم» ولكن ادّخرت 
هذا لكم لهذا اليومء ثم يقول لهم : انظروا وتصفحوأ وجوه الثّاس فمن آنى إليكم معروفاً 
فخذوا بيده وأدخلوه المجرّة(" , 

جع : مثله . «(ص 05586 

8 - ثوه حمزة العلوي؛ عن عليّ» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق. 
عن آبائه نفيك قال : قال رسول الله يني : ايا معشر المساكين طيبوا نفساً وأعطوا الرضا من 
قلوبكم يثبكم الله على فقركم. فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكمه(” . 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب من أذلٌ مؤمناً في كتاب العشرة. #في ج 477. 


. 71 تفسير القمي. ج ؟ ص 75 في تفسيره لسورة طهء الآية:‎ )١( 
أمائي الطوسي؛. ص 7 مجلس ١ح 8 في حديث طويل.‎ )1( 
.1 فيه علل الشرائع» ج 7" ص 7ه باب 07ح‎ 

(5) الخصالء ص 515 حديث الأربعمائة ح ا 

(4) -(7) ثواب الأعمالء ص 708-1716. 


عن بحار الأنوار / ج59 








9 - ص: عن أبي جعفر نَقِتِيلاٍ قال: قال الله تعالى لموسى: يا موسى لا تستذلٌ الفقير 
ولاتغط العرن بالغوء الي( : 

» -يرة إبراهيم بن هاشمء ؛ عن أبي عبد الله البرقي» عن خلف بن حماد عن ابن طريف‎ ١ 
عن ابن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين :ك2 فقال: إِنّي لأدين الله بولايتك. وإني‎ 
لأحبك في السرٌ كما أحبّك في العلانية» فقال له: : صدقت طينتك من تلك الطينة» وعلى‎ 
ولايتنا أخذ ميثاقك» وإِنْ روحك من أرواح المؤمنين» فانّخذ للفقر جلباباً فوالّذي نفسي بيده‎ 
لقد سمعت رسول الله وي يقول: إن الفقر إلى محبّينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى‎ 
اسل‎ 

ير أحمد بن محمد. عن الأهوازي. عن الحسين بن علوان؛ عن سعد بن طريف»ء عن 
الأصبغ بن نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين كه وذكر مثله20 , 

١‏ -يرة عاد بن سليمان» عن محمّد بن سليمانء عن أبيه سليمان الديلمي عن هارون 
ابن الجهم» عن سعد الخفافء عن أبي جعفر نكئلة قال: بينا أ مير المؤمنين تكة يوماً 
جالس في المسجد وأصحابه حوله نادو رومت يي ان ياأ مير المؤمنين إِنَّ الله يعلم 
أنّي أدينه بحبّك في السرٌ كما أدينه بحبّك في العلانية وأتولآك في السرٌ كما أتولآك في 
العلانية» فقال أمير المؤمنين : : صدقت أما فاتّخذ للفقر جلباباً فإنَّ الفقر أسرع إلى شيعتنا من 
السيل إلى قرار الوادي7؟). 

1 - صح: عن الرضاء عن آبائه ليله قال: قال رسول الله 2ه : من استذلٌ مؤمناً أو 
مؤمنة أو حقره لفقره أو قلة ذات يده شهره الله تعالى يوم القيامة ثم يفضحه . 


و : قال رسول الله َيِه : ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إِلَّا وله جار 
كر 


١‏ #ناي] روط سحا عه اسن مدقاو لدوب رعق ولو لاسا 
أشكو الفقر» ثم قلت في نفسي : أليس قال أبو عبد الله يليئلة : الفقر معنا خير من الغنى مع 
غيرناء والقتل معنا خير من الحياة مع غيرناء فرجع الجواب أن الله محص أولياءه إذا تكائفت 
ذنوبهم بالققرء وقد يعفو عن كثيرء وهو كما حدّنت نفسك: الفقر معنا خير من الغنى مع 
غيرنا» ونحن كهف لمن التجأ [إلينا]» ونور لمن استضاء بناء وعصمة لمن اعتصمء من أحيّنا 
كان معنا في السنام الأعلى» ومن انحرف عدا فإلى النار قال أبو عبد الله عقيئلاة : تشهدون على 
عدوّكم بالنارء ولا تشهدون لوليكم بالجئّة» ما يمنعكم من ذلك إِلَّا الضعف9©. 


١54 قصص الأنبياء للراوندي.؛ ص‎ )١( 
.3-1 بصائر الدرجات» ص 757 ج 4 ياب م ح‎ )5( - (0 


(5) صحيفة الإمام الرضا طئلةة » ص “الاح 2.46 (1) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 5؟/اح 64. 


54 - باب / فضل الغقر والفقراء وحبهم ومجالستهم... وم 
كشف: من دلائل الحميري» عن محمّد بن الحسن بن شمّون مثله. «ج؟ ص .147١‏ 
كش: أحمد بن علي بن كلثوم؛ عن إسحاق بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسن بن شمّون 

مثله . «ص 5725 حم 84 .23١١‏ 

4 - شي: عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين تَيئِْة قال: الفقر الموت 
الأكب 200 

0 - مجاه أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن 
العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر ظكلُِ قال: إن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض 
الجثة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً» ثم قال: سأضرب لك مثال ذلك. إِنّْما مثل ذلك مثل 
سفينتين مر بهما على عاشر فنظر في إحداهما فلم يجد فيها شيئاً » فقال: أسربوهاء ونظر في 
الأخرى فإذا هي موقرة؛ فقال: احبسوها9). 

5 - كش: خلف بن حمّاد؛ عن سهل» عن أحمد بن عمر الحلبيّ قال: دخلت على 
الرضا ئلا بمنى فقلت له : جعلت فداك كنا أهل بيت عطيّة وسرور ونعمة» وإِنَّ الله تعالى قد 
أذهب بذلك كله حتّى احتجت إلى من كان يحتاج إلينا ققال لي ا 
أحمد بن عمرء فقلت له : جعلت فداك حالي ما أخبرتك! فقال لي : يا أحمد أيسرّك أنك على 
بعض ما عليه هؤلاء الجبّارون ولك الدّنيا مملوءة ذهباً؟ فقلت: لا والله يا أبن رسول الله 
فضحك ثم قال : : ترجع من هنا إلى خلف فمن أحسن حالاً منك وبيدك صناعة لا تبيعها بملء 
الأرض ذهباً ألا أبشّرك؟ قلت: نعم. فقد سرَّني الله بك ويآبائك . 

فقال لي أبو جعفر تقكتقة في قول الله بيتك : «وكات تَحْنَمُ كير ه741" لوح من ذهب 
فيه مكتوب بسم الله الرحمن ن الرّحيم لا إله إلا الله محمّد رسول الله عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرحء ومن يرى الذَّنيا وتغيّرها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا 
يستبطئ الله في رزقه. ولا يتهمه في قضائهء ثم قال : رضيت يا أحمد؟ قال: قلت: عن الله 
تعالى وعنكم أهل البيت49). 

لاه - ضبه؛ قال أبو الحسن موسى تل : إِنَّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء 
خضوا بثلاث خصال: السقم في الأبدان. وخوف السلطان., والفقر. 

وقال أمير المؤمنين يله : الفقر يخرس الفطن عن حجّته. والمقلُ غريب في بلده» 
طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب» وقنع بالكفاف. 





)١(‏ أمالي المقيدء ص ١4١‏ مجلس ١1‏ ح 7. (*) سورة الكهفاء الآية: ؟47. 
ع( رجال الكشيء ص 8997 ح 1117. 
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الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة» القناعة مال لا ينفدء الفقر الموت الأكبرء 
ما أحسن اريك الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله. وأحسن منه تيه الققراء على الأغنياء 
اتُكالاً على الله . 

وقال رسول الله مه : من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حقّره لفقره وقلّة ذات يده شهره الله 
يوم القيامة ثم يفضحه. وقال وََُ : اللهمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين . وقال ييه : إذا أحبٌ الله عبداً فى دار الذنيا يوجعهء قالوا: يا رسول الله وكيف 
يوجعه؟ قال: في موضع الطعام الرخيص والخير الكثير» ول الله لا يجد طعاماً يملا به بطنه . 
وقال 26 : أبواب الجئّة مفتّحة على الفقراء» والرحمة نازلة على الرحماء والله راض عن 
الأسخياء. وقال 86 : الفقر فقران: فقر الذِّنِيا وفقر الآخرة؛ ففقر الذَّنِيا غنى الآخرة» 
وغنى الدّنيا فقر الآخرة وذلك الهلاك . 

وقال يني : ما أوحي إِليّ أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحي إِليَ أن سبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين7" . 

وقال لقمان لابنه: يا بن لا تحقرن أحداً بخلقان ثيابه» فإنَّ رتك وربّه واحد" . 

8 - جع: سئل عن النبي وَنقة ما الفقر فقال: خزانة من خزائن الله قيل - ثانياً - يا 
رصرل انها الفقر؟ فقال : كرامة من الله قيل ثالثا : ما الفقر؟ فقال غاكئلاة : شيء لا د يحطيه الله 
إلا نيا مرسلاً أو مؤمناً كريماً على الله تعالى. وقال النبئّ عللقية : الفقر شد من القتل . 

قال النبئّ يق : أوحى الله تعالى إلى إبراهيم تكئة ا إرلي لات را 
بنار نمرود فلو ابتليتك بالفقر ورفعت عنك الصبر فما تصنع؟ قال إبراهيم يا ربٌ الفقر إلىّ 
أشد من نار نمرودء قال الله : «فبعرَتي وجلالي ما علقت افق الننهاء والأرضة أشدّ من 
الفقر»» قال: يا رب من أطعم جائعاً فما جزاؤه؟ قال: «جزاؤه الغفران وإن كانت ذنوبه تملأ 
ما بين السماء والأرض». 

وقال غك : لولا رحمة ربّي على فقراء أَمَتي كاد الفقر يكون كفراً فقام رجل من الصحا 
فقال: يا رسول الله فما جزاء مؤمن فقير يصبر على فقره؟ قال: عن لحل فرق حوءاقره 
حمراء ينظر أهل الجنئّة إليها كما ينظر أهل الأرض 0 
فقير» أو شهيد فقيرء أو مؤمن فقير. 

قال أمير المؤمنين تلكئلة للحسن تيك : لا تلم إنساناً يطلب قوته» فمن عدم قوته كثر 
خطاياه يا بنيّ الفقير حقير لا يسمع كلامه» ولا يعرف مقامه. لو كان الفقير صادقاً يسمّونه 


1 


ب 


. . في سورة الحجرء الآيتان: 49-98: فسبّح بحمد.‎ )١( 
.487” روضة الواعظين» ص‎ (0 
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كاذباً» ولو كان زاهداً يسمّونه جاهلاً » يا بنيّ من ابتلي بالفقر ابتلي بأربع خصال: بالضعف 
في يقينهء والنقصان في عقله والرقة في دينهء وقلة الحياء فى وجهه. فنعوذ بالله من الفقر. 

وقال ظئلة : الفقر مخزون عند الله بمنزلة الشهادة يؤتيه الله من يشاء. 

عن النبئّ يو : من توقّر حظّه في الدّنيا انتقص حظه في الآخرة» وإن كان كريماً . 

وقال الفقراء لرسول الله : إِنَّ الأغنياء ذهبوا بالجنّة يحججون» ويعتمرون ويتصدَّقون. ولا 
نقدر عليه؛ فقال تَقكثلة : إِنّ من صبر واحتسب منكم تكن له ثلاث خصال ليس للأغنياء 
أحدها : : إنَّ في الجئّة غرفاً ينظر إليها أهل الجنّة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماءء لا 
يدخلها إلا نبئّ فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقيرء وثانيها : يدخل الفقراء الجئّة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام» وثالثها : إذا قال الغننّ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وقال الفقير مثل مثل ذلك لم يلحق الغننٌ الفقير» وإن أنفق فيها عشرة آلاف درهم » وكذلك أعمال 
ابر كلّها فقالوا: رضينا. 

عن أنس بن مالك. عن النبي وَيقةِ : يقوم فقراء أمّتي يوم القيامة وثيابهم خضرء 
وشعورهم منسوجة بالدرٌ والياقوت» وبأيديهم قضبان من نورء يخطبون على المنابر فيمرٌ 
عليهم الأنبياء فيقولون : هؤلاء من الملائكة» وتقول الملائكة : هؤلاء من الأنبياء» فيقولون: 
نحن لا ملائكة ولا أنبياء» بل نفر من فقراء أمّة محمّد وَتهة. فيقولون: بما نلتم هذه 
الكرامة؟ فيقولون: لم تكن أعمالنا شديدةً ولم نصم الدّهرء ولم نقم الليل» ولكن أقمنا على 
الصلوات الخمسء وإذا سمعنا ذكر محمد وَ8#ةِ فاضت دموعنا على خدودنا . 

عن أبي هريرة قال رسول الله يَيقيةِ : كلمنى ربّى فقال: يا محمّد إذا أحببت عبداً أجعل 
معه ثلاثة أشياء : قلبه حزيئاً » وسقي : ويده خالية عن حطام الدنيا وإذا أبغضت عبداً 
أجعل معه ثلاثة أشياء: قلبه مسروراً. وبدنه صحيحاً» ويده مملوءة من حطام الدّنيا . 

قال النبئُ يَيقِةِ : من جاع أو احتاج فكتمه النّاس وأفشاه إلى الله كان حقاً على الله أن 
يرزقه رزق سنة من الحلال. 

وقال 806 : اللهم أحيني مسكيناً » وأمتني مسكيناً » واحشرني في زمرة المساكين . 

وقال مكلك : الفقراء ملوك أهل الجنة؛ والتاس كلهم مشتاقون إلى الجنّة والجنّة مشتاقة 
إلى الفقراء. وقال جتة : الفقر فخري . 

قال النبئٌ يليه : من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حقّره لفقره وقلة ذات يدهء شهره الله يوم 
القيامة ثمّ يفضحه . 

قال أبو الحسن موسى تَلكْلِذ : إنَّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصًوا بثلاث 
خصال: السقم في الأبدان» وخوف السلطانء والفقر. 

روي أن أحداً من الصحابة شكا إلى النبيّ َيه الفقر والسّقمء قال النئ 885 : فإذا 
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5 - كنز: محمد بن العيّاس » عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق»؛ عن عبد الله ابن 
شيعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهمء وما كان للآدميّين سألنا الله أن يعرّضهم بدله فهو 
لهم وما كان لنا فهو لهمء ثم قرأ : «إذَّ لمآ نامي 0 

60 - وبهذا الإسناد إلى عبد الله بن حمّاد. عن محمد بن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جذه نإِوتلير في هذه الآية قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فما كان لله سألتاء 
أن يهبه لنا فهو لهم. وما كان لمخالفيهم فهو لهمء وما كان لنا فهو لهم. ثم قال: هم 
اف 1 

7 - وروي أنه سئل الصادق ئلا عن هذه الآية قال: إذا حشر الله التاس في صعيد 
واحد أجل الله أشياعنا أن يناقشهم في الحساب. فتقول: إلهنا هؤلاء شيعتناء فيقول الله 
تعالى : قد جعلت أمرهم إليكم وقد شفّعتكم فيهم؛ وغفرت لمسيئهمء أدخلوهم الجنة بغير 

و 
حساب .١‏ 


2 عرص عل 


“6 م رن يدا سس 
رذن ثم إن علينا حسابهم 





لاه - وعن محمد بن العبئاس ؛ عن الحسين بن أحمد» عن محمد بن عيسى» عن يونس . 
عن جميل قال: قلت لأبي الحسن نكي أحدّثهم بتفسير جابر؟ قال: لا تحدّث به السفلة 
فيوخوهء أما تقرء : «إنَّ ْنا إيايوم (2©) ثم إن علدنا حِسَابَهم (4)53؟ قلت : بلى» قال : إذا كان 
يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شيعتنا فما كان بينهم وبين الله حكمنا 
على الله فيه فأجاز حكومتناء وما كان بينهم وبيّن النّاس استوهيناه منهم فوهبوه لناء وماكان 
بيننا وبينهم فنحن أحقٌ من عفا وصفع7 . 

8 - ع ابن المتوكل . عن سعد» عن أبن عيسى ؛ عن ابن سئان» عن أبن مسكان؛ عن 
محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر علبلا يقول: لفاطمة وقفة على باب جهنّم» فإذا كان 
يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافرء فيؤمر بمحبٌ قد كثرت ذنويه إلى النّار فتقرء 
بين عينيه محا فتقول: إلهي وسيدي سمّيتني فاطمة وفطمت بي من تولاني ونولّى ذرَيّتي من 
الثار ووعدك الحقّ وأنت لا تخلف الميعاد؛ فيقول الله بوبه : صدقت يا فاطمة إِنَى سميتك 
فاطمة وفطمت بك من أحبّك وتولاك وأحب ذرَّيتك وتولاهم من الثّارء ووعدي الحقٌ وأنا لا 
اخلف الميعاد» وإِنّما أمرت بعبدي هذا إلى الثّار لتشفعي فيه فأشفّعك ليتبيّن لملائكتي 
وأنبيائي؛ ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي . فمن قرأت بين عينيه مؤمناً 
فجذبت بيده وأدخلته الجنّة0* . 





. تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ؟6/ في تأويل أيات من سورة الغاشية‎ )"(- )١( 
تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ”7 في تأويل آيات من سورة الغاشية.‎ )4( 
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أصبحت وأمسيت فقل : لا حول ولا قرَّة إلا بالله توكلت على الح الذي لا يموتء والحمد 
لله الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. قال : فوالله ما قلته إِلَّا أيَاماً حيّى أذهب 
عنّي الفقر والسّقم . 

وقال كت : الفقر شين عند الناس وزين عند الله يوم القيامة . 

عن عبيد البصريّ يرفعه إلى أبي عبد الله يَقئنة أنه قال: قال رسول الله ين : يا علينُ إنَّ 
الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم: ومن أفشاه إلى من يقدر على 
قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله أما إِنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكن بما أنكى من قليه(29. 

4 - مخص: عن المفضّل قال : قال أبو عبد الله تكلا : كلما ازداد العبد إيماناً ازداد 
فيا في معيغع). 

6 ا : قال أبو عبد الله غكئة : أكرم ما يكون العبد إلى 
الله أن يطلب درهماً فلا يقدر عليه» قال عبد الله بن سنان : قال أبو عبد الله مضق هذا الكلام 
وعندي مائة ألف وأنا اليوم ما أملك درهماً9 . 

١‏ - مخص: عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمّد :2 يقول: قال الله 
تعالى : لولا أنني أستحبي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة يتوارى بها ألا إنَّ العبد إذا 
تكامل فيه الإيمان ابتليته في قوته» فإن جزع رددت عليه قوته» وإن صبر باهيت به ملائكتي 
فذاك الذي تشير إليه الملائكة بالأصابءع9 . 

1 - محخص؛ عن أمير و ع قال: وكل الرزق بالحمق» ووكّل الحرمان 
بالعقل» ووكّل البلاء بالصبر*. 

7 - مخص: عن محمد بن سليمان قال: قال قال أبو عبد الله عَئْة : من استذلٌ مؤمناً 
لقلّة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق لا محالة0 . 

4 - مخص :عن ابن مسلم» عن أبي عبد الله تكله قال: المصائب منح من الله 
والفقر عند الله مثل الشهادة» ولا يعطيه من عباده إِلّا من أحتٌ0" . 

0 - محص: عن على بن عفّانء عن أبي عبد الله لكيه قال: إِنّ الله ليعتذر إلى عبده 
المؤمن المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه. فيقول: لا وعزِّتي ما أفقرتك لهوان 
بك على رن جا لكان كار يا بوي تمت الحا كدق وطر ها كرض لبون 
الدنياء فيقول: ما يضرّني ما منعتني مع ما عوّضتني#0. 

.195 جامع الأخبار؛ ص‎ )١( 
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35 - مخ ص: عن محمد بن خالد البرقي» عن أبي عبد الله عئلاة قال : والله ما اعتذر 
إلى ملك مقرّب ولا نب مرسل إلا إلى فقراء شيعتناء قيل له : وكات يسار انهم ؟ فال : ينادي 
مناد أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من التّاس فيتجلى لهم الربٌ فيقول: وعرّتي وجلالي 
وعلؤي وآلاثي وارتفاع مكاني ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم علي ولكن 
ذخرته لكم لهذا اليوم - أما ترى قوله : (ما حبست عنكم شهواتكم في دار الذّنيا) اعتذاراً؟ - 
قوموا اليوم وتصمّحوا وجوه خلائقي فمن وجدتم له عليكم منّهَ بشربة من ماء فكافوه عني 
بالجنة. وعن أبي عبد الله تيت قال: قل لمصاص شيعتنا غرّبوا أو شرّقوا لن ترزقوا إلا 
القوت0© , 

- محص؛ عن مبارك؛ عن أبي عبد الله ظلكنة قال: قال الله: إِنّي لم أغني الغنئ 
لكرامة به علي ولم أفقر الفقير لهوان به علىّء وهو ممًا ابتليت به الأغنياء بالفقراء» ولولا 
الفقراء لم يستوجب الأغنياء اللجنّة("). 

4- ممخص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يقكئلة قال : إِنَّ العبد المؤمن الفقير ليقول: 
يا ربٌ ارزقني حتّى أفعل كذ! وكذا من البرّ ووجوه الخيرء ٠‏ فإذا علم الله ذلك منه كتب له من 
الأجر مثل ما يكتبه لو عمله؛ إِنَّ الله واسع كريم9©. 

65 - محصص: عن أبي عبد الله 2 قال: قال رسول الله عَية : يقول الله يوي : 
0 الكافر بعصابة من جوهرا؟؟. 

7 - محص : عن أ مير المؤمنين تك قال : من ضيق عليه في ذات يده فلم يظنَّ أنَّ ذلك 
حسن نظر من الله له» فقد ضيّع مأمولاًء ومن وسّع عليه في ذات يده فلم يظنٌّ أن ذلك استدراج 
من الله فقد أمن مخوفاً 0 

فى - محص: عن محمّد بن مسلمء ٠‏ عن أبي جعفر تَقكلاة قال : إِنَا [لا] نحبٌ المال وأن 
لا نؤتى منه خير لناء إن علياً أمير المؤمنين نقِتة كان يقول : أنا يعسوب [المؤمنين] وأمير 
المؤمنين» وإِنْ كثرة المال عدو للمؤمنين ويعسوب المنافقين29 . 

1 - محص: عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يَليئلة قال: إِنَّ رجلاً من الأنصار 
أهدى إلى رسول الله يي صاعاً من رطب» فقال رسول الله يَف للخادم التي جاءت به : 
ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقا فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه 
فقالت* : ما أصبت قصعة ولا طبقاًء فكنس رسول اله عي بثوبه مكاناً من الأرض» ثم قال 
لها: ضعيه ههنا على الحضيض» ٠‏ ثم قال: والّذي نفسي بيده لو كانت الدَّنِيا تعدل عند الله 
مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً © . 
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"ا - مخص: عن جابر. عن أبي جعفر تقكئلة قال: قال رسول الله يي : يقول 
الله عوج : يا دنيا تمرّري على عبدي المؤمن بأنواع البلاء: وضيّقي عليه في المعيشة» ولا 
تحلولي فيركن إليك!" . 

+» - محخص: عن ابن أب بي العلاء عن أبي عبد الله ميلا قال: لولا كثرة إلحاح المؤمن 

في الرزق لضيّق عليه من الرزق أكثر مما هو فيه(" . 

4 - محص: عن المفضل قال: قال أبو عبد الله علكئة : لولا إلحاح هذه الشيعة على 
الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم عليها إلى ما هو أضيق7" . 

١‏ - مخص: عن عبد الله بن سئان قال : قال أبو عبد الله غكئلة : الفقر أزين على المؤمن 
من العذار على خدٌ الفرسء وإِنّ آخر الأنبياء دخولاً إلى الجنّة سليمان» وذلك لما أعطي من 
الدّئبا). 

/ا/ - محخص: عن ابن درّاج» » عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: ما سد الله على مؤمن باب 
رزق إِلَا فتح الله له خيراً منه» قال ابن أبي عمير : ليس يعني بخير منه أكثر منهء ولكن يعني إن 
كان أقلّ فهو خير له(" . 

ىما - محخص: عن أبي عبد الله نكت قال: : من حقر مؤمناً مسكيناً لم يزل الله له حاقراً 
ماقتاً حتّى يرجع عن محقرته إيَاو00. 

4*” - متص: عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أبي جعفر عَكيلاة قال : إن الله ليعطي الدَّنِيا من 
يحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا من يحبُء وإنَّ المؤمن ليسأل ربّه موضع سوط في الدُنيا 
فلا يعطيه» ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء ويعطي الكافر في الدّنيا قبل أن يسأله ما شاعء 
ويسأله موضع سوط في الآخرة فلا يعطيه شيئً” . 

٠‏ - محص: عن حمران» عن أبي جعفر نل قال: إِنَّ هذه الدُّنِيا يعطاها البيُ 
والفاجرء وإِنْ هذا الدين دين لا يعطيه الله إلا خاضة© , 

١‏ - محص: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: إِنَّ الفقر مخزون عند 
الله لا يبتلي به إلا من أحبٌ من المؤمنين» ثم قال: إن الله يعطي الدّنيا من أحبٌّ ومن أبغض 
ولا يعطي دينه إلا من أحبٌ أي 

”7 - دعوات الراوندي: قال النبي يني : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: 
المرض والموت. والفقرء وكلْهنٌ فيه وإنه لمعهنَّ لوثاب!'"). 

8 - نهج: قال تَقكنلز : الغنى في الغربة وطن. والفقر في الوطن غربة. 


)0( -(9) كتاب التمخيص المطبوع مع تحف العقول» ألياب الخامس » ص 212-455 
)٠١(‏ دعوات الراوندي» ص 1١9”‏ جح 255 
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وقال لكئلة : الفقر يخرس الفطن عن حجته: والمقل غريب في بلدته . 

وقال تئئلة : الفقر الموت الأكبر. 

وقال 8 لابنه محمّد: يا بنتَ إِنَى أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه فإنَّ الفقر منقصة 
للدّين» مدهشة للعقل» وداعية للمقت: 

وقال 26ةة : العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. 

وفال تت : ألا وإِنّ من البلاء الفاقةء وأشدٌ من الفاقة مرض البدن وأشدٌ من مرض 
البدن مرض القلبء ألا وإِنَّ من النعم سعة المال» وأفضل من سعة المال صحّة البدن» 
وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب. 

وقال تتيئلة : الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحائه(١).‏ 

4 - كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه : اعلم أي بنيّ أني قد ذقت الصبر وأنواع المرّ فلم 
أر أمرّ من الفقرء فإن افتقرت يوماً فاجعل فقرك بينك وبين الله ولا تحدّث الناس يفقركع 
فتهون عليهم» ثمّ سل في الناس هل من أحد دعا الله فلم يجبه؟ أو سأله فلم يعطه(". 

6م - عدة الداعي : قال أمير المؤمنين ليلا : الفقر خير للمؤمن من حسد الجيران» 
وجور السلطان» وتملق الإخوان. 

وروى حسّان بن يحبى» عن أبي عبد الله لكلا قال: إِنَّ رجلاً فقيراً أنتى رسول الله عتقية 
وعيده رخل عد نكت فاه وجاعد هو قال السرسرل 01 ها حولت علن با ص 
اعقريك ان يلضى قوراف؟ أوى ليق عاد يد سال با رمير له ةانقل عنا انل سنت 

ليء قال النبيٌ يَننقية للفقير: أتقبل منه؟ قال : لاء قال: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما 
دخله . 

وعنه تلكئلة قال: في الإنجيل أنَّ عيسى تكئلة قال: اللهمٌ ارزقني غدوة رغيفاً من شعير» 
وعشيّة رغيفاً من شعير» ولا ترزقني فوق ذلك فأطغى. 

وعن الصادقين تلك : من كثر اشتباكه بالدّنياء كان أشن لحسرته عند فراقها . 

وقال أمير المؤمنين يَقكئة : تخمّفوا تلحقواء فإنما ينتظر بأولكم آخركم . 

وتحسّر سلمان الفارسيٌ ييه عند موته فقيل له: عَلامَ تأسّفك يا أبا عبد الله؟ قال: ليس 
تأسَفي على الدّنياء ولكن رسول الله وني عهد إلينا وقال: ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب. 
وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره وحولى هذه الأساود وأشار إلى ما فى بيته» وقال: هو دست 
وسيف وجقنة . ْ 


وقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : يا رسول الله الخائفون الخاشعون المتواضعون الذاكرون الله 
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كثيراً يسبقون الناس إلى الجتّة؟ قال: لاء ولكن فقراء المؤمنين يأتون فيتخظون رقاب 
الناس» فيقول لهم خزنة الجنة: كما أنتم حتّى تحاسبوا فيقولون: بم نحاسب؟ فوالله ما ملكنا 
فنجور ونعدلء ولا أفيض علينا فنقبض ونبسطء ولكن عبدنا ريّنا حتّى أتانا اليقين. 

وفيما أوحى الله إلى موسى تَِكَ : إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» 
وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجّلت عقوبته. 

وقال عيسى طَِدْاذْ : خادمي يداي» ودابتي رجلاي» وفراشي الأرض ووسادتي الحجرء 
ودفئي في الشتاء مشارق الأرض وسراجي بالليل القمر وإدامي الجوع؛ وشعاري الخوف» 
ولباسي الصوف». وفاكهتي وريحاني ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام» أببيت وليس لي 
تيك وأصيع وابين لى شتي! وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني . 

وقال الصادق يكيل : إن الله بيخ ليعتذر إلى عبده المحوج كان في الدُّنياء كما يعتذر 
الأخ إلى أخيهء فيقول: وعرّتي ما أفقرتك لهوان كان بك علي فارفع هذا الغطاء فانظر ما 
عرّضتك من الدّنياء فيكشف فينظر ما عرّضه الله َو من الدنياء فيقول: ما ضرَّني يا رب ما 
زويت عني » مع ما عوّضتني . 

وقال الله يتن لعيسى تاكةة : إني وهبت لك [حب] المساكين ورحمتهم: تحبّهم 
ويحبونك. يرضون بك إماماً وقائداً وترضى بهم صحابة وتبعاً» وهما خلقان» من لقيني بهما 
لقبني بأزكى الأعمال وأحبّها الى 

وقال النبيُ ييه : الفقر فخري وبه أفتخر. 

وقال عيسى غلكئلة : بحقّ أقول لكم إِنَّ أكناف السماء لخالية من الأغنياء ولدخول جمل 
في سم الخياط أيسر من دخول غني الجئّة. 

وعن النبن 26 : اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإذا ليس 
قينا أخذ أقلٌ من الأغنياء والنساء(0) , 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ: عن محمد بن الحسن ؛ عن محمّد 
ابن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم. عن النوفلي» عن السكوني؛ عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله يده : سائلوا العلماء وخاطبوا 
الحكماءء وجالسوا الفقراء. 

ومنه: عن القاسم بن علي العلوي. عن محمّد بن أبي عبد الله؛ عن سهل بن زياد عن 
النوفليّء عن السكوني؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
لله لخ ::طويى للساكين بالصير» هم الّذِين يرون ملكوت السماوات؛ 
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ومنه : عن محمد بن عبد الله؛ عن محمّد بن محمّد» عن موسى بن إسماعيل » عن أبيه عن 
آبائه ليل قال: قال رسول الله يقي : الفقر خير من الغنى. إِلَّا من حمل في مغرم وأعطى 
في نائبة . 

وقال يَيقة : الفقر فقر القلب. وقال وَتة : الفقر راحة( . 

6 - باب الغنى والكفاف 

الآيات: المؤمنون: # أَبحَسَبُون 36 ده يدء من َال ل وبين ( 05 شاع طَّ ف لبرت 
ل ىك دعوو د بجحقهر ع 
ل لا متعرود (4)©3 

العلقٌّ: ض اتن بلي © أ يهاه أشتفية 9 !د ِل ريك ليع 42 . 

التكائر: <ألْهَدمُ التكان » - إلى قوله ل م 

تفسير: # أخسبور يحْسَبونَ4 في المجمع معناه أيظنُ هؤلاء الكفّار أن ما نعطيهم ونزيدهم في 
الأموال والأولاد إِنّما نعطيهم ثواباً ومجازاة لهم على أعمالهم أو لرضانا عنهم ولكرامتهم 
علينا؟ ليس الأمر كما يظتون. بل ذلك إملاء لهم واستدراج لهوانهم عليناء وللابتلاء في 
التعذيب لهم. 

وروى السكونيٌ: عن أبي عبد الله » عن أبيه» عن آباته مَفضَلاه قال : قال رسول الله 895 : 
إن الله تعالى يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا ققرت عليه شيتاً من هذه الدَّنيا وذلك أقرب له 
مني » ويفرح إذا بسطت له في الدّنياء وذلك أبعد له مني » ثمّ تلا هذه الآية إلى قوله يل ل 
٠ 4‏ ثم قال: إن ذلك فتنة لهم . 

ومعنى : «تاِعٌ# نسرع ونتعبجل وتقديره نسارع لهم به في الخيرات والخيرات المناذ 
التي يعظم شأنها ونقيضها الشرور وهي المضارٌ التي يشتد أمرها والشعور العلم الذي يدق 
معلومه وفهمه على صاحيه كدقة الشعرء وقيل : هو العلم من جهة المشاعر وهي الحواس 
ولهذا لا يوصف القديم سبحانه به0©. 

وقال البيضاويّ: أي بل هم كالبهائم لا فطنة بهم ولا شعور لهم ليتأملوا فيعلموا أنَّ ذلك 
الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير7 . 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن غير واحد؛ عن عاصم بن حميد» عن أبى عبيدة الحدّاء 
قال: سمعت أبا جعفر ظَكئلة يقول: قال رسول الله 326ة : قال الله بيتك : إن من أغبط 
أوليائي عندي رجل خفيف الحالء» ذا حظ من صلاة أحسن عبادة ربّه بالغيب» وكان غامضاً 
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في الناس» جعل رزقه كفافاً فصبر عليه عجّلت منيّته فقلّ ترائه وقلّت بواكيه(". 

إبيانة الأغيظ ماخود من الغبطة بالكسر وهي حسن الحال والمسرّة «خفيف الحال» في 

بعض النسخ بالحاء المهملة وفي بعضها بالمعجمة فعلى الثاني أي قليل المال والحظ من 

الدنيا وَالْأوْلَ أيضًا قريب نه قال في النهاية: فيه أنه يَتتَةِ لم يشبع من طعام إلا على 
حفف. الحفف الضيق وقلة المعيشة» يقال: أصابه حفف وحفوف وحفّت الأرض إذا يبس 
نباتها أي لم يشبع إلا والحال عنده خلاف الرخاء والخصب ومنه حديث قال له وفد العراق: 
إن أمير المؤمنين بلغ منا وهو حافٌ المطعم أي يابسه وفجله ومنه رأيت أبا عبيدة حفوفاً أي 
ضيّق عيش ٠»‏ ومنه إِنْ عبد الله بن جعفر حفف وجهد أي قل ماله انتهى . 

«ذا حظ من صلاة» أي صاحب نصيب حسن وافر من الصلاة فرضاً ونفلاً كمّاً وكيفاء 
ويحتمل أن يكون «من» للتعليل أي ذا حظ عظيم من القرب أو الثواب أو العفّة وترك 
المحرّمات أو الأعمٌ يسبب الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي قربان كل تقيّ. 

الأحسن عبادة ربّه بالغيب» أي غائباً عن الناس والتخصيص لأنّه أخلص وأبعد من الرياء أو 
بسبب إيمانه بموعود غائب عن حواسّه» كما قال تعالى : 9 يَؤْمئُونَ بلحب » أو الباء للآلة أي 
إحسان عبادتهم بالقلب لا بالجوارح الظاهرة فقط والأوّل أظهر. 

«وكان غامضاً في الناس» في النهاية أي مغموراً غير مشهور وأقول: إمّا للتقيّة أو المعنى 
أنه ليس طالباً للشهرة ورفعة الذكر بين الناس «جعل» على بناء المقعول «رزقه كفافاً» أي بقدر 
الحاجة؛ وبقدر ما يكمّه عن السؤال» قال في النهاية: الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشىء 
ويكون بقدر الحاجة إليهء ومنه لا تلام على كفاف أي إذا لم يكن عندك كفاف لم تلم على أن 
لا تعطي أحداً وفي المصباح : قوته كفاف بالفتح أي مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقص» 
سمّي بذلك لأنه يكفٌ عن سؤال الناس ويغني عنهم . 

اعججلت منيّته؛ كأن ذكر تعجيل المنّة لأنّه من المصائب التي ترد عليه وعلم الله صلاحه في 
ذلك لخلاصه من أيدي الظلمة» أو بذله نفسه لله بالشهادة وقيل : كأنَ المراد بعجلة منيّته زهده 
في مشتهيات الدّنيا وعدم افتقاره إلى شيء منها كأنه مِيّتء وقد ورد في الحديث المشهور 
موتوا قبل أن تموتواء أو المراد أنّه مهما قرب موته قلّ ترائه وقلّت بواكيهء لانسلاله متدرّجاً 
عن أمواله وأولاده. 

وأقول: سيأتي نقلاً عن مشكاة الأنوار : مات فقلّ تراثه. 

وقال في الصحاح : التراث أصل التاء فيه واوء وقلّة البواكي لقلّة عياله وأولاده وغموضه 
وعدم اشتهاره» ولأنّه ليس له مال ينفق في تعزيته فيجتمع عليه الناس . 


.5 أصول الكافي. ج 7 ص 4*8 باب الكفاف ح‎ )١( 


6 !باب / الفنى والكناف 1 








١‏ - كاهعن علىّ: عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله #32 قال : قال 
رسول الله عه : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً('). 

بيان: قال في النهاية: فيه فطوبى للغرباء» طوبى اسم الجنةء وقيل: هي شجرة فيها 
وأصلها فُعلى من الطيب فلما ضمّت التاء انقلبت الياء وأواً وفي القاموس العيش الحياة عاش 
بعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة بالكسرء والطعام وما يعاش به والخبز. 

*' - كا: بالإسنادء عن السكونيء عن أبي عبد الله ئها قال: قال رسول الله مَيقة: 
اللهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبٌ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف» وارزق من 
أبتقن محمد وال مجن الما وار 0 

تبيان: العفاف بالفتح عفة البطن والفرجء أو التعمّف عن السؤال من الخلق أو الأعممء 
ثم إن هذه الأخبار تدلٌ على ذم كثرة الأموال والأولاد والأخبار في ذلك مختلفة: وورد في 
كثير من الأدعية طلب الغنى وكثرة الأموال والأولادء وورد في كثير منها ذم الفقر والاستعاذة 
مله والحجفع بجهادلة جلو من إشكال. 

ويمكن الجمع بينها بأنَّ الغنى الممدوح ما يكون وسيلة إلى تحصيل الآخرة ولا يكون 
مانعاً من الاشتغال بالطاعات» كما ورد نعم المال الصالح للعبد الصالح» وهو نادرء والفقر 
المذموم هو ما لا يصبر عليه ويكون سببا للمذلة والافتقار إلى الناس» وربّما يحمل الفقر 
ولف الخعدر كان على اكاك ته جر باسك لواقم ويعده أكثر الناس فقراًء ولا ريب 

فى أنَّ كثرة الأموال والأولاد والخدم مُلهية غالباً عن ذكر الله والآخرة كما قال سيحانه: 
24 نولك وَأَوَلَدْكْدْ ينَتدٌ 14" وقال: «إذَّ الِسَن لق © آن يه اعتنق © 114 . 

وأما إذا لم تكن حصول هذه الأشياء ء مانعة عن تحصيل الآخرة» وكان الغرض فيها طاعة 
الله وكثرة العابدين لله. فهي من نعم الله على من علم الله صلاحه فيهء وكأنّ هذه الأخبار 
محمولة على الغالب » ومضمون هذا الحديث مرو في طرق العامّة أيضاً ففي صحيح مسلم 

عن النبيّ نيه أنه قال : اللهمٌ اجعل رزق محمّد قوتاًء وعنه أيضاً اللهمّ اجعل رزق محمد 
كفافاً» وفي رواية أخرى اللهمٌ اجعل رزق آل محمّد قوتاً . 

قال عياض : لا خلاف في فضيلة ذلك لقلة الحساب عليه؛ وإنما اختلف أيّهما أفضل 
الفقر أو الغنى؟ واحتحّ من فضّل الفقر بدخول الفقراء الجنّة قبل الأغنياء قال القرطبيئ : 
القوت ما يقوت الأبدان ويكتٌ عن الحاجة: وهذا الخديك حجّة لمن قال: إن الكفاف 
أفضل» لأنه َيه نما يدعو بالأرجح وأيضاً فإِنّ الكفاف حالة متوسّطة , بين الفقر والغنى» 
وخير الأمور أوسطهاء وأيضاً فإنه حالة يسلم معها من آفات الفقر وآفات الغنى . 
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وقال الآبئٌ فى إكمال الإكمال: في المسألة خلاف والمتحصّل فيها أربعة أقوال: قيل 
الغنى أفضل» وقيل الفقر أفضل؛ وقيل الكفاف أفضل. وقيل بالوقف؛ وقال : المراد بالرزق 
المذكور ما ينتفع به 06 في نفسه وفي أهل بيته وليس المراد به الكسب لأنّه كسب من خيير 
وغيرها فوق القوت انتهى . 

4 - كا؛ عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن يعقوب بن يزيد» عن إبراهيم بن محمّد النوفلي رفعه 
إلى عليٌ بن الحسين صلوات الله عليهما قال: مر رسول الله و براعي إبل فبعث يستسقيه 
فقال: أمّا ما في ضروعها فصبوح الحيّء وأما ما في آنيتها فخبوقهم فقال رسول الله 2825 : 
اللهم أكثر ماله وولده. ثمٌ مرّ براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها وأكفأ ما 
في إنائه فى إناء رسول الله ج20 وبعث إليه بشاة وقال: هذا ما عندناء وإن أحببت أن نزيدك 
زدناك قال: فقال رسول الله ينتقي : اللهمّ ارزقه الكفاف. 

فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله دعوت للَّذي ردّك بدعاء عامتنا نحبّه ودعوت للذي 
أسعفك بحاجتك بدعاء كلّنا نكرهه. فقال رسول الله ميق : إِنَّ ما قلّ وكفى خير ممّا كثر 
وألهى» اللهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد الكفاف( . 

توضيح: الصبوح بالفتح شرب الغداة أو ما حلب أوّل النهارء والغبوق بالفتح أيضاً 
الشرب بالعشي أو ما حلب آخر النهارء وفي القاموس كفأه كمنعه صرفه وكبّه وقلبه كأكفأه 
وقال الجوهريّ: كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء. وزعم ابن الأعرابي أنَّ أكفأته لغة» 
وقال الكسائيٌ : كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته وقال: أسعفت الرجل بحاجته إذا قضيتها له . 

ه - كاه عن العدّة عن أبيهء عن أبي البختريّء عن أبي عبد الله مؤئية قال: إِنَّ 
الله و3 يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليهء وذلك أقرب له منّيء ويفرح عبدي 
المؤمن إن وسّعت عليه وذلك أبعد له متّى9©. 


بيان: الحزن بالضمٌ الهم وحزن كفرح لازمء وحزن كنصر متعدّء يقال: حزنه الأمر حزناً 
وأحزنه؛ وهنا يحتمل الوجهين بأن يكون «يحزن» بفتح الزاي و «عبدي» فاعله, و (إن» 
بالكسر حرف شرط أو «يحزن؟ بالضمٌ و«عبدي» مفعوله و"أن؛ بالفتح مصدريّة في محل 
الفاعل» والتقتير التضبيق وكذا قوله: ايفرح١‏ يحتمل بناء المجرّد ورفع «عبدي» وكسر (إن» 
أو بناء التفعيل ونصب «عبدي» وفتح «أن» واللآم في «له؛ في الموضعين للتعدية . 

1 -5]: عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد الأزدي عن أبي 
عبد الله يكت قال: قال الله بوه : «إنَّ من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظ من 
صلاح؛ أحسن عبادة ربّه: وعبد الله في السريرة» وكان غامضاً في الناس؛ فلم يشر إليه 
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بالأصابع؛ وكان رزقه كفافاً فصبر عليه» فعججلت به المنيّة فقلّ تراثه وقلّت بواكيه»(" . 

بهان: السرٌ والسريرة ما يكتم أي عبد الله خفية» فهو يؤيّد الغيب بالمعنى الأوَّل أو في 
القلب عند حضور المخالفين فيؤيّد الأخيرء والأوّل أظهر «فلم يشر» على بناء المجهول كناية 
عن عدم الشهرة تأكيداً وتفريعاً على الفقرة السابقة وقد مرّ مضمونه في الحديث الأرّل» ولله 
در من نظم الحديثين فقال: 


أخصٌ الناس بالإيمان عبد 
له في اللّيل حظ من صلاة 
وقوت النفس يأتي من كفاف 
زفي علةويه سول 
وَقِل الباكيات عنلية قمعا 
فذاك قدنجىمن كلشر 


عنقي الغنال عب اعفان 
ومسن صوم إذا طلع النهار 
وكنان لنه علكين ذاك امتطجار 
إليهبالأصابع لاا يشار 
فضبى تهعيبا وليس لله وار 
ولمتمسسهيومالبعث نار 


7 - ل: عن علي بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيسء عن أبي يعقوب» 
عن علي بن خشرمء عن عيسى. عن ابن عبيدة» عن محمد بن كعب قال: قال رسول 
الله يق : ِنّما أتخوّف على أُمَّتى من بعدي ثلاث خلال : أن يتأوّلوا القرآن على غير تأويله» 
أو يبتغوا زلّة العالم: أو يظهر فيهم المال حتّى يطغوا وييطرواء وسأنبتكم المخرج من ذلك 
أها القرآن فاعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه. وأمَا العالم فانتظروا فيئته ولا تبتغوا زلّتهء 
وأما المال فإِنَّ المخرج منه شكر النعمة وأداء حمَّه("©. 

١‏ - فس: «سن كات يُرِيدُ حَرَتَ الْأَحْرَوَ رد لم فى حرنه. © يعني ثواب الآخرة ووس كانت 
ُرِيدُ حَرتَ ألدَنْيَا نؤْيء منهَا وَمَا لَمٌ فى الْآخرَة ين نَصِيبٍ » قال : حدّئني أبي» عن بكر بن محمّد 
الأزدي» عن أبي عبد الله تقكتلة قال : المال والبنون [حرث الدُنياء والعمل الصالح] حرث 
الآخرة وقد يجمعهما الله لأقواء7 . 

4 - ع: أبي؛ عن محمّد العظار؛ عن المقرئ الخراسانيّ» عن علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه َي قال: أوحى الله بَوَتِق إلى موسى غ2 #ياعرسى” فرج 
بكثرة المال» ولا تدع ذكري على كل حال؛ فإ كثرة المال تنسي الذنوب. وإِنَّ ترك ذكري 
يقسي القلوب!؟ . 

٠‏ - عة أبي؛ عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن إبراهيم 


يه الخصال. ص ١55‏ باب ”* ح 511. 
١م‏ تفسير المَمي » ج ؟ ص 147 في تفسيره لسورة الشورى» الآية: 0 
2( علل الشرائع» ج ١‏ ص 8 باب 4لاح 7. 
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4 - فره سهل بن أحمد الدينوريّ بإسناده عن الصادق ظَلئلة قال: قال جابر لأبي 
جعفر 23 : جعلت فداك يابن رسول الله حدئني بحديث في فضل جدّتك فاطمة إذا أنا 
حدلت به الشيعة فرحوا بذلك؛ قال أبو جعفر تَلِكتلة : حذثني أبي» عن جدّي» عن رسول 
الله تقد قال: إذا كان يوم القيامة نصب للانبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى 
منابرهم يوم القيامة ثم يقول الله : يا محمد اخطب» 0 
الأنبياء والرسل بمثلها . ؛ ثم ينصب للاوصياء منابر من نور ويلصب لوصيّي علي بن أ بى طالب 
في أوساطهم منبر من نور فيكون منبره أعلى منابرهم» ثم يقول الله : يا علي اخطب ؛ فيخطب 
بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلهاء ؛ ثم ينصب لاولاد الأنبياء والمرسلين منابر من 
نورء فيكون لابنيّ وسبطىّ وريحان نت أيَامِ حياتي منبر من تورء ثم يقال لهما: أخطباء 
فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلهماء » ثم ينادي المنادي 
وهو جبرئيل كنك : أين فاطمة بنت محمد؟ أين خديجة بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ 
أين آسية بنت مزاحم؟ أين 1 كلثوم أم يحبى بن زكريًا؟ فيقمن» فيقول الله تبارك وتعالى : يا 
أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلئ والحسن والحسين: لله الواحد القهّار 
فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع إني قد جعلت الكرم لمحمّد وعلئ والحسن والحسين 
وفاطمة. يا أهل الجمع طأطؤوا الرؤوس وغضوا الابصار فإنّ هذه فاطمة تسير إلى الجنّة: 
فيأتيها جبرئيل بناقة من نوق الجنّة مديحة الجنبين» ؛ ختطامها من اللّؤلؤ الرطب؛ عليها رحل 
من المرجان» فتناخ بين يديها فتركبهاء فيبعث الله مائة ألف ملك ليسيروا عن يميئها »؛ ويبعث 
إليها مائة ألف ملك ليسيروا عن يسارها ويبعث يبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتهم 
حتى يصيّروها على باب الجئة؛ فإذا صارت عند باب الجنّة تلتفت» ؛ فيقول الله : يا بنت حبيبي 
ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنّتي؟ فتقول: يا ربٌ أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا 
اليوم» فيقول الله : يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌ لك أو لاحد من ذرَيتك 
خذي بيده فأدخليه الجنّة؛ قال أبو جعفر نئل : والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها 
ومحبّيها كما يلقط الطيرالحبٌ الجيد من الحبّ الرديء؛ فإذا صار شيعتها معها عند باب 
الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتواء فإذا التفتوا يقول الله : يا أحبّائي ما التفاتكم وقد شفّعمت 
فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم؛ فيقول 
الله: يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحبّ فاطمة؛ انظروا من أطعمكم لحب فاطمة, 
انظروا من كساكم لحب فاطمة؛ء انظروا من سقاكم شربة في حبّ فاطمة ؛ انظروا من ردٌ عنكم 
غيبة فى حبّ فاطمة فخذوا بيده وأدخلره الجنّة» قال أبو جعفر ك2 : والله لا يبقى في النّاس 
إلا شاك أو كافر أو منافق فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالى : #فما لنَا من انين 
() رلا صَدِيقٍ جم 49 فيقولون: طقَلَو أن 3 كرَهُ متَكْنَ مِنّ لومت قال أبو جعفر ظلئلة : 
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الجازي؛ عن أبي بصير قال : ذكرنا عند أبي جعفر عَلكيِة من الأغنياء من الشيعة فكأنّه كره ما 
سمع منّا فيهم. قال : يا أبا محمّد إذا كان المؤمن غنياً رحيماً وصولاً له معروف إلى أصحابه» 
أعطاه الله أجر ما ينفق في البرَ أجره مرّتين ضعفين؛ لأنّ الله و يقول في كتابه : ون 
أموالة ولا أرلدمق بألّى 2 عِندَنا رَليّح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَسِلٌ صَلِسا َأَوْيكَ ل جََ يمف يما 
يأ يك ي الى وي 00# . 

: ل؛ البيهقيُ؛ عن الصوليّ: ؛ عن القاسم بن إسماعيل » عن إبراهيم بن العباس قال‎ - ١ 
حذئني علينُ بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد أنه قال: : إذا أقبلت الدنيا على‎ 
إنسان أعطته محاسن غيرف وإذا أدبرت عته سلبته محاضسن نفسة0؟2‎ 





١١‏ - لي ابن إدريس» عن أبيه» عن ١‏ بن هاشمء ٠‏ عن ابن مرّار» » عن يونس » عن عبد الله 
ابن سنان» عن الصادق علد قال: خمس من لم تكن فيه لم يتهنّ بالعيش : الصحّة والأمن 
والغنى والقناعة والأنيس الموافق29؟ , 

-ق : بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نكل قال: قال رسول الله يليه : أ 
ملك فقال : : يا محمّد إِنْ ربّك يقرئك السلام ويقول : إن شئت د وي 0 
فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا ربٌ أشبع يوماً فأحمدك. وأجوع يوماً فأسألك9©). 

5 -ها: المفيد؛ عن محمد بن المظفرء » عن محمد بن عبد ربْه؛ عن عصام بن يوسفء 
ا عا ام سيفن اران أي ارال : قال رسول 
الله َيه : اللهمّ من أحيّني فارزقه الكفاف والعفاف» ومن أبغضني فأكثر ماله وولد.(". 

66 -ما : حمويه. عن أبي خليفة» ؛ عن ابن مقبلء عن عبد الله بن شبيب» ععن إسحاق بن 
محمد القروي» عن سعيد بن مسلم» عن علي بن الحسين» عن أبيهء عن على نكل قال: 
قال رسول الله مي : من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل 9©. 

- معة أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن عمر عن أبيه عن النضر 
ابن قابوس قال : سألت أبا عبد الله تقئة . عن معنى الحديث : من رضي من الله باليسير من 
الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. قال: يطيعه في بعض ويعصيه في بعض 7" . 





)00( علل الشرائع» ج ” ص ”الام باب ممح ثالا. 
0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 18 باب 98ح .1١‏ 
(*) أمالي الصدوق. ص ١5١‏ مجلس 48 ح .١6‏ 

5( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص *”7 باب ذلاحه". 
)0( أمالي الطوسي. ص ١77‏ مجلس © ح .51١‏ 

)3 أمالي الطوسي. ص 405 مجلس ١5‏ ح 4*0. 
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/1 - ها: الغضائريٌ» عن الصدوق. عن محمد بن أحمد بن على الأسدي. عن عبد الله 
ابن سليمان وعبد الله بن محمد الدهني وأحمد بن عميرء ومحمّد بن أبي أيَوبِ جميعاً. عن 
عبد ا بن حاني بن عبد الرحمن» عن أيه عن عته برهي اينم الدرداء من أب الأدا 
قال : قال رسول الله 8ه : من أصبح معافىٌ في جسدهء آمناً في سربه عنده قوت يومهء 
فكأئما حيزت له الدنيا . 

يا ابن جعشم يكفيك منها ما سدَّ جوعتك» ووارى عورتكء وإن يكن بيت يكنّك فذاك» 
وإن يكن دابّة تركبها فبخ بخ. وإلا فالخيزء وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب0©. 

18 -ب: ابن سعد» عن الأزدي» عن أبي عبد الله تكله قال : إن من أغبط بط أوليائي عندي 
عبداً مؤمناً ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربّه وعبد الله في السريرة وكان غامضاً في النّاس » 
فلم يشر إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعبجّلت به المنيّة» فقلّ ترائه وقّت 
بواكيف ثلاث0 . 

9 - ل: حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيمء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن 
الحسين بن عثمات؛ عن أبي عبد الله غلثقة قال : إنْ الله يك يبغض الغنيّ الظلوم» والشيخ 
الفاجرء والصعلوك المختال. ثمَّ قال: أتدري ما الصعلوك المختال؟ قال: فقلنا: القليل 
المال؟ قال: لاء رد ا د الله بَوَعق بشيء من ماله0" . 

-٠‏ ضما : أروي عن العالم تقكة أنه قال: يقول الله بي : إنَّ أغبط عبادي يوم القيامة 
عبد رزق حظه من صلاحهء قترت في رزقه فصبر حتّى إذا حضرت وفاته قلَّ تراثه وقلَ بواكيه . 

وتوف أن رسول الله ونه قال: الهم ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحيّهم العفاف 
والكفاف. وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد المال والولد. 

وروي أن قتا كان لأبي ذرّ الغفاري في غنمه فقال : قد كثر الغنم وولدت فقال: : تبشّرني 
بكثرتها ما قل وكفى منها أحبٌٍ إلىّ ممّا كثر وألهى . 

وروي طوبى لمن آمن وكان عيشه كفافاً9». 

١‏ - سرة من كتاب ابن تغلب» عن ابن الوليد» عن يونس بن يعقوب. عن عطيّة أخي 
أبي العرام قال: سمعت أبا جعفر تكئلاة يقول :لتحت الننا ولا تاها وهن غير لانوها 
ا ا ا 0 لف ولا 
خمسون ألفا ولا أربعون ألفأ ولو شئت أن أقول ثلاثون ألفاً نقلت. وما جمع رجل قط عشرة 
آلف من نيا 


.158 ح‎ +١ أمالي الطوسي. ص 278 مجلس 6١ح 423. (؟) قرب الإستاد. صن‎ )١( 
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7 - محخص: عن أبي عبد الله علكئلة قال: قال رسول الله وَيةِ : الفقر خير للمؤمن من 
الغنى إلا من حمل كَل وأعطى في نائية» قال : وقال رسول الله يَنَةِ : ما أحد يوم القيامة 
غني ولا فقير إلا يودُ أله لم يؤت منها إِلَّا القوت20. 

رف - محص: عن إبراهيم بن عمر؛ عن أبي عبد الله كذ قال : ما أعطى الله عبداً ثلاثين 
الغا وقوتزر د بم عريرا: . وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف من حل وقد جمعهما الله لأقوام إذا 
أعطوا القريب ورزقو! العمل الصالح. وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة9. 

4 - محخص: عن المفضّل » عن أبي عبد الله يكل قال: المال أربعة آلاف واثنا عشر 
ألف كنز» ولم يجتمع عشرون ألفاً من حلال» وصاحب الثلاثين ألفاً هالك» وليس من شيعتنا 
من الل اكه 1 

." - محص : عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أيا عبد الله كيل يقول : من أعطي في 
هذه الدنيا شيئاً كثيراً ثمّ دخل الجنتة كان أقلّ لحفله فيها). 

5 - محخص يعن الفضيل بن يسارء عن عبد الله تكئلة قال : إن الله يعطي المال البارٌ 
والفاجرء ولا يعطي الإيمان إلا من أحتٌ0" . 

- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لي قال: قال رسول 
الله يَيييِ : ما قرب عبد من سلطان إِلّا تباعد من الله تعالى : ولا كثر ماله إِلّا اشتلّ حسابه؛ ولا 
كثر تبعه إلا كثر شياطينه . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 2ه : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقوله 
سداداً"؟. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ننه : اللهمّ ارزق محمّداً وال مودو 
اح سعيدا وال حون العفاق والكناف» وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد كثرة المال 
والوند, 

- نهج: قال تلتئلة : المال مادّة الشهوات. 

وقال ككل : العفاف زينة الفقر. والشكر زينة الغنى. 

وقال تَقكئل؛ : إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة . 

وقال نئل : : لا ينبغي للعبد أن ب يثق بخصلتين : : العافية والغنى بينا تراه معافىّ إذ سقم» 
ونا اط ]د اد لخر 
)01( - (؟) التمحيص المطبوع مع تحف العقولء ص 4١7‏ باب 6 ح 86 و49 . 

(9) -(02) التمحيص» ص 418 ح 88 و١5‏ و97 
3( نوادر الراوندي. ص 44ح 5١‏ و”؟. (7) نوادر الراونديء ص ١74‏ ح ؟14. 
(4) نهج البلاغةء ج 4 باب الحكم. 
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وفال عتكتلة : الدنيا دار مُني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة خضرة قد عججلت 
للطالب» والتبست بقلب الناظر» فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد. ولا تسألوا 
فيها فوق الكفاف. ولا تطلبوا منها أكثر من ع الباة 002 . 

4 -كتاب الإمامة والتبصرة» عن القاسم بن علي العلويّ؛ عن محمّد بن أبي عبد الله» 
عن سهل بن زيادء عن النوفليَء عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن 
آبائه قزوتله قال: قال رسول الله يي : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقوله سداداً. 

ومنه بهذا الإسناد قال: طوبى لمن رزق الكفاف ثُمّ صبر عليه . 

ومنه عن أحمد بن علئ» عن محمد بن الحسنء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن 
إبراهيم بن هاشم » عن النوفل » عن السكونيّ» عن جعمقر بن محمد عن أبيه عن 
آبائه تيكل قال: قال رسول الله ويه : الغنى في القلب والفقر في القلب. 

وقال يقي : الغنى عقوبة!") 

1 - باب ترك الراحة 

١‏ - مص: قال الصادق 6ئ: : لا راحة لمؤمن على الحقيقة إِلّا عند لقاء الله وما سوى 
ذلك ففي أريعة أشياء: صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون ينك وبين باريك» 
وخلوة تنجو تنجو بها من آفات الزمان ظاهراً وباطناً» وجوع تميت به الشهوات والوسواس» وسهر 
تنوّر به قلبكء وتنقي به طبعك وتزكي به روحك. 


قال النبي طق : من أصبح آمنا في سربهء معافيّ في بدنه» وعنده قوت يومهء فإنّما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها. 

وقال وهب بن منبه : في كتب الأوّلِين مكتوب يا قناعة العرّ والغنى معك قرب من قاربك . 
قال أبو درداء: ما قسم الله لي لا يفوتني» ولو كان في جناح ريح . 

وقال أبو ذرٌ: هتك ستر من لا يثق بريّه» ولو كان محبوساً في الصّمٌّ الصلاخيد فليس أحد 
أخسر وأخذل وأنزل ممّن لا يصدّق ربّه فيما ضمن له وتكقّل به» من قبل أن خلقه لهء وهو مع 
ذلك يعتمد على قوّته وتدبيره وسعيه وجهده و يتعدَّى حدود ربّه بأسباب قد أغناه الله عنها(" . 


ا - باب الحزن 
١‏ - مص: قال الصادق تي : الحزن من شعار العارفين» لكثرة واردات الغيب على 


.1١ 4-945 خ 40. (؟) الإمامة والتيصرةء ص‎ ١١5 نهج البلاغةء ص‎ )١( 
.78 ياب‎ 7١ (؟) مصباح الشريعةء ص‎ 
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سرائرهم » وطول مباهاتهم تحت ستر الكبرياء» والمحزون ظاهره قبض وباطنه بسط»ء يعيش 
مع الخلق عيش المرضى ومع الله عيش القربى . 

والمحزون غير المتفكر لأنَ المتفكر متكلّف. والمحزون مطبوعء والحزن يبدو من 
الباطن والتفككر يبدو من رؤية المحدثات» وبينهما فرق قال الله يَْوتِقُ في قصّة 
يعقوب تكله : طإِثَنَآ أشكوا بن مَحُرْقِ إِلَ أله وََعَلَمٌ يرت أنه مَا لا تَمْلَموت 014. 
فبسبب ما تحت الحزن علم خصٌ به من الله دون العالمين. 

وقيل لربيع بن خثيم : ما لك مهتمٌ؟ قال: لأني مطلوب. ويمين الحزن الابتلاء؛ وشماله 
الصمت» والحزن يختصٌ به العارفون للهء والتفكر يشترك فيه الخاصٌ والعامٌء ولو حجب 
الحزن عن قلوب العارفين ساعة لاستغاثواء» ولو وضع في قلوب غيرهم لاستنكروه. 

فالحزن أوَّل ثانيه الأمن والبشارة» والتفكر ثان أوَّله تصحيح الإيمان بالله وثالثه الافتقار 
إلى الله بَومقٌ بطلب النجاة؛ والحزين متفكرء والمتفكر معتبرء ولكل واحد منهما حال 
وعلم وطريق وعلم بعرو . 

- جا الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصمّار» عن ابن أبي الخطابء عن ابن أسباطء 
عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكلا قال: أوحى الله إلى عيسى بن 
مريم كبك : يا عيسى هب لي من عينيك الدموع ؛ ومن قلبك الخشوعء واكحل عينك بميل 
الحزن» إذا ضحك البظالون» وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلك تأخذ 
موعظتك منهم» وقل إِنّي لاحق بهم في اللأحقين” . 

١‏ - محص: عن رفاعة» عن جعفر تل قال: قرأت في كتاب علي 8ن إنَّ المؤمن 
سي ولصيم تخوينا و لكابضلت له الابدلك 37 , ْ ١‏ 


.85 سورة يوسفه الآية:‎ )١( 

2( مصياح الشريعة؛ ص 57 

(7) أمالي المفيدء ص 775 مجلس الاح 9. 

ل( التمحيص المطبوع مع تحف العقول. ص 4١١‏ باب 5 ح 88. 
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من كتاب الإيمان والكفر 


ابواب الكفر ومساوئ الأخلاق 
أقول: سيجيء في أبواب كتاب العشرة» وكتاب الآداب والسئن» والأوامر والنواهي» ما 
يتعلق بهذه الأبواب من الأخبار فانتظره. 


6 - باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك 
الآيات: البقرة: © إن أأَذيرت كسْروأ سوا عَلْتَهِمٌ َأنَدَرَتَهُمْ َم درم هر لا مون حسم 
لَه عل قُلُوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَل1َ أنصرهم غِسُوهُ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ 4 . 
وقال تعالى : «وَالَّدِنَ كوا وَكذَّواْ بكايَينا أؤتتك أضحب ألَارٍ - فببَا خَلِدُونَ؟4 +89 . 


وقال تعالى : طقَلَنَا بجآءهُم نا عَرَوُاْ كوا ب مسَْدُ أل عل الكميرت 67 بنسنا 
3 شكروأ يده أَنعْسَهُمْ أن يحشكرا 1 11 1 ينما أن مُنْرْلَ أله له عاك 
َو عب عل حصي لكي عات ميث (©) إذا نل لم يثنا أَنَرَلَ 
بمَآ نل عَلدَمَا و و و روه إن 
كم تفنيت ©4. 

وقال تعالى : «ومَا كَمرٌ سُلَيْمَنٌ وَلكنَّ لطي كَمَرُوا يُمَنَمُونَ ألنّاسٌ آليَخْرَ © .21١7١‏ 

وقال تعالى : طإنّ ان كَمرُوأ ومَاوا وم كُنَادُ وليك عَلومَ لَْنهُ شه والْمكيَكةْ وَألتَايس أَجْمَعِينَ 
7 حَنِِنَ ديا لا يحَنّكُ عَنجُمْ نمداب ولا م بقزوته 47 . 


ير 


وقال تعالى: «وَمن بِبَدْلْ يْمَدَ اله م بَمْدِ ما جَادَنهُ هن 

وقال تعالى : #والكهرونَ هم هم امون 650 

0 ار نا أَوَلِيَادُْهُم الطدحُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم ين ألثور إِلَ الظلمنت أؤتهدت 
سحت الثار هم يت خَتبدُورت» 687 2)7. 

وقال تعالى: #وأشّهُ ا ده 


1 


آل عمران: «#إنَّ ادن يَنتِ الله لهم عَدَابٌُ 5 
ج مده 2 معورسى >« سغزروم مبريرم مامد ل 0000 . 
وقال تعالى : # إن لمك كنال يه مد مولهم ول أؤلدهم مِنَ او سيدا وَأوْلَيِكَ هُمْ 
هر م ره ار عمج 77 4عمور سا بي 


وقود أثَارِ © حكدأب الي عون وَألْذنَ من ل كَدَوأ أ باينا َأَحَدهُم أ يذويوم واه شديد لْمِنَابِ 
4 . وقال تعالى : 3 لَذِنَ يَكمروتٌ نايت شد وَيفْكُلورت البيكن بير حقِ وَيَفْيْلُورتَ 


ه بحار الأنوار / ج598 








لدت يَأمرُورت ِلْقِسْدٍ مرت ألنَاس مَبَيَرْمُم يِحَدَابٍ أيم © أزتيك ألَدِنَ حب * 
أمَملْهُمٌ ف اليه والضيز 5 لهسم ين تصرِيكت ه46 

وقال تعالى: كما الْنَ كوا دَأَعَدِيْهُحْ عَدَهَا كييدا فى انا وَالْآضِرةٌ وما لجر ين 
تصن 2051 . 

وقال تعالى : هما 33 شر أن بَؤْيَيَهُ أ لَه الكتبت وَاَلْحَكم سخ 2 يفول لتايس وأ 


م22 سمس 


عبكاذا فى من دون الله و ولكن كرنوأ أ ويَنَ يما 2 يمون الَكِتبٌ وَيِما يما كُسْر يَدَوسون (09) ول 
يَأمرَحْ أن تَنَحِدُوا اللهكة وَاليسنَ أنباياً أيَأمكثم بالْكْفر بعد إذ أنم مسْيِمُونَ )4 . 
وقال تعالى : # إن الزن كهروا بَمَدَ بَحَدَ إيمديهم ثم أَزدَاُوا ا وََتهُمْ وأؤكهك هُمْ 
الال أذ © إن ابا كوا موا وم ماد فلن يمل من أَحَدِجِم يِلْ+ الْأرض دعبا 3 فد 
بذ هد لز َدَابُ ليما م ف يريا 4 . « 5١6‏ وقال سبحانه : «ولا تَكْوَو)ا 6 


له 


دمي كرو عرصضصس سماثر م ع م عرصم 


تَمرَفوأ وَحَْلمُوا ين بد مَا جم الت ١‏ وَأوليِكَ كم عَدَابُ عَظية» . 
وقال سبحانه : «إنّ الي كَهَرُوا ل متي عَنْهُمْ أمَولْهُمْ وله أَرلدهُم ين ) ميا وُوليكَ 

صم حث أكَرَ هم ها حيذوة () مكل نا * ينفِقُونَ فى عزو الحؤو لدي 

حَرْتَ كو ظَلموا شه تأدلكنه لَكَئد وا طلمهُُ مد ون شه بيئك 409 . 
وقال تعالى : 8 وَلِيمَخِصَ أله لَذينَ “!منوا ويَنْحَقّ الكيريرت» 0141١‏ 


5 5 : 0# ف ور 3 سو مام رس موس لاي 0-011 
وقال تعالى : « سئلتى فى كلوب أأذيت كفَروا ألرضبج يمآ أَشْرَكُوا اش مَا لَمْ مُكَل بوء 
لمكي : سع م ىه 5 ميس يهو ع مك سم برع 7 
سَنْطلمًا وَمَأْوَنْهُمْ ألكا يقي مثوى أللِيت# . وقال تعالى : لورلا يحْرنَكَ ألْذِينَ يسَرِعُونَ فى 
1 0 7 ف ا مور عاو عمدمو 0 سح ع بر 1 كر سوه 06 28 5 
رِ إثهم لن يصروا الله ب بريد الله لا جعل علا ا عَنَاب عَظِيم 3 إن ادبن 


أشَكروا الْكُيْرٌ يالا يمن لن يم ل ل 

النساء: « إن أله لا يَمْهْرُ أن بشْرَك يد وَيَْرُ ما مون دَيكَ لس يمك ومن ترف باه مد أذرة 
إِثْمًا عَظِيمَا» .24438١‏ 

وقال تعالى : «إنَّ أ لين كما ينا سَوفٌ تَصِلِمَ كارا طلا تت لوهم بَدَلْنهحْ جُلُوًا يرا 
ير رم ب 


ِيَدُوكُوا لْعَدّابٌ إث لله كن عَزِيرًا حَكيما4 ٠5م‏ . 
وقال تعالى : 8 إنَّ أشّهَ أعدّ كفن نَّ عَذَابا مهنا رادلل 


وقال تعالى : رسن 2 الرسول من بِعَد ما نَبيْنَ له له ألْهُدَئ وَيتَهْ وَسَمِعَ عر سبل ألْمُؤْمِنِينَ وو ما 

م اسغرم هل م مجر 1 - ل 0 5 

توك ونصلي جهمئم وساء تم 9 ,0 أل نه أ ل .يوا وك ديلت ١‏ م 
مه ممم مي 0 


وَمَن شرك إِألَّهِ فَقَدَ صَلَّ صَكَلَاً بعِبدًا 4 . وقال تعالى: ومن بكر باه وَمَلقَكهء ويه 
9020 م عر يه سرس م سمس 


وَرَسَيه وَأَلْوَرِ الانخر قفد صل ضلكئلا بعِيداع ك1 
وقال تعالى : 8 إن الرو يكقة أله 4 وَرَسَلهء وَررِيِدُوتَ أن يَرَقوا بَيْنَ الله وَرسله. تقو تت 
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7 ِبَعَضٍ وَنَحكُفُ بض وَرِبِدُونَ أن يَنَحِدُوأ بين َلِكَ سبلا (2©) وليك هم الكَزونَ > 

مدن عندنا لِلْكفرنَ عَذَابًا مُهِيمًا (()4 . 

0 تعالى : #إنَّ الدِينَ كفروأ وَصَدُِوا عن سَدِيلٍ أله د صَلُواْ َكَل عاد بيه 9 ا لذبن 
َرأ لوا لم يكين مه لَِمرَ لهم وا يديم طريقًا © إلا ري جَهئَمَ حون ذا أبدا 365 
َِكَ عَلَ أله برا 23> . 

المائدة: «والديت ككَروا وَكَدَوا بكايدنآ أؤتيلك سكب سير © .11١١‏ 

وقال تعالى : 9 إن لذن كدالو أك لهم ما فى الأنض حنيسا رمقل مص توا ا 
عَذَابِ وو لقم كل نم 1 م عَذَّابٌ يد 2 ودورت أن حرجو أ من أ 
رجت 1 وَلَهْمَ عَذدَابٌ مُقِم 69> . 

وقال تعالى: «إنَّ أنه لا يَبَدى ألْقَوْمْ الْكَفْرنَ» 2179». 


عم 


وقال تعالى: #مَلا لس عل الوم لْكَفرِنَ 6 081 . 


210 5000 ع : > مج ممه ميمه 
وقال تعالى : «وَثَالَ أ يب سر َّ أعبدوأ ألله رفى وَرَبّححكُم نَم م مَن مشر بألل فد حرم 
عم .ع 7 3 3 32 
أله عليه الجن و َل ألكَاذْ وب ليت مِنّ أتصحار »© .»1/7١‏ 


وقال تعالى : لاليَتسّخ اليرت كُتَووا مِتْمْمَ عَذَاك لير » «"ا/اء. 

وقال تعالى : «وَالْدِنَ كنَرُوأ وَحكَدَّوأ َلآ أوَْبَِكَ أَصَبُ لَفَجير © دحم . 

وقال تعالى: ظثُل لا صَسْمَوى الْحَبِيتُ وَاللِيبُ وَلَوْ أَعْبَبَكَ فيد 516 25 

الأنعا م: ؤِثم اين كَفَرُوا برَيمْ يَعْدِلُورت » .11١‏ وقال تعالى : لوَلَمَدِ أستهزقاً برشل من 
مَبَيكَ مَحَافَ بارت سَجِْرُوا ينهم ما كانوأ بو يِسْتَبَرْمنَ 4 دك 

وقال تعالى : «الدِرت حَيِدُوأ م نهم لا يؤمتورج » 9؟١24.‏ 

وقال تعالى : «وَإن هلك إلا نهم وما بعرت () ولد رك إذ ِو عل كر الوأ ينا رد وله 
نَكَزْبَ ايت ينا وي نين أل (7) بل بدا َالو طون ين قبل ول ووأ لماو يم أ عه وَإقئم 
لكوت 427 إلى قوله او لثَالَ هَدُوهُوا ألْعَدَابٌ يما كسم تَكفرُونَ © ند حَيرَ الَدِنَ كَدَوا بلقا 
نو حَوَد إدَا جَكَتَمْمْ ألَاعَةُ بَقَمَة الوا َحَسْرَيَا عل مَا فرَطتا فيا وهم يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهُورهة ألا سه 

ما يدود ()4 . وقال تعالى : طوَالَدِنَ كَذَوأ ينا ص وَبَكٌ فى للب من يَكَهٍ أنه يِه ومن 
نَأ يجَمَلَهُ عن مط مُسْئّقِيِرٍ © «0359. 

وقال تعالى : «قل أَرمَتَكُمْ بن أن كم عَذَاب أنه بَنْنَة أ جهرةٌ هَل يُهْكُ ل 

- إلى قوله تعالى : «وَلَدِنَ كَدَوأ باينا يَمَحُبُمُ الْعَدَابُ يما نوا يَنْحْتُنَ4 «ل/اغ - 4غ:. 

ا 0 0 رُم انحيرة ألذ: 


2 بحار الأنوار/ ج39 








وقال تعالى : وَلْوْ أَشرَوواْ لبط عَنْهُم ما كنأ يَتمَثونَ؟ حدم . 

وقال تعالى: ١‏ 2 عا :يآ فرت الكتحزت ‏ والأقو يونا تالا مكنا 2 
بوهم وهندًا لكين هَمَا حكات لكا ل و أن سا ما كات لله فهو 
عسل إل مُرَكهِرْ كاه نا يتصفيت 9© كدي يعت 7 قت الْمْنْكبنَ قَمْلَ 
أَوْلَدِهِمْ رع لِيِرْدُوهُمْ ولسوا عَلَيِهِمْ ديهم وَلَوْ شآ أَمَّهُ مَا مَمَلُوهُ هَدَرْهُمُ وَمَا 
بفتروري 29 9 وَقَانُوأ هنزو أ عرق يج ل بلقنه1 لمن نه رعمهم وأتعلم حرمت 
وها واد الا 0 ن أسم أَلَّمِ عَلنَها افر عَلَةُ سَيجْزِيهِر يما حكائوأ يُفرفت 9 وَنَانوامّ 
ف بطون عنذه الأَمْت دَلِصَةٌ إنحكويا وَححرَ عا أزواجنا وَإن يَكن تَبْنَدّ قمر فيه 
سكا سمَجرِيوم وَصْئهُ بم حسكيع عبد 463 . 

وقال تعالى : لقُن تصالوا أل مَا حرم رَبُحكُمَ عَلِتِصكُمَ ألا كنروا بد. كينا 4 15١١‏ . 

وقال تعالى : « إن ألَذِنَ روأ يتم وكاثوا يما لنت مِنْهُم في عَيْء إثمَآ آمهم إل آمو ثم بم با 
سن َفَعَلُونَ # وه )2 

الأعراف: « إن الت كديا يننا وأستَكروأ عَنْها لا نَُنَحْ مح أب لتم ولا يدَلُونَ الْجَنّدَ حي 
ع لقتل و سر يَأ ستاك يرك نزي 7 قرف َم مك9 ا 
مزى ايد 47 إلى قوله تعالى + #مَأدَنَ موود ينهم أن لَمََهُ أ عَلَ طمن (ج) أن يدون عن 
سيل الله وبَعويًا وجا وهم بالأخرؤ 2 كُفرودَ (4)©9 . وقال تعالى 9وقطمت طعا دَارَ ألرِنَ كوا نينا 
دما افأ مؤت 09> . وقال سبحانه : ظسَأْصَرِفُ عَنْ ءابق ألَّذِنَ تَكَبرُوتَ ف الْارضٍ بعَيرٍ لق 


إن مَوَاْ حك ةلا ص يها وإن يردأ سيل لد لا يتوه سبلا واد يرأ سبق الي 
يَتَِذُوه سبلا ذلك اَم كَذَوأْ بايا واوا 5 5 وَالرست كَدَبوأ كينا لفك 
الرة لت أمتنفوع هل يمتنت لد سا 06] ينيرت 409 


وقال 931 «سَآ ملا َم لَِبِنَ كَدَبوا 0 وََنَفسَمع كانوأ يَظلِمُونَ» «437087. وقال 
تعالى : طِوَالْدِنَ كَنَوا سم ل ترد © ذأيل لهأ بك كنيد تيأ 409. 
الأنفال: هِذَلِكَ بِأنَهُح سَاه 7" 7 وَمَن سُنَاِقِقَ أله وَرَسُومٌ مار أنه مَدِيدُ لقاب 2 
مدر و3 كبري عات ار 4 . . وقال سبحانه : <« تأت أ لزه كد 
كَفرنَ4 2118 وقال سبحانه : «وَلَا تَكُوبوأ كارح قَالوا يمنا يننا وهم لا نمثو © إنَ سر 
نوت ند أله لشم ادك الديرت لا ب يقلو 9 وَلَرْ عِلِمْ مه فين زا لمسدى وو متمق لور 
وهم مُعْرِضُورَ 4. 
وقال سبحانه : لحَدَأبِ “الي فرعورت وَألْدِينَ من لهم كَدَبوأْ ايت بت ريو م تملكت ووم 
وََفْرَقسَآ َال وعَوت وَكلّ كا طَيِيِيت 29 إِنّ عر لدوب ند أل ال 5 روأ فَهِمْ لا د مؤْمسوت (2) 


- .2 
عرء 4م ع ارو ع 


وب عدت م © تشدورت عدخ فى حكن رو و لامر سه تح 9©*. 


8 - باب / الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك /اة 


التوبة: «رَأنَ أنه حرِى الْكَفرنَ» . 


وقال تعالى : «وَبَثْرِ الَذِنَ كَمَرُوأْ بِعَدَاب أَيرِ4 .11١‏ 

اا ١دَاليَ‏ بو وول هك 52 0 - إلى قوله تعالى : «أَلَجّ يَمْلَموَا أنّمْ من 

تحادد الله ورسواءٌ قأرك لم كرَ جََهَكْمٌ خَئِنا فيا تللكت اليجْرَىٌ الما د ©4. 

وقال تعالى: «التكتيز كل 7 لح إن مَدتَعْفر لحم سَبِوينَ مره فلن يَْفِرَ شد طح ديك 
6 عم كفروا ياله ورسوله. وَأسَدُ لا يبَرى الْقَوْمَ اَلْمَسِيِينَ» .»8١١‏ 


2 يمو؛ عرسم ب 


يونس + <رَالدينَ حيرو لَه شسَرَابٌ مَنْ حي وَعَدَابٌ أي يما كنأ يكترور» 149. 

وقال تعالى : «ولا مَكوْئَنَ ين الت كَُوأْ تايب أله توت ين أل لْحَيِرِينَة ١ه‏ . 

مو ا كيل لَ تومه إن لك تير ميت © أن لا تمَبْدُوَا إِلَا مه إن كناك عَلدَح 
عَذَّابٌ يوم أل يم 409 . 

وقال تعالى حاكياً عن هود: يشو أعْبدُوأ أله ما تحكم مِنْ إِلهِ 00 إن احم 
مَمُثروتَ؟» - إلى قوله تعالى 0 عاد حْصَدو ِدَايَتِ رََهِمْ وَعَصَوأ رسكم وَأتبَعوا أء 2 جبَارٍ 


دنا لَتد ويم لقم 


”7 -0- 4 50 
عنبدر (69) وَأنيِعوأ في هَذِو لديا لَته ويم الِْيمَةِ آلآ إن عَادَا ووأ ريع ألا يندا لَْادِ مر ف 469 . 


3 7 








يأ 2 عمد كه 8 رار معمرة مه ورم 

الرعد: < وَجَعَلُوا َه سرَكاء قل سموهم آَم تيبم يما لا بعلم ف الْأرَضٍ م يظهر يِنَّ الَو ل ل نيح 
2 ب صر قرس سسا 2 عقوتن دوو بى” + >2 أي - 
للذِينَ 0 ملا يصوت م و اك ب فى ا / الحمؤة الدت 
وداب الْآرَةٍ ٍِ شق وَمَا للحم ين لَه ل ين كاف 469 . وقال تعالى : «وَقَد مَك الزن ين ف لهم طلَه 
الم حينا علد نا تيت كل ل السك أ كفّرُ لِمَنْ عْقَىَ ألذَّارِع .147١‏ 

إبراهيم : «روية كنيد من عَذَاٍ شَدِيدٍ» ااي 

وقال تعالى : لوال موسق إن تكفروا لْمْ ومن فى الْأرْضٍ جِيمًا وك الله ليم يد ١م‏ . 

وقال تعالى : «مُثَلُ اليرت كفرا ب رَيهُمْ أَعْمَذْهُرْ عَمَلْهُرْ كَرَمَادٍ أَنْتَدَّتَ بد الْريحُ في بَوْرٍ عَاصِفَ لا 
َقْدرونَ منَا حكسَووأ عل شو ديلت هو تكد اميد 231841. 

الحجر: ما يود الْدِنَ كوا أو انوأ لين 71». 

النحل: « لِلْدنَ لا يمون لحرو مكل ألمّوءِ وَيِلَه لكل الا وهر المَزير لكر 15059 

وقال تعالى : «أدّرت مقرو وَصحَدُواْ عن سَيِلٍ أله زِدنَهُم عذَانًا قوق ف أَلْعَدَابٍ يما كاوأ 
يدوت » تخرلمة , 

وقال تعالى : 8 لين ل يُؤْمئوت تابنت أله ا يديم أنه وَلَهُمْ عَذَابُ يم © إِنَمَا 
يَفترى الْكِب الزن ل يُؤمئويت كات الله ه وأَوْلهِكَ هُمُ الكَدِوْنَ 69 49> . 

وقال تعالى : «وَأت 1 يدك لْعَرْمْ ألْكَفْرنَ» 7ا١41.‏ 

الإسراء «وأك ل ل يون يالآيرة لد لم عد يتاه .٠0١‏ 


١ 








هيهات هيهات منعوا ما طلبوا َرَلَوُ يدوأ لَادُوا لما وا عنة وَإمَجمْ لَكَدِنَ م20 . 

6١‏ - ما المفيد؛ عن أبن قولويه» عن الحميري» عن أبيه عن البرقي » عن التفليسي » عن 
أبي العباس الفضل بن عبد الملك. عن الصادق يِل قال: يا فضل إنّما سمّي المؤمن مؤمناً 
لأنه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه» ثم قال: أما سمعت الله يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة 
الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: طقما لا ين حَلفِيفَ (0 كلا سين جم (©04©؟ 

١‏ - كا: علىّ؛ عن أبيه عن ابن فضّال» عن حفص المؤذن» عن أبي عبد الله ظالتئلاة في 
رسالته إلى أصحابه قال: واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً لا ملك 
مقربء ولا نبي مرسل » ولا من دون ذلك» فمن سره أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله 
فليطلب إلى الله أن يرضى عنه9” , 

5 - فره عن سليمان بن محمد بإسناده عن ابن عبّاس قال: سمعت أمير المؤمنين نكل 
يقول: دخل رسول الله يبنو ذات يوم على فاطمة وهي حزينة فقال لها : ها حزنك يا بنية؟ 
قالت : يا أبة ذكرت المحشر ووقوف النّاس عراة يوم القيامة: فقال يا بنيّة إنه ليوم عظيم ولكن 
قد أخبرني جبرئيل عن الله ييخ أنّه قال : وَل من ينشق عنه الأرض يوم القيامة أناء ثم أبي 
إبراهيم ثم بعلك علي بن أبي طالب ئ: » ثمٌ يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك 
فيضرب على قبرك سبع قباب من نورء ثم يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند 
رأسك فيتاديك: يا فاطمة بنت محمّد قومي إلى محشرك فتقومين آمنة روعتك؛ مستورة 
عورتك فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينهاء ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ 
رطب عليها محفّة من ذهب فتركبينهاء ويقود روفائيل بزمامها ‏ وبين يديك سبعون ألف ملك 
بأيديهم ألوية التسبيح» فإذا جدّ بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبشرون بالنظر 
إليك » بيد كل واحدة منهنٌ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نارء وعليهنّ أكاليل 
الجوهر مرصعة بالزبرجد الاخضرء فيسرعن عن يمينك» فإذا سرت من قبرك استقباتك مريم 
بنت عمران في مثل من معك من الحور فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها عن يسارك؛ ثّ 
تستقبلك أمَك خديجة بنت غويلد أوّل المؤمنات بالله ويرسوله ومعها سبعون ألف ملك 
بأيديهم ألوية التكبير فإذا قربت من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء ومعها آسية 
بنت مزاحم فتسيران هما ومن معهما معك. فإذا توسّطت الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق 
في صعيد واحد فتستوي بهم الأقدامء ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق : غضًوا 
أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت محمّد 32؛ ومن معهاء فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم 





م روضة الكافي؛ ج 8 ص 577 م .١‏ 


مه بحار الأنوار/ ج59 








الكهف: #أفَحَيِبٌ لذن وأ أن دوأ عبَادِى ين دوق أزية إنا نا عدن 4 جَهَم للكت ملا ((© 
ل هل مُبَْ باْحْضَرِنّ أعمللا () ادن صَلَّ سَلَّ سمه في اليو لديا وم حَسَبُونَ بهم بم تفن لا © بد 
ألَذِينَ كفروا بِتَيتِ رَيَهِمْ وميم ل يك ألا ديم كن ير اليحة :)ديك ا م1" حَهَهُ يما كُفَروأ 
ره ارس رم 
عدوا ءاي ورسلى هوا © 

مريم : فخت الْخْحرَاب يِنْ ينيم فول لِلْذِينَ مفروا سي بر عَم * فخ 

طه: #إِنَمُ من يَأ ريم مدر إن ام جَهَمَ لا يموت ينها ولا عي 4 0/49 . 

وقال تعالى : #وكدَلِكَ يَرى من أسرف ولم يمن بَِبَتِ رَيْوءْ وَلَمَدَابُ لخر أَمَدُ ويد «/1171. 

الأنبياء : رون ومن من يفل ممم فت ! لَه عن دونو َديِكَ حجْرِيهِ 0 كدت ري 
الظَدلِيينٌ »© 2791. 

الععم: #إنَّ الذي 1 0 ذِينَ هادوأ وَالْصَيثِينَ والصرى والمجوس وَالْدِنَ لَدَكُوا إرك اله 

عر م الى سوم رم م70 ره وم 3 َه 

يَفْصِلُ ينهم يوم لْبَلمَةِ إن نله علل شَىْء شَبِيدٌ 4 «لا1. 

وقال تعالى > ومن 16 2 م منت ألسَمَآءِ فسَحْطعُهُ ألطَبِرٌ أو تَهْوِى بد الرَعمٌ في مَكَانٍ 
سحق © 15" 
صق 

وقال تعالى : ودين مرا 11 في مَلِينينَا مجن أُوْلتِكَ لوكي 0 للحم 4 # دام . 

وقال تعالى : «وَلَا يَرَالُ اديت كتروأ ف مَريَ ينه حقٌّ هم ألمّاعة بَفْمَةَ أو يهم 
عَدَات يوم عقي رٍ 4 007 


وقال 0 «وَينَ كبوا مكَدَا ينا كيك لَهُمْ عَنَابٌ م4 «اه. 
المؤمنون: بدا لْمَرْرِ لا يؤمنَ4 +غ4». وقال تعالى: #ومن يدع مَمْ أله لها لكر لا 
برهن لم يو فَإِنمَا حِسَابم عَنْدَ ريد إِمَمُ لا يِفْيمُ لكي 43207 


ص 


النوره «َرَالْدَنَ مكيروا َعْتلهمْ كراب بقِيعَةٍ يحْسَبَهُ القَلمكَانٌ مآة حَهَّهِ إِدَا بجاءم ل يجدة شيعا 
وَوَجِد أنه عدم هم وأ ريع الحا (©) أ كلش فى خرن يفده مين مه 
مَوجٌ ين فوقو سات لدت ظلمنت نتن فق بين 1 أي يد ل يكذ نهو ل صل 4 4 لم نويا هما لم 
من فور زر 0>. وقال تعالى: «لا تين دن كفروأ متجزيرت فى الأتن وَمأسهُمُ أ ولْنْن 
الْمَصِيرٌ # دلاهة» . 

الفرقان: «وَوَرِمًا إِلّ ما عَمِنُاْ مِنَ عَمَلٍ فَجِعَلْسَهُ عبح مَنْثُورًا »© د“اا2. 

وقال تعالى : #وَيَبِدُونَ من دوب الله ما لا يتفعهم ولا 1 كان الكافر عل رَيْو. ظَهيرًا 4 
«. وقال تعالى ١‏ اليم ل شرك نا فته إلا إلا عَاحَرَ نه 583 2. 

النمل: ١‏ إذَ اَنَل يوون ايفو رََاَ هم ْلَه فَهُمْ 1 يَعَمَهُونَ () أ وُلْجِكَ ْنَم سوه 0 لعسَذَابٍ 


وهم في الح هُمْ الدْضَرْود )> . 


- باب / الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك 4ه 








القتصص: «وَبَم بَادِمْ فبعُولُ مدآ أَحِحْمٌ الْمَرْسَنَ 2) مَمَتْ علوم الأباه يَوْميذ فَهُمْ لا 
4 

عكرت «وارت كقَروأ ١‏ بِتَايَتِ 0 و ولايد ويك > بيسُوأ من يَحْمَق وليك ل عَذَاتُ 
َع 247*0. وقال تعالى: #وَمَا يَجْسَدٌ بَِابَيئَآ إِلَّا لكين «غ». 

وقال تعالى: «ومًا كد بِتَابَينآ إلا الطَبِمونَ6 «15». 

وقال تعالى : «زادّيت اموأ باَلتْطلٍ ومكفرواأ اسه أولتِيك حُمُ لْخيِرُونَ» إلى قوله تعالى : 
# يستَحْجِلُويكَ لْعَذَابٍ وَلِنَ هم أميحية امقيظة الْكفْرنَ » 4052 

الروم» «وآنًا ادن كقروا وكذَوا َتنا وَفَآيِ الآجِرَة فَأَولبِكَ في الْمَدَابٍِ مْصَمينَ» 41 


لقمان: «ومن كر ولا كزنلكت كع لَنَا مرجعهم ينهم ينا عمِلوا إِنَّ أله طلم بذَاتِ 


الصُدُور © 2739 . 
السجدة [التنزيل] : أفمن كان مُؤْم 6 من كانت> فَاسِقَا لّا يمون 4 . - إلى قوله تعالى : 


ياه منءوم إرزير 


«وأما الَذِينَ فُسَهُوأ وهم لاد كلما أراموا أن ريو يمني أعيدوا فيها وقيلٌ لهم دوقو عَدَابٌ أَلثَّارٍ ألَزِى 
مر 
53 3-5 مُكَرْيوْنَ 4 هما - 295١‏ 

الأحزاب: «ِلِعَدْبَ ند الْمسَقْقِينَ لفقت والْمتْركينَ مركت ووب أَلَّهُ عل الْمُؤْمِنِينَ 
َالْمؤْمِتتٍ ون أَلّهُ عَمُوًا صما ؟ «7/». 

سبأ: ودين سَمَو ف نا مجن ولك لم عَدَابٌ ين رَجْرٍ َنِم 6 - إلى قوله تعالى : 


بل لذن لا يوْميُونَ باليخرة فى لْعدَاب وَألصَّكلٍ َلْمِدٍ4 «ه - 8». وقال تعالى : «وأسَرُوا أَلنَدَامَة 


وعم مومراخ سس 


لتايأنا لْعَدَابَ وَحَعَلَنًا الْأَعْدلٌ في أَعنَاقٍ ان راع ون ريام كاذا أ يمون 6 دم 
فاطر: «الذِنَ كتروأ للم عَذَابُ عدي 4 دن . وقال تعالى : «وَالْرنَ كنرُوأ لَهْرَ ةذ جَهَثَرَ ب 
يف عل : هم مُُونأ ولا ينك عَنهُم من اها كَدَِكَ يجَرِى عل كم 0 
مر الى ا فرع وا يَِبدُ لكين كفرهمٌ عند يوم لا مفنا ولا 


+ 261 4 عو 


7 كرض إلا حَمارا » 5م - وى 
ص: 0 لنِنَ 0 وه ا ل بيد كوأ ين أثَرِ 4 2310 . 


وال 9 ل كيت أله ب م اكد ,2 00 

وقال تعالى : هوَسِيِىٌ الَدبنَ حكَتَروا إِلّ هم ورا دالاة. 

غافر [المؤمن]: وِوكدَِكَ حَقْتْ كِِمَتْ ريلك عَلَ ادن كَمَرَا يع آضَحَبُ ألَار 4 .0١‏ 

وقال تعالى : « إن لذبت قروا نامورت لمكت اله ل 
إل الإيتين كمون .20٠١«‏ 
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ممم ع عد رظ و>>” اس - 


فصلت: « إن أَلّذِنَ يِلْحِدُونَ ى: ءايبنا لا حون عَلَيِنا أشن يُلقن فى أ رِ حَبرٌ آم مّن يان امنا يوم 


1 


7 سل #عساره معدل ل م 4 


لقِيمَةٍ أعملوأ ما شِنُْمَ إن يما نَمَو بصِيْرٌ © .»1١0«‏ 

الشورق [ حمعسق]: «وَالنَ بج ف آهَّه م بَعَدِمَا يجيب لم نه دلِحِصَة يعد ريم 
َعَم عصَبٌ لهم عَدَابٌ ديد 4 - إلى قوله تعالى : «أم لَهُمْ سُرَسِكَلؤا روا لَهُم ين لزن مَالَه 
يَأَدَنْ يه أنَهُ وَلَوكَاا حكيِمَه الْمَصَلٍ لَعْضِىَ بَنِتَهُمٌ وَإِنّ ألَابلِيِينَ لَهَحْ عَدَابٌ أيه 4 ١١١‏ - 071. 

وقال تعالى : «وَالْكَيرُونَ لم عَدَابٌ تَدِيدٌ6 23775 

الزخوف: طإدّ ان بى عدب جَهَم حيذرة (7) لا يد عنم هم يه متدئرة 4©3. 

الجاثية: «مّدَا مَك و كتروأ بيت رَيمْ هَمْ عَدابٌ ين زََرِ لد © .41١١‏ 

وقال تعالى : «وَأما اين كَفَروا مر تكن “ايتبى نل عَلتكل هأنتكير وَكُم ما رين ويا وَإِذَا قبل 
إن وَعْدَ ال حَنّ وَالَامَةٌ ا ويب ذا لما ىما أَلسَاعَهُ إن تن إلا طن وما ححنُ بمسيَفِنونَ (ي) ونا ل 
يات ما لوا واد بم ما انوأ به تود © وَقِلَ اليم تنسدكر م مَثر لقة يركز دا مأك لاد 
َمَا لكر من تَصِرنَ )4 . 

محمد: «ٍالِْنّ كَتروا وصَدُوا عن سلٍ لَه عسل أَعْتنهُم4 - إلى قوله تعالى : دَلِكَ بأد أت 
كُتَروأ لبَعُوأ اليل ١١‏ - 26. وقال تعالى : لوي كبوا سما لم وكصَلّ أختلهز (2) ود انمز 
كهْا مآ كرك لَه تكبا أفتتهز 4 . 

وقال تعالى : لوَالَِنَ كَتَرُوا بس وبأو كنا يكل الأنتم ودار منوى لم4 .21١١‏ 

وقال تعالى : «إنَّ اين كبوأ وصَدُوا عن مَل لَه وَسَآفا أليسُولَ را بدو ما يي حم المتدئ أن 
عرو أَلَّهَ سيدا وسَبْخيظ مله © 0801٠‏ . 


وقال تعالى : إن دين كُقروأ وَصَدَُوا عن سبل اله ثم مانوأ وهم كار دن يَمْفرّ أنَّدُ خَرَ 4 0غ 1. 


الفتح: لوَبْمَدْبَ لفقي وَالدتَمَت وَالْمترِي وَالتتركب الظَائت بللهِ طرت لسن عله 


3 .و رسن يط 00700 


ره ألو وَحَضْت أله لَه وله وأَدٌ لهم جهنم وَسَدَتَ مَصِيًا© .15٠‏ 

وقال تعالى: ومن لَّرْ يوِينْ لله وَرَسُولِوء فَإِنَآ أعَمَدَن لِلْكَفْرنَ سَهيا 4 29. 

الذاريات: وين للَّدنَ ظَلموا ديا مِثْلَ دنوب أعَعي قلا مْتَسْمِلُونِ © 4898. 

الحديد؛ «رالدّت كدرو رَكَدَوا بنَايِيئآ أوْلَيِكَ أَحَبْ الجر > ١59:‏ . 

التغاين: «وَالّ كيروا رحأ بتايئنتآ أوْلَيكٌ أَسضَحَبُ ألَارٍ خَِيِنَ فيا وَبضس 
لْمَصِير » لف 

الملك: «وَبِِيِنَ كَنروأ ريم عَدَابُ جَهَنَمُ ونْىَ الْمَصِيرُ 4 «00. 

المزمل: دكت تَنَعونَ إن كرت بَوْمَا يجمَلْ الْولنَ يناه «2017. 

المدثر: وبا بر فى لور © َك يبد بم عِيدْ © عل الكدين غَرُ ير 402. . 
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الانشقاق: «ثنا َم 1 يوسن © وَإِدا عا عم الراك ل يمدو © ب ال مرا 
كنوت © ونه ألم با بغرت (©© مره يعدَابِ أيم 49 . 

البروج: <بٍ اين توأ في تكزِيٍ» «015. 

الغاشية: « إلا من يول وَكَفَرَيْمَريهُ الَهُ الْعذّاب الأكير» «"< - 4؟2. 

البيّنة: ل إنَّ لين كَفَرُواْ من أَهلٍ ألكتب وَالْمتْركنَ في نر جَهْنمَ حَنِيِنَ ديا أزلبك م عد 
لْبَريّد 159 , 

١‏ -لى: عن أبيه» عن سعدء عن ابن أبى الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضَال معاء عن 
علي بن أسباط» عن الحسن بن زيد عن محمّد بن سالم» عن ابن طريفء عن ابن نباتة قال : 
قال أمير المؤمنين تك : الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 
والصبر على أربع شعب : على الشوق والإشفاق والزهد والترقب» فمن اشتاق إلى الجئّة سلا 
عن الشهوات؛. ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات. ومن زهد في الدُّنِيا تهاون 
بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة» وسئّة 
الأّلين. فمن تبضّر فى الفطنة تأوّل الحكمة» ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف 
الغيرة فكاتما عاش: في الأزليرن. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهمء وغمرة العلمء وزهرة الحكمة وروضة 
الحلم» فمن فهم فسّر جمل العلم» ومن علم شرع غرائب الحكم» ومن كان حكيماً لم يفرّط 
في أمر يليه في الناس . 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالتعروف : 'واتهن عن المترء والفندف في 
المواطن» وشتنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر 
أرغم أنف المنافق» ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه؛ ومن شئأ الفاسقين وغضب 
لله عوجي غضب الله له» وذلك الإينان ووعائيه وشعبه. 

والكفر على أربع دعائم : على الفسق والعتوّ والشك والشبهة. 

والفسق على أربع شعب : على الجفاء والعمى والغفلة والعتوٌ فمن جفا حقر الحقٌّ ومقت 
الفقهاء. وأصرّ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكرء واتّبع الظنَّ وألحّ عليه الشيطان» 
ومن غفل غرّته الأمانئُ وأخذته الحسرة إذا اتكشف الغطاء وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب » 
ومن عتا عن أمر الله تعالى عليه» ثمٌ أذلّه بسلطانه» وصعّْره لجلاله؛ كما فرّط في جنبه وعتا عن 
أمر ريّه الكريم 

والعتوٌ على أ ربغ عه : على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» فمن تعمق لم ينب إلى 
الحقّ ولم يزدد إل غرقاً في الغمرات فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته خرى وانخرق دينه فهو 
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يهيم في أمر مريج » ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وذاق وبال أمره. وساءت عنده 
الحسنة؛ وحسنت عنده السيئة» ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقهء واعترض عليه 
أمره» وضاق عليه مخرجه» وحري أن يرجع من دينهء ويتبع غير سبيل المؤمنين. 

والشكُ على أربع شعب: على الهول والريب والتردّد والاستسلام» فبأيٌ آلاء ريك 
يتمارى المتمارون» فمن هأله ما بين يديه نكص على عقبيه» ومن تردّد في الريب سبقه 
الأوّلون؛ وأدركه الآخرون» وقطعته سنابك الشياطين » ومن استسلم لهلكة الدُنيا والآخرة 
ملك فنا يتسا وين نه قبالقيى , 

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل النفس» وتأوّل العوج وتلييس 
الحقّ بالباطل» ذلك بأن الزينة تزيد على الشبهة وأنَّ تسويل النفس يقحم على الشهوة وأنَّ 
العورج يميل ميلاً عظيماً وأنَّ التلبيس ظلمات بعضها فوق بعضء. فذلك الكفر ودعائمه 


3 


وشعبه . 

والنفاق على أربع دعائم : على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. 

فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان: فمن بغى كثرت 
غوائله وغلاته؛ ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه» ولم يسلم قلبهء ومن لم يعزل نفسه عن 
الشهوات خاض في الخبيئات ومن طغى ضل على غير يقين ولا حبجّجة له. 

وشعب الهوينا: الهيبة والغرّة والمماطلة والأمل» وذلك لأنَّ الهيبة تردٌ على دين الحقّ 
وتفرّط المماطلة في العمل حين يقدم الأجل» ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيه 
ولو علم حسب ما هو فيه مات من الهول والوجل. 

وشعب الحفيظة : الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة فمن استكبر أدبر» ومن فخر فجرء ومن 
حمي أصرّء ومن أخذته العصبيّة جار ؛ فبئس الأمر أمر بين الاستكبار والإدبار وفجور وجور. 

وشعب الطمع أربع : الفرح والمرح واللجاجة والتكائر» والفرح مكروه عند الله يوخ » 
والمرح خيلاء. واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حبائل الآثام؛ والتكائر لهو وشغل» 
واستبدال الذي بشو ادن بالّذي هو خير» قذلك التنفاق ودعائمه وشعيه(0, 

؟ - فس: أبي ؛ عن بكر بن صالحء عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله تك قال: 
الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه فمنه كفر الجحود وهو على وجهين جحود بعلم وجحود 
بغير علم» قأمًا الْذين جحدوا بغير علم فهم الّذِين حكى الله عنهم في قوله : لوفَانُوا ماه إل 
يان لديا موت وتيا ومَا بلا إَِّا أده ومَا لحم بِذلِكَ ِن ِل إن م إِلَّا يبون © وقوله : إن الذرت 
كَمَرُوا سَوَاُ عَم َأَندَرتَهُمْ آم لم ترم لا يُؤيُونَ 4 فهؤلاء كفروا وجحدوا بغير علم . 





)١(‏ الخصالء» ص 77١١‏ باب أح 4/ا. 
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وأمًا الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الّذِين قال الله تبارك وتعالى : «وَكَانوأْ من مَل يستَدتوت 
عَلَ َلَدِنَ ُو هلَمّا بجآءَهٌم نا عَرَهُأْ كَدَرُوأ بده فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم. 

وقال: وحدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن حريز» عن أبي عبد الله تقكئلاة 
قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى : طالْينَ ممبتهُمْ الككب 
و4 يعني رسول الله يَيية « كنا يمره مم4 لأنَّ الله بييْق قد أنزل عليهم في التوراة 
والإنجيل والزبور صفة محمد ويك وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قوله: لحمَنَدُ يمُأ 
َه واي مده نيد عل لكر يح1 يت َه كنا شهدا يون مضْلا من أله ورضون سِيمَاهُْ في 
دُُوههم يَنْ أَر السَجُود ذَلِكَ مََلهُمْ فى الود وَمََه في الإغيل» فهذه صفة رسول الله ينه في 
التوراة والإنجيل وصفة أصحابه» فلمًا بعثه الله يروخ عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله : 
طقلَمًا بَآدَهُم نا عَرَوَاْ كَدروأ بِي4 . 

وكانت اليهود يقولون للعرب قبل مجيء النبي : أيها العرب هذا أوان نبي يخرج بمكّة 
ويكون مهاجره بالمدينة» وهو آخر الأنبياء وأفضلهم» في عينيه حمرة» وبين كتفيه خاتم 
النبوّة» يلبس الشملةء يجتزئ بالكسرة والتميرات ويركب الحمار العريّة وهو الضحوك 
القتال» يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى» يبلغ سلطانه منقطع الخفت والحافرء 
لنقتلتكم به يا معشر العرب قتل عاد. 

فلما بعث الله نبيّه بهذه الصفة» حسدوه وكفروا به كما قال الله : #وَكانوأ ين مَل يَلْتَحْبَ عَلَ 


ومنه كفر البراءة وهو قوله : 9نم يَوْمَ ألْقِيَمَةٍ يَكْمْرٌ بَمْصُكُم بِبَعْضٍ4 أي يتبرأ بعضكم من 


بعض» ومنه كفر الترك لما أمرهم الله وهو قوله : لوي َل لاي بج الت من شتا ليه 


سبلا ون كر أي ترك الحجّ وهو مستطيع فقد كفرء ومنه كفر النعم وهو قوله : 8 لَِوِّ 
أشْكُر آَم كير ومن طَكَرَ فنا مدْخْرُ لقيو ومن كر أي ولم يشكر نعمة الله فقد كفرء فهذه 
وجوه الكفر في كتاب ه30 , 

"' - فس: أبي» عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله نكتل قال: سُئل عن قول 
النبي عَنقه : إن الشرك أفى من دبيب النمل على صفاة سوداء. في ليلة ظلماءء قال: كان 
المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله : فكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون» 
فنهى الله المؤمنين عن سب الهتهم لكيلا يسبّ الكفار إله المؤمنين» فيكون المؤمنون قد 
أشركوا بالله من حيث لا يعلمون فقال: «وّلا صَمْيَُا الرسك يِدَعُونَ من دون أمَِّ» الآية(" . 


.1 ص 15 في تفسيره لسورة البقرة» الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )1١( 
. ١١8 في تفسيره لسورة البقرةء الآية:‎ 7١5 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )0( 
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4 - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ظكيلاة في قوله : «اذوا سارف 
وَرَهسنَهُمْ انا من دوت أله وَالْمَسِيعَ وج مَرَيم 4 أمّا المسيح فعصوه ه وعظموه ه في 
أنفسهم حين زعموا أنه إله. وأنّه اين الله وطائفة منهم قالوا : ثالث ثلاثة. وطائفة منهم 
قالوا : ا 
ودانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله» فتبذوه 
وراء ظهورهم وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا اله20. 

- فس» أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم ؛ عن موسى بن بكر » 
عن الفضيل » » عن ابي جعفر 22كئز في قول الله تبارك وتعالى : 9وَمَا يؤْمِنُ أيهم أله إلا وم 
مركن © قال : : شرك طاعة ليس شرك عبادة؛ والمعاصي التي يرتكبون في شرك طاعة أطاعوا 
فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره» وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير 201 . 

5 - فس : جعفر , بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطائئن» عن أبيهء عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله تقكئة في قوله : : 9وَأعدُوا من دوم لله َللهَةٌ يكوا لحم ع © علا 
يفون لدعم ويووْنَ علوم م ضِدًا (2) 4 يوم القيامة أي يكون هؤلاء الّذين اتخذوهم آلهة من 
دون الله عليهم ضذاً يوم القيامة ويتبرّون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة: ثم قال : : ليس 
العبادة هي السجود ولا الركوع إنما هي طاعة الرجال» من أطاع المخلوق في معصية الخالق 
5 قن ١‏ 1 
فمذ عيذه 


/ - فس 9دَين اين م يميد َه َك حرفي 4 قال : على شك هون أَصَامُ َي طمن يي ون 
َصَابْهُ ود ال ين حي الديَا وار 4 فإنّه حذئني أبي ؛ عن يحيى بن أبي عمران؛ 
عن يونس» عن حمّاد عن ابن الطيّارء عن أبي عبد الله فته قال: 4 0 
وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله» وخرجوا من الشرك» ولم يعرفوا أن محمّداً رسرل 
الله وَيقة فهم يعبدون الله على شك في محمّدء وما جاء به» فأتوا رسول الله فقالوا : ننظر فإن 
كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأله رسول الله وإن كان غير ذلك 
نظرنا ‏ فأنزل الله : لين أصايمٌ حبر لمأن بو ون أمَاَئْهُ ونه انقب عل وحهِوء حيس اليا ولف 
لِكَ هُوَ لسرا لين (9) يَدموأ من مورب أن مالا بيو وها لا تفخ 4 القلب سفرك بدهر 
غير الله ويعبد غيرء . فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبه» فهو مؤمن ويصدّق ويزول عن منزلته 
من الشكٌ إلى الإيمان» ومنهم من يلبث على شكه: ومنهم من ينقلب إلى الشرله © , 


77 ص 188 في تفسيره لسورة التوبةء الآية:‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
.1١5 ص 04" في تفسيره لسورة يوسف»ء الآية:‎ ١ (؟) تفسير القمي» ج‎ 
.85-41 تفسير القمي» ج ا ص 74 في تفسيره لسورة مريمء الآيتان:‎ )( 
.1١ ص 04 في تفسيره لسورة الحجء الآية:‎ ١ نفسير القمي» ج‎ 0) 
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سبلل ببس سساللس كط 
- ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن الخشّاب» عن يزيد بن إسحافق» عن العباس بن 

زيد» عن أبي عبد الله يليه قال: قلت : إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أ خفى من دبيب 

النمل في الليلة الظلماء ء على المسح الأسود فقال : لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلّي لغير الله 

0 أو 0 0 00 
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٠‏ معه: أبي وابن الوليد معأء عن الحميرى» عن ابن ن أبي الخطاب». عن النضر بن 
ا ا ر الجازي قال بان ف اديس ادن مكل كرد قفرلا 
يبلغ الشرك؟ قال عقت : إن الكفر هو الشرك ثمّ قام فدخل المسجدء ٠‏ فالتفت إلىّ وقال: نعم 
ار لتحيل القت لماجي قاد خرف شرك حلي نمي تهدة معزي ولد يل التر 00 

١‏ - ب هارون. عن ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله تلئلة وسئل عن الكفر 
والشرك أيّهِما أقدم؟ قال: الكفر أقدم. وذلك أنَّ إبليس أوَّل من كفر وكان كفره غير شرك » 
لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله: وإنثما دعا إلى ذلك بعد فأشرك7؟) . 

١١‏ - هع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف؛ عن صفوان» عن ابن 
مسكان. عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله غتتة : <ِعْثلٍ بعد دلِكَ رتِيِرٍ 06*) قال : 
العتل العظيم الكفر”"©» والزنيم المستهتر بكفره(” , 

1 - يره أحمد بن محمد بن عيسى» ٠‏ عن آدم ب بن إسحاق» عن هشام. عن الهيثم التميمي 
قال: قال أبو عبد الله غك : : يا هيثم التميمئ إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن» ٠‏ قلم 
ينفعهم شيء؛ وجاء قوم من بعدهم فامنوا بالباطن وكفروا بالظاهرء فلم ينفعهم ذ َه يتأ 
ولا إيمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إِلَا بظاه 0 , 


)02( الخصال. ص8١‏ باب "اح .16١‏ (؟) معاني الأخبارء ص ولا. 

() معائي الأخبارء ص لا١.‏ (5) قرب الإسنادء ص 48 ح 1856. 

(0) سورة القلمء الآية: 3. 

)5 أقول: ولعله الثاني» وفي تفسير البرهان عن الطبرسي : العتلّ هو الذي لا أصل لهء عن على نفئلة . 
وفي تفسير نور الثفلين في رواية النب ويه في حديث من لا يدخل الجئة؛ قال: قلت فما العتل 
الزنيم؟ قال 8 : رحب الجوف؛ سيّى الخلق» أكول», شروبء غشومء ظلوم. وعن القمي عن 
الآبة التي بعده: «إدَا تل علد مثا قال: على الثاني ؟ وفي قوله: هِسَيمُمْ عل لير © قال: فى 
الرجعة. [مستدرك السفينة ج ؛ لغة «عتل»]. ١‏ 

(0) معائي الأخبار» ص 145. 59 يصائر الدرجات؛ ص 488 ج ٠١‏ باب اح 0. 
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4 - شي: عن موسى بن بكر الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن موسى تلكئلة عن الكفر 
والشرك أيِهما أقدم؟ فقال: ما عهدي بك تخاصم الناس! قلت: أمرني هشام بن الحكم أن 
أسألك عن ذلك؛ فقال لي : الكفر أقدمء وهو الجحودء قال لإبليس : «أن وَاسْتَكيرٌ كن مِنّ 
كفت 230 , 

- شي؛ عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع #ومن يَكَفْر لمن فَقَدَ حرط 
عَمَيْم 6 قال : ترك العمل الذي أقرٌ به؛ من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغلء قال : 
قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟ قال : فقال: نعمء قلت : هي أعظم من ترك الصلاة؟ قال: 
إذا ترك الصلاة تركاً ليس من أمره كان داخلاً في واحدة من السبعة(" . 


- شي عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله ك2 يقول: أدنى ما يخرج 
فد اماس ل و ع ام 0 4 لين فَقَدْ 
حَبِط عَمَلْمُ» وقال: الذي يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما أ ترااقة به زلا بره 100 

١١‏ - شي: عن محمد بن مسلم ء عن أحدهما في قول الله : «ومن يَكفْرٌ الاين فَقَدْ حيط 
عَمَيْمُ 6 قال : هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع قال : منه الذي يدع الصلاة متعمّداً لا من شغل 
ولا من سُكر يعني النوء!ة). 

- شي عن جابرء عن أبي جعفر ظَكٍ قال: سألته عن تفسير هذه الآية : وَمَن يُكفْرٌ 
الإيكن فَقَدَ حيط عَمَاُمُ» فقال: يعني بولاية علي تالة لوَهُوٌ في الأيرَة مِنّ الْكَدرنَ04*. 

4 - شي: عن هارون بن خخارجة قال: : سألت أبا عبد الله ئلا عن قول الله: «ومَن 
يَكَفْرٌ بالإبين فَمَد حبط عَمَيْمُّع قال: فقال: من ذلك ما اشتق فيه20. 

© - شي عن زرارة قالاه كثت إلى ا عبد ف وكيز مع نض أستخاننا قينا دروي 
الناس عن النبِيٌ عليه وآله السلام: إِنْ من أشرك بالله فقد وجبت له النارء ومن لم يشرك بالله 
فقد وجبت له الجئة» قال : أما من أشرك بالله فهذا الشرك البيّنء وهو قول الله : «مَن مُمْرِك بأ 


سس سه هده 


فَقَد حرم أنه عله لْجَنَّة»ه وأمًا قوله : من لم يشرك بالله فقد وجبت له الجتّة قال أبو عبد 
اله عط : افوا الا الغرمز لم امراف 
وم يا من ذلك قول الرجل ا ب 


531 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص "5 ح ١94‏ من سورة البقرة. 

(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ©7الاح 4١‏ من سورة المائدة. 

(©) - (1) تفسير العياشي؛» ج ١ص‏ #55 ح 40-417 من سورة المائدة. 
(0) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 75717 ح 184 من سورة المائدة. 

(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١١‏ ح 4١‏ من سورة يوسف. 
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7 - شي عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عكئة : «وما يُؤْمنُ رهم 
أنه إلا وَهُم مُتْركْنَ» قال : كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا وبنوء كذا ومنها أنْهم كانوا يأتون 
الكهّان فيصدّقونهم فيما يقولون27. 

'7” - شي عن محمد بن الفضيلء عن الرضا عَكدقة قال: شرك لا يبلغ به الكفر7" . 

4 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر عَقئ: قال : شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان» 
ولولا الله وفلان» والمعصية ان 


- شي: عن أبي بصيرء عن أبي إسحاق قال: هو قول الرجل: لولا الله وأنت ما 
صرف عنّي كذا وكذا وأشباه ذلك9©). 

7 - شمي: عن زرارة» عن أبي جعفر تك قال: شرك طاعة وليس بشرك عبادة» 
والمعاصي التي يركبون مما أوجب الله عليها النار شرك طاعة أطاعوا الشيطان وأشركوا بالله 
في طاعتهء ولم يكن بشرك عبادة فيعبدون مع الله غير(" . 

77 شي عن مالك بن عطيّة؛ عن أبي عبد الله غلكلة في قوله : وما يُؤْنُ أَمحَدَرهُم ياه 
إلا وَهُم مُشَروَْ © قال: هو قول الرجل لولا فلان لهلكتء ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء 
ا ل سر ع راض واكد وريه وا يدا يله 
قلت: فيقول: لولا أنَ الله منَّ على بفلان لهلكت؟ قال: نعم لا بأس بهذا9 . 

8 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله كه 
قالوا: سألناهما فقالا: شرك النعه(” . 

5 - شي؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر تيه قال: : شرك طاعة ليس شرك عبادة في 
المعاصي التي يرتكبون» فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة غيره» 
وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله . 


"٠‏ - تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب فضل القرآن عن أمير المؤمنين تكلة 
قال: وأمًا الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه منها كفر الجحود» ومنها كفر 
فقطء والجحود ينقسم على وجهينء ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى بهء ومنها كفر 
البراءة» ومنها كفر النعم. 

فأما كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانية» وهو قول من يقول: لا رت ولا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وهؤلاء صنف من الزنادقة وصنف من الدهريّة الذين يقولون: 
«ا بيك إلا ألدَمْرٌ © وذلك رأي وضعوه لأنفسهم استحسنوه بغير حبّة فقال الله تعالى : «إِنْ 





)١(‏ - (8) تفسير العياشي. ج 7 ص 5١5-0١‏ ح 48-41 من سورة يوسف. 
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خليل الرحمن وعلىّ بن أبي طالب» ويطلب آدم حوّاء فيراها مع أَمَك خديجة أمامك؛, ثم 
ينصب لك منبر من الئور فيه سبع مراق» بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة؛ بأيديهم 
ألوية التور. ويصطف الحور العين عن يمين المنير» وعن يسارهء وأقرب النساء منك عن 
يسارك حوّاء وآأسيةء فإذا صرت فى أعلى المنبر أتاك جبرئيل فيقول لك : يا فاطمة سلى 
حاجتك فتقولين : يا ربّ أرني الحسن والحسين» فيأتياناك وأوداج الحسين تشخب دما وهو 
يقول: يا رب خذ لي اليوم حقّي ممّن ظلمني» فيغضب عند ذلك الجليل» ويغضب لغضبه 
جهنم والملائكة أجمعون؛ فترفر جهنم عند ذلك زفرة» ثم يخرج فوج من الثار ويلتقط قتلة 
الحسين وأيناءهم وأبناء أبنائهم: ويقولون: يا ربٌ إنا لم نحضر الحسين» فيقول الله لزبانية 
جهنم : خذوهم بسيماهم بزرقة الاعين» وسواد الوجوه؛ خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك 
الاسفل من الثّار فإِنْهم كانوا أشدٌ على أولياء الحسين من آبائهم الّذين حاريوا الحسين 
فقتلوه» فتسمعين شهقتهم في جهنم ثم يقول جبرئيل : يا فاطمة سلي حاجتك : فتقولين يا 
م ا ا ار 0 
فعند ذلك تود المخلاتق نهم كانوا فاطمئين : ا التي 
المؤمنين آمنة روعاتهم . مستورة عوراتهم ؛ قد ذهبت عنهم الشدائد. وسهلت لهم المواردء 
يخاف الّاس وهم لا يخافون» ويظمأ التاس وهم لا يظمؤون» فإذا بلغت باب الجنّة تلقتك 
نور على نجائب من نورء جلالها من الذهب الاصفر والياقوت» أزمّتها من لؤلؤ رطب.. على 
كل نجيب نمرقة من سندس» فإذا دخلت الجئة تباشر بك أهلها» ووضع لشيعتك موائد من 
جوهر على عمد من نور فيأكلون منها والثاس في الحساب»؛ وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون. الحديث 200 

7 -م: قوله تعالى : « وَلكنَ أل مَنْ ءَامَنَ به وَالِيوْرٍ الآٍ» قال: آمن باليوم الآخر يوم 
القبانة الى اقل هو نواقبها:محتل مل التو وبعده على اخوه وصفيّه سيّد الوصيّين» 
والّتي لا يحضرها من شيعة محمّد أحد إلا أضاءت فيها أنواره فسار فيها إلى جنّات النَعيم هو 
وإخوانه وأزواجه وذرّيّاته والمحسئون إليه والدافعون في الدنيا عنهء ولا يحضرها من أعداء 
محمّد أحد إلا غشيته ظلماتها فيسير فيها إلى العذاب الاليم هو وشركاؤه في عقده ودينه 
ومذهبه: والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه لغير تقيّة لحقتهم منهء التي تنادي الجنان فيها : إلينا 
أولباء محمد وعليٌ صلوات ألله عليهما وشيعتهما وعنا أعداء محمّد وعلى بك وأهل 
مخالفتهماء وتنادي النيران : عنّا عنّا أولياء محمّد وعلي يلك وشيعتهماء وإليئا إلينا أعداء 


60 تفسير فرات الكرفي؛ ج ين 4 م لاثره. 
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م إلا يَطْننَ» وقال : «إنّ آأذيت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِدْ َأَنَذْتَهُمْ أن لم تُذرْمْ لا يؤئُونَ» أي لا 
يؤمنون بتوحيد الله . 


والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته قال تعالى : وُحَصَدُواً 29 


ٌ م عاص عرسم برعم 


َنتتئها لقي للا وَعلوا4 وقال. مسببخاله : 0 ين مبْلُ سََنيموتَ عَلَ أَلَذِنَ كَدَروا كلما 
جَادَهُم نا عَرَوُوَاْ كَدَروأ بد فَلَمَنَهُ أ عَلَّ عل الْكَفِيتَ » أي جحدوه بعد أن عرفوه. 
وأمًا الوجه الثالث من الكفر فهو كفر الترك لما اماه ب وعومن المغاضي كال اله 
سبحانه : ظوَإِدْ أَحْذْنا مِِكَفَكٌ لا صَفْكونَ وما كم وَلَا من جو أنفْسْكُم ين ديتركة م ثم أفرم وأنشز 
تََْدُودَ4 إلى قوله : «أَفْمْوْسُونَ بِبَعْضٍ الككب و5 بض 4 ذكانوا كارا لتركهم ما 
أمر الله تعالى بهء ذ: فنسبهم إلى الإيمان بإقرارهم بألسنتهم على الظاهر دون الباطن؛ ؛ فلم ينفعهم 
ذلك لقوله تعالى : هنما 4 من يَنْمَنْ للك مِنحكُمْ إِلَّا جز فى الْحَيَؤدِ ألدَييَا 4 إلى آخر 
الآية. 
وأما الوجه الرابع من الكفر فهو ما حكاه تعالى عن قول إبراهيم عقي : « كما يك ويد يتنا 
ويَندك المداوة والبشرساه دا حنَّ موأ أده 4 فقوله : : <كَثًا يم أي تبرّأنا منكم» وقال 
رع 0 ل 0 سو 
وي فى اتيز 
ا َرَ الْبِبمة يكن مَشُكُم - بض ويلك بَنْضُكُم بَنضّا4 الآية. 
وأمَا الوجه الخامس ل وه او ا ا ا 
مدا من مَصْلِ رق لَِن لكر أ أكذد 4 الآبة وقوله ويخ : «لين سَحكَرثْر رركم وكين 
ككَدمٌ إِنَّ عدن لَتَردٌ4 وقال تعالى : «فاأذزون: امك وأنكُروا لى ولا مَكون ». 
فأعا ما جاء سن ذكر الشرلك في كتات الله تغالى قفن أريعة ره تولهاتطاليى ا 
دح قَالوأ يك أنه هْوَ الْمَيِيحُ ا َقَالَ مسح ينبو إسره يل اعدو لَه رق وَرَبّحَكُم إِنَمُ 
من يشرلد قو مَقَدُ حي أقة مكدو ألعَنَةَ ماود انا دما يبت يِنَ أتصحار » فهذا شرك القول 
والوصف. 
وأمًا الوجه الثاني من الشرك فهو شرك الأعمال قال الله تعالى : ؤرما يمن حارش أنه 
لاوم مركو وقوله سبحانه : «أعَسَدُوَا سارف وَرُمِتَهُم أريتايا ين وي 4 ألا إنهم 
لم يصوموا لهم :ولم يصلّوا ولكنّهم أمروهم ونهوهم فأطاعوهم» وقد حرّموا عليهم حلالاً 
وأحلّوا لهم حراماً فعيدوهم من حيث لا يعلمون. فهذا شرك الأعمال والطاعات. 
وأمًا الوجه الثالث من الشرك فهو شرك الزنى قال الله تعالى: «وَسَارِتَهٌُ في الْأَمْولٍ 
وَاَلْدَولَدٍ 4 فمن ن أطاع ناطقاً فقد عبده» فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى» فقد عبد اللهء وإن 
كان ينطق عن غير الله تعالى ققد عيد غير الله . 
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وأما الوجه الرّابع من الشرك فهو شرك الرّياء قال الله تعالى : شقن كن يحوأ لما ريم فَلْيَعْمَلٌ 
عملا صلِسًا ولا يرك بمبَادَةَ ري لَمدا» فهؤلاء صاموا وصلوا واستعملوا أنفسهم بأعمال أهل 
الخير إلا أنهم يريدون به رئاء الناس فأشركوا لما أتوه من الرياء» فهذه جملة وجوه الشرك في 
كتاب الله تعالى . 

ل ع كس ته وه و او 
يْبْقَّ لا شرك ينه إنت لتك لَطْلرٌ يي 4 ومن الظلم مظالم الثانن ما ينهم من 
ات الذنيا وهو شتّى قال الله الي جولو تَرئة إذ العَدلِمُونٌ فى عْمَرْتٍ ألْوْتِ وَالْملتيَكَة 
سوأ التو أشي 00 يوم روت عَذَابٌ ألْهُونِ ب يما كنت تَعُولُونَ © الآية . 

َأمًا الرُ على من أنكر زيادة الكفر فمن ذلك قول الله 0 في كتابه : «إِنّما أَلسَّمَءُ با رصا 
لْكُثر > وقوله تعالى : ؤِوَأم ليت فى قُلُوبهم عرض فَرَادَتهِمْ رِجْسًا إِلّ رِجْسِهمْ و ا 
رهم خ كرون * وقوله : إن ألَذِنَ َامنُوا ثم كفرواً ثم ء!مَنُوا ثم كقروأ ثم أزدادوأا كدر » الآية 
وغير ذلك في كتاب الله . 

“١‏ - مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن عن أبي عبد الله ظلكئلة قال في قول الله تبارك 
وتعالى : «وَمًا بُؤْمِنُ أَكَدَرهُم ياه إِلَا وَهُم مُترْنَ 4 قال: يطيع الشيطان من حيث يشرك 7" . 

"7 - كتاب الإمامة والتيصرة: عن سهل بن أحمد» عن محمد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه يلد قال: قال رسول 
الله ينه : الريب كف 9 . 
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١‏ - كا؛ الحسين بن محمّدء عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد» عن أبي بصير 
قال: قال أبو عبد الله 86عئةة : أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد فأمًا الحرص 
فإِنَّ آدم يلاه حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها وأمّا الاستكبار فإبليس 
حين أمر بالسّجود لآدم استكبرء وأمًا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما صاحيه9 . 

بياق كان المراة باصضول الكقرعا يعي ميا للكفر احيانا لا دائما وللكتر أيضاً معان 
كثيرة منها ما يتحقّق بإنكار الرّبَ سبحانه والإلحاد في صفاته ومنها ما يتضمّن إنكار أنبيائه 
وحججهء أو ما أتوا به من أمور المعاد وأمثالها ومنها ما يتحقّق بمعصية الله ورسوله» ومنها ما 
يكون بكفران نعم الله تعالى إلى أن ينتهي إلى ترك الأولى. 

فالحرص يمكن أن يصير داعياً إلى ترك الأولى أو ارتكاب صغيرة أو كبيرة حتّى ينتهي إلى 





.8١ مشكاة الأنوارء ص 9". (؟) الإمامة والتبصرةء» ص‎ )١( 
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جحود يوجب الشّرك والخلودء فما في آدم عقيل كان من الأوّل : ثم تكامل في أولاده حتّى 
انتهى إلى الأخيرء فصمٌ أنه أصل الكفر وكذا سائر الصّفات. 

وقيل : قد كان إباء إبليس من السّجود عن حسد واستكبار. وإنّما خصٌ الاستكبار بالذكر 
لأنّه تمسّك به حيث قال : «أنأ حي به حلفي ين نار وتلق من يلين 14" | اداع 
من الحسد انتهى . وقوله : «فأمًا الحرص » فهو مبتدأ وقوله : «فإنَ» إلى قوله : «أكل منها» خبر 
والعائد تكرار المبتدأ وضعاً للظاهر موضع المضمرء مثل: لَه 2 ما لاف 2 » 
وقوله : «فإبليس» بتقدير فمعصية إبليسء وكذا قوله: «فابنا آدم» بتقدير فمعصية ابني آدم أي 
معصية أحدهما كما قيل. 

؟ - كا: عن على بن إبراهيمء عن أبيهء عن التوفلى» عن السكوني» عن أبي عبد 
الله عتِكئة قال: قال رسول الله يَيَةِ : أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط 
وال 

بيان: أركان الكفر قريب من أصوله» ولعلٌ المراد بالرغبة الرغبة في الدُنيا عرض 
عليها أو اتّباع الشهوات التفسانيّة» وبالرّهبة الخوف من فوات الدُّنِيا واعتباراتها بمتابعة 
الحقّء أو الخوف من القتل عند الجهادء ومن الفقر عند أداء الرّكاة» ومن لوم اللائمين عند 
ارتكاب الطاعات» وإجراء الأحكام. 

وقيل : الخوف من فوات الذَّنيا والهمٌّ من زوالهاء وهو يوجب صرف العمر في حفظها 
والمنع من أداء حقوقها. وبالسخط عدم الرضا بقضاء الله وانقباض التفس في أحكامه وعدم 
الرضا بقسمه» وبالغضب ثوران النفس نحو الانتقام عند مشاهدة ما لا يلائمها من المكاره 
والآلام. 

- كا: عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن نوح بن شعيب » 0 
الله الذهقان» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غكئلهة قال : قال رسول الله وه : إن 
أوّل ما عصيّ الله َو به سب حي النناء وست الزاباسة: وحبٌ الظعام. لوي 


وَعنت ب الراحة» وص الساء29 , 


بيان: حب الدّنيا أي مال الدنياء والبقاء فيها للذّاتها ومألوفاتها ل للطاعة)» وحبٌ 
الرياسة بالجور والظلم والباطل أو في نفسها د لإجراء أوامر الله وهداية عياده والأمر 
بالمعروف والتنهي عن المنكر» وحبٌ الظعام لمحض اللذَّة لا لقرّة الظاعة» أ والإفراط في 
حبّه بحيث لا يبالي من حلال حصل أو من حرام وكذا حب النوم أي الإفراط فيه بحيث يصير 
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مائعاً عن الطاعات الواجبة أو المندوية» أو في نفسه لا للتّقرّي على الطاعة» وكذا حب 
الاستراحة على الوجهين؛ وكذا حب النساء أي الإفراط فيه بحيث ينتهي إلى ارتكاب الحرام 
أو ترك السّئن والاشتغال عن ذكر الله بسبب كثرة معاشرتهنّ أو ما يوجب إطاعتهنّ فى الباطل 
وإلآ نقد قال رسول الله ين : اخترت من دنياكم الطيب والتساء. . 

+ - كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنان» عن طلحة بن زيد» 
عن أبي عبد الله غ8 أنَ رجلاً من نعم جاء إلى النبئ عه فقال: يي الأعمال أبغض إلى 
الله يوق ؟ فقال ال 0 : ثم ماذا؟ قال : قطيعة الرّحم قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف7(١)‏ 

بيان: المنكر ما ال الما بارعا ايقن ا ره 
أيضاً . 

وقال الشّهيد الثاني قدِّس سرّه: المنكر المعصية قولاً أو فعلاً» وقال أيضاً: هو الفعل 
القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه؛ والمعروف ما عرف حسنه عقلاً أو شرعاً» وقال 
الشهيد الثاني كله : هو الطاعة قولاً أو فعلاً وقال كن : يمكن بتكلف دخول المندوب في 
الكعروق23, 

ه - كا علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حسن بن عطيّة: عن يزيد 
الضَائغْ قال: قلت لأبي عبد الله عتئلاة : رجل على هذا الأمر إن حدَّث كذب. وإن وعد 
أخلف. وإن ائتمن خانء ما منزلته؟ قال: هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر9 . 

بيان: «على هذا الأمر» صفة رجلء وجملة #إن حدَّّث» خبر «أدنى المنازل» أي أقربها من 
الكفر أي الذي يوجب الخلود فى الثار «وليس بكافر» بهذا المعنى وإن كان كافراً ببعض 
المغانق » 'ويشعر يكون غتلف الوعذ معضية بل كبيرة والمشهون استحياب الوفاء يه: 

1- كا: علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السّكونيء عن أبي عبد الله نقككئلة 
قال: قال رسول الله يَيقةِ : من علامات الشقاء جمود العين» وقسوة القلب» وشدَّة الحرص 
في طلب التنياء والإصرار على الذّنْب9©). 

بيان: الشّقاء والشّقوة والشّقاوة سوء العاقبة بالعقاب فى الآخرة ضدٌ السعادة وهى حسن 
العاقبة باستحقاق دخوله الجنّة» وجمود العين كناية عن بُخلها بالدُموع وهو من توايع قسوة 
القلب؛ وهي غلظته وشدَّته وعدم تأثره من الوعيد بالعقاب والمواعظء قال الله تعالى : ©قَويْلٌ 


)03( أصول الكافي؛ ج ” ص 4475 باب أصول الكفر وأركانه ح 4. 
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قيبَةِ مُويُم ين ذكْرِ ه74 وكون تلك الأمور من علامة الشّقاء ظاهر. وفيه تحريض على 
ترك تلك الخصال» وطلب أضدادها بكثرة ذكر الله وذكر عقوباته على المعاصى» والتفكر 
في فناء الدَّنِيا وعدم بقاء لذّاتهاء وفي عظمة الأمور الأخرويّة ومثوباتها وعقوباتها وأمئال 
ذلك. 

؟ - كا علي بن إبراهيم ء » عن أبيهء عن علي بن أسباط؛ عن داود بن التعمان عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر نئل قال: خطب رسول الله يي النّاس فقال: ألا أخبركم 
بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء فقال 876 : الذي يمنع رفده؛ ويضرب عبده» ويتزؤد 
وحدهء فظتوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذا ثم قال: : أخبركم يمن هو شر من ذلك؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال : الّذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّهء فظنّوا أنْ الله لم يخلق خلقاً 
هو شر من هذا ثمّ قال: ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: 
المتفخش اللعّان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنوه0 . 

بيان: الذي يمنع رفده' الرّفد بالكسر العطاء والصلة وهو اسم من رفده رفداً من باب 
ضرب: أعطاه وأعانهء لاخر اها مرييي اعرد ااه بالمسسيسة ريتوت لا 
أي دائماً أوفي أكثر الآوقات أو من غير ذنب أو زائدا على القذر المق نأ ومطلقاً: ٠»‏ فإِنٌ العفو 
من أحسن الخصال «ويتزوّد وحده» أي يأكل زاده وحده؛ من غير رفيق مع الإمكان. أو أنه لا 
يعطي من زاده غيره شيئاً من عياله وغيرهم» وقيل: أي لا يأخذ نصيب غيره عند أخذ العطاء 
وهو بعيد. ثم اعلم أنه لا يلزم حمل هذه الخصال على الأمور المحرّمة» فإنّه يمكن أن يكون 
الغرض عد مساوئ الأخلاق لا المعاصي . 

والتفخش المبالغة في الفحش وسوء القول. واللعان المبالغة في اللّعن وهو من الله الظرد 
والإبعاد من الرّحمة؛ ومن الخلق السَبُ والدعاء على الغير وقريب منه ما في النهاية . 

8 - كا: عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن سئان» 
عن أبي عبد الله يكزي قال: قال رسول الله ونقية ثلاث من كن فيه كان منافقاً وإن صام 
وعبلى وزعم أنه مسلم: : من إذا ائتمن خانء وإذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. إن 
الله بيخ قال في كتابه : « إن أمَّهَ لا يِب فين وقال: دِأَنّ لحنت َه عليه إن كن من 
لكين وفي قوله بويع : «وَدَكرْ في الكت إِنمَعبلَ إِنْهُ كد صَايقَ ألعد وك مسولا ييه( . 

بيان: اعلم أنه كما يطلق المؤمن والمسلم على معان كما عرفت فكذلك يطلق المنافق 
على معان منها أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهو المعنى المشهور ومنها الرّياء» ومنها أن 
يظهر الحبٌّ ويكون في الباطن عدوّاء أو يظهر الصّلاح ويكون في الباطن فاسقاً» وقد يطلق 
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على من يذّعيٍ الإيمان ولم يعمل بمقتضاء ولم يتّصف بالصّفات التي ينبغي أن يكون المؤمن 
عليها فكان باطنه مخالفاً لظاهره وكأنه المراد هنا وسيأتى معانى التفاق فى بابه إن شاء الله 
تعالى والمراد بالمسلم هنا المؤمن الكامل المسلّم لأوامر الله ونواهيه» ولذا عبّر بلفظ العم 
المشعر بأنه غير صادق في دعوى الإسلام. 

«من إذا ائتمن» أي على مال أو عرض أو سر #خان» صاحبه وقيل : المراد به من أصرّ على 
الخيانة كما يدل عليه قوله تعالى: ظإِنَّ أمََّ لا بجي 4 حيث لم يقل إِنَّ الله لا يحبُ 
الخيانة» ويدلٌ على أنه كبيرة لا يقبل معها عمل» وإلآ كان محبوباً في الجملة . 

وأمًا الاستدلال بآية اللّعان فلأنّه علق اللعنة بمطلق الكذب وإن كان مورده الكذب فى 
القذف. ولو لم يكن مستحقاً للّعن لم يأمره الله بهذا القول وأمًا قوله ظلكثلظ : وفر 
قوله يويك فلعله 6قتئلة إِنّما غيّر الأسلوب لعدم صراحة الآية في ذمّه بل إنمًا يدل على 
مدح ضدَّه وبتوسّطه يشعر بقبحه» وإِنّما لم يذكر عقكئلة الآية الّتى هي أدلٌ على ذلك حيث 
قال: «يأيا ادن امنأ لم مَمُوُوس ما لا سَنْمَلُون 6 كير مَفنًا عند أَمَِّ أن تَمُولوا ما لا 
مورت 04' وسيأتي الاستدلال به في خبر آخرء إِمَا لظهوره واشتهاره أو لاحتمال 
ار : كلمة «في» في في قوله» بمعنى «مع» أي قال في سورة الصَفت 
ما هو مشهور في ذلك مع قوله في سورة مريم: ددر 4 لدلالته على مدح ضدّه. 

9 - كا: علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله تكئة قال: قال رسول الله ج20 : آلا أخبركم بأبعدكم متي شبهاً؟ قالوا بان يا 
رسول الله قال: الفاحش المتفحخش البذيء البخيل المختال الحقود الحسود القاسي القلب 
البعيد من كل خير يرجى غير المأمون من كل شرٌ يُتقى 7" . 

بيان: الفحش القول السيّىء والكلام الرديء وكلّ شيء جاوز الحدَّ فهو فاحش ومنه غبن 
فاحش والتفحّش كذلك مع زيادة تكلف وتصنّع » وقيل : المراد بالمتفحش الذي يقبل الفحش 
من غيره» فالفاحش المتفحش الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له والأوّل أظهر وبُعد من كان 
كذلك من مشابهة الرسول جَقُيهِ ظاهر لأنه َيه فى غاية الحياء» وكان يحترز عن الفحش 
في القول حتّى أنّه كان يعبّر عن الوقاع والبول والتغوّط بالكناياتء بل بأبعدهاء تاسياً بالرب 
سبحانه في القرآن. 

قال في النهاية فيه إن الله يبغض الفاحش المتفحش : الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله 
والمتفخش الذي يتكلّف ذلك ويتعمّده» وقد تكرّر ذكر الفاحش والفاحشة والفواحش في 
العنيث وهو عل ما ينف تنس من الذتوب والمعامن وكير بنا انرو القاحكة يمن الزلى 
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وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال وقال: البذاء بالمدٌ الفحش في القول» 
وفلان بذيُّ اللسان. 


وفي المصباح بذا على القوم يبذو بذاء بالفتح والمذّ سفه وأفحش في منطقه وإن كان كلامه 
صدقاً فهو بذيّ على فعيل» وفي النهاية فيه من جر ثوبه خيلاء ء لم ينظر الله إليه : الخيلاء بالضمٌ 
والكسر الكبر والعجب»ء يقال اختال فهو مختال» وفيه خيلاء ومخيلةء أي كبر . وتقييد الخير 
والشرٌ بكونه مرجؤاً أو يتَقى منه إمَا للتوضيح أو للاحتراز والأوّل كأنه أظهر. 

اد كلة شيل بن مله سومان بل مسقا ل مقبورين ادن ٠‏ عن عليّ بن 
أسباط رفعه إلى سلمان قال: إذا أراد الله بََيَبدُ هلاك عبد نزع منه الحياء» فإذا نزع منه الحياء 
لم تلقه إلا خائناً مخوناً. ٠‏ فإن كان خائناً مخوناً نزع منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه 
إلا فظأً غليظا. ؛٠‏ فإذا كان فظا غليظاً نزعت منه ربقة الإيمان» فإذا نزعت منه ربقة الإيمان» لم 
تلقه إلا شبطانا ملعو 20 

بيان: "إذا أراد الله هلاك عبد؟ لعله كناية عن علمه سبحانه بسوء سريرته وعدم استحقاقه 
اللطف «نزع منه الحياء» أي سلب التوفيق منه حتّى يخلع لباس الحياء وهو خلق يمنع من 
القبائح والتقصير في حقوق الخلق والخالق (فإذا نزع منه الحياء» المانع من ارتكاب القبائح 
«لم تلقه إلا خائناً مخوناً» وقد مرّ معنى الخائن وذمّه . 

وأمَا المخون فيحتمل أن يكون بفتح الميم وضمٌّ الخاء أي يخونه النّاس فذمّه باعتبار أن 
السبب فيد» أو المراد أنه يخون نفسه أيضاً ويجعله مستحقا للعقاب فهو خائن لغيره ولنفسه؛ 
وبهذا الاعتبار مخون» ففي كل خيانة خيانتان أو يكون ,م بضمٌ الميم وفتح الخاء وفتح الواو 
المشدّدة منسوباً إلى الخيانة مشهوراً به أويكسر الوا المشددة أي ينسب الناس إلى الخيانة 
مع كوله خائناً» في القاموس: الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصحء خانه وي وخيانة 
واختانه فهر خائن وقد خانه العهد والأمانة وخوّنه تخويناً نسبه إلى الخيانة ونقضه انزعت منه 
الأمانة» لأنها هد الخانة: 

فإن قيل : : كان هذا معلولاً لا يحتاج إلى البيان» قلت: يحتمل أن يكون المراد أنه إذا لم 
يبال من الخيانة يصير بالآخرة إلى أنه يسلب منه الأمانة بالكليّة أو المعنى أنه يصير بحيث لا 
يأتمنه الناس على شيء. 

«لم تلقه إلا فظّاً غليظاً» في القاموس الفط الغليظ السيئ الخلق القاسي الخشن الكلام 
انتهى . والغلظة ضدٌ الرقّة» والمراد هنا قساوة القلب وغلظتهء كما قال تعالى: «وَلَوْ كُنتَ 
ا طَيظَ القن 4(" وتفرّع هذا على نزع الأمانة ظاهر لأنَّ الخائن لا سيّما من يعلمه النّاس 
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كذلك لا بدّ من أن يعارض الناس ويجادلهم فيصير سبّىء الخلق الخشن ولا يرحم الناس 
لذهابه بحمّهم فيقسو قلبه وأيضاً إصراره على ذلك دليل على عدم تأثير المواعظ في قلبه» فإذا 
كان كذلك نزع منه ربقة الإيمان لسلب أكثر لوازمه وصفاته عنه كما مرّ في صفات المؤمن» 
والمراد كمال الإيمان أو أحد المعاني التي مضت منه» ولا أقلّ أنه ينزع منه الحياء» وهو 
رأس الإيمان هلم تلقه إلا شيطاناً» أي شبيهاً به في الصفات أو بعيداً من الله وهدايته وتوفيقه 
#ملعوناً» يلعنه الله والملائكة والناس أو بعيداً من رحمة الله تعالى. 


١‏ -كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن زياد الكرخي» 
عن أبي عبد الله غك قال: قال رسول الله عَيةِ : ثلاث ملعونات ملعون من فعلهنّ: 
المتغوّط في ظل النزال» والمانع الماء المنتاب» والسّادُ الطريق المقرية(©. 

بأو 100 تمت اوقد معو كرد لمجا اك ريطاي لا يننا فى اعد رفاوت ين 
فعلهنٌ» استئناف بياني والمعنى أن اللّعن لا يتعلّق بالعمل حقيقة بل بفاعله وقرأ بعض 
الأفاضل بإضافة ثلاث إلى ملعونات» فالجملة خبرء وقوله «المتغوّط؟ خبر مبتدأ محذوف 
بتقدير مضاف أيضاً والتقدير: هنَّ صفة المتغوّط والضمير لثلاث. ويمكن عدم تقدير 
المضاف فالتقدير: هو المتغرّط. والضمير لمن فعلهنٌ . 

وفي المصباح الغائط: المطمئنٌ الواسع من الأرض ثم أطلق الغائط على الخارج 
المستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
المواضع المطمئئة فهو من مجاز المجاورة ثمٌّ توسعوا فيه حتّى اشتقّوا منه وقالوا تغوّط 
الإنسان انتهى . وكأنَ نسبة اللعن إلى الفعل مجاز في الإسناد أو كناية عن قبحه ونهي الشارع 
عئه . والمراد بظل النزال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون. . وقد يعم بحيث يشمل 
المواضع المعدّة التزولهم وإن لم يكن ة ا ا ل 0 
بالظل لكونه غالبا كذلك؛ والظاهر اختصاص الحكم بالغائط لكونه أشدٌ ضرراً وريّما يعم 
ليشمل البول والمشهور بين الأصحاب كراهة ذلك وظاهر الخبر التحريم» إذ فاعل المكروه 
لا يستحق اللّعن» وقد يقال: اللّعن البعد من رحمة الله وهو يحصل بفعل المكروه أيضاً في 
الجملة . 

ولا يبعد القول بالحرمة إن لم يكن إجماع على خلافه للضرر العظيم فيه على المسلمين» 
لا سيّما إذا كان وقفأ فإنّه تصرّف مناف لغرض الواقف ومصلحة الوقف: ولا يبعد القول بهذا 
التفصيل أيضاًء ويمكن حمل الخبر على أن الناس يلعنونه ويشتمونه؛ لكن يقل فائدة الخبر 
إلا أن يقال : الغرض بيان علّة النهي عن الفعل . 
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قال في النهاية: فيه اثّقوا الملاعن الثلاث هي جمع ملعنة؛ وهي الفعلة التي يلعن بها 
فاعلها كأنها مظئّة للعن ومحصّل لهء وهو أن يتغرّط الإنسان على قارعة الطريق أو ظَل 
الشجرة أو جانب التهر فإذا مر بها الناس لعنوا فاعلها ومنه الحديث اتّقوا اللأعنين أي 
الآمرين الجالبين للعن الباعثين للناس عليه» فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع. 
وليس كل ظلّ» ٠‏ وإنّما هو الظل الذي يستظلٌ به الناس ويتّخذونه مقيلاً ومُئاخاً وأصل اللّعن 
الطرد والإبعاد من الله تعالى. ومن الخلق السب والدعاء انتهى . 

«والمانع الماء المنتاب» الماء مفعول أوّل للمانع إِمّا مجرور بالإضافة من باب الضارب 
الرجل أو منصوب على المفعوليّة» والمنتاب اسم فاعل بمعنى صاحب النوبة» فهو مفعول 
ثان» ل لكل 
فلان القوم أي أتاهم مرّة بعد أخرى. 

والماء المنتاب هو الماء الذي يرد عليه الناس متناوبة ومتبادلة لعدم اختصاصه بأحدهم 
كالماء المملوك المشترك يبن جماعة؛ فلعن المانع لأحدهم في نوبته والماء المباح الذي 
لفن هلكا لأحدهم كالغدران والآبار في البوادي فإذا ورد عليه الواردون كانوا فيه سواء 
فيحرم لأحدهم منع الغير من التصرّف فيهء على قدر الحاجة» الأنَ في المنع تعريض مسلم 
للتّلف فلو منع حل قتاله قال الجوهري : انتابه انتياباً أتاه مرّة بعد أخرى » وفي النهاية نابه ينوبه 
تنا واثابه إن تستفه وعد أخرىء. ومن حديت الذعاء : يا أرحم من انتابه المسترحمون» 
وفي حديث صلاة الجمعة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم . 


«والسادٌ الطريق المعربة» بالعين المهملة على بناء المفعول أي الواضحة التي ظهر فيها أثر 
الاستطراق. في النهاية: الإعراب الإبانة والإفصاحء. وفي أكثر النسخ المقربة بالقاف» 
فيمكن أن يكون بكسر الراء المشدّدة أي الطريق المقرّبة إلى المطلوبء بأن يكون هناك طريق 
آخر أبعد منه» فإن لم يكن طريق آخر فبطريق أولى. 

وهذه النسخة موافقة لروايات العامّة لكنهم فسّروه على وجه آخر قال في النهاية : فيه من 
غير المطربة والمقرية فعليه لعنة الله المطربة واحدة المطارب وهي طرق صغار تنفذ إلى الطرق 
الكبار؛ وقيل : هي الطرق الضيّقة المتفرقة يقال: طربت عن الطريق أي عدلت عنهء والمقربة 
طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير وجمعها المقارب وقيل: هو من القرب وهو السَّير بالليل 
وقيل: السير إلى الماءء ومنه الحديث ثلاث لعينات: رجل عرّر طريق المقربة وقال في 
القاموس : المقرب والمقربة الطريق المختصر وقال: القرب بالتحريك سير الليل لورد الغد. 
والبئر القريبة الماء وطلب الماء ليلاًء وفي الفائق: المقربة المنزل وأصلها من القرب وهو 
السين إل المائه. ١‏ 
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عن أبي عبد الله ميلك قال: قال رسول الله يلق : ثلاث ملعونات من فعلهنّ : المتغرّط في 
هد اطي للماء المنتاب» 0 0 
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ابن محبوب». عن ابن رئاب» عن أبي حمزةء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يقي : ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: إِنَّ من شرار رجالكم 
البيّات الجريء الفحاش . الآكل وحده.ء والمانع رفده» والضّارب عبدهء والملجىء عياله 
إلى و21 

بيان؛ البهّات مبالغة من البهتان» وهو أن يقول في النّاس ما ليس فيهم قال الجوهري : 
بهته بهت أخذه بغتة» قال الله تعالى : «بَل تأيِيهم بَعْمَهٌ مَتَبْههُجَ 04 وتقول أيضاً : بهته بَهتا 
وبَهَتاً وُهتاناً فهو بهّات أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت انتهىء والجريٌ بالياء المشدّدة 
وبالهمزة أيضاً على فعيل» وهو المقدام على القبيح من غير توقّف والاسم الجرأة والفحاش 
ذو الفحش وهو كل ما يشتذُ قبحه من الأقوال والأفعال وكثيراً ما يراد به الزّنى» وقد مر الكلام 
فيه . 

«الآكل وحده» أقول: لعل النكتة في إيراد العاطف في الأخيرات وتركها في الأوّل 
الإشعار بأنّ البهت والجرأة والفحش صارت لازمة له كالذاتيّات» فصرن كالذات التى 
أحريت علتها الضفات قناسي راد الحاطف بين الصفات لتخابرها ومستمل أكون الملة 
الفصل بالمعمول أي وحده ورفده وعبده بين الفقرات الأخيرة وعدمها في الأوّل فتأمل. 
(زالمائع رقدة» قدامر الكلام فبه وعدم حرمة هذه الخصلة لا ينافي كرنالمتصف بجميع تلك 
الصفات من شرار النّاسء فإنه الظاهر من الخبرء لا كون المتّصف بكل منها من شرار 
الناس» وقيل اي د د لوو ا فالمراد 
بشرار الرجّال فاقد الكمال سواء كان فقده موجباً للعقوبة ] م لا انتهى «والملجىء عياله إلى 
غيره» أي لا ينفق عليهم ولا يقوم بحوائجهم. 

4 - كا علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ميسّرء عن أبيهء عن أبي 
جعفر عَلكئلة قال: قال رسول الله مَييةٍ : خمسة لعنتهم - وكلّ نب مجاب -: الزائد في 
كتاب الله والتارك لستتي. والمكذّب بقدر الله» والمستحل من عترتي ما حرّم الله» 
والمُستأثر بالفيء المستحل له©), 


(1) - (5) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 4844 ح ؟١-17.‏ (9) سورة الأتياىف الآية: .8+٠‏ 
(:) أصول الكافي؛ ج 7 ص 545 ح 14ء ورواه العامة كما في كتاب التاج ج 5 ص /الا7 [النمازي]. 


اسل ل سح 722 ت22<2222222ال2722232اس2 
محمد وعليّ وشيعتهما تقول الجنان : يا محمّد ويا على إنّ الله أمرنا بطاعتكماء وأن تأذنا في 
الدخول إلينا من تدخلانه فاملآنا بشيعتكماء مرحياً بهم وأهلاً وسهلاً » وتقول الثيران: با 
محمّد ويا على إِنَ الله تعالى أمرنا بطاعتكما وأن يحرق بنا من تأمراننا بحرقه فاملآن 
بأعدائكما(" , ظ 

4 -ع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن حنان قال: سمعت أبا جعفر 222 يقول: لا 

6 - وبهذا الإسناد قال: قال أبو جعفر ظلئلة : لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم 
الوسيلة إلى رسول الله ينيك في القيامة9؟ . 

5 - سة بإسناده عن أبي عبد الله كلاذ : إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد فإذا 
وقفا بين يدي الله يوق قيل للعابد: انطلق إلى الجنّةء وقيل للعالم : قف تشفع للناس بحسن 
امبف ل ْ 
يدخل واحدمنهم الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنّة: قيل: وكيف ذلك؟ قال: يشفع فيهم فيشفَّع 
حتى يبقى الخادم فيقول: يا رب خويدمتي قد كانت تقيني الحرّ والقرّ فيشفع فيها(». 

4 - هأ ابن عبدون؛ عن ابن الزبير؛ عن عليّ بن الحسن بن فضالء عن العبّاس بن 
عامر. عن أحمد بن رزق» عن محمد بن عبد الرحمن »: عن أبي عبد الله لكين قال: قال 
رسول الله 2 : لا نستخمُوا بشيعة عليء فإِن الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة ومفْ©. 

4 - قره فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه تكئة قال : 
نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا قوله تعالى : فضا نا ين سين (وي) ولا صَديقٍ جر 
أن الله تعالى يفضلنا ويفضّل شيعتنا حتى إن لنشفع ويشفعون فإذا رأى ذلك من ليس منهم 
قالوا: #فما لَنا من سَيْعِينَ (2) ,1 اا 

٠‏ - كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضّال» عن علىّ بن عقبة » عن عمر بن 
أبان» عن عبد الحميد الوابشي» عن أبى جعفر لتئلة قال : قلت له: إِنْ لنا جاراً ينتهك 
المحارم كلها حتّى إن ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها . فقال: سبحان الله! وأعظم ذلك! ألا 
خبركم بمن هو شر منه؟ قلت: بلى؛ قال: الناصب لنا شر منه» أما إِنّه ليس من عبد يذكر 











857 ح‎ 55١ تفسير الإمام العسكري كيذ ص‎ )١( 

(5) -(”) علل الشرائع؛ ج 15ص 586 باب 751اح ١‏ و3. 

5( علل الشرائع؛ ج اص /77” باب 171 اح .١١‏ 

(5) الاختصاص» ص .11١١‏ )3( أمالي الطوسي. ص 71١‏ مجلس "اح 1415. 
097 تفسير فرات الكرفي» ج ١‏ ص 197 حم 2 
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بيان: (كل نبي مجاب» أقول: يحتمل أن يكون عطفاً على فاعل لعنتهم وترك التأكيد 
بالمنفصل للفصل بالضمير المنصوب. مع أنه قد جوَّزه الكوفيّون مطلقاً وقيل : «كل» منصوب 
اك و و م ا أجابه قومه أو لا بدّ من أن 
يجيبه قومه؛ أو أجاب الله دعوته فالصفة موضحةء ويحتمل أن ن يكون كل» مبتدأ (ومجاب» 
خيراً اداه ساك أياوالحال أن كن بي مساب اللأعرة» لني يزثر فينع ايفان 
ويتمل العظف أيضاً 

ويؤيّد الأدل ما في مجالس الصٌدوق وغيره من التكون: ولعنهم كل نبي . 

«والتارك لسنتي» أي مغيّر طريقته والمبتدع في دينه قوالمكدن بقدر الله؛ أي المفوّضة 
الذين قولوت : ليس لله في ا ا را 
من عترتي ما حرّم الله» المراد بعترته رمعا ا لص باتو ار عي ار 
شتمهم أو إهانتهم أو ترك مودّتهم أو غصب حقّهم أو عدم القول بإمامتهم أو ترك تعظيمهم . 

«والمستأثر بالفيء المستحل له» في التّهاية : الاستئثار الانفراد بالشيء وقال: الفيء ما 
حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد انتهى . 

وأقول: الفيء يطلق على الغنيمة والخمس والأنفال وكلّ ذلك يتعلّق بالإمام كلد أو 
كما حقّق في محله. 

9 - كا عن علي ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى ١‏ عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن عمر 
ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش» ٠‏ عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه قال: بني الكفر على أربع دعائم: الفسق. والغلرٌ والشكُ» والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: : على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جفا احتقر الحقٌ» 
ومقت الفقهاء وأصر على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واتبع الظنّ وبارز خالقه. 
وألحّ عليه الشيطان: وطلب المغفرة ة بلا توبة ولا استكانة ولا غفلة . 

ومن غفل جنى على نفسه وانقلب على ظهره وحسب غَيّه رشداً وغرّته الأمانيُ وأخذته 
الحسرة والتدامة إذا قضي الأمر وانكشف عنه الغطاء. وبدا له ما لم يكن يحتسبء ومن عتا 
عن أمر الله شلكٌ ومن شك شك تعالى الله عليه فأذله بسلطانه وصعّره بجلاله كما اغترٌ بربّه الكريم 
وفرّط في أمره. 

والغلوٌ على أربع شعب: : على التعمّق بالرّأي والتنازع فيه والزيغ والشّقاق. فمن تعمّق لم 
ينب إلى الحقّ ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات» ولم تنحسر عنه فتنة إلّا غشيته أخرى وانخرق 
دينه فهو يهوي في أمر مريج ومن نازع في الرأي وخاصم شهر بالعثل من طول اللّجاج» ومن 
زاغ قبحت عنده الحسنة» وحسنت عنده السيثة» ومن شاقٌ أعورت عليه طرقه. واعترض 
عليه أمره؛ فضاق مخرجه إذا لم يتّبع سبيل المؤمنين 


4 باب / أصول الكفر وأركانه / 








والشكُ على أربع شعب: على المرية والهوى والتردّد والاستسلام؛ وهو قول 
الله يون : طِيَأَيَ َال رَيْكَ تمان 1374 . 

وفي رواية أخرى: على المرية والهول من الحقّ والتردّد والاستسلام للجهل وأهله فمن 
هاله ما بين يديه تكص على عقبيه» ومن ن امترى في الدّين تردّد في الرّيب وسبقه الأوّلون من 
المؤمنين» وأدركه الآخرونء ووطئته سنابك الشيطان ومن استسلم لهلكة الدّنيا والآخرة» 
هلك فيما بينهماء ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين» ولم يخلق الله خلقاً أقل من اليقين. 

والشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأول العوج ولبس الحقٌ 
بالباطل» وذلك بن الزينة تصدف عن البيئة وأنَّ تسويل النفس نقيحم على الشهوة وأنّ العرج 
يميل بصاحبه ميلاً عظيماً وأن اللبس ظلمات بعضها فوق بعض» فذلك الكفر ودعائمه 
وشعيه. وقال: والثفاق على أربع دعائم: على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. 

فالهوى على أربع شعب: على اليغي والعدوان والشهوة والطغيان؛ فمن بغى كثرت 
غوائله» وتُخْلَي منه ونصر عليه» ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه» ولم يملك نفسه 
عن الشهوات» ومن لم يعذل نفسه في الشهوات خاض في الخبيئات» ومن طغى ظلّ على 
العمل بلا حجة. 

والهوينا على أربع شعب: على الغرّة والأمل والهيبة والمماطلة» وذلك لأنَّ الهيبة تردُ عن 
الحقٌء والمماطلة تفرّط في العمل ؛ حتّى يقدم عليه الأجل ولولا الأمل علم الإنسان حسب 
ما هو فيه ولو علم حسب ما هو فيه مات حُحفاتاً من الهول والوجلء والغرّة تقر بالمرء عن 
العمل.. 

والحفيظة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحميّة والعصييّة» فمن استكبر أدبر عن 
الحقّ ومن فخر فجرء ومن حمي أصرّ على الذنوب» ومن أخذته العصبيّة جار. فبئس الأمر 
أمر بين إدبار وفجورء وإصرار وجور على الصراط . 

والطمع على أربع شعب: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر»ء فالفرح مكروه عند الله» 
والمرح خيلاء؛ واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حمل الآثام والتكاثر لهو ولعب وشغل 
واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فذلك النفاق ودعائمه وشعبه. 

والله قاهر فوق عباده» تعالى ذكره وجل وجهه وأحسن كلّ شيء خلقه وانبسطت يداهء 
ووسعت كل شىء رحمته» فظهر أمره وأشرق نوره»ء وفاضت بركتهء واستضاءت حكمته» 
وعين كاهو للحت سقف وعلس فيس زرمكلي ملطاتت. وقف كلف واتسلك 
موازينه» ويلّغت رسلهء فجعل السيئة ذنباً والذّنب فتئة» والفتنة دنساً» وجعل الحسنى عتبى » 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص ٠‏ باب دعائم الكفر وشعيه ح .١‏ 
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والعتبى توبة» والتوبة طهورا. فمن تاب اهتدى» ومن افتتن غوى» ما لم يتب إلى الله ويعترف 
بذنبه» ولا يهلك على الله إلا هالك. 

الله الله فما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيم؛ وما أنكل ما عنده 
من الأنكال والجحيم والبطش الشّديدء فمن ظفر بطاعته اجتلب كرامته ومن دخل في معصيته 
ذاق وبال نقمته؛ وعمًا قليل ليُصبحنٌ نادميد- 200 

5ل لي : عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن بكر بن محمّد الأزدي» 
غن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله مَقِيئاة : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار 
والضيد: فأمًا الحرص فإِنَ آدم غكتهة حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل 
شهاء وَأمًا الانتكبار تإنليى ين أمر بالشجود لآدم استكبر وأمًا الحسد فابنا آدم حين قتل 
أحدهما صاحبة حسدا0 © . 

7و1 - لي: عن عليّء عن أبيه» عن النوفلي ‏ عن السكوني ؛ عن الصادق عن آبائه تليكل . 
عن النبيّ وَنقكْ قال: أركان الكفر أربعة: الرغبة والرّهبة والسّخط والغضب”© ., 

-ل: في ما أوصى به النبيئُ تيه علياً لك : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة: القنّاتء والساحر. والديّوث» وناكح المرأة حراماً في دبرها وناكح البهيمة» ومن 
نكح ذات محرم منه» والساعي في الفتنة» وبائع السّلاح من أهل الحرب». ومانع الزّكاة» 
ومن وجد سعة فمات ولم يح40). 

6-ل: عن أبيه» عن سعد » عن ابن أبي الخظاب وأحمد بن الحسن بن فضّال معاأء عن 
ابن أسباط» عن الحسن بن يزيدء عن محمّد بن سالم؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : 
قال أمير المؤمنين تَقِكدة : الكفر على أربع دعائم: على الفسق والعتوٌ والشكٌ والشّبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جفا حقر الحقٌّ 
ومقت الفقهاء وأصرّ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واتّبع الظنَّ وألحّ عليه 
الشيطان. ومن غفل غرّته الأمانٌ وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبدا له من الله ما لم 
يكن يحتسب. ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه ثم أذله بسلطانه وصعّْره بجلاله كما فرّط في 
جنبه وعتا عن أمر ربّه الكريم . 

والعترٌ على أربع شعب : على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» فمن تعمّق لم ينب إلى 





)001( أصول الكافي؛ ج لاص ١‏ باب صفة النفاق والمناقق ح .١‏ 

0( الخصالء ص 4١‏ ياب “اح 28ء أمالي الصدوق. ص 75١‏ مجلس 76ح ل. 
لوه أمالي الصدوقء ص 711 مجلس 036 ح 8. 

(5) الخصال» ص 48١‏ ياب العشرة؛ ح 05. 
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الحقّ» ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات» فلم تحتبس منه فتنة إِلّا غشيته أخرى وانخرق دينه فهو 
يهيم في أمر مريج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل » وذاقوا وبال أمرهم وساءت عنده 
الحسنة » وحسنت عنذه السيئة» ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقه» واعترض عليه 
أمره» وضاق عليه مخرجهء وحريٌ أن يرجع من دينه » ويتّبع غير سبيل المؤمنين 

والشكُ على أربع شعب: على الهول والرّيب والترددُ والاستسلام ياي 2 رَيْكَ 
نُتَمَا3ِ© : المتمارون» فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ومن تردّد فى الريب سبقه 
الولو وأدركه الآخرونء وقطعته سنابك الشياطين ومن استسلم لهلكة الدّنيا والآخرة هلك 
فيما بينهماء ومن نجا فباليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة. وتسويل النفس وتأوّل العوج وتليّس 
الحقٌ بالباطل . وذلك بأنَّ الزينة تزيد على الشبهة وأنَّ تسويل التّفس يقحم على الشهوة وأنَّ 
العوج يميل ميلاً عظيماًء وأن التلبّس ظلمات بعضها فوق بعض فذلك الكفر ودعائمه 


وق( : 


٠٠‏ - سره عن ابن محبوب. عن أبي أيَوب» عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر غلك يقول : لا دين لمن دان بطاعة من يعصي اللهء ولا دين لمن دان بفرية باطل على 
اللهء ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات ليد 

٠‏ - باب الشك في الدين, والوسوسة, وحديث النفسء وانتحال الإيمان 
الآيات: البقرة: #وإن تَبَدُوأ ما ف فيكم أو تحكرة يُحَاِبَكمْ به 00 فَمَعْفرٌ لمن هَمَا+ 
من 2 وَأنّهُ عن كن عَْر مدر © 21841. 

الأنعام: ثم أَسْر تَمَرُونَ» .10١‏ 

الحج: دين ادن م يمد أله عل حر كن َم حَيُ طمن بف ون أصابئه فلة انقب عل 
مكيف لخر دنا والأهره دَلِكَ هو اسان المبِينُ» .2411١‏ 

سبأ <إِنَبمْ كانوأ في سَّكِ مُرِسِ» +154 . 

غافر [المؤمن]: و وَلْقَدَ هكم يوسْفٌ من قَبْلُ الت قار 
١‏ مللت قلت أن كت قم دو ل كذ ل َس مَنْ هُوٌ سرف مُربَاتُ )4 . 
السجدة: تم ر لَنى سك مَنْهُ مريب » 40 


الشورى اخبسييدا #وَإِن لدت أورثواأ لكب من بعدهم م لَفى سَّككِ مَنْهُ مُربٍ » 0015 
الدخان: « بل - فى سَّكِ يَلْمَبُوتَ» .2)4١‏ 


1( الخصال؛ ص 777 باب 5. ح 74. 2( السرائرء ج ‏ ص .9081١‏ 
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الحجرات: طإنما الْمُؤيئُونَ اين موا يه ورَسُوو. م لم يكاب © ١59‏ . 

النجم: هِبَأَيّ الله ريك تمان © 2009 

. ضاء نروي: من شك في الله بعدما ولد على الفطرة لم يتب أبداً‎ - ١ 

وأروي أن أمير المؤمنين غك فال في كلام له : إن من البلاء الفاقة» وأشدٌ من الفاقة 
مرض البدنء وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب . وأروي لا ينفع مع الشلكٌ والجحود عمل . 

وأروي من شلك أو ظنّ فأقام على إحداهما أحبط عمله. 

وأروي في قول الله ب : «وما وَسَدنَا أكَرّهِم من عَم إن وَجَدْنَاً أكْزهر 
لَعَسِقِينَ 2114. قال: نزلت في الشكاك. 

وأروي في قوله: ظالْدِنَ امنا ولد يَنْبِسُوَا إبتنتهُم بِظُْرِ 204 قال: الشلكُء الشالُ في 
الآخرة مثل الشالك في الأولى 0 

وأروي أنه سئل عن رجل يقول بالحق ويسرف على نفسه بشرب الخمر ويأتي الكبائر» وعن 
رجل دونه في اليقين وهو لا يأتي ما يأتيه فقال ع2 : أحسنهما يقيناً كنائم على المحجّة إذا انتبه 
ركبها والأدون الذي يدخله الشكٌُ كالنائم على غير طريق لا يدري إذا انتبه أيّهما المحسة © . 

١‏ - مص: قال الصادق 2ه : لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إِلّا وقد أعرض 
عن ذكر الله» واستهان بأمره» وسكن إلى نهيه» ونسي اطلاعه على سرّه. فالوسوسة ما يكون 
من خخارج البدن بإشارة معرفة العقل» ومجاورة الطبع . وأا إذا تمكن في القلب فذلك عي 
وضلالة وكفرء والله ييخ دعا عباده باللطف دعوة. وعرفهم عداوته. فقال عرَّ من قائل : 
إن ألشَبِطنَ لكا عَدرٌ ين © وقال: «إنَّ الَّبِطَنَ لكي عَدُوٌ مَأَتِدُوهُ عَدرَا #(4) الآبة . 

فكن معه كالغريب مع كلب الراعي يفزع إلى صاحبه في صرفه عنهء وكذلك إذا أتاك 
الشيطان موسوساً ليصدَّك عن سبيل الحقّ» وينسيك ذكر الله فاستعذ بربّك وريه منه» فإنّه يؤيّد 
الحقّ على الباطل » وينصر المظلوم لقوله يتن : ؤِإِنَمُ ينس لَمْ سُلْطَنٌ عَلَ الديرح حَامَنُوا وَعَلّ 
نَيَهِمْ يَتَرَكَذْنَ 04 ولن تقدر على هذا ومعرفة إتيانه ومذهب وسوسته إلا بدوام المراقبة» 
والاستقامة على بساط الخدمة وهيبة المظلعء وكثرة الذكرء وأمّا المهمل لأوقاته فهو صيد 
الشيطان لا محالة . 

واعتبر بما فعل بنفسه من الإغراء والاستكبار من حيث غرَّه وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته 
ورأيه؛ قد أورثه عمله ومعرفته واستدلاله بمعقوله عليه اللّعنة إلى الأبدء فما ظنّك بنصيحته 


.45 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ .٠١17 سورة الأعراق»ء الآية:‎ )١( 
.5 سورة فاطرء الآية:‎ )5( .١١9 (؟) فقه الرضاء ص 784 باب‎ 
.44 سورة التحل.ء الآية:‎ )5( 


٠‏ - باب لالشك فى الدين. والوسوسة, وحديث النفس. وانتحال الإيمان عم 








ودعوته غيرهء فاعتصم بحبل الله الأوثق. وهو الالتجاء والاضطرار بصحّة الافتقار إلى الله 
في كل نفس» ولا يغرَّنك تزيينه الطاعات عليكء فَإنّه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير 
ليظفر بك عند تمام الماثة فقايله بالخلاف والصدّ عن سبيله» والمضادٌة باستهزائه0©. 

دشي قال الحسين بن الحكم الواسطي : كتبت إلى بعض الصالحين أشكو الشكّ 
فقال إنّما الشكُ فيما لا يعرف» فإذا جاء اليقين فلا شاك يقول الله : وما وَجَرَْا لأَحْرْهِم يَنْ 
عَفَدِ وَإِن وَجََْا أيهم لَعَسِقِينه نزلت في الشكهاك0. 

4 -شي: عن زرارة» عن أبي جعفر كئلة ل وَأمَا اليرت فى قُلويهم مَرَسٌ هَرَاَنْجُمْ رجح 
ِل يجْسهمٌَ» يقول ا كين 

-جا: علي بن أحمد الكاتب» عن محمّد بن همّام» عن الحميري» عن البرقيّء عن 
القاسمء عن جذهء عن محمد بن مسلمء ٠‏ عن أبي عبد الله #إكئلاة كال: اعلموا أنَّ الله يبغض 
من خلقه المتلوّنء فلا تزولوا عن الحقٌّ وأهله » فإِنَّ من استبدٌ بالباطل وأهله هلك» وفاتته 
ادغ 0 

1 به ابن سعدء عن الأزديّ» عن أبي عبد الله تال قال: قال أمير المؤمنين علا : 
إن الشلكٌ والمعصية في التّارء ليسا منّا ولا إليناء ون قلوَب الْمَومي لمطوية بالإينان عا فإذا 
أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها” . 

1-ل: أبي»؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن 
عل بن معبدء عن إبراهيم بن ! إسحاق» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله تل قال: 
كان رسول الله ويب يتعرّذ في كل يوم من ستّ : من الشك والشرك والحميّة والغضب والبغي 
والحسدة"؟ . 

4 -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال : قال رسول الله 2 : أفضل 
الأعمال عند الله بَوخْ إيمان لا شك فيهء وغزو لا غلول فيه؛ وحجٌ مبرور» وأوَّل من يدخل 
الجنة شهيد» وعبد مملوك أحسن عبادة ريّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعمّف ذو عبادة وأوّل 
من يدخل النار أمير متسلّط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه وفقير فخور” . 


)02( مصباح الشريعة» ص 9لا باب 786. 

)02( تفسير العياشي» ج كص /ااح ٠‏ من سورة الأعراف. 
() تفسير العياشي: ج 7 ص 174 ح ١74‏ من سورة التوبة. 
(5) أمالي المفيدء ص /17 مجلس ١5‏ ح 3. 

ره( قرب الإسنادء ص اح ١10‏ 

() الخصالء ص 784 ياب 37ح 74 

(9) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١‏ باب 1ح .7١‏ 
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4 - لي: أبي» عن علي » عن أبيه عن صفوان. عن الكنانيّ» عن الصادق 8ل قال : 
قال النبئ تق : الرّيب كفر("). 

٠١‏ - ثو: أبي؛ عن سعد؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن بكر بن محمّد الأزدي؛ عن أبي عبد 
الله مكب قال: قال أمير المؤمنين ظقكثلة : إن الشكٌ والمعصية في النّار ليسا ما ولا إلين1 0 . 

سمن: أبي؛ عن بكر بن محمد مثله . 

١‏ - سسن: ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله 32ئة قال : من 
شك في الله وفي رسوله فهو كافر(. 

؟١‏ - سن: علي بن عبد الله عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسمء عن 
المفضل» عن الصادق. عن أبيه يتَهه قال: إِنَّ الله يرومع جعل عليّاً علماً بينه وبين خلقهء 
ليس بينه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمناً» ومن جحده كان كافرأًء ومن شك فيه كان 
مشرك, 

٠‏ - ضا أروي أنه سئل العالم عَلكئلة عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدّث 
نفسهء وسألت العالم عَلكئلة عن الوسوسة إن كثرتء قال: لا شيء فيها يقول: لا إله إلا الله . 

وأروي أن رجلاً قال للعالم : : يقع في نفسي أمر عظيمء » فقال: قل : لا إله إلا اللهء وفي 
خبر آخخر: لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

ونروي أن الله تبارك وتعالى عفا لأمّتي عن وساوس الصدر ونروي عنه أن الله تجاوز لأمتي 
عنما تحديف يه أنه ]لا نا كان يعقد عله( , 

وأروي إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته أو بعض صفاته شيء من الأشياء فقل : لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله وعليٌ أمير المؤمنين» إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان. 

وأروي أنَّ الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن ما لا يعلم» وما لا يتعمّد والنسيان» 
والسهوء والغلطء وما استّكره عليه؛ وما اثّقى فيه وما لا يطيو9©). 

4 - شي : عن أبي بصير » عن أبي عبد الله علتئلة في قوله : لكَدَلك جل ألَّهُ التجس 


)00( أمالي الصدوق؛ ص 79406 مجلس 5لاح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 

(؟) ثواب الأعمال. ص لل٠8.‏ (؟) - (5) المحاسنء ص 110 ح .751-15٠0‏ 

(5) أقول: وعن كتاب الجعفريات في باب وسوسة النفس باسناده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جذه علي 
بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب تَقكئلاة قال: قال رسول الله مَل : لكل قلب وسوسة 
(وسواس - خ ل) فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان أخذ به العبد. وإذا لم يفتق 
الحجاب ولم ينطق به اللسان قلا حرج. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة ا(وسوس»]. 

(7) فته الرضاء ص 86". 


0 باب /الشك فى الدين. والوسوسة. وحديث النفس. وانتحال الإيمان‎ - ٠ 





عل ا ذبت لا بؤينورت* قال: هو الشكٌ0). 

0 -كا: عن علىٌ بن إبراهيمء عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدفة قال: سمعت 
أبا عبد الله غقكئلة يقول: وسئل عن إيمان من يلزمنا حقّه وأخوّته كيف هو وبما ب؛ فخاوينا 
مغل ةا غال؛ زد الابمان قد كد على رجهي أنا أحنهما نهق الذق يظهر لمن حك 
فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت» حقّت ولايته وأخوّته» إلا أن يجيء منه نقض للّذي 
وصف من نفسه وأظهره لك 

فإن جاء منه ما تستدلٌ به على نقض الذي ظهر لك» خرج عندك ممّا وصف لك وظهرء 
وكان لما أظهر لك ناقضاً, إِلَا أن يدَّعي أنه نما عمل ذلك تقيّة» ومع ذلك ينظر فيهء فإن 
كانت ليس مما يمكن أن يكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك. لأنْ للتقيّة مواضع من أزالها 
عن مواضعها لم تستقم له. 

وتفسير ما يتّقى مثل [أن يكون] قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقٌ 
وفعله» فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدّين فإنه 
جائ 9 . 

بيان: ااوسئل» الواو للحال بتقدير #قد؛ وإثبات الألف في قوله: بم في الموضعين مع 
وخر ل حرف اليد كياذ وقوله : «فقال» تكرير وتأكيد لقوله : «يقول» قوله : «قد ينَحْذ» اقد) هنا 

وإنما اكتفى بذكر أحد وجهي الإيمان مع التصريح بالوجهين وكلمة «أمّا» التفصيليّة 
المقتضية للتكرار لظهور القسم الآخر من ذكر هذا القسمء والقسم الآخر هو ما يعرف 
بالضحية الحتاكدة والمحاشرة المتكرٌرة الموجبة للظقٌ لقو بل اليقين» وإن كان نادرا» قن 
الإيمان أمر قلبئٌّ لا يظهر للغير إِلَا بآثاره من القول والعمل المخبرين عنه كما مرَّ تحقيقه. أو 
القسم الآخر ما كان معلوماً بالبرهان القطعئ كالحجج يهبلا وخواصٌ أصحابهم الذين 
أخبروا بصحّة إيمانهم وكماله كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وأضرابهم غيم . 

ونظير هذا في ترك معادل «أمَا» قوله تعالى: «وَأَرَلنَآ إككي ورا ميا (©) كَأمَا لدت 


ءَامَنُوأ يله وأعتصمواأ بو- فَسَيْدَطِهُمْ فى رَحمَقَ ينَهُ وَمَضَلٍ 4( " إذ ظاهر أن معادله : وأما الذين كفروا 
بالله ولم يعتصمواأ به فسيد خلهم جهنم 


احّت» بفئح الحاء وضمها ٠.‏ لأنه لازم ومتعدٌ «ولايته» أي محيّته (وأخوّته» أي فى الدين 


(؟) أصول الكافي»؛ ج 7 ص ”47 باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان؛ ح .١‏ 
() سورة النساى. الآيئان: 19/4 -هلا١1.‏ 
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«ومع ذلك ينظر فيه؛ أي فيه تفصيل «فإن كان» اسمه الضمير الراجع إلى اما تستدلٌ به وجملة 
«ليس» الخ خبرهء و«ذلك؟ إشارة إلى الدَّعوى المذكور في ضمن «إلآ أن يدّعي» و«تفسير؛ 
مبتدأ وايتقى» على بناء المجهول بتقدير 'يتّقى فيه» و «مثل» خبره. 

و«قوم» مضاف إلى السّوء بالفتح و«ظاهر» صفة السوءء وجملة «حكمهم» الخ صفة 
للقومء أو ظاهر صفة القوم لكونه بحسب اللفظ مفرداً» أي قوم غالبين «وحكمهم» الخ جملة 
أخرى كما مرّء أو "حكمهم؛ فاعل (ظاهر» أي قوم سوء كون حكمهم وفعلهم على غير الحقٌ 
ظاهرء أو #ظاهر» مرفوع مضاف إلى «حكمهم» وهو مبتدأ و«على غير خبره» والجملة صفة 
القوم . وبالجملة يظهر منه أنْ التقيّة إِنْما تكون لدفع ضرر لا لجلب نفع بأن يكون السوء بمعنى 
الضررء أو الظاهر بمعنى الغالب» ويشترط فيه عدم التأذي إلى الفساد في الدّين» كقتل نبي 
أو إمام أو اضمحلال الدين بالكليّة؛ كما أنَّ الحسين غقكئة لم يتّى للعلم بأنَّ تقيّته تؤدي إلى 
بطلان الدين بالكلية . 

فالتقيّة إنما تكون فيما لم يصر تفيّته سبباً لفساد الدين وبطلانه» كما أنَّ تقيّتنا في غسل 
الرّجلين أو بعض أحكام الصلاة وغيرها لا تصير سبباً لخفاء هذا الحكم وذهابه من بين 
المسلمين؛ لكن لم أر أحدأ صرّح بهذا التفصيل؛ وربّما يدخل في هذا التقيّة في الدّماء وفيه 
خفاء. ويمكن أن يراد بالأداء إلى الفساد في الدّين أن يسري إلى العقائد القلبيّة» أو يعمل 
التقيّة في غير موضع التقية. 1 

ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المؤاخاة وأداء الحقوق بمجرّد ثبوت 
التشيع» قيل: وهو على إطلاقه مشكل كيف ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة 
المخرجء إلا أن يخصّص التشيّع بما ورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن وعلاماته. 

وأقول: يمكن أن يكون الاستناء الوارد في الخبر بقوله : «إلا أن يجيء منه نقض» شاملاً 
لكبائر المعاصي بل الأعم . 


ف - باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك 
أقول: قد مضى الأخبار في كتاب الإمامة باب أنَّ مبغضهم كافر حلال الدّم. «في ج 
/ 2 
١‏ - فس: أبي» عن التضى؛ عن يحيى الحلبيّء عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد 
الله تلكلاة في قوله: إن الِْيَ فوأ بم وكانوأ شيا قال : فارق القوم والله دينهه7" . 
؟ - ل أبي» عن سعدء عن علي بن إسماعيل الأشعري» عن محمّد بن سنان» عن أبي 
مالك الجهنيّ قال: سمعت أبا عبد الله تقل يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا 


. 168 ص 718 في تفسيره لسورة الأنعام» الآية:‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 





اه باب 7 كثر التهالفين والنشبات وما يناست ولك لام 





ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : : من ادٌّعى إماماً ليست إمامته من الله» ومن جحد 
إماماً إمامته من عند الله يو ٠‏ ومن زعم أنَّ لهما في الإسلام نصيباً29 . 

- ع: ابن الوليد» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد 
ادبن حكاد» عبن عبد اله بن شنان »عن ابي عبد الله تي قال : ليس الناصب من نصب لنا 
أفن اليف لأتلك لآ هيه رجلة كول آنا اسفن معدا وال مهمد ولك الناطيي هن نفدي 
لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا(". 

ثو: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ مثله. «ص 21807. 

4 - ع ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعريئ»ء عن أبي عبد الله الرازي» عن علي بن 
سليمان بن رشيد بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين كئة قال: يحشر المرجئة عمياناأ إمامهم 
أعمى؛ فيقول بعض من يراهم من غير أمّتنا: ما تكون أمّة محمّد إِلَا عمياناً. فأقول لهم : 
ليسوا من أمّة محمّدء لأنهم بذَّلوا فبدّل ما بهم وغيّروا فغيّر ما بهم(" . 

ا ل 00 

مجع و عن محعد ين متي عن الفصل بن كر المداتي عن سغيد بن سكيد البلخي 
قال: سمعت أبا الحسن غك يقول : إن لله بيخ في وقت كل صلاة يصلَيها هذا الخلق 
لعنة. قال: قلت: جعلت فداك ولم ذاك؟ قال: بجحودهم حقّنا وتكذيبهم إيّانا . 

ثو: أبى» عن سعد عن محمّد بن عيسى مثله. «ص 21848. 

١‏ - مع: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان. عن حمزة ومحمّد 
ابني حمران قالا : قال أبو عبد الله يلكي لحمران: الترّ تر حمران مدَّ المطمر بينك وبين 
العالم قلت: يا سيّدي وما المطمر؟ قال: أنتم تسمونه خيط البناءء فمن خالفك على هذا 
الأمر فهو زنديق» فقال حمران: وإن كان علويًاً فاطمياً؟ فقال أبو عبد الله تكئلة : وإن كان 
محمّدياً علويًاً فاطمياً. 

/- مع: ابن المتوكل» عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال : 
قال أبو عبد الله 6كئة : ئيس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمرء قلت: وأيّ شيء المطمر؟ 
قال: الذي تسمّونه الترّء فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منهء وإن كان علويًاً فاطمياً9©. 

8- ثوه عن أبيهء عن سعد عن البرقيَ» عن عليٌ بن عبد الله» عن موسى بن سعيد» عن 
عبد الله بن القاسم» عن المفضل بن عمرء عن الصادق» عن أبيه يَيكتقه قال: إن الله تبارك 


.384 باب لاح‎ ٠١١١© الخصال» ص‎ )1١( 

)3( - (") علل الشرائع» ج 7١‏ ص 07٠‏ باب 7880 ح 5و ."51١‏ 
(54) علل الشرائع» ج 7 ص الاه باب 88ح ؟77. 

(5) -(8) معاني الأخبارء ص 71. 





5 - بأب /الشفاعة 48> 





عنده أهل البيت فيرقٌ لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره؛ وغفرله ذنوبه كلها إلا أن يجيء 
بذنب يخرجه من الإيمان» وإنّ الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصبء وإِنْ المؤمن ليشفع 
لجاره وما له حسنة» فيقول: يا رب جاري كان يكفٌ عنّْي الاذى فيشفع فيه؛ فيقول الله تبارك 
وتعالى: أنار بك وأنا أحقّ من كافى عنك» فيدخله الجن وما له من حسنة؛ إن أدنى 
المرن تاه ال لللاتين زا تند اوااقا برل عزن ار : « فما لنا من سَِيِعِينَ 2ن 
سي جه 409 7 

١‏ -كا: العذهء عن تسهل عن أبن نيتان »عن سغدان» هن سحاغة قال :"كنت قاغدا مع 
أبي الحسن الاول تلئلاة والناس في الطواف في جوف اليل فقال: يا سماعة إلينا إياب هذا 
الخلق وعلينا حسابهم؛ فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله يوم حتمنا على الله في تركه 
لنافأجابنا إلى ذلك» وما كان بينهم وبين الناس استوهيناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوّضهم 
الله عوك ذا" 

7 فر محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً: عن بشر بن شريح البصريّ قال: قلت لمحمّد 
ابن على يَكياد : أية آية في كتاب الله أرجى؟ قال: ما يقول فيها قومك؟ قال: قلت: يقولون 
« يَعِبَادِىَ الَدِينَ أترَؤا عَلنَ أنَدْسِهم لا تمتعلوأ ين بَحمَةَ أسَه> 0" قال : لكنّا أهل البيت لا نقول 
ذلك قال: قلت: نأي شيء تقولون فيها؟ قال: نقول « وَلَسَوْفٌ يُعْليلك ربك كرَض» 
الشفاعة؛ والله الشفاعة والله الشفاعة©). 

م قال رسول الله ين : أحبّوا موالينا مع حبكم لآلناء هذا زيدين حارثة وابنه 
اسامة بن زيد من خواصٌ موالينا فأحبّوهما فوالذي بعث محمّداً بالحق نبا لينفعكم حبّهماء 
قالوا: وكيف ينفعنا حبّهما؟ قال إِنّْهِما يأتيان يوم القيامة عليّاً صلوات الله عليه بخلق كثير أكثر 
من ربيعة ومضر بعدد كل واحد منهم فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا بحب محمد 
رسول الله وبحيّك. فيكتب علي تقكئة : جوزوا على الضّراط سالمين وادخلوا الجنان» 
فيعبرون عليه ويردون الجنّة سالمين»: وذلك أنْ أحداً لا يدخل الجئة من سائر أمّة 
محمّد جع إلا بجواز من علي تَكئلة ٠»‏ فإن أردتم الجواز على الصّراط سالمين ودخول 
الجنان غانمين فأحبّوا بعد حب محمد وآله مواليه؛ ثم إن أردتم أن يعظم محمّد وعلي بإكاهة 
عند الله منازلكم فأحبّوا شيعة محمّد وعلىّ » وجدّوا في قضاء حوائج المؤمنين» فَإن الله تعالى 
إذا أدخلكم معاشر شيعتنا ومحبّينا الجنان نادى مناديه في تلك الجنان: يا عبادي قد دخلتم 
الجنة برحمتي فتقاسموها على قدر حبكم لشيعة محمّد وعلى وقضاء حقوق إخوانكم 








.151 الروضة من الكافي» ص ١٠الاح ؟الا. (؟) الروضة من الكافي؛: ص #7 هلاح‎ )١( 
./74 سورة الزمرء الآية: "07. (4) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص ١لاة ح‎ )9( 


4م بحار الأنوار/ ج59 
سس سس م 22ت 
ونعالى جعل علي ل علماً ببنه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره» فمن تبعه كان مؤمناً 
ومن جحده كان كافراًء ومن شك فيه كان و0 2, 





4 - توه عن أبيهء عن سعدء عن البرقيّ» عن محمد بن حسّانء عن محمد بن جعفر » عن 
أبيه عق قال: علي عَئلة باب هدى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دنعل النار 9 . 

سمن: عن محمد بن حسان مثله. «ج ١‏ ص ١7/1١‏ ح 275717. 

٠١‏ - ثوة بالإسناد المتقذم عنه علكئلاة قال: نزل جبرائيل على النبئ ييه فقال: يا محمّد 
السلام يقرئك السلام ويقول: : خلقت السماوات السبع وما فيهنّ والأرضين ين السبع ومن 
عليهنٌ وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام ولو أَنَّ عبداً دعاني منذ خلقت السماوات 
والأرض ثم لقيني جاحداً لولاية علي صلوات الله عليه لأكببته في سقر 9 . 

سن: عن محمد بن حسّان مثله. اج اص الااح 0508 

١١‏ - ثوة عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي » ٠‏ عن أبي عمران الأرمنيّ» عن ابن البطائنن 
عن أييهء عن ابن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله 96 يقول: د 
المؤمنين نكيل جميعُ من في الأرض لعذَّبهِم الله جميعاً وأدخلهم النار 20 

سمن: عن أبي عمران مثله. اج لص الااح 0057 

: 82 سن: في رواية أبي حمزة» عن أبي جعفر نئل قال: قال رسول الله‎ - ١ 
التاركون ولاية علي علي المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام؛ من‎ 
. مات منهم على ذلك"‎ 

٠‏ - سن عن محمد بن على » عن المفضل بن صالح. عن محمّد بن مروان؛ عن أبي 
عبد الله سلكئة قال: قال رسول الله 826؛ : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل: يا 
رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال: ل 
يودي إلىّ الجزية وهو صاغره ثم قال: من أ بغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل : وكيف يا 
رسول الله؟ قال: إن أدرك الدججال آمن اذا 
قال: سمعته يقول: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة كفر وشرك وضلالة2 , 

- سن: علي بن ٠‏ أحمد» عن حمزة العلوي. عن الحسن بن محمّد الفارسي . عن عيد 
الله بن قدامة الترمذي. عن أبى ي الحسن كن قال : من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل 





)١(‏ -(4) ثواب الأعمال؛: ص 549؟580-5. (5) - (31) المحاسنء ج .1١‏ ص١١‏ و1097 
7ع لم نجده في المحاسنء» ولكنه في كمال الدين» ص 97/8" باب 78ح .1١‏ 


١‏ - باب / كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك 44م 





الله يتخ أحدها معرفة الإمام في كل زمان وأوان بشخصه ونعته7". 


أقول: أوردنا كثيراً منها في باب وجوب معرفة الإمام. «في ج 277. 

-شي: عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر تكله يقول : أعداء على هم المخلّدون 
في النارء قال الله : «وَمَا هم رسيت ]6 9 , 

١١‏ - شي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله لكت : «وَمَا هم بِحَرِجِنَ يِنّ 
نار قال: أعداء على هم المخلّدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين”” . 

لاي ب السو و اا ا 0 
ابن محمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن تَقكئة أسأله عن 
الناصب هل أحتاج في امتحاتة إلى أكثر من تقديمه البجيت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ 
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب©. 

9 - شهي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ميئل : إِني أخالط الناس 
فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولّون فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاء»ء وأقوام 
يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق قال: فاستوى أبو عبد الله تفكئلاة جالساً 
وأقبل عليّ كالغضبان ثم قال : لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله: ولا عتب على 
من دان بولاية إمام عدل من الله . 

قال: قلت : لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ فقال: نعم لا ديق الآولتك ولا عست 
على هؤلاءء ثم قال : أما تسمع لقول الله : « أنه كَل لدت ءَامَْوا يخرجهم ين المت إِلّ 
لوز يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة ة لولايتهم كل إما عادل من الله» 
قال الله : © ورت كرو َوَلِيَادُهُم الطََدهُوثٌ يُحْرِجوتهُم يب النور ِل اللسي» . 

قال: قلت: أليس الله عنى بها الكمّار حين قال: « وََلَذِينَ كَفرُوه قال: فقال: وأيُ نور 
للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنّما عنى الله بهذا أنّْهم كانوا على نور الإسلام فلمًا 
أن تولّوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إيَاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر 
ب لهم النار مع الكمّار فقال: ه أُوْلتيِكَ أَمْصَبٌ ألثَارِ هم فببًا خَلِدُويَج 9 . 

١‏ -شي: عن عمّارء عن أبي عبد الله يقكئلاة قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفرء قال 

توا ن ص4 إلى كول( يتوت (0. 


.15 لم نجده في المحاسنء ولكنه في كمال الدين» ص 754 باب 79ح‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ 1١1-1٠١ ص 55” ح‎ ١ (؟) -(7) تفسير العياشيء عوج‎ 
.887 السرائرء ج #ا ص‎ )4( 

( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١98‏ ح 151 من سورة البقرة. 

(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 86 ح 1١‏ من سورة التوبة. 


34 بحار الأنوا ر/ ج59 








١‏ - ختقتص: عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال أبو عبد الله كيز : الأثمة بعد 
نينا 4895 اثنا عشر نجيباً مفهمون. . من نقص منهم واحداً أو زاد فيهم وأحداً خرج من دين 
اللهء ولم يكن من ولايتنا على شيء7. 

حفص وعد الاين ببست الساق: عن الحسن بن موسى » عن عبد الله بن محمّد 
النهيكيّ. عن محمد بن سابق بن طلحة الأنصاريّ قال: كان مما قال هارون لأبي الحسن 
حين أدخل عليه: : ما هذه الدار؟ فقال: هذه دار الفاسقين قال: مشر عَنْ َاِيَ لذن 


مس م 000 


وت فى 00 ألْحَقِ ون يوأ حكُلّ ابه لا يؤَصنأ بجا وَإن يرو سيل افد لا يتَحدُو 
بيك ون يكب سيل لي يِتَهِدُوهُ سبلا 276 . الآية. 

00 فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة قال: فما بال صاحب 
مسي 1 و ا ل د 
أبو الحسن طقتلة : لد بكي أن كَروا من هل الكتب والششركين نكا حل تينم اليذه 
قال: فقال له: فنحن كفّار؟ قال: لاء و لكن كما قال الله : جلي كينت ل )وما 
َوْمَهُمْ دَارَ الْبوَارٍ74" فغضب عند ذلك وغلظ عليه©». 

31" - ختقتص : عمرو بن ثابت قال : سألت أبا جعفر عكة عن قول الله : #ومرح ألنّاس 
من يََيِدٌ من دُونٍ أنه آندَاًا يبوم كسس أله » قال : فمّال: هم والله أولياء فلان وفلان وفلان 
اتخذوهم أثمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً فذلك قول الله لد الْذِنَ ظَلَمُوأ إذ 
يَرَوْنَّ الْعَدَابَ أن لقو بل جما وَأَنَّ مه سَدِيدُ المدَاب (59) إذ تمر ألْذِنَ أتبمُوا مِنَ ألزِرت أتَبَمُوا 

وَرأَوَأ داب وَتَتَطَعَتٌ بهم الأسبَابِ 3 دا لذن ايسا د أ آنا 22 م كيرا متخ كنا تبرخوا 
يدا كَدَكَ ريد الله مله حَسَْتٍ عَلِهِة وما هُم بِكَرِجِينَ ؛ ين أكار 46 م قال أبو 
جعفر تَكَلةِ : هم والله يا جابر أثقة الظلمة وأشياعهر"). 

1 - لمخقص: قال الصادق طلز إن الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه. 
وأمقاءة علق غلم فمن جحدنا كان بمنزلة إبليس في تعنته على الله حين أمره بالسجود 
لآدم ومن عرفنا واتّبعنا كان بمنزلة الملائكة الّذين أمرهم الله بالسجود لآدم فأطاعوه9 . 

5 - تقريب المعارف: لأبي الصلاح الحلبيّ : عن أبي علي الخراسانئ» عن مولى 
لعليَ بن الحسين يكن قال: كنت معه نؤكئلة في بعض خلواته فقلت : إن لي عليك حمّاً ألا 
تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران كافر من أحبّهما. 
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وعن أبي حمزة الثمالي أنه سثل عليٌ بن الحسين تَيكقظ عنهما فقال: كافران كافر من 
تولأهما. قال: وتناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد نلك 
من طرق مختلفة أنْهم قالوا : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : 
من زعم أنه إمام وليس بإمام: ومن جحد إمامة إمام من الله ومن زعم أنَّ لهما في الإسلام 
نصيباً ومن طريق آخر أن للأوّلين ومن آخر للأعرابتين في الإسلام نصيباً ثم قال تلن : إلى غير 
ذلك من الروايات عمّن ذكرناه وعن أبنائهم نكل مقترناً بالمعلوم من دينهم. لكل متأمّل 
حالهم أنهم يرون في المتقدّمِين على أمير المؤمنين عَفكئكة ومن دان بدينهم أنّهم كقاره وذلك 
كاف عن إيراد رواية» وأورد أخباراً أخر”' أوردناها في كتاب الفتن. 

5 - تههج: قام إلى أمير المؤمنين تَقكتة رجل فقال: أخبرنا عن الفتئة وهل سألت عنها 
رسول الله َي فقال تقكئلة : لما أنزل الله سبحانه قوله: «الم (وَل) أَحَيِبَ لاس أن يكرا أن 
عوبُواً مكحا وَهُمْ لا يفتَُونَ 046" علمت أنَّ الفتنة لا تنزل ينا ورسول الله وَيفقة بين أظهرناء 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتئة التي أخبرك الله بها؟ فقال: يا علي إنَّ أمَتتي صيفتنون من 
بعدي» فقلت: با وشول: اله أوليين قد قلت أن يوم احذ حي ابحهدض ابتهدمن 
المسلمين وحيزت عني الشهادة فشقٌّ ذلك على فقلت لي : أبشر فإِنْ الشهادة من ورائك؟ فقال 
لي : إن ذلك لكذلك» فكيف صبرك إذأ؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر 
ولكن من مواطن البشرى والشكر. 

وقال: يا عليّ 3 القوم سيفتنون بأموالهم» ويمئون بدينهم على ربّهم ويتمنون رحمتهء 
ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة» والأهواء الساهية» فيستحلون الخمر 
بالنبيذء والسحت بالهديّة» والربا بالبيع؛ فقلت: يا رسول الله فبأيّ المنازل أنزلهم عند 
ذلك؟ أبمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة© , 

- كتاب البرهان: أخبرنا محمّد بن الحسن قال: حدَّئني الحسن بن خضير قال: 
حدّئني إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد البصريّ وحدَّئنا محمد بن يحبى وموسى بن 
محمّد الأنصاري قالا: حدَّئنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي قال: حدّئني أبي 
إسماعيل بن إسحاق بن حمّاد واللفظ له قال: بعث إليّ وإلى عدَّة من المشايخ يحيى بن أكثم 
القاضي فأحضرنا وقال: إنَّ أمير المؤمنين يعني المأمون أمرني أن افر غداً مع الفجر 
أربعين رجلاً كلهم فقيه. يفهم ويحسن الجواب فسمٌّوا من تعرفون. فسمّينا له قوماً 
فأحضرهم وأمرنا بالبكور. 

فغدونا عليه قبل طلوع الشمسء فركب وركبنا معهء فدخل إلى المأمون وأمرنا أن نصلي 
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فلم نستتمٌ الصلاة حتّى خرج الآذن فقال: ادخلوا قدخلنا وإذا أمير المؤمنين جالس على 
فراشهء وعلى سوادهء والعمامة الطويلة» فلمًا سلّمنا رد السلام ثمّ حدر عن عرشه ونزع 
عمامته وسواده وأقبل علينا وقال: إنَّ أمير المؤمنين أحبٌ مناظرتكم على مذهبه الذي هو عليه 
ودينه الذي يدين الله به» قلنا: ليقل أمير المؤمنين أيّده الله فقال: إِنّي أدين الله يق بأنَ 
أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ظكئلة خير خلق الله بعد رسول الله يَنقيةِ وأولى الناس بمقام 
رسول الله وأحقّهم بالخلاقة من بعده» فأطرقنا جميعاًء فقال يحيى : أجيبوا أمير المؤمنين. 

فلمًا رأيت سكوت القوم جثوت على ركبتي ثم قلت: يا أمير المؤمنين إِنَّ فينا من لا يعرف 
ما ذكر أمير المؤمنين من أمر على ؛ وقد دعانا للمناظرة» ونحن مناظروه على ما ذكرء فقال: 
يا أسحاق إن شئت سألتك وإن شئت فاسألني » فاغتنمتها منه وقلت: بل أسأل» فقال: سل . 
قلت: من أين قال أمير المؤمنين : إن على بن أبي طالب تلكئلة أفضل الناس من بعد رسول 
الله وأحقّهم بالخلافة من بعده؟ قال: أخبرني عن الناس بماذا يتفاضلون؟ قلت : بالأعمال 
الصالحة قال: فأخبرني عمّن فضل صاحبه على عهد رسول الله ثم إن المفضول عمل بعد وفاة 
رسول الله وَييةِ بأكثر من عمل الفاضل على عهد رسول الله ينه أيلحق به؟ قلت : لا يلحق 
المفضول على عهد رسول الله وده بالفاضل أبداً . 

قال : فانظر ما رواه أصحابك - ممّن أخذت دينك عنهم » وجعلتهم قدوة لك - من فضائل 
علي ته تقس إليها م أل ب من فضائل أبي بكر فإن وجدت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل 
علي فقل : إنْه أ فضل ء لا والله ولكن قس فضائله إلى ما روي لك من فضائل أبي بكر وعمرء فإن 
وجدت لهما من المفاضيل مثل الذي لعلى وحده فقل إِنْهما أفضل» لا بل فقس فضائله إلى 
فضائل العشرة 5 الذين شهد لهم بالجئّة فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إِنّهما أفضل منه. 

يا إسحاق أيْ الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله بون رسوله؟ قلت: 00 
بالشهادة والسبق إلى الإسلامء قال: صدقت» 95 ذلك في كتاب الله موق : #والسَشيفور 
تبثن (2) أَرْليكَ ليود 9 فى + ب َسسٍِ انيم 7140 إنما عنى السابق إلى الاسلام» 3 
علمت أحداً سبق علياً إلى الإسلام؟ قلت: : يا أمير مير المؤمنين أسلم علي وهو حدث صغير 
0 لاتوت ات ما رعاز ين ا 

: أيّهما أسلم قبل صاحبه؟ حم 0 : علىٌ أسلم 

قبل ا 0 : فأخبرني حين أسلم أيخلو أن يكون رسول الله 8 
دعاه فأجاب أو يكون إلهاماً من الله لعلن؟ فأطرقت مفكراً وقلت : إن قلت : إلهاماً قدّمته على 
رسول الله لأنّ رسول الله لم يعرف الإسلام حتتّى جاء به جبرائيل عن الله َي ٠‏ فقلت: بل 
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دعاه رسول الله وَلِةِ قال: فيخلو النبن أن يكون دعا علياً بأمر الله أ و تكلف ذلك من قبل 
نفسه؟ قلت: لا أنسب النبئ يني إلى التكلّف لأنَ الله بَوَتخِ يقول : ؤرما كأنّ يرول أن بأقَ 
عي إلا بإذن آيّ34؟ ولكن دغاة بآمر الله 

قال: يا إسحاق فمن صفة الجبّار أن يكلف رسله ما لا طاقة لهم به؟ قلت : أعوذ بالله قال: 
أولا ترى أنَّ الله بَينِحْ في قولك «أسلم علىٌّ وهو صغير لا يجوز عليه الحكم» قد كلّف رسول 
الله ييه من دعاء الصبيان ما لا يطيق وشغله بصب لا يجوز عليه الحكم» فهو يدعوه الساعة 
ويرتدٌ بعد ساعة ثم يعاود ويعاود الصبئٌ الارتدادء فلا حكم يجوز عليه ولا النبيئُ 16 يفرغ 
منه لدعاء غيره أرأيت هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى ريّنا سبحانه؟ . 

قلت : أعوذ بالله قال: فأراك إنما قصدت فضيلة فضل الله بها علياً نكئة على هذا الخلق 
جميعاً » آناها له ليعرّف بها مكانه وفضلهء بأن لم يشرك به ساعة قظ فجعلتها نقصاً عليه ولو 
كان الله بيع أمر نبيّه أن يدعو الصبيان ألم يكن دعاهم كما دعا علي يلا قلت: بلى» 
قال: فهل بلغك أنَّ النئ يني دعا أحداً من صبيان الجاهليّة وقرابته بدأ بهم لثلا يقال: هذا 
ابن عمّه أو من سائر الناس كما فعل بعلى؟ قلت: لا 

قال: ثم أيْ الأفعال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت: الجهاد في سبيل الله؛ 
قال: صدقت فهل تجد لأحد في الجهاد إلا دون ما تجد لعلي؟ قلت: في أيّ وقت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: في أي الأوقات شئت قلت: في يوم بدرء قال: نعم لا أزيدك عليهاء كم 
كل باريوم يلوا قلت : نيف وسئّون رجلاً من الكقار قال كم كاي عاق وجله مده ؟ قلت: 
نيف وعشرون رجلاً وأريعون لسائر الناس قال: فأيّ الناس أفضل جهاداً؟ قلت : إِنَّ أبا بكر 
كان مع رسول الله ييه في عريشهء قال: يصنع ماذا؟ قلت: يدبّر الأمر. 

قال: ويلك دون رسول الله أو شريكاً مع رسول الله أو افتقاراً من رسول الله إلى أبي بكر؟ 
قلت: أعوذ بالله من أن يدبّر أبو بكر دون رسول الله» أو يكون شريكاً مع رسول الله ييه أو 
يكون رسول الله وَييِ فقيراً إليه. قال: فما الفضيلة في العريش إن كان الأمر على ما 
وصفت؟ أليس من ضرب بسيفه أفضل مجن جلس؟ قلت: كل الجيش كان مجاهداً قال: 
صدقت إِلَّا الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله و عن الجيش كان أفضل من الجيش» 
أما 0 و : هلا يستوى الْفَاعِدُونَ م لني غير أؤلي لش وَلْمحهِدُونَ في مَل الله 
ِأَموْلهم وَأنضِيم مضل لله الْيحَهِرِيَ بِأمونهمٌ وَأشِي عل لكين ترم وله وعد أقة كلدي وول أله 
النكيدة عل لدت كيرا ليها 89 ركني هند ومن ونفة كان أنَهُ عَمُوًا َحِيمًا (63) 14" . 
قلت : أفكان أبو بكر وعمر مجاهدين أم لا؟ قال: بلى» ولكن أخبرني هل كان لأبي بكر 
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وعمر فضل على من لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت: نعم؛ قال: فكذلك يسبق الباذل نفسه على 
أبي بكر وعمر قلت: أجل قال: يا إسحاق أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: اقرأ: «مَّل أَنَّ عَلَ 
الإنكن ين ندر 4 فق رأت إلى قوله : يسود امم عل ته مكيبا وما ولا 4 إلى قوله : 


هونا مين 4 رت ما وملك 5ي7461) قال: على رسلك! فيمن أنزل هذا؟ قلت: : في علي . 


قال : هل بلغك أن علياً حين أطعم المسكين واليتيم والأسير قال : إنما نطعمكم لوجه الله 
على ما سمعت الله يقول في كتابه؟ قلت : لاء قال: : صدقت إِنْ الله جل ثناؤه عرف سريرة على 
ونيته فأظهر ذلك في كتابه تعريفاً منه لخلقه حال عليَ ومذهبه وسريرته» فهل علمت أنَّ 
الله َع وصف شيئاً مما وصف في الجنّة غير هذه السورة : : #قواربا من فِضَّةٍ © قلت : لاقال: 
أجل وهذه فضيلة أخرى إنَّ الله وصف له في الجئّة ما لم يصفه لغيره: أوتدري ما معنى قارب 
بن فَِّةِ»؟ قلت : لاء قال: : آنية من فضّة ينظر الناظر ما في داخلها كما يرى في القوارير. 
يا إسحاق ألست ممّن يشهد أنَّ العشرة في الجنّة؟ قلت : بلىء قال : أرأيت لو أن رجلاً 
قال : : ما أدري هذا الحديث صحبح أم لاء وما أدري لعل رسول الله َي قاله أم لم يقلهء 
أكان عندك كافراً؟ قلت : أعوذ بالله قال: فلو أنَّ رجلاً قال: والله ما أدري هذه السورة من 
القرآن أم لاء أكان عندك كافراً؟ قلت: : نعم» قال: يا إسحاق أرى أثرهم ها هنا متأكداً. 
القرآن يشهد لهذاء والأخبار تشهد لهؤلاء ‏ 
ثمّ قال : أتروي يا إسحاق حديث الطائر؟ قلت : نعم» قال: : حذئني به فحدّثته به قال: 
ؤس أذ هلا الحبيت سايم تلت : رواه من لا يمكنني بأن أردٌ حديثه» ولا أشكٌ في 
صدقه. قال : أفرأيت من أيقن أن هذا الحديث صحيح ثمّ زعم أنَّ أحداً أفضل من على أيخلو 
من أن يقول : دعاء النبي وف مردود أو أن الله عرف الفاضل من خلقه فكان المفضول أحبٌ 
إليه منه» أو يقول : إن الله يق لم يعرف الفاضل من المفضول؟ فأيْ الثلاثة ة أحبٌ إليك أن 
تقول؟ فإِنك إن قلت منها شيثاً استبذيت» فإن كان عندك في الحديث تأويل غير هذه الثلاثة 
أوجه فقل . ١‏ 
قلت: لا أعلم. وإِنَّ لأبي بكر فضلاً» قال : أجل لولا أن لأبي بكر فضلاً لم أقل علي 
أفضل منه؛ فما فضله الذي قصدت به الساعة؟ قلت : قول الله و #تايس أنسين ن إِذْ هما 
ف ألْمَارٍ إذ يَعُولٌ ِسَبه. لا تَكَرَّنْ إنك أَمَّهَ متنا فنسبه الله بويع إلى صحية 
النبيّ وَل قال: يا إسحاق أما إِنّي لا أحملك على الوعر من طريقك؛ فَإني وجدت الله جل 
ثناؤه نسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافراً فقال: طقال لَمُ صَايجُمٌ وهر ايه كدت 
لِك حَلَقَكَ من ياب مم ين تُطفَوَ ث ري يَملا04") قلت : إنَّ ذلك كان كافراً وأبو بكر كان مؤمناً 
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قال : فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه ورضى عنه كافراً جاز أن ينسب إلى صحية نبيّه 
مؤمناً وليس بأفضل المؤمنين» ولا بالثاني: ولا بالغالث. 

قنت: إن الله جل وعلا يقول+ تاوت أثتين [ؤ هما ف . السار 50 سول لصيصي. يا 
تَحَرَّنْ إمك أنه معتًا» فأنزل الله سكينته عليه قال : يا إسحاق إِنَّك تأبى إِلّا أن أخرجك إلى 
الاستقصاء عليك أخبرني عن حزن أبي بكر أكان لله رضاً أو كان معصية؟ قلت: إِنَّ أبا بكر 
إنما حزن من أجل رسول الله خوفاً عليه من أن يصل إليه شيء من المكروه قال: فحزنه كان 
لله رضاً أو معصية؟ قلت : بل لله رضاً قال: فكان بعث إليه رسولاً ينهاه عن طلب رضاه وعن 
طاعته؟ قلت : أعوذ بالله قال: ألم تزعم أن حزن أبي بكر رضى؟ قلت : بلى قال: أولم تجد 
أن القرآن يشهد أن النبيت يَيه يقول: لا تحزن نهياً له عن الحزن» والحزن لله رضى أفلا تراه 
كد نين عن طلا رفن 1ن إذ كان الأمر على ما وعيفتك». واعرة يالل أنه كرن ذلك 
فانقطعت عن جوابه. 


قال : يا إسحاق إِنَّ مذهبي الرفق بك. لعل الله أن يردّكء فأخبرني عن قول الله جل ثناؤه : 
« ثم أَرْلَ أنَهُ سَينتَمُ» من عنى بذلك: رسول الله َه أو أبا بكر؟ قلت: بل رسول الله قال: 
4 ل دَبدَ حُمَينٍ إذ يه ا يي 
وَصَافَتَ ع الوسر يما ري بت ثم وَلَتَثم تريح وام أل أنه َه مكنم عل وَسُول. وعَلَ 
لْمرْمنِينَ ص00 أتعلم المؤمنين الّذين أرادهم الله في هذا الموضع؟ قلت: لاء قال: إِنَّ الناس 
انهزموا يوم حنين فلم يبق مع رسول الله يليه إِلّا سبعة من ؛ بي هاشم :: علي يرب يعنيفه + 
والعباس آخذ بلجام بغلته» والباقون يحدقون برسول الله عق خوفاً أن يناله من سلاح القوم 
راي حر كو الح او لراية كه 
بني هاشم وقد قيل: إن سلمان الفارسي وعمّاراً كانا فيهم ٠‏ فمن أفضل يا إسحاق؟ من كان 

مع النبيّ َيه فنزلت السكينة على النبيْ يَيقهِ وعليه؟ أم من كان مع رسول لله تله 
لت اجن الت ولو ولي ير مرسيها لجززليا عله بعالت" بل من أنزلت 
السكيئنة عليه مع النبي 9026 . 

قال: فمن أفضل عندك من كان معه في الغار أم من نام على فراشه ووقاه بنفسه؟ إِنَّ 
الله بوت أمر النبيّ وَنقيه أن يأمر علياً نكلة بالنوم على فراشه وأن يقي النبيّ م8 بنفسه 
فأمره بذلك. فبكى علينٌ فقال له النبئٌ َيه : ما يبكيك يا على قال: الخوف عليك أفتسلم يا 
رسول الله؟ قال: نعم» فاستبشر علىّ يَيكق وقال: سمعاً وطاعة لربّى طابت نفسي بالفداء 
لك يا رسول اللهء ثم أتى علي مضجعه فاضطجع وتسبَّى بثوبه وجاء المشركون من قريش 
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فأحدقوا به ولا يشكون أنَّ النبيّ وَنيتِةِ حاصل في أيديهم قد أجمعوا أن يضربه كل بطن من 
قريش بالسيف لثلاً يطلب بنو هاشم بطناً من بطون قريش بدمهء وهو يسمع ما القوم فيه من 
تلف نفسه» فلم يدعّه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبه في الغارء ولم يزل صابرا محتسباء 
وبعث الله إليه ملائكة تمنعه من مشركي قريش حتّى أصبح فلمًا أصبح قام فنظر القوم إليه 
فقالوا: أين محمّد؟ قال: لا أعلم أين هو . قالوا: لا نراك إِلّا كنت تغرّنا منذ الليلة» ثم لحق 
برسول الله ييه فلم يزل علي أفضل لما بدا منه يزيد ولا ينقص حتّى قبضه الله إليه. 

يا إسحاق أتروي حديث الولاية قلت : نعم قال: اروه فرويته» فقال: أليس هذا الحديث 
قد أوجب لعلى على أبي بكر وعمر ما لم يجب لهما عليه؟ قلت : نعم إِلَا أنَّ النامن لا يقولون 
بذلك وقالوا بن هذا الحديث إِنّما كان يسبب زيد بن حارثة لشىء جرى بينه وبين على فأنكر 
ولاء علي فقال النبئُ عَنهة هذا القول عند ذلك قال: يا سبحان الله لهذه العقول! متى قال 
رسول الله ييه لعليّ ميئل : من كنت مولاه فعلي مولاه وفي أي موضع؟ قلت : بغدير خم 
عند منصرفه من حجة الوداع قال: أجلء فمتى قتل زيد بن حارثة؟ قال: موضع بمؤتة قال: 
فكم كان بين قتل زيد وبين غدير خمٌ؟ قلت: سبع سنين أو ثماني سنين قال: ويحك كيف 
رافيك لنفسك نهدا وقد علمت أنْ خطابه للمسلمين كاقة ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله قال : من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. 
ويلكم لا تجعلوا فقهاءكم أربابكم إِنَّ الله يوخ يقول: «أتمَذرأ أَحبسارهُم وَرَمستهمْ أنيسابا 
ين دون ألّه2"74 ولم يصلوا لهم ولم يصوموا ولا زعموا أنهم آلهة ولكنهم أمروهم 
فأطاعوهم أفتوا بغير حق فضلّوا وأضلوا. 

أتروي يا إسحاق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قلت : نعمء قال اروه فرويته 
قال : فهل يمكن أن يكون النبئٌ ييه فرح بهذا القول؟ قلت: أعوذ بالله قال: أفما تعلم أن 
هارون من موسى أخوه لأبيه وأَمَه؟ قلت: بلى» قال: فعليٌ أخو رسول الله 896ة لأبيه وأمّه 
قلت: قال: أوليس هارون نييّاً قلت : نعم قال: وعليٌّ غير نبيّ؟ قلت : بلى» قال: فهذان 
معدومان في على من الحال التي كانت في هارون فما معنى قوله لعلىَ: أنت منّى بمنزلة 
هارون من موسى» قلت له : إِنّما أراد أن يطيّب نفس على لما قال المنافقون استخلفه استاقا ل 
له قال: فأراد أن يطيّب قلب على بقول لا معنى له؟ فسكتٌ. 

فقال: إِنَّ له معنى في كتاب الله جل ثناؤه ظاهراً بيّناً قلت : وما هو؟ قال: غلبت عليكم 
الأهواء والعماية» هو قول الله يوق يخبر عن موسى حيث يقول: «أخْلْفن في قَوَى وَأَصْلمْ ولا 
تَنَيمَ سبل الْمْفْسِدِينَ 76" قلت: إن موسى استخلف هارون في قومه وهو حي ومضى إلى ربّه» 
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إن النبيّ َيه استخلف علياً ئلا حين خرج إلى غزوته قال: كلا ليس كما قلت . أخبرني 
عن موسى حين استخلف هارون هل كان معه حين ذهب إلى ريّه أحد من أصحابه أو من بني 
إسرائيل؟ قلت : لاء قال: أوليس استخلفه على جماعتهم؟ قلت: نعم » قال: فأخبرني عن 
النبيّ ويه حين خرج إلى غزوته هل خلّف إِلَّا الضعفاء والنساء والصبيان فأنّى يكون هذا 
مثل ذلك وما معنى الاستخلاف ههناء وعلى أن النبيَّ 86 قد بين ذلك بقوله : إلا أنّه لا 
نبي بعدي . فقد كشف ذلك بأنّه استخلفه من بعده على كل حال إلا على النبرّة: إذ كان خاتم 
النبيين وت ولم يكن قول النبي يه ليبطل أبدا . 

أتروي يا إسحاق حديث المباهلة؟ قلت : نعم » قال: أتروي حديث الكساء؟ قلت : نعم 
قال : ففكر في هذا أو هذاء واعلم أيّ شيء فيهما؟ ثم قال : : من ذا الذي تصدّق وهو راكع؟ 
قلت : علي تصدّق بخاتمه» قال : أتعرف غيره؟ قلت: لاء قال: فما قرأت #َْإنا وَلدَكُمْ أيه 
ورسولم لم وألْدينَ َامنوأ لين يمون لصَّلَوة و ركو وهم 52 مون 23176 قلت : نعم . 

قال: أفما في هذه الآية نصّ الله على على بقوله : «#إننا ولتْكم َه ورسوار وََلَدَنَ َم أل 
يقيموت الصَّلوة ومُؤفون الوم َهُمَ دَكِمُونَ» قلت : يا أمير المؤمنين قد جمع بقوله : َاَلَذِنَ اموا » 
قال: : القرآن عربيٌ ونزل بلغات العرب» والعرب تخاطب الواحد بخطاب الجمع ويقول 
الواحد: فعلنا وصنعنا وهو من كلام الملك والعالم والفاضل وكذلك قال الله طِسَلَقن 
أَلسَمْوّتِ » «وَبيَنًا بها 4" وهو الله الواحد. وقال جل ثناؤه حكاية من خطابه سبحانه 
قال: «ربٌ ارجعون ومع و ثم قال: يا إسحاق أوما علمت أنَّ جماعة 

من أصحاب رسول الله وَتقيهٍ لما ساد ات عار تقال وطوّق أعناقهم ولايته وإمامته» 
وش لهم أنه خيرهم من بعد.+ وأ لاي له طاعة ال إلا بظاهت» وكان فى جميع ما فلة به 
نص على أنه ولي الأمر بعده. قالوا نما ينطق النبي َيه عن هواء: وقد أضله حبّه ابن علّه 
وأغواهء وأطنبوا فى القول سر فأنزل الله المظلع على السّرائر هِوَألتَجْوِ إِدا مو (وم) مَا مَل 
سابك وما عا (2©) وان عي ارك ©) إذ هر إِلَا مت دين 4. 

ثم قال: با إسحاق إِنّ الناس لا يريدون الدّين إِنّما أرادوا الرّياسة وطلب ذلك أقوام فلم 
يقدروا عليه بالدّنياء فطلبوا ذلك بالذين» ولا حرص لهم عليه ولا رغبة لهم فيه. أما تروي 
أن الب 6ه قال : يذاد قوم من أصحابي عن الحوض فأقول: يا ربٌ أصحابي أصحابي 
يقال لي : : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ رجعوا القهقرى؛ قلت: نعم» قال: ففكر في 

.١‏ فقال الناس ما أرادوا وطال المجلس وعلت الأصوات وارتفع الكلام. 

فقال يحبى بن أكثم : يا أمير المؤمنين قد أوضحت لمن أراد الله به الخير وبيّنت والله ما لا 
يقدر أحد على دفعه: فأقبل علينا فقال: ما تقولون؟ قلنا : كلنا يقول بقول أمير المؤمنين وّقه 





.١7 سورة المائدة» الآبة: 08. (؟) سورة النبأ. الآية:‎ )١( 


و بحار الأنوار/ج8 


كلك ااا ال اك 15 ور ادن 1210 1 
المؤمنين» فأيهم كان أشدٌّ للش للشيعة حبّاً ولحقوق إخوانهم المؤمنين أشدٌ قضاء كانت درجاته في 
الجنان أعلى » حتّى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر بمسيرة خمسمائة سنة ترابيع قصور 
وان 0 

بيان؛ لعل المراد بالترابيع المربعات» أوكان في الاصل مرابع جمع مربع» وهو منزل 
القوم في الربيع . 

4 - عبد؛ اعتقادنا في الشفاعة أنّها لمن .ارتضي دينه من أهل الكبائر والصغائر فأمًا 
التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة, وقال النبي َي : من لم يؤمن بشفاعتي 
فلا أناله الله شفاعتي 7" . 

ها - وقال عن : لا شفيع أنجح من التوبة. والشفاعة للانبياء والاوصياء والمؤمنين 
والملائكة: وفي المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضرء وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع 
لثلاثين إنسانا والشفاعة لا تكون لاهل الشك والشركء ولا لاهل الكفر والجحود بل تكون 

ِ و 
للمؤمنين من أهل التّوحيد9” , 

1 - لي: بإسناده عن ابن عباس عن النبئ 8# قال : كأني أنظر إلى ابنتى فاطمة وقد 
أقبلت يوم القيامة على نجيب من نورء عن يمينها سبعون آلف ملك» وعن يسارها سبعون 
آلف ملك؛ وخلفها سبعون آلف ملك. تقود مؤمنات أُمّتي إلى الجنّة» فأَيّما امرأة صلّت في 
اليوم والليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكّت مالها 
وأطاعت ؤوخيا ووالت علي بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة, الله 4 . 

اا - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق تغانه بإسناده عن أبي عبد الله نيز قال: إذا كان 
يوم القيامة نشفع في المذنب من شيعتناء فأمًا المحسنون فقد نجاهم اله( . 

8 - من كتاب صفات الشيعة للصدوق 35 بإسناده عن عمار الساباطيّ عن أب 
عبد الله عُكبْةٌ قال: لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها0©. 

8 - وعن أنه عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران» عن أبي 
الحسن َقِية قال: شيعتنا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة. ويحجون البيت الحرام. 
ويصومون شهر رمضان. ويوالون أهل البيت» ويتبرّؤون من أعدائهم - وساق الحديث إلى أن 
قال - : وإِنّ أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضرء فيشفّعه الله فيهم لكرامته على الله و 9 
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الله» قال: والله لولا أنَّ رسول الله ينك قبل القول من الناس لم أكن لأقبله منكمء الهم إني 
قد نصحت اللهمٌ إِني قد أرشدت,. اللهمٌ إني قد أخرجت الأمر من عنقي اللهمّ إِنّي أدين لك 
وأتقرّب إليك بحبٌ على وولايته» فنهضنا من عندهء وكان هذا آخر مجلسنا منه2"7. 

- كتاب البرهان: أخبرنا محمّد بن الحسن قال: حدّئنا الحسن بن خضر عن أبيهء 
عن عثمان بن سهيل أن الرشيد أمر يحيى بن خالد أن يجمع المتكلّمين في داره وأن يكون من 
وراء الستر من حيث يسمع كلامهم ولا يعلمهم بمكانه» ففعل ذلك فسأل بيان الحروريّ هشام 
ابن الحكم فقال: أخبرني أصحاب علي وقت حكم الحكمين أي شيء كانوا؟ مؤمنين أم 
كافرين؟ قال : كانوا ثلاثة أصناف: صنف مؤمنون وصنف مشركونء وصنف ضّلالء فأما 
المؤمنون فالّذين عرفوا إمامة علي يَقكثلاة من كتاب الله جل وعزّء ونصٌ رسول الله وده 
وقليلاً ما كانواء وأمًا المشركون فقوم مالوا إلى إمامة معاوية بصلح فأشركوا إذ جعلوا معاوية 
مع عليّء وأمًا اللآل فمن خرج على سبيل العصبيّة والحميّة للقبائل والعشائرء لا للذين. 

قال : فما كان أصحاب معاوية؟ قال: ثلاثة أصناف : صنف كافرون» وصنف مشركون» 
وصنف ضلال» فأما الكافرون فقوم قالوا : : معاوية إمام وعليٌ لا يصلح فكفروا وجحدوا 
إماماً من الله جَو2 ذكرهء ونصبوا إمامآ من غير الله وأما المشركون فقوم قالوا : معاوية إمام 
وعليٌ يصلح لولا قتل عثمان. وأمًا الضلال فقوم خرجوا على سبيل العصبيّة والحميّة للقبائل 
والعشائر لا للدين. 

قال: فانبرى له ضرار بن عمرو الضبّي وكان من المعتزلة ممّن يزعم أنَّ عقد الإمام ليس 
بفرض ولا واجبء. وإنما هي ندبة حسنة إن فعلوها جازء وإن لم يفعلوها جازء فقال: 
أسألك يا هشام قال : إذاً تكون ظالماً في السؤال» قال: ولِمَّ؟ قال: لأنكم مجمعون على رفع 
إهامة صاحبي وخلافي في الأصل» وقد سألتم مسألة فيجب أن أسألكم قال له: سل قال: 
أخبرني عن الله يتخ لو كلف الأعمى قراءة الكتب والنظر في المصاحفء وكلف المقعد 
المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله؛ وكلّف ذوي الزمانات ما لا يوجد في وسعهم 
أكان جائراً أم عادلاً؟ قال: لم يكن ليفعل ذلك» قال: قد علمت أن الله يوق لا يفعل ذلكء 
ولكني سألتك على طريق الجدل والخصومة لو فعل ذلك كان جائراً أم عادلاً» قال: بل جائراً 
قال: أصبت فخبّرني الآن هل كلف الله العباد من أمر الدين أمراً واحداً يسألهم عنه يوم القيامة 
لا اختلاف فيه؟ قال: نعم» قال: فجعل لهم على إصابة ذلك دليلاً فيكون داخلاً في باب 
العدل؟ أم لا فيكون داخلاً في باب الجور؟ فأطرق ضرار ساعة ثمَّ رفع رأسه وقال: لا بدَّ من 
دليل» وليس بصاحبكء فتبسّم هشام وقال: صرت إلى الحقّ ضرورة ولا خلاف بيني وبينك 
إلا في التسمية » قال: فإني أرجع سائلاً قال هشام: سل . 


(1) لم نجد كتاب البرهان ولكن وجدنا هذه المناظرة في كتاب عيون أخبار الرضا ج 7 ص ١994‏ باب 40 ح ؟. 





58 باب / كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك‎ - ٠١١ 





قال ضرار: كيف تعقد الإمامة؟ قال: كما عقد الله جتن النبرّة. قال ضرار : فهو إذأ نبي 
قال هشام: لذء إن الشذة يسقدها بالملذكة والامامة بالأنياءء. ققد اليذه إل جيزائيل: 
وعقد الإمامة إلى رسول الله مي وكل من عقد الله » قال ضرار : فما الدّليل على ذلك الرجل 
بعينه إذا كان الأمر إلى الله ورسوله . 

قال: ثمانية أدلة أربعة في نعت نفسهء وأربعة في نعت نسبهء فأمًا التي في نعت نسبه فهو 
أن يكون مشهور الجنس » مشهور النسب؛ مشهور القبيلة» مشهور البيت» وأمًا التي في نعث 
نفسه فآن يكون أغلم الناس يدقيق الأشياء وجليلهاء معصوعاً من الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
أسخى أهل زمانهء وأشجع أهل زمانه. 

حم لا ا حل ع ا ره 
صاحب الملّة والدعوة المنادى باسمه على الصوامع في كل يوم خمس مرَّات فتصل دعوته 
إلى كل بر وفاجرء وعالم وجاهلء مقرٌ ومنكر في شرق الأرض وغربهاء ولو جاز أن يكون 
في غير هذا الجنس من الحبش والبربر والروم والخزر والترك والديلم لأتى على الطالب 
ل م ا ا 
لهذ العلة وحب أن لا يكون من هذا الجنس إلا في هذا النسب» ومن هذا النسب إلا في هذه 
اد رتح اله ا 10 جد براحي اي لواو انار وإلاّ اذّعاها 

جميع أهل هذا البيت وأمًا التي في نعت نفسه فهو كما وصفناه. 

١‏ الال عد افاي زبدالك فر : لِمَ زعمت أنَّ الإمام لا يكون إِلَا معصوماً؟ قال : إن لم 
يكن معصوماً لم يؤمن عليه أن يدخل في الذنوب والشهوات» فيحتاج إلى من يقيم عليه 
الحدود» كما يقيمها هو على سائر الناس» وإذا استوت حاجة الإمام وحاجة الرعيّة لم يكونوا 
بأحوج إليه منه إليهم» وإذا دخل في الذنوب والشهوات لم يؤمن عليه أن يكتمها على حميمه 
وقرابته ونفسهء فلا يكون فيه سد حاجة. 

قال: فَلِمّ زعمت أنه أعلم الناس بدقيق الأشياء وجليلها؟ قال: لأنْه إذا لم يكن كذلك لم 
يؤمن عليه أن يقلب الأحكام والسئن» فمن وجب عليه الحدٌ قطعه. ومن وجب عليه القطع 
حدّهء ومن وجب عليه الأدب أطلقه؛ ومن وجب عليه الإطلاق حبسهء فيكون فساداً بلا 
صلاح. قال: فلِمَ زعمت أنه أسخى الناس؟ قال: لأنه خازن المسلمين الذي يجتمع عنده 
أموال الشرق والغرب» فإن لم تهن عليه الدّنيا بما فيها شح على أموالهم فأخذها. 

قال: فَلِم قلت إن أشجع الناس؟ قال : أنه فئة للمسلمين الّذين يرجعون إليه والله تبارك 


م سبل رس 


0 ون 0 يتخ مر إلا م2 مين ال و مُتَحََْا يك 0 يمي 
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إنّه معصوم؛ ولا بدَّ في كل زمان من واحد بهذه الصفة. 

فقال الرشيد لبعض الخدم : اخرج إليه فقل له : من في هذا الزمان بهذه الصفة؟ قال : أمير 
00 يعنى الرشيد» فقال الرشيد : والله لقد أعطاني من جراب فارغء وإني 
لأعلم أ ل اسوك بيده السقة لقال عفر ين ينعن وكا معد عاخل التق : إنما يعني موسى 
بن جعفر قال: ما عداها وقام يحيى بن خالد فدخل الستر فقال له الرشيد: ويحك يا يحيى من 
هذا الرجل؟ قال: من المتكلمين» قال: ويحك مثل هذا باق ويبقى لى ملكى؟ والله للسان 
هذا أبلغ في قلوب العامّة من ماثة ألف سيفء ما زال مكرّراً صفة صاحبه ونعته حتّى هممت 
أن أخرج إليه . فقال: تكفى يا أمير المؤمنين. وكان يحيى محبّاً لهشام مكرما لهء وعلم أنَّ 
هشاماً قد غلط على نفسه فخرج إليه فغمزه فقام هشام وترك رداءه ونهض كأنْه يقضي حاجة 
وتهيّأ له الخلاص فخرج من وقته إلى الكوفةء فمات بها كوت 10 . 

4 - كتاب البرهان: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال : حدّئنا محمد بن الفضل بن 
ربيعة الأشعريّ قال: حدّئنا علنُ بن حسان قال: حدّئنا عبد الرحمن بن كثيرء عن جعفر. عن 
أبيهء عن علي بن الحسين نفو قال: لما أجمع الحسن بن علي على صلح معاوية خرج حنّى 
لقيه فلمًا اجتمعا قام معاوية خطيباً فصعد المنبر وأمر الحسن أن يقوم أسفل منه بدرجة؛ ثم 
تكلّم معاوية» فقال: هذا الحسن بن علي رآني للخلافة أهلاً ولم ير نفسه لها أهلاً وقد أتانا 
ليبايع» ثم قال: قم يا حسن» فقام الحسن ظكئلة فخطب فقال: الحمد لله المستحمد 
بالآلاء» وتتابع النعماءء وصارفات الشدائد والبلاء عند الفهماء وغير الفهماء المذعنين من 
عباده لامتناعه بجلاله وكبريائه وعلوّه عن لحوق الأوهام ببقائه المرتفع عن كنه طيّات 
المخلوقين من أن تحيط بمكنون غيبه رويّات عقول الرائين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فى ربوبيته» ووجوده ووحدانيته» صمداً لا شريك له فرداً لا وتر معه؛ وأشهد أن 
مخفا هذه ورسولت معنا وا قدو وا تساف تدعاها إلى الك تر اجا مرا بولسا 
مما يخافون نذيراً» ولما يأملون بشيراً فنصح للأمّة. وصدع بالرسالة» وأبان لهم درجات 
العمالة شهادة عليها أموت وأحشرء وبها في الآجلة أقرّب وأحبر. 

وأقول معشر الملا فاستمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعواء إِنا أهل بيت أكرمنا الله 
بالإسلام. واختارنا واصطفانا واجتباناء فأذهب عنا الرّجس وطهّرنا تطهيراً والرجس هو 
الشكُ فلا نشكٌَ في الحقّ أبداً وطهّرنا وأولادنا من كل أفن وغيّة مخلصين إلى آدم لم يفترق 
الناس فرقتين إِلَّا جعلنا فى خيرهماء حتّى بعث الله يوخ محمّداً ييتقة بالنبرّة» واختاره 
للرسالة» وأنزل عليه كتابه . 

ثم أمره بالدعاء إلى الله بَوتخٌ » فكان أبي رضوان الله عليه أوّل من استجاب لله ولرسوله» 


.778 لم نجد كتاب البرهان ولكن وجدتاه في كتاب كمال الدين للصدوق ص‎ )١( 
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وقد قال الله جلّ ثناؤه في كتابه المنزل على نبيه المرسل لأقَمَْن كن عَلّ دَق من ريه وَتلُوهُ 
َاهدٌ يَنْه74 فرسول الله يي على بيّنة من ربّه وأبي الذي يتلوه شاهد منه. 

وقد قال رسول الله َي حين أمره أن يسير إلى أهل مكة ببراءة: سر بها يا علي فإني 
مرت أن لا سيو بها ل 1ن أو وجل نت فعلق من رصول الك ورسول الله عند». وقال ل سي 
قضى ببنه وبين جعفر وبين زيد بن حارثة في ابنة حمزة: وأما أنت يا علي فرجل متي وأنا 
منك؛ وأنت ولئٌ كل مؤمن بعدي فصدّق أبي رسول الله َي ووقاه بنفسه. في كلّ موطن 
يقدّمه رسول الله وفي كلّ شديدة ثقة منه وطمأنينة إليه؛ لعلمه بنصيحته لله ولرسوله. 


وإِنه أقرب المقرَّبين من الله ورسولهء وقد قال الله بون : «وَالسَبِعُونَ لتبثرة 2 َك 
لد )4 وكان أبي سابق السّابقين إلى الله ورسوله وأقرب الأقربين وقد قال الله : 
دل مس مد م َنْ أفَقّ ين قَلٍ لدم َكَل ولَيِكَ مط 00 فأبي كان أُوَّلهِم إسلامأ » 
وأقدمهم هجرة وأوّلهِم نفقة. 

وقال : َال مدر من بََدِمْ شروت ريا اعفن فنا ولكتينا الزيرت مسقنا بألإيسن 
دلا عل فى قينا ع لزنن نامير ريا إنك توق كد ا انديس يسوي ع لاد 
يستغفرون له بسبقه إياهم إلى الإيمان بنبيه تنظ ولم يسبقه إلى الإيمان أحد وقد قال 
لله يو : لفوت لدو بن المهيرِنَ وَالائصَار وَلدنَ تَبَُوهُم بسن 06 لجميع 
السابقين وهو سابقهم وكما أنَّ الله يَوَدِك فضل السّابقين على المتخلفين» ماهر 
سابق السّابقين على السَابقين . 

وقال تعالى : أبعم سِمَايَةَ لاج وعِمَارةَ ألْمَسْحِدٍ لَلرَام كن امن باه وَالِوْرٍ الآ يَجَهَدَ فى 
سَييلٍ أنه لا يسْتَوْنَ عند أهَّهِ 2204 فكان أبى ي المؤمن بالله واليوم الآخر والمجاهد في سبيل الله 
وفيه نزلت هذه الآية. . واستجاب رسول الله عمّه حمزة وابن عمّه جعفر فقتلا شهيدين في قتلى 
كثيرة معهما فجعل الله حمزة سيد الشهداء من بينهم» وجعل جناحين لجعفر يطير بهما مع 
لملائكة في الجنان كيف يشاء وذلك لمكانهما من رسول الله يَهةْ ولمنزلتهما هذه 
ولقرابتهما منه؛ وصلى رسول الله يَيقِيِةِ على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الّذين 
استشهدوا معه. 

وجعل لنساء النْبِي أجرين للمحسنة منهنَّ وللمسيئة منهنّ وزرين ضعفين لمكانهنٌ من 
رسول الله َيه وجعل الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة في سائر المساجد إِلّا مسجد 


٠١ سورة هود الآية: /ا١. (؟) سورة الحديدء الآية:‎ )1١( 
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خليله إبراهيم ظَلكلادٌ بمكة لمكان رسول الله من ربّه ولفضيلته وعلّم رسول الله المؤمنين 
الصّلاة على محمّد وعلى آل [محمدء فأخذ] من كل مسلم أن يصلي علينا مع الصّلاة على 
النبي وَيةِ فريضة واجبةء وأحل الله بيجن الغنيمة لرسوله وأحلها لنا معهء وحرّم عليه 
الصّدقة وحرّم علينا معه؛ كرامة أكرمنا الله بهاء وفضيلة فضّلئا بها على سائر العباد. 
وقال تبارك وتعالى لمحمّد ينه حيث جحده أهل الكتاب: ظقَقُلٌ الوا تَنَهُ أبنم6 


ا ا 00 و عر عر ع ع ركه 2# سلس م مره كي سر عر اليا لمر جم رس 
وَأضَادك وساءنا وَضكءخ وَأنْضْسَمًا سكم ف نبتهل فتجعكل لنت أللو علَ الحكزيت 4( 


فأخرج رسول الله من الأنفس هو وأبي» ومن البنين أنا وأخي ومن التساء أمي فاطمة» فنحن 
دس بر رامع 


أهله ونحن منه وهو منّاء وقد قال تبارك وتعالى : «إِنَّما يريد اله يذهب عنحكم الس 


وح نا ميم 


هل الْبَيتِ وَبطهْرةٌ تظهي76" فلمًا نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله عَنقة أنا واعواني 


وأبي فجللنا وجلل نفسه في كساء لأمٌ سلمة خيبريّ في يومها فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيني 
وعترتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: أدخلني معهم يا رسول 
الله فقال لها: أنت على خير ولكتها خاضة لي ولهم. 

ثُمّ مكث رسول الله يي بقيّة عمره حتى قبضه الله إليه يأتينا في كل يوم عند طلوع الفجرء 
فيقول: الصلاة يرحمكم الله: «إِنَّمَا يريد الَهُ يذهب عَنحكُم ارحس أهل البيت وطهرد 
تطهيرا4: وأمر رسول الله ويك بسدٌ الأبواب التي في مسجد رسول الله ميد غير بابناء 
فكلّموه فقال: أما إِني لم أسدّ بابكم ولم أفتح بابه ولكنَّ الله أمر بسدّها وفتح بابه» ولم يكن 
أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله َيه ويولد له الأولاد غير رسول الله وأبي عليّ بن أبي 
طالب تكرمة من الله نا وفضيلة اختصّنا بها على جميع الناس» وقد رأيتم مكان أبي من رسول 
الله عطق ومنزلنا من منازل رسول الله أمره الله أن يبني المسجد فابتنى فيه عشرة أبيات تسعة 
لنبيّه ولأبي العاشرء وهو متوسّطهاء والببت هو المسجد وهو البيت الّذي قال الله 85 : 
«ِأَهْلٌ أَلْيْتْ» فنحن أهل البيت» ونحن الذين أذهب الله عنّا الرّجس وطهّرنا تطهيراً . 

أيّها الناس إني لو قمت سنة أذكر الذي أعطانا الله وخصّنا به من الفضل في كتابه» وعلى 
لسان نبيّه لم أحصه كله وإِنَّ معاوية زعم أن رأيته للخلافة أهلاً ولم أر نفسي لها أهلاً وكذب 
دعواه وإني أولى الناس بالناس في كتاب الله على لسان رسوله غير أنَا لم نزل أهل البيت 
مظلومين منذ قبض رسول الله وَييةِ ٠‏ فالله بيننا وبين من ظلمنا حقّناء ونزل على رقابناء 
وحمل النّاس على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله بوْخْ من الفيء والمغانم» ومنع أُمّنا 
فاطمة تَلِوكاِذْ ميراثها من أبيها. 


إنا لالانيض انها ولكن اقب ناش لو يان الناس نهدا ابي وجوه واسسهوا. وأطاهرا 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 3١‏ 09 مور الأحرابية لقي ع 


؟٠‏ - باب / المستضعفين والمرجون لأمر الله ١‏ 
لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعت فيها يا معاوية ولكنّها لما خرجت من 
معدنها تنازعتها قريش ١‏ وطمعت أنت فيها يا معاوية وأصحابك وقد قال رسول الله عتنقة : ما 
ولت أمّة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أ أمرهم يذب سقالاً حتى يرجنعوا 
إلى ما تركوا . ع ١‏ ون مو ادي ل ا 
موسى فيهم ١‏ وقد تركهالأمة أب وتايعت غيرة» وقد سمعوا رسول الله مق يقول: أ 
يرن عارول من فوش 411 لم يعني زغدرازا سر ان 1 سي لي 
خم ونادى له بالولاية على المؤمنين ثمّ أمرهم أن يبلّغ الشاهد الغائب وقد هرب رسول 
لله يي من قومه إلى الغارء وهو يدعوهمء فلمًا لم يجد عليهم أعواناً هرب, وقد كف أبي 
يده وناشدهم واستغاث فلم يغثء ولم يجد أعواناً عليهم » ولو وجد أعواناً عليهم ما 
أجابهم؛ وقد عل في سعة كما جعل النبنٌ 0 كَيْدُ في سعة حين هرب إلى الغار» إذ لم يجد 
أعواناً. وقد خذلتني الأمّة فبايعتك» ولو وجدت عليك أعواناً ما بايعتك؛ وقد جعل الله 
هارون في سعة حين استضعفوه وعادوهء وكذلك أنا وأبي في سعة من الله بوك3 حين تركتنا 
الأمَة امه سي ا ل 

أيّها الناس لو التمستم بين المشرق والمغرب أن تجدوا رجلاً أبوه وصئي رسول 
اله ل ٠‏ وجدّه نبي الله غيري وغير أخي لم تجدواء فاتقوا الله ولا تضلوا بعد البيان: وني 
قد بايعت هذا ولا أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

يها الناس إن لا يعاب أحد بترك حقّه» وإنّما يعاب من يأخذ ما ليس له وكل صواب نافع , 
وكل خطأ غير ضار وقد انتهت القضية إلى داود ففهمها سليمانء فنفعت سليمان ولم تضرّ 
داود؛ وأمًا القرابة فقد نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع» قال رسول الله ميق لعمّه أبي 
طالب في الموت قل : : لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة ولم يكن رسول الله 826 يقول 
له إلا ما يكون منه على يقين» وليس ذلك لأحد من الناس لقول الله يوت : الست الَوبَةُ 
وت يَمْمَلُونَ التصبتاتٍ حَيّة إدا حَصَرَ أسَدَهُمُ لمث فَالَ إن منت الكن وا لين ووس 
وَهُمُ سكن أوَكيِكَ أَغْمَرْا طم عَذَانًا يا204 , 

أيها الناس اسمعوا وعواء واتّقوا الله وارجعواء وهيهات منكم الرجعة إلى الحقّ » وقد 
خامركم الطغيان والجحود. والسّلام على من اتّبع الهدى7". 


الآيات: النساء: « إلا الْمْسسْمَينَ يب ارال وأينسا 9 لا ستَطِيعُونَ مله ولا ممِتَدُونَ سيلا 
(9© وليك عََى أنه أن يمعو عَنْهمَ وكات أمْهُ حمر عد 40 . 








.11794 ح1١ مجلس‎ 05١ سورة التساءء الآية: 18. )0( أمالي الطوسي ص‎ )١( 


6 بحار الأنوار/ ج198 





000 رس هام مرمرع عم الى 0 ل ا ا ب 0 5 عه عي 8 2 م 
قد 


َفُورُ م4 إلى قوله تعالى : ظوََاحروت مُرْوْنَ لا اله إِمَا يبحم وَِمَا وْبُ عَلَيِمْ وَألَّهُ علد 
َك » ,2110١5-1١1١‏ 

١‏ - فس: عن يحبى بن أبي عمران» عن يونسء. عن حمّاد؛ عن ابن الطيّار عن أبي 
جعفر يي قال: سألته عن المستضعف فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفرء ولا 
يهتدي سبيلاً إلى الإيمان فيؤمن لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر؛ فهم الصبيان ومن 
كان من الرجال والنّساء على مثل عقول الضَبيان ومن رفم عنه القلم(!. 

١‏ - فس» بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله قثن : المرجون لأمر الله قوم كانوا 
مشركين قتلوا حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين ثم دخلوا بعده في الإسلام» فوحدوا الله 
وتركوا الشركء ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجئّة» ولم 
يكونوا على جحودهم فيجب لهم النارء فهم على تلك الحالة مرجون لأمر الله. إِمَا يعذبهم 
وإمَا يتوب عليهه”" . 

" - فس: أبي؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن ضريس الكناسي». عن أبي 
جعفر يئلاة قال: قلت له: جعلت فداك ما حال الموحدين المقربين بنبوّة محمد يت من 
المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمامء ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمّا هؤلاء 
فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإِنّه يخدّ له 
خداً إلى الجة التي خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتّى يلقى 
الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته فإمًا إلى الجتةء وإمًا إلى التارء فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. 
قال تقكئلة : وكذلك يفعل بالمستضعفين والبّله والأطفال وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا 
الحلم. وأما النصّاب من أهل القبلة فإنهم يخدٌ لهم خذاً إلى النار التي خلقها الله في 
المشرق؛ فيدخل عليهم اللهب والشّرر والدخان؛ وفورة الحميم ثم بعد ذلك مصيرهم إلى 
الجحيم «ف ألثَارٍ منَجَرون (() ثم فِلّ لم أبن ما شمر كشركون (©) ين دون أله » أي أين 
إمامكم الذي اتّخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إمام( . 

4 - ل: ماجيلويه. عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن سهل » عن الحسين بن سعيدء 
عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله يكيل قال: الناس على ستٌ 
فرق: مستضعف» ومؤلف. ومرجئ. ومعترف يذتبه. وناصب ومؤمن(). 
)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص ١85‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 84. 
(؟) تفسير القميء ج ١‏ ص "١4‏ في تفسيره لسورة التوبة» الآية: .1١1‏ 

(5) تفسير القميى» ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة غافرء الآيات: #7/ا-4/, 
(؟) الخصال. ص ”77 ياب 5 ح 78. 





- باب / المستضعقين والمرجون لأمر الله ل 








ه - ل: القطانء عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبد الله عن عليّ بن 
الحكمء عن أبان بن عثمان» عن محمد بن الفضيل الزرفيّ؛ عن أبي عبد الله عن آبائه» عن 
على تيكلا قال : إِنَّ للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون؛ وباب يدخل منه 
الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منه شيعتنا ومحيّوناء وباب يدخل منه سائر 
المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت. 
البو 00 ْ 

١‏ -ل: في خبر الأعمشء عن الصادق تَقكئلة : أصحاب الحدود فسّاق لا مؤمنون ولا 
كافرون» ولا يخلدون في النار. ويخ رجون منها يوما ماء والشفاعة لهم جائزة وللمستخ فير" 

ن: فيما كتب الرضا 236ئة للمأمون مثله. 

1- مع: أبن مسرورء عن ابن بن عامرء عن عمّه» عن الحسن بن علي بن فضال» عن ثعلبة » 
عن عمر بن أبان» عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله تكئةة قال : إِنَّ الرّجل ليحبّكم وما 
يدري ما 7 تقولون» فيدخله الله الجئة» وإنَ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون» فيدخله الله 
الثاز انيت 3 

مم - مع: أبي وابن الوليد معأ عن الحميري؛ عن ابن أبي الخظاب عن نضر بن شعيب» 
عن عبد الغفار الجازيّ» عن أبي عبد الله نيه قال: إِنَّ المستضعفين ضروب يخالف 
0 عي 
موسى بن 0 رار عن أن 55 قال : سألته عن قول الله يوخ : «إلّا 
لْمْتَصْمَِينَ رت يال اليس الور »2*0 فقال : هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفرء ولا يهتدي 
سبيل الويمان فيؤمن والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع 

عنهم القله9. 


٠‏ - مع أبي وابن الوليد معاً؛ عن سعدء عن أبن عيسى . عن الوشًا عن أحمد بن عائذ» 
عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله غلكنلة في قوله يتن : «إِلا المْتَسْمَنِيَ يرت اليَمَالٍ وألنسَله 
راان 3 يي ل رآ ثم تبيل» فقال: لا ينطيعوة حيلة إلى النصبا فيتضبون» ولا 


.4 أبواب الماثة فما فوق ح‎ 5١8 باب 8ح 5. (1) الخصال. ص‎ 1١٠8 الخصال» ص‎ )١( 


(5) معائي الأخبار» ص 7837 (4) معانى الأخيارء» ص .57٠١‏ 
(0) سورة النساف الآية: 84 . (1) معاتى الأخبارء ص ,7١5-5١١‏ 


ا بحار الأنوار/ ج59 
المحارم التي نهى الله ييخ عنهاء ولا ينالون منازل الأبرار9 , 

١‏ - هع: ابن الوليد؛ عن الصمّار عن ابن عيسى» ؛ عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن 
جندب» عن سفيان بن السمط قال : قلت لأبي عبد الله عَفكئلة : ما تقول في المستضعفين؟ 
فقال لي شبهاً بالمفزع : : وتركتم أحداً يكون مستضعفاً؟ وأين المستضعفون؟ فوالله لقد مشى 
بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهنٌ وتحدّث به السقايات بطرق المديئة20 , 

١‏ - مع: أبي» عن أحمد بن إدريس » » عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق عن عمرو 
أبن إسحاق قال : سئل أبو عبد الله يقتئلإذ ما حدٌ المستضعف الذي ذكره الله 2 0 : من 
لا يحسن سورة من القرآن. وقد خلقه الله بوب خلقة ما ينبغي له أن لا يحسه7) 

١‏ - مع: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحيى» عن 
حجر بن زائدة؛ عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عَقتئلاة عن قول الله يوخ : «إل 
لْسْتَصْمَنِنَ» قال : : هم أهل الولاية» قلت ت: وأيّ ولاية؟ فقال : أما إنّها ل ليست بولاية في الدين » 
ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة: وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار؛ وهم 
المرجون لأمر الله يع 24 

شي عن حمران مثله . «ج ١‏ ص 397 ح 158 من سورة النساء». 

4 - مع: عن المظفر العلوي عن ابن العياشيء عن أبيه» عن علي بن محمّدء عن 
أحمد بن محمّد» عن الحسن بن على ؛ عن عبد الكريم بن عمرو. عن سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله عقشئاة عن قول الله بويك : « إل الْمْتصْمَهِنَ يرت الرَجَالٍ وَاليْسَء وَالْولّدن» الآية 
قال: : يا سليمان في هؤلاء المستضعفين من هو أئخن رقبة منك. المستضعفون قوم يصومون 
ويصلون تع بطونهم وفروجهم لا يرون أن الح في غيرنا آخذين بأغصان الشجرة © تَوْلَيكَ 
عَسَى أله أن يَعْفْوَ عَنْْمَ» إذ كانوا آخذين بالأغصان وإن لم يعرفوا أولئك » فإن عفا عنهم 
فبرحمته وإن عذّبهم فبضلالتهم عمًا عرّفهه". 

شي: عن سليمان بن خالد مثله دج ١‏ ص 785 ح 25494. 





- معء أبي؛ عن سعد؛ عن البرقيَ» عن عثمان بن عيسى» عن موسى بن بكرء عن 
سليمان بن خالد. عن أبي جعفر تلك قال: سألته عن المستضعفين فقال: البلهاء فى 
خدرها والخادم تقول لها ١‏ على صا لاطو وناج لد نياع واي اللي ويد 
إلا ما قلت لهء والكبير الفاني والصبئٌ الصغير هؤلاء المستضعفين فأمًا رجل شديد العنق 
عال مم يري العراوواليجم: لا تستطيع أن تغبنه في شيء تقول : هذا مستضعف؟ لا ولا 
كرامة ا 
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4 يات 7 المستضعفين واليرجون لأمر الله ل 








شي: عن سليمان مثله . اج ١‏ ص 91ح +6 من سورة النساء؟. 


7 -مع: أبي؛ عن سعد» عن أبن عيسى» عن علي بن الحكم . عن سيف بن عميرة» عن 
أبي الصباح » عن أبي جعفر طَلِيلِْ أنّه قال في المستضعفين الّذين لا يجدون حيلةً ولا يهتدون 
سبيلاً : لا يستطيعون حيلة فيدخلوا في الكفر ولا يهتدون فيدخلون في الإيمان» فليس هم من 
الكفر والإيمان في شيء7"©. 

/11 -دمع: أبي ؛ عن سعد » عن ابن أبي الخظاب » عن الحسن بن علي بن فضال» عن أبي 
المغراء عن أبي حنيفة رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله كلذ قال: من عرف الاختلااف 
ل 0 

8 - مع: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي. عن أبيه» عن حمدويهء عن محمّد بن 
عيسى » عن يونس » عن ابن مسكانء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تفكئلةة : من عرف 
اختلاف النّاس فليس بمستضعف9 . 

4 - سن أبي, عن النضرء عن يحبى الحلبيّ» عن ابن مسكان» عن زرارة قال: سثل 
أبو عبد الله تل وأنا جالس عن قول الله: طمن جك امسق هم عَثْرُ أنكايها7؟) يجري 
لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال: لاء إِنّما هذه للمؤمنين خاصّةء قلت له: 
أصلحك الل أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممّن لا يعرف ولا 
ينصبء فقال: إِنَّ الله يدخل أولتك الجنّة برحمته"). 


٠١‏ - غط: عن الفزاري» عن محمد بن جعفر بن عبد الله؛ عن أبي نعيم محمد بن أحمد 
الأنصاري قال: وججه قوم من المفوّضة والمقصّرة كامل بن إيراهيم المدنيٌ إلى أبي 
محمد نئة قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله لا يدخل الجنّة إلا من عرف معرفتى وقال 
بمقالتي؟ قال: فلمّا دخلت على سيد أبي محمد نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليهء فقلت 
في نفسي: وليك الله وحتهته يلبس التّاعم من الثياب ويامرنا نحن بمواساة الإخوات» وينهانا 
عن لبس مثله» فقال متبسّماً : يا كامل وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده: فقال: 
هذا لله وهذا لكم. 

فسلّمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بصبئ كأنّه 
فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي: يا كامل بن إبراهيم فاقشعررت من ذلك 
وألهمت أن قلت: لبيك يا سيّديء فقال: جئت إلى ولي الله وحجته وبابه تسأله [هل] يدخل 
الجنّة إلا من عرف معرفتك. وقال يمقالتك؟ فقلت: إي والله قال: إذن والله يقل داخلهاء 


(00-م معاني الأخبار» ص 7 -1#؟7, 2١‏ سورة الأتعام؛ الآية: 159, 
لق المحاسن عج ١‏ ص 599 


١؟‏ - بابب / الشفاعة مكنا 


أقول: سيأتي بعض الاخبار في باب الجئة . 

١م‏ - من كتاب التمحيص عن أبي الحسن الاول يكيلا قال: كان رسول الله تنه 
يقول: لا تستخقّوا بفقراء شيعة علي وعترته من بعده فإِنّ الرجل منهم ليشفع لمثل ربيعة 
ا 

١‏ - دعوات الراوتدق: عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن تلكئلة : إذا كانت 
لك حاجة إلى الله فقل : «اللهم إِنّي أسألك بحق محمّد وعلى فإن لهما عندك شأنا من الشأن» 
وقدراً من القدرء فبحق ذلك الشأن وذلك القدر أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي 
كذاو كذا» فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولانبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو 
يحتاج إليهما في ذلك ليوم”". 

١‏ - موعن النبي يقد قال : أما إن من شيعة عل ظلائل: لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع 
له في كمه سيّئاته من الآثام ماهو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السيّارة» تقول الخلائق : 
هلك هذا العبدء فلا يشكون أنّه من الهالكين وفي عذاب الله من الخالدينء» فيأتيه النداء من 
قبل الله تعالى : يا أيّها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل 
الجنّة برحمة الله. أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله يقول العبد: لا أدري» فيقول منادي 
ربّنا بيييِخٌ : إن ربّي يقول: ناد في عرصات القيامة: ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا 
وقرية كذا وكذا قدرهن بسيّئاته كأمثال الجبال والبحار ولا حسنة بازائهاء فأيّ أهل هذا 
المحشر كانت لي عنده يد اوعارفة فليغئني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدّة حاجتي إليها 
فينادي الرجل بذلك. فأوّل من يجيبه علي بن أبي طالب : لبّيك لبّيك لبّيك أيها الممتحن في 
محيّتى , المظلوم بعداوتي» ثمٌ يأتى هو ومن معه عدد كثير وجم غفير وإن كانوا أقل عدداً من 
خصمائه الذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن إخوانه 
المؤمنون» كان بنا بارَاً ولنا مكرماً» وفى معاشرته إِيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاًء وقد 
نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها لهء فيقول علي 32كئ: : فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ 
فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا أخا رسول الله؛ فيأتي 
النداء من قبل الله تعالى : يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل 
له؟ فإنَي أنا الحكم, ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إِيَاكء وما بينه وبين عبادي 
من الظلامات فلابد من فصلي بينه وبينهم » فيقول على عَلكئة : يا ربٌ أفعل ما تأمرني » فيقول 
الله: يا علي اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله. فيضمن لهم علي ئلا ذلك 
ويقول لهم : اقترحوا علي ما شئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله؛ فيقولون: يا أخا رسول 
الله تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتنك على فراش 


1( كتاب التمخيص الياب الخامس» ح 18, 0( دعوات الراوندي» ص ١ج‏ 1 .١‏ 


00 بحار الأنوار/ ج194 
71ل اللْسُقدظسُ8قا تاش لهسم 
والله إنه ليدخلها قوم يقال لهم : الحقيّةء قلت: : يا سيّدي ومن هم؟ قال: : قوم من حبّهم لعليّ 
يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه وفضله تمام الخير!"؟. 


5١‏ دشي عن سباع اله سألت أبا عبد الله ميل عن المستضعفين قال : هم أهل 
الولاية؛ قلت : أي ولاية تعني؟ قال : ليست ولاية في الدين ولكنها في المناكحة والمواريث 
والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكقارء ومنهم المرجون لأمر الل فأمًا قوله: 
«تَلْسْسْمَننَ مت أبَالٍ وَالِنسَكه وَالْوِلدنٍ الْدِِنَ بَعولُونَ نآ جما - إلى - «اتَصِيا» . فأولئك 

زفق 


71 - شي: عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله عقت قال: «المستضعفين من الرجال 
الا" لاك طهر حر درن عن ذال :لا مستدر و أغر الل تار 
فيه» ولا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبونء قال: هؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة» 
وباجتناب المحارم التي نهى الله عنهاء ولا ينالون منازل الأبرار 29 . 

للا د د قال أبو جعفر تقيئلاة وأنا أكلّمه في المستضعفين: أين 
أصحاب الأعراف؟ أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملاً صالحاً 0 
المؤلفة قلوبهم؟ أين أهل تبيان الله؟ أين ظالْمْتَصْمَفِنَ يرت ألبَالٍ وَالِنْسَكه لون لا يْتطِييُونَ جب 
ولا يو سبيلا (2©) دولك ع لله أن يَنظ عن فاك هه علو عا )4 9). 

4 - شي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ظَتقة : أتزرّج المرجئة أو الحروريّة أو 
شاه ع كدو ل و ا ب ير 
فقال أبو عبد الله 86 : فأين أهل استثناء الله » قول الله أصدق من قولك : « إل الْتْتَصْمَِنَ برج 
يال لسك وَالْولدكيِ© - إلى قوله - «سبيكد0*). 

نان - شي: عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد الله تكئة : ما تقول في رجل دعي إلى 
هذا الأمر فعرفه. وهو في أرض منقطعة إذ جاءه موت الإمام؛ فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت» 
فقال: هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات فقد وة حرط 1 

75 - شي: عن زرارة قال: دخلت أنا وحمران على أبي جعفر تاذ فقلنا إن تفل 
المطمرء فقال: وما المطمر؟ قلنا: الذي من وافقنا من علوي أو غيره تولّيناهة: ومن غدالفنا 
برئنا منه علوي أو غيره» قال: يا زرارة قول الله أصدق من قولكء فأين الّذِين قال الله : « إل 








)22( الغيبة للطوسي:» ص 585 ح .1١15‏ . وهر الخبر بتمامه في ج ١8‏ ص 74١‏ ح 15. 
)2( ا 3 كر كار 
000 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5597 ح 501 من سورة النساء. 
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ا اي 00 


لْمْتصْمَفِنَ يرت ألرجَالٍ ايسآ وَالْولدن لا يسْتطِيعُونَ حبلَة ولا يمِنَدُونَ سييًا© أين المرجون لأمر الله؟ 
أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ 
فقال زرارة: ارتفع صوت أبي جعفر وصوتي حتّى كان يسمعه من على باب الدارء فلمًا كثر 
الكلام بيني وبينه قال لي: يا زرارة حقّاً على الله أن يدخلك الجئّة7" . 

- شي* عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله كذ في قول الله : «وعاحرونت مُرْجَوْنَ 
0 : هم قوم من المشركين أصابوا دما من المسلمين ثم أسلموا فهم المرجون لأمر 
ا 

252000055 » عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكنقة 
01 السر جوف نم فوع فابلوا وم بدر وأحد وبوم حنين. وسلوا من المشركين ثم أسلموا بعد 
تأخره فإمًا يعذّبهم وإِمَا يتوب عليه 

4 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر نئل في قول الله : ماخرو مُرْبَونَ لا أله 4 
قال: هم قوم مشركون فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين ثم إِنْهم دخلوا في 
الإسلام فوحدواء وتركوا الشرك» ولم يؤمنوا فيكونوا من المؤمنين»؛ فيجب لهم الجنة ولم 
يكفروا فيجب لهم النارء فهم على تلك الحال مرجون لأمر الله. قال حمران: سألت أبا عبد 
الله ئلا عن المستضعفين قال: إِنّهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين» وهم المرجون لأمر 
20 

لكام بك يع لب اع ا 1 00 
ثلاث فرق : الايمان» والكفر. والضلال» وهم أهل الوعد من الّذينٍ وعد الله الجئة والنار» 
وهم المؤمنون والكافرون والمستضعفون والمرجون لأمر الله إِمَا يعذبوٍ وإنا يتوب عليهم . 
والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاًء وأهل الأعراف!*) 

-١‏ شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر يكل قال: المرجون لأمر الله قوم كانوأ مشركين» 
فقتلوا مثل قتل حمزة وجعفر وأشباههماء ثمّ دخلوا بعد في الإسلام فوحدوا الله وتركوا 
الشرك؛ ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم. فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنئّة» ولم يكونوا 
على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار» فهم على تلك الحال إِمّا يعذبهم وإمًا يتوب عليهم . 
قال أبو عبد الله كنل : يرى فيهم رأيه قال: قلت: جعلت فداك من أين يرزقون؟ قال: من 
حيث شاء اللهء وقال أبو إبراهيم تَكِنَة : هؤلاء قوم وقفهم حتّى يرى فيهم رأيه0©. 

- شي: عن الحارث؛ عن أبي عبد الله ظَكلُ قال : سألته بين الإيمان والكفر منزلة؟ 


)1( تفسير العياشي؛ ج ” ص 59 ح 5ل من سورة التوبة. 
(؟) - (5) تفسير العياشي» ج 7 ص 1١١5‏ ح 175-178 من سورة التوبة. 


١٠١‏ بحار الأنوار / ج59 
فقال: نعم » ومنازل» لو يجحد شيئاً منها أكبّه الله في النار : بينهما « وروت مُرْجَنَ ذر أنه 
وبينهما «المستضعفون" وبينهما لحرن عرفا يدوم سَلَلُوأ عملا لما وَل سيدا 
وبينهما قوله : لوَعَلَ لون رياق» 20 , 

35 - شي: عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله تكله : المرجون قوم ذكر لهم 
فضل علي فقالوا : ما ندري لعله كذلك وما ندري لعلّه ليس كذلك؟ قال: أرجه قال تعالى : 
« يورت مرْيَون لذي [ه04" الآية. 





4 - كلش: محمّد بن قولويه» عن سعد؛ عن أحمد بن هلال» عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبد الله ك2 فقال: يا زرارة متأمّل أنت؟ قال: لاء قال: 
وما يمنعك عن ذلك؟ قال: لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا؟ قال : فكيف تصبر وأنت 
شابٌ؟ قال: أشتري الإماءء قال: ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟ قال: إن الأمة إن رابني 
من أمرها شيء بعتهاء قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال 
له : فتأمرني أن أتزوّج؟ قال له: ذاك إليك. 

قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إِمَا أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم 
تأمرني يذلك» والوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي قال: فقال: عليك بالبلهاء. قال: فقلت: 
مثل التي تكون على رأي الحكم بن عتيبة» وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لاء التي لا تعرف ما 
أنتم عليه ولا تنصب. قد زوّج رسول الله يَف أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عمّان وتزوّج 
عائشة وحفصة وغيرهما. 

فقال: لست أنا بمنزلة النبئ ينيك الذي كان يجري عليه حكمهء وما هو إِلّا مؤمن أو 


كافرء قال الله كوك : «قدة كاز ويك مُرْمِن74" فقال له أبو عبد الله غقكئة : فأين 
أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الّذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً؟ وأين 
الذين «لز يدوم وم يَتلمَُون» . 

قال زرارة: أيدخل النار مؤمن؟ فقال أبو عبد الله تقكتية : لا يدخلها إِلَا أن يشاء الله» قال 
زرارة: فيدخل الكافر الجئة؟ قال أبو عبد الله: لاء فقال زرارة: هل يخلو أن يكون مؤمناً أو 
كافرا؟ فقال أبو عبد الله 32 : قول الله أصدق من قولك يا زرارة بقول الله أقول. يقول الله 
تعالى : لل يَدَخْلُوهَا وهُمَ يتمَمُون74*) لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة» ولو كانوا كافرين لدخلوا 
النار. قال: فماذا؟ فقال أبو عبد الله تطكئية : أرجئهم حيث أرجأهم الله أما إنك لو بقيت 


)00( - (1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 1158 ح 1717-1151 من سورة التوبة . 
9 سورة التغابن» الآية: 0 2( سورة الأعراف» الآية: 6 
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قال: فأصحاب زرارة يقولون: لرجعت عن هذا الكلام وتحلّلت عنك عقد الإيمان. 

فكل من أدرك زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله فإنّه مات بعد أبي عبد الله نكلة بشهرين 
أو أقلَ» وتوفي أبو عبد الله تإكئة وزرارة مريض مات في مرضه ذلك7". 

- فس: عن سعيد بن الحسن بن مالك ؛ عن بكار» عن الحسن بن الحسين عن 
منصور بن مهاجرء عن سعدء عن أبي جعفر ظللة أنّه سئل عن هذه الآية لمُحَمَكُ يول أ 
وَالنَ ممَهُ: ار عَلَ الْكُكَارِ رحا يَببَم تبه رلا سعدا يمون فَطْلا من أله وَرِضْوَئًا 238 فقال : مغل 
إجراء الله في شيعتنا كما يجري لهم في الأصلابء ثم يزرعهم في الأرحام؛ ويخرجهم للغاية 
التي أخذ عليها ميثاقهم في الخلق» منهم أتقياء وشهداء؛ ومنهم الممتحنة قلوبهم» ومنهم 
العلماء ومنهم النجباءء ومنهم النجداءء ومنهم أهل التقى» ومنهم أهل التقوى» ومنهم أهل 
التسليم» فازوا بهذه الأشياء سبقت لهم من الله؛ وفضلوا الناس بما فضلوا وجرت للناس 
بعدهم في المواثيق حالهم. أسماؤهم : 

حدٌ اتسين وحدٌ «المرجون لأمر الله إمَا أن يتوب عليهم» وحدٌ #عسى أن يتوب 
عليهم» وحدٌّ (لَِئِينَ فآ أَعََْ4 وحدٌ لخدت فا مَا دام التَموْتُ وَالأرَسُ» ثمّ حد 
الاستثناء من الله من الفريقين منازل الناس في الخير والشرٌ خلقان من خلق الله فيهما المشيّة 
فمن سائر من خلقه في قسمة ما قسم له تحويل عن حالء زيادة في الأرزاق أو نقص منهاء أو 
تقصير في الآجال وزيادة فيها أو نزول البلاء أو دفعه, ثم أسكن الأبدان على ما شاء من 
ذلك» فجعل منه مستقرًاً في القلوب ثابتاً لأصلهء وعواري بين القلوب والصدور إلى أجل له 
وقتء فإذا بلغ وقتهم انتزع ذلك منهم فمن ألهمه الله الخير وأسكنه في قلبه» بلغ منه غايته التي 
أخذ عليها ميثاقه في الخلق الأول( . 

"١‏ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس فيما جرى بين أمير المؤمنين تيه وبين 
الأشعث بن قيس لعئه الله أنْ الأشعث قال له تَقئناة : والله لثن كان الأمر كما تقول لقد هلكت 
الأثة غيرك» وغين شيعتكاء قال فإن الحق واشاعصى ياةابن قسن كما أقولء نوما عللف ف 
الأثقاالا الناصين والتكاو ين والواحدي والمنائدين قانا م تمتك رالتوصيد: والإقراد 
بمحمّد والإسلام» ولم يخرج من الملّةء ولم يظاهر علينا الظلمة» ولم ينصب لنا العداوة» 
وشك في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتهاء ولم يعرف لنا ولاية» ولم ينصب لنا عداوة» فَإنَّ 


ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله ويتخوّف عليه ذنويه». 


” - كتاب المسائل: لتعلىّ بن جعفر» عن أخيه موسى َكل قال: سألته عن نبي الله 


.59 ح 757. (5) سورة الفتحء الآية:‎ ١4١ رجال الكشي». ص‎ )١( 
.١١9 كتاب سليم بن قيس» ص‎ )5( 0.697٠ ص 577 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي: ج‎ )( 
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هل كان يقول على الله شيئاً قظّ أو ينطق عن الهوى أو يتكلف؟ فقال: لاء فقلت: أرأيتك قوله 
لعلي عَقكئة : «من كنت مولاه فعليٌ مولاء' الله أمره به؟ قال نعمء قلت: فأبرأ إلى الله ممّن 
أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول الله؟ قال : نعم قلت: هل يسلم الناس حنّى يعرفوا ذلك؟ قال: 
0 ار السك وَالوِلدان لا يسْتلِيُونَ لَه ولا يدن سا7 قلت : من هم 
قال: أيتم خدمكم ونساؤكم ممّن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرُون لكم؟ وقال: 
سب فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه . 


١‏ - باب النفاق 
الآيات: البقرة: «وَينَ ألنَّاسِ من يَعُولُ دَامَنَا بش و اليه لز وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ ميد 2 يعون 


لَه وَآلَذِينَ َامَيُوا وَمَا يخدَعُوتَ إِلَّآ أنَْهُحْ وما يكْمود 5 فى قُلُوبهم عرس مَرَامَهُ أمّدُ مَرّصّاً 
َل عَدابِ يا يما كا كفك 9 تقل هم ل سوأ لض مَالْوَا ماح مضبيخور 
ال ِنَهُمَ هم لْمَفسِدونَ ن ولنكن لا د م منْمبد 9 وَإِذا مَل أ 7« لهم !مسوأ كمآ ءَامَنّ أَلنّاسَ َالَو أب 7 
عام ألشْمَهَاءُ ألا إِنَهُمَ هم السقَهَاهُ رلك لا يدلو لا لذن موا قَالُوَأ ا 
تين 96 :8 تك إل 0 تترارة (© أله تترط يع تند للفتيوم تمرك () ته 
لدِنَ أَشْكرَوا ألصَّدََهَ بالْهُدَئ هَمَا رت عَمْرتهُمْ وَمَا كوأ سُهْمَد بت 6 مَكَنُهُمْ كَمَثَلِ الى 


و سورهم ركهم 1206 - سرود 3) عم بم ع2 عم فَهُمْ 
لا برَحِعُونَ أذ كَصَيمٍ دن لمك ف طيحت ودَفة وب ين سيو ان بن يق 21 
ل وكا يم لك نفرين (09) كد أل يخْطَتُ أبِصَدرَهمْ عُلَمَآ أضَآه لهم ” مَسَوأ د وَإِدَ1 أَظلم عي مَامُوا 
ل 46 آمك لعب ستو وترم بيك لاعن 0 سََ د 9 

- 


ا سوا الولو نعل تالا لَتَسَتكُْ هم حفر 
مذ أَْرَبُ مهم للإيمئن يلوت أفوّههم ما ل في لوبهم 1 00 يَكْتمر4 1301 
00 تعالى : «لا عحْسَبَنَّ 0 يعَحُونَ يمآ وَأ وَححِبُونَ أن يُحْمَدُوا ما ل يَفْعَلوا ملا تَحسبكل 
اس معاي 6 ميرم ماص 


يِمَفَارْوَ من العذاب ولهم عَذَّابُ ليِّة مم5 . 


النساء: «وَإدًا يلم نما تَمَالوَا إل مآ أنرَّلّ أسّه نه إل الرسول رَأَيت الْمْفِقِينٌ يَصِدُونٌ عنلكَ 

صُدُردا» 35١١‏ .وقال : «# هنا هما لَك فى اَلْتقِينَ وكين وَأنَهُ أَرَكْسَهُم يما ا ا أَنرِيدُونَ أن 
تَمَدُوا مَنْ آصَلَّ أنه ومن يُضْيلٍ مه 1 18 محف . 

وقال: « بَشرِ الْمتَفِقِينَ بأنَ م عَذَابا ليم - إلى قوله - 8« إنَّ أله جَاممٌ الْمتِقِينَ وَالْكَفرنَ فى 
جَهَمٌ بجِبعا ((]) الدبنَ يَرمُونَ يك إن كن كم َنم من أ تالو ألم تكن مَعَكهمْ و إن كن لِلْكفرتَ 
هيب كَالوا ألَرَ مسد عَلَكْ وَتَمْنَسَكُم يِنَّ لْمْوَمِنين مه يكم يت و التكمة وَل عمل أذ 


1 


)١(‏ سورة النساى الآية: 4ة. 


١‏ - باب / التغاق و 





م4137 ! 


نكرت عَلّ ؤي بيذ (© إِنَّ الْمَتَفِقِينَ متَدِعُونَ أنه وَهُوَ حَديِعْهُح وَإِدَا قَامُوأ إل ألصَّلَذةَ كَامُوأ 
شرم 4 سر م الى حم عر كاي ل جر عع ال 
11 4 د َس وَلَا بور أ :إل مهلا © مدي يدك 3 إلى كؤلة ِل ولاه وَمَن 
ِل أمَهُ أن يد لمُ ييا )4 - إلى قوله تعالى - طإنَّ ألْمفَِ في أل 
يد تسيا 9 إل ل 6و لسكا واتصسرا ل وتلا جز يل كبلك 
بوت سق يُْتٍ مه الؤمنيٌ كبا عظطيما 0 
ا المتؤمون أن مزل عوج سور يما ْم ماف ووم فل أستهرا إدك أنه 
1 ا الل 2 ع 110 أب 08 
تدرو 9 وكين سالتهز قورت ِنَم اس عض وَتَلَمَبُ قُلُ أله انيه 9 
ارم موسو 5-2 2 0-31 9 لك أ ا 1 
ايت 0 رتم بعد ,إبسيك إن سف عن طايمَم ا 
ممم 5 م و ريت © ل 2 00 مير تي بمضهر من : 2 0 بأل م 2 
عن ء يم د ع -0 - ازور ممم 2 
ص 7 اعرف 0 ا و أ أله م أت لست هم التيفن 2 وعد 70 0 
| هم وَالْمد و . خَدِلِرينَ فيا هن 9 و َس 73 شه وله عات 
2 2 م ا فٍِ 2ح سم ة سم 
ا بعر ول تر عب مإن كَرْصرَا عَنْهُمَ رت أله لا رض 
30 0 يا 9 معلل ع 
عَنِ الْعَوْمٍ َلْمسِقِينَ# - إلى قوله تعالىي وق عرق قرت ارب مُتففُون ون قل لْمَرِيَةٍ 
مَرَدُوأ عل أَلِيَقَاقٍ لا مغر 2 ير سعد بهم 0 2 رو ب إِلّ عَذَابِ ب عَظِيمٍ # ١١‏ 43 
- 5 عن اعيعة َّ 030 و0 5 
وقال سبحاته : #وإذا مآ أنزا لت سورة نظر بتشهر إل بَعْض هَل ركم ين أحر ثم 


2 
م رع عير سسا ميو م سي 5 ين 3 2 
أنصرفواً ضرفت الله فلويهم ينهم قرم لا يَفْمَهُونَ » .21١١/«‏ 


1 ير “انيرا نولم سراي > سمه 2< اع 4 5 ا رج عر مي مس 
العنكبوت: وين التاين من يقول امنا يله فَإِذَآا أوذى في أله جَعَلَ هِْنَهَ ألثّاين كَمَذَاب الله وله 
مه 5 يه 2 عراسي ع5 2 0 22 0 عم ا ل ل 
جك صم من ريلك لمولنإِنَّّ ححكنا َس أله بعلم يما في صدُورٍ الْمَلِيِين (ي) وآ َس 


كك 

ليس “نلا ويد التتيقة ©4: 
الأحزاب: د و ا ب ف شي 0 أ 0 مُه إلا مرُودًا » إلى قوله 
وقال 1 5 1 ينه 5-00 7 9 7 0 فى الْمَدِيَةٍ توك ؛ بهم 


501 22 


كد لا يجارئدتك يبا إلا يا © تلمونيت آيسما فوا ينوا فينو متيلا 4)69. 

محمد: «إنّ لتيب ايدرط ديرم يَْبسْدِ مَا بق لَهُرُ ألْهُدَىف الشَّبِطنُ سَوَلَ لْهُحْ وَأملَ لَهُرَ 
9 ذلك ينه َه قَالُوا لأست كماما مرك أ سمح في بض الامو رَ وَأنَهُ يَصَلَرَ إِسرَارهْز (2) 
3 ا ألْملتكةٌ يبوت وجوههر َأَدْبيَهُمْ 9 لنت بأتّهمْ عأ مآ أضحَط أله 
وَكرِفوأ ضوتمٌ ا عله عله (7© آم حَِبَ الْذِسَ فى تلُويهر عَرَض أن ٠‏ أن محري أله لَه أَضَعَتيم 
© ركز نكل اكه لعرفتهكم سس تود رمد في لخي الترل رأله ينا كك 489 : 

لع جلك لهم لات ف كوي اك يَمِْكُ لك يس أَشَِّ سَيًا إن أراد يَكُم صَرّا أو 
اد يكم تَْعًا بل كان أله بمَا تَمنُونَ ينا © 21١‏ 


115 بحار الأنوار/ ج195" 








الحديد: <ر بول الْْكفئن وَلميْفِمَتُ بليت مها اطي تقيض ين مي هل انها وي 
الوأ وا مسرب ينم سور ا ب انم فيه أَلسَحمَةٌ وعلدير: كز بدو قات و م ألم تك سمي 
َالُوا بل ولكيم لكك قث شر نفس وَوصم وََريَسْرٌ وَعَرَتَك أ نذا مان حي جاه أن أله ورك كم به المرود 9 
ْم لا يمد يسك يديه وكا ون اي كتيوأ موس ألَارٌ هي ولص و ينل الْمَصِير (9)) 4. 
لماك «ألر تر إِلَ الذي تلوأ وما حب ) أَسَّدُ ع1 يهم اه يدك ولا م و5 عل الكزب وق 
يَعلَمْونَ (2) عد أنه أنه لم عَدَائا صَدِيدًا لك مز 5 ها 6ذا بتو () اذا ةمدان ستل 
أ لَه فهر عَنَاتٌ تين (©) [ عمجم َه أن ول رم أله يأك تلك أثار رهم فنا 
دون 0 تم أ جب يوك 2 عدون لك ومين عَم عل سو أ نمم هم الْكدْبونَ 
© تود علوم النَيِطن تام و أ يك عريه القطن 1ه 3 حت الكن م 7 


فير © *. 
لمنافقون: إِدًا 2 المتفقونٌ َالُوأ مد ع سول أنه وس بعلم إن ا ل 26 لَه كَنْمَدُ إن 


لْمِقِينَ لَكَدِبوكَ 02 © إلى آخر السورة. 

١‏ - يرء شي :عن محمّد بن الفضيل» » عن أبي الحسن الرضا ظَيَئلةِ قال : كتبت إليه أسأله 
عن مسألة فكتب إلىّ إن الله يقول: © إن لْمَكَفقِينَ عون أللّهَ وهو حَديِعْهُمَ 4 إلى قوله : 
سبلا 4 ليسوا من عترة رسول الله وليسوا من المؤمنين» وليسوا من المسلمين» يظهرون 
الإيمان ويسرّون الكفر والتكذيب لعنهم الله(2. 

؟ - جا: المراغيُ » عن علي بن الحسن» عن جعفر بن محمّد بن مروان» عن أبيه» عن 
أحمد بن عيسى» عن محمّد بن جعفر؛ عن أبيه» عن آبائه تلكلقال: قال رسول الله 896 : 
حُلتَانَ لا تجتمعان في منافق: فقه في الإسلام. وحسن سمت في الوجه2؟©. 

" - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لكلا عن النبئ 0ه 
ل 060 

؟ - ختص: قال الصادق َلاة: أربع من علامات النفاق: قساوة القلب» وجمود 
العين: والإصرار على الذنب» والحرص على الدَّئيا). 

4 - محخص : عن عياد بن صهيب قال: : سمعت أبا عبد الله تقكئنةة يقول: : لا يجمع الله 
لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقرء وحسن الخلق أبد" . 


)00( لم نجده في كتاب البصائر ولكنه في كتاب الزهد ص 255 تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 7”094 ح 187 من 
سورة النساء. 

(؟) أمالي المفيدء ص ١/54‏ مجلس #7 ح 8. [ف(قة) نوادر الراونديء ص 177 ح /351. 

١ك(‏ الاختصاصء ص 18؟571. 

)0( التمحيص المطبوع مع تحف العقول» ص + باب اح ١-0‏ 


4" - باب / المرجئة والزيدية والبترية والواقضية... كنا 








: نهج: من خطبة له يكذ يصف فيها المنافقين‎ - ١ 

نحمذه على ما وفق له من الطاعة. وذاد عنه من المعصيةء ونسأله لمئّته تماماً وبحبله 
اعتصاماًء ونشهد أن محمّداً عبده ورسوله. خاض إلى رضوان الله كلّ غمرة» وتجرّع فيه كل 
غضّةء وقد تلوّن له الأدنون وتألب عليه الأقصون وخلعت إليه العرب أعنّتهاء وضربت إليه 
في محاربته بطون رواحلهاء حتى أنزلت بساحته عداوتهاء من أبعد الدار» وأسحق المزار. 

أوصيكم عباد الله بتقرى الله وأحذرُكم أهل النفاق» فإِنهم الضالّون المضلّون» والزالون 

المزلون؛ يتلوّنون ألواناء ويفتثون افتناناً» ويعمدونكم بكلّ عماد» ويرصدونكم بكلّ 
مرصادء قلوبهم دوية. وصفاحهم نقيْةَ يمشون الخفاءء ويدبون الضراء وصفهم دواء. 
وقولهم شفاء» وفعلهم الداء العياء؛ حسدة الرخاء؛ ومؤكّدو البلاء. ومقتّطو الرجاء. 

لهم بكل طريق صريعء وإلى كل قلب شفيع» ولكلّ شجو دموع يتقارضون الثناءء 
ويتزاقبوت الجواء» إن سآلوا الجفواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكموا أسرفوا. 

قد أعدُوا لكل حق باطلاًء ولكلٌ قائم مائلاً» ولكلّ حي قاتلاًء ولكلٌ باب مفتاحاً» ولكلٌ 
ليل مصياحاً. يتوضلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم» يقولون 
فيشبهون» ويصفون فيمؤٌهون. قد هيّنوا الطريق وأضلعوا المضيق؛ فهم لمّة الشيطان» وحمة 
النيران» « وليك حِزْبُ ليطن آلآ إن حَرْبٌ أَلدَيِطَنِ م م التيرون» 307 . 


- باب المرجنة والزيدية والبترية والواقفية 
وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب ذلك 

١‏ - كش: سعد بن جناح » عن على بن محمد بن يزيد» عن ابن عيسىء عن الأهوازي» 
عن فضالة» عن الحسين بن عثمان» عن سدير قال : دخلت على أبي جعفر نك* ومعي سلمة 
ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحدّاد وسالم بن أبي حفصة وكثير النوا وجماعة معهم . وعنئد 
أبي جعفر تكئلة أخوه زيد بن علي ناته ٠‏ فقالوا لأبي جعفر نكثيه : نتولى عليّاً وحستاً 
وحسيئاً ونتبراً من أعدائهمء قال : نعمء قالوا : نتولّى أبا بكر وعمر وتتبرٌأ من أعدائهم . قال: 
فالتفت إليهم زيد بن علي وقال لهم : أتتبرّؤون من فاطمة؟ بترثّم أمرنا بتركم الله» فيومئذ سمّوا 
البترية0؟ . 

؟ - كش: عمر بن رباح قيل : إنْه كان أوَّلاً يقول بإمامة أبي جعفر تاتئية ثم نه فارق هذا 
القرل وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالته» فإنّهِ زعم أنه سأل أبا جعفر عئلة 
عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر وزعم أنّه سأله عن تلك المسألة بعينها 





)0( نهج البلاغة» ص 1317 خ 10١‏ 


لل بحار الأنوار/ ج195 








فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل ٠‏ فقال لأبي جعفر ظكتلة : هذا بخلاف ما أجبتني في هذه 
المسألة عامك الماضيء» فذكر أنه قال له: : إن جوابنا خرج على وجه التقيّة . 

فشك في أمره وإمامته» فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر تك يقال له محمّد بن قيس 
قال: إني سألت أبا جعفر ظَلِئ عن مسألتي فأجابني فيها بجواب ثم سألت عنها في عام آخر 
فأجابني فيها بخلاف الجواب الأوّل فقلت له : لِمَ فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقيّة» وقد علم 
الله أنني ما سألته إلا وإني صحيح العزم على التديّن بما يفتيني فيهء وقبوله والعمل له؛ ولا 
وجه لاثقائه إيايء وهذه حاله. 

فقال له محمد بن قيس : فلعلّه حضرك من اثقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من 
المجالس غيريء» لاء ولكن كان جوابيه جميعاً على وجه التخيّب ولم يحفظ ما أجاب به في 
العام الماضي فيجيب بمثله» فرجع عن إمامته» وقال: الا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء 

من الوجوه» عات الما نزام رب افر خريا سوط ال 
ل ل ل ل ل 
المنكرء فمال إلى سنته بقول البترية ومال معه نفر يسير(") 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار أحوال الزيية ف كناب الإماة بعد باب النتصوص على 
الأئمة الاثني عشر توه 0 أيضاً أخباراً كثيرة في شأن الواقفيّة وأمثالهم في مطاوي 
أبواب أحوالهم تي أيضاً. 

١‏ شيعن موسى بن يكره عن أبي عبد الله مك قال: أشهد أنَّ المرجئة على دين 
الْذِين قالوا: #أنية ولاه وأبعث فى لدان حَمْريرٌ 014 , 

؛ - كش؛ حمدويهء عن ابن يزيد عن محمّد بن عمرء عن أبن عذافر» عن عمر بن يزيد 
قال: سألت أبا عبد الله ظتئهة: عن الصدقة على الناصب وعلى الزيديّة فقال : لا تصلق عليهم 
بشيءء ولا تسقهم من الماء إن استطعت» وقال لي : الزيديّة هم النصّاب29) 

5 - كش: محمد بن الحسن» عن أبي عليّ الفارسي قال: حكى منصور عن الصادق عليٌ 
ابن محمّد بن الرضا تيه أنَّ الزيديّة والواقفيّة والنصّاب بمنزلة عنده سواء© . 


)00( رجال الكشي» ص 5" ح 150-416. 

0( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 78 ح 71 من سورة الأعراف. في روضة الكافي عن الصادق ظئة في 
حديث في سجداته قال لما سمع صوتاً خلفه : ما هذه الأصوات المرتفعة؟ قال الراوي: فقلت هؤلاء 
قوم من المرجئة والقدرية والمعتزلة . فقال: إِنْ القوم يريدوني» فقم بنا. فقمت معه قلمّا أن رأوه نهضوا 
نحوه فقال لهم : كفوا أنفسكم عنّي ولا تؤذوني ولا تعرضوني للسلطان فإنّي لست بمفت لكم. ثم أخذ 
بيدي وتركهم؛ الخبر. جملة من أقاويل المرجئة في كتاب الايضاح للفضل بن شاذان ص 45. 
[مستدرك الفينة ج 4 لغة «رجا»]. 

(؟) - (4) رجال الكشي؛ ص 71١4‏ ح .11١-404‏ 


4 - باب / المرجئة والزيدية والبترية والواقفية... ما 





5 -كش: مد بن اليج عن أب عليء عن ابن يزيدة عن أ: بن أبي عمير عدن حده 


قال: سألت محمّد بن على الرضا بإكئلة عن هذه الآية © وحوة ميل + َك 8م عَامِلهَ صب 
4 قال: نزلت في النصَّاب والزيديّة» والواقفيّة من النضاب20. 
و - كش : حمدويهء. عن أَيَوب بن نوح؛ عن صفوانء عن داود بن فرقد عن أبي عبد 


الله تكيه قال: ماأحد حد أجهل منهم يعني العجليّة» إن : في المرجثة فتي وعلماً » وفى ي الخوارج 
فتياً وعلماًء وما أحد أجهل منهم ه20 


م - كش: محمّد بن مسعود» عن عبد الله بن محمد بن خالد. عن الحسن بن عليّ 
الخزّاز؛ عن علي بن عقبة» عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله 222 : عرضت لي إلى 
ربي تعالى حاجة فهجرت فيها إلى المسجد. وكذلك كنت أفعل إذا عرضت لي الحاجة» فبينا 
أنا أُصلّي في الروضة إذا رجل على رأسي فقلت : ممّن الرجل؟ قال: من أهل الكوفة» قال: 
فقلت: ممّن الرجل؟ فقال: من أسلم. قال: قلت: ممّن الرجل؟ قال: من الزيديّة» قلت: يا 
ا و ماو ا اج و ما 1 د قال: 
قلت عاسو را س العجليّة أما سمعت الله بول يقرل : < إن لَِنَ عدوا الِْجَلَ سَينَاهُمَ 
عضت من نيهم م وَذلد ق مده يج 0 وإنْما الزيدي حم محمد بن سالم بياع فضي 

4 -كش: سعد بن صباح دعن عاو بن محمد عز ابن عيسى » عن ابن بزيع عن تخد 
ابن فضيلء» عن سعد الجلآب» عن أبي عبد الله غلكانة قال لو أن الثرية صف واد ما مين 
المشرق إلى المغرب ما أعرَّ الله بهم ديناً . 

والبتريّة هم أصحاب كثير النوا والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم 
ابن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحدَّادء وهم الّذين دعوا إلى ولاية على نئل 
ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر» ويثبتون لهما إمامتهماء ويبغضون عثمان وطلحة والزبير 
وعائشة» ويرون الخروج مع بطون ولد عليّ بن أ بلا م و 00 
بالمعروف والنهي عن المنكر ويثبنون لكل من خرج من ولد علّ بن بي طالب 22 عند 


خروجه الإمامة© , 


٠‏ -دلائل الإمامة للطبري الإمامي: عن حسن بن معاذ الرضوي», عن لوط بن يحبى 
الأزدي. عن عمارة بن زيد الواقدي قال: حجّ هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من 
السنين» وكان قد حجّ في تلك السنة محمد بن على الباقر» وابنه جعفر بن محمّد توكلا فقال 
جعفر بن محمّد في يعض كلامه : الحمد لله الذي بعث محمّداً بالحقّ نيياً. وأكرمنا به. فنحن 


.1١81؟ سورة الأعراف» الآية:‎ )( .417-41١ رجال الكشيء ص 574 ح‎ )١( - )١( 
.455 ح 418. ره( رجال الكشي. ص #الاح‎ 5١ رجال الكشي؛ ص‎ (5 


لات _ا7777 ررب ير 
محمد َيه » فيقول علي تَكئ: : قد وهبت ذلك لكمء فيقول الله يويْ3ْ : فانظروا يا عبادي 
الآن إلى ما نلتموه من عليّ؛ فداءاً لصاحبه من ظلاماتكمء ويظهر لهم ثواب نفس واحد في 
الجنان من عجائب قصورها وخيراتهاء فيكون ذلك ما يرضي الله به خصماء أولئك 
المؤمنين» ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت؛ ولا 
خطر على بال بشرء يقولون: يا ربّنا هل بقي من جنانك شيء؟ إذا كان هذا كله لنا فأين يحل 
سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصّديقين والشهداء والفالحين؟ ويكئل البهب عند ذلك أن 
الجئة بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا عبادي هذا ثواب نفس من 
أنفاس علي بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه وانظرواء فيصيرون هم 
وهذا المؤمن الذي عرّضه علي علي في تلك الجنان ثّ يرون ما يضيفه الله يد إلى ممالك 
علي ته في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّهِ الموالي له ممّا شاء من الاضعاف التي 
لا يعرفها غيره. ثم قال رسول الله مي : أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقُوم المعذة لمخالفي 
أخي ووصبي علي بن أبي طالب نوكه (20؟. 

87 - شي: عن يعقوب الأحمرء عن أبي عبد الله تك قال: العدل: الفريضة0'' , 

م - وعن إبراهيم بن الفضل» عن أ عبد الله ظتتئة قال: العدل في قول أبن 
جعفر لقتل الفداء29 . 

0 - شي: عن أسباط قال: قلت لابي عبد الله تلك : قوله : «لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاً» قال: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة© . 


- شي: عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عق يقول: إن المؤمن ليشفع 
يوم القيامة لاهل بيته فيشمّع فيهم حتّى يبقى خادمه؛ فيقول - فيرفع سبّابتيه - : يا رب خويدمي 
كان يقيني الحرٌ والبرد» فيشفع فيه(" . 

تذنيب: قال العلامة قدّس الله روحه في شرحه على التجريد: اتفقت العلماء على ثبوت 
الشفاعة للنني وي قوله تعالى : «عك أن يِبِمَتَكَ ريك مَكَامَا تَحْمُود» قيل : إِنّه الشفاعة: 
واختلفوا فقالت الوعيدية: إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب» 
وذهبت التفضليّة إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمّة في إسقاط عقابهم وهو الحقٌّ وأبطل 
المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنًا شافعين في النبن 906 : 
حيث نطلب له من الله تعالى علوٌ الدرجات؛ والتالي باطل قطعاً لأنّ الشافع أعلى من 
المشفوع فيه فالمقذم مثله» وقد استدلوا بوجوه: الأوّل قوله تعالى: ما لِلعَبليينَ من جيم 
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صفوة الله على خلقه » وخيرته من عبادهء فالسعيد من اتّبعنا» والشقيُ من عادانا وخالفنا ومن 
الناس من يقول: إنه يتولآنا وهو يوالي أعداءناء ومن يليهم من جلسائهم وأصحابهم أعداؤنا 
فهو لم يسمع كلام ربنا ولم يعمل به. 

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد يكب فأخبر مسيلمة بن عبد الملك أخاه بما سمع» فلم 
يعرض لنا حتّى انصرف إلى دمشقء, وانصرفنا إلى المدينة» قأنفذ بريداً إلى عامل المدينة 
بإشخاص أبي وإشخاصي معه. فأشخصنا فلمًا وردنا دمشق حجبنا ثلاثة أيَام ؛ م أذن لنا في 
اليوم الرابع؛ حاار :اهراد امد طن جيريل الجللكا تزه رن ته وتوف على أرجلهم 
سماطين متسلّحين» وقد نصب البُرجاس حذاه وأشياخ قومه يرمون. 

فلمًا دخلنا وأبي أمامي يقدمني عليه بدأه وأنا خلفه على يد أبي حتّى حاذينا فنادى أبي : يا 
محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض وإنّما أراد أن يهتك بأبي وظنٌّ أنه يقصر ويخطىء؛ ولا 
يصيب إذا رمىء فيشتفي منه بذلك» فقال له أبي : قد كبرت عن الرمي فإن رأيت أن تعفيني 
فقال: وحقٌ من أعرّنا بدينه ونبيّه محمّد 8 لا أعفيك ثم أومأ إلى شبخ من بني أميّة أن أعطه 
قوسك . . قتاول أبي عند ذلك قوس الشيخ ثٌتتاول مه سهماً وضعه في كبد الفوس ثم اتوم 
ورمى وسط الغرض قتنصبه فيه» ثم رمى فيه الثانية فشقَّ فواق سهمه إلى نصله» نم تلع الرمي 
حتّى شقّ تسعة أسهم بعضها في جوف بعض» وهشام يضطرب في مجلسهء » فلم يتمالك أن 
قال : أجدت يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم كلا زعمت أ نك قد كبرت عن الرمي ؛ ثمٌ 
أدركته ندامة على ما قال» وكان هشام لم يكن أحداً قبل أبي ولا بعده في خلافته» هم به 
وأطرق إطراقة يرتئي فيه رأياًء وأبي واقف بحذاهء مواجهاً له وأنا وراء أبي. 

فلما طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهمٌ بهء وكان أبي * عليه وعلى آبائه السلام إذا غضب 
نظر إلى السماء ء نظر غضبان يتبين للناظر الغضب في وجهه»ء فلمًا نظر هشام إلى ذلك من أبي 
قال له: : يا محمّد اصعد! فصعد أبي إلى سريره وأنا أتبعه فلما دنا من هشام قام إليه فاعتنقه 
وأقعده عن يمينه» ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي» ثم أقبل على أبي بوجهه. فقال له: يا 
إلا 32 تامار ار واي ود 1 ب وي ملا كك 0 
الرمي» وفي كم تعلمته؟ فقال له أبي: قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيّام 
حدائتي ثم تركته فلمًا أراد أمير المؤمنين منّى ذلك عدت فيه. 

فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قظ مذ عقلت» وما ظننت أن في الأرض أحداً يرمي مثل 
هذا الرمي » أين رمي جعفر من رميك؟ فقال : إنا نحن نتوارث الكمال والتمام والدين إذ أنزل 
الله على نبيّه في قوله : #لْيوم أكمَكَ لَك نَم وأقنث عَتِكمْ نعَمتى وَرَضيتٌ لَكُم الْوسْلم 004 
والأرض لا تخلو ممّن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا. 
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قال: فلما سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فاحولّت واحمرٌ وجهه وكان ذلك علامة 
غضبه إذا غضب. ثم أطرق هنيئة ثمّ رفع رأسه فقال لأبي : ألسنا بني عبد مناف نسبنا ونسبكم 
واحد؟ فقال أبي : نحن كذلك» ولكنّ الله جل ثناؤه اختصّنا من مكنون سرّه وخالص علمه بما 
لم يخم به احدا غيرناء قال اليس الله جل ثناؤه عت متحتداً د من شجرة عبد'مناف 
إلى الناس كافة أبيضها وأسودها وأحمرها؟ من أين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول الله مبعوث 
إلى الناس كافة وذلك قول الله تبارك وتعالى : #ومَا مِنْ مَلَيَمَ في ألسَمَآهِ وَالْضٍ ١7»‏ إلى آخر الآية 
فمن أين ورثتم هذا العلم؟ وليس بعد محمد نبي ولا أنتم أنبياء؟ فقال : من قوله تعالى لنبيّه : 
«لا رك ب لَلَكَ لعجل ؛ د74" فالّذي أبداه فهو للناس كاقّة والّذي لم يحرّك به لسانه أمر الله 
أن يخصّنا به من دون غيرناء » فلذلك كان يناجي أخا معلياً من دون أصحابه. وأنزل الله بذلك 
قرآناً في قوله : #ريبا أذ وعيَة4 فقال رسول الله وَيْقةِ لأصحابه : سألت الله أن يجعلها 
أذنك يا علي فلذلك قال علي بن أبي طالب ظَِكَْة بالكوفة : علمني رسول الله يَإنقة ألف باب 

من العلم يفتح كل باب ألف باب»ء خصّه به رسول الله يق من مكنون مل كما حس الك 
أكرم الخلق عليه كذلك خصٌ نبيّه أخاه عليّاً من مكنون سرّه وعلمه بما لم يخصّ به أحداً من 
قومه؛ حتى صار إليناء فتوارثنا من دون أهلها . 


فقال هشام بن عبد الملك : : إن علياً كان يدّعي علم الغيب» والله لم يطلع على غيبه أحداً 
فمن أين اذَّعى ذلك؟ فقال أبي ادال حل ذكره أنزل على نت كايا يبن فيه ها كان وما يكوان 
إلى يوم القيامة في قوله: طوَبَزلَا ميلك الكتب يكنا لَكُلَ ع "١4‏ «وَمُدى وَمَزعئلك 
دْتّديرت74') وفي قوله : وَل نه أ حَسَبْئَهُ ف ما و74 وفي قوله : #مَا قطنا في الْكتب 
من كبري 00) وفي قوله: #وما م مِنْ عَم في السَّمَاءِ وَالارضٍ إلا في كنب مُبِينِ4 وأوحى الله إلى 
نهلك ذا لا يي :ف غييد ومن ودكتون عام ذيء زلا باس ل طلا ٠‏ فأمره أن يؤلف 
القرآن من بعدهء ويتولى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومهء وقال لأصحابه: حرام على 
أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علي فإنّه مني وأنا منه. له ما لي وعليه ما 
عليّ» وهو قاضي ديني ومنجز موعدي. 


ثم قال ييه لأصحابه: على بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله» ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه إِلّا عند على غك ولذلك قال رسول 
الله ويه لأصحابه : أقضاكم على » أي هو قاضيكم وقال عمر بن الخظاب : لولا على لهلك 
(1) سورة النمل» الآية: 8ل9. (؟) سورة القيامة؛ الأية: .1١1‏ 


(*) سورة النحل» الآية: 84 (8) سورة آل عمرانء الآية: 178 . 
() سورة يسء الآية: .1١17‏ (7) سورة الأنعامء الآية: هلا. 
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عمرهء يشهد له عمر ويجحد غيره. فأطرق هشام طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال : سل حاجتك» 
فقال: خلفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي» فقال: قد آمن الله وحشتهم برجوعك 
إليهم » ولا : تقم أكثر من يومك» فاعتنقه أبي ودعا له وودّعهء وفعلت أنا كفعل أبي» ثم نهض 
ونهضت معهء. وخرجنا إلى بابه» وإذا ميدان ببايه» وفي آخر الميدان أناس قعود عدد كثير. 

قال أبي : من هؤلاء؟ قال الحججاب: هؤلاء القسيسون والرهبان» وهذا عالم لهم يقعد 

في كل سنة يوماً واحداً يستفتونه فيفتيهم فلفٌ أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائهء 
ولت أنا فعل أبي » فأقبل نحوهم حتّى قعد نحوهم» وقعدت وراء أبي» ورفع ذلك في الخبر 
إلى هشام فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما يصنع أبي . 

فأقبل وأقبل عدد من المسلمين فأحاطوا بناء وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة 
صفرار حتّى توسّطنا فقام إليه جميع القسّيسين والرهبان مسلّمين عليه فجاء إلى صدر 
0 ر نظره ثم قال لأبي : أمنّا أم من 
هذه الأمة ة المرحومة؟ فقال أبي : بل من هذه الأمّة المرحومة فال : من أين أنت؛ من علمائها 
أم من جهّالها؟ فقال له أبي الا ا الل ا ثم قال له : أسألك؟ 
فقال له أبي : سل» فقال: من أ ين اذّعيتم أن لا ب رد و ل 
يبولون؟ وما الدليل فيما تذّعونه من شاهد لا يجهل؟ فقال له أبي : دليل ما ندّعي من شاهد لا 
يجهل الجنين في بطن أَمّهء يطعم ولا يحدثء قال : فاضطرب النصرا: ني اضطراباً شديداً ثم 
قال: كلا زعمت أنّك لست من علمائهاء فقال له أبي : : ولا من جهّالها وأصحاب هشام 
يسمعون ذلك. 

فقال لأبي :"أسالك عن مجالة أحرى ؟ هال لا بي : سل ٠‏ فقال: من أين أدَّعيتم أنَّ فاكهة 
الجنّة أبداً غضة طريّة موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنّة لا تنقطع. وما الدليل فيما 
تذّعونه من شاهد لا يجهل؟ فقال له أبي : دليل ما ندّعي أنَّ قرآننا أبداً غضٌ طريٌ موجود غير 
معدوم عند جميع المسلمين لا ينقطع. فاضطرب اضطراباً شديداً ثم م قال: كلاً زعمت أنّك 
لست من علمائها فقال له أبي : ولا من جهالها . 

فقال: أسألك عن مسألة؟ فقال له: سل قال: أخبرني عن ساعة من ساعات الدّنيا ليست 
من ساعات اليل ولا من ساعات النهار. فقال له أبي : هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء يهدأ فيها المبتلى» ويرقد فيها الساهرء ويفيق المغمى عليه جعلها الله في 
الذَّنِا رغبة للراغبين» وفي الآخرة للعاملين لهاء ودليلاً واضحاً وحجاباً بالغاً على الجاحدين 
المنكرين التاركين لها. 

قال: فصاح النصرانيٌ صيحة ثم قال: بقيت مسألة واحدة» والله لأسألتك عن مسألة لا 
تهتدي إلى الجواب عنها أبداً فأسألك؟ فقال له أبي : سل فإِنّك حانث في يمينك» فقال: 
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أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحدء عمر أحدهما خمسون ومائة 
سئة؛ والآخر خمسون سنة في دار الدنيا. 

فقال له أبي : ذلك عزير وعزرة ولدا في يوم واحدء فلمًا بلغا مبلغ الرجال خمسة وعشرين 
عاماً مرّ عزير على حماره راكباً على قرية بأنطاكية» وهي خاوية على عروشهاء فقال: أنى 
يحبى الله هذه بعد موتها» وقد كان اصطفاه وهداه فلما قال ذلك القول. غضب الله عليه فأماته 
لله مائة عام سخطاً عليه بما قال» ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه. 

فعاد إلى دارهء وعزرة أخوه لا يعرفه: فاستضافه فأضافهء وبعث إلى ولد عزرة وولد ولده 
وقد شاخوا وعزير شاب في سنّ ابن خمس وعشرين سنة» فلم يزل عزير يذكر أخاه وولده وقد 
شاخوا وهم يذكرون ما يذكّرهم » و يقولون ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهورء 
ويقول له عزرة وهو شيخ ابن ماثة وخمس وعشرين سنة ما رأيت شابَاً في سن خمس وعشرين 

سنة أعلم بما كان بيني وبين أخي عزير أيَام شبابي منك» فمن أهل السماء أنت أم من أهل 
الأرض؟ فقال عزير لأخيه عزرة: أنا عزير سخط الله علي بقول قلته بعد أن اصطفاني 
وهداني ؛ فأماتني ماثة سنة» ثم بعثني ليزدادوا بذلك يقيئا إن الله على كل شيء قديرء وهاهو 
هذا حماري وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله لي كما كان يعيدها 
فأيقنواء فأعاشه الله بينهم خمساً وعشرين سنة ثُمٌّ قبضه الله وأخاه في يوم واحد. 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقام النصارى على ا 
جنتموني بأعلم مني وأقعدتموه معكم حتّى يهتكني ويفضحني ويعلم المسلمون أن لهم من 
أحاط يعلومنا وعنده ما ليس عندناء لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة ولا قعدت لكم إن 

فتفرّقوا وأبي قاعد مكانهء وأنا معهء ورفع ذلك الخبر إلى هشام بن عبد الملك فلمًا تفرّق 
الناس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه فوافانا رسول هشام بالجائزة» وأمرنا أن 
ننصرف إلى المدينة من ساعتناء ولا نحتبس لأنَّ الناس ماجوا وخاضوا فيما جرى بين أبي 
وبين عالم النصارى. 

فركينا دوايّنا منصرفين» وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على طريقنا إلى 
المدينة أن ابي أبي تراب الساحرين محمّد بن علي وجعفر بن محمّد الكذّابين - بل هو 
الكذَّاب لعنه الله الولح و يي ل لود ا كن ار 
القسّيسين والرهبان من كمّار النصارى وتقرّبا إليهم بالنصرائيّة فكرهت أن أُنكّل بهما 
لقرابتهماء فإذا قرأت كتابي هذا فناد في الناس : ا أو يبايعهم أو 
يصافحهم أو يسلّم عليهم» ا ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما 
ودوابهما وغلمانهما ومن معهما أشرٌ 


ف بحار الأنوار/ ج195 
سس سس سس 2س لسن 


قال: فورد البريد إلى مديئة مدين» فلما شارفنا مدينة مدين قدَّم أبى غلمانه ليرتادوا له 
منزلاء.ويكتروا لدوايا علقاء ولنا طعاماًء فلمًا قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب 
في وجوهناء وشتمونا وذكروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فتن وقالوا: لا نزول لكم 

فوقف غلماننا على الباب حتى انتهينا إليهم فكلّمهم أبي» ولِيّن لهم القول. وقال لهم: 
اثقوا الله ولا تغلطون. فلسنا كما بلغكم» ولا نحن كما تقولون» فأسمعونا. فقال أبى : فهبنا 
كما تقولون» افتحوا لنا الباب» وشارونا وبايعونا كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى 
والمجوس » فمالوا: أنتم أشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس. لأن هؤلاء يؤدُون الجزية» 
وأنتم ما تؤدُون» فقال لهم أبي: افتحوا لنا الباب وأنزلوناء وخذوا الجزية كما تأخذون 
منهمء فقالوا: لا نفتح ولا كرامة لكم حتّى تموتوا على ظهور دوابكم جياعاً مياعاً وتموت 
دوابكم تحتكم. 
جعفر لا تبرحء ثُمّ صعد الجبل المطل على مدينة مدين. وأهل مدين ينظرون إليه ما يصنم؟ 
فلمًا صار في أعلاه استقبل بوجهه المدينة وحده ثمّ وضع أصبعيه في أذنيهء ثمّ نادى بأعلى 
صوته: «وَإِك مَدَيتَ أَمَاهُمْ شَعنْبًا4 إلى قوله: «يَقِيّتُ أنه حي كع إن متسر فزني 0174 
نحن والله بقيّة الله في أرضه . فأمر الله ريحا سوداء مظلمة فهيّت واحتملت صوت أبى فطرحته 
في أسماع الرجال والنساء والصبيان» فما بقي أحد من الرجال والنساء والصبيان إِلّا صعد 
على الجبل» فنادى بأعلى صوته : اثقوا الله يا أهل مدين» فإنّه قد وقف الموقف الذي وقف 
فيه شعيب كلاذ حين دعا على قومه فإن أنتم لم تفتحوا الباب ولم تنزلوه. جاءكم من العذاب 
وأتى عليكمء وقد أعذر من أنذر. 

ففزعوا وفتحوا الباب وأنزلونا وكتب العامل بجميع ذلك إلى هشامء فارتحلنا في اليوم 
الثاني فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ فيطمّوه قأخذوه فطمّوه رحمة الله 
عليه وصلواته. وكتب إلى عامل مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو شراب 
فمضى هشام ولم يتهيّأ له في أبي شيء من ذلك9 . 

60 - باب جوامع مساوى الأخلاق 

الآيات: المائدة؛ «ورّى كرا مَهُمَ يرود في الإثر وَالْمُدونِ وَلحبهِدُ الشحت يقس ىا 6ذأ 

و4 310 . 
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اه 1# ب ستو تين --60و يب 222 32 5-6 7 

الأنقفال: وول ونوا دين جوأ عن ديكرهم بطدًا ور حَاء أ لاسن رَيَصدْرتَ عن سييل الله 
وَأَنَهُ يما يَعْمَلُونَ يحيظ مما 240 

الرعد: #وَالْدِينَ > ينفْضُونّ نَ عَهْدَ 1 ص بعد ميتلقهء و فَطَمُوَ مآ م أ 211 


200 0 


1 ا لْلَمْنَة 0 سوم أَلدَا رك 6 27. 
الكهف: مم يي بت ريد دس صَبَاوتَِِ ما عدت ينا جما عل فُُويهم 


أَحِيَدٌ أن 5 شفهوة وف 0 0 ِل الْهُدَئ فلن تدوأ ذا بدا «لاه؛. 
ءَق: «أتيافى جَهَمْ هل كَذَّد عبد © تلع ِنَم متو ثيب © الى جَعل مم لل إلا عر 
لا فى الْمَدَاب التيبو 439 . 

١‏ -لى العظارء عن أبيهء عن الأشعريّ؛ عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي عثمان» 
الكبر في الثناء الحسن » والخبٌ في كثرة الصديق. ولا السيّئ الأدب في الشرفء ولا البخيل 
في صلة الرحم» ولا المستهزئ بالناس في صدق المودّة. ولا القليل الفقه في القضاءء ولا 
المغتاب في السلامة. ولا الحسود في راحة القلب» ولا المعاقب على الذنب الصغير في 
السؤدد» ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة(". 

١‏ - ل ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أب واللساب عر مدي ابل الجلي 
بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين غكئنة قال" إن اله يه معدت من بنك "السرت 
بالعصبيّة. والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسدء والتججار بالخيانة» وأهل 


الريغاق7الجيز 29 

سن: أبي» عن داود النهدي. عن ابن أسباط؛ عن الحلبيّ رفعه إلى أمير المؤمنين كيز 
١ ١ 000000‏ 

ختص: عن أبي عبد الله. عن آبائه» عن أمير المؤمنين كل مثله. ٠ص‏ 2774. 


*' - له أبي وابن الوليد معاء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ» 
عن جعفر بن محمد بن عبيد أللهء عن أبي يحيى الواسطى عمّن ذكره أنه قال لأبي عبد 
الله غلكئلة : أترى هذا الخلق كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك المسواك» والمتريّع في 
موضع الضيق؛ والداخل فيما لا يعنيه » والمماري فيما لا علم له به والمتمرض من غير 
علّة. والمتشعّث من غير مصيبةء والمخالف على أصحابه في الحقٌ وقد اتفقرا علي 
والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم فهو بمنزلة الخلنج يقشَر لحاء عن لحاء 
حتّى يوصل إلى جوهريّته وهو كما قال الله بََوَمِّ : جإن حم إلا الهم بل هُمْ أسَلّ يلدي 297 . 


)0( الخصال؛ ص 555 ياب ليح 0 0( الخصال» ص 96" باب 1ح 15. 
قز المحاسن ج ١‏ ص "الاح 0 ع( الخصال. ص 5٠5‏ باب 8 ح 4 


:؟١‏ بحار الأنوار/ ج589 
سس سس مس 7د 
سمن: أبي . عن أبى ي البحسن الواسطي عمّن ذكره مثله 
ل ا ا 
: عن إبراهيم بن إسحاقء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: كان رسول 
الله مقي يتعوّذ في كل يوم من سك* من الشَكٌ والشرك والحمية والغضب والبغي 
وا| 0 





- مع: أبي» عن سعد؛ عن البرقي عن أبيه: عن أحمد بن النضر. عن عمرو بن شمرء 
عن جابرء عن أبي جعفر تكئل أنه قال: قال رسول الله عتن» : أخبرني جبرائيل تكلة أن 
ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عامء وما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان؛ ولا 
جارٌ إزاره خيلاء؛ ولا فتّانَء ولا منّان ولا جعظري» قال: قلت: فما الجعظري؟ قال: الذي 
لا يشبع من الذنيا وفيى حديث آخر : ولا حيوف وهو النيّاشء ولازنوف وهوالمخْتّث, ولا 
جوّاض ولا جعظري وهو الذي لا يشبع من الدّنيا0". 

5 -ل: أبي» عن علي؛ عن أبيه عن الفارسيّء عن الجعفري» عن عبد الله بن الحسين 
بن زيدء عن أبيهء عن الصادق. عن آبائه يله قال: قال رسول الله وَنققية : إِنَّ الله يَويله لما 
خلق الجنّة خلقها من لبنتين : لبنة من ذهب ولبنة من فضّة؛ وجعل حيطانها الياقوت: وسقفها 
الزيرجد» وحصباءها اللؤلؤ وترابها الزعفران» والمسك الأذفر» فقال لها : تكلّمي! فقالت: 
لا إله إلا أنت الحيٌ القيوم . قد سعد من يدخلني فقال الله يوجن ٠‏ بعزّتي وعظمتي وجلالي 
وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر ولا سكير ولا قنّات وهو النمّام» ولا ديّوث وهو القلطبان. 
ولا قلآع وهو الشرطيء ولا زنوق وهو الختثى. ولا خيّوف وهو التبّاش. ولا عشّارء ولا 
قاطع رحمء ولا قدري0 . 

- لى: أبي وابن الوليد معأ عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً عن الأشعريّ» عن 
محمد بن الحسين رفعه قال: قال رسول الله يَييةِ : لا يدخل الجنّة مدمن خمر ولا سكير ولا 
عاق ولا شديد السواد ولا ديّوث ولا قلآح وهو الشرطيّ ولا زنوق وهو الختثى» ولا خيّوف 
وهو النبّاش» ولا عشّار ولا قاطع رحم ولا قدري. 

قال الصدوق تيه : يعني الشديد الذي لا يبيض شيء من شعر رأسه ولا من شعر لحيته 
من كبر الْسَنّ ويسمّى الغربيب!*). 

8 - لي : عن أبيهء عن سعد». عن اين هاشمء عن الذهقان. عن درست»ء عن ابن سئان 
قال: قال أبو عبد الله تكئلة : لا تمزح فيذهب نوركء ولا تكذب فيذهب بهاؤكء, وإيّاك 


)0( الخصال؛ ص 779 باب 7 ح 54. (5) معاني الأخبار؛ ص .7*٠‏ 
إفية - ( الخصال» ص أضة ياب اع 0 
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وخصلتين: الضجر والكسلء فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حقّ وإن كسلت لم نؤدٌ حقاً 
قال يقكئلة : وكان المسيح ظكئة يقول: من كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب نفسهء 
ومن كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه: ومن لاحى الرجال ذهبت عروّته(2. 

1- لوعن أبيه » عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاء عن سهلء عن محمد بن 
الحسن بن زيدء عن عمرو بن عثمان»؛ عن ثابت بن دينار» عن ابن ظريف عن ابن نباتة قال : 
كان أمير المؤمنين تقكئلاة يقول: الصدق أمانةء والكذب خيانة والأدب رياسة»: والحزم 
كياسة. والسرف مثواة»؛ والقصد مثراةء والحرص مفقرة والدناءة محقرة؛ والسخاء قربة. 
واللؤم غربة» والدقة استكانةء والعجز مهانة والهوى ميل» والوفاء كيل» والغجب هلاك؛ 
والصّبر ملاك0©. 

٠١‏ - لي: ابن المتوكل عن محمّد العظارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط» عن 
عمّه» عن الصادق نكئلاة قال : ثلاث من لم يكن فيه فلا يرجى خيره أبداً : من لم يخش الله في 
الغيب» ولم يرعو عند الشيبء ولم يستح من العيب7©. 

١‏ -لل: ابن الوليدء عن سعدء عن البرقي» عن محمّد بن سنان» عن العلا بن فضيل» 
عن أبي عبد الله يكيل قال: ثلاث إذا كنَّ في الرّجل قلا تحرج أن تقول إِنْه في جهنّم : الجفاء 
والجبن والبخل » وثلاث إذا كن في المرأة فلا تحرج أن تقول إنها في جهنّم : البذاء والخيلاء 
والفجرةة؟, 

١‏ - ل: عن العظار؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب؛ عن جعفر بن بشير عن أبان بن 
عثمانء عن الحارث بن المغيرة النضري؛ عن أبى عبد الله ييل قال : سمعته يقول: سنّة لا 
تكون في المؤمن: العسر والنكر واللجاجة والكذب والحسد واليفي © . 

١‏ - لى؛ عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن أبي عليّ 
ابن راشد رفعه إلى الصادق ظكئة أنه قال : خمس هنَّ كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا 
تسنوة للة مزل لملوك وناء» ول كدان هر 1 ولا تعر يز 

5 - مع: عن الطالقاني؛ عن عن البزوفري» عن إبراهيم بن هيثم ؛ ؛ عن أبيه عن جدّه» عن 
المعافى بن عمران» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبي السرد قال: سأل 


75 ح‎ 1١١4 ح ” وسيأتي هذا الخبر في هذا الجزء باب‎ 4١ أمالي الصدوق. ص 4"5 مجلس‎ )١( 
[النمازي].‎ 

(؟) الخصالء ص 805 ياب ١١ح‏ 7. 6( أمالي الصدوقء ص 775 مجلس 54 ح 8/ 

(4) الخصال؛. ص ١65‏ باب “اح .5١4‏ 

)( الخصال» ص 6 باب اج 12 والصحيح النكد بدل التكر [التمازي]. 

(5) الخصال؛ ص ١لا‏ باب مح .١٠١‏ 


احرنل بحار الأنوار / ج59 
أمير المؤمنين كه ابنه الحسن بن على فقال: يا بني ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما 
استودعه. قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك» قال: فما المجد؟ 
قال : حمل الغارم وابتناء المكارم قال: فما السماحة قال: إجابة السائل وبذل النائل» قال : 
فما الشحٌ قال: أن ترى القليل سرفاً وما أنفقت تلفاء قال: فما السّرقة؟ قال: طلب اليسير 
ومنع الحقيرء قال: فما الكلفة؟ قال: التمسّك بمن لا يؤاتيك» والنظر فيما لا يعنيك» قال: 
فما الجهل؟ قال: سرعة الوئوب على الفرصة قبل الاستمكان منهاء والامتناع عن الجواب 
ونعم العوان الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحا . 

ثم أقبل على الحسين ابنه يكب فقال له: يا بنىّ ما السؤدد؟ قال: إحشاش العشيرة 
واحتمال الجريرة» قال: فما الغنى؟ قال: قلة أمانيّك والرضا بما يكفيك» قال: فما الفقر؟ 
قال: الطمع وشدّة القنوط» قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسهء قال: 
فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك ومن يقدر على ضرَّك ونفعك. ثم التفت إلى الحارث 
الأعور فقال: يا حارث علّموا هذه الحكم أولادكم فإنّها زيادة في العقل والحزم والرأي(2 , 

6 - ل» عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن أبي عبد الله الرازيّ؛: عن 
ابن أبي عثمان؛ عن أحمد بن عمرء عن يحبى الحلبئ قال: سمعت أبا عبد الله يكثلة يقرل 
سبعة يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به» والحكيم 
الذي يدبّر ماله كلّ كاذب منكر لما يؤتى إليه والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسبّد 
الفظ الذي لا رحمة له والأمّ التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشي عليه والسريع إلى لائمة 
إخوانه» والّذي يجادل أخاه مخاصماً لل9, 





5 - صص: بالإسناد؛ عن الصدوق. عن أبيهء عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة. عن مصعب بن يزيد؛ عمن ذكرهء عن أبي عبد الله يقكئلة قال: جاء نوح تلكئلة إلى 
الحمار ليدخل السفينة فامتنع عليهء قال: وكان إبليس بين أرجل الحمار فقال: يا شيطان 
ادخل فدخل الحمار ودخل الشيطان» فقال إبليس: أعلّمك خصلتين؟ فقال نوح : لا حاجة 
لي في كلامك فقال إبليس : إِيّاك والحرص فإنّه أخرج آدم من الجنّة» وإيّاك والحسدء فإنّه 
أخرجني من الجنّة فأوحى الله إليه اقبلهما وإن كان ملعوناً2 . 

١١7‏ - ص: بالإسناد عن الصدوق؛ عن ابن موسى» عن الأسدي» عن سهل عن عبد 
العظيم الحسنيّ » عن عليّ بن محمّد العسكري تكله قال: جاء إبليس إلى نوح فقال: إِنَّ لك 
عندي يدأ عظيمة فانتصحني فإنّي لا أخونك. فتأنّم نوح بكلامه ومساءلته» فأوحى الله إليه أن 


- 


كلّمه وشلة'فإي سأنطلقه يحة عَلهَء فقال نوح: تكلّم» فقال إبليس: إذا وجدنا ابن آدم 


)١(‏ معائي الأخبارء ص .4١0١‏ )2( الخصال. ص 948 باب لاح 7ا. 
ليف قصص الأنبياء للراوندي» ص لىم. 
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شحيحاً أو حريصاً أو حسوداً أو جبّاراً أو عجولا تلقفناه تلقف الكرةء فإن اجتمعت تنا هذه 
الأخلاق سمّيناه شيطاناً مريداً فقال نوح صلوات الله عليه : ما اليد العظيمة التي صنعت؟ 
قال: إِنْك دعوت الله على أهل الأرض فألحقتهم في ساعة بالنارء فصرت فارغاً ولولا 
دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلة3" . 

8 - ثوه عن أبيه؛ عن على بن موسى؛ عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالحء عن ابن 
فضال» عن عبد الله بن إبرا هب عن الخصين بن زيب عن الصادق عن آبائه مَلكْهٍ قال : قال 
رسول الله يَنإقة : إِنَّ أسرع الخير ثواباً لبر وإنَّ أسرع الشرّ عقاباً البغي» وكفى بالمرء عيباً أن 
ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه أو يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه؛ أو يؤذي جليسه 
لط يعت 3 : 

14 50 عن نوح بن شعيب النيسابوري» عن الدهقان؛ عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله قكئلة قال : قال رسول الله ين : إن أوّل ما عصي الله به ستٌ: حبُ 
الدُنياء وحبٌ الرئاسة» وحبٌٍ الطعام» وحبٌٍ النساءء وحبٌ النومء و ل 


7 - سن: عن أبيه» عن اب بن المغيرة ومحمّد بن سنان؛. عن طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد 
الله عت أن رجلاً من خشعم جاء إلى رسول الله بق وقال : أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ 
فقال: الشرك بالله . فقال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم» قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف7؟). 

١‏ - شي: عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين تيد قال: مكتوب في التوراة: 
من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطأًء ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به 

فقد أصبح يشكو اللهء ومن أ أتى غنباً فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه ومن قرأ القرآن من هذه 
الأمّة ثمّ دخل النار فهو ممّن كان يِتَحَذْ آيات الله هزواً ومن لم يستشر يندمء والفقر الموت 
الأ . 


دنا - جأ: عن عمرو بن محمّد الصيرفي» عن عليّ بن مهرويهء عن داود بنسليمان عن 
الرضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله وَيِْكيةِ : ثلاثة أخافهنّ على أُمّني ي الضلالة بعد 
المعرفة» ومضلات الفتن» وشهوة البطن والفرج9©. 

71 - مجا: ابن قولويه؛ عن الكليني» عن علي بن إبراهيم»ء عن اليقطيني عن يونس » عن 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي. ص 40. (1) ثواب الأعمال. عن 4؟5. 
فيه - (54) المحاسن؛ ج 3 ص 105 ح 1١5-١١“‏ 

(9) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 178 ح 78٠‏ من سورة البقرة. 

3( أمالي المفيدء ص ١١١‏ مجلس 7١ح .١‏ 
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وَلَّا سنَضِعِ يُطَاعٌ #نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم» والفاسق ظالم. والجواب أنه تعالى 
نفى الشفيع المطاع » ونحن نقول به» لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع. لأنْ المطاع فوق 
المطيع» والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه؛ ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي 
الشفيع المجاب»: سلمنا لكن لمّ لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعاً بين 
الادلة؟. 

الثاني : قوله تعالى: #إوّمَا للبت مِنْ أنصحارٍ #ولو شفع 85 في الفاسق لكان ناصراً 
له . 

الثالث : قوله تعالى : #ولا تفعهسا سَنْعَد # درا لا جَرِى نفْس عن نُفْس ًا © #قنا تَتَعهُر 
سَنَمَةُ أَلتَنِِينَ 4. والجواب عن هذه الآبات كلها أنْها مختصّة بالكفار جمعاً بين الادلة. 

الرابع : قوله تعالى: «ولا يسْتعورب بح إِلَا لمن ريص #نفى شفاعة الملائكة من غير المرضي 
لله تعالى » والفاسق غير مرضي . 

والجواب: لا نسلّم أنّ الفاسق غير مرضي» بل هو مرضيٌ لله تعالى في إيمانه("". 

وقال المحقق الطوسى ت#له: والحقٌّ صدق الشفاعة فيهماء أي لزيادة المنافع» وإسقاط 
المضارّء وثبوت الثاني له مز بقوله: ادذخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أُمْتي . 

وقال النوويّ في شرح صحيح مسلم : قال القاضي عياض: مذهب أهل السئة جواز 
الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح الآيات؛ وبخبر الصادق» وقد جاءت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن 
بعدهم من أهل السئّة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلّقوا بمذاهبهم في 
ا 1 #ما تممه سَّفَمَةٌ ألشَنِمِينَ 4 وأمثاله وهي في 
الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الاحاديث 
ا ل وإخراج من استوجب الثار؛ لكنّ الشفاعة 

خمسة أقسام: أوّلها: مختصّة بنبيّنا محمّد ييه وهو الازاحة من هول الموقف وتعجيل 

الات 

الثانية: في إدخخال قوم الجنّة بغي رحساب» وهذه أيضاً وردت لنبينا 6؛ . 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا الذار فيشفع فيهم نبينا عيرق ومن يشاء الله . 

الرابعة : فيمن دخل الثار من المؤمنين وقد جاءت الاحاديث بإخراجهم من الثار بشفاعة 
نبينا يك والملائكة وإخوانهم من المؤمئين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال : لا إله إلا الله 
كما جاء في الحديث: لا يبقى فيها إلا الكافرون. 


)١(‏ كشف المراد؛: ص “اة7. 
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متدا عن جه ان تاي وال قا رفول 1 : ينها موي بن دان 1 
جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان» فلما دنا من موسى عَلكدْدْ خلع البرنس وأقبل عليه 
لك من أنت: قال: أنا إبليس قال موسى : : فلا قرّبٍ الله دارك فيم 
جئت؟ فقال: إنما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله يَوَيخ . 

فقال له موسى : فما هذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوب , بني آدم قال موسى : فأخبرني 
بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ فقال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله» وصغر 
في عينيه ذنبه» ثم قال له : أوصيك بثلاث خخصال : يا موسى لا تخل بامرأة ولا تخل بك فإنّه 
لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به إلا كنت صاحبه دون أصحابي وإياك أن تعاهد الله عهداً فإنه 
ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حنَّى أحول بينه وبين الدناة يغ وإذا فوت 
بصدقة فأمضها نه إذا همٌ العبد يصدقة كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبينها؛ ثم 
ول ابلبسن وهو يقول: : يا ويله ويا عوله علّمت موسى ما يعلّمه بني آده(" . 


5 - جا عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن معروف عن ابن مهزيار» 
عن فضالة» عن عبد الله بن زيدء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يَقئة قال : قال لي : لا 
ينك النّاس عن نفسك. فَإنَ الأمر يصل إليك دونهم» ولا تقطع عنك التهار بكذا وكذا فإنَ 
معك من يحفظ عليك» ولا تستقل قليل الخير فإنك تراه غداً حيث يسرك ولا تستقل قليل 
الشرٌ فنك تراه غدأ حيث يسوؤك؛ وأحسن فإنّي لم أر شيع أشدّ طلباً ولا أسرع دركا من حسنة 
لذنب قديمء إن الله جل اسمه يقول: «إنَّ مكب يُذْيِْنَ لمات كَلِكَ ون للذكيت276. 


5 - ختص: الصدوقء عن أبيه. عن الحسين بن محمّد بن عامرء عن عمّه عبد الله 
عن محمد بن زياد» عن ابن عميرة قال: قال الصادق ظَتَلاةٌ : من لم يبال بما قال وما قيل له 
فهو شرك الشيطان» ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنى فهو شرك الشيطان» م 
قال طلكئلة : إنَّ لولد الزنى علامات أحدها بغضنا أهل الييت وثانيها : أنه يحنُ إلى الحرام 
الذي خلق منه وثالثها : الاستخفاف بالدين ورابعها: سوء المحضر للنّاس» ولا يسيء 
محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمّه في حيضها0 . 


1 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله عترقيه : لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له؛ ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها 
شعت و0 


(1) أمالي المفيد؛ ص ١5١6‏ مجلس ١49‏ ح ا. (1) أمالي المفيدء ص 1١8١‏ مجلس 77 ح 7 
فيه الاختصاص ٠‏ ص .15١9‏ )2 نوادر الراوندي» ص الاح يفده 
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وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ميق : إِنْه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار 
الخلود الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم [أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرور 
الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم] ثمّ قال: بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون 
عن المنكرء بئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» بئس القوم قوم 
لا يقومون لله تعالى بالقسط» بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون النّاس بالقسط في الناس بس 
القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله» بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدّين» بشس 
القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات بالشبهات» قيل : يا رسول الله فأ المؤمنين أكيس ؟ 
قال َي : أكثرهم في الموت ذكراًء وأحسنهم له استعدادا ء أولئك هم الأكياسر 7 . 

- الدرة الباهرة: قال الصادق عَلكئة : يهلك الله سنّاً بستّ: الأمراء بالجور والعرب 
بالعصبية» والذهاقين بالكبرء والتجار بالخيانة» وأهل الرّساتيق بالجهالةء والفقهاء 
بالحسد. وقال أبو الحسن الثالث تلكئلة : الحسد ماحق الحسنات» والزَّهو جالب المقت» 
والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغمط والجهل» والبخل أذمٌ الأخلاق. والطمع 
سججيّة سسيّئة" . 

8 - نهجه قال أمير المؤمنين يلكقة : عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب 
ويفوته الغنى الذي إِيَاه طلب» فيعيش في الدَّنِيا عيش الفقراء. ويحاسب في الآخرة حساب 
الأغنياءء وعجبت للمتكبّر الذي كان بالأمس نطفة» ويكون غداً جيفة» وعجبت لمن شاك في 
الله وهو يرى خلق الله» وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت» وعجبت لمن 
أنكرالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء © . 


5 -عدة الداعي: روي عن النبيٍ ونه أنه قال: إيَاكم وفضول المطعم فإنّه يسم القلب 
بالفضلة» ويبطئ بالجوارح عن الطاعة؛ ويصمٌ الهمم عن سماع الموعظةء وإيّاكم وفضول 
النظر فإِنّه يبذر الهوىء ويولّد الغفلة» وإيّاكم واستشعار الطمع. فإنّه يشوب القلب بشْدّة 
الحرصء ويختم على القلب بطابع حبّ الدُنياء وهو مفتاح كل معصية. ورأس كل خطيئة» 
وسبب إحباط كل حسنة!). 


"٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تتكئة لرجل سأله أن يعظه : لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير 
العمل؛ ويرجئ التوبة بطول الأملء يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل 


)0( نوادر الرأوندي؛ ص ١65‏ ح 777. (1) الدرة الباهرة» ص 44. 
لز تهج البلاغة؛ ص 204 ياب الحكم برقم /171. 
5( عدة الداعي » ص اال وفيه بالقسوة بدل بالفضلة [التمازي]. 
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الراغبين: إن أعطي منها لم يشبعء وإن منع منها لم يقنع» يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي 
الزيادة فيما بقي ١‏ ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأتي: يحب الصالحين ولا يعمل عملهم؛ 
ويبغض المذنبين وهو أحدهم يكره الموت لكثرة ذنوبه» ويقيم على ما يكره الموت له. 

إن سقم ظلّ نادمأء وإن صم أمن لاهياًء يعجب بنفسه إذا عوفي» ويقنط إذا ابتلي» إن 
أصابه بلاء دعا مضطرًا » وإن ناله رخاء أعرض مغترّاء تغلبه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على 
ما يستيقن» يخاف على غيره بأدنى من ذنبهء ويرجو لنفسه بأكثر من عمله» إن استغنى بطر 
وفتن» وإن افتقر قنط ووهن» يقصر إذا عمل» ويبالغ إذا سأل» إن عرضت له شهوة أسلف 
المعصية. وسوّف التوبة وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملّةء يصف العبرة ولا يعتبرء 
وييالغ ني التزاعظ ولا يتعظا »نهو بالقولة ملك ومو العمل مثل :يناف لبها فى بويسايخ 
فيما يبقى» يرى الغنم مغرماً» والغرم مغنماً 

01000 
ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره» فهو على الناس طاعن»ء ولنفسه مداهنء اللغو 
مع الأغنياء أحبُ إليه من الذكر مع الفقراء يحكم على غيره لنفسه؛ ولا يحكم عليها لغيره؛ 
يرشد غيره» ويغوي نفسهء فهو يطاع ويعصيء ويستوفي ولا يوفي» ويخشى الخلق في غير 
ربّهء ولا يخشى ربه في خلقه . 

قال السيّد يَنِيِه : ولو لم يكن في هذا الكتاب إِلَّا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة» 
وحكمة بالغةء وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكرلا". 

”١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه نوكه قال: قال 
علئّ نلكئلة : خطبنا رسول الله يَهْيَةٍ فقال: أيّها الناس الموتة الموتة الوحيّة الوحيّة لا ردق 
ناةة أو شقاوة» جاء الموت بما فيه : بالرّوح والرّاحة لأهل دار الحيوانء الَّذِين كان لها 
سعيهم » وفيها رغبتهمء جاء الموت بما فيه : بالويل والكرّة الخاسرة لأهل دار الغرور الذين 
كان لها سعيهم وفيها رغبتهم. 

سن العد هذل وجهان: يقل يوج ه وكديزيوجه إن أو آخوه السك غير حنده وإن 
ابتلي خذله» بئس العبد عبد أوّله نطفةء ثم يعود جيفة» ثُمٌّ لا يدري ما يفعل به فيما بين ذلك» 
بئس العبد عبد خلق للعبادة» فألهته العاجلة عن الآجلة » وشقي بالعاقبة» بئس العبد عبد تجبّر 
واختال؛ ونسي الكبير المتعال؛ بئس العبد عبد عتا وبغى» ونسي الجبّار الأعلى» بس العبد 
عبد له هوى يضلّه؛ ونفس تذلّه؛ بئس العبد عبد له طمع يقوده إلى طبع(" . 


© نهج البلاغة» ص 507 ياب الحكم برقم 16 
30( وادر الراونديء» ص ١55‏ ح ١98‏ . 
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5 - باب شرار الناس, وصفات المنافق والمرائي 
والكسلان والظالم ومن يستحق اللعن 

الآيات: الأعراف: (َرَلتَد در ِجَهتَرَ كما يت لل والإنين م قوب لا ينْمَهْونَ يبا وَل 
ع اضرو با وَكمْ كن لا يمون يبأ أؤلجك الأ بل أصَلَّ لَك حم لسوت 6 د15 . 

الحج: <إِنَّ أنه لا يح مآ حَوَانٍ قر 6 حراثى. 

فصلت؛ ووَوَلٌ مركن (© ادن لا مون اكد وهم بالآجْرَة هم كَيرُوَ 4)7. 

الجاائية: (َينُ لي نلك ير © بتع لت آم ثتل عل م يم شدتكيا عد ل يمتها مر يداب 
ألم 2 وَيِدَاعِم بن َك با أحَدَها هروا ولك َم عاب مُه () تن ورآبهم بهي ولا يثنى عنم ما 
كبوا سينا وَلَاما دوأ ين دون َل يا وَكمْ عََابُ عَفِمْ © 4. 

القلم: زا شخ ف[ علاف توي © هار مث يكسم (© تلع زر منكر لَب © عثل بد 
دَلِكَ رَنيٍِ م أن كان دَا مَالٍ يتين 9) إذا نَل عه ينا قَالَ أَسنطِيرٌ الََْلينَ 40. 

الحاقة: «وَما من أرق كنبدٌ يماو مَكُولُ يكن ل أرتَ كتية 2 َل أر ما يسإية و يجبا أت 
لقا مآ أ عن مه 79 مَك عن شلطبية (9©) خدُو: وه © 2 للم سَنُهُ (2) دن ينا 
ها سبعُونَ ورا فأسلكرة (27) إِنَّمُ 6ن لا بين أله لصب (يم) وَلَا بحن عل مام السكين 7 مب ل 
أ هما جيم 9 ولا طم إلا ين نين © ل لله إلا التيلئرة 7© 4. 

المعارج: «كلا نا فل © زمه توك (2) تننامن أر مل © عع نأك (© إن الوم 
لق مَثْرعَا 9© إِذَا مَسََهُ ألشَّثُ زوع 20 وَِدَا سه ليع مَتوْعا 4©9. 

المدثر: بَنَةْد 69 عن الفخرث (7) نا لكك ن سثرَ (©) مر[ نك ين انمه © دل 
نك لوم لمتكي (ج) ركنا حوس مع الْضِينَ (3© وكا نكرب يور أدب (© حب أننا انيب (7) 4. 

القيامة؛ «نلا سَدَدَّ نلا سَنّ © تلن كَذبَ وَتَول © ثم دب إل أذلد. بتسلى 2 أزل لَك مول 
69 م أنذ ك ترك © >. 

الماعون: «أرَءَتَ الى بكرب بأل () مَديدف الى يَدْعُ لقم () رلا ينس عل 
طَعار سكن 9ه َيِل ينَمْصَيَن 2 الَدينَ ْم عن سام سَاهُود (©) ادن ثرابورت 8 
وَيسْتَعُونَ الْمَاعُونَ (2©) 4. 

١‏ - معء لي: الورّاق؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عن الحارث بن محمّد 
ابن النعمان؛ عن جميل بن صالح. عن أبي عبد الله. عن آبائه لكيه قال: قال رسول 
الله َي : من أحبٌٍ أن يكون أكرم الّاس فليّق الله. ومن أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل 
على الله؛ ومن أحبٌٍ أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله َو أوثق منه بما في يده. 

ثم قال يطقد: آلا أبيكم يشر النائن؟ قالواء: بلى ها ارسوق الله قال: من ابض الس 
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وأبغضه الناس. ثم قال: 0 : بلى يا رسول الله؛ قال ال 
يقيل عثرة » ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنباً » لا أنبتكم بشرّ من هذا؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله قال: من لا يؤمن شرّهء ة ال 
إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّئوا بالحكمة الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 

الأمورعلاقة؟ اموتين للف رقت فاتعة : وآماتكن للخت فانكضبه .واعر ا علق فيهافرده 
إلى الله بويع (20. 

؟ - لل: حمزة العلويٌ» عن أحمد الهمدانيّ» عن يحيى بن الحسن» 0 
الخزّاز؛ عن القدّاح» عن الصادق» عن آبائه لوكي قال : قال رسول الله تق 4 : سلّة لعنهم 
الله وكل نب مجاب : الزائد في كتاب الله والمكذّب بقدر الله» والتارك لسئتي» والمستحل 
من عترتي مأ حرّم الله » والمتسلّط بالجبروت ليذلٌّ من أعرّه الله ؛ ويعدٌ من أذله الله والمستأثر 
فى التلدين السسهحز 0 , 

ل ا بي ع ا مي كر ا 
الله عليه ١‏ لت ةلقن ادي د عات لله فقيل : ومن هم يا رسو ا؟ 
فقال : الزائد في كتاب اللهء والمكذّب بقدر الله» والمخالف لستتي » والمستحل من عتر تى مأ 
حم لله» والمتدأط بالجبرية ليع من أذل الله ويذك من أعدٌ لله والمستائر على المسلمين 
بفيتهم مستحلاً لهء والمحرّم ما أحل الله وخ 0 

سن : أبي ؛ عن عبد الرّحمن بن حمّادء عمّن ذكره» عن عبد المؤمن الأنصار مثله(؟؟. 
الوليدء عن عمرو بن عبد الجبار» عن عبد الله بن زيادء عن زيد بن علي ٠‏ عن آبائه تإوئلة 
قال : قال النبئ نيه : سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب “المخر لكنات الم والمكدت نقد 
الله والمبدل -سنة رسال أئلهء» والمستحل من عترتي ما حرم ألله ع 3 والمتسلط في 
سلطانه ليعدّ من ذل الله ويذلٌ من أعرَّ الله والمستحل لحُرم الله» والمتكبّر على عباد الله عر 
0 

© - لي: ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» عن 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 2155 أمالي الصدوق» ص 550١‏ مجلس 686٠‏ ح١١1.‏ 


هه الخصال» ص 78 باب كح .4١‏ #يةا الخصال» ص ١494‏ باب لاح 5" 
(4) المحاسن» ج ١‏ ص 4 (5) الخصالء ص 559 باب لاح 7586. 
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الثماليّ» عن علي بن الحسين تئ قال: المنافق ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي» إذا قام 
في الصلاة اعترض» وإذا ركع ربض» وإذا سجد نقر وإذا جلس شغرء يمسي وهمّه الطعام 
وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم يسهر إن حدّثك كذيك. وإن وعدك أخلفك» وإن اثتمنته 
خانك» وإن خالفته اغتابيك00 , 








5 - به عن هارون؛ عن ابن زياد عن جعفره عن أبيه نكتة أنَّ النبيّ يقي قال: 
للمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان عنده أحد ويحبٌٍ أن يحمد في 
جميم أمورة وللظانة ثلاث عللامات : يقهر عن قوقه بالمخصية ومن هو دونه بالتلية , ويظاهر 
الظلمة؛ وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتّى يفرّط» ويفرّط حتى يضيّع. ويضيّع حتى 
يأثم» وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان9 . 


- ل: عن أبيهء عن سعد عن الأصبهاني » عن المنقري؛ عن حمّاد بن عيسى » عن أبي 
عبد الله تكئلاة قال: قال لقمان لابنه: يا بنيَّ لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليهاء وإِنَّ 
للدين علامات: العلم» والإيمان» والعمل بهء وللإيمان ثلاث علامات : الإيمان بالله وكتبه 
ورسلهء وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وما يكره. وللعامل ثلاث علامات: 
الصلاة والصيام والزكاة. 

وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقهء ويقول ما لا يعلم ويتعاطى ما لا ينال 
وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة؛ء ويعين الظلمة وللمنافق 
ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه» وقلبه فعله» وعلانيته سريرتهء وللآثم ثلاث علامات: 
يخون» ويكذبء ويخالف ما يقول؛ وللمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده وينشط 
إذا كان الناس عنده؛ ويتعرّض في كل أمر للمحمدة. وللحاسد ثلاث علامات يغتاب إذا 
غاب» ويتملق إذا شهدء ويشمت بالمصيبة» وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس لهء 
ويلبس ما ليس لهء ويأكل ما ليس له وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرّط » ويفرّط 
حتى يضيّع ؛ ويضيّع حتّى يأثم» وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان. 

قال حماد بن عيسى : قال أبو عبد الله تكئلة : : ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ 
ل ل ع ا ا 
والنهارء وإن أردت أن تقر عينك. وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي 
التاس» وعد نفسك في الموتى» ولا تحدّثن نفسك أنّك فوق أحد من الناس ء واخزن لسانك 
كينا تكن هنالف3 


.945 أمالي الصدوقء ص 744 مجلس لاح ؟1. 4 قرب الإسناد» ص 58 ح‎ )١( 
.197 باب “اح‎ ١1١ زفي الخصال. ص‎ 
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أقول: قد مضى مثله فى أبواب العقل . 

8 - مص: قال الصادق كي : المنافق قد رضي يبعده من رحمة الله تعالى لأنه يأتي 
بأعماله الظاهرة شبيهاً بالشريعة» وهو لاغ باغ لاه بالقلب عن حقّها مستهزئ فيهاء وعلامة 
النفاق قلة المبالاة بالكذب والخيانة والوقاحةء والدعوى بلا معنى» وسخنة العين والسغه 
والغلط؛ وقلة الحياء واستصغار المعاصي واستضياع أرباب الدين» واستخفاف المصائب 
فى الدين» والكبر» وحبٌ المدح والحسد. وإيثار الدّنيا على الآخرة والشرّ على الخير» 
والحثٌ على النميمة» وحبٌ اللهوء ومعونة أهل الفسق والبغي والتخلّف عن الخيرات» 
وتنقص أهلها واستحسان ما يفعله من سوء واستقباح ما يفعله غيره من حسنء وأمئال ذلك 
كثيرة . وقنر و ساس له تمائى العنافقين عر عر موس فال عر من قائلة : #وين الاين من يعلد 
أله عل حرفب فَإنَ أَصابمٌ حير أطمأنَ يو إن ا أنقلب عل وهو حير لديا والجْرة كلك 
5 هر را برقال 0 في صفتهم ينأ لئاس مَن يَفُولُ امنا أنه وَيالْيوْمِ اليف وما 
هم به يبمؤميين بيد (©) يعون الله وَالَذِينَ مَامَسُوأْ وما حدَعْورتٌ ت إِلآ أنشهُم وما يَنْعِدَ وا في لوبهم 
َس هَرَاهَهُ أله م276 . 

وقال النبئّ وَتِلِيِةِ : المنافق من إذا وعد أخلف. وإذا فعل أفشى وإذا قال كذب. وإذا 
ائتمن خان» وإذا رزق طاش»ء وإذا منع عاش . 

وقال النبئُ 6ق : من خالفت سريرته علانيته فهو منافق» كاثناً من كان وحيث كان» وفي 
أيّ أرض كان» وعلى أي نا 

٠‏ -ين: النضرء عن ١ب‏ بن سنان» عن أبي عبد الله غلكتية قال: قال رسول الله +22» اللا 
أحبّ الشيخ الجاهلء ولا الغنيٌ الظلوم» ولا الفقير المختال. 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد» عن آبائه تيوكلا قال: قال رسول 
الله يوقيو : إنَّ أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسيّئة المؤمن ولا يقتدي بحسنت (؟) . 


٠١7‏ - باب لعن من لا يستحق اللعن: وتكفير من لا يستحقه 
١‏ - ب: عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن أبي عبد الله» عن أبيه بئة قال : إِنَّ اللّعئة إذا 
خرجت من صاحيها تردّدت بينه وبين ن الذي يلعن» له رحد بعنانا وإلاٌّ عادت إل 
صاحبهاء وكان أحقّ بهاء فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحل بك (*) 


,١٠١-م (؟) سورة اليقرق» الآيات:‎ .1١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.594 ح‎ ٠٠١ باب 38. 5( نوادر الراوتدي» ص‎ ١554 مصباح الشريعة. ص‎ )*( 
.7١ ح٠١ ره( قرب الإسناد؛ ص‎ 


كوا ب بات روف داق التي لا تكون في المؤمن ييل 

؟ - ثوة عن أبيهء عن سعدء عن أبن عيسى؛ عن الوشّاءء عن البطائني» عن أبي عبد 
الله كل قال : إِنْ اللّعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت» فإن وجدت مساغاً وإلآ رجعت 
عل ساعيي ا 

- ثوة عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن البرقيَ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن 
عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر تفي قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء 
به أحدهما : إن كان شهد على كافر صدق». وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه» وإيّاكم والطعن 
على المؤمنين7" . 

؟ - كنز الكراجكي: عن أحمد بن محمّد بن شاذان» عن أبيه: عن ابن الوليد» عن 
الصمار؛ عن محمّد بن زياد» عن المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد 
الله عقتئلة قال: ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفرء ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله(” . 

0 - مة إن الاثنين إذا ضجر بعضهما على بعض وتلاعنا ارتفعت اللعتتان فاستأذنتا رهما 
في الوقوع بمن لعنا إليهء فقال الله لملائكته: انظروا فإن كان اللأعن أهلاً للّعن وليس 
المقصود به أهلاً فأنزلوهما جميعاً باللآعن» وإن كان المشار إليه أهلاً وليس اللأعن أهلاً 
فوججهوهما إليهء وإن كانا جميعاً لها أهلاً فوجهوا لعن هذا إلى ذاك؛ ووجّجهوا لعن ذاك إلى 
هذاء وإن لم يكن واحد منهما لها أهلاً لإيمانهماء وإنَّ الضجر أحوجهما إلى ذلك فوجّهوا 
اللعنتين إلى اليهود الكاتمين نعت محمّد وصفته وَل وذكر علي تلكئلة وحليته» وإلى 
النواصب الكاتمين لفضل علي والدّافعين لفضله9. 

م١٠‏ - الخصال التي لا تكون في المؤمن 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب اللواط . 

١‏ - سر من جامع البزنطي. عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله تقكثلة قال: سنّة 
لا تكون في المؤمن: الحسر والنكد واللجاجة والكذب والحسد والبغي©. 

؟ - ل أبي؛ عن سعد عن البرقيّ؛ عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط عن بعض 
أصحابه؛ عن أبي عبد الله تَفِعلِة قال: ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا 
لكين رشن را مالو بأكفهم . وأن يؤتوا في أدبارهمء وأن يكون فيهم أخضر أزرق9), 

7 - للى: ابن الوليدء عن محمّد العظارء عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيّ؛ عن ابن 





.18١ ص‎ ١ [فة كنز الفوائدء ج‎ .77١ ثواب الأعمال. ص‎ )5(- )١( 
تفسير الإمام العسكري تئهة. ص الاه. (8) السرائرء ج ”ص 14ه.‎ )4( 
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أبى عثمان» عن أبيه» عن أبى بصير. عن أبي عبد الله عل قال: أربع خصال لا تكون في 
مؤمن : لا يكون مجوناء ولا يسأل على أبواب الناس» ولا يولد من الرّنى» ولا ينكح في 
لف 


دبره 


4 -ل: القظان وابن موسى معاء عن ابن زكريًا : عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن أبي 
معاويةء عن الأعمشء عن الصادق ظلائئلة وابن حبيب» عن عبد ألله بن محمّد بن باطويه. 
عن على بن عبد المؤمن الرعفراتن ».عن مسلم بن خالد الرنجي :عن الصادق كيد عن 
أبيهء عن جذه تلد وابن حبيب» عن الحسن بن شييان» عن أبيه» 0 
مسلم بن خالدء عن جعفر بن محمّد قالوا كلهم : ثلاثة عشر وقال تميم : سيّة عشر صنفاً من 
ا جِدَّي لا يحبونا ولا يحببونا إلى الناس» ويبغضونا ولا يتولّوناء ويخذلونا ان 
الناس عناء فهم أعداؤنا حقاً لهم نار جهتّم ولهم عذاب الحريق. 

قال : قلت : بِيّنهم لي يا أبه وقاك الله شرّهمء قال: الزائد في خلقه فلا ترى أحداً من الناس 
في خلقه زيادة إلّا وجدته مناصباً ولم تجده لنا موالياً والناقص الخلق من الرجال فلا ترى 
لل يو خلقاً ناقص الخلقة إلا وجدت فى قلبه علينا غلاً» والأعور باليمين للولادة: فلا 
ترى بلعلا ولدتاعر: ادي الأعان لنا مهار ولأعدانا مالم ) والغرييي م الرتعال قله 
ترى لله ييخ خلقاً غربيباً - وهو الذي قد طال عمره فلم يبيضٌ شعره وترى لحيته مثل حنك 
الغراب - إلا كان علينا مؤلْباً ولأعدائنا مكائراً 

والحلكوك من الرّجال فلا ترى منهم أحداً إلا كان لنا شْتَاماً ولأعداثنا مدّاحاًء والأقرع 
من الرجال فلا ترى رجلاً به قرع إلا وجدته همّازاً لمَازاً مشَّاء بالنميمة عليناء والمفض2") 
بالخضرة من الرجال فلا ترى منهم أحداً وهم كثيرون إِلَّا وجدته يلقانا بوجه ويستدبرنا بآخرء 
يبتغي لنا الغوائل» والمنبوذ من الرّجال فلا تلقى منهم أحداً إلا وجدته لنا عدوًاً مضلا مبيناً» 
والأبرص من الرجال فلا تلقى متهم أحداً إلا وجدته يرصد لنا المراصدء ويقعد لنا ولشيعتنا 
مقعداً ليضلنا بزعمه عن سواء السبيل» والمجذوم وهم حصب جهنم هم لها واردون 
والمنكوح فلا ترى منهم أحداً إلا وجدته يتغْنّى بهجاتنا ويؤلب علينا. 

وأهل مدينة تدعى سجستان هم لنا أهل عداوة ونصب وهم شر الخلق والخليقة» عليهم 
من العذاب ما على فرعون وهامان وقارونء وأهل مديئة تدعى الرَّيّ هم أعداء الله وأعداء 


)00( الخصالء ص 559 باب 4 ح 38. 

(؟) أقول: وفي نسخة: المفصصء وفي القاموس : التفصيص حملقة الانسان بعينهء وحملاق العين باطن 
اجفاتها الذي يسو بالكحلة أو ما عَطَته الأجقان من بياض المقلة او ياطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب 
للكحل رأيت حمرته او ما لزق يالعين من موضع الكحل من باطن؛ جمع حماليق؟ وحملق : فتح عيتيه 
ونظر شديدا ؛ انتهى. وفي المنجد: قصّص بعينه : حدق بها . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «قصص»]. 





- ياب / من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع... يفن 








رسوله 2ة وأعداء أهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول الله جهاداً ومالهم مغنماً» ولهم 
عذاب الخزي في الحياة الدِّنِيا والآخرة ولهم عذاب مقيمء وأهل مديئة تدعى المُوصل شه ا 
من على وجه الأرضء» وأهل مدينة تسمّى الزوراء تبنى في آخر الزمان يستشفون بدمائنا 
ويتقرّبون ببغضنا يوالون في عداوتنا ويرون حربنا فرضاً وقتالنا حتماً . يا بنيّ فاحذر هؤلاء ثم 
احذرهمء فإنه لا يخلو اثنان منهم بأحد من أهلك إِلَا همّوا بقتله. 

واللفظ لتميم من أوّل الحديث إلى آخرء(؟) 


9 - باب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع 
وما ينسبون إلى أنفسهم من الأكاذيب وأنها من الشيطان 

١‏ - كش: عن سعدء عن عبد الله بن علي بن عامر بإسناده» عن أبي عبد الله غكئة قال: 
قال تراءى والله إبليس لأبي الخظاب على سور المدينة والمسجد وكأني أنظر إليه وهو يقول: 
يها تظفر الآن إيهاً تظفر الآن() , 

١‏ - كش: عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن أبيه ويعقوب بن يزيد والحسين بن سعيد» 
عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن حفص بن عمرو النخعي قال: كنت 
و 0 : جعلت فداك إن أبا منصور حدّثني أنه رفع إلى ربّه 
ومسح على ر أسه . فقال له بالفارسية : #بايست» فقال له أبو عبد الله غطتئلة : حدّئني أبي عن 
جذي رسول الله عنتقي قال : إن إبليس اتخذ عرشاً في ما , بين السماء والأرض» واتخذ زبانية 
كعدد الملائكة فإذا دعى رجلاً فأجابه ووطئ عقبه وتخظت إليه الأقدام» تراءى له إبليس ورفع 
إليه» وإن أبا منصور كان رسول إبليسء لعن الله أبا منصورء لعن الله أبا منصور ثلاث( , 

؟ - كشش؛ سعد» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي 
عمير » عي ل ٠»‏ عن أبي عبد الله نوكي قال: إن بناناً والسريّ وبزيعاً لعنهم الله 
تراءى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة آدميّ من قرنه إلى سرّنه ؛ قال: فقلت: إن بناناً 
يتأوّل هذه الآية : «وَهُوٌ الَرِى فى الْسَمَاء إِلَه وَفي الْأَرض إل 4 أنَّ الذي في الأرض غير إله السماء» 
وإله السماء غير إله الأرض وأنّ إله السماء ء أعظم من إله الأرضء وأنَّ أهل الأرض يعرفون 
فضل إله السماء ويعظموته ققال َلك : والله ما هو إلا الله وحده لا شريك لهء إله فى السماوات 
زإله في الأرضين كدب يثاق» عله ننه الام لعدسكر الل جر جلالة وعكر عتلك (4), 

4 - كش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد حدّثني محمد بن عيسى» عن على بن الحكمء 
عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عكئلة : أخبرني عن حمزة أيزعم أنَّ أبي 


, 640-646 الخصال» ص 805 باب اح 4. (؟) - (4) رجال الكشي؛ ص 7س‎ )1١( 
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لللااتر ا سيرابب بي يي ب سك ات ا > كا 
مس سس سس سس ب سس 12ل لالاللىل ل “مد 


الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجتة لاهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة 

ولاينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأولى انتهى (1) . 
؟" - باب الصراط 

الآيات: الفجر «479: « إن رَيّكَ لَاْلْمرْسَاد4 .241١8«‏ 

تفسير: قال الطبرسيّ ييدث : أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحدء والمعنى أنه لا يفوته 
شيء من أعمالهم » لأله يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد. 

وروي عن علي غتئة أن معناه: إن ريك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم . 

وعن الصادق ف أنه قال: المرصاد: قنطرة على الصّراط لا يجوزها عبد بمظلمة. 

وروي عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند 
أوّلها عن شهادة أن لا إله إلا الله» فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثانى فيسأل عن الصّلاة» فإن 
جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الرّكاة» فإن جاء بها تأثة ان إلى الرابع فيسأل عن 
الصّوم ؛ فإن جاء به تامًاً جاز إلى الخامس فيسأل عن الحيّ» فإن جاء به تامًاً جاز إلى السادس 
فيسأل عن العمرة» فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم ٠‏ فإن خرج منها وإلة 
يقال: انظرواء فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجئّة(؟ . 

١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصفّار, عن ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن القاسم بن 
محمد الجوهري» عن عليّ بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق ظقئئة 
قال : الناس يمرّون على الصّراط طبقات والضراط أدقٌّ من الشّعر ومن حدّ السيفء فمتهم 
من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس» ومنهم من يمرٌ حبواً» ومنهم من يمر 
مشياًء ومنهم من يمر متعلقاً قد تأخذ الثّار منه شيثاً وتترك شيئاً 9 . 

ين: القاسم بن محمّد معله7؟). 

؟ - فس: أبي» عن عمرو بن عثمان» عن جابر» عن أبي جعفر تلك قال: لما نزلت 
هذه الآية: «ويأى» يوْمِنْ مم4 سئل عن ذلك رسول الله 04 فقال: أخبرني الروح 
الآمين أن الله لا إله غيره إذا برّزالخلائق وجمع الأؤلين والآخرين أتى بجهئّم تقاد بألف زماء 
يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها هدّة وغضب وزفير وشهيق» وإنّها لتزفر الزفرة: 





)00( شرح صحيح مسلم ج ؟ ص ياو وأخبار العامة في جواز الشفاعة لمن مات على الإسلام وانتفائها عن 
غيرهم كثيرة» راجع كتاب الغدير ط»” اج 4 ص 14. [النمازي]. 

0( مجمع البيان. ج ٠١‏ ص ١ه".‏ 

(*) أمالي الصدوق»ء ص ١519‏ مجلس 17ح 4 وفيه: وأحدّ من السيف. 

639 كتاب الزهد ص ١54‏ باب 2١7‏ ح . 
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يأتيه؟ قلت: نعم» قال: كذب والله ما يأتيه إلا المتكوّن إن إبليس سلّط شيطاناً يقال له 
المتكوّن يأتي الناس في أي صورة شاء إن شاء في صورة صغيرة وإن شاء في صورة كبيرة» ولا 
والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي نكي 27 

5 -كش: سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه والحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» 
ومحمّد بن عيسى» عن يونس وابن أبي عمير» عن محمّد بن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية 
العجليَ قال : كان حمزة بن عمارة البربري لعنه الله يقول لأصحابه : إِنْ أبا جعفر 3 يأتيني 
في كل ليلة؛ ولا يزال إنسان يزعم أنْه قد أراه إياه» فقدّر لي أنّي لقيت أبا جعفر تفل فحدّثته 
بما يقول حمزةء فقال: كذب» عليه لعنة الله ما يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي ولا 
وصي نبج7". 

5 الوا اي ال ور تر 00 
عن علي بن عقبة» عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله كلا فسلّمت وجلستء فقال لي : 
كا ني مجلساك هنا أبر التلاب وبع تسمرة رجلا كلمع يه الهم عن شنو فريتنمم 
فقلت لهم: اللر ع ال ا اميت قن : بلى جعلت فداك 
قلت : من فضائل المسلم أن يقال له: فلان قارئ لكتاب الله يود وفلان ذو حظ من ورع» 
وفلان يجتهد في عبادته لربّه فهذه فضائل المسلم ما لكم وللرياسات؟ إِنّما للمسلمين رأس 
واحد إيّاكم والرّجال؛ فإن الرجال مهلكةء فإني سمعت أبي يقول: إِنَّ شيطاناً يقال له 
المذهب يأتي في كل صورة إلا أنه لا يأتي في صورة نب ولا وصئ نب ولا أحسبه إِلّا وقد 
تراءى لصاحبكم فاحذروه؛ فبلغني أنهم قتلوا معهء فأبعدهم الله وأسحقهم. إِنّه لا يهلك على 
الله إِلّا هالك9" . 

٠‏ - كش: محمد بن قولويه. عن سعدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال: سمعت 
رجلاً من الطيّارة يحدّث أبا الحسن الرضا تاه عن يونس بن ظبيان أنه قال : كنت في بعض 
الليالي وأنا في الطواف» فإذا نداء من فوق رأسي يا يونس : : © إِنَّىَ أنا أنه لآ إِلَهَ إل آنا تيد 
َم َل إكرف» فرفعت رأسي فإذا [كذا]أ؟». فغضب أبو الحسن غضباً لم يملك نفسه 
ثم قال للرجل : اخرج عنّي لعنك الله ولعن الله من حدَّئك» ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة 
تتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك إلى قعر جهنّم وأشهد ما ناداه إلا شيطان أما إن يونس مع 
أبي الخطاب في أشدٌ العذاب مقرونان؛ وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون 
في أشدٌ العذاب» سمعت ذلك من أ أبي عبد الله عَفكئل . فقال يونس : فقام الرجل من عنده فما 


)0( رجال الكشي. ص 7٠١‏ ح لالاه, 3( رجال الكشي» ص "١5‏ ح 818. 
الوق رجال الكشيء ص 197 ح015. 
(4) في المصدر: قأذاح أبو الحسن فغضب [النمازي]. 


٠١‏ - باب / عقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس... وم 








بلغ الباب إلا عشرة خطئ حتّى صرع مغثيّاً عليه قد قاء رجيعه وحمل ميّناً فقال أبو 
الحسن تكد : أتاه ملك بيده عمود فضربه على هامته ضربة قلب فيها مثانته حتّى قاء رجيعه 
وعسجل الله بروحه إلى الهاوية وألحقه بصاحبه الذي حدَّثه يونس بن ظبيان» ورأى الشيطان 
الي كان يتراءى الل 

- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نكل قال: قال رسول 
الله ولظية : من عمل في بدعة خلآه الشيطان والعبادة» وألقى عليه الخشوع والبكاء. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 82 : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة وأبى الله 
لصاحب الخلق السيّىئ بالتوبة» فقيل : يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أمّا صاحب البدعة فقد 
امون ليشي وأمًا صاحب الخلق السيّى فإنّه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم من 


الذنب الذي تاب و 


٠‏ - باب عقاب من أحدث دينا أو أضل الناس 
ال 0 ا 
الآيات: النساء: ألم نر إِلَ أل ووأ ضيبا يَنَ الكت يَمَرونَ ألصَّلََهَ وَرِيدُونَ أن 0 
سيل () وه أ2آ عل ينيك وك بام ويا يك نه 4 3 تعالى : طلم كَرَ 
2 ت أونوأ نصِيبًا مّنَ ألحكتّب يُؤْمِنُونَ بالْحِبْتِ والطلحوتٍ وتفولون لِلَذِنَ كَفَروأا هوكم ا سَ 


مر له صا حتقع 


دن + مثو ستبيلا 63 ألبِكَ اي أدَث أده ا ومن يَلْمَنِ لَه هلّن ججَدَ لم نيا )4 . 
يعر 


الأعراف: دولا تَفْعْدُوا بِحكُنْ مط نَوعِدُونَ وصدوت عن سَبِلٍ أله مَنْ امرت بهء 
وَتَبعُونهًا عِوَجَأه تكلم 

هود: هاون أَظْلرُ مين أفرَّى عَلَ أَنَّهَ حكَذْبًا أؤلبلك برسْرج عل يهم وول الي 
هنولم الدرت كُدَبوا عل رَيَهِرْ ألا لَعَنَدٌ أسَّه عل بين 9© أل يِصدُونٌ عن > يِل أن 
بويا عوجا وهم بالأجرة هم 0 ُُنََكَ يكوا معد فى الا ما كن لم ين دون اه 

ين أؤليآة يضَعَتُ لتم الَْدَابٌ ما كوا مَنمَليمونَ 0 كاؤأ يَصِرُونَ 2) أزْليك الدِنَ حيرا 
شت شيم وَصَلَّ عَنَُم ما مكَانوأ أ يتوت 9 لا جَرْمَ أَنَْم في رو هه سريت > . 

إبراهيم : «وَيِصُدُونَ عن سَبِلٍ اللَّهِ وَيَعُويَا عِوبًا ١‏ أَوْلَيكَ ف صَكلٍ بَعِيل »© 079 

وقال تعالى : لوَجَمَلُوا ينه أندَادًا مراع ميت قل موأ إن مرك 9 ار 05٠٠‏ . 

النحل: «ليحيلراً أورَارَهُمْ م كايلة ٍََ لْقيمَةٌ و ه ومن أَوْيَارِ لدت رين بعَيرٍ 1 الة 


م رفت » 407 


)0( رجال الكشي» ص "الاح “710 . (؟) نوادر الراوندي؛ صن 151١‏ ح 1580-154. 


١4‏ بحار الأنوار / ج38 








الشعراء: « وَررَتِ الحم لِنْمَاونَ» إلى قوله تعالى : وم أصَلدا إلا الْمُجرئون» 94١١‏ -2444. 

القصص: 000 أبِنَهٌ صَنْعُورت إِلَ التسار وَيَومَ الْقِيسَسّةٍ لا سرود 99 وَأَنْبْعتَهُمَ في 
مَدزِو الذي لتبحة ويم لْيََمَةٍ هم ب تن المَقبويي 46> . 

“المتكيوة وال الْذبنَ حكَئْروا للدت عامنوا نموا سِسِلنَا وَلْسَمِيلُ حَطيكم وما وما هم 
حملي عِنْ حَطَيهُم ين عَْء إِنَهُمْ لَكَدِبونَ 6 وَليَحيا أتقاطة وَأمَالَا م مم أََْاهِمْ 2 
00 ما حكَاوا بذرّوت )4 . 

سبأ: «وَلَر رك إذ الطَِسُونَ موفوفوت ند ديهم َم تنشهم ‏ م إل بض الْمَولٌ يَقُولُ 
لي لنضيئرا لين ننه 0 لذن ستَكيها ين ضفرا 

مَدَدْتكوٌ عن اد بَعْدَ إذ جار بن كت يرم 2 كل اين اففيقا ل أستكرواً بل 
مَكْرُ ليل والتهار إِذْ تأمرونا ل نكت ,هد وَمَلَ لد بروا» . 

الصافات: < وََبْلَ بَنَصُمْ عَلَ بض يَتَآدلُوَ () فَالُوآ م 58 
كوأ ممت (0) وما كن لا علب د من لطن بل كم وما يدي ©) فَحَنّ يناوا 0 َبقُونَ 
(() مويسم إن 6 

ص» ١هَدَا‏ و يتح تَعَكُمْ لا مَرَحبًا بهم تمع صَالوأ نار (9) كوا ؛ 
هَدَمْْمُوُ آنا ممم الاك 09 ليا كذ حذ زن 2 ته ضَعْمًا في ألَارٍ 463 . 

غافر [المؤمن] مواد 0 لثَارِ مَمَعُولُ أَلمُّحَمَتوا للد بس لنتحتهة إن كا لك بد 
همل شر مُغْدُو عَنَا ضيبا يس ألَارٍ © قَالَ لذت ننتكية إِنّا 6 
حَكَم بتٍت الهبتاد )> . 

النجم: <1 م ل با يناف صُحْفٍِ موتى (7©) انريم الى دَق © الا رد وَرَِهُ ود رك © 
وَأ يس الإضتن إِلّامَا سَى © ود سَتَيَمُ سَؤْك ريك 67 ث جره الجزة اليد 469 . 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يلوكلهٍ قال: قال رسول الله 86قة : إن الله 
غافر كل ذنب إِلَا من أحدث ديناً أو اغتصب أجيراً أجره أو رجلاً باع حرً20 . 

؟ -ع؛ عن أبيه. عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن ابن ن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» 
عن أبي عبد الله تقكئلاة قال : كان رجل في الزمن الأرّل طلب الدّنِيا من حلال فلم يقدر عليهاء 
وطلبها من حرام فلم يقدر عليها . فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إِنّك قد طلبت الدّنيا من حلال 
فلم تقدر عليها وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها أفلا أدلك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به 
تبعك؟ قال: بلى قال: تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس. 

ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من الدنيا ثم إِنّه فكر فقال: ما صنعت؟ 


عه عسي 
1-0 
1١‏ 
١‏ 


4 
55 
32 


.3١ عيون أخبار الرضاء ج اص #6 باب الاح‎ )١( 


١41 اباب / عقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس...‎ ٠ 





ابتدعت ديناً ودعوت الناس ما أرى لي توبة إِلّا أن آتي مَن دعوته إليه فأردٌه عنهء فجعل يأتي 
أصحابه الذين أجابوه فيقول لهم: إن الذي دعوتكم إليه ياطل» وإنّما ابتدعتهء فجطلزا 
يقولون: كذبت وهو الحقٌ ولكنتك شككت في دينك» فرجعت عنه؛ فلمًا رأى ذلك عمد إلى 
ا ا ل 
نايت لان ل ردن مارج ل عون ار 

ثو: عن أبيه؛ عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم . عن أبي 
عبد الله كل وعن محمد بن حمران» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ1 قال: كان رجل 
إلى لخر ما م3) 
إلى اخر ما مرا .١‏ 

- معة عن ماجيلويهء عن عمّه. عن البرقي» عن النهيكي رفعه إلى أبي عبد الله تكتية 
أنه قال: من مثّل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام فقيل له : هلك إذاً كثير من الناس؟ 
فقال: ليس حيث ذهبتم إنما عنيت بقولي من مثّْل مثالا من نصب دينئاً غير دين الله» ودعا 
الناس إليهء وبقولي من اقتنى كلباً مبغضاً لنا أهل البيت اقتناه قأطعمه وسقاهء من فعل ذلك 

5 - مع: عن ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن حمّاد؛ عن 
حريزء عن ابن مسكان. عن أبي الربيع قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ 
قال: الرأي يراه مخالفاً للحقّ فيقيم عليه . 

5 - مع : بالإسناد» عن أبن عيسى ء ؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد» 

عن الحلب قال: قلت لأبي عبد الله غكيه : ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال : أن يبتدع 
كينا فَتونى علية وييرا مقن خافن 

5 - مع: بالإسناد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة» عن بريد العجلي 
قال: قلت لأبي عبد الله عَقلاة : ما أدنى ما يصير به العبد كافراً؟ قال: فأخذ حصاة من 
الأرض فقال: أن يقول لهذه الحصاة: إِنْها نواة» ويبرأ ممّن خالفه على ذلك» ويدين الله 
بالبراءة ممّن قال بغير قولهء فهذا ناصب قد أشرك بالله وكفر من حيث لا يعله(" . 

- ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري» عن آبائه» عن علي بن الحسين ظلوئلي في 
تفسير قوله تعالى : ظوَلَكُمْ فى الْقِصَاس حَبَء» الآية ولكم يا أمّة محمّد في القصاص حياة لأنَّ 
من هم بالقتل فعرف أنّه يقتصٌ منه فكففٌ لذلك عن القتل كان حياة للّذي كان هم بقتله» وحياة 


.8١05 ص 414 باب 147 ح 7. (؟) ثواب الأعمال. ص‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 
.797 معاي الأخبارء ص‎ )8(- )4( .181١ معاتي الأخبار؛ ص‎ )*( 
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لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس » إذا علموا أنَّ القتصاص واجب لا 
ا ا «يأؤلي لاتب » أولي العقول «لتَلَكُم تَنَفونَ 4. 

ثم قال كن : ا ا ا يي ألا 
أنبتكم بأعظم من هذا القتل وما يوجبه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا : 
بلى يا ابن رسول الله قال ابس م و ا يي سي 
قالوا: ما هو؟ قال: أن يضله عن نبوّة محمّد وعن ولاية على بن أ بى طالب صلوات الله 
عليهماء ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتباع طرائق أعداء علي كته والقول بإمامتهمء 
ودفع علي عن حقّه وجحد فضله وألاً يبالي بإعطائه واجب تعظيمه فهذا هو القتل الذي هو 
تخليد المقتول في نار جهنّم خالداً مخلداً أبدا فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار 
جهده 30 , 

8 - ل: أبي» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
إبراهيم النوفلي» عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله ع2 : ملعون 
ملعون من أكمه أعمىء ملعون ملعون من عبد الذينار والدّرهمء ملعون ملعون من نكح 
000 

مع: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن ابن يزيدء عن محمد بن إبراهيم النوفليّ 
مثله . 

ثم قال الصدوق: قوله : «من أكمه أعمى» يعني من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر وقرّره 
في نفسه حتّى اعتقده» وقوله: #من عبد الدينار والدرهم» يعني به من يمنع زكاة ماله ويبخل 
بمواساة إخوانه» فيكون قد آثر عبادة الدينار والدرهم على عبادة خالقه0© . 

أقول: قد مضت أخبار كثيرة في باب البدع والمقاييس في ذلك. 

84- سن : عدّة من أصحابنا» عن ابن أسباطء عن عمّه يعقرب» عن زرارة» عن أبي 
جعفر يَقكئ: قال: «من اجترأ على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافرء ومن نصب 
ديناً غير دين الله فهو مشرك:7؟). 

٠‏ - شيعن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر نكتل في قوله : «لحَيِلوا ورَارَهُمْ كَامِلة ينم 
لتِمةٌ 4 يعني ليستكملوا الكفر يوم القيامة هوَينْ ْنَا ب 
الذين يتولونهم قال الله دآل سيا ما وو 4( . 


(؟) معاني الأخبار» ص ؟0١4.‏ (5) المحاسن» ج ١‏ ص 70ح 797 
)0( تفسير العياشي. ج ؟ ص 8لا؟ ح 17 من سورة التحل . 


8ت يات # هن ,وضق غدل كه خاففه إل عية ١1‏ 





١‏ - باب من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره 

الآيات: البقرة: «# أنَأمرُونَ النّاس بِالْيِرٍ َتَسَونَ أنشسَكْ وَأسم تَتلُونَ الكتب أَنَلَا تمَقِلُون» 
245 

تفسير: «أتَأمرونَ النّاس يلزه في تفسير الإمام فلا أي بالصدقات وأداء الأمانات 
«مِنَسَوْنَ أنشسكُ» أي نتركونها «وَأَسمْ تَتْنُوْنَ آلكتبّ» أي التوراة الآمرة لكم بالخيرات الناهية 
عن المنكرات #أفلا نَمْقَُونَ4 ما عليكم من العقاب في أمركم بما به لا تأخذونء وفي نهيكم 
عمًّا أنتم فيه منهمكون. 

نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم المردة المنافقين المحتجنين أموال الفقراء المستأكلين 
للأغنياء» الّذين كانوا يأمرون بالخير ويتركونه» وينهون عن الشرّ ويرتكبونه(". 

أقول: في القاموس احتجن المال ضمّه واحتواه. 

وقال علي بن إبراهيم : نزلت في الخطباء والقصّاص وهو قول أمير المؤمنين عكثلة : 
وعلى كل منبر خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه(" . 
أهل الدّنيا ممّن كانوا يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم7" . 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق نئل قال: من لم ينسلخ من هواجسه ؛ ولم يتخلص من 
آفات نفسه وشهواتهاء ولم يهزم الشيطان» ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته. لا يصلح 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة فكل ما أظهر يكون حجة 
عليه» ولا ينتفع الناس بهء قال الله تعالى : أَتَأممُدنَ ألنَّاس بر وَتَسَوْنَ أَشَْي» ويقال له: يا 
خائن أتطالب خلقى بما خنت به نفسك»؛ وأرخيت عنه عنانك0). 

١‏ - كاه عن عليَء عن ابن أبي عميرء عن يوسف البدَّارَء عن المعلى. عن أبي عبد 
الله كل قال: إِنْ أشدَّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ عمل بغيره" . 
مائل إلى إفراط أو تفريط ولم يعمل به» أو وصف دينئاً حقّاً ولم يعمل بمقتضاه كما إذا اذّعى 
القول بإمامة الأئمّة نوكل ولم يتابعهم قولاً وفعلاً ويؤيّد الأوّل قوله عقكئلة : «أَتَأْمرُونَ ألنّاسَ 
لبر وَتَسَوْنَ أنَمْسَكُمْ» وقوله سبحانه : طلم تَفُولُوت مالا سَنْعَلُونَ4 وما روي عن النبئ 875 


.05 ص‎ ١ تفسير الإمام العسكري تكئهة » ص 3774 (1) تفسير القمي. ج‎ )١( 
.3554 ص 195. 6 مصباح الشريعة؛ ص 87 باب‎ ١ فيه مجمع البيان؛ ج‎ 
.١ أصول الكافي؛ ج 7 ص 447 باب من وصف عدلاً وعمل بغيره ح‎ )( 


155 بحار الأنوار/ ج1494 





أله قالة عررت اليل أسري ب يتوم عرض شناههم بمقاريض من نارء فقلت: من أنتم؟ 
قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه» وننهى عن الشرّ ونأتيه» ومثله كثير. 

؟ - كا؛ عن محمد عن أحمد. عن ابن عيسى» عن ابن سنان» عن قتيبة الأعشى» عن 
أبي عبد الله قكتلة أنه قال: من أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره27 , 

- كأء عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير»ه عن هشام بن سالم » عن ابن أبي يعفور. 
عن أبي عبد الله تكثقة قال : إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً وخخالفه إلى 

لبذ 

بيان: نما كانت حسرته أشد لوقوعه في الهلكة مع العلم» وهو أشدٌ من الوقوع فيها 
بدونه» ولمشاهدته نجاة الغير بقوله» وعدم نجاته بهء وكأن هدي الغنات والخيرة بالسة 
إلى من لم يعلم ولم يعمل ولم يأمرء لا بالنسبة إلى من علم ولم يفعل ولم يأمر لأنَّ الهداية 
وبيان الأحكام وتعليم الجهّال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلّها واجبة كما أنَّ العمل 
واجبء فإذا تركهما ترك واجبين» وإذا ترك أحدهما ترك واجباً واحداً . 

لكنَّ الظاهر من أكثر الأخبار بل الآيات اشتراط الوعظ والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بالعمل» ويشكل التوفيق بينها وبين سائر الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الهداية 
والتعليم ؛ والنهي عن كتمان العلم » وعلى أي حال الظاهر أنّها لا تشمل ما إذا كان له مانع من 
الإتيان بالنوافل مثلاً » ويبيّن للناس فضلها وأمثال ذلك. 

؛ - كا؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن الحسين بن إسحاق. عن علي بن مهزيار» عن عبد الله 
ابن يحيى » عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تؤتئة قال في قول الله : 
«تبكنا ييا مم ولْاون74" قال: يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً بالستتهم ثم خالفوه إلى 
غيرول؛ 

بيان؛ «تجكرا» أقول : قبلها في الشعراء «وَييرتٍ للحم يتاي (7) وَقبلَ لم أن ما قشر 
تو (3) بن ود انهه , موك أو ترود )4 وفشر المفسرون طم مر يف4 بالهتهم 
« كوأ فا همْ وَالَْاون» قالوا: أي الآلهة وعبدتهمء والكبكبة تكرير الكبّ لتكرير معناه كأنّ 
من ألقي في النار ينكبٌ مرّة بعد أخرى حتّى يستقرّ في قعرها . 

قوله عَتِكئلاذ : هم قوم أي ضمير 3هم؛ المذكور في الآية راجع إلى قوم أو2هم» ضمير راجع 
إلى مدلول هم في الآية» والمعنى أَنْ المراد بالمعبودين في بطن الآية المطاعون في الباطل » 
كقوله تعالى : «أن لا تَعَبُدُوا ألِطنَ4 2*0 وهم قوم وصفوا الإسلام» ولم يعملوا بمقتضاهء 


.5-9 أصول الكافي؛ ج 7 ص 447 باب من وصف عدلاً وعمل بغيره ح‎ )1( - )١( 
. 5 فيش سورة الشعراء. الآية: 0 ع( أصول الكافي» ج 7 ص 147 ح‎ 
.5١ سورة يسء الآية:‎ )5( 


- باب / الاستخفاف بالدين. والتهاون بأمر الله ١‏ 





كالغاصبين للخلافة حيث ادّعوا الإسلام وخالقوا الله ورسوله في نصب الوصيء وتبعهم 
جماعةء وهم الغاوون» أو وصفوا الإيمان وادَّعوا اتّصافهم به وخالفوا الأثمّة الّذين اذّعوا 
الإيمان بهم. وغيّروا دين اللهء وأظهروا البدع فيهء وتبعهم الغاوون. 

ويحتمل أن يكون «هم؛ راجعاً إلى الغاوين» فهم في الآية راجع إلى عبدة الأوثان أو 
لشريف ألشا لكك ود عن سناق الآنات امايق ,نال حل ب إن امي بعد نئل و 
الرواية مرسلاً عن الصادق ظلكئلة : وفي خير آخر قال: هم بنو أميّة هوَلْمَاوْن4 بنو فلان أي بنو 
العبائن.. 

0 - كا عن محمّد؛ عن أحمد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطيّة» 
عن خيثمة قال: قال لي أبو جعفر تكئة : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل» وأبلغ 
شيعتنا أن أغظم الناس -حسرة يوم القيامة هن وصف غدلاً ثم يخالفه إلى غير,(1). 

بيان: ما عند الله أي من المثوبات والدّرجات والقربات. 


١‏ - باب الاستخفاف بالدين, والتهاون بأمر الله 


الآيات: الكهف؛ «وَمَيلُ ادن كهكروا بالطل ليدْحِسوأ بد كك وأَعَدنا يت وما روا 
هرو ب لله 


مس ام ع 


طه: وقد هنا إِك ادم ين قَبِلُ فى وَلَم يد لم لم عَرْمَا» «2016. 

الروم: «ثْمٌ كن عمد أن أو الشرأق أن ححَدَوا ايت لَه وَكانوأ يبا يَسْتَهْرِمُون .21١١‏ 

ليا 0 ذا رن َيه يتجرد و َالو 
إن هنآ إلا بحر مين 09 

50000 () أََدْنهُمْ سِخريًا أ نَاعَتْ عهُم 
000 سر 46 . 5 

الأخرف: 000 دام ينا تمكو » > اغ2. 

الجاثية: «رإِذًا عَلِمَ ين ا ينا سينا أحدَها هوا وليك هَمَ عَنَاتُ مهن (29. 

وقال تعالى: جتنا لك سنك م ادم كا كا م تر إلى فولهتعالى : 5 


2 السو سس اوصا اس 


بادك عدم ءأيت أ هرو عرد أمَرء أ ألدّنًا لوم إلا يرون منها وآ 000 وه مس8 مسر ت» د د وخاوى 
النجم: <َأَبّنْ هذا للَدِيثِ مَجِوْد © وَسْسَوَ هلا بود © وأ نح عيثرة )> 
١‏ - لابن مسرور؛ عن ا بن عامر» عن عمه» عن محمد بن زياد عن ابن عميرة» عن 
الصادق تكئة قال: إنَّ لولد الزنى علامات أحدها بغضنا أهل البيت وثائيها : أنه يحنٌ إلى 


.8 أصول الكافي» ج 7 ص 447 ح‎ )١( 
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الحرام الذي خلق منهء وثالثها: الاستخفاف بالدين: ورابعها: سوء المحضر للناس» ولا 
يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به أمّه في حيضها(2 . 

: فق بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه توكلا قال: قال أمير المؤمنين كل‎ - ١ 
سمعت رسول الله مَك يقول: إني أخاف عليكم استخفافاً بالدين وبيع الحكمء وقطيعة‎ 
الرحم؛ وأن تتخذوا القرآن مزاميرء تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين0".‎ 

*- ثوه عن أبيه» عن سعد عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله» عن عبد الله بن ميمون» عن 
أبي عبد الله مَلكئية قال: : إياكم والغفلة. فإنه من غفل فإنما يغفل عن نفسهء وإيّاكم والتهاون 
بأمر الله يوج » فإنه من تهاون بأمر الله أهانه الله يوم القيامة 0 

سن: جعفر بن محمد الأشعرئ» عن القذّاح مثله 

؛ - سن: التوقليء عن السكوني. عن أبي عبد الله عن آبائه 6ه تيع فال: قال رسول 
الله عطق اق لعل نزي الح لل واف 


١١7‏ - باب الإعراض عن الحق والتكذيب به 


الآيات: البقرة: «رَين أ 

آل عمران: «أرّ تَرَ ثَرَّ إل درت أونوأ يسا من ألْححمَي يعون إن كنب أَمر ا ١‏ 
ريق نهر وهم ّ مُعْرصُونَ © «53». وقال إن ولو 17 َك 03 الْكَفْرينٌ 4 1 

وقال: جد ولا هد له عيذ نتفي 608. وقال: جتن وروا موا أفوككرا بأ 
سَلِمُوتَ © 200840. 
2ق توت بم 0 1 اه ريون 0 

وقال تعالى : #أنظرٌ كيف نَرْدْ 0 ثم هم يَصَيفوْنَ © .215١‏ 

وقال تعالى: طمن أَظْلدُ بين كدب ايت أنه وَصَدَفَ عَنها سَسَجُزى لذن يَصَدِهُوْنَ عَنّْ اين 
سُْوء ألْعَدَّابٍِ يمَا نوأ يَصَيفونَ4 .»١61/«‏ 

التوبة: «وَإِن يَمَولَا مَذِبهِم أنه عَدَابا ليما و فى لديا وَالْيدْرةٍ وَمَا فَُرْ في لْذرضٍ ين ول ولا 
ضير # 9/5و 

هود: لون ولو فق أَمَافُ ع1 0 و عَدَاَ 00 كير 4 و 


[0 


ونا عا هَمَ في شِتَافٍ 4 فضتف: 


ب 


)00( الخصال» ص 7١؟‏ باب 4 جح .4١‏ 
)2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 45 باب الاح +15. 
(*) ثواب الأعمال؛» ص ؟71. (4) المحاسنء ج ١‏ ص .18١‏ 


١7 باب / الإعراض عن الحق والتكذيب به‎ - ١١ 





الحجر: انهم يننا فَكَانواً عنبًا 5 ١أم).‏ 
طه: (ٍإِنَائَدَ أي إِبَدنَا أن العَدَابَ َك مَن كدب وَتَولّ4 إلى قوله تعالى : «وَلقدَ أربتّهُ ينا 


كي سا سه 


لما كدب ونه همع -65» . وقال تعالى : «مَنْ عرض عَنْه فَإِنَمُ حمل يَوْمَ الْقِيمَة زرا .51١١١‏ 
الأنبياء: «بل أكرَهرٌ لا يعلمون لي مم ث4 لفن 
الحج:ٍ لِوَإِدًا 05 َلَيْهِمْ 5-7 يدت 5 ترف فى 00 ريت 5 اللي نورت 
يلوت بالذست لورتب تهج يجنا ل فيك بمَرْ ين كلك اد وَعدَهَا لف ازيرت كتئوا 
ويشْنَ الْمَصِيرٌ »© 7لا». 
المؤمنون: همد كَتْ لت نل َك فككثر علخ تيك تكصورن (() مستَكرفَ يوء سما 
هجر تَهُجرونَ 469 - إلى قوله تعالى «بل أنسهم وه تقد عد رقم وي كلا 
الفرقان: 0 ار 0 يحون 0 لال 
كو ياب لمشي ع دم 0 57 0 في كَلكَ ا 0 
مُوِْينَ4 21793. وقال تعالى : «فَكَدَوهِ عت يور الظلد»ك دحك . 


النمل: عدا جا نينمآ لمهم طلنا وَْلا مت كف كك عَهِبَةُ انين «015. 

العنكبوت: «#وإن ككزما نقد حكون ان ماعل المتزت: ل للع ألمي مه 
الأرأا, 

لقمان: ؤَوَإدا نل عَّهِ إنثا وَلّ محا كن ل يمتها كن ى أده وف شه يعَدَابٍ 
أيِرِ» د« . وقال تعالى ا ييا إلا 6[ خَثَارٍ كَفُور» 27١‏ 

قفاطر: #وإن يُحَزْوكَ فَقَد كذ ل بت ين لهم جادتهم رسلهُم ِأَلَيننَتِ يلير ويالكتب 
الْميرٍ (2) ثم أَحَذتُ لين قر وك كه كير 40 . وقال تعالى: «وأفموا لَه جَهدَ 


خأغري مس 2 001 


تيم ليت جَاءَهُم 10 ا لِعْدى لمم لما جَاءمْ ذم ما دهم 31 ورا # 2630 

يس: «ومًا :انيار ين عات قن عاك 2 تيه 3 كوأ عَنها مَعضِينَ» .247١‏ 

ص فل خر موأ عا © لم عن متيئية 46 . 

غافر [المؤمن!: « للك ِو َك ايت أو ايت أَّهِ عَجَْسَدُونَ» إلى قوله تعالى : 
«الْدْنَّ كَدوأ بألكتب ويما سكي 00 0 وف يعاموت مك4 دم - 0 

الجائية؛ :30 4 كاي بر وجا بن مق 3031 ع 21 2 هيه 4 1 بسر ل قل 
أم 409. 

محمد: « إن اليس أربَدُوا ع1 مره يَنْ بد ما يَقَهَ لَهُمٌ الْهُدَى * القَبَطنُ سَرَلَ لَهُمْ وَآََلّ 
لَه 06 


؟ - باب / الصراط هم 


فلولا أن الله يوج أخرهم للحساب لاهلكت الجمع؛ ثمّ يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق 
البرَ منهم والفاجرء فما خلق الله بوك عبداً من عباده ملكا ولا نبا إل ينادي: ربٌ نفسي 
نفسي » وأنت يا نبي الله تنادي : أُمْتي أمّتي ثم يوضع عليها الصّراط أدق من الشّعرة: وأحد من 
السيف. عليها ثلاث قناطر فأمًا واحدة فعليها الأمانة والرحم: وأما ثانيها فعليها الصّلاة: 
وأمّا الثالثة فعليها عدل ربٌ العالمين لا إله غيره» فيكلّفون الممرّ عليها فتحبسهم الرحم 
والأمانة؛ فإن نجوا منها حبستهم الصّلاة؛ فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين عز 
وجل» وهو قوله تبارك وتعالى: 9 إن ريك لَالْرَصسَو» والتاس على الصّراط فمتعلق بيدء 
وتزول قدم؛ ويستمسك بقدم » والملائكة حولها ينادون: يا حليم اغفر واصفح وعد بفضلك 
وسلم سلم ؛ والناس يتهافتون في الثار كالفراشء فإذا نجا ناج برحمة الله يَوَكْةٍ مر بها فقال : 
الحمد لله وبنعمته تتم الصّالحات وتزكو الحسنات والحمد لله الذي نججاني منك بعد إياس بمنّه 
وفضله إن ربّنا لغفور شكور(" . 

بيان: أقول: قد مر برواية الصّدوق بأدنى تغيير في باب أنه يؤتى بجهّم في القيامة. 
قوله تلإكئلاة : كان المنتهى إلى رب العالمين أي إلى عدله ومجازاته عن مظالم العباد. 

-مع: القطان. عن عبد الرحمن بن محمّد الحسنيّ » عن أحمد بن عيسى بن أبي مريم : 
عن محمّد بن أحمد العرزميّ؛ عن على بن حاتم المنقري؛ عن المفضّل بن عمر قال: سألت 
أبا عبد الله تيئلة عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله ييوخ وهما صراطان: صراط 
في الذنيا وصراط في الآخرة» فأمًا الصّراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة» من 
عرفه في الدنيا واقتدى بهدأه مرّ على الصّراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة؛ ومن لم يعرفه 
في الدنيا زلت قدمه عن الصّراط في الآخرة فتردى في نار جهن7). 

؛ - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم؛ عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سعد بن 
طريف . عن أبي جعفر كئلاة قال: قال رسول الله وي : يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا 
وأنت وجبرئيل على الصراط فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك©2 , 

- فس: في رواية أبي الجارود في قوله : «وَإِنَّ هم نودم أمَمِن» فوقوفهم على 
العبراءل2 7 . 

١‏ - ثو: أبي؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحجّجال؛ عن غالب ين محمّدء عمّن ذكرهء عن 
أبي عبد الله تكئلة في قول الله بَييْقِ : 8 إن رَبّكَ لَالْمرْصَاد قال: قنطرة على الصراط لا 
لحوزها عبد بطل 21 , 











)1( تفسير التمي»؛ ج 7 ص .41١8‏ (؟) معاني الأخبار؛ ص 9". 
(9) معاني الأخبارء» ص 5". 5( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 8/ا". 


)( ثواب الأعمال» ص خا 


144 بحار الأنوار/ ج19 








روءم” ميم ريرس اسم 


نوح: 0 إن دعوت كوي ليلا ونبارا 0 0 ده معدي إل فرانا (ي) دَإِنِْ كلما دعوتهم لتَغْفْرَ 
لئذ عا شيم ن: ملايي ولنطقكزا َم وا ولستغيها شيك 49 

الجن: «ومَن يحْرض عن ذَث رَيوء يسْلْكهُ عَدَابًا صَعَداك 2317. 

المدثر: ؤوَسكن حوس م ابض (©) وكا نَكْذْبُ يور لزن (4)7 إلى قوله تعالى : طن لم 
عن ادكو م معرضين 099 وي مُتعفرة (©) هَرَتْ ين مَسْوْرم ( 0 « 

المرسلات: «ول ربد لَتكزينَ؟. 

العلق: <أيَتَ إن كدب روك (2) أ بم بأد َه هيك 2 4 بن له به لتمَهما بأَلنَاِبَةَ (2) ناصيْقْ كدي 
ايده 9 طَنعٌ مَادبَمٌ (2) سنن ربد © »> 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر في قوله تعالى: «ونَابَ مكل 
كار غير 4 قال + العيد المعرظى عن الخد 00 

؟ - ججأ: بالإسناد إلى أ بى قتادةء عن الصادق عَِبادْ قال: إن الحق منيف فاعملوا به» 
لقا طرل العاف الجن وا" 


* - ف؛ عن أبي محمد تََتَلْ قال: ما ترك الحقٌّ عزيز إِلّا ذلَّء ولا أخذ به ذليل إِلَا 
يا 
عر 





55546- باب الكذدب وروايته وسماعه 
الآيات: الماندة: «وَيرب الَدِنَ حَائواً سَمَْعُونَ ِلْكَذِبٍ 4 - إلى قوله تعالى : #حرَفُونَ 


لكر يِنْ بَمَدِ مَرَاضِيِدِ4 - إلى قوله تعالى: «سَتَمُونَ لنَكَذِبٍ» 4١١‏ - 247. 
التوبة: تَعَمَمْ يمان في مُلويم إِكَ يؤر يِْموتَمُ يمآ لَنْلمُوأ ألَّهَ مَا وَعَدُوه وَيِمَا كاتا 
يكُذورك © «لالا». 
النحل: «ِوَتَُِ ألِتهمْرٌ كدب آك لَهُمْ اندي لا جرع أن حَمألَرَ ويم ترظن 4 137١‏ . 
الكهف: يلت إِلَّا كنبا «م», 


الحج: <را ها 1 سك الور 4 د 





)02( تفسير القمي؛. ج ١‏ ص 3٠‏ في تفسيره لسورة إيراهيم» الآية: 18 
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: ل دياب / الكذب وروايته وسماعه ١.8‏ 





الأحزاب: « #8 ين ل يه افون ون في كُلوبهم مَريثُ ومن فى له َمَِيةِ ل نا 
بهم ثم لا يجاوروتك فيب إِلَّا قيلا» دحى. 

الزمر: + إنَّ أنه ل يَهْرِى عن هد كندب صحدد؟ 3١‏ 

غافر [المؤمن]: « إنَّ أنه لا يجَدِى مَنْ هُوٌ مُسرِفٌ كَنَتُع 380 . 

الجاثية: «رَلٌ لِكُلٍ نك لير «/». 

١‏ - كأ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبى النعمان قال: قال أبو جعفر ظئة : يا أبا التعمان لا تكذب علينا 
كثبة فسلب الحينيت وله تطليق أن تكو رأنا مكرن دنا + ولا ساكل التاس بنا طن 
فلك مو فرك لا عالة ومسوول» كان مدقف عد ناك وان عنيت عزي 01 , 

بيان: «كذبة» أي كذبة واحدة فكيف الأكثرء والكذب الإخبار عن الشَّىء بخلاف ما هو 
عليه؛ سواء طابق الاعتقاد أم لا» على المشهورء وقيل + الصدق مطابقة الاعضاد » الكل 
خلافه وقيل: الصَّدق مطابقة الواقع والاعتقاد معأ والكذب خلافهء والكلام فيه يطول؛ ولا 
ريب في أنَّ الكذب من أعظم المعاصي وأعظم أفراده وأشنعها الكذب على الله وعلى رسول 
الله وعلى الأئمة تكله . 

افتسلب الحنيفيّة» الحنيفيّة مفعول ثان لتسلب أي الملّة المحمّديّة المائلة عن الضّلالة إلى 
الاستقامة» أو من الشدَّة إلى السهولة؛ أي خرج عن كمال الملة والدّين ولم يعمل بشرائطها 
لا أنه يخرج من الملّة حقيقة: وقد مر نظائره» أو هو محمول على ما إذا تعمّد ذلك» لإحداث 
بدعة في الدّين» أو للظعن على الأئمّة الهادين. 

وفي النهاية الحنيف المائل إلى الإسلامء الثابت عليه » والحنيفيّة عند العرب من كان على 
دين إبراهيم وأصل الحنف الميل» ومنه الحديث بعثت بالحنيفيّة التمحة السّهلة انتهى . 

والكذب يصدق على العمد والخطأء لكنّ الظاهر أنَّالإثم يتبع العمد والكذب عليهم يشمل 
افتراء الحديث عليهم ء وصرف حديثهم إلى غير مرادهم والجزم به » ونسبة فعل إليهم لا يرضون 
بهء أو ادّعاء مرتبة لهم لم يدَّعوها كالرّبوبيّة وخلق العالم» وعلم الغيب؛ أو فضلهم على 
الرسول ييه وأمثال ذلك أو نسبة ما يوجب النقص إليهم كفعل ينافي العصمة وأشباهه . 

«ولاتطلبنَ أن تكون رأساً فتكون ذنباً» الفاء متفرّع على الظلب وهو يحتمل وجوهاً : 

الأول: أن يكون الذنب كناية عن الذلّ والهوان عند الله وعند الضالحين من عباده. 

الثاني : أن يكون المراد به التأخر في الآخرة عمّن طلب الرئاسة عليهم وقد تبه على ذلك 
بتشبيه حسن وهو أن الركبان المترتبين الذّاهبين في طريق إذا بدا لهم الرّجوع أو اضطرٌوا إليه 
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١‏ بحار الأنوار/ ج598 
يقع لضيق الطريق لا محالة المتأخر متقدّماً والمتقدّم متأخَراً وكذا القطيع من الغنم وغيره إذا 
رجعوا ينعكس الترتيب. 

الثالث: أن يكون المعنى تكون ذنباً وذليلاً ولا يتحضل مرادك في الدَُنيا أيضاً فإِنَّ الطالب 
لكل مرتبة من مراتب الدُّنِيا يصير محروماً منها غالباً» والهارب من شيء منها تدركه. 

الرابع : أن يكون المعنى أن الرئاسة في الدّنيا لأوساط الناس لا يكون إلا بالتوسّل برئيس 
ارت ناض لسن رفي الاش ولا ادلي قدو 0 
في ذلك. فلا بدَ من التوسّل بأهل الباطل فيكون ذنباً وتابعاً لهم ومن أعوائهم وأنصارهمء 
محشوراً في الآخرة معهم» لقوله تعالى : «لخشررا اين طلئوأ وأرْوِسَهُمْ 304" إِلَا أن يكون مأذوناً 
من ثبل إمام الحق حتصبوساً أ وعموماء قعل ذلك باهم على الرجه الذي أدروا به وفنا 
في غاية الندرة» وأكثر الوجوه مما خطر بالبال» والله أعلم ؛ بحقيقة الحال. 

وريّما يقرأ «ذثياء بالهمزة بدل النون ن أي آكلاً للناس مالو وهو مخالف للنسخ 
المضبوطة . «ولا تستأكل النّاس بناء أي لا تطلب أكل أموال الناس بوضع الأخبار الكاذبة 
فيناء أو بافتراء الأحكام ونسبتها إلينا «فتفتقر» أي في الدّنِيا والآخرة والأخير أنسب بما هناء 
لكن كان في ما مضى «ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فنك موقوف». 

؟ - كاه عن العذةء عن البرقيَء عن ابن مهران؛ عن ابن عميرة» عمّن حدّئهء عن أبي 
جعفر عَعئز قال : كان علي , بن الحسين يمه يقول لولده: اد هرا الكات السغير/ والكبير» 
في كل جد وهزلء فإِنَّ الرّجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير» ؛ أما علمتم أن رسول الله 


قال : ما يزال العبد يصدق حتّى يكتبه الله صدّيقاً » وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله كذَّابً9 . 





بيان: في المصباح جد في الأمر يجدٌ جدّاً من باب ضرب وقثل اجتهد فيه والاسم الجدُ 
اك و ا 0 
هزل؛ والاسم منه الجدّ بالكسر أيضاً والأوّل هو المراد هنا للمقابلة: وهزل في كلامه هزلاً 
من باب ضرب مزح ولعب والفاعل هازل وهرّال مبالغة» والظاهر أنَّ كل واحد من المجدّ 
والهزل متعلّق بالصّغير والكبير وتخصيص الأرَّل بالصغيرء ٠‏ والثاني بالكبير بعيد. 

وظاهره حرمة الكذب في الهزل أيضاً ويؤيّده عمومات النَّهي عن الكذب مطلقاً مطلقاً ولم أذكر 
تصريحاً من الأصحاب في ذلك» وروي من طريق العامّة عن النب 825ة أنه قال : ويل لذي 
يحدّث فيكذب ليضحك فويل له ثمّ ويل لهء وروي أنه َي كان يمزح ولا يقول إِلّا حمّاً ولا 
يؤذي قلبا ولا يفرط فيه. 
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ذذة حاف #الكدام وروالكه وشباهه ذا 





فالمزاح على حدّ الاعتدال مع عدم الكذب والأذى لا حرج فيه بل هو من خخصال الإيمان 
ولا ريب أنْ ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاريض المجوّزة التّي يكون مقصود 
القائل فيها حقّاً كما سيأتي أولى وأحوط. لكنَّ الحكم بالتحريم يمجرّد هذه الأخبار مشكل» 
لا سيّما إذا لم يترتّب عليه مفسدة ويظهر خلافه قريباً» وإنما المقصود محض المطايبة فإنَ 
أكثر هذه الأخبار مسوقة لبيان مكارم الأخلاق والزجر عن مساوئها أعمٌ من أن تكون واجبة 
أو مندوبة محرّمة أو مكروهة؛ والمراد بالكبير إِمّا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأئمّة يإِييله كما سيأتي أنها من الكبائر أو الأعم منها وممًا تعظم مفسدته وضرره على 
المسلمين وقوله #اجترأ على الكبير؛ أي على الكبير من الكذب بأحد المعنيين أو الكبير من 
المعاصي أعمّ من الكذب وغيره: فإنَ الكذب كثيراً ما يؤدي إلى ذنوب غيره كما كما أنَّ الصدق 
يؤدي إلى البرّ والعمل الصالح حتى يكتب صديقاً . 


ويخطر بالبال وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالكبير الرّبُ العليم القدير أي لا تجترئ 
على الكذب الصغير بأنّه صغير فإنّه معصية لله ومعصية الكبير كبيرة وما سيأتي بالأوّل أنسب 
قال الرّاغب الصذيق من كثر منه الصّدق» وقيل بل يقال ذلك لمن لم يكذب قطء وقيل بل لمن 
لا يأتي منه الكذب لتعؤّده الصّدق وقيل من صدق بقوله واعتقاده وحمّق صدقه بفعلهء 
والصدّيقون هم قوم دون الأنبياء في الفضيلة» وقيل : لعل معنى يكتب على ظاهره؛ فإنّه يكتب 
0 أو في غيرهما أنَّ فلاناً صدّيق وفلاناً كذّابِ ليعرفهما 
الناظرون إليه بهذين الوصفين» أو معناه يحكم لهما بذلك أو يوجب لهما استحقاق الوصف 
بصفة الصدّيقين وثوابهمء وصفة الكذابين وعقابهمء أو معناه أنه يلقي ذلك في قلوب 
المخلوقين ويشهره بين المقرّبين. 

* - كا: عن العدّةء عن البرقيَء عن عثمان بن عيسى » » عن ابن مسكان» عن محمد بن 
مسلم» عن أبي جعفر 232 قال: إِنَّ الله بوك جعل للشرٌ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
الشرابء. والكذب شر من الشّراب0. 


بيان: الشر في الأوّل صفة مشبهة وفي الثاني أقعل التفضيل» والمراد بالشراب جميع 
الأشربة المسكرة» وكأن المراد بال قفال الأمور المانعة من ارتكاب الشّرور من العقل وما يتبعه 
ويستلزمه من الحياء من الله ومن الخلق والتفكر فى قبحها وعقوباتها ومفاسدها الدنيوية 
١‏ خرينة. و ارات يديل امش بر اله تفع جح تل اله ٠‏ فتفتح جميع الأقفال» 
وكأنٌ المراد بالكذب الذي هو شر من الشراب» الكذب على الله وعلى حججه نَيكْلادٍ فإنّهِ تالى 
الكفر بوتخيل الأغرية اللمعوامة قم لامع قمر انك هخ لكات فإ الم الفين يكل ذلك الوه 
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وقيل: الوجه فيه أنَّ الشرور التابعة للشراب تصدر بلا شعورء بخلاف الشرور التابعة 
للكذب وقد يقال : الشرٌ في الثا ني أيضاً صفة مشبهة و«من» تعليليّة والمعنى أنَّ الكذب أيضاً 
شرٌ ينشأ من الشرابء لثلاً ينافي ما سيأتي في كتاب الأشربة أنَّ شرب الخمر أكبر الكبائر. 

4 - كاه عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيهء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن حمّاد بن 
عثمان؛ عن الحسن الصَّيقل قال : قلت لأبي عبد الله غك إنا قد روينا عن أبي جعفر 2ئة 
في قول يوسف فهكة : أنه آلْهِيرٌ إِنَكُمْ لرفْنَ 2076 فقال: والله ما سرقوا وما كذبء 
وقال إبراهيم: «بل صلم كبرَهُمْ هنذا مَسَلُوهُمٌ إن ادا يَطِتُرب 04 فقال: والله ما 
0 

قال: فقال أبو عبد الله تكلا : : ها عندكم فيها يا صيقل؟ قال: قلت: ما عندنا فيها إلا 
التسليمء قال: فقال: اس تي رابسش ثنين أحبٌ الخطر فيما بين الصمين وأحبٌ 
الكذب في الإصلاح. وأ بغعض بغض الخطر في الطرقات» وأبغض الكذب في غير الإصلاح. إِنَّ 
إبراهيم نك إنما قال: هبل كَمَلْمٌ حكبرف هم هَْذًا 4 إرادة الإصلاح ودلالة على أنهم لا 
يعقلون. وكال يوسف نَل إرادة الإصلا-©. 

بيان: 'في قول يوسف نيت؛ هذا لم يكن قول يوسف تيل وإذما كان قول مناديه» 
ونسب إليه لوقوعه بأمرهء والعير بالكسر الإبل تحمل الميرة ” ثم غلب على كل قافلة : «وقال 
إبراهيم ظكئهز؛ عطف على الجملة السابقة بتقدير رؤينا وقيل : «قال» هنا مصدر فإنَّ القال 
والقيل مصدران كالقول فهو عطف على «قول يوسف». «قَلَ بل تكلم كبْرُهُمْ 4 أريد 
بالكبير الكبير في الخلقة أو التعظيم» و ل 
عظيم مستقبل الباب من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل» ولعلّ إرجاع الضمير المذكر 
اس مد و او ا 

0 (والله ما فعلوأ» قرا جع إلى الكبير» باعتبار إرادة الجنس 

0 اراك لان لاضن خا ادن الجن و ع 1 ا 
ذلك الفعل منه» وقيل : إنْما أتى بالجمع لمناسبة ما سرقوا أو مبنينٌ على أن الفعل الصادر عن 
أحد من الجماعة قد ينسب إلى الجميع نحو قوله تعالى : «فادته الْملبِكةٌ » بناء على أن 
المنادي جبرائيل فقط » وقيل : ويمكن أن يكون إرجاع ضمير طتَْدَلُوهُمْ 4 أيضاً من هذا القبيل 
إذ لو كان المقصود د نطق كل واحد في الزمان المستقبل» ٠»‏ تكون زيادة «كانوا» في المضارع 
لغوأًء وإن كان الغرض النطق في الزمان الماضي لا يترتّب عليه صحّحة السؤال» إذ لا يلزم من 
جواز نطقهم قبل الكسر جواز ذلك بعده. 
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«أحبٌّ الخطر في ما بين الصمّين» في النهاية يقال خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحظه 
إنْما يفعل ذلك عند الشّبع والسّمن ومنه حديث مرحب فخرج يخطر بسيفه أي يهزُّه معجباً 
بنفسه متعرّضاً للمبارزة؛ أو أنّه كان يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب» وسيفه 
في يده أي كان يخطر سيفه معه. 

لإرادة الإصلاح» لعل المراد إرادة إصلاح حال قوعه برجوعهم عن عبادة الأصنام» وجه 
الدلالة أنَّ العاقل إذا تفكر في نسبة الكسر إليها وعلم أنّه لا يصحٌ ذلك إلا من ذي شعور عاقل 
قادر وعلم أنَّ هذه الأوصاف منتفية منها وعلم أنّها لا تقدر على دفع الاستخفاف والضّرر عن 
أنفسها علم أنّها ليست بمستحقّة للألوهيّة والعبادة» ويكون ذلك داعياً إلى الرّجوع عنها 
ورفض العبادة لها . وللعلماء فيه وجوه أخرى: 

الأول: أنه من المعاريض التي يقصد بها الحقٌ وإلزام الخصم وتبكيته فلم يكن 
قصده تلكئلاة أن ينسب الفعل الضادر عنه إلى الصّنم وإِنّما قصد أن يقرّره لنفسه على أسلوب 
تعريضي مع الاستهزاء والتبكيت كما لو قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق : 
أنت كتبت؟ فقلت: بل كتبته أنت»؛ كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا 
نفيه عنك وإثباته لصاحبك الأمّي والتعريض مما يجوز عقلاً ونقلاً لمصلحة جلب نفع أو دفع 
ضرر أو استهزاء في موضعه ونحوها. 

الثاني : أنه عكئناة غاظته الأصنام حين رآها مصطفة مزيّنة» وكان غيظ كبيرها أشدّ لما رأى 
من زيادة تعظيمهم وتوقيرهم لهء فأسند الفعل إليهء لأنّه هو السَبب في استهانته وكسره لها 
والفعل كما يسند إلى المباشر يسند إلى السَبب أيضاً . 

الثالث : أنَّ ذلك حكاية لما يقود إليه مذهبهم كأنّهِ قال: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإِنَّ من 
حقٌ من يُعبد ويدعى إليه أن يقدر على أمثال هذه الأفعال لا سيّما الكبير الذي يستنكف أن يعبد 
معه هذه الصّغار. 

الرابع : ما روي عن الكسائي أنّه كان يقف عند قوله: #بل كَحَلْمٌ» ثم يبتدئ «كبرهُمْ 
هَنَدَاة أي فعله من فعله وهذا من باب التورية إذ له ظاهر وباطن» وباطنه ما ذكرء وظاهره 
إسناد الفعل إلى الكبير» وفهمهم تعلق به ومراده تاك هو الباطن . 

الخامس : ما روي عن بعضهم أنه كان يقف عند قوله: مم4 ثم يبتدئ بقول: 
«هدذًا مَمَلُوهُمْ إن كانوا يَطِدُوت» وأراد بالكبير نفسه؛ لأنَْ الإنسان أكبر من كلّ صنمء 
وهذا أيضاً من باب التورية وقيل: إنه يتم بدون الوقف أيضاً يأن يكون هذا إشارة إلى نفسه 
المقدسة» والمغايرة بين المشير والمشار إليه كاف بحسب الاعتبار. 

السادس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والتقدير بل قعله كبيرهم إن كانوا ينطقون 
فاسألوهم فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين» فلمًا لم يكونوا ناطقين لم 
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يكونوا فاعلين» والغرض منه تسفيه القوم وتقريعهم وتوبيخهم لعبادة من لا يسمع ولا ينطق 
ولا يقدر أن يخبر عن نفسه بشيء. 

ويؤيده ما روي في كتاب الاحتجا اج أنه سئل الصّادق عَقئلاة عن قول الله عَيَدٌ في قصّة 
إبراهيم : جل بل تم محبرئ عنمت + إن كارا يَطِقُو # قال: ما فعله كبيرهم» 
وما كذب إبراهيم؛ قيل: وكيف ذلك فقال: إِنّما قال : إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن 
نطقوا فكبيرهم فعل» وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاء فما نطقوا وما كذب إبراهيم. 

وقال البيضاويٌ: وما روي أنَّ لإبراهيم تئة ثلاث كذبات تسمية للمعاريض كذباً لما 
شابهت صورتها صورته. 





اوقال يوسف َيل إرادة الإصلاح» كأنَّ المراد الاصلاح بينه وبين إخوته في حبس أخيه 
بنيامين عنده» وإلزامهم ذلك بحيث لا يكون لهم محل منازعة ولم يتيسّر له ذلك إِلَّا بأمرين: 
أحدهما نسبة السشرقة وثانيهما التمسّك بحكم آل يعقوب في السارق» وهو استرقاق السارق 
سنة» وكان حكم ملك مصر أن يضرب السّارق ويغرم ما سرق» فلم يتمكن من 3 
دين الملك. فلذلك كانه اذ عدا الصا فى ربل أخيه وأن ينسبوا السرقة إليه وأ 
يستفتوا في جزاء السارق منهم «تالوا > جوم من وَحِدَ فى رَعْلِد- فَهِوَ جَروُمٌ # أي 8 
هو جزاؤه لا غير. 

فلمًا فتشوا وجدوا الضّاع في رحل أخيه. فأخذوا برقبته؛ وحكموا برقيّته» ولم يبق 
لإخوته محل منازعة في حيسه؛ إلا أن قالوا على سبيل التضرّع والالتماس : «نَحَد أعدنا 
محكاله إن وك د نّ آلسمينينَ04) فردّهم بقوله : «مَصَادً أشَّهِ أن تَأَخْرَ إِلَّا من وَجَدْمَا مَتَسَنَا 
عنْدَهُه إِنَآ إِذا لمت »4 قيل : أراد أنَا إذا أخذنا 00 لأنّ استعباد غير 
من وجد الضّاع في رحله ظلم عندكم. أو أراد إن الله أمرني وأوحى إليّ أ ن أخذ بنيامين فلو 
أخذت غيره كنت عاملاً بخلاف الوحي» وللعلماء فيه أيضاً وجوه أخرى : 

الأوّل: أنّ ذلك القداء لم يكن بأمره بل نادوا من عند أنفسهم لأنْهم لما لم يجدوا الضّاع 
غلب على ظتهم أنهم أخذوه. 

الثاني: أنهم لم ينادوا إنكم سرقتم الضّاع فلعلَ المراد إنُكم سرقتم يوسف من أبيه» يدل 
عليه ما رواه الصّدوق في العلل بإسناده عن أبي عبد الله ته أنّه قال في تفسير هذه الآية: 
إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنهم حين قالوا : ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع 
0000 يقولوا : 0 0 الدلدا”.. 
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لهذا رَقَ4 وإن كان لاهن الشيرء نيذلل أت قل سف ان مسعود «أإنكم؛ بالهمزتين. 

وقال بعض الأفاضل: حاصل الجواب أنَّ لكلّ من الصَّدق والكذب معنيين أحدهما 
لغوي والآخر عرفٌ» فالأوّل: هو الموافق للواقع والمخالف للواقم والثاني : الموافق للحقٌ 
والمخالف للحقٌ» والعراد بالسق را الله تعالى نكما يفكن أن لا يكرت الضادق اللعوي 
صادقاً عرفياً كما قال تعالى : فد َم ينأ ألشُبَدَاهِ فأوْيِكَ عِندَ أنه هم الْكَبوْة0') فكذلك 
يمكن أن لا يكون الكاذب اللّغوي كاذباً عرفيًاً كما ذكره تلكئة فى هذا الخبر. 

ه - كا عن على ؛ عن أبيه» عن صفوان»؛ عن أبي مخلّد السَرَّاح» عن عيسى بن حسان 
قال: سمعت أبا عبد الله لتك يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً فى ثلائة: 
رجل كائد في حربه فهو موضوع عنهء أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا » 
يريد بذلك الاصلاح ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهه7". 

بيان: يوم لعل الإبهام لاحتمال أن يكون السؤال في القبر أو في القيامة ويحتمل الدنيا 
أيضاً فإنَ للتاس أن يعيّروه بذلك «إلآ كذباً» المراد به الكذب اللّغويّ فهو موضوع عنه أي إثمه 
مرفوع عنه لا يأثم عليهء «يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا» كأن يقول لكل منهما : التقصير منك 
وهو غير مقصّر في حمّك أو يلقى كلا منهما بكلام غير الكلام الذي سمع من الآخر فيه من 
الشتم وإظهار العداوة وهذا أنسب معنىء والأوّل لفظأً . 

واما» في قوله: وما بينهما» موصولة وهو مفعول الإصلاح «أو رجل وعد أهله» فيه أنَّ 
الوعد من قبيل الإنشاء والصدق والكذب إنّما يكونان في الخبر ولعله باعتبار أنه يلزم إذا لم 
يف به أن يعتذر بما يتضمّن الكذب» كأن يقول: نسيت أو لم يمكنني وأمثال ذلك» باعتبار ما 
يستلزمه من الإخبار ضمناً بإرادة الوفاء. هذا بحسب ما هو أظهر عندي في الوعد لكن ظاهر 
أكثر العلماء أنه من قبيل الخبر وسيأتي الكلام فيه في باب خلف الوعد. 

قال الراغب: الصّدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً» وعدا كان أو 
غيره» ولا يكونان بالقصد الأرَّل إلا في القولء ولا يكونان من القول إِلَا في الخبر دون غيره 

من أصناف الكلام : الاستفهام والأمر والدُعاء» ولذلك قال : ؤوَمَنَ أَصَدَقُ من يه يده( 
لون آسْدَقٌ مِنّ أله حَدِيكًا78؟) «وادكُر في الكت إِنْمَعِيلَ إِنْمُ كن صَاوِقَ الوَمْدٍ7*) وقد 2 
بالعرض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام والأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل : أزيد 
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في الدار فإِنَّ في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد» وكذا إذا قال: واسنى فى ضمنه أنه 
نساع إن المواناةة وإذا قال: لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه انتهى 17 . 0 
ثم اعلم أن مضمون الحديث متّفق عليه بين الخاصّة والعامة» فروى الترمذي عن 

لني كلق لا يحل" الكذب إلا في ثلاث: يحدَّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في 
الحرب» والكذب في الاصطلاح بين الناسء وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب وهو أحد 
رواته : لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين 
الناس وحديث الرّجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

قال عياض : لا خلاف في جوازه في الثلاث وإِنْما يجوز في صورة ما يجوز منه فيهاء 
فأجاز قوم فيها صريح الكذب وأن يقول ما لم يكن لما فيه من المصالح ويندفع فيها الفسادء 
قالوا: وقد يجب لنجاة مسلم من القتل. وقال بعضهم : لا يجوز فيها التصريح بالكذبء 
وإنْما يجوز فيها التورية بالمعاريضء وهي شيء يخلص من المكروه والحرام إلى الجائز إِمّا 
لقصد الإصلاح بين الناس أو لدفع ما يضرٌ أو لغير ذلك. وتأوّل المرويّ على ذلك وقال : مثل 
أن يعد زوجته أن يفعل لها ويحسن إليهاء ونيّته إن قدَّر الله تعالى» أو يأتيها في هذا بلفظ 
محتمل وكلمة مشتر مشتركة تفهم من ذلك ما يطيب قلبها وكذلك في الإصلاح , بين الثاس ينقل 
لهؤلاء من هؤلاء الكلام المحتمل» وكذلك في الحرب مثل أن يقول لعدوّه: انحل حزام 
سرجك ويريد فيما مضى ؛ ويقول لجيش عدوّه: مات أميركم» ليذعر قلوبهم ويعني النوم أو 
يقول لهم غداً يأتينا مدد» وقد أعدّ قوماً من عسكره بأنوا في صورة العدده أونيعنى بالملئد 
الطعام. فهذا نوع من الخدع الجائزة والمعاريض المباحة. 

وقال القرطبي : لعل ما استند في منعه التصريح بقاعدة حرمة الكذب وتأويله الأحاديث 
بحملها على المعاريض ما يعضده دليل؛ وأمّا الكذب ليمنع مظلوماً من الظلم عليه فلم 
يختلف فيه أحد من الأمم لا عرب ولا عجم ومن الكذب الذي يجوز بين الرّوجين الإخبار 
بالمحبة والاغتباط. وإن كان كذباً لما فيه من الإصلاح ودوام الألفة. 


” - كأ: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم» عن عبد الله بن 
يحيى الكاهليَ؛ عن محمّد بن مالك؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: حدّئني أبو عبد 
الله يَقِيْدْ بحديث فقلت له: جعلت فداك أليس زعمت لي السّاعة كذا وكذا؟ فقال: لاء 
فعظم ذلك عليّ فقلت : بلى والله زعمت» فقال: لا والله ما زعمته. قال : فعظم علي فقلت : 
بلى والله قد قلته» قال: نعم قد قلته أما علمت أن كلّ زعم في القرآن كذب22 . 
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بيان: في القاموس الرّعمٍء مثلئة القول الحقٌ والباطل والكذب ضدَّه وأكثر ما يقال فيما 
يشكٌ فيه والرّعمي الكذاب والصّادق» وزعمتني كذا ظتنتني والترعم التكذب وأمر مزعم 
كمقعدء لا يوثق به» وفي النهاية فيه أنه ذكر أيَوب يكيلا فقال: إذا كان مرّ برجلين يتزاعمان 
وقال الرّمخشري: مداه أنييجا يتحادثان بالرّعمات وهى ما لا يوثق به من الأحاديث» ومنه 
الحديث بئس مطيّة الرّجل زعمواء معناه أن الرّجل إذا أراد المسير إلى بلد واللعن في حاجة 
ركب مطيّة حتّى يقضي إربه» فشبّه ما يقدّعه المتكلّم أمام كلامه ويتوضّل به إلى غرضه من 
قوله : زعموا كذا وكذاء بالمطيّة التي يتوسّل بها إلى الحاجة» وإنْما يقال: زعموا في حديث 
لا سند له ولا ثبت فيه» وإِنْما يحكي عن الألسن على البلاغ فذمٌ من الحديث ما هذا سبيله » 
والرّعم بالضمّ والفتح قريب من الظنّ. 

وقال في المصباح : زعم زعماً من باب قتل وفي الرّعم ثلاث لغات فتح الزاي للحجازء 
وضمّها لأسدء وكسرها لبعض قيسء ويطلق بمعنى القول» ومنه زعمت الحنيفيّة» وزعم 
سيبويه أي قال» وعليه قوله تعالى: «أَر شَقِط أَلشَمَآهَ كَمَا رَعَمَتَ0#(' أي كما أخبرت» 
ويطلق على الظنّ يقال: في زعمي كذاء وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى : هرم الب كوا أن 

أن يوه (") قال الأزهريٌ : وأكثر ما يكون الزّعم فيما يشكُ فيه ولا يتحقق» وقال بعضهم : 
هو كناية عن الكذبء وقال المرزوقي: أكثر ما يستعمل في ما كان باطلاً وفيه ارتياب وقال 
ابن القوطيّة : زعم زعماً قال خبراً لا يدري أحقٌّ هو أو باطل» قال الخظابي : ولذا قيل: زعم 
مطيّة الكذب» وزعم من غير مزعمء قال غير مقول صالح وادّعى ما لا يمكن» انتهى . 

أقول: وإذا علمت ذلك» ظهر لك أنَّ الرّعم إِمّا حقيقة لغويّة أو عرفيّة أو شرعيّة في 
الكذب. أو ما قيل بالظنّ أ ا من لا يكون قوله إلا 
عن حقيقة ويقين» ليس من دأب أصحاب اليقين» وإن كان مراده مطلق القول أو القول عن 
علم فغرضه تلب تأديبه وتعليمه آداب الخطاب مع أثمّة الهدى وسائر أولي الألباب» وأا 
الحكم بكون ذلك كذباً وحراماً فهو مشكل إذ غاية الأمر أن يكون مجازاً ولا حجر فيهء وأمًا 
يمينه تإكئلاة على عدم الرّعم فهو صحيح لأنه قصد به الحقيقة أو المجاز الشّائع وكأنّه من 
التورية والمعاريض لمصلحة التَأدِيب أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة فإنَّ المعتبر في ذلك 
قصد المحقّ من المتخاصمين كما ذكره الأصحاب» وكأنه لذلك ذكر المصتف وير الخبر في 
هذا الباب وإن كان مع قطع التَظر عن ذلك له مناسبة خفيّة له فتأمل . 

قوله يفيت : «إنَّ كلّ زعم في القرآن كذب» أي أطلق في مقام إظهار كذب المخبر بهء فلا 
ينافي ذلك قوله تعالى حاكياً عن المشركين : أو شفط السَمَآه كما رَعَمْتَ عَلْدَِا كسَن 94 
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+7 - قب: محمد بن الصباح الزعفراني» عن المزنيّ» عن الشافعى؛ عن مالك. عن 
عدية عن نس قال : قال رسول الله َيه في قوله تعالى : فلا أفتحم الْمقبَة »: إن فوق 
الصراط عقبة كؤوداً طولها ثلاثة آلاف عام: ألف عام هبوطء. وألف عام شوك وحسك 
0 وألف عام صعود؛ أنا أوّل من يقطع تلك العقبة: وثاني من يقطع تلك 
العقبة على بن أبي طالب . وقال بعد كلام : لا يقطعها في غير مشقّة إلا محمّد وأهل بيته("). 

م- ماو ووو صو سي عي 
محمّداً <وَألْدِنَ اموا مَمَمْ > لا عام فلن بن أب اليو ناطدة اسمن رالضمين وبحية 
وجعفراً لنورهُم يس © يضيء على الصّراط لعليَ وفاطمة مثل الدنيا سبعين مرّة فيسعى نورهم 
هبن بيهم » ويسعى عن أيمانهم وهم يتبعونها (يتبعونهما خ ل) فيمضي أهل بيت محمّد 
وآله زمرة على الصّراط مثل البرق الخاطف. ثم قوم مثل الريح» ثم قوم مثل عدو الفرسء ثم 
يمضي قوم مثل المشي ؛ ثم قوم مثل الحبوء ثم قوم مثل الزحف ويجعله ألله على المؤمنين 
عريضاً وعلى المذنبين دقيقاًء قال الله تعالى : َبَمُولُونَ ربا أت لنا ْنَا 4 حبّى نجتاز به على 
الصَراط ؛ قال: فيجوز أمير المؤمنين في هودج من الزمرّد الأخضر ومعه فاطمة على نجيب 
من الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللآمء( . 

؟ - كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن بزيع » عن حثان بن سدير؛ عن أبيه» 
عن أبي جعفر ظَلكئلة قال : قال أبو ذرّ لك : سمعت رسول الله وَية يقول: حافتا الصراط 
يوم القيامة الرحم والأمانة» فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجنّة» وإذا مر 
الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل» وتكمّأ به الصَراط في النار9. 

ين: عن حنان مثله. اص ٠١/‏ باب 6س 5186, 

٠‏ - نهج: واعلموا أنْ مجازكم على الصّراط ومزالق دحضه وأهاويل زلله وتارات 
أهوال!؟؟ , 

١‏ -ها:الفخام ؛ عن محمد بن الهاشم الهاشمىٌ عن أبي هاشم بن القاسم . + عن محمد 
ابن زكريًا بن عبد الله ؛ عن عبد الله بن المثنّى » عن تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه» 
عن جدّه عن النبي وَيوةِ قال : ال 0 
من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب ظَلكئلاؤء وذلك قوله : وَقمُومُرٌ تيم نولو > 
يعني عن رولاية عل ين أى طالب لير 07 


.17/8 (؟) مناقب ابن شهر أشوب؛ ج ” ص‎ - )١( 
1 فيه أصول الكافي» ج ؟ باب صلة الرحم ح‎ 

)0( نهج البلاغة» ص ١79‏ خطبة رقم الى 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 54١‏ مجلس ١١ح‏ 554. 
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فإنهم أشاروا بقوله : زعمت إلى قوله تعالى : «إن نْمَأْ نيف بِهمْ الْأرْسَ أو شيط طخ كما 
قرح َمل 2174 فإِنَّ ما أشاروا إليه بقوله : : زعمت» حقٌ لكنّهم أوردوه في مقام التتكذيب» 
ويمكن أيضاً تخصيصه بما ذكره ه الله من قبل نفسه سبحانه غير حاك عن غيره كما قال تعالى : 
مم أن كرا أن لن م4 وقال سبحانه : ؤب يعر أن يجملَ لكر مَوعِرًا74" وقال: «أَنّ 
سُركَلوىَ اليرت كُثْرْ وَنعمُونَ 04 وقال: كل أدعوأ لذبن زَعمثُر من ل ب 


/- كاء عن العدّة» عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباط» عن أبي إسحاق الخراسانيَ 
قال: كان أمير المؤمنين غكة يقول: إيَاكم والكذب فإِنَ كلّ راج طالب» وكلّ خائف 
ها 60 

رمه 


بياك: فيه إِمّا إرسال أو إضمار بأن يكون ضمير قال راجعاً إلى الصادق نقتي أو 
الرضا غ8 «إيّاكم والكذب» أراد عت لا تكذبوا في الدْعائكم الرّجاء والخوف من الله 
سبحانه» وذلك لأنَ كل راج طالب لما يرجو ساع في أسبابه وأنتم لستم كذلك؛ وكلّ خائف 
هارب مما يخاف منه مجتنب مما يقرّبه منه» وأنتم لستم كذلك» وهذا مثل قوله تقكئلة الذي 
رواه في نهج البلاغة أنه عَلكيلة قال بعد كلام طويل لمذدّع كاذب أنه يرجو الله» يذَّعي بزعمه أنه 
يرجو الله كذب والعظيمء ما ياله لا يتبين رجاؤه قي عملهء وكل من رجا عرف رجاؤه في 
عمله» إلا رجاء الله فإنّه مدخول» وكل وف متحقّق إل خوف الله قإنه معلول» يرجو الله في 
الكبير» ويرجو العباد في الصغيرء فيعطي العبد ما لا يعطي الرّبَّء فما بال الله جل ثناؤه يقضر 
به عمّا يصنع لعباده» أتتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً أو تكون لا تراه للرّجاء موضعاً؟ 
وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ريّهء فجعل خوفه من العباد 
نقدآاء وخوفه من خالقه ضماراً ووعداً0 . 

وقال بعضهم : : حذّر من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى غيرهما في اٌعاء الذين مع 
ترك العمل به ورغب في الصّدق بأن الكذب ينافي الإيمان» وذلك لأنْ الكاذب لم يطلب 
الثواب» وكل من لم يطلب الثواب فهو ليس براج بحكم المقدّمة الأولى؛ ولم يهرب من 
العقاب وكلّ من لم يهرب من العقاب فهو ليس بخائف بحكم المقدَّمة الثانية» ومن انتفى عنه 
الخوف والرّجاء فهو ليس بمؤمن كما هو المقرّر عند أهل الإيمان انتهى» وارتكب أنواع 
التكلف لقلة التتبّع والمقصود ما ذكرنا. 


8 - كا؛ عن العدّة. عن البرقي » عن أبيه» عمن ذكره» عن محمد بن عبد الرّحمن بن أبى 
(1) سورة سبأء الآية: 9. (؟) سورة الكهقف»ء الآية: 48. 


(*) سورة القصصء الآية: 4لا. (5) سورة الإسراءء الآية: 05, 
)2( أصول الكافي» ج 7 ص 008 باب الكذب ح .5١‏ )2 : نهج البلاغةء ص "١9‏ خ 198. 
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ليلى » عن أبيه » عن أبي جعفر تكله قال: إن ١‏ الكدذب ع رات انين 


بيان: الحمل على المبالغة أي هو سبب خراب الإيمان وقد يقرأ بتشديد الرّاء بصيغة 
المبالعة: 

4 - كا : عن محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم عن أبان 
0 عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تكله قال إن أول مم يكلب الكذات 

لله يوق ٠‏ ثمّ الملكان اللّذان معهء ثمَّ هو يعلم أنه كاذب7). 

بيان: لفظة ثم إمَا للترتيب الرتب ويحتمل الرّمانيَ أيضاً إذ علم الله مقدَّم على إرادته أيضاً 
ثم بإلهام الله يعلم الملكان المقرّبان أو عند الإرادة تظهر منه رائحة خبيثة» يعلم الملكان قبحه 
وكذبه كما يظهر من بعض الأخبارء ويمكن أن يكون علم الملكين لمصاحبتهما له وعلمهما 
بأحواله» بناء على عدم تبدّلهما في كل يوم كما هو ظاهر أكثر الأخبارء وأمًا تأر علمه فلأنّه 
ما لم يتم الكلام لا يعلم يقينا صدور الكذب منه. 

٠١‏ - كاء عن علي بن الحكم [غن أبان] عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عيد الله نكتل 
يقول: إِنَّ الكذاب يهلك بالييّنات ويهلك أتباعه بالشّبهات27) 

ييان: آزيذ بالكذات فى هذا الحديت إثا مدّعى الرتاسة بغي حي » وين علاكه بالييّنات 
إفتاؤه بغير علم مع علمه بجهلهء وسبب إهلاك أتباعه بالشّبهات تجويز كونه عالماً وعدم 
قطعهم بجهلهء فهم في شبهة من أمره أو من يضع الحديث ويبتدع في الدّين فهو يهلك نفسه 
بأمر يعلم كذبهء وأتباعه يهلكون بالشّبهة والجهالة لحسن ظنهم به» واحتمالهم صدقهء 
والوجهان متقاربان. 

١١‏ - كأ: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن أبي نجران» عن 
انعاوية بن وعب قال سمغت أي عبد الله عض يفول : ]نآية الكذاب يان يقبرلة خبر السّماء 
والأرض والمشرق والمغرب. فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء(. 

بيان: «بأن يخبرك؟ كأنّ الباء زائدة أو التقدير تعلم بأن يخبرك وإذما كان هذا آية الكذات 
لأنّه لو كان علمه بالوحي والإلهام لكان أحرى بأن يعلم الحلال والحرامء لأنَّ الحكيم 
العلأم يفيض على الأنام ما هم أحوج إليه من الحقائق والأحكامء وكذا لو كان بالوراثة عن 
الأنبياء والأوصياء تَتييْهٍ ولو كان بالكشف فعلى تقدير إمكان حصوله لغير الحجج كيه 
فالعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لا يحصل لأحد إِلَا بالتقوى» وتهذيب السرّ من رذائل 
الأخلاق» قال الله تعالى : «وَاكَّهُوا لَه ينبت 206 ولا يحصل التقوى إِلّا بالاقتصار 


(1) -0) أصول الكافي»؛ ج ؟ ص 0017-0605 باب الكذب ح 4 و6-لا. 
(4) أصول الكافي؛ ج 5 ص 6507 ح 2.48 (0) سورة البقرة؛ الآية: 7817 . 
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على الحلال والاجتناب عن الحرام» ولا يتيسّر ذلك إِلَا بالعلم بالحلال والحرام» فمن أخبر 
عن شيء من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام» فهو لا محالة كذَّاب 
دعن ماليين لاد 

١‏ - كا عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس؛ عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا عبد الله طكية يقول: إن الكذبة لتفطر الضّائمء قلت: وأيّنا لا يكون ذلك 
منه؟ قال: ليس حيث ذهبت إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة نإ 0 , 

بيان: يدل على أنَّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة تفي يفسد الصّوم كما 
ذهب إليه جماعة من الأصحاب» وهم اختلفوا فقيل: يجب به القضاء والكفارةء وقيل: 
القضاء خاصّة؛ والمشهور أنه لا يفسدء وإن نقص به ثوابه وفضلهء وتضاعف به العذاب 
والعقاب. 

١‏ - كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن بعض أصحابه رفعه 
إلى أبي عبد الله ظقكئلة قال : ذكر الحائك لأبى عبد الله لذ أنه ملعون فقال: إِنْما ذلك الذي 
يحوك الكذب على الله وعلى رسوله وهو 0©. 

بيان: قوله : «أنّه ملعون» بفتح الهمزة بدل اشتمال للحائك» ويحتمل أن يكون الحديث 
عنده ظليتقية موضوعاً ولم يمكنه إظهاره ذلك تقية» فذكر له تأويلاً يوافق الحقٌّ ومثل ذلك في 
الأخبار كثير يعرف ذلك من اطلع على أسرار أخبارهم توي واستعارة الحياكة لوضع 
الحديث شائعة بين العرب والعجم. 

4 - كا عن العدَّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيهء عن القاسم بن عروةء عن عبد 
الحميد الطائي» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 58 : لا يجد عبد طعم 
الإيمان حتّى يترك الكذب هزله يي 

بيان: وجدان طعم الإيمان كناية عن كماله» وترتّبٍ الثمرات العظيمة عليه ولا يكون ذلك 
إلا بوصوله درجة اليقين» وصاحب اليقين المشاهد لمثويات الآخرة وعقوباتها دائماً؛ لا 
يجترئ على شيء من المعاصيء لا سيّما الكذب الذي هو من كبائرها . 

9 - كأ: عن عليّ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: قلت 
لأبي عبد الله عتكنية : الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لاء ما من أحد إلا يكون ذاك 
منه» ولكن المطبوع على الكذب227. 

بيان: «المطبوع على الكذب» المجبول عليه. بحيث صار عادة له ولا يتحز عنه ولا 
يبالي به ولا يندم عليه؛ ومن لا يكون كذلك لا يصدق عليه الكذّاب مطلقاً فإنّه صيغة مبالغة أو 
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المراد الكذّاب الّذي يكتبه الله كذّاباً كما مر أو الكذّاب الذي ب: ينبغى أن يجتنب مؤاخاته كما 
سيأتي وفيه إيماء إلى مر تر ع وات بالضْمٌ 
جبل . 

5 - كا عن العدّة. عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسين بن طريف عن أبيه» عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله عكئة قال: قال عيسى ابن مريم صلوات الله عليه : من كثر كذبه ذهب 
بهاؤ:00. 

بيان: ذهب بهاؤه أي حسنه وجماله ووقره عند الله سبحانه وعند الخلقء فإِنَّ الخلق وإن 
لم يكونوا من أهل الملّة يكرهون الكذب ويقبّحونه ويتنفّرون من أهله . 

١‏ - كا: [عنه] عن عمرو بن عثمان؛ عن محمّد بن سالم رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين تلكئلاة : ينبغي للرّجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب فإنّه يكذب حتّى يجيء 
بالصدق فلا يصدّّق9'. 

بيان: :حتّى يجيء بالصدق فلا يصدَّق» الظاهر أنّه على بناء المفعول من التفعيل أي لكثرة 
ال ا لس م ا ا ا ل د يد 
ومصاحبته؛ مع أنه جذاب لطبع الجليس إلى طبعه» ويخطر بالبالأ نه ييل أن يكوة الجراة 

به أن هذا الرجل المؤاخي يكذب نقلاً عن الأخ الكذّاب لاعتماده عليه ثم يظهر كذب ما 
أخبر به حتّى لا يعتمد الناس على صدقه أنضا تحاؤرة لي السيز كلى بالجره كنا ارا دلت 
بكل ما يسمع» وما سيأتي في البابين يؤيّد المعنى الأوّل» وربّما يقرأ «يصدق» على بناء 
المجرّد أي إذا أخبر بصدق يغيّره ويدخل فيه شيئاً يصير كذياً . 

8 - كاء عنه: عن اد بن فضال» عن إبراهيم بن محمّد الأشعري؛ عن عبيد بن زرارة قال : 
سمعت أبا عبد الله عَية يقول: إنَّ مما أعان الله [به] على الكذَّابِين النسيان29 , 

بيان: "إن مما أعان الله على الكذَابين» أي بي أضرّهم به وفضحهم فَإِنّ كثيراً ما يكذبون في 
خبر ثم ينسون ويخبرون بما ينافيه ويكذّبه فيفتضحون بذلك عند الخاصّة والعامة. قال 
الجوهري: في الدّعاء ربٌ أعتّي ولا تعن على . 

4 - كأ: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي يحيى الواسطيٌ 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله مك قال: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين 
الناس» قال: قيل له: جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما 
يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت 
دل 


,15-11 أصول الكافي. ج 1 ص 6507 ح‎ )4( - )١( 
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بيان: «تسمع من الرجل كلاما» كأن اامن» بمعنى «في» كما في قوله تعالى : © إدَا وف 
لِلصّلَروَ ين بَوَوِ الْجُمْمَةِ('' أي فيه وكذا قالوا في قوله سبحانه: 8أَروْفِ مَاذَا حَلَقُاْ مِنَ 
الْأرّ4" أي في الأرض» ويحتمل أن يكون تقدير الكلام تسمع من رجل كلاماً في حقٌ 
رجل آخر يذمّه به فيبلغ الرجل الثاني ذلك الكلام فتخبث نفسه على الأرّل أي يتغيّر عليه 
يبغضه. فتلقى الرجل الثاني فتقول سمعت من الرجل الأوَّل فيك كذا وكذا من مدحه لاف 
ما سمعت منه من ذمّه والتكلف فيه من جهة إرجاع ضمير يبلغه إلى الرجل الثاني وهو غير 
مذكور في الكلام؛ لكنّه معلوم بقرينة المقام . 

وهذا القول وإن كان كذباً لغة وعرفاً جائز لقصد الإصلاح بين الناسء وكأنه لا خلاف فيه 

عند أهل الإسلام والظاهر أنه لا تورية ولا تعريض فيه وإن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأن 
ينوي أنه كان حقّه أن يقول كذا ولو صافيته لقال فيك كذا لكنّه بعيد. وقد أتفقنت الأمّة على أنه 
لو جاء ظالم ليقتل رجلاً مختفياً ليقتله ظلماً أو ب يطلب وديعة مؤمن ليأخذها غصباً وجب 
الإخفاء على من علم ذلك» فلو أنكرها فطولب باليمين ظلماً يجب عليه أن يحلف. 

لكن قالوا: إذا عرف التورية بما يخرج به عن الكذب وجبت التورية» كأن يقصد ليس 
عندي مال يجب على أداؤه إليك. أو لا أعلم علماً يلزمني الإخبار به وأمثال ذلك. 

وقالوا: إذا لم يعرفها وجب الحلف والكذب يغير تورية أيضاً فإنّه وإن كان قبيحاً إلا أنَّ 
إذهات 32 الأذرد اعد ساعن حق ان تمان فن الكت أو الينين الكاكة»قدسب اركات 
أخفت الضررين» ولأنَّ اليمين الكاذب عند الضرورة مأذون فيه شرعاً كمطلق الكذب النّافع 
بخلاف مال الغيرء فإنه لا يباح إذهابه بغير إذنه مع إمكان حفظه. قأمثال هذا الكذب ليست 
بمذمومة في نفس الأمرء بل إِمّا واجبة أو مندوبة ويدلٌ الحديث على أنَّ الكذب شرعاً نما 
يطلق على ما كان مذموماً» فغير المذموم قسم ثالث من الكلام يسمّى إصلاحاً فهو واسطة بين 
الصدق والكذب. 

٠‏ -كا: عن الأشعريء عن محمّد بن عبد الجبّارء عن الحجال» عن ثعلبة» عن معمر 
ابن عمروء عن عطاء عن أبي عبد الله تقكئل قال: قال رسول الله تق : لا كذب على 
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مصلح ثم تلا : ليها آل َك ره لَسرِؤُو» 7" ثم قال: والله ما سرقوا وما كذب ثم تلا : « بل 
َعَم صكيرهُم ددا دوف إن سكَانا بس 80) زع قال واه ارط ل 
تكملة: قال بعض المحققين : اعلم أنَّ الكذب ليس حراماً لعينه » بل لما فيه من الضرر على 


المخاطبء أو على غيره؛ فإن أقلٌ درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو به» فيكون 


.5٠ سورة الجمعقء الآية: 94. (؟) سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
,57 سورة يوسفء الآية: ٠لإ. (54) سورة الأنيياء» الآية:‎ )*( 
أصول الكافي؛ ج 7 ص 65088 ح 7 باب الكذب.‎ )5( 





غ115- باب / الكذدب وروايته وسهماعه 1١‏ 





جاهلاً» وقد يتعلق به ضرر غيره» ورب جهل فيه منفعة ومصلحةء فالكذب تحصيل لذلك 
الجهل فيكون مأذوناً فيه وربّما كان واجباً كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حق . 

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محمود يمكن التوضّل إليه بالصدق 
والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصّل بالكذب دون الصَدق فالكذب فيه 
مباحء إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان المقصود واجباً كما أن عصمة 
دم المسلم واجبة؛ فمهما كان في الصّدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه 
واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنئ عليه 
إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنّه ينبغي أن يحترز عنه ما يمكنء لأنْه إذا فتح على نفسه باب 
الكذب فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه » وإلى ما لم يقتصر فيه على حدٌ الواجب ومقدار 
الضرورة؛ فكان الكذب حراماً في الأصل إِلَا لضرورة. 

والّذي يدن على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله نيه ير تحص 
في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرّجل يقول القول يريد الإصلاح والرّجل يقول القول في 
الحرب» والرّجل يحدّث امرأته والمرأة تحدّث زوجها. وقالت أيضاً: قال رسول 
الله ينه : ليس بكذَّابٍ من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نما خيراً. 

وقالت أسماء بنت يزيد: إِنَّ رسول الله عَنه قال: كل الكذب يكتب على ابن آدم إِلَّا 
رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما. 

وروي عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النبئ ونه كلام حتّى تصادما 
فلقيت أحدهما فقلت : ما لك ولفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك» ولقيت الآخر فقلت له 
مثل ذلك حتّى اصطلحا ثم قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بين هذينء فأخبرت النبيئ 805 
فقال: يا أبا كاهل أصلح بين النّاس ولو بالكذب. 

وقال عطاء بن يسار: قال رجل للنبئ : أكذب أهلى؟ قال : لا خير فى الكذب قال: أعدها 
وأقول لها؟ قال: لا جناح عليك. ‏ - 1 ١‏ 

وعن التْوّاس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله ييه : ما لي أراكم تتهافتون في 
الكذب تهافت الفراش في الثّار؟ كل الكذب مكتوب كنبا لا محالة إلا أن يكذب الرّجل في 
الحرب فإنَّ الحرب خدعة أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما أو يحدّث امرأته يرضيها . 

وقال علي ظكئية : إذا حدّنتكم عن رسول الله ينه فلآن أخر من السّماء أحبٌ إليّ من أن 
أكذب عليهء وإذا حدَّئتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة. 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح 
له أو لغيره» أما ما له فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكر أو يأخذه السلطان 
فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها فله أن ينكرهاء ويقول ما زنيت ولا شربت» قال رسول 
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الله ونه : من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» وذلك لأنَّ إظهار الفاحشة 
قاحة أخرف . 

فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذياً . وأمًا عرض 
غيره فبأن يسأل عن سرٌ أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرَّات من 
نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنْها أحبٌ إليهء أو كانت امرأته لا تطيعه إِلّا بوعد ما لا يقدر عليه 
فيعدها الحال تطييباً لقلبها أو يعتذر إلى إنسان بالكذب وكان لا يطيب قلبه إِلّا بإتكار ذنب 
وزيادة تودد فلا بأمنابه: 

ولكن الحدّ فيه أنّ الكذب محذور» ولكن لو صدق في هذه المواضع تولّد منه محذورء 
فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر» ويزن بالميزان القسطء ا لمر 
بالصّدق أشدٌ وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب. وإن كان ذلك المقصود أهون من 
مقصود الصّدق فيجب الصّدق » وقد يتقايل الأمران بحيث يتردّد فيهما ء وعند ذلك الميل إلى 
الصّدق أولى» لأنَّ الكذب مباح بضرورة أو حاجة مهمّة فإذا شك في كون الحاجة مهمّة 
فالأصل التحريم فيرجع إليه 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه؛ 
وكذلك مهيا كانت التعائية قن يدت أن يرك أعراقته وييعدر ايفان كا حيلف 
بغرض غيره» فلا يجوز المسامحة بحقٌ الغير والإضرار به وأكثر كذب النّاس إِنّْما هو لحظوظ 
أنفسهم. ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذوراً حتى أنَّ المرأة لتحكي من 
زوجها ما تتفاخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرّات وذلك حرام. 

قالت أسما سماء: سمعت امرأ ة تسأل رسول الله 0 قالت: إِنَّ لي ضرّة و أنا أتكثر من 
زوجي بما لا يفعل أضارها بذلك فهل لي فيه شيء؟ فقال: المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زور» وقال النيئ يي : من تطعّم بما لم يطعمء وقال لي وليس لهء وأعطيت ولم يعطء كان 
كلابس ثوبي زور يوم القيامة» ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه. ورواية الحديث 
الذي ليس يثبت فيهء إذ غرضه أن يظهر فضل نفسهء فهو لذلك يستنكف من أن يقول: لا 
أدري وهذا حرام وممًا يلتحق بالنساء الصَبيان فإِنّ الصبيّ إذا كان لا رغبة له في المكتب إِلا 
بوعد ووعيد وتخويفء كان ذلك مباحا. 

نعم رؤّينا في الأخبار أنَّ ذلك يكتب كذبة» ولكنٌّ الكذب المباح أيضاً يكتب ويحاسب 
عليه؛ ويطالب لتصحيح قصده فيهء ثم يعفى عنه» لأنه إنما أبيح بقصد الإصلاحء ويتطرّق 
إليه غرور كثيرة» فإِنّه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغن عنه» وإنّما يتعلل 
ظاهراً بالإصلاحء فلهذا يكتب. 

وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أنَّ المقصود الذي كذب له'هل هو 
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أهمُ في الشرع من الصّدق أو لاء وذلك غامض جدَاً» فالحزم في تركه إلا أن يصير واجباً 
بحيث لا يجوز تركه كما يؤدّي إلى سفك دم أو ارتكاب معصية» كيف كان. 

وقد ظنَّ ظانّون أنه يجوز وضع الأخبار في فضائل الأعمال وفي التّشديد في المعاصي» 
وزعموا أنَّ القصد منه صحيح وهو خطأ محض إذ قال 886 : من كذب على متعمداً فليتبوًأ 
مقعده من النّارء وهذا لا يترك إِلّا لضرورة؛ ولا ضرورة ههناء إذ فى الصَّدق مندوحة عن 
الكذب. ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها . ١‏ 

وقول القائل : إن ذلك قد تكرّر على الأسماع وسقط وقعهاء وما هو جديد على الأسماع 
فوقعه أعظم فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراة ض التي تقاوم محذور الكذب على رسول 
الله ويك وعلى الله تعالى» ويؤدّي فتح بابه إلى أمور تشوّش الشريعة فلا يقاوم خير هذا بشرّه 
أصلاً » فالكذب على رسول الله يَنيَةِ من الكبائر التي لا يقاومها شيء. 

ثم قال : قد نقل عن السّلف أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وعن ار بن عباس وغيره 
لقان المدا ريه ما بحي اليل هي كيه وإنّما أرادوا من ذلك إذا اضطرّ الإنسان إلى 
الكذب» فأًا إذا لم يكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً؛ ولكنّ 
التعريض أهون. 

ومثال المعاريض ما روي أنَّ مطرقاً دخل على زياد فاستبطأه فتعلل بمرض فقال : ما رفعت 
جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله» وقال إبراهيم : إذا بلغ الرّجل عنك شيء فكرهت أن 
تكذب فقل إِنَّ الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيكون قوله اما؛ حرف النفي عند المستمع 
وعنده للوبهام . 

وكان النخعي لا يقول لابنته أشتري لك سكراً بل يقول أرأيت لو اشتريت سكراً فإنه ربما 
لا يتفق وكان إبراهيم إذا طلبه في الدار من يكرهه قال للجارية : قولي له اطلبه في المسجدء 
وكان لا يقول ليس ههنا لئلاً يكون كاذب » وكان الشعبئٌ إذا طلب في الييت وهو يكرهه فيخظ 
دائرة ويقول للجارية ضعي الإصبع فيها وقولي ليس ههنا . 

وهذا كله في موضع الحاجة فأما مع عدم الحاجة فلاء لأنَّ هذا تفهيم للكذب», وإن لم 
اعد سمي رم ف ل ور 6 ا 
على عمر بن عبد العزيز فخرجت وعليّ ثوب فجعل الناس يقولون: هذا كساء أمير المؤمنين 
فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيراًء فقال لي يا بنيّ انق الكذب إِيَاك والكذب وما أشبهه 
فنهاه عن ذلك لأنَّ فيه تقريراً لهم على ظنّ كاذب لأجل غرض المفاخرة: وهو غرض باطل: 
فلا فائدة فيه. 

نعم المعاريض مباح لغرض خفيف كتطبيب قلب الغير بالمزاح كقوله يت لا تدخل 
الجنّة عجوز. وفي عين زوجك بياض» ونحملك على ولد البعير» وأمّا الكذب الصريح فكما 
يعتاده الْنّاس من مداعبة الحمقى بتغريرهم بأنَّ امرأة قد رغبت في تزويجك» فإن كان فيه ضرر 





يؤذيه إلى إيذاء قلب فهو حرام» وإن لم يكن إلا مطايبة فلا يوصف صاحبها بالفسق. ولكن 
ينقص ذلك من درجة إيمانه» وقال رسول الله ون : لا يستكمل المرء الإيمان حتّى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه. 

وأا قوله 82 : إِنَّ الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها النّاس يهوي بها أبعد من الثريًا أراد 
به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب» دون محض المزاح . 

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله قلت لك كذا مائة 
مرَّةء وطلبتك مائة مرّق فإِنْه لا يراد بها :: تفهيم المرّات يعددهاء بل تفهيم المبالغة» فإن لم يكن 
طلب إلا مرّة واحدة كان كاذياً وإن طلب مرّات لا يعتاد مثلها في الكثرة» فلا يأثمء وإن لم 
يبلغ مائة؛ وبينهما درجات يتعرّض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب. 

وربّما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام لأحد فيقول: لا أشتهيه وذلك 
منهيٌ عنهء وهو حرام» إن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد: قالت أسماء بنت عميس: 
كنت صاحبة عائشة التي هيّاتها وأدخلتها على رسول الله يني ومعي نسوة قال : فوالله ما 
وجدنا عنده قوتاً إلا قدحاً من لبن فشرب ثم ناوله عائشة قالت : فاستحيت الجارية فقلت : لا 
تردّين يد رسول الله خذي منهء قالت : فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال : ناولي صواحبك 
فقلن: لا نشتهيه» فقال: لا تجمعن جوعاً وكذباً قالت: فقلت يا رسول الله إن قال أحدنا 
لشيء يشتهيه : لا ند نشتهيه نشتهيه أيعذٌ ذلك كذباً؟ قال: إِنَّ الكذب ليكتب حبّى يكتب الكذيبة كذيبة . 

وقد كان ا 
ترمص عينا سعيد بن المسيّب حتى يبلغ الرّمص خارج عينيه فيقال له : لو مسحت هذا الرَّمص 
فيقول «افأين قوك الطبب وهو يقول لى :: لااتنك عنيك فأفو ل لا أفسل: وهذه من مراقبة 
أهل الورع؛ ومن تركه انسل لسانه عن اختياره فيكذب ولا يشعر. 

وعن خوّات التيميّ قال: قد جاءت أخت الرّبيع بن خثيم عائدة إلى بنيّ لي فانكبّت عليه 
فقالت: كيف أنت يا بنيّ» فجلس الربيع فقال: أرضعته؟ فقالت لاء قال: ما عليك لو قلت يا 
ابن أخي فصدقت. 

ومن العادة أن يقول «يعلم الله فيما لا يعلمه قال عيسى : إِنَّ من أعظم الذَّنوبٍ عند الله أن 
يقول العبد إِنّْ الله يعلم لما لا يعلم» وريّما يكذب في حكاية المنام والإثم فيه عظيم ء ء قال 
رسول الله وتقةه : إن من أعظم الفرى أن يدّعي الرّجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما 
لم تريا أو يقول علي ما لم أقل وقال 80 : من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
١ 4‏ 
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١‏ - لي: عن الصادق تلت قال: قال رسول الله يتن : أقلّ الئاس مروّة من كان 
كاذي 0 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارمء وبعضها في باب العدالة. 

75 - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامر. عن عمّه» عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن 
زيد» عن الصادق تكئية عن آبائه نوكه قال: قال رسول الله يت كثرة المزاح تذهب بماء 
الوجه؛ وكثرة الضحك تمحو الإيمان» وكثرة الكذب تذهب بالبهاء( , 

3 - لي: قال أمير المؤمنين عئة : لا سّوء أسوأ من الكذب0© . 

4 - لي: العظار» عن أبيهء عن ابن يزيد» عن القندي؛ عن أبي وكيعء عن أبي إسحاق 
السبيعيّ؛ عن الحارث الأعور» عن على تك قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» 
ولا أن يعد أحدكم صبيته (صبيّه ظ) ثمّ لا يفي له. إِنّ الكذب يهدي إلى الفجور, والفجور 
يهدي إلى التارء وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجرء وما يزال أحدكم يكذب 
حتّى لا يبقى في قلبه موضع إبرة صدقء» فيسمّى عند الله كزَّاب . 

- لي: عن الصادق تقل قال: قال رسول الله وق : شر الرّواية رواية الكذب0" . 

١‏ - لي : عن أبيه » عن سعد» عن أبي هاشم » عن الذهقانء عن درست » عن عبد الله بن 
سنان قال : قال أبو عبد الله كك : لا تمزح فيذهب نوركء ولا تكذب فيذهب بهاؤك. وإيّاك 
وخصلتين الضّجر والكسل. فإنك إن ضجرت لم تصبر على حقّ وإن كسلت لم تؤدٌ حم . 
قال: وكان المسيح عت يقول: من كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب نفسه» ومن 
كثر كلامه كثر سقطهء ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه» ومن لاحى الرجال ذهبت مروّته93"' , 

1" - ع, مادعن أمير المؤمنين تَقذ ألا فاصدقوا فإنَ الله مع الصادقين وجانبوا الكذب 
إن الكذب مجانب الإيمان؛ ألا وإِنَّ الصادق على شفا منجاة وكرامة ألا وإنَّ الكاذب على 
شفا مخزاة وهلكة7" . 

8 - ما عن المفيد؛ عن ابن قولويهء عن محمّد بن همام. عن أحمد بن إدريس» عن 
ابن عيسى؛ عن الحسن بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد 
الله لتئة قال: إِنَّ فيمن ينتحل هذا الأمر لمن يكذب حتّى يحتاج الشيطان إلى كذبه(». 


.54 أمالي الصدوق» ص 58 مجلس ” ح 5. (؟) أمالي الصدوق. ص ؟*7؟ مجلس 48 ح‎ )١( 
.4 أمالي الصدوق. ص 584 مجلس 7ه ح 4. (4) أمالي الصدوق؛ ص 47 مجلس 316 ح‎ )( 
.7 أمالي الصدوق» ص 5775 مجلس المح‎ )1( .١ أمالي الصدوق» ض 796 مجلس 74ح‎ 9[ 
مجلس 8 ح كانه‎ 7١5 ياب 185 ح ١اء أمالي الطوسيء ص‎ 14١ ص‎ ١ علل الشرائع. ج‎ 7 
.877 ح‎ ١4 مجلس‎ 4١6 أمالي الطوسيء ص‎ )4( 


7 - باب / الصراط م 








١‏ -م: عن النبي وَيقية قال: إِنْ الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأوّلين والآخرين نادى 
ا وه 7 لوعو م اك واي 
نساء العالمين على الضصّراط؛ فتد فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصّراط» لا 
يبقى أحد في القيامة إلا غضٌ بصره عنها إلأ محمّد وعلي والحسن والحسين والطاهرين من 
أولادهم فإنْهم أولادها فإذا دخلت الجنّة بقي مرطها ممدوداً على الصراط » طرف منه بيذها 
وهي في الجنة؛ وطرف في عرصات القيامة؛ فينادي منادي ربّنا: يا أيّها المحيّون لفاطمة 
تعلّقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة نساء العالمين» فلا يبقى محبٌّ لفاطمة إلا تعلّق بهدبة من 
أهداب مرطها حتى يتعلق بها أكثر من ألف فثام وألف فبام؛ قالوا : : وكم فئام واحد؟ قال: 
ألف ألف. ينجون بها من النار 0 , 

١‏ -م: عن النبي لاه قال إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصّراط عالم كثير من الناس 
لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. ؛ هم كانوا محبّي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآثام» 
فتحول حيطان بينهم وبين سلوك الصّراط والعبور إلى الجنة فيقولون: يا حمزة قد ترى ما نحن 
فيه؛ فيقول حمزة لرسول الله ييه ولعلي بن أبي طالب تلز : قد تريان أوليائي يستغيثون 
بي ؛ فيقول محمد رسول الله يَييقيه لعلي ولي الله : يا علي أعن عمّك على إغائة أوليائه 
واستنقاذهم من الثارء فيأتي علي بن أبي طالب ققكئلة بالرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعداء 
لله في الدّنيا فيناوله إِيَاهِ ويقول: يا عم رسول الله وعم أخي رسول الله دّد الجحيم عن أولئك 
برمحك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله فيتناول حمزة الرمح بيده 
فيضع رجه في ححيطان النار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنّة على الصّراط ويدفعها 
دفعة فينحيها مسيرة خمسمائة عام؛ ثمٌ يقول لأوليائه والمحبّين الّذين كانوا له في الدنيا : 
اعبروا ؛ فيعبرون على الضراط آمنين سالمين قد انزاحت عنهم النيران وبعدت عنهم الأهوال 
ويردون الجنة غانمين ظافرين 0 

14 -فره عن عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال : 
جبرئيل تلِكَه فقال: أَبشّرك يا محمّد بما تجوز على الصراط؟ قال 0 0 
بنور الله ء ويجوز عليٌ بنورك ونورك من نور الله كور ا لشيوو ماو برو تين ورد 
ومن لوتيجغل اللااله تور فها لهامون 60 

-ل: القطان» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبيد الله ؛ عن علي بن 
الحكمء ؛ عن أبان بن عثمان» عن محمد بن الفضيل الرزقيّ: عن الصَّادق » عن أباثئه عن 


)03 تفسير الإمام العسكري |0١01‏ ص 4ح 5 
3( تفسير الإمام العكسري اليةة ٠‏ ص 55ح 7 .. 
2( تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 787 ح 7”417. 
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534 - ع عن ابن الوليد» عن الصمّاره عن هارون بن مسلم ؛ عن علي بن الحكم؛ عن 
حسين بن الحسن الكنديّ» عن أبي عبد الله نئل قال: إِنْ الرّجل ليكذب الكذبة فيحرم بها 
صلاة الّيل» فإذا حرم صلاة اليل حرم بها الرّزق2'0. 

ارت مع: عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال رفعه إلى أبي 
جعفر تَقيئِةِ قال: قال رسول الله يَنةِ : إِنَّ لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله التعاس» 
ولعوقه الكذب» وسعوطه الكير(". 

١‏ - لل عن أبيه» عن عليَء عن أبيهء عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد 
الله تن قال: قال رسول الله وَنهة: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد 
والتحرضن والكزت0. 

5١‏ - لى: عن الخليل» عن أبي العباس السرّاج» عن قتيبة» عن قرعة» عن إسماعيل بن 
أسيدء عن جبلة الأفريقي أنَّ رسول الله َيه قال : أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة» وببت في 
وسط الجئّة؛ وبيت في أعلى الجئّة» لمن ترك المراء وإن كان محمّاً ولمن ترك الكذب وإن 
كان هازلاً» ولمن حسن خلقه». 

- ل: عن سفيان الئوريّ قال: قال الصادق طَِئة : يا سفيان لا مروّة لكذوب. ولا 
أخ لملوك ولا راحة لحسودء ولا سؤدد لسيئ الخلق7" . 

4- لى: عن العسكري؛ عن محمد بن موسى بن وليدء عن يحيى بن حاتم » عن يزيد بن 
هارون» عن شعية» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
عن النبئّ وني قال: أربع من كنَّ فيه فهو منافق» وإن كانت فيه واحدة منهنّ كانت فيه خصلة 
من التّفاق حتى يدعها: من إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فج © 

8" - لوعن الصّادق تقكئلة قال: ليس لكذّاب مرو . 

5 - ل: عن أمير المؤمنين تقكئة قال: اعتياد الكذب يورث الفق #0 , 

- لل عن أمير المؤمنين تت قال: الصّدق أمانةء والكذب خيانة90©. 
8 - ثوو عن جعفر عن أبيه على [عن الحسين]ء عن أبيه الخسن بن المغيرة» عن عثمان 


١8 معاتي الأخبارء ص‎ )١( 37 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 47" باب "لم ح‎ )١( 

(؟) الخصال. ص 115 باب “اح 371. (5) الخصالء ص 145 ياب “اح 3790. 
(5) الخصالء ص 159 باب "اح ؟517. 3( الخصالء ص 584 باب 4 ح 1159. 
(0) الخصال» ص ١ا5؟‏ باب 6 ح .1١‏ (8) -(4) الخصال» ص 5٠5‏ باب ١1ح‏ 7-17 
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ابن عيسى عن ابن مسكان» عمّن رواه» عن أبي عبد الله ظلكئلا قال : إِنْ الله بيخ جعل للشرٌ 
أقفالاً» وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب وأشرٌ من الشراب الكذب7"). 

م شن ون رواية آى يشير قال سنعت آنا عبد اه عكوة ينول إن العبد ليكدذب 
نك كسس الكذايت وإذا كدب قال اه كدب ونني 70 

4٠‏ - سن+ عن معمر بن خلآدء عن الرّضا ظَكلة قال: سئل رسول الله ييه يكون 
المؤمن جباناً؟ قال: نعم» قيل : ويكون بخيلاً؟ قالء نعم قبل : ويكون كذَاباً؟ قال: له0؟, 

١‏ - سمن: في رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال علي كل: : لا يجد عبد حقيقة الإيمان 
حتّى يدع الكذب جدَّه وهزله!؟؟. 

7 - سن: في رواية الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تكئلة قال: أوّل من يكذّب 
الكاذب الله ييخ » ثم الملكان اللّذان معهء ثمَّ هو يعلم أنه كاذب20. 

4 - ضيا: روي أنَّ رجلاً أتى سيّدنا رسول الله 8 فقال: يا رسول الله علّمني خلقاً 
يجمع لي خير الدّنيا والآخرة» فقال: لا تكذب, فقال الرّجل: فكنت على حالة يكرهها الله 
فتركتها خوفاً من أن يسألني سائل عملت كذا وكذا فأفتضح أو أكذب فأكون قد خالفت رسول 
الله يقي فيما حملني عليه0© . 

4 - شي: عن العبّاس بن هلال» عن أبي الحسن الرّضا كله أنّه ذكر رجلاً كذّاباً نم 
قال: قال الله: «إِنَّمَا يَفْمَى الْكَرِبَ الْدينَ لا وموس 06" . 

- ختص: قال النبئ عَهيِةِ : لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه وأصل السخرية 
القلماتينة إلى أهل التكزب(6. 

5 - الدرة الباهرة: عن أبى محمّد العسكري تاكئة قال: جعلت الخيائث في بيت 
و دا ال 77 ْ 

7 - دعوات الراوندي: قال النبئ يَتنقة : أربى الرّبا الكذبء وقال رجل له 05 : 
المؤمن يزنى؟ قال : قد يكون ذلكء قال: المؤمن يسرق؟ قال يَتِ : قد يكون ذلك» قال: 
نا وسول اث المومن يكدب؟ قال » لاو قال الله تعالى 2 غوإتنا قرف الكيت البنن يا 


00 


03 ثواب الأعمال» ص 55" (؟) -(؟) المحاسن»؛ ج ١اصلمه١‏ اح ا 1 
(4) -(0) المحاسن؛ ج ١‏ ص .5١59‏ (5) فقه الرضا طلكلة ء ص 8ه8". 

(0) تفسير العياشي» ج 7 ص 797 ح ١لا‏ من سورة النحل . 

زم الاختصاص.» ص ؟773. 6 الدرة الباهرة.» ص ؟77. 


)1١(‏ الدعوات للراوندي؛ ص 11١8-1١‏ ح 44 - 1550 وقيه: أريا الرياء: الكذب. 
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8 - جع: قال تقكنة : إيَاكم والكذب. فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي 
إلى الثار. 

عن عبد الرزّاق؛ عن نعمان» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله 8ه : المؤمن إذا 
ري ا لور الصار روماه 
العرش وكتب الله عليه لتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمّه. 

وقال الصادق طَلكئة : الكذب مذموم إلا في أمرين: دفع شرٌ الظلمة» وإصلاح ذات 
البين: ْ 

قال موسى ظَليَنة : يا ربٌ أيْ عبادك خير عملاً؟ قال: من لم يكذب لسانه ولا يفجر قلبه» 
ولا يزني فرجه . وقال الإمام الزكٌ العسكريٌ غك : جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل 
مفتاحها الكذب0), 

6 - باب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة 

الآيات: المائدة: «وّصس الَدِنَ هَادُوأ سَتَعُونَ إلَكَذِب؟» ١4٠١‏ . 

مريم: «لَا يَنَمَمُوَ ها نا إِلَا سلما 4 «01. 

المؤمنون: (َوَلَدنَ هُمْ عَنِ الَْرِ مْرسُرس » «"0. 

الفرقان: «وألديت لا شهدوت الزُورَ وَإَِا موأ اير موأ صكرامًا 4 1/7٠‏ . 

القصص:» «ِوَإدًا سيمطوا اللو أعَرَسُوا عَنْهُ واوا 13 كا ولك تكلم سل ع لا بي 
لْجَهِلِنَ؟ :160. 


35 5 > سي بن » _ .2 اس سس بر» 5 ع2 لس ليم 5-0 به يي صاصر اخر اترعي 
لقمان: «ومن الناس من سْغْرى لهو الحييث صل عن سَبِيلٍ الله سير علي وى ها هروا 


أوْلَيِكَ كم عَنَابٌ هين 4 20. 

المدثر: «رَكُنا وْسُ مَمَ َذَيِضِنَ» 50 4». 

النبأ: طلا َمَعْرنَ ذا لَنوا ولا كذ «0. 

١‏ - عد: ذكر القضاصون عند الصادق تكن فقال: لعنهم الله نهم يشيعون علينا وسثئل 
الصّادق يكنز عن القّضَاص أيحل الاستماع لهم؟ فقال: لاء وقال يلي : من أصغى إلى 
ناطق فقد عبده؛ فإن كان الثاطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس . 
وسئل الضّادق تلكئلة عن قول الله تعالى : «وَآشمَيَ بَيْْهُمُ ألْمَاوْنَ4. قال: هم القضاص. 

وقال النبيُ يَتبقيةِ : من أتى ذا بدعة فوقّره فقد سعى في هدم الإسلاء 9 . 


)١(‏ جامع الأخبار» ص 137 ح 1170-1181 و11517. 
(؟) اعتقادات الصدوق» ص .1١9‏ 


51 - باب / الرياء ا/ا١‏ 








أقول: ويلوح من سوق كلام الصدوق في كتاب عقائده المشار إليه أنّه قد حمل الخبر 
الأخير على معنى يشمل حكاية حال القصّاصين أيضاً ولكن لا دلالة في هذا الخبر عليه» 
فتأمّل. 

؟ - ذكر القصّاصون وساق الحديث إلى قوله: قال: 0 
الله غككزة قال: قال: 85 ا المؤمنين تقتئق 02 قاضاً في العنفتن فضربه [بائدئة] 
طروه(1) 
3 بن ٠.‏ 

التهذيب: بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 

5 - باب الرياء 

الآيات: البقرة: < إلى د يُنْفِقٌ ماله ركاه الناس »© 27549. 

النساء: «وَالْدَنَ ينفقورت ب أنولي ر ركاة ألنّاس» 74». 

وقال تعالى في وصف المنافقين : «براءُونٌ أَلْنَّاسَ»ه ١47١‏ من سورة النساء؛. 

الأنفال: طول موا لَدِينَ حَرَجُوأْ من ديدرهم بَطرًا ورك ألْمّاس سد ررك عن سَبِلٍ أن 
وَأَشَّهُ يما يَعَمَلُونَ حيظ؟ 287١‏ . 

الماعون: « الَدِنَ الى هم براءوس (وي) ويمتعون أ لْمَاغون (9©)؟ . 

دكا ون مل مدي موري رده عو سر ب ا 
القدّاح عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يي أنه قال لعبّاد بن كثير البصريّ في المسجد : 
ويلك يا عباد إِيّاك والرّياء فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له9©. 

بيان: «وكله الله إلى من عمل له أي في الآخرة كما سيأتي أو الأعمّ منها ومن الدّنيا 
وقيل: وكل ذلك العمل إلى الغير ولا يقبله أصلاً وقد روي عن النّبَ 480 أنه قال: إِنَّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغرء قيل: وما الشّرك الأصغريا رسول الله؟ قال: الرياء 
قال: يقول الله بق يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
في الدنياء مغل ديدوة عدي ثواب أعمالكم: 

وقال بعض المحققين : اعلم أن الرياء مقس من الرؤية: ا ا 
وَإنّْما الرّياء أصله طلب المنزلة في قلوب النّاس بإراءتهم خصال الخير؛ إِلَّا أن الجاه والمنزلة 
يطلب فى القلب بأعمال سوى العبادات ويطلب بالعيادات» وا سم الرياء مخصوص بحكم 
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العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها فحدٌ الرّياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله 
تعالى فالمرائي هو العابد؛ والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم 
والمراءى به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصد إظهار ذلك» 
والمراءى به كثيرة ويجمعها خمسة أقسام وهي مجامع ما يتزيّن العبد به للناس» وهو البدن 
والرّيّ والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. 

وللذاف اهل :الذيا وزاووة بيت الأسياب النعسة ]إل 1ن طلت التحاءا ود الراء باميال 
ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. 

و[الأول]: الرياء في الدين من جهة البدن. وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك 
شدَّة الاجتهادء وعظم الحزن على أمر الدّين» وغلبة خوف الآخرةء وليدلَ بالنحول على قلة 
الأكل» وبالصفار على سهر اليل وكثرة الأرق في الدّين وكذلك يرائي بتشعث الشعر ليدلٌ به 
على استغراق الهم بالدين» وعدم التفرّغ لتسريح الشعرء ويقرب من هذا خفض الضَوت 
وإغارة العينين وذبول الشّفتين فهذه مراءأة أهل الدّين في البدن. 

وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السَمن وصفاء اللّون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة 
البدن وقرَّة الأعضاء. 

وثانيها : الرياء بالزي والهيئة» أمًا الهيئة فتشععث شعر الرَّأسء وحلق الشارب وإطراق 
الرأس في المشي والهدوء في الحركة؛ وإبقاء أثر السجود على الوجهء وغلظ الثياب ولبس 
الضَّوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساق. وتقصير الأكمام» وترك تنظيف النُوب وتركه 
مخرقاً كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه يتبع السنّة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين. 

وأمَا أهل الدّنيا فمراءاتهم بالتّياب النتّفيسة» والمراكب الرفيعة» وأنواع التوسّع 
والتجمّل . 

الثالث : الرياء بالقول ورياء أهل الدّين بالوعظ والتذكير والتطق بالحكمة وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهاراً لغزارة العلم. ولدلالته على شدَّة العناية 
بأقوال السَّلف الصالحين» وتحريك الشّفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة 
الناس بالمعاصي وتضعيف الصّوت في الكلام. 

وأمّا أهل الذنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأمثال والأشعار والتفاصح في العبارات» 
وحفظ النّحو الغريب للإغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب. 

الرابع: الرياء في العمل كمراءاة المصلّي بطول القيام ومدّة وتطويل الركوع والسّجود 
وإطراق الرأس وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون. وتسوية القدمين واليدين» وكذلك 
بالصّوم وبالحجٌ وبالصدقة وبإطعام الطعام وبالإخبات بالشيء عند اللقاء كإرخاء الجفون 
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وتنكيس الرأس والوقار في الكلام حتّى أنَّ المرائي قد يسرع في المشي إلى حاجته فإذا اظلع 
عليه واحد من أهل الدّين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفاً من أن ينسبه إلى العجلة وقلة 
الوقارء فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته فإذا رآه عاد إلى خشوعه»ء ومنهم من يستحيي أن 
يخالف مشيته فى الخلوة لمشيته بمرأى من النّاس» فيكلف نفسه المشية الحسنة فى الخلوة» 
حتّى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغبير ويظنٌ أنه تخلّص به من الرياء وقد تضاعف به رياؤه فإنه 
صار في خلواته أيضاً مرائياً . 

وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيالء وتحريك اليدين» وتقريب الحُطى» 
والأخذ بأطراف الذيل وإدارة العطفين ليدلُوا بذلك على الجاه والحشمة. 

الخامس : المراءاة بالأصحاب والرّائرين والمخالطين كالّذي يتكلّف أن يزور عالماً من 
العلماء ليقال إِنّ فلاناً قد زار فلاناً أو عايداً من العبّاد لذلك أو ملكا من الملوك وأشباهه ليقال 
إنْهِم يتبرّكون بهء وكالّذي يكثر ذكر الشيوخ ليرى أنه لقي شيوخاً كثيراً واستفاد منهم فيباهي 
بشيوخه ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه» ومنهم من يريد الاشتهار 
عند الملوك لتقبل شفاعته ومنهم من يقصد التوصّل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من 
الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك. 

وأما حكم الرّياء فهل هو حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل فأقول: فيه تفصيل» فإنَّ 
الرياء هو طلب الجاهء وهو إمًا أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات» فإن كان بغير العبادات 
فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب 
المال بتلبيسات وأسباب محظورةء فكذلك الجاه وكما أنَّ كسب قليل من المال وهو ما 
يختاع إليه الإنتان مجموه فكبسب ليل من ااه وهوها سلوب عن الأقات ممه وخر 
الذي طلبه يوسف تقكئة حيث قال : ا9إِنْ حَفِيطٌ َلِيمٌ» وكما أنَّ المال فيه سم ناقع وترياق 
نافع فكذلك الجاه. 

وأمًا انصراف الهم إلى سعة الجاه فهو مبدأ الشرور كانصراف الهمّ إلى كثرة المال» ولا 
يقدر محبٌ الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها. 

وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبهء ومن غير اهتمام بزواله إن زال فلا ضرر 
فيهء فلا جاه أوسع من جاه رسول الله يَيةٍ ومن بعده من علماء الذّين ولكن انصراف الهم 
إلى طلب الجاه نقصان في الذين» ولا يوصف بالتحريم 

وبالجملة المراءاة بما ليس هومن العبادات قد يكون مباحاً وقد يكون طاعة» وقد يكورن 
مدذموماء :وذلك يحب الفرضن التطلوت”يد وام القادات كالضدقة والضلدة والغزو 
والحج» فللمرائي فيه حالتان إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرّياء المحض دون الأجرء وهذا 
يبطل عبادته لأنَّ الأعمال بالنيّات وهذا ليس يقصد العبادة» ثم لا يقتصر على إحباط عبادته» 


5و١‏ بحار الأنوار / ج59 








حتّى يقال: صار كما كان قبل العبادة» بل يعصي بذلك ويأثمء لما دلّت عليه الأخبار والآيات. 

والمعنئُ فيه أمران أحدهما يتعلّق بالعبادة» وهو التلبيس والمكر لأنّه خيّل إليهم أنه 
مخلص مطيع لله وأنّه من أهل الدّين وليس كذلك. والتلبيس في أمر الدّنيا أيضاً حرام حتّى 
لو قضى دين جماعة وخيّل إلى الناس أنه متبرّع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم بذلك ؛ لما فيه من 
التلبيس وتملّك القلوب بالخداع والمكر. 

والثاني يتعلّق بالله وهو أنه مهما قصد يعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ باللهء فهذا من كبائر 
المهلكات» ولهذا سمّاه رسول الله عله الشرك الأصغر فلو لم يكن في الرّياء إلا أنّه يسجد 
ويركع لغير اللهء لكان فيه كفاية» فإنّه إذا لم يقصد التقرّب إلى الله فقد قصد غير الله» لعمري لو 
قصد غير الله بالسّجود لكفر كفراً جلياً إلا أن الرّياء هو الكفر الخفي. 

وَاعلم أنْ بعض أبواب الرّياء أشدّ وأغلظ من بعضء واختلافه باخثلاف أركانه وتفاوت 
الدرجات فيه» وأركانه ثلاثة: المراء بهء والمراء [له]ء ونفس قصد الرّياء. 

الركن الأول: نفس قصد الرّياءء وذلك لا يخلو إمَا أن يكون مجرّداً دون إرادة الله 
والثواب. وإمًا أن يكون مع إرادة التّواب فإن كان كذلك فلا يخلو إِمّا أن يكون إرادة الثواب 
أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوياً لإراءة العباد» فيكون الدّرجات أربعاً : 

الأولى: : وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاً كالّذي يصلّي , بين أظهر التاس ولو 
انفرد لكان لا يصلي» » فهذه الذرجة العليا من الرياء. 

القاثية: أن يكون له قصد الثواب أيضاً ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في الخلوة لكان 
لا يفعله ولا يحمله ذلك القصد على العمل و لولم يكن التَُواب لكان قصد الرّياء يحمله على 
العمل» فهذا قريب مما قبله . 

القالثة: أن يكون قصد الرّياء وقصد الثواب متساويين بحيث لو كان كل واحد خخالياً عن 
الآخر لم يبعئه على العمل» فلمًا اجتمعا انبعت ا 
بحمله على العمل » فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فنرجو أن يسلم رأسا س لا له ولا عليه » أو 
يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب» ا أنه لا يسلم. 

الرّابعة: أن يكون اطلاع الناس مرججحا ومقؤّياً لنشاطه. ولو لم يكن لكان لا يترك 
العبادة ولو كان قصد الرّياء وحده لما أقدم والّذي نظنّه والعلم عند الله أنّه لا يحبط أصل 
الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرّياء» ويثاب على مقدار قصد التواب . 
وأمًا قوله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان أو 
كان قصد الزياء أرجح . 

الركن الثاني : المراءى بهء وهي الطاعات وذلك ينقسم إلى الرّياء بأصول العبادات وإلى 
الرّياء بأوصافها . 
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القسم الأول: وهو الأغلظ الرّياء بالأصول وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: الرّياء بأصل الإيمان وهو أغلظ أبواب الرّياء» وصاحبه مخلّد في الثّارء وهو 
الذي يُظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب» ولكنّه يراء ي بظاهر الإسلام» وهم 
المنافقون الّذين ذهم الله سبحانه في مواضع كثيرة وقد قال: رون الئاس وَل يورت أمه 
كد30 , 

وكان النفاق في ابتداء الإسلام ممّن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك ممًا يقل 
في زماننا ولكن يكثر نفاق من ينسلٌ من الدّين باطناً فيجحد الجنّة والثار والدّار الآخرة؛ ميلاً 
إلى قول الملحدة أو يعتقد طى بساط الشّرع والأحكام. ميلاً إلى أهل الإباحة» ويعتقد كفراً 
أو بدعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المرائين المنافقين المخلّدين في الثارء وحال هؤلاء 
أشدُ من حال الكمّار المجاهرين لأنّهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثاني : الرّياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدّين وهذا أيضاً عظيم عند الله ولكتّه 
دون الأوّل بكثيرء ومثاله أن يكون مال الرّجل في يد غيره فيأمره بإخراج الزّكاة خوفاً من ذمّهء 
والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجها أو يدخل وقت الصّلاة وهو في جمع فيصلّي معهم 
وعادته ترك الصلاة في الخلوة وكذا سائر العيادات؛ فهو مراء معه أصل الإيمان بالله يعتقد أنّه 
لا معبود سواه» ولو كلف أن يعد غير الله أو سج لغير لالم يفغل» ولكنه يترك العبادات 
للكسل وينشط عند اطلاع الثاس فتكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخالق» 
وخوفه من مذمّة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في محمدتهم أشدٌ من رغبته في 
ثواب الله وهذا غاية الجهل» وما أجدر صاحبه بالمقت؛ وإن كان غير مُنسل من أصل 
الإيمان من حيث الاعتقاد. 

الثالثة : أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرانض» ولكن يرائي بالنوافل والسنن التي لو تركها لا 
بعصي » ولكن يكسل عنها في الخلوة ة لفتور رغبته في ثوابهاء ولإيثار لذَّة الكسل على ما يرجى 

من الثواب. ثم يبعثه الرياء على فعله» وذلك كحضور الجماعة في الصّلاة» وعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وكالتهسجد بالليل وصيام السئة والتطوّع ونحو ذلك» فقد يفعل 
المرائي جملة ذلك خوفاً من المذمّة أو طلباً للمحمدة» ويعلم الله تعالى منه لو خلي بنفسه لما 
زاد على أداء الفرائض» فهذا أيضاً عظيم» ولكن دون ما قبلهء وكأنّه على الشطر من الأرّل 
وعقابه نصف عقابه. 

القسم الثاني: الرّياء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهي أيضاً على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة» كالّذي غرضه أن يخمّف الرُكوع 
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والسّجود ولا يطوّل القراءة فإذا رآه التاس أحسن الرّكوع؛ وترك الالتفات» وتمّم القعود بين 
السجدتين» وقد قال ابن مسعود: من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه. 

فهذا أيضاً من الرياء المحظور لكنّه دون الرّياء بأصول التطوّعات» فإن قال المرائي إ 
فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة» فإنهم إذا رأوا تخفيف الرّكوع والسّجود وكثرة 
الالتفات أطلقوا اللسان بِالدّمَ والغيبة» فإنّما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية» فيقال له: 
هذه مكيدة للشيطان وتلبيس » وليس الأمر كذلك. فَإنَّ ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة 
منك لمولاك» أعظم من ضررك من غيبة غيرك» فلو كان باعثئك الدين لكان شفقتك على 
نفسك أكثر. 

نعم للمرائي فيه حالتان إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند النّاس» وذلك 
حرام قطعا والثّانية أن يقول: ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الرّكوع والسّجود. ولو 
خمّفت كان صلاتي عند الله ناقصة» وآذاني النّاس بِدمّهم وغيبتهم» وأستفيد بتحسين الهيثة 
دفع مذْمّتهم ولا أرجو عليه ثواباً فهو خير من أن أترك تحسين الصّلاة فيفوت الثواب» 
وتحصل المذمّة» فهذا فيه أدنى نظر فالصّحيح أنَّ الواجب ل ٠‏ فإن لم 
يحضره الي فينبغي أن يستهر على عبادته في الخلوة وليس له أن يدفع الذمٌ بالمراءاة بطاعة الله 
فإن ذلك استهزاء . 

الثانية : أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه» ولكن فعله في حكم التكملة والتتمّة لعبادته ؛ 
كالتطويل في الركوع والسجود» مر القيام وحصي الهيئة في رفع اليدين؛ والرّيادة يي 
القراءة على السّورة المعتادة» وأمثال ذلك» دكل ذلك هنالو على ويقسه لكان لا يعدم عليه 

الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النواقل» كحضوره الجماعة قبل القوم؛ 
ا ا يمين الإمام» وما يجري مجراهء وكلّ ذلك مما يعلم الله 

أنه لو خلي بنفسه لكان لا يبالي من أين وقف ومتى يحرم بالصّلاة» فهذه درجات الرياء 

5 والكلّ مذموم. 

الركن الثالث : المراءى لأجله إن للمرائي مقصوداً لا محالة؛ فإِنّما يرائي لإدراك مال أو 
جاه أو غرض من الأغراض لا محالة وله أيضاً ثلاث درجات: 

الأولى : وهي أشدّها وأعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصيته كالّذي يرائى بعباداته 
ليعرف بالأمانة فيولّى القضاء أو الأوقاف أو أموال الأيتام» فيحكم بغير الحق ويتصرَّف في 
الأموال بالباطل» وأمثال ذلك كثيرة. 

الثانية: أن يكون غرضه نيل حظ مباح من ماله أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة» فهذا رياء 
محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الدّنيا ولكثه دون الأوّل. 

الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو شبهةء ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر إليه 
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بعين النقصء ولا يعد من الخاصّة والزهّادء كأن يسبق إلى الضحك أو يبدر منه المزاح» 
فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصّعداءء وإظهار الحزن» 
ويقول: ما أعظم غفلة الإنسان عن نفسه» والله يعلم منه أنه لو كان في الخلوة لما كان يثقل 
عليه ذلك . هذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله وغضبه 
وهي من أشدٌ المهلكات. 

وأمًا ما يحبط العمل من الرياء الخفى والجلى وما لا يحبط فنقول: إذا عقد العبد العبادة 
على الإخلاص ثم ورد وارد الرياءء فلا يخلو إِمّا أن ورد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل 
الفراغ . فإن ورد بعد الفراغ سرور من غير إظهار فلا يحبط العمل» إذ العمل قد تم على نعت 
الإخلاص سالماً من الرياء؛ فما يطرأ بعده فنرجو أن لا ينعطف عليه أثره لا سيّما إذا لم 
يتكلّف هو إظهاره والتحدّث بهء ولم يتمنّ ذكره وإظهاره» ولكن افق ظهوره بإظهار الله إيَاهء 
ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والارتياح على قلبه؛ ويد على هذا ما سيأتي . وقد روي 
أنَّ رجلاً قال لرسول الله 826 نا وراش أيه رُ العمل لا أحبٌٍ أن يظلع عليه أحد فيطلع 
عليه فيسرني قال: لك أجران أجر السرّ وأجر العلانية. 

وقال الغزاليٌ : نعم لو تمٌ العمل على الإخلاص من غير عقد رياء؛ ولكن ظهرت له بعده 
رغبة في الإظهار فتحدَّث به وأظهره فهذا مخوفء وفي الأخبار والآثار ما يدل غلن أنه 

محبطء ويمكن حملها على أنّ هذا دليل على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء 

والماتح الما أن لي ميحس بكميتر؟ إد بين أذ كرون ا يقرا بعد العمل مبطلاً للثواب بل 
الأقيس أن يقال إِنْه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ 
منهاء بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ فإنه مبطل . 

ثمّ قال المحقّق المذكور: وأمّا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان قد 
عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء» فلا يخلو إما أن يكون مجرّد سرور لا 
يؤثّر في العمل فهو لا يبطله وإما أن يكون رياء باعاً على العمل ة فختم وختم يه العمل فإذا كان 
كذلك حبط أجره. 

ومثاله أن يكون في تطوّع فتجدّدت له نظارة أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر 
إليه» أو يذكر شيئاً نسيه من مالهء وهو يريد أن يطلبه» ولولا الناس لقطع الصلاة فاستتمّها خوفاً 
من مذمّة الناس فقد حبط أجرهء وعليه الإعادة إن كان في فريضة وقد قال 87# : العمل 
كالوعاء إذا طاب آخره طاب أؤّله أي النظر إلى خاتمتهء وروي من راءى يعمله ساعة حبط عمله 
الذي كان قبله» وهو منرَّل على الصلاة في هذه الصورة» لا على الصدقة. ولا على القراءة» فإنَّ 
كل جزء منها منفرد فما يطرأ يفسد الباقي دون الماضي والصوم والحجٌ من قبيل الصلاة. 

فأمًا إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الاستتمام لأجل الثواب كما لو حضر 
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ع لئاز - وساق الحديث إلى أن قال - فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول: يارب 

2 / عر وافو ه:. 
سلّم شيعتي ومحبّيٌ وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا. إلى آخر ما 0 

13 - من كتثاب فضائل الشيعة للصدوق كد بإسناده عن السكراي: عن الصادق عن 
آبائه لكيه قال : قال رسول الله َه : أثبتكم قدماً على الصّراط أشدُّكم حبّاً لأهل بيني 3 


/1 5 0 ا 0 قال ان وه 
حبَّى 0 ا 


4 - مه الصّراط المستقيم صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة فأمًا 
الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر من الغلرٌ وارتفع عن التقصيرء ٠‏ واستقام فلم يعدل إلى 
شيء من الباطل ؛ وأمًا الصّراط في الأخرة فهو طريق المؤمئين ين إلى الجنّة الذي هو مستقيم» للا 
يعدلون عن الجنّة إلى الثّار ولا إلى غير الْثّار سوى انه( , 

- عد: اعتقادنا في الصراط أنه حق» وأنه جسر جهنم » وأنْ عليه ممرٌ جميع يع التخلق :. 
قال الله يويك : «تإه بد اورقا كا عل وك عن َي 04*) والصراط في وجه آخر اسم 
بح ال نين عرني فى الدنا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنّم 
يوم القيامة. وقال النبئ جَنقةِ لعل تيل : يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت 
وجبرئيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك0). 

لول الالح اماد وق 1ل في الجكانا مريت : الضّراط في اللّغة هوالطريق فلذلك 

سنن الديق خيراتلا لأثه طريق إلى الثوات» وله بتي الولاء لأمير المومين :و الافقة تمن 
ذرَينه ليد صراطاً» ومن معناه قال أمير المؤمنين تقكثلة : «أنا صراط الله المستقيم وعروته 
الوثقى التي لا انفصام لها» يعني أن معرفته والتمسّك به طريق إلى الله سبحانه وقد جاء الخبر 
بن الطريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر تمر به النّاسء وهو الصراط الذي يقف عن يمينه 
رسول الله يي وعن شماله أمير المؤمنين تيا » ويأتيهما النّداء من الله تعالى : ألا فى 
كن مكار غبر » روبناه الخير انه لا بيعي الضراط بو القيائة لمن كاذ معد بر امتاون عت 
بن أبي طالب كي من التّار؟ وجاء الخبر بأن الصّراط أدقٌ من الشعرة وأحدٌّ من السيف على 
الكافر؛ ؛ والمراد بذلك أنه لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شدّة ما يلحقهم من 
أهوال القيامة ومخاوفهاء ٠‏ فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء ء الذي هو أدقٌ من الشعرة 


)0( الخصال؛ ص 41*88 باب الثمانية ح 5. (؟) - (ر”) فضائل الشيعة» ص 48 ح ”و 4. 
(4) تفسير الإمام العسكري لكئة .ع ص 15 ح .5١‏ 
(6) سورة مريمء الآية: ١ل.‏ (5) اعتقادات الصدوق. ص 9ث. 
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جماعة في أثناء صلاته ففرح بحضورهم واعتقد الرياء وقصد تحسين الصلاة ة لأجل نظرهمء 
وكان لولا حضورهم لكان يتمّها أيضاًء قهذا وياء قد اث : فى العمل وانتهض باعثاً على 
الحركات» فإن غلب حت اتمحق عه الإنساض بقطد العادة والثواب وصار قصد العبادة 
مغموراً» فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من أركانها على هذا الوجهء لان 
نكتفي بالثّيّة السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطرأ ما يغلبها ويغمرها. 

ويحتمل أن يقال لا تفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء أصل قصد الثواب» وإن 
ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه؛ والأقيس أنَّ هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل ؛ ٠»‏ بل بقي 
العمل صادراً عن باعث الدّين وإنّما انضاف إليه سرور بالاظلاع فلا يفسد العمل لأنّه لا ينعدم 
به أصل نيته» وبقيت تلك النيّة باعثة على العمل. وحاملة على الإتمام؛ وروي في الكافي: 
عن أبي جعفر تَلكئلز ما يدل عليه وأمًا الأخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا 
لم يرد به إلا الخلق» وأمًا ما ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساوياً 
لقصد الثواب أو أغلب منهء أما إذا كان ضعيقاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكليّة ثواب الصدقة 
وسائر الأعمال. ولا ينبغي أن يفسد الصلاة ولا يبعد أيضاً أن يقال إِنَّ الّذي أوجب عليه 
و ا ا ري 
والعلم عند الله فيه فهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد العبادة إِمّا قبل الفراغ أ وبعدذه. 

القسم الثالث : الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ في الصلاة على قصد الرياء فإن تم عليه 
ا ا ا وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر 
ورجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أ وجه : 

قالت فرقة: لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف. 

وقالت فرقة: تلزمه إعادة الأفعال كال ركوع والسّجودء وتفسد أعماله دون تحريمة 
الصلاة» لأنّ التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقداً . 

وقالت فرقة : لا تلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتمٌ العبادة على الإخلاص والنظر 
إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأها بالإخلاص وختم بالرياءء لكان يفسد عملهء وشيّهوا ذلك 
بثوب أبيص لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل فقالوا : إِنَّ الصلاة 
والركوع والسجود لا يكون إلا لله ولو سجد لغير الله لكان كافراً ولكن قد اقترن به عارضص 
الرياء 5 ثم إن زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذمّهم فتصحٌ صلاته . 

ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جِدَاً خصوصاً من قال يلزمه إعادة 
الركوع والسجود دون الافتتاح» لأن الركوع والسّجود إن لم يصحّ صارت أفعالاً زائدة في 
الصّلاة فتبطل الصلاةء وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظراً إلى الخاتمة فهو 
أنشا فعف لأن الرياء يقدح بالنيّة» وأولى الأوقات بمراعاة الأحكام اليّة حالة الافتتاح . 





فالّذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعثه مجرّد الرياء في ابتداء العقد دون 
طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه» ولم يصحٌ ما بعده وذلك من إذا خلا بنفسه لم 
يصلٌ ولمّا رآه النّاس يحرم بالصلاة؛ وكان بحيث لو كان ثوبه أيضاً نجساً كان يصلّي لأجل 
الناس» فهذه صلاة لا نيّة فيها إذ النيّة عبارة عن إجابة باعث الذين»: وههنا لا باعث ولا 
إجاية . 

فأمًا إذا كان بحيث لولا التاسء أيضاً لكان يصلَى إِلَا أنه ظهرت له الرغبة فى المحمدة 
أيضاً فاجتمع الباعثان فهذا إِمَا أن يكون في صدقة أو قراءة وما ليس فيه تحريم وتحليل أو في 
عقد صلاة وحجٌء فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرّياء وأطاع بإجابة باعث 
الثواب # فَمن يَعْمَزْ يَسَلْ مِنْقسالَ دَرَوْ حبرا يَرَمْ ((7) وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَمْ (4)2 وله 
ثواب بقدر تنا العسموا وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر. 

وإن كان في صلاة يقبل الفساد بتطرّق خلل إلى النيّة» فلا يخلو إمَا أن يكون نفلاً أو فرضاً 
فإن كان نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقة» فقد عصى من وجه وأطاع من وجه إذا اجتمع في 
قلبه الباعثان» وأمًا إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد منهما لا يستقل وإنّما 
يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه لأنَّ الإيجاب لم ينتهض باعثاً في 
حقّه بمجرّده واستقلاله وإن كان كل باعث مستقلاً حتى لو لم يكن باعث الزياء لأدّى 
الفرضء ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوّعاً لأجل الرّياء: فهذا في محل النظر 
وهو محتمل جداً . 

فيحتمل أن يقال: إِنَّ الواجب صلاة خالصة لوجه اللهء ولم يؤدٌ الواجب الخالص» 
ويحتمل أن يقال : إن الواجب امتثال الأمر الواجب بواجب مستقل بنفسه وقد وجدء فاقتران 
غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنهء كما لو صلّى في دار مغصوبة فإنّه وإن كان عاصياً بإيقاع 
الصلاة في الذّار المغصوبة؛ فإنه مطيع بأصل الصّلاة؛ ومسقط للفرض عن نفسهء وتعارض 
الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصّلاة» أما إذا كان الرّياء في المبادرة مثلاً دون 
أصل الصّلاة» مثل من بادر في الصّلاة في أوّل الوقت لحضور جماعة؛» ولو خلا لأخرها إلى 
وسط الوقت ولولا الفرض لكان لا يبتدئ صلاة لأجل الرّياء» فهذا مما يقطع بصحّة صلاته 
وسقوط الفرض بهء لأنْ باعث أصل الصلاة من حيث إِنْها صلاة لم يعارضها غيرهء بل من 
حيث تعيين الوقت فهذا أيعد من القدح في النيّة . 

هذا في رياء يكون باعثاً على العمل وحاملاً عليه فأمًا مجرّد الشرور باظلاع النّاس إذا لم 
يبلغ أثره حيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد الصّلاة» فهذا ما نراه لائقاً بقانون الفقه» 
والمسألة غامضة من حيث إنَّ الفقهاء لم يتعرّضوا لها في فنَّ الفقه. والّذين خاضوا فيه 
وتصرّفوا لم يلاحظوا قوانين ع الفقه» ومتضى فتاوى البلماء فى ضخة الطلذة وقننادهاء بل 
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حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطرء 
وما ذكرناه هو الأقصد فيما نواه والعلم عند الله تعالى انتهى كلامه(0) . 

وقال الشهيد قدّس الله روحه في قواعده: النيّة يعتبر فيها القربة» ودلّ عليها الكتاب 
والسئّةء قال تعالى : «ومآ موأ إلا لِمْبدُوا أنه مِسِينَ له ألنَ4 والإخلاص فعل الطاعة خالصة 
لله وحده وهنا غايات ثمان الأول الرّياء ولا ريب في أنّه مخل بالإخلاص فيتحقق الرّياء بقتصد 
مدح الرّائي أو الانتفاع به أو دقع ضرره. 1 

فإن قلت فما تقول في العبادة المشوبة بالتقيّة؟ قلت: أصل العبادة واقع على وجه 
الإخلاص» وما فعل منها تقيّة إن له اعتبارين بالنظر إلى أصله وهو قربة وبالنظر إلى ما طرأ 
من استدفاع الضرر» وهو لازم لذلك؛ فلا يقدح في اعتباره؛ أمّا لو فرض إحداث صلاة مثلاً 
تقيّة فإنها من باب الرّياء» الثاني قصد التّواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معاً الثالث 
فعلها شكراً لنعم الله تعالى واستجلاباً لمزيده» الرّابع فعلها حياء من الله تعالى المخامس فعلها 
حبَا لله تعالى السادس فعلها تعظيماً لله تعالى ومهابة وانقياداً وإجابة السَابع فعلها موافقة 
لإرادته وطاعة لأمره الثامن فعلها لكونه أهلاً للعيادة» وهذه الغاية مجمع على كون العبادة 
تقع بها معتبرة وهي أكمل مراتب الإخلاص وإليه أشار الإمام الحقٌ أمير المؤمنين تكتلة ما 
عبدتك طمعاً في جنّتك ولا خوفاً من نارك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك. 

وأما غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدها وكذلك 
ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكرء وباقي الغايات الظاهر أنَّ قصدها مجزئ لأنَّ الغرض 
بها 21 في الجملة». ولا يقدح كون تلك الغايات باعئة على العبادة أعني الطمع والرجاء 
والشكر والحياء لأنْ الكتاب والسئّة مشتملة على المرهبات من الحدودء والتعزيرات والذمّ 
والإيعاد بالعقوبات» وعلى المرغبات من المدح والثناء في العاجل» والجنة ونعيمها في 
الآجلء وأمًا الحياء فغرض مقصودء وقد جاء في الخبر عن النَبِنَ وت استحيوا من الله حقٌّ 
الحياءء اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فَإته يراك» فَإِنّهِ إذا تخيّل الرؤية انبعث على 
الحياء والتعظيم والمهابة. 

وعن أمير المؤمنين غك وقد قال له ذعلب اليماني - بالذال المعجمة المكسورة والعين 
المهملة الساكنة واللآم المكسورة - : هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال تئلةة : أفأعبد 
ما لا أرى؟! فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان» قريب من الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير مباين» متكلّم بلا 
رويّة» مريد بلا همّة؛ صانع لا بجارحة» لطيف لا يوصف بالخفاء؛ بعيد لا يوصف بالجفاء» 
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بصير لا يوصف بالحاسّة رحيم لا يوصف بالرقة» تعنو الوجوه لعظمته» وتوجل القلوب من 
مخافته90 , 

وقد اشتمل هذا الكلام الشَريف على أصول صفات الجلال والإكرام التي عليها مدار علم 
الكلام» وأفاد أن العبادة تابعة للرؤية» ويفسّر معنى الرّؤية وأفاد الإشارة إلى أن قصد التعظيم 
بالعبادة حسن وإن لم يكن تمام الغاية» وكذلك الخوف منه تعالى. 

ثم لما كان الركن الأعظم في النيّة هو الإخلاصء وكان انضمام تلك الأربعة غير قادح فيه 
فخليق أن يذكر ضمائم أخرء وهي أقسام: 

الأوّل: ما يكون منافية له كضمٌ الرياء ويوصف بسببه العبادة بالبطلان بمعنى عدم 
استحقاق الثواب» وهل يقع مجزياً بمعنى سقوط التعبّد به والخلاص من العقاب؟ الأصحٌ أنه 
لا يقع مجزياً ولم أعلم فيه خلافاً إلا من السيّد الإمام المرتضى قَدّس الله لطيفه فإنّ ظاهره 
الحكم بالإجزاء في العبادة المنويّ بها الرياء. 

الثاني: من الضّمائم ما يكون لازماً للفعل كضمٌ التبرّد والتسحن أو التنظيف إلى نيّة 
القربة؛ وفيه وجهان ينظران إلى عدم تحقّق معنى الإخلاص» فلا يكون القعل مجزياً وإلى أنه 
حاصل لا محالة فنيّته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب 
والأوّل أشبه ولا يلزم من حصوله نيّةَ حصوله ويحتمل أن يقال [إن كان الباعث الأصلئٌ هو 
القربة» ثمّ طرأ التبرّد عند الابتداء في الفعل لم يضرّء وإن] كان الباعث الأصليٌ هو التبرّد 
فلمًا أراده ضم القربة لم يجزىءء وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرينء لأنه لا أولويّة 
فتدافعا فتساقطا فكأنه غير ناوء ومن هذا الباب ضم نيّة الجمية إلى القربة في الضَوم؛ وضمٌ 
ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسّعي والوقوف بالمشعرين. 

الثالث: ضضم ما ليس يمناف ولا لازم» كما لو ضمّ إرادة دخول السّوق مع نيّة التقرّب في 
الطهارة أو أراد الأكل ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء فإنّه لو أراد الكون 
على طهارة كان مؤكّداً غير مناف. وهذه الأشياء وإن لم يستحبٌ لها الطهارة بخصوصيّاتها 
إِلا أنها داخلة فيما يستحبٌ لعمومه وفي هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني» 
وأولى بالبطلانء لأنَّ ذلك تشاغل عمًا يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه9 , 

ثمّ قال ينه: يجب التحرّز من الرياء فإنه يلحق العمل بالمعاصى وهو قسمان جلىٌ 
وخفيّ» فالجليٌ ظاهر والخفيٌ إنما يظلع عليه أولو المكاشقة والجعاينة لله كما يروى عن 
بعضهم أنه طلب الغزو فتاقت نفسه إليهء فتفقّدها فإذا هو يحب المدح بقولهم فلان غازء 
فتركه فتاقت نفسه إليه فأقبل يعرض على ذلك الرياء» حتّى أزاله» ولم يزل يتفقّدها شيئاً بعد 
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شيء حثّى وجد الإخلاص بعد بقاء الانبعاث فاتّهم نفسه وتفقّد أحوالها فإذا هي يحبُ أن 
يقال: مات فلان شهيداً لتحسن سمعته في الناس بعد موته. 

وقد يكون في ابتداء النيّة إخلاصاً وفي الأثناء يحصل الرياء فيجب التحرّز منه فإِنّه مفسد 
للعمل نعم لا يتكلّف بضبط هواجس النفس وخواطرها بعد إيقاع النيّة في الابتداء خالصة» 
فإنّ ذلك معفرٌ عنه كما جاء في الحديث إِنَّ الله تجاوز لأمتي عمًا حدّنت به أنفسها(©. 





؟ -كاء يا اا ا ا ا ا 1 
عقبة؛ عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله تقتئلاة يقول : اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه 
للناس » فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الل20 , 

بيآان: «اجعلا أمركم هذا» أي التشيّع «لله؛ أي خالصاً له «ولا تجعلوه للناس» لا بالانفراد 
ولا بالاشتراك «فإنّه ما كان لله» أي خالصاً له «فهو لله» أي يصعد إليه ويقبله وعليه أجره دوما 
كان للناس» ولو بالشركة «فلا يصعد إلى الله؟ أي لا يرفعه الملائكة ولا به يثبتونه في ديوان 
الأبرارء كما قال تعالى : 9 إن كنب لبور لتى عِلَبِتَ» 0 

-كاأ: علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي المغرا عن يزيد بن خليفة 
ا د ا اا بر 1 رو ومن 
عمل لله كان ثوابه على 291 , 

بيان: "كل رياء شرك» هذا هو الشرك الخفيٌ فإنّه لما أشرك في قصد العبادة غيره تعالى 
فهو بمنزلة من أثيت معبوداً غيره سبحانه كالصّنم «كان ثوابه على الناس» ا اوكادترك 
لازماً على 0 » فإنه تعالى قد شرط في الثواب الإخلاص» فهو لاا يستحق 
منه تعالى شيئاً أو أنّه تعالى يحيله يوم القيامة على الناس. 

؛ -كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدائني. عن أبي عبد الله لت في قول 
الله عيطق : « قن كان جوأ يِفَل ريو ْمَل عملا صِصًا ولا بر يماد ريد تمده 297 قال : الرّجل 
يعمل شيئاً من من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به 
النْاس» فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه. ثم قال: : ما من عبد أسرٌ خيراً فذهبت الأيّام أبداً حتّى 
يظهر الله له خيراًء وما من عبد يسرٌ شرا فذهبت الأيّام حتّى يظهر الله له ش]0* . 

بيان: طش كن َرأ له ريه قال الطبرسييٌ يتنه : أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربّه 
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ويأمله» ويقرٌ بالبعث إليه» والوقوف بين يديه» وقيل : معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربّه » 
عر لخادت رطان السرين زرأ و ا از 41 يزاين 
ملك أو بشر أو حجر أو شجرء وقيل : معناه لا يرائي عبادته أحداً عن ابن جبير 

وقال مجاهد : جاء رجل إلى النبئ 82 فقال : إلي أتصئق وأصل الحم ولا أصنع ذلك 
إلالله؛ فيذكر ذلك مني وأحمد عليه» فيسرّني ذلك وأعجب يه؛ 0 
يقل شيئاً فنزلت الآية قال عطا عن ابن عبّاس إن الله تعالى قال : ولا يشرك به لأنه أراد العمل 
الذي يعمل لله» ويحب أن يحمد عليه قال : ولذلك يستحبٌ للرّجل أن يدفع صدقته إلى غيره 
ليقسمها كيلا يعظمه من يصل بها . 

وروي عن النبي وَييةِ أنه قال: قال الله بيخ : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء»» فهو للذي أشرك» » أورده مسلم في الصَحيح» وروي عن 
عبادة بن الصَامت وشدّاد بن الأوس قالا: سمعنا رسول الله يَةِ يقول: من صلى صلاة 
برائي بها فقد أشرك» ومن صام صوماً يرائي به فقد أشرك» ثم قرأ هذه الآية. 

وروي أنَّ أيا الحسن الرّضا تكئة دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضّأ للصّلاة والغلام 
يصبٌ على يده الماء فقال: لا تشرك بعبادة ربك أحداًء فصرف المأمون الغلام» وتولّى إتمام 
وضوثه بنفسه انتهى 27 . 

وأقول: الرواية الأخيرة تدلٌ على أنَّ المراد بالشرك هنا الاستعانة فى العبادة» وهو 
مخالف لسائر الأخبار» ويمكن الجمع بحملها على الأعمّ منها فإنَّ الإخلاص التَامّ هو أن لا 
يشرك لا في القصد ولا في العمل غيره سبحانه . 

«تزكية النّاس» أي مدحهم :أن يسمع به» على بناء الإفعال «ما من عبد أسرّ خيراً» أي عملاً 
ضالحاً بآن أخفاه عن النائن لكلا يشوب بالرياء أو أحفى فى قله دا حينية خالضة افذهيك 
الأيّام أبداً» قوله: «أبداً» متعلق بالنفي في قوله : «ما من عبد؟ «حتّى يظهر الله له خيراً» (١حتّى»‏ 
للاستثناء أي يظهر الله ذلك العمل الخفيّ للتاس أو تلك النيّة الحسنة» وصرف قلوبهم إليه 
ليمدحوه ويوقره فيحصل له مع ثناء الله ثناء التّاس . 

وعلى الاحتمال الأوّل يدل على أنَّ إسرار الخير أحسن من إظهاره » ولكل فائدة أمّا فائدة 
الإسرار فالتحرّز من الرّياء» وأمًا فائدة الإظهار فترغيب النّاس في الاقتداء به وتحريكهم إلى 
فعل الخيرء 0 اف كلهينا: وفضل الإسرار في قوله سبحانه: #إن تُْدُوأ الصَّدَقَتِ 
َنِعِمَا هى وَإن تُحْهُوهَا وتؤثوها الشئراه فَهْوَ حر لسك 204 ' 

ويظهر من بعض الأخبار أن الإخفاء في التافلة أفضل» والإبداء في الفريضة أحسن» 
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ويمكن القول باختلاف ذلك بحسب أحوال النّاس» فمن كان آمناً من الرّياءء فالإظهار منه 
أفضل» ومن لم يكن آمناً فالإخفاء أفضلء والأوّل أظهر لتأييده بالخير. 

قال المحقّق الأردبيلىٌ كا : المشهور بين الأصحاب أن الإظهار في الفريضة أولى سيّما 
في المال الظاهر ولمن هو محل التهمة لرفع تهمة عدم الدّفع وبُعده عن الرّياء؛ ولآن يتبعه 
الناس في ذلك. والإخفاء في غيرها ليسلم من الرّياء والمرويٌ عن ابن عباس أنَّ صدقة 
التطوّع إخفاؤها أفضل» وأمًا المفروضة فلا يدخلها الرّياء: ويلحقها تهمة المنع بإخفائها 
فإظهارها أفضل . وما رواه في مجمع البيان عن علي بن إبراهيم بإسناده إلى الصّادق تكله 
قال: : الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية» وغير الزكاة إن دفعها سرّاً فهو أفضل » 
فإن ثبت صحّته أو صحّة مثله. فتخصّص الآية وتفضل به. إلا فهي على عمومهاء ومعلوم 
دخول الزياء ف في الزكاة المفروضة كما في سائر العيادات المفروضة» ولهذا اشترط في النية 
عدمه: ولو تمت التهمة لكانت مختصّة بمن يتّهم انتهى . 

اوماادن غيد يمر ره آي عسلاً قنيحا أورياء فى الأعمال الصالحة قن الله يففحه بيدا 
العمل القبيح» إن داوم عليه ولم يتب. عند النّاسء وكذا الرياء الذي أصرٌّ عليه» فيترئّب على 
إخفائه نقيض مقصوده على الوجهين . 

- كا: علي بن إبرأهيم: عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمّد بن عرفة قال: قال لي 
الرضا نض ب مر ا و ا 
إلى من عمل ويحك ما عمل أحد عملاً إلا ردّاه الله به إن خيراً فخيرء وإن شرا فه20. 

بيان في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجّع. يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّهاء وقد يقال 
بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدرء وقد ترفع وتضاف ولا تضاف انتهى 
والسمعة بالضمٌ وقد يفتح يكون على وجهين أحدهما أن يعمل عملاً ويكون غرضه عند العمل 
سماع النّاس نا كما ا أن الرياء هو أن يعمل ليراه التاس فهو قريب من الرّياء» بل نوع منهء 
وثانيهما أن يسمع عمله الناس بعد الفعل» والمشهور أنه لا يبطل عمله» بل ينقص ثوابه أو 
يزيله كما سيأتي وكأن المراد هنا الأوّل. 

في القاموس : وما فعله رياءً ولا سمعةء ويضمٌ ويحرّك وهي ما نوه بذكره ليرى ويسمع 
أنتهى . 

«إلى من عمل؛ أ ي إلى من عمل لهء وفي بعض النسخ إلى ما عمل أي إلى عمله أي لا 
ثزات له إلا أصل عمله» وما قضدة يده إذ لبن له إلا التمب (إلا ركاه اله بده راء ترقية البسنة 
الرداء أي يلبسه الله رداء بسبب ذلك العمل» فشبّه علي الأثر الظاهر على الإنسان يسبب 
العمل بالرّداء فإنّه يلبس فوق الثياب ولا يكون مستوراً بثوب آخر. 
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إن خيراً فخيراً؛ أي إن كان العمل خيراً كان الرداء خيراً وإن كان العمل شرَأ كان الرداء 
نا والحجاسل أذ عن عمل نا إلا لكر ف نكس لو بكري موي 0 
وأظير ختة للثاس #ناء؟ د فى الخبر السابق وقيل م 
[فاغيراً فخيرا أ أي إن كان عمله خيراً فكان جرزاؤه خيراً» وكذا الشّرور» وريما يقرأ ردأه 
بالتخفيف والهمزة يقال: ردأه به أي جعله له ردءاً وقرّة وعماداً. ولا يخفى ما فيهما من 
الخبط والتصحيف وسيأتي ما يأبى عنهما . 


١‏ - كأ؛: محمّد بن يحبى: عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء » هن شمر بن يزيد 
قال: : ني لأتعشّى عند أبي عبد الله لك إذ تلا هذه الآية : ليل الإنكن عل نيه بصي (2) وز 
ألق مدير (69» . يا أبا حفص ما د يصنع الإنسان أن يتقرّب إلى الله بق بخلاف ما يعلم 


الله إن رسول الله جيه كان يقول: من أسرٌ سريرة ردٌّاها لله رداءها إن خيراً فخيراً وإن شرا 
فكت](2. 


بيان: التعشّي أكل العام آخر التهار أو أوَّل الليل في القاموس العشيٌ والعشيّة آخر 
التهارء والعشاء كسماء طعام العشئ» وتعشّى: أكله. 

بل الْإِننُ عَلّ ننيِيء بَصِيرَة» قال البيضاويُ : أي حجة بيّنة على أعمالها لأنه شاهد بهاء 
وصفها بالبصارة على سبيل المجازء أو عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء لوَلْو ألق 
اير أي ولو جاء بكل مأ يمكن أن يعتذر بهء و ا 
غير قياس كالمناكير في المنكرء فإِنَّ قياسه معاذر انتهى0'/ والتوجيه الأوّل لبصيرة لأكثر 
المفسّرين والثاني نقله النيسابوريّ عن الأخفش فإنه جعل الإنسان بصيرة» كما يقال: فلان 
كرم لأنْه يعلم بالضّرورة متى رجع إلى عقله أنَّ طاعة خالقه واجبةء وعصيانه منكرء فهو حججة 
على نفسه بعقله السَليم ٠‏ ونقل عن أبي عبيدة أنَّ الثّاء للمبالغة كعلآمة» وقال في قوله تعالى : 
06 لق مم4 هذا تأكيد أي ولو جاء بكلّ معذرة يحاجٌ بها عن نفسه فإنْها لا تنفعه. لأنّها لا 
تخفي شيئاً من أفعاله» فإِنْ نفسه وأعضاءه تشهد عليه قال: قال الواحدي والرّمخشرئى: 
المعاذير اسم جمع للمعذرة كالمناكير للمنكر ولو كان جمعاً لكان معاذر بغير ياء. ونقل عن 
الضحّاك والسَّدي أن المعاذير جمع المعذارء وهو الستر والمعنى أنه وإن أسبل الستور أن 
يخفى شيء من عمله قال الزُمخشريُ: إن صم هذا التقل فالسبب في التّسمية أنْ الستر يمنع 
رؤية المحتجبء كما يمنع المعذرة عقوبة المذنب انتهى . 
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ديا أيا حفص» أي قال ذلك هما يصنع الإنسان؛ استفهام على الإنكار: والغرض التنبيه 
على أنه لا ينفعه في آخرته ولا في دنياه أيضاً لما سيأتي «أن يتقرّب إلى الله" أي يفعل ما يفعله 
المتقرّب ويأة بكو ا جم و م مي ا كي 
بتي جام لد ميل الم كاه رتت الاين بان أنه يفعله لغير الله أو أنه ليس خالصاً 
لله ؛ وقيل : المعنى أن التقرّب بهذا العمل المشترك إلى الله تعالى تقرّب بخلاف ما يعلم الله أنه 
موجب للتقرب. 

والسريرة ما يكتم : #ردّاه الله رداءها» كأته جرّد التّردية عن معنى الرّداء واستعمل بمعنى 
الإلباس» وسيأتي «ألبسه الله». وقد مر أنّه استعير الرداء للحالة الي تظهر على الإنسان» 
وتكون علامة لصلاحه أو فساده. 

- كا علي بن إيراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونيَ» عن أبي عبد الله تتكئلة 
قال : قال النبئ تبلق اي ا ود قدي 
الله بق اجعلوها في سسّجين إِنّه ليس إيّاي أراد به(20, 

للد ع امور ا رد ا 
وقوله اليصعد» أي يشرع في الصعود وقوله: : «فإذا صعد» أي تمَّ صعوده؛ ووصل إلى موضع 
يعرض فيه الأعمال على الله تعالى» وقوله : : بحسناته» من قبيل وضع المظهر موضع المضمر 
تصريحاً بأنَّ العمل من جنس الحسنات؛ أو هو منها بزعمه أي أثبتوا تلك الأعمال التي 
تزعمون أنها حسنات في ديوان الفجار الذي هو في سحّجين كما قال تعالى : «إنَّ كنب الْتَُار 
لقن يقن 07 

وفي القاموس سحجبين كسكين موضع فيه كتاب الفبجار وواد في جهنم أعاذنا الله منهاء أو 
حجر في الأرض السابعة. وقال البيضاويٌ : © إِنَّ كنب الْفْبَارٍ» ما يكتب من أعمالهم أو كتابة 
أعمالهم « لَبى سجن كتابٌ جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال تعالى : وما أَدْركَ ما 
يجن (و) كنب نهم 49 أي مسطور بين الكتابة ثمّ قال : : وقيل هو اسم المكان والتقدير ما 
كتاب السبجين أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف9) 

اجعلوها» الخطاب إلى الملائكة الصَّاعدينء فالمراد بالملك أولاً الجنس أو إلى ملائكة 
الردٌ والقبول. والضمير المنصوب للحساب «ليس إِيّاي أراد؛ تقديم الضمير للحصر أي لم 
يكن مراده أنا فقط بل أشرك معي غيري. 
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فيه تفسير البيضاوي» ج 5 في تفسيره لسورة المطففين. 


دلت 7الرياد اما 








- كاة بإسناده قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ثلاث علامات للمرائي 
ينشط إذا رأى الناس» ويكسل إذا كان وحدهء ويحبٌ أن يحمد في جميع أموره0©. 

بيان: في القاموس نشط كسمع نشاطأً بالفتح: طابت نفسه للعمل وغيره وقال: الكسل 
محرّكة التناقل عن الشيء والفتور فيه كسل كفرح انتهى والنشاط يكون قبل العمل وباعثاً 
للشروع فيهء ويكون بعده وسيب لتطويله وتجويده» «في جميع أموره؛ أي في جميع طاعاته 
وتركه للمنهيّات أو الأعمّ منهما ومن أمور الدّنيا. 

4 - كا: عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن علي 
بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله ككلاة يقول: قال الله بتع : أنا خير شريك من أشرك 
معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً9 . 

ا لصا جاه لور د وا و من لم 
يكن غنيّا بالات» فلا يقبل العمل المخلوط لرفعته وغناه أو المراد إِنْي محسن إلى الشركاء 
أدع إليهم ما كان مشتركاً بيني وبينهم ولا أقبله وقيل: إن هذا الكلام مبننٌّ على التشبيه» 
والاستثناء في قوله : «إلا ما كان» منقطع . 

٠‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه ٠‏ عن ابن محبوب» عن داودء عن أبي عبد الله ك2 
قال: من أظهر للناس ما يحب الله. وبارز الله بما كرههء لقي الله وهو ماقت له20 . 

بيان: «بارز الله؟ كأنّ المراد به أبرز وأظهر بما كرهه الله من المعاصي فإن ما يفعله في 
الخلوة يراه الله ويعلمهء والمستفاد من اللغة أنه من المبارزة ذ في الحرب» فإِن من يعصي الله 
سبحانه بمرأى منه ومسمع فكأنه يبارزه ويقاتلهء في القاموس : بارز القن مبارزة وبرازاً : برز 
إليه . 

١‏ - كاه أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان» عن فضل أبي 
العياس ٠‏ عن أبي عبد الله تتكتي قال : مأ يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيّئا أليس يرجع 
إلى نفسه فيعلم أنَّ ذلك ليس كذلك. والله بوم يقول : : جبلٍ الْإِدنُ عل تفييء بَصِيرهُ © إن السريرة 
و( 


إذا صححت قويت العلانية 
كأا: الحسين بن محمد» عن معلى بن محمّد: عن محمد بن جمهور» عن فضالة عن 
معاوية؛ عن الفضيلء. عن أبي عبد الله ظاكئة مثله. 
بود نار 2 أ اس رريا/ أراعنالا مي وي ال انو الينام أنَّ ذلك ليس 


كذلك» أي يعلم أن عمل لسن يسول تمزه ء سريرته» وعدم صححة نيّته (إِنْ السريرة إذا صحّحت» 
أي إِنَّ النيّة إذا صبحت قويت الجوارح على العمل ٠‏ كما ورد: لا يضعف بدن عمًا قويت عليه 
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9 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... اق 
وأحدٌ من السيف» وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدّة في عبوره على الصّراط: 
وهو طريق إلى الجنة وطريق إلى النّار» يسير العبد منه إلى الجنّة ويرى من أهوال الثّارء وقد 
يعبر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى «وأنَ هذًا صِرطِى مُسَئَقِيمًا # فميّر بين طريقه 
الذي دعا | إلى سلوكه من الدين وبين طرق الضلال؛ وقال تعالى فيما أمر عباده من الدعاء 
وتلاوة القرآن : : «أهرنا ألصِرْبظَ ألْسَتَقِيرَ 4 فدلٌ على أن سواه صراط غير مستقيم: وصراط 
الله دين الله وصراط الشيطان طريق العصيانء والصّراط في الأصل على ما بِيّنَاه هو الطريق»؛ 
والصّراط يوم القيامة هو الطريق للسلوك إلى الجنّة والتار على ما قدّمناه انتهد 0 . 

أقول: لا اضطرار في تأويل كونه أدقٌ من الشعرة وأحدٌ من السيفء وتأويل 
الظواهرالكثيرة بلا ضرورة غير جائزء وسنورد كثيراً من أخبار هذا الباب في باب أنّ أمير 
المؤمنين :3 قسيم الجنة والنار. 


حورها وقصورها وحبورها وسرورها 


0 


الآبات: البقرة ١‏ : وي 0 ا تكو يعسي أذ 8 تم 1 ين متها 
ل 0 وهم في 00 1 05 وقال . ا هب 75 16 د 


سرج ار م مخ سر سك 


أذكيك نكت العو ل سمه لِرََانُوا آن يَدَعُلَ لَه إلا م 





كان هورًا أو نَصَرَئ يَلْلَك أَمَانهُمْ ار مَنْ أَسْلَ 
وَجْهَمُ لله وَهْوَ 0 00 07 عند رَيْهِم وَل حَوْفُ عَليهمْ ولا هه ف حون 9 





آل عمران 0 و7 فل ونش ين ولك لين ئَصَ عِنْدٌ رَيهِم جنك 0 من يها 
نهر بن يها 00 شك 5 مر أنه 0 





22 
م 


© وقال تعالى جد 75 5 9 5 00 جار دربت فيها 
1 ويِصم فير جر الْمَدِمِلِينَ © وقال سبححأنه : «لَأكَيْوَقَ ع عَنْهم سييئاتهم 06 حسمت يتخرى سس 
ا 2 1 ع ل » ونه عِندَمٌ حَسَنٌ أَلتَّوَابٍ # 41400 وقال تعالى «لكن الِينَ م 
كك جََثٌ وى ين خَتها الْأَتْهرٌ كيرت فب نُرْلَا مَنْ عند أله وما عِندَ أنه خَيْرٌ لِلأَرَارٍ 4. 

النساء : وم من يلع ا جَنَّدتٍ ترف من تَحَيَهًا الم 


+ بم ار بم» 


حَنِدَ فيا وَدَللكك يلكت الم التو وان ونال تار ادن اميا وم 5 عمِلُوا المّله 





60 تصحيح الاعتقاد. ص /ا8. 
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النيّة»ء وروي أنَّ في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء ألا وهي القلب» لكن 
جل ا مارك لطر ور ا مني اا لكين 
أي صحّة العمل وكمالهاء وقيل : المراد بالعلانية الرّداء المذكور سابقاً أي أ ثر العمل . 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى قوّة العلانية على العمل دائماً لا بمحضر النّاس فقط . 

١‏ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن علي بن أبي 

حمزة؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : ما من عبد يسرٌ خيراً إلا لم تذهب الأيّام 
حتّى يظهر الله تعالى له خيرأً» وما من عبد يسرٌ شرّأ إلا لم تذهب الأيّام حتّى يظهر [الله] له 
20 

١‏ - كأ عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد عن عل بن أسباط » عن يحيى بن بشير» 
عن أبيه» عن أبي عبد الله تلكلة قال : من أراد الله يق بالقليل من عمله ٠‏ أظهره الله له أكثر 
هذا أراكة “ردق آراة الناس: الكتير من مهلقن تسيا امن يدنه وبين من ليلد أننن 
الله بق إلا أن يقلله في عين من سمعه7" . 

بيان: «أظهر الله له» في بعض النسخ «أظهره الله له» فالضمير للقليل أو للعمل و «أكثر» 
صفة للمفعول المطلق المحذوف «ممّا أراد» أي مما أراد الله بهء والمراد إظهاره على النّاس» 
ونسبة السهر إلى الليل على المجاز فضمير «يقلله؛ للكثير أو للعمل» وقد يقال: الضمير 
الل راك لحت كرا وو ااا ار 1 لأعبدنَ اله 
عبادة أذكر بها فمكث مدَّة مبالغا في الطاعات وجعل لا يمر بملأ من النّاس إِلَا قالو|: متصنّع 
مراءء فأقبل على نفسه» وقال كر و د ا ا 0 
لله سبحانه. فغير نيّتهء وأخلص عمله لله فجعل لا يمر بملأ من النّاس إلا قالوا : ورع تفي . 

4 - كا: علي بن إبراهيم » عن أبيه عن النوفلي » عن السّكونيء عن أبي عبد الله عكئلة: 
قال: قال رسول الله 806 : : سيأتي على التاس زمان تخبث فيه سرائرهم: وتحسن فيه 
علانيتهم ٠ ١‏ طمعاً في الدّنياء لا يريدون به ما عند ربهم يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف» 
يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهه27 ., 

بيان: «سيأتي؟ السين للتأكد أو للاستقبال القريب «تخبث» كتحسن «سرائرهم» 
ا سي ا يي 
العلانية أ و للعمل المعلوم بقرينة المقام «يكون دينهم» أي عباداتهم الدينيّة أو أصل إظهار 
الدين «رياء» لطلب المنزلة في قلوب الناس والباء في قوله : «ابعقاب» للتعدية «دعاء الغريق» 
أي كدعاء من أشرف على الغرق فإنَّ الإخلاص والخضوع فيه أخلص من سائر الأدعية 
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لانقطاع الرّجاء عن غيره سبحانه» وما قيل من أنَّ المعنى من غرق في ماء دموعه فلا يخفى 
بعدهء وعدم الإجابة لعدم عملهم بشرائطها وعدم وفائهم بعهوده تعالى كما قال تعالى: 
لوَأزفا بدك أوفٍ يعَبْدِكٍُ» وسيآتي الكلام فيه في كتاب الدّعاء إن شاء الله تعالى ولا يبعد أن 
يكون العقاب إشارة إلى غيبة الإمام تتئاة . 

6 -كاأ: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم؛ عن عمر بن يزيد 
قال: إني لأتعشّى مع أبي عبد الله نئل إذتلا هذه الآية : 9ب ادن عل تيو بصيرة 9 وَل أل 
معاذيرم دك يا أبا حفص ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الّاس بخلاف ما يعلم الله منه» إن 
زمول:اة علق يفول من آم ستزيزة النة اله رذاعها إنتخيا تخيرا ون ةا ار 

بيان؛ قد مرّ بعينه سنداً ومتناً ولا اختلاف إِلَا فى قوله: «أن يعتذر إلى النّاس» وقوله: 
األبسه الله؛ وكأنّه أعاده لاختلاف النسخ في ذلك وهو بعيد ولعلّه كان على السّهوء وما هنا 
كأنه أظهر في الموضعين» والاعتذار إظهار العذر وطلب قبولهء وقيل: لعل المراد به هو 
الحث على النّسوية , بين السريرة والعلانية بحيث لا يفعل سر ما لو ظهر لاحتاج إلى العذرء 
ومن البيّن أن الخير لا يحتاج إلى العذر؛ وإنّما المحتاج إليه هو الشرٌ» ففيه ردع عن تعلّق السرّ 
بالشرٌ مخالفاً للظاهرء وهذا كما قيل لبعضهم: عليك يعمل العلانية» قال: وما عمل 
العلانية؟ قال: ما إذا اطلع التاس عليك لم تستحي منهء وهذا مأخوذ من كلام أمير 
المؤمنين تكلا على ما ذكره صاحب العدّة حيث يقول تلكتلة : إيَاك وما تعتذر منه فإنّه لا 
تعتذر من خيرء وإيّاك وكلّ عمل في السرّ تستحبي منه في العلانية» وإيّاك وكل عمل إذا ذكر 
لصاحبه أنكره. 

5 -4)5 عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد. عن علىٌ بن أسباطء عن بعض أصحايه» 
عن أبى جعفر يَئية أنّه قال: الإبقاء على العمل أشدّ من العمل قال: وما الإبقاء على 
العمل؟ قال: يصل الرّجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له؛ فتكتب له سرّاً ثم يذكرها 
فتمحى فتكتب له علانية ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له رياء( . 

بيان: «الإبقاء على العمل» أي حفظه ورعايته والشفقة عليه من ضياعه ؛ في النهاية يقال: 
أبقيت عليه أبقي إبقاء إذا رحمته وأشفقت عليه والاسم البقياء وفي الضّحاح أبقيت على 
فلان إذا رعيت عليه ورحمته» قوله يتنه : «يصل» هو بيان لترك الإبقاء ليعرف الإيقاء فإن 
الأشياء تعرف بأضدادهاء «فتكتب» على بناء المجهول؛ والضمير المستتر راح جع إلى كل من 
الصّلة والنفقة» وسرّاً وعلانية» ورياء كل منها منصوب ومفعول ثأن لتكتبء. وقوله: 
«فتمحى» على بناء المفعول من ياب الإفعال» ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم من باب 
الافتعال يقلب التاء عيماً 


(1)-(5) أصول الكافي: ج ١‏ ص 4858 باب الرياء ح 11-18 . 
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افتكتب له علانية» أي يصير ثوابه أخفٌ وأقلّ «وتكتب له رياء» أي يبطل ثوابه» بل يعاقب 
عليهء وقيل: : كما يتحقق الرياء في أل العبادة ووسطها كذلك يتحقق بعد الفراغ منهاء 
فيجعل ما فعل لله خالصاً في حكم ما قعل لغيره فيبطلها كالأرّلين عند علمائناء » بل يوجب 
الاستحقاق للعقوبة أيضاً عند الجميع وقال الغزاليٌ: لا يبطلها لأنَّ ما وقع صحيحاً فهو 
صحيح لا ينتقل من الصحّحة إلى الفسادء نعم الرّياء بعده حرام يوجب استحقاق العقوبة» وقد 
ع لظ القول كيه 

1١‏ - كاء عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن 
القدّاح» عن أبي عبد الله تقكثية قال: : قال أمير المؤمنين نقكئلة : اخشوا الله خشية ليست 
بتعذير واعملوا لله في غير رياء ولا سمعةء فإنَّ من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله0©. 

بيان: «خشية ليست بتعذير' أقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : 

الأوّل: ما ذكره المحدّث الإسترآبادي حيث قال: إذا فعل أحد فعلاً من باب الخوف ولم 
يرض بهء فخشيته خشية تعذير وخشية كراهية» وإن رضي به فخشيته خشية رض وخشية 


علا 


محك4ك . 

الثاني: أن يكون التعذير بمعنى التقصير بحذف المضاف أي ذات تعذير أي لم تكونوا 
مقضرين في الخشية» أو الباء للملابسة وبمعنى معء قال في التهاية: التعذير التقصير» ومنه 
حا سال 005 على المخاضي ورك ارا اين مصورا كارا بالخراء 
وضع المصدر موضع اسم الفاعل حالاً كقولهم جاء مشياً ومنه حديث الدّعاء: وتعاطى ما 
نهيت عنه تعذيرا. 

الثالث: أن يكون التعذير بمعنى التقصير أيضاً ويكون المعنى لا تكون خشيتكم بسبب 
التقصيرات الكبيرة؛ بل يكون مع بذل الجهد في الأعمال كما ورد في صفات المؤمن يعمل 
ويخشى . 

الراب بع : أن يكون المعنى تكون خشيتكم خحشية واقعيّة لا إظهار خشية في مقام الاعتذار إلى 
الناس» والعمل بخلاف ما تقتضيه كما مر في قوله يؤكلاة : ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى 
الناس» الخ قال الجوهريٌ: المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر من غير حقيقة له في العذر. 

الخامس : ما ذكره بعض مشايخنا أنَّ المعنى اخشوا الله خشية خشية لا تحتاجون معها فى القيامة 
إلى إبداء العذر وكأنّ الثالث أظهر الوجوه. 

«وكله الله إلى عمله» أي يرد عمله إليهء فكأنه وكله إليه أو بحذف المضاف أي مقصود 
عمله أو شريك عمله أي ليس له إِلَا العناء والتّعب كما مر. 


)02( أصول الكافي» جج ؟ ص 485 باب الرياء ح /31. 
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8 - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير » عن جميل بن درَّاج » عن زرارة» 
عن أبي جعفر لاد قال: سألته عن الرّجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك» 
قال : لا بأس ما من أحد إِلَّا وهو يحبٌ أن يظهر له في الناس الخيرء إذا لم يكن صنع ذلك 
ززلك20, 

بيان: اما من أحد» أي الإنسان مجبول على ذلك لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه. فلو كّف 
به لكان تكليفاً بما لا يطاق «إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» أي لم يكن باعثه على أصل الفعل أو 
على إيقاعه على الوجه الخاص ظهوره في الناس وقد ورد نظير ذلك من طريق العامّة عن أبي 
ذرّ أنه قيل لرسول الله وَتقية : أرأيكا الرسن معدل العمل من الشين و وسمكة انان علي 
قال#تلك عاجل بصرى المؤيق + يعن ي البشرى المعسجلة له في الدّنيا والبشرى الأخرى قوله 
سبحانه : بنرك اليم حت جَزِى ين كَيْها الكرُ حَبِينَ ِيَأ كيلك هر لتر املد ه20 , 

قيل : وهذا ينافي ما روي من طريقنا : ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى لا يحب أن يحمد 
على شيء من عمل الله وما روي من طريقهم عن ابن جبير في سبب نزول قوله تعالى: قن كن 
يبأ لَه 4 إلى آخره وقد مر. 

جمع بينهما صاحب العدّة يدنه بأنّه إن كان سروره باعتبار أنّه تعالى أظهر جميله 
قلع اب د ده انو جما اناسل ار اي 
الأشهاد. أو باعتبار أن الرائي قد يميل قلبه بذلك إلى طاعة الله تعالى أو باعتبار أنه يسلب 
ذلك اعتقادهم بصفة ذميمة له» ؛ فليس ذلك السرور رياء وسمعة وإن كان سروره باعتبار رفع 
المنزلة أو توقع التعظيم والتوقير بأنْه عابد زاهد وتزكيتهم لهء إلى غير ذلك من التدليسات 
النفسيّة والتلبيسات الشيطانيّة» فهو رياء ناقل للعمل من كمّة الحسنات إلى كمّة السيّئات. 
وأقول: يمكن أن يكون ذلك باعتبار اختلاف درجات النّاس ومراتبهم فإنَّ تكليف مثل 
ذلك بالنظر إلى أكثر الخلق تكليف بما لا يطاق» ولا ريب في اختلاف التكاليف بالنسبة إلى 
اختلاف أصئاف الخلق. بحسب اختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم . 

4 - لي: عن الفاميّ؛ عن محمد الحميري» عن أبيهء عن هارون؛ عن ابن زيادء عن 
الصادقء عن أبيه عَلكْقةِ أن رسول الله وَييِْيِ سئل فى ما التّجاة غداً؟ فقال: إِنما النجاة فى أن 
لا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان» ونفسه يخدع لو 
يشعرء فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمر الله به ثمّ يريد به غيرهء فاتّقوا الله 
واجتنبوا الرّياءء فإنْه شرك بالله إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر! يا فاجر! 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص 445 باب الرياء ح 18. 
(؟) سورة الحديد» الآية: .١7‏ 
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يا غادر! يا خاسر! حبط عملك» وبطل أجرك. ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت 
تعمل 34" , 

مع : ابن الوليد» عن الصفارء عن هارون مثلة. «ص .217"4٠‏ 

ثو: أبي» عن الحميريَء عن هارون مثله. «ص .45١7‏ 

شي: عن ابن زياد مثله. «ج ١‏ ص 4٠ح‏ 145 من سورة النساء؟. 

٠‏ - ب هارون: عن ابن زياد عن جعفرء عن أبيه يكتفظ أن النب 8ه قال : إذا أتى 
الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إِنْك مرائي فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت 
فريضة» وإذا كان على شيء من أمر الآخرة» فليتمكّث ما بدا له؛ وإذا كان على شيء من أمر 
الدُنِيا فليبرح وإذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكّر الدّنياء وإذا دعيتم إلى الجنائز 
فأسرعوا فإنها تذكّر بالآخرة7. 

١‏ - ع عن العظارء عن أبيه؛ عن العمركي» عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسى؛ عن 
آبائه نلوك قال: قال رسول الله َيِه : يؤمر برجال إلى النار فيقول الله جل جلاله لمالك: 
قل للنار لا تحرق لهم أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجد» ولا تحرق لهم وجهاً فقد كانوا 
يسبغون الوضوءء ولا تحرق لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها بالدعاء» ولا تحرق لهم ألسناً فقد 
كانوا يكثرون تلاوة القرآن قال : فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء! ما كان حالكم؟ قالوا: كنا 
نعمل لغير الله يوق ٠‏ فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممّن عملتم له0. 

ثو: عن أبيه عن محمد العطار» عن العمركي مثله. «ص 25506. 

؟ - ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن الأصبهانيَ» عن المنقري» عن حمّادء عن أبي عبد 
الله غكئية قال: قال لقمان لابنه : للمرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا 
كان الناس عنده» ويتترمن :فى كل أمر للمخيي!), 

1 -عة عن أبن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيَ» عن أبيه» عن الحسن بن علي 
ابن فضال» عن على بن النعمان» عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : ما على 
أحدكم لو كان على قلَّة جبل حتى ينتهي إليه أجله أتريدون تراؤون الناس؟ إن من عمل للناس 
كان ثوابه على الناس» ومن عمل لله كان ثوابه على الله» إِنَّ كل رياء شرك" , 

4 - فس » عن جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن ابن البطائني » عن أبيهء عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلكئلة في قوله 2ج : «فن كن يحوأ قله َي ملسمل عَمْلا صلا ولا 


)03( أمالي الصدوق. ص 457 مجلس ممح 2.77 (5) قرب الإسنادء ص 46ح 1841. 
(9) علل الشرائع؛ ج 7 ص 454 باب 511 ح 18. (4) الخصالء ص ١1١‏ باب اح 117. 
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ْرِكُ بعاد ريك نَأ قال: هذا الشرك شرك رياء( . 


8 - وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر يَقَبْة قال: سثل رسول الله وي عن تفسير 
قول الله : طفن كان برأ لَه ريه الآية فقال: من صلَى مراءاة الناس فهو مشرك؛ ومن زكى 
مراءاة الناس فهو مشرك» ومن صام مراءاة الناس فهو مشرك» ومن حجٌ مراءاة الناس فهو 
مشركء ومن عمل عملاً مما أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك»ء ولا يقبل الله عمل مراء7" . 

7 - هع ليه عن أمير المؤمنين َكل سئل أي عمل أنجح؟ قال : طلب ما عند الله0" . 

- معء ليه السنانق» عن الأسدي» عن النخعى» عن النوفليّ عن محمّد بن سنان. 
عن المفضّلء عن الصادق ظئة قال: الاشتهار بالعيادة ريبة» الخبر7؟؟. 

8 - ثوه عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم» عن الكوفيّ» عن المفضّل بن صالح»؛ عن 
محمد بن عليٌ الحلبيء عن زرارة وحمران»ء عن أبي جعفر كيه قال: لو أنَّ عبداً عمل 
عملاً يطلب به وجه الله ييخ والدار الآخرة» فأدخل فيه رضى أحد من الناس» كان مشركاً . 
وقال أبو عبد الله ئلا : من عمل للناس كان ثوابه على التاسء إِنَّ كل رياء شرك» وقال أبو 
عبد الله تقكتلة : قال الله بيبخ : من عمل لي ولغيري هو لمن عمل له(*. 

سن: عن محمد بن عليّ» عن المفضل بن صالح مثله . 

4 - ثوه عن أبيهء عن عليّ»ء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد 
لله إكئاة قال: قال رسول الله وتيك : سيأتي على أُمّتي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن 
فيه علانيتهم طمعاً في الدّنياء لا يريدون به ما عند الله ييخ يكون أمرهم رياء لا يخالطه 
خوف» يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق قلا يستجاب لهو(" . 

“٠‏ - ثواعن أبيه» عن الحميرئء عن هارون». عن ابن زياد» عن الصادق». عن 
أبيه يكت أنَّ الله يت أنزل كتاباً من كتبه على نبي من الأنبياء» وفيه أن: يكون خلق من 
على يلتحسون الذننا بالددن» بلنسوة نوك الشآن عل قثوي تلوت لناب اعد عرارة 
من الصبرء وألسنتهم أحلى من العسل» وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف» فبي يغترُون؟ أم 
ياي يخادعون؟ أم عليّ يجترئون فبعرّتي حلفت لأبعئنٌ عليهم فتئة تطأ في خطامها حتّى تبلغ 
أطراف الأرض تترك الحكيم منها حيراناً يبطل فيها رأي ذي الرأي. وحكمة الحكيمء 
والبسهم شيعا وأذيق يعفتهم بأمن بعض ء أنتقم من أعدائي بأعدائي» فلا أبالي بما أعذّبهم 
جميعاً ولا أبالي 7 . 


.1١١ في تفسيره لسورة الكهفء الآية:‎ 7١ (؟) تفسير القمي» ج 7 ص‎ - )١( 
.788 معاني الأخبارء ص 158 و1986 (5) ثواب الأعمال. ص‎ )5( - )( 
.7054 ثواب الأعمال.» ص‎ )0( ."١١ ثواب الأعمال: ص‎ )5( 
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١‏ ف: عن أبي محمّد تك قال: : الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح 
الأسود في الليلة المظلية0): 

”" - ممن: عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله كئة قال: 
يقول الله تيح : أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري9©. 

- سن عن بعض أصحابنا بلغ به أبا جعفر ظكئة قال: ما بين الحقّ والباطل إِلَا قله 
العقل» قيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إِنْ العبد يعمل العمل الذي هو لله رضى» 
فيريد به غير اللهء فلو أنه أخلص لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك2© , 

32> - همن: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله ؛ عن 
أبيه يكوه قال : قال علي 22 : اخشوا الله خشية ليست بتعذير واعملوا لله في غير رياء ولا 
سمعة» فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة9©). 

8- ممن: عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن يحبى بن بشير النبّال عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله تكلا قال: من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر ممًا أراده به؛ ومن 
أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر في ليله» أبى الله إلّا أن يقذله فى عين من 
١ ١ )5(‏ 1 

5 - ضاء أروي عن العالم نت أنه قال : يقول الله تبارك وتعالى : أنا خير شريك من 
أشرك معي غيري في عملي لم أقبل إلا ما كان لي خالصاً . 

ونروي أن الله ييخ يقول: أنا خير شريك ما شوركت في شيء إلا تركته. 

ونروي في قول الله : «فن كل يأ اه َو لل عَمَا مكدحا وََا رك باد رَيِْ تَذَأه قال : 
ليس من رجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنّما يطلب تزكية الناس يشتهي أن 
يسمع به الناس إِلّا أشرك بعبادة ربّه في ذلك العمل فيبطله الرياء» وقد سمّاه الله الشرك. 

ونروي من عمل لله كان ثوابه على الله ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس إِنَّ كل رياء 
شرك. 

ونروي ما من عبد أسرّ خيراً فتذهب الأيّام حتّى يظهر الله له خيراً» وما من عبد أسرٌ شرا 
فتذهب الأيَام حتّى يظهر الله له شر . 

37 - مص: قال الصادق تكئية : لا تراء بعملك من لا يحبي ولا يميت» ولا يغني عنك 
شيئاًء والرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفيّ» وأصلها النفاق يقال للمرائي عند الميزان: 


)00( تحف العقول. ص إ -)١(‏ )2 المحاسن » - ١‏ ص ارا 
2 المحاسن؛ ج ١‏ ص 3917 . (0) -50) فقه الرضاء ص خم" ولام ؟. 
إفف مصباح الشريعة؛ ص 3*7 باب 14. 
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خذ ثوابك ممّن عملت له ممّن أشركته معي . فانظر من تدعوء ومن ترجوء ومن تخاف» 
واعلم أنّك لا تقدر على إخفاء شيء من باطنك عليهء وتصير مخدوعاً قال الله وخ : 
ؤيَيغود الله وَالذِنَ 'مَثُوا وَمَا يخدَعُوت إِلَّد أَمَْهُمْ وَمَا يتمد ؟ . 

وأكثر ما يقع الرياء في النظر والكلام والأكل والمشي والمجالسة واللباس والضحك 
والصلاة والحجٌ والجهاد وقراءة القرآن وسائر العبادات الظاهرةء ومن أخلص باطنه لله 
وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقصّراً بعد بذل كل مجهودء وجد الشكر عليه حاصلاً فيكون ممّن 
يرجى له الخلاص من الرياء والتفاق إذا استقام على ذلك على كل حال(" . 

© - سثئل أمير المؤمنين غئية عن عظيم الشقاق قال: رجل ترك الدُنيا للدّنيا ففاتته 
الدّنيا وخسر الآخرة» ورجل تعبّد واجتهد وصام رياء التاس» فذلك الذي حرم لذّات الدُّنياء 
ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصاً لاستحقٌّ ثوابه» فورد الآخرة وهو يظنٌ أنّه قد عمل ما 
يثقل به ميزانه» فيجده هباء منثورا . «تنبيه الخواطر ج 7 ص 4460. 

5- مسرة عبد الله بن بكيرء عن عبيد قال: قلت لأبي عبد الله تيه : الرجل يدخل في 
الصلاة فيجوّد صلاتهء ويحسنهاء رجاء أن يستجرٌ بعض من يراه إلى هواه قال: ليس هو من 
الرياء("). 

٠‏ - شي: عن العلاء بن فضيلء عن أبي عبد الله غكة قال: سألته عن تفسير هذه 
الآية : طقن كان ربوأ لآ ريم َمل عملا لصا ولا برك يماد ري لمأ قال : من صلّى أو أعتق 
أو حجٌ يريد محمدة الثاس فقد أشرك في عمله وهو شرك مغفور . 

١‏ -- شي: عن جرّاح؛ عن أبي عبد الله علكئلاذ قال: طفن كان يوأ» إلى قوله : 8 بمبَائَة 
يِْ دا أنه ليس من رجل يعمل شيا من البرّ ولا يطلب به وجه الله إنّما يطلب تزكية التاس 
يشتهي أن يسمع به النّاس فذاك الذي أشرك بعبادة ريه أحد)(؟) . 

١‏ - شي: عن علي بن سالمء عن أبي عبد الله عقكئلؤة قال: قال الله تبارك وتعالى : «أنا 
خير شريك» من أشرك بي في عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً: 0 . 

وفي رواية أخرى عنه ث8 قال: إنَّ الله يقول: أنا خير شريك من عمل لي ولغيري فهو 
لمن عمل له دوني0؟. 

41 - شي: عن زرارة وحمران؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَلكثه قالا : لو أنَّ عبداً عمل 
عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة» ثمَّ أدخل فيه رضا أحد من النّاس كان مشركاً9" . 

5 - ين: عن الجوهري» عن البطائئي» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلة 
قألة يجاء عبد يوم العامة قداسان يفول ديا رث صليك انهاه جيك الله .بل 


للق السرائر» ج ؟' ص بغر (9)-(7) تفسير العياشي» ج ؟ ص 778 م 415-55 من سورة الكهف. 
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5993935333 '/'/'/بي ايا ا_ا_ا_1_1ؤ_١_ا‏ ا يمسم مييمم يس ينم 
صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان! اذهبوا به إلى الثار ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا 
رب تعلّمت القرآن ابتغاء وجهك. فيقال له : بل تعلّمت ليقال ما أحسن صوت قلان! اذهبوا 
به إلى الثارء ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا رب قاتلت ابتغاء وجهك. فيقال له: بل قاتلت 
ليقال ما أشجع فلاناً! اذهبوا به إلى النارء ويجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول: يا رب أنفقت مالى 
ابتغاء وجهك فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى فلاناً! اذهبوا به إلى الثَّار 9 , 

0 - بين عن محمد بن سنان» عن يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبد الله عفتئة يقول : 
من عمل لله كان ثوابه على الله» ومن عمل للناس كان ثوابه على التّاس إِنَّ كلّ رياء شرك(" . 

7 - فين: ابن أبي البلاد. عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر تكئلة قال: كان في بني 
إسرائيل عابد فأعجب به داود تككة فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لا يعجبتك شيء من 
أمره فإنّه مراء» قال: فمات الرجل فأتي داود تقكئلهة فقيل له: مات الرجلء فقال: ادفنوا 
صاحبكم قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره. 

قال: فلمًا عسل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً فلمًا صلّوا عليه قام 
خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا يرا قأوحى الله يتخ إلى داود يقئئلاة ما منعك أن 
تشهد فلاناً قال: الذي أ طلعتني عليه من أمرهء قال: إن كان لكذلك؛ ولكن شهده قوم من 
الأحبار والرهبان فشهدوا بي: ما يعلمون إِلَا خيراً فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له مع 
: 

7 - ين: عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدائني» عن أبي عبد 
الله ئلا في قوله تعالى : «ولا بْرِك باد ري لَه قال : هو العبد يعمل شيئاً من الطاعات 
لا يطلب به وجه الله إنَما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به فهذا الذي أشرك بعبادة ريّه» 
فتذهب الأيّام حتّى يظهر الله له شرا . 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر يلكت . عن آبائه تيوتبه قال: قال 
رسول الله وي : فليقل أحدكم عند ذلك أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك 
لجل ابي 00 

- نهج: قال أمير المؤمنين ئة : واعملوا في غير رياء ولا سمعة؛ فإنّه من يعمل 
لغير الله يكله الله إلى من عمل ه00 , 





.57 كتاب الزهدء ص 33-57. (4) كتاب الزهد. ص‎ )70- )١( 
.77 نوادر الراوندي. ص 578 ح 4848 . (5) نهج البلاغة؛ ص 1م خ‎ )8( 
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٠‏ - منية المريد: قال رسول الله يَتقيهِ : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: هو الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى 
العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ 

وقال وَتنةِ : استعيذوا بالله من جب الخزي قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: واد في 

وقال وَننقي : إِنَّ المرائي ينادى يوم القيامة: يا فاجر! يا غادر! يا مرائي! ضلّ عملك» 
وبطل أجرك؛ اذهب فخذ أجرك ممّن كنت تعمل له. 

وروى جرّاح المدائنيئ عن أبي عبد الله تكئ9 في قول الله بو : طفن كان بخوأ لفل َي 4 
الآية قال : الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله وإنما يطلب تزكية الناس يشتهي 
أن يسمع به الناس» فهذا الذي أشرك بعيادة ربّه أحداً . ْ 

وعنه تكئلة قال: قال النبئ 82 : إن الملك يصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد 
بحسناته يقول الله يوخ : اجعلوها في سجن إِنّهِ ليس إيَاي أراد به. 

وعن أمير المؤمنين تكئاة : ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس» ويكسل إذا 
كان وحدهء ويحبٌ أن يحمد في جميع أمورء!". 

١‏ - عبدة الداعي: عن النبيّ يي قال: يقول الله سبحانه: أنا خير شريك من أشرك 
معي شريكاً في عمله فهو لشريكي دوني» لأنّي لا أقبل إِلَا ما أخلص لي . 

وفي حديث آخخر: إِني أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً ثم أشرك فيه غيري» فأنا 
منه بريء » وهو للّذي أشرك فيه دوني. 

وقال النبئ وَيهُ : إنَّ لكل حقّ حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى لا يحب أن 

وقال َيِه : يا أبا ذر! لا يفقه الرجل كل الفقه حتّى يرى الناس أمثال الأباعر» فلا يحفل 
بوجودهمء ولا يغيرّه ذلك كما لا يغيّره وجود بعير عنده» ثم يرجع هو إلى نفسه فيكون أعظم 
حاقر لها . 

وقال َيبَةِ وقد سثل فيم النجاة؟ قال: أن لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس . 

وقال وَنْهءِ : إِنَّ الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرَّة من رياء. 

وقال وَيهعِ : إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياء يقول الله بخ إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم 
تراؤون في الدُنياء هل تجدون ثواب أعمالكم . 


)0غ( متية المريد» ص ثرة١.‏ 
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سيد مه َت ىن يها لتك كيين ذا أ لحم دبا نع هر وله يلا طية» 

وقال سبحانه : « وَالْدِيت ءَامَنُوا و لوا التلحات سند ناير > عش عرد ب عي الأ 
خَنِونَ فيا إن وَمَدَ أو حَفَاً و من أسَدَُ ين أ قلا 49 دقال تعالى : 9 وس يَعْمَلْ ين 
لمكت ين كسكر أذ أن وه ثزرة ؟ َأوْلَمَ م 1 1 * يُظْلَمُونٌ َقِياك 1174 


ووو عي الأنهث» وقال سبحانه : # ولو أن 





أهلّ الحكتب ا وَدّدهأ نَقََأْ لَحكفَرنا عت 6 سيم ولد انهم جَنَتِ ألتعيم ب . وقال تعالى : 
وَل أنَهُ ذا بم يم ألسَدِونَ مِدَدُى لح جَتتُ 2 8 ص 0 امود دين 1 0 د كد عمد 


سرس ا ص جل جرت لطر ص لقره صا يه 0 


اع لود ليم 48 أوقال سبحانه - « انيه يما واج تر ين كه ا 1 
خَِينَ نا وكيك جَرَآهُ الْنْحَيِينَ 402. 
الأنعام 67١‏ « نه لم دَارُ السَكرِ عند نو وَهُوَ وَليّهُم يما كفا يتتعلرة 49 .. 
00 ا بهم بِرحْمَقَ عَنْهُ وَرِضْوَنِ دكت ثم يا ييز م مُقيِمٌ (يي) خييت 
فيه أبدَا إن أنه عِندَه, 2 4 وقال تعالى : # وعد ) لزي ولؤيكد مِنّتِ جَنتٍ جرِى 





ين يها الأَتْهرٌ خَلِدنَ فيا سكن مه ف َل ميد نت م كيد كلك هر 
كت تيغ 409 وال طاقد أل كم َي جنوك ين كني الأ 6 5 يأ لِك الت 
لْمطِع 0+ وقال: < رض لله يوسا عَنَدُ سد ل جَكتٍ تجرى خََتَهَسَا الأتهكر 





حَِيِنَ يآ أَدا لِك ارد لتر » 45٠‏ 
م 4 " سه سرس >< بير 
يونس :»٠١١‏ 9« إنَّ ارت شو نأ يرا سحت يبهد َنم بيهم جيف ين مهم 
الْأَتْهكرٌ في جني الت دَعْوِهُم ذا سْبطلك الهم وي ا ل ا 1 ال 1 


.4٠١ - و١ الملمبرتج»‎ 


هود :»١١«‏ « إن ألَنَ مثا ولوأ ألصَّييسَتٍ وَلَمَيهَا عا ل يه وليك أب الجَنَةَ هحْ ويا 
حيمر 4©9. 
الرعد 2:١١‏ وني صوأ أنيعَة مَمْه ريم اموأ ألصَّكَزةٌ وأنمَفوأ مما رَدَتَهح يرا ومَلَايَةٌ 


سرس ماو عور و و ل م عسل ات الى عير عي بحص ١‏ اس ل محم 


وروت نت بلس ليع وليك 2 عقّى ألدارٍ 99 جنات 5 0 7 0 من ادص دنم 
ل والملتيكة يدَحلْونَ عليّيِم من كل باب (ي) ملم ع ص َب مب الَار 
متبخائة : « الزيست مثا ذا لط له لكر يسع تر 49 ول قال سبحا ١‏ نَل 
لْجَنَّدٍ َجَنَّة الى وَعِدَ سو لمتقون تجرى من حا لد كلها دايم وَيلليا يلك عَقَى اللو تفقوأ ىآ 00 
لكيه لَارٌ» «ه "8 وقال تعالى : « وسَيَءك اليه ْرُ لِمَنْ عَقَى ألدَارٍ» .447١‏ 

إبراهيم 4 ٍا ديل ايح متها وعم ل لصَِّحَلتِ جَنَّتِ مجر من تحنهًا الام خرن 
نبا بإذن مَيْهِم َيُْمْ با سل .218١‏ 

الحجر :4١0«‏ «إث المنَّقِينَ فى جَنِ وعجون 9 أدْشُلُومًا ِسَلرٍ اين 29 وَنَرعْنَا ما 
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وروي أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: لأعبدنٌ الله عبادة أذكر بهاء فمكث مدّة مبالغاً في 
الطاعات. وجعل لا يمر بملا من الناس إِلَا قالوا: متصنع مراء فأقبل على نفسه وقال: قد 
أتعبت نفسك .» وضيّعت عمرك في لا شيء» فينبغي أن تعمل لله سبحانه» فغيّر نيّته» وأخلص 
عمله لله؛ فجعل لا يمرٌ بملإا من الناس إلا قالوا: ورع تقيٌ. 

وقال رسول الله عليه : من آثر محامد الله على محامد الناس كفاه الله مؤنة الناس. 

وقال مقن : من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح 
الله ما بئنه ونيز النايد 939 

07 - أسرار الصلاة: عن النبيّ ييه قال: إِنَّ الجئّة تكلّمت وقالت: إِنّي حرام على كل 
بخيل ومراء. 

وعنه يت قال: إن النار وأهلها يعجّبون من أهل الرياء فقيل: يا رسول الله كيف تعجٌ 
النار؟ قال: من حر النار التي يعذّبون بها . 

وعنه ون : إن أوّل من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله» 
ورجل كيز النال توك اه 3 للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى 
يا رب فيقول: ما عملت فيما علمت فيقول: يا رب قمت به في آناء الليل وأطراف النهار» 
فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى : إِنّما أردت أن يقال: فلان 
قارىء: فقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى : ألم أوسّع عليك المال حتّى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟ فيقول: بلى يا رب فيقول: فما عملت بما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق 
فيقول الله : كذبت» وتقول الملائكة : كذبت. ويقول الله سبحانه : بل أردت أن يقال: فلان 
جواد. وقد قيل ذلك ويؤتى الذي قتل في سبيل الله فيقول الله : ما فعلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حنَّى قتلت. فيقول الله : كذيت» وتقول الملائكة : كذبت ويقول 
الله سبحانه بل أردت أن يقال: فلان شجاع جريء فقد قيل ذلك» ثم قال رسول الله 26 : 
أولنك خلق اله تر بهم تاد جوت . 

7 - باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال 
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النجم: هر تلك بك إذ آنتأكأ وت الا وإذ أذ فى بطرم تيك 6 شيا الس 


هْرَ علد بمن توب «؟"2. 
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١‏ - كا عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن علي بن أسباط. عن 
رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن يسار يرفعه عن أبي عبد الله عله 
قال: إِنَّ الله علم أنَّ الذنب خير للمؤمن من العجب, ولولا ذلك لماء ابتلي مؤمن بذنب 
أبداً 7 , 

بيان: العجب استعظام العمل الصالح واستكثاره» والابتهاج لهء والإدلال به وأن يرى 
نفسه خارجاً عن حدٌ التقصير وأمًا السرور به مع التواضع له تعالى والشكر له على التوفيق 
لذلك» وطلب الاستزادة منه» فهو حسن ممدوح. 

قال الشيخ البهائيُ قدّس الله روحه : لا ريب أنَّ من عمل أعمالاً صالحة من صيام الأيّام ؛ 
وقيام الليالي» وأمثال ذلك» يحصل لنفسه ابتهاج» فإن كان من حيث كونها عطية من الله له 
ونعمة منه تعالى عليهء وكان مع ذلك خائفاً من نقصها شفيقاً من زوالهاء » طالباً من الله الازدياد 
ملهاء » لم يكن ذلك الابتهاج عجبا وإن كان من بحيث كوتها فته وقائمة به ومضافة إليه» 
فاستعظمها وركن إليها يأك نفس خارجاً عن حدٌّ التقصيرء وصار كأنّه يمن على الله سبحانه 
كنيها ذلك هر التحب اديز 5 

والغبر يدل على أن التحي أسدحق الننف: أي من ذنوب الجوارح» فإِنَّ العجب ذنب 
القلب» وذلك أن الذنب يزول بالتوبة» ويكمّر بالظاعات» والعجب صفة نفسانيّة يشكل 
إزالتهاء ويفسد الطاعات ويهبطها عن درجة القبول» وللعجب آفات كثيرة» فإنه يدعو إلى 
الكبر كما عرفت» ومفاسد الكبر ما عرفت بعضها وأيضاً العجب يدعو إلى نسيان الذنوب» 
وإهمالهاء فبعض ذنوبه لا يذكرهاء ولا يتفقدها لظتّه أنه مستغن عن تفقّدها فينساهاء وما 
يتذكّر منها فيستصغرهاء فلا يجتهد في تداركهاء وأمًا العبادات والأعمال فإنه يستعظمها 
ويتبجّح بهاء ويمنُ على الله بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتَوفيق والتّمكين منها. 

ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتهاء ومن لم يتفقّد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً إن 
الأعدال الظاهرة إذا لم تكن خالصة : نقيّة عن الشوائب؛ قلّما تنفع وإنّما يتفقّد من يغلب عليه 
الإشفاق والخوف,. دون العجبء والمعجب يغترٌ بنفسه وبربّه» ويأمن مكر الله وعذابه» 
ويظنُ أنه عند الله بمكان» وأنَّ له على الله منّة» وحقاً بأعماله التى هي نعمة من نعمه» وعطيّة 
من عطاياه» ثم إِنَّ إعجابه بنفسه ورأيه وعلمه وعقلهء يمنعه من الاستفادة والاستشارة 
والسّؤال» فيستنكف من سؤال من هو أعلم منه وريّما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له 
فيصرٌ عليه وآفات العجب أكثر من أن تحصى . 


)0( أصول الكافي» ج اص 255 باب العجب ح 5١‏ 
(؟) الأربعون حديثاء ص .71٠‏ 
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؟ - كأة عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن نضر بن 
قرواش» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله غكئلة قال: أتى عالم عابداً فقال له: كيف 
صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن عبادته؟ وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا فقال: كيف بكاؤك؟ 
قال : أبكي حتّى تجري دموعي ٠»‏ فقال له العالم : فإِنّ ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك 
وأنت مدلء وإنَ المدلٌ لا يصعد من عمله شيء7©. 

بيان: القرواش بالكسر الطفيليٌ أو عظيم الرأسء والمدلٌ على بناء الفاعل من الإفعال 
المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل» فى النهاية: فيه : يمشي على 
الصراط مدلا ١‏ اج تسا خوف عله وهر سن الإولا رانلاك ع مل بلك ل و 
وفي القاموس : : دل المرأة ودلالها تدللها على زوجها تريه جرأة في تختّج وتشكل كأنّها تخالفه 
وما بها خلاف؛ وأدلٌ عليه انبسط كتدلّل وأوثق بمحيّته فأفرط عليه» والدالة ما تدلُ به 0 
حميمك انتهى . 

والضحك مع الخوف هو الضحك الظاهري مع الخوف القلبن كما مر في صفات 
المؤمن : ةن عونتو نهار ار الس ع ال ل 
إلا بإصلاح قلبه؛ وإخراج العجب والكبر والرّياء منهء وتذليله بالخوف والخشية والتفكر في 
أهوال الآخرة وشرائط الأعمال. وكثرة نعم الله عليه وأمثال ذلك » ويدك الخبر على أن العا 
أفضل من العابدء وأنْ العبادة بدون العلم الحقيقيّ لا تنفع . 

قال بعض المحققين : : اعلم أنّ العجب إِنْما يكون بوصف هو كمال لا محالة وللعالم 
بكمال نفسه في علم وعمل ومال وغيره حالتان : إحداهما أن يكون خائفاً على زواله مشفقاً 
على تكذّره أو سلبه من أصلهء فهذا ليس بمعجب والأخرى أن لا يكون خائفاً من زواله» لكن 
يكون فرحاً من حيث إِنّه نعمة من الله تعالى عليهء لا من حيث إضافته إلى نفسه» وهذا أيضاً 
ليس بمعجب» وله حالة ثالثة هي العجب. وهو أن يكون غير خائف عليه» بل يكون فرحاً به 
مطمئناً إليه ويكون فرحه من حيث إِنّه كمال ونعمة ورفعة وخيرء لا من حيث إنه عطيّة من الله 
تعالى ونعمة منهء فيكون فرحه به من حيث إنْه صفته ومنسوب إليه بأنّه له» لا من حيث إِنّه 
حي ار احم موا جا ان التو مايوه ايده اراسي 

فإذاً العجب هو إعظام التعمة والركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى المنعم فإن انضاف 
إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقاً وأنّه منه بمكان حتّى توقّع بعلمه كرامة له في 
الذنيا واستبعد أن يجري عليه مكروه استبعاداً يزيد على استبعاده فيما يجري على الفسّاق 
سمّي هذا إدلالاً بالعمل فكأنّه يرى لنفسه على الله دالة. 
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وكذلك قد يعطي غيره شيئا فيستعظمه ويمنّ عليه فيكون مععجباً فإن استخدمه أو اقترح عليه 
الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه قال قتادة في قوله تعالى : «ولا 
تَنتَكيرُ4 أي لا تدلّ بعملك وفي الخبر أن صلاة المدلٌ لا ترتفع فوق رأسه «ولأن تضحك 
وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكى وأنت تدلٌ بعملك» والإدلال وراء العجب فلا مدل إلا 
وهو معجب» ورب معجب لا يدل إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة» دون توقع 
جزاء عليه» والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاءء فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردّها بباطنه 
وتعججب كان مدلاً بعمله» فإنه لا يتعجب من رد دعاء الفسَاق» ويتعجب من رد دعاء نفسه 
لذلك: نهذا هو الحجب والادلال: وهومن مقدعات الكبر واسيابن(, 

- كا؛ عن محمد بن يحيى » عن سعيد بن جناح» عن أخيه أبي عامر» عن رجل عن أبي 
عبد الله تقكئلة قال : من دخله العجب هلك(" . 

بيان: المراد بالهلاك استحقاق العقاب» والبعد من رحمة الله تعالى» وقيل العجب 
يدخل الإنسان بالعبادة وتركه الذنوب» والضورة والتسب والأفعال العادية مثل الإحسان إلى 
الغير وغيره» وهو من أعظم المهلكات وأشدّ الحجب بين القلب والربٌء ويتضمن من الشرك 
بالله وسلب الإحسان والإفضال والتوفيق عنه تعالىء وادّعاء الاستقلال لنفسه»؛ ويبطل به 
الأعمال والإحسان وأجرهما كما قال تعالى : لا بُطِنُواْ صَدَقَيَكُ بِألْمَنَ وَالأَدَئ » وليس المنّ 
بالعطاء وأذى الفقير بإظهار الفضل والتعيير عليهء إلا من عجبه بعطيّته» وعماه عن منّة ربّه 
وتوفيقه . 

ا 0 عن أبيهء عن عليٌ بن أسباط » عن أحمد بن عمر الحلآال» 
عن علي بن سويد» عن أبي الحسن غَكياةْ قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال: 
اندر جات فته أن د الي بوه شي اي أ لضا تبي ريعب انه تسن فنا 
ومنها أن يؤمن العبد بريّه فيمنُ على الله ب ولله عليه فيه المنُ0". 

بيان: «العجب درجات منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً» إشارة إلى قوله تعالى: 
«أفمن رين لم سو عمل فَرءَاه حسما 2404 «فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً» إشارة إلى قوله 
تعالى: جثل هل نيك دفن تملا © اد سَّ سمي في كفو اليا وم خسو أب 0 
469" وأكثر الجهل على هذه الصمّة, فإِنْهم يفعلون أعمالاً قبيحة عقلاً ونقلاً ويواظبون 
عليها حتّى تصير تلك الأعمال بتسويل أنفسهم وتزيين قرينهم من صفات الكمال عندهم 
فيذكرونها ويتفاخرون بهاء ويقولون: إِنَا فعلنا كذا وكذا إعجاباً بشأنهم وإظهاراً لكمالهم . 


)0( المحجة البيضاءء ج 5 ص 75 . 
(؟) - (") أصول الكافي. ج 7 ص 44 ياب العجب ح 8-1. 
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«ومنها أن يؤمن العبد بربّه يمن على الله ولله عليه فيه المنٌ» إشارة إلى قوله تعالى : # يَمنون 
َْكَ أن كيرا مل لا ميا ع 1 امَك بلِ أنه يَمْنُّ لَك أَنْ هَدَسْكر للإيمنٍ إن كُثْرٌ مَددِقِيَ078 . 

8 - كأ: عن عليّء عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن عبد الرّحمن بن الحجّجاج» عن أبي 
عبد الله ع قال: إِنْ الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسرّه ذلك. فيتراخى 
عن حاله تلك» فلأن يكون على حاله تلك خير له ممّا دخل فيه" . 

بياك؛ «فيندم عليه» ندامته مقام عجز واعتراف بالتقصير وهو مقام التائيين وهو محبوب لله 
تعالى في تلك الحالة لأنه قال سبحانه : #إنَّ أنَّهَ يِب ألتَرّبِينَ4 . «ويعمل العمل فيسرّه ذلك؛ 
المراد بالسّرور هنا الإدلال بالعملء واستعظامه وإخراج نفسه عن حدٌّ التقصير كما م 
«فيتراخى عن حاله تلك» أي تصير حاله بسبب هذا السّرور والعجب أدون وأخصّ من حاله 
وقت الندامة؛ مع كونها مقرونة ة بالمعصية في القاموس تراخى تقاعس أي تأخر وراخاه 
باعده؛ وتراخى السّماء أبطأ المطرء ويدلٌ على أنْ العجب يبطل فضل الأعمال السابقة. 

«فلآن يكون على حاله تلك خير مما دخل فيه» ضمير #دخل» راجع إلى الرّجل؛ وضمير 
#فيه» إلى الموصول» من شكس الحا لو رجو د 
حالة الّدامة مع كونها مقرونة بالذنب خير ممًا دخل فيه من العجب وإن كان مقروناً بالحسنة» 
أو ذلك الذّنبٍ لكونه مقروناً بالتدامة أفضل من تلك الحسنة المقرونة بالعجب» أو هاتان 
الحالتان معاً خير من تينك الحالتين . 

١‏ - ك1 عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبى داودء عن بعض 
أصحابنا عن أحدهما يكفِةِ قال: دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسقء 
فخرجا من المسجد والفاسق صذيق والعابد فاسقء وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا 
ا كد كي رار الامو كر جا دمي سرد 
مما صنع من الذنوب9) 

بيان: «والفاسق صذيق» أي مؤمن صادق في إيمانه كثير الصَدقَ والتصديق قولاً وفعلاً» 
قال الرّاغب؛ الصَدّيق من كثر منه الصّدق وقيل : بل يقال ذلك لمن لم يكذب قطء وقيل: بل 
لمن لا يتأتّى منه الكذب لتعؤّده الصّدق وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقّق صدقه 

- كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عن عبد الرّحمن بن 
الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله يتَلُ : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا 
من البر فيدخله شبه العجب بهء فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالاً منه في 
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حال 210 

بيان: #يعمل العمل» أي معصية أو مكروهاً أو لغواً وحمله على الطاعة بأن يكون خوفه 
للتقصير في الشرائط كما قيل بعيد لقلّة فائدة الخبر حيتئذ وَإِنّما قال: «شبه العجب؟ لبيان أنه 
يدخله قليل من العجب يخرج به عن الخوف السّابقء فأشار في الجواب إلى أنَّ هذا أيضاً 

4 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس» عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله كتاذ قال: قال رسول الله ينه : بينما موسى 32ئة جالساً إذ 
أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فلم 
عليهء فقال له موسى : من أنت؟ فقال: أنا إبليسء قال: أنت فلا قرَّبٍ الله دارك قال: إنى 
نما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله قال: فقال له موسى: فما هذا البرنس؟ قال: به 
أختطف قلوب بني آدمء فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 
عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسهء واستكثر عمله؛ وصغر في عينيه ذنبه . 

. وقال: قال الله تعالى لداود مَقييْلة : يا داود بشّر المذنبين وأنذر الصَدَّيقينَ قال: كيف أَبِشّر 
المؤمنين وأنتد الهدي» قال: يا داود بشر المذنبين أنى أقبل التوبة» وأعفو عن الذنب» 
وأنذر الصَدّيقين ألا يعجبوا بأعمالهمء فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك . 

بيان: البرنس بالضمٌ وفي النهاية هو كل ثوب رأسه ملتزق به من دراعة أو جبّة أو ممطر أو 
غيره» قال الجوهريٌ: هو قلنسوة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من 
البرس بكسر الباء القطن» والنون زائدة» وقيل: إنه غير عربيّ «قال أنت» أي أنت إبليس» 
وقيل : خبر مبتدأ محذوف أي المسلم أنت وعلى التقديرين استفهام تعجبىّ. 

«فلا قرب الله دارك» أي لا قرّبك الله منّا أو من أحدء وقيل: أي حيّرك اللهء وقيل: لا 
تكون دارك قريبة من المعمورة كناية عن تخريب داره «إنما جئت لأسلّم عليك؛ أي لم أجئ 
لإضلالك فتبعّدني. لأنّه لا طمع لي فيك لقربك من الله» أو سلامي عليك للمنزلة التي لك 
عند الله . 

«به أختطف»؛ يقال: خطفه من باب علم وضرب واختطفه إذا استلبه وأخذه بسرعةء وكأن 
الألوان في البرنس كانت صورة شهوات الدُّنِيا وزينتها أو الأديان المختلفة والآراء المبتدعة 
أو الأعمّء واستحواذ الشّيطان على العبد غلبته عليه واستمالته إلى ما يريده منه . 

:"أن لا يعجيوا» قيل < أن ناصبة ولا نافية او آن مفترة ولا ناهية» ويُسجبوا من بان" الافعان 


على بناء المجهول أو على بناء المعلوم: نحو أغدَّ البعيرء وأقول: الأوّل أظهر . «أنصبهه 
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كأضربه: أي أقيمه» وكونه على بناء الإفعال بمعنى الإتعاب بعيدٌ» «إِلّا هلك؛ أي استحقٌ 
العذاب» إذ جميع الطاعات لا تفي بشكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه» ومع قطع النظر عن 
المناقشة في شرائط العبادة في غالب الناس المقاضة بالمعاصي . 

4 - ... . لولا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً بذنب. 

. -لي: عن الصادق تلم إن كان الممرٌ على الصراط [حقَاً] فالعجب لماذا0'"‎ ٠ 

١‏ -لي: في مناهي النبيّ وبق : لا تحقروا شيئاً من الشرٌ وإن صغر في أعينكمء ولا 
تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكمء فإنّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار("©. 

١‏ - لي: عن الصادق تقكئلة قال: قال أمير المؤمنين ظَلكلة : من دخله العجب 
هلك27 . 

١‏ -ل: ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقي» عن أبيه» عن هارون بن الجهم ؛ عن ثوير 
بن أبي فاختة» عن أبي جميلة» عن سعد بن طريفء عن أبي جعفر 32 قال: ثلاث 
موبقات: شح مطاع. وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه . 

وفي خبر آخر عن النبيّ جَيِيةُ : ثلاث مهلكات وذكر مثله وكذا في وصيّة النبيّ و إلى 
علي تار 217. 

4 -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن عامر بن رياح» عن 
عمرو بن الوليد» عن سعد الإسكاف. عن أبى جعفر تقلا قال : ثلاث هنَّ قاصمات الظهر: 
رجل استكثر عملهء ونسي ذنوبه» وأعجب برأيه"). 

مع : عن أبيه» عن سعد» عن محمد بن عبد الحميد مثله . 

6 -لى: عن أبيه» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن صفوان بن يحبى» عن عبد 
الرحمن بن الحتجاج. عن أبي عبد الله كل قال : قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنت 
من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فإنّه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله؛ ونسي ذنيه» 
مغل العسب3, 

5 -ل: عن أبيهء عن عليء عن أبيهء عن حمّادء عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تك 
قال: قال أمير المؤمنين كز فى وصيّته لابنه محمّد ابن الحتفيّة : إِيَاك والعجب» وسوء 
الخلق. وقلة الصبر» فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال لك 
عليها من الناس مجانب» الخبرا”). 
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- ل: عن أبن نباتة» عن أمير المؤمتين تل قال: العجب هلاك؛ والصبر ملاك 217 . 

-ها: فى وصيّة أمير المؤمنين كته إلى الحسن 2 : لا وحدة ولا وحشة أوحش 
من العجب. - 

9 -ع: قال: عن الصادق تقكئقة لا جهل أضرّ من العجب7". 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم. 

5 ا وه عي عن عليٌ بن الحكم؛ عن ابن أسباط » عن 
رجل من أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عَقكئلة قال: علم الله يق أنَّ الذنب خير للمؤمن من 
العجب؛ ولولا ذلك ما ابتلاه بذنب أبدا(؟؟. 

ع عن أبيه» عن محمّد العظار» عن الأشعري»؛ عن أحمد بن محمّد رفعه قال : قال 
الصادق عَقكئة : يدخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فيخرجان من المسجد 
وَالْفاضَق سيق والعابد فاتف وذلك اتدخل النابة السعد وهو مدل بنافة ويكون فكره 
في ذلك ويكون فكرة الفاسق في التندّم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه!) . 

١‏ - مع: عن أبيه. عن سعد» عن أبن عيسى » » عن الوشاء عن علي بن ميسرة قال: قال 
أبو عبد الله تَقئْةٍ : إيَاكم أن تكونوا مثّانين» قلت: جعلت فداك وكيف ذلك؟ قال: يمشي 
أحدكم ثم يستلقي ويرفع رجليه على الميل» ثُمّ يقول : اللهمٌ إني إنما أردت وجهك(" . 

7 - مع : عن أبيه ؛ عن سعد: عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد 
الله لعي قال: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب , برأيه9) , 

4 - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث تقكئة : من رضي عن نفسه كثر الساخطون 
عليه . 

0 - نهج: قال ظكئة : سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك . 

وقال #8 : أوحش الوحثة العجب. 

وقال 2 : الإعجاب يمنع من الازدياد. 

وقال #96 : عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله9 . 

1 - مع ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط . عن أحمد بن 


3( الخصالء ص 805 باب 1١5‏ ح "8 

(؟) علل الشرائع» ج 7 ص ”07 باب 707 ذيل حديث رقم .١‏ 

(*) علل الشرائع؛ ج 7 ص 2800 باب 8هلاح 48. (5) علل الشرائع؛ ج اص 8"” باب 15ح ,١‏ 
(0) معاني الأخبارء ص .١11٠‏ (5) معاني الأخبارء ص 14؟. 

(00) د نهج البلاغة» ج 5 قصار الحكم. 


حملن بحار الأنوار / ج562 
عمر الحلآل» عن على بن سويد المدينى» عن أبى الحسن موسى تكئلة قال: سألته عن 
العيجب الذي يفسد العمل » فقال : العجب درجات منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراة خسنا : 
فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً» ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنُ على الله تبارك وتعالى» ولله 
تعالى عليه فيه الم( , 

- اثوة عن أبيه: عن سعد. عن البرقي» عن محمد ين سنان, عن أبي العلاء؛ عن أبي 
خالد الصيقل» عن أبي جعفر نك قال: إِنَّ الله بَوينة فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة 
فخلق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياء» فلما رأى الأشياء قد انقادت له قال: من مثلي 
فأرسل الله يوت نويرة من نارء قلت: وما نويرة من نار؟ قال: نار بمثل أنملة» قال: 
فاستقبلها بجميع ما خلق» فتحذلت لذلك حتّى وصلت إليه لما أن دخله العجب92 , 

8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره» 
عن درست » عمن ذكره عنهم لكل قال : بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس فقال له موسى : 
أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: ذلك إذا أعجبته نفسه» واستكثر 
عمله» وصغر في نفسه ذنيه» تمام الخبر0" . 

4 - ص: عن الصدوق. عن ماجيلويه» عن عمّه. عن الكوفي»ء ا 
عن النضر بن قرواش. عن إسحاق بن عمّاره عمّن سمع أبا عبد الله عل يحدّث قال: مر 
عالم بعابد وهو يصلّي قال: يا هذا كيف صلاتك؟ قال: مثلي يسأل عن هذا؟ قال 6 
قال: وكيف بكاؤك؟ فقال : إني لأبكي حتّى تجري دموعي فقال له العالم تضحك وأنت 
خائف من ربك » ؛ أفضل من بكائك وأنت مدل بعملك؛ إِنّ المدلٌ بعمله ما يصعد منه شيء. 
وقال رسول الله يتيك : حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرب9©». 

ن -ضا: روي أن أيَوب تكله لما جهده البلاء قال : : لاقعدنٌ مقعد الخصمء ٠‏ فأوحى 
الله إليه تكلم » فجثى على الرماد فقال : يا ربٌ إنك تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك 
رضاً إلا اخترت أشنّهما على بدني؛ فنودي من غمامة بيضاء بسنّة آلاف ألف لغة. فلمن 
المنٌّ؟ فوضع الرماد على رأسه وخر ساجداً ينادي لك المنّ سيّدي ومولاي فكشف الله 
. # (ه) 


١؟-ضها:‏ نروي عن رسول الله يَيِقة أنه قال الله تبارك وتعالى : أنا أعلم بما يصلح عليه 
دين عبادي المؤمنين إن من عبادي لمن يجتهد في عبادتي ويقوم من نومه ولذَّة وسادته فيجتهد 
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لي. فأضربه بالتّعاس الليلة والليلتين نظراً متي له وإبقاء عليه فينام حتّى يصبح فيقوم وهو 
ماقت لنفسهء ولو خليت بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب؛ فيصيره العجب 
إلى الفتنة فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكهء ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم» فإِنّْهم لو 
اجتهدوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين كنه عبادتي فيما يطلبونه 
عندي» ولكن برحمتي فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئتوا فإنَ 
رحمتي عند ذلك تدركهم؛ ٠‏ فإني أنا الله الرحمن الرحيم» وبذلك تسمّيت. 

ونروي أنَّ عالماً أتى عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: تسألني عن صلاتي وأنا أعبد 
الله منذ كذا وكذا؛ فقال: كيف بكاؤك؛ فقال: ني لأبكي حتّى تجري دموعيء فقال له 
العالم : فإنَّ ضحكك وأنت خائف من الله أفضل من بكائك»ء وأنت مدل على الله إن المدلّ لا 
يصعد من عمله شيء(!. 

7" - هاء جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيمء عن عليٌ بن 
عبد الله بن الحسين الحسينيّ» » عن علي بن القاسم بن الحسين بن زيد. عن أبيه؛ عن جدَّه؛ 
عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال : قال رسول الله وَنقة : لولا أنَّ الذنب خير للمؤمن من 
اعضو نا عل اذ ين عيذ الهؤم ونين دنب ابن . 

عدة الداعي : معله0 . 

+7 - مص: قال الصادق تقكئة : المغرور في الدنيا مسكينء وفي الآخرة مغبون» لأله 
باع الأفضل بالأدنى» ولا تعجب من نفسك» حيث ربّما اغتررت بمالك وصحّة جسمك أن 
لعلك تبقى» وربّما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلك ب بهمء وريما 
اغتررت بحالك ومُنيتك؛ وإصابتك مأمولك وهواك وظننت أنك صادق ومُصيبء وربما 
اغتررت إلى الخلق أو شكوت من تقصيرك في العبادة ولعل الله يعلم من قلبك بخلاف ذلك» 
وربّما أقمت نفسك على العبادة متكلفاً والله يريد الإخلاصء وربّما افتخرت بعلمك ونسبك 
وأنت غافل عن مضمرات ما فى غيب الله » وريّما توهّمت أنك تدعو الله وأنت تدعو سواه» 
وربّما حسبت أنك ناصح للخلق» وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك» وريّما ذممت 
نفسك؛ وأنت تمدحها على الحقيقة. 

واعلم أنّك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمتّي إِلّا بصدق الإنابة إلى الله والإخبات 
له ومعرفة عيوب أحوالك من حيث لا يوافق العقل والعلم ولا يتحمّله الدّين والشريعة» 
وسئن النبوّة وأئمّة الهدى» وإن كنت راضياً يما أنت فيه؛ فما أحد أشقى بعمله منك وأضيع 
عمرأء فأورثت حسرة يوم القيامة0؛). 

.1184 فقه الرضا غكة » ص /الم7. (؟) أمالي الطوسي؛ ص اله مجلس 77ح‎ )١( 
. 597 باب‎ ١45 عدة الداعي ص 75؟5. (5) مصباح الشريعة» ص‎ )*( 


- باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... 1م 








فى 


صِدُورهم من من عل إخوانا عل سور مُلْمَدِيلِنَ © لا يَمَسّهُمَ فيه تَصَبُ وما هم ينها يمحر بعُحريمِنَ 9 4. 
النحل 170 (ِوَلدرُ يي حو له كر المي 9ه نت عدن يحم جر ين عا 
اليد تهدر لج فيا ما مهوت كَدِكَ يجَرى لَه المتقيرت () ان لوهم المتيكة طَيبين يتوت 
ع مَك ع1 ل 0 6 كين 40 
الكهف :»١8«‏ ور ارين الزن تكرت لصحي أن لَهُمْ را حَسَنًا (2) تكنيت 
ف أبكا ويا »>. وقال تعالى : إن اليرت امنا وَعَما آلصَلِحتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أْحْسَنّ 
صلا( فيك 1 لك عن ترك نع ل مل اين اود مِن ذهب وَلِسسُونَ ثيابا حصا 
من سدس وإِسَسرق مُتكيينٌ اط الأنابك يم لواب وَحَسَنَتَ مرتققا (3ج» وقال تعالى : « إن اين 
ملو 7 يسك كنت نت طم عسّث اروس زلا (3) خَِربَ ذا لا يَبَمْنَ عنَا ولا (4)02 . 
مريم 419 لإلَّا من َب وام عمل يما واولا ينَعلون ندر وي لمن سكا © بدت 
عَدَنٍ الت وَعَدَ لين عِبَادمْ ألمي إدَ َم كلا وَعٌَ يَأ ([©© لا يتمَُون بها كنا إلا سكن وهم رُم ذا 


2 


وعدي 69 يلك فيه أل ثري ون بي لوا من كان يَيَيا 67 4. 
طه د5٠‏ (زتس بأ ماد حل لشم فهك كه اديعب اقل 40 
يه الت خبيب نبأ كك جز عد لل 4 
ره وه 2 0" 
الحج: «إِنَ الله يل الذي +امنوأ وعيلوأ ليح جَنٍَّ يرق + من تحلها متهن © 143 
وقال تعالى: «إنت أَلَهَ يد ذل لت موا وملا التتيحب جَنّتٍ جر ين عه الأتهدز 
تست يها من سور دَ من ذه ووو اسم لباسهم فيه فيا حر 9 وَمُدكأ إِلَ لطي ينه 














لول وَهْدوأ إل مزل ليد 09 > وقال سبحانه ار ا مث م طم مَعْفْرة 
َك كريد 4 00؛ وقال تعالى لت امنا يما أ لصحت فى جَنَلت الْتَعِير © 1053 


0 : «تآيت مكنا سيبل أنه كر مانا أ و ساد ع كا كبا 
وَإرك الله لهو حير اليَزقِنَ 5 دهم مذلا يُسَوكه وا أله له مسيم حيم 4)9. 
ا نون 10519 ب دهم الود (2) الت يَرِثُومَ ا ًا خَِدُونَ © 4. 
الفرقان «ه؟»: ض هك عه الكاد الى رهد التتويت كانت 1 جر و1 
25 5 فيهكا م ص يت حابن كات عَلّ ريّك وغدا مَسْعُولا )> وقال تعالى : «أوتهدى 


م 1 03 ع كي عر جر عير 2 اط اماس عاص وله 

بت الشرفة يم بت يها خيّه وسللما (0) ينيبت فيها حسدت مسئَقدًا 

د ©» 
ل دق 


اتوت 0 (٠‏ َامَنوأ وعيلوا الصَِحَنتَ وتنم من سه عرف فأ جر من تحلها الْأَْهدرٌ 
خَللِينَ فب نعم أجِر كي لمات 06 
لقمان 009( ور امنأ وَعدُوأ للحت َم لّتُ ألم (و2) حَيِينَ نبا وَعدَ أله حدأ 


لوم ميم 


وهو الْعزِيرٌ اكيم 40. 








1م بحار الأنوار/ج4" 








4" - مصس: قال الصادق تك : العجب كل العجب ممّن يعجب بعمله» ولا يدري بما 
يختم له فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضلّ عن منهج الرشدء وادّعى ما ليس له» والمدّعي 
من غير حقٌ كاذب» وإن خفي دعواه. وطال دهرهء وإنْ أوَّل ما يفعل بالمعجب نزع ما أعجب 
بهء ليعلم أنه عاجز حقيرء ويشهد على نفسه ليكون الحجّة عليه أوكد» كما فعل بإبليس. 
والعجب نبات حبّها الكفر. وأرضها النفاق. وماؤها البغي» وأغصانها الجهل وورقها 
الضلالة» وثمرها اللعنة والخلود في النار» فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع التفاق» 


ولا بد له من أن يثمر!" . 


5 - خخقتص : عن الصدوق, عن ابن المتوكل : عن عليّء عن أبيه» عن البزنطيّ» عن 
عبد الكريم بن عمرو. عن أبي الربيع الشاميّ قال : قال أبو عبد الله عكئلة : من أعجب بنفسه 
هلك؛ ومن أعجب برأيه هلك. وإنْ عيسى ابن مريم قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله 
وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحبيتهم بإذن الله: وعالجت الأحمق 
فلم أقدر على إصلاحه فقيل : يا روح الله وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه, الذي 
يرى الفضل كله له لا عليهء ويوجب الحقٌّ كله لنفسه ولا يوجب عليها حمّاًء فذاك حمق الذي 
لا حيلة في 91 ؛ 


1- مأ عن الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» 
عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله تك قال : قال أيَوبٍ النبيئ تلد حين دعا ربّه : يا ربٌ كيف ابتليتني بهذا 
البلاء الذي لم تبتل به أحدا؟ فوعرّتك إنّك تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة 
إلا عملت بأشدّهما على بدني» قال: فنودي: ومن فعل ذلك بك يا أيَوب؟ قال: فأخذ 
التراب فوضعه على رأسهء ثم قال: أنت يا ربٌ29 , 

3 - عدة الداعي: قال رسول الله َيه : ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع » 
وإعجاب المرء بنفسهء وهو محبط للعمل ٠‏ وهو داعية المقت من الله سبحانه . 

وقال أمير المؤمنين 82ة : سيّئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك . 

وعن الصادق ظكئ8ة عن النب 0ه أوحى الله تعالى إلى داود يقتئة يا داود بشّر 
المذنيين: وأنذر الصدّيقين» قال: كيف أبشّر المذنبين وأنذر الصدّيقين؟ قال: يا داود بشّر 
المذنبين بأني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب» وأنذر الصدّيقين أن يعجبوا بأعمالهم, فإنّه ليس 
عبد يُعجب بالحسنات إِلّا هلك وفي رواية أخرى فإنّه ليس عبد ناقشته الحسنات إِلّا هلك . 





01( مصباح الشريعة؛ ص 8١‏ باب 75. )3( الاختصاصء ص ١؟5.‏ 
فيه أمالي الطرسي» ص 877 مجلس 76ح .1588٠‏ 


- باب / ذم السمعة والاغترار بمدح الناس 6" 





وعن أبي جعفر تقككلة عن النبي جَنقةِ قال: قال الله تعالى : أنا أعلم بما يصلح به أمر 
عبادي وإِنْ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادته فيقوم من رقاده ولذيذ وسادهء فيجتهد 
ويتعب نفسه في عبادتي » فأضربه بالتعاس الليلة والليلتين نظراً مني لهء وإبقاء عليه » فينام 
حتّى يصبح؛ فيقوم ماقتأ لنفسه زاريا عليهاء ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من 
ذلك العجب بأعماله فيأتيه ما فيه هلاكه لعجيه بأعماله. ورضاه عن نفسهء حتّى يظنَّ أنه قد 
فاق العابدين. وجاز فى عبادته حدّ التقصير فيتباعد متى عند ذلك» وهو يظَنْ أنه تقرّب إلى . 

ومن طريق آخر رواه صاحب الجواهر بزيادة على هذا الكلام تتمّة له : فلا يتكل العاملون 
على أعمالهم التي يعملونهاء فإتّهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا 
مقصّرين غير بالغين ما يطلبون من كرامتي» والنعيم في جناتي ورفيع درجاتي في جواري»؛ 
ولكن رحمتي فليبغواء والفضل مني فليرجوا وإلى حسن الظنٌ بي فليطمئنواء فإن رحمتي عند 
ذلك تداركهم» وهي تبلغهم رضواني ومغفرتي ١‏ والبشهم عفري فإني أنا الله الرحمن 
الرحيم » بذلك تسميت. 

وعن الباقر تياد قال: قال الله سبحانه: إِنَّ من عبادي المؤمنين لمن يسألني الشيء من 
طاعتي فأصرفه عنه مخافة الإعجاب. 

وقال المسيح عَلكئلة : يا معشر الحوارئين كم من سراج أطفأته الريح» وكم من عابد 
أفسده العجب. 

روى سعد بن أبي خلف»ء عن الصادق تقككلة قال: عليك بالجِدٌ ولا تخرجِنّ نفسك من 
حدٌ التقصير فى عبادة الله تعالى وطاعته. فإنّ الله تعالى لا يعبد حقٌّ عبادته(0), 

8 - أسرار الصلاة: روى محمّد بن مسلمء عن الباقر تقكئلة قال: لا بأس أن تحدّث 
أخاك إذا رجوت أن تنفعه وتحثه » وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدّئه بذلك» إن كنت 
فعلته؛ فقل : رزق الله تعالى ذلكء. ولا تقول: لاء فإِنَّ ذلك كذب. 


6 - بابب ذم السمعة والاغترار بمدح الناس 
أقول: قد سبق معنى السمعة في باب الرياء. 
١‏ - لي: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن صفوان» عن الكناني عن الصادق ككل 
قال: قال رسول الله َيه : من يتبع السمعة يسمّع الله به(" . 
' -عة ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن اليرقيَء عن عبد العظيم الحسني» عن ابن 
أبي عميرء عن عبد الله بن الفضل. عن خاله محمد بن سليمان». عن رجل» عن أبي 


.١ عدة الداعي؛ ص 778-775, )2( أمالي الصدوق. ص 46" مجلس ؟#لاح‎ )١( 


6" بحار الأنوا ر/ ج7594 





جعفر ظَة أنّه قال لمحمّد بن مسلم: لا تغرّنك الناس من نفسك فإنَ الأمر يصل إليك 


8 
ال ا : 0 ا 


صلّيت البارحةء وصمت أمسء ونحو هذاء ثُمّ قال كله : إِنَّ قوماً كانوا يصبحون 
فيقولون: صلينا البارحة وصمنا أمس. فقال علي ظاككية : لكنّي أنام الليل والنهارء ولو أجد 
0 ]| 

ين: ابن أبي عمير وفضالة» عو عت فلو . 

؛ - دعوات الراوندي: روي أن عابداً في بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال: يا 
ربٌ ما حالي عندك؟ أخير فأزداد في خيري أو : شر فأستعتيك قبل الموت؟ قال : فأتاه آت فقال 
له : ليس لك عند الله خخيرء قال: يا ربٌ وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت خيراً أخبرت 
الناس بهء فليس لك منه إلا الذي رضيت به لتفسك» تمام الخير*, 

ه - عدة الداعي: روى المفسرون عن ابن جبير قال: جاء رجل إلى النبيّ مَل فقال : 
إني أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر مني وأحمد عليه فيسرني ذلك 
وأعجب به فسكت رسول الله وي ولم يقل شيئاً فنزل قوله تعالى : جثل ما أنأ م ينل » 
إلى قوله : «لَمرَ04" , 

وعن الصادق تكد قال: من عمل حسنة سرّأ كتبت له سرّاً فإذا أقرّ بها محيت وكتبت 
جهراً» فإذا أقرّ بها ثانياً محيت وكتبت رياء9" . 

6 - بأهب ذم الشكاية من الله 
وعدم الرضا بقسم الله. والتأسف بما فات 

الآيات: النساء: «ولا تسترا الافسل ات بد بََصَكُم عل بن جل دب ينا كبوا 
ا م شه من قضلده إِنَّ أنه كارت بك عَء عَليعًا 4 0311 . 

يوسف؛ وال إِنَّمَآ كوأ ب وَخْرْنِ إِلَّ أنه وَآَعَلَمُ يس أنه ما لا تْلَمْرت » 045١‏ . 

١‏ - ب هارون؛» عن ابن صدقة قال : قال أبو عبد الله اكئلاة : من شكا إلى أخيه فقد شكا 
إلى الله ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا ا(© , 


)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 059 باب 780 ح 48. (؟) سورة التجم؛ الآية: ؟". 

(*) معاني الأخبارء ص 747 (4) كتاب الزهد ص 57ح .١14‏ 
(5) الدعوات للراوندي؛» ص .١78‏ )0( عدة الذاعيء ص ”7177 

(0؟) عدة الداعيء ص 78. (4) قرب الإسناد. ص 8لا ح ؟707. 


6 -أباب / ذم الشكاية من الله... 1" 








1 - مع: أبي » عن عليّء عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني» عن أبي عيد الله عن 
آبائه تيكل قال: قال رسول الله عنقي : إِنَّ أحبٌّ السبحة إلى الله ييخ سبحة الحديث 
وأبغض الكلام إلى الله 3 التحريف» قيل : يا رسول الله ما سبحة الحديث؟ قال: الرجل 
يسمع حرص الدّئيا وباطلها فيغتمٌ عند ذلك فيذكر الله بين » وأمًا التحريف فكقول 
الرجل : إِني مجهود وما لي وما عندي(١)؟‏ 

* - مع: أ عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن أبيهء عن القاسم بن محمد 
الجوهريّ؛ عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أبي معاوية الأشترء عن أبي عبد الله نئل قال: 
من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى الله يوتخ » ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله يون 200 

؟ -ها: جماعة» عن أبي المفضل » عن النعمان بن أحمد القاضي» عن محمد بن شعبة » 
عن حفص بن عمر بن ميمونء عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليٌ بن أبي طالب تكئل: » 
عن الباقر» عن آبائه يلوي قال : قال رسول الله و : من كثر همّه سقم بدنه» ومن ساء خلقه 
علب نفسهء ومن لاحى الرجال سقطت مروّته وذهبت كرامتهء ثم قال 8كيه : لم يزل 
جبرائيل ينهاني عن ملاحاة الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان7 . 

© - ل؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين تك : إذا ضاق المسلم فلا يشكود ربّه بود » 
وليشك إلى ربّه الذي بيده مقاليد الأمور وتدبيرها). 

١‏ - لي في خبر مناهي النبيّ يي قال: من لم يرض بما قسم الله له من الرزق» وبثَّ 
شكواهء ولم يصبر ولم يحتسب, لم ترفع له حستةء ويلقى الله وهو عليه غضبان إلا أن 
يتوب!") 

- لي: عن أبن إدريس ء عن أبيه» عن محمّد بن أحمد العلوي» عن أحمد بن القاسم عن 
أبي هاشم الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمّد 4ه 
فأذن لي» فلمًا جلست قال: يا أبا هاشم أي نعم الله بَيَنخْ عليك تريد أن تؤدّي شكرها؟ قال 
أبو هاشم: فوجمت ولم أدر ما أقول لهء فابتدأ تكله فقال: رزقك الإيمان فحرّم به بدنك 
على الئارء ورزقك العافية فأعانك على الطاعةء ورزقك القنوع فصانك عن التبذل» يا أبا 
هاشم إِنْما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنّك تريد أن تشكو إلىَ من فعل بك هذاء وقد أمرت لك 
بماثة دينار فخنه!" . 


.407 معاني الأخبارء ص 708. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 

(6) أمالي الطوسي. ص 0١7‏ مجلس ١8‏ ح .١١١94‏ (4) الخصال؛: ص 5754 حديث الأربعماثة. 
(5) أمالي الصدوق؛ ص 748 مجلس 17 ح .١‏ 

(6) أمالي الصدوقء ص 777 مجلس 24 ح .1١‏ 


1" بحار الأنوار/ ج5394 


8 - لي: عن ابن الوليد.ء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن الحسن بن علي 
الخرّازء عن الرضا تَئلِدِ قال: قال عيسى ابن مريم للحواريّين: يا بني إسرائيل لا تأسوا 
ا لاب 0 
لمك الى 107 

9 - ن: عن ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن أبي الخظاب؛ عن ابن ن أسباط عن سليم 
مولى طربال» عن رجلء عن أبي جعفر تلك قال: سمعته يقول: الذَّنيا دُول فما كان منها 
لك اا حي يناتا رقا حال ها باك انان ون تسح به زد 0 أن جلا لكلا ا 
قال: من يئس مما فات أراح بدنه» ومن قنع بما أوتي قرّت عينه 

٠‏ - مبحخص: عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عَقيْلةِ قال : أيُما مؤمن شكا 
حاجته وضرّه إلى كافر أو من يخالفه على دينه» فإنّما شكا الله إلى عدوّ من أعداء اللهء وأيّما 
مؤمن شكا حاجته وضرّه وحاله إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله يوئِعْ 0 . 

١١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غكئلة و الع نر ف تاها ناد 
ومن شكاها إلى كافر فكأتّما شكا اث( . 

- كا؛ عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن داود الرقي عن أبي 
عيدة الصذاه عن أبي جعفر تكله قال: قال رسول الله غكئة : قال الله يون : إِنَّ من 
عبادي المؤمنين عباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصححة في البدن فأبلوهم 
بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم ' وإِنّ من عبادي المؤمنين لعباداً لا 
يصلح لهم أمر دينهم إِلَا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة 
والسقم في أبدانهم فيصلح عليهم أمر دينهمء وأنا أعلم يما يصلح عليه أمر دين عبادي 
المؤمنين. 

وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي 
الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين» نظراً متي إليه وإبقاء عليه» 
فينام حتّى يصبح» فيقوم وهو ماقت لنفسه زار عليهاء ولو أُخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي 
لدخله العجب من ذلك » فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه 
بأعماله ورضاه عن نفسه حتّى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حدَّ التقصير» فيتباعد 
مني عند ذلكء وهو يظنٌ أنه يتقرّب إلىّ. 





)0( أمالي الصدوق. ص 10١‏ مجلس هلاح 7. 
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فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 
وأعمارهم في عبادتي كانوا مقضّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من 
كرامتي؛ والنعيم في جناتي» ورفيع درجات العلى في جواري ولكن فبرحمتي فليثقواء 
وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئتوا فإنّ رحمتي عند ذلك تداركهم» ومني 
يبلغهم رضواني» ومغفرتي تلبسهم عفوي فإنّي أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسّيت2"7. 

توضيح: الغنى بالكسر والقصر وبالفتح والمدٌ ضدٌ الفقرء والسعة بالفتح والكسر مصدر 
وسعه الشيء بالكسر يسعه سعة وهي تأكيد للغنى أو المراد بها كثرة الغنى» وقد مر تأويل 
الاختبار مراراً فظهر أنَّ اختلاف أحوالهم مبنيٌ على اختبارهم فيختبر بعضهم بالغنى ليظهر 
شكره أو كفرانه» ولعلمه بأنه أصلح لدينهء وبعضهم بالفقر ليظهر شكره أو شكايته» ولعلمه 
بأنه أصلح لدينه» وهكذاء وبالجملة يختبر كلا منهم بما هو أصلح لدينه ودنياه . 

وَالرٌقاد بالضمٌ النوم أو هو خاصٌ بالليل» والوساد بالفتح المتّكأ والمخدّة كالوسادة 
مثلئة» وإضافة اللذيذ إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. والاجتهاد السعي والجدّ في العبادة؛ 
والليالي منصوب بالظرفيّة «فأضربه بالنعاس» كأنّه على الاستعارة أي أسلّطه عليه أو هو نظير 
قوله تعالى : « قَصَرَبَا عَلحَ مَأدَانِهمْ4 7" قال الراغب : الضرب إيقاع شيء على شيء» لتصوّر 
اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا وضرب الأرض بالمطر 
وضرب الدراهم اعتباراً بضربه بالمطرقة» والشيرت في الأرض الذهاب فيها لضربها 
بالأرجا ‏ وفتزت #الخيمة لضزت أوتادها وقال « مريت علب لزع( أي التحفتهم الذلّة 
التحاف الخيمة لو ضريت عليه ومنه استعير 9 فَصَرَيْنًا عل مَاذَائِهمْ» وضرب الْلبن بعضه ببعض 
بالخلط . 

وفي القاموس نظر لهم رثى لهم وأعانهم» وفي النهاية أبقيت عليه أبقي إبقاء إذا رحمته 
وأشفقت عليه والاسم البقياء وقال: المقت أشد البغض وقال: زريت عليه زراية إذا عتبته . 

والعجب ابتهاج الإنسان وسروره بتصوّر الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله بظنْ كمالها 
وخلوصهاء وهذا من أقبح الأدواء النفسانيّة وأعظم الآفات للأعمال الحسنة حتّى روي عن 
النبئ 495 أنه قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب. ولا ينشأ 
ذلك إِلَا من الجهل بآفات النفس وأدوائهاء وبشرائط الأعمال ومفسداتهاء وعظمة المعبود 
وجلاله» وغنائه عن طاعة المخلوقين «فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله» أي إلى أن يفتتن بها 
ويحبّها ويراها كاملة فائقة على أعمال غيره أو إلى الضلالة أو الإثم بسبب أعماله والأوّل 
الور 
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قال في القاموس : الفتنة بالكسر إعجابك بالشيء» والضلالء والإثم» والكفر والفضيحة» 
والعذاب» والمحنة. 


«فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي' لأنها وإن كانت كاملة فهي في 
جنب عظم المود تاقصة» وفي جنب الثواب الذي يرجونه قاصرة وكا ف البارة إشسار 
بذلك؛ وأيضاً قد عرفت أنَّ شرائط الأعمال وآفاتها كثيرة ب يخفى أكثرها على الإنسان» وفيه 
دلالة على جواز العمل بقصد الثواب كما مرّ تحقيقه . 

«فيما يطلبون» أي في جنب ما يطلبونه «عندي؛ وهي كرامتهم على في الدنيا والآخرة» 
وقربهم عندي «في جواري؛ مجاورة رحمتي أو مجاورة أوليائي أو في أماني #ولكن فبرحمتي» 
وفي مجالس الشيخ «برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا؛ وفي غيره ومن فضلي فليرجوا؛ وما 
في الكتاب أنسب بقوله تعالى : لكل قصل أله نمَو مِدَِكَ مليِفرّحُوا74') والباء متعلّقة بفعل 
يفسره ما بعدهء والفاء لمعنى الشرطء كأنه قيل إن وثقوا بشيء فبرحمتي فليثقوا . 


«وإلى حسن الظنْ بي فليطمئنوا' أي ينبغي أن 1 أعمالهم قاصرة. ويظتّوا بسعة رحمته 
وعفوه قبولها إن رحمتي عند ذلك تداركهم» أي تتلافاهم بحذف إحدى التاءين وفي 
المجالس وغيره «تدركهم» قال الجوهريٌ: الإدراك اللحوق واستدركت ما فات وتذاركته 
بمعتى وتدارك القوم أي تلاحقوا «ومني» بالفتح أي نعمتي «يبلّغهم رضواني» أي يوصلهم 
إليه؛ وفي المجالس'وبمتّي أبلغهم رضواني وألبسهم عفوي' وفي فقه الرضا عَلئة «ومئتي 
تبلغهم ورضواني ومغفرتي تلبسهم؟. 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّارء عن محمّد بن إسماعيل» 
عن علي بن النعمان» عن عمرو بن نهيك بيّاع الهروي قال: قال أبو عبد الله 36تئة قال 
الله َي : عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له فليرض بقضائي» وليصير 
على بلائي» وليشكر نعمائي؛ أكتبه يا محمّد من الصدّيقين عندي2 . 

بيان: «بِيَاع الهروي؛ أي بيّاع الثوب المعمول في هراة بخراسان «لا أصرفه في شيء؟ 
بالتخفيف وكأن «في» بمعنى «إلى» كقوله تعالى : #وَإِذ صَرَفنَ لك قرا من ألْحِنَ 7" أو على بناء 
التفعيل» يقال صرّفته في الأمر تصريفاً فتصرّف قلبته فتقلب» والصديق الكثير الصدق فى 
الأقوال والأفعال بحيث يكون فعله لقوله موافقاً» أو الكثير التصديق للانبياء المتقدّم في ذلك 
على غيره. 

)١(‏ سورة يونسء الآية: ه. 
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4 - كأ؛ عن محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب ؛ عن مالك بن عطيّة» عن 
داود بن فرقدء عن أبى عبد الله عَلَِئلِدٌ قال: إن فيما أوحى الله يتن إلى موسى بن 
عمران كز :ا موسى بن عمراناما خلقت خلا حب إل من عبدي المؤمن فإني أن أي 
مامح ماما عي ا #0 نا أعلم بما يصلح عليه 

ي» فليصبر على بلائي» وليشكر نعمائي» وليرض بقضائي أكتبه في الصدّيقين عندي إذا 
ل وأطاع أمري7". 

بيان: البلاء يكون في الخير والشرٌ والأوّل هنا أظهر قال في النهاية : قال القتيبئٌ : يقال 

من الخير أبليته أيليه إبلاء» ومن الشرٌ بلوته أبلوه بلاء والمعروف أنَّ الابتلاء يكون في الخير 
والشرٌ معأ من غير فرق بين فعليهما ومنه قوله تعالى : وَتبلوكُم بألشَّرِ واخَْيرِ فِتمَه> وقال في 
حديث الدعاء: وما زويت عني ممًا حبٌّء أي صرفته عنّى وقبضته انتهى . 

5 - كاه عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان بن يحيى » عن 
فضيل بن عثمان» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله يلد قال: عجبت للمرء المسلم لا 
يقضى الله يَيَِقْ له قضاء إلا كان خيراً له» وإن قرض بالمقاريض كان خيراً له» وإن ملك 
تشارق الأرضن ونغاربيا كان عي 0 

بيان: اللمرء المسلم كأنَّ المراد بالمسلم المعنى الأخصٌ أي المؤمن المنقاد لله وريّما 
يقرأ بالتشديد من التسليم «وإن قرض؛ على بناء المجهول من باب ضرب أو على بناء التفعيل 
للتكثير والمبالغة» في المصباح قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب قطعته بالمقراضين» 
والمقراض أيضاً لكسر الميم» والجمع مقاريض ولا يقال إذا جمع بينهما مقراض كما : تقوله 
العامّة: وإنما يقال عند اجتماعهما : قرضته قرضاً من باب ضرب قطعته بالمقراضين» وفى 
الواحد قطعته بالمقراض انتهى . 1 

«وإن ملك» على بناء المجرّد المعلوم من باب ضرب. أو على بناء المفعول من التفعيل» 
رتنا يحكن التمب عا غلى المجاذ إظهاراً لغرابة الأمر وعظمه قإئة مكل التتجب» وامًا 
التعجب حقيقة فلا يكون إِلَّا عند خفاء الأسباب. وهي لم تكن مخفيّة عليه نكل . 

5 - كأ عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ». عن ابن سنان. عن صالح بن عقبة؛ عن 
عبد الله بن محمّد الجعفيَ» ا الع ا ل 
الله بوي من عرف الله يو ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجرهء ومن 
سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجر.9) 


بيان: «أن يسلّم؟ بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بأن يسلّم على بناء التفعيل ويحتمل الإفعال 
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«بما قضى الله» أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق وأمثال ذلك مما ليس فيه اختيار 
«وعظم الله أجره» الضمير را 0 
لا الثواب الدائم. ويحتمل رجوع الضمير إلى «من» فالأجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر 
القضاء أو الأعمَ منهما أيضاً فإِنّ الصفات الكماليّة تصير سبباً لتضاعف أجر سائر الطاعات 
قا : 

وكذا قوله يَِئاة : «أحبط الله أجره» يحتمل الوجوه وقيل: يحتمل أن يكون المراد به 
إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضاء ويؤيّد الأوّل ما روي عن أبى عبد الله تكئلة 
قال: ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة صبر أو لم يصبر. ْ 

00 عن أبيهء عن النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله قكئيهة قال: 
مير المؤمنين يقئلة : الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوتّل على الله 
م اللهء والتسليم لأمر الله20. 

بيان: ١‏ الإيمان أربعة أركان؟ أي مركب منها أوّله هذه الأربعة؛ وعليها بناؤه واستقراره 
فكأنه عينها . 

8 - كأ عن على عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن بعض أشياخ 
بني النجاشي » عن أبي عبد الله عقن قال: رأس طاعة الله الصبرء والرضا عن الله فيما أحبّ 
العيد أو كرهء ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبٌ أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبٌّ أو كره”" . 

بيان: «رأس طاعة الله أي أشرفها أو ما به يقاؤهاء فشبّه الطاعة بإنسان وأثبت له الرأس» 
في القاموس: الرأس معروف وأعلى كلّ شيء وسيّد القوم؛ وفي بعض الروايات كل طاعة 
الله». 

«فيما أحبٌ» أي العبد مثل الصححة والسعة والأمن «أو كره؛ كالسقم والضيق «إلا كان» أي 
ما قضاه الله بقرينة المقام فإِنْ الرضا عن الله هو الرضا بقضائه وإرجاعه إلى الرضا بعيد والرضا 
به لا ينافي الفرار عنه والدعاء لدفعه لأنّهما أيضاً بأمره وقضائه سبحانه . 

- كاء: عن العدّةء عن البرقيّ» عن أبيهء عن حمادء عن ابن مسكان» عن ليث 
المرادي» عن أبي عبد الله تفكئة قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله يود 9 . 

توضيح: يدل على أنَّ الرضا بالقضاء تابع للعلم والمعرفة» وأنّه قابل للشدّة والضعف 
مثلهماء وذلك لأنّ الرضا مبنيٌ على العلم بأنّه سبحانه قادر قاهر عدل حكيم لطيف بعباده لا 
يفعل بهم إلا الأصلح. وأنه المدبّر للعالم» وبيده نظامهء فكلّما كان العلم بتلك الأمورأ تم 


)0( أصول الكاني؛ ج اص اكاح 0 باب المكارم. 
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كان الرضا بقضائه أكمل وأعظمء وأيضاً الرضا من ثمرات المحيّة» والمحبّة تابعة للمعرفة» 
فبعد حصول المحبّة لا يأتي من محبوبه إليه شيء إلا كان أحلى من كل شيء. 

٠‏ - كاأ: عن العدَّ عن البرقيّ» عن يحى بن إبراهيم» عن عاصم بن حميد. عن 
الثمالي؛ عن علي بن الحسين يُتكهة قال: الصير والرضا عن الله رأس طاعة الله. ومن صبر 
ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبٌّ أو كره لم يقض الله بين له فيما أحبٌٍّ أو كره إلا ما 

: 0 
هو خير 

بيان: مضمونه موافق لحديث بعض الأشياخ» فإنَّ قوله تقكلة : : «ومن صبر ورضي» الخ 
المراد به أنْ الصبر والرضا وقعا موقعهما فإنَّ المقضيّ عليه لا محالة خير له ٠لا‏ أله إذا لم 
يصبر ولم يرض لم يكن خيراً له؛ ولو حمل على هذا الوجه واعتبر المفهوم يحتمل أن يكون 
الرضا سبباً لمزيد الخيريّة» ولو لم يكن إلا الأجر المترتّب على الصبر والرضا لكفى في ذلك 
مع أنه قد جرّبٍ أن الراضي بالسوء من القضاء تتبدّل حاله سريعاً من الشدَّة إلى الرخاء. 

وقيل : لا بد من القول بأنَّ المفهوم غير معتبرء أو القول بأنَّ ما قضاه الله شرٌ له لفقده أجر 
الصبر والرضاء أو في نظره؛ بخلاف الصابر والراضيء فإنّه خير في نظرهما وفي الواقع . 

١‏ - كاه عن العدَّةء عن سهلء عن البزنطيَ» عن صفوان الجمّال؛ عن أبي الحسن 
الأوّل نوك قال : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقهء ولا يتّهمه في قضائه(؟ . 

”7 - كا: عن على ا ل 0 
البريد» عن أبيه قال : قال علىٌ بن الحسين جوكتهة : الزهد عشر شرة أجزاء أعلى درجة الزهد أ دنى 
درجة الورع؛ وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا9” . 

بيان: يدل على أنَّ للزهد في الدُّنيا وترك الرغبة فيها مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى 
درجات الورع. أي ترك المحرّمات والشبهات» وله أيضاً مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى 
درجات الرضا بقضاء الله فهو أعلى درجات القرب والكمال. 

7 - كا: عن العدّة» عن البرقيّ» عن محمد بن علي » عن على بن أسباط عمّن ذكرهء عن 
أبي عبد الله تقتئلة قال: لقي الحسن بن على كه عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف 
يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقّر منزلته والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن لم 
يهجس في قلبه إِلّا الرضا أن يدعو الله فيستجاب ل(4) . 


توضيح: «كيف» للؤتكار «مؤمناً» أي كاملا في الإيمان مستحقًاً لهذا الاسم (وهوا الواو 
)١(‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 57ح ١‏ ياب الرضا بالقضاء ح 7. 


(؟) أصول الكافي» ج اص 554 باب الرضا بقضاء الله ح 9. 
6) - (5) أصول الكافي» ج 7 ص 56ح .11-1١‏ 





11م بحار الأنوار /ج8 





التنزيل [السجدة] : فلا تلم فس مَأ ١‏ يق َم ين قن أو 17 را يما كنوأ يمرن 402 
وقال تعالى : «أما لذن ءامنوأ وعيلوأ الْصَنلِحتٍ فلهم - جَتَّتُ المأوين نزلا د با 156 ينم 400 . 
الأحزاب: « ركان ؤم تك © مهم َم يدم سك دك 1 كريما 49 . 
سبأ: <ِإِلَامَنْ ءامن وَعسِلٌ مدلا اوليك لم جر َه انف يما يلوأ وم ف الت يريع ٠‏ 


يج خ ل[ رم 0 9 


قاطر «490: « حَنَّتٌ عَدنٍ يلوي : ل ني بن سيد من كع ل ا مم فها حريرٌ 
وَوَالهأ لوأ عمد ينه الذى أَذَهَبّ عَنَا 7 إرت ربا مفو تي (62 ان لاما فقون 


- 


711 


قصلو 50 فا صب ولا يمسا فا لغوب 43 . 
يس «4"1: 8 إن سحب الْمَنَِ : ألو ف سْعُلٍ فَكهونَ 
نَ () لخ نبا سَكهَهُ و 0 (2) سَلَدمُ ولا من 
الصافات «/499: إلا باد أنه تيه © ابد ف رن تل 16 نك يمون 0 
في حجنت التعيى (وع) عل سير )اك عي بل ب 0 )) بسَآه لَذَوْ يلَرِيِينَ 00 
افا غَوْلُ وَلَا هُمْ شم 2 عا قورت © سكم راث الزن ين 62 كته 1 مص د كنول , 1 


رمي بير عسل اك عر ازووير مج جم 


كي على تن يلون (وي) قَالَ كال مَنهِمْ إن كن لي قَربينَ (3©) ل أ ين التق 


7 00 عام م 


يا م | وأزواجغز فى يلل عل نّ الأرابك 

















ْنا وهنا مايا وعطلامًا لوا لَمدِسونَ 2 لك 1 عن 9 م 0 4 
دن 5 لوا ْسَُ رق لكت لمُحْصَرِينَ (29) همان 62 بل رتنا الول وا 






مَعَدَبنَ (69) إِنَّ هنذًا لو الور لم0 ير كا ستل تملك (40. 

ص «2)358: مدا كلمي سن متا 0 جَت عدن مسد 1 م 
ينعن فا بطكهز حكييرز وسراب (وج) وَعِدَهرٌ فَهررْتُ الطرفي أنراب 9ج عدا ما مُْعَدُونَ لِيوْرٍ لساب 
(62) إن عا ْنا ما آي ين كناد ()4 . 

اوع هد « لكن الذي ١‏ وريم لحم عرّتُ ين هاعرت َي بجر ين عيبا لبر وعدأو ل 

يخلِفٌ ألّهُ ألْميَادَ»ه 278 وقال سبحانه جم ما يَدَلةُو عند ويم دَلِكَ جَرْآة الْمْحَيِيينَ 4 . 

المؤمن [غافر] :»45٠«‏ قال تعالى نقلا عن الذين 0 العرام ومن حوله #8 رَيِّنَا 
وََدِْلَهُمَ جَنتِ عَذْنٍ ألتى وده ومن مَصلّح ين عَابَآيهم َأَرْفَجِهمْ وَدْرَيّتِهِمٌ ينك أننت المزيث 
سكم 09 وقِهمُ أَلسَييْدَاتِ وَمَن بن ألسَيّءَاتٍ رميز هَقَد يَسَنَةٌ 1ك هرٌ الْعَورٌ الْمَظِيمٌ 
+١ 40‏ - 5؛ وقال تعالى : 9وَمَنْ عيِلَ صَيدِمًا يّن كر أو أل يكو زيرك تيك 
ا لمن فا يعبر حسابي»ٍ 5, 

فصلت :»4١١‏ «إنَّ التيسح كَالوا رين اد اكير 
0 , ل شد سو ع الى الل ل 


1 م ضها ما تَُُ هئ ل 00 0 ها م 00 3 32 من 0 10 الي 








ل 2 





234" بحار الأنوا ر/ ج59 


للحال #يسخط قسمه» القسم بالكسر وهو النصيب أو بالفتح مصدر قسمه كضربه أو بكسر 
القاف وف يد م بو ل ا د إلى 
المؤمن وعلى الأخيرين أما راجع إليه أيضاً بالإضافة إلى المفعول» أو إلى الله. 

«ويحقّر منزلته» الضمير راجع إلى المؤمن أيضاً أي يحقّر منزلته التي أعطاه الله إِيّاها بين 
لقائر» في الماك والمء: وغيرهتك دقل : : أي منزلته عند الله لأنّه تعالى جعل ذلك قسماً له 
لرفع منزلتهء فتحقير القسم السبب لها تحقير لها وما ذكرنا أظهرء ويمكن إرجاعه إلى القسم 
أو إلى الله بالإضافة إلى الفاعل «والحاكم عليه الله» الواو للحال» وضمير عليه للمؤمن أو 
للقسمء وقيل: (الساكم عطقف على سمترلئة؟ و«الله» بدل عن الحاكم أي ويحقر الحاكم 
عليه» وهو الله لأنَّ تحقير حكم الحاكم تحقير لهء ولا يخفى بعده. وفي القاموس: هجس 
الشيء في صدره يهجس خطر بباله أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل الوسواس ويدلٌ على 
أنَّ الرضا بالقضاء موجب لاستجابة الدعاء. 





١4‏ - كا: عن العدَّةء : عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن سئان» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله تلكئلاة قال: قلت له: بأيّ شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله» والرضا فيما 
ور ةغليه.هن سرون أو مشغط 1 . 

بيان: بأنه مؤمن أي متّصف بكمال الإيمان «بالتسليم لله» أي في أحكامه وأوامره ونواهيه 
«فيما ورد عليه» أي من قضاياه وتقديراته . 


اباب اليأس من روح الله, والأمن من مكر الله 
الآيات: الأعراف: «أَنَأمِئوا محكر أله ملا يَأمَنُ مَحكرّ أنه إلا الْقَومْ الْخَيِرُنَ4 4١‏ . 
هود: (َوَلَنَ أَدَهَا لسن نا رَحَمَهُ ثم تَرَعْنهَا مِنْهُ إِنَّم لوس كفو ويا لين أَذَفنَهُ 
همه بعد صَرَهَ مَسَنْهُ يعون دَهَبَ َلسَّيَعَاتُ عور ألم 2 مور 2 إل لذبن صَإروأ أ وَعَمِلوا 
ألصَّلِس لصَّنِحَتٍ أله لهم مَعَفِرَة وَلْعرٌ كبر 409 . 


0 م 50 ٠. ٠‏ رررصط سوام 
بوسف 1 لاتسع مر تتتَسُوأ ين يُوَسُفٌ وَأيخيِهِ ولا تَأََْسُوأ من روح أنه إِنَّمُلَا يمس ين نوع 


َه إل ألقَوم الْكيْرونَ4 «الى. 
الحجره «اثرا بَنَّنَكَ اَن لا كن يَنَ الشَيطِينَ () كَل ومن بنط ين يَسْمَة يده إلا 
اتات 4©9. 
الإسراء: «وَإِدَآ أَعَمَنَا عَلَ الْإنن أَرْصَ وَننا يَابِقٌ وَلِدَا مَنّهُ ألَّرُْ كن يوام 281 . 
الشعراء: «إِنْ هَذَآ إلا ل الاولِينَ (©) وما عن يمعَذّييَ (53)» . وقال تعالى : «أتركوْيَ فى 


س ارت 


هنهنا امنيي © 21559. 


. ١5 اصول الكافي» ج 5 ص 950 ياب الرضا بقضاء الله ح‎ )١( 


3ح يايد اليانن مق روج القدر والأمن من مكر الله الى 

وقال: #مَأسَقَط عَلَدا كن من ألسّمَلهِ إن كنك من ألصََدِمينَ4 1499 . 

العنكبوت: «ريت كُمَرُوأ َِايَدتِ أَطَّهِ وَلِقَآيود أوْليِكَ يَيسُوأ ين يَمْمَق4 277 . 

وقال تعالى: 9هَمًا كانت جوابت قَوْمِيه ِل أن قَالُوأ أَنَيَنَا بِمَدَابٍ أله إن كنت من 
أَلصَِدِقِينَ4 398 . 

الروم: «وَإِدَا أدفكا آلنَاس رَْمَهُ ا ل اي جم ميته يما مدعت ل دِيم إذا هم يقتطون» 
ا 

وقال تعالى: #وإن كانوأ يمن قبلٍ أن يَِزَّلَ علَنهم ين فيه لجليِيرت» 1499 . 

غافر [المؤمن]؛ « يَمَرِ لَك لمك الوم هن فى الْرضٍ» إلى قوله تعالى : (وكالَ 
كا َامَنَّ قوم إِيْه أَاكُ عدم مَثْلَ بَوْرِ الْتحََابٍ» إلى قوله : ويمور إِيْه أَحَافٌ عَلبَك بوم 
0 مُدِيرنَ ما لكمْ مِنَّ أَلَّهِ مِنْ عَاصِرٌ © 792 - 0017 . 
ت: #وإن مَسَّهُ ألّرٌ فَيعوْسٌ هنو .»4٠«‏ 

الطور: لون وَأ كنا ين الت ساقطا بكُولواأ سَحَاتٌ مك4 «244. 

تفسير: رَحْمَةُ4 أي نعمة لثم تَرَعْنَمَاِ أي سلبناه منه 8 إِنَّمُ س4 شديد اليأس 
قنوط من أن تعود إليه تلك النعمة المنزوعة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله 8 حكَُ” كفرر 4 عظيم 
الكفران لنعمه لين دنه مه بَقَدَ صَرْةمَسَّنك كصحّة بعد سقم ‏ وغنى بعد عدم وفي 
اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى « لفون دعَب أَلسَينَاتُ عَي أي المصائب التي ساءتني 
وأحزنتني ‏ إِنَمُ م4 أشر بطر مغترٌ بها «مَمُ» على الناس بما أنعم الله عليه» قد شغله 
الفرح والفخر عن الشكر والقيام بحقّها . 

00 -مع؛ عن الصادق ناك ناقلاً عن حكيم : اليأس من روح الله أشدٌ برداً من الزمهرير‎ ١ 
؟ - هاة عن الحسين بن علي بن محمّدء عن أحمد ين محمّد المقري؛ عن يعقوب بن‎ 
إسحاق+. عن عمر بن عاضم ؛ عن معمر بن سليمانء عن بيه عن أبي عثمان التهديج» عن‎ 
جندب الغفاري أن رسول الله 86 قال: إِنَّ رجلاً قال يوماً : والله لا يغفر الله لفلانء قال‎ 
الله و2 : من ذا الذي تالى علي أن لا أغفر لفلان» فإتي قد غفرت لفلان وأحبطت عمل‎ 

المتألي بقوله: لا يغفر الله لفلان0. 
" - نوادر الراوندي: قال: قال رسول الله جيه : يبعث الله المقنطين يوم القيامة مغلبة 


وجوههم» يعني غلبة السواد على البياض » فيقال لهم: هؤلاء المقتطون من رحمة الله 
نعال 229 





2 جح 


04 
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. 137 م نوادر الراونديء ص 171 ح‎ 








0 - باب كفران اله 
ل 


الآيات: يونس * هوَإدًا م سس آلإننَ لص دعانا جنيو و فَاعِدًا أو يما فلمًا عنه ضرم 
مَة كأ لز بدَعْنَآ ِل مر ب َس كلك رين لِلْمسَرِقِينَ ما نوا تعملود 1 0 


وقال سبحانه : ©وَإذًا أَدَمنا الئاس رحَةٌ من بَعْدِ مرا مَسَنْهُم إذَا لهم كر في 000 َه أسرع 
ا تنا كبن ما نكرو 7 هر الى ميكُ في ار والبحر حَيَّهَ ذا كُثْرٌ في الدُلكِ مَجَرَينَ 
ييم بيبح مإْبَو ومرأ يجا جةنها ريخ حَامستٌ وَبَدهُمْ الع من كل مكو وتوا ْم بيط يهط معو 

لَه ِْصِينَ لَه ألدّنَ لبن تنا من هنو لكوت ين الك لم َلَمَآ أَيحَلهم إِد د 0 
عبر لحن يكأنا ألنّاش 1 نما بَمْيَكُم علج علخ أنشيكم تَنَمَ الكيزة وَ لديا مد َِنَا مجِعَكُم فَننَئَتَكمْ يما 


ا موت 9 4. 
عع عسل 
2 عام ير ع أ 


هود: ٍِوَلَينَ 5 لاضن هنا رحمة ثم نزعتتها منْه إِنَّمٌ لوس حكهور 1 (0) وَلَينْ أَدَفسَهُ 
مة بعد سَيْه مه يوق قت التباث عَنْ ِنَُ ََح َْرٌُ (©) إلا لين سبوا عبان 
ليحت أولهك لخر مَنهرة وبر كيد 4©9. 

ب دن دلوأ مت أله ففرا وََسلُوأ مومه مَهُمْ دارَ ألبوَارٍ 9 جَهُمَ 2 

بلس القماذ 409. 

9 ف عدن عست أل لا خصرها ركد ا ادر لطا كنار 4 :”3 . 

النحل؛ «رَما ب ا م 0 كد ا كدَتَ لمر 
متخ ا ون تك برهم مركي © يتخا بنآ مي را سرت تن 4©9. 

ا عل بْضٍ في از يه 
ملكت أبن مهم فد سَوَاة أفِيمْمَةٍ أله يحْسَدُون4 إلى لى قوله تعالى : ظأفالبْطلٍ يُؤْمُونَ وييغت 
أنه هم ل ا 

وقال تعالى : طيِحْروْنَ يِقَمَتَ اله شُرّ كروب رَأكُهُمْ الْكفْرنَ © 181 . 


ع رم 0008 


5 ملاس فيو مدكي يس يد جح سرس عر ام _ رم 9 
وكا اتعالي” وضرب ألله مثله ل ل د 
تَكَفْرَتْ بِأَنْمْمِ أله مَأَدَفَهَا أنَهُ لاس الجوع وَالَْوفٍ يمَا كاذ يَضْنَعُونَ © 2011179 


الإسراء : راد إن مس لعن في البعر صَلَّ من بَدعُوت لذ إن كر ِلَ لبي أَعرْضْم وَكنَ لاسن 
كرا © ماسر تر أن ييف يك جَانبَ ليرِ أو برسِلَ عَلَنِصكُمْ حاصبا ثم رلا تجا 9 
أ لير أ بدك ذه تأر وَل عَم نام ازيح كمرك يما كثر كفرح ثم لا يحدوا لك 
ينا يه- يِيسًا (3©) 4. 
ا 


الكهف: مرت 1 9 0 لين جَعَلنًا نا لأَمَرِهما نين صن أعندّبٍ وحففتاها بدخل وجعلنا هما ززع 


0 


- باب / كضران النعم 7" 








ل اانا 2 ال حي ع َ: 7 ع سس يي ”7 ا 79 7 2 جم عل عرس 
9© كنا امن ءا بك واوا له ه سما وفجرنا جِلَلْهِمَا 17 © رن لم در قل يصدمد. - وهو 
و7 رسي مل عع الم يك عدي اع از 530 5 1 001 
حوره أنأ كبر منك مالا وأعرٌ نَفَمًا َدَعلَ َوهو َال َيه » قال مآ أَظن أن بيد لزيد أبدًا 


() كنآ أَعلنّ ساعد فَايِمَهُ ولَين رُددتٌ إل ين لخْتَهَ حا ينها ملا () قل لد سا اعم اخبتر وهو 
0 كرت الى حَلقَكَ ين يا ثم من نطف ثم سر ا يبلا 69 كن هو أله وق وله أشرله برق 
أحَدا (إ©) وَبْولَ إذ دَخَلْتَ نك قُلْتَ ما سَآء أله لاه إلا ا إن سرد نا ل مك مالا وهلا © 


سا اسار سه 


تسَى رين أن مون مهنا ون بيك ويرسِل علا سانا من ألسَمَاِ ضيح صَحًِا ذأ نا 9© أذ ضيح 
مهما عورا فلن تمي م م طَبنا (©) ولط يسرم دَأصبح بك كََنه على ' قاو حك 
عروشها ويقُولُ يلت لز نرف بر مدا (©) وَلَمْ تكن لَمُ فت يصرُومٌ من دوب أله وما كن مهما (2©) 
لِك القبة يه امي هو حك ا تاد نبا ادا 


الحج: وَهُوّ اوت أَحْيَاكُمْ 2 0 كك اوسن كدر © 1د . 
الفتكيوت: جِنَإدًا ساف الك مال لصح أ أن ناته إل لير إذَا هم سرون 


) لكشيو[ بمآ اهم وتوا وق ينثت )4 إلى قوله تعالى : يليل يمو 
مد أمَر يكن 6 1د . 


ا «*س اام 


الروم: 4 9وَإِدًا مس التّاس صَِ دعو سس مُنسِينَ ِلَنِهِ ثم إدآ أَذَاقَهم يِنْه يَحَمَةَ إِدَا 3 ينهم برهم 
نرق 69 يتخثرا ينآ الت تنا شرت تتلثيت». 

وقال تعالى : ظوَلِينَ رسلا كا هَرَأوهُ مُضفَرًا لَطَلُواْ مِنْ بَنيو. يَكْْرُونَ» 401». 

لقمان: «َأثرَ نر أن اتلك ير فى لبر بيممت اله لكر من كيو إِنَّ فى دَلِكَ أبنت لْكل 
صَبَار كور © ولا نيهم َي كَلظللٍ دَعَوَا لَه مِصِينَ له ين فنا يدم إل الي ينوم 
مُقنْصِد وما مححَدُ كينا ١‏ إلا ف عكار كثير 4©9. 

سبأً: «لّد كن لسما عا منكبهم َب عل عن يعد واو نا ين ررق ري فكوا لم 
نأ و ف © كه ضُوا فَأرسَلنا علوم سيل لمر يي لإ حر 
مط وَأثلٍ وَشَوْو بين سد قيِلٍ (9) دَلِكَ ريما كتوا وهل + مر إلا م 

يم وين الْفْرى أل 0 70 وَكَدَّرْئَا فيا تير سِِرُوأ نبا لََلِىَ وما “إمنينَ (0) 


04 ويا يام عم لس عمل م م ايا م م ا د صم هخم عرى 


كان يا تيد ين معاي ؟: أ أشَمُم مَجَمَلنَهُمْ لَمَادتَ وَمرَسهعْ كل مُمرّق إنَّ فى دلِكَ و 
عل بار كور 48. 

الزمر: «إِنَّ أسَّهَ لا يَهِدِى مَنْ هُوَ كَدذِبٌ كَنَارٌ »6 «». وقال تعالى : لوَإدَا مَسن الوضنّ 
ما ري ما لدنم إذا حولم ينه نه ىما كَن يدغوأ به ين قبل وحمل يله ددا لل عن 
ملي قل تَمَنّمْ يفك ميلا إِنَكَ يِنْ أعْحَب أََر» «م:. ٠‏ 


2 ص 


50 عوك لمخم اله عا جا ١‏ عدن 5 عع اس كس عسل روس عا 
ا َعَم الإضن 00 د مَسَّهُ أشي فَمَمْوسُ قنوط” (9) وَلَينَ أَدَشهُ يَحمَةُ 
ع يات رص » ومودءي مير ررس عدر # مد عير أ 3 5-4 سخ 

ْنَا مأ بيد مَك 115 يرك ذا لى وم كن لمَاعَة قايمة ولين رَحِعت إك رن إنَّ لي عندم 


يفف بحار الأنوا ر/ ج59 











سق كدان ألِْينَ كَمَروأ يما علا وَلَْذِيقَهُم مْنْ عَذَابٍ طَدِيظٍ 29 
ونا جَانِهء وَإِذَا مَسَّهُ ألشَّرٌ هدو َك عَرِيضٍ ©4>. 

الشورى: [ جمعسق] («َوَإِنَا إِذَآ أَدَقَنَا الإضنّ مِنَا رَحْمَهُ ص اه كه يما 
قَدَّمَتْ أبدِيِهمٌ إن الإ : ضكن كور 4 23 . 

الدهر: «إِنَا مَنَيْنَهُ أَلتَِلٌ إِنَا سَاكرا وَإِمَا كَمُورًا عمّدنا لِلْكفرينَ مَلَسِلَة وَأَمْكَل 
47 2 سَمِيرا 42 . 

عبس: #ثيل الإمَنُ 6 و ل لسر ثم ألْسّبيل سَرْرٌ 
207 ك2 1 42 أدا2 (2) عل ل بي + مر 9 ؟. 
العاديات: «إنَّ الإنننّ لي لَكَنود 4 059 . 


)22 إلى هنا انتهى الجزء التاسع والستون من المطبوع ولم يخرج المؤلف أحاديثه . 





لمعه م: 0 منععمة وَمردَانَةَ بتنا لير 


بت رام ا ع 


العتزيّة جز علي المَازيالمَاهرور يتس 
الجزء السبعون 


منثورات 


مؤ سسالا علو للطبوعابت 
يحيروث - بيعتان 
حايء: »856٠١‏ 


99 - باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها... 22 





؟١‏ - باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها 
وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين 


الآيات: البقرة: «أزليك لْذِنَ أشْروا خوا الحو لديا بِلآيرَةَ مََا يحَسَفُ عَنْهْمُ آلَمَدَاب ولا هم 
1 مر 7 50 عسل وك مر ع 
سْصَرُون 4©. وقال رين نين روأ أ حيزه انا ونسحرون من الذين عامنوا والذ 


مرا فر ع سير سه 


يَوْمْ الْقِيِامَةَ والله يرق من يكام سير َي يتاب 6 1179 1 

آل عمران: «ِرُيَنَ يناس حب أ 
والنكة وَالْكبْلٍ الَْوّمَة والأٌشكر وَالْكَرْثْ كلك مكدع الحيزو اننا اه ندم نب الْمماب 
© ع نكر ير ين 5ل كُم لِلَدِنَ أتَعَوَأْ عند دَيَهِمْ جَنّتٌّ تَجْرِى من عَمتِهًا الأَنْهَرٌُ حَدِرنَ فيها 


هه 00 2 رع كورام 0 
وأزوج طهر وَرَضْوارك مرت الله أنه بَسِيْد بأليجار )4 ١45‏ -2418. 


وقال: #وما الْحَيَؤهٌ لديا إل ال 0 
ىه م #و رس 0 7 

الأنعام : «وما الحيز: لحموة الذيا َ َب وله وللدار الاآخرة حم ذبن يثقون أن تمفلون 
ننس 0 لق 00 عَُتَهْمٌ الْحَيزه لديا » «علا». 

الأعراف: إفظلف 5 عرِهِم 2 وَرثُوأ ١‏ الكنب يَأُحْذُون عرض هذا ادن وَيفولُونَ سمِغَفرٌ 5 وأن 

0010 سس يمير أ أل وه ري در + وعم ميد سي ممم‎ ٠ 
أت عر يلم يأ 8 لد يوعد علوم ميق قّ الكتني أن لا يقولوأ عَلَ لَه إلا ألْحنّ وَدَرَسُوأ ما فيةٌ والدّارٌ‎ 

ع2 إلى 
َي درمت فقون قب تون موك . 
5 0 0 م فعس مأ سم 6 سرس ىل بيك معلل 44 3 

التوية: «ضِبكم بالحيّزة دنا مت الْآجِرَةَ هَمَا متم الكيوة ألدّنا في الْآجْرَ إلا 
قَيِلُ» د34 . 

وال تعالى : جلا مُنيِبَكَ يمك 7ه ركَدُف' عم 0 001 لعي عاق يست 80 
ع صاء ررم اللو 2 م 1 1 اد رماي 2 1 
يرهق أَلفسهُمْ وهم كي كيش ©4. 

وقال تعالى : : كيت نك مكلا لد متك ف" 0 اوها أتتتق 

0 . نس مميصمعخ ماق حت - اه مع 000 


9 


06 جور 


2 


يك عبت امم لذي 1 0 اليو 00 : ينأ الربرج ين 
تله وو 2 ج وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبَرَسِمْ وَأ ب مَنْبَ ولْمفبِكبٍ أنه لهم رشلهم ,ليت 
ءا كان 4 1 اه وُلبكن 6 1 وا نشم - موت 49 


يونس: «إنَّ لد لا يجرت لِقَآمنا 0 ليج لديا وَأطمَأوا يبا وألّدِرت هُمْ عَنْ ايا 


وعم 
ل فكدة 





9" بحار الأنوار/ ج١7‏ 


عو (ه) زلبك مَأمَهْمُ ألد تديتا كاف يخبيرة 4 . 








وقال .تعالى : ظإِتََا مل الْحَيّوة لديا كتلو أنه ين تمك تلط به. بات الْأريْضٍ هنا يأ كل 
دس وَالْأَتْممٌ حو إن لدت لاس يما ورين وري أُمَلهَا لها نحم مدرو عَلَيبَ] أَنَنهَا أمرن لج 
, ارا سَجَمََتَهَا حَصِيدًا كأن لَّمْ تب بالأمين كَدلِكَ صل 7 ِعَوَو سَتَكَرَدَ 47 . 
وقال تعالى: #قل بفَضْلٍ الله وميه هَدَلِكَ يفرحأ هر حَيرٌ يما نحمَعْرنَ» . 
ري ا برعو عرس 0 2 0 


وقال تعالى: دِمَعٌ في الذيت كد ثمَّ إَِنا مرجعهم ثم نذيفهم الْعَدَاب ألشَّدِيدَ يما كارأ 
يكرد 423. 
وقال سبحانه : «وقالت موي رَيَنَآ إنلك حَايَنتَ ورعورت وَمَلاءُ زِيَةٌ مولا فى اليو اله 
لوا وا ا 
و م 00 ال 0 اث حس 4م م 
رٍ لْحَيَرة آلدّيًا و وزينلها نوق التي أتتتم ويا مقر فما لاي سحسَون () أولجة 
لد لك ى الآ لا اتاد تحبط ماصتعا يها يال 6 سكانا تل 409 . 


الرعد: «ووعأ يلزه ألديًا وما لَلَيَوْةٌ اليا ف لحرو ِل نم2177 . 
2 جم اس لخ مج سصرن جح م موس لع مسيم اس 5-05 3 
إبراهيم: «الْذِينَ يْسَحِبُونَ الْحَيَوءَ لديا عَلَ الأيخرة وَيَصُدُوتَ عن سَبِيلٍ الله وميا عوج 


م 2 7 
رليك فى صَلَلٍ بيد 4©9. 
الحجر: ولا شَدَّن ِبَكَ ِل ما معنا يده وجا مَنْهُمْ هلا عرد نْ عَم 1880. 


ل ال م ع مايه سم ار 


النحل: نا عند 0 وَمَا عِنْدَ أن اق ولنجزين الْذين صبروأ أجرهر لسن ما كاوأ 


5 


يمْمَنْتَ» 4453. وقال تعالى «تينك بتكم متكا اير ]إ4: 
لا يَمَدِى َلْقَرْم كفن )4 . 

الإسراء: ؤَرَأنَدَدنَكُم يول وتيت » «15. وقال تعالى : «مّن كن يريد لْصَاِمةٌ حجنا أ نه 
اكب يد كد لالم هم يلها مدوم محرا (©) ومن اد لير وس ا سني 
0 ع ستْهُم_مفكووا (©) للا دمل ونوك ِن عل ويك وما كن عل 

لك عَطُونا © أظر فلا مضه عل نا ولك رحب وكيد تفيسيلا 40 . 

الكهف: «رَرد زِينَة 0-0 لديا » 24 

وقال تعالى : «وائرت هم مَل الجيرة الدنيا كناو أَرَتَهُ ِنَأ لسَّمَءِ فَأخْتلَط به بات الأرض 
َأصْبَحَ هيما دَذْرُوهُ ) ليخ كن أمَهُ عل عل عَيْوٍ مُقَِرا 9 أ 2 المال وَالسنُونَ زينَةٌ لحرو لدي وَالْبَقِيتٌُ 
لصّلِحَتُ حَيْدُ ندَ رَيْكَ توا حير أملا )> 

طه: طلا تددن عيبَِكَ إل مَا سنا بوه وجا ِنَم وهر ليو لديا فيب فِدْ ورذْكُ رَيقَ حر 


9 
رو 
وأبق عن 9 ». 

سرس 0 حر © بس عو 


القصص: وما تسر من سََيْءٍ فمسلع لْحَوْوَ لدم وبستها وماعندٌ عِنْدَالّهِ ل ير وأبق: أفلا سَقَلُونَ © 


١م‏ - باب / عحب الدفيا وذمّهاء وبيان قنائها... يفف 








أف وُعَدنه ونا ان ابو ف تالت الح اكات ررم َم مسد 63> . 
وقال تعالى : لفَحَرجَ عل قَومو فى ييه كال 3 يدوت الحيرة اليا يكت آنا َنَا مِكْلَ مآ 


أن يود ِنَم وح عَظر © وكال التي وو الهلم وبنَحكْمْ راب أله حب لمن “امس 
ل ملم ولا يلقّنها إل الصصبردت (وج) ©. 

العنكيوت: «ومًا هَذِه الحيزة الذنا إلا لهو ولعب وَإِك الدَار الآيغرة لهى لحان لق حكانا 
ستمريت ©2041 


55 «يَعلمُونَ ظهرًا مِنَ لَلبَوْوَ لديا وشم هُمْ عَنِ الأ هْرْ عَيِلنَ © /00. 

لقمان: «ياما ألنّاشس تفقوأ أ ريك ولْخَْا وما لا زف وَالدُ عن ولو ولا مولود هو جَازِ عن والره. 
سَيْعا إلى وَعْدَ أله حي قلا م زنك اذا ؛ دين ملا مركم أله امَو 69 4. 

فاطر: «يَام ألنَاسُ إن وَغد لَه حي لا تيك لير اليا وَلَا بعكم بس الفردذ (2) 4. 

ص: «فتال إذه أَحَيتُ 0 ذكرِ رَقِ حٌَّ تَوارَتْ يفساب 4. 2837١‏ . 

الزمره <َدًا مس لضن صر 000 ا ْم عل م بل من 
فِنَنَة رين كم ا يَعلمُونَ , بل : 
لجع عاك كنا وليه لان عا منينة مياشة > وأ مي جد © 
ا له عه 21 98 سل أ ا 1 ميتي إن ف دلت 56 در 2 ©46. 

المؤمن [غافر]: ألَرِى اس يعور أَتَيِعُونٍ نيك َيِل لش د © تقزر 
ِنَّمَا لذو ألْحَيَؤة 3 يا مَتَدمٌ وَإِنّ ألْآجْرَة ف دَارٌُ الصَرَار 9 4. 

حمعسق [الشورى] كاه جد كن بي ري يي ا 

لديا نَم منهَاوَمَالمُ فى الْآِرَة ين صب 2 4. وقال تعالى : «ذآ أويمٌ ين ميو َم ليوو لديا 

وما عند أله سي وبق لَِدبنَ َامَحُوأ وغل ريه َم يوون 4 2350 . 

الزإخرف: «وقلزا زلا ل هذا اتن عل وجل تن مربي عي © مد مفيئوة يت َي 
عن قَنَنَا تسا جم سه و الج ثانا يتمع وق م تيد 2 0 
ورت ريك حَي يما مسو 0 و أن يكن الاش أُمَهُ وسِدَ لَجمَلَا بلس يكف بلقن 
لسعون هم شف يه َو وتتايع لهي امود © ولئرو ) زا متها كوت © ولخ 
00 اليك لديا وَألْآَخِرَه عِندَ رَيْكَ للستقِيتَ 69 4. 

ثية: مدخ لكل لدم يي لله هزوا عردو ليه الديا َأْوْمَ لا يحْرَجُونَ ينها ولا هُمْ 

ام 

محمد: طَإِنَما كلوه أ اثيّ يت لدم ها وا نك لخر وا تطلخ انك © >. 

النجم: «دَأعَرسَ عن من نول عن وَؤْا ول برد إِلّا َي لديا (9ه) دَلِكَ مبلتكر يْنَ اير «4؟- 


ب جع 
٠‏ 
1 


١ 


ب ص 


#لاعا باب 7 التسمة وتشدمها: رقنا الله وساف المؤفتي:::. ام 








جه صر غير رص 6 م «خم ابي 


عكهم صحاف ين ده وأا وها ما متهيو انفش وَتََد الأعوت وأثر 
وَيََكَ لُلَْنهُ ل أُورنْسُمُوها يما شُثْرٌ تعملرس> (07) لكي فيا فكهَه كير يِنْهًا 











الدخان «445: د 00 في مقا _ 3 1 
مم مم 2 2 

0 يدُوفورت > يها لبرت إل 0 2 ووَقَاهَءَ 0 ل 6 : 

د اليم 4017. 

الأحقاف «41»: «إنَّ ألدِينَ كَالُوا ريما أمّهُ كم أ 0 
لتك أحنب لَبَنَةٍ خَياينَ فيا جَرَآء يما مانأ يملونَ )4 وقال تعالى في أصحاب الجنة: «وَمَدٌ 
لصَدْقٍ الَّذِى كنوا يوَعَدُونَ» .4١1١١‏ 

محمد 0 0 يج من ع عرنها 4 7 وقال سبحانه »إن سَّ 00 ١‏ لذبن ين *امنوأ 
وعمِلوا ألصَلِحتِ جَنَّتٍ تجْرى من تنا اله 4 وقال تعالى : ظمََلُ لم الى وعد الْمتَفُونَ 
5-0 ري 37د لد ب طْْمٌ ونبو من حر لد بون وم من عسل مص وَلَم 

و مومسم يي عير > ان بر م أب 

سس ل الثمراتِ 700 َم «416. 

الفتح 4+ #ومن يع ف 1 سول موله لاله د حجنت ت ممْرى من تمتها 7 ومن 1 ديه عذابًا 
أيما» .41١797‏ 

ق :6»0١«‏ «رَأَرلِمتٍ لَه مقن غيرَ عفبظ (© د خَنَ اق 
لتيب وجَك بقلب مُنيب ًا م و ها وَلْدَيمَا ميد (و 

الذاريات 01 من مقن ف ست وعمون 0 : ل َالْلهُم 0 ا كنأ هَل ذلك 2 50 
09> وقال سبحانه : «وَفي ألما 0 5-1 عدو 00 0 

الطور :»0١«‏ # إن الْمنِّينَ فى جَنّتٍ ونيم (19) فَدَكهِينَ يمآ انهم ُ وَوقَنَهُم ا عَذَابٌ 

اكرار ع عر 1 مسي خخ كر صيوم 1 2 م -_- ميج ميل 

لْلْحِيم 99 كأ وأ هلم يما كنتم مون بتليزا متدكم كين تلن سور مَصفْوقَةٍ وزفجنلهم يحور عين 
9 رَالدِبنَ انوأ ونمو 0006 ياب كنا 0-1 0 التتو من ملع ون حو و كل أنزى ا كدب 
جين (() وأمددتهُم بِتكهْق 0 وذ فيا كأسا لا لم فيا ولك تأده ا 
ليم لمان جر ع 90 !9 َمل 0 عب عل ب 2 َالو إن حكن بَلُ ؛ ف أَهْلنا 
0 قَمرج تس أل نكا ررقن 00 التثرر 0 | تان 2 لا 

0 «إنّ ألْيَقِنَ في جَنّتِ و 39 فى مَقَمَدِ صِدْقٍ عند ملك مُفتيِر 9)>. 

الرحمن 003»: ةس حَافَ مَقَاء َي جتان 5 بي مالل ري يا كدان وي دَواتَآ فا © يي 


اله رَيكنًا كزان 9 فيما عبان تيان (2) فَأَيّ مالك ريك 177 © فِيما من كل مَكهدٍ روجا 29 
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م لَدُمُ مَنَ أله يا أوْلكَ أَمحَبُ ألثَارَ هش فا كَدُونَ» 
«/اؤ). 


عر يخ عرس 


المنافقون: هيام الْدنَ امئوأ ل لهك تولك ولَة َرَلَدُكُمْ عن وكَّر لله وَمَن يَفْعسَلُ 
لِك َْوْلَبِكَ هم 0 3 

التغاين: «إِنَّنا انولخ وأوكد تن وم عِنده, ل عَظِيةٌ 6 2361 . 

القيامة: «للا بن عون 7 2 ددن الآيرة )+ . 

الدهر [الإنسان]: «إت حَوْلء بون الْعالة ويَدرون وركدهع يَزْمًا تيلا 9 . 

التازعات: لِدََا من طَيَنْ () وار لب لديا (20 27 قير بن اتلك © وتات حَافَ مَقَام 
يد ونه اتنس عَنٍ لوكا 9 ون له اناك 03». 

الأعلى: #بل توْيْرُونَ الحيؤه ألديا () والْيمرَة حير وأبقَ 69 إِنّ 

صصق إرهم وَموسئ 9 > . 

الضحى: (َرَبَدَيرَهُ حَر لك مِنَّ الدُول > :4». 

١‏ - كاء عن عليٌ بن إبرأهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن درست بن أبي منصورء 

عن رجل ؛ عن أبي عبد الله كي وهشام عن أبي عبد الله يقكئهة قال : رأس كل خطيئة حب 
الدّنهص20 , 

بيان: «رأس كل خطيئة حبٌ الدّنيا» لأنَّ خصال الشرٌ مطويّة في حبٌ الدّنيا وكلّ ذمائم 
القوّة الشهويّة والغضبيّة مندرجة في الميل إليها ولذا قال الله 8 : #من كانت يريد حَرتَ 
لْْرَو ند لم فى حَريْوء وص كانت يريد حَرْتَ الدُيْا من ينها وَمَا م م فى لجرو ين تيب 69 74 
ولا يمكن التخلّص من حبّها إلآ بالعلم بمقابحها ومنافع الآخرة وتصفية النفس وتعديل 
القوّتين. 

؟ - كأ: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن على بن النعمان» عن أبي أسامة 
زيد» عن أبي عبد الله #إكة قال : قال رسول الله عنقع : هن لم يتعرٌ بعزاء الله تفظعت نفسه 
حسرات على الدّنياء ومن ن أتبع بصره ما في أيدي التّاس كثر همّه ولم يشف غيظه ومن لم ير 
لله لله يتيخ عليه نعمة إلآ في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قضر عمله ودنا عذابه29 . 





)0( أصول الكافي» ج 7 ص 450 باب حب الدنيا ح .١‏ (؟) سورة الشورى» الآية: ,7١‏ 
نه أصول الكافي؛ ج 7 ص 408 باب حب الدنياء ح ه 1 
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بيان: «من لم يتعرَّ بعزاء الله قال في النهاية : فيه ومن لم يتعرَّ بعزاء الله فليس منّا أي من لم 
يدع بدعوى الاسلام فيقول يا للإسلام ويا للمسلمين ويا للهء وقيل أراد بالتعرّي التسلي 
والتصبّر عند المصيبة وأن يقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون» كما أمر الله تعالى ومعنى قوله بعزاء 
الله أي بتعزية الله تعالى إيّاه فأقام الاسم مقام المصدر انتهى وقيل : العزاء مصدر بمعنى الصبر 
أو اسم للتعزية وكلاهما مناسب وغلى الأول إينتاة إلى اله تعالى لأنه السبب له والباء إِمّا 
للآلية المجازية كما قيل في قوله تعالى : لِفمبََهَا ريّهَا يعَبُولٍ حَسَنٍ 2114 أو للسببية والحاصل 
ا 
جر أنصبريت © الي | دآ أسَبئهُم مُصِببَة الوا ناي وآ له يجمُونَ (() 34") وسائر الآيات 
الواردة في ذم النيا وفنائها ومدح الرّضا بقضائه تعالى تقظعت نفسه للحسرات على المصائب 
وعلى ما فاته من الذنيا ورَيّماً يمل النسرات على ما يحصل لهاعتك المؤت من مقارقتها أو 
الأعمّ منها وما يحصل له في الدّنيا وجمعيّة الحسرات مع كونها مصدراً لإرادة الأنواع. 

«ومن أتبع نظره ما في أيدي الناس» أي نظر إلى من هو فوقه من أهل الدنيا وما في أيديهم 
من نعيمها وزبرجها نظر رغبة وتحسر وتمنٌ «كثر همّه» لعدم تيشّرها لهء فيغتاظ لذلك 
ويحسدهم عليهاء ولا يمكنه شفاء غيظه إلا بأن يحصل له مما في أيديهم أو يسلب الله عنهم 
جميع ذلك ولا يتيسّر له شيء من الأمرين فلا يشفى غيظه أبداً ولا يتهأ له العيش ما رأى في 

نعمة أحداً ولا يتفكّر في أنه إنما منعه الله تعالى ذلك لأنّه علم أنه سبب هلاكه فهو يتمتى حالهم 
ولا يعلم تم ا و 0 
ينل مآ أفف قؤمة تم أثر حَظ عَم (©© دقان ليرت وا ايلم نكم واب له حب 
من امت وَعَلَ ديكا وا يآ إلا التعوئد كه © َنب يي لْأرْسَ هما حكَانَ لم ين 
يِنَةِ ينَصرُويمٌ عن دون أنه وما كارت هن ه تيد © : وَأصبِحَ لزت مر أ مَكَانمٌ ألمي 0 
وَيَكك أله يبظ الرَزقٌ لِمَن يَمَآهُ يِنْ يِبَادِو وَيَقَيِرٌ لَوْلة أن مَنَّ أَقَدُ عدا مسف با وَيَكَنْمٌ ل 
تلح الْكَفروتَ (© 74" وانتفاء الخسف الظاهريّ بأهل الأموال والتجبّر من هذه الأمّة لا 
يوجب انتهاء الخسف في دركات الشهوات النفسانية ومهاوي التعلقات الجسمانية» 
والحرمان عن درجات القرب والكمال» وخسفهم في الآخرة في عظيم التكال وشديد 
الوبال» أعاذنا الله وسائر المؤمنين من جميع ذلك وسهّل لنا الوصول في الدّارين إلى أحسن 
الأحوال. 

#ومن لم ير أن لله عليه نعمة إِلَّا في مطعم» أي من توهم أنَّ نعمة الله عليه منحصرة في هذه 
النعم الظاهرة كالمطعم والمشرب والمسكن وأمثالهاء فإذا فقدها أو شيئاً منها ظنّ أنه ليس لله 


,1١61 سورة آل عمران» الآية: /ا", (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة القصصء الآيات: 4لا-47.‎ )*( 
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عليه نعمة؛ فلا ينشط في طاعة الله وإن عمل شيئاً مع هذه العقيدة الفاسدة وعدم معرفة منعمه 
لا ينفعه ولا يتقبّل منهء فيكون عمله قاصراً وعذابه دانياء لأنَّ هذه التّعم الظاهرة حقيرة في 
جنب نعم الله العظيمة عليه من الإيمان والهداية والتوفيق والعقل والقوى الظاهرة والباطنة 
والصحّة ودفع شر الأعادي وغيرها بما لا يحصى. بل هذا الفقر أيضاً من أعظم نعم الله 
عليه . «وَإن تَسْدُوا يََمَتَ أنه لا سوم 274, 

وقال بعض المحقّقين: معنى الحديث أن من لم يصبر ولم يسلُ أو لم يحسن الصبر 
والسلوة على ما رزقه الله من الذنياء بل أراد الزّيادة في المال أو الجاه مما لم يرزقه الله إيَاه 
تقظعت نفسه متحسّراً حسرة بعد حسرة» على ما يراه في يدي غيره ممّن فاق عليه في العيش» 
فهو لم يزل يتبع بصره ما في أيدي النّاس ومن أتبع بصره ما في أيدي النّاس كثر همّه ولم يشف 
غيظه» فهر لم ير أن لله علبه نعمة إل نعم الدنياء وإنّما يكون كذلك من لا يوقن بالآخرة ومن 
لم يوقن بالآخرة قصر عمله» وإذ ليس له من الدّنيا إل قليل بزعمه مع شدّة طمعه في الدّنيا 
وزينتها فقد دنا عذابه » نعوذ بالله من ذلكء ومنشأ ذلك كله الجهل وضعف الإيمان وأيضاً لما 
كان عمل أكثر النّاس على قدر ما يرون من نعم الله عليه عاجلاً وآجلاً لا جرم من لم ير من 
العم عليه إلا القليل» فلا يصدر عنه من العمل إلا قليل وهذا يوجب قصور العمل ودنرٌ 
العذات19, 

؟ - كا عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن منصور بن العبّاس عن سعيد بن 
جناح ٠‏ عن عثمان بن سعيد. عن عبد الحميد بن علي الكوفي» عن مهاجر الأسدي, عن أبي 
عبد الله كلاذ قال: مر عيسى بن مريم تَلكئلة على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابّها فقال: 
أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة. ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا فقال الحواريّون: يا روح الله 
وكلمته ادع الله أن يحبيهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فتتجنبها . 

فدعا عيسى َكب ربّه فنودي من الجوّ أن نادهم » فقام عيسى تَقلا بالليل على شرف من 
الأرض فقال: يا أهل هذه القرية فأجابه منهم مجيب لبيك يا روح الله وكلمته: فقال: ويحكم 
ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحبٌ الدنياء مع خوف قليل» وأمل بعيدء في غفلة 
ولهو ولعبء فقال: كيف كان حبكم للدَّنيا؟ قال: كحبٌ الصبى لأمّهء إذا أقبلت علينا فرحنا 
وسررنا» وإذا أدبرت عنا بكينا وحزناء قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: إلطاعة 
لأهل المعاصي» قال: كيف كانت عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في 
الهاوية؛ فقال: وما الهاوية؟ قال: سججين» قال: وما سججين. قال: جبال من جمر توقد علينا 
إلى يوم القيامة قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ قال: قلنا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا : 
كذبتم قال: ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله وكلمته إِنّهم ملجمون 





248٠ سورة إبراهيمء الآية: 74 (5) الوافى للفيض الكاشانى. ج © مر‎ )١( 
سورة إبراهيم في بي فاج “ا ص‎ 
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بلجام من نار» بأيدي ملائكة غلاظ شدادء وإني فيهم ولم أكن منهم» فلمًا نزل العذاب عمّني 
معهمء فأنا معلّق بشعرة على شفير جهتّمء لا أدري أكيكب فيها أم أنجو منها . 

فالتفت عيسى تلكئلة إلى الحوارتين فقال: يا أولياء الله أكل الخبز اليابس بالملح 
الجريش» والنّوم على المزابل» خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة"2. 

بيان: :أما إِنهم؟ قال الشيخ البهائئُ قدَّس الله روحه: أما بالتخفيف حرف استفتاح وتنبيه» 
يدخل على الجمل لتنبيه التخاطب». وطلب إصغائه إلى ما يلقى إليه وقد يحذف ألفها نحو أم والله 
زيد قائم #إل بسخطة» السخط بالتّحريك وبضمٌ أوّله وسكون ثانيه الغضب التدافنوا» الظاهر أن 
التفاعل هنا بمعنى فعل كتوانى ويمكن إبقاؤه على أصل المشاركة بتكلف «فقال الحواريّون» هم 
خواصٌ عيسى تل قيل: سمّوا حوارتين لأنهم قضارين يحوّرون الثياب أي يقضّرونها 
وينقُونها من الأوساخ ويبيّضونهاء مشتقٌ من الحورء وهو البياض الخالص7. 

أقول: وقد قيل إنهم إِنّما سمّوا حواريين لنقاء ثيابهمء وقيل: لنقاء قلوبهم وقيل: 
الحواري بمعنى التاصر وقد كان الحواريّون أنصار عيسى غكئة وقيل : لأنهم كانوا نورانيّين 
عليهم أثر العبادة ونورها وحسنهاء قيل: إنهم اتّبعوا عيسى تيبلاه فكانوا إذا جاعوا قالوا يا 
روح الله جعناء فيضرب تَقِةٍ بيده الأرض سهلاً كان أو جبلاً ويخرج لكل منهم رغيفين» 
وإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشتاء فيضرب بيده الأرض فيخرج ماء ويشربون. فقالوا : يا 
روح الله من أفضل منا؟ إذا شئنا أطعمنا وإذا شئنا سقيناء وقد آمنا بك واتبعناك؟ فقال 
عيسى َلك : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالكرى بعد 
ذلك» ويأكلون من أجرتهء وسيأتي في مطاوي شرح حديث الكافي في أواسط هذا الباب 
كلام أيضاً في معنى الحواريّين فانتظره. 

وقال بعض العلماء : نهم لم يكونوا قضّارين على الحقيقة» وإنّما أطلق هذا الاسم عليهم 
رمزاً إلى أنْهم كانوا ينقُون نفوس الخلائق من الأوساخ والأوصاف الذميمة والكدورات» 
ويرفعونها إلى عالم النور من عالم الظلمات. 

«يا روح الله» أقول: في تسميته روحاً أقوال أحدها أنه إنْما سمّاه روحاً لأنّه حدث عن 
نفخة جبرائيل ِكيلا في درع مريم بأمر الله تعالى» وإنما نسبه إليه لأنه كان بأمره» وقيل إِنْما 
أضافه إليه تفخيماً لشأنه كما قال: الصَوم لي وأنا أجزي به وقد يسمّى النفخ روحاًء والثّاني 
أنَّ المراد به حتى يحيى به التاس في دينهم كما يحيون بالأرواح» والثّالث أن معناه إنسان 
أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع ونطفة كما جرت العادة بذلك» الرابع أنْ معناه: 


.11 أصول الكافي» ج ” ص 597 ياب حب الدنيا ح‎ )١( 
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ورحمة منهء والخامس أنَّ معناه روح من الله خلقها فصوّرها ثمّ أرسلها إلى مريم فدخلت في 
فيها قصبيرها لله سبحانه عيسى ته » السادس سما روحاً لله كان يحبي الموتى كما أ 
الروح يصير سبباً للحياة. 

6 ا كود كر اويا كم لْملتيَكةٌ بلمريم إن سه يبسرك 
َكلِمَةَ ونه سمه ليخ عبد عسى أن مريب ١7‏ ' وقوله تعالى 9 إنْما المح ييسى أبن مرجم رَسُوف الله 
رَكَمنُهُ: ألتنهآ إل مم مرح د74 "' على أقوال أحدها أنه إِنَما سمّي بذلك لأنّه حصل 
بكلمة من الله من غير والد. وهو قوله ط ك4 كما قال سبحانه (إإرك مكل يبك عند أ مكل 
دم علكمٌ ين ياب شر هَل أ كق كيك ©2646 . 

والثاني أنه سمي بذلك لأن الله تعالى بشَّر به في الكتب السّالفة أو بشّرت بها مريم على 
لسان الملائكة. والثالث أنه يهتدي به الخلق كما اهتدوا بكلام الله ووحيه. 

افتودي من البو الخو بالنتع والتشديد : ما بين السّماء والأرض «على شرف» قال الشيخ 
البهار قذمن شرة: الشرف المكان العالي قيل: ومنه سمي الشريف شريفاً تشبيهاً للعلق 
المعنوي بالعلوٌ المكاني «فقال ويحك» ويح أسم فعل بمعنى التر نحم كما أنّ ويل كلمة عذاب 
وبعض اللغويين يستعمل كلاً منهما مكان الأخرى والطاغوت فعلوت من الطغيان» وهو 
تجاوز الحدٌ » وأصله طغيوت فقدَّموا لامه على عينه؛ على خلاف القياس» ثم قلبوا الياء ألفاً 
فصار طاغوت» وهو يطلق على الكاهن والقيطان والأصنام. وعلى كل ويس في الضلالة» 
وعلى كل ما يصدٌ عن عبادة الله تعالى . وعلى ما عبد من دون الله؛ ويجيء مفرداً لقوله تعالى : 
ل ريدُونَ أن يَتَسَاكُموَا إلى لوت وَقَدْ أَمرَأ أن يَكَمُروا .29 وجمعاً كقوله تعالى: 
«نالديت كَتروَا أويَآئْحُمٌ اطحُوتٌ يُخرجوتهُم ين لور إِلَ لدت »2 . 

وقال قدّس سرّه: لعلك نظن أنَّ ما تضمنه هذا الحديث من أن الطاعة لأهل المعاصى 
عبادة لهم جار على ضرب من التجوز لا الحقيقة» وليس كذلك بل هو حقيقة؛ فإنَّ العبادة 
ليست إلآ الخضوع والتذلّل والطاعة والانقياد. ولهذا جعل سبحانه اتباع الهوى والانقياد إليه 
عبادة للهوى» فقال: «أَرمَيتَ مَنِ 1 لهم هَوينة 207 وجعل طاعة الشيطان عيادة لهء فقال 
تعالى : طأَرَ أمْهَذ إِلََكُمْ يَبَيَ عدم أن لا تعبذوا لم06 . 

ثم نقل أخباراً كثيرة في ذلك فقال بعد ذلك: وإذا كان اتَباع الغير والانقياد إليه عبادة له 
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باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان قناتها... قرف 





فأكثر الخلق عند التتحقيق مقيمون على عبادة أهواء نفوسهم الخسيسة الدنيّة وشهواتهم 
البهيميّة والسبعيّة على كثرة أنواعها واختلاف أجناسهاء وهي أصنامهم التي هم عليها 
عاكفون؛ والأنداد التي لها من دون الله عابدون» وهذا هو الشرك الخفيٌ» نسأل الله سبحانه 
أن يعصمنا عنه ويطهّر نفوسنا عنه يمنّه وكرمه. 

و«وغفلة؛ عطف على #خوف» وعطفه على عبادة الطاغوت بعيد «افي لهو» قال الشيخ 
البهائيئٌ يقثه : لفظة «في» هنا إِما للظرفية المجازيّة كما في نحو النجاة في الصّدق» أو بمعنى 
«مع؛ كما في قوله تعالى: لأدْمْلُوأْ : أُمَرِ 4 وللسببية كقوله تعالى: طمَدَْكُنَّ الَرِى لَمتْننى 
30 , 

(وإذا أقبلت علينا» قال قدّس سرّه: الشرطيّتان واقعتان موقع أي المفسّرة لحبٌ الصَبي 
لأمّه . «قال الطاعة لأهل المعاصي» قال كنه: ما ذكره هذا الرجل المتكلّم لعيسى على نبيّنا 
وآله وعليه السَّلام في وصف أصحاب تلك القرية» وما كانوا عليه من الخوف القليل» والأمل 
البعيد» والغفلة واللّهو واللعب. والفرح بإقبال الذنيا والخوف بإدبارهاء هو بعينه حالنا 
وحال أهل زمانناء بل أكثرهم خال عن ذلك الخوف القليل أيضا. نعوذ بالله من الغفلة» 
ضر المقليه 

اقال جبال من جمر» في القاموس الجمرة الثار المتّقدة» والجمع جمرهء قال الشيخ 
المتقدّم ذكره : هذا صريح في وقوع العذاب في مذة البرزخ أعني ما بين الموت والبعثء وقد 
انعقد عليه الإجماعء ونطقت به الأخبار» ودلّ عليه القرآن العزيزء وقال به أكثر أهل الملل» 
وإن وقع الاختلاف في تفاصيله والذي يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب واقع بعد 
الموت وقبل الحشر» في الجملة» وأمًا كيفياتها وتفاصيله فلم نكلف بمعرفتها على التفصيل » 
وأكثرها مما لا تسعه عقولنا فينبغي ترك البحث والفحص عن تلك التفاصيل» وصرف الوقت 
فيما هو أهم منها أعني فيما يصرف ذلك العذاب ويدفعه عنّا كيف ما كان» وعلى أي نوع 
حصل» وهو المواظبة على الطاعات واجتناب المنهيّات لئلاً يكون حالنا في الفحص عن 
ذلك والاشتغال به عن الفكر فيما يدفعه وينجي منه كحال شخص أخذه السَلطان وحبسه 
ليقطع في غد يده؛ ويجدع أنفهء فترك الفكر في الحيل المؤدية إلى خلاصه» وبقي طول ليله 
متفكراً في أنّه هل يقطع بالسّكين أو بالسَيف. وهل القاطع زيد أو عمرو؟ 

«قيل لنا كذبتم» دلّ على أنّهم طَوَلَْ رُدُوأ لَمَادُوأ لما موا عَنْهُ 204 كما نطقت به الآية أو كذبتم 
فيما دل عليه قولكم هذا أنه يمكنكم العودء وربّما يقرأ بالتشديد أي كذبتم الرسل» فلا 
محيص عن عذابكم . 


78 سورة يوسفء الآية: الا (؟) سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 





«قال يا روح الله؟ في بعض النسخ ايا روح الله وكلمته بقدس الله؟ فقوله : بقدس الله متعلّق 
بروح الله وكلمته يعني أيّها الّذي صار روح الله وكلمته بقدس الله كما قيل» ويحتمل أن يكون 
الباء بمعنى ١‏ مع» أي مع تقدّسه عن أن يكون له روح وكلمة حقيقة. 


ثم قال الشيخ البهائيٌ : 31 يعي لاما لهذا زوين انان مزلم كن تي 
فلما نزل العذاب عمه معهم. يشعر بأنه ينبغي المهاجرة عن عن أهل المعاصي والاعتزال لهم 
د ومحترق بنأرهمء وإن لم يشاركهم في أفعالهم 
وأقوالهم. وقد يستأنس لذلك بعموم قوله تعالى : #إذّ الدب وهم ألمكد ظَاليِيَ أن نيم كالوأ 
فم كنم الوأ كا مسمَْعَفينَ في الأ تَالوأ ألم مَك رض الله وسعةٌ بباجيوأ فيا مََْلكَ مأو ركان 
هبيه 7 ولو لم يكن في الاعتزال عن النّاس فائدة سوى تلك لكفى. » وفيه من الفوائد ما لا 
يعد ولا يحصى» نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لذلك بمنّه وكرمه؟). 
افأنا معلق» هذا كناية عن أنه مشرف على الوقوع فيهاء ولا يبعد أن يراد به معناه الصريح 
أيضاً » والشفير حافة الرادي يجاني «أكتكب قيهاة لق الباة للمفعول أي أطرح فيها على 
وجهيء وفي القاموس جرش الشيء ء لم ينعم دقه فهو جريش» وفي الصبخاج ملع جريطن لم 
يطيب امع عافية الدنيا» أء إذا كان مع عافية الدُنيا من الخطايا (والآخرة» من الثاره أو فيه 
عافية الدّنيا من تشو ل 00 
الله تكئلاة قال : ارم و1 
بيان: يدل على زيادة الحرص بزيادة المال وغيره من مطلوبات الدُنِيا كما هو المجّب 
ه -كا: عن علىّ» عن أبيه» عن القاسم بن محمّد المنقرئ» عن خخص بن غياث؛ عن 
أبي عبد الله نوكيه قال: قال عيسى بن مريم نفك : تعملون للذنيا وأنتم ترزقون فيها بغير 
عمل؛ ولا تعملون للآخرة» وأنتم لا ترزقون فيها إلآ بالعمل ويلكم علماء سوء 0 
تأخذون؛ والعمل تضيّعون. يوشك رب العمل أن يقبل عمله ويوشك أن تخرجوا من ضيق 
الذنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى آخرته ته وهو مقبل على 


دنياهة وما يضره ذه حك إليه مما ينفعه 247 


0 


بيان: ا ا ل 1 الا 
عَلَ لَه رزْكهع 0) نتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل» كما قال تعالى «وَأن لس لِلإشكن إِلَا ما 
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7 - باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان فتائها... نايف 
“1 الك هه وان قالطو ا ل ا 0 0ك 





سَعن14' «علماء سوء؟ بفتح السين قال الجوهريٌ ساءه يسوؤه سوءاً بالفتح نقيض سرّه 
والاسم السوء بالضمّء ٠‏ وقرا قوله «عقهز مكبر و00 , يعني الهزيمة والشرّء ومن فتح 
فهو من المساءةء وتقول هذا رجل سوء بالإضافة * عتخل عله لالت واللآم فتقول هذا 
رجل السُوء قال الأخفش ولا يقال: الرجل السوء لان الستوء ليس بالرّجل : قال: ولا يقال: 
هذا رجل السوء بالضمٌ انتهى . 

«الأجر تأخذون» بحذف حرف الاستفهام» وهو على الإنكار. ويحتمل أن يكون المراد 
أجر الدّنيا أي نعم الله سبحانه وعلى هذا يحتمل أن يكون توبيخاً لا استفهاماً ما وأن يكون المراد 
أجر الآخرة فالاستفهام متعيّن في قوله «والعمل» للحاليّة أي كيف تستحقّون أخذ الأجرة 
والحال أنكم تضيّعون العمل . 

« أن يقبل عمله» أي يتوجّه إلى أخذ عمله» وهو لا يأخذ ولا يقبل إلا العمل الخالص» ٠‏ فهو 
كناية عن الطلب ويؤيّده أن في مجالس الشيخ«أن يطلب عمله» أو هو من الإقبال على الحذف 
والإيصال» أي يقبل على عمله . 

وقال بعض الأفاضل : أريد بربٌ العمل العابد الذي يقلّد أهل العلم في عبادته أعني يعمل 
نا ياعد عهمء وفيه توبيخ لأهل العلم الغير العامل» وقرأ بعضهم يقيل بالياء المثتاة من 
الإقالة أي يرد عمله فإنَّ المقيل يرد المتاع . 

5 - كأة عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان 
وعبد العزيز العبدي ؛ عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال : من أصبح وأمسى 
انا در مته: تقل دتما الفترين عبية» ست أمرولع تلن القن لأا نسي لد 
ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّه؛ جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره0" . 

بيان: «أكبر همّه؛ أي قصده أو حزنه» «جعل الله الفقر بين عينيه» لأنّه كلما يحصل له من 
الذيا يتؤي خترصة در ذللك فترون اعصياجة وت هه ل لي 
بعض أبواب رزقهء وقيل فهو فقير في الآخرة لتقصيره فيما ينفعه فيهاء وفي الدُّنيا لأنه يطلبها 
شديداً والغنيُ من لا يحتاج إلى الطلب ولأنَّ مطلوبه كثيراً ما يفوت عنه» والفقر عبارة عن 
فوات المطلوب» وأيضاً يبخل عن نفسه وعياله خوفاً من فوات الدَّنِيا وهو فقر حاضر. 

الوشنّت أمره؟ التشتيت التفريق لأنّه لعدم توكّله على ريّه لا ينظر إلا إلى الأسباب ويتوسّل 
بكل سبب ووسيلة» فيتحيّر في أمره ولا يدري وجه رزقه ولا ينظم أحواله أو لشدّة حرصه لا 
يقنع بما حصل له ويطلب الزيادة ولا يتيسر له فهو دائماً في السعي والطلب ولا ينتفع بشيء» 
وحمله على تغرّق آمر الآخرة بعيد. 
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ااولم ينل من الدَّنيا إل ما قسم له» يدل على أنّ الرزق مقسومء ولا يزيد بكثرة السعي كما 
قال تعالى :ون سنا يتم تييتت في الخد 14 ولذلك منع الصوقة من طلب 
الرزق» والحقٌ أن الظلب حسنء وقد يكون واجباً وتقديره لا ينافي اشتراطه بالشعي 
والطلب؛ ولزومه على الله بدون سعي غير معلوم وقيل قدر سد الرمق واجب على الله 
ويحتمل أن يكون التّقدير مختلفاً في صورتي الظلب وتركه بأن قدَّر الله تعالى قدراً من الرزق 
بدون الظلب» لكن مع التوكّل التّام عليه» وقدراً مع الطلب. لكن شدَّة الحرص وكثرة السعي 
لا يزيده» وبه يمكن الجمع بين أخبار هذا الباب وسيأتي القول فيه في كتاب التجارة إن شاء 
الله تعالى . 

وقيل : المراد بقوله «لم ينل من الدنيا إلا ما قسم له أنْه لا ينتفع إلا بما قسم له وإن زاد 
بالسّعي فإنه يبقى للوارث» وهو حظهء وقيل: فيه إشارة إلى أنَ ذا المال الكثير قد لا ينتفع به 
بسبب مرض أو غيرهء وذا المال القليل ينتفع به أكثر منهء ولا يخفى ما فيه. 

| اجعل الله الغنى في قلبه؛ أي بالتوكّل على ربّه والاعتماد عليه وإخراج الحرص وحبٌ 
الذنبا من قله لا ركترة المال غير ولذا نسبه إلى القلب. 

(وجمع له أمره؛ أي جعل أحواله منتظمة وباله فارغاً عن حب الدنيا وتشعّب الفكر في 
طليها . 

- كاة عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن محمّد بن عمرء فيما أعلم. عن أبي علي 
الحذاف عن حريز» عن زرارة ومحمد بن مسلم » عن أبي عبد الله مَك قال : أبعد ما يكون 
العبد من الله بدن إذا لم يهمّه إل بطنه وفرجه0 . 

بيان: «إذا لم يهمّه إل بطنه وفرجه أي لا يكون اهتمامه وعزمه وسعيه وغمّه وحزنه إلأ في 
مشتهيات البطن والفرج» في القاموس الهم الحزن وما هم به في نفسه. وهمّه الأمر حزنه 
كأهمّه فاهتم انتهى فالمراد الإفراط فيهما وقصر همته عليهما . إلآ فللبطن والفرج نصيب 
عقلاً وشرعاً وهو ما يحتاج إليه لقوام البدن واكتساب العلم والعمل وبقاء النوع . 

8 - كا؛ عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن ابن سنان عن حفص 
بن قرطء عن أبي عبد الله يكئلة قال: من كثر اشتباكه بِالدّنِيا كان أشدّ لحسرته عند فراقها0” , 

بيان: "من كثر اشتباكه بالذّنيا؛ أي اشتغاله وتعلّق قلبه بها يقال اشتبكت النجوم | إذا كثرت 
وإتقدتت بوعل الى يمحت كان وسهاتتييك الصا احير بعضها فى بطر واقثر من 
الترغيب في رفض الدّنيا وترك محيّتها لبلا يشتدٌ الحزن والحسرة في مشارقتها . 


(1) سورة الزخرفء الآية: ا. 
(؟) - (*) أصول الكافي. ج 7 ص 457 باب حب الدنيا ح 1١4‏ و13. 





ا باب / حب الدنيا وذمّها. وبيان قناتها... إيذننا 








4 - كا: عن عليّء عن أبيه وعليّ بن محمّد جميعاً: عن القاسم بن محمّد؛ عن سليمان 
المنقري» عن عبد الررّاق بن همام » عن معمر بن راشد»ء عن الزهرئي محمد بن مسلم بن عبيد 
الله قال: سثل عليتٌ بن الحسين بكنقة : أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال : ما من عمل بعد 
معرفة الله يوق ومعرفة رسول الله 8 أفضل من بغض الدّنياء فإنّ لذلك لشعياً كثيرة؛ 
وللمعاصي شعب» فأوّل ما عصي الله به الكبر معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من 
الكافرين ثم الحرص وهي معصية آدم وحوّاء يفكت حين قال الله :5 لهما تكلا ين حَندُ 
ينقئيًا ولا نتيا هذ التَّجَرَةٌ سكا بن الطَدِيَ 276 فأخذا ما لا حاجة بهما إليهء فدخل ذلك على 
ذريّتهِما إلى يوم القيامة» وذلك أنَّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه . 

السرداري شي إن زد تاي اا له فتشعّب من ذلك حب التساءء 
فحت الدثياء وح الرياسة» وحبٌ الراحة» وحبٌ الكلام» وحبٌ العلو والئروة: ارده 
سبع خصال فاجتمعن كلهن في حبٌ الذّنيا فقالت الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب 
الدنيا رأس كل خطيئة» والدّنيا دنياءان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة9. 


بيان: قد مرّ هذا الخبر بعينه في باب ذم الدنيا هما من عمل بعد معرفة الله؛ يدل على أنَّ 
المعرفة أفضل لأنّها أصل جميع الأخلاق والأعمال؛ ويدخل في معرفة الرسول معرفة الإمام 
إن لذلك» كأنه تعليل لكون بغ الثُنيا بعد المعرفة أفضل وفيما مضى «وإن» كما في بعص 
النسخ هنا وهو أظهر و«ذلك» إشارة إلى بخ بغض الدنيا أو إلى الدّنيا وقيل : المشار إليه العمل 
يعني أن للأعمال الصالحة لشعباً يرجع كلها إلى بغض الدُنيا وللمعاصي شعباً يرجع كلّها إلى 
حب الدُنياء ثم اكتفى ببيان أحدهما عن الآخر وكأنَ ما ذكرنا أظهر. 

والمراد بالشّعب الأولى أنواع الأخلاق والأعمال الفاضلة» وبالثانية أنواع المعاصي» 
والأولى مندرجة تحت بغض الدّنياء والثانية تحت حبّهاء فبغضها أفضل الأعمال لاشتماله 
على محاسن كثيرة كالتواضع المقابل للكبر والقنوع المقابل للحرص وهكذا وبحكم المقابلة 
حبٌ الدّنيا أقبح الأعمال لاشتماله على رذائل كثيرة وهي الكبر إلى آخر ما ذكر. «وذلك أنْ» 
وفي بعض التسخ «فلذلك» أي لدخول الحرص على ذزيتهما وإنّما قال «أكثر» لأنَّ طلب 
المحتاج إليه وهو القدر الضروريّ من الطعام واللباس والمسكن ونحوها ليس بمذموم بل 
ممدوحٌ لأنّه لا يمكن بدونه تكميل التّفس بالعلم والعمل . 

احيث حسد أخاه» قيل حسده في قبول قربانه» وقيل: : في حب النساء وقيل : : في حبٌ 
الدّنيا لئلاً يكون له نسل يعيّرون أولاده في رد قربانه وكأنَ المراد بحب الذُّنيا أوّلاً حب المال 
أو حب البقاء في الدُّنيا وكراهة الموت. وبه ثانياً حب كل ما لا حاجة به في تحصيل الآخرة: 
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كرف بحار الأنوار / ج٠7‏ 
وقيل: يمكن أن يكون المراد بالسبع الكبر والحرص وحبّ النساء وحبٌ الرّياسة وحبٌ 
الراحة وحبّ الكلام وحب العلرٌ والثروة وهما شعبة واحدة بقرينة عدم ذكر الحبّ في 
المعطوف وأما الحسد فقد اكتفى عنه بذكر شعبه وأنواعه «دنيا بلاغ» أي كفاف وكفاية أو تبلغ 
بها إلى الآخرة. 

٠١‏ -كاة وبهذا الإسناد عن المنقريّ» عن حفص بن غياث. عن أبي عبد الله غك قال: 
في مناجاة موسى 222 :يا موسى إن الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم علق عند خطيئته » 
وجعلتها ملعونة: ملعون ما فيها إلآ ما كان فيها لي » يا موسى إِنْ عبادي الصّالحين زهدوا في 
الدّنيا بقدر علمهم» وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم. وما من أحن عظمها فتك عينه 
فيها ولا يحقّرها أحد إلا انتفع بها(20). 

بيان: «جعلتها ملعونة» اللعن الطرد والإبعاد والسبّء وكأن المراد بلعنها لعن إفلهاة 0 
كراهتها والمنع عن حبّها وكل ما نهى الله تعالى عنها فقد لعنها وطردها وقيل : العرب 
لكل شيء ضارٌ ملعون» والشجرة الملعونة عندهم هي كل من ذاقها كرهها ولعنها 5 
حال الدنيا فإنّ كل من ذاق شهواتها لعنها إذا أحسّ بضررها. 

«ملعون ما فيها إلآّ ما كان فيها لي؛ أقول : : هذا معيار كامل للذَّنِيا الملعونة وغيرهاء فكلٌ ما 
كان في الدَّنِيا ويوجب القرب إلى الله تعالى من المعارف والعلوم الحمّة والطاعات وما 
موشل ب إلبها من المميخة بتدر الشروزة والكتاف ذه من الأحرة» ريست من الثنا ب ويه 
ما يصير سببأ للبعد عن الله والاشتغال عن ذكره ويلهي عن درجات الآخرة وكمالاتهاء وليس 
الغرض فيه القرب منه تعالى والوصول إلى رضاهء فهي الدّنِيا الملعونة . 

قيل: ما يقع في الذّنِيا من الأعمال أربعة أقسام: الأرّل ما يكون ظاهره وباطنه لله 
كالظاعات والخيرات الخالصة. الثاني ما يكون ظاهره وباطنه للدُنيا كالمعاصي وكثير من 
المباحات أيضاً لأنها مبدأ البطر والغفلة» الثالث ما يكون ظاهره لله وباطنه للدّنيا كالأعمال 
الريائية» الرابع عكس الثالث كطلب الكفاف لحفظ بقاء البدن والقرّة على العبادة وتكميل 
التّفس بالعلم والعمل . 

"بقدر علمهم أي بعيوبها وفنائها ومضرّتها «ما من أحد عظمها فقرّت عينه فيها» أي من 
عظمها وتعلق قلبه بها تصير سبباً لبعده عن الله ولا تبقى الدّنيا له فيخسر الدُنيا والآخرة» ومن 
حقرها تركها ولم يأخذ منها إلآّ ما يصير سبباً لتحصيل الآخرة فينتفع بها في الدارين. 

١‏ - كاه عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» ؛ عن محمد بن يحبى 
الخرّاز عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله يؤكئلة قال: إِنَّ الشّيطان يدبر ا, بن آدم في كل 
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شيء فإذا أعياه جثم له عند المال قأخذ يرقبته7". 


وى الكامرضي د الأعاتا راطا بكار وا واليو ا 
وجثوماً لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره أو تليّد بالأرض انتهى والحاصل أنْ الشيطان 
يدثر ابن آدم في كل شيء أي يبعثه على ارتكاب كل ضلالة ومعصية» أو يكون معه ويلازمه 
عند عروض كل شبهة أو شهوة لعله يضله أو يزلّه «فإذا أعياه» المستتر راجع إلى ابن آدم» 
ل الو 1 
أتى المال أخذ برقبته فأوقعه فيه بالحرام والشبهة. 

والحاصل أنَّ المال أعظم مصائد الشيطان, إذ قل من لم يفتتن به عند تيسّره له» وكأنّه 
محمول على الغالب» إذ قد يكون لا يفتتن بالمال ويفتتن بحب الجاه وبعض الشهوات الغالبة 
وقيل فإذا أعياه أي أعجزه عن كل شهوة ولذّة وذلك بأن يشيب كما ورد في حديث آخر: 
كواب امه زيحت ف ميات الحرمن رطرل الأمن» 

١‏ - كا عن العدَّةء عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن زياد القندي» 
عن أبي وكيع؛ عن أبي إسحاق السّبيعي؛ » عن الحارث الأعورء عن أمير المؤمنين ككل . 
قال: قال رسول لله يَنقه : إِنَّ الدينار والذّرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم'" . 

بيان: «إِنَّ الدّينار والدّرهم» أي حبّهما وصرف العمر في تحصيلهما وتحصيل ما يتوقف 
عليهما «أهلكا من كان قبلكم لأنَّ حبّهما يمنع من حبّه تعالى وصرف العمر فيهما يمنع من 
صرف العمر في طاعته تعالى والتمكن منهما يورث التمكن من كثير من المعاصي. ويبعثان 
على الأخلاق الدنيّة» والأعمال السيّئة كالظلم والحسد والحقد والعداوة والفخر والكبر 
والبخل. ومنع الحقوق» إلى غير ذلك» مما لا يحصى» ومفارقتهما عند الموت تاوت 
الحسرة والتّدامة وحيّهما يمنع من حب لقاء الله تعالى وتركهما يوجب الرّاحة في الذّنيا وخفّة 
الحساب في العقبى . 

١‏ - كأ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسىء عن يحيى بن عقبة الأزديّ عن أبي 
عبد الله تكئلة قال: قال أبو جعفر يَقكئلة : مثل الحريص على الذَّنِيا كمثل دودة القرّ كلما 
ازدادت من القرّ على نفسها لقَّاً كان أبعد لها من الخروجء حتّى تموت غمّاء وقال أبو عبد 
الله فيلا : أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً وقال: لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد 
فات» فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت9) 

بيان: «كمثل دودة القرّء هذا من أحسن التمثيلات للدّنياء وقد أنشد بعضهم فيه: 

ألم تر أن المرء لولسسيات حريصٌ على ما لا يزال يناسجه 
كدودٌ كدودالقرّينسج بم دائماً فينتك غما وسط ها هو تا شه 
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قوله غلكئلاة : «أغنى الغنى؟ أي ليس الغنى وعدم الحاجة بكثرة المال بل بترك الحرص» 
إن الحريص كلّما ازداد ماله اشتدٌَ حرصهء فيكون أفقر وأحوج ممّن لا مال له «لا تشعروا 
قلوبكم» أي لا تلزموه إيَاها ولا تجعلوه شعارهاء في القاموس أشعره الأمر به أعلمه» 
والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس» وهو يلى شعر الجسدء واستشعره لبسهء وأشعره 
غيره أليسه إِيّاه وأ شعر الهم قلبي لزق بهء وكل ما ألزقته بشيء أشعرته به «الاشتغال بما قد 
فات» أي من أمور الدنياء سواء لم يحصل أو حصل وفات. فإنَّ اشتغال القلب به يوجب 
غفلته عن ذكر الله تعالى وحيّه, فإنه لا يجتمع حبّان متضادّان في قلب واحد. 

5 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضالء عن ابن بكير عن حمّاد بن بشير 
قال : سمعت أبا عبد الله عكتة يقول : اعاديات فاريات خم تدكارنها عاونا أحدهما في 
أّلهما والآخر في آخرها بأفسد فيها من حبٌ المال والثروة في دين الفشل؟. 

بيان: ابأفسد» هنا بمعنى أشدّ إفساداً وإن كان نادراً. 

5 - كا عن عليٌ بن إبراهيم » عن أبيهء عن عثمان بن عيسى » عن أبي أيَوب» عن محمّد 
بن مسلمء عن أبي جعفر تقكهه قال: سباحياة تارجات وعم لبن زا راج هذا في ارلا 
وهذا في آخرها بأسرع فيها من حب المال والشّرف في دين المؤمد9) 

بيان: بأسرع أي في القتل والإفناء. 

١‏ - كاه عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور 
قال : سمعت أبا عبد الله يكزية يقول : من تعلق قلبه بالدّنيا تعلق قلبه بثلاث خصال : هم لا 
يغني» وأمل لا يدرك. ورجاء لا ينال. 

بيان: ١لا‏ يغني' لأنه لا يحصل له ما هو مقتضى حرصه وأمله في الذّنِيا ولا يمكنه 
الاحتراز عن أفاتها ومصائيهاء فهو في الدَّنيا دائماً في الغمّ لما فات والهمٌ لما لم يحصل 
ات فهو ف أحزان وحسرات من مفارقهاه وام يق مها شي قا فل ير 
أبدأ » والفرق بين الأمل والرّجاء أن متعلق الأمل العمر والبقاء في الدُنياء ومتعأق الرّجاء ما 
سواه؛ أو متعلّق الأمل بعيد الحصول وم- ق الرّجاء قريب الوصولء ومعلوم أن فس لديا 
وطالبها يأمل منها ما لا مطمع في حصولهء لكن لشدّة حرصه يطلبه ويأمله ويرجو الانتفاع 
بهاء فيحول الأجل بينه وبيئهاء ؛ أو يرجو الآخرة وجمعها مع الدَّنِياء مع أنّه لا يسعى لتحصيل 
الآخرة ويقصر همّه على تحصيل الذَّنيا ونعم ما قيل: 

بنااطالت الروق: . عمحكيذدا أقصر عناك إن الرزق مقسوءم9 
له 'كخروضق خعلن ها الست تذوكةه إن الحريص على الآمال محروم 
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تتمة مهمة: قال بعض المحقّقين : اعلم أنَّ معرفة ذم الدّنيا لا يكفيك ما لم تعرف الدّنيا 
المذمومة» ما هى؟ وما الذي ينبغى أن يجتنب وما الذي لا يجتنب؟ فلا بدّ أن نبيّن الدّنيا 
المذمومة المأمور باجتتابهاء لكونها عدرّة قاطعة لطريق الله ما هي؟ فنقول: 

دنياك وآخرتك عبارتان عن حالتين من أحوال قلبك والقريب الذاني منهما يسمّى دنياء 
وهي كل ما قبل الموت» والمتراخي المتأتحر يسمى آخرة؛ وهي ما بعد الموت» فكل ما لك 
فيه خظ وعَرضن وتَضين وكنهوة ة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة» فهي الدّنيا في حقّك إلا أن 
جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذمومء بل هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما يصحبك في الدّنيا ويبقى معك ثمرته بعد الموت. وهو شيئان: العلم والعمل 
فقطء وأعني بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله؛ وملكوت أرضه 
وسمائه؛ والعلم بشريعة نبيّه؛ وأعني بالعمل العبادة الخالصة لوجه الله وقد يأنس العالم 
بالعلم حتّى يصير ذلك ألذ الأشياء عنده فيهجر النوم والمنكح والمشرب والمطعم في لذت 
لأنْه أشهى عنده من جميعها ء فقد صار حظّاً عاجلاً في الدّنيا ولكنًا إذا ذكرنا الدّنيا المذمومة 
لم نعدٌ هذا من الدّنيا أصلاً ٠‏ بل قلنا إن من الآخرة وكذلك العابد قد يأنس بعبادته ويستلذّها 
بحيث لو منعت عنه لكان ذلك أعظم العقوبات عليه» وهذا أيضاً ليس من الدّنيا المذمومة. 

الثاني : وهو المقابل للقسم الأوّل على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له 
في الآخرة أصلاًء كالتلذذ بالمعاصيء والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضَّرورات 
والحاجات الدّاخلة في جملة الرّفاهية والرعونات كالتنعم بالقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث والغلمان والجواري والخيول والمواشى 
والقصور, والدور المشيّدة ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة» ٠‏ فحظ العبد من هذه كلّها هي الدُنيا 
المذمومة» وفيما يعد فضولاً وفي محل الحاجة نظر طويل . 

الثالث : وهو متوسّط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر 
القوت من الطعام والقميص الواحد الخشنء وكل ما لا بد منه ليتأتّى للإنسان اليقاء والصحة 
التي بها يتوصّل إلى العلم والعمل : وهذا ليس من الذَّنِيا كالقسم الأوَّل لأنّه معين على القسم 
الأول ووسيلة إليهء فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة على العلم والعمل؛ ؛ لم يكن به 
متناولاً للدّنيا ولم يصر به من أبنائهاء وإن كان باعثه الحظ العاجلء دون الاستعانة على 
التقوى» التحق بالقسم الثانى» وصار من جملة الدّنيا. 

ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث : صفاء القلب» وأنسه بذكر الله وحبّه للهء وصفاء 
القلب لا يحصل إلآ بالكت عن شهوات الدَّنيا. والأنس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله 
والحبٌ لا يحصل إلا بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة إلآ بدوام الفكر. 

فهذه الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت. وهي الباقيات الصّالحات» أما 
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طهارة القلب عن شهوات الدّنيا فهي من : المنجيات» إذ تكون جنة بين العبد وبين عذاب الله 
وأمًا الأنس والحبٌ فهما من المسعدات» وهما موصلان العبد إلى لذَّة اللقاء والمشاهدة» 
وهذه السعادة تتعججل عقيب الموت إلى أن يدخل الجنّة» فيصير القبر روضة من رياض الجنّة . 
ركيت لايعو ن كذلك» ولو يكن لدإلا حيزي واد وكانت العرافق توق عن التق 
بدوام ذكره ومطالعة جماله؛ فارتفعت العوائق وأفلت من السّجن وخلي بينه وبين محبوبهء 
فقدم عليه مسروراً آمنا من العوائق آمناً من الفرق . 

وكيف لا يكون محبٌ الدّنيا عند الموت معدّباً ولم يكن له محبوب إلا الدّنيا وقد غضب 
منه؛ وحيل بينه وبينه » وسدَّت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه؛ وليس الموت عدماً إِنْما هو 
فراق لمحاتٌ الذّناء وقدوم على الله تعالى. 

فإذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الضَفات الثلاث» وهي الذكر 
والفكر والعمل الذي يحفظه من شهوات الدُنياء ويبغض إليه ملاذها ويقطعه عنها وكل ذلك 
لا يمكن إل بصحّة البدن» وصحّة البدن لا تنال إلا بالقوت والملبس والمسكنء ويحتاج كل 
واحد إلى أسباب . 

فالقدر الّذي لا بدَّ منه من هذه الثلاثة ثة إذا أخذه العبد من ألدَّنِيا للآخرة لم يكن من أبناء 
الذناء وكانت الدُنيا في حقّه مزرعة الآخرة» وإن أخذ ذلك على قصد التنقم ولح النفس 
صار من أبناء الذنيا والراغبين في حظوظهاء إلا أنّ الرغبة في حظوظ الدُنيا تنقسم إلى ما 
يعرّض صاحبه لعذاب الله في الآخرة ويسمّى ذلك حراماً وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات 
العلى» ويعرّضه لطول الحسابء ويسمّى ذلك حلالاً . 

والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب» فمن 
توقش :فى الحسات عدب فلذلك قال.رسول الله عق + خلالها ساب وخرافها غات 
وقد قال أيضاً : حلالها عذابء إلا أنّه عذاب أخف من عذاب الحرام بل لو لم يكن الحساب 
لكان ما يفوت من الذرجات العلى في الجنةء وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها 
بحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لهاء هو أيضاً عذابء فالدٌنيا قليلها وكثيرها حلالها وحرامها 
ملعونة إلآ ما أعان على تقوى الله فإنَّ ذلك القدر ليس من الدّنيا. 

كا ع ا الع ا 0 
الدّنيا عن نبيّنا عَييةِ فكان يطوي أيَامأء وكان يشدّ الحجر على بطنه من الجوع» ولهذا سلّط 
الله البلاء والمحن على الأنبياء والأولياء ثمّ الأمثل فالأمثل. كل ذلك نظراً لهمء وامتناناً 
عليهم : ليتوفر من الآخرة حظهم كما د يمنع الوالد الشّفيق ولده لذيذ الفواكه؛ ويلزمه ألم 
الفصد والحجامة شفقة عليه وحبّا له لا بُخلاً به عليهء وقد عرفت بهذا أنَّ كل ما ليس لله فهو 
للذنيا ونا هوالك فلن من الذنا ؛ 
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فإن قلت: فما الذي هو لله؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: 

منها ما لا يتصرّر أن يكون للهء وهو الذي يعبّر عنه بالمعاصي والمحظورات وأنواع 
التنعمات في المباحات» وهي الدّنيا المحضة المذمومة. فهي الدُنيا صورة ومعنى . 

ومنها ما صورتها لله» ويمكن أن يجعل لغير الله وهي ثلاثة : الفكر والذكر والكفٌ عن 
الشهوات. فهذه الثلاث إذا جرت سراً ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي 
للهء وليست من الدنيا» وإن كان الغرض من النظر طلب العلم للشرفء. وطلب القبول بين 
الخلق بإظهار المعرفة» أو كان الغرض من ترك الشّهوة حفظ المال أو الحمية لصحّة البدن أو 
الاشتهار بالزهد فقد صار هذا من الذّنِيا بالمعنى» وإن كان يظنٌّ بصورتها أنّْها لله. 

ومنها ما صورتها لحظ النفس» ويمكن أن يجعلٍ معناء لله» وذلك كالأكل والتكاح وكل 
ما لا يرتبط به بقاؤه وبقاء ولده. فإن كان القصد حظ النَّمس فهو من الدّنياء وإن كان القصد 
الاستعانة على التقوى فهو لله بمعناه» وإن كان صورته صورة الدّنياء قال يَيهة : من طلب 
من الدُّنِيا حلالاً مكائراً مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان. ومن طلبها استعفافاً عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

انظر كيف اختلف ذلك بالقصدء فإذا الدُنِيا حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر 
الآخرة. ويعبّر عنه بالهوى. وإليه أشار قوله تعالى : « وَتَهَى ننس عَنِ خوك 2 ون أبن ىّ 
لمأو 6 7" . 

واعلم أنَّ مجامع الهوى خمسة أمورء وهي ما جمعه الله بوي في قوله : « أن كليو الذي 
عب وو وَزِيَة وَتََا ريك وا فى ْول وَالأوْي4 7" والأعيان التي تحصل منها 00 
سبعة يجمعها قوله تعالى : # ( نت حب لوت يست للك وَانتي والشتيزر الْمقَطرَ يست 
اذهب والنمة وَاَلْخَيْلٍ ادير وَالَشْنو والْحَربُ دلت يلك مصدمٌ الحيزز دن واد حدر 
لْمَتَابِ» ( "للد هرات أن قل ساحن فا شرن اماه وقد رو الت حو لا ا 
مسكن ومليس فهو لله إن قصد منه وجه الله والاستكثار منه تنم وهو لغير الله» وبين التنععم 
والضرورة درجة يعبر عنهأ بالحاجة» ولها طرفان وواسطة؛ طرف يقرب من حدّ الضّرورة فلا 
يِضِرٌ فإن الاقتضار على د الضرورة غير حكن ا ويقرب منه 
وينبغي أن يحذرء وبينهما وسائط متشابهة» ومن حام حول الحمى يوشك أنيقع فيه» والحزم 
في الحذر والتقوىء والتقرّب من حدّ الضَرورة ما أمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء. 

ثم قال: اعلم أنَّ الدّنيا عبارة عن أعيان موجودةء وللإنسان فيها حظ وله في إصلاحها 


.7١ (؟) سورة الحديب الآية:‎ ,51-8٠ سورة النازعات» الآيتان:‎ )١( 
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شغلء فهذه ثلاثة أمور قد يظنٌ أن الدّنيا عيارة عن آحادهاء وليس كذلك أمّا الأعيان 
الموجودة التي الدّنيا مي 0 « إِنَا جَمَنَا مَا على 


الأنض ويد نا لتَبلَوهرٌ م 0 16452" الأ رفع براض اكه وماك و ار 
وما عليها ل 


ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام المعادن والنبات والحيوان. أمَا المعادن فيطلبها 
الآدمئُ للآلات والأواني كالتحاس والرّصاص أو للتقد كالذهب والفضة ولغير ذلك من 
المقاصدء وأمًا التّبات فيطلبها الآدمئٌ للاقنتات والتداوي؛ وأمًا الحيوان فينقسم إلى 
الإنسان والبهائم أمّا البهائم فيطلب لحومها للمأكل وظهورها للمركب والرّينة» وأمًا الإنسان 
فقد يطلب الأدميٌ أن يملك أبدن الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان أو ليتمتّع بهم 
كالجواري والنسوان ويطلب قلوب الناس ليملكها فيغرس فيها التُعظيم والإكرام» وهوالذي 
يعبر عنه بالجاة إِذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين. 


7 


فهذه هي الأعيان التي يعبّر عنها بِالدّنِيا وقد جمعها الله تعالى في قوله لإدُيّنَ لتايس حب 
لشّهُوتِ وت التصك وَاْتَيِنَ4 وهذا من الإنس «هَالْفَكَيلِر المُمَطَرَوَ مرت الذَّهّسِ وَالْنِسةٍ» 
وهذا من الجواهر والمعادن وفيه تنبيه على غيرها من اللثالي واليواقيت #وَالَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ 
وَالْأَمَ ره وهي البهائم والحيوان «وَالْكرثٌ4 وهو التّبات والرّرع. 

فهذه هي أعيان الدّنياء إلآ أنَّ لها مع العبد علاقتين : علاقة مع القلب وهو حبّه لها وحظه 
منهاء وانصراف قلبه إليها حتّى تصير قلبه كالعبد أو المحبّ المستهتر بالذئياء ويدخل في هذه 
العلاقة جميع صفات القلب المتعلّقة بِالثّنيا كالكير والغلٌ والحسد والرّياء والسّمعة وسوء الظنّ 
والمداهنةء وحبٌ الثناءِ وحبّ التكائر والتفاخرء فهذه هى الدّنيا الباطنة» وأمًا الظاهرة فهى 
الأعيان التي ذكرناهاء والعلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان ليصلح 
لحظوظه وحظوظ غيره» وهي جملة الصّناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها والخلق إِنْما 
حرا لحي رالي يتنهم لفاجن العد ضو علزاقة القلدايا لحت وعادةة ارده بالشول» 
ولو عرف ربّه وعرف نفسه وعرف حكمة الذّنيا وسرّها علم أنَّ هذه الأعيان التي سمّيتها سمّيتها دنياً لم 
تخلق إلا لعلف الذَابّة التي تسير بها إلى الله تعالى وأعني بالدّابة البدن» فإنّه لا ييقى إلا بمطعم 
وملبس ومسكن كما لا يبقى الإبل في طريق الحجٌ إلآّ بعلف وماء وجلال. 

ومثال العبد في نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاجٌ الذي يقف في منازل الطريق» ولا يزال 
يعلف الذابّة ويتعهّدها وينظفها ويكسوها ألوان التّياب ويحمل إليها أنواع الحشيش» ويبرد 
لها الماء بالتلجء حتى تفوته القافلة» وهو غافل عن الحجٌ وعن مرور القافلة» وعن بقائه في 
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البادية فريسة للسّباع هو وناقته والحاجٌ البصير لا يهمّه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به 
على المشي فيتعهّده وقلبه إلى الكعبة والحجٌء وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضّرورة فكذلك 
البصير في سفر الآخرة لا يشغل بتعهّد البدن إلا بالضرورة» كما لا يدخل بيت الماء إلا 
للضرورة» ولا فرق بين إدخال الطعام في البدن وبين إخراجه من البطن. 

وأكثر ما شغل النّاس عن الله البدن فإِنْ القوت ضروريٌ وأمر الملبس والمسكن أهون» 
ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمورء واقتصروا عليها لم تستغرقهم أشغال الدُّناء فإنّما 
استغرقتهم لجهلهم بالدّنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكنّهم جهلوا وغفلواء وتتابيعت أشغال 
الذنيا واتصلت بعضها ببعض. وتداعت إلى غير نهاية محدودة» فتاهوا فى كثرة الأشغال» 
ونسوا مقصودها. ١‏ 

وأمًا تفاصيل أشغال الدُّنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وانجرار بعضها إلى بعض فممًا 
يطول ذكرها وخخارج عن مقصود كتابنا. 

وإذا تأمّلت فيها علمت أنَّ الإنسان لاضطراره إلى القوت والمسكن والملبس يحتاج إلى 
خمس صناعات: وهى الفلاحة لتحصيل النبات» والرعاية لحفظ الحيوانات واستنتاجهاء 
والاتعاسن لمعضيل ما خلق امن ضيد أو عدن أو حسيكن أو حشب» والبيافة اباس 
والبناء للمسكن» ثم يحتاج بسبب ذلك إلى التجارة والحدادة والخرز أي إصلاح جلود 
الحيوانات وأجزائهاء ثم لبقاء النوع إلى المنكح. ثم إلى حفظ الولد وتربيتهء ثمّ لاجتماعهم 
إلى قرية يجتمعون فيها ثمٌّ إلى قاض وحاكم يتحاكمون إليه ثم إلى جند يحرسهم عن 
الأعاديء ثم إلى خراج يعان به الجند» ثمٌ إلى عمّال وخرّان ذلك. ثم إلى ملك يدبّرهم وأمير 
مطاع وقائد على كل طائفة منهم » فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والمسكن والملبس 
وإلى ماذا انتهى . 

وهكنا أمور الدُنا لا يفنح منها باب إلآ ويتفتح منها بسببه عشرة أبواب أخرء وهكذا 
كامس إلى ميا غير ماسصور وكأنها هاوية لا نهاية لعمقهاء ومن وقع في مهواة منها سقط 
منها إلى أخرى وهكذا على التوالي. 

فهذه هي الحرف والصّناعات. ويتفرّع عليها أيضاً بناء الحوائيت والخانات للمتحوّفة 
والتجار وجماعة يتّجرون ويحملون الأمتعة من بلد إلى بلدء ويتفرّع عليها الكراية والإجارة» 
ثم يحدث بسبب البيوع والإجارات وأمثالها الحاجة إلى النقدين لتقع المعاملة بهماء 
فاتخذت النقود من الذهب والفضّة والنحاس ثم منت الحاجة إلى الضرب والنتقش 
والتقديرء فحدثت الحاجة إلى دار الضَرب وإلى الصّيارفة . 

فهذه أشغال الخلق وهي معايشهمء وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلّم 
وتعب في الابتداء؛ وفي التاس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه مانع فيبقى 








عاجزاً فيحتاج إلى أن يأكل ممًا سعى فيه غيره» فتحدث منه حرفتان خسيستان: اللصوصيّة 
والكديةء وللصوص أنواع ولهم حيل شتّى في ذلك وأمًا التكدّي فله أسباب مختلفة» فمنهم 
من يطلب ذلك بالتّمسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة, وقد يكون بالأشعار مع 
النغمة أو غيرها في المدح أو التعشّق أو غيرهماء أو تسليم ما يشبه العرض وليس بعوض كبيع 
التّعويذات والظلسمات وكأصحاب القرعة والفال والرّجر من المنجمين» ويدخل في هذا 
الجنس الوعاظ المتكدّون على رؤوس المنابر. 

فهذه هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبّوا عليها عليها وجِرّهم إلى ذلك كله الحاجة إل 
القوت والكسوةء ولكن نسوا في أثناء ذلك ميته ومقصودهم ومنقلبهم ومآلهم فضلوا 
وتاهواء وسبق إلى عقولهم الصعيفة بعد أن كذَّرها زحمة أشغال الذِّنيا خيالات فاسدة» 
وانقسمت مذاهبهم» واختلفت آراؤهم على عدَّة أوجه. 

فطائفة غلب عليهم الجهل والغفلة. ٠‏ فلم تنفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمرهم فقالوا: 
المقصود د أن نعيش أيّاماً في الدَّنِيا فنجهد حتّى نكسب القوتء ثمّ نأكل حتّى نقوى على 
. الكسب, ثم تكتسب حتّى نأكل» فيأكلون ليكسبواء ويكسبون ليأكلوا فهذه مذاهب الملأحين 
والمحرين؛ ومن ليس لهم تنعّم في الدُّنيا ولا قدم في الدّين. 

وطائفة أخرى زعموا أنّهم تفظنوا للأمر وهو أن ليس المقصود د أن يشقى الإنسان ولا يتنهم 
في الذُنيا بل التعادة في أن يقضي وطره من شهوات الدّنياء وهي شهوة البطن والفرجء 
فهؤلاء طائفة نسوا أنفسهم وصرفوا همّهم إلى اتّباع التسوان وجمع لذائذ الأطعمة يأكلون كما 
تأكل الأنعامء مار م إلانالرة نلك 3 ارا قل اج تبات لي انر ا 
واليوم الآخر. 

وطائفة ظَنَّوا أنَّ السعادة في كثرة المال والاستغناء بكنز الكنوز» فأسهروا ليلهم ونهارهم 

في الجمع فهم يتعبون في الأسفار طول الليل والتهارء ويتردّدون في الأعمال الشّاقة 
ريكسون ومجبعوة ولا يأكلون إلا قدو القترر شيا شكا ريقلا عليها أن تقض وهذه لذّتهم 
وفي ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يأتيهم الموت فيبقى تحت الأرض أو يظفر به من بأكله في 
الشّهرات واللذات فيكون للجامع تعبها ووبالهاء وللآكل لذتها وحسابهاء ثم إِنَّ الذين 
يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك في أشباههم وأمثالهم فلا يعتبرون. 

وطائفة زعموا أن السّعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسن بالثّناء والمدح بالتجمل 
والمروّة؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعايش ويضيقون على أنفسهم في المطعم والمشرب» 
ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسنة والدّواب النفيسة» ويزخرفون أبواب الدّورء وما 
يقع عليه أبصار الناس» حتّى يقال إِنّه غنيٌ وإنه ذو ثروة ويظنّون أنَّ ذلك هو السّعادة» فهمّتهم 
في ليلهم ونهارهم في تعهد موقع نظر الناس ‏ 

وطائقة أخزى ظتوا أنّ التعادة في الجاه والكرامة بين النّاسء وانقياد الخلق بالتّواضع 
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والتوقيرء فصرفوا همّتهم إلى استجرار الئاس إلى الطاعة بطلب الولاية وتقلّد الأعمال 
السلطانية» لينفذوا أمرهم بها على طائفة من الناس ويرون أنهم إذا انّسعت ولايتهمء 
وانقادت لهم رعاياهم» فقد سعدوا سعادة عظيمة» وأنْ ذلك غاية المطلب» وهذا أغلب 
الشهوات على قلوب المتغافلين من الناس فهؤلاء شغلهم حبٌ تواضع النّاس لهم عن 
التواضع لله وعن عبادته» وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. 

ووراء هذا طوائف يطول حصرها تزيد على نِيْف وسبعين فرقة كلهم ضلّوا وأضلوا عن 
سواء السّبيل. وإنما جرّهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والمليس والمسكن » فنسوا ما يراد 
له هذه الأمور الثلاثة والقدر الذي يكفي منهاء وانجرّت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرهاء 
وتداعت لهم إلى مبادىء لم يمكنهم الترقي منها . 

فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال. وعرف غاية المقصود منها فلا 
يخوض في شغل وحرفة وعمل إل وهو عالم بمقصودهء وعالم بحظّه ونصيبه منه وأنَّ غاية 
مقصوده تعهّد بدنه بالقوّة والكسوة حتى لا يهلك؛. وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت 
الأشغال؛ وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة» وانصرفت الهمّة إلى الاستعداد لهء وإن 
تعدّى به قدر الضرورة؛ كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية؛ 
فتشتب به الهموم ومن تشعب به الهموم في أودية الدّنِيا فلا يبالي الله في أي واد أهلكه. 

فهذا شأن المنهمكين في أشغال الدّنيا وتنبّه لذلك طائفة فأعرضوا عن الذُّنيا فحسدهم 
الشيطانء فلم يتركهم وأضلهم في الإعراض أيضاً حتّى انقسموا إلى طوائف فظدّت طائفة أن 
لديا دار بلاء ومحنة» وأنَّ الآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء تعبّد في الدّنِيا أولم 
يتعبّد فرأوا أن الضَواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدّنيا وإليه ذهب طوائف من 
عبّاد الهند فهم يتهسجمون على الثار ويقتلون أنفسهم بالإحراق. ويظتون أنَّ ذلك خلاص منهم 
من سجن الدنيا . 

وظنّت طائفة أخرى أنَّ القتل لا يخلّص بل لا بدَّأوَلاً من إماتة الصَفات البشريّة وقلعها عن 
التفس بالكليّة» وأنَّ السّعادة في قطع الشهوة والغضب. ثم أقبلوا على المجاهدة فشدُوا على 
أنفسهم حتى هلك بعضهم بشدّة الرّياضة, وبعضهم فسد عقله وجنّء وبعضهم مرض 
وانسدّت عليه طرق العبادة. 

وبعضهم عجز عن قمع الصَفات بالكليّة فظن أنَّما كلّفه الشّرع محال وأنَّ الشرع تلبيس لا 
أصل له فوقع في الإلحاد والرّندقة؛ وظهر لبعضهم أنَّ هذا التعب كله لله وأنَّ الله مستخن عن 
عبادة العباد؛ لا ينقصه عصيان عاصء. ولا يزيده عبادة عابد. فعادوا إلى الشّهواتء وسلكوا 
مسلك الإباحة» فطووا بساط الشرع والأحكام وزعموا أنَّ ذلك من صفاء توحيدهم؛ حيث 
اعتقذوا أن الله مستغن عن عبادة العباد. 
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عاذ أ موا قرا )4 وقال تعالى : يعرم يما سا نه ]7 توه دبا عل الاك ل 
ون فا سَمسَا ولا رمهيد! 2 ديه عب ا مد قُطُوتها ا تم َايَةٍ ين فِضَّةٍ َأ 
كانت مَواربأ (وكل) قواربياً من فِضَّدْ مدَروهًا لقبيرا ل ملقو قوذ يا كأًا كن رَاجها فيلا 2 عينا فبا شسٌ 
سَنمبيلا (9) ُو ث يوم وان َل إن مل حَيبديع ونوا توا لاا وإذًا وَأ 270 25 
يك ين ختن لنة رست كرا كر بن ينو ونه رفن 1 ا 
كان متك مَفَكْنا 9 4. 

اعوط ار 0 رفي وكيا 

سملو 9 إن كك جر الخيرين 69 ربل وذ كف ب ) 
و 10 «لد رنب ما (62 حَآقَ وا 3 واب 1 
كذ؟ لوي جاه من رَيْكَ عله جسابا (() > : 

عا عات «7/4): 7 7 0 2 د ته ألنَنس عَنٍ فوا (و) ون لد هى المأوى (9©) 4. 
و عل الأنآبكِ ينظرون لوي تَعْرفُ فى وُجُوههز نَصْرَهَ ليم 
6 ممم يس َف ذَلِكَ ناض المتتفسون ((0) وَمِرَاجُمُ من شيم 
0 2 ا التعون 62 إن يت ل ا وا عن الذي امنا عه 0 نلا شاء: 
امون 2 5 ًا إل أَهْلهمْ أنقَبَوا يهن © َإِنا مَأوَهُمْ َالو إن حولم لَصَالْونَ ل( ومآ 
لوأ عَم حَنِيِينَ © لين اين 7 3 تار : ِصَحكونَ (و) عل الأرايكِ ينظروة (وج) هل ثوب 
القند ما و1 مده د 9 4. 

البروج «46»: إن ادبن "موأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ َم ست تر من تَمبا ا ذَلِكَ عور 
لْكَير » ١١‏ 

الغاشية «488: «فى جَنََمَايَئَ (2ه) لا مسمم تمع فيا لبَةٌ (0) نا عبن جاربة 7 با طزة وْهةٌ ) 
داب موضوعة (و) غارف مصكوئة (2) ودرا متثوئة 00 

الفجر د49): « يأَما الندْش 0 0 ريك ب (9 نش ف عَِيِى 09 
ع (40. 

التين «40» إلا الْدنَ اموا ونوا ألسَّيدِسَتٍ لَهُرَ أجْر مَرُ مون © «21. 

البينة «/644: «إببّ ألَذِنَ اموا منوأ ولوأ لصَِحَب أَوْلَيِكَ مر حر لويد در 
جَنْتٌ عَدَنٍ تر من تحبا الْأَنهئرٌ دين فآ 3 يضق أله عَنَجُمْ وَرَسُوا عَنْهُ دَلِكَ لمات حَبِىَ َيه لي ». 

تفسير: قال الطبرسي تتقثه في قوله تعالى: ١<تَمرى‏ من تَمتِهَا4 أي من تحت أشجارها 
ومساكنها «الْأنْهكمٌ نْهرَ» واستعمل الجري في النهر توسّعاً لألّه رم الجري كلما نُزقُا 
منهَا4 أي من الجنّات ؛ والمعنى : من أشجارها #ين تُمرةٌ رَذ: ا » أي أعطوا من ثمارها عطاءً : 
أو اطعموا منها طعاماً: لأنّ الرزق عبارة عمًا يصمح الانتفاع به ولا يكون لاحد المنع منه 




































وظنٌ طاتفة أخرى أنَّ المقصود من العبادات المجاهدة حتّى يصل العبد بها إلى معرفة الله 
تعالى » فإذا حصلت المعرفة فقد وصلء وبعد الوصال يستغنى عن الوسيلة والحيلة فتركوا 
السّعي والعبادة» وزعموا أنه ارتفع محلّهم في معرفة الله سبحانه [عن] أن يمتحنوا بالتكاليف 
وإنما التكليف على عوامٌ الخلق. 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالة هائلة وخيالات فاسدة» يطول إحصاؤها إلى أن يبلغ نيّفا 
وسبعين فرقة» وإنما الناجى منها فرقة واحدةء وهى السّالكة ما كان عليها رسول الله 22 

وأصحابه» وهو أن لا يتركوا الدَنيا بالكلية» ولا يقع في الشهوات بالكلية. 

أمَا الدّنيا فيأخذ منها قدر الرّاد وأمًا الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشّرع 
والعقلء ؛ فلا ينبع كلّ شهوة ولا يترك كل شهوة» بل يتّبع العدل ولا يترك كل شيء من الدُنياء 
ولا يطلب كل شيء من ”اننا بل بعل متعنوة كز ما لق مح الثنيا وبحظه على :جد 
مقصوده فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة» ومن المسكن ما يحفظ به من 
اللصوص» والحرٌ والبرد» ومن الكسوة كذلك» حتّى إذا فرغ القلب من شغل البدن» أقبل 
على الله بكنه همّهء واشتغل بالذكر والفكر طول العمرء وبقي ملازماً لسياسة الشهوات» 
ومراقباً لها حتّى لا تجاوز حدود الورع والتقوى» ولا يعلم تفصيل ذلك إلآ بالاقتداء بالفرقة 
الثاجية الذين صحّت عقائدهم واتّبعوا الرسول وأئمّة الهدى صلوات الله عليهم في أقوالهم 
وأفعالهم . » فإنْهم ما كانوا يأخذون الدّنيا للدّنياء بل للدّين» وما كانوا يترهبون ويهجرون 
الدّنيا بالكليّة وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراطء بل كانوا بين ذلك قواماً. وذلك هو 
العدل والوسط بين الطرفين» وهو أحبٌٍ الأمور إلى الله تعالى والله المستعان0) . 

١‏ - كأ: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن الحكم » عن أبي عبد الله 
المؤمن» عن جابر قال: دخلت على أبي جعفر عَلَِْ فقال: يا جابر والله ني لمحزون وإني 
لمشغل القلب» قلت: جعلت فداك» وما شغلك وما حزن قلبك؟ فقال: يا جابر نه من دخل 
قلبه صافي خالص دين الله » شغل قلبه عما سواه يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا؟ 
هل هي إلآ طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ . 

يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدَّنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة» يا جابر 
الآخرة دار قزارء والدنا دار فناء وزوال» ولكن أهل الدُنيا أهل غفلة» وكأنَ المؤمنين هم 
الفقهاء ء أهل فكرة وعبرة لم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهمء ولم يعمهم عن ذكر الله ما 
رأوا من الزيئة» ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم. 

واعلم يا جابر أنَّ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة» وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك» 


)03( المحجة البيضاءء ج ١‏ ص ١8‏ . 
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وإ بيت كروك قؤالون بأمر الله قوّامون على أمر الله قطعوا محبتهم بمحبة ربهمء 
ووحشوا الدّنيا لطاعة مليكهمء ونظروا إلى الله تعالى وإلى محيته بقلوبهم. وَعَلِمِوَا أن ذلك 
هو المنظور إليه لعظيم شأنه» فأنزل الذّنيا كمنزل نزلته ثم م ارتحلت عنهء أ و كمال وجدته في 
منامك واستيقظت» وليس معك منه شيء. 

ني إِنّما ضربت لك هذا مثلاً لأنّها عند أهل اللَبّ والعلم بالله كفيء اللال» يا جابر 
فاحفظ ما استرعاك الله من دينه وحكمتهء ولا تسألنّ عمًا لك عنده إلا ما له عند نفسك» فإن 
تكن الدنيا على غير ما وصفت لك, فتحوّل إلى دار المستعتب» فلعمري لربٌ حريص على 
أمر قد شقي به حين أتاهء ولربٌ كاره لأمر قد سعد به حين أتاهء وذلك قول الله تعالى: 
9وَلمَخِصَ أنه الْدِنَ اموأ وَيَمْحَقّ الكفريس 0(6©. 

بيان: قوله تَقكئلة : «صافي خالص دين الله» كأنَّ إضافة الصَافى إلى خالص للبيان تأكيداً» 
ويحتمل اللأميّة. أي المحبّة الضافية لله الحاصلة من خالص دينه» وفي تحف العقول : : من 
دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان و«أكلته» وأختاها على صيغة الخطاب» ريجتمل التكلمء. 
امامو ل ل ل ا اه 
يطمئثوا» أي لم 0 الأمل الطويل عن العمل «ولم يأمنوا» أي في كل خين. املاومهم 
الآخرة؛ بالموت أو عذاب الآخرة «أهل فكرة» خبر مبتدأ محذوف استثنافاً بيانياً وكذا قوله 
الم يصمهم» استئناف بيانيٌ للاستئناف ما سمعوا بآذانهم» من وصف ملادٌ الدنيا وزهراتهاء 
وحكومة أهلها وبسطة أيديهم فيهاء والقصص الملهية الباطلة. 

اولم يعمهم عن ذكر الله الحاصل بالعيرة من أحوال الذَّنِيا وفنائها «ففازوا» لترك الدنيا 
«بثواب الآخرة» كما فازوا بذلك العلم؛ وهو العلم اليقينئٌ بدناءة الدنيا وفنائهاء ورفعة 
الآخرة وبقائهاء وتمييز الخير من الشرّء والهدى من الضّلالة وأهل الدُّنيا من أهل الآخرة» 
والمحقين من المبطلين» ومن يجب اتباعه من أهل الآخرة وأئمّة الحقّ» ومن يجب التيري 
عنه من أهل الدّنيا وأصحابهاء وأئمّة الضلالة فهذه هى الحكمة الحاصلة من الرُّهد فى 
٠ 39‏ فلمًا فازوا بهذا العلم فازوا بنعيم الآخرة. 0 

يسر أهل الذَّنيا مؤونة» المؤونة بالفتح القوت والثقل. ٠‏ وذلك لأنّهم يكتفون بقدر الكفاية 

0 . والمعونة مصدر بمعنى الإعانة «تذكر» أي حاجتك لهم «فيعينوك» فيهاء وإذا 
كنت متذكّراً لما يوجب صلاح أمر دنياك وآخرتك أعانوك على فعله. وإن كنت ناسيا له 
ذكروك. وأرشدوك إليهء ثم يعينوك مع الحاجة إلى الاعانة. 


«قوّالون بأمر الله؟ أي بما أمر الله به أو بكلُ أمر يرضى الله به موعظة وإرشاداً وتذكيراً وأ 
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بالمعروف ونهياً عن المنكر «قوّامون على أمر الله» بحفظ دين الله وشرائعه وأصول الدّين 
وفروعهء وبمنع أهل الباطل وأرباب البدع من التغيير والتّحريف في دين الله . 
0 محبّتهم؟ أي عن كل شيء أو عمًا لا يرضي الله #بمحبة ربّهم» أي بسببها أو جعلوا 
: تابعين لمحيّة الله ولا يحبّون شيئاً إل لحبٌ الله له كقوله تعالى : «وما امود إل أن 
41 
«وحشوا الدّنياء الوحشة ضدٌ الأنس أي لم يستأنسوا بالدّنيا الطاعة مليكهم» أي مالكهم 
وسيّدهمء أو ذي الملك والسّلطنة عليهم إِمَا لأمره بالرُهد في الدّنيا أو لأنَّ طاعة الله مطلقاً 
والاخلاص فيها لا تجتمع مع حب الدنيا «نظروا إلى الله وإلى محيّته بقلوبهم» الظرف في قوله 
ابقلوبهم» متعلّق بنظروا أي لم ينظروا بعين قلوبهم إل إلى الله أي رضاه أو معرفته ومراقبته 
وذكره» وعدم الالتفات إلى غيره وإلى محبّته أي تحصيل حبّهم لله أو حب الله لهم أو الأعم 
كما قال تعالى: يميم وَيحيُونه» أو ما يحبّه الله من الأخلاق والأعمال والأقوال. 
«وعلموا أن ذلك» أي المذكور هو الله ومحيته والاشارة للتعظيم هو المنظور إليه» أي هو 
الذي ينبغي أن ينظر إليه لا غيره لعظمة شأنه وحقارة ما سواه بالتّسبة إليه «فأنزل الدنيا» أي 
اجعلها عند نفسك «كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه» بل هذه الدّنيا بالنسبة إلى الآخرة أقصر 
بالمراتب الغير المتناهية عن نسبة مدّة نزول المنزل بالنسبة إلى مدَّة عمر الدّنيا لأنَّ الأولى نسية 
المتناهي إلى غير المتناهي» والثانية نسبة المتناهي إلى المتناهي » والغرض العمذة من التشبيه 
أنُها لم تخلق للتوظنء بل للعبور كما أن منازل المسافر إِنّما تبنى لذلك» وقد قال بعض 
الشعراء في هذا المعنى : 
ذولنها موكحاقة ارتجيلها: ' كذا البدتيا شرولا رازتسان 
ارذنا ألاتقيكل بها ولنكدن.. مقبيلالمزة فى الدنا مجال 
وهذا مثل للمبتدثين» ثم ذكر مثلاً كاملاً للكاملين» وهو « أو كمال وجدته في منامك» إلى 
آخره فإنَّ أكثر النّاس في الدّنيا كالثائمين لغفلتهم عن الآخرة وعمًا يراد بهم فإذا ماتوا لم 
يجدوا معهم شيئاً ممّا اكتسبوا في الذّنيا للدّنا كما قال أمير المؤمنين نين تلك : الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا. 
نم ذكر عي تمثيلاً الثأ وهو أنها كفيء الظلال في سرعة الزوال» والظلال بالكسر جمع 
الظْل وهو والفيء بمعنى واحد عند كثير من النّاس» وقال ابن قتيبة الظل يكون غدوة وعشيّة 
والفيء لا يكون إلا بعد الزّوال» الأنّه ظل فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق والفيء 
0 : الظل من الطلوع إلى الزّوال والفيء من الرّوال إلى المغرب وقال 
تغلب: الظلُ للشجرة وغيرها للغداة والفيء للعشاء وقال رؤبة: كل ما كانت عليه الشمس 
قزالت عتاتهو ظل وقيء ومالم تكن عليه التمس فهو ظل + ومن غنا عل القمس صخ الطك 
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والفيء ينسخ الشمسء والمراد هنا بالفيء إِمّا المصدر أي كرجوع الظّلال أي كما تظل فى 
ظل شجرة مثلاً فتنتفع به ساعة؛ فترجع عنك فتكون في الشمس» أو المراد بالفيء 1 
وبالظلال ما أظلك من شجر وجدار ونحوهماء أو المراد بالظلال قطعات السَحاب التي 
تواري الشمس قليلاً ثم تنذهب وهذا أنسب قال في القاموس : الظل من كل شيء شخصه ومن 
السّحاب ما وارى الشّمس منه والظلالة بالكسر السّحابة تراها وحدها وترى ظلّها على 
الأرض وكسحاب ما أظلّك» وقال : راعيته لاحظته محسناً إليه» والأمر نظرت إلى ما يصير» 
وأمره حفظه كرعاه واسترعاه إِيَاهمٍ استحفظه انتهى وفي تحف العقول «فاحفظ يا جابر ما 
أستودعك من دين الله وحكمته؟ . 


قوله عَقكئلة «ولا تسألنّ» أقول: : يحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون المعنى لا تبالغ في الدعاء 
والسّؤال من الله عمًا لك عنده من الرزق وغيره» مما ضمن لك». ولكن سله التوفيق عمًا له 
عندك من الطاعات» والاستثناء ظاهره الانقطاع, ويحتمل الاتصال أيضاً لأنّ التوفيق 


والإعانة أيضاً ممّا للعبد عند الله . 

الثانى أن يكون المراد لا تسأل أحداً عمّا لك عند الله من الأجر والرّزق وأمثالهما فإنّها بيد 
لله وعلمها عنده ولا ينفعك السَؤال عنهاء بل سل العلماء عما لله عندك من الطاعات» لتعلم 
شرائطها وكيفياتها . 

الثالث أن يكون المعنى أنك لا تحتاج إلى السّؤال عمًا لك عند الله من الثواب فإِنّه بقدر ما 
لله عندك من عملك» ٠‏ فيمكنك معرفته بالرّجوع إلى نفسك وعملك فعلى هذا يحتمل أن يكون 
التقدير لا تسأل عمّا لك عند الله من أحد إلآ ممّا له عندك فيكون ماله عنده مسؤولاً والاستثناء 
متصلاً لكن في السَؤال تجوزء ويؤيّد الأخير على الوجهين ما روي في المحاسن عن أبي عبد 
الله تقكتة قال: قال رسول الله جنل : من أحبٌ أن يعلم ما له عند اللهء فليعلم ما لله عنده. 
وفي تحف العقول في هذا الخبر مكان هذه الفقرة هكذا «وانظر ما لله عندك فى حياتك فكذلك 
يكون لك العهد عنده في مرجعك». 1 

قوله يكبل «فإن تكن الدّنياء أقول : هذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوهاً الأوّل ما ذكره بععيض 
المحققين أن اممنى إن تكن لديا عندك على غيرما وصفت لك فتكون تطمثن ليها فعليك أن 

تتحوّل فبها إلى دار ترضي فيها ربّك يعني أن تكون في الدّنِيا ببدنك. وفي الآخرة بروحك» 
تسعى في فكاك رقبتك» وتحصيل رضا ربّك عنك حتّى يأتيك الموت. 

الثاني ما ذكره بعض الأفاضل أن المعنى إن تكن الدَنيا عندك على غير ذلك فانتقل إلى 
مقام التوبة والاستعتاب والاسترضاءء فإنْ هذه عقيدة سيّئة . 

الثالث ما خطر بالبال أن المعنى إن لم تكن الدُّنيا عندك على ما وصفت لك فتوججه إلى 
الذنيا وانظز بعين البصيرة فيهاء وتفكر في أحوالها من فنائها وتقلبها بأهلها ليتحقّق لك حقيقة 
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ما ذكرتء وإنّما عبّر كت عن ذلك بالتحول إشعاراً بأنَّ من أنكر ذلك فكأنّه لغفلته وغروره 
ليس في الدّنيا فليتحوّل إليها ليعرف ذلك. 

الرابع أنّه أراد أنه لا بدّ لكل مكلف من دار استرضاء حتّى يرضي فيها ريّه بالأعمال 
الصّالحة» فإذا لم تكن الدّنيا عندك كما وصفتها لك» ٠‏ بل تكون منهمكاً في لذّاتها حريصاً 
عليهاء فلتطلب دار استرضاء أخرى غير التي أنت فيها فإنّه ممًا لا بن منه. 

الخامس أن يقرأ «تحؤّل١‏ بصيغة المضارع المخاطب؛ بحذف إحدى التاثين فالمعنى أنه 
لا يخفى على ذي عقل قبح الدّنيا وفنائهاء فإن زعمت أنّه لبس كذلك فلعلّك تقول ذلك لأجل 
أنّها دار يمكن فيها تحصيل رضا الله» وهذا لا ينافي ما ذكرت لك من ذم الرّكون إلى لذَّاتها 
وشهواتهاء كما عرفت سابقاً. 

السادس أن يكون المراد بدار المستعتب دار الآخرة لأنَّ الكقّار يطلبون فيها الرّجوع إلى 
الدّنيا عند مشاهدة عذابهاء كما قال تعالى : «وإن مَنْتَعَبُا قَمَاهُم يْنَ آلْمُءَئِينَ 2174 فالمراد به 
إن لم تصدّق بهذه الأوصاف لهذه الدّاره فاصبر حتّى ترد دار القرار» يم 
حقيقة هذا الكلام؛ وعلى هذا الوجه يمكن أن يقرأ على اسم الفاعل أيضا 

كلت رميس اننيد بشي ذ لعب انه جز رول فرصا زان لان 
الل وذهب جميع ما كان لهء ٠‏ فقال تكلة : تحوّل إلى داره لتعتبر به ٠‏ وإنما ذكرناء لغرابته. 

وأقول: في تحف العقول ليس لفظ «غير» بل هو هكذا «فإن تكن الدنيا عندك على ما 
وصفت لك فتحول عنها إلى ذار المستعتب اليوم» فيؤيّد المعنى الأوّل أي إذا عرفت أذَّ الدُنيا 
كذلك. وصدّقت بما قلتء فتحوّل عنها أي انتقل إلى الآخرة بقلبك» واقطع تعلّقك عن 
الدّنيا اليوم اختياراً» قبل أن تقلع عنها عند الموت اضطراراًء أو إلى مقام الاسترضاء كما 
مرّ. والظاهر أنْ المستعتب على أكثر الاحتمالات مصدر ميميٌ قال في القاموس العتبى 
بالضع الرّضاء واستعتبه : أعطاه العُتبى كأعتبهء وطلب إليه العتبى ضدٌّ إوإن مَمْتَمبوا ماهم 
يَنَّ ألْمَعْئِينَ © أي إن يستقيلوا رهم لم يقلهم أي لم يردّهم إلى الذنياء وفي النْهاية: المعتبة 
الغضب وأعتبنى فلان إذا عاد إلى مسرّتى واستعتب طلب أن يرضى عنه؛ كما يقول: 
انترضيدة فارضائي والشتب المرضى:ومته الذي الأرتتين احدكى الموت اما محا 
فلعله يزداد وأما مسيئاً فلعله يستعتب» أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا ومنه الحديث اولا 
بعد الموت من مستعتب» أي ليس بعد الموت من استرضاءء لأنَّ الأعمال بطلث وانقضى 
زعانها ونا بعد الموت دان غزاء لآ دار عمل 4 أنتهن : 

وقوله غقكئة : «فلعمري' أي أقسم بحياتي» وفي القسم مفتوح غالبا «لربٌ حريص على 
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الآخرة ويطلق غالبا على سوء العاقبة» والسّعادة ضدٌ الشقاوة» وتطلق غالياً على حسن 
العاقبة وراحة الآخرة. 

في القاموس: الشقاء الشدّة والعسر ويمدٌء شقي كرضي شقاوة ويكسر وشّقاً وشقاء 
وشقوة ويكسرء قال: السعادة خلاف الشقاوة» وقد سعد كعلم وعُني فهو سعيد ومسعود. 

وقال الراغب : السّعد والسعادة متعاونة الأمور الإلهية 0 السعادة في الأصل 
ضربان: سعادة أخروةة وسعادة دنيوية» لمم م السعادة الدتيوة ثلاثة أضرب: سعادة نفسيّة 
وبدنيّة وخارجية» كذلك الشقاوة على هذه الأضرب . 

وقال بعضهم : قد يوضع الشّقاء موضع التّعب نحو شقيت في كذا وكل شقاوة تعب وليس 
كل تعب شقاوة فالتّعب أعنٌ من الشقاوة. 

وفي التحف: «فلربٌ حريص على أمر من أمور الدّنيا قد ناله فلمًا ناله كان عليه وبالاً 
كفل ورور كارو كن أموى الأ خره قد جاله وسسديقة وان هنا اكه للحي 1 

قوله ولط ل ل ل 0 : ويلك 
لْأَيَامٌ دونه بين لياس وَلَِمَلَ لَه الت ءامنوأ ويتّحْد نكن سُهَدَاة نه لا يب الى 7) 
وَليسَخِص أله اَلدَينَ مناه( قال الطبرسي قغ : : بين وجه المصلحة في مداولة الأيّام بين 
الثّاس 0 وليبتلي الله طِالَدِينَ 16م موأ ويمَحقّ الكنزبت > ينقصهم أو ليخلص [الله] ذنوب 
المؤمنين أو ينجي الله النمن امنا من اللنوف بالابتلاء ويهلك الكافرين بالذّنوب عند 
الابتلدء(؟ . 

وأقول :هذا الوجه الأخير أنسب بالخبر» ليكون استشهاداً للجزئين معاً فإِنْ الكافرين كانوا 
حرصاء في الغلبة على المؤمنين» فنالوها فصارت سبباً لشقاوتهم ومزيد عذابهم والمؤمنين 
كانوا كارهين للمغلوبية» فصارت سببا لمزيد سعادتهم وتمحيص ذنوبهم . 

قال الراغب: أصل المحص تخليص الشيء مما فيه من عيب» يقال: محصت الذّهب 
ومخصته إذا أزلتها يشونه موخت قال تال : #وَلمَخِص أنه لذن َ'منْواً4 فالتمحيص هنا 
كالتزكية والتطهير 9 . 

6 - كاأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمذ بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن عمر بن 
أبان؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ير قال: قال على بن الحسين كنك : إِنَّ الدّنيا قد 
ارتحلت عدو وإنَّ الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واتدة منهها كرن.. مكونوا مه أبناء 
الآخرة» ولا تكوتوا من أيناء الدَنيَا [ألا] وكونوا من الرّاهدين في الدُّنيا الرَاغبين في الآخرة» 
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ألا إن الزاهدين في الدّنيا انخذوا الأرض بساطاً» والتّراب فراشاً» والماء طيباًء وقرّضوا من 
الدّنيا تقريضاًء ألا و من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الثّار رجع عن 
المحرّمات ومن زهد في الدُّنِيا هانت عليه المصائب. 

ألا إنَّ لله عباداً كمن رأى أهل الجنّة في الجئّة مخلّدين: وكمن رأى أهل الثّار في النار 
معذّبين» شرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة» أنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا 
أيَاماً قليلة» فصاروا بعقبى راحة طويلة» أمَا الليل فصافُون أقدامهم تنجري دموعهم على 
خدودهمء وهم يجأرون إلى ربّهم: يسعون في فكاك رقابهم» وأما التهار فحكماء علماء 
بَرَّرّة أتّقياء» كأنهم القداح؛ قد براهم الخوف من العبادة» ينظر إليهم الناظر فيقرل مرضى 
وما بالقوم من مرضء أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم» من ذكر الثّار وما فيها20. 

توضيح:«إِنَّ الدنيا قد ارتحلت» يقال رحل وارتحل أي شخص وسار «مدبرة» المراد 
بإدبار الذنيا تقضيها وانصرامها وبإقبال الآخرة قرب الموت وما يكون بعدها من نعيم أو 
عذاب» فشبّه الدّنيا وحياتها براكب حمل على مراكبها أثقالها وهى لذات الدَّنيا وشهواتها 
وأموالهاء وسائر ما يتعلّق الإنسان بها والموت براكب آخر حمل على مراكبه نعيمه وعذابه» 
وسائر ما يكون بعده فالراكب الأول يوم فيوماً وساعة فساعةً في التقضّي والفناء» فهو يبعد 
عن الإنسان» والراكب الثاني يسير إلى الإنسان ويقرب منه فعن قريب يصل إليه فلا بدّ من 
الانجعذاة ترضوله وتلشه بالنقاكد السقة و الأ عمال الصالسة. 

«ولكل واحدة منهما بنون» استعار تيكل لفظ البنين للعباد بالنسبة إلى الدّنيا والآخرة 
فشبّههم لميل كل منهم إلى إحداهما ميل الولد إلى وائدهء وركون الفصيل إلى أَمّهء وتوقّع كلّ 
منهم توقّع النفع من إحداهماء ومشابهته بها وكونه مخلوقة لأجلها وشبّه كلا منهما بالأب أو 
بالأمْ لتأنيئهما أو الآخرة بالأب والدّنيا بالأمّ لنقصها ولمناسبة الآباء العلويّة بالأولى 
والأمّهات السّفلية بالثانية» فكأنَّ أبناء الدُنيا بمنزلة أولاد الرّنا لا أب لهم. 

لفكونوا من أبناء الآخرة» لبقائها وخلوص لذاتها ولكونها صادقة في وعدها «ولا تكونوا 

و ا ع ا ا ٠‏ ثم أشار 6ئة 
إلى أنَّ المقصود ليس مجرّد رفض الدّنياء وترك العمل لهاء ٠‏ بل مع إزالة حبّها من القلب بقوله 
«وكونواً من الزاهدين- الخ» 

والبساط فعال بمعنى المفعول أي اكتفوا بالأرض عوضاً عن الفرش المبسوطة في البيوت 
مع عدم تيسّر البساط إل من الحرام أو الشبهة أو مطلقاً والأوّل أنسب بالجمع بين الأخبار 
وكذا في البواقي: وفي الصحاح البساط ما يبسطء وبالفتح الأرض الواسعة «والتراب فراشاً؛ 
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بععلن المفروتن أي عوضاً عن الثياب الناعمة المحشرّة بالقطن وغيره للتّوم عليها ٠‏ فإِن 

التراب ألين من سائر أجزاء الأرض «والماء طيباً» فإن الطيب عمدة منفعته دقع الروائح 
الكريهة. وهو يتحمّق بالغسل بالماءء وما قيل من أن المراد التلذّذ بشرب الماء 0 
الأشربة اللذيذة لأنْ أصل الطيب اللذة كما في القاموس فهو بعيد. 

«وقرّضوا من الدّنيا تقريضا» على بناء المفعول «من التفعيل؛ من القرض بمعنى القطعء 
وبناء التفعيل للمبالغة» وقيل : بمعنى التجاوز من قرضت الوادي إذا جزته » أو بمعنى العدول 
من قرضت المكان إذا عدلت عنه؛ وفي النهج «ثمّ قرضوا الدّنيا قرضاً» 

قوله مقت «سلا عن الشهوات» أي نسيها وتركها وفي القاموس: «سلاه وعنه كدهاه 
ورضيه سلواً وسلوًاً وسلواناً وسُليَا : نسيهء وأسلاه عنه فتسلّى »؛ «عن المحرّمات» وفي بعض 
النسخ «عن الحرمات؟ جمع الحرمة كالغرفات جمع الغرفة «هانت عليه المصائب؟ لأنّها 
راجعة إلى فوات الأمور الدنيويّة» ومن زهد فيها سهل عنده فواتها . 

قوله ظكتلاة : «كمن رأى» أي صاروا من اليقين بمنزلة المعاينة كما مر في باب اليقين 
«مخلدين أي كأنّه يرى خلودهم أويراهم مع علمه بخلودهم. ومن الأفاضل من قرأ مخلدين 
على بناء الفاعل من الإفعال كقولهم أخلد إليه أي مال ولا يخفى بعده. 

الوقلوبهم محزونة» لهم الآخرة وخوف التقصير وعدم العلم بالعاقبة «أنفسهم عفيفة» عن 
المحرّمات والشبهات «حوائجهم خفيفة» لاقتصارهم في الدّنيا على القدر الضروري منها 
«صبروا أيَاماً قليلة؛ أي أيَام عمرهمء فإنّها قليلة في جنب أيَامٍ الآخرة صبروا فيها على الفقر 
والضرٌ ومشقّة فعل الطاعات. وترك المحرّمات وإيذاء الظلمة والمخالفين» ع (فصاروا بعقبى 
راحة طويلة»» في القاموس: العقبى جزاء الآمرء وقال الراغب: العقب والعقبى يختضان 
بالثواب نحو حي نابا وَحَبْرُ عقبًا» وقال : ةليك م ء عَفَىَ ألذَارِع طفِعمَ عْمىَ ألثَارٍ» والعاقبة 
إطلاقها يختصٌ بالثواب نحو طوَلْمَبَ ِلمتّقِيتَ4 وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة نحو 
«ثدّ كن عَِبَدَ أَلَدِينَ أمَئوأ الشُواع» انتهى . 


وأقول : العقبى غالبه أنه يستعمل في الثواب؛ وقد يستعمل في العقاب أيضاً كقوله تعالى : 
< يك عُنَى الديح انَهوأ -95 لْكَفْرِينَ ألنَارْ» وقوله سبحانه: طوَلَا يَاكُ عُنَبَهًاه وقال 
البيضاويٌ : في قوله تعالى : 9أُولَيكَ َم عُمىَ داه أي عاقبة الدُنياء وما ينبغي أن يكون مآل 
أهلها وهي الجنّة . وفي قوله سيحانه : : « يلك مُبى ايت انوأ أي الجئة الموصوفة ملهم 
ومنتهى أمرهم. وفي قوله 8« وَسَيَعَكُ الْكَْرُ لِمَنْ عَْىَ ألدَّرٍ4 اللآم يدل على أنَّ المراد بالعقبى 
العاقبة المحمودة انتهى . والباء في قوله «بعقبى؟ إِمّا بمعنى إلى أو بمعنى ٠‏ مع ؛ وإضافة العقبى 
إلى الراحة للبيان ويحتمل غيره أيضاً ٠‏ وفي فقه الرّضا : فصارت لهم العقبى راحة طويلة. 


«وأما الليل» ظاهره التصب على الظرفيّة: وقيل : يحتمل الرّفع على الابتداءء والتخصيص 
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به لأنَّ العبادة فيه أشقٌّ وأقرب إلى القربة» وحضور القلب فيه أكثرء كما قال تعالى : إن أن 
آل أَنَدُ ونا وهم قبلا دفصافون أقدامهم» أي للصلاة» ويدلُ على استحباب صف القدمين 
فى السلؤة عدي ل يكزن احدحيا دزت عن القيلةامن الأعرى دأو رن الفاضلة بنهسا من 
الأصابع إلى العقبين مساوية والأوّل أظهر وعلى استحباب التضرّع والبكاء في صلاة الليل . 

وفي القاموس: جأر كمنع جأراً وجؤاراً رفع صوته بالدّعاء وتضرّع واستغاث قوله افي 
فكاك رقابهم؛ أي من الثّار «كأتهم القداح؛ في القاموس القدح بالكسر السهم قبل أن يراش 
وينصل » والجمع قداح وأقداح وأقاديح » انتهى . وأشار تكله إلى وجه التشبيه بالقداح 
بقوله «قد براهم الخوف» أي نحلهم وذبلهم كما يبرى السهم في القاموس: برى السهم يبريه 
برياً وابتراه نحته وبراه السفر يبريه برياً هزله. وقوله «من العبادة» إِمّا متعلق بقوله «براهم» أي 
نحتهم الخوف بآلة العبادة أي بحمله إِيّاهم عليها وعلى كثرتها أو بقوله «كأنهم القداح» فيرجع 
إلى الأوّل. وعلى التقديرين «من» للسببيّة والعلّية» أو متعلّق بالخوف أي من قلة العبادة؛ 
والأوّل أظهر. 

«فيقول مرضى» أي يظنٌ أنهم مرضى تصفرة وجوههمء ونحافة بدنهم فخظأ عت ظنّه» 
وقال: «وما بالقوم من مرض» بل هم من الأصحًّاء من الأدواء النفسانيّة» والأمراض القلبيّة 
«أم خولطوا؛ أي أو يقول خولطواء ويحتمل أن يكون مرضى على الاستفهام»ء وقوله أم 
خولطوا معادلاً له من كلام التاظرء فاعترض جوابه تكئلة بين أجزاء كلامه. 

والحاصل أنّهم لما كانوا لشدّة اشتغالهم بحب الله وعبادتهء واعتزالهم عن عامّة الخلق» 
ومباينة أطوارهم لأطوارهم؛ وأقوالهم لأقوالهم. ويسمعون منهم ما هو فوق إدراكهم 
وعقولهم» فتارة ينسبونهم إلى المرض الجسمانيَء وتارة إلى المرض الروحاني؛ وهو 
الجنون واختلاط العقل بما يفسده» فأجاب ظكئلة عن الأوّل بالثفي المطلق. وعن الثاني بأن 
المخالطة متحققة» لكن لا بما يفسد العقل» بل بما يكمّله من خوف الثار وحبٌ الملك 


- 


الغفار. 

9 - كا عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد 
الحريريء عن أبي عبد الله يكئلة قال: من زهد في الذنيا أثبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق 
بها لسانه» وبِصّره عيوب الدّنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدَّنِيا سالماً إلى دار السَلاء0 , 

بيان:قال في المغرب : زهد في الشيء وعن الشيء زهداً وزهادة إذا رغب عنه ولم يرده» 
ومن فرّق بين زهد فيه وعنه فقد أخطأ وقال في عدَّة الداعي : روي أن النبي نه سأل 
جبرائيل تلك عن تفسير الزهد فقال جبرائيل ظلكة : الرّاهد يحب من يحب خالقه؛ ويبغض 
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من يبغض خالقه» ويتحرّج من حلال الدَّنياء ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنَّ حلالها حساب 
وحرامها عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه؛ ويتحرّج من الكلام فيما لا يعنيه 
كما يتحرّج من الحرامء ويتحرّج من كثرة الأكل كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتد نتنها 
ويتحرّج من حطام الدُّنِيا وزينتها كما يتجنب الثّار أن يغشاهاء وأن يقصر أمله وكأن بين عينيه 
أجله «والحكمة' العلوم الحمّة المقرونة بالعمل أو العلوم الرّبانية الفائضة من الله تعالى بعد 
العمل بطاعتهء وقد مرّ تحقيقها في كتاب العقل وغيره. 

قال الرراغب: الحكمة إصابة الحقّ بالعلم والعقل» فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء 

وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات» وهذا هو 

الذي وصف به لقمان في قوله تعالى: وقد مانا لَُمَنَ الَكْنَة76') ونبّه على جملتها بما 
وصفه بها انتهى . 

قوله عَِيلِة : «داءها ودواءها» كأنه بدل اشتمال للعيوب» أي المراد بتبصير العيوب أن 
يعرّفه أدواء الذّنِيا من ارتكاب المحرّمات» والصفات الذميمة المتغرّعة على حب الدّنياء 
ويعرّفه ما يعالج به تلك الأدواء من التفككرات الصّحيحة والمواعظ الحسنة؛ وفعل 
الطاعات؛ والْرّياضات» ومجاهدة التّمس فى ترك الشّهوات» كأن يقال: الطب [حدٌ] معرفة 
الأمراهوية بان عزفا كمسل كبو اضر المرهن كنت محف [ وال لذن لقان 
دنيا بلاغ يصير سببأ لتحصيل الآخرةء ودنيا ملعونة» فلمًا ذكر عيوب الدّنيا فضّلها وبيّن أنَّ 
منها ما هو داءء ومنها ما هو دواء . ويحتمل حينئذ ارتكاب استخدام بأن يكون المراد بالدّنيا 
ولا الدّنيا المذمومة. وبالضّمير الأعمُ. ويحتمل أن يكون داؤها تأكيداً لعيوب الدّنيا وداؤها 
عطفاً على العيوب. 

وقيل : داؤها ودواؤها مجروران بدلا بعض للدنياء فالمراد بعيوب دواء الدّنيا شدّتها على 
النفس وصعويتهاء وريما يقرأ دواها بالقصر بمعنى الأحمق اي المبتلى بحب الدُنياء ولا 
يخفى بعده وأخرجه من الْدّنيا سالماً» من العيوب والمعاصي إلى دار السَّلام) أي الجنّة التي 
من دخخلها سلم من جميع المكاره والآلام. 

٠١‏ - كاه عن علي بن إبراهيم : عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني جميعاً» عن القاسم بن 
محمد» عن سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله تائيه قال: 
سمعته يقول: جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدُّنيا . 

ثم قال : : قال رسول الله وَيقية : لا يجد الرّجلٍ حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من 


.١17 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
أقول: واضح أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ورأسها ومفتاحهاء فكذا الزهد مفتاح الخير كله [النمازي].‎ (2) 








« مَالُوأْ مدا أَلَذِى يُزْكمَا ين مَبْلُ4 فيه وجوه: أحدها أنّ ثمار الجنّة إذا جنيت من أشجارها عاد 
مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون: 8« هَندًا الى رُزْفُمَا ين مَْل»4 عن أبي عبيدة ويحبى بن أبي 

وثانيها : أن معناه: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا» عن أبن عبّاس وابن مسعود. وقيل : 
هذا هوالذي وعدنا به في الدنيا. 

وثالئها : معناه: هذا الذي رزقناه من قبل في الجنّة» أي كالّذي رزقنا وهم يعلمون أن 
غيره» ولكنهم شبّهوه به في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته؛ عن الحسن وواصل . 

قال الشيخ أبو جعفر يدنه : وأقوى الاقوال قول ابن عبّاس لأنّه تعالى قال: « حَحُلَمَا رقا 
امن كَمَرََ يدق فعمّ ولم يخصٌ» فأوّل ما اتوا به لا يتقدّر فيه هذا القول إلا بأن يكون إشارة 
إلى ما تقذم رزقه في الدنياء ويكون التقدير: هذا مثل الذي رزقناه في الدنياء لأنَّ ما رزقوا في 
الدنيا فقد عدمء فأقام المضاف إليه مقام المضاف . 

كأدا بن متقديا مه قوسن أحدها: أنه أراد مشتبهاً في اللّون مختلفاً في الطعم . 
وثانيها: أن كلها متشابه خيار لا رذل فيه. وثالئها: أنه يشبه ثمرالدنيا غير أنّ ثمر الجئّة 
أطيب . ورابعها : أنه يشبه بعضه بعضاً في اللَذّة وجميع الصفات. وخامسها : أنّ التشابه من 
حيث الموافقة» فالخادم يوافق المسكن. والمسكن يوافق الفرش. وكذلك جميع ما يليق به 
«كَلَهُمْ فب أَزوجُ» من الحورالعين: وقيل: من نساء الدنياء قال الحسن: هنّ عجائزكم 
الغمص الرمص العمش طهرن من قذرات الدنيا « مُطْهَرَة» قيل: في الابدان والاخلاق 
والاعمال» فلا يحضن ولا يلدن ولا يتغوّطن ولا يبلن قد طهرن من الاقذار والآثام «وَهُمَ 
فيها4 أي في الجئة «١‏ خَنِدُوتع يعني دائمون يبقون ببقاء الله لا انقطاع لذلك ولا نفاد لأنْ 
النعمة تتم بالخلود والبقاء كما تتنمّص بالزوال والفناء(©. 

وفي قوله بدك : «وَمَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنّة هذا على الايجازء وتقديره : قالت اليهود : 
لن يدخل الجنّة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصراتياً 
يِلك أُماييمُع» أي تلك المقالة أماني كاذبة يتمئونها على الله» وقيل : أمانيّهم : أباطيلهم : 
وفيل : أي تلك أقاويلهم وتلاوتهم من قولهم : تمنّى أي تلا . ظكُنْ كحاثوا» أي احضرواء 
أمر تعجيز وإنكار 9 يُمَاتَكُمْ» أي حجتكم «إن كُسْرَ دن في هذا القول بَقٌ مَنْ أَسَل 
وهم بده أي من أخلص نفسه لله بأن سلك سبيل مرضاته» وقيل : وجّه وجهه لطاعة الله 
وقيل: فوّض أمره إلى الله. وقيل: استسلم لامرالله وخضع وتواضع لله «وَهْوٌ محَيسِنٌ» في 
عمله» وقيل : مؤمن» وقيل: مخلص كله لَمرْمٌ عِندَ رَيِب أي فله جزاء عمله عند الله ه وَل 
حَوَفُ عَلِم ولا هُمْ يحروْتَ» في الآخرة وهذا ظاهر على قول من يقول: إِنّهِ لا يكون على أهل 
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أكل الدّنياء ثم قال أبو عبد الله عَكيْة : حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد 
في التنيال) " 

بيان:«جعل الخير كله؛ الخ لمَا كان الزهد في الذَّنِيا سبباً لحصول جميع السّعادات 
العلمية والعملية حوتاك الكوا ادي الحم المتزوة تي يت والمك إاقا م فلات الي 
دلا يجد الرّجل» الخ شبّه عت الإيمان بشيء حلو في ميل الطبع السّليم إليه» وأثبت له 
الحلاوة على الاستعارة المكتيّة والتخبيليّة أو استعار لفظ الحلاوة لآثار الإيمان التي تلتذٌ 
الروح بها «حتى لا يبالي من أكل الدّنياء يحتمل أن يكون من» اسم موصولء «وأكل» فعلاً 
ماضياً» وأن يكون «من» حرف جر «وأكل» مصدراً» فعلى الأوّل المعنى أنه لا يعتني بشأن 
ا عر ع ا ل 1 0 
له كثيراً وعلى الثاني أيضاً يرجع إلى ذلك أو المعنى لا يعتني بأكل الذُّنِيا والتصرٌّف فيها 

١‏ - كا: عن عليٌ بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس عن أبي يوب الخرّاز, 
عن أبي حمزةء عن أبي جعفر عتكل قال: قال أمير المؤمنين تَكئلة ٠‏ إنَّ من أعون الأخلاق 
على الذين التُهد في الدُنيا9). 

بيان: إن من أعون الأخلاق» الخ وذلك لأنَّ الاشتغال بالدَّنيا وصرف الفكر في طرق 
تحصيلهاء ووجه ضبطهاء ورفع موانعهاء مانع عظيم من تفرّغْ القلب للأمور الدذينية وتفكره 
فيهاء بل حبّها لا يجتمع مع حب الله تعالى وطاعته وطلب الآخرةء كما روي أن الذنيا 
والآخرة ضرّتان إذ الميل بأحدهما يضر بالآخر. 

١‏ - كا عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه وعليٌ بن محمد عن القاسم بن محمّد عن 
سليمان بن داود المنقري. عن عليّ بن هاشم بن اليريد. ا 
الحسين يَكِيْقه عن الزّهد فقال : عشرة أشياء فأعلى درجة الرّهد أدنى درجة الرّضاء ألا 
الرّهد في آية من كتاب الله يتخ « لَكَبلَا تأسَوأ عل مَا فاتك ولا تَفْيََمُوا ا 

بيان: قد مرّ صدر هذا الخبر فى باب الرّضا بالقضاء إلى قوله : «ألآ إنَّ الرّهد» وكان فيه: 
«الزُهد عشرة أجزاء» ومنهم من جعل الأجزا ء العشرة باعتبار ترك حبّ عشرة أشياء : المال» 
والأولادء واللباس» والطعام. والزوجة والدّارء والمركوب» والانتقام من العدرّء 
ل وحبٌ الشهرة بالخير وهو تكلف 0 عنهء والآيات في الحديد هكذا 
« النوا أنَا لوه لديا ليب مَفَرٌ وَزِبمَةٌ وتقَاخرا بيتك وَدكام” فى الول والأرذر» إلى قوله 
00 0 دآ إلا وري ولا 1 مات عن عند 


(1) -(7) أصول الكافي» ج ؟ ص ٠*٠‏ باب ذم الدنياء ح 8-5 . 
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قال المفسّرون: أي كتبنا ذلك في كتاب لكي لا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم من نعم 
الدّنيا ولا تفرحوا بما آناكم أي ما أعطاكم منهاء وقال الطبرسيٌ يتخ : «والذي يوجب نفي 
الأسى والفرح من هذا أنْ الإنسان إذا علم أن ما فات منها ضمن الله تعالى العوض عليه في 
الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك؛ وإذا علم أنَّ ما ناله منها كلّف الشكر عليه» والحقوق 
الف ل حو رارضا ار تي وال وان لديا لايع لم 
بل يجب أن يهتمٌ لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد انتهى . 

ولا يخفى أن هذين الوجهين لا ينطبقان على التعليل المذكور في الآية إلا أن يقال: إن 
هذه الأمور أيضاً من الأمور المكتوبة» ولذا قال غيره : إنَّ العلة في ذلك أنَّ من علم أنَّ الكل . 
مقدّرء هان عليه الأمر. 


وقال بعض الأفاضل : هو تعليل لقوله قبل ذلك بثلاث آيات : «أعَلَموَا أنََا كلوه لديا لبت 
وَكَوُّ» وهذ! وجه حسن بحسب المعنى» ا 
بعيد؛ وإن كانت الآيات متّصلة بحسب المعنى مسوقة لأمر واحد وقد مر وجه آخر في تأويل 
الآية في كتاب الإمامةء وأنْها نازلة في أهل البيت يكير وقد بيّناه هناك . 


وقال البيضاويٌ: العا صاب سين الماع عرن لكام لأمر الله والفرح الموجب 
للبطر والاختيال؛ ظوَآنَهُ لا يب كُلّ مُخْتَانِ محر 04"©. إذ قل من يثبت نفسه حالي السرّاء 
وال 0 

وروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين تيه أنه قال : : الزّهد كله بين كلمتين في القرآن 
قال الله سبحانه : «لِحيلَا تأسَؤأ عَلَ ما فاتك وَلَا تَفْرَمُوأ بمَآ اتَنكُم4 فمن لم يأس على 
الماضي» ولم يفرح بالآني» فقد أخذ الزّهد بطرفيه9 . 

151 ساد لمهم عن المنقري» عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبد 
الله عقئئة يقول: : كل قلب فيه شلك أو شرك فهو ساقطء وإنّما أرادوا بالرّهد في الدُنيا لتفرغ 
قلوبهم للآخرة7"؟. 

5 - كا عن علىّ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب» عن العلا بن رزين؛ عن محمّد بن مسلم» 
عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قال أمير المؤمنين كله : إنَ علامة الراغب في ثواب الآخرة 


, 5# سورة الحديد؛ الآية:‎ )١1( 77 سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
, 4897 تفسير البيضاوي» ج ؛ ص 18؟. (4) نهج البلاغة: ص 74لا حكمة رقم‎ )*( 
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زهده في عاجل زهرة الدُّنياء أما إن زهد الرّاهد في هله الدَّنِيا لا ينقصه مما قسم الله 
له تونق فيها وإن زهدء وإِنّ حرص الحريص على عاجل زهرة الدُّنيا لا يزيده فيها وإن 
حرص» فالمغبون من حرم حظه من الآخرةا"" . 

بهان: :إن علامة الرّاغب» إشارة إلى ما عرفت من أنَّ الدَّنِيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع 
حبهما في قلب»ء فالرّاغب في أحدهما زاهد في الآخر لا محالة» وإنْما أدخل العاجل لأنه 
التي لأععار التاس الثنا غالباً على ثواب الآخرة آجلاً أو لدلالته على عدم الثبات وقيل : 
لآن زهرة الذنا المدملقة بالأجلة والاعرة مدر يا يحتاج إليه الإنسان لتحصيل ما ينفع في 
الآخرة لا ينافي الرغبة في ثوابها بل معين لحصوله والمراد بزهرة الدّنيا بهجتها أو نضارتها أو 
متاعها تشبيهاً له بزهرة الثباتء لكونها أقل الرباحين ثباتًء وهو إشارة إلى قوله تعالى وا 
تمدن عنيِكَ ِل مَا متنا يوه ددجا يَنهُمْ رَهره ليو لدبا نيهم مِدٌ وَرنْكُ رَيْكَ حب ولق )24 . 

قال في القاموس + الهرة ويحرّك الثّبات وتوره أو الأصفر هنةغ ومن الدّنيا بهجتها 
ولقوارقيا وديا انتهى » قوله يتل : «في هذه الدّنيا؛ الإشارة للتحقير «وإن زهد» أي بالغ 
في الزّهد. وكذا قوله: «وإن حرص» أو المراد بقوله : «وإن زهد» وإن سعى في صرفها عن 
نفسهء وبقوله: «وإن حرص» أي بالغ في تحصيلهاء فالمراد بالزّهد والحرص الأوَّلِين 
القلبيّان» وبالآخرين الجسمانيّان. 

والحاصل أنَّ الرزق لكل أحد مقدَّرء وإن كان وصولها إليه مشروطاً بقدر من السّعي على 
أمر الشارع من غير إفراط يمنعه عن الطاعات. ولا تقصير كثير بترك السعي مطلقاً. ولا 
مدخخل لكثرة السعي في كثرة الرَززق» فمن ترك الطاعات وارتكب المحرّمات في ذلك» حرم 
ثواب الآخرة. ولا يزيد رزقه في الذّنِيا فهو مغبون» وعدا على القول بآن مقدار الرَزق معين 
مقدّرء ولا يزيد بالسعي ولا ينقص بتركه» وعلى القول بأنَّ الرّزق المقدّر الواجب على الله 
تعالى هو القدر الضروريٌ» ويزيد بالكسب بالسّعي» فيحتاج الخبر إلى تأويل بعيد. وسيأتي 
الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى . 

5 - كأة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يحيى الخئعميّ عن 
طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله تكهة قال : ما أعجب رسول الله وَييقية شيء من الدّنيا إلا أن 
ون هيا خانم خاو( 


بيان: «إلاّ أن يكون فيها» كأنّ الاسضتاء منقطع ع ويحتمل الاتصال. لجائعاً» أ سان 
الصوم أو الإيثار على الغير أو لأنَّ الجوع موجب للقرب من الله تعالى» بخلاف الشبعء فإنّه 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص 45٠”‏ باب ذم الدنيا ح 5. 
(؟) سورة طهء الآية: 17"9. م أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 505 ح . 
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موجب للبعدء مع أنَّ في الجوع الاضطراري والشروك هله والتهنا ششاة سشاته لله 
للمقرّبين "خائفاً» أي من عذاب الآخرة أو من العدوّ في الجهاد أيضاً أو لأنَّ الضَرّاء في الدّنيا 
مطلقاً موجب للسَرّاء في الآخرة وقد أشبعنا الكلام في جوعه وقناعته وتواضعه 4825 في 
المأكل والملبس والمجلس وسائر أحواله في المجلد السّادس. «في ج 215. 

5 - كا عن العدَّة عن البرقي» عن القاسم بن يحيى» عن جدَّه الحسن بن راشد» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نفك قال: خرج التي 82 وهو محزون فأتاه ملك ومعه 
مفاتيح خزائ ثن الأرض» فقال : يا محمد هذه مفاتيح خزائن الدّنياء يقول لك ربّك: افتح وخذ 
منها ما شئت من غير أن تنقص شيئاً عندي» فقال رسول الله يَيرق» الدناة ره لأ دارلة 
ولها يجمع من لا عقل له. فقال الملك: والذي بعك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك 
يقوله في السّماء الرابعة حين أغطيت المفاتيه0 . 


بيان:«خرج النبيُ؛ أي من البيت أو إلى بعض الغزوات» وهو «محزون» لعل حزنه 4306 
كان لضعف المسلمين» وعدم رواج الذين» وقوّة المشركين وقلة أسياب الجهاد. «من غير 
ره ع قال الجوهريٌ: نقص الشّيء ونقصته أنا يتعدّى ولا يتعدّى 
انتهى ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم فالمستتر را جع إلى المفائح »ولي يعن التشخ على 
الغيبة أي ينقص أخذك شيئاً من المنزلة والذرجة التي لك عندي «من لا دار لهه أي قش 
الآخرة» فالمعنى أنَّ الذي يهتمٌ لتحصيل الذَّنيا وتعميرها ليست له دار في الآخرة أو يختار 
الذّنيا من لا يؤمن بأنَ له دارا في الآخرة أو من لا دار له أصلاً إن ذاو الأ عر قد دونها ودار 
الدنيا لا تبقى له «ولها» أي للدّنيا والعيش فيها #يجمع؛ الأموال والأسباب من لا عقل له" 
لأنْ العاقل لا يختار الفاني على الباقي» وربّما يقرأ «يجمع» على بناء الإفعال من العزم 
والاهتمام» في القاموس الإجماع الاثفاق وصرٌ أخلاف الناقة جمع» وجعل الأمر جميعاً 
بعد تفرّقه والإعداد والإيباس وسوق الإبل جميعاً والعزم على الأمر أجمعت الأمر وعليه 
والأمر مجمع انتهى ويناسب هذا أكثر المعاني لكنّ الأوّل أظهر. 

- كا عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله غكئة قال: مرّ رسول الله يي بجدي أسكٌ ملقى على مزبلة ميّناً فقال لأصحابه : 
كم يساوي هذا؟ فقالوا : لعلّه لو كان حيّاً لم يساو درهماً فقال لنب ويه : والذي نفسي بيده 
للدّنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله”" . 

بيان: قال في النهاية: فيه أنّه مرّ بجدي أسك أي مصطلم الأذنين مقطوعهما وفي 
القاموس السّكك محرّكة الصّممء وصغر الأذن» ولزوقها بالرأسء وقلّة إشرافها أو صغر 


(0 -(؟) أصول الكافي» ج 7 ص 5١07‏ باب ذم الدنيا ح 4-4. 
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قوب الأذن وضيق الصّماخ يكون في الئاس وغيرهم» سككت يا جُدَيُ وهو أسكٌ وهي 
سكاء. 

وأقول:روى مسلم في صحيحه هذا الحديث بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن 
رسول الله ون مر بالسّوق فمرٌ بجدي أسكٌ ميّت فتناوله فأخذ بأذنه ثمّ قال: أيَكم يحب أن 
هذا له بدرهم؟ فقالوا : ار ؛ تحتون أله لكم؟ قال : والله 
لو كان حيّا كان عيباً فيه لأنّه أبك دقف وهو ت؟ قال : فوالله للدّنيا أهون على الله من هذا 
عليكم. والمزبلة بفتح الباء والضمٌ لغة: موضع يلقى فيه الزبل بالكسر وهو السَّرقين 

8 - كا: عن عليٌ بن إبراهيم: عن علي بن محمّد القاساني» عمّن ذكره عن عبد الله بن 
القاسمء عن أبي عبد الله تكئية قال : إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنياء وفقّهه في الدّين» 
وبضّره عيوبها» ومن أوتيهنٌ فقد أوتي خير الدُنيا والآخرة» وقال: : لم يطلب أحد الحقٌّ يباب 
أفضل من الزهد في الدّنياء وهو ضدٌّ لما طلب أعداء الحقٌّ. 

قلت: جعلت فداك ممّاذاء قال: من الرغبة فيهاء وقال: ألا من صبّار كريم؛ وإنّما هي 
أيَامم قلائل» ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتّى تزهدوا في الدنيا. 

قال: وسمعت أبا عبد الله تئة يقول: إذا تخْلّى المؤمن من الدّنِيا سما ووجد حلاوة 
حب الله» وكان عند أهل الدّنيا كأنّه قد خولط وَإِنّما خالط القرم حلاوة حب الله. فلم يشتغلوا 
بغيره . 

قال: وسمعته يقول: إن القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى يسم( . 

بيان:«وبضّره عيوبهاء أي الذّنيا «ومن أوتيهن» أي تلك الخصال الثلاث وفيه إشعار بأنها 
ل شر إل توفي الله تعالى افقد أوتي» كاله إشارة إلى فولهتعالى : #ومن يوت الححكمة فَقَدْ 

اح ست .4 لسكا لعل بين اول مقررضده وجروب الأب لد ها ال 
يطلب أحد الحقٌ» أي الدّين #بباب» أي بسبب ووسيلة أفضل من ترك الدنياء فإنْه ليس الباعث 
لاختيار الباطل مع وضوح الحق وظهوره إلا حبٌ الذّنيا فإنّها غالباً مع أهل الباطل . 

ويمكن تعميم الحقّ في كل حكم ومسألة. فإِنَ الأغراة ض الدّنيويّة تعمي القلب عن الحقٌ» 
أو المراد بالحق الرَّبُ تعالى أي قربه ووصاله «وهو؛ أي الزهد «ضدٌ لما طلب أعداء الحقٌ؟ 
وقوله «مماذا» طلب لبيان ما طلبه أعداء الحق فبيّن عَقئْة بقوله : امن الرغبة فيها» والرغبة 
وإن كانت عين الظلب» لكن جعلها مطلوبهم مبالغة» ويحتمل أن يكون (ما) في قوله: «لما 
طلب» مصدريّة» فلا يكون «ممّا؛ للبيان بل للتعليل كما سيأتي 

ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى الحقّ أي الحقٌ ضدٌّ لمطلوب أعداء الحقّ» فمن في 
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قوله: «ممّا» للتعليلء و«ماذا' للاستفهام أي لأيّ علّة صار ضدٌ الحقّ مطلوبهم» قال: 
لرغبتهم في الذنياء وقيل: أي ممّاذا طلب أعداء الحقّ مطلوبهم . 

والهمزة في «ألا» للاستفهام ودلا' للنفي و«من؛ زائدة لعموم النفي والمعنى ألا 
صبّار كريم التفس» يصبر على الدّنياء وعلى فقرها وشدَّتهاء ويزهد فيها وقد يقرأ ا 
بكسر الضّاد وتخفيف الباء» مصدر باب المفاعلة مضافاً إلى كريم» وقرأ بعضهم إلآ بالتشديد 
استثناءً من الرغبة فيها أي إلا أن تكون الرغبة فيها من صبّار كريم يطلبها من طرق الحلال» 
ويصبر على الحرام وعلى إخراج الحقوق | لماليّة وإعانة الفقراء فإنَّ الرغبة في هذه | لديا نما 
هي للآخرة وأوّل الوجوه أظهرها. 

ثمّ رغب تليئلة في الزهد وسهّل تحصيله بقوله: «فإنما هي» أي الذّنيا «أيَام قلائل» وهي 
أيَام العمر فالصبر على ترك الشهوات وتحمّل الملادٌ فيها سهل يسير سيّما إذا كان مستلزماً 
للراحة الطويلة الدّائمة «ألا إِنّه» ألا حرف تنبيه وشبّه حصول الإيمان الكامل فى القلب بحيث 
يظهر أثره في الجوارح بإدراك طعم شيء لذيذ مع أنَّ اللذّات الرُوحانيّة أعظم من اللذّات 
ايفان 

قوله : ا ا و ا ب 
تفرع للعبادة مجتنباً من الذنيا ومعرضاً عنها قال في التّهاية : فيه : أن تقول أسلمت وجهي إلى 
الله وتخلّيت» التخلي التفرّغ. يقال تخلى للعبادة وهو تفل من الخلوٌ والمراد التبرؤ من 
الشّرك وعقد القلب على الإيمانء وقال: السمؤٌ العلرٌ يقال سما يُسمو سموًاً فهو سامء 
ويقال: فلان يسمو إلى المعالي إذا تطاول إليها انتهى أي ارتفع من حضيض النقص إلى أوج 
الكمال أو مال وارتفع إلى عالم الملكوت وارتفعت همّته عن التدنّس بما في عالم الناسوت . 

«كأنه قد خولط» قال في القاموس : خالطه مخالطة وخلاطأً مازجه» والخلاط بالكسر أن 
يخالط الرّجل في عقله وقد خولط. وفي التّهاية فيه ظنَّ التاس أن قد خولطوا وما خولطواء 
ولكن خالط قلبهم هم عظيم؛ يقال: خولط فلان في قلبه إذا اختلّ عقله: فقوله : خولط بهذا 
اا اب ا ا ا ا ا 
في قلوبهم. وأخرج حب كل شيء غيره منها» فلا يلتفتون إلى غيره تعالى. ويتركون معاشرة 
عامّة الخلق لمبايئة طوره أطوارهم. ٠‏ فهم يعدٌونه سفيهاً مخالطاً كما نسبوا الأنبياء عليهم 
السّلام إلى الجنون لذلك. 

«إنَّ القلب إذا صفاء أي إِنَّ القلب أي الرّوح الإنساني لما كان من عالم الملكوت: وإِنّما 
أفظا إلى هذا العالم الأدنى أو ابتلي بالتعلّق بالبدن لتحصيل الكمالات» وحيازة السعادات 
- كما أنَّ الثوب قد يلوّث ببعض الكثافات ليصير بعد الغسل أشدٌّ بياضاً وأصفى مما كان - 
فإذا اختار الشقاوة وتشبّث بهذه العلائق الجسمانيّة والشهرات الظلمانيّة: لحق بالأنعام» بل 
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هو أضلّ سبيلاً» وإن تمسّك بعروة الشريعة الحقّةء وعمل بالنواميس الإلهية» والررياضات 
البدنيّة» حتى انفتح له عين اليقين قلط إلى الندابزلدانها جنك الغو« الفسية زادا عه 
مظلمة فانية موحثشة غدّارة غرّارة ملوّئة بأنواع النجاسات المعنويةء والصّفات الدنية 
الك انو لكام ا ل ل 

نس بالمتعلقين بالملً الأعلىء فلحق بهم. وضاقت به الأرضء وصارت همّته رفيعة 
و ل ا تل الى لوس 7 
أرواحهم معلّقة بالملأ الأعلى» ويستسعدون بقرب المولى. 


أو يقال: لما كانت الأرض أعظم أجزاء الإنسان». وكانت قواه الظاهرة والباطنة مائلة 
إليها بالطبع » لكمال التسبة بينهما كانت الدّواعي إلى زهراتها حاضرة والبواعث إلى لذَاتها 
ا فربّما اشتغل بها واكتسب الأخلاق والأعمال الفاسدة لتحصيل المقاصدء حتى 
تصير النفس تابعة لهاء راضية بأثرهاء مشغوفة بعملها متكدرة بالشهوات» منغمسة في 
اللذات» فتحبٌ الاستقرار في الأرضء وتركن إليهاء وأمًا إذا منعت تلك القوى عن 
مقتضاهاء وصرفتها عن هواهاء وروّضتها بمقامع الشريعة» وأدّبتها بآداب الطريقة» حتى 
غلبت عليها؛ وصفت عن كدوراتها وطهرت عن خبائث لذاتهاء تب ا قم 
والأعمال الصّالحة والآداب السنيّة: والأطوار الرضيّة: ضاقت بها الأرض حتى تسمو إلى 
عالم النورء فتشاهد العالم الأعلى بالعيان» وتنظر إلى الحقٌ بعين العرفان» ويزداد لها نور 
الإيمان والإيقان» فتعاف جملة الدُنياء والاستقرار في الأرضء فبدنها في هذه الدّنياء وهي 
في العالم الأعلى» فيصير كما قال تكن : لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم 
في أبدانهم طرفة عين» ولذا قال مولى المؤمنين عند الشهادة: فزت ورب الكعبة. 


9 - كادعن علي [عن أبيه] عن علي بن محمّد القاساني» عن القاسم بن محمدء عن 
سليمان بن داود المنقري» عن عبد الرزّاق بن همام» عن معمر بن راشد» عن الزهري محمّد بن 
مسلم بن شهاب قال : سثل علئٌ بن الحسين تقكئهة أي الأعمال أفضل عند الله بين . فقال: 
ما من عمل بعد معرفة الله بيع ومعرفة رسوله يت أفضل من بغض الدنياء وإِنَّ لذلك لشعباً 
كثيرة: وللمعاصي شعباً : فأوّل ما عصي الله به الكبر وهي معصية إبليس حين 9اأَقٌ وَأَسْتَكرٌ ون 

بس كيرت »م1 ')والحرص وهي معصية آدم وحوّاء حين قال الله يتخ لهما : ركلا مِنَهَا يدا 
حَيِثُ يِفُْمَا وا قربا عزو تحر مكنا ِنّ ألطَينَ 74" فأخحذا ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك على 
نيما إلى يوم العامة وذلك أن أكرما يطلب ابن زعا لاخاسة اليه لم الخمل وى بعضة 
ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله . 
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فتشكّب من ذلك حب النّساءء» وحبٌ الدّنيا» وحبٌ الرّياسة» وحبٌ الراحة» وحبٌ الكلام» 
وحبٌ العلرٌ و[حبُ] الثروة» فصرن سبع خصال فاجتمعن كلَهنَّ في حب الدّنياء فقال الأنبياء 
والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدّنيا رأس كل خطيئة» والدنيا دنياءان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة . 

بيان:«وإنَّ لذلك» أي لبغض التّنيا «لشعباً» أي من الصفات الحسنة والأعمال الصالحة 
وهي ضدٌ شعب المعاصي» كالتواضع مع الكبر» والقنوع مع الحرصء والرضا بما آناه الله 
مع الحسدء وقد مر ذكر الأضداد كلها في باب جنود العقل والجهل» وإِنْما ذكر هنا معظمها 
لاوهي معصية آدم» هي عند الامامية مجاز» والنهي عندهم نهي تنزيه «فدخل ذلك؟ أي 
الحرص أو أخد ما لا حاجن إل فوذلك أن اكير ما يطلب؟ إنما قال : أكثر لأنَّ قدر الكفاف 
لا بدٌ منه افتشعٌب من ذلك» أي من ذلك المذكورء وهو الكبر والحرص والحسد والتخصيص 
بالحسد بعيد معنى . 

«حبٌ النّساء» أي لمحض الشهوة لا لاتّباع السئّة» أو إذا انتهى إلى الحرام والشبهة ٠وحبٌ‏ 
الدّنيا» أي حياة الدّنيا وكراهة الموتء لثلاً ينافي اجتماعهنّ في حب الدنياء وإن احتمل أن 
يكون - اجتماع الخمسة أو الظرفيّة الفجازية «وحبٌ الْرّياسة» أي بغير استحقاق أو 
الباطلة أو لمحض الاستيلاء والغلبة #وحتٌ الرّاحة» كأنّ النوم اها 0 فيها «وحبٌ 
الكلام» أي بغير فائدة أو للفخر والمراء «وحبٌ العلرً؛ أي في المجالس أ والأعم «وحبٌ 
الثروة» أي الكثرة في الأموال أو الأعم منها ومن الأولاد والعشائر والأتباع » ودوى في 
المحاسن عن أبي عبد الله تك قال: إِنَّ أوّل ما عصي الله به ست : حب الدّنياء وح 
الرياسة؛ وحبٌٍ الطعام؛ وحبٌ النساء وحبٌ التوم» وحبٌ الراحة. 


قرله تكئلة : #والعملاء؛ أي الأوصياء أو الأعمٌ وقولهم إمَا بالوحي ي أو بعلومهم الكاملة» 
ثم لما كان هنا مظنّة أن ارتكاب كلّ ما في الدُنيا مذموم قسم تيئة الدّنيا إلى دنيا بلاغ أي تبلغ 
به إلى الآخرة ويحصل بها مرضاة الرب تعالى. أو دنيا تكون بقدر الضرورة والكفاف. 
فالزائد عليها ملعونة» أي ملعون صاحبهاء فالاسناد على المجاز أو هي ملعونة أي بعيدة من 
الله والخير والسّعادة قال في النهاية: البلاغ ما يتبلّغ ويتوصّل به إلى الشيء المطلوب» وفي 
المصباح البلغة ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل» يقال: تبلغ إذا اكتفى به» وفي هذا بلاغ 
وبلغة وتبلّغ أي كفاية. 

"٠‏ - كاه عن على بن إبراهيم » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن بكير عن أبي عبد 
الله نت قال : قال رسول الله تل : إِنَّ في طلب الدّنيا إضراراً بالآخرة وفي طلب الآخرة 
أقرانا بالذنيا تام وا بالثكا فإنينا اخق لأف 1 
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بيانة يومىء إلى أنَّ المذموم من الدَّنيا ما يضرٌ بأمر الآخرة» فأما ما لا يضدٌ به كقدر 
الحاجة في البقاء والتعيّش فليس بمذموم ولنذكر معنى الَّنيا وما هو مذموم منهاء فإِنَّ ذلك قد 
اشتبه على أكثر الخلق. فكثير منهم يسمّون أمراً حقاً بالدّنيا ويذمّونهء ويختارون شيئاً هو عين 
الدّنيا المذمومة. ويسمّونه زهداً ويشبّهون ذلك على الجاهلين. 

اعلم أن الدُنيا تطلق على معان الأّل حياة الدّنِيا وهي ليست بمذمومة على الاطلاق» 
وليست مما يجب بغضه وتركه» بل المذموم منها أن يحب البقاء في الدّنيا للمعاصي والأمور 
الباطلة» أو يطول الأمل فيها ويعتمد عليها فبذلك يسوّف التوبة والطاعات» وينسى الموت» 
ويبادر بالمعاصي والملاهي. اعتماداً على أنّه يتوب في آخر عمره عند مشيبه» ولذلك يجمع 
الأموال الكثيرة» ويبني الأبنية الرّفيعة» ويكره الموث لتعلّقه بالأموال» وحبّه للأزواج 
والأولاد ويكره الجهاد والقتل في سبيل اللهء لحبّه للبقاء» أو يترك الصوم وقيام الليل 
وأمثال ذلك لثلاً يصير سيباً لنقص عمره. 

والحاصل أنَّ من يحب العيش والبقاء والعمر للأغراض الباطلة» فهو مذموم ومن يحبّه 
للطاعات وكسب الكمالات وتحصيل السّعادات فهو ممدوحء وهو عين الآخرة فلذا طلب 
الأنبياء والأوصياء غليٍ طول العمر والبقاء في الدّنياء وقد قال سيّد الساجدين : عمّرنى ما 
كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك . ولو لم يكن الكون 
في الدَّنِيا صلاحاً للعباد» لتحصيل الذخائر للمعاد. لما أسكن الله الأرواح المقدَّسة في تلك 
الأبدان الكثيفةء وسيأتي خطبة أمير المؤمنين تَكيلة في ذلك» وستتكلّم عليها إن شاء الله 
تعالى . 

الثاني : الدينار والدّرهم وأموال الدُنيا وأمتعتهاء وهذه أيضاً ليست مذمومة بأسرها بل 
المذموم منها ما كان من حرام أو شبهة أو وسيلة إليها وما يلهي عن ذكر الله ويمنع عبادة الله 
أو يحبّها حب لا يبذلها فى الحقوق الواجبة والمستحيّة وفي سبل طاعة الله كما مدح الله 


رع مضه عدب عو 


تعالى جماعة حيث قال ؤِرِجَالٌ لا تلهييم يمر ولا بيع عن وك الله ودام الصَلوةٍ َس م00 
وبالجملة المذموم من ذلك الحرص عليها وحبّهاء وشغل القلب بهاء والبخل بها في 
طاعة الله وجعلها وسيلة لما يبعّد عن اللهء وأما تحصيلها لصرفها في مرضاة الله وتحصيل 
الآخرة فيها فهي من أفضل العبادات وموجبة لتحصيل السّعادات. 
وقد روي في الصحيح عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله غقتئيه : إِنَا لنحب الدُنيا 
فقال لي: تصنع بها ماذا؟ قلت: أتزوّج منها وأحج وأنفق على عيالي» وأنيل إخواني 
وأتصدّق. قال لي: ليس هذا من الدُّنياء هذا من الآخرة9 , 
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وقد روي: نعم المال الصّالح للعبد الصّالح ونعم العون الدّنيا على الآخرة وسيأتي بعض 
الأخبار في ذلك في أبواب المكاسب إن شاء الله تعالى. 

الثالث: التمتّع بملاذْ الدّنيا في المأكولات 00 والملبوسات والمنكوحات 
والمركوبات والمساكن الواسعة وأشياه ذلك» وقدر وردت أ خبار كثيرة في استحباب التلدّذ 
بكثير من ذلك» ما لم يكن مشتملاً على حرام أو شبهة أو إسراف وتبذير وفي ذم تركها 
والرهبانيّة» وقد قال تعالى: ظقُلْ مَنْ حَرّمٌ زية أله ألو أَحيَّ عادو وَالطَيبتِ من الررْق م37 , 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ الذي يظهر من مجموع الآيات والأخبار على ما نفهمه أنَّ الدّنيا 
المذمومة مركّبة من مجموع أمور يمنع الإنسان من طاعة الله وحبّه » وتحصيل الآخرة. فالدّنيا 
والآخرة ضرّتان متقابلتان» فكلّ ما يوجب رضى الله سبحانه وقربه فهو من الآخرة» وإن كان 
بحسب الظاهر من أعمال الدننا كالتجارات والصّناعات والزّراعات التي يكون المقصود 
منها تحضيل المميقة للسالاء للأروة سنال به وصير فها: فى وجره:البره بوإغانة المهاتيين 
والصّدقات» وصون الوجه عن السَّؤال وأمثال ذلك. فَإنَّ هذه كلها من أعمال الآخرة» وإن 
كاقعاقة الخلى يعذونها م الذتنا: 

والرّياضات المبتدعة؛ والأعمال الرّيائيّة» وإن كان مع الترمّب وأنواع المشقّة فإنّها من 
الدُنيا لأنّها مما يبعّد عن الله ولا يوجب القرب إليهء كأعمال الكفّار والمخالفين: فربٌ 
مترهب متقسّف يعتزل النّاس ويعبدالله ليلاً ونهاراً. موخت التاس للذناء وإنما يفعل ذلك 
ليخدع الّاس ويشتهر بِالزُهد والورع وليس في قلبه إل جلب قلوب النّاسء» ويحبٌ المال 
والجاه والعرّة؛ وجميع الأمور الباطلة أكثر من سائر الخلق, وجعل ترك الدُّنيا ظاهراً مصيدة 
لتحصيلها . وربٌ تاجر طالب للأجر لا يعذه الّاس * شيئا وهو من الطالبين للآخرة لصحة نيته 
وعدم حبّه للدّنيا. 


وجملة القول في ذلك أنَّ المعيارة في العلم بحسن الأشياء وقبحها وما يجب فعلها وتركها 
الشّريعة المقدّسة» وما صدر في ذلك عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم» فما علم من 
الآيات والأخبار ان الل متيجاته اميه وطله هن غادة اشزاء كان عل او وما اوعيها او 
تجارة أو زراعة أو صناعة أو معاشرة للخلق أو عزلة أو غيرها وعملها بشرائطها وآدابها بنية 
خالصة فهي من الآخرة وما لم يكن كذلك فهو من ٠‏ الذّنيا المذمومة المبعدة عن الله وعن 
الآخرة. وهي على أنواع فمنها ما هو حرامء وهو ها تحدو يه النقاتة نواد كان عباكة 
مبتدعة أو رياء وسمعة أو معاشرة الظلمة أو ارتكاب المناصب المحرّمة أو تحصيل الأموال 
من الحرام أو للحرام وغير ذلك مما يستحقٌ به العقاب. 


)١(‏ سورة الأعراف؛ الآية: 7الا, 
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الجئة خوف ولا حزن في الآخرة وأمًا على قول من قال: إن بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه 
أنهم لا يخافون فوت جزاء أعمالهم لأنّهم يكونون على ثقة بأن ذلك لا يفوتهه9" . 

وفي قوله 3# : « وَسَايعوأ إك ممْفْرَوَ من رَيَحكُمْ4 أي إلى الأعمال التي توجب المغفرة 
« وَجَنَّةَ عَرْصُها ألسَّموتٌُ وَالْأَرْضسُّ اختلف في معناه على أقوال: أحدها أنّ المعنى : عرضها 
كعرض السماوات والأرضين السبع إذا ضمٌ بعضها إلى بعض» عن ابن عبّاس والحسن» 
واخختاره الجبائيّ والبلخيّ» وإنما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنّه يدل على أنَّ الطول 
أعظم: وليس كذلك لو ذكر الطول. 

وثانيها : أن معناه: ثمنها لوبيعت كثمن السماوات والأرض لو بيعتاء كما يقال: عرضت 
هذا المتاع للبيعء والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنّه لا يساويها شيء وإن 
عظم» عن أبي مسلم الاصفهاني. وهذا وجه مليح إلا أن فيه تعسّفاً . ظ 

وثالئها: أنَّ عرضها لم يرد به العرض الذي هو خلاف الطولء. وإنّما أراد سعتها 
وعظمهاء والعرب إذا وصفت الشيء بالسعة وصفته بالعرض . ويسأل فيقال: إذا كانت الجنّة 
عرضها كعرض السّماء والأرض فأين تكون الثار؟ فجوابه أنه روي أن النبى تق سثل عن 
ذلك فقال: «سبحان الله! إذا جاء النهار فأين الليل؟» و هذه معارضة فيها إسقاط المسألة» 
لأن القادر على أن يذهب بالليل حيث يشاء قادر على أن يخلق النار حيث شاء. 

ويسأل أيضاً: إذا كانت الجنّة في السماء فكيف يكون لها هذا العرض؟ والجواب أن 
قيل: إِنَ الجنّة فوق السماوات السبع تحت العرش عن أنس بن مالك. وقد قيل: إِنَّ الجنّة 
فوق السماوات السبع وإن الثار تحت الأرضين السبع» عن قتادة. وقيل : معنى قولهم: إِنَّ 
الجنة في السماء أنها في ناحية السماء وجهة السماء لا أن السماء تحويهاء ولا ينكر أن يخلق 
الله في العلو أمثال السماوات والأرضين» وإن صح الخبر أنّها في السماء الرابعة كان كما 
يقال: في الدار بستان لاتصاله بها وكونه في ناحية منها أويشرع إليه بابها وإن كان أضعاف 
الدار. وقيل: إِنْ الله تعالى يزيد في عرضها يوم القيامة فيكون المراد: عرضها السماوات 
والأرض يوم القيامة لا في الحال؛ عن أبي بكر أحمد بن علي مع تسليمه أنّها في السماء 
دأعِدّتْ بِلْمْنَقِيع أي المطيعين لله ولرسوله باجتئاب المقبّحات وفعل الطاعات» وهذا يدل 
على أن الجئة مخلوقة اليوم لانها لا تكون معدّة إلا وهي ممخلوقة9 . 

أقول: وقال الرازي في تفسير هذه الآية: وههنا سؤالات: الأوّل: ما معنى أن عرضها 
مثل عرض السماوات والأرض؟ فيه وجوه: الأوّل: أنّ المراد: لو جعلت السماوات 
والأرضون طبقاً طبقاً بحيث يكون كل واحد من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا 


84" بحار الأنوار / ج١٠‏ 
صصص ص م ب ب بيب ب م ساسلسل222ا سل ل هت. 

ومنها ما هو مكروه كارتكاب الأفعال والأعمال والمكاسب المكروهة وكتحصيل الدّوائد 
من الأموال والمساكن والمراكب وغيرها مما لم يكن وسيلة لتحصيل الآخرة. وتملع من 
تحصيل السّعادات الأخروية. 

ومنها ما هو مباح كارتكاب الأعمال التي لم يأمر الشارع بهاء ولم د ينه عنها إذا لم تصر 
مائعة عن تحصيل الآخرة» وإن كانت نادرق ويمكن إيقاع كثير من المباحات على وجه تصير 
عبادة كالأكل والنوم للقوّة على العبادة. وأمثال ذلك وربّما كان ترك المباحات بظنٌ أنها 
جود ار احا وا بن 
أ الال رس ال عه الا نال الاي و 0 
فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت. فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلآ 7 

بيان:كأن المراد بذكر الموت تذكّر ما بعده من الأهوال والشّدائد والحسرات أيضاًء وإن 

كان تذكّر الموت وفناء الدّنِيا كافياً لزهد العاقل. 

فنا - كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم. 00 
أيمن» عن داود الأبزاريّ قال: قال أبو جعفر تكلا : : ملك ينادي كل يوم: ابن أدم لذ 
للموت». واجمع للفناء. وابن للخراب27. 

بادك اجرح لازم لاع لبان قمارنىي وول تان : «القطة: ال ورعَوت ليون 
لتر عدوا ها " والأمر ليس على حقيقته بل الغرض اعلموا أن ولادتكم عاقبتها الموت. 

اذا - كا: بالاسناد المتقذم. عن عليٌ بن الحكم. عن موسى بن بكرء عن أبي 
إبراهيم تقكئة قال : قال أبو ذرَ يانه : جزى الله الدّنيا عنّى مذمّة بعد رغيفين من الشّعير أ أتغدّى 
بأحدهما وأتعشّى بالآخر» وبعد شملتي الصوف أتزر بإحداهما وأرتدي بالأر 0 

بيان:«جزى الله الذّنيا عي مذمّة' قوله : «مذمة» مفعول ثان لجزى أي يوفقني لأن أجزيه» 
وقيل : أحال اذم إلى الله نيابة عنه للدلالة على كمال ذمّه فإ كل فعل من الفاعل القويّ قو 
وفي النهاية : ا ا اي ريا با رار ل ال اال 
استحبابهء وما ورد بالنهي والذَمٌ فمحمول على المداومة عليه ا 
بل لإظهار الرّهد والفضل» ؛ كما ورد في وصيّة النبي 6ه لأبي ذْرٌ يه : يليسون الضّوف 


في صيفهم وشتائهم ١‏ يرون أنَّ لهم الفضل على غيرهم. وسيأ: تي الكلام فيه في أبواب التجمّل 
إن شاء الله تعالى . 








(00-(7) أصول الكافي؛ ج 7 ص 1٠7”‏ باب ذم الدنيا ح .18-١7*‏ 
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4" - كا: بالاسناد المتقدم» عن علىّ بن الحكم» » عن المثتى ‏ عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله عفكئة قال : كان أبو ذر تيه يقول في خطبته : يا مبتغي العلم كأنَ شيئاً من الدّنيا لم يكن شيئاً 
إلآما ينفع خيره» ويضرٌ شر إلآ من رحم اللهء يا ميتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن 
نفسك ؛ أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم» والذنيا والآخرة كمنزل 

تحوّلت منه إلى غيره» وما بين الموت واليعث إلآ كنومة نمتهاء ثم استيقظت منهاء يا مبتغي 
العلم ّم لمقامك بين يدي الله يوم . فإنك مئاب بعملك كما لي ال 

بيان:«يا مبتغي العلم' أي يا طالبه «كأنَ شيئاً من الدُنياء هذا يحتمل وجوهاً الأوّل أن 
يكون إلا في قوله : إلآما ينفع» كلمة استثناء» وما موصولة فالمعنى أنَّ ما يتصوّر في هذه الذّنيا 
ما شيء ينفع خيره أو شيء يضر شرّه كل أحد «إلآمن رحم الله» فيغفر له إِمّا بالتوبة أو بدونها . 

القاني أن يكون مثل السابق إلآ أنّه يكون المعنى أن كل شيء في الذّنيا له جهة نفع وجهة 
ضر لكلّ التاس إلآ من رحم الله فيوفقه للاحتراز عن جهة شرّه. 

الثالث أن يكون كلمة «ما» مصدريّة والاستثتاء من مفعول «يضرٌ» أي ليس شيء من الذَّنيا 
شيئاً إل نفع خيره وإضرار شرّه لكل أحد إلا من رحم الله . 

الرابع ما قيل: إِنَّ «ألا» بالتخفيف حرف تنبيهء و«ما» نافية والضميران للشيء وبع 
الامستاء أذ المحوع ينضح حيرب ولالض تررم زو ول في بياناظا الوجه يني أ 
شيئاً من الدنيا ليس شيئاً يعمد به» ويركن إليه العاقل لأنّه إمَا خير أو شر وخيره لا ينفع لأْه 
في معرض الفناء والرّوال» وشرّه يضر إل مع رحمة الله وهو الذي عصمه من السْرْ. 

الخامس أنَّ كلمة اما» مصدريّة وضمير #خيره» راجع إلى #شيثاً من الدّنياء والإضافة من 
قبيل إضافة الجزء ا ا ا ار 
إلآ نفع الطاعة فيهء أ وإضرار المعصية فيه كل أحد إلآ من رحم الله بتوفيق التوبة» وهذا يرجع 
إلى المعنى الثالث» وعلى جميع التقادير الاستثناء الثاني مفرغ . 

ا اقم لا ينفع مال ولا بنون وقد قال تعالى : جيامًا 
لَدنَ ءَامَثوا ل ولك و5 أَوَْدُكُمْ عن زكر أله ومن يَفْصَلُ ذَلِكَ فَأوْليِكَ هم 
ألْخَسِرٌ 4" ام أعمٌ من الرّوجة والأولادء وسائر من في بيته» بل يشمل 
الأقارب أيضاً قال الراغب : أهل الْرّجل من جمعه وإِيّاهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما 
من صناعة وبيت وبلد وضيعة فأهل الرّجل في الأصل من جمعه وإيّاهم مسكن واحدء ثم 
تجوز به فقيل : أهل بيت الْرّجل لمن يجمعه وإِيّاهم نسب. وعبّر بأهل الرّجل عن امرأته وأهل 
الإسلام الذين يجمعهم. 
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قوله : «كمنزل؟ أي كمنزلين تحوّلت من أحدهما إلى الآخرء والتصريح بتشبيه الدُنيا 
للإشارة إلى أن الاهتمام هنا بييان حاله أشدٌ وأكثرء والضمير «نمتهاء راجع إلى النومة فهو 
بمنزلة مفعول مطلق»؛ وهذا بالنسبة إلى المستضعفين وكأن التخصيص بذكرهم لأنَّ المتقين 
بعد الموت في التعيم والجئة. والكقار في العذاب والثّار؛ فليس بين الدّنيا والآخرة لهما 
فاصلة؛ فيتحوّلون من الذنيا إلى الآخرةء كما روي: من مات فقد قامث قيامته. 

وأمًا المستضعفون فلمًا كانوا ملهى عنهم. استدرك ذلك بأنَّ حالهم في البرزخ كنوم ليلة» 
فلا فاصلة بين دنياهم وآخرتهم حقيقة» ويحتمل أن يكون الغرض بيان قلة نعيم البرزخ 
وجحيمها بالنسبة إلى نعيم الآخرة وحميمهاء فكأنّهم نائمون أو لأنَّ جل عذابهم بعد السؤال 
والضغطة وأمثالهما لما كان روحانياً شبّه تلك الحالة بالنومة» ولم يتعرّض أحد لتحقيق هذه 
الفقرة؛ مع إشكالها ومخالفتها ظاهراً للآيات والأخبار الكثيرة. 

قوله تنه : «قذم؛ أي العمل الصالح «لمقامك بين بدي الله بويع » أي الحساب ١كما‏ 
تدين تدان» أي كما تفعل تجازى» فهو على المشاكلة ولا يضرٌ تقدّمه أو كما تجازي الرّبّ 
تجازى» ولا تخلو من بعدء أو كما تجازي العباد تجازى فيكون تأسيساًء قال الجوهريٌ : 
دانه ديت أي جازاه؛ كما يقال: كما تدين تدان» أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسي ما 
عملت. وقوله تعالى : أ لََرِوُنه070) أي مجزيّون. 

ايا مبتغي العلم؟ قيل هذا افتتاح كلام آخر تركه المصنّف وإِنّما ذكر ليعلم أنَّ ما ذكره ليس 
جميع الخطبة كما مر بعضه في باب الصمت حيث قال نئي : يا مبتغي العلم إن هذا اللسان 
مفتاح خير الخ . 

6" - كا: عن العدَّة» عن البرقيٌء عن القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن بن راشد؛ عن 
أبي عبد اش تقكية قال: قال رسول الله ييخ : ما لي وللدُنيا؟ وما أنا والدّنيا؟ إنما ملي 
ومثلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثم راح وتركها(". 

بيان: هما لي وللدّنياء أي أيْ شغل لي مع الدّنيا وقبل «ماء نافية أي ما لي محيّة مع الدُنياء 
أو للاستفهام أي أي محبّة لي معها حتى أرغب فيها ذكره الطينُ في شرح بعض رواياتهم #وما 
أنا والذنيا» أي أيْ مناسبة بيني وبين الدّنِياء ومن طريق العامّة روي عن ابن مسعود أذ رسول 
الله َي نام على حصير فقام وقد أثر في جسدهء فقالوا: لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل» 
فقال: ما لي وللدّنيا؟ وما أنا والدُنيا إل كراكب استظل تحت شجرة ثُمّ راح وتركها . 

أقول: وجه الشّبه سرعة الرّحيل» وقلّة المكث. وعدم الرضا به وطناًء وقال الكرمانيئ في 
شرح البخاري فيه فرفعت لنا صخرة أي ظهرت لأبصارناء وفيه أيضاً فرفع إلى البيت المعمور 
أي قرب وكشف وعرض . 
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وقال الجوهريٌُ: يوم صائف أي حار وليلة صائفة» وربّما قالوا يوم صاف بمعنى صائف 
كما قالوا يوم راحء وقال: القائلة الظهيرة» يقال: أتانا عند القائلة » وقد يكون بمعنى القيلولة 
أيضاً وهي التوم في الظهيرة تقول: قال يقيل قيلولة وقيلاً ومقيلاً وهو شاد فهو قائل. 

وفي المصباح راح يروح رواحاً وتروّح مثله» يكون بمعنى الغدوٌء وبمعنى الرجوع» وقد 
يتوهّم بعض الناس أن الرّواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلك بل الرواح والغدوَ عند 
العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار؛ وقال ابن فارس : الرواح رواح 
العشي وهو من الزوال إلى الليل. 

7 - كاه عن علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى» عن يحيى بن عقبة الأزدي» عن أبي 
عبد الله تطكئلة قال 0 : مثل الحريص على الدّنيا كمثل دودة القَرّ كلما 
ازدادت على نفسها لقا كان أبعد لها من الخروجء حتى تموت غَمَّا . 

قال: وقال أبو عبد الله تكتلة : وكان فيما وعظ به لقمان ابنه: يا بن إن النّاس قد جمعوا 
قبلك لأولادهم ؛ فلم يبق ما جمعواء ولم يبق من جمعوا له. وإنْما أنت عبد مستأجر قد أمرت 
بعمل ووعدت عليه أجراً» فأوف عملك» واستوف أجرك. ولا تكن في هذه الدّنيا بمنزلة شاة 
وقعت في زرع أخضرء فأكلت حتّى سمتت قكان حتفها عند سمنهاء ولكن.اجمل الثنيا 
بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليهاء وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرهاء 
إِنّك لم تؤمر بعمارتها . واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله مخ عن أربع: 
شبابك فيما أبليته» وعمرك فيما أفنيته. ومالك مما اكتسبتهء وفيما أنفقتهء فتأمب لذلك 
وأعدّ له جواباً» ولاتأس على ما فاتك من الدُّنياء فإنَ قليل الدّنِيا لا يدوم بقاؤه؛ وكثيرها لا 
يؤمن بلاؤه» فخذ حذركء وجدّ في أمرك» واكشف الغطاء عن وجهك؛ وتعرّض لمعروف 
ربتك؛ وجدد التوبة فى قلبك» واكمش فى فراغك قبل أن يقصد قصدكء ويقضى قضاؤك» 
لكان و 0 ١‏ 

بيان: قال في المصباح القَرُ معرّب قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال 
بعضهم : زوالا ريسم مال البسنة والابي التوي» اناه ترذن نسب اازذادت 6 و1921 
مفعول له ٠‏ أو حال. «فلم يبق ما جمعوا؛ في بعض النسخ هما جمعوا له وكأنه زيد «له؛ من 
النشاخ؛ وعلى تقديره كأنَّ المعنى لم يبق الأغراض والمطالب الباطلة التي جمعوا لها 
الذباء كالجاة الما والكلةوالفكو وامثاليا: 

اافكان حتفها» أي هلاكها المعنويٌ فإنَ التَممّع بالمستلذات الجسمانيّة موجبة لقوّة القرى 
الشهوانيّة وطغيانها» وهذا استعارة تمثيليّة: شيّه توسّع الانسان في لذات الدنيا وشهواتهاء 
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فف بحار الأنوار /ج ٠/١‏ 
صصص سسسسس ‏ وبوييبببب ب وببي 2777ال22 
وعدم مبالاته بحرامها وشبهاتها؛ وابتلاءه بعد الموت بعقوباتهاء بشاة وقعت في زرع أخضر 
فأكلت منها حيث شاءت وكيف شاءت بلا مانع» حتى إذا سمنت قتلها صاحبها لسمنها. 

«آخر الدّعر؛ أي إلى آخر الزمان أي أبدأ «أخربها» أي دعها خراباً بترك ما لا تحتاج إليه من 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والاقتصار على القدر الضّروري في كلّ 
منها «ستسأل» قيل: السين لمحض التأكيد «فيما أبليته» كلمة ما في المواضع الأربعة 
استفهاميّة» وإثبات الألف مع حرف الجر فيها شاذ» والثوب البالي هو الذي استعمل حتى 
أشرف على الاندراس. 

ثم إن العمر لا يستلزم القوّة والشباب فكل منهما نعمة يسأل عنهاء ومع الاستلزام أيضاً 
تكفي المغايرة للسؤال عن كل منهما. 

وأمًا السؤال عن المال إِمَا لغير المؤمنين أو الغير الكاملين منهم لما روي عن أمير 
المؤمنين تكد فيما كتب إلى اهل مصر: من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة؛ 
وكفاه المهمّ فيهما وقد قال الله « يناد اين مثو انوا يكح لِيَِنَ أُحسوا ف هذ لديا حصدة 
لله ةنا صو ْم ير تاس 7'). فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسيهم 
به في الآخرةء قال الله تعالى : 9 لِلدِينَ آَحسَئْوا مني ورب 55 والحسنة هي الجنّة» والرّيادة 

وروىق البرقيُ في الصحيح. عن أبى عبد الله عكئة قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد 
المؤمن عليهنّ : طعام يأكله. وثوب يليسهء وزوجة صالحة تعاونه ويحصّن بها فرجه7” . وقد 
وردت أخبار كثيرة في تفسير قوله تعالى : «ثُدَّ لست يومد عن الهسو 474) أنّ النعيم ولاية 
أهل البيت تيه وقد روى العيّاشيٌ وغيره أنه سأل أبو حنيفة أبا عبد الله #ئ عن هذه الآية 
فقال له : ما التعيم عندك يا نعمان؟ قال * القوت من الطعامء والماء البارد. فقال: لشن 
أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنٌ وقوفك 
ببن يديه؛ قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على 
العبادء اله 00), 

ويمكن أن يقال : السؤال عن مال اكتسبه من حلال أو حرام أو أنفقه في حلال أو حرام لا 
ينافي عدم محاسبتهم على ما أنفقوه في الحلالء من مأكلهم ومسكنهم وملبسهم » ونحو 
ذلك؛ أو المراد بتلك الأخبار أنّهم لا يعاتبون بذلك» ولا يقاصٌ من حسناتهم بهاء فلا ينافي 
أضل السعاسية كنا روف الشيخ في مجالسه بإسناده عن أمير المؤمنين تكئلة قال: يوقف 








)١(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ (؟1) سورة يونسء الآية: 5؟. 
() المحاسن» ج 7 ص 177 (4) سورة التكاثر» الآية: 8. 


- باب / حب الدنيا وذمّها. وبيان فنائها... ا 
العبد بين يدي الله فيقول : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله» فتستغرق التّعم العمل» فيقولون: 
قد استغرق التعم العمل» فيقول هبوا له نعمي وقيسوا , بين الخير والشّر منهء فإن استوى 
العملان أذهب الله الشرّ بالخيرء وأدخله الجئة» وإن كان له فضل أعطاه الله بفضله» وإن كان 
عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتّقى الشرك بهء فهو من أهل المغفرة» 
يغفر الله له برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه9©. 

قال الجوهرى: تاهيه اوعد واهية الحرب عدّتهاء وقال: الأسى بالياء مفتوح 
مقصور: : الحزن وأسي على مصيبته بالكسر يأسى أ سىّ أي حزن الا يدوم بقاؤه» والعاقل لا 
يتأسّف بفوات قليل لا بقاء له هلا يؤمن بلاؤه» أي في الدّنيا والآخرة والعاقل لا يتأسّف بفوت 
ما يتوقع منه الضرر والبلية» مع أن الربٌ الذي فوّتهما عليه أعلم بمصلحته أو المعنى لا تحزن 
على ما لم يصل إليك من الدَّنيا فإنّ الصبر على قليل لديا وقلّته سهل» ٠‏ فإنّه لا يدوم ء وينقضي 
قريباً بالموت والكثرة محل الآفات. 

«افخذ حذرك» بالكسر أي ما تحذر به من مكائد النفس والشيطان في الدّنيا والعذاب في 
الآخرة. قال الراغب في قوله تعالى : : (خُدُواْ حِدْرَطْْ» أي ما فيه الحذر من السّلاح وغيره 
«وجدّ في أمرك» أي في تهيئة سفرة الآخرة» والاستعداد للقاء الله من العقائد الحسنة» 
والأعمال الصالحةء والأخلاق المرضيّةء فإنَّ من أراد سفراً يأخذ الأسلحة لدفع ضرر 
الطريق» ويجهز ويهيئ ما يحتاج إليه في ذلك السفر. 

«واكشف الغطاء عن وجهك» أي أرفع غطاء الغفلة عن وجه قلبك». لي الى 
والباطل» والفاني والباقي» أو عن الجهة التي تتوجّه إليه والطريق الذي تسلكهء لثلاً يشتبه 
عليك». ٠‏ فتسلك طريقاً يؤدّيك إلى الثّار ا ا 
إحسانه وتفضله عليك؛ من صالح النيّات والأعمال «وجدّد التوبة في قلبك» أي كلما ذكرت 
معاصيك» وفي النسبة إلى القلب إشعار بأنَّ التوبة أمر قلبئٌ وهي التّدامة على ما مضى» 
والعزم على عدم الإتيان بمثله فيما سيأتي » وفيه دلالة على حسن تكرار التوبةء وإن كانت عن 
معصية واحدة» «واكمش» أي أسرع وعججل. في الصحا 0 
وقد كمش بالضم كماشة فهو كمش وكميش وكمّشته تكميشاً أ عجلته وانكمش وتكمّش أسرع 
انتهى . 





«في فراغك؟ أي في أن تفرغ من الأمور التي تحتاج إليه في الآخرة أو في فراغك من 
الْدّنيا» ا أو في قصدك إلى الآخرة أو ل 
أيَّامِ فراغك قبل أ ن تشتغل أو تبتلى بشيء يمنعك عنهء فإِنَ الفراغ خلاف الشغل قال في 
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تمف بحار الأنوار/ ج١٠‏ 





المصباح : فرغ من الشغل فروغاً من باب قعد ومن باب تعب لغة لبني تميمء والاسم الفراغ » 
وفرغت للشيء وإليه قصدت . 

أقول: ويؤيّد المعنى الأخير ما روي في مجالس الشيخ عن ابن عمر: خذ من حياتك 
لموتك» وخذ من صحتك لسقمك» وخذ من فراغك لشغلك. فإِنّك يا عبد الله ما تدري ما 
اسمك غداً من الدنيا وما رواه الصدوق في مجالسه عن الكاظمء عن آبائهء عن علي نك 
في قول الله ل «وَلا تدى سبك يرب ادن 274 قال : لا تنس صححتك وقوتك وفراغك 
وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة «قبل أن يقصد» على بناء المجهرل «قصدك؛ أي 
نحوك» كناية عن توجّه ملك الموت إليه لقبض روحه أو توجّه الأمراض والبلايا من الله إليه 
«ويقضى قضاؤك؛ أي يقدّر ويحتّم موتك «ويحال» بالموت أ والأعمٌ #بينك وبين ما تريد؛ من 
الترية والا مال الكالة ولا تفع تي الخيياء والرجغة خيية يقر فرت أنجمون 9 لعل 
عَمَلُ مكِْصًا يما يك 4 فيقال : و إتَهَا كلمة هو فَابها + ومن ودايهم مر ع إل عر عترم ه51 
أعاذنا الله وسائر المؤمتين من ندامة تلك الساعة وأهوال هذا اليوم. 


5 - كا: علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه» عن ابن أبي يعفور قال: 
سمعت أبا عبد الله سي يقول: في ما ناجى الله يتن به موسى لكك : يا موسى لا تركن 
إلى الدّنِيا ركون الظالمين» وركون من انّخَذها أباً وأماًء يا موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر 
إليها إذأ لغلب عليك حب الدّنيا وزهرتهاء يا موسى نافس في الخير واسبقهم إليه» إن الخير 
كاسمهء واترك من الذِّنيا ما بك الغنى عنهء ولا تنظر عينك إلى كل مفتون بهاء وموكل إلى 
نفسه؛ واعلم أنَّ كلّ فتنة بدؤها حب الدَّنياء ولا تغبط أحداً بكثرة المال؛ فإِنَ مع كثرة المال 
تكثر الذنوب لواجب الحقوق. ولا تغبطنّ أحداً برضى الناس عنه» حتى تعلم أنْ الله راض 
عنهء ولا تغبطنَّ أحداً بطاعة النّاس لهء فإِنْ طاعة التاس له واتّباعهم إِيَاه على غير الحقّ هلاك 
ولع العو 

بيان: يقال ركن إليه كنصر وعلم ومنع : مال ويطلق غالباً على الميل القلبيَ #لو وكلتك» 
يدل على أنَّ الزهد في الدّنبا لا يحصل بدون توفيقه تعالى» وفي القاموس نظر لهم : رثى لهم 
وأعانهمء قال: النظر محرّكة الفكر في الشيء تقذّره وتقيسه والحكم بين القومء والإعانة» 
والفعل كنصر» وفي النهاية : المنافسة الرغية فى الشىء والانفراد به وهو من الشىء النفيس 
الجيّد في نوعهء ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبث فيه. ١‏ 

قوله يكيل : «فإنَ الخير كاسمه» لعل المعنى أنَّ الخير لما دلَّ بحسب أصل معناه في اللغة 


.1 ١١-99 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( سورة القصص. الآية: لالا.‎ )١( 
.7١ باب ذم الدنيا ح‎ 5٠5 أصول الكافي» ج 7 ص‎ )9( 


- باب / حب الدنيا وذمّها. وبيان قناتها... يأف 
على الأفضليةء وما يطلق عليه في العرف والشرع من الأعمال الحسنة أو إيصال النفع إلى 
الغير هي خير الأعمال» قالخير كاسمه أي إطلاق هذا الاسم على تلك الأمور بالاستحقاق» 
والمعنى المصطلح مطابق للمدلول اللغوي أو المراد به أنَّ الخير لما كان كل من سمعه 
يستحسنه فهو حسن واقعاً وحسنه حسن واقعيّ والحاصل أنَّ ما يحكم به عقول عامّة الخلق 
في ذلك مطابق للواقع» أو المراد باسمه ذكره بين النّاس يعني أن الخير ينفع في الآخرة كما 
يصير سبباً لرفعة الذّكر في الدّنيا. 

اما بك عنه؟ أي ما لم يحتج إليه بل لم تضطر إليه ولا تنظره على بناء المجرّد «عينك» 
بالرّفع أو النصب بنزع الخافض أي بعينك وربّما يقرأ «تنظر» على بناء الإفعال أي لا تجعلها 
ناظرة «إلى كل مفتون بها» أي مبتلى مخدوع بها والمراد النظر إلى كل من لقيه منهم فَإنّه لا 
يمكن النظر إلى كلّهم أو كناية عن أنَّ النظر إلى واحد منهم بالإعجاب به ويما معه من زينتها 
بمنزلة النظر إلى جميعهم لاشتراك العلة. 

١وموكل‏ إلى نفسه؟ المتبادر أنّه على بناء المفعول» لكن الظاهر حينئذ وموكول إذ لم يأتٍ 
أوكله في ما عندنا من كتب اللّغة لكن كثير من الأبنية المتداولة كذلك» ويمكن أن يقرأ على 
بناء الفاعل من الإيكال بمعنى الاعتماد في القاموس وكل بالله يكل وتوكل عليه وأوكل 
واتكل: استسلم إليه ووكل إليه الأمر وكلاً ووكولاً سلّمه وتركه. 

«أنَّ كل فتنة» أي ضلالة أو بليّة أو امتحان أو إثم في القاموس: الفتنة بالكسر العخبرة 
وإعجابك بالشيءء والصّلال» والإثم؛ والكفرء والفضيحةء والعذاب» وإذابة الذهب 
والفضّةء والإضلال» والجنون؛ والمحنة؛ والمال والأولاد. واختلاف الناس فى الآراء 
وأقول يناسب هنا أكثر المعاني» «ولا تغبط أحدا» بأن تتمئّى حاله «تكثر الذدوت» بعدية 
المضارع من باب حسن أو مصدر باب التفمّل «لواجب الحقوق» أي للتقصير في أداء الحقوق 
الواجبة غالبا «بطاعة الناس له؟ أي في الباطل . 





-كا: عن على عن أبيه ؛ عن عبد الله بن المغيرة. عن غياث بن إبراهيم ؛ عن أبي عبد 
الله عقكئلة قال : إن في كتاب علي صلوات الله عليه : إِنّما مثل الدّنيا كمثل الحيّة ما ألين مسّها 
وفي جوفها السمٌ الناقع» يحذرها الرجل العاقل ويهوي إليها الصَبنٌ الجاهل 20 . 

بيان: قال في النهاية: السمّ الناقع أي القاتل وقد نقعت فلاناً إذا قتلته» وقيل التاقع 
الثابت المجتمع من نقع الماء انتهى؛ وما أحسن هذا التَشبيه وأتمّه وأكمله. 

4 - كاأ: عن عليّ؛ عن ابن عيسى» عن يونس» عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد 
الله علي : كتب أمير المؤمنين تكئاة إلى بعض أصحابه يعظه : أوصيك ونفسي بتقوى من لا 
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تحلّ معصيته ولا يرجى غيره ولا الغنى إلا به» فإنَّ من انّقى الله عرّ وقوي وشبع وروي ورفع 
عقله عن أهل الدّنيا فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله معاين الآخرة فأطفا بضوء قلبه ما أبصرت 
عيناه من حبٌ الدُّنيا فقذّر حرامهاء وجانب شبهاتهاء وأضرٌ والله بالحلال الصّافي إلا مالا بد 
منه من كسرة يشدٌ بها صلبه» وثوب يواري به عورته من أغلظ ما يجد وأخشنه» ولم يكن له في 
ما لا بدّ منه ثقة ولا رجاء فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء فجدّ واجتهد وأتعب بدنه 
حتّى بدت الأضلاعء وغارت العينان» فأبدل الله له من ذلك قرَّة في بدنهء وشدَّة في عقله» 
وما ذخر له في الآخرة أكثر. 

فارفض الدُنيا فإِنَّ حب الدنيا يعمي ويصمٌ ويبكم ويذلٌ الرقاب» فتدارك ما بقي من 
عمرك؛ ولا تقل غداً وبعد غدء فإِنّما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف» 

حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون» فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيّقة» وقد 
أسلمهم الأولاد والأهلون. فانقطع إلى الله بقلب منيب: : من رفض الدّنِيا ٠‏ وعزم ليس فيه 
انكسار؛ ولا انخزال» أعاننا الله وإياك على طاعته» ووققنا الله وإياك لمرضاته7'" . 


بيان: قال الراغب : الوعظ زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل اعو ]تدك الجر فيها 
يرق له القلب» والعظة والموعظة الاسم وقال: الوصيّة التقدّم إلى الغير بما يعمل به مقترناً 
بوعظء من قولهم أرض واصية متّصلة النبات» يقال: : أوصاه ووصاه هفإنَّ من اتّقَى الله» علّة 
اريت ون أى لح وام وا ازول باد ل لكاي يات لي لِرَيلهِ العرة 
ولرسولدء رَلمْزْمِنِيَ 8" «وقوي؟ بقرّة معنوية إلهيّة لا تشبه القوى البدنيّة» كما قال أمير 
المؤمنين كة الو ا مر كد رس ل ب ترام 
اكتساب لقوله تعالى : ومن يَنَّقِ أله يمل لَه يا (2) وَيَزْفَهُ ين يت لا يح 04" أو شبع 
بالعلوم الدينيّة» وارتوى بزلال الحكمة الإلهيّة. 


اورفع عقله؛ على بناء المجهول «عن أهل الذّنيا أي صارعة عقله أرفع من عقولهم أ و أرفع 

من أن ينظر إلى الدُّنيا وأعلهاء ويلتفت إليهم ويعتني بشأنهم إلا لهدايتهم وإرشادهم «فبدنه من 
أهل الذنيا» لكونه من جنس أبدانهم في الضصَورة الجسدانية «وقلبه وعقله» لشدَّة يقينه «معاين 
الآخرة» لتخليته عن العلائق الجسمانيّة . 

من حب الدّنياه من للبيان أو للتّبعييض وإسناد الإبصار إلى الحبّ على المجاز أو المصدر 


بمعنى المفعول» أو هو بالكسر قال في القاموس: الحبٌ بالكسر المحبوب» شبه كز ما 
أبصره أو أحبّه بالنار في الإهلاك, استعارة مكنية » ونسية الإطفاء إليه تعخييلية . 
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١فقذّر‏ حرامها» أي عده قذراً نجساً يجب اجتنابه» أو كرههء في الصّحاح القذر ضدٌ 
النظافة:ء وشيء قذر بيّن القذارة» وقذرت الشيء بالكسر وتقذرته واستقذرته إذا كرهته 
اوجانب شبهاتها» وهي المشتبهات بالحرام» ؛ مع عدم العلم بكونها حراماً كأموال الظلمة» 
فيكون مكروهاً على المشهور أو الذي اشتيه عليه الحكم فيهء فاجتنابه مستحبٌ على 
المشهورء وكأنه تاكئلةة لذلك غير التعبير فعبر هنا بالاجتناب» وفي الحرا م بالحكم بالقذارة. 

«وأضرً» على بناء المعلوم كناية عن تركه» وعدم الاعتناء به وترك الالتفات إليه أو على 
بناء المجهول أي يعد نفسه متضرّرة به أو يتضرّر بهء لعلو حاله «بالحلال الصّافي» من الشبهة 
فكيف بالحرام والشبهة؛ وفي المصباح الكسرة القطعة من الشيء المكسورهء ومنه الكسرة من 
الخبز» وفي القاموس : الكسرة بالكسر القطعة من الشيء المكسور والجمع كسرء انتهى . 

ايد بها صلبه أي يقوى بها على العبادة #من أغلظ ما يجد؛ ظاهره استحباب الاكتفاء 
بالثياب الخشنة» وإن كان قادراً على الناعمةء وهو مخالف لأخبار كثيرة إلآ أن يحمل على 
أن المراد ب من الأغلظ الذي يجده أي إذا لم يجد غيره أو على ماإذا لم يجد غبر لآ بارتكاب 
الحرام أو الشّبهة أو بصرف جل أوقاته في تحصيلهٍ بحيث يمنعه عن النوافل وفواضل 
الطاعات أو على ما إذا علم الميضير نحا للقائفب وأنَّ علاج كبره وصفاته الذميمة منحصر 
في ذلك. 

لاثقة ولا رجاء؟ أي بغيره سبحانه» كما بيّنه في الفقرة الآتية» وفي المصباح الجدٌّ بالكسر 
الاجتهاد. وهو مصدر يقال منه جد بجدُ من بابي ضرب وقتل والاسم الجدُ بالكسر ؛ «وأتعب 
بدنه) 5 بالعبادات الشرعية لا الأعمال المبتدعة. 

افأبدل الله له لأنّه تعالى قال : 9 لين سَحِكَرَثْرُ لأَزيرتَكْمْه 2١0‏ فمن بذل ما أعطاه الله من 
الأموال الفانية عوّضه الله من الأموال الباقية أضعافهاء ومن بذل قرّته البدنيّة في طاعة الله 
أبدله الله قرّة روحانيّة لا يفنى في الدّنيا والآخرة؛ فتبدو منه المعجزات». وخوارق العادات 
والكرامات» ومالا يقدر عليه بالقوى الجسمانيّة ومن بدّل علمه في الله وعمل به ورَّنْهِ الله علماً 
لدنياً يزيد في كلّ ساعة » ومن بذل عرَّه الفاني الدنيويّ في [رضى الله تعالى أعطاه عر حقيقياً 
لا يتبدّل بالذّلٌ أبداً كما أنَّ الأنبياء والأوصياء نإل لما بذلوا عزَّهم الدنيويّ في] سبيل الله 
ا ااي الاي وم نه 
والملوك يعفرون وجوههم على أعتابهم» ويتبرّكون بذكرهم 

ومن بذل حياته البدنية في الجهاد في سبيله عرّضه الله حياة أبديّة يتصرّفون بعد موتهم في 
عوالم الملك والملكوتء ولذا قال تعالى : «وَلَا تَحسَيَنّ ألَدنَ ميا في سيل ا مون بَلْ لني 
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يتجرّى ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك مثل عرض الجنّة: وهذا غاية في 
السعة لا يعلمها إلا الله . الثاني أنّ الجنّة التي تكون عرضها مثل عرض السماوات والأرض 
إنما يكون للرجل الواحد لأنّ الإنسان نما يرغب فيما يصير ملكا له؛ فلا بد وأن تكون الجئة 
المملروكة لكل واحد مقدار هذاء ثم ذكر ما ذكر سابقاً عن أبي مسلم ثمّ م قال : الرايع المقصود 
امبالغة في وصف سعة الجّة وذلك لأ لا شيء عندنا أعرض منها. ونظيره قوله تعالى : 
«خَددِييت با ما دَاسَيِ اتوت وَالْأَرْسُ» فإن أطول الأشياء بقاء عندنا هوالسماوات 
والأرضء فخوطبنا على وفق ما عرفتاه فكذا ههنا . ثم قال : السؤال الثالث أنتم تقولون: إن 
الى السب كط ا قرحي تو اع ء؟ والجواب من وجهين: الأوّل: أنّ 
المراد من قولنا: إنها في السماء أنْها فوق السماوات وتحت العرش». قال زتعت فى صفة 
الفردوس : «سقفها عرش الرحمن» وروي أن رسول هرقل سأل النبيئ 2ه فقال إِنَّك تدعو 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتّقين فأين الثّار؟ فقال النبي يَف : «سبحانه 
الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟» المعنى - والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل التّهار في جانب 
من العالم والآيل في ضدّ ذلك الجانب» فكذلك الجنة في جهة العلو والنّار في جهة السفل» 
وسئل أنس بن مالك عن الجنّة : : في الأرض أم في السماء؟ فقال فأيّ أرض وسماء تسع 
الجنة؟ قيل : فأين هي؟ قال : : فوق السماوات السبع تحت العرش . والثاني أنّ الّذين يقولون 
الجئة والثار غير مخلوقتين الآن لا يبعد أن تكون الجنّة عندهم مخلوقة في مكان السماوات 
والنار في مكان الأرض. وأنًا قوله: «أَهِدَّتٌ يِلْمنَّقَِم فظاهره يدل على أنّ الجنّة والثّار 
مخلوقتان الآن() . 

وقال الطبرسيّ يرنه في قوله تعالى : ظنُرُلَا يَنْ عند أله ه النزل: ما يعد للضيف من الكرامة 
والبرٌ والطعام والشراب ؤرما عِندَ أن من الثواب والكرامة لِحَب للأئار ممًا يتقلب فيه 
الذين كفروا لأنّ ذلك عن قريب سيزول: وما عند الله سبحانه دائم لا ل 

وي كرك تعالى > و لهم نا طبلا أي كثيناً ليس فيه حر ولا برد بخلاف ظلّ الدنياء 
وقيل : ظلاً دائماً لا تنسخه الشمس كما في الدنياء وقيل : ظلاً متمكناً قويّاً كما يقال : 7 يوم 
أيوم , وليل أليل؛ ودأهية دهياء؛ يصفون الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا المالوة"؟. 

وقال : النقير: النكتة في ظهر النواة كأنّ ذلك نقرفيه. 

وفي قوله تعالى: هلم دَارُ أَلسَلِْ4 أي للذين تذكروا وتدبّروا وعرفوا الحقٌّ وتبعوه 
دأ رالسلامة الدائمة الخالصة من كل آفة وبلية ممًا يلقاه أهل الثار» وقيل : إن السلام هوالله 
تعالى ؛ وداره الجنة 9عِندٌ رَيْهِمْ» أي هي مضمونة لهم عند ريّهم يوصلهم إليها لا محالة: 
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عِندَ رَيْهمْ يرون( ومن بذل نور بصره وسمعه في الطاعة أعطاه الله نوراً منه به ينظر في 
ملكوت السماوات والأرضء وبه يسمع كلام الملائكة المقرّبيينء ووحي رب العالمين» كما 
ورد: المؤمن ينظر بنور الله وورد: بي يسمع وبي يبصرء وإذا تخلى من إرادته وجعلها تابعة 
لإرادة الله جعله بحيث لا يشاء إلا أن يشاء اللهء وكان الله هو الذي يدبّر فى بدنه وقلبه وعقله 
وروحه والكلام هنا دقيق لا تفي به العبارة والبيان» وفي هذا المقام تزلُ الأقدام . 

والرفض الترك «يعمي؟ أي بصر القلب عن رؤية الحقّ كما قال تعالى : 9فَإِتَهَا لا تن 
الْابْصدرُ وللكن تن الُُْوبُ أل في اَلسُثور 4(؟) «ويصمٌ؛ القلب أيضاً عن سماع الحقٌ وقبوله» 
ويمكن أن يراد بهما عمى البصر لعدم انتفاعه بما يرى فكأنّه أعمى وصمم السّمع الظاهر لأنْه 
لا ينتفع , 0 : «حَنَمَ أَنَهُ عل مُلُوبِهِ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ أَْصَرِهم 
غِسَّوَةُ76" والبكم نسبته إلى الظاهر أظهر ظهرء فَإنه لما لم يتكلّم بالحقّ وبما ينفعهء فكأنّه أبكم» 
درق نكن تحتند أرها عل قنان الفلي فإِنّ لسآن الراس معيّر عنه 'حقيقة : 

الويذلٌ الرّقاب» لأنّه موجب للتذلّل عند أهل الدّنيا لتحصيله أو يذلّها لقيول الباطل من أهله 
من الذّلٌ بالكسرء وهو ضدٌ الصعوبة «فتدارك ما بقي' التدارك ليس هنا بمعنى التلافي» ولا 
بمعنى التلاحق» بل بمعنى الإدراك أي أدركه ولا تفوّته كقوله تعالى : لزلا أن بَدَرَكمْ يْمَةٌ ين 
4 ا ل ا يي 
مقدّراً أي تلاف ما فات منك فيما بقي من عمرك لكنه بعيد «ولا تقل غداً» أ ي أتوب أو أعمل 
غداً احتى أتاهم أمر الله؟ أي بالموت أو بالعذاب «بغتة» بالفتح وقد تحرّك أي فجأة اوهم 
غافلون» من إتيانه #على أعوادهم» أي كائنين على السّرر والتّوابيت المعمولة من الأعواد #إلى 
قبورهم المظلمة الضيقة» فإنها على الأشقياء كذلك وإن كانت للأصفياء روضة من رياض 
الجئّة «فانقطع؛ أي عن الدنيا وأهلها الا ا و ا 0 
إشارة إلى قوله تعالى : ظمنْ حَبىَ يعن بأ ويه يِل مي 1*) قال الطبرسي: أي وافى 
الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع إلى الله بضمائره «من رفض الدّنيا» لمن» تعليل للإنابة 
أو للانقطاع ا ا 
أو انقطاع في القاموس: الانخزال مشية في تثاقل والانخزال الانفراد؛ والحذف»ء 
والاقتطاعء وانخزل عن جوابي لم يعبأ به وفي كلامه انقطع «لمرضاته؛ أي لما يوجب رضاه 


1 - كا: عن عليّء عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة وغيره» عن طلحة بن زيد. عن أبي 
)١(‏ سورة آل عمران:ء الآية: 158, (7) سورة الحجء الآية: 55. 


() سورة البقرق الآية: لا. (:) سورة القلمء الآية: 49. 
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عبد الله مذ قال: مثل الذّنيا كمثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى 
يقتله 7 . 

بيان: اكمثل ماء البحر؟ أي المالح» وهذا من أحسن التمثلات لللنيا وهوامجكب+ فإنّ 
الحريص على جمع الدّنيا كلّما ازداد منها ازداد حرصه عليها وأيضاً كلما حضّل منها لا بدَّ له 
لحفظه ونموّه؛ وسائر ما يليق به ويناسبه من أشياء أخرى ولا ينتهي إلى حدّء فيصرف جميع 
عمره في تحصيلها حتى يموت ويبقى له حسراتها وعقوياتها أعاذنا الله منها . 

١‏ - كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشّاء قال: سمعت الرّضا ظكتلة 
يقول: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه للحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما 
فاتكم من الدنياء كما لا يأسى أهل الذَّنِيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياه 29 . 

بيان: قال في النهاية : #فيه حواري من أمّتي» أي خاضتي من أصحابي وناصري» ومنه 
الحواريّون أصحاب عيسى تَلكئة أي خلصاؤه وأنصاره وأصله من التحوير : التبييضء قيل : 
إنْهم كانوا قضّارين يحوّرون الثياب أي يبيّضونهاء ومنه الخبز الحُوّاري الذي نخل مرَّة بعد 
مرّة قال الأزهري: الحواريون: خلصان الأنبباء وتأويله الذين أخلصوا ونقّوا من كل عيب» 
وقال الراغب: الحواريّون أنصار عيسى تَقْلة قيل: كانوا قصّارين» وقيل: كانوا صيّادين. 

وقال بعض العلماء : إنما سموا حوارتين لأنْهم كانوا يطهرٌون نفوس النّاس - بإفادتهم 
الذين والعلم - المشار إليه بقوله : 8 إِنّما يُرِيدُ أَلَهُ يذهب عبحكم ارحس أهلّ ألبيت وطهرد 
تهاب 74 قال: وإنما قيل: كانوا قضّارين على التمثيل والتشبيه وتصوّر منه من لم 
يتخصّص بمعرفة الحقائق المهنة المتداولة بين العامّةء قال: وإِنّما قال: كانوا صيّادِين 
لاسظيادهم تقوبى الناض من النخيرة وتوحهم إلى المق اتير 041. 

أقول: وقد سبق كلام طويل الذيل في أوائل هذا الباب في أثناء شرح حديث من الكافي 
أيضاً في تحقيق معنى الحوارتين» فلا تغفل . 

والأسى الحزن على فوت الفائت» والغرض لا يكون أهل الدُّنيا على باطلهم أشدَّ حرصاً 
منكم على الحق. 

؟؟ - تهج:* الحمد لله غير مقنوط من رحمته» ولا مخلوَ من نعمتهء ولا مأيوس من 
مغفرته » ولا مستنكف عن عبادته؛ الذي لا تبرح منه رحمة» ولا تفقد منه نعمة» والدذنيا دار 
مني لها الفناءء ولأهلها منها الجلاء. وهي حلوة خضرة قد عججلت للظالبء والتبست بقلب 
الناظرء قارتخلوا منها بأحسن ما بحضرتكم من الؤّاده ولا تسالوا فيها فوق الكفاف؛ رلا 


لل أصول الكافي؛ ج 7 ص 05+ ح 754. (؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 105 ح 716. 
(*) سورة الأحزاب» الآية: “79 (4) مفردات الراغب: ص 174. 
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تطلبوا منها أكثر من البلاغ7" . 

50000 

وقال أمير المؤمئين نكتل : الدّنيا دول فاطلب حظلك منها بأجمل الطلب. 

وقال وق : من أمن الزمان خانه» ومن غالبه أهانهء وقال: الدّهر يومان: يوم لك» 
ويوم عليك» فإن كان لك فلا تبطر» وإن كان عليك فاصبرء فكلاهما عنك سينحسر 7 , 

وقال عل : من أصبح حزيناً على الذّنيا فقد أصبح ساخطاً على ربّه تعالى ومن كانت 
الدّنيا أكبر همّه؛ طال شقاؤه وغمّهء الذّنيا لمن تركهاء والآخرة لمن طلبهاء الزاهد في الدنيا 
كلّما ازدادت له تحلّياً ازداد عنها تخلياً . 

وقال عَكئلة : إذا طلبت شيئاً من الدّنِيا فزوي عنكء فاذكر ما خضّك الله به من دينك» 
وإضرقة عن قيرفك فق ذلك أدرئ أن عق نفسك نا فاتك 

وقال رسول الله م8 : أنا زعيم بثلاث لمن أكبٌ على الدُّنيا : بفقر لا غناء له وبشغل لا 
فراغ له وبهمٌ وحزن لا انقطاع له. 

وقال ونه : كونوا في الدُنيا أضيافاً» وانّخَذوا المساجد بيوتاء وعوّدوا قلوبكم الرّقة» 
وأكثروا التفكر والبكاءء ولا تختلفنَ بكم الأهواء» تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لاء 
تأكلرن» وتأملون مالا تدركون0. 

4 - عدة الداعي: قال الصادق تثةة : نا لنحبٌ الذنيا اا ا 
نؤتاهاء وما أوتي ابن آدم منها شيئاً إل نقص حظّه من الآخرةل؛) 

1 - نهج: من خطبة له نكل : دا باد عي د وبالنة برو لام ار 
500" » أحوالٌ مختلفة» وتارات متصرّفة» العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم» 
وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها . 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدّنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممْن كان 
أطول متكم أعماراً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً: أصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة 
وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم عافية» واستبدلوا بالقصور المشيّدة وبالنمارق 
الممهّدة الصخور والأحجار المستّدة والقبور اللآطئة الملحدةء التى قد بني للخراب 
كاق ها عد ياك ان انهاه كمليا متر نترساكتيا مرت ين اهل محلة موحفين: 
وأهل فراغ متشاغلين» لا يستأنسون بالأوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران» على ما بينهم 
من قرب الجوارء ودنوّ الدّار وكيف يكون بينهم تزاورء وقد طحنهم بكلكله البلى وأكلتهم 
الجنادل والثرى. 


.5١ ص‎ ١ خ 45. (؟) كنز الفوائدء ج‎ ١١9 نهج البلاغة؛ ص‎ )١( 
ص 540-1545. (ة) عدة الداعي ؛ ص لكك‎ ١ [فرة كنر الفوائد؛ ج‎ 


7 - باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها... 41 


مهن 7 لاف ني در ٠‏ وضمكم ذلك المستودع؛ 
فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور» وبعثرت القبور لِهْبَاِكَ ينوا كل تفي مآ أسْلَمَت وَرُدوَا إل أَسّه 
2 ألمي يقل عن 6 اذا ١‏ ينوت 0064 

5- نهتج؛ من خطبة له 8586 : : فإنَّ تقوى الله مفتاح سدادء وذخخيرة معاد وعتق عق من كل 
ملكةء ونجاة من كل هلكةء بها ينجح الطالب» وينجو الهارب وتنال الرّغائب . 

فاعملوا والعمل يرفع» والتوبة تنفع » والدّعاء يسمع» والحال هادثةٌ والأقلام جارية» 
وبادروا بالأعمال عمراً ناكساً أو مرضاً أو موتاً خالساً» فإنَّ الموت هادم لذّاتكم؛ ومكدّر 
شهواتكمء ومباعد طيّاتكم زائر غير محبوب وقرن غير مغلوب» وواتر غير مطلوب» قد 
أعلقتكم حبائله» وتكنفتكم غوائله وأقصدتكم معابله وعظمت فيكم سطوته وتتابعت عليكم 
عدوتهء وقلت عنكم نبوته . 

فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله» واحتدام علله» وحنادس غمراته» وغواشي سكراته» 
وأليم إزهاقه» ودجوّ أطباقه» وجشوبة مذاقه» فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيكم» وفرّق 
نديّكم» وعفى آثاركم . وعطل دياركم» وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم بين حميم خاص لم 
ينفع » وقريب محزون لم يمنعء وآخر شامت لم يجزع. 

| فعليكم بالجدٌ والاجتهاد. والتأهّب والاستعدادء والتزوّد في منزل الزادء ولا تغرنكم 
لديا كما غرّت من كان قبلكم من الأمم الماضية؛ والقرون الخالية الذين احتلبوا درّتهاء 
وأصابوا غرّتهاء وأفنوا عدّتهاء وأخلقوا جِذّتهاء أصبحت مساكتهم اعداثاً : وأموالهم 
ميراثاً : الا يعرفون من أتاهمء ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهمء فاحذروا الدّنيا 
فإنها غدّارة غرارة خدوع. معطية منوع ملبسة نزوع, لا يدوم رخاؤهاء ولا ينقضي عناؤهاء 
ولا يركد بلاؤها0). 


لاع - نهج الكيدري: عند شرح قول أمير المؤمنين نكئة لهمّام في وصف المتّقين 
«أرادتهم الدّنيا ولم يريدوها» قال : من مكاشفات أمير المؤمنين عكئية ما روأه الصادق. عن 
آبائه تق أنه قال: إني كنت بفدك في بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة يكز إذا أنا 
بامرأة قد هجمت عليّ وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بها فلمًا نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني 
من جمالهاء فشبهتها بِبْدْيِنَة بنت عامر الجمحيّ» وكانت من أجمل نساء قريش فقالت لي :يا 
ابن أبي طالب هل لك أن تزوّجني وأغنيك عن هذه المسحاة؟ وأدلّك على خزائن الأرض» 
ويكون لك الملك ما بقيت؟ . 
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فقلت لها : من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ ققال : أنا الدّنيا» فقلت لها : ارجعي فاطلبي 
زوجاً غيري؛ فلست من شأني» وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: 


لقد خاب من غرّته دنيا دنيّة 
أتتنا على زي العزيز بَثْيّنّة 
وما أنا والذنيا فإن مدا 
وهبهاأتتنابالكنوزودرّها 
آلب ججميعا تلنناء معضيرها 
فَغْرّي سواي إنني غير راغب 


وما هي إن غرّت قروناً بطائل 
وَزِينَيها في مثل تلك الشّمائل 
عَزوف عن الدّنيا ولست يجاهل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويُظْلَبٌ من خرّانها بالطوائل 
لما فيك يِنْ عِرِ ومُلْك ونائل 


فشائكنيا دنيا وأعل الخرائل 
وى ععانا ذاقماً غير زائل 


وقد قنعت نفسي بما قد رَزِكُنُه 
نتاني أخناف النيه موم لفان 

قال أيضا: 

ويخ تهنا مهفي كاتئ 
مدَّت إاليّ يسمينها فرددتهاوشمالها 
ورأيتهامحهتاجلة فوهبت جملتهالها 

فهذا معنى قوله عَقكئية : «أرادتهم الدِّنِيا ولم يريدوها». 

8 - عدة الداعي: قال أمير المؤمنين ملكلا : واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا 
يمسي إلا ونفسه ظنون عندهء فلا يزال زارياً عليهاء ومستزيداً لها فكونوا كالسابقين قبلكم» 
والماضين أمامكم» قرّضوا من الدَّنيا تقويض الراحل وطووها طيّ المنازل0" . 

- كاأ: عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان». عن إسماعيل 
بن جابرء عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله تقكئة يقول: قال رسول الله ونه : 
إنَّ الله يتخ يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين وويل للذين يقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية أبي يغترّون؟ أم علىٌ يجترئون؟ فبي 
حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران9؟. 

بهان: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين أي العذاب والهلاك للذين يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة بالخديعة والمكرء قال في النهاية: الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» 
وقال: فيه من أشراط الساعة أن تعظل سيوف الجهاد وأن تختل الدنيا بالدّينَ» أي تطلب 


لشكافوقت عنائنيكا 


)00 عدة الداعي؛ ص "ا , 
(؟) أصول الكافيء ج ١‏ ص 187 باب اخحال الدنيا بالدين» ح .١‏ 
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الدّنيا بعمل الآخرة؛ يقال: ختله يختله إذا خدعه وراوغهء وختل الذئب الصيد إذا تخفّى له 
والختل الخداعء وفي القاموس : ختله يختله ويختّله ختلاً وختلاناً خدعه؛ والذئب الصيد 
تخفى له وخاتله خادعه وتخاتلوا تخادعواء واختتل تسمّع لسر القوم انتهى . 

وبناء الافتعال كما هو المذكور في عنوان باب الكافي لم أره بهذا المعنى في كتب اللَعْة» 
وفي بعض النسخ اختيال بالياء وهو تصحيف «الذين يأمرون بالقسط؛ أي بالعدل. وهم 
الأئمة توكيد وخواص أصحابهم «يسير المؤمن؟ أي يعيش ويعمل مجازاً «أبي يغترون» أي 
بسبب إمهالي ونعمتي يغفلون عن بطشي وعذابي من الاغترار بمعنى الغفلة» ويحتمل أن 
يكون من الاغترار بمعنى الوقوع في الغرر والهلاك. 

وقال تعالى : اما غَرَّدُ برَيكَ ألْصكَرِمٍ74' قال البيضاوي: أي شيء خدعك وجبّأك على 
عصيانه ايجترئون» بالهمز أو بدونه بقلب الهمزة ياء؛ ثم إسقاط ضمّها ثمَّ حذفها لالتقاء 
الساكنين «لأتيحن» قال في النهاية: فيه فبي حلفت لأتيحتّهم فتنة تدع الحليم منهم حيران» 
يقال: أتاح الله لفلان كذا أي قذّره له وأنزله به وتاح له الشيء» والحليم ذو الحلم والأناة 
والتثيّت في الأمور أو ذو العقل. وتنوين حيراناً للتناسب وإنّما خصٌ بالذكر لأنّه بكلا معنييه 
أبعد من الحيرة» وذلك لأنّه أصبر على الفتن والزلازل. والحاصل أنه لا يجد العقلاء وذوو 
التنبت والتدبر في الأمور المخرج من تلك الفتنة. 

:5 - لي الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميء عن جعفر بن محمّد العلوي عن محمّد 
بن علي بن خلف. عن حسن بن صالح» عن أبي معشر» عن محمّد بن قيس قال: كان 
النبيُ يي إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة مَلكلة فدخل عليها فأطال عندها المكث» فخرج مرّة 
في سفر فصنعت فاطمة مسّكتين من ورق وقلادة وقرطين وستراً لباب البيت» لقدوم أبيها 
وزوجها يكن ٠‏ فلمًا قدم رسول الله َيهةِ دخل عليها فوقف أصحابه على الباب لا يدرون 
يقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها . 

فخرج عليهم رسول الله َي وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر فظنت 
فاطمة غَإِيكْلاذْ أنّه إنما فعل ذلك رسول الله لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والسترء 
فنزعت قلادنها وقرطيها ومسكتيها. ونزعت السترء فبعشت به إلى رسول الله َيه وقالت 
للرسول: قل له: تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا في سبيل الله؛ فلمًا أتاه قال: 
فعلت فداها أبوهاء ثلاث مرات ليست الدّنِيا من محمّد ولا من آل محمّد ولو كانت الدُنيا 
تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء؛ ثمَّ قام فدخل عليها(؟. 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل» عن أبي 
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عبد الله مك قال: قال رسول الله يقي : إِنَ الله جل جلاله أوحى إلى الدّنيا أن أتعبي من 
خدمك » واخدمي من رفضك . 

ثم قال غ8 : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة» وازهدوا في هذه الدّنيا الزاهدة فيكم» 
فإنها غرّارة» دار فناء وزوال؛ كم من مغترٌ فيها قد أهلكته وكم من واثق بها قد خانته» وكم من 
معتمد عليها قد خدعته. واجليعة 1 

أقول: قد أثبتنا الخبر بتمامه في باب مواعظ النبي 808 . 

؟5 - لي: عن العطارء عن سعدء عن الاصبهان»؛ عن المنقري» عن حفص عن 
الصادق تيد قال : كان فيما ناجى الله [به] موسى بن عمرآن: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً 
فقل > مرحياً بشغار الصالحين: وإذا زآيت الغتى مقبلاً فقل + قتب عجلت عقوبته : إن الدّننا 
دار عقوبة عاقبت فيها آدم يللاو عند خطيئته وجعلتها ملعونة ملعوناً ما فيهاء إلا ما كان فيها 
لي . يا موسى إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بي وسائرهم من لقي رغبوا فيها 
بقدر جهلهم بي »؛ وما من أحد من خلقي عظمها فقرَّت عينه» ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بهاء 
0 

7 - ثو: عن أ بيه ء عن سعد عن الاصبهانيّء عن المنقري» عن حفص عن أبي عبد 
الله تكئة قال : إنَّ الله 0 قال في مناجاته لموسى غ2 :ما موسي إن الننا دار عقوية 
إل او الي 

4 - ليه عن الصَّادق اه قال: إن كانت الدّنيا فانية 00 إلنينا 0 

د سو د الطير نه ا امسر 
دنه 2 ا ف لو ل ا ٠‏ عن ل ع 0 عن 
او كن و لد عو 

وقال أمير المؤمنين يَكئلة في بعض خطبه: أيّها النّاس إِنَّ الدّنِيا دار فناء والآخرة دار 
بقاء؛ فخذوا من ممرّكم لمقرّكمء ولا تهتكوا أ ا ا 0 
وأخرجوا من الذننا قلوبكم من قبل أن اجرح ما أبدانكم ففي الدّنيا حييتم ؛ وللآخرة 
خلقتم» وإِنّْما الدُنيا كالسمٌ يأكله من لا يعرفه. إِنَّ العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدَّم؟ وقال 


)0( أمالي الصدوق. ص 77٠‏ مجلس 47 ح 5. 5( أمالي الصدوق. ص 0١‏ مجلس 98 ح 7. 
(0) ثواب الأعمالء ص ”*75. (4) أمالي الصدوق. ص ١١‏ مجلس ؟ ح ه 
(0) أمالي الصدوق». ص 77 مجلس " ح 4. 





؟ ١‏ - باب / حب الدنيا وذمّهاء. وبيان قنائها... 6م" 


الناس ما أتحرء فقدموا فضلاً يكن لكم. ولا تؤتحروا كلاً يكن عليكم؛ فإِنَّ المحروم من حرم 
خير ماله؛ والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينهء وأحسن في الجنّة بها مهاده. 
وطشيخلق الضراط بها ع0 . ْ 

أقول: قد أثبتنا كثيراً من الأخبار في باب مواعظ أمير المؤمنين تقكئلاة . 

0 - لبي : خا ا تى أمير المؤمنين نئل قال تكئلاة : يا شيخ إِنّ الدّنيا 
خضرة حلوة» ولها أهل» وإِنَّ الآخرة لها أهل. ظلفت أنفسهم عن مفاخرة أهل الدُّنيا لا 
يتنافسون في الدُنياء ولا يفرحون بغضارتهاء ولا يحزنون لبؤسها سهاء يا شيخ من خاف البيات 
قل نومه. ما أسرع الليالي والأيّام في عمر العبد فاخزن لسانك», وعد كلامك. يقل كلامك 
إل بخيرء يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسك» وآت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك . 

ثم أقبل على أصحابه فقال: أيّها الّاس أما ترون إلى أهل الدّنيا يمسون ويصبحون على 
أحوال شتى : : فبين صريع يتلوّى» وبين عائد ومعودء وآخر بنفسه يجود وآخر لا يرجى» وآخر 
مسجى ١‏ وطالب الذنا والموت يظلبه» وغافل وليس بمغفول عنهء وعلى أثر الماضي يصير 
الباقي7؟ . 


4 - فس: محمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن محمد بن سيّارء عن المفضل 
عن أبي عبد الله يلكلا قال: لمَا نزلت هذه الآية : «لَا سَدَّنَّ عينيْكَ إِلَ مَا منَّمنَا بده روجا منهُرٌ 
لا حر َي وض جنَامَكَ لين قال رسول الله تيه : من لم يتعرٌ بعزاء الله تقظعت 
نفسه على الذَّنِيا حسرات» » ومن رمى ببصره ه إلى ما في يدي غيره كثر همّهء ولم يشف غيظهء 
ومن لم يعلم أنَّلله عليه نعمة إلا في مطعم أو مليس فقد قصر عمله؛ ودنا عذابه» ومن أصبح 
على الدُّنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً» ومن شكا مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّهء ومن 
دخل الثار من هذه الأمّة ممّن قرأ القرآن فهو ممّن يتَخذ ايات الله هزواً» ومن أتى ذا ميسرة 
معت اله طلب ماقي يدية» اذعنيا كلنا ميته 

ثم قال: ولا تعجل وليس يكون الرجل وأا راركو اق ور لالد دن 
ا ولكن تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند اللهء ويريد أن يختله عمًا في يديه" . 

9 - فس أبي؛ عن الاصبهانيَ؛ عن المنقريّ» عن حفص قال : قال أبو عبد الله تككلاة 
يا حفص ما أنزلت الدّنيا من 9 إل بمنزلة الميتة» إذا اضطررت إليها أكلت منهاء 
الخرا؟ وشا :ف ابراب المواعظ: 








)00( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 ياب 18ح 84 و51, أمالي الصدوقء ص !9 مجلس 77 ح 8. 
(؟) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 37 ح 4. 

() تفسير القميء ج ١‏ ص 87 في تفسيره لسورة الحجرء الآية: 88. 

(5) تفسير القمي» ج 7 ص 177 في تفسيره لسورة القصصء الآية: 87. 





- به عن ابن أبي الخظاب» عن البزنطي» عن الرضا تكئه قال : والله ما أخر الله 
عن المؤمن من هذه اليا خير له ممّا يعججل منهاء ثم صر الذّنيا إليّ فقال : أي ضيء هي؟ ثم 
قال: إِنَّ صاحب النعمة على خطر إِنْهِ يجب عليّ حقوق لله منهاء والله إنْه ليكون عل النعم من 
الله فما أزال منها على وجل - وحرّك يديه - حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله تبارك 
وتعالى عليئ فيها(2 . 

-١‏ لى: عن أبيه؛ عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن محبوبء عن أبن رباط رفعه قال: 
شكى رجل إلى أمير المؤمنين تكئة الحاجة فقال: اعلم أنَّ كل شيء تصيبه من الدنيا فوق 
قوتك + نما أنت فيه تحازن لغيرة9؟. 

7 - لله عن أبيهء عن سعد» عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن درست عن رجل » عن 
أبي عبد الله لكل قال: حب الدَّنيا رأس كل خطيئة0 . 

5 - ل: عن محمّد بن أحمد الأسدي» عن محمد بن أبي عمران» عن أحمد بن أبي 
بكرء عن علي بن أبي عليٌ اللهبي» عن محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله عَتقيه : إن أخوف ما أخاف على أمّتي الهوى وطول الأمل أمّا الهوى فإنّه يصدٌ عن الحقٌّ» 

وأما طول الأمل فينسي الآخرة» وهذه الدنيا قد ارتحلت مديرة» 0 
نكيلة ولاكل واخدةاسهجا ينون نإن اتطدم أن تكوترا من ن أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
الدّنيا فافعلواء فإتكم اليوم في دار عمل ولاحساب» لست 0 

الما لك كبن ل اا ا ا له قر 
بن إهاب؛ عن عبد الله بن المغيرة المصري»ء عن سفيان الثوري» عن أبيهء عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله ويه : الليل والتهار مطيّتان 36 

5" - لىوعن محمد بن أحمد الأسديء عن أحمد بن محمد العامري» عن إبراهيم بن 
عيسى بن عبيد؛ عن سليمان بن عمروء عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أمّه فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها يِل قال: قال رسول الله وني : الرغبة في الدّنيا تكثر الهم والحزن» 
والزهد في الدّنيا يريح القلب والبدن9© . 

5 - لة عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن سهل» عن عبد العزيز 
العبديّ» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله مُكَل يقول: من تعلّق قلبه بالدّنِيا تعلق 
منها بئلاث خصال: عم لا يفنى» وأمل لا يدرك؛ ورجاء لا ينال . 


.08 ح1١ ياب‎ ١١ قرب الإسنادء ص /ا4”# ح 1789 . (؟) الخصال؛ ص‎ )١( 
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(9) الخصال. صن 8 باب لاح 77 . 


يللد - باب / حب الدنيا وذمّها. وبيان فنائها... لام ؟ 
سس سس اس د 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب السكينة والوقار. «في ج 18». 

/ا5 -ل؟ عن حمزة العلوي» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن 
عبد الحميد؛ عن موسى بن جعفر» عن أبيه يكتقة قال: الدُّنِيا سجن المؤمن, والقبر حصنهء 
والجئّة مأواه. والدّنيا جنّة الكافرء والقبر سجنه؛ والثّار مأواء9). 

318 -ل: عن العسكريّ» عن أحمد بن محمد بن أسيد. عن أحمد بن يحيى الصَّوفي» عن 
أبي غسّان» عن مسعود بن سعدء عن يزيد , بن أبي زيادء عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ونرقيه : أشدٌ ما يتخوّف على أمتى ثلاثة : زلّة عالم» أو جدال منافق بالقرآن» أو 
دنيا تقطع رقابكمء ٠‏ فاتّهموها على أنفسك0©. 

4 - لله عن أبيه؛ عن سعد؛ عن الاصبهاني. عن المنقري؛ عن ابن عيينة . عن الزهري 
قال: سمعت علي بن الحسين لك يقول: من لم يتعرّ بعزاء الله تقظعت نفسه على الدُنيا 
حسرات.» والله ما الدّنيا والآخرة إلا ككفّتي الميزان» فأيّهما رجح ذهب بالآخرء ثم تلا 
قوله يَرْوَجخْ هٍ إذا وفعت لوه يعني القيامة «اسن لوقمتيًا كيه 3 حَايِضَة خفضت والله 
بأعداء الله إلى الثار 9 رَانِمد رفعت والله أولياء الله إلى الجنة. 

لم أقبل على رجل من جلسائه فقال له: اق الله وأجمل في الطلب» ولا تطلب ما لم 
يخلق» فإِنّ من طلب ما لم يخلق تقظعت نفسه حسرات ولم يئل ما طلب ثم قال “هال 
ما لم يخلق؟ فقال الرجل: وكيف يطلب ما لم يخلق؟ فقال: من طلب الغنى والأموال 
والسعة في الذّنيا فإنْما يطلب ذلك للراحة والراحة لم تخلق في الدُنيا ولا لأهل الدّنياء إِنّما 
خلقت الراحة في الجئّة» ولأهل الجتّة» والتعب والنصب خلقا في الدَّنيا ولأهل الدُنياء وما 
أعطي أ أحد منها حفنة إلا أعطي من الحرص مثليهاء ومن أصاب من الدّنيا أكثر كان فيها أشدّ 
فقرأء لأله يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله» ويفتقر إلى كل آلة من آلات الدّنياء فليس في غنى 
الذّنيا راحة» ولكنٌ الشيطان يوسوس إلى ا, بن آدم أنّله في جمع ذلك راحة» وَإِنّما يسوقه إلى 
التعب في الذّنيا والحساب عليه في الآخرة. ثم قال تلق : كلا ما تعب أولياء الله في الدّنيا 
للدّنيا بل تعبوا في الدَّنيا للآخرة. 

ثم قال: : ألا ومن اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة» كذلك قال المسيح نقكتنة للحواريّين» إنما 
الذّنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها(). 


'/ا د معاع, ل: عن القطان» عن السكريئء عن الجوهري» عن ابن : عمارة» عن أبيه 
قال: قال الصادق توي : مطلوبات الناس في الدَّنيا الفانية أربعة: الغنىء والدعةء وقلّة 





.514 باب “اح 74 (؟) الخصال. ص 177 باب لاح‎ ٠١8 الخصالء. ص‎ )١( 
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9 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر الهؤمنين... لض 
فاب “ الجنة وثعييها: رزقنا الله وسائر المؤمتين.. 0000 7 4١3؟‏ 





كما يقول الرجل لغيره: لك عندي هذا المال؛ أي في ضماني . وقيل : معناه: لهم دارالسلام 
في الآخرة يعطيهم إيَاها « رَهُو وَليَهُم» يعني الله يتولّى إيصال المنافع إليهم ودفع المضارٌ 
عنهم؛ وقيل: ويم : ناصرهم على أعدائهم» وقيل : يتولاهم في الدنيا بالتوفيق» وفي 
الآخرة بالجزاء هيما كوأ يَمَمَْوْتَ أي جزاءً بما كانوا يعملونه من الطاعات07 , 
وفي قوله تعالى : لم يا تسم م4 أي دائم لا يزول ولا ينقطع ف حيري إفها أبنأ 
أي دائمين فيهامع كوث التميم مقيماً لهم اك لله يدث ج44 أي جزاء على العمل طخل 4 
أي كثير مضاعف لا تبلغه نعمة غيره فد الخ 3 
وفي قوله سبحانه : « وَمسَدكِنَ طَيبَّة» يطيب العيش فيهاء ؛ بناها الله تعالى من اللآلي 
والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر لا أذى فيها ولا وصب ولا نصب عن الحسن «فى 
جَدتِ عه أي في جنات إقامة وخلد وهي بطنان الجنّة أي وسطها عن ابن مسعود. وقبل : 
في مديكة كي الج فيا الرسل والانبياء والشهداء وأئمّة الهدى والناس حولهم والجنان 
حولهاء عن الضحّحاك. وقيل: إِنْ عدن أعلى درجة في الجنّة وفيها عين التسنيم والجنان 
حولها محدقة بها وهي مغظاة من يوم خلقها الله حبتّى ينزلها أهلها: الأنبياء والصدّيقون 
ممم كوا لطن وي ا ست ا 
يحت العرضس دل عليه كتبان المبيك الابيشن »عن مقائل والكليق ٠‏ ددوي أنه 906 
0 الع ع اه ع ا عو ثلاثة : النبيين» 
والصذيقين» والشهداء يقول الله : طوبى لمن دخلك . لوَيضْون ين أله أَكَبرٌ» رفع على 
الابتداء؛ أي ورضى الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كلّهء قال الجبائيّ 0 
ن الثؤات لالهلاو جتدمة شي؛ إل بالرران وهو لداعي اه الموجي لك وقال الس 
لأن ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك لدَكَ لد لم4 أي ذلك 
التعيم الذي وصفت هوالنجاح العظيم الذي لا شيء أعظم منه9" . 
وفي قوله تعالى : 0 يكنم > أي إلى الجنة تجرف ين تَنِْمٌ الأنْهدرٌ في منت 
لنمِيِمِ 4 أي تجري بين أد يديهم وهم يرونها من علو قيل : معناه من تحت بساتينهم وأسرّتهم 
وقصورهم» وقوله: ليدوم 4 يعني جزاء على إيمانهم لادوم 4 أي دعاء المؤمنين في 
الجئة وذكرهم فيها أن يقولوا : لِسْبِعلَك الهم يقولون ذلك لا على وجه العبادة: لأنه ليس 
هناك تكليف» ٠‏ بل يلتذون بالتسبيح» وقيل : : نهم إذا مر بهم الطير في الهراء ويشتهو تهوئه قالوا : 
ل ليه فيأتيهم الطير فيقع مشوياً بين أيديهمء وإذا قضوا منه الشهوة قالوا: 
«الحمد يله رب الْعدلمِينَ» فيطير الطير حبّاً كما كان. فيكون مفتتح كلامهم في كل شيء 


)00( مجمع البيانء ج 4 ص .15١‏ )2( مجمع البيان؛ ج ه ص 19. 
ليه مجمع الال جُ 6 ص أرلى, 


0 بحار الأنوار/ج١7‏ 





الاهتمام؛ والعرٌ. فأمًا الغنى فموجود في القناعة فمن طلبه في كثرة المال لم يجدهء وأمًا 
الدعة فموجودة في خفّة المحمل فمن طلبها في ثقله لم يجدهاء وأمًا قلّة الاهتمام فموجودة 
في قلَة الشغل فمن طلبها مع كثرته لم يجدهاء وأمًا العزٌ فموجود في خدمة الخالق فمن طلبه 
في خدمة المخلوق لم يجده". 

١‏ ل: عن الغاميّ؛ عن محمّد بن جعفر؛ عن الصفار؛ عن ابن هاشم» عن الحسن بن 
أبي الحسين الفارسي» عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيهء عن أبي عبد الله تقئية قال: 
من سلم من أُمَتي من أربع خصال فله الجنّة: من الدخول في الدُّنياء واتباع الهوى: وشهوة 
البطن. وشهوة الفرج. الخبر”". 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحياء. «في ج 218. 

7 - ل عن ابن الوليد» عن الصمار» عن ابن أبي الخطابء عن ابن أسباط » عن سليم 
مولى طربال؛ عن رجل. عن أبي جعفر 8 قال: سمعته يقول: الدنيا دول فما كان لك 
فيها أتاك على ضعفك» وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوّة ثم أتبع هذا الكلام بأن 
قال: من يئس مما فات أراح بدنه. ومن قنع بما أوتي قرَّت عينه(" . 

ها: عن المفيد عن محمد بن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة. عن محمد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم بن موسى بن جعفرء عن الحسن بن موسى» عن أبيهء عن آبائهء عن أمير 
المؤمنين غقكئلة مدله0) . 

- لل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري. عن اللؤلئي. عن إسحاق 
الضسحاك. عن منذر الجوّانء عن أبي عبد الله يقكهة قال : قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت 
لست: ثلاث أضحكتني» وثلاث أبكتني فأمًا الذي أبكتني ففراق الأحبة محمّد وحزبه» 
وهول المظلع. والوقوف بين يدي الله بَوييِخ » وأمًا الذي أضحكتني فطالب الدُّنِيا والموت 
يطلبه؛ وغافل ليس بمغفول عنهء وضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أم سخط*. 

4- ممع: عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسمء عن ابن 
سئان؛ عن أبى عبد الله تكئلة قال: قال رسول الله ع8 : أوّل ما عصى الله تبارك وتعالى 
نت خصال: حت الثناء وحت الزيامة وبحت الساءوحت الطعام: وحت التوعء وعت 
الراحة(2 . 
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0 - لله في خبر أبي ذرّ: عجبت لمن يرى الدّنيا وتقلبها بأهلها لمّ يطمئنٌ إليها(" . 

- نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه؛ عن الحسين بن علي عليهم السّلام أنه 
قال: وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب: أنا الله لا إله إل أنا ومحمّد نبيّي» 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن 
ا غير الذنيا كيف يظتق إليهنا؟ وعحيت :لمن أيقن بالجساف كينا ينك؟7) 

4 - لله عن أبيه عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة قال: سمعت الرضا قلق 
يقول: 

تنك قتي داز ونا مده قبل تفينا عمل السامل 
ألاترى الموت محيطابها يكذب فيهاأملالآمل 
نمضن الذي لنينا بسحي وتأمتل الغوبة فى قابسل 
والموت يأنتي أهلهيّفغتة ماذاك فعل الحازم العام 9) 

8- لل البيهقيُ » عن الصولي» عن محمد بن يحيى بن أبي عياد؛ عن عمّه قال: سمعت 

الرضا عله يوماً ينشد شعراً : 
ابا كز داش الأكين: والحس نات فنا كالمل 
إنماالدُنياكظلْزائل حلّفيهراكبٌئمٌرحل©) 

4- جاء هأ المفيد؛ عن عمر بن محمد المعروف بابن الزيّات» عن ابن مهروية» عن 
دأود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه ملك قال: قال أمير المؤمنين علكئلة : لو رأى العبد 
أجله وسرعته إليه» أبغض الأمل» وترك طلب الدّنيا" . 

4 جاء -00000 » عن الجعابيّ» عن محمد بن الوليد» عن عنبر بن محمد عن 
شعبة؛ عن سلمة» عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين غك يقول: إن أخوف ما 
أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فأمًا طول الآمل فينسي الآخرة. وأا اتباع الهرى 
فيصذ عن الحقٌّ ألا وإ الذنيا قد تولّت مدبرة والآخرة قد أقبلت مقبلة» ولكلّ واحدة منهما 
بلون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإنَّ اليوم عمل ولا حساب» 
والآخرة حساب ولا عمل . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الزُهد. «في ج 607. 
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3( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 548 باب الاح 198. 

(5) - (4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 140-1١88‏ باب 47 ح ١‏ 
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هأ: المفيدء عن عمر بن محمّد الصيرفيَ» عن محمّد بن مخلّدء عن محمّد بن الوليد» عن 
حيدر بن محمد » عن سعيد» عن سلمة بن كهيل » عن أبي الطفيل قال : قال أمير المؤمنين ظلئئلاة 
في خطبة له وذكر مثله(" . ١‏ 

١‏ -ها: قال أمير المؤمنين تقكي: : أيّها الناس أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المنايا 
وأموالكم نهب للمصائب» ما طعمتم في الذُّنيا من طعام فلكم فيه غخصص» وما شربتموه من 
شراب فلكم فيه شرق وأشهد بالله ما تنالون في الدَُنِيا نعمة تفرحون بها إل بفراق أخرى 
تكرهونهاء أيّها الثاس إِنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء ولكتكم من دار [إلى دار] تنقلون» 
فتزوّدوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه والسّلاء0". 

- فاه قال أمير المؤمنين نكتهة : إن أُحذّركم الدُنياء فإنّها حلوة خضرة حنّت 
بالشهوات؛ وتحيّبت بالعاجلةء وعمّرت بالآمال» وتزيّنت بالغرور, لا تدوم حبرتهاء ولا 
تؤمن فجعتهاء غرارة ضرّارة» زائلة نافدة» أكالة غوّالة» لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنيّة أهل 
الرغبة فيها والرضى بها ٠‏ أن تكون كما قال الله سبحانه > اا أَرَلْتَهُ مِنَّ العَيَل فَأَختلط بف 
ناث الْايْضٍ فَصِبَحَ هينِيمًا روه اح وكنَ أنَهُ عل عل ىو مُفر» 29 , 

مع أنَّ امرأ لم يكن منها في حبرة إلآ أعقبته عبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً إل منحته من 
ضرّائها ظهراًء ولم تظله فيها ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء إذا هي أصبحت منتصرة لم 
تأمن أن تمسي له متنكرة» وإن جانبٌ منها اعذوذب لامرىء واحلولى أمرّ عليه جانب منها 
فأوبى وما أمسى امرؤ منها في جناح أمن إل أصبح في أخوف خوفء غرارة غرور ما فيهاء 
فانية فانٍ من عليها لا خير في شيء من زادها إلا التقوى, من أقلّ منها استكثر مما يؤمنه ومن 
استكثر منها لم يدم له وزال عمًا قليل عنه. 

كم من واثق بها قد فجعته؛ وذي طمأنينة إليها قد صرعته» وذي حذر قد خدعته» وكم ذي 
بهة فيها قد صيرته حقيراً» وذي دعر ردم خائفاً فقيرأًء وكم ذي تاج قد أكبته لليدين 
والفم» سلطانها ذلّ؛ وعيشها رنقٌء وعذيها أجاج وحلوها صبرء حيها بعرض موتء. 
وصحيحها بعرض سقم» ومنيعها بعرض اهتضام وملكها مسلوب. وعزيزها مغلوب؛ وأمنها 
منكوب» وجارها محروب» ومن وراء ذلك سكرات الموت وزفراته؛ وهول المظلع 
والوقوف بين يدي الحاكم العدل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى . 

ألستم في مساكن من كان أطول منكم أعماراًء وأب بين آثارأء وأعدٌ منكم عديداًء وأكئف 
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منكم جنوداً وأشدّ منكم عنوداً تعبّدوا للدّنيا أيّ تعبّد وآثروها أيّ إيئار» ثم ظعنوا عنها 
بالصغار أفبهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ أم إليها تطمئنون؟ يقول الله : #من كان يريد 
لحي لديا وَزِبِئَئًا نوق البح أَعَمْلَهُم فا وهر فيا لا ببْحَسُونَ (00) َوَْبِكَ ادن ليس لحم في لحرو إلا 
لي صََعُوأ فيا وَبَنِلٌ ما حكَانوأ بَنْملْونَ (3 ١14‏ فبئست الدار لمن لم يتهيّأهاء 
ولم يكن فيها على وجل . 

واعلموا وأنتم تعلمون أنْكم تاركوهاء لا بِدَّ وإنّما هي كما نعت الله هِلَهِبُّ وََوُ وريه 
وَبَقَاحْر بيك وَتَكَانْ في الول الور 04" , 

فاتّعظوا فيها بالذين كانوا «يبنون» بكل ريع آية يعبثون» ويتخذون مصانع لعلّهم يخلدون. 
وبالذين قالوا من أشد منا قرّة» وانُعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم. ولا 
يُدعون ركباناء وأنزلوا ولا يدعون ضيقاناً وجعل لهم من الضريح أكنانًء ومن التراب 
أكفاناً» ومن الرّفات جيراناً فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً» لا يزورون ولا 
يزارون حلماء قد بادت أضغانهم جهلاء قد ذهبت أحقادهم. لا تخشى فجعتهم ١‏ ولا يرجى 
دفعهم» وهم كمن لم يكن وكما قال الله سبحانه «قلك مستكنهع لر شك ين يترهز لا عي 
وَحكنًا عن الورئيت 276 . 

استبدلوا بظهر الأرض بطناً» وبالسعة ضيقاً» وبالأهل غرية» وبالنور ظلمة جاءوها كما 
لإراركا سا را ٠‏ قا لاحر متها اخالى الى الحا اللزقيك إلى عله يقر له 
تبارك وتعالى : « كما بَدَأَنآ أوَلَ كلق مِيدُةٌ وَعَدًا عب إنَا كا تعليرت 404). 

#دناء التخانه عن لسر ينغريم ا ارهن أن اللكزين النالت شن أبن فتن 
قال: قال الصادق ف : من صفت له دنياه فاتّهمه في دينه0*) 

4 - ها: الفحام؛ عن عمّه؛ عن محمد بن جعفرء عن محمد بن المثنّى» عن أبيه عن 
عثمان بن زيد» عن جابر الجعفي» عن الباقر يكئة قال: يا جابر أنزل الدُّنيا منك كمنزل نزلته 
تريد التّحول عنه» وهل الدَّنيا إلا دابّة ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير 
راكب» ولا أحد يعبأ بهاء أو كتزنة لمها ار كار وطتتها؟ يا جابر! الدّنيا عند ذوي 
الألباب كفيء الظلال27 . 


هلم - ما عن ابن ٠‏ الصلت» » عن ابن عقدة؛ عن القاسم بن جعفر» عن عباد بن أحمد 
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القزويني» قال : حدّئئي عمّي » عن أبيه» عن موسى الجهنيٍ» »عن زيدين وهب + عن عتبة بن 
عامر الجهني» قال : : سمعت سلمان الفارسيّ وقد أكره على طعام فقال خبتي: إلى شعت 
رسول الله ونه ول إِنَّ أكثر النّاس شبعاً في الدّنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة» يا سلمان 
إلا الذها سيدق المؤفى: اويكته عاد 13 

5 - هاء عن مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله ينك : كن فى الدُنيا كأنّك 
غريبٌ أو كأنك عابر سبيل» وعدٌ نفسك في أصحاب القبور. ١‏ 

قال مجاهد: وقال لعبدالله بن عمر: وأنت يا عبد الله إذا أمسيت فلا تحدّث نفسك أن 
تصبح» وإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك أن تمسي» وخذ من حياتك لموتك ومن صحّحتك 
لسقمكء فإنّك لا تدري ما اسمك غد9 . 

7م - هما؛ عن الغضائري؛ عن التلعكبري» عن ابن عقدة» عن الحسن بن عليٌ بن إبراهيم 
العلوي؛ عن الوشاء عن ثعلبة» عن أبي عبد الله ع3ك8: قال : كان أمير المؤمنين كن يقول: 
لما الذتيا قناء وغناء وعير وعين فمن فنائها أنَّ الدّهر موتر قوسه مفوق نبله» يرمي الصحيح 
000 والحميّ بالموت: ومن عنانها أنَّ المرء يجمع ما لا يأكل» ويبني ما لا يسكن» ومن 
عبرها أنك ترى المغبوط مرحوماً والمرحوم مغبوطاًء ليس منها إلا نعيم زال» وبؤس نزل 
ومن غيرها أن المرء ء يشرف على أمله فيختطفه من دونه أجله . 

قال أبو عبد الله ظكتفة : وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : كم من مستدرج بالإحسان 
إليهء مغرور بالستر عليه» مفتون بحسن القول فيهء وما أبلى الله عبداً بمثل الإملاء له 29 , 

هاة عن جماعةء عن أبي المفضل ؛ عن عبد الله بن أبي داود. عن إبراهيم بن الحسن 
المقسميّء عن بشر ين زاذان» عن عم رين صبيمء عن الضّادق عَيِكَهة مثله() بتغيير ما وقد 
أثبتناهما في باب المواعظ . 

8 - ف قال جابر بن عبد الله الأنصاري : كنا مع أمير المؤمنين لكو بالبصرة ة فلمًا فرغ 
من قتال من قاتله؛ أشرف علينا من آخر الليل» فقال : ما أنتم فيه؟ فقلنا : في ذم الدّنِياء فقال: 
علام تذمٌ الذّنيا يا جابر؟ نم حمد الله وأثنى عليه» وقال : أمَا بعد فما بال أقوام يذمٌون الدّنيا 
انتحلوا الزهد فيها؟ الدّنِيا منزل صدق لمن صدقهاء ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى 
لمن تزوّد منهاء فيها مسجد أنبياء الله ومهبط وحيهء ومصلَى ملائكته؛ ومسكن أحبّائلف 
ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنّة. 
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فمن ذا يذمٌ الدّنيا يا جابر وقد آذنت ببينهاء ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوال» 
ومتّلت ببلائها البلاء» وشوّقت بسرورها إلى السرورء راحت بفجيعة وابتكرت بنعمة 
وعافيف ترهيباً وترغياء يذمها قوم عند الندامة» ويحمدها آخرون عند السلامة» خدمتهم 
جميعاً فصدقتهم» وذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظوا وخرّفتهم فخافواء وشرّقتهم 
فاشتاقوا. 

فأيّها الذَامٌ للدّنياء المغترٌ بغرورهاء متى استذمّت إليك؟ بل متى غرّتك بنفسها؟ أبمصارع 
آبائك من البلىء أم بمضاجع أمّهاتك من الثرى؛ كم مرّضت بيديك وعللت بكقيك؟ 
تستوصف لهم الدواء» وتطلب لهم الأطبّاء. لم تدرك فيه طلبتك ولم تسعف فيه بحاجتك . 
بل مثلت الذثيا بهاتفسلك + وبحالة جالك :عدا لا يتفعك الحتاوكء ولانيغنى عتك تداك 
حين يشتدٌ من الموت أعالين المرض وأليم لوعات المضض»ء حين لا ينفع الأليل» ولا يدفع 
العويل ؛ يحفز بها الحيزوم » ويعض بها الحلقوم » لا يسمعه النداء» ولا يروعه الدعاء» فيا 
طول الحزنء عند انقطاع الأجل . 

ثم يراح به على شرجع تقلّه أكفُ أربع. فيضجع في قيره» في محل لبث وضيق جدث» 
اح لحي لمح 1ت رامد السلا وم للف 1 ا اا 
به الزوار» ولا انّسقت به الدارء أنقطع دونه الأثر واستعجم دونه الخبرء وبكرت ورثته 
فقسسّمت تركته؛. ولحقه الحوب» رأحاطه به التوب» فزن كو ددم عدا طات مكنط :وان 
يكن قدَّم شرا تبّ منقلبه» وكيف ينفع نفساً قرارهاء والموت قصارهاء والقبر مزارهاء فكفى 
بهذا واعظأء كفى يا جابر امض معي . 

فمضيت معه متى أتينا القبورء فقال: يا أهل التربة ويا أهل الغربة! أمّا المنازل فقد 
سكنت» وأمًا المواريث فقد قسمت» وأمًا الأزواج فقد نكحتء هذا خبر ما عندنا فما خبر ما 
عندكم؟ 

ثم أمسك عنّي ملياً ثم رفع رأسه فقال : والذي أقلّ السّماء فعلت تء وسطح اللأرض 
فدحتء لو أذن للقوم في الكلام لقالوا : إِنَا وجدنا خير الرّاد التتقوى ثم قال: يا جابر إذا شئنت 
ا 0 

9 - ع: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيدء عن محمد بن عمرو»ء عن صالح بن سعيد. 
عن أخيه سهل الحلوان. عن أبي عبد الله مَل قال: بينا عيسى في سياحته إذ مر بقرية فوجد 
أغلها موتئ فى الطرق والذورء :قال: فقال: إن هؤلاء ماتوا يسخظة ولوماتوا بغيرها تذافتواء 
قال فقال أصحابه : وددنا أنا عرفنا قضتهم فقيل له نادهم يا روح الله قال: فقال: يا أهل القرية 


لله تحف العقول» ص "1 , 
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فأجابه مجيب منهم : لبّيك يا روح الله قال: ما حالكم وما قصّتكم؟ قال: أصبحنا في عافية 
وبتنا في الهاويةء قال ققال: ما الهاوية؟ قال: بحار من نارء فيها جبال من نارء قال: وما بلغ 
بكم ما أرى؟ قال: حبٌ الدّنيا وعبادة الظاغوت . 

قال: : وما بلغ من حبكم الدّنيا . قال: كحب الصَّبِيٍ لأمّه إذا أقبلت فرح وإذا أدبرت حزن» 
قال: وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال : كانوا إذا أمروا أطعناهم قال : فكيف أجبتني أنت 
ا ل 0 
ولم أكن منهم؛ فلما أصابهم العذاب» أصابني معهم» فأنا معلّق بشجرة أخاف أن أكبكب في 
النار» قال: فقال عيسى تفن : النوم على المزابل وأكل خبز الشعير كثير مع سلامة 
ال 

ثوء مع: عن أبيهء عن محمد العظار» عن ابن يزيد مثله . «ثواب الأعمال ص *:”ء 
معاني الأخبار ص .2514١‏ 

4 - مع: عن ابن الوليد. عن محمّد العظار» عن الأشعريّ» عن الحسن بن علي رفعه 
إلى عمرو بن جميع رفعه إلى علي تة في قول الله م3 : «وكان عَدْنَمٌ كر لَهُماه(0 
قال: كان ذلك الكنر لوحا من ذهب فيه مكتوب: 

#بسم الله الرّحمن الرَّحيم لا إله إلا الله محمّد رسول الله عجبت لمن يعلم أنَّ الموت حقٌ 
كيف يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك؟ 
عجبت لمن يرى الدُّنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنٌ إليها 2 . 

-١‏ مع: عن سي ل ا وي 
عر ع جابره عن أبي جعفر تك أنه قال كال “رسو الله يلوه : أخبرني 
جبرائيل 22ئة أن ريح الجئّة توجد من مسيرة ألف عام. ما يجدها عاق ولا قاطع رحم» ولا 
شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء» ولا فئان ولا متان ولا جعظري ‏ قال: قلت: فما 
الجعظريٌ . قال: الذي لا يشبع من الدّنيا. 

وفي حديث آخر: ولا حيّوف وهو التتاش» ولا زثوف» وهو المختث ولا جرّاض ولا 
جعظريٌ» وهو الذي لا يشبع من الدّنيا». 

47 - مع؛ عن أبيه؛ عن سعد عن الاصبهاني» عن المنقريّ»؛ عن حفص قال : سمعت 
موسى بن جعفر 52 عند قبر وهو يقول: إِنَّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوّلهء وإنَّ 
شك هذا أوّله لبطقيق أن قاف اعريا. 


)00( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 455 باب 3077 ح .5١‏ 
(؟) سورة الكهفهء الآية: .21١‏ (*) معاني الأخيار. ص .7٠١‏ 
(5) معائي الأخبارء ص 790. (5) معاني الأخبارء ص 87". 
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41 - لي في خبر المناهي قال النبئٌ 82 : ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدَّنيا 
على الآخرة؛ لقي الله يوم القيامة؛ وليست له حسنة يقي بها النار. ومن اختار الآخرة على 
الدّنيا ليه وغفر له مساوئ عمله9" . 

44 - ل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن سهل» عن عبد العزيز 
العبديّ» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله 822: يقول: من تعلّق قلبه بالدّنيا تعلق 
مئها بثلاث خصال: هم لا يفنى: وأمل لا يدرك .ورجاء لا ينال0؟). 

5 - به عن ابن طريف» عن أبن علوان» عن جعفرء عن أبيه بك قال: قال 
علي 2 : ما ملىء بيت قط خيره إلا أوشك أن يملا غيره؛ ولا ملئ بيت قط غيره إل يوشك 
أذيناة ع رقا 

1 - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين تقكئلاة : من عبد الدّنيا وآثرها على الآخرة» 
استوخحم العاقبة . وقال غك : أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة. 

وقال غكنية : ما بال من خالفكم أشدٌ بصيرة في ضلالتهم» وأبذل لما في أيديهم منكم؟ ما 
ذاك إلآ أنَكم ركتتم إلى الذّنيا فرضيتم بالضيمء وشححتم على الحطام وفرّطتم فيما فيه عرّكم 
وسعادتكمء وقرّتكم على من بغى عليكم؛ لا من ربكم تستحيون فيما أمركم» ولا لأنفسكم 
تنظرون؛ وأنتم في كل يوم تضامون؛ ولا تنتبهون من رقدتكم» ولا ينقضي فتوركه27. 

4 - ثوه عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوبء عن عبد الله بن 
سان وعبد العزيز معاّء عن أبن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تقيئلاة قال: قال رسول 
الله جنقيه : من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّهء جعل الله الغنا في قلبه؛ وجمع له أمرهء ولم 
يخرج من الدُنيا حتى يستكمل رزقه» ومن ن أصبح وأمسى والدُّنيا أكير همّه جعل الله الفقر بين 
عينيه؛ وشنّت عليه أمرهء ولم ينل من الدّنيا إلآّ ما قسم له . 

8 - ص: بالاسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن أبي الخظاب» 
عن ابن أسباط» عن خلف بن حمّاد» عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو جعفر 236ئة : إنَّ فيما 
ناجى الله به موسى تَقَي أن قال: إِنَّ الدّنِيا ليست بثواب للمؤمن بعملهء ولا نقمة الفاجر 
بقدر ذنبه» هي دار الظالمين» إلا العامل فيها بالخيرء فإنّها له نعمت الدّار9©. 

4 - ص : عن الصدوق. عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمّد»ء عن 
رجل» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله لين قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى 


77 (؟) الخصالء ص 88 باب "اح‎ .١ أمالي الصدوق. ص 755 مجلس 55ح‎ )١( 
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لا تركن إلى الذَّنيا ركون الظالمين» وركون من اتّخذها أمَأً وأباً» يا موسى لو وكلتك إلى 
نفسك تنظرها لغلب عليك حبٌ الذّنيا وزهرتها . يا موسى! نافس في الخير أهله» واسبقهم 
إليه فإنّ الخير كاسمه» واترك من الدّنيا ما بك الغنى عنه» ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيهاء 
موكول إلى نفسه . واعلم أن كلّ فتنة بذرها حب الدُنيا ولا تغبطنٌ أحداً برضا الئاس عنه حتى 
تعلم أن الله بيخ عنه راض » ولا تغبطنٌ أحداً بطاعة الناس له واتّباعهم إبَا هعلى غير الحقٌ» 
فهو هلاك له ولمن اتبعه(, 

٠‏ -سمن: عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد الله ؤ3ئة : المسجون من سجتته دنياه عن 
.1 

١‏ -مصص: قال الصادق 2 : الذَّنِيا بمنزلة صورة رأسها الكبرء وعينها الحرص» 
وَأذنهَا الطمعء ولننانها الرياء»- ويدها الشهرة» ورجلها العجت وقلبها الففلة» -وعرنها 
الفناءء وحاصلها الزوال» فمن أحبّها أورثته الكبر ومن استحسنها أورثته الحرص» ومن 
طلبها أوردته إلى الطمع» ومن مدحها ألبسته الرياء» ومن أرادها مكنته من العجب» ومن 
اطمأنٌ إليها ركبته الغفلة ومن أعجبه متاعها فتنته فيما يبقى» ومن جمعها وبخل بها ردّته إلى 
مستقرّها وهي النار0© . 

- شاه عن أمير المؤمنين تَقئهة : أمَا بعد فَإِنّما مثل الدّنيا مثل الحيّة لين مسّهاء 
شديد نهشهاء فأعرض عمًا يعجبك منها لقلّة ما يصحبك منهاء وكن أسرٌ ما تكون فيها أحذر 
ما تكون لهاء فإنَّ صاحبها كلّما اطمأنَ منها إلى سرور أشخصه منها إلى مكروه والسلاء(؟). 

-شا: روى العملاء بالأخبار ونقلة السير والآثار أنَّ أمير المؤمنين ظئئلة كان ينادي 
في كل ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم» بصوت يسمعه كاقّة من في المسجد ومن جاوره من 
كناش : 


تزوّدوا رحمكم الله! فقد نودي فيكم بالرحيل» وأقلّوا العرجة على الدَّنيا وانقلبوا بصالح ما 
يحضركم من الزادء فإن أمامكم عقبة كؤوداًء ومنازل مهولة لا بِنَّ من الممرٌ بهاء» والوقوف 
ال لدي الو اي ود ا 0 
غفلة » أن يكون عمره عليه حبّة » وتؤدٌيه أيَامه إلى شقو شقوة» جعلنا الله وإياكم ممن لا تبطره نعمة» 
ولا تحل به بعد الموت نقمة؛ فإِنْما نحن به وله» وبيده الخير» وهو على كل شيء قدير©). 

٠١‏ - شاء أيّها التّاس! أصبحتم أغراضاً تتتضل فيكم المناياء وأموالكم نهب 
للمصائب؛ ما طعمتم في الدَّنِيا من طعام فلكم فيه غخصص» وما شربتم من شراب فلكم فيه 


.5 قصص الأنبياء للراوندي. ص 157. (؟) المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
.178-١74 (8)-(0)الإرشاد للمفيدء ص‎ ١ 2.78 باب‎ ١78 مصباح الشريعةء ص‎ )5( 
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شرق» وأشهد بالله ما تنالون من الدّنيا نعمة تفرحون بها إل بفراق أخرى تكرهونها أيّها الناس 
إنَا خلقنا وإيّاكم للبقاء لا للفناء؛ لكن من دار إلى دار تنقلون فتزوّدوا لما أنتم صائرون إليه» 
وخالدون فيه» والسلاء7). 

6 - سمرة عن أبان بن تغلب»ء عن محمد بن عيد الله بن زرارة» عن اد بن أبي عميرء ؛ عن 
هشام بن سالم » عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله كيه إِنَا لنحبٌٍ الدّنيا » فقال لي : 
تصنع بها ماذا؟ قلت : أتزوّج منها وأحجٌ وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدّق . قال لي : 
لب هذا هن ادن هذا من الأ 

7 - سمرة من كتاب أبان بن تغلب» عن ابن أسباط وابن أبي نجران والوشاء عن محمّد 
بن حمران» عن أبي عبد الله أوعن زرارة» عن أبي عبد الله عي قال: آخر نب يدخل الجنّة 
سليمان بن داود نلك » وذلك لما أعطي في الدَّنيا9؟ . 

/ا. ٠‏ - شي عن ابن مسكان» عن أبي جعفر عقن في قوله : «ولنعم دار المتقين» قال: 
لذ 

- جا: عن الصدوقء. عن أبيهء عن الحميري» عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي 
عمير» عن جميل بن درّاجٍ لي ادل يك أنّهِ قال يوماً لأصحابه : 
إخواني! أوصيكم بدار الآخرةء ولا أوصيكم يدان الذننا فإنكم عليها حريصون» وبها 
متمسكونء أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم عَكئلة للحواريّين؟ قال لهم: الدُّنِيا قنطرة 
فاعبروها ولا تعمروهاء وقال: أيّكم يبني على موج البحر دارأء تلكم الدار الدّنياء فلا 
تخدوها قرار 7 

8 - جاه عن المرزبان» عن أحمد بن محمد المكي» عن أبي العيناء» عن محمّد بن 
الحكمء عن لوط بن يحيى ؛ عن الحارث بن كعب» عن مجاهد قال: قال أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب تق : ازهدوا في هذه الدّنيا التي لم يتمتّع بها أحد كان قبلكمء ولا تبقى 
لأحد من بعدكمء سبيلكم فيها سبيل الماضين . 

قد تصرّمت وآذنت بانقضاء» وتنكّر معروفهاء فهى تخبر أهلها بالفناء وسكاتها بالموت». 
5 أرتسو اها عا عار وجزر مها ا نا مقر ا لل د لديا ال انين ارده 
أو جرعة كجرعة الإناء لو تمزِّزها العطشان لم ينقع بها . 

فآذنوا بالرحيل من هذه الدار المقدّر على أهلها الزوال» الممنوع أهلها من الحياة» 
)١(‏ الإرشاد للمفيدء ص ١77‏ (0) -(") السرائرء ج #اص 534. 


2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 8 ح 54 من سورة التحل . 
)6( أمالي المفيدء ص 47 مجلس 5 ح .١‏ 
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التسبيح؛ ومختتم كلامهم التحميد» ويكون التسبيح في الجنّة بدل التسمية في الدنياء عن ابن 
جريح لوَتيَنهِمْ فيا سَلَم» أي تحيتهم من الله سبحانه في الجئّة سلام» وقيل: معناه: تحيّة 
بعضهم لبعض فيها أو تحيّة الملائكه لهم فيها سلام» يقولون: سلام عليكم أي سلمتم من 
الآفات والمكاره التي ابتلي بها أهل الثار «وَدَاِرٌ دَعَوَنِهُمْ أن للد ينه رب الْملّبرت» أي 
يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروء(". 

وفي قوله سبحانه : لِوَأَْبَموَا إل دَيِمْ» أي أنابوا وتضرّعوا إليه» وقيل: أي اطمأنّوا إلى 
ذكره؛ وقيل خضعوا له وخشعوا إليه؛ والكل متقارب7". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «ويدرموت بِلَلْسَنََْ ألئّيْتَد»: أي يدفعونها بها فيجازون 
الاساءة بالاحسانء أو يتبعون الحسنة السيّئة فتمحوها لأَولَيَكَ كَمْ مُقّىَ اذا رِ» عاقبة الدنيا 
وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنّة «جَنّتِ عَنْنْ» بدل من عقبى الدارء أو مبتدء خبره 
يدطويا ب والعدن: الاقامة» أي جنات يقيمون فيهاء وقيل : هوبطتان الجنّة «وّمن سَلَمَ بن 
بابي أيهم دست 4 عطف على المرفوع في طِيِتَحُاه وإنّما ساغ للفصل بالضمير الآخرء 
أو مفعول معه؛ والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم 
وتعظيماً لشأنهم. وهو دليل على أنْ الدرجة تعلو بالشفاعة, أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنّة زيادة في أنسهم» وفي 
أبواب المنازل» أو من أبواب الفتوح والتحف قائلين: «سَلَمْ عَليكمْ 4 بشارة بدوام السلامة 
هيا صَبثْ 4 متعلق بعليكم أو بمحذوف. أي هذا بما صبرتم» لا بسلام فانَّ الخبر فاصل» 
والباء للسببيّة أو البدليّة0" . 

وقال الطبرسيّ يتداه في قوله تعالى : لِطُويٌ لهم 4 : فيه أقوال: أحدها : أنَّ معناه فرح لهم 
وقرّة عين» عن ابن عباس » الثاني : غبطة لهم. عن الضحّحاك, الثالث: خير لهم وكرامة» عن 
إبراهيم النخعي» الرابع: الجنّة لهم؛ عن مجاهد؛ الخامس: العيش الطيّب لهم؛ عن 
الزججاج؛ أوالحال المستطابة لهم؛ عن ابن الانباريّ؛ لأنّه فعلى من الطيب . وقيل : أطيب 
الأشياء لهم وهوالجنة» عن الجبائي» السادس : هنيئاً بطيب العيش لهم» السابع : حسنى 
لهم؛ عن قتادة؛ الثامن: نعم ما لهمء عن عكرمة, التاسع: دوام الخيرلهمء العاشر: أنَّ 
طوبى شسجرة في الجنة أصلها في دار النبيّ يني وفي دار كل مؤمن منها غصن. عن عبيد بن 
عمير ووهب وأبي هريرة وشهر بن حوشب رواه عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً » وهو المرويّ 
عن أبي جعفر تكئلاة . 
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المذلّلة فيها أنفسهم بالموت فلا حيّ يطمع في البقاءء ولا نفس إلا مذعنة بالمنون» فلا 
يعللكم الأمل. ولا يطول عليكم الأمد. ولا تغترُوا منها بالآمال ولو حننتم حنين الوه 
العجال ودعوتم مثل حنين الحمام وجأرتم جأر متبتّلي الرهبان وخ رجتم إلى الله من الأموال 
والأولادء التماس القربة إليه في ارتفاع الدرجة عندهء أو غفران سيّئة أحصتها كتبته» 
وحفظتها ملائكته لكان قليلاً فيما أرجو لكم من ثوابه» وأتخرّف عليكم من عقابهء جعلنا 
الله وإيّاكم من التّائبين العابدين20. 

٠‏ - من كتاب عيون الحكم والمواعظ: لعلي بن محمّد الواسطي كتبناه من أصل 
قديم عن أمير المؤمنين تَكئلاة قال: احذروا هذه الدّنيا الخدّاعة الغذّارة» التي قد تزيّتت 
بحليها» وفتنت بغرورهاء وغرّت بآمالهاء وتشوّفت لخظابها فأصبحت كالعروس المجلورّة» 
والعيون إليها ناظرة» والنفوس بها مشغوفةء والقلوب إليها تائقة» وهي لأزواجها كلهم 
قاتلة؛ فلا الباقي بالماضي معتبر» ولا الآخر بسوء أثرها على الأوّل مزدجرء ولا اللبيب فيها 
بالتجارب منتفع . 

أبت القلوب لها إلآ حبَاًء والتفوس إلآ صبّاً والنّاس لها طالبان: طالب ظفر بها فاغترٌ 
فيهاء ونسي التزوّد منها للظعن» فقلَّ فيها لبئه حتى خلت منها يده وزلت عنها قدمهء وجاءته 
أسرّ ما كان بها منيّته» فعظمت ندامته» وكثرت حسرته وجلّت مصيبته» فاجتمعت عليه 
سكرات الموتء فغير موصوف ما نزل به. وآخر اختلج عنها قبل أن يظفر بحاجته» ففارقها 
بغرّته وأسفهء ولم يدرك ما طلب منهاء ولم يظفر بما رجا فيهاء فارتحلا جميعاً من الدنيا بغير 
زادء وقدما على غير مهاد. 

فاحذروا الدنيا الحذر كله» وضعوا عنكم ثقل همومها لما تيقّتتم لوشك زوالها وكونوا 
أسرّ ما تكونون فيها أحذر ما تكونون لهاء فإِنَ طالبها كلّما اطمأنَ منها إلى سرور أشخصه 
عنها مكروه؛ وكلّما اغتبط منها بإقبال نقصه عنها إدبار» وكلّما ثبّتت عليه منها رجلاً طوت 
عنه كشحاً» فالسّار فيها غارٌَء والنافع فيها ضارٌء وصل رخاؤها بالبلاء» وجعل بقاؤها إلى 
الفناء» فرحها مشوب بالحزنء وآخر همومها إلى الوهن . فانظر إليها بعين الزاهد المفارق» 
ولا تنظر إليها بعين الصاحب الوامق. 

أعلم يا هذا أنها تشخص الوادع الساكن» وتفجع المغتبط الآمن. لا يرجع منها ما تولى 
فأدبر» ولا يدرى ما هو آت فيحذرء أمانيّها كاذبة» وآمالها باطلة صفوها كدرء وابن آدم فيها 
على خخطرء إما نعمة زائلةء وإِمًا بليّة نازلة» وإمّا معظمة جائحة وإمّا منيّة قاضية» فلقد كدرت 
عليه العيشة إن عقل» وأخبرته عن نفسها إن وعى . 


(1) أمالي المفيد: ص ١59‏ مجلس ١٠ح‏ 7. 
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ولو كان خالقها جل وعرّ لم يخبر عنها خبراً» ولم يضرب لها مثلاً» ولم يأمر بالزهد فيهاء 
والرغبة عنهاء لكانت وقائعها وفجائعها قد أنبهت النائم» ووعظت الظالم» وبضّرت العالم» 
وكيف وقد جاء عنها من الله تعالى زاجرء وأتت منه فيها الييّنات والبصائرء فما لها عند 
الله يتق قدر ولا وزن» ولا خلق فيما بلغنا خلقاً أبغض إليه منهاء ولا نظر إليها مذ خلقها . 
ولفد عرضت على نبينا يي بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك من حظه من الآخرة فأبى أن 
يقبلها » لعلمه أن الله بخ أبغض شيئاً فأبغضه. وصغْر شيثاً فصكّره» وأن لا يرفع ما وضعه 
الله جل ثناؤه وأن لا يكثر ما أقلّه الله جيك ولو لم يخبرك عن صغرها عند اللهء إلا أنَّ 
الله يرمق صعّرها عن أن يجعل خيرها ثواباً للمطيعين» وأن يجعل عقوبتها عقاباً للعاصين 
[لكفى]. 

وممًا يدلّك على دناءة الدّنيا أنَّ الله جل ثناؤه زواها عن أوليائه وأحيّائه نظراً واختياراًء 
وبسطها لأعدائه فتنة واختبارء فأكرم عنها محتداً نبيّه يه حين عصب على بطنه من 
الجوع؛. وحماها موسى نجيّه المكلّم» وكانت ترى خضرة البقل من صفاق بطنه من الهزال. 
وما سأل الله تين يوم أوى إلى الظلّ إلا طعاماً يأكله لما جهده من الجوع ولقد جاءت 
الرواية أنه قال: أوحى الله إليه : إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذنب عبجلت عقوبته» وإذا رأيت 
الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين. 

وصاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم تَقِكة » إذ قال: إدامي الجوع وشعاري الخوف» 
ولباسي الصوفء. ودابّتي رجلاي؛ وسراجي بالليل القمر وصلاي في الشتاء مشارق 
الشيين: وفاكهتي ما أنبتت الأرض للأنعام» أبيت وليس لي شيء» وليس أحد أغنى مني . 

وسليمان بن داود وما أوتي من الملك إذ كان يأكل خبز الشعير» ويطعم أَمّه الحنطة وإذا 
جنه الليل لبس المسوح» وغل يده إلى عنقه» وبات باكياً حتى يصبح» ويكثر أن يقول: ربٌ 
ني ظلمت نفسي» فإن لم تغفر لي وترحمني لأكوننَّ من الخاسرين» لا إله إل أنت سبحانك 
ني كنت من الظالمين. 

فهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه» تنرّهوا عن الدَّنِياء وزهدوا فيما زهّدهم الله جل ثناؤه فيه 
منهاء وأبغضوا ما أبغضء. وصغْروا ما صغرء ثُمّ اقتصّ الصالحون آثارهم وسلكوا 
مناهجهم» وألطفوا الفكرء وانتفعوا بالعبر» وصبروا في هذا العمر القصير عن متاع الغرور 
الذي يعود إلى الفناء ويصير إلى الحساب . 

نظروا بعقولهم إلى آخر الدّنياء ولم ينظروا إلى أوّلهاء وإلى باطن الدّنيا ولم ينظروا إلى 
ظاهرهاء وفككروا في مرارة عاقبتها ء فلم يستمرئهم حلاوة عاجلها ثم ألزموا أنفسهم الصبرء 
وانولرا الذياعن أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلآ في حال الضرورة إليهاء 
وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح» وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتدٌ نتنها » 
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فكل من مر بها أمسك على فيه» فهم يتبلغون بأدنى البلاغ» ولا ينتهون إلى الشبع من النتن» 
ويتعتجبون من الممتلي منها شبعاً» والراضي بها نصيباً . 

إخواني ! والله لهي في العاجلة والآجلة - لمن ناصح نفسه في النظرء وأخلص لها الفكرء 
أنتن من الجيفة» وأكره من الميتة» غير أنَّ الذي نشأ في دباغ الإهاب لا يجد نتن ولا تؤذيه 
رائحته؛ ما تؤذي المارّ به. والجالس عنده؛ وقد يكفى العاقل من معرفتها علمه بأنَّ من مات 
وخلف سلطاناً عظيماً » سرّه أله عاش فيها سوقةٌ خاملاً» أو كان فيها معافئ سليماً سه أنه 
كان فيها مبتلئ ضريراًء فكفى بهذا على عورتها والرغبة عنها دليلاً . 

والةالو آن الثنيا كات من أرادمتها شيا وجل عيك شال يتةمن غير طلب ولامت ول 
مؤنة ولا نصب. ولا ظعن ولا دأب. غير أنَّ ما ها أخذ منها من شيء لزمه حقٌ الله فيه؛ والشكر 
عليهء وكان مسؤولاً عنه محاسباً به. لكان يحقٌ على العاقل أن لا يتناول منها إلا قوته وبلغة 
يومه؛ حذراً من السؤال» وخوفاً من الحساب وإشفاقاً من العجز عن الشكرء فكيف بمن 
تجشّم في طلبها من خضوع رقبته» ووضع خدّه» وفرط عنائه» والاغتراب عن أحبائه» 
وعظيم أخطارهء ثم لا يدري ما آخر ذلك» الظفر أم الخيبة؟ 

إنْما الذنيا ثلاثة يام : يوم مضى بما فيه فليس بعائد» ويوم أنت فيه فحقٌّ عليك اغتنامه» 
ويوم لا تدري أنت من أهله» ولعلّك راحل فيهء أمّا اليو م الماضي فحكيم مؤدب. وأمًا اليوم 
الذي اتانيه تيا موذعمبوأنا عدا انها في يديك نت اللمل» قن يكن لس ميلك يا 
فقد أبقى في يديك حكمته وإن يكن يومك هذا آنسك بمقدمه عليك» ٠»‏ فقد كان طويل الغيية 
عنك» وهو سريع الرحلة فتزؤّد منه وأحسن وداعه. 

خذ بالثقة من العمل» وإيّاك والاغترار بالأمل؛ ولا تدخل عليك اليوم هم غد. يكفي 
اليوم همهء وغداً داخل عليك بشغلهء نك إن حملت على اليوم همّ غد زدت في حزنك 
وتعبك» وتكلفت أن تجمع في يومك ما يكفيك أيّاماً فعظم الحزن وزاد الشغل» واشتد 
التعب؛ وضعف العمل للأمل. ولو أخليت قلبك من الأمل لجددت في العملء» والأمل 
الممثّل في اليوم غداً أضرّك في وجهين: : سوّفت به العمل وزدت به في الهم والحزن. 

أولا ترى أن الدّنيا ساعة بين ساعتين» ساعة مضت» وساعة بقيت» وساعة أنت فيهاء 
فأمًا و ل ل ا 0 
والساعة التي أنت فيها منزلة الضيفين نزلا بك. فظعن الراحل عنك بذمّه إياك» وحلٌ النازل 
بك بالتجربة لك. فإحسانك إلى الثاوي يمحو إساءتك إلى الماضى» فأدرك ما أضعت به 
عتابك مما استقبلت» واحذر أن تجمع عليك شهادتهما فيوبقاك. ' 

ولو أنَّ مقبوراً من الأموات قيل له : : هذه الذُّنيا أوّلها إلى آخرها تخلفها لولدك الذي لم 
يكن لك هم غيره» أو يوم نردُه إليك فتعمل فيه لنفسك؟ لاختار يوماً يستعتب فيه من سبّىء ما 
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أسلف على جميع الدنيا به يورثها ولداً خلّفهء» فما يمنعك أيّها المغترٌ المضطر المسرّف أن 
تعمل على مهل » قبل حلول الأجل» وما يجعل المقبور أشدَّ تعظيماً لما في يديك منك» ألا 
تسعى في تحرير رقبتك » وفكاك رقك ووقاء نفسك من النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد. 

وقال تلاز : أوصيكم عباد الله بتقوى الله بوتَق واغتنام ما استطعتم عملاً به من طاعة 
الله بويك في هذه الأيّام الخالية» بجليل ما يشقى عليكم به الفوت بعد الموت؛ وبالرّفض 
لهذه الدنيا التاركة لكمء وإن لم تكونوا تحبون تركها والمبلية لكم وإن كنتم تحبون تجديدهاء 
فإنّما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلاً فكأنهم قد قطعوه. وأمّوا علما فكأن قد بلغوه؛ وكم 
عسى من المجرى إلى الغاية أن يجري حتى يبلغهاء فكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا 
يعدوه» ومن ورائه طالب حثيث يحدوه في الدنيا حتى يفارقها . 

افلا تتنافسوا في عر ايا وفخرهاء ولا تعجبوا بزينتهاء ولا تجزعوا من ضرّائها وبؤسهاء 
إن عر الدنيا وفرخها إلى انقطاع. وإِن زينتها ونعيمها إلى زوال» وإن ضرّاءها وبؤسها إلى 
نفادء وكلّ مدّة فيها إلى منتهى» وكل حى فيها إلى فناء. 

أوليس لكم في آثار الأوَّلِين مزدجر وفي أبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون» 
ألم تروا | إلى العاضيى تكن لا برشعوناه رإلى الخات الناقي متخ المريشون؟ بال انه مرو 
«يكرم عل فَربِيَةٍ أملكتها نهم لا عور رت يه( ' الآية والتي بعدهاء وقال 2 دق 
ين ذَليِقَة لْوْتِ وَإِنَمَا 00 اسك توم القكمة قن تقرح عن أَلتَارِ وَأَدضِلَ البركة قد 
كَاذْ وا الْحِيَرةُ دآ إلا متخ الشرور 04 . 

ألستم ترون أهل الدّنيا ا 7 ميّت يبلى » وآخر يعرّى» 
وصريع مبتلى؛ وعائد معودء وآخر بنفسه يجودء وطالب والموت يطلبه» وغافل وليس 
بمغفول عنه» وعلى أثر الماضي منّا يمضي الباقي» فلله الحمد ربّ السموات السبع ورب 
العرش العظيمء الذي يبقى ويفنى ما سواهء وإليه موئل الخلق ومرجع الأمور. 

وقال تقكئ : أمَا بعد فإنّي أُحذّركم الدنياء فإنّها حلوة خضرة» حفّت بالشهوات» وراقت 
بالقليل» وتحبّبت بالعاجلة» وعمرت بالآمال» وتزيّتت بالغرور فلا تدوم نعمتهاء ولا تفنى 
فجائعهاء غدَّارة ضرَّارة» حائلة زائلة» نافدة بائدة أكّالة غوّالةء لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية 
أهل الرغبة فيها والرضا بها كما قال الله يوق : « كنا أَنرَْتَهُ مِنَّ ألسّمَِ تلط ب باك 
لْدرضٍ كبح حَِيما يده الح وكنَ َه عل كل عو مُفْتَيوا 204 . 

مع أنَّ امرءاً لم يكن منها في حبرة إلا أعقبته منها بعد بعبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً إل 


ا 


(1) سورة الأتبيا. الآية: 98. (؟) سورة آل عمرانء الآية: 1864. 
(؟) سورة الكهفء الآية: 58. 
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أعطته من ضرّائها ظهراً» ولم يُطلّه فيها ديمة رخاء؛ إلآ هتنت عليه منها مزئة بلاء؛ وحريٌ إذا 
أصبحت لك متحبرة» أن تمسي لك متنكرة وإن جانبٌ منها اعذوذب لامرئ واحلولى » أمرّ عليه 
جانب فأوبى» وإن آنس إنسان من غضارتها رغبا» أرهقته من بوائقها تعبا غرّارة ما فيهاء فانٍ 
من عليها » ولم يمس امرؤ منها في جناح أمن إلا أصبح في جوف خوف لا خير في شيء من 
زادها إلا التوقي» من أقلَ منها استكثر مما يوبقه» ومن ن استكثر منها لم تدم له وزالت عنه. 

كم واثق بها فجعتهء وذي طمأنينة إليها صرعته » وذي خدع فيها خدعته وكم ذي أَبّهة فيها قد 
صيرته حقي رأ ؛ وذي نخوة فيها قد رذّته خائفاً فقيراً وكم ذي تاج ة قد أكبته لليدين والفم» سلطانها 
دول؛ وعيشها رئق» وعذبها أجاج» وحلوها صبرء وغذاؤها سمام. وأسبابها رمامء وقطافها 
سلع ؛ حيها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم» ومنيعها بعرض اهتضام؛ وملكها مسلوب 
وعزيزها مغلوب؛ وضيفها متكوب» وجارها محروم» مع أنَّ وراء ذلك سكرات الموت 
وزفراته. وهول المطلعء والوقوف , بين يدي إلهكم الحكم ليجزي الذين أحسئوا بالحستى . 

ألستم في مساكن من كان قبلكم؟ كانوا أطول منكم أعماراًء وأبقى منكم آثاراًء وأعدٌ 
منكم عديداً؛ وأكثف متكم جنوداء وأشدّ منكم عنودآء تعبّدوا للدنيا أي تعيّدء وآثروها أيّ 
إيثار» ثم ثم ظعنوا عنها بالصغارء وهل بلغكم أن ادا سخت لهم نفساً بفدية؛ أو عدت عنهم 
فيما أهلكتهم به بخطب» ٠‏ بل أوهنتهم بالقوارع» وضعضعتهم بالتوائب» وعقرتهم بالمناخرء 
وأعانها عليهم ريب المنون. 

العو د ا ا أو إلى 
آخر زوال؛ هل زوّدتهم إلآ السغب؟ أو واحته رد إلى القبك و رك لهي إلا اللي ؟ د 
أعقبتهم إلا النار؟ ألهذه تؤثرون؟ أم عليها ترئتصون؟ أم إليها تطمئثون. يقول لله 8 : 
«من كن يريد لحيو لديا زتها نوق نهم َعْمئلَهُم فا وهر فيا لا مسو 9 أَرْلَيِكَ لذبن ليس 
كم في اليو إِلّا اتاد رُ وحتبط ما صَنَعُوا با وَل ما حكاوأ يَنَمَلْونَ 769 . 

فبئست الدار لمن لم يتهمها. ال لي و او ا 
سرعة انقضائها عنكم» ووشك زوالهاء وضعف مجالهاء ألم تجدكم على مثال من كان 
قبلكم؛ ووجدت من كان قبلكم على مثال من كان قبلهم» جيل بعد جيل» وأمة بعد أمة» 
لي وعفابعةعلته ؛ فلا هي تستحي من العار. وما لا ينبغي من المبديات» 





عر وأنتم تعلمون داق اراح رامن انعد ا : لعب ركو وزيئة 
وتََاخر بيسح وَتَكَادُ فى الأول والأور 9 . 
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فاتعظوا فيها بالذين كانوا .يبنون بكل ريع آية يعبئون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون؛ 
وبالذين قالوا : 9من مد نم4 واتعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم لا 
يدهوة ركان وأنزلوا لا يدعون ضيفاناً وجعل لهم من الضريح أجناناً ومن التراب أكفاناً ومن 
الرقفات جيراناً . 

وهم جيرة لا يجيبون داعياًء ولا يمنعون ضيماً » ولا يبالون مندبة» ولا يعرفون نسباً ولا 
حسباًء ولا يشهدون زوراًء إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنطواء جميع وهم آحاد: 
وجيرة وهم أبعاد» ومتدانون لا ب يتزاورون ولا يزورون» حلماء قد بادت أضغانهم» جهلاء قد 
ذهبت أحقادهم» لا يخشى فجعهم. ولا يرجى دفعهمء وهم كمن لم يكن» وكما قال جل 
ثناؤه : ويلك تكله لز شك بن بنيز إلا قبلا وسكا عَنْ الوريت 14" . 

إن الدنيا وهنٌّ مطلبهاء رنق مشربهاء ردغ مشرعها غرور ماحل وسم قاتل؛ وسناد مائل؛ 
تريق مطرفهاء وتردي مستزيدهاء وتصرع مستفيدها بإنفاد لذتهاء وموبقات شهواتهاء وأسر 
نافرهاء قنصت بأحبلهاء وقصدت بأسهمها مائلاً لهناتهاء وتعلّل بهباتها ليالي عمره وأيّام 
حياتهء قد علقته أوهاق المنيّة فأردته بمرائرهاء قائدة له بحتوفها إلى ضنك المضجع»؛ 
ووحشة المرجعء ومجاورة الأموات» ومعاينة المحلّ»؛ وثواب العمل» ثم ضرب على 
أدناهم سبات الذُهورء وهم لا يرجعون. قد ارتهنت الرقاب بسالف الاكتساب» وأحصيت 
الآثار لفصل الخطاب وقد خاب من حمل ظلما . 

وقال يكيل في ذم الدّنا في خطبة خطبها “السد كاحي أبعت وأو يمرا ترك 
عن راسية أن لا" إله الاق وهت لكعريلة :ل وان مككنا عده ورسولة» ارهلة تاليدق 
ودين الهدى ليزيح به به علتكم» وليوقظ به غفلتكم» واعلموا أنكم ميّتون» ومبعوثون من بعد 
الموت» وموقوفون على أعمالكم» ومجزون بها فلا تغرّنكم الحياة الثّنياء فإنّها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالعناء معروفة» وبالغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول 
وسجالء لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرّهاء بينا أهلها منها في رخخاء وسرورء إذ هم منها 
في بلاء وغرور أحوال مختلفة» وتارات متصرّفة» العيش فيها مذمومء والرخاء فيها لا يدوم 
وإنّما أهلها فيها أغراض مستهدفة» ترميهم بسهامهاء وتقصمهم بحمامهاء وكل حتفه فيها 
مقدورء وحظه منها موفور. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدَّنِيا على سبيل من قد مضى ممّن كان أطول 
منكم باعاء وأشدَّ منكم بطشأًء وأعمر دياراً وأبعد آثارأء فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة 
من بعد طول تغلّيهاء وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور 
المشيّدة» والستور والنمارق الممهدة» الصخور والأحجار المسندة» في القبور التي قد بني 
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للخراب فناؤهاء فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين» رامل عل 
متشاغلين » لا يستأنسون بالعمرانء» ولا , يتواصلون تواصل الجيران والإخوان» على ما بينهم 
من قرب الجوارء ودنوٌ الدار. 

وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم بكلكله البلى » وأكلتهم الجنادل والقّرى» فأصبحوا 
بعد الحياة : أمواتً؛ وبعد غضارة العيش رفاتً؛ فج بهم الأحباب وسكنوا التراب» وظعنوا 
فليس لهم إياب». هيهات هيهات. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يبعثون. 

فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى» والوحدة في المثوى» وارتهنتم في ذلك 
المضجعء وضمكم ذلك المستودعء فكيف بكم لو قد تناهت الأمور, وبعثرت القبورء 
وحضل ما في الصدورء ووقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل؛ فطارت القلوب لإشفاقها من 
سالف الذنوب؛ وهتكت عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرارء هنالك 
تجزى كل نفس بما كسبت . إن الله صب يقول : ٍْ ابرع اتنا يما عاو نخسا 
ا ل وقال: «وَوْضمَ الكنبث درك الدُجْرمِينَ مُنْفِقِينَ مما فيه وَبَتُولُونَ ييا مال هَدَا 
ألحكتب لا يغادر صَغِيرةٌ وَل 20 إل تسيا مانا حَنَذا خارنا اول طن ريف ل . 
جعلنا الله وإيّاكم عاملين بكتابه» متبعين لأوليائه» حتى يحلَنا وإيّاكم دار المقامة من فضلهء 
إنه خميد مجيد: 


وقال غك : انظروا إلى الدُنِيا نظر الرّاهدين فيهاء فإنها والله عن قليل تزيل الثاري 
الساكن» وتفجع المترف الآمن لا يرجع ما تولّى عنها فأدبرء ولا يدرى ما هو آت منها 
فينتظر» 56 مشوب بالحزن. و1 خر الحياة فيها إلى الضعف والوهن, فلا يغرّنكم كثرة ما 
يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها. 

رحم الله عبداً تفكر واعتبر» فأبصر إدبارما قد أدبرء وحضور ما قد حضر وكأنَّ ما هو كائن 
من الدنيا عن قليل لم يكن. وكأن ما هو كائن من الآخرة لم يزُلء وكلّ ما هوآت قريب؛ ألا 
اكد ا بيع ها 31 يماع ولا بين يلي كان إماء حلي اللإسيايها ءاقن 
أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه» وأقاموا فيه 
وإنها لذوي العقول كفيء الظلٌ» ٠‏ بينا تراه سابغاً حتى قلص» وزائداً حتى نقص. 

١‏ - ضه: قال رسول الله عنقي : ما لي والدّنيا إنما مثلي ومثل الدَنيا كمثل راكب مر 
للقيلولة في ظل شجرة في يوم صيفء. ثمّ راح وتركها . وقال يت : ما الدّنيا في الآخرة إلآ 
مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟ 

قال أمير المؤمنين عَقكلة : الدّنيا دار مني لها القناءء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة 
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خضرة؛ قد عجلت للطالب» والتبست بقلب الناظر» فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من 
الْزادء ولا تسألوا فيها فوق الكفافء ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. 

وقال نكتل : ألا وإنَ اليا دار لا يسلم منها إلا فيها ولا ينجى بشيء كان لهاء ابتلى النّاس 
يهإاخنة غنا أخدوء متها الها أخَرجُوا متهه وستوسيرا غليه» وما أخذره متها لتيرها كدير ا طلي 
وأقاموا فيه» وإنْها عند ذوي العقول كفيء » الظل بينا تراه سابغاً حتى قلص.ء وزائداً حتى نقص . 

وقال ملكي : حلاوة الدّنيا مرارة الآخرة» ومرارة الآخرة حلاوة الدّنيا. 

وقال تكله 5ل مله وتضة وتم زد ات تعالى لم برضو توابا لأولياته ولا عقاياً 
لأعدائه؛ وإنّ أهل الدّنيا كركب بينا هم حلول إذ صاح بهم سا ثقهم فارتحلوا. 

قال الصادق: حب الدّنيا رأس كل خطيئة . 

وقال المسيح غلك للحواريين: إِنّما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 

قال رسول الله مَييُ : الرّغبة في الدّنِيا تكثر الهم والحزن. والرّهد في الدُنيا يريح القلب 
والبدن: 

قال أمير المؤمنين ظكئلة : ما أصف دارا أوَّلها عناء» وآخرها فناءء في حلالها حساب» 
د 
عنها آتته. ومن أبصر بها بصّرتهء ومن أبصر إليها أعمته 

قال رسول الله 800ة :لله جل جلاله أوحى إلى الديا أن أ تعب من خدمك واخدمي من 
رفضك » وإنّ العبد إذا تخلى بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه: أثبت الله النور فى قلبه. 
فإذا قال: يا رب يا ربّء ناداه الجليل جل جلاله لبيك عبدي سلني أعطكء وتوكّل علي 
أكنك» نم يقول جل جلاله لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي» قد تخلّى في جوف هذا 
الليل المظلم» والبطالون لاهون والغافلون نيام» اشهدوا أني قد غفرت له. 

كّ ثم قال ظتي2 : عليكم بالورع. والاجتهاد. والعبادة, وازهدوا في هذه الدّنيا الزاهدة 
ب فإنها غرّارة» دار فناء وزوال» ؛ كم من مغترٌ بها قدأ هلكته وكم من واثق بها قد خانته » 
وكم من معتمد عليها قد خدعته وأسلمته» واعلموا أن أمامكم طريقاً بعيداً. وسفراً مهولاً» 
وممرًاً على الصراط؛ ولا بد للمسافر من زاد» ومن لم يتزوّد وسافر عطب وهلك؛ وخير ير الزاد 
التقوى, إلى آخر الخبر. 

قال الصادق يكل : كان عيسى بن مريم يكل يقول لأصحابه: يا بني آدم اهربوا من 
الذنيا إلى اللهء وأخرجوا قلوبكم عنهاء كم لا تصلحوت لها ولا تصلح لكم» ولا تيقون لها 
ولا تبقى لكم. هي الخدّاعة الفجّاعة» المغرور من اغترٌ بهاء المفتون من اطمأن إليهاء 
الهالك من أحبّها وأرادهاء فتوبوا إلى الله بارئكم وأتّقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
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أين آباؤكم وأمّهاتكم؟ أين إخوانكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم دُعوا فأجابواء 
واستودعوا الثرى»: وجاوروا الموتى» وصاروا في الهلكىء وخرجوا عن الدُّنِيا وفارقوا 
الأحبّة» واحتاجوا إلى ما قدّمواء واستغنوا عمّا خلفواء كم توعظون؟ وكم تزجرون؟ وأنتم 
لاهون ساهون؟ مثلكم في الدَّنِيا مثل البهائم أهمّتكم بطونكم وفروجكمء أما تستحيون ممّن 
خلقكم. قد وعد من عصاه التّار ولستم ممّن يقوى على النّاره ووعد من أطاعه الجنّة 
ومجاورته في الفردوس الأعلى ؛ فتنافسوا وكونوا من أهله؛ وأنصفوا من أنفسكم» وتعظفوا 
على ضعفائكم وأهل الحاجة منكمء وتوبوا إلى الله توبة نصوحاًء وكونوا عبيداً أبراراًء ولا 
تكونوا ملوكاً جبابرة؛ ولا من الفراعنة المتمردّين على الله قهرهم بالموت جيّار الجبابرة» 
رب السماوات ورب الأرضء وإله الأوّلِين والآخرين» مالك يوم الدّين» شديد العقاب» 
الأليم العذاب» لا ينجو منه ظالمء ولا يفوته شيء ولا يتوارى منه شيء» أحصى كل شيء 
علمهء وأنزله منزلهء في جنّة أو نار. 

ابن آدم الضعيف! أين تهرب ممّن يطلبك في سواد ليلك؛ وبياض نهارك؟ وني كل حال 
من حالاتك؟ فقد أبلغ من وعظء وأفلح من اتّعظ . 

قال الله تعالى : «ياموسى إن الدنيا دار عقوبة وجعلتها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لي 
يا موسى إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر 
جهلهم وما من خلقي أحد عظّمها فقرَّت عينه ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بها». 

ثم قال الصادق تَكئة : إن قدرتم ألا تُعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يثن عليك الناس» 
وما عليك أن تكون مذموماً عند النّاس إذا كنت عند الله محموداً إِنَّ عليّاً لكت كان يقول: لا 
خير في الدّنياء إل لأحد رجلين: رجل يزداد كل يوم إحساناً» ورجل يتدارك سيّئة بالتوبة» 
وأنى له بالتوبة» والله لو سجد حتى ينقطع عنقهء ما قبل الله منه إل بولايتنا . 

وقال المسيح لكيه : مثل الذُّنيا والآخرة كمثل رجل له ضرّتان: إن أرضى إحداهما 
سخطت الأخرى. 

وقيل للنبي ميقي : كيف يكون الرجل في الدّنيا؟ قال: كما تمر القافلة قيل: فكم القرار 
فيها؟ قال : كقدر المتخلّف عن القافلة» قال: فكم ما بين الذُّنيا والآخرة؟ قال: غمضة عين» 
قال الله يويح : <كئمْ بوم يَرَوَنَ مَا يعدو لز مُلبِْا إل ساعد ين هار © الآية 10 . 

قال النبئُ 25ة: الدّنِيا حلم المنامء أهلها عليها مجازون معاقبون. 

وقيل: إن النبيّ عنقي مرّ على سخلة منيوذة على ظهر الطريق» فقال: أترون هذه هيّنة على 
أغلهاء :نرات الذّنيا أحون على الث من هذه على أعلها: 
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وقال ييه : الذّنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل لهء 
وشهواتها يطلب من لا فهم له وعليها يعادي من لا علم لهء وعليها يحسد من لا فقه لهء ولها 
يسعى من لا يقين له. 
وروي أن النبيّ كلاه قرأ: «أفْس سر أنَهُ صَدْرْمٌ للإسلي فَهَوَ عَكَ نر ين رَيوئْ7' فقال: 
إن النور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرحء قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف 
بها؟ قال: النتجافي عن دار الغرور؛ والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت» قبل نزول 
الموت. 
قال عضقة لابن عمر: كن كأنك غريب أو عابر سبيل» واعدد نفسك مع الموتى2 . 
7 - نبه: كان الحسن بن على جك كثيراً ما يتمثّل : 
يأ اهل لذات تيا بادتنا إن افصسراراً يظل زائل حمق 
وقال النبُ َي : الدّنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل 
له؛ ويطلب شهواتها من لا فهم له؛ وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له 
ولها يسعى من لا يقين له. 

وعن علي مكل : الدّنيا قد نعت إليك نفسهاء وتكشّفت لك عن مساوثها وإيّاك أن تخد 
بما ترى من إخلاد أهلها إليهاء وتكالبهم عليهاء فإِنّهم كلاب عاوية» وسباع ضارية يِهءُ 
بعضها على بعضء يأكل عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرهاء نَع معقّلة وأخرى مهملة» 
قد أضلّت عقولهاء وركبت مجهولها9؟. 

١1‏ - نبهه قال أمير المؤمنين تقكة : وأحذّركم الدُنيا فإنها دار قلعة وليست بدار 
نجعة؛ دار هانت على ربهاء فخلط خيرها بشرّهاء وحلوها بمرّها لم يرضها لأوليائه» ولم 
يضنّ بها على أعذائه» رب فعل يصاب به وقتهء فيكون سنّة. ويخطأ به وقته فيكون سبّة. 

دخل عمر على رسول الله وَتقية وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبيّ الله لو 
التخذت فراشاً أوثر منه فقال: ما لي وللدُنياء ما مثلي ومثل الدّنيا إلآ كراكب سار في يوم 
صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثمّ راح وتركها. 

قال أمير المؤمنين على غكئلة : واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحقٌ 
قليل؛ واللسان عن الصدق كليلء واللأآزم للحقّ ذليلء أهله معتكفون في العصيان» 
يصطلحون على الادّهان. فتاهم عارم وشائبهم آثم» وعالمهم منافق وقارئهم مماذق ولا 
يعظم صغيرهم كبيرهمء ولا يعول غنيّهم فقيرهم . 
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وروى التعلبيّ بإسناده عن الكلبيَّ» عن أبي صالح.؛ عن ابن عبّاس قال: طوبى شجرة 
أصلها في دار على في الجئة» وفي دار كل مؤمن منها غصن ورواه أبو بصيرء عن أبي 
عبد الله نكل . وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبيه: 
عن أبائه يَريلار قال: سئل رسول الله وَية عن طوبى ؛ قال: شجرة أصلها في داري وفرعها 
على أهل الجثة» ثم سثل عنها مرة اخرى فقال: في دار عليء فقيل له في ذلك. فقال: إن 
داري ودار على في الجئة بمكان واحد. عْسَنَّ مَكَابٍِ »أي ولهم حسن مرجه 7" . 

وفي قوله تعالى : دأمكُنْهًا دَآيِمٌ يعني أنّ ثمارها لا تتقطع كثمار الدنياء وظلها لا يزول 
ولا تنسخه الشمس عن الحسن» وقيل : معناه: نعيمها لاينقطع بموت ولا آفة عن ابن عبّاس» 
وقيل: لذتها في الافواه باقية» عن إبراهيم التيميّ. ؤَرَِلُهَا #أيضاً دائم لايكون مرّة شمساً 
ومرّة ظلاً كما يكون في الدنيا جيك عُقَىَ الت أنَمَوأ »أي تلك الجئّة عاقبة المتقين فالطريق 
إليها التقوى هِرَعْبَى الْكَفِينَ اناد 4 أي عاقبة أمرالكقّار الثار؟؟) . 

وفي قوله تعالى: «إدك الْملقِينَ فى جَتتِ » أي في بساتين خلقت لهم ومو 4 من ماء 
وخمر وعسل تفور من الفوّارة ثم تجري في مجاريها «آدَمُلُومَا بسَلَرٍ © أي يقال لهم : ادخلوا 
الجنات بسلامة من الآفات وبراءة من المكاره والمضرّات ءاميت »# من الاخراج منهاء 
ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها «ِوترْعَنا ما فى صَدُورهم يِنْ عْلْ © أي وأزلنا عن صدور أهل 
الجئة ما فيها من أسباب العداوة من الغلَّ أي الحقد والحسد والتنافس والتباغض ©إِخْونا 4 
منصوب على الحال؛ أي وهم يكونون إخواناً متواذين» يريد مثل الاخوان فيصفو لذلك 
عيشّهم ِكَل سور »أي كائنين على مجالس السرر هِمَُقدِنَ متواجهين فينظر بعضهم إلى 
بعضء قال مجاهد : لا يرى الرجل من أهل الجنّة قفا زوجته ولا ترى زوجته قفاه لأنّ الاسرّة 
تدور بهم كيف ما شاؤوا حتّى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم» وقيل : متقابلين في الزيارة 
إذا تزاوروا استوت مجالسهم ومنازلهم» وإذا افترقوا كانت منازل بعضهم أرفع من بعض» 
طلا يَمَسّهُمْ فيها» أي في الجئة 8ِنَصّبٌ » أي عناء وتعب لانّهم لا يحتاجون إلى إتعاب 
أنفسهم لتحصيل مقاصدهم» إذ جميع العم حاصلة لهم «وَمًا هُم ينبا بمُخْرَمِينَ 4 أي يبقون فيها 
مؤيّدين27 , 

وفي قوله تعالى : جم ين تيم الأنكرٌ 4 لأنهم على غرف في الجنّة كما قال: «ِوَهُمٌ في 
غرفت َإمُِونَ © و قيل : إِنْ أنهار الجئة تجري من غير أخاديد في الأرضء فلذلك قال: من 
تحتهم ِصلونَ يا من ساود يمن ده » أي يجعل لهم فيها حليٌ من أساور, وقيل : نه يحلّى كل 
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بعضهم : إِيَاك وهم الغد [ارض للغد] برب الغد. 

أبو ذرٌ أنه : يومك جملك إذا أخذت برأسه أتاك ذنبه. يعني إذا كنت من أوّل النهار في 
خير لم تزل فيه إلى آخره. 

لقمان قال لابنه : يا بن لا تدخل في الدّنيا دخولاً يضرٌ بآخرتك» ولا تتركها تركاً تكون 
كلا على الناس. 

علىٌ مَك قلما اعتدل به المنبر إل قال أمام خطبته: أيّها الناس اتّقوا الله فما خلق امرؤ 
عبثا فيلهو. ولا ترك سدى فيلغوء وما دنياه التي تحسنت له يخلف من الآخرة التي قبحها سوء 
النظر عندهء وما المغرور الذي ظفر من الدّنيا بأعلى همّته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى 
00 

4 - لختص: قال الصادق تقد : من ازداد في الله علماً» وازداد للدّنيا حبّء ازداد 
من الله بعداء وازداد الله عليه غضيبا(” . 

6 - خختتص: قال رسول الله يَيقيةِ : لو عدلت الدّنيا عند الله بيع جناح بعوضة لما 
سقى الكافر منها شربة9 . 

- ين محمّد بن سئان» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله نَقككة قال: إِنَّ مثل 
الذّنيا مثل الحيّةء مسها ليّنء وفي جوفها السمٌ القاتلء يحذرها الرجل العاقل» ويهوي إليها 
الصبيان بأيديهه. 9 . 

7 - ين: فضالة» عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله تقكئية : ما يسرّني بحبكم 
الدّنْيا وما فيهاء قال: أفت للدّنيا وما فيهاء وما هي يا داود؟ هل هي إلآ ثوبان وملء بطنك0* . 

-ح- ين: النضرء عن درستء عن سلمةء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله عقت 
قال: إِنَا لنحبٌ الذّنِيا ولأن لا نؤتاها خير من أن نؤتاهاء ونا م غيل مط زه لو نا ا 
نقص من حظه في آخرته0. 

4 - ين: عن النضر. عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن إسحاق بن غالب قال: قال لي 
أبو عبد الله تإكئلة : يا إسحاق كم ترى أصحاب هذه الآية: ظَبَنَ أعطُوا نا وَصُوا وَإن لَّم يلوأ 
نهآ إِذّا هم يَسَحَطونَ 04" ثم قال لي : هم أكثر من ثلثي الناس. 

وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله تلكئة يقول في هذه الآية : ©ِوَلوُلَا أن يَكوْنَ ألنَّاسُ 
أسّهُ وده لَجَعَلْمَا لمن بَكَفرٌ يمن وتم سقُمًا من يِضَّدٍ وَمَعَاجَ عَلَِا يَظهَرُونَ 44 قال : لو 
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9 - باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها... احلن 








فعل لكفر الناس جميعاً!"2. 

-ين: عن أبن علوان؛ عن ابن طريف» عن أبن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير 
المؤمنين تقلا فجاء إليه رجل فشكا إليه الدّنيا وذمّهاء فقال أمير المؤمنين تك : إِنَّ الدُنيا 
منزل صدق لمن صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار عاقبة لمن فهم عنها؛ مسجد أحبّاء 
الله ومهبط وحي الله. ومصلَى ملائكته. ومتجر أولياته؛ اكتسبوا فيها الجنّة» وربحوا فيها 
الرحنة “فلمانا تزقياة وقد آذنت يبينهاء ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمئّلت 
ببلائها إلى البلاءء وشوّقت بسرورها إلى السرورء راحت بفجيعة» وابتكرت بعافيةء 
تخذيرا» وترضيا وتشضويفا + فدديا وال غداة النداعة: وحمدها آخرون يوم القيامة. 

ذكرتهم فذكرواء وحدّنتهم قفصدقواء فيا أيُها الدَامُ للنسا المعتل بتغريرهاء متى 
استذمت إليك الذنيا وغرّتك؟ أبمنازل آبائك من الثرى. أم بمضاجع أ أمّهاتك من البلى» 0 
مرّضت بكفيك» وكم علّلت بيديك». تبتغي له الشفاء» وتستوصف له الأطبّاء. لم يتفعه 
إشفاقك. ولم تعقه (تسعفه ظ) طلبتك» مثلت لك به الدّنيا نفسك»؛ وبمصرعه مصرعك» 
فجدير د بك أن لا يفنى به بكاؤك, وقد علمت أنه لا ينفعك أحبّاؤ و0" 


١‏ -ين: عن ابن المغيرة» عن طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله 2 قال: تمثّلت 
الدّنيا لعيسى تقكئلاة في صورة امرأة زرقاء» فقال لها : كم تزوّجت؟ قالت : كثيراً قال: فكل 
طلّقك؟ قالت : بل كلا قتلت» قال : فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين؟ قال: 
وقال أبو عبد الله غك : مثل الدّنيا كمثل البحر المالح؛ » كلما شرب العطشان منه ازداد عطشاً 
عت 0 


7 -ين: فضالة؛ عن أبان بن عثمان» عن سلمة بن أبي حفص . عن أبي عبد الله» عن 
أبيه يكن عن جابر قال: مرِّ رسول الله يَيبقةِ بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفهء فم 
بجدي أسكٌ على مزبلة ملقى وهو ميّت فأخخذ بأذنه فقال ا 
قالوا : ما نحبٌ أنه لنا يشيء. وما نصنع به؟ قال : أفتحبون أنه لكم؟ قالوا : لاء حتى قال ذلك 
ثلاث مرّات فقالوا : والله لو كان حبّا كان عيباً فكيف وهو ميّت؟ فقال رسول الله ة : إن 
الدّنيا على الله أهون من هذا عليك.). 

7 -ين: عن فضالةء عن أبان» عن زياد ب بن أبي رجاء عن أبى بي هشاشمء عن أبي عبد 
الله يكز قال : من أصبح والدُّنيا أكبر همّه شنّت الله عليه أ مر وكان فقره بين غيئيه » ولم 
يأته من الدّنيا إلآّ ما قذّرله» ومن كانت الآخرة أكبر همّه كشف الله عنه ضيقه» وجمع له أمرهء 


وأتته الدنيا وهي ا 
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4 - ين: عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختارء عن إسماعيل ؛ بن أبي حمزة» 
عن جابر قال: قال لي أبو جعفر تكئلة : يا جابر أنزل الدّنيا منك كمنزل نزلته * ثم أردت 
التحرّك منه من يومك ذلك ركان احت ل ساك والسسطت طن وب ري 
وإذا كنت في جنازة فكن كأنّك أنت المحمول وكأنّك سألت ريّك الرجعة إلى الدُّنِيا لتعمل 
غمل مق حاكن فإ الذنيا عند الغلماء مفل الظر 00 . 

8 - ين: عن النضرء عن أبن سنان قال: سمعت أبا عبد الله 2ئهة يقول: دخل على 
النبي ميتي رجل وهو على حصير قد أثْر في جسمه ووسادة ليف قد أثرت في خدَّه؛ فجعل 
يمسح ويقول: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصرء إنهم ينامون على الحرير والديباج؛ وأنت 
على هذا الحصير؟ قال : فقال رسول الله جَتقية : لأنا خير منهما والله» لأنا أكرم منهما والله» 
ما أنا والذّنيا؟ نما مثل الذُنيا كمثل رجل راكب مر على شجرة ولها فيء فاستظل تحتهاء فلمّا 
أن مال الظلَ عنها ارتحل فذهب وتركها7"). 

1,5 - بين: عن النضرء عن أبى سيارء عن مروانء عن أبي عبد الله تكئله قال : قال لي 
على بن الحسين بإكنهة كن العا ا مي ا 
إل رأيت ما أكره قبل أن ثم قال أبو عبد الله عله لبني أميّة : إِنْهم يؤثرون الدّنيا على 
ا ل 

ا م و عمن أخيره» عن أبي جعفر عَتَكلِ » أنه كان 
يقول: نعم العون الذَّنِيا على الآخرة). 

0 : قال عيسى 32كئة للحواريين : 
ا ات اا أهل الدنيا على ما فاتهم من آخرتهم 
إذا أصابوا دنياهه0*) 

٠ 20‏ عن الثمالي قال: سمعت على بن 
الحسين جك يقول: عجباً كل العجب لمن عمل لدار الفناءء وترك دار البقاء9). 

- مخص» عن مالك ب بن أعين قال: سمعت أبا جعفر تلكئلة يقول : يا مالك إن الله 
يعطي الذّنيا من يحب ويبغض. ولا يعطي دينه إل من يحتثُ7" . 

١‏ - ما: عن الحسين بن إبراهيم يم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن 
إبراهيم » عن الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام 
ابن سالمء عن أبي عبد الله نقتي قال: رأس كل خطيئة حب الدّنيا . 
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وبهذا الاسنادء عن هشام قال : سمعت أبا عبد الله 2ك يقول: إِنا لنحبٌ الدُنياء وأن لا 
نعطاها خير لناء وما أعطي أحد منها شيئاً إل نقص حظّه في الآخرة قال : فقال له رجل : والله 
إنَا لنطلب الدّنيا فقال له أبو عبد الله كل : تصنع بها ماذا؟ قال : أعود بها على نفسي ؛ وعلى 
عيالي» وأتصدّق منهاء وأصل منهاء وأحجٌ منها » قال: فقال أبو عبد الله غكئية : ليس هذا 
طلب الذنيا هذا طلب الآخرة( . 

1 - نهج: «قال يك ' أهل الذَّنِيا كركب يسار بهم وهم نيام . 

وقال تَقكئ: : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى . 

وقال غك : الدهر يخلق الأبدان» ويجدّد الآمال. ويقرّب المنيّة ويباعد الأمنيّة» من 
ظفر به نصبء» ومن فاته تعب. 

وقال عَقكئلاة : نفس المرء خطاه إلى أجله. 

وقال عق : كل معدود منقض» وكلّ متوقع آت(") 

١7‏ - نهج: ومن خخبر ضرار بن ضمرة الضبابي عند دخوله على معاوية ومسألته عن أمير 
المؤمنين 2 قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وهو قائم في 
محرابهء قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا إليك 
عني أبي تعرّضت أ م إليّ تشوّقت. لا حان حينك» » هيهات غرّي غيري» لا حاجة لي فيك؛ قد 
ا فعيشك قصيرء وخطرك يسير» زأملك قير فى قله الداد 
وطول الطريق + وبعد السفن+ وعظيم المورد: وخشونة المضجع"". 

4 - نهج: قال غكئله : إنْ الذنيا والآخرة عدوّان متفاوتان» وسبيلان مختلفان. فمن 
أت الدنية وتولاها أبغض الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب» وماش 
بينهما ؛ كلما قرب من واحد بعد من الآخرء وهما بعد ضرّتان(؟. 

- نهج: قال كاز : : مثل الدّنيا كمثل الحيّة : لين مسّهاء والسمٌ الناقع في جوفهاء 
يهري إليها الغرّ الجاهل» ويحذرها ذو اللب العاقل" . 

- نهج: قال أمبر المؤمنين لظ وقد سمع رجلا يدم الدُنيا : أيّها الذامٌ للدّنياء 
المغترٌ بغرورهاء الع بأباطيلهاء أتغترٌ بالدنيا ثم تذمّها؟ أنت المتجرّم عليها أم هي 
المتجرّمة عليك؟ متى استهوتك؟ أم متى غرَّّتك؟ أ بمصارع آبائك من البلى؟ أم بمضاجع 
أتهاك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرّضت بيديك» تبغي لهم الشفاء؛ وتستوصف 
لهم الأطبّاءء لم ينفع أ حدهم إشفاقك. ولم تسعف فيه لطلبتك» ولم تدقع عنهم بقوّتك» قد 
مئلت لك به الذنيا نفسك» وبمصرعه مصرعك . 
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يدض بحار الأنوار/ ج١7‏ 





إن الدّنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار 
موعظة لمن اتّعظ بهاء مسجد أحيّاء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي اللهء ومتجر أولياء 
الله» اكتسبوا فيها الرحمة. وربحوا فيها الجنّة فمن ذا يذمّها؟ وقد اذنت ببينهاء ونادت بفراقهاء 
ونعت نفسها وأهلهاء فمثلت لهم بيلائها البلاء» وشوّقتهم بسرورها إلى السرور» راحت 
بعافية : حر ابتكرت بفجعة : ترهيا وترهيباً. وتغويفا وتحذيراً + فذقها رجال غذاة الندامة: 
وحمدها آخرون يوم القيامة» ذكرتهم الدّنيا فذكرواء وحدَّثتهم فصدقواء ووعظتهم فاتّعظوا . 

وقال عقت : الدّنيا دار ممرٌ إلى دار مقرّء والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقهاء 
ورجل ابتاع نفسه فأعتقها . وقال نَقيئلا: لكل مقبل إدبار وما أدبر كأن لم يكن. 

وقال كل : الأمر قريب والاصطحاب قليل . وقال: الرحيل وشيك . 

وقال تلكئلزة : : إنْما المرء في الدّنِيا غرض تنتضل فيه المناياء ونهب تبادره المصائب» ومع 
كل جرعة شرق» وفي كل أكلة غصص»ء ولأ خال العبد تعمة اللا راق أخري: ولا يستقيل 
يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجله فنحن أعوان المنون» وأنفسنا نصب الحتوف» فمن أين 
نرجو البقاء. وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفاً إلا أسرعا الكرّة في هدم ما بنياء 


وقال ظكئلاة: من لهج قلبه بحبّ الْدّنيا التاط منها بثلاث : هم لا يغبّه»ء وحرص لا يتركه. 
وأمل لا يدركه. 


وقال تكلذ: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم!") 

قال عل غرارزة الذنا حذوة الآخرة: وحلازة الذنيا عراز لاخر 

وقال قكتة: الناس في الدَّنيا عاملان: عامل الدّنيا للدُنياء قد شغلته دنياه عن آخرته» 
يخشى على من يخلف الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره؛ وعامل عمل في 
لديا لما بعدهاء: فجاءه الذي لمن الذنيا يقير عمل فأحرز الحليح معاء ولك الدازين 
تمه : فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله شيئاً فيمنعه . 

وقال تيك : الناس أبناء الدّنياء ولا يلام الرّجل على حب أمّه. 

وقال تقكئلة: يا أيّها الناس متاع الدّنيا حطام موبىء فتجنّيوا مرعاه. قلعتها أحظى من 
طمأنينتهاء وبلغتها أزكى من ثروتهاء حكم على مكثريها بالفاقة وأعين من غني عنها بالراحة» 
من راقه زيرجها أعقبت ناظريه كمهاً ومن استشعر الشغف بها ملأت ضميره أشجاناً لَهنٌّ 
رقص على سويداء قلبه هم يشغله؛ وهم يحزنه» كذلك حتى يؤخذ بكظمه فيلقى بالفضاء 
منقطعاً أبهراهء هيّناً على الله فناؤهء وعلى الاخوان إلقاؤه» وإِنّما ينظر المؤمن إلى الدُنيا بعين 


)١(‏ غراق بالضم: العظم أكل لحمه [النمازي]. 


1 باب / حب الدنيا وذمها. وبيان فنائها... ورم 
الاعتبار ويقتات منها ببطن الاضطرارء ويسمع فيها بأذن المقت والابغاض» إن قيل : أثرى» 
قيل: أكدى وإن فرح له بالبقاء حزن له بالفناء» هذا ولم يأتهم يوم فيه يبلسون0©. 

- نهج روي أنه يكو قلّما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته : أيّها الناس اتّمَو 
الله فما خلق امرؤ عبئاً فيلهوء ولا ترك سدى فيلغوء ل 
الآخرة التي قبّحها سوء النَظر عنده» وما الغرور الذي ظفر من الدّنيا بأعلى همّتهء كالآخر 
الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته. 

وقال عكئلة : رب مستقبل يوماً ليس بمستدبره» ومغبوط في أوَّل ليله قامت بواكيه في 
آخره. وقال غقئلة : الركون إلى الذنيا مع ما تعاين منها جهل. 

وقال: : من هوان الدّنيا على الله أنه لا يعصى إلآّ فبها ولا ينال ما عنده إلا بتركها . 

وقال تاكئلة في صفة الدّنيا : إن الدنيا تغرٌ وتضرٌ وتمرٌ؛ إن الله تعالى لم يرضها ابأ 
لأوليائه» ولا عقاباً لأعدائهء وإِنَّ أهل الدُنيا كركب بينا هم حلوا إذ صاح بهم سائقهم 
فارتحلوا. 

وقال نل : ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها؟ إن نه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّة فلا 
تبيعوها إلا بها . وقال كي« : منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا. 

وقال تيت : الدّنيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها(". 

ومن خطبة له تاكئلاة : ألا وَإِنّ الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيهاء ولا ينجى بشيء كان لهاء 
ابتلي الناس بها فتنة» فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه: وما أخذوه منها لغيرها 
قدموا عليهء وأقاموا فيه فإنها عند ذوي العقول كفيء الظل» بينا تراه سابغاً حتى قلصء 
وزائداً حتى نقص7". 

وقال مَقكئية : ما أصف من دار أوّلها عناء» وآخرها فناء. في حلالها حساب وفي حرامها 
عقاب. من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتتهء 
ومن أبصر بها بضّرتهء ومن أبصر إليها أعمته). 

فر ا ا : بعثه حين لا علم قائم» ولا منار ساطع ولا منهج 
واضح» أوصيكم عباد الله بتقرى اللهء ال ا و 
ساكنها ظاعن. وقاطنها بائن» تميد بأهلها ميدان السفينة؛ تعصفها العواصف في لجج 
البحار» فمنهم ع الوه المع ا ل 
وتحمله على أهوالهاء فما غرق منها فليس بمستدرك, وما نجا منها فإلى مهلك 
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عباد الله الآن فاعملوا والألسن مطلقة. والأبدان صحيحةء والأعضاء لدنة والمتقلب 
فسيح» والمجال عريضء قبيل إرهاق الفوت. وحلول الموتء. فحقّقوا عليكم نزوله؛ ولا 
تنتظروا قدوم("؟ , 

4 - نهج: من كلام له تَقِئة : أيّها الناس إِنّما الدّنِيا دار مجاز والآخرة دار قرارء 
فخذوا من ممركم لمقرّكمء ولا تهتكوا أستاركم» عند من يعلم أسراركم» وأخرجوا من 
الدّنيا قلوبكمء من قبل أن تخرج منها أبدانكم» ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم» إِنْ المرء إذا 
هلك قال النّاس ما ترك؟ وقالت الملائكة ما قدّم؟ لله آباؤكم فقدّموا بعضاً يكن لكم قرضاًء 
ولا تخلفوا كُلَاَ فيكون عليكم ك0" . 

ومن كلام له علقي كثيراً ما ينادى به أصحابه: تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم 
بالرّحيل» وأقلوا العرجة على الدَّنِياء وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الرّاد فإنَّ أمامكم عقبة 
كؤوداً» ومنازل مخوفة مهولة, لا بِدَّ من الورود عليهاء والوقوف عندها. 

واعلموا أنَّ ملاحظة المنيّة نحوكم دانية» وكأنّكم بمخالبها وقد نشبت فيكمء وقد 
دهمتكم منها مفظعات الأمورء ومعضلات المحذورء فقظعوا علائق الدّنياء واستظهروا 
بزاد التقورى(؟ . 

- نهج: الحمد لله غير مقنوط من رحمتهء ولا مخلوٌ من نعمته» ولا مأيوس من 
مغفرته: ولا مستنكف عن عبادته. الذي لا تبرح منه رحمة» ولا تفقد له نعمةء والدنيا دار 
منى لها الفناء» ولأهلها منها الجلاء؛ وهى حلوة خضرةء قد عججلت للطالب» والتبست 
بقلب الناظر» فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزادء ولا تسألوا فوق الكفاف, ولا 
تطلبوا منها أكثر من البلاء(4) . 

. كنز الكراجكي: قال رسول الله يَيقةِ : من أحبٌ دنياه أضر بآخرته‎ - ١ 

وقال أمير المؤمنين ة : الدّنيا دول» فاطلب حظّك منها بأجمل الطلب. 

وقال يةِ : من أمن الزمان خانه: ومن غالبه أهانه. 

وقال مَيةِ : الدهر يومان: يوم لك. ويوم عليك» فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك 
فاصبر؛ فكلاهما غائب سيحض © . 


*؟١‏ - باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما 
الآيات: الأنفال: «رَاعْلَموا أَنَمَآ اولك وَأولدك فِتَند وأنَكَ لله ده أَجرُ عَيلِيةٌ 40 . 
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1 باب / حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهيا ونم 
2-5-5 30 2 0 وامشوقم وكدو و ا 000 





0 «والذيت يكبروت ألذّمَبٌ َآلِْصسَة ولا ققُوجَا في سبي الل مبَتْرَهُم يداي 
سوم ارو 0 0 200 000 
بم ا َم بح عَهَاى تار جَمَئَرَ كتكوك. بها يسَاهْهُمْ جوئ و نشم هدام كف 
دغر رم 
يس تيك فوقو ما كم تكزوت 69> . 


الكهف: «الْمَال وَالْبنُونَ زِينَهٌ الْسَيّووَ الذنيا© «45». 
القصص: «إنَّ رن كات ين من موه مُويئ قن لهم واه ين 0 0 


5-5 
طُّ 


الُضبحة أو لفو د َالَأ م َم ا تع إن لله ايب ارسي( َي يم تدك أََّهُ أَلدَّارَ 
المرة ولا ديت ببق مرت اليا لشن مك 1 له 1 لا د الى الأبر ز 
أنه لا يحب الْمفْسِينَ 9 آل إثا ْم عل ع نيع ول ينم كد الك لد رت 
مون من هو أَسَدٌ مِنه مه ولد جنماً ولا يتل عن ميهد رط َحَرجَ عَلّ توي في 
بد 36 أبن نيمك الع ل فك تال 6 أ قدة ل ار عي عير 9 
قحال الدرت سك أوفأ الهم وَيْلَحَكُمْ ناب أ بدن امت وَعوِلِ سيا ولا مهالا ايده 

خَسَّفْمًا بده وَيِدَارِد الْأَيْضَ هَمَا حكاتَ لَمٌ من فَِةٍ يروم من دوز هه وما كانت ين اصن 


م سس" 59 
م 


7 لي ميا موأ مَكَاَمٍ والأميس يعُولُونَ ود تكأك أَمّه يتشا الرزة ف لمن بِسَءُ مِنْ عِبَادِوِ ويَقَيِرٌ 
دلي أ أن م أنه نا تسق يناوالا يد طيخ ايرود 467 . 

المنافقون: يما ا اموا لا لوك أنؤلكم ولا دك عن صخر أل َم يَفصَلَ 
كيك يريك : 0 4 

التغابن: « إِنَمَآ نولك وأوكذك ونه وده عِنْدَهُ أَجِرٌ عَظِيءٌ ©)؟ . 

المعارج: 2 من بر ول © مَعَمَ از > . 

الفجر: هن لضن إذَا ما ابنلنه ريم ذا كُرمُم وتسم يُعُولُ روت أكْرَمٍ (2) وَأمَ إذا ما الله فَقَدْرٌ 
َه ِنَم فقول رق مي > ٠‏ إلى قوله : «ولَا يوثقٌ وَتَاتَدد م6 2700 

العاديات: «إنّ الإضسدن ريه كنود (©) وَإِنْهُ عل ذلِكَ لتَبيدٌ (©) رَإِنّمُ لِحْب ار لَمَدُ 
2 أفلا ملم إذا بعَيْرَ ما في الْعبُور 69 مَحْصِلَمَاني الشذور 02 إن نب بم مهف لحي )> . 

_الهمزة؛ «َرَيْلٌ َكل مُمَرَر لمرو © ىم مالا وََدَّدمْ © يَحْسَبُ أن مالم لدم 02 
لا ليده فى الحظمة (إوي) وَمآ أذرنك ما الخطمة (يي) نار َو لْمُومَدَه © الى عَم عل الأحيدو () 
إن لهم مُؤْسَدَةٌ 2 فى عَم مُدَكم )4 . 

, لي: عن الصادق تَقكئية قال: إن كان الحساب حقاً فالجمع لماذا(2‎ - ١ 

؟ - لي: عن ابن مسروره عن ابن عامرء عن عمّهء عن التفليسيّ» عن السمندي» عن أبي 
عبد الله غيل قال: كان في بني إسرائيل مجاعة حتى نبشوا الموتى فأكلوهم فيكنوا كبوا 





)0غ( أمالي الصدوق» ص ١١‏ مجلس 7ح ه 


لمكن بحار الأنوار/ ج١٠‏ 





فوجدوا فيه لوحاً فيه مكتوب : أنا فلان النبئٌ ينبش قبري حبشيّ » ما قذَّمنا وجدناه» وما أكلنا 
وفكناف وما علي م 

٠‏ - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن 
عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: إِنَ أوّل درهم وديئار ضربا في 
الأرض نظر إليهما إبليس فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على عيئيه» م ميا ياد 
ثُمَّ صرخ صرخة ثم ضمّهما إلى صدرهء ثمَّ قال : أنتما قرَّة عيني؛ وثمرة فؤادي» ما أبالي من 
بني آدم إذا أحبّوكما أذ لاا عدوا ركا ‏ حسس عن فى امم أن 0 

؛ - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر عَلِئِدُ في قوله : «والرج يكرت 
َلذَّهَبّ وَالْفِْضََةَ ول ل ا فَبسَرَهُم يِعَذَابِ أب » فإنَ الله حرم كر اريت 
والفضّةء وأمر بإنفاقه في سبيل الله وقوله: ن خن نا : في نار جهنم فتكويك بها 
يجَاهْهُ وَحَوييِمْ وظهُورْهُمَ دام كَررْثْ شك وما كم 0 001 
الغفاريُ يغدو كل يوم وهو بالشام فينادي بأعلى صوته: بشّر أهل الكنوز بكي في الجباهء 
وكيّ بالجنوب؛ وكيّ بالظهور أبداً حتى يترّد الحرق في أجوافهم”" . 

5 - لء ف الغاميٌ» عن ابن بظةء عن محمّد بن علي بن محبوب» عن اليقطيني» عن ابن 
بزيع قال: سمعت الرضا تك يقول: لا يجتمع المال إلا بخصال خمس : ببخل شديدء 
وأمل طويل» وحرص غالبء وقطيعة الرحم. وإيثار الدّنيا على الآخرة9) . 

5 - هاأ؛ بإسناد المجاشعى» عن الصادق» عن آبائه م قال: قال رسول الله 226 : 
أيَكم مال وارئه أحبٌٍ إليه من ماله؟ قالوا : ما فينا أحد يحب ذلك يا نبي الله» قال: بل كلكم 
يحب ذلك. ثمّ قال : يقول ابن آدم: مالي مالي » وهل لك من مالك إلآ ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت. وما عدا ذلك فهو مال الوارث(* ., 

/ا - ها؛ بهذا الاسنادء عن أبي عبد الله عن أبيه يَتكته أنه سأل عن الدنانير والدراهم» 
وما على الناس فيها؟ تقال ابو جمفر 8586 هي خخراتيم الله في أرضه جعلها الها مطحة "ا 

لخلقه. وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم» فمن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيهاء وأذّى 
زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدٌ حقٌّ الله فيهاء 


)02( أمالي الصدوق؛ ص 485 مجلس 28 ح .١١‏ 

2( أمالي الصدوق» ص 1١8‏ مجلس 5ح 1١5‏ 

(*) تفسير القميء ج ١‏ ص 788 في تفسيره لسورة التوبة» الآيتان: 70-54. 

5( الخصال. ص 587 باب ه ح 78ء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 750١‏ باب 18 ح 37. 
(0) أمالي الطوسيء ص 214 مجلس 18 ح 11١51١‏ 

(1) والصحيح مصلحة بدل مصحة كما في ج 77 ص 786 ح 8 وغيره [النمازي]. 


* - باب / حب الهال وجمع الدينار والدرهم وكنزهها وضلا 








وانّخذ منها الآنية» فذاك الذي حقٌّ عليه وعيد الله يوك في كتابه» يقول الله له تعالى + #يوم 
نح عَلِنَها فى مار جَهَتَمَ فتكوقك بها حبَاهْهُمْ وجوه وظهورهم هََدَامَا كردم لأنشيكر 
وان كل تكززت» 20. 

ه -ها: بهذا الاسناد قال: لما نزلت الآية : «والدرتح يَخترُورت اذهب وَالْفِصْمَةَ و 
يَفِقُوتسًا في سبل اله فسَْرَهُم بِعَدَابٍ أليير» قال رسول الله عنققه كل ال يوذ وكاية 
فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وكل مال لا تؤدَّى زكاته فهو كنزء وإن كان فوق 
الأرض9). 

4 - ل ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيَ؛ عن محمّد بن علي الكوفي» عن محمّد بن 
سنان؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن جميلء عن أبى عبد الله تكله قال: ما بلى الله العباد 
بشية أخد قلبهس من إخراج الدزا ْ 

أقول: قد مضى الأخبار في باب الغنى . «مرّ في ج 604. 

٠١‏ -ل؟ عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد» عن زياد بن مروان. عن أبي وكيع؛ عن أبي 
إسحاقء عن الحارث قال: قال أمير المؤمنين تَقكنلة : قال رسول الله يَن4 : الدينار 
والدرهم أهلكا من كان قبلكم. وهما مهلكاك7؟). 

١‏ -لىّ: عن أبيه: عن محمّد العظارء عن الأشعري» رفعه قال: الذهب والفضّة حجران 
ممسوخان. فمن أحبّهما كان معهما. 

قال الصدوق ينه : يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حقٌّ الله منهما* . 

0 -للة عن ابن المتوكّل ؛ عن السعدابادي» عن البرق» ا‎ ١ 
عن أبي الجارود» عن ابن طريف؛. عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين تك : الفتن‎ 
تلاك جح السادها وهو مرت الكيطان وغرت الك وهو فح الشيطان» وحبٌ الدينار‎ 
والدرهم. وهو سهم الشيطان» فمن أحبّ النساء ء لم ينتفع بعيشه؛ ومن أحبٌٍ الأشربة حرّمت‎ 
عليه الجئة» ومن أحبّ الدينار والدرهم فهو عيد الذّنيا.‎ 

وقال: قال عيسى بن مريم عل : الدّينار داء الدّينء والعالم طبيب الدّين» فإذا رأيتم 
الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه فاتّهموه» واعلموا أنه غير ناصح لغيره9©. 

؟ -لة أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن اليقطينيَ» عن محمّد بن إبراهيم 
النوفليَء عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله ييه : ملعون ملعون من كمه 


.8"8 والآية من سورة التوية:‎ ,1١44 مجلس 18 ح‎ 07١ أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
.77 ح١ ح 1157. (؟) الخصالء ص م باب‎ ١8 مجلس‎ 51٠١ أمالي الطوسيء ص‎ (00 
93 باب لاح‎ ١١١5 الخصال. ص ”4 بياب ١'ح يشضشتكت 517 )3( الحّصال» ص‎ )0( - )5( 
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واحد بئلاثة أساور: سوار من فضّةء وسوار من ذهبء وسوار من لؤلؤ وياقوت» عن سعيد 
بن جبير ط ونون بيبا خُضما ين سدس وَإِسَتَرق» أي من الديباج الرقيق والغليظ: وقيل: إِنَّ 
الاستبرق فارسيّ معرب أصله «إستبر» وقيل: هو الديباج المنسوج بالذهب « تُتَكينَ ذا عَلّ 
الأرايكيى متنعمين في تلك الجنان على السّرر في الحجالء وإِنّما قال: متكثين لأنّ الاتكاء 
يفيد أنهم منعمون في الامن والراحة؛ فإنَ الإنسان لا يتكئ إلا في حال الامن والسلامة يت 
لتاب أي طاب ثوابهم وعظمء عن ابن عبّاس 9 وَحَسْنَتْ» الأرائك «مُزْيَم4 أي موضع 
ارتفاق. وقيل : منزلاً ومجلساً ومجتمع(؟. 

وفي قوله تعالى : «كَانتْ م جَنثْ الِردوّسِ» أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين 
الفردوس وهو أطيب مرضع في الجنّة وأوسطها وأفضلها وأرفعهاء عن قتادة» وقيل : 
هوالجنة الملتفة الأشجار عن قتادة. وقيل: هو البستان الذي فيه الاعناب» عن كعبء 
وروى عبادة بن الصامت عن النبي وي قال: الجنّة ماثة درجة مابين كلّ درجتين كما بين 
السّماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنّة الاربعة فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس . «نَرْلا4 أي منزلاً ومأوى. وقيل : ذات نزل ©خَلِدِيَ دراك أي دائمين فيها 
«لا يبَمْونَ عَهَا مولا أي لا يطلبون عن تلك الجئّات تحولاً إلى موضع آخر لطيبها وحصول 
مرادهم فيها!؟. 

وفي قوله جل وعلا: «ولا بظلَمُونَ سَّيدك أي ولا يبخسون شيئاً من ثوابهمء بل يوفّيه الله 
عليهم على التمام والكمال لجنّتِ نو أي إقامة؛ ووحد في الآية المتقدّمة وجمع ههنا لأنه 
جنة تشتمل على جنّات» وقيل: لأنَ لكل واحد من المؤمئين جنّة تجمعها الجن العظمى 
<َألت وَعَدَ ليحن عدم ألمي » المراد بالعباد المؤمنون» وقيل : يتناول الكافر بشرط رجوعه 
عن كفرهء وقال: بلعب » لأنهم غابوا عمًا فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت؛ عن ابن 
عباس . والمعلى أنه وعدهم أمراً لم يكونوا يشاهدونه فصدّقوه وهو غائب عنهم «إِنَّمٌ كن 
وعدم 4 أي موعوده مم4 أي آنياً لا محالة» والمفعول ههنا بمعنى الفاعل. لأنّ ما أتيته فقد 
أتاك وقيل : الموعود هوالجنة والجنّة مأنيّة يأتيها المؤمنون طلا يْممُونَ ييا لَْوَ» أي قولاً لا 
معنى له يستفادء وقد يكون الغو الهذر وما يلقى من الكلام مثل الفحش والاباطيل إل 
سلما » أي سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعضء وقال الرَجّاج: السّلام اسم 
جامع لكل خيرء لأنه يتضمن السّلامة؛ أي يسمعون ما يسلمهم «وَلَم ردقه فا بَكرَه وعيديًا 4 
قال المفسرون: ليس في الجئة شمس ولا قمر فيكون لهم بكرة وعشيء والمراد أنّهم يؤتون 
رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء؛ وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم 
الغداء والعشاء أعجب به وكانت تكره الاكلة الواحدة في اليوم؛ فأخبرالله تعالى أن لهم في 





1( مجمع البيانء ج ١‏ ص .81١‏ 0( مجمع البيان؛ ج 5 ص 5944. 
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أعمى؛ ملعون ملعون من عبد الدينار والذّرهمء ملعون ملعون من نكح بهيمة97 . 

همع: عن أبن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري. عن ابن يزيد» عن محمّد بن إبراهيم 
النوفلت مثله . 

قال الصدوق ونه : قوله نفك : ملعون من عبد الدّينار والدّرهم» يعني به من يمنع زكاة 
ماله ويبخل بمواساة إخوانه» فيكون قد آثر عبادة الدٌينار والدّرهم على عبادة خالقه9©, 

4 - عة عن عليّ بن أحمد بن محمّدء عن الكلينيّ» عن على بن محمّد رفعه قال: أتى 
يهرديّ أمير المؤمنين تكله فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: لم سمّي الدرهم درهماً 
والدينار ديئاراً؟ فقال غلك : إنْما سمّي الذّرهم درهما لأنّه دار هم من جمعه ولم ينفقه في 
طاعة اللهء أورثه النار» وإنما سمّي الدينار ديناراً لأنه دار النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة 
الله أورثه النارء فقال اليهوديٌ: صدقت يا أمير المؤمنيه 29 . 

6 - مع :عن أبيه ؛ عن محمد العظارء عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل عن صفوان» 
عن ابن الحججاج عمّن سمعه؛ عن أبي عبد الله نئل قال: سألته عن الزكاة يأخذ منها الرجل؟ 
وقلت له: نه بلغنا أن رسول الله م قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه» قال: 
فقال: أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله يَف فإذا أمسى قال : يا فلا ن اذهب فعشٌ هذاء 
وإذا أصبح قال : يا قلان اذهب فَغْدٌ هذاء قلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء» ولا بغير 
عشاء فجمع الرجل منهم دينارين» فقال رسول الله 9ة فيه هذه المقالة وإنَّ الناس إِنّما يعطون 
من السنة إلى السنة» فللرجل أن يأخذ ما يكفيهء ويكفى عياله من السئة إلى السنة9©) , 

7 - مع:أبي» عن سعدء عن البرقيّ ‏ عن أبيهء عن فضالة» عن أبان قال: ذكر بعضهم 
عند أبي الحسن عل فقال: بلغنا أن رجلاً هلك على عهد رسول الله َيه وترك دينارين» 
قفا لترسول الله ني : ترك كثيراًء قال: إن ذاك كان رجلاً يأتي أهل الصمّة فيسألهم فمات» 
وترك دينارين9 . 

١‏ - مع : الحسن بن حمزة العلوي» عن محمد بن أوميدوار» عن الصمار عن ابن يزيد» 
عن ابن أبي عمير» عن هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله غئ: قال: لعن الله الذهب 
والفضّة» لا يحبّهما إلآمن كان من جنسهماء قلت : جعلت فداك الذهب والفضّة؟ قال: ليس 
حيث تذهب إليه إِنْما الذهب الذي ذهب بالدّين والفضّة الذي أفاض الكفر. 

قال الصدوق يره: هذا حديث لم أسمعه إلآ من الحسن بن حمزة العلوي ولم أروه عن 
شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ولكنّه صحيح عندي يؤيده الخبر المنقول عن أمير 


)0( الخصال. ص ١519‏ باب لاح 37. (1) معاني الأخبارء ص .4٠7‏ 
ليق علل الشرائع. ج ١‏ ص ١١‏ باب ١ح .١‏ (4)-(2) معاني الأخيارء ص 168-161. , 
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المؤمنين تكد أنه قال: أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة والمال لا يدوس إِنّما 
يداس به» فهو كناية عمّن ذهب بالدين وأفاض الكفر وإِنْما وقعت الكناية بهما لأنهما أثمان 
كل شيء كما أنَّ الذين كنى عنهم أصول كل كفر وظل.20 . 

4 - لء مع: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظلكة : السكر أربع سكرات: سكر 
الشراب» وسكر المال؛ وسكر النوم» وسكر الملك0 . 

5 - ص: بالاسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن 
الأهوازي؛ عن فضالة» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله نا قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى تعن لا تفرح بكثرة المال؛ ولا تدع ذكري على حالء فإنَّ كثرة المال تنسي الذّنوب» 
وترك ذكري يقسي القلوب7. 

شي: عن عثمان بن عيسى » عمّن حدَّئه» عن أبي عبد الله ملكلا في قول الله « كَذَلِكَ 
يهم ألَهُ أَعْسَلَهُمْ حَسَرتٍ عَلِمْ 4 قال: هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلاً» ثم 
يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله أو في معصيته فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان 
غيره فزاده حسرة وقد كان المال لهء أو عمل به في معصية الله فهو قرَّاه بذلك المال حتى عمل 
به في معاصي الله( . ١‏ 

١‏ -مة سأل أمير المؤمنين غة من أعظم الثاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان 
غيره» وأدخله الله به الثارء وأدخل وارثه به الجنّة. 

١‏ - شي: عن سعدان. عن أبي جعفر تكة في قول الله ظوَالدَِ يروت الذّهَبّ 
َالِْضَة» إنما عنى بذلك ما جاوز ألفي دره.*). 

7 - شي: عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: سمعت أبا عبد الله 28536 قال: موسّع 
على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف. فإذا قام قائمنا حرَّم على كل ذي كنز كنزه» 
حتى يأتيه فيستعين به على عدوهء وذلك قول الله 9وَالْدي يكرت ألدَهَب وَالْفِصََةَ و 
وفوا فى سبل لَه َمَرَحُم يناب لير 6©. 

4 - شي : عن الحسين بن علوان» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله عقي قال : إِنَّ المؤمن 
إذا كان عنده من ذلك شيء ينفقه على عياله ما شاءء ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما عنده؛ وما 
بقي من ذلك يستعين به على أمره. فقد أدّى ما يجب عليه" . 


517 معاني الأخبار» ص‎ )١( 

(؟) الخصال؛ ص 775 حديث الأربعماثة: معانى الأخبار.؛ ص 356". 
() قصص الأتبياء للراوندي» ص 187. 0 

)2( تفسير العياشي: ج ١‏ ص 99 ح ١46‏ من سورة البقرة. 

(8) - (27) تفسير العياشي. ج ؟ ص 47 ح "30-617 من سورة التوبة. 
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9 - جا عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف. عن أبن مهزيار» 

يي م : 9 كَدَيِكَ ريهِمُ 

له أله م ا نت عَلَِمَ 4 قال: الرجل يكسب مالا فيحرم أن يعمل خيراً فيموت» فيرثه 
غيره» فيعمل عملاً صالحاً» فيرى الرجل ما كسب حسنات في ميزان غيرو(" . 

7 - ضه: قال الصادق لِك : إِنَّ عيسى بن مريم توججه في بعض حوائجه ومعه ثلاثة نفر 
من أصحايه؛ فمرٌ بلبنات من ذهب على ظهر الطريق» فقال تتئلة لأصحابه : : إنَّ هذا يقتل 
الناس ثم مضىء فقال أ حدهم : : إن لي حاجة فانصرف : ثم قال الآخر : ال 0 
قال الآخر: : لي حاجة فانصرف»ء فوافوا عند الذهب ثلاثتهم فقال اثنان لواحد: اشتر لنا 
طعاماً فذهب يشتري لهما طعاماً فجعل فيه سمّاً ليقتلهماء ٠‏ كيلا يشاركاء في الذّهبء وقال 
الاثنان: إذا جاء قتلناه كيلا يشاركناء فلمًا جاء قاما إليه فقتلاهء ثم تغدَّيا فماتا. 

2 رمي فأحياهم بإذن الله يَْوَدِخُ وقال : ألم أقل لكم 
إِنَّ هذا يقتل الناس 

00000 : سمعت أيا عبد 
الله عَقكئلاة يقول : قال رسول الله عنزقيه : ما ذثبان جائعان في غنم قد فرّقها راعيها أحدهما في 
لها والآخر في آخرها بأفسد فيها من حبٌ المال والشرف في دين المرء المسله29؟. 

87 - نهج: قال غك : يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. 

وقال َقيئة وقد مر بقذر على مزبلة: هذا ما بخل به الباخلون» وروي أنه قال: هذا ما 
كنتم تتنافسون فيه باللأمس . 

وقال تئ: : لم يذهب من مالك ما وعظك. 

وقال عَقئئلاة : لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث. 

وقال ظكئلة لابنه الحسن كيل : يا بنيّ! لا تخلفنٌ وراءك شيئاً من الذُنيا فإنّك تخلفه 
لأحد رجلين: إِمّا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به» وإمّا رجل عمل فيه بمعصية 
الله فكنت عونا له على معصيتهء وليس أحد هذين حقيقاً أن تؤثره على نفسك. 

ويروى هذا الكلام على وجه آخر هو: : وأمًا بعد فإنّ الذي في يديك من الدّنيا قد كان له 
أهل قبلك. وهو صائر إلى أهل بعدك. وإنما أنت جامع لأحد رجلين: رجل عمل فيما 
جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت به أو رجل عمل فيه بمعصية الله. فشقي بما جمعت» 
وليس أحد هذين أهلاً أن تؤثره على نفسك. وتحمل له على ظهرك» فارج لمن مضى رحمة 
اللهء ولمن بقي رزق الله يوب 0 


)02( أعالي المفيد» ص 7٠١9‏ مجلس 77ح 586. (؟) روضة الواعظين» ص 4758 . 
ةا كتاب الزهد. ص ثرة , ع( نهج البلاغة) ج ياب قصار الحكم. 
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ع - باب حب الرياسة 
الآيات: القصص: «تَكَ الدَار لينم يخْرَهٌ يحَملهنا لذن لا بريد دُونَ علوًا فى الْأَرْضٍ ولا هاما لبه 


لقن 409. 

همسق نو المسرو ار وس ووش ناي لفت لك ار ع 
فقال إِنّه يحبٌ الرّياسة» فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرّ في دين 
المسلم من طلب الرياسة(21. 

بيان: «إنه ذكر ا ضمائر «إنّهه و«ذكر» و«فقال» أولاً راجعة الى معمرء ويحتمل 
رجوعها إلى الإمام عَقكئلة . والرياسة الشرف والعلوَ على الناس من رأس الرجل يرأس 
مور للتسعر رنامتة شولك وغلة قارع فهو رئيس والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء؛ 
والضاري السبع الذي اعتاد بالصيد وإهلاكه. والرعاء بالكسر والمدٌ جمع راع اسم فاعل 
وبالضمٌ اسم جمع صرّح بالأول صاحب المصباح وبالثّاني القاضيء, وتفرّق الرّعاء لبيان 
شَلَة الضرزه إن الراعي إذا كان حاضراً يمنع الذئب عن الضَرر ويحمي القطبع . 

والظلاهر أن قوكة : «في دين المسلم؛ صلة للضّرر المقدّر أي ليس ضرر الذئبين في الغنم 
بأشدٌ من ضرر الرّياسة في دين المسلم ٠»‏ ففي الكلام تقديم وتأخير. ريتك بابياى فيا 
حب الدَّنيا مثله هكذا ابأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم». 

وقيل: في دين المسلم حال عن الرّياسة قذم عليه » ولا يخفى ما فيه؛ وفيه تحذير عن طلب 
الرّياسة» وللرّياسة أنواع شتّى او ار وه و ا ا 
أعطاها الله تعالى خواصٌ خلقه من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لهداية الخلق 
وإرشادهم» ودفع الفساد عنهم ‏ 0 كانوا معصومين مؤيدين بالعنايات الربانيةء فهم 
مأمونون من أن يكون غرضهم من ذلك تحصيل الأغراض الدنيّة والأغراض الدنيويّة» فإذا 
طلبوا ذلك ليس غرضهم إلا الشفقة على خلق الل وإتقاذع من المهالك الدُوية والأخررية. 
كما قال يوسف تلكئلة : جدَالَ جمَلن عَك حَرَآبنِ الْأَرْضَ إن حَفِيطٌ عَلِدٌ 2904 . 

وأمًا سائر الخلق فلهم رياسات حقّة؛ ورياسات باطلةء وهي مشتبهة بحسب نيّاتهم» 
واختلاف حالاتهمء فمنها القضاء والحكم بين التاس وهذا أمر خطير وللشيطان فيه 
تسويلاات» ولذا ون العسملج عن تن ريه الاح ور |ناعن دادع اتا من بدي ويظن أنه 
لا ينخدع من الشيطان» فإذا كان في زمان حضور الإمام تكلة وبسط يده تَقكئلة وكلفه ذلك 
يجب عليه قبوله وأمّا في زمان الغيبة فالمشهور أنه يجب على الفقيه الجامع لشرائط الحكم 
والفتوى ارتكاب ذلكء إِمَا عيناً وإمَا كفاية. 
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ا ا ا 0 
وحفظ فروجهم وأموالهم وأعراضهم عن التلف». ولم يكن غرضه الترفع على النّاس» 
والتسلّط عليهم؛ ولا جلب قلوبهم؛ وكسب المحمدة منهم» فليست رياسته رياسة باطلة؛ بل 
رياسة حقّة أطاع الله تعالى فيها ونصح إمامه. 

وإن كان غرضه كسب المال الحرام؛ وجلب قلوب الخواص والعوامٌ وأمثال ذلك فهي 
الرياسة الباطلة التي حذر عنهاء وأشد منها من ادّعى ما ليس له بحق كالإمامة والخلافة» 
ومعارضة أئمّة الحقّ فإنه على حدّ الشّرك بالله وقريب منه ما فعله الكذّابونَ المتصئّعون الذين 
كانوا في أعصار الاأئمّة تَْيييه وكانوا يصدُون التّاس عن الرجوع إليهم كالحسن البصريّ 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأضرابهم . 

ومن الرياسات المنقسمة إلى الحقّ والباطل ارتكاب الفتوى والتدريس والوعظ فمن كان 
أهلاً لتلك الأمورء عالماً بما يقولء متّبِعاً للكتاب والسّنة» وكان غرضه هداية الخلق» 
وتعليمهم مسائل دينهم» فهو من الرياسة الحقّة» ويحتمل وجوبه إِمَا عيناً أو كفاية» ومن لم 
يكن أهلاً لذلك: ويفشر الآيات برأيه» والأخبار مع عدم فهمهاء ويفتي الناس بخير علم فهر 
ممّن قال الله سبحانه فيهم : طقل هل نيكم بالأخرنَ متلا © ادن سَلَّ ‏ سَعَيهْمْ في ليوو الدنيًا وه 
يون أت : 0 يحون نما 69 2006 . 

وكذلاك من هواغل للع اموي من ةلاحر را مه وني ين 
مواضعه ويفتي الناس بخلاف ما يعلم» أو كان غرضه محض الشّهرة» وجلب القلوب أو 
تحصيل الأموال والمناصب فهو أيضاً من الهالكين ومنها أيضاً إمامة الجمعة والجماعة» 
فهذا أيضاً إن كان أهله وصحّت نيته فهو من الرّياسات الحقّة وإلآ فهو أيضاً من أهل الفساد. 

والحاصل أن الرياسة إن كانت بجهة شرعيّة ولغرض صحيح» فهي ممدوحة وإن كانت 
ل اك ا و 
على :أحد ذه الوجره الباطلة» او.على ها إذا كان المقصود تفن الرياسة والشلط, 

قال بعض المحقّقين : معنى الجاء ملك القلوب» والقدرة عليهاء ٠‏ فحكمها حكم ملك 
الأموال» فإنه غرض من أغراض الحياة الدّنياء وينقطع بالموت كالمالء والدُّنيا مزرعة 
الآخرة» فكل ما خلق الله في الذّنيا فيمكن أن يتزوّد منه إلى الآخرة» وكما أنّه لا بّ من أدنى 
مال لضرورة المطعم والملبس» ؛ فلا بدَّ من أدنى جاهء لضرورة المعيشة مع الخلق» والإنسان 
كما لا يستغني عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام والمال الذي يبتاع به الطعام» فكذلك 
لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمهء ورفيق ب يعينه» واستاذ يعلّمه»ء وسلطان يحرسه؛ ويدفع 
عنه ظلم الأشرار. 





(1) سورة الكهف. الآيتان: ,1١5-97‏ 
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فحبّه أن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم» وحبّه لأن 
يكون في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم. وحبّه لأن يكون 
في قلب أستاذه من المحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم» وحبّه لأن 
يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك على دفع الشّرٌ عنه ليس بمذموم, فَإِنَ الجاه 
وسيلة إلى الأغراض كالمال. 

فلا فرق بينهما إلا أنَّ التحقيق في هذا يفضي إلى أن يكون المال والجاه في أعيانهما 
تحبريين» إل ينول ذلك متولة جثا الإتينان أن يكون قن :داره بيك ما لاله يفزفلة إل التهناء 
حاجته وبوئه لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغني عن بيت الماء: وهذا على التحقيق 
ليس بحب لبيت الماءء فكل ما يراد به التوضّل إلى محبوب» فالمحبوب هو المقصود 
المتوضّل إليه . 

وتدرك التفرقة بمئال» وهو أن الرّجل قد يحب زوجته من حيث إِنّهِ يدفع بها فضلة الشهوة» 
كما يدفع ببيت الماء فضلة الطعام. ولو كفي مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجتهء كما لو كفي 
قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء»ء ولا يدوريه» وقد يحب زوجته لذاتها حب العشّاق» 
ولو كفي الشّهوة لبقي مستصحباً لتكاحها . 

فهذا هو الحبّ دون الأوّل» فكذلك الجاه والمال قد يحب كل واحد منهما من هذين 
الوجهين» فحبّهما لأجل التوسّل إلى مهمّات البدن غير مذموم. وحبّهما لأعيانهما فيما 
يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم» ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان» ما لم 
يحمله الحبٌ على مباشرة معصية» وما لم يتوضّل إلى اكتسابه بعبادة فإنَّ التوضل إلى المال 
والجاه بالعيادة خيانة على الذين؛ وهو حرام؛ وإليه يرجع معنى الرّياء المحظور كما مرّ. 

فإن قلت: طلب الجاه والمنزلة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره 
مباح على الاطلاق» كيف ما كان؟ أو مباح إلى حدّ مخصوص أو على وجه مخصوص؟ 
فأقرل: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان منها مباح ووجه منها محظور. 

أما المحظوره فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفكٌ عنهاء 
مثل العلم والورع والنسبء فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورعء ولا يكون كذلك. فهذا 
حرام لأنه تليبس وكذب. إمّا بالقول وإمّا بالفعل. 

وأمًا المباح فهو أن يطلب المنزلة بصفة وهو متّصف بها كقول يوسف ظاكتللة : لأَجْمَلَنٍ عل 
حَرَآبِن الأَرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيدٌ 4 فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليماً» وكان محتاجاً 
إليهء وكان صادقاً فيه. 1 

والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبهء ومعصية من معاصيهء حتى لا يعلمه فلا تزول 
منزلته به» فهذا أيضاً مباح لأنَّ حفظ السّتر على القبائح جائز ولا يجوز هتك السّتر» وإظهار 


”7 بحار الأنوار / ج٠٠‏ 


القبح» فهذا ليس فيه تلبيسء بل نعو سند لطريق ق العلم بما لا فائدة في العلم به» كالذي يخفي 
عن السّلطان أنه يشرب الخمرء ولا يلقي إليه أنّه ورعء فإِنَ قوله : : (إني ورع» تلبيس » وعدم 
إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاده الورعء بل يمنع العلم بالشّرب. 

ومن جملة المحظورات تحسين الصّلاة بين يديه لأن يحسن فيه اعتقاده» فإِنٌَّ ذلك رياء 
وهو ملبّس» إذ يخيّل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله» فكيف يكون 
مخلصاً» فطلب الجاه بهذا الظريق حرام؛ وكذا بكلّ معصية» وذلك يجري مجرى اكتساب 
المال من غير فرق» وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلييس في عوض أو غيره؛ فلا يجوز 
له أن يتملّك قلبه بتزوير وخداعء فإ ملك القلوب أعظم من ملك الأموال20 . 








١‏ -كا: عن محمّد» عن أحمد؛ عن سعيد بن جناح » عن أخيه أبي عامرء عن رجل» عن 
أبي عبد الله تقتئلة قال: من طلب الرّياسة هلك( ). 

- كا؛ عن العدّة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن مسكان 
قال: سمعت أبا عبد الله يلكي يقول: إيَاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراءسون. فوالل ما 
خفقت التعال خلف رجل إلآّ هلك وأهلك29 . 

بيان: قال الجوهريٌ: رأ س فلان القوم يرأس بالفتح رياسة» وهو رئيسهم ورأسته أنا 
انيما تراب هو وارتأس عليهم؛ وقال: خفق الأرض بنعله. وكل فربايثي» اعريض 
خفق. أقول : وهذا أيضاً محمول على الجماعة الذين كانوا في أعصار الأئمّة نك ويدّعون 
الرياسة] من غير استحقاق أو تحذير عن تسويل النفس وتكبرها واستعلائها باتّباع العوامً 
ورجوعهم إليه» فيهلك بذلك ويهلكهم بإضلالهم وإفنائهم بغير علم؛ مع أنَّ زلآت علماء 
الجور مسرية إلى غيرهم» لأنَ كل ما يرون منهم يزعمون أنه حسن فيتبعونهم في ذلك كما قال 
النبيئ 3ه : أخاف على أمّتي زلّة عالم. 

5 - كاه عن محمّدء عن أحمدء عن ابن أيّوبٍء عن أبى عقيلة الصَيرفى قال: حدَّئنا 
كرّام؛ عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله تاكئلاة : : إيَاك ف والزياضة» ويا أن تطأ 
اعقات الخال قال: قلت: جعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتهاء وأمّا أن أطأ أعقاب 
الرجال» فما ثلثا ما في يدي إلآ مما وطئت أعقاب الرّجال فقال لي : ليس حيث تذهب إيَاك 
أن تنصب رجلاً دون الحجّة؛ فتصدّقه في كل ما قال49). 

بيان: في بعض النسخ أبي عقيل» وفي بعضها أبي عقيلة: بلاغو انه كار أيَوب بن أبي 
عقيلة» لأنَّ الشيخ ذكر في القهرست الحسن بن أيُوب بن أبي : عقيلة وقال التجاشي : له كتاب 


21١15 المحجة البيضاءء ج 5 ص‎ )١( 
. 4 - 7 (؟) -(4) أصول الكافي» ج ؟' ص 487 باب طلب الرئاسة ح‎ 


4 - باب / حب الرياسة بام 








أصل » وكون كتابه أصلاً عندي مدح عظيم «إلا مما وطئت أعقاب الرّجال» أي مشيت خلفهم 
لأخذ الرّواية عنهم فأجاب تَكئة بأنّه ليس الغرض النهي عن ذلك» بل الغرض النهي عن 
جعل غير الإمام المنصوب من قبل الله تعالى» بحيث تصدقه في كل ما يقول» وقيل: وطء 
العقب كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال واكتفى في تفسيره بأحدهما لاستلزامه 
الآخر غاليا. 

ه - كا: عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره رفعوه قال: قال أبو 
عبد الله تلك : ملعون من ترأس. ملعون من هم بهاء ملعون كل من حدَّثْ بها نفسه(9 . 

بيان: من ترأس أي ادٌّعى الرّياسة بغير حقّء فإِنّ التمل غالباً يكون للتكلف. 

١‏ - كأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن أبي الربيع الشاميّ» 
عن أبي جعفر تكئ: قال: قال لي : ويحك يا أبا الرّبيع لا تطلبنٌ الرّياسة» ولا تكن ذنبء ولا 
تأكل بنا الثاس فيفقرك الله ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك موقوف ومسؤول لا 
محالة» فإن كنت صادقاً صدّقناك؛ وإن كنت كاذباً كذّبنالك9 . 

بيان: «ولا تكن ذنباً» أي تابعاً للجهّال والمترئسين وعلماء السوء قال في النهاية: 
الأذناب الأتباع» جمع ذنبء كأتهم في مقابل الرؤوس» وهم المقدّمون وفي بعض التسخ 
ذثباً بالهمزة فيكون تأكيداً للفقرة السابقة» فإنَّ رؤساء الباطل ذثاب يفترسون 0 
ويهلكونهم من حيث لا يعلمون ولا تأكل بنا الناس» أي لا تجعل انتسابك إلينا بالتشيّع أو 
لجن )ا نل وسسلة لأس أمرآن اناس ان امار عي ان يدل وعم الح لها 
وسيلة لأخخذ أموال الشيعة افيفقرك الله» على خلاف مقصودك. 

«ما لا نقول في أنفسنا» كالرَبوبِيّة والحلول والاتحاد ونسبة خلق العالم إليهم أو كونهم 
أفضل من نبيّنا يقي أو الأعمٌ منها ومن التتقصير في حمّهم «فإنّك موقوف؟ أي يوم القيامة» 
«ومسؤول» عما قلت فيناء لقوله تعالى: وموم تم تمُولْنَ 4 وفي القاموس : لا محالة منه 
بالفتح لا بدّ. 

/ - كا: عن العدّةء عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس. عن ابن ميّاح. عن أبيه 
قال: سمعت أبا عبد الله ظليئلة يقول: من أراد الرّياسة هلك9 . 

- كا؛ عن علي » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: 
سمعت أبا عبد الله عَلِكاة يقول: أتراني لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله ون شراركم 
من أحكٌ أن يوطأ عقبهء إثه لا بد من كذات أو عاجر الرائ09). 
)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص 485 باب طلب الرئاسة ح 8. 

(7) - (4) أصول الكاقي» ج 7 ص 4487 باب طلب الرئاسة ح 84-5. 


كام بحار الأنوار / ج١٠‏ 

بيان: «أترى» على المعلوم أو المجهول استفهام إنكار إن لا بده قيل الضَمير اسم إنَّ 
وراجع إلى أن يوطأ وهلا بده جملة معترضة وهمن كذّاب؛ خبر (إنَ؛ و«من» للابتداء أو الضمير 
للشأن وهمن كذّاب» ظرف لغو متعلّق بلا بن تقديره لا بن لنا من كذَّابِ وقيل أي لا بنّ في 
الأرض من كذاب يطلب الرْياسة» ومن عاجز الرّأي يتّبعه. 

أقول: ويحتمل أن يكون الصّمير راجعاً إلى الموصول والتقدير لا بنَّ من أن يكون كذَّاباً أو 
عاجز الرّأي لأنَّ الناس يرجعون إليه في المسائل والأمور المشكلة فإن أجابهم كان كذَّابا 
غالباً وإن لم يجبهم كان ضعيف العقل عندهم أو واقفاً لأله لا ينم ما أراد بذلك. 

4 -ل: عن أبيه؛ عن علي» عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسم عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: قال رسول الله يني : أبَّل ما عصي الله تبارك وتعالى بست 
خفال: حت الذي وحبٌ الرياسة؛ وحبّ الطعام؛ وحبٌ النساء» وحبٌ النوم» وحبٌ 
الوا 

٠١‏ - مع: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي» عن حسن بن أيُوب بن أبي عقيلة» عن 
كرام الخئعمي » عن الثمالي قال : قال أبو عبد الله يللاه : إِيَاك والرياسة وإيّاك أن تطأ أعقاب 
الرجالء فقلت: جعلت فداك أمّا الرياسة فقد عرفتها وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما 
في يدي إلا ممّا وطئت أعقاب الرجال فقال: ليس حيث تذهب. إيَاك أن تنصب رجلاً دون 
الحجّة فتصدّقه في كل ما قال . 

١‏ - مع: عن أب عن سعدء عن محمد بن الحسينء عن محمد بن خالدء عن أخيه 
سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله كن : إيَّاك والرياسةء فما طلبها أحد إلا هلك» فقلت 
له : جعلت فداك قد هلكنا إذآ ليس أحد مثا إل وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنهء فقال: 
ليس حيث تذهب إليه إنما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحججة فتصدّقه فى كل ما قال وتدعو 
الناس إلى قوله29 . ْ 

. ضا: نروي: من طلب الرياسة لنفسه هلك. فإنَ الرياسة لا تصلح إلا لأهلها9©»‎ - ١١ 

- لش: عن ابن قولويه؛ عن سعد. عن أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازيّ عن معمر بن 
خلاد قال: قال أبو الحسن لكت : ما ذثبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضدٌ في 
دين المسلم من حبٌ الرياسة» ثم قال: لكن صفوان لا يحب الرياسة(*). 


6 - باب الغفلة واللهو وكثرة الفروح والاتراف بالنعم 
الآيات: الأعراف: «ولا مَك من الْتَيلِيَ» «د5١٠56».‏ 





)00( الخصال» ص 78٠‏ باب 5 ح 51. (1) -(7) معاني الأخبار. ص ١19‏ و0١18.‏ 
(4) فقه الرضا طئئلة » ص 84". )0( رجال الكشيء ص 507 ح 435. 


6 - باب / الغفضلة واللهو وكثرة الفرح والاتراف بالنعم يفف 





يونس : «وألريت هم عَنْ عَايَنيِنا عَنهِلُونَ ' © أوتبك مَأوبهمُ اتاد يما كانوا ب كيبونَ (ه) 4. 
وقال تعالى: «وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس عَنّ ايا لَفِلُوتَ .»415١4‏ 

هود: مِوَأتَبَعَ ليت كما مآ أترهأ فيه وكا رمت » 241158. 

الإسراء: #وإذا أردنا أن جيك َه نا متها ساحن ها لَُ مرا ترا 9 4. 

مريم: ٍوأََذِرهر ٍ َم أَلسْرَةٍ إذ فِىَ لمر َه في عَفَةٍ ووم لا يوون 9 4. 

الأنبياء: لَافَرَبَ لِلنّاس حسابهم وَهُمْ في عَفْلمَ تر مُعْرصونٌ (وأ) ما أيهم من ذِحكرٍ ين رجهم 
عدت إله تنتترة 2 م يلْمَبُونَ © لاهِيَة فونه > دل . 

وقال تعالى: ف تكد جا بك ف م يتك فلك شطلة © » 


ص عر د مه 


وقال: توما َدَ حكنا فى عَفاٍ ين هنذا بل كرا طبلببرت 4 ١ا9).‏ 


المؤمنوث: هش 5 أَسَذْنا رفم ِالْمَدَاب أ هم عرو 9 كٍِ رأ لوم >1 3 ل 
نُصَروفٌ 9 4. 

«القصص» وِوكَم أملحكنا من مصخ بيلوت متها ذلك متدكلهع لز شك ين يندز أ 
قليلا وحكنا ححَن الوأرئيت (© >. 

وقال تعالى : ذل لم وَمْهُ ا لإ كه ايب اليد( تنك فم اتدل تلك أَنَّهُ ألدَارَ 


رع عه ر ل 


جره ولا تس نَصِبَكٌ ميت الذنا] 604ص 

الروم: +وإدًا ذقنا أَلنَاصَ رَحَةٌ جوأ اع 0 

سبأء «وما أَرْسَلنَا فى فَرَيْةٍ مّن تَذِرٍ إِلَّا قال مترهوماً إن يمآ يشر يو كذ سد © وَقَالُوا تحن 
ل دوا يذ () 4 إلى قوله تعالى : ودت 00 مالقا 
عِعْمَارَ مآ الهم مكدو أ ريسل فَكْفَ كن تكير 6 (2149. 

المؤمن [غافر] : «آلكم بما كنم تروت فى الْارّضٍ يِعَبْرٍ لَلْيّ ويا كُمْ ترغن © 

يا لِوَإِنَآ إِذَا أَدَقنَا ونس مِنَا يَحْمَهٌ هَرنَ 0 ما 


. 0104 


قُدَمَتٌ يديهم َإِنَّ الإضكن كَمُورٌ 4١مع».‏ 


كم 


عع ع عم 


الزخرف: حَرَكَدَلِكَ م1 أَرْسَلْنَا من قَبِِكَ فى قَرَبمَ ين دير ِلَّا قال ل مترفوها إن دم ابن عل أ وَإِنَا 
عَلَ َاترهم مُفْمَدُوتَ ©3171 . 

وقال تعالى : ومن يعس عن وَكْرٍ لحن نْفَيَض لم سَيطلنًا فهو لم ون (© متم ب يِصدُوئهُمَ عَن 
َمِل وحسَبونَ أ بم هتوت (ي) حَنَ إذا ج6 كَل يكت بين ويك بنْدَ المشرقين قن لمث 
2 ون أ ألَوْمٌ إذ لمش كك" فى لْعَذَابِ موقن © 4. 

وقال تعالى : #قدرهم يخوضوا وَيِلْمبُواً حَق يُلنهوا يَومَمم َلَِى بُوعَدُونَ (©) 4. 

الذاريات: جيل ترصو 2 الَدِنَ م في عَمَرَوَ سَاهْوت (©) » 


*؟؟ - باب / الجنة ونعيههاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... وف 





الجة رزقهم بكرةٌ وعشياً على قدر ذلك الوقت. وليس ثم ليل وإنّما هو ضوء ونورء عن 
قتادةء وقيل : : إنهم يعرفون مقدار اليل بإرخاء الحجب وفتح الابواب يك نه ألّى رثن 
عبان من كان ييه أي إِنّما نملّك تلك الجئة من كان تقياً في دار الدنيا بترك المعاصي وفعل 
الطاعاتء وإِنْما قال: نورث لأنه شبّه بالميراث من جهة أنه تمليك بحال استؤتفت عن حال 
قد انققضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميّت من أمر الدنياء وقيل : إنه تعالى أورثهم من 
الجئّة المساكن والمنازل التي كانت لاهل الثّار لو أطاعوا الله تعالى» وأضاف العباد إلى نفسه 
أنه أواذ المؤمئي.(0), 

وفي قوله سبحانه ٠:‏ « وذلك جره من رك 4 أي تطهّر بالإيمان والطاعة عن دنس الكفر 
والمعصية؛ وقيل : ل تَمَّنّ4 : طلب الزكاء بإرادة الطاعة والعمل بها( , 

وفي قوله تعالى : اين أسَاورَ هي حلي اليد ين دهي فَلؤْل» أي ومن لؤلو 0 . 

وقال الييضاويّ: ولؤلؤ عطف على أساور لا على ذهب. لأنّه لم يعهد السوار منه إلا أن 
براد يه العرافة ري ها مم ران هنا على ميته ؛ أو إضمار الناصب مثل ويؤتون 
< وَلاسهُمُ فيها : حَِيدٌ» غيّر أسلوب الكلام فيه للدلالة على أنّ الحرير ثيابهم المعتادة» أو 
0 

وقال الطبرسي كلانه : 9وَمُدُدَا إكَ أطي مس لم4 أي أرشدوا في الجنّة إلى التحيّات 
الحسنة يحبي بعضهم بعضاً ويحيبهم الله وملائكته بهاء وقيل : معناه: ارشدوا إلى شهادة أن 
3/0 إل رامد له كن ابواقايور وزاد ابن زيد: والله أكبرء وقيل: إلى القرآن؛ 
وقيل : إلى القول الذي يلتذونه ود يشتهونه وتطيب به نفوسهم, وقيل : إلى ذكرالله فهم به 
يتنعمون «وهدوا إن مل للمِيدِ» والحميد: هوالله المستحقّ للحمد المتحمّد إلى عباده 
بنعمته؛ عن الحسن., أي الطالب منهم أن يحمدوه وصراط الحميد: هو طريق الإسلام 
وطريق الج . 

وال تود يهاه لئرقة اجترنة ف بسني ننين ليله لزنه اكرم وار( وفي قوله تعالى : 
رليك هم أ ْْنَ 4 أي يرئون منازل أهل الثّار من الجئّة» فقد روي عن النبى 2826 أنّه قال : 
0 : منزل في المجنةء ومنزل في النارء فإن مات ودخل الّار ورث 
أهل الجنّة منزله « اتيت يَرِنُونَ ارين هو اسم من أسماء الجنّةء ولذلك أَنّثْ فقال: 
َهُمْ فيا خَِدُون» وقيل : هواسم لرياض الجئة» وقيل : هي جنّة مخصوصة:, ثم اختلف في 


)3( مجمع البيان» اج 1ا ص 477- -254. )3( مجمع البيان؛ ج لا ص ١غ.‏ 
لزه مجمع البيانء ج لاص 115. 63 تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 176. 
زه( مجمع البيان». ج لا ص ,١15٠‏ )5( مجمع البيان؛ ج لا ص 177. 


مس سس سس سسب سس بللالال9ت6تئ لسلس 


الواقعة: « إن كنأ جَلَ كَيِكَ تنيت 462 . 

الحذيد: « لكلا تنَوا 0 لا فرحو يمآ يمآ “اتنكُم»4 1 

المجادلة : « اسْتَحَود عَلتِهٌ لتم 0 أزْليِكَ حرْبٌ ليطن آلآ إن رب لين مه 
قيئة 40 

الحشر: ولا كوا ملي قرا لل أنسمهم لشم هك هم الكسئوة © 

المنافقون: « جا لين مثالا كلك أنولة و1 لآ أَونَدُكُمْ عن وخر اله وَمَن يَنْصَلْ 
دِكَ مَأولَيِكَ هُمْ ألْكَيِرُونَع 99». 

المزمل: «وَدَرَنٍ وَاَلْكدْينَ أي اَمَو مَمَهلمْ فيا 67> 

١‏ -لء لي: قال الصادق يؤكئلاة : إذكاة الخيظات عدوا فالغفلة لماذا؟ وإن كان الموت 
حقاً فالفرح لماذا(©؟ 

؟ - مأ عن أبن الصلت. عن ابن عقدة» عن علي بن محمد بن علي الحسني عن جعفر بن 
محمد بن عيسى» عن عبد الله بن علي عن الرّضا تكلا عن آبائه» عن أمير المؤمنين نفكلا 
قال: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر97). 

" - دعوات الراوندي: عن النبيٍ عَنة : إن من الذنوب ذنوباً لا يكمّرها صلاة ولا 
صدفة؛ قيل: يا رسول الله فما يكفْرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة. 

وروي أنَّ داود تقل قال: إلهي أمرتني أن أطهّر وجهي وبدني ورجلي بالماءء فبماذا 
أطهر لك قلبي؟ قال: بالهموم والغموء7. 

وقال رسول الله َه : إنّه ليأتي على الرجل منكم زمان لا يكتب عليه سيّئة» وذلك أنه 
مبتلى بهم المعاش. وقال: : إن الله يحب كلّ قلب حزين. 

وسئل أين الله؟ فقال: عند المنكسرة قلوبهم . 

وقال أبو عبد الله تقلاة : إن الهمّ ليذهب بذنوب المسلم . 

وقال أمير المؤمنين تَقكئ: : ما اكتحل أحد يمثل مكحول الحزن. 

وقال النبئ ولق اذا كتركلانوب المؤين» ولم يكين له من العمل ما يكفرهاء ابتلاه الله 
بالحزن ليكفرها به عنه(؟) 

4 - نهج: قال تَلكئلاة : بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرّة. 











)١(‏ الخصال. ص 4508 باب ٠‏ ح 565: أمالي الصدوق. ص ١١‏ مجلس 7ح ه 
)١(‏ أمالي الطوسي.ء ص 7*5 مجلس ١8‏ ح 2581 (2) 00 0 56 
3ق الدعوات للراوندي» ص 9؟١١-١7١.,‏ 


- باب / ذم العشق وعلته لمق 








وقال 22 : جاهلكم مزداد. وعالمكم مسوّف. 

وقال مَقِكتلاةْ : قطع العلم عذر المتعطلين. 

وقال ظلكئلاة : كل معاجل يسأل الإنظار وكلٌ مؤجل يتعلّل بالتسويف27©. 
1 - باب ذم العشق وعلته 


١‏ - لي: عن ابن الوليد. عن الحسن بن متيل » عن ابن أبي الخظاب عن محمّد بن سنان» 
عن المفضّل قال : سألت أبا عبد الله يَلكئلاة عن العشق قال : قلوب خلت عن ذكر الله» فأذاقها 
الله حب غيرء7"). 

ع: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان مثله0”. 

- ل باسناد التميمّ» عن الرضاء عن آبائه نَفيَيه قال: قال النبئئٌ 7#تة : تعوّذوا بالله 
من ححبٌ الحزن9©) , 

" - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه يقي قال: قال رسول 
الله ينه : إن أخوف ما أتخوّف على أُتتى من بعدي هذه المكاسب المحيمة؛ والشهوة 
الهفتة وانر0 : 


.7 مجلس 40 ح‎ 01١ نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. (0) أمالي الصدوق» ص‎ )١( 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١5١‏ باب 118 ح .١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ا ص55 باب الاح 7417 

(5) نوادر الراوندي؛ ص 1١‏ ح 15١‏ . وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلّد الأخير في الحكم 
المنسوبة إليه صلوات الله عليه» قال في حكمة 45 : العشق مرض ليس فيه أجر ولا عوض؛ وفيه /451: 
العشق جهد عارض صادف قلباً فارغاً . وينبغي هنا نقل كلام الشيخ المتبحر النوري في نفس الرحمن 
في العشق وملخصه كما في السفينة: إِنْ العشق هو الافراط في الحبّ وعرّفته الأطبّاء بأنّه مرض 
وسواسي يجلبه الانسان إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصرر والشمائل التي تكون لهء 
ويعتري للعزاب والبطالين والرعاع ويزيد بالنظر والسماع وينقص بالسفر والجماع» وقالوا : لا علاج 
أنقع من الوصال. وقال بعضهم: الّه رما لا يكون معه شهوة مجامعة» بل كان المطلوب مطلق 
المشاهدة والوصال وهذا الصنف منه يعتري للعارفين وكبراء النفوسء. وينتقلون من هذا العشق 
المجازي إلى الحقيقي وهو معرفة الله بيع . قال شيختا رحمه الله في ردّ هذا الكلام : هذا طريق كلّما 
ازداد صاحبه سيراً زاد بعداً عن ساحة معرفة الحق» التى هي غاية سير السالكين؛ فإنّ خلوٌ القلب عن 
حبّه تعالى هو السبب الأعظم في استحسان الصوره فكيف يصير طريقاً له وقد أبان من لا يعرف الله إلا 
بمعرفتهم طرق الوصول إلى معرفته» وليس قيها حب الفتيان والامارد للانتقال إلى حبّه تعالى إلا أن 
يكون إكمال الدين وإتمامه بيد هؤلاء الذين هم غيلان الدذين ولصوص شريعة سيّد المرسلين ومن هنا كان 
التعبير من الافراط في حب الله تعالى بالعشق خروجاً عن طريق محاورة الائمّة تفيئْل ومصطلحهم - 


كرون بحار الأنوار /ج١7‏ 








١١07‏ - باب الكسل والضجر والعجز وطلب مالا يدرك 

١‏ -لء لي: قال الصادق تلكا : إن كان الثواب من الله فالكسل لماذا(0)؟ 

” - لي: عن أبيه» عن سعد» عن أبن هاشم» عن الدهقان؛ عن درست. عن ابن سئان» 
عن أبي عبد الله تاكن قال: إيَاك وخصلتين : الضجر والكسل» فإنّك إن ضجرت لم تصبر 
على حقّء وإن كسلت لم تؤدٌ حقاً". 

" - ل: أبي؛ عن سعدء عن الاصبهاني» عن المنقري؛ عن حمّاد؛ عن أبي عبد 
الله مقِتئلة قال : قال لقمان لابنه : للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط ويفرّط حتى 
يضيّع » ويضيّع حتى يأثم0". 

؛ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تَقتلة : إيَاكم والكسلء فإنّه من كسل لم يؤدٌ حقّ 
الله ضع 2190 

5 - ل: عن أمير المؤمنين تَقَِلاذ قال: العجز مهانة. 

” - ل عن العظار» عن أبيه وسعد معاّء عن البرقي» عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن 
بكرء عن موسى بن جعفرء عن أبيه يَتكنهد قال: قال أمير المؤمنين تلكئلاة : عشرة يفتنون 





- ولم يعهد التعبير عنهم في ادعيتهم ومناجاتهم وبيانهم لصفات المتقين والمؤمنين» وذكرهم لصفات 
الإمام وخنصائصه وفضائله ولا عن الذين كانوا لهم اخضاء واولياء في السرّ والعلانية. أرأيت أحداً في 
السالكين اعشق على مصطلح هؤلاء عن سيّد الساجدين: أو رأيت في حكمه ومناجاته لفظ العشق 
والذي راع التشبه بهم لا يخرج عن سننهم وآدابهم في جميع المراتب بما يقدر عليه من الأفعال والأقوال 
والحركات والسكنات» بل في توقيفيّة الأسماء الالهية ما يغني عن التطويل؛ فَإنّ كثيراً من الألفاظ 
نراها إطلاقها على الله صحيحاً بحسب معناها اللغويّ أو العرفي بل قد ورد اطلاق لفظ عليه تعالى دون 
ما يرادفه فلا يجوز استعماله إذ الضابط في جوازه ووروده لا صححة معناه وعدم ورود لفظ العشق وما 
يشتق منه في أسماء الله تعالى كورود لفظ الحبّ والحبيب وفي صفات اوليائه الأكرمين دليل إما على 
عدم جواز استعماله او كراهتهم له لدخول الشهوة في معناه العرفي وإلا فكان الاولى اختصاص 
نينا يو بالعاشق لا الحبيب» كما اختض ابراهيم بالخليل وموسى بالكليم وعيسى يروح الله. 
والعجب من السيّد المحذث الجزائري حيث ملا في كتاب المقامات وفي نور حبّه من كتاب انواره لفظ 
العشق الحقيقي والمجازي والتعبير عن أولياء الله بعثّاق الله وعن الإمام بسيّد العاشقين وهو منه في 
غاية العجب» وإن لم يكن عجباً من غيره ممّن نبذ الأخبار ورائه ظهريّاً ؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج ؛ 
لغة اعشق»]. 

)0غ( الخصال؛. ص 45١‏ باب ٠١‏ ح 668 أمالي الصدوق» ص ١١‏ مجلس ”اح 68. 

9( أمالي الصدوق. ص 177 مجلس 41ح 7. (9) الخصال» ص 11١‏ باب “اح .1١*‏ 

(5) الخصال. ص 57١‏ حديث الأريعماثة. )( الخصالء ص 005 ياب ١1ح‏ 7., 


اليل ا / الحرصء وطول الأمل تقرس 





أنفسهم إلى أن قال: والذي يطلب ما لا يدرك7©. 

- نهج: قال 32ئ2 : العجز آفة» والصبر شجاعة. 

وقال تَيدلِةْ : من أطاع التواني ضيّع الحقوق» ومن أطاع الواشي ضيّع الصديق. 

وقال كم في وصيّته للحسن تقتئلاة : وإيّاك والاتكال على المنىء فإنها بضائع 
النوكى 2 , 


4 - باب الحرصء وطول الآأمل 

الآيات: المعارج: هن لان اق هَلوعًا 0 ذا سه آَل جوع > . 

القيامة؛ عَبَلَ بيد الإِدّن يَتجْرَ أَاممه () يكل أن ب انبتئة )4 . 

. لء لي: عن الصادق عُقِيِكْ : إن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟20‎ - ١ 

؟ - لي؛ عن الصادق تَليْ:ٍ قال: قال النبي ينوي : أغنى الناس من لم يكن للحرص 
عد 1 
> لاون المنافق ات بالا من تير اريس ايع 11 نز ارقارن التان. 
كتاب الغايات: مرسلاً مثله" , 
- لي: في خبر الشيخ الشامي : سئل أمير المؤمنين ظقكية : أي ذل أذل؟ قال: الحرص 
على الدّنيا0) , 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله . 

© - ل: ماجيلويهء عن عمّه؛ عن البرقي» عن أبيه» عن عدَّة من أصحابه رفعوه إلى أبي 
عبد الله ملكلا أنه قال: منهومان لا يشبعان: منهوم علم ومنهوم مال(" . 

5 - لل عن الفامي» عن ابن بظةء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله ع2 قال : 
حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان حرم القناعة فافتقد الراحة» وحرم الرضا فافتقد 
اليل 

/- ل: ابن بندار» عن سعد بن أحمد» عن يحيى بن الفضل ٠»‏ عن قتيبة بن سعيد» عن أبي 
عوانة» عن قتادة» عن أنسء عن النبئ يَتقيةِ قال: يهرم ابن آدم ويشبٌٍ منه اثنان: الحرص 


)١(‏ الخصال. ص 479 باب ١٠ح‏ 168. (5) تهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 
(*) الخصال. ص 43068 باب ٠١‏ ح 5068 أمالي الصدوق». ص ١١‏ مجلس اح 6. 

. 5 أمالي الصدوق. ص 78 مجلس 5 ح‎ (١ 

(5) الخصال. ص 58" باب لاح .75١‏ أمالي الصدوق»؛ ص 7١7‏ مجلس 5# ح .١‏ 

[(69 أمالي الصدوق, ص 77" مجلس 27 ح 4. 

0 الخصال؛ ص 07 باب 7 ح 39. )0 الخصال؛ ص 54 باب 7 ح .1١54‏ 





على المال. والحرص على العمر("". 

4 - ل: عن الخليل» امود جا به : » عن عبد الله بن 
المبارك» عن شعبة» عن قتادة» عن أن نس أن النبئ 2ق قال : : يهلك - أو قال: يهرم - ابن 
آدم ويبقى منه اثنان: الحرص والأمل9©. 

9 - ل ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن 
الجازي. عن أبي عبد الله عن أبيه يلكت قال : : لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن ولا 
كرون لمزم سانا ول عريد) ولد عي 5 








٠‏ - ل: عن أبيه؛ عن علي عن أبيهء عن ابن مرّاره عن يونس رفعه إلى أبي عبد 
الله ئلا قال: كان فيما أوصى به رسول الله يِذ عليًاً نئل : يا علئٌ أنهاك عن ثلاث 
خصال عظاء الحسد: والحرضن والكزت © 1 

له في وصيّة النبي ين إلى علي تقئلاة بسند آخر مثله. 

١‏ - له عن ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقيَّ» عن النوفلي عن السكوني» عن 
الصادق تَقئلة » عن أآبائه نويه قال: قال رسول الله 2ه : من علامات الشقاء جمود 
العين» وقسوة القلب. وشدة الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الذنب00) 

7 - ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين غك قال: إظهار الحرص يورث 
افق © , 

. ال عن ابن نباتةء عن أمير المؤمنين تكة قال: الحرص مفقر:ة0‎ - ١١ 

4 - ع عن أبيهء عن محمد العظار» عن الأشعري » عن محمد بن آدم, عن أبيه رفعه 
قال: قال رسول الله عنشية : اعلم يا علنُ أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها 
بعالل 10 

9 - مع: عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقي رفعه إلى ابن طريف» عن ابن نباتة» عن 
الحارث الأعور قال: كان فيما سأل عنه أمير المؤمنين ابنه الحسن بَِكَاهةٍ أنّه قال له: ما 
الفقر؟ قال: الحرص والشره!"). 

- ل: عن أبيه؛ عن محمّد العظار» عن ابن عيسى» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى؛ عن 
ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين مكل قال: ألا إنَّ 


.4 الخصال» ص “الاباب لاح 118-111. (5) الخصال. ص 868 باب * ح‎ )5(- )١( 
.95 الخصال. ص ؟8؟ ياب 4 ح‎ (2) .171١ ياب اح‎ ١74 لع الخصال؛ ص‎ 
7-7 الخصال؛. ص 806 ياب 37لاح‎ )9( - )5( 

(8) علل الشرائع» ج لاص 0١‏ ياب ٠8ح .١‏ (4) معاني الأخبار» ص 754. 


6 - باب / الحخرص. وطول الأمل اوفرفنا 





أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: اتّباع الهوى وطول الأمل» أمَا اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحقء وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة2"7. 

ل: عن ابن بندار» عن أبي العباس الحمّادي» عن أحمد بن محمّد الشافعي عن عمّه 
إبراهيم بن محمد» عن علي بن أبي عليٌ اللهب» عن محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد 
اللهء عن النبئ عَيلقية مثله7" . 

أقول: قد مرّ في باب ذمّ الدّنيا وباب ترك الأهواء. 

١‏ - ل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسىء عن الحسن بن عليّء عن عمر عن أبان» عن 
ابن سيابة» عن أبي عبد الله عن قال: لما هبط نوح شلا من السفينة أتاه إبليس فقال له : ما 
في الأرض رجل أعظم منّة عليَ منك؛ دعوت الله على هؤلاء الفسَاق فأرحتني منهم ألا 
علّمك خصلتين؟ إِيَاكُ والحسدء فهو الذي عمل بى ما عمل» وإيّاك والحرص فهو الذي 
عمل رادم عا عم . . 

- ل: عن أبيه؛ عن محمّد العظاره عن الأشعري؛ عن سهل» عن عبد العزيز 
الفبدئ ٠‏ عن ابن أ يتفور قال :سوست أبااعبد الله عكهد يقول: من تعلق فليه بالذنيا تعلق 
منها بثلاث خصال: هم لا يفنى» وأمل لا يدركء ورجاء لا ينال(؟). 

9 - ل: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن إسماعيل بن همّام؛ عن ابن 
غزوان» عن السكونيء عن الصادق. عن آبائه» عن على تَيَيْله قال: من أطال أمله ساء 
عمله0* . 

٠‏ -لء لي: عن محمّد بن أحمد الأسدي؛ عن أحمد بن محمّد العامري عن إبراهيم بن 
عيسى السدوسيّء عن سليمان بن عمروء عن عبد الله بن الحسن بن الحسنء عن أمّه فاطمة 
بنت الحسين؛ عن أبيها تفي قال: قال رسول الله ينه : إن صلاح أوَّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين؛ وهلاك آخرها بالشحّ والأمل2©0. 

-١‏ له في وصيّة النبي 25ةِ إلى على : يا علي أربع خصال من الشقاء : جمود العين» 
وقساوة القلب» وبعد الأمل» وحبٌ البقاء0 . 

- ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين 32ئن8: قال: لو رأى 
العبد أجله وسرعته إليه» لأبغض الأمل» وترك طلب الدنيال . 


)١(‏ - 70) الخصال؛ ص 85-60 ياب 7ح 35 و54 و33. 

(4) الخصال؛ ص 88 باب 7ح ؟717. (5) الخصالء ص ١9‏ باب ١ح‏ 687. 
(7) الخصالء ص 4ل باب 7 ح 18٠ء‏ أمالي الصدوقء ص 184 مجلس 1١‏ ح 7 
(0) الخصالء. ص 787 ياب 4 ح 97. (4) الخصالء ص "4 باب الاح .17١‏ 


ارون بحار الأنوار/ ج١٠‏ 

- جاء ما؛ عن المفيد» عن عمر بن محمد» عن ابن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» 
عن الرضاء عن آبائه نوكل مثله(23. 

صح: عن الرضا عن آبائه نووكي مثله . 

4 - ما فيما أوصى به أمير المؤمنين عَئلة عند وفاته: قصّر الأمل؛ واذكر الموت 
وازهد في الدُنياء فإنّك رهن موت» وغرض بلاء» وصريع سقء9". 

4 -ع: عن الحسن بن أحمدء عن أبيه. عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الحميد عن 
إبراهيم بن مهزم قال: وجد في زمن وهب بن منبّه حجر فيه كتاب بغير العربيّة فطلب من يقرأه 
فلم يوجد. حتى أتي به ابن عنبّه وكان صاحب كتب فقرأه فإذا فيه: 

يا ابن آدم لو رأيت قصر ما بقي من أجلك» لزهدت في طول ما ترجو من أملك؛ ولقلً 
حرصك وطلبك. ورغبت في الزيادة في عملك. فإنك إنما تلقى يومك لو قد زلت قدمك. 
فلا أنت إلى أهلك براجع. ولا في عملك بزائدء فاعمل ليوم القيامة» قبل الحسرة 
والندامة9 . 

1١‏ - مص: قال الصادق ظكئة : لا تحرص على شيء لو تركته لوصل إليك وكنت عند 
اللةاعتهرييكا يونا بج عه ومذموماً باستعجالك في طلبه» وترك التوكّل عليه» والرضا 
بالقسم. فإِنَّ الدّنيا خلقها الله تعالى بمنزلة ظلّك : إن طلبته أتعبك ولا تلحقه أبداً» وإن تركته 
تبعك» وأنت مستريح . 





وقال النبيُ وي : الحريص محروم. وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان وكيف لا 
يكون محروماً وقد فر من وثاق الله. وخالف قول الله بييق ٠‏ حيث يقول الله : «الّى لتك 
ثم ررّفكم شر ركم كر يم 14 والحريص بين سبع آفات صعبة : فكر يضر بدنه ولا 
ينفعه: وهم لا يتم له أقصاه وتعب لا يستريح منه إلا عند الموت» ويكون عند الراحة أشدٌ 
تعباء وخوف لا يورثه إلا الوقوع فيهء وحزن قد كدر عليه عيشه بلا قائدة» وحساب لا يخلصه 
من عذاب الله إلآ أن يعفو الله عنهه وعقاب لا مفرّ له منه ولا حيلة : والمتوكّل على الله يمسي 
ويصبح في كنفهء وهو منه في عافية» وقد عسل له كفايته» وهيّى له من الدرجات ما الله به 
عليم . والحرص ما يجري في منافذ غضب الله. وما لم يحرم العبد اليقين لا يكون حريصاً» 
واليقين أرض الاسلام وسماء الإيمان(. 


!83 - ا ضده: روي أنْ أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر. فسمع رسول 





.1١6 مجلس 75ح ع أمالي الطوسي. ص 4/ مجلس 7ح‎ 7١5 أمالي المفيد. ص‎ )١( 
.7١ أمالي الطوسي. ص 7 مجلس ١ح 4. فرغ علل الشرائع» ج 7 ص 45 باب 75ح‎ (9) 
.08 باب‎ ١١7 سورة الرومء الآية: *4. (9) مصباح الشريعةء ص‎ )4( 


4- بآب / الحرص. وطول الأمل وعم 





الله ييه . فقال: لا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إِنّ أسامة لطويل الأمل» والذي 
نفس محمّد بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أنَّ شفريّ لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي؛ ولا 
رفعت طرفي وظننت أني جافقه حت اقل )ولا نعمت لطي إل نت الى لا أسيغها حتى 
أغمن بها من الموت ثم قال : يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدُوا أنفسكم من الموتى» والذي 
نفسي بيده؛ إنَّ ما توعدون لآتء وما أنتم بمعجزين7. 

8 - ين: عن فضالةء عن السكونيء عن أبي عبد الله» عن آبائه نوكه قال: قال 
علىٌ غقئئلة : ما أنزل الموت حقٌّ منزلته من عد غداً من أجله . 

وقال عل يَفكئلاة : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وكان تكلا يقول: لو رأى العبد 
أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلب الدُنيا". 

4 - نهج: قال لكت : من جرى في عنان أمله عثر بأجله . 

وقال ظقئة : أشرف الغنى ترك المنى . 

وقال تقكئلة : من أطال الأمل أساء العمل . 

وقال تكلا : كم من أكلة تمنع أكلات. 

وقال تَقكئلة : لو رأى العبد الأجل ومسيره لأبغض الأمل وغرور:(”) 

-٠‏ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيَ رفعه» عن يحبى بن سعيد عن أبيه قال: 
خطب على مكلذ فقال: إِنْما أهلك الناس خصلتان: هما أهلكتا من كان قبلكم وهما 
مهلكتان من يكون بعدكم: أمل ينسي الآخرةء وهوى يضل عن السبيل ثم نزل40 . 

"١‏ - كنز الكراجكي: قال الله تعالى : «يا ابن آدم في كل يوم تؤتى برزقك وأنت تحزن 
وينقص عن عمرك وأنت لا تحزن تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك». 

وقال رسول الله يتنه : من كان يأمل أن يعيش غداً فإنه يأمل أن يعيش أبداً . 

وعن المفيد» عن أبن قولويهء عن جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيهء عن الحسين ابن 
خالدء عن التوفلت. عن السكونت. عن أبى عبد اللهء عن آبائه تَيوكيج قال: قال أمير 
المؤمنين نكل : 5 أيقن أنه يغارق الأحاية ويسكن التراب» ويواجه الحساب» 
ويستغني عمًا خلّف. ويفتقر إلى ما قدّمء كان حريّاً بقصر الأملء وطول العمل . 

وروي أنه سأل أمير المؤمنين ظئلة عن الحرص ماهو؟ قال هو طلب القليل بإضاعة 


الكف 9 , 
)١(‏ روضة الواعظين؛ ص /ا47. (؟) كتاب الزهدء ص .4١‏ 
(9) نهج البلاغة» ج 5 باب قصار الحكم. (4) كتاب الغارات» ص .60١‏ 


)2( كنز الفوائد» ج ١‏ ص 5175 . 





9 - باب الطمع, والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم, 
وفضل القناعة 

. لي: عن الضادق يكل قال: قال النبيٌ ييه : أفقر الناس الي(‎ - ١ 

؟ -ل: عن أبيه» عن محمّد العظار. عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن علي بن 
سليمان بن رشيد» عن موسى بن سلام ؛ عن أبان بن سويد عن أبي عبد الله تلكئل قال : قلت : 
ما الذي يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمء9©. 

أقول: قد مضى في باب صفات شرار العباد. 

" - ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن الاصبهاني» عن المنقري؛ عن حمّاد؛ عن أبى عبد 
لله نز قال: إن أردت أن تقر عينك وتنال خير الدُنيا والآخرة» فاقطع الطمع عمًا في أيدي 
النّاس» وعد نفسك في الموتى» ولا تحدّئن نفسك أنّك فوق أحد من الناسء واخزن لسانك 
كما تحزن عالق00ي 

4 - مأء عن جماعة. عن أبي المفضّل» عن الحسن بن عليّ بن سهل » عن موسى بن عمر 
بن يزيدء عن معمر بن خلآد. عن الرضاء عن آبائه ميد قال: جاء أبو أيَوبٍ خالد بن زيد 
إلى رسول الله يَهَهِ فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل لعلّى أن أحفظ قال: أوصيك 
بخمس : باليأس عمًا في أيدي التّاس فإنّه الغنى» وإيَاك والطمع فإنّه الفقر الحاضرء وصل” 
صلاة مودّع» وإيّاك وما يعتذر منهء وأحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك7©». 

0 - فس : عن محمد بن إدريس » عن محمد بن أحمدء عن محمد بن سيّار عن المفضل » 
عن أبي عبد الله ملكلا قال: قال رسول الله ونه : من أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما في 
يديه؛ ذهب ثلثا دينه ثمّ قال: ولا تعجل وليس يكون الرّجل ينال من الرّجل المرفق فيجله 
ويوقره فقد يجب ذلك له عليه» ولكن تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند الله؛ أو يريد أن يختله عبًا 
لرومرة: 

1 - مص: قال الصّادق تلكئلة : بلغني أنه سأل كعب الأحبار : ما اللأصلح في الدّين؟ وما 
الأفسد؟ فقال: الأصلح الورعء والأفسد الطمع؛ فقال له السائل : صدقت يا كعب الأحبار. 

والطمع خمر الشيطان؛ يستقي بيده لخواضهء فمن سكر منه لا يصحو إلا في أليم عذاب 
الله أو مجاورة ساقيه. ولو لم يكن في الطمع إلا مشاراة الدّين بِالدُنيا كان عظيماً قال 


)0( أمالي الصدوق. ص 78 مجلس ” ح 4. )2ش( الخصال؛ ص 4 باب ١‏ ح 59. 
زليه الخصال. ص ١77‏ باب “اح 137 

(14) أمالي الطوسي. ص 2088 مجلس 18 ح .١١11‏ 

0 تفسير القمي» ج ١‏ ص 47 في تفسيره لسورة الحجر . 


9 - باب / الطمع. والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما فى أيديهم... خرف 








الله تين : «أوْلَيكَ الَّذِنَ آشْتَروا ألصّكطة بِالْهُدَئ وَلْمَدَابَ بِالْمَفهِرَوٌ هَمَآ آسْبَرَهُمَ عَلَ 
أَلتَارٍ 74" . وقال أمير المؤمنين علي 2 : تفضّل على من شئت قأنت أميره» واستغن عمّن 
شعت فأنت نظيره» وافتقر إلى من شئت فأنت أسيره . 

والطمع منزوع عنه الإ يمان» ولا يشعرء لأنَّ الإيمان يحجب بين العبد وبين الطمع من 
الخلق. ويقول : يا صاحبي خزائن الله مملوءة من الكرامات» وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عملاًء وما في أيدي الناس فإنّه مشوب بالعلل» ويرده إلى التوكل والقناعة؛ وقصر الأمل» 
ولزوم الطاعة» واليأس من الخلق» » فإن فعل ذلك لزمهء وإن لم يفعل ذلك تركه مع شؤم 
الطمع وفارقه9©. 

> - نهج: أزرى بنفسه من استشعر الطمع» ورضي بالذّل من كشف عن ضرّه. 

وقال ملكي : والطمع رق مؤيّد 

وقال تقكئلهة : أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع . 

وقال تتئة : الطامع في وثاق الذلّ. 

وقال ظلكئلة : من أتى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه . 

٠‏ وفال عه : إن المع مورد غير مصدرء وضامن غير وفي» وديّما شرق شارب الماء قبل 

٠‏ فكلّما عظم قدر الشيء المتنافس فيه عظمت الرزيّة لفقده. والأماني : تعمي أعين 
17 والحظ يأتي من لا يأتيه0". 

وقال عَقئلة في وصيته للحسن غئية : اليأس خير من الطلب إلى الناس ما أ قبح الخضوع 
غنذ الحاجة» والجفاء عدن 1*0 

مم م ا ا 0 عن أبي عبد الله غئئلة 
قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه©. 

9 - كاأ: عن العدّة» عن أحمد. عن أبيه» عمّن ذكره بلغ به أبا جعفر 2ئ8ة قال: بس 
العبد عبد له طمع يقودهء وبئس العبد عبد له رغية تذله9 . 

بيان: لعل المراد بالطمع ما في القلب من حبٌ ما في أيدي النّاس وأمله وبالرغبة إظهار 
ذلك والسؤال والطلب من المخلوق؛ والقود يناسب الأوّل كما أنَّ الذّلة تناسب الثاني . 

٠‏ - كا: عن عليٌ بن إبراهيم » ين 
معمرء عن الزهري قال: قال علي بن الحسين تَقكئلة : رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع 


.44 باب‎ ٠١9 سورة البقرفء الآية: ه/١ا. (؟) مصباح الشريعة؛ ص‎ )١( 
. 7094 فيه هج البلاغة» ج 4 باب قصار الحكم. )5( نهج البلاغة» ص 518 خ‎ 
.7 صفات الشيعة» ص 7. )53( أصول الكافي» ج 7 ص 558 باب الطمع ح‎ )6( 


مض بحار الأنوار /ج8 








أصله فقيل: هو أسم روميّ فعرب. وقيل: هو عربيّ وزنه فعلول» وهو البستان الذي فيه 
كرم. وقال الجبائيّ: معنى الوراثة هنا أن الجنّة ونعيمها يؤول إليهم من غير اكتساب كما 
يؤول المال إلى الوارث من غير اكتساب(" , 

وفي قوله تعالى : « كانت عِلٌّ ريك وعدا مسولا قال ابن عبّاس : معناه أنَّ الله سبحائه وعد 
لهم الجزاء فسألوه الوفاء فوفى» وقيل: إِنَّ الملائكة سألوا الله ذلك لهم فاجيبوا إلى 
مسألتهم. وذلك قولهم: «رَبّنا وَأَدْسِلْهُم بت عَدَنٍ ل وَعَدتَّهُمْ» وقيل: إنهم سألوا الله 
تعالى في الدنيا الجنّة بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا9؟ . 

وفي قوله تعالى : « أزلتهلك مجرت الْمُرَْة» أي يثابون الدرجة الرفيعة في الجنّة يما 
صَبَرُوأه على أمر ربّهم وطاعة نبيّهمء وقيل: هي غرف الزبرجد والدرٌ والياقوت. والغرفة في 
الأصل : بناء فوق بناءء وقيل: الغرفة اسم لاعلى منازل الجنّة وأفضلها, كما أنّها في الدنيا 
أعلى المساكن « وَبلقّوت> فيه يَيّةٌ وَسَلَما4 أي تتلقّاهم الملائكة فهيا بالتحيّة رهي كل قول 
يسر به الإنسان وبالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب» وقيل: التحيّة الملك العظيم والسّلاء 
جميع أنواع السلامة. وقيل : التحية : البقاء الدائمء وقال الكلي : يحيى بعضهم 57 
بالسّلام ويرسل إليهم الربٌ بالسلاء7” . 

وفي قوله تعالى : «ثلا تَعلم تنس ما أخفى هنم من قر ينع أي لا يعلم أحد ما خبئ لهزلاء 
الذين ذكروا ممًا تقر به أعينهم» قال ابن عباس : هذا ما لا تفسير له فالامر أعظم وأجل مما 
يعرف تمُسيره. وقد ورد في الصحيح عن النبيّ عَننْهيهٍ أنه قال إِنْ الله يقول أعددت لعبادي 
الصّالحين ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء بله©) ما أطلعتكم 
عليه؛ اقرأوا إن شنتم: «ثَلَا تَعلَمْ تنس مآ أَخْنىَ لم من كه ع4 . رواه البخاريّ ومسلم 
جميعاً . وقد قيل في فائدة الاخفاء وجوه: 

أحدها : أن الشيء إذا عظم خطره وجل قدره لا تستدرك صفاته على كنه بشرح طويل ومع 
ذلك فيكون إبهامه أبلغ . 

وثانيها: أن قرارات العيون غير متناهية فلا يمكن العلم بتفاصيلها . 





.585 مجمع البيان؛ ج لاص 178. (1) مجمع البيانء ج لاص‎ )١( 

(؟) مجمع البيانء ج لاا ص 515. 

5( بله : ككيف بمعنى دع واترك؛ قال في النهاية: حديث نعيم الجئة: ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم 
عليه؛ بله من أسماء الأفعال بمعنى دع واترك : تقول بله زيداً وقد يوضع موضع المصدر ويضاف فيقال: 
بله زيد أي ترك زيدء وقوله ما اطلعتم عليه يحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين» 
والمعنى دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجئة وعرفتموه من لذاتها (منه عفى عنه) . 


رفن بحجار الأنوار /ج١7٠‏ 





الطمع عمّا في أيدي الثامر() 

بيان: «رأيت الخير كله؛ أي الرّفاهية ونع ]لنت وسيادةالاعرة لأنَّ الطمع يورث الذَّلَ 
والحقارة والحسد والحقد والعداوة والغيبة والوقيعة وظهور الفضائح والظلم والمداهنة 
والنفاق والرياء والصبر على باطل الخلق والاعانة عليه» وعدم التوكّل على الله والتضرّع إليه 
والرّضا بقسمه والتسليم لأمره إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تحصى» وقطع الطمع يورث 
أضداد هذه الأمور التي كلّها خيرات. 

١‏ - 5ا: عن العذةء 000 عن علىٌ بن حسان » عمّن حدّئه عن 
أبي عبد الله عقِكئه: قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله(" . 

بيان: :ما أقبح» صيغة تعجّب و«أن تكون؟ مفعولهء والمراد الرغبة إلى النّاس بالسّؤال 
عنهم وهي التي تصير سبباً للمذلة» وأمًا الرغبة إلى الله فهي عين العرَّة. والصفة تحتمل 
الكاشفة والموقحة: 

١١‏ - كاء عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد» عن بعض أصحابه؛ عن علي بن 
طليعان إن يدر موسي برعا «خر لان عن أبي عبد الله عقكئية قال : قلت له: 
الذي يك يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الورع؛ والذي يخرجه منه؟ قال: الطمء(" . 

بيان: الورع اجتناب المحرّمات والشبهات» وفي المقابلة إشعار بأنَّ الطمع يستلزم 
ارتكا هماه 

١1‏ - كأ عن محمد بن يحبى » عن أبن عيسى » عن محمد بن سنان» عن عمّار بن مروان» 
عن زيد الشحّامء عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر ظكتلة : ياك أن تطمح بصرك إلى 
من هو فوقك» فكفى بما قال الله +0 لنبيه وله جرلا يبك مركم َأوَدُهُمْ 4 وقال: 
ولا تمدن عنَكَ إِلّ ما متا يوه أَروبجا ينهم رَهْرَةَ لي اليا ه40) فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر 
عيكن رسال الله علاقد فإتمًا كان فزي العسر» وسلواء التمر ووقرفه التسعق ذا ون 

تبيين: «أن تطمح بصرك» الظاهر أنه على بناء الإفعال» ونصب البصر ويحتمل أن يكون 
على بناء المجرّد ورفع البصرء أي لا ترفع بصرك بأن تنظر إلى من هو فوقك في الدُّنِياء فتتمنى 
حاله؛ ولا ترضى بما أعطاك الله. وإذا نظرت إلى من هو دونك في الدّنِيا ترضى بما أوتيت» 
وتشكر الله عليه» وتقنع بهء قال في القاموس : طمح بصره إليه كمنع ارتفع [والمرأة جمحت] 
فهي طامح» وأطمح بصره رفعه انتهى . 

«فكفى بما قال الله" الباء زائدة أي كفاك للاتّعاظ ولقبول ما ذكرت ما قال الله لَنبيّه؛ وإن 


)١(‏ -() أصول الكاقي: ج ؟ ص 488 باب الطمع ح 3و١‏ و4. 
(4) سورة طهء الآية: .١71‏ )0( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 405 باب القناعة ح 3. 
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كان المقصود بالخطاب غيره ولا تعَيِبَكَ4 ام عندناء والظاهر «فلا» إذالآية 
في سورة التوبة في موضعين أحدهما 6ك ينيك وله ل كلسم نا ويد أنه يتزيكم جا 
قالح الذي ويَرْهَقٌ أنَفْسهم وهم كَفْرُون4 والأخرى طرلا ميك أت وَولدهْ إِنَمَا يريد أ 
أن ميم ياف اليا ريه لح يهم سكَووت» وما ذكر هنا لا يوافن شين عنهما” وإن 
احتمل أن يكون نقلاً بالمعنى إشارة إلى الآيتين معاً . 

وقال البيضاويُ في الأولى : للا تمْجبْكَ» الخ فإِنَّ ذلك استدراج ووبال لهم؛ كما قال: 
وإشا ميد أنه يذ ا 


م ضح ب م 


العاقبة» فيكون اي 

زقال اف الأخرى تكرير' للتاعين والامر فق امات الأرتضار اطائسة إلى الاسواق 
والأولاة» والشويس منتفظة عليها, ويجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول" . 

«نلَا تَْدَنَ يتك قال في الكشّاف : أي نظر عينيك ومدٌ النظر تطويله وأن لا يكاد يردُه 
استحساناً للمنظور إليهء وتمئّياً أن يكون له مثله » وفيه أنَّ النظر غير الممدود معفدٌ عنهء وذلك 
انار ار لي الف وت دده الما من اهل لتر فر رت لل 
البصر عن أبنية الظلمة؛ وعُدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك» لأنّهم إنما انَخذُوا هذه 
الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محضّل لغرضهمء وكالمُغري لهم على انخاذها . 

«أَرْوًا مَنْهْمْ4 قال البيضاويٌ : أصنافاً من الكفرة ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
ابه؟ » والمفعول «منهم» أي إلى الذي متّعنا به» وهو أصناف بعضهم وناساً منهم «رَعْرة لي 
دئاع منصوب بمحذوف دلّ عليه «متّعنا؛ أو به على تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل 
ليه أو من #أوجا» بتغدير مضاف ودونه» أو بالضم وهي الزينة والبهجة « لديم فه» 
لنبلوهم ونختبرهم فيه أو لنعذّبهم في الآخرة بسببه اورف رَيْكَ4 وما ادّخر لك في الآخرة أوما 
رزقك من الهدى والنبوة حير مما منحهم في الدَّنيا لوأب » فإنه لا ينقطه 7" . 

وإنما ذكرنا تتمّة الآيتين لأنهما مرادتان» وتركنا اختصارا «فإن دخلك من ذلك؟ أي من 
إطماح البصر أم من جملته ٠شيء؟‏ أو بسببه شيء من الرغبة في الدّنيا «فاذكر؛ لعلاج ذلك 
وإخراجه عن نفسك «عيش رسول الله 346 »أي طريق تعيّشه في الدُّنِياء لتسهل عليك مشاقٌ 
الدّنا والقناعة فيهاء » فإنه إذا كان أشرف المكوّنات هكذا تعيّشه» فكيف لا يرضى من دونه به؟ 
وإن كان شريفاً رفيعاً عند الناس؟ مع أنَّ التأسي به 2896 لازم . 

«فإنما كان قوته الشعير» أي خبزه غالباً «وحلواه التمر» قال : في المصباح الحلواء التي 
تؤكل تمد وتقصرء وجمع الممدود حلاوي مثل صحراء وصحاري بالتشديد وجمع المقصور 


.788 ص 184 . (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ ١ تفسير البيضاوي. ج‎ )١( 
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حلاوى بفتح الواوء وقال الأزهريٌ: الحلواء اسم لما يؤكل من الطعام إذا كان معالجاً 
بحلاوة #ووقوده السعف» الوقود بالفتح الحطب وما يوقد به» والسعف أغصان النخل ما 
دامت بالخوص. فإن زال الخوص عنها قيل: جريدة؛ الواحدة سعفة» ذكره في المصباح 
وفي القاموس السعف محرّكة جريد النخل أو ورقه» واكثر ما يقال إذا يست والضمير إن 
وجده4 راب جع إلى كل من الأمور المذكورة» أو إلى السعف وحدهء وفسّر بعضهم السعف 
بالورق وقال: الضمير راجع إليه» والمعنى أنه كان يكتفي في بز الخبز ونحوه بورق النخل » 
فإذا انتهى ذلك ولم يجده كان يطبخ بالجريدء بخلاف المسرفين فإنهم يطرحون الورق 
ويستعملون الجريد ابتداء. 

وأقول: كأنه يدنه تكلف ذلك لأنه لا فرق بين جريد النخل وغيره فى الإيقادء فأيّ قناعة 
فيه؟ وليس كذلك لأنَّ الجريد أرذل الأحطاب للإيقاد لنتنه وكثرة دخانه وعدم اثّقاد جمره: 
وهذا بين لمن جربه . 

- كا: عن الحسين بن محمدء عن المعلّى وعلى بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّاد 
فعا : عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله مقكئة قال: قال 
وسول هبحق عن انعط اه ون العف نان 01 

بيان: من استغنى» أي عن الناس وترك الطلب «أغناه الله» عنه بإعطاء ما يحتاج إليه. 

- كاه عن محمّد. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الهيئم بن واقد عن أبي عبد 
الله كه قال: من رضي من الله باليسير من المعاش» ليه باليسير من العمل7) , 

بيان: «رضي الله عنه؟ قيل : لأنْ كثرة النعمة توجب مزيد الشكرء فكلّما كانت النعمة أقَلّ 
كان الشكر أسهل» وبعبارة أخرى يسقط عنه كثير من العبادات المالية كالزكاة والحجٌ وبرٌ 
الوالدين وصلة الأرحامء وإعانة الفقراءء وأشباه ذلك» والظاهر أنَّ المراد به أكثر من ذلك 

من المسامحة والعفوء وسيأتي برواية الصدوق كته عن أبي عبد الله يلكلا حين سأل عن 
معنى هذا الحديث قال: يطيعه في بعض ويعصيه في بعض . 

وقد ورد في طريق العامّة عن النبئّ َيِه : أخلص قلبك يكفك القليل من العمل. وقال 
بعضهم : : لأنّْ من زهد في الدّنيا وطهّر ظاهره وباطنه من الأعمال والأخلاق القبيحة» التي 
تقتضيها الدنيا» وفرغ من المجاهدات التي يحتاج إليها السالك المبتدئ» وجعلها وراء 
ظهره» فلم يبق عليه إل فعل ما ينبغي فعله وهذا يسير بالنسبة إلى تلك المجاهدات انتهى . 

وأقول: يحتمل إجراء مثله في هذا الخبر لأنَّ من رضي بالقليلء فقد زهد في الدُّنيا 
وأخلص قلبه عن حبّها . 


.-19 أصول الكافي» ج 7 ص 4097 باب القتاعة ح‎ )١( - )١( 
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5 - كا عن العدَّة: عن البرق» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم. عن عمرو بن أبي 
المقدام؛ عن أبي عبد الله متيلا قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت» كما تدين 
تذان» من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ١‏ ومن رضي اليسير من 
الحلال خفْت مؤنته» وزكت مكسبتهء وخرج من حدٌ الفجور”'. 

بيان: «كن كيف شئت» الظاهر أنه أمر على التهديد نحو قوله تعالى : «أحَمَلُوا ما شِنْتُم» 
وقيل : كن كما شعت أن يعمل معك وتتوقعه» لقوله: «كما تدين تدان» وقد مر معناه فت 
مؤنته» أي مشقّته فى طلب المال وحفظه «وزكت» أي طهرت من الحرام «مكسبته» لأنّ ترك 
الحرام والشبهة في القليل أسهل؛ أو نمت وحصلت فيه بركة مع قلته . 

«وخرج من حدٌ الفجور» أي من قرب الفجور والإشراف على الوقوع في الحرام» فإِنّ بين 
المال القليل والوقوع في الفجور فاصلة كثيرة» لقلّة الدواعي وصاحب المال الكثير لكثرة 
دواعي الشرور والفجور فيه كأنّه على حدّ هو منتهى الحلال وبأدنى شيء يخرج منه إلى 
الفجورء إما بالتقصير في الحقوق الواجبة فيهء أو بالطغيان اللازم لهء أو بالقدرة على 
المحرّمات التي تدعو النفس إليهاء أو بالحرص الحاصل منه» فلا يكتفي بالحلال ويتجاوز 
إلى الحرام؛ وأشباه ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى خرج من حدّ الفجورء الذي تستلزمه 
كثرة المال إلى الخير والصلاح اللآزم لقلة المال والأوّل أبلغ وأتم . 

١‏ - كاه عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن محمد بن عرفة؛ عن أبي 
الحسن الرضا تلد قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير» 
ومن كفاه من الرزق القليل» فإنّه يكفيه من العمل القليل0' . 

8 - كاء عن علىّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد 
الله عَقيلاة قال: كان أمير المؤمنين غكئن8 يقول: ابن آدم! إن كنت تريد من الذنيا ما يكفيك» 
فإِنّ أيسر ما فيها يكفيك». وإن كنت إِنّما تريد ما لا يكفيك فإنَّ كل ما فيها لا يكفيك27 . 

بيان: «ما يكفيك» أي ما تكتفي وتقنع به أي بقدر الكفاف والضرورة وقوله: «فإنَ أيسر؛ 
من قبيل وضع الدليل موضع المدلول أي فيحصل مرادك لأنَّ أيسر ما في الدّنيا يمكن أن 
يكتفى به «وإن كنت تريد ما لا يكفيك» أي ما لا تكتفي به وتريد أزيد منهء فلا تصل إلى 
مقصودك, ولا تنتهي إلى حذ» إن إن:تصل لك هيم الثنيا تريد أزيدامنها الماعة أن كثرة 
المال يصير سبباً لكثرة الحرص وسيأتي أوضح من ذلك . 

4 - كا: عن محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن محمد 
الأسدي. عن سالم بن مكرّمء عن أبي عبد الله تكتة قال: اشتدّت حال رجل من أصحاب 


(0-0) أصول الكافي» ج ١‏ ص 507 ياب القناعةء ح 3-8. 
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النبئ وَيقةِ فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله َيه فسألتهء فجاء إلى النبي ييه فلمًا رآه 
النبئ مِينقية قال: من سألنا أعطيناه؛ ومن ن استغنى أغناه الله فقال الرجل : ما يعني غيري فرجع 
إلى امرأته فأعلمهاء فقالت: إِنَّ رسول الله بشر فأعلمه فأتاه» فلما رآه رسول الله وَيكيهِ قال : 
0 عطيناه ومن استغنى أغناه الله» حتى فعل الرجل ذلك ثلاثاً ثم ذهب الرّجل فاستعار 
معولا أتى الجبل فصعده فقطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرجع به فأكله» ثمّ 
ذهب من افد جا بكرن ذلك اع قل يعمل ويجمع حت اشر معو ام مع حر 
اشترى بكرين وغلاماً * ثم أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبيّ 86 فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف 

سمع النبي يبنذ فقال النبيٌ مَيِيدةٍ : قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اله( , 

بيان: «لو ا ال م او ار 
لا يعلم الغيب أي لم يكن هذا الكلام معك لأنّه لا يعلم ما في ضميرك» أ و لا يعلم كنه شدّة 
حالنا وإنما عرف حاجتك في الجملة» وفي الصحاح المعول الفأس العظيمة التي ينقر بها 
الصخر #من الغد) (من8 ب بمعنى «في» والبكر بالفتح الفتي من الإبل ١‏ ويقال: أثرى الرجل : إذا 
كثرت أمواله؛ وأيسر الرجل أي استغنى كل ذلك ذكره الجوهري. 

٠٠١‏ - كاه عن العدّة» عن البرقيّء عن عليٌ بن الحكمء عن الحسين بن الفرات» عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تَقِكة قال: قال رسول الله 26 : من أراد أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره7). 

بيان: «فليكن بما في يد الله؟ أي في قدرة الله وقضائه وقدره «أوثق منه بما في يد غيره؛ ولو 
نفسه فإنه لا يصل إليه الأرّل ولا ينتفع بالثاني » إلا بقضاء ء الله وقدرهء والحاصل أن الغنى عن 
الخلق لا يحصل إلا بالوثوق بالله سبحانه والتوكل عليه؛ وعدم الاعتماد على غيره» والعلم بآنَّ 
الضارٌ النافع هو الله. ويفعل بالعباد ما علم صلاحهم فيهء ويمنعهم ما علم أنه لا يصلح لهم . 

ف - كاه عن العدّة: عن البرق» عن ابن فضال» عن عاصم بن حميد؛ عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر [أ] وأبي عبد الله يكهةٍ قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى النامسن20؟. 

بيان: «فهر من أغنى الناس» لأنَّ الغنى عدم الحاجة إلى الغيرء والقانع بما رزقه الله لا 
يحتاج إلى السؤال من غيره تعالى . 

بف - كا؛ بالاسناد. عن ابن فضالء عن ابن بكير» » عن حمزة بن حمران قال : شكى رجل 
و ا ل 
علد شيا أنتفع بهء فقال أبو عبد الله يقكئلة : إن كان ما يكفيك يغنيك» فأدنى ما فيها 
يغنيك» وإن كان ما يكفيك لا يغنيك» فكلٌ ما فيها لا يغنيك9© . 





()-(2غ) أصول الكافي؛ ج ؟ ص ل١5‏ باب القناعةقء ح ٠١-1‏ . 
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7 - كأ عن العدَّة عن البرقي» عن عدّة من أصحابهء عن حنان بن سدير رفعه قال: 
قال أمير المؤمنين ئلا : من رضي من الدَّنيا بما يجزيه» كان أيسر ما فيها يكفيهء ومن لم 
يرض من الدّنيا بما يجزيه» لم يكن شيء منها يكفيه(" . 

بيان: أجزأ مهموزء وقد يخفف أي أغنى وكفى» قال في المصباح : قال الأزهريٌ: 
والفقهاء يقولون فيه : أجزى من غير همزء ولم أجده لأحد من أئمّة اللغة» ولكن إن همز أجرأ 
فهو بمعنى كفى » وفيه نظر لأنّه إن أراد امتناع التسهيل فقد توقف في غير موضع التوقّف. فإنَّ 
تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد وتسهيل الهمزة الساكنة قياسيٌ فيقال: أرجأت الأمر 
وأرجيتهء وأنسأت وأنسيت وأخطأت وأخطيت 


“ا -ّ باب الكبر 
الآيات: البقرة: < أَنَكُلَمَا 2 رَسُولٌ يما لا تجرف أنشدكم استكيرتئم4 «لالىه. 


وقال تعالى : 8وَإِدًا هِلَ لَه أتّق اله دم لْعِرَّه بالإثي مسيم جه وآ وَلِنَىَ المهاة» 
الي 

النساء: م س1 نحبٌ من حان َال حورا شرن 

المائدة: < 4 و تست وَرُعْبجَان وَأَنّمْرْ ا بَتَكْرْينو .147١‏ 


دعر 2-8 


الأعراف: #مما يون لك أن تسَكبرَ فيا فَاَحرِجَ ِنَكَ من ا لو 

وقال تعالى 00 ًا وأسْمَكبروأ عنبَآ وليك أضحدت ألَارٍ هم ذا حَنِدُوتَ4 إلى 
قوله تعالى : إن ليت كُذَبوأ باينا وأشتكيها عنبا لا تتح اح أب" 2 
ِلَمَلُ في سَْ ييه .»4٠ - 7١١‏ وقال سبحانه : « وده أب الأتررّاف رجالا يوسم سيم كَالوا 
م نآ عق حك جمد وما كم مَتعكرود 467 . 


عل 0000 ويه ع مومسم 


وقال: «قَالَ الْمَلَدُ ألَذينَ سكير يت هَوْمِدء لِلَّذِنَ استشوثا لِمَنْ ءامَنَ م أَسَلَمُوتَ أرح 


2 


صَنِمًا مُوْسَلٌ ين ريد َالو إِنَا يصآ أَرسِل بو مؤيئوت 6 قَالَ ايت أْتَكَيردا إنَا الى 
يكل 

وقال تعالى : «قَالَ الملا الَدنَ استَكيوأ من عد لَمَنعِئَكَ يَسْيمْ» .»38١‏ 

وقال: « فَاسْمَكبروأ ونوا مَوْما ثم ا 

وقال تعالن >« درفم عن منود أل 6 كبرو في الْأَْضٍ بِعَثْر الْحَقّ»م 1145. 

يونس ٠‏ 10 وأ قوم مم4 بشايف” 

هود: حاكياً عن قوم نوح : طمَمَالَ الملا ادن كَمَرُوأْ ين فَرِْوء ما رلك إِلَّا بها َعْلَنَا وما 


(1) أصول الكافي» ج ١‏ ص 5١97‏ ياب القناعة ح .1١‏ 
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رلك أبَعَك إلا اليرت هُم راونا ات لان فر ل كلك لبي يي 
49 إلى قوله ا ِنْ أَجْرَىَ إِلّا عل أله وآ أنأ ا 
دا اي و حملُوت (8 ووم من يَصُرْفٍ بن ل إن وهم ألا كرون 
9 ولا أهودُ لك عندى حَرْنْ أله ولا عَم ألمب وَلآ أفْوْلُ إِنْ ملل وك أَوولُ ريت تزدرىه ممت 
أن يُوْتَُمُ أسَّهُ حَيرا سه علج ينا ف أَنشِهمٌ إن إذا لَمِنَ لطبي © » . 

وقال حاكياً عن قوم شعيب: (تَالوا يَتْمَْبُ ما تفقة كيرا يا تَعُولُ وَإِنَا لَرَسلكق هنا مَعِيما 
للا رفك مَك وبآ لت ميد و عَينَنا بِسَرْرٍ () مَل يمور غيل أَمَرْ حيسم يِنَ الله وَطَدْشمُوة 

زهي فل إن رق يما تَد تتملون يبظ 4©9. 


براهيم: «زننتا واب مطل بكار عبر (©4. 


وقال تعالى : «وَيَرَرُوأ ينه جمَيمًا فَفَالَ الصّعَفَكوا لِيَنِنَ أسمكيرواً نا حكن لكم با هَل أنثر 
مُعَنُونَ نا من عَدَّابٍ أله بين عَيَءِ َالو َو هريما أ 2 توا تاقينا عفنا ان سيا م01 عن 
تَحِيص » .24751١‏ 


النحل: هذل ل موت بالأيخرة لوهم شكزة وهم مكرود © لا جَرَمْ أت أنه َمل ما 
ضروت وما يلون إِنّمُ لا يب الشتكيد 69> . 

وقال تعالى م م لكر نَ4 14١‏ . وقال تعالى : #وهم لا يَسْتَكْروق4 «149. 

الإسراء: ولا شل في الْالضٍ مَرَعَا إِنّكَ أن عْرِقَ لاض بل أباذ طولا 469 . 

المؤمنون؛ «مم سلا مُوبى وَِلْمَه عون عا مَسْلطَي بين (2© بك قرت كَنَلَاِيْه 
فاستكروأ وكانوا مومًا عَالِينَ ((3©) ل ترق موقن ذا عيذ 46 . 

الفرقان: «لمَد استكيررأ ى نهم وَعَبَوَ عَمُوًا كبيرا # 2737١‏ 

الشعراء: #وْمًآ أنتَ إلا بر مَننا ون مَنْكَ لِِنَ الكزيد [©4. 

القصص: « واستكر هو وَيحْنُودُمٌ ف الْأَرْض شير الحق وظنواً أنه لتنا لا ب" بركعُوست 9ج 4 . 

لقمان: «ولا ضََرٌ حَذَكَ ناس ولاش في الْأيْضٍ مرَعاً إن أله لا يحب كُلَّ محال ضور 402 . 

التنزيل [السجدة]: رهم لا سَتَكْرينَ4 .215١‏ 

قفاطر؛ #اسيكارا ف رض * لفت 

الصافات؛ ؤٍ نيم كانوأ إذا فِلَ لح لآ لَه إلا آنه مَعَكْيْيد 69 »4 

ص : لإلة بلي لشتكير كن بن لْككفرنَ» إلى قوله نعالى : طلتتكبَت خ كت ين اللي 

© 56 32 ب تق ب كر ةم طن 47 . 

الزمر: يل قد مَاءَنك ل ل ل 
«الَيْسَ فى جَهَتَمٌَ مو لِلْسَكَرنَ) دوه - .3٠0‏ 


- باب / الكبر كن 








المؤمن [غافر]: «وَكَالَ موس إن عُدْتُ برَقِ وَرَيَكُم ين كُلِ مكبر لا يؤِينُ بور 
ليساب «/857. وقال تعالى  :‏ كبلك ١ت‏ لخ أنه عن كل كل حك جار» ده 

وقال تعالى : «وَإِدْ يَتَحَآُونَ فى أَليَّارِ فَيَعُولُ لصُمَمتًا َس اتَكرقا إن كا لك تبَعَا مَل 
لكر لفتووة 6ن ترا ير نذا رِ © فا 0 إك أ شه قد 
4“ 0 وقال تعالى: «إن في ممُدُورِدمْ إِلَّا حكيدٌ مَا هم بِسَلِدِيهِ فَأَسْتَهِدْ بأل 
إكثر م أ حَمِيمٌ الْصضِيرٌ» .405١‏ 

وقال تعالى : « إِنَّ َرَت يَتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْحْلُونَ جَهَمَ دلخريت» 4009. 

وقال تعالى : « نمت متوى الْمَكيرينَة 0/5 

فصلت: « دَأماعَدُ َأستَكييا فى الْذيّضٍ يِمَبْر كلق وكَالُوأ مَنْ أمَدٌ ينا م أولر يرا ألك أله الى 
خَلقَهُمْ هو أَسَد مهم كر وكَانوأ باينا ححَحَدُودَ 42 . 

نوح: « تعدوأ وأستكروأ أشيكاراك «/8». 

المدثر: « ثم ير مكبر (يج) نَقَالَ إن هذا 0 

تفسير: طأكَكُلَا جاء5» الخطاب لليهود رَسُولٌ يما لا وك أَنسْتَكُم» في تفسير 
الإمام نك د وبذل الطاعة 
لأولياء الله 0 عن الإيمان والاتباع «فَمرِيًا كيمْ» كموسى وعيسى 8 وَقْرِيقًا 
تفلو 007 أي قتل أسلافكم كزكريا ويحبى» وأنتم رُمتم قتل محمّد وعلى فخيّب الله 
سعيكم 

«وَإِدًا قِلَ لَهُ أنَّتنِ ألّ» ودع سوء صنيعك « أَعَدَنَهُ الْمِرَّهُ يآلاشْيّ» أي حملته الأنفة وحميّة 
الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر بائّقائه» وألزمته ارتكابه لجاجاً. من قولك أخذته بكذا إذا 
حملته عليهء وألزمته إِيّاهء نيرقاد إلى شر شراء ويضيف إلى ظلمه ظلماً « مَحَْبمٌ ب جهَمْ» 
أي كفاه جزاء وعذاباً على سوء فعله # وَلِقَىَ نس مهاده أي الفراش يمهدها ويكون دائماً 
ا + اليو 0 

«من كان مناه أي متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يكتنف إليهم 
١‏ تَخُوْر4 يتفاخر عليهم . 

ِوَأَنْمْمَ لا تكد أي عن قبول الحق إذا فهموه» ويتواضعون لما يكن َك أي فما 
يصحٌ لك طأن تَتَكيّرٌ ف وتعصي» فإنّها مكان الخاضع المطيعء قيل فيه تنبيه على انَّ التكبّر 
لا يليق بأهل الجنة» وأنّه تعالى نما طرده وأهبطه للتكبّر لا بمجرّد عصيانه هإِنّكَ من لصَدنْرن» 
أي ممّن أهانه الله تعالى لكبره. 
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)00 تفسير الإمام العسكري نئة » ص 1.719 (؟) تفسير الإمام العسكري ؤؤكئية . ص 517. 
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7 0ك يد برس 


«وَسْمَكيروا عَنْبَآ © أي عن الإيمان بها طلا نُفَثَمُّ لم أَبْربُ ألتما » لأدعيتهم وأعمالهم» 
ولنزول البركة عليهم» ولصعود أرواحهم إذا ماتوا. وفي المجمع عن الباقر تقكئلة : أمَا 
المؤمنون فترفع أعمالهم وأروا حهع إلى التباء ضتح لهم أبرابها وأمًا الكافر فيصعد بعمله 
وروحه حتى إذا بلغ إلى السّماء نادى مناد: : اهبطوا به إلى سججين» وهو واد بحضرموت. يقال 
له : برهوت «ولا يِنَعْلُونَ آنه حنّ يلم كلتل فى سم كنال 4 أي لا يدخلون الجنة حص يكو ما 
لا يكون و0 

دِايِنَ كيرا » أي أنفرا من اتباعه ظلِلَدِنَ أَسْتُضِْفُوا © أي للذين استضعفوهم وأذلّوهم 
طِلِمَن مَامَنَ مِهُمْ © بدل الذين طأَتَمَلَمُوتَ # قالوه على سبيل الاستهزاء. طهَاسْتَكبرُوأ #أي عن 
الآنمات: 

لِمَآصَرِفُ عَنْ ءَايقَ » أي المنصوبة في الآفاق والأنفس» أو معجزات الأنبياء» وفي 
المجمع ذكر في معناه وجوه أحدها أنه أراد سأصرف عن نيل الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز 
بها كما يناله المؤمنون في الدّنيا والآخرة المستكبرين» وثانيها أن معناء ا 
المعجزات التي أظهرها على الأنبياء بعد قيام الحجّة بما تقدَّم من المعجزات» وثالثها أنْ معناه 
سأمنع من الكذّابين والمتكرين آياتي ومعجزاتي وأصرفهم عنهاء وأخصٌ بها الأنبياء ورابعها 
أن يكون الصّرف معناه المنم من إيطال الآيات والحجج» والقدح فيها وخامسها أنَّ المراد 
سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من تبليغها هؤلاء الب 

«ِتَسْتَكبوأ » أي عن اتباعها «َوَانوأ قَوْمًا حرمت » أي معتادين الإجرامء فلذلك تهاونوا 
في رسالة ربّهم» واجترأوا على ردُها0 . 

هما رلك إِلَّابََا يَدَنَا #أي لا مزيّة لك علينا تخضك بالنبوّة ووجوب الطاعة طلا ليت 
هُمْ أَرَاوَْا »أي أخسّاؤنا وقال علي بن إبراهيم : يعني المساكين والفقراء حَبَادِىّ أي #أي 
ظاهر الي من غير تعقق من البدو اول الّأي من البده: وإِنّما استرذلوهم لفقرهم» فإنهم لما 
لم يعلموا إلا ظاهراً من ع الحيا ة لديا كان الاحظ بها أشرف عندهمء والمحروم أرذل #ومازئ 
ْم »أي لك ولمتبعيك همَلَدمًا ِن فَضْلٍ © يؤهلكم للنبرّة» واستحقاق المتابعة هِبَل نَظكْكُم 
كزييك #انت ني دعرى البزه واياهم في دغري العلم بسدقك” 

0 نَأ يطارد الى اميا © يعني الفقراء» وهو جواب لهم حين سألوا طردهم «إِنَّهُم 

مُلقُوأ 0 م #يلاقونه ويفوزون بقربه فيخاصمون طاردهم فكيف أطردهم «وَلكيت أردكٌ رما 
تحْهَلُوتَ » الحقّ وأهله؛ وتتسقهون عليهم بأن تدعوهم أراذل ضن يَمُرُنِ مِنَ أله 4 يدفع 


)01( مجمع البيان» ج 4 ص 584. )3( مجمع البيان؛ ج 4 ص 505. 
رم تفسير البيضاوي» ج دص ". 
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انتقامه إن َرَمي» وهم بتلك المثابة» «أََا يكوك لتعرفوا أن التماس طردهم وتوفيق 
الإيمان عليه ليس بصواب. 

َلآ أو لكمْ نرى حَرنُ أل أي خزائن رزقه حتى جحدتم فضلي «ولة ألم المي أي 
ولا أقول: أنا أعلم الغيب؛ حتى تكذبوني استبعاداً أو حتى أعلم أنَّ هؤلاء اتّبعوني بادي 
الرزأي من غير بصيرة وعقد قلب وَل أَُولُ إِنْ ملك حتى تقولوا: ما أنت إلآ بشر مثلنا «وَلّة 
أولُ ديت تَرْة مك4 أي ولا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم من زرى عليه إذا 
عابه» وإسناده إلى الأعين للمبالغة» والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادي الرّأي من غير رؤية 
«أن يِوْتِبيمُ أَسَُّ حَيرا» فإِنَّ ما أعدّ الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الذّنيا إن إذَا لَمِنَ 
لطَليَِِ4 إن قلت شيئاً من ذلك20 . 

ما نَنْقَهُ4 أي ما نفهم لسَمِيمًاه أي لا قرّة لك ولا عر(" وقال علي بن إبراهيم : قد كان 
ضعف بصرء' '" ورا رَْطكَ» أي قومك. وعزّتهم عندنا لكونهم على ملتناء متك 
أي لقتلناك شر قتلة «وَمآ أت لما بمَزِرٍ 4 فتمنعنا عرّتك عن القتل» بل رهطك هم الأعرّة 
علينا وغوه ورآءكُمٌ ظِهْرن» وجعلتموه كالمنسيٌ المنبوذ وراء الظلهر لا يعبا به(49. 


رَسْسَنْتَخرأ» أي سألوا من الله الفتح على أعدائهم أو القضاء بينهم وبين أعاديهم» من 
الفتاحة بمعنى الحكومة «وَكَابَ حكن بتار عَنِياٍ» في التوحيد عن النين يلل من أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله» وروى علي بن إبراهيم عن الباقر يي قال: العنيد المعرض عن الحقّ 
#ويرزوأ لله جميعات» يعني يبرزون يوم القيامة «مَعَالَ الصْعَمكو» أي ضعفاء الرّأي وهم الأتباع 
ٍِإِلَينَ أَسَتَكُبرو© أي لرؤسائهم”*؛ وفي المتهسجد في خطبة الغدير لأمير المؤمنين تقكئلة 
بعد تلاوته لها : أفتدرون الاستكبار ما هو؟ هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته؛ والترقّع على 
من ندبوا إلى متابعته. «إِنّا حكُنًا لَك ما في تكذيب الرّسل» والإعراض عن نصائحهم 


2 


ع اءوس 


«فهل أنشم مُعْنْونَ عَنَاِ أي دافعون عنّا «مِن عَدَّابٍ أله من َي مَالُواْ َو هَدَسًا أنَّمُ4 للإيمان 
والنجاة من العذاب. وقال علي بن إبراهيم : الهدى هنا التواب طمن تحِيضٍ» أي منجى 
ومهرب من العذاب. لفُلويهُم مُكرة » في المجمع أي جاحدة للحقٌ تستبعد ما يرد عليها من 
المواعظ «وَهُم مُسَتَكيروت» عن الانقياد للحق دافعون له من غير حبَة والاستكبار طلب الترقّع 
بترك الإذعان للحق هِإِنّمُ لَا يِب أَلَتَكْبينَ» أي المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا أتباعاً 
للأنبياء» أي لا يريد ثوابهم وتعظيمهه0©. 

)0 تفسير البيضاوي. ج 7 ص 7517-7590. )2( تفسير البييضاوي؛ ج لا ص 758٠‏ 


(*) تفسير القميء ج ١‏ ص 77”8. (4) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص .58١٠‏ 
ره( تفسير البيضاوي: ج 7 ص 7806. )3 مجمع البيانء ج 7 ص .١158‏ 
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وثالئها: أنه جعل ذلك في مقابلة صلاة اليل وهي خفيّة فكذلك ما بإزائها من جزائهاء 
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله غلكثلذ أنه قال : ما من حسنة إلا ولها ثواب مبيّن في القرآن 
إلا صلاة الليل؛ ٠:‏ فإِنّ الله عرّ اسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها جلا تلم كني »الآية. ٠‏ وقرّة 
العين: رؤية ما تقر به العين» يقال: أة قرٌ الله عينك» أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقرٌ عينك 
حتّى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه. وقيل: هي من القرٌ أي البرد. لآن السعفر الضاساف 
يخرج من شؤون عيئيه دمع باردء والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار(" , 

قوله تعالى : شنَزْلا يما كنأ أيََمنُونَ #أي عطاءً بما كانوا يعملون» وقيل : ينزلهم الله فيها نزلاً 

كما ينزل الضيف» يعني أَنْهِم في حكم الاضياف29 , 


راس سرس سرج صر صل و 


وفي قوله تعالى : اسن ين لتر نل 4ق موي فى يفشا يو بلقو وات اا 
بأن يقولوا : السّلامة لكم من جميع الآفات؛ ولقاء الله سبحانه معناه: لقاء ثوابه. وروي عن 
البراء بن عازب أنْه قال : يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه . فعلى هذا 
يكون المعنى : تحيّة المؤمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلّم عليهم. وملك الموت 
مذكور في الملائكة «أمدح أ كريمًا 4 أي ثواباً جزيلة7". 

وفي قوله تعالى : «أرليك ل جز ألسَمْفٍ » أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة 
الواعدة عضرا إلى قا ناف » والفييت اسم الجنس يدل على القليل والكفي (4). 

وفي قوله سبحانه : موَيَالوا | فيد اد أَرَىَ أَدهَبَ عَنا لحرن أخبر سبحانه عن حالهم أنّهم 
إذا دخلوها يقولون: الحمد له اعتراقاً نهم بنعمته» لا على وجه التكليف وشكراً له على أذ 
أذهب الغمٌ الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم؛ وقيل: يعنون الحزن الذي أصابهم قبل 
دخول الجنّة؛ لأنهم كانوا يخافون دخول الثار إذا كانوا مستحقّين لذلك» فإذا تفضّل الله 
عليهم بإسقاط عقابهم وأدخلم الجنّة حمدوه على ذلك وشكروه «إنك رَبَنا لََمُوْدٌ © لذنوب 
عباده سكو » يقبل البسير من محاسن أعمالهم » وقيل : إن شكره سبحانه هو مكافاته لهم 
على الشكر له والقيام بطاعته لالَذِئَ ألا دَارَ الْمَقَامَةٍ 4 أي أنزلنا دار الخلود يقيمون فيها أبداً 
لا يموتون ولا يتحوّلون عنها «من مَل 4 أي ذلك بتفضله وكرمه «لا يمسا ذا تصَبٌ 4 أي 
لا يصيبنا في الجنّة عناءٌ ومشقّة ئَة ولا يمَسْمًا ذا لوب أي إعياء ومتعبة في طلب المعاش 0 


وفي قوله تعالى: «إنَّ سنب الَْنَةَ ليم في سُْلٍ © شغلهم التّعيم الذي شملهم وغمرهم 
ا ا ا ا 0 ٠‏ فلا يذكرونهم ولا يهتمون بهم 
وإن كانوا أقاربهم. وقيل : شغلوأ بافتضاض العذارى» عن ابن عياس وأبن مسعود. وهو 
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وأقول: روى العياشي أنه مرّ الحسين بن علي تَلكدكةٌ على مساكين قد بسطوا كساءهم 
وألقوا كسراً. فقالوا: هلمٌ يا ابن رسول الله! فثتى وركه فأكل معهم ثم تلا : «إِنّمُ لا يب 
راسك ”© اننا 

# فلس مَتْوى الْسَكرِن» أي جهنم ظر: هم لا يَتَكُون» أي عن عبادته «مرَعًا 4 أي ذا 
مرح» وفي المجمع معناه لا د اطول الرْججاج : 
معناه لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً وقيل: المرح شدّة الفرح بالباطل 9إِنَكَ أن تَخرقَ» 
الخ هذا مثل ضربه الله قال: إنك أيّها الإنسان لن تشقٌّ الأرض من تحت قدمك بكبرك؛ ولن 
تبلغ الجبال بتطاولك» والمعنى أنّك لن تبلغ ممًا تريد كثير مبلغ » كما لا يمكنك أن تبلغ هذاء 
فما وجه المثابرة على ما هذا سبيله؟ مع أنَّ الحكمة زاجرة عنهء وإِنّما قال ذلك» م 
التاس من يمشي في الأرض بطرأ يدق قدميه عليها » ليرى بذلك قدرته وكوؤّته» ويرفع رأسه 
وعتقه» فبيّن الله سبحانه أنه ضعيف مهين» لا تقر أو يكرق الا رض دق قدسيه عابيلاء حت 
ينتهي إلى آخرهاء وأنَّ طوله لا يبلغ الجبال» وإن كان طويلاء علّم سبحانه عباده التواضع 
والمووعة الو قا 

مفَاسْتَكْيرو4 أي عن الإيمان والمتابعة طوكانوأ ْم عَالِنَ 4 أي متكبرين أوَفْوَسهُمًا لنا عدون © 
يعني أنَّ بني إسرائيل لنا خادمون منقادون. 

«لقَد استكررا ف أَشِهم» أ ي في شأنهم ؤِرَعَئَرَ 4 أي تجاوزوا الحدّ في الظلم عو 
كبِيا» بالغا أقصى مراتبه» حيث عاينوا المعجزات القاهرة» فأعرضوا عنهاء واقترحوا 
لأنفسهم الخبيثة ما سدَّت دونه مطامح النفوس القدسية. 

«بير ألَْْ » أي بغير الاستحقاق. فإِنَّ الكبرياء رداء الله طلا يُرْجَعُرت 4 أي بالنشور. 

نلا ضَيْرَ سَنَكَ لِنَّاس» قيل: أي لا تمله عنهم»ء ولا تولهم صفحة خدّك كما يفعله 
المتكبّرون» من الصّعر وهو داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وفي المجمع أي ولا تمل وجهك 
من الناس تكبّراً ولا تعرض عمّن يكلّمك استخفافاً به» وهذا معنى قول ابن عباس وأبي عبد 
الله نيه . وقبل : هو أن يسلّم عليك فتلوي عنقك تكبراً «وَلا تنش في الْأرْضٍ مَرَعًا » أي بطراً 
وخيلاء ظإنَّ أنه َا يحب كل مختال 4 أي كل متكبر ِنَحُور 4 على الناس”؛ وقال علي بن 
إبراهيم طلا نصَيْرَ حَذَك 4 أي لا تذلَ للناس طمعاً فيما عندهم «وَلا مش في الْاَرضٍ مرا © أي 
فرحا أ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نكي 000 
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الوهم يستكبرون؟ قيل أي عن الإيمان والطاعة. 

« يَسْتَكروتَ أي عن كلمة التوحيد أو على من يدعوهم إليه. 

«أْمْتَكبتَ 4 قيل أي تعظم وصار من الكافرين باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن 
مو ل حم ا ع و لي ل لوك 

ستحقّ التفؤّق؟ وقيل: استكبرت الآن. أم لم تزل كنت من المستكبرين . 

وأقرل في ب بعض الروايات أنَّ المراد بالعالين أنوار الحجج نكل . 

«ِبَلَ قد جَاءَنَكَ ايت» قال علىٌ بن إبراهيم: المراد بالآيات الأئمّة نري لول «منوى 
لِلْمَكرنَ #4 ول ري لا ل القت عي قال : 0 
جهنم لوادياً للمتكبّرين يقال له سقرء شكى إلى الله تعالى شدَّة حرّه وسأله أن يتنقّس فأذن له 
فتنفس فأحرق جهنم''' «إن فى مُتُورهِم إل حكير4 قال البيضاوي أي إلا تكبر عن الح : 
وتلم عن اكتر اوالرم ار إرادة الرّئاسةء أو أن النبوّة والملك لا يكون إلا لهم ماهم 
بَلِفِيِةٌ4 أي ببالغي دفع الآيات أو المراد» لتَأسَْمَودْ أنه » أي فالتجى | إليه ظإِنَّهُ هُوٌ أَلسمِيمُ 
لبصِيرٌ 4 لأقوالكم وأفعالكه 29 . 

طِعَنْ عِبَادَقٍ» فسّرت في الأخبار بالدٌعاء «دخرنَ» أي صاغرين وفي الكافي عن 
البافر مقئئلة : في هذه الآية قال : هو الدّعاء وأفضل العبادة الدّعاء . والأخبار في ذلك كثيرة 
سيأتي في كتاب الذُعاء إن شاء اللهء وفي الصحيفة السَجَاديّة بعد ذكر هذه الآية: فسميت 
دعاءك عبادة. وتركه استكباراً» وتوعدت على تركه دخول جهتّم داخرين. 

عبن منرى المتكبين» لَتَسْتَكيأم أي فتعظموا فيها على أهلها بغير استحقاق» 
واغترٌوا بقوّتهم وشوكتهم جهو أَمَد مهم بم م45 أي قدرة «وَكانوا بيدا حْحَدُونَ 4 أي يعرفون 
أنها حقٌ وينكرونها . 

«ثمّ أنير4 أي عن الحقٌّ «واستكيرٌ 4 عن اتباعه وؤِبْدَْرُ 4 أي يروى ويتعلم . 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيهء عن محمّد بن عيسى» عن يونس. عن أبان» عن 
حكيم قال: سألت أبا عبد الله يفك عن أدنى الإلحاد. قال: إِنَّ الكبر أدناه9 . 

بيان: قال الراغب: ألحد فلان مال عن الحقّء. والالحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك 
بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول ينافي الإيمان ويبطله والثاني يوهن عراه ولا 
يبطله؛ ومن هذا النحو قوله يَوَبَكْ + ؤوَمَن يرد فيه إلا م ير يِه مِنْ عَدَبٍ أي 404 , 
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وقال: الكبر الحالة التى يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان 
نفسه أكبر من غيره؛ وأعظم التكبّر التكبّر على الله بو بالامتناع من قبول الحقٌء والاذعان 
له بالعبادة» والاستكبار على وجهين: أحدهما أن يتحرَّى الانسان ويطلب أن يصير كبيراً 
وذلك متى كان على ما يجب وفى المكان الذي يجب وفى الوقت الذي يجب فمحمود» 
والثاني أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس لهء وهذا هو المذموم. 

وعلى هذا ما ورد في القرآن وهو ما قال تعالى : «أنَ وَستَكيرٌ 94 ِأَعُلْمَا جَآءَخْه رَسُول يما 
لا بو أنشدكم استكرم 14" «وأرُوا واشتكيا أنيكيان 7" . 

وقال تعالى : «شَتَكُرا في الْارْضٍ وَمَا نوا سببقيت 74 وقال تعالى : «الَدِنَ يتَكَبرُوتَ في 
الأرض مير 0 وقال 0 «إنَّ اليرت كَدَيوا باينا واستكبئوا عا لا َنم لمم بوب 

التي 04 الوأ مآ فى عَدَكُمْ نفك وما ثم كرون 04 . 

وقوله تعالى: 78 لْصّعْفَتوأ ا الس ادي » تنبيهاً على 
أنّ استكبارهم كان بما لهم من القرّة في البدن والمال؛ وقال تعالى: ظدَالَ الْمَلَاُ الْدِنَ 
أسْتَكُروأ يتف قوم لِلّذِنَ أسْتُضيفُوا© فقابل بالمستكبرين المستضعفين وقال #َوَيق : «ثدّ 
بَعَثْنا مِنْ بَحَدِهِم مُومئ ومرورت إل ورعونَ وَمَلَوِيْه ِكَايْينَا فاستكيروا وُكانوأ قوما مم م(4) نبه تعالى 
بقوله : ونَسْتَكيةأ4 على تكبرهم وإعجابهم بأنفسهم وتعظمهم عن الإصغاء إليه. ونبه بقوله 
#وكانواً وما ما ميت » على أن الذي حملهم على ذلك هو ما تقذ من جرمهم » إن ذلك لم 
يكن شيئاً حدث منهمء بل كارودلك دابهم: قال : «الري لا يمون بالْيحْرَوَ قلوهم منكرة وم 
مُسْتَكبونَ © وقال بعده: ظإِنّمُ لا يِب الْسَدَكينَ 4. 

والتكبّر يقال على وجهين: 08 أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة: وزائدة 
على محاسن غيره» وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر وقال تعالى: طِالْمَرِيرٌ لجار 
ْمَك مْتَكَيْذُ 4 الثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبّعاً وذلك في وصف عامّة الناس نحو قوله 2 : 
يِئْسَ منْوى النتَكنَ 14 وقوله تعالى : 204 يل لداعل حطل قلي مشكر خار 4 ومن 
وصف بالتكبّر على الوجه الأوّل فمحمودء ومن وصف به على الوجه الثاني فمذموم . 

ويدلٌ على أله قد يصحٌ أن يوصف الإنسان بذلك» ولا يكون مذموماً قوله تعالى: 
لسَأْصَرِكُ عَنَ ءابق ألَّذِنَ َكَبروتَ في الأرْضٍ يمير لحِقّ 4 فجعل المتكترين بغير الحقّ مصروفاً . 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 8". (؟) سورة البقرقء الآية: /اثم. 
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(9) سورة الزمرء الآية لالا. 


- باب / الكبر أمم 
“6 ا ه9١‏ ىلت 

والكيرياء هي الترقع عن الانقياد» وذلك لا يستحقه غير الله قال تعالى : : «ولهُ الكرياة فى 
لتَموتٍ وَالْأرضَ وهو آلْمَررٌ الْحَكِِء 04" ولما قلنا روي عنه يكت يقول عن الله تعالى: 
ام بض ١‏ جار كي ا واي : «أجِئْتنًا لَِلْقِئَنَا عَنَا 
وَجَدنا علي ابَمنَا وَيَكوْنَ كنا الْكبِياه في الْرْضٍ وَمَا عن كنا بحُؤْمِنينَ 1(4) انتهى 7 , 

وأقول: الآيات ا الكبر ومدح التواضعء أكثر من أن تحصى قال الشهيد 
قدّس الله روحه: الكبر معصية والأخبار كثيرة في ذلك قال رسول الله 805 : : لن يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرّة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله إِنَّ أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً 
وفعله حسئاً فقال: : إن الله جميل يحبٌ الجمال ولك الكبر بطر الحنٌّ وغمص الناس. 


بطر الحقّ رده على قائله» والغمص بالصاد المهملة الاحتقار والحديث مؤرّل بما يؤدّي 
إلى الكفرء » أو يراد أنّه لا يدخل الجنّة مع دخول غير المتكر بل بعده وبعد العذاب في الثّار 
وقد علم منه أن التجميل ليس من التكبّر في شيء انتهى . 

وقيل: الكبر ينقسم إلى باطن وظاهرء والباطن هو خلق في النفس والظاهر هو أعمال 
تصدر من الجوارح؛ واسم الكبر بالخلق الباطن أحقٌّ وأمًا الأعمال فإنّها ثمرات لذلك 
الخلق. ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال له تكبّر وإذا لم يظهر يقال له في نفسه كبرء 
فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو الاسترواح إلى رؤية النفس فوق المتكيّر عليه فإنَّ 
الكبر يستدعي متكبّراً عليه ومتكبراً به وبه ينفصل الكبر عن العجب. فإِنَّ العجب لا يستدعي 
غير المعجب. 

بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصوّر أن يكون معجباًء ولا يتصوّر أن يكون متكيراً إلآّ 
ليكول قر وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال بأن يرى لنفسه مرتبة 
ولغيره مرنبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق 
الكبر لأنَّ هذه الرؤية هي الكبرء ٠‏ بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيهء فيحصل في قلبه 
اغترار» وهرّة وفرح » وركون إلى ما اعتقده. وعزٌٍ في نفسه يسبب ذلك» فتلك العزّة والهرّة 
والركون إلى المعتقد هو خلق الكبر» ولذلك قال النبئّ ج88 : أعوذ بك من نفخة الكبرياء. 

فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة فى النفس من هذه الاعتقادات ويسمّى أيضاً عرّاً 
ا ولذلك قال ابن خبائن اقفن تقول تال : إن فى صِدُورِهِم إِلَّا كد نَاهُم 
بلغي بَتلغِية 2104 فقال : عظمة لا يبلغوهاء ثم هذه العرّة تقنضي أعمالاً في الظاهر والباطن وهي 
ثمراته» ويسمّى ذلك تكبراً. فإنه مهما عظم عنده قدر نفسه بالإضافة إلى غيره» حر من دونه 





)١(‏ سورة الجاثية» الآية: /ا"ا, (؟) سورة يونسء الآية: 8ل9. 
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وازدراهء وأقصاه من نفسه وأبعده. وترفع عن مجالسته ومؤاكلته» ورأى أنَّ حقّه أن يقوم 
ماثلاً بين يديه إن اشتد كبره. 

فإن كان كبره أشدَّ من ذلك. استنكف عن استخدامه. ولم يجعله أهلاً للقيام بين يديه» فإن 
كان دون ذلك؛ يأنف عن مواساته ويتقدَّم عليه في مضائق الطرق» وارتفع عليه في المحافل 
وانتظر أن يبدأه بالسّلام» وإن حاجٌ أو ناظر استنكف أن يردٌ عليه » وإن وُعظ أنف من القبول» 
وإن وَعظ عنف في النصح وإن رد عليه شيء من قوله غضبء وإن علّم لم يرفق بالمتعلّمين 
واستذلهم وانتهرهم وامتنَّ عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامّة كما ينظر إلى الحمير 
استجهالاً لهم؛ واستحقاراً. والأعمال الصّادرة من الكبر أكثر من أن تحصى» فهذا هو الكبر 
وآفته عظيمة» وفيه يهلك الخواصٌ والعوامٌ وكيف لا تعظم آفتهء وقد قال رسول الله 26؟ : 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر. 

وإِنّما صار حجاباً عن الجنّة لأنّه يحول بين المرء وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك 
الأخلاق هي أبواب الجئة» والكبر وعرٌ النفس تغلق تلك الأبواب كلها لأنه مع تلك الحالة لا 
يقدر على حبه للمؤمنين ما يحبٌ لنفسه. ولا على التواضع وهو رأس أخلاق المتّقين» ولا 
على كظم الغيظء ولا على ترك الحقد ولا على الصدق ولا على ترك الحسد والغضبء ولا 
على النصح اللطيف». ولا على قبوله ولا يسلم من الإزراء بالناس واغتيابهمء فما من خلق 
ذميم إل وصاحب الكبر والعزٌ مضطرٌ إليه ليحفظ به عزَّه وما من خلق محمود إلا وهو عاجز 
عنه» عرناسن ينونه عر فعن هذا لم يدخل الجنة. 

ور رٌ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحقّ والانقياد له وفيه وردت الآيات 
التي فيها ذمٌ المتكبرين كقوله سبحانه: «وَنْتُمَ عن ينيو تَسْتَكرُونَ 4( وأمثالها كثيرة» 
ولذلك ذكر رسول الله كاه حدر لحن في حد الكدرة والكشل عن حقيفنه وقالا 3 دع مرق 
الحقٌّ وغمص الناس . 

ثم اعلم أن المتكبّر عليه هو الله أو رسله أو سائر الخلق» فهو بهذه الجهة ثلاثة أقسام 
الأوّل: التكبّر على الله وهو أفحش أنواعه ولا مثار له إلا الجهل المحض والطغيان: مثل ما 
كان لنمرود وفرعون. 

0 التكبّر على الرسل والأوصياء نفيئيه كقولهم: أو ب ينيكا4!" «ِوَين 
0 ما مدو إن إذا حورو 14" وقالوا «وَمَالَ ان لا يج لِقَا َل أِلَ عدا التلتيكة 
0 استكبكأ بن لَشِيهم وَعَيرْ عبن كي 81) وهذا قريب من التكبر على 
لله يَرْوبلةٌ ٠‏ وإن كان دونهء ولكنه تكبّر عن قبول أمر الله . 


)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 97. (؟) سورة المؤمنونء» الآية: /ا5. 
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الثالث: التكبر على العباد» وذلك بأن يستعظم نفسهء ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن 
الانقياد لهم » وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهمء وهذا 
وإن كان دون الأوّل والثاني فهو أيضاً عظيم من وجهين: 

أحدهما أنَّ الكبر [والعرّة والعظمة لا يليق إلآ بالمالك القادر فأمًا العبد الضعيف الذليل 
المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء» فمن أين يليق به الكبر] فمهما تكبّر العبد فقد نازع 
الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلالهء وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته» أي أنّه خاصٌ صفتي ولا يليق إلآ بي» والمنازع فيه 
منازع في صفة من صفاتي ٠‏ فإذا كان التكبّر على عباده لا يليق إلا به فمن تكبّر على عباده فقد 
جنى عليه» إذ الذي استرذل خواص غلمان الملك: ويستخدمهم ويترفع عليهم؛ ويستأثر بما 
حقٌ الملك أن يستأثر به منهمء ٠‏ فهو منازع له في بعض أمره وإن لم يبلغ درجته درجة من أراد 
الجلوس على سريرهء والاستيداه يملكه» كمدّعي الربوبية . 

والوجه الثاني أنّهِ يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره؛ لأنَّ المتكبّر إذا سمع الحقٌّ من 
عبد من عباد الله» استنكف عن قبوله» ويتشمر بجحده؛ ولذلك ترى المناظرين في مسائل 
الذين برحموة انهم يتباحتون عن أسزاو التي ثم الهم يتجاحدون جاجد المتكتر ين .وهنا 
انَضح الحقٌ على لسان أحدهم أنف الآخر من قبوله» ويتشمّر بجحده. ويحتال لدفعه؛ بما 
يقدر عليه من التّلبيسء وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين» إذ وصفهم الله تعالى فقال: 
«وال الْدِنَ كَمَرُوا لا صَْمَعُوا ا 4" وكذلك يحمل ذلك على 
الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى: (وَإدًا هِلَ لَهُ أن أله أحَدَنهُ لِْرّهُ لوثم 4(" وتكبر 
إبليس من ذلك . 

فهذه آفة من آفات الكبر عظيمة» ولذلك شرح رسول الله َي الكبر بهاتين الآفتين إذ 
سأله ثابت بن قيس فقال: يا رسول الله إني امرؤ حبّب إلى من الجمال ما ترى أفمن الكبر هو؟ 
فقال 292 : لا ولكنَّ الكبر من بطر الحقّ وغمص: الّاس١‏ وفي حديث آخر من سفه الحقٌ» 
وقوله: «غمص الناس» أي ازدراهم واستحقرهمء وهم عباد الله أمثاله. وخير منهء وهذه 
الآفة الأولى» وقوله سفه الح هو رده به وهذه الآفة الثانية . 

ثم اعلم أنه لا يتكبّر إلآ من استعظم نفسهء ولا يستعظمها إلآ وهو يعتقد لها صفة من 
صفات الكمال؛ ومجامع ذلك يرجع إلى كمال دين أو دُنيويّ والدينئٌ هو العلم والعمل» 
والدنيويُ هو التسب والجمال والقوّة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة. 


الأول: العلم وما أسرع الكبر إلى العلماءء ولذلك قال وَنيه: آفة العلم الخيلاء فهو 
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يتعزّز بعر العلم» ويستعظم نفسهء ويستحقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم» ويتوقع منهم 
الإكرام والابتداء بالسّلام» ويستخدمهم ولا يعتني بشأنهم» هذا فيما يتعلّق بالدنيا وأمًا في 
الآخرة» فبأن يرى نفسه عند الله أعلى وأفضل منهمء فيخاف عليهم أكثر مما يخافه على 
نفسه؛ ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهمء وهذا يسمى جاهلاً أولى من أن يسمّى عالماًء بل 
العلم الحقيقىٌ هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربّهء وخطر الخاتمة» وحجّة الله على العلماء 
وعظم خطر العلم فيه» وهذه العلوم تزيد خوفاً وتواضعاً وتخشّعاً ويقتضي أن يرى أنَّ كل 
الناس خير منه لعظم حسجة الله عليه بالعلم» وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم. 

فإن قلت: فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمناً . 

فاعلم أنَّ له سببين أحدهما أن يكون اشتغاله بما يسمّى علماً وليس بعلم حقيقيء وإنّما 
العلم الحقيقي ما يعرف العبد به نفسه وربّه» وخطر أمره في لقاء الله » والحجاب عنهء وهذاأ 
يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمن. قال الله تعالى: ظإِنَمَا يَخْتَى أَلَهَ من عِبَادِهِ 
ل فأمَا ما وراء ذلك كعلم الطبّ والحساب واللغة والشّعر والنّحو وفصل 
الخصومات وطرق المجادلات فإذا تجرّد الإنسان لها حتى امتلا بها امتلاً كبراً ونفاقاً » وهذه 
بأن تسمّى صناعات أولى بأن تسمّى علوماً بل العلم هو معرفة العبوديّة والرّبوبيّة» وطريق 
العبادة» وهذا يورث التواضع غالبا . 

السبب الثاني أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدّخلة؛ رديء النّفس سبّى 
الأخلاق» فلم يشتغل أَوّلاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه» بأنواع المجاهدات ولم يرضي نفسه في 
عبادة ربّه» فبقيى خبيث الجوهرء فإذا خاض في العلم أيّ علم كان؛ صادف العلم من قلبه 
منزلا خبيثاً فلم يطب ثمرهء ولم يظهر في الخير أثره. 

وقد ضرب وهب لهذا مثلاء فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافياً فتشربه 
الأشجار بعروقهاء فتحوّله على قدر طعومهاء فيزداد المرٌ مرارة والحلو حلاوة» وكذلك 
العلم يحفظه الرجال؛ فيحؤّله على قدر هممهم وأهوائهم فيزيد المتكبّر تكبّراً والمتواضم 
تواضعاً ١‏ وُهذَا لأنْ من كانت همّته الكبر وهو جاهل» فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبّر به فازداد 
كبراً» وإذا كان الرّجل خائفاً مع جهله؛ فإذا ازداد علماً علم أنَّ الحبجة قد كدت عليه؛ فيزداد 
خوفاً وإشفاقاً وتواضعاً» فالعلم من أعظم ما به يتكبّر. 

الثاني: العمل والعبادة. وليس يخلو عن رذيلة الع والكبرء واستمالة قلوب الناس 
الزهّاد والعبّاد ويترشح الكبر منهم في الدّنيا والدّين أمَا الدنيا فهو أنّهم يرون غيرهم بزيارتهم 
أولى من أنفسهم بزيارة غيرهم» ويتوقّعون قيام النّاس بحوائجهم وتوقيرهم والتوسيع لهم في 
المجالس ٠‏ وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ إلى غير ذلك 
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مما مرّ في حقٌ العلماء وكأنهم يرون عبادتهم منّة على الخلق. 

وأمًا في الدّين فهو أن يرى التّاس هالكين» ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحتيقاً مهما 
رأى ذلك. قال النبئ يت : إذا سمعتم الرّجل يقول: هلك الْنّاس فهو أهلكهم. وروي أن 
رجلاً في بني إسرائيل يقال له: خليع بني إسرائيل لكثرة فساده» مر يرجل يقال له: عابد بني 
إسرائيل» وكانت على رأس العابد غمامة تظله لما مرّ الخليع به فقال الخليع في نفسه: أنا 
خليع بني إسرائيل كيف أجلس بجنبه وقال العابد: هو خليع بني إسرائيل كيف يجلس إلى » 
فأنف منه وقال له: قم عنّي فأوحى الله إلى نب ذلك الزمان: مرهما فليستأنفا العمل» فقد 
غفرت للخليع وأحبطت عمل العابدء وفي حديث آخر فتحوّلت الغمامة إلى رأس الخليع. 

وهذه آفة لا ينفكٌ عنها أحد العبّاد إل من عصمه الله. لكنّ العلماء والعبّاد فى آفة الكبر 
على ثلاث درجات: 1 

الدرجة الأولى أن يكون الكبر مستقرًاً في قلبه» يرى نفسه خيراً من غيره إلا أنه يجتهد 
ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه وهذا قد رسخت في قلبه شجرة الكبر» 
ولكنه قطع أغصانها بالكليّة . 

الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفّع في المجالس والتقدَّم على الأقران وإظهار الإنكار 
على من يقضر في حقّهء وأدنى ذلك في العالم أن يصعّر خدّه للتاس كأنه معرض عنهم» وفي 
العابد أن يعبّس وجهه ويقطب جبينه كأنّه متنرّه عن التّاس» مستقذر لهم أو غضبان عليهم, 
وليس يعلم المسكين أنَّ الورع ليس في الجبهة حتى يقطبها ولا في الوجه حتى يعبّس» ولا في 
الخد حتى يصعّرء ولا في الرّقبة حتى يطأطئ. ولا في الذيل حتى يضم إنما الورع في 
القلوب قال يي : التقوى ههناء وأشار إلى صدره. 

وهؤلاء أخفٌ حالاً ممّن هو في المرتبة الثالثة وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه 
إلى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس أمّا العابد فإنه يقول في معرض التّفاخر لغيره 
من العباد: من هو؟ وما عمله؟ ومن أين زهده؟ فيطيل اللسان فيهم بالتنقص ثم يثني على نفسه 
ويقول: إني لم أفطر منذ كذا وكذا ولا أنام بالليل» وفلان ليس كذلك. وقد يزكي نفسه ضمناً 
فقزل: تمد فلان فيلكت ولده ماله او مرض: وما ير جراد هذا يدهن الكزامة 

وأمًا العالم فإنه يتفاخر ويقول: أنا متفدّن في العلومء ومظلع على الحقائق رأيت من 
الشيوخ فلاناً وفلاناً» ومن أنت؟ وما فضلك؟ ومن لقيته؟ ومن ذا الذي سمعت منه الحديث؟ 
كل ذلك ليصغرة ه ويعظم نفسه فهذا كله أخلاق الكبرء » وآثاره التي يثمرها التعزّز بالعلم 
والعمل» وأين من يخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه؟ يا ليت شعري من عرف هذه الأخلاق 
من نفسه وسمع قول رسول الله وي : لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل 


كمم بحار الأنوا ر/ج١!‏ 





من كبرء كيف يستعظم نفسه» ويتكبر على غيرهء وهو بقول رسول الله يه من أهل النارء 
وَإِنْما العظيم من خلا عن هذاء ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبّر. 

الثالث: التكبّر بالتسب والحسب. فالذي له نسب شريف» يستحقر من ليس له ذلك 
النسب» ؛ وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً» وثمرته على اللسان التفاخر بهء وذلك عرق رقيق في 
النفس لا ينفكُ عنه نسيب وإن كان صالحاً أو عاقلاً إلا أنه قد لا يترشّح منه عند اعتدال 
الأحوال» فإن غلب غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشّح منه. 

الرابع : التفاخر بالجمال وذلك يجري أكثره بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقّص والتسيتّب 
والغيبة وذكر عيوب الناس . 

الخامس: الكبر بالمال؛ وذلك يجري بين الملوك في الخزائن وبين التجار. في 
بضائعهم» وبين الدهاقين في أراضيهم» وبين المتجمّلين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم؛ 
فيستحقر الغنيٌ الفقير ويتكبّر عليه ومن ذلك تكر قارون. 

السادس: الكبر بالقرّة وشدّة البطش والتكيّر به على أهل الضَّعف. 

السابع: التكبّر بالأتباع والأنصار والتلاميذ والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين» 
ويجري ذلك بين الملوك في المكائرة في الجنود؛ وبين العلماء بالمكائرة بالمستفيدين» 
وبالجملة نكل ماهوا تعمة وأمكن انا ينقد كمايا وإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبر 
به حتى أن المخنّث ليتكثر على أقرانه بزيادة قدرته ومعرفته في صفة المختّثين لألّه يرى ذلك 
كمالاً فيفتخر به» وإن لم يكن فعله إلا نكالاً . 

وأا بيان البواعث على التكيّر. فاعلم أن الكبر خلق باطن» وأمًا ما يظهر من الأخلاق 
والأعمال؛ فهو ثمرتها ونتيجتهاء وينبغي أن يسمّى تكبراً ويخصٌ اسم الكبر بالمعنى الباطن 
الذي هو استعظام النفس ورؤية قدر لها فوق قدر الغيرء وهذا الباب الباطن له موجب واحد» 
وهو العجب. فإنّه إذا أعجب بنفسه وبعلمه وعمله أو بشيء من أسبابهء استعظم نفسه وتكيّرء 
وأمًا الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة» سبب في المتكر وسبب في المتكبّر عليه» وسبب يتعلّق 
بغيرهماء أمًا السبب الذي في المتكبّر فهو العجبء والذي يتعلّق بالمتكيّر عليه فهو الحقد 
والعضدة والذى يتعلى نقروهها هو الرياقفالأسيا تيهنا الأعثار ازيفة النسيهة والبيقد 
والحسد والرّياء. 

أما العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن» والكبر الباطن يثمر التكبّر الظاهر» في 
الأعمال والأقوال والأفعال. 

وأمًا الحقد فإنه قد يحمل على التكبّر من غير عجبء» ويحمله ذلك على رد الحقّ إذا جاء 
من جهتهء علي الأقة يت جول تصعمه وعلى أن عند قي العام عله بوإذا علم الهلا 
يستحقٌ ذلك . 


* باب / الكبر بات‎ 1٠ 





وأما الحسد فإنّه يوجب البغض للمحسود. وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي 
الغضب والحقد. ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحقّ حتى يمتنع من قبول النصحء وتعلم 
العلمء فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من 
أهل بلده وأقاربه حسداً وبغياً عليه . 

وأمًا الرّياء فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أن الرّجل ليناظر من يعلم أنه أفضل 
منهء وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد. ولكن يمتنع من قبول الحقّ منه خيفة من أن 
يقول التاس : إنه أفضل منه. 

وأمًا معالجة الكبر واكتساب التواضع فهو علميٌ وعمليٌ أمَا العلمئٌ فهو أن يعرف نفسه 
وربّهء ويكفيه ذلك في إزالته؛ فإنّه مهما عرف نفسه حقٌّ المعرفة علم أنّه أذلُ من كل ذليل» 
وأقل من كلّ قليل بذاته» وأنْه لا يليق به إلآ التواضع والذلّة والمهانة. وإذا عرف ربّه علم أنه 
لا يليق العظمة والكبرياء إلا بالله . 

ما معرفة ريّه وعظمته ومجده؛ فالقول فيه يطول؛» وهو منتهى علم الصَدّيقين» وأمّا معرفة 
نفسه فكذلك أيضاً يطول» ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة من كتاب الله تعالى فإنّه في القرآن 
علم الأوّلين والآخرين لمن فتحت بصيرته» وقد قال تعالى : فيل الإن مآ كوم (ويج) بن أي غَيْءٍ 
حَقَمُ (2) ين شف َعَم هدمو 2 م لتيل بتر (7) مم َم قوم (©) ثم إِنا مله أَسْرَمٌ ( 4( فقد 
انياز إلى الل علق الأننان» وإلى آخر أمرهء وإلى وسطهء فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى 
هذه الآيةء أمًا أوّل الانسان فهو أنّه لم يكن شيئاً مذكورأء وقد كان ذلك في كتم العدمء 
دهوراً بل لم يكن لعدمه أَوَّل فأيُ شيء أخسسٌ وأقل من المحو والعدم وقد كان كذلك في 
القدمء ثمٌّ خلقه الله تعالى من أذلٌ الأشياء ثمّ من أقذرها إذ خلقه من ترابء ثم من نطفة» ثم 
من علقة» ثمّ من مضغةء ثم جعله عظاماء ثم كسى العظام لحما. 

فقد كان هذا بداية وجودهء حيث صار شيئا مذكوراًء فما صار مذكوراً إل وهو على أخسٌ 
الأوصاف والتّعوت» إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاً» بل خلقه جماداً ميّنا لا يسمع ولا يبصر 
ولا بحسٌ ولا يتحرّكء ولا ينطق ولا يبطشء ولا يدرك ولا يعلم» فبدأ بموته قبل حياته» 
وبضعفه قبل قُوّتهء وبجهله قبل علمهء وبعماه قبل بصره»ء ويصممه قبل سمعه» وببكمه قبل 
نطقهء ويضلالته قبل هداهء وبفقره قبل غناهء وبعجزه قبل قدرته . 

فهذا معنى قوله تعالى: مَل أَنَّ عل الإنكن مِيِنٌّ ين ألدَهْرٍ لَمْ يكن سَيكًا مَدكوا © إِنَا لقنا 
آلْإِنسنَ من نُطْمَةٍ أنمّاج بَتَدِهِ 4 كذلك خلقه أوُلاً ثم امن عليه فقال: «تُمّ أَلتيلَ يتَرَمُ 4 وهذه 
إشارة إلى ما تيسر له في مدة حياته إلى الموت ولذلك قال: فين نطْنَةٍ أَمْمّاج بيه مَبَمَلنَهُ 
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المروي عن الصادق تلئئلاة » قال: وحواجبهنٌ كالاهأة وأشفار أعينهنّ كقوادم النسور. 
وقيل : باستماع الالحان؛ عن وكيع» وقيل : شغلهم في الجئة سبعة أنواع من الثواب لسبعة 
أعضاء : فثواب الرجل بقوله : ظ أَخُُومًا سَلَرِ ماين ا : و بتر يبا لالت هه 
وََا تيد وثواب الفرج : «وَعررٌ وِنأْ» وثواب الفم : « هوأ وأَسْرَبوأ ميا الآية» وثواب 
اللّسان: «وَءَاضرٌ دَعْوَنِجُرْ» الآية» وثواب الأذن: «لَا يَنْمَعُونَ ذا لمْوَاك ونظائرهاء وثواب 
العين : «وَبَكَدٌ الأعيتك» . 

ل تَكهُنَ4 أي فرحون؛ عن ابن عبّاس» وقيل : ناعمون معجبون يماهم فيه» قال أبو زيد : 
الفكه : الطيّب النفس الضحوك, رجل فكه وفاكه؛ ولم يسمع لهذا فعل في الثلاثي . وقال أبو 
مسلم : إنّه مأخوذ عن الفكاهة فهو كناية عن الاحاديث الطيّبة. وقيل : فاكهون: ذوو فاكهة. 
كما يقال: لاحم شاحمء أي ذو لحم وشحم؛ وعاسل ذو عسل لم وَأَرْوْجَعْرْ فى يلكلٍ» أي 
هم وحلائلهم في الدنيا ممْن وافقهم على إيمانهم في أستار عن وهج الثار وسمومها. فهم في 
مثل تلك الحال الطيّبة من الظلال التي لا حرّ فيها ولا برد؛ وقيل أذوكت جهم التي زوّجهم الله 
تعالى من الحور المين في ظلال أشجار الجثة: وقيل في ظلال تسترهم من نظر العيون لبهم 
لعل الْأرايكٍ» وهي السّرر عليها الحجال؛ وقيل هي الوسائد «مُتَكُونَ 4 أي جالسون جلوس 
يم د الوم ره وا : كل ما اتكئ عليه فهو أريكة ْم 
فيآ» أي في الجنة لمَكهَةٌ وم ما نَعُون أي ما يتمتون ويشتهون» قال أبو عبيدة: تقول 
العرب : ادّع علي ماشئت» أي تمنْ علي ؛ وقبل : معناه أن كل من يدّعي شيئاً فهو له بحكم الله 
تعالى ؛ لأنه قد هب طباعهم فلا يدّعون إلا ما يحسن منهم» قال الرججاج : هو مأخوذ من 
الدعاء؛ يعني أن أهل الجئّة كل ما يدعونه يأتيهم لسَلّمْ4 أي لهم سلام؛ ومُنى أهل الجئّة أن 
يسلّم الله عليهم لفَوْلَا؟ أي يقوله الله قولاً «يّن رب نحو 4 بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوام 
لخن والماة يشاحم فيو التيقة والكراية” وقيل : إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم 

وفي قوله تعالى ١‏ اك هت جعل لهم التصدف فيه وحكم لهم ب في الاوقات 
المستأنفة في كل وقت شيئاً معلوماً مقدّراً مك4 هي جمع فاكهة يقع على الرطب واليابس 
من الثمارء كلها يتفكهون بها ويتنسّمون بالتصرف فيها «وكم مُكمُنَ» مع ذلك أي 00 
مجلون ني حتت الأبيو» أي وهم مع ذلك في بساتين فيها أنواع التعيم عل سم 

مُنقلينَ4 يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض » واأغرى يمعي نذا بعص لإيللك عار 
57 وهو الاناء بما فيه من الشراب ين َعِينِ أي من خمر جارية في أنهار ظاهرة 
العيون» وقيل: شديدة الجري. ثم وصف الخمر فقال: «بِيْضَآءُ4 وصفها بالبياض لانها في 
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سميعًا بصيرا (2) نا هَدَيْنَهُ ألتببِلَ 6( ومعناه أنّه أحياه بعد أن كان ميّناً تراباً أَلاً؛ ونطفة ثانياً 
ل م د 
بما فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لهاء وأغناه بعد الفقرء وأشبعه بعد الجوع» وكساه 
بعد العري. وهناه بعد الصّلال. 


فانظر كيف دبره وصوّره» وإلى السبيل كيف يسرهء وإلى طغيان الانسان ما أكفره» وإلى 
جهل الانسان كيف أظهره؟ فقال تعالى : : «أَلّر بر الْإفتَنُ آنَّا له من تلم اهو حصي 
مين 06" رمن بيده أن سَأَفَهُ قن قراف ثم [ذ1 اشر م ارد يت 06" فانظر إلى نعمة الله 
عليه كيف نقله من تلك القلة والذلة والخسّة والقذارة: إلى هذه الرّفعة والكرامة» فصار 
موجوداً بعد العدم؛ وحبًا بعد الموت» وناطقاً بعد البكم وبصيراً بعد العمى. وقويا بعد 
الضعف؛ وعالماً بعد الجهل» ومهديا بعد الضلالة» وقادراً بعد العجز وغناً بعد الفقر فكان 
في ذاته لا شيء - وأيّ شيء أخسٌ من لا شيء؟ وأيُ قلّة أل من العدم - ثم صار بالله شيعا » 
وإنما خلقه من التّراب الذليل والنطفة القذرة بعد العدم المحض» ؛ ليعرّفه خسّة ذاته» فيعرف به 
نفسهع» وَإنْما أكمل التخمة عليه ليعرف بها ره ويعلم بها عظمته وجلاله» وأنه لا يليق 
الكبرياء إلا به يد 

فلذلك امتنَّ عليهء فقال تعالى : «ِألَرَ يمل لَُ عبن ؛ © ََ وَسَكي () وَعََنئَهُ بدن 
7402 أوعرّف خسّته أزَّلاً فقال 5 
فقال : طمسَلقَ ضَرَى (9©) جَمَل ينه لين الذكر ولا ©0640" ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل 
وجوده ابتداء بالاختراع . فمن كان هذا بدؤهء وهذه أحواله» فمن أين ن له البطر والكبرياء؟ 
والفخر والخيلاء؟ وهو على التحقيق أخسٌ الأخسّاء» وأضعف الضعفاء. 

حم لو جيل نوص ليه مووي وأذان له رسو اجا رود لبان اطع وان نا 
والمنتهى » ولكنه سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة» والأسقام العظيمة» والآفات 
المختلفة؛ والطبائع المتضادّة : من المرّةء والبلغم» والريح والدّمء ليهدم البعض من أجزاته 
البعض» شاء أم أبى» رخ ضي أم سخطء ٠‏ فيجوع كرهاء ويعطش كرهاًء ويمرض كرهاًء 
ويموت كرهاء لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّء ولا خيراً ولا شرّأء يريد أن يعلم الشيء 
فيجهله؛ ويريد أن يذكر الشيء اا الي ء فيغفل عنه فلا يغفل» ويريد أن 
يصرف قلبه إلى ما يهمّه فيجول في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرارء فلا يملك قلبه 
قلناء ولأاتتياه زقسة. ١‏ 
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يشتهي الشيء؛ وربّما يكون هلاكه فيهء ويكره الشيء» ويكون حياته فيه؛ يستلذٌ الأطعمة 
فتهلكه وترديه» ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وتحييه» لا يأمن في لحظة من ليله ونهاره أن 
يسلب سمعه وبصره وعلمه وقدرته» وتفلج أعضاؤه ويختلس عقلهء ويختطف روحهء» 
ويسلب جميع ما يهواه في دنياه؛ وهو مضطرٌ ذليل» إن ترك ما بقي » وإن اختطف فني» عيد 
مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا من غيرهء فأيُ شيء أذلٌ منه لو عرف نفسه؟ وأتى يليق 
الكبر به لولا جهله؟. 

فهذا أوسط أحواله فليتأمّلهء وأمًا آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى : «ثمّ 
َم َم () نم بدا م أنَرَمٌ (7 7" ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وحسّه وإدراكه وحركته؛ فيعود جماداً كما كان أوّل مرّة لا تبقى إل شبه أعضائه ولا صورته لا 
حسسٌ فيها ولا حركة؛ ثمَّ يوضع في التراب فيصير جيفة قذرة كما كان في الأوّل نطفة قذرة؛ ثم 
تبلى أعضاؤه وصورته» وتفتّت أجزاؤهء وتنخر عظامهء فتصير رميماً ورفاتاًء فيأكل الدود 
أجزاءه فيبتدئ بحدقتيه فيقلعهماء وبخدَّيهِ فيقطعهماء وبسائر أجزائه فتصير روثاً في أجواف 
الدّيذان» وتكون جيفة تهرب منه الحيوان» ويستقذره كلّ إنسان ويهرب منه لشدَّة الإنتان. 

وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان» فيصير تراباً يعمل منه الكيزان» أو يعمر به البنيان» 
ويصير مفقوداً بعدما كان موجوداًء وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً كما كان أوّل مرّة أمداً 

مديداً . وليته بفي كذلك» فما أحسنه لو ترك تراباً» لا بل يحييه بعد طول البلى ليقاسي شدائد 
البلاء» فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرّقة» ويخرج إلى أهوال القيامة فبنظر إلى قيامة 
قائمةع وسماء ممزّقة مشقّقة» وأرض مبدّلة وجبال مسيّرة ونجوم منكدرة» وشمس عنكسقة » 
وأحوال مظلمة» وملائكة غلاظ شداد» وجحيم تزفرء وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسّر. 

ويرى صحائف منشورة» فيقال له: قرأ كتَبَكَ 4: فيقول: وما هو؟ فيقال: كان قد وكل 
بك في حياتك التي كنت تفرح بهاء وتتكبّر بنعيمهاء وتفتخر بأسبابهاء ملكان رقيبان» يكتبان 
عليك ما تنطق به أو تعمله. من قليل وكثير» ونقير وقطميرء وأكل وشربء. وقيام وقعود. وقد 
نسيت ذلك وأحصاه الله فهلمٌ إلى الحساب واستعدٌ للجواب؛ أو يساق إلى دار العذاب» 
قط تلن عول هذا الخطات :عن قزيآة نكر العف بويقاهد ا ذهامن مخازيةة 


لم _ صلم ام 


فإذا شاهدها قال: يِوَيَلئنا مال مَذَا ألحكتب لا لور صَعِيرَةٌ ولا كيه إل أْمْصهَا > 


فهذا آخر أمره وهو معنى قوله ييَيِقِ : «ثمٌ إِدَامَ أَتترَمٌ © فما لمن هذا حاله والتكبّر؟ بل ماله 
وللفرح في لحظة فضلاً عن البطر والتجبّر؟ فقد ظهر له أوّل حاله ووسطهء ولوظهر آخخره والعياذ 
برها اعتار أذ ركان كلا حيرا لين مع البهائم تراب" ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً 
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ويلقى عذاباًء وإن كان عند الله مستحقّاً للثار فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أله التراب 
وآخره التراب» وهو بمعزل عن الحساب والعذاب» والكلب والختزير لا يهرب منه الخلق . 

ولو رأى أهل الذَّنيا العبد المذنب في الثّار لصعقوا من وحشة خلقته. وقبح صورته» ولو 
وجدوا ريحه لماتوا من نتنهء ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقاه في بحار الدّنِيا لصارت 
أنتن من الجيف» فمن هذا حاله في العاقبة - إل أن يعفى عنه: وهو على شكٌ من العفو- 
فكيف يتكبّر؟ وكيف يرى نفسه شيئاً حتى يعتقد لها فضلاً؟ وأيُ عبد لم يذنب ذنباً استحقٌ به 
العقوبة» إلآ أن يعفو الكريم بفضله. 

أرأيت من جنى على بعض الملوك بما استحقّ به ألف سوطء فحبس في السّجن وهو 
منتظر أن يخرج إلى العرضء ويقام عليه العقوبة» على ملا من الخلق وليس يدري أيعفى عنه 
أم لا؟ فكيف يكون ذَلّه في السّجنء وما من عبد مذنب إلا والدّنِيا سجنهء وقد استحقٌ العقوبة 
من الله تعالى» ولا يدري كيف يكون أمره فيكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً . 

فهذا هو العلاج العلميٌ القاطع لأصل الكبرء وأمّا العلاج العمليُ فهو التواضع بالفعل لله 
تعالى ولسائر الخلق» بالمواظبة على أخلاق المتواضعين» وما وصل إليه من أحوال 
الصَّالحين» ومن أحوال رسول الله يَيتِةِ حتى أنه كان يأكل على الأرضء ويقول: إِنّما أنا 
عبد آكل كما يأكل العبد. 

وقيل لسلمان: لم لا تلبس ثوباً جيداً؟ ققال : إنّما أنا عبد فإذا أعنقت يوماً ليست أشار 
به إلى العتق في الآخرة. 

ولا يتم التواضع بعد المعرفة إل بالعمل» فمن عرف نفسه فلينظر إلى كل ما يتقاضاه الكبر 
من الأفعال» فليواظب على نقيضها حتى يصير التواضع له خلقاً وقد ورد في الأخبار الكثيرة 
علاج الكبر بالأعمال» وبيان أخلاق المتواضعين. 

قيل: اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرّجل كصعر في وجههء ونظره شزراً وإطراقه 
رأسه؛ وجلوسه متربّعاً ومتكثاً وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصفته في الإيراد: ويظهر 
في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه في حركاته وسكناته وفي تعاطيه لأفعاله وسائر تقلّباته فى 
أقواله وأفعاله وأعماله. 
الناس له؛ أو بين يديه؛ وقد قال على صلوات الله عليه: ومن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام» وقال أنس: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من 
رسول الله عت وكانوا إذا رأوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. 

ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه . 
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بعض الأوقات يمشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدّم» ويمشي في غمارهم. ومنها أن لا 
يزور غيره. وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدّين» وهو ضدٌّ التواضع . 

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلآ أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه قال 
أنس : كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله مَيةِ ولا ينزع منها يده حتى 
تذهب به حيث شاءت . 

ومنها أن يتوقى مجالسة المرضى والمعلولين» ويتحاشى عنهم» وهو كبر. دخل رجل 
على رسول الله َيه وعليه جدريّ قد يقشّر وعنده أصحابه يأكلون فما جلس عند أحد إلا قام 
من جنبهء فأجلسه النبن وَل بجنبه . 

ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلاً في بيتهء والتواضع خلافه؛ ومنها أن لا يأخذ متاعاً ويحمله 
إلى بيته» وهذا خلاف عادة المتواضعين» كان رسول الله يفعل ذلك وقال على غلك : لا ينقص 
الرّجل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله» وقال بعضهم : رأيت علياً اشترى لحما بدرهم 
فحمله في ملحفته» فقال: أحمل عنك يا أمير المؤمنين» قال: لا؛ أبو العيال أحقٌ أن يحمل . 

ومنها اللباس إذ يظهر به التكبّر والتواضعء وقد قال رسول الله 825 : البذاذة من 
الإيمان. قيل: هي الدون من الثياب». وعوتب علي كك في إزار مرقوع» فقال: يقتدي به 
المؤمن» ويخضع له القلب . وقال عيسى طنز : جودة الثياب خيلاء القلب» وقد قال رسول 
الله ييه : من ترك زينة لله ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله وابتغاء وجههء كان حقّاً على الله أن 

فإن قلت: فقد قال عيسى ظكئة : جودة الثياب خيلاء القلب» وقد سثل نبيّا يتنقة عن 
الجمال في الثياب هل هو من الكبر؟ فقال: لاء ولكنَّ الكبر من سفه الحقّ وغمص النّاس » 
فكيف طريق الجمع بينهما؟ 

فاعلم أنَّ الثوب الجيّد ليس من ضرورته أن يكون من التكبّر في حقّ كل أحد في كل حال» 
وهو الذي أشار إليه رسول الله يَيقَةِ وهو الذي عرّفه رسول الله يَينقةِ من حال ثابت بن قيس إذ 
قال : إني امرؤ حبّب إلى الجمال ما ترى؟ فعرّفه أن ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا ليتكبّر على 
غيره» فإنّ ليس من ضر ورته أن يكون من الكبرء وقد يكون ذلك من الكبر كما أنَّ الرّضا بالثوب 
الذون قد يكون من التواضعء فإذا انقسمت الأحوال نزل قول عيسى قن على بعض 
الأحوال؛ على أنَّ قوله: خيلاء القلب؛ يعني قد يورث خيلاء في القلب» وقول نبيّنا : إِنه ليس 
من الكبر يعني أنَّ الكبر لا يوجبه ويجوز أن لا يوجبه الكبرء ثمّ يكون هو مورثاً للكبر. 

وبالجملة فالأحوال تختلف في مثل هذاء والمحمود الوسط من اللباس الذي لا يوجب 
شهرة بالجودة» ولا بالرذالة» وقد قال وَيةِ : كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا في غير سرف 
ولا بخلء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ١‏ 
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وقال بكر بن عبد الله المزني : : البسوا ثياب الملوكء وأميتوا قلوبكم بالخشية وإنّما خاطب 
بهذا قوماً يطلبون التكبر بثياب أهل الصّلاح وقال عيسى غقكئلة : ما لكم تأتوني وعليكم ثياب 
الرّهبان» وقلوبكم قلوب الأثاب الواري؟ البسوا ثياب الملوك وألبنوا قلوبكم بالخشية. 

ومنها أن يتواضع بالاحتمال؛ إذا ب وأو وأحذ حقّه» فذلك هو الأفضل . 

وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة رسول الله يي » فبه ينبغي أن يقتدى , 
ومنه ينبغي أن يتعلّم » وقد قال ابن أ أبي سلمة : قلت لأبي سعيد الخدريّ : ما ترى في ما أحدث 
الثاس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل للهء واشرب لله. 
وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف. 

وعالج في بينك من الخدمة ما كان رسول الله َي يعالج في بيته : : كان يعلف التاضح» 
ويعقل البعيرء ويقمّ البيت» ويحلب الشاةء ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويأكل مع 
خادمه؛ ويطحن عنه إذا أعسى» ويشتري الشيء من السّوق ولا يمنعه الحياء أن يعلّقه أو يجعله 
في طرف ثوبهء فينقلب إلى أهله. يصافح الغنيّ والفقيرء والصغير والكبيرء ويسلّم مبتدثاً 
على كل من استقبله من صغير أو كبير» أسود أو أحمرء حر أو عبد. من أهل الصّلاة. 

ليس له حُلَة لمدخلهء وحلة لمخرجه لا يستحي من أن يجيب إذا دعى وإن كان أشعث 
أغبرء ولا يحفّر ما دعي إليه» وإن لم يجد إلا حشف الذَّقل لا يرفع غداء لعشاء» ولا عشاء 
لغداء؛ء هين المقولةء » لين الخلقة» ؛ كريم الطبيعة جميل المعاشرة» طلق الوجهء بِسَاماً من غير 
ضحك» محزوناً من غير عبوس شديداً من غير عنف؛ متواضعاً من غير مذلّة: جواداً من غير 
سرفء رحيما بكل ذي قربى» قريباً من كل ذمَيَ ومسلمء رفيق القلب» دائم الإطراق» لم 
يبشم قط من شبع ولا يمد يده إلى طمع . 

قال أبو سلمة : فدخلت على عائشة فحدَّئتها كل هذا من أبي سعيد» فقالت: ما أخطأ فيه 
حرفا ولقد قصّرء إذ ما أخبرك أنَّ رسول الله ويه لم يمتلىء قط كنبعا : ولم يبثّ | إلى أحد 
شكوى؛ وإن كانت الفاقة أحبٍّ إليه من اليسار والغنى وإن كان ليظلُ جائعاً يتلوّى ليلته حتى 
يصبح؛ فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربّه فيؤتى كنوز الأرض وثمارهاء 
ورغد عيشها من مشارقها ومغاربهاء لفعل . 

وربما بكيت رحمة له ممًا أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيدي. فأقول: فس تلق القراء الو 
تبلغت من الذنيا بقدر ما يقوتك ؛ ويمنعك من الجوع فيقول يا عائشة إخواني من أولي العزم من 
الرّسل قد صبروا على ما هو أشدٌ من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربّهم » فأكرم مآبهم. 
وأجزل ثوابهم» ذأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم» فأصبر يام يسيرة 
أحبٌٍ إلىّ من أن ينقص حظي غداً في الآخرةء وما من شيء أحبٌ إليّ من اللحوق بإخواني 
وأخلائي فقالت عائشة ئشة : فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله تعالى . 





فما نقل من أخلاقه عَيِيَةِ يجمع جملة أخلاق المتواضعين فمن طلب التواضع فليقتد به» 
م 7 - . 0 2 - 
رسول الله يتن أعظم خلق الله تعالى منصبا في الدين والدنياء فلا عزَّة ولا رفعة إلا في 
الاقتداء به» ولذلك لما عوتب بعض الصّحابة في بذاذة هيئته» قال: إنا قوم أعرَّنا الله تعالى 

بالاسلامء فلا نطلب العرَّ في غيره7" . 

١‏ - كا: عن محمد بن يحيى » عن أبن عيسى» عن على بن الحكم. عن الحسين بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله عقي قال: سمعته يقول: الكبر قد يكون في شرار النّاس من كل 
جنس والكبر رداء اللهء فمن نازع الله بيخ رداءه لم يزده الله إلا سفالاً إِنَّ رسول الله 8796 
مر في بعض طرق المديئة» وسوداء تلقط السّرقين فقيل لها : تندحي عن طريق رسول الله عالق 
فقالت : إن الطريق لمعرض» فهم بها بعض القوم أن يتناولهاء فقال رسول الله 485 : دعوها 
فإنّها جتارة0) , 

بيان: قوله غقكئلة : «قد يكون» أقول: يحتمل أن يكون «قد» للتحقيق وإن كان في 
المضارع قليلاً كما قيل في قوله تعالى : قد يَمْلَمُ مآ أْرْ عَيَنِهِ76" قال الزمخشريٌ: دخل 
"قد» لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد وقيل: هو للتقليل باعتبار قيد «من كل 
جنس» وقوله : «من كل جنس؛ أي من كل صنف من أصناف النّاس » وإن كان دنياًء أو من كل 
جنس من أجناس سبب التكبّر من الأسباب التي أشرنا إليها سابقاً والأوّل أظهر كما يومئ إليه 
قصة السوداء. 

(والكبر رداء الله» قال في النهاية: في الحديث قال الله تبارك وتعالى : «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي» ضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليستا 
كسائر الصّفات التي قد يتتصف بها الخلق مجازاً » كالرّحمة والكرم وغيرهما وشبّههما بالإزار 
والرداء لأنّ المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء والإزار الإنسان ولأنّه لا يشاركه في 
رداثه وإزاره أحدء فكذلك أنله لا ينبغي أن يشركه فيهما أحد ومثله الحديث الآخر تأزّر 
بالعظمة» وتردى بالكبرياء» وتسربل بالعرٌ انتهى . 

قال بعض شرّاح صحيح مسلم : الإزار الثوب الذي يشِدٌ على الوسط والرّداء الذي يمد 
على الكتفين» وقال محبي الدين : وهما لباس:» واللباس من خواص الأجسام. وهو سبحانه 
ليس بجسمء فهما استعارة للصفة التى هي العظمة والعزّة؛ ووجه الاستعارة أنْ هذين الثوبين 
لما كانا مختصّين بالتاس » ولا يستغنى عنهماء ولا يقبلان الشركة. وهما جمال» عبر عن 
العرٌّ بالرّداء» وعن الكبر بالإزار» على وجه الاستعارة المعروفة عند العرب» كما يقال : فلان 
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شعاره الزهد ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار ودثار» بل صفة الزهدء كما 
يقولون فلان غمر الرّداء واسع العطيّة فاستعاروا لفظ الرّداء للعطيّة انتهى. 

الم يزده الله إلا سفالاً» أي في أعين الخلق مطلقاً غالباً على خلاف مقصوده كما سيأتي» 
أو أعين العارفين والضَالحين أو في القيامة كما سيأتي ي أنْهم يجعلون في صورة الذْرٌ «تلتقط» 
كتنصر أو على بناء » التفقل بحذف إحدى التّائين. في القاموس لقطه أخذه من الأرض كالتقطه 
وتلقطه التقطه من ههنا وههناء وقال: السّرقين والسّرجين بكسرهما الربل معرّباً سركين 
بالفتح . «فقيل لها تنّي» بالتاء والنون والحاء المشدّدة كلّها مفتوحةء والياء الساكنة أمر 
الحاضرة من باب التفعيل» أي ابعدي. 

المعرض؟ على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل» وقد يقرأ على بناء الفاعل من 
اا لاي ادلي لجان موقا براي داه 
من قولهم عرضت الشيء أي أظهرته فأعرض أي ظهرء وهو من التّوادر. 

«فهمٌ بها» أي قصدها «أن يتناولها» أي يأخذها فينحيها قسراً عن طريقه 152 أو يشتمها 
صر ال و يي 0 
يمكنها تركه أو إذا قهرتموها يظهر منها أكثر من ذلك من البذاء والفحش. 

قال في النهاية: فيه أنه أمر إمرأة فتأبّت [عليه] فقال: دعوها فإنّها جبّارة أي متكبّرة عاتية: 
وقال الراغب أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهرء وتجبّر يقال إمَا لتصرّر معنى 
الاجتهادء أو للمبالغة أو لمعنى التكلف» والجبّار في صفة الانسان يقال لمن يجبر نقيصته 
باذّعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلا على طريق الم كقوله تعالى : وناب 
كل جَبَارٍ عَنِيدٍ 4 هِوَلَمْ بحسل جَبَرَا مناه (0) ٠‏ «إِنّ اهما جبَانَ 14" « كَدَلِكَ يَبّعْ أله 
انكل تل 50 ار إلى مقالض قزل النحن وال دخان ...وا فى سرف الى 
نحو : : «الْعَرِيِرُ الْججَارُ لمكي 4 فقد قيل : سمي بذلك من قولهم جبرت الفقير» لأنه هوالذي 
يجبر الناس بفائض نعمه وقيل : لأنه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده. 

ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال : لا يقال من أفعلت : فعّال فجبّار لا يبنى 
من أجبرت» جيب عن بأ ذلك من لفط النير المروى فى كولة: : (لا جبر ولا تفويض؛ لا 

من الإجبار. 

وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا تعالى الله عن ذلك وليس ذلك 
بمنكرء فإنَ الله تعالى قد أجبر النّاس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسب ما تقتضيه الحكمة 
الإلهية» لا على ما تتوهّمه الغواة الجهلة؛ وذلك لإكراههم على المرض والموت والبعث 








77 سورة مريمء الآية: 517 (؟) سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


(“٠‏ اباب / الكبر ممم 


ججججج ب 7 ل 2 
وسخر كلا منهم بصناعة يتعاطاها وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحرّاها وجعله مجبراً في 
صورة مخيرء فإمًا راض بصنعته لا يريد عنها حولاً» وإمَا كاره لها يكابدها مع كراهية لهاء 
كأنّه لا يجد عنها بدلاً» قال : «مَتَطَمُوا كر ينهم را ل جزي با ديم فون وقال تعالى : 
ون قسن م سه في فى لير أَلدّيًا» وعلى هذا الحدّ وصف بالقاهر وهو لا يقهر إلا على 
ما تقذ تقتضى الحكمة أن يقهر عليه . 

7 - كاه عن العدّة عن البرقي» عن عثمان بن عيسى » ؛ عن العلاء بن الفضيل » ٠‏ عن أبي 
عبد الله تللكت قال: الل : العدٌ رداء الله والكبر إزاره» فمن تثاول شيئاً منه 
أكبّه الله في جهته(0) 

بيان: قيل في علّة تشبيه العرّ بالرّداء والكبر بالإزار : إِنَّ العزّة أمر إضافيٌ كما قيل هي 
الامتناع من أن يُنالء وقيل : هي الصفة التي تقتضي عدم وجود مثل الموصوف بها ء وقيل : 
عى العلة على الغير» والأموا عافن أدر ظاهر والرداء من الأثواب الظاهرة فبيئهما مناسبة 
من جهة الظهور؛ والكبر بمعنى العظمة وهي صفة حقيقيّة إذ العظيم قد يتعاظم في نفسه من 
غير ملاحظة الغير؛ فهي أخفى من العرّةء والإزار ثوب خف لأنّه يستر غالباً يغيره» فبينهما 
طامة من هذه الكيق 

أقول: ويحتمل أن يراد بالعرّ إظهار العظمة» وبالكبر نفسهاء أو بالعز ما يصل إليه عقول 
الخلق من كبريائه» وبالكبر ما عجز الخلق عن إدراكه» أو بالعز ما كان بسبب صفاته العليّة 
وبالكبر ما كان بحسب ذاته المقدّسة والمناسبة على كل من الوجوه ظاهرة. 

«فمن تناول» أي تصرّف وأخذ «شيئاً منه؛ الضمير راجع إلى كل من الغز والكبر» رالغالك 
في أكبٌّ مطاوع كب يقال كبّه فأكبٌ وقد يستعمل أكبٌّ أيضاً متعدياًء في القاموس كبّه : قلبه 
وصرعه كأكيّه وكبكبه فأكبّء وهو لاز تعد وفي المصباح كببت زيداً كبا : : ألقيته على 
وجهه فأكبٌّ هوء وهو من النوادر التي تعذى ثلاثيُها وقصر رباعيهاء وفي التنزيل طفَكُنَ 
وَجَوههُم في ألثَّارِ 4 «ِأمَن يَبْيِى مكنا عَلَ وجهد- ». 

؛ - كا؛ عن الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبارء عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن معمر 
ابن عمر بن عطاء عن أبي جعفر عَلكئلز قال: الكبر رداء الله والمتكبّر ينازع الله رداءه7" . 

بيان: قال بعض المحقّقين : الإنسان مركب من جوهرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو 
الروح التي من أمر الربُّ» وبينها وبين الربٌ قرب تا لولا عنان العبودية لقال كل أحد آنا 
ريم الال © فكل اسع ا سي عا ا و و 
الجوهر الآخر المركوز فيه القوّة الشهويّة والغضبيّة آثار الربوبيّة وخواضهاء وهي أن يكون 
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كلدعم بحار الأنوار / ج١٠‏ 
فوق كل شيء وأعلى رتبة منه ويغفل عن أنَّ هذا في | لحقيقة دعوى الربوبيية» وكذلك كل صفة 
من الصفات الرذيلة تتولّد من ادعاء آثار الربوبية كالغضب والحسد والحقد والرياء والعجب» 
إن الغضب من جهة الاستبلاء اللازم للربوبيّة والحسد من جهة أنه يكره أن يكون أحد أفضل 
منه في الذّين والذدَّنِيا وهو أيضاً من لوازمها والحقد يتولّد من احتقان الغضب في الباطن 
وألرياء من جهة أنه يريد ثناء الخلق والعجب من جهة أنه يرى ذاته كاملة وكلُ ذلك من آثار 
الربوبية» وقس عليه سائر الرذائل» فإنّك إن فّشتها وجدتها مبنيّة على ادعاء الربوبيّة والترقع . 

ه-كا: عن العدّة عن البرقيّء عن محمد بن علىّ » عن أبي جميلة عن ليث المرادي» 
عن أبى عبد الله للكئلاة قال: الكبر رداء الله فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبّه الله فى النار 290 , 

بيان: «شيئاً من ذلك؟ أي في شيء من الكبر. 

١‏ - كا عن العذّة؛ عن البرقيَء عن أبيه» عن القاسم بن عروةء عن عبد الله بن بكيرء عن 
زرادة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيكتفد قالا : لا يدخل الجئّة من في قلبه مثقال ذرٌة من كبر 0 . 

بيان: الذرٌ: النمل الأحمر الصغير» واحدتها ذرّة» وسأل تغلب عنها فقال: لأنٌّ مائة 
نملة وزن حبّةء والذرّة واحدة منهاء وقيل : الذرّة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع 
الشمس الداخل فى النافذة. 

وقال: فيه: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر يعني كبر الكفر 
والشرك كقوله تعالى : «إنَّ ليت تكد عَنْ سادق سَيَدْحُلُونَ جَهَمّ يفيس 1776 إل 
ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال: ولا يدخل النار من في قلبه مثل ذلك من الإيمان» أراد 
دخول تأبيدء وقيل: أراد إذا دخل الجنّة نزع ما في قلبه من الكبر كقوله تعالى : وَتَرْعنَا ما فى 
رار د كي (4) ال 3 
صدورهم من غْلٍ» ١”‏ انتهى . 

وأقول: التأويل الأرّل حسن وموافق لما في الخبر الآنيء وأمًا الثاني فلا يخفى بعده. 
لآل المقصود ذمٌ التكبّر وتحذيره لا تبشيره برفع الإثم عنه ولذا حمله بعضهم على المستحز”» 
أو عدم الدخول ابتداى بل بعد المجازاة» وما في الخبر أصوب. 

52 عن علي عن محمد ين ع ى عاص يوكش يه غن الي اتزى» عن ملك زد 


مسلمء عن أحدهما يلكت قال: لا يدخل الجئّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
الكبر» قال : فاسترجعت» فقال: ما لك تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك فقال: ليس حيث 


تذهب إنما أعنى الجحود. إنما هو التجحوو("ا . 
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بيان: «فاسترجعت» يقال: أرجع فرجع. - واسترجع في المصيية قال: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون» كما في القاموس وإِنْما قال ذلك لأنّه استشعر بالهلاك واستحقاق دخول الثار. 
بحمل الكلام على ظاهره. لأنّه كان متّصفاً ببعض الكبر «إنما هو الجحود » أي المراد بالكبر 
إنكار الله سبحانه أو إنكار أنبيائه أو حججه فوخ والاستكبار عن إطاعتهم ؛ وقبول أوامرهم 
ونواهيهم» مثل تكير إبليس لعنه الله فإنّه لما كان مقروناً بالجحود 0 الله 
والاستصغار لأمره كما دلَّ عليه قوله: الم أكُن بَأَسْجْدَ لَِشَرٍ حَلَقَتَمْ ء ين سنْصَدل 214 وقو 
ا وم ير ل ل ا 1 
أحد التاويلات للرّوايات الدالّة على أنَّ صاحب الكبر لا يدخل الجنّة كما عرفت وكأن 
المقصود أنَّ هذا الوعيد مختصٌ بكبر الجحودء لاأنَّ غيره لا يتعلّق به الوعيد مطلقاً : والتكرير 
للتاكية. 

8 - كا:عن الأشعري»ء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال» عن علي بن عقبة» عن 
أيُوبٍ بن الح عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله يليل قال: الكبر أن تغمص الناس وتسفه 
الب 

بيان: «أن تغمص النّاس» » أي تحقرهم » والمراد إِمّا مطلق الثناس أو الحجج 
والائمة تكله كما ورد في الأخبار أنهم الّاس كما قال تعالى: > جد أَفِيصُوأ من حَيْتٌ 
أخاصٌ ألتا سٌ »في القاموس غمصه كضرب وسمع احتقره كاغتمصه وعابه وتهاون بحقّهء 
والنعمة لم يشكرهاء وقال : سفه نفسه ورأيه مثلّثة حمله على السفه أو نسبه إليه أو أهلكه. 
وسفه كفرح وكرم علينا جهل وسقّه تسفيهاً جعله سفيهاً كسفهه كعلمه» أو نسبه إليه وسفه 
صاحيه كنصر غلبه في المسافهة . 

وفي النهاية : فيه إنّما ذلك من سفه الحقّ وغمص الناس؛ أي احتقرهم ولم يرهم شيئا 

تقول منه غمص الناس يغمصهم غمصاًء وقال فيه: : نما البغي من سفه الحقٌّ أي من جهلهء 
وقيل: جهل نفسه ولم يفكر فيهاء ورواه الرمخشريٌ من سفه الحقّ على أنه اسم مضاف إلى 
الحقٌّ قال : : وفيه وجهان أحدهما أن يكون على حذف الجارٌ وإيصال الفعل» كأن الأصل سفه 
على الحق» والثاني أن يضمّن معنى فعل متعذ كجهل » والمعنى الاستخفاف بالحق» و وأن لا 
يراه على ما هو عليه من الرَّجَحان والرزانة» وقال أيضاً فيه : ولكنّ الكبر من بطر الحقّ أي ذو 
الكبر أي كبر من بطر كقوله تعالى : ٍلك ال م و4 وهو أن يجعل ما جعله حقاً من 
توحيده وعبادته باطلاًء وقيل : وهو أن يتجبّر عند الحقّ فلا يراه حمَّاً وقيل: هو أن يتكبّر عن 
الحقّ فلا يقبله . 
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19 - باب / الجئة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... يفف 








نهاية الرقّه مع الصفاء واللّطافة النّوريّة التي لهاء قال الحسن: مر الجنة أشدٌ بياضاً من 
اللبن؛ وذكر أنّ قراءة ابن مسعود «صَعْرَآءُ © فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس صفراء اللون 
لذو # أي لذيذة للشاربين ليس فيها ما يعتري مر الدنيا من المرارة والكراهة لا نيا عَول * 
أي لا يغتال عقولهم فيذهب بها ولا يصيبهم منها وجع في البطن ولا في الرأس» ويقال 
للوجع غول لأنه يؤدّي إلى الهلاك #وَلَا هُمْ عَنْبَا يرت © قرأ أهل الكوفة غير عاصم «ينزفون» 
بكسر الزاي» والباقون بفتحهاء وكذلك في سورة الواقعة إلا عاصمء فإنه قرأ ههنا بفتح 
الزايء وهناك بكسرهاء قال أبو على : يكون أتزف على معنيين: أحدهما بمعنى سكرء 
والآخر بمعنى أنفد شرابه» فمن قرأ «ينزفون» يجوز أن يريد: لا يسكرون عند شربها» ويجوز 
أن يريد: لا ينفد ذلك عندهم كما ينفد شراب أهل الدنياء ومن قرأ بالفتح فهو من نزف الرجل 
فهو منزوف ونزيف : إذا ذهب عقله بالسكر. قال ابن عباس : معناه ولا يبولون» قال: وفي 
الخمر أربع خصال: السّكرء والصّداع؛ والقيء»: والبول» فنزه الله سبحانه خمر الجئّة عن 
هذه الخصال. ليدم قَصِرْتُ الرَنٍ © قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهن لحبّهن 
إيَاهم» وقيل : معناه لا يفتحن أعينهنّ دلالاً وغنجاً #عِينٌ 4 أي واسعات العيون» والواحدة 
عيناء وقيل: هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء عن الحسن «كَنْهُنّ يمن فَُكونٌ » 
شبّههنٌ ببييض النّعام يكنّه بالريش من الريح والغبار» عن الحسن وابن زيد» وقيل شبّهِهنَ ببطن 
البيض قبل أن يقشر وقبل أن تمسّه الايدي: والمكنون: المصون تَأْبْلَ بَعْصُهمْ عَلَ بَعْضٍ 
يَتَسَآهلُونَ ب يعني أهل الجئّة يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم من حيث بعثوا إلى أن أدخلوا 
الجنّة» فيخبر كل صاحبه بإنعام الله عليه ظقَالَ َل يَنْيمَ © أي من أهل الجنّة إن كَنَ لى رين 4 
في الدنياء أي صاحب يختصٌ بي إِما من الإنس على قول ابن عبّاس أومن الشياطين على قول 
مجاهد 9يقُولُ * لي على وجه الإنكار عليّ والتهجين لفعلي طأُونَكَ لِِنَ لْمْسَدِدِنَ> بيوم الدين 
وبالبعث والنشور والحساب والجزاء «لُودًا مِنْنا مكنا يا وعظنًا لَنَا لَمدِييّنَ 4 أي مجزيّون 
محاسبون َال هَل أَنسْم مُمَلِمُونَ 4 أي ثم قال هذا المؤمن لإخوانه في الجنّة هل أنتم مظلعون 
على موضع من الجئة يرى منه هذا القرين؟ يقال: اظلع إلى كذا: إذا أشرف عليه» والمعنى 
هل تؤثرون أن تروا مكان هذا القرين في النار؟ وفي الكلام حذف: أي فيقولون له : نعم اظلع 
أنت فأنت أعرف يصاحبك. قال الكلبيّ : وذلك لأنْ الله تعالى جعل لاهل الجنّة كوّة ينظرون 
منها إلى أهل الثار فطلم فَرَاهُ فى سَوَِ جحي 4 أي فاظلع هذا المؤمن فرأى قرينه في وسط 
الثار هثَالَ4 أي فقال له المؤمن #تَشَِّ إن كدت لَموبنِ 4 (إن) مخقّفة من الثقيلة؛ أقسم بالله 
سبحانه على وجه التعجّب إِنّك كدت تهلكني بما قلته لي ودعوتني إليه حتّى يكون هلاكي 
كهلاك المتردّي من شاهق لوَلْرْلَا يْمَمَهُ رَن» علي بالعصمة واللّطف والهداية حتّى آمنت 
فلت ين الْمْحْسَرنَ 4 معك في الثّارء ولا يستعمل أحضر مطلقاً إلا في الشرّء قال قتادة : 


للحن بحار الأنوار /ج١‏ 





4 - كا؛ عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن عليٌ بن الحكم عن 
سيف بن عميرة» عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال أبو عبد الله نقتت : قال رسول 
الله َي : إِنَّ أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحقء قال: قلت : وما مض الخلق وضقة 
الحق؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على أهلهء فمن فعل ذلك فقد نازع الله يون رداء,7©, 

بيان: * قال يجهل الحق النشر على خلاف ترتيب اللفتء وكأنّ المراد بالخلق هنا أيضاً 
أهل الحق وأئمّة الدين» كالناس في الخبر السّابق. والجملتان متلازمتان؛ فإنَّ جهل الحقّ 
أي عدم الإذعان به وإنكاره تكبراً يستلزم الطعن على أهله وتحقيرهم؛ وهما لازمتان 
للجحودء فالتفاسير كلها يرجع إلى واحد. 

«فمن فعل ذلك فقد نازع الله؟ قيل : فإن قلت: الغمص والسفه بالتفسير المذكور ليسا من 
صفات الله تعالى وردائه. فكيف نازعه في ذلك؟ قلت: الغمص والسّفه أثران من آثار الكبرء 
ففاعل ذلك ينازع الله من حيث الملزوم؛ على أنه لا يبعد أن يراد بهما الملزوم مجازاًء وهو 
الكبر البالغ إلى هذه المرتبة . 

وأقول: يحتمل أن يكون المنازعة من حيث إن إذا لم يقبل إمامة أئمّة الحق ونصب غيرهم 
لذلك. فقد نازع الله في نصب الإمامةء وبيان الحقّء وهما مختصان به كما أطلق لفظ 
المشرك في كثير من الأخبار على من فعل ذلك. 

٠١‏ -كأة عن عليّء عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن ابن بكير» عن أبى عبد الله فقئلة 
قال: إنَّ في جهنم لوادياً للمتكبّرين» يقال له: سقرء شكى إلى | لله بأ لاي اوسأله 
أن يأذن له أن يتنفس» فتنفس فأحرق جهته7). 
بيان: في القاموس الوادي مفرج بين جبال أو تلال أو آكام» وأقول: ذلك إشارة إلى قوله 


5 سد 514 ا 0 5 و ا اي يها 00 - 
تعالى : «إترى الذست كذبوأ عل للم وجوههم مُسْودَةٌ ألَيَس فى جَهَنَمَ منْوى لِلْمْتَكَيينَ4 وقال بعد 


وفي النهاية: سقر اسم أعجمي لنار الآخرةء ولا ينصرف للعجمة والتعريف وقيل: هو 
من قولهم سقرته الشمس أذابته فلا ينصرف للتأنيث والتعريف. 

وأقول: يظهر من الايات أنَّ المراد بالمتكيّرين في الخبر من تكبّر على الله ولم يؤمن به 
وبأنبيائه وحججه توج ,» والشكاية والسؤال إمَا بلسان الحال أو المقال منه بإيجاد الله الروح 
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٠‏ - باهب / الكبر س8 
فيه؛ أو من الملائكة الموكلين به. والاسناد على المجازء وكأن المرد بتنفّسه خروج لهب 
منه» وبإحراق جهتم تسخينها أشدّ ممّا كان لها أو إعدامهاء أو جعلها رماداً فأعادها الله تعالى 
كما كانت. 

١١1-كا:‏ عن محمد بن يحيى ٠‏ عن ابن عيسى » عن ابن سنان» عن داود بن فرقد» عن 
أخيه: قال: سمعت أبا عبد الله عقكئة يقول: إن المتكترين يجعلون في صور الذرّ يتوظأهم 
الناس حتى يفرغ الله من الحساي07), 

بيان: يدل على أنّهِ يمكن أن يخلق الإنسان يوم القيامة أصغر ممّا كان مع بقاء الأجزاء 
الأصلية أو بعضها فيهء ثم يضاف إليه سائر الأجزاء. فيكبر إذ يبعد التكائف إلى هذا الحدّء 
ويمكن أن يكون المراد أنّهم يخلقون كباراً بهذه الور فإنها أحقر الصّور في الدّنياء معاملة 
معهم بنقيض مقصودهمء أو يكون المراد بالصورة الصّفة أي يطأهم الناس كما يطأون الذرٌ 
في الذنيا . 

وفي بعض أخبار العامّة: يحشر المتكبّرون أمثال الذرَّ في صورة الرّجال وقال بعض 
شرّاحهم : أي يحشرهم أذلآء يطأهم الناس بأرجلهم» بدليل أنَّ الأجساد تعاد على ما كانت 
عليه من الأجزاء عُرلاً يعاد منهم ما انفصل عنهم من الغلفة وقريئة المجاز قوله : (في صورة 
الرّجال4. 

وقال بعضهم : يعني أنَّ صورهم صور الإنسان» وجثئهم كجثث الذر في الصَغر وهذا 
أنسب بالسياق» لأنّهم شبّهوا بالذرّء ووجه الشّبه إِمَا صغر الجتّة أو الحقارة. وقوله: «في 
صورة الرجال» بيان للوجهء وحديث «الأجساد تعاد على ما كانت عليه» لا ينافيه» لأنّه قادر 
على إعادة تلك الأجزاء الأصلية في مثل الذَّرّ. 

١١‏ - كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن غير واحد؛ عن على بن أسباط» 
عن عمه يعقوب بن سالم» عن عبد الأعلى ١‏ عن أبي عبد الله نوكن قال: قلت له: ما الكبر؟ 
فقال: أعظم الكبر أن تسفه الحقٌّ وتغمص النّاس» قلت: وما تسفه الحقٌ؟ قال: تجهل الحقٌ 
وتطعن على أهله7" . 

بيان: «فقال ما تسفه الحقّ» أي ما معنى هذه الجملة» ويمكن أن يقرأ بصيغة المصدر من 
باب التفعّل » وكأنه سأل عن الجملتين معا واكتفى بذكر إحداهماء أي إلى آخر الكلام بقرينة 
الجواب؛ أو كان غرضه السَؤال عن الأولى» فذكر تكله الثانية أيضاً لتلازمهما أو لعلمه 
بعدم فهم الثانية أيضاً . 

١‏ - كا عن العذّة» عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن عمر بن يزيد» عن أبيه قال : قلت 





(01) -(7) أصول الكافي» ج ؟ ص 147 باب الكبر ح .17-1١‏ 


يفن بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 





لأبي عبد الله تَقكئلة : إنني آكل الطعام الطيبء وأ* شم الرّيح الطيّبة وأركب الدّابة الفارهة, 
ويتبعني الغلامء فترى في هذا شيئاً من التججّر فلا أفعله؟ فأطرق أبو عبد الله نئل ثم قال: 
إنما الجتان الملعون من قفن الثاس وخهل الحق قال غمز: قلت 1ن الخق فل اجهله 
والغمص لا أدري ما هو؟ قال: من حقّر الناس وتجيّر عليهم فذلك الجبّار(") , 

بيان: فى النهاية دابّة فارهة أي نشيطة حادّة قويّة انتهى. وكأنّ السائل نما سأل عن هذه 
الأقباء الأنهااسيرة لمك رين لد هه على الكري وكون كرست أنهايها خالا 
فأجاب تيه ببيان معنى التكر ليعلم أنها إن كانت مستلزمة للتكبّر فلا بدَّ من تركهاء وإلاّ 
فلاء كيف وسيأتي أنَّ الله جميل يحب الجمال. وإطراقه وسكوته تكلا للإشعار بأنّها في 
محل الخطر ومستلزمة للتكبّر ببعض معانيه والتجبّر التكثّر والجبّار العاتي. 

4 - كأو عن محمّد بن جعفرء عن محمد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد عن أبي 
حمزة. عن أبي جعفر ظَليئلة قال: قال رسول الله 2 : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم: شيخ زان وملك جبّار ومقلّ مختال0". 

بيان» "لا يكلمهم اله» إشارة إلى قوله تعالى : «إذّ ألِْنَ يَْتكََ مهد م ابم كَمَنا لا 

نهلك لا خَلَقَ لَهُمْ في الآخْرّز وَل يَُكَلْمْهُمُ أنه وَلَا يَنظرٌ ينظر إِلَيهِمَ يوم الْقِِنمَةَ وَل 0 
5 آبِمٌ 4(" والمعنى لا يكلّمهم كلام رضا بل كلام سخط مثل ظأعْمَتُوا نبا وَل 
تئر 14 

وقيل : لا يكلّمهم بلا واسطة» بل الملائكة يتعرّضون لحسابهم وعتابهم وقيل : هو كناية 
عن الاعراض والغضب. فإِن من غضب على أحد قطع كلامه وقيل : أي لا ينتفعون بكلام الله 
وآياته؛ ومعنى لا ينظر إليهم أنه لا ينظر إليهم نظر الكرامة والعطف والبرٌ والرّحمة 
والإحسان» لضعفهم وحقارتهم عنده؛ أو كناية عن شدَّة الغضب. لأنَّ من اشتدٌ غضبه على 
أحد استهان به وأعرض عنه وعن التكلّم معه والالتفات نحوهء كما أنَّ من اعتدٌ بغيره يقاوله 
ويكثر النظر إليه . 

وقيل : في قوله : «يوم القيامة؛ إشعار بأنَّ المعاصي المذكورة بل غيرها أيضاً لا تمنع من 
إيصال الخير والتّعمة إليهم في الدَّنياء لأنَّ إفضاله فيها يعم الأبرار والفجار» تأكيداً للحججة 
عليهم . 

اولا يزكيهم؛ أي لا يطهّرهم من ذنوبهم. أو لا يقبل عملهمء 0 
وتخصيص الثلائة بالذكر ليس لأجل أنَّ غيرهم معذورء بل لأنَّ عقويتهم أعظم و أشْدٌ لأنْ 
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المعصية مع وجود الصّارف عنها» وعدم الذاعي القوي إليها أقبح وأشنع . . وذلك في الشيخ 
لانكسار قوّته وانطفاء شهوته» وطول إعذاره ومذّته وقرب الانتقال إلى اللهء فهو حريٌ بأن 
يتدارك ما فات» ويستعدٌ لما هواآت فإذا ارتكب الرّنا أشعر ذلك بأنه غير مقر بالدّين» 
ومستخفت بنهي رب العالمين فلذا استحقّ العذاب المهين» وفيه إشعار بأنَّ الشيخ في أكثر 
المعاصي بل جميعها أشدّ عقوبة من الشابّ» وعلى أنَّ الشاتٌ بالعقّة أمدح من الشيخ. 
والصارف للملك عن كونه جبّاراً مشاهدة كمال نعمه تعالى عليه حيث سلّطه على عباده 
وبلادهء وجعلهم تحت يده وقدرته» فاقتضى ذلك أن يشكر متعمه» 0 
ويرتدع عن الظلم والفسادء ويشاهد ضعفه بين يدي الملك المئان فإذا قابل كل ذلك 
بالكفران» استحق غذات التبرات. والصارف للمقل الفقير عن الاختيال والاستكبار فقره» 
لأنَّ الاختيال اما هر الدقاء “رسيت عنده. فاختياله عنادء ومن عاند ربّه العظيم صار 
محروماً من رحمته» وله عذاب أليم. 


وأقول: يحتمل أن لا يكون تخصيص الملك لكون الصارف فيه أكثر» بل لكونه أقوى على 
الظلم وأقدر. 

وفي الصّحاح أقل افتقرء وقال الراغب: الخيلاء التكبر عن تخيّل فضيلة تراءت للإنسان 
من نفسهء ومنها يتأوّل لفظ الخيل» لما قيل : إِنّه لا يركب أحد فرساً إل وجد في نفسه نخوة؛ 
وفي النهاية : فيه من جر ثوبه خيلاء ء لم ينظر الله إليه الخيلاء بالضمّ والكسر الكبر والعجب» 
يقال: اختال فهو مختال وفيه خيلاء ومخيلة أي كبر. 


٠6‏ - كا عن العدّة» عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيدء عمّن حدّنه عن أبي عبد 
الله تين قال : إن يوسف 26د لما قدم عليه الشيخ يعقوب تكئلة دخله عر الملك فلم ينزل 
إليه» فهبط عليه جبرائيل فقال: يا يوسف ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع ٠‏ فصار في جر 
السماءء فقال يوسف تلكئلة : ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟ فقال: نزعت التَبرّة عن 
عقبك. عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب؛ فلا يكون من عقبك نيك27 . 


بيان: الملك بضم الميم وسكون اللآم السلطنة. وبفتح الميم وكسر اللآم السلطانء 
وكمر التجو وتكرن الام ميملك وإضافة العز إليه لاميةء 0 أو عن 
السَرير» وكلاهما مرويّان. وينبغي حمله على أنَّ ما دخله لم يكن تكبّراً أو تحقيراً لوالدى 
لكون الأنياء هين عن أمثال ذلك؛ بل راعى فيه المصلحة لحفظ عؤنه ند عامة الام ؛ 
اممكنه من مياسة الخلق» وترويج الذين» إذ كان نزول الملك عندهم لغيره موجباً لذلّة وكان 
رعاية الأدب للأب مع نبوّته ومقاساة الشدائد لحبّه أهمّ وأولى من رعاية تلك المصلحةء 
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فكان هذا منه يَلكئة تركاً للأولى» فلذا عوتب عليه وخرج نور النبرّة من صلبهء لأنْهم لرفعة 
شأنهم وعلرٌ درجتهم يعاتبون بأدنى شيء» فهذا كان شبيهاً بالتكبرء ولم يكن تكبّراً «فصار في 
جوَّ السّماء؛ أي استقرٌ هناك أو ارتفع إلى السماء. 

5 - كاه عن علىّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد 
الله نئل قال: ما من عبد إلا وفي رأسه حَكمة» وملك يمسكهاء فإذا تكبّر قال له: انضع 
وضعك الله. فلا يزال أعظم الناس في نفسه» وأصغر الناس في أعين التاس» وإذا تواضع 
رفعها الله يَرونِخُ . ثم قال له : انتعش نعشك الله فلا يزال أصغر الناس في نفسهء وأرفع النّاس 
فى أعين الثاني 31 

بيان: قال الجوهريٌ : حَكّمة اللجام ما أحاط بالحنك» وقال في التّهاية : يقال: أحكمت 
فلاناً أي منعته» ومنه سمّي الحاكم لأنه يمنع الظالم» وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته 
إذا قدعته وكففته» ومنه الحديث ما من آدمى إلا وفي رأسه حكمة؛ وفي رواية: في رأس كل 
عبد حكمة» إذا هم بسيّثة فإن شاء الله أن يقدعه بها قدعه» الحكمة حديدة في اللجام تكون 
على أنف الفرس وحنكه؛ تمنعه عن مخالفة راكبه. ولمًا كانت الحكمة تأخذ بفم الدّابَة وكان 
الحنك متصلاً بالرأس» جعلها تمنع من هي في رأسه كما تمنع الحكمة الدايّة ومنه الحديث 
إِنَّ العبد إذا تواضع رفع الله حكمته أي قدره ومنزلتهء يقال: له عندنا حكمة أي قدرء وفلان 
عالي الحكمة» وقيل : الحكمة من الإنسان أسفل وجهه؛ مستعار من موضع حكمة اللجام؛ 
ورفعها كناية عن الإعزاز» لأنّ في صفة الذليل تنكيل رأسه انتهى . 

وقيل : المراد بالحكمة هنا الحالة المقتضية لسلوك سبيل الهداية» على سبيل الاستعارة» 
وبإمساك الملك إيّاها إرشاده إلى ذلك السّبيل ونهيه عن العدول عنه. 

«اتضع؛ أمر تكوينئ أو شرعييٌ» «وضعك الله؛ دعاء عليه» ودعاء الملك مستجاب أو إخبار 
بأنَّ الله أمر بوضعكء وقدّر مذلتك. «رفعها الله؛ أي الحكمة وإِنّما غيّر الأسلوب ولم ينسبها 
إلى الملك» لأنَّ نسية الخير واللطف إلى الله تعالى أنسب. وأنّ الكل بأمره تعالى» وقيل : هو 
التنبيه على أنَّ الرفع مترئّب على التواضع من غير حاجة إلى دعاء الملك. بخلاف الوضع. 
ل 0 وما ذكرنا أنسب. 

«ثمّ قال لهه أي الرّبٍ تعالى أو الملك «انتعش» يحتمل الوجهين المتقدّمين يقال: نعشه 
كمنعه وأنعشه أي أقامه ورفعهء ونعشه فانتعش أي رفعه فارتفع «نعشك الله؟ أيضاً ما إخبار 
بما وقع من الرفع أو دعاء له بالثبات والاستمرار. 

وأقول: هذا الخبر في طرق العامة هكذا قال النبيّ عَنقه : ما من أحد إلا وله ملكان» 
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وعليه حكمة يمسكانه بهاء فإن هو رفع نفسه جبذاها ثمٌّ قالا: اللهمّ ضعهء فإن وضع نفسه 
قالا: اللهمّ ارفعه. 

١17‏ - كأ: عن محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن أحمد» عن بعض أصحابه. عن النهدي» 
عن يزيد بن إسحاق شعره عن عبد الله بن المنذرء عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد 
الله عفئة : ما من أحد يتيه إل من ذلّة يجدها في نفسه. 

.وق تخليك عر من ابي عبد اذ اج قال: ما من رجل تكبّر أو تح تجبّر إلا لذلّة وجدها في 

0 

بيان: في النهاية فيه نك امرؤ تائه أي متكبّر أو ضالٌ متحيّرء وقد تاه يتيه تيهاً إذا تحيّر 
وضل وإذا تكبر انتهى . 

أو تجبّر؛ يمكن أن يكون التردد من الرّاوي وإن كان منه لكئية فيدلٌ على فرق بينهما في 
المعنى كما يومئ إليه قوله تعالى : ظالْجَئَّادُ ألْدتَكَبَذُ4 وفي الخبر إيماء على أنَّ التكبّر أقوى 
من التجبّرء ويمكن أن يقال في الفرق بينهما أنَّ التجبّر يدل على جبر الغير وقهره على ما 
أرادء بخلاف التكبّر فإنه جعل نفسه أكبر وأعظم من غيره» وإن كانا متلازمين غالبا . 

ثم اعلم أن الخبرين يحتملان وجوهاً : الآوّل أن يكون المراد أنَّ التكبّر ينشأ من دناءة 
النفس وخستها ورداءتهاء الثاني أن يكون المعنى أن التكبّر إِنّما يكون فيمن كان ذليلاً فع؟ 

َم وأمَا من نشأ في العدّة لا يتكبر غالباً بل شأنه التواذ ضع. الثالث أنَّ التكبّر نما يكون فيمن لم 
يكن له كمال واقعي فيتكبّر لإظهار الكمال . الرابع أن يكون المراد المذلّة عند الله أي من كان 
عزيزاً ذا قدر ومنزلة عند الله لا يتكبّرى 1 : إن اللآم لام العاقبة أي يصير ذليلاً 
بسبب التكبر. 

م14 - كا: عن عليّ » عن أبيهء عن القاسم بن محمد؛ عن سليمان بن داود؛ عن حفص بن 
غياث. عن أبي عبد الله لكل قال: قال نكيل : ومن ذهب أنَّ له على الآخر فضلاً فهو من 
المستكبرين» فقلت: إِنّما يرى أنَّ له عليه فضلاً بالعافية إذا وآه مرتكباً للمعاصى» فقال: 
فياك :عييات فلمله أن يكون عق لديا أتى: واقت موق قبمدسا نين » آنا تلوريا قطة عه 
موسى تكئية الحديث7'). 

- كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن التوفلي» عن السَكوني» عن أبي عبد الله تلكثلغ ٠‏ قال : 
ال ا ا او امي ا 
الله يَنققيهِ : أما إنك عاشرهم في الثّار7" . 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص 44 باب الكبر ح 379. 5( روضة الكافي» ح 58. 
(7) أصول الكافي؛ ج 7 ص 505 باب الفخر والكبر ح 7 








بيان: «أما إنك عاشرهم في الثار» أي 9 آباءك كانوا كفاراً وهم في الثّار فما معنى 
افتخارك بهم وأنت أيضاً مثلهم في الكفر باطناً إن كان منافقاً أ و ظاهراً أيضاً إن كان كافرأًء 
فلا وجه لافتخارك أصلاًء والحاصل أنَّ عمدة أسباب الفخر بل أشيعها وأكثرها الفخر 
بالآباءء وهو باطل لأنّ الآباء إن كانوا ظلمة أو كفرة فهم من أهل الثّارء فينبغي أن يتبرأ منهم 
لا أ يفتخر بهم وإن كانو باعتبار لهم مالا ليعلم أن المال ليس بكمال يقع به الافتخار 
ل بد يد ل ا ا ا 
وإن كان باعتبار أنّه كان خيّراً أ وفاضلاً أو عالماً فهذا جهل من حيث إنّه تعرّز بكمال غيره 
ولذلك قيل: 

لعن فخرت باآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبر خسّته كمال غيره؛ وأيضاً 
ينبغي أن يعرف نسبه الحقيقى عرف اناه وعد ان أباه نطفة قذرة» وجا البعيل تراب 

0 وقد عرّفه الله نسبه فقال : « الى أَعّ كل شَيْءٍ حَلقَر 00 ويد لق لإشكن من ملِين © ثدّ 
جَعَْلَّ َلَمٌ من سُللَدْ ين :متهي (74) فمن أصله من التراب المهين الذي يداس بالأقدام, 
ثمّ خمر طينه» حي سازيخيا عارن فك بعت #.واخي الانا د ماله ند فإن قال: 
افتخرت بالأب فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحتقر نفسه بهما. 

والسبب الثاني: الحسن والجمال فإن افتخر به فليعلم أنّه قد يزول بأدنى الأمراض 
والأسقام» وما هو في عرضة الرّوال ليس بكمال يفتخر به؛ ولينظر أيضاً إلى أصله وما خلق منه 
كما مر وإلى ما يصير إليه في القبر من جيفة منتنة وإلى ما في بطنه من النخبا: نثء مثل الأقذار التي 
في جميع أعضائه والرجيع الذي في أمعائه. والبول الذي في مثانته. والمخاط الذي في أنفه» 
والوسخ الذي في أذنيه والدم الذي في عروقه والصّديد الذي تحت بشرته؛ إلى غير ذلك من 
المقابح والفضائح» فإذا عرف ذلك لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدمن. 

الثالث: القرّة والشجاعةء فمن افتخر بهما فليعلم أنَّ الذي خلقه هو أشدٌَ منه قوّة» وأنَّ 
الأسد والفيل أقوى منهء وأنْ أدنى العلل والأمراض يجعله أعجز من كل عاجزء وأذلٌ من 

كل ذليلة وأنَّ البعوضة لو دخلت في انفه أهلكته ولم يقدر على دفعها . 

الرابع: الغنا والثروة. والخامس: كثرة الأنصار والأتباع والعشيرة وقرب السّلاطينء 
ا ؛ والكبر والفخر لهذين السّببين أقبح لأنّه أمر خخارج عن ذات الانسان 
وصفاته. لو لف ماله أو غصب أو نهب أو تغير علي الشلطان وعزة ٠‏ لبقي ذليلاً عاجزاً؛ 
ون من فرق الكقار من هو أكر ميد مالا وجاهاء فالمتكبّر بهما في غاية الجهل . 


)١(‏ سورة السجدةء الآيئان: لإ-لم,. 


١‏ - باب / الكبر وم 








السادس : العلمء وهو أعظم الأسباب وأقواهاء فإنّه كمال نفسانيٌ عظيم عند الله تعالى 

ا وق وجي ا م و 0 
١‏ أهل الجهل» وأنَ الله تعالى يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من 

العالمء واد تارم لدان اجر ذه الشواة ى الولا لا11 دهن 
عذاب الجاهل وأنّه تعالى شبّه العالم الغير العامل تارة بالحمار» وتارة بالكلب؛ وأنَّ الجاهل 
أقرب إلى السلامة من العالم لكثرة آفاته» وأنَّ الشياطين أكثرهم على العالم» وأنَّ سوء العاقبة 
وحسنها أمر لا يعلمه إلآ الله سبحانه فلعل الجاهل يكون أحسن عاقبة من العالم . 

السابع : العبادة والورع والزهادة. والفخر فيها أيضاً فتنة عظيمة» والتخلص منها صعب 
فإذا غلب عليه فليتفكر أنَّ العالم أفضل منه. فلا ينبغي أن يفتخر عليه ولا ينبغي أيضاً أن يفتخر 
على من تأخر عنه في العمل أيضاً إذ لعل قليل عمله يكون مقبولاً وكثير عمله مردوداً» ولا 
على الجاهل والقانيق + [ذ قد ركون لهينا حصلة خف : وضفة قل نوج لقر ب الرت تيتعائ: 
ورحمته؛ ولو فرض خلوّهما عن جميع ذلك بالفعل» ٠‏ فلعل الأحوال في العاقبة تنعكس» وقد 
وقع مثل ذلك كثيراً ولو فرض عدم ذلك فيتصوّر أنَّ تكبّره ه في نفسه شرك فيحبط عمله. فيصير 
هو في الآخرة مثلهم » بل أقبح منهم؛ والله المستعان. 

٠‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن التوفليء عن السّكوني» عن أ 
الله كلذ قال: قال رسول الله جيه : آفة الحسب الافتخار والععجب22. 

بيان: الحسب الشرف والمجد الحاصل من جهة الآباء.» وقد يطلق على الشرافة 
الحاصلة من الأفعال الحسنة» والأخلاق الكريمة» وإن لم تكن من جهة الآباء» في القاموس 
الحسب ما تعدّه من مفاخرة آباتك أو المال أو الدّين أو الكرم أو الشرف في الفعل أ والفعال 
الصَالح أو الشّرف الغابت في الآباء أو البال» والحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شرفاء والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم . 

وأقول: الخبر يحتمل وجوهاً الأوّل أن لكلّ شيء آفة تضيّعهء وآفة الشرافة من جهة الآباء 
الافتخار والعجب الحاصلان منها قانه ييظل هما هذا الشرف الحاصل له بتوسّط الغير عند 
الله وعند الناسء الثاني أن المراد بالحسب الأخلاق الحسنة» والأفعال الصّالحة» 
وتضييعها الافتخار بهماء وذكرهما والاعجاب بهما كما مرّ. الثالث أن يكون المراد به أنَّ 
الحسب يستتبع آفة الافتخار ويوجبها لأنَّ آفة الافتخار بالحسب تضييعه كما قيل» والأوّل 
أظهر الوجوه. 

١‏ - كا: عن الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار. عن محمّد بن إسماعيل » عن حنان» 


كام بحار الأنوار /ج١7‏ 





عن عقبة بن بشير الأسدي قال: قلت لأبي جعفر نَقكئة: : أنا عقبة بن بشير الأسدي وأنا في 
الحب ضحم من :قرمي» قآله+ فقا ملاسم علينا حبك إن اف تعالى :رقع با لإنمان من 
كان التاس يسمّونه وضيعاً إذا كان مؤمناً» ووضع بالكفر من كان النّاس يسمّونه شريقاً إذا كان 
كافراًء فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى7) . 

بيان: في القاموس الضخم بالفتح والتحريك العظيم من كل شيء اما تمن اما 
للاستفهاء الاتكاري أو نائة #نلمن لأعده إشارة إلى قله تعالي. : #يتاها ألناس إنَا حلفي من 
كر وق ولتي سُعوا وَياِلَ لتََارفا إن أَكْرَسَو عِندَ مه تيد 4 7" وكفى بهذه الآية واعظاً 
وزاجراً عن الكبر والفخر. 

١‏ - كا: عن العدّة؛ عن اليرق» عن ابن عيسىء عن ابن الضحّحاكء قال: قال أبو 
جعفر ظلكئلة : عجباً للمختال الفخور. وإِنّما خلق من نطفةء ثُمّ يعود جيفة» وهو فيما بين 
ذلك لا يدري ما يصنع به0©. 

بيان: «عجباً» بالتتحريك مصدر باب علم وهو إِمَا بتقدير حرف التّداء أو مفعول مطلق 
محذوفء أي أعجب عجباً فعلى الأرّل اللمتكبر» صفة لقوله «عجباً» وعلى الثاني خبر مبتدأ 
محذوف بتقدير هو للمتكيرء والضمير المحذوف را جع إلى عجباً . 

وقال التحويّون لا يمكن ا 027 
النائب الوجوبيٌ له لا يكون موصوفاًء وحذف الفعل وإقامة المصدر مقامه في تلك المواضع 
واجب. 

وأقول: هذا الخبر وأمثاله نسخ أدوية من الحكماء 0 نيّة» لمعالجة أعظم الأدواء 
الروحانيّة» وهو الفخر المترتّب على الكبرء وحاصلها أنْ في الإنسان كثير من صفات 
النكمان:وإن كان فيه كمال كمن رت الس والجان: فلا يلى يد أن تعفر على يرهق 
الاخوان» وفيها إشعار بأنَّ دفع هذا المرض باختياره» وعلاجه مركب من أجزاء علميّة 
وعملية. 

فأمَا العلميّة فبأن يعرف الله سبحانه بجلاله» ويوححده في ذاته وصفاته وأفعاله وأن يعلم أن 
كل موجود سواه مقهور مغلوب عاجز لا وجود إلا بفيض جوده ورحمتهء و5 الإنسان 
مخلوق من أكثف الأشياء وأخسّها وهو التّراب» ثمّ النطفة النجسة القذرةء ثم العلقة. ثمّ 
المضغة» ثم العظام» ثم الجنين الذي غذاؤه دم الحيضء ثم يصير في القبر جيفة منتنة يهرب 
مله أقرب الناس إليه . 

وهو فيما بين ذلك ينقلب من طور إلى طورء ومن حال إلى حال؛ من مرض إلى صححة» 


,1 أصول الكافي؛ ج 7 ص 505 ح ”. (1) سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.4 رم أصول الكافي؛ ج ؟ ص 505 ح‎ 


كيل 9 باب / الكبر بكب 








ومن صححة إلى مرضء إلى غير ذلك من الأحوال المتبادلة: وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضِرّأء ولا حياةً ولا نشوراًء وإلى هذا أشار نكلة بقوله: «وهو فيما بين ذلك ما يدري ما 
يصنع به» ؛ 9 يعلم ما باتر عليه في البررح والقياده كما لاكزنا عابقا في يانه الكير. وأنه 
يعلم أن استكمال كلّ شيء سواء كان طبيعياً أو إراديّاً لا يتحقّق إلا بالانكسار والضعف. فإنَّ 
العناصر ما لم ينكسر صورة كيفيّاتها الصّرفة» لم تقبل صورة كماليّة معدنيّة أو نباتيّة أو 
حيوانيّة: أو إنسانيّة» والبذر ما لم يقع في التراب ولم يقرب من التعفّن والفساد. لم يقبل 
صورة نباتيةء ولم تخرج منه سنبلة ولا ثمرة» وماء الظهر ما لم يصر منيّا منتنا لم تفض عليها 
صورة إنسانئيّة قابلة للخلافة الربّانيّة » فمن تفكر في أمثال هذه الحكم والمعارف أمكنه التحرّر 
من الكبر والفخر بفضله تعالى . 

وأمًا العملية فهي المداومة على التواضع لكل عالم وجاهل وصغير وكبير والاقتداء بسنن 
النبيّ تق والأئمة الظاهرين صلوات الله عليهم؛ وتتبّع سيرهم وأخلاقهم. وحسن 
معاشرتهم لجميع الخلق. 

77 - لي: عن الصادق تَقئة قال: قال رسول الله ييه أمقت النّاس المتكبر. 

وعنه تَقِكيلةٍ قال: قال رسول الله يَيتةِ : من يستكير يضعه اله 217 . 

4 - لي: عن حمزة العلوي» عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن حفص بن 
البختري؛ عن الصّادق؛ عن أبيه: عن جذه تَهيِهٍ قال: وقع بين سلمان الفارسي كله وبين 
رجل كلام وخصومة فقال له الرّجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولاي وأولاك 
فنطفة قذرةء وأمًا أخراي وأخراك فجيفة منتنة» فإذا كان يوم القيامة» ووضعت الموازين» 
فمن ثقل ميزانه فهو الكريم» ومن خفت ميزانه فهو اللئيه( . 

ع: عن ماجيلويه» عن عمّه» عن الكوفيّء عن محمّد بن سنان» عن المفضل عن أبي عبد 
الله يقتئز مئله(" وقد مرّ في باب أحوال سلمان. «في ج 7؟0. 

9 - ب؛ عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن آبائه تإوتلير قال : قال رسول 
الل وله : إن أحبكم إِليَ وأقربكم متي يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً و وأشدّكم تواضعاًء 
وإنَّ أبعدكم يوم القيامة منّي الثرثارون» وهم المستكبرون4). 

- مع عن أبيه» عن عليّء عن أبيهء عن ابن معبد؛ عن ابن خالد عن الرضاء عن 


.١ أمالي الصدوق» ص 7450 مجلس 4/اح‎ )١( 
7 أمالي الصدوق؛ ص 184 مجلس 44 ح‎ )1( 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 7517 باب 184 ح 7 
ل( قرب الإسناد» ص 135 ح .١1148‏ 





فوالله لولا أن الله عرفه إَاه لما كان يعرفه لقد تغيّر حبره وسبره؛ أي حسنه وسيماؤء أت نو 
بعتن 9 إِلَا موننا الأول وما عن بمُعَذَّبينَ )4 أي يقول المؤمن لهذا القرين على وجه 
التقريع : ألست كنت تقول في الدنيا : : إنا لا نموت إلا الموتة التي تكون في الدنيا ولا نعذب؟ 
فقد ظهر الامر بخلاف ذلك» وقيل : لام و ا اي , 
إظهار الشرور بدوام نعيم الجئّة» ولهذا عقّبه بقوله: «إنَّ هنذا هو الفَورُ مم4 معناء: أفما 
نحن بميّتين في هذه الجنّة إلا موتتنا التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذّبين كما وعدنا الله 
تعالى؟ ويريدون التحقيق لا الشكٌء قالوه سروراً وفرحاًء كقوله : 
أبطحاء مكّمةهذاالذي أراهء عياناًوهذاأنا؟ 

<لِيِدْلٍ هنذًا فَليعْمَلٍ العَنلُونَ» هذا من تمام الحكاية عن قول أهل الجنّة: وقيل : إن هذا من 
07 

وفي قوله تعالى : طتَإن تلن ماب »4 أي حسن مرججع ومنقلب يرجعون في الآخرة 
إلى ثواب الله ومرضاته؛ ثم فسّر حسن المآب بقوله : «جَنّتِ من فهي في موضع جر على 
البدل20؛ أي جنات إقامة وخلود «5ة: تمه ل الأرب» أي يجدون أبرابها مفتوحة حين 
يردونهاء ولا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها حتّى تفتّح لهم وقيل : أي لا يحتاجون إلى 
مفاتيح بل تنفتح بغير مفتاح وتنغلق بغير مغلاق» وقال الحسن يكلم يقال : انفتحي انغلقي : 
وقيل : معناه أنّها معدة لهم غير ممنوعين منهاء وإن لم تكن أبوابها مفتوحة لهم قبل مصيرهمء 
كما يقول الرجل لغيره: متى نشطت لزيارتي فالباب مفتوح: والدست مطروح «مُتَكنَ 0 
أي مستدين ليها [لن المنتائد جالنين جلبة:الملوك لتم فيا بتكي حك 7 سرب # أي 
يحكمون في ثمارها وشرابهاء فإذا قالوا لشيء منها اتن حمل مدق ور تر 
آَلَرْفٍِ» أي أزواج قصرن طرفهنّ على أزواجهنّ» راضيات بهم. ما لهِنَّ في غيرهم رغبة 
والقاصر: نقيض المادّء يقال: فلان قاصر طرفه عن فلان ومادٌ عينه إلى فلان أب »4 أي 
أفران على سنّ واحد ليس فيهنَ عجائز ولا هرمة؛ وقيل: أمثال وأشباهء عن مجاهد؛ أي 
متساويات في الحسن ومقدار الشباب» لايكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك» 
وقيل أتراب على مقدار سنّ الازواج كلّ واحدة منهن ترب زوجها ولا تكون أكبر منه» قال 
را التر: اللدةء ماخوذ من اللعتب بالتراب. ولا يقال إلا في الاناث. ههَدًا ما 

َُعَدُنَ# أي مايوعد به المتّقرن» أو يخاطبون فيقال لهم هذا القول لم لْسَابٍ # أي ليوم 
الجزاء «إنَّ َدَا 4 اي عطاؤنا المقصل ما لمُ ين ناد أي فناء وانقطاع لأنّه على سبيل 
الدوام؛ عن قتادة؛ وقيل : إنّه ليس لشيء في الجنّة نفاد» ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثلهء 





)0( ل ري 


وفنا بحار الأنوا ر/ج١/٠‏ 


أبيه. عن جده قله قال : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم» واللحم السمين» قال له 
بعض أصحابه : يا ابن رسول الله 885 إنا لنحبٌ اللحمء وما تخلو بيوتنا منهء فكيف ذلك؟ 
فقال: ليس حيث تذهب إنما البيت اللحم الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبةء وأمًا اللحم 
السمين فهو المتكبّر المتبختر المختال في مشيه("). 

ن: عن الهمداني» عن علي عن أبيه مثله. «ج ١‏ ص 78٠‏ باب 74ح 1417 

7 - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر لكي في قوله تعالى: وَلَا تَمْشٍ في 
الْدرْضٍِ ا مقرل بالت 11 

- فس: أبي » عن ابن أأبي عميرء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله تكئلة قال : إن في 
ا ار ل د فأذن له 
فتنفس فأحرق جهته0" . 

ثوه عن ابن الوليد؛ عن الصفار. عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير مثله7؟». 

سن: باسناده إلى ابن بكير مثله . فج ١ص‏ 5١15حؤخ8"؛.‏ 

9 - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر 2 قال: إِنَّ الفرح والمرح 
والخيلاء كل ذلك في الكترة :و العمل فق الأرضن بالستعية اا 

"٠‏ - لله عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن أبن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد 
الله لكئلة قال : : من رقع جيبه» وخصف تعله. وخمل شلعة» فقن امي 034/1 

ثوه عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن ابن يزيد مثله. «ص 477. 

: ل: في وصيّة النبي يَنقة إلى علي تَقكئلة : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام‎ -١ 
العجه والسوسن وا(‎ 

7" - إل: عن أبيهء عن سعد. عن ابن هاشم » عن الفارسيّ» عن الجعفريّ عن محمّد بن 
الحسين بن زيد؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد. عن آبائه نويل قال: مر رسول الله 76لليه 
على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ فقالوا : يا رسول الله هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه؛ 
فقال: ليس هذا بمجنونء ولكنّه المبتلى» ثُمّ قال: ألا أخبركم بالمجنون حقّ المجنون؟ 





.588 معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 

(؟) تفسير القمي. ج 7 ص ١47‏ في تفسيره لسورة لقمانء الآية: 14. 

(؟) تفسير القمي؛ ج 1 ص 51١‏ في تفسيره لسورة الزمر. 

(4) ثواب الأعمالء ص 7598. 

(5) تفسير القمي. ج 7 ص 77٠‏ في تفسيره لسورة غافرء الآية: ا 

(5) الخصال؛ ص ٠١9‏ باب 7ح 78 () الخصال. ص ١18‏ باب لاح 171. 


1 - باب / الكبر الم 
ججج77 ___ 07000 777777ا7ا77 يط 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال المتبختر في مشيهء الناظر في عطفيه» المحرك جنبيه بمنكبيه» 
يتمنى على الله جنته وهو يعصيهء الذي لا يؤمن شرّه ولا يرجى خيره» فذلك المجنون» 
وهذا المبتلى 07" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحسد وأنّ الله يعذّب الدهاقنة بالكبر» وفي باب 
جوامع مساوئ الأخلاق عن أبي عبد الله يكل لا يطمعنّ ذو الكبر في الثناء الحسن . 

77 -ع: عن أبيه؛ عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن غير واحدء عن 
أبي عبد اللهء عن آبائه تلك قال: قال أمير المؤمنين يقكئلة : عجبت لابن آدم أرَّله نطفة» 
وآخره جيفةء وهو قائم بينهما وعاء للغائطء ثم يتكبر(" . 

4" - مع: عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضال رفعه إلى أبي 
جعفر ظَلكئل: قال: قال رسول الله ينكد : إن لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله النعاس» 
ولعوقه الكذب» وسعوطه الفخر(". 

6- مع: عن الهمداني. عن علىّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع» 
عن الصادقء عن آبائه نويل قال : قال رسول الله علق : إذا مشت أمّتي المطيطاء وخدمتهم 
فارس والروم» كان بأسهم بينهه7؟؟. والمطيطا التبختر ومدٌ اليدين في المشي . 

1 - مع: الطالقانيَ؛ عن الجلودي» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن جابر 
الجعف؛ عن أبي جعفر عن جابر الأنصاري قال: مر رسول الله ييه برجل مصروع وقد 
اجتمع عليه الناس ينظرون إليه فقال جيه : على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على مجنون 
يصرعء فنظر إليه فقال: ما هذا بمجنون ألا أخبركم بالمجنون حق المجئون؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: إِنْ المجنون حقٌّ المجنون المتبختر في مشيهء الناظر في عطفيهء المحرك 
جنبيه بمنكبيه» فذاك المجنون وهذا المبتلى©؟, 20 ْ 

- هع عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقيَء عن محمّد بن عل الكوفيَ» عن عليٌ بن 
النعمان عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله تك قال: قال رسول الله ييه : لن يدخل 
الجنة عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ولا يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من إيمان» قلت: جعلت فداك إِنَّ الرجل ليلبس الثوب. أو يركب الدايّة؛ فيكاد يعرف 
منه الكبر» قال: ليس بذاكء إِنّما الكبر إنكار الحقّ والإيمان الإقرار بالحق9 , 

مع: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي. عن البرقئ مثله9” . 


.7 ص 757 باب 184 ح‎ ١ علل الشرائع. ج‎ (2 5١ الخصالء ص 307 باب 5ح‎ )١( 
معاني الأخبارء ص 178. وقيه سعوطه الكبر.‎ )7( 
. 77 معاني الأخيارء ص‎ )5( 701١ معائي الأخبارء ص‎ )5( 


(5 -) معاني الأخيارء ص .781١‏ 








لدان بحار الأنوار /ج١7‏ 





م 2 00 عن أبن مرار؛ عن يونس» عن 
ل ا ارو ا ا 101 ا 0 
إِنّما ذاك فيما بينه وبين الله جوع 20 


9 - مع: عن ابن المتوكل» عن السعدابادي. عن البرقيّ» عن ابن فضّالء عن ابن 
مسكان. عن يزيد بن فرقد» عمّن سمع أبا عبد الله عَقكلاة يقول: لا يدخل الجنّة من في قلبه 
مثقال حبة من خردل من الكبر؛ ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان» 
قال: فاسترجعت فقال: ما لك تسترجع؟ فقلت: لما أسمع منك. فقال: ليس حيث تذهب 
إنما أعني الجحود إنْما هو التجحوو؟؟ , 


0 عن ابن فضَال» عن علىٌ بن عقبةء عن أيَوب بن الحرّ؛ عن عبد 
الأعلى: عن أبي عبد الله قكئيةة قال: الكبر أن يغمص النّاس ويسفه الحقٌّ0 . 


1١‏ معو عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد»ء عن على بن الحكم» » عن سيف» عن 
عبد الأعلى » عن أبي عبد اللهء عن أبائه تَِيَيلدٍ قال: قال رسول الله وَيقة : إن أعظم الكبر 
غمص الخلق » وسفه الحقٌ» ؛ قلت: وما غمص الخلق وسفه الحقّ؟ قال: يجهل الحقٌّ ويطعن 
على أهلهء ومن فعل ذلك فقد نازع الله بوْجْخ في ردائه . 


- مع: عن ماجيلويه؛ عن عمّه » عن الكوفيّ» عن ابن بقاح» عن ابن عميرة؛ عن عبد 
الأعلى. عن أبي عبد الله غيل قال : من دخل مكة مبرّءاً من الكبر غفر ذنبه قلت : وما الكبر؟ 
ل ل ا ل ا 

قال الصدوق مي : في كتاب الخليل بن أحمد: تقول : قلان غمص الناس وغمص 
اكه (ثاتهار انها شرتو ويقال: إن لمشموض عله تو قي أي يز علد ورد 
غمص النعمة والعافية إذا لم يشكرها وقال أو عنيدة في قرله كلك : سيقه النحق نهل أن بر 
الحقٌّ سفهاً وجهلاً. وقال الله تبارك وتعالى: «وَمن يَرْضَك عَن مَلَوَ برهت إِلَّا من سَيِهَ 
قت 81 وقال عفن المقترين : إلآمن سفه نفسه يقول: سفّهها وأما قوله: غمص الناس 
فإنه الاحتقار لهمء والازدراء بهمء وما أشبه ذلك» قال: وفيه لغة أخرى في غير هذا الحديث 
وغمص بالصاد غير مععجمة وهو بمعنى غمطء والغمص في العين» والقطعة منه غمصة» 
والغميصاء كوكب» والغمص في المعاء غ غلظة وتقطيع ووجه0©. 


.747-1741١ معانى الأخبارء ص‎ )4(- )١( 
معانى الأخبار» ص ؟7147.‎ )١( .١79 سورة البقرف الآية:‎ )0( 





- باب / الحسد مم 





5 - سن عن أبيه» عن ابن فضَالء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله تكئلة قال: كانت 
لرسول الله َيه ناقة لا تسبق» فسابق أعرابيٌ بناقته فسبقتها فاكتأب لذلك المسلمون» فقال 
رسول الله جيه : إنها ترقعت فحقٌ على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله(" . 

5 - سمن: عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبد الله تله قال: إن المتكبّرين يجعلون في 
صور الذرٌ فيطأهم الناس حتى يفرغوا من الحساب7©. 

سن 4 في رواية معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تقكئة قال: قال رسول الله ج80 : !د 
في السماء ملكين موكّلين بالعباد فمن تجبّر وضعاه'" . 

0 - مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تقكلة أنه قال: قال رسول الله مي : أخبرني 
جبرائيل تلكثئ أن ريح الجثة يوجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا 
شيخ زان» ولا جارٌ إزاره خيلاء» ولا فتانء ولا متان» ولا جعظريء قال: قلت: فما 
الجعظريٌ؟ قال: الذي لا يشبع من الدّنيا . 

5١‏ - باب الحسد 


١‏ - كا: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن العلاء بن رزين 
عن محمّد بن مسلم» قال: قال أبو جعفر نكل : إن الرجل ليأتي بأيّ بادرة فيكفر وإِنّ الحسد 
ليأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب0*). 

بيان: في القاموس: البادرة ما يبدر من حدّتك في الغضب من قول أو فعل وفي النّهاية : 
البادرة من الكلام الذي يسبق من الإنسان في الغضبء وإذا عرفت هذا فهذه الفقرة تحتمل 
وجرها: 

الأوّل: أن يكون المعنى أن عدم منع التفس عن البوادر وعدم إزالة موادٌ الغضب عن 
النشين » وإزغاء عنان الثفين فبها» يتجرٌ إلى الكفر أحياناً ذ أو غالبا عما نري من ير من 
الناس يصدر منهم عند الغضب التلفظ بما يوجب الكفر من سب الله سبحانه وسبٌ الأنبياء 
والأئمة تيكل أو لكاب اعبال يوجن الارندا كزيل ا 0 

الثاني : “بردي العث على تله البزاهز مطلقاًء فإِنَ كل بادرة تصير سبباً لنوع من أ نواع 
الكفر المقايل للويمان الكامل . 


)١(‏ المحاسن ج ١‏ ص 777 وفي كتاب البيان والتعريف ج ١‏ ص 357 النبوي وَزنية : إن حقاً على الله 
تعالى أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه [النمازي]. 

(؟) - (”) المحاسن» ج ١‏ ص 7١‏ . (4) معاني الأخبارء ص ."9٠‏ 

)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 3٠‏ باب الحسدح .١‏ 


لسن بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 


الثالث: أن يقرأ «فتكمر» على بناء المجهول من باب التفعيل» أي البوادر عند الغضب 
مكمّرة غالباً لعذر الإنسان فيه في الجملة» » لا سيما إذا تعقّبها ندامة وقلّما لم تتعقّبها تتعقبهاء بخلااف 
الحسد فإنْها صفة راسخة في التّفس تأكل الإيمان؛ ويمكن حملها حينئذ على ما إذا غلب عليه 
الغضب بحيث ارتفع عنه القصد. 

ويمكن أن يقرأ بالياء كما في التسخ على هذا البناء أيضاً أي ينسب إلى الكفرء وإن كان 
معذوراً عند الله لرفع الاختيارء فيكون ذكراً لبعض مفاسد البادرة. 

وفي النهاية: الحسد أن يرى الرّجِل لأخيه نعمة فيتمتى زوالها عنه. وتكون له دون 
والغبطة أن يتمبّى أن يكون له مثلهاء ولا يتمتّى زوالها عنه انتهى . 

واعلم لاع ا ا ا و ل 
إحداهما أن تكره ه تلك النعمة وتحبٌّ زوالها. سواء أردت وصولها إليك أم لاء فهذه الحالة 
تسعى حسدا والثانية أن لا بحت زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكنك تشتهي لنفسك 
مثلهاء وهذه تسمّى غبطة» وقد يخصٌ باسم المنافسة فأمًا الأوّل فهو حرام مطلقاً كما هو 
المشهورء أو إظهاره كما يظهر من بعض الأخبار» إلا نعمة أصابها كافر أو فاجرء وهر 
يستعين على تهييج الفتنة» وإفساد ذات البين» وإيذاء الخلق فلا يضرّك كراهتك لهاء ومحيّتك 
راهن لت ١‏ مسار ليا ماي لوا لج م 
فساده لم تغمك تنعمه 1 

ويظهر من كلام الشيخ كون الحسد من جملة المكروهات لا من المحرّمات قال العلامة 
في كتاب صوم المختلف: مسألة جعل الشيخ كف التحاسد من باب ما الأولى تركه 
ا : إن واجب وهو الأقرب» لعموم النَّهَي عن الحسدء والتّهي 

يقتضي التحريم انتهى . 

أقول: نظر الشيخ بها إلى ما أومأنا إليه آنفاً أن بععض الأخبار يدل على أنَّ الحسد المحرّم 
نما هو إظهاره؛ لا مع عدم الإظهار» وأمّا أصل الحسد فهو مكروه. ولذلك قد يصدر عن 
بعض الأنبياء أيضاً كما نطق به الآثار والأخبار فتأمّل . 

وبالجملة الحسد المذموم لا شك أنه مع قطع النَظر عن الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة 
الواردة في ذمّه والتهي عنه» صريح العقل أيضاً يحكم بقبحه فإنّه سخط لقضاء الله في تفضيل 
بعض عباده على يعض » وأيُ معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها 
مضرّة» وسيأتي ذكر بعض مفاسدها. 

1 اجا بت اويل غي إلا واج وريه عا قال الاانى : «رق ذَلِكَ 
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فأمًا الواجبة فهي ما إذا كانت في نعمة وبنيّة واجبة» كالإيمان والضّلاة والرّكاة. فإنّه إنلم 
و مرع ا ل ا 
نعمة مباحة يتنعم فيها على وجه مباحء فيتمئى أن يكون له مثلها يتنم بهاء من غير أن يريد 
زوالها عنه في الجميع. 

وأقول: يمكن أن يفرض فيها فرد حرا م كأن يتمتى منصباً أو مالا حلالاً ليصرفه في 
الحرامء بل مكروه أيضاً كأن يتمنى مال شبهة أو مالاً حلالاً ليصرفها في المصارف 
المكروهة. 

وقيل : للحسد أسباب كثيرة يحصر جملتها سبعة: العداوة» والتعرّزء والكبر والتعججب» 
والخوف من فوت المقاصد المحبوبة؛ وحب الرّياسة» وخبث النفس وبخلها فإنه إنْما يكره 
النعمة عليها إِمَا لأنه عدوّه؛ فلا يريد له الخير» وإمّا أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة 
عليه ولا يطيق احتمال كبره وتفاخره لعزَّة نفسهء وهو المراد بالتعزّزه وإمًّا أن يكون في طبعه 
أن يتكبّر على المحسود ويمتنع ذلك عليه بنعمتهء وهو المراد بالتكبر. 

وإمًا أن يكون النعمة عظيمة والمنصب كبيراً فيتعتجب من فوز مئله يمثل تلك النعمة كما 
أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا: «ما أَْرَ إِلّا مَُ نحا '' «فَالوا أن ين 
ينيتا74") وأمثال ذلك كثيرة فتعسججبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب» مع أنّهم بشر 
مثلهم فحسدوهم وهو المراد بالتعججب. 

وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة بأن يتوصّل بها إلى مزاحمته في أغراضهء 
ما أن يكون بحب الرئاسة التي يبتني على الاختصاص بنعمة لا يساوي فيهاء وإمّا أن لا 
يكون بسبب من هذه الأسباب» بل لخبث النفس وشجّها بالخير لعباد الله. 

فهذه أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص 
واحدء فيعظم الحسد لذلك» ويقوى قوّة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة بل يهتك 
حجاب المجاملة ؛ ويظهر العداوة بالمكاشفة» وأكثر المحاسدات يجتمع فيها جملة من هذه 
الأسياب. 

واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب»: ولا تداوى أمراة ض القلوب إلا بالعلم 
والعمل: والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أنَّ الحسد ضرر عليك في الدنيا 
والدّين» وأنّه لا ضرر به على المحسود في الدين والدنياء بل ينتفع بها في الدّنِيا والدذين» ومهما 
عرفت هذا عن بصيرة» ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوّك» فارقت الحسد لا محالة. 
أمَا كونه ضرراً عليك في الدّين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته 


)1( سورة يس ٠»‏ الآية: 16. )0( سورة المؤعنون» الآية: مع. 
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التي قسمها لعباده. وعدله الذي أقامه في ملكه بخفيَ حكمته واستنكرت ذلك واستبشعتهء 
وهذا جناية على حدقة التَوحيدء وقذى في عين الإيمان وناهيك بها جناية على الدين وقد 
انضاف إليه أننك غششت رجلاً من المؤمنين وتركت نصيحته» وفارقت أولياء الله وأنبياءء في 
حبّهم الخير لعباد الله؛ وشاركت إبليس وسائر الكفار في حبّهم للمؤمنين البلايا وزوال 
النعم» وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب والإيمان فيه. 

والحاصل أنَّ الحسد مع كونه في نفسه صفة منافية للإيمان» يستلزم عقائد فاسدة كلّها 
منافية لكمال الإيمان» وأيضا لاشتغال النفس بالتفكر في أمر المحسود والتدبير لدفعه يمنعها 
عن لصيل الكمالات» والتوجّه إلى العبادات» وحضور القلب فيهاء وتولد في النفس 
صفاتاً ذميمة كلها توجب نقص الإيمانء وأيضاً يوجب عللاً في البدن وضعفاً فيها يمنع 
الإتيان بالظطاعات على وجههاء فينقص بل يفسد الإيمان على أيّ معنى كان ولذا قال تطكئل2 : 
يأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب. 

ا 
إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم ٠‏ فلا تزال تتعذب بكلُ نعمة تراها عليهم» 
وتتأذّى وتتألّم بكلّ بليّة تنصرف عنهمء كتقو تعموما وو متشعب القلب»: ضيّق التفس» 
كما تشتهيه لأعدائك» وكما يشتهي أعداؤك لكء فقد كنت تريد المحنة لعدوّك, فتنبّزت فى 
الخال محف وغتك نقداً كما قال أمير المؤمتين: 2 در الحند حيف بدأ نضاحه فقئلة. 

ولا تزول النعمة عن المحسود بحسدك ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى 
الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد, لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف 
وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة. 

وأمًا أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأنَّ النعمة لا تزول عنه بحسدك بل 
ما قذّره الله من إقبال ونعمة فلا بدَّ من أن يدوم إلى أجل قدّره الله فلا حيلة في دفعه» بل كل 
شيء عنده بمقدارء ولكلّ أجل كتاب. 

وأمّا أن المحسود ينتفع به في الذين والدّنيا فواضحء أمّا منفعته في الذّينء فهو أنه مظلوم 
من جهتك لا سيّما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة» والقدح فيه وهتك ستره» 
وذكر مساوئهء فهذه هدايا تهديها إليه أعني أنّك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم 
القيامة مفلساً محروماً عن التعمة كما حرمت في الدّنيا عن النعمة» فأضعفت له نعمة إلى 
نعمة» ولنفسك شقاوة إلى شقاوتك . 

وأمّا منفعته في الدّنيا فهو أنَّ أهمّ أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمّهم وشقاوتهم 
وكرتهع معدرح مشمومين ).ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد وغاية أماني أعدائك 
أن يكونوا في نعمة» وأن تكون في غم وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم. 


الات باق التعسد ملم 








ثمّ اعلم أن المؤذي ممقوت بالطبعء ومن آذاك لا يمكنك أن لا تبغضه غالبا » وإذا تيسشرت 
له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له» حتى يستوي عندك حسن حال عدوّك؛ وسوء حاله؛ بل 
لا تزال تدرك في النفس بينهما فرقا» ولا يزال الشيطان ينازعك في الحسد له» ولكن إن قوي 
ذلك فيك حتى يبعئك على إظهار الحسد بقول أو فعل» بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك 
الاختياريّة فأنت إذأ حسود عاص بحسدك» وإن كففت ظاهرك بالكليّة إل أنك بباطنك تحبٌ 
زؤَال التعمة » وليين قن نفسك كراعة لهذ هالحالة» قانث أيضاً حسود غاص لأنّ الجند صغة 
القلي لا نه الفعل + 

قال الله تعالى : «ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهجَ حَابْصة مَنَآ أوبُوأ 74" وقال: «وَدُوأ ل[ يَكْمُونَ كنا 
كوأ مون سو 6(" وقال : «إن تَسَسَكْم حَسَئَةٌ تَمْؤْمُمْ 4( أما بالفعل فهو غيبة وكذب» 
وهو عمل صادر عن الحسد وليس هو عين الحسدء ؛ بل محل الحسد القلب دون الجوارح. 

نعم هذا الحسد ليست مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو معصية بينك وبين الله وَإِنّما 
تجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح» وأمًا إذا كففت ظاهركء وألزمت مع 
ذلك قلبك كراهية ما يترشح منه بالطبع من حبّ زوال النعمةء حتى كأنك تمقت نفسك على ما 
في طبعهاء فتكون تلك الكراهية من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع: فقد أدّيتَ 
الواجب عليك» ولا مدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا . 

فأمًا تغبير الطبع ليستوي عنده المؤذي والمحسن. فيكون فرحة أو غمّة بما تير لهما من 
نعمة وتصبٌ عليهما من بليّة سواءء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليهء ما دام ملتفتاً إلى حظوظ 
لديا إلا أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى مثل السكران الواله» فقد ينتهي أمره إلى أن لا 
يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكل بعين واحدة» وهو عين الرحمة» ويرى 
الكل عباد الله» وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدومء ويرجع القلب بعد ذلك إلى 
طبعهء ويعود اليد إلى منازعته أعني الشيطان. فإنه ينازع بالوسوسة؛ فمهما قابل ذلك 
بكراهة ألزم قلبه» فقد أذّى ما كلفه. 


وذهب الذاهبون إلى انه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه وروي مرفوعاً أنّه ثلاثة 
في المؤمن له منهنّ مخرج ومخرجه من الحسد أن لا يبغي. والأولى أن يحمل هذا على ما 
ذكرناء من أن يكون فيه كراهة من جهة الدّين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال التعمة عن 
العدوٌء وتلك الكراهة تمنعه من البغي ومن الإيذاء» فإِنْ جميع ما ورد في الأخبار في ذم 
الحسد يدل ظاهرها على أنَّ كلّ حاسد آثم» والحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال 
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فكل محبّ لمساءة المسلمين فهو حاسد؛ فأمًا كونه حاسداً بمجرّد حسد القلب من غير فعل 
فهو في محل النظر والإشكال. 

وقد عرفت من هذا أنَّ لك في أعدائك ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن تحبٌ مساءتهم بطبعك» وتكره حبّك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك» وتمقت 
نفسك عليه وتودٌ لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك وهذا معفرٌ عنه قطعاً لأنّه لا 
يدخل تحت الاختيار أكثر منه . 1 

الثانية: أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إِمَا بلسانك أو بجوارحك فهذا هو الحسد 
المطتلر و قط : 

الثالثة: وهي بين الظرفين أن تحسد بالقلب من غير مقتك لنفسك على حسدك ومن غير 
إنكار منك على قلبك» ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها وهذا محل 
الخلاف؛ وقيل: إنه لا يخلو عن إتم بقدر قو ذلك البحت وضعق00). 

؟ - كا: عن العدَّة عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن 
4#ع_6 06 اااي 0 
إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب7" 

ا - كاه عن العدّة» عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن محبوب؛ عن داود الرّقيَ قال : 

سمعت أبا عبد الله تقكئة يقول : : انّقوا الله» ولا يحسد بعضكم بعضاً إِنَّ عيسى بن مريم كان 

من شرائعه السّيح في البلاد» فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير» وكان كثير 
اللزوم لعيسى بن مريم فلمًا انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله؛ بصححة يقين منه»ء فمضى 
على ظهر الماء» فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى جازه: بسم الله بصحّة يقين منه 
فمضى على الماء ولحق بعيسى 232 . 

فدخله العجب بنفسهء فقال: عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء؛ فما 
فضله عليٌ؟ قال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ثمّ قال له: ما 
قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء وأنا انكل لجان من ذلك 
عجب» فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيهء فمقتك الله 
على ما قلت» فتب إلى الله يَْيَجخِ مما قلت قال : فتاب الرجل وعاد إلى المرتبة التي وضعه الله 
فيهاء فائّقوا الله ولا يحسدنّ بعضكم بعضاً9" . 

بهان: في القاموس ساح الماء يسيح سيحاً وسيحاناً جرى على وجه الأرض والسّياحة 
بالكسر والسِّيح الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح انتهى . 


)0( المحجة البيضاعء جّ 6 ص نارقة 
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وأقول: كان من شرائع عيسى تَقكثية السياحة في الأرض للاطلاع على عجائتب قدرة الله 
وهداية عباد اللهء والفرار من أعدائهء وملاقاة أوليائه» فنسخ ذلك في شرعنا وقد روي لا 
سياحة في الإسلام. وسياحة هذه الأمّة الصّيام. 

«فدخله العجب» فإن قيل: هذا إِما عجب كما صرّح به أو غبطة حيث تمنى منزلة 
عيسى ظَلكلاك لكته تجاوز عن حدّ نفسه حيث لم يكن له أن يتمنّى تلك الدرجة الرفيعة التي لا 
يمكن حصولها له» فكيف فرّعه تكئلة على النهى عن الحسد؟ قلت الظاهر أنه كان الحامل له 
فلن التعزاة علن :هذا« التمش الحسد سنتولة عينى واعضضامة ,201 حبك قال < قا 'قضلة 
عل؟ أو أنه لمّا رأى مساواته لعيسى ظئة في فضيلة واحدة» حسد عيسى ظَليية على نبوّته 
وأنكر فضله عليهء كما قال بعض الكفار: طِأَنِنُ ليسَرنِ يتيت20 . 

اافرمس في الماء» أي غمس فيه على بناء المجهول فيهماء لا يقال: سيأتي عدم المؤاخذة 
بالتغطورات القلية وقصد المعضية» وهنا أذ بهاء لأنّ الذاهر أن قوله «فقال» المراد به 
الكلام النفسيٌ. لأنا نقول: الأفعال القلبيّة التي لا مؤاخذة بها هي التي تتعلق بإرادة 
المعاصي أو كان محض خطور من غير أن يصير سبباً لشكه فى العقاتد الإيمائية» أو حدوث 
خلل فيها . وههنا ليس كذلك مع أنه لا يدلُ ما سياتي إلا على أنه لا يعاقب بهاء وهو لا ينافي 
حط منزلته عن صدور مثل هذه الغرائب منه. 

وقوله م2 : يا قصير! دلَّ على جواز مخاطبة الانسان ببعض أوصافه المشهورة لا على 
وجه الاستهزاء والظاهر أنَّ ذلك كان تأديباً لهء قوله علتة «وعاد؛ أي في نفسه واعتقاده «إلى 
مرتبته» أي الإقرار بحط نفسه عن الارتقاء إلى درجة النبوّة وسلم لعيسى ظلكئلة فضله ونبوّته» 
وترك الحسد له. 

5 - كاه عن عليّ» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله نكي قال: قال 
رسول الله وَييِ : كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر7؟ . 

بيان: قوله : كاد الفقر أن يكون كفراً أقول : هذه الفقرة تحتمل وجوهاً الأول ما خطر بالبال 
أن المراد به الفقر إلى الناس» وهذا هو الفقر المذموم فإِنَّ سؤال الخلق» وعدم التوجّه إلى 
خالقه» ومن ضمن رزقهء في طلب الرَزْق وسائر الحوائج نوع من الكفر والشّركء لعدم 
الاعتماد على الله سبحانه وضمانه. وظته أن المخلوق العاجز قادر على إنجاح حوائجه وسوق 
الرّزْق إليهء بدون تقديره وتيسيره وتسبيبه» فبعضها يقرب من الكفرء وبعضها من الشّرك . 

الثاني أنَّ المراد به الفقر القاطع لعنان الاصطبارء وقد وقعت الاستعاذة منه. 

وأمًا الفقر الممدوح» فهو المقرون بالصبرء قال الغزالُ : سبب ذلك أن الفقير إذا نظر إلى 


.4 باب الحسدح‎ 45١ ص‎ ١ سورة المؤمنون» الآية: 14. )2( أصول الكافيء ج‎ )١( 
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وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حبّا. عن ابن عبّاير 9 , 


وفي قوله تعالى : طلم عَرْتٌ » أي قصور في الجنة #يّن قوقها عُرَفٌ » قصور مبئيّة: وهذا في 
مقابلة قوله : هلم ين مهم مُكل ين ار ون تم 4 فإن في الجئّة منازل رفيعة بعضها 
فوق بعض» وذلك أنّ الَظر من الغرف إلى الخضر والمياه أشهى وألذّ هوَعدَ أنَّهُم أي وعدهم 
اللناتللك لوقه و الما لوعو 

وفي قوله تعالى : #ووقهٌ ألسَيَمَاتِ 4 أي عذاب السيّئات» ويجوز أن يكون العذاب هو 
السيّئتات: وسماه السيّتات اتساعاً كما قال : #وكَروا يدو سَنئَة تله 204 . 


وى 4 مر 


وفي قوله : #برزفونَ فيا سق ند وما بح عو ا ولو 
كان على مقدار العمل فقط لكان بحساب؛ وقيل : معئاه اج عابي يدا وطره مر الخير 
في المجنة7؟ . 

رفي قوله تعالى ا ارات مُه أَنفْسَكْمٌ4 من الملاذً وتنمتونه 
من المنافع وَلَكُمْ فبِهَامَا حَدّعُوْن 4 أنه لكم فَإنّه سبحانه يحكم لكم بذلك» وقيل: إن المراد 
بقوله : ما مَقْتَعِى أَنَنْسَكُمْ 4 البقاء لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء أي لكم فيها 
ماكنتم تشتهونه من البقاء ولكم فيها ما كنتم تتممّونه من الْعيم «رَُا يَنْ عور تحدم 4 معناه أن 
هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة بمعطيه إذ هو عطاء لكم ورزق مجرى عليكم ممّن 
يغفر الذنرب ويسترالعيوب رحمة منه لعباده فهو أهنأ لكم وأكمل لوو 

وفي قوله تعالى : <َالَدنَ ءامنا بِنايتَِا 4 أي صدقوا بحججنا ودلائلنا واتبعوها «وَحكَارا 

مُْوِينَ 4 أي مستسلمين لأمرنا خاضعين منقادين ؛ ؛ ثم بِيّن سبحانه ما يقال لهم بقوله : «أدَخْلُوأ 

اليد أ مَ ورج > اللاتي كنّ مؤمنات مثلكم» وقيل : كك دو لض لعن 1 
« تروت ؟ أي تسرّون وتكرمون #بطافٌ عَلكْيِم بِسِسَافٍ » أي بقصاع من ذهب فيها ألوان 
الاطعمة «#وأ كراب 4 أي كيزان لا عرى لهاء وقيل: نآنية 00 الراش: اكتفى سبحائه 
بذكرالصحاف والاكواب عن ذكر الطعام والشراب #وَفيهَا مَا تَنْمَهِيهِ الْأنفُس » من من أنواع 
الو ال اتا اا ا 0 
جمع الله سبحانه بذلك ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنّة من أنواع النَعيم 
لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان اللّفظتان0© . 


لس ليم 55 


وفي قوله تعالى : #إإِنَّ لْمتّقِينَ في مَقَامِ أمِين» أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث. وقيل : 


)1( مجمع البيان. ج 8م ص +ل/ا", 3( مجمع البيان؛ ج 8 ص 8947. 
لي مجمع البيان؛ ج 8 ص 558. 03 مجمع البيان؛ ج 48 ص 417. 
زه مجمم البيان» . ص 17 09 مجمع البيان» ف . ص 3 


فين بحار الأنوار/ج٠‏ 





شدَّة حاجته» وحاجة عياله» ورأى نعمة جزيلة مع الظلمة والفسقة وغيرهم» ربّما يقول ما هذا 
الانصاف من الله وما هذه القسمة التي لم تقع على العدل. فإن لم يعلم شذة حاجتي ففي 
علمه نقص» وإن علم ومنع مع القدرة على الإعطاء ففي جوده نقص» وإن منع لثواب 
الآخرة؛ فإن قدر على إعطاء الثواب يدون هذه المشقّة الشديدة فلم منع؟ وإن لم يقدر ففي 
قدرته قص. 

ومع هذا يضعف اعتقاده بكونه عدلاً جواداً كريماً مالكاً لخزائن السماوات والأرض» 
وحيتئذ يتسلط عليه الشيطان» ويذكر له شبهات حتى يسبٌٍّ الفلك والدّهر وغيرهماء وكلٌ 
ذلك كفر أو قريب منه؛ وإِنّما يتخلص من هذه الأمور من امتحن الله قلبه للإيمان: ورضي عن 
الله سبحانه في المنع والاعطاء؛ وعلم أنَّ كل ما فعله بالنسبة إليه فهو خير لهء وقليل ما هم. 

الثالث ما ذكره الراوندي قدّس سرّه في كتاب شرح الشّهاب كما سيأتي حيث قال: معنى 
الحديث والله أعلم أنه إشارة إلى أنَّ الفقير يسففٌ إلى المآكل الدَّنيّة والمطاعم الوبيّة» وإذا وجد 
أولاده يتضرّرون من الجوع والعريء ورأى نفسه لا يقد على تقويم أودهم . وإصلاح حالهمء 
والتنفيس عنهم. كان بالحري أن يسرق ويخون» ويغصب وينهب؛ ويستحلّ أموال التاس» 
ويقطع الطريق ويقتل المسلمء أو يخدم بعض الظلمة» فيأكل مما يغصبه ويظلمه» وهذا كله من 
أفعال من لا يحاسب نفسه ولا يؤمن بيوم الحساب» فهو قريب إلى أن يكون كافراً بحت وفي 
الأثر: عجبت لمن له عيال وليس له مال كيف لا يخرج على النّاس بالسيف انتهى . 

أقول: المعاني متقاربة» والمآل واحدء وأمًا قوله يبيو : #وكاد الحسد أن يغلب القدرا فيه 
أبضا وجوه : الأر3ها ذكره الثاوندئ يقد فى التات المذكزر عل قا مي » أبما عق 
قال المعتى أن للخسه تائيرا قويا فق التظر ف إزالةالتمبة عن المكشيرة: أو انمتن لذلق ناك 
ريما يحمله حسده على قتل المحسود وإهلاك ماله وإيطال معاشه» فكأئه سعى في غلبة 
المقدور, لأن الله تعالى قد قذَّرللمحسود الخير والنعمةء وهو يسعى في إزالة ذلك عنه وقيل: 
الحسد منصف لأنه يبدأ بصاحبه» وقيل الحسود لا يسود. وقيل : الحسد يأكل الجسد. 

«وكاد؛ يعطي أنه قرب الفعل ولم يكن. ويفيد في الحديث شدَّة تأثير الفقر والحسد وإن لم 
يكوتا يقلان القجرء ويقال : .إن فكاده إذا أوجب به الفعل دلّ على النفي وإذا نفي دلّ على 
الوقوع انتهى. 

وقريب منه ما قبل : فيه مبالغة في تأثير الحسد في فساد التظام المقدّر للعالم فَإِنّه كثيراً ما 
يبعث صاحبه على قتل النفوسء ونهب الأموال» وسبي الأولاد وإزالة التّعم. حتى كأنّه غير 
راض بقضاء الله وقدرهء ويطلب الغلبة عليهماء وهو في حدّ الشّرك بالله . 

الثاني : ما قيل : إِنّْ المعنى أنَّ الحسد قد يغلب القدرء بأن يزيد في المحسود ما قذّر له من 
العمة. : 


- باب / الحسد 4م 





الثالثك: أن يكون المراد غلبة القدر بتغيير نعمة الحاسدذء وزوال ما قذر له من الخير. 

الرابع : أن يكون المراد كاد أن يغلب الحسد في الوزر والإثم القول بالقدر مع شدَّة عذاب 
القدريّة 

الخامس : أن يكون إشارة إلى تأثير العين» فَإِنْ الباعث عليه الحسد كما فسّر جماعة من 
المفسّرين قوله تعالى: #وّيِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ بإصابة العين. 

57 - كا: علي بن إبراهيم ؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن معاوية بن وهب قال: 
قال أبو عبد الله تلكئلاة : آفة الدّين الحسد والعجب والفخ 29. 

بيان: الحسد والعجب من معاصي القلب والفخر من معاصي اللسان» وهو التفاخر 
بالآباء والأجداد والأنساب الشريفة؛ وبالعلم والرّهد والعبادة والأموال والمساكن والقبائل 
وأمثال ذلك» فبعض تلك كذب» وبعضها رياء» وبعضها عجب وبعضها تكبّر وتعزّز وتعظم» 
وكل ذلك من ذمائم الأخلاق؛ ومن صفات الشيطان» حيث تعزَّز يأصله» فاستكبر عن طاعة 
ربه. 

قال الرّاغغب: التعر المياحاةتى الأسياء الخارعة عن الإنان كالمال:والجاء ويقال له: 
الفخرء ورجل فاخر وفخور وفخيرٌ على التكثير قال تعالى: 8إنَّ أنه لا يِب كُلّ مخبالٍ 
تور 4(" وقال في النهاية: الفخر ادعاء العظم والكبر والشّرفء وفي المصباح فخرت به 
فخراً من باب نفعء وافتخرت مثله. والاسم الفخار بالفتح وهو المباهاة بالمكارم والمناقب 
من حسب ونسب وغير ذلك إمّا في المتكلم أو في آبائه. 

5 - كا: عن يونسء عن داود الرقّء عن أبى عبد الله تإكئلة قال: قال رسول الله 02* : 
قال الله يوبن لموسى بن عمران: فيا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي 
ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه تفسك فإن الحاسد ساخط لنعمى صاد لقسمى الذي 
قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس مني06. ١‏ 1 

بيان: الا تحسذن الناس» إشارة إلى قوله تعالى : «أم يحَسدون الئاس عَلِن مآ ائنهم لَه من 

ي.4!؟) #ولا تمدن» إشارة إلى قوئه سبحاته: يلايك | لما متنا بود أَزويجا متم رهرةٌ 
3 ألديا لتفتتبم فيد وَردْقٌ ويك حي وبق م(0) . 

قال البيضاويٌ: أي لا تمدَّن نظر عينيك إلى ما متّعنا به استحساناً له وتمئّياً أن يكون لك 

مثله2"9 وقال الطبرسيٌ عت : أي لا ترفعنّ عينيك من هؤلاء الكفّار إلى ما متّعناهم وأنعمنا 


14 ح 6. (؟) سورة لقماتء الآية:‎ 19١ أصول الكاقي» ج 7 ص‎ )١( 
.084 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 487 ح3. (4) سورة النساى الأآية:‎ )( 
.٠١١ تفسير البيضاوي. ج 7 ص‎ )١( .1731 سورة طى الآية:‎ )0( 


علوم بحار الأنوار /ج١7٠‏ 





عليهم به أمثالاً في النعم من الأولاد والأموال وغير ذلك وقيل : لا تنظرنٌ إلى ما في أيديهم 
من التعمء وقيل : ولا تنظرنٌ ولا يعظمنٌ في عينيك ولا تمدّهما إلى ما متّعنا به أصنافاً من 
المشركين نه اله رسوله عن الرضة في الذنيا غ؛ فحظر عليه أن يمد عينيه إليها وكان تكئلة لا 


ينظ [لق ها يعسن عن الرّيي 507 

و اتيت ل تاي و ود عن المنقري» عن الفضيل بن 
عياض » عن أبي عبد الله نئل قال: إن المؤمن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد ولا 
يغبط 7 . 


بيان: هو بحسب الظّاهر إخبار بأنّ الحاسد منافق كما مرّء وبحسب المعنى أمر بطلب 
الغبطة وترك الحسدء وقد مر معناهما. لا يقال: المغتبط يتمنّى فوق مرتبته» والأفضل من 
نعمته » فهو ساخط بالتعمة؛ غير راض بالقسمة» كالحاسد وإلآ فما الفرق؟ لأنّا نقول : الفرق 
أن العاسد غيز راض الفسية حيث تمنى أن يكون قسمته ونصيبه للغير» ونصيب الغير له 
فهوا راد للقسمة قطعاء وأمّا المغتبط فقد رضي أن يكون مثل نصيب الغير له» ورضي أيضاً 
بنصيبه إلا أنه لما جوّز أن يكون له أيضاً مثل نصيب ذلك الغيرء وكان ذلك ممكناً في نفسهء 
ولم يعلم امتناعه بحسب التقدير الأزليّ» ولم يدل عدم حصوله على امتناعه» لجواز أن يكون 
حصوله مشروطاً بشرط كالتمتي والدّعاء ونحوهماء وهذا مثل من وجد درجة الجمال يسأل 
الله تعالى ويطلب منه التوفيق لما فوقها. 

م - مع, لي: عن الصّادق ظَكت؛ قال: قال رسول الله منقة : أقل الناس لذ 
الي 

1 - لي: عن الفاميّ؛ عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن 
أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن الصادق تئلة قال: كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد 
الحمة أنهكب القن 0 

لى: عن حمزة العلوي. عن علي عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكونيّ عن جعفر: عن 
آبائه» عن النبيّ صَلَى الله عليهم مثله*. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحرصء وبعضها في باب البخل وبعضها في باب 
أصول الكفرء وبعضها في باب ما أعطى الله أمَة نينا 8 . 


)3( مجمع البيانء ج 5 ص .١7١‏ 

(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 45١‏ ياب الحسد ح ل. 

(5) معاني الأخيارء ص 140., أمائي الصدوقء ص 71 مجلس 3ح 5. 
(4) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 44 ح 5. 

إلآنه الخصال. ص ١١‏ ياب اح 2 
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٠‏ -لى: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب. عن النضر عن الجازيّ» 
عن أبي عبد اللهء عن أيه بكاو قال: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن» الخير(9 . 

١‏ - ل: عن أبيه» عن سعد عن الاصبهاني» عن المنقري. عن حمّاد عن أبي عبد 
الله تقئلاة قال: قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب» ويتملق إذا 
شهد؛ ويشمت بالمصيبة9؟. 

أقول: أثبتنا في باب وصايا النبي يَيِتَةٍ إلى علي بأسانيد كثيرة أنّه قال: يا علئٌ أنهاك عن 
ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص والكذب. 

. -ل: فيما أوصى به الصادق كته : لا راحة لحسود(”‎ ١ 

أقول: قد مضى في باب الكذب وغيره عن الصادق غ8 : ليست لبخيل راحة ولا 
لحسود لذة. 

١‏ - ل: عن أمير المؤمنين غتكئلة قال: إن الله يبي يعذّب سنّة بستٌ: العرب 
بالعصبيّة» والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسدء والتجار بالخيانة» وأهل 
الرسعاق اليا 140 

4 - لل عن أبيه» عن أحمد بن إدريس»ء عن الأشعري؛ عن موسى بن جعفر البغدادي» 
عن ابن معبدء عن إبراهيم بن إسحاق. عن أبن سنان» عن أبي عبد الله تقكئة قال: كان 
رسول الله يقي يتعوّذ في كل يوم من مستّ: من الشكُء والشرك والحميّة؛ والغضب»ء 
والبغيء والحسد©. 

0 - ىه عن الصادق تيده : لا يطمعنّ الحسود في راحة القلب0©. 

1 - معء ل عن ابن الوليدء عن الحسن بن محمد بن إسماعيل العريشي عن ابن 
عيسى» عن ابن فضال» عن الرضاء عن آبائه تلد قال: قال رسول الله 86 : دبٍّ إليكم 
داء الأمم قبلكم : البغضاء والحسد7" . 

- + عن محمد بن أحمد بن الحسين » عن علي بن محمّد بن عنبسة. عن الرضاء عن 
آبائه » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله َه : كاد الحسد أن يسبق 


القدر#0 , 

3( الخصال» ص “م باب ”اح 4 [69 الخصال. ص ١؟١‏ باب ”اح ,.١1*‏ 
لوه الخصال. ص 159 باب 7ح ؟؟5. 2 الخصالء ص 558 باب 5 ح .1١4‏ 
)0( الخصال.» ص 134 باب 1 ح 14. )3 الخصال». ص *"57 باب ١٠ح .7١‏ 


(0) معاني الأخيار» ص 757» عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 4ل5؟ باب 78ح 87. 
(8) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١74‏ باب "اح 15. 





دض بحار الأنوار /ج١7‏ 








رفعه في قول الله يق : طون شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَد» قال: أما رأيته إذا فتح عينيه وهو ينظر 
إليك؛ هو ذاكه20 , 


18 -مع: عن ابن الوليد. عن الصمار» عن ابن معروف» عن سعدان بن مسلم» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يكين أنه سأل عن الحسد فقال : لحم ودم يدور في الناس حتى إذا 
انتهى إلينا ينس وهو الشيطان9؟». 


”١‏ - جاء ماه عن المفيدء عن أبي نصر محمّد بن الحسين» عن عليٌ بن أحمد بن سيابة» 
عن عمر بن عبد الجبارء عن أبيه. عن علي بن جعفر» عن أخيه موسىء عن آبائه تؤويله قال: 
قال رسول الله عتقة ذات يوم لأصحابه: ألا إِنْه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم» وهو 
الحسد ليس بحالق الشعر» لكنه حالق الدين وينجى منه أن يكف الإنسان يده: ويخزن لسانه» 
ولايكون ذا غمز على أخيه المؤمن9؟. 00 

١‏ -ل: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً؛ عن الأشعري» رفعه إلى أبى 
عبد الله مقِكة قال: ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه : الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة 
في الخلق. 

قال الصدوق يخ : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر منهم قومهم. فأمًا 
هم إل فلا يتطيّرونء وذلك كما قال الله بَوَيْق عن قوم صالح : «دَالوأ طبرا بك ويمَن حك 
َل تدك عند أنه وكما قال آخرون لأنبيائهم : «إبَا با بك ين كر مها اختكري (4) 
الآية؛ وأما الحسد [فإنه] في هذا الموضع هو أن يحسّدواء لا أنّهم يحسدون غيرهم» وذلك 
كما قال الله يوج : «آم يحْسَدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ #اتنهع أله من مَضْْو- مقَدَ َاتَبَآ ال انهم الكتب 
وَلفْكْمَةَ تدم ملكا َيه (0) وأا التفكر في الوسوسة في الخلق. فهو بلواهم تإيكله. بأهل 
الوسوسة لا غير ذلك وذلك كما حكى الله عنهم عن الوليد بن المغيرة المخزومي 9إِنَّهُ دَكْرَ 
َدَدَ 7 تَْيلَ كِنَ قدَرَ 746" يعني قال للقرآن « إن هَدآ إلا ير يقثدُ إن هذآ إلا عن التتر» . 

1 -نبة عن هارون» عن أبن زياد» عن الصادق. عن أبيه يكنفد أن النبت يقي قال: لا 
تتحاسدواء فإِنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب اليابسر ,©0‏ 


- مص: قال الصادق يقكئية : الحاسد مضرٌ بنفسه قبل أن يضر بالمحسود كإبليس 


)١(‏ -(7) معاني الأخباره ص 777 و544. 

(*) أمالي المفيد؛ ص 754 مجلس 1١٠‏ ح 8ء أمالي الطوسيء ص 1١7‏ مجلس ؟ ح 187. 
(4) سورة يسء الآية: 184 (5) سورة النساءء الآية: 054. 

(5) سورة المدثرء الآيتان: 219-14 (0) قرب الإسنادء ص 79ح 54. 


9- باب / الحسف وم 





أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم تلكئلاة الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد 
والاسطفاء» كن سود ولا كن حاسداء فإن ميران الحاسل أبذا خقيف بتقل ميوان 
المحسودء والرزق مقسوم فماذا يتفع حسد الحاسدء فما يضرٌ المحسودا 

والحسد أصله من عمى القلب» وجحود فضل الله تعالىء وهما جناحان للكفرء 
وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد. وهلك مهلكا لا ينجو منه أبداً ولا توبة للحاسد لأنّه 
مصرٌ عليه » معتقد به مطبوع فيه يبدو بلا معارض له ولا سبب» والطبع لا يتغيّر عن الأصل 
انعو 

ل 00 ااا ما لز ا 0 
0 

؟ شيعن ابن ظبيان قال : قال أبو عيد الله يكن : بينما موسى بن عمران يناجي ربّه 
ويكلّمه إذرأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله فقال: يا ربٌ من هذا الذي قد أظله عرشك؟ فقال: 
يا موسى(" هذا ممّن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله7؟ . 

5 - جع: قال النببئٌ وَنقة : إيّاكم والحسدء فإِنَ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثّار 
الحطب. 

وقال يقي : إنَّ لنعم الله أعداءء قيل: وما أعداء نعم الله يا رسول الله؟ قال: الذ 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . 

وقال ينيد : عليكم بإنجاح الحوائج بكتمانهاء فإِنَّ كلّ ذي نعمة محسود. 

وقال أمير المؤمنين ظكئلقة لابنه فى وصيّته : إن من شرٌ مفاضح المرء الحسد. 

وقال تكئلاة : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له0*) , 

- يرع عن ابن أبي البلاد؛ عن أبيه » رفعه قال: رأى موسى بن عمران رجلاً تحت ظل 
العرش فقال: يا ربّ من هذا الذي أدنيته حتى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تعالى : «يا 
موسى هذا لم يكن يعق والديه ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله»0 . 


.44 باب‎ ٠١4 مصباح الشريعة» ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7590 ح ١١8‏ من سورة النساء. 

(9) نقله في ج ١‏ ص 75١‏ ح 48» وفيه: يا موسى هذا لم يكن يعقّ والديه ولا يحسد الناس. الخ 
[النمازي]. 

(8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 594 ح 105 من سورة النساء. 

(5) جامع الأخبارء ص )١( .190١‏ كتاب الزهدء ص 78. 


كن بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





8 - نهج: قال عقن : العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد. 

وقال ئلا : صححة الجسد من قلة الحسد("©. 

4 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين غ3ئ8؛ : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من 
الحاسد» نفس دائم» وقلب هائمء وحزن لازم. 

وقال ك3 : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له إليه؛ بخيل بما لا يملكه. 

وقال عَقتئلاة : الحسد آفة الدين» وحسب الحاسد ما يلقى. 

وقال: لا مروّة لكذوب. ولا راحة لحسود. 

وقال مقكثة : يكفيك من الحاسد أنه يغتمُ في وقت سرورك . 

وقال ك1 : الحسد لا يجلب إلا مضرّة وغيظاً يوهن قلبك. ويمرض جسمكء وش ما 
اتعتعن كلب المزء العنيد: وقال مَقِكلاة : الحسود سريع الوثبة» بطيء العطفة . 

وقال ئلا : الحسود مغمومء واللئيم مذموم. 

وفال عن : لا غنى مع فجورء ولا راحة لحسودء ولا مودّة لملول. 

وقال لقمان لابنه: إِيَاك والحسدء فإنّه يتبيّن فيك» ولا يتبيّن فيمن تحسده29 . 

٠‏ - المجازات النبوية: قال عن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

بيان: قال السيّد يك في شرح الخبر: هذه استعارة والمراد أنَّ الحسد مخرج لصاحبه 
إلى الإقدام على المعاصي » والارتكاس في المهاويء فيقع في الدّماء الحرام؛ ويحتطب في 
حمائل الآثام؛ ويشرع في نقل النعم من أماكنها وإزعاجها عن مواطنهاء فيكون عقاب هذه 
المحظورات محبطأً لحسناته» ومسقطاً لثواب طاعاته. على المذهب الذي أشرنا إليه فيما 
تَقدّم» فيصير الحسد الذي هو السبب في استحقاق العقاب» وإخباظ التوات» كأنه يأكل تلك 
الحسنات» لأنه يذهبها ويفنيهاء ويسقط أعيانها ويعقّيها . 

وإنما شبّه لله في أكله الحسنات بالنار التي تأكل الحطب لأنَّ الحسد يجري في قلب 
الإنسان مجرى النارء لاهتياجه واتقاده» وإرماضه وإحراقه, ومن هناك قال بعضهم: ما 
واب اطانيا أشبه بمظلوم من الحاسد نفس يتضرّرء وزفير يتردّدء وحزن يتجدّد20 . 

"١‏ - الشهاب:؛ قال رسول الله وَتِيِهِ : كاد الفقر أن يكون كفراً» وكاد الحسد أن يغلب 
القدر. 

الضوء: كاد وعسى كلاهما من أفعال المقاربة: وكاد مشبه بعسى» وعسى مشبه بلعل 
فلذلك لم يتصرّف لأنه مشبه بحرف. والحرف لا يتصرّفء وكاد أشدٌ مقاربة من عسى. وإنّما 





.١75 ص‎ ١ نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. (؟) كنز الفوائد» ج‎ )١( 
719 المجازات النبوية: ص‎ )*( 


1 باب / الحسد مو 


لم يأت من عسى الفعل المضارع» لأنَّ فيه معنى الطمع» والطمع لا يصحٌ إلآ في المستقبل 
فلو بني منه المضارع لصلح للحال والاستقبال معأ والطمع لا يصحٌ في الحال» قلذلك 
اقتصر فيه على الماضي » وعسى ترفع الاسم وتنصب الخبرء إلآ أنَّ خبره لا يكون إلا فعلاً 
مضارعاً يدخله «أن» وكذلك كاد ترفع الاسم وتنصب الخبرء ومن شروط كاد أن لا يدخل 
على خبره «أن» كقولك كاد يزيدء وقال تعالى : «إوَإن 36 اين توا لتك بسر 104 جكادراً 
يرون ع 23415 وهذا إذا كان للحال؛ وإن كان للاستقبال شبّه بعسى» فأدخل على خبره 
«أن» كما قال: 





قد كاد من طول البلى أن يمصحا 

فهذا ما علقناه على شيخنا أبي الحسن النحوي تيده ومعنى الحديث والله أعلم أله إشارة 
إل آذ الققير يسيفت إل المآكل الدنيئة والمطاعم الوبيئة» وإذا وجد أولاده يتضرّرون من 
الجوع والعري. ورأى نفسه لا يقدر على تقويم أودهم وإصلاح حالهم. والتنفيس عنهم » 
كان بالحري أن يسرق ويخونء ويغصب وينهب ويستحل أموال الناس» ويقطع الطريق» 
ويقتل المسلم. أو يخدم بعض الظلمة فيأكل مما يغصبه ويظلمه؛ وهذا كله من أفعال من لا 
يحاسب نفسه ولا يؤمن بيوم الحسابء فهو قريب إلى أن يكون كافراً بحتاء وفي الأثر: 
عجبت لمن له عيال وليس له مال كيف لا يخرج على الناس بالسيف؟ 

وقوله عَقكيِْةِ : «كاد الحسد أن يغلب القدر» المعنى أنَّ للحسد تأثيراً قويًاً فى النظر فى إزالة 
الفية عن المحمودة ا التي لذلك » فإتغريما يعملة حييدة على قعل التحسرة وإعلالد 
غالده وإطال :فاع وجانه مي عن خلية المقدون لآن كال قناقة نز المكسود اندي 
والنعئة» :وهو ينسعى في إزالة ذلك عند وقيل:-الحيد منضق لأنه يبدا بصاحبه» وفيل: 
الحسود لا يسودء وقيل: الحسد يأكل الجسد» وقال الشاعر: 

اصبر على حسد الحسود فإنَّ صبرك قاتلهء النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
واكاد؟ تعطي أنه قرب الفعل ولم يكن وتفيد في الحديث شدّة تأثير الفقر والحسدء وإن 
لم يكونا يغلبان القدرء ويقال : إِنَّ كاد إذا أوجب به الفعل دلّ على النفي وإذا نفي دل على 
الوقوعء وقال شاعرهم: 

أنحويّ هذا الدهر ما هي لفظة جرت بلسانئ جرهم وثمود 

إذا نفيت ولله أعلمأوجبت وإن أوجبت قامت مقام جحود 
وهذا كما قال َي : «كادوأ يَكوْونَ ل بدا والمعنى أنّهم لم يكونواء وقال تعالى : 
وما كاذو يَفْحَلُوت » وقد ذبحوا. 

وهذه من أعجب القصص في الحسد وهي من أعاجيب الدُّنياء كان أيَام موسى الهادي 


.18 (؟) سورة الجنء الآية:‎ .6١ سورة القلمء الآية:‎ )١( 


كن بحار الأنوار/رج١/‏ 
ببغداد رجل من أهل النعمة؛ وكان له جار في دون حاله» وكان يحسده ويسعى بكلّ مكروه 
يمكنه » ولا يقدر عليه؛ قال: الوح اي بدن الو ل ا 
غلاماً صغيراً فربّاه وأحسن إليه فلمًا شبٌ الغلام واشتدٌّ وقوي غضبهء قال له مولاه: يا بنيّ 
ني أريدك لأمر من الأمور جسيم» فليت شعري كيف لي أنت عند ذلك؟ قال : 0000 
العيد لمولاه» والمنعم عليه المحسن إليهء والله يا مولاي لو علمت أنَّ رضاك في أن أتقحم 
النار لرميت بنفسي فيها ولو علمت أن رضاك في أن نفسي في لبجَة البحر لفعلت ذاك وعدّد 
عليه أشياء» فسرٌ بذلك من قوله» وضمّه إلى صدره وأكبٌٍّ عليه يترشّفه ويقيّله وقال أرجو 
أن تكون ممّن يصلح لما أريدء قال : يا مولاي إن رأيت أن تمنّ على عبدك فتخبره ل 
ليعرفه 0 م عليه جوانحهء قال: لم يأن لذلك بعدء وإذا كان ذلك فأنت موضع سري 
ومستودع أمانتي . 

فتركه سنة فدعاه فقال : أي بنيّ قد أردتك للأمر الذي كنت أرشّحك له قال له : :يا مولاي 
مرني بما شئت شئتء فوالله لا تزيدني الأيّام إل طاعة لك. قال: : إن جاري فلاناً قد بلغ متي مبلغاً 
أحبٌ قتلهء قال : فأنا أفتك به الساعة» قال: لا أريد هذاء وأخاف ألا يمكنك» وإن أمكنك 
أحالوا ذلك عليٌّء ولكتّي ديّرت أن تقتلني أنت وتطرحني على سطحه. ٠‏ فيؤخط ويقتل بي . 

فقال له الغلام : ا ين وأيضاً فهل تطيب 
نفسى بقتلك. وأنت أبرٌ من الوالد الحدبء والأمّ الرفيقة؟ قال: دع عنك هذاء فَإِنّما كنت 
ريك لهذاء فلا تتقض علي أمري فإنّه لا راحة لي إلا في هذاء قال : : الله الله في نفسك يا 
مولاي. رأن تتلفها للأمر الذي لا يدرى أيكون أم لا يكون» فإن كان لم ترمته ما لت وأنت 
ميّت» قال: أراك لي عاصياً» وما أرضى حتى تفعل ما أهوى . 

قال: : أما إذا صحّ عزمك على ذلك فشأنك وما هويت لأصير إليه بالكره لا بالرضى» 
فشكره ه على ذلك ؛ وعمد إلى سكين فشحذها ودفعها إليه وأشهد على نفسه أنه دبّره ودفع إليه 
من صلب ماله ثلاثة آلاف درهمء وقال : إذا فعلت ذلك فخذ في أي بلاد الله شئنت» فعزم 
الغلام على طاعة المولى بعد التمتّع والالتواء. 

فلمًا كان في آخر ليلة من عمره؛ قال له : تَأهَب لما أ أمرتك به» فإني موقظك في آخر الليل» 
فلما كان في وجه السحرء قام وأيقظ الغلام» فقام مذعوراً وأعطاه المدية؛ فجاء حتى تسرّر 
حائط جاره برفق فاضطجع على سطحهء » فاستقبل القبلة ببدنهء وقال الغلام: ها وعجل. 
#راااتة واعاى بلق وفرى أوداجه. ورجع إلى مضجعه وخلآه ه يتشحط في دمه. 

فلمًا أصبح أهله خفي عليهم خبره. فلمًا كان في آخر النهار أ أصابوه على سطح جاره 

مقرل اعد جار واسضروا وجوه التجلة ليظروا إلى الصورة ورفعوه وحبسوه. وكتبوا 
بخبره إلى الهادي » فأحضر فأتكر أن يكون له علم بذلك وكان الرجل من ! أهل الصلاحء فأمر 
بحبسه» ومضى الغلام إلى إصبهان . 





8 ل باب / الحسد ينانا 








وكان هناك رجل من أولياء المحبوس وقرابته» وكان يتولى العطاء للجند باصفهان» فرأى 
الغلام وكان عارفاً به فسأله عن أمر مولاه» وقد كان وقع الخبر إليهء فأخبره الغلام حرفاً 
حرفاً: فأشهد على مقالته جماعة» وحمله إلى مديئة السلام وبلغ الخبر الهادي فأحضر الغلام 
فقصّ أمره كله عليهء فتعججب الهادي من ذلك وأمر بإطلاق الرجل المحبوسء» وإطلاق 
الغلام أيضاً. 
فائدة الحديث إعلام أنَّ الفقر من أصعب الأشياءء ومكابرته من أهول الأمورء وأنَّ 
الحسد أمره شديد» والحديث متضمّن للنهي عنه . 
١‏ - الشهاب: إِنَّ الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 
الضوء: الحسد تمني زوال نعمة غيركء يقول 5805 : الحسد يفسد الحسنات وهي 
الأفعال الحسنة؛ ويلطخها ويغيّرها ويغظي عليها ويسوّثهاء ويجعلها بحيث لا يعتدٌ بها كما 
تأكل النار الحطب» حيث تجعله رماداً أو فحما فحماًء وذلك أنَّ الحسود ولو حصلت منه الأفعال 
الصالحةء لكانت مشينة لمكان الحسد» ا لأنَّ النعمة 
على المحسود من قبله» وهو يتمنّى زواله وكأنه يخطئ الله تعالى فيما أولاه تعالى وتقدّس. 
وروي عن سفيان قال : بلغني أنَّ الله تعالى يقول: «الحاسد عدو نعمتي غير راض بقسمتي 
التي قسمت بين عبادي' كال عرزي الققلة: ١‏ 
ألاق ل لمن كانبى حاسلاً أتنري على من أسأت الأدب 
امات ناي اللا في فك إذا أنت لم ترض لي ماوهب 
جزاؤك منهالزيادات لي وآن لا :كشال الذي تتظطلب 
وقيل : الحاسد بارز ربّه من سيّة أوجه : أبغض كل نعمة تظهر على غيره وسخط القسمة» 
وضادٌ قضاء اللهء وكابر مقدورهء وخذل وليّهء وأعان عدوّه وقيل: الحاسد جاحد لأنه لم 
يرض بحكم الواحدء وقيل في قوله تعالى : ظإِنَمَا حَرَمْ ري الْمودحِشٌ ما ظهرٌ ينا وما بَطنَ © يعني 
الحسد» وقيل : الحسد منصف لأنّه يؤثر في الحاسدء ولا يؤثّر في المحسود. 
وقال: 
أصبر على حسد الحسود فإنَّ صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
وقال: 
إني لأرحم حاسدي لحرّما ضمنت صدورهم من الإسعار 
نظروا صنيع الله لي فعيونهم في جنةوقلوبهم في نار 
وقيل: الحسود لا يسود» وروي أن فى السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبد له ضوء 
كضوء الشمس » موزل تنا نااك الاين اضرب به وجه صاحيه فإنّه حاسدء ويقال: 
لا يوجد ظالم وهو مظلوم إلا الحاسد وأنشد: 
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أمنوا من الشيطان والاحزان 8« يِلْبَسُونَ من سُندّس وَإِسَتَبرَقِ» قيل: السندس: ما يلبسونه 
والاستبرق: ما يفترشونه « مُتَمَلِنَه في المجالس» وقيل متقابلين بالمحبّة لا متدابرين 
بالبغضة « كَدَينَع حال أهل الجئة « وَرَتّجْتَهُم يحور عِيو» قال الاخفش: المراد به الترويج 
المعروف؛ وقال غيره: لا يكون في الجنة تزويج؛ والمعنى: وقرناهم بحورعين 8 ينَعُونَ فبِهنا 
يكل تََكهَةٍ “منيت» أي يستدعون فيها بأيّ ثمرة شاؤوا واشتهوه غير خائفين فوتهاء آمنين 
من نفادها ومضرّتها » وقيل : آمنين من التتخم والأسقام والاوجاع ظلِّ يَدُوفورت فيا الْمَوَتَ4 
شبّهِ الموت بالطعام الذي يذاق ويتكرّه عند المذاق» ثمّ نفى ذلك أن يكون فى الجنّة» وإنّما 





لاي 


خضهم بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك من 
البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنّةء فأمًا من يكون فيما هو كالموت في الشدّة فإنّه لا يطلق له 
هذه الضّفة. لأنّه يموت موتاً كثيرة بما يقاسيه من العقوبة إلا الْمريّدٌ الأوَ» قيل : معناه : 
بعدالموتة الأولى» وقيل: معناه: لكنٌّ الموتة الاولى قد ذاقوها؛ وقيل : سوى الموتة الأولى 
وَوَفنهُم عَذَّانَ السير» أي فصرف عنهم عذاب الثّار؛ استدلّت المعتزلة بهذا على أنّ 
الفاسق المليّ لا يخرج من الثَار لأنّه لا يكون قد وقي الثارء والجواب عن ذلك أنّ هذه الآية 
يجوز أن تكون مختضّة بمن لا يستحق دخول الثار فلا يدخلهاء أو بمن استحقٌ فيفضل عليه 
بالعفو فلا يدخلها » ويجوز أن يكون المراد: وقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيد» أو على 
الوجه الذي يعذّب عليه الكقّار «صَضْلَا ين َيَكَ4ُ أي فعل الله ذلك بهم تفضّلاً منه؛ لأنه 
سبحانه خلقهم وأنعم عليهم؛ وركّب فيهم العقل وكلّفهم» وبيّن لهم من الآيات ما استدلُوا به 
على وحدانيّة الله تعالى وحسن الطاعات فاستحقًوا به التَعم العظيمة» ثم جزاهم بالحسنة 
عشر أمثالها فكان ذلك فضلاً منه عرّ اسمهء وقيل : إِنّما سمّاه فضلاً وإن كان مستحقاً لأنّ 
سبب الاستحقاق هو التكليف والتمكين» وهو فضل منه تعالى لدَِكَ مو لَك الميير» أي 
الظفر بالمطلوب العظيم الشأن(" , 

وفي قوله تعالى : طعَرَنهَا 4 أي بيّنها لهم حتّى عرفوها إذا دخلوهاء وتفرّقوا إلى منازلهم 
وكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم ٠‏ عن ابن جبير وأبي سعيد الخدري 
وقتادة ومجاهد وابن زيدء وقيل : معناه: بِيّنها لهم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها 
فيرغبون فيها ويسعون لهاء عن الجبائيّ » وقيل : معناه: طيّبها لهم. عن ابن عبّاس في رواية 
عطاء؛ من العرف وهو الرائحة الطيّبة» يقال: طعام معرّف أي مطيّب27 . 

وفي قوله جل وعلا : ين بل عر ين أي غير متغيّر لطول المقام كما تتفير مياه الدنا 
«َأترٌ ين لبن ل بتر ممم فهو غير حامض ولا قارص0" ولا يعتريه شيء من العوارض 





)1( مجمع البيان؛ ج 4ه ص .1١١5‏ ( مجمع البيان؛ ج 4 ص 1517. 
() في هامش نسخة المصتف بخطه الشريف» القارص: اللبن الذي يحذي اللسان ويؤثر فيه (منه): 
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قل للحنيئوة ]ذا تكفين حسرة ياظالماً وكأنلهمظلوم 
وفائدة الحديث النهي عن الحسد والأمر بتجتبه ‏ 
1 باب ذم الغضب. ومدح التنمّر في ذات الله 

الآيات: طه: فال يبوم لا تَأَمُدْ بلح وَل 4 045 

الشعراء: «وَإدَا بطشثر بَطَمْثْرٌ جَبَاينَ © >. 

١‏ - ذه لي: ابن المتوكل. عن السعدآبادي. عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسني» عن 
بي جعفر الثاني عن أبيه ييكته قال : دخل موسى بن جعفر مقي على هارون الرشيد وقد 
استخفّه الغضب على رجل » فقال له : إنما تغضب لله بيَنْق ٠‏ فلا تغضب له بأكثر ممّا غضب 
لنفسه217 . 

" - لي: عن أمير المؤمنين تؤكقة : لا نسب أوضع من الغضب2). 

أقول: قد مضى الأخبار في باب الحلم وكظم الغيظ. «في ج 208. 

١‏ - لي: سئل أمر المؤمنين تتئقة من أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضب2©. 

- ل: عن ابن المتوكل. عن السعدآبادي. عن البرقي» عن أبيه عن يونس» عن داود بن 
فرقدء عن أبي عبد الله ته قال: الغضب مفتاح كل شر9© . 

- ل: أبي» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرقن عن أبيه عن يونس» 
عن ابن سنان» عن أبي عبد الله له قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم : يا معلّم الخير 
أعلمنا أي الأشياء أشد؟ فقال: أشدٌ الأشياء غضب الله ويخ ٠‏ قالوا : فبم يتْقى غضب الله 
قال: بأن لا تغضبواء قالوا: وما بدء الغضب؟ قال: الكبر والتجبّر ومحقرة الناسر © . 

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله تن وذكر نحوه. 

١‏ - ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن جعفرء عن ابن 
معبد ؛ عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقتئلاة قال : كان رسول 
الله يي يتعرّذ في كل يوم من ستّ : من الشك. والشرك والحميّة؛ والغضب. والبغي» 
وال 

- نل: عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي. عن علىٌ بن محمّد بن عنبسة عن بكر 





.7 عيون أخبار الرضاء ج ١ص 587 باب 78ح 2.44 أمالي الصدوق» ص 7؟ مجلس ” ح‎ )١( 
.4 (؟) أمالي الصدوق» ص 114 مجلس 07 ح‎ 

2( أمالي الصدوق, ص 777 مجلس لاح4. 

(4) - (0) الخصال. ص لاو5 باب ١ح‏ 737 و3[9. 

)03 الخصال. ص 704 باب 7ح 714. 
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ابن أحمد بن محمّد بن إبراهيم» عن فاطمة بنت الرضاء عن أبيهاء عن أبيه عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه وعمّه زيد» عن أبيهما علي بن الحسينء عن أبيه وعمّهء عن عليٌ بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله َل : من كف غضبه كفت الله عنه 
عذابه» ومن حسن خلقه بلّغه الله درجة الصائم القائه0. 

4 - هاه جماعة» عن أب بى المفضل» عن محمّد بن - جعفر الرزاز» عن محمد بن عيسى 
القسي عن محتد بن الفضيل» عن الرضاء عن كانه موف قال : قال رجل للنبي وزنقة : يا 
رسول الله علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجئة» قال: لا تغضب ولا تسأل الناس شيئاً» 
وارض للناس ما ترضى لنفسكء الخير7" . 

٠‏ - لي: عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة» عن أبيه؛ 
عن أبي بصير» عن الصادق» عن أبيه يَتكنهة أنه ذكر عنده الغضب فقال: إِنَّ الرجل ليغضب 
ع ما يرق أبذاً: ويذخل ذلك الناره فَأيَمَا رجل قصب وهو قاقم فليتجلن: ٠‏ فإنّه سيذهب 
عنه رجز الشيطان؛ وإن كان جالساً فليقم وأيّما رجل غضب على ذي رحمه فليقم إليه» وليدن 
ينه ليمك فزن التتى إذامكت الكى ينك . 

٠‏ - ماه عن الفخامء عن المنصوري» عن عمٌ أبيهء عن أبي الحسن الثالث عن آبائه» 
عن الكاظم نكل قال: من لم يغضب في الجفوة» لم يشكر في النعمة!؟). 

١‏ - ثوه عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلتء عن البرقيَ» عن ابن مهران» 
عن ابن عميرة» عمّن سمع أبا عبد الله عكئلز يقول: من فك اغقبة سر عور 

١‏ - ثو: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن يوسف عن أخيهء عن 
أبيه» عن عاصمء عن الثماليى» عن أبي عبد الله كل قال: سمعته يقول: من كفٌ نفسه عن 
أعراض الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة» ومن كففٌ غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم 
القيامة0© . 

ختص: عن البافر 2 مثله . «ص 151539. 

١‏ - ضبا: أروي أنَّ رجلاً سأل العالم أن يعلّمه ما ينال به خير الدّنِيا والآخرة ولا يطول 
عليه: فقال: لا تخضي(". 

4 - شي: عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين تكئة يقول: إِنَّ أحدكم 
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ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار» فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه» 
فإن الرحم إذا مسّتها الرحم استقرّت. وإِنْها متعلقة بالعرش ينقضه انتقاض الحديد» فينادي 
اللهمّ صل من وصلني. واقطع من قطعني. وذلك قول الله في كتابه : لات لَه الى مون 
به السام إن أنه كن عن قبا وأيّما رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره؛ فإنّه 
يذهب رجز الشيطان7" . 

0 - جع: قال النبيُ ويه : الغضب جمرة من الشيطان وقال 896 : الغضب يفسد 
الإيمان كما يفسد الصبر العسل وكما يفسد الخلٌ العسل . 

وقال إبليس عليه اللعنة: الغضب وهقي ومصيادي؛ ويه أصدٌ خيار الخلق عن الجنة 
وطريقها . 

وعن جعفر بن محمد تلاز قال: من لم يغتب فله الجئة» ومن لم يغضب فله الجنّة»ء ومن 
لم يحسد فله الجنّة(". 

7 - لخقص: قال الصادق تاكئلة : كان أبى محمّد نكل يقول: أي شيء أشرٌّ من 
الغضب؟ إِنَّ الرجل إذا غضب يقتل النفس» ويقذف المحصنة©©. ْ 

١‏ - ين فضالة» عن ابن فرقد» عن أبي عبد الله كه قال: جاء أعرابيّ إلى رسول 
الله وتقيه فقال: يا رسول الله علّمني شيئاً واحداً فإنّي رجل أسافر فأكون في البادية» فقال له 
رسول الله: لا تغضبء فاستيسرها الأعرابئٌ فرجع إلى النبيّ عه فقال: يا رسول الله 
علّمني شيئاً واحدا فإنّي أسافر فأكون في البادية فقال له البئ يل : لا تخضب فاستيسرها 
الأعرابيُ فرجع فأعاد السؤال فأجابه رسول الله فرجع الرجل إلى نفسه وقال : لا أسأل عن 
شيء بعد هذا إني وجدته قد نصحني وحذرني لثلا أفتري حين أغضبء ولئلا أقتل حين 

وقال أبو عبد الله كت : الغضب مفتاح كل شرء وقال: إن إبليس كان مع الملائكة 
وكانت الملائكة تحسب أنه منهم ؛ وكان في علم الله أنه ليس منهم» فلمًا أمر بالسّجود لآدمء 
حمي وغضب» فأخرج الله ما كان في نفسه بالحميّة والغضب9©). 

8 - يين: عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن الصباح» عن زيد بن علي قال: أوحى 
الله َي إلى نبيْه داود تقكئية : إذا ذكرني عبدي حين يغضب ذكرته يوم القيامة في جميع 
خلقي ولا أمحقه فيمن أمحق0*. 








)0( تفسير العياشي: ج ١‏ ص 1747 ح 8 من سورة النساء . 
2( جامع الأخبار. ص 107 . (*) الإختصاص. ص 757. 
(5 - ه) كتاب الزهد. ص 5١5‏ و78 
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4 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله وَيقيةِ : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل» أو كما يفسد الصبر العسل7©, 

كتاب الإمامة والتيصرة:؛ عن أحمد بن علىّء عن محمد بن الحسن الصفارء عن 
إبراهيم بن هاشمء عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه مثله0©. 

٠١‏ - نهج: قال تلكتلاة : الحدّة ضرب من الجنون؛ لأنَّ صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه 
مستنيك 1 . 

"١‏ - منية المريد: سأل النبئٌ يه : ما يبعّد من غضب الله تعالى؟ قال لا تغضب. 

وعنه عَيْييهِ : من كف غضبه ستر الله عورته . 

وقال أبو الدرداء: قلت: يا رسول الله دلّني على عمل يدخلني الجنّة قال: لا تغضب. 

وقال وتلقيه : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل . 

وقال َه : ما غضب أحد إل أشفى على جهنم . 

وذكر الغضب عند أبي جعفر الباقر َك فقال: إِنَّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى 
يدخل الثار. وعنه تيلم قال: مكتوب في التوراة فيما ناجى الله يق به موسى 232 : يا 
موسى أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه؛ أكفتٌ عنك غضبي . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر تكئة : إِنَّ هذا الغضب جمرة من الشيطان 
تتوقد في قلب ابن آدمء وإِنَّ ن أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه» وانتفخت أوداجه» ودخل 
الشيطان فيه©) , 

: كا: عن على عن أبيه؛ عن النوفلي» ؛ عن السّكوني. عن أبي عبد الله 2ئية قال‎ - ١ 
قال رسول 826ة الع عبد لا ا ل ا‎ 

بيان: «كما يفسد الخل العسل» أي إذا أدخل الخلٌ العسل» ذهبت حلاوته وخاضيتف 
وصار المجموع شيئاً آخر» فكذا الإيمان إذا دخله الغضب فسد ولم يبق على صرافته. 
وتغيّرت آثاره» فلا يسمّى إيماناً حقيقة؛ أو المعنى أنه إذا كان طعم العسل في الذائقة» فشرب 
الخل ذهبت تلك الحلاوة بالكليّة» فلا يجد طعم العسل فكذا الغضب إذا ورد على صاحب 
الإيمان لم يجد حلاوتهء وذهبت فوائده. 

قال بعض المحقّقين : الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة إلا أنها لا تظلع على 
الأفئدة. وإنها لمستكنة في طيّ الفؤاد» استكنان الجمر تحت الرماد ويستخرجها الكبر 
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الذّفين من قلب كل جبَارٍ عنيد؛ كما يستخرج الحجر التّارمن الحديد وقد انكشف للتّاظرين 
بنور اليقين» ٠‏ أنَّ الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين» فمن أسعرته نار الغضب» فقد 
قويت فيه قرابة الشيطانء حيث قال: هتلتق ين نار وَسَلَقَتَه ا فمن شأن الظين 
السكون والوقارء وشأن التار التلظي والاستعارء والحركة والاضطراب والاصطهارء ومنه 
قوله تعالى : «يْضَهَرٌ بو مَا فى بُطُونو وَلَْلُودُ74" ومن نتائج الغضب الحقد والحسدء وبهما 
هلك من هلك» وفسد من فسد. 

ثمّ قال: اعلم أنَّ الله تعالى لمّا خلق الإنسان معرضاً للفساد والموتان» بأسباب في داخل 
بدنه» وأسباب خارجة منه» أنعم عليه بما يحميه من الفسادء ويدفع عنه الهلاك إلى أجل 
معلومء سمّاه في كتابه. 

ما السبب الداخل فإنه ركبه من الرطوية والحرارة» وجعل , بين الرطوبة والحرارة عداوة 
ومضادّة فلا تزال الحرارة تحلّل الرطوبة» وتجففها وتبخرها حتى يتفشّى أجزاؤها بخاراً 
يتصاعد منهاء فلو لم يتصل بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل وتبخّر من أجزائها لفسد 
الحيوانء فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان. وخلق للحيوان شهوة تبعثه على تناول 
الغذاء كالموكل به فى جبرها ما انكسر وسدّ ما انثلم: ليكون حافظاً من الهلاكء بهذه 
الأسباب. 

وأمًا الأسباب الخارجة التي يتعرّض لها الإنسان فكالسيف والستان» وسائر المهلكات 
التي يقصد بهاء فافتقر إلى قوّة وحميّة تثور من باطنهء فيدفع المهلكات عنه فخلق الغضب من 
الثارء وغرزه في الإنسان» وعجنه بطينته» فمهما قصد في غرض من أغراضه؛ ومقصود من 
مقاضته» امتعلت تار العفبيةء :وكارت ثورانا يغلي / دم القلب. وينتشر في العروق» 
ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر. 

ولذلك ينصبٌ إلى الوجه فيحمرٌ الوجه والعين» والبشرة بصفائها تحكي لون ما وراءها من 
حمرة الدم؛ كما تحكي الزجاجة لون ما فيهاء وإِنْما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه» 
واستشعر القدرة عليه؛ فإن صدر الغضب على من هو فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولّد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناً ولذلك يصفرٌ اللون» وإن كان 
العا على تقر يدك لبداتولد مه ترف بين انقباعل وانبساطا يسدر ويصفره ويصطزية 

وبالجملة فقرّة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب» لطلب الانتقام وإِنّما 
يتوجّه هذه القرّة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات» قبيل وقوعهاء وإلى التشمّي والانتقام بعد 
وقوعهاء والانتقام قوت هذه القرّة وشهوتهاء وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 
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1 باب / ذم القضب. ومدح التنر في ذات الله ودف 
ثم الناس في هذه القرَّة ة على درجات ثلاث في أوَّل الفطرة وبحسب ما يطرأ عليها من 
الأمور الخارجة من التفريط والافراط والاعتدال» أما التفريط فبفقد هذه القوّة أو ضعفها يأن 
لا يستعماها قيما غو منعمود عقلا وشرعا مثل دقع الغنرو عن نقسسه على وججه سائغ + والجبهاد 
عذال والباش علتهم » وإقانة العدوه على الوب الممتيزة أوالآمر بالمعروف» والنهي 
عن المتنكرء »ء فتحصل فيه ملكة الجبن بل ين ينتهي إلى عدم الغيرة ة على حرمة وأشياه ذلك . 
وهذا مذموم معدود من الرذائل النفسانيّة» وقد وصف الله تعالى الصحابة بالشدّة 
والحميّة» فقال «أَْرَّاه ع1 َك الا 74" وقال تعالى : « يكبا أليّنّ جهر الْحكُثار وَالْستفِقِينَ 
وأَغْلفل فل ك0 وإنما الغلظة والشدّة من آثار كَوّةَ الحميّة وهو الغضبء. وأمًا الافراط فهو 
ا ل الا 
والشتم والنهب والقتل والقذف وأمثال ذلك ممًا لا يجوّزه العقل والشرع . 
وأمًا الاعتدال فهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين» فينبعث حيث تجب الحميّة 
وينطفئ حيث يحسن الحلمء وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة التي كلّف الله تعالى به 
عباده؛ وهو الوسط الذي وصفه رسول الله يَلقيِ حيث قال : خير الأمور أوساطهاء فمن مال 
غضبه إلى الفتور حتى أحسٌ من نفسه ضعف الغيرة وخسّة النفس واحتمال الذلٌ والضيم في 
ري لحر لجا عن على بكري التجتوس لال تيه ل قراط حت جره ل 
التهوّر واقتحام الفواحش» فينبغي أن يعالج نفسه ليسكن من سورة الغضب». ويقف على 
الوسط الحق بين الطرفين» » فهو الصراط المستقيم» وهو أدقٌ من الشعرء وأحدٌ من السيف» 
فينبغي أن يسعى في ذلك بحسب جهدهء ويتوسّل إلى الله تعالى في أن يوقّقه لذلك0". 
7 - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّالء عن على بن 
عقبة» عن أبيهء عن ميسّر قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر تكئلة فقال: إن الرّجل ليخضب 
فما يرضى أبداً حتى يدخل النّارء فأيَما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره 
ذلك فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان» وأيّما رجل غضب على ذي رحم فليدن منهء فليمسّه» 
إن الرحم إذا مسّت سكنت0. 


بيان: «فما يرضى أبداً» فيه تنبيه على أنّهِ ينبغي أن لا يغضب وإن غضب لا يستمرٌ عليه بل 
يعالجه قريباً بالسعي في الرضا عنه, إذ لو استمرٌ عليه اشتدٌ غضبه آنا فآناً وشيثاً فشيثاً إلى أن 
يصدر عته ما يوجب دخوله النارء كالقتل والجرح وأمثالهماء أو يصير الخغضب له عادة 
ولق » فلا يمكنه تركه» حتى يدخل بسببه النار. 
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واعلم أنَّ علاج الغضب أمران: علميٌ وفعليٌ أمَا العلمي فبأن يتفكر في الآيات 
والروايات التي وردت في ذم الغضب. ومدح كظم الغيظ والعفو والحلم ويتفكر في توقعه 
عفو الله عن ذنيهء» وكفٌ غضبه عنهء وأمًا الفعلئ فذكر مَل هنا أمران: 

الأرّل قوله: «فأيما رجل» (ما) زائدة #من فوره» كأنَّ (من) بمعنى (في) وقال الراغب: 
الفُورسِدّة الخلياق» ويقال ذلك فى الغار:نقسها إذاعاجت » وفى القدر وق العضنب:ويقال؛ 
فعلت كذا من فوري أي في غليان الحال» وقبل سكون الأمر. ١‏ 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : يتوم بن موْرِمْ د14 | ي من ساعتهم هذه وهو في 
الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا 
تراخي » والمعنى أن يأتوكم في الحال!؟) لدي لمعا فار الماء يفور فوراً نبع وجرى 
وفارت القدر فوراً وفوراناً» وقولهم الشفعة على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر الذي 
لا تأخير فيه» ثمّ استعمل في الحالة التي لا بطء فيه أن يقال: جاء فلان في حاجته؛ ثُمّ رجع 
من فوره أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدهاء وحقيقته أن يصل ما بعد المجيء بما 
قبله من غير ليث انتهى . 

وضمير «فوره» للرجل وقيل : للغضبء والأوّل أنسب بالآية» و«ذلك» صفغة فوره «فإنه 
سيذهب» كيمنع والرّجز فاعله أو على بناء الإفعال؛ والضمير المستتر فاعلهء وراجع إلى 
مصدر «فليجلس»؛ و«الرجز؟ مفعوله» وفي النهاية الرجز بكسر الراء العذاب والإثم والذني 
ورجز الشيطان وساوسه انتهى. 

وذهاب ذلك بالجلوس مجرّب كما أن من جلس عند حملة الكلب وجده ساكناً لا يحوم 
حوله؛ وفيه سر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم: وربما يقال: السرٌ فيه هو الإشعار أنه 
من الترابء وعبد ذليل لا يليق به الغعضب. أو التوسّل بسكون الأرض وثبوتها. 

وأقول+ كاله لفلة تواعيه إلى المني للفال والضرب و انياههماء أو للاتغال يز عاك إلى 
حال أخرى» والاشتغال بأمر آخر فإنّهما مما يذهل عن الغضب في الجملة» ولذا ألحق بعض 
العلماء الاضطجاع والقيام إذا كان جالساًء والوضوء بالماء البارد وشربه بالجلوس في 
ذهاب الرجز. 

وأقول: يؤيّده ما رواه الصدوق في مجالسه عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة عن أبيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
عن أبيه يكن أنه ذكر عنده الغضب فقال: إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداًء ويدخل 
بذلك النار» وأدٍ يما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان» وإن كان 
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جالساً فليقم» وأيّما رجل غضب على ذي رحمه فليقم إليه وليدن منه وليمسّهء فإِنَّ الرحم إذا 
مشع الرحم متكيك1. 

وما رواه العامة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله 4895 إذا غضب وهو قائم جلس» وإذا 
غضب وهو جالس اضطجع. فيذهب غيظه . 

وقال بعضهم : علاج الغضب أن تقول بلسانك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر 
رسول الله َه أن يقال عند الغيظ. وكان ع2 إذا غضبت عائشة أخذ بأنفهاء وقال: يا 
عويش قولي: اللهمٌ رب النبيّ محمّدء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي؛ وأجرني من 
مضلآت الفتن . ويستحبٌ أن تقول ذلك. وإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماًء واضطجع 
إن كنت جالساًء واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك» واطلب 
بالخلرس.والاقتطجاع السكرة» إن بين التهي الجرارة وين اللعزارة الشرعة ره 
قال يليه : إن الغضب جمرة تتوقّد ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ 

فإن وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس» وإن كان جالساً فلينم » فإن لم يزل 
لطر ارجا امارد بوسر فإِنَّ النا ر لا يطفئها إلآ الماءء وقد قال وي : إذا 

غضب أحدكم فليتوضّأ وليغتسلء إن الغضب من النارء وفي رواية: 9 الغضب من 

الشيطانء وإنَّ الشيطان خلق من النار» وإنّما يطفئ النا ر الماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً . 

وقال ابن عبّاس: قال رسول الله ينه : إذا غضبت فاسكتء وقال أبو سعيد الخدريٌ: 
قال النبئّ لله : إنّ الغضب جمرة في قلب ابن آدم. ألاترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ 
فين وجدهن لقا قتعا فللقق خذه بالآزضن وكان هذا إخارة إلى لسر وهو تمكين أعرٌ 
الأعضاء من أذلٌ المواضعء وهو التراب لتستشعر به النفس الذلَّء وتزايل به العرّة والزهو 
الذي هو سبب الغضب. 

وأمَا العلاج الثاني فهو خاصٌ بذي الرحمء حيث قال: «وإيّما رجل غضب على ذي رحم 
فليدن منه؛ أي الغاضب من ذي رحمه (إذا مسّت» على بناء المجهول أي بمثلهاء ويحتمل 
المعلوم أي مثلهاء وما في رواية المجالس المتقدم ذكره أظهر ويظهر منها أنه سقط من رواية 
الكتاب بعض الفقرات متنا وسنداً فتفظن إذ هي عين هذه الرّواية» والظاهر أنَّ «سكنت» على 
بناء المعلوم المجرّدء ويحتمل المجهول من بناء التفعيل . 

وقيل: ضمير «فليدن» راجع إلى ذي الرحم» وضمير «منه» إلى الرجل وهو بعيد هناء وإن 
اذل در اعد بعص لاس ينها واه عدوت لي را ر الرضا باسناده عن 
موسى بن جعفر ظَليئةِ قال: لما دخلت على الرشيد سلّمت عليه فردٌ علىّ السّلام ثم قال: يا 
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موسى بن جعفر خليفتين يجبى إليهما الخراج؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء 
بائمي وإئمك. وتقبل الباطل من أعدائنا عليناء فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول 
الله يييقة بما علم ذلك عندك فإن رأيت بقرابتك من رسول الله تنه أن تأذن لي أحدّئك 
بحديث أخبرني به أبي عن أبائه» عن جذّي رسول الله يَنقةِ أنه قال: إِنَّ الرحم إذا مت 
الرحم تحرّكت واضطربت فناولني يدك جعلني الله فداك» فقال: ادن قدنوت منه فقأخذ بيدي 
ثم جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تركني ؛ وقال: اجلس يا موسى» فليس عليك بأس 
فنظرت إليه فإذا إنه قد دمعت عيناهء فرجعت إلى نفسىء فقال: صدقت وصدق جذك لقد 
تحرّك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت علي الرَقة وفاضت عيناي إلى آخر الخبر”"" . 

وأقول هذا لا يعيّن حمل خبر المتن على دنرٌ الغاضب. فإنّه يدنو كل من يريد تسكين 
الغضب. فإنه إذا أراد الغاضب تسكين غضبه يدنو من المغضوب عليه وإذا أراد المغعضوب 
عليه تسكين غضب الغاضب يدنو منه. 

34> - كاء علي ب بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى ء عن يونس » عن داود بن فرقد قال: قال 
أبو عبد الله 832 : الغضب مفتاح كل شر(" . 

بيان: #مفتاح كل شر إذ يتولّد منه الحقد والحسد والشّماتة والتحقير والأقوال الفاحشةء 
وهتك الأستار والشّخرية والظرد والضّرب والقتل والنهب ومنع الحقوق إلى غير ذلك مما 


لا يحصى . 
5 - كا: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أ بيه» عن النضر بن سويد» 
و ا سمعت أبي كئة يقول: أتى رسول 


لله وي رجل بدوي فقال: ني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلام فقال: آمرك أن لا 
ل المسألة ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال: لا أسأل عن 
شيء بعد هذاء ما أمرني رسول الله ني إلا بالخير قال : وكان أبي يقول: أي شيء أشد من 
الغضب؟ إِنَّ الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرّم الله ويقذف المحصنة7” . 

بيان: قال في النهاية: فيه أوتيت جوامع الكلمء يعني القرآن جمع الله بلطفه في الألفاظ 
اليسيرة منه معانى كثيرة» واحدها جامعة أي كلمة جامعة» ومنه الحديث في صفته إِنّه كان 
يتكلم بجوامع الكلم أي إِنْه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . 

دناعاف كاله الأعراني المسألة ثلاث مرات» كأنَ أصل السؤال كان ثلاث مرات» فالإعادة 
مرّتان أطلقت على الثلاث تخليباً» والمعنى أنّه ينيو في كلّ ذلك يجيبه بمثل الجواب الأرّل 


4 ص 8/ باب 7 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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باب #م القضب: ومدح التنقر فى اذات أنه 60 
للل77سخطقطبتتتتت ”ب يبب 7بي7ب9ب79ببيئسب ساس 
«حتى رجع الرجل» أي تفكر في أنَّ تكرار السؤال بعد اكتفائه 4826 بجواب واحد غير 
مستحسن» فأمسك وعلم أنه يقي لم يجبه بما أجابه إلا لعلمه بفوائد هذه النصيحة؛ وأنّها 
تكفيهء أو تفكّر في مفاسد الغضب فعلم أنَّ تخصيصه عن الغضب بالذكر لتلك الأمور. 

«فيقتل النفس0 أي إحدى ثمرات الغضب قتل النفس مثلاً وهو يوجب القصاص في 
الدُنياء والعذاب الشديد في الآخرة. والأخرى كدف التضيةة وهي العفيفة وهو يوجب 
الحدّ في الدّنيا والعقاب العظيم في الآخرة. 

5 - كا: عنهء عن ابن فضال؛ عن إبراهيم بن محمّد الأشعري. عن عبد الأعلى قال: 
اع عي بو ا يي 0 
00 





ب لانن ات 

بيان: قال في المصباح: وعظه يعظه أمره بالظاعة ووصّاه بهاء فائّعظ أي اتتمر وكفت 
نفسه» وقال بعض المتقدّمين : الوعظ تذكير مشتمل على زجر وتخويف وحمل على طاعة الله 
بلفظ يرق له القلب والاسم الموعظة. 

لاا - كا: عنهء عن إسماعيل بن مهرانء ل ا ل اد 
الله مكل يقول: من كفت غضبه ستر الله عورته7؟) 

زود لد الاسويهة أن سبو الى ال فلا يفضحه بهاء أو في الآخرة فيكون 
كفارة عنها أو الأعمٌ منهما وقيل : لآله إذا ثم يحفسي لا يقول فيه الئاس ما يفضيطة + والدناقو) 
في أن من كان شديد الغضب وكفتٌ غضبه ومن لا يغضب أصلاً لكونه حليماً بحسب الخلقة 
أيَهما أفضل؟ فقيل الأوّل لأنَّ الأجر على قدر المشقّةء » وفيه جهاد التفسء وهو أفضل من 
جهاد العدو. وغضب النبي وي مشهور إلا أن غضبه لم يكن من مس الشيطان ورجزه وإِنّما 
كان من بواعث الذَّينَء وقيل الثاني لأنَّ الأخلاق الحسنة من الفضائل النفسانيّة: وصاحب 
الخلق الحسن بمنزلة الصائم القائم . 

8 - كا عنهء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني عن أبي 
جعفر لكل قال: مكتوب في التوراة فميا ناجى الله بََيَبِ3ِ به موسى: «يا موسى أمسك 
غضبك عمن ملّكتك عليه أكفتٌ عنك غضبي»©. 

بيان: يقال: ناجيته أي ساررته «عمن ملكتك عليه» أي من العبيد والاماء أو الرعيّة أو 
الأعمَء وهو أولى. وغضب الخلق ثوران النفس وحركتها بسبب تصوّر المؤذي والضارٌ إلى 
الانتقام والمدافعة» وغضب الخالق عقابه التابع لعلمه بمخالفة أوامره ونواهيه وغيرهماء 
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التي تصيب الالبان ة فى الدنيا 5# اند من حر لدو ِشَّرِدنَ » أي لذيدة يلتذون بشربها ولا 0 
بها ولا بعاقيتها بخلاف خممرالدنيا التي لا تخلو من المرارة والسكر والصداع ووَأنر 
ص حر لم43 أي خالص من اشع والرئرة والقنى رمن جديع الأذى والتيوب اللي لكوت 
لعل لديا وق نين سل 4 مما يعرفون اسمها ومن لايعرفون؛ ميا من كل مكروه 
يكون لثمرات الدنيا #ومغفرة الل اوراس ا 
ع سي ل ب ا 

وفي قوله سبحانه : «وأزلفت لَه تي أي قربت الجلة وأدنيت لأذين ا تقوا الشرك 
والمعاصي حتّى يروا مافيها من التعيم «غَير بعِيِدِ؛ أي هي قريبة منهم لا يلحقهم ضرر ولا 
مشقّة في الوصول إليها. وقيل: معناه: ليس ببعيد مجيء ذلك فإنْ كل آت قريب #8مدًا ما 
عَدُوَ» أي ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل ظلِكُلٍ أرب أي توّاب رباع إلى 
الطاعة؛ وقيل : لكل مسبّح» عن ابن عبّاس وعطاء لعفي 4 لما أمر الله به» متحفّظ عن 
الخروج إلى ما لا يجوز من سيّئة تدنسه أو خطيئة تحط منه وتشينه لمن حَتِىَ أَليممْنَ اليب » أي 
وي ا 0 وقيل : أي في الخلوة بحيث لا يراه أحد 
وجا علس مُنيبٍ »© أي داوم على ذلك حتى واة فى الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع ال 
الله بضمائره لأَدَخُلُومًَا سَلرٍ © أي يقال لهم ا 
كلّ آفة» وقيل : : بسلام من الله وملائكته عليهم دَلكَ َم لور الوقت الذي يبقون فيه في 
التعيم مؤبّدين لا إلى غاية «ْ نا بَنَآدُونَ بيًا» أي ماتشتهيه أنفسهم من أنواع النعم لوَلْدَينَ 
ميد أي وعندنا زيادة على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه أمانيّهم» وقيل : هو 
الزيادة على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعمالهه”". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : #وفي مما لها رفك » : أي أسباب رزقكم أو تقديره» وقيل : 
المراد بالسّماء : السّحابٍ» وبالرزق : المطرء فإنّه سبب الاقوات «وما نوَعَدونَ» من الثواب» 
لأن الجئّة فوق السماء الشابعة » أو لأنْ الأعمال وثوابها مكتوية مقذّرة في السماءء وقيل : إنه 
مستأنف» خبره: لفرت لتيل الأ إِنَمُ لمق 204 . 

وقال الطبرسي تله في قوله بويع : «مَكهِينَ يمآ اهم ريم أي متنعمين بما أعطاهم 
ربّهم من أنواع النَعيمء وقيل : أي معجبين بما آناهم رهم كلو وَافرَيُو» أي يقال لهم ذلك 
هِمَيئ4 أي مامون العاقبة من التخمة والسقم طتَكيينَ عَلّ شير تَسْتُوفةه المصفوفة: 
المصطفة الموصول بعضها ببعضء وقيل : إن في الكلام حذفاً تقديره: متكئين على نمارق 
موضوعة على سررء لكنّه حذف لأنّ اللفظ يدل عليه من حيث إن الانّكاء جلسة راحة ودعةء 


ليه تفسير البيضاوي» ج 1 ص خرارا. 
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وقه إثارة إلى نوع هن ععالجة الغضن وهر أن يذكر الإنسان عند غضبه على الغير غضبه 
تعالى عليه ؛ فإن ذلك يبعئه على الرضا والعفو طلياً لرضاه سبحانه وعفوه لنفسه. 

4 - كا؛ عدَّة من أصحابنا» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن عبد الحميد» » عن يحيى بن 
عمروء عن عبد الله بن سنان قال : قال ابو عبد الله يلك : أوحى الله بيتك إلى بعض أنبيائه : 
يا ابن آدم اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي ؛ ٠‏ ولا أمحقك فيمن أمحق» وارض بي منتصراً 
فإِنْ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك7). 

بيان: المراد بذكره له تعالى ذكر قدرته سبحاته عليه وعقابه وبذكر الله له ذكر عفوه عن 
أخيه؛ فيعفو عن زلآته ومعاصيه؛ جزاء يما صنع وقوله: «لا أمحقك» بالجزم بدل من أذكرك 
والمحق هنا إبطال عمله وتعذيبه» ومحو ذكره أو إحراقه. فى القاموس محقه كمنعه أبطله 
ومحاه كمحّقه فتمحق وامتحق وامّحق كافتعل والله الشيء ذهب ببركته والحرٌ الشيء أحرقه» 
وفي النهاية المحق النقص والمحو والابطال» والانتصار الانتقام؛ ولمًا كان الغرض من 
إمضاء الغضب غالباً هو الانتقام من الظالم» رعٌُب سبحانه في تركه بأنّي منتقم من الظالم لك 
وانتقامي خير من انتقامك » والخيرية من وجوه سُنّى 

الأوّل أنَّ انتقامه على قدر قدرته وانتقامه سبحانه أشدٌ وأبقى» الثانى أنَّ انتقامه يفرآت 
تؤابة:“واكقاته تعالق لذ ينوه النالف أن انضامه مك آن يتعدى إن ما لا شتفقه كينا ون 
عليه الرابع أنَّ انتقامه يؤدّي غالباً إلى المفاسد الكليّة والجزئيّة بانتهاض الخصم للمعاداة 
بخلاف انتقامه تعالى. 

"٠‏ - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال عن عليٌ بن 
عقبة» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تكئلة مثله وزاد فيه : وإذا ظلمت بمظلمة فارض 
بانتصاري لكء فإنَّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك7). 

بيان: في هذا الخبر وقع قوله: «وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك» مكان قوله في 
الخبر السابق: «وارض بى منتصراً» ومفادهما واحدء ولمّا كان هذا فى اللّفظ أطول أطلق 
عليه لفظ الزيادة» وإنّما ذكر ما بعدها مع كونه مشتركاً بينهما للعلم بموضع الزيادة» وفي 
المصباح الظلم اسم من ظلمه ظلماً من باب ضرب ومظلمة بفتح الميم وكسر اللآم؛ ويجعل 
المظلمة اسماً لما يطلبه عند الظالم» كالظلامة بالضمْ . 

١؟‏ - كا؛ عن الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّدء وعلي بن محمّدء عن صالح ابن 
أبي حمّاد جميعاً . » عن الوشاء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة؛ عن معلى بن خنيس؛ عن 
أبي عبد الله عقكئلة قال: قال رجل للنبئ َي : يا رسول الله علمني قال: اذهب ولا 
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تخضب» فقال الرجل : قد اكتفيت بذلك. ذ فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا 
صفوفاً ولبسوا السلاح» فلما ا عي ب رن ثم ذكر قول رسول 
الله يينق : لا تغضبء فرمى السلاح ثم جاء ب ال بن 
هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعليَّ في مالي أنا أوفيكموه: 
ققال القوم: فما كان فهو لكمء نحن أولى بذلك منكمء » قال:* فاصطلح القوم. وذهب 
الغضب7. 

بيان: ١ليس‏ فيه أثر» أي علامة جراحة لتصمٌّ مقابلته للجراحة والأثر بالتحريك بقيّة الشيء 
وعلامته بالضمٌ وبضمّتين أثر الجراحء يبقى بعد البرء «فعليَ في مالي؟ أي لا ابسطه على 
القبيلة ليكون فيه مضايقة أو تأخير و«أنا» إِمّا تأكيد للضمير المجرور, لأنهم جوّزوا تأكيده 
بالمرفوع المنفصل ء »أو ميبتدا + خو «انكبرم عل يناء] لأففال أو لقعي + و العنمين راد جع إلى 
الموصول أي على دية ما ذكرء والإيفاء والتوفية إعطاء الحقّ تماماً . 

7 - كا عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعليٌ بن إبرأهيم» عن أبيه جميعاً . 
عن ابن محبوب ؛ عن أبن رئاب» عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر غك قال: إن هذا 
العميه جمرة من العظاة :05د في قلي اين الدم» وذ أحدكى إذا غضي جره علناة 
وانتفخت أوداجهء ودخل الشيطان فيه؛ فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرضء فَإنَّ 
رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك7" . 

بِيان: الجمرة القطعة الملتهبة من النار» شبّه بها الغضب في الإحراق والإهلاك ونسبها 
إلى الشيطان لأنَّ بنفخ نزغاته ووساوسه تحدث وتشتدٌ» وتوقد في قلب ابن آدم» وتلتهب 
التهاباً عظيماً» ويغلي بها دم القلب غلياناً شديداً كغلى الحميم فيحدث منه دخان بتحليل 
الرطوبات» وينتشر في العروق؛ ويرتفع إلى أعالي البدن والدماغ والوجه. كما يرتفع الماء 
والدخان في القدرء فلذلك تحمّر العين والوجه والبشرة» وتنتفخ الأوداج والعروق وحينئذ 
يتسلّط عليه الشيطان كمال التسلّط ويدخل فيه ويحمله على ما يريدء فيصدر منه أفعال شبيهة 
بأفعال المجانين» ولزوم الأرض يشمل الجلوس والاضطجاع والسجود كما عرفت. 

- كا: عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن بعض أصحابه رفعه قال : قال 
أبو عبد الله نئل : الغضب ممحقة لقلب الحكيمء ٠‏ وقال: من لم يملك غضبه لم يملك 
عتل 2 . 


بيان: الممحقة مفعلة من المحق. وهو النقص والمحو والابطال أي مظتة له» وإِنْما 
خصٌ قلب الحكيم بالذكر لأن المحق الذي هو إزالة النور إِنّما يتعلّق بقلب له نورء وقلب غير 
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الحكيم يعلم بالأولوية» وإذا عرفت أنَّ الغضب يمحق قلب الحكيم يعني عقله. ظهر لك 
حقيقة قوله: امن لم يملك غضبه لم يملك عقله؛. 
قال بعض المحقّقين: مهما اشتدَّت نار الغضب وقوي اضطرامهاء أعمى صاحبه وأصمّه 
عن كل موعظة» فإذا وعظ لم يسمع بل تزيده الموعظة غيظأء وإن أراد أن يستضيء بنور 
عقلهء وراجع نفسهء لم يقدر على ذلك» إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان 
الغضب. فإنَ معدن الفكر الدماغء ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى 
الدماغ مظلم مستول على معادن الفكر. 
وربّما يتعدّى إلى معادن الحسٌء فيظلم عينهء حتّى لا يرى بعينهء ويسودٌ عليه الدُنيا 
بأسرهاء ويكون دماعه قلق مثا كيف أضرهت فيه ثار فاسيوة عدزه وتحيق مه براقا 
بالدخان جوانبه» وكان فيه سراج ضعيف فانطفى وانمحى نوره» فلا يثبت فيه قدمء ولا يسمع 
جك ويه امبر م و عد بل ينبغي أن 
يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقيل الاحتراق» فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ» وريّما 
تقوى نار الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاً » كما تقوى النار في 


الكهف فيتشقّق وتنهدٌ أعاليه على أسافله» وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القَوّة الممسكة 
الجامعة لأجزائه. فهكذا حال القلب مع الغضب. 


ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللّون وشدَّة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال 
عن الترتيب والنظام؛ واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق» وتحمرٌ 
الأحداق» وتنقلب المناخرء وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته 
لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته» وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهرهء فإِنْ 
الظاهر عنوان الباطن وإِنّما قبحت صورة الباطن أوٌّلاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً . 

فهذا أثره في الجسد وأمًا أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحشء وقبيح الكلام الذي 
يستحبي منه ذوو العقول» ويستحبي منه قائله عند فتور الغضب»ء وذلك مع تخبط النظمء 
واضطراب اللفظ. وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهّجم والتمزيق والقتل والجرح عند 
التمكن من غير ميالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشفيء رجع 
الغضب على صاحبه؛ فيمزّق ثوب نفسه ويلطم وجهه» وقد يضرب يده على الأرض » ويعدو 
عدو الواله السكرانء والمدهوش المتحيّرء وربما سقط صريعاً لا يطيق العدو والنهوض 
شْدّة الغضب. ويعتريه مثل الغشية» وربّما يضرب الجمادات والحيوانات» فيضرب القصعة 
على الأرض - وقد تكسر وتراق المائدة - إذا غضب عليهاء وقد يتعاطى أفعال المجانين 
فيشتم البهيمة والجماد؛ ويخاطبه ويقول: إلى متى منك كذاء ويا كيت وكيتء كأنّه يخاطب 
عاقلا حتى ريما رفسته دابة فيرفسها ويقابلها به. 
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وأمًا أثره في القلب مع المغضوب عليه» فالحقد والحسدء وإظهار السوء والشماتة 
بالمساءة» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السرٌ وهتك الأستار والاستهزاءء وغير ذلك 

من القبائحء فهذه ثمرة الغضب المفرط'' وقد أشير إليها في تلك الأخبار. 

3 - كا؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد» عن الحسن بن عليَ؛ عن عاصم 
بن حميدء عن أبي حمزة» عن أبي جعفر نكل قال: قال رسول الله وَيْقِةْ : من كف نفسه 

عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة» ومن كفت غضيه عن الناس كنت الله تبارك 
وتعالى عنه عذاب يوم القيامة( . 

بيان: الأعراض جمع العرض بالكسرء وفي القاموس العرض بالكسر الجسد وكلُ 
الاح ا و د جد وار ربو ا ا 
نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب» أو سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أ مره أو 
موضع المدح والذمٌ منه» أو ما يفتخر به من حسب وشرف وقال: النفس: الرُوح والدّم 
والجسد والعظمة والعزّة والهمّة والأنفة والعيب والعقوبة. 

وقوله عمد : «من كنف نفسه عن أعراض الناس» أي عن هتك عرضهم بالغيبة والبهتان 
والشتم وكشف عيوبهم وأمثال ذلك «أقال الله نفسه» قيل: المراد بالنفس هنا العيب. 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بالنفس هنا أيضاً المعنى الشائع لأنَّ الإقالة وإن كان الغالب 
نسبتها إلى العثرات والذنوب» لكن يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً فإِنَ الإقالة في الأصل هو 
أن يشتري الرجل متاعاً فيندم فيأتي البائع فيقول له اليا ا لاع جر ب ل 
عليّ ثمني. وخذ متاعك. واستعمل في غفران الذنوب لأله بمنزلة معاوضة بينه وبين الرتٌ 
تعالى فكأنّه أعطى الذنب وأخذ العقوبة, والنفس مرهونة في تلك المعاملة يقت منهاء فكما 
يمكن نسبة الإقالة إلى الذنب يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً بل هو أنسب . لأنه يريد أن يفك 
نفسه عن العقوبة كما قال تعالى : « كل أنري يا كب رَِين4 وقال سبحانه : «كي نين يما كنََنْ 
َيه © وقال رسول الله 896 : : آلا إن اتشسكع عزهونة يأعمالكم ففكوها باستففارك : مع أنه 
يمكن تقدير مضاف أي عثرة نفسه . 
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الآيات: الأنعام: #ركذلك تن بعضهم بِعْض ليقُولوا أَهَوْلَةَ مرج 1 أل 
انا بكم نحي 46 . 

الكهف: «دتَالٌ لصحبد- وهر حاوره: أنأ أَكثر منك مالا وعد 


2 ك1 


نفَرا» 1841 





)١(‏ المحجة البيضاء للفيض الكاشاني؛ ج هص /ا9؟. 
00( أصول الكافي» ج 5 ص 55١‏ باب الغضب ح .١4‏ 








مريم : ل وَإذا كَل متهم يننا يست هَل ا فوأ بن اموا َي اْفرمِمَينِ زد سَقَامَا وَلَمْسَنُ وي 

1 قِلَّهُم ين قن هم أَحَسَنْ أل وي (9) قلْ من كن فى ألصَّلَة بيد مدد لَه لمن مدا حو إِذا 
اما يوعَدُونَ إِنَا ألحَدَابٌ وَإِنّا ألمّاعَةَ ين من و سكوك نكا ()4 إلى قوله تعالى : 
ألم نيَب فر د ند الي عَهْمَا © كلا سَتَكب ما يَُولْ وتَمدٌ َم من الْعَدَابٍ مَذَا 69 
وَتَرِثُمُ مَا يَقُولُ ييا رد 19 

المؤمنون: « وََالَ الملا من كويد دين كمروا مَكدَوا عاك لمر د كَأَرَفتَهُمْ في فيرو لدي ما هنر 
لاجر َلك يكل يمًا تَأملونَ نه ونرب تا كنرَونَ ©© وين للع جتنا ينل بت | 
َعَِيت (46 . 

الشعراء: «قَالُوا أنوْمِنٌ لك واتبعك دون (إي) فَالَ وما على ب بمَا كانوأ يصملُوست () إن حِسَابهمْ 
لا عل بن لذ منعروت 7 وما آنأ بطارم الْمدِِينَ 49 . 

الزخرف : أ ل بين 67 لول أل عَليِه أُسورةُ من ذَهبٍ 

أو +1 مَعَهُ الْمَلَيِكَةُ مَفتَرينَ 46 . 

الدخان: «دق 7 كت 0 0 24 

الفتح: ؤإذ جَعَلَ ليت كُتَروأ في مُلْوبِهمُ لَلْيِيَةَ جيه ُلتَهييَ4 235. 

الحجرات: 5 لاس 1 لق 55 كلد سوبا َيل تا عرو أ إِنّ حرمو 
عِنْدَ أله قدي إِنَ لله عَم حِيدٌ 07> . 

الحديد: «اغليرًا آنا آي لديا ِب مكو ونه وتَقَاخر بتكم وَتَكَان” في الأول اودر » 


1-2 


.0789 وقال تعالى: واس لا م يب كُلّ مخْمَالٍ ضور‎ ٠ 

العلق ٠‏ «تَبنع ديم © سنا دكي ©©)4. 

التكاثر: «الْمَدم الشكار (9ي)) حَقٌ ردت الْمقابرٌَ © علا سَوْتَ تَعْلَمونَ (2) ثم كلا سَوْىَ 
تَعلمُونَ و40 . 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم» عن 
داود بن النعمان. عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله ميل قال: من تعضّب أو تُعصّب 
ل فقد خلع ريقة الإيماث من عنقه(؟) . 

بيان: قال في النهاية : فيه العصبيٌ من يعين قومه على الظلم. العصبئٌ هو الذي يغضب 
لعصبته » ويحامي عنهم» والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنّهم يعصبونه» ويعتصب بهمء 
أي يحيطون به ويشتدٌ بهم. ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبيّة أو قاتل عصبيّة» 
والتعضت المحاماة والمدافعة. 


.١ باب العصبية ح‎ 44١ أصول الكافي: ج 7 ص‎ )١( 
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وقال في قوله وني ('2: فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه: الرّبقة في الأصل عروة في 
حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للاسلام» يعني ما يد المسلم به 
نفسه من عرى الاسلام» أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه وتجمع الرّبقة على رِبَّقْ مثل 
كسرة وكسر ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة رِبقء ويجمع على رباق وأرباق انتهى. 

والتعصّب المذموم في الأخبار هو أن يحمي قومه أو عشيرته أو أصحابه في الظلم 
والباطل » أو يلج في مذهب باطل أو ملّة باطلة» لكونه دينه أو دين آبائه أو عشيرته» ولا يكون 
طالب للحقٌ بل ينصر ما لا يعلم أنّه حقٌ أو باطل» للغلبة على الخصومء أو لإظهار تدرّبه في 
العلوم؛ أو اختار ثم ظهر له خطأه فلا يرجع عنه لئلاً ينسب إلى الجهل أو الضلال. 

فهذه كلها عصبيّة باطلة مهلكة؛ ٠‏ توجب خلع ربقة الإيمان: وقريب منه الحميّة قال 
سبحانه :#8 إذ جَمَلَ جَمَلَ الت كُقروا في مُلُوبهِمُ لَلمِيّة لحَميّةَ حميّهَ لك ه74" قال الطبرسيٌ كاله : 
الحمية الأنفة والاتكار» يقال : نلان ذو حمية متكرة» إذا كان ذا اقبي وائقة أى حديت 
قلوبهم بالغضب عكعادة آبائهم في الجاهليّة أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا له(© وقال 
الراغب : عيّر عن القوّة الغضبيّة إذا ثارت بالحميّة فقيل : حميت على فلان أي غضبت انتهى 
وأمًا التعضب في دين الحقٌ والرّسوخ فيهء والحماية عنهء وكذا في المسائل اليقينية 
والأعمال الدينيّة أو حماية أهله أو عشيرته بدفع الظلم عنهمء فليس من الحميّة والعصبيّة 
المذمومة» بل بعضها واجب. 

ال 0 تقلا هد من تقنيدة يما إذأ 
كان هو الباعث له والراضي به وإلأ فلا إثم عليه وخلع الإيمان إِمَا كناية عن خروجه من 
الإيمان رأساً للمبالغة» أو عن إطاعة الإيمان» للإخلال بشريعة عظيمة من شرائعه» أو 
المعنى خلع ربقة من ربق الإيمان التي لزمها الإيمان عليه من عنقه . 

عن عا بن إبراهيم ا داح ا جا بويا وكام 
منصور؛ عن أبي عبد الله توضلة مغله0؛) 

كس فريس ان ايه » عن السّكونيَء عن أبي عبد الله ئلا قال: قال 
رسول الله ييه : من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله تعالى يوم القيامة مع 
أعراب الجاهلية(* . 


بيان: في النهاية الأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصارء ولا 


)١(‏ في الكافي» باب العصبية حديث يتبع الذي سبق مثله إلا أن فيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله (ص). . . وفيه: (رِبْقَ) بدل (رِبِقَة). 

(؟) سورة الفتحء الآية: 77. (؟) مجمع البيان» جة ص .7١١‏ 

(4) - (4) أصول الكاقي» ج 7 ص 4١‏ باب العصبية ح 5-7. 


لك بحار الأنوار /ج١/‏ 








يدخلونها إلآ لحاجة» وقال: الجاهلية الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. من 
الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدذين» والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجيّر وغير ذلك انتهى 
وكأنه محمول على التعصّب في الدّين الباطل . 

- كا: عن الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيىء عن خضرء عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله ظَلكلاة قال: من تعضب عصبه الله بعصابة من نار90©. 

بيان: قال الجوهري : العصب الطي الشديد» وتقول: عضن راشة بالعضابة تعضبا: 
والعصب العمامة» وكل ما يعصب به الرأسء وقال الفيروزآبادي : العصابة بالكسر ما عصب 
به والعمامة. وتعضب : شد العمامة وأتى بالعصبيّة. 

السفي و كد عن ابن أبي نصرء عن ابن مهران» عن عامر بن 

حي حرم املب. ولد سم دشن لي لب داوم 

سي 9500000 الحميٌ 
من لا يحتمل الضيم وحمي من الشيء كرضي حميّة أنف». وفي النهاية فيه أنَّ المشركين 
جاءوا بسلا جزور فطرحوه على النبيْ وَنه وهو يصلي السلا الجلد الرّقيق الذي يخرج فيه 
الولد من بطن أمّه ملفوفاً فيه. وقيل : هو في الماشية السلاء وفي الناس المشيمة والأوّل 
أشيه » لأنّ المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج. 

أقول: قد مرّت قصّة السلا وإسلام حمزة في مواضعهاء واختلفوا فى سبب إسلامهء قال 
علي بن برهان الدّين الحلبي الشافعيّ : وما وقع له يي من الأذيّة ما كان سبباً لإسلام عمّه 
حمزة تيه وهو ما حدَّث به ابن إسحاق عن رجل من أسلم أنَّ أبا جهل مرّ برسول الله عك؛ 
عند الصفاء وقيل : عند الحجونء فآذاه وشتمه شتمه » ونال منه ما نكرههء وقيل : إِنّه صب التراب 
على رأسهء وقيل : ألقى عليه فرثاً ووطىء برجله على عاتقه» فلم يكلّمه رسول الله جه 
ومولاة لعبدالله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصره؛ ثم انصرف رسول الله إلى نادي 

فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشحا بسيفه راجعاً من قنصه أي من صيده» وكان من عادته إذا 
رجع من قنصه لا يدخل إلى أهله إل بعد أن يطوف بالبيت» فمرّ على تلك المولاة فأخبرته 
الخبر» وقيل : أخبرته مولاة أخته صفيّة قالت له: إِنّه صبٍّ التراب على رأسه» وألقى عليه 


6 أصول الكافي» ج اص 1 باب العصبية ح 5 
5( أصول الكافي» ج لاص 1947ح 0. 
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فرثاً» ووطىء برجله على عائقه . وعلى إلقاء الفرث عليه اقتصر أبو حيان» فقال لها حمرة: 
أنت رأيت هذا الذي تقولين؟ قالت: نعم. 

1 ا ام ا ع ا ا ا 
قام على رأسه ورفع القوس فضربه فشسجه شبجة منكرة» ثم ثم قال: أتشتمه وأنا على دينهء أقول 
ما يقول! فردٌ عليَ ذلك إن استطعت :وي لل نااة حير لجالقام على رار أبي جهل بالقوس 
صار أبو جهل يتضرّع إليه ويقول: سمه عقولناء وسبٌ الهتناء وخالف آباءناء فقال: ومن 
أسفه منكم؟ تعيدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله . 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقالوا: ما نراك إل قد صبأت». 
فقال حمزة: ما يمنعني وقد استبان لي منه» أنا أشهد أنّه رسول الله وأنّ الذي يقوله حقٌء والله 
لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين» فقال لهم أبو جهل : دعو أبا يعلى فإِنّي والله قد أسمعت 
ابن أخيه شيئاً قبيحاً . 

وتم حمزة على إسلامه» فقال لنفسه لما رجع إلى بيتهء أنت سيّد قريش انبعت هذا الصابي 
وتركت دين أبائلك؟ الموت خير لك مما صنعت! ثم قال: اللهمٌ إن كان رشداً فاجعل تصديقه 
في قلبي ؛ وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان 
حت أمبايعن: 

فغدا إلى رسول الله فقال: يا ابن أخي إِنْي وفعت في أمر لا أعرف المخرج منه» وإقامة 
مثلي على ما لا أدري أرشد هو أم غىّ شديدء فأقبل عليه رسول الله من فذكّره ووعظه 
وخوّفه وبشره فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله وليه ؛ فقال: أشهد أنّك لصادقء 
فأظهر يا ابن أخي دينك . وقد قال ابن عباس : في ذلك نزل أو من كن مَنِكًا هته من 
م وا يَمَيِى يوه في آلَايس 4(') يعني حمزة « كس متف لطت نس يتايج ينبا يعني أبا 
جهل وسرّ رسول الله ين بإسلامه سروراً كثيراً لأنْه كان أعزَّ فتى في قريش» وأشدَّهم 
دكيدة :وروا لخأ اعرنت تريش أن رسو الله وال قذاعرٌ كوا عن يعضريعا كانوا الود 
منه وأقبلوا على بعض أصحايه بالأذية سيّما المستضعفين م: له سر 

همه كاو و عنه عن أبيه؛ عن فضالة؛ عن داو بن 'فرقدء عن أبي عبد الله اكت قال: | 
الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم » وكان في علم الله أ ال كي 0 
بالحميّة والغضب فقال: #خلقتني من نار وخلقته من طين »7 . 

بيان: «كانوا يحسبون أنَّ إبليس منهم» أي في طاعة الله. وعدم العصيان لمواظبته على 
عبادة الله تعالى في أزمنة متطاولة» ولم يكونوا يجوّزون أنّه يعصي الله ويخالفه في أمره؛ لبعد 
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عدم علم الملائكة بأنّه ليس منهم بعد أ ن أسروه من بين الجن ورفعوه إلى السماءء فهو من 
قبيل قولهم : ليك : «سلمان ما أهل البيت» ويمكن أن يكون المراد كونه من جنسهم ويكون 
ذلك الحسبان لمشاهدتهم تباين أخلاقه ظاهراً للجنٌ» ال مار 1 ور 
رئيساً على بعضهم كما قيل فظنوا أنه كان منهم وقع بين الجنّ أو يقال كان الظانْ جمم من 
الملائكة لم يظلعوا على بدء أمره. . «فاستخرج ما في نفسه» أي أظهر إبليس ما في نفسه أي 
أخذته الحمية والأنفة والعصبيّة» وافتخر وتكبّر على آدم بأنْ أصل آدم من طين» وأصله من 
نار» والنار أشرف من الظين» وأخطأ في ذلك بجهات شتّى : 

منها أنه نظر إلى جسد آدم ولم ينظر إلى روحه المقدّّسة التي أودع الله فيها غرائب الشؤون. 
وقد ورد ذلك في الأخبارء ومنها أن ما اذّعاه من شرافة الثار وكونه أعلى من الظين في محل 
المنع» فإنَّ الطين لتذلّله منبع لجميع الخيرات ومنشأ لجميع الحبوب والْرّياحين والثّمرات» 
والثار لرفعتها واشتعالها يحصل منها جميع الشّرورء والصّفات الذميمة» والأخلاق السَيّية» 
فثمرتها الفسادء وآخرها الرماد. 

ثم اعلم أن هذا الخبر مما يدن على أن إبليس لم يكن من الملائكة وقد اختلف أصحابنا 
والمخالفون في ذلك. فالذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أمخانا وغيرهم أنه لم يكن من 
الملائكة)» قال الشيخ المفيد برّد الله مضجعه في كتاب المقاللات : إن ليس من الجن خاصة 
وإنْه ليس من الملائكة» ولا كان منها قال الله تعالى : «إِلَا اليس كان من ألْحِنّ 2074 وجاءت 
الأخبار متواترة عن أثمّة الهدى من آل محمّد عه بذلك» وهو مذهب الإماميّة كلهاء وكثير 
من المعتزلة وأصحاب الحديث انتهى(2). 

اك م ال و ا ا 0 
روحه في التبيان وقال: المروي عن أبي عبد الله تتكتليز ٠‏ والظاهر في تفاسيرناء ثم قال ممتفه ثم 
اختلك من فال كان متهم ٠‏ فمنهم من قال إِنّه كان خازتاً للجنان» ومنهم من قال : كان له سلطان 
سماء الدّنِياء وسلطان الأرض» ومنهم من قال: نه يسوس ما بين السماء والأرض. 

5 - كاه عن عليّء عن عن أبيهء وعليٌ بن محمد القاساني» عن القاسم بن محمّدء عن 
المنقري؛ عن عبد الرراق» عن معمر؛ عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين تقكلة عن 
العصبيّة فقال: العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرّجل * شرار قومه خيراً من خيار قوم 
آخرين؛ وليس من العصبيّة أن يحب الرّجل قومه ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على 
الله . 


بيان: «أن يرى» على بناء المجرّد أو الإفعال :أن يحب الرّجل قومه» إمّا محض المحيّة 
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فإنّه من الجبلة الإنسانية أن يحب الرّجل قومه وعشيرته وأقاربه أكثر من غيرهمء وقلّما ينفكُ 

عنه أحدء والظاهر أنه ليس من الصّفات الذميمة أو بالأفعال أيضاً بأن يسعى في حوائجهم 
ا ا 
مذموم شرعاً 0 فإن أكثره من صلة الرحم وبعضه من رعاية الأخلاء والإخوان 
الأضمنا ف وقد مر عن مير المؤمنين ين في صلة الرحم الحثُ على جميع ذلك وعن 

غيره 22 فظهر 0ه إعانة قومه على الظلم» أو إثبات ما ليس فيهم 
8 » أو التفاخر بالأمور الباطلة التي توجب المنقصةء 0 
وغير ذلك. 

- لي: عن ابن المغيرة» عن جدّهء عن جدّهء عن السكونئ؛ عن الصادق عن 
أبائه نكي قال: قال النبيٌ مَييِةُ : من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من عصبيّة» بعثه 
الله يبل يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة(" . 

ثوه عن ابن المتوكل؛ عن عليّ» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني مثله7"". 

8 - ل عن أبيهء عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفر عن ابن معبد» 
عن إبرأهيم بن إسحاقء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله عَقئلة قال : كان رسول الله 42826 يتعرّذ 
في كل يوم من ستّ: من الشلكٌء والشّرك والحميّة» والغضب. والبغي؛ والحسد9" . 

4 - له عن اب ل م ن أبي الخظاب» عن محمّد بن أسلم الجبلي 
باسناده يرفعه إلى أ مير المؤمنين عَقئلاة قال: إن الله يخ يعذب سنّة بستٌ: العرب 
بالعصبيّة» والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة» وأهل 
الرستاق بالجهل9؟). 

٠‏ - نه بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه تَفيكْلاد قال: قال رسول الله ج : أوّل 
من يدخل الثار أمير مسلط لم يعدلء» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّهء وفقير فخور*. 


-١‏ هاوعن ابن الصلت» عن أبن عقدة » عن جعفر بن أحمد» عن عباد عن عمهء عن 
أبيه» عن مطرف» عن الشعبيّ » عن صعصعة بن صوحان قال: عادني أمير المؤمنين تاكئلة 
في مرض ثم قال: انظر فلا تجعلنَّ عبادتي إيّاك فخراً على قومكء. وإذا رأيتهم في أمر فلا 
تخرج منه» فإنّه ليس بالرّجل غنى عن قومه» إذا خلع منهم يدا واحدة يخلعون منه أيدي 
كثيرة فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه وإذا رأيتهم في شرّ فلا تخذلتهم » فليكن تعاونكم على 
(1) أمالي الصدوقء ص 485 مجلس 88ح ؟١.‏ (؟) ثواب الأعمال» ص 155. 
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ولا يكون ذلك إلا على الوسائد والتمارق 8« وَرُوَجْتَهُم بور عير فالحورالبيض النقيّات 
البياض في حسن وكمال» والعين: الواسعات الاعين في صفاء وبهاء ومعناه: قرنًا هؤلاء 
المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم والتنعيم؛ وعن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل 
الكتاب إلى رسول الله ييه فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنّة يأكلون ويشربون؟ 
فقال: والّذي نفسي بيده إِنّ الرجل منهم ليؤتى قوّة ماثة رجل على الاكل والشرب والجماع. 
قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة! فقال: عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان 
ذلك ضمر له بطنهه وأمَددسهُم بتكيد» أي أعطيناهم خالا بدن :حال إن الامذاد هو الاتيان 
بالشيء بعد الشيءل يرون ذا كله أي يتعاطون كأس الخمر هم وجلساؤهم بتتجاذب « لَّ 
َو نبا ولا تمع أي لا يجري بينهم باطل لأنّ الغو ما يلفى ولا ما فيه إثم كما يجري في 
الدتياهة كوت القيء والتأثيم تفعيل من الاثم يقال: أثمه : إذا جعله ذا إثمء يعني أنّ تلك 
الكأس لا تجعلهم آئمين» وقيل : معناه: لا يتسابون عليها ولا يؤثئم بعضهم بعضاً © وَيَلُوثُ 
تمه للخدمة هِ طَِمَانٌ لَهُرَ كمه لؤلوٌ مَحْون»ه في الحسن والصباحة والضفاء والبياض. 
والمكنون: المصون المخزون؛ وقيل: إنه ليس على الغلمان مشقّة في خدمة أهل الجنئّة» بل 
لهم في ذلك اللَذّة والسّرورء إذليست تلك الدار دار محنةء وذكر عن الحسن أنه قال: قيل : يا 
رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال: والّذي نفسي بيده إِنَّ فضل المخدوم على 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب « وَآَبْلَ بَنَشْم عل بَنْضٍ بَسَهَله أي 
يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنياء عن ابن عبّاس» وهو قوله: 8« ثَالوا إِنّ 
كنا بل فى أَهِلِنا مُنْفِقِينَه أي خائفين في دار الدنيا من العذاب 8« تمر أَمّدُ مَلََاكِ بالمغفرة 
« وَوْفَننا عَدَابٌ الْسَّمْررِ»ه أي عذاب جهنم . والسّموم من أسماء جهنم ؛ عن الحسن . وفيل : 
إن المعنى : يسأل بعضهم بعضاً عمًا فعلوه في الدنيا فاستحقوا به المصير إلى الثواب والكون 
في الجنان فيقولون: إنا كنا في دارالتكليف مشفقين أي خائفين رقيقي القلب» والسَموم : 
الحرٌ الذي يدخل في مسامٌ البدن يتألّم بى وأصله من السم الذي هو مخرج النّفسء وكل 
خرق سمّء أومن السمٌ الذي يقتل» قال الزْجّاج: يريد عذاب سموم جهنّم وهو ما يوجد من 
لفحها وحرّها 8« إنا كد ين مَل أي في الدنيا « تدغرة» أي ندعو الله وتوححذه ونعبده 
إِنَمُ هْرَ َي أي اللُطيف. وقيل: الصَّادق فيما وعده « اليَحِيرٌُ» بعباده(9©. 

وفي قوله تعالى : 9إإِنّ أليقِِنَ في بَئّتِ وتبر» أي أنهار» لأنّه اسم جنس يقع على القليل 
والكثير؛ والتهر هوالمجرى الواسع من مجاري الماء هف مَنْمَدِ صِدْقِ» أي مجلس حقّ لا لخو 
فيه ولا تأئيم» وقيل : وصفه بالصّدق لكونه رفيعاً مرضياً: وقيل : لدوام النعيم به وقيل : لأن 
الله صدق وعد أوليائه فيه «إعِندَ مَلِيكٍ مُمُتَدِر4 أي عند الله سبحانه؛ فهو المالك القادر الذي لا 
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طاعة الله» فإنكم لن تزالوا بخير ما تعاونتم على طاعة الله تعالى وتناهيتم عن معاصيه(2. 

١١‏ - ل عن محمد بن أحمد القضاعى » عن إسحاق بن العبّاس بن إسحاق ابن موسى بن 
جعفرء عن أبيه. عن آبائهء عن الحسين بن على تكله قال: قال أمير المؤمنين ئ : 
أهلك الئاس اثنان: خوف الفقرء وطلب الف 7؟ . 

١١‏ - ل» عن أبيه» عن على » عن أبيهء عن الفارسى. عن الجعفري» عن عبد الله بن 
أربعة لا تزال في أمّتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب»ء 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحةء وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة عليها 

بال من قطران : اه 
سربال من قطران» ودرع من جرب 

- ل:» عن أبيه وابن الوليك مما عن محمد العظّار وأحمد بن إدريس معاً عن 
الأشعري. عن جعفر بن محمّد بن عبد الله» عن أبي يحيى الواسطئ . عمن ذكره أنه قال لأبي 
عبد الله يَقكئلة : أترى هذا الخلق كله من التاس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك؛ والمتريّع 
في موضع الضيق» والداخل فيما لا يعنيه» والمماري فيما لا علم له بهء والمتمرّض من غير 
علق والمتشعّث من غير مصيبة» والمخالف على أصحابه في الحقّ وقد اتّفقوا عليه 
والمفتخر يفتخر بآبائه وهو نخلو من صالح أعمالهمء ال 0 
حتى يوصل إلى جوهريّتهء وهو كما قال الله بول «إن هم إِلَا الأنملم بل هم أصَل 
س4( 

ا لمات عن علي » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران» 
عن أبيهء عن أبي جعفر تقل قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة : الفخر بالأنساب والطعن في 
الأحساب؛ والاستسقاء بالأنواء© , 


7 - ثو: عن أبيه. عن على ء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم ودرست بن 
خلع ربقة الإسلام من عنقه0©. 


7 - ثوه من ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن يزيد» عن صفوان» غرعيد اه بن 
الوليد» عن ابن أ أبي يعفور. عن أبي عبد الله يكيلا قال : من تعضضب أو تعصّب له خلع ربقة 


الإيمان من عله(" , 


)0( أمالي الطرسي: ص 747 مجلس 17 ح 717 2( الخصال: ص 89 باب ؟ ح ؟١1١.‏ 
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8 - ثو: بهذا الاسناد» عن صفوان» عن خضرء عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد 
الله لقث قال: من تعصّب عصبه الله بيَعْخ بعصاية من نار( . 

- ثوه عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن يزيد» عن العمّي رفعه قال: من تعضّب 
حشره الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية( . 

- ثوه أبي» عن سعد عن ابن يزيد عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ؛ عن الحسين بن 
المختار رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: : من صنع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم 
القيامة أسو و20 

١‏ - سنة قال أبو عبد الله نَقكئلاذ : ثلاث إذا كنَّ في المرء ء فلا تتحرّج أن تقول إِنهِ في 
جهنم : البذاء والخيلاء والفخر؟). 

ف - كش وجدت بخط جبرائيل بن أحمد» عن محمّد بن عبد الله بن مهران عن البزنطيَ 
قال: دخلت على أبي الحسن غك - أنا وصفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وأظتّه قال: 
وعبدالله بن المغيرة 5 أو عبد الله بن جندب - وهو بصريا قال: فجلسنا عنده ساعة ثم قمنا فقال: 
أمّا و ا ل ار ا و 0 ١‏ 
الانصراف قال لي: يا أحمد تنصرف أو تبيت؟ فقلت: جعلت فداك ذاك الليل إن أمرت 
بالانصراف انصرفت وإن أمرت بالمقام أقمت قال: أقم فهذا الحرس وقد هدأ الناس وياتوا 
فقام وانصرف. 

فلمًا ظننت أنه قد دخل خررت لله ساجداً فقلت: : الحمد للهء حسّجة الله ووارث علم النبيين 
أنس بي من بين إخواني وحببني فأنا في سجدتي وشكري فما علمت إلا وقد رفسني برجلهء 


ثم قمت فأخذ بيدي فغمزها ثمٌّ قال: يا أحمد إن أمير المؤمتين 6 عاد صعصعة بن 
مرخ و عرق اللا ا بي يدو مال : يا صعصعة لا ته تفتخرن على إخوانك بعيادتي إِيّاك 
واتق الله ثمّ انصرف عنّي *) 

3 - كش: محمد بن الحسن البراني وعثمان بن حامد الكشيان» عن محمّد بن يزداد 
والحسن بن على بن النعمان؛ عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال : كنت عند الرضا خكئلاة 
فأمسيت عنده قال: فقلت: أنصرف فقال لي : لا تنصرف فقد أمسيت قال: فأقمت عنده 
قال: فقال لجاريته: هاتي مضربتي ووسادتي فافرشي لأحمد في ذلك البيت. 

قال: فلمًا صرت في البيت دخلني شيء فجعل يخطر ببالي : من مثلي في بيت ولي اللهء 
وعلى مهادهء فناداني : يا أحمد إِنْ أمير المؤمنين غئ: عاد صعصعة بن صوحان فقال: يا 
صعصعة بن صوحان لا تجعل عيادني إِيَاك فخراً على قومك» وتواضع لله يرفعك9© . 


.7١4 ثواب الأعمال. ص 757. (9) ثواب الأعمالء» ص‎ )15(- )١( 
.1١١١و‎ 1١99 رجال الكشي. ص 487 ح‎ )1( - )5( .71١8 ص‎ ١ ل( المحاسن؛ ج‎ 


4 بحار الأنوار /ج١/ا‏ 





4 - ين ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر فلكلا قال: لما 
كان يوم فتح مكّة قام رسول الله تيا في النّاس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه» : ثم قال: أيه 
الناس ليبلغ الشاهد الغائب! إن له تبارك وتعالى قد أذهب عتكم بالإسلام نخوة الجاهلية ؛ 
والتفاخر يأبائها وعشائرهاء أيّها الناس إنكم من آدم وآدم من طين» ألا وإ خيركم عند الله 
وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له. 

م ا ا ا ا 
ألله حسبهء ألا وإِنّ كل دم أو مظلمة أو إحنة كانت في الجاهليّة فهي تطل تحت قدمي إلى يوم 
القياعة(9 . 

6 - ين: عن النضرء عن الحسن بن موسى وابن رئاب؛ عن زرارة» عن أبي جعفر 93 
قال: أصل المرء دينهء وحسبه خلقه؛ وكرمه تقواه» وإِنَّ الناس من آدم شرع سواء9 . 

5 - ين: عن النضرء عن ابن رئاب» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر نئل النّاس 
يرون عن رسول الله وين أنه قال: أشرفكم في الجاهليّة أشرفكم في الإسلام فقال 9232 : 
صدقوا وليس حيث تذهبون كان أشرفهم في الجاهليّة أسخاهم نفساً وأحسنهم خلقاًء 
وأحسنهم جواراًء وأكمّهم أذى؛ فذلك الذي إذا أسلم لم يزده إسلامه إلا خيرً 29 . 

- نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
اله عق : أرمى أتى بون : بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة ومن دعا 
بدعاء إلحاح الجاهليّة فله حثوة من حثى جهتم !4 . 


0 ما لابن آدم والفخرء أوّله نطفة» وآخره جيفة لا يرزق نفسه. ولا 


يدفم عي (5 
م 


لان - باب النهي عن المدح والرضا به 
١‏ - لي: في مناهي النبي وق أنه نهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المدّاحين 
العراب07) , 


؟ - فس: روي في تفسير قوله تعالى : هلاحب هه لْجَهرَ سوه ب الول امن لير أنه 
[اجادك رجل وقال فيلك ما ليس فيلقامن الخير والكناء والعتل التالس» فلا ثقبله منهء د 


فقد ظلمك" , 
)١(‏ -0) كتاب الزهدء ص 5ه و28. (4) نوادر الراونديء ص ١5١‏ ح 185. 
(0) نهج البلاغة» ص 18لا حكمة رقم 4141 . )3( أمالي الصدوق؛ ص 747 مجلس 75 ح .١‏ 


روعوع« تفسير القمي» ج ١‏ ص ١5‏ فى تفسيره لسورة النساء. 


6 - باب / سوء الخلق .4 








* - مص: قال الصّادق نكن : لا يصير العبد عبداً خالصاً لله َو حتى يصير المدح 
والذمٌ عنده سواءء لأنَ الممدوح عند الله عو لا يصير مذموماً بذْمّهم؛ وكذلك المذموم؛ 
فلا تفرح بمدح أحدء فإنه لا يزيد في منزلتك عند الله ولا يغنيك عن المحكوم لكء 
والمقدور عليك 

ولا تحزن أيضاً بذمٌ أحد فإنّه لا ينقص عنك به ذرّة» ولا يحظّ عن درجة خيرك شيئاً» 
واكتف بشهادة الله تعالى لك وعليك قال الله يون <َوَكَقَ بأَسّه عَبِيدًا © ومن لا يقدر على صرف 
الذمٌ عن نفسه » ولا يستطيع على تحقيق المدح له» كيف يرجى مدحه أو يخشى ذمّه » واجعل 
وجه مدحك وذمّك واحداً وقف في مقام تغتنم به مدح الله بيخ لك ورضاهء إن الخلق 
خلقوا من العجين من ماء مهين؛ فليس لهم إلأ ما سعوا قال الله يتن : «وآن ليس للإضسين إلا 
ما سَّ » وقال يَوَكخ : ولا بتلكون لأنشهم صَرًا ولا عا ولا يَمَلِكوْنَ مُونًا ولا حَيَةٌ ولا 
230 

؛ - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث تَكئية لرجل وقد أكثر من إفراط الكناء عليه 
لهل امك رن جره ادق وس على ةد ور لل هنا اد لي در ياه 
فاعدل عن الملق إلى حسن النجة0") . 

- نههج: مدح أمير المؤمنين ع قوم في وجهه فقال : الهم إنك أعلم بي من نفسيء 
وأنا أعلم بنفسي منهمء اللهمّ اجعلنا خيراً مما يظتونء واغفر لنا ما لا يعلمون. 

وقال َع : الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق» والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد 

وقال تكله : رب مفتون بحسن القول فيه . 

- باب سوء الخلق 


ع ارومري 


الآيات: آل عمران: «وَلَو كت نظا عَيِظآ لْقَلَبِ لَأَنْفَصُوأ مِنْ حَولكٌ © ه١4‏ . 

0 ل ع بعد ذلك ريم 69 4. 
عبد الله يتنه قال: ا ام م طم 

بيان؛ سوء الخلق وصف للنفس يوجب فسادها واتنقياضها وتغيّرها على أهل الخلطة 
والمعاشرة وإيذاءهم . 

؟ - لي: عن ابن الوليد عن الصفارء عن أبن عيسى ٠١‏ عن ابن بزيع » عن عبد الله بن 
(1) مصباح الشريعةء ص 7١‏ باب 597 والآية من سورة الفرقان: . 


(؟) الدرة الباهرة. ص 88 . [فية نهج البلاغة؛ ج 5 باب قصار الحكم. 
5( أصول الكافي» ج 7 ص 448 باب سوء الخلق ح .١‏ 


يفف بحار الأنوار /رج١٠‏ 





عثمان» عن الحسين بن مهران» عن إسحاق بن غالب » عن أبي عبد الله ك2 قال : من أساء 


عله عدن س1" 


؟ - لي: عن ماجيلويه؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن ابن خالد عن الرضاء عن 
آبائه عَلوَئق قال: قال رسول الله عتشية : إن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب 
العالمين فقال: يا محمّد عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدّنيا والآخرة» أ لا وإنَ أشبهكم 

بي أحسنكم خلق7". 

-ب: عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه كل قال : قال على تطكئل؛ 
لأبي أيَوبٍ الأنصاري : يا أبا أيوب ما بلغ من كرم أخلاقك؟ قال : لا رذ عتارا فمن دونه : 
ولا أمنعه معروفاً أقدر عليه» ثمَّ قال يلك : ما من ذنب إلا وله توبة» وما من تائب إلا وقد 
تسلم له توبته» ما خلا سبّىء الخلق» لا يكاد يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشرّ منه(© . 

5 -ل: عن الخليل؛ عن ابن صاعد» عن العياس بن محمّد» عن عون بن عمارة» عن 
جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» عن عبد الله بن غالب» عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يرق : خصلتان لا تجتمعان في مسلم: المفل وسو الع 0 

5 -ل: عن أبيه» عن على » » عن أبيه » عن حمّاد» عمّن ذكره: عن أبي عبد الله غكئلة قال: 
قال أمير المؤمنين تي في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة : إيَاك والعجب وسوء الخلق وقلة 
الصبرء فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال لك عليها من الناس 
مجانب» وألزم نفسك التودّدء الخبر2». 

/ - ل: قال الصادق عَقيئة للصوري: يا سفيان لا مروّة لكذوبء ولا أخ لملول» ولا 
راحة لحسود. ولا سؤدد لسبّى الخلق2") . 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نلِيَمْلٍِ قال: قال رسول الله يَنقة : الخلق 
الشيع يفسد العمل كها يَقَسَدَ الخل العا 50 

٠‏ د لعو المفضل . » عن النعمان بن أحمد بن نعيم» عن محمد بن شعبة؛ 
عن حفص بن عمرء عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن الباقر» عن 
آبائه تتوكل قال: قال رسول الله وَتقيه : من ساء خلقه عذب نفسه(# , 


)0( أمالي الصدوقء ص ١,7١‏ مجلس لا#اح #- (5) أمالي الصدوق. ص 77 مجلس 45 ح ©0. 
ليها قرب الإسناد. ص 50 ح 2.1١47‏ (4) الخصال. ص ذل باب ” ح .١1١79‏ 

(5) الخصالء ص ١49‏ باب لاح 378. () الخصالء ص ١١594‏ ياب لاح 7377 

07 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5٠‏ باب 53١‏ حم 045 

(4) أمالي الطوسيء ص 017 مجلس 8١ح‏ 1114. 





1 - ياب / البخل 1 





أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب حسن الخلق. في ج 254. 

ا ا ا و ا ٠‏ عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله مَل قال: أبى الله بين لصاحب الخلق السّيئ بالتوبة» قيل: 
ا با وا 0 

9 -ع: عن عليٌ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب؛ عن جعفر بن أحمد بن يوسف» عن 
عليّ بن نوح الحناط ؛ عن عمرو بن الحسن. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غقكئة قال : 
ني رسول الله وتيك فقيل له : إِنْ سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله وقام أصحابه فحمل 
فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب فلمًا أن حتّط وكمّن وحمل على سريره» تبعه 
رسول الله َيفيةِ بلا حذاء ولا رداءء ثم كان يأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتى 
انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله يبو حتى لححده وسوّى عليه اللبن» وجعل يقول: ناولني 
حجراًء ناولني تراباً رطباء يسدٌ به ما بين اللبن . فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوَّى قبره 
قال رسول الله ع2ثية : ني لأعلم أنّه سييلى ويصل إليه البلى» ولكنّ الله توق يحب عبداً إذا 
عمل عملاً فأحكمه. فلمًا أن سوّى التربة عليه قالت أَمّ سعد من جاتب : هنيئاً لك الجنّة فقال 
ركرك اله ديا .طنج ناكلا لسري عل وز التة ان حطدا فد عدا ةل 

قال: فرجع رسول الله ميقي ورجع الناس فقالوا : يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد 
مالم تصنعه على أحد إِنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء! فقال مَفةِ : إِنْ الملائكة كانت بلا 
حذاء ولا رداءء فتأسّيت بهاء قالوا: وكيف تأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة» قال: 
كانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيث ما أخذء فقالوا: أمرت بغسله وصلّيت على جنازته» 
ولحدته؛ ثمّ قلت : إن سعداً أصابته ضمّة» فقال قله : نعم إن كان في خلقه مع أهله سوء0 . 

ماه الغضائريء عن الصدوق مثله7" . 

١١‏ - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله 306 : : أبى الله لصاحب الخلق السيئ بالتوبة» فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: 
لأنه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم من الذَّنب الذي تاب منه2). 


5" - باب البخل 


الآيات: النساء: «ِالَدنَ ببَحَلونَ وَيَأمرُونَ أنكّامت لفل وَيَحْسُونَ مآ داتدهجٌ اد من 
عَضَلِوء وَأَعْمَدْنا ِلَكَيْرِنَ عَدَ ل هين 49 . 


)0( علل الشرائع» ج 7 ص 559 باب 1747اح .١‏ 
ليق علل الشرائع» ج ١‏ ص 599 باب 177 ح 5. 
0( أمالي الطوسي ص 5177 مجلس 18ح 5086. (5) نوادر الراوندي» ص ١١‏ ح .١586‏ 


1 بحار الأنوار /ج١7٠‏ 





وقال تعالى : أَمْ غم نَصِيبٌ يِنّ أَلْمْكِ فَإذًا لّا يُؤْيوْنَ ألنّاس تَقِيرَا؟ «اه». 

الإسراء؛ طقل لَو أت سَتدكوْنَ حَرَنَ يَحَمَة رق إذا لَمْسكُمْ حَنْةَ الإنقاقٍ وَكنَ لسن مَُورا» 
و١4‏ 

محمده ورد ينا ونا بد برام ولا متتل تولك © إد يما ينص 
لوأ يرج أضعدتك (9) هتآنث عوك ؤت لِدهُوأ فى سيل الله نكم من بحل ومن 
َمل ونا كَلُ عن فيط وله الي وأ امقر وين ترا يكيل ما متك د 1 بكرا 
قز وهه. 

الحديد: « الت يبَحَلوب وََأَمرونَ لئاس بِالْسَْلْ وَمَن يول إن أله هو الْيَعُ ليد 47 . 

القلم: <منَعِ دمر مُعْمَد أَئيِرٍ 09> . 

١‏ - لي: عن الصادق تقل قال: إن كان الخلف من الله بَرتِخِ حقّاً فالبخل لماذا0"©. 

- لي: عن الصادق تَقِكئلة قال: قال رسول الله وَتِبُ : أقلّ الناس راحة البخيل» 
وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه(" . 

؟ - لي: عن ابن المتر كل + عن السعدآبادي» عن البرقي ‏ عن أبيه» عن الأزدي» عن 
مالك بن أنس قال : قال الصادق تكتلة : عجبت لمن يبخل بِالدّنيا وهي مقبلة عليه أو يبخل 
بها وهي مدبرة عنهء فلا الإنفاق مع الإقبال يضرّه؛ ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه9. 

؟ -لء لي: عن محمّد بن أحمد الأسدي» عن أحمد بن محمّد العامري عن إبراهيم بن 
عيسى السدوسيّ» عن سليمان بن عمرو. عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أمّه فاطمة 
بنت الحسينء عن أبيها قال: قال رسول الله ونتقيه : إنّ صلاح أوّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل 0 . 

0 - لي: عن جعفر بن الحسين» عن ابن بظة؛ عن البرقيّ» عن أبيهء عن محمّد بن سنان» 
عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله نفك قال: إن أحقّ الناس بأن يتمنّى للناس الغنى البخلاء» 
أن الناس إذا استغنوا كوا عن أموالهم» وإِنَّ أل انامس بأد قدي للنانى”العادن ار 
العيوب لأنَّ الناس إذا صلحوا كقّوا عن تتبّع عيوبهم» وإنَّ أحقٌ الناس بأن يتمتى للناس الحلم 
أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم » فأصبح أهل البخل يتمئون فقر الناس» واصبح 
أهل العيوب يتمنون معايب الناس» وأصبح أهل السفه يتمتون سفه الناس» وفي الفقر الحاجة 
إلى البخيل» وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب» وفي السفه المكافاة بالذنوب0©. 


.5 مجلس 7ح 0.06 (5) أمالي الصدوقء ص 58 مجلس ” ح‎ ١١ أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
ح ل.‎ 5١ ح 178ء أمالي الصدوق؛ ص 184 مجلس‎ ١ الخصال؛ ص 24 باب‎ )5( 
.4 ح7١ مجلس‎ 7١8 أمالي الصدوق. ص‎ )5( 


روس يالب # البق 1 








ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقئء» عن أبيه مثله. «ص 187 ياب ” ح 4188. 

5 - لي: في خبر مناهي النبي وَية قال: قال الله ييخ : #حرمت الجنة على المئان 
اد 

- فس: أبي » عن الفضل بن أبي قرّة قال: رأيت أبا عبد الله علئلاة يطوف من أوّل الليل 
إلى الصباح» وهو يقول اللهمً قني شح نفسي . فقلت : : جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا 
الدعاء» قال: وأيٌ شيء أشد من شح النفس إن الله يقول : «وَمن بُوقَ شح تنيع كَوْلَيِكَ هُمُ 
و76" . 

8 - لى: عن ابن الوليد؛ عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن 
أبيه كن قال: قال رسول الله يَف : ما محق الإيمان محق الشحّ شيء» ثم قال: إنَّ لهذا 
اشع دازي الل زالها كت الم 01 

أقول: قد مضى , بعض الأخبار في باب الجود والسخاء «في ج 2318 . 

4 - لل: عن الخليل؛ عن ابن صاعد» عن العباس بن محمد عن عون بن عمارةء عن 
جعفر بن سليمان» عن مالك بن ديئار» عن عبد الله بن غالب» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله 82 : خصلتان لا تجتمعان في مسلم : املق ووه الخ 17 

٠‏ -ل: عن الخليل : عن ابن صاعد » عن إسحاق بن شاهين» عن خالد بن عبد الله» عن 
يوسف بن موسى » عن حريز بن سهيل» عن صفوان عن أبي يزيد» عن القعقاع بن اللجلاج » 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يقي قال: :لا بتجصم النت والإيمان في فلل عبد أبن]91 : 

١-ل:عناب‏ بن الوليد» عن الصفار» عن البرق» عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم » عن 
ثوير بن أبي فاختة» عن المفضّل بن صالح» عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ك2 قال : 
الموبقات ثلاث : شح مطاع؛ وهوى متّبعء وإعجاب المرء بنفسه!". 

أقول: وقد مضى بسند آخر عن أنس» عن النبئ 8925م : المهلكات ثلاث وكذا في وصيّة 
النبئ وَننقة إلى على غلكئة . قال الصدوق تق : روي عن الصادق ظاكئ أنه قال: الشح 
المطاع سوء الظنّ بالله ضع 0" . 

- لى: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب؛ عن 
الجازي» عن أبي عبد الله عن أبيه يكن قال: لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن» 
ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحا(". 


6 أمالي الصدوق» ص 76١‏ مجلس 57 ح .١‏ 

0س( تفسير القمي» اج ؟ ص 02" في تفسيره ء لسورة التغاين. الآية: 1١5‏ 

قف الخصال. ص 7١‏ باب ١‏ ح 97. ع( - (5) الخصال» ص هلا باب ؟ ح /3118-111. 
(5 - لإ) الخصال» ص 5ه باب “اح ١3و١1‏ (4) الخصالء ص 5 باب "3 ح 4. 


1.25 بحار الأنوار /ج١/‏ 








١‏ - باه عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه بك أن علباً ئلا: سمع 
رجلاً يقول: الشحيح أعذر من الظالمء ٠‏ فقال: كنوت إن الاك موي وف دن 
الظلامة على أهلهاء والشحيح إذا شم منع الزكاة والصدقة؛ وصلة الرحم» وإقراء الضيف» 
والنفقة في سبيل الله وأبواب البرء وحرام على الجنّة أن يدخلها شحي0"©. 

4 - بدة ابن طريف» عن ابن علوان. عن جعفرء 6 قال: قال رسول 
الله يتنه : السخاء شجرة في الجئّة أغصانها في الذّنيا من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن 
إلى الجئةء والبخل شجرة في النا ر أغصانها في الْدّنِيا من تعلّق بغضن منها قاده ذلك الغصن 
إلى النار 0" . 


-ل: عن الخليل بن أ حمد» عن ابن صاعد. عن الحسن بن عرقة؛ عن عمر بن عبد 
الرحمنء عن محمد بن جحادة. عن بكر بن عبد الله المزني» عن عبد الله بن عمرء عن 
النبي 885ة قال: : إتاكم والشحٌ فإنما هلك من كان قبلكم بالشحٌ أمرهم بالكذب فكذبواء 
وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا0؟. 

-ل: عن الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاج» » عن قتيبة» عن بكر بن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله مَك قال : إياكم والفحش فإنَّ الله 0 لا 
يحبٌ الفاحش المتفخشء وإتّاكم والظلم فإنَ الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة» وإَاكم 
والشح» فإنه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم. ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم. 
ودعاهم حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم 0 

/با١‏ -ل: عن أبيه. عن محمد العطظارء عن الأشعري» عن موسى بن عمر عن أبي عل بن 
راشد رفعه إلى الصادق تقكلة أنه قال: خمس هنَّ كما أقول: ليست لبخيل راحة؛ ولا 
لموترود لدم ولا لملوك وفاء. ولا لكذّاب مروٌةء ل 0 


4 -ل: عن العظارء عن أبيه؛ عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن أحمد بن عمرء عن يحبى الحلبي» عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: لا يطمعنّ ذو 
الكبر في الثناء الحسنء ولا الخبٌ في كثرة الصديق» ولا السّيئ الأدب في الشرف» ولا 
البخيل في صلة الرحمء الخبر"). 

4 -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه» عن الحسين بن على َكَل قال: 
خطبنا أمير المؤمنين مَك فقال: : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في 





)0( قرب الإسناد؛. ص الاح 577. (؟) قرب الإستادء ص ١١7‏ ح 2:05. 
(9) -(4) الخصال. ص 1١6‏ باب اح 770-184 
)م( الخصال. ص 7١/١‏ ياب مح ٠١‏ : )3 الخصال) ص 5*4 باب ٠١‏ حم ال 


1 - باب / البخل 5 








يده ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون 
ير1” وسيأتي زمان يقدَّم فيه الأشرار وينسأ فيه الأخيارء ويبايم المضطرٌ - وقد نهى 
رسول الله ين عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر - فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات 
بينكم؛ واحفظوني في أهلي''". 

٠‏ - ن: عن الطالقاني؛ عن الحسن بن علي العدوي» عن الهيثم بن عبد الله الرمّاني» 
عن الرضاء عن آبائه ليله قال: كان أمير المؤمنين غك يقول : 

خلقت الخلائق في قدرة فمنهمسخشيٌ ومنهم بخيل 
فأمَاالسخىيُ ففيراحة وأمّاالبخيل فشؤمطويل7) 

-١‏ مخ عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمد بن أآدم» عن أبيه رفعه 
قال: قال رسول الله يت : يا علي لا تشاور جباناً فإنه يضيّق عليك المخرج ولا تشاور 
البخيل فإِنّهِ يقصر بك عن غايتك. ولا تشاور حريصاً فإنّهِ يزيّن لك شرهاًء واعلم يا علي أنَّ 
الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظنّ؟). 

1 - مع: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريسء عن أحمد بن محمّد» عن أبيهء عن النضرء 
عن عبد الأعلى الأرّجاني» عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله تكئلة قال : إن البخيل 
من كسب مالاً من غير حلّه؛ وأنفقه في غير حقّه0" . 

1 - مع: عن ماجيلويه؛ عن عمّه عن البرقيَء عن بعض أصحابه بلغ به ابن طريف» 
عن ابن نباتة» عن الحارث الأعور قال: فيما سأل على مقتئلة ابنه الحسن تكئة أن قال له: 
ما الشحّ؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقت تلفً9 . 

4 - مع: عن الطالقاني» عن محمّد بن سعيد» عن إبراهيم بن الهيثم؛ عن أبيهء عن 
أبيه؛ عن المعافى بن عمران» عن إسرائيل عن المقدام بن شريح» عن أبيه مثله وفيه أن ترى 
القليل سرفاً9 . 

5 - مع: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن أحمد بن محمد» عن أبيه؛ عن حماد بن 
عيسى ؛ عن حريز» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يييلاذ يقول : إنما الشحيح من منع حقٌّ 
الله وأنفق في غير حقٌّ الله ويج (0. 


)١(‏ هكذا هي في المصدرء وفي القرآن الكريم هكذا : «ولا تنّوًا التتضل يبتك إن لله با تتملوم بد 
وهي الآية /ا7 من سورة البقرة. 

(؟) عيون أغبار الرضاء ج 7 ص »08 باب الاح هكا. 

(*) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 19١‏ باب 17 ح3. 

5( علل الشرائع؛ ج 7 ص 01١‏ باب #8٠‏ ح .١‏ (8) - (1) معاني الأخبار. ص 48؟. 

() معاني الأخبارء ص .1١0١‏ (4) معاني الأخبار؛ ص 515. 


- ياب / اللجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمئين... فق 





يعجزه شيء» وليس المراد قرب المكان» بل إنهم في كنفه وجواره وكفايته حيث تنالهم 
غواشي رحمته وفضل( . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: وَلِمَنْ مَانَ مَنَامَ ريد 4 أي موقفه الذي يقف فيه العباد 
للحساب» أل امه شل أعواله: من قام عليه : إذا راقبهء أومقام الخائف عند ربّه للحساب 
بأحد المعتيين: فأضاف إلى الربٌ تفخيماً وتهويلاً جَنَنَانِ © جِنّة للخائف الانسئ» وجنّة 
للخائف الجنى : فإِنَّ الخطاب للفريقين» والمعنى : كز تان متكما أو لكل واحرل نهلة 
تعقيدته» وأخرى لعمله؛ أو حِنّة لفعل الطاعات وأخرى لترك المقاضي: أو جنة يناك نهاء 
وأخرى يتفضّل بها عليه» أو روحانيّة وجسمانئيّة» وكذا ما جاء مثثى برل . 


وقال الطبرسيّ كته: أي جنة عدن 9- التعيم؛ وقيل: بستانان: إحداهما داخل 
القصر» والاخرى خارج القصر»ء كمأ ب يشتهي الإنسان في الدنياء وفيل: إحدى الجنتين 


منزله » والأخرى متزل أزواجه وخدمة: وفيل : جِنّةَ من ذهب وج من فضة7" . 


وقال البيضاوي #دَرائا أَمَانِ #: أنواع من الاشجار والثمار» جمع فن» أو أغصان جمع 
فنن ؛ زع النصدالك جيسن فرع التجيره وتخصيصها بالذكر لأنْها التي تورق وتثمر وتمدّ 
الظل «فيمًا عبان تجرنان » حيث شاؤوا في الاعالي والاسافل» وقيل: إحداهما التسنيم» 
والأخرى السلسبيل لفيا ون لي فوم 6صتفاف : : غريب ومعروف؛ أورطب ويابس 247 . 

وقال الطبرسئ 9بَطَإيئهًا من إِستَبرَقٍ #: أي من ديباج غليظ» ولم يذكر الظهارة لأنْ البطانة 
تدلٌ على أنْ الظهارة فوق الاستبرق؛: وقيل: إِنْ الظهارة من سندس وهو الديباج الرقيق» 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر ا 00 
ا ؟ قال : هذا مما قال الله : #قلا تَعلم نَفْسٌ ا أَحْفَِ طلم من َه أَعاب 
حر يما كانواأ نأ حملن 4 «وحَق الست ْجندنٍ دان » الجنى : الثمر المجتنى؛ أي تدنو الثمرة حت يجنيها 
ولى الله إن شاء قائماً اانا قاعداً» عن ابن عبّاس» وقيل : ثمار الجتتين دانية إلى أفواه 
أربابها فيتناولونها متكثين» فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين؛ لا 
يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك؛ عن مجاهد ظفِيِهرتَ » أي في الفرش التي ذكرهاء أو في 
الجنان لانها معلومة ظقنْورتُ الطرَفٍ »على أزواجهنّ » قال أبو ذرٌ (ابن زيد خ ل) : إنها تقول 
لزوجها : وعرّة ربّي ما أرى شيئاً في الجنّة أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلني زوجك»: 
وجعلك زوجي لز يظيتْمِنَ أي لم يقتضْهنّ» والاقتضاض: النكاح بالتدمية» المعنى: لم 
يطأهنّ ولم يغشهنّ «إنيٌ مَتلَهْْ ولا جَآنَ 4 فهن أبكار لانّهن خلقن في الجئّة» فعلى هذا القول 


.155 مجمع البيان» ج 9 ص 570. () تفسير البيضاوي: ج ؛ ص‎ )١( 
.777 مجمع البيانء ج ة ص 5175. (4) تفسير البيضاوي» ج 4 ص‎ )9( 


18 بحار الأنوار / ج١7‏ 








1 - مع؛ بالاسناد» عن أحمدء عن أبيهء عن أبي جهم؛ عن موسى بن بكرء عن أحمد 
ابن سليمان؛ عن موسى بن جعفر َب قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه( . 

ا - مع: أبي ء. عن عليّ» » عن أبيه» عن ابن فضال» عن معاوية بن وهب عن أبي عبد 
الله غك قال: البخيل من بخل بالسّلاه0 . 

8 - مع عن أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن المقري» عن عليّ بن الحسين بن بندار 
التميمي» ؛ عن محمد بن الحجاج » عن أحمد بن - العلاى عن أبي زكريًا ء عن سليمان بن بلال» 
عن عمارة بن عرفة. عن عبد الله بن عليٌ بن الحسين» » عن أبيه عن جذه نوكه قال: : قال 
رسول الله تله 1 
قال 0 0 اد اتنب هلد 00 فقال الم او 

من البخيل» إن البخيل يبخل بما في يديه؛ وإِنَّ الشحيح يشحٌ بما في أيدي الناس» وعلى ما 
في يديه حتى لا يرى في أيدي النّاس شيئاً إلا تمتى أن يكون له بالحلّ والحرام» ولا يشبع 
ولا يقنع بما رزقه الله تعالى0؟). 

"٠‏ - مع: عن ماجيلويه. عن عمه» عن الكوفي. عن أبي جميلة ؛ عن جابر» عن أبي 
جعفر للد قال: قال رسول الله يَنقةِ : ليس البخيل من يؤدّي - أو الذي يؤدّي - الزكاة 
المفروضة من ماله ال وار وإنما البخيل حقٌ البخيل الذي يمنع الزّكاة 
المفروضة في مالهء ويمنع التائبة! "© في قومهء وهو فيما سوى ذلك يبزّر9") , 

5و - ل؛ عن ابن ع الوليد؛ عن سعدء عن البرقيء عن محمد بِنْ عيسى » عن محمد بن 
سنان» عن العلا بن فضيل » عن أبي عبد الله غكئةة قال : ثلاث إذا كن في الرّجل فلا تحرّج أن 
تقول إنه في جهدم : الجفاءء والجبنء » والبخل» وثلاث إذا كن في المرأة فلا تحرّج أن : تقول 
نّها في جهنّم : البذاء والخيلاء والفخر9©. 

7" - لى: عن ابن الوليد؛ عن سعد, عن الحسن بن علئٌ بن النعمان» عن ابن أسباط. عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله ليد قال : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا 
يكون فيهم من يسأل بكفهء ولا يكون فيهم بخيل؛ ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره" . 

7 - جا؛ عن أبي غالب الزراري» عن محمد بن جعفر الرزَّا عن ابن أبي الخظاب» 


.146 معاني الأخبارء 3 دق معاني الأخبارء ص‎ )( - )١( 
في المصدر: (البائنة) بدل (النائبة) في الموضعين وهي العطيّة.‎ )8( 
.7١4 معاني الأخبارء ص 5140. (0) الخصالء ص 188 باب 7ح‎ )1( 


(8) الخصال»؛ ص ١‏ باب 2 “ا 
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عن أبن محبوب. عن جميل بن صالح» عن بريد عن أبي جعفر» عن آبائه نفكلا قال: قال 
رسول الله عَييِكِ : يقول الله تعالى : «المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن فإن قبلها مني 
فبرحمتي ومني وإن ردها على فبذنبه حرمها ومنه لا مني وأيما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان 
وحسنت خلقه ولم أبتله بالتحل فاني أريذ به عبير11, 

4 - مكا: عن الصادق ع قال: خياركم سمحاؤكمء وشراركم بخلاؤكم ومن 
خالص الإيمان البرٌ بالإخوان» والسعي في حوائجهم. 

وعنه ليل قال: شاب سخيٌ مرهق في الذنوب أحبٌٍ إلى الله يوق من شيخ عابد 

وقال النبئ ييه : من أذَّى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس . 

وقال ِكب : ما محق الإسلام محق الشح شيء. ثمّ قال: إِنَّ لهذا الشحٌ دبيباً كدبيب 
المن» وقيا كدعب الفرل 0 


5" - خختص: قال الصادق تك : حسب البخيل من بخله سوء الظنّ بربّه. من أيقن 
بالخلف جاد بالعطية20 . 

5" - نهج: قال عَقكئة : البخل عارء والجبن منقصة. 

وقال ئلا : البخل جامع لمساوئ العيوبء وهو زمام يقاد به إلى كل سوء(؟) 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن 
إبراهيم بن هاشم » عن النوفلي» عن السكونيّ » عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن آبائه الكل 
قال: قال رسول الله مَيقِةِ : السخئٌ قريب من الله. قريب من الناسء قريب من الجنّةء 
والبخيل بعيد من اللهء بعيد من الناس + قريب من الناد(*), 

٠107‏ - باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها 

الآيات: البقرة: « كَأرَنَا عَلَ لِّينَ ظَْكَموأ رجِرًا مَنّ أَلسَمَهِ يما كنأ يَنْسْمُونَ» 91ه1. 

وقال تعالى: ظذَلِكَ > يما عَصَوأْ َكَانوا يمْتَدرتَ؟ ١ت‏ وقال تعالى : #بكلٌ من كسب 
سينصةٌ وَلْحطت بوء خَيلتَككمْ كأؤكتيك أشحب ألكَاب هم يها حَنيِدُونَ6 ١اذا.‏ 

النساء: <فَكنِتَ إذآ أَصَبَنْهُم تُصِيبَةٌ يما مَدَّمَتَ أيهم » .2357١‏ 

وقال: «إوّمَن يكيب إِنْمَا فَإِنَّمَا يكبم عَلَ نْسِدء وَكَانَ أَّهُ ليما حَكِيما 47 . 
)١(‏ أمالي المفيد؛ ص 1909 مجلس ا9اح .١‏ (؟) مكارم الأخلاقء ص 177 . 
(*) الاختصاص. ص 774. (4) نهج البلاغة ج 6 باب قصار الحكم. 
(0) الإمامة والتبصرة؛ ص 880. 


لكر بحار الأنوار/ج:/! 








المائدة: مخاطباً لموسى تتكلز : ظفلا تأسَ عَلَ القَوَوِ التينيت» 03١‏ . 


وقال: #فإن واكم أن مي مَأ بيهم يتين روم ون كاين اين س4 1499 . 

وقال: «الْهرح ادن حكفروا مِنْ بوت إِتََيمِيِلَ عل ليسَانٍ داور وَعِيسَى أبْنِ مَريَمٌ دَلِكَ يما 
عَصَوأ وكاو ََتَدوت 3 مكَاوأ لا َتَنَاهَوَدَ عن نكر اَن مَا حكاوًأ ينوت 
09> . وقال تعالى: #ولا س2 0 إنك لَه لا يُحِكٌ اشير لَمْفْئرت » «لالم1. 

وقال تعالى: «وما أَعَتَدَينآ إنَآ إذا لَمِنّ ألطللِيِنَ» 1١٠‏ . 

وقال تعالى : «رَأتَه لا ينيى القن لين «ه١٠».‏ 

الأنعام: «أَمَ برا كم أَهَلَكنا من قَبلِهم ين ون كه لْأرضٍ ما لد تمي لَك وَآرْسَلنَا ألكمة 
عَلَييُم مَدْرَاا وَجَمَلْنَا الأنهدرٌ تَرى ين م كأفلكتهم بدي وَأفَأةً من بَنَدِجِحْ قَرْنَا ملَرنَ» «5:. 

وقال تعالى : «وَدَرُوا هر الور واولتةة إن اليرت يَكْيبونَ الل سَمُجْرَوَ يما نوأ يفن 
49 . وقال تعالى : «ولا يرَهُ بَأسْمٌ عَنِ الْقَوْرِ لمجم 6 21479. 

وقال تعالى 0 كا بطر 4 6١١‏ 1». 

الأعراف: هِوَلر 3 أَهْل الشرى اموأ أ وأنَقَاْ لفَتَحنَا عَلَيِيم بركدسق ين السمل وَالَْرْضٍ وَلكن 
كُدَبوا فأسَْسَهُم يما كَانوا يبون .31١‏ وقال: «وَمَا ظَلَمُونا وَلَكن كوا نهم يَظيمُونَ » 
2 . وقال سبحانه: ويد اليرت طَلموا ينع قولَاعيَ الى ل لجز سلا عه 


جر يرت السسمَدٍ يما 0 
وذ ذدهاان فى قلي شان انيد «كدّلك بَلُوهم يما كنوأ يَفْسَمُونَ» إلى قوله 


0 0-08 


تعالى كانتا يمرا يلو ميا لذن ينوت عن آل 0 ليس هآ سكي ا 
كانُوا سقو (09) فَلمَا عََوَا عن با ما جوأ عن فنا لمم كوو برد حبست 4)3. 
الأنفال: 5-7 “آل وْعَوْس وَألَدِينَ من مَْلِهمَ كمروا عات أو مَلَمَدَهُحُ أمّدُ بأ 
هود سَرِيدُ لْمِقَابِ ((©) دَلِكَ برك لَه لم يك مغيرا يَنْمَةٌ أَنْمْمَهَا عل ل ان بأ 
التوبة: «ِوَأنَهُ لا يدى ألم الْعَيِقِنَ 4 4٠‏ 47. 
هود: «قمن يتصرف مرب الله إن عَصُمٌ # 20139 
وقال تعالى حاكياً عن شعيب تكلا : وتوم أَعْمَلُواْ عل مم إن عَنِلٌ سوق 


و ته 


تكلمورت من يبه عَذَّابُ عليه ورك هو كِب وازة تَقِبْوَأ إن مَمَحكمْ رد 5 فِيبُ 0 4. 


ير م ى مره 4 


الرعد: «إددت َه لا يمير ما يعَومٍ حَقّ حيرأ ما َا أشي وَإِذآ أَرادَ أيه قوير سوا قلا 0 
مم يّن دونه ين وال » .241١١‏ 


فرع ع مو جر سيم امروب م 4 رو سيره 


النحل: «وَبنَ عن الْفَحَمَلهِ وَالْسحكر وَالبَغي يم مَلَسكُم تددرورب » و. 0 


ذا 
بدك 
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الإسراء: « وَإِدَا أردنا أن بيك هريد مرا مترفها مَقسَقُوا بها مَحَقَّ علا الْمَولُ َدَمَرْنَهَا دما د 
مكنا يت لقو من مد وج وق ود دو عادو. جما سا 49 . 

الكهف: «رَيَنكَ الْقْرَى أفلكتهمَ لما طلا وَجَمَلنَا لمَهْلكهم مَوعِدًا 469 . 

النور: «يَام) الَذِنَ 1: مثو لا ُو حو لطن ومن بَبّْ خطواتِ لفط ٌَ نأ بالْفَحْنَاهِ 
السك ١١؟2.‏ وقال تعالى : مَِسَْرِ لذن لمن عن أشروه أن ميم ند أز سبي عَذَاكُ 
يد » كل 

الفرقان: <وَكَمن بد. دوب عِبَارِي حيرا «دم» . 

الشعراء: «تَحْرَحتهُم ين جَنّتٍ ومون © كَدُوْر كََنَاوِ كيبر (7) كَدَنِكَ وَرْربتهَا بي 
ِسَرِيلَ 69> . 

النمل: «قيللت يوثُهُمْ حَاويَة' يما ظَلَمَا ! 

وقال تعالى : #ومن جاه أي مكب بوهم في أ 


ا 000 


كن د 5 نهم تدلئرة 46 . 
م 


الما 
العنكبوت: ول يت الي يَعْمَلوْنَ التينَاتٍ أن يونا سآه ما يتكمرت 409 . 
فاطر: ٍران يتَحرونَ اليا ة ب كَدِيدُ 00 0 


0 ص عَصَيْكٌ رن عَذَابٌ يدر عَطي 4 8159 

حمعسق [الشورى] 00 007 مُصبِةٍ هِنِمَا كَبَتْ يدبك وَيَعَفُواْ عن مَثير 
4 إلى قوله تعالى : أ بويت با كبوا وي عن كبر )4 . 

الحجرات: «بشس الاسم 2 بَعَدَ الإيمن» .21١1١‏ 

الحشر: «ولِحْرِىَ الْقَيِقِنَ© «240. 

الصف: ونه لا بْرى لقم الْفَيِقِنَ > .»6٠‏ 

المعارج: هبرد ألمْبْرِم لز يَْتَى ين عَذَابٍ يوبن ينه © وَصَحَِيد- وَلّضِدِ (7) وَنَصِيلِ ألبى 
ترد لوي ومن في الْأْضٍِ يما ثم بجبد 429 . 

نوح: يما خَطشمْ روأ دوا را فر عدوأ لم ين دون ألَهِ أنصارًا (2) > . 

الجن: #ومن بيعص الله ورسولم د َم مَارَ جَهَئَمَ حَدِِدِنَ فيا أبَرا» 7180 . 

الشمس: لِنَدَمْممُ عَلَيْهُم ر رَبُهُم دهم ضَونها 9) ولا يخاف عقينها ( 49. 

١‏ - كا: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان عن 
طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله يه قال: كان أبي يقول: ما من شيء أفسد للقلب من 
خطيئته؛ إِنَّ القلب ليواقع الخطيئة فلا تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله90©. 
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بيان: «أفسد للقلب من خطيئته» فإن قلت : ما يفسد القلب فهو خطيئة فما معنى التفضيل؟ 
قلت: لا نسلّم ذلكء فإنَّ كثيراً من المباحات تفسد القلب» بل بعض الأمراض والآلام 
والأحزان والهموم والوساوس أيضاً تفسدهاء وإن لم تكن مما يستحقٌ عليه العذاب وهي 
أعمٌ من الخطايا الظاهرة إذ للظاهر تأثير في الباطن بل عند المتكلّمين الواجبات البدنيّة لطف 
في الطاعات القلبية» ومن الخطايا القلبيّة كالعقائد الفاسدة والهمٌ بالمعصيةء والصفات 
الذميمة؛ كالحقد والحسد والعجب وأمثالها. 


«ليواقع الخطيئة» أي يباشرها ويخالطها ويرتكبها خطيئة بعد خطيئة أو يقابل ويدافع 
الخطيئة الواحدة أو جنس الخطيئة» «فلا تزال به» هو من الأفعال التّاقصة واسمه الضمير 
الرّاجع إلى الخطيئة وابه؛ خبره أي ملتبساً به وقيل: متعلّق بفعل محذوف أي تفعل به 
والمراد إمًا جنس الخطيئة أو الخطيئة المخصوصة التي ارتكبها ولم يتب منها فتؤثر في القلب 
بحلاوتهاء حتى تغلب على القلب بالرّين والطبع أو يدافعها ويحاربها فتغلب عليه حتى 
يرتكبها لعدم قلع مراد الشهوات عن قلبه على الاحتمال الثاني . 

#فيصير أعلاه أسفله» أي يصير منكوساً كالإناء المقلوب المكبوب لا يستقرٌ فيه شيء من 
الحق ولا يؤثر فيه شيء من المواعظ كما روي: القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي شيئاً من 
الخير وهو قلب الكافر: الخبر. والحاصل أنَّ الخطيئة تلتبس بالقلب وتؤثر فيه حتى تصيّره 
مقلوباً لا يستقرٌ فيه شيء من الخير بمنزلة الكافر فإنَ الإصرار على المعاصي طريق إلى الكفر 
كما قال سبحانه : «ثُرٌّ كن عَيِقِبَدَ ألِنَ لكا الشوأت أن حَدَاْ تيت أنَّ0') وهذا أظهر 
الوجوه المذكورة في تلك الآيةء وهذا الذي خطر بالبال أظهر الأقوال من جهة الأخبارء 
ول فيه :ووه أخر : 

الأوّل ما ذكره ه بعض المحققين يعني فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب وتؤثر فيه 
بحلاوتها حتى يجعل وجهه الذي إلى جانب الحق والآخرة» إلى جانب الباطل والذنيا . 
الثاني أن المعنى ما تزال تفعل وتؤثر بالقلب بميله إلى أمثالها من المعاصي حتى تنقلب 
أحواله» ويتزلزل وترتفع نظامهء وحاصله يرجع إلى ما ذكرنا لكنّ الفرق بيّن . الثالث ما قيل : 

فلا تزال به حتى تغلب عليه» فإن لم ترتفع بالتوبة الخالصة فتصيّر أعلاه أسفله أي تكدره 
وتسؤّده لأنَّ الأعلى صاف.». والأسفل ردي من باب التمثيل . 

1 ا م ا » عن ابن مسكان؛ عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله تتئلة في قول الله يرن : طمّمآ أصَبَرَهُمَ عَلَ أَلَارِ» . فقال: ما أصبرهم على فعل ما 
غليورة ا كك 
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بيان: الآية في سورة البقرة هكذا «إنّ الت يكُْونَ مآ نَل لله بن الحيكتب وَبَدْيُوبَ 
يدم نا تلا ليك ما يكوك فى بُطلونهز إِلَا أقَارَ ا 5 لْفَِمَةِ وَلَا ركيم 
وَتَعْمْ عذاف ألبة © وتيك ألَذِنَ شرو لَه يالهدَئ وَالْمَدَات بِالْمَنَفِرَةَ هَمَآ أَصَبَرَهُم 
عَلَ آلثَارٍ 069" . 


وذكر البيضاويُ قريباً ممّا ورد في الخبر قال: تعججب من حالهم في الالتياس بموجبات 
النار من غير مبالاة و«ما» تامّة مرفوعة بالابتداء» وتخصيصها كتخصيص شر أهرّ ذا ناب» أو 
استفهاميّة» وما بعدها الخبر أو موصولة وما بعدها صلة والخير محذوف7). 

وأقول: يعضده قوله تعالى في الآية السابقة: ظما يَأْطُوتَ فى بُظونهز إِلَّا أَلنَارَ»ه وقال 
الييضاويٌ فيه : إمَا في الحال لأنّهم أكلوا ما يلتبس بالنارء لكونها عقوية عليه» فكأتهم أكلوا 
النار» أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلآ انار( انتهى . 

وأقول: مثله قوله وَييةِ : قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها 

وقال الطبرسيٌ ينه : فيه أقوال: أحدها أنَّ معناه ما أجرأهم على الثّار ذهب إليه الحسن 
اش دي 2 امي اوماد ا و 0 أهل 
الثارء عن مجاهد وهو المروي عن أبي عبد الله عقكية والثالث ما أبقاهم على الثار كما يقال: 

ما أصبر فلاناً على الحبس» » عن الْرَجَاجٍ والرابع ما أدومهم على النار أي ما أدومهم على عمل 
النار كما يقال: ما أشبه سخاءك بحاتم أي بسخاء ء حاتم وعلى هذا الوجهء فظاهر الكلام 
التعجب» والتعجب لا يجوز على القديم سبحانه» , لأنّه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه 
شيء» والتعججب إِنْما يكون مما لا يعرف سببه وإذا ثبت ذلك فالغرض أن يدلّنا على أنَّ الكقّار 
حلوا محل من يتعسجب منه؛ فهو تعجب لنا منهم والخامس ما روي عن ابن عبّاس أنَّ المراد 
أي شيء أصبرهم على النار أي حبسهم عليهاء فتكون للاستفهام . 

ويجوز حمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة على الاستفهام أيضاً فيكون المعنى أي شيء أج رأهم 
على النار وأعملهم بأعمال أهل النار وأبقاهم على النارء وقال الكسائئٌ : هو استفهام على وجه 
التعججب وقال المبرّد : هذا حسن لأنه كالتوبيخ لهم والتعجب لنا كما يقال لمن وقع في ورطة : 
مو ووس لس يدو معدا ل م 1 
اكتساب سبب الهلاك وتعجب الغير منه» ومن قال: : معناه ما أج رأهم على الثار فإنّه عنده من 
الصبر الذي هو الحبسن أيضاً لأنّ بالجرأة يصير .على الشدٌ:!2؟. 


. 177 ص‎ ١ سورة البقرة» الآيتان: 4/ا١319/6-1. (5) - (7) تفسير الييضاوي؛ ج‎ )١( 
.528٠ مجمع البيان. ج اص‎ (4 


1 بحار الأنوار /ج١7٠‏ 








؟ - كا: عنهء عن أبيهء عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تَكئلة 
قال: أما إِنْه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب» وذلك قول 
الله يوك : : «وَمآ أسَبَكُم ين مُصِبَِوَ مَبِعَا كَبَسْ يديك وَيَعْمُوا عَن كَثر » قال : :ام قال: 
وما يعفو الله أكثر مها روا 0 

بيان: النكبة وقوع الرّجل على الحجارة عند المشي أو المصيبة» والأوّل أظهر كما مرّء 
وقد وقع التصريح في بعض الأخبار التي وردت في هذا المعنى بنكبة قدم والمخاطب في هذه 
الآية من يقع منهم الخطايا والذنوب» لا المعصومون من الأنبياء والأوصياء تلوئله كأنهم 
فيهم لرفع درجاتهم. كما روي عن الصادق غلك أنه لما دخل على بن الحسين عَقكئلة على 
يزيد نظر إليه ثمّ قال: يا علي (إوَمآ أسبَكُم ين ُصبحةٍ قِِمَا كسَنْ يريك 4 فقال نقكئلة : 
مارو رسي ال ل ل و 
ار 00 وَلَا تَفْرَْحواً بم 

دددى الحميريٌ في قرب الاساد عن ابن بكي قال 55 25 عن قول 
الله عوج #ومآ مآ سبكم هن مُصِببسَة ما يت بريد 4 فقال هو: «#وسَهُوا عن 
كير 4 قال : قلت: ما أصاب عليّاً وأشياعه من اح و فا ل ل 
الله 5 كان يتوب إلى الله بق كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب7” . 

وقال الطبرسيٌ كانه : ومَآ سبكم © معاشر الخلق «يّن ُصِبِةٍ 4 من بلوى في نفس أو 
ل او 0 
الحسن : الآية خاضّة بالحدود التي تستحقٌ على وجه العقوبة وقال قتادة : هي عامة. وروي 
عن على تت أنه قال: قال رسول الله ونه : خير آية في كتاب الله هذه الآية يا علي ما من 
خدش عود ولا نكبة قدم إل بذنب وما عفى الله عنه في الدّنيا فهو أكرم من أن يعود فيه؛ وما 
عاقب عليه في الذَّنِيا فهو أعدل من أن يثنّى على عبده» وقال أهل التحقيق : إن ذلك خاصٌ 
وإن خرج مخرج العموم؛ لما يلحق من مصائب الأطفال والمجانين» ومن لا ذنب له من 
المؤمنين» ولأ الأنبياء والأئمة يمتحنون بالمصائب» وإن كانوا معصومين من الذنوب, لما 
يحصل لهم في الصّبر عليها من الثواب انتهى2). 

وقيل: الذنوب متفاوتة بالذات» وبالنسبة إلى الأشخاصء» وترك الأولى ذنب بالنسبة 

فلذلك قيل: حسنات الأبرار سيّئات المقرَّبِين» ويؤيّده ما أصاب آدم ويونس وغيرهما 
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بسبب تركهم ما هو أولى بهمء ولثن سلّم فقد يصاب البريُ بذنب الجريّء وما ذكرنا أظهر 
وأصوبء ومؤيّد بالأخبار. 

5 - كا؛ عن عليّء عن أبيهء عن النوفلي»ء عن السكونت» عن أبي عبد الله نئل قال: 
كآن امن المؤمين نكو يقرل: لا تبذية عن واضعة» وقد عملت الأعمال الفاضحة ولا 
يأمن البيات من عمل السَيّئات27. 

بيان: ١لا‏ تبدينٌ عن واضحة» الإبداء الإظهار وتعديته بعن لتضمين معنى الكشف» وفي 
الصصّاح والقاموس والمصباح الواضحة الأسئان تبدو عند الضحك وفي القاموس فضحه 
كمنعه كشف مساوئهء أي لا تضحك ضحكاً يبدو به أسنانك ويكشف عن سرور قلبك»؛ وقد 
م 0 ل د كو كيد اد 
ولا تدري أغفر الله لك أم يعذّبك عليها؟ ولذا كان من علامة المؤمنين أ ضحكهم التبسم 
ويؤيّده ما روي عنه ظكئة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً لكنّ البشر فى 
الجملة مطلوب كما مر أنّ بشره في وجهه وحزنه في قلبه وقوله الماك جاع 
«ولا يأمن البيات» بكسر النون ليكون نهياً والكسرة لالتقاء الساكنين أو بالرّفع خبراً بمعنى 
المي ونا عل طوف على الخلة الات بعد والمزا يايات رول الوادت عل 
ليلاً ؛ أو غفلة وإن كان بالثهارء في المصباح : البياتء بالفتح الإغارة ليلاً وهو اسم من بيّته 
تينع ريثت الأم ويه لل 

ه -كا: عن العذدّق عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه» عن سليمان الجعفري عن عبد الله 
أبن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر كلذ قال : الذنوب كلها شديدة وأشدّها ما نبت عليه 
اللحم والدّمء لأنّه إمَا مرحوم أو معذّبٍ والجنّة لا يدخلها إلآ طبّب20). 

بيان: «كلها شديدة» لأنَّ معصية الجليل جليلة أو استيجاب غضب الله وعقوبته مع عدم 
العلم بالعفو عظيم أو لأنَّ التوبة المقبولة نادرة مشكلة وشرائطها كثيرة» والتوفيق لها عزيزة 
«وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدَّم؛ كأنَّ المراد به ما له دخل في قوام البدن من المأكول 
والمشروب الحرامين» ويحتمل أن يكون المراد به ذنباً أصرّ وداوم عليه مدّة نبت فيه اللحم 
والعظمء وإطلاق هذه العبارة في الدَّوام والاستمرار شائع في عرف العرب والعجمء بل 
أخبار الرّضاع أيضاً ظاهرة في ذلك . 

«لأنّه إنا مرحوم وما معذَّب» أي آخراً أو في الجئّة والنارء لكن لا بد أن يعذّب في البرزخ 
أو المحشر قدر ما يطيب جسمه الذي نبت على الذنوب. لأن الجنّة لا يدخلها إلا الطيب 
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ويؤيده ما رويناه من النهج وقيل: المرحوم من كفّرت ذنوبه بالتوبة أو البلايا أو العفوء 
والمعذب من لم تكفّر ذنوبه بأحد هذه الوجوه. 

وأقول: هذا الخبر ينافي ظاهراً عموم الشّفاعة وعفو الله وتكفير السَيئات بالحسنات على 
القول به وأجييا بوجوء الأول أن بعال : يعني أن صاحب الذنب الذي نبت عليه اللحم 
والدم أمره في مشيئة الله لأنه ليس يطيّب» ولا يدخل الجنئة قطعاً وحتماً إلآ طيّب» الثاني أن 
يخصٌ هذا بغير تلك الصّور أي لا يدخلها بدون الشفاعة والعفو والتكفيرء الثالث ما قيل : إِنه 
تعالى ينزع عنهم الذنوب فيدخلونها وهم طيّبون من الذّنوب» ويؤيّده قوله تعالى : #ونرْعنا ما 
فى صَدُورهم يِنْ عْلْ © الآية وهو بعيد. 

35 - كأ: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّدء عن الوشّاء عن أبان. عن الفضيل بن 
يسارء عن أبي جعفر تك قال: إن العد ليدتي الثني فزوى عه 05 

بيان: «فيزوى عنه الرزق» أي يقبض أو يصرف وينحّى عنه. أي قد يكون تقتير الرزق 
عبت الذس عكويه أو لتكفير ذنبه» ولبسن هذا كلياً بل هو بالسبة إلى غير السنتدرجين فإن 
ار اس اا بو كن دراي توا دزت الارمى رسيي وفي 
حديث الدذّعاء : وما زويت عن ممّا أحبٌ أ ي صرفته عني وقبضته . 

ئ ا ال بي حمادء عن محمد بن إبرا هيم النوفليء عن 
الحسين بن مختار. عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: قال رسول الله عرقي : ملعون 
ملعون من عبد الدينار والدّرهم ملعون ملعون من كمه أعمى ملعون ملعون من نكح بهيمة ينا 

بيان: قال الصدوق تيه في كتاب معاني الأخبار بعد إيراد هذه الرواية: قال مصئّف هذا 
الكتاب : معنى قوله : ملعون من كمّه أعمى يعني من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر وقرّره في 
نفسه حتى اعتقده وقوله : : من عبد الذينار والدّرهم يعني به من يمنع زكاة ماله . ريمع اننا 
إخوانهء فيكون قل 1 ئر عبادة الديتار والذرهم على عبادة الله» وأمًا نكاح البهيمة قمعلوم 
نهر 0 , 

وأقول: اللعن الظرد والإبعاد عن الخير من الله تعالى ومن الخلق السب والدعاء وطلب 
العدض الجر وكل من أطاع من يأمر الله بطاعته فقد عبده كما قال تعالى الا لوت 
تين » وقال سبحانه : « دوا أحارَهم وَرُفِكتَهُمَ أريسابا من دوف أيه ج(4) وكذا من آثر 
حبٌ شيء على رضا الله وطاعته فقد عبده كعبادة الدّيئار والدّرهم . 


قال الراغب: العبوديّة إظهار التذلّل والعبادة أبلغ منها لأنّها غاية التذلّل ولا يستحقها إل 
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من له غاية الإفضال وهو الله تعالى . والعبد على أربعة أضرب الأوّل عبد بحكم الشرع وهو 
الانسان الذي يصحٌ بيعه وابتياعه» والثاني عبد بالايجاد وذلك ليس إلآ لله تعالى وإِيّاه قصد 
بقوله : # إن كل من فى السَّمواتٍ وَالْأيْضٍ إِلَّ َل اليم بده 7" الثالث عبد بالعبادة والخدمة» 
والنّاس فى هذا ضريان عبد لله مخلصاً وهو المقصود بقوله بوم : < وان عبد أرب4 17 
وأناله وعيد اللذما وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتهاء وإيّاه قصد 
النبئٌ ميقِةِ بقوله: تعس عبد الدّرهمء تعس عبد الدّينار» وعلى هذا النحو يصحٌ أن يقال: 
مساو كد مه لسارم سرد لع ا عا 

وأما قوله «من كمّه أعمى» ففي القاموس الكمه محرّكة العمى يولد به الإنسان أو عامٌ كمه 
كفرح عمي وصار أعشى وبصره اعترته ظلمة نطمس عليه» والمكمّه العينين كمعظّم من لم 
تنفتح عيناه» والكامه من يركب رأسه ولا يدري أين يتوجه كالمتكمه وقال الجوهري : الأكمه 
الذي يولد أعمى وقد كمه بالكسر كمها واستعاره سويد فجعله عارضا بقوله: 

وأبو سعيد: الكامه الذي يركب رأسه لا يدري أين يتوجّه » يقال: خرج يتكمّه في الأرض 
انتهى . وقال الراغب : العمى يقال في افتقاد البصرء وافتقاد البصيرةء ويقال في الأوّل أعمى 
وفي الثاني أعمى وع!؟) 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : الأوّل ما مر من الصدوق يف وكاله 
أظهرها الثاني أن يكون المعنى أضل أعمى البصر عن الطريق وحيّره أو لا يهديه إليهاء الثالث 
أن يقول للأعمى يا أعمى أو يا أكمه معيّراً بذلك» الرابع أن يكون المعنى من يذهب طريقاً 
ويختار مذهباً لا يدري هو أحقٌ أم لا كأكثر النّاس. فيكون كمه بكسر الميم المخقفة مأخوذاً 
من الكامه الذي ذكره الجوهريّ والفيروزآبادي» فيكون أعمى حالاً عن المستتر في كمه أي 
أعمى القلب» وهذا وجه وجيه مما خطر بالبال إن كان فعل المجرّد استعمل بهذا المع : 
كما هو الظاهر. 

ولقد أعجب بعض من كان في عصرنا حيث نقل عبارة القاموس من يركب فرسهء فقال: 
ويحتمل كمه بالتخفيف والمعنى من ركب أعمى فهو كناية عمّن لم يسلك الطريق الواضحء 
الخامس أن يقرأ بالتخفيف أيضاً ويكون المعنى من كان أعمى مولوداً على العمى لم يهتد إلى 
الخير سبيلاً قظ بخلاف من يكون لوّاماً يتنبّه أحياناً ويغفل أحياناً» السادس أن يقرأ بضمٌ 
الكاف وتشديد الميم اسماء ويكون عمى الكم كناية عن البخل . 
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هنّ من حور الجنّة» وقيل: هنّ من نساء الدنيا لم يمسسهنٌ منذ أنشئن خلق» عن الشعبي 
والكلبي» أي لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن ئن فيه إنس ولا جان» قال الرججاج: في 
هذه الآية دليل على أنْ الجئي يغشى كما يغشى الانسيّ؛ وقال ضمرة بن حبيب : فيها دليل 
على أن للجنّ ثواباً وأزواجاً من الحورء فالانسيّات للانس» والجتيّات للجنّ» قال البلخى : 
والمعنى أن ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهنٌ إنس » وما يهب الله لمؤمني الجن 

من الحور لم يطمثئهنّ جانّ « من آَلَافتُ وَالْمرَْانُ4 أي هنّ على صفاء الياقوت وفي بياض 
المرجان؛ عن الحسن وقتادة؛ وقال الحسن والجرجان أقد اللولة ناضا وهو مبغار»ه: ٠‏ وفي 
الحديث العأة سن امل الجثة يرامع مناقها م واه بين ل ين تعريز. وعن ابن 
مسعود: يرى كما يرى السلك من وراء الياقوت #هَلْ - حرا ألا بحسن إِلّا آله لحسدن # االبلي 
زاون لمن فى 330 إلا أن بيسن إلى الاجر ود ل ل : لا إله إلا 
الله وعمل بما جاء به محمّد يي إلا الجنة؟ عن ابن عبّاس؛ وعن أنس قال: قرأ رسول 
الله يني هذه الآية فقال: هل تدرون ما يقول ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنّ 
ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتّوحيد إلا الجنة؟ وقيل : معناه: هل جزاء من أحسن 
إليكم بهذه العم إلا أن تحسنوا في شكره وعبادته؟ . 

وروى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى » » عن علي بن سالم 
قال : سمعت أبا عبد الله غلكئلة يقول : آبة في كتاب الله مسجّلة » قلت : ما هي؟ قال: قول الله 
تعالى: #هل جرا4 الْهِمْسَن إِلَّا ال دن جرت في الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجرء ومن 
بن ةبرت لد إن اله وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى تربي؛ فإن 
صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء(؟ . 

9د هنيما بان أي ومن دون الجنتين اللن ذكرتاهها عنان أخريان دون يقد 
الأوليين ٠‏ فإنهما أقرب | إلى قصره ومجالسه في قصره ليتضاعف له السّرور بالتنقّل من جنّة إلى 
جنة على ما هو معروف من طبع البشر في شهوة مثل ذلك ؛ ومعنى (دون) هنا : مكان قريب من 
الشيء بالإضافة إلى غيره مما ليس له مثل قربه؛ وقيل: إِنَّ المعنى أنّهما دون الجثتين الأوليين 

في الفضل » فقد روي عن النبي جني أنه قال : جتتان من فضّة أبنيتهما وما فيهماء وجدّتان من 
ذه أشفينيا وما فيهما. 

وروى العياشي بالإسناد إلى أبي عبد الله عَقتئل: قال : فلت له : جعلت فداك أخبرني عن 
المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجئّة يتزوّج أحدهما بالآخر؟ فقال :يا أبا محمد إن الله 
حكم عدل إن كان هو أفضل منها خيّر هو فإِنَ اختارها كانت من أزواجه. وإن كانت هي 
خيراً منه خيّرها فإن اختارته كان زوجاً لها. 


1( مجمع البيانء ج 4 ص 5147. 
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وأقول: الأظهر على هذا الوجه أن يكون كناية عن أنّه لا يبالي أن يأخذ المال من حرام أو 
شبهة أو حلال» أو يعطي المال كيف ما اتّفق ويبذّر ولا يعلم مصارفه الشرعية. 

وأمَا نكاح البهيمة فالظاهر أن المراد به الوطء كما فهمه الصدوق يلا وغيره وربّما يحتمل 
العقد فيكون المراد بالبهيمة المرأة المخالفة أو تزويج البنت للمخالف كما مرّ أن التاس كلهم 
بهائم إل قليلاً من المؤمنين» وكما قيل في قولهم تيه لا تنزي حماراً على عتيقة؛ وربّما 
يقرأ نكح بالتشديد على ب بعض الوجوه ولا يخفى ما في الجميع من التكلف . 

8 - كا؛ عن الحسين بن محمّد» عن المعلّى. ؛ عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير» عن أبى جعفر تقكئلة قال : سمعته يقول : اثقوا المحقرات من الذنوب فإنّ لها طالياً : 
يقول أحدكم أذنب وأستغفر الله إنَّ الله ون يقول : ا ا 0 
أحخصيئاه » في إمام مبين! وقالٍ 3 ءيق 1 إن نَكُ منفَالَ حَّْ ين َل فتن في صَخْرََ 
أو في أَلتَسوبِ أو في الْأَرْضٍ بَأْتٍ يا أمَدْ إن أمَهَ ليلِيكٌ َه ه(2. 


بيان: «المحقرات» على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل عدّها حقيرة في القاموس 
الحقر الذلة كالحقريّة بالضمَ والحقارة مثلثة والمحقرة والفعل كضرب وكرم والإذلال 
كالتحقير والاحتقار والاستحقار والفعل كضرب, وحقّر الكلام تحقيراً صكّْره» والمحقّرات 
الصغائر وتحاقر: تصاغرء وفي المصباح حقر الشيء بالضمٌ حقارة هان قدره فلا يعبأ به فهو 
حقيرء ويعذى بالحركة فيقال: حقرته من باب ضرب وأحقرته وقال : الذنب والجمع ذنوب 
وأذنب صار ذا ذنب بمعنى تحمله. 

الها اا ىإ للقترت ناا ينها كوا وتزر علي عقي وا برها فزي 
عليها وتصير كبيرة؛ فيمكن أن لا يعفو عنها. مع أنه قد ورد أنها لا تغفرء ولا ينبغي الاتكال 
على التوبة والاستغقار» فإنه يمكن أن لا يوفق لها وتدركه المنيّةء فيذهب بلا توبة. 

وقيل : يستفاد من الحديث أنْ الجرأة على الذنب اتكالاً على الاستغفار بعده تحقير له 
وهو كذلك. كيف لا؟ وهذا محقّق معجل نقدء وذاك هوهوم مؤجّل نسيئة "إن 
الله ييخ يقول» بيان لقوله : «إن لها طالبا» والآية في سورة يس هكذا «إنًا تن ث نحي المولن 
ا ار الح ارلر رلا وتيود خرن لكي بالمعتن ليان أن هذه 
الكتابة» تكون بعد إحياء الموتى على أجسادهم لفضيحتهم . 

وقال في مجمع البيان: ووَيَحَنْبٌ مَا قدأ 4 من طاعاتهم ومعاصيهم في دار الدّنياء وقيل 
نكتب ما قدّموه من عمل ليس له أثر وَاترَهُمَ 4 أي ما يكون له أثرء وقيل يعني بآثارهم 
أعمالهم التي صارت سنّة بعدهم؛ يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة» وقيل : معناه ونكتب 
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خطاهم إلى المساجد. وسبب ذلك ما رواه الخدري أنَّ بني سلمة كانوا في ناحية المدينة 
فشكوا إلى رسول الله ييه بُعد منازلهم من المسجد والصّلاة معهء فنزلت الآية. 

«وَيلٌ مَيْءٍ أَحْصَبِتَهُ ف إِمَاوِ تين » أي وأحصينا وعددنا كلّ شىء من الحوادث فى كتاب 
اه وهر الارع ترط : والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة به» إذا قابلوا به ما 
يحدث من الأمورء. ويكون فيه دلالة على معلومات لله سبحانه على التفضّل وقيل: أراد به 
ضصحاتت الأغعمال: وسقى ذلك مين لأنه لا يدرس آفره ني 0 

وقد ورد في كثير من الأخبار أنَّ الإمام المبين أمير المؤمنين ملك وقيل : أراد بالآثار 
الأعمال وبما قدّموا النيّات المقدّمة عليها . 

وقال يدنه في قوله تعالى: «يبْقَ إَِآ إن تك مِنْمَالَ حَبَّمْ يّنْ حَرْوّلٍ4 معناه أنَّ ما فعله 
الإنسان من خير أو شر إن كانت مقدار حبّة من خردل في الوزن» ويجوز أن يكون الها في 
«إنها؛ ضمير القصّة طقَتَصُ في صَخْرَةِ» أي فتكن تلك الحيّة في جبل أي في حجرة عظيمة لأنَّ 
الحبّة فيها أخفى وأبعد من الاستخراج «أر في التَمْوْتِ أو في الْأر» ذكر السّماوات 
والأرض بعد ذكر الصَخْر وإن كان لا بد أن تكون الصّخرة في الأرض على وجه التأكيد. 

وقال اليد : هذه الصّخرة ليست في السماوات ولا في الأرض وهي تحت سبع 
أرضين: وهذا قول مرغوب عنه ليَأتٍ يبا أنَّدْ4 أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليهاء 
أي يأت بجزاء ما وازنها من خير أو شرّء وقيل : معناه يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء كذلك قليل 
العمل من خير أو شر يعلمه الله فيجازي عليه فهو مثل قوله تعالى : (هَمَن يَْمَل يكال در 
حيرا يَرَهُ وَمَن يَمْمَلْ مِنْقََالَ درو شرا يَرَمْ (9» «إت أنه لَِيتُ» باستخراجها 
حير 4 بمستقرّها انتهى20. 

وقال بعض المحقّقين : خفاء الشيء إمّا لغاية صغره» وإمًا لاحتجابه وَإِمّا لكونه بعيداً وما 
لكونه في ظلمة. فأشار إلى الأوّل بقوله: < يقال حَبَةٍ» وإلى الثاني بقوله: #فنَكُن في 
صَخْرَة4 وإلى الثالث بقوله: 8 أَوْ في أَلسَسْوَتِ» وإلى الرابع بقوله : ظأَوْ في الْأَرْضٍ». 

وأقول: قد ورد في بعض الأخبار أنَّ المراد بالصخرة هي التي تحت الأرضين 
والاستشهاد بالآيتين» لأن يعلم أن الله سبحانه عالم بجميع أعمال العباد وأحصاها وكتبها 
وأوعد عليها العقاب» فلا ينبغي تحقير المعاصي» لأنْ الوعيد معلومء والموعد عالم قادرء 
والعفو غير معلوم. 

4 - كا؛ عن محمّد بن يحبى ؛ عن عبد الله بن محمّد. عن علي بن الحكمء عن أبان بن 
عثمان» عن الفضيل » عن أبي جعفر نكت قال: إن الرّجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق وتلا 
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هذه الآلبة «إإذ يوأ يما محم )تلا قود (6) ساك عات ين ريك وَْر تبون © 174" . 

بيان: في القاموس درأه كجعله درءاً ودرأة: دفعه والفعل هنا على بناء المجهول ويحتمل 
المعلوم بإرجاع المستتر إلى الذنب واللآم في الذّنب للعهد الذهني أي أيّ ذنب كان» بل 
يمكن شموله للمكروهات وترك المستحبات كما تشعر به الآية وإن أمكن حملها على أنّهم لم 
يؤْذُوا الرّكاة الواجبة أو كان الزكاة عندهم حقٌّ الجداد والضرام» أو كان هذا أيضاً واجباً في 
شرعهم كما قيل بوجوبه في شرعنا أيضاً . 

قال الطبرسيٌ قدّس سرّه في جامع الجوامع : إن بَوتَهْر © أي أهل مكة بالجوع والقحط 
بدعاء الرّسول جَتقية «كا بِلَنَآ مب بن 4 وهم إخوة كانت لأبيهم هذه الجنّة دون صنعاء 
اليمن بفرسخين» فكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدّق بالباقي وكان يترك للمساكين ما أخطأه 
المنجل وما في أسفل الأكداس وما أخطأه القظاف من العنب وما بعد من البساط الذي يبسط 
تحت النخلة إذا صرمت» فكان يجتمع لهم شيء كثير . 

فلمًا مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمرء وتحن أولو عيال 
فحلفوا طيَسرَا مسيم داخلين في وقت الصباح خفية عن المساكين «لا مد دون # #أي لم 
يقولوا إن شاء الله في يمينهمء فأحرق الله جتتهم . 

وقال البيضاوي : طلا متَنْوْنَ © ولا يقولون إن شاء اللهء وإِنّما سمّاه استئناء ء لما فيه من 
الإخراج غير أنَّ المخرج به خلاف المذكورء والمخرج بالاستثناء عينه» أو لأنَّ معنى لأخرج 
إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد أو لا يستثنون حضة المساكين» » كما كان يخرج 
أبوهم. تَطَاتَ عا © على الجئّة هطَِتُ © بلاء طائف «ين ريك » مبتدأ منه9 . 

وقال في المجمع: أي أحاطت بها الثار فاحترقتء» أو طرقها طارق من أمر الله ©وُمْر 
بن © قال مقاتل : بعث الله نارأ بالليل إلى جتّتهم فأحرقتها حتى صارت مسوّدة فذلك قوله : 
سبحت كلصّرم » أي كالليل 0 والصريمان الليل والتهار؛ لانصرام أحدهما عن 
الآخرء وقيل: كالمصروم ثماره أي المقطوع وقيل: أي الذي صرم عنه الخيرء فليس فيه 
شيء منه» وقيل : أي كالرّملة انصرمت من معظم الرّملء وقيل : كالرّماد الأسود يدوا 
ُصيدِينُ 4 أي نادى بعضهم بعضاً وقت الضباح دن أغدوأ أي بأن اغدوا هَل عَرَيَوٌ #الحرث 
الزّرع والأعناب «إن كم صَرمِينَ 4 أي قاطعين التّخل . 

لدَنطْلَفُوا # أي مضوا إليها جه يِنَحَمَوْنَ © يتسارون ببنهم طن لَّا يتخي الم عدر يسك » 
هذا ما كانوا يتخافتون به وغَدَنأ عَلَ حر »أي على قصد منع الفقراء 0 
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اعتقادهم على منعهم وإحراز ما في جنّتهم وقيل: على حرد أي على جدّ وجهد من أمرهم 
وقيل: أي حنق وغضب من الفقراء. وقيل : قادرين مقدّرين موافاتهم الجنّة في الوقت الذي 
قذَّروا إصرامها فيه» وهو وقت الصبح. 

اَن رما أي رأوا الجئّة على تلك الصفة تلا إن لصَالْوت ضللنا عن الطريق» فليس هذا 
بستانناء أو لضالُّون عن الحقّ في أمرناء فلذلك عوقبنا بذلك» ثم استدركوا فقالوا: بل تْنُ 
عرد أي هذه جتّتنا ولكن حرمنا نفعها وخيرهاء لمنعنا حقوق المساكين وتركنا الاستثناء 
1ه أي أعدلهم قولاً وأفضلهم وأعقلهم أو أوسطهم في السّن «ألر أل لَك ولا 
ُيين» كأنه كان حذرهم سوء فعالهم فقال: لولا تستثنون» لأنَّ في الاستثناء التوكل على الله 
والتعظيم للهء والإقرار على أنه لا يقدر أحد على فعل شيء إلا بمشيئة الله فلذلك سمّاه 
تتسشها : وقيل 2 معناة خلا تعظمون ابل يغيادته واتباخ أمرء أو هلا تذكرون نعم الله عليكم 
نتؤدُوا شكرها بأن تخرجوا حق الفقراء من أموالكم أو هلاً نزّهتم الله عن الظلم واعترفتم بأنه 
لا يظلم ولا يرضى منكم بالظلم» وقيل: أي لم لا تصلون. 

ثم حكى عنهم أنهم قالوا سُبْحَنَ ينآ إِنَّا كا علِييت» في عزمنا على حرمان المساكين من 
حضّتهم عند الصّرام أو أنه تعالى منرّه عن الظلمء فلم يفعل بنا ما فعله ظلماً وإِنّما الظلم وقع 
منًا حيث منعنا الحق طاعَأتبَلَ بَنَسْهُم عل بِمْضٍ يَتَلوَوْنِ4 أي يلوم بعضهم بعضاً على ما فرط منهم 
تالأ َي إِنَّا كنا طَننينَ» قد علونا في الظلم وتجاوزنا الحدّ فيه» والويل غلظ المكروه الشَّاقٌ 
على النفس «عئ رَبنآ أن بِبْدِلَا حَيا يَنهَآ» أي لما تابوا ورجعوا إلى الله قالوا : لعل الله يخلف 

علينا ويولينا خيرا من الجنة التي هلكت 89 إذآ إل ريا يبون » أي نرغب إلى الله ونسأله ذلك 


21010 


ونتوب إليه مما فعلناه # كِدْلِكَ > في الدّنيا للعاصين «وأعلات التيرَو كر آز 6ن ينلموة 4 . 

م للك ا كر ل ان 
الل :ورايت كل أعتقوذ كال جل الأسوة القائه7© . 

٠‏ - كا: عن محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال» عن ابن بكير » عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله عقي يقول: إذا أذنب الرّجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا'" . 

بيان: «خرج في قلبه نكتة» النكتة النقطة» وكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكتةء 
وقيل : إن الله خلق قلب المؤمن نورانياً قابلاً للصفات النورانية فإن أذنب خرج فيه نقطة 
سوداء؛ فإن تاب زالت تلك النقطة وعاد محلها إلى نورانيّته» وإن زاد فى الذنب سواء كان من 
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نوع ذلك الذنب أم من غيرهء زادت نقطة أخرى سوداء» وهكذا حتى تغلب النقاط السّود على 
جميع قلبه «فلا يفلح بعدها أبداً؛ لأنّ القلب حيتئذ لا يقبل شيئاً من الصَفات التّورانيّة: 
والظاهر أنه إن تاب من ذنب ثمّ عاد لم تبطل التوبة الأولى» وأنّه إن تاب من بعض الذّنرب 
دون بعض فهي صحيحة على أحد القولين فيها . 

أقول: وقال بعض المحقّقين بعد أن حقّق أنَّ القلب هو اللطيفة الربّانية الروحانية التي لها 
تعلق بالقلب الصّنوبريّ كما مرّ ذكره : القلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثّرة فيه» 
وهذه الآثار على التوالي واصلة إلى القلب. أما الآثار المحمودة فإنّها تزيد مرآة القلب جلا 
وإشراقاً ونوراً وضياءً حتى يتلألاً فيه جليّة الحقّ» وتنكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في 
الذين» وإلى مثل هذا القلب أشار يقوله وت "لقا أراد: الها معو حيرا تحمل له وا عطاً دن 
قلبها وبقوله ونقه : "من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ» وهذا القلب هو الذي 
يستقرٌ فيه الذكر قال الله تعالى: «أَل ِنِصكر أنه تطمَين لوث » . 

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب» ولا يزال يتراكم عليه 
مر بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم» ويصيربالكلية محجوبا عن الله عالى وهو الطبعوالرين؛ 
0 ا بن وقال الله : أن لَوَ مَعَكه أَصبهُم يذويهة 
وَتَطبَعُ عل تي هم ا يموت 004 فربط عدم الماع والطبع باوب كما ربط الماع 
بالتقوى حيث 0 ٠:‏ «وآتفوا أله وَأَسْمَمُوا4 «وَاتّعُا اسه وسَيْمُحكُمْ َم لله . 

ومهما تراكمت الأنوت :طبع على القلب+ وعند دبك يعض القلب عن إدراك الحققء 
وصلاح الذين» ويستهين بالآخرة» ويستعظم أمر الدُنياء ويصير مقصوراً لهم عليهء فإذا قرع 
سمعه أمر الآخرة» وما فيها من الأخطار» دخل من أذن وخرج من | خرى ولم يستقٌ في 
القلبء ولم يحزكه إلى التوبة والتدارك أولتك الذين قد مون الأبنرة كنا يب ارين 
أضب الدور 4 . 

ا ل ا قال بعضهم : : روي عن 
النبي 6ه : قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس. فطاعة الله تعالى 
بمخالفة الشّهوات مصقّلات للقلب» ومعصيته مسوّدات له فمن أقبل على المعاصي اسوةٌ 
قلبه؛ ومن أتيع السّيئة الحسنة ومحى أثرها لم يظلم قلبهء ولكن ينقص نوره؛ كالمرآة التي 
يتنفس فيها ثم بمسح, لم بتتفسن ثم يمسج فإنها لم تخل من كدورة» قال الله تعالى هت 
ررح أتّعَوَأ إذَا مَسَهُمْ طَيفٌ عن الشَيْطن يكوأ فَإِذَا هم مُبصِرونَ4. 

قأخبر أنَّ جلاء القلب وإيضاءه يحصل بالذكرء وأنّه لا يتمكن منه إلا الذين اثقواء 








9٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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فالتقوى باب الذكرء والذكر باب الكشف؛ والكشف باب الفوز الأكبر وهو الفوز يلقاء الله 
اك 


أقول: هذا من تحقيقات بعض الصَّوفيّة أوردناه استطراداً» وفيه حقٌّ وباطل والله الملهم 
للخير والصّواب. 

١‏ -كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمدء عن ابن محبوب. عن أبي أيُوبِء عن محمّد 
بن مسلم. عن أبي جعفر عَليلِذ قال : إنَّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى 
أجل قريب أو إلى وقت بطيء فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك : ٠لا‏ تقض 
حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني»9؟. 

بيان: «فيكون من شأنه» ضمير شأنه راجع إلى الله تعالى. ويحتمل رجوعه إلى مصدر 
هالزار الغيدة وبال الجبيع رامد ١‏ ىله قله تام الجا ساك فيل لا الا ان ا 

بع الرّوايات من أن العاصي إذا دماء أجابه بسرعة كراعة سماع صوته» لأا تقول : لا 
افا سينا ؛ لأنْ هناك شيئين أحدهما المعصية؛ وهي تناسب عدم الإجابة والثاني كراهة 
سماع صوته وهي تناسب سرعة الإجابة: فربما ينظر إلى الأوّل فلا يجيبه» وريما ينظر إلى 
الثاني فيجيبه» وليس في الأخبا رما يدل على أنَّ العاصي يجاب دائماً» ولو سلّم لأمكن حمل 


هذا الخبر على أن العؤين الصَالح إن أذنب وتعرّض لسخط ربّه؛ استوجب الحرمان» ولا 
يقضي الله حاجته تأديباً له » لينز جر عمًا يفعله . 


١‏ - كأ: عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تقكئلة 
قال: سمعته يقول إِنّه ما من سنة أقلُ مطراً من سنةء ولك الله يضعه حيث يشاءء إنَّ 
الله عوج إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذّر لهم من المطر في تلك السّنة إلى 
غيرهم» وإلى الفيافي والبحار والجبال» ون الله يعدب المجُعل في جحرها فيحبس المطر عن 
الأرض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلّة 
أهل المعاصي قال: ثم قال أبو جعفر تَقكتة : فاعتبروا يا أولي الأبضارة, 

بيان: «إلى غيرهم» أي من المطيعين إن كانوا مستحقين للمطرء وإلاً فإلى الفيافي» وفي 
النهاية الفيافي البراري الواسعة جمع فيفاء وفي القاموس الفيف المكان المستوي أو المفازة 
لا ماء فيها كالفيفاة والفيفاء ويقصرء وقال: الجعل كصرد دويّبة وفي المصباح الجعل وزان 
عمر الحرياء» وهو ذكر أمّ بين وقال المحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول» 
والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم #عن الأرض التي هي بمحلها الظاهر أن الضمير في 


)00( المحجة البيضاءء ج 6 ص 1 
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قوله «بمحلها» راجع إلى الجعل أي الأرض التي هي متلبسة بمحل الجعل أي مشتملة عليه» 
أو ضمير اهي» راح جع إلى الجعل» وضمير «محلها؟ إلى الأرض فيكون إضافة المحلّ إلى 
السمير من إضاقة البمزء إلى الكلء والأوّل أظهرء وضمير «بحضرتها» للجعل. 

«فاعتبروا يا أولي الأبصار» الاعتبار الاتّعاظ والتَفكر في العواقب وقبول التّصيحة وأوُلو 
الأبصار أصحاب البصائر والعقرل» أي تفكروا في أنّه إِذَا كان حال الحيوان الغير المكلف 
القليل الشعور أوعديمه هكذا في التضرّر بمجاورة أهل المعاصي, فكيف تكون حالك في 
المعصية ومجاورة أهلها؟ 

وهذا الخبر مما يدل على أن للحيوانات * شعوراً وعلماً ببعض التكاليف الشرعيّة» وأفعال 
العباد وأعمالهم» وأنَّ لهم نوعاً من التكليف خلافاً لأكثر الحكماء والمتكلّمين» ويؤيّده قصّة 
الهدهد وسائر الأخبار ر التي أوردتها في المجلّد الرابع عشر [في ج »]1١‏ وربّما يؤوّل الجعل 
بأنَّ المراد بها ضعفاء بني آدمء ولا يخفى بعدذه» ثمَّ إن الخبر يدل على وجوب المهاجرة عن 
بلاد أهل المعاصي إذا لم يمكن نهيهم عن المنكر . 

١‏ - كاوعن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضّال عن ابن 
بكير» عن أبي عبد الله تقكئة قال: : إن الرّجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. وَإِنَّ العمل 
السيئ أسرع في صاحبه من السّكين في اللح. 20" . 

و ا حر لس واد لبدو ا الي أي نفوذاً أو تأثيراً في 
صاحبه وكما أن كثرة نفوذ السَكين ة في المرء ء يوجب هلاكه البدني فكذا كثرة الخطايا يوجب 
هلاكه الروحانيّ. 

4 - كاءعن أبي علي الأشعري. عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله عكتلة 
قال: : من هم بسيّئة فلا يعملها ٠‏ فإنه ريّما يعمل العبد السَيّئة فيراه الربُ تبارك وتعالى فيقول: 
الوعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً»9" . 


بيان: «السيّئة» أي نوعا من السيئة تكون مع تحقيرها لاوا بها أو غير ذلكء والعرَّة 








القدرة والغلية» والجلال الكبرياء والعظمة دلا أغفر لك» 2 يحت ابم اللطفت وعدم 
التوفيق للتوبة. ولا يستحقٌ المغفرة. وفيه تحذير عن جميع السَيئات» فإنَ كلّ سيّئة يمكن أن 
تكون هذه السيئة . 


ادي الو 0 عن محمد بن أحمد النهدي. 7 
رجل » عن أ بى الحسن ظتئ؛ قال : حقٌّ على الله أن لا يعصى في دار إلا أضحاها للشمس» 
حت تور 0 
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بيان: «حقٌّ على الله» أي جعلها الله سبحانه واجباً لازماً على نفسه «أن لا يعصى»كأن 
المراد كر وترع النعاضي قيهاء «إلآ أضحاها» أي خرّبها وأه ظهر أرضها للشمس» (الحتى 2 

تشرق عليها و«#تطهرها» من النّجاسة المعنوية. وحن كنانة عن أن المعاعن تخرب الديان: 
وفيه إشعار بأنَّ الشمس تطهّر الأرض وفي القاموس أضحى الشيء أظهره» وضحا ضحواً برز 
للشمس وكسعى ورضى أصابته الشمس»ء وأرض مضحاة لا تكاد غيب عنها الشمس » 
وضحى الطريق ضحواً بدا وظهر. 

ا طن و جم جر لو 01 
إن الحد لشيس على انب من قلوية مالة امه وإنه لينظر إن زافق الجن بهن 00 

بيان: قد روي عن أمير المؤمنين يب أنّه قال: لا تتكلوا بشفاعتناء فإنَّ شفاعتنا قد لا 
تلحق بأحدكم إلا بعد ثلاث مائة سنة» وفي الخبر دلالة على أنَّ الذنب يمنع من دخول الجنّة 
فى تلك المدّة. ولا دلالة فيه على أنّه فى تلك المدَّة فى النَاره أو فى شدائد القيامة»؛ وفى 
المصباح النعمة بالفتح اسم من التنعم والتمتّع وهو التَعيم ونعم عيشه كتعب انّسع ولان» 
وتقمه اله تتعيما حصله 15 ؤقاعية: 

١‏ - كا: عن أبي عليٌ الأشعري؛ عن عيسى بن أيَوبٍء عن علي بن مهزيار عن القاسم بن 
عروةء عن أبن بكيرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر َكل قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكنة 
بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء» فإن تاب ذهب تلك السّوادء وإن تمادى 
في الذّنوب زاد ذلك السّواد حتى يخي البياض» فإذا غتى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
أبداء وهو قول الله يو ابل نل الى الكز لي 1 

0 تزهر نكتة بيضاء في قلب من آمن أوّل مرّةء ثم إذا أقرّ باللسان ازدادت تلك 
التكتة» وإذا عمل بالجوارح عملاً صالحاً ازدادت حتى يصير قلبه نورانياً كالتيّر الأعظمء 
ويعكس ذلك في العمل السَيئ. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أنَّ المقصود بالقصد الأوّل الأعمال الظاهرة والأمر 
بمحاسنها والنهي عن مقابحهاء هو ما تكسب النفس منها من الأخلاق الفاضلة والصّفات 
الفاسدة فمن عمل عملاً صالحاً أثْر في نفسهء وبازدياد العمل يزداد الضّياء والصّفاء» حتى 
تصير كمرأة مجلرّة صافية» ومن أذنب ذنبا أثْر ذلك أيضاً وأورث لها كدورة» فإن تحقق عنده 
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قبحه وتاب عنهء زال الأثر وصارت النّفس مصقولة صافية» وإن أصرّ عليه زاد الأثر 
الميشومء روا ف الغ واضفير ليها وا وين أهل الطبع» ولم يرجع إلى خير أبدا إذ 
دواء هذا الداء هو الانكسار» وهضم النفسء والاعتراف بالتقصير» والرجوع إلى الله بالتوبة 
والاستغفار. والانقلاع عن المعاصيء ولا محل لشيء ء من ذلك إلى هذا القلب المظلم؛ ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

ثم أشار إلى أن ذلك هو الرّين المذكور في الآية الكريمة بقوله : وهو قول الله يوخ : 
« عا بل رن عَلَ قنُوييم نا وا يَكْييون» قيل : أي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى قبلت 
الطبع والختم على وجه لا يدخل فيها شيء من الحق. 

والمراد بما كانوا يكسبون الأعمال الظأهرة القبيحة والأخلاق الباطنة اللخبيثة فإِنَّ ذلك 
حير لكل ري وا عار ارط أ رعو اير ا, 
ولا يستطيع أن يعاعل مور ر المعقولات؛ كما أن المرآة إذا ألقيت في مواضع الندى ركبها 
الصّدأء وأذهب صفاءها وأبطل جلاءهاء فلا يتنقّش فيها صور المحسوسات. 

وبالجملة يشبه القلب في قسوته وغلظته وذهاب نوره؛ بما يعلوه من الذُنوب والهوى» وما 
يكسوه من الغفلة والرّدى» بالمرآة المنكدرة من الندى»؛ وكما أنَّ هذه بالمرآة يمكن إزالة 
ظلمتها بالعمل المعلوم كذلك هذا القلب يمكن تصفيته من ظلمات الذنوب» وكدورات 
الأخلاق» بدوام الذكرء والتوبة الخالصة والأعمال الصّالحةء والأخلاق الفاضلة» حتى 
ينظر إلى عالم الغيب بنور الإيمان ويشاهده مشاهدة العيان إلى أن يبلغ إلى أعلى درجات 
الإحسان. فيعيد الله كأنه يراى ويرى الجنئة وما أعدٌ الله فيها لأوليائه ويرى النّار وما أعدَّ الله 
فيها لأعدائه . 


وقال البيضاوي عند قوله تعالى : (وَا يذب بي إلا كل مت أي م 9 إِذا تل عليه مين ننَا مال أطي 
لأولينَ (2) كلا بل ون عل قُلُويهم ما 6و1 ب بون 409 رد لما قالوهء وبيان لما أذى بهم إلى هذا 
القول. بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فيه. حتى صار ذلك صدأ على قلربهم: 
فعمي عليهم معرفة الحقّ والباطل» فإِنْ كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات. كما قال 4205 : 
إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداءء حتى يسودٌ قلبه» والرّين الضدأ(؟). 


14 -كا: عن العدَّة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ء عن أبي الحسن الرّضا نكئلة 
قال : قال أمير المؤمنين غكئلة : لا تبدينٌ عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة» ولا 
تأمن البيات وقد عملت السّيئات0" , 
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ب ا 0 ا 0 
يفزل: ا اط ل ب 0 
يسفحق بذلاك النقية!؟؟. 


النفي لا على المنفي واحتى؟ للاستثناءء والمشار إليه في قوله : «بذلك» إِمّا مصدر يحدث أو 
الذنب والمال واحدء ا ا وفيه 
تلميح إلى قوله سبحانه : «إنت ألنَهَ لا يمَيْرِ ما بِقَومٍ حَقٌ يبروأ ما ية 000 . 


٠٠‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن ع عام ل تدر جو ف خملل بورض لا زه 
سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله علكئلة عن قول الله يومد ٠‏ جتقالا يا بيذي لتقي 
وَظَليا أَشَهِع 14" فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض» وأنهار 
جارية؛ وأموال ظاهرة؛ فكفروا تع له ع وشتروا مابأنضهم من حاف اله فير الها 
بهم من نعمةء «إرك أنه لا يم ما ير ح بتما 4 فأرسل لفه عليهم سيل العرم 
ا و وذهب أموالهم» وأبدلهم مكان جتانهم «ِجَنَينِ داق َكل 

حم وَأَئلٍ وَتَىْ ين سيذر كَيِلٍ»!'' ثم قال: طِدَلِكَ جَرَيََهُم با كرو وَهَلْ مجر | 


الث 814 . 


بيان: الآيات في سورة سبأ هكذا : لِلَقَد نّ لَب في مسْكيهمْ مَايَةٌ» وقرأ أكثر القرّاء في 
مساكنهم» قال الطبرسيٌ قدّس سرّه : ثمّ أخبر سبحانه عن قصّة سبأ بما دلّ على حسن عاقبة 
الشّكورء وسوء عاقبة الكفورء فقال: ظلقَدَ كان لِسَبَطِ© وهو أبو عرب اليمن كلهاء وقد 
تسمى بها القبيلة» وفي الحديث عن فروة بن مسيك أنه قال: سألت رسول الله و4 عن سبأ 
أرجل هو أم امرأة؟ فقال : هو رجل من العرب» ولد له عشرة تيامن منهم سنّة؛ وتشاءم منهم 
ا اا ا 0 
من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خشعم وبجيلة وأمًا الذين تشاءموا: فعاملة وجذام 
ولخم وغسّان فالمراد بسبأ ههنا القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 


«في مَسْكَنهِمْ © أي في بلدهم ظءَايَةٌ 4 أي حجّة على وحدانيّة الله سبحانه وكمال قدرت 


77-17١ أصول الكافي» ج ؟ ص 578 باب الذنوب ح‎ )١( 

(؟) سورة الرعده الآية: .١١‏ (*) سورة سبأء الآية: 18, 
(4) سورة سبأء الآية: 15. 

(5) أصول الكافيء ج 7 ص هلاغ باب الذنوب ح 377. 


79 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر الهؤمنين... ام 





قال: وقال أبو عبد الله تؤكئلة : لا تقولنَّ: إِنَّ الجنّة واحدة إِنَّ الله يقول: ومن دُونبما 
جنا ن؟ ولا تقولنَ: درجة واحدة إن الله يقول: « بَعْصَكُمْ هرَقَ بَمْضٍ رجت إنما تفاضل القوم 
بالاعمالء قال: وقلت له: إِنَّ المؤمنين يدخلان الجنّة فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر 
فيشتهي أن يلقى صاحبه» قال: من كان فوقه فله أن يهبط ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد 
لأنه لا يبلغ ذلك المكان ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك واشتهوه التقوا على الاسرّة. وعن العلاءبن 
سيّابة » عن أبي عبد الله غلكئل قال: قلت له: إن الناس يتعمجبون مثا إذا قلنا: يخرج قوم من 
جهنم فيدخلون الجنّةء فيقولون لنا : فيكونون مع أولياء الله في الجنة؟ فقال: يا علاء إِنَ الله 
يقول: «وّين دُونيمَا جَنَانِ» لاوالله لا يكونون مع أولياء الله. قلت: كانوا كافرين؟ 
قال ائئلة : لا والله لو كانوا! كافرين ما دخلوا الجنة؛ قلت : كانوا مؤمنين؟ قال: لا والله لو 
كانوا مؤمنين مادخلوا الثار ولكن بين ذلك. وتأويل ذلك - لو صم الخبر - : أنْهم لم يكونوا 
من أفاضل المؤمنين وخيارهم. 


ثم وصف الجتتين فقال: همِدْهَآئَتَانِ4 أي من خضرتهما قد أسودتا من الري؛ وكل نبت 
أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد وهو على أتمّ ما يكون من الحسن لفيهمًا مَيِمَانِ 
تَاحَنَنِ» أي فوّارتان بالماء تنبع من أصلهما ثمّ تجريان» عن الحسنء؛ قال ابن عبّاس : 
تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور» وقيل: تنضخان بأنواع الخيرات #فيمَا 
هه 4 يعني ألوان الفاكهة لِوَثلٌ وَيمَانُ4 وحكى الزججاج عن يونس النحوي أن النخل 
والرمّان من أفضل الفاكهة؛ وإِنّما فصّلا بالواو لفضلهما لفِهيك4 أي في الجتات الاربع 
لحرت حِمَان4 أي نساء خيرات الاخلاق حسان الوجوه روته أَمّ سلمة عن النب 8925 . 
وفيل : #خيرات» فاضلات في الصلاح والجمال عن الحسنء. حسان في المناظر والالوان» 
وقيل: إِنْهنّ من نساء الدنيا ترد عليهم في الجنّة وهنّ أجل من الحور العين» وقيل : 
#اخيرات»؟ : مختارات» عن جرير بن عبد الله » وقيل لسن بذربات ولا زفرات ولا نخرات ولا 
متطلعات ولا متسوّمات ولا متسلطات ولا طماحات ولا طوّافات فى الطرق ولا يغرن ولا 
يؤذين2'7. وقال عقبة بن عبد الغافر: نساء أهل الجئّة تأخذ بعضهنٌ بأيدي بعضهنٌ ويتفتين 
بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها : نحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن 
ونحن خيرات حسان حبيبات لازواج كرام. وقالت عائشة: إِنَّْ الحور العين إذا قلن هذه 


)١(‏ في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف: ذرابة اللسان: حدته والزفرة: التتفس الذي معه صوثت» 
والزفر أول صوت الحمار؛ والئخير: مد الصوت في الخيشوم وامرأة منخار: تنخر عند الجماع كأنها 
مجنونة. والمتسومات: لعله من السوم بمعنى الييع أي بياعات في الأسواق» أو أخاذات بالعنف 
مجازاً. ولعله كان (مسوفات) من التسويف والتأخير أي المماطلة في الوطن. والطماحات: الناظرات 
إلى من فوقهن إلى بيوت الناس أو من قولهم طمحت المرأة أي جمحت (منه عفي عنه) . 








وعلامة على سبوغ نعمه. ثُمّ فسّر سبحانه الآية فقال: : #جِنَنَانِ عن يمان وَسْمَال * أي بستانان 
عن يمين من أتاهما وشماله» وقيل عن يمين البلد وشماله وقيل إن لم يرد جتّنين اثنتين والمراد 
كانت ديارهم على وتيرة واحدة إذ كانت البساتين عن يمينهم وشمالهم متّصلة بعضها ببعض» 
وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي والمكتل على رأسها فيمتلئ بالفواكه؛ من غير أن 
تمس بيدها شيئاً . 

وقيل : الآية المذكورة هي أنه لم تكن في قريتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب 
ولا حيةء اوكان الغريب إذا دخل بلدهم وفي ثيابه قمل ودوابٌ ماتت عن ابن زيدء وقيل : إن 
المراد بالآية خروج الأزهار والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها. 

وقيل: : إنما كانت ثلاث عشرة قرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانه يقولون لهم 
«ُوأ من َذْقِ مَيكُم وكيوا م4 أي كلوا مما رزقكم الله في هذه الجنان» واشكروا له يزدكم 
من نعمهء» واستغفروه يغفر لكم . 

جد بد 6 أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة» تخرج النبات وليست بسبخة» 
وليس فيها شيء من الهوام م المؤذية» وقيل : أراد به صححة هوائهاء وعذوبة مائهاء وسلامة 
ل 0 

ورب عَفُو 4 أي كثير المغفرة للذنوب» طفَأمرضُوا 4 عن الحو ولم يشكروا الله سبحانه 
دلم يقبلوا تن دعاهم إلى اله من نيان هالوم سي و4 وذلك أن الماء كان بأتي 
أزضن سا من من أودية اليمن» وكان هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسّيول بينهماء فسذّوا ما 

بين الجبلين» فإذا احتاجوا إلى الماء نقبوا السدّ بقدر الحاجة» فكانوا يسقون زرعهم 

فلمًا كذبوا رسلهم وتركوا أمر الله بعث الله جرذاً نقبت ذلك الْرّدمم وفاض الماء 

0 

والعرم المسنّاة التي تحبس الماء واحدها عرمة» أخذ من عرامة الماء» وهو ذهابه كل 
مذهب» وقيل: : العرم اسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شتّى وقيل : العرم هنا أسم 
الجرذ الذي نقب السكر عليهمء وهو الذي يقال له: الحُلد وقيل: العرم المطر الشديد. 

وقال ابن الأعرابن و ان تيل اق 1 يان لوزي ل 4 : اللتين فيهما أنواع 
الفواكه والخيرات 4 خراوين» سمّاهما جنتين لازدواج الكلام. كما قال تعالى: 
#رمحكررا ومَحَكَرٌ ند 4 مِدَوَاقَ أَحكلٍ حمِ4 أي صاحبي أكل وهو اسم لشمر كل شجرة 
وثمر الخمط هو الأراك؛ وقيل وهو * شجر الغضاء وقيل : هو شجر له شوكء والأثل الطرفاء 
عن ابن عباس »ء وقيل : ضرب من الخشبء. وقيل : هو السمر لوَشَّىْءِ ين يدر قَلِيِلٍ # يعني 
أنَّ الخمط والأثل كانا أكثر فيهما من السّدر وهو النبق» قال قتادة : : كان شجرهم خير شجرء 
فصيره الله شرّ شجر بسوء أعمالهم . 
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ك4 أي ما فعلناه بهم برهم ما كا أي بكفرهم «رَمَلَ يجرز4 بهذا الجزاء 
إلا آلكَورَ 4 الذي يكفر نعم اللهء وقيل معناه هل نجازي بجميع سيئاته إلآ الكافرء لأنَّ 
المؤمن قد كان يكمر عنه بعض سيئاته» وقيل : إن المجازاة من التجازي وهو التقاضي أي لا 
يقتضى ولا يرتجع ما أعطي إلآ الكافر فإنّهم لمّا كفروا التّعمة اقتضوا ما أعطوا أي ارتجع 
منهم عن أبي مسلم . 

لوَحَعَلنَا يدح وَببْنَ الْرَى الى بْرصحَنَا فبًا وى ظهرَة» أي وقد كان من قصّتهم أنّا جعلنا 
بينهم وبين قرى الشام التي باركنا فيها بالماء والشجر قرى متواصلة» وكان متجرهم من أرض 
اليمن إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى» حتى يرجعواء وكانوا لا يحتاجون إلى 
زاد من وادي سبأ إلى الشامء ومعنى الظاهرة أن الثانية كانت ترى من الأولى بقربها منها 
ودرا يا أَلتَيْرّ» أي جعلنا السير من القرية إلى القرية نصف يوم» وقلنا لهم سيردا نباك 
أي في تلك القرى لَالَِ امَك أي ليلاً شتتم المسير أو نهاراً لانت » من الجوع 
والعطش والتّعب» ومن السّباع وكلّ المخاوف؛ وفي هذا إشارة إلى تكامل نعمه عليهم في 
السّفرء كما أنه كذلك في الحضر. 

ثم أخبر سبحانه أنهم بطروا وبغوا طَمََالوا با بد بين أَسْمَارِئَا» أي اجعل بيننا وبين الشّام 
فلوات ومفاوز لنركب إليها الْرَّواحل» ونقطع المنازل» وهذا كما قالت بنو إسرائيل لمّا ملّوا 
النعمة: ظيخْجَ لنَا ينا تلت الأَرْسُ مِنْ بَقِلهَا وَقَكِهَا4 بدلاً من المنّ والسَلوى «وظلموأ 
َنشَمُمْ 4 بارتكاب الكفر والمعاصي طحَجَمَلتَهُمَ أَمَادِيتَ4 لمن بعدهم يتحدّثون بأمرهم 
وشأنهم؛ ويضربون بهم المثلء فيقولون: تفرّقوا أيادي سبأ إذا تشتتوا أعظم التشتّت 
«مِبَرَيَتهمَ كن مُمَرّي4 أي فرّقناهم في كل وجه البلاد كل تفريق «إنك فى دَلِلك لَآيليٍ لكل 
صَكَبَّارٍ سَكوْرِ 4 على الشّدائد شكور على التعماء» وقيل لكل صبّار عن المعاصي شكور 
للنعم بالطاعات . 

ثم نقل عن الكلبيء عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذي 
يقال له مُزيقيا بن ماء السّماء وكانت قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخربء وأنه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجئتين» فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكّة» 
فأقاموا بها وما حولهاء فأصابهم الحمى وكانوا يبلد لا يدرون فيه ما الحمّى. فدعوا طريفة 
وشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: قد أصابني الذي تشتكون» وهو مفرّق بيننا. 

قالوا: فماذا تأمريت؟ قالت: من كان منكم ذا هم بعيدء وجمل شديدء ومزاد جديدء 
فليلحق بقصر عُمان المشيد» فكانت أزد عمان» ثمَّ قالت من كان منكم ذا جلد وقسرء وصبر 
على مأزمات الدهرء فعليه بالأراك من بطن مر فكانت خزاعة» ثم قالت: من كان منكم يريد 
الراسيات في الوحلء المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الأوس 


هه بحار الأنوار/ ج١٠‏ 


والخزرج» ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخميرء والملك والتأمير» وملابس التاج 
والحرير» فليلحق ببصرى وغويرء وهما من أرض الشّامء فكان الذين سكنوها آل جفنة بن 
غسّانء ثم قالت : من كان منكم يريد الثياب الرقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق» والدم 
المهراق. فليلحق بأرض العراق» فكان الذين يسكنونها آل جزيمة الأبرش» ومن كان 
العو وان 016 

-١‏ كا:عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن سماعة 
قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إِيّاه حتى يذنب ذنباً 
يشَضق بذللف الل 








- كأ:عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء وعليٌ بن إبراهيم » عن أبيهة جميعاً 
عن ابن محبوب,. عن الهيثم بن واقد الجزري قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: إِنَّ 
الله َك بعث نبيًا من أنبيائه إلى قومه» وأو حى إليه أن قل لقومك إِنّْه ليس من أهل قرية ولا 
أناس كانوا على طاعتي فأصابهم قبها سراء قتحؤلوا عا حت إلى ما أكرءء إلا تحولت له 
عمًا يحبّون إلى ما يكرهون وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها 
ضرّاء فتحؤّلوا عمًا أكره إلى ما أحبٌٍّ إلا تحوّلت لهم عمًا يكرهون إلى ما يحبّون» وقل لهم : 
إن رحمتي سبقت غضبي ء ٠‏ فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب عبد أغفره وقل 
لهم : لا يتعرّضوا معاندين لسخطي ولا يستخقّوا بأوليائي؛ فإنَّ لي سطوات عند غضبي لا 
يقوم لها شيء من خخلقي0". 

بيان: «ولا أناس؛ هم أقلُ من أهل القرية كأهل بيت كما قال في الشق الثاني مكانه «ولا 
أهل بيت؛ وفي القاموس السرّاء المسرّةء والضرّاء الزّمانة والشدَّة والتقص في الأموال 
والأنفس» وفي المصباح سرّه أفرحه والمسرّة منه وهو ما يسرٌ به الإنسان والسرّاء الخير 
والفضل والضّرّاء نقيض السرّاء. 

«إن رحمتي سبقت غضبي» هذا يحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون المراد بالسبق الغلبة أي 
رحمتي غالبة على غضبي» وزائدة عليهء فإنه إذا اشتدٌ سبب الغضبء وكان هناك سبب 
ضعيف للرّحمة يتعلق الرّحمة بفضله تعالى . 

الثاني: أن يكون المراد به السبق المعنوي أيضاً على وجه آخرء فإنَّ أسباب الرّحمة من 
إقامة دلائل الرّبوبيّة في الآفاق والأنفس» وبعثة الأنبياء والأوصياء وإنزال الكتب» وخلق 
الملائكة» وبعثهم لهداية الخلق» وإرشادهم ودفع وساوس الشياطين» وغير ذلك من أسباب 


)032( مجمع الييان» جم ص .11١- 1١94‏ 
(0) -(*") أصول الكافي» ج ؟ ص 576 باب الذنوب ح 70-75. 
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التوفيق» أكثر من أسباب الضلالة من القوى الشهوانيّة والغضبيّة: » وخلق الشياطين؛ وعدم 
دفع أئمّة الضلالة؛ وأشباه ذلك من أسباب الخذلان. 

الثالث: أن يراد به السبق الزّمانِيَ فإنَ تقدير وجود الإنسان وإيجاده وإعطاء الجوارح 
والسمع والبصر» وسائر القوى. ونصب الدلائل والحججء وغير ذلك» كلها قبل التكليف» 
والتكليف مقدَّمٍ على الغضب والعقاب» ويمكن إرادة الجميع بل هو الأظهر. 

«لا يتعرضوا معاندين» أي مصرّين على المعاصي فَإنَّ من أذنب لغلبة شهوة أو غضب ثمّ 
تاب عن قريب لا يكون معانداًء والاستخفاف بالأولياء شامل لقتلهم وضربهم وشتمهم 
وإهانتهمء وعدم متابعتهم» والإعراض عن مواعظهمء ونواهيهم وأوامرهم. 

والسطو القهر والبطش بشدَّة «لا يقوم لها شيء» أي لا يطيقها أو لا يتعرّض لدفعها . 

7 -كا: عن عليٌ بن إبراهيم الهاشميّء عن جدَّه محمّد بن الحسين بن محمّد بن عبد 
الله؛ عن سليمان الجعفري» عن الرّضا يكتلاذ قال: أوحى الله بق إلى نب من الأنبياء إذا 
طعت رضيت» وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية وإذا عغصيت غضبت. وإذا غضبت 
لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الوراء2"7. 

بيان؛ #باركت؟ أي زدت نعمتي عليهم في الدّنيا والآخرة «وليس لبركتي نهاية» لا في 
الشْدّة 80 المدَّة «لعنت» أي أبعدتهم من رحمتي «ولعنتي؟ أي أثرها اتبلغ السابع من 
الوراء في الصحّاح والقاموس الوراء ولد الولد ويستشكل بأنه أي تقصير لأولاد الأولادء 
حتى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن السابع؟ فمنهم من حمله على أنه قد يبلغهم وهو إذا رضوا 
بفعل أبائهم كما ورد أن القائم يكنز يقتل أولاد قتلة الحسين تقكئلة لرضاهم بفعل آبائهم . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيويّة كالفقر والفاقة والبلايا والأمراضء 
والحبس والمظلوميّة؛ كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الُللمة وذلك عقوبة لآبائهم» فإنَّ 
م د عي ا ا لي ا 
تعالى : « وَليَحْشَ الْدتَ لو لو تَرَكوٌأ من حَلْفِهِم دَرِيَّةَ ضِمفًا حَاهُوا متهي (” الآية» وهذا جائز 
على مذهب العدليّة ؛ بناءً على أنّه يمكن إيلام شخص لمصلحة الغير؛ مع التعويض بأكثر من 
بحيث يرضى من وصل إليه الألم» اح أذ في عله الأموويساك للاولاء ابن إن أولاد 
المترفين بالنعم» إذا كانوا مثل آبائهمء يصير ذلك سيباً لبغيهم وطغيانهم أكثر من غيرهم . 

4 -كا: عن محمد بن يحبى » عن عليٌ بن الحسين بن على » عن محمّد بن الوليد عن 
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يونس بن يعقوبء عن أبي عبد الله يقكتة أنه قال: إِنَّ أحدكم ليكثر به الخوف من السّلطان» 
وما ذلك إلا بالذنوب» فتوقُوها ما استطعتمء ولا تمادوا فيها'"" . 

بيان: «وما ذلك إلآ بالذتوف» اق الدثوت سير ميا لبداظ الشلاطين والخوف منهمء 
وما قيل :إن القراة بالثتوت مغالنة الخلاطق أ كما امن غالفه بن الخللا طن بغاف 
بطشه وعقوبته؛ فلا بذ أن يكون خوفه من السلطان الأكبر أعظم وأكثرء فلا يخفى بعذه. ثم 
أمر تَئلنة بالوقاية من اذلو بقدر الاستطاعة. ونهى عن الإصرار عليها والتمادي فيهاء 
على تقدير الوقوع» وفي المصباح تمادى فلان في أمر إذا لحَّ وداوم على فعله . 

8 - كا عن علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى» عن يونس » رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين تقئ: : لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب» ولا خوف أشدٌ من الموت» وكفى بما 
سلف تفكراً » وكفى بالموت واعظا0) . 

بيان: ١لا‏ وجع أوجع للقلوب من الذنوب» أي الذنوب تصير سيا لهمٌ القلب وحزنه أزيد 
من غيرها من المخوفات؛ لأنَّ ا ا الله ا 
المفاسد وأشدذهاء فالمراد به من الهم الحاصل من الذنوب أو المعنى أنَّ الأوجاع 
والأمراض الصّوريّة والمعنويّة والجسمانيّة والرّوحانيّة العارضة للإنسان ليس شيء منها أشدّ 
تأثيراً في القلب من الذَّنوب التي هي من الأمراض الرّوحانيّة والأوجاع المعنوية. 

أو المعنى أنَّ للقلب أمراضاً وأوجاعاً مختلفة بعضها روحانيّة» وبعضها جسمائية» وليس 
شيء منها أشدٌ وأوجع وأضرٌ من الذّنوب» فإنّها بنفسها أمراض للقلب؛ كالحقد والحسدء 
وضعف التوكّل وأمثالهاء أو سبب لأمراضها فإنَ الذنوب أسباب لضعف الإيمان واليقين 
كما قال سبحانه: «فى مُنُوبهِم كَرَسٌ فَرَّادَهُُ َه مَرَص77 , 

«ولا خوف أشد من الموت» أي من خوف الموتء إذ كل شيء يخاف وقوعه غير متيّن 
بخلاف الموت» ولأنّ الخوف إِنْما هو من ألم والموت ألم شديد» مع ما يعقبه من الآلام 
التي لا يعلم التجاة منهاء ويحتمل أن يراد بالخوف المخوف» فلا حاجة إلى تقدير. 

«وكفى بما سلف تفكراً» الباء بعد «كفى» ذ في الموضعين زائدة» وتفكراً تميز والحاصل أنه 
كفى التفكر في ما اسلف من أحوال نفسه وأحوال غيرهء وعدم بقاء لات الذنوب» وبقاء 
تبعاتهاء وفناء الدتان وذهاب من ذهب قبل بلوغ آمالهء وحسن عواقب الصالحين 
والمحسنين» وسوء عاقبة الظالمين والقاسقين وأمثال ذلك. 

«وكفى بالموت واعظاً» تميز كقولهم لله درّه فارساً أي يكفي الموت والتفكر فيهء وفيما 
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يتعقيد من الاجوال والأغوال للتماظ يذ وعدم الاغترار بالدُّنيا ولذّاتهاء فَإنّه هادم اللذَّاتء 
ومهوّن المصيبات» كما قالوا تقِيكلِه : فضح الموت الدنيا. 

5 - كأ: عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن عليٌ بن الحسن الميثمي » عن العباس بن 
هلال الشامي؛ مولى لأبي الحسن موسى تَقكئة قال: سمعت الرضا تقئلاة يقول: كلما 
أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون؛ أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا 
بعرفون 030 

بيان؛ «ما لم يكونوا يعملون» أي من البدع التي أحدثوها أو الذنب الذي لم يصدر منهم 
قبل ذلك وإن صدر عن غيرهم ما لم يكونوا يعرفون؟ أي لم يروا مثله أو لم يبتلوا بمثله . 

/1؟ - كا: عن على بن إبرهيم عن أبيه» عن أبن محبوب» عن عبّاد بن صهيب» عن أبي 
عبد الله مَكئلاة قال : يقول الله وخ : «إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني)(2 . 

بيان: «من عرفني» أي أقرٌ بربوبيتي وبالأنبياء والأوصياء وكان على دين الحقّ أو كان 
رركن 
والمخالفين أو الأعم منهم ومن سائر الظلمة» ويمكن شموله للشياطين أيضا 

م7 - كا؛ عن العدَّة عن سهل بن زيادء عن علي بن أسباط. ا ا 
الحسن تَكلاة قال : إن لله 3 في كل يوم وليلة منادياً ينادي مهلاً مهلاً عباد الله عن معاصي 
اللهء فلولا بهائم رنّع » وصبية رضع ؛ وشيوخ ركّع لصب عليكم العذاب صبَاء ترضون به 
ا" 

بيان: «مهلاً» اسم فعل بمعنى أمهل» وقيل: مصدر والنصب على الإغراء أي الزموا 
مهلا ء والمهل بالتسكين والتحريك الرفق والتأني والتأخر أي تأنْ في المعاصي ولا تعجل أو 
تأخر عنها ولا تقربها قال في النهاية: في حديث علي عككلة إذا سرتم إلى العدوٌ فمهلاً مهلاً 
فإذا وقعت العين على العين فمهّلاً مهّلاًء الساكن الرّفق والمتحرّك المتقدّم أي إذا سرتم فتأنّوا 
وإذا لقيتم فاحملواء كذا قال الأزهريُ وغيره. 

وقال الجوهريٌ: المهل بالتتحريك التؤدة والتباطؤ والاسم المهلة. وفلان ذو مهل 
بالتحريك أي ذو تقدّم في الخيرء ولا يقال في الشرّء يقال : مهّلته وأمهلته أي سكنته وأخحرته» 
ويقال: : مهلاً للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد بمعنى أمهل . 

والرتع والرّضع والرٌكع بالضمٌ والتشديد في الجميع جمع راتع وراضع وراكعء غ2 في 
ارح و و براريا ردنا ااال ور انا اولي مش و اوهو 
الأكل والشرب رغداً في الرّيف. أ و بشرو. وجمل راتع من إبل رتاع كنائم ونيام» ورنّع 
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كركّم ؛ ورتع بضمتين» وقال: رضع أُمّه كسمع وضرب» فهو راضعء والجمع رضع كركّع؛ 
ورضع ككتف ورضع رضاعة فهو راضع ورضيع من رضّع كركّع » وقال: ركع انحنى كبراً أو 
كبا على وجهه وافتقر بعد غنى وانحظت حاله. وكل شيء يخفض رأسه فهو راكم» وقال: 
الصبيٌ من لم يفطم بعد والجمع صبية ويضِمّء وفي الصحاح الصبيٌ الغلام والجمع صبية 
وصييان» وهو من ألواو؛ وفي النهاية الرض الدّق الجريش + ومنه الحديث لصب عليكم 
العذافه عي ثم لرضٌ رضاً هكذا جاء في رواية» والصحيح بالصّاد المهملة» وقال في 
المهملة: فيه تراضًوا فى الصَفوف أ ىق تلاستوا حت لا كود يكم خرنع» اسل تراشتضوا 
رن الاي ونا لصن بده يعض فأ ون الحديث صب عليكم الطاب 

ص صبا ثم لرصصٌ رضّاً انتهى ولا يخفى أن ما في روايتنا أبلغ وأظهر» والظاهر أن المراد بالعذاب 
الايري ركش عدر ا روكلا بدرء فعانا ان برع ا الكريو يار رياني وأطفالنا. 

9 - كاأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان 
جميعا ٠‏ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة زيد السام قال: قال 
أبو عبد الله ث3 : انّقوا المحقّرات من الذنوب فإنّها لا تغفر قلت: وما المحقّرات؟ قال: 
الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك29 . 

بيان: «اثقوا المحقرات؛ لأنَّ التحقير يوجب الاصرار وترك الندامة الموجبين للبعد عن 
المغفرة ١غير‏ ذلك» أي غير ذلك الذنب» وأقول : مثل هذا الكلام يمكن أن يذكر في مقامين: 
أحدهما بيان كثرة معاصيه وعظمتهاء وأنَّ له معاصي أعظم من ذلك» وثانيهما بيان حقارة 
هذا الذنب» وعدم الاعتناء به وكأنه محمول على الوجه الأخير. 








وا - كا: عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة 
قال : سمعت أبا الحسن ك8 يقول : لا تستكثروا كثير الخيرء ولا تستقلوا قليل الذنوب» 
إن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً . وخافوا الله في السرٌ حتى تعطوا من أنفسكم 
الت 10 

بيان؛ «في السرّء أي في الخلوة أو في القلب وعلى الأول التخصيص أن الاخلاص فيه 
كك ولاستلزامه الخوف في العلانية أيضاً «حتى تعطوا» أي حتى يبلغ خوفكم درجة تصير 
سبباً لإعطاء الانصاف والعدل من أنفسكم للناس» ولا ترضون لهم ما لا ترضون لأنفسكم أو 
حتى تعطوا الانصاف من أنفسكم أنّكم تخافون الله وليس عملكم لرثاء الناس وكأنّ الأول 
أظهر. 

"١‏ - كاء أبو عل الأشعري؛. عن محمّد بن عيد الجبّارء عن ابن فضّال والحججال 
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ديعا عن تعلبةء عن زياد قال: قال أبو عبد الله ئلا : إِنَّ رسول الله لله نزل بأرض 
قرعاء فقال لأصحابه: اثتونا بحطبء فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من 
حطبء قال : فليأت كل إنسان بما قدر عليه» فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض » 
فقال رسول الله وين : هكذا تجتمع الذنوبء ثم قال : إياكم والمحقّرات من الذنوبء فإنَّ 


لكل شيء طالباء ألا وإنّ طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام 
)600 


بيان: #بأرض قرعاء؟ أي لا نبات ولا شجر فيهاء تشبيهاً بالرأس الأقرع وفي القاموس: 
قرع كفرح ذهب شعر رأسه وهو أقرع. وهي قرعاء» والجمع قرع وقرعان بضمّهما ورياض 
قرع بالضم بلا كلأء وفي النهاية: : القرع بالتحريك هو أن يكون في الأرض ذات الكل موضع 
00 اغتن رموا ينيدا أي تر وار » وطالب للاتوباهواف. 
سبحانه وملائكته «ما قدَّموا» أى اتر لي الي ا اارصاط ل لود د تاي يل 
البقم المرتهةزنا نض كفل عامود] و حبيس وقفوهء أو سيّئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم أو 
لعو الف 

0 0 اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن وقيل: كتاب الأعمال» 0000 
الأخبار أنه ع و 0 قوله 8 أَحْصَيْنَهُ» فيحتمل أن 
يكون في 0 أحصاه فصحف النساخ موافقاً للآّية» أو هو على سبيل الحكايةء 5 
بعض الأفاضل نكتب بالنون موافقاً للآية فيكون لفظ الآية خبراً أي طالبها هذه الآية على 
الاسناد المجازيّ وله وجهء لكنه مخالف للمضبوط في النسخ . 

”” - لي: قال الصادق ظَلتْلِة : إن كانت العقوبة من الله يوق النار فالمعصية لماذا()؟ 

رفوا - مع, لي: عن الصادق ظَكلُ عن آبائه؛ عن النبي صلّى الله عليهم قال : أزهد الناس 
من اجتنب الحرام» وأشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذذنوس29 . 

4 - لي: ابن المغيرة» عن جدّه؛ عن جدّه. عن السكونيّ؛ عن الصادق عن آبائه تيكل 
قال: قال رسول الله تلق : عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداءء كيف لا يحتمي من 
الذنوب مخافة النار0©)؟ 


6 - ليه الطالقاني والعسكري معاء عن الجلودي؛ عن الجوهري؛ عن علىٌ بن 
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حكيم ؛ عن الربيع بن عبد الله» عن عبد الله بن الحسن» عن زيد بن علي عن أبيه بيه شل قال : 
يقول الله بون : «إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من لا يعر فني؟. 

- لي عن أبيه» عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن معاذ الجوهري؛ عن 
الصادق؛ عن آبائه ليكلا عن رسول الله وَيقةْ عن جبرائيل قال : قال الله جل جلاله: « 
أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً وهو لا يعلم أن لي اذأ اد سر عة اطترت ل ان 
أبداً ومن أذنب ذنباً صغيراً كان كبيراً وهو يعلم أن لي أن أعذبه أو أعفو عنه عفوت عنه»(" . 

7 - ليه عن ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» عن أبيه» عن ابن المغيرة ومحمّد بن 
قا عا عن طلح بن ريت عن أبي عبد الله غقكئية قال: كان أبي يقول: ما شيء أفسد 
للقلب من الخطيئة إِنَّ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصيّر أسفله أعلاه 
وأعلاه أسفله0” . 

ها: عن الغضائري؛ عن الصدوق مثله. «ص 578 مجلس 5١ح‏ 99094؟. 

84 - لي: عن الهمدانيَء عن عليّء ء عن أبيهء عن ابن المغيرة: عن السكونيّء عن 
الصادقء» عن آبائه نفل قال: قال رسول الله 2ك : ل 
ماثة عامء وإنّه لينظر إلى أزواجه وإخوانه في الجئّة9) . 

9- لي: عن الصادق تَقكئ قال: قال رسول الله َيي: من يطع الشيطان يعص الله 
ومن يعص الله يعذيه 2 , 

٠‏ - فس: جظهر الْقَادُ في أليرّ وَالبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتُ بنِى ألنّاس » قال: فى البرّ فساد 
الحيوان إذا لم يمطرواء وكذلك هلاك دوابٌ البحر بذلك وقال الصادق تقذ : حياة دواتٌ 
البحر بالمطرء فإذا كنف المطر ظهر الفساد في البرّ والبحر وذلك إذا كثرت الذنوب 
الجاع 00 

4١‏ - بء عن ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله تَهكئلة قال: إنَّ الدعاء يرد 
القضاء؛ وإِنْ المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرز زق9. 


.17 ح‎ 1٠ مجلس‎ ١5١ أمالي الصدوق؛. ص‎ )١( 

)2( أمالي الصدوق. ص 57١‏ مجلس 48 ح 7. 

(9) أمالي الصدوق» ص 774 مجلس 87 ح 94 

(4) أمالي الصدوق» ص 17" مجلس 24 ح 5. 

)0 أمالي الصدوق. ص 90؟ مجلس نه ١‏ 

0( تفسير القميء ج ؟ ص /ا١‏ في تفسيره لسورة الروم؛ الآية: 41. 
(0) قرب الإسناد ص الاح .1١4‏ 


37 - باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصغارها /اه 5 








؟ - ل: ماجيلويه؛ عن عمّه » عن البرقيء عن ابن معروف» عن أبي شعيب رفعه إلى أبي 
ا ل ل ل 
الناس من ترك الحرام؛ أشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب20© . 

و تر ل: عن أمير المؤمنين نئل قال: إِنَّ الله أخفى سخطه في معصيته فلا 
تستصغرنٌ شيئاً من معصيته» فربّما وافق سخطه وأنت لا تعله("). 

5 - ل: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقيء عن النوفليٌ» عن السكونيّ» 
عن الصادق. عن أبائه مَلَِكِْدٍ قال: قال رسول الله وَيِهةِ : من علامات الشقاء جمود العين» 
وقسوة القلب» وشدّة الحرص في طلب الرزق والاصرار على الذنب9) 

-ل: عن ابن ن الوليد؛ عن الحميرئ» عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه ياه 
قال: قال رسول الله ع0قة : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب وكثرة مناقشة النساء يعني 
محادئتهنَ ؛ ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خيرء ومجالسة الموتى» فقيل له :يآ 
رسول الله وما الموتى؟ قال: كل غنئ مترف7؟ . 

5 - ثوء ل: عن أبيهء عن سعد. عن الحسن بن عليٌ الكوفي» عن ابن معروف؛ عن 
رجل؛ عن مندل أبن علي العنزيَ؛ عن محمّد بن مطرف. عن مسمع عن أصبغ بن نباتة» عن 
علي نئل قال: قال رسول الله 885 : إذا غضب الله يتح على أمّة ولم ينزل بها العذاب» 
ا ل ل ل ل 
وحبس عنها أمطارهاء وسلط عليها شرارها"). 

3 ل ير الس ل ف 0 رد 
إل بذنب حتى الخدش والكبوة والمعصية» قال الله يَيَتنِخْ : «ومآ أسَبَكُم ين مُصِبَةٍ قِمَا 
كََبَتْ أبديكر ود يعفر يَعْقُا عن كبر 00746 , 

ا وقال تيل : باب التوبة مفتوح لمن أرادها «نُونْوَأ إِلَ الله يبه كَسُوعًا عئ رَبك أن مُكيْرَ 
مَك ايك 74" وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم فمازالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب 
اجترحوا إِنْ الله ليس بظلام للعبيدء ولو أ نهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لم تُرلء ولو أنْهم 
إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله يون بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم 


)00( الخصالء ص ١١‏ باب ١‏ ح 855. 

(؟) معاتي الأخبارء ص .1١7‏ الخصال ص 7١9‏ ياب 5 ح .7١‏ 

ليها الخصال. ص ”74 باب 4 ح 945. (5) الخصال؛ ص 718 باب 5 ح 58. 
لد ثواب الأعمال» ص ه١٠‏ الخصال» ص ]باب لاح 8غ. 

(5) الخصال. ص 5١1١‏ حديث الأربعماثة. 

(1) سورة التحريمء الآية: + وهي في المصحف هكذا : تويوا. . 


دعم بحار الأنوار /ج+8 
المقالة أجابتهنّ المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المصليات وما صِلَْيتن» ونحن الصائمات 
وما صمتنَ؛ ونحن المتوضّيات وما توضيتنٌ؛ ونحن المتصدّقات وماتصدّقتنٌ» فغلبنهنَ والله 
© حور أي بيض حسان البياض» ومنه العين الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض شديدة 
سواد السواد. وبذلك يتم حسن العين 8 مقْصُوتٌ فى لَلْيَا أي محبوسات في الحجال: 
مستورات في القباب» عن ابن عبّاس وغيره» والمعنى أنْهِنَ مصونات مخدّرات لا يبتذلن: 
وقيل : « مُقصوراتٌ4 أي قصرن على أزواجهنٌ فلا يردن بدلاً منهم. وقيل: إِنّ لكل زوجة 
خيمة طولها ستّون ميلا عن ابن مسعود» وروي عن النبئ 425 أنه قال: الخيمة درّة واحدة 
طولها في الهواء ستّون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمنين» لا يراه الآخرون. 

وعن ابن عباس قال : الخيمة درّة مجوّفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف مصراع من 
ذهب. وعن أنسء عن النبّ عَيِةِ قال: مررت ليلة أسري بي بنهرحافتاه قباب المرجان 
فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله: فقلت : يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء حور مد 
الحورالعين استأذنٌ ربَّهِنّ بويع أن يسلّمن عليك فأذن لهنّ. فقلن: نحن الخالدات فلا 
نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» أزواج رجال كرام. ثم قرأ : « حر مَفُصورات 3 
َنيَادِ © ل يَطِينبن» الآية. الوجه في التكرير الابانة عن أن صفة الحور المقصورات في 
الخيام كصفة القاصرات الطرف « مُتَكِينَ مَل رَفْرَفٍ خُمْرِ» أي على فرش مرتفعة» عن 
الجبائي» وقيل : الرفرف: رياض الجنّةء والواحدة: رفرفة» عن أبن جبيره وقيل: هي 
المجالس (الطنافس خخ ل) عن أبن عباس وغيره؛ وقيل : هي المرافق يعني الوسائد. عن 
الحسن « وَعَبْفَرِي حِسَانٍ أي وزرابيَ حسان عن ابن عبّاس وغيره» وهي الطنافس» وقيل : 
العبقري : الديباج» وقيل : هي البسط» قال القتيبي : كل ثوب موشى فهو عبقري» وهو جمع 
ولذلك قال: « ساني 07 , 

وفي قوله تعالى : «ثُلَُيِنَ آلأوََّ4 أي جماعة كثيرة العدد من الأرّلِينَ من الأمم الماضية 
لين الأ من أمة محمد َي » لأنّ من سبق إلى إجابة نبينا 8 قليل بالإضافة إلى 
من سبق إلى إجابة النيتين قبله؛ عن جماعة من المفسّرين» وقيل : معناه: جماعة من أوائل 
هذه الا وقليل من أواخرهم ممّن قرب حالهم من حال أولتك عَلٌ سر تَرُسْويوْ4 أي 
منسوجة؛ كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعضء قال المفسّرون : منسوجة بقضبان 
الذهب مشبكة بالدرٌ والجواهر « تُتَكينَ عَلَا متقَبِلِتَ» أي متحاذين كل واحد منهم بإزاء 
الآخرء وذلك أعظم في باب السرور وتَبَطُتُ عَلينْ رلنانُ4 أي وصفاء وغلمان للخدمة 
لتََدنَ4 أي باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيّرون» وقيل: مقرّطون» والخلدة: 
القرط . واختلف في هذه الولدان فقيل : إِنْهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون 





.807 مجمع البيان» ج ه ص‎ )١( 


424 بحار الأنوار/ج١7‏ 


يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسد ولردٌ عليهم كل صالمه7 . 

وقال عَكيلاة : ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببليّة تمخص بها 
ذنوبه» إما في مال وإما في ولد وإمًا في نفسه حتى يلقى الله يوق وما له ذنب» وإِنّه ليبقى عليه 
الشيء من ذنوبه» فيشدَّد به عليه عند موته . 

وقال نقكئلاذ : لا تستصغروا قليل الآثام» فإ الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير . 

وقال يَقكيِةِ : احذروا الذنوب فإِنَّ العبد ليذنب فيحبس عنه الرزق9 , 

8؛ - لي: أبي؛ عن الحميري» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن علي بن معبد» عن 
علي بن سليمان» عن فطر بن خليفة» عن الصادق تَلكئلة قال: لمّا نزلت هذه الآية «والدرت 
إذَا فََلُوا محمد 3 ظلَموا أَنفسهم ذُكَروا أله َأسْتَغْفروا دوهج ©( صعد إبليس جبلاً بمكّة يقال 
له ثورء ا ل 1 : نزلت 
هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا لها بكذا وكذاء قال : لست لهاء فقام 
آخر فقال مثل ذلك فقال: لست لها فقال الوسواس الختئاس أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: 
أعدهم وأميهِمٍ حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال : أأنت لهاء 
فوكله بها إلى يوم القيامة 12 

- نل عن المفسّر عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي العسكريّ» 
عن آباثه توكيد قال : كتب الصادق #32 إلى بعض الناس : إن أردت أن يختم بخير عملك 
حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال» ٠‏ فعظم لله حقه : أن تبذل نعماءه في معاصيه وأن تغترٌ 
بحلمه عنك» وأكرم كلّ من وجدته يذكرنا أو يتتحل مودّتناء ثم ليس عليك» صادقاً كان أو 
كاذباء إثما لك نيّتك وعليه كذبه(* . 

6 - ن؛ بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه يليَيَلٍ قال : قال رسول الله 8206 يقول 
الله تبارك وتعالى : «يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي خيري 
عليك منزل وشرك إلي صاعد ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا 
ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته(" . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه تكله مثله . 

ما: المفيد؛ عن عمر بن محمّد الزيّات» عن علي بن مهرويه» عن داود بن سليمان» عن 








)١(‏ -(5) الخصالء ص 570١-5175‏ حديث الأربعمائة. 
(*) سورة آل عمراتء الآية: 3788 

5( أمالي الصدوق» ص "لاا مجلس ١7ح‏ 6 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7 ياب “اح م. 
)3( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص الاياب 81 ح18. 


بمو - باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصفغفارها 2ك 








الرّضاء عن آباثه لكلا : : معله(20, 

ما: جماعة عن أ بي المفضل عن ابن مهرويه مثله. 

١‏ -هاء من الفخامء عن المتصوريئةء عن عمر ين بي موس ؛ عن عيسى بن أحمد عن 
أبي الحسن الثالث. عن آبائه.؛ عن مير المؤين 882 مثله وزاد في آخره' : «ابن آدم أذكرني 
حين تغضب أذكرك لكي موه 0 

7 -ن: بهذا الاسناد قال : قال رسول الله عق : لا تزال أمْتي بخير ما تحابّوا وتهادواء 
وأدُوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقروا الضيف. وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فإذا لم 
يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنيه9 , 

07 - له بهذا الاسناد قال: قال رسول الله َيِه : يا عل من كرامة المؤمن على الله أنه 
لم يجعل لأجله وقتا حتى يهم ببائقة» فإذا هم ببائقة قبضه إليه. 

قال: وقال جعفر بن محمد تكئلة : تجّبوا البوائق يمد لكم الأعمار © . 

ات للحي : قال الحسين بن علي تككلة : إن أعمال هذه الأمّة ما من 
0 0 

4 - ن: من كلام الرضا ظَقكئاة المشهور قوله: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر» 
عر ا ا ا 
الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه. لتفضّله عليهم؛ وإحسانه إليهم وما بدأهم من إنعامه 
الذي ما استسقر.2©0. 

5 - ما المفيدء ؛ عن أبن قولويهء عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى عن أحمد بن 
اا 01 : قال أبو عبد الله غكئلة : إن الدعاء ليردٌ القضاء» وإِنَّ المؤمن 
ليذنب فيحرم به الرّزق7" . 


)0( أمالي الطوسي. ص ١77‏ مجلس © ح 19197. 
)20( أمالي الطوسي» ص ١7/8‏ مجلس ٠١‏ ح 877. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب الاح 86. 
)5( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5٠‏ باب الاجءة. 
)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 48 باب 81ح 165. 
(7) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 1797 . 

[( أمالي الطوسي» ص 1768 مجلس © ح 1184. 
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0 - هاه عن المفيد؛ عن أحمد بن الوليد. عن أبيهء عن الصفّار عن أيُوب بن نوح» 
عن صفوان. عن إبراهيم بن زيادء عن الصادق تياد قال : «إِنَّ الله تعالى إذا غضب على أمة 
ثم لم ينزل بها العذاب أغلى أسعارها وقصر أعمارها ولم تربح تجارها ولم تغزر أنهارها ولم 
تزك ثمارها وسلط عليها شرارها وحبس عليها أمطارها(!2. 

4 - ماء عن المفيدء عن عبد الله بن علي الموصليء عن علي بن حاتم عن أحمد بن 
محمد الموصلي العاصمي» عن علي بن الحسين» عن العبّاس بن علي الشامي قال: سمعت 
الرضا 32 يقول: : كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعرفون7" . 

ع: عن علي بن حاتمء عن أحمد بن محمد العاصمئ» وعلى بن محمّد بن يعقوب 
العجليّ؛ عن علي بن الحسين تقكلة مثله7" . 

4 - ما: عن الغضائري»؛ عن التلعكبري؛ عن محمّد بن همّام عن على بن الحسين 
الهمداني؛ عن محمّد البرقيَ» عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد 
ل إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلاً في الموت: يبقيه ما أحبٌّ البقاءء فإذا 
00 ثهانسأة تى ما فيه بوار دينه قبضه إليه مكرما . 

ا الحديث لأحمد بن على بن حمزة مولى الطالبيين وكان 
رأوية للحديث فحدّئني عن الحسين بن راشد الطفاوي» عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن 
يسارء عن أبيه» عن أبي عبد الله غك أنه قال: من يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت 
بالآجال» ومن يعيش بالإحسان أكثر ممّن يعيش بالأعمار"». 

دعء: عن القطان؛ عن أحمد الهمدانيّ» عن علي بن الحسين بن فضّال عن أبيه» عن 
مروان بن مسلم . عن الثماليّ» عن أبن طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين 2ة : 
ما جِهْت الدموع إلآ لقسوة القلوب؛ وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب9 . 

١‏ -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروفء عن الأصمّ؛ عن ابن مسكان» 
عن أبي عبد الله غئ قال: قال أمير المؤمنين نئل : ما من عبد إلا وعليه أربعون جنّة» 
حتى يعمل أربعين كبيرة» فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن فتقول الملائكة من 


.847 مجلس لاح‎ 5٠١١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي» ص 778 مجلس 8ح 407. 

ليف علل الشرائع» ج 7 ص 597 باب 798 ح , 

ل( أبو على هو محمد بن همام كما سيأتي في هذا الياب ح 48 [التمازي]. 
(0) أمالي الطوسي. ص 7١8‏ مجلس 1١‏ ح .51١‏ 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4 باب 4لاح .١‏ 
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الحفظة الذين معه: يا ربّنا هذا عبدك قد انكشفت عنه الجنن فيوحي الله بَوَةْق إليهم أن 
استروا عبدي بأجنحتكم» فتستره الملائكة بأجنحتها فما يدع شيئاً من القبيح إلا قارفه حتى 
يتمدّح إلى الناس بفعله القبيح» فتقول الملائكة : يا ربّ هذا عبدك مايدع شيئاً إل ركبه» وإِنًا 
لنستحي مما يصنع فيوحي الله إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه. فإذا فعل ذلك أخذ في بغضنا 
أهل البيت فعند ذلك يهتك الله ستره فى السماء ويستره فى الأرض فتقول الملائكة: هذا 
عيدك فلبقى مهتوك السعر فبوحي الله إليهنم + لو كان لى فيه خاجة ما أمرتكم أن ترفعوا 
أجنحتكم عنه 200 

7 - لي: في مناهي النبي ينه أنه قال: لا تحقّروا شيئاً من الشرّء وإن صغر في 
ات الخير وإن كثر في أعينكم» فإنّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع 
الاصزات* 


57 - لل؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء ٠ع‏ نأ حي الففيل» ٠‏ عن 
الفضيل» عن أبي جعفر نعل قال: من الذَنوب التي لا تغفر قول الرجل : يا ليتني لا أؤاخذ 
ا 

4 - ل عن أبيه؛ عن سعد عن الاصبهاني» عن المنقري» عن حفص عن أبي عبد 
الله كلذ قال: إن لأرجو النجاة لهذه الأمّة لمن عرف حقّنا منهم إل لأحد ثلاثة: صاحب 
سلطان جائرء وصاحب هوىء والفاسق المعله9). 


60 -عة عن اب بن المتوكل » عن السعدابادي» عن البرقيّ » عن عبد العظيم الحسنيّ» عن 
ابن أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل. عن خاله محمّد بن سليمان عن رجل؛ عن أبي 
جعفر نئل أنه قال لمحمّد بن مسلم: يا محمّد بن مسلم لا تغرّنك الناس من نفسكء فإنَ 
الأمريصل إليك دونهم» ولا تقطع النهار عنك بكذا وكذاء فإن معك من يحصي عليك؛ ولا 
نستصغرن حسنة تعملها فإنّك تراها حيث تسرك ولا تستصغرنٌ سيّئة تعمل بها فإنّك تراها 
حيث تسوؤك» وأحسن فإنّي لم أر شيئاً قظ أشدٌ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب 
ا 

1 - لى: عن ابن مسرور» عن ابن عامره عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن عميرة» 
عن الصادق غئة قال: من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطانء» ومن لم يبال أن يراه 


,١ علل الشرائع» ج ؟ ص 805 باب 75ح‎ )١( 

0( أمالي الصدوق» ص 787 مجلس 55 ح .١‏ ليها الخصال. ص 74 باب ١‏ ح 47. 
(5) الخصال. ص ١19‏ باب #ح ل١1.‏ 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 5589 باب 86لاح 14. 





ذه بحار الأنوار //ر ج٠9‏ 
الناس مسيئاً فهو شرك شيطان. ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك 
الشيطان» ومن شعف بمحبّة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان. 

ثمّ قال َقيتلة : إن لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها أنه بحن إلى 
الحرام الذي خلق منهء وثالثها الاستخفاف بالدّين» ورابعها سوء المحضر للناس» ولا 
يسيء محضر إخوانه إلأ من ولد على غير فراش أبيهء أو حملت به أمّه في حيضها(". 

37 - ثوه عن ابن الوليد. عن الصفارء عن محمّد بن عيسى» عن عبّاس بن هلال عن 
الرضا كن قال: المستتر بالحسئة تعدل سبعين حسنة» والمذيع بالسيّئة مخذولء. والمستتر 
بالسَّيئة مغفور له(" . 

8 - ثو: عن أبيه» عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن أبيه؛ عن بكر بن صالح؛ عن 
الحسن بن عليّ» عن عبد الله بن إبراهيم» عن جعفر الجعفري» عن الصادق» عن أبيه ككل 
قال: قال رسول الله َيه : من أذنب ذنباً وهو ضاحك. دخل النار وهو باك29 . 

4 - ثوه: عن أبيه» عن سعده عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن ابن بكير» عن 
بعض أصحابه. عن أبي عبد الله تلتتلذ قال: من هم بالسّيئة فلا يعملها فَإنّه ريما عمل العبد 
السيئة فيراه الربٌ بيخ فيقول: «وعزتي وجلالي لا أغفر له أبدا»©) . 

سن : أبي » عن أبن فضال مثله . اج ١‏ ص 8١1اح‏ 54 . 

٠‏ - ثوه عن ماجيلويه. عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن حمّاد بن 
عثمان» عن خلف بن حمّاد؛ عن ربعيّ» عن الفضيلء عن أبى عبد الله تاكئلة : قال : إذا أخذ 
القوم في معصية الله يرك فإن كانوا ركباناً كانوا من خيل إبليس» وإن كانوا رجّالة كانوا 
رجات0©. 

سن: عن محمد بن عليّء عن محمد بن سنان مثله . اخر ١‏ ص 15١٠7اح‏ 0 

١‏ - ثوه عن ابن المتوكل؛ عن الحميريَ؛ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب» عن 
الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبد الله يِكئلة يقول: إِنَّ الله بيخ بعث نيا إلى قومه فأوحى 
الله إليه قل لقومك: إنْه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على طاعتي فأصابهم شر فانتقلوا 
عمًا أحبٌ إلى ما أكره. إلا تحوّلت لهم عمًا يحبّون إلى ما يكرهون9 . 

سن: عن ابن محبوب مثله . لج أ ص ا١7‏ ح 255 

- توه عن سعدء عن البرقيء عن أبيه» عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد الله 8 
قال: قال أمير المؤمنين نكل : إن الشكٌ والمعصية في النارء ليسا منّا ولا إلينا("؟ , 





)0( الخصال» ص 75١١‏ باب 4 ح .5٠‏ 
(؟) -70) ثواب الأعمال؛ ص 717 و5355 و744 و7037 وم81. 
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7 - ف: عن أبي محمد غقتية قال: من الذّنوب الى لا تتفر قول الرجل + ليتني لم 
أؤاخذ إلا بهذاء ثمّ قال يكذ : الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح 
الأسود في الليلة المظلمة7" , 

:؟ - سين : عن محمد بن علي ؛ عن ابن فضال» عن رجل » عن أبي عبد الله تذكتلة : قال: 
إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل» وإِنَّ عمل الشرٌ أسرع في صاحبه من السكين في 
اللبى 7 . 

4- سمن: في رواية الفضيل؛ عن أبي جعفر كلذ قال: إِنَّ الرجل ليذنب الذنب فيدرأ 
عنه الرزق» وتلا هذه الآآية : «إز موأ يَْرمئا ميت (7) ولا سود (7) ضاف عَلَيَا يف من رَبك وهْرْ 
بون 208669 . 

5 - سن: في رواية بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله عيذ قال: إِنَّ المؤمن 
لبنوي الذنب فيحرم الرزق40 . 

/ا/ - سمن: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب » عن مالك بن عطية » عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر فكله قال: سمعته يقول: ما من سنة أقلّ مطراً من سنة ولكنٌ الله بوك3 يضعه 
حيث يشاء إن الله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذّره لهم من المطر في تلك 
السنة إلى غيرهم : وإلى الفيافي والبحار والجبال وإنَّ الله ليعذّبٍ الجُمّل في جحرها بحبس 
المطر عن الأرض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتهاء وقد جعل الله لها السبيل إلى 
مسلك سوى محلّة أهل المعاصيء قال: ثم قال أبو جعفر يلكي : فاعتبروا يا أولي 
الأبصار؟ , 

4- غط: عن سعد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سمعت أبا محمّد تَقكئة يقرل: من 
الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفسي: إِنَّ هذا لهو 
الدقيق» ينبغي للرجل أن يتففّد من أمره ومن نفسه كل شيء» فأقبل على أبو محمّد نكل 
فقال: يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حدّئت به نفسك فإنَّ الإشراك في الناس أخفى من دبيب 
الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء؛ ومن دبيب الذرٌ على المسح الأسوو" . 

4 سن : عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط » عن عمه يعقوب » عن زرارة» عن أبي 
جعفر َكتَلادْ قال : من اجترأ على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر» ومن نصب ديئاً 
غير دين الله فهو مشرك27 . 

- ممن؟ عن محمّد بن علي » عن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ؛ عن عنبسة» عن 


للق تحف العقول: ص 759., (1) -02) المحاسن» ج ١‏ ص .7١5‏ 
)3( الغيبة للطوسي»ء ص 7519 قرف المحاسن؛ ج ١‏ ص .57”١‏ 
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أبي عبد الله تقكئلة قال : إن الله يحبٌ العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن 
يستخفتٌ بالجرم اليسير2©00. 

١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه تنا قال: قال رسول الله يتف : قال الله تبارك 
وتعالى : «يا أبن أدم لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك ولا نعمة الناس عن نعمة الله عليك ولا 
تقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترجوها لنفسك»9). 

0 عن أبي بصير قال: سمعته يقول: « إنَّ أَلَذِنَ امنا كم كرأ 
1 ناوا ك4 من زعم أنَّ الخمر حرام ثمّ شربهاء ومن زعم أن الزنا حرام ثم زنى» 
ومن زعم أنَّ الزكاة حقٌّ ولم يؤدُها9؟. 

8 - مه قال رسول الله يليه : يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها 
فإن المعاصي تستولي الخذلان على صاحبهاء حتى توقعه في رد ولاية وصيّ رسول 


د نبي الله» ولا تزال أيضاً بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في 
ا 40) 


كم ءامنوأ مد 


عي عن أحمد بن الوليد» عن أبيه. عن الصفّارء عن ابن معروف عن ابن مهزيارء عن 
النضرء عن إبراهيم بن عبد الحميدء الا قال: سمع أبا عبد الله كل قال: 
احذروا سطوات الله بالليل والنهارء فقلت: وما سطوات الله؟ قال: أخذه على المعاصي © . 

ين: النضر مثله . 

هم - جاأةو بهذا الاسناد» عن ابن مهزيارء عن ابن فضّال» عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة قال : سمعته يقول : ما لكم تسوؤون رسول الله يييِةِ فقال رجل : جعلت فداك وكيف 
نسوؤه؟ قال: أما تعلمون أنْ أعمالكم تعرض عليه» فإذا رأى فيها معصية الله ساءه ذلكء» فلا 
تسوؤوا رسول الله ويل وسرّو0" . 

ين: اي ل 0 

6 - خختقص: قال الباقر كل عَتِق : إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدّنيا فيكون من شأن 
الله قضاؤها إلى ا مو اك و ار 
بحاجته : لا تنجز له حاجته واحرمه إيَاها فإِنّه تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان مني(”©, 

/1م - ختص : عن الصدوق. عن أبيه» عن ابن عامرء عن عمّه» عن محمّد بن زياد» عن 


.117 ص 4055. (7) صحيفة الإمام الرضا تلكئلة » ص 986 ح‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
ص 707 ح 487 من سورة التساء.‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )5( 

ع تفسير الإمام العسكري تكئة . ص 1.774 (0) أمالي المفيد» ص 184 مجلس 77ح 8. 
)3( أمالي المغيد» ص 195 مجلس ”اح 78. 

979( الاختصاصء ص .7١‏ 


5 باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصغارها‎ - ١ 








ابن عميرة قال: قال الصّادق لل : إنَّ لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جِنّةَ 
فمتى أذنب ذنبا كبيراً رفع عنه جئّة» فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعمله منه انكشفت تلك 
الجنن عنه» ويبقى مهتوك السترء فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة. وفي الأرض على 
ألسنة الّاس» ولا يرتكب ذنباً إل ذكروه» ويقول الملائكة الموكلون به: يا ربّنا قد بقى عبدك 
مهتوك السترء وقد أمرتنا بحفظه فيقول بيخ : «ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيراً ما 
فضحته فارفعوا أجنحتكم عنه فوعزتي لا يؤول بعدها إلى خير أبد»20© . 

- خقتص :عن أبي جعفر كلاد قال: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإن 

أذنب وثتى خرج من تلك التكتة سواد» فإن تمادى في الذنوب النسع ذلك السواد حتى يغظي 
البياض فإذا غعى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو قول الله كلا بل رَانَ عل كلُويهم ىا 
ين 0014 , 
ا 4 - ين: عن بعض أصحايناء عن حنان بن سديرء عن رجل يقال له روزبه وكان من 
الزيديّة» عن الثّمالي قال: قال أبو جعفر تكله : ما من عبد يعمل عملاً لا يرضاه الله إل سثره 
الله عليه أوّلاء » فإذا ثتى ستره الله عليه» فإذا ثلث أهبط الله ملكا في صورة آدمي يقول للنّاس : 
فعل كذا وكذا0". 

١‏ - ينعن أبن محبوب. عن الثّماليّ» عن أبي جعفر َكب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى داود النب عقكئلة أن انت عبدي دانيال فقل له: إنك عصيتنى فغفرت لك» 
وعصيتني فغفرت لك». وعصيتني قغفرت لك فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك» قال: 
فأتاه داود َكل فقال له : يا دانيال إني رسول الله إليك. وهو يقول لك : إنّك عصيتنى فغفرت 
لك؛ وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لكء فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك» 
فقال له دانيالء قد بلّغت يا نبي الله . 

الا ب اد وا د مف ١‏ ار مل 0 
قد عصيتك فغفرت لي ١»‏ ع رصي اليا سر لى رأعراو مااي | 
عصيتك الرابعة لم تغفر لي » فوعرٌتك لأعصيتك ثم لأعصيتك ثم لأعصيئّك إن لم تعصمني 6 

١‏ - محص:عن معاوية بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله تل وقد كانت الريح 
حملت العمامة عن رأسي في البدوء فقال: يا معاوية! فقلت : لبيك جعلت فداك يا ابن رسول 
الله قال: حملت الريح العمامة عن رأسك؟. قلت: نعم قال: هذا جزاء من أطعم 
الأعراب0* ., 

(1) الاختصاص. ص 2757١‏ (؟) الاختصاص.؛ ص ”787. 
(*) - (5) كتاب الزهدء ص 54/. (6) كتاب التمحيص» ح ."١‏ 
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47 - محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عتكلة قال: قال أمير المؤمنين فقطلهة (0© 
توقوا الذنوب» فما من بليّة ولا نقص رزق إلآ بذنب حتى الخدش والنكبة والمصيبة» فإنَّ الله 
يقول : «ومَآ أْتبَحكُم من ميسو هِِمَا لبت يديك وَيَْيوا عن كدر 2(4. 

57 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه َكل قال: قال رسول 
الله عقي : إن الرجل ليجلس على باب الجنة مقدار عام بذنب واحد وإنه لينظر إلى أكوابه 
وأزواجه" . 

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله جه : للمؤمن اثنان وسبعون ستراً فإذا أذنب ذنباً 
انتهكت عنه ستر» فإن تاب رده الله إليه وسبعة معهء وإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي 
تهتكت عنه أستاره» فإن تاب ردَّها إليه ومع كلّ ستر منها سبعة فإن أبى إلا قدماً قدماً في 
المعاصي تهتكت أستاره وبقي بلا ستر أوحى الله تعالى إلى ملائكته أن استروا عبدي 
بأجنحتكم فإنّ بني آدم يغيرون ولا يغيّرون» وأنا أغير ولا 57 فإن أبى قدماً قدماً في 
المعاصي شكت الملائكة إلى ربها ورفعت أجنحتها وقالت: يا ربّ إِنَّ عبدك هذا قد أقذرنا 
ممًا يأتي من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» قال: فيقول الله تعالى لهم: «كمّوا عنه 
أجنحتكم» فلو عمل الخطيئة في سواد الليل أو في ضوء النهار أو في مفازة أو قعر بحر 
لأجراها الله تعالى على ألسنة الناس فاسألوا الله تعالى أن لا يهتك أستاركبه © . 

وبهذا الاسناد قال: : قال رسول الله وي : إن إبليس رضي منكم بالمحقّرات والذنب 
الذي لا يغفر قول الرجل : لا أؤاخذ بهذا الذنب استصغاراً ل( , 

4 - ما: عن جماعة » عن أبي المفضل » عن علىٌ بن الحسين بن حمزة العلوي » عن عمّه 
علي بن حمزة. عن عليٌ بن جعفرء. عن أخيه موسىء عن آبائه تي قال: قال رسول 
الله يني : ما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلآ بما قدَّمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكد 0©. 

5 - ماء عن الغضائري؛ عن التلعكبري» عن محمد بن همام» عن محمّد بن على بن 
الحسين الهمداني» عن محمد بن خالد البرقيّ » عن محمد بن سئان» عن المفضل » عن أبي 
عبد الله يكئلاة قال : إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلاً في الموت يبقيه ما أحبٌ البقاء. فإذا 
علم أنه سيأتي بما فيه بوار دينه قبضه إليه مكرهاً . 

قال محمد بن همام: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن على بن حمزة مولى الطالبيين وكان 
راوية للحديث» فحدّثني عن الحسين بن أسد الطفاوي» عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن 





)١(‏ هذا الخبر جزء من رواية الأريعماثة كما تقدم في هذا الباب ح 87 [التمازي]. 

0( كتاب التمحيص» ح 77 (©) نوادر الراوندي» ص ١9ح‏ 19. 
(5) نوادر الراوندي» ص لالح 24 . (6) نوادر الراوندي» ص 9؟1١‏ ح /ا19. 
9 أمالي الطوسي » ص ٠لاه‏ مجلس 59ح .118٠‏ 
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يسارء عن رجل» عن أبي عبد الله تتقة قال : من يموت بالذّنوب أكثر ممّن يموت بالآجال» 
اك لو د ا 3 

- نهج: قال أمير المؤمنين غ3 : لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا 
يعض شكرا لتعمه 

وقال تكد : ترك الذنب أهون من طلب التوبة. 

وقال تب : اتقوا معاصي الله في الخلوات. فإنَ الشاهد هو الحاكم. 

وقال تلكئئة : أقلَّ ما يلزمكم لله أل تستعينوا بنعمه على معاصيه. 

وقال يَقكئة : من العصمة تعذّر المعاصي . 

وقال ملكلا : اذكروا انقطاع اللذّات» وبقاء التبعات. 

وقال تقكئلة : أشدٌ الذنوب ما استخفٌ به صاحيه2 . 

وقال غلكتلة : أيّها الناس إن الدَّنِيا تغرٌ المؤمّل لهاء والمخلد إليهاء ولا تنس , بمن نافس 
فيهاء» وتغلب من غلب عليها . 2 ا او يي 
بذنوب اجترحوها» لأنَّ الله تعالى ليس بظلآم للعبيد ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم» 
وتزول عنهم النعمء فزعوا إلى ربّهم بصدق من نيّاتهمء ووله من قلوبهم» لردٌ عليهم كل 
شاردء وأصلح لهم كل فاسدا" . 

وفال غئن : : إن الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف به 
خبرء وأحاط به علماء أعضاؤكم شهوده. وجوارحكم جنوده وضمائركم عيونه» 
وخلواتكم عيانه!). 

47 - كنز الكراجكي: عن المفيد» عن عمر بن محمّد المعروف بابن الزيّات عن علىٌ بن 
مهرويه القزويني؛ عن داود بن سليمانء عن الرضاء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله عق : عون الله ترصق : يا 50 بالنعم » وتتبعغض إلى 
بالمعاصي ٠‏ خيري إليك نازل» وشرّك إليّ صاعدء أفي كل يوم يأتيني عنك ملك كريم بعمل 
غير صالح؛ يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك» وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت 
إلى مقته(* . 

ومنه : قال الصادق َي : تأخير التوبة اغترار» وطول التسويف حيرة والاعتلال على 
الله هلكة؛ والاصرار على الذنب أمن لمكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون9© . 


)١(‏ أمالي الطوسي. ص 7١8‏ مجلس )١( .51١ح ١١‏ نهج البلاغة؛ ج 5 باب قصار الحكم. 
(9) نهج البلاغة» ص 094" خ 3093 . (4) تهج البلاغة» ص 477 آخر اللخطية 191 . 


(5) كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص ."6١0‏ (1) كنز الفوائدء ج ا ص 7*. 


9" - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر الهؤمنين... اام 


عليها ولا سيّئات فيعاقبون عليها فأنزلوا هذه المنزلة» عن علي مقئهة والحسن» وقد روي 
عن النبي ينوي أنه سئل عن أطفال المشركين فقال : هم خدم أهل الجنة . . وقيل : هم من خدم 
الجنة على صورة الولدان خخلقوا لخدمة أهل الجن . «يأثاِ4 وهي القداح الواسعة الرؤوس 
لاخراطيم لها « وَأبارِينَ» رهي الّتي لها خراطيم وعرى؛ وهوالذي برق من صفاء لونه «وأي 
ن تَ4 أي ويطوفون أيضاً عليهم بكأس من خمر معين» أي ظاهر للعيون جار لا يدعو 
عب أي لا يأخذهم من شربها صداع, وقيل : لا يتفرّقون عنها «لا ينونه أي لا تنزف 
عقولهم بالسكرء أو لا يفنى خمرهم على القراءة الأخرى وَفَكهَةْ يِمَا بتَحْرَوتَ» أي مما 
يختارونه ويشتهونه لوَليوِ طبر نا يمون فإن أهل الجنّة إذا اشتهوا لحم الطير خلق الله لهم 
لحم الطير نضيجاً حتّى لايحتاج إلى ذبح الطير وإيلامه؛ قال ابن عبّاس : يخطر على قلبه 
الطير فيصير ممثّلاً بين يديه على ما اشتهى «مَُودُ عن (7) كانت اللؤئر الكو »> أء 
المخزون المصون في الصّدف لم تمسّه الايدي «لَا يَتْمَمُونَ ذا لبك أي ما لا فائدة فيه من 
الكلام 9لا تم أي لا يقول بعضهم لبعض : أثمت لأنّهم لا يتكلّمون بما فيه إثم؛ ؛ عن ابن 
عباس » وقيل : لا يتخالفون على شرب الخمر ولا يأثمون بشربها كما في الدنيا « إلا تا َك 
سمه أي لا يسمعون إلا قول بعضهم لبعض على وجه التحيّة : سلاماً سلاماً» والتقدير: 
سلمك الله سلاماً لإفي يدر تَْسُووِ أي نبق منزوع الشوكة قد خضد شوكه أي قطع. وقيل: هو 
الذي خضد بكثرة حمله وذهاب شوكه؛. وقيل: هو الموقر حملاً «وطلج تَضُور» قال ابن 
عباس وغيره: هو شجرالموزء وقيل : هو شجرله ظل بارد طيّب» عن الحسن» وقيل: هو 
شجر يككون باليمن وبالحجاز من أحسن الشّجر منظراً» وإنّما ذكر هاتين الشجرتين لأنْ 
العرب كانوا يعرفون ذلكء فإِن عامّة أشجارهم أُمّ غيلان ذات أنوار ورائحة طيّبة» وروت 

مّة عن علي عو أنه قرأ عنده رجل «وَكلْج تَنضُور» فقال: ما شأن الطلح؟ إِنّما هو 
«وطلع؛ كقوله : « وتخل طَلمَهَا مضي . 

فقيل له : ألا نغيره؟ فقال: إِنْ القرآن لا يغيّر اليوم ولا يحوّلء رواه عنه ابنه الحسن نئل 
وقسن اين سعد ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال: د 
ف َنُوره قال: لا «وطلع منضود؛ والمنضود الذي بعضه على بعض نضد بالحمل من 
أؤله إلى آخره فليس له سوق بارزة» فمن عروقه إلى أفنانه ثمر كله «وٍَ تور * أي دائم لا 
تنسخه الشّمس فهو ثابت لا يزول» وقد ورد في الخبر أن في الجنّة شجرة يسير الراكب في 
ظلهامائة سنة لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: « وَل دُوم» وروي أيضاً : أنْ أوقات الجنة 
كغدوات الصيف لا يكون فيه حرٌ ولا برد ©وَمَاو تَسَكْوبٍ» أي مصبوب يجري الليل والثّهار 
ولا ينقطع عنهم فهو مسكوب يسكب الله إيَاه في مجاريه؛ وقيل : مصبوب على الخمر ليشرب 
بالمزاج؛ وقيل : مسكوب يجري دائماً في غير أخدود عن سفيان وجماعة» وقيل: مسكوب 
ليشرب على ما يرى من حسنه وصفائه لا يحتاجون إلى تعب في استقائه « وَفَكهِدْ كير أي 
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4 - عدة الداعي: روي في زبور داود تَكئة : يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسالئن 
وأمنعك لعلمي بما ينفعك» ثم تلح علي بالمسألة فأعطيك ما سألت» فتستعين به على 
قبيح تصنم معي » يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبداً . 

اك ا وو عر ل 0 
غيري ) ثم يدعوني عند الكرب فأجييه» ثم يرجع إلى ما كان عليه فعلىّ يتمرّد؟ أم لسخطي 
يتعرض؟ ؟ فبي حلفت لآخذنه أخذة ليس له منها منجى. ولا دوني ملجأ » أين يهرب من سمائي 
و 7 

١4‏ - باب علل المصائب والمحن والأمراض 
والذنوب التي ا وسرعة العقوبة 

الآيات: آل عمران؛ (أر َمَآ أسبَتَ تبي م 0 أَنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عَندِ 
0 عٍِ هل سَئْء هَدِسِر (3)) وآ صمي م ألتق امعان هإِذْنِ أله وَليمَلم لْمَْميينَ ((©) 

بلح أتزن كثأ)ك د5١‏ - /2153. 

٠‏ الأعراف: «وَلَقَدَ مد مَل فرَعَوْنَ َِلسَيْينَ و وت نقص من مرت لع 5 كرون # ار 
وقال: «وَيَكوَتهُم بللسكدت وَالمينَاتِ لََلّهُمَ يَْجِمُنَ © 138١‏ . 

القوبة» «ألا يود بهم يتوت فى كل عَارٍ مره أ مَرَبَتن م لا يموت ولا هم 

ترون # 21750 

الرعد: «وَلا آل ا كْمَروا ْم يما صتَمُوأ ره أ حل ورا ين داهم حقّ ين وعد نا 
إِنَّ أله لا يلت الميعات» 29١‏ 

الكهف: «أمَا ألتَفِنَهُ مَكَانَنَ لِمسَدَكينَ يَْمَلُونَ فى لخر كردت أن يا كوم مَك بأ أَخْدُ عل 
سَهَةٍ عَطَهبًا (9©) وَأَمًا الْمُكدْ ثكم عن ياد اد مُوْمَيْنِ فَحَشِدبا أن , 8 م ِقَهمًا طُذمنا و 1 كثرا (7) ندا أن 
بْولَهُمَا ريما ًا مِنَهُ ركد كوه أب نتم 47. 

الأنبياء: + وتوم لتر نر فت رق ُيَحَعُونَ ‏ 159 . 

وقال تعالى : «أقلا بُرَوري أَنَّا َأْقِ لصت ا اف نهم امبو > «244. 

الروم: #وإن تَصبهُم ف مَيحه ' يما دمت دِيم يدا هُمْ مَعطْرنَ 6 385 . 

وقال تعالى : 0 لْقََادُ في أَلْرّ والبحرٍ يِمَا كُسَبَتْ يدِى لاس ليذبقهم بنْصَ الى عَولوا 
لهم بيجعون 9 4. 


.7١١ عدة الداعي: ص‎ )١( 
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التنزيل [السجدة]: «يِلْدِفَُم يت ألْمَدَابٍِ الْأَدْقَ ذُمنَ الْعَدَابِ الأكير لَلَهُمَ 
تجطوت 40 

حمعسق [الشورى]: «وَآ سكم ين ميحد هما كسبث بكر وَيَعمُوأ ص كدر 
(2) وما سر بمُعَجِرِنَ في الْْرضٍ وما 1 كُم ين دوين أَلَّه من ويك ولا ضر ((©4 . 

وقال: «وَإن مهم سَنْكَة ب بمَا قَدَّمْثْ أَيْدِيِهمَ َإِنَّ آلإ شان كَعْورٌ © (2148. 

١‏ -دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله جَلويةِ أنه نزل في بعض أسفاره بأرض لا نبات 
بها فقال: اطلبوا لنا حطباً قالوا: يا رسول الله نحن كما ترى بأرض قرعاءء فقال: افترقوا 
واطلبوا على ذلك. فافترق الناس فجعل الرجل يأتي بالعودين والثلاثئة وأكثر من ذلك 
كالخلال ونحوه مما تسفيه الريح حتى صار بين يدي رسول الله عَلةِ من ذلك كوم عظيم» 
فقال: أردت أن أضرب لكم بهذا مثلاً : هكذا تجتمع الحسنات وهكذا تجتمع السيّئات فرحم 
الله امراً نظر لنفسه(0) . 

؟ - كا: عن علىٌ بن إبراهيمء عن أبيه» وعن العدّة» عن أحمد بن محمد جميعاً: عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبانء عن رجل» عن أبي جعفر نئي قال: قال رسول 
الله ينك : خمس إن أدركتموهنٌّ فتعرَّذوا بالله منهنّ : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوها إل ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا الزكاة إل 
منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إل سلّط 
الله عليهم عدرّهم وأخذوا بعض ما في أيديهم» ولم يحكموا يغير ما أنزل الله إلا جعل الله 
يسوم 0 

بيان: 00 أ مع تنكيره مثل كوكب انقضٌ الساعة». والجملة الشرطيّة خبره أو 
خمس فاعل محذوف أي تكون خمسء» والفاحشة الزناء وفي القاموس السنة الجدب 
والقحط والأرض المجدبةء والجمع سنون؛» وفي النهاية السنة الجدب» يقال: أخذتهم 
السئة إذا أجدبوا وأقحطواء والمؤنة القوتء وشدّة المؤنة ضيقها ل 

رتيل ا كزتب على كز واسداسها عدر اميه قاف الأؤل لماكان فيه تهبهم آله اليل 
ناسبه الطاعون الموجب لانقطاعهء والثانى لما كان القصد فيه زيادة المعيشة ناسبه القحط 
شه المولة وجور السسلطان يعد الما وغيره»:والثالث لماكان فيه متغمنا أعطاه الله ترسط 
الماء ناسبه منع نزول المطر من السماءء والرابع لما كان فيه ترك العدل والحاكم العادل ناسبه 


)0( دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 1288., 
3( أصول الكافي» ج ؟ ص 017 باب في عقوبات المعاصيء ح ١‏ 
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تسلّط العدرّ وأخذ الأموال» والخامس لما كان فيه رفض الشريعة وترك القوانين العدليّة ناسبه 
وقوع الظلم بينهم وغلبة بعضهم على بعض . 

وأقول: يمكن أن يقال: لما كان في الأوّل مظئة تكثير النسل» عاملهم الله بخلافه» وفي 
الثالث لما كان غرضهم توفير المال منع الله القطر ليضيّق عليهم» وأشار بقوله : «ولولا البهائم 
م بمطرواة إل أن الهائم لعدم صدور المعصية مهم وعدم تكليفهم استحقاقهم للرحعة أكم. 

من الكفرةء وأرباب الذنوب والمعاصي» كما دلّت عليه قضة النملة» واستسقاؤها وقولها : 
اللهم لا تؤاخذنا بذنوب بني آدمء ويومئ إليه قوله تعالى: لبْل هم أَصَل سبيلا» . 

والمراد بنقض عهد الله وعهد رسوله نقض الأمان والذمّة التي أمر الله برعايتها والوفاء 
بهاء وإذا خفرت الذمّة ل لأهل الشرك من أهل الإسلام» وهو الظاهر من الخبر الآتي 
أيضاً» وقيل : هو نقض العهد بنصرة الإمام الحقٌ واتّباعه في جميع الأمورء والأوّل أظهر. 

واعدكاد علا الجر الحا على لحي باكياة والمكر بقاتاوم ١‏ الوروما المت رسي 
فيجعل بأسهم بينهم » في القاموس البأس العذاب والشدّة في الحرب» أي جعل عذابهم 
وحربهم بينهم يتسلّط بعضهم على بعضء ويتغالبون ويتحاربون: ولا ينتصف بعضهم من 
بعض » وترتّب هذا على الجور في الحكم ظاهرء ويحتمل أن يكون السبب أنّهم إذا جاروا في 
الحكم وحكموا للظالم على المظلوم يسلّط الله على الظالم ظالماً آخر يغلبه» فيصير بأسهم 
وحربهم بينهم وهذا أيضاً مجرّب. 

” - كا؛ عن على بن إبراهيم» عن أبيهء والعدَّة عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن 
محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ظكئلة قال: وجدنا في كتاب 
رسول الله يق : إذا ظهر الزنا من يعدي كثر موت الفجأة» وإذا طمّف المكيال والميزان 
أخذهم الله بالسنين والنقص. وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار 
والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان, وإذا نقضوا العهد 
سلّط عليهم عدرّهم» وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا 
بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء ولم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي» سلّط الله عليهم شرارهم . 
فيدعو خيارهم فلا يستجاب له.7'. 

بيان: «في كتاب رسول الله عَبيةٍ ‏ صدر هذا الحديث في كتاب نكاح الكافي وفيه '"وفي 
كتاب علي 32 ؛ وهو أظهر . ولا تنافي بينهما لأنَ مملي الكتاب رسول الله عنقي والكاتب 
على غ2 ٠‏ فيجوز نسبته إلى كل منهماء وعلى تقدير المغايرة يمكن وجدانه فيهماء وفي 
المصباح فجأت الرجل أفجأء مهموز من باب تعب وفي لغة بفتحتين جئته بغتة واللاسم 
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الفجاءة بالضم والمذ وفي لغة وزان تمرة وفجأه الأمر مهموز من بابي تعب ونفع أيضاً وفاجأه 
مفاجأة أ أي عاجلهء وقال: الطفيف مثل القليل وزناً ومعنى؛ ومنه قيل تطفيف المكيال 
والميزان» وقد طقف وهو مطقّفء » إذا كال أو وزن ولم يوف انتهى . 


وأقول: قال تعالى : «وثلٌ لِلمَطَفِفِينَ (2) ألَِينَ إِدَا أكالوا عل الاين يترون (وإ) وَإِدَا لوهم 
َرَْهُمْ بحيمُونَ (() » قال البيضاوي: التطفيف البخس في الكيل والوزن لأنَّ ما يبخس 
طفيف ٠»‏ أي حقيرء وفي الحديث خمس بخمس: : ما نقض العهد قوم إلا سلّط الله عليهم 
عدوّهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إل فشا فيهم الفقر» وما ظهر فيهم الفاحشة إل فشا فيهم 
الموت. ولا طمّفوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ب د 
القطرء وقال: تل اَي © أي منهم (ِيَْمَوْْنَ © أي يأخذون حقوقهم وافية ©َرَإِدًا كلهم أو 
وَرَوْهُمْ 4 أي كالوا للناس ووزنوا لههم0©. 

والمراد بالنقص نقص ريع الأرض من الثمرات والحبوب كما قال سبحانه : ِوَلَمَدَ أَمَرَْا 
ال يَعَونَ لين وَتَقْصٍ ين تمت لمَلَهُمْ بَدَكَرُونَ 04"). «منعت الأرض» على بناء 
المعلومء فيكون المفعول الأوّل محذوفاً أي منعت الأرض الناس بركتها . أو المجهول. 
فيكون الفاعل هو الله تعالى والجور نقيض العدل وهذه الفقرة تحتمل وجهين : 

الأوّل أن الجور في الحكم وترك العدل وهو معاونة للظالم على المظلوم فلا يكون على 
سياق سائر الفقراتء وكأنّ النكتة فيه أنَّ سوء أثره وهو الاختلال في نظام العالم لمّا كان 
ظاهراً اكتفى بتوضيح أصل الفعل» وإظهار قبحه. 

الثاني أن يكون المراد أنه تعالى بسبب هذا الفعل يمنع اللطف عنهم فيتعاونون على الظلم 
والعدوان. حتى يصل ضرره إلى الحاكم والظالم أيضاً كما قال عَقعئلاذ في الخبر السابق: 
#جعل الله بأسهم بينهم؟ والظاهر أن المراد بالعهد المعاهدة مع الكمّار كما عرفت؛ ويحتمل 
التعميم؛ وكون قطع الأرحام سبباً لجعل الأموال في أيدي الأشرار مجرّب وله أسباب باطنة 
وظاهرة. فعمدة الباطنة قطع لطف الله تعالى عنهم » ومن الظاهرة أنّهم لا يتعاونون في دفع 
الظلم» فيتسلّط عليهم الأشرارء ويأخذون الأموال منهم. ومنها 0 يدلون بأموالهم إلى 
الحم ارين ااه وتوم كان يشر يال اموا 

«وإذا لم يأمروا بالمعروف» قيل: يحتمل تر ع بر ا 
تركهما معاًء وأقول “اناي ارس أذ كاذ نهنا جرم الاجر عن رك حر مروف جرم 
وترك كل منكر معروف» والمراد بالخيار الفاعلون للمعروف الآمرون به» والتاركون للمنكر 
الناهون عنهء وعدم استجابة دعائهم لاستحكام الغضب وبلوغه حدٌّ الحتم والابرام» ألا يرى 
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أنه لم تقبل شفاعة خليل الرحمن تَكبِْة لقوم لوط؟ ويحتمل أن يكون المراد بالخيار الذين لم 
يتركوا المعروف ولم يرتكبوا المنكر لكنّهم لم يأمروا ولم ينهوا . فعدم استجابة دعائهم لذلك 
كأصحاب السبت فإِنَ العذاب نزل على المعتدين والذين لم ينهوا معاء وعدم استجابة دعاء 
المؤمنين لظهور القائم عَلَئلاِدٌ يحتمل الوجهين. 

واعلم أنَّ عمدة ترك النهي عن المنكر في هذه الأمّة ما صدر عنهم بعد الرسول يي في 
مداهنة خلفاء الجورء وعدم انّباع أثمة الحقّ عليهم فتسلّط عليهم خلفاء الجور من التيمىّ 
والعدويّ وبني أميّة وبني العباس؛ وسائر الملوك الجائرين» فكانوا يدعون ويتضرّعون فلا 
يستجاب لهم وربما يخصٌ الخبر بذلك لقوله: «لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي» والتعميم 
أولى . 

- نب عن هارون؛ عن أبن زيادء عن جعفرء عن أبيه يلك قال : إنَّ الله تبارك وتعالى 
أنزل كتاباً من كتبه على نبي من أنبيائه ‏ وفيه أنّه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدُنيا بالدّين» 
يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشدّ مرارة من الصبرء ألسنتهم أحلى من 
العسل » وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف أفبي يغترون؟ أم إِيَاي يخدعون؟ أم عليّ يتجبّرون؟ 
فبعرّتي حلفت لأبتعثن لهم الفتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض يترك الحكيم فيها 


ر 31 


0 - لي عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن 
الثمالى» عن أبى جعفر عي قال: أما إِنْه ليس من سنة أقلّ مطراً من سنة» ولكنّ الله يضعه 
حيث يشاء؛ إن الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذّر لهم من المطر 
في تلك السنة إلى غيرهم» وإلى الفيافي والبحار والجبالء وإِن الله ليعذب الجعل في جحرها 
بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل إلى 
مسلك سوى محلّة المعاصي قال: ثم قال أبو جعفر 2 : فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم قال: وجدنا في كتاب علي نئل قال: قال رسول الله 85 : إذا ظهر الزنا كثر موت 
الفجأة» وإذا طمّف المكيال أخذهم الله بالسنين والنتقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض 
بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم 
والعدوان» وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في 
أيدي الأشرار» وإذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي 
سلّط الله عليهم شرارهم فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لههو0 . 

١‏ - ها عن المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّار؛ عن محمّد بن عيسى» 


)١(‏ قرب الإسناد» ص 78اح 97. (؟) أمالي الصدوق. ص 707 مجلس 0١‏ ح7. 
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عن ابن أبي عمير» عن ابن عطيّة» عن الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر غ2 يقول: وجدت 
في كتاب علي بن أبي طالب َل إلى آخر ما مر" . 

ع: عن ابن المتوكّل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن ابن محبوب عن ابن عطيّةء عن 
الثماليَّ» عن أبي جعفر غَقكلة من قوله: وجدنا في كتاب علي يقت إلى آخر لخر 7 
ثو: عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب مثله29. 
/ا- جاء ماء المفيد» عن عمر بن محمّد الزيّات» عن عبد الله بن جعفر عن مسعر بن 
يحبى » عن شريك بن عبيد الله عن أبي إسحاق الهمدانيّ» عن أبيه عن أمير المؤمنين غككلة 
قال: قال رسول الله مَتكة : ثلاثة من الذُنوب تعججل عقوبتها ولا نؤخر إلى الآخرة: عقوق 
الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الإحسان©». 

8 - جاء ماه المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى عن الحسين بن 
سعيد؛ عن ياسرء عن الرضا 536 قال: إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان 
هانت الدولة؛ وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي©». 


4 - ما عن حمويهء عن أبي الحسين» عن أبي خليفة عن أبي الوليد وأبي كثير معاء عن 
شعبة ؛ عن الحكم ؛ عن الحسن بن مسلم » عن ابن عباس قال : ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر 
فيهم الموتان؛ ولا ظهر البخس في الميزان إلا وظهر فيهم الخسران والفقرء قال أبو خليفة عن 
أبي كثير : إلا ابتلوا بالسئة» ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل عليهم عدرّم 20 . 

٠‏ - له عن العظارء عن سعدء عن أحمد بن الحسير: بن سعيدك» عن الحسن بن 
الحصين » ء عن موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحبى » عن عبد الله بن بكير عن أبيه» عن أبي 
جعفر تَلِككّة قال : أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه يكافيك بالإحسان إليه إساءة» 
ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره 
الغدر بك» ورجل يصل قرابته ويقطعونه9” . 


جأة عن الجعابَ» عن الحسن بن عمر بن الحسن» عن جعفر بن محمد بن مروان» عن 


(1) أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس 8ح 737. 

)2( علل الشرائم» ج ؟ ص 085 باب 7886 ح 105. 

(9) ثواب الأعمال؛ ص .":٠١٠‏ 

(5) آمالي المفيدء ص 777 مجلس 78 ح ١ء‏ أمالي الطوسي» ص ١4‏ مجلس ١ح .١7‏ 
(5) أمالي المفيد؛ء ص 7٠١‏ مجلس لالاح 5. أمالى الطوسي. ص 4لا مجلس * ح 119. 
(7) أمالي الطوسي»؛ ص 4+7 مجلس ١4‏ ح .4٠0٠‏ 

(0) الخصال. ص 75١‏ ياب 4 ح ١لا‏ 


كف بحار الأنوار /ج١٠‏ 








محمد بن إسماعيل الهاشميّء. عن عبد المؤمن؛ عن محمد بن عليٌ بن الحسين تكله عن 
جابر الأنصاريء عن النبي ينه مثله وفيه: ورجل تصل قرابته فيقطعك0" . 

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله عن آبائه نوكل قال: أربع هنَّ أسرع الأشياء عقوبة 
وذكر مثله مع أدنى تغيير في بعض ألفاظه . 

ل م قال مَيويةِ : يا علي من 

١‏ -ع؛ بن مسرود؛ عن بن عامرء عن المى ؛ عن العباس بن العلا عن مجاهد. عن 
أبيه» عن أبي عبد الله تلكئلة قال : الذنوب التي : تغيّر النعم البغي والذنوب التي تورث الندم 
القتل» والتي تنزل النقم الظلم؛ والتي تهتك الستور شرب الخمرء والتي تحبس الرزق الزناء 
والتي تعتجل الفناء قطيعة الرحمء والتي ترد الدعاء ونْظلِم الهواء عقوق الوالدين9 . 

مع: عن أبيه؛ عن سعد عن المعلّى مثله. «ص 647559. 

ختص: عه كذ معلك40) , 

١١‏ - هع عن القطظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول عن أبيه» عن عبد 
الله بن الفضل . عن أبيه عن أبي خالد الكابلي قال: سمعت على بن الحسين 2862 يقول: 
الذنوب التي 3 تغير النعم البق على الثاس 6 والزوال عن العادة الخير واصطناع 
المعروف» وكفران النعم» وترك الشكرء قال الله يوق :هات لك أله لا يطيرك مَا يقَوَمٍ 7 
الي ولوب في تورث الم قل القس امي حل ل قلاف ا : « دلا تقلا 
لقنس لت حرم أنه وقال يَويِق في قصّة قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفته « دَأَصبَمَ 
مِنّ ألتَّرٍ مود ل علة قر لاست يستكرا ورك الما حي بحر رقها وراد در 
ورد د المظالم» ومنع الرّكاة» حتى يحضر الموت». وينغلق اللسان. 

والذنوب التي تنزل النقم عصيان العارف بالبغي» والتطاول على الناس والاستهزاء بهم 
والسخرية منهمء والذنوب التي تدفع القسم إظهار الافتقار: والئوم عن العتمة» وعن صلاة 
الغداة» واستحقار النعم» وشكوى المعبود يويد 

والذنوب التي تهتك العصم شرب الخمرء واللعب بالقمارء وتعاطي ما يضحك النّاس 
07 له طا رسن ع ري ري ل 


)032( أمائي المقيد؛ ص ١56‏ مجلس ١٠ح‏ 8. (؟) الخصال. ص 37١‏ باب 4 ح 1ل9. 
ةا علل الشرائع»؛ ج ١‏ ص 600ة باب 6ح 1107 2( الاختصاص. ص 778 . 
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والذنوب التي تديل الأعداء المجاهرة بالظلم وإعلان الفجورء وإباحة المحظورء وعصيان 
الأخيار والانطباع للأشرار. 

والذنوب التي تعسجل الفناء» قطيعة الرحم» واليمين الفاجرةء والأقوال الكاذبة» والزناء 
وسدٌ طريق المسلمين» واذعاء الإمامة بغير حقٌ» والذنوب التي تقطع الرجاء اليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة اللهء والثقة بغير الله» والتكذيب بوعد الله يو . 

والذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة. والإيمان بالنجوم» والتكذيب بالقدر, 
وعقوق الوالدين» والذنوب التي تكشف الغطاء الاستدانة بغير نيّة الأداء والإسراف في النفقة 
على الباطل» والبخل على الأهل والولد وذوي الأرحامء وسوء الخلق. وقلّة الصبرء 
واستعمال الضجر والكسل» والاستهانة بأهل الدين. 

والذنوب التي تردُ الدّعاء سوء النّية»ء وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان وترك التصديق 
بالإجابة: وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتهاء وترك التقرّب إلى 
الله ييخ بالبرْ والصدقة؛ واستعمال البذاء والفحش في القول والذنوب التي تحبس غيث 
السشماء جور الحكّام في القضاءء وشهادة الزُورء وكتمان الشهادة» ومنع الزكاة والقرض 
والماغرد» وتتاوة القلبا على أغل القتر والفاقة طلم التي والأرملة» واحجار التتاال رده 
بالليز 20 , 

"- ثو: أبي . عن سعدء عن أبن عيسى» عن البزنطيّ» عن أبان الأحمر عن أبي 
جعفر يي قال: قال رسول الله يَف : خمس إذا أدركتموها فتعرّذوا بالله جل وعد منهنّ : 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسّنين وشدّة المؤنة وجور 
السّلطان» ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السّماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله 5 وعهذ رسوله !لا سلطط اله خلبى علؤهم فأختاوا بيش ناك ايديم » 
ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهه. 

14 - دعوات الراوندق: سمع ابن الكوًا أمير المؤمنين نئل يقول: أعوذ بالله من 
الذنوب التي تعجّل الفناء» فقال: أيكون ذنب يعسجل القناء؟ فقال : نعم قطيعة الرحمء إِنَّ 
أهل بيت يكونون أتقياء» فيقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وإنْ أهل بيت يكونون فجرة 
فيتواسون فيرزقهم ار , 

وقال النبئّ 896 : خمس إن أدركتموها فتعوّذوا بالله منهنَّ : لم تظهر الفاحشة في قوم قط 


.7١١ ثواب الأعمال» ص‎ )١( 77١ معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 
01 [فيةا الدعوات للراوندي: ص‎ 
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حتى يعلنوها إلأ ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم 

يقصوا المقال والميران إلا أعذوا بالنن وعد الموت وجور السلطان» ولع وتوا الركاء 

إلا منعوا القطر من السّماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلآ 

سلّط الله عليهم عدوّهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل 
.-220 

بأسهم بينهم”'. ٠‏ 

5 -عدة الداعي: روى ابن مسعود عن النبي مه أنه قال: اثقوا الذنوب فإنّها ممحقة 
للخيرات إِنَّ العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه» وإِنَّ العبد ليذنب الذّنب 
فيمنع به من قيام الليل ؛ ون العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق» وقد كان هنيئاً له» ثم تلاج إن 
َتوتهُرٌ كنا بكَونَآ أب كنتد» (") إلى آخر الآيات29 . 

58 باب الإملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان 

زائداً على ما مر في كتاب العدل ومن يرحم الله بهم على أهل المعاصي 

الآيات: آل عمران: وا يحسَينّ لد كمروا آنا ىلم حي لايق تا سل لى م دادو 
إِفما 4 0 5 26 انل القبين علق 12 كن عفد عي قر اله 
0 . وقال سبحانه : طلا يَكرََكَ تعب ألَدِنَ كَمَرُوان الِكَدٍ © مَتَمٌ كليل مد مأرحهع جَهَئَ 
بك لهذ 46 . 

العائدةه 0 ننه موأ وَمَسمُوأ كد تانت أنه لهم كُمَّ عَمُوأ وَصَمُوأ 

لأنعام؛ 0 0 به 2 بوب كن تو, حَهَ إِذا فرحا يمآ فكي 
َعَذْتَهُم عع بيد بعْتَهُ مدا هم زر بيجعو 6 

اعرف رن ين تي إلا ا أَهْلَّهًا الام والشرا لمر يصَرّعُونَ ([©) 


سم # م 


ثم بَدَلنا مان َلمَّيْتَةِ الَسََةَ حَقٌ عَمَا وَقَالُوا قد مسن ءابنا لصَرَاة وَاَلسَرَاة دأحَذتهم بفلة وَهمْ لا 
قي 46 
التوبة: «]5 متنك يبك أَنَوْلْهْمَ ولا وده إِنمَا بريد أنَدُ يميم يبا فى الحيزة ألدّيًا ورهن 
مما َف هخ كينو © (©؟ . 
بونس؛ نه لل كي كر جلي يالْحَبرِ لد اقيم أجلم عد لين 5 
بجوت 0 : 0 ولا حكيمة سَبَكَتْ 0 
يلحلا 


2 


ل مسرم فا 10 


)0202( الدعوات للراوندي؛ ص 87 ح .71١4‏ (؟) سورة القلمء الآيات: /إ194-11. 
[فرةا عدة الداعى» ص 01 
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هود: ٍرَأ سَممَيَعَهم م تير مَنَا عَدَاكَ ال5 > 0 

الرعد: مِوَلَقَدِ أَسْمُبرِصَ يسْلٍ ين مَك ملت لِلْدينَ كرام 2 مَْئهمَ كن كان عِنَابِ 67 4. 
الحجر: هِدَرْهُمْ يَأْكُلوا زر يتستّعُوأ وثلهه” لي مسق يعلَمونَ 9 >. 

التعل: ور وذ أله َس بظُلهر مَا نك عََيهَا من دَابْو ولكن بِوَخَرْهُمْ إل أَمَلٍ عسي هذا ج21 


0 


جلهمٌ يي تحرو د وَل متَفَيعُون © 4. 
الكهف: ال ل 0 بل له تود إن 
عدوأ من دونه مويلا 62 
م ل ا لَّهُمْ عَذَا © 4. 
طه: «وَلَدا كنَهُ سَبَقَتْ سَبِقَتُ من رَيْكَ 0 لزامًا 7 0 َع © 4. 
الأنبياء: «بل سس ولاه وءَابَآدَهُم حَقٌّ ل عي لْحْعد 4 440 . 
000 د كرف تع يبه أ مَكَمْ إِلّ جين 69 4. 
ج: تلبت يِلْكَفرنَ ثدَ 2 تند قت سكا تكر» - - إلى قوله تعالى: «وكأين 
ا أَمَّتُ ها وهح طَالمة * ثم أَمدمبًا ولك 0 - 1448 . 
المؤمنون: «فدرشر في عَتريَوم حَقّ حب (3 (29) بون أنما ميد هر يو من مال وبين (25) شاع هم 
ف لفرت بل لا يعون ©4. 
الفرقان: «ولكن مَتَمَتَهُدَ وََِسدَهُمْ حَنَّ مَنُوأْ لكر ونوا قونا بور © 218١‏ . 
الشعراء: ٍأتوء فى ما ههنا بييت (إ) فى حتت ومو 9 تشع وَتَحْلٍ طَلعها هَضِيمٌ 
© كَتَتْجيونَ يرب الْبَالٍ سوبا رد 639 نانثا َه وأطيسون ل (4. 
وقال تعالى : «أْفَمَيْتَ إن مَتَسسْهِرْ سِيِينَ (9) ف عَم نا كاثزا بوعدوت 7 مآ أَفْقّ عَنْهُم ما 
كنا سورت 69 4. 
العنكبوت: ل أجل ل المزاث ٠‏ لانم ينه وَهُمْ لا معن © 1079 ., 
لقمان: «ثياتهع قبلا م م يك عاب قير 4. 
فاطره «رَأو يويند أنه اك ا ل م ام سن 
وَخْرَهُمْ إل لْلٍ تس هَإِدَا بجا أَجَلْهُمَ درت أَنَّهَ كن _بعحادو. بَصِيرا 09 4. 
يس طزي نأ رهم ل سرع كا يعدن (2) إِلَاسَمَهُ يَنَّا مَك ِل حِنٍ 9 ؟. 
المؤمن [غافر] ٠‏ جلا يزنك تلم فى الِلَدِ 9 ححَدَتْ مِلَهُمْ قوم نوج وَالْأْحرَابُ من 
بَعَدِجِمْ معدت ضكل عد مم رَسُولِمْ لِيَاحْدُوَهُ وَدَلُوا بالبتطل لِيُدْحِصُوا به الي ديع تيت 56 
عِقَابِ 9 4. 


فصلت: «وَللا حكيمة سَبَقّتْ ين ريك لَقَضْى يَنِنَهُم 4 140. 


وكرفنا بحار الأتوار/ج8 





وثمار مختلفة كثيرة غير قليلة» والوجه في تكرير ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتهاء 
فذكرت أوّلاً بأنّها متخيّرة» وذكرت هنا بأنها كثيرة «لَّا مَمَطوعَةَ ولا مَنْوْمَةٍ ‏ أي لا تنقطع كما 
تنقطع فواكه الدنيا في الشّتاء وفي أوقات مخصوصة» ولا تمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي 
اليد كما يكون ذلك في الدنياء وقيل: إنها لا مقطوعة بالازمان ولا ممنوعة بالاثمان لا 
يتوضّل إليها إلا بالثشمن #رفش تَرَفْعَةِ» أي بسط عالية: كما يقال: بناء مرفوعء وقيل: 
«مرفوع» بعضها فوق بعض» عن الحسن والفراء: وقيل : معناه: ونساء 0 
عقولهنَ وحسنهن وكمالهنَ» عن الجبائي» قال: ولذلك عقّبه بقوله : « إلا أت إنه» ويقال 
لامرأة الرّجل : فراشه» ومنه قوله م : الولد للفراش 8إإِنا أنتَأتهنَ إنته» أي خلقناهنٌ خلقاً 
لل قال ابن عبّاس : يعني النّساء الآدميّات والعجز الشمط»ء يقول: خلقناهنّ بعد الكبر 
والهرم في الدنيا خلقاً آخرء وقيل : معنا أنشأنا الحور العين كما هنّ عليه على هيآنهن لم 
ينتقلن من حال إلى حال كما يكون في الدنيا «جمَلتَهْنَ كرا أي عذارى؛ وقيل : لا يأتيهنّ 
أزواجهنّ إلا وجدوهنٌ أبكاراً «عري4 أي متحئّنات على أزواجهنّ متحيّبات إليهم» وقيل : 
عاشفات (خاضناتح ل؟ لارراجين ء عن ابن ختامي» قبل : العروب اللعوب مع زوجهاء 
أنسة به كما يأ: نس العرب بكلام العرب «أرَْ4 أي متشابهات مستويات في السنّ» وقيل : 
أمثال أزواجهن في السن «الاشعنيب حب أليَمِينِ» أي هذا الْذي ذكرناه لاصحاب اليمين جزاء 
وثواباً على طاعتهم تل ص > الاين © :1 سًَ : حت 4089 جماعة من الأمم الماضية؛ 
وجماعة من مؤمني هذه الْأَمَقَ وذهب جماعة إلى أن الثلتين جميعاً من هذه الامة ا 


وفي قوله تعالى : 9مَدَ لَحَْنَ أَنَهُ لم رزْقا» أي يعطيه أحسن ما يعطى أحد» وذلك مبالغة في 
وصف نعيم الجئّة/" . وفي قوله تعالى : 9«أيَطْمَمٌ صخل أئري يَنبْمَ © أي من هؤلاء المنافقين 
لإ ينكل جَنَهَ كبو كما يدخل أزلتك الموصوقوق قبل هذا» وزثما كال هذا 00 
يقولون: إن كان الامر على ما قال محمد - جتن - فإنَ لنا في الآخرة عند الله أفضل ممًا 
للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل مما أعطاهم 4 أي لا يكون ذلك ولا 
يدخلونها9" . 

وفي قوله تعالى: طيِمْرَبُوْنَ ين كأين» إناء فيه شراب د مِرَّجُهَاه أي ما يمازجها 
كائورًة وهر اسم عين ماء في الجنة ويدل عليه قوله 2# عتما وهي كالمفسّرة للكافور. 
وفيل: يعني الكافور الذي له رائحة طيبة» والمعنى: يمازجه ريح الكافور وليس ككافور 
الدنياء قال قتادة: يمزج بالكافور ويختم بالمسك وقيل: معناه: طيّب بالكافور والمسك 
والزنجبيل ##عَيما يرب + بها عِبَادُ أشَّ» أي أولياؤه» عن ابن عباس » أي هذا الشّراب من عين 


)03 مجمع البيان؛ ج 94 ص 511-7694 9 مجمع البيان: ج ١‏ ص 0 
2 مجمع البيان؛ ج 1 ص 8؟7١.‏ 








لفق بحار الأنوار/ ج١٠٠‏ 
لع مجع ساس 


حجمعسق [الشورف]: لوَلَوْلا حكيمة الْفَصل لَعْمىَ 4 لفق 
الزخرف: «َبَلْ مَنَّمتْ مَنزْلِ 7-7 حَقٌ جَهَمْ اَن ورسول مين 19٠‏ . 
الفتح: ؤِلرٌ تَرَبََا دبا ليت كَمَرُواأ مهم عَدَها أيئا4ده1. 


04 


الذاريات: «وَف تَمَود إذ مِلَ لم تَمنّعوأ حَقّ مين 22 فَعَتوأ عَنْ أَمْرِ ربهع فَأَحْذَتْهُمْ لصحف وه 


بغزية 46 
القلم: طِعَدََنِ ون بَكَدبٌ بدا للدت مَتَترجمُر يَنْ حي لا يلون © ويل لل إن يد 


المدثر: #ذرفٍ و وَمَنْ خَلَقَتٌُ وحيدًا 09 وَجْمَلْكُ وَجَعَلْتُ لم مالا مَمْنُودًا (هنها ونين بوذا 62 دل 7 
تٍَ هيدا 9 : ثم يطمع أن ١‏ يد © 5 َه 36 لبا كا 409 . 

المرسلات: « كوأ موأ طلا يتك مود )4 . 

الطارق: لم ب َكِدُونَ كا (2) وَأَكِدْ يِذ () فَهْلٍ الْكَنرِىٌ َنم ريا 49 . 

١‏ - ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن إبراهيم بن 
زياد» عن أبي عبد الله تَؤكئية قال : إن الله تبارك وتعالى أهبط ملكا إلى الأرض فلبث فيها دهراً 
طويلاً ثمّ عرج إلى السماء فقيل له : ما رأيت؟ قال: رأيت عجائب كثيرة» وأعجب ما رأيت 
أنّي رأيت عبداً متقلباً في نعمتك» يأكل رزقك. ويدّعي الربوبيّة» فعجبت من جرأته عليك 
ومن حلمك عنه»ء فقال الله جل جلاله : #فمن حلمي عجبت؟؟ قال: نعمء قال: قد أمهلته 
أربعماثة سنة لا يضرب عليه عرق» ولا يريد من الدُنا شيثاً إلآ ناله: ولا يتغير عليه فيها مطعم 
ولعو 

” - لى: عن ابن الوليدء عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن ابن عيسى عن ابن 
أبي عمير» عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله كل : : إذَلله يوق في كل يوم 
وليلة ملكا ينادي مهلاً مهلاً عباد الله عن معاصي الله لولا بهائم رتّع» وصبية رضعء وشيوخ 
ركع ؛ لصب عليكم العذاب صبَّاً ترضّون به رضً9©. 

* داع الفامن» عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن هارون؛ عن ابن صدقة عن 
الصادق تكن عن آبائه ننه أن رسول الله ونه قال: إِنَّ الله ييخ إذا رأى أهل قرية قد 
أسرفوأ في المعاصيء وفيها ثلاث نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: يا 
أهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين المتحائين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي 
ومساجدي المستغفرين بالأسحار خوفاً مني لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي»29. 


)1( الخصال. ص 4١‏ بياب كح لقره 0( الخصال: ص 8م١١‏ ياب 5ح لفرت 
لقف علل الشرائع؛ ج 0 ص 45 يباب ماح .١‏ 


4 - باب / الإملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان... 0 404 
الل ا ا ان لكر الخد روا محكد راع الما 506 





اعة عن أبيه» عن الحميري مثله. 

4 -ع: أبي؛ عن محمّد العظار» عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفر عن أخيه» عن أبيه» 
عن على كله قال : إن الله بيع إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: «لولا الذين 
يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي06". 

ثو: عن أبيه؛ عن عليٌ بن الحسن الكوفي» عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن السكوني؛ عن 
الصادق» عن آبائه نوكل مغله9" . 

0 -ع: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقيَ » عن عليٌ بن الحكم عن ابن عميرة؛ 
عن ابن طريف» عن ابن نبا تة قال: قال أمير المؤمنين فقكتلة : إن الله ييين ليهمٌ بعذاب أهل 
الأرض جميعاً حتى لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي» واجترحوا 
السينات» فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم 

وأخر عنهم ذلك7 . 

5 - شي؛ عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله عككية قال : : إن اله بدفع يمن بصي من 
شيعتنا عمّن لا يصلي من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكواء ون الله يدفع بمن 
بصوم منهم عن لا يصوم من شيعتاء ولو أجمعوا على ترك الصيام لهلكواء وإنّ اله دقع 
بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكي منهم» ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإنَ الله ليدفع 
بمن يحج من شيعتنا عمّن لا يحج منهم ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكواء وهو قول اله 
تعالى «ولؤلا دقع مم لاس ينهم م بِبَعْضٍ لْفَسَدَتٍ الْأَرْسُ وَلَحكنّ أنه ُو صَيْلٍ عَلَ 
لبرت 4 فوالله ما أنزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيرى 9). 

- ختص : عن ربعي » عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله 188 يقول: ما عذَّب 
لله قرية فيها سبعة من المؤمنين7*) 

8 - نهج: قال تَقكئية : يا ابن آدم إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه 
فاحذره. وقال ميم في كلام له: الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنّه غفر. 

وال عَلكنة : كم من مستدرج بالاحسان إليه» ومغرور بالستر عليه» ومفتون بحسن القول 
فيه وما ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له 

وقال َكَل : أيها الناس ليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين» إِنّه من 


)3غ( علل الشرائع» ج ١”‏ ص 445 باب 17948 ح .١‏ 

(0) ثواب الأعمال. ص 717. 

0( تفسير العياشي» ج ١ص ١55‏ ح 449 من سورة البقرة. 
رز( الإختصاص» ص 5٠١‏ 


1 بحار الأنوار /ج٠/ا‏ 








وسّع عليه في ذات يدهء فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً ومن ضيّق عليه في ذات يده فلم 
ير ذلك اختباراً فقد ضيّع مأمولاً29. 


- باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب, 
والأمر بالهجرة عن بلاد أهل المعاصي 

الآيات: النساء: < إن الدِنَ تَضَهمْ التكيكة طَاليت نشي كَالوا يم كم كَالواْ كا مستَضْعَفِنَ في 
لاض قَالَوأ ألم كَكْنَ أَرَض الله وسِعَة مَنَايرا» «/ا4». 

العنكبوت: « يَِتِبادِىَ ادن مَ'منْوَا إن أرضى وَيحَةٌ فَإِبَىَ فأعبذون 469 . 

الزمر: « انس أسَّ وده .3١‏ 

١‏ - كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان عن رجل» عن أبي 
عبد الله عَلِيئْلاةٌ قال: من أنّْبٍ مؤمناً أنبه الله في الدّنيا والآخرة2" . 

بيان: قال الجوهريٌ: أنْبه تأنيباً عنّفه ولامه» وتأنيبه ييخ إِمَا على الحقيقة ففى الآخرة 
ظاهرء وفي الدّنيا وإن لم يستمع لكن يفتضح عند الملا الأعلى» ويعلمه بأخبار المخبر 
الصادق وأمثال ذلك من نداء الله تعالى مع عدم سماعه كثيرة» والكلّ محمول على ذلك . وإما 
المراد به إفشاء عيوبه وابتلاؤه بمثله في الدّنيا وعقابه على التأنيب في الآخرة على المشاكلة» 
أو تسمية المسبّب ياسم السبب. ْ ٠‏ 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إسماعيل بن عمّارء عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله يليل قال: قال رسول الله َي : من أذاع فاحشة كان كمبتدئهاء 
هن لل مسا بشو يتغل براي 

بيان: الفاحشة كل ما نهى الله بين عنه. وريّما يخصٌ بما يشتدٌ قبحه من الذنوب «كان 
كمبتدثها» أي فاعلهاء وإِنْما عبّر عنه بالمبتدئ لأنَّ المذيع كالفاعل ؛ فهو بالنسبة إليه مبتدئ» 
ويحتمل أن يكون المراد بالفاحشة البدعة القبيحة» والمعنى من عمل بها وأفشاها بين الناس 
كان عليه كوزر من ابتدعها أوَّلاَء وهذا بالنظر إلى الابتداء أظهرء كالأوَّل بالنسبة إلى 
الإذاعة. في القاموس بدأ به - كمنع - ابتداءء والشيء فعله ابتداءً كأبداه وابتداه. 

وقد يقال: هذا الوعيد إِنَما هو في ذوي الهيئات الحسنة» وفيمن لم يعرف بأذيّة ولا فساد 
في الأرض» وأمًا المولعين بذلك؛» الذين ستروا غير مرّة فلم يكفُوا فلا يبعد القول بكشفهمء 
لأنَ الستر عليهم من المعاونة على المعاصي . وستر من يندب إلى سترهء إِنّما هو في معصية 


)2غ( نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم . 
(5) -(؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 514 باب التعيير ح .1-١‏ 


145 - ياب / النهى عن التعيير بالذنب أو العيب... ١‏ 
لي 1 1 ##سسسسيببس ب يي .> >" .اس !أت #١‏ امح 





مضتء وأمًا في معصية هو متلبّس بهاء فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها» والمنع 
منها لمن قدر عليهء فإن لم يقدر رفع إلى والي الأمرء ما لم يؤدٌ إلى مفسدة أشدّ. 

وأمًا جرح الشاهد والراوي والأمناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب 
الجرح عند الحاجة إليهء لأنه تترنّب عليه أحكام شرعيّة» ولو رفع إلى الإمام ما يندب الستر 
فيه لم يأثم » إذا كانت نيّته رفع معصية الله لا كشف ستره وجرح الشاهد إِنّما هو عند طلب ذلك 
منهء أو يرى حاكماً يحكم بشهادته» وقد علم منه ما يبطلهاء فلا يبعد القول بحسن رفعه. 

٠“‏ - كا: عن العدّة» عن البرقيّ» عن ابن فضّالء عن حسين بن عمر بن سليمان» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله كله قال: من لقي أخاه بما يؤنْبه أنه الله في الذَّنيا 


بيان: ابما يؤتبه» كأنَّ كلمة «ما» مصدريّة فالمستتر في ايوؤنْبه» راد ا 
تكون موصولة فيحتمل إرجاع المستتر إلى «من' أيضاً بطر الحائك أي بابو 1 و إلى ما 
نفي» والاسناد تجوّز. 

5 - هاء المفيدء عن أبي غالب الزراري» عن جدّه محمد بن سليمان» عن محمّد بن 
خالد» عن ابن حميد؛ عن الحذاءء عن الباقر يده قال: قال رسول الله ويه : كفى بالمرء 
عينا تيضر من الناسن عا يعمن عله يه تس وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركهء وأن 
يوذ خليسة ها لذ مني : 

ل: العظارء عن سعد» عن البرقي » عن بكر بن صالح. عن ابن فضال عن عبد الله بن 
إبراهيم ء عن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن آبائه كل ١‏ عن النبئ جيه مثله7". 

5 - فسه في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر لائلزة في قوله : «يبادى الَذنَ امنأ إن 
أَرَضى وَسِيِعَةٌ » يقول : : لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم على على دينكم 
ا ايه : «فيم كم كالوأ كا مد مُسَتَضْعَفِينَ في الْأرض > فقال : «ألح تكن أَرْضٌ أله 

عد بايا ديا 4(4) 

0000 عن الزهري», عن على 
ابن الحسين تَلِيلِةِ قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران يَلكنْقةٍ أن قال له : لا 
تعيّرنَ أحداً بذنب» وإِنْ أحبٌ الأمور إلى الله بيتك ثلاثة: القصد في الجدة» والعفو فى 


)02( أصول الكافي» ج 7 ص 0215 باب التعيير ح 4. 
( أمالي الطوسي. ص ٠١‏ مجلس 4 ح 757. 
فيه الخصالء ص 0515 باب ١7ح‏ 3. 


(4) تفسير القمي؛ ج 7 ص ١78‏ في تفسيره لسورة العنكبوت» الآية: 01. 
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المقدرة؛ والرفق بعباد الله» وما رفق أحد بأحد في الدّنيا إل رفق الله وب به يوم القيامة 
ورأس الحكم مخافة الله تبارك وتعالى 9 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع مساوئ الأخلاق. عن أبي عبد الله نقكئلة أنه قال: سبعة 
يفسدون أعمالهم» وذكر منهم السريع إلى لاثمة إخوانه. 

! - ص؛ عن الصدوق؛ عن محمد العظار» عن الحسين بن إسحاق» عن على بن 
مهزيار؛ وعن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن سدير عن أبي 
جعفر 32 قال: لما فارق موسى الخضر نَل قال موسى : أوصني! فقال الخضر: الزم 
مالا يضرّك معه شيء» كما لا ينفعك من غيره شيء. إِيَاك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة» 
والضحك في غير تعجبء يا ابن عمران! لا تعيّرن أحداً بخطيئةء وابك على خخطيعك29 , 

8 - تهج: ليس بلد أحقٌّ بك من بلدء خير البلاد ما حملك9 . 


١‏ باب إل و ضمي واستدراج الله تعالى 
ل مس يم نا نعم ع مس م عع رةه 
الآيات: قاطر: وهم طعي ذا ربنآ أخيحنا َمِل مسا ير ألذِى كنا تعمل أو 
هدرم ما بكر فو من يَدكرٌ 0000 قت ولي + من ير 4 بغرن 
أقول: قد مضى بعض أخبار الاستدراج في باب الإملاء والإمهال على الكمّار والفججار 
ع من اين ن الوليد؛ عن الصمّارء عن البرقي» عن عليٌ بن الحكم » » عن عبد ألله بن 
جندب» عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله عَلئلاة : إذا أراد الله يََومْخ بعبد خيراً 
فأذنب ذنباً تبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار. وإذا أراد الله بعبد شرّأ فأذنب ذنياً تبعه بنعمة لينسيه 
الاستغقار» ويتمادى بهء وهو قول الله ع3 : : «مشتذرجهم ين حَيَتُ لا يعَلمون» بالنعم عند 
المعاصى 220 
؟ - لة أبيء عن سعدء عن اليرق رفعه إلى أبي عبد له لله في قول الله 8 ؛ 
«أول معدم نا ِيَرَحَكَرٌُ ذه من يدك 4 قال: توبيخ لابن ثمان عشرة سنة0 , 
* - ثول: أبي؛ عن سعدء عن سلمة , بن الخطاب؛ عن أحمد بن عبد الرحمن عن 
إسماعيل بن عبد الخالق» عن محمد بن طلحة؛ عن أبي عبد الله نكت قال: إِنَّ الله ليكرم ابن 





)00( الخصالء ص ١١١‏ باب ”7ح 7م. 
(؟) قصص الاأنبياء للراونديء ص ا6١.‏ 
(*) : نهج البلاغة» ص 75ل قصار الحكم رقم كا 
4( علل الشرائع دج اص 377 باب 05ح .١‏ 
زه( الخصال» ص 5١05‏ ياب ماح 7. 


11- باب / وقت ما يفلظ على العبد فى المعاصيى... و 





السبعين ويستحي من ابن الثمانين07) 

؛ - ل: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن هاشم عن محمد بن علىٌ المنقريّ» عن يحيى 
أبن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله » عن أبيه عن آبائه » 
عن علي نيبيل قال: قال رسول الله يَيِيةِ : من عمّر أربعين سنة سلم من الأدواء الثلاثة: من 
الجنون: والجذام» والبرص» ومن عمّر خمسين سنة رزقه الله الإنابة إليه»ء ومن عمر ستين 
سنة هون الله حسابه يوم القيامة؛ ومن عمُر سبعين سنة كتبت حستاته ولم تكتب سيّئاته؛ ومن 
ل م ومشى على الأرض مغفوراً له وشفع 

في أهل بينه!؟) 

0 - لي: عن أبيه؛ عن سعد» عن أبن عيسى» » عن عليٌ بن الحكم؛ عن داود بن التعمان» 
عن سيف التمّار» عن أبي بصير قال: قال الصادق تئة : إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه 
وبين أربعين سنة» فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله يوق إلى ملكيه : إني قد عمّرت عبدي عمراً 
فغلّظا وشدَّدا وتحفّظاء واكتبا عليه قليل عمله وكثيره؛ وصغيره وكبيره29 . 

ل: عن ابن ن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن محمّد بن السندي» عن 
عليٌ بن الحكم مثله©. 

5 - له بهذا الاسناد» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لكثة : إذا بلغ العبد ثلاثاً 
وثلاثين سنةء فقد بلغ أشدّهء وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ه فإذا طعن في إحدى وأربعين 
فهو في النقصان وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزء9" . 

* - ل: بهذا الاسناد» عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر تكن : إذا أتت على العبد 
أربعون سنة قيل له : خذ حذركء» فإنك غير معذور» وليس ابن أربعين سنة أحقٌ بالعذر من ابن 
عشرين سنة» فإنَّ الذي يطلبهما واحدء وليس عنهما براقد فاعمل لما أمامك من الهول. ودع 
عنك فضول القول9) , 

8 - ل: عن أبيه, عن العطار» عن أبيه» عن الأشعري. عن ابن معروف عن ابن أبي 
نجران؛ عن محمد بن القاسم» عن علي بن المغيرة» عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: سمعته 
يقول: إذا بلغ المرء أربعين سنة آمنه الله جوت من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص» 
فإذا بلغ الخمسين خقف الله حسابه» فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليهء فإذا بلغ السبعين 


)١(‏ ثواب الأعمال ص 15 الخصال ص 0408 باب 4١‏ ح ؟7. 
(؟) الخصالء ص 858 باب 5١٠‏ ح .73١‏ 

() أمالي الصدوق؛ ص 1*8 مجلس ١٠ح .١‏ 

(4) -(5) الخصال» ص 515 باب 4١‏ ح 778-71 








أحبّه أهل السماء فإذا بلغ الثمانين أمر الله بإثبات حسناته وإلقاء سيكاته؛ فإذا بلغ التسعين غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وكتب أسير الله في أرضه(" . 

ثو؛: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف مثله. (ص 5؟245. 

4 -ل: وفي حديث آخر فإذا بلغ الماثئة فذلك أرذل العمرء وروي أنَّ أرذل العمر أن يكون 
عقله ١‏ 0 

بن سبع سنين ٠.‏ 
لاسن مز سيل و لي ل 
ري 0 لون اللا وار لذ بلغ الخسين لين اه 
عليه حسايه» فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه يما يحب ويرضى» فإذا بلغ السبعين أحيّه الله 
وأحبّه أهل السماء» فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيّئاته» فإذا بلغ التسعين 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وسمّي أسير الله في أرضهء وشفع في أهل بيته0 . 

ل: عن ابن بندار» عن أبي العئاس الحمادي» عن محمّد بن علي الصائغ عن إبراهيم بن 
المنذر. عن عبد الله بن محمد بن حسين » »ء عن محمد بن عبذ الله بن عمر بن عثمان » عن أن 

عن النبن 805 معل490), 

١‏ -ل: عن أبيه؛ عن سعد. عن سلمة بن الخظاب؛ عن علي بن الحسين عن أ حمد بن 
محمّد المؤدّسب» عن عاص وت حيده عن خالد القلانسي » عن أبي عبد الله لكل قال: سن 
الله يستحي من أبناء الثمانين أن يعذبهم . 

لج ع وك وإ 0 
شيخ إني أستحي أن أعذيك وقد كنت 0 في نار الدنيا تعدا بعبدي إلى 0 

١‏ - حجع: قال رسول الله مَنقة : إن الله تعالى ينظر في وجه الشيخ المؤمن صباحاً 
0 ا ع ب ب و ل 

وقال رسول الله ونثقه ل 


)١(‏ -(8)الخصالء» ص 556 باب 1١‏ ح 114 -خ8م؟. (0) الخصال» ص 46 باب 4١‏ ح55, 
(5) وفي السوان نح (عن مشارق الأنوار) تأليف الشيخ حسن العدري ص ١١‏ روى: أن الله ينظر في وجه 


الشبخ كل يوم حمس مرات فيقول : : يا بن آدم كبر سنّك» ووهن عظمك واقترب أجلك» فاستّخي مني 
فإني أستحبي أن أعذّب ذا شيبة. [مستدرك السفينة ج ” لغة «شيخ»]. 


59 - باب / من أطاع المخلوق فى معصية الخالق هق]ظ 





نفسك في الموتى . 

قال النبئ يقت : أبناء الأربعين زرع قد دنا حصادهء أبناء الخمسين ماذا قدّمتم وماذا 
أخرثم؟ أبناء السّتِين علمّوا إلى الحساب لا عذر لكمء ٠‏ أبناء السبعين عدوا أنفسكم من 
الموتى27. عن أبي عبد الله ك2 قال: إن الله ليكرم أبناء السبعين» ويستحي من أبناء 
اللمانيق انين 3 


55 باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق 

١‏ - كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيّ؛ عن أبي عبد 
و ا ا 0 
الناس ذام9 . 

يواه مظنت رمي اسه سير 0 
اليد ايخ ا ا ا 
لرضا أهل العزَّة والغلبة» والذين يساعدون المغتابين ولا ينزجرون عنها طلباً لرضاهم» ولعلا 
يتنفروا من صحبته وأمثال ذلك كثيرة. 

«وجعل حامذه من الناس ذامَا» أي بعد ذلك الحمد أو يحمدونه بحضرته ويذّمونه فى غيبته 
أو يكون المراد بالحامد من يتوقع منهم المدح. 

” - كأ؛ عن العدّةء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن إسماعيل بن مهران عن يوسف بن 
عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر تَقكثلة قال: قال رسول الله ييه : من 
طلب مرضاة الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذامَاًء ومن آثر طاعة الله بغضب 
الناس كفاه الله عداوة كلّ عدر وحسد كل حاسدء وبغي كل باغ» وكان الله يي له ناصراً 
وَظهد ]50 

بيان: المرضاة مصدر ميميّ ومن آثر طاعة الله» أي في موضع غير التقيّة فإنها طاعة الله في 
هذا الموضعء والظهير المعين. 

- كا عنهء عن شريف بن سابق» عن الفضل بن أبي قرّة» عن أبي عبد الله غئة قال: 
)0( جامع الأخيار» ص .51١‏ (؟) جامع الأخبارء ص .77١‏ 


(4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 075 ح 5. 





ك5 بحار الأنوار / ج١٠‏ 
كتب رجل إلى الحسين صلوات الله عليه : عظني بحرفين . فكتب إليه : من حاول أمراً بمعصية 
الله كان أفوت لمأ يرجوء وأسرع لمجيء ما يحذر('. 

بيان: ابحرفين؟ أي بجملتين» وما ذكره يقث مع العطف في حكم جملتين ويحتمل أن 
يكون الحرفان كناية عن الاختصار في الكلام «من حاول؟ أي رام وقصد واللام في قوله: 
«لما يرجو؟ و «لمجيء» للتعدية . 

4 -كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان» عن العلاء» عن 
محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر مَك : لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللهء ولا دين 
لمن دان بفرية باطل على الله» ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله9 . 

بيان: ١‏ لا دين' أي لا إيمان أو لا عبادة المن دان» أي عبد الله #بطاعة من عصى الله؛ أي 
غير المعصومء فإنه لا يجوز طاعة غير المعصوم في جميع الأمور وقيل : من عصى الله من 
يكون حكمه معصية ولم يكن أهلاً لفتوى «لمن دان» أي اعتقد. أي عبد الله بافتراء الباطل 
على الله؛ أي جعل هذا الافتراء عبادة أو جعل عبادته مبنيّة على الافتراء. 

«بجحود شيء من آيات الله؛ أي ي أنكر شيئاً من محكمات القرآن؛ ويحتمل أن يكون المراد 
بالآيات الأئمّة نلوك . 

5 -كأ: عن علي بن إبرأهيم » عن أبيهء عن النوفلي. ٠‏ عن السكونيء عن أبي عبد اللهء عن 
أبيه يإكافة عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: : قال رسول الله يَيتقيةِ : من أرضى سلطاناً 
جائراً بسخط الله خرج من دين الله( . 

بيان: يمكن حمله على من أرضى خلفاء الجور بإنكار أثمّة الحقّ أو شيء من ضروريّات 
الدين. 

5 - ل بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه تَفككلهٍ قال: قال أمير المؤمنين نكئلة : لا 
دين لمن دان بطاعة المخلوق في معصية اللخالق9؟ . 

/ا -نه لأسا إن طاو » عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله جَينةِ : من 
أرضى سلطاناً يما يسخط الله خرج من دين الله تخ 0 

# - لل: عن العظارء عن أبيهء عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه» عن ابن 
المغيرة» عن السكونيّ» عن الصادقء عن آبائه نوكه قال: قال رسول الله 4826 : من طلب 





.0-87 أصول الكافي» ج 7 ص 017 ح‎ )97- )١( 
.1544 فق عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 40 باب 31ح‎ 
.818 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4ل باب الاح‎ )5( 


١21‏ - باب / التكلف والدعوى لام 





رضى الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ذامًا(2 . 

٠‏ - ها؛ عن المفيد» عن أبي غالب الزراري» عن عمّه على ب بن سليمان عن الطيالسيّ» 
ون الحو عن مقف اع الى طفن كود قال :لآ دين لمن دان بطاعة من عضي الله وله 
دين لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان بجحود شيء من ن آيات ث7" , 

٠‏ - لي: عن أبيه» عن عليّ» عن أبيه؛ عن صفوان» عن الكناني؛ عن الصادق كئلا 
قال : قال النبئٌ 506* : لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه. ولا تتقرّبوا إلى أحد من الخلق 
بتباعد من الله بََوبيلٍ ٠‏ فإنَ الله ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به 
عنه سوءا» إلا بطاعته وابتغاء مرضاته إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى» ونجاة من كل شر 
بتَقَى » وإِنَّ الله يعصم من أطاعه ولا يعتصم منه من عصاء» ولا يجد الهارب من الله مهرباً فإنَّ 
أمر الله نازل بإذلاله» ولو كره الخلائق» وكلّ ما هو آت قريب ما شاء الله كان» وما لم يشألم 
م 


-١5*‏ باب التكلف والدعوى 

الآيات: ص: «وا أنأ ين أَلتكِنِيَ © كما . 

١‏ - مص: قال الصادق تَقئْلة : المتكلف مخطئ وإن أصابء والمتطوّع مصيب وإن 
أخطأء والمتكلف لا يستجلب فى عاقبة أمره إلا الهوان. وفى الوقت إلا التعب والعناء 
والكقاء» والمتكلقت: ظاهرة ريا وراطة تاق فهما ستاحان ظير ريا لكلف 

ولس فى العملة سن إخلاى الشالحتن ولااتن كار التكين التكلف في أي باتدكانة 
قال الله يو لنبيه 825 : طقل مآ تلك عليه ين بر ومآ أنأ بِنّ أَلْتَكِدينَ # وقال غلكئلة : نحن 
معاشر الأنبياء والأولياء براء من التكلف . 

فانّق الله واستقم نفسك يغنك عن التكلّف. ويطبعك بطباع الإيمان» ولا تشتغل بطعام 
آخره الخلاء؛ ولباس آخره البلاءء ودار آخرها الخرابء. ومال آخره الميراث» وإخوان 
آخرهم الفراق» وعرّ آخره الذل» ووقار آآخره الجفاء وعيش آخره الحسرة4). 

؟ - مص: قال الصادق تَكئلة : الدعوى بالحقيقة للأنبياء والأئمّة والصدّيقين وأمًا 
المذعي بغير واجب فهو كإبليس اللعين» اذَّعى النسك وهو على الحقيقة منازع لربّه» مخالف 
لأمرهء فمن اذّعى أظهر الكذب. والكاذب لا يكون أميناًء ومن اّعى فيما لا يحل له فتح 


.11١4 ح5. (؟) أمالي الطرسيء ص 8/ مجلس ”اح‎ ١ الخصالء ص 4 باب‎ )١( 

لق أمالي الصدوق» ص 150 مجلس 5/اح 

(5) مصباح الشريعة. ص ١1١٠‏ باب 53. وفي 55 والمتكلف الذي يدعي العلم وليس بعالم 
والمتكلف المعترض لما لا يعنيه [النمازي]. 


*؟؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ال 





يشربها أولياء الله «يِنَجَرونبًا تَتييرا© أي يقودون تلك العين حيث شاؤوا من منازلهم 
وقصورهم» عن مجاهدء والتفجير: تشقيق الأرض ليجري الماء قال: وأنهار الجئة تجري 
بغير أخدود» فإذا أراد المؤمن أن يجري نهراً خط خظّاً فينبع الماء من ذلك الموضع ويجري 
بغير تعب لوَبَرهُم يما سَب» أي بصبرهم على طاعته واجتناب معاصيه وتحمّل محن الدنيا 
وشدائدها «جَكَة 4 يسكنونها لوََرِيرا© من لباس الجنّة يلبسونه ويفرشونه لا بَروْنَ فيا سنا 
يتأذون بحرّها «ولا رَتَهرِرا» يتأذرن ببرده وَدَايَةٌ َل ِلنهَا يعني أن أفياء أشجار تلك الجنئّة 
قريبة منهم » وقيل : إِنْ ظلال الجنّة لا تنسخها الشّمس كما تنسخ ظلال الدنيا لوَدُلتَ تُطوثُها 
تذليلا© أي وسخّرت وسهل أخذ ثمارها تسخيراً» إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد نزلت عليه 
حتّى ينالهاء وإن اضطجع نزلت حتى تنالها يده وقيل: معناه: لا يرد أيديهم عنها بعد ولا 
شوك لكات فَواِرَ» أي زجاجاً طقَوربًا بن فِسَّةٍ> قال الصادق غكئلة : ينفذ البصر في فضّة 
الجنة كما ينفذ في الزجاج. والمعنى أنْ أصلها من فضّة فاجتمع لها بياض الفضّة وصفاء 
القوارير فيرى من خارجها ما في داخلهاء قال أبو على : إن سثل فقيل : كيف يكون القوارير 
من فضّةء وإِنّما القوارير من الرمل دونها؟ فالقول في ذلك أن الشيء إذا قاربه شيء واشتدّت 
ملابسته له قيل : إِنّه من كذا وإن لم يكن منه في الحقيقة» فعلى هذا يجوز قوارير من فضّة أي 
هي في صفاء الفضة ونقائها» ويجوز تقدير حذف المضافء أي من صفاء الفضّة» وقوارير 
الثانية بدل من الأولى وليست بتكرار» وقيل: إِنّ قوارير كلّ أرض من تربتهاء أرض الجنّة 
فضّة ولذلك كانت قواريرها مثل الفضّة» عن ابن عباس #دَدَرِوُها تدبا أي قدروا الكأس على 
قدر ريّهم لا يزيد ولا ينقص من الريّ؛ والضمير في قدّروها للسقاة والخدّام الّذين يسقون» 
فإنْهم يقدرونها ثم يسقونء وقيل : قدّروها على قدر ملء الكفت. أي كانت الاكواب على قدر 
ما اشتهوا لم تعظم ولم تثقل الكفت عن حملهاء وقيل: قذروها في أنفسهم قبل مجيئها على 
صفة فجاءت على ما قدّرواء والضمير في قدّروا للشّاربين «وَبشْتَونَ داك أي في الجتة « كأ 
كن يِرَاجْهَا رَمجِيلًا»© قال مقاتل : لا يشبه زنجبيل الدنيا. وقال ابن عبّاس : كل ما ذكر الله في 
القرآن ممًا في الجنّة وسمّاه ليس له مثل في الدنياء ولكن سمّاه الله بالاسم الذي يعرف» 
والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه فلذلك ذكره الله في القرآن ووعدهم أنهم يسقون في 
الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. 9عَينا فا شي سَليلا© أي الزنجبيل من عين تسمّى 
سلسبيلاً؛ قال ابن الاعرابيّ : لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» وقال الْرْجَاج : هو صفة لما 
كان في غاية السلاسة» يعني أنها سلسة تتسلسل في الحلق» وقيل: سمّيت سلسبيلاً لانّها 
تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم ينبع من أصل العرش من جنّة عدن إلى أهل الجنان» 
وقيل : سيت بذلك لانها ينقاد ماؤها لهم يصرفونها حيث شاؤوا « حسم لوْنُوًا سم أي من 
الصفاء وحسن المنظر والكثرة فذكر لونهم وكثرتهم» وقيل: إِنْما شبّههم بالمنثور لانتشارهم 


4848 بحار الأنوار/ج١/‏ 





عليه أبواب البلوى؛ والمدّعي يطالب بالبينة لا محالة» وهو مفلس فيفتضح.ء والصادق لا 
يقال له: لم. 

قال أمير المؤمنين ظئلة : الصادق لا يراه أحد إلا هابه(" . 

"' - نهج: من كابد الأمور عطب ومن اقتحم اللجج غرق9. 

- باب الفساد 

١‏ - مص: قال الصادق تَتكيه : فساد الظاهر من فساد الباطن: ومن أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته؛ ومن خاف الله في السرٌ لم يهتك ستره في العلانية وأعظم الفساد أن يرضى 
العبد بالغفلة عن الله. وهذا الفساد يتولد من طول الأمل والحرص والكبر كما أخبر 
الله بيخ في قصّة قارون في قوله: ولا تبغ القَسَاد في الأ إِنَّ أنه لا يحب الْمنيدن» © 
وكانت هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده. وأصلها من حب الدُنيا وجمعهاء ومتابعة 
النفس وهواهاء وإقامة شهواتهاء وحبٌ المحمدة؛ وموافقة الشّيطان, واتّباع خطواته» وكل 
ذلك يجتمع بحسب الغفلة عن الله ونسيان مئنه . 

وعلاج ذلك الفرار من الناسء ورفض الدُنياء وطلاق الراحة والانقطاع عن العادات؛ 
وقلع عروق منابت الشهوات» بدوام الذكر للهء ولزوم الطاعة له واحتمال جفاء الخلق» 
وملازمة القربى» وشماتة العدرٌ من الأهل والقرابة فإذا فعلت ذلك فقد فتحت عليك باب 
عطف الله؛ وحسن نظره إليك بالمغفرة والرحمة وخرجت من جملة الغافلين» وفككت قلبك 
من أسر الشيطان؛ وقدمت باب الله في معشر الواردين إليه» وسلكت مسلكاً رجوت الإذن 
بالدخول على الكريمء الجواد الملك الرحيم؛ واستيطاء بساطه على شرط الأدبء ولا 
تحرم سلامته وكرامته لأنّه الملك الكريم الجواد الرحيه9© . 


060 - باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة 
أقول: قد مرّ كثير من أخبار هذا الباب في مطاوي أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق كما لا 
١‏ -كا: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن حفص » عن إسماعيل بن دبيس عمن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله تكئلة قال: إذا خلق الله العبد في أصل الخلقة كافراً لم يمت حتى 
يحبب الله إليه الشرّ فيقرب منه » فابتلاه بالكبر والجبريّة فقسا قلبه. وساء خلقهء وغلظ وجههء 
وظهر فحشهء وقلّ حياؤه وكشف الله سترهء وركب المحارمء فلم ينزع عنهاء ثمّ ركب 


)3غ( مصباح الشريعةء ص 73٠١‏ باب 45. 220( نهج البلاغةء ص 4 ٠لا‏ ضمن حكمة رقم 744. 
(*) سورة القصص. الآية: لالا. (4) مصباح الشريعةء ص لا١٠‏ باب 68. 
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معاصي الله وأبغض طاعتهء ووثب على النّاس لا يشبع من الخصومات» فاسألوا الله العافية 
واطلبوها منه(" , 
بيان: قبل : قوله «كافراً» حال عن العبدء فلا يلزم أن يكون كفره مخلوقاً لله تعالى. 
أقول: كأنه على المجازء ل بأنه سيكفر فكأنه خلقه كافراً» أو 
الخلق بمعنى التقديرء والمعاصي يتعلق بها التقدير ببعض المعاني كما مرّ تحقيقهن وكذا 
تحبيب الشر إليه مجاز فإ ما سلب عنه التوفيق لسوء أعماه وخلي بينه وبين نفسه وبين 





الشيطان» فأحبٌ الشرّء فكأن الله حبّبه إليه قال سبحانه : «حَبَبَ لَك لبن وَرَبمُ فى في 
1 4 الكت والشترق َالسم 7769 وإن كات الظاهر آنّ الخطاب لخلمن الموملين. 


الفيقرب منه» أي العبد من الشرٌ أو الشرٌ من العبد وعلى التقديرين كأنّه كناية عن ارتكابه» 
وقال الجوهري : يقال فيه جبريّة وجَبْرُوّة وجبروت وجَبّورة مثال فرُوجة أي كبر . وغلظ الوجه 
كناية عن العبوس أو الخشونة وقلة الحياء وكشف الله ستره؛ كناية عن ظهور عيوبه للنّاس» 
وقيل: المراد كشف ستره الحاجز بينه وبين القبائح» وهو الحياء» فيكون تأكيداً لما قبله» 
وأقول: الأوّل أظهر كما ورد في الخبر. 

«وركب المحارم» أي الصغائر مصرًاً عليها لقوله «فلم ينع عنها» أي لم يتركها لثم ركب 
معاصي الله؛ أي الكبائرء وقيل : المراد بالأرّل الذنوب مطلقاً » وبالثاني حبّها أو استحلالها 
بقرينة قوله «وأبغض طاعته» لأنَّ بغض الطاعة يستلزم حب المعصيةء أو المراد بها ذنوبه 
بالنسبة إلى الخلق» والوثوب على الناس كناية عن المجادلات والمعارضات. 

؟ -كا: عن علي » عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله يكت قال: قال 
أمير المؤمنين نكلة : لمَتان: لمة من الشيطان» ولمّة من الملك فلمّة الملك الرّقّة والفهم» 
ولمّة الشيطان السهو والقسوة9 . 

بيان: قال الجزريّ : في حديث ابن مسعود لابن آدم لمّتان لمّة من الملك ولمّة من الشيطان: 
اللمة الهمة والخطرة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منهء فما كان من 
خطرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان انتهى . 

«فلمّة الملك الرقّة والفهم» أي هما ثمرتها أو علامتهاء والحمل على المجاز لأنَّ لمّة 
الملك إلقاء الخيرء والتصديق بالحق في القلب» وثمرتها رقّة القلب وصفاؤه وميله إلى 
الخير» وكذا لمّة الشيطان إلقاء الوساوس والشكوك والميل إلى الشهوات فى القلب؛ 
وثمرتها السهو عن الحق والغفلة عن ذكر الله وقساوة القلب. ١‏ 


)00( أصول الكافيء ج ؟ ص 507 باب القسوة ح 7. (؟1) سورة الحجرات» الآية: لا. 
فيه أصول الكافي؛ ج 7 ص 007 باب القسوة ح 7. 
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- كأ عن العدّة عن أحمد بن محمّدء عن عمر بن عثمان؛ عن علي بن عيسى رفعه 
قال: فيما ناجى الله يب به موسى صلوات الله عليه : ايا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك 
إلا 





فيقسو قلبك والقاسي القلب منى بعيدة 


بيان:«لا تطوّل في الدنيا أملك» تطويل الأمل هو أن ينسى الموت. ويجعله بعيداً ويظيٌّ 
طول عمره أو يأمل أموالاً كثيرة لا تحصل إلآ في عمر طويل» وذلك يوجب قساوة القلب» 
وصلابته وشدّتهء أي عدم خشوعه وتأئّره من المخاوف وعدم قبوله للمواعظ كما أنَّ تذكّر 
الموت يوجب رقة القلب ووجله عند ذكر الله. والموت والآخرة» قال الجوهريٌ: قسا قلبه 
قسوة وفساوة وقساء وهو غلظ القلب وشدَّته وأقساه الذنب ويقال: الذّنب مقساة القلب. 

؛ - كأ:عن العدَّة» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عمّن حدَّنه عن محمّد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي جعفر تيل قال: من قسم له الخرق يحجب عنه الإيمان( . 

بيان: الظاهر أن الخرق عدم الرفق في القول والفعل. ٠‏ وفي القاموس الخرق بالضمٌ 
وبالتحريك ضدٌ الرفق وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرّف في الأمور والحمق» وفي 
النهاية : فيه الرفق يمن والخرق * شؤمء الخرق بالضحّ الجهل والحمق اتتهى وإِنّما كان الخرق 
مجانباً للإيمان لأنّه يؤذي المؤمنين» والمؤمن من أمن المسلمون من يده ولسانه» ولأنّه لا 
يتهيا له طلب العلم الذي به كمال الإيمان وهو مجانب لكثير من صفات المؤمنين كما مره ثم 
نه إنّما يكون مذموماً إذا أمكن الرفقء» ولم ينته ينتهِ إلى حدٌ المداهنة في الذِّينَء كما قال أمير 
المؤمنين غ206 : : وارفق ما كان الرفق أرفق» واعتزم بالشدّة حين لا يغني عنك - - أي الرفق - 
الأالعدة: 

ه - كا:عن علي بن إبراهيم» عن هاروت بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله ظَكئلئ قال: قال أمير المؤمنين مَك : إياكم والمراء والخصومة فإنّهما يمرضان القلوب 
على الإخوانء وينبت عليهما النفاق0". 

١‏ - وبإسناده قال : قال النبي َب : ثلاث من لقي الله يَيَيِنْ بهن دخل الجنّة من أي باب 
شاء: من حسن خلقهء وخشي الله في المغيب والمحضرء وترك المراء وإن كان مدقا . 
/ - وباسناده قال: من نصب الله غرضاً للخصومات» أوشك أن يكثر الانتقال0" , 

بِيان: المراء بالكسر مصدر باب المفاعلةء وقيل: هو الجدال والاعتراض على كلام 
الغير» من غير غرض دينيّ» وفي مفردات الراغب: الامتراء والمماراة المحاجّة فيما فيه 


)0 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 007 باب القسوة ح ١‏ 
)02( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 48 باب الخرق ح .١‏ 
(7) - (0) أصول الكافي؛ ج ” ص 488 باب المراء والخصومة. . . ح .5-١‏ 
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مريةء وهي التردّد في الأمرء وفي النهاية فيه لا تماروا في القرآن فإنَّ المراء فيه كفره المراء 
الجدال والتماري والممارأة المجادلة على مذهب الشكٌ والريبة» ويقال للمناظرة مماراة لأنَّ 
كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرعء قال أبو 
عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل. ولكنه على الاختلاف في 
اللفظ. وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذاء ولكنّه على خلافه. 
وكلاهما منرّل مقروء بهماء فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون يخرجه 
ذلك إلى الكفرء لأنّه نفى حرفاً أنزله الله على نبيّه . 

وقيل : إنما جاء هذا الجدال والمراء في الآآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني. 
على مذهب أهل الكلام؛ وأصحاب الأهواء والآراء؛ دون ما تضمّنت من الأحكامء 
وأبواب الحلال والحرام» لأنّ ذلك قد جرى بين الصحابة ومن بعدهم من العلماءء وذلك 
فيما يكون الغرض والباعث عليه ظهور الحقّ ليتبع دون الغلبة والتعجيزء والله أعلم. 

وقال؟ فيه يما أرك الحدل قرم إلا ضارا الجدل مقائلة السفة بالحية والمضادلة 
المناظرة والمخاصمة. والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به فأما 
المجادلة لإظهار الحقّ فإنَّ ذلك محمود لقوله تعالى : « رَحَددِلْهُر يألّى هي عه . 

وقال الراغب: الخصم مصدر خصمته أي نازعته خصماً يقال خصمته وخاصمته 
مخاصمة وخصاماً. وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه وأن 
يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب. 

وأقول: هذه الألفاظ الثلاثة متقارية المعنى. وقد ورد النهي عن الجميع في الآيات 
والأخبارء وأكثر ما يستعمل المراء والجدال في المسائل العلميّة والمخاصمة في الأمور 
الدنيويّة؛ وقد يخصٌ المراء بما إذا كان الغرض إظهار الفضل والكمالء والجدال بما إذا كان 
الغرض تعجيز الخصم وذلته . 

وقيل: الجدل في المسائل العلمية والمراء أعمء وقيل: لا يكون المراء إلا اعتراضاً 
بخلاف الجدالء فإنه يكون ابتداء واعتراضاً» والجدل أخصٌّ من الخصومة يقال: جدل 
الرجل من باب علم فهو جدل إذا اشتدّت خصومتهء وجادل مجادلةٌ وجدالاً إذا خاصم بما 
يشغل عن ظهور الحقٌء ووضوح الصّوابء والخصومة لا تعتبر فيها الشدَّة ولا الشغل. 

وقال الغزالي : يندرج في المراء كل ما يخالف قول صاحبه. مثل أن يقول هذا حلو فيقول 
هذا مر أو يقول من كذا إلى كذا فرسخ فيقول ليس بفرسخ أو يقول شيئاً فيقول أنت أحمق» أو 
أنت كاذب» ويندرج في الخصومة كل ما يوجب تأذي خاطر الآخر» وترداد القول بينهماء 
وإذا اجتمعا يمكن تخصيص المراء بالأمور الدينيّة والخصومة بغيرهاء أو بالعكس. 

«فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان؟ أي يغيّرانها بالعداوة والغيظ وإنّما عبّر عنها 


1447 بحار الأنوار/ج١/٠‏ 
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بالمرض لأنها توب شغل القلب وتورُع البال وكثرة التفكر وهي من أشدٌ المحن 

والأمراضء وأيضاً توجب شغل القلب عن ذكر الله؛ وعن حضور القلب في الصّلاة وعن 

التفكر في المعارف الإلهيّةء وخلوّها عن الصغات الحسنة وتلوّثها بالصفات الذميمةء وعي 
من أشدٌ الأمراض النفسانيّة والأدواء الروحانيّة كما قال تعالى : #فى لوبهم عرس . 


"وينبت عليها النفاق» أي التفاوت بين ظاهر كلّ واحد منهما وباطنه بالنسبة إلى صاحيه» 
وهذا نفاق أو النفاق مع الربٌ تعالى إذا كان في المسائل الدينيّة» فإنّهما يوجبان حدوث 
الشكوك والشبهات في النفسء ٠‏ والتصلب في الباطل للغلبة على الخصمء بل في الأمور 
الذنيوية أيضاً بالإصرار على مخالفة الله تعالى وكلٌ ذلك من دواعي النفاق. 

فإن قبل : هذا ينافي ما ورد في الأخبار والآيات من الأمر بهداية الخلق والذبٌ عن الحق» 
ودفع الشبهات عن الدين. وقطع حجج المبطلين»؛ وقد قال تعالى: #ى لهم يإلَى هّ 
أت )4 قال : «ولا يلوا أخل الكتب إِلَا بألى هى أَحْسَنٌ4 . 


قلت ااي ل ل ا ا ا 
الخصمء أو التعضّب وترويج الباطل؛ ؛ أو على ما إذا كان مع عدم القدرة على الغلبة؛ وإظهار 
الحق وكشفهء فيصير سبباً لمزيد رسوخ الخصم في الباطل ٠‏ أو على ما إذا أراد إبطال الباطل 
بياطل آخرء أو مع إمكان الهداية باللين واللطف يتعدّى إلى الغلظة والخشونة المثيرتين 
للفتن ؛ أو يتك التق في وفتها: وأا نع عدم الطنة والقدده عل كيين ليق فالسعي يقي اهار 
الحق وإحيائه وإماتة الباطل بأوضح الدلائل وبالتي هي أحسن مع تصحيح النيّة في ذلك من 
غير رئاء ولا مراء من أعظم الطاعات» لكن للنفس والشيطان في ذلك طرق خفيّة ينبغي 
التحرّز عنها والسعي في الإخلاص فيه أهمٌ من سائر العبادات . 


ويدلٌ على ما ذكرنا ما ذكره الإمام أبو محمّد العسكري تلكئاة في :: تفغسيره قال: ذكر عند 
الصادق تكئلة الجدال في الدّين وأنّ رسول الله مي والائقة المعصومين تاكقه قد نهوا 
عنه. فقّال الصادىق كل : : لم ينه عنه مطلقاً لكنّه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن أما 
تسمعؤان الله يقول: ورلا يدوا أَملَ اتكتب إلا يلق م س4 وقوله تعالى ١‏ دع إِلّ 
مَل رَيْكَ بالَكمة واْموَعِظةَ للَسَنَة وَحددِلْهُر بألَتى هَ 1+ حْسَن76١'‏ فالجدال بالتي هي أ حسن قد 
قرنه العلماء » بالذين والجدال بغير التي هي أحسن محرّم حرّمه الله تعالى على شيعتنا: وكيف 
يحرّم الله الجدال جملة وهو يقول : #وَقَالُوا آن يَدَخُْلَ الْجَبَدَ إلّا مَن كن هُودًا أو مصَنْرَىا» قال الله 
تعالى : «يَيْلت أمَانِيُهُمْ هن هاوأ وُمَسَحكُْ إن حدر صَدة قرب »(5) . فجعل علم الصدق 
والإيمان بالبرهان» وهل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي أحسن . 








.١11 سورة التحلء الآية: 1178. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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قيل: يا ابن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسنء والتي ليست بأحسن؟ قال: أمَا 
الجدال بغير التى هي أحسن أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه بحججّة قد نصبها الله 
تاك ولكن تيديدد قوله 6 أو عسيحد حا يريد دقف المنظل يمن باراظله فيد ذلك ال 
مخافة أن يكون له عليك فيه حسّجة» لأنك لا تدري كيف المخلص منه؛ فذلك حرام على 
شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم» وعلى المبطلين» أمّا المبطلون فيجعلون ضعف 
الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما في يده حبجّة له على باطله؛ وأمًا الضعفاء منكم 
فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل . 

وأمًا الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيْه أن يجادل به من جحد البعث بعد 
المرت وإحياءه له فقال الله حاكياً عنه : «وَسَرَبَ لَنَا منَلَا وَنَىَ حَلْقَهُ قَالَّ من يحي الْمظدم وه 
تي 4 نتال ةله في ال عليه : وثل ديا محند لاتيم ليع أنكاها لول مز وو كل ان 
َلِيِمْ (9© الَنِى جَعَلَ لَك يِنَّ ألشَّجَرٍ الْأَخْصَرٍ نَارا فَإِذا 1 أنم ون وقدوتَ ()4 فأراد الله من نيبّه 
أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم» فقال الله تعالى : 
«كل محِيبَا م لَرِىَ أنمَاه] ول مر 4 أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد اقابيلى بل 
ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ثم قال : « الى جَعَلَ ل من ألشّجَرٍ لْنَخْضَرِ ار أي إذا 
كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ويستخرجها فعرّفكم أنه نه على إعادة ما بلي أقدرء 
ثم قال: طوَلَسَ الى حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْأرض بِقَدِرٍ عَك أن يلق مِنْلَهُرْ بل وَهْوَ اَل 
ليم 004 ] أي إذا كان خلق السموات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا 
عليه من إعادة البالي؛ فكيف جوّزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم؛ والأصعب لديكم» 
ولم تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ قال الصادق نكلاة : فهذا الجدال بالتي 
هي أحسنء لأنَّ فيها قطع عذر الكافرين» وإزالة شبههم . 

وأمًا الجدال بغير التي هي احسن بأن تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من 
تجادله» وإِنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحقَّ فهذا هو المحرّم لأنك مثله : جحد هو حقّاً 
وجحدت أنت حقًّا آخر. قال: فقام إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله أفجادل رسول 
الله عق نال الضادق. ك9 :مهدا قتحت ير برل اليا من قي قلا قطان يديد الف 
الله أوليس الله تعالى قال: #وحترلهم بألى ‏ أنه وقال: طقل ميا الَدِىَ أنناها أُوَلَ 
مَرَّوْ » لمن ضرب الله مثلاً» أفتظنٌ أنَّ رسول الله 874* خالفعنا أمرء أت بذ فلج ياد ليما 
أمره الله ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به. 


وروى أبو عمرو الكشي باسناده عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله #8 : إن 
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النّاس يعيبون علي بالكلام وأنا أكلّم الناس» فقال: أمَا مثلك من يقع ثم بطير فنعم» وأمًا من 
يقع ثم لا يطير» فله00 , 

وروى أيضاً باسناده عن الطيّار قال: قلت لأبي عبد الله تكلا : بلغني أنّك كرهت مناظرة 
الناسء فقال: أما مثلك فلا يكره من إذا طار يحسن أن يقع » وإن وقع يحسن أن يطيرء فمن 
كان هكذا لا نكرهه2" . 

وباسناده أيضاً عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو عبد الله َقكئلة : ما فعل ابن الظيار؟ 
قال: قلت: ماتء. قال: يدن » ولقّاه نضرة وسروراء فقد كان شديد الخصومة عنًا أهل 
البيثت0, 

وباسناده أيضاً عن أبي جعفر الأحول عن أبى عبد الله عقكئلة قال: ما فعل ابن الطليار؟ 
فقلت: توفيء فقال: ينه . أفعل: الله له الرحنة والنضرة. فإنه كان يخاصم عنّا أهل 
البيت40, 

وياسناده أيضاً عن نصر بن الصباح قال: كان أبو عبد الله كاد يقول لعبد الرحمن بن 
الحسماج: يا عبد الرحمن كلم أهل المديئة فإنّي حب أن يرى في رجال الشيعة مئلك”* . 

وباسناده أيضاً عن محمّد بن حكيم قال: ذكر لأبي الحسن تَكئلاة أصحاب الكلام فقال: 
أما ابن حكيم فدعره9). 

فهذه الأخبار كلها مع كون أكثرها من الصحاح تدلُ على تجويز الجدال والخصومة في 
الذين على بعض الوجوه» ولبعض العلماء؛ وتؤيّد بعض الوجوه التي ذكرناها في الجمع . 

«من لقي الله بهن' أي كن معه إلى الموت أو في المحشرء «دخل الجنة من أي باب شاء» 
كأّه مبالغة في إباحة الجئّة له: وعدم منعه منها بوجه «في المغيب والمحضر» أي يظهر فيه آثار 
خشية الله بترك المعاصي في حال حضور الناس وغيبتهم وقيل : أي عدم ذكر الناس بالشرّ في 
الحضور والغيبة» والأوّل أظهر. 

"وإن كان محقاً قد مرّ أنّه لا ينافي وجوب إظهار الحقّ في الدّينَ: ولا ينافي أيضاً جواز 
المخاصمة لأخذ الحقّ الدنيوي. لكن بدون التعضّب وطلب الغلبة وترك المدارأة» بل يكتفى 
بأقل ما ينفع في المقامين» بدون إضرار وإهانة وإلقاء ياطلء كما عرفت. 

«من نصب الله؟ النصب الإقامة. والغرض بالتحريك الهدف, قال في المصباح : الغرض 
الهدف الذي يرمى إليه؛ والجمع أغراض» وقولهم : غرضه كذا على التشبيه بذلك» أي مرماه 
الذي يقصده انتهى» وهنا كناية عن كثرة المخاصمة في ذات الله سبحانه وصفاته فإنَّ العقول 
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قاصرة عن إدراكهاء ولذا نهي عن التفكر فيها كما مرّ في كتاب التوحيدء وكثرة التفكر 
والخصومة فيها يقرّب الإنسان من كثرة الانتقال من رأي إلى رأي لحيرة العقول فيهاء 
وعجزها عن إدراكهاء كما ترى من الحكماء والمتكلّمين المتصدّين لذلك» فإنّهم سلكوا 
مسالك ث 93 شتّى» والاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنةء وترك الخوض فيها أحوط وأولى. 

ويحتمل أن يكون المراد الانتقال من الحق إلى الياطل» ومن الإيمان إلى الكفرء فإنَّ 
الجدال في الله والخوض في ذاته وكنه صفاته يورثان الشكوك والشبهة قال الله تعالى : «ى وص 
لتّا من عجدِيلٌ فى أله بر عر ولا هذى ولا كب مير ه0310 وقال جل شأنه : جز ريت اليو 
عَحُوصُونٌ في انا دض عَنَهمْ حَقٌّ يَُوضُوأ في حَدِيث 022 إنك إذا مثلهم إلى غير ذلك من الآيات 
فى ذلك. 

كو د ا 0 
الخيز إلى الك 0 قبح امال المقض ناد شار :ور ارات 
والالتئام» وقيل : المراد كثرة الحلف بالله في الدعاوى والخصومات فإنْه أوشك أن ينتقل مما 
حلف عليه إلى ضدّه خوفاً من العقاب» فيفتضح بذلك » ولا يخفى ما فيهما. 

م - كا: عليٌ بن إبراهيم عن صالح بن الستديء عن تعفر بق بشيرة عن ععار بن مروات 
قال: قال أبو عبد الله تقكئة : لا تمارينّ حليماً ولا سفيهاء ٠‏ فإِنَّ الحليم يقليك والسفيه 
يؤذيك0" . 

بيان: الحليم يحتمل المعنيين المتقدّمين أي العاقل والمتثبّت المتأئي في الأمور والسفيه 
يحتمل مقابليهماء والمعنيان متلازمان غالباً» وكذا مقابلاهماء والحاصل أن العاقل الحازم 
المتأني في الأمور لا يتصدى للمعارضة» ويصير ذلك سبباً لأن يبطن في قليه العداوةء 
والأحمق المتهتّك يعارض ويؤذيء في القاموس قلاة كرماه ورضيه قِلىْ وقلاء ومقلية أبغضه 
وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض . 

4 - كا: على » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيدء عن 
أبي عبد الله خلئاة قال: قال رسول الله وَنْقةِ : ما كاد جبرائيل يأتيني إلا قال: يا محمّد انّق 
شحتاء الرجال وعداوتهه. 

بيان: «ما كاد» في القاموس كاد يفعل كذا قارب وهمٌء وفي بعض النسخ ما كان» وفي 
الأوّل المبالغة أكثر أي لم يقرب إتيانه إلا قال. والشحناء بالفتح البغضاء والعداوة» 
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والإضافة إلى المفعول أي العداوة مع الرجال؛ ويحتمل الفاعل أيضاً أي العداوة الشائعة بين 
الرجال؛ والأوّل أظهر لوعداوتهم» تأكيد أو المراد بالأوّل فعل ما يوجب العداوة أو 
إظهارها قال في المصباح: الشحناء العداوة والبغضاء وشحنت عليه شحناً من باب تعب 
حقدت وأظهرت العداوة ومن باب نفع لغة. 

٠‏ - كا:عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن الحسن بن 
الحسين الكندي» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: قال جبرائيل تكد للنبئ عَنقيه : إيَاك 
وملوحاة ارال 

بيان: قال في النهاية فيه : نهيت عن ملاحاة الرجال» أي مقاولتهم ومخاصمتهم يقال: 
لحيت الرجل ألحاه إذا لمته وعذلته. ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. 





١١‏ - كا عنه عن عثمان بن عيسى» عن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي عبد الله نقكئلة 
قال: إياكم والمشارّة فإنّها تورث المعرّة» وتظهر العورة9 . 

بيان: في النهاية فيه : لا تشارٌ أخاك؛ هو تفاعل من الشرٌ أي لا تفعل به شراً يحوجه إلى 
أن يفعل بك مثله» ويروى بالتخفيف وفي الصحاح المشارّة المخاصمة «فإنها تورث المعّة؛ 
قال في القاموس : المعرّة الإثم والأذى والعُرم والدية والخيانة «وتظهر العورة» أي العيوب 
المستورة. 

وقال الجوهري : العورة سوأة الإنسان وكل ما يستحيى منه» وفي بعض النسخ العورة اسم 
فاعل من أعور الشيء إذا صار ذا عوار أو ذا عورة» وهي العيب والقبيح وكل شيء يستره 
الإنسان أنفة أو حياء فهو عورةء والمراد بها هنا القبيح من الأخلاق والأفعال» وعلى 
النسختين المراد ظهور قبائحه وعيوبه إِمَا من نفسه فإنّه عند المشاجرة والغضب لا يملكها 
فى ف ها كان يكيب أو من خصمه فإِنَّ الخصومة سبب لإظهار الخصم قبح خصمهء 
لينتقص منه » ويضع قدره بين الناس. 

١١‏ - كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن عنيسة 
العابد» عن أبى عبد الله مَك قال: إياكم والخصومة؛ فإنها تشغل القلب وتورث التّفاق» 


وتكسب الضغائن20©. 
بيان ١فإنها‏ تشغل القلب» عن ذكر الله وبالتفكر في السُّبه والشكوك والحيل لدفع الخصم 
وبالغمٌ والهمّ أيضاًء والضغائن جمع الضغينة وهي الحقد وتضاغنوا انطووا على الأحقاد. 
١‏ - كأ: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن مهران عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله كلذ قال: قال رسول الله يي : ما أتاني جبرائيل قط إلا 
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وعظني فآخر قوله لي : إِيّاك ومشارّة الناس فإنّها تكشف العورة» وتذهب بالعز" . 

بيان: روى الشيخ في مجالسه عن الرضاء عن آبائه توكلا قال: قال رسول الله عانق : 
إيّاكم ومشارٌة التّاس فإنها تدفن العُرّة» وتظهر العْرّة. 

العرّة الأولى بالعين المهملة والثانية بالمعجمة»؛ وكلاهما مضمومتان» وروت العامة 
أيضاً من طرقهم هكذا قال في النهاية : فيه إيَّاكم ومشارّة الناس فإنها تدفن العرّة وتظهر الغرَّةء 
الغرَّة ههنا الحسن والعم الصَالح شبّهه بغرّة الفرس» وكل شيء ترفع قيمته فهو غرّة: والعرّة 
هي القذر وعذرة النّاس» فاستعير للمساوئ والمثالب. 

4 - كاأ: عن على بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان 
جميعاً » عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا 
عبد الله تلكئلة يقول: قال رسول الله ينه : ما عهد إلىّ جبرائيل في شيء ما عهد إليّ في 
معاداة الرجال0؟ . 

بيان: كلمة اماه في الأولى نافية» وفي الثانية مصدريّة. والمصدر مفعول مطلق للنوع» 
والمراد هنا المداراة مع المنافقين من أصحابه كما فعل يي أو مع الكمّار أيضاً قبل الأمر 
بالجهادء أو الغرض بيان ذلك للناس. 

6 - كا: عن عدّة من أصحايناء عن أحمد بن أبي عبد الله ؛ عن بعض أصحابه رفعه قال : 
قال أبو عبد الله غئة : من زرع العداوة حصد ما بذر7 . 

بيان: «حصد ما بذر؛ في الصحاح بذرت البذر زرعتهء أي العداوة مع النّاس كالبذر 
يحصد منه مثلهء وهو عداوة التاس له. 
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في الخدمة فلو كانوا صفَأ لشبّهوا بالمنظوم لود ريت مم4 أي إذا رأيت ببصرك ثم يعني الجنّة 
وقيل : إن تقديره: وإذا رأيت الأشياء ثم رت )4 خطيراً «وَملكا ك4 لايزول ولا يفنى» 
عن الصادق تَيِي . وقيل: كبيراً أي واسعاًء يعني أن نعيم الجنّة لا يوصف كثرة وإنما 
يوصف بعضهاء وقيل: الملك الكبير : استئذان الملائكة عليهم وتحيّتهم بالسلام» وقيل: 
هو أنّه لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه» وقيل: هو أن أدناهم منزلة ينظرفي ملكه من ألف عام 
يرى أقصاه كما يرى أدناه. وقيل: هو الملك الدائم الابديّ في نفاذ الامر وحصول الامانيّ 
«عَلِهمْ ياب سدس من جعله ظرفا فهو بمنزلة قولك: فوقهم ثياب سندس» ومن جعله حالاً 
فهو بمنزلة قولك: تعلوهم ثياب سندس. وهو مارقٌ من الثياب فيلبسونهاء وروي عن 
الصادق تَلِيِدْ أنه قال في معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها #خصي وَإِسَبرَفٌ » وهو ما غاظ 
منهاء ولا يراد بها الغلظ في السلك إِنْما يراد به الشخانة في النسج قال ابن عبّاس: أما رأيت 
الرجل عليه ثياب والّذي يعلوها أفضلها؟ لِرَعُلُوَا مار ين ِضَّةْ » الفضّة الشقافة وهي التي يرى 
ما وراءها كما يرى من البلورة وهي أفضل من الدرّ والياقورت» وهما أفضل من الذهب فتلك 
الفضة أفضل من الذهبء والفضّة والذهب هما أثمن الأشياء» وقيل : إِنّهِم يحلون بالذهب 
تارة وبالفضّة أخرى ليجمعوا محاسن الحلية» كما قال تعالى : لجن يا ين ساود ين دع > 
والفضة وإن كانت دنيّة الثمن فهي في غاية الحسن». خاصّة إذا كانت بالصفة الّتى ذكرهاء 
والخرهن. فن الآخرة مانكفر الاسلناذ واليروديه اغا كر كيند آله البنيت هال أثماة 
«وسَمَلهُ رَيْيمْ شَرَبا طْهُوراك أي طاهراً من الاقذار والافذاء لم تدنّسها الايدي ولم تدسها 
الارجل كخمر الدنياء وقيل : 9طَهُور4 لا يصير بولاً نجساً؛ ولكن يصير رشحاً في أبدانهم 
كرشح المسك؛ وإنّ الرجل من أهل الجنّة يقسَم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا وأكلهم 
ونهمتهم » فإذا أكل ماشاء سقي شرابا طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً يخرج من جلده 
أطيب ريحاً من المسك الاذفرء ويضمر بطنه وتعود شهوتهء عن إبراهيم التيمئ وأبي قلابة: 
وقيل يطهّرهم من كل شيء سوى الله إذ لا طاهر من تدنّس بشيء من الاكوان إلا الله رووه عن 
جعفر بن محمد َكلذ 9 إِنّ مَدَاك أي ما وصف من التعيم 2ن لد جَرَه 4 أي مكافاة على 
أعمالكم الحسنة طون سَمْيَكدٌ 4 في مرضاة الله «اتَدْكْر» أي مقبولاً مرضياً جوزيتم عليه('©. 


وفي قوله تعالى : «إنَّ لين في لل من أشجار الجئّة «وَمبُونٍ» جارية بين أيديهم في 
غير اخدود؛ لأن ذلك أمتع لهم بما يرونه من حسن مياهها وصمائها. وقيل : عيون أي ينابيع 
ماء يتعرى خلال الأ عجار" . 


وفي قوله تعالى : 8مَتَازَا» أي فوزاً ونجاة إلى حال السّلامة والسّرور»ء وقيل: المفاز: 


)0( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص ,177-9١6‏ (؟) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 155. 
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فهرس الجزء التاسع والستون 


الموضوع الصفحة 


وعقاب من استهان بهم تاجو ان عور ساس ل خب د ا 52 
6ه - باب الغنى والكفاف بابح قير ناته طقس التي 16 
5 - باب ترك الراحة ةز ز ز د 00000102 0 
/اة - باب الحزن خخ اب سف اط و ابن اد عاتن ايت ممق د م لو دو لا لا أ مال ل يي 81 


الجزء الثالث من كتاب الإيمان والكفر 


أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق الف لباق عن و امد ماود موا موس و ااي ا 500 
44 - باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك ا ا ل 
8- باب أصول الكفر وأركانه ا 5 
٠‏ - باب الشك في الدين» والوسوسة؛ وحديث التفس» وانتحال الإيمان لم اكلم 
- باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك +1311 
07 - المستضعفين والمرجون لأمر الله 011 00000 ا 
٠‏ - باب النفاق سي سس ماعو امسا توا لجل ما ا و 1 
4 - باب المرجئة والزيدية والبترية والواقفية وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب 

ذلك شا ان م ملأتا لص سو جل ف لاوا العامة ملك مف لاو اك ا 11 
6 - باب جوامع مساوئ الأخلاق ا 11 0 
5 - باب شرار الناس» وصفات المنافق والمرائي والكسلان والظالم ومن يستحق 

اللعن ا ا 
7 - باب لعن من لا يستحق اللعن» وتكفير من لا يستحقه وو 111 


4 - الخصال التي لا تكون في المؤمن ا ا ا 


6.6 بحار الأنوار/ ج٠٠‏ 
مس ربب ا رربي سس رربي يي يج سس سس قت_ل2.. 
حل - باب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع وما ينسبون إلى أنفسهم من 





الأكاذيب وأنها من الشيطان ا 0 
٠‏ - باب عقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس وأنه لا يحمل أحد الوزر عمن 

يستحقه مر لالد وا جب تبلج عوط ا ا وو 141 ا و ا ا ا 
١‏ - باب من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره احم اراد قاع دو لافطال او ا ول ا او 
- باب الاستخفاف بالدين» والتهاون بأمر الله ل ا لق 
١‏ - باب الإعراض عن الحق والتكذيب به 3 ااا ا 
4 - باب الكذب وروايته وسماعه ا 0 
6 - بياب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة لمحن وااو ابوه ول لالت عا و اليا 
5- باب الرياء نون ةق ووطمة برق اخ رق ور الور م لمي 
١7‏ - باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال بك لسارو ااي الا كحو ماي يك ارقا 
- باب ذم السمعة والاغترار بمدح الناس ورسخ ا لوو ا م ا 
8 - باب ذم الشكاية من الله وعدم الرضا بقسم اللهء والتأسف بما فات محم الوا له 
- باب اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله و ل ب الخ 
١‏ - باب كفران النعم اتن ترد عه نار عو زا عر ل ا ل ل ف اط ل عا ال 

فهرس الجزء السبعون 

7 - باب حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين .... 6« 
- باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما زززد زد 0 
14- باب حب الرياسة لخي م عط ماي وف أو وار سق و لامو ا ماما 
6 - باب الغفلة واللهو وكثرة الفرح والاتراف بالنعم الما اسم او ل اام 
5- باب ذم العشق وعلته ماب ل اجاو اطام ما موا لاق لو ا الل و ل 0 
37 - باب الكسل والضجر والعجز وطلب ما لا يدرك ا لض 
8 - باب الحرصء وطول الأمل بك عراف وده هاعم و وا 1 فم 
84 - باب الطمعء والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم. وفضل القناعة دعم 
٠‏ - باب الكبر لتو ع ون 7 قا لمم لمم ع و لمر ف ور ل أ لو ان قاو ات سا 


١ الفهرس‎ 





؟ - باب ذم الغضب»ء ومدح التنمر في ذات الله وكا اج ار و اه ل ل ا 
“18 - باب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها ا 511 
4 - باب النهي عن المدح والرضا به شح هاه مدو ألا لوك ل وا عأ الو اع ل م و ملاع 
ث3 - باب سوء الخلق ا ااا 0 1 اا 
5 - باب البخل و وي ا ا ل ا ا ب تفاع 
37 - باب الذنوب وآثارها والنهى عن استصغارها 1[ [ز[ز1 1[ 1[ 0000 
١‏ - باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب اله 

وسرعة العقوبة ا ال م1 
4 - باب الإملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان زائداً على ما 

مر في كتاب العدل ومن يرحم الله بهم على أهل المعاصي ناو ا اد اكلا 
١غ‏ - باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب» والأمر بالهجرة عن بلاد أهل 

المعاصي لعا ا م وحم لسار عاك لمرع لجدلا لطم عاق شوو غم زوج لاماي الي لل واكام م للخة 
١‏ - باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى اليا يل اال 
47- باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ل ل ل قله 
-1١‏ باب التكلف والدعوى ااا ا 0 
4- باب الفساد 8 ا ا ا اا ا ا 00 


6 - باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة 8 0 ا اا 


6 عابي م75 9 دمج أل ؟ اع أوع وج + 


ديا 


: لقرب الاسناد. 

8 لبشارة المصطفى . 

: لفلاح السائل , 

: تثواب الاعمال. 

: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 

: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الاخيار. 

: لجمال الاسبوع . 

: للجنة الواقية. 

: لفرحة الغري. 

: لكتاب الإختصاص. 


ا لمتتخب البصائر. 


: للعدد القوية. 

: للسرائر. 

: للمحاسن. 

: للورشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 
: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 


: لفقه الرضا (ع). 


8 لضوء الشهاب. 
: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 


: لامان الأخطار. 


مم ع 8 ج89١6‏ جع 6 سكغعه 1اع ععءء وأع ؟ 


بع 


لد 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 


لدعائم الاسلام. 
: للعقائد ‏ 


1 لعدة الداعي . 


: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللتالي. 

: لحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير قرات الكوفي . 
. لتفسير علي بن ايراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه راشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الوافية. 

: لإكمال الدين . 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معاً. 

: نلخصال. 

: لليلد الأمين. 


6 ماسم 5 ؟ أوع >> 4 +2 ؟ يمع 1 © ع اط عاب 


يه 


رموز الكتاب 


: لأمالي الصدوق. 
- لتفسير الإمام العسكري (ع). 


: لأماني الطوسي . 


ِ لمهج لدعوات. 


: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر. 


: لكتاب النجوم . 


: للكفاية . 


: لغيية التعماني. 


: للهداية. 


أو لكتابه والنوادر. 
: لمن لا يحضره الفقيه 


مو 


م 2 


1 
1 


ا 7 
اع 


) والتلدثون 





5 حل 


ساد 


١ 


م 


ا اك 
الملزعك 


_-ه 


ا ا 
عا اماي الشا هرود 


0000-7 
85 


ع رتعاونة 


00 
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در 





/ 


20 








مام 


اجام لس أخبتارالامت رؤئاد 
ذ/ا_ ابن 





العام لعكزة اإلية فراسْيّة المي يف 


الشج كلما تلوق . 


2 ار - أ 
نه مسلعاما وا لحققي اس 


طبكة منقعة ومُزدانة بتالييٌ, 
بس دن م انار يت اوتا و3 قسنم 
المنزعه لوعي المازي لشاهرورى 
نا ١‏ 6 - - 
الجزء الحادي و السبعون 


منثورات 
مو سسالا عالط وعابة- 
يروث - بعتان 
حصاب.: .٠06و‏ 


"ا - باب /الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر المؤمنين... ا 
انا( الحئة ونعيووا كف !ك3 لساك 07753401 ل 1 





موضع الفوزط يكيب أََه4 أي جواري تكعب ثديهنَ مستويات في السنّ « وأا ماف أي 
مترعة مملوءة» وقيل : متتابعة على شاربيها » أخذ من متابعة الشدّ في الدهق » وفيل 0 
ريّهم» عن مقاتل « وآ ك4 أي ولا تكذيب بعضهم لبعض ومن قرأ بالتخفيف يريد : ولا 
مكاذبة» وقيل : كذباً © عَطَّةَ حِسَاب أي كافياً. وقيل: أي كثيراً: وقبل : ايا على قدر 
الاستحقاق وبحسب العين 7 

وفي قوله تعالى : < عَلَ الْأَيكِ بوبه إلى ما أعطوا من التعيم والكرامة» وقيل: ينظرون 
إلى عدرّهم حين يعذبون م َتِكُ فى وُجُوههم أَصْرةَ ألنّيِية أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل 
النْعمة بماترى في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة؛ ؛ قال عطاء : وذلك أن الله 
تعالى قد زاد في جمالهم وألوانهم مالا يصفه وأصصف . © سْمَوْنَ بن نّحِق# أي من حمر صافية 
خالصة من كل شن « تَخْنُورٍ» وهو الذي له ختامء أي عاقبة» وقيل: مختوم في الآنية 
بالمسك وهو غير الخمر التي تجري في الانهار» وقيل : هو مختوم أي ممنوع من أن تمسّه يد 
حتّى يفلكٌ ختمه للابرار» ثم فسّرالمختوم بقوله: « + خِتَهُمُ يسك أي آخر طعمه ريح المسك 
إذا رفع الشَّاربٍ فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح السمك» وقيل : : ختم إناؤه بالمسك بدلاً 

من الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا» وعن أبي الدرداء؛ هو تراب أبيض من الفضة 
يختمون به شرابهم» ولو أنّ رجلاً من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وجد طيبها ثم رغب فيهاء فقال: #8 وق ذَلِكَ فلْتناضن أ لمنفِسُونَ» أي فليرغب الراغبون 
بالمبادرة إلى طاعة الله سبحائه » وفي الحديث : من صاء لله في يوم صائف سقاه الله على 
الظمأ من الرحيق المختوم. وفي وصيّة النبي ييه لاميرالمؤمنين 232 : يا علي من ترك 
الخمرلله سقاه الله من الرحيق المختوم. 8 وَمِرَاجُمُ ين تَْنِي» أي ومزاج ذلك الشّراب الذي 
ا ا ا وهو أشرف شراب في الجنة. قال 
مسروق: يشربها المقربون صرفا أ ويمزج بها كأس ا ؛ وروى ميمون بن 
مهران أن ابن عباس سكل عن تسنيم فقال : هذا مما يقول الله بوَكنَ : # فلا تعلم فد ما ليه 
هم من قرَة أَعينِ» ونحو هذا قول الحسن: خفايا أخفاها الله لاهل الجن نوكل خوشرات 
ينصبٌ عليهم من علرٌ انصباباً» وقيل : : هو نهر يجري في الهواء فينصب في أواني أهل الجنة 
بحسب الحاجة!" ثم فشره سبحانه بقوله : « ميا مَْرَبُ يبا الممريون أي هي خالصة للمقربين 
يشربونها صرفاً» ويمزج لسائر أهل الجئة» عن ابن مسعود وابن عبّاس 8 إنَّ لي لَجَرمُو» 
يعني كمّار قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم 9« كانوأ 


0( م الغو اللو اسان بحرت هد سمو نزام ل ما لسع تدا لك بام 
المعاجز ج 7 [النمازي]. 


الطبعة الأول 
جمع الحقوف حفوظة ومسحلة للنا مسر 
1611م ...كم 


مؤسسة الأعلمس للمطبوعات .6 امماقمف لزط مةؤأاطنسم 
بيروت - طريق المطار - فرب سجر زعرور لم0 أاممأنم ألمأة8 
هاتئف:14601477/ ١٠١‏ - فاكس:14604177/ 01 3:01/450427] 781:01/450426 
صند وق بريد:١717‏ 920 


لم . ممطق © ألم ةأةة31 : اهمدع 
.313 |3133 . الايعزيبا//: مخاطا 


١‏ باب / جوامع الحقوق ن 








هربك م 
ب 2 


بسح الله اليَحَمنٍ اليم 


-١‏ باب جوامع الحقوق 

١‏ -ل: علي بن أحمد بن موسى؛ عن محمّد الأسديّ؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك 
الفزاري؛ عن خيران بن داهر» عن أحمد بن علي بن سليمان الجبليٌ» عن أبيه» عن محمّد 
ابن على؛ عن محمّد بن فضيل» عن أبي حمزة الثّمالي قال: هذه رسالة علي بن 
الحسين تكله إلى بعض أصحابه : 

اعلم أنَ لله بيت عليك حقوقاً محيطة بك في كلّ حركة تحرّكتها أو سكنة سكتتهاء أو 
حال حلتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصرّفت فيها . 

فأكبر حقوق الله تعالى عليك ما أوجب عليك لنفسك من قرنك إلى قدمكء على اختلاف 
جوارحك؛ فجعل تمق للسانك عليك حقَّاُء ولسمعك عليك حقّاً: ولبصرك عليك حمَّاً: 
وليدك عليك حقَّاًء ولرجلك عليك حمّاً. ولبطتك عليك حقّاً ولفرجك عليك حمّاء فهذه 
الجوارح السّبع التي بها تكون الأفعال. 

ثم جعل يون لأفعالك عليك حقوقاً: فجعل لصلاتك عليك حمّاًء ولصومك عليك 
حقَّاء ولصدقتك عليك حقّاء ولهديك عليك حقّاًء ولأفعالك عليك حقوقاً» ثم يخرج 
الحقرق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق عليك نأوجبها عليك حقوق أثمتك ثمّ حقوق 
رعيّتك ثم حقوق رحمك. 

فهذه حقوق يتشعّب منها حقوق. فحقوق أثمتك ثلاثة: أوجبها عليك حقّ سائسك 
بالسّلطانء ثم حقّ سائسك بالعلم» ثمّ حقٌّ سائسك بالملك. ١‏ 

وحقوق رعيّتك ثلاثة أوجبها عليك حق رعيّتك بالسلطان؛ ثمّ حقّ رعيّتك بالعلم فإنَّ 
الجاهل رعيّة العالم» ثم حقٌ رعيّتك بالملك» من الأزواج وما ملكت الأيمان. 

وحقوق رحمك كثيرة متّصلة بقدر اتصال الرَّحم في القرابة وأوجبها عليك حق أمَك ثمّ 

حق أبيك ثمّ حقّ ولدك ثمّ حقّ أخيك. ثم الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى. 

ثم حق مولاك المنعم عليك ثم حق مولاك الجارية نعمته عليك» م حقّ ذوي المعروف 
لديك. ثمّ حقّ مؤذُّنك لصلاتك» ثمّ حقّ إمامك في صلاتك» ثم حقٌ جليسك» ثم حقٌ 
جارك ثم حق صاحبك؛ ثم حق شريكك؛ ثم حقّ خليطك؛ ثم حقّ خصمك المدّعي عليك 
ثم حقّ خحصمك الذي تذّعي عليه» ثمٌّ حقٌ مستشيرك» ثمّ حقّ المشير عليك. ثم حقٌ 
مستنصحك؛ ثم حق الناصح لكء ثم حقّ من هو أكبر منك» ثمّ حق من هو أصغر منك» ثمّ 


5 بحار الأنوار/ج١!‏ 





حقّ سائلك. ثمّ حقّ من سألتهء ثمّ حقّ أهل متك عليك. ثم حقّ أهل ذتتك. ثم الحقوق 
الجارية بقدر علل الأحوال» وتصرّف الأسباب» فطوبى لمن أعانه الله على ما أوجب عليه 
من حقوقه» ووققه لذلك وسدّده. 

فأمًا حقّ الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئاً» فإذا فعلت ذلك بإخلاص» جعل لك 
على نفسه أن يكفيك أمر الذنيا والآخرة. 

وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله يخ فتؤدي إلى لسانك حقّه وإلى سمعك 
حقهء وإلى بصرك حقه؛ وإلى يدك حمّهاء وإلى رجلك حمّهاء وإلى بطنك حقّهء وإلى فرجك 
حقّهء وتستعين بالله على ذلك. 

وحق اللسان إكرامه عن الخنى وتعويده الخير» وترك الفضول التي لا فائدة فيهاء والبرٌ 
بالناس وحسن القول فيهم. 

وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. 

وحق البصر أن تغمضه عمًا لا يحل له وتعتبر بالنظر به. 

وحق يدك أن لا تيسطها إلى ما لا يحل لك. 

وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك» فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا 
تزلٌ بك فتتردّى في النار. 

وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام» ولا تزيد على الشبع. 

وحق فرجك أن تحصنه عن الزناء» وتحفظه من أن ينظر إليه. 

وحق الصّلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله بَيْتةِ وأنك فيها قائم بين يدي الله يَْيَنِ فإذا 
علمت ذلك قمت مقام [العبد] الذليل الحقيرء الراغب الراهبء. الراجي الخائف» 
المستكين المتضرّع» المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار» وتقبل عليه بقلبك وتقيمها 
بحدودها وحقوقها. 

وحق الحجٌ أن تعلم أنّه وفادة إلى ريّك» وفرار إليه من ذنوبك» وبه قبول توبتك» وقضاء 
الفرض الذي أوجبه الله عليك . 

وحق الصّوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك» 
ليسترك به من النارء فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك. 

وحقٌ الصدقة أن تعلم أنْها ذخرك عند ربّك يتخ ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد 
عليهاء [فإذا علمت ذلك] كنت بما تستودعه سرّأ أوثئق منك بما تستودعه علانية وتعلم أنّها 
تدفع البلايا والأسقام عنك في الدّنِياء وتدفع عنك الثار في الآخرة. 

وحقٌ الهدي أن تريد به [وجه] الله يوت ولا تريد به إلا التعرّض لرحمة الله ونجاة روحك 
يوم تلقاه. 
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وحق السلطان أن تعلم أنّك ججعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعل الله ييف له عليك من 
السلطان وأنَّ عليك أن لا تتعرّض لسخطه فتلقي بيديك إلى التهلكة. وتكون شريكاً له فيما 
يأتي إليك من سوء. ْ 
وحق سائسك بالعلم التعظيم له. والتوقير لمجلسهء وحسن الاستماع إليه: والإقبال 
عليه؛ وأن لا ترفع عليه صوتك؛ ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب» 





ولا تحدّث في مجلسه أحداً ولا تغتاب عنده أحداء وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن 
تستر عيوبه ونظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليّا فإذا فعلت ذلك شهد لك 
ملائكة الله بأنّك قصدته» وتعلّمت علمه لله جل اسمه لا للتّاس . 

فأمًا حقٌّ سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله بويك فإنّه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

وأمًا حق رعيّتك بالسّلطان فأن تعلم أنَّهُمٍ صاروا رعيّتك لضعفهم وقرّتك فيجب أن تعدل 
فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم؛ وتغفر لهم جهلهمء ولا تعاجلهم بالعقوبة» وتشكر 
الله بي على ما آناك من القرّة عليهم . 

وأمًا حقّ رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله 32 إِنّما جعلك قَيّماً لهم فيما آناك من العلم 
وفتح لك من خزائته فإن أحسنت في تعليم الناس» ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم. زادك 
الله من فضلهء وإن أنت منعت التّاس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقَاً 
على الله يو أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلّك. 

وأمّا حقّ الرّوجة فأن تعلم أنَّ الله 8# جعلها لك سكداً وأنساً فتعلم أنَّ ذلك نعمة من الله 
عليك فتكرمها وترفق بهاء وإن كان حقّك عليها أوجب فإنَّ لها عليك أن ترحمها لأنّها أسيرك 
وتطعمها وتكسوها وإذا جهلت عفوت عنها. 

وأمّا حق مملوكك فأن تعلم أنّه خلق ربّك وابن أبيك وأمّك ولحمك ودمك تملكف لا 
أنت صنعته من دون الله ولا خلقت شيئاً من جوارحهء ولا أخرجت له رزقاً ولك 
لله يَك8 كفاك ذلك ثم سخّره لك وائتمنك عليه واستودعك إيّاه؛ ليحفظ لك ما تأتيه من خير 
إليه فأحسن إليه كما أحسن الله إليك» وإن كرهته استبدلت به ولم تعذَّب خلق الله يو ولا 
قوّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ أمّك فأن تعلم أنْها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً» وأعطتك من ثمرة قلبها 
ما لا يعطي أحد أحداًء ووقتك بجميع جوارحهاء ولم تبال أن تجوع وتطعمك. وتعطش 
وتسقيك. وتعرى وتكسوك. وتضحى وتظلّك» وتهجر التوم لأجلك» ووقتك الحرّ والبرد» 
لتكون لهاء فإنّك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. 

وأمّا حقّ أبيك فأن تعلم أنه أصلك. وأنّه لولاء لم تكن فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك 
فاعلم أن أباك أصل النّعمة عليك فيه فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قرّة إلا بالله . 
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وأمًا حقّ ولدك فأن تعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدُّنِيا بخيره وشرّهء وأنّك 
مسؤول عمًا وليته به من حسن الأدب والدّلالة على ربّه بيبخ والمعونة له على طاعته» 
فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مئاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه . 

وأمَا حقّ أخيك فأن تعلم أنه يدك وعرّك وقّتك؛ فلا تتّخذه سلاحاً على معصية الله ولا 
عدّة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على عدوهء والنصيحة له فإن أطاع الله وإلآ فليكن الله 
أكرم عليك منه ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذلُ الرقٌ ووحشته 
إلى عر الحريّة وأنسهاء فأطلقك من أسر الملكة؛ وفكٌ عنك قيد العبوديّة» وأخرجك من 
السجن» وملّكك نفسك» وفرغك لعبادة ربك وتعلم أنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك» 
وأنَّ نصرته عليك واجبة بنفسك» وما احتاج إليه منك» ولا قرَّة إل بالله . 

وأمَا حقّ مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله بيخ جعل عتقك له وسيلة إليه 
وحجاباً لك من النّارء وأنَّثوابك في العاجل ميراثه» إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من 
مالك» وفي الأجل الجنة. 

وأمًا حقٌّ ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفهء وتكسبه المقالة الحسئةء 
وتخلص له الدّعاء فيما بينك وبين الله بود فإذا قعلت ذلك كنت قد شكرته سرّأً وعلانية؛ ثمّ 
إن قدرت على مكافأته يوماً كافأته . 

وح المؤدّن أن تعلم أنّه مذكٌر لك ربّك يوت » وداع لك إلى حظّك وعونك على قضاء 
فرض الله عليك» فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك . 

وحق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه تقلّد السفارة فيما بينك وبين ربك جَوت0ُ وتكلم 
عنك ولم تتكلّم عنه ودعا لك ولم تدع له وكفاك هول المقام بين يدي الله بَوبَن فإن كان 
نقص كان به دونك» وإن كان تماماً كنت شريكه؛ ولم يكن له عليك فضل » فوقى نفسك بنفسه 
وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك. 

وأمَا حقّ جليسك فأن تلين له جانبك» وتنصفه في مجاراة اللفظء ولا تقوم من مجلسك 
إلا بإذنه» ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنه» وتنسى زلأته وتحفظ خيراته» ولا 
تسمعه إلا نخيرا. 

وأا حقّ جارك فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً ونصرته إذا كان مظلوماًء ولا تتبع له عورة» 
فإن علمت عليه سوءاً سترته عليه» وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه » ولا 
تسلمه عند شديدة» وتقيل عثرته» وتغفر ذنبه» وتعاشره معاشرة كريمةء ولا قرّة إلا بالله . 

وأمّا حقّ الصَاحب فأن تصحبه بالتفضّل والإنصاف» وتكرمه كما يكرمك ولا تدعه يسبق 
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إلى مكرمة» فإن سبق كافأته. وتودُه كما يودُّكء وتزجره عمّا يهم به من معصية: وكن عليه 
رحمة ولا تكن عليه عذاباً ولا قرَّة إلا بالله . 

وأما حقّ الشريك فإن غاب كفيته» وإن حضر رعيته» ولا تحكم دون حكمه» ولا تعمل 
برأيك دوق مناظرته» وتتحفظ غليه ماله ولا تنخوئه قيما عَدٌّ أو هان من أمره إن يد الله نبارك 
وتعالى على أيدي الشريكين ما لم يتخاونا ولا قرّة إلآ بالله . 

وأمّا حقّ مالك فأن لا تأخذه إلآّ من حله . ولا تنفقه إلآآفى وجههء ولا تؤثر به على نفسك 
من لا يحمدكء فاعمل فيه بطاعة ربّك ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة ولا قوّة 
إل بالله . 

وأما حقّ غريمك الذي يطالبك فإن كنت موسراً أعطيته وإن كنت معسراً أرضيته بحسن 
القول ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً . 

وحق الخليط أن لا تغرّه ولا تغشّه ولا تخدعه وتتّقي الله تبارك وتعالى في أمره. 

وحق الخصم المدّعي عليك؛ فإن كان ما يدَّعي عليك حمّاً كنت شاهده على نفسك؛ ولم 
تظلمه وأوفيته حمّه وإن كان ما يدّعي به باطلاً رفقت به ولم تأت في أمره غير الرّفق» ولم 
تسخط ربّك في أمره ولا قوّة إلا بالله. 

وحق خصمك الذي تدّعي عليه إن كنت محمّاً في دعواك أجملت مقاولته» ولم تجحد 
حقّهء وإن كنت مبطلاً في دعواك اتّقيت الله بَريمْخِ وتبت إليه وتركت الدّعوى. 

وحق المستشير إن علمت أن له رأياً أشرت عليه وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم . 

وحق المشير عليك أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه وإن وافقك حمدت الله يوق . 

وحق المستنصح أن تؤدّي إليه النصيحةء وليكن مذهبك الرّحمة له والرفق به. 

وحق الناصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعكء فإن أتى بالصواب حمدت 
الله يوق وإن لم يوافق رحمته ولم تتّهمه وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون 
مستحقاً للتهمة؛ فلا تعبأ بشيء من أمره على حال ولا قوّة إلا بالله . 

وحق الكبير توقيره لسنه. وإجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك» وترك مقابلته عند الخصامء 
ولا تسبقه إلى طريق» ولا تتقدّمه ولا تستجهله وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحقٌ 
الإسلام وحرمته. 

وحق الصغير رحمته والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له. 

وحق السائل إعطاؤه قدر حاجته. 


وحق المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضلهء وإن منع فاقبل عذرو("2. 


)1١(‏ وعن الصدوق في كتاب الاوان عن الصادق نلة أنه قال للحسن بن راشد: إذا سألت مؤمناً حاجة- 
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وحق من سرّك الله تعالى به أن تحمد الله وين أوَّلاً ثم تشكره. 

وحق من ساءك أن تعفو عنه وإن علمت أنَّ العفو يضر اتتصرت قال الله تبارك وتعالى : 
لولس أنتَسَرٌ بَند عليه ولك ما عدم ين سبل 06©. 

وحق أهل ملتك إضمار السلامة لهم والرحمة لهمء والرفق بمسيئهم وتألّنهم 
واستصلاحهم» وشكر محسنهم وكفٌ الأذى عنهمء وتحبٌ لهم ما تحب لنفسك. وتكره لهم 
ما تكره لنفسك» وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك» وشبابهم بمنزلة إخوتك» وعجائزهم 
بمنزلة أُمَك» والضّغار بمنزلة أولادك. 

وحق الذَّمّة أن تقبل منهم ما قبل الله يوخ [منهم] ولا تظلمهم ما وفوالله يوَيخْ بعهده9 . 

لي: ابن موسى ؛ عن الأسدي؛ عن البرمكي» عن عبد الله بن أحمد» عن إسماعيل بن 
الفضلء عن التمالي» عن سيد العابدين علي بن الحسين 22 قال: حقّ نفسك عليك أن 
تستعملها بطاعة الله بَريتِقخِ وح اللسان إكرامه عن الخنى إلى آخر الخبر0” . 

” - فف: رسالة عليٌ بن الحسين تَكلادْ المعروفة برسالة الحقوق: 

اعلم رحمك الله أنَّ لله عليك حقوقاً محيطة بك في كل حركة حركتها» أو سكنة سكنتهاء 
أو منزلة نزلتهاء أو جارحة قلبتها أو آلة تصرّفت بهاء بعضها أكبر من بعض وأكبر حقوق الله 
عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقّه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرّع. ثم ما أوجبه 
عليك لنفسه من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك فجعل لبصرك عليك حقّاًء 
ولسمعك عليك حقّاً. وللسانك عليك حقّاء وليدك عليك حقَّاًء ولرجلك عليك حمّاً: 
ولبطنك عليك حقّاً ولفرجك عليك حقّا. فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. 

ثم جعل يعن لأفعالك [عليك] حقوقاً: فجعل لصلاتك عليك حقاًء ولصومك عليك 
حقّاً. ولصدقتك عليك حقّاً. ولهديك عليك حقّاًء ولافعالك عليك حقّاً . 

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك» وأوجبها عليك حمّاً 
أئمّتك ثم حقوق رعيّتك. ثم حقوق رحمك. 

فهذه حقوق يتشعّب منها حقوق فحقوق أتمّتك ثلاثة أوجيها عليك حقٌ سائسك 
بالسّلطان» ثم [حق] سائسك بالعلم؛ ثم حقّ سائسك بالملك وكلّ سائس إمام وحقوق 
رعيّتك ثلاثة أوجبها عليك حقّ رعيّتك بالسّلطان ثمٌّ حقّ رعيّتك بالعلم فإن الجاهل رعيّة 


فهيئ له المعاذير قبل أن يعتذرء فإن اعتذر فاقبل عذره وإن ظتنت أنّ الأمور على خلاف ما قال. 
[مستدرك الفينة ج 7 لغة «عذر»]. 
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العالم وحق رعيّتك بالملك من الأزواج وما ملكت من الأيمان وحقوق رحمك كثيرة متّصلة 
بقدر اتّصال الرحم في القرابة. 

فأوجبها عليك حق أمّك ثم حق أبيك» ثم حقّ ولدك؛ ثم حقّ أخيك ثم الأقرب فالأقرب 
والأرّل فالأوّل» ثم حقّ مولاك المنعم عليك. ثمّ حق مولاك الجاري نعمته عليك» ثم حقّ 
ذي المعروف لديك ثم حق مؤذنك بالصلاة» ثمّ حقّ إمامك في صلاتك. ثمّ حقٌ جليسك» 
ثم حق جارك. ثم حقّ صاحبك» ثمٌّ حقّ شريككء» ثم حقّ مالك. ثم حقّ غريمك الذي 
تطالبه» ثمّ حقٌ غريمك الذي يطالبك. ثمّ حقّ خليطك. ثمّ حقٌ خصمك المدّعي عليك ثم 
حقّ خصمك الذي تذّعي عليهء ثمّ حقّ مستشيركء انمٌّ حقّ المشير عليك» ثم حق 
مستنصحك. ثم حقّ الناصح لك. ثم حقٌ من هو أكبر منك. ثم حق من هو أصغر منك. ثم 
حقٌّ سائلك, ثم حقٌ من سألته؛ ثم حقّ من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل أو مسرّة 
بذلك بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير تعمّد منه ثمّ حقّ أهل ملّتك عامّة» ثم حقّ أهل الذْمَّة 
ثم الحقوق الحادئة بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما 
أوجب عليه من حقوقه ووققه وسدّده. 

فأما حقّ الله الأكبر فأنّك تعبده لا تشرك به شيئاً» فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على 
قفي أن يكتنك :آم الدننا والاخ 2 وجحفظ للك ما عدف هدينا. 

وأمًا حقّ نفسك عليك فأن تستوفيها فى طاعة الله فتؤدّي إلى لسانك حقّهِ؛ وإلى سمعك 
حمّه؛ وإلى بصرك حقّه» وإلى يدك حمّهاء وإلى رجلك حقّهاء وإلى بطنك حقّه ؛ وإلى فرجك 
حقّه وتستعين بالله على ذلك . 

وأمَا حقٌ اللسان فإكرامه عن الخنى» وتعويده الخيرء وحمله على الأدب وإجمامه إلا 
لموضع الحاجة والمنفعة للدّين والدنياء وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا 
يؤمن ضررها مع قلّة عائدتهاء ويعدٌ شاهد العقل» والدليل عليه وتزيّن ن العاقل بعقله [و] حسن 
سيرته في لسانه ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم . 

وأا حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقاً إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك 

خيراً أ و تكسبك خلقاً كريماً فإنّهِ باب الكلام إلى القلب يؤدِّي إليه ضروب المعاني على ما فيها 
0 

وأمًا حق بصرك فغضه عمًا لا يحل لك؛ وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة» تستقبل بها بصراً 
أو تستفيد بها علماء فإِن اليصر باب الاعتبار. 

زان عو رجلبك نان ل نستي يهنا إلى با لا بعل لك ول اماما مانا في الطريق 
المتعفة افلياة نيا ٠‏ فإنُها حاملتك وسالكة بك مسلك الدّينء والسّبّق لك ولا ق5 ة إل 
بالله . 
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وأمّا حقّ يدك فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في 
الآجلء. ومن النّاس بلسان اللائمة في العاجل» ولا تقبضها مما افترض الله عليها ولكن 
توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لهاء وتبسطها بكثير ممّا ليس عليها فإذا هي قد عقلت 
وشرفت في العاجل وجب لها حسن الثواب من الله في الآجل . 

وأمًا حق بطنك فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير» وأن تقتصد له في الحلال 
ولا تخرجه من حدٌ التقوية إلى حدّ التهوين» وذهاب المروّة» فإنَ الشبع المنتهي بصاحبه إلى 
لخم مكسلة ومشبطة ومقطعة عن كل بر وكرم وإنَّ الرأي المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة 
ومجهلة ومذهبة للمروٌة. 

ونا حق ترك فحقظل مع له يج للق والاتعمانة عليه يتش لبش قله هن اغوة 
الأعوانء وضبطه إذا هم بالجوع والظمأء وكثرة ذكر الموت والتهدّد لنفسك بالله» 
والتخويف لها بهء وبالله العصمة والتأييد ولا حول ولا قرَّة إلا به. 

ثم حقوق الأفعال فأمًا حقّ الصّلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنّك قائم بها بين يدي الله 
فإذا علمت ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي 
المسكين المتضرّع» المعظّم من قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطرافء ولين 
الجناحء وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها 
خطيئتك. واستهلكتها ذنوبك ولا قوّة إلا بالله . 

وأمّا حقّ الصوم فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك 
وبطنك ليسترك به من النارء وهكذا جاء في الحديث «الصوم جنة من الثار» فإن سكنت 
أطرافك في حجبتها رجوت أن تكون محجوباً وإن أنت تركتها تضطرب في حجابها وترفع 
جنبات الحجاب فتظلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة والقوّة الخارجة عن حدٌ التقيّة 
للهء لم يؤمن أن تخرق الحجاب. وتخرج منهء ولا قرّة إلا بالله. 

وأمّا حقّ الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربّكء ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد: 
فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرّاً أوثق بما استودعته علانية» وكنت جديراً أن تكون 
أسررت إليه أمراً أعلنته. وكان الأمر بينك وبينه فيها سرّاً على كل حال ولم تستظهر عليه فيما 
استودعته منها إشهاد الأسماع والأبصار عليه بهاء كأنها أوثق في نفسك وكأنك لا تثق به في 
تأدية وديعتك إليك ثم لم تمتنَّ بها على أحد لأنّها لك. فإذا امتننت بها لم تأمن أن يكون بها 
مثل تهجين حالك منها إلى ما مننت بها عليه لأنَّ في ذلك دليلاً على نك لم ترد نفسك بهاء 
ولو أردت نفسك بها لم تمتنَّ بها على أحد ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ الهّدي فأن تخلص بها الإرادة إلى ربك» والتعرْض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون 
الناظرين دونه» فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصنعاً وكنت إِنّما تقصد إلى الله. ٠‏ 
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واعلم أنَّ الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم التعسيرء 
وكذلك التذلّل أولى بك من التدهقن لأنَّ الكلفة والمؤنة من المتدهقنين ا التذلل 
والتمسكن فلا كلفة فيهماء ولا مؤنة عليهماء لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة؛ ولا 
قرّة إلا بألله . 

ثم حقوق الأثمّة فأمّا حقّ سائسك بالسلطان فأن تعلم أنّك جعلت له فتنة وأنّه مبتلى فيك 
بما جعله الله له عليك من السلطان» وأن تخلص له في التصيحة وأن لا تماحكه وقد بسطت 

يده عليك كرو يي علا ل عاك وجلا زربلا و للف لااصلاته ون الي ا يقالت 
ولا هر يداف وتستعين عليه في ذلك باللهء ولا تعازّه ولا تعانده فإنّك إن فعلت ذلك عققته 
وعققت نفسك» فعرّضتها لمكروههء وعرّضته للهلكة فيك» وكنت خليقاً أن تكون معيئاً له 
على نفسك وشريكاً له فيما أتى إليك ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ سائسك بالعلم قالتعظيم له» والتوقير لمجلسهء وحسن الاستماع إليه والإقبال 
عليه والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلمء بأن تفرغ له عقلك. وتحضره 
فنهمك» وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك بترك اللذّات» ونقض الشهوات وأن تعلم أنّك فيما 
ألقى [إليك]ء رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلزمك حسن التأدية عنه إليهم؛ ولا تخنه 
في تأدية رسالتهء والقيام بها عد إذا تقلدتيء ولا كول ولا عه إلا بالل 

وأمّا حقّ سائسك بالملك فنحو من سائسك بالسلطان إلآ أنَّ هذا يملك ما لا يملكه ذاك» 
تلزمك طاعته فيما دقّ وجل منك إلا أن تخرجك من وجوب حق الله فإنّ حقّ الله يحول بينك 
وبين حقّه وحقوق الخلق فإذا قضيته رجعت إلى حقه فتشاغلت به ولا قوّة إلا بالله. 

ثم حقوق الرّعيّة فأمَا حقوق رعيّتك بالسلطان فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قوّنك 
عليهم : فإِنَّه إِنْما أحلّهم محل الرّعيّة لك ضعفهم وذلّهمء فما أولى من كفاكه ضعفه وذْلّه حتّى 
صيّرهلك رعيّة وصبّر حكمك عليه نافذاً لا يمتنع منك بعزّة ولا قوّة ولا يستنصر فيما تعاظمه منك 
إل بالله : بالرّحمة والحياطة والأناة وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزَّة 
والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكراً ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه ولا قرّة إلا بالله . 

وأمّا حقّ رعيّتك بالعلم فأن تعلم أنَّ الله قد جعلك لهم [قيّماً] فيما آناك من العلم وولآك من 
خزانة الحكمة فإن أحسنت فيما ولأك الله من ذلك وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح 
لمولاه في عبيده الصابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه 
راشداً وكنت لذلك آملاً معتقداً وإلا كنت له خائناً ولخلقه ظالما ولسلبه وغيره متعرّضاً . 

واقا عق رمك بيلك النكائع فأن تعلم أنَّ الله جعلها سكناً ومستراحاً وأنساً وواقية 
وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أنَّ ذلك نعمة منه عليهء 
ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بهاء وإن كان حمّك عليها أغلظ وطاعتك 
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ين لين َأمثوأ4 يعني أصحاب النبي َه مثل عمّار وخباب وبلال وغيرهم ظيَعْصَكوْنَ 4 على 
وجه السخرية بهم والاستهزاء في دار الدنيا هود مَرُوأ يم » يعني وإذا مرّ المؤمنون بهؤلاء 
المشركين طيِنْمَامَرُونَ © أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاءً بهم ء أي يقول 
هؤلاء إنهم على حقٌء وإِنّ محمّداً يأتيه الوحي ٠‏ وإِنه رسول؛ وإذا نبعث ونحوذلك» وقيل: 
نزلت في علي بن أبي طالب شي وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى النب 325» 
فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
الاصلع فضحكنامنه؛ فنزلت الأية قبل أن يصل علي ظَكئلاة وأصحابه إلى النبي وَتقية عن 
مقاتل والكلبي»ء وذكر الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل بإسناده عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس قال: إن الذين أجرموا منافقو قريش» والذين آمنوا على بن أبي طالب 
وأصحابه ظوَإِدًا نبوا إح أَهْلهمْ أَنقلبُوأ كهينَ » يعني وإذا رجع هؤلاء الكفّار إلى أهلهم رجعوا 
معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم (َرَإدا رهم تلوأ إن نوْلَ لصَانْونَ 4 لأنهم تركوا التنمم 
رجاء ثواب لا حقيقة له «وَمآ أَرسِلُوأ لم حَفِظِينَ 4 أي ولم يرسل هؤلاء الكمّار حافظين على 
المؤمنين ماهم عليه وما كلّفوا حفظ أعمالهمء فكيف يطعنون عليهم» وقيل: معناه: وما 
أرسلوا عليهم شاهدين طتَئومَ 4 يعني يوم القيامة «ألذِنّ اموأ ينَ الْكثَارٍ يَضْحَكوْنَ 4 كما ضحك 
الكمّار منهم في الدنيا وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجنّة ويقال لهم : اخرجوا إليهاء فإذا 
وصلوا إليه أغلق دونهم» يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك منهم المؤمئون» عن أبي صالحء 
وقيل: يضحكون من الكقار إذا رأوهم في العذاب وأنفسهم في التّعيم» وقيل إِنْ الوجه في 
ضحك أهل الجنّة من أهل الثّار أنهم لما كانوا أعداء الله وأعداءهم جعل الله سبحانه لهم 
سروراً في تعذيبهم دعل الأرآبك يرون * يعني المؤمئين ينظرون إلى تعذيب أعدائهم الكفار 
على سرر في الحجال «هل ثوب الْكُتَار ما كوا يمدت 4 أي هل جوزي الكقّار إذا فعل بهم هذا 
الذي ذكر ماكانوا يفعلونه من السخرية بالمؤمئين في الدنياء وهو استفهام يراد به التقريره 
وتلق #ابمضى انيف رق نكاد امد ينامله ويكون الغدير رن الذي امنوا يتظررن 
هل جوزي الكمار بأعمالهه7 . 

وفي قوله تعالى: #غير مَمْنُونٍ © أي غير منقوصء. وقيل: غير مقطوع» وقيل: غير 
محسوب. وقيل : غير مكذر بما يؤذي ويغه7؟). 

١‏ - لي: الهمدانيّ» عن علي ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن العبّاس والعبّاس بن عمرو الفقيميّ 
معاًء عن هشام بن الحكم » عن ثابت بن هرمز» عن الحسن بن أبي الحسن» عن أحمد بن عبد 
الحميد؛ عن عبد الله بن على أنّه لقي بلال مؤذن رسول الله 8 فسأله فيما سأله عن وصف 
بناء الجئة قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله 8# يقول: إن سور 
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لها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية؛ فإِنَ لها حقّ الرّحمة والمؤانسة» وموضع 
السكون إليها قضاء اللَذَة التي لا بدَّ من قضائها وذلك عظيم ولا قوّة إلا بالله. 

وأمّا حقّ رعيّتك بملك اليمين فأن تعلم أنَّهِ خلق ربّك ولحمك ودمك وأنّك تملكه لا أنت 
صنعته دون الله ولا خلقت له سمعاً ولا بصراً ولا أجريت له رزقاً ولكن الله كفاك ذلك بمن 
سخْره لك وائتمنك عليه واستودعك إِيَاه لتحفظه فيه وتسير فيه بسيرته فتطعمه ممّا تأكل» 
وتلبسه مما تلبسء ٠‏ ولا تكلفه ما لا يطيق» ؛ فإن كرهته خرجت إلى الله منه واستبدلت به» ولم 
تدم حل ا دل قّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ الرّحم فحقٌ أمّك أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً وأطعمتك من 
ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحداء وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها 
وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك فرحة موبلة محتملة لما فيه مكروهها وألمه وثقله 
وغمه. حتّى دفعتها عتك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض فرضيتُ أن تشبع وتجوع هي 
وتكسوك وتعرى. وترويك وتظمأء وتظلك وتضحى وتنعُمك ببؤسها وتلذَّذك بالنوم بأرقها 
وكان بطنها لك وعاءء وحجرها لك حواءء وثديها لك سقاء» ونفسها لك وقاء» تباشر حرٌ 
الديا:ويزهها لك ودوتلق» فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إل بعون الله وتوفيقه . 

وأمّا حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنّك فرعه وأنّك لولاه لم تكن فمهما رأيت في نفسك مما 
يعجبك فاعلم أنَّ أباك أصل النعمة عليك فيه واحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حق ولدك فتعلم أن منك ومضاف إليك في عاجل الدّنيا بخيره وشرّه وأنّك مسؤول 
عمًا وليته من حسن الأدب والدلالة على ربّه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسهء فمثاب 
على ذلك ومعاقب فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الذُنيا المعذّد إلى 
ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه ولا قو دَة إلا بالله . 

وأمًا حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعرُك الذي تعتمد عليه 
وقرّنك التي تصول بهاء فلا تنّخذه سلاحاً على معصية الله ولا عدَّة للظلم لخلق الله. ولا تدع 
نصرته على نفسه. ومعونته على عدوه والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه» والإقبال 
عليه في الله فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له وإلآ فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. 

وأمًا حقّ المنعم عليك بالولاء فأن تعلم أنه أنفق فيك مالهء وأخرجك من ذل الرّقٌ 
ووخشته إلى عد الخرية وأننيها واطلقك من آثير الملكة وفكٌ عنك حلق العبوديّة وأوجدك 
رائحة العرّ وأخرجك من سجن القهرء ودفع عنك العسر وبسط لك لسان الإنصاف» 
وأباحك الدُنيا كلها فملّكك نفسك وحل أسرك وفّغك لعبادة ريك واحتمل بذلك التقصير 
في ماله فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولي رحمك في حياتك وموتك وأحنٌ الخلق بنصراك 
ومعونتك» ومكانفتك في ذات الله فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك أبداً . 
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وأمَا حقّ مولاك الجارية عليه نعمتك فأن تعلم أن الله جعلك حامية عليه» وواقية وناصراً 
ومعقلاً وجعله لك وسيلة وسبباً بينك وبينهء فبالحريّ أن يحجبك عن الثار فيكون في ذلك 
ثوابك منه في الآجل ويحكم لك بميراثه في العاجل إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقته من 
مالك عليه وقمت به من حقّه بعد إنفاق مالك» فإن لم تخفه خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه 
ولا قؤة إلا بالله . 

وأمًا حقّ ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر به المقالة الحسنة وتخلص 
له الدّعاء فيما بينك وبين الله سبحانه فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّاً وعلانية ثم إن 
أمكنك مكافأته بالفعل كافأته وإلآ كنت مرصداً له موظناً نفسك عليها . 

وأمًا حقّ المؤذّن فأن تعلم أنّه مذكّرك بربّك وداعيك إلى حظّك وأفضل أعوانك على قضاء 
الفريضة التي افترضها الله عليك فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك وإن كنت في بيتك 
متهماً لذلك لم تكن لله في أمره مثهماء وعلمت أنه نعمة من الله عليك لا شلك فيها فأحسن 
صحبة نعمة الله يحمد الله عليها على كلّ حال» ولا قرّةَ إلا بالله . 

وأمّا حقّ إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلّد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى 
ربّكء وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدعٌ لهء وطلب فيك ولم تطلب فيهء وكفاك 
همّ المقام بين يدي الله والمسألة له فيك ولم تكفه ذلك فإن كان في شيء من ذلك سمصير كان به 
دونك» وإن كان آثمأ لم تكن شريكه فيهء ولم يكن لك عليه فضل» فوقى نفسك بنفسه» ووقى 
صلاتك بصلاته» فتشكر له على ذلك ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وأمّا حقّ الجليس فأن تلين له كنفك » وتطيب له جانبك وتنصفه في مجاراة اللّفظء ولا تغرق 
في نزع اللّحظ إذا لحظت وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت وإن كنت الجليس إليه كنت في 
القيام عنه بالخيار وإن كان الجالس إليك كان بالخيار ولا تقوم إلا بإذنه ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ الجار فحفظه غائباً: وكرامته شاهداً» ونصرته ومعونته في الحالين جميعاً لا تتَّبع 
لو عورة» ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها فإن عرفتها منه من غير إرادة منك ولا تكلف. كنت 
لما علمت حصداً حصيناً وسترأً ستيراً لو بحثت الأسنّة عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه 
عليه لا تستمع عليه من حيث لا يعلم. لا تسلمه عند شديدة» ولا تحسده عند نعمةء تقيله 
عثرته» وتغفر زَلَتهء ولا تذخر حلمك عنه إذا جهل عليكء. ولا تخرج أن تكون سلما له تردٌ 
عنه لسان الشتيمة» وتبطل فيه كيد حامل النصيحة وتعاشره معاشرة كريمة» ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله: 

وأمّا حقّ الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاً وإل فلا أقلّ من الإنصاف 
وأن تكرمه كما يكرمك وتحفظه كما يحفظك. ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة» فإن 
سبقك كافأته ولا تقصر به عمًا يستحقٌ من المودّة تلزم نفسك نصيحته وحياطته ومعاضدته 
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على طاعة ريه ومعونته على نفسه في ما يهم به به من معصية ربّه » ثم تكون عليه رحمة ولا تكون 
عليه عذاباً ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حقٌ حقٌ الشريك فإن غاب كفيته. وإن حضر ساويته؛ لا تعزم على حكمك دون حكمه» 
ولا تعمل برأيك دون مناظرته» تحفظ عليه ماله وتنفي عنه خيانته» فيما عن أوهان. فَإنَّه بلغنا 
أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قّة إلا بالله. 

وأمّا حقّ المال فأن لا تأخذه إل من حلّه, ولا تنفقه تنفقه إلأفي حله ء ولا تحرفه عن مواضعه» 
ولا تصرفه عن حقائقه. ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه وسببأ إلى الله ولا تؤثر به على 
نفسك من لعله لا يحمدك» وبالحريّ أن لا يحسن خلافتك في تركتك» ولا يعمل فيه بطاعة 
ربك فتكون معيناً له على ذلك أو بما أحدث في مالك أحسن نظراً لنفسه فيعمل بطاعة ريف 
فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإئم والحسرة والندامة مع التبعة ولا قرّة إلا بالله . 

وأا حقّ الغريم الطالب لك فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغتيته ولم ترده وتمطله» فإنَّ 
رسول الله عَنةٍ قال: : "مطل الغنيٌ ظلم» وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول» وطلبت إليه 
طلباً جميلاً ورددته عن نفسك ردأ لطيفاًء ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته؛ فَإِنَّ ذلك 
لؤم ولا قوّة إلا بالله . 

وأا حقّ الخليط فأن لا تغرّه ولا تغشّه ولا تكذبه ولا تغفّله ولا تخدعه. ولا تعمل في 
انتقاضه عمل العدرٌ الذي لا برقي على صاحبه؛ وإن المأنإليك استقصيت له على تفسلك 
وعلمت أنَّ غبن المسترسل رباء ولا قوّة إلا بالله. 

وأما حق الخصم المدّعي عليك فإن كان ما يدّعي عليك حقّاً لم تنفسخ في حجبته ولم 
تعمل في إبطال دعوته» وكنت خصم نفسك له. والحاكم عليهاء والشاهد له بحقّه دون شهادة 
الشهود وإن كان ما يذّعيه باطلاً رفقت به وروّعته وناشدته بدينه» وكسرت حدّته عنك بذكر 
الله وألقيت حشو الكلام ولفظة [السوء] الذي لا يرد عنك عادية عدرّك بل تبوء بإئمه» وبه 
يشحذ عليك سيف عداوته؛ لأنَّ لفظة السوء تبعث الشرّ والخير مقمعة للشرٌ ولا قرّة إلا بالله . 


وأمًا حقّ الخصم المذّعى عليه فإن كان ما تدّعيه حقّاً أجملت في مقا م 
فإنَ للدّعوى غلظة في سمع المدّعى علي وقصدت قصد ححبجتك بالرفق وأمهل المهلة وأبين 
البيان وألطف اللطف ولم تتشاغل عن حسّّتك بمنازعته بالقيل والقال؛ ل 
ولا يكون لك في ذلك درك ولا قوّة إلا بالله. 


وأا حق المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحةء وأشرت عليه بما 
تعلم أنّك لو كنت مكانه عملت به وذلك ليكن منك في رحمة ولين» فإِنَّ اللين يؤنس 
الوحشة» وإنّ الغلظ يوحش من موضع الأنس وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من تثق برأيه 
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وترضى به لنفسكء دللته عليه وأرشدته إليهء » فكنت لم تأله خيراً ولم تدّخره نصحاً ولا [حول‎ 
. ولا] قرّة إلا بالله‎ 

وأمًّا حقّ حق المُشير عليك فلا تتّهمه فيما يوافقنك عليه من رأيه إذا أشار عليك فإنّما هي الآراء 
وتصرّف النّاس فيها واختلافهم» » فكن عليه في رأيه بالخيارء إذا اتهمت رأيه فأمًا تهمته فلا 
تجوز لك إذا كان عندك ممّن يستحقٌ المشاورة» ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص 
رأيه, وحسن وجه مشورته؛ فإذا وافقاك حمدت الله وقبلت ذلك من أخبيك بالشكر والإرصاد 
بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك ولا قوّة إلا بالله . 

وأمّا حقّ المستنصح فإنَّ حقّه أن تؤدّي إليه التصيحة على الحقٌّ الذي ترى له أ أن يحمل» 
ويخرج المخرج الذي يلين على مسامعه وتكلّمه من الكلام بما يطيقه عقله. فإنّ لكل عقل 
طبقة من الكلام» يعرفه ويجيبه وليكن مذهبك الرّحمة ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حق الناصح فأن تلين له جناحك ثم تشر تشرئبٌ له قلبك » وتفتح له سمعك » حتّى تفهم عنه 
نصيحته» ثم تنظر فيها إن كان وى فيها للصواب حمدت الله على ذلك» وقبلت منه وعرفت له 
راي الها يا رمت رم كي جا ولت 1 لاي 1 أخطأ إلا 
أن يكون عندك مستحقّا للتهمة فلا تعنى بشيء من أمره على كل حال ولا قرَّة إلا بالله . 

وأمّا حقّ الكبير فإنَّ حقّه توقير سنّه وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في الإسلام 
بتقديمه فيه وترك مقابلته عند الخصام» لا تسبقه إلى طريق ولا تؤمّه في طريق ولا تستجهله 
وإن جهل عليك تحملت وأكرمته بحقّ إسلامه مع ستّه فإنما حقّ السنّ بقدر الإسلام: ولااقوّة 
إلا بالله. 

وأمًا حقّ الصَغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه؛ والعفو عنه والستر عليه» والرفق به والمعونة له» 
والستر على جرائر حداثته فإنَّه سبب للتوبة والمداراة له وترك مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده . 

وأمًا حق السائل فإعطاؤه إذا تهيتأت صدقهء وقدرت على سد حاجته والدعاء له فيما نزل 
ا و ا 
ولم تأمن أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدّك عن حظك ويحول بيئك وبين التقرُب إلى 
ريك ٠‏ وتركته بستره ورددته ردأ جميلاً وإن غلبت نفسك في أمره وأعطيته على ما عرض في 
نفسكٌ منه» فإنَّ ذلك من عزم الأمور. 

وأمًا حقّ المسؤول إن أعطى فاقبل منه ما أعطى بالشكر له والمعرفة لفضلهء واطلب 
وجه العذر في منعه وأحسن به الظنَّ واعلم أنه إن منع ماله منع » وأن ليس التثريب في ماله وإن 
كان ظالما فإنْ الإنسان لظلوم كقار. 

وأمًا حقٌ من سرَّك الله به وعلى يديه» فإن كان تعمّدها لك حمدت الله أ 0 ثُمّ شكرته على 
ذلك بقدره في موضع الجزاء وكافأته على فضل الابنداء: وأرصدت له المكافاة: وإن لم يكن 
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تعبّدها حمدت الله وشكرته» وعلمت أنه منه توحدك بها وأحببت هذا إذ كان سبباً من أسباب 
نعم الله عليك» وترجو له بعد ذلك خيراً فإنَّ أسباب النعم بركة حيث ما كانت وإن كان لم 
يتعمّد ولا قرَّة إلا بالله . 

وأمًا حقّ من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل» فإن كان تعمّدها كان العفو أولى بك» 
لما فبه من القمع وحسن الأدب» مع كثير أمثاله من الخلق فإن لله يقول: :لولم أننصر بعد 
ُلْموء هَأولَيَكَ مَا عََهمِ يّن سبل © إلى قوله: جين عرّرٍ الْأمور 4(') وقال يَوَتق : جيل عَاقَِْرٌ 

تنا د ري 2ك لج 32 لكين 16أغذا في العمد فلم يكن عونا 

ل للم تسد النتصار مه فكرن قد كاناك في تعتد على خطاء وفقت به وردده بالف ما 
تقدر عليه» ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حىّ أهل بيتك عامّة فإضمار السّلامة» ونشر جناح الرّحمةء والرفق بمسيثهم»ء 
وتألّفهم واستصلاحهمء وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك » ٠‏ فإنَ إحسانه إلى نفسه إحسانه إليك 
إذا كنف عنك أذاهء وكفاك مؤنتهء» وحيس عنك نفسه» فعمّهم حديفا بدعوتك وانصرهم 
حميعا راتكه وأنزلهم جميعاً منك منازلهمء كبيرهم بمنزلة الوالد»؛ وصغيرهم بمنزلة 
الولد» وأوسطهم بمنزلة الأخ» فمن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة» وصل أخاك بما يجب 
للأخ على أخيه. 

وأمًا حق أهل الذمّة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله وتفي بما جعل الله لهم من ذمته 
وعهده. وتكلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه؛ وتحكم فيهم بما حكم الله به على 
نفسك » فيما جرى بينك وبينهم من معاملة؛ وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمّة الله 
والوفاء بعهده وعهد رسوله وليه حائل فَإنّه بلغنا أنه قال : «من ظلم معاهداً كنت خصمه» 
فاتّق الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

فهذه خمسون حقَّاً محيطة بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها ؛ 
والعمل فى تأديتهاء والاستعانة بالثه جل ثناؤه على ذلك ولا حول ولا قوّة إلا بالله والحمد لله 
000 

نما أوردناه مكرّراً للاختلاف الكثير بينهماء وقوّة سند الأوّل وكثرة فوائد الثاني . 

* - ضا: روي لا تقطع أودّاء أبيك فيطفى نورك. وروي أن الرحم إذا بعدت غبطت وإذا 
تماست عطبت» وروي سر سنتين بر والديك» سر سئة صل رحمك» سر ميلاً عد مريضاًء سر 
ميلين شيّع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوةء سر أربعة أميال زر أخحاك في اللّهء سر نخمسة 
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؟ - باب / بر الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض... 1 
أميال انصر مظلوماًء وسر سنئّة أميال أغث ملهوفاًء سر عشرة أميال في قضاء حاجة المؤمن» 
وعليك بالاستغفار. ْ 

ونروئي: يبروا آباكم يبرّكم أبناؤكمء كمّوا عن نساء الثاس يعفٌ نساؤكم وأروي: الأخ 
الكبير بمنزلة الأب» وأروي أن رسول الله كان يقسم لحظاته بين جلسائه وما سُئل عن شيء 
قط فقال: لاء بأبي وأمّي ولا عاتب أحداً على ذتب أذنب» ونروي : من عرّض لأخيه المؤمن 
في حديثه فكأئما خدش وجههء ونروي أن رسول الله عه لعن ثلاثة: آكل زاده وحدهء 
وراكب الفلاة وحده. والنائم في بيت وحدهء وأروي: أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء 
من الفاكهة واللّحم حتّى يفرحوا بالجمعة7". 


أبواب آداب العشرة بين ذوي الأرحام والمماليك 
والخدم المشاركين غالبا فى البيت 


؟ - باب بر الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض 
والمنع من العقوق 


الآيات: البقرة: <وَإِدْ لَمَرْيّ متاق ب إسرء يل لا مَْبُدُونَ إلا أعمَّهَ وبين إخستائه 0نم . 


3 امال 5 03017 ع 00-0 عي س١‏ ال م 5 رتعا مر عر 
الأنعام: لكل تسالوًا أذل ما حرم وَبْحَحممْ علتِحصتُ ألا فتروا بد. كينا وبألوليق سد 2 
دغر ار 7 . سعد 5 2 - وه 
تفثلوا َزْلدَكْم من إملني شَُُ رَرْفْحكم وَإكَاهُ» 1( 
التوبة: « ام الزيرت مثا لا متَِّذُأ تك وَبِخوتكُمْ أزيَة إن نيوا المَخُثٌ عَلّ 
ر رم وم سه ا م 9 به سا ل صر سس اه - امم سم 
الإيسن يكن لمر -- أََليكَ هم الظيلموت © فل إن كن َابَاوكم وَأبنَاوكم وَإِحُونُمْ 
عام م وله رص ار م م ل م رق #2 سام حمر له أو #ح بساح سر عر سح ا ص بل 0 
دوجي وعشيردة وأتول أددموها وَتجرة حَسْوْنَ كسَادَها ومسكن يَضَوْتهكَآ لسن لحك يرح 
ل سوه وهاو فى يِه ربوأ ىتأف لَه يترم وه 1 يبرى ْم تيقد 46 
سمس الخرمر خ2 سه سه اعم 2و ع مجر الم 3 ع8 ممومرا هه عاص ره عم وام 537 
الإسراء: « وقضئ ريك ألا يدوا إل إياه وبالولدينٍ إعسدنا إِما بَبْلْعْنَّ عِنَدَكَ الك رُم 
5 3 2 رمم ثم ل دعر ول لجخ موس سم 2 رصضه ع كارس| لمان م ام 
أذ اهما لا تل لمآ أ ولا تتمرهما وق مما لكا حكَريمًا (2) وَلخْفض لَهُمَا نح الل بن 
سه م مح ل مع سوس مي لتر على سخ يو عر ل لطر 00 0000 00 
الحمةٍ وفل رب أمَهُمَا « رياف صَهِيرا () رد : أعلمُ يما فى نفوسك: إن تكونوأ لين َنم كان 
51 تر 00 جم 
بالآوابيت عقورا 49 . 
مدي ماإس» لي سرع 2 عب لي 5 ميا سامير مم مميرء 07 
مريم: « وبا بودي ور يكن بارا عَصِيه «414. وقال: « ورا دَق وَل يجْمَلق جنا 
5-3 سم دص ع سي عير ل رعو 777 ع عل د ل تن م جموس برمل 3 500 3 
العنكبوت: © ووْضَينًا لضن يودي حسنا وإن بِحَنْهِدَاكَ شرل فى ما ليس للك بدء عِلَم فلا يطِعْهَمَا 
إل ميِسْكُم مَيَقْكٌ يمَا كُيْرٌ َوُه «ده. 





)0 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا كَكة ص 800. 


0 بحار الأنوار/ ج١1‏ 


لسخحس 7‏ ا 6 0-0000 





لقمان: #ووصينا لاني بِوَلِدَيهِ حَلنَهُ أَمُمُ ونا عل ومن وَفْصَدلُمٌ فى عَامينِ أن 00 
بك ِلك اليد (2) رين َهَدَاكَ عل أ كر بي مالس لَك يد. ِل قلا نهم صَادِبهمَا 
لديا مَمرُووا © 1١68‏ . 

الأحقاف: طوَوَسَيْنَا لشن يلِدَيهِ إِحَسننًا مله أ. رما وَوَصَعَنْهُ ثنها وار وَفَصدلُمٌ تَلسُونَ 
سما 4169 

١‏ - كا: عن العذة عن البرقيّ» عن أبيهء عن عبد الله بن بحرء عن عبد الله بن مسكان» 
عمّن رواه» عن أبي عبد الله ك1 قال : قال وأنا عنده لعبد الواحد الأنصاريّ في بر الوالدين 
في قول الله «و اوسن إتعساءا» فظننًا أنها الآية التي في بني إسرائيل #وَقَضَى رَيْكَ ألا 
يدوا اله ايه والولنن إِحْسَمًا © فلمًا كان بعد سألته فقال: هي التي في لقمان «ووصينا 
الإنسان بوائديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» ؟فقال: 
إِنَّ ذلك أعظم [من] أن يأمر بصلتهما وحقّهما على كل حال فوَإِن جَنهَدَاك عله أن كمي ب ما 
مو تيا وما ا 0 


53 هذا الخبر من الأخبار العويصة الغامضة التي سلك كل فريق من الأمائل فيها 
وادياً» فلم يأتوا بعد الرّجوع بما يسمن أو يغني من جوع» وفيه إشكالات لفظيّة ومعنوية. 

ما الأولى فهي أنَّ الآيات الدّالة على فضل بر الوالدين كثيرة» وما يناسب المقام منها 
ثلاث : 

الأونى : الآية التي في بني إسرائيل : «وَيَسَى ريك ألَا يدوا إل يه يلون خسنا ». 

الثانية : الآية التي في سورة العتكبوت وهي : «وَوَضينا لاسن يديه خسنا وإن بنْهَدَالك ششْركَ 
ب ما لس لَك يو عِلَمْ فا مُطِعهما 4. 


الثالثة : الآية التي في لقمانٍ دفي : «تصبنا الإِسَيَ دنه عله َم 0 عل وَهْنٍ 


ل 0 
فأمًا الآية الأولى فهي موافقة لما في المصاحف والآية المنسوبة إلى لقمان لا يوافق شيئا 
من الآبتين المذكورتين في لقمان والعنكبوت وأيضاً تصريح الرّاوي أوَلا بأنّ الكلام كان في 
قوله تعالى : «وَيالولدن إتصسانا» وجوابه نقكئة بما لا يوافقه ممًا لا يكاد يستقيم ظاهراً. 
وأمًا الاشكالات المعنويّة وسائر الإشكالات اللفظيّة فسيظهر لك عند ذكر التوجيهات 
وقد ذكر فيها وجوه نكتفي بإيراد يعضها 
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الأول: ما خطر في عنفوان شبابي ببالي وعرضتها على مشايخي العظام؛ رضوان الله 
عليهم فاستحسئوها وهو أنَّ قول الرّاوي « وَلْوَلدينِ ِحْسَدنًا» بناءَ على زعمه أنَّ الآية التي 
أشار ر تت إليها هي التي في بني إسرائيل كما ذكره بعد ذلك» ولم يذكر الإمام كاه ذلك بل 
ب ا الوالدين» فظتنًا أنَّ مراده نقكئلة 
الآية التي في بني إسرائيل أو المراد في معنى هذه العبارة ومضمونها وإن لم يذكر بهذا اللّفظء 
ويحتمل لمجي وخا ع ل ا ا 
الرّاري أن المبالغة العظيمة في هذه العبارة فقال 22 : لا بل أردت ما في لقمان وإِنّما نسب 
الرّاوي هذه العبارة إلى , بني إسرائيل مع أنّها قد تكرّرت في مواضع من القرآن المجيد منها في 
البقرة ومنها في الأنعام» ومنها في النساء. لأنه تعالى عقّب هذه العبارة في بني إسرائيل 
بتفسير الإحسان وتفصيل رعاية حقّهما حيث قال : 9 إما يِلْمَنَّ عِندَكَ ألحكير 4 إلى آخر ما م 
ا الو 1 3 0 
نما هو في شأن الوالدين بحسب الإيمان والعلم أعني النبيّ والوصي صلى الله عليهما وما في 
الاي اد رادي اسح كبا بأ ناعير جور 1 الاسام إن :الو ديق 
رسول الله وأ مير المؤمتين صلوات الله عليهما. 

وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك لكنٌّ الظاهر أنه من بطون الآيات ولا ينافي ظواهرها . 

وأمًا الإشكال الثاني فيمكن أن يكون ظحُسَئا 4 مثبتاً في قراءتهم نيهر تيه ونظيره فى الأخبار 
كثيرء وقد بعفها رسا الأجزاء موق لما في المصاحف لكي قد أسقط من لين قو 
ماقي الها عي كبا له لم يذكر اماف أي مدرو مع شدّة الحاجة إليه في 
هذا المقام. أو يكون نقلاً بالمعنى إشارة إلى الآيتين معأ فذكر « > للإشارة على آية 
العنكبوت و#عّ أن شر للإشارة إلى لقمانء وكأنّه لذلك أسقط غقكئلة الفاصلة والحبّة 
لعدمهما في العنكبوت فقوله «في لقمان» للاختصار أي في لقمان وغيرهاء أو المراد به لقمان 
وما يقرب منها بالظرفية المجازية كما يقال سجدة لقمان للمجاورة وكأنه عقكثلة ذكر السورتين 
والآيتين معأ فاختصرهما الرواة عمداً أو سهواً؛ ومثله كثير. 

فقال» أي الإمام َيل «هي التي» أي الآية التي أشرت إليها وذكرت أنَّ فيها المبالغة 
العظيمة في برّهماء أو الآية التي فسّرتها لعبد الواحد التي في لقمان». 

#فقال إن ذلك» هذا كلام ابن مسكانء» يقول: قال الراوي المجهول الذي كان حاضراً 
#قماك راكد رقا نا في لاخبار بقرل يأو الزاوي لاله مكا فرك لواو ٠‏ 

قلت ولا يلزم إرجاع المستتر إلى عبد الواحدء وتقدير أنه كان حاضراً عند هذا السؤال أيضاً 
ليحكم ببعده ولا يستبعد ذلك من له أدنى أنس بالأخبار. 


ف بحار الأنوار / ج١9‏ 





والحاصل أنه قال الراوي له كلاذ : «إِنّ ذلك» أي الأمر الذي في بني إسرائيل «أعظم أن 
يأمر» أي بأن يأمرء أو هو بدل لقوله : «ذلك» وغرضه أنَّ الآية التي في بني إسرائيل والأمر 
ا 
فيها حال الشرك فتكون الأولى أبلغ وأتمٌ في الأمر بالإحسان ذهإن» في قوله: 9وَإِن 
جنهداك »6 وصليّة, وإن كانت في الآية شرطيّة . 

«فقال» أي الإمام تلك في جوابه «لاه أي ليس الأمر في الآيتين كما ذكرت فإنَّ آبة بني 
إسرائيل ليس فيها تصريح بعموم الأحوال. بل فيها دلالة ضعيفة باعتبار الإطلاق» وليس في 
آية لقمان استثناء حال الشرك بل فيها تنصيص على الإحسان في تلك الحال أيضاً وإنّما نهى 
عن الإطاعة في الشَّرك فقط وقال بعده «وصاحبهما في الْدّنيا معروفاً» فأمر بالمصاحبة 
بالمعروف التي هي أكمل مراتب الإحسان في تلك الحال أيضاً فعلى تقدير شمول الإطلاق 
في الأولى لتلك الحالة التنصيص أقوى في ذلك مع أنَّ الذّعاء بالرحمة في آخر آيات الإسراء 
مشعر بكونهما مسلمين . 

فقوله ابل يأمر؛ أي بل يأمر الله في آية لقمان «بصلتهما وإن جاهداه على الشرك» وقوله «ما 
زاد حقّهما؛ جملة أخرى مؤكٌدة أي ما زاد حقّهما بذلك «إلآ عظماً؛ برفع حقّهما أو بنصبه» 
فيكون زاد متعدّياً أي لم يزد ذلك حقّهما إل عظماً ويحتمل أن يكون «يأمر» مبتداً بتقدير «أن1 
ولاما زاذ1ا خخيرة. 

الثاني : ما قاله صاحب الوافي قدّس سره حيث قال إِنّما ظَنُوا أنّها في بني إسرائيل لأنَّ ذكر 
هذا المعنى بهذه العبارة إنّما هو فى بنى إسرائيل دون لقمان ولعلّه 22 إِنَما أراد ذكر المعنى 
أي الإحسان بالوالدين دون لفظ القرآن» وقوله مُكَل «أن يأمر بصلتهما» بدل من قوله :ذلك» 
يعنى أن يأمر الله بصلتهما وحقّهما على كل حال» التى من جملته حال مجاهدتهما على 
الإشراك بالله أعظمء والمراد أنه ورد الأمر بصلتهما وإحقاق حمّهما في تلك الحال أيضاً» 
وإن لم تجب طاعتهما في الشّركء ولمًا استبان له تقكئية هن تمان التخاطي أنه لا تجب 
صلتهما فى حال مجاهدتهما على الشرك ردَّ عليه ذلك بقوله «لا» وأضرب عنه بإثبات الأمر 
بصلتهما حيتئدٍ أيضاً. وقوله «ما زاد حقّهما إل عظماً» تأكيد لما سبق . 

الثالث: ما ذكره بعض أفاضل المعاصرين أيضاًء وإن كان ماله إلى الثانى حيث قال افلمًا 
كان بعد؟ أي بعد انقضاء ذلك الزمان في وقت آخر «سألته عن هذا يعني قلت: هل كان 
الكلام في هذه الآية التي في بني إسرائيل «فقال هيد يعني الآية التي كان كلامنا فيها هي :التي 
في لقمان» وبيّنها بقوله : لوَوسَنا اسن بود حدم «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم» من الآلهة التي يعبدها الكفرة يعني باستحقاقها الإشراك وقيل المراد بنفي العلم به 
نفيه «فلا تطعهما». 

وقوله احسناً» ليس مذكوراً في الآية لكن ذكره تَقِمة بياناً للمقصود ولعلّ هذا منشأ للظنٌ 
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الذي ظنه السائل وغيره» قوله : ظوَإن جَتهدَاك 64 مفصول عن قوله :> #ووِصَينا لفن ب بويديو 
ْنا 4 لكن ذكره تَلكتلة ههنا لتعلق الغرض به. 

«فقال؟ يعني الصادق تكله : «إنَّ ذلك» ب يعني الوارد في سورة لقمان «أعظم» دلالة على 
الأمر بإحسان الوالدين» وأبلغ فيه من الوارد في سورة بني إسرائيل وقوله علق «أن يأمر 
بصلتهما وحقّهما» أي رعاية حقهما حقّهما #على كل حال» «وَإن بَْهَدَالكَ عل أن تمرك بى ما ين لَك 
يو عِلَم © بدل من اسم الإشارة بدل الاشتمال يعني : الأمر بصلتهما على جميع الأحوال» 
ا ا ا ا 
الوالدين ممًا يستفاد من آية بني إسرائيل لعدم دلالتها على عموم الأحوال. 

بيان ذلك أن المستفاد من آية بني إسرائيل الأمر بالإحسان بالوالدين والأمر لا يدل على 
التكرار كما تحّق في محله فضلاً عن عموم الأحوال إذ فرق بين المطلق والعامٌ؛ وما في الآية 

من النهي عن التأفيف والزجر الدالٌ على العموم إثما يدل على عموم النهي عن الأذى 
ووجوب الكفٌ عنه في جميع الأحوال ولا يدلُ على وجوب تعميم الإحسان على أ نَّ في قوله 
تعالى «وقل رَّبّ أرحهُمًا 5 رياف صَعم 4 إشعاراً باختصاص الأمر بالإحسان. وما ذكر في 
سياقه بالمسلمين منهما للنهي عن الدّعاء للكافرء وإن كان أحد الأبوين «ومًا كانت أسِْيَعْقَارٌ 
هيم لبه إلا عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَائُ». 

وأمًا دلالة آية لقمان على وجوب الإحسان بهماء وإن كان في حال الكفر فلقوله تعالى : 
9تَإِن جَْهَدَاكَ عل أن تمرك بى ما من لَك بو عله ملا ا مهم حيث قال عر شأنه ٠لا‏ تطعهما» 
ولم يقل ١لا‏ تحسن إليهما» بعد الأمر بالإحسان. ثم قوله : «وَصَاحِبْهُمَا فى الدنيا مَعْروضًا » كما 
ا 

«فقال» يعنى الصّادق وإِنّما أعاد لفظ «فقال» ههنا وفي السَابق» للتأكيد والفصل بين 
كلامه تله والآية «لا» نفياً لما عسى يتومّم في هذا المقام من أنَّ غاية ما ثبت وجوب 
الإحسان بهما في حال الكفر» وإن كان ناقصاً بالنسبة إلى ما يجب في حال الإسلام. أو 

متاو بالنسبة إليه فإنّ المقام مظنّة لهذا التوهم بناء على أنَّ شرف الإسلام يقتضي زيادة 
الإحسان أو توهّمه السّائل وفهم الإمام طلكئلة ذلك فنفاه. يعني ليس الأمر كما يتوهّم بل الله 
سبحانه يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك ما زاد حقّهما إلا عظماً » إن المبتلى الممتحن 
بالبلاء أحق بالتّرحم» لذن الإحسان بهما في حال الكفر يوجب ميلهما ورغبتهما إلى 
الإسلام كما في واقعة النصرانيٌ وأمّه المذكورة في الحديث الذي يلي هذا الحديث. 


ويمكن أن يستفاد من الآية عظم حمّهما في حال الشرك بناء على أن الرّاجح أن يكون قوله 
عزّ شأنه «وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَمرُوضًا» معطوفاً على جزاء الشرطء ؛ لا الجملة الشرطيّة لمرججح 
القرب كما لا يخفى على المتدبر وكذا قوله 9وَأتَعْ سَبِلَ من أنابَ إِل». 


5 3 
ايف - بأمب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ودين 
سبلب يببسب م ب اا ااال 





الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة» ولبئة من ياقوت؛ وملاطها المسك الاذفرء وشرفها 
الياقوت الأحمر والاخضر والاصفرء قلت: فما أبوابها؟ قال: أبوابها مختلفة : باب الرحمة 
من ياقوتة حمراء قلت : فما حلقته؟ قال: ويحك كفت عنّي فقد كلفتني شططاًء قلت : ما أنا 
بكاف عنك حتّى تؤدي إلى ماسمعت من رسول الله َي في ذلك؛» قال: اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم أمّا باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق لهء وأمًا 
باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام له ضجيج وحنين 
يقول: اللّهمّ جئني بأهلي»؛ قلت : هل يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه ذوالجلال والإكرامء 
وأمًا باب البلاء؛ وقلت؛ أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لاء قلت : فما البلاء؟ قال : 
المصائب والأسقام والامراض والجذام, وهوباب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من 
يدخل منه؟ قلت: رحمك الله زدني وتفضّل على فإنّي فقير» قال : ياغلام لقد كلفتني شططاً. 
أما الباب الاعظم فيدخل منه العباد الصَالحون»؛ وهم أهل الزهد والورع والراغيون إلى 
الله يويح المستأنسون به» قلت رحمك الله فإذا دخلوا الجنّة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون 
على نهرين في مصاف في سفن الياقوت» مجاذيفها الّؤلؤء فيها ملائكة من نورء عليهم ثياب 
خضر شديدة خضرتهاء قلت: رحمك الله هل يكون من الثور أخضر؟ قال: إن الثياب هي 
خضر ولكن فيها نور من نور ربٌ العالمين جل جلاله؛ يسيرون على حافتي ذلك التّهره قلت : 
فما اسم ذلك النهر؟ قال: جنّة المأوى. قلت: هل وسطها غير هذا؟ قال: نعم جنّة عدن 
وهي في وسط الجنان» فأمًا جنّة عدن فسورها ياقوت أحمرء وحصباؤها الأُؤلؤء قلت: فهل 
فيها غيرها؟ قال: نعم جئة الفردوس؛ قلت : وكيف سورها؟ قال: ويحك كف عني حيّرت 
عليّ قلبي» قلت بل أنت الفاعل بي ذلك . ما أنا بكاف عنك حتّى تتم لي الصّفة وتخبرني عن 
سورهاء قال: سورها نور فقلت: والغرف التي هي فيهاء قال: هي من نور ربٌ العالمين» 
قلت: زدني رحمك الله قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله يَيكّك: طوبى لك إن أنت 
وصلت إلى بعض هذه الصفةء وطوبى لمن يؤمن بهذاء الخبر”"؟. 

توضيح: قال الجزريّ : في صفة الجنة: وملاطها مسك أذفر الملاط : الذي يجعل بين 
سافي البناء يملط به الحائط أي يخلط انتهى . والشطط : التجاوز عن الحدّ والجور. قوله : 
في مصاف هوجمع المصفت أي موضع الصنت. أي يسير ون مجتمعين مصطفين : ويمكن أن 
يكون بالتخفيف من الصيف» أي في منّسع يصلح للتنرّه في الصيف». وفي الفقيه: في ماء 
صاف وهو أظهر. والمجذاف: ما يجذف به السّفيئة. وحافة الوادي بالتخفيف: جانبه. 


آاء لي : ابن إدريس»ء عن أبيه » عن أبن عيسى ٠‏ عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم , عن 
أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تيئر قال: قال أمير المؤمنين عَكئلة: طوبى 
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ويحتمل أن يكون معنى قوله نقكئلاذ : «لا» ليست الآية التي فسرتها ما في بني إسرائيل » 
فيكون تأكيداً للنفي المفهوم في الكلام السابق» وعلى هذا يجري في قوله #بل يأمر بصلتهما» 
الاحتمالان الآتيان في التفسير الثاني على هذا التفسير أيضاً فتدبّر. 

وفي بعض نسخ الكافي «فقال إن ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما» بزيادة لفظة «من» 
ويمكن تفسير الحديث بناءً على هذه النسخة بأن يقال قوله تكبا «ذلك» إشارة إلى ما في بني 
إسرائيل» ويكون الكلام مسوقاً على سبيل الاستفهام الإنكاريّ فيكون المراد: ما في سورة 
بني إسرائيل أعظم في إفادة المراد من أن يأمر بصلتهما على كل حالء وإن كان حال الكفر 
كما في آية لقمان حتّى يكون مقصودي ذلك؟ 

ثم قال «لا؛ تأكيداً للنفي المستفاد من الكلام السّابق» فقال «بل يأمر بصلتهماء وإن 
جاهداه على الشرك ما زاد حقّهما إلآ عظماً» كما هو المستفاد من آية لقمان أعظمء فالخبر 
محذوف للقرينة » وعلى هذا حمّهما مرفوعء على أنه فاعل زاد فيكون حاصل الكلام: أن يأمر 
بصلتهما وإن جاهداه على الشرك كما هو المستفاد من آية لقمان ما زاد حقّهما إلا عظماء 
فيكون هذا الكلام أي المذكور في سورة لقمان أعظم دلالة من ذلك ففي الكلام تقديران. 

وعلى هذا الاحتمال الأخير لا يدل على زيادة حقّ الوالدين في حال الكفر ويمكن إجراء 
هذين المعنيين على النسخة الأولى. 

الرابع : ما ذكره بعض المشايخ الكبار مد ظله قال: الذي يخطر بالبال أنَّ فيه تقديماً 
وتأخيراً في بعض كلماته وتحريفاً في بعضها من الُسّاخ أوّلا وأنَّ قوله «وَبالولنَنِ إتحسائًا» بعد 
قوله «أَلَا ب بدأ إل إيةُ» والأصل والله أعلم «قال وأنا عنده لعبد الواحد الأنصاريٌ في ب 
الوالدين» في قوله برخ فظننًا أنّها الآية التي في بني إسرائيل : «وَقَصَى رَيُكَ ألا بدا إل بيه 
َلودَنِ إحْسَدئا 4 ومثل هذا يشتبه إذا كان في آخر سطر أنّه من الشطر الأوّل أو الثاني ونحو 
ذلك والبعد ينهم هنا تعزو سظر: ١‏ 

وحاصل المعنى أنه ناكئية ذكر لعبد الواحد بر الوالدين في قول الله َو ٠‏ ولم يبن في 
أيْ موضع فظن أن مراده تقكئلة أنه في , بنى إسرائيل » ويحتمل أن يكون «فقال إِنَّ ذلك» «فقلت 
إِنَّ ذلك» بقرينة قوله بعد «فقال لا والمعنى على هذا أنّي قلت له يق : إنَّ هذا عظيم وهو أنه 
كيف يأمر يصلتهما وحمّهما على كلّ حال؛ وإن حصلت المجاهدة منهما على الشَّرك» 
والخطاب حينئذٍ حكاية للفظ الآية فقال تهصلة تكله : «لا* أي ليس بعظيم كما ظننت أنَّ 
مجاهدتهما على الشرك تمنع من صلتهما وحمّهما بل هو تعالى يأمر بصلتهما وإن حصلت 
منهما المجاهدة: وحصول المجاهدة لا يسقط حقّهما وصلتهما بل يزيده عظما فإن حقّ 
الوالدين إذا لم يسقط مع المجاهدة على الشَّركء كان أعظم منه مع عدم المجاهدة. 

والظاهر من السياق على هذا كون «إن» في «وإن جاهداك» وصليّة في كلام الرّاوي» وإن 
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كانت في الآية شرطيّة » وفي كلام الإمام يَقِكئة يحتمل أن تكون وصليّة وقوله «فلا تطعهما» 
كلام مستقل متفرّع على ما قبلهء وأن تكون شرطيّة وجواب الشرط «فلا تطعهما» ومع 
ملاحظة المحذوف من الآية لا يبعد الوصل باعتبار كون ما بينهما معترضاً وإن كان الأظهر 
خلافه مع الذكر. 

ولفظ «حسناً» إن لم يكن زائداً من النسّاخ أو الراوي سهواً فقد وقع مثله كثيراً في 
الأحاديث بما ليس في القرآن الموجودء وهم تيكل أعلم بحقيقة القرآن نعم هو في آية 
العنكبوت» ولا يمكن إرادتهما بعد قوله نَقَكبْة في سورة لقمان باعتبار الظرفيّة بخلاف سجدة 
لقمان فإِنَّ الإضافة تصدق بأدنى ملامسة فأضيفت سجدة سورة السجدة إلى لقمان ثم توسّعوا 
بإضافة السجدة التي في السورة إلى لقمان. ويمكن أن يكون على هذا الآية في الواقع كما 
ذكره مكيلا من غير الزيادة التي في لقمان وهي «حملته أمّه وهناً» إلخ إن ثبت هذاء وتكون في 
محل آخر إلا أن يكون المقصود ذكر ما يتعلّق بالمقام فقط . مع حذف غيرهء والتنبيه على كون 
«وإن جاهداك» وصلياً للكلام الأوّل ولفظ «يأمر» الثاني يحتمل أن يكون أصله يؤمر فهو من 
قبيل ما تقدَّم من التحريف. 

هذا ما يتعلّق بالحديث على التقدير المذكور وعلى ما في الحديث من قوله: «فقال» 
يحتمل وجهين : 1 

أحدهما أن يكون ضميره راجعاً إلى عبد الواحد وفيه أن عبد الواحد لم يذكر إلا في الكلام 
الأوّل. وقوله : «فلمًا كان بعد سألته» كلام آخر فرجوعه إلى عبد الواحد يحتاج إلى تكثف 
تقدير حضور عبد الواحد وقت سؤال غيره في وقت آخرء فإرجاع الضمير إليه مع عدم قرينة 
يدل عن ذللك فهو كما ترى: 

ري اا اج وو م اي 0 
الآية أنَّ هذه الآية أمر الوالدين فيها أعظم من أمرهما في آبة بني إسرائيل لفهمه عقكئلة ما ظلنّه 
السائل فإ في هذه الوصيّة وإن حصلت المجاهدة على الشرك؛ فالمجاهدة لا تسقط حقّهما 
بل يترئّب عليها عدم الإطاعة في ذلك. وهو أن يأمر تعالى بصلتهما وحمّهما على كل حال 
حتى مع المجاهدة. 

وعلى هذا فقوله «فقال لا» ضميره يحتمل أن يرجع إليه تعالى بمعنى أنه تعالى قال بعدما 
ذكر مفسّراً من الإمام تكلةة : «لا؛ أي لا تطعهما بل هو تعالى يأمره بصلتهما وإن جاهداه 
على الشرك» وليس هذا تكراراً لما تقدّمهء فإِنّهِ يفيد أن عدم الإطاعة لهما ليس في كل شيء 
فيه برُهما بل في الشرك فقط وكل ما فيه صلة لا يترك بسبب المجاهدة على الشرك . 

ويحتمل بعيداً أن تكون (إن؟ في قوله «وإن جاهداه على الشرك» شرطية وجواب الشرط ما 
زاد حقهما إلا عظماً» والمعى حينشظٍ أنّ المجاهدة على الشرك لآ تسقط حقّهما بل تزيله 
عظماً والله أعلم بمقاصد أوليائه انتهى كلامه زيد فضله. 
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الخامس : ما ذكره بعض الشارحين فاقتفى أثر الفضلاء المتقذم ذكرهم في جعل ضمير 
«قال» فى الموضعين راجعاً إلى الإمام تيه إلا أنه حمل الوالدين على والدي العلم 
والشفية: وقال: «ذلك» في قوله إن ذلك أعظم» إشارة إلى قوله تعالى «وإن جاهداك» 
و«أعظم» فعل ماض تقول أعظمته وعظّمته بالتشديد إذا جعلته عظيماً و«أن يأمر؛ مفعوله 
بتأويل المصدر. والمراد بالأمر بالصلة الأمر السابق على هذا القول واللآحق له أعنى قوله 
«اشكر لي ولوالديك» وقوله «وصاحيهما. واتبع؟ فأفاد ظكئة بعد قوله #وإن جاهداك» أن 
هذا القول أعظم الأمر يصلة الوالدين» وحقّهما على كلّ حال حيث يفيد أنه تجب صلتهما 
وطاعتهماء مع الرّجر والمنع منهما فكيف بدونه وإن جاهداك إلخ . 

ثم قرأ هذا القول وهو قوله تعالى «وإن جاهداك» وأفاد بقوله «لا» أنّه ليس المراد منه 
ظاهره؛ وهو مجاهدة الوالدين على الشرك؛ ونهي الولد عن إطاعتهما عليهء بل يأمر الولد 
بصلة الوالدين وإن منعه المانعان: أي وهم وا وما زاد هذا القول حقّهما إلا 
عظما وفشافة. 

واستشهد لذلك برواية أصبغ المتقدّمة في باب أنَّ الوالدين رسول الله 46 وأ 
المؤمنين ظلكئلة على أنه تأويل لبطن الآية ولا ينافي تفسير ظهرها بوجه آخر. 

لكن يؤيّده ما رواه مؤلف كتاب تأويل الآيات الظاهرة نقلاً من تفسير محمّد بن العباس بن 
ناغيار بشئته الصحيع عن عبد الله بن:.سليجات:قال: شهدت جابر الجعفيّ عند أبي 
جعفر ع1 وهو يحدّث أن رسول الله وعلياً 8 الوالدان قال عبد الله بن سليمان: 
وسمعت أبا جعفر ظَيِكَثة يقول: منّا الذي أحلّ [الله] له الخمس والذي جاء بالصدق . ومنًا 
الذي صدّق بهء ولنا المودّة في كتاب الله يوي وعليٌ ورسول الله صلوات الله عليهما 
الوالدان» وأمر الله ذريّتهما بالشكر لهما. 

وروى أيضاً بسند صحيح آخر عن ابن مسكان» عن زرارة» عن عيد الواحد بن مختار 
قال: دخلت على أبي جعفر عق فقال: أما علمت أنَّ علياً أحد الوالدين اللّذِين قال 
الله 8 : «أن نكر لي ولِولِدِيكَ 4 قال زرارة: : فكنت لا أدري أيّةَ آية هي؟ التي في بي 
إسرائيل أ والتي في لقمان قال : فقضي لي أن حججت فدخلت على أبي جعفر غ12 فخلوت 
به فقلت : جعلت فداك حديث جاء به عبد الواحد قال: نعمء قلت: أية آية هي؟ التي في 
لقمان أو التي في بني إسرائيل؟ فقال: التي في لقمان7". 

وروى أيضاً بسئدٍ آخر عن جابر عن أبي جعفر لكك قال : سمعته يقول : ##ووَصَيًا لضن 
َيه حُننا © رسول الله وعل صلوات الله عليهما؟). 
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ويظهر من هذه الأخبار أذاف ردانة الكافى تصحيفاً وتجريفا ون قوله «عمن روامة 
تصحيف عن زرارة» ويرتفع بعض الإشكالات الأخر أيضاً لكن تطبيقه على الآية في غاية 
الإشكال وقد مر منا بعض التأويلات في الباب المذكور في كتاب الإمامة وإِنْما أطنبت 
الكلام في هذا الخبر لتعرف ما ذهب إليه أوهام أقوام» وتختار ما هو الحقٌ بحسب فهمك 


منهاء والله الموفق. 
؟ - كا؛ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن أبيه جميعاً » عن ابن محبوب» 
عن خخالد بن نافع البجلىّ» عن محمد بن مرواتن قال: سمعت أبا عبد الله عي يقول: إِنْ 


رجلاً أتى النبيّ وليه فقال : يا رسول الله أوصني فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنار 
وعذّبت إلا وقلبك مطمئْنٌ بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين وإن أمراك 
أن تخرج من أهلك ومالك فافعل؛ فإنَّ ذلك من الإيمان!' . 

بيان: «لا تشرك بالله شيئاً» أي لا بالقلب ولا باللسانء أو المراد به الاعتقاد بالشريك» 
فعلى الأوَّل الاستئناء متّصل أي إلآ إذا خفت التحريق أو التعذيب فتتكلم بالشرك تقيّة 
وليك ممت بالإيدان» كما قال سبحاه فى قضة تار حيث أكره على الشرده وتكلم + 
لوإلاتن اح ب لت بالإيمين 4" #ووالديك ذأطعهما» الظاهر أن اليك تفوت 
بفعل مقدّرء يفسّره الفعل المذكور والكلام يفيد الحصر والتأكيد إن قدّر المحذوف بعدهء 
والتأكيد فقط إن قدّر قبله» كذا قيل. 

وأقول: يمكن أن يقدّر فعل آخر أي وارع والديك فأطعهما و«برّهما» بصيغة الأمر من باب 
علم ونصر حيّين كما مر وميتين أي بطلب المغفرة لهما وقضاء الديون والعيادات عنهماء 
وفعل الخيرات والصدقات» وكل ما يوجب حصول الثواب عنهما 

«وإن أمراك أن تخرج من أهلك» أي من زوجتك بطلاقها «ومالك؟ بهبته «فإِنَّ ذلك من 
الإيمان» أي من شرائطه أو من مكمّلاته؛ وظاهره وجوب طاعتهما فيما لم يكن معصية» وإن 
كان في نفسه مرجوحاً لا سيّما إذا ضار تركه سيا لغيظهما وعرتهماء وليس ببعيد» لكنه 
تكليف شاف بل ربّما انتهى إلى الحرج العظيم . 

قال المحقّق الأردبيليُ قدَّس الله روحه: العقل والنقل يدلآن على تحريم العقوق» ويفهم 
وجوب متابعة الوالدين وطاعتهما من الآيات والأخبار» وصرّح به بعض العلماء أيضاً قال 
في مجمع البيان: ظَالوَلِينِ إخسانا» أي قضى بالوالدين إحساناً أو أوصى بهما إحساناً 
وخصٌ حال الكبر وإن كان الواجب طاعة الوالدين على كلّ حال لأنَّ الحاجة أكثر في تلك 
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الحال وقال الفقهاء في كتبهم : للأبوين منع الولد عن الغزو والجهاد ما لم يتعيّن عليه بتعيين 
الإمامء أو بهجوم الكمّار على المسلمين مع ضعفهم» وبعضهم ألحقوا الجدّين بهما. 

قال في شرح الشرائع: وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة 
والمندوبة» وفي الواجبة الكفائيّة مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة 
العلم العيني كإثبات الواجب تعالى» وما يجب له ويمتنع» والنبرّة والإمامة والمعاد لم يفتقر 
إلى إذنهما؛ وإن كان لتحصيل زائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات وإقامة البراهين 
المروّجة للدين زيادة على الواجب كان فرضه كفاية فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم 
الكفائية كطلب التفقّه [أنّه] إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهماء وهذا في زماننا 
فرض بعيد فإِنَ فرض الكفاية في التفقّه لا يكاد يسقط مع وجود ماثة مجتهد في العالم وإن كان 
السفر إلى غيره من العلوم الماديّة مع عدم وجوبهاء توقف على إذنهما . 

هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلّمه ما يحتاج إليهء بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتذٌ بها 
لفراغ باله أو جودة استاد بحيث يسبق إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقاً معتذاً به وإلآ 
اعتبر إذنهما أيضاًء ومنه يعلم وجوب متابعتهما حتّى يجب عليه ترك الواجب الكفائي ولكن 
هذا مخصوص بالسفرء فيحتم أن يكون غيره كذلك إذا اشتمل على مشقة. 

والحاصل أن الذي يظهر أن إحزانهما على وجه لم يعلم جواز ذلك شرعاً - مثل الشهادة 
عليهماء مع أله قد منع قبول ذلك أيضاً بعض مع صراحة الآية في وجوب الشهادة عليهما مع 
أنّ فائدته القبول لأنَّ قبول شهادته عليهما تكذيب لهما - عقوق وحرام كما مر في الخبر 
ويظهر من الآية» وطاعتهما تجب ولا تجوز مخالفتهما في أمر يكون أنفع له ولا يضرٌ بحاله 
ديناً أو دنيا أو يخرج عن زي أمثاله وما يتعارف منهء ولا يليق بحاله بحيث يذمّه العقلاء؛ 
ويعترفون أنَّ الحقٌّ أن لا يكون كذلك» ولا حاجة له في ذلك» ولا ضرر عليه بتركه. 

ويحتمل العموم للعموم إلآّ ما أخرجه الدليل بحيث يعلم الجواز شرعاً لإجماع ونحوه» 
مثل ترك الواجبات العينية والمندوبات غير المستثنى» وليس وجوب طاعتهما مقصوراً على 
فعل الواجبات وترك المعصيات للفرق بين الولد وغيرهء فإنَّ ذلك واجب والظاهر عموم ذلك 
في الولد والوالدين. 

قال الشهيد قدِّس سره في قواعده: قاعدة تتعلّق بحقوق الوالدين» لا ريب أنَّ كل ما يحرم 
أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين وينفردان بأمور: 

الأوّل: تحريم السفر المباح بغير إذتهماء وكذا السفر المندوب»ء وقبل بجواز سفر 
التجارة؛ وطلب العلم إذا لم يكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما كما ذكرناه فيما مر . 

الثاني : قال بعضهم : تجب عليه طاعتهما في كل فعلء وإن كان شبهة فلو أمراه بالاكل 
معهما في مال يعتقده شبهة أكل لأنَّ طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحبٌ. 
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الثالث : لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الضّلاة فليؤخر الصّلاة ويطعهما لما قلناه. 

الرابع : هل لهما منعه من الصّلاة جماعة؟ الأقرب أنّه ليس لهما منعه مطلقا بل في بعض 
الأحيان لما يشقٌّ عليهما مخالفته كالسعي في ظلمة اليل إلى العشاء والصبح. 

الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين لما صم أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أبايعك على الهجرة والجهاد؟ فقال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم كلاهما قال: أتبغي 
الأجر من الله؟ فقال: نعمء قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحيتهما . 

السادس: الأقرب أنَّ لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظنّ لألّه حينئذٍ 
يكون كالجهاد الممنوع عليه . 

السايع : قال يعض العلماء : لو دعواه في صلاة النافلة قطعها لما صحّ عن رسول الله متايه 
أنَّ امرأة نادت ابنها وهو في صلاته قالت: يا جريح! قال: اللّهمَ أمّي وصلاتيء قالت: يا 
جريح! فقال: أمّي وصلاتي فقال: لا يموت حتّى ينظر في وجوه المومسات الحديث . 

وفي بعض الرٌوايات أنه وَنْقةِ قال: لو كان جريح فقيهاً لعلم أنَّ إجابة أمّه أفضل من 
صلاته» وهذا الحديث يدل على قطع التّافلة لأجلها ويدلٌ بطريق أولى على تحريم السّفر لأنَّ 
غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم وهي كانت تريد منه النظر إليها والإقبال عليها . 

الثامن : كنف الأذى عنهماء وإن كان قليلاً بحيث لا يوصله الولد إليهما ويمنع غيره من 
إيصاله يحسب طاقته . 

التاسع : ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب ولم أقف على نصّ في الأمّ. 

العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضاً ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرّم» ولم 
أقف في التذر على نصٌ خاصن إلآ أن يقال هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه . 

تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام لقوله تعالى : 9وَوَسَينًا لحن يديه تي »007 
طون جَنهدَلكَ عل أن مقر ى مَادَسَ َك يو. لم ذا لمهم وسَادِبهُمً فى لديا ممُْوف14') وهو 
نص وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية وهو كقوله يلك : لا طاعة لمخلوق في 
قيعي اللغالقة: 1 ْ 

فإن قلت : فما تصنع بقوله تعالى : قلا سَصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَّ أرْوجَهُنَ 04" وهو يشمل الأب» 
وهذا منع من النكاح. فلا يكون طاعته واجبة فيه» أو منع من المستحبٌ فلا يجب [طاعته] في 
ترك المستحبٌ. 

قلت الآبة في الأزواج» ولو سلّم الشّمول أو التمسّك في ذلك بتحريم العضل فالوجه فيه 





.1١86 سورة العدكبوت» الآية: 8. (؟) سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
,7737 سورة البقرق» الآية:‎ )( 


نا بحار الأنوار / ج١91‏ 
سم سمس سس 
للم ة حقاً في الإعفاف والتصرّن. ودفع ضرر مدافعة الشّهوة» والخوف من الوقوف في 
الحرامء وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح » وأداء الحقوق واجب على الآباء للا بناء: كما 
وجب العكس وفي الجملة التكاح مستحبٌ وفي تركه تعرّض لضرر ديني أو دنيوي» ومثل هذا 
لا يجب طاعة الاأبوين فيه انتهى كلام الشهيد كن . 

ثم قال المحقق : : ويمكن اختصاص الدّعاء بالرحمة يغير الكافرين ن إلا أن يراد من الدّعاء 
بالرّحمة في حياتهما بأن يوفق لهما الله ما يوجب ذلك من الإيمان فتأمّل. 

والظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحقٌّ شرعيّ من العقوق مثل الشهادة عليهما لقوله 
تعالى : : «أو لوَِدب4 فتقبل شهادته عليهماء وفي القول بوجوبها عليهما مع عدم القبول؛ لأنَّ 

في القبول تكذيبا لهما بعد واضحء وإن قال به بعض . 

وأمًا السفر المباح بل المستحبٌ فلا يجوز إلا بإذنهماء لصدق العقوق» ولهذا قاله 
الفقهاء. وأمّا فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الضّوم والتذر على ما ذكروه 
وتحقيقه في الفقه انتهى . 





- كأ: عن محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى ؛ وعليٌ؛ عن أبيه جميعاً. عن ابن محبوب» 
عن أبي ولآد الحتاط قال : سألت أبا عبد الله تقكتئقة عن قول الله 3 «وبالوليتن تسا » ما 
هذا الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهماء وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئاً ما 
يحتاجان إليه وإن كانا مستغنبين» أليس يقول الله بي : «آن تَتَالوأ اير حَيَّ ميقُأ ما »> 
قال: ثم قال أبو عبد الله مكلذ : وأمًا قول الله توق : «إنا يمن عِنَدَكَ الجر ره أو 
اضيا بد شل فس أن 77 رهما قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أ ولا تنهرهما إن 
ضرباك قال : 9وَل لَهُماملا مكَرِيمًا4 قال : إن ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما فذلك منك 
قول كريمء قال : لواحيس لَهمَا جَنَاحَ اذل من أَليحْمَةِ) قال : لا تمل عينيك من النظر إليهما 
إل برحمة ورقّةء ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا يدك فوق أيديهما ولا تقدّم 

مُدامهما(©. 

بيان: طمَبلوادٍ إحسانًا4 أي وأحسنوا بهما إحساناً «أن تحسن صحبتهما' أي بالملاطفة» 
وحسن البشرء وطلاقة الوجه» والتواضع؛ والترحم وغيرها ممّا يوجب سرورهماء وفي 
إلحاق الأجداد والجدَّات بهما نظر « «وإن كانا مستغنيين؟ أي يمكنهما تحصيل ما احتاجا إليه 
بمالهما . 

«أن لَالّوا لي ظاهر الخبر أنَّ المراد بالبرٌ في الآية بر الوالدين» ويمكن أن يكون المراد 
أعم منه ويكون إيرادها لشمولها بعمومها له. وعلى التقديرين الاستشهاد إِمَا لأصل الب أو 
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لأنَّ إطلاق الآية شامل للإنفاق قبل السَؤال وحال الغنى لعدم التقييد فيها بالفقر والسَؤال» 
فلا حاجة إلى ما تكلّفه بعض الأفاضل حيث قال: 

كان الانعياد نالآ القريية اله على تقتير اتسنا يبا'عنه لا صرورة ذاغية إلى قضاء 
حاجتهما كما أنه لا ضرورة داعية إلى الإنفاق من المحبوب» إذ بالإنفاق من غير المحبوب 
أيضاً يحصل المطلوبء إلا أنَّ ذلك لما كان شاقاً على التّفس فلا ينال البرّ إلآ به فكذلك لا 
ينال بر الوالدين إلا بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما قبل أن يسألاه وإن استغنيا عنه فإِنّهِ شق على 
النفس لاستلزامه التَفقّد الدائم . 

ووجه آخر وهو أنَّ سرور الوالدين بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما أكثر منه بقضائها بعد 
الطلب كما أن سرور المتفق عليه بإنفاق المحبوب أكثر منه بإنفاق غيره انتهى . 

وأقول: سيأتي برواية الكليني والعيّاشي أنَّ في قراءة أهل البيت تلك «ما تحبّون» بدون 
«من» فالإطلاق بل العموم أظهر ويمكن أن يقال على تقدير تعميم البرٌ كما هو المشهور أنه 
استفيد من الآية أنَّ الرّجل لا يبلغ درجة الأبرار إل إذا 0 يحب ولم يذكر الله 
المنفق عليهم وقد ثبت أنَّ الوالدين ممّن تجب نفقته فلا بدَّ من إنفاق كل محبوب عليهم سألوا 
أم لم يسألوا. 

قال الطيرسئ قدّس سره البرٌّ أصله من السعة ومنه البَرٌ خلاف البحرء والفرق بين البرٌ 
والخبر أن البرّ هو النفع الواصل إلى الغير ابتداء مع القصد إلى ذلك» والخير يكون خيراً وإن 
وقع عن سهو ؛ ؛ وضدٌ البرٌ العقوق. وضدٌ الخير الشرّ أي لن تدركوا بر الله لأهل الطاعة. 

واختلف في البرٌ هنا فقيل هو الجنّة عن ابن عبّاس وغيره» وقيل هو الثواب في الجئّة؛ 

هو الطاعة والتقوى. وقيل معناه لن تكونوا أبراراً أي صالحين أتقياء «حَقَّ فقوا يِمًا 

مب أي حثى تفقوا ال المال. »- وإنّما كتى بهذا القع لجال لأتسعين اناس بره 


ليك نه نط5 وقيل هو الزكاة الواجبة» وما فرضه ددن لان عرناية عات ريل 
هو جميع ما ينفقه المرء في سبيل الخيرات. وقال بعضهم : دلهم سبحانه بهذه الآية على 
الفتّة» فقال: لن تنالوا برّي بكم إلا ببرّكم إخوانكم» والإنفاق عليهم من مالكم وجاهكم 
وما تحبّون» فإذا فعلتم ذلك نالكم برّي وعطفي . 

وما تفقوا من عَم فرك أَمَه ب علِيمٌ4 فيه وجهان: أحدهما أن تقديره وما تنفقوا من شيء 
فإِنّ الله يجازيكم به قل أو كثرء ا ان 
الله موجوداً على الحدّ الذي تفعلونه من حسن النيّة أو قبحها . 

فإن قيل : كيف قال سبحانه ذلك والفقير ينال الجنّة وإن لم ينفق» قيل : : الكلام خرج 
مخرج الحث على الإنفاق» وهو مقيد بالإمكان» فالما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب 
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والأولى أن يكون المراد لن تنالوا البر الكامل الواقع على أشرف الوجوه حتّى تنفقوا مما 
تستون اي ار 

«قال إن أضجراك» «قال» كلام الراوي وفاعله الإمام» أو كلام الإمام وفاعله هو الله 
تعالى » وكذا «قال - و- قل» واقال إن ضرياك» وما بعدهما يحتملهما وقيل «قال» فى «قال إن 
أضجراك؛ كلام الراوي وجواب «أمّاه إن أضجراك» بتقدير فقال فيه إن اراك إذ لا 
يجوز حذف الفاء في جواب أمًا . 

وقبل : الأفُ في الأصل وسخ الأظفار» ثم استعمل فيما يستقذر ثم في الضجر وقيل معناه 
الاحتقار. 

وقال الطبرسئٌ قدس سره: روي عن الرّضاء عن أبيه» عن أبي عبد الله ته قال: لو 
علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من «أففّ» لأتى به» وفي رواية أخرى عنه تكلاة 
قال: أدنى العقوق أ ولو علم الله شيئاً أيسر منه وأهون منه لنهى عنه فالمعنى لا تؤذهما 
بقليل ولا كثير. «ولا رهما أي لا تزجرهما بإغلاظ وصياحء وقيل معناه لا تمتنع من 
شيء أراداه منك كما قال: ©ِوَآمَ ألَابل فا تبر 

«وكل لَّهُمَا موك حكريما» : وخاطبهما بقول رفيق لطيف حسن جميل» بعيد عن اللّغو 
والقبيح يكون فيه كرامة لهما خض لها بح لذن يسمه أي وبالغ في التواضع 
والخضوع لهما قولاً وفعلاً» بر بهما وشفقة لهماء والمراد بالذلٌ هنا اللين والتواضعء دون 
الهوان من «خفض الطائر جتاحه إذا ضمٌ فرخه إليه فكأنّه سبحانه قال: ضمٌّ أبويك إلى نفسك 
كما كانا يفعلان بك وأنت صغير» وإذا وصفت العرب إنساناً بالسهولة وترك الإباء» قالوا: 
هو خافض الجناح انتهى 7 . 

وقال البيضاويٌ «واخفض لهما» أي تذلّل لهما وتواضع فيهماء جعل للذلٌ جناحاً وأمر 
بخفضها مبالغة وأراد جناحه كقوله: «وَلَخِْضَ بَنَاسَكَ للتومننَ» وإضافته إلى الذلّ للبيان 
والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجود. والمعنى: واخفض لهما جناحك الذليل وقرئ الذَّلٌّ 
بالكسر وهو الانقياد انتهى20 . 

والضجر والتضجر والتبرّم» قوله لا تمل الظاهر لا تملأ بالهمز كما في مجمع البيان 
وتفسير العياشيّ وأما على نسخ الكتاب فلعله أبدلت الهمزة حرف علّة ثم حذفت بالجازم فهو 
بفتح اللآم المخففة؛ ولعلّ الاستثناء في قوله إلآ برحمة منقطع. والمراد بملء العينين حدّة 
النظر والرقّة رقة القلب؛. وعدم رفع الصوت نوع من الأدب كما قال تعالى: طلا رََمَموَا 
أَصْوَمكُمْ هوق صَوْتٍ ألدّيَّ 4 . 
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اولا يدك فوق أيديهما؛ الظاهر أنَّ المراد أنَّ عند التكلّم معهما لا ترفع يدك فوق أيديهما 
كما هو الشائع عند العرب أنّه عند التكلم يبسطون أيديهم ويحرّكونها. 

وقال الوالد قدّس الله روحه : المراد أنه إذا أنلتهما شيئاً فلا تجعل يدك فوق أيديهما وتضع 
شيئا في يدهماء بل ابسط يدك حتّى يأخذا منها فإِنَّهِ أقرب إلى الأدب وقيل المعنى لا تأخذ 
أيديهما إذا أرادا ضربك. 

دولا تقدَّم قدّامهما؛ أي في المشي أو في المجالس أيضاً. 

ثم اعلم أنه لا ريب في أن رعاية تلك الأمور من الآداب الرّاجحة. لكنّ الكلام في أنّها 
هل هي واجبة أو مستحبّة؟ وعلى الأوّل هل تركها موجب للعقوق أم لاء بحيث إذا قال لهما 
ف خرج من العدالة واستحقٌّ العقاب فالظاهر أنه بمحض إيقاع هذه الأمور نادراً لا يسبّى 
عاقاً ما لم يستمرٌ زمان ترك برّهماء ولم يكونا راضبين عنه؛ لسوء أفعاله وقلّة احترامه لهماء 
بل لا يبعد القول بأنّ هذه الأمور إذا لم يصر سبباً لحزنهماء ولم يكن الباعث عليها قلة اعتنائه 
بشأنهما واستخفافهما لم تكن حراماً بل هي من الآداب المستحيّة» وإذا صارت سبب 
غيظهما واستمرٌ على ذلك يكون عاقًاً وإذا رجع قريباً وتداركهما بالإحسان وأرضاهماء لم 
تكن في حدٌ العقوق ولا تعد من الكبائر. 

ويؤيده ما رواه الصّدوق في الصحيح قال: سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله تتثة عن إمام لا 
بأس بهء في جميع أموره عارف» غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ 
قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقًاً قاطعا(29, والأحوط ترك الجميع وسيأتي الأخبار في ذلك 
إن شاء الله . 

؛ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن سيف. عن أبي عبد الله يكلو قال: 
يأتي يوم القيامة شيء مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنّةَء فيقال : هذا الب:0©, 

بيان: «مثل الكبة» أي الدفعة والصّدمة أو مثل كبّة الغزل فى الصغرء أو مثل البعير فى 
الكبر. قال الفيروزآبادي الكبّة الدفعة في القتال والجري. والحفلة في اللحزب والرُحامء 
والصّدمة بين الجبلين ومن الشتاء شدَّته ودفعته والرّمي في الهرّةء وبالضمٌ: الجماعة, 
والجر: وهق من الغزل والإبل العظيمة والثقل. 

وقال الجزري : الكبة بالفم الجماعة من الّاس وغيرهم فيه وإيّاكم وكبّة السوق أي 
جماعة السوق, والكبّة بالفتح شَدّة الشيء ومعظمهء وكبة التار صدمتهاء وكأنّ فيه تصحيفاً 
ولم أجده في غير الكتاب» والبرٌ يحتمل الأعمّ من ير الوالدين. 
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شجرة في الجئة أصلها في دارالنبي وَية» وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا 
تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصنء ولو أنّ راكباً مجدّاً سار في ظلّها ماثة عام 
ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب مابلغ أعلاها حتّى يسقط هرماء ألا ففي هذا 
فارغبواء ال (1), 

شي: عن أبي بصير مثلهء وقه: عت يبياضن هرها. الج؟ ص 759 ح .240١‏ 

- لي الطالقانيّ؛ عن الجلودي» عن هشام بن جعفرء عن حماد» عن عبد الله بن 
سليمان قال: قرأت فى الانجيل : ياعيسى - وذكر أمرنبينا 4825 إلى أن قال -: طوبى لمن 
أدرك زمانه» وشهد أيّامهء وسمع كلامه؛: قال عيسى: يا ربٌ وما طوبى؟ قال؛ شجرة في 
الجنة أنا غرستهاء تظل الجنان» أصلها من رضوانء ماؤها من تسنيم» برده برد الكافور. 
وطعمه طعم الزنجبيل؛: من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً. فقال 
عيسى َي : الهم اسقني منهاء قال: حرام ياعيسى على البشر أن يشربوا منها حتّى يشرب 
ذلك النبي» وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب أمّة ذلك النبيّ» الخبر(؟ . 

4 - لي: علي بن عيسى ؛ عن علي بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن الحسين 
ابن علوان الكلبي» عن عمرو بن ثابت؛» عن زيد بن عليّ؛ عن أبيهء عن جذّه نَبِيكْلاهِ قال: قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 3كئة : إِنْ في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل» ومن 
أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحةء لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله فتطير 
بهم في الجئة حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم: يا ريّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ 
فيقول الله جل جلاله : إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامونء ويصومون النهار ولا يأكلون» 
ويجاهدون العدوٌ ولا يجبئون» ويتصدقون ولا يبخلون7 . 

بين: ابن علوان»؛ عن ابن طريف»ء عن زيد بن علي مثله. «ص 187 باب 1١9‏ ح 2907. 

4 - لي: العظار؛ عن سعدء عن ابن عيسى ؛ عن أبن أبي عمير» عن ابن أببي حمزة؛ عن 
أبي بصير» عن الضادق» عن آبائه» عن علىّ مكيل قال : قال رسول الله َي : إن في الجنة 
غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من متي من أطاب الكلامء 
وأطعم الطعامء وأفشى السّلامء وصلى بالليل والنّاس نيامء الخبر(4؟, 

” - نء ليء يد:الهمدانيّ» عن علي عن أبيه؛ عن الهرويّ قال: قلت للرضا 2 : 
يا بن رسول الله أخبرني عن الجتة والثّار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم وإِنَّ رسول 
الله وَيِييِ قد دخل الجئة ورأى الثّار لما عرج به إلى السّماء» قال: فقلت له: فإنَّ قوماً 
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لبجب _ 770770077 تت 

- كاء عن الحسين بن محمدء عن المعلّى» عن الوشّاء» عن منصور بن حازم» عن أبي 
عبد الله يئنة قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصّلاة لوقتهاء وبر الوالدين والجهاد 
في سبيل الله(" . 

بيان: «لوقتها» أي لوقت فضلها . 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عن درست» عن أبي 
الحسن موسى تَقكئلة قال: سأل رجل رسول الله ينه : ما حقٌّ الوالد على ولده؟ قال: لا 
يسميه باسمه؛ ولا يمشي بين يديه» ولا يجلس قبله: ولا يستست له0©. 

تبيان: «أن لا يسميه باسمه» لما فيه من التحقيرء وترك التعظيم والتوقير عرفا بل يسميه 
بالكنية لما فيها من التعظيم عند العرب» أو الألقاب المشتملة على التعظيم أو اللطف 
والإكرام كقوله : يا أبه وقال أبي أو والدي ونحو ذلك «ولا يجلس قبله؛ أي زماناً أو رتبةء 
والأوّل أظهرء ويحتمل التعميم وإن كان بعيداً ٠‏ #ولا يستسبٍ له؛ أي لا يفعل ما يصير سببا 
سب ]لثاسن له ٠‏ كأن يسبّهم أو آباءهمء وقد يسبُ الناس والد من يفعل فعلاً شنيعاً قبيحاً. 

وفي روضة الكافي في حديث عرض الخيل أنَّ رسول الله وَل لعن جماعة إلى أن قال : 
«ومن لعن أبويه» فقال رجل: يا رسول الله أيوجد رجل يلعن أبويه؟ فقال: نعم يلعن آباء 
الرّجال وأمّهاتهم فيلعنون أبويه6(") وهذان الحديثان مرويّان في طرق العامة أيضاً . 

قال في التّهاية في حديث أبي هريرة لا تمشينٌ أمام أبيك» ولا تجلس قبلهء ولا تدعه 
باسمه» ولا تستسبٌ له : أي لا تعرضه للسبٌّ وتجرّه إليه بأن تسبٍّ أبا غيرك فيسبٌ أباك 
مجازاة لك . وقد جاء مفْسّراً في الحديث الآخر : إن من أكبر الكبائر أن يسبٌٍ الرجل والديه» 
قيل: وكيف يسبٌ والديه؟ قال: يسبٌٍ الرّجل فيسبٍ أباء وأمّه انتهى . 

وأقول: مع قطع النظر عن هذا الخبر العائي» هل يمكن الحكم بأنّ من فعل ذلك فعل 
كبيرة باعتبار أَنَّ سب الأب كبيرة؟ الظاهر العدم لأنْ سب الغير إذا لم ينته إلى الفحش لا يعلم 
كونه كبيرة» وليس هذا سب الأب حقيقة» بل الظاهر أنَّ الإسناد على المبالغة والمجازء 
وفعل السبب ليس حكمه حكم المسبّب إلآ إذا كان السبب بحيث لا يتخلف عنه المسيّب 
كضرب العنق بالنسبة إلى القتل مع أن الرواية ضعيفة يشكل الاستدلال بها على مثل هذا 
الحكمء وكذا خبر الروضة ضعيفة على المشهور مع أن الاستدلال باللعن على كونه كبيرة 
مشكل » ؛ نعم ظاهره التحريم وإن ورد في المكروهات أيضاً . 

/ - كأ عن العدَّة؛ عن البرقي؛ عن محمّد بن عليّء عن الحكم بن مسكين» عن محمد 
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أبن مروان قال: قال أبو عبد الله تكله : ما يمنع الرّجل منكم أن يبر والديه حيّين أو ميّنين : 
يصلي عنهماء ويتصدّق عنهماء ويحجٌ عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهماء وله 
مثل ذلك؛؟ فيزيده الله بتي ببرّه وصلاته خيراً كثيرً0©. 

إيضاح: «يصلي عنهما بيان للبرٌ بعد الوفاةء فكأنه قيل : كيف يِبِرّهما بعد موتهما؟ قال: 
يصلي عنهما قضاء أو نافلة» وكذا الحجٌ والضَّوم» ويمكن شموله لاستئجارها من مال الميّت 
أو من ماله فيجب قضاء الصّلاة والصوم على أكبر الأولاد» وستأتي تفاصيل ذلك إن شاء 
الله في محله . 

ويدلٌ على أن ثواب هذه الأعمال وغيرها يصل إلى المت وهو مذهب علمائنا. عا 
العامة فقد اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه واختلفوا في عمل الأبدان فقيل يصل قياساً 
على الصدقة» وقيل لا يصل لقوله تعالى: «وَآن ل لإئن إِلَاما س4 إلا الح لأنّ فيه 
شائبة عمل البدن وإنفاق المال» فغلب المال. قوله : *فيزيده الله أي يعطى ثوابين: ثواب 
لأصل العمل وثواب آخر كثير للبرٌ في الدَّنِيا والآخرة. 

8 - 5ا؛ عن محمد بن يحيى » عن أبن عيسى » عن معمر بن خلآد قال: قلت لأبي الحسن 
الرّضا مَفكئة : أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقٌ؟ قال: ادع لهما وتصدّق عنهما وإن كانا 
حيّين لا يعرفان الحقٌّ فدارهماء فَإنَّ رسول الله وي قال: إن الله بعثني بالرّحمة لا 


تبيين: يدل على جواز الدُعاء والتصدّق للوالدين المخالفين للحقّ بعد موتهما والمداراة 
معهمأ في حياتهما والثاني قد مر الكلام فيه وأمًا الأول فيمكن انتفاعهما بتخفيف عذابهما. 

وقد ورد الحجٌ عن الوالد إن كان ناصباً وعمل به أكثر الأصحاب بحمل الناصب على 
المخالف. وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضاً ويمكن حمل الخبر على المستضعف لأنّ 
الناصب المعلن لعداوة أهل الببت مو كافر بلا ريب» والمخالف غير المستضعف أيضاً 
مخلّد في الّار أطلق عليه الكافر والمشرك في الأخبار المستفيضة. واسم النفاق في كثير 
منهاء وقد قال سبحانه في شأن المنافقين «(وَا َل عل أ ينم مَاتَ دا ولا مق عل قرو اك 
كرأ َه وَرَسُوله- واوا وهم مسِتُوت4 7" وقال المفشرون : «ولا كن عل َي أي لا تقف 
على قبره للدّعاء» وقال في شأن المشركين ما نس لي ولو عاما ل كديرا إنتفركين 
لا كَثاً أل مُق من بد ما َيل لح أبن مشحكث نيصر وما آرت أسَيَغَْارٌ هيم 


مدي مسوا م آذ 


7 يس صنل صر ع مل اسل كدو عر يي 5 0 
بد إلا عن مَوْصِدَوْ وعَدَهَآ إيَاهُ لما بون , أَتَمُ مدو يت تي منذ4©) فإنّ التعليل بقوله : 
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هين بَنَدِ ما برَح4 يدل على عدم جواز الاستغفار لمن علم أنّه من أهل النارء وإن لم يطلق 
عليهم المشرك وكون المخالفين من أهل الثار علوم بترت ااخبار وكذا قله : لقَلَمًا بين لهم 
أَنَمُ عَدُدٌ ينَّهع يدل على عدم جواز الاستغفار لهمء لأنّه لا شك أنّهم أعداء الله. 

فإن قيل : استغفار إبراهيم لأبيه يدل على استثناء الأب» تدك" التشهووية المنسوين أن 
استغفار إبراهيم عقكئلة كان بشرط الإيمان» لأنه كان وعده أن يسلم فلمًا مات على الكفر 
وتييّن عداوته لله تبرّأ منه وقيل الموعدة كان من إبراهيم لأبيه قال له إني لأستغفر لك ما دمت 
حا وكان يستغفر له مقيّداً بشرط الإيمان فلمًا أيس من إيمانه تبرأ منه. 

وأمًا قوله يؤكئلة في سورة مريم هسَلمْ عَلكَ سَأَسَتَفْفْر لَك رَيَمَ2'74 فقال الطبرسيٌ قد 

سره: سلام توديع وهجر على ألطف الوجوهء و لام ناك ةا وقول لا 
إكرام وبرء تأديةٌ لحقّ الأبرّة. وقال في «ِسَأَسْتَفْفر لك» : فيه أقوال: 

أحدها أنه إِنّما وعده الاستغفار على مقتضى العقل ولم يكن قد استقرٌ بعد قبح الاستغفار 
للمشركين وثانيها أنه قال: : 9 مَأَْتَِْرَ لَه على ما يصحٌ ويجوز من تركك عبادة الأوثان 
وإخلاص العبادة لله وثالثها أنَّ معناه أدعو الله أن لا يعذّبك في الدُنيا انتهى(" . 

وأقول: لو تمت دلالة الآية لدلّت على جواز الاستغفار والدّعاء لغير الأب أيضاً من 
الأقارب لأنّه على المشهور بين الإماميّة لم يكن آزر أ باه ئلا بل كان عمّه والأخبار تدلٌ 
على ذلك . ثم إن من جوز الّلاة على المخالف من أصحابنا صرّح بأنه يلعنه في الرابعة أو 

وقال الصدوق وَيْتي : إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا 
على وجه الولايةء لرواية الحلبيٌ عن الصادق عَقكئة » وفي مرسل أبن فضال عنه : الترخم 
على جهة الولاية والشفاعة كذا قال في الذكرى . 

وأقول: هذا يؤيّد الحمل على المستضعف. وأمًا الاستدلال بالآية المتقدّمة على جواز 
السلام على الأب إذا كان مشركاً فلا يخفى ما فيه : 

أمَا أوّلاً فلما عرفت أنه لم يكن أباً إلآ أن يستدلٌ بالظريق الأولى فيدلٌ على الأعمٌ من 
الوالدين» وأمًا ثانياً فلما عرفت من أنَّ بعضهم بل أكثرهم حملوه على سلام المتاركة 
والمهاجرة» نعم يمكنه إدخاله في المصاحبة بالمعروف مع ورود تجويز السلام على الكافر 
مطلقاً كما سيأتي في بابه إن شاء الله . 

- كاه عن عليّء » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء ٠‏ عن أبي عبد 
الله تيئنة قال: جاء رجل إلى النبن يَنيةِ فقال: يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: أمّك قال: ثم 
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من؟ قال: أمَكء قال: ثمّ من؟ قال: أمَكء قال: ثم من؟ قال: أباك0©. 

تبيان: استدل به على أنّ للأمٌ ثلاثة أرباع البرٌء وقيل لا يفهم منه إلا المبالغة في برٌ الأم 
ولا يظهر منه مقدار الفضل ٠»‏ ووجه الفضل ظاهر لكثرة مشقّتها وزيادة تعبها وآيات لقمان أيضاً 
تشعر بذلك كما عرفت. 

واختلف العامّة في ذلك فالمشهور عن مالك أنَّ الأمّ والأب سواء في ذلك وقال بعضهم 
تفضيل الأمْ مجمع عليه وقال بعضهم للأمّ ثلا البرٌ لما رواء مسلم أنه قال رجل : يا رسول 
اذام احو الثام يكين الشبييةة تال اكلف» ثم أمَك, ثم أبوك. . وقال بعضهم ثلاثة أرباع 
البرّلما رواه مسلم أيضاً أنّه قال رجل سي ار 
ثم من؟ قال أمّك؟ قال: ثمّ من؟ قال أمَكء قال: ثمّ من؟ قال أبوك. 

وقال الشهيد طيب الله رمسه بعد إيراد مضمون الروايتين فقال بعض العلماء :هذا بدن 
على أن للأمٌ إِمَا ثلثي الأب على الرواية الأولى أو ثلاثة أرباعه على الثانية وللأب إمّا الثلث 
أو الربع فاعترض بعض المستطيعين بأنّ هنا سؤالات: 

الأوّل : أن السَؤال ب«أحق» عن أعلى رتب البرّ فعرّف الرتبة العالية : ثم سأل عن الرتبة التي 
تليها بصيغة «ثم» التي هي للتّراخي الدّالة على نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأوّل في 
اي يأل وذ ةا نض م الول وك ال لعن م الا ل كول 
رتبة الأب مشتملة على ثلث البرٌ وإلأ لكانت الرتب مستوية» وقد ثبت أنْها مختلفة» قتصيب 
الأب أقل من الثلث قطعاً أو أقل من الرّبع قطعاً فلا يكون ذلك الحكم صواباً . 

الثاني : : أن حرف العطف تقتضي المغايرة» لامتناع عطف الشيء ء على نفسه» وقد عطف 
0 . الّالك: : أن السّائل إِنّما سأل ثانياً عن غير الم فكيف يجاب بالأم؟ والجواب 

يشترط فيه المطابقة 

وأجاب ينه عن هذين بن العاف هنا محمول على الم كاله لقا أبيب جيب أوُلاً بالأمٌّ 
قال: فلمن أتويجه بيرّي بعد فراغي منها؟ فقيل له للأمْ وهي مرتبة ثانية دون الأولى كما ذكرنا 
أوَّلاَء فالأمُ المذكورة ثانياً هي المذكورة أوّلاً بحسب الذّاتء وإن كانت غيرها بحسب 
العرض؛ وهو كونها في الرتبة لثانية من الب فإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف مثل زيد 
أخوك وصاحبك ومعلّمك؛ وأعرض عن الأوّل كأنه يرى أن لا يجاب عنه» لم يحتحٌ به. 

قلت : قوله «السؤال بأحق» ليس عن أكثر التّاس استحقاقاً بحسن الصحابة بل عن أ أعلى 
رتب الصحابة؛ فالعلوٌ منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة بالبرّ لا إلى نفس 
اليرّء مع أن قوله بتقص الفريق الثاني عن الفريق الأول مناف لكلامه الأول إن أراد بافريق 
ا وإن أراد بالفريق المبرّء ورد عليه الاعتراض الأوّل. 
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وقوله الرّتبة الثانية أخفض من الأولى مبنيٌ على أمرين فيهما منع أحدهما أنَّ أحقّ هنا 
للزيادة على من فضل عليه لا للزيادة مطلقاً كما تقرّر في العربيّة من احتمال المعنيين» والثّاني 
أنَّ «ثم؛ لما أتى بها السّائل للتّراخي كانت في كلام النبي يَنقيهِ للتراخي . 

وذ الجا د اد كوه لزرا له المسطلاف براقلا رجح يحت الا 00 1 يعنت الاين 
بأجمعهم. بل لا يستحبٌ لأنَّ منهم لبر والفاجرء كات مال عن هن الي ناسيب 
بالأم أن عن لال دهاجي بها مكيا على أن ل لتر ف انها يق لا لول ل 
من؟ ريح في أن إن ين من حقها في ال ل 81 ند على الكل تفرع من يزلا يد» لني 
الحقيقة بالبرٌء فأفاده الكلام الثاني الأمر ببِرّها كما أفاده الكلام الأوّل وأنّها حقيقة بالبرٌ 
مرّتين» ولا يلزم من إتيان السائل بثمّ الدَالّة على التراخي كون البرٌ الثاني أقل من الي الأول 
لأنّه بناه على معتقده من الفراغ إلى البرّ ثم طن الفراخ من الي أجيب بأنّك فم تفرخ من الب 
بعد بل عليك برها فإنها حقيقة بهء فكأنه أمره ببرّها مرّتين» وببرٌ الأب مرّةة فى الرواية 
الأولى» وأمره ببرّها ثلاثاً وببرٌ الأب مرّة في الرواية الثانية» وذلك يقتضي أن يكون للاب مرَّة 
من ثلاث أو مرّة من أربع» وظاهر أنَّ تلك الثلث أو الربع وبهذا يندفع السؤالان الآخران لأنّه 
لا عطف هنا إلا في كلام السّائل . 

سلمنا أن «أحقٌ؛ للافضليّة على من أضيفت إليه: وأنَّ من جملة من أضيقت إليه الأب ؛ 
لكن نمنم أن الأحقيّة الثانية ناقصة عن الأولى » لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السّائل بشم 
متتقدا أن هناك ردة كوو هده الاعنها ٠‏ قأجاب النبي عق بقرله «أمَك» وكلامه وت في 
قرّة: أحق النّاس بحسن صحابتك أمَكء أحقٌ النّاس بحسن صحابتك أمّك. 

فظاهر أن هذه العيارة لا تفيد إلا مجرّد التوكيد لا أنَّ الثاني أخفض من الأوّل. 

فالختاصل غلن التقديزين ‏ الأمردية الأم ددتين أو تلان والامرابية الأن ف ةراعد 

سواء قلنا إن «أحقّ؛ بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني» انتهى كلامه رفع مقامه. 

٠‏ -كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن عمرو 
بن شمرء عن جابرء عن أبي عبد الله كته قال: أتى رجل رسول الله وي فقال: يا رسول 
الله إني راغب في الجهاد نشيط» قال فقال له النبي :0ق : فجاهد في سبيل الله فنك إن تقتل 
تكن حا عند الله ترزق» وإن تمت فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت رجعت من الذنوب 
كما ولد قال: يا رسول الله! إن لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي ويكرهان 
خروجي؟! فقال رسول الله عي : فقرٌ مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة 
يا لدياة لاا 
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بيان: في المصباح نشط في عمله من باب تعب: خفٌ وأسرع» فهو نشيط «تكن حيّاً» 
إشارة إلى قوله تعالى في آل عمران: «وَلَا ححْسَيْنَ أن تون سبل أله موا بل أ عند رَيَهمْ 
و74" قوله «فقد وقع أجرك؛ إشارة إلى قوله سبحانه في سورة النساء : «إومن بورج يرأ يثيد. 
مهار إل أ وََسُوي. ثم ينث مَمَد وم م عل ه74" قال البيضاوي : الوقوع والوجوب 
متقاربان والمعنى ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب انتهر 20 . 

وأقول: يشعر الخبر بأنَّ المراد بالمهاجرة ما يشمل الجهاد أيضاً. 

«فقرً» بتثليث القاف من القرار ويدلٌ على أنَّ أجر القيام على الوالدين طلباً لرضاهما يزيد 
على أجر الجهاد. وإطلاقه يشمل الوالدين الكافرين وقيّد الأصحاب توقّف الجهاد على إذن 
الوالدين بعدم تعينه عليه؛ إذ لا يعتبر إذنهما في الواجبات العينية: ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 

١١‏ - كاة عن العذّة؛ عن البرقيَء عن علي بن الحكم » عن معاوية بن وهبء عن زكريًا 
ابن إبراهيم قال: كنت نصرانياً فأسلمت وحججتء فدخلت على أبي عبد الله نئل فقلت 
إل كدت على النصرانية وإني أسلمت فقال: وأيُ شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول 
الله يوق : ما كت رى ما الكتبُ ولا لين ولك جَعَلتهُ وا َجدى بو من مَه4(4) فقال : لقد 
هداك الله ثم قال اللهمٌ اهده - ثلاثاً - سل عمًا شئت يا بنيّ فقلت إنَّ أبي وأمي على النصرانية 
وأهل بيتي ؛ وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم » وآكل في آنيتهم؟ فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ 
فقلت لا » ولا يمسّونهء فقال لا بأس فانظر أمّك فبرّها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك كن أنت 
الذي تقوم بشأنهاء ولا تخبرنٌ أحداً أنّك أنيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله قال : فأتيته بمنى 
والناس حوله كأنه معلّم صبيان» هذا يسأله وهذا يسأله. 

فلمًا قدمت الكوفة ألطفت لأمّي وكنت أطعمها وأفلّي ثوبها ورأسها وأخدمها فقالت لى : 
يا بنيّ ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في 
الحنيفية؟ فقلت : رجل من ولد نبيّنا أمرني بهذاء فقالت: هذا الرّجل هو نبيٌّ؟ فقلت لا ولكّه 
ابن نبي فقالت : يا بنيّ هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء» فقلت: يا أمّه إنْه لس يكون بعد نبيّنا 
نبي ولكنه ابنه» فقالت : يا بنيّ دينك خير دين اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الإسلام 
وعلّمتها فصلّت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثمّ عرض لها عارض في الليل 
فقالت: يا بنيّ أعد على ما علّمتني! فأعدته عليهاء فأقرّت به وماتت. فلمًا أصبحت كان 
المسلمون الذين غسّلوهاء وكنت أنا الذي صلّيت عليها ونزلت في قبره(* . 
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تبيين: الآية هكذا وَكَدَِكَ وي إِلِكَ روا من أمرئا » د المراد به الروح الذي 
يكون مع الأنبياء والأئمة الول . 

وقيل: يعني ما أوحي إليه وسمّاه روحاً لأنَّ القلوب تحبى به» وقيل جبرئيل والمعنى 
أرسلناه إليك بالوحي ما كُتَ لَرى ما ألْككبٌ وَلَا لإيمَنُ» أي قبل الوحي «ولكن جَعَلتَهُ نوراه 
أي الرُوح أو الكتاب أو الإيمان ١تَبَدِى‏ بو من هماه مِنْ مِنْ عبَادئا » بالتوفيق للقيول والنظر فيه 
وبعده «وَإِنَكَ لتبَدىَ إِلّ مل تُسَتَقِيمِ © وكأن السائل أرجع الضمير في «جعلناه؛ إلى 
الإيمان» وحمل الآية على أنَّ الإيمان موهبٌّ» وهو بهداية الله تعالى وإن كان بتوسّط الأنبياء 

والحاصل أنه َيه لما سأله عن سبب إسلامه وقال: أي شيءٍ رأيت في الإسلام من 
الحيّة والبرهان؛ صار سبباً لإسلامك؟ فأجاب بأنَّ الله تعالى ألقى الهداية في قلبي وهداني 
للإسلام» كما هو مضمون الآية الكريمة» فصدَّقه اتن وقال «لقد هداك الله ثم قال: اللّهمَ 
اهدهء أي زد في هدايته أو نبّنه عليها «ثلاثا» أي قال ذلك ثلاث مرّات. 

«وأهل بيتي» أي هم أيضاً على النصرانيّة» وقوله تَكئلاة «لا بأس» يدل على طهارة 
التصارى بالذّات وأنَّ نجاستهم باعتبار مزاولة التجاسات؛ ويمكن حمله على أن يأكل معهم 
الجامدة واليايسة» وربّما يؤيّد ذلك بعدم ذكر الخمر لأنها بعد اليبس لا يبقى أثرها في أوانيهم 
بخلاف لحم الخنزير لبقاء دسومته. 

«فإذا ماتت» ظاهره أنَّ هذا لعلمه تقكية بأنّها تسلم عند الموت» فهو مشتمل على 
الإعجازء وإن احتمل استثناء الوالدين من عدم جواز غسلهمء والصّلاة عليهم «ولا تخبرنٌ 
أحداً» قيل لعلّه إِنْما نهاه عن إخباره بإتيانه إليه كيلا يصرفه بعض رؤساء الضلالة عنه؛ ويدخله 
في ضلالته قبل أن يهتدي للحقٌ. 

وأقول: يحتمل أن يكون للتقيّة لا سيّما وقد اشتمل الخبر على الإعجاز أيضاً وكأنه لذلك 
طوى حديث اهتدائه فى إتيانه الثانى أو الأولى» ويحتمل أن يكون ترك ذلك لظهوره من سياق 
القضّة. ْ ْ 

قوله : «كأنه معلّم صبيان» كأنَ التشبيه في كثرة اجتماعهم وسؤالهمء ولطفه نقتت في 
جوابهم؛ وكونهم عنده بمنزلة الصبيان في احتياجهم إلى المعلّم» وإن كانوا من الفضلاء» 
وقبولهم ما سمعوا منه من غير اعتراض . 

وفي القاموس فلا رأسه يفليه كيفلوه بحثه عن القمل كفلآه» والحنيفيّة ملّة الإسلام لميله 
عن الإفراط والتفريط إلى الوسطء أو الملة الإبراهيميّة لأنَّ النبي 806 كان يتتسب إليها يا 
أْمّه؛ أصله يا أمّاه. 


7 -5)أ: عن محمد بن يحيىء عن ابن عيسى » عن على بن الحكم؛ وعن العذة» عن 
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البرقى» عن ابن مهران جميعاًء عن ابن عميرة: عن ابن مسكانء عن عبّار بن حيّان قال: 
خبّرت أبا عبد الله ع1 ببرٌ إسماعيل ابني بي ء فقال: لقد كنت أحبّه وقد ازددت له حا إنَّ 
رسول الله وني أتنه أخت له من الْرّضاعةء فلمًا نظر إليها سب بهاء تلاط ارا 
فأجلسها عليهاء ثم أقبل يحدّئها ويضحك في وجهها ثم قامت فذهبت وجاء أخوها فلم يصنع 
به ما صنع بها ؛ فقيل له يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به» وهو رجل؟ فقال: 2 
0 بوالديها منه00). 

يضاح: أخته وأخوه يَننقهِ من الْرّضاعة هما ولدا حليمة السعديّة. وفي أعلام الورى 
0 وآنيية :ابا الضاريك ب عند المزق يدل علد 
استحباب زيادة إكرام الأبرٌ. 

٠‏ - كا عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علىٌ بن الحكم ء ء عن ابن عميرة» عن 
ابن مسكان» عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله تكله إِنَّ أبي قد كبر جداً 
وضعفء فلحن نحمله إذا أراد الحاجةء فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل» ولقّمه 
بيدك » فإنّهِ جُنَّة لك غدا9" . 

بيان: «أن تلي ذلك» أي بنفسك فإنَّه جنّة من الثار. 

١4‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكم ء عن ابن عميرة؛ عن 
أبي الصباح؛ » عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ظلكلة : إن لي أبوين مخالفين؟ 
فقال: برّهما كما تبر المسلمين ممّن يتولآنا(). 

بيان: «كما د تبر المسلمين» بصيغة الجمع» ؛ أي للأجنبيّ المؤمن حقّ الإيمان وللوالدين 
المخالفين حق الولادة» فهما متساويان في الحقٌ ويمكن أن يقرأ بصيغة التثنية أي كما تبرُهما 
لو كانا مسلمين فيكون التشبيه في أصل البرٌ لا في مقداره لكنه بعيد. 

6 - كا: عن علىّ؛ عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن 
لح 0 بن ال ا او ا ل ال ود ل 
يجعل الله 3 لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البَرّ والفاجرء والوفاء بالعهد للب 
والفاجر؛ وبر الوالدين رين كانا أو فاجرين7؟). 

بيان: يدلُ على وجوب ردٌ ما جعله صاحبه أميناً عليه برَاً كان صاحبه أو فاجراً والفاجر 
يشمل الكافر ويشعر بعدم التقاصنْ منه . 

واختلف الأصحاب في الوديعة» ويمكن أن يقال التقاصٌ نوع من الردٌ لألّه يبرئ ذمّة 
صاحبه» وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله . 





(١)-(4)أصول‏ الكافي؛ ج 7 ص 415 باب البر بالوالدين ح ١0-17‏ . 


4.3 بحار الأنوار/ ج١7‏ 





وعلى وجوب الوفاء بالعهد ومنه الوعد للمؤمن والكافرء لكن لا صراحة في تلك الفقرات 
بالوجوب» والمشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطاً في عقد لازم: وقد مر الكلام في 
الوالدين. 

١‏ - كاه عن عليّ؛ عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله يقكئل قال: 
فق الب وال أن يق الرجل با 3 ْ ْ 

تبيان: «أن يكنى الرّجل» أقول يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى من السئة النبويّة أو الطريقة الحسنة والبرٌ بالوالدين أن يكنى 
الرجل ولدهياصى أبيه كما إذا كان انم بيه مسمداً يكتي ولده آيا محمد أىيكوة المراد 
بالتكنية أعمٌ من التسمية. 

الثاني : أن يقرأ على بناء المفعول أي من السنّة والبرٌ بالنّاس أن يكني المتكلم الرجل باسم 
أبيه بأن يقول له ابن فلان وذلك لأنه تعظيم وتكريم للوالد بنسبة ولده إليه وإشارة لذكره بين 
الناس» وتذكير له في قلوب المؤمنين» وربما يدعو له من سمع اسمه. 

وفي بعض النسخ «ابته بالنون أي يقال له أبو فلان آتياً باسم ابنه دون نفسه لأنَّ ذكر الإسم 
خلاف التعظيم» ولا سيّما حال حضور المسمّى» وعلى النسختين على هذا الوجه لا يكون 
الحديث مناسباً للباب لأنّه ليس في بر الوالدين» بل في برٌّ المؤمن مطلقاً إل أن يقال إِنْما ذكر 
هنا لشموله للوالد أيضاً إذا خاطبه الولد. ١‏ 

الثالث: أن يقرأ يكني بصيغة المعلوم أي يكني عن نفسه باسم أبيه فهو من برّه بأبيه على 
الوجوه المتقدّمة» كما كان أمير المؤمنين يعبّر عن نفسه بذلك كثيراً كقوله علا «والله لابن 
أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّهه9. 

- كا؛ عن الحسين بن محمد» عن المعلى ؛ وعلئٌ بن محمدء عن صالح بن أبي حمّاد 
جميعاً؛ عن الوشّاء؛ عن أحمد بن عائذ. عن أبي خديجة» عن معلّى بن خنيس» عن أبي عبد 
الله عقكئلة قال: جاء رجل وسأل النبى يِذ عن بر الوالدين فقال: ابرر أمّك ابرر أمَكَ ابرر 
ملك اين باك ايزر أناك ابرر أباك» ويدأ بالأمٌ قبل الأب20 , 

بيان: «ابرر أمَك؛ من باب علم وضرب وبدأ بالأمٌ أي أشار بالابتداء بالأمٌ إلى أفضليّة 
7 

8 - كا بالإسناد المتقدّم عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله تَقِكلة قال: جاء رجل إلى 
النبي وَنييِ قال: إِنْي ولدت بنتا ورّيتها حتّى إذا بلغت فالبستها ثمّ حليتها ثم جئت بها إلى 


.68 خ‎ 2١ (؟) نهج البلاغةء ص‎ .١15 أصول الكافي. ج ؟ ص 415 ح‎ )١( 
.19 ص 419 باب البر بالوالدين» ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )5( 


! - ياب / بر الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض... و 
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قليب فدفعتها في جوفهء وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه! فما كفارة ذلك؟ قال : 


ألك أمّ حيّة؟ قال: لا قال: : فلك خالة حيّةُ؟ قال تعم» قال : فابررها فإنها بمنزلة الم تكفّر 
عنك ما صنعت قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله تقل متى كان هذا؟ قال كان في 
الجاهليّة» وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يُسبَيْن فيلدن في قوم آخرين9). 

إيضاح: في الَاموس القليب البثر أو العادية القديمة منهاء وقوله : «وهي تقول» جملة 
حاليّة» ومفعول تقول محذوف أي وهي تقول ما قالت ٠‏ أو ضمير راجع إلى «ما» وقوله يا أبتاه 
غير كاناء .ويد على فقتل الاج واناريها فى الي على الاب وأقاريده ر على ]ل بانعالة 
من بين أقارب الأمّء وفيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهليّة كما قال تعالى 9 وَإدًا الْمومردةٌ 
نك © بق كل فك 4 . 

- كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن بزيع7"» عن حنان بن سديرء عن 
أبيه» قال: قلت لأبي جعفر نكئلة : هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إل في 
خصلتين : : يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه» أو يكون عليه دين فيقضيه عنه29 . 

بيان: ١يكون»‏ ذ في الموضعين إما مرفوعان بالاستئناف أو منصوبان بتقدير «أن». 

-كا: عن علن بن إبر اغيم م عن محقد بن عتتى دان بوننس» طن عفرو بن قنموه عن 
جابر قال: أتى رسول الله عنتقي رجل فقال إني رجل شابٌ نشيط وأحبٌ الجهاد ولي والدة 
تكره ذلك فقال له النبي يي ارجع فكن مع والدتك. فوالذي بعثني بالحقٌ نيا لأنسها بك 
ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة(؟). 

١‏ - كاأ: عن الحسين بن محمدء عن المعلّى بن محمد» عن الحسن بن على » عن عبد 
الله بن سنان» عن محمد بن مسلم » ٠‏ عن أبي جعفر :ك2 قال إنّ العبد ليكون بارا بوالديه في 
حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهماء ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله بوب عاقًاً؛ وإِنّه 
ليكون عاقًاً لهما في حياتهما غير بار بهماء فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه 
الله بمو 1ر0 , 

توضيح: يدل على أنَّ البرّ والعقوق يكونان في الحياة وبعد الموت وأنَّ قضاء الدين 
والاستغفار أفضل البرٌ بعد الوقاة. 

فنا - كاة عن محمد؛ عن أحمد عن ابن سنان» عن حديد بن حكيمء ؛ عن أبي عبد 
الله يتن قال : أدنى العقرق «أفت» ولو علم الله يوخ شيئاً أهون منه لنهى عنه97) , 





)0( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 41١‏ باب البر بالوالدين» ح ١8‏ 

2( وفي الكافي أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع [التمازي]. 
(*) -00) أصول الكافي» ج 7 ص 47١‏ ح 11-19 

)3( أصول الكافي؛ ج 1 ص 0١١‏ ياب العقوق ح .١‏ 
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يقولون: إِنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» فقال يئك : ما أولئك منّا ولا نحن منهمء من 
أنكر خلق الجنة والثار فقد كذب النبي وَل وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء» وخأد في 
نار جهتم؛ قال الله جَوَمَ3 : طعزذو. جَهُممْ ألى يَكَْبُ يها اليرت (2) بَطْوون ينبا وبين حير أن 
49 وقال النبي َنقة : لما عرج بي إلى السّماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنّة فناولني 
من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة ففاطمة حوراء إنسيّة» فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة(2 , 

ج: مرسلاً مثله. «ص 4508. 

- لي : ماجيلويه ؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن هاشم . عن محمّد 
أبن عمرء عن موسى بن إبراهيم» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه تيكلا 
قال: قالت أَمْ سلمة رضي الله عنها لرسول الله 996 : بأبي أنث وأمّي المرأة يكون لها 
زوجان فيموتون ويدخلون الجئّة لايّهما تكون؟ فقال تقكئلظ : يا أَمّ سلمة تخيّر أحسنهما خلقاً 
وخيرهما لاهلهء يا أَمّ سلمة إن حسن الخلق ذهب بخيرالدئيا والآخرة9؟ , 

4 - ل: ابن المتوكل. عن عليّ» عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم» عن الحسن عن أبيه 
بإسناده رفعه إلى رسول الله يه أنّ م سلمة قالت له: بأبي أنت وأمي المرأة يكون لها 
زوجان فيموتان فيدخلان الجنة؟ الخير7" , 

4 - فس: أبي؛ عن أبن محبوب» عن ابن رئاب عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد الله غؤكئل: 
قال: طوبى شجرة في الجنّة في دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه0©» وليس أحد من شيعته 
إلا روفي داره غصن من أغصانهاء وورقة من ورقها يستظل تحنها أمّة من الأ , 

٠‏ - وعنه قال: كان رسول الله يَيهِيَةِ يكثر تقبيل فاطمة عليها وعلى أبيها وبعلها 
وأولادها ألف ألف التحيّة والسلام؛ فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول الله قة : ياعائشة 
إني لما اسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فأدناني جبرئيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها 
فأكلته فحول الله ذلك ماء في ظهري» فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة 
فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها(؟. 

-1١‏ فس:أبي. عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله كم جعلت 


)١1(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١١‏ باب ١١‏ ح ” وأمالي الصدوق؛ ص ”/ا7ا مجلس 7١‏ ح ا 
والتوحيدء ص ١١8‏ باب 8ح .5١‏ 

(؟) أمالي الصدوق؛. ص 4١”‏ مجلس هلاح ١.8‏ (”) الخصال؛ ص 457 ياب الائنين ح 54. 

5( ولا ينافي ذلك ما في بعض الروايات أن أصلها في دار النبي؛ لأن دارهما واحد وهما من شجرة واحدة 
[النمازي]. 

(5) - (5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 577. 


5 بحار الأنوار /ج١لا‏ 





بيان: «لنهى عنه؛ إذ معلوم أنَّ الغرض النهي عن جميع الأفراد فاكتفى بالأدنى» ليعلم منه 
الأعلى بالأولويّة» كما هو شائع في مثل هذه العبارة: والأفُ كلمة تضجّرء وقد أقف تأفيفاً 
إذا قال ذلك» والمراد بعقوق الوالدين ترك الأدب لهماء والإتيان بما يؤذيهما قولاً وفعلاً» 
ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلاً ونقلاً» وقد عد من الكبائر ودلّ على حرمته الكتاب 
والسنّة» وأجمع عليها العاّة والخاضة؛ وقد مرّ القول في ذلك في باب برّهما . 

وف - كا: عن عليّ » عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن أ بى الحسن فَئلةة قال : قال 
رسول الله لق : كن بارَأ واقتصر على الجبّةء وإن كنت عاق [فَاً] فاقتصر على الثار"©. 

بيان: «فاقتصر على الجنة» أي اكتف بهاء وفيه تعظيم أجر البرٌ حتّى أنه يوجب دخول 
الجنة. ويفهم منه أنه يكفر كثيراً من السيّئات. ويرجح عليها في ميزان الحساب. 

4 - كا: عن الأشعري؛ عن الحسن بن علي الكوفي» عن عبيس بن هشام؛ عن صالح 
الحذاء؛ عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله تقكئاة قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء 
من أغطية الجّة؛ فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام: إلا صنفاً واحداً» 
قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه9). 

بيان: «العاقٌ لوالديه» أي لهما 2 لهماء أو لكل منهماء ونال ظاهراً على عدم دخول الاق 
الجنّة» ويمكن حمله على المستحلٌ أو على أنّه لا يجد ريحها ابتداءً وإن دخلها أخيراً أو 
المراد بالوالدين هنا النبي والإمام كما ورد في الأخبارء أو يحمل على جنّة مخصوصة. 

- كاه عن عليّء عن أبيه. عن النوفلي. عن السكونيء عن أبي عبد الله غكئة قال: 
قال رسول الله وي : فوق كل ذي بر بر حتّى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر وإنَّ 
فوق كل عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرجل أحد والديهء فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق(". 

بيان: «فوق كل ذي بر بر البرٌ بالكسر مصدر بمعنى التوسّع في الصلة والإحسان إلى الغير 
ا و كر الود ا واي ل لوا ا 
الأول أي فوق برٌ كل ذي برّ أو في الثا: ني أي ذو برٌ أو الحمل على المبالغة كما في قوله تعالى : 
تلن الي من أتََُ04) ويمكن أن يقرأ الأرّل بالكسرء والثاني بالفتح. وهو أظهر . 

«حتى يقتل الرّجل أحد والديه» أي أعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونه أو من غير هذا 
الو كي ال ا ل ل 0 
من جنس الكبائرء فلا ينافي كون قتل الإمام أشدّ فإنَّه من نوع الكفر مع أنه يمكن شموله لقتل 
والدي الدّين النبيّ والإمام صلوات الله عليهما كما مرّ في باب بر الوالدين وغيره. 


(-0) أصول الكافي؛ ج 7 ص 01١‏ باب العقوق ح 4-1 . 
2 سورة البقرة» الآية: همل . 
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- كأ: عن العدَّةَء عن ابن مهران» عن ابن عميرة» عن أبي عبد الله مكيل قال : من نظر 
إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقيل الله له صلاة0" . 

بيان: «وهما ظالمان له فكيف إذا كانا بارّين به» ولا ينافي ذلك كونهما أيضاً آثمين 
لأنهما ظلماه وحملاه على العقوقء» والقبول كمال العمل» وهو غير الإجزاء. 

7 - كا عن العدَّة [عن البرقي] عن محمّد بن علنء عن محمّد بن فرات» عن أبي 
جعفر لِكئلة قال: قال رسول الله علوي في كلام له : إيّاكم وعقوق الوالدينء فإنَّ ريح الجن 
توجد من مسيرة ألف عامء ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم» ولا شيخ زان ولا جار إزاره 
خبلاء نما الكبرياء لله رب العالمين9؟, 

بيان: وكأنّ الخمسمائة بالنسبة إلى الجميع » والألف بالنسبة إلى جماعة ويؤيّده التعميم في 
السابق؛ حيث قال من كانت له روح أويكون الاختلاف بقلّة كشف الأغطية وكثرتهاء ويؤيّده أنَّ 
في الخبر السابق غطاء فيكون هذا الخبر إذا كشف غطاءان مثلاً » وفيما سيأتي في كتاب الوصايا 
"ون ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام؛ فيما إذا كشفت أربعة أغطية مثلاً . أو يكون بحسب 
اختلاف الوجدان وشدَّة الريح وخمْتهاء ففي الخمسمائة توجد ريح شديد وهكذا أو باختلاف 
الأوقات» وهبوب الرياح الشديدة» أو الخفيفة؛ أو تكون هذه الأعداد كناية عن مطلق الكثرة» 
ولا يراد بها صوص العددء كما في قوله تعالى: «إن تَنْتَغْفِرَ لم سَيعِينَ مره .١‏ 

ويطلق الإزار بالكسر غالباً على الثوب الذي يشدٌ على الوسط تحت الرداء» وجفاة العرب 
كانوا يطيلون الإزار» فيجرٌ على الأرض ويمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسّره في 
القاموس بالملحفة فيشمل تطويل الرداء وسائر الأثواب كما فسّر قوله تعالى : طوَيَبَكَ عفر © 
بالتشمير» وستأتي الأخبار في ذلك في أبواب الزيّ والتجمّل . 

وقد يطلق على ما يد فوق الثوب على الوسط مكان المنطقة فالمراد إسبال طرفيه تكبّراً 
كما فعله بعض أهل الهند. 

وقال الجوهريٌ: الخال والخيلاء والخيلاء: الكبر تقول منه اختال فهو ذو خيلاء وذو 
خال وذو مخيلة أي ذو كبر وقوله خيلاء كأنه مفعول لأجله . وقيل: حال عن فاعل #جارٌ» أي 
جار ثوبه على الأرض متبختراً متكبراً مختالاً أي متمايلاً من جانبيه وأصله من المخيلة وهي 
القطلمة مرح :لمات يدكن كن ل السماءتهكنا وهاكةا» وكدناكالمخفال ماين لشيه عقب 
وكبرهء وهي مشية المطيطاء ومنه قوله تعالى : دمب ِلك أقله. بَتَكس04؟) أي يتمايل مختالاً 
مكثرا كما قل 
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وأمًا إذا لم يقصد بإطالة الثوب وجرّه على الأرض الاختيال والتكبّرء يل جرى في ذلك 
على رسم العادة» فقيل إِنْه أيضاً غير جائز والأولى أن يقال غير مستحسن كما صرّح الشهيد 
وغيره باستحباب ذلك وذلك لوجوه: 

منها مخالفة السئة وشعار المؤمنين المتواضعين كما سيأتي وقد روت العامّة أيضاً فى ذلك 
أخباراً. ١‏ 1 

قال في النهاية : فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النّار أي ما دونه من قدم صاحبه في 
النار» وعقوبة لهء أو على أنَّ هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار» ومنه الحديث إزرة 
المؤمن إلى نصف الساق» ولا جتاح فيما بينه وبين الكعبين» الإزرة بالكسر الحالة وهيئة 
الائتزارء مثل الركبة والجلسة انتهى. 

ومنها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه. 

ومنها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالباً فيختل أمر 
صلاته ودينه» فإن تكلّف رفع الثوب إذا مشى تحمّل كلفة كان غنياً عنها ثم يخفل عنه فيسترسل . 
ومنها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض» فيخرقه إن لم ينجس . 

8 - كا: عن العذة» عن البرقي» عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه عن جدّه: 
عن أبي عبد الله يكل قال: لو علم الله شيئاً أدنى من أفت لنهى عنهء وهو من أدنى العقوق» 
ومن العقوق أن ينظر الرّجل إلى والديه فيحدٌ الَظر إليهما(" . 

بيان: «فيحدٌ النظر» على بناء المجرّد بضمٌ الحاء» أو على بناء الإفعال من تحديد السكين 
أو السيف مجازاً. ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوي الأففّ في المرتبة أو يكون الأفتُ 
أدي ينين القوله وهذا بحسب الفعلء والغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل 
الخشوع والأدب». ولا يملأ عينيه منهماء أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب. 

4 - كاء [عنه] عن أبيهء عن هارون بن الجهم؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي 
جعفر يل قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والإبن متكئ على ذراع الاب. قال: 
فما كلّمه أبي مقتاً له حتّى فارق الدٌّنيا0. 

بيان: الظاهر أن ضمير دكلّمه؛ راجع إلى الإبن ورجوعه إلى الأب من حيث مكنه من ذلك 
بعيد؛ وقد يحمل على عدم رضى الأب أو أنه فعله تكبّراً واختيالاً» ومن هذه الأخبار يفهم أنَّ 
أمر برّ الوالدين دقيق» وأن العقوق يحصل بأدنى شيء. 

7- لي: ابن الوليدء عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمّد بن علي القرشي» عن محمّد 
بن سنانء عن المفضل .ء عن أبن ظبيان» عن الصادق تكله قال بينا كان موسى بن عمران 





)١(‏ -(5) أصول الكافي » ج ؟ ص 6١١‏ باب العقوق ح ا-4. 
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يناجي ربه عيمح إذرأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله جو فقال: يارب من هذا الذي قد أظلّه 
عرشك؟ فقال: هذا كان بارَاً بوالديهء ولم يمش بالنميمة7". 

-١‏ لي الفارميٌ»؛ عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن 
أبي نجران» عن عليٌ بن الحسن بن رباط. عن الحضرمي. عن الصَّادق تباذ قال: برُوا 
آباءكم يبرّكم أبناؤكم» وعمّوا عن نساء الثاس تعفٌ نساؤكه0" . 

ل: ابن الوليد» عن الصمارء عن محمد بن عبد الجبّار. . . وبعد الحضرميّ: عن بعض 
أصحابه مثله9 . ١‏ 

1 - لي: ابن شاذويه؛ عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن هارون؛ عن ابن زياد؛ عن 
الصادق َلِكئْنة » عن آبائه تليكلا: قال: قال رسول الله ينه : رحم الله امرءاً أعان والده على 
بره رحم الله والداً أعان ولده على برّهء رحم الله جاراً أعان جاره على برّه» رحم الله رفيقاً أعان 
رفيقه على برّهء رحم الله خليطاً أعان خليطه على برّه» رحم الله رجلاً أعان سلطانه على برّو40 . 

ثو: ابن الوليد» عن الحميري مثله(* . 

6 - لي: العظار» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائني؛ عن الرقي» 
عن الصادق نئل قال: من أحبّ أن يخفف الله يق 2 اجن شكرات الموك فلك لقراثة 
وصولاً» وبوالديه بارَآّء فإذا كان كذلك» هوٌّن الله عليه سكرات الموتء. ولم يصبه في حياته 
فقر أبد؟0" . 

ما: الغضائريٌ» عن الصدوق مثله(" . 

4 - لي ابن البرقي» عن أبيه؛ عن جدهء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر؛ عن 
جابرء عن أبي عبد الله لتلا قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إني 
راغب في الجهاد نشيط» قال : فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيّاً عند الله ترزق » 
وإن مت وقع أجرك على الله؛ وإن رجعت خرجت من الذّنوب كما وُلدت» فقال : يا رسول 
الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي ويكرهان خروجي. فقال رسول الله 8ه : 
أقم مع والديك» فوالذي نفسي بيده لأنسهما يك يوماً وليلة خير من جهاد سنة(8. 

5 - لي: ابن المتوكل» عن السّعدآبادي. عن البرقيء عن أبي القاسم الكوفيّء عن 
حنان بن سدير» عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر تكئة : هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له 


.7 مجلس 74ح 7. (؟) أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 48 ح‎ ١51 أمالي الصدوق. ص‎ )1١( 
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جزاء إلآ في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكاً قيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه() , 

بن: بعض أصحاينا» عن حنان» عن سالم الحناطء» عنه تإكئلاة مثله0؟؟ , 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن عمرو بن 
عثمانء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظكة قال: قال موسى بن 
عمران تكئلة يارت اوعس قال أرسيك بن قانييا رب ارعس كال ار ميك ررد نال 
يا رب أوصني قال أوصيك بأمك؛ قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمّك» قال أوصني قال 
ادهل بأبيك. قال فكان يقال لأجل ذلك إِنَّ للم ثلثا الب ولاب الثلك9. 

0" - فس» 9وَتَمَ رَيْكَ ألا بدا إلّ بيه يلون يعسن إمَا يَدْمَنَ دك أالصكررٌ 
َحَدهُمآ أو كلامم قلا تل هنما مآ أ قال ولو علم أن شيئاً أل من أن لقاله «إوَك لا نَمَرهمَا» أي 
لا تخاصمهما وفي حديث آخر : إنذيالا فلا تقل لهما أف لوَكُل لَّهُمَا كا مكَرِيمً4 أي حسبا 
ريض لَهْمَا نح لذن س4 قال : : تذلّل لهما ولا تتجبّر عليهماء وَل رَّن اهما 
2 ياي 47 , 

8" - به علي عن أخيه غك قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران» هل يصلح أن 
يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: : إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا؟ فلا بأس» 
وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهماء وإن لم يعرف فليدع لهما. 

4 - ب أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن جندب قال : 1 
الحسن موسى تلك أسأله عن الرّجل يريد أن يجعل أعماله من الصّلاة والبرّ والخير أثلا 
تلن له كلقن الأمريفت أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطرّع به بشيء معلومء وإن كان 
أحدهما حبّاً والآخر ميّتاّء قال: فكتب إليّ : أمّا للميّت فحسن جائز وأمًا للحي فلاء إلا 
البرّ والضّلة9؟. 

4١‏ -لء نه ماجيلويه؛ عن أبيه» عن البرقيَ» عن السيّاري» عن الحارث بن دلهاث» 
عن أبيه» عن أبي الحسن الرّضا تك قال: إِنَّ الله يريك عرشت ييا لد أعري 
أمر بالصلاة والزّكاة» فمن صلَى ولم يزكُ لم تقبل منه صلاته» وأمر بالشكر له وللوالدين؛ 
ا وأمر باتّقاء الله وصلة الرَّحمء فمن لم يصل رحمه لم يتّق 
الله عولد 7 
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افضل سبط من أسباط بني إسرائيل» مع جاء يطلب بدمه فقالوا لمومى 986 إن سبط آل فلان 
قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتله؟ قال: ائتوني ببقرة طقَالوآ ندم هُرٌوا َال آمو بِلَهِ أن أكون مِنّ 
أبلئّهايت» ولو أنهم عمدوا إلى [أي] بقرة أجرأد تهم ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم. 

قَالّوا آأدمُ كنا ريك َك يبن أن مان َال إن يَعُولْ نا َه لا مَرِضٌ وَلَا يكل يعني لا صغيرة ولا 
كبيرة عوان برت ا ا ا ا 0 
ا بين ناما لَوَنْها َال إِنَّمْ هد و صَمَرَآهُ فَايِمٌ لَوْنُهَا قَسْرٌ 
ألتَطررت» ولو عبد إلى [أيّ] بقرة لجرأ اع رركن مكار عمد اللا مريب 

طقَالُوأ ادع لنَا ريك يبَين لَنا ما هّ إن لمر سمب عنما وَإِنَّآ إن سَآء ألَّهُ لمْهِتَدُودَ 7 فال ِنَم يوا 
هابر اث الأ ولا كنتى للزرت تفده لا مد هأ كارا ان نت و4 فطلبوها 
فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال لا أييعها إلآ بملء مسكها ذهباً فجاءوا إلى 
موسى تَقَكِدةْ فقالوا له ذلك فقال اشتروها فاشتروها وجاءوا بها فأمر بذبحها ثم أمر أن 
يضربوا الميت بذنبهاء فلما فعلوا ذلك حبي المقتول» وقال: 2 
قتلني» دون من يدَّعي عليه قتلى فعلموا بذلك قاتله. 

فقال لرسول الله موسى تلا بعض أصحابه إِنَّ هذه البقرة لها نبأ فقال وما هو؟ قال إِنَّ فتى 
من بني إسرائيل كان بارا بأبيه وإنه اشترى تبيعاً فجاء إلى ابيه فرأى أنَّ الأقاليد تحت رأسهء 
فكره ٠‏ أن يوقظه فترك ذلك البيع» ؛ فاستيقظ أبوه فأخبره فقال أحسنت نخذ هذه البقرة فهي لك 
عوضاً لما فاتك قال: فقال رسول الله موسى تقتلا انظروا إلى البرٌّ ما بلغ بأهله0" . 


؟؛ -لى: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن إسماعيل بن همام ؛ عن ابن 
غزوان» عن الشكوني» عن الصّادق» عن آبائه كلاد أن النبي وَيِْكك قال: فوق كل بر بر حنّى 
يقتل الرّجل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله يمن فليس فوقه بِرّء وفوق كل عقوق عقوق 
حتّى يقتل الرّجل أحد أبويهء فإذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق20). 

57 - لل أبي؛ عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن محمّد بن السّندي» عن على بن 
الحكم » عن محمّد بن الفضيل » عن شريس الوابشيّ» عن جابرء عن أبي جعفر تلك قال: 
قال رسول الله يت إنَّ الجن لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا 
دَيّوت الح 29, 





)00( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١5‏ باب طك اد 
لق الخصال» ص 9 باب اح 5١‏ م( الخصال» ص 30 باب 5 ح 18. 


0 بحار الأنوار/ ج١1‏ 








- ل: أبي » عن محمّد العظارء عن أيُوب بن نوح» عن محمّد بن سنان» عن موسى بن 
بكر الواسطي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر تكله : الرّجل يقول لابنه أو لابنته 
بأبي أنت وأمّي أو بأبوي» أترى بذلك بأساً فقال: : إن كان أبواه حبّين فأرى ذلك عقوقاً وإن 
كانا قد ماتا فلا بأس قال: ثم قال: كان جعفر :3 يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى 
خلفه من بعده» وقد والله أراني الله خلفي من يعدي( . 

د - ل: أبي» عن علي» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق نئل عن 
آبائه تكد قال: قال رسول الله ين : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما - إذا كان الولد 
صالحاً - ما يلزم الولد نهما"). 

1 - ل: أبي» عن الكمندانيّ؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن 
مصعب قال: ٍ سمعت أبا عبد الله نك يقول : ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى الب 
والفاجرء والوفاء بالعهد للبرٌ والفاجرء وبر الوالدين بين كانا أو فاجرين0. 

- ل: أبي» عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن أبن عطية» 
عن عنبسة بن مصعبء عن أبي عبد الله ظلكلة قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد من النّاس فيهنٌ 
رخصة: بر الوالدين» بَرّينَ كانا أو فاجرين» ووفاء بالعهد للبرٌ والفاجرء وأداء الأمانة إلى 
ال والناج 9 

8غ - ل: الخليل» » عن أبي القاسم البغويّ [عن ابن الجعد] عن شعية» عن الوليد بن 
العيزار» عن أبي عمرو الشيباني؛ عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله عَننة : أي الأعمال 
أحبٌ إلى الله بك قال : الصّلاة لوقتهاء قلت: ثم أي شي ء؟ قال: بر الوالدين قلت : ثم أي 
شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله يوخ قال: فحدّئني بهذاء ولو استزدته لزادني” م 

9 - ل: العجلي» عن ابن زكريًا » عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد 
الله بن الفضل قال: قال أبو عبد الله يقكئلة : ثلاثة من عازَّهم ذلَّ: الوالد والسلطان 
والقر 0 

٠ه‏ - له عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَهيهِ : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
عاث ونان نقلي القدوي وت حي 19 


- ل: ماجيلويه: عن عمه. عن البرقيّ » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان.» عن 


)١(‏ الخصال»: ص ”7 باب اح 54. 0( الخصالء ص 6ه باب اح 5؟. 
(*) الخصال. ص 157 باب ” ح .1١١18‏ (8) الخصال؛ ص ١55‏ باب اح 159. 
(5) الخصالء ص 177 باب ” ح 17137. (5) الخصالء ص ١96‏ ياب اح ,77١‏ 


(0) الخصال. ص 7١‏ ياب 4 ح 18. 


١‏ - باهب / بر الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض... ا 
الثماليٌ» عن أبي جعفر ظكئة قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيناً في الجنّة : من آوى اليتيم» 
ورحم الضعيف. وأشفق على والديهء ورفق يمملوكه7" . 

سن: بن عن ابن محبوب [مثله]. دج اص ا وف 

ثو: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ. عن علي بن عقبة» عن 
عبد الله بن سنان [مثله]0 . 

5 - ل: أحمد بن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن جدّهء عن القدّاح عن جعفر نقككلة . 
عن آبائه عَِييلٍ قال: قال رسول الله عَيِيِ : أربع من كنّ فيه نشر الله عليه كنفهء وأدخله الجن 
في رحمته : حسن خخلق يعيش به في الناس» ورفق بالمكروب وشفقة على الوالدين» وإحسان 
إلى المملوك97 . 

57 - ل في خبر الأعمش عن الصّادق نقيت قال: بر الوالدين واجبء فإن كانا 
مشركين فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية؛ فإِنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق©). 

4 - لى: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تكئلة من أحزن والديه فقد عقّهما©. 

م نهو بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن أبيهء عن الصّادق تكن قال: أدنى العقوق 
أف؛ ولو علم الله بَويق شيئاً أهون من أت لنهى عنه9 . 

صح: عنه :كز مثله ‏ اصن لالم ح /2151. 

5 - ن: فيما كتب الرّضا غكئة للمأمون: بر الوالدين واجبء وإن كانا مشركين» ولا 
طاعة لهما في معصية الخالق0©. 

01 - ها؛ المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفّار عن ابن عيسىء عن ابن 
محبوب؛ عن أبي أيَوبء عن الثمالي. عن أبي جعفر اكة قال : أربع من كنّ فيه من المؤمنين 
أسكنه الله في أعلى عَلَيّين في غرف فوق غرف؛ في محل الشرف كل الشرفف: من آوى اليتيم 
ونظر له فكان له أبآ» ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبّهماء 
ولم يحزنهماء ومن لم يخرق بمملوكه وأعانه على ما يكلّفه. ولم يستسعه فيما لم يطق 00 . 

8 - مأ الفحام؛ عن المنصوري. عن عمٌ أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه قال: 
قال الصادق ي9كئلة ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : دعاء الوالد لولده إذا بره ودعوته 





)1( الخصال. ص 5١7‏ باب 4 ح 87 . (؟) ثواب الأعمال» ص .15١‏ 

ةا الخصالء صن 7,8 باب 4 ح 7ه . 0 الخصال» ص 5١8‏ باب ٠٠١‏ ح 8. 
(5) الخصال. ص 57١‏ حديث الأربعماثة. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب الاح 23306 

007 عيون أخبار الرضاء ج اص 10 باب فلاح .١‏ 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 184 مجلس لاح 519. 








6 بحار الأنوار/ج١1/‏ 








عليه إذا عقّه» ودعاء المظلوم على ظالمهء ودعاؤه لمن انتصر له منه » ورجل مؤمن دعا لأخ له 
موس ؤاساء فنا ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه7" . 

4 - ها ابن منصور السكري » عن جذه علي بن عمرء عن عيسى بن سليمان؛ عن محمد 
ابن حميد» عن زافر بن سليمان؛ عن المسلم بن سعيد» عن الحكم بن أبانء عن عكرمة؛ عن 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله َيِه : ما ولدبارٌ نظر إلى أبويه برحمة إلآ كان له بكل نظرة حَجَة 
مبرورة» فقالوا : يا رسول الله وإن نظر في كل يوم ماثة نظرة؟ قال: نعمء الله أكبر وأطيب29 , 

1 ها +:جماعة» عن أبى ا ا ا‎ ٠ 
صفوان» عن العلاء عن محمدء عن الصادق كز عن آبائه  نوت قال: قال رسول‎ 
الله يَننقيَةِ : النظر إلى العالم عبادةء والنظر إلى الإمام المقسط 8 والنظر إلى الوالدين‎ 
برأفة ورحمة عبادة» قراس تودّه في الله بيخ عبادة(2)‎ 

١‏ - ما: جماعة. عن أ بى المفضل» عن أبى اللّيث محمّد بن معاذ» عن أحمد بن 
المنذر. عن عبد الوهّاب بن همّام» عن أبيه همّام بن نافع : عن همّام بن منبه؛ عن حجر - 
يعني المذريّ - قال: قدمت مكّة وبها أبو الذرٌ رحمه الله جندب بن جنادة» وقدم في ذلك 
العام عمر بن الخطاب حاجاً ومعه طائفة من المهاجرين والأنصار فيهم علي بن أبي طالب 
الت سبو لس و ل كد اام و 
يصلي بإزاثنا فرماه أبو الذرٌ ببصرهء فقلت: رحمك الله يا أبا ذرَ إِنْك لتنظر إلى علي نئل فما 
تقلع عنه؟ قال: إن أفعل ذلك وقد سمعت رسول الله َي يقول: النظر إلى علي بن أبي 
طالب يلاد عبادة. والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر في الصحيفة يعني 
صحيفة القرآن عبادةء والنظر إلى الكعبة عبادة!؟). 

1 ا الذُنوب التي تظلم الهواء عقوق الوالدب.00). 

77 - ثوء لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة» عن 
ابن عميرة» عن الدهقان» عمّن سمع أبا جعفر غ8 قال: قال رسول الله 805 : من أدرك 
شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله ومن ذكرت 


عنده فلم يصل على فلم يغفر له فأبعده اش0) , 


.64١ ح1١ مجلس‎ 78١٠ أمالي الطوسي.ء ص‎ )١( 
.398 ح1١ (؟) أمالي الطوسي» ص لا*ا مجلس‎ 
.1١16 ح‎ ١15 أمالي الطوسيء ص 04” مجلس‎ )( 
1١17 ح‎ 1١ أمالي الطوسي» ص 104 مجلس‎ (5 
زه( علل الشرائعء ج ؟ ص 288 باب ممكاح اا‎ 
.7 ح‎ ١5 أمالي الصدوق» ص 07 مجلس‎ .4١٠ ثواب الأعمال» ص‎ )1( 


باب / ير الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض... ام 





أقول: سيأتي بتمامه في باب فضائل شهر رمضان. 
4 -ب4؛ هارون» عن ابن زيادء عن الصّادق تَقِتئاةٍ قال: لا يدخل الجنّة العاقٌ لوالديه» 
والمدمن الخمرء والمتان بالفعال للخير إذا عمله20© , 


0 - ها المفيد عن عمر بن محمّد الزيات » عن عبد الله بن جعفر» عن مسعر بن يحيى » 
عن شريك. عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبيهء عن أمير المؤمنين 22 قال: قال رسول 
الله يَنقةٍ : ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخَر إلى الآخرة: عقوق الوالدين» والبغى 
على الناس؛ وكفر الإحسان7") . 1 

5 -ع: ابن المتوكل»ء عن السّعدآباديّ» عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي 
جعفر الثّانىي. عن آبائه» عن الصَّادق تَلكئلة قال: عقوق الوالدين من الكبائر لأنَ 
أ 855 جل العاف مثا ين 0 

7 - نم عء في علل ابن سنانء عن الرّضا عَقِعمْة قال : حرّم الله عقوق الوالدين» لما فيه من 
الخروج من التوفيق لطاعة الله يوق » والتوقير للوالدين وتجتب كفر التّعمة» وإبطال الشكرء 
وما يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلَّة توقير الوالدين» والعرفان 
بحقّهماء وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد» وترك التربية بعلّة ترك الولد برّهما!؟» . 

8 - مأ المفيدء عن محمد بن الحسين» عن عليٌ بن محمد. عن علي بن الحسين» عن 
الحسن بن علي بن يوسف. عن زكريًا المؤمن» عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله ملكلا أن 
رسول الله حضر شابَاً عند وفاته فقال له: قل : لا إله إلا اللهء قال: فاعتقل لسانه مراراً فقال 
لامرأة عند رأسه: هل لهذا أمٌ؟ قالت: نعم أنا أَمّه قال أفساخطةٌ أنت عليه؟ قالت: نعم» ما 
كلمته منذ ست حججء قال لها: ارضي عنهء قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول الله . 

فقال له رسول الله : قل لا إله إلا الله قال : فقالها فقال النبيئٌ 826 ماترى؟ فقال : أرى رجلا 
أسود قبيح المنظر وسخ لتاب متتن الرّيح قد وليني الساعة فأخذ بكظمي فقال له النيك 9896 : 
قل «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عنّي الكثير إنك أنت الغفور 
الرحيم؟ فقالها الشابٌ» فقال له النبئٌ وَيقيةِ انظر ما ترى؟ قال : أرى رجلاً أبيض اللّونء حسن 
الوجه؛ طيّب الريح حسن الثياب» قد وليني وأرى الأسود قد تولى عنّى قال أعد فأعاد» قال: 
ما ترى قال لست أرى الأسود. وأرى الأبيض قد وليني ثم طفى على تلك الحال(* . 


.37/ مجلس الاح‎ ١7 قرب الإسنادء ص #المح 737, )ع( أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
.5 فيه علل الشرائع؛ ج 7 ص 409 باب 719 ح‎ 

2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب 1ح ١ء‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 807 باب 778 ح .١‏ 
)0( أمالي الطوسي. ص 26 مجلس 7 ح 40. 








فداك يابن رسول الله شوّقني » فقال: يا أبا محمّد إِنْ الجنّة توجد ريحها من مسيرة ألف عام 
وإ أدنى أهل الجئّة منزلاً لو نزل به الثقلان الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً ولا ينققص 
مما عنده شيء؛ وإِنْ أيسر أهل الجنّة منزلة من يدخل الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق» فإذا دخل 
أدناهنْ رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء اللهء فإذا شكر الله وحمده قيل 
له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية؛ ففيها ما ليس في الأولى» فيقول: يا ربّ أعطني هذه 
فيقول: علي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: رب هذه هذه فإذا هو دخلها وعظمت 
مسرته شكرالله وحمده قال : فيقال: افتحوا له باب الجئّة» ويقال له: ارفع رأسك فاذا قد فتح 
له باب من الخلد ويرى أضعاف ماأكان فيما قبل ؛ فيقول عند تضاعف مسرّاته : ربّ لك الحمد 
الذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران فيقول: رب أدخلني الجئّة وأنجني 
من التارء قال أبو بصير: فبكيت وقلت له : جعلت فداك زدني» قال: يا أبا محمّد إِنَّ فى الجنّة 
نهراً في حافتيه جوار نابتات؛ إذا مرّ المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرى: 
قلت : جعلت فداك زدني»؛ قال المؤمن يزوّج ثمان مائة عذراء وأربعة آلاف ثُبّب وزوجتين من 
الحور العين»؛ قلت: جعلت فداك ثمان ماثة عذراء؟ قال: نعم ما يفترش منهنّ شيا إلا 
وجدها كذلك» قلت: جعلت فداك من أي شيء خلقن الحور العين؟ قال: من الجنّة ويرى 
مخ ساقيها من وراء سبعين حلة» قلت: جعلت فداك ألهن كلام يتكلمن به في الجنة؟ قال: 
نعم كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله . قلت: ما هو؟ قال يقلن : نحن الخالدات فلا 
نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس؛ ونحن المقيمات فلا نظعن» ونحن الراضيات فلا 
نسخط» طوبى لمن خلق لناء وطوبى لمن خلقنا له؛ نحن اللواتي (لو علّق إحدانا في جو 
السماء لأغنى نورنا عن الشمس والقمرخ ل) لو أنّ قرن إحدانا علّق في جو السّماء لأغشى 
نور الأيصار(!؟. 

7 - ل: القطان؛ عن ابن زكريًا؛ عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبد الله» عن على بن 
الحكم. عن أبان» عن محمد بن الفضل الزرقئ ؛ عن أبي عبد الله » عن أبيه عن جدّهء عن 
علي نإِييِلا قال: إِنْ للجئة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصدّيقون؛ وباب يدخل 
منه الشهداء والصالحونء وخخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على 
الصّراط أدعو وأقول: ربٌ سلّم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن توالاني في دار الدنياء فإذا 
النّداء من بطنان العرش : قد أجيبت دعوتك وشفّعت في شيعتك؛ ويشفع كل رجل من شيعتي 
ومن تولآني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيراته وأقربائه ؛ 
وباب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من 
بغضنا أهل البيت0"). 
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58 - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى» عن الوشاءء عن 
أبي جميلة» عن أبي جعفر َكل قال: كان في بني إسرائيل عابد يقال له جريح وكان يتعبّد في 
صومعة فجاءته أمّه وهو يصلَي فدعته فلم يجيها فانصرفت» ثم أنته ودعته فلم يلتفت إليها 
فانصرفت ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلّمها فانصرفت وهي تقول: أسأل إله بني إسرائيل أن 
يَكِذللك 

فلمًا كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أنَّ الولد من 
جريح ننشا في ِ بني إسرائيل أن من كان يلوم النّاس على الزنا قد زنى وأمر الملك بصلبه» 
فأقبلت أمّه إليه فلطم وجهها فقال لها : اسكتي! إِنّما هذا لدعوتك. 

فقال الناس لما سمعوا ذلك منه: وكيف لنا بذلك؟ قال: هاتوا الصَّبِىَ فجاءوا به فأخذه 
فقال : من أبوك؟ فقال فلان الراعي لبني فلان» فأكذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح 
فحلف جريح ألآ يفارق أمّه يخدمها(" . 

٠/ا-‏ يره محمد بن عبد الجبّارء عن الحسن بن الحسين» عن أحمد بن الحسن الميثمىٌ» 
عن إبراهيم بن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد الله ك2 ليلة ممسياً فأتيت منزلي بالمدينة 
وكانت أمّي معي » فوقع بيني وبينها كلام؛ فأغلظت لها . فلمًا أن كان من الغد صلّيت الغداة 
وأتيت أبا عبد الله قن فلمًا دخلت عليه فقال لي مبتدئا : يا أبا مهزم ما لك ولخالدة أغلظت 
في كلامها البارحة؟ أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته؛ وأنَّ حجرها مهد قد غمزته : وثديها 
وعاء قد شربته؟ قال قلت: بلى قال: فلا تغلظ لها(" . 

-١‏ سن أبي . عن هارون بن الجهم. عن الحسين بن ثوير» عن أبي خديجة؛ عن أبي 
عبد الله يقئلة قال: أتى رجل رسول الله 890 فقال : يا رسول الله إنّي جئتك أبايعك على 
الإسلام» فقال له رسول الله يِب أبايعك على أن تقتل أباك؟ قال: نعم فقال له رسول 
الله عنقي : إنا والله لا نأمركم بقتل آبائكمء ولكن الآن علمت منك حقيقة الإيمان» وأنّك لن 
تَتَحْذْ من دون الله وليجة أطيعوا آباء كم فينا أمروكم ولا تليتوهم في معاصي 1401" . 

؟/ - ضاء؛ عليك بطاعة الأب ويرّف والتواضع والخضوع. والإعظام والإكرام له 
وخفض الصوت بحضرتهء إن الأب [صن الإين والذين قرع لولاة ل يكن ينث للد 
ابذلوا لهم الأموال والجاه والنفس. 

وقد أروي : أنت ومالك لأبيك؛ فجعلت له النفس والمال» تابعوهم في الدنيا أحسن 
المتابعة بالبرّء وبعد الموت بالدّعاء لهم» والترحُم عليهم. فإنّه روي أنّه من , بر أباه في حياته 
ولم يدع له بعد وفاته سمّاه الله عاقاً. ومعلّم الخير والدّين يقوم مقام الأب ويجب له مثل الذي 
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يجب له فاعرفوا حقّه واعلم أنَّ حق الأمٌ ألزم الحقوق وأوجب لأنّها حملت حيث لا يحمل 
أحد أحداً» ووقثُ بالسمع والبصر وجميع الجوارح»؛ مسرورة مستبشرة بذلك. فحملته بما 
فيه من المكروه؛ وألذي لا يصبر عليه أحد. رضيت بأن تجوع ويشبع» ونظمأ ويروى» 
وتعرى ويكتسي» وتظله وتضحىء فليكن الشكر لهاء والبرٌّ والرفق بهاء على قدر ذلك. وإن 
كنتم لا تطيقون بأدنى حقها إلا بعون الله وقد قرن الله و3 حقّها بحمّه؛ فقال: «لنكزٌ 
لي ولولِدبك إل المصِيرْ 74" . 

وروي أن كلّ أعمال البرٌ يبلغ العبد الذروة منها إلآ ثلائة حقوق: حقّ رسول الله» وحقٌ 
الوالدين» نسأل الله العون على ذلك7 . 

- ضا: أروي عن العالم أنه قال لرجل : ألك والدان؟ فقال: لا فقال ألك ولد؟ قال: 
نعم قال له: بِرّ ولدك يحسب لك بر والديك ‏ 

وروي أنه قال: روا أولادكم وأحسنوا إليهم. فإنّه يظنون أنكم ترزقونهم . 

وروي أنه قال: إنما سمّوا الأبرار لأنّهم برُوا الآباء والأبناءء وقد قال رسول الله 926 : 
رحم الله والداً أعان ولده على الي9 . 

4 - مص: قال الصادق 6 : بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله إذ لا عبادة أسرع 
بلوغاً بصاحبها إلى رضى الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى لأنَّ حق الوالدين 
مشتقٌ من حق الله تعالى إذا كانا على منهاج الدّين والسنّة ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة 
الله إلى معصيتهء ومن اليقين إلى الشكُء ومن الزهد إلى الدنياء ولا يدعوانه إلى خلاف 
ذلك؛ فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية. قال الله و3 : «وَإن بَْهَدَاكَ 
عل أن شُشْرِكٌ بى مَا لِنََ لَكَ بو عِلَمٌ ذلا مِمَهُما» وأمًا في العشرة فدار بهماء وأرفق بهماء 
واحتمل أذاهما لحق ما احتملا عنك في حال صغرك» ولا تقبض عليهما فيما قد وسّع الله 
عليك من المأكول والملبوس ولا تحوّل بوجهك عنهماء ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء 
إن من التعظيم لأمر الله وقل لهما بأحسن القول وألطفه فإنَ الله لا يضيّع أجر المحسنين 9 . 

0- شي عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد : قال والدي تلز : والله إني 
لأصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي وأنكز له المج وأكسر له السكر وإنَّ الح لخيره من 
ولدي» ولكن مخالفة عليه منه ومن غيرهء لا يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته وما أنزل الله 
سورة إلآ أمثالاً لكن لا يحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف إخوتهء وبغوا عليه: فجعلها 
رحمة على من تولأناء ودان بحيّناء وحبّّة على أعدانا: من نصب لنا الحرب والعداوة0 , 
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: شيه عن أبى يصيرء عن أحدهما أنه دكر الوالدين فقال: هما اللذان قال الله‎ - ١ 
, 04 «وتضَى رَيّكَ ألا يدوا إلا يه وبالوينين يسما‎ 

يَف - شي: عن جابر» عن أبي جعفر كله : في قول الله «إما يلْمَنَّ عِنَدَكَ لحك 
أَحَدُهْمَآ أو كِلاهما قلا نَل لمآ أَفِ وَلَا نَنْرْهُمَا» قال أدل الاقم سد و و1 . 

8 - شي: عن حريز قال سمعت أبا عبد الله علكئلة يقول : أدئى العقوق أفٌ ولو علم الله 
أن شيئاً أهون منه لنهى عنه7" . 

4- شي: عن أبي ولأد الحتّاط قال: سألت أبا عبد الله علكئلة عن قول الله لوَبالولدن 
إتصسانًا» فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما ولا تكلفهما أن يسألاك شيئاً هما يحتاجان 
إليه» وإن كانا مستغتيين أليس يقول الله أن الوأ الي حَيٍّ يَُفِقُوا مما تمن 4 . 

ثم قال أبو عبد الله تاكاه : وأمًا قوله #إما بَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحم هما أز ولاهمما امل 
ما أن ولا نَْرَهُمًاة قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف «ولا نَهَرَهُمَا» إن ضرباك قال: 
«وقُل لَّهُمَا لْهُمَا مولا كَرِيمًا4 قال: تقول لهما ؟ خراله لكيا للك متك كول كريم وقال: 
ٍرَاخيش لَهُمَا جنَعَ الل ين لمم قال : لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقّة» 
ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا يديك فوق أيديهما ولا تتقدَّم قدّامهما9© . 

:م - جاء أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» 
عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني تلكئله : إِنَّ أبي ناصب خبيث 
الرأي وقد لقبت منه شدّة وجهداً فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي» وما ثرى جعلت قذالة؟ 
أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتب : قد فهمت كتابك» وما ذكرت من أمر أبيك» ولست أدع 
الدعاء لك إن شاء الله» والمداراة خير لك من المكاشفة» ومع العسر يسر فاصبر إِنَّ العاقبة 
للمتقين» ثبّتك الله على ولاية من توليت» نحن وأنتم في وديعة الله التي لا تضيع ودائعه. 

قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه حتّى صار لا يخالفه في شيء0* . 

41م + كتعاس خاخة لجان عد العرير»: عن إبتقاغيل :حي عن أبيه موسى بن جعفر» 
عن آبائه يله قال: قال رسول الله +82 : ا 

كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه» عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آبائه نويه مثله . 

47 - ضه: قال رسول الله وَنِقةِ : رأيت بالمنام رجلاً من أمّتي قد أتاه ملك الموت 
لقبض روحه. فجاءه بر والديه فمنعه منه. 


(1) - (5) تفسير العياشي؛ ج ‏ ص 708 ح 794-75 من سورة الإسراء. 
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وقال مَيقةِ : رضى الله مع رضى الوالدين» وسخط الله مع سخط الوالدين. 

وقال َيه : ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كان له بكلّ نظرة حبّة مبرورة» 
قالوا: يا رسول الله وإن نظر كل يوم ماثة مرّة؟ قال: نعم الله أكبر وأطيب 

وقال عَنةِ : إذا نظر الوالد إلى ولده فسرّه كان للوالد عتق نسمةء قيل : يا رسول الله وإن 
نظر ستّين وثلاثمائة نظرة؟ قال: الله أكبر. 

وقال يَنة : من حق الولد على والده ثلاثة: يحسّن اسمهء ويعلّمه الكتابة ويزوّجه إذا 
بلغ . وقال وينقية : يقال للعاقّ اعمل ما شئت فإنّي لا أغفر لك. ويقال للبارٌ اعمل ما شئت 
فإني سأغفر لك . 

وقال الصادق تلئئة : من أحبٌ أن يخمف الله ييخ عنه سكرات الموت فليكن لقرابته 
وصولاً وبوالديه بارَآَء فإذا كان كذلك؛ هوَّن الله عليه سكرات الموت؛ ولم يصبه في حياته 
فقر أبداً . 

وقال ظلِكئلة : جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال 
فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقتل كنت حيّاً عند الله ترزق» وإن مثَّ فقد وقع أجرك على الله » 
وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدتء فقال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان 
أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجيء فقال رسول الله عَنهِ : أقم مع والديك» فوالذي نفسي 

مكة ال حوها يلك زوما ولللة حي مايا0 

4 - ين: صفوان» عن إسحاق بن غالب» عن أبيهء عن أبي جعفر كين قال: البرٌ 
وصدقة السرٌ ينفيان الفقرء ويزيدان في العمر ويدفعان عن سبعين ميتة سوء(). 

4 - ين: النضر وفضالة » عن عبد الله بن سنانء» عن حفص » عن محمد بن مسلمء عن 
أبي جعفر لِك قال: إِنَّ العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما 
الذين» ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله عاقاً وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ لهما فإذا ماتا قضى 
عنهما الدّين واستغفر الله لهما فيكتبه الله تبارك وتعالى بارّأ. 

قال أبو عبد الله تتئلة : وإن أحببت أن يزيد الله فى عمرك فسرٌّ أبويك. قال: وسمعته 
يقول: إنَّ البرّ يزيد في الرزق29. ١‏ 

0 - ين: فضالة » عن أبن عميرة؛ عن ابن مسكان؛ عن حمّاد بن حيّان0؟) قال: أخبرني 
أبو عبد الله تاكئلة ببرٌ ابنه إسماعيل له وقال: لقد كنت أحيّه وقد ازداد إل حبَّاًء إِنَّ رسول 
الك عطق أت اعك لدحن الرشاعة» قلعا انظ لهام نها ونظ رداءوليا تاعلسيا علي 


)0( روضة الواعظينء ص 750. (5) - دم كتاب الزهدء صن *51-7, 
(5) الظاهر هو عمار بن جناب أبي معاوية الدهني العجلي الكوفي من أصحاب الصادق تكئنة 
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| لم أقبل يحدّئها ويضحك في وجههاء ثم قامت فذهبت؛ ثمّ جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع 
بهاء فقيل يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل؟ فقال: لأنها كانت أب بأبيها 

ا 

- ين ابن أبي عميرء عن أبي محمد الفرّاريٌ» عن أبي عبد الله تَقكئلة قال: قال 
رسول الله يَنقيه : إن أهل بيت ليكونون بررة فتنموا أموالهم وإِنْهم لجار" . 

الاج اي م اسه بد كوه : قلت 
لأبي عبد الله غكئة : إن أ بي قد كبر جدّاً وضعفء فنحن نحمله إذا أراد الحاجة» فقال: : إن 

استطعت أن تلي ذلك منه فافعل» ولقّمه بيدكء فإنّه جُثّة لك غدا9 . 

8 - ين: فضالة؛ عن ابن عميرة» عن محمد بن مروان» عن حكم بن حسين» عن علي 
بن الحسين تَقِئلا قال: جاء رجل إلى النبيّ يَنيهِ فقالل: يا رسول الله ما من عمل قبيح إلا قد 
عملته فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله وَت : فهل من والديك أحد حيٌ؟ قال: أبي» 
قال: فاذهب فبرّهء قال: فلمًا ولَى قال رسول الله عنقي : لو كانت أق0؟ , 

دعوات الراوندي: عنه تلخ مثله . 

4 - ين؛ عن ابن عميرة؛ عن أبي الصباح؛ عن جابر قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد 
الله عتية : إن لي أبوين مخالفين» فقال له: برّهما كما تبر المسلمين ممّن يتوالانا. 

وبهذا الإسنادء عن جابرء عن الوضافي» عن أبي جعفر تَلكئلة قال: صدقة السرٌ تطفئ 
غضب الربٌ. وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الأجل © . 

4 - ين: ابن أبي البلادء عن أبيه رفعه قال: رأى موسى بن عمران نئل رجلاً تحت 
ظلّ العرش فقال : يا رب من هذا الذي أدنيته؟ حتّى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك 
وتعالى : : يا موسى هذا لم يكن يعقُ والديه ولا يحسد النّاس على ما آناهم الله من فضله» 
فقال: يا ربٌ فإِنَ من خلقك من يعقٌ والديه؟ فقال: إِنَّ من العقوق لهما أن يستستٌ لهما , 

١‏ - ين: ابن أبى ي البلاد؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله عَؤكئلة قال: لو علم الله شيئاً أدنى من 
أف لنهى عنهء وهو من العقوق. وهو أدنى العقوق. ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى أبويه 
يحدٌ إليهما النظر 9" , 

47 - ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عَلِيئْة قال: جاء رجل إلى 
النبي ييه فقال: يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: أمّك. قال: ثم من؟ قال: أمَكء قال: ثم من؟ 
قال: أمّك قال: ثم من؟ قال : أياك0. 

"5 - نوادر الراوتدي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلكله قال: قال رسول 


)00( -(8) كتاب الزعد» ص #-29. 
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الله وين : سر سنتين بر والديك» سر سنة صل رحمك» سر ميلاً عد مريضاً» سر ميلين شيع 
جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال أغث ملهوفاً» وعليك بالاستغفار فإنّها 
المنمجاة2' . 

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد؛ عن محمد بن محمّد 
ابن الأشعث؛» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر مثله إلا أَنَّ فيه «فإِنّها ممحاةة7). 

وبهذا الإسناد”" قال: قال رسول الله َي إن فوق كل بر با حتّى يقتل الرّجل شهيداً في 
سبيل الله وفوق كل عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرّجل أحد والديه9. 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله وني : إياكم ودعوة الوالدء فإنها ترفع فوق السحاب 
حتى ينظر الله تعالى إليهاء فيقول الله تعالى ارفعوها إليّ حتّى أستجيب لهء فإيّاكم ودعوة 
الوالد فإنّها أحدٌ من السيف. 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ع2 : ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم : المئان بالفعل» 
والعاق والسفة ومدمن خمر. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَتقةٍ : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ : دعوة 
المظلوم؛ ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 826 : نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عبادة. 
وقال وَقيةِ : من أحزن والديه فقد عقّهما. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َيِه : من نعمة الله على الرجل أن يشبه والده* . 

وبهذا الإسناد قال: قال علىٌ تقكئلة أبصر رسول الله رجلاً له ولدان فقبّل أحدهما وترك 
الآخر فقال وتيك : فهلاً واسيت بينهما0 . 

5 - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث عقئئلة : العقوق ثكل من لم يثكل» 
وقال تقكئلة : العقوق يعقب القلّة ويؤدّي إلى الذلّة9" . 

45 - دعوات الراوندي: عن حنان بن سدير قال: كنا عند أبي عبد الله يَاكية وفينا ميسر 
فذكر واصلة القرابة فقال أبو عبد الله يككلة : يا ميسّر قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين» كل 
ذلك يؤخمر الله أجلك» لصلتك قرايتك» وإن كنت تريد أن يزاد في عمرك فبرٌ شيخيك يعني 
أبويه . 


)0( نوادر الراونتديء ص 975 ح 79. (؟) الإمامة والتبصرة؛» ص 85. 
)0( نوادر الراونديء: ص 45-57 ح 5-71 (5) نوادر الراوندي» ص لاح 44-847. 
09 الدرة الباهرة . ص لمة . 


56 بحار الأنوار/ج١/ا‏ 





وعن الصادق تكئة قال: يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهماء فيصوم عنهما بعد 
موتهماء ويصلي ويقضي عنهما الدَّينَء فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارَاً بهما وإنّه ليكون بارا 
بدا اتسنا نيما فإذاعات ل يتقرج دويق لاد عمانن جدجن وجريال نا ران كذللة 

وقال النبيٌ وليه : من سرّه أن يمد له في عمرهء ويبسط في رزقهء فليصل أبويه فإنَّ 
صلتهما طاعة الله؛. وليصل ذا رحمه. 

وقال: بر الوالدين» وصلة الرحم» تهرّنان الحساب ثم تلا هذه الآبة : «وَاْدِنَ بَصِلْونَ مآ 
مر نه يوه أن يوصل وحختورت ري وَيَاهْنَ سو لساب 6( أصلوا أرحامكم ولو بسلام. 

وقال أبو جعفر تَقكئة : الحج ينفي الفقرء والصدقة تدفع البليّة» والبرٌ يزيد في العمر 9 . 

47 - نهج: قال غكئ : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق29 . 

8 - كنز الكراجكي: بإسناد مذكور في المناهي» عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد 
الله يإئة قال: ملعون ملعون من ضرب والده أو والدتهء ملعون ملعون من عقٌّ والديى 
ملعون ملعون قاطع رحي7!؟). 

4 - عدة الداعي: قال الصادق نكي : أفضل الأعمال الصّلاة لوقتهاء وبرٌ الوالدين» 
والجهاد في سبيل الله . 

وروي أنَّ موسى يقتت لما ناجى ربّه رأى رجلاً تحت ساق العرش قائماً يصلّي فغبطه 
بمكانه فقال: يا ربٌ بم بلّغت عبدك هذا ما أرى؟ قال: يا موسى إِنّهِ كان بارَاً بوالديه؛ ولم 

وقال النبئ وتلق : من سرّه أن يمد له في عمره» ويبسط له في رزقه » فليصل أبويه؛ فإنّ 
صلتهما من طاعة الله. 

وقال رجل لأبى عبد الله تقكئلة : إن أبى قد كبر فنحن نحمله إذا أراد الحاجة فقال: إن 
استطعت أن تلي ذلك منه فافعل فإنّهِ جنَة لك غداً . وقال رجل : يا رسول الله ما حقٌّ ابني هذا؟ 


قال : تحسن أسمه وأديه» وتضعه اضيا 71 


٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلىٌ بن بابويه: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن 
محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله َيه : رحم الله من أعان ولده على برّه. 


)١(‏ سورة الرعده الآية: 751. (1) الدعوات للراوندي: ص 5؟1. 
(؟) : نهج البلاغة؛ ص 779 حكمة رقم  .١50‏ (4) كنز الفوائدء ج ١‏ ص .١5١‏ 
( عدة الداعي » ص فلحكق. 
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وملك . : بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مني : : رغم أئ نف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
عليّ » رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنّة. رغم أنف رجل دخل عليه 
شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. 

ومنه : عن أحمد بن على » عن محمد بن الحسن ١‏ » عن محمد بن الحسن الصفارء عن ابر هيم 
ابن هاشم » عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه تكد ليمج فال: 
قال رسول الله يي : سيّد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما(. 

١‏ -5ا: عن محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيس, ؛ عن عليٌ بن التعمان؛ عن ابن مسكان» 
عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله تكله : إن لي أهل بيت وهم يسمعون مني 
أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال: انعم إن الله كَوَييخْ يقول فى كتابه : 8 يكام ألَذنَ اموا وأ 
شك وير َم دما آلنّآس وَألْجَارة 2 

ل و ل ل 
الله» وتعليمهم الفرائض » ونهيهم عن لقاع وحثهم على أفعال الخيرء #وقودهًا آلدَاس 
َاْطْجَارَة © قيل : أي حجارة الكبريت لأنّها تزيد في قرَّة النار» وقيل : الأحجار المعيودة. 
وتدلٌ الآية والخبر على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أنَّ الأقارب من 
الرّوجة والمماليك» والوالدين والأولاد وسائر القرابات مقدّمون في ذلك على الأجانب. 


- باب صلة الرحم, وإعانتهم؛ والإحسان إليهم؛ 
والمنع من قطع صلة الأرحام, وما يناسبه 

الآيات: البقرة: هوَإِدْ أَحَذْنَا متي ب إِسَيويل لا نْبُدُونَ إلا الله دلوت إحسانًا وَذِى 
لْكُرَقَ» <"لم2. 

وقال تعالى: #وَءَانّ أَلْمَالَ عل خْبَهء ذوى ألْصُْرْقَ »> «/الا١».‏ 

الرعد «رَالدّنَ بِصِلونَ مآ مر لله بد أن يوْصَلَ ونون رَيَهْ وتان لوه فسان 469 . 

إلى قوله تعالى : «وَالدِينَ يَفْصُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَثْدِ مسق ويقطعوت مآ أَمَر أَنَهُ بوه أن بَوْصّلٌ 
وَبِفْيِدُونَ فى ايض وْليكٌ 3 لت 0 أَلدّارِ 9 . 

النحل: « إن أنه يمر بألْمَدْلِ وَالإِحسدنٍ وإيتآي ذى ألْكرَِ 24.09. 


ع ره ير 


الإسراء: #وءات د الفرئ حَقَّهُ 4 15 
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الروم: شفَنَاتِ ذَا الفرق حَفَّمٌ؟ 3241 . 

محمد: طفَهل عََيْسّمْ إن لم أن تُعْسِدُوأ في الْأرضٍ وَتُمَطِموًا امَك ©>. 

١‏ - به أبن عيسى» عن البزنطي» عن الرضا تَقكة قال: قال أبو عبد الله غاكئلة : صل 
رحمك ولو بشربة من ماء؛ وأفضل ما يوصل به الرحم كنففُ الأذى عنها . 

وقال: صلة الرّحم منسأة في الأجل. مثراة في المال. محبّة في الاهل 20 . 

1 - ب هارونء عن أبن صدقة؛ عن الصّادقء عن آبائه تَلكيلهٍ أنَّ رسول الله ينه قال: 
إن المعروف يمنع مصارع السوء وإنَّ الصدقة تطفئ غضب الربٌ وصلة الرّحم تزيد في العمر 
وتنفي الفقر» وقول لا حول ولا قرّة إلا بالله فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الههُ90, 

١‏ - فس؛ (َالدينَ بصِلُونَ مآ أمرٌ أَّهُ بده أن يُوصَل حدّئني أبي عن محمد بن الفضيل» » عن 

بي الحسن تكئلاة قال: ع ا ا ادر يقول: اللّهمّ صل من 
0 ؛ واقطع من قطعني. وهي تجري في كل رحه9) 

- لي: قال أمير المؤمنين تكئلاة لنوف البكالي : 0000 
عمرك40), 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» وبعضها في باب بر الوالدين. 

0 - ل ابن بندار» عن محمّد بن محمّد بن جمهورء عن محمّد بن علي بن زيد» عن أحمد 
بن شبيب» عن أبيه» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنسء عن النبّ م2 قال: من سرّه أن 
يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أجله فليصل رحمه7" . 

١‏ - لي: في مناهي النبيّ قال: من مشى إلى ذي قراية بنفسه وماله. ليصل رحمهء أعطاه 
الله بق أجر مائة شهيدء وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة ويمحى عنه أربعون ألف سيّة» 
ويرفع له من الدرجات مثل ذلك» وكأنّما عبد الله مائة سئة صابراً محتسي( , 

/- ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن 
منصور بن يونس؛ عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين يكن قال: ما من خطوة أحبٌ إلى 
الله يولع من خطوتين : : خطوة يسدٌ بها المؤمن صمّاً في الله وخطوة إلى ذي رحم قاطعء 
الخب 9 , 

8 - م؛ وأمًا قوله تعالى: طوَذى ألْمُرَكَّ4 فهم من قراباتك من أبيك وأمّك قيل لك اعرف 





لله كريد الاميات و ات 1 ففن” 0( لام ص الاح 114., 
2( أمالي د ص ١15‏ مجلس 0 ' )( الحتالة ص #95 باب ١ح‏ 117. 
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حمّهم كما أخذ العهد به من بني إسرائيل وأخذ عليكم معاشر أمّة محمّد بمعرفة حقٌ قرابات 
محمد الذين هم الأئمّة بعدة ؟. ومن يليهم بعد من خيار ذريتهم . 

فال الإمام يليل : قال رسول الله ييه : من رعى حقّ قرابات أبويه أعطي في الجن ألف 
ألف درجة.» بعد ما بين كل درجتين حضر الفرس الجواد المضمر مائة سنة. إحدى الدذرجات 
من فضّةء وأخرى من ذهبء وأخرى من لؤلؤء وأخرى من زمرّدء وأخرى من زبرجدء 
اشرق من مسك». وأخر من عنبرء واخرى من كافورء فتلك الدرجات من هذه 
الأصئناف» ومن رعى حق قربى محمّد وعلي أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات» 
على قدر زيادة فضل محمّد وعلى صلوات الله عليهما على أبوي نسبه(" . 

9 - ل ابن الوليد. عن الصفارء عن البرقيٌّ » عن أبيه» عن النضرهء عن زرعة» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله لكك قال: قال رسول الله يني : إن في الجنئة درجة لا يبلغها إلآ 
إمام عادل» أو ذو رحم وَصولء أو ذو عيال صبور”" . 

أقول: قد مضى فى باب الخمر عن الننبى َتِ أنّه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: مدمن 
1 0 فل + 
خجمرء ومذمن سحر؛ وق طع رحم . 

» له العظارء عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن الحصين‎ - ٠ 
عن موسى بن القاسمء عن صفوان. عن ابن بكير عن أبيه» عن أبي جعفر تَلِْدْ قال: أربعة‎ 
أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافئك بالإحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه‎ 
وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك» ورجل‎ 
يصل قرابته ويقطعونه7؟.‎ 

ل: فيما أوصى به النبي وَنهية علياً غلكتئاة مثله وقد مر مرار(" . 

١‏ -ل: في وصايا أبي ذرٌ بأسانيد قال: أوصاني رسول الله وه أن أصل رحمي وإن 
أديرت0"؟, 

وقد مضى في باب مساوئ الأخلاق وغيره بأسانيد عن النبي 885© أنه قال: لا يدخل 
الجنّة قاطع رحم . 

١‏ - ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين تكئة قال: قطيعة الرحم تورث 
لفق 0 , 

٠‏ ن, ل: أبي » عن الحميريء عن ابن عيسىء عن الوشّاء» عن الرضاء عن 


[القة) الخصالء» ص ١4‏ ياب اليك 010 (:) -(ه) الخصال» ص 57١‏ باب جح الا الا, 
)0( الخصال. ص 15" باب لاح ؟ 1 فيه الخصال» ص 6٠068‏ باب ١١5‏ ح 3 
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ون - لي: أبي : عن عبد الله بن الحسن المؤدّب»ء عن أحمد بن علي الإصبهاني. عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيّ ‏ عن محمد بن داود الدينوري ؛ عن منذر الشّعراني» عن سعيد بن 
زيد6 عن أبي قنبل . عن أبي الجارود. عن سعيد بن جبير » عن أبن عبّاس عن النبئ :0ه 
قال : إِنْ حلقة باب الجنّة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فإذا دقّت الحلقة على الصَفحة 
طنّت وقالت: يا علك7©, 

5 - قب: أبو إسحاق الموصلي: إِنَّ قوماً من ما وراء النهر سألوا الرضا نكئلة عن 
الحور العين مم خلقن؟ وعن أهل الجنّة إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون؟ فقال تلكئلة : أما 
الحور العين فإنهنَ خلقن من الزعفران والتّراب لا يفنين؛ وأمًا أوّل ما يأكلون أهل الجنّة 
فَإنّهم يأكلون أوّل ما يدخلونها من كبد الحوت التي عليها الأرض7" . 

5 - فس: أبي » عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمر بن عبد الله الثقفيَ قال: سأل نصراني 
الشّام الباقر ظلئّاة عن أهل الجنئة: كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنياء 
فقال يكئنة : هذا الجنين في بطن أمّه يأكل مما تأكل أمه ولا يتغوّط ؛ الخبر 9 , 

7 - فس : الدليل على أنْ جنان الخلد في السّماء قوله : لا نقتم كح أَبْوبُ تمل ولا يدْحلُونَ 
لْجَنَّدَ > الآية( 2 , 

١١‏ - فس : 9وَثَرْعَا مَا فى صَدُورِهِم يِنْ عْلٍ» قال : العداوة تنزع منهم» أي من المؤمنين في 





الجنّة» فإذا دخلوا الجئّة قالوا - كما حكى الله -: طلْحَمَدُ يِه لَذِى هَدَدنًا لِهنْدًا وَمَا كا لَبْتَدِىَ 


َيَّ أن هَدَنَا أنه إلى قوله : «بمًا كنتُمْ تَتَمَنُونَ #(0) . 

- فس » «إِذَّ أنَ ما وعَدِنُوا السَّدِحَتٍ كانت لم حت الْرْهوسٍ لا خرن فا لا يمون عن 
ولا 4 أي لا يحبّون2"7 ولا يسألون التحويل عنها. 

وروى جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛: عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلز في قوله تعالى: ظَلِينَ فيا لا يَبَمُْنَ عَتَهَا ولا © قال : 
خالدين لا يخرجون منها وطلَا يِبْمُونَ عَنَا حولُّا» قال : لا يريدون بها بدلا قلت : قوله : «إدَّ 
ين اموأ وملسي كانت َم بدت ارمس ثلا قال: هذه نزلت في أبي ذرٌ والمقداد 
وسلمان الفارسيّ وعمّار بن ياسرء جعل الله لهم جنّات الفردوس نزلاً مأوى ومنزلاً9 . 

- فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن جميل ٠‏ عن أبي عبد الله تزئئلة قال : قال رسول 
الله ني : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة 


م 
.م 


.,84 أمالي الصدوق». ص الا4؛ مجلس 85 ح 17. (1) مناقب ابن شهر آشرب ج 4 ص‎ )١( 
.7754 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )0( - )4( .٠١9 تفسير القميء ج ؟ ص‎ )7( 
.7١ 3ن( في المصدر لا يحولون بدل لا يحبون. 7ع تفسير القمي» ج 7 ص‎ 
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آبائه تلد قال: قال رسول الله َي : لما أسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلقة بالعرش 
تشكو رحماً إلى ربّها ؛ فقلت لها: كم بينك وبينها من أب؟ فقال: نلتقي في أربعين أب95) . 

4 - ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين نقِكئاة : صلوا أرحامكم ولو بالسلام يقول الله 
تبارك وتعالى : «وَأئَعوأ اله الى الود بو. وَالأَسَمْ إن لَه كن عَلَتكُ ج04 . 

0 - ل: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه توه قال: قال الحسين تكئلة : من سه 
أن ينسأ في أجله. ويزاد في رزقه فليصل رحمه9© . 

1 - ل بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ييه : من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعة : 
يصل رحمه» فيحبه الله تعالى ويوسّع عليه رزقهء ويزيد في عمره ويدخله الجنّة التي وعد( , 

صح: عنهء عن آبائه تي مثله . 

١١‏ - نه بهذا الإسناد قال رسول الله ويه : ني أخاف عليكم استخفافاً بالدين» وبيع 
الحكم وقطيعة الرحم؛ وأن تتخذوا القرآن مزامير» تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في 
التي 80 

صح: عنه نلك مثله . 

4 - ن: العسكري. عن أحمد بن محمد بن الفضل ٠»‏ عن إبراهيم بن أحمد الكاتب» عن 
أحمد بن الحسين؛ عن أبيه قال: أحضرنا مجلس الرضا تقكئة فشكا رجل أخاه فأنشأ يقول : 
اعذرأخاك على ذنوبه واستر وغط على عيويه 
واصبر على بهت السفيه وللزمان على خطويه 
ودع الجواب تفصّلاً وكلالظلومإلى حسيب() 

1 - ما: المفيد؛ عن الجعابِي» عن أبن عقدة. عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه. عن آبائه» عن أمير المؤمنين تلقل قال: صلوا 

أرحامكم وإن قطعوكمء الخبر . 
أقول: قد مضى بأسانيد عنه صلوا أرحام من قطعكم . 

٠‏ - هاه المفيدء عن علي بن بلال» عن عليٌ بن سليمان» عن أحمد بن القاسم» عن 
أحمد السيّاري» عن محمّد بن خالد» عن سعيد بن مسلمء عن داود الرقّي قال: كنت جالساً 
عند أبي عبد الله لل إذ قال لي مبتدثاً من قبل نفسه : يا داود لقد عرضت على أعمالكم يوم 





)00( الخصال؛ ص 4*8 باب 4١٠‏ ح 1. (؟) الخصال: ص 7١*‏ حديث الأربعماثة. 
(*) - (0) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 44 باب الاح لاه ولاو و١4١1.‏ 

)0ن عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص 184 باب 47 ح 4 . 

290 أمالي الطوسي» ص 7١8‏ مجلس 8ح 707. 
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الخميس» فرأيت فيما عرض علىّ من عملك صلتك لابن عمّك فلان» فسرني ذلك» إني 
علمت أنَّ صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله . 

قال داود: وكان لي ابن عم معانداً خبيثاً بلغني عنه وعن عياله سوء حال فصككت له نفقة 
قبل خروجي إلى مكّة فلمًا صرت بالمدينة خبّرني أبو عبد الله تكئلة بذلك27 , 

١‏ - ها: جماعة؛ عن أبي المفضل » عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن أبيه عبد الصمد بن 
موسى » عن عمه عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم ؛ عن أبيه محمّد بن إبراهيم قال : بعث أبو 
جعفر المنصور إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد يَتق وأمر بفرش فطرحت له إلى جانبه» 
فأجلسه عليهاء ثمٌّ قال: علىّ بمحمد على بالمهديء يقول ذلك مراراً فقيل له: الساعة 
الساعة يأتي يا أمير المؤمنين ما يحبسه إلا أنه يتبخر. 

فما لبث أن وأفى وقد سبقته رائحته» فأقبل المنصور على جعفر تَلكئية فقال: يا أبا عبد الله 
حديث حدّئته في صلة الرحم اذكره يسمعه المهدي قال: نعم حدَّثني أبي عن أبيه: عن جدّهء 
عن علي تَلييه قال: قال رسول الله َي : إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث 
سنين فيصيرها الله يوق ثلاثين سنة» ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيصيّرها الله 
ثلاث سنين ثم تلا لكت «يمخوأ أمَّهُ ما يَنَادُ وَِْثٌ وَعِندَهُ: أ ألحكتب » الآية 9 , 

قال: هذا حسن يا أبا عبد الله وليس إيّاه أردت قال أبو عبد الله تكن : نعم حدّثني أبي عن 
أبيه عن جدّهء عن على توكلا قال : قال رسول الله يوي : صلة الرّحم تعمر الديارء وتزيد في 
الأعمارء وإن كان أهلها غير أخيار. 

قال: هذا حسن يا أبا عبد الله وليس هذا أردت فقال أبو عبد الله غقكئلة : نعم حدّئني أبي» 
عن أبيه» عن جدّهء عن علي ليله قال: قال رسول الله ويه : صلة الرحم تهرّن الحساب 
وتقي ميتة السوء قال المنصور: نعم هذا أردت29؟. 

١‏ - هاة بإسناد المجاشعيَ عن الصادق» عن آبائه؛ عن على ليكلا قال: قيل يا نبِتَ الله 
أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم بر الرحم إذا أديرت» وصلة الجار المسلم فما آمن بي 
من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع» ثمّ قال: ما زال جبرئيل يقث يوصيني بالجار حتّى 
ليت ال 10 

1" - ع في خطبة فاطمة صلوات الله عليها: فرض الله صلة الأرحام منماة للعدد( . 

أقول: قد مرّ في باب الذنوب التي توجب غضب الله عن أبي جعفر يله : إذا قطعت 








)00( أمالي الطوسي؛ ص 4١7‏ مجلس ١4‏ ح 975. (؟) سورة الرعدء الآبة: و". 
[فية أماني الطوسيء ص 48٠‏ مجلس 17 ح .1١48‏ 

(5) أمالي الطوسي. ص 07١‏ مجلس 18ح 1156. 

.7 باب 187 ح‎ 58١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ (١ 
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الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار وعن أبي عبد الله هه : الذنوب التي تعججل 
الفناء قطيعة الرحم. 

39> - مع: ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن أبى الخطاب» عن ابن أسباط. عن 
البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله َك قال: قال رسول الله يوه : صلة الرحم 
تزيد في العمرء وصدقة السرٌ تطفئ غضب الربٌء وَإنَّ قطيعة الرحم واليمين الكاذية لتذران 
الديار بلاقع من أهلهاء ويثقّلان الرّحم وإِنَّ [في] تثقّل الرّحم انقطاع النسل27. 

6 - مع: ابن البرقيّ» » عن أبيهدء عن جدّه» عن أبيه» عن محمد بن خلف» عن يونس» 
ترد بن صن قال لعو لوكي ا ل 0ه د 
المرحي تقول جا رت مل من توعان وانتم من فلن قال: فيقول الله تبارك وتعالى : أنا 
الرحمن وأنت الرحم» شققت أسمك من اسمي» فمن وصلك وصلتهء ومن قطعك قطعته؛ 
ولذلك قال رسول الله 4896 : الرّحم شجنة من الله 86 . 

أخبرنا محمّد بن هارون الزنجانيُ » عن على بن عبد العزيز» عن القاسم بن سلام قال: في 
معنى قول النبي يَهة : «الرحم شجنة من الله عز وجل» يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» 
وقول القائل «الحديث ذو شجوت" إِذْما هو تمسّك بعضه ببعض . 

وقال بعض أهل العلم» يقال: شجر متشججن : إذا التففّ بعضه ببعض» ويقال: شِجنة 
وشّجنة والشجنة كالغصن يكون من الشجرة» وقد قال النبئُ يي : إن فاطمة شجنة مني 
يؤذيني ما آذاها ويسرّني ما سرّها("©. 

1 - همع: أبي. عن سعدء عن البرقي» ٠‏ عن أبيه» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ظَلكدّة قال: قال رسول الله وه : اخبرني جبرئيل أنَّ ريح 
الجنّة توجد من مسيرة ألف عام» ما يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان الخبر(". 

- ثوه أبيء » عن عليّء ٠‏ عن أبيهء عن النوفليّ : ؛ عن السكونيّ؛ ء عن الصادق قز . عن 
آبائه عليه قال: قال رسول الله يق : إذا ظهر العلم» واحترز العمل » وائتلفت الألسن» 
واختلفت القلوب» وتقاطعت 0 هنالك ا الله 7 وأعمى 0 
ل 


.7١19؟ معانى الأخبار: ص 754, (؟) معانى الأخبارء ص‎ )١( 
.7588 ثواب الأعمالء ص‎ )4( .77٠ معاني الأخباره ص‎ )*( 
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- غط: جماعة؛ عن البزوفريٌ» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن ابن 
د عن هشام بن أحمرء عن سالمة مولاة أبى عبد الله غكئلة 
قالت كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ل حين حضرته الوفاة وأغمي عليه فلا 
أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن عليٌ بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديناراًء وأعط 
فلاناً كذاء وفلاناً كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقعلك؟ قال: 
تريدين أن لا أكون من الذين قال الله 3# : 9وَللتَ يود مآ مر له يوه أن بوسَلَ وتوت 
َي وَافونَ سو كيسان »(1) نعم يا سالمة إن الله خلق الجن فطيبها وطيّب ريحهاء وإِنَّ ريحها 
ليوجد من مسيرة ألفي عام؛ فلا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم9©. 

7 - سن؛ أبي . ؛ عن محمد بن سنان وعبد الله بن المغيرة» عن طلحة بن زيدء عن أبي 
عبد الله تلئة أن رجلاً من خثعم جاء إلى رسول الله عله فقال له: أخبرني ما أفضل 
الإسلام؟ فقال: الإيمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحمء قال: ثم ماذا؟ فقال: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر” . 

"١‏ - صح: عن الرّضاء عن أبيه نه قال: قال أبو عبد الله تاككلاة : صلة الأرحام 
وحسن الخلق زيادة في الأعمار©). 

75 - صح: عن الرضاء عن آبائه نك قال : قال محمّد بن علي عَلكئلة : صلة الأرحام 
وحسن الجوار زيادة في الأموال!”. 

*” - ضا؛ روي أنَّ الرحم إذا بعدت عبطت» وإذا تماسشت عبطت» وروي سر سنتين برّ 
والديك. سر سنة صل رحمك. وأروي: الأخ الكبير بمنزلة الآب2 , 

4 - شي: عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين يقتي يقول: إِنَّ أحدكم 
ليغضب فما يرضى حثَّى يدخل به النار» فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منهء 
فإن الرحم إذا مسّتها الرحم استقرّت» وإنها متعلقة بالعرش ينتقضه انتقاض الحديدء فينادي 
الهم صل من وصلني واقطع من قطعني» وذلك قول الله في كتابه انا لله الى قد بده 
السام إن أله كن عَلََكُْ رجه وأيّما رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره» فإنّه 
يذهب رجز الشيطان7!”" . 

نان - شي : عن عمر بن حنظلة » لاا 0 41/1 00 
هي أرحام الناس» إِنَّ الله أمر بصلتها وعظّمهاء ألا ترى أنه جعلها معه(© . 


. ١47 )2س( الغيبة للطوسي؛. ص‎ 7١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.504 ص‎ ١ فده المحاسن؛ ج‎ 

(4) - (0) صحيفة الامام الرضا ملة ٠‏ ص 1م ح 158 و160. 

(1) فقه الرضا تكئية ع ص ده8. 

(0) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 747 ح 8 - 8 من سورة النساء. 


4 بحار الأنوار/ ج91 





1- شهي: عن جمي| بن دراج » عن أبي عبد الله تكله قال: سألته عن قول الله «وَأتَّقُوا 
لَه الى شََلونَ بو والأتساء 4 قال: هي أرحام الثاس أمر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظمهاء 
التورى :اله ميدي نيوا 

ين: ابن أبي عميرء عن جميل مثله. 

- شي : عن العلا بن الفضيل» عن أبي عبد الله عكية قال: سمعته يقول: الرحم 
معلقة بالعرش » تقول الله صل من وصلنيء واقطع من قطعني ١‏ وهي رحم ال محمد ورحم 
كل مؤمن» وهو قول الله: وَاليينَ يلون مآ مر لَه بده أن بوسَلٌ04. 

8 - شمي: عن جابرء عن أبي جعفر ظكتة قال: قال رسول الله ينتقي : بر الوالدين 
وصلة الرحم يهوّنان الحساب ثم تلا هذه الآية : #وَالْذِنَ بِصِلون مآ أمَر الله يوء أن بوصَل تور 
يبع وتان سو لئسا 206 , 

4 - شي عن محمّد بن الفضل قال: سمعت العبد الصالح يقول: لوَالينَ يَصِلْونَ مَآ مر 
أنَهُ يده أن يَوْصَلٌ قال: هي رحم آل محمدء معلقة بالعرش» تقول: اللّهِمَ صل من وصلني» 

8 00 3 9 )2 
واقطع من قطعني وهي تجري في كل رحم' ". 

٠٠‏ - شي: عن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد الله َلك عن قول الله لَالَينَ يصِلُوَ مآ 


كر 6م 


أمرَ أَنَهُ يدء أن يوصَلٌ» قال: من ذلك صلة الرحمء وغاية تأويلها صلتك إيّان1 . 


١‏ - شمي: عن صفوان بن مهران الجمال قال : وقع بين عبد الله بن الحسن وبين أبي عبد 
الله لك كلام حتّى ارتفعت أصواتهما واجتمع النّاس عليهما حتى افترقا تلك العشيّة» فلما 
أصبحت غدوت فى حاجة لى فإذا أبو عبد الله على باب عبد الله بن الحسن وهو يقول: قولى يا 
جارية لأبي محمّد هذا أبو عبد الله بالباب ء فخرج عبد الله بن الحسن وهو يقول : يا أبا عبد الله 
ما بكر بك؟ قال: إنه مررت البارحة بآية من كتاب الله فأقلقني قال: وما هي؟ قال: 
قوله ييخ : «اوَالِْينَ يِصِلْونَ مآ أَمرَ لَه يده أن بوصل وموس رَيَيْْ ويافرْنَ و لساب » قال : 
فاعتنقا وبكيا جميعاً ثم قال عبد الله بن الحسن : صدقت والله يا أبا عبد الله كأني لم أقرأ هذه 
الآية قط2"0. 

كنز الكراجكي : عن محمد بن عبد الله الحسيني ؛ عن عبد الواحد بن عبد الله الموصلي » 
عن أحمد بن محمّد بن رباح. عن محمد بن العباس الحسيني. عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن صفوان مثله(" . 


لل تفسير العياشي. ج ١‏ ص 747 ح ٠١‏ من سورة النساء. 
(؟) -59) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 557 م 7١-51‏ من سورة الرعد. 
(0) كنر الفوائدء ج ١‏ ص 58 





دياب /صلة الرهم وإعانتهم. والإحسان إليهم... 14> 

5؛ - شي عن الحسين بن زيد. عن جعفر بن محمدء عن أبيه يده قال: قال رسول 
الله عطقيو : إن المرء ء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلآ ثلاث ستين فيمدّها الله إلى ثلاث 
وثلاثين سنةء إن اله ء ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث وثلاثون سنة» فيقصّرها الله إلى 
ثلاث سنين أو أدنى . قال الحسين: وكان جعقر يتلو هذه الآية «يَنْحوأ الله ما يهَنَاهُ وَبثْيتٌ ٌّ 
وَعِندَه أو الحيتب 206 , 

ار - جا: أحمد بن الوليد» عن أ بيه؛ عن الصقارء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن 
ابن عطيّة. عن الحذّاء» عن أبي جعفر نوكل قال: في كتاب أمير المؤمنين تكئلة : ثلاث 
خصال لا يموت صاحبهنٌ حتّى يرى وبالهنّ : : البغي » وقطيعة الرحم» واليمين الكاذبة؛ فَإن 
أعجل الطاعة ثواباً لصلة الر حم إِنَّ القوم ليكونون فيجاراً فيتواصلون فتدمى أموالهم ويثرون» 
وَإِن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تدع الديار بلاقع عن أهلها). 

5 دين: ابن محبوب مثله وزاد في آخره وينقل الرحم وإنَّ في انتقال الرحم انقطاع 
اسل © . 

- ننجم: عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب الدلائل بإسناده إلى ميسّر قال : قال لي 
أبو عبد الله يكئلة : يا ميسّر قد حضر أجلك غير مرّة كل ذلك يؤْخرك الله بصلتك رحمك». 
وبرّك قرابتك . 

1 - كش: ابن مسعود. عن عبد الله بن محمّد بن خالد» عن الوشاءء عن بعض 
أصحابنا؛ عن ميسشّر» عن أحدهما بن قال : قال لي : يا ميسر إني لأظتك وَصولاً لقرابتك ؛ 

قلت: نعم جعلت فداك ٠‏ تقد كنت في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحداً 
عمتي : وواحداً خالتي» فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرّتين كل ذلك يوش 9 , 

5 - كلش: إبراهيم بن على الكوفيّ» عن إسحاق بن إبراهيم» عن يونس» عن حنان 
وابن مسكان. عن ميسّر قال: : دخلنا على أبي جعفر يك ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم 
والقرابة» فقال أبو جعفر 122 : يا ميسّر أما إنه قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرتين» ٠‏ كل ذلك 
يؤخَر بصلتك قرابتك7" . 

8 - ضمه: قال أمير المؤمنين نكل : أحسن يحسن إليك؛ ارحم ترحم» قل خيراً تذكر 
بخيرء صل رحمك يزد الله في عمرك. 

وقال رسول الله وَيقيةِ : رأيت في المنام رجلاً من أُمَني يكلم المؤمنين فلا يكلّمونه فجاءه 





للق تفسير العياشي. ج ؟ ص 775 ح لا من سورة الرعد. 
زفق أمالي المفيدء ص 48 مجلس ١١ح‏ 8. (*) كتاب الزهد. ص 8". 
(5) - (65) رجال الكشي»ء ص 554 ح 448-4407. 
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صلته للرحم فقال: يا معشر المؤمنين كلّموه فإنَّه كان واصلاً لرحمه فكلّمه المؤمنون 
وصافحوهء وكان معهه(). 

4 - ين ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله 2ك قال : 
إِنَّ صلة الرحم تزكي الأعمال» وتنمي ي الأموال» وتيسّر الحساب» وتدفع البلوى» وتزيد في 
العير 0 

٠‏ - ين: على بن إسماعيل التميميٌ ؛ عن عبد الله بن طلحة قال: سمعت أيا عبد 
الله غكئة يقول : إنَّ رجلاً أتى النبئ 80 فقال : يا رسول الله إن لي أهلاً قد كنت أصلهم 
وهم يؤذونني» وقد أردت رفضهم ؛ فقال له رسول الله 206 : إذن يرفضكم الله جميعاً. قال: 
وكيف أصنع؟ قال : تعطي من حرمك» وتصل من قطعك, وتعفو عمّن ظلمك؛ فإذا فعلت 
ذلك كان الله يدخ لك عليهم ظهيراً. 

قال ابن طلحة : فقلت له تقئلة : ما الظهير قال: العون20), 

١‏ -ين: ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة: عن يونس بن عمّان» عن أبي عبد الله تقكلة 
قال: أوَّل ناطق يوم القيامة من الجوارح الرحم يقول : يا ربٌ من وصلني في الدَّنِيا فصل اليوم 
ما بينك وبينه؛ ومن قطعني في الدُّنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه(2). 

ا م ا ا ب 
بالعرش تنادي يوم القيامة اللّهمٌ صل من وصلني» واقطع من قطعني؛ فقلت: أهي رحم 
رسول الله 2ه ؟ فقال: بل رحم رسول الله علوي منها . وقال: إن الرّحم تأتي يوم القيامة 
مئل كبّة المدارء وهو المغزل» فمن أتاها واصلاً لها انتشرت له نوراً حتّى يدخله الجنّة» ومن 
أتاها قاطعاً لها انقبغفت عنهء حتّى يقذف به في النار* . 

67 - ين: علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن يحبى ابن أمٌ الطويل قال: خطب أمير 
المؤمنين كيل التاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد 
عن عشيرتهء وعن مداراتهم» وكرامتهم» ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم هم أعظم الثاس 
حياطة له من ورائه» وألمّهم لشعثه وأعظمهم عليه حنوّاً إن أصابته مصيبة أو نزل به يوم بعض 
مكاره الأمور. ومن يقبض يده عن عشيرته فإنّما يقبض عنهم يدأ واحدةء وتقبض عنه منهم 
أيدي كثيرة» ومن محض عشيرته صدق المودّة» وبسط عليهم يده بالمعروف إذا وجده ابتغاء 
وجه الله أخلف الله له ما أنفق في دنئياه: وضاعف له الأجر في آخرته» وإخوان الصدق في 
الناس خير من المال يأكله ويورّثه» لا يزدادقٌ أحدكم في أخيه زهداء ولا يجعل منه بديلاً إذا 
لم ير منه مرفقاً» أو يكون مقفوراً من المال. لا يغفلنٌَ أحدكم عن القرابة يرى به الخصاصة أن 
يسَدها معنا لا يده إن أنفقةه ولا يتقف إن أميي 90 : 


)١(‏ روضة الواعظين» ص 2775 . (؟) )8(١-‏ كتاب الزهدء ص 5" - 9لا, 


"” - بابي / صلة الرحم. وإعأتتهم. وال حسآن إليهم... ا 
الااستح ___-_ للللالل لسك 


4 - ين: القاسمء عن عبد الصّمدء عن بشير» عن معاوية قال: قال لي أبو عبد 
الله عكئلة : املا جره الات بوم القواق ونم برا : #وَالدِن يَصِلُونَ مآ أمرَ أََدُ يده أن 
صل ويختوس رَبَْ وَعَافونَ سوم ليساب 230(6, 

- ين: القاسمء عن عبد الله بن هلال» عن رجل من أصحابنا قال: قلت لأبي عبد 
الله عيذ : إن آل فلان يبر بعضهم بعضاً ويتواصلون قال: إذاً ينمون وتنمو أموالهم: ولا 
يزالون في ذلك حتّى يتقاطعواء فإذا فعلوا ذلك انعكس عنهه7" . 

- بين ابن أبي البلادء عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله 8026: : أ لا أدلّكم على خير 
أخلاق الدُّنيا والآخرة, قالوا : بلى يا رسول الله قال: من وصل من قطعه وأعطى من حرمه. 
وعفا عمن ظلمه؛ ومن سرّه أن ينسأ له في عمرهء ويوسّع له في رزقه» فلييّق الله وليصل 


:3 , 
رحمه 


57 - بين: أبن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر ظَملة قال: أ تى أبا ذرَ رجل فبشّره بغنم له 
قد ولدت. فقال: يا أبا ذرٌ أبشر فقد ولدت غنمك وكثرت؛ فقال :مايمري كثرتها نها لك 
ذلك فما قل وكفى أحبٌٍ إليّ ممًا كثر وألهى إِنّي سمعت رسول الله 886 يقول: نينا قن 
الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مر عليه الوصول للرحمء المؤدّي للأمانة لم يتكفّأ به 
في النار) . 

- بين بعض أصحابناء عن حنان» عن عبد الرّحمن بن سليمان عن عمرو بن سهل » 
عن رواة قال : سمعت رسول الله وَل يقول : : إن صلة الرّحم مثراة في المال» ومحبّة في 
الأهل؛ ومنسأة في الأجل(0) 

0000 أنهم كانوا في منزل أبي 
عبد الله لكت وفيهم ميسّر فتذاكروا صلة القرابة» فقال أبو عبد الله قكئلة : م 
أجلك غير مرّة كل ذلك يؤخرك الله لصلتك لقرابتك29 . 

١‏ - بين الحسن بن علي ء عن أبي الحسن ظكِ قال: إِنَّ الرجل ليكون قد بقي من أجله 
الث سن يكوه وصوً قراب وصولالرسه» بجع له 2 لوه ول يكن د 


بقي من أجله ثلاث وثلانون سنة فيكون عاقًاً لقرابته » قاطعاً أرحمهء فيجعلها الله ثلا 
0 
سئين 


١‏ - كتاب النوادر: لفضل الله بن علي الراوندي؛ عن عبد الواحد بن إسماعيل 
الرويانيّ؛ ؛ عن محمد بن الحسن التميمي البكري. عن سهل بن أحمد الديباجئ ) عن محمد 
الويمحكدابى الأسعك من موستن ين [سفاعيل إن موت به عر : » عن أبيه» عن جذه 





(1)-70) - كتاب الزهدى ص 55 -11. 
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موسىء عن أبيه الصادقء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله عَنِقة : صلة الرّحم تزيد في 
العمر وتنقي الفقر. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يه لسراقة بن مالك بن جعشم: ألا أدلّك على 
أفضل الصّدقة؟ قال: بلى بأبى أنت وأمَى يا رسول الله» فقال رسول الله : أفضل الصّدقة على 
أختك أو ابتتك؛ وهي مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. 

وبهذا الإسناد عن على تيل قال: فقيل لرسول الله : يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ 
شال على .فى الرس الك 200 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َيه : سر ستتين بر والديك؛. سر سنة صل رحمك 
ال 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َه : صنيع المعروف يدفع ميتة السوء والصّدقة في 
السرٌ تطفئ غضب الربّ وصلة الرَّحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي ؛ عن علي بن محمّد بن أبي 
القاسمء عن أبيهء عن هارون بن عسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن أبيهء عن 
آبائه نتوكلا » عن النبي جيه مثله . 

ومنه: بهذا الإسناد قال رسول الله ة : صل رحمك ولو بشرية من ماء وأفضل ما 
يوصل به الرحم كف الأذى عنها . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عه : الضّدقة بعشرة» والقرض بثماني عشرة وصلة 
الإخوان بعشرين» وصلة الرّحم بأربعة وعشرين . 

وبهذا الإسناد قال رسول الله ينه : صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بسلام0” . 

“> - كتاب الإمامة والتبصرة: بالإسناد المتقدّم مثله”*2 وقال #26» : لا تخن من 
خانك فتكون مثلهء ولا تقطع رحمك وإن قطعك2"7. 

4 - دعوات الراوندي: روي أنَّ موسى بن جعفر لعل دخل على الرشيد يوماً فقال له 
هارون: إِنَي والله قاتلك فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني سمعت أبي عن أبائه تلوكلاد قال : 
قال رسول الله ينه : إِنَّ العبد ليكون واصلاً لرحمه» وقد بقي من أجله ثلاث سنين فيجعلها 
ثلاثين سنة» ويكون الرجل قاطعاً لرحمه وقد بقي من أجله ثلاثين سنة فيجعلها الله ثلاث 


)١(‏ نوادر الراوتدي؛ ص ”8 ح ."-١‏ أقول: عن التهايةء الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي 
عليها كشحه أي باطنه [النمازي]. 

(1) نوادر الراونديء ص ؟5 و54 ح 594 و982. (") - (4) الإمامة والتبصرة» ص 87 . 

(80) نوادر الراونديء ص 98 ح 47. 
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سنين » فقال الرشيد: الله سمعت هذا من أبيك؟ قال: نعم فأمر له بمائة ألف درهمء وردّه إلى 
منزله . 

وقال الصادق 186 : صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة. وهي منسأة : فى العمر» 
وتقى مصارع السوءء وصدقة الليل تطفئ غضب الرَّبٌ - وفي رواية صدقة السرٌ ول قد 
حسن بره بأهل بيته زيد في رزقه217. 

6 - نهج: قال نئل : من ضيّعه الأقرب» أله الأبعد""؟. وقال نكنل : إن لا 
يستغني الرّجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألستتهم وهم أعظم التّاس 
حيطة من ورائه وألمّهم لشعثه وأعطفهم عليه عند نازلة إن نزلت به» ولسان الصدق يجعله الله 
للمرء في النّاس خير له من المال يورّثه غيره29) 

5 - ومنها: ألا لا يعدن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة:؛ بأن يسدّها بالذي لا 
يزيده إن أمسكهء ولا ينقصه إن أهلكهء ومن يقبض يده عن عشيرته فَإِنَّما تُقبض عنهم يد 
واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة» ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودّة. 

قال السيد ضيه : ما أحسن المعنى الذي أراده عكهة بقوله ومن يقبض يده عن عشيرته» 
إلى تمام الكلام» فإنَّ الممسك خيره عن عشيرته إِنّما يمسك نفع يد واحدة» فإذا احتاج إلى 
نصرتهم واضطرٌ إلى مرافدتهم. قعدوا عن نصره؛ وتثاقلوا عن صونه» فمنع ترافد الأيدي 
الكثيرة وتناهض الأقدام الجمّة9؟. 

1" - نهنج: قال أمير المؤمنين َكل : وأكرم عشيرتك» فإنهم جناحك الذي به تطير» 
وأصلك الذي إليه تصيرء ويدك التي بها تصول7" . 

- عدة الداعي: قال المي قلق أوضي انشاهد من أي والغادب متهم ومن في 
أصلاب الرّجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة» أن يصل الرَّحم وإن كان منه على مسير سنة ؛ 
فإِنَّ ذلك من الدّين. 

وقال كيه : حافتا الصراط يوم القيامة الأمانة والرّحمء فإذا مرّ الوصول للرحم 
والمؤدْي للأمانة نفذ إلى الجنّة وإذا مرّ الخائن للأمانة» والقطوع للرحم لم ينفعه معهما مهما 
عمل ويكفئ به الصراط في الثّار0 . 

(السايي ا ا و 0 
جعفر تَقِبْلةٍ قال: لما خرج أمير المؤمنين غ2 يريد البصرة نزل بالربذة فأتاه رجل من 


. 3 (؟) نهج اليلاغة. ص 519 حكمة رقم‎ .17/-1١96 الدعوات للراوندي؛. ص‎ )١( 
,758 نهج البلاغة» ص 1م خ 77 . )0( نهج البلاغة.» ص 057 ذيل خطبة‎ )5( - )9( 
36 عدة الداعي , ص‎ (3 
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من فضّة وربما أمسكواء فقلت لهم : مالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ فقالوا: حتّى تجيئنا 
النفقةء فقلت لهم : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الذنيا: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر؛ فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا7؟ , 








٠‏ - فس: أبي» عن ا, بن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن الصادق ظلئئلة في خبر 
المعراج قال : قال النبى عجقيه : : ثم خرجت من البيت المعمور فاتقاد لي نهران: نهر يسمى 
الكوثرء ونهر يسمى الرحمة» فشربت من الكوثر؛ واغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعاً 
حتّى دخلت الجنّة وإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أزواجي (أهلي خ ل) وإذا ترابها 
كالمسك. وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنّة فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيدين 
حارثة » فبشّرته بها حين أصبحت» وإذا بطيرها كالبخت؛ وإذا رمّانها مثل الدلى العظام» وإذا 
شجرة لو أرسل ظائر فى أعيلها ها .ذارعا :سيعفالة بك وليس في الجنّة منزل إلا وفيها قثر 
منهاء فقلت: ما هذه ياجبرئيل؟ فقال: هذه شجرة طوبى قال الله: ِطْوي لي يخم 
متا 04" , 

بيان: البخت: الإبل الخراسانيّ . والدليّ بضمٌ الدال وكسراللاًم وتشديد الياء على وزن 
فعول جمع الدلو. والقتر بالضم وبضكّتين: الناحية والجانب. والقتر القدر؛ ويحرّك. وكلٌ 
ذلك ذكرها الجوهري . 

: فس: (َإنَّ أشحاب الْجَنَةٍ آلْبْومَ فى سُعُلٍ # قال : اقتضاض العذارى ©فَكِهُنَ » قال‎ -7١ 
يفاكهون النساء ويلاعبونهن. وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تلكئلة : هف ظِكلٍ عَلَ‎ 
الأرآياك مل ون # الأرائك : السرر عليها الحجال. وقال علي بن إبراهيم في قوله : مله و‎ 
. من رَبِ تحر 4 قال : السّلام منه هو الأمان7"‎ 


7 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظَئلة في قوله : 9َأسَحَبُ لْجَنّةٍ 
نف اش قد ميلا فبلغنا - والله أعلم ا 
لينطلق بهم قبل أن يدخحلوا الثَار فقيل لهم : ادخلوا ! إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان الثَارء 
فيحسبون أنْها الجئة ثمّ يدخلون الثار أفواجاً وذلك نصف النهار وأقبل أهل الجنّة فيما اشتهوا 
من التحف حتى يعطوا منازلهم في الجئّة نصف النهار فذلك قول الله : «اصحتب الْجسَّةَ برذ 


2 ا 1 مقي ه40 , 


7 - فس: «لا فيا عل يعني الفساد ولا هُمْ عَنهَا يروت » أي لا يطردون منها قوله : 
لوَعِدَممٌ قَصِرَتُ الرَنٍ عِبنُ» يعني الحور العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها 


(1) ا تفسير القمي» ج ١‏ ص “”ا”. لي تفسير القمي. ج ١‏ ص ,.1١7‏ 
(9) تفسير القمي. ج ؟ ص .19٠‏ (4) تفسير القمي» ج ؟ ص 84. 
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محارب فقال: يا أمير المؤمنين إِني تحمّلت في قومي حمالة وإني سألت في طوائف منهم 
المواساة والمعونة فسبقت إليّ ألسنتهم بالتكد» فمرهم يا أمير المؤمنين بمعونتي وحتّهم على 
مواساتي فقال أين هم؟ فقال هؤلاء فريق منهم حيث ترىء قال: فنص راحلته فأدلفت كأنّها 
ظليم فأدلف بعض أصحابه في طلبها فلأياً بلأي ما لحقت فانتهى إلى القوم فسلّم عليهم 
وسألهم : 0 ة صاحبهم فشكوه وشكاهم فقال أمير المؤمنين يقكئلة : وصَلَ 
أمرؤ عشيرته فإنهم أولى ببرّه وذات يدهء ووصلت العشيرة أخاها إن عثر به دهر وأدبرت عنه 
دنيا ؛ نإن المتواسلين لفسا ذلين ما جرروة: وإنّ المتقاطعين المتذابرين موزورون» قال ثم 
بعث راحلته وقال: خل0) . 

توضيح: في النهاية الربذة بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة بها ة قبر أبي ذرّ الغفاري 
وفي القاموس محارب قبيلة وفي النهاية فيه لا تحلّ المسألة إلا لثلاثة : رجل تحمل بحمالة» 
الجمالة بالفتهع ما يتحجله الإنسان من غيره ين 'دية او اغرامة بثل ! ن يقع حرب بين فريقين 
تسفك فيها الدّماء فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ليصلح ذات البين: والتحمّل أن 
يحملها عنهم على نفسه انتهى «وإني سألت في طوائف» أي منهم أو داخلاً فيهم . 

وفي القاموس 0 والبثر قلّ ماؤهاء وزيد حاجة عمرو منعه 
إياها» وفلاناً منعه ما سأله أو لم يعطه إلا أقلّهء ورجل نكد ونككد وتَكَدُ وأنكد شؤم عسرء 
والتكد بالضم قلّة العطاء ويفتح» وقال : نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من المي 
والشيء حرّكه . . وقال دلف الشيخ يدلف دلفاً ويحرّك ودليفاً ودلفاناً محرّكة مشى مشي المقيّد 
وفوق الدبيب والكتيبة في الحرب تقدمت» يقال 00 والدالف الماشي بالحمل الثقيل 

متقارباً للخطوء ٠‏ وككتب الناقة التي تدلف بحملها أي تنهض بهء واندلف على انصبٌّء 
وتدلف إليه تمشى ودنا انتهى . وقيل: أدلفت من باب الإفعال أو الْعْعل والآأخير أشهر مد 
الدّليف» وهو المشي مع تقارب الخطو والإسراع. وكأنّه الوخدان قال الثعالبئُ في سر 
الأدب: وام ركو شه ار كي و 0 
من النعام في طلبها» أي في طلب الراحلة» وقيل: أي طلب الجماعة المشهورين أو طلب 
بقيّة القوم» وإلحاقهم بالمشهورين ولا يخفى بعدهما. 

وقوله تفز «فلأياً بعد لأي ما لحقت؛ قال الجوهري يقال : فعل كذا بعد لأي : أي بعد 
شدَّة وإبطا ولأى لأياً أ أبطأ . وفي النهاية في حديث أمٌ أ يمن : : فبلأي ما استغفر لهم 
رسول الله وني أي بعد مشقّة وجهد وإبطاءء ومنه حديث عائشة ئشة وهجرتها ابن الزبير : فبلأي 
ما كلمته انتهى . 


وأقول: هذا الكلام يحتمل وجوه + الأوّل أن يكون المعنى فلحقت مراكب القوم 


. ١8 باب صلة الرحم ح‎ 4١8 أصول الكافي» ج ؟ ص‎ )١( 


- باب / صلة الرحم.ء وإعانتهم. والإحسان إليهم... 0 








مركبه تكد بعد إبطاء مع إبطاءء وشدَّة مع شدَّة» وما مزيدة للتفخيم فقوله «لأيأً» منصوب 
بنزع الخافض أي لحقت متليّسة بلأي مقرون بلاي ماء أو على الحال أو على المصدريّة بغير 
لفظ الفعل» ولحقت على بناء المعلوم» والمستتر راجع إلى البعض بتأويل الجماعة أو على 
بناء المجهول والضمير لراحلته تل . 

الثاني : أن يكون لأي مصدراً لفعل محذوف» وما مصدريّة في موضع الفاعل أي فلأى 
لأياً بعد لأي لحوقها. 

الثالث : ا ا ا 000 
الحرب جبناً أي أنه تقتئلة جذب زمام راحلته وأبطأ في السير حتّى لحقوا لمّا رأى توجّه 
أصحابه . 

رابع : ما قيل إن كلمة ما نافية أي فجهد جهداً بعد جهد ومشقة بعد مشقة ما لحقت . 

الخامس: قال بعضهم (فلاياً بلأي ما لحقت» (ما) مصدريّة يعني فأبطأ تكئة واحتبس 
بسبب إيطاء 0 

وفي بعض النسخ فلأيا على التثنية بض الرّجل معه نئي أو بالتصب على المصدرية 

قوله عَلِكْدْ : «وسألهم ما يمنعهم» ما استفهاميّة. وضمير الغائب في يمنعهم وصاحبهم 
لتغليب زمان الحكاية على زمان المحكيّ «وصل امرؤ» في صورة الخبر وكذا قوله «وصلت 
العشيرة» والنكرة هنا للعموم نحوها في قولهم: «أنجز حر ما وعد إن عثر به؟ الباء للتعدية 
يقال عثر كضرب ونصر وعلم وكرم أي كبا وسقط #وقال حل» في أكثر النسخ بالحاء المهملة 
وفي القاموس حلحلهم : أزالهم عن مواضعهم وحرّكهم فتحلحلواء والإبل قال لها: حل 
منوّنين أو حل مسكنة وقال في النهاية «حل» زجر للنافة إذا حثنتها على السير انتهى وقيل هو 
بالتشديد أي حل العذاب على أهل البصرة لأنّه كان متوجّهاً إليهم ولا يخفى ما فيه. 

وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة أي خلّ سبيل الراحلة؛ كأنَّ السائل كان آخذاً بغرز 
راحلته» وهو المسموع عن المشايخ ع . 

0 0ا لعن بحفد بن بتر عن احم بن متسماة عي البر عليه ء عن محمد بن عبيد الله 
قال: قال أ بو الحسن الرّضا غكئية : يكون الرّجل يصل رحمه فيكون قد بقى من عمره ثلاث 
سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل ما يشاء("). 

بيان: يدل على أن العمر يزيد ويتقص» وأنّ صلة الرّحم توجب زيادته» وقوله «يفعل الله 
مايشاء؟ إشارة إلى المحو والإثبات». وأنّه فار على ذلك ٠‏ أو قد يزيد أكثر مما ذكر وأقل منهء 
وقال الراغب: الم رحم المرأة ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم 
واحدةء يقال رحجم ورّحم قال يوم : «وأفرَيَ نما انتهى . 


)00( أصول الكافي» ج ٠‏ ص 4١7‏ باب صلة الرحم ح *. 
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واعلم أن العلماء اختلفوا في الرحم التي يلزم صلتها فقيل : الرحم والقرابة نسبة واتصال 
بين المنتسبين يجمعها رحم واحذة» وقيل: الرّحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرفيه: 
أبائه وإن علواء وأولاده وإن سفلواء وما يتتصل بالطرفين من الإخوان والأخوات وأولادهم 
والأعمام والعمّات. 

وقيل: الرحم التي تجب صلتها كلّ رحم بين اثنين: لو كان ذكراً لم يتناكحا فلا يدخل 
فيهم أولاد الأعمام والأخوالء وقيل هي عام في كلّ ذي رحم من ذوي الأرحام المعروفين 
بالنسب محرّمات أو غير محرّمات» وإن بعدواء وهذا أقرب إلى الصواب بشرط أن يكونوا 
في العرف من الأقارب وإلا فجميع التاس يجمعهم آدم وحوّاء. 

وأمًا القبائل العظيمة كبني هاشم في هذا الزمان هل يعدُون أرحاماً؟ فيه إشكال ويدلٌ على 
دخولهم فيها ما رواء علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : «فَهَل عَسَبْمُم إن تلم أن تْيِدُوأفي 
الْأرضٍ وَنْفَظِهُوًا نامك 4 أنْها نزلت في بني أميّة وما صدر منهم بالنسبة إلى أهل البيت (هلار . 

قال ابن الأثير في النهاية: فيه من أراد أن يطول عمرهء فليصل رحمه؛ وقد تكرّر في 
الحديث ذكر صلة الرّحمء وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهارء 
والتعظف عليهم » والرفق بهم؛ والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساءواء وقطع 
الرّحم ضدٌ ذلك كله يقال وصل رحمه يصلها وصلاً وصلة والهاء فيها عوض من الواو 
المحذوفة فكأنّه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر انتهى . 

وقال الشهيد الثاني كانه : اختلف الأصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النصٌّ الوارد في 
تحقيقهء فالأكثر أحالوه على العرف وهم المعروفون بنسبه عادة سواء في ذلك الوارث 
وغيره. 

وللشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرب إليه إلى آخر أب وأمَّ في الإسلام. ولا يرتقي إلى آباء 
الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفاً لقوله 88906 : قطع الإسلام أرحام الجاهليّة» وقوله تعالى لنوح 
عن ابنه 9 إِنَّه سس بن أَمْيدكَ» . 

وقال ابن الجنيد من جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن تقرّب إليه من 
جهة ولده أو والديه؛ ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع لأنَّ رسول الله يَيية لم 
يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ثمٌ على أي معنى حمل يدخل فيه الذكر 
والأنثئى» والقريب والبعيدء والوارث وغيرهء ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرحم انتهى . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في حسن صلة الأرحام: ولزومها في الجملة ولها 
درجات متفاوتة بعضها فوق بعضء وأدناها الكلام والسلامء وترك المهاجرة ويختلف ذلك 
أيضاً ياختلاف القدرة عليهاء والحاجة إليهاء فمن الصّلة ما يجب ومنها ما يستحتٌ» والفرق 
بينهما مشكل والاحتياط ظاهر؛ ومن وصل بعض الصلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عن بعض 
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مما ينبغي أو عمّا يقدر عليه ا ا ا ا بين المراتب 
الواجية والمستحبة فى غاية الإشكال والله أعلم بحقيقة الحال» والاحتياط طريق النجاة. 

قال الشيخ الشهيد قدّس سره في قواعده: كل رحم يوصلء » للكتاب والسئّة والإجماع 
على الترغيب في صلة الأرحام» والكلام فيها في مواضع. 

الأوّل: ما الرّحم؟ الظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعدء وإتكات يمعي الام حقو تر 
كان أو أنثئى» وقصره بعض العامّة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكوراً 
ونث زإن كانوا من قيل يقدّر أحدعما دكا والآخر أن» قإن حرم الاح : فهم الرحمء 
واحتيجٌ أن تحريم الأختين إنّما كان لما يتضمّن من قطيعة الرحمء وكذا تحريمأ صالة الجمع بين 
العمّة والخالة وابئة الأخ والأخت. مع عدم الرضا عندناء ومطلقاً عندهم, وهذا بالإعراض 
عنه حقيق » فإنَ الوضع اللّغوي يقتضي ما قلناهء والعرف أيضاً والأخبار دلّت عليه وقوله تعالى : 
هَل عَسَيْسَْ إن يولم أن يدون الْأرسٍ وَنعَمُ أَامَحُم »> عن علي كلاه أنها نزلت في بني 
أميّة أورده عل بن إبراهيم في تفسيره» وهو يدل غلن تبسة القرابة القاعلة رعما : 

الثاني : ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟ والجواب المرجع في ذلك إلى العرف لأنّه 
ليس له حقيقة شرعيّة ولا لغويّة. وهو يختلف باختلاف العادات» وبعد المنازل وقربها. 

الثالك : بما الصلة؟ والجواب قوله ينه لوا أرحامكم ولو بالسّلام وفيه تنبيه على أنَّ 
الحلام بل ولا ريب أنَّ مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال» 
ا في الأثارن اند بر الرارت و روفو در العف ريع التق ولو في الأسيان 
بنفسه » وأعظم الصلة ما كان بالتفس وفيه أخبار كثيرة» ثم بدفع الضرر عنهاء ثم بجلب النفع 
إليهاء ثم بصلة من تجب نفقته. وإن لم د يكن رحماً للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاهء 
وأدناها السلام بنفسه ثم برسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر. 

الرابع: : هل الصلة واجبة أو مستحبّة؟ والجواب أنّْها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به 
عن القطيعة فإِنَ قطيعة الرّحم معصية»؛ بل هي من الكبائر» والمستحبٌ ما زاد على ذلك. 

ذا - كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم. » عن خطاب 
الأعوره عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر نكئة : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتنمّي 
الأموال» وتدفع البلوى وتيسّر الحساب, وتنسئ في الأجل 20 . 

بيان: تزكي الأعمال أي تنميها في الثواب أو تطهّرها من النقائص أو تصيّرها مقبولة» 
كأتها تمدحها وتصفها بالكمال «وت: 5 : صلة الرحم مثراة 
في المالء وذكر بعض شرّاح النهج لذلك وجهين 
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أحدهما : أن العناية الإلهيّة قسمت لكل حرع قسطاً من الرزق يناله مدَّة الحياة» وإذا أعدَّت 
شخصاً للقيام بأمر جماعة وكقّلته بإمدادهم ومعونتهم وجب في العناية إفاضة أرزاقهم على 
يده وما يقوم بإمدادهم على حسب استعداده لذلك» سواء كانوا ذوي أرحام أو مرحومين في 
نظره؛ حتّى لو نوى قطع أحد منهم فريّما نقص ماله بحسب رزق ذلك المقطوع؛ وهذا معنى 
قوله #مثراة في المال». 

الثاني: أنها من الأخلاق الحميدة ة التي يستمال بها طباع الخلق» فواصل رحمه مرحوم 
في نظر الكل فيكون ذلك سبباً لإمداده ومعونته من ذوي الأمداد والفعونات20. 

«وتدفع البلوى» البلاء والبليّة والبلوى بمعنى وهو ما يمتحن به الإنسان من المحن 
والنوائب والمصائب «وتيسّر الحساب» أي حساب الأموال أو الأعمال أيضاً «وتنسئ في 
الأجل» أي تؤخر فيه كما مر قال في النهاية فيه من أحبٌ أن ينسأ في أجله فليصل رحمه» 
النسء التأخيرء يقال نسأت الشيء نَسَأْ وأنسأته إنساءً إذا أخرته والنسأ الإسم» ويكون في 
العمر والدّينَ» ومنه الحديث «صلة الرحم مثراة في المال منسأة في الأثر» هي مفعلة منه أي 
مظنة له» وموضع. 

وقال النوويٌ: وذا يأن يبارك فيه بالتوفيق للطاعاتء وعمارة أوقاته بالخيرات وكذا بسط 
الرزق عبارة عن البركة» وقيل عن توسيعه وقيل إِنّه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي الوح 
المحفوظ أن عمره ستّون وإن وصل فمائة» وقد علم الله ما سيقع ؛ وقيل هو ذكره الجميل 
بعدهء فكأنّه لم يمتء وقال عياض : الأثر الأجل سمّي بذلك لأنّه تابع للحياة» والمراد 
بنسء الأجل يعني تأخيره» هو يقاء الذكر الجميل بعده؛ ؛ فكان تاميث وال فالاجل يزيد 
ولا ينقص. 

وقال بعضهم : يمكن حمله على ظاهره لأنَّ الأجل يزيد وينقص إذ قد يكون في أمٌ الكتاب 
أنه إن وصل رحمه فأجله كذاء وإن لم يصل فأجله كذاء وقال المازريٌ وقيل معنى الزيادة في 
عمره البركة فيه بتوفيقه لأعمال الطاعةء وعمارة أوقاته بما ينفعه فى الآخرة» فالتوجيه ببقاء 
ذكره بعد ألموت ضعيفف. 1 

وقال الطيبيُ بل التوجيه به أظهر فإنَّ أثر الشيء هر حصول ما يدل على وجوده فمعنى 
يؤخحره في أثره يؤخحر ذكره الجميل بعد موتهء قال الله تعالى : «وَتَكَتبُ ما هَدّمُوأ وترم » 
ومنه قول الخليل تكئلة : لوآجْمَل في لِسَانَ صِدقٍ فى الآخرنَ . 

وقال بعض شرّاح النهج: النسء التأخير» وذلك من وجهين أحدهما أنّها توجب تعاطف 
ذوي الأرحامء وتوازرهم وتعاضدهم لواصلهم؛ فيكون من أذى الأعداء أبعد. وفي ذلك 
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مظنة تأخيره وطول عمره الثاني أنَّ مواصلة ذوي الأرحام توجب همّتهم يبقاء واصلهم؛ وإمداده 
بالذعاء؛ وقد يكون دعاؤهم له» وتعلّق همهم ببقائه من شرائط بقائه وإنساء أجله انتهى . 

وأقول: لا حاجة إلى التكلفات ولا استبعاد في تأثير بعض الأعمال في طول الأعمار» 
وقد بسطنا الكلام في ذلك في شرح أخبار باب البداء. 


؟ - كاة عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن علي بن النعمان» عن إسحاق بن 
عمّار قال: بلغني عن أبي عبد الله أن رجلاً أ: تى النبيّ ته فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا 
إل توثباً علي وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم؟ قال: إذا يرفضكم الله جميعاً. قال: فكيف 
أصنع؟ قال: : تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمكء. وتعفو عمّن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك 
كان لك من الله عليهم ظهير9 . 

بيان: في القاموس الوثب الطفر وواثبه ساوره» وتوتّب في ضيعتي : استولى عليها 
ظلماً»: وقال شتمه شتمه يشتّمه ويشتّمه شتماً سبّه والاسم الشتيمة: وقال رفضه يرفضه وترقشة 
رفضاً ورقضاً تركه انتهى. ورفض الله كناية عن سلب الرحمة والنصرةء وإنزال العقوبة 
(اوتصل» وما عطف عليه خبر بمعنى الأمرء وقد مرَّ تفسيرهاء والظهير الناصر والمعين» 
اا ع اد وما او 1 النبئ لقي 

ثنتين #9وإن هرا | عله 937 كد 7 مولن وَجِبريلٌ وَصَيلح ليت َالْملِيِكَهُ َعَدَ ذَلِكَ 

0 

؟/ - كا؛ عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام؛ عن جابر» عن أبي جعفر ك2 قال: قال رسول الله 6( 0 
متي والغائب منهم» ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل 
الرحم» وإن كانت منه على مسيرة سنة» فَإنَّ ذلك من الدّين29 , 

إيضاح: ‏ «وإن كانت منه» وفي بعض 3 «كان» وكلاهما جائز لأنَّ الرحم 
ويؤنّثء «فإنَّ ذلك» أي الارتحال إليهم لزيارتهم أو الأعم منه ومن إرسال الكتب 0 
إليهم «من الدين» أي من الأمور التي أمر الله به في الدّين المتين والقرآن المبين. 

4 كا؛ عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى ؛ عن علي بن الحكم. عن حفص» عن أبي 
حمزة؛ عن أبي عبد الله كيه قال: صلة الأرحام تحسّن الخلق وتسمّح الكففٌ وتطيّب 
النفس.» وتزيد في الرزق» وتنسئ في الأجل7*). 
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تبيان: «تحسّن الخلق» فإِنَّ بصلة الرحم تصير حسن المعاشرة ملكة فيسري إلى الأجانب 
أيضاً وكذا سماحة الكففٌ تصير عادةء والسماحة الجود. ونسبتها إلى الكفٌ على المجاز 
لصدورها منها غالباً «وتطيّب النفس» أي يجعلها سمحة بالبذل والعفو والإحسان. يقال 
طابت نفسه بالشىء إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب أو تطهّرها من الحقد والحسد 
وسار العقات اللميمةة فإنّه كثيراً ما يستعمل الطيّب بمعنى الطاهر أو يجعل باله فارغاً من 
الهموم والغموم والتفكّر في دفع الأعادي. فإنها ترفع العداوة بينه وبين أقاربهء وذلك يوجب 
أمنه من شرٌ سائر الخلق» بل يوجب حبّهم أيضاً لما عرفت. 

- كاه عن الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشّاء عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله يَقكة قال: سمعته يقول إِنْ الرحم معلّقة بالعرش يقول: اللَّهِمّ 
صل من وصلني» واقطع من قطعني. وهي رحم آل محمدء وهو قول الله تَويق : «وَالَدينَ 
َصِلُونَ مآ أَمرَ أ 2 أن يوصَل 4 ورحم كل ذي و00 

تبيين: «إِنَّ الرحم معلقة بالعرش» قيل تمثيل للمعقول بالمحسوسء وإثبات لحقٌ الرحم 
على أبلغ وجهء وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقّها بمشهد من الله ومعنى ما تدعو به: «كن 
له كما كان لي وافعل به ما فعل بي من الإحسان والإساءة» وقيل محمول على الظاهر إذ لا 
يبعد من قدرة الله أن يجعلها ناطقة كما ورد أمثال ذلك في بعض الأعمال أنه يقول أنا عملك . 

وقيل: المشهور من تفاسير الرحم أنها قرابة الرّجل من جهة طرفيهء وهي أمر معنوي 
والمعاني لا تتكلم ولا تقوم؛ فكلام الرحم وقيامها وقطعها ووصلها استعارة لتعظيم حقّهاء 
وصلة واصلهاء وإثم قاطعهاء ولذا سمّي قطعها عقوقاً وأصل العقٌّ الشقٌ فكأنّه قطع ذلك 
السبب الذي يصلهم. 

وقيل: يحتمل أنَّ الذي تعلق بالعرش ملك من الملائكة تكلّم بذلك عوضاً منها بأمر الله 
سبحانه» فأقام الله ذلك الملك» يناضل عنهاء ويكتب ثواب واصلها وإثم قاطعها كما وكل 
الحفظة بكتب الأعمال. 

قوله «وهي رحم آل محمد؛ اي التي تتعلق بالعرش هي رحم آل محمدء فالمراد أن الرحم 
المعلقة بالعرش رحم النبي ينك وذوي قرباه وأهل بيته وهم الأئمّة بعده. فإنَّ الله أمر 
بصلتهم وجعل مودَّتهم أجر الرسالة» فقرايتهم بالرسول ينهي لا بالناس» ولذلك وجب على 
النّاس صلتهمء أو المراد به قرابة المؤمنين بالقرابة المعنوية الإيمانيّة» فإِنَّ حقّ والدّي النسب 
على الناس» لأنهما صارأ سببين للحياة الظاهريّة الدنيويّة وحقٌّ ذوي الأرحام لاشتراكهما في 
الانتساب بذلك. والرسول وَققةِ وأمير المؤمنين عق أبوا هذه الأمّة لصيرورتهما سباً 
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ل اا ل مد وي بف : لولاكما لما 
خلقت الأفلاك. وأيضاً صارا سببين للحياة ة المعنوية الأبدية بالعلم والإيمان لجميع المؤمنين 
ولا نسبة لهذه الحياة بالحياة الفائية الدنيوية» وبهذا السبب صار المؤمنون [خوة فبهلء الجهة 
صارت قرابة النبيّ َي قرابتهم وذوي أرحامهم» وأيضاً قال الله تعالى : #ألتّئ أو بِالْمُؤْمنينَ 

ين شيم سي 0 سم 1# وفي قراءة أهل البيت تَهيكْلاِرٍ ١اوهو‏ أب لهم؟ فصار النبي 
و و ا ل 0 اير بالصلة أولى 
وأحقّ من جميع القرابات . 

وقوله تكله ااورحم كل ذي رحم» يحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون عطفاً على ضمير 
«هو؟ أي قوله «الذين يصلون» نزل فيهم» وفي رحم كل ذي رحم. الثاني أن يكون مبتداً 
محذوف الخبر أي : ورحم كل ذي رحم داخلة فيها أيضاً . الثالث أن يكون معطوفاً على رحم 
مع و ا ع ان اس ع ا ل 
محمد؛ بل هو حينئظٍ أظهر لكن سيأتي ما يدل على التعميم وقوله تعالى «أن يوصل» بدل من 
ضمير به. 

7- كا عن علي . عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاجٍ قال: سألت أب| عبد 
لاع محامي لاحي و و م در د 
فقال: هي أرحام النّاس إِنَّ الله بيَمخِ أمر بصلتها وعظّمهاء ألا ترى أنه جعلها منه9©. 

بيان: قوله عَليِْدُ «هي أرحام الناس» أي ليس المراد هنا رحم آل محمد وَل كما في 
أكثر الآيات «أمر بصلتها؛ أي في سائر الآيات أو في هذه الآية على قراءة النصب بالعطف 
ا ا ا أنه جعلها 
منه» أي قرنها بنفسه وعلى قراءة الجر حيث قرّرهم على ذلك حيث كانوا يجمعون بينه تعالى 
وبين الرحم في السؤال فيقولون: أنشدك الله والرّحم. 

/ا/ا - كا؛: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة» عن يونس بن عمّار قال: قال أبو عبد الله عقن أوّل ناطق من الجوارح يوم القيامة 
الرحمء تقول يا رب من وصلني في الذَّنِيا فصل اليوم ما بينك وبينه» ومن قطعني في الدّنيا 
فاقطع اليوم ما بينك وبينه 90 . 

بيان: «أرّل ناطق» لأنه حصل الجميع منهاء وكأنّه تعالى يخلق خلقاً مكانها يطلب حمَّها 
وامن وصلني» أي رعى النسبة الحاصلة بسببي «فصل اليوم» أي بالرحمة. 


)غ0( سورة الأحزاب» الآية: 6 
0( - () أصول الكافي؛ ج “اص 1١١5‏ باب صلة الرحم ح اوم 


ذه بحار الأنوار /ج١/‏ 





8 - كأ: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد» عن البزنطي» عن أبي الحسن 
الرضا غقكئةة قال : قال أبو عبد الله تكلا شل ردك ران بش لءافت ما رسال 
به الرحم كنتُ الأذى عنهاء وصلة الرحم منسأة في الأجل» محيّبة في الأهل 22 . 

توضيح: «محببة» في بعض النسخ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل وفي بعضها 

بفتح الميم على بناء المجرّد ما على المصدر على المبالغة أي سبب لمحبّة الأهل أو اسم 
المكان أي مظتة كثرة المحبّةء لأنَّ الإنسان عبيد الإحسان. 

4 كا: عن عليّ؛ » عن أبيهء عن حمّادء عن حريزء عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو 
جعفر يكذ : إن الرحم معلقة يوم القيامة بالعرش» يقول اللّهِمّ صل من وصلني واقطع من 
قطعني 7" , 

٠‏ - كا: عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن أبن بزيع » عن حنان بن سدير» عن 
أبيه؛ عن أبى جعفر يتة قال: قال أبو ذرٌَ مضي : سمعت رسول الله ينه يقول: حافتا 
الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة» فإذا مر الوصول للرحم المؤدّي للأمانة» نفذ إلى الج 
وإذا مرّ الخائن للأمانة القطوع للرحم. لم ينفعه معهما عمل ٠»‏ وتكمّأ به الصراط في النار9؟ . 

بيان: قوله «حافتا الصراط» الظاهر أنه بتخفيف الفاء من الأجوف لا بتشديده من 
المضاعف كما توهّمه بعض الأفاضل . 

قال في القاموس في الحوف حافتا الوادي وغيره جانباه» وقال في حفٌ : الحفاف ككتاب 
الجانب» وكأنّ هذا منشأ توم هذا الفاضل . 

وتشبيه الخصلتين بالحافتين لأنهما يمنعان عن السقوط من الصراط في الجحيم كما أنَّ 
من سلك طريقاً ضيقاً مشرفاً على هوي يمنعه الحافتان عن السقوط وفى النهاية فى حديث 
الصراط : آخر من يمرٌ رجل يتكمّأ به الصراط م 1 

وأقول: الباء إِمَا للملابسة أو للتعدية ولا يبعد أن يشمل الرحم رحم آل محمد ون 
والأمانة الإقرار بإمامتهم كما مرَّت الأخبار فيهما. 

١‏ - كا عن العدَّة عن البرقيّء عن عثمان بن عيسى» عن خظّاب الأعور. عن أبي 
حمزة قال: قال أبو جعفر تُقكئلة : صلة الأرحام تزكي الأعمال. وتدفع البلوى وتنمي 
الأموال وتنسئ له في عمرهء وتوسّع له في رزقهء وتحبّب في أهل بيته» فلييّق الله وليصل 
0 

بيان: قال الشهيد في القواعد : تظافرت الأخبار بن صلة الأرحام تزيد في العمرء وقد 
أشكل هذا على كثير من النّاس باعتبار أن المقدّرات في الأزل والمكتوبات في اللوح 


)١(‏ - (4) أصول الكاني؛ ج 7 ص 4١4‏ باب صلة الرحم ح ١١-4‏ وا. 


* - باب / صلة الرحمء وإعانتهم: والإحسان إليهم... مم 





المحفوظ لا تتغيّر بالزيادة والنقصان لاستحالة خلاف معلومه تعالى» وقد سبق العلم بوجود 
كل ممكن أراد وجوده» وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم الأصلي ؛ أو إعدامه بعد 
إيجاده؛ فكيف الحكم بزيادة العمر أو نقصانه بسبب من الأسباب؟ 

واضطربوا فى الجواب فتارة يقولون هذا على سبيل الترغيب» وتارة المراد به الثناء 
العمل وعد العرت» وقد قال الشاعر: 

كراشتي عير العاتي ولنعة.. ماافافة وفتزو نالعيين )تفال 
وقال: 
ماتوا فعاشوا لحسن الذكر بعدهم 

وقيل : بل المراد زيادة البركة في الأجل فأمًا في نفس الأجل فلاء وهذا الإشكال ليس 
بشيء أمَا أرّلاً فلوروده في كل ترغيب مذكور في القرآن والسئّة. حتّى الوعد بالجنة والنعيم 
على الإيمان وبجواز الصراط والحور والولدان» وكذلك التوتدات بالنيران وكيفيّة العذاب 
لأنا نقول إن لله تعالى علم ارتباط الأسباب بالمسبّبات في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ 
فمن علمه مؤمناً فهو مؤمن أقرّ بالإيمان أو لاء بعث إليه ني أو لاء ومن علمه كافراً فهو كافر 
على التقديرات وهذا لازم يبطل الحكمة في بعثة الأنبياء والأوامر الشرعيةء والمناهي 
ومتجلقاتيا وفي ذلك هدم الأديان. 

والجواب عن الجميع واحد: وهو أنَّ الله تعالى كما علم كميّة العمرء علم ارتباطه بسيبه 
المخصوص. وكما علم من زيد دخول الجئة» جعله مرتبطأً بأسبابه المخصوصة من إيجاده: 
وخلق العقل لهء ونصب الألطاف وحسن الاختيار والعمل بموجب الشرع؛ فالواجب على 
كل مكلف الإتيان به فيه ولا يتكل على العلم. ٠‏ فإنّه مهما صدر منه فهو المعلوم بعينه» فإذا قال 
الصادق إِنّ زيداً إذا وصل رحمه زاد الله في عمره ثلاثين ففعل ٠‏ كان ذلك إخباراً بأنَ الله تعالى 
علم أنَّ زيداً يفعل ما يصير به عمره زائداً ثلاثين سنة» كما أنه إذا أخبر بر أنَ زيداً إذا قال لا إله إلا 
الله دخل الجن ففعل تبينا أن الله تعالى علم أنه يقول ويدخل الجن بقوله. 

وبالجملة جميع ما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع من شرط أو 
سبب» وليس نصب صلة الرحم زيادة في العمر إل كنصب الإيمان سبباً في دخول الجنّةء 
والعمل بالصالحات في رفع الدرجة؛ والدعوات في تحقّق المدعوً به وقد جاء في الحديث لا 
تملّوا من الدعاء ٠‏ فإنكم لا تدرون متى يستجاب لكم» وفي هذا سر لطيف وهو أن المكّف» 
عليه الاجتهادء ففي كل ذرّة من الاجتهاد إمكان سببيّة لخير علمه الله كما قال: لوَالَدينَ 
جَْهَدُوأ فيا لَجَرِيتب ين" والدجب كيف ذكر الإشكا في صلةالرحم ول ذكرفي جم 
التصرّفات الحيوانيية مع أنه وارد فيها عند من لا يتفظن للخروج منه. 


(1) سورة العنكبوت» الآية: 58. 





'؟ - بادب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... 3س 





000000 0 9 5 

حيبت . قال فيقول لصاحبه : «هل سر 25 من قال : ابل فاه فيسراء العم و 

له: «ثَالٌ تسم إن كدت لمروبن 25 ا يمد وق لكت إن الع , 
الجارود: (فى خ ل) قوله : «فا أغر 








َك َه امتصم» أ يقول: : في وسط الجحيم. نم 
يقولون في الجنة : : ؤِأَنمَا عمَنُ بمَتِينَ (69) إِلَّا وتنا الأول وبا ين به بمعذيين 299 د كا را 
00 
نيم ©©» 
بيان؛ هذا التفسير لقاصرات الطرف مبنى على مجيء القصر متعدّياً بنفسه وهو كذلك, 
قال الفيروزابادي: قصره: يقصره: جعله قصيراً. 


ا ا ين 


0 - فس: (وَسِينَ الت انَقَوا ريبمْ إل الْجَنهِ زمره أي جماعة «ِسَكَمُ عبط 
بتر أي طابت مواليدكم لله لا يدخ الجة إلا طب المولد. وفي رواية أبي الجارود. 


م سعر ام ل 


عن أبي جعفر تإيئناة في قوله : «الْحَعد الْحمَد يم الى صَدَ ََا وعَدَمُ ونا الأ 4 يعني أرض 
اله 


0 ثو: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن الحسين: ؛ عن عثمال بن غيسى » + شن بض 
ل قال : ماخلق الله خلقاً إلا جعل له في الجنّة منزلاً وفي الثار 
منزلاء فإذا سكن أهل الجنة الجئة وأهل الثّار الثار نادى مناد» يا أهل الجنّة اشرفواء 
فيشرفون على النار وترفع لهم منازلهم في الثار : ثم يقال لهم: : هذه منازلكم التي لو عصيتم 
ربكم دخلتموها؛ قال: فلو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الجئة في ذلك اليوم فرحاً لم 
صرف عنهم من العذاب؛ ثم ينادون : يا معشر أهل التاق ارفعوا رؤوسكم فانظروا 9 

منازلكم في الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنّة وما فيها من النعيم ؛ فيقال 
لهم : : هذه منازلكم التي لو أطعتم ركم دخلتموها قال: فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل 
الثار ذلك 1 حزنا. فيورث هؤلاء منازل هؤلاء. وهؤلاء منازل هؤلاء. وذلك قول 
الله يوخ : «أؤلبك هم الْورشْنَ (2) اليرت يَرِبُونَ لْفْردَوْسَ هم فِبَا حَدِيدُونَ 9©) 14/4 . 

فس: أبي» عن عثمان بن عيسى . عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل 
مثله . 


- فس: أبي . عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله تعئة قال 





م( 0 00 (5) ثواب الأعمال» ص .8:٠6‏ 


8م بحار الأنوار/ ج91 





فإن قلت : هذا كله مسلّم ولكن قال الله تعالى : «تييل أنه كبك اج لهم لا تيون 
مع ولا وتنيتورح 076 وقال الله تعالى : «ولن يُقَيْرَ آنه نضا إدَا جه أبَلْهَأ2"74 قلت: الأجل 
صادق على كل ما ب يتان اوها إراجد ند ا نكيل طلا علج الدوهية ويكرن رحد 
وفاء لحقٌّ الّفظ كما تقدّم في قاعدة الجزئئّ والجزء. 

ونجاب أيضا بآن الآكل سارواععا يدم لعف لزت لا ماله سؤاء كان بعد العف 
الموهبيٌ والمسببيٌ ونحن نقول كذلك لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر» وليس 
المراد به العمر إذ الأجل مجرّد الوقت» وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان بعدما دلت 
عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى: وما يصَمَرٌ من مُعَمّرِ ولا يفص ين مرو إِلَّا في كتد 74 . 

ناو اس عاو اه أدب رسع بن تنام + عن الفضل بن شاذان جميعاً: عن 
ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الحكم الحتّاط قال: قال أبو عبد الله تكله : 
صلة الرّحم وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان في الأعمار؟) . 

بيان: حسن الجوارء رعاية المجاورة في الدارء والإحسان إليه وكفت الأذى عنه» أو 
الأعمّ منه ومن المجاور في المجلس والطريقء أو من أجرته وجعلته في أمانك. في 
القاموس الجار المجاورء والذي أجرته من أن ن يظلم» والمجير والمستجير والشريك في 
التجارة وما قرب من المنازل» والجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذم قيكون بها جارك 
فتجيره: وجاوره مجاورة وجواراً وقد يكسر صار جاره. 

8 - كا عن العذة. عن سهل » » عن جعفر بن محمّد الأشعري؛ عن عبد الله القذّاح » ٠‏ عن 
أبي عبيدة الحذَّاءء عن أبي جعفر تكله قال: قال رسول الله يَةِ : إن أعجل الخير ثواباً 
صلة الرحه7" . 

باد ١‏ ل قف ا ا 
العمر والرزق ومحيّة الأهل ونحوها. 

:م - كا: عن علىّء عن أبيهء عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله 22 قال: 
قال رسول الله وي : من سرّه النّساء في الأجل» والزيادة في 0 

بيان: النسأ بالفتح أو كسحاب كما مرّ. 

هم - كا: عن عليّء ؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحيى»ء عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو 
عبد الله نكي : ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم حتّى أنَّ الرّجل يكون أجله ثلاث 


١ سورة الأعراف» الآية: 4", (؟) سورة المتافقون» الآية:‎ )١( 
.١١ سورة فاطرء الآية:‎ )9( 
. ١1-1١4 باب صلة الرحم ح‎ 5١4 أصول الكافي؛ ج 1 ص‎ )7( - )8( 





” - باب / صلة الرحمء وإعانتهم. والإحسان إليهم... هم 
ا 22 يي اا لت ل مم 





سنين ٠‏ 1 فيزيد لله في عمره ثلاث شن منة فيجخلها ثلاثا وقلاثين سيل 
ويكون أجله ثلاثة وثلاثين سنةء فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى 
ثلاث سنيه 200 

كاة عن الحسين بن محمدء عن المعلى. عن الوشاء. عن الرضا غ2 مثله0") , 

بيان: قوله تَفكئلة : «ما نعلم شيئاً» يدل على أنَّ غيرها لا تصير سبباً لزيادة العمر وإلا كان 
هو َلك عالماً به» ولعله محمول على المبالغة أي هي أكثر تأثيراً من غيرهاء وزيادة العمر 
بسببها أكثر من غيرهاء أو هي مستفلة في التأثير وغيرها مشروط بشرائطء أو يؤثّر منضماً إلى 
غيره لأنه قد وردت الأخبار في أشياء غيرها من الصدقة والبرٌ وحسن الجوار وغيرها أنّها 
فير نينا اذياقة الجر 

5 - كأ عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن يحبى ؛ عن أبي 
عبد الله تَلِيَئلاة قال: قال أمير المؤمنين: لن يرغب المرء عن عشيرته وإن كان ذا مال وولدء 
وعن مودّتهم وكرامتهم» ودفاعهم بأيديهم وألستتهمء هم أشدٌ الناس حيطة من ورائه 
وأعطفهم عليه» وألمّهم لشعثه؛ إن أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمورء ومن يقبض 
يده عن عشيرته فإنّما يقبض عنهم يدا واحدة» ويقبض عنه منهم أيد كثيرة. 

ومن يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودّة» ومن بسط يده بالمعروف - إذا وجده - يخلف 
الله له ما أنفق في دنياه» ويضاعف له في آخرتهء ولسان الصدق للمرء ء يجعله الله في التاس 
خيرا عن المال ياكلة ويورئف ا لاذه ادام كرا رعاناني عب راا عن انبره كاد 
موسراً في المال» ولا يزدادنٌ أحدكم في أ خيه زهداً ولا منه بعداً إذا لم ير منه مروّة» وكان 
معوزاً في المال» ولا يغفل أحدكم عن القرابة بها الخصاصة أن يسدّها بما لا ينفعه إن 
أمسكهء ولا يضرٌّه إن استهلكه7" . 

تبيين: لن يرغب المرء نهي مؤكد مؤيّد في صورة النفي» وفي بعض النسخ لم يرغب 
ا لوكي الود ال ب لو 
وقيل بنو أبيه الأدنون» #وعن مودّتهم وكرامتهم “ الإضافة فيهما إلى الفاعل أو إلى المفعول» 
والأوّل أنسب بقوله "ودفاعهم بأيديهم وألسنتهم » فإنَ الإضافة فيه إلى الفاعل» وكون الجمع 
باعتبار عموم المرء بعيد جذّاً وسيأتي نقلاً من النهج ما يعيّن الإضافة إلى الفاعل. ويحتمل أن 
بكرن العراد بكرامتهع رفعة شأنهم , بين الناس لا إكرامهم له. 

«هم أشدٌّ التّاس حيطة» أي حفظأ؛ في القاموس حاطه حوطاً وحيطة وحياطة: حفظه 


.18- ١ باب صلة الرحم ح‎ 4١5 أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ )١ - ١( 
.18 باب صلة الرحم ح‎ 4١5 [فرف أصول الكافي» ج 7 ص‎ 
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وصانه وتعهده؛ والإسم الحوطة والحيطة» ويكسر انتهى وهذا إذا كان حيطة بالكسر كما في 
بعض نسخ النهجء وفي أكثرها حيّطة كبيّنة بفتح الباء وكسر الياء المشدّدة وهي التحدّن من 
ورائه» أي في غيبته » وقيل أي في الحرب والأظهر عندي أنه إِنّما نسب إلى الوراء لأنها الجهة 
التي لا يمكن التحرّز منها ولذا يشقّ الاستظهار من الظهرء وعطف عليه أي أشفق» وفي 
النهاية الشَّعث انتشار الأمرء ومنه قولهم : لم الله شعثه» ومنه حديث الدعاء أسألك رحمة تلم 
بها شعثي أي تجمع بها ما تفرّق من أمري . 

امب الى اد المداراة أنه يحتمل أن يكون المراد باليد هنا النعمة 
والمدد والإعانةء أو الضرر والعداوق وكأنّ الأوّل هنا أنسب #ومن يلن حاشيته شيته» قال في 
النهاية في حديث الزكاة خذ من حواشي أموالهم: هي صغار الإبل كابن مخاض» وابن 
لبونء واحدها حاشية» وحاشية كل شيء جانبه وطرفه ومنه أنه كان يصلّي في حاشية المقام 
أي جانبه وطرفه تشبيهاً بحاشية الثوب» وفي القاموس الحاشية جانب الثوب وغيره وأهل 
الرحاد وصافه وتاحيه وطله انمي 1 

وقيل: المراد خفض الجناح» وعدم تأذّي من يجاوره وقيل يعني لين الجانب وحسن 
الصحبة مع العشيرة وغيرهم؛ موجب لمعرفتهم المودّة منه: ومن البيّن أن ذلك موجب 
لمودّتهم لهء فلين الجانب مظهر للمودّة من الجانبين» وقيل : «يلين» إِما بصيغة المعلوم من 
باب ضرب أو باب الإفعال» والحاشية الأقارب والخدمة. أي من جعلهم في أمن وراحة» 
تعتمد الأجانب على مودّته . 

وأقول: الظاهر أنه من باب الإفعال» والمعنى من أوّْبٍ أولاده وأهاليه وعبيده وخدمه 
باللين وحسن المعاشرة والملاطفة بالعشائر وسائر الناس» يعرف أصدقاؤه أنه يودّهم. وإن 
أكزبهم سوا حده وأغاليه لا بمتتد على موده كما مو النتعرت ولي التقع اومن نان 
حاشيته يستدم من قومه المودّة؟ فيحتمل الوجهين ين أيضاً بأن يكون المراد لين جانبه وخفض 
جناحهء أو لين خدمه وأتباعه . 

«يخلف الله على بناء الإفعال «في دنياه» متعلّق بيخلف إشارة إلى قوله تعالى: #وَمّآ 


لفقت ين تو ا ل «ولسان الصدق للمرء» أي الذكر الجميل له بعده: أطلق 
جاه وا ب سابد كيار بات ده بالخير وإضافته إلى الصدق لبيان أنه حسن 
وضاحية مسعدقٌ لذلك العا ويجعله صفة للسان لأنه في قرّة لسان صدق أو حال واخير» 
خبرهء وفي بعض النسخ «خيراً» بالنصب فيحتمل نصب لسان من قبيل ما أضمر عامله على 
شريطة التفسير» ورفعه بالابتداء و«يجعله» خبره و«خيراً» مفعول ثان ليجعله. 


وعلى التقادير فيه ترغيب على الإنفاق على العشيرة» قَإنّه سيب للضيت الحسن وآن يذكرة 


)1( سورة سبأء الآية؛ 8١‏ 
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الناس بالإحسانء وكذلك يذكره من أحسن إليه بإحسانهء وسائر صفاته الجميلةء وقال 
تعالى : وَجَمَلنَا هم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِنّاه”'' وقال حاكياً عن إبراهيم نئلة : ل وَأَجَسل ل لِسَادَ 
صِدقٍ فى الأي» 7 . 

«كبرأ» تميزء وكذا «عظماً» وانأياً» أي بعداً «إن كان» بفتح الهمزة أي من أن أو بكسرها 
توف شرلا ووعلى هذا اانه لجر لذ غير تلك الخد سر بل لأن.القالين حول 
تلك الأخلاق الذميمة في تلك الحالة وقوله يكز «فى أخيه؛ متعلّق بزهداء و(منه؛ متعلّق 
بقوله «بعداً» وقوله لإذا لم ير مؤيد لشرطية إنء والتقييد على نحؤ ما مرِّ و«المروءة» بالهمز 
وقد يخفف بالتشديد: الإنسانيّة وهي الصَفات التي يحقٌ للمرء أن يكون عليهاء وبها يمتاز 
عن البهائم والمراد هنا الإحسان واللّطف والعطاء. 

«والمعوز؛ على بناء اسم الفاعل ويحتمل المفعول القليل المال. في القاموس عوز الرّجل 
كفرح افتقر كأعوز وأعوزه الشيء احتاج إليه والدهر أحوجه و«الخصاصة» الفقر والخلل 
وجملة ابها الخصاصة» صفة للقرابة أو حال عنها «أن يسدَّها» بدل اشتمال للقرابة وإسناد 
السدّ إليها مجاز أي يسدَّ خلتهاء وسدٌٌ الخلل إصلاحه وسدٌ الخلّة إذهاب الفقر ابما لا ينفعه 
إن أمسكه أي بالزائد عن قدر الكفاف, فإِنَّ إمساكه لا ينفعه بل يبقى لغيرهء واستهلاكه وإنفاقه 
لا يضرّه أو بمال الدّنيا مطلقاً فإِنَّ شأنه ذلك والرزق على الله . 

أو المراد بقليل من المال كدرهم. إن لا يتبيّن إنفاق ذلك في ماله والمستحقٌ ينتفع به 
والأوّل أظهر. . وفي النهج «بالذي لا يزيده» إن أمسكهء ولا ينقصه إن أهلكه وقيل : ؛ الضمير 
في «لا يزيده» عائد إلى الموصول ولا يخفى بعده بل هو عائد إلى الرّجِل . 

87 - كا عن العدَّةء عن أحمد بن أبي عبد الله. عن عثمان بن عيسى» عن سليمان بن 
هلال قال: قلت لأبي عبد الله مك إنَّ آل فلان يبر بعضهم بعضاً ويتواصلون فقال: إذاً تنمى 
أموالهم ويدمون فلا يزالون في ذلك حتّى يتقاطعوا فإذا فعلوا ذلك انقشع عنهم” . 

بيان؛ تنمى أموالهم على بناء الفاعل أو المفعول وكذا ينمون يحتملهماء ونموّهم كثرة 
أولادهم وزيادتهم عدداً وشرفاًء في القاموس نما يدمو نمرّاً زاد كنمى ينمي نميا وميا [ونماء] 
ونمية وأنمى ونمّى وفي المصباح نمى الشيء ينمي من باب رمى نماء بالفتح والمدٌ كثرء وفي 
ان ا ترد وير واسقب 1 يقار ال زا اشر 
وثانياً التقاطع «انقشع» أي انكشف وزال نمؤٌ الأموال والأنفس عنهم قال في القاموس قشع 
القوم كمنع فرقهم فأقشعوا نادرء والريح السحاب كشفته كأقشعته, فأقشع وانقشع وتقشّع . 


.85 سورة مريمء الآية: ٠ه. (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
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8ه - كا: عن العدَّة» عن البرقئّ» عن غير واحدء عن زياد القندي» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله يقئلة قال: قال رسول الله يِه إِنَّ القوم ليكونون فجرة ولا يكونون 
بررةء فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهمء وتطول أعمارهم» فكيف إذا كانوا أبراراً بررة" . 

بيان: «فكيف إذا كانوا أبراراً» أي صلحاء «بررة» أي واصلين للأرحام. 

- كا: عن العدّةء عن البرقئ؛ عن القاسم بن يحيى» عن جدَّه الحسن بن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله ئلا قال : قال أمير المؤمنين قكئلاة : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم يقول الله 
تبارك وتعالى : «وَتَهُوا أله الى صَادَلُونَ به والأيسام إنَّ أللّهَ كان عَلَيَكمَ رَفيجا» 10 . 

بيان: يدل على أنَّ أقل مراتب الصّلة الابتداء بالتسليم» وبإطلاقه يشمل ما إذا علم أو ظنٌّ 
أنه لا يجيب» وقيل: التسليم حينئذٍ ليس براجحء لأنه يوقعهم في الحرام» وفيه كلام. 

١‏ - كا؛ عن محمد بن يحبى» عن اين عيسى » عن عليٌ بن الحكم» عن صفوان الجمّال 
قال : وقع بين أبي عبد الله ِيئلادُ وبين عبد الله بن الحسن كلام حتّى وقعت الضوضاء بينهم. 
واجتمع الناس» فافترقا عشيّتهما بذلك» وغدوت في حاجة فإذا أنا بأبي عبد الله ميئل على 
باب عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا جارية قولي لأبي محمد! قال: فخرج فقال يا أبا عبد 
الله ما بكر بك؟ قال: إني تلوت آية في كتاب أ الله بيبخ البارحة فأقلقتني فقال: وما هي؟ 
قال: قول الله عز وجل ذكره #وَالَدّنَ يصون مآ أمَرَ أنه يوء أن يوصل وتختوس ورين معاون سو 
َلِسَابِ فقال: صدقت لكأي لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله قظ فاعتنقا وبكيا0 . 

بيان: قال الجوهريٌّ: الضرّة الصوت والجلبة» والضوضاة أصوات النّاس وجلبتهم 
يقال ضُوصّوا بلا همز انتهى قوله «بذلك» أي بهذا النزاع من غير صلح وإصلاح «قولي لأبي 
محمد» في الكلام اختصارء أي إني أتيته أو أنا بالباب اما بكر بك» قال في المصباح بكر إلى 
الشيء بكوراً من باب قعد أسرع أيّ وقت كانء وبكّر تبكيراً مثله» والقلق الاضطراب. 

لرَالَنَ يسِنونَ» قال الطبرسئٌ قيل: المراد به الإيمان بجميع الرُسل والكتب كما في 
قوله : الا ترق بت سد ين يُسُو74' وقيل : هو صلة محمّد ييه وموازرته؛ والجهاد 
معه وقيل : هو صلة الرّحم عن ابن عباس وهو المروي عن أبي عبد الله عقت وقيل : هو ما 
يلزم من صلة المؤمنين أن يتوألوهم وينصروهم ويذبوا عنهم. وتدخل فيه صلة الرحم وغير 
ذلك. 

وروى جابر عن أبي جعفر تك قال: قال رسول الله وَتنقة : بر الوالدين وصلة الرّحم 
)١(‏ - (5) أصول الكافي. ج 7 ص 4١5‏ باب صلة الرحم ح ١15-؟5.‏ 


فيه أصول الكافي. ج 7 ص 4١7‏ باب صلة الرحم ح 77 . 
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يهوّنان الحساب ثم تلا هذه الآية» وروى محمّد بن الفضيل عن الكاظم ئلا في هذه الآية 
قال: هي رحم آل محمد وَتهِ معلقة بالعرش تقول اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني 
وهي تجري في كل رحم . 

وروى الوليد عن الرضا عبد فال : قلت له : هل على الرجل في ماله شيءٌ سوى الزّكاة؟ 
قال: نعم أين ما قال الله «وَالَدِنَ يَصِلْونَ © الآية. 

«يتوب رَيَيْمْ 4 أي يخافون عقاب ربّهم في قطعها ِوَََاوونَ سُوءَ لسَاٍ » قيل فيه أقوال: 
أحدها أن سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم شيء منهاء والثاني هو أن 
يحاسبوا للتقريع والتوبيخ» فإِنَ الكافر يحاسب على هذا الوجهء والمؤمن يحاسب ليسر بما 
أعدٌّ الله لى والثالث هو أن لا تقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّئة روي ذلك عن أبي عبد 
الله تله » والرّابع أنَّ سوء الحساب هو سوء الجزاء» سمي الجزاء حساباً لأنَّ فيه إعطاء 
المستحقٌ حقّه ؛ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله تيه قال: سوء الحساب أن تحسب 
عليهم السيّتات»: ولا تحسب لهم الحسنات» وهو الاستقصاء. 

وروى حمّاد عنه علب أنه قال لرجل : يا فلان» ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك لي عليه 
شيء فاستقصيت عنه حقّى قال أبو عبد الله يكل أخبرنى عن قول الله «وََافُونَ سُرءَ لساب » 
أتراهع ختافو] اد جعوو عليهم اوتظلدوي؟ لا وان ولك جاتنا الاتقضاءوالجواقة اكير 00 

وأقول: قال تعالى بعد ذلك بآيات «وَالنَ يَفسُونَ عه الله ين بد متيو ويقطعو مآ أمَرَ أنه 
يده أن يوصل وَيفْسِدُوتَ فى الْأَضٍ أُولِكَ مح الَدَنَه وَل سو دار 4(') فعلى هذا التفسير تلك الآيات 
من أشدٌ ما ورد في قطع الرّحم. 

ثم الظاهر أنَّ هذا كان لتنبيه عبد الله وتذكيره بالآية» ليرجع ويتوب وإلا فلم يكن ما 
فعله سكل بالنسبة إليه قطعاً للرحم» بل كان عين الشفقة عليه» لينزجر عما أراده من الفسق بل 
الكفر» لأنه كان يطلب البيعة منه ظَِكئة لولده الميشوم كما مرّ أو شيء آخر مثل ذلك وأيُ أمر 
كان إذا تضمّن مخالفته ومنازعته تكئلاة كان على حدٌ الشرك بالله وأيضاً مثله تكئلة لا يخفل 
عن هذه الأمور حتى يتذكّر بتلاوة القرآن فظهر أن ذكر ذلك على وجه المصلحة. ليتذكّر عبد 
الله عقوبة الله ويترك مخالفة إمامه شفقة عليه ولعل التورية في قوله «أقلقتني» القلق لعبد الله لا 
لنفسه علي لكن فيه دلالة على حسن رعاية الرحم» وإن كان بهذه المثابة وكان فاسقاً ضالاً 
فتدبر. 

١‏ - كا: عن محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن عليٌ بن الحكم » عن عبد الله بن سنان 
قال: قلت لأبي عبد الله تتلة : إِنْ لي ابن عم أصله فيقطعني» وأصله فيقطعني حتّى لقد 


(1) مجمع البيان؛ ج 5 ص 77. (؟) سورة الرعدء الآية: ©5. 
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هممت لقطيعته إِيّاي أن أقطعه. قال: إِنّك إذا وصلته وقطعكء وصلكما الله جميعاً» وإن 
قطعته وقطعك قطعكما ا(00). 

إيضاح: فوله عتكئة «رصلكما الله» لعل ذلك لأنّه تصير صلته سبباً لترك قطيعته. 
فيشملهما الله برحمته لا إذا أصرّ مع ذلك على القطع فإنّه يصير سبباً لقطع رحمة الله عنه» 
وتعجيل فنائه في الدنياء وعقوبته في الآخرة كما دلّت عليه سائر الأخبار, وفي قول أمير 
المؤمنين تك : : «خذ على عدوّك بالفضل فإنّهِ أحد الظفرين» إشارة إلى ذلك فإنّه إِمَا أن يرجع 
أو يستحق الغقوية:والكدلات. 

4 - كا: بالإسنادء عن علي عن علىٌ بن الحكم + عن ذاود بن فرقد قال : قال لى أبو عبد 
لله يذ : ني أحبٌ أن يعلم الله أنْي قد أذللت رقبتي في رحمي وأنّي لأبادر أهل بيني أصلهم 
قبل أن يستغنوا عتي(", 

بيان؛ «إنى أحبٌ أن يعلم الله؛ هو كناية من قبيل ذكر اللآزم وإرادة الملزوم أ ي أحبٌ فعلي 
ذلك فذكر لذرية: وهو العلم: لأنه أبلغ , أو مجاز من إطلاق السبب على المسبّب فأطلق 
العلم وأريد معلوله. وهو الجزاء قوله : «قبل أن يستغنوا عنّي» فيه إشارة إلى أنَّ الرزق لا بد 

من أ ديصل إلتهم فأباحق إلى [تضاله الهم قل مطل اللهم سيب أخره ومن جهة أخرى. 

41 - كأ؛ عن محمد بن يحبى» عن أبن عيسى. عن الوشّاءء عن محمّد بن الفضيل عن 
الرضا عَقكيية قال : إِنّ رحم آل محمّد وَنهة والأئمّة ع لمعلقة بالعرش تقول : اللّهمَ صل 
من وصلنيء عن لدي ثُمّ هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين ثمّ تلا هذه الآية 
لوأنفوا لله الى تلن بو. اليس 20# . 

بهان؛ الأئمة بدل أو عطف بيان لآل محمّد «ثم هي؟ أي الرحم أو صلتها أو الكلمة وهي 
اللهمّ صل إلخ. 

5 - كأء عن العدّة» عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن ابن فضّال» عن ابن بكير عن عمر بن 
يزيد» قال: سألت أبا عيد الله عيذ عن قول الله 3 #وَالَدِنَ يِصِلُونَ مآ أمْر أَهُ بده أن يوْصَل » 
فقال: قرابتك!4) , 

بيان: قوله «قرابتك» أي هي شاملة لقرابة المؤمنين أيضاً . 

4 - كأ عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان؛ عن هشام بن 
الحكم ودرست» عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله غلكئلة : ان يصون ما مر َه 
بده أن يوصَلٌ © قال : نزلت في رحم آل محمد 48 وقد يكون في قرابتك : ثمّ قال: فلا تكوننٌ 
ممن يقول للشيء ء إن في شيء واحد(*). 





)١(‏ -682) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 4١5‏ باب صلة الرحم ح 4؟18-5. 


* - باب / صلة الرحم. وإعانتهم, والإحسان إليهم... لك 





بيان: «وقد يكون» كلمة «قد» للتحقيق. أو للتقليل مجازاً كناية عن أنَّ الأصل فيها هو 
الأوّل «فلا تكوننٌ» أي إذا نزلت آية في شيء خاص فلا تخصّص حكمها بذلك الأمر» بل 
عمّمه في نظائره» أوالمعنى إذا ذكرنا لآية معنى ثمّ ذكرنا لها معنى» فلا تنكر شيئاً منهما إن 
للآيات ظهراً وبطناً ونذكر في كل مقام ما يناسبه فالكلٌ حقّ وبهذا يجمع بين كثير من الأخبار 
المتخالفة ظاهراً. الواردة في تفسير الآيات وتأويلها. 

45 - كأ: عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله. عن محمّد بن علىّ» عن أبي جميلة ؛ ٠‏ عن 
الوضّافي. عن علي بن الحسين يَِِةٍ قال: قال رسول الله ويه : من سرّه أن يمد الله في 
عمره؛ ويبسط في رزقه فليصل رحمهء فإنَ الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق يقول : يا ربٌ صل 
ل اق التي قطعها فتهوي به 
3 ابثل تترائي راد 0 

يضاح: في القاموس: ذلق اللسان كنصر وفرح وكرم فهو ذليق وذلق بالفتح وكصرد 
وعنق أي حديد بلغ زقال : طَلْق اللسان بالفتح والكسر وكأمير ولسان طلق ذلِق وطليق ذليق 
وظلق ذلق يكين وكفيرة وكنت ذو حَدة. 

وفي النهاية في حديث الرّحمٍ جاءت الرّحم فتكلّمت بلسان ذلّق لق أي فصبح بليغ» 
هكذا جاء في الحديث على فُعَل بوزن صُرد ويقال طللِق وذَّلِق وطليق وذليق يراد بالجميع 
المضاء والنفاذ انتهى . 

اوالرجل»؟ في بعض النسخ «فالرجل؟ قيل الفاء للتفريع على «واقطع من قطعني؟ واللام في 
الرجل للعهد الذهني «ليرى؟ على بناء المجهول أي لظن لكثرة أعماله الصالحة في الدنيا أنه 
ابسبيل» أي في سبيل «خير» ينتهي به إلى الجنّة #فتهوي به الباء للتعدية أي تسقطه في أسفل 
قعور الثار التي يستحقها مثله وربّما يحمل على المستحل ١‏ ويمكن حمله على من قطع رحم 
آل محمّد صلَّى الله عليه وعليهم. 

1 - كا: عن علي بن محمدء عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسن بن عليّء عن 
صفوان؛ عن الجهم ين حميد قال : قلت لأبي عبد الله غكئية : يكون لي القرابة على غير أمري 
ألهم على حق؟ قال : نعم حقّ الرحم لا يقطعه شيء» وإذا كانوا على أمرك كان لهم حمّان: 

حق الرحم» وحق الإسلام”" . 

بيان: ا ا ل 0 : <لَا عَدَورَم 
اموت باله وانوي لمر وَادُوت من حَادَ أله وَرَسْولَهُ ولو كَائوا َابَآءَهُمْ أو أحَآءم و 


1 


ِخْوْتهْرَ أو عَشِيرَتوم4 7" فإنها محمولة على المحبّة القلييّة فلا ينافي حسن المعاشرة ظاهراً» 


(01-(5) أصول الكاقي؛. ج ١‏ ص 4١5‏ باب صلة الرحم ح 70-159 
(؟) سورة المجادلةء الآبة: ؟7., 


4 بحار الأنوار / ج١٠‏ 





أو المراد به الموالاة في الدّين. كما ذكره الطبرسئٌ قدّس سره أو محمول على ما إذا كانوا 
معارضين للحقٌّء ويصير حسن عشرتهم سيب غلبة الباطل على الحقٌ؛ ولا يبعد أن يكون نفقة 
الأرحام أيضاً من حقّ الرّحم فيجب الإنفاق عليهم فيما يجب على غيرهم . 

- كأة عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب » عن إسحاق بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبد الله عَِئلة يقول: إِنْ صلة الرّحم والبرٌ ليهوّنان الحساب. ويعصمان من 
الذنوب» فصلوا أرحامكم وبرُوا بإخوانكم» ولو بحسن السلام وردٌ الجواب7؟. 

بهان: المراد بالبرٌ البر بالإخوان» كما سيأتي. وبر الوالدين داخل في صلة الرّحم» ورد 
الجواب عطف على الإسلام. 

9 - كا عن علي بن إبراهيم» عن محمدء عن عيسى» عن يونس ٠‏ عن عبد الصمد بن 
البشير قال: قال أبو عبد الله نكل : صلة الرّحم تهرّن الحساب يوم القيامة وهي منسأة في 
العمر. وتقي مصارع السوءء وصدقة الليل تطفئ غضب الربٌ9©, 

بيان: في النهاية 7منسأة» ؟ هي مفعلة منه أي مظتة له وموضع» والصرع الطرح على 
الأرض» والمصرع يكون مصدراً واسم مكان» 0 كناية عن الوقوع في البلايا 
العظيمة الفاضحة الفادحةء وصدقة الليل أفضل لأنّه أقرب إلى الإخلاص. 

٠‏ - كاة عن عليّء عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان عمّن ذكره عن 
أبي عبد الله كيه قال : عل الرحر كر لأغسالةر تي ا لاأمرا: ور وليف 
البلوى. وتزيد في الرّزق7". 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ١‏ بن أذينة» عن مسمع؛ عن أبي 
عبد الله عَقِكتلاة قال: قال رسول الله يِب في حديث: ألا إن في التباغض الحالقة لا أعني 
حالقة الشعرء ولكن حالقة الدّيه9). 

بيان: في النهاية : فيه : دبٍّ إليكم دا ء الأمم البغضاء وهي الحالقة» الحالقة الخصلة التي 
من شانهة أن تحلى» أي تهلك وستاعل الثيوه كفا صل المونى الشمز ويل :: : قطيعة 
الرحم والتظالم انتهى . 

وكان المصنّف تظلثة أورده في هذا الباب لأنَّ التباغض يشمل ذوي الأرحام أيضاًء أو لأنَّ 
الحالقة فسّرت في سائر الأخبار بالقطيعة» بل في هذا الخبر أيضاً يحتمل أن يكون المراد ذلك » 
بأن يكون المراد أن التباغض بين النّاس من جملة مفاسده قطع الأرحام: وهو حالقة الدين. 

5 - كا عن الْعدَّهَ عن البرقي» عن محمد بن علىّ» عن محمد بن الفضيل » عن 


(1 -0) أصول الكافي؛ ج ١7‏ ص 417 باب صلة الرحم ح 775-1731. 
2 أصول الكافيء ج ١ص 5٠١‏ باب قطيعة الرحم ح .١‏ 
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حذيفة بن المنصور قال: قال أبو عبد الله غك : اثّقوا الحالقة» فإِنْها تميت الرّجال قلت: 
وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرّحي20. 

بيان: «تميت الرجال» أي تورث موتهم وانقراضهم كما سيأتي. وحمله على موت 
القلوب كما قيل بعيد» ويمكن أن يكون هذا أحد وجوه التسمية بالحالقة والرّحم في الأصل 
منبت الولد؛ ووعاؤه في البطن ثم سمّيت القرابة من جهة جهة الولادة رحماًء ومنها ذو الرّحم 
خلاف الأجنبي . 

- كأ؛ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى » 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله كذ قال: قلت له: إِنَّ إخوتي وبني عمّي قد ضيّقوا 
علي الدارء وألجأوني منها إلى ببت» ولو نكمت أخذت ما في أيديهم قال : فقال لي : اصبر 
فإنَ الله سيجعل لك فرجاً قال : : فانصرفت ووقع الوباء في سنة إحدى وثلاثين [وماثة] فماتوا 
والله كلّهمء فما بقي منهم أحد حد20, 

قال: فخرجت فلما دخلت عليه قال: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: قد ماتوا والله 
كلّهم؛ فما بقي منهم أحدء فقال: : هو بما صنعوا بك ويعقوقهم إِيَاك وقطع رحمهمء بترواء 
أتحبٌ أنهم بقوا وأنّهم ضيّقوا عليك؟ قال: قلت: إي والله. 

بيان: «علىّ الدار» أي الدار التي ورثناها من جدّنا «ولو تكلمت أخذت» يمكن أن يقرأ 
0 أي لو نازعتهم وتكلّمت فيهم يمكتني أن آخذ منهم أفعل ذلك أ م أتركهم؟ 
أويقر أعلى الخطاب أي لو تكلمت أنت معهم يسطوني» فلم ير تق المصلحة في ذلك: أو 
الأوّل على الخطاب؛ والثاني على التكلّم والأول أظهرء وفي النهاية الوباء بالقصر والمدٌ 
والهمز الطاعون والمرض العام. 

افي إحدى و وثلاثين» كذا في أكثر النسخ التي وجدناها وفي بعضها بزيادة: «وماثة؛ وعلى 
الأوّل أيضاً المراد ذلك» وأسقط الراوي المائة للظهورء فإنّ إمامة الصادق غلكئلاة كانت في 
سنة مائة وأربعة عشر»ء ووفاته فى سنة ثمانٍ وأربعين ومائة والفاء فى قوله «فما بقَى؛ فى 
الموضعين للبيان» ومن اتدائية» والمراد بالأخين أولادهم أو الفاء للتفريع 10000 

وقوله #بعقوقهم» متعلق بقوله «بتروا» وهو في بعض النسخ بتقديم الموحدة على المثناة 
الفوقانية وفي بعضها بالعكس فعلى الأوَّل إِمًا على بناء 0 أو 
المجهول من باب نصرء وعلى الثاني على المجهول من باب ضرب أ و التفعيل» في القاموس 
البتر القطع أو مستأصلاً والأبتر المقطوع الذنب بتره فبتر كفرح والذي لا عقب لهء وكل أمر 
منقطع من الخير وقال: التبر بالفتح الكسر والإهلاك كالتتبير فيهماء والفعل كضرب انتهى . 


(0)-(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 0٠١‏ باب قطيعة الرحم ح 5-1. 
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ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة اللّيل» فإِنْ الله لم يبيّن ثوابها 
لعظيم خطرها عنده فقال: ظالْتَجَاقَ جَمُودهم عَنٍ المصَاع يدون تَيَّهُمْ حَوهًا وَِمَمًا > إلى قوله : 
<يَمْمَُونَ» ثم قال: إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا كان يوم الجمعة 
بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلّة فينتهي إلى باب الجنّة فيقول: استأذنوا لي على فلان» 
فيقال له : هذا رسول ربك على الباب» فيقول لأزواجه : أي شيء ترين على أحسن؟ فيقلن : 
يا سيّدنا والّذي أباحك الجنّة ما رأينا عليك شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربّك» فيتّزر 
بواحدة ويتعظف بالأخرى فلا يمرٌ بشيء إلأ أضاء له حتّى ينتهي إلى الموعدء فإذا اجتمعوا 
تجلّى لهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا نظروأ إليه خرّوا سجّجداً فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم 
ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عتكم المؤونة» فيقولون: يا ربٌ وأي شيء أفضل 
مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجنّة» فيقول: لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفاً» فيرجع المؤمن في 
كل جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديه» وهو قوله : لوَآدَيْنا مد وهو يوم الجمعة: إِنْ ليلها 
ليلة غرّاء ويومها يوم أزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والتّناء على الله 
والصلاة على محمّد وآله؛ قال: فيمرٌ المؤمن فلا يمرٌ بشيء إل أضاء له حتى ينتهي إلى 
أزواجه فيقلن : والّذي أباحنا الجئّة يا سيدنا ما رأينا قظ أحسن منك السّاعة فيقول: إِنَي قد 
نظرت ينور ربّى ثم قال: إن أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن؛ قال: قلت: جعلت 
فداك ني أردت أن أسألك عن شيء أستحيي منهء قال: سلء قلت : هل في الجنّة غناء؟ 
قال : إن في الجنّة شجراً يأمر الله رياحها فتهبٌ فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع 
الخلائق بمثلها حسنأء ثم قال: هذا عوض لمن ترك السّماع في الدنيا من مخافة اللهء قال : 
قلت جعلت فداك زدني » ققال: إِنْ الله خلق جنة بيده ولم ترها عين ولم يظلع عليها مخلوق 
يفتحها الربٌ كل صباح فيقول: ازدادي ريحاً» ازدادي طيباً» وهو قول الله : ظفلا تمَلَمُ تقس م 
َي لمم بين ثرَة َع جر يما كنأ ينمثوت 20 . 

بيان: قوله تجِلّى لهم الربٌ أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله . فإذا نظروا إليه أي إلى 
ما ظهر لهم من ذلك . قوله مَيْلا : بيده أي بقدرته وبرحمته» وإِنْما خخصٌ تلك الجنّة بتلك 
الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة والإحسان. ويحتمل أن يكون سائر 
الجنان مغروسة مبئيّة بتوسط الملاتكة بخلاف هذه الجئة . 

8 - ل: ابن موسى. عن أبن زكريا القطان» عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم الجبلي 
الصيدنانيّ وعبد الله بن الصلت» عن الحسن بن نصر الخزّازء عن عمرو بن طلحة؛ عن 
أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب». عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا 
أمير المؤمنين تلتق فقالا : أين تكون الجنة؟ وأين تكون الثار؟ قال : أمّا الجنّة ففي السّماء: 


.155 تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
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«وأنهم ضيّقوا» الواو إِمّا للحال» والهمزة مكسورة» أو للعطف والهمزة مفتوحة. 

4 - كأ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد» عن الحسن بن محبوب» عن 
مالك بن عطية» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تتكايه قال: في كتاب على غلككلة : ثلاث 
خصال لا يموت صاحبهنٌ أبداً حتى يرى وبالهنّ : “البعي وقطيعة الرّحمء واليمين الكاذية 
-0 ا إن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرّحمء وإِنْ القوم ليكونون فبجاراً فيتواصلون 

أموالهم ويثرونء وإ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها,» 
0 الرّحمء وإِن نقل الرّحم انقطاع النسل7'. 

بيان: "ثلاث مبتدأ وجملة «لا يموت» خبر وفي القاموس الوبال الشدَّة والثتقل» وفي 
المصباح الوبيل الوخيم» والوبال بالفتح من وبل المرتع بالضم وبالاً بمعنى وخمء ولما كان 
عاقبة المرعى الوخيم إلى شر قيل في سوء العاقبة وبال والعمل السيّئ وبال على صاحبه 
«والبغي» خبر مبتدأ محذوف» بتقدير «هنَّ البغي» وجملة يبارز الله صفة اليمين إذ اللام للعهد 
0 والمستتر في يبارز راجع إلى صاحبهنٌ؛ والجلالة منصويةء والباء فى 
يا النصكة ان للق كز العسير :انميق 3 البدن مو دع “وقد زقرا يار على يناء 
المجهول. ورفع الجلالة» وفي القاموس بارز القرن مبارزة وبرازاً برز إليهء وهما يتبارزان. 

أقول: لما أقسم به تعالى بحضوره كذباً فكأنّه يعاديه علانية ويبارزه» وعلى التوصيف 
احتراز عن اليمين الكاذبة جهلاً وخطأ من غير عمدء وتوصيف اليمين بالكاذبة مجاز . 

«وإنَّ أعجل» كلام علي أو الباقر ييكئة والتعجيل لأنّه يصل ثوابه إليه في الدَّنيا أو بلا تراخ 
فيها #فتنمى» على بناء الإفعال أو كيمشي في القاموس نما ينمو نموا زاد كنمى ينمى نميا ونّويا 
ونمية» وأنمى ونمّى وعلى الإفعال الضمير للصلة «ويثرون» أيضاً يحتمل الأفعال والمجرّد 
كيرمون أو يدعون؛ ويحتمل بناء المفعول في القاموس الثروة كثرة العدد من النّاس والمال» 
وثرى القوم ثراء كثروا ونمواء والمال كذلك وثري كرضي كثر ماله كأثرى» ومال ثري كغنيٌ 
كثير ورجل ثري وأثرى كأحوى كثيره. 

وفي الصحاح: الثرة كثرة العدد وقال الأصمعئٌ: ثرى القوم يثرون إذا كثروا ونمواء 
وثرى المال نفسه يثرو إذا كثر؛ وقال أبو عمرو: ثرى الله القوم كثرهمء وأثرى الرجل إذا 
كثرت أمواله انتهى والمعنى يكثرون عدداً أو مالاً أو يكثّرهم الله 

وفي النهاية وفيه : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» جمع بلقع وبلقعة» وهي الأرض القفر 
التي لا شيء بها يريد أنَّ الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق وقيل : هو أن يفرّق الله 
شمله» ويقتر عليه ما أولاه من نعمه انتهى . ْ 


)0( أصول الكافي؛ ج 1 ص باب قطيعة الرحم ح 4 . 





- ياب / صلة الرحم. وإعانتهم. والإحسان اليهم... 4 

وأقول: مع التتمّة التي في هذا الخبر لا يحتمل المعنى الأوّل» بل المعنى أنَّ ديارهم تخلو 
منهم إِمًا بموتهم وانقراضهمء أو بجلائهم عنها وتفرّقهم أيدي سبأ والظاهر أن المراد بالديار 
ديار القاطعين لا البلدان والقرى لسراية شؤمهما كما توهّم. 

«وتنقل الرحم» الضمير المرفوع راجع إلى قطيعة» ويحتمل الرجوع إلى كل واحد لكنّه بعيد 
والتعبير عن انقطاع النسل بنقل الرحم لأنه حينئظٍ تنقل القرابة من أولاده إلى سائر أقاربه 
ويمكن أن يقرأ «تنقل» على بناء المفعول فالواو للحال وقيل : هومن التقّل بالتحريك. وهوداء 
في خفت البعير يمنع المشي ولا يخفى بعده. وقيل : الواو ما للحال من القطيعة أو للعطف على 
قوله اوإِنْ اليمين» إن جوّز عطف الفعلية على الإسميّةء وإلآ فليقدّر: : وإنَّ قطيعة الرّحم تنقل » 
بقرينة المذكورة لا على قوله التذران» لأنّْ هذا مختصٌ بالقطيعة» ولعل المراد بنقل الرحم نقلها 

عن الوصلة إلى الفرقة؛ ومن التعاون والمحبّة إلى التداير والعداوة وهذه الأمور من أسباب 
نقص العمرء وانقطاع النسل» كما صرّح على سبيل التأكيد والمبالغة» بقوله «وإِنَّ نقل الرحم 
أنقطاع النسل» من باب حمل المسيّب على السبب. مبالغة في السببيّة انتهى » وهو كما ترى . 

وأقول: سيأتي في باب اليمين الكاذية من كتاب الأيمان والتذور بهذا السند عن 55 
جعفر 2 قال: إن في كتاب علي غلكلة أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار 
بلاقع من أهلهاء وتنقل الرحم يعني انقطاع النسل» وهناك في أكثر النسخ بالغين المعجمةء 
قال في النهاية النغل بالتحريك الفساد. وقد نغل الأديم إذا عفن وتهرّى في الدباغ. فيفسد 
ويهلك انتهى ولا يخلو من مناسبة . 

- كا عن علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن عنبسة 
العابد قال: جاء رجل فشكا إلى أبي عبد الله 2426 أقاريه. فقال له: اكظم غيظهم وافعل 
فقال: إِنْهم يفعلون ويفعلون» فقال: أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكه؟92 , 

بيان: #وافعل» أي اكظم الغيظ دائماًء وإن أصرُوا على الإساءة أو افعل كل ما أمكنك من 
البرّء فيكون حذف المفعول للتعميم «إِنْهم يفعلون» أي الأضرار وأنواع الإساءةء ولا 
يرجعون عنها «أتريد أن تكون مثلهم' في القطع وارتكاب القبيح وترك الإحسان فلا ينظر الله 
إليكم» أي يقطع عنكم جميعاً رحمته في الدّنيا والآخرة» وإذا وصلت فإمًا أن يرجعوا 
فيشملكم الرحمة؛ وكنت أولى بها وأكثر حظّاً منهاء وإمًا أن لا يرجعوا فيخضّكم الرحمة؛ 
ولا انتقام أحسن من ذلك. 

- كأة عن علي ؛ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله ك2 قال : 
قال رسول الله 985 : لا تقطع رحمك وإن قطعتك(". 





(1) - (5؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 8٠١‏ باب قطيعة الرحم ح 1-8. 





بيان: ظاهره تحريم القطع وإن قطعواء وينافيه ظاهراً قوله تعالى «فاعتدوا عليه يمثل ما 
اعتدى عليكم» ويمكن تخصيص الآية بتلك الأخبار. ولم يتعرّض أصحابنا 4# لتحقيق 
تلك المسائل مع كثرة الحاجة إليهاء والخوض فيها يحتاج إلى بسط وتفصيل لا يناسبان هذه 
التعليقة وقد مر بعض القول فيها في باب صلة الرحم وسلوك سبل الاحتياط في جميع ذلك 
أقرب إلى النجاة. 

7 - كا: عن العدَّة» عن أحمد بن أبى عبد الله» عن أبيه رفعه عن أبى حمزة الثمالى 
قال: قال أمير المؤمنين في خطبته : أعوذ بالله من الذنوب التي تعسبّل الغناء فقام إليه عبد الله 
ابن الكوّاء اليشكري فقال: يا أمير المؤمنين أويكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: : نعم ويلك 
قطيعة الرحمء إِنَّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله بَوَيخْ ٠‏ وَإنّ أهل 
البيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم أتقياء(0©. 

بيان: ابن الكوّاء كان من رؤساء الخوارج لعنهم الله «ويشكر» اسم أبي قبيلتين كان هذا 
الملعون من إحداهما #فيحرمهم الله أي من سعة الأرزاق وطول الأعمار» وإن كانوا مين فيما 
سوى ذلك» ولا ينافيه قوله تعالى : هومن يَنّق أله جحل لَه حرا (يي) وبَردقهُ ين حت لا يحي ط» . 

م١‏ - كاه 0 عن أبن محيوب» عن ابن عطيّةء عن أبي حمزة: عن أبي 
جعفر نئل قال : قال أمير المؤمنين عكئلة : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي 
الأعرة", 

بيان: «جعلت الأموال في أيدي الأشرار» هذا مجرّب وأحد أسبابه أنهم يتخاصمون 
ويتنازعون ويترافعون إلى الظلمة وحكام الجورء فيصير أموالهم بالرشوة في أيديهم» وأيضاً 
إذا تخاصموا ولم يتعاونوا يتسلط عليهم الأشرار ويأخذونها منهم. 

- كاه عن علىّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلإكئلاة 
قال افوا شن نا ف نيه إن 05 ْ 

بيان: «وإن دقٌ؛ أي بعد أو وإن كان خسيساً دنا ويحتمل أن يكون ضمير دق راجعاً إلى 
التبرّي بأن لا يكون صريحاً بل بالإيماء. وهو بعيد وقيل: يعني وإن دق ثبوته وهو أبعد» 
والكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر وريما يحمل على ما إذا كان مستحلاً لأنَّ مستحلٌ 
قطع الرحم كافرء أو المراد به كفر النعمة لأنَّ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة؛ ٠‏ أو يراد به أنه 
شبيه بالكفر لأنّ هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر لأنّهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة: ولا فرق 
في ذلك بين الولد والوالد وغيرهما من الأرحام. 


(1)-(5)أصول الكافي؛ ج ؟ ص 65٠١‏ باب قطيعة الرحم ح ا-8. 
(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 2١١‏ باب الاتتفاء ح .١‏ 





#كريات 7 العشرة مع المهاليك والخدم ب 

١١‏ - كاه عن عليّ بن محمد. عن صالح بن أبي حمّادء عن ابن أبي عمير وابن فضّال» 
عن رجال شْتّْى؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتك أنّهما قالا: كفرٌ بالله العظيم الانتفاء من 
حت 14 

بيان: المراد بالحسب أيضاً النسب الدني فإنَ الأحساب غالباً يكون بالأنساب ويحتمل 
على بعد أن لا تكون «من» صلة للانتفاء بل يكون للتعليل أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه 
القريبة» وحينئذٍ في قوله وإن دقٌّ تكلّف إلا على بعض الوجوه البعيدة السابقة» وربّما يقرأ على 
هذا الوجه الانتقاء بالقاف أي دعوى الثقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب وهو تصحيف . 

ع - باب العشرة مع المماليك والخدم 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبيّ ونه : ما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتّى ظننت أنه 
سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا9©© . 

١‏ - ل ابن المتوكل» عن الحميري» عن الفضل بن عامرء عن البجلي» عن ذريح؛ عن 
أبي عبد الله عن آباته تَلوكلاهٍ قال: قال رسول الله ليه : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: 
السفلة؛ وزوجتك». وخادمك27 . 

سن؛ أبي ؛ عن البجلي [معله]7؟) . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب بر الوالدين. ِ- 

” - أقول: قد مضى في باب مكارم أخلاق النبيّ ون بأسانيد كثيرة أنه ليه قال: 
خمس لا أدعهن حتّى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي الحمار مؤكفاً» 
وحلبي العنز بيدي. ولبس الصوف. والتسليم على الصبيان لتكون سنّةَ من بعدي 7" . 

ع - ها؛ المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصمارء عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب» عن أبي أيُوب» عن الثمالي» عن أبي جعفر يكت قال : أربع من كنَّ فيه من المؤمنين 
أسكنه الله في أعلى لين في غرف فوق غرف في محل الشرف كل الشرف: من آوى اليتيم ونظر 
له فكان له أبأء ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه. ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرّهما ولم 
يحزنهماء ومن لم يخرق بمملوكه وأعانه على ما يكلفه. ولم يستسعه فيما لم يطقا0 . 

4 - هاء حمويه؛ عن أبي الحسين» عن أبي حنيفة» عن مسلم بن إبراهيم. عن قبّة؛ عن 
عون بن عبد الله بن عتبة قال: كسي أبو ذرٌ بردين فائتزر بأحدهما وارتدى بشملة وكسى غلامه 





.* ياب الإنتفاء ح‎ 5١75 أصول الكافي» ج ؟ ص‎ )١( 

9( أمالي الصدوق, ص 7494 مجلس 37ح .١‏ (*) الخصال.» ص 85 باب “اح 18 . 
)5( المحاسن؛ ج ١‏ ص 57. ره( الخصال. ص 3١‏ باب 6ح .1١7‏ 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 185 مجلس لاح 5194. 





4م بحار الأنوار/ج1/ا 








أحدهما ثمّ خرج إلى القوم فقالوا له: يا أبا ذرَ لو لبستهما جميعاً كان أجمل» قال: أجل 
ولكنّى سمعت النبي يي يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون7". 

أقول: أوردنا في باب المواعظ وغيرها الوصيّة للمماليك. 

5 - ثوه أبي؛ عن سعد» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن عليّ» عن علي بن عقبة» 
عن عبد الله بن سنان» عن الثمالي» عن أبي جعفر يلكت قال: أربع من كنَّ فيه بنى الله له بيت 
في الجنة: من آوى اليتيمء ورحم الضعيف» وأشفق على والديه ورفق بمملوكه7"" . 

ل: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرق» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان مثله7". 

/ا - سمن: ابن أسباط » عن عبد الملك بن مسلمة» عن السندي ين خالد» عن أبي عبد 
الله عَفكئلاة قال: قال رسول الله وَتههِ : ألا أنبتكم بشرٌ الناس؟ قالوا : بلى يا رسول الله فقال: 
من سافر وحذهء ومنع رفدهء وضرب عيدو( . 

- سن نوح بن شعيب» عن ياسر الخادم ونادر قالا: قال لنا أبو الحسن نه : إن 
قمثٌ على رؤوسكم وأنتم تأكلون» فلا تقوموا حتّى تفرغواء ولريّما دعا بعضنا فيقال هم 
يأكلون فيقول: دعوهم حتّى يفرغوال" . 

4 - سن: نوح بن شعيبء عن نادر الخادم قال: كان أبو الحسن الرضا غ122 يضع 
جوزينجة على الاخرى ويناولئي9" . 

٠‏ - سن: أبي » عن إبراهيم بن محمّد الأشعري» عن ابن بكير» عن زرارة قال: قلت 
لأبي عبد الله غلكنة : أصلحك الله ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا 
شيء عليه» وأمًا ما عصاك فيه فلا بأسء فقلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أربعة خمسة7. 

١١‏ - نبه؛ المعذور بن سويد دخلنا على أبى ذرٌ بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله» 
فقلنا لل أخدت ديرد غلاباك .إلى يردك كانت حلة وكيوت انوبا قيره قال؟ سدع رشو 
الله يَييقِ يقول: إخواتكم جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا 
يأكل وليكسه ممًا يلبس» ولا يكلّفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. 

أبو مسعود الأنصاريّ: كنت أضرب غلاماً فسمعت من خلفي صوتاً : اعلم أبا مسعود 
اعلم أبا مسعود إِنَّ الله أقدر عليك منك عليه فالتفتٌ فإذا هو النبئ 8 فقلت يا رسول الله 
هو حر لوجه اللهء فقال: أما لو لم تفعل للفعتك النار. 


.١١١ ح 907. (15) ثواب الأعمال» ص‎ ١5 أمالي الطوسي. ص 407 مجلس‎ )١( 
.٠٠١ (؟) الخصالء ص 757 باب 4 ح 687. ش (4) المحاسن؛ ج ” ص‎ 


(5) - (5) المحاسن» ج 7 ص 144. (0) المحاسنء ج ا ص 456. 


© - باب / العشرة مع المماليك والخدم الى 


جبججج _ 7 بر 

مر بعضهم براع مملوك فاستباعه شاة فقال ليست لي فقال أين المالك؟ فقال أين الله؟ 
فاشتراه فأعتقه. فقال: الهم قد رزقتني العتق فارزقني العتق الأكبر. 

أراد رجل بيع جارية فبكت فسألها فقالت: لو ملكت منك ما ملكت مني ما أخرجتك من 
يدي فأعتقها . 

عنه عَلكئاة : عاتبوا أرقاءكم على قدر عقولهه20. 

١‏ - ين: الجوهري» عن البطائتي» عن أبي بصير» عن أبي جعفر ظئلاة قال: إِنَّ أبي 
ضرب غلاماً له قرعة واحدة بسوطء وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه» فبكى الغلام وقال: الله 
يا علي بن الحسين تبعثتي في حاجتك ثم تضربني؟ قال : فبكى أبي وقال: يا بن اذهب إلى قبر 
رسول الله يِه فصل ركعتين ثم قل اللّهمْ اغفر لعلي بن الحسين خطيتته يوم الدين. ثم قال 
للغلام: اذهب فأنت حر لوجه الله قال أبو بصير: ققلت له: جعلت فداك كان العتق كقّارة 
الضرب؟ فسكت7" , 

'؟١‏ - ين: فضالة» عن ابن فرقد؛ عن أبي عبد الله كيه قال: قال: في كتاب رسول 
الله وض : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء يشقٌ عليهم فاعملوا معهم فيه. قال وإن 
كان أبي ليأمرهم فيقول كما أنتمء فيأني فينظر فإن كان ثقيلاً قال بسم الله ثم عمل معهم وإن 
كان خفيفاً تنتى عنهه27 . 

4 - ين: فضالة » عن أبان بن عثمان» عن زياد بن أبي رجاء؛ عن أبي عبيد الله ؛ عن أبي 
سخيلة» عن سلمان قال: بينا أنا جالس عند رسول الله 206 إذا قصد له رجل فقال : يا رسول 
الله المملوك؛ فقال رسول الله : ابتلي بك وبليت به لينظر الله كيف تشكر وينظر كيف يصب © , 

5 - ين: فضالة؛ عن أبان» عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله فيل قال: استقبل 
رسول الله بق رجل من بني فهد وهو يضرب عبداً له والعبد يقول: أعوذ بالله فلم يقلع 
الرجل عنه؛ فلمًا أبصر العبد برسول الله ونه قال: أعوذ بمحمد فأقلع الرجل عنه الضرب» 
فقال رسول الله يل : يتعوّذ بالله فلا تعيذه ويتعوّذ بمحمد فتعيذه؟ والله أحقٌ أن يجار عائذه 
من محمد» فقال الرجل : هو حر لوجه الله. فقال رسول الله : والذي بعشي بالحقٌ نيا لو لم 
تفعل لواقع وجهك حر النار( . 

5 - ين؛ الحسن بن علي قال: قال أبو الحسن تقكئلة إنَّ علي بن الحسين غكئلة ضرب 
مملوكاً ثم دخل إلى منزله فأخرج السوط ثُمّ تجرّد له قال: اجلد علي بن الحسين! قأبى عليه 
فأعطاه خمسين دينارً9 , 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نوكلاه قال: قال رسول 





. 40-5" كتاب الزهدء ص‎ )١(- ص 87. (؟)‎ ١ تنبيه الخواطرء ج‎ )١( 





يل بحار الأنوار /ج١/‏ 





الله فيه : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتّى يهاجر في 
الأرض يلتمس ما يقضي به دينه» ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حتّى يطلق 
لئلاً يشركه في الولد غيرهء ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه لا عذر له إلآ أن يبيع وإمّا أن 
يعتق: ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان لا عذر لهما حتّى يفترقا'"" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 6 : عليكم بقصار الخدم فإنّه أقوى لكم فيما 
تريدون7 © , 

- نهج: قال أ مير المؤمنين تكئلة في وصيّته لابنه الحسن نئل : واجعل لكل إنسان 
من خدمك عملاً تأخذه بهء فإِنّه أحرى أن لا يتواكلوا في خدمتك9© . 

4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي بإسناده عن مختار التمّار قال: أتى أمير 
المؤمنين نئل سوق الكرابيس فاشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم» والآخر بدرهمين» 
فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين تصعد المنبر وتخطب 
الناسء قال: يا قنبر أنت شاب ولك شره الشباب» وأنا أستحي من ربّي أن أتفضل عليك 
لأنّي سمعت رسول الله وك يقول: ألبسوهم ممًا تلبسون وأطعموهم مما تأكلون'. 

4 - بابب وجوب طاعة المملوك للمولى وعقاب عصيانه 

١‏ - ل: ماجيلويه عن عمّهء عن البرقي» عن محمّد بن علي » عن ابن بقّاح» عن زكريًا بن 
محمد» عن عبد الملك بن عميرء عن أبي عبد الله عَلكئ قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: 
الإمام الجائر» والرجل يؤمٌ القوم وهم له كارهون. والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة» 
والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه/” 

” - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه تليق قال : قال رسول الله 46 : أوّل من 
الو الس لد سف لسري لمادييدة لكر 
عباد ا 

'' - هاة المفيدء عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن محمد بن عبد الله بن غالب» عن 
الحسين بن رباح» عن ابن عميرة» عن محمّد بن مروان؛ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد 
الله طاتئي: قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة عبد أبق من مواليه» حتّى يرجع | فيضع يذه في 
أيديهم » ورجل أمَّ قوم وهم له كارهون» وامراةيانت وزوجنها علنها ساخيل0©: 


.779 ح 575 . (؟) نوادر الراوندي.؛ ص 185 ح‎ 1١59 نوادر الراونديء» ص‎ )١( 

م2 نهج البلاغة» ص 515 خ 519. ل( كتاب الغارات» ص .١١5‏ 

(5) الخصالء ص 787 باب 5 ح 44. 

(7) عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص ١‏ باب 71ح 3١‏ وفيه متعفف ذو عيال. 

6# أمالي الطوسي» ص ١57‏ مجلس /اح 7717. ورواه جعفر بن محمّد بن شريح في كتابه عن عبد الله بن - 





- باب / وجوب طاعة الهملوك للهوتلى وعقاب عصيانه ٠‏ 








؛ - مع ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّء عن 
أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عتكتة قال: قال رسول الله 2ك : ثمانية لا تقبل لهم 
صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مواليه20. 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه مع غيره في كتاب الصلاة. 

ه - من خط الشهيد قنّْصس سرهه عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله َل قال : ثلاثة 
لا يرفع الله لهم عملا : : عبد أبق وامرأة زوجها عليها ساخط والمذيّل إزاره. 

١‏ - عذة الذاعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد 
الله تتيئة إنَّ موسى عق انطلق ينظر في أعمال العبادء فأتى رجلاً من أعبد النّاس فلمًا 
أمينى عوله الرسل مسدرة إلذ حكقه فإذا فنها راتفا اقاق: : فقال يا عبد الله من أنت؟ إِنَّك عبد 
صالح آنا هنا منذما شا اما أجد ني هذه الشجرة إلآانة واحدة» ولولا تك عبد صالح 
ما وجدت رمّانتين» قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران. 

قال: فلمًا أصبح قال: تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعم فلان الفلاني قال: فانطلق إليه 
فإذا هو أعبد منه كثيراً فلمًا أمسى أتي برغيفين وماء فقال 0 
أنا ههنا منذ ما شاء الله وما أؤتى إلا برغيف واحدء ولولا أنّك عبد صالح ما أ تبث وين 
فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران. 

م اللعرسي : هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال : نعم فلان الحذاد في مدينة كذا وكذاء 
قال: فأتاه فنظر فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة بل إِنْما هو ذاكر لله تعالى وإذا دخل وقت 
الصّلاة قام فصلّىء ٠‏ فلمًا أمسى نظر إلى غلّته فوجدها قد أضعفت قال: يا عبد الله من أنت إنك 
ا 

أنا رجلٍ أسكن أرض موسى بن عمران قال : فأخذ ثلث غلته فتصدّق بها وثلداً أعطى 
0 وثلثاً امترى به طعاماً فأكل هو وموسى . 

قال: فتبسم موسى تق فقال: من أيّ شيء تبسمت. قال: دلني نب بني إسرائيل على 
الاررحط ارك عو الس ا 1 
أعبد منه ولست أراك تشبه القوم. قال: أنا رجل مملوك أليس ترانى ذاكراً لله أوليس تراني 
أصلّي الصّلاة لوقتهاء وإن أقبلت على الصّلاة أضررت بغلة مولاي» وأضررت بعمل 
الناس» أتريد أن تأتي بلادك؟ قال : نعم قال فمرّت به سحابة فقال الحداد يا سحابة تعالي! 


- طلحة النهدي عن أبي عبد الله مُه » قال: : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة وساق مثله؛ إلا أنه في الأخير 
وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب. [النمازي]. 
)١(‏ معاني الأخبار؛ ص .14١4‏ 


6١‏ بحار الأنوار/جالا 





قال: فجاءت قال أين تريدين؟ قالت أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفي ثم مرّت به أخرى 
فقال: يا سحابة تعالي فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا وكذا قال: انصرفي 
ثم مرّت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض موسى 
ابن عهرات قال: فقال: احملي هذا حمل رفيق وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعاً 
فقا . قال: فلمًا بلغ موسى بلاده قال: : يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال : إنَّ عبدي هذا 


1 
يصبر على بلائي » ويرضى بقضائي » ويشكر نعمائي! 9 


1 - باب ما ينبغي حمله على الخدم وغيرهم من الخدمات 
١‏ - ير محمد بن علي ؛ عن عمه محمد بن عمر ؛ عن عمر بن يزيد قال : كنت عند أبي عبد 
الله يقيئة ليلة من الليالي ولم يكن عنده أحد غيري فمدٌ رجله في حجري فقال: كا 
عمر» قال: فغمزت رجلهء فنظرت إلى اضطراب في عضلة ساقيه فأردت أن أسأله إلى من 
الأمر من بعده؟ فأشار إلىّ فقال لا تسألني في هذه الليلة عن شيء ار 
ير: أحمد بن محمدء عن بكرء عمن رواه» ف اهز وتيف لكلو 10 
- يرة أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن بردة» عن أبي عبد 


شما غيل مع لىإ المتوضا نام قالا؟ قدت فوطيعت لداماء ليرا : . 
+“ - باب حمل المتاع للاهل 

١‏ - ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب 
قال : رآني أبو عبد الله يك بالمدينة وأنا أحمل بقلاً فقال: إِنّهِ يكره للرجل السري أن يحمل 
الشيء الدنيئّ فيجترأ عليه" . 

31 - ل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن ن أبي نجرانء» رفعه إلى أبي عبد الله غك 
قال: من رقع جيبه» وخصف نعله؛ وحمل سلعتهء فقد أمن ا 

ثوه عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن ابن يزيد مثله”". 

*- ختص: قال أمير المؤمنين تقكئلة : من اشترى لعياله كمأ بدرهم كان كمن أعتق نسمة 
من ولد إسماعيل 80 . 


.؟2017-176٠+ عدة الداعىء» ص‎ )١( 

(؟) -() بصائر الدرجات؛ ص 88لا ج ه باب ٠١‏ ح ١و4‏ و02. 

(5) الخصال؛ ص ٠١‏ باب ١1ح‏ 78 (5) الخصالء ص ٠١١9‏ ياب “اح 978. 
0) ثواب الأعمالء ص "717. (4) الإختصاص» ص .١184‏ 





- باب / حمل النائبة عن القوم وحسن العشرة معهم ١٠١‏ 
مللس/!///|/|/||//س ‏ - سسس/ 7222 ٍ؟79؟ٍلفْتْفْْ7ْف7؟67ْ77اُْاسْْسْا ‏ ئ_َُآسسسٌسسلر 


3 - من كتاب صفات الشيعة: للصدوق ين : عن الحسن بن أحمد» عن أبيه» عن 
محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن خالد الكناني قال: استقبلني أبو الحسن موسى 592 وقد 
علّقت سمكة بيدي فقال: اقذفها إِني لأكره للرّجل أن يحمل الشيء الدنيّ بنفسهء ثمّ قال: 
إنكم قوم أعداؤكم كثير يا معشر الشيعة إنكم قوم عاداكم الخلق فتزيّنوا لهم ما قدرتم عليه(9©. 


6 - باب حمل النائبة عن القوم وحسن العشرة معهم 

١‏ - جاء ما: المفيد عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن همّام » عن عبد الله بن العلاء عن ابن 
شَمُون؛ عن حماد بن عيسى» عن إسماعيل بن خالد عن أبي عبد الله ملك قال: جمعنا أبو 
جعفر تي فقال: يا بنيّ إيَاكم والتعرّض للحقوق» واصبروا على التوائب» وإن دعاكم 
بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه لكم فلا تجيبوه؟ . 

؟ - هأ: ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن عبّاد بن أحمد القزوينيٌ» عن عمّه؛ عن أبيه» 
عن مطرف» عن الشعبيّ » عن صعصعة بن صوحان قال: عادني أمير المؤمنين تكن في 
مرض ثم قال: انظر فلا تجعلنَّ عيادتي إِيَاك فخراً على قومك» وإذا رأيتهم في أمر فلا تخرج 
منه» فَإنه ليس بالرجل غنى عن قومه إذا خلع منهم يداً واحدة يخلعون منه أيدياً كثيرة» فإذا 
رأيتهم في خيرٍ فأعنهم عليه وإذا رأيتهم في شر فلا تخذلنّهم» وليكن تعاونكم على طاعة الله 
فإنكم لن تزالوا بخير ما تعاونتم على طاعة الله تعالى. وتناهيتم عن معاصيه0©. 

؟ - مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن أبي جميلة» عن جابرء عن أبي 
جعفر 18:32 قال: قال رسول الله ونه : ليس البخيل من يؤدّي - أو الذي يؤدّي - الزكاة 
المفروضة من مالهء ويعطي النائبة من قومهء وَإِنّما البخيل حقّ البخيل الذي يمنع الرّكاة 
المفروضة في ماله ويمنع النائبة في قومه؛ وهو فيما سوى ذلك يبذر©) . 

؛ - سن: محمد بن علي : عن الحسن بن علي » عن ابن عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر َي قال: كان علي يق يقول: إنَا أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعامء 
ونؤدّي في النائبة» ونصلي إذا نام الناس7*). 

0 - سمن: محمد بن عليّء عن حسين بن سعيد» عن رجل» عن أبي عبد الله :كئة قال: 
أني رسول الله بأسارى. فقدَّم منهم رجلاً ليضرب عتقه فقال له جبرئيل : يا محمد ريّك يقرئك 
السَّلام» ويقول: إِنْ أسيرك هذا يطعم الطعامء ويقري الضيف. ويصبر على النائبة ويحتمل 


.7١ صفات الشيعة؛ ص 15 ح‎ )١( 
.١١ا/ مجلس 78ح ١1ء أمالي الطوسيء ص 4لا مجلس 7ح‎ 7٠٠١ أمالي المفيدء ص‎ )1( 


(5) أمالي الطوسي. ص 517 مجلس ١5‏ ح 7 ١ل.‏ 
(5) معاني الأخبار؛ ص 710. (5) المحاسن. ج 7 ص 1575. 


9؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... امم 
و ا وا ال ا ار 





وأمًا الثار ففي الأرضصء قالا: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب الثّار متطابقات؛ قال: فما 
الثمائية؟ قال : ثمانية آبوات الجتة؛ :الف 213 , 

525 - فس: «لكن الْذبنَ نْقَوأ يم لحم طرف ين موا عُرَفٌ 4 إلى قوله : «اآلمِيمَادقال : فإنّه 
حدّئني أبي؛ عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن إسحاق» عن أبي جعفر تلك قال: سأل 
علي رسول الله وَيويةِ عن تفسير هذه الآية فقال: لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال: 
يا علي تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدرٌ والياقوت والزبرجد» سقوفها الذهب محكوكة 
بالفضة؛ لكل غرفة منها ألف باب من ذهبء, على كل باب منها ملك مو كُل به وفيها فرش 
مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة»؛ وحشوها المسك والعنبر 
والكافورء وذلك قول الله : فشي مم4 فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنّة وضع على 
رأسه تاج الملك والكرامة؛ وألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدرّ منظوماً : في الإكليل 

نحت التّج؛ وألبس سبعون حل بألوان مختلقة منسوجة بالذهب والفشة واللؤل والياقوت 
الأحمره: وذلك قوله : محلو فيا من ساود من ده ولوك ملاسم فها 1 حرِيرٌ 4 فإذا جلس 
المؤمن على سريره اهترٌ سريره فرحا . 

فإذا استقرت بولي الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهنّته كرامة الله 
ياه فيقول له خدّام المؤمن ووصفاؤه: مكانك فإنّ ولي الله قد اتكأ على أرائكه؛ فزوجته 
الحوراء العيناء قد هبت له فاصبر لوليّ الله حتّى يفرغ من شغله. قال: فتخرج عليه زوجته 
الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها يحيّينهاء عليها سبعون حلة منسوجة 
بالياقوت واللْوْلؤ والزيرجد صبغن يمسك وعتبر» وعلى رأسها تاج الكرامة؛ وفي رجليها 
نعلان من ذهب مكلّلان بالياقوت واللّؤلؤء شراكها ياقوت أحمرء فإذا أدنيت من ولي الله 
وهم أن يقوم إليها شوقاً تقول له : : يولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقمء أنا لك 
وأنت لي » فيعتنقان مقدار خمسماثة عام من أعوام الدنيا لا يملّها ولا تملّه. قال: فينظر إلى 
ا ا م ا و : أنت ياوليّ الله حبيبي : 
وأنا الحوراء حبيبتك » إليك تناهت نفسي » وإليّ تناهت نفسك . 

ثم يبعث الله ألف ملك يهنؤونه بالجنة ويزوّجونه الحوراءء قال: فينتهون إلى أوّل باب من 
جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان: استأذن لنا على ولي الله فإ الله بعثنا مهنّيين» 
فيقول الملك : حتّى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم . قال : فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه 
وبين الحاجب ثلاث جنان حتّى ينتهي إلى أوّل الباب؛ فيقول للحاجب : إِنَّ على باب العرصة 
الف ملك أرسلهم ربّ العالمين جاؤوا يهنؤون ولي الله وقد سألوا أن أستأذن لهم علي 
فيقول له الحاجب : إنه ليعظم عليٌ أنْ أستاذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته؛ قال: و 


)1( الخصالء ص /057 باب الماثة فما فوق ح .١‏ 


ل بحار الأنوار/ج١/‏ 





الحمالات فقال له النبيئ ينه إنَّ جبرئيل أخبرني عنك يكذا وكذا وقد أعتقتك» فقال له: إِنَّ 
رتك يسك هذا ؟ 'فقال + تعم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول اللهء وألذي بعك 
بالحقٌ لا رددت عن مالي أحداً أبد0. 

8 - باب حق الجار 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارمء وبعضها في باب حسن 
المعاشرة. 

» لي: ماجيلويه. عن عمّهء عن البرقيّ » عن أبيه»ء عن محمّد بن سنان» عن المفضل‎ - ١ 
عن أبي عبد الله تللظ قال: عليكم بحسن الجوار فإنَ الله يريخ أمر بذلك. الخبر2©0.‎ 

؟ - ليه في مناهي النبي وَنْةِ أنه قال : من خان جاره شبراً من الأرض جعلها الله طوقاً 
في عنقه من تخوم الأرضين الشابعة حتّى يلقى الله يوم القيامة مطرّقاً إلأ أن يتوب ويرجع» 
دار مده له ومس بر ا » ومن ضيّع حق 

جاره فليس منّاء وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنه سيورثه0 . 

7 - لي: أبن إدريسء عن أبيهء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائنن» عن 
إسماعيل بن عبد الخالق والكنانج معاء عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله 9ل يقول: 
من كف أذاه عن جاره أقاله ألله 0 عثرته يوم القيامة» ومن عففٌ بطنه وفرجه كان في الجنّة 
مليكاً محبوراًء ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتاً في الجنّة0؟ . 

: - فس: أبي رفعه إلى النبيّ جَنقهِ قال: من آذى جاره طمعا في مسكنه ورّئه الله 


٠ ان‎ 


- ل: فيما أوصى به النبئٌ عن إلى علي عيذ : يا علي أربعة من قواصم الظهر : إمام 
يعصي الله ويطاع أمرهء وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه» وفقر لا يجد صاحبه له مداوياًء 
وجار سوء في دار مقاء0©. 

١‏ - لى: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن الحسين» 
عن ابن فضّالء. عن على بن عقبة بن خالد» عن أ عن أبي عبد الله تيئلة عن آبائه نيكيد 
قال : قال أمير المؤمنين تكئة : حريم المسجد أربعون ذراعاً والجوار أربعون دارا من أربعة 
جوانبها” , 


٠١ أمالي الصدوق» ص 7554 مجلس لاه ح‎ )7( .١45 المحاسن؛. ج 7 ص‎ )١( 
.4 أمالي الصدوق: ص ”557 مجلس 47ح‎ )5( .١ [فيغ أماني الصدوقء ص 758 مجلس 75 ح‎ 
ص 774 في تفسيره لسورة ابراهيم.‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )9( 

, .5١ ح‎ 4١ باب 5 ح 74. (0) الخصال؛ ص 648 باب‎ 5١8 الخصال» ص‎ )١( 


9- باب / حق الجار ل 








١‏ - ف الدقاق والسناني والمكتب جميعاً عن الأسدي. عن سهل» عن عبد العظيم 
الحسنيّ؛ عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرّضا مَل : ليس منا من لم يأمن جاره 


إلذا 


بواتية 


م -ماء بإسناد المجاشعي عن الصادق غكلة عن أبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: 
قيل للنبي مَية يا نبي الله أفي المال حقّ سوى الرّكاة؟ قال : نعم بر الرحم إذا أدبرت» وصلة 
0 ا كن ما زال 


ل ع عن أب بن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء 
عن أبي عبد الله ع قال: قلت له: جعلت فداك ما حدٌ الجار؟ قال: أربعين داراً من كل 
ا 0 

٠‏ -ب: هارونء عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه عكئلاة أنَّ رسول الله نيه قال: 
ثلاثة هن أمّ الفواقر: سلطان إن أحسنت إليه لم يشكرء وإن أسأت إليه لم يغفره وجار عينه 
ترعاك وقلبه ينعاك» إن رأى حسنة دفنها ولم يفشها وإن رأى سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة 
إن شهدت لم تقر عينك بها وإن غبت لم تطمئنٌ إليها0) . 

١‏ - ختص: قال الصادق تكد لإسحاق بن عمّار: صانع المنافق بلسانك وأخلص 
ودّك للمؤمن» وإن جالسك يهوديٌ فأحسن مجالسته" . 


١١‏ -يين: فضالة» عن معاوية بن عمارء عن عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبي عبد 
الله عقت فقلت له : إِنَّ لي جاراً يؤذيني فقال: ارحمه؛ قال قلت: لا رحمه الله» فصرف 
وجهه عني ١‏ قال: فكرهت أن أدعه فقلت : جعلت فداك إنه يفعل بي ويفعل ويؤذيني فقال: 
أرأيت إن كاشفته انتصفت منه؟ قال: قلت بلى أُولّي عليه فقال غلك : إِنَّ ذا ممّن يحسد الله 
على ما آتاهم الله من فضله؛ فإذا رأى نعمة على أحد وكان له أهل جعل بلاءه عليهم» وإن لم 
يكن له أهل جعل بلاءه على خخادمه وإن لم يكن له خحادم سهر ليله واغتاظ نهاره إِنَّ رسول 
الله ويقة أتاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ني اشتريت دارا في بني فلان» ون 
أقرب جيراني مني جواراً من لا أرجو خيرهء ولا آمن شرّهء قال: فأمر رسول الله 96 عليًا 
وسلمان وأبا ذرّ قال: ونسيت واحداً أ وأظنه المقداد قأمرهم أن ينادوا في المسجد بأعلى 
أصواتهم أنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا ثلاثاً ثمّ أمر فنودي إِنَّ كل أربعين داراً 


.7 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 53 باب الاح‎ )١( 
١58 باب 18 ح 1148. (*) معاني الأخبارء ص‎ 87١ أمالي الطوسي» ص‎ (2) 
. 770 قرب الإستادء» ص امح 777 (5) الاختصاص. ص‎ (5) 


5م06 بحار الأنوار/ج١1؟‏ 





من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يكون ساكنها جاراً له( , 

٠‏ - يئ: محمد بن الحسين » عن محمّد بن الفضيل » عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو 
عبد الله تل قال رسول الله #َينييةِ : أعوذ بالله من جار سوء في دار إقامة تراك عيناه ويرعاك 
قلبةء. إن رآلك يكير ساءة وإن رآكه يق س:20: 

4 - ين: عبد الله بن محمدء عن على بن إسحاق. عن إبراهيم بن أبي رجاء قال: قال 
أبو عبد الله كلاه : حسن الجوار يزيد في الرزق29) 

6 - دعوات الراوندي: روي أنّه جاء رجل إلى النبي يَلْقيِ وقال: إِنَّ فلاناً جاري 
يؤذيني قال: اصبر على أذاه كفتٌ أذاك عنه فما لبث أن جاء وقال : يا نبيٌ الله إن جاري قد مات 
فقال ية : كفى بالدّهر واعظاً وكفى بالموت مفدقاً29). 

١‏ - نهيج: قال أمير المؤمنين ِل في وصيّته عند وفاته : الله الله في جيرانكم فإنّه وصية 
نبيكم ما زال يوصي بهم حتّى ظننًا أنه سيورّئهم0*؟. 

- كنز الكراجكي: بسند مذكور في المناهي عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد 
الله مكيلا قال: ملعون ملعون من آذى جار.00) 

أبواب آداب العشرة مع الأصدقاء 
وفضلهم وأنواعهم وغير ذلك ممّا يتعلق بهم 
٠‏ - باب حسن المعاشرة, وحسن الصحبة؛, وحسن الجوارن 
وطلاقة الوجه, وحسن اللقاء. وحسن البشر 

الآيات: البقرة: «وفولوا نايس نكاك نف 

النساء ه < را غئثوا الله و0 فتركزا يو طعا وَالريْنِ خسنا وَبزِى المّرْن والبتلى راتكن 
وَََْارٍ ؤى الْصُرَتَ وَََارٍ الج والصّاحِب بجني وَأبْنِ ألَبيِلٍ وَمَا ملك أَيَممْكّ إِنّ أله ل 


2 تن ع ارس سا لحن صر ار ل 


حب من حان عغتالة را ل رفم 
١‏ - ج:؛ بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ» عن آبائه يكل قال : دخل محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريّ على علي بن الحسين تَقِئلادُ وهو كثيب حزين فقال له زين العابدين غلكئلاة : ما 


.71١ كتاب الزهدء ص 57-47 . (5) الدعوات للراوندي» ص‎ )"(- )١( 

(4) نهج البلاغةء ص 059 خ 588. ٠‏ 

)5( كنز الفوائد؛ ج 3 ص 01 وفي كتاب الجعفريات ص ١16‏ عن رسول الله دقة قال : لا يمنع 
الجار جاره أن يضع خشبته على جداره. [النمازي]. . 





٠‏ اباب / جسن المعاشرة. وحسن الصحبة. وحسن الجوار... وال 





نعمي 2 والطامعين فيّء وممّن أرجوه. وممّن أحسنت إليه فيخلف ظنَي فقال له على بن 
الحسين تَقَكِئِْةِ : احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك. 

قال الزهري: يا ابن رسول الله إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي؛ قال علي بن 
الحسين تك : هيهات هيهات إِيَاك وأن تعجب من نفسك. وإيّاك أن تتكلم بما يسبق إلى 
القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره؛ فليس كل من يُسمعه شرا يمكنك أن توسعه عذراً . 

لم قال: يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيهء كان هلاكه من أيسر ما فيه ثمَّ قال: يا 
زهري أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك» 
وتجعل صغيرهم منك بمنزلة ولدك. وتجعل تربك بمنزلة أخيك فأيّ هؤلاء تحب أن تظلم؟ 
وأيّ هؤلاء تحب أن تدعو عليه» وأيّ هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ 

وإن عرّض لك إبليس لعنه الله أن لك فضلاً على أحد من أهل القبلة فانظر إن كان أكبر منك 
فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني» وإن كان أصغر منك فقل قد سبقته 
بالمعاصي والذنوب فهو خير متي» وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شكٌ من 
أمره؛ فما لي أدع يقيني لشكي» وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبججلونك» فقل 
هذا فضل أخذوا به» وإن رأيت منهم جفاءً وانقباضاً فقل هذا ذنب أحدثته فإنك إذا فعلت ذلك 
سهّل الله عليك عيشك وكثر أصدقاؤك وقلّ أعداؤكء وفرحت بما يكون من برّهمء ولم 
تأسف على ما يكون من جفائهم . 

واعلم أنَّ أكرم النّاس على النّاس من كان خيره عليهم فائضاً» وكان عنهم مستخنياً متعفاً» 
وأكرم الناس بعده عليهم من كان متعفّفاً وإن كان إليهم محتاجاً فإنّما أهل الدُنيا يعتقبون 
الأموال» فمن لم يزدحمهم فيما يتعقبونه كرم عليهم؛ ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم من 
بعضها كان أعزّ وأكرء0" . 

؟ - لي: ابن الوليد» عن الصفارء عن عبد الله بن الصلتء عن يونس» عن ابن حميد» 
عن ابن قيس » عن أبي جعفر تقكئلة قال: ذكر على تَلكئلاة أنه وجد في قائمة سيف من سيوف 
رسول الله صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعك. وقل الحقّ ولو على نفسك» وأحسن 
إلى من أساء إليك الخبر(" . 

- ليه ابن مسرور» عن محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن 
أسباط؛ عن عمّهء عن الصادق تيد قال: قال عيسى بن مريم لبعض أصحابه : ما لا تحب 
أن يفعل بك فلا تفعله بأحد وإن لطم أحد خدّك الأيمن فأعط الأيس © , 


)1١(‏ الاحتجاجء ص .77١‏ 2( أمالي الصدوق. ص 7 مجلس 17 ح ؟. 
(*) أمالي الصدوق» ص ٠١‏ مجلس 58 ح ؟١.‏ 
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5 - ب هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر ظلكئلاة » عن أبيه علكنة قال: إِنَّ علا غلكلة 
صاحب رجلاً ذميّاً فقال له الذمئ : أين تريد يا عبد الله؟ قال: أريد الكوفة فلمًا عدل الطريق 
بالذمي عدل معه علىٌ نئل فقال له الذمئيٌ: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى فقال له 
له عل : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الْرّجِل هنيهة إذا فارقه. وكذلك أمرنا نبيّناء فقال 
له: هكذا قال؟ قال: نعم فقال له الذعي : لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة وأنا 
أشهدك أنّي على دينك فرجع الذمئٌ مع عل فلمًا عرفه أسله(" . 

© - ب ابن طريف. عن ابن علوانء» عن أبي عبد الله َل قال: صحبة عشرين سنة 
0 
؟ - ىه سليمان بن أحمد اللخميّ» عن عيد الوهاب بن خراجةء عن أبي كريب» عن 
علىٌ بن حفص العبسيّ » عن الحسن بن الحسين العلوي» عن أبيه عن الحسين بن زيد» عن 
الصادقء عن آبائه نكل قال: قال رسول الله وَيقّة : رأس العقل بعد الإيمان 
بالله بيخ التحبّب إلى النامسى © . 

7 - له ابن المغيرة» عن جدّه الحسنء عن العباس بن عامر» عن صالح بن سعيد» عن 
الثمالي» عن أبي جعفر َي قال: النّاس رجلان: مؤمن وجاهل. فلا تؤذي المؤمن ولا 
تجهل الجاهل » فتكون مثله(؟ . 

8 - ل: في خبر الأعمشء عن الصادق تَكَيِة بعد ذكر الأئمّة : ودينهم الورع والعمّة؛ إلى 
أن قال: وحسن الصحبة وحسن الجوار"). 

4 - مع: أبي. عن سعد» عن ابن هاشم ؛ عن ابن معبد» عن أحمد بن عمرء عن يحيى بن 
عمران» عن أبي عبد الله تاكتلة؛ قال: كان أمير المؤمنين كل يقول: لتجمع في قلبك 
الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم ١‏ يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك 
ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّك9 . 

. له عن الصادق يكز قال: أحسن مجاورة من جاورت تكن مسلما”"‎ - ٠ 


.154 قرب الإسناد؛ ص ١٠ح 77 (5) قرب الإسنادء ص ١ه ح‎ )١( 
. باب ١ح 66. (#) الخصالء» ص فةة باب 5 م لاه‎ ١١ فده الخصال؛ ص‎ 
. 70197 ح 45 . 69 معاني الأخبارء ص‎ ١١ الخصال. ص 4976 ياب‎ )5( 


4# الخصال» ص 159 يأب اخ 068 
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أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم . 

١‏ - هاأة المفيد؛ عن علي بن بلال» عن علي بن سليمان» عن جعفر بن محمّد بن 
مالك. عن محمّد بن المثنّى ؛ عن أبيهء عن عثمان بن زيدء عن المفضّل قال دخلت على أبي 
دخلت المدينة لم أعرف مكانه » فقال لي : أما علمت أنَّ من صحب مؤمناً أربعين خطوة سأله 


الله عنه يوم القيامة2'7. 


. #2 لي أبي » عن علي » عن أبيه» عن اب بن المغيرة» عن السّكوني » عن الصّادق‎ - ١ 
عن آبائه تيه قال: قال النبيئ ين : اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس ء وارض بقّسم الله‎ 
تكن أغنى الناس؛ وكفتٌ عن محارم الله تكن أورع الناس وأحسن مجاورة من جاورك تكن‎ 
مؤمناًء وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً”".‎ 

- ليء ن: الدقاق؛ عن الصّوفيء عن الرّويانت» عن عبد العظيم الحسني؛ عن أبي 
جعفر الثاني عن آبائهء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: إنكم لن تسعوا النّاس 
بأموالكم فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء9" . 

- سن أبيء عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عمد الله غكلة 
يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا النّاس على أكتافكم فتذلّواء إن اله تبارل وتعالى يقول 
في كتابه «وَقُولُوا لتايس 4 عردو برقاهم: واكهدواساترم 000 لهم وعليهم» 
وصلوا معهم في مساجدهم. ثم قال: أي شيء أشدٌ على قوم يزعمون أل نهم يأتمون بقرم 
فيأمرونهم فلا يقبلون منهم » ويذيعون حديثهم عند عدوّهم» فيأني عدوّهم 57 فيقولون لنا : 
إن قوماً يقولون ويروون عتكم كذا وكذا فنحن نقول: إنا برآء ممّن يقول هذا فيقع عليهم 
ةلكر 

- سن: حمّادء عن حريزء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ككل قال: من 
خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل 2" . 

7 - سن: أبي » عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان الكلبي قال: أوصانا أبو عبد 
الله يل فقال: أوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الصحابة لمن 
صحبت ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيه0©. 


.877 ح‎ ١4 أمالي الطوسيء ص 417 مجلس‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق. ص ١2١8‏ مجلس 75ح 1. 

(5) أمالي الصدوق» ص 157 مجلس 78 ح 4غ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8ه باب الاح ,7١4‏ 
5( المحاسن»؛ ج ١‏ ص "43. (0) -(1) المحاسنء ج ؟ ص ؟5١15-"١1.‏ 


1 بحار الأنوار/ج١لا‏ 





١١‏ - مص: قال الصادق تت : حسن المعاشرة مع خلق الله تعالى في غير معصية من 
مزيد فضل الله بيخ عند عبده» ومن كان خاضعاً فى السرٌ كان حسن المعاشرة فى العلانية 
فعاشر الخلق لله تعالى: ولا تعاشرهم لنصيبك من الذُّنِيا ولطلب الجاه والرياء والسمعة؛ ولا 
تسقطنّ بسببها عن حدود الشريعة» من باب الممائلة والشهرة؛ فإنهم لا يغنون عنك شيئا 
وتفوتك الآخرة بلا فائدة» واجعل من هو أكبر منك بمنزلة الأب والأصغر بمنزلة الولد» 
والمثل بمنزلة الأخ» ولا تدع ما تعلمه يقيناً من نفسك بما تشلكُ فيه من غيرك وكن رفيقاً في 
أمرك بالمعروف» شفيقاً في نهيك عن المنكرء ولا تدع النصيحة في كل حال» قال 
الله عي «وقولوا لئان حسما » . 

واقطع عمّن تنسيك وصلته ذكر الله وتشغلك ألفته عن طاعة الله فإِنَّ ذلك من أولياء 
الشيطان وأعوانه» ولا يحملتّك رؤيتهم إلى المداهنة على الحقٌ فإِنَّ ذلك هو الخسران المبين 
العظيم » ويفوّتك الآخرة بلا فائدة0" . 

8 - شي: عن أبي صالح» عن ابن عبّاس في قول الله: طوَخَْارٍ زى ألْصّرَْ» قال ذو 
القربى ظوَأَْمَارٍ أَلْجَمِ» قال الذين ليس بينك وبينهم قرابة رَالصّاحِبٍ بالْجَني» قال 
الصاحب في السفر”"© . 

4 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر نلعتل في قوله : 9دَقُولوا لتايس حُسكَا قال: قولوا 
للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم فإنَ الله ييغض اللَعَان السبّاب الطعان على المؤمنين» 
المتفحش السّائل الملحف» ويحبُ الحبئّ الحليم العفيف المتعفّف272 ., 

٠‏ - شمي: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله علي قال سمعته يقول: اتقوا الله ولا 
تحملوا التاس على أكتافكم إِنَّ الله يقول في كتابه طوَقُولُواْ ناي حُسْكا» قال: وعودرا 
مرضاهم؛ واشهدوا جنائزهم» وصلُوا معهم في مساجدهم» حتّى [ينقطع] النفس وحتى 
يكرق الحاية؟ : 

١‏ - سمرة في جامع البزنطي عن أبي الربيع الشاميّ قال: كنا عند أبي عبد الله نكتل 
والبيت غاص بأهله» فقال إِنّه ليس منّا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه» 
وممالحة من مالحهء ومخالقة من خالقه" . 

؟ - جا أحمد بن الوليد؛ عن أييهء عن الصمارء عن ابن معروفء عن ابن مهزيارء 
عن ابن محبوب» عن محمّد بن سئان» عن الحسين بن مصعبء عن ابن طريف؛» عن أبي 


)3ن مصباح الشريعة» ص ١47‏ باب 38. 
(*) - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص55 ح 71 و78 من سورة البقرة. 
)2 السرائرء ج ؟ ص 8لا9. 
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جعفر تيا أنه قال: صانع المنافق بلسانك». وأخلص ودَّكْ للمؤمن وإن جالسك يهودي 
فأحسن مجالسته(! . 

ين: محمد بن سنأن» عن الحسن بن مصعب مثله. 

- جأ: بهذا الإسناد» عن ابن مهزيار» عن فضالة؛ عن أبان» عن ابن سيابة» عن 
النعمان؛ عن أبي جعفر تَلكِئْة قال: من تَفقّد تُفقّده ومن لا يعد الصبر لفواجع الذّهر يعجزء 
وإن قرضت الثناس قرضوك» وإن تركتهم لم يتركوك قال: فكيف أصنع؟ قال أقرضهم من 
عرضك ليوم فاقتك وفقرك2"7. 

4 - ججا: بهذا الإسنادء عن ابن مهزيارء عن علىٌ بن حديدء عن مرازم قال: قال أبو 
عبد الله غك : عليكم بالصلاة ة في المساجدء وحسن الجوار للناس» وإقامة الشهادة. 
وحضور الجنائز» إن لا بد لكم من النّاس إِنَّ أحداً لا يستغني عن النّاس حياته فأمًا نحن نأتي 
جنائزهم وإنّما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمّون بهء والناس لا بذَّ لبعضهم من 
بعض ما داموا على هذه الحال» حتّى يكون ذلك ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهمء ثم 
قال: ا و ا ٠»‏ فإِنَّ الرّجل قد يكون كيّساً 
في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس فلاناً وإنما الكيّس كيس الآخرة0" . 

30> دكب صكات الضيفة؟ للقبدو كلمن ره بإسناده عن عبد الله ن زياد قال: 
سلّمنا على أبي عبد الله يَلكئية بمنى ثمّ قلت : يا ابن رسول الله إِنا قوم مجتازون» لسنا نطيق 
هذا 1 قال: عليكم بتقوى الله» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة؛ وحسن الصحابة لمن صحيكمء وإفشاء السلامء وإطعام الطعام. صلُوا في 
مساجدهم » وعودوا مرضاهمء واتبعوا جنائزهم, فإنَّ أبي حدّثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا 
خيار من كانوا منهم إن كان فقيه كان منهم» وإن كان مؤذن كان منهمء وإن كان إمام كان 
منهم . وإن كان صاحب أمانة كان منهم» وإن كان صاحب وديعة كان منهم» وكذلك كونوا 
حبّبونا إلى الناس ولا تبعّضونا إليهه © . 

5 - ماة جماعة؛ء عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد الموسوي, عن عبيد الله بن 
أحمد بن نهيك » عن عبد الله بن جبلة» عن حميد بن شعيب الهمداني» »ء عن جابر بن يزيدء عن 
أبي جعفر تاكئل: قال: لما احتضر أمير المؤمنين يك جمع بنيه حسناً وحسيئاً وابن الحنفيّة 
والأصاغر من ولدهء نوضاهم وكان في آخر وضيته : يا بنيّ عاشروا اللاسن عثرة إن غجم 
حئوا إليكمء وإن فقدتم بكوا عليكم» يا بن إن القلوب جنود مجئّدة تتلاحظ بالمودّة» 
وتتناجى بهاء وكذلك هي في البغض» ذا اح ارج رو قر طن ولاب د 


.11-1١ مجلس "7 ح‎ ١85-188 أمائي المفيد؛ ص‎ )7(- )١( 
.59 صفات الشيعة» ص 18ح‎ )5( 





1 بحار الأنوار/ج١/‏ 








1 - هاة جماعة؛ عن أبي المفضلء. عن علي بن إسماعيل الموصليّء عن علي بن 
الحسن العبدي» عن الحسن بن بشرء عن قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن شفيق» عن أبي 
عبد الله تَقْتئ قال: قال رسول الله ييه : أجيبوا الداعي» وعودوا المريض واقبلوا الهديّة 
ولااتطلموا السلف 3 

4 - نهج: قال تك : لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكيته» 
وغيبته» ووفاته. وقال كذ : من قضى حقٌّ من لا يقضي حقّه فقد عبده. 

وقال مقكئلاة : في تقلّب الأحوال علم جواهر الرجال» وقال عتة : حسد الصديق من 
سقم المودّة» وقال تَلكئل : ليس من العدل القضاء على الثقة بالظنّ . 

وقال ظقكئلاة : من أطاع الواشي ضيّع الصديق. 

وقال تَليئة : أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة فأصدقاؤك: صديقك» وصديق صديقك» 
وعدوٌ عدرّك. وأعداؤك: عدوّك؛ وعدوٌ صديقك, وصديق عدوٌك. 

وقال عقب : القرابة إلى المودّة أحوج من المودّة إلى القرابة. 

وقال َكِب :- الاستغناء عن العذر أعرٌ من الصدق به. 

وقال علق : اخبر تقلهء ومن النّاس من روى هذا لرسول الله وممًا يقوّي أنه من كلام أمير 
المؤمنين تك ما حكاه تغلب عن ابن الأعراب قال: قال المأمون لولا أنَّ عليا تلئية قال : 
«اخبر تقله» لقلت أنا : اقله تخبر. 

وقال عَللا : أولى الناس بالكرم من عرقت فيه الكرام . 

وقال عقكية : زهدك في راغب فيك نقصان عقل» ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. 

وقال تكئلاة : شر الإخوان من تكلّف له. 

وقال يكت : إذا احتشم الرجل أخاه فقد فارقه. 

وقال نئل : الصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه رب بعيد أقرب من قريب وقريب 
أبعل من يعيد»ء والغريب من لم يكن له حبيب وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل؛ ومن لم 
يبالك فهو عدوّك, لا خير في معين مهين» ولا في صديق ظنين7 . 

4 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين ييل : النّاس إخوان فمن كانت أخوّته فى غير 
ذات الله فهي عداوة. وذلك قوله بوت : «الأجِلاة بَربيخْ نهر لَِنْضٍ عدر | 
لْمتّقت 40# . 


. 37737 ح‎ 7١ أمالي الطوسي. ص 040 مجلس‎ )١( 
. 75319 (؟) أمالي الطوسيء ص 714 مجلس 77ح‎ 
زفي نهج البلاغة؛ ج 4 ياب قصار الحكم. (4) سورة الزخرف. الآية: /ا5.‎ 


ناباب /حسن التماشرة: وحسن الصحية: وحسى الجنوان:: فلل 
وقال ظكئة : امحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أم قبيحة» وزل معه حيث ما زال» ولا 
تطلبنَّ منه المجازاة فَإِنّْها من شيم الدناة. 

وقال تكئة : ابذل لصديقك كل المودّة» ولا تبذل له كل الطمأنينةء وأعطه كل 
المواساة؛ ولا تفض إليه بكل الأسرار توفي الحكمة حقهاء والصديق واجبه. 

وقال فَقِكئذ : لا يكون أخوك أقوى منك على موةّته. وقال تَلكة : البشاشة مح المودّة 
وقال عَقكْلاة : المودّة قرابة مستفادة» وقال تقكئية : لا يفسدك الظنٌّ على صديق أصلحه لك 
اليقين» وقال كل : كفى بك أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك» وقال يكيلا : لأخيك عليك مثل 
الذي لك عليه. 

وقال مق : لا تضيعنٌ حقّ أخيك اتكالاً على ما بينك وببنه فإنّه ليس لك بأخ من ضيّعت 
حقّهء ولا يكن أهلك أشقى النّاس بكء اقبل عذر أخيك» وإن لم يكن له عذر فالتمس له 
عذراًء لا يكلّف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته» لا ترغنّ فيمن زهد فيك» ولا تزهدنٌ 
فيمن رغب فيك» إذا كان للمحافظة موضعاً . لا تكثرنَ العتاب فإنّه يورث الضغينة» ويجرٌ إلى 
البغضة» وكثرته من سوء الأدب. 

وقال عَقكبه : ارحم أخاك وإن عصاك. وصله وإن جفاكء وقال تقكئلاة : احتمل زلّة وليّك 
لوقت وثبة عدوّكء وقال: من وعظ أخاه سرّاً فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شاله7©. 

- ومنه: روي أنَّ الصادق تقكئلاة كان يتمثّل كثيراً بهذين البيتين : 

أخوك الذي لو جئت بالسيف عامداً لتضربه لم يستغشّك في الودٌ 
ولو جئته تدعوه للموت لم يكن يردُك إيقاء عليك منالردٌ 

وقال رسول الله ميقي : إذا آخى أحدكم رجلا فليسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته ومنزله. 
فإنه من واجب الحقٌّ وصافي الإخاء. وإلا فهي مودّة حمقاء. 

وعن أمير المؤمنين تكئلاة : احذر العاقل إذ أغضبته, والكريم إذا أهنته» والنذل إذا 
أكر مته » والجاهل إذا صاحبته؛ ومن كنف عنك شرّه فاصنع ما سرّهء ومن أمنت من أذيته 
فارغب في أخوّته(" . 

١‏ - أعلام الدين: روت أمٌّ هانئ بنت أبي طالب تلكئة ٠‏ عن النبئ 29 أنه قال: يأتي 
على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه؛ فإذا لقيته خير من أن تجرّبه» ولو 
جرّبته أظهر لك أحوالاً» دينهم دراهمهمء وهتّتهم بطونهم. وقبلتهم نساؤهم. يركعون 
للرغيف» ويسجدون للدرهم؛ حيارى سكارى لا مسلمين ولا نصارى. 

وقال الصادق مَك : لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه فيسدٌ عليه طريق الرجوع 
إليك» فلعل التجارب تردٌه عليك29 . 





.791١ ص 97 وخة. (9) أعلام الدينء ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )5( - )١( 


يفن بحار الأنوار/ج8 





الحاجب وبين ولي الله جئّتانء فيدخل الحاجب إلى القيّم فيقول له: إِنْ على باب العرصة 
ألف ملك أرسلهم ربٌ العالمين يهتؤون ولي الله فاستأذن لهمء فيقوم القيّم إلى الخدّام فيقول 
لهم : إن رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم (ربٌ العالمين خ ل) يهنؤون 
ولي الله فأعلموه مكانهمء قال: فيعلمون الخدّامء قال: فيؤذن لهم فيد خلرن على ول الله 
وهو في الغرفة ولها ألف باب وعلى كلّ باب من أبوابها ملك موكّل به» فإذا أذن للملائكة بالد 
خول على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي قد وكل به فيدخل كل ملك من باب من أبواب 
الغرفة فيبلّغونه رسالة الجبّار وذلك قول الله : «وَالْمليكهُ يََحُلونَ ليم » يعني من أبواب الغرفة 
«سكم عل ماهم ْم 4 وذلك قوله : لون تيه وميا 4 يعني بذلك 
ولي الله وما هو فيها من الكرامة والنعيم والملك العظيم وَإِنّ الملائكة من رسل الله ليستأذنون 
عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه» فذلك الملك العظيم» والأنهار تجري من تحتها(" . 

بيان: قوله تَكئة : محكوكة: بالفضة أي منقوشة بهاء وفي بعض النسخ محبوكة وهو 
أظهر: قال الفيروزآابادي: الحبك: الشدّ والإحكام» وتحسين آثر الصنعة في الثوب» 
والتحبيك : التوثيق والتخطيط . قوله غَيَيةٍ : قد هبّت إمّا من المضاعف أو من المعتلّ» قال 
الجزرف :هب« الس أي هاج للسفاد والهباب: النشاطء وقال: التهبّي : مشي المختال 
المعجب. من هبا يهبو هبواً: إذا مشى مشياً بطيئاً . وفى بعض النسخ تهيئت وفي بعضها : 
هيت وهما أظهر. إليك تناهت نفسي أي بلغ شوقي إليك النهاية» فضمّن التناهي معنى 
الاشتياق. 

-7٠‏ ل: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ؛ عن أبيه» 
عن جذه؛ عن آبائف عن علي ليكلا قال: قال رسول الله 5ه : أربعة أنهار من الجئّة : 
الفرات» والنيلء وسيحان» وجيحان:؛ فالقرات: الماء فى الدنيا والآخرة والنيل: العسل . 
نمسجطاة: اشير فسان 10 ْ 

بيان: لعل المراد اشتراك الاسم » ويحتمل أن يكون منبعها من جنّة الدنيا وينقلب بعضها 
بعد الانتقال إلى الدنيا. 

"١‏ - ل: ا عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن يحبى 
الطحّان؛ عمن حذثه؛ عن أبي عبد الله عقي قال: خمسة من فاكهة الجئة في الدنيا : الرمّان 
الإمليسيّ. والتقاح. والسفرجل» والعنب» والرطب المشان7". 

١‏ - لى: أبي » عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أحمدبن النضر» عن عمرو بن شمرء 
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” - كتاب الإمامة والتيصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن الأشعث»؛ 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن آبائه تكله قال: قال رسول الله يَيلقيه : 
واحة التق ترك مالا رعنيها + واوشقن الوحقة فزي السويلة: 

“ال - مأ: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن على بن حُبشيَ» عن العباس بن 
محمّد بن الحسين» عن أبيهء عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي 
غندرء عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: اتقوا الله وعليكم بالطاعة 
لأتنتى قرولا ما عزاو واموااعنا سيتزاء تانكم فى سلفلا من قال الله تجالى؟ دين 
ارت مُحكرهُم لِعدُولَ منه 5 أبَال»04) يعني بذلك ولد العباس فاتّقوا الله فإنكم في هدنة» 
صلوا في عشائرهم» واشهدوا جنائزهم» وأدُوا الأمانة إليهم؛ وعليكم بحجٌ هذا البيت» 
فأدمنوه» فَإِنَّ في إدمانكم الحجّ دفع مكاره الدّنيا عنكم» وأهوال يوم القيامة0 . 

5" - الدرّة الباهرة: قال الباقر نئل : صلاح شأن الئاس التعايش والتعاشر ملء 
مكيال : ثلثاه فطنء 00 

وقال الصادق نَقكئّة : من أكرمك فأكرمه. ومن استخفتٌ بك فأكرم نفسك عنه. 

ا اصحب السلطان بالحذرء والصديق بالتواضعء والعدوٌ بالتحرّز 
العا 10 

- نهج: قال أمير المؤمنين ناكئلة : البشاشة حبالة المودّة» والاحتمال قبر العيوب» 
وفي رواية أخرى والمسالمة خبء العيوب. 

وقال يقل : خالطوا الثاس مخالطة إن مُثّم معها بكوا عليكم»؛ وإن عشتم حنوا إليكم . 

وقال تإكئة : التودّد نصف العقل . 

وقال تكئلة : من لان عوده كثف أغصانه. 

وقال عقيل : مقاربة التاس في أخلاقهم أمن من غوائلهم. 

وقال ملكا ليتأسسٌَ صغيركم بكبيركم» وليرؤف كبيركم بصغيركمء ولا تكونوا كجفاة 
الجاهليّة لا في الدّين تتفقّهون ولا عن الله تعقلون!*) 

وقال تتيلة : في وصيته لابنه الحسن تلكئلة : احمل نفسك من أخيك عند صرمه على 
الصلة» وعند صدوده على اللطف والمقارية» وعند جموده على اليذل». وعند تباعده على 
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الدنوٌء وعند شدَّته على اللين» وعند جرمه على العذر حتّى كأنّك له عبد وكأنّه ذو نعمة 
عليك؛» وإيّاك أن تضع ذلك في غير موضعهء أو أن تفعله بغير أهله. 

لا تتخذنٌ عدرٌ صديقك صديقاً فتعادي صديقك» وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم 
قبيحة؛ وتجرّع الغيظ فإِنّي لم أرَ جرعة أحلى منها عاقبة ولا لذ مغيّة. 

ون لمن غالظك. فإنّه يوشك أن يلين لك. وخذ على عدوّك بالفضل فإنّهِ أحلى الظفرين» 
وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة يرجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ماء ومن ظنّ 
بك خيراً فصدّق ظنّه ؛ ولا تضيعنٌ حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه» نه ليس لك بأخ من 
أضعت حقّه . 

ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك ولا ترغبن فيمن زهد فيك» ولا يكوننٌ أخوك أقوى 
على قطيعتك منك على صلته؛ ولا يكوننّ على الإساءة أقوى منك على الإحسان؛ ولا يكبرن 
عليك ظلم من ظلمك. فإنّه يسعى في مضرّته ويغفل وليس جزاء من سرك أن تسوءه. 

إلى قوله عَقكئ : ما أقبح الخضوع عند الحاجةء والجفاء عند الغناء9 . 

5" - كا: عن العدَّة عن أحمذد بن محمد» عن عليٌ بن الحكم» عن الحسن بن الحسين 
قال: سمعت أبا عبد الله ع3 يقول: قال رسول الله علقي : يا بني عبد المظلب إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر ورواه عن القاسم بن يحيى» عن 
جد الحسن بن راشدء عن أبي عبد الله تفكتلة إلا أله قال: يا بني هاشه7" . 

بيان: في النهاية يقال: وسعه الشيء يسعه سعة فهو واسع. ووسع بالضمٌ وساعة فهو 
وسيعء والوسع والسعة الجاءة والطاقة» ومنه الحديث: إِنْكم لن تسعوا النّاس بأموالكم 
فسعوهم بأخلاقكم أي لا تتّسع أموالكم لعطائهم» فوسّعوا أخلاقكم لصحبتهم وقال فيه: أن 
تلقاه بوجه طلق» يقال: طلق الرجل بالضمٌ يطلق طلاقة فهو طلق وطليق أي منبسط الوجهء 
متهذله» وفي القاموس هو طلق الوجه مثلثة وككتف وأمير ضاحكة مشرقة» والبكر بالكسن 
طلاقة الوجه وبشاشته؛ وقيل حسن البشر تنبيه على أن زيادة البشر وكثرة الضحك مذمومة» 
بل الممدوح الوسط من ذلك. 

وأقول: يحتمل أن يكون للمبالغة في ذلك أو يكون إشارة إلى أنَّ البشر إِنّما يكون حسناً إذا 
كان عن صفاء الطويّة والمحيّة القلبيّة» لا ما يكون على وجه الخداع والحيلة» وبنو هاشم 
وبنو عبد المظلب مصداقهما واحد لأنه لم يبِقّ لهاشم ولد إل من عبد المظلب. 


لا" - كا: عن العدّة» عن أحمدء عن عثمان بن عيسى ٠»‏ عن سماعة بن مهران» عن أبى 
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عبد الله تَلكئلة قال : ثلاث من أتى الله بواحدة منهنَّ أوجب الله له الجنّة : الإنفاق من إقتار. 
والبشر بجميع العالم» والإنصاف من نفسه("2. 

بيان: الإقتار التضييق على الإنسان في الرزق» يقال: أقتر الله رزقه: أي ضيّقه وقلّله. 
والإنفاق أعم من الواجب والمستحبٌ وكأنٌَ المراد بالإقتار عدم الغنى والتوسعة في الرزق» 
وإن كان له - زائداً على رزقه ورزق عياله - ما ينفقه» ويحتمل شموله للإيثار أيضاً بناء على 
كونه حسناً مطلقاً أو لبعض الناسء فإِنَّ الأخبار في ذلك مختلفة ظاهراً فبعضها يدل على 
حسنه» وبعضها يدل على ذمه وإنّه كان ممدوحاً في صدر الإسلام» فنسخ. 

وربما يجمع بينهما باختلاف ذلك بحسب الأشخاصء فيكون حسناً لمن يمكنه تحمل 
المشقّة في ذلك ويكمل توكّله» ولا يضطرب عند شدّة الفاقة» ومذموماً لمن لم يكن كذلك» 
وعسى أن نفصّل ذلك في موضع آخر إن شاء الله .وربما يحمل ذلك على من ينقص من كفافه 
شيئاً ويعطيه من هو أحوج منهء أو من لا شيء له. 

«والبشر بجميع العالم» هذا إمَا على عمومهء بأن يكون البشر للمؤمنين لإيمانهم وحبّه 
لهمء وللمنافقين والفسّاق تقيّة منهم ومداراة لهم كما قيل: دارهم ما دمت في دارهمء 
وأرضهم ما كنت في أرضهمء أو مخصوص بالمؤمنين كما يشعر به الخبر الآتي وعلى 
التقديرين لا بدَّ من تخصيصه بغير الفسّاق الذين يعلم من حالهم أنّهم يتركون المعصية إذا 
لقيتهم بوجه مكفهرّء ولا يتركونها بغير ذلك» ولا يتضرّر منهم في ذلك فإِنْ ذلك أحد مراتب 
النهي عن المنكر الواجب على المؤمنين. 

الود اص مد و يا ا ا 0 
إليهم من غير أن يحكم عليه حاكم » وسيأتي في باب الإنصاف «هو أن يرضى لهم ما يرضى 

لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسه» قال الراغب: الإنصاف في المعاملة العدالة وهو أن لا 
0 
الجوهريٌ: أنصف أي عدلء يقال: أنصفه من نفسهء وانتصفت أنا منه» وتناصفوا: أي 

4 - كا؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم » عن أبي بصير؛ عن 
أبي جعفر تلكئلاة قال: أتى رسول الله مَنتَةِ رجل فقال: يا رسول الله أوصني فكان فيما 
أرضاة أن قال الق أخاك نجه سيط . 

بيان: التخصيص بالأخ لشدّة الاهتمام» أو المراد به انبساط الوجهء مع حبٌ القلب. 

14 - كا: بالإسناد عن ابن محبوب؛ عن , بعض أصحابه» عن أبي عبد الله نئي قال: 
قلت : ما حدٌ حسن الخلق؟ قال : تلين جناحك: وتطيب كلامكء وتلقى أخاك ببشر حسد 77 , 
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بيان؛ تليين الجناح كناية عن عدم تأذي من يجاوره ويجالسه ويحاوره من خشونته» بأن 
يكون سلس الانقياد لهم ويكفتٌ أذاه عنهم» أو كناية عن شفقته غليهم كما | أن الطائر يبسط 
جناحه على أولاده ليحفظهم ويكنفهم كقوله تعالى : ل9وَآحْيِش لَهُمَا جَنَعَ لذن أيحْمَةِ4 
قال الراغب: الجناح جناح الطائره وسمّي جانبا الشيء جناحاه» فقيل جناحا السفينة» 
وجناخا العسكرء وجناحا الإنسان لجانبيه وقوله تعالى طوَآخِْضَ لَهُمَا جَنَاحَ ألذلِ 4 فاستعارة» 
وذلك أنه لمَا كان الذلٌ ضريين : ضرب يضع الإنسان؛ وضرب يرفعه؛ وقصد في هذا المكان 
إلى ما يرفع الإنسان لا إلى ما يضعهء استعار لفظ الجناح فكأنّه قيل: استعمل الذَلَّ الذي 
يرفعك عند الله من أجل اكتسابك الرحمة أو من أجل رحمتك لهم. وقال: الخفض ضد 
الرفع والخفض الدّعة والسير الليّنِء فهو حت على تلبين المجانب والانقياد» فكأنّه ضدّ قوله : 
أن لّا ُو على 4. 

, وقال البيضاوي في قوله تعالى طوَأحْضُ لَهُما جاح ألذّلٍ4 تذثّل لهما وتواضع فيهماء ٠‏ جعل 
للذلٌ جناحاً وأمره بخفضهما للمبالغة؛ وأراد جناحه كقوله : 9وَآخْفضَ بَنَاسَكَ ومني (0) 
وإضافته إلى الذلٌ للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجود والمعنى واخفض لهما 
جناحك الذَّليل9 . 

٠‏ - كا: عن على عن أبيهء عن حمادء عن ربعي. عن الفضيل قال: صنائع 
المعروف. وحسن البشر يكسبان المحبةء ويدخلان الجئة» والبخل وعبوس الوجه يبعّدان 
من اللهء ويدخلان النار؟ . 

إيضاح: 'صنائع المعروف؛ الإحسان إلى الغير بما يعرف حسنه شرعاً وعقلاً وكأنَ 
الإضافة للبيان» قال في النهاية: الاصطناع افتعال من الصنيعة» وهي العطيّة والكرامة 
والإحسان وقال: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرّب إليه 
والإحسان إلى التاس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسّنات والمقبّحات» وهو من 
الصفات الغالية أي أمر معروف بين الناس» والمنكر ضدٌ ذلك جميعه «يكسبان المحيّة» أي 
محيّته تعالى بمعنى إفاضة الرحمات والهدايات أو محيبّة الخلق» ويؤيّد الأول قوله «ويبعٌّدان 
من الله» لأنّ الظاهر أن يترتّب على أحد الضدَّين نقيض ما يترئّب على الضدٌ الآخر. 

١‏ - كا؛ عن العذة» عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى » عن سماعة . عن أبي 
الحسن موسى تق قال: قال رسول الله وي : حسن البشر يذهب السخيمة!؟ , 

بيان: السخيمة الحقد في النفس. 
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١‏ - باب فضل الصديق؛ وحد الصداقة, وآدابها. وحقوقها. 
وأنواع الأصدقاء والنهي عن زيادة الاسترسال والاستئناس بهم 

أقول: سنورد بعض الأخبار في باب من ينبغي مصادقته . 

١‏ - لي: أبي؛ عن سعدء عن النهدي. عن أبيهء عن يزيد بن مخلد. عمّن سمع 
الصادق ظَليْلٌ يقول: الصداقة محدودة» ومن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال 
الصداقة ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدودء فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة أوّلها أن 
تكون سريرته وعلانيته لك واحدة, والثانية أنيرى زينك زينهء وشينك شينهء والثالئة لا يغيره 
عليك مال ولا ولاية. والرابعة أن لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرتهء والخامسة أن لا 
يسلمك عند النكبات07 , 

ل: أبي؛ عن سعدء عن النهدي؛ عن عبد العزيز بن عمرء عن أبي خالد السجستاني؛ عن 
يزيد بن مجالدء عن أبي عبد الله تلئنةة مثله7" . 

؟ - لي: قال الصّادق فك لبعض أصحابه: من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرَّات 
فلم يقل فيك شرّأء فاتّخذه لنفسك صديقاً9 . 

" - لي قال الصادق تيك : لا تثقنّ بأخيك كل الثقة» فإِنَ صرعة الاسترسال لا 
يستقال©) . 

4 - لي: قال الصادق تقتلة : حدَّئني أبي عن جدّي أنَّ أمير المؤمنين ناكلا قال: من لك 
يوماً بأخيك كله وأيّ الرجال المهزّب0). 

0 - بء أبو البختري» عن أبي عبد الله» عن أبيه يك قال: قال رسول الله َننقيه : ثلاثة 
من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيتهء وأن يدعى الرجل إلى طعام 
فلا يجيب أو يجيب فلا يأكلء ومواقعة الرجل أهله قبل المداعية' . 

5 - ل: أبي» عن علي ء عن أبيه» عن حمّاد» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تَقكئ: قال: 
قال أمير المؤمنين تَكةْ في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة: إيّاك والعجب وسوء الخلق» 
وقلّة الصبرء فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال لك عليها من 
الناس مجانب» وألزم نفسك التوددء وصبّر على مؤنات النّاس نفسك وابذل لصديقك نفسك 
ومالك» ولمعرفتك رفدك ومحضركء وللعامّة بشرك ومحبّتك ولعدوّك عدلك وإنصافك» 
وافنن بدينك وعرضك عن كل أحدء فإنّهِ أسلم لدينك ودنياك9 . 


.١9 أمالي الصدوق؛ ص 7لا مجلس 48 ح ا (5) الخصال. ص للا باب 6 ح‎ )١( 
7 (؟) - (0) أمالي الصدوقء ص 577 مجلس 960 ح‎ 
.371/8 باب "اح‎ ١47 زقف قرب الإسئادء» ص ١1ح 087. (90) الخصال» ص‎ 
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/ا-ل: أوي؟ عن محمد العظار» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرّازي» عن سجادة » 
عن درستء عن أببي خالد السجستاني» عن أبي عبد الله :85 قال: خمس خصال من لم 
تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع أوَّلها الوفاءء والثانية التدبيرء والثالثئة الحياء» 
والرابعة حسن الخلق» والخامسة وهي تجمع هذه الخصال: الحرّيّة9). 

- ن: البيهقيٌء عن الصوليء. عن أبي ذكوان؛. عن إبراهيم بن العبّاس قال: سمعت 
الرْضا يليل يقول: مودَّة عشرين سنة قرابة» والعلم أجمع لأهله من الآباء(" . 

4 -ل: أبي عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن أحمد بن نوح» عن رجلء عن أبي عبد الله تقكثلة قال: قال الحارث الأعور 
لأمير المؤمنين مَل : يا أمير المؤمنين أنا والله أحبّك فقال له: يا حارث أما إذا أحببتني فلا 
تخاصمني ولا تلاعبني ولا تجاريني ولا تمازحني ولا تواضعني ولا ترافعني7 . 

١‏ -ما: الفخام؛ عن المنصوري» عن عمٌ أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن 
الصادق نيك قال: إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل 
ولايته؛ فليس بصديق سوء!؟). ْ 

١‏ -مهاه جماعة» عن أبى المفضلء عن محمد بن يونس القاضي» عن أحمد بن الخليل 
النوفليء عن عثمان بن سعيدء 0 سمعت جعفر بن محمد 32ل 
يقول: لقد عظمت منزلة الصديق حتّى أنَّ أهل التار يستغيثون به ويدعون به في الثار قبل 
القريب الحميم قال الله مخبراً عنهم «ثَنا نا ين حفن © يلا سَييقٍ جم 904 . 

5 - مع: أبي؛ عن سعد عن البرقي» عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال لقمان لابنه : 
يا بنيّ صاحب مائة ولا تعادٍ واحدا يا بنىٌّ إنما هو خلاقك وخلقك» فخلاقك دينك. وخلقك 
بينك وبين النّاس فلا تبتفض إليهمء وتعلّم محاسن الأخلاقء يا بن كن عبداً للأخيار: ولا 
تكن ولداً للأشرارء يا بنيّ أذ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أميناً تكن غيي0 . 

1 - ن؛ ابن المتوكّل وابن عصام والمكتّب والورّاق والدقاق جميعاً عن الكلينيّ عن 
علي بن إبراهيم العلويّ؛ عن موسى بن محمّد المحاربي؛: عن رجل ذكر اسمه قال: قال 
المأمون للرضا نكيل : أنشدني أحسن ما رويته في السكوت عن الجاهل وترك عتاب 
الصديق فقال تائئلة : 


.87 الخصالء ص 784 باب مح‎ )١( 

)2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١78‏ باب ولاح ؟1. 

(9) الخصال. ص 34 باب 5ح 0 

(4) أمالي الطوسي. ص 714 مجلس ٠١‏ ح 887 

(5) أمالي الطوسي. ص 017 مجلس 18 ح 1388. (5) معائي الأخبار؛ ص 097؟. 


!ل١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 





لفرت الصديق تجنيا :نازيه اذ لوجر اياي 
راراف تهنا تميكية ارقي فأرى لهتركالعتاب عتابا 
وإذا بليت بجاهل متحكم يجد المحال من الأمور صوابا 
أوليته مني السكوت وربّما كان السكوت عن الجواب جوابا 

فقال له المأمون: ما أحسن هذاء هذا من قاله؟ فقال ضفكئلة : بعض فتيانناء قال: 

فأنشدني أحسن ما رويته في استجلاب العدوٌ حتّى يكون صديقاً فقال تكئلة : 
وذي غلّة سالمته فقهرته فأوقرتهمتى لعفوالتجئّل 
ومن لا يداقع سيعات عدرٌّه يإحسانه لم يأخذ انظول من عل 
ولم أرَ في الأشياء أسرع مهلكا لغمر قديممن ودادمعججل 

فقال المأمون: ما أحسن هذا! هذا من قاله؟ فقال: بعض فتيائئا0) . 

5 -ها: بإسناد أخي دعبل ؛ عن الْرّضاء عن آبائه ملك قال: قال أمير المؤمنين أحبب 
حبك هرا ما نمين'ام كرون نفك يرما باء وابتضن يتيفيك هرا ما فيس أن يكرن 
عاك يرما 0 

نهج: عن أمير المؤمنين ظكئة مثله 

ما عن المفيد: عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور؛ عن أبي بكر المفيد الجرجرائي» عن 
المعمّر أبي الدنياء عن أمير المؤمنين تقكلة » عن النبئ 26 مثله . 

6 - ليه قال الصادق تكئة لبعض أصحابه : لا تطلع صديقك من سرّك إلا على ما لو 
الع عليه عدوّك لم يضرّكء فإنَّ الصديق قد يكون عدوّك ب وها 0 

7 -يين: سعد بن جناح» عن غير واحد أنَّ أبا الحسن تقكئلة سئل عن أفضل عيش الدنيا 
فقال: سعة المنزل وكثرة المحبّي.©). 

- ختص: قال أمير المؤمنين يكل : جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرٌ 
ومصادقة الأخيارء وجمع الشرّ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار". 

8 -ها: أبن الصلت. عن ابن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضرير» عن محمّد بن زكريًا 
المكي ؛ عن كثير بن طارق» عن زيدء عن أبيه علي , بن الحسن (الحسين ظ) تتكئة قال: قال 
عاد كاد لا كوك كلقا محولا ينيك بلماء اب ل و سد 
هونا ما0؟. 


)02( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١87‏ باب 47 ح .3١‏ 

(؟) أمالي الطوسيء ص 754 مجلس 1١7‏ ح 0.757 (7) أمالي الصدوق». ص 077 مجلس 45ح ل. 
2( كتاب الزهد. ص 867. ره( الاختصاص»ء ص 8١ا؟.‏ 

(1) أمالي الطوسي» ص ١‏ مجلس 1١‏ ح .١6068‏ 
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4 - نهج: قال تلكئلهة : احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع 

وقال تك : قلوب ل أقبلت إليه . 

وقال غقتقة : من حذّرك كمن بشَّركء وقال عَليئهة : فقد الأحبّة غربة. 

وقال غَقكئة : رأي الشيخ أحبٌ إلىّ من جلد الغلام: وقد روي من مشهد الغلام. 

وقال نلكئلاة : المودّة قرابة مستفادة( . 

٠‏ - خقتص: قال الصادق فكي : من قضى حق من لا يقضي حمّه فكأنما عبده من دون 
الله وقال : اخدم أخخاك فإن استخدمك فلا ولا كرامة» قال وقيل : أعرف لمن لا يعرف لي؟ 
فقال: ولا كرامة قال: ولا كرامتيد7 . 

١‏ - خخقص: قال لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلآ في ثلاثة مواضع : لا يعرف الحليم إل عند 
الغضبء. ولا يعرف الشجاع إلا في الحربء ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه9 . 

1 - ختقص: قال أبو عبد الله قل : إِنَّ الذين تراهم لك أصدقاء إذا بلوتهم وجدتهم 
على طبقات شتى: فمنهم كالأسد في عظم الأكل وشدَّة الصولة» ومنهم كالذئب في 
المضرّة؛ ومنهم كالكلب في البصبصة؛ ومنهم كالثعلب في الرّوغان والسرقة» صورهم 
مختلفة» والحرفة واحدة ما تصنع غداً إذا تركت فرداً وحيداً لا أهل لك ولا ولد إلا الله رب 
الات 40 

7١‏ - نوادر الراوندق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيج قال: قال رسول 
الله يَيقهِ : إذا أحبٌ أحدكم أخاه فليسأله عن اسم أبيه وعن قبيلته وعشيرته فإنَّهِ من الحقٌ 
الواجب» وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلكء وإلآً فإنّها معرفة حمقاء" . 

- نقل من خط الشهيد: عن الصادق يَكئة أنه قال للمفضّل : من صحبك؟ قال : 
رجل من إخواني» قال: فما فعل؟ قال: منذ دخلت المدينة لم أعرف مكانه» فقال لي : أما 
غلمت أن مرو صن هوبا أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة؟ 

© - مأه عن جماعة. عن أبي المفضل » » عن هاشم بن مالك الخزاعي » عن العباس بن 
الفرج. عن سعيد بن أوس قال: سمعت أبا عمرو بن العلا يقول: الصديق إنسان هو أنت 
فانظر صديقاً يكون منك كنفسك. قال: أنشدنا أبو عمرو بن العلا : 

لكل امرئً شكل من التّاس مثله فأكثرهم شكلاً أقلّهمعقلا 
لأنّ الصحيح العقل لست بواجد ا 


)0( نهج البلاغة» اج ياب قصار الحكم. 2( الاختصاص » ص ”747 
(*) -(4) الاختصاصء ص 75156 و167. )0( نوادر الراوندي؛ ص ١١١‏ ح 49. 
(5) أمالي الطوسيء ص 505 مجلس 58 ح 1781 . 








7 - ما: جماعة» عن أبي المفضلء »ء عن الحسن بن عليٌ بن زكريًا؛ عن سليمان بن 
داود؛» عن مثيان ينعي قال : سمعت جعفر بن محمد نكن يقول في مسجد الخيف : إنما 
سمّوا إخواناً لنزاهتهم عن الخيانة» وسمّوا أصدقاء لأنهم تصادقوا حقوق المودّة0©. 

/ا" -هما: جماعة. عن أبي المفضل » عن إسحاق بن محمّد بن مروان» عن أبيه؛ عن أبي 
حفص الأعشى قال: سمعت الحسن بن صالح بن حي قال: سمعت جعفر بن محمّد نقككلة 
يقول: لقد عظمت منزلة الصديق حتى أن أهل الثار يستغيثون به» ويدعونه قبل القريب 
الحميم» قال الله سبحانه مخبراً عنهم لقنا آنآ من سَفِينَ (©© وَل صَييفٍ جيم 074 . 

8 - ها الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري» عن ابن معمر» عن محمّد بن الحسن بن 
الحسين الزيات. عن الحسن بن علي بن فضالء عن عليّ بن عقبة عن أبي عبد الله نقكلة 
قال: : لا تسم الرجل صديقاً سمة معروفة حتّى تختبره بثلاث ل ا 
الحقٌ إلى الباطل؟ وعند الدينار والدرهمء وحتّى تسافر معه0©) 

الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين غاكله : لا تعادينَ أحداً وإن ظننت أنه لا يضرٌّك ولا 
تزهدنَ في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك فإنك لا تدري متى ترجو صديقك» ولا تدري 
متى تخاف عدوّك. ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. 


وقال الصادق تكلا : حشمة الانقباض أبقى للعرٌ من أنس التلاقي وقال #كئلغ : من لم 
يرض من صديقه إلا بالإيثار على نفسه دام سخطهء ومن عاتب على ذنب كثر معتبته . 

وقال الرّضا ظئة : الأنس يذهب المهابة» وقال الجواد ميق من عتب من غير ارتياب 
أعتب من غير استعتاب وقال تقكثلة : من لم يرضٌ من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطيّة. 

وقال أبو الحسن الثالث تلكئة للمتوكّل : : لا تطلب الصفاء ممّن كدرت عليه ولا النصح 
ممّن صرفت سوء ظنّك إليه» فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له . 


٠١‏ - باب استحباب إخبار الأخ في الله بحبه له 
وأن القلب يهدي إلى القلب 
١‏ - سسن: يحبى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه؛ عن جدّه قال: مرّ رجل في المسجد 
وأبو جعفر ظككلاة جالس فقال له بعض جلسائه: والله ني لأحبٌ هذا الرّجل قال له أبو 
جعفر تلك : ألا فأعلمه فإنّهِ أبقى للمودّة وخير في الألفة0*© . 


(1) -(0) أمالي الطوسيء ص 5١4‏ مجلس 58 ح .1709-١1788‏ 
(7) أمالي الطوسي.؛ ص 545 مجلس "الاح 1778 
(4) الدرة الباهرة» ص 50-8 , لفن المحاسن» ج ١‏ ص .4١6‏ 


36> رامين املق يدف نكا سه لوعو شيك ومسا قمع وف 








؟ - سن: أبي» عن اد بن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ككل قال: إذا 
أحببت رجلا فأحين.(2, 

* - سن: علي بن محمّد القاسانيُ عمّن ذكرهء عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي 
عبد الله تاتئلاة » عن أبيه قال: قال رسول الله عنقية : إذا أحبٌ أحدكم صاحبه أو أخخاه 
فليعلمه9) . 

4 - سين: محمد بن عليَ؛ عن الحسين بن عليٌ بن يوسف. عن زكريًا بن محمد» عن 
مالي الح فال" سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عن الرّجل يقول: ني أودّك فكيف 
أعلم أنه يودُني؟ قال : امتحن قلبك فإن كنت تودّه فإنّه يودٌك9" . 

5 - سن: بعض أصحابناء عن عبيد الله بن إسحاق المدائني قال: قلت لأبي الحسن 
موسى بن جعفر غكئلة إن الرّجل من عرض الناس يلقاني فيحلف إن يبي فأحلف بالله إله 
لصادق؟ فقال: امتحن قلبك فإن كنت تحيّه فاحلف وإلاً له(؟), 

١‏ - جا؛ ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن حمّاد 
بن عثمان» عن ربعيّء عن الفضيل» عن أبي عبد الله نئل قال: انظر قلبك فإن أنكر 
صاحبك فقد أحدث أحدكما). 

7 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله وني : إذا أحبٌ أحدكم أخاه فليعلمه فإنّه أصلح لذات البين90 , 

8 -الدرّة الباهرة: قال أبو الحسن تكا: للمتوكل : لا تطلب الصّفاء ممّن كدرت عليه» 

ولا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليهء فإنّما قلب غيرك لك كقلبك ه99 . 
١‏ - باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقته. 
وفضل الآنيس الموافق, والقرين الصالح, وحب الصالحين 

الآيات: الأنعام: «ولا ترم الْذِينَ يدَعُونَ 1 التق لمق - ا سه وكير 
يكليهم ين وو وما من ساي عجهم ين كوو فر َطرْدَهُمْ متخو ين 16 

الكهف: ٠‏ اشير سكم لين يطو رَيّهُم بِلْمَدَوَ وألننى 0 00 ولا َدُ عَبَْاكَ 
عَنْهُمْ زُبدُ ين السيؤة ادن ولا لخ من آنا عمُ عن ونا وات هو وكات ترم يا 402 . 

عبس: «عْس 6 أ ن جه اله (يي) وما دبك لَه يَْك 2) آذ يدك ممه لذ 0 
ما من أستنق (و) كلت لم صَدَع () وما عَيْكَ ألا يك () ما من ج2 جك ب (يه) دغر بختي (ي) كت 


.5 ح‎ ١ مجلس‎ ١١ أمالي المقيد» ص‎ )0( .115-41١9 ص‎ ١ المحاسنء ج‎ )2( - )١( 
001 3ن نوادر الراوندي» ص الاح ل [فرف الدرة الياهرة؛ ص‎ 
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عن جابرء عن أبي جعفر ئلا قال: أحسنوا الظنّ بالله واعلموا أنّ للجئّة ثمانية أبواب» 
عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة7"" . 

1” - لابن المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيهء عن إبراهيم بن عليَّء عن 
إبراهيم بن إسحاق؛ عن يونس» عن ابن سنان؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر َيل قال: قال أمير المؤمئين ظلئئلاة: طوبى شجرة في الجئة أصلها في دار رسول 
الله تقو » فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها ؛ ٠‏ لا ينوي في قلبه شيئاً إلا أتاه 
ذلك الغصن به؛ ولوأنٌ راكباً مجدًا سار في ظلّها ماثة عام لم يخرج منهاء ولو أنّ غراباً طار 
من أصلها ما بلغ أعلاها حبَّى يبياضٌ هرماًء ألا ففي هذا فارغيوا؛ الخبر9) 

4 - لى: على بن الفضل البغدادي؛ عن أبي الحسن علي بن إبراهيم» عن غالب بن 
حارث الضْبَّي ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحبى بن سالم ابن عم الحسن بن صالح - 
وكان يفضل على الحسن بن صالح - عن مسعرء عن عطيّة: عن جابر قال: قال رسول 
الله ييه : مكتوب على باب الجئة: لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ علنٌ أخو رسول الله 
قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عاء0” . 

ه“ - ل: أبى. عن سعد؛ عن محمد بن عبد الحميد؛ عن محمد بن راشدء عن عمر بن 
سهل» عن سهيل بن غزوان قال: قال الصادق يي : قال النبن 8ه : إِنّ الله تبارك وتعالى 
خلق في الجئة عموداً من ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفةء 
خلقها الله وين للمتحابّين والمتزاورين في الله؛ الخير() , 

- لله أبي» عن علي» عن أبيه؛ عن الحسن بن الحسن الفارسي» عن سليمان بن 
جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» 
عن أبيه ؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن آبائه. عن علي نَتيتر قال: قال رسول الله عه : إن 
الله يَيَينَ لما خلق الجئّة خلقها من لبنتين: لبئة من ذهب؛ ولبنة من فضّةء وجعل حيطانها 
الياقوت» وسقفها الزبرجدء وحصباءها2 الّؤلؤء وترابها الزعفران والمسك الأذفرء فقال 
لها : تكلمي» فقالت: لا إله إلآ أنت الحيّ القيّوم قد سعد من يدخلني ؛ فقال 0 بعزَّتي 
وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمرء ولا سكيرء ولا قنّات وهو النمامء ولا 
ديّوث وهو القلطبان» ولا قلاع وهو الشرطي» ولا زنوق وهو الختثى» ولا خيوف وهو 
النبّاش ولا عشّارء ولا قاطع رحمء ولا قدري9 . 


.51 الخصال» ص 408 باب الثمائية ح /. 7( الخصال» ص 87 باب الائني عشرح‎ )١( 
.١١ فيه الخصالء ص 778 باب ما بعد الألف ح‎ 

(5) الخصالء ص 578 أبواب ما بعد الألف ح .١‏ 

() الحصباء: صغار الحخصى . )١(‏ الخصال؛ ص 475 العشرة ح ؟57؟, 
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١-<دج:‏ بالإسناد إلى أبي محمد العسكريء عن آبائه يليلد قال: قال علي بن 
الحسين نكئة: : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديهء وتماوت في منطقه وتخاضع في 
حركاته ؛ فرويداً لا يغرّكم؛ فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف بنيته 
ومهانته» وجين قلبهء فنصب الدّين فحّاً لها فهو لا يزال يختل النّاس بظاهره» فإن تمكن من 
حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه يعفٌ عن المال الحرام فرويداً لا يغرّكم فإِنَّ شهوات الخلق مختلفة» فما 
أكثر من ينبو عن المال الحرامء وإن كثرء ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة» فيأتي منها 
محرّماء فإذا وجدتموه يعفُ عن ذلك فرويداً لا يغرّكم حتّى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من 
ترك ذلك أجمع» ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. 
فإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّكم حتّى تنظروا أمع هواه يكون على عقله؛ أو يكون مع 
عقله على هواه؛ فكيف محيّته للرئاسات الباطلة» وزهده فيهاء إن في النّاس من خسر الدنيا 
والآخرة يترك الدنيا للدّنياء ويرى أنَّ لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذَّة الأموال والنعم 
المباحة المحذلة فيترك ذلك أجمع طلباً للرياسة حتى «إذا قيل له اتقّ الله أخذته العزَّة بالإثم 
فحسبه جهتم ولبئس المهاد». 

فهو يخبط خبط عشواء يقوده أوّل باطل إلى أبعد غايات الخسارة» ويمدٌّه ربّه بعد طلبه لما 
لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرّم الله ويحرّم ما أحل الله لا يبالي بما فات من دينه» 
إذا سلمت له رياسته التي قد شقي من أجلها فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدَّ لهم 
عذاباً مهيئاً . 

ولكنّ الرّجل كل الزّجل نعم الرّجل» الذي جعل عواء تبعاً لأمر الله وقواه مبذولة في رضى 
الله» يرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عر الأبد مع العز في الباطل» ويعلم أنَّ قليل ما يحتمله من 
ضرّائها يؤدّيه إلى دوام النعم في دار لا تبيد ولا تنفدء وأن كثير ما يلحقه من سرّائها إن اتبع 
هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول» فذلك الرجل نعم الرجل» فبه تمسّكواء وبسئته 
فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسّلواء فإنّه لا ترد له دعوةء ولا تخيب له طلبة('). 

١‏ - لي: عن الصّادق يلكي قال: قال رسول الله ينه : أسعد التاس من خالط كرام 
النامر 27 . 

" - ماه المفيدء عن محمّد بن المظفّر البرّازء عن الحسن بن رجاءء عن عبد الله بن 
سليمان» عن محمد بن علي العظار»ء عن هارون بن أبي بردة»؛ عن عبيد الله بن موسى» عن 
اننا لية عاق اهن قط دهن نو ساس قال قل ككيا رسول هات الندانا مص د 


.4 (؟) أمالي الصدوق. ص 78 مجلس ” ح‎ .77١ الاحتجاجء ص‎ )١( 
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قال: من ذكّركم بالله رؤيته» وزادكم في علمكم منطقهء وذكركم بالآخرة عمله(". 
-مع: أبي ؛ عن سعدء عن البرقيَ [عن بعض أصحابنا] رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا 
بنيّ كن عبداً للأخيار» ولا تكن ولداً للأشرار©. 

-ل: أبىء عن محمد العظارء عن الأشعريّ: عن أبي عبد الله الرّازي » عن سجادة» 
عن ادرست: .من أبن خالد السسات: عو أنى عيذ الله كه قال > عمس ختصال من فقن 
منهنٌ واحدة لم يزل ناقص العيش زائل العقل » مشغول القلب» فأوّلها صحة البدن» والثانية 
الأمن. والثالثة السّعة في الرّزق» والرابعة الأنيس الموافق»: قلت: وما الأنيس الموافق؟ 
قال: الزوجة الصالحة؛ والولد الصالح» والخليط الصالحء والخامسة وهي تجمع هذه 
الخصال: الدّعة0 . 

١‏ -لي: أبن إدريس» عن أبيه» عن اين هاشم ء .عن أبن مرار»:عن يون » عن أبن سئان» 
عن الصادق مَك قال: خمس من لم تكن فيه لم يتهنَّ بالعيش : الصححةء والأمنء والغنى» 
والقناعة؛ والأنيس الموافو؟؟. 

- لي؟ العظارء عن أبيهء عن ابن أبي الخطّاب» عن محمّد بن سنان» عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر الباقر كي » عن أبيهء عن جده يكن قال: قال أمير 
المؤمنين غ3 : من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنَ من أساء به الظنَّ ومن كتم سرّه كانت 
الخيرة بيدهء وكل حديث جاوز اثنين فشاء وضع أمر أخيك على أحسنه. حتّى يأتيك منه ما 
يغلبك. ولا تظدَّنٌ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً 9" : وعليك 
بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم. فَإنّهم عدَّة عند الرّخاءء وجنّة عند البلاء» وشاور في 
حديثئك الذين يخافون الله وأحيب الإخوان على قدر التقوى» واتقوا شرار النساءء وكونوا 
من خيارهن على حذر إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر”" . 

8 - لي: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيهء عن محمّد بن سنان» عن المفضّل» عن 
الصَادق عقِكن قال: من لم يكن له واعظ من قلبه» وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد 


)00( أمالي الطوسي . ص ١67‏ مجلس ” ح 747 . (5) معاني الأخبار» ص *7507. 

(5) الخصالء ص 784 ياب مح 74. (١‏ أماني الصدوق. ص 55٠‏ مجلس 88 ح .١١5‏ 

(©) ويشهد لذلك الأخبار الدالة على حرمة اتّهام المؤمن وبهتانه وحرمة سوء الظنْ به وتكذيه» وتفصيل 
الكلام في ذلك في كتاب عوائد الأيّام للنراقي ص77 ويؤيّده رواية العيّاشي عن الصادق ة في 
حديث نزول المائدة وقول عيسى يله : لا تأكنوا منها حتى آذت لكم: وأكل يعض متها وإنكاره عند 
عيسى تلليئة وقول الحوارتين : بلى والله لقد أكل منها. فقال له عيسى تاكئة : صدّق أخاك وكذب 
بصرك . [النمازي]. 

(5) أمالي الصدوق. ص 70١‏ مجلس 50ح 4. 
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استمكن عدوّه من عنقه(" , 

8 - 3: بالإسناد إلى دارم عن الرضاء عن آبائه [عن علي] عد قال: قال رسول 
الله ينه : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فإِنَ فعالهم أحرى أن تكون حستاً9 . 

٠‏ -ع: أبي. عن سعد. عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عن السكونى» عن الصّادق» 
عن أبيه بَلكنقِةِ قال: لا تقطع أودّاء أبيك فيطفأ نورك0 . 

-١‏ سن: عليٌ بن محمد القاسانيُ» عمّن ذكره؛ عن عبد الله بن القاسم الجعفري قال: 
سمعت أبا عبد الله لك يقول: من وضع حبّه في غير موضعهء فقد تعرّض للقطيعة9©). 

١‏ - ضاء روي: إن كنت تحب أن تسبحبّ لك النعمة» وتكمل لك المروّة وتصلح لك 
المعيشة: فلا تشرك العبيد والسفلة في أمرك؛ فإنك إن اتتمنتهم خانوك وإن حدَّئوك كذبوك» 
وإن نكبت خذلوك» ولا عليك أن تصحب ذا العقل» فإن لم تحمد كرمه انتفعت بعقله واحترز 
من سبّئ الأخلاق. ولا تدع صحبة الكريم وإن لم تحمد عقله ولكن تنتفع بكرمه بعقلك» 
وفرٌ الفرار كلّه من الأحمق اللببه(" . 

٠‏ - سرة من كتاب أبي القاسم بن قولويهء عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول 
الله ين : إذا رأيتم روضة من رياض الجنّة فارتعوا فيهاء قيل: يا رسول الله وما روضة 
الجنّة؟ قال: مجالس المؤمتيد 9 , 

١4‏ - نوادر الراوندي: بإسنادهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه نَلِيَئْلهٍ قال: قال رسول 
الله ييه : سائلوا العلماءء وخالطوا الحكماء؛ وجالسوا الفقراء9 . 

- الدرة الباهرة: قال أبو محمّد العسكريٌ تكئلة : خير إخوانك من نسب ذنبك 
ه0© , 

5 - نهج: قال تتئلاة في وصيّته للحسن تكن : قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل 
لفاو عي 60 

١‏ - كنز الكراجكي: روي أن سليمان نقكثية قال: لا تحكموا على رجل بشيء حتّى 


تنظروا إلى من يصاحب فإنما يعرف الرّجل بأشكاله وأقرانه» وينسب إلى أصحابه وأخدانه. 








)00( أمالي الصدوق؛. ص 08" مجلس 58 ح 7 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج لا ص هل باب الاح 554. 


(*) علل الشرائع» ج ا ص 550 باب 786. (4) المحاسن» ج ١‏ ص .5١5‏ 
زه( فقه الرضا نلك . ص 5ة8. [(3©) السرائر. اج لاص 5 
في نوادر الراوندي» ص 168١اح‏ 14؟5. 2 الدرة الباهرة: ص 77 . 


69 نهج البلاغة؛ ص 055 خ 776. 
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وروي في الكامل أنَّ عبد الله بن جعفر افتقد صديقاً له من مجلسهء ثمّ جاءه فقال: أين 
كانت غيبتك؟ قال : خرجت إلى عُرض من أعراض المدينة» مع صديق ليء فقال له : إن لم 
تجد من صحبة الرجال بذا فعليك بصحبة من إن صحبته زانك وإن تغيّبت عنه صانك» وإن 
احتجت إليه أعانك؛ وإن رأى منك خلة سدّهاء أو حسنة عدَّها أو وعدك لم يحرمكء. وإن 
كثرت عليه لم يرفضك. وإن سألته أعطاك» وإن أمسكت عنه ابتداك9 . 

- أعلام الدين: روى جابر بن عبد الله عن النبيّ عَلقةِ قال: لا تجلسوا إلا عند كل 
عالم يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن 
الرّغبة إلى الرّهبةء ومن الكبر إلى التواضعء ومن الغْشْنٌ إلى النصيحة. 

وقال الحواريّون لعيسى نئل : لمن نجالس؟ فقال: من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في 
الآخرة عملهء ويزيد في منطقكم علمه» وقال لهم : تقرّبوا إلى الله بالبعد من أهل المعاصي» 
وتحبّبوا إليه ببغضهمء والتمسوا رضاه بسخطهم. 

وقال لقمان لابنه : يا بنيّ صاحب العلماء؛ واقرب منهم» وجالسهم وزرهم في بيوتهم» 
فلعلّك تشبههم» فتكون معهمء واجلس مع صلحائهم فربّما أصابهم الله برحمة فتدخل فيها 
فيصيبك وإن كنت صالحاً فابعد من الأشرار والسفهاء. فربّما أصابهم الله بعذاب فيصيبك 
ف امنا ماده ا رسو 4ه 3 ألشَاِمِنَ 74" وبقوله 
تعالى : © إدذا عَم “اين مه يَكَمَرُ يها وَمسْكَهواً ماهلا لفعدُوأ مَمَهُم حَقَّ يحوصُوا فى حَدِيثٍ عد ا 
1417 بس فى الوقن ران بن لا يركوا إل ان تنو فتسسَكُم اناده . 

وقال النبئٌ يقد : إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا عنهم ١‏ فيقول 
الشيطان للدّنيا : ألا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فلو قد تفرّقوا أخذت أعناقهم . 
وقال النبيّ عَينقيةِ : المجالس ثلاثة : غانم وسالم وشاحب. فأمًا الغانم فالذي يذكر الله تعالى 
فيه؛ وأمًا السالم فالساكت» وأمًا الشاحب فالذي يخوض في الباطل وقال 6ه : الجليس 
الصالح خير من الوحدةء والوحدة خير من جليس السوء0). 


5 - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته 


والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 
الآيات: الأنعام : «وإدًا ريت ادن عحُوصُونَ فيه ابيا عض عنم 8 وس في حَدِيتٍ عر اما 


20 ا َلزْكَرَئ مم الور لطبت (©) وَمَاعَلَ الل بكرن عن سكن 
شء وَلكن زحكرئ لمَلّهم ينقوت © 


.58 ص 14. (؟7) سورة الأنعامء الآية:‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )1١( 
ليها سورة التساء» الآية: 14 5( أعلام الدين» ص 17/7 و9 5؟,‎ 





9١ج بحار الأنوار/‎ ١4 








الفرقان: (ِدَيم يس الام عل بدي يمول بيت اعْحَذْثُ مم ألمئول سبلا © يوق تق ل 
عد مانا با 3 لَقَدْ أسَلّى عن الؤصكْر بَندَ إذ انف وكات التّبِطَنُ الإضي حَدُولا 9 4 
١‏ - لي:عن الصادق نكت قال: قال رسول الله مَنه : أحكم الناس من فر من جهّال 
الناس 0 . 
؟ - لي:ابن الوليد؛ عن ابن متيّل» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن يونس » عن عبد الرّحمن بن 
الحجاجء عن الصادق ترك: قال: من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يردّه عنهء وهويقدر 
عليه فقد خانه؛ ومن لم يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلّق بأخلاقه29 , 

" - ماء معء لي: في خبر الشيخ الشاميّ سئل أمير المؤمنين غلكئلة أي صاحب أشرّ؟ 
قال: المزين لك معصية اله(" , 

؟ - نء لي : أبن موسى ء عن الصوفي» عن الروياني» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي 
جعفرء عن آبائه نوكه قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة: مجالسة الأشرار تورث سوء الظنٌ 
اليا 520 

5 - بء محمد بن الوليد عن داود الرقيٌ قال : قال لي أبو عبد الله ظلكئلة : انظر إلى كل 
من لا يفيدك منفعة في دينك فلا تعتدَّنَ به» ولا ترغبنٌ في صحبته» فإنَّ كلّ ما سوى الله تبارك 
وتعالى مضمحل وخيم عاقيت(*). 

3 - ل:أبي ؛ عن سعد» عن أحمد بن الحسين » عن أبي الحسين الحضرميّ» عن البجليّ » 
عن جميل » عن محمد بن سعيد» عن المحاربيّ » عن الصادق تكئلةة. عن آبائه نَلهيْلهٍ قال : قال 
رسول الله يَينيه: ثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال0©؛ والحديث مع النساء 
ومجالسة الأغناء ال 0 


ل: فيما أوصى به النببئ وَننيه علياً تفتيو مغله0 . 

- ل: القاسم بن محمّد السرّاج» عن محمّد بن أحمد الضبّي: عن محمّد بن عبد 
العزيزء عن عبيد الله بن موسى . عن سفيان الثوري» عن الصادق تكو قال: لا تصحب 
الفاجر فيعلمك من فجوره. ثمّ قال يكئة: أمرني والدي بثلاث ونهاني عن ثلاث؛ فكان 


.١ أمالي الصدوق. ص 58 مجلس 5 ح 4. (؟) أمالي الصدوق. ص 177 مجلس 45 ح‎ )١( 

(7) أمالي الطوسي؛ ص 478 ح 415 معاني الأخبارء ص 188. 

.9 مجلس 288 ح‎ 781١ أمالي الصدوق. ص‎ ,75١4 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8ه باب الاح‎ (١ 

(5) قرب الإستاد؛ ص ١ه‏ ح 3317 

(1) في المجمعء في الحديث: مجالسة الأتذال تميت القلوب. الأتذال جمع نذل والتذل الخسيس 
المحتقر في جميع أحواله. [مستدرك السفيئة ج 8 لغة قلب]. 

() - (8) الخصالء ص 47 باب لاح .5١‏ 


5 - بأدب / من لا ينبغى مجالسته ومصادقته ومصاحبته... خحل 


فيما قال لي : : يا بنيّ من يصحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء ء ينهم ومن 
لآ يطالك لساك يندم لشي 07 , 

م-ل: ابن الوليد» عن سعد. عن اليقطينيّ» ا ا 
عن أبيه قال : قال أبو جعفر يَدكئلة : لا تقارن ولا تؤاخ أربعة: الأحمقء, والبخيل» والجبان» 
والكذّاب أما الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك» وأمّا البخيل فَإنه يأخذ منك ولا يعطيك» 
وما ]الجيات كله ورت هنك ون والديه :وان الكنات فإنه بصدق وله يف7331 

9 - هأ المفيدء عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى بن زكريًا » عن أسيد بن 
زيدء عن محمّد بن مروان» عن الصادق تَقكئة قال: إِيَاك وصحبة الأحمق فإنّه أقرب ما 
تكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك97" . 

٠‏ -ها: المفيد. عن المراغيء عن ثوابة بن يزيد» عن أحمد بن علي بن المثتّى» عن 
شبابة بن سوؤّار» عن المبارك بن سعيدء عن خليد الفراء عن أبي المحبر قال: قال رسول 
الله وَييهِ : أربعة مفسدة للقلوب: الخلوٌ بالنساءء والاستمتاع منهنّء والأخذ برأيهنّ 
ومجالسة الموتى» فقيل يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل ضالٌ عن 
الإيمان؛ وجائر عن الأحكاء9©؟ . 

١‏ - هاه جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمد الحسيني» عن موسى بن عبد 
الله بن موسى » عن أيه عن مصكد ين زيده: عر عه بحن قال : سألت أبي زيد بن 
على نئي : من ا التاس أن يحذر؟ قال: ثلاثة: العدوٌ الفاجرء والصديق الغادرء 
والسلطان المجائ 0" . 

7 - ها بإسناد المجاشعيّء عن الصادق تكتة عن آبائه قال: قال رسول الله ج89 : 
المرء على دين خليله ٠‏ فلينظر أحدكم من يخالز (0) , 

١١‏ - ها بالإسناد إلى أبي قتادة. عن أبي عبد الله غ28 قال: في وصيّة ورقة بن نوفل 
لخديجة تزوكلا :ياك وصحبة الأحمق الكذَّاب» فَإنّه يريد نفعك فيضرّك ويقرّبٍ منك البعيد» 
ويبعّد منك القريب. إن اثتمنته خانك» وإن ائتمنك أهانك» وإن حدّئك كذبك» وإن حدَّثته 
كذبك» وأنت منه يمنزلة لسسع يه ١‏ ا ينا 








)0( الخصال. ص ١59‏ باب ”اح 0 )2( الخصالء ص 15؟ باب ح ٠ل‏ 

(*) أمالي الطوسي» ص 79 مجلس 7 ح 547. (5) أمالي الطوسيء ص *48 مجلس ”اح 117. 
)2( أمائي الطوسي. ص 07٠١‏ مجلس 18 ح 1116. 

(5) أمالي الطوسي. ص 5١8‏ مجلس 8١ح‏ 1178. 

(0) أمالي الطوسي» ص 7١7‏ مجلس ١١‏ ح 098. 
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عن أبي جعفر تَقكقة قال: قال رسول الله م : لا تسبّوا قريشاً ولا نبغضوا العرب» ولا 
تذلُوا الموالي» ولا تساكنوا الخوزه ولا تزوّجوا إليهم» فإنَّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير 
الوفاء( . 

6 - ع: أبي» عن محمّد العظارء عن الحسين بن طريف» عن هشام» عن أبي عبد 
الله عي قال : يا هشام التّبط ليس من العرب ولا من العجمء فلا تتّخذ منهم ولياً ولا نصيرأء 
فإنَّ لهم أصولاً تدعو إلى غير الوفاء9. 

-عة ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسني» عن علي 
بن جعفر» عن أخيه موسى قال: قال علي بن الحسين 5# : ليس لك أن تقعد مع من شئت 
لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : «وَإذا رت لد يحُوصُودَ وه ءانا فأغرض عَم حقٌ ُو فى حَديث حو 
يدا بيئك ألشَيطنُ فلا تمد بعد اليْسكَرَئ مم اَْوَرِ الطَِينَ4 وليس لك أن تتكلّم بما شعت لأنَّ 
الله يَيتق قال : ولا تَقْفُ ما ل لَكَ بو لمر ولأنَّ رسول الله وَتقة قال: رحم الله عبداً قال 
خيراً فغنم » أو صمت فسلم» وليس لك أن تسمع ما شئت لأنَّ الله بيت يقول : #وَلا تَنْفُ ما 
لك بو عِله إن لتم وَابِصرٌ وَالْموَادَ كل وك كن عَنْدُ متثولا» 27 , 

١‏ - مع أبي؛ عن الحميري» عن البرقي رفعه؛ عن ابن طريف». عن ابن نباتة» عن 
الحارث الأعور قال: قال علين غك»ة للحسن عقكهة فى مسائله التى سأله عنها : يا بن مأ 
السفه؟ فقال: اتَباع الثّناة» ومصاحبة الغواة"؟.  ١‏ ْ 

8 - له ابن المتوكل. عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد 
الله عه أنه قال: خمس من خمسة محال: التصيحة من الحاسد محال والشفقة من العدوٌ 
فخال+ والكرمة مد الفاسق محال والوقاء عن المراء محال والهية من لفقت عي 401 

- لي: في مناهي النبي ع8 أنه نهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله 8 (20. 

٠‏ - ل ابن الوليد» عن الصفّارء عن اليقطينى» عن الدّهقان؛ عن درست» عن أبى عبد 
أنه #ضه فال أريعة يهن فنتاعا + موده منيحها من الااوفاء لهه ومعر رق كل من لا شكر 
لهء وعلم عند من لا استماع لهه وسرّ تودعه عند من لا حصانة له(" . 


63 علل الشرائع» ج 7 ص الا# باب 171 ح 4. 

(؟) علل الشرائع» ج 7 ص 578 باب 734 ح .١‏ 

لوه علل الشرائع» ج *تص هلاه باب نيلات وم 

(4) معاني الأخبارهء ص 7847 . أقول: وفي موثقة عبد الله بن سنان جعل السفيه الذي يشتري الدرهم 
بأضعافه [النمازي]. 

(5) الخصالء ص 88] باب © ح 9. 3( أمالي الصدوق» ص 47" مجلس 55 ح .١‏ 

في الخصالء» ص 23533”؛, باب ح ١1+‏ 








كاد باثي امن # فى اتجالسة وتصسادكته ومساضية.. فق 








-5١‏ لي: ابن الوليد» عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن يحيى 

0 الحلبيّ ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر الباقر يَِئة أنه قال لرجل : يا فللان 

لا تجالس الأغنياء فإنّ العبد يجالسهم وهو يرى أن لله عليه نعمة فيما يقوم حتّى يرى أن ليس 
زعمة0" , 

لله عليه ذ 


">" -ل: أبن الوليد» عن الحميريئ» عن هارون» عن أبن صدقةء عن الصادق نكن . 
0 قال: قال رسول الله مني : أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب» وكثرة 
قشة النساء يعني محادثتهنّ , ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خيرء ومجالسة 
0 فقيل له: يا رسول الله! وما الموتى؟ قال: كل غنئ مترف7). 
"٠9‏ - صبا: روي : للا تقطع أودّاء أبيك» فيطفأ نورك( . 


4 - سرة من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الله غلكئلة 
قال : قال رسول الله 88976 : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبٌ فيه 


إمام ويعاب فيه مسلم ٠‏ إِنَّ الله يقول: «وإدًا وت ألْذبنَ م ينا عض عَنْهُمْ حَقَّ مموصُوا في 
حَدِيثِ حو وَإِما ينك ألشَيِطنُ فلا تقعذ بَعْدَ الزمكرئ مم الْقوْرِ الطَدِينَ)474). 


ا ا 0 
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن تق يقول لأبي: ما لي رأيتك عند عبد الرّحمن بن 
يعترت؟عال : إنه خالي فقال له أبو الحسن غكية : إنّهِ يقول في الله قولاً عظيماً : يصف الله 
تعالى ويحدّهء والله لا يوصف. فإمًا جلست معه وتركتنا وإِمًا جلست معنا وتركته؛ فقال: إن هو 
يقول ما شاء أي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال له أبو الحسن تكئلة : أما تخاف أن ينزل 
به نقمة فتصيبكم جميعاً؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب 
فرعون فلمًا لحقت خيل فرعون موسى َب تخلف عنه ليعظه وأدركه موسى وأبوه يراغمه حتّى 
بلغا طرف البحر فغرقا جميعاً فأتى موسى الخبر فسأل جبرئيل عن حاله فقال له : غرق رحمه الله 
ولم يكن على رأي أبيه لكنّ التقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع . 

1 - كش محمد بن مسعوده عن حمدويه؛ عن الحسين بن موسى؛ عن جعفر بن 
محمد الخثعميّ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن رجل» عن أبي عبد الله 88 وأبي 
الحسن تَقكئلة قال : ينبغي للرجل أن يحفظ أصحاب أبيه فإنَ بره بهم بره بوالديه9©. 

- كش: روى علي بن جعفرء عن أبيه» عن جدّهء عن علي بن الحسين كنوه أنّه كان 
)0( أمالي الصدوقء ص ١١١‏ مجلس 45 ح". ةا الخصال» ص 718 ياب 4 ح 56. 


(9) فقه الرضا تتكة » ص 6ه". (4) السرائرء ج اص 575. 
)0 أمالي المفيد؛ ص ١١5‏ مجلس 75ح . (5) رجال الكشي. ص 407 ح 07. 
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يقول لبنيه : جالسوا أهل الدّين والمعرفة» فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلمء فإن 
أبيتم إل مجالسة الّاس فجالسوا أهل المررّات. فإنّهم لا يرفثون في مجالسهه”". 

- خختص: معاوية بن وهب قال : قال الصادق ظكئ : كان أبي يقول: قم بالحقٌ ولا 
تعرّض لما نابك» واعتزل عمًا لا يعنيك» وتجتب عدرَّك, واحذر صديقك من الأقوام إلا 
الأمين الأمين الذي خشي الله ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سرّك0" . 

4 - لختص: عن محمد بن مسلمء عن الصادق تكئة ء عن أبيه تكئلا: قال: قال أبي 
علي بن الحسين مكف : يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق 
فقلت : يا أبه من هم؟ عرّفنيهم قال: إيّاك ومصاحبة الكذاب فإنّهِ بمنزلة السراب يقرّبٍ لك 
البعيد ويبعّد لك القريب» وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلكء» وإيّاك 
ومصاحبة البخيل فإنَّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه» وإِيّاك ومصاحبة الأحمق فإنّهِ يريد 
أن ينفعك فيضرّك. وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإِني وجدته ملعوناً في كتاب الله ب في 
ثلاثة مواضع : قال الله 356 : هفَهَلُ عمش إن ولَدمْ أن تُفْسِدُوأ فى الأرضٍ وَتَظِعُوَا امَك 
©) أُزلجِك ألينَ سم أذ إلى آخر الآية وقال يَوعق : ظوَانَ يعْسُونَ عَهْدَ أله مد مسقو 
ريتوت نا أت أنه ينه أن مل ولتسفرة ى ارس أركك 2 الرية وله شو الثار 4 وقال: ف 
البقرة : ظَالَدِنَ يَحسُونَ عَهدَ اله من بد مِبِكَهِد وَيَنظمُونَ مآ أمر أغَُّ يوء أن وْسَلَ يدوت فى 
رض وبق مْمْ الكيروت 26 . 

33 لخقص: قال الصادق ظتكت : صديق عدو علي غك عدو على ع‎ - ٠ 

-١‏ كتاب صفات الشيعة: للصدوق: عن العظارء عن سعدء عن ابن هاشم » عن ابن 
أبي نجران» عن ابن حميد» عن ابن قيس» عن أبي جعفر. عن أبيهء عن جده تيكل قال: 
قال أمير المؤمنين طكئئة : مجالسة الأشرار تورث سوء الظنٌ بالأخيار ومجالسة الأخيار 
تلحق الأشرار بالأخيار ومجالسة الأبرار للفججار تلحق الأبرار بالفجّارء فمن اشتبه عليكم 
أمره ولم تعرفوا دينهء فانظروا إلى خلطائه. فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله؛ وإن 
كانوا على غير دين الله فلا حط له من دين الله إِنَّ رسول الله يَييكِ كان يقول: من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤاخينَ كافراً ولا يخالطنّ فاجراًء ومن آخى كافراً أو خالط فاجراً كان 
كافرا فاج( . 


وباسنادهء عن جعفر بن محمد يك قال: من جالس أهل الريب فهو مريب7©. 


6 رجال الكشي » ص لا15 ح 866. 3( الاختصاص»ء ص ل 
فيه الاختصاص. ص "77 . (١‏ الاختصاصء ص 557. 


)0( صفات الشيعة» ص اح 5. (5) صفقات الشيعة» ح .1١‏ 


5 - باب / من لا ينبفغى مجالسته ومصاد فته ومصاحبيته... ازفرن 








؟" - نوادر الراونديق+: بإسئاده. عن موسى بن جعفر كلذ ) عن آبائه لكلا . قال: قال 
علي قل : ثلاث من حفظهنَ كان معصوماً من الشيطان الرجيم» ومن كل بليّة : من لم يخل 
بامرأة ليس يملك منها شيئاً» ولم يدخل على سلطان» ولم يعن صاحب بدعة ببدعته(" . 

7 - ماة جماعة. عن أبي المفضلء »ء عن رجاء بن يحبى»؛ عن هارون بن مسلمء عن 
مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه تك قال : أردت سفراً فأوصى أبي على بن 
الحسين ,كاد فقال في وصيته : إِيَاكَ يا بنيّ أن تصاحب الأحمق أو تخالطه» واهجره ولا 
تجادله؛ فإنَ الأحمق هجنة غائباً كان أو حاضراً إن تكلم فضحه حمقهء وإن سكت قصر به 
عبّه؛ وإن عمل أفسد» وإن استرعى أضاع. لا علمه من نفسه يغنيه» ولا علم غيره ينفعه» ولا 
يطيع ناصحهء ولا يستريح مقارنه تودٌ أمّهِ أنها ثكلتهء وامرأته أنّها فقدته وجاره بعد دارهء 


وجليسه الوحدة من مجالسته » إن كان أصغر من في المجلس أعبى من فوقه . وإن كان أكبرهم 


أفسد من دونه(" , 


4- الدرة الباهرة: قال النبئّ ييه : لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي 
يرى لنفسه . 

وقال أمير المؤمنين عَكَِةٌ : قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقلء وقال تَكئلة : اتقوا من 
تبغضه قلوبكم» وقال تكلا : العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلآ بذكر الله 
وواحد في ترك مجالسة السقهاء . 

وقال الحسن بن على غ2 : إذا سمعت أحداً يتناول أعراض النّاس فاجتهد أن لا 
ترفك كَإنٌ أشقى الأعراض به معارقه. 

وقال موسى بن جعفر ظَكنِةٌ : من لم يجد للإساءة مضضاً لم يكن للإحسان عنده موقع» 
وقال تَقية : من ولهه الفقر أبطره الغنى. 

وقال الجواد تل : إِيَاكُ ومصاحبة الشرير فإنّه كالسيف المسلول يحسن منظره» ويقبح 
أثره. وقال أبو محمد العسكري تن : اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن 
شرّه. وقال غقكئلة : احذر كل ذكر ساكن الطرف297 . 

م - نهج؛ قال تكن لابنه الحسن : يا بنيّ إِيّاك ومصادقة الأحمق. فإنَّه يريد أن يتفعك 
فيضرّك؛ وإيّاك ومصادقة البخيل فإنّهِ يقعد عنك أحوج ما تكون إليه» وإيّاك ومصادقة الفاجر 
فإنّهِ يبيعك بالتافهء وإِيّاك ومصادقة الكذاب فإنّه كالسراب يقرّب عليك البعيد» ويبعد عليك 
القريب9©), 


1( وادر الراوندي» ص ١1ح ,17٠‏ 0غ( أمالي الطوسي . ص 77 مجلس 79ح 1774 
(*) الدرة الباهرة» ص 5آ51-9. 


(4) نهج البلاغة؛ ج ‏ باب قصار الحكم . ويمكن أن يكون الملحق اسم الفاعل أو المقعول [النمازي]. 
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بيان: السكير بالكسر: الكثير الشرب للمسكرء فهو إِمّا تأكيد لمدمن الخمر»ء أو المراد 
بالخمر ما يتَخْذ من العنب؛ وبالسكير المدمن لسائر المسكرات . وقال الفيروزآباديّ: القلآع 
كشداد : الكذاب؛ والقوّاد» والنبّاش؛ والشرطي ؛ والساعي إلى السّلطان يالباطل ولم يذكر 
للزنوق والخيوف ما ذكر فيهما المعنى فيما عندنا من كتب اللْغة؛ ويمكن أن يكون الأوّل 
الزيوق بالياء» قال الفيروزاباديّ: تزيّق: تزيّن واكتحلء. والثاني الجيوف بالجيم قال 
الفيروزأباديّ: الجيّاف كشداد: النبّاش. 





3307 - لى. ابن الوليد. عن الصمّار» عن ابن أبي الخظاب». عن محمد بن عبد الله بن 
هلالء عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي جعفر تلكئلة قال: والله ما خلت الجنة من أرواح 
المؤمنين منذ خلقهاء ولا خخلت النّار من أرواح الكقّار العصاة منذ نخلقها بَرودخ ؛ الخبر(0). 

8" - فسء هٍَبَيمَ تَُولُ لِجَهَمُ حل أمَلَأْتِ وَبَعُولُ هَلْ من مَزبي» قال: هو استفهام لأنّه وعد الله 
الثار أن يملأها فتمتلئ الثارء ثمّ يقول لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ على حدّ 
الاستفهام» أي ليس فيّ مزيد؟ قال فتقول الجنّة : يا ربّ وعدت الثار أن تملأها ووعدتني أن 
تملأني فلم لا تملأني وقد ملأت الثار؟ قال : فيخلق الله يومئذ خلقاً يملا بهم الجنّة» فقال أبو 
عبد الله يَؤكئلن: : طوبى لهم (إنْهم خ ل) لم يروا غموم الدنيا ولا همومها9". 

ين: ابن أبي عميرء عن حسين الأحمسي» عن أبي عبد الله تؤيئلة قال: تقول الجنة 
يارت؟ وذكر تحوه. «ص 186 باب 15 ح .24١9‏ 

9 - فس: أبي؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن سليمان بن داود رفعه قال: قال علىّ بن 
الحسين يكزهو : عليك بالقرآن فإِنْ الله خلق الجنة بيده لبئة من ذهب ولبنة من فضّة» وجعل 
ملاطها المسك. وترابها الزعفران» وحصباءها اللؤلؤ» وجعل درجاتها عى قدر آيات 
القرآن» فمن قرأ القرآن قال له: اقرء وارق» ومن دخل منهم الجتة لم يكن في الجئة أعلى 
درجة منه ما خلا انون والصذيقون9 . 

>) فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : «اِلْمَدُ 06 ْله َفيك (2) ند سِدْرَةَ ألنتق‎ - 4٠ 
4)2( في السّماء السابعة» وأمًا الرد على من أنكر خلق الجنّة والتار فقوله : «عندَهًا بَنّهُ الأ‎ 
. أي عند سدرة المنتهى» فسدرة المنتهى في السماء السابعة وجنّة المأوى عندها9؟‎ 

١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : ظ فِينَّ تَصِررّثُ الطَرنِب قال: الحور العين يقصر 
الطرف عنها من ضوء نورها «لَرْ يَطِينْهِنَ» أي لم يمسهن أحد «فيمًا عَبََانِ مان أي 
تفوران «فِينَّ حيرت حِسَانْ» قال : حورٌ نابتات على شط الكوثر كلّما أخذت منها واحدة نبتت 








)0( الخصال» ص 958” باب السبعة ح 46. )0( تفسير القمي؛ ج ؟” ص ؟١".‏ 
ليه تفسير القمي؛ ج ؟ ص .77١‏ 0 تفسير القمي؛ ج 7 ص ؟١5.‏ 
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5" - نهجج: قال مَتِكذ : لا تصحب المائ تق فإنّه يزيّن لك فعلهء ويودٌ أن تكون مثله . 


وقال تَقكئلة فيما كتب إلى الحارث الهمدانئ : واحذر صحابة من يقبل رأيه وينكر عملهء 
فإِنَّ الصاحب معتبر بصاحبه20 . 

وقال تقكئلة : وإيّاك ومصاحبة الفسّاق فإِنَّ الشرّ بالشرٌ ملحق( . 

- أعلام الدين: قال النبئٌ ين : الوحدة خير من قرين السوء وقال وَةِ : جاملوا 
الأشرار بأخلاقهم تسلموا من غوائلهم وباينوهم بأعمالكم كيلا تكونوا منهه29؟. 

8 - كا؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن أبي زياد النهدي. عن 
عبد الله بن صالحء عن أبي عبد الله يكل قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يعصى الله 
فيهء ولا يقدر على ا 

بيان: المراد بمعصية الله ترك أوامره وفعل نواهيهء كبيرة كانت أو صغيرة حقٌّ الله كان أو 
حقٌ الناس» ومن ذلك اغتياب المؤمن فإن فعل أحد شيئاً من ذلك وقدرت على تغييره ومنعه 
منه فغيّره أشدٌ تغيير حتّى يسكت عنه وينزجر منهء ولك ثواب المجاهدين» وإن خفت مئه 
فاقطعه وانقله بالحكمة ممّا هو مرتكبه إلى أمر آخر جائز» ولا بد من أن يكون الإنكار بالقلب 
واللسان لا بالّسان وحدهء والقلب مائل إليه» إن ذلك نفاق وفاحشة أخرىء وإن لم تقدر 
عله كي وله لين عه فإن فم تعدر عل القنام أيضاً فأنكره بقلبك وامقته في نفسك وكن 
كأنّك على الرضف إن الله تعالى ملع على سرائر القلوب وأنت عنده من الآمرين 
بالمعروف. والناهين عن المنكر» وإن لم تنكر ولم تقم مع القدرة على الإنكار والقيام» فقد 
رضيت بالمعصية فأنت وهو حيتئذٍ سواء في الإثم. 

49" كاء عن العدّةء عن أحمد بن محمدء عن بكر بن محمدذء عن الجعفري قال: 
سمعت أبا الحسن تَقكئلة يقول لأبي : ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقال: إِنْه 
خالي» فقال: إنه يقول في الله قولاً عظيماً» يصف الله ولا يوصف فإمّا جلست معه وتركينا 
وإمًا جلست معنا وتركته؛ فقلت: هو يقول ما شاء أيْ شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال 
أبو الحسن تقكئلاة : أما تخاف أن تنزل به نقمة قتصيبكم جميعاً أما علمت بالذي كان من 
أصحاب موسى تلك وكان أبوه من أصحاب فرعون» فلمًا لحقت خيل فرعون موسى تكئلة 
تخلّف عنهم ليعظ أباه فيلحقه بموسى ظَك8ة فمضى أبوه وهو يراغمه حتَّى بلغا طرفاً من البحر 


)0( وروى تمامه في ج *7اح /١9/‏ وفيه : واحذر صحابة من يفيل رأيه: مشتق من فال الرأي ضعف واخطأ 
3ش( تهج البلاغةء ج 4 ياب قصار الحكم. () أعلام الدين» ص 555؟. 
(4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 017 ياب مجالسة أهل المعاصيء ح ١‏ . 





ع١‏ - باب / من لا ينبفى مجالسته ومصاد فته ومصاحبته... 1١‏ 








فغرقا جميعاً فأتى موسى الخبر فقال: : هو في رحمة الله ولكنّ النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن 
قارب المذنب دفاء(0© , 
رب المذيب دفاع 

بيان: الجعفريُ هو أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريٌ هو من أجلة أصحابنا ويقال: إِنّه 
لقي الرّضا عَقنذ إلى آخر الأئمّة علوي وأبو الحسن يحتمل الرضا والهادي يتتتفة ويحتمل 
أن يكون سليمان بن - جعفر الجعفري كما صرّح به في مجالس المفيد «يقول»: أي الرجل 
ديقال» أي ذلك الرجل» وكونه كلام بكر والضمير للجعفري بعيد» وفي المجالس «يقول 
لأبي' وهو أظهر ويؤيّد الأوّل «فقال إِنْه خالي؟ الظاهر تخفيف اللام» وتشديده من الخلة كأنّه 
تصحيف «يصف الله» أي بصفات الأجسام كالقول بالجسم والصورة أو بالصفات الزائدة 
كالأشاعرة وفي المجالس يصف الله تعالى ويحدّه» وهو يؤيّد الأوّل والواو في قوله عَفئلهة : 
«ولا يوصف» للحال أي والحال أنه لا يجوز وصفه بالمعنيين . 

«فإمًا جلست معه؛ أي لا يمكن الجمع بين الجلوس معه والجلوس معنا فإن جالسته كنت 
فاسقا ونحن لا نجالس الفساق مع أن الجمع بينهما مما يوهم تصويب قولهء وظاهره 
مر جو حية الجلوس مع من يجالس أهل العقائد الفأسدة وتحرد يم الجلوس معهم «فيلحقه 
بموسى» أي يدخله في دينه أو يلحقه بعسكره» ا 0 
الباطل الذي اختارهء أي استمرّ على على الكفرء ولم يقبل الرجوع أو مضى في البحر «وهو 
يراغمه؟ أي يبالغ في ذكر ما يبطل مذهبه ويذكر ما يغضبه» في القاموس : المراغمة الهجران 
والتباعد والمغاضبة. وراغمهم نايذهم وهجرهم وعاداهم. وترغُم تغضّب» وفي المجالس 
«تخلف عنه ليعظه وأدركه موسى وأبوه يراغمه». 

١‏ حتّى بلغا طرفاً من البحر» أي أحد طرفي البحرء وهو الطرف الذي يخرج منه قوم موسى 

من البحر وأقول: كأنّ المعنى هنا : قريب من طرف البحر وفي المجالس «طرف البحر فغرقا 
جميعاً فأتى موسى الخبر فسأل جبرئيل عن حاله فقال له غرق» رحمه الله ولم يكن على رأي 
أبيه لكنّ النقمة إلخ». 

5٠‏ - كأ عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّارء عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران» عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله غقكية أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا 
تجالسوهم» فتصيروا عند الناس كواحد منهمء قال رسول الله و4 : المرء على دين خليله 
000 

بيان: «فتصيروا عند النّاس كواحد منهم» يدل على وجوب الاحتراز عن مواضع التهمة. 
وأنَّ فعل ما يوجب حسن ظنٌ النّاس مطلوبء إذا لم يكن للرٌّياء والسمعة اي 


.5-7 أصول الكافي» ج 7 ص 077 باب مجالسة أهل المعاصيء ح‎ )5( - )١( 


شرن بحار الأنوار /ج1/ 





ذلك في الآخرة لما ورد أن الله يقبل شهادة المؤمنين وإن علم خلافه «المرء على دين خليله» 
أي عند الناس» فيكون استشهاداً لما ذكره مك أو يصير واقعاً كذلك فيكون بياناً لمفسدة 
خرى» كما ورد أن #صاحب الشرٌ يعدي وقرين السوء يغوي» وهذا أظهر. 

١‏ - 5ا: عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء 
عن داود بن سرحانء عن أبي عبد الله 1 قال : قال رسول الله وَتقة : إذا رأيتم أهل الريب 
والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم» والقول فيهم والوقيعة. وياهتوهم 
كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلامء ويحذرهم النّاس ولا يتعلّموا من بدعهم يكتب الله لكم 
بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة27 . 

بيان: كأنّ المراد بأهل الريب الذين يشكون في الدّين ويشككون التّاس فيهء بإلقاء 
الشبهات. وقيل: المراد بهم الذين بناء دينهم على الظنون والأوهام الفاسدة. كعلماء أهل 
الخلاف ويحتمل أن يراد بهم الفسّاق والمتظاهرين بالفسوق فَإِنَّ ذلك مما يريب النّاس في 
دينهم» وهو علامة ضعف يقينهم » في القاموس: الريب صرف الدهر والحاجة والظتة 
والتهمة» وفي النهاية الرّيبِ الشكٌ وقيل : هو الشكُ مع التهمةء والبدعة اسم من الابتداع 
كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدّين أو زيادة كذا ذكر في المصباح . 


وأقول: اللدلة ي الشرع ها عدت بنذ الرضول 2005 ولمٍ يرد فيه نص على الخصوص» 
ولا يكون داخلاً في , بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً فلا تشمل البدعة ما 
دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة فى عمومات إيواء المؤمنين 
وإسكانهم وإعائتهم ااه بشن انق لعل والتقاجيت ال لوا ماضن لي لعل 
الشرعية؛ وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول و والأطعمة المحدثة فَإنّها داخلة في 
عمومات الحلية؛ ولم يرد فيها نهي» وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوية 
على الخصوص كان بدعة كما أنَّ الصّلاة خير موضوع ويستحبٌ فعلها في كل وقت ولما عيّن 
عمر ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة» وكما إذا عيّن أحد 
سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص 
ورد فيهاء كانت بدعة. 

وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة» سواء كانت أصلها مبتدعاً أو 
خصوصيتها مبتدعةء فما ذكره المخالفون أن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة 
تصحيحاً لقول عمر في التّراويح «نعمت البدعة؛ باطل إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان 
محرّماً كما قال رسول الله ونه : كل بدعة ضلالة وكلٌ ضلالة سبيلها إلى النّار وما فعله عمر 
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كان من البدعة المحرّمة لنهي النبي يَيقةِ عن الجماعة في النافلة» فلم ينفعهم هذا التقسيم 
«ولن يصلح العا رما أفسده الذَّهر؛ وقد أشبعنا القول في ذلك في كتاب الفتن في باب مطاعن 
عمر. 

قال الشهيد ررّح الله روحه في قواعده: محدثات الأمور بعد النبي يي تنقسم أقساماً لا 
يطلق اسم البدعة عندنا إل على ما هو محرّم منها. 

أوّلها : الواجب كتدوين ع الكتاب والسئة إذا خيف عليهما التفلت من الصدورء فإ التبليغ 
للقرون الآتية واجب إجماعاً ولللآية ولا يتمٌ إلا بالحفظ» وهذا في زمان الغيبة واجبء أمَا في 
زمن ظهور الإمام فلاء لأنه الحافظ لهما حفظاً لا يتطرّق إليه خلل . 

وثانيها : المحرّم وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كتقديم غير الأئمّة 
المعصومين عليهم وأخذهم مناصبهم واستثثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقّها وقتال 
أهل الحقٌّ وتشر تشريدهم وإبعادهمء والقتل على الظنّة. والإلزام ببيعة الفسّاق» والمقام عليهاء 
وتحريم مخالفتهاء والغسل في المسح. والمسح على غير القدم» وشرب كثير من الأشربة» 
والجماعة في النوافل» والأذان الثاني يوم الجمعة» وتحريم المتعتين؛ والبغي على الإمامء 
وتوريث الأباعد ومنع الأقارب» ومنع الخمس أهله, والإفطار في غير وقتهء إلى غير ذلك 
من المحدثات المشهورات» ومنها بالإجماع من الفريقين المكس وتولية المناصب غير 
الصالح لها بيذل أو إرث أو غير ذلك 

وثالنها : المستحبٌ وهو ما تناولته أدلة الندب كبناء المدارس» والربط» وليس منه اتّخاذ 
الملوك الأهبة ليعظموا في النفوسء. اللّهمَ إلا أن يكون مرهباً للعدرّ. 

ورابعها : المكروه؛ وهو ما شملته أدلة الكراهة كالزيادة في تسبيح الزهراء 6ك وسائر 
الموظفات أو عات را لحاس رسكل ديت اولع الاجر اقوباضدة إى 
الفاعل وريّما أدذى إلى التحريم إذا استضرٌ به وعياله . 

وخامسها: المباح وهو الداخل تحت أدلّة الإباحة كنخل الدقيق» فقد ورد أوّل شيء 
أحدثه التاس بعد رسول الله يَيهِةٍ اتخاذ المناخل لأنَّ لين العيش والرقاهية من المباحات» 
فوسيلته مباحة انتهى . 

وقال في النهاية : البدعة بدعتان : بدعة هدى». وبدعة ضلالة» فما كان فى خلاف ما أمر 
الله به ورسوله فهو في حيّز الذمّ والإنكارء وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحضٌ 
عليه أو رسوله فهو في حيّر المدح» وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء» 
وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك على خلاف ما ورد به 
الشرع لأنّ النيئّ ميك قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: #من سن سنّة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها» وقال في ضدّه «من سن سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» 
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وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله م قال: وأكثر ما يستعمل به المبتدع في الذمٌ 
انتهى . 

والمراد بسبّهم الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهمء قال الشهيد الثاني رفع الله درجته : 
يصحٌ مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حا لا بالكذب. وهل , يشترط جعله على طريق النهي » 

فيشترط شروطه أم يجوز الإستخفاف بهم مطلعاً؟ ظاهر النصٌّ والفتاوى الثاني والأوّل 
أحوطء ودلٌ على جواز مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها رواية البرقيٌ عن أبي عبد الله غكئلة 
إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» ومرفوعة محمد بن بزيع من تمام العبادة الوقيعة 
في أهل الريب انتهى . 

«والقول فيهم» أي قول الشرٌ والذمٌ فيهم» وفي القاموس الوقيعة القتال وغيبة الناس» وفي 
الصحاح الوقيعة في النّاس الغيبة» والظاهر أن المراد بالمباهتة إلزا مهم بالحجج القاطعة» 
وجعلهم متحيرين لا يحيرون جواباً كما قال تعالى : 9مهِتَ ال كَمَر» ويحتمل أن يكون من 
ل أكثر الّاس محاسن خصوصاً العقائد الباطلة» 
والأوّل أظهر قال الجوهريُ بهته بها أخذه بغتة وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحيّر وفي 
المصباح : بهت وبهت من بابي قرب وتعب: دهش وتحيّر ويعدّى بالحرف وغيره» يقال بهته 
يبهته بفتحتين فبّهت بالبناء للمفعول اولا يتعلّموا؛ في أكثر النسخ «ولا يتعلّمون» وهو تصحيف . 

7 - كا: عن العدَّة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن 
يوسفء. عن ميسّرء عن أبي عبد الله تَقِكئلاة قال: لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجر ولا 
الأحمقء ولا الكذّاب0©. 

بيان: الظاهر أن ميسّر هو ابن عبد العزيز الثقةء فهو موتّق» والمؤاخخاة المصاحية» 
والصداقة بحيث يلازمه ويراعي حقوقه. ويكونٍ محل أسراره ويواسيه بماله وجاهه. 
والفجور التوسع في الشر قال الراغب: الفجر شق الشيء ء شقَاً واسعاً قال تعالى 8« وَفََرَا 
آلْأرْضَ عُبُوئ4 والفجور شق ستر الديانة يقال: فجر فجوراً فهو فاجرء وجمعه فسجار وفجرة 
انتهى . وتخصيص الكذَّاب مع أنّه داخل في الفاجر لأنّه أشدّ ضرراً من سائر الفجار. 

الع عن عمرو بن عثمان؛ و 0 امعان اتن 


1111 لوه الجاليده والأحق والكذّاب» أمَا الماجن فيزيّن لك فعله» فيح 
أن تكون مثلهء ولا يعينك على أمر دينك ومعادك» ومقارنته جفاء وفسوة» ومدخله ومخرجه 
نلف ان و آنا الأسيق نا ابي غلك قرولا ير لفق البنوء عنتك عنك ولو أجهد 
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نفسهء وربما أراد منفعتك فضرَّك, فموته خير من حياتهء وسكوته خير من نطقهء وبعده خير 
من قربه» وأمَا الكذاب فإنّهِ لا يهنئك معه عيش» ينقل حديئك» وينقل إليك الحديث؛ كلّما 
أفنى أحدوثة مقلها بأخرى حتّى أنه يحدِّث بالصدق فما يصدّق. ويغري بين الئاس بالعداوة» 
فينبت السخائم في الصدور فاتقوا الله وانظروا لأنفسك.7). 

بيان؛ في القاموس مجن مجوناً صلب وغلظ» ومنه الماجن لمن لا يبالي قولاً وفعلاً كأنّه 
صلب الوجه وقال الجوهريٌ: المجون أن لا يبالي الإنسان ما صنع وكأن المراد بالجفاء 
البعد عن الآداب الحسنةء ويطلق في الأخبار على هذا المعنى كثيراء وهو الأنسب هناء 
ويمكن أن يكون المراد به أنه يوجب غلظ الطبع» وترك الصلة والبرٌء قال في النهاية : الجفاء 
البعد عن الشىء» وترك الصلة والبرٌء ومنه الحديث «من بدا جفا» أي من سكن البادية غلظ 
طبعه لقلّة مخالطة النّاس والجفاء غلظ الطبع «وقسوة» أي توجب القسوة» والمدخل مصدر 
ميميٌ وكذا المخرجء ويحتملان الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول أي دخولك عليه أو 
دخوله عليك. وكذا المخرج «فإنه لا يشير عليك بخير» أي إذا شاورته «ولا يرجى لصرف 
السوء عنك» أي إذا ابتليت ببليّة «ولو أجهد؛ أي أتعب «نفسه» فإِنَ كل ذلك فرع العقل #وربّما 
أراد منفعتك فضرّك؛ لحمقه من حيث لا يشعر » فموته خير لك من حياته في كلّ حال وسكوته 
عند المشورة وغيرها خير لك من نطقه وبعده عنك أو بعدك عنه خير لك من قربهء فَإنَّ احتمال 
الضرر أكثر من النفع «لا يهنتك» بالهمز والقلب أيضاًء في المصباح هنؤ الشيء بالضمّ مع 
الهمز هناءة بالفتح والمذّ تيسر من غير مشقة ولا عناء؛ فهو هنيء» ويجوز الإبدال والإدغامء 
وهنأني الولد يهنؤني مهموز من بابي نفع وضربء. أي سرّنِي وتقول العرب في الدعاء: 
ليهنتك الولد بهمزة ساكنة وبإبدالها ياء؛ وحذفها عاميٌ؛ ومعناه سرّني فهو هانئ» وهنأني 
الطعام يهنأني ساغ . 

«ينقل حديثك وينقل إليك الحديث؟ أي يكذب عليك عند الناس» ويكذب على الناس 
عندك؛ فيفسد بينك وبينهم» فقوله «كلّما أفنى» بيان مفسدة أخرى وهي عدم الاعتماد على 
كلامه» ويحتمل أن يكون الجميع لبيان مفسدة واحدة وهو أنَّ العمدة في منفعة الصديق أن 
يأتيك بكلام غيرك أو فعله. وأن يبل رسالتك إلى غيره» ولما كانت عادته الكذب لا تعتمد 
أنت على كلامه ولا غيركء فتنتفي الفائدتان هذا إذا لم يأتِ بما يوجب الإفساد والإغراءء 
وإلآ فمفسدته أشدّء فيكون قوله «يغري» تأسيساً لا تأكيداً وفى القاموس الحديث الخبر 
والجمع أحاديث شاد والأحدوئة ما يتحدّّث بهء وفي الصحاح الحديث الخبر يأني على 
القليل والكثيرء ويجمع على أحاديث على غير قياس» قال الفراء: نرى أنَّ واحد الأحاديث 
أحدوثة ثمّ جعلوه جمعاً للحديث والأحدوثة ما يتحدِّث به» وقال: مظه يمظه أي مدّه وفي 
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القاموس مه مذَّه والدلو جذبهء وحاجبيه وخدّه تكبر وأصابعه مذَّها مخاطباً بهاء وتمطط في 
الكلام لوَّن فيه انتهى . 

وسيأتي هذا الخبر بعينه في أبواب العشرة وفيه «مطرها» وفي القاموس مطرني بخير 
أصابني: وما مطر منه خير أو , بخير أى ما أصابه منه خيرء وتمطرت الطير أ سرعت في هويها 
كمطرت وعلى الأول الباء في قوله #بأخرى للآلة»: وعلى الثاني للتعدية إلى المفعول الثاني 
«فما يصدَّق» على بناء المجهول من التفعيل وربما يقرأ على بناء المعلوم كينصر أي أصل 
الحديث صادق فيمظها بكذب من عندهء فلا يكون صادقاً لذلك» والأوّل أظهرء وفى 
القاموس أغرى بينهم العداوة ألقاها كأنه ألزقها بهم. وقال الجوهريٌ: أغريت الكلب 
بالشيد واغريت ينهم رأقول كا لبش هنا خرى يتم العخاضعات بيب العذاوة د.ا 
زائدة» وقد قال تعالى : «فَأَْرّا ينه الْمَدَاوَهَ وَالبَقْضََآة4 ويظهر من بعضهم كالجوهري أنَّ 
الإغراء يمعتى الإفسادفلا يحتاج إلى سقعول توفي يعض النسخ فيما سيأتي «ويفرّق بين النّاس 
بالعذاوة» فلا يحتاج إلى تكلف. وقال: السخيمة والسخمة بالضم الحقد «وانظروا 
لأنفسكم» أي اختاروا للمؤاخاة والمصاحبة غير هؤلاء» حيث عرفتم ضرر مصاحبتهم أو لما 
نيُهتكم على ضرر مصاحبة صاحب السوء فاتقوا عواقب السوء واختاروا لخر من لم 
تتضرّروأ بمصاحبتهم في الدين والدنياء وإن كان غير هؤلاء كما سيأتي أفراداً آخر وكيل 
المعنى فانظروأ القيتكم . 0 قول الكذَّاب» ولا تعادوا النّاس بقولهم» وقد قال 
تعالى : إن جاب كايو َل مك4 ولا يخلو عن بعلا: 

ل 
بعض أصحابه » عن محمّد بن مسلمء أو أبي حمزةء عن أبي عبد الله نبلا عن أبيه قال : قال 
لي علي بن الحسين جكنة : يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في 
طريق» فقلت: يا أبه من هم؟ قال : إِيَاك ومصاحبة الكذّاب فإِنّه بمنزلة السراب» يقرّب لك 
البعيد ويباعد لك القريب» وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بائعك بأكلة أو أقلّ من ذلك» وإيّاك 
ومصاحبة البخيل فإنَّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه» وإِيّاك ومصاحبة الأحمق فإنَّهِ يريد 
أن ينفعك فيضرّك» وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإِنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله يمي في 
اا اه ييخ : طهَهَل عَسَْسمَ إن لدم أن مضي واف الَْرّضٍ وَبَْطِهُوًا امَك (7) 
وليك ادن لهم لَه َأْصَمَعْرْ وَأصمرّح نرف 469 وقال : #والذئ عسو عَهَدَ أنه من يقد يقد 
وَفَطْعُورتَ ا يده أ بوْصَلَ وَْسدُوت فى لض لك لم اله َم سه أده وقال في البقرة 
دَالْدِنَ صن عَهَدَ لَه من بد عقو وَيعْطمُونَ مآ أَمَرَ أطَهُ يدء أن موْصَلّ وَيْْيِدُرتَ في الْأَرض 
أزتبق مُمْ الكيزرت 04" . 


. أصول الكافي»: ج ؟ ص 814 ياب مجالسة أهل المعاصيء ح‎ )١( 


١:١ باب / من لا ينبغى مجالسته ومصادقته ومصاحبته...‎ - ١5 








بيان: «فإنه؛ أي الكذاب «بمنزلة السراب» قال الراغب: السراب: اللامع في المفازة 
كالماء؛ وذلك لانسرابه في رأي العين» ويستعمل السراب فيما لا حقيقة له كالشراب فيما له 
حقيقة» قال تعالى : « كران بقَيعَةٍ يحْسَبْهُ لمان م وقال تعالى : « وَسْيْرَتٍ لَلْبَالُ مَكَانْ 
سَرَابا» انتهى . وقد يقال: المراد بالكذاب هنا من يكذب على الله ورسوله بالفتاوى الباطلة» 
ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : 9وَدنَ كئروا أعتتهح كرب بقِيعَة4 إلخ. 

وقوله عيذ : «يقرّب» استئناف لبيان وجه الشبهء والمستتر فيه راجع إلى الكذانت: 
والمعنى أنه بكذبه يقرّب إليك البعيد عن الحقٌّ والواقع أو عن العقل وكذا العكس 'فإنّه 
بائعك» على صيغة اسم الفاعل أو فعل ماض من المبايعة بمعنى البيعة» والأول أظهر والأكلة 
ما بالفتح أي بأكلة واحدة أو بالضمٌ أي لقمة قال الجوهريّ أكلت الطعام أكلاً ومأكلاً 
والأكلة المرّة الواحدة حتّى تشبعء والأكلة بالضمٌ الّقمة تقول أكلت أكلة واحدة أي لقمة» 
وهي القرصة أيضاً وهذا الشيء أكلة لك أي طعمة انتهى وقد يقرأ بأكله بالإضافة إلى الضمير 
الراجع إلى الفاسق كناية عن مال الدنياء فقوله «وأقلٌّ من ذلك» الصيت والذكر عند الناس» 
وهو بعيد والأوّل أصوب كما روي في النهج عن أمير المؤمنين يكل أنه قال لابنه الحسن «يا 
بنيٌ إيّاك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرٌك» وإيّاك ومصادقة البخيل فَإنّهِ يقعد عنك 
أحرج نا تكون إليه» وإيّاك ومصادقة الفاجر فإِنّهِ يبيعك بالتافه» وإيّاك ومصادة” 'كذّاب فإ 
كالسراب يقرب عليك البعيد» ويبعّد عنك القريب». 


والتافه اليسير الحقير» وذلك لأنّه لا يخاف الله ويسهل عليه خلاف الديانة فلا يحفظ حقٌ 
المصادقة انه يخذلك في ماله» أي يترك نصرتك بسبب ماله «أحوج ما تكون إليه؛ قيل أحوج 
منصوب بنيابة ظرف الزمان لإضافته إلى المصدرء لكون ما مصدريّة وكما أن المصدر يكون 
نائباً لظرف الزمان مثل رأيته قدوم الحاجٌ كذلك يكون المضاف إليه أيضاً نائباً» وتكون تامّة 
ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز والمقصود نسبته إلى الفاعل؛ وإليه متعلّق بالأحوجء 
والضمير راجع إلى البخيل أو إلى ماله؛ وقيل أحوج منصوب على الحال من الكاف «فى 
ثلاث مواضع؛ كذا في أكثر النسخ وكأنَ تأنيثه بتأويل المواضع بالآيات» وفي بعضها «في 
ثلاثة؟ وهو أظهر. 

«تهل يمر إن م004 قال البيضاويُ أي توليتم أمور النّاس وتأمرتم عليهم أو 
أعرضتم وتوليتم عن الإسلام « أن تُفْسِدُوأ في الأرْضٍ وَبْفَظِمُوًا أيسَامَ4 تناجزاً عن الولاية 
وتتعاذيا لها أي رجوعاً إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور والمقاتلة م الأقارب 
والمعنى أنهم لضعفهم في الدّين» وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف 


77 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


يخيل بحار الأنوار /ج١1/‏ 





14ت 


حالهم ويقول لهم هل عسيتم لاك المذكورون «الْدِنَ نَّ لَسَهُمْ نُك لإفسادهم وقطعهم 
الأرحام لتَْصَمَهْرَ » عن استماع الحقٌ وقبوله وَآمْمَح أَبْسَرَهُم4 فلا يهتدون إلى سبيله7" . 

لذن يَفْصُونَ4 في الرعد: «والذين» وحذف العاطف سهل لكن ليس في بعض النسخ 
رَبنْيِدُوتَ فى الْأَرْضٍ © وكأنّه من النسشاخ لوجوده في أكثر النسخ» وفي كتاب الاختصاص 
وغيره. #عَهْدٌ أله 4 قيل لله تعالى عهود: عهد أخذه بالعقل على عباده بإراءة آياته في الآفاق 
والأنفس» وبما ذكر من إقامة الحججة على وجود الصانع» وقدرته وعلمه وحكمته وتوحيده؛ 
وعهد أخذه عليهم بأن يقرُوا بربوبيّته» فأقرٌوا وقالوا (بلى) حين قال طلست برَيَكمْ 4 وعهد 
أخذه على أهل الكتاب في الكتب المنزلة على أنبيائهم بتصديق محمد يَية وعهد أخذه على 
الأمم أن يصدّقوا نبا بعث إليهم بالمعجزات ويتبعوه ولا يخالفوا حكمهء وعهد أخذه عليهم 
بالولاية للأوصياءء وعهد أخذه على العلماء بأن يعلموا الجهالء ويبيّنوا ما في الكتاب ولا 
يكتموه» وعهد أخذه على النييّين بأن يبلَّغوا الرسالة» ويقيموا الدذين ولا ونه نوا فنه: 

وقد وقع النقض في جميع ذلك إلآّ في الأخيرء والضمير في اميثاقه» للعهد وقال 
المفسّرون: هو اسم لما تقع به الوثاقةء وهي الاستحكامء والمراد به ما وثق الله به عهده من 
الآيات والكتب أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» وأن يوصل في محل الخفض على أنه 
بدل الاشتمال من ضمير به. 

وفي تفسير الإمام تكلا في تفسير آية البقرة «آَلَذِنَ يتَقْصُونَ عَهْدَ أل المأخوذ 0 لله 
بالربوبيّة» ولمحمد يَتة بالنبوّة» ولعلى بالإمامة. ولشيعتهما بالمحبّة والكرامة #مِنْ 
مِيِتَقَد © أي إحكامه وتغليظه «وَيَفْطهُونَ مآ أَمَرَ أَلَّهُ يده أن س4 من الأرحام والقرابات أن 
يتعاهدوهم » وأفضل رحم وأوجبهم حقاً رحم محمّد مَيةِ فإنَّ حمّهم بمحمد 2896 كما أنَّ 
حقٌ قرابات الإنسان بأبيه وأمّه ومحمد أعظم حقّاً من أبويه كذلك حقّ رحمه أعظم» وقطيعته 
أفظع وأفضحء طرَيْنْسِدُوتَ فى الْأَرَضِ » بالبراءة ممّن فرض الله إمامتهء واعتقاد إمامة من قد 
فرض الله مخالفته طأَوْلَيِكَ » أهل هذه الصفة هُمُ َلْصَِرُوتَ © خسروا أنفسهم لما صاروا 
إليه من النيران» وحرموا الجنان فيا لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبد فحرمتهم نعيم الأبد. 

وقيل في طوَيِنْطَعُونَ مآ أَمَرَ أنَّهُ يده أن بُوِسَلَ» يدخل فيه التفريق بين الأنبياء والكتب في 
التصديق» وترك موالاة المؤمنين» وترك الجمعة» والجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفضش 
خير أو تعاطي شرّء فإنّه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد التي هي المقصودة بالذات من كل 
وصل وفصل . 

وقوله غ2 : «وجدته ملعوناً في ثلاثة مواة ضع» اللّعن في الآية الأولى والثانية ظاهرء 


)2غ( تفسير البيضاوي» ج ً ص 16١‏ 


١ باب / من لا ينبفي مجالسته ومصادقته ومصاحبته...‎ - ١5 
وأمًا الثالثة فلاستلزا م الخسران لا سيّما على ما فسّره الإمام يه اللعن والبعد من رحمة الله‎ 
الله سبحانه في أكثر القرآن وصف الكفار بالخسران» فقد قال تعالى «أزتبة حك‎ 
أعْسْلُهُمْ في لديا وَالأضِرَةٍ هدك ل وقال: ظفلا يأمَنُ مَحكْرٌ َه إِلّا ألْقَوم‎ 
لْخَيِرُرنَ 4 وقال بعد ذكر الكقار ا 5 0 ف لمر هم لْحْسِرُون» وقال:‎ 
ا ون ا جه أزتهلك حُُ م اليرت > وقال: «وَمن يُضْيِل كَأوْلَيِكَ هم‎ 
يرون 4 وقال :ا رايت سم بلطل وَكدرا 1" هك حُبُ هم الْكَيِرُونّه وقال: «رمن‎ 
يعر بوه نوتيك هُمُ لَفْيرُونَ4 وقال: طفل إِنَّ يري اَن حَيِيُوا أ 17 لني رأخنين ب لتب ا َلك‎ 
هو اسان 00 وقال: «ولا مَكوينَ الت كُدَوأْ ايت أله ع من الْخَيِرِينَ»‎ 
وقال: لم مَتَالِدُ اموت والادضه نيت كَفَرُوأ بعلت لَلَّهِ وليك هُمُ الْكَمروةَ» وقال:‎ 
وآ ترك لَحَطوَ َلك كبن 16 4 وقال: «وَمن مَنِئ عر انلع يا َك يبل ينه نه‎ 


عم الس رم 


وهو فى الأَيمْرَو 00 > و من يَكْفر بِالإيمئن فَقَد حيط عَمَلْمُ وهو في الأَنرَوٌ من 





ليرت 4 . 
5 ع سم ود عرد ب و 1 فو ال 0 
ا انيد : 9وَهَد نرّلَ علََحَكُمَ فى ألكِتَب أن إذا سم يات أ 


يُكْفْرُ يما وَيْسَتهََاً يا إلى آخر الآية» فقال : إِنّما عنى بهذا 0 
ا ويقع في الأئمة» فم من عنده ولا تقاعده كاثناً من كان(١.‏ 

بيان: «وَقَدَ تَزّلَ يكم فى ١‏ لكِنّبِ4 يعني في القرآن وكأنه إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
الأنعام: «وإدًا ريت الَدبنَ وسو و »لذ م َم حل ووأ فى حدبن عو ويك لقتل 
لا تعد بَعْدَ ليْسكَرَئ مم الْقَورِ لَلايَ4 فإن الأنعام مكية وهذه الآية في سورة النساء وهي 
مدنيّة» وكأنه #تكئلة لذلك اختار هذه الآية لإشارتها ال أيضاً وتنمّة الآية « مَك 


تعدوأ ممه حَقٌّ يخُوصُوأ فى حَدِيثِ غَيرِودٌ إن إذا يتلهم إنَّ أله جَامِعٌ الْمتَعِقِينَ وَالْكفرىَّ ف جه 


هِأنْ ذا تيمم قبل «أن ب مة مفسّرة وقال البيضاويٌ: مخففة » والمعنى أنه إذا سمعتم آيات 
الله وقد ورد في الأخبار الكثيرة ة أن آبات الله الأئمة ظليئه أو الآيات النازلة فيهم» وقال على 
بن إبراهيم هنا آيات الله هم الأئمّة لوكلا : « بَكْثَرُ يها وَيسََهَْاً أ يا قال البيضاويٌ : حالان من 
الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: ملا نَقَعَدُوا© إلخ الذي هو جزاء 
ساد ال م ا 10 المعهم) 
للكفرة المدلول عليهم بقوله: يك يها وَينتهراً ييا4 <إِثْكْ ينا ينهذ في الإثم لألكم 





() أصول الكافي؛ ج 7 ص 554 باب مجالسة أهل المعاصيء ح 8. 


79 - بادب / الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر المؤمنين... الا 





مكانها أخرى. قوله تعالى : «حُرد تَمُسْوتٌ في ليا 4 قال: يقصر الطرف عنها(©. 

بيان: القصر: الحبس» وما ذكره بيان لحاصل المعنى أي نما حبسن في الخيام لثلا ينظر 
إليهن غير أزواجهنّ » ويحتمل أن يكون في الكلام حذف وإيصال أي مقصور عنهنّ لقصرهنٌ 
نظر الناظرين عن وجههنّ لصفائهن وضيائهنٌ . 

'؟ - فس ٍيَطُوبُ عَم وان تُلَدُونْ» أي مستورون طلا بَنمَمُنَ ها ليا ولا نيتاه قال : 
الفحش الكذب والخنى 8ف يدر تَخْصُّودٍ» قال : شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه» وقرأ أبو 
عبد الله َلكئلاة «وطلع منضود؛ قال: بعضه إلى بعض لوطل درم قال: ظلّ ممدود وسط 
الجئة في عرض الجئة» وعرض الجنة كعرض السماء والأرض»ء يسير الراكب في ذلك الظل 
مسيرة مائة عام فلا يقطعه «وَمَآو تَسَكْرْس» أي مرشوش «الَّا ممْطَوءَةَ ولا منْعَوٍك أي لا ينقطم 
ولا يمنع أحد من أخذها « إن أَنتَأَتهُنَّ إنتة» قال : الحور العين في الجئة « جمَلتَهُنَّ كارا ((©) 
عر أنه 4 قال يتكلمن بالعربيّة «أَْ4 يعني مستويات الأسنان «لأشحب البينٍ» 
أصحاب أمير المؤمنين غكئلة (ِثُلُ يْنَ ارين قال: من الطبقة الأولى التي كانت مع 
النب كه «وثْلة مِنّ الآينَ» قال: بعد النبن من هذه الأمّة(©. 

بيان: قال الفيروزآباديّ: ولدان مخلّدون: مقرّطون. أو مسوّرونء أولا يهرمون أبداً: 
أو لا يجاوزون حدّ الوصافة. 


ا ل ير 0 


4 - فس: #8 إن لِلمنّتينَ مَتَارَاع قال: يفوزونء قوله: « عب »4 قال: جواري أتراب 


عو سل جرع اخ 


لأهل الجنّة: وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر مي قال : أما قوله : 8 إن للْمَّمَينَ مَمَاَاك 
(قال خ ل) فهي الكرامات 9« وكَراعِبَ أزاا» أي الفتيات ناهدات (النواهد خ ل) قال علىّ بن 
إبرأهيم : « وأا يعافا أي ممتلئة0" . 





3-7 
انه 


4 - فس : طسْفَوْدَ بن بحِقٍ تَخُْور (3) خْنَهُمُ بِسْكُ4 قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد 
رائحة المسك فيه « وف ذَلِكَ فَلَِتنَايس الْمكنافِسُونَ» قال : فيما ذكرنا من الثواب الذي يطلبه المؤمن 
« وَمِرَاجُمٌ ين تمنو » (هو مصدرسنمه إذا رفعه لأنها أرفع شراب أهل الجئة أو لأنّها تأتيهم من 
فوق خ ل) قال : أشرف شراب أهل الجئة يأتيهم في عال تسنم عليهم في منازلهم وهي عين 
يشربها المقربون بحتأ» والمقرّبون آل محمّد صلَّى الله عليهم » وسائر المؤمئين ممزوجا9). 

5 - فس: 9« إنَا أعَطَِنَكَ الْكوْترَ» قال: الكوثر نهر في الجنّة أعطى الله محمّداً عوضاً 
من ابنه إبراهيم نئل 9*0 . 


.577 تفسير القمي؛ ج 7 ص 574. (1) تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
.4٠8 فق تفسير القمي. ج ؟ ص ااأخرة 639 تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ 


(5) تفسير القميء ج > ص 457. 


/١ج/راونألا بحار‎ 1١5 





قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم» أو الكفر إن رضيتم بذلك أو لأنَّ الذين 
يقاعدون الخائضين فى القرآن من الأحبار كانوا منافقين ويدلٌ عليه «إنَّ أنه جَاِعٌ لْمكفْقِينَ 
َالْكَفْرنَ في جم جِيمًا4 يعني القاعدين والمقعود معهم انتهى وفي الآية إيماء إلى أن من 
يجالسهم ولا ينهاهم هو من المنافقين كائناً من كان أي سواء كان من أقاربك أم من الأجانب 
وسواء كان ظاهراً من أهل ملتتك أم لا وسواء كان معدوداً ظاهراً من أهل العلم أم لا وسواء 
كان من الحكام أو غيرهمء إذا لم تخف ضرراً . 

1 - كا: عن علىٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن علي بن أسباط » عن سيف بن عميرة» عن 
عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله مكب قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 
مجلساً ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن27. 


ع مسر 


بيان: «فلا يجلس» بالجزم أو الرفع» وكأه إشارة إلى قوله تعالى : الا يَحَدُ هَوْمَا يُؤْمُوت 
شه وَأليَرْوِ الآخر يُوآدُوت مَنْ حَادَ أله وَرَسُوةُ # وفيه زجر عظيم عن استماع غيبة المؤمن حيث 
عادله بانتقاص الإمام» يقال فلان ينتقص فلاناً أي يقع فيه ويذمّه . 

/ا5 - كا: عن العدَّة» عن سهل بن زيادء عن جعفر بن محمّد الأشعريٌ» عن ابن القذّاح: 
عن أبي عبد الله كت قال : قال أمير المؤمنين ظكئلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم 
كان 0 

بيان: #مكان ريبة» أي مقام تهمة وشكُ» وكأنَّ المراد النهي من حضور موضع يوجب 
التهمة بالفسق أو الكفرء أو بذمائم الأخلاق أعمٌ من أن يكون بالقيام أو المشي أو القعود أو 
غيرهاء فإنّهِ ينهم بتلك الصفات ظاهراً عند النّاس وقد يتلوّث به باطناً أيضاً كما مرّ قال في 
المغرب: رابه ريباً شككه. والريبة الشكُ والتهمة» ومنه الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك؛ فإنَّ الكذب ريبة» وإِنَّ الصدق طمأنينة» أي ما يشككك ويحصل فيك الريبة وهي في 
الأصل قلق النفس واضطرابها ألا ترى كيف قابلها بالطمأنيئة»؛ وهي السكون» وذلك أن 
النفس لا تستقرٌ متى شكت في أمره وإذا أيقنته سكنت واطمأنّت انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد به المنع من مجالسة أرباب الشكوك والشبهات» الذين يوقعون 
الشبه في الدين» ويعدُونها كياسة ودقّة فيضلّون التاس عن مسالك أصحاب اليقين كأكثر 
الفلاسفة والمتكلمين» فمن جالسهم وفاوضهم لا يؤمن بشيء» بل يحصل في قلبه مرض 
الشكّ والنفاق» ولا يمكنه تحصيل اليقين في شيء من أمور الدين» بل يعرضه إلحاد عقليٌ لا 
يتمسّك عقله بشيء ولا يطمئنُ في شيء كما أنَّ الملحد الدينيّ لا يؤمن بملّة؛ فهم كما قال لإفى 


دم او 


ُنُوبهم كَرَسٌ فَرَادَهُُ ألَهُ مضا » وأكثر أهل زماننا سلكوا هذه الطريقة؛ وقلّما يوجد مؤمن 


.١1١-4 أصول الكافي؛ ج اص 014 باب مجالسة أهل المعاصي» ح‎ )57(- )١( 
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على الحقيقة» أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من ذلك» وحفظنا عن جميم المهالك . 

8 - كأ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن 
عميرة» عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يقعدنَ في مجلس يعاب فيه إمام أو يتتقص فيه مؤمن27" . 

بيان: وقد تقدَّم مثله بتغيير ما في المتن والسند. 

- كا غن الحسين بن محمد» عن على بن مخملاين سعد عن متغمد بن مسلم + عن 
إسحاق بن موسى قال : حدّثني أخي وعمّي عن أبي عبد الله مَقتئلة قال: ثلاثة مجالس يمقتها 
الله ويرسل نقمته على أهلهاء فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم : مجلساً فيه من يصف لسانه كذباً 
في فتياه» ومجلساً ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رت ومجلساً فيه من يصدٌ عنّا وأنت 
تعلم, قال ؟ ثم تلا أبو عبد الله يي ثلاث آيات من كتاب الله كأنما كنَّ في فيه - أو قال كمّه - 

00 اريرس يدَعونَ من دون اله سيوأ سه عدوا يعر عِلْر 4 واد م ألذبنَ عحُوصُونَ ف 
ينذا مض عَنْهُم حي سان حَدبت حو 4 «ولا توا ما صف أليئحُم أ لْكَدِبَ هذا حَللٌ وَهْدًا 
حرام رام قروا عل الله لْكَِبْ 204 . 

بيان: كأنَّ المراد بالأخ الرضا تقذ لأنَ الشيخ عدَّ إسحاق من أصحابه تَكثلاة وبالعم 
وين جعدرة ركان تان امن اتري عن بي ]43 كان الروا؟ زات #أسنتكطوة بون مان 
رواية علي بن جعفر عن أبيه؛ والرّضا كذ لم د يحتج إلى الواسطة في الرواية» والمراد 
بالنقمة إمّا العقوبة الدنيوية أو اللّعنة» والحكم باستحقاق العقوبة الأخرويّة» وقوله «ولا 
تجالسوهم؛ إِمّا تأكيد لقوله «فلا تقاعدوهم» أو المراد بالمقاعدة مطلق القعود مع المرء؛ 
وبالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادّة والمؤانسة والمصاحبة؛ كما يقال: فلان أنيسه 
وجليسهء فيكون ترقياً من الأدون إلى الأعلى كما هو عادة العرب. وعليه جرى قوله تعالى 
ؤِوَلا أَصَمَرٌ ين ذَلِكَ وَل أَكرَ © وقوله سبحانه : «لا تَأْمْدُءُ ره لاير6 ويحتمل العكس أيضاً 
بأن يكرت المراد:بالمقاغلة من يلازم التعود كقوله تال : #عن الِمِينٍ وحن التَمَالٍ ميد أو يكون 
المراد بأحدهما حقيقة المقاعدة» وبالأخرى نطلق التمناحة: 

وقد كرا وتجره ين الوق بين لشنرد و اسرد لقاو مايق يلام ب ره 
وإن أمكن تحصيلها بتكلف قال في المصباح الجلوس غير القعود فالجلوس هو الانتقال من 
سفل إلى علوء والقعود هو الانتقال من علو إلى سفلء فعلى الأوّل يقال لمن هو نائم أو 
ساجد: أجلس .؛ وعلى الثاني لمن هو قائم : اقعدء وقد يكون جلس بمعنى قعد متريعا وقد 
يفارقه» ومنه جلس بين شعبها أي حصل وتمكن إذ لا يسمّى هذا قعوداً فإنَّ الرجل حينئٍ يكون 
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معتمداً على أعضائه الأربع» ويقال جلس متكتاً ولا يقال قعد متّكثاً بمعنى الاعتماد على أحد 
الجانبين» وقال الفارابي وجماعة: الجلوس نقيض القيام فهو أعمٌ من القعود. وقد 
يستعملان بمعنى الكون والحصولء فيكونان بمعنى واحدء ومنه يقال جلس متربعاً وقعد 
متربعاً» والجليس من يجالسكء» فعيل بمعنى فاعل . 

«في فتياء» قيل «في» للتعليل نحو قوله : « َدَلِكُنَ الى لمت فيه وقال الجوهريٌ الرثٌ 
سح ا امد ودع جرم لذ دي و ل ا 
بدن نض عتهع أعم من ذلك المجلس وغيره» لقوله #وأنت تعلم؛ أي وأنت تعلم أ لهاممن بِصد 

عناء فإن لم تعلم فلا حرج عليك في مجالسته «قال ثم تلا» الضمير في قال راجع إلى كلّ من 
الأخ والعم ولذلك تكلف بعضهم وقال الاخ والسا واحدء والمراد الأخ الرضاعي ولا 
يخفى بعده «أو قال كمّه؛ الترديد من الراوي أي أو قال مكان في فيه في كفه. وعلى التقديرين 
الغرض التعسجب من سرعة الاستشهاد بالآيات بلا تفكر وتأمّل . 

وترتيب الآيات على خلاف ترتيب المطالب فالآية الثالثة للكذب في الفتيا والأولى 
للثاني» :إذقك وردافي الأعبان أن المزاد سنت ال بت أولياء الله وإذا جلس مجلس يقر فيه 
أعداء الله فإمًا أن يسكت فيكون مداهناً أو يتعرّض لهم فيدخل تحت الآية. 


وفي روضة الكافي في حديث طويل عن الصادق َك «وجاملوا التاس ولا تحملوهم 

عل بوقايكي ٠‏ تجمعوا مع ذلك طاعة ريكمء وإيّاكم وسبّ أعداء الله حيث يسمعونكم: 
فيسبّوا الله عدواً بغير علم؛ وقد ينبغي لكم أن تعلموا حدَّ سبّهم الله كيف هو؟ إِنّه من سب 
أولياء الله فقد انتهك سب الل ومن أظلم عند الله ممّن استسبٌ لله ولأوليائه فمهلاً مهلا 
فاتّبعوا أمر الله ولا حول ولا قرّة إلا بالل( , 

وروى العياشئٌ عنه َيل أنه سئل عن هذه الآية فقال: أرأيت أحداً يسبٌّ الله؟ فقال لاء 
اي ا أنه قيل له : إِنَا نرى 
في المسجد رجلاً يعلن بست أعداتكم ويسيهم فقال: ما له لعنه الله تعر ضن :ينا قال الله 2 
يوا الست يَدَعُونَ4 الآبة قال: وقال الصادق تقكئلة في تفسير هذه الآية: لا تسيوهم فَإنّْهم 
يسبوا عليكمء فقال: من سب وليّ الله فقد سب الله قال النبي جيه لعلى نك : من سبّك 
فقد سبّني ومن سني فقد سب الله ومن سبٍّ الله فقد كبّه الله على منخريه في النار. 

والآية الثانية للمطلب الثالث إذ قد ورد في الأخبار أنَّ المراد بالآيات الأئمّة تكلا وروى 
علي بن إبراهيم عن النبي خللة قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس 


د 1 


يسبٌٍ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم إن الله تعالى يقول في كتابه : #وَإِدًا راد تَ لذن محْوصُونَ > لوانت 


)0 روضة الكافىء ص 89. رسالة أبى عبد الله غك إلى جماعة الشيعة. 
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الآيةء وقيل : الأولى للثالث. والثانية للثاني وقال: الخوض في شيء الطعن فيه كما قال 
تعالى : ركنا نوص مم اخِضِينَ4. 

ولترجع إلى تفسير الآيات على قول المفسّرين «وَلا سبوا رست يَدَعُونَ ين ذون أله 
قالوا أي لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح مسبو أنه عَدْوَ أي تجاوزاً عن 
الحقّ إلى الباطل ©بعَيرٍ علو 4 أي على جهالة بالله» وما يجب أن يذكر به وأقول على تأويلهم 
يحتمل أن يكون المعنى بغير علم أنَّ سب أولياء الله سب لله . 

ٍِوَإًِا رَِتَ أل يُوْسُونَ في اين 4 قالوا أي بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيهاء همض 
م4 أي فلا تجالسهم وقم عنهم طحق بحُأ في حَدِيثٍ عَرْ» قيل أعاد الضمير على معنى 
الآيات لأنها القرآنء وقيل في قوله : ف َانَ4 حذف مضاف أي حديث آياتنا بقرينة قوله : 
«فى ديت عي © وقال بعد ذلك «وَإمًا ينِينَكَ لشَّيِطنُ 4 بأن يشغلك بوسوسته حتّى تنسى النهي 
9لا تَقعدَ بَدَدَ ألْكَرَئ » أي بعد أن تذكره مم الْمََرِ لطاِينَ 4 أي معهم . بوضع الظاهر موضع 
المضمر دلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 

ولا توأ لما تصِفٌ ألْسِننْحُم» قيل اللآم للتعليل» ومتعلق بالمنهئ عنه في «ولا َتوُو» 
وما مصدريّة . وقال البيضاويٌ: انتصاب الكذب بلا تقولوا #هدًا حَللُ وَهنْذًا حَرَامٌ © بدل منه 
أو متعلّق بتصف على إرادة القول أي لا تقولوا الكذب لما تصف ألسنتكم فتقولوا هذا حلال 
وهذ! حرام أو مفعول لا تقولواء والكذب منتصب بتصف. وما مصدريّة» اي لا تقولوا هذا 
حلال وهذا حرام لوصف ألستتكم الكذب أي لا تحرّموا ولا تحلوا بمجرّد قول تنطق به 
ألسنتكم من غير دليل ه ووصف ألسنتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأنّ حقيقة 
الكذب كانت مجهولة وألستتهم تصفها وتعرّفها بكلامهم هذاء ولذلك عدَّ من فصيح الكلام 
كقولهم : وجهها يصف الجمال وعينها تصف السّحرء طلِنَدْرُوأ عَلَ أنه الْكَزِبٌ » تعليل لا 


د 5-0007 


يتضمّن الغرض 7" كما في قوله : «لِيححُونَ لَه عَدُوا وَحَرنا4. 
٠‏ - كا: بالإسناد المتقدّم عن محمّد بن مسلمء عن داود بن فرقد» عن محمّد بن سعيد 
الجمحيَ: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تاكئلة قال: إذا ابتليت بأهل النصب 
ومجالستهم فكن كأنك على الرضف حتّى تقوم. فإنَ الله يمقتهم ويلعنهم فإذا رأيتهم 
يخوضون في ذكر إمام من الأثمّة فقم. فإِنَّ سخط الله ينزل هناك عليهه . 
بيان: في النهاية في حديث الصّلاة كان في التشهّد الأرّل كأنه على الرضف. الرّضف 
الحجارة المحماة على النارء واحدتها رضفة انتهى. وسلخط الله لعنهمء والحكم بعذابهم 


للق تفسير البيضاوي؛ ج ” ص 558 . 
)١(‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 858 باب مجالسة أهل المعاصي. ح 1 . 








وخدذلانهم» ومنع الألطاف عنهم» فإذا نزل يمكن أن يشمل من قارنهم وقاربهم. فيجسب 
الاحتراز عن مجالستهم إذا لم تكن نقيّة. 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان؛ عن عبد الرحمن 
ابن لعج » عن أبي عبد له هه قال ا ا م د 
نضا محمول غان عن الس 

07 - كا: عن العدَّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن القاسم بن عروة؛ عن 
كر تي وي ا ا ا 0 
على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله الذلٌ في الدنيا وعذّبه في الآخرة وسلبه صالح ما منّ به عليه 
من معرفتنا90؟ , 

بيان: الانتصاف الانتقام ' وفي القاموس انتصف منه استوفى حقّه منه كاملاً حتى صار 
كل على النصف سواءء وتناصفوا أنصف بعضهم بعضاً انتهى» بات و م 
يخف على نفسه و ل ل 0 
فيفيذ سلب أصل المعرقةء بناء على أنَّ "من؟ للبيان ويحتمل التبعيض أ يي من أنواع معرفتناء 
فيفيد سلب الكمال. ويحتمل التعليل أي الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة التي أعطاه 
بسبب المعرفة ويحتمل أن يكون الإضافة لاميّة فيرجع إلى الأخير والأوّل أظهر. 

وان و سي واو و د ا ل 
عن اليمان بن عبيد الله قال: السو اسم ماده 
صوته : يا معشر أولياء الله إِنَا براء ممًا تسمعون» من سب علياً فعليه لعنة الله ونحن براء من آل 
مروأن وما يعبدون من دون الله ثُمْ يخفض صوته فيقول يي 
ومن شك فيما نحن عليه فلا تفاتحوهء ومن احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه. 
يقرأ «إنا عدا يلين تنا حاط يهم سرَادفهاً وإ يعوا يَأ يمآ َالْمْهْلٍ دشوى الوجوه 

شرح الشَرَابٌ وَسَدَتٌ مُرْيقَقًا4ه7" . 

اند مس ا د ارين المطعمئٌ. من أصحاب الحسين تكئلة وقال الفضل بن 

شاذان : لم يكن في زمن عليٌ بن الحسين تقكئة في أوَّل أمره إلا خمسةأ نفس وذكر من جملتهم 
8 ا د لصون 1 11 
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وفي رواية أخرى مثله وزاد فيها : وجابربن عبد الله الأنصاري. وروي عن أبي جعفر 296 أنَّ 
الحججاج طلبه وقال: تلعن أبا تراب» وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله2"7. 

وأقول: كان هؤلاء الأجلاء من خواصٌ أصحاب الأئمة يبيد . 

أبواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض 
وبعض أحوالهم 
0 - باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم 
وما يناسب ذلك من المطالب 

١‏ - ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريء عن آبائه نَفَكَلاد قال: قال أمير 
المؤمنين ظلكئل: لليوناني الذي رأى منه المعجزات الباهرات وأسلم على يديه: آمرك أن 
تواسي إخوانك المطابقين لك على تصديق محمّد #6 وتصديقي والانقياد له ولي ممًا 
رزقك الله وفضّلك على من فّلك به منهم. تسد فاقتهم, وتجبر كسرهم» وخلّتهم» ومن كان 
منهم في درجتك في الإيمان ساويته من مالك بنفسك» ومن كان منهم فاضلاً عليك في دينك 
آثرته بمالك على نفسك حتّئ يعلم الله منك أنَّ دينه آثر عندك من مالك. وأنَّ أولياءه أكرم 
عليك من أهلك وعيالك7". 


؟ - ختص: قال الصادق :كه : المسلمأ خو المسلم؛ وحقٌ المسلم على أخيه المسلم 
أن لا يشبع ويجوع أخوهء ولا يروى ويعطش أخوه. ولا يكتسي ويعرى أخوه فما أعظم حقٌ 
المسلم على أخيه المسلم! وقال تيل : إذا قال الرّجل لأخيه أف انقطع ما بينهما من 
الولاية» فإذا قال أنت عدوّي فقد كفر أحدهماء فإذا اتهمه ا ينماث 
الملح في الماءء وقال نكل : والله ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن. 
وقال تكيه :واه إن العؤمن 0 دعاء المؤمن يدفع عنه 
البلاء ويدرٌ عليه الرزق7" . 


- للء لي: ابن الوليد» عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق؛ عن 
آبائه تيه قال: قال رسول الله يقي للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من 
الله بخ عليه : الإجلال له في عينه» والودٌله في صدرهء والمواساة له في ماله وأن يحرّم 
غيبته» وأن يعوده في مرضهء وأن يشيّع جنازته» وأن لا يقول فيه بعد موته إلا : ا 
(1) رجال الكشي. ص ١١9‏ و77١1‏ ح 184 وه193-19. 
(5) الاحتجاجء ص 775 (*) الإختصاصء ص 79. 
5( أمالي الصدوق. ص 78 مجلس ؟ ح ؟. 
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؟ -ل: أبي عن الحميري مثله إلا أن بعد قوله واجبة له من الله يوت : وألله سائله عمًا 
صنع فيهاء وبعد قوله «في ماله» وأن يحب له ما يحب لنفسه7©. 

اد لي »المي ري مو علو لخن امف ططق بن أن شر لز 01 قو لحيل 
عن ابن مسكان» عن الباقر يي أنه قال: أحبب أخاك المسلم وأحبب له ما تحب لنفسك ؛ 
واكره له ما تكره لنفسك؛ إذا احتجت فسله وإذا سألك فأعطه» ولا تدّخر عنه خيراً فإنّه لا 
يدّخره عنك؛ كن له ظهراً فإنّه لك ظهرء إن غاب فاحفظه في غيبته» وإن شهد فزره؛ وأجله 
وأكرمه فإنَّه منك وأنت منه وإن كان عليك عاتياً فلا تفارقه حتّى تسل سخيمته. وما في نفسه. 
وإذا أصابه خير فاحمد الله عليهء وإن ابتلى فاعضده وتمحّل له(" . 

١‏ - فبس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن أبي عبد الله عقيل قال: إِنَّ الله فرض 
التحمّل في القرآن. قلت مي سودي أن يكون وجهك أعرض من وجه 
أخيك» فتحمّل لهء وهو قوله: طلا خَيرَ في مِكَثير بن نّجْوَدْهُمْ 204 . 

- فس: أبي. عر ست باريد إن اد سرت ل ا 11 ا 
زكاة جاهكمء ٠‏ كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيماتكم7 . 

8 - فسس: قال أبو عبد الله تكتية : إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق فأوجبها أن يقول 
الرجل حقَّاً وإن كان على نفسه. أو على والديه؛ فلا يميل لهم عن الحقٌ0. 

5 - ب: ابن سعد عن الأزدي» عن أبي عبد الله تنه قال : قال لخيثمة وأنا أسمع : يا 
خيثمة اقرئ موالينا السلام؛ وأوصهم بتقوى الله العظيمء وأن يعود غَنيّهم على فقيرهم» 
وقويّهم على ضعيفهمء وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهمء وأن يتلاقوا في بيوتهم فَإِنَّ لقياهم 
حياة لأمرناء ثمّ رفع يده فقال: رحم الله من أحيا أمرنا9). 

٠‏ -هأ: المفيد. عن ابن قولويهء عن أبيه: عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن أبن سعد» 
عن الأزدي ميلك 

١‏ - ل: حمزة العلوي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسم » عن 
عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله تلكئلة قال: قال النبّ ميق : يلزم الحقٌ لأمتي في أربع : 
يحبون التاتب» ويرحمون الضعيف» ويعينون المحسن» ويستغفرون للمذنب8) 

- لّ: أبي؛ عن سعد. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن ن فضّال» عن تغلبة؛ عن 


. 7 الخصال. ص 7981 باب لاح 77. (؟) أمالي الصدوق. ص 1795 مجلس 075 ح‎ )١( 
في تفسيره لسورة النساء.‎ ١٠١ ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )8( - )7( 

زه تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 177 في تفسيره لسورة النساء. 

)0 قرب الإسناد؛ ص 95ح 0902١ .٠١8‏ أمالي الطوسيء ص 56 مجلس © ح 518. 
(8) الخصال. ص 579 باب 4 ح 88. : 
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بعض أصحابناء عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : ما حق المؤمن على 
المؤمن؟ قال : سبع حقوق واجبات ما فيها حق إل وهو عليه واجب إن خالفه خرج من ولاية الله 
رطاف 0 فيه نصيب» قال: قلت: جعلت فداك حدثني ما هنّ قال: يا 
معلى إني شفيق عليك أخشى ل 

قال: أيسر حقٌ منها أن تحب له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنة لنفسك؛ والحقٌ الثاني 
أن تمشي في حاجته وتبتغي رضاه ولا تخالف قوله؛ والحقٌ الثالث أن تصله بنفسك ومالك» 
ويدك ورجلك؛ ولسانك؛ والحقٌ الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآنه وقميصه؛ والحقٌ 
الخامس أن لا تشبع ويجوع. ولا تلبس ويعرى. ولا تروى ويظمأ ؛ والحقٌ السادس أن تكون 
لك امرأة وخادم وليس لأخيك امرأة ولا خادم أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه» وتصنع 
طعامه. وتمهّد فراشه. فإنّ ذلك كلّه إنما جعل بب: بيلك وبيئه ؛؟ والتفن لسار بع أن تبر قسمهء 
وتجيب دعوته؛ وتشهد جنازته. وتعوده في مرضه» وتشخص بدنك في قضاء حاجته» ولا 
مدرعه إل ا تالكر لفن ادن إن تماء جاعض ]ةا جلت ذلك بدن روسك الاعف 
بولايتهء وولايته بولاية الله ويخ (0. 

ها: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن الحسن. عن الهيثئم بن محمد عن محمّد 
ابن الفيض» عن المعلّى بن خنيس مثله!") 

ختص: عن عبد الأعلى عن ابن خنيس مثله29 . 

٠‏ -ل» الأربعماثة قال أمير المؤمنين تكله : لا يكلّف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم 
حاجته» توازروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعل 9 . 

-هاأ: ابن الصلتء » عن أين عقدة» عن عاصم بن عمروء عن محمد بن مسلم قال: 
أتاني رجل من أهل الجبل فدخلت معه على أبي عبد الله عَقكَلا فقال له عند الوداع أوصني 
فقال أوصيك بتقوى الله ويرٌ أخيك المسلم؛ وأحبٌ له ما تحب لتفسك واكره له ما تكره 
لنفسك. وإن سألك فأعطه» وإن كفت عنك فاعرض عليه» لا تملّه خيراً فإنّه لا يملّك» وكن له 
عضداً فإنّه لك عضدء وإن وجد عليك فلا تفارقه حتّى تسل سخيمته» وإن غاب فاحفظه في 
غيبته » وإن شهد فاكنفه واعضده ووازره ولاطفه وأكرمهء فإنَّهِ منك وأنت منه* . 

- هاه المفيد. عن ابن قولويه؛ عن الكليني» عن عليَ؛ عن أبيهء عن محمّد بن 
عيسى» عن يونس» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر غ2 قال: ليعن قويكم 


.١598 الخصالء. ص 50ه” باب لاح 558. (1) أمالي الطوسي. ص 48 مجلس 4 ح‎ )١( 
.5٠١٠ ياب‎ 5١1 [(ية الاختصاص» ص 538. ع( الخصالء ص‎ 
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ضعيفكم» وليعطف غنيكم على فقيركم» ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسهء واكتموا 
أسرارناء ولا تحملوا النّاس على أعناقنا الخ 07). 

لاا مق عن بي ال الع ا 0 
اذ لسك قن ال الس بن لمرو 1 يل ماواري 000 
ويسمته إذا عطس »ء وبشهده هإذا مات ويجييه إذا دعاهة. ويحَبٌ له ما يحب لنفسهء ويكره له ما 
يكره لنفسة0 . 








١7‏ - سن أبي ؛ عن محمّد بن عيسى» عن خلف بن حمّاد» عن علي بن عثمان بن رزين 
عت أوراة: عن أمير المؤمنين تكن قال: اي 
مكل إن اشيست البرء المسلم الذي يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه 
ويناصحه الولاية» ويعرف فضلي» ويطأ عقبي» وينظر عاقجيى 29 . 

- سن: أبن محبوبء عن عمرو بن أبي المقدام. ال بن أعين قال: أقبل إلىّ 
أبو عبد الله تلكئلة فقال: : يا مالك أنتم والله شيعتنا حقأء يا مالك تراك فقد أفرطت في القول 
في فضلنا؟ إِنّه ليس يقدر أحد على صفة الله وكنه قدرته وعظمته فكما لا يقدر أحد على كنه 
صفة الله وكنه قدرته وعظمته. ولله المثل الأعلى» فكذلك لا يقدر أحد على صفة رسول 
الله وَل وفضلناء وما أعطانا الله وما أوجب من حقوقناء وكما لا يقدر أحد أن يصف فضلنا 
وما أوجب الله من حقوقنا فكذلك لا يقدر أحد أن يصف حقّ المؤمن ويقوم به مما أوجب الله 
على أخيه المؤمن. والله يا مالك إِنْ المؤمئّين يلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه» فما 
يزال الله تبارك وتعالى ناظر إليهما بالمحبّة والمغفرة» وإِنَّ الذنوب لتحاتٌٌ عن وجرههما 
وجوارحهما حتّى يفترقا فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند ان (؟)؟ 

8 - سر من كتاب أبى ي القاسم بن قولويه» عن جميل» » عن أبي عبد الله 22 قال: 
سمعته يقول ا ل : كيف يكون خدم بعضهم لبعض؟ قال : 
تفقتهم بعضهم لبعض !"ا 

- ضاء اعل رمك ال حل الاخواا واجب فر لاع أن توم باشكم 

وأسماعكم وأبصاركم وأيديكم وأرجلكم وجميع جوارحكمء وهم حصونكم التي تلجؤون 
إليها في الشدائد في الدنيا والآخرة» لا تماطوهم ولا تخالفوهم ولا تغتابوهم ولا تذعوا 
نصرتهم ولا معاونتهم. وابذلوا النفوس والأموال دونهمء والإقبال على الله يوي بالدعاء 


)1( - (؟) أمالي الطوسي» ٠ص‏ 75 والح ١41و18‏ 1م المحاسن» ج ١‏ ص 77. 
(4) المحاسنء ج ١‏ ص 778. (5) السرائرء ج 7 ص 574. 
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لهم ومواساتهم ومساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة والمواساة ونصرتهم ظالمين 
ومظلومين بالدفع عنهم 

وروي أنه سئل العالم تلكئلاة عن الرجل يصبح مغموماً لا يدري سبب غمّه؟ فقال: إذا أصابه 
ذلك فليعلم أن أخاه مغموم» وكذلك إذا أصبح فرحان لغير سبب يوجب الفرح ؛ فبالله نستعين 
على حقوق الإخوان والأخ الذي يجب له هذه الحقوق الذي لا فرق بينك وبينه في جملة الدين 
وتفصيله ثم ما يجب له بالحقوق على حسب قرب ما بين الإخوان وبعده بحسب ذلك . 

أروي عن العالم لي أنه وقف حيال الكعبة ثمَّ قال: ما أعظم حقّك يا كعبة والله إن حقٌ 
المؤمن لأعظم من حمقّك . 

وروي أنَّ من طاف بالبيت سبعة أشواط كتب الله له سنّة آلاف حسنة ومحا عنه سبّة آللاف 
سيّئةء ورفع له ستة آللاف درجةء وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتّى عد 
عشرة!"؟. 

-١‏ مص: قال الصادق ثيه : لا يعظم حرمة المسلمين إلا من عظم الله حرمته على 
المسلمين ومن كان أبلغ حرمة لله ورسوله كان أشد حرمة للمسلمين» ومن استهان بحرمة 
المسلمين فقد هتك ستر إيمانهء قال رسول الله 8 : إن من إجلال الله إعظام ذوي القربى 
في الإسلام؛ وقال رسول الله ييه من لم يرحم صغيراً ولا يوقر كبيراً فليس منّاء ولا تكفر 
مسلماً بذنب تكقّره التوبة إل من ذكره الله في الكتاب قال الله بن : < إن ألَْفِيينَ في ألدَرَكِ 
الكل مِنّ ألدَّارِ27 واشتغل بشأنك الذي أنت به مطالّب20). 

جم رك اه : «صرط الذي أَنْصمَتَ عَلَيم» قال الإمام نكثية : «صرط 


الذي أنعمت تَ عَلنهم» أي قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك 
وطاعتك» وهم الذين قال الله تعالي : «ومن ييلع الله َه وول تأوكيك مم لي أ نهم له علهم من 
أَلبَيَنَ اصقن والشّهداه تاملح وحَسن حتن أزتحف رَفِقًا04 ثم ثم قال: ليس هؤلاء المنعم 
عليهم بالمال وصحة البدن» 1 ترون أنَّ هؤلاء قد 
يكونون كقاراً أو فساقاً فما ندبتم بآن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم وإنّما أمرتم بالدعاء لآن 
ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان وتصديق رسول الله 85 وبالولاية لمحمد 
وآله الطيبين وبالتقية الحسنة التي بها يسلم من شر عباد الله ومن الزيادة في آثام أعداء الله 
وكفرهمء بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين» وبالمعرفة بحقوق الإخوان من 
المؤمنين» فإنّه ما من عبد ولا أمة والى محمداً وآل محمدء وعادى من عاداهم إلا كان قد 


.1١48 فقه الإمام الرضا تاكئلة » ص 0"الا. (؟) سورة التساءء الآية:‎ )١( 
.354 سورة النساء الآية:‎ )4( .7١ مصباح الشريعة؛ ص 59 ياب‎ )*( 
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١‏ - فس: « مُتَكنَ فا عَلَ الأرايلي» يقول: متكئين في الحجال على السرر « وَدَيَةٌ ع 
ننه يقول: قريب ظلالها منهم « وَدلَْنْ مُْوُهَا ليل دليت عليهم ثمارهاء ينالها القائم 
والقاعد « وَأواي كانت قواردأ ليها قبا بن ِشَّذْك الأكواب : الاكواز العظام التي لا آذان لها ولا 
عرى؛ قوارير من فضّة الجنة يشربون فيها « مرا قير يقول: صنعت لهم على قدر رتبتهم 
(ريهم خ ل) لا عجز فيه ولا فضل ## من سَندس وإسترق» الإستبرق : الديباج. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : « وَيطَافُ عَلَيم يق قال: ينفذ البصر فيها كما ينفذ في 
الزجاج « يِلان مدن قال مسوّرون « ومِدكا كرا قال: لا يزال ولا يفنى «عَليم اب سئس 
كته قال: يعلوهم الثياب يلبسونها(©. 

7 -فسى: سعيد بن محمد» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريح ؛ عن عطاء» عن 
ابن عبّاس في قوله: « فا سرد مَرَوْعَةم ألواحها من ذهب مكذّلة بالزيرجد والدرٌ والياقوت 
تجري من تحتها الأنهار « رَأثَابٌ مَوْسُوعَة» يريد الأباريق التي ليس لها آذان وقال علي بن 
إبراهيم في قوله: «وَثَاقُ مَسَفُوفَةه قال: البسط والوسائد «ورْرَِنٌ متو قال: كل شيء 
خلقه الله في الجئة له مثال في الدنيا إلا الزرابي فإنّه لا يدرى ما هي7. 

8 - ج: هشام بن الحكم» سأل الزنديق أبا عبد الله تإكئلإة فقال: من أين قالوا : إن أهل 
الجئة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ قال: نعم ذلك على قياس 
السراج يأني القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوثه شيء وقد امتلات الدنيا منه سرجاً ؛ 
قال: أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم أنه لا تكون لهم الحاجة! قال: بلى لأنّ غذاءهم رقيق 
لا نفل لهء بل يخرج من أجسادهم بالعرق» قال: فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها 
زوجها عذراء؟ قال: إنها خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة» ولا تخالط جسمها آفة: ولا 
يجري في ثقبها شيء ولا يدنسها حيضء فالرحم ملتزقة» إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى, 
قال: فهي تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مم ساقها من وراء حللها وبدنها؟ قال: نعم كما 
يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف قدره قيد رمح » قال: فكيف ينعّم أهل الجنّة بما 
فيها من التّعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أَنّه؟ فإذا افتقدوهم في 
الجنة لم يشكوا في مصيرهم إلى النّار؟ فما يصنع بالتعيم من يعلم أنَّ حميمه في الثّار يعذّبِ؟ 
قال مكئي: : إن أهل العلم قالوا : إِنّهم ينسون ذكرهم؛ وقال بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا 
أن يكونوا بين الجنّة والثّار في أصحاب الأعراف؛ الخبر 9 , 

بيان: كأنّ الترديد في السؤال الأخير باعتبار قصور فهم السائل» ومع قطع النظر عن 
الرواية يمكن أن يجاب بوجه آخر وهو أن في النشأة الأخرى لما بطلت الأغراص الدنيوبة 
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انَخْذْ من عذاب الله حصنا منيعاً وجنّة حصينة ولا من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن 
المداراة» ولم يدخل بها في باطل: ولم يخرج بها من حقّ إل جعل الله نفسه تسبيحاً وزكى 
عمله؛ وأعطاه لصبره على كتمان سرّناء واحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائناء» ثواب 
المتشخط بدمه في سبيل الله تعالى . 

وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده: وأعطاهم ممكنه ورضي 
منهم بعفوهم» وترك الاستقصاء عليهم» فما يكون من زللهم غفرها لهم إلا قال الله يوق له 
يوم القيامة : يا عبدي قضيت حقوق إخوانك» ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم» فأنا أجود 
وأكرم وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرّم فأنا أقضيك اليوم على حقٌ وعدتك به 
وأزيدك من فضلي الواسع. ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي قال: فيلحقه 
بمحمد وآل محمّد وأصحابه» ويجعلونه من خيار شيعته.(١)‏ 

37 امه قوله يَييِخِ : طوَءانوا ألرَتَوةَ » أي من المال والجاه وقرّة البدن. فمن المال 
مواساة إخوانك المؤمنين» ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم 
المقرّرة في صدورهمء وبالقوّة معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله في صحراء أو طريق 
وهو يستغيث فلا يغاث تعينه حتّى يحمل عليه متاعه» وتركبه وتنهضه حتّى يلحق القافلة» 
وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمّد وآله الطيبين وأنَّ الله يزكي أعمالك ويضاعفها 
بموالاتك لهم وبراءتك من أعدائهم» وقال رسول الله 8 ألا فلا تتكلوا على الولاية 
وحدهاء وأدُوا ما بعدها من فرائض الله وقضاء حقوق الإخوان» واستعمال التقيّة فإنّهما 
اللذان يتمّانَ الأعمال وينقصان بهما9) . 

4 - م: ألا وإنّ أعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائنا استعمال 
التقية على أنفسكم وإخوانكم ومعارفكم» وقضاء حقوق إخوانكم في الله ألا وإنَّ الله يغفر كل 
ذنب بعد ذلك ولا يستقصي فأمًا هذان فقلّ من ينجو منهما إلا بعد مسسّ عذاب شديد, إلا أن 
يكون لهم مظالم على النواصب والكقارء فيكون عذاب هذين على أولئك الكمار 
والنواصب» قصاصاً بما لكم عليهم من الحقوق. وما لهم إليكم من الظلمء فاتقوا الله ولا 
تتعرّضوا لمقت الله بترك التقية» والتقصير في حقوق إخوانكم المؤمنين9. 

- ججع: قال رسول الله عيبو : مثل مؤمن لا تقيّة له كمثل جسد لا رأس له ومثل مؤمن 
لا يرعى حقوق إخوانه المؤمنين كمثل من حواسّه كلها صحيحة وهو لا يتأمّل بعقله» ولا 
يبصر بعينه » ولا يسمع بأذنه» ولا يعبر بلسانه عن حاجتهء ولا يدفع المكاره عن نفسه بالإدلاء 
بحججه؛ ولا يبطش لشيء بيديه ولا ينهض إلى شيء برجليهء فذلك قطعة لحم قد فاتته 
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المنافع» وصار غرضاً لكل المكاره. فلذلك المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه, فإنَّه فوّات 
حقوقهم فكان [بمنزلة] العطشان بحضرة الماء البارد» فلم يشرب حتّى طفى وبمنزلة ذي 
الحواسٌ لم يستعمل شيئاً منها لدفاع مكروه ولا لانتفاع محبوب» فإذا هو مسلوب كل نعمة» 

وقال أمير المؤمنين تلب : التقية من أفضل أعمال المؤمنين؛ يصون بها نفسه وإخخوانه 
عن الفاجرين» وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتقين» يستجلب مودّة الملائكة 
المقربين» وشوق الحور العين. 

وقال الحسن بن على بتكنقد : إن تقّة يصلح الله بها أمّة» لصاحبها مثل ثواب أعمالهم» 
وتركها ربما أهلك أمّة» تاركها شريك من أهلكهمء ؛ وإنْ معرفة حقوق الإخوان تحبّب إلى 
الرحمن وتعظم الزلفى لدى الملك الديّان» وإنَّ ترك قضائها يمقت [إلى] الرحمن ويصغر 
الرتبة عند الكريم المنّان(© . 

5 - ختص: عن الحارث؛ عن على بن أبي طالب تقل قال: قال رسول الله عنقي : 
للمسلم على المسلم ستّ: يسلم عليه إذا لقيه» ويسمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » ويجيبه 
إذا دعاه» ويشهده إذا توفي» ويحبٌ له ما يحب لنفسهء وينصح له بالغيب07). 

- ختص: روي عن عبد العظيم الحسني. عن أبي الحسن الرضا غلكئلهة قال: يا عبد 
العظيم أبلغ عنّي أولياني السلام» وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاً» 
ومرهم بالصدق في الحديث. وأداء الأمانة» ومر هم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم» 
وإقبال بعضهم على بعض» والمزاورة فإنّ ذلك قربة إليّ ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم 
بعضاء ٠‏ فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط ولياً من أوليائي دعوت الله ليعذبه في 
الدنيا أشدّ العذاب» وكان في الآخرة من الخاسرين وعرّفهم أن الله قد غفر لمحسنهمء 
وتجاوز عن مسيئهم إلأ من أشرك بي أو آذى ولياً من أوليائي أو أضمر له سوء فإنَ الله لا يغفر 
له حتّى يرجع عنهء فإن رجع عنهء وإلآ نزع روح الإيمان عن قلبه» وخرج عن ولايتي» ولم 
يكن له نصيب في ولايتناء وأعوذ بالله من ذلك29 , 

8 - كتاب قضاء الحقوق للصوري قال أمير المؤمنين ظَليئلة فيما أوصى به رفاعة بن 
شدّاد البجلي قاضي الأهواز في رسالة إليه: دار المؤمن ما استطعت فإنَّ ظهره حمى الله 
ونفسه كريمة على الله وله يكون ثواب الله؛ وظالمه خصم الله» فلا تكن خصمه. 

وقال رسول الله عن : لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته . 
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وقال يَتْيَةِ مخاطباً المؤمنين: تزاوروا وتعاطفوا وتباذلواء ولا تكونوا بمنزلة المنافق 
الذي يصف ما لا يفعل 9 . 

وبإسناده عن أبي جعفر بن محمد العاصمي قال: حججت ومعي جماعة من أصحابنا 
فأتيت المدينة فأفردوا لي مكانا ننزل فيه فاستقبلنا أبو الحسن موسى ظلِة على حمار أخضر 
يتبعه طعام. ونزلنا بين النخل» ٠‏ فجاء ونزل وأتى بالطست والأشنان فبدأ شم يلاه ادير 
ات عن رين تن بيع عزن 9 عد ذا سار لي أنى على احزنا أ قدَّم الطعام 

فبدأ بالملح ثمّ قال: كلوا , بسم الله ثم نَى بالخل ثم أتي بكتف مشوي فقال: كلوا بسم الله هذا 
طعام كان يعجب رسول الله: ثم أي بسكباج فقا : كلوا بسم الله فإن هذا طعام كان يعجب 
آمب المؤميين 24 ١‏ أقي بلحم مقلوّ فيه باذنجان قال "كلو سم الى ارمق لع ند لاب لما 
كان يعجب الحسن غلقلاة ثم أتي بلين ام قد ترد فيه فقا اكلوا سم الهافهد ا العام كان 
يعجب الحسين فأكلناء ثم أتي بأضلاع باردة فقال : كلوا بسم الله فإِنَّ هذا طعام كان يعجب 
علي بن الحسين؛ ثمّ أتي بجبن مبزَّر فقال: كلوا ب بسم الله فإن هذا طعام كان يعجب محمد بن 
علي : ثم أتي بلوز فيه بيض كالعيجة فقال : كلوا بسم الله فإِنَ هذا طعام كان يعجب أبا عبد 
الله نكي ثم تي بحلواء ثم قال : كلوا فإنَّ هذا طعام يعجبني ورفعت المائدة. 

فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها فقال كت : مه إِنّ ذلك يكون في المنازل تحت 
الجكرت تاناتي جل هذا بالمكان ذو لعا الللتروالبواقم ؛ م م أتي بالخلال فقال: : من حقٌ 
الخلال أن تدير لسانك في فيكء» فما أجابك ابتلعته وما امتنع فبالخلال» عن بالطست 
والقام فاهدا باذ لخدو على يسنارة كت اتوي إلبهالعميل ثم قشل من على يهينه إلى ارون 

ثم قال: يا عاصم كيف أنتم في التواصل والتواسي؟ قلت : على أفضل ما كان عليه أحدء 
قال: أيأتي أحدكم إلى دكّان أخيه أو منزله عند الضائقة فيستخرج كيسه ويأخذ ما يحتاج إليه 
فلا ينكر عليه؟ قال: لاء قال: فلستم على ما أحبُ في التواصل0". 

أقول: قد مرّ برواية أخرى في باب جوامع آداب الأكل . 

ومن الكتاب المذكور بإسناده؛ عن المفضّل بن عمر » عن أبى عبد الله تئلاة أنه قال: يا 
مفضّل كيف حال الشيعة عندكم؟ قلت: جعلت فداك ما أحسن حالهم. وأوصل بعضهم 
بعضاً» وأبرّ بعضهم ببعض! قال: أيجيء الرجل منكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه ويأخذ 
منه حاجته لا يجبهه ولا يجد في نفسه ألماً؟ قال: قلت: لا والله ما هم كذاء قال: والله لو 
كانوا ثمّ اجتمعت شيعة جعفر بن محمّد على فخذ شاة لأصدرهم. 


وبإسناده» عن جعفر بن محمّد يَِكهِهِ قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن» 
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وقال غقكئلة : إنّ لله تبارك وتعالى حرمات: حرمة كتاب اللهء وحرمة رسول الله ون . 
وحرمة بيت المقدس»ء وحرمة المؤمن. 

وبإسناده» عن عبد المؤمن الأنصاري قال: دخلت على أبى الحسن موسى تيلا وعنئده 
محمّد بن عبد الله بن محمّد الجعفيّ فتبسّمت إليه فقال: أتحيّه؟ قلت: نعم وما أحببته إلا 
فيكمء فقال: هو أخوكء المؤمن أخو المؤمن لأمّه وأبيه» فملعون من غششٌ أخاه وملعون من 
لم ينصح أخاه» وملعون من حجب أخاه» وملعون من اغتاب أخخاه. 

وبإسناده قال: سئل عن الرضا يَليئاة ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ فقال: إِنَّ من حقّ 
المؤمن على المؤمن المودّة له في صدرهء والمواساة له في ماله» والنصرة له على من ظلمه» 
وإن كان فيءٌ للمسلمين وكان غائباً أخذ له بنصيبهء وإذا مات فالزيارة إلى قبرهء ولا يظلمه 
ولا يف ولا يكوه ولا ريعدلة وله كا بداولة ركذي وك رقرق له أت خإذا قال له الك قلبيو 
بينهما ولاية» وإذا قال له أنت عدوّي فقد كفر أحدهما صاحيه » وإذا اتهمه انماث الإيمان في 
قلبه كما ينماث الملح في الماء. 

ومن أطعم مؤمناً كان أفضل من عتق رقبة» ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق 
المخوم؛ ومن كسى مؤمناً من عري كساه الله من سندس وحرير الجنّة ومن أقرض مؤمناً 
قرضاً يريد به وجه الله يوخ حسب له ذلك بحساب الصدقة حتّى يؤديه إليه» ومن فرّج عن 
مؤمن كربة من كرب الدّنيا فرّج الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن قضى لمؤمن حاجة كان 
أفضل من صيامه واعتكافه في المسجد الحرام وإِنّما المؤمن بمنزلة الساق من الجسد وإِنّ أبا 
ورد لحو حي اممو ا د 
مثابة للناس وأ منأ والله لحرمة المؤمن ن أعظم حرمة منك» ولقد دخل عليه رجل من أهل الجبل 
فسلّم عليهء فقال له عند الوداع : أوصني فقال رمن فاشو" زٌ أخيك المؤمن فأحبب 
لذن يحب لقجك »و إوسالك تاعلة» وإن كك ينك تاعرس هليه ٠‏ لا تمله فإنّه لا يملّك. 
وكن له عضداً» فإن وجد عليك فلا تفارقه حتّى تسل سخيمته, فإن غاب فاحفظه فى غيبتف 
وإن شهد فاكنفه » واعضده؛ وزره وأكرمهء والطف بهء فَإنّه منك وأنت منه» وفطرك لأخيك 
المؤمن؛ وإدخال السرور عليه أفضل من الصيام وأعظم أجرم(". 

9 - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن أبائه توكلا قال: قال رسول 
الله ويه : المؤمن مرآة لأخيه المؤمن» ينصحه إذا غاب عنه» ويميط عنه ما يكره إذا شهدء 
ويوسّع له في المجلس7. 

- أقول: وجدت بخط محمّد بن علىّ الجباعيّ» نقلاً من خط الشيخ الشهيد رحمه الله 
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ما هذه صورته : من كتاب المؤمن لابن سعيد الحسين الأهوازيّ وأصله كوفيٌ بإسناده عن أبي 
عبد الله تَقِِيْلاة قال : لا والله لا يكون [المؤمن] مؤمناً أبداً حتّى يكون لأخيه مثل الجسد: إذا 
ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه . 

وعنه ليله أنه قال: لكل شيء شيء يستريح إليه وإنَّ المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن 
كما يستريح الطير إلى شكله؛ وعن أبي جعفر نئل قال: المؤمنون في تيارّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسّهر والحمى . 

وعن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله تاكئلة : ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ 
قال: ني عليك شفيق» إني أخاف أن تعلم ولا تعمل؛ وتضيّع ولا تحفظ قال : فقلت لا حول 
ولا قرّة إلا باللهء قال: للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة ليس منها حقّ إل وهو واجب 
على أخيه» إن ضيّع منها حمّاً خرج من ولاية الله وترك طاعته» ولم يكن له فيها نصيب. 

أيسر حقّ منها أن تحب له ما تحب لنفسك». وأن تكره له ما تكره لنفسك. والثاني أن تعينه 
بنفسك ومالك؛ ولسانك» ويديكء. ورجليكء والثالكث أن تتبع رضاهء وتجتنب سخطه. 
وتطيع أمره. والرابع أن تكون عينه ودليله ومرآنه. والخامس لا تشبع ويجوع» وتروى 
ويظمأء وتكسى ويعرىء» والسادس أن يكون لك خادم وليس له خخادم أو لك امرأة تقوم 
عليك» وليس له امرأة تقوم عليه» أن تبعث خادمك تغسل ثيابه وتصنع طعامه » وتهيئ فراشه» 
والسابع تبر قسمهء وتجيب دعوته» وتعود مرضته» وتشهد جنازته» وإن كانت له حاجة تبادر 
مبادرة إلى قضائهاء ولا تكلّفه أن يسألكهاء فإذا جعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته» 
وولايته بولايتك . 

وعن المعلى مثله» وقال فى حديثه : فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته 
بولاية الله وخ . ْ 

وقال: أحبب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. فإذا احتجت فسله؛ وإذا سألك فأعطه. 
ولا تمله خيراً ولا يملّ لك. كن له ظهراً فإِنه لك ظهيرء واحفظه فى غيبته» وإن شهد فزره 
وأجله واكرمة فاه سنك وائت عنهه وإن عات عليك عايا فلا تقاريه حتن تسل مسحيمة» وإن 
أصابه خير فاحمد الله يوخ وإن ابتلي فأعطهء وتحمّل عنه وأعنه. 

نصر بن قابوس قال: قلت لأبى الحسن الماضى 8:22 : بلغنى عن أبيك [الحسين] أنه 
أتاه آتِ فاستعان به تك على حاجة» فذكر له أنه معتكفء فأتى الحسن نئل فذكر له ذلك 
فقال: أما علم أنَّ المشي في حاجة المؤمن حتّى يقضيها خير من اعتكاف شهرين متتابعين في 
المسجد الحرام بصيامها؟ ثمّ قال أبو الحسن تَقئة : ومن اعتكاف الدهر. 

"١‏ - ها: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن هارون بن حميد وعبد ألله بن محمّد 
بن عبد العزيز» عن بكر بن شيبة» عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن 
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عليٌ بن أبي طالب تيكئلة قال: قال رسول الله يَتق : للمسلم على المسلم ست خصال 
بالمعروف: يسلّم عليه إذا لقيه » وبجيبه إذا دعاه؛ ويسمته إذا عطس ء ويعوده إذأ مرض » 
ويحضر جنازته إذا ماتء ويحبٌ له ما يحب لنفسه(0) , 








؟” - ها جماعة» عن أبي المفضلء عن محمود بن محمد بن مهاجر: عن صالح بن 
زيد» عن نصر بن حريش» عن روح بن مسافرء عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن 
علي عة قال: قال رسول الله 985 : للمسلم على المسلم ست خصال بالمعروف: يسلّم 
عليه إذا لقيه» ويسمته إذا عطس» ويعوده إذا مرضص» ويشهد جنازته إذا ماتاء ويجيبه إذا 
دعاهء ويحبٌُ له ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه بظهر الغيب9© . 

*”” - ها المفيد: عن عليّ بن بلال» عن علىٌّ بن سليمان» عن جعفر بن محمد بن مالك 
رفعهء عن أبى عبد الله تلة قال: من صحب هؤمتا أربعين خطوة سأله ألله عنه يوم 
الغيافة3 0 1 

4" - ها قال المفيد: رأيت في بعض الأصول حديثاً لم يحضرني الآن إسناده» عن 
الصادق جعفر بن محمد 85 قال: من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدّمه فيه بقدر ما 
يغيب عنه بصره» فقد أشاط بدمه وأعان عليه . 

0 - كنز الكراجكي: بإسناد مذكور في المناهي عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد 
الله عل قال: ملعون ملعون رجل يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصالحه. 

1 - مته؛ عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفيَ» عن محمّد بن عمر الجعابنء عن 
القاسم بن محمد بن جعفر العلوي. عن أبيه: عن آبائه» عن علي كز قال: قال رسول 
الله يَيقة : للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلّته, 
ويرحم عبرته. ويستر عورته » ويقيل عئرته» ويقبل معذرته. ويردٌ غيبته » ويديم نصيحته » 
ويحفظ خلته. ويرعى ذمته » ويعود مرضته؛ ويشهد ميتته» ويجيب دعوته) ويقبل هديته. 
ويكافئ صلته» ويشكر نعمته. وبحسن نصرته» ويحفظ حليلتهء ويقضي حاحته . وبشفع 
مسألته» ويسمّت عطسته» ويرشد ضالته, ويردٌ سلامه» ويطيّب كلامه» ويبرٌ إتعامه . ويصدق 
أقسامه. ويوالي وليّهء ولا يعاديه؛ وينصره ظالماً ومظلوماً : فأمًا نصرته ظالماً فيردُه عن 
ظلمهء وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه ولا يسلمه ولا يخذله» ويحبٌ له من الخير 
ما يحب لنفسه ويكره له من الشرّ ما يكره لنفسه. 


)١(‏ -(5) أمالي الطوسيء ص 770 مجلس ١ح 153١‏ و1709. 
(5) -(4) أمالي الطوسي» ص 1١7‏ ممجلس ١14‏ ذيل حديث 877 و478. 
)( كر الفوائد» ج ١‏ ص .١6١‏ 
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ثم قال نكية : سمعت رسول الله يت يقول: إنَّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً 
فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه7". 

7” - ومنه: بإسناده» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَننهِ قال : تعرض أعمال التاس 
في كل جمعة مرَّين: يوم الإثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد مؤمن إلا من كانت بينه وبين 
أخيه شحناء؛ فيقال: اتركوا هذين حتّى يصطلحا9؟ . 

8" - عدة الداعي: عنهم يبيل قال: لا يكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يحب أخاه 
المؤمن» وعنهم تلك : شيعتنا المتحابّون المتباذلون فينا. 

وقال عبد المؤمن الأنصاريّ: دخلت على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر تقكئلة 
ار لوا وكيم كر رس ا ا 
أحببته إل لكمء قال عكلة : هو أخوك. والمؤمن أ خو المؤمن لأبيه وأمّه ملعون ملعون من 
0 شن أخاهء ملعون ملعون من لم ينصح أخاهء ملعون ملعوت من 
استأثر على أخيهء ملعون ملعون من احتجب عن أخيهء ملعون ملعون من اغتاب أخحاه. 

وعنه ويه : أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله» والبغض في الله. 

وقال الصادق عَلئتة : لكل شيء شيء يستريح إليهء وإنّ المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن 
كما يستريح الطير إلى شكله؛ أوما رأيت ذلك؟ وقال تك : المؤمن أخو المؤمن هو عينه 
و اود ا له لا يتوته .لز يكوه ول بلداو ل كل ل 00 

4- كاأ: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم . عن سيف بن عميرة» 
عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر تلك قال: من حقٌ المؤمن على أخيه المؤمن 
أن يشبع جوعته» ويواري عورتهء ويفرّج عنه كربته؛ ويقضي دينهء فإذا مات خلفه في أهله 
0 

بيان: «أن يشبع جوعته؟ إسناد الشبع إلى الجوعة مجازء يقال: أشبعته أي أطعمته حتّى 
شبعء وفي المصباح جاع الرجل جوعاً والإسم الجوع والجوعة «ويواري» أي يستر #عورته؛ 
وهي كل ما يستحى منه إذا ظهرء وما يجب ستره من الرجل القبل والدبر ومن المرأة جميع 
الجسد إلا ما استثني والأمة كالحرّة إلآ في الرأسء والظاهر أنَّ المراد هنا أعمٌ من ذلك؛ بل 
المراد إلباسه باللباس المتعارف بما هو عادة أمثاله» وفسّر في بعض الروايات قوله لئلة : 
«عورة المؤمن على المؤمن حرام» أنَّ المراد بها عيوبه» وضل ها ذلك» كله بعد 
والكربة بالضمٌ اسم من كربه الأمر فهو مكروب أي أهمّه وأحزنه؛ وقضاء الدّين أعمٌّ من أن 


.١185 كنز الفوائد» ج١اص050”-#01. | (") عدةالداعيء ص‎ )5(- )١( 
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يكون في حال الحياة أو بعد الموت» وقوله #خلفه» كنصره أي كان عوضه وخليفته في قضاء 
حوائج أهله وولده ورعايتهم. قال في النهاية: خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم» 
وقمت عنه بما كان يفعل» وفي الدعاء للميّت «اخلفه في عقبه» أي كن لهم بعده. 

:4 - كاة عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن بكير 
الهجري؛ عن معلّى بن خنيسء» عن أبي عبد الله تق قال: قلت له: ما حقّ المسلم على 
المسلم؟ قال : له سبع حقوق واجبات ما منهنَّ حق إل وهو عليه واجبء إن ضيّع منها شيئاً خرج 
من ولاية الله وطاعته » ولم يكن لله فيه من نصيب قلت له : جعلت فداك وماهي؟ قاليا معلى إِنْي 
عليك شفيق أخاف أن تضيّع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل» قال قلت له: لا قرّة إلا بالله . 

قال : أيسر حقّ منها أن تحبٌ له ما تحب لنفسك. وتكره له ما تكره لنفسك والحقٌ الثاني 
أن تجتنب سخطه وتتّبع مرضاتهء وتطيع أمرةة والحق الثالك أن ته فسلة» ومالك 
ولسانك ويدك ورجلك. والحقٌ الراء م م ا ا ا 
ويجوع. ولا تروى ويظمأء ولا تلبس ويعرىء والحقٌ السادس أن يكون لك خادم وليس 
لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه» ويصنع طعامه. ويمهد فراشهء والحقٌ 
السابع أن تبر قسمه» وتجيب دعوته » وتعود عريضهء وتشهد حَنَارَته وإؤا علمت أن له حاحة 
تبادره إلى قضائها ولا تلجثه أن يسألكهاء ولكن تيادره مبادرة» فإذا فعلت ذلك وصلت 
ولايتك بولايته وولايته بولايتك207. 


تهيان: «واجبات»؛ بالجرٌ صفة للحقوقء وقيل: أو بالرفع خبراً للسبع ويمكن حمل 
الوجوب على الأعمٌ من المعنى المصطلح والاستحياب المؤكّد إذ لا أظنٌ أحداً قال بوجوب 
أكثر ما ذكر مع تضمّنه للحرج العظيم من ولاية الله» أي محبته سبحانه أو نصرتهء والإضافة 
إِمّا على الفاعل أو إلى المفعول. وفي النهاية الولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق» 
والولاية بالكسر في الإمارة والولاء في المعتق والموالاة من والى القوم» وفي القاموس 
الولي القرب والدنوٌ والولىٌ الإسم منه: والمحبٌ والصديق والنصيرء وولي الشيء وعليه 
ولاية وولاية أو هي المصدرء وبالكسر الخظة والإمارة والسلطان» وتولأه انخذه ولبَاء 
والأمر تقلدهء وإنْه لبيّن الولاءة والوليّة والتولّي والولاء والوّلاية وتكسرء والقوم على وُلاية 
واحدة وتكسر أي يد انتهى . 

قوله 'ولم يكن له فيه من نصيب؟ أي لا يصل شيء من أعماله إلى الله ولا يقبلهاء أو ليس 
هو من السعداء الذين هم حزب الله؛ بل هو من الأشقياء الذين هم حزب الشيطان» وحمل 
جميع ذلك على المبالغة وأنه ليس من خلص أولياء الله . 


.7 أصول الكافي؛ ج ” ص 477 باب حق المؤمن على آخيه: ح‎ )١( 


يذل بحار الأنوار/ج1/ا 





ثم الظاهر أن هذه الحقوق بالنسبة إلى المؤمنين الكاملين أو الأخ الذي واخاه في الله» 
وإلآ فرعاية جميع ذلك بالنسبة إلى جميع الشيعة حرج عظيم بل ممتنع» إلا أن يقال إِنَّ ذلك 
مقيّد بالإمكان بل السهولة» بحيث لا يضر بحاله . وبالجملة هذا أمر عظيم يشكل الإتيان به؛ 
والإطاعة فيهء إلا بتأييده سبحانه» قوله (إِنَى عليك شفيق» أي خائف أن لا تعمل أو متعظف 
محبٌٍ من أشفقت على الصغير أي حنوت وعطفتء ولذا لا أذكرها لك. لأنّي أخاف أن 
تضيّع ولا تعتني بشأنه ولا تحفظه وتنساهء أو لا ترويه أو لا تعمل بهء فالفقرة الآتية مؤكّدة» 
وعلى التقادير يدل على أنَّ الجاهل معذورء ولا ريب فيه إن لم يكن له طريق إلى العلم . 

لكن يشكل توجيه عدم ذكره كا ذلك وإبطائه فيه للخوف من عدم عمله به» وتجويز مثل 
ذلك مشكل» وإن ورد مثل ذلك في بيان وجوب الغسل على النساء في احتلامهنٌ حيث ورد 
النهي عن تعليمهنّ هذا الحكمء لثلاً يتخذنه علّة» مع أنَّ ظاهر أكثر الآيات والأخبار وجوب 
التعليم والهداية وإرشاد الضال» 3سا الس ابي ل عن بطل حرق راغي كما قل 
ظاهر هذا المقام» وقد قال تعالى إن أن شود مآ را من يات وَأطدَى ونا بعد ما تكد 
ناس في الكتب أُوْلَهك يَلْعَتُم أنّهُ وينْمُمْ اللسِبوْتَ 206 وأمثالها كثيرة. 

ويمكن الجواب عنه بوجهين : الأوّل أن الظاهر أن غرضه لت من هذا الامتناع لم يكن 
ترك ذكره والإعراض عنهء بل كان الغرض تشويق المخاطب إلى استماعه وتفخيم الأمر 
عليه وك اد عدي اغاف ان لا تسيل ب تبج الات ولع بسر الال لا أذكره 
لك لذلك» ولا أنك مع عدم العلم معذور بل إِنْما أكّد الأمر الذي أراد إلقاءه عليه بتأكيدات» 
لتكون أدعى له على العمل به . كما إذا أراد الأمير أن يأمر بعض عبيده وخدمه بأمر صعب» 
فيقول قبل أن.يآمرهيه: أريد أن أوليك آمراً ضعباً عظيماً وآخاف أن لآ تعمل به لصعوبتة» 
وليس غرضه الامتناع عن الذكر بل التأكيد في الفعل . 

والثاني أن يكون هذا مؤيّداً لاستحباب هذه الأمورء ووجوب بيان المستحبّات لجميع 
الناس لا سيّما لمن يخاف عليه عدم العمل به غير معلومء. ختصوصاً إذا ذكره ف لبعض 
الناس بحيث يكفي لشيوع الحكم وروايته وعدم صيرورته متروكاً بين النّاس بل يمكن أن 
يكن عدم ذكرء إذا خف استهاة باحك واتتحفاقه يه اتضل واجلببالضة إلى الساي» 
ا اك اي ال ا لانت 
الوجهين اللذين خطرا بالبال حسنٌّ ولعلّ الأول أظهر وأحسن وأمتن 

وقوله <لا 3 قرّة إلا بالله؟ إظهار للعجز عن الإتيان بطاعة الله كما يستحفّه » وطلي للتوفيق منه 
تعالى ضمناً «أن تجتنب سخطه» أي في غير ما يسخط الله 9وتتّبع مرضاته» مصدر أي رضاهء 
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فيما لم يكن موجباً لسخط اللهء وكذا إطاعة الأمر مقيّد يذلك» وكأنَ عدم التقييد في تلك 
الفقرات يؤيّد كون المراد بالأخ الصالح الذي يؤمن من ارتكاب غير ما يرضي الله غالباً . 
«بنفسك" بأن تسعى في حوائجه بنفسك «ويمالك» بالمواساة والإيثار والإنفاق وقضاء 
الدّين ونحو ذلك» قبل السؤال وبعده والأوّل أفضل «ولسانك» بأن تعينه بالشفاعة عند النّاس 
وعند الله » والدعاء ودفع الغيبة عنهء وذكر محاسنه في المجالس وإرشاده إلى مصالحه الدينيّة 
لقي اك او ارو سو ا ا 
عليهما. وجمل (يجوع ويظمأ ويعرى» حالية وفي المصباح خدمه يخدمه خدمة فهو خادم 

غلاماً كان أو جارية والخادمة بالهاء في المؤنث قليل» وفي القاموس مهده كمنعه بسطه 
كمهّده «وأن يبرّ قسمه؟ من باب الإفعال» وير اليمين من باب علم وضرب صدقء وإبرار 
المقسم : : العمل بما ناشده عليه» أو تصديقه فيما أقسم عليه كما في الحديث لو أقسم على الله 
لأبرّهء فقيل: أي لو أقسم على وقوع أمر أوقعه الله إكراماً له» وقيل لو دعا الله على البتّ 
لأجابه؛ وفي النهاية بر قسمه وأبره أي صدّقء ومنه الحديث أمرنا بسبع منها إبرار المقسمه 
وقال الجوهري : بررت والدي بالكسر أبرّه برا وفلان يبر خالقه أي يطيعه» وبرٌ فلان في يمينه 
صدق» وفي القاموس م الصلة ويد العقوق بررته أبره كعلمته وضربته » والصدق في 
اليمين» وقد برَرت وبررت وبرّت اليمين تبْرٌ وتبرٌ كيمل ويحل بر برا وبروراً وأبرّها أمضاها 
على الصدق انتهى » والمشهور بين الأصحاب استحباب العمل بما أقسمه عليه غيره» إذا كان 
مباحاً استحباباً مؤكّداً ولا كقارة بالمخالفة على أحدهماء وفي مرسلة ابن ستان عن علي بن 
الحسين َلك قال: إذا أقسم الرّجل على أخيه فلم يبر قسمه» فعلى المقسم كمّارة يمين» 
وهو قول لبعض العامة وحملها الشيخ على الاستحباب وقيل : المراد بإبرار القسم أن يعمل 

بما وعد الأخ لغيره من قبله بأن يقضي حاجتهء فيفي بذلك ولا يخفى ما فيه. 

قوله «وصلت ولايتك بولايته؟ أي محيّته بمحبّتك له. وبالعكس أي صارت المحّة ثابتة 
مستقرّة بينك وبينه وصرت سبباً لذلك» أو عملت بمقتضى ولايتك له وولايته لك عملاً بقوله 
تعالى «وَالْمَؤْمنُونَ وَالْموَمَِتُ بتَسُم أزلياه بن( كما يقال وصل الرّحم وقطعهاء ويحتمل أن 
يكون المراد بولايتهما موالاتهنا للأئمّة أي أحكمت الأخوّة الحاصلة بينكماء من جهة 
الولاية؛ وفي الخصال «وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله يوبن ». 

١‏ -كا: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن علي بن سيف». عن أبيه سيف» عن 
عبد الأعلى بن أعين قال: كتب أصحابنا يسألون أبا عبد الله غكئلة عن أشياء وأمروني أن 
أسأله عن حقّ المسلم على أخيه» ٠‏ فسألته فلم يجبني فلمًا جئت لأودّعه فقلت سألتك فلم 
نجبني فقال : إني أخاف أن تكفرواء إِنَّ من أشدٌ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً : إنصاف المرء 


)١(‏ سورة التوية» الآية: الا. 
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وخلصت محبتهم لله سبحانه فهم يبرؤون من أعداء الله ولا يحبّون إلا من أحبّه الله فهم يلتذّون 
بعذاب أعدائه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم؛ كما أن أولياء الله في الدنيا أيضاً 
قطعوا محيتهم عنه» وكانوا يحاريونهم ويقتلونهم بأيديهم ويلتذون بذلك . كما قال تعالى : 
ؤلَا يمد هرما يموت يِه وَالْبَوْوِ الآخر يُوآذُورت مَنْ حا أَنَّهَ ورَسْولُ4 27 الآية؛ وإليه يشير 
قوله تعالى : يوم يعر مره ِنْ أو الآية» فيمكن أن يكون الأصل في الجواب هذا الوجه لكن 
لضعف عقل السائل أعرض 35 عن هذا الوجه وذكر الوجهين الآخرين الموافقين لعقله 
وفهمه نقلاً عن غيره؛ والله يعلم . 

5:8 - فس: أبي: عن بعض أصحابه رفعه قال : قال رسول الله 82 : لما دخلت الجنّة 
رأيت فيها شجرة طوبى» أصلها في دار علىّ» وما في الجنّة قصر ولا منزل إلا وفيها فتر منها 
وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفط في كلّ سفط 
ماثة ألف حلّة ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة وهو ثياب أهل الجتّة: وسطها ظل” 
ممدود» عرض الجنّة كعرض السّماء والأرض أَعدّت للّذين آمنوا بالله ورسله؛ يسير الراكب 
في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعهء وذلك قوله : «وَظِل مدوم » وأسفلها ثمار أهل الجدّة 
وطعامهم متذلل في بيوتهم يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار 
(ثمار خ ل) الدنيا وما لم تروه وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلها. وكلما يجني مهاعيء 
نبتت مكانها أخرى «لَّا مَقَظوحَةٍ عَوْ ولا مَنوعَة» وتجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر منها 
الأنهار ا لاربعة «أنهرٌ ”ين ملي وبين أب ل د ممم وب بن تر لدو شرو وب 
عمل تصَق» الخبر 0 . 

- سن أبي وابن فضّال معاً عن على بن النعمان» عن الحارث بن محبّد الأحول» 
عمّن حدّثه» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن قالا : قال رسول الله وت لعلى : يا علئُ إنه 
ذا اسرى يي .رايت في الجتة تهرا اين من الوه رأجلن من الغبيخ > واهد استقامة هد 
السهم ؛ فيه أباريق عدد النُجوم على شاطته قباب الياقوت الأحمر والدر الأبيض» فضرب 
جبرئيل بسجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة ذفرة؛ ثم قال : : والّذي نفس محمّد بيده إن في الجئّة 
لشجرا يتصق بالتسبيح بصوت لم يسمع الأوّلون والآخرون يمثله» يثمر ثمراً كالرمّان» يلقي 
الثمرة إلى الرجل فيشقّها عن سبعين حلّة؛ والمؤمنون على كراسي من نور وهم الغرّ 
المحتجلون؛ أنت إمامهم يوم القيامة» على الرجل منهم نعلان شراكهما من نور يضيء أمامهم 

حيث شاؤوا من الجنة؛ فبينا هو (هوخ ل) كذلك إذ أشرفت عليه أمرأة من فوقه تقول : سببحان 
لها عبد اله أما لنا منك دولة؟ فيقول من أنت؟ قتقول: آنامن اللوا: تي قال الله تعالى : َل 


غر ممع 


6 لكرة بغ هنم مّن قرو أعين جر يما يما كنود عاو عَمَلونَ © ثم قال : والذى تقس مسي بعل اله 
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من نفسهء حتّى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منهء ومواساة الأخ في المال» 
0 ليس سبحان الله والحمد لله» ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه7" . 


يضا يضاح: قوله «فلم يجبني» حلب خوار ار ألبيان عن وقت السؤال لمصلحة» 
ا على أنه يمكن أن يقال لما كان السؤال من أهل 
الكوفة» وكان وصول السؤال إليهم يعد ذهاب الرسول فليس فيه تأخير البيان عن وقت 
السؤال أيضاً قوله «أن تكفروا» قيل أي تخالفوا بعد العلمء وهو أحد معاني الكفر وأقول: 
لعل الترادية اد تدكوا., ا ا ا ا 0 
مر مثلها بأسانيد في باب الإنصاف والعدل وذكر الله تعالى وإن لم يكن من حقوق المؤمن» 
لكن ذكره استطراداً فإنّهِ لما ذكر حقّين من حقوق المؤمن» وكان حقّ الله أعظم الحقوق» ذكر 
حمّاً من حقوقه تعالى » ويمكن أن يكون إيماءً إلى أنَّ حقّ المؤمن من حقوقه تعالى أيضاً مع أنَّ 
ذكر الله على كل حال مؤيّد لأداء حقوق المؤمن أيضاً 

- كاه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد ؛ عن ابن محبوب»ء عن جميل ٠‏ عن 
مرازمء عن أبي عبد الله يَْكية قال: ما بد الله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن7. 

بيان: كأن أداء حقٌ الأئمّة يليكل داخل في أداء حقوق المؤمنينء» فإنهم أفضلهم 

47 - كا عن على ؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ» عن أبي 
عبد الله كت قال: حقّ المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوهء ولا يروى ويعطش 
8 و ا ا أحبٌ 
لك ل 0 جل وأكرمهء فإنّه 
منك وأنت منه» فإن كان عليك عاتباً» فلا تفارقه حتّى تسل سخيمته» وإن أصابه خير فاحمد 
اللهء وإن ابتلي فاعضده.» وإن تمحّل له فأعنه» وإذا قال الرجل لأخيه أف» انقطع ما بينهما من 
الولاية» وإذا قال: أنت عدوي كفر أحدهماء فإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث 
الملع. قي الماه. 

وقال : بلغني أنه قال تفكئلة : إن المؤسن لبرهز نور لأهل السماء كنا كينا تزغ توم الستوناة 
لأهل الأرض وقال نئل : إن المؤمن وليٌ الله يعينه ويصنع لهء ولا يقول عليه إلا الحقَّ ولا 


٠. 0 يخاف‎ 
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تبيان: الضمائر في يشبع وأخوه ونظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله "على المسلم»» 
اوأخوه؛ عبارة عن عن المسلمء «وإذا احتجت فسله؛ يدل على عدم مرجوحيّة السؤال عن الأخ 
المؤمن» ويشمل القرض والهبة ونحوهما. 

وي د يك سك اميه بو ري حر 
الا تمله «ولا يمله؛ المستتر فيه للأخ والبارز للخيرء ويحتمل النفي والنهي والأوّل ل أوفق 
بقوله فإنه لك ظهرء ولو كان نهياً كان الأنسب: : وليكن لك ظهراً ويؤيّده أن في مجالس الشيخ 
الا تمله خيراً فإنّه لا يملّك وكن له عضداً فإله لك عضد» وقد يقرأ الثاني من باب الإفعال بأن 
يكو البح راجنا إلى الخير والبارز إلى الأخ أي لا يورث الخير إِيّاه ملالاً لأجلك» 
وقيل ا 

قال في القاموس : مللته ومنه بالكسر مللاً وملة وملالة وملالاً سئمته كاستمللته؛ وأملني 
ورا ا ا قال الراغب : الظهر يستعار لمن يتقرّى منه #ومًا 
أ" متهم ين ظهير © أ ي معين «إذا غاب؟ بالسفر أو الأعمٌ «فاحفظه؛ في ماله وأهله وعرضه (فإنْه 
ا 
والمشرب» كما قيل في قول النبيْ يَتييةِ علي مني وأنا من علي؛ وفي النهاية فيه: من غشّنا 
فليس منا أي ليس على سيرتئا ومذهبناء والتمسّك بسئّتناء كما يقول الرجل أنا منك وإليك؛ 
يريد المتابعة والمرافقة» وفي الصحاح عتب عليه أي وجد عليه. 








« حنى تسل سخيمته! أي تستخرج حقده وغضبه برفق ولطف وتدبير قال الفيروزآبادي : 
السّل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالاستلال» وقال: السخيمة الحقد وفي بعض 
النسخ لس سال سبيت أي عتى تاق ننه انما والكرع والتقوة روم آر مصدوء عاك 
وزن فعيلة إلا أن يقرأ على بناء التصغيرء ٠»‏ فيكون مصغْر السمح أو السماحة, والظاهر أنه 
تصحيف النسخة الأولى فإنها موافقة لما في مجالس الصدوق ومجالس الشيخ وكتاب 
الحسين بن سعيد وغيرها وفي مجالس الصدوق «سخيمته وما في نفسه» وفي القاموس عضده 
كنصره أعانه ونصره. 

«وإذا تمخّل له فأعنه» ان الاكاده إناك والجتال رز ذاه ظلى وفقه نت أو إذا احتال 
له رجل فلا تكله إليه وأعنه أيضاً وقرأ , بعضهم «يمحل» بالياء على بناء المجرّد المجهول. 
بالمعنى الأول وهو أوفق باللغة لكن لا تساعده النسخ في القاموس: المحل المكر والكيد 
وتمحّل له احتال. وحقّه تكلفه لهء والمحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل» والتدبير 
والمكرء والعداوةء والمعاداة» والإهلاك ومحل به مثلّثة الحاء محلاً ومحالاً كاده بسعاية 
إلى السلطان انتهى؛ وقيل: أي إن الصدوق وإن ابتلي فاعضده وتمحّل له وروى على بن 


- 
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ل 
وجه أخيك فتمحّل لهء وهو قوله «لّا خَيْرَ في مِكَدْيرٍ ين تَجْوَسهُمْ4 الآية2'0: وفي كتاب 
المؤمن : وإن ابتلي فأعطه وتحمّل عنه» وأعنه. 

«انقطع ما بينهما من الولاية» أي المحبّة التي أمروا بها «كفر أحدهما» لأنّه إن صدق فقد خرج 
المخاطب عن الإيمان بعداوته لأخيه» وإن كذب فقد خرج القائل عنه بافترائه على أخيه» وهذا 
أحد معاني الكفر المقابل للإيمان الكامل كما مرِّ شرحه وسيأتي إن شاء الله قال في النهاية فيه : 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما لأنّه إِمّا أن يصدق عليه أو يكذب» فإن صدق فهو كافر 
وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم» والكفر صنفان أحدهما الكفر بأصل الإيمان 
وهو ضدّه والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان(" . 

وقيل : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف بهء وكفر جحود 
ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقرّه بلسانهء وكفر عتاد وهو أن يعرف بقلبه» ويعترف بلسانه. لا 
يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه وكفر نفاق وهو أن يقر بلسائه ولا يعتقد بقلبه قال 
الهرويُ سئل الأزهريٌ عمّن يقول بخلق القرآن أتسمّيه كافرً؟ فقال : الذي يقوله كفر فأعيد عليه 
السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قاله؛ ثمَّ قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً. 

ومنه حديث ابن عباس قيل له : ومن لم يكم يمآ أل أ لِك هُمْ )1 كرون 0" قال 
هم كفرة وليسوا كمن كفر بالله واليوم الآخرء ومنه الحديث الآخر: إِنَّ الأوس والخزرج 
ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى : «وكبق 
تَكْفرُونَ سم عل عَلتكُْ يت أن وَفِحكُمَ رَسْولة06؟؟ ولم يكن ذلك على الكفر بالله يربق . 
ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودّة. 

ومنه حديث ابن مسعود إذا قال الرّجل للرّجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلامء 
أراد كفر نعمته؛ لأنَّ الله ألّف بين قلوبهم فأصبحوا بتعمته إخواناً فمن لم يعرفها فقد كفرهاء 
ومنه الحديث من ترك قتل الحيّات خشية الثار فقد كفر أي كفر النعمة» ومنه الحديث فرأيت 
أكثر أهلها النساء لكفرهنّ قيل: أيكفرن بالله قال: لاء ولكن يكفرن الإحسانء ويكفرن 
العشير أي يجحدن إحسان أزواجهن والحديث الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
ومن رغب عن أبيه فقد كفرء ومن ترك الرمي فنعمة كفرهاء وأحاديث من هذا النوع كثيرة 
وأصل الكفر تغطية الشيء تستهلكه 

وقال: مثت الشيء أميثه وأموثه» فانماث إذا دفته في الماءء ومنه حديث علي : اللهمٌ مث 
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قلوبهم كما يماث الملح في الماء «وقال»: أي اليمانيٌ أو علي بن إبراهيم أو غيره من 
أصحاب الكتبء وفي القاموس زهر السراج والقمر والوجه كمنع زهوراً تلألاء والنار 
أضاءت «وليٌ الله؛ أي محيّه أو محبوبه» أو ناصر دينه» قال في المصباح؛ الوليٌ فعيل بمعنى 
فاعل من وليه إذا قأم به» ومنه #اللَهُ َه ون لنت دَامَبأ4 ويكون الوليُ بمعنى المفعول في حقٌ 
المطيع » فيقال المؤمن ولي الله انتهى . 

قوله : *يعينه» أي الله يعين المؤمن «ويصنع له» اي يكفي مهمّاته «ولا يقول؛ أي المؤمن 
«عليه» ا على إله .الحو أي إلا ماعل أنه يق ذولا يناف كير ويه تكبا يعن 
الضمائر أو و المعنى يعين المؤمن دين الله وأولياءء؛ «ويصنع له؛ أي أعماله خالصة لله قال في 
القاموس صنع إليه معروفاً كمنع صنعاً اقم وما أحسن صنع الله بالضمٌ؛ وصنيع الله عندك . 

- كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال» عن عليٌ بن 
عقبة» عن أبي عبد الله تَؤكئية قال : : للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلّم عليه إذا لقيهء 
ويعوده إذا مرض ٠»‏ وينصح له إذا غاب» ويسمته إذا عطس . ويجيبه إذا دعاه؛ ويتبعه إذا 
ات20 

بيان: «أن يسلّم عليه؛ أي ابتداءً «وينصح له إذا غاب» أي يكون خخالصاً له طالباً لخيره 
دافعاً عنه الغيبة وسائر الشرور وفي المصباح التسميت ذكر الله على الشيء؛ وتسميت 
العاطس الدعاء له» وبالشين المعجمة مثله. وقال في التهذيب سمّته بالسين والشين إذا دعا 
له. وقالأ بو عبيد: الشين المعجمة أعلى وأفشى » وقال ثعلب : المهملة هي الأصل أخذاً من 
السمت» وهو القصد والهّدي والاستقامة وكل داع بخير فهو مسمّت : أي داع بالعود والبقاء 
إلى سمته . وقال في النهاية : : التسميت الدعاء ومنه الحديث في تسميت العاطس لمن رواه 
بالسين المهملة وقيل : اشتقاقه من السمت وهو الهيئة الحسنة أي جعلك الله على سمت حسن 
لأنَّ هيئته تنزعج للعطاسء وقال أيضاً التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة 
والمعجمة أعلاهماء ٠‏ يقال شمّت فلاناً وشمّت عليه تشميتاً فهو شمت واشتقاقه من الشوامت 
وهي القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة 
وجِنْيك ما يشمت به عليك انتهى . 

«ويجيبه إذا دعاه؟ أي يقبل دعوته إذا دعاه للضيافة أو الأعمٌ كما قال النبيئٌ لو دعيت إلى 
كراع لأجبت» أو يلبِيه إذا ناداه «ويتبعه» أي جنازته «إذا مات» . 

4 - كاه عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن منصور بن يونس عن أبي المأمون 
الحارثي قال قلت لأبي عبد الله تقكئة ما حقّ المؤمن على المؤمن ن؟ قال: إن من حق المؤمن 
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على المؤمن المودّة له فى صدرهء والمواساة له في مالهء والخلف له في أهله» والنصرة له 
على من ظلمة» بون كان نافلة فى المسلمين وكاة عاقيا أخذله بنصيية وإذا مات الزيازة إلى 
تبره وأن لا يظلم وآن له يده وآن لا يهرنه وآن لا يخذله وآن لا يكذبه وآن لا يقزل لهات 
وإن قال له أف فليس بينهما ولاية» وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهماء وإذا اتهمه 
انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء(1" . 

بيان: «والخلف له» بالسكون بمعنى الخلافة» وهذا الوزن في مصادر الثلاثي المجرّد 
والمتعدّي قياس إذا كان ماضيه مفتوح العين أي يكون خليفته وقائماً مقامه في أهل بيته؛ 
ورعايتهم وتفقّدهم والإنفاق عليهم وقضاء حوائجهم إذا غاب أو مات «وإذا كان نافلة» أي 
عطيّة من بيت المال والزكاة وغيرهما قال الجوهريٌ النفل والنافلة عطيّة التطوّع من حيث لا 
يجب والباء فى قوله «بنصيبه» زائدة للتقوية 3والزيارة» معطوف على المودةء والجملة 
الشرطة تويهلة من ف العطف والمعطوف كما قيل «وأن لا يغْشّه؛ في مودّته أو في 
المعاملة معه. قال في القاموس غشّه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر والغش 
بالكسر الإسم منه #وأن لا يخونه» في ماله وعرضه وأن لا يخذله؛ بترك نصرته «وأن لا يكذبه» 
بالتشديدء والتخفيف يعيد. 


1 - كا عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن أبي علي صاحب 
الكلل» عن أبان بن تغلب قال: : كنت أطوف مع أبي عبد الله كل فعرض لي رجل من 
امحسايا ان ساني لكات يط فى عاج فاحار إلى الريك أن أن آنا سد اا دو 
وأذهب إليه فبينا أنا أطوف إذ أشار إلى أيضاً فرآه أبو عبد الله لكل فقال: يا أبان إيّاك يريد 
هذا؟ قلت : نعم قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابناء قال: هو على مثل ما أنت عليه؟ 
قلت: نعم» قال: فاذهب إليهء قلت : فأقطع الطواف؟ قال: نعم قلت: وإن كان طواف 
الفريضة» قال: نعمء قال: فذهبت معه. 

ثم دخلت عليه بعد فسألته فقلت: أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن؟ فقال: يا أبان 
دعه لا تردهء قلت: بلى جعلت فداك قال: يا أبان لا ترده قلت: بلى جعلت فداك فلم أزل 
أردّد عليه فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالك ثم نظر إلىَ فرأى ما دخلني فقال: يا أبان أما تعلم 
أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت بلى جعلت فداكء فقال أمَا إذا أنت 
قاسمته فلم تؤثره بعد إِنّما أنت وهو سواء إِنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخرا". 


تبيين: «صاحب الكلل» أي كان يبيعهاء والكلل جمع كلة بالكسر فيهما وفي القاموس 
الكلّة بالكسر الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض» وصوفة حمراء في رأس 
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الهودج «على مثل ما أنت عليه» أي من التشيّع ويدلٌ على جواز قطع طواف الفريضة لقضاء 
حاجة المؤمن كما ذكره الأصحاب» وسيأتي مع أحكامه في كتاب الحجٌ إن شاء الله وقد 
مضى أنْ ممانعته ومدافعته عَلِئْلاِ عن بيان الحقوق للتأكيد وتفخيم الأمر عليه حتّاً على أدائها 
وعدم مساهلته فيهاء وكأنَّ الراوي كان علم ذلك» فكان لا يمتنع مع نهيه تقكئلاة عن السؤال» 
مع جلالتهء وإذعانه بوجوب إطاعته. 

و«الشطر» النصف . «فرأى» أي في بشرتي أثر ما دخلني من الخوف من عدم العمل به أو 
من التعجب فأزال نقتلة تعجبه بأنَّ قوماً من الأنصار في زمن الرسول 9ق كانوا يؤثرون 
على أنفسهم إخوانهم فيما يحتاجون إليهِ غاية الاحتياج ج فمدحهم الله تعالى في القرآن بقوله 
وَيُؤْنُوبَ عل أَشِم وَل كان بهم حَصَاصَة» ''' قيل أي يقدّمون المهاجرين على أنفسهم حتّى 
أن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوّجها من أحدهمء والخصاصة الحاجةء فكيف 
تستبعد المشاطرة» وفسّر الإيثار بأن يعطيه من النصف الآخر فإنّه زائد عن الحقٌ اللآزم 
للمؤمن. فهو حقّه ويؤثر ثر أخاه به وكأنه نفكئلة ذكر أقل مراتب الإيثار أو هو مقيّد بما إذا 
كان محتاجاً إلى جميع ذلك التصف أو فسّر فلكئلةة الإيثار مطلقاً وإن كان مورد الآية أخصّ 
من ذلك للتقييد بالخصاصة. 

واعلم أنَّ الآيات والأخبار في قدر البذل» وما يحسن منهء متعارضه » فبعضها تدلُ على 
فضل الإيثارء م اي : #ولا تَحْحَلٌ يدك معلولة 
ِل عنقِك ول مطيكا ال الس ع فتفعد ملوما َحَسُور» 7" وكقول النبيّ 802 #خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى» وقد يقال إِنْها تختلف باختلاف الأشخاص. والأحوال» فمن قوي توكله على 
الله؛ وكان قادراً على الصبر على الفقر والشدَّة فالإيثار أولى بالنسبة إليه» ومن لم يكن 
كذلك كأكثر الخلقء فالاقتصاد بالتسبة إليه أفضل . 

وورد في بعض الأخبار أن الإيئار كان في صدر الإسلام لكثرة الفقراء: وضيق الأمر على 
المسلمين ثمّ نسخ ذلك بالآيات الدالة على الاقتصادء وهذا لا ينافي هذا الخبرء لأنه يكفي 
لرفع استبعاده كون الإيثار مطلوباً في وقت ما لكنّ المشاطرة أيضاً ينافي الاقتصاد غالبا إلا إذا 
حمل على ما لم يضرٌ بحاله . 

وفيه إشكال آخر وهو أنه إذا شاطر مؤمناً واحداً واكتفى بذلك فقد ضيّع حقوق سائر 
الإخوان» وإن شاطر البقيّة مؤمناً آخر وهكذاء فلا يبقى له شيء إلآ أن يحمل على المشاطرة 
مع جميع الإخوان كما روي أن الحسن تكله قاسم ماله مع الفقراء مراراً: أو يخصٌّ ذلك 
بمؤمن واحد أخذه أخاً في الله كما واخى النبئٌ يني بين سلمان وأ بي ذر وبين مقداد وعمارء 
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وبين جماعة من الصحابة متشابهين في المراتب والصفات» بل يمكن حمل كثير من أخبار 
ا ال 0 

با - كا: عن العدّةء عن البرقي» عن أبيه» عن فضالة ب بن أيَوب»ء عن عمر بن أبان» عن 
عيسى بن أبي منصور قال : كنت عند أبي عبد الله كله أنا وابن ن أبي يعفور وعبد الله بن طلحة 
تقال جداء ييا إن ألى يستؤر قال رسو اله و :“سك عصان من ذل الابيد بدي 
الله موق وعن يمين الله: فقال ابن أبي يعفور: وما هنَّ جعلت فداك؟ قال: يحب المرء المسلم 
لأخيه ما يحب لأعزٌ أهله: ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعرّ أهله ويناصحه الولاية. 

فبكى ابن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ قال تَلكيلٌ : يا ابن أبي يعفور إذا كان 
ميلك متا تح لكر لتركه انزو زح : وحره لتدزنة إداعر عبر بو الي 
ما يفرّج عنه فرح عنه. وإلاّ دعا الله له قال : ثم قال أبو عبد الله ثلاث لكم وثلاث لنا: أن 
تعرفوا فضلناء وأن تطؤوا عقبناء وأن تنتظروا عاقبتنا فمن كان هكذا كان بين يدي 
الله عوج فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم» وأمًا الذين عن يمين الله فلو أنّهم يراهم من 
دونهم لم يهتهم العيش ممّا يرون من فضلهم . 

فقال ابن أبي يعفور: وما لهم لا يرون وهم عن يمين الله؟ فقال : يا ابن أبي يعفور إنهم 
محجوبون بنور الله أما بلغك الحديث أنَّ رسول الله ينرق كان يقول: إِنَّ لله خلقاً عن يمين 
العرش بين يدي الله وعن يمين الله وجوههم أبيض من الثلج» وأضوأ من الشمس الضاحية: 
يسأل السائل ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الذين تحابّوا في جلال الله(0). 

تبيانت؛ "بين يدي الله وعن يمين الله» أي قدذام عرشه وعن يمين عرشه»ء أو كناية عن نهاية 
القرب والمنزلة عنده تعالى كما أنْ بعض المقرّبين عند الملك يكونون بين يدي الملك 
يخدمونه» وبعضهم عن يمينه؛ ويحتمل أن يكون الوصفان لجماعة واحدة عبر عنهم في بعض 
الأحيان بالوصفين» وفي بعضها بأحدهما وهم أصحاب اليمين. 

ويحتمل أن يكونا لطائفتين كل منهما انَصفوا بالخصال الستٌ في الجملة لكن بعضهم 
اتصفوا بأعلى مراتبها فهم أصحاب اليمين» ويعضهم نقصوا عن تلك المرتبة فهم بين يديه» 
كما أن من يخدم بين يدي الملك أنقص مرتبة وأدنى منزلة ممّن جلس عن يمينه» فالواو فى 
اول لعن بدي اه لمعي والازل الي الاستما فى الحنيت لدي ارس بط الوط 
خلوص المحبّة عن الغثْنٌ؛ والعمل بمقتضاها وقوله #بتلك المنزلة» إشارة إلى المرتبة المركّبة 
من العصلين الأولين» آي إذا عاذق مدولة اعيه قنده بحي يحت لدم بعك لأعة أغله 
ويكره له ما يكره لأعرّ أهله به همّهء أو إشارة إلى متاصحة الولاية أي إذا كان منه بحيث 
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يناصحه الولاية بثه همّه أي الأخ للمرء. ويحتمل العكسء وقيل: إشارة إلى صلاحيته 
للأخويّة والولاية. 

وقوله عل «إن هو فرح» كأنه تأكيد أي إن كان فرحه فرحاً واقعياً وكذا قوله :إن هو حزن» 
وقيل «إن» فيهما بمعنى (إذ؟ لمحض الظرفيّة كما هو مذهب الكوفيّين في مثل قوله تعالى 
لخن ليد آلْحَرَامٌ إن سَآه أَهّه14' أي ينبغي أن يكون فرحه في وقت فرح أخيه لا قبله ولا 
بعده »+ وكذا الحزن» وقال الجوهري: بثّ الخبر وأبنّه بمعنى أي نشرهء يقال : أبنتك سري 
أي أظهرته لك وقال: الهم الحزن» وأهمّني الأمر إذا أقلقك وحزنك. 

قوله اثلاث لكم؟ أي هنء ثللاث» والظرف صفة للثللاث» وثلااث بعده مبتدأ والظرف 
خبره» والثلاث الأول: الحبُّ والكراهة؛ والمناصحة» وقيل الفرح» والحزن والتفريج» 
ولا يخفى بعدهء ثم بيّن عَقكئياة الثلاث الذي لهم ليلد بقوله «أن تعرفوا فضلنا» أي على سائر 
الخلق بالإمامة والعصمةء ووجوب الطاعةء أو نعمتنا عليكم بالهداية والتعليم» والنجاة من 
النارء واللحوق بالأيرارء «وأن تطؤوا عقبنا» أي تتابعونا في جميع الأقوال والأفعال. ولا 
تخالفونا في شيء «وأن تنتظروا عاقبتنا أي ظهور قائمناء وعود الدولة إلينا في الدنيا أو الأعم 
منها ومن الآخرة كما قال تعالى «والعاقبة للمتّقين» «فمن كان هكذا» أي كانت فيه المخصال 

8 2-6 1 : . 58 1 موت 
السث جميعا (فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم» في الرتبة بالئور الظاهرء لظلمة يوم 
القيامة» أو هو كناية عن انتفاعهم بشفاعتهم وكرامتهم عند الله. 

وظاهر هذه الفقرات مغايرة الفريقين وإن أمكن أن يكونا صنفاً واحداً عبّر عنهم تارة بأحد 
الوصفين» وتارة بالآخر» وتارة بهما كما مرّ. قوله "بين يدي الله؛ يمكن أن يكون حالاً عن 
العرش ويكون عن يمين الله» عطفاً على قوله #عن يمين العرش» والمراد بهم الطائفة الذين 
هم عن يمين الله بناءً على اختلاف الطائفتين. واشتقاق أفعل التفضيل من الألوان في 
الأبيض نادر. 

(من الشمس الضاحية» أي المرتفعة في وقت الضحىء فإنْها في ذلك الوقت أضوأ منها 
في سائر الأوقات. أو البارزة التي لم يسترها غيم ولا غبارء في النهاية: ولنا الضاحية من 
البعل أي الظاهرة البارزة التي لا حائل دونها انتهى «الذين تحابوا» بتشديد الباء من الحبٌ أي 
أحبٌ بعضهم بعضأ لجلال الله وعظمته لا للأغراض الدنيويّة فكلمة «في» تعليليّة أو للظرفيّة 
المجازية وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي تحابّوا ببذل المال الحلال الذي أعطاهم الله 
وفي روايات العامة بالجيم قال الطيبيُ تحايًا في الله هو عبارة عن خلوص المحبّة في الله أي لله 
في الحضور والغيبة» وفي الحديث المتحابّون بجلالي الباء للظرفيّة أي لأجلي ولوجهي لا 


)١(‏ سورة الفتحء الآية: لالا. 


يفن بحار الأنوار/ ج١1‏ 





للهوىء وقال النووي: أين المتحابّون بجلالي أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا وقرأ بعض 
الأفاضل بتخفيف الياء من الحبوة» والتحابي أخذ العطاء أي أخذوا ثوابهم في مكان ستروا 
فيه بأنوار جلاله وفيه ما فيه. 

8 - كا: عن العدّةء عن البرقيٌ؛ عن عثمان بن عيسى » عن محمد بن عجلان قال : كنت 
عند أبي عبد الله إكئلاة فدخل رجل فسلّم فسأله : كيف من خلفت من إخوانك؟ قال: فأحسن 
الثناء وزكّى وأطرىء فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال قليلةء فقال: كيف 
مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة فقال: كيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ 
فقال: إِنَّك لتذكر أخلاقاً قل ما هي فيمن عندنا قال: فقال: كيف تزعم هؤلاء أنّهِم شيعة("2. 

بيان: في المصباح زكا الرجل يزكو إذا صلحء وزكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاء. وهو 
الصلاح والرجل زكي والجمع أزكياء وأطريت فلاناً مدحته بأحسن مما فيهء وقيل : بالغت 
في مدحه وجاوزت الحدٌّ «كيف عيادة أغنيائهم؛ المراد إِمّا عيادة المرضى. والتعدية بعلى 
لتضمين معنى العطوفة» أو من العائدة والمعروف لكن هذا المصدر فيه غير مأنوس؛ وفي 
كثير من الأخبار «وأن يعود غنيّهم على فقيرهم' أو مطلق الزيارة قال في النهاية فيه فإنّها امرأة 
تكثر عرّادها أي زوّارها؛ وكل من أتاك مرّة بعد أخرى فهو عائد» وإن اشتهر ذلك في عيادة 
المريض» حتّى صار كأنه مختصٌ به انتهى . 

والمراد بالمشاهدة إمّا الزيارة في غير المرض أو شهودهم لديهم» ومجالستهم معهم افي 
ذات أيديهم» أي في أموالهم» وكلمة ”في» للسببية اويزعم» بصيغة المضارع الغائب فهؤلاء 
في محل الرفع أو بصيغة المخاطب فهؤلاء في محل النصب وفي بعض النسخ بالياء فتعين 
الأوّل. 

9 - كا: عن أبي عليٍ الأشعري» عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن أبي 
إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر يَؤكئلة جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير» فقال: فهل يعطف 
الغنيُ على الفقيرء وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟ فقلت: لاء فقال: ليس 
هؤلاء شيعةء الشيعة من يفعل هذا(؟). 

٠ كاه عن محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن سنان؛ عن العلاء بن الفضيل‎ - 0١ 
عن أبي عبد الله يفكي قال: كان أبو جعفر يقي يقول: عظموا أصحابكم ووقروهمء ولا‎ 
يتجهّم بعضكم بعضاً ولا تضارُوا ولا تحاسدواء وإيّاكم والبخل كونوا عباد الله‎ 
. المخلضينة7‎ 


بيان: في القاموس جهمه كمتعه وسمعه استقبله بوجه كريه كتجهمه وله. 
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١‏ -5ا: عن ف لو 2 ور عن ابن فضال» عن عمر بن 
أبان؛ عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر ظَكَهِة : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده 
في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ فقلت : مجان دياك : فلا شيء 
إذاً قلت : فالهلاك إذا؟ فقال: إِنَّ القوم لم يعطوا أحلامهم يعد(" . 

بيان: قوله مكلك «فلا شيء إذاً» أي فلا شيء من الإيمان في أيديهم إذا » أو ليس شيء من 
آداب الإيمان بينهم إذاً. وكأنَ السائل حمله على المعنى الأوّل ولذا قال: «فالهلاك إذاً؟» أى 
العناب الأعروي ثبت ول إ6؟ قاصطر له من قل الشينة ا اتترهم يألو لم ينار 
أحلامهم بعد أي لم يكمل عقولهم بعد» ويختلف التكليف باختلاف مراتب العقول كما مرّ 
نما يداق الله العباد على قدر ما آناهم من العقول» أو لم يتعلّموا الآداب من الأثمّة توكلا 
بعد» فهم معذورون كما يشير إليه الأخبار السابقة واللاحقة حيث لم يذكروا الحقوق أولاً 
معتذرين بأنّه يشكل عليكم العمل بها فيومئ إلى أنّهم معذورون في الجملة مع عدم العلم. 

وقيل : هوا تأديت للسائل » حيث لم يفرّق بين ما هو من الآداب ومكملات الإيمان» 
وبانتفائه ينتفي كمال الإيمان» وبين ما هو من أركان الإيمان أو فرائضه وبانتفائه ينتفي الإيمان 
االعبار اكات ان رعو عد داتعي رايت لكر الآنااوالعا< لجع 
أحلام وار 2 طخ 1 هر أَعكمُمْ» 7 . 


07 - كاة عن علي بن إبراهيم؛ عن الحسين بن الحسن» عن محمّد بن أورمة رفعه عن 
معلى بن خئيس قال : سألت أبا عبد الله تقكئلة عن حقّ المؤمن فقال سبعون حقَّاً لا أخبرك إلا 
بسبعة فإني عليك مشفق أخشى أن لا تحتملء فقلت: بلى إن شاء الله فقال طكئلة : لا تشبع 
ويجوع . ولا تكتسي ويعرى»ء وتكون دليله» وقميصه الذي يلبسهء ولسانه الذي يتكلم بهء 
وتحبٌ له ما تحب لنفسك» وإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد فرأشه» وتسعى في حوائجه 
بالليل والنهارء فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله توي (". 


تبيان: «أخشى أن لا تحتمل» أي لا تعمل بها أو لا تقبلها حقّ القبول» فيدلٌ كما مرّ على 
أن هذه من الآداب التي يعذر السامع بالجهل بهاء والقائل في ترك القول إذا علم عدم عمل 
السامع بها أو صيرورته سبباً لنوع شك أو فتور في الإذعان ولهذا ترك ذكر بعضها وإن أمكن 
أن يكون تيل ذكرها له في وقت آخر أو تكون البقيّة داخلة فى السبعة إجمالاً ويكون المراد 
به ترك ذكرها مفضلة كما يستنبط من بعض الأخبار المجملة كثير مما يذكر في الأخبار 


(؟) سورة الطورء الآية: ؟". 
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كنز: الصَدوق» عن ابن الوليد» عن الصمار» عن ابن أبي الخطاب» عن المحسن بن علي ابن 
التَعمان» عن الحارث بن محمّد الأحول» عن أبي عبد الله عن أبي جعفر يكال مثله0" . 

١‏ -شف؛ موفق بن أحمد الخوارزمي» عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن 
الجراح . عن أحمد بن الفضل الأهوازي؛ عن بكر بن أحمد» عن محمٌّد بن على ؛ عن فاطمة 
بنت الحسين ؛ عن أبيها وعمّها الحسن بن علي يلكي قالا : أخبر أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يكنا قال: قال رسول الله ييه : لما أدخلت الجنّة رأيت الشّجرة تحمل الحلى 
والحلل» أسفلها خيل بلق وأوسطها الحور العين وفي أعلاها الرضوان» قلت: يا جبرثيل 
لمن هذه الشّجرة؟ قال : هذه لابن عمّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذا أمر الله الخليقة 
بالدخول إلى الجنة يؤتى بشيعة علي حتى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة فيلبسون الحليّ والحلل 
ويركبون الخيل البلق وينادي مناد: هؤلاء شيعة على صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا هذا 
اليوم 0 

ك - شي : عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله #لكئ: في قول الله :ِل يبآ نجع مطهر» 
قال: لا يحضن ولا يبحدث. (؟) 

07 دشي عن جيل بن داج عن أي عبد ال ته 0 3 أهل الجنّة ما يتلذذون 

4* -شي؛ عن داودين سرحاناء عن رجل عن أب عبد اله ته في قول له: تر 
ِل مَعْهِرَوَ بن رَبَحكُمَ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرْضُّه قال : إذا وضعوها كذا - وبسط يديه 
إحداهما مع الأخرى9) -. 

4 -قب؛ عن أمير المؤمنين تائئلاة : إِنّْ للجنّة إحدى وسبعين باباً يدخل من سبعين منها 
شيعتي وأهل بيتي» وه با مداخ سات الثات 7 

5 - طوَبَيْرٍ الذِرت حَامَنُوا وصيلوا ليمت أ للم جَنّتِ» بساتين «ِتَْرى ين مها 
لأَنْهرٌ4 من تحت شجرها ومساكنها هلما رفوأ يناه من تلك الجنان «ين تمر من 
ثمارها ررّقًا» طعاماً يؤتون به ظدَالُوا مدا َلَّى رُزْقمًا ون مَل » فى الدنيا قأسماؤء كأسماء ما 


. 44١ تأويل الآيات الظاهرة ص‎ )0( .18١ المحاسن؛ ص‎ )١( 
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المفضّلة وأمًا بالنسبة إلى ما ذكر فيمكن أن تكون المضايقة للتوكيد والمبالغة في العمل كما 
عرفت ويمكن استنباط السبعين من مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب . 

قوله عَكذ: «وقميصه الذي يلبسه» أي تكون محرم أسراره ومختصّاً به غاية 
الاختصاص » وهذه استعارة شائعة بين العرب والعجمء أو المعنى تكون ساتر عيوبه وقيل: 
تدفع الأذى عنه» كما يدفع القميص عنه الحرّ والبرد» وهو بعيد «ولسانه» أي تتكلّم من قبله 
إذا عجز أو غاب إذا رضي بذلك» وقوله «تسعى* على صيغة الغيبة» والضمير للجارية فلا 
تزيد على السبع «وصلت ولايتك؛ أي لنا ابولايتنا» ومحبّتنا لك» وولايتنا لك بولاية الله لك» 
أو ولايتك له بولايتنا لك أو بولايتك لنا » أي ولايتك له من شروط ولايتنا . ؛وولايتنا بولاية 
الله» فإِنَ ولاية الله لا يتم إلا بولايتنا والحاصل أنْك إن فعلت ذلك؛ فقد جمعت بين محيّته 
ومحيّتنا ومحبّة الله بق . ويحتمل أن يكون المراد بالولاية في جميع المراتب النصرة وفيها 
احتمالات اخ يظهر بالتاكل فيما ذكن 

"67 - كا: عن الْعدَّةَء عن أحمد بن محمدء عن عليٌ بن الحكم. عن أبي المغراء عن أبي 
عبد الله 2 قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه» ويحقٌ على 
المسلمين الاجتهاد في التواصل» والتعاون على التعاطف. والمواساة لأهل الحاجة 
وتعاطف بعضهم على بعض. حتّى تكونوا كما أمركم الله يَوَمْخٌ رحماء بينكم متراحمين 
مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم؛ على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول 
الله عض (20, 

بيان: «والتعاون على التعاطف» أي معاونة بعضهم بعضاً على التعاطف. وعطف 
بعضهم على بعض » ري تمض اشح التعاقد ؟ مكان الاو أي التماخة عن كلك كنا 
أمركم الله» أي في قوله سيعاتة : ا ل الدب مُه لد عَلَ كار م1 ينبم 4(" 
إشارة إلى أنَّ الآية أمر في المعنى بتلك الخصال؛ ؛ لكونها في مقام المدح المستلزم للأمربهاء 
وإلى أن الأش المشيناه منها عن تحضف بالصفانة: 

وقيل إشارة إلى قوله تعالى: 9وَتَوَاصَوَا بالْمَْمَةِ 4 والأوّل أظهرء وقوله «رحماء» خبر 
«تكونوا؛ و«متراحمين» تفسير له أو خبر ثانٍ كقوله امغتمين لما غاب عنكم من أمرهم؟ أي لما 
عجزتم عن تداركه من أمر المسلمين أو لما بعد عنكم. ولم تصل إليه إعانتكم, أو إذا لم 
تطلعوا على أحوالهم تكونوا مغتمّين لعدم الاطلاع وقوله #على ما مضى» متعلّق بجميع ما 
تقذّم لا بقوله مغتمّين فقط كما قيل: وهذا يومئ إلى أن الآية في شأن الأنصار ومدحهم ولم 
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يذكره المفسّرون؛ ويحتمل أن تكون هذه الصفات في الأنصار أكثرء وإن كان في قليل من 
المهاجرين كأمير المؤمنين وسلمان وأضرابه أتمٌ. 

قال الطبرسئٌ قدّس سره: قال الحسن: بلغ من شدَّتهم على الكمّار أنهم كانوا يتحرّزون 
من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم وعن أبدانهم حتى لا تمس أبدانهم» وبلغ تراحمهم 
فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمناً إل صافحه وعائقه انتهى وتكرار التعاطف للتأكيد أو 
الأوّل للتعاون أو التعاقد عليه وهذا لأصله. 

4 - كأ: عن على » عن أبيه: عن النوفليّ» عن السكونينء عن أبى عبد الله 26كئة قال: 
فال النبئٌ يني : حق على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه وحقٌ على إخوانه إذا قدم أن 
اويل 

بيان: فبه إيماء إلى أنه إذا لم يعلمهم عند الذّهاب لا يلزم عليهم إتيانه بعد الإياب» وإن 
كان ضعيفاً . 

8 - كأ عن العدّة: عن البرقي» عن أبيه؛ عن فضالة بن أيُوب» عن علي بن أبي حمزة 
قال: سمعت أبا عبد الله َل يقول: شيعتنا الرحماء يينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله نا إذا 
ذكرنا ذكر اللهء وإذا ذكر عدوّنا ذكر الشيطان9 . 

بيان: ١شيعتنا‏ الرحماء» الرحماء جمع رحيم أي يرحم بعضهم بعضاً «الدين؟ خبر بعد 
خبر أو صفة للرحماء «إنا إذا ذكرناء أي ذكر الله المذكور يشمل ذكرنا لأنَّ ذكر صفاتهم 
وكمالاتهم ونشر علومهم وأخبارهم شكر لأعظم نعم الله تعالى وعبادة له بأفضل العبادة؛ أو 
باعتبار كمال الإتصال بينهم وبينه تعالى كان ذكرهم ذكر الله وإذا ذكر عدوّهم ذكر الشيطان 
لأنه من أعوانه؛ فإن ذكرهم بخير فكأنّما ذكر الشيطان بخير» وإن لعنهم كان له ثواب لعن 
الشيطان. 

5 - كأ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع » 
عن صالح بن عقبة؛ عن يزيد بن عبد الملكء عن أبي عبد الله تكلا قال: تزاوروا فإِنّ في 
زيارتكم إحياء لقلوبكم؛ وذكراً لأحاديثناء وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعضء فإن أخذتم 
بها رشدتم ونجوتمء وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيه29 . 

بيان: «إحياء لقلوبكم؟ لأنه يوجب تذكّر الإمامة؛ وعلوم الأثمّة لوي وحياة القلب 
بالعلم والحكمة «وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض» لاشتمالها على حقوق المؤمنين 
بعضهم على بعض» ولأنَّ الاهتمام برواية أحاديثنا يوجب رجوع بعضكم إلى بعضء «وأنا 
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بنجاتكم زعيم؛ أي كفيل وضامن إن أخذتم بها قال في المصباح : زعمت بالمال زعماً من 
باب قتل ومنع كفلت به فانا زعيم به. 

51 - كاه عن العدّة» عن سهلء عن الوشّاء؛ عن منصور بن يونسء» عن عبّاد بن كثير 
قال: قلت لأبي عبد الله عقكثةة : إني مررت بقاصن يقصٌ وهو يقول: هذا المجلس الذي لا 
يشقى به جليس» قال: فقال أبو عبد الله تقكئة : هيهات هيهات أخطأت أستاههم الحفرة إِنَّ 
لله ملائكة سيّاحين سوى الكرام الكاتبين» فإذا مرّوا بقوم يذكرون محمداً وآل محمّد تفقكل 
قالوا: قفوا فقد أصبتم حاجتكمء فيجلسون فيتفقّهون معهمء فإذا قاموا عادوا مرضاهمء 
وشهدوا جنائزهمء وتعاهدوا غائبهم فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليسر37). 

بهان: «القاص» راوي القصصء والمراد هنا القصص الكاذبة الموضوعة؛» وظاهر أكثر 
الأصحاب تحريم استماعها ٠‏ كما يدل عليه قوله تعالى : سَمَعُونَ لِنكَذِبِ» ويمكن أن 
يكون المراد هنا وعاظ العامّة ومحذّثوهم؛ فإنَّ رواياتهم أيضاً كذلك ١لا‏ يشقى به جليس» أي 
لا يصير شقيَاً محروماً عن الخير من جلس معهم قال الراغب : الشقاوة خلاف السعادة. وقد 
شقي يشقى شقوة وكما أنَّ السعادة في الأصل ضربان : أخروية ودنيوية» ثم الدنيويّة ثلاثة 
أضرت> تفسة ؛" ويدنية» ونتارجة كعذلك الشقاوة على هذه الأضرب وقال بعضهم: قد 
يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت في كذا وكل شقاوة تعب؛ وليس كل تعب شقاوة. 

«أخطأت أستاههم الحفرة» الخطأ ضدٌ ذ الصواب» والإخطاء عند أبي عبيد النَّهابِ إلى 
خلاف الصواب» مع قصد الصواب. وعند غيره الذّهاب إلى غير الصواب مطلقاً عمداً أو 
غير عمدء والأستاه بفتح الهمزة والهاء أخيراً جمع الإست بالكسرء وهي حلقة الدُبر وأصل 
الإست استه؛ بالتحريك» وقد يسكن التاء» حذفت الهاء وعوّضت عنها الهمزة» والمراد 
بالحفرة اه 0 وكأنَ هذا كان مثلاً سائراً يضرب لمن استعمل كلاماً في 
تاغزضية ار أخطا خط ا 

وقد يقال شبهت أفواههم بالأستاه تفضيحاً لهم وتكرير هيهات أي بعد هذا القول عن 
الصواب للمبالغة في البعد عن الحقٌ. والسياحة والسيح الذهاب في الأرض للعبادة 
«فيتفمهرن معهم» أي يطلبون العلم ويخوضون فيه؛ وفي بعض النسخ «فيتفقون معهم» أي 
يصذقونهم أو يذكرون بينهم مثل ذلك «عادوا؛ أي الملائكة «مرضاهم؛ أي مرضى القوم. 

4 - كاأ: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن المستورد 
النخعيّ ؛ عمّن رواه» عن أبي عبد الله يؤكئلة قال إن من الملائكة الذين فى السماء ليطلعون 
إلى الواحد والإثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمّد يَِقِ قال: فتقول: أما ترون إلى 
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هؤلاء في قلتهم وكثرة عدرّهم يصفون فضل آل محمد؟ قال: تقول الطائفة الأخرى من 
الملائكة : «ذَلِكَ فَضْلُ أله يُوْتِهِ من بَنَآهُ وَأنَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَِيرٍ» (2. 

بيان: «إلى الواحد» بأن يذكر واحد ويستمع الباقون أو يذكر ويتفكر في نفسهء وكلمة 
؛في في قوله «في قلتهم» بمعنى (مع) «يصفون» أي يعتقدون أو يذكرون والأخير أنسب. 
و«ذلك» إشارة إلى الوصفه. 

8 - كا: عن محمُذ بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن ابن مسكان» 
عن ميسّر» عن أبي جعفر تَلِكلة قال: قال لي ل 0 
إي والله إنَا لنخلو ونتحدّث ونقول ما شئناء فقال : أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك 
المواطن أ ما واله ني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم» وإّكم على دين الله ودين ملانكتهء فأعينوا 
بورع واجتهاد(") 

بهان: «ما شئتم؛ أي من فضائلنا وذمٌ أعادينا ولعنهم ورواية أحاديثنا من غير تقيّة الوددت» 
بكسر الدال الأولى وفتحها أي أحبيت أو تمثيت» وفيه غاية الترغيب فيهء والتحريض عليه» 
«الأحبٌ ريحكم؛ وفي بعض الروايات «رياحكم» أي ريحكم الطيّبة ودأرواحكم؛ + جمع الوح 
بالضمٌ أو بالفتح بمعنى النسيم» وكأنٌ الأرّل كناية عن عقائدهم ونيّاتهم الحسنة كما سيأتي أن 
المؤمن إذا قصد فعل طاعة يستشم الملك منه رائحة حسنة» والثاني عن أقوالهم الطيّبة في 
القاموس الرُوح بالضمٌ ما به حياة الأنفسء وبالفتح الراحة والرحمة» ونسيم يم الريح» والريح 
جمعه أرواح» وأرياح » ورياح» والريح الغلبة والقوّة والرحمة والنصرة والدّولة والشيء 
الطيب والرائحة» (فأعينوا» أي فأعينوني على شفاعتكم وكفالتكم بورع عن المعاصي 
واجتهاد في الطاعات . 

» -كاء قن الحمين بن سمه ومحية بن بك مهنا : عن علىٌ بن محمد بن إسماعيل‎ ٠ 
عن محمّد بن مسلم؛ عن أحمد بن زكرياء عن محمّد بن خالد بن ميمون» عن عبد الله بن‎ 
سنان. عن غياث بن إبراهيم. عن أبي عبد الله َقكئلة قال: ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين‎ 
فصاعداً إل حضر من الملائكة مثلهم» فإن دعوا بخير أمّنواء وإن استعاذوا من شرّ دعوا الله‎ 
ليصرفه عنهم» وإن سألوا حاجة تشفعوا إلى الله وسألوه قضاءها وما اجتمع ثلاثة من‎ 
الجاحدين إل حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين فإن تكلّموا تكلم الشيطان بنحو‎ 
فمن ابتلي من‎ ٠ كلامهم» وإذا ضحكوا ضحكوا معهم» وإذا نالوأ من أولياء الله نالوا معهم.‎ 
المؤمنين بهم » فإذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان؛ ولا جليسه. إن خعيي‎ 
الله يوخ لا يقرم له شيء» ولعنته لا يردُها شيء ثم قال نفكلا : فإن لم يستطع فليتكر بقلبه‎ 
وليقم» ولو حلب شاة أو فواق ناقة0©.‎ 
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تبيان: قوله «فصاعداً» منصوب بالحاليّة» وعامله محذوف وجوباً أي اذهب في العدد 
صاعداً «فإن دعوا بنغيرة اما يوستيه السعادة الأخروية توفي الغنادة وطلت التي أو 
الاستعاذة من الثار ونحوها أو الأعمّ منها ومن الأمور المباحة الدنيويّة كطول العمر وكثرة 
المال والأولادء وأمثال ذلك» فيكون احترازاً عن طلب الأمور المحرّمة» وكذا الشرٌ يشتمل 
الشرؤن الدليوية والأخروت فيكوّن سوال الساعة تعميماً بعد التخضيص » وعلن الو ل تكن 
الفقرتان الأوليان للآخرة؛ وهذه للدّنيا. 

والتشفع المبالغة في الشفاعة قال الجوهري : : استشفعته إلى فلان أي سألته أن يشفع لي 
إليه»ء وتشفعت إليه في فلان فشمّعني فيه تشفيعاً» والتأمين قول آمين ومعناه اللّهم استجب لي 
وفي النهاية فيه أن رجلاً كان ينال من الصحابة يعني الوقيعة فيهم يقال منه نال ينال نيلاً إذا 
أصاب وفي القاموس نال من عرضه سبّه . 

#فمن ابتلي من المؤمنين بهم' أي بمجالستهم «فإذا خاضوا» قال الجوهريٌ: خاض القوم 
في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه هفي ذلك» أي في الثيل من أولياء اله وسيهم ملأ 
إشارة إلى قوله تعالى : 9وَمَد برل ركم فى الكتب أن إذا هم ايت اله يك يها وَمُسَتهرا يها كا 
َتعدُوا مهم حَقّ يمُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْروة إن إِذا يله إِنَّ مه جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ وَالْكَْرنَ في جَهَمٌ 

جِيسً200 وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: آيات الله هم الأئمة تكله (“وفي تفسير 
العيّاشيَ عن الرضا 32ل في تفسيرها : : إذا سمعت الرّجل يجحد الحقٌّ ويكذب به ويقع في 
أهله فقم من عنده ولا تقاعده29 , 


وقوله تعالى : ظ إن إذا متلهُم نم4 قبل أي في الكفرء إن رضيتم بهء وال ففي الاثم لقدرتك 
على الإنكار والإعراض؛ وقال سبحانه أيضاً : «وَإدًا رن ألْدبنَ بحُوصُونَ يه بدا فعض عَنَهمْ حَقٌّ 
عحوصُوأ في سَدِيثٍ عَرْودْ # «ولايكن شرك شيطانبالكسر أي شريك إن شاركهم دولا جيسه1 
إن لم يشاركهم وكان ساكناً ومن قرأ الشرك بالتحريك بمعنى الحبالة أو فسر الشرك بالنتصيب 
فقد صحف لفظاً أو معنى. 

قوله : «لا يقوم له شيء» أي لا يدفعه أو لا يطيقه» ولا يقدر على تحمّله؛ وقد دلّت الرواية 
والآيتان على وجوب قيام المؤمن ومفارقته لأعداء الدّين عند ذمّهم أولياء الله وعلى لحوق 
الغضب واللعنة به مع القعود معهم. ٠‏ بل دلت الآية ظاهراً على أنّهم مثلهم في الفسق والنفاق 
والكفر» ولا ريب فيه مع اعتقاد جواز ذلك أو رضاهبهء وإلآ فظاهر بعض الروايات أنَّ العذاب 


بالهلاك» إن نزل يحيط به ولكن ينجو في الآخرة بفضل الله تعالى» وظاهر بعضها أنَّ اللعنة إذا 
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نزلت تعمٌ من في المجلس والأحوط عدم مجالسة الظلمة وأعداء الله. من غير ضرورة. 

ثم بِيّن حكمه إذا لم يقدر على المفارقة بالكليّة للتقيّة أو غيرهاء بقوله «فإن لم يستطع 
فلينكر بقلبه» قوله «ولو حلب شاة» حلب مصدر منصوب بظرفية الزمان بتقدير زمان حلب» 
وكذا الفواق وكأنّه أقلُ من الحلبء أي يقوم لإظهار حاجة وعذر ولو بأحد هذين المقدارين 
من الزمان. 

قال في النهاية : فيه أنّه قسم الغنائم يوم بدر عن فواق أي في قدر فواق ناقةء وهو ما بين 
الحلبتين من الراحة وتضم فاؤه وتفتح» وذلك لأنها تحلب ثم تراح حتّى تدر ثمّ تحلب وفي 
القاموس الفواق كغراب ما بين الحلبتين من الوقت وتفتح» أو مأ بين فتح يديك وقبضهما 
المغرا قال: سمعت أيا الحسن ظككل يقول: ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة 
الإخوان في الله بعضهم لبعض» وقال : وإنَّ المؤمئّين يلتقيان فيذكران الله : ثم يذكران فضلنا 
أهل ايت فلا بي على وج إيليش مضخة لحم إلا ده تتى أذ روح لصعيبت م تاها 
نجد من الألم فتحس ملائكة السماء وخرّان الجنان فيلعنونه حتّى لا يبقى ملك مقرّب إل لعنه 
فيقع خاستاً سير هدحوو ]12 

بيان: في القاموس نكى العدوٌ وفيه نكاية قتل وجرح»ء وفي النهاية يقال نكيت في العدوٌ 
أنكى نكاية فأنا ناك: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل» فوهنوا لذلك. وقد يهمز لغة فيه. وفي 
القاموس المضغة بالضم قطعة اللحم وغيره؛ وقال: خدّد لحمه وتخدّد هزل ونقص وخدّده 
السير لازم متعدّ وقال: خسأ الكلبّ كمتع خسئاً وخسوءاً طرده» والكلبٌ بعد كانخساً 
وخسئع» وقال: حسر كفرح عليه حسرة وحسراً تلهّف فهو حسيرء وكضرب وفرح أعيا 
كاستحسر فهو حسير وقال: الدّحر الطرد والإبعاد. 

7 - باب حفظ الأخوة ورعاية أوداء الاب 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر ناز ء عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله م8 : لا تقطع أودّاء أبيك فيطفأ نورك. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَنةِ : ثلاث يطفين نور العبد: من قطع أودّاء أبيهء 
وغير شيبته » ورفع بصره في في الحجرات من غير أن يؤذن له0 . 
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؟ - نهججة قال أمير المؤمنين تل : مودّة الآباء قرابة بين الأبناء0" . 

ٍ ا ا ا ان : من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من 
زمانهء» وحتينه إلى أوطانه؛ وحفظه قديم إخوانه» وروي أن داود تَكلاة قال لابنه سليمان : يا 
حل الر ات سالاد مكار لجرا ايكون عراز راق 
ولا تتكرن أن كون لك القك مد 1" : 

" - كأة عن العدَّة» عن البرقي؛ عن عثمان بن عيسى» عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو 
عبد الله 22 : إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأمّ وإذا ضرب على رجل منهم عرق» سهر له 
الآخرون0 . 

كتاب المؤمن: للحسين بن سعيد مرسلاً عنه عكئلة مثله . 

تبيان؛ إنما المؤمنون إخوة كما قال تعالى في كتابه رن 
ينبغي أن يكونوا بمنزلة الأخوة ة اناه الك اس 
وأم» أي ينبغي أن يكونوا كهذا النوع من الأخوٌة أو نفي لهذا المعنىء وبيان وني 
متأصّلة بمنزلة الحقيقة لاشتراكهم في طينة الجن والروح المختارة المنسوبة إلى الربٌ الأعلى 
كما سيأتي» أو المراد بالأب روح الله الذي نفخ منه في طيئة المؤمن؛ وبالأمٌ الماء العذب 
والتربة الطيّبة كما مر في أبواب الطينة لا آدم وحوّاء كما يتبادر إلى بعض الأذهان لعدم 
اختصاص الإنتساب إليهما بالإيمان إلا أن يقال: تباين العقائد صار مانعاً من تأثير تلك 
الأخوّة لكنّه بعيد. . وقد مر وجه آخر وهو اتحاد آبائهم الحقيقية الذين أحيوهم بالإيمان والعلم 
أ أن الي مل أبوهم وخديجة أتهم بمتضى الأب المقمة وإخراج غر المؤسين انه 
عقوا والديهم بترك ولاية أئمّة الحقّء ؛ فهم خرجوا عن حكم الأولاد وانقطعت الأخوٌ خوّة بينهم 
كما أن المناققات من أزواج النبيّ وَيِ خرجن بذلك عن كونهن أمّهات المؤمنين كما طلق 
أمير المؤمنين مك عائشة يوم البصرة ليظهر للناس خروجها عن هذا الحكم على بعض 
الوجوه؛ وإن بقي تحريم نكاحها على المسلمين. 

وضربٌ العرق حركته بقوّة والمراد هنا المبالغة في قل الأذى» وتعديته هنا بعلى لتضمين 

معنى الغلبة كما في قوله تعالى : «فَصَرَينَا عَلحَ َادَانِهمَ #(*) في النهاية ضرب العرق ضرباً 

وضرباناً : إذا تحرّك بقرّة. وفي القاموس : “ماهر تقرح لم يخ ليلذ اننهى »+ والمضى أن النّاس 
كثيراً ما يذهب عنهم النوم في بعض الليالي من غير سبب ظاهر فهذا من وجع عرض لبعض 
إخوانهم» ويحتمل أن يكون السهر كناية عن الحزن للزومه له غالياً . 


)1( نهج البلاغة؛ ص 2945 حكمة رقم ٠‏ [8 كنز الفوائد» ج ١‏ ص 55. 
(*) أصول الكافيء ل 
(5) سورة الحجراتء الآية: .١٠١‏ (5) سورة الكهف»ء الآية: .1١١‏ : 
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« - كا عن عليّ؛ عن أبيه» عن فضالة بن أيّوب. عن عمر بن أبان». عن جابر الجعفيّ 
قال: تقبّضت بين يدي أبي جعفر تكنلا فقلت: جعلت فداك ريّما حزنت من غير مصيبة 
تصيبني أو أمر ينزل بي» حتّى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي فقال: نعم يا جابر إِنَّ 
الله مق خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخو 
المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه 
لأنها منها("". 

١‏ - كتاب المؤمن:؛ بإسناده: عن جاير. عن أبي جعفر نفكلا قال: تنفست بين يديه ثم 
قلت: يا ابن رسول الله! هم يصيبني وساق نحو ما مر إلى قوله صديقي. فقال : : نعم يا جاير 
فقلت : فممّ ذلك يا ابن رسول الله؟ قال تكله : وما تصنع به؟ قلت : أعك أن أعلنة 
قال تلق : يا جابر إِنْ الله تي . . . إلى لخر لخي 9 , 

تبيين: "تقبّضت؛ التقبّض ظهور أثر الحزن ضدٌ الانبساط» في القاموس انقبض انضمّ 
وضدٌ انبسط وتقبّض عنه اشمأزٌ وفي المحاسن «تنفّست» أي تأرّهت وحزنت من باب علم أو 
على بناء المجهول له من باب نصرء فإنّه متعدّ حينئذٍ «وصديقي» عطف على «أهلي» واريح 


ل سمل ع لخر 


روحه» أي من نسيم روحه الذي نفخه في الأنبياء والأوصياء تلت كما قال: 9وَيْفَحت نيه من 
يُوج 74" أو من رحمة ذاته كما قال الصادق 8:8؛ : والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه 
يعودون» أو الإضافة بيانيّة شبّه الروح بالريح لسريانه في البدن كما أنَّ نسبة التفخ إليه لذلك 
أي من الروح الذي هو كالريح واجتباه واختاره وقد روي عن الباقر تقكئلاة في تفسير قوله 
تعالى : #وَتَفَحْتَ فيه ين روح » كيف هذا التفخ؟ فقال : إن الروح متحرّك كالريح ٠‏ وإنْما سمي 
روجا لأنّه اشتقّ اسمه من الريح وإنّما أخرجه على لفظة الريح لأن الروح مجانس للريح» 
وإنما أضافه إلى نفسه لأنّه اصطفاه ه على سائر الأرواح كما أصطفى بيتا من البيوت فقال: 

بي 4 وقال لرسول من الرسل (خليلي) وأشباه ذلك وكلّ ذلك مخلوق مصنوع محدث 
مربوب مدبّر. ويمكن أن يقرأ بفتح الراء أي من نسيم رحمته كما ورد في خبر آخر: وأجرى 
فيهم من روح رحمته. 

الأبيه وأمّه؛ الظاهر تشبيه الطينة بالأم والرّوح بالأب ويحتمل العكس لا يقال على هذا 
الوجه يلزم أن يكون المؤمن محزوناً دائماً لأنا نقول يحتمل أن يكون للتأئر شرائط أخرى تفقد 
في بعض الأحيان كارتباط هذا الروح ببعض الأرواح أكثر من بعض كما ورد #الأرواح جنود 
مجتّدة ما تعارف منها اتتلف.» وما تناكر منها اختلف» . 


.7 أصول الكافي» ج 7 ص 477 باب اخوة المؤمنين ح‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون الحزن الدائم للمؤمن أحد أسبابه ذلك كما أن تذكر الأخوّة أيضاً سبب 
له؛ لكن شدَّته في بعض الأحيان بحيث يتبيّن ن له ذلك» بحزن الأرواح المناسبة له أو بحزن 
الأرواح الشريفة العالية المؤثر ة في العوالم» ؛ لا سيّما في أرواح الشيعة وقلوبهم وأبدانهم» 
كما روى الصدوق في معاني الأخبار بإسناده إلى أبى بصير قال: دخلت على أبي عبد 
الله يلئنة ومعي رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إِنّي لأغتمُ وأحزن 
من غير أن أعرف لذلك سبباًء فقال نفلاك : إِنْ ذلك الحزن والفرح يصل إليك منا لأنا إذا 
الس يوي رةه وإياكم من نور الله بَوحٌ فجعلنا وطينتنا 
وطينتكم واحدة؛ ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنًا وأنتم سواء» ولكن مزجت طينتكم بطيئة 
أعدائكم فلولا ذلك ما أذنبتم ذنيا أ أبداً. 

قال: قلت: جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا كما بدا؟ فقال: إي والله يا عبد الله أخبرني 
عن هذا الشعاع الزاهر من القرص إذا طلع أهو متّصل به أو بائن : منه؟ فقلت له: جعلت قداك 
بل هو بائن منه. فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدا 
منه؟ فقلت له: نعمء فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودونء والله نكم 
لملحقون بنا يوم القيامة وإنَا لنشفع ونشقع» ووالله نكم لتشفعون فتشمّعون» وما من رجل 
منكم إلا وسترفع له نار عن شماأله» وجنّة عن يمينه» فيدخل أحجّاءه الجنّة وأعداءه النار. 
فتأمّل وتدبّر في هذا الحديث فإنَّ فيه أسراراً غريبة. 

/- كا: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن على بن عقبة» عن أبي 
عبد الله تاكئل: قال: المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغْشّهء ولا يعده 
عدة فيخلفه27 , 

بيان: «عينه» أي جاسوسه يدلّه على المعايب أو بمنزلة عينه الباصرة يدلّه على مكارمه 
ومعايبهء وهو أحد معاني قول النبي يَمِظيهِ المؤمن مرآة المؤمن» وقيل ذاته مبالغة أو بمنزلة 
عينه في العرَّة والكرمء ولا يخفى عدم مناسبته لسائر الفقرات فتفظن . 

«ودليله» أي إلى الخيرات الدنيويّة والأخرويّة دلا يخونه» فى مال ولا سر ولا عرض فول 
يظلمه؛ في نفسه وماله وأهله وسائر حقوقه «ولا يغشّه» في النصيحة والمشورة وحفظ الغيب 
والإرشاد إلى مصالحه :ولا يعده عدة فيخلفه؛ يدل على أنّه مناف للأخوّة الكاملة لا على 
الحرمة إلأ إذا كان النفي بمعنى النهي وفيه أيضاً كلام» وبالجملة النفي في جميع الفقرات 
يحتمل أن يكون بمعنى النهي» وأن يكون بمعناه فيدلٌ على أنه لو أتى بالمنفيٌ لم يتصف 
بالأخوّة وكمال الإيمان. 


.7 أصول الكافي»: ج 7 ص 477 ياب اخوة المؤمنين ح‎ )١( 
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- كأ: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» وعن العدّة» عن سهل جميعاً» عن ابن 
محبوب؛ عن ابن رئاب» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله 282 يقول: المؤمن أخو 
المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده وأرواحهما من 
روح واحدة» ون روح المؤمن لأشدٌ انصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها20. 

كتاب المؤمن: للحسين بن سعيد بإسناده عنه نهكئية مثله إلا أن فيه : وجد ذلك في سائر 
جسده لأنَّ أرواحهم من روح الله بك إن روح المؤمن. اك لخر ال 10 

تبيان: 'كالجسد الواحد؟ كأنه تلكئلة ترقى عن الأخرّة إلى الإتحاد أو بيّن أنَّ أخرّتهم 
لبت زيطا زات إلى بترن امعاء خدة واد اسأوييها رو رحد لكا ا 
بتألّم عضر واحد يتألّم ويتعظل سائر الأعضاءء فكذا بتألّم واحد من المؤمنين يحزن ويتام 
سائرهم كما مرّء فقوله «كالجسد الواحد» تقديره كعضوي الجسد الواحدء وقوله «إن 
0 أنّه بيان للمشبّه بى والضمير المستتر فيه وفي #وجد» راجعان إلى المرء أو 
الإنسان أ و الروح الذي يدل عليه الجسد وضمير منه راجع إلى الجسدء والضمير في 
أرواحهما راجع إلى اشيئاً» واسائر الجسد»» والجمعيّة ياعنبار جمعية السائر أو من لاق 
الجمع على التثنية مجازاً . . وفي كتاب الإختصاص للمفيد وإنَّ روحهما من روح الله وهو أظهر 
والمراد بالروح الواحدة» إن كان الروح الحيوانيّة فمن للتبعيض» وإن كان النفس الناطقة فمن 
للتعليل» فإِنّ روحهما الروح الحيوانيّة هذا إذا كان قوله وأرواحهما من 7: تثمّة بيان المشبّه به 
ويحتمل تعلقه بالمشيّه» فالضمير راجع إلى الأخوين المذكورين في أوّل الخبر » والغرض إِمّا 
بيان شدة اتصال الروحين كأنهما روح واحدة؛ أو أنَّ روحيهما من روح وأحدة هي روح 
الإمامء وهي نور الله كما مرّ في الخبر السابق عن أبي بصير الذي هو كالشرح لهذا الخبر 
ويحتمل أن يكون "إن اشتكى؛ أيضاً من باب المشتّه لإيضاح وجه الشبه» والمراد بروح الله 
أيضاً روح الإمام الذي اختارها الله كما مر في قوله : # وَنْفَحتَ فيه من روجى» . 


ويحتمل أن يكون المراد بروح الله ذات الله سبحانه إشارة إلى شدَّة ارتباط المقرّبين بجناب 
الحق تعالى حيث لا يخفلون عن ريّهم ساعة» ويفيض عليهم منه سبحانه العلم والكمالاات 
والهدايات والإفاضات آنا فآناً» وساعة فساعةء كما سيأتي في الحديث القدسيّ: «فإذا 
أحببته كنت سمعه وبصره ورجله ويده ولسانه» وسنوضح ذلك بحسب فهمنا هناك إن شاء الله 
تعالى وأعرضنا عمّا أورده بعضهم ههنا من تزيين العبارات التي ليس تحتها معنى محضّل . 
84-كا: عن العدَّة» عن سهل ٠‏ عن ابن أبي نجران» عن مئْنى الحتاطء عن الحارث بن 
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في الدنيا من تفاح وسفرجل ورمّان وكذا وكذاء وإن كان ما هناك مخالفاً لما في الدنيا فإنه في 
غاية الطيب» وإنه لا يستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة وسائر المكروهات من 
جعراء رودا وم ؛ بل لا يتولّد عن مأكولهم إلأ العرق الذي يجري من أعراضهم أطيب من 
رائحة المسك لوَأنوَا .4 بذلك الرزق من القمار من تلك البساتين لمُتَكّبِهًا © يشبه بعضه 
بعضاً بأنْها كلها خيار لا لا رذل فيها.ء وبأن كل صنف منها في غاية الطيب واللّذّة ليس كثمار 
الدنيا التي بعضها : ني وبعضها متعجاوز حد النضج والإدراك إلى حذ الفساد من حموضة 
ومرارة وسائر ضروب المكاره» ومتشابها أيضاً متفقات الألوان مختلفات الطعوم وهم 
ِيَآ» في تلك الجنان لِأَرْوَجٌ توه 4 من أنواع الأقذار والمكاره» مطهّرات من الحيض 
والنفاس »؛ لا ولآأجات ولا خراجات ولا دخاللات ولا خمتا لات ولا متغايرات » ولا 
لأزواجهنّ فركات ولا صِحُابات ولا عيابات ولا فخاشات». ومن كل المكاره والعيوب 
برّات هدَهُمْ فيا خَلِدُوت» مقيمون في تلك البساتين والجئّات00 , 

بيان: قال الفيروزأبادي : العرض بالكسر: كل موضع يعرق منهء ورائحته رائحة طيّبة 
كانت أو خبيثة. وقال: الفرك بالكسر ويفتح البغضة عامّة؛ أو خاصّة ببغضة الزوجين. 

/اه - شمي: عن ثويرء عن على بن الحسين تكد قال : 0 
ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدّامه» وتهدّلت 
عليه الثمار. وتفجرت حوله العيون؛ وجرت من نحته الأنهار وبسطت له الزرابيّ» وصففت 
له التمارق» وأتته تته الخذام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك؛ قال: ويخرج عليهم 
را و ا 
هل اكور تاق ار م يه 3 
أنفسناء ولذت أعيننا من النّعم في جوار الكريم» قال : فيعود عليهم بالقول. فيقولون: ربّنا 
نعم فأتنا بخير ممّا نحن فيه فيقول لهم تبارك وتعالى : : رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظع 
١ 00 0‏ كر ارو ل 0 
لتك حيري فت 1 اكد عر ل 0 
لمي 04" . 

4 - م: إن في الجنّة طيوراً كالبخاتي» عليها من أنواع المواشي؛ تصير ما بين سماء 
الجئة وأرضهاء ؛ فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله نايك الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه 





)0( تفسير الومام العسكري التي + ص 5١1اح‏ ”0 
0( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١١:7‏ ح 88 من سورة التوبة. 
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المغيرة قال : قال أبو عبد الله عئنة الفسل! خو المسلم وهو عينه ومرآته ودليله» لا يخونه 
ولا يظلمه ولا يخدعه ولا يكذبه ولا يغتايه(" . 

تبيين: «مراآته» أي يبيّن محاسنه لي ركبهاء ومساوئه ليجتنبهاء كما هو شأن المرآة» أو ينظر 
إلى ما فيه من المعايب فيتركها فإِنَّ الإنسان في غفلة من عيوب نفسه وكذا المحاسنء وقد 
روي عن النبئ وَيقيَةِ : «المؤمن مرآة المؤمن» ويجري فيه الوجهان المتقدّمان. 

قال الراونديٌ في ضوء الشهاب المرآة الآلة التي ترى فيها صورة الأشياء وهي مفعلة من 
الرؤية» والمعنى أن المؤمن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه فيه فإن كان حسنا زيّنه له 
ليزداد منهء وإن كان قبيحا نبّهه عليه لينتهي عنه انتهى . 

وأقول: قد ذهب بعض الصوفية إلى أنَّ المؤمن الثاني هو الله تعالى أي المؤمن مظهر لصفاته 
الكمالية تعالى شأنه كما ينطبع في المرآة صورة الشخصء والحديث يدل على أنه ليس بمراد 

من الخبر النبويّ وقيل : المراد أنَّ كلاً من المؤمنين مظهر لصفات الآخرء لأنَّ في كلّ منهما 
صفات الآخرء مثل الإيمان وأركانه ولواحقه وآثاره. والأخلاق والآداب ولا يخفى بعده. 

«ولا يكذبه؛ على بناء المجرّد أي لا يقول له كذباً أو على بناء التفعيل أي لا ينسب الكذب 
الوه ل لو ومو اج كر كرو 
في خبر آخر مستدلاً عليه بقوله تعالى: وَيْوِنُ لِلْموْمينَ» والظاهر أنَّ المراد بالمسلم هنا 
المؤمن إيذاناً بأنَّ غير المؤمن ليس بمسلم حقيقة. 

٠‏ -كاه عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري قال: كنت عند 
أبي عبد الله يقكئية ودخل عليه رجل فقال لي : تحبه؟ فقلت : نعم فقال لي : ولمّ لا تحبّه وهو 
أخوكء وشريكك في دينك» وعونك على عدوّك. ورزقه على غيرك97؟ . 

بيان: «لمَ لا تحبّه» ترغيب في زيادة المحبّة وإدامتها والغيره أيها بذكر أسبابها وعدم 
المانع منها «أخوك؛ أي سمّاه الله أخاً لك أو مخلوق من روحك وطينتك ويحتمل أن يكون 
قوله اوشريكك في دينك» تفسيراً للأخرّة أو يكون «في دينك» متعلّقاً بهما على التنازع «على 
عدوّك) من الجن والإنس أو الأخير فقط أو الأعمٌ منهما ومن النفس الأمّارة بالسوء كما روي 
الأعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك؟ . 

١‏ - كا: عن أبي على الأشعري؛ عن الحسين بن الحسن؛ عن محمّد بن أورمةء عن 
بعض أصحابه؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة؛ عن أبي 
جعفر ظكئلة قال: سمعته يقول: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه لأنَّ الله ييخ خلق 
المؤمنين من طيئة الجنان» وأجرى في روحهم من ريح الجنّة. فلذلك هم أخوة لأب وأه! ١‏ 


.7/-8 أصول الكافي. جح ” ص 455 باب أخوة المؤمنين ح‎ )9(- )١( 


7- باب ” حفظ الأخوّة ورعاية أودّاء الأب هما 





المؤمن: بإسناده عنه ٍَِتَلِدْ مثله وفيه في صورهم من ريح الجنان. 

إيضاح: من ريح الجنّة أي من الروح المأخوذة من الجنّة أو المنسوبة إليها لأنَّ مصيرها - 
لاقتضائها العقائد أو الأعمال الحسنة - إليها وقد مزّ مضمونه . 

١‏ - كاأ؛ ابن عيسى؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن رجل» عن جميل» عن أبي 
عبد الله يلكئة قال: سمعته يقول: المؤمن خدم بعضهم لبعضهم قلت: وكيف يكونون خدماً 
بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضاًء اللجريت1. 

بيان: الحديث: أي إلى تمام الحديث» إشارة إلى أنه لم يذكر تمام الخبر وفهم أكثر من 
نظر فيه أنَّ الحديث مفعول "يفيد» فيكون حثّاً على رواية الحديث وهو بعيد وقال بعضهم : 
يحتمل أن يكون المراد به الخبر وأن يكون أمراً في صورة الخبرء والمعنى أنْ الإيمان يقتضي 
التعاون بأن يخدم بعض المؤمنين بعضاً في أمورهم هذا يكتب لهذاء وهذا يشتري لهذاء 
وهذا يبيع لهذاء إلى غير ذلك؛ بشرط أن يكون بقصد التقرّب إلى الله ولرعاية الإيمانء وأما 
وح ب م لل لتر ك0 

- كا عن عليّ؛ عن أبيه؛ ومحمد بن يحيى» عن ابن عيسى جميعاً» عن ابن أبي 
ل عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر تلكلة يقول: إِنَّ 
نفراً من المسلمين خرجوا إلى سفر لهم فضلَوا الطريق فأصابهم عطش شديد فتكفنوا ولزموا 
أصول الشجر فجاءهم شيخ عليه ثياب بياض فقال: قوموا فلا بأس عليكم » فهذا الماء فقاموا 
وشربوا وارتووا فقالوا: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا من الجن الذين بايعوا رسول 
الله يل إني سمعت رسول الله ميقي يقول: «المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله» فلم تكونوا 
تشيفوا بعت 010 

بيان: فتكفنوا: أي سلموا أنفسهم إلى الموت وقطعوا به فلبسوا أكفانهم؛ أو ضمّوا 
0 وفي القاموس هم مكفنون: ليس لهم ملح ولا لبن ولا 
إدام» وفي بعض النسخ «فتكتفوا» بتقديم النون على الفاء أي اتَخذْ كل منهم كنفاً وناحية 
وتفرّقواء من الكنف بالتحريك وهو الناحية والجانب» أو اجتمعوا وأحاط بعضهم ببعض» 
قال في النهاية في حديث الدعاء مضوا على شاكلتهم مكانفين أي يكنف بعضهم بعضاً وفيه 
فاكتنفته أنا وصاحبي أي أحطنا به من جانبيه» وفي القاموس كنفه صانه وحفظه وأعانه 
تاقد والتكتنن الخساطة واكنتوا فلاناً أخاطرا به كتكتفوة. 

قوله «أنا من الجِنٌ» الجن بالكسر جمع الجني وقد ذكر الطبرسيٌ وغيره أن سبعة من جنّ 
نصيبين أتوا رسول الله مَنهةٍ وبايعوه وروي أكثر من ذلك». وفي الصحاح حضرة الرجل : 
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قربه وفناؤه» ويدلٌ على أنَّ الجنَّ أجسام لطيفة يمكن تشكلهم بشكل الإنسء ورؤيتهم لغير 
الأنبياء والأوصياء أيضاء ويشعر يجواز رواية الحديث عن الجن . 

4 - كا: عن على » عن أبيه ومحمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد 
بن عيسى؛ عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عن يقول: المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله [ولا يغتابه ولا يخونه ولا يحرمه] قال ربعي : فسألني رجل 
من أصحابنا بالمدينة قال سمعت الفضيل يقول ذلك؟ قال: فقلت له: نعم فقال: ني سمعت 
أبا عبد الله يئة يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغشّه ولا يخذله ولا يغتابه ولا 
يخونه ولا يحرم( . 

إيضاح: «قال سمعت الفضيل»؟ بصيغة الخطاب بتقدير حرف الإستفهام «فقال ني 
سمعت» هذا كلام الرجل» واحتمال الفضيل كما توهّم بعيد وغرض الرجل أنَّ الذي سمعتٌ 
منه ئلا أكثر ممًا سمعه لا سيّما على النسخة التي ليس في الأول «ولا يغتابه؛ إلخ ولعلّهما 
سمعا في مجلس واحد ولذا استبعده دولا يحرمه» أي من عطائه وربما يقرأ «ولا يظلمه» على 
بناء التفعيل أي لا ينسبه إلى الظلمء وهو تكلف وفي القاموس خذله وعنه خذلاً وخذلاناً 
بالكسر ترك نصرته والظبية وغيرها تخلفت عن صواحبها وانفردت أو تخلّفت فلم تلحق 
وتخاذل القوم تدابروا. 

- كتاب المؤمن: بإسناده. عن أحدهما يَكتهِة أنه قال المؤمن أخو المؤمن كالجسد 
[الواحد] إذا سقط منه شيء تداع سائر الجسدة؟؟, 

بيان: فال الجوهري تداعت الحيطان للخراب أي تهادمت . 

١‏ - المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله يكن قال: الأرواح جنود مجئّدة تلتقي فتتشامٌ كما 
تتشامٌ الخيل» فما تعارف منها ائتلف» وما تتاكر منها اختلف, ولو أن مؤمناً جاء إلى مسجد فيه 
أناس كثير ليس فيهم إلا مؤمن واحد لمالت روحه إلى ذلك المؤمن حتّى يجلس إليه2 . 

بيان: قد مضى تفسير جنود مجندة في كتاب السماء والعالم وغيرهء وفي القاموس: 
نشامًا شم أحدهما الآخرء وفي النهاية في حديث علي َك حين أراد أن يبرز لعمرو بن عبد 
ود قال: أخرج إليه فأشامه قبل اللّقاء أي أختبره وأنظر ما عنده يقال شاممت فلاناً إذا قاربته 
وتعرّفت ما عنده بالاختبار والكشف وهي مفاعلة من الشمّ كأنّك تشم ما عنده ويشعٌ ما عندك 
لتعملا بمقتضى ذلك . 

١‏ - المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله ظلكتة قال: لا والله لا يكون المؤمن مؤمناً أبداً 
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حبّى يكون لأخيه مثل الجسد إذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه(0©. 


- المؤمن؛ بإسناده عن أبي عبد الله نئل قال: لكل شيء شيء يستريح إليه» وإِنَّ 
المؤمن ليستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله!". 

4 -المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله تكله قال: المؤمنون في تبارهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى 9 . 

١7‏ - باب فضل المؤاخاة في الله 
وأن المؤمنين بعضهم إخوان بعض وعلة ذلك 

الآية: الحجرات: « إنَنَا المزييُونَ إِخْرة تأضيكرأ بن تيوه 03٠١‏ . 

١‏ -لء ذف: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا نئي عن آبائه نقيئله قال: قال رسول 
الله َي : سنّة من المروّة ثلاثة منها فى الحضر وثلاثة منها فى السفر فأمًا التى فى الحضر 
فتلاوة كتاب الله تعالى» وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله بوك » وأمَا التي في 
السفر فبذل الزاد؛ وحسن الخلقء والمزاح في غير المعاصي9». 

"١‏ -هأ؛ فيما أوصى به أمير المؤمنين يَكةُ عند وفاته: وآخ الإخوان في الله وأحبٌ 
الصالح لصلاحه!* . 

” - ماه المفيد» عن ابن قولويهء عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن البرقيَ» عن 
التفليسي» عن البقباق» عن أبي عبد الله فتكثلة قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من 
إحدى ثلاث : إِما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنةء وإمًا دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء» 
وإمًا أخ يستفيده في الله توبك ثم قال: قال رسول الله يِه : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد 
فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في ايه" . 

+ - جاء هاه المفيدء عن عمر بن محمد الزيّات؛ عن علي بن مهرويهء عن داود بن 
سليمان» عن الرضا ظلكئلة قال: من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجنة(" . 

4 - ثو: ابن المتوكل» عن محمد بن يحبى» عن الأشعري» عن أحمد بن محمد» عن 
محفوظ بن خالد» عن محمّد بن زيد قال: سمعت الرضا تك يقول: من استفاد أخاً في 
الله ب استفاد بيتاً في المجئّة(8 . 


(1) -0) كتاب المؤمنء ص 79-8. 
(4:) الخصال. ص 75ل باب 5 ح ١1ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”١‏ باب الاح 37. 
(5) أمالي الطوسي؛. ص مجلس ١‏ ح 4. (1) أمالي الطوسي» ص 47 مجلس 7اح ا8. 


48 أمالي الطوسيء ص 85 مجلس 7ح 2174 أمالي المفيد؛ ص "١١‏ مجلس /ا7اح 8. 
(4) ثواب الأعمال؛ ص 387. 
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1 - سن: أبي » عن فضالة؛ عن عمر بن أبان الكلبيٌ » عن جابر الجعفى قال: تنفّست بين 
بدي أبي جعفر عقي ثم قلت: يا أبن رسول الله أهتم من غير معصية تصيبني أو أمر نزل بي 
حتّى تعرف ذلك أهلي في وجهي ويعرفه صديقي » قال: نعم يا جابر قلت : وممٌ ذاك يا ابن 
رسول الله؟ قال: ما تصنع بذاك؟ قلت: أحبٌ أن أعلمه» فقال: يا جابر إنَّ الله خلق المؤمنين 
من طينة الجنان» وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا 
أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت عليه الأرواح لأنّها منه0" . 


/ا - سن: محمد بن عليّء عن محمد بن الفضيل» عن الثمالي؛ عن أبي جعفر فكئلة 
قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه لأن الله خلق طينتهما من سبع سماوات وهي طينة 
الجنان ثم تلا : ارا يدِنَهُمْ © فهل يكون الرحيم إلا رَآ وصولاً؟ وفي حديث آخر: وأجرى 
فيهما من روح رحمته7". 

كعك اح وا م و يو ا عن محمّد بن 
الفضيل» عن الثمالي» عن أبي جعفر تَقِياة قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه وذلك أن 
الله تبارك وتعالى خلق المؤمن من طينة جنان السماوات» وأجرى فيه من روح رحمته؛ فلذلك 
هو آعوه ليه وأ 


4 - ختقص: قال الصادق يتا : المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً 
وجد ألم ذلك في سائر جسدهء وإنّ روحهما من روح الله» وإنَّ روح المؤمن لأشدٌ انَصالاً 
بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها2). 

ا 00 عن جعفر بن محمد بن 
أبي فاطمة قال : قال لي أبو عبد الله فقا : يا ابن أبي ي فاطمة إِنّ العبد يكون باراً بقرابته» ولم 
هق قن أخله ارلا مك مين عد الله ثلاثاً وثلاثين سنةء وإِنَ العبد ليكون عاقاً بقرابته وقد 
بقي من أجله ثلاث وثلاثون سنة فيصيره الله ثلاث سنين ثم تلا هذه الآية : يَمْحَوأ أ لنَدُ ما هَمَاك 
بيت وَعِندَهُ: أَدُ الصسكئن »4 0*) قال : قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له قرابة؟ قال : فنظر إلى 
مغضباً ورد على شبيهاً بالزّبر : يا اين أبي فاطمة لا تكون القرابة إل في رحم ماسّة؟ المؤمنون 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فللمؤمن على المؤمن أن يبرّه فريضة من الله . يا ابن أبى 
فاطمة تبازو! وتواصلوا فينسئ الله في آجالكم . ويزيد في أموالكم» وتعطون العافية في جميع 
أموركمء ٠‏ ون صلاتكم وصومكم وتقرّبكم إلى الله أفضل من صلاة غيركم ثمّ م تلا هذه الآية 
وَمَا يُؤْمِنُ أَكَرهُم يأل إِلَّا وَهُم مركن 07 . 

(1) -9) المحاسن» ج ١‏ ص 775. (2) الاختصاصء ص ؟”. 
(9) سورة الرعد؛ الاية: هلا. (5) قضاء الحقوق.: ص 55؟. 
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: نوادر الراوندي: بإسناده عن الكاظم + عن آبائه نويل قال : قال رسول الله عليه‎ - ١١ 


ا زوّجه ائله 0 

١‏ - نهج: قال ظلئئية : أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان؛ وأعجز منه من 
. 3 
ضيّع من ظفر به منهم7". 


: كنز الكراجكي: أنشد لأمير المؤمنين تقكئلة‎ - ٠ 
© ولسن كفيرا الف مل وصساحب” وان عدر واعجذا نعي‎ 

4 - عدة الداعي: عن النبي ييه قال: ما أحدث الله إخاء بين مؤمتّين إلا أحدث لكل 
منهما درجة؛ وعنه ويه قال: من استفاد أخاً في الله استفاد بيتأ في الجنّة» وروى عمرو بن 
شمر عن جابر» عن أبي جعفر نكيل قال: إِنَّ المؤمتين المتواخبين في الله ليكون أحدهما 
في الجنّة فوق الآخر بدرجة؛ فيقول: يا ربٌ إِنَّ صاحبي قد كان يأمرني بطاعتك ويثبطني عن 
معصيتك» ويرغْبني فيما عندك» فاجمع ببني وبينه في هذه الدرجة فيجمع الله وما ران 
المنافقين ليكون أحدهما أسفل من صاحبه بدرك في الثّار فيقول: : يا ربٌ إن فلاناً كان يأمرني 
بمعصيتك » ويثبطني عن طاعتك » ويزعدني فيما عندك. ولا يحذّرني لقاء ءك فاجمع بيني وبينه 


0# 


في هذا الذّرك فيجمع الله بينتهماء وتلا هذه الآية « الَأَّحِبَكه ومن بَعَصُهُر لِبَعَضٍ عَدوٌ إلا 
لمتويسي(4) 


6 - باب فضل حب المؤمنين والنظر إليهم 

١‏ - هاه جماعة؛ عن أبي المفضل . عن محمّد بن جعفر الررّازء عن أيَوبِ بن نوح؛ عن 
صفوان» عن العلاء عن محمدء عن الصادق تلكئئة . عن آبائه نَقِيَلهٍ قال: قال رسول 
الله وَيقةِ : النظر إلى العالم عبادة. والنظر إلى الإمام المقسط عبادة؛ والنظر إلى الوالدين 
برأفة ورحمة عبادة» والنظر إلى الأخ تودّه في الله 00 عبادة(*) , 

١‏ - كش: محمد بن مسعودء عن إسحاق بن محمّد البصري؛ عن محمّد بن الحسين» 
200000 عن بشير الدهّان قال: قال أبو عبد الله تلكئلة لمحمد بن بكير الثقفي 00) 

تقول في المفضل بن عمر؟ قال للاعينيت أن أغولا فيه لر رابجا ف سه صلا وق ورعلة 
ا و ل : رحمه الله» لكن حجر 
ابن زائدة وعامر بن جذاعة أتياني فشتماه عندي فقلت لهما: لا تفعلا فإنّي أهواه فلم يقبلا 


.١١ (؟) نهج البلاغة» ص 258 قصار الحكم رقم‎ .1١١ح‎ 1١١١ نوادر الراوندي» ص‎ )١( 
.189 ص 958. (5) عدة الداعي؛: ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )©( 

(5) أمالي الطوسيء ص 404 مجلس ١١‏ ح .1١1١8‏ 

)0 والصحيح هو: محمد بن كثير الثقفي [النمازي]. 
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فسألتهما وأخبرتهما أن الكفٌّ عنه حاجتي فلم يفعلا فلا غفر الله لهما أما إِني لو كرمت عليهما 
لكرم عليهما من يكرم علىّ. ولقد كان كُتيّر عرَّة في مودّته لها أصدق منهما في مودّتهما لي 
حيث يقول: 

لقد علمت بالغيب أني أخونها إذاهولميكرم علي كريمها 

انا لل لو كرحت علبهها للقرم لهسا من يكز علو 

- ختص: قال الصادق كذ : من حب الرجل وينم عت أخن0؟ . 

: - ختص: عمّار بن موسى قال: قال أبو عبد الله تقكلاة : حب الأبرار للأبرار ثواب 
للأبرارء وحبٌ الفججار للأبرار فضيلة للأبرارء وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار وبغض 
الأبرار للفجار خزي على الفجار9 . 

ه - من كتاب قضاء الحقوق: قال: قال أبو عبد الله يكل ليعض أصحابه بعد كلام : 
إن المؤمنين من أهل ولايتنا وشيعتنا إذا اتقوا لم يزل الله تعالى مطلاً عليهم بوجهه حتّى 
يتفرّقواء ولا يزال الذنوب تتساقط عنهم كما يتساقط الورق» ولا تزال يد الله على يد أشدُهما 
حرا لصاحيه(؟) , 

5 - تئوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمد» عن آبائه يكلا قال: قال رسول 
الله وَنقْقةِ : إنَّ المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارو(* . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَنِقيِ : نظر المؤمن في وجه أخيه حبّاً له عبادة0 . 

- كنز الكراجكي: عن محمد بن عليّ بن طالب البلدي؛ عن محمد بن إبراهيم 
النعماني» عن ابن عقدة» عن شيوخه الأربعة» عن أبن محبوب» عن محمد بن النعمان 
الأحول؛ عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر الباقر كل قال: قال جدّي رسول الله : أيّها 
الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة» وحرامي حرام إلى يوم القيامة ألا وقد بيّنهما 
الله يوق في الكتاب, وبيّنتهما لكم في سيرتي وسنتيء وبينهما شبهات من الشيطان وبدع 
بعدي» من تركها صلح له أمر دينه» وصلحت له مروّته وعرضهء ومن تلبّس بها ووقع فيها 
واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن 
يرعاها في الحمى ألا وإِنَّ لكل ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله بيع محارمه» فتوقوا حمى الله 
ومحارمه؛ ألا وإِنَّ ود المؤمن من أعظم سبب الإيمان» ألا ومن أحبٌ في الله» وأبغض في 
اللهء وأعطى في اللهء ومنع في الله بَييِِقُ فهو من أصفياء المؤمنين عند الله تبارك وتعالى» ألا 


)00 رجال الكشي» ص ضسيك “مره . لق الإختصاص» ص 0 
فيه الإختصاص: ص 8؟؟. 63 قضاء الحقوق». ص ل/ا7. 
)0( نوادر الراوندي؛ ص ٠٠١‏ ح8ه. 3 نوادر الراونديء ص ١١١‏ ح 56. 








9 - باب / علة حب المؤمئين يعضهم بعضاً وأنواع الإخوان ل 
1 دوب “عله حب المؤمتين يعضهع بعضا وانواع الإخوان 115١‏ 





وإنَّ المؤمئين إذا تحابًا في الله ييخ وتصافيا في الله كانا كالجسد الواحد إذا اشتكى أحدهما 
من جسده موضعاً وجد الآخر ألم ذلك الموضه"©. 
9 - باب علة حب المؤمنين بعضهم بعضاً وأنواع الإخوان - 

١‏ -ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفارء عن أبن عيسى » عن ابن أبي 
عمير؛ عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله تقكتة : إني لألقى الرجل لم أره 
ولم يرني فيما مضى قبل يومه ذلك فأحبّه حبّاً شديداً فإذا كّمته وجدته لي مثل ما أنا عليه له 
ويخبرني أنه يجد لي مثل الذي أجد له. فقال: صدقت يا سدير إِنّ ائتلاف قلوب الأبرار إذا 
التقوا وإن لم يظهروا التودٌد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر السماء على مياه الأنهار وإنّ بعد 
اثتلاف قلوب الفتّجار إذا التقوا وإن أظهروا التودّد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن 
طال اعتلافها على مذود واحد7" . 

١‏ - ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عبد الله بن أحمد الرازي» عن 
بكر بن صالح؛ عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن جعفرء عن يعقوب بن بشيرء عن 
جابر» عن أبي جعفر عَلِكْ قال: قام إلى أمير المؤمنين تقكقة رجل بالبصرة فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن الإخوان» قال: الإخوان صنفان إخوان الثقة» وإخوان المكاشرة:» فأما 
إخوان الثقة فهم الكنفٌ والجناحء والأهل والمال؛ فإذا كنت من أخيك على حدٌّ الثقةء فابذل 
له مالك؛ وبدنك؛ وصاف من صافاه» وعاد من عاداهء واكتم سرّه وعيبه» وأظهر منه الحسن 
واعلم أيَها السائل أنّهم أقل من الكبريت الأحمر» وأما إخوان المكاشرة فَإِنّك تصيب منهم 
لذتك فلا تقطعنٌ ذلك منهم ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من ضميرهم» وابذل لهم ما بذلوا لك من 
طلاقة الوجهء وحلاوة اللّسان29 . 

ختص: عن يونس » عن أبي مريم» عن أبي جعفر تكتة مغله220. 

* - مص: قال الصادق يعي : ثلاثة أشياء في كل زمان عزيزة : الأخ في الله والزوجة 
الصالحة الأليفة [تعينه] في دين الله والولد الرشيد ومن أصاب أحد الثلاثة فقد أصاب خير 
الدارين» والحظ الأوفر من الدّنيا [والآخرة] واحذر أن تؤاخي من أرادك لطمع أو خوف أو 
ميل أو للأكل والشربء واطلب مؤاخاة الأتقياء» ولو فى ظلمات الأرض وإن أفنيت عمرك 
في طلبهم: فإنَ الله بكي لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد الأنبياء والأولياء» وما 
أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق بصحبتهم قال الله يوخ : والْأَخِلَاهُ وميم 
بَنضهُمْ لِبَعضٍ عَدُوٌ إلا المتقيت 04" . 


.974 ح‎ ١4 مجلس‎ 4١١ ص 78017. 20( أمالي الطوسيء ص‎ ١ كنز الفوائد؛ ج‎ )١( 
.١560١ م( الخصال» ص 558 باب 'ح كه ( الإختصاص » ص‎ 
سورة الزخرف» الآية: /ا51.‎ )5( 


147 بحار الأنوار/ج١/‏ 





وأظنٌ أنَّ من طلب في زماننا هذا صديقاً بلا عيب بقي بلا صديق ألا يرى أنَّ أوّل كرامة 
أكرم الله بها أنبياءه عند إظهار دعوتهم صديق أمين أو ولي» وكذلك من أجل ما أكرم الله به 
أصدقاءه وأولياءه وأمناءه صحبة أنبيائه وهو دليل على أن ما في الدارين نعمة أجل وأطيب 
وأزكى وأولى من الصحبة في الله والمؤاخاة لوي 

4 - ختص: قال الصادق ظلكئلة : أحبٌٍ إخواني إلىّ من أهدى عيوبي إلع0 . 


- باب قضاء حاجة المؤمنين, والسعي فيها وتوقيرهم, وإدخال 
السرور عليهم وإكرامهمء وإلطافهم؛ وتفريج كربهم والاهتمام بأمورهم 

١‏ - ثوء لي: أبي » عن سعد» عن النهدي» عن ابن محبوب» عن ابن سنان [عن رجل]؛ عن 
أبى عبد الله تكئية قال: أوحى الله بوك إلى داود نكل إنَّ العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة 
تابيبح حكن قآل: :"تقال ذاود حيار تك وماتلك الجيتة؟ قال يدغل على عدي الحؤمن زور 
ولو بتمرةء قال: فقال داود تيل : حقّ لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك27 . 

١‏ - ب أبو البختريء عن جعفرء عن أبيه عقكهة قال: سئل رسول الله عَنفقة : أي 
الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: اتّباع سرور المسلمء قيل: يا رسول الله وما انبا سرور 
المسلم؟ قال: شبعة جوعهء وتنفيس كربته» وقضاء دينه(). 

- ماة المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد. عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» 
عن حنان بن سديرء عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله عل فذكر عنده المؤمن وما يجب 
من حقّه فالتفت إليّ أبو عبد الله تقكئة فقال لي : يا أبا الفضل ألا أحدّئك بحال المؤمن عند 
الله؟ فقلت: بلى فحدثني جعلت فداك؛» فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى 
السماء فقالا: يا ربٌ عبدك ونعم العبد كان سريعا إلى طاعتك؛ بطيئا عن معصيتك» وقد 
قبضته إليك فما تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبّار: اهبطا إلى الدّنيا وكونا عند قبر عبدي 
ومججداني وسبّحاني وهللاني وكبّراني واكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعثه من قبره. 

ثم قال لي : ألا أزيدك؟ قلت: بلى ء فقال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال 
يقدمه أمامهء فكلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تجزع ولا 
تحزنء. وأبشر بالسرور والكرامة من الله يوخ فما يزال يبشّره بالسرور والكرامة من الله 
سبحانه حتّى يقف بين يدي الله بوَبخْ ويحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى الجنَّةَ والمثال 


.15١ باب ١لا (؟) الإختصاص» ص‎ ١9١ مصباح الشريعة.» ص‎ )١( 
” ثواب الأعمال: ص 177. أمالي الصدوق» ص 447 مجلس 88 ح‎ )*( 
.5177 ح‎ ١40 قرب الإسنادء ص‎ )4( 
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أمامه» فيقول له المؤمن: رحمك الله نعم الخارج معي من قبري! ما زلت تبشّرني بالسرور 
والكرامة من الله عز وجل حتّى كان» فمن أنت؟ فيقول له المثال : أنا السرور الذي أدخلته 
على أخيك المؤمن في الدُنيا خلقني الله لأَبمّرك20©. 

جا: ابن قولويه مثله. «ص /الا١‏ مجلس 37 ح 48. 

ثو: أبي » عن الحميري» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن سادير ع7 

ثو: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب. عن سديرء 
عن أبي عبد الله ظَلكتلة قال: إذا بعث الله المؤمن من قبره إلى آخر الخب 29 . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب إطعام المؤمن. 

؛ - لي ابن شاذويه. عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن الخشّابٍ» عن جعفر بن محمّد 
ا ا و ا ا ا 0 
إلى أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد يكف فقال: من أين بك يا مشمعلٌ؟ فقلت : جعلت 
فداك كنت حاجّاً فقال : أو تدري ما للحا من الثواب؟ فقلت : ما أدري حتّى تعلمني» فقال: 
إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلّى ركعتيهء وسعى بين الصفا والمروة؛ كتب الله له 
سنّة آألاف حسئةء وحطّ عنه سنّة آلاف سيّئة ورفع له سنّة آلااف درجة» وقضى له سنّة آللاف 
حاجة للدنيا كذا وادّخر له للآخرة كذاء فقلت له : جعلت فداك إِنَّ هذا لكثير» فقال: أفلا 
أعر افيه عر أ كر ين دالت فال عات ؛ بلق ! فقان عكر لقم ء حاجة امرئ مؤمن أفضل 
من حيجة وحبجة وحبجة حتّى عد عشر حج220. 

- لي: أبي» عن سعدء عن أحمد بن الحسين» عن سهل» عن أحمد بن محمّد بن 
ربيع » عن محمد بن سئان. عن أبي الأعرٌ النحخاس قال: سمعت الصادق تاكئلة يقول: قضاء 
حاجة المؤمن أفضل من ألف حبّة متقبّلة بمناسكهاء وعتق ألف رقبة لوجه الله وحملان 
ألف فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها*. 

5 - نية أبن طريف. عن ابن علوان» عن الصادق. عن أبيه» عن النبئ يَتنة قال : : والله 
لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه7"©. 

ا - ب: بهذا الإسناد عن النبئ ونه قال: من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج 
كثيرة أدناهنّ المجنّة"" . 


8 - ده أبن سعدء عن الأزديّ» عن الصادق تقتة قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة 





.1م41١و‎ 78 أمالي الطوسيء ص 198 مجلس لاح ”.| (17- ")ثواس الأعمال ص‎ )١( 


(4) أمالي الصدوق؛ ص 599 مجلس 74ح .1١‏ (0) أمالي الصدوق. ص ١97‏ مجلس 45 ح .١‏ 
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بين يديه» فتنائر ريشه وانشوى وانطبخ» فأكل من جانب منه قديداً ومن جانب منه مشوياً بلا 
نارء فإذا قفضى شهوته ونهمته وقال: الحمد لله رب العالمين عادت كماكانت فطارت في 
الهواء؛ وفخرت على سائر طيور الجئة تقول: من مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر 
إلله؟00 , 

كن - شي عن الحسين بن محبوب» عن أبي ولآد قال : قلت لأبي عبد الله ئلا : 
جعلت فداك إن رجلاً من أصحابنا ورعاً سلماً كثير الصّلاة قد ابتلي بحبّ اللهو وهو يسمع 
الغناءء فقال: أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتهاء أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور 
جنازة» أو زيارة أخ؟ قال: قلت: لا ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير والبرّء قال: فقال: 
هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاءالله . ثم قال : إِنَّ طائفة من الملائكة عابوا ولد 
آدم في اللّذات والشهوات - أعني الحلال ليس الحرام - قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم 
من تعبير الملائكة لهمء قال: فألقى الله في همّة أولئك الملائكة اللَدّاتَ والشّهوات كي لا 
يعيبوا المؤمنين» قال: فلمًا أحسّوا ذلك من همّهم عسوا إلى الله من ذلك فقالوا: ريّنا عفوك 
عفوك ردّنا إلى ما خلقنا له وأجبرتنا عليه» فإنا نخاف أن نصير في أمر مريج» قال: فنزع الله 
ذلك من هممهم قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنّة في الجنّة استأذن أولئك الملائكة 
على أهل الجنّة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم ويقولون لهم : مَلَمْ عكر ا 


بم > 


سبي في الدنيا عن اللْذّات والشهوات الحلال29 . 

٠‏ - شي: عن محمّد بن الهيثم؛ عن رجلء عن أبي عبد الله تلكئلة ملم عَليَكْ يما 
ص على الفقر في الدنيا ظيِّعُم مُقِىَ دار قال: يعني الشهداء9 . 

١‏ - شي: عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر محمّد بن علىّ» عن أبيه» عن 
آأبائه ظليي. قال: بينما رسول الله ميك جالس ذات يوم إذ دخلت أُمٌ أيمن في ملحفتها شيء 
فقال لها رسول الله ين : يا أَمْ أيمن أي شيء في ملحفتك؟ فقالت: يا رسول الله فلانة بنت 
فلانة أملكوها فتثروا عليها فأخذت من نثارها شيئاً؛ ثمٌ إنّ أمّ أيمن بكت. فقال لها رسول 
الله كيك : ما يبكيك؟ فقالت: فاطمة زوّجتها فلم تنشر عليها شيئاًء فقال لها رسول 
الله وَيقيُ : لا تبكينٌ فوالذي بعشي بالحقٌّ بشيراً ونذيراً لقد شهد إملاك فاطمة جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل في ألوف من الملائكة ولقد أمر الله طوبى فنثرت عليهم من حللها 
وسندسها وإستبرقها ودرّها وزمرّدها وياقوتها وعطرها فأخذوا منه حتّى ما دروا ما يصنعون 
به» ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة فهي في دار علي بن أبي طالب تكئيه (4). 


(؟) -() تفسير العياشي؛ ج 7 ص 777 ح 17 و45 من سورة الرعد. 


/١ج/راونألا بحار‎ ١845 








إل ناداء الله تبارك وتعالى : عل ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنّة(') . 


أقول: قد مضى في باب نوادر أحوال الأنبياء وغيره خبر النبيّ الذي أمره الله تعالى 
بأشياء . ْ ْ 

4 - ل: البيهقيُ؛ عن الصولي» عن جبلة بن محمد» عن عيسى بن حماد بن عيسى» عن 
أبيه» عن الرضاء عن أبيه» عن الصادق تكتهة قال: إن الرجل ليسألني الحاجة فأبادر 
بقضائها مخافة أن يستغني عنهاء فلا يجد لها موقعاً إذا جاءته(" . ْ 

٠‏ - مع: أبي. عن سعدء عن اليقطيني» » عن الدهقان» عن درست» عن ابن أذينة» عن 
زرارة قال: سمعت أبا جعفر عَئلاة يقول ا ا ا 
كان شاكراً؛ ومن شكر كان كريماًء ومن علم أن ما صنع إليه نما يصنع إلى نفسه لم يستبطئ 
ا 0 
عن وجهك فأكرم وجهك عن رده 

١‏ -ها: ابن الصلت؛ عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله» عن عمر بن خالد» عن 
محمّد بن يحيى المزني؛ عن الصادق عب قال: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في 
حاجته ما كان في حاجة أخيه(؟ . 

١‏ - ماه بالإسناد إلى أبي قتادة» عن الصادق تقكئلة قال: إِنَّ لله بويع وجوهاً خلقهم 
من خلقه [وأمشاهم] في أرضه لقضاء حوائج إخوانهم» يرون الحمد مجداً والله ومع يحب 
مكارم الأخلاق» وكان فيما خاطب الله نيه يَْقةِ أن قال له: يا محمد 9ِرَإِنَّكَ لَعَلَ خُلن 
عَظِيمٍ © قال: السخاء وحسن الخلق0*. 

٠١‏ - مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله يليو قال: لا تغشش الناس فتبقى بغير صديق» 
وعنه قال : المؤمن لال 
قال تتكتلة : لا ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى أخيه المؤمن فمن دونه فإنَّ المؤمن عزيز في 
دينه» وعنه ظكلة قال : لا تذهب الحشمة فيما بينك وبين أخيك المؤمن فإِنْ ذهاب الحشمة 
ذهاب الحياء ويقاء الحشمة بقاء المروّة. 

عن أبي عبد ال عتيه قال: إذا اق اتعدكم فليعلم أعادولا يعن على نفسه وعت :8528 
قال : من عظم دين الله عظم حقٌ إخوانه» ومن استخفٌ بدينه استخنفٌ بإخوانه ٠‏ وعنه تالز 
قال : من سأله أخوه المؤمن حاجة من ضر فمنعه من سعة وهو يقدر عليها من عنده أو من عند 


.7 قرب الإسناد؛ ص 94ح 174. (1) عيون أخبار الرضاء ج 7ص 197 باب 44 ح‎ )1١( 
أمالي الطوسي. ص 98 مجلس 4 ح ا15.‎ )5( 1١5١ معاني الأخبارء ص‎ )7( 
.544 ح١١ مجلس‎ 5١7 أمالي الطوسي » ص‎ () 
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غيره حشره الله يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتّى يفرغ الله من حساب الخلق . وعنه غقكئلة 
قال: من مشى مع أخيه المؤمن في حاجة فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله. وعن 
الباقر لبك قال: يحقٌ على المؤمن النصيحة. 

عن حمّاد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد الله مَك إذ دخل عليه رجل من أصحابنا 
فقال له أبو عبد الله : ما لأخيك يشكو منك؟ قال: يشكوني أني استقصيت حقّي عنه فقال أبو 
عبد الله : كأنك إذا استقصيت حقّك لم نسى؟ أرأيت ما ذكر الله بول في القرآن: «يخافون 
سوء العذاب» أخافوا أن يجور الله جل ثناؤه عليهم؟ لا والله ما خافوا ذلك» فإنّما خافوا 
الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب. نعم من استقصى من أخيه فقد أساء(" . 

وعن جعفر بن محمّد بن مالك رفعه إلى أبي عبد الله هده عن بعض أصحابنا قال : قلت 
لأبي عبد الله تكتلاة : إخواننا يتولّون عمل الشيطان أفندعو لهم؟ فقال أبو عبد الله: هل 
ينفعونكم؟ قلت: لا فقال: ابرؤوا منهم أنا منهم بريء9؟. 

- كا عن العدّة. عن سهل بن زياد ومحمد بن يحبى» عن ابن عيسى جميعاً» عن ابن 
محبوبء عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر 886 يقول: قال رسول الله ميقي : 
من سر مؤمناً فقد سرّني ومن سرّني فقد سر الله20©. 

بيان: سرور الله تعالى مجاز والمراد ما يترتب على السرور من اللّطف والرحمة أو باعتبار 
أن الله سبحانه لما خلط أولياءه بنفسهء جعل سرورهم كسروره» وسخطهم كسخطف 
وظلمهم كظلمه» كما ورد في الخبرء وسرور المؤمن يتحقّق بفعل أسبابه وموجباته كأداء 
دينه» أو تكفّل مؤنته» أو ستر عورته» أو دفع جوعته» أو تنفيس كربته» أو قضاء حاجته» أو 
إجابة مسألته . 

وقيل: : السرور من السرٌ وهو الضمٌ والجمع لما : تشتّت» والمؤمن إذا مسّته فاقة أو عرضت 
له حاجة» أو لحقته شدّق فإذا سددت فاقته» وقضيت حاجته؛ ورفعت شدَّته فقد جمعت عليه 
ماتشتت من أمره» وضممت ما تفرّق من مره ففرح بعد همه واستبشر يعد عْمّه» ويسمي 
ذلك الفرح سروراً . 

- كا: عن العدَّة عن البرقيّ» عن أبيه» عن رجل من أهل الكوفة يكنّى أبو محمّدء 
عن عمر بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظكة قال: تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنةء 
وصرفه القذى عنه حسنة؛ وما عبد الله بشيء أحبّ إلى الله من إدخال السرور على المؤمن 47 . 

بيان: #حسنة» أي خصلة حسئة توجب الثواب «وصرفه القذى عنه» القذى يحتمل الحقيقة 
وأن يكون كناية عن دفع كل ما يقع عليه من الأذى قال في النهاية فيه جماعة على أقذاء: 


.١٠١١ (؟) مشكاة الأنوارء ص‎ .٠١4 مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 
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الارعي لمم والقذى جمع قذاةء وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو 
تبن أو وسخ أو غير ذلك» أراد أنَّ اجتماعهم يكون فساداً في قلوبهم» فشبهه بقذى العين 


والماء والشراب. 
7 - كأ:عن محمد بن يحيى » عن أبن عيسى » ء عن أبن ن سنان» عبن أبن مسكان» عن عبيد 
الله بن الوليد الوصّافى قال: سمعت أبا جعفر 32ئة يقول: إنَّ فيما ناجى الله يوق به عبده 


موسى قال: إن لي عباداً أبيحهم جتني وأحكّمهم فيها قال : يا رب ومن هؤلاء الذين تبيحهم 
جنّنك وتحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سروراً ثم قال: إِنَّ مؤمناً كان في مملكة 
جبّار فولع به فهرب منه إلى دار الشركء فنزل يرجل من أهل الشرك فأظله وأرفقه وأضافه فلمًا 
حضره الموت أوحى الله يوت إليه : وعرّتي وجلالي لو كان لك في جني مسكن لأسكنتك 
فيها ولكنّها محرّمة على من مات بي مشركاً ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه! ويؤتى برزقه طرفي 
النهار قلت: من الجئّة؟ قال: من حيث شاء ال( . 

بيان: «أبيحهم جني أي جعلت الجن مباحة لهم ولا يمنعهم من دخولها شيء أو 

يتبوّأون منها حيث يشاؤون كما أخبر الله عنهم بقوله : 0 
كرا الاي تتباً ينه اْجئة حت مَك يدم لبْرُ الي 14" «وأحكمهم فيهاء أي أجعلهم 
فيها حكاماً يحكمون على الملائكة والحور والغلمان بما شاؤواء أو يشفعون ويدخلون فيها 
من شاؤواء في القاموس حكّمه في الأمر تحكيماً أمره أن يحكمء وقال: ولع الرجل ولعاً 
محرّكة وولوعاً بالفتح وأولعته وأولع به بالضمٌ فهو مولع به بالفتح» وكوضع ولع وولعاناً 
محرّكة استخفٌ وكذب وبحقّه ذهبء والوالع الكذاب وأولعه به أغراه به. 

قوله نقتي : «فأظله» أي أسكنه منزلاً يظله من الشمس وفى القاموس رفق فلاناً نفعه 
كأرفقه وفي المصباح أضفته وضيّفته إذا أنزلته وقرّبته. والإسم الضيافة «يا نار هيديه» أي 
خوّفيه وأزعجيه «ولا تؤذيه؛ أي لا تحرقيهء وفي القاموس هاده الشيء يهيده مَيْداً وهاداً : 
أفزعه وكرّبه وحرّكه وأصلحه كهيّده في الكل وأزاله وصرفه وأزعجه وزجره وكان في بعض 
روايات العامة لا تهيديه قال في النهاية ومنه الحديث يا نار لا تهيديه أي لا تزعجيه. 

١‏ - كاوعن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن بكر بن صالح » عن الحسن بن علي 
عن عبد الله بن إبراهيم» عن عليٌ بن أبي علي» عن أبي عبد الله عن أبيهء عن علي بن 
الحسين تَيكْلوٍ قال: قال رسول الله عَنقيهِ : إن أحبٌ الأعمال على الله إدخال السّرور على 
المؤمنين ااا 


.” أصول الكافي» ج 7 ص 554 باب إدخال السرور على المؤمنين ح‎ )١( 
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4 - كا: عن علىّء عن أبيه؛ عن أبن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد 
الله تقكئلة قال: أوحى الله عو إلى داود تكله إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه 
جنتي » فقال داود: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال : يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو 
بتمرة» قال داود: يا ربٌ حقٌ لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك7' . 

بيان: قوله «يدخل» يحتمل أن يكون هذا على المثال ويكون المراد كل حسنة مقبولة كما 
ورد أنَّ من قبل الله منه عملاً واحداً لم يعذّبه . 

9 - كا؛ عن العدَّة. عن البرقى» عن أبيه؛ عن خلف بن حمّاد. عن مفضل بن عمر» عن 
أبي عبد الله مُلبْلِْ قال: لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنّه عليه أدخله فقط بل 
والله عليناء بل والله على رسول الله ع9 (0). 

٠‏ - كا: عن علىّ» عن أبيه ومحمد بن إسماعيل » عن أبن شاذان ميم : عن ابن أبي 
عميرء عن إبراهيع بن عبد الحميد » عن أبى الجارودء عن أبي جعفر عَقكئلاة قال : سمعته يقول : 
إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله بَوتق افخال السيزور عار الحومن : شبعة مسلم أو قضاء دينه20 . 


0 بفتح الشين إِمّا بالنصب بنزع الخافض أي بشيعة أو بالرفع بتقدير هو شبعة أو 
نالع بويا أو عطف بيان للسرورء والمراد بالمسلم هنا المؤمن وكاآن تتنيل المؤفن نه 
للإشعار بأنه يكفي ظاهر الإيمان لذلك» وذكرهما على المثال. 

١‏ - كاة عن محمّد بن يحيى: عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن سدير الصيرفيَ 
قال : قال أبو عبد الله + في حديث طويل : : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه 
أمامه كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر 
بالسرور والكرامة من الله يتن » حتّى يقف بين يدي الله بَويْخ فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به 
إلى الجئة» والمثال أمامه فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري وما 
زلت تبشّرني بالسرور والكرامة من الله حتّى رأيت ذلك» فيقول : من أذ نت؟ فيقول : أنا السرور 
ا ا ا ون منه لأبشّرك40 , 

يضاح: «خرج معه مثال» قال الشيخ البهائيٌ قلس سر : : المثال صورة ويقدم على وزن 
0 ي يقوّيه ويشججعه من الإقدام في الحرب وهو الشجاعة وعدم الخوف» ويجوز أن يقرأ 
على وزن ينصرء وماضيه قدم كنصر أي يتقدّمه كما قال الله 9ِيَمدُم فَْممُ َم لدم 2*4 ولفظ 
أمامه حينئلٍ تأكيد انتهى» وفي القاموس الهول المخافة من الأمر لا يدري ما هجم عليه منهء 


(90-01) أصول الكافيء ج ؟ ص 474 باب إدخعال السرور على المؤمتين ح 0 - ٠‏ 
(8) أصول الكافيء ج ؟ ص 7868 باب إدخال السرور على المؤمنين ح 8. 
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والجمع أهوال وهؤول. وقال: أبشر فرح» ومنه أبشر بخير وبشرت به كعلم وضرب سررت 
«بين يدي الله» أي بين يدي عرشهء أو كناية عن وقوفه موقف الحساب. 

«نعم الخارج قال الشيخ البهائئٌ قدّس سره: المخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما قبله 
عليه؛ أي نعم الخارج أنت» وجملة #خرجت معي» وما بعدها مفسّرة لجملة المدح أو بدل 
منهاء ويحتمل الحالية بتقدير «قد؟. 

قوله «أنا السرور الذي كنت أدخلته؛ قال الشيخ المتقدّم قدّس سره فيه دلالة على تجسّم 
الأعمال في النشأة الأخرويّة» وقد ورد في بعض الأخبار تجسّم الاعتقادات أيضاًء 
فالأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة تظهر صوراً نورانيّة مستحسنة موجية لصاحبها 
كمال السرور والابتهاج» والأعمال السيّئة والاعتقادات الباطلة تظهر صوراً ظلمانيّة 
مستقبحة توجب غاية الحزن والتألّم كما قاله جماعة من المفسّرين عند قوله تعالى ليَومَ تّجِدٌ 


عد 


حكن نين ما عت ين حبر موا وما ولت ين سُوَو َو لو يدها وبَنهُه مدا بيدأ (') ويرشد 
إليه قوله تعالى : « يَوْمَِذٍ يَصَدُرٌ ألنَّاسٌ أَسْنانًا روا أعمدلهم () فَمَن يَمْمَل مِتْقسَالَ دَرَوْ حي 
بَرَهْ 3 رَمَن يَمْمَلْ تفال دَرَّوْ سا بَرَمْ 4(" ومن جعل التقدير : ليروا جزاء أعمالهم 
ولم يرجع ضمير 9يَرَمُ4 إلى العمل فقد أبعد انتهى20 . 

وأقول: يحتمل أن يكون الحمل في قوله أنا السرور على المجاز فإنْه لما خلق بسببه فكأنّه 
عينه كما يرشد إليه قوله #خلقني الله منه؛ ومن للسببيّة أو للابتداء» والحاصل أنه يمكن حمل 
الآيات والأخبار على أنّ الله تعالى يخلق بإزاء الأغمال الحسنة صوراً حسنة ليظهر حسنها 
للناس» وبإزاء الأعمال السيّئة صوراً قبيحة ليظهر قبحها معاينة» ولا حاجة إلى القول بأمر 
مخالف لطور العقل لا يستقيم إلا بتأويل في المعادء وجعله في الأجساد المثاليّة» وإرجاعه 
إلى الأمور الخياليّة كما يشعر به تشبيههم الدنيا والآخرة بنشأتي النوم واليقظة» وأنَّ 
الأعراض في اليقظة أجسام في المنام» وهذا مستلزم لإنكار الدّين والخروج عن الإسلام 
وكثير من أصحابنا المتأخرين يتّبيعون الفلاسفة القدماءء والمتأخرين» والمشّائين» 
والإشرافيين في بعض مذاهبهمء ذاهلين عمًا يستلزمه من مخالقة ضروريات الذين والله 
الموقق للاستقامة على الحقٌّ واليقين. 

قوله : «كنت أدخلته» قيل: إنما زيد لفظة كنت على الماضي للدلالة على يُعد الزمان. 


> -كا: عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد» عن السياري » عن محمد بن جمهور 
قال: كان النجاشيٌ وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الأهواز وفارس» فقال بعض أهل 


)١(‏ سورة آل عمران؛ الآية: 85, (0) سورة الزلزلة» الآيات: 1-م. 
() الأربعون حديثاًء ص .7١7‏ 
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عمله لأبي عبد الله يفكي : إن في ديوان النجاشي على خراجاً وهو مؤمن يدين بطاعتك؛ فإن 
رأيت أن تكتب لي إليه كتاباً قال فيكتب إليه أبو عبد الله تتكئاة : بسم الله الرحمن الرحيم سر 
أخاك يسرَّك الله . 

قال: فلمًا ورد الكتاب عليه» دخل عليه وهو فى مجلسه فلمًا خلا ناوله الكتاب وقال: 
هذا كتاب أبي عبد الله يليب فقبّله ووضعه على عينه» وقال له: ما حاجتك؟ قال : خراج على 
في ديوانك» فقال له: وكم هو؟ قال: عشرة آلاف درهمء فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنهء ثم 
أخرجه منها وأمر أن يثبتها له لقابل ثمّ قال له [هل] سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك ثم أمر 
بمركب وجارية وغلام وأمرله بتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك؟ فيقول نعم جعلت 
فداك فكلما قال نعم زاده حتّى فرغ ثم قال له احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين 
دفعت إليّ كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع إلى حوائجك قال: ففعل. 

وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله كت: بعد ذلك فحدّئه بالحديث على جهته فجعل 
يسرٌ بما فعل فقال الرجل : يا ابن رسول الله! كأنّه قد سرّك ما فعل بي؟ فقال: إي والله لقد سر 
الله ورسوله(9 . 

إيضاح: يظهر من كتاب الرجال أنَّ النجاشي المذكور في الخبر اسمه عبد الله وأنّه ثامن 
آباء أحمذد بن على النجاشي صاحب الرجال المشهورء وفي القاموس النجاشي بتشديد الياء 
وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو أفصح وفي المصباح الدهقان معرّب يطلق على رئيس 
القرية» وعلى التاجر وعلى من له مال وعقارء وداله مكسورة وفي لغة تضم والجمع دهاقين» 
ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله» وفي القاموس الأهواز تسع كور بين البصرة وفارس لكل 
كورة منها اسم ويجمعهنَ الأهواز ولا تفرد واحدة منها بهوزء وهي: رامهرمز» وعسكرء 
ومكرّم؛ وتسترء وجنديسابوره وسوسء وسرّق» ونهرتيرى» وإيذج» ومناذر انتهى . 

«فقال بعض أهل عمله» أي بعض أهل المواضع التي كانت تحت عمله وكان عاملاً فيهاء 
والديوان الدفتر الذي فيه حساب الخراج ومرسوم العسكرء قال في المصباح: الديوان 
جزيدة اعسات ثم أطلق على موضع الحساتء وهوممرب :وامئله فوا فأبدل من إحدى 
المضعفين ياء للتخفيف. ولهذا يردٌ في الجمع إلى أصله فيقال دواوين» ودوّنت الديوان 
وضعته وجمعته» ويقال إِنَّ عمر أوّل من دوّن الدواوين في العرب أي رتّب الجرائد للعمّال 
وغيرها انتهى . 

والخراج ما يأخذه السلطان من الأراضي. وأجرة الأرض للأراضي المفتوحة عنوة فإن 
رأيت» جزاء الشرط محذوف أي فعلت أو نفعني» ويدلٌ الخبر على استحباب افتتاح الكتاب 


.4 أصول الكافي: ج 7 ص 478 باب إدخال السرور على المؤمنين ح‎ )١( 
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بالتسمية «فلمًا ورد الكتاب عليه» أي أشرف حامله على الدخول عليه» وإسناد الورود إليه 
مجازء وكان الأظهر فلمًا ورد بالكتابء قال في المصباح: ورد البعير وغيره الماء يرده 
وروداً بلغه ووافاه من غير دخول وقد يكون دخولاً وورد زيد علينا حضرء ومنه ورد الكتاب 
على الاستعارة» وفي القاموس الورود الإشراف على الماء وغيره دخله أو لم يدخل انتهى . 

والضمير في دخل راجع إلى بعض أهل عمله «وأمره بأدائها عنه» أي من ماله أو من محل آخر 
إلى الجماعة الذين أحالهم عليه أو أعط تراه ليؤذي لبهم لعل به يشتهر أنه وهب له هذا المبلغ 
تقيّة» وعلى الوجه الأوّل إِنّما أعطاها من ماله لأنَّ اسمه كان في الديوان وكان محسوباً عليه اثم 
أخرجه منها» أي أخرج اسمه من دفاتر الديوان لثلاً يحال عليه في سائر السئين «وأمر أن يثبتها له؛ 
أي هر أن ريكب نه أن عط :مهرة الاك ف المنة الأتةسوى نا اسقط عند أو لأجداء البية 
الآئية إلى آخر عمله» وقيل : أعطى ما أحاله في هذه السّنة من ماله ثم أخرجه منها أي من العشرة 
آلاف»ء وقوله «وأمر» بيان للإخراج أي كان إخراجه منها بأن جعل خراج أملاكه وظيفة له لا 
يحال عليه في سائر السنين واللام في قوله «لقابل» بمعنى من الابتدائية كما مر. 

وفي القاموس التخت وعاء يصان فيه الثياب «حتى فرغ» بفتح الراء وكسرها أي النجاشيٌ 
من العطاء «ففعل» أي حمل الفرش وتنازع هو «وخرج؟ في الرجل «فجعل؟ أي شرع الإمام 
ايسرً على بناء المفعول. 

7 - كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن الحسن بن عليٌّ بن 
فضّال؛ عن منصورء عن عمّار أبي اليقظان» عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله تكلة 
عن حقٌ المؤمن على المؤمن قال فقال: حقّ المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك لو حدّئتكم 
لكفرتم إِنْ المؤمن إذا أخرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له أبشر بالكراعة من الله 
والسرورء فيقول له: بشّرك الله بخيرء قال ثمْ يمضي معه يبِشّره بمثل ما قال وإذا مرّ بهول قال 
هذا ليس لك وإذا مرّ بخير قال هذا لك فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف. ويبشّره بما يحب حبّى 
يقف معه بين يدي الله تريخ فإذا أمر به إلى الجنّة قال له المثال: أبشر فإِنَّ الله يون أمر بك 
إلى الجنّة قال: فيقول من أنت رحمك الله تبشّرني من حين خرجت من قبري وآنستني في 
طريقي وخبّرتني عن ربّي؟ قال فيقول : أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا 
خلقت منه لأبشّرك وأؤنس وحشتك2(7. 

بيان: قوله «من ذلك لما استشعر من سؤال السائل أو ممّا علم من باطنه أنه يعد هذا 
الحقّ سهلاً يسيراً» قال: حقٌ المؤمن أعظم من ذلك أي مما تظنُ أو لمّا ظهر من كلام السائل 
أنه يمكن بيانه بسهولة أو أنه ليس مما يترنّبٍ على بيانه مفسدة قال ذلك : «لكفرتم» قد مرّ بيانه » 


.٠١ ص 475 باب إدخال السرور على المؤمنين ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
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وقيل يمكن أن يقرأ بالتشديد على بناء التفعيل أي لنسبتم أكثر المؤمنين ين إلى الكفرء لعجزكم 
عن أداء حقوقهم اعتذارا لتركها أو بالتخفيف من باب نصر أي لسترتم الحقوق ولم تؤدُوها أو 
لم تصدّقوها لعظمتها فيصير سبباً لكفركم . 

وأقول: قد عرفت أن للكفر معان منها ترك الواجبات بل السئن الأكيدة أيضاً . 

4 - كأ: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم» عن مالك بن 
عطيّة» عن أبي عبد الله عكثلاة قال: قال رسول الله 5825 : أحبٌ الأعمال إلى الله سرور 
لاله حلن مومن تطرد عه جتواعتة + أو يكف مه عر وذ 


بيان: الطرد: الإبعاد. والجوع بالضمٌّ ضدٌ الشبع» وبالفتح مصدر أي بأن تطردء 
وذكرهما على المثال. 

- كأ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن الحكم بن مسكين» عن أبي عبد 
الله نك قال : من أدخل على مؤمن سروراً خلق الله بََوَعخْ من ذلك السرور خطقاً فيتلقاه عند 
موته فيقول له : أبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان ثم لا يزال معه حنّى يدخله قبره» 
فيقول له مثل ذلك» فإذا بعث تلقاه فيقول له مثل ذلك» ثم لا يزال معه عند كل هول يبشّره 
ويقول له مثل ذلكء فيقول له ل ا : أنا السَرور الذي أدخلته على 
ه27 , 

بيان: «من ذلك السرور» أي لسببه» وهذا يؤيّد ما ذكرناه. 

35> - كا؛ عن الحسين بن محمدء عن أحمد بن إسحاق. عن سعدان بن مسلم. عن عبد 
الله بن سئان قال : كان رجل عتد أبي عبد الله ته فقرأ هذه الآبة َال يورت التؤميه 
َلْمُزْمِتٍ بَِيْرٍ ما أكَتسبوا فَدٍ احتملوأ بهِئنا وَإثْما يما قال: فقال أبو عبد الله ئلا : فما 
ا ماح و سو ا ترق 6 0 

0000 





إيضاح: «يِعَبْرٍ مَا أَحَسَبْوا» أي بغير جناية استحقّوا بها الإيذاء همَمَدِ أحَتَمثوا بهَتَني(4) 
أي فقد فعلوا ما هو أعظم: الإثم مع البهتان وهو الكذب على الغير يواجهه به» فجعل 
إيذاءهم مثل البهتان وقيل يعني بذلك أذية اللّسان فيتحققون فيها البهتان ©َوَإنْما يما أي 
ومعصية ظاهرة كذا ذكره الطبرسيٌ قدّس سره وقال البيضاويُ قيل : إنها نزلت في المنافقين 
يؤذون علياً تكله وَكان الغرض من قراءة الآية إعداد المخاطب للإصغاء والتنبيه على أن 
إيذاءهم إذا كان بهذه المنزلة كان إكرامهم وإدخال السرور عليهم بعكس ذلك. هذا إذا كان 


(5) -(*) أصول الكافي» ج ؟ ص 475 باب إدخال السرور على المؤمنين ح 15-11 . 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 08. 
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م الوسع م سمه قر 
أو على أن اقل مراتبه ذلك» ويرتقي بحسب الإخلاص ومراتب السرور إلى ألف ألف لقوله 
تعالى ا# يله .2 نعف لِمَن يناد . 

»ا - كا عن العدّة» عن سهل ٠‏ عن محمّد بن أورمة» عن علىٌ بن يحيى ؛ عن الوليد بن 
العلاء عن ابن سئان» عن أبي عبد الله عقيل قال: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله 
على رسول الله» ومن أدخله على رسول الله عن فقد وصل ذلك إلى اللهء وكذلك من أدخل 
علد ع0 

بيان: «فقد وصل ذلك» أي السرور مجاراً كما مرّ أو هو على بناء التفعيل فضمير الفاعل 
راجع إلى المدخل » وكذلك «من أدخل عليه كرباً» أي يدخبل الكرب على الله وعلى الرسول. 

748 - كاه عن العدَّة عن سهل » عن إسماعيل بن منصور. عن المفضل» عن أبي عبد 
الله تفكئلاة قال: أيّما مسلم لقي مسلماً فسرَّه سرّه الله بيع (). 

بيان: المراد بالمسلم المؤمن. 

9 - كا: عن على عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء » عن أبي عبد 
الله تكئية قال ع بن بخ إدخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته 
أو تنفيس كربته أو قضاء دينه7؟) 

بِيان: إسناد الإشباع إلى او وننفيس الكرب كشفها 

٠‏ - كأ: عن محمد بن يحيى» عن أبن عيسى» عن عليٌ بن الحكم» عن الحسين بن 
هاشم » عن سعدان بن مسلم . عن أبي عبد الله يلتئلقة قال: من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاة 
كتب الله بَإوتِخٌ له عشر حسنات ومن تبِسّم في وجه أخيه كانت له س1 

بيان: في النهاية القذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن 
أو وسخ أو غير ذلك. 

“١‏ -كاء: عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد» عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل 
ابن درَّاجٍء عن أبي عبد الله تكلة قال: من قال لأخيه مرحبا كتب الله له مرحباً إلى يوم 
القيامة* . 

بيان: «إلى يوم القيامة» إِمَا متعلق بمرحباً فيكون داخلاً في المكتوب أو متعلّق بكتب» 
وهو أظهر أي يكتب له ثواب هذا القول إلى يوم القيامة أو يخاطب بهذا الخطاب. ويكتب 


(1)-0*) أصول الكافي. ج ؟ ص 458 باب إدخال السرور على المؤمنين ح .١1-1١54‏ 
(4) - (0) أصول الكافي» ج ؟ ص 485 باب إلطاف المؤمن وإكرامه؛ ح .1-١‏ 
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ضحححححتت _--_-_-_-_7 2 لسللللللل0لل7ا77 للالسلسلاللس سس 


لهء فينزل عليه الرحمة بسببه أو هو كناية عن أنّه محل لألطاف الله ورحماته إلى يوم القيامة 
والرحب السعة ومرحباً منصوب بفعل لازم الحذف» أي أتيت رحبا وسعة أ ومكانا واسعاء 
وفيه إظهار للسرور بملاقاته . 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن محمد بن عيسى » عن يونس» 
عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله يكل قال: من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنْما أكرم 
لله بويع 207 

بيان: «فأكرمه» أي أكرم المأتيُ الآتي . 

7 - كا عن محمد بن يحيى»: عن أحمد بن محمدء عن اين محبوب» عن نصر بن 
إسحاق» عن الحارث بن النعمان» عن الهيثم بن حمّادء عن أبي داود» عن زيد بن أرقم قال : 
قال رسول الله يَييةِ : ما في أمّتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلآ أخدمه الله من 
خدم الجنّة!" . 

بيان: الظرف أي «في الله» حال عن الأخ أو متعلّق بالألطاف والأوّل أظهر واللطف 
الرفق والإحسان وإيصال المنافع . 
على » عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله غاكئلة قال: قال رسول الله 8ه : 

من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفرّج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدودء عليه 
الرحمة ما كان في ذلك" . 

بيان: «يلطفه بها» على بناء المعلوم من الإفعال وفي بعض النسخ بالتاء فعلاً ماضياً من 
باب التفعّل» في القاموس : للف كنصر لطفاً بالضمٌ رفق ودناء والله لك: وصل إليك مرادك 

بلطف» وألطفه بكذا برّه والملاطفة المبارّة» وتلطفوا وتلاطفوا رفقوا انتهى «لم يزل في ظلٌ 
اله"الممدوذ اي المتسط دايا يبحيت لا مقلم ولا ننثاوت إختارة إلى توه تمان «وظِل 
لطع ا الا ل و لوس 
يا ا د عو 1 0 
الدوام المفهوم من لم يزل. 

0- كا؛ عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن عمر بن عبد العزيز» عن جميل » 
عن أبي عبد الله يقئلة قال: سمعته يقول: إِنَّ مما خصٌ الله بيخ به المؤمن أن يعرّفه ب 


005 ص سي و 


إخوانه» وإن قل وليس البرٌ بالكثرة وذلك أن الله ويخ يقول في كتابه «وَيِؤئرُون عل نييح 


(1)-0) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 415 باب في إلطاف المؤمن وإكرامه ح 0-8. 


#لااحديافب #الهنة وتعييها: ودفنا الله وساي البؤمتية::: ألم 


-شي: عن أبان بن تغلب قال : كان النبئ جَينيّة يكثر تقبيل فاطمة قال : فعاتبته على 
ذلك عائشة فقالت: يا رسول الله إنك لتكثر تقبيل فاطمة! فقال لها : ويلك لما أن عرج بي إلى 
السّماء مرّ بي جبرئيل على شجرة طوبى فناولني من ثمرها فأكلتها فحوّل الله ذلك إلى ظهري » 
فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة يُركئةٍ » فما قبّلت فاطمة إلا 
وعدت رافة شم طون ني 

7 - شي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ئلا قال: طوبى شجرة تخرج من جنّة عدن 
غرسها ربّها بيده20. 

4 - شي: عن أبي قتيبة تميم بن ثابت» عن ابن سيرين في قوله: « طُويك لَهَمْ وَحْسَنٌ 
َتَابٍ» قال: طوبى شجرة في الجنّة أصلها في حجرة عليّ» ليس في الجنّة حجرة إلا فيها 
غصن من أغصانها9 . 

0 - جا: ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن أبن عيسى» عن سعيد بن جناح عن 
عبد الله بن محمّدء عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر» عن آبائه يليل قال: قال رسول 
الله يني : الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى أدخلهاء ومحرّمة على الأمم كلها حتّى يدخلها 
شيعتنا أهل البيت9؟). 

7 -كش: ابن قتيبةء عن يحبى بن أبي بكر قال: قال النظام لهشام بن الحكم : إِنْ أهل 
الجتة لا يبقون في الجئة بقاء الأبد فيكون بقاؤهم كبقاء الله ومحال أن يبقوا كذلك؛ فقال 
هشاء: إِنَّ أهل الجنّة يبقون بمبق لهم والله يبقى بلا مبق وليس هو كذلك؛ فقال: محال أن 
يبقوا إلى الأيد» قال: ما يصيرون؟ قال: يدركهم الخمودء قال: فبلغك أن في الجنّة ما 
تشتهي الأنفس؟ قال: نعم» قال: فَإنَّ اشتهوا أو سألوا ربّهم بقاء الأبد؟ قال : إن الله تعالى لا 
يلهمهم ذلك» قال فلو أنّ رجلاً من أهل الجئة نظر إلى ثمرة على شجرة فمدّ يده ليأخذها 
فتدلّت إليه الشجرة والثمار ثم حانت منه لفئة فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمدّ يده اليسرى 
ليأخذها فأدركه الخمود ويداه متعلّقان بشجرتين فارتفعت الأشجار وبقي هو مصلوباً» فبلغك 
أن في الجئّة مصلوبين؟ قال: هذا محال قال: فالّذي أتيت به أمحل منه: أن يكون قوم قد 
خلقوا وعاشوا فأدخلوا الجنان تموّتهم فيها يا جاهل؟0. 

بيان؛ قال الجوهريّ: خمد المريض: أغمي عليه أو مات. واللفتة: الالتفات. قوله 
تموّتهم أي تنسب إليهم الموت. وفي بعض النّسخ بصيغة الغيبة فالفاعل هوالربَ تعالى. 

1" -يل, فض : بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عنقي : لما 





)70-)1١(‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص 171؟8-1؟؟ ح 44-47 من سورة الرعد. 
(5) أمائي المفيدء ص 4ل مجلس 8 ح 8. () رجال الكشي» ص 587. 
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َلَوْ كن مم مفة هام فال : «وعن بُوقَ سح نيد َوَْيِكَ هْمْ الْمُئْمُْنَ» ومن عرّفه الله 
بذلك أحبّه الله ومن أحبّه الله تبارك وتعالى وفاه أجره يوم القيامة بغير حساب» ثم قال :ايا 
جميل ارو هذا الحديث لإخوانك فإنّه ترغيب في البرّ لإخوانك7" . 

تبيان: «أن يعرّفه بر إخوانه» أي ثواب البرّ أو التعريف كناية عن التوفيق للفعل «وذلك أنَّ 
الله يقول» الاستشهاد بالآية من حيث إنَّ الله مدح إيثار الفقير مع أنّه لا يقدر على الكثير فعلم 
أنه ليس البرٌ بالكثرة يوون عل م4 أي يختارون غيرهم من المحتاجين على أنفسهم 
ويقدّمونهم «وَلؤ كن بم م خَصَاصَة أي حاجة وفقر عظيم لوم بُوقٌ سم نَفْسِهء» بوقاية الله 
وتوفيقه:) ويحفظها عن البخل والحرص « توليك هُمْ ف لمم حون أي الفائزون. 

والمشهور أنَّ الآية نزلت في الأنصار وإيثارهم المهاجرين على أنفسهم في أموالهم. 
وروي من طريق العامة أنها نزلت في أمير المؤمنين َكئلة ٠‏ وأنّه مع بقيّة أهل بيته لم يطعموا 
شيئا منذ ثلاثة أيّام فاقترض دينارأ ثم رأى المقداد قتفرس منه أنّه جائع فأعطاه الديناره فتزلت 
الآية مع المائدة من السماء؛ وعلى التقديرين يجري الحكم في غير من نزلت فيه اومن عرّفه 
الله» على بناء التفعيل «بذلك» كأن الباء زائدة أو المعنى عرّفه بذلك التعريف المتقدّم» ويمكن 
أن يقرأ عرفه على بناء المجرّد. 

5" - كأ عن محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن 
صالح بن عقبة» عن المفضّل » عن أبي عبد الله يكل قال: إِنْ المؤمن ليتحف أخاه التحفة - 
قلت: وأيّ شيء التحفة؟ قال: من مجلس ومتّكأ وطعام وكسوة وسلام - فتطاول الجئة 
مكافأة له. ويوحي الله يوخ إليها إِني قد حرّمت طعامك على أهل الدّنيا إلآ على نبي أو 
وصي نبي فإذا كان يوم القيامة أوحى الله يوق إليها أن كافتي أوليائي بتحفهمء فتخرج منها 
وصفاء ووصائف» معهم أطباق مغظّاة ة بمناديل من لؤلؤ فإذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى 
الجنة وما فيها طارت عقولهمء وامتنعوا أن يأكلوا فينادي مناد د من نحت العرش إن 
الله بون قد حرّم جهنم على من أكل من طعام جدّنه فيمدٌ القوم أيديهم فيأكلون©). 

بيان: «ليتحف» على بناء الإفعال وهو إعطاء التحفة بالضعٌ وكهمزة» وهي البرٌ والألطف 
والهديةء وقوله «قلت» وجوابه معترضان بين كلام الإمام» و«من؟ في قوله امن مجلس» للبيان 
يجلس عليه #فتطاول الجنّة؛ أي تمتدٌ وترتفع لإرادة مكافأته وإطعامه في الدُّنِيا عجالة وقيل 
استعارة تمثيليّة لبيان شدَّة استحقاقه لذلك. قال في القاموس: تطاول امتدّ وارتفع وتفضّل 
وفي النهاية تطاول عليهم الب بفضله أي تطوّل «على أهل الدّنياء أي ما داموا فيهاء وفى 


./-1 أصول الكافي؛ ج 7 ص 444 باب في إلطاف المؤمن وإكرامه ح‎ - )5( - )١( 
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المصباح الوصيف الغلام دون المراهق». والوصيفة الجارية كذلك» وال وصفاء 
ووصائف مثل كريم وكرماء وكرائم «بتحفهم» أي في الآخرة فالباء للآلة أو في النيا فالباء 
للسببيّة «إن الله يحتمل كسر الهمزة وفتحها. 


”ا - كأ: عن محمد عن يحيى ؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسىء عن محمّد 
ابن الفضيل ؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تلك قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر 
عليه سبعين كبيرة!'" . 

بيان: كأنّ التخصيص بالسبعين لأنْه بعد الإتيان بها يكون غالباً من المتجاهرين بالفسق» 
فلا حرمة له وربّما يحمل على الكثرة لا خصوص العدد كما قالوا في قوله تعالى: #إن 
تَنتَغْهرْ لح سَيْينَ مره وتخصيصه بما يكون بالنسبة إليه من إيذائه وشتمه وأمثالهما بعيد: وله 
ينافي وجوب النهي عن المنكر كما مرّ وحمله على ما إذا تاب بعد كل منها لا يستقيم إلا إذا 
حمل على مطلق الكثرة. 

8 - كأ: عن الحسين بن محمّد ومحمد بن يحيى جميعاًء عن علىٌ بن محمّد بن سعد 
عن محمّد بن أسلم» عن محمّد بن علي بن عديّ قال: أملى على محمّد بن سليمان» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله مَقِتيِِ : أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت فما 
أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إل خمش وجه إبليس وقرّح قلبه(" . 

بيان: في القاموس خمش وجهه يخوشه ويخمُشه: خدشه ولطمه وضربه وقطع عضواً منه 
انتهى» وقرّح بالقاف من باب التفعيل كناية عن شدَّة الغمّ واستمراره. 

-ماء بالإسناد إلى أبى قتادة» عن داود بن سرحان قال: دخل سدير الصيرفي على 
أبي عبد الله مقيئة فقال له: يا سدير ما كثر مال رجل قط إل عظمت الحجّة لله عليه» فإن 
قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلواء فقال له : يا ابن رسول الله بماذا؟ قال : بقضاء حوائج 
إخوانكم من أموالكم الخبر9 . 

”+ -هاء: جماعة. عن أبي المفضّل » عن أحمد بن هوذةء عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
عبد الله بن حمّاد ء عن أبي بصير يحيى » عن الصادق تكئلاة . عن آبائه تكله قال: قال رسول 
اللاعلقة + من قضى لآحيه المؤمن حاجية كان كُمن غبدة اله .ده )40 . 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب الدّعاء للمؤمن. 

١‏ -ها: ابن الصلتء » عن ابن عقدة؛. عن محمد بن الفضل بن إبرأهيمء عن عن أبيه» عن 
)١(‏ - (1) - أصول الكافي»؛ ج 7 ص 55 باب في إلطاف المؤمن ح 5-8. 


2( أمالي الطوسيء ص 7*7 مجلس 1١١‏ ح 560. 
(4) أمالي الطوسي؛ ص 484١‏ مجلس ١7‏ ح .1١8١‏ 
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ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله لكل قال : إنّه من عظم دينه عظم إخوانه ومن استخف بدينه 
استخت بإخوانه» يا محمّد اخصص بمالك وطعامك من تحبّه في الله جل وعله(2 . 

5١‏ - ها: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن المفضل بن قيس» عن أيَوب بن محمّد 
المسليّ. عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله يقِكئة قال: من كان وصلة لأخيه بشفاعة في 
دفع مغرم أو جر مغنم» ثبّت الله ل قدميه يوم تزلٌ فيه الأقداء!" . ْ 

5 - ها؛ جماعة. عن أبي المفضل » عن أحمد بن سعيد بن يزيد» عن محمد بن سلمة 
الأموي؛ عن أحمد بن القاسم الأموي. عن أبيه. عن الصادقء عن آبائه تيه قال: قال 
رسول الله َيه : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تَلكئلة : يا داود إِنَّ العبد ليأتيني بالحسنة 
يوم القيامة فأحكّمه بها في الجنّةَ قال داود: يا رب وما هذا العبد الذي يأتيك بالحسنة يوم 
القيامة فتحكمه بها في الجنة؟ قال: عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه المسلم أحبّ قضاءهاء 
قضيت له أم لم تقض 9 . 

4 - ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسني» عن أبي محمّد العسكري؛ عن 
آبائه يفكي قال: كتب الصادق كلذ إلى بعض النّاس : إن أردت أن يختم بخير عملك حتّى 
تقبض وأنت في أفضل الأعمالء فعظّم لله حقّه أن تبذل نعماءه في معاصيه وأن تغترٌ بحلمه 
عنك ١‏ وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا ثم ليس عليك» صادقاً كان أو كاذياً . إِنّما 
لك نيّنك وعليه كذبه0. 

6 - لي: في خبر مناهي النبيٍ ونه : ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإِنّما يكرم 

1 - ثوه أبن المتوكل» عن محمد بن جعفرء عن سهل» عن محمّد بن إسماعيل» عن 
سعدان» عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله عَكَئلةِ : يا إسحاق من طاف بهذا البيت 
طوافاً واحداً كتب الله له ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف سيّئة. ورفع له ألف درجة؛ وغرس له 
ألف شجرة في الجئّة» وكتب له ثواب عتق ألف نسمة» حتّى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له 
ثمانية أبواب الجنّة يقال له: ادخل من أيّها شئت قال: فقلت: جعلت فداك هذا كله لمن 
طاف؟ قال: نعم» أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا؟ قال: قلت : بلى قال: من قضى لأخيه 
المؤمن حاجة كتب الله له طوافاً وطوافاً حتّى بلغ عشر9© . 


(1) - (2) أمالي الطوسيء ص 48 مجلس 4 ح 18١‏ و180. 
فيه أمالي الطوسيء ص 0١8‏ مجلس 18 ح 7١717‏ 

4( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7 ياب ٠«لاح‏ 48. 

ره أمائي الصدوق, ص 76١٠‏ مجلس 58 ح .١‏ 

)3 ثواب الأعمال» ص ”/1. 
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/ا - ثو: أبى» عن سعدء عن عباد بن سليمان»ء عن محمد بن سليمان الديلمي» عن 
أبيه؛ عن مخلّد بن يزيد» عن الثماليّء عن علىّ بن الحسين قال : من قضى لأخيه حاجته 
فبحاجة الله بدأ وقضى الله له بها مائة حاجة فى إحداهنَّ الجنّة» ومن نفس عن أخيه كربة نفس 
الله عنه كرب القيامة بالغاً ما بلغت ومن أعانه على ظالم له أعانه الله على إجازة الصراط عند 
على رسول الله وَتقة ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن أطعمه من جوع 
أطعمه الله من ثمار الجئّة» ومن كساه من عري كساه الله من إستبرق وحرير» ومن كساه من غير 
عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسي من الثوب سلك» ومن كفاه بما هو يمتهنه 
ويكنٌ وجهه ويصل به يده أخدمه الله الولدان المخلدين» ومن حمله من رحله بعثه الله يوم 
القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنّة يباهي به الملائكة ومن كفّنه عند موته فكأنما كساه 
من يوم ولدته أمّه إلى يوم يموت» ومن زوّجه زوجة يأنس بها ويسكن إليها آنسه الله في قبره 
بصورة أحبٌ أهله إليه» ومن عاده عند مرضه حمّته الملائكة تدعو له حتّى ينصرف وتقول طبت 
وطابت لك الجنّة» والله لقضاء حاجته أحبٌ إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في 
الشهر الحراء7"" . 

44 -ثوه ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقيّ» عن الحسن بن 1 عن أبي 
حمزة قال: قال أبو عبد الله تك : من سر امرءاً مؤمناً سرّه الله يوم القيامة» وقيل له تمنَّ على 
ريك ما أحببت» فقد كنت تحب أن تسر أولياءه في دار الدنياء فيعطى ما تمنّى ويزيده الله من 
عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم الجئّة0". 

6 -ثوه أبي . عن أحمد بن إدريس » عن الاأشعري»: عن أحمد بن محمد» عن نصر بن 
إسحاق» عن الحارث بن النعمان» عن الهيثم بن حمّادء عن داود» عن زيد بن أرقم قال: 
قال رسول الله يَيهدِة : ما من عبد لاطف أخاه فى الله يويد بشىء من اللُّطف إلا أخدمه الله 

-ثوه ابن المتوكل . عن محمّد بن يحيى اللأشعريّ» عن أحمد بن محمد » عن نصر بن 
وكيع» عن الربيع بن صبيح رفعه إلى النبي 06ثة قال: من لقي أخاه بما يسره ليسرّه» سرّه الله 
يوم القيامة. ومن لقي أخاه بما يسوؤه ليسوءه. ساءه الله يوم يلقاه2 . 

١‏ -ثوه أبي» عن سعده عن البرقي. عن أبي محمّد الغفاريّء عن لوط بن إسحاق» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله وَيةِ : ما من عبد يدخل على أهل بيت مؤمن سروراً 
إلآخلق الله له من ذلك السرور خلقاً يجيئه يوم القيامة كلّما مرّت عليه شديدة يقول: يا ولي الله 
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لا تخف فيقول له : من أنت يرحمك الله؟ فلو أنَّ الدّنِيا كانت لي ما رأيتها لك شيئاً فيقول: أنا 
السرور الذي كنت أدخلته على آل فلان0 . 


- ثوه أبي » عن سعدء عن النهدي» عن ابن محبوب» عن علي بن يقطين » عن موسى 
ابن جعفر ث8 قال: كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر فكان يرفق 
بالمؤمن» ويوليه المعروف في الدّنياء قلما أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في التّار من طين» 
فكان يقيه حرّها ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا لما كنت تدخل على جارك المؤمن 
فلان بن فلان من الرفق» وتوليه من المعروف في الدّنيا؟ . 

0 - ثو: أبي؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن أبي 
ولأدء عن ميسّرء عن أبي عبد الله غلك قال: إِنَّ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرُ به الرجل له 
المعرفة به في الدنياء وقد أمر به إلى النارء والملك ينطلق بهء قال فيقول له: يا فلان أغثني 
فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء وأسعفك في الحاجة تطلبها متي ء فهل عندك اليوم 
مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكّل به: خل سبيله قال: فيسمع الله قول المؤمن» فيأمر 
الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله27 . 

5 - ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن إسحاقء عن بكر بن محمذء عن أبى 
عبد الله ميك قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلآ ناداه الله : علي ثوابك ولا أرضى لك 
بدون الجئّة( . 

0 - ص بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن سعدء عن أبن أبي الخظاب» عن محمّد 
ابن سنان: عن مقرن إمام بني فتيان؛. عمّن روى» عن أبي عبد الله عت فال: كان في زمن 
موسى َك ملك ججبّار قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالحء فتوفي في يوم الملك الججبّار 
والعبد الصالح. فقام على الملك الّاس وأغلقوا أبواب السوق لموته ثلاثة أيَام وبقي ذلك العبد 
الصالح في بيته» وتناولت دوابٌ الأرض من وجهه فرآه موسى بعد ثلاث فقال: ياربٌ هو عدرّك 
وهذا وليّك؟ فأوحى الله إليه : يا موسى إِنَّ وليّي سأل هذا الجبّار حاجة فقضاها فكافأته عن 
الموموء:وسلطت دوات الأرقى عان عانق وج ] لنودق لو السزرف 0 


- ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي عليّ 
الأشعري؛ عن محمّد بن قيس. عن أبي جعفر تكله قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: إِنَّ 
من عبادي من يتقرّب إِلينّ بالحسنة» لأعكية ف البعتة: قال* وماتلك الحسنة؟ قال: تمشى 
فى بغاة روون ا" 
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لاه - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعدء عن ابن ع أ بى الخطاب» عن ابن 
سنانء عن ابن مسكانء عن الرضا تككلة وعن أبى جعفر تكئلة قال : فيما ناجى الله 
موسى تق أن قال: إِنَّ لي عباداً أبيحهم جتني وأحكمهم فيهاء قال موسى: من هؤلاء 
الذين تبيحهم جتتك وتحكّمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرور(" . 

8 - ضيا؛ نروي: الخلق عيال الله» فأحبٌ الخلق على الله من أدخل على أهل بيت مؤمن 
سروراً ومشى مع أخيه في حاجته!" . 

4 - مص: قال الصادق نئل : مصافحة إخوان الدّين أصلها عن محبّة الله لهم قال 
النبيئُ ينه ما تصافح إخوان في الله بيبخ إلا تنائرت ذنوبهما حتّى يعودا كيوم ولدتهما 
أمّهماء ولا كثر حبّهما وتبجيلهما كلّ واحد لصاحبه إلآ كان له مزيداً والواجب على أعملهما 
بدين الله أن يزيد صاحبه من فنون الفوائد التى أكرمه الله بهاء ويرشده إلى الاستقامة والرضا 
والقياقة وينقرة برخم الهه ديشر نه من عداف وعلي الكق أن كارك بامتدانه د عيتلق 
بما يدعوه إليه ويعظه به» ويستدلٌ بما يدلّه إليه معتصماً بالله. ومستعيناً به لتوفيقه على ذلك . 

قيل لعيسى بن مريم : كيف أصبحت؟ قال: لا أملك ما أرجوء ولا أستطيع ما أحاذرء 
مأموراً بالطاعة, منهيّاً عن الخطيئة» فلا أرى فقيراً أفقر مني . 

وقيل لأوس القرني : كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أصبح لا يدري أيمسي؟ 
وإذا أمسى لا يدري أيصبح؟ . 

قال أبو ذرّ: أصبحت أشكر ربّي وأشكو نفسي 

وقال النبي وزنقة : اس ف اسن من الخاسرين المعتدين . 

[وقال لقمان :يا بنيّ لا تؤخر التوبة فإنَّ الموت يأتي بغتة](" . 

٠‏ - مه قال رسول الله يق : إن في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من 
الدّرجات والمنازل والخيرات ما لا تكون الدنيا وخيراتها فى جنبها إلا كالرملة فى البادية 
الفضفاضة فما هو إلا أن يرى أخاً له مؤمنا فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه عن 
بذل وجهه له حتّى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت حتّى صارت 

في الزنادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصغير الذي أريتموه فيما صار إليه من كبره 
وله ا فيقول الملائكة ا سود رو ا 0 
يعاونوننا فيقول الله : ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون» فكم تريدون عددا؟ فيقولون: ألف 
ضعفناء وفيهم من المؤمنين من تقول الملائكة - تستزيد مدداً - ألف ألف ضعفنا وأكثر من 
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ذلك على قدر قرّة إيمان صاحبهمء وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمدٌهم الله تعالى بتلك 
الأملاك وكلّما لقي هذا المؤمن أخاه فيرّه زاده الله في ممالكه وفي خدمه في الجنَّة كذلك27 . 
1-مة فال علق بن الحسين تك : معاشر شيعتنا أمَا الجن فلن تفوتكم سريعاً كان أو 
بطيئاً » ولكن تنافسوا في الدّرجات» واعلموا أن أرفعكم درجات وأحسنكم قصوراً ودوراً 
وأبنية أحسنكم فيها إيجاباً لإخوانه المؤمنينء وأكثرهم مواساة لفقرائهمء إِنَّ 
الله يتن ليقرّب الواحد منكم إلى الجنّة بكلمة يكلم بها أخاه المؤمن الفقير بأكثر من 
مسير مائة ألف عام في سنة بقدمه وإن كان من المعذبين بالنار فلا تحتقروا الإحسان إلى 
إخوانكم» وا عن لسن ا 
5 ان التي . جاء 5 محمّد وأقيموا 7 0 78 محمّد وآله 0 
الطاهرين» الذين علي سيّدهم وفاضلهم ظوَءَانوا الرَك» من أموالكم إذا وجبت» ومن 
أبدانكم إذا لزمت» ومن معونتكم إذا التمست وارْكمُوا مح ك4 تواضعوا مع المتواضعين 
لعظمة الله بر في الانقياد لأولياء الله محمّد نبىّ الله وعلى ولي الله والأئمّة بعدهما 
سادات أصفياء الله . 


قال رسول الله ونه : من صلَّى الخمس كمّر الله عنه الذنوب ما بين كل صلاتين» وكان 
كمن على بابه نهر جار يغتسل فيه خمس مرّات لا يبقى عليه من الذنوب شيئاً إلا الموبقات 
التي هي جحد النبوّة أو الإمامة أو ظلم إخوانه المؤمنين أو ترك التقيّة حبّى يضر بنفسه وإخوانه 
المؤمنين» رز اذى الدقاة ير ملظو من قتريةه وين أذّى الزكاة من بدنه في دفع ظلم قاهر 
عن أخيه أو معونته على مركوب له قد سقط عنه متاع لا يأمن تلفه أو الضرر الشديد عليه بهء 
قيض الله له في عرصات القيامة ملائكة يدفعون عنه نفخات النيران» ويحيّونه بتحيّات أهل 
الجنان؛ ويزفونه إلى محل الرحمة والرضوان. 

ومن أدّى زكاة جاه بحاجة يلتمسها لأخيه فقضيت» أو كلب سفيه يظهر بعيب فألقم ذلك 
الكلب بجاهه حجراً بعث الله عليه في عرصات القيامة ملائكة عدا كثيراً وجمّاً غفيراً لا يعلم 
عددهم إلأ الله يحسن فيه بحضرة الملك الجبّار الكريم الغفار محاضرهم ويجمل فيه قولهمء 
ويكثر عليه ثناؤهمء وأوجب الله تجن له بكل قول من ذلك ما هو أكثر من ملك الدّنيا 
بحذافيرها ماثة ألف مرّة» ومن تواضع مع المتواضعين فاعترف بنبرّة محمّد يت وولاية 
علي والطيبين من آلهم ثم تواة ضع لإخوانه وبسطهم وآنسهم» كلما ازداد بهم برّأ ازداد بهم 
امكدابا وتواضيعاء ٠‏ باهى الله يوجن به به كرام ملائكته من حملة عرشهء والطائفين بهء فقال 
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لهم: أما ترون عبدي هذا المتواضع لجلال عظمتي؟ ساوى نفسه بأخيه المؤمن الفقير» 
وبسطه؟ فهو لا يزداد به يرَا إلا ازداد تواضعاً؟ أشهدكم أنْي قد أوجبت له جناني » ومن رحمتي 
ورضواني ما يقصر عنه أمانيّ المتمئي» ولأرزقته من محمّد سيّد الورى ومن عليّ المرتضى 
ومن خيار عترته مصابيح الدّجى الإيناس والبركة في جناني وذلك أحبٌّ إليه من نعيم الجنان» 
ولو يضاعف ألف ألف ضعفهاء جزاء على تواضعه لأخيه المؤمد17). 

م قوله جَوبَقِ ِوَْقِيمُوا ألصَلوء وَعاثرا ركو وما ما لَُيَمُوأ عكر يَنْ حير يجَدُوهُ عند 
أن إن أنه يا تنمئررت بيد 14" قال الإمام (وَأَقِيمُوا اكز 4 باتمام وضوئها وتكبيراتها 
وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها «و: ا 0ك > مستحقيها لا تؤتوها كافراً 
ولا منافقاً قال رسول الله يت المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم الله وما لُقَيَمُوا 
رين تر 4 من مال د 9 تفعونة في طاعة ال فإن لم يكن [الكع مال 1 فمن ناكم تدلوت 
لإخوانكم المؤمنين تجرُون به إليهم المنافع» وتدفعون عنهم المضارٌ <ِتََدُوهُ عِندَ أََْ4 
ينفعكم الله تعالى بجاه محمّد وآله الطيّبين يوم القيامة فيحظ به سيّئاتكمء ويضاعف به 
حسناتكم ويرفع به درجاتكم «إِنَّ َه يمَا تتَمَلُورت بصي » عالم ليس يخفى عليه ظاهر فعل 
ولا بإطلن مير تهو يجا نيكم عان عسي اعاداتكم ونناتكم ولبسن هو كياوك الدنيا الذي 
يلبس على بعضهم فينسب فعل بعض إلى غير فاعلهء وجناية بعض إلى غير جانيه فيقع عقابه 
وثوابه بجهله بما ليس عليه بغير مستحقه . 

قال رسول الله 2ع : عباد الله! أطيعوا الله فى أداء الصلوات المكتويات» والزكوات 
المفروضات. وتقرّبوا بعد ذلك إلى الله بنوافل الطاعات» فَإنَّالله بوي يعظم به المثوبات» 
والذي بعثني بالحق نبا إنّ عبداً من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفاً يخرج عليه من لهب النّار 
أعظم من جميع جبال الدنياء حتّى ما يكون بينه وبينها حائل» بينا هو كذلك قد تحيّرء إذ تطاير 
من الهواء رغيف أو حبّة فضّة قد واسى بها أخآ مؤمناً على إضافته» فتنزل حواليه» فتصير 
كأعظم الجبال مستديراً حواليه» وتصدٌ عنه ذلك اللهبء فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها 
شيء» إلى أن يدخل الجنئة . 

قيل: يا رسول الله وعلى هذا ينفع مواساته لأخيه المؤمن؟ فقال رسول الله 826 [إي] 
والذي بعثني بالحق نبياً إنْه لينتفع بعض المؤمنين بأعظم من هذا وربّما جاء يوم القيامة [من] 
تمثل له سيثاته وحسناته وإساءته إلى إخوانه المؤمنين وهي التي تعظم وتتضاعف فتمتلئ بها 
صحائفه » وتفرّق حسناته على خصائمه المؤمنين ين المظلومين بيده ولسانه » فيتحير ويحتاج إلى 
خيتانتا نواد ى تابد عات اخ لديؤين عد مان أحسن إله في لديا ليقول لذ : قد وبعيت لك 
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جميع حسناتي بإزاء ما كان منك إل في الدّنياء فيغفر الله له بهاء ويقول لهذا المؤمن: فأنت 
بماذا تدخل جنتي؟ فيقول: برحمتك يا ربٌ! فيقول الله : جدت عليه بجميع حسناتك» ونحن 
أولى بالجود منك والكرم» وقد تقبّلتها عن أخيك وقد رددتها عليك؛ وأضعفتها لك. فهو من 
أفضل أهل الجنان7" . 

4 - ججاة عمر بن محمد عن محمّد بن همّام» عن الحميري» عن محمّد بن عيسى 
الأشعري؛ عن عبد الله بن إبرا هيم » عن الحسين بن زيدء عن الصادق 22: ٠‏ عن أبيه مله 
قال: قال رسول الله ينيد : المؤمنون إخوة» يقضي بعضهم حوائج بعض فبقضاء بعضهم 

حوائج بعض يُقضي الله حوائجهم يوم القيامة0©. 

8 - مكا: عن أ ا 1 ووم : من لم يستطع أن يصلنا فليصل 
فقراء شيجنا + ومن ل بتنطه أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخوائنا . 

وعن أبي عبد الله تقكئلةة قال: قال رسول الله يَيِْيَةِ : الصدقة بعشرةء والقرض بثمانية 
عشرء وصلة الإخوان بعشرين» وصلة الرحم بأربعة وعشرين () 

5 - خخقتص: قال الصادق تقيئة : مشي المسلم في حاجة المسلم خير من سبعين طوافاً 
بالبيت الحراء !4 , 

- خقتص: قال الصادق 22 : المؤمن أخ خمو المؤمن وعينه ودليله» لا يخونه ولا 
يخذله وقال يكذ : المؤمن بركة على المؤمن» وقال تَِة : ما من مؤمن يدخل بيته مؤمئّين 
فيطعمهما شبعهما إلآ كان ذلك أفضل من عتق نسمة؛ وما من مؤمن يقرض مؤمناً يلتمس به 
وجه الله إل حسب الله له أجر ه بحساب الصدقة؛ وما من مؤمن يمشي لأخيه في حاجة إل 
كتب الله له بكلّ خطوة حسنةء وح عنه سيئة» ورفع له بها درجة» وزيد بعد ذلك عشر 
حسنات» وشفع في عشر حاجات» وما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به 
ملكا يقول: :اولك مكل ذلك؟ وما من مومن يشرح عن أخيه كربة إل فرّج الله عنه كربة من كرب 
الآخرة وما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إل كان له أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحرام» وما من مؤمن ينصر أخاه [وهو يقدر على نصرته] إلآ نصره الله في الدنيا والآخرة. 
وقال غئية ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إل خذله الله في الدنيا 
الا 0 


- ختص: قال أمير المؤمنين غك : ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله : على 
ثوابك ولا أرضى لك بدون المءه0© . 


)02( تفسير الإمام العسكري 9كثة ء ص ٠.858‏ (؟) أمالي المقيدء ص 16١‏ مجلس 18ح 8. 
() مكارم الأخلاق؛ ص 175. (5) -(1) الإختصاصء ص 77-71. ١‏ 
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4 - من كتاب قضاء الحقوق: لأبي علىّ بن طاهر الصوري: قال رسول الله 826 إِنَّ 
الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه المؤمن» ومن نمس عن أخيه المؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه سبعين كربة من كرب الآخرة. 

وقال يني : أحبٌ الأعمال إلى الله بَوتتق سرور يدخله مؤمن على مؤمن : يطرد عنه 
جوعة أو يكشف عنه كربة. 

وقال الصادق تَكئة : ما على أحدكم أن ينال الخير كلّه باليسير» قال الراوي قلت: بماذا 
جعلت فداك؟ قال: يسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا وعنه اكئلة فى حديث 
طويل قال في آخره: إذا علم الرجل أنَّ أخاه المؤمن محتاج فلم يعطه شيئاً حبّى سأله ثم أعطاه 
لم يؤجر عليهء وعنه ميد أنه قال: خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم ومن صالح 
الأعمال البرٌ بالإخوان. والسعي في حوائجهمء ففي ذلك مرغمة للشيطان. وتزحزح عن 
النيران. ودخول الجنان» أخبر بهذا غرر أصحابكء قال: قلت: من غرر أصحابى جعلت 
فذاك؟ قال هع البررة بالأخوان »في العشر واليسن. ْ 

وعنه نئل أنه قال: من مشى في حاجة أخيه المؤمن كتب الله يَيَتق له عشر حسنات» 
ورفع له عشر درجات. وحظ عنه عشر سيّئات» وأعطاه عشر شفاعات وقال نل : 
احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين» وإدخال السرور عليهم: ودفع المكروه عنهم. فإِنّه 
0 بيبح بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. 

وعن الباقر يقكئلاة أنَّ بعض أصحابه قال له: جعلت فداك إِنَّ الشيعة عندنا كثيرون» فقال: 
هل يعطف الغننُ على الفقيرء ويتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟ قلت: لاء 
قال ظتتئلاة : ليس هؤلاء الشيعةء الشيعة من يفعل هكذا. 

وقال الكاظم تَلكئهة : من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإِنّما هي رحمة من الله ساقها إليه» 
فإن فعل ذلك فقد وصله بولايتنا» وهي موصولة بولاية الله بون وإن رده عن حاجته وهو 
يقدر عليها فقد ظلم نفسه وأساء إليها . 

وقال رجل من أهل الريّ: ولي علينا بعض كتّاب يحبى بن خالد» وكان على بقايا يطالبني 
بها وخفت من إلزامي إيّاها خروجاً عن نعمتي وقيل لي : إِنَّه يتتحل هذا المذهب؛ فخفت أن 
أمضي إليه وأمتّ به إليه فلا يكون كذلك فأقع فيما لا أحبٌ فاجتمع رأبي على أن هربت إلى 
الله تعالى وحججت ولقيت مولاي الصابر يعني موسى بن جعفر َيل فشكوت حالي إليه 
فأصحبني مكتويا نسحخته : 

كك ا د امسا ع و أسدى إلى أخيه 
معروفاً أو نفس عنه كربةء أو أدخل على قلبه سروراًء وهذا أخوك والسلام». 

قال: فعدت من الحجٌ إلى بلدي ومضيت إلى الرجل ليلا واستأذنت عليه وقلت: رسول 





كدان بحار الأنوار/ج8 








أسري بي إلى السّماء قال لي جبرئيل لكئقة : قد أمرت الجنّة والثّار أن تعرض عليك؛ قال : 
فرأيت الجئة وما فيها من النعيم» ورأيت التار وما فيها من العذاب؛ والجنّة فيها ثمانية 
أبواب» على كلّ باب منها أربع كلمات؛ كلّ كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل 
بهاء وللنار سبعة أبواب؛ على كل باب منها ثلاث كلمات: كلّ كلمة خيرمن الدنيا وما فيها 
لمن يعلم ويعمل بها ؛ فقال لي جبرئيل غئة : اقرء يا محمّد ما على الأبواب فقرأت ذلك ؛ 
أمَا أبواب الجئة فعلى أوّل باب منها مكتوب : لا إله | إلا الله محمّد رسول الله على ولي الله 
لكل شيء حيلة وحيلة العيش أربع خصال: القناعة» وبذل الحقّء وترك الحقد؛ ومجالسة 
أهل الخير. وعلى الباب الثاني مكتوب : لا إله إلا الله؛ محمد رسول اللهء على ولي الله 
لكل شيء حيلة وحيلة السّرور في الآخرة أربع خصال: : مسح رؤوس اليتامى » والتعظطف على 
الأرامل» والسشعي في حوائج ج المؤمئين» والتفقد للفقراء والمساكين. وعلى الباب الثالث 
مكتوب : : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله علي ولي الله: لكل شيء حيلة وحيلة الصيحة في 
الدنيا أربع خصال : : قلّة الكلام» وقلّة المنام؛ وقلّة المشي؛ وقلة الطعام . وعلى الباب الرابع 
مكتوب : : لا إله إلا اش محمذ رسول الله» علي ولي الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم والديه؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت . وعلى الباب الخامس 
مكتوب : لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله؛ على ولي الله من أراد أن لا يُظلم فلا يظلم» ومن 
أراد أن لا يُشتم فلا يَشتم» ومن أراد أن لا يُدَلَ فلا يل ون أراذ أن يسك بالعروة 
الوثقى في الدنيا والآخرة فليقل: : لا إله إلا الله محمّد رسول الله. على ولي الله. وعلى 
الباب السادمن مكتوب : لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله؛ على ولي الله؛ من أراد أن يكون 
ا اومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن 
المساجدء ومن أ حب أن يكون طرياً مطرًا لا يبلى فليكنس المساجدء ومن أحبٌ أن يرى 
موضعه في الجنة فليكس المساجد بالبسط. وعلى الباب السّابع مكتوب: لا إله إلا الث 
محمد رسول الله علي ولي الله بياض القلب في أربع خصال: عيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وشراء الأكفان» ورد القرض وعلى الباب الثامن مكتوب لا إلة إلا الله معد 
رصول أله ؛ عليّ ولي اللهء من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خخصال: 
السخاء؛ وحسن الخلق» والصٌدقة؛ والكفت عن أذى عباد الله تعالى. 

ورأيت على أبواب الثّار مكتوباً على الباب الأوّل ثلاث كلمات: : من رجا الله سعد ومن 
خباف الله أمن والهالك المغرور من رجا غير الله وخخاف سواه . وعلى الباب الثانى : من أراد 
أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس الجلود العارية في الدنياء من أراد أن لا يكون عطشاناً 
يوم القيامة فليسق العطاش في الدنياء من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون 
الجائعة في الدنيا . وعلى الباب الثالث مكتوب : لعن الله الكاذبين» لعن الله الباخلين» ٠‏ لعن 
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الصابر ظَلكئلة فخرج إِليّ حافياً ماشياً ففتح لي يابه» وقبلني وضمني إليه. وجعل يقبل عيني » 
ويكرر ذلك» كلما سألني عن رؤيته يقكئلة وكلّما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله استبشر 
وشكر الله تعالى ثم أدخلني دارم وصدّرني في مجلسه وجلس بين يدي فأخرجت إليه 
كتابه ظكئل: فقبّله قائماً وقرأه ثمّ استدعى بماله وثيابه فقاسمني ديناراً ديئاراً ودرهما كرهما 
وثوبا ثوب وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته وفي كلّ شيء من ذلك يقول: يا أخي هل 
سررتك؟ فأقول إي والله وزدت على السرور. 

ثم استدعى العمل قأسقط ما كان باسمي وأعطاني براءة مما يوجبه علي عنه وودّعته 
وانصرفت عنهء فقلت : لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إلا بآن أحجٌ في قابل وأدعو له وألقى 
الصابر وأغافه فعله. ففعلت ولقيت مولاي الصابر غ8 وجعلت أحدّثه ووجهه يتهلل 
فرحا فقلت : يا مولاي هل سرَّك ذلك؟ فقال : إي والله لقد سرّني وسرٌ أمير المؤمنين 2236 
والله لقد سرّ جدي رسول الله يَنْهيِةِ والله لقد سر الله تعالى 207 . 

أقول:1 رواه في عَدَّة الداع 9) عن الحسن بن يقطين»؛ عن أبيه» عن جذه وذكر فيه 
الصادق تيل مكان الكاظم وما هنا أظهر. 

"١‏ - وقال الكاظم تقِكئلة لعليّ بن يقطين : من سر مؤمناً فبالله بدأ وبالنبئ 6ن تُنىء 
وبنا ثلثء وقال عَقكئلة : إن لله حسنة اذّخرها لثلاثة ثة: لإمام عادل ومؤمن حكّم أخاه في ماله» 
ومن سعى لأخيه المؤمن في حاجته. 

وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين فكت لكميل بن زياد: يا كميل مر أهلك أن يسعوا في 
المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم فوالذي نفسي بيده ما أدخل أحد على قلب مؤمن 
سروراً إل خلق الله من ذلك السرور لطفاً فإذا نزلت به نائبة كان أسرع إليها من السيل في 
انحداره حتّى يطردها عنه كما يطرد غريبة الإبل 9 . 

١‏ - كشف: قال الحافظ عبد العزيز: روى محمد بن مجيب عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن جدَّه رفعه قال: ما من مؤمن أدخل على قوم سروراً إلآ خلق الله من ذلك السرور ملكاً يعبد 
الله تعالى ويمسجده ويوححدهء فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليه فيقول: 
أما تعرفني؟ فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان» أنا اليوم أؤنس 
وحشتكء وأُلقّنك حتجتك؛ وأثيتك بالقول الثابت» وأشهد بك مشاهد القيامة» وأشْنّع لك 
إلى رتكء وأريك منزلتك من الجّة(©) . 


ا من كتاب قضاء الحقوق: عن ابن مهران قال : كنت جالسا عيذ ولا انمي 
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بن على نكن فأتاه رجل فقال: يا ابن رسول الله إِنَّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني» 
فقال تكئلة : والله ما عندي مال أقضى عنكء قال: فكلّمهء قال: فليس لى به أنس ولكنّى 
المؤمن فكأئما عبد الله تسعة الاف سنة» صائما نهاره» قائما ليله. 

وبإسناده عن الصادق 222 قال: إِنَّ الله انتجب قوماً من خلقه لقضاء حوائج الشيعة» 
لكي يثيبهم على ذلك الجنّة» وعنه تقلا قال: ما من مؤمن يمضي لأخيه المؤمن في حاجة 
فينصحه فيها إلا كتب الله له بكلّ خطوة حسنة» ومحا عنه سيّئة» قضيت الحاجة أم لم تقضٌء 
فإن لم ينصحه فيها خان الله ورسوله وكان النبيّ 2826 خصمه يوم القيامة . 

وبإسناده عن صدقة الحلواني: بينا أنا أطوف وقد سألنى رجل من أصحابنا قرض 
دينارين» فقلت له: اقعد حتّى أتمّ طوافي وقد طفت خمسة أشواط» فلمًا كنت في السادس 
000 أبو عبد الله ئلا ووضع يده على منكبي فأتممت السابع ودخلت معه في طوافه 
كراهية أن أخرج عنه وهو معتمد على ؛ فأقبلت كلما مررت بالرجل وهو لا يعرف أيا عبد الله 
يرى أني أوعه باح تاكل يري اليد قال ابر مداه كد : ما لي أرى هذا يومئ 
بيده؟ فقلت : : جعلت فداك ينتظر حتّى أطوف وأخرج إليهء قلمًا اعتمدت عليّ كرهت أن 
أخرج وأدعك»: قال: فاخرج عني ودعني واذهب وأعطه. 

قال: فلما كان من الغداة وبعده. دخلت عليه وهو في حديث مع أصحابه فلمًا نظر إلىّ 
قطع الحديث ثم قال : لأن أسعى مع أخ لي في حاجة حتّى تقضى أحبٌٍ إلى من أن أعتق ألف 
نسمة» الل ل ل ا ا 

وبإسناده قال: قال أبو الحسن موسى تك : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء 
شيعتناء وقال اليك لق أقرب ما يكون العبد إلى الله بَنُ إذا أدخل على قلب أخيه 
المؤفن مس0 , 

“/ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمدء عن آبائه نفيك قال: قال رسول 
الله يقي : المؤمتون إخوة يقضي بعضهم حوائج بعضء فيقضي الله لهم حاجتهم . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويك : من ضمن لأخيه المسلم حاجة له لم ينظر الله 
تعالى له في حاجته حتّى يقضي حاجة أخيه المسله2©0. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَنقيهِ : ما من عمل أفضل عند الله يوب من سرور 
تدخله على المؤمن» أو تطرد عنه جوعاً » أو تكشف عنه كرباً» أو تقضي عنه ديئاً» أو تكسوه 
ثوباً . 


.51-58 ح‎ ٠٠١ قضاء الحقرق» ص 51-755. (1) نواهر الراوندي» ص‎ )١( 
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وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َيه : الخلق عيال الله تعالى فأحبٌ الخلق إلى الله من 
نفع عيال الله» أو أدخل على أهل بيت سروراً. ومشيّ مع أخ مسلم في حاجته أحبٌ إلى الله 
تعالى من اعتكاف شهرين في المسجد الحرام. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وله : من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها ومجلس 
يكرمه بهء لم يزل في ظل الله بيد ممدوداً عليه بالرحمة ما كان في ذلك20 . 

75 - ها: جماعةء عن أبى المفضلء ا ا ار 
صالح بن النطاحء ع اسان بن زياف عن عبد الله بن الحسنء عن أبيه » عن جدّه» عن 
النبيّ وَيقيَةِ قال: من أجرى الله على يده فرجاً لمسلم فرّج الله عنه كرب الدنيا والآخرة9 . 

هاء جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن محمد بن صالح بن فيض » عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى؛ عن أحمد بن يزيد» عن مروك بن عبيدء عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد 
الله عكتنة يقول: خياركم سمحاؤكم. وشراركم بخلاؤكم» ومن خالص الإيمان البرُ 
بالإخوان؛ والسعي في حوائجهم في العسر واليسر يا جميل إن البارٌ ليحبّه الرحمن اروٍ عنّي 
هذا الحديث فإِنَ فيه ترغيباً في الي05. 

فى - ماة الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري» عن محمّد بن على بن معمرء عن حمران 
ابن المعافا» عن حمويه بن أحمدء عن أحمد بن عيسى قال : قال لي جعفر بن محمّد غكئلة : 
نه ليعرض لي صاحب الحاجة فأباوز إلى قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبها!؟). 

لالا - ها: الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري» عن عن أحمد بن محمد بن سعيد؛: عن 
يعقوب بن يوسف بن زياد. عن أبي جنادة والحسين بن مخارق. عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه عكنه قال : قال رسول الله +82 : من ضمن لأخحيه حاجة لم ينظر الله بون في حاجته 
حتّى يقضيها(© . 

هاأة الحسين ب 0 عن محمد بن وهبان» عن عليٌ بن حبشي» عن العبّاس بن 
محمّد بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي 
غندرء عن أبي عبد الله يَكئة قال: اع ا ا ان 


على الثار ولم يمسّه قتر ولا ذلة يوم القيامة» وأيّما مؤمن بخل بجاهه على أخيه المؤمن» وهو 
أوجه جاهاً شنه > إل مسّه قتر وذلة في الدنيا والآخرةء وأصابت وجهه يوم القيامة لفيحات 


للق نوادر الراوندي؛ ص ١١9‏ ح 95-9١‏ و43. 

(؟) أمالي الطوسي» ص 586 مجلس 56 ح 17117. 
() أمالي الطوسي؛ ص 777 مجلس 71ح 37505. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 544 مجلس 7ح /لا18 . 
)0( أمالي الطوسي» ص 5448 مجلس 7#اح 1544. 


- باب / قضاء حاجة المؤمنين, والسعي فيها وتوقيرهم... ينف 








النيران علي كات اد تور 1 

84- ها الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن علي بن فضال» عن عليٌ بن عقبة» عن أبي كهمس ء عن أبي عبد الله نكيل قال: 
قلت له: أي الأعمال هو أفضل يعد المعرفة؟ قال: ما من شىء بعد المعرفة يعدل هذه 
الصلاة؛ ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة» ولا بعد ذلك شيء يعدل الصومء ولا 
بعد ذلك شيء يعدل الحجج» وفاتحة ذلك كله معرفتناء وخاتمته معرفتناء ولا شيء بعد ذلك 
كبرٌ الإخوانء والمواساة ببذل الدينار والدرهم» فإنهما حجران ممسوخان بهما امتحن الله 
خلقه بعد الذي عددت لكء وما رأيت شيئاً أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حجٌّ هذا 
البيت؛. وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حبجة وألف عمرة مبرورات متقبّلات ولحبّة عنده 
خير من بيت مملوء ذهباًء لا بل خير من ملء الدَّنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله ب . 
والذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً لقضاء حاجة امرئ مسلم وتنفيس كربته أفضل من 
حججة وطواف» وحجة وطواف. حتّى عقد عشرة ثم خلى يده وقال: اثّقوا الله ولا تملّوا من 
الخير ولا تكسلواء فإن الله بخ ورسوله غتيّان عنكم وعن أعمالكم وأنتم الفقراء إلى 
الله يق وإنّما أراد الله بَيِق بلطفه سبباً يدخلكم به الجنّة9" . 

٠‏ - الدوّة الباهرة: قال الحسين بن على بيكتوه : إن حوائج الّاس إليكم من نعم الله 
عليكم : فلا تملّوا النعه0 . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق تَكة : إنَّلله عباداً من خلقه يفزع العباد إليهم في 
حوائجهم» أولئك هم الآمنون يوم القيامة©). 

7 - نهج: قال نكة : لا يستقيم قضاء الحوائج إلآ بثلاث: باستصغارها لتعظم؛ 
وباستكتامها لتظهر» وبتعجيلها لتهنأ . 

وقال لتلا لكميل بن زياد النخعي : يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم» 
ويدلجوا في حاجة من هو نائم فوالذي وسع سمعه الأصوات. ما من أحد أودع قلباً سروراً 
إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفاء فإذا نزلت به نائية جرى إليها كالماء فى انحداره حبّى 
يطردها عنه» كما تطرد غريبة الإبل0" , 1 


)١(‏ أمالي الطوسي؛. ص ١‏ مجلس 5ح 1411. وعن العلامة الحلّي في الرسائل السعدية عن رسول 
الله َيه أنه قال : إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله» فيقول: يا عبدي رزقتك جاهاً 
فهل أعنت به مظلوماً او أغثت به ملهوفاً ؛ عوالي اللثالي عن الصادق يكل نحوه. [مستدرك السفيئة ج 
٠‏ لغة دوجه)؛]. 

(؟) أمالي الطوسي»؛ ص 554 مجلس 9ح 1478. 

(*) الدرة الباهرةء ص 77 (5) الدعوات للراوندي:ء ص .١5١‏ 

(6) نهج البلاغة؛ ج 5 باب قصار الحكم. 
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8 - عدّة الداعي: عن النبيّ مَنهةْ قال: من أكرم أخاه فإنما يكرم الله فما ظتكم بما 
يكرم الله 0 أن يفعل به؟ 

وعن إبراهيم التيميّ قال: كنت أطوف بالبيت الحرامء فاعتمد علي أبو عبد الله تت 
لقند ري .ا راقن مالك لي عر الك مد لل لت بار سالك ل د 
جاء إلى هذا البيت عارفاً بحقّه فطاف به أسبوعاً وصلَى ركعتين في مقام إبراهيم ل كتب 
الله له عشرة آلاف حسنة» ورفع له عشرة آلاف درجةء ثم قال: ألا أخبرك بخير من ذلك؟ 
قال: قلت: بلى جعلت فداك» فقال: من قضى أخاه المؤمن حاجة كان كمن طاف طرافاً 
وطوافاً حتى عد عشراء وقال: أيْما مؤمن سأله أخوه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها 
ولم يقضها لهء سلط الله عليه شجاعاً في قبره ينهش أصابعه(" . 

4 - مشكاة الأنوار: قال موسى بن جعفر عَليية : إِنَ لله عبادا في الأرض يسعون في 
حوائج النّاس هم الآمنون يوم القيامة9. 

6 - كا عن محمّد بن يحيى : عن أحمد بن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن زيد الشحخام 
قال: سمعت أبا عبد الله تكئلاة يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللهثان عند جهده: 
فنفّس كربته» وأعانه على نجاح حاجته» أوجب الله َي له بذلك اثنتين وسبعين رحمة من 
الله: يعججل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته» ويدَّخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم 
القيامة وأهواله20 . 

بيان: الإغاثة كشف الشدَّة والنصرة «أخاه المؤمن» أي الذي كانت أخرّته لمحض 
الإيمان؛ ويحتمل أن تكون الأخرّة أخصّ من ذلك» أي انعقد بينهما المؤاخاة ليعين كل 
منهما صاحبهء واللّهفان صفة مشبهة كاللّهئان. قال في النهاية: فيه : انّقوا دعوة اللّهفان: هو 
المكروب» يقال: لهف يَلْهَّف لَهَفاً فهو لان ولّهف فهو ملهوف. وفي القاموسء اللّهئان 
العطشانء وبالتحريك العطش» وقد لهث كسمع وكغراب حر العطش وشدَّة الموت» ولهث 
كمنع لهثاً ولهاثاً بالضمٌ أخرج لسانه عطشاً أو تعباً أو إعياء انتهى » وكأنّه هنا كناية عن شدَّة 
الاضطرار. 

وفي النهاية الجهد بالفضمٌ الوسع والطاقة» وبالفتح المشقّة» وقيل المبالغة والغاية» وقيل 
هما لغتان في الوسع والطاقة فأمًا في المشقّة والغاية فالفتح لا غير وفي القاموس نفس تنفيساً 
ونفساً أي فرج تفريجاً وقوله مكلك : «من الله؟ من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرء ورئما 
يقرأ «منَّ بالفتح والتشديد والإضافة منصوباً بتقدير اطلبوا أو انظروا من الله» أو مرفوعاً خبر 


. ١8" و195. (؟) مشكاة الأنوارء ص‎ 15١0 عدة الداعي» ص‎ )١( 
. ١ باب تفريج كرب المؤمن ح‎ 45٠ أصول الكافيء ج ؟ ص‎ )*( 
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مبتدأ محذوف أي هذا من الله وعلى التقادير معترضة تقوية للسابق واللأحق» أو منصوب 
مفعولاً لأجله لكتب وأقول: كل ذلك تكلّف بعيد. 

7 -كأ: عن عليّء عن أبيه» عن النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله تقتلا قال: 
قال رسول الله ع2 : من أعان مؤمناً نفس الله بيه عنه ثلاثاً وسبعين كربة واحدة في الدّنيا 
واثنتين وسبعين كربة عند كربه العظمى» قال: حيث يتشاغل النّاس بأنفسه.7"©. 

إيضاح: «عند كربه العظمى؟ أي في القيامة «حيث يتشاغل النّاس بأنفسهم» أي يوم لا 
ينظر أحد لشدَّة فزعه إلى حال رم دن : هم ترؤتهًا 
كل حل مرضِصكة عَمَآ سس « ولا يتل جيم يمه < يوْما لا يحرف وَالِدّ عن ولدِب» 
وأمثالها كثيرة. 

1 -كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حسين بن نعيم » عن مسمع أبي سيّار 
قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة» 
وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد» ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه 
شربة سقاه الله من الرحيق المختوء2©7. 

بيان: «كرب الآخرة» بضمٌ الكاف وفتح الراء جمع كربة بالضمٌ ٠‏ في المصباح كربه الأمر 
كرباً شقٌّ عليهء ورجل مكروب 00 والكربة الإسم منهء والجمع كرب» مثل غرفة 
وغرفء قوله 2كة بواج العواد أي فرح القلب مطمئناً واثقاً برحمة الله في القاموس 
ثلجت نفسي كنصر وفرح ثلوجاً وتلجاً اطمأنت. . وثلج كخجل فرحء وأثلجته؛ وقال: 
الرحيق: الخمر»ء أو أطيبها أ و أفضلها أو الخالص أو الصّافي» وفي النهاية فيه أيّما مؤمن 
سقى مؤمناً على ظما سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. الرحيق من أسماء الخمر يريد 
خمر الجئّة» والمختوم المصون الذي لم ييتذل لأجل ختامه انتهى . 

وأقول: إشارة إلى قوله تعالى و إن الأبرار رز لتى ِو )عل الْأرآبكِ بظرونَ 43 تَعْرِفُ فى وجوههز 
ضر ؟ ألم 9©) يْمَوَ ين ببق م تَحْتُورٍ (2) خْنَمُمٌ يسك قال البيضاويٌ: أي مختوم أوانيه 
بالمسك مكان الطين» ولعلّه تمثيل لنفاسته أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك . 

8 -كأ: عن الحسين بن محمدء عن المعلى» عن الوشّاءء عن الرضا يكل قال: من 
فرّج عن مؤمن فرَّج الله قليه يوم القيامة0". 

بيان: فرج الله في + بعض النسخ بالجيمء وفي بعضها بالحاء المهملة. 

- كأ عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن جميل 
ابن صالحء عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله كثة يقول: أيّما مؤمن نفس عن مؤمن كربة 


(90-01) أصول الكافي» ج ؟ ص 44٠‏ باب تفريج كرب المؤمن ح 1-7 . 
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وهو معسر يسر الله له حوائجه في الدّنيا والآخرة» قال: ومن ستر على مؤمن عورة يخافهاء 
ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة» قال: والله فى عون المؤمن ما كان 
المؤمن في عون أخيه فانتفعوا بالعظة» وارغبوا في الخير(2. ْ 

بيان: قوله تكئة «وهو معسر» الضمير إِمّا را جع إلى المؤمن الأوّل أو المؤمن الثاني؛ 
لسر الشسن بانس ةف لسرن بوجو اس من اله والعورة كلّ ما يستحى منه إذا ظهر 
وهي أعمٌ من المحرّمات والمكروهات,. وما يشينه عرفاً وعادة» والعيوب البدنيّة» والستر فى في 
المحرّمات لا ينافي نهيه عنهاء لكن إذا توقف النهي عن المنكر على إفشائها وذمّه عليهاء 
فالمشهور جوازهء بل وجوبه؛ فيمكن تخصيصه بغير ذلك. 

١‏ - كا؛ عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن الحسن بن علي » عن بكار بن كردمء 

عن المفضل ء عن أبي عبد الله نكي قال : قال لي : يا مفضّل اسمع ما أقول لكء واعلم أنه 
العتق وافعله + و]خبر به علة إخوائك قلت : جعلت فداك وما علية إخوانى؟ قال: الراغبون 
في قضاء حوائج إخوانهم» قال :2 قال :وطن كفي لأغيه المومن حاجة قضبى الله و له 
يوم القيامة مائة ألف حاجة؛ من ذلك أوَّلها الجنّة.ء ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه 
وإخوانه الجنّة بعد أن لا يكونوا نصَاباً» وكان المفضل إذا سأل الحاجة أخاً من إخوانه قال 
له: أما تشتهي أن تكون من علية الإخوان؟2) 

بيان: اكردم ا ا الا ا ل ل رو 1 
فلان من علية الثاس جمع رجل علي : : أي شريف رفيع مثل صبي وصبيّة. وفي القاموس علية 
النّاس وعليهم مكسورين جلتهم «من ذلك أوّلها؛ «أوّلها» مبتدأ و«من ذلك» خخبرء و«الجنّة) 
لعي ا 0 م او ا و 
ذلك" قوله #بعد أن لا يكونوا نصَاباً» أقول: الناصب في عرف الأخبار يشمل المخالفين 
المتعصّبين في مذهيهم » فغير النصّاب هم المستضعفون» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله مع أنَّ 
الخبر ضعيف. وتعارضه الأخبار المتواترة بالمعنى . 

4١‏ - كأ: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن زياد قال : حدّئني خالد بن 
يزيد» عن المفضل بن عمره عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: إن الله ييخ خلق خلقاً من خلقه 
او قا حوائج فقراء شيعتنا» ليثيبهم على ذلك الجنة فإن استطعت أن تكون منهم 
فكنء ثم قال: لنا والله رب نعبده ولا نشرك به شيعا . 


بيان: المنتجب المختار قوله «ثم قال: لنا والله ربٌ» الظاهر أنه تنبيه للمفضّل وأمثاله ليلا 


. باب تفريج كرب المؤمن ح‎ 45٠ أصول الكافي» ج 7 ص‎ )١( 
.5-١ أصول الكافي» ج ؟ ص 577 باب قضاء حاجة المؤمن ح‎ )0- )5( 


-اباب / قضاء حاجة المؤمنين. والسعى قيها وتوقيرهم... رض 


يطيروا إلى الغلوٌ أو لطيرهم إليه لما ذكرهم جماعة من علماء الرجال أنَّ المفضّل كان يذهب 
مذهب أ بي الخطاب في القول بربوبية الصادق تَقِتئٍ وقد أورد الكشئُ روأيات كثيرة في ذمّه 
وأخباراً غزيرة في مدحه حتى روي عن الصادق نؤكئلة أنه قال : هو والد بعد الوالدء وفي إرشاد 
مدعا يذل عان + ثقته وجلالته ومدحه عندي أقوى وهذا الخبر فاع الاوتحمل وجوه جر علن 
هذا الوجه أيضاً لا يدل على ذمّه بل يحتمل أن يكون تقكئلة قال ذلك لتلا يزلٌ» لغاية محته 
ومعرفته بفضائلهم ؛ فينتهي حاله إلى الغلوٌ والارتفاع» وقيل إِنّما قال يلِكئلة ذلك لبيان وجه 
تخصيص الفقراء بالشيعة» وتعريضاً بالمخالفين أنهم مشركون لإشراكهم في الإمامة؛ وقيل : 
إشارة إلى أن ترك قضاء حوائج المؤمنين نوع من الشرك؛ ولا يخفى ما فيهماء وقيل: هو بيان 
أنهم نوكي لا يطلبون حوائ تجهم إلى أحد سوى الله سبحانه: وأنهم منزّمون عن ذلك . 

45 - كا: عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمد بن زياد» عن ابن أيمن» عن 
صدقة الأحدبء عن أبي عبد الله تَلكئ: قال: قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة» 
وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله90 . 

بيان: في القاموس حمله يحمله حملاً وحملاناً والحملان بالضمٌ ما يحمل عليه من 
الَّوابٌ في الهبة خاضة انتهى والمراد هنا المصدر بمعنى حمل الغير على الفرس» وبعثه إلى 
الجهاد» أو الأعمّ منه ومن الحجٌ والزيارات قال في المصباح: حملت الرجل على الدابّة 
حملا . 

97 - كأ عن علىّ» عن أبيهء عن محمد بن زيادء عن صندل» عن أبي الصباح الكنانيّ 
قال: قال أبو عبد الله يكئلهة : لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحبٌ إلى الله من عشرين حجّة كل 
ححجة ينفق فيها صاحبها مائة ألف7" . 

توضيح: امائة ألف» أي من الدراهم أو من الدنانير أي إذا أنفقها في غير حوائج الإخوان 
لئلاً يلزم تفضيل الشيء على نفسه . 

5 - كاء عن العدَّة» عن البرقي» عن أبيه» عن هارون بن الجهم» عن إسماعيل بن عمّار 
الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله لكي : جعلت فداك المؤمن رحمة على المؤمن؟ قال: 
نعم » قلت : وكيف ذاك؟ قال: أيّما مؤمن أتى أخاه في حاجة فإِنّما ذلك رحمة من الله » ساقها 
إليه وسببها له. فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولهاء وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر 
على قضائها فإنما رد د عن نفسه رحمة من الله ييَتلم ساقها إليه وسمبها له. وذخخر 
الله يي تلك الرّحمة إلى يوم القيامة. حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم ذ فيهاء إن 
شاء صرفها إلى نفسه» وإن شاء صرفها إلى غيره. 





(9)-(5) أصول الكافي» ج 7 ص 477 باب قضاء حاجة المؤمن ح 4-7 , 


لحف بحار الأنوار /ج١/‏ 





يا إسماعيل فإذا كان يوم القيامة وهو الحاكم في رحمة من الله قد شرعت له فإلى من ترى 
يصرفها؟ قلت : لا أظَنٌُ يصرفها عن نفسهء قال لا تظنَّ ولكن استيقن فإنّه لن يردَّها عن نفسهء 
يا إسماعيل من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط الله عليه شجاعاً 
ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة» مغفوراً له أو معدب(" . 

تبيان: «سبّبها له» أي جعلها سبباً لغفران ذنوبهء ورفع درجاته؛ أو أوجد أسبابها له «قد 
شرعت له» أي أظهرت أو سوّغت أو فتحت أو رفعت له . في المصباح شرع الله لنا كذا يشرعه 
أظهره وأوضحهء وشرع الباب إلى الطريق اتَصل بهء وشرعته أناء يستعمل لازماً ومتعذياً 
وفي الصحاح شرع لهم يشرع شرعاً سن 

قوله : «لا أظنُ يصرفها» كأنّه بمعنى أظنٌ أل يصرفها لقوله عَئلاة في جوابه ١لا‏ تظنَّ ولكن 
استيقن» أي ليحصل لك اليقين بسيب قوله» فإِنَّ التكليف باليقين مع عدم حصول أسبابه 
تكليف بالمحال؛ وفي القاموس الشجاع كغراب وكتاب: الحيّة أو الذكر منها أو ضرب منها 
صغير» والجمع شجعان بالكسر والضمٌ» وقال: نهشه كمنعه نهسه ولسعه وعضّه أو أخذه 
بأفراسهة وبالسية أخذه بأطراف الأسنان» وفي المصباح نهسه الكلب وكل ذي ناب نهساً 
من بابي ضرب ونفع عضّهء وقيل قبض عليه ثم نترهء فهو نهّاس» ونهست اللّحم أخذته بمقدّم 
الأسنان للأكل . 

واختلف في جميع الباب فقيل بالسين المهملة واقتصر عليه ابن السكّيت وقيل: جمع 
الباب بالسين والشين نقله ابن فارس عن الأصمعي وقال الأزهريّ قال اللّيث: النهش بالشين 
المعجمة تناول من بعيد كنهش الحيّة» وهو دون النهس والنهس بالمهملة القبض على اللّحم 
ونتره» وعكس ثعلب فقال: النهس اليد يكون بأطراف الأسنان والنهش بالمعجمة 
بالأسنان والأضراسء وقيل يقال نهشته الحيّة بالشين المعجمة: ونهسه الكلب والذئب 
والسبع بالمهملة انتهى . 

وفي الإبهام إبهام يحتمل اليد والرجل وكأنَ الأول أظهر» وقيل: صيرورة الإبهام تراباً لا 
يأبى عن قبول النهش. لأنْ تراب الإبهام كالإبهام في قبوله العذاب والألم» ولعلّ الله تعالى 
يخلق فيه ما يجد به الألم انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون النهس في الأجساد المثالية أو يكون النهس أوُلاً وبقاء الألم 
للروح إلى يوم القيامة امتفوراً له أو معذباً» أي سواء كان في القيامة مغفوراً (له ظ) أو معذيا . 

5 - كا: عن على عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن أيمن» عن أبان بن تغلب 
قال: سمعت أبا عبد الله نكل يقول: من طاف بالبيت أسبوعاً كتب الله يوخ له سنّة آلاف 


.0 أصول الكافي؛ ج ” ص 577 باب قضاء حاجة المؤمن ح‎ )١( 





تبات 7 قضاء حاجة المؤمنين. والسعي فيها وتوقيرهم... رقف 





حسلة » ومحى عنه سئّة آللاف سيئة» ورفع له سنّة آلااف درجةء قال: وزاد فيه إسحاق بن 
عمّار: وقضى له سنّة آلاف حاجة. ثُمّ قال: وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف 
حتّى عد عضرا( . 

بيان: الدّرجات إِما درجات القرب المعتوية أو كرجات الحتةء لآن في الجئّة درجات 
بعضها فوق بعض كما قال الله تعالى للم عرق د ين فوْقهَا عرف مَْنيَة76 قال القرطبي من 
العامة : أهل السفل من الجنّة ينظرون إلى من فوقهم على تفاوت منازلهم كما ينظر من 
بالأرض دراري”' السماء وعظام نجومها فيقولون: هذا فلان وهذا فللان كما يقال هذا 
المشتري وهذا الرُهرة ويدلٌ عليه ما روي عن النبى يَنَِ أنه قال: إِنَّ أهل الجنّة ليتراؤون 
الغرفة كما تراؤون الكوكب في السماء. 

5 - كا عن الحسين بن محمد؛ عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمدء عن أبي عبد 
الله عكئلةة قال : ما قضى مسلم لمسلم حاجته إلآ ناداه الله تبارك وتعالى : عليّ ثوابك ولا 
أرضى لك بدون الحند( 4 , 

بيان: المراد بالمسلم المؤمن فيهما. 

/ا4 - كأة عن الحسين بن محمدء عن سعدان بن مسلمء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي 
عبد الله تكئلة قال: قال: من طافق بهذا انيت طوافا واحدا كب الله يق لسك الاف 
حسنة؛ ومحى عنه سنّة آلاف سيّئة» ورفع له ستّة آلاف درجةء حتّى إذا كان عند الملتزم فتح 
الله له سبعة أبواب من أبواب الجئّة» قلت : جعلت فداك هذا الفضل كله في الطواف؟ قال: 
نعم وأخبرك بأفضل من ذلك قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف وطواف حتّى بلغ 

0090 
عغشر 

بيان: الملتزم المستجار مقابل بأب الكعبة. سمي به لأنه يستحبٌ التزامه وإلصاق البطن 
بهء والدّعاء عنده» وقيل: اراد« التير اوه اوها رين الاب ارم ادا 
ناباب والحجر امود لازم اناس يتقو أي يشمو إلى صدودهم اتهى وهر 
إِنْما فسّره بذلك» ؛ لأنهم لا يعدّون الوقوف عند المستجار مستحبًا وهو من خحواصٌ الشيعة. 
وفااكثره يدعو التسظيم عتدتاء وبالتجملة هله الاجر لكات من عدم الأضبالأخيا ب ولا 
يبعد أن يكون المراد بالكون عند الملتزم بلوغه في الشوط السابع» فإِنَ الإلتزام فيه آكد فيكون 
)١(‏ أصول الكاقي؛ ج ٠‏ ص 477 باب قضاء حاجة المؤمن ح 5. 


(؟) سورة الزمرث الآية: ١7ا,‏ (*) الظاهر: دراريّ السماء أي كواكبها الدرّية. 
(4) -(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 417 باب قضاء حاجة المؤمن ح ا-4. 





- باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر الهؤمنين... م 





الله الظالمين. وعلى الباب الرابع مكتوب: ثلاث كلمات: أذلّ الله من أهان الإسلامء أذلٌ 
الله من أهان أهل البيت» أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين دوعق النات 
الخامس مكتوب ثلاث كلمات : لا 2 تتبعوأ الهوى فالهوى يخالف الإيمان. ولا تكثر منطقك 
فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله: ولا تكن عواناً للظالمين. وعلى الباب السّادس 
مكتوب : أنا حرام على المجتهدين» أنا حرام على المتصدّقين؛ أنا حرام على الصّائمين 
وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات: حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبواء وويخوا 
نفوسكم قبل أن توبّخواء وادعوا الله ييخ قبل أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك27 . 
مم لوي ارود ا تي وا ا دي 
قال: توجهت إلى أبي الحسن الرضا ظائّ: فاستقبلني يونس مولى آل يقطين فقال لي: أين 
تذهب؟ قلت : لد نيئلة : قال: فقال: اسأله عن هذه المسألة قل له: خلقت 
القع ا أزعم أنّها لم تخلق ؛ قال: فدخلت على أبي الحسن 5قكئة قال: فجلست 
عنده فقلت له : إنّ يونس مولى آل يقطين أودعني إليك رسالة» قال: وما هي؟ قال: قلت : 
قال: أخبرني عن الجتّة خلقت بعد؟ فإ ني أزعم أنّها لم تخلق ؛ قال كذب فأين جنّة آدم؟ 70 . 


- كش: علي بن محمّدء عن محمد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن مروك بن عبيد» عن 
يزيد بن حمّادء عن أبن سنان قال : قلت لأبي الحسن كئ: : إِنْ يونس يقول: إِنّْ الجنّة والثّار 
لم يخلقاء قال: فقال: ما له لعنه الله فأين جنّة آدم؟29 . 

٠‏ - قم: الصفار؛ عن محمّد بن عيسى» عن ابن أسباط» عن رجل ؛ عن صفوان الجمال 
قال: قال أبو عبد الله تَلتئلهة : إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنّة إلى قوم لم يمرٌوا به 
فيقول: من أنتم؟ ومن أين دخلتم؟ قال : يقولون : إيّاك عا فإنا قوم عبدنا الله سرًا فأدخلنا الله 


© 
١‏ 0000 كلانه عن أنها ر الجثة كم عرض كل نهر منها؟ فقال قلكة: : عرض 
كلّ نهر مسيرة خمسين مائة عاء( *)) يدور تحث القصور والححت»ء تتغنى أمواجه وتسبّح 


وتطرب في الجنّة كما يطرب النّاس في الدنيا0 . 

؟ - وقال تلتئلة : أكثر أنهار الجئة الكوثر تنبت الكواعب الأتراب عليه؛ يزوره أولياء 
الله يوم القيامة. فقال غلكة : خطيب أهل الجنّة أنا محمد رسول الله" , 

وقيل في شرح الكواعب الأتراب: ينبت الله من شطر الكوثر حوراء ويأخذها من يزور 
)١(‏ الفضائل لابن شاذان. ص ١١١‏ حديث أبواب الجنة وما كتب عليها . 


(؟) -(7) رجال الكشيء ص 86/. (4) فلاح السائلء ص 5” الفصل السابع . 


عق بحار الأنوار / ج١1‏ 





فتح سبعة أبواب لتلك المناسبة» وما سيأتي نقلاً عن ثواب الأعمال بسند آخر عن إسحاق 
هكذا #حتى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أيواب الجنّة يقال له ادخل من أيّها شعت» 
وهو أظهر وتأنيث العشر لتقدير المرّات. 

8 - كاأ؛ عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن إبراهيم الخارقيّ 
قال: سمعت أبا عبد الله مكل يقول: من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله 
حتَّى تقضى له كتب الله يوخ له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين وصوم شهرين من 
أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام. ومن مشى فيها بنيّة ولم تقض كتب الله بذلك له 
مثل حبجة مبرورة» فارغبوا بالخير"©. 

بيان: #حتى تقضى'» بالتاء على بناء المفعول أو بالياء على بناء الفاعل» وفي ب بعض النسخ 
«حتى يقضيهاء اشهرين من أشهر الحرم؛ أي متوالبين ففيه تجوز أي ما سوى العيد وأيّام 
التشريق لمن كان بمنى» ومع عدم قيد التوالي لا إشكال» ويدلٌ على استحباب الصوم في 
الأشهر الحرم وفضله» والأشهر الحرم هي التي يحرّم فيها القتال» وهي رجب وذو القعدة 
وذو الحججة والمحرّم» ويدلٌ على فضل الإعتكاف فيها أيضاً وعدم اختصاص الاعتكاف 
بشهر رمضان. 

فإن قيل: الفرق بين القضاء وعدمه في الثواب مشكل إذ السعى مشترك والقضاء ليس 
باختياره؛ قلت : يمكن حمله على ما إذا لم يبذل الجهد؛ ولذلك لم تقض لا سيّما إذا قرئخ 
الفعلان على بناء المعلوم مع أنّهِ يمكن أن يكون مع عدم الاختلاف في السعي أيضاً الثواب 

اوتا فإن الثواب ليس بالاستحقاق» بل بالتفضل وتكون إحدى الحكم فيه أن يبذلوا 
الجهد في القضاءء ولا يكتفوا بالسعي القليل. 

4 - كا؛ عن العذّة. عن سهل» عن محمّد بن أورمة؛ عن الحسن بن عل بن أبي حمزة» 
عن أبيهء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله طاكئة : : تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا 

ا م اا لاص لبر الحا ليا 
إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكّل الله بويك به ملكين واحناعن يميه واخرعن 
شماله؛ يستغفران له ربّه» ويدعوان بقضاء حاجته. ثم قال: والله لرسول الله 2ك أسرٌ 
بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة7" , 

بيان: قال في النهاية التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من 
الثنيء البقيس لبعد في توعه» وناقست قن الكىء مناقسة ونفاسا + إذا وفيت فيدء وقال: 
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المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرّبٍ إليه والإحسان إلى الناس» 
وحسن الصحبة مع الأهل وغيره من الناس» قوله «فإن العيد؛ كأنَّ التعليل لفضل المعروف في 
الجملة لا لخصوص الدخول من باب المعروف وقيل: حجته التي يدعوان حصولها له هي 
الدخول عبن باب الممروفة» ولا يخنى يقتةة ,ويستعل أن يكرت القاء لاتمقيت الذكري م 

بمعنى الواوء وكونه يَيقة أسرّ لأنّه أعلم , بحسن الخيرات وعواقبهاء أو لأنَّ سروره من 
جين بن جهة الناقين .التقشي لدعمناء وكا المضير فى #وضلع» راع إلى القضاء 
والتأنيث باعتبار المضاف إليهء وقيل: را جح إلى التفاجة وإذا للشرط لا لمحهر الطدري 
لخر نسح للقن اال د جا ا لل ال لود 

أقول: هذا إذا كان ضمير «إليه» راجعاً إليه ع ويحتمل رجوعه إلى المؤمن . 

٠‏ - كاه عن العدَّة» عن البرقي؛ عن أبيهء عن خلف بن حمّادء عن بعض أصحابه» 
عن أبي جعفر عكئلة قال : والله لأن أحج حججة أحبٌ إليّ من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة» 
ومثلها ومثلها حتّى بلغ عشراً ومثلها حتّى بلغ السبعين ولأن أعول أهل بيت من المسلمين» 
أسدّ جوعتهم. وأكسرٌ عورتهم» وأكفٌ وجوههم عن النّاس أحبُ إليّ من أن أحجٌّ حيمة 
وحسجة وحيجة ومثلها ومثلها حتّى بلغ عشراً ومثلها ومثلها حتّى بلغ السبعين9؟. 
إيضاح: الظاهر أن ضمير مثلها في الأوَّلِين راجع إلى الرقبة» وفي الأخيرين إلى العشر 
وقوله «حتى بلغ» ة ارس د رار ل ل ا 
المجموع سبعين ويحتمل كونه كلام الإمام ويكون بلغ بمعنى يبلغ وقيل: ضمير مثلها في 
الأول والثاني راح ج إلى االاشاريات» فشيير الاثين وسمير تزلها في الثالك والرابع راجع 
إلى الثلاثين» فيصير الحاصل مضروب الثلاثين في السبعين فيصير ألفين ومائة ومجموع 
الثواب مضروب هذا في نفسه أي عتق أربعة آلاف ألف وأريعمائة آلف وعشر ة آلاف رقبة» 
قوله كله : «لأن أعول» قال الجوهريّ: عال عياله يعولهم عولاً وعيالةً أي قاتهم وأنفق 
عليهمء يقال: عُلته شهراً: إذا كفيته معاشه «أسدّ جوعتهم» أي بأن أسدّ 





١‏ - كاه عن علىّ» عن أبيهء عن ابن أبي عميزة عن أي علي ضاحب الشعيرء ٠‏ عن 
محمّد بن قبس » عن أبي جعفر عقكئلة قال : أوحى الله م 32 إلى موسى : إِنَّ من عبادي من 
يتقرّب إل بالحسنة فأحكمه في الجئّة» فقال موسى : يا ربٌ وما تلك الحسنة؟ قال: : يمشي 
مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت أم لم نقض ا 

ا 0 د لع ار 
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- كا: عن الحسين بن محمد» عن المعلىء عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن 
على بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن ليلد يقول : من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإِنّما هي 
رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتناء وهو موصول بولاية 
الله» وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى 
يوم القيامة مغفوراً له أو معذَّباً فإن عذره الطالب كان أسوا حالا9) . 

تبيان: «فإن قبل ذلك فقد وصله؛ الضمير المنصوب في «وصله» راجع إلى مصدر قبل» 
والولاية بالكسر والفتح المحبة؛ والإضافة في الموضعين إلى الفاعل. ويحتمل الإضافة إلى 
المفعول أيضاً أي يصير سبباً لقبول ولايته لنا وكمالها ٠ومغفوراً»‏ حال مقدّرة عن مفعول ينهشه . 

قوله تكن : «فإن عذره الطالب» قال في المصباح : عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب 
رفعت عنه اللّوم. فهو معذور أي غير ملوم وأعذرته بالألف لغةء وقوله «كان أسوأ حالاً» 
يحتمل وجهين» الأوّل: أن يكون اسم كان ضميراً راجعاً إلى المعذور وكونه أسوأ حالا» 
أنه حينئنٍ يكون الطالب من كمّل المؤمنين» وردٌ حاجته يكون أقبح وأشدَّء وبعبارة أخرى؛ 
لما كان العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقَّ بقضاء الحاجة ممّن لا يعذرء فردُ حاجته أشنعء 
والندم عليه أدوم» والحسرة عليه أعظم أو لأنه إذا عذره لا يشكوه ولا يغتابه» فيبقى حقّه عليه 
سالما إلى يوم الحساب. 

ا ا ل المراد بالعذر إسقاط حقٌ 
الآخرة. وكونه أسوأ لأنه زيدت عليه المئّة ولا ينفعهء وقال بعض الأفاضل من تلامذته 
لتوجيه كلامه : هذا مبني على أن عذاب القبر لا يسقط بإسقاطه» إذ هو حقّ الله كما صرّح به 
الشيخ قدَّس الله روحه في الاقتصارء حيث قال : كل حقّ ليس لصاحبه قبضه»ء ليس له إسقاطه 
كالطفل والمجنون., لما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطهء والواحد منا لما لم يكن 
له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقط بإسقاطهء فعلم بذلك أنَّ الإسقاط تابع 
للاستيفاء» فمن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر انه 

والثاني : أن يكون الضمير راجعاً إلى الطالب كما فهمه المحدّث الاسترآباديٌ يانه حيث 
قال: أي كان الطالب أسوأ حالاً لتصديقه الكاذب» ولتركه النهي عن المنكرء والأوّل 
ا 

ومن معد بن سي عن محعدين السنينتعوابن بزيع» حن الع بن 
عقبة» عن عبد الله بن محمّد الجعفي» عن أبي جعفر يلاد قال: إن المؤمن لترد عليه الحاجة 
لأخيه» فلا تكون عنده فيهتمٌ بها قلبه» قيدخله الله تبارك وتعالى بهمّه الجئّة(". 
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4 - كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسىء عن عليٌ بن الحكم» عن محمد بن 
مروان؛ عن أبي عبد الله عَتِئل قال: قال: مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر 
حسنات» ويمحى عنه عشر سيّئات» ويرفع له عشر درجاتء قال: ولا أعلمه إلا قال: 
وتعدل عشر رقاب؛ وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحراء2( . 

بيان: «يكتب له» على بناء المفعول» والعائد محذوف, أو على بناء الفاعل والإسناد 
على المجاز «ولا أعلمه؛ أي لا أظنّه؛ ويمكن أن يستدلٌ به على جواز كون السنّة أفضل من 
الواجب لأنَّ السعي مستحبٌ غالباً والاعتكاف يشمل الواجب أيضاً مع أ المستحبٌ أيضاً 
ينتهي إلى الواجب في كل ثالثة على المشهور كما سيأتي إن شاء الله ونظائره كثيرة. 

6 -كاأ؛ عن محمّد بن يحبى » عن أحمذ بن محمد» عن معمر بن خلاد قال: سمعت 
أبا الحسن 8:5 يقول: إن لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج النّاس هم الآمنون يوم 
القيامة» ومن أدخل على مؤمن سروراً فرّح الله قليه يوم القيامة0؟. 

بيان: الظاهر أنَّ الأجر مترتّب على السعي فقط ويحتمل ترثّبه على السعي والقضاء معاّء 
والحصر المستفاد من اللآم مع تأكيده بضمير الفصل على المبالغة أو إضافيٌ بالنسبة إلى من 
تركه» أو إلى بعض التاس وأعمالهم» وتفريح القلب كشف الغمّ عنه» وإدخال السرور فيه. 

- كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد. عن عثمان بن عيسى: عن رجل» عن أبي 
عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر تكئلة : من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة 
وسبعين ألف ملك ولم يرفع قدماً إلآ كتب الله له حسنةء وحطّ عنه بها سيّئةء ويرفع له بها 
درجة» فإذا فرغ من حاجته كتب الله بيخ له بها أجر حاجٌ ومعتمر7" . 

بيان: «أظله الله؛ أي يجعلهم طائرين فوق رأسه حتى يظلّوه» لو كان لهم ظلٌ» أو يجعله 
في ظلهم أي في كنفهم وحمايتهم «فإذا فرغ من حاجته» أي من السعي فيها قضيت أم لم 
تقض » وربّما يخصٌ بعدم القضاء لرواية أبي بصير الآتية» وقيل : يدل ظاهرء على أن الآجخر 
المذكور قبله للمشي في قضاء الحاجةء وأجر الحاجٌ والمعتمر لقضاء الحاجة. 

٠1‏ -كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن سنان» عن هارون بن 
خارجة» عن صدقة رجل من أهل حلوانء عن أبي عبد الله ياكئلاذ قال: «لأن أمشي في حاجة 
201 ب ادام الك سراحل وام لعل لد رين جرب 
ملجمة !4 

بيان: بالساد «حلوان' أي بالضمٌ بلد مشهور من سواد العراق وهي آخر مدن 
العراق؛ وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحل» وهي من طرف العراق من الشرق والقادسية 
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من طرفه من المغربء قيل سميت باسم بانيها وهو حلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة 
«وأحمل في سبيل الله أي أركب ألف إنسان على ألف فرس كل منها شد عليه السرج وألبس 
اللجام. وأبعثها في الجهاد «ومسرجة وملجمة» اسما مفعولء من بناء الإفعال. 

8 - كاأ: عن عليّء عن أبيه؛ عن حمّادء عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ؛ عن أبي عبد 
الله مَقكئناة قال: ما من مؤمن يمشي لأخيه المسلم في حاجة إلا كتب الله يوق له بكلّ خطوة 
حسنة » وحطّ بها عنه سيّئة» ورفع له بها درجة» وزيد بعد ذلك عشر حسناتء وشفّع في عشر 
يفانت 

بيان: «وزيد بعد ذلك» أي لكل خطوة» وقيل للجميع شمّع» على بناء المجهول من 
التفعيل؛ أي قبلت شفاعتهء أي استجيب دعاؤه في عشر حاجات من الحوائج الدنيويّة 
والاخروية. 

8 - كأ: عن العدَّة: عن البرق» عن عثمان بن عيسى » عن أبي أيُوبٍ الخرَّاز عن أي 
عبد الله ميخ قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله ييخ له ألف 
ألف حسنة» يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفاً في الدّنياء فإذا 
كان يوم القيامة قيل له ادخل النارء فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدّنيا فأخرجه بإذن 
الله يون إلا أن يكون ناصبيا0 . 

بيان: فوله عقكئلة : «يغفر فيها' أي بسبب تلك الحسنات» فإنْها تذهب السيّئات» وقد 
ورد في بعض الأخبار أنها إذا زيدت على سيّتاته» تذهب سيّئات أقاربه ومعارفه» أو المعنى 
يغفر معها فيكون علاوة للحسنات» ويؤيّده بعض الروايات وكأنَّ الاختلافات الواردة فى 
الروايات في أجور قضاء حاجة المؤمن محمولة على اختلاف النيّات ومراتب الإخلاص فيها 
وتفاوت الحاجات في الشدَّة والسهولة؛ واختلاف ذوي الحاجة في مراتب الحاجة والإيمان 
والصلاح؛ واختلاف السعاة في الاهتمام والسعي وأمثال ذلك» وعدم تضرّر المؤمن بدخول 
التار لأمره تعالى يكونها عليه برداً وسلاماً . 

٠‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقئ» عن أبي عبد الله يليل قال: من سعى فى حاجة أخيه 
المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاءها كتب الله له حية وعمرة واعتكاف شهرين 
في المسجد الحرام وصيامهماء فإن اجتهد فيها ولم يجر الله قضاءها على يديه كتب 
الله يوق له ححجة وعمرة9” . 

بيان: يدل على أنَّ مع قضاء الحاجة ثواب الساعي أكثر مما إذا لم تقض وإن لم يتفاوت ! 
السعي ولم يقصر في الاهتمام» ولا استبعاد في ذلك وقد مر مثله في حديث إبراهيم الخارئي ا 
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لكن لم يكن فيه ذكر العمرة» ويمكن أن يراد بالحبجة فيه الحججة التي دخلت العمرة فيها أ 
التمبّع» أو حجّة كاملة لتقييدها بالمبرورة» أو يحمل على اختلاف العمل كما مر. 

١‏ - ك5ا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن على . عن جميل بن 
درّاجٍء عن أبي عبد الله ملكلا قال: كفى بالمرء اعتماداً على أخيه أن ينزل يه حاجت 37 , 

إيضاح: «كفى بالمرء» الظاهر أنَّ الباء زائدة» و«اعتماداً» تمبيزء وقوله «أن ينزل» على 
بناء الإفعال» بدل اشتمال للمرءء وقال بعض الأفاضل : الباء في قوله بالمرء بمعنى في 
والظرف متعلق بكفى» واعتماداً تميز» عن نسبة كفى إلى المرءء وأن ينزل فاعل كفى انتهى . 

وأقول؛ له وجه لكن ما ذكرناه أنسب بنظائره الكثيرة الواردة ذ فى القرآن المجيد وغيره» 
وبالجملة فيه ترغيب عظيم في قضاء حاجة المؤمن إذا سأله قضاءها إن إظهاره حاجته عنده 
يذل علق غاية اعساده على إيحاتة ووكرةه حك ومقتضى ذلك أن لا يكذّبه في ظنّه» ولا 
يخيّبه في رجائه بردٌ حاجتهء أو تقصيره في قضائها . 





7 - كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه؛ عن صفوان 
الجمّال قال : كنت جالساً مع أبي عبد الله قله إذ دخل عليه رجل من أهل مكّة يقال له 
ميمون» فشكا إليه تعذّر الكراء عليه فقال لي : قم فأعن أخاك فقمت معه فيسّر الله كراهء 
فرجعت إلى مجلسي فقال أبو عبد الله لكي : ما صنعت في حاجة أخيك؟ فقلت : قضاها الله 
بأ بي أنت وأمَي ٠‏ فقال: أما إنك أن تعين أخاك المسلم ا أسبوع بالبيت 
ندا 3 ذال : إِنَّ رجلاً أتى الحسن بن على يَقكئة فقال: : بأبي أنت وأمي أعني على قضاء 
لعا اا يد سو اا يه 
أبي عبد الله تستعينه على حاجتك؟ قال : قد فعلت بأبي أنت وأمّي فذكر أنه معتكفف؛ فقال له: 
أما إن لو أعانك كان خيراً له.من اعتكاقه شهر/”. 

تبيان: فشكا إليه تعذّر الكراء عليه الكراء بالكسر والمدٌ أجر المستأجر عليه؛ وهو في 
الأصل مصدر كاريته» والمراد بتعذّر الكراء إِمَا تعد الداّة التي يكتريها أو تعدّر من يكتري 
دواته بناءٌ و أجرة المكاري لهء وكلّ ذلك مناسب لحال صفوان 
الراوي «وأما» بالفتح والتخفيف و«أن» بالفتح مصدرية؛ وليس في بعض النسخء وقوله 
«مبتدثاً» إما حال عن فاعل قال: أي قال يكن ذلك مبتدثاً قبل أن أسأله عن أجر من قضى 
حاجة أخيه» أو عن فاعل الطواف». أو هو على بناء اسم المفعول حالاً عن الطواف» وعلى 
التقديرين الأخيرين لإخراج طواف الفريضة. وقيل حال عن فاعل ١تعين»‏ أي تعين مبتدثاً أو 
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تميز عن نسبة أحبٌ إلى الإعانة أي أحبٌ من حيث الابتداء» يعني قبل الشروع في الطواف لا 
بعده: ولا يخفى ما فيهماء لا سيّما الأخير. «تستعينه» أي لتستعينهء أو هو حال. 

فإن قبل : كيف لم يختر الحسين تاد إعانته مع كونها أفضل؟ قلت: يمكن أن يجاب عن 
ذللك نوجوه: 

الأوّل: أنه يمكن أن يكون له تلككلز عذر آخر لم يظهره للسائل» ولذا لم يذهب معه فأفاد 
الحسن تلت ذلك لثلاً يتوهّم السائل أنْ الاعتكاف في نفسه عذر في ترك هذاء فالمعنى لو 
أعانك مع عدم عذر آخر كان خيراً. 

الثاني: أنه لا استبعاد في نقض علم إعام قبل إمامته عن مام آخر في حال إمامتهء أو 
اختيار الإمام ما هو أقلّ ثواباً لا سيّما قبل الإمامة. 

الثالث : ما قيل إِنْه لم يفعل ذلك لإيثار أخيه على نفسه صلوات الله عليهما في إدراك ذلك 
الفضل. الرابع: أنَّ «فعلت» بمعنى أردت الاستغاثة» وقوله تلكثلاه «فذكر» على بناء 
المجهول أي ذكر بعض خدمه أو أصحابه أنه معتكف قلذا لم أذكر له. 

ثم اعلم أنَّ قضاء الحاجة من المواضع التي جرَّز الفقهاء خروج المعتكف فيها عن محل 
اعتكافه إلا أنه لا يجلس بعد الخروجء ولا يمشي تحت الظل اختياراً على المشهورء ولا 


يجاس تحته على قول. 
١١‏ و 0 جاع عن ابن سنان قال : 0 
اي 1 


4 - كا: عن العدّة» عن البرقي» عن أبيهء عن بعض أصحابه» عن أبي عمارة قال: 
كان حمّاد بن أبي حنيفة إذا لقيني قال: كرّر على حديئك فأحدّئه قلت: روّينا أنَّ عابد بني 
إسرائل كان إذا بلغ الغاية في الحيافة» صار سكاء :في جوائج الثائن عانا يما سلعيي 1 . 

بيان: «أبو عمارة» كنية لجماعة أكثرهم من أصحاب الباقر تَفكلاة وكلّهم مجاهيل» 
وَحَمَاد ين أبن -عقيفة آيقا مجهول» والتاهر أنه كان سال كرارا هذا 'الحديث بعنه: 
لالتذائه بباعةء أو لتر قد فيه على العمل به ويل المزاد به جد التحنيت فلكر له 
يوم هذا الحديث» وهو بعيف. 

قوله: «رؤينا» هو على الأشهر بين المحدّثين على بناء المجهول من التفعيل قال في 
المغرب : الراوية بعير السّقاء لأنّه يروي الماء أو يحملهء ومنه راوي الحديث وراويته» والتاء 
للمبالغة يقال روى الشعر والحديث رواية ورؤّيته إيَاه حملته على روايته ومنه إِنَا رؤينا في 
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الأخبار. وفي المصباح : عُنيت بأمر فلان باليناء للمفعول - عناية وغيّاً: شغلت به ولتعنّ 
بحاجتي أي لتكن حاجتي شاغلة لسرّك وريّما يقال عنيت بأمره بالبناء للفاعل» فأنا عانء 
وعني يعنى من باب تعب إذا أصابته مشقّة» والإسم العناء بالمدّ انتهى فيمكن أن يكون من 
العناء بمعنى المشقة أو من العناية والإعتناء بمعنى الإهتمام بالأمر واشتغالهم بذلك بعد 
بلوغهم الغاية إمّا لكونها أرفع العبادات وأشرفها إن الإنسان يترمّى في العبادات حتّى يبلغ 
أقصى مراتبهاء أو لأنَّ النفس لا تنقاد لهذه العبادة الشاقّة إل بعد تزكيتها وتصفيتها بسائر 
العبادات والرياضات. أو لأنَّ إصلاح النفس مقدَّم على إصلاح الغير وإعانته. 

١1‏ - كا عن علي » عن أبيه» عن النوفلي ‏ عن السكونيّ ؛ عن أبي عبد الله تكئلاا قال: 
قال رسول الله ييه : من أصبح لا يهتمٌ بأمور المسلمين فليس بمسله7© . 

بيان: «من أصبح؟ أي دخل في الصباح هلا يهتمٌ بأمور المسلمين» أي لا يعزم على القيام 
بهاء ولا يقوم بها مع القدرة عليه؛ في الصحاح أهمّني الأمر إذا أقلقك وحزنك؛ والمهمٌ 
الآم الشديد» والاهتمام الاغتمام؛ واهتمٌ له بأمرهء وفي المصباح اهتمّ الرجل بالأمر قام به 
«فليس بمسلم» أي كامل الإسلام» ولا يستحقٌ هذا الاسمء وإن كان المراد عدم الاهتمام 
بشيء من أمورهم لا يبعد سلب الإسم حقيقة لأنَّ من جملتها إعانة الإمام ونصرته ومتابعته» 
وإعلان الدذين وعدم إعانة الكفار على المسلمين» وعلى التقادير المراد بالأمور أعمّ من 
الأمور الدنيويّة والأخرويّة ولو لم يقدر على بعضها فالعزم التقديريٌ عليه حسنة يثاب عليها 


ا 
57 - كا: بالإستاد المتقدّم قال: قال رسول الله عق : أنسك النّاس نسكاً أنصحهم 
جيباً» وأسلمهم قلباً لجميع المسلمين0©. 


إيضاح: قال في النهاية: النَسْك والنَسّك الطاعة والعبادة» وكل ما تقرّب به إلى الله 
تعالى » والنسك ما أمرت به الشريعة» والورع ما نهت عنهء والناسك العابد وسئل ثعلب عن 
الناسك ما هو؟ فقال هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضّة المصمّاة كأنّه صفّى نفسه لله 
تعالى وقال: النصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له؛ وليس يمكن أن 
يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غيرهاء وأصل النصح في اللّغة الخلوص يقال: نصحته 
ونصحت له؛ ومعنى نصيحة الله صبّة الاعتقاد في وحدائيّته. وإخلاص النيّة في عبادته؛ 
والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه»ء ونصيحة رسول الله مَك التصديق 
بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنهء ونصيحة الأئمّة أن يطيعهم في الحقٌء ونصيحة 
عامّة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم » وفي الصحاح : رجل ناصح الجيب أي نقئُ القلب 
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وفي القاموس رجل ناصح الجيب لا غشش فيه انتهى» ونسكاً وجيباً تميزان» ونسبة الأنسك 
إلى النسك للمبالغة والمجاز كجدّ جدّه؛ وأسلمهم قلباً أي من الحقد والحسد والعداوة. 

١١1‏ -كا: عن علي بن إبراهيمء عن عليٌ بن محمد القاساني» عن القاسم بن محمد 
عن سليمان بن داود المنقريء عن سفيان بن عبينة قال: سمعت أبا عبد الله 6ك يقول: 
عليك بالنصح لله في خلقه» فلن تلقاه بعمل أفضل منه(0. 

توضيح: النصح لله في خلقه الخلوص في طاعة الله فيما أمر به في حقّ خلقه من إعانتهم 
وهدايتهم. وكفٌ الأذى عنهمء وترك الغشنٌ معهم» أو المراد النصح للخلق خالصاً لله «فلن 
تلقاه؛ أي عند الموت أو في القيامة «بعمل» أي مع عمل . 

4 - كا: عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن اين محبوب» عن محمّد بن القاسم 
الهاشميّء عن أبي عبد الله عَلِتاة قال: من لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسله0© . 

84 - كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن سلمة بن الخظاب» عن سليمان بن سماعة» عن 
عمّه عاصم الكوزي» عن أبي عبد الله تقكة أن النبئ مَنقةُ قال: من أصبح لا يهتمٌُ بأمور 
المسلمين فليس منهم» ومن يسمع رجلاً ينادي (يا للمسلمين» فلم يجبه فليس بمسلم7. 

بيان: اللآم المفتوحة في للمسلمين للاستغاثة. 

١‏ - كاه عن علي ١‏ عن أبيه» عن النوفلي » عن السكونيّ ‏ عن أبي عبد الله ككل قال: 
قال رسول الله 82> : الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على 
أقل ابح مر 01 

بيان: «الخلق عيال الله العيال بالكسر جمع عيّل» كجياد وجيّدء وهم من يمونهم 
الإنسان ويقوم بمصالحهمء فاستعير لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى الخالق فإنّه خالقهم» 
والمدبّر لأمورهم» والمقدّر لأحوالهم؛ والضامن لأرزاقهم «فأحبٌ الخلق إلى الله» أي 
أرفعهم منزلة عنده وأكثرهم ثوابا «من نفع عيال الله) بنعمة أو بدفع مضرّة أو إرشاد وهداية أو 
تعليم أو قضاء حاجة وغير ذلك من منافع الدّين والدنياء وفيه إشعار بحسن هذا الفعل» فإنه 
تكفل ما ضمن الله لهم من أمورهم وإدخال السرور على أهل بيت إمّا المراد به منفعة خاضة 
تعمٌ الرجل وأهل بيته وعشائره أو تنبيه على أنَّ كلّ منفعة توصله إلى أحد من المؤمنين يصير 
سبباً لإدخال السرور على جماعة من أهل بيته . 

15-1١‏ عن العدّةء عن البرفي » عن على بن الحكم » عن سيف بن عميرة قال : حدّئني 
من سمع أبا عبد الله لكيه يقول : سثئل رسول الله وَينقي : من أحبٌ الئاس إلى الله؟ قال : أنفع 
النامن للا 0ك 
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؟! - كاه عن البرقيَ» عن عليٌ بن الحكم» عن مثنّى بن الوليد الحتاطء عن فطر بن 
خليفة ؛ عن عمر بن على بن الحسين » عن أبيه مَقكئلاة قال : قال رسول الله يَييَةِ : من رد على 
قوم من المستلمين هادية ماء أو نار أوجيت له ج290 

إيضاح: قوله تَلكئلاذ «عادية ماء» في القاموس العدي كغنيّ القوم يعدون لقتال أو أوّل من 
يحمل من الرجالة كالعادية فيهماء أو هي للفرسان وقال: العادية الشغل يصرفك عن الشيء 
وعداه عن الأمر: صرفه وشغلهء وعليه وثب. وعدا عليه ظلمهء والعادي العدرٌ وفى 
الصحاح دفعت عنك عادية فلان أي ظلمه وشرّه انتهى . ْ 

وأقول: يمكن أن يقرأ في الخبر بالإضافة أي ضرر ماء أي سيل أو نار وقعت في البيوت» 
بأن أعان على دفعهما وأوجبت على بناء المجهول وأن يقرأ عادية بالتنوين وماء وناراً أيضاً 
كذلك بالبدليّة أو عطف البيانء ووجبت على بناء المجرّد فإطلاق العادية عليهما على 
الاستعارة بأحد المعاني المتقدّمة والأوّل أظهر. 








7 - كا عن العدَّة عن البرقيّ» عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون؛ عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله عقتئة في قول الله بوت : لوَقُولُوا لايس شا قال: قولوا للناس 
حسناً ولا تقولوا إل خيراً حتّى تعلموا ما هو0»؟ 

بيان: ولوأ يتايس حُسَمًا4 قال الطبرسئٌ قدّس سره: اختلف فيه فقيل: هو القول 
الحسن الجميل؛ والخلق الكريمء وهو ممًا ارتضاه الله وأحبّه عن ابن عباس » وقيل هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المكر عن ,غات +« وقال الرريع ؛ بن أنس: أي معروفاً وروى جابر عن 
أبي جعفر تله في قوله : «قولوا للناس حسنا» قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال 
لكمء فإنَ الله بيغض الّعان السبّاب الطعّان على المؤمنين» الفاحش المتفحش السائل 
الملحف». يكت الحليم العفيف المتعفّف . 

ثم اختلف فيه من وجه آخر فقيل: هو عامٌ في المؤمن والكافر على ما روي عن 
الباقر يكلا وقيل: هو خاصنٌ في المؤمن» واختلف من قال إِنْه عام فقال ابن عباس وقتادة : 
إنه منسوخ بآية السيف. وقال الأكثرون: إنها ليست بمنسوخة لأنه يمكن قتالهم مع حسن 
القول في دعائهم إلى الإيمان انتهى» وفي تفسير العسكريّ: قال الصادق نلكئلة : «وَقُولوا 
ناي حُسَنًا4 أي للناس كلهم مؤمنهم ومخالفهم أمَا المؤمنون فيبسط لهم وجههء وأمًا 
المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان» إن بأيسر من ذلك يكفتٌ شرورهم عن 
نفسه وعن إخوانه المسلمين. 

"ولا تقولوا إلا خيراً» إلخ قيل يعني لا تقولوا لهم إل خيراً ما تعلموا فيهم الخير وما لم 
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الكوثر من أولياء الله تعائ 13 , 

؟- عن النبي 4885 قال : للرجل الواحد من أهل الجئّة سبعماثة ضعف مثل الدنياء وله 
سبعون ألف قيّة وسبعون ألف قصرء وسبعون ألف حجلة » وسبعون ألف إكليل» وسبعون 
ألف حلّة» وسبعون ألف حوراء عيئاء» وسبعون ألف وصيف» وسبعون ألف ذوؤابة 
وأربعون إكليلاً» وسبعون ألف حلّة0" , 

- وسثئل النبئ 305 ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهبء ولبئة من فضّةء وملاطها المسك 
الأذفرء وترابها الزعفران. وحصاؤها اللّؤلؤ والياقوت؛ من دخلها يتنعم لايبأس أبداًء 
ويخلد لا يموت أبداًء لا يبلى ثيابه ولا شبابه9 . 

0 -م: قال الامام يلد في حديث طويل يذكرفيه معجزات النبي يك وأنّ ابن أبن 
سم طعاماً ودعا النبي 86 وأصحابه ليقتلهمء فدفع الله عنهم غائلة السمّ؛ ووسّع عليهم 
الببت» وبارك لهم في الطعام؛ فقال: قال رسول الله ون : ني إذا تذكرت ذلك البيت كيف 
وسّعه الله بعد ضيقه وفي ذلك الطعام بعد قلته وفي ذلك السمّ كيف أزال الله تعالى غائلته أذكر 
ما يزيد ألله تعالى في منازل شيعتنا وخيراتهم في جنات عدن في الفردوس. إِنَّ من شيعتنا لمن 
يهب الله له في الجئان من الدرجات والمنازل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها 
إلأ كالرمل في البادية الفضفاضة فما هو إلا أنيرى أخاً له مؤمنا فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه 
ويمونه ويصونه عن بذل وجهه له حتّى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصورء وقد 
تضاعفت حتى صارت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصَغيرالّذي رأيتموه فيما 
صار إليه من كبره وعظمه وسعته» فتقول الملائكة : يا ريّنا لا طاقة لنا بالخدمة فى هذه المنازل 
فامددنا بملائكة يعاونوننا ؛ فيقول الله : ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون» فك يلون ندا ؟ 
فيقولون: ألف ضعفنا» وفيهم من المؤمنين من تقول الملائكة : نستزيد مدداً ألف ألف ضعفناء 
وأكثر من ذلك على قدر قرّة إيمان صاحبهم وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمددهم الله بتلك 
الأملاك؛ وكلما لقي هذا المؤمن أخاه فبرّه زاد الله في ممالكه وفي خدمه في الجتّة كذلك 9 . 

أقول: تمامه في أبواب معجزات نبيّنا عق . 

1- جع : قال أمير المؤمنين َلك : قال النبي يي : إن في الجئّة سوقاً ما فيها شرى 
ولا بيع إل الصّور من الرجال والنساء؛ من اشتهى صورة دخل فيهاء وإِنَّ فيها مجمع حور 
العين يرفعن أصواتهنَ بصوت لم يسمع الخلائق بمثله : نحن التاعمات فلا نبأس أبداً» ونحن 
الطاعمات فلا نجوع أبداً ونحن الكاسيات فلا نعرى أبداً؛ ونحن الخالدات فلا نموت 
أبداً» ونحن الراضيات فلا نسخط أبداًء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً فطوبى لمن كنا له 
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تعلموا في فيهم الخير فأما إذا علمتم أنه لا خير فيهم» وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم» بحيث 
لا تبقى لهم مريةء فلا عليكم أن لا د تقولوا خيراً وما» تحتمل الموصوليّة» والاستفهام: 
والنفي» وقيل «حتى تعلموا» متعلّق بمجموع المستثنى والمستثنى منه أي من اعتاد بقول الخير 
وترك القبيح» يظهر له فوائده. 

أقول: ويحتمل أن يكون حتّى تعلموا بدلاً للاستئناء أي إلآّ خيراً تعلموا خيريّته » إذ كثيراً 
ما يتوهم الإنسان خيريّة قول» وهو ليس بخير. 

4 - كا: عن العدّةء عن البرقيَّء عن ابن أبي نجران» عن أبي جميلة» عن جابر بن 
يزيد» عن أبي جعفر تَلكئلة قال في قول الله يوخ : 9تَقووا لياس حُشكا» قال: قولوا 
للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكى07). 

بيان: يومئ إلى أنَّ المراد بقوله : طرَثُولُوأْ نينس4 قولوا في حقّ النّاس لا مخاطبتهم 
بذلك» والحديث السابق يحتمل الوجهين. 

ال واس ون جر د وا د د و 
رجل» عن أبي عبد الله اكئاة قال في قول الله بوت : لاوَجَمَلنى مُبَارَ أَبْنَمَا حكُنتٌُ4 قال : 
قع 20 


؛ : 9وَجََلت مُبَارَك»ه قال البيضاوي : نفاعاً معلّم الخير» وقال الطبرسيّ قدّس سره: 
0 ؛ عن مجاهد وقيل: نمّاعاً حيثما توجّهت» والبركة نماء الخير» 
والمبارك الذي ينمى الخير بهء وقيل : ثابتآً دائماً على الإيمان والطاعة وأصل البركة الثبوت 
عن الجبائي . 


١‏ - باب تزاور الإخوان, وتلاقيهم؛ ومجالستهم, 
في إحياء أمر أنمتهم غلك 

١‏ - كا عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى » عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة» عن أبي 
حمزة» عن أبي عبد الله غقكئلة قال: من زار أخاه لله لا لغيره التماس موعد الله وتنجّز ما عند 

الله» وكل الله به سبعين ألف ملك ينادونه: ألا طبت وطابت لك الجِنّة9 . 
بيان: «لا لغيره؛ كحسن صورة أو صوت أو مال أو رثاء أو جاه وغير ذلك من الأغراض 
الدنيويّة وأمًا إذا كان لجهة دينية كحقٌ تعليم أو هداية أوعلم أو صلاح أو زهد أو عبادة فلا 
ينافي ذلك » وقوله (التماس» مفعول لأجلهء والموعد مصدر أي طلب ما وعذه الله والتنجز 
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طلب الوفاء بالوعدء ويدلُ على أنَّ طلب الثواب الأخروي لا ينافي الإخلاص كما مرّ في 
بابه؛ فإنّه أيضاً بأمر الله؛ والمطلوب منه هو الله لا غيره والغاية قسمان قسم هو علة والمقدّم 
في الخارج نحو قعدت عن الحرب جبناء وقسم آخر هو متأخخر في الخارج ومترتّب على 
الفعل نحو ضربته تأديباً فقوله عَقكئ «لله» من قبيل الأول أي لطاعة أمر الله وقوله «التماس 
موعد الله؟ من قبيل الثاني فلا تنافي بينهما . 

قوله: «طبت وطابت لك الجنّة» أي طهرت من الذنوب والأدناس الروحانيّة وحلّت لك 
الجئة؛ ونعيمهاء أو دعاء له بالطهارة من الذنوب وتيسّر الجنّة له سالماً من الآفات 
والعقوبات المتقدّمة عليهاء قال في النهاية: قد يرد الطيّب بمعنى الطاهر ومنه حديث 
على عقي لما مات رسول الله 06ق* : بأبي أنت وأمّي طبت حياً وميّنأً أي طهرت انتهى وقال 
الطببينُ في شرح المشكاة ة في قوله مَيقية : (طبت وطاب ممشاك؛ أصل الطيب ما تستلذٌه 
الحواسٌ والنفس» والطيّب من الإنسان من تزكّى عن نجاسة الجهل والفسق. وتحلّى بالعلم 
ومحاسن الأفعال» وطبت إِمّا دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنياء وطاب ممشاك كناية عن 
سلوك طريق الآخرة بالتعرّي عن الرذائل أو خبّره بذلك. 

؟ - كا: عن محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن عليٌ بن النعمان؛ عن ابن مسكان» عن 
خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر تك أودّعه فقال: يا خيثمة أبلغ من ترى من موالينا 
السلام؛ وأوصهم بتقوى الله العظيم» وأن يعود غنيّهمٍ على فقيرهم» وقويّهم على ضعيفهم؛ 
وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم. ٠‏ وأن يتلاقوا في بيوتهم» إن لقيا بعضهم بعضاً حياة لأمرنا 
رحم الله عبدا أحبى أمرناء يا خيثمة أبلغ موالينا نا لا نغني عنهم من الله شيئاً إل بعمل» وأنّهم 
لن ينالوا ولايتنا إلا بالورعء وأنْ أشدٌّ النّاس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً : ثم خالفه إلى 


طي 00 


تبيان: «أن يعود غنيهم على فقيرهم» أي ينفعهم » قال في القاموس : العائدة المعروف 
والصلة والمتفعةء وهذا أعود وأنفع. وفي المصباح عاد بمعروفه أفضل والإسم العائدة» 
وفي القاموس لقيه كرضيه لقاء ولقاءة ولقاية ولقيا ولقيًا رآه «حياة لأمرنا» أي سبب لإحياء 
ديننا وعلومنا ورواياتنا والقول بإمامتناء «لا نغني عنهم من الله شيئاً» أي لا نتفعهم شيئاً من 
ل 

قال البيضاوي في قوله تعالى : طق تين عند اق ولا تدهم من له ينا 4!"' أي من 
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ا لا ايا من الأموال والأرلاد:جينا طذايه الله2'0 وفي 4 
شر يبن عن أي داقعون عنا حر ل 
الإجزاء والكفاية» يقال أغنيت عنه إذا أجزأت عنه» وكفيت كمايته» وفي الصحاح أغنيت 
عنك مغنى فلان أي أجزأت عنك مجزاهء ويقال : ما يغني عنك هذا أي ما يجدي عنك وما 
ينفعك» قوله تائيه التو لايع" ه كمن أظهر 
موالاة الأئمة تيكلا ولم يتابعهم أو وصف عملاً صالحاً للناس ولم يعمل به. 

" - كا عن عليّء عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم بن عمر اليمانيّء عن 
جابرء عن أبي جعفر اكت قال: قال رسول الله وني حدّئني جبرئيل أن الله بيخ أهبط إلى 
الأرض ملكا فأقبل ذلك الملك يمشي حتى دُفع إلى باب عليه رجل يستأذن على ربٌ الدار 
فقال له الملك: ما حاجتك إلى رب هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى 
قال له الملك : ما جاء بك إلأ ذاك؟ فقال: ما جاء بي إلا ذاك قال : فإنّي رسول الله إليك وهو 
يقرلك السلا م ويكؤل : وجبت لك الجنة» وقال الملك : إن الله يوج يقول: يما مسلم زار 
مسلماً فليس إِيّاه زارء بل إيَاي زار وثوابه على الجئّة20 . 

بيان: «حتى دفع إلى باب» على بناء المفعول أي انتهى وفي بعض النسخ ااوقع» وهو 
قريب من الأوّلء قال في المصباح : دفعت إلى كذا بالبناء للمفعول انتهيت إليهء وقال: وقع 
في أرض فلاة صار فيها ووقع الصيد في الشرك حصل فيه ويدلٌ على جواز رؤية الملك لغير 
الأنبياء والأوصياء نيلي وربما ينافي ظاهراً بعض الأخبار السابقة في الفرق بين النبئّ 
والمحدّث. 

والجواب أنه يحتمل أن يكون الزّائر نبياً أو محدّثاً » وغاب عنه عند إلقاء الكلام وإظهار أنه 
ملك. ولمًا كانت زيارته خالصة لوجه الله» نسب الله سبحانه زيارته إلى ذاته المقدّسة. 

؛ - كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن علي النهدي؛ عن الحصين» عن أبي 
عبد الله يَقِكئ: قال: من زار أخاه في الله قال الله يون : إياي زرت وثوابك علىّ؛ ولست 
أزضئ للكنثرابا دون الج : 

بيان: 'إياي زرت» الحصر على المبالغة أي لمَا كان غرضك إطاعتي وتحصيل رضاي 
فكاتك لم ترن غيري اولست أرضى تلك ثوابآء أي المكوبات الدَنِيويّة منقطعة فائية: ولا أرضى 

لك إلا الثواب الدائم الأخرويّ وهو الجنّة. 
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ه - كا عن العدَّةء عن أحمد بن محمدء عن عليٌ بن الحكم. عن سيف بن عميرة» عن 
يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله يَقكِئْة يقول: من زار أخاه في جانب المصر ابتغاء 
وجه الله فهو زَّورِهء وحقٌ على الله أن يكرم زوره0". 

إيضاح: «في جانب المصر» أي ناحية من البلد داخلاً أو خارجاً» وهو كناية عن بعد 
المسافة بينهما «ابتغاء وجه الله؛ أي ذاته وثوابه» أو جهة الله كناية عن رضاه وقربه #فهو زوره» 
أي زائرهء وقد يكون جمع زائر والمفرد هنا أنسب وإن أمكن أن يكون المراد هو من زوره. 

قال في النهاية: الزور الزائرء وهو في الأصل مصدر وضع موضع الإسم كصوم ونوم 
بمعنى صائم ونائمء وقد يكون الزَّور جمع زائر كراكب وركب. 

١‏ -كا: بالإسناد عن على بن الحكم» عن ابن عميرة» عن جابر» عن أبي جعفر ك2 
قال: قال رسول الله وَنني : من زار أخاه فى بيته قال الله بين له : أنت ضيفي وزائري علىٌ 
قراك وقد أوجبت لك الجنّة ببحبّك [0:0. ْ 1 

بيان: قال الجوهريٌ: قريت الضيف قِرىّ مثال قليته قِلىَ وقراة أحسنت إليه إذا كسرت 
القاف قصرت,. وإذا فتحت مددت. 

” - كا: بالإسنادء عن على بن الحكم» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عزَّة قال: سمعت 
أبا عبد الله يَفِيئلة يقول: من زار أخاه في الله في مرض أو صحّة لا يأتيه خداعاً ولا استبدالاً 
وكل الله به سبعين ألف ملك ينادون في قفاه أن: طبت وطابت لك الجنّة فأنتم زوّار الله وأنتم 
وفد الرحمن» حتّى يأتي منزله» فقال له يسير : جعلت فداك وإن كان المكان بعيداً؟ قال: نعم 
يأ يسير وإن كان المكان مسيرة سنةء فإِنْ الله جواد والملائكة كثيرة؛ يشيّعونه حتّى يرجع إلى 
منزله27 . 

تبيان: ١لا‏ يأتيه خداعاً» بكسر الخاء بأن لا يحبّه ويأتيه ليخدعهء ويلبّس عليه أنه يحبّه. 
«ولا استبدالاً» أي لا يطلب بذلك بدلاً وعوضاً دنيويّاً ومكافأة بزيارة أو غيرها أو عازماً على 
إدامة محبّته ولا يستبدل مكانه في الأخرّة غيره» وهذا ممًا خطر بالبال وإن اختار الأكثر 
الوه قال في القاموس: يدل الكيء مخركة وبالكسر وكامير الخلفم من كيدل ويه 
واستبدله وف وابدله مت ويثله اتهده عندديدلاً التهئ:. 

وفي قوله تباذ : «في قفاه؛ إشعار بأنهم يعظمونه ويقدّمونه ولا يتقدّمون عليه ولا يساوونه 
«وأن» في «أن طبت» مفسّرة لتضمّن النداء معنى القول» والوفد بالفتح جمع وافدء قال في 
النهاية : الوفد هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك» قوله «فأنتم» 


.0 أصول الكافي» ج 7 ص 457 باب زيارة الإخوان ح‎ )١( 
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أي أنت ومن فعل مثل فعلك 2وإن كان المكان» أي ينادون ويشيّعونه إلى منزله وإن كان 
المكان بعيداً وفي بعض النسخ «فإن كان» فإن شرطيّة والجزاء محذوف أي يفعلون ذلك 
أيضاً. وكأن السائل استبعد نداء الملائكة وتشبيعهم إِيّاه في المسافة البعيدة» إن كان المراد 
النداء والتشبيع مع أو من المسافة البعيدة» إن كان المراد النداء فقطء و«يسير» كأنّه الدمان 
الذي قل يعبر عنه ببشر. 

8 - كا عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير » عن علي النهدي. عن أبي عبد الله عضئلة 
قال: من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور لا يمءُ بشيء إلا أضاء 
له حتّى يقف بين يدي الله بيمْخْ فيقول الله بَوَنِخِ : مرحباً وإذا قال الله له مرحباً أجزل 
الله كيين له العطنئة(20 , 

بيان: «في الله' إمَا متعلّق بزار» و«في» للتعليل فقوله «ولله؛ عطف تفسير وتأكيد له أو 
المراد به في سبيل الله أي على النحو الذي أمره الله #ولله» أي خالصاً أو متعلّق بالأخ أي الاخ 
الذي أخوّته في الله ولله على الوجهين وقيل «في الله؛ متعلّق بالخ «ولله؛ بقوله «زار» والواو 
للعطف على محذوف بتقدير لحبّه إِيَاه ولله كما قيل في قوله تعالى في الأنعام: «وَليَكوْنَ هن 
لْمُوقِيِينَ 278 وأقول: يمكن تقدير فعل أي وزاره للهء ويحتمل أن تكون زائدة كما قيل في 
قوله تعالى: «حَوّح ذا جَادُوهَا َتحت ه204 ولا يبعد زيادتها من النساخ كما روي في 
قرب الإسناد بدون الواو. 

وفي القاموس: خطر الرّجل بسيفه ورمحه يخطر خطراً رفعه مرّة ووضعه أخرى» وفي 
مشيته: رفع يديه ووضعهما وفي النهاية إنه كان يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية 
المعجب. وفي المصباح القبط بالكسر نصارى مصر الواحد قبطي على القياس» والقبطيّ 
بالضمٌ ثياب من كتّان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير قياس فرقاً بين الإنسان 
والثوب» وثياب قبطيّة بالضمٌ أيضاً والجمع قباطي انتهى وكأنَ المراد يمشي مسروراً معجباً 
بنفسه بين نور أبيض في غاية البياض كالقباطيَ» ويحتمل أن يكون المعنى يخطر بين ثياب من 
نور قد لبسها تشبه القباطي ولذا يضيء له كل شيء كالقباط كذا خطر ببالي. 

وقبل : المراد هنا أغشية رقيقة تأخذها الملائكة أطرافه لثلاً يقربه أحد بسوء أدب وأضاء 
هنا لازمء وفي النهاية فيه أنه قال لخزيمة مرحباً أي لقيت مرحباً وسعة وقيل : معناه رحب الله 
بك مرحبا فجعل المرحب موضع الترحيب. 

4 - كا؛ عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد؛ عن 
النضر بن سويد؛ عن يحيى بن عمران الحلبيّ» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر :3كئله قال: إِنَّ 
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العبد المسلم إذا خرج من بيته زائراً أخاه لله لا لغيره التماس وجه الله رغبة فيما عنده» وكل 
الله بَومقَ به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله : ألا طبت وطابت لك 
ال 

بيان: «زائرً» حال مقدّرة عن المستتر في «خرج وكأنّ قوله الله» متعلّق بالأخ» والتماس 
مفعول له لخرج أو زائراء أو لله أيضاً متعلّق بأحدهما والتماس بيان له وكذا قوله رغبة تأكيد 
وتوضيح لسابقه . 

٠‏ -كاة عن الحسين بن محمدء عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمدء عن أبي عبد 
الله قت قال: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله إلا ناداه الله يم : أيها الزائر طبت 
وطابت لك الجنّة(" . 

١‏ -5ا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» وعن العدَّة» عن سهل جميعاً» عن 
ابن محبوب» عن أبي أيُوبِه عن محمّد بن قيسء عن أبي جعفر تك قال: إِنَّ 
لله يد جئة لا يدخلها إلأ ثلاثة : رجل حكم على نفسه بالحقٌء ورجل زار أخاه المؤمن في 
اللهء ورجل آثر أخخاه المؤمن في الله(" . 

توضيح: «حكم على نفسه؛ أي إذا علم أنَّ الحقَّ مع خصمه أقرٌ له به «آثر؛ أي اختاره على 
نفسه فيما احتاج إليه و«في الله» متعلّق بآثر أو بالأخ كما مر 

١١‏ -كا: عن محعداين يحيق + عن محمد بن الحسينء عن مححقد ين إسماعيل بن بزيع+ 
عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفي» عن أبي جعفر تي قال : إن المؤمن 
ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكّل الله بن به ملكا فيضع جتاحاً في الأرض وجناحاً في السماء 
يظلّه. فإذا دخل إلى منزله نادى الجبّار تبارك وتعالى : أيه العبد المعظم لحقّي المتّبع لآثار 
نبي حق على إعظامكء سلني أعطك ادعنى أجبك اسكت أبتدئك؛ فإذا انصرف شيعه 
الملك يظله بجناحه؛ حتّى يدخل إلى منزله نم يناديه تبارك وتعالى : أيُها العبد المعظم لحني 
حقٌ على إكرامك» قد أوجبت لك جنتي وشمّعتك في عبادي29). 

بيان: قوله «فيضع جناحاً في الأرض» ليطأ عليه وليحيطه ويحفظه بجناحيه وقيل هو كناية 
عن التعظيم والتواضع لهء وقيل الأمر في «سلني وادعني واسكت؟ ليس على الحقيقة» بل 
لمحض الشرطيّة «وشمّعتك؛ على بناء التفعيل أي قبلت شفاعتك . 

؟1١‏ -كاء بالإسناد المتقدّم عن صالح بن عقبة» عن عقبة» عن أبي عبد الله غكئلة قال: 
لزيارة مؤمن في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات» ومن أعتق رقبة مؤمنة وقى كلّ عضو 
عضواً من النار حتّى أنَّ الفرج يقي الفرج9". 
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بيان: «وقى كل عضو' وزيد في , بعض النسخ الجلالة في البين وكأنّه من تحريف النسّاخ 
وفي بعضها وقى الله بكلّ وهو أيضاً صحيحء » لكنّ الأوّل أنسب بهذا الخبر. 

١4‏ - كا: بالإسناد» عن صالح بن عقبةء عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله ننه 
قال: أيّما ثلاثة درك الكمدوا عبد اخ لهم يامو براق ولا يخاقرن غزائلة: ويرجون ها 
عندهء إن دعوا الله أجابهم» وإن سألوا أعطاهمء وإن استزادوا زادهمء وإن سكتوا 
التدات 7 : 

بهان: في المصباح البائقة النازلة وهي الدّاهية والشرٌ الشديد؛ والجمع البوائق: وقال: 
الغائلة الفساد والشرٌ والجمع الغوائل» وقال الكسائئٌ : الغوائل الدواهي انتهى «ويرجون ما 
عنده» أي من الفوائد الدينيّة كرواية الحديث واستفادة العلوم الدينيّة أو الأعمّ منها ومن 
المنافع المحثلة الدنيويّة وإرجاع الضمير إلى الله يدق بعيد. 

- كا: عن علىّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي أيَوب قال : سمعت أبا حمزة 
يقول: سمعت العبد الصالح :3ن يقول اموا را نان العو دو اق ل ليزه بلي قرا 
الله وتنجز ما وعده الله يمجن ٠‏ وكل الله يربق به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله 
حتّى يعود إليه ينادوته : ألا طبت وطابت لك الجنّة تبرّأت من الجّة منزلة9© . 

بيان: لو كان العبد الصالح الكاظم كته كما هو الظاهر يدل على أنَّ أبا حمزة الثماليٌ 
أدرك أيَام إمامته تائئل: واختلف علماء الرجال في ذلك». والظاهر أنه أدرك ذلك لأنّ بدء 
إمامته غم في سنة ثمان وأربعين ومائة. والمشهور أنَّ وفاة أبي حمزة في سنة خمسين 
ومائة» لكن قد مر مثله عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله يَقكلاةٍ فيمكن أن يكون هو المراد 
بالعبد الصالح» أو يكون الاشتباه من الرواة وفي النهاية: بوه الله منزلاً أي أسكنه إِيَاه 
وتبوّات منزلاً اتخذته انتهى» والتنوين في «منزلاً» كأنّه للتعظيم . 

- كا: عن علىّء عن أبيه؛ عن النوفليّء عن السكونى» عن أبي عبد الله تقكئلهة قال: 
قال أمير المؤمنين تقكئلة : لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن 0 

إيضاح: «المغنم» الغنيمة» وهي الفائدة قوله : «وإن قلوا» أي وإن كان الإخوان الذين 
0 أو وإن لاقى قليلاً منهم والأوّل أظهر. 

اللا اسن لشو حي ل ا نا 
المسلم في الله ولله إلا ناداه الله تبارك وتعالى أيّها الزائر طبت وطابت لك الجئّة, 
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ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن سعد مثله. ٠ص‏ 2717175. 

- ب: ابن سعدء عن الأزديَ»ء عن أبى عبد الله تكئية قال: قال لفضيل: تجلسون 
وتحدّئون؟ قال: نعم جعلت فداكء قال: إِدَّ تلك المعالس أحتهاء فأحيوا أمرنا يا فضيل 
فرحم الله من أحيا أمرناء يا فضيل من ذُّكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب 
غفر الله له ذنوبه» ولو كانت أكثر من زيد البحر("؟. 

ثو: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن سعد مثله. ااص 4778. 

- لي: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن أبي جميلة» عن 
جابر» عن أبي جعفر َكب قال: إِنَّ ملكاً من الملائكة مرّ برجل قائم على باب دار فقال له 
الملك: يا عيد الله ما يقيمك على باب هذه الدار؟ قال: فقال: أخ لي فيها أردت أن أسلّم 
عليهء فقال الملك : هل بينك وبينه رحم ماسّة؟ أو هل نزعتك إليه حاجة؟ قال : فقال: لاء ما 
بيني وبينه قرأبة؛ ولا نزعتني إليه حاجة إلا أخوّة الإسلام وحرمتهء وأنا أتعهّده وأسلّم عليه في 
الله ربٌ العالمين» فقال الملك: إِنى رسول الله إليك وهو يقرئك السلام» ويقول: إِنّما ياي 


أردت ولي تعاهدت» وقد أوجبت لك الجتة» وأعفيتك من غضبي » والسربك من اننا 


ختص: عن عمرو بن شمرء عن جابر مثله. 217859. 

هاه جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن محمّد بن جعفر الرزَازء عن اليقطين» عن أحمد 
الميثمئء عن أبي جميلة مثله بأدنى تغبير وقد أوردتهما في باب صفات الملائكة7" . 

٠‏ -ها: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» 
عن العقرقوفيٌ قال: سمعت أبا عبد الله تَئلاة يقول لأصحابه وأنا حاضر : اتقوا الله وكونوا 
إخوة بررة» متحابين في اللهء متواصلين متراحمين» تزاوروا وتلاقواء وتذاكروا وأحيوا 
0 

أقول: قد مضت الأخبار في باب حقوق المؤمن. 

-١‏ له أبي» عن على » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حمران» عن خيثمة 
قال: قال لي أبو جعفر تلب : تزاوروا في بيوتكم فإِنَّ ذلك حياة لأمرنا رحم الله عبداً أحيا 
0 

7 - ل: أبي. عن على» عن أبيه» عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله تكئلاة 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله وَيههِ عليّا: يا عل ثلاث فرحات للمؤمن: لقى 
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الإخوان. والإفطار من الصيام. والتهسججد من آخر اليل(" . 

7 - لل ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيٌ» عن ابن محبوب» عن عمّار بن صهيب قال: 
سمعت جعفر بن محمّد فقن يحدّث قال: إِنَّ ضيفان الله بن رجل حجٌّ واعتمر فهو ضيف 
الله حتّى يرجع إلى منزله » ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حبّى ينصرف» ورجل زار 
أخاه المؤمن في الله بين فهو زائر الله في ثوابه وخزائن رحمته0© . 

4 - ل: أبي» عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن محمّد 
ابن قيس» عن أبي جعفر غك قال: لله بيخ جنّة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه 
بالحقٌ» ورجل زار أخاه المؤمن في اللهء ورجل آثر أخاه المؤمن في الله يوي 0 . 

5- ل: أبي» عن سعد؛ عن محمّد بن عبد الحميد» عن محمّد بن راشدء عن عمر ابن 
سهل: عن سهيل بن غزوان قال: سمعت أبا عبد الله عق يقول : إنَّ امرأة من الجن كان 
يقال لها عفراء؛ وكانت تنتاب النبيّ 896 فتسمع من كلامهء فتأتي صالحي الجن فيسلمون 
على يديهاء وإنْها فقدها لنب وليه فسأل عنها جبرثيل فقال: إِنّها زارت أختاً لها تحبّها في 
اللهء فقال النبي ميقي : طوبى للمتحابّين في الله إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق في الجنّة عموداً 
من ياقوتة حمراءء عليه سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف غرفةء خلقها 
الله بر للمتحابّين والمتزاورين في الله . 

- جاء ما: المفيدء عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن على بن الفضيل » عن عبيد الله 
ابن موسى» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر الثاني ظََيدْ قال : ملاقاة الإخوان نشرة 
وتلقيح العقل» وإن كان نزراً قليلةً0" . 

0 - مأ المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّار» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبان بن عثمان» عن بحر السقّاءء عن أبي عبد الله تلكتلة قال: إِنَّ من رَوح الله 
تعالى ثلاثة : التهجّد بالليل» وإفطار الصائمء ولقاء الإخوان9) . 

8 - ل: المظفر العلوي. عن ابن العيّاشيّء عن أبيهء عن الحسن بن إشكيب» عن 
محمد بن علي الكوفيّ» عن أبي جميلة» عن أبي بكر الحضرمى؛ عن سلمة بن كهيل رفعه عن 
أبن عباس قال : قال رسول الله ينيد سبعة في ظلٍ عرش الله يوق يوم لا ظلّ إلآ ظلّه : إمام 
عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله بد ٠‏ ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله. ورجل ذكر 
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الله بيخ خالياً ففاضت عيناه من خشية الله» ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إِني لأحبّك في 
الله بيخ ورجل خخرج من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليهء ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى 
نفسها فقال: إِنْي أخاف الله رب العالمين0©. 

أقول: قد مضى بإسناد آخرء عن أبى سعيد الخدريّ أو عن أبى هريرة وفيه : رجلان كانا 
في طاعة الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا 0 . ْ 

4 - ثوه ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى رفعه عن الصادق كت قال: من لم 
يقدر على صلتنا فليصل صالحي مواليتا» ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا» 
يكتب له ثواب زيارتنا(" . 

- ثوة أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» عن أبي جميلة» عن 
جابر» عن أبي جعفر تك قال: إِنَّ ملكاً من الملائكة مر برجل قائم على باب دار فقال له 
الملك: يا عبد الله ما يقيمك على باب هذه الدار؟ قال: فقال: أخ لي فيها أردت أن أَسلّم عليه» 
فقال الملك : هل بينك وبينه رحم ماسّة؟ أو هل نزعتك إليه حاجة؟ قال : فقال : لاء ما بيني وبينه 
قرابة» ولا نزعتني إليه حاجة إلا أخوّة الإسلام وحرمته: فإنّما أتعهّده وأُسلّم عليه في الله ربٌ 
العالمين » فقال الملك : إني رسول الله إليك وهو يقرئك السلام» ويقول: إنما إيَّاي أردت ولي 
تعاهدت» وقد أوجبت لك الجئّة» وأعفيتك من غضبيء وأجرتك من النار(؛) . 

١‏ - بشأ: أبن شيخ الطائفة » عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن القاسم بن محمدء عن 
علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه؛ عن جدَّهء عن عبد الله ين حمّاد الأنصاري» عن جميل بن درّاج » 
عن معتّب مولى أبي عبد الله يقكيلاذ قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: يا داود أبلغ مواليٌ 
مني السلام وأنّي أقول: رحم الله عبداً اجتمع مع آخرء فتذاكرا أمرناء فإِنَّ ثالئهما ملك 
يستغفر لهماء وما اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر» فإِنّ في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء لأمرناء 
وخير النّاس من بعدنا من ذاكر بأمرناء وعاد إلى ذكرنا . 

5" - خئص؛ بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر. عن علي بن الحسين» عن الخوىبن 
على صلوات الله عليهم؛ عن النبي يي قال: حدذئني جبرئيل أن الله بَرَيَجخِ أهبط ملكا إلى 
الأرض فأقبل ذلك الملك يمشي حتى دُفع إلى باب دار رجل فإذا رجل يستأذن على باب الدار 
فقال له الملك : ما حاجتك إلى ربٌ هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى 
قال : تالله ما جاء بك إلا ذاك؟ فقال : ما جاء بي إلا ذاك قال : فإني رسول الله إليك وهو يقرئك 


ا 


السلام ويقول : وجبت لك الجِنّة» قال: فقّال : إن الله تعالى يقول: : ما من مسلم زار مسلما 


)١(‏ -(؟) الخصالء ص 27#" باب 8 و9 
(*) ثواب الأعمال. ص ١78‏ وفيه زيادة: يكتب له ثواب صلتنا , 
(5) ثواب الأعمال. ص .7١8‏ (0) بشارة المصطفى؛ ص .١١١‏ 








“9# - ياب / الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر المؤمنين... بم 





وكان لناء نحن خيرات حسان؛ أزواجنا أقوام كراء7" . 

- وقال النبئ جَن8: شبر من الجنّة خير من الدنيا وما فيها(. 

8 - وكان أمير المؤمنين تَقكئية يقول: إِنْ أهل الجئة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما 
ينظرالانسان إلى الكواكب9" . 

4 - وكان يقول: من أحبنا فكان معناء ومن قاتل معنا بيده فهو معنا في الدرجة ومن 
احتايتلة إلى تفز السرييق20؟: 

٠‏ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِب : إنْ في الجنة شجرة يقال لها طوبى» 
ما في الجنّة دار ولا قصر ولا حجر ولا بيت إل وفيه غصن من تلك الشجرة وإِنْ أصلها في 
داري . ثم أتى عليه ما شاء الله ثم حدّثهم في يوم آخر: إن في الجنّة شجرة يقال لها طوبىء ما 
في الجنة قصر ولا دار ولا بيت إلآ وفيه من تلك الشجرة غصن وإنّ أصلها في دار علىّ. فقام 
عمر فقال: يا رسول الله أوليس حدئتنا عن هذه وقلت: أصلها في داري؟ ثم حدّثت وتقول: 
أصلها في دار على! فرفع النبئ يَن#ةٍ رأسه فقال: أوما علمت أنْ داري ودار على واحدء 
وحجرني وحجرة علي واحد » وقصري وقصر على واحد»ء وبيتي وبيت علي واحد» ودرجتي 
ودرجة على واحدء وستري وستر على واحد؟ فقال عمر: يا رسول الله إذا أراد أحدكم أن 
يأتي أهله كيف يصنع؟ فقال النبى تق : إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله ضرب الله بيني وبينه 
حجاباً من نور فإذا فرغنا من تلك الحاجة رفع الله عنًا ذلك الحجاب. فعرف عمر حقٌ 
على نئي فلم يحسد أحداً من أصحاب رسول الله 2 ما حسده(" . 

-١‏ بشا: محمّد بن علي بن عبد الصمد» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أحمد بن أبي جعفر 
البيهقي؛ عن علي بن جعفر المدنيّ» عن عبد الله بن محمد المروزيّ» عن سفيان بن عبينة؛ 
عن ليث»؛ عن مجاهدء عن ابن عبّاس قال: يأتي على أهل الجنة ساعة يرون فيها نور الشّمس 
والقمر فيقولون: أليس قد وعدنا رينا أن لا ترق فنيهة عنما ولا ]؟ فينادي مناد: قد 
صدقكم ربكم وعده لا ترون فيها شمساً ولا قمراًء ولكن هذا رجل من شيعة على بن أبي 
طالب يَيئة يتحوّل من غرفة إلى غرفة؛ فهذا الذي أشرق عليكم من نور وجهه”" . 

7 - نبه: قال رجل لرسول الله يَنهِ: يا أبا القاسم أتزعم أنْ أهل الجنّة يأكلون 
ويشربون؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إِنْ أحدهم ليعطى قرّة مائة رجل في الأكل والشّرب» 
قال: فإِنّ الذي يأكل تكون له الحاجة والجئة طيّب لا خبث فيها! قال: عرق يفيض من 


أحدهم كرشح المسك فيضمر بطئه”" , 
)١(‏ - (0) جامع الاخبار؛ ص .١17١‏ 69 بشارة المصطفى.: ص 105. 


(0) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 58-517. 
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فليئن إيّاة يزون بل [ياي زان وثوابه التجتة1" , 

نذا - ختص: عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله مكلا يقول : لكل شيء شيء 
يستريح إليه وإنّ المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطائر إلى شكله أوما رأيت 
ذلك؟0)99 

5" - خختص.: قال أمير المؤمنين عَلِتئة : من زار أخخاه المؤمن في الله ناداه الله: أَيّها 
الزائر طبت وطابت لك الجنّة20 , 

5" - عدة الداعي: قال الصادق نكت : أيّما مؤمنين أو ثلاثة اجتمعوا عند أخ لهم 
يأمنون بوائقه» ولا يخافون غوائله. ويرجون ما عنده. إن دعوا الله أجابهم وإن سألوا 
أعطاهمء وإن استزادوا زادهمء وإن سكتوا ابتدأهمى, وقال تش : من زار أخاه لا لشيء 
غيرهء بل لالتماس ما وعد الله وتنجز ما عتدهء وكل الله يه سبعين ألف ملك ينادوثه ألا طبت 
وطابت لك الجئة(؟) . 


7 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله؛ عن محمّد بن جعفر الرزاز» عن 
خاله علي بن محمد عن عمرو بن عثمان الخزّاز» عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن آيائه فكل قال: قال رسول الله عنقك» : الزيارة تنبت المودّة» 
وقال يق : زر غبَاً تزدد حب . 

'" - باب تزويج المؤمن, أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته ونصيحته 

ا-دي: محمد بن عبد الحميد» » عن عبد المسلم , بن سالمء عن الحسن بن سالم قال: 

بعثني بتي آبو اللسن نومى علتهد إل عن يسآلها شيا كان لها تعين.بة محتدا بن جعنر في 
صداقهء فلمًا قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي: قل له: بأبي أنت وأمّي الأمر إليك؛ 
بع بايا حريد كن ذلاكة. تولك لوا ا اتزوتاف إرلى كنب اليك 1 وات : يهدي إليك قدر برام 
أخبرك به؟ قلت: نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا فيه فيه : إنَّ لله ظلاً تحت يده يوم القيامة: لا 
7 ا و 0 
مؤمن كنف أيمة مؤمن7") 

؟ - ل: أبي» عن سعد عن البرقيَ» عن النهيكيّ. عن علي بن جعفرء عن أخيه 


موسى تَلاة قال : ثلائة ثة يستظلون بظلّ عرش الله يوم لاظل إلا ظلّه : : رجل زوج أخاه المسلم 
أو أنخدمه أو كتم له ا 


.188 -(؟) الاختصاص. ص١7 و0*. (*) الاختصاصء ص‎ )١( 
.84 عدة الداعيىء ص 188. (0) الإمامة والتبصرة» ص‎ (5 
ياب ”اح ؟157.‎ 14١ 20ع02 الخصال؛ ص‎ ١١886 ح‎ 7901١ قرب الإسنادء ص‎ 69 


الا باه #تزويت المؤمن أو قهباء ذينه أو اكدامه أ وخدوم وتصيدت هع 





[أقول:] قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن. 

- كا؛ عن محمد بن يحبى؛ عن سلمة بن الخظاب. عن إبراهيم بن محمد الثقفيّء عن 
إسماعيل بن أبان» عن صالح بن أبي الأسود رفعه» عن أبي المعتمر قال: سمعت أمير 
المؤمنين عَْةٍ يقول: قال رسول الله مَييَةِ : أيّما مسلم خدم قوماً من المسلمين إلآ أعطاه 
الله مثل عددهم خداماً في الحنة30 , 

بيان: قوله نكن : «إلا أعطاه الله» الاستثار من مقدَّر أي ما فعل ذلك إلا أعطاه الله أو 
هي زائدة» قال في القاموس في معاني «إل١‏ أو زائدة ثمّ استشهد بقول الشاعر: 

حراجيج ما تنفك إلآمناخة على الخسف أو ترمى بها بلدا قفراً 

4 -كأ: عن العدّة» عن أحمد بن محمد؛ عن عليٌ بن الحكم. عن عمر بن أبان. عن عيسى 
ابن أبي منصورء عن أبي عبد الله يلكلا قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه7" . 

بيان: يقال نصحه وله كمنعه نصحاً ونصاحة ونصاحية فهو ناصح ونصيح ونصضّاحء 
والاسم النصيحة» وهي فعل أو كلام يراد بهما الخير للمنصوح, واشتقاقها من نصحت 
العسل إذا صمّيته لأنْ الناصح يصفًي فعله وقوله من الغششٌ؛ أو من نصحت الثوب إذا خطته 
لأنْ الناصح يلم خلل أخيه كما يلم الخيط خرق الثوبء والمراد بنصيحة المؤمن للمؤمن 
إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه وتعليمه إذا كان جاهلاً » وتنبيهه إذا كان غافلاً والذبٌ عنه وعن 
أعراضه إذا كان ضعيفاً» وتوقيره في صغره وكبره» وترك حسده وغشّهء ودفع الضرر عنه 
وجلب النفع إليه» ولو لم يقبل نصيحته سلك به طريق الرّفق حتّى يقبلهاء ولو كانت متعلّقة 
بأمر الذين سلك به طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المشروع. 

ويمكن إدخال النصيحة للرّسول والأئمّة يوي أيضاً فيهاء لأنهم أفضل المؤمنين 
ونصيحتهم الإقرار بالنبوّة والإمامة فيهمء والانقياد لهم في أوامرهم ونواهيهم وآدابهم 
وأعمالهم» وحفظ شرائعهم. وإجراء أحكامهم على الأمّة» وفي الحقيقة النصيحة للاخ 
المؤمن نصيحة لهم أيضاً. 

- كا عن العدّةء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب؛ عن أبي 
عبد الله كنز قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب ,90‏ 

بيان: «في المشهد والمغيب» أي في وقت حضوره بنحو ما مرّ وفي غيبته بالكتابة أو 
الرسالةء وحفظ عرضه. والدفع عن غيبتهء وبالجملة رعاية جميع المصالح له ودفع المفاسد 
عنه على أي وجه كان. 


69 أصول الكافي, ج 7 ص 440 باب في خدمة المؤمن. 
(؟) -(”) أصول الكافي» ج ؟ ص 445 باب نصيحة المؤمن 7-1. 


335ظي> بحار الأنوار/ ج١9‏ 





5 - كا: بالإسنادء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاء» غن: أبي 
جعفر تَلئلاةْ قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له(0©. 

بيان: يحتمل أن يكون الوجوب في بعض الأفراد محمولاً على السنّة المؤكدة وفقاً 
للمشهور بين الأصحاب. 

/- كا: بالإسناد عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر 6كئ/ة 
قال: قال رسول الله 5ه : لينصح الرّجل منكم أخاه كتصيحته لنفسه29 . 

بيان: هذا جامع لجميع أفراد التصيحة. 

- كا: عن علىّ. عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّء عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: 
قال رسول الله عندقة : إِنَّ أعظم النّاس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة 
للقه29 , 

إيضاح: أمشاهم في الأرض المراد إمّا المشي حقيقة أو كناية عن شدَّة الاهتمام والباء في 
قوله : #بالنصيحة» للملابسة أو السببيّة لخلقه. 

9 - 5ا: عن علىء عن أبيه » عن الاسم بن محمدء عن المنقريّ» عن سفيان بن عيينة قال : 
سمعت أبا عبد الله عَقكئلاة يقول: عليكم بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه9©» . 

بيان: «عليكم' اسم فعل بمعنى الزمواء والباء في قوله «بالنصح» زائدة للتقوية؛ وفي 
للظرفية أو السببيّة والنصح يتعدّى إلى المنصو بنفسهء وباللاآم. ونسبة النصح إلى الله إشارة 
إلى أنَّ نصح خلق الله نصح لهء إن تصتحه تعالر) إطاعة أ وامرهء وقد أمر بالنصح لخلقهء 
ويحتمل أن يكون المعنى النصح للخلق خالصاً لله فيكون «في» بمعنى اللآم» ويحتمل أن يكون 
المعنى النصح لله بالإيمان بالله وبرسله وحججهء وإطاعة أوامره. والاحتراز عن نواهيه في 
خلقه أي من بين خلقه. وهو بعيد وقال فى النهاية : أصل النصح في اللّغة الخلوص» يقال 
نصحته ونصحت له ومعنى نصيحة الله صحّحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النيّة فى عبادته» 
والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه» ونصيحة رسوله وَلْيِهِ التصديق بنبوّته 
ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه» ونصيحة الأمّة أن يطيعهم في الحقٌ ولا يرى الخروج 


عليهم . ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم . 
1 - باب إطعام المؤمن, و سقيبه, وكسوته, وقضاء يله 


رص مص 


الآيات: الحاقة: <إِنَمُ 6ن لا مي لله اللي (9©) وَلَا يحض عل طملم اليسكين (3ج) قبن لذ الوم 
جيم (5©) لا طَمَم لان جنيو 469 . 









(1) -(4) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 455 باب نصيحة المؤمن ح 5-7. 








- باب / إطعام الموّمن. وسقيه. وكسوته. وفضاء دينه 7317 


المدثر «رَر نك ثَليمُ اليسكي ©40. 

الدهر: #رَيظممُونَ ألظعَامَ عل بوم يسَكِيًا وما وأِيوا 02 إن يدك لود أله لا زيل سك جره ولا 
4 

الفجر: «دلا عَتَسْرت عَلَ طساو المشكين» «2118. 

البلد: «أرْ إِظعَدٌ في بَوْرٍ ذى مَسَعَبَوَ (8) ينما ذا مقْربَةْ © أو مسكينا ذا مرب 46 . 

الماعون: «نَدَِلك الى يَدُعْ د 29 ول ب عل 1 لمكن (2)؟ . 

١‏ - سن؛ الحسن بن علي بن يوسف» عن أبي عبد الله البجليّ ؛ عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله تكله قال: أربع من أتى بواحدة منهنّ دخل الجنّة : من سقى هامة ظامئة أو أشبع 
كبداً جائعة أو كسا جلدة عاريةء أو أعتق رقبة عانية20 , 








' - سمخ محمد بن عيسى الأرمنيّ» عن العرزمي » عن الوضافي » عن أبي جعفر 2كئلاة 
قال: قال رسول الله ينه : أحبٌ الأعمال إلى الله ثلاثة: إشباع جوعة المسلمء وقضاء 
دينه» وتنفيس كربته!". 

'' - سن: محمد بن عليّ» عن الحسن بن عليٌ بن يوسف. عن ابن عميرة»ء عن فيض بن 
المختار» عن أي عبد الله ك0 قال: المنجيات إطعام الطعام ؛ وإفشاء السلام والصلاة 
لذن والنانن 9 . 

14 - سن: علي بن محمد القاساني» عمن حدثهء عن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن 
أبي عبد اللهء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله نه : خيركم من أطعم الطعام وأفشى 
السلام» وصلَى والناس نياء0 . 

كا - سن؟ عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله تلكئلة قال: جمع رسول 
الله َنوية بني عبد المظلب فقال: يا بني عبد المظلب أفشوا السلامء وصلوا الأرحام: 
وتهتجدوا والناس نيامء وأطعموا الطعام. وأطيبوا الكلام» تدخلوا الجنّةَ بسلاء9*). 

5 - سن: محمد بن عليّ» عن الحسن بن عليّء عن ابن عميرة» عن عمرو بن شمر » عن 
جابرء عن أبي جعفر تَقكلة قال : كان علىٌ يَتئة يقول: إِنّا أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام» 
ونؤدّي في النائبة» ونصلي إذا نام النامن0 . 

- سن أبيء عن عبد الله بن الفضل النوفلي» عن عيسى بن عبد الله الهاشميى؛ عن 
خالد بن محمّد بن سليمان؛ عن رجلء عن أبي المنكدر قال: أخذ رجل بلجام دابّة 
النبيّ نيه فقال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ فقال: إطعام الطعامء وإطياب 
الكلدء(”) 

01 
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ل بحار الأنوار/ ج١9‏ 








8 - سن؛ ابن فضال» عن ثعلبة» عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ث2 يقول: 
إن الله يحب إطعام الطعام» وهراقة الدماء9 . 

9 - سن: الحسن بن علىّ» عن ثعلبة» عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 8 يقول: ! 
الله يحب إطعام الطعام. وإفشاء السلاء0 . 

! سمنء عليٌ بن الحكمء عن البطائني » عن أبي بصيره عن أبي جعفر ِكل قال:‎ - ٠ 
. 0 الله يحبٌ هراقة الدّماء وإطعام الطعاء‎ 

١‏ - سن: جعفر الأشعري»ء عن اين القذاح . عن أبي عبد الله غكية قال : من أطعم 
مسلماً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة لا ملك مقرّبء ولا ني 
مرسل إلا الله رب العالمين» ثم قال: من موجبات الجنّة والمغفرة ووو 
تلا قول الله تعالى : «إِطممٌ في يَوْرٍ ذى مَسْعْبَوَ يسا دا مَقَربَةَ © أو مسكنًا ذا متريؤ ( شر كن ين 
لذن موي40 , 

١‏ - سن: أبي ؛ عن ابن المغيرة» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن خلكئلة قال: كان 
رسول الله وي يقول: من موجبات مغفرة الربٌ إطعام الطعاء(" . 

: سن: أبي » عن سعدان بن مسلم ء عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله ئلا قال‎ - 1١ 
من موجيات المغفرة إطعام غنات‎ 

4 - سن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله تَييلِذ قال: من أشبع كبداً 
جاكفة .وعدت له ال 

8 - سن بهذا الإسناد قال: من أشبع جائعاً أجري له نهر في الجئّة( , 

احس؟ إما ب ميات ورا لا ا 
ا ل ب 

- سن: أبي » » عن محمّد بن سنان» عن موسى بن بكر ء عن الفضيل قال: أخبرني من 
سمعه عن أبي عبد الله ي3ئة قال: قال رسول الله جة : الخير أسرع إلى البيت الذي يطعم 
فيه الطعامء من الشفرة في سنا اند 

وك وا ا ب 0 عن أحمد بن عمرو بن 

ليه ون لشفي م 0 

بي يي 0 


0-0 


لدي" 
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الله تلكتلاة : أتحبٌ إخوانك يا حسين؟ قلت: نعمء قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعمء قال: 
أما إِنّهِ يحَقّ عليك أن تحب من يحب الله. أما والله لا تنفع منهم أحداً حبّى تحبّهء تدعوهم إلى 
منزلك؟ قلت : ما آكل إلا ومعي منهم الرّجلان والثلاثة وأقل وأكثرء فقال أبو عبد الله تلكلة : 
ضليع علدت أعظم من فضلك عليهم. ٠»‏ فقلت: أدعرهم إلى منزئي وأطعمهم طعامي 
وأسقيهم وأوطئهم رحلي ويكونون على أفضل منا؟ قال: نعم إنهم إذا دخلوا منزلك دخلوا 
بمغفرتك ومغفرة عيالك» وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك!". 

١‏ - سمن: أبي ؛ عن معمر بن خلاد قال: رأيت أبا الحسن الرضا ئة: يأكل فتلا هذه 
الآية : ؤكلا سم المَبَد و و ما ديك ما لعفب () هك رم (7) © إلى آخر الآية ثم قال: علم 
الله أن ليس كل خلقه يقدر على عتق رقبة: فجعل لهم سبيلاً إلى الجنّة بإطعام الطعاء(" . 

1 - سمن: محمد بن الحسن بن شمّون عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث. عن عبد الله 
بن حمّاد الأنصاري» عن عبد الله بن سنان. عن عمر بن أبي المقداء0"» عن أبيه قال : قال 
لي أبو جعفر تلكتلة : يا أبا المقدام والله لآن أطعم رجلاً من شيعتي أحبٌ إلى من أن أطعم 
أفقاً من الناس» قلت: كم الأفق؟ قال: ماثة لف . 

- سن أبي ء عن ابن أبي عمير » عن محمّد بن مقرن» عن عبيد الله الوضّافيّ » عن أبي 
جعفر تَِئلة قال: لأن أطعم رجلاً مسلماً أحبُ إلى من أن أعتق أفقاً من النّاس قلت: وكم 
الأفق؟ قال: عشرة آلاف0". 

4 - سمن عليٌ بن الحكم» عن ابن عميرة» عن حسان بن مهران. عن صالح بن ميثم » 
عن أبي جعفر ظلكثلة قال: إطعام مسلم يعدل عتق نسمة7". 

- سن: أبي . عن بعض أصحايناء عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قال أبو عبد 
الله نئل : لأن أطعم رجلاً من أصحابي حتّى يشبع أحبٌ إليّ من أن أخرج إلى السوق 
فأشتري رقبة فأعتقهاء ولآن اصن رجلاً من أصحابي درهماً أحبٌ إلىّ من أن أتصدّق 
بعشرةء ولآن أعطية عشرة أحث إلى من أن أتصدّق بمائة(” : 


5 - سن محمد بن عليَ»ء عن علي بن يعقوب الهاشميّ» عن هارون بن مسلم. عن 
أيُوب بن الحرّء عن الوصّافيّ » عن أبي جعفر تقكثللذ قال «الأكلة أطعفيا آخا ى قات حك 
إلِنّ من أن أشبع مسكيناً ولآن أشبع أخاً في الله أحبُ إلى من أن أشبع عشرة مساكين» ولأن 
أعطيه عشرة دراهم أحبٌٍ إلى من أن أعطي مائة درهم في المساكين80». 


.149-148 المحاسن؛ ج 7 ص‎ )1١( - )١( 
هكذا في الأصل؛ وفي دائرة المعارف الشيعية العامة: عمروء وهو الصواب.‎ )( 
.1858-1494 المحاسن» ج ؟ ص‎ )8( - )4( 





للا بحار الأنوار/ ج١91‏ 








1 - سمن: أبي » عن النضرء عن يحبى الحلبي» عن أيّوب بن الحرّء عن الوصّافي» عن 
أبي جعفر تَقيةٍ قال: لأن أطعم أخاً في الله أكلة أو لقمة أحبٌ إليّ من أن أشبع مسكيناً ولأن 
أشبع آخاً لي مؤاخياً في الله أحبٌ إِليّ من أن أشبع عشرة مساكين97 . 

8 - سن: محمد بن الحسن بن شمون» عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث» عن عبد الله 
بن حمّاد الأنصاري» عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر هئ قال: يا سدير تعتق 
كل يوم نسمة؟ قلت لاء قال: كل شهر؟ قلت: لاء قال: كل سنة؟ قلت: لاء قال: سبحان 
الله أما تأخذ بيد واحد من شيعتنا فتدخله إلى بيتك فتطعمه شبعة؟ فوالله لذلك أفضل من عتق 
رقبة من ولد إسماعيل7"©. 

9 - ممن: أبي » عن أبن أبي عميرء عن هشام بن الحكم» عن سدير الصيرفي قال: قال 
لي أبو عبد الله يلا ما يمنعك من أن تعتق كل يوم نسمة؟ فقلت: لا يحتمل ذلك مالي» 
فقال: أطعم كل يوم رجلاً مسلماً فقلت: موسراً أو معسراً؟ فقال: إِنَّ الموسر قد يشتهي 
الطعاء29 . 

-1١‏ سمن: أبي » عن صفوان؛ عن فضيل بن عثمان. عن نعيم الأحول قال: دخلت على 
أبي عبد الله تكله فقال لي: اجلس فأصب معي من هذا الطعام؛ حتّى أحدّئك بحديث 
سمعته من أبي» كان أبي يقول: لأن أطعم عشرة من المسلمين أحبٌٍ إلىّ من أن أعتق عشر 
رقبات9©), 

١‏ - سمن: أبي؛ عن صفوان؛ عن أبي المغراء عن ركاز الواسطيّ» عن ثابت الثمالي 
قال: قال لي أبو جعفر 2ك : يا ثابت أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ قلت: لا والله 
جعلت فداك ما أقوى على ذلك قال: أما تستطيع أن تعشّي أو تغدّي أربعة من المسلمين؟ 
قلت: أمّا هذا فأنا أقوى عليه قال: هو والله يعدل عند الله عتق رقبة(*, 

؟'؟ - سمن: إسماعيل بن مهران؛ عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله تقكئية قال: قال: 
لان اشيم رجلاً من إخواني أحبٌ إليّ من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع منها رأساً فأعيقه0©. 

7 - سمن: محمد بن الحسين بن أحمد» عن خالد» عن أبي عبد الله نكل قال: إِنَّ الله 
يحب إطعام الطعام» وإراقة الدماء بمنى9” , 

4 - سن محمد بن علي . عن الحسن بن عليٌ بن يوسف» عن سيف بن عميرة؛ عن عبد 
الله بن الوليد الوضافي؛ عن أبي جعفر تك قال: إِنْ الله يحب إراقة الدماء وإطعام الطعام, 
وإغانة اللهفان(6 , 


0 - سن: أبي » عن ابن أبي عمير» عن إيراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الجارودء عن 
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5 - سن؛ ابن أبي نجران وعليُ بن الحكم معاء عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد 
الله ملكئة قال: أكلة يأكلها المسلم عندي أحبُ إلى من عتق رقبة(0 . 

كك - سمن: عبد الرحمن بن حماد» عن القاسم بن محمد» عن إسماعيل ؛ بن إبراهيم ؛ عن 
أبي معاوية الأشتر قال : سمعت أيا عبد الله كيك يقول: ما من مؤمن يطعم مؤمناً موسراً كان 
أو معسراً إل كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل7"). 

41 - سمن: محمد بن علي » عن الحسن بن عليٌ بن يوسفء عن ابن عميرة» عن حسّان 
بن مهران. عن صالح بن ميثم قال: سأل رجل أبا جعفر ظكئلة فقال: أخبرني بعمل يعدل 
عتق رقبة فقال أبو جعفر ل : لأن أدعو ثلاثة من المسلمين فأطعمهم حتّى يشبعوا 
وأسقيهم حتّى يرووا أحبٌ إلىّ من عتق نسمة ونسمة» حبَّى عد سبعاً أو أكد 9" . 

8 - سمن؛ إسماعيل بن مهران» عن ابن عميرة» عن داود بن التعمان. عن حسين بن علي 
قال: سمعت أبا عبد الله عَكل يقول: من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له289. 7 

4 - سمن: محمد بن عليّ» عن الحسن بن علي بن يوسف. عن زكريًا بن محمدء عن 
يوسفء عن أبي عبد الله قي قال: من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من عتق 
رقية0©», 

0 - ممن؛ ابن مهران؛ عن ابن عميرة؛ عن داود بن التعمان؛: عن حسين بن على قال: 

سمعت أبا عبد الله يَقَِِذ يقول: من أطعم عشرة من المسلمين أوجب الله له الجنة(© . 

١‏ - سنة أبي؛ عن حماد؛ عن ربعيّ» عن أبي عبد الله فكئنة قال : لآن اخل خدمسة 
درأهم د ثم أخرج إلى سوقكم هذه فأشتري طعاماً ؛ م أجمع عليه نفراً من المسلمين أحبٌ إلىّ 
0 

3 أسوااي” ا م الحد رن ليذ في قول الله وين 


ماي ساس صر 


0 نال ا ده أطمم رجلا سائلا ل 
أعرفه مسلما؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة إِنَّ الله يقول: لرَفُولُوا لياس 
حُسَمًا» ولا تطعم من ينصب لشيء من الحقٌ أو دعا إلى شيء من الباطل 7 . 

4 - شهي؛ عن أبي خديجة » عن رجل » عن أبي عبد الله ظلئئلاة قال : ِنْما ابتلي يعقوب 
بيوسف أنْه ذبح كبشاً سميناً ورجل من أصحابه يدعى بيوم محتاج لم يجد ما يفطر عليه فأغفله 
ولم يطعمه فابتلي بيوسف؛ وكان بعد ذلك كل صباح مناديه ينادي : من لم يكن صائماً فليشهد 
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5 - سن؛ ابن أبي نجران وعليُ بن الحكم معاء عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد 
الله ملكئة قال: أكلة يأكلها المسلم عندي أحبُ إلى من عتق رقبة(0 . 

كك - سمن: عبد الرحمن بن حماد» عن القاسم بن محمد» عن إسماعيل ؛ بن إبراهيم ؛ عن 
أبي معاوية الأشتر قال : سمعت أيا عبد الله كيك يقول: ما من مؤمن يطعم مؤمناً موسراً كان 
أو معسراً إل كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل7"). 

41 - سمن: محمد بن علي » عن الحسن بن عليٌ بن يوسفء عن ابن عميرة» عن حسّان 
بن مهران. عن صالح بن ميثم قال: سأل رجل أبا جعفر ظكئلة فقال: أخبرني بعمل يعدل 
عتق رقبة فقال أبو جعفر ل : لأن أدعو ثلاثة من المسلمين فأطعمهم حتّى يشبعوا 
وأسقيهم حتّى يرووا أحبٌ إلىّ من عتق نسمة ونسمة» حبَّى عد سبعاً أو أكد 9" . 

8 - سمن؛ إسماعيل بن مهران» عن ابن عميرة» عن داود بن التعمان. عن حسين بن علي 
قال: سمعت أبا عبد الله عَكل يقول: من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له289. 7 

4 - سمن: محمد بن عليّ» عن الحسن بن علي بن يوسف. عن زكريًا بن محمدء عن 
يوسفء عن أبي عبد الله قي قال: من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من عتق 
رقية0©», 

0 - ممن؛ ابن مهران؛ عن ابن عميرة؛ عن داود بن التعمان؛: عن حسين بن على قال: 

سمعت أبا عبد الله يَقَِِذ يقول: من أطعم عشرة من المسلمين أوجب الله له الجنة(© . 

١‏ - سنة أبي؛ عن حماد؛ عن ربعيّ» عن أبي عبد الله فكئنة قال : لآن اخل خدمسة 
درأهم د ثم أخرج إلى سوقكم هذه فأشتري طعاماً ؛ م أجمع عليه نفراً من المسلمين أحبٌ إلىّ 
0 

3 أسوااي” ا م الحد رن ليذ في قول الله وين 


ماي ساس صر 


0 نال ا ده أطمم رجلا سائلا ل 
أعرفه مسلما؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة إِنَّ الله يقول: لرَفُولُوا لياس 
حُسَمًا» ولا تطعم من ينصب لشيء من الحقٌ أو دعا إلى شيء من الباطل 7 . 

4 - شهي؛ عن أبي خديجة » عن رجل » عن أبي عبد الله ظلئئلاة قال : ِنْما ابتلي يعقوب 
بيوسف أنْه ذبح كبشاً سميناً ورجل من أصحابه يدعى بيوم محتاج لم يجد ما يفطر عليه فأغفله 
ولم يطعمه فابتلي بيوسف؛ وكان بعد ذلك كل صباح مناديه ينادي : من لم يكن صائماً فليشهد 
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غداء يعقوب فإذا كان المساء نادى من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوس7), 

5 - مكاه عن الصادق كنز قال: إِنَّ الله بخ يحب الإطعام في الله ويحبٌ الذي 
يطعم الطعام في الله» والبركة في بيته أسرع من الشفرة في سنام البعير20. 

5 - ها جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسين بن موسى ؛ عن عبد الرحمن بن خالد» 
عن زيد بن حبّاب» عن حمّادء عن ثابتء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبيّ 06 
قال: قال الله ييح : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال : مرض فلان عبدي فلو عدته لوجدتني عندهء واستسقيتك فلم تسقني؟ فقال : 
كيف وأنت رب العالمين؟ فقال: استسقاك عبدي ولو سقيته لوجدت ذلك عندي» 
واستطعمتك فلم تطعمني؟ قال : كيف وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان ولو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي() 

07 - توادر الراوئدي: بإسناده عن جعفر بن محمد؛ عن آبائه َيِه قال: قال رسول 
الله يني : إِنَّ أهون أهل الثّار عذاباً ابن جذعان فقيل: يا رسول الله وما بال ابن جذعان 
أهون أهل الثار عذاباً؟ قال: إِنّه كان يطعم الطعاء/. 

8 - هاه جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن حميد بن زياد: عن القاسم بن إسماعيل» عن 
عبد الله بن جبلة » عن حميد بن جنادة » عن أبي جعفرء عن آبائه تَإوكّل » عن النبئ يَةِ قال : 

من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارّة» وإشباع الكباد الجائعة» والذي نفس محمد 
بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه - أو قال جاره - المسلم جائء" . 

9 - أعلام الدين: عن النيّ وَية قال ل ا ري 
له الجنّة : من سقى هامة صادية» أو حمل قدما حافية» أو أطعم كبداً جائعة» أو كسى جلدة 


عارية » أو أعتق رقبة عانية 0 


٠‏ - كتاب الغايات: قال النبيئُ ينه : أفضل الصدقة على الأسير المخضرٌ عيناه من 
الجوع» وقال ييه : أفضل الصدقة سقي الماءء وأفضل الصدقة صدقة الماء وعن أبي عبد 
الله يقكئلةة قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حارّةء وعنه تلكئة قال: قال رسول الله وتقيه : 
أفضل الأعمال إبراد الكبد الحرّىء يعني سقي الماء. 

١‏ - ومنه: عن أبي علقمة مولى بني هاشم قال: صلَى بنا رسول الله وه الصبح ثم 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 198 ح 4 من سورة يوسفف. 

(؟) مكارم الأخلاق» ص 155. فيه أمالي الطوسي: ص 77١‏ مجلس ٠‏ 7ح93؟1. 
)5( نوادر الراونديء» ص ٠١56‏ ح 94. 

(5) أمالي الطوسيء ص 048 مجلس 71 ح .1751١‏ 

)0 أعلام الدين» ص ع0 





ك_م بحار الأنوار /ج8 

- أبو أيَوب الأنصاري عنه يقي : ليلة أسري بي مرّ بي إبراهيم تقكئلة فقال: مر أُمتك 
أن يكثروا من غرس الجنّة فإنَ أرضها واسعة وتربتها طيّبة؛ قلت: وما غرس الجنّة؟ قال : دلا 
حول ولا قوة إلا بالله(" . 

4 - كنز محمّد بن العباس. عن أحمد بن عبد الله الدقّاق. عن أيَوب بن محمّد 
الورّاق» عن عجاج بن محمد عن الحسن بن جعفر. عن الحسن قال: سألت عمران بن 
حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى : «وَمَسَكِنَ طِيَبَةُ4 فقالا: على الخبير سقطت» 
سألنا عنها رسول الله عنقي فقال: قصر من لؤلؤ في الجئّة؛ في ذلك القصر سبعون داراً من 
ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زمرّدة حمراء في كلّ بيت سبعون سريراً على كل" 
سرير سبعون فراشاً من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين» في كل يبت سبعون 
مائدة؛ على كل مائدة سبعون لونا من الطعام؛ في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفةً؛ وقال. 
فيعطي الله المؤمن من القوّة في غداة واحدة أن يأتي على ذلك كله(" . 

0 - كنزة محمد بن العباس» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن الحسن » عن أبيه» عن 
حسين بن مخارق؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر» عن أبيه» علي بن الحسين يلكا عن جابر 
ابن عبد الله ميته ٠‏ عن النبي ييه قال: قوله تعالى: لوَبِرَاجُمُ ين نَمْنِمِ »© قال: هو أشرف 
شراب في الجنة يشربه محمّد وآل محمّد؛ هم المقرّبون السابقون: رسول الله متف وعليٌ بن 
أبي طالب والأئمّة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذْرَيّتهم الذين اتبعتهم بإيمان ليتسنّه 
عليهم من أعالي دوره.”" . 

81 - وروي عنه تَةِ أنه قال: تسنيم أشرف شراب في الجنّة يشربه محمّد وآل محيّد 
صرفاً» ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجر . 

7 - فره فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً: عن ابن عباس تا في قوله تعالى: لطْويٌ 
هم وَحْسَنُ مَنَا» قال النبيّ وَييتة : لمَا أسري بي فدخلت الجنّة فإذا أنا بشجرة كل" ورقة منها 
تغطي الدنيا وما فيهاء تحمل الحليّ والحلل والطعام ما خلا الشّراب» وليس في الجئّة قصر ولا 
دار ولا بيت إلا فيه غصن من أغصانها» وصاحب القصر والدار والبيت حليّه وحلله وطعامه 
منهاء فقلت : يا جبرئيل ما هذه الشجرة؟ قال : هذه طوبى فطوبى لك ولكثير من أُمتك . قلت : 
فأين منتهاها؟ يعني أصلها - قال: في دار عليّ بن أبي طالب ابن عمّك نكئلة 0 

8 - فره إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسيّ معنعناً» عن أبي جعفر محمّد بن 





.58-517 ص‎ ١ تنبيه الخواطر؛ ج‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص 519 تأويل آيات من سورة الصف . 

(*) - (8) تأويل الآيات الظاهرة»ء ص 757 تأويل آيات من سورة المطففين. 
)0( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ ح 1/5؟. 


4 بحار الأنوار/ج1/ا 








التفت إلينا فقال: معاشر أصحابي رأيت البارحة عمّي حمزة بن عبد المظلب وأخي جعفر بن 
أبي ظالت :وبين أيديهما طيق من نبق فاكلا ساغة حول إليهما النبق عناً فاكفة ساعة فتحؤل 
العنب رطب فدنوت منهما فقلت: بأبي أنتما أي الأعمال أفضل؟ فقالا: وجدنا أفضل 
الأعمال الصّلاة عليك؛ وسقي الماءء وحبٌٍّ علي بن أبي طالب قله . 

7 - ومنه: قن مالاك ين حفنة تن مع أن عد لق مل جزل عا ربسلا ف 
عن أحبٌ الأعمال إلى الله بيخ قال: من أحبٌٍ الأعمال إلى الله يََيَتل سرور تدخله على 
مؤمن : تطرد عنه جوعةء أو تكشف عنه كربة» وعن أبي عبد الله ظلِكئلة قال: أحبُ الأعمال 
إلى الله شبعة جوع المسلم وقضاء دينه وتنفيس كربتهء وعن أبي عبيدة الحذاء عن أبي 
جعفر تل قال: إن من أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى إشباع جوعة مؤمن وتنفيس كربته 
وقضاء دينهء وَإنَّ من يفعل ذلك لقليل. 

1 - كا: عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسىء عن أبي يحبى الواسطيّ» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله عقكئية قال : من أشبع مؤمناً وجيت له الجئّة» ومن أشبع كافراً كان 
حقّاً على الله أن يملا جوفه من الزُقُومء مؤمناً كان أو كافر](2 . 

تبيان: امن أشبع . .. إلخ؛ لا فرق في ذلك بين البادي والحاضر لعموم الأخبار خلافاً 
لبعض العامة حيث خصّوه بالأوّل لأنَّ في الحضر مرتفقاً وسوقاً. ولا يخفى ضعفه «مؤمناً 
كان» أي المُطِم «والزقوم؟ شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين 
منبتها قعر جهتم» وأغصانها انتشرت في دركاتهاء ولها ثمرة في غاية القبح والمرارة 
والبشاعة» ويدلٌ ظاهراً على عدم جواز إطعام الكافر مطلقاً حريياً كان أو ذميا ٠‏ قريباً كان أو 
بعيداً» غناً كان أو فقيراء ولو كان مشرقاً على الموت» والمسألة لا تخلو من إشكال» 
وللأصحاب فيه أقوال. 

واعلم أن المشهور: لا يجوز وقف المسلم على الحربي وإن كان رحماً لقوله تعالى : لا 
2 مورت بألَه وَاليَوْرٍ الْآشْر وآدُوت من حآد أَلَّهَ وَرَسُولَةْ وو كَانوَا َابَآدَهُمْ أو 

تاق الآ وريما قبل بجوازه لسوم فول ل «لكل كبد حرّى أجر» وأمًا الرفف 
ا أحدها المنع مطلقاً وهو قول سلآر وا, بن البراج والثاني الجواز مطلقا 
وهو مختار المحقّق وجماعة, والثالث الجواز إذا كان الموقوف عليه قريباً دون غيره» وهو 
مختار الشيخين وجماعة؛ء الراب بع الجواز للأبوين خاصّة اختاره ابن إدريس. 

ثم الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة على الذمّيء وإن كان أجنياً للخبر المتقدّمء 


)1( أصول الكافي» ج 5ص 5:١‏ باب إطعام المؤمن ح .١‏ 
في سورة المجادلة؛. الآية: رةه 


“ا - باب / إطهام المؤمن. وسقيه. وكسوته. وقضاء دينه هه" 








ولقوله تعالى : ولا يتملك أله عن ال لم + يلوح في لين وَل جور من دمر 074 الآية ويظهر 
من بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذَّمّي كالخلاف في الوقف عليه؛ ونقل في 
الدروس عن ابن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقاً وروى عن سدير قال: 
قلت لأبي عبد الله لكل : أطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ قال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية 
ولا عداوة للحقّ إِنَّ الله بَيمح يقول: «دَقُولوأ ناس حسما ولا تطعم من نصب لشيء من 
الحقٌ أو دعا إلى شيء من الباطل . 

وروي جواز الصدقة على اليهود والنصارى والمجوس وسيأتي جواز سقي النصرانيٌ وحمل 
الشهيد الثاني قدّس سره أخبار المنع على الكراهة؛ وهذا الخبر يأبى عن هذا الحمل» نعم 
يمكن حمله على ما إذا كان بقصد المواذَّة» أو كان ذلك لكفرهم أو إذا صار ذلك سبباً لقرّتهم 
على محاربة المسلمين وإضرارهم» ويمكن حمل أخبار الجواز على المستضعفين أو التقيّة. 

4 - كاة عن محمّد بن يحبى: عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى: عن بعض 
أصحابه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لذ قال: لأن أطعم رجلاً من المسلمين أحتٌ 
إليّ من أن أطعم أفقاً من الناسء قلت: وما الأفق؟ قال: ماثة ألف أو يزيدون9 . 

بيان: لم يرد الأفق بهذا المعنى في اللغة بل هو بالضمٌ وبضّتين الناحية ويمكن أن يكون 
المراد أهل ناحية والتفسير بمائة ألف أو يزيدون معناه أنَّ أقله مائة ألف أو يطلق على عدد كثير 
و ع ري اي ا : # وَأرْسَلئية ِل مأ ألَفٍ 
أو يرست وكأنّ المراد بالمسلمين هنا الكمّل من المؤمنين أو الذين ظهر لهم إيمانهم 
بالمعاشرة التامة وبالناس سائر المؤمنين أو بالمسلمين المؤمنون» وبالناس المستضعفون 
من المخالفين؛ فإنَّ في إطعامهم أيضاً فضلاً كما يظهر من بعض الأخبار» أو الأعمّ منهم 
ومن المستضعفين المؤمنين. 

0 - كاأ: عن محمد بن يحبى» عن أحمدء عن صفوان بن يحيى » عن أبي حمزة؛ عن أبي 
جعفر مَلكِدُ قال: قال رسول الله وله : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من 
ثلاث جنان في ملكوت السماوات: : الفردوس» وجنّة عدن» وطوبى شجرة تخرج في جنة 
عدن غرسها ربنا : 

بيان: الجنان بالكسر جمع الجئّة» وقوله «في ملكوت السموات» إمّا صفة للجنان أو 
متعلّق بأطعمه» والملكوت فعلوت من الملك» وهو العزٌُ والسلطان والمملكة وخصٌّ بملك 
الله تعالى فعلى الخير الإضافة بيانيّةء وعلى بعض الوجوه كلمة في تعليلية» قال البيضاوي في 


)١(‏ سورة الممتحنة؛ الآية: لم. 
(5؟) -0”) أصول الكافي » ج اص 44١‏ باب إطعام المؤمن ح 8-1. 


اك بحار الأنوار/ج1لا 





قوله تعالى : وَكَدَِكَ زّى إِنرهِيرَ مَلكْوْتَ السَموتٍ وَالْأَرضٍ 4 أي ربوبيّتها وملكهاء وقيل 
عجائبها وبدائعهاء والملكوت أعظم الملك. والتاء فيه للمبالغة انتهى(2 . 

والفردوس البستان الذي فيه الكروم والأشجار» وضروب من النبت» قال الفرّاء: هو 
عربيٌ واشتقاقه من الفردسة؛ وهي السعة وقيل منقول إلى العربية وأصله روميٌّ وقيل سريانيٌ 
ثم سمّي به جنة الفردوس . والعدن: الإقامة. يقال عدن بالمكان يعدن عدن وعدونا من بابي 
ضرب وقعد إذا أقام فيه ولزم ولم يبرح ومنه جنة عدن أي جئّة إقامة» وقيل طوبى إسم للجنّة 
مؤنّث أطيب من الطيب وأصلها طيبى ضمّت الطاء وأبدلت الياء بالواو» وقد يطلق على 
الخير» وعلى شجرة في الجنة انتهى . 

وفي أكثر النسخ شجرة بدون واو العطفء وهو الظاهر ويؤيده أن في ثواب الأعمال 
وغيره اوهي شجرة» فشجرة عطف بيان لطوبى» وقد يقال طوبى مبتدأ وشجرة خبرهء وعدم 
ذكر الثالث من الجنان لدلالة هذه الفقرة ا 1 
ثلات نان وماق الغدي ين بعد الفشر بجت ويتعلها جثه أخرى نم أنها نبت من جنّة عدن 
لأنها ليست كسائر الأشجار لعظمتها واتصالها على جميع الثمارء وسريان أغصانها في 
جميع الجنان» لما ورد في الأخبار أنَّ في بيت كل مؤمن منها غصناً . 

قوله : «بيده» أي برحمته» وقال الأكثر: أي بقدرتهء فالتخصيص مع أنَّ جميع الأشياء 
بقدرته» إِمَا لبيان عظمتها وأنها لا تتكوّن إلآ عن مثل تلك القدرة أو لأنّها خلقها بدون توسّط 
الأسباب كأشجار الدنياء وكسائر أشجار الجنّة بتوسّط الملائكة ومثله قوله تعالى: 8« لما 
حَلقَتٌ ِبَدَىٌّ 4 . 

51 - كا: عن على عن أبيهء عن جماة بن فتن ع عن إبراهم بن عير البحاتن؛ عن أبي 
عبد الله ملبْلادُ قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمتين فيطعمهما اشبعهما إلا كان أفضل من عتق 
لي 

بيان: في القاموس الشبع بالفتح: وكعنب سد الجوع ويالكسر وكعنب إسم ما أشبعك» 
والمستتر في كان را جع إلى مصدر يدخل » وما قيل إنه را جع إلى الرجل والعتق بمعنى الفاعل 
فهو تكلف. 

5 - كا: بالإسناد المتقدّم. عن أبي حمزة؛ عن على بن الحسين عَلكئلة قال : من أطعم 
مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّةء ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق 
المختوه0" . 

8 - كا: عن العدّة» عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن عبد الله بن ميمون 


1/0 تفسير البيضاوي. ج 7 ص 78 في تفسيره لسورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.0-4 باب إطعام المؤمن ح‎ 48١ (؟) -() أصول الكافي» ج 7 ص‎ 





ا - نأب / إطعام المؤمن, وسقيه. وكسوته. وكضاء دينه باه ؟ 





القذّاح ‏ عن أبي عبد الله كيل قال : من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد من خخلق الله ما له 
من الأجر في الآخرةء لا ملك مقرّب ولا نبئٌ مرسل إلا الله رب العالمين ثم قال: من 
د كس لور وسار ورد يك ع3 : «أز إِطمد ف يور ذى مَسْعَبَمَ 
(2) ينما 5 مقريَةٍ 2 أو ..- سكين ذا متيو 30669 . 

تبيان: «لم يدر أحد» لك والاستثناء في قوله دإلاّ الله» منقطع وكأن المراد 
بالمؤمن هنا المؤمن الخالص الكاملء ولذا عبّر قيما سيأتي بالمسلم أي مطلق المؤمن» 
ويقال سغب سغباً وسمّباً بالتسكين والتحريك» وسغابة بالفتح وسغوبأ بالضمٌ ومسغبة من 
بابي فرح ونصر: جاعء فهو ساغب وسغبان أي جائع وقيل لا يكون السغب إلآ أن يكون 
الجوع مع تعب» وأشار بالآية الكريمة إلى أنَّ الإطعام من المنجيات التي رغْبٍ الله فيها 
وعظمها حيث قال سبحانه : هثَلَا دنحم الْمََبَدِ4 أي فلم يشكر الأيادي المتقدّم ذكرها باقتحام 
العقبة» وهو الدخول في أمر شديد والعقبة الطريق في الجبل» استعارها لما فسّرها به من 
الفكٌ والإطعام في قوله : «ومًآ أَدَرَدكَ ما الْمقبةٌ (7) هك رَقَةَ ) أو إِطمَمْ» الآية لما فيها من 
مجاهدة النفس » والمسغبة والمقربة والمترية» مفعلات من سغب إذا جاع » وقرب في النسب 
وترب إذا افتقرء وقيل: المراد به مسكين قد لصق بالتراب من شدَّة فقره وضرّه. 

وفي الآية إشارة إلى تقديم الأقارب في الصدقة على الأجانبء بل الأقرب على غيره. 

4 - كا عن علىّ» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله كيه قال: 
قال رسول الله 6 : من سقا مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل 
شربة سبعين ألف حسنة» وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من 
ولد إسماعيل 7" . 

إيضاح: قوله «من حيث يقدر» «من' في الموضعين بمعنى «في» ويمكن أن يقرأ 9يقدّر' في 
الموضعين على بناء المجهول وعلى بناء المعلوم أيضاً فالضمير للمؤمن» وقوله «بكلٌ شربة؛ 
مع ذكر الشربة سابقاً إمَا لعموم من سقى شربة أو بأن يحمل شربة أوّلاً على الجنس أو بأن يقرأ 
الأولى بالضمٌ وهو قدر ما يروي الإنسانء والثاني بالفتحء وهي الجرعة تبلغ مرّة واحدةء 
فيمكن أن يشرب ما يرويه بجرعات كثيرة إِمّا مع الفصل أو بدونه أيضاء قال الجوهري: 
لقي للحي الجر لاود وري وض حاير بالق الى لتدار لدي والمراء 

ع بعتق الرقبة من ولد إسماعيل تخليصه من القتل أو من المملوكيّة قهرأ , بغير الحقٌ أو من 

المتملزعية الحقيقية أيضاً فإنَّ كونه من ولد إسماعيل لا ينافي رقيّته إذا كان كافراً إن العرب 
كلهم من ولد إسماعيل . 


)١(‏ -(؟) أصول الكاقي. ج 7 ص 45١‏ باب إطعام المؤمن ح 5-ل9. 
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لك - كاه عن العدّة عن البرقنء عن عثمان بن عيسى» عن حسين بن نعيم الصجحاف 
قال: قال أبو عبد الله َكل : أتحبٌ إخوانك يا حسين؟ قلت: نعم قال : تنفع فقراءهم؟ 
قلت: نعم» قال: أما إله سق عليك أن تحب من يتحي الله وأما وله لا تفع منهم أحدا حل 
تحبّه أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: نعم ما آكل إلا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلُ 
ا و 00 :أن ا تفتلي علك اح ب فدلاك لب : فقلت: 
جعلت فداك أطعمهم طعامي و وأوطنهم رحلي ويكون فضلهم علي أعظم؟ قال : : نعم نهم إذا 
دخلوا منزلك دخخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك» وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك 
وذنوب عيالك207 , 

بيان: «أما إن يح عليك» أي يجب ويلزم «من يحب الله؛ برفع الجلالة أي يحبّه الله 
ويحتمل النصب والأرّل أظهر «أما والله لا تنفع» كأن غرضه يَكئة أنَّ دعوى المحبّة بدون 
النفع كذب» ا اااي رو ال ٠١‏ إن متيو وكات عر ا ا 
شواهد المحبة النفع «وأوطتهم رحلي» أي آذنهم وأكلفهم أن يدخلوا منزلي ويمشوا فيه أو 
على فراشي وبسطيء في القاموس: الرّحل مسكنك وما تستصحبه من الأثاث «ويكون 
فضلهم علي أعظم؛ استفهام على التعتّجب «دخلوا بمغفرتك؟ الباء للمصاحبة أو للتعدية» وفي 
سائر الأخبار «برزقك ورزق عيالك؟ ولا يبعد أن يكون سهواً من الرواة ليكون ما بعده 
ابا 


الا - كا: عن علىّ»ء عن أبيهء عن ابن ن أبي عميرء عن أبي محمّد الوابشيّ ع قال: ذكر 
أصحابنا عند أبي عبد اله لط فقلت ما أنفدّى ولا أتعقى إل ومعي متهم الإثنان واثلاة 
وأقلَّ وأكثرء فقال تيه : فضلهم عليك أ من فضلك عليهم فقلت: جعلت فداك كيف 
وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي» وأخدمهم عيالي؟ فقال: إِنّهم إذا دخلوا عليك 
دخلوا برزق من الله بيَيق كثيرء وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك( , 

بيان: «وابش؟ أبو قبيلة والتغدّي الأكل بالغداة أي أوَّل اليوم» والتعشّي الأكل بالعشيئٌ 
أي آخر اليوم وأوّل اليل (وأخدمهم؛ 0 الإفعال أي امر عيالي بخدمتهمء وتهيئة 
أسباب ضيافتهم» وفي مجالس الشيخ وأخدمهم خادمي وفي المحاسن ويخدمهم خادمي 
«برزق من الله تبك كثير» كأنّ التقييد بالكثير لثلاآ يتوم هم أنّهم يأتون بقدر ما أكلوا وفي 
المجالس: «دخلوا من الله بالرزق الكثير؟ والباء في قوله «بالمغفرة» كأنّها للمصاحبة 
المجازيّة» فإنْهم لمّا خرجوا بعد مغفرة صاحب البيت فكأنّها صاحبتهم, أو للملابسة كذلك 
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أي متليّسين بمغفرة صاحب البيت وقيل الباء في الموضعين للسببيّة المجازيّة فإنَّ الله تعالى لما 
علم دخولهم يهتئ رزقهم قبل دخولهم» ولمّا كانت المغفرة أيضاً قبل خروجهم عند الأكل» 
كما سيأتي في الأبواب الآنية» فالرزق شبيه بسبب الدخولء والمغفرة بسبب الخروج 
لوقوعهما قبلهما كتقدٌّم العلّة على المعلول فلذا استعملت الباء السببيّة فيهما. 

؟ - كاء عن عليَء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن مقرن» عن عبيد الله 
الوضافي. عن أبي جعفر تلكثقة قال: لآن أطعم رجلاً مسلماً أحبٌ إلىّ من أن أعتق أفقاً من 
الناس+ فقلت: وكم الأفق؟ فقال: عشرة آلاف20. 

بهان: لا تنافي بينه وبين ما مضى في رواية أبي بصير إذ كان ما مضى إطعام ماثة ألف» 
وهنا عتق عشرة آلاف. والأفق إِمَا موضوع للعدد الكثيرء وكان المراد هناك غير ما هو المراد 
ههناء ٠‏ أو المراد أهل الأفق كما مرّ وهم أيضاً مختلفون في الكثرة أو مشترك لفظيٌ بين 
العددين» ويومئ إلى أن في الإعتاق عشرة أمثال إطعام النّاس والمراد بالناس إِمّا المؤمن غير 
الكامل أو المستضعف كما مرّ. 

“لا - كاهة عن علىٌ» عن أبيهء عن حماد بن عيسىء عن ربعي قال: قال أبو عبد 
الله تله : من أطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فثاماً من النّاس قلت : وما 
الفئام؟ قال: ماثة ألف من الناس2©0. 

بيأان: قال الجوهريْ الفئام كقيام الجماعة من النّاس لا واحد له من لفظه والعامّة تقول 
فيام بلا همز انتهى ؛ وما فسّره عَئلاة به بيان للمعنى المراد بالفثام هنا لا أنه معناه» لا يطلق 
على غيره. 

74 - كا: عن علّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء ؛ عن سدير 
الصيرفيّ قال: قال لي أبو عبد الله عتكثية : ما منعك أن 7 تعتق كل يوم نسمة؟ قلت : : لا يحتمل 
مالي ذلك» قال: تطعم كل يوم مسلماًء فقلت: موسراً أو معسراً؟ فقال: إِنَّ الموسر قد 
يشتهي الطعام © . 

بيان: « إن الموسر قد يشتهي الطعام» بيان للتعميم بذكر علته؛ فإنَ علّة الفضل هي إدخال 
السرور على المؤمن» وإكرامه وقضاء وطره» وكلّ ذلك يكون في الموسر وقد مرّ أنَّ اختلاف 
الفضل باختلاف المطعمين والمطعّمين والنيّات والأحوال. وسائر شرائط قبول العمل مع 
لا و ا بو ويمكن أن يكون التقليل و 
بعضها لضعف عقول السامعين أو لمصالح 

8 - كاه عن العدّةء عن البرقيَء عن ابن أبي نصرء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد 
الله تتكئلة قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبٌ إلى من أن أعتقى رقبة©). 1 
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بيان: الأكلة بالفتح المرّة من الأكل» وبالضمٌ اللقمة والقرصة والطعمة فعلى الأرّل 
الضمير في يأكلها مفعرل مطلق؛ وعلى الثاني مفعول به. 

5 - كا: عن العدَّةء عن البرقيٌ» » عن إسماعيل بن مهران؛ عن صفوان الجمّال» عن أبي 
عبد الله تقكئلة قال: لأن أشبع رجلاً من إخواني أحبٌ إلىّ من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع 
يراتا فأعش 237 . 

لاا - كا عن العدّة 00 1 0 عن عبد 

000007 ا عن الوشّاءء 0 أبي حمزة» 5 
عن أبي عبد الله لتكئلة قال: سئل محمّد بن علي تَلِتئلز : ما يعدل عتق رقبة؟ قال : إطعام رجل 
مل 

بيان: قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل . 

4ب - كا: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين بن أ بى الخطاب» عن محمد بن 
إسماعيل » عن صالح بن عقبة؛ عن أبي شبل قال : قال أبو عبد الله نوهد :“ها ارى قيا يدل 
زيارة المؤمن إلا إطعامهء وحقٌ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة0) . 

4م الور عر ار و و > د وي ل ا و ب 
3 أطعم مؤمناً محتاجاً أحبٌ إلى من أن أزوره: ولأن أزوره أحبٌ إليّ من ن أعتق عشر 

060 

ال ا ا ا و ل و 
اسيل ذه مز ليع »وم أهم مسا محنجا كا بعد ملة رقن ول مسا 

8 «كان له يعدل» في بعض النسخ بصيغة المضارع الغائب وكأنّه بتقدير أن 
المصدرية » وفي بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل» فالباء زائدة للتأكيد مثل جزاء 
سيّئة بمثلها وبحسبك درهم فيحتمل حيتئذٍ أن يكون العدل بالفتح بمعنى الغداءء والمستتر في 
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ينقذه راجع إلى المطعم وعلى الاحتمال الأخير يحتمل رجوعه إلى العدل» والضمير البارز 
في الأول واجع إلى الرقبة بتأويل الشخص وفي الثاني إلى المائة. 

١‏ - كا بالإسناد» عن صالح بن عقبة» عن نصر بن قابوس» عن أبي عبد الله ككل 
قال : لإطعام مؤمن أحبٌٍ إليّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج قال: قلت : عشر رقاب وعشر 
حجج؟ قال: فقال: يا نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيأتي إلى ناصب فيسألهء والموت 
خير له من مسألة ناصب. يا نصر من أحيى مؤمناً فكأئما أحيا التّاس جميعاً» فإن لم تطعموه 
فقد أمتّموى» فإن أطعتموة ققد اسع 

تبيان: «وعشر حجج؟ عطف على العتق «عشر رقاب» أي عتق عشر رقاب قاله تعجباً 
فأزال تقكئلة تعجبه بأن قال: إن لم تطعموه فإمًا أن يموت جوعاً إن لم يسأل النواصب أو 
ا م 1 وس ردي 
الصوريّة والمعنويّة» وقد قال تعالى: «وَمَنّ أ+ اها مَكَأنا ليا لاس حَمِيمًا» والمراد 
بالنفس المؤمنة» وبالإحياء اعد هن المترية لما ورد كن الأخبار الككيره أن تأويلها الأعظم 
هدايتها لكن كان الظاهر حينئظٍ : «أو تذلّوه» للعطف على الجزاء ولذا قرأ بعضهم بفتح الواو 
على الاستفهام الإنكاريّ وتدلّونه بالدال المهملة واللآم المشدّدة من الدلالة. 

والحاصل أنه لما قال يَاكئاة : الموت لازم لعدم الإطعام كان هنا مظنة سؤال وهو أنه 
يمكن أن يسأل الناصب ولا يموت فأجاب كت بأنّهِ إن أردتم أن تدلّوه على أن يسأل ناصباً 
فهو لا يسألهء لأنَّ الموت خير له من مسألته فلا بدَّ من أن يموت فإطعامه إحياؤه» وقرأ آخر 
5 بالتخفيف من الإدلاء بمعنى الإرسالء وما ذكرناه أوّلاً أظهر معنى» وقوله «فقد 
أمتّموه»؛ يحتمل الإماتة بالضلالء أو بالإذلال وكذا الإحياء يحتمل الوجهين. 

- كا: عن محمّد بن يحبى» عن أبن عيسى» عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل بن 
درّاج » عن أبي عبد الله #ككلة قال: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّا على الله أن 
يكسوه من ثياب الجنّة وأن يهرّن عليه سكرات الموت؛ وأن يوسّع عليه في قبره» وأن يلقى 
البادافة اذ خرج من قبره بالبشرى وهو قول الله بوي في كتابه « وَتَلقَهُمْ الْمَليِكَةٌ هنذا 

ال حك 2 عدوت 4(" , 

يضاح: سكرات الموت شدائده «وأن يلقى» يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم من باب 
7 فالضمير المرفوع راجع إلى «من» و«الملائكة» مرفوع» والمفعول محذوف أي يلقاه 
الملائكة أو من باب التفعيل حم راجع إلى الله والمفعول الأوّل محذوف ومفعوله 
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الثاني الملائكة» والآية في سورة الأنباء وقبلها <إنَّ الزرت سَبَقَتَ لهم يَكَا الخو أزكدا 
عب صو ©© لا بكمثوت حَيبسها َعم ف ما لفتهت اسه م حَيدود 9 لا يحرتهم 
القرمٌ السك سكير وَلفَلَهُرٌ ك4 أي تستقبلهم مهتتين لهَددًا يوْمَكمْ » أي يوم ثوابكم وهو 
مقدّر بالقول: «أزّى كنئر عدوت 4 أي في الذنيا. 

4 - كا عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح» عن الحسن بن 
عليّ؛ عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم » عن أبي عبد الله عَقِتئلة قال: من كسا أحداً من فقراء 
المسلمين ثوباً من عري أو أعانه بشيء ممًا يقوته من معيشته وكل الله يويك به سبعة آلااف 
ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور(2© . 

0 - كاء عن محمد» عن أحمد» عن صفوان» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كلا » 
عن رسول الله ينه مثله إلا أنَّ فيه سبعين ألف ملك9 . 

بيان: «من عري؛ بضمْ العين وسكون الراء خلاف اللبس» والفعل كرضي «ممًّا يقوته» في 
أكثر النسخ بالتاء من القوت» وهو المسكة من الرزق قال في المصباح: القرت ما يؤكل 
ليمسك الرمق» وقاته يقوته قوت من باب قال: : أعطاه قوتاًء واقتات به أكلهء وقال: المعيش 
والمعيشة مكسب الإنسان الذي يعيش بهء والجمع المعايش هذا على قول الجمهور أنه من 
ا ا 
أصليّة فوزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة» ووزن معائش فعائل فيهمزء وبه قرأ أبو جعفر 
المدني والأعرج انتهى . 

والضمير المنصوب في يقوته راجع إلى الفقير» والضمير في قوله «من معيشته» الظاهر 
رجوعه إلى المعطي ويحتمل رجوعه إلى الفقير أيضاً وأمّا إرجاع الضميرين معاً إلى المعطي 
فيحتاج إلى تكلف في يقوته؛ وفي بعض النسخ يقؤيه بالياء من التقوية قالاحتمال الأخير لا 
تكلّف فيه والكلّ محتمل . 

١‏ - كاه عن عليَّء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر عن أبي حمزة 
الثمالي » عن عليٌ بن الحسين يكف قال: من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضرء وقال 
في حديث آخرء لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك2©9. 

بيان: «من الثياب الخضر» كأنه إشارة إلى قوله تعالى : ٍعَلهم يب شذك حدم وإترد» 
أي يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رقٌّ منها وما غلظ» وفيه إيماء إلى أنَّ الخضرة أحسن 
الألوان «ما دام عليه سلك» السلك الخيط. وضمير عليه إِمَا راجع إلى الموصول أي ما دام 
عليه سلك منهء أو إلى الثوب أي ما دام على ذلك الثوب سلك» وإن خرج عن حدٌّ اللبس 
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والانتفاع» والأوّل أظهرء وإن كانت المبالغة في الأخير أكثر ويؤيّد الأوّل ما في قرب 
الإسناد ويؤيّد الأخير ما في مجالس الشيخ. 

/80 - كا عن العدّة؛ عن البرقيَء عن عثمان بن عيسى » عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله كته أنّه كان يقول: من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من إستبرق الجنّة» ومن 
كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة0"©. ._ 

بيان: في القاموس الإستبرق الديباج الغليظ معرّبٍ استروة أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب 
حرير صفاق نحو الديباج» وكلمة امن في الموضعين بمعنى (عند) كما قيل في قوله تعالى : لل 
تنو عَنْهُد أمولهم ولا دهم من أت سما أو بمعنى (في) كما في قوله تعالى : همادا لا مِنَ 
لْأَرْشٍ» وعلى التقديرين بيان لحال المكسوّء ويحتمل الكاسي على بعد «في ستر من الله أي 
يستره من الذنوب أو من العقوبة» أو من النوائب» أو من الفضيحة في الدنيا والآخرة. 

8 - لي: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن أبيهء عن وهب بن وهبء 
عن الصادق تَلكثلاة » عن آبائه عليه قال: قال رسول الله َي : من أطعم مؤمناً من جوع 
أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن كساه من عري كساه الله من إستبرق وحرير» ومن سقاه شربة 
على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم ومن أعانه أو كشف كربته أظلّه الله في ظلّ عرشه 
يوم لا ظل إل ظله0 . 

- لي: علىٌ بن أحمدء عن الأسدي» عن سهل ٠١‏ عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي 
الحسن الثالث عقت قال : لمَا كلم الله موسى بن عمران تب قال موسى : إلهي ما جزاء من 
أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر منادياً ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
إِنَّ فلان بن فلان من عتقاء الله من النار 29 , 

4١‏ - به ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه قت قال: قال رسول 
الله َي : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه من ظمأ سقاه الله 
من الرحيق المختوم» ومن كساه ثوباً لم يزل في ضمان الله تنخ ما دام على ذلك المؤمن من 
ذلك الثوب هدبة أو سلك. والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه0). 

١‏ - ل ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ» عن أبيهء عن هارون بن الجهم ؛ عن ثوير 
بن أبي فاختة» عن أبي جميلة» عن سعد بن طريف؛ عن أبي جعفر تلكئلة قال: ثلاث 
ذرجات إققناء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام» الخبر0"), 


.0 أصول الكافي» ج 7 ص 447 باب من كسا مؤمناً ح‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 27 ح 16. 

ةا أمالي الصدوق. ص ١0/7”‏ مجلس لالح 8. (4) قرب الإسنادء ص ١٠١‏ ح 577. 
(5) الخصال» ص 88 ياب "اح .٠١‏ 


9؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤّمنين... م 





عل : عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله يفيه : لما أسري بي إلى السّماء فصرت في 
السماء الدنيا حتّى صرت في السماء السادسة فإذا أنا بشجرة لم أر شجرة أحسن منها ولا أكبر 
منهاء فقلت لجبرئيل : يا حبيبي ما هذه الشجرة؟ قال: طوبى يا حبيبي؛ قال: فقلت: ما هذا 
الضّوت العالي الجهوري؟ قال: هذا صوت طوبى» قلت: أيّ شيء يقول؟ قال: وا شوقاه 
إليك يا علي بن أبي طالب - تقكئلة 210 , 

4 - فر: عبيد بن كثير معنعناً» عن سلمان تك قال: قال بعض أزواج النبن 85 : يأ 
رسول الله ما لك تحب فاطمة حبّاً ما تحبه أحداً من أهل بيتك؟ قال إِنّه لما أسري بي إلى 
السماء انتهى بي جبرئيل تئلم إلى شجرة طوبى» فعمد إلى ثمرة من أثمار طوبى ففركه بين 
إصبعيه » ثمّ أطعمنيه» ثْمّ مسح يده بين كتفي » ثم قال: يا محمّد إن الله تعالى يبشَّرك بفاطمة» 
من خديجة بنت خويلد» فلمًا أن هبطت إلى الأرض فكان الذي كان فعلقت خديجة بفاطمة» 
فأنا إذا اشتقت إلى الجنّة أدنيتها فشممت ربح الجنئّة» فهي حوراء إنسيّة0؟؟. 

- فرة الحسين بن سعيد معنعناً» عن أبن عبّاس كه قال: قال رسول الله 8 : إن 
في الجنّة لشجرة يقال لها طوبى؛ ما في الجئّة دار إلأ وفيها غصن من أغصانهاء أحلى من 
الشهدء وألين من الزيدء أصلها في داري وفرعها في دار علي بن أبي طالب تلكنلة 7" . 

١‏ - قر: الحسين بن القأسمء والحسين بن محمد بن مصعب » وعلىّ بن حمدون - زاد 
بعضهم على بعض الحرف والحرفين ونقص بعضهم الحرف والحرفين والمعنى واحد إن شاء 
الله - قالوا : حدّئنا عيسى بن مهران معنعناً عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب تلكئل قال : 
لما نزلت على رسول الله ,َي لطُون لَهُمْ مَحسْنٌ ممَابٍِ » قام مقداد بن الأسود الكندي إلى 
النببئ ينه فقال: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: يا مقداد شجرة في الجنة لو يسير الراكب 
الجواد لسار في ظلها مائة عام قبل أن يقطعها؛ ورقها وقشورها برود خضر وزهرها رياض» 
وأفنانها سندس وإستبرق» وثمرها حلل خصرء وطعمها زنجبيل وعسلء وبطحاؤها ياقرت 
أحمر وزمرد أخضرء وترابها مسك وعنبرء وحشيشها منيع وألنجوج يتأجّج من غير وقود. 
يتفجّر من أصلها السلسبيل والرحيق والمعين» وظلها مجلس من مجالس شيعة أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب تلك يألفونه ويتحدّئون بجمعهم, وبينا هم في ظلها يتحدّثون إذ جاءتهم 
الملائكة يقودون نجباء جبلت من الياقوت ثم نفخ الروح فيها مزمومة بسلاسل من ذهب كأن 
وجوهها المصابيح نضارةً وحسناًء وبرها خرٌ أحمر ومرعرّى أبيض مختلطان؛ لم ينظر 
التَاظرون إلى مثله حسئاً وبهاء» وذلل من غير مهلة» نجباء من غير رياضةء عليها رحال 
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أقول: قد مضى بأسانيد في باب المنجيات والمهلكات. 

ل: فيما أوصى النبئٌ علا يكف مثله وفيه ثلاث كقّارات07, 

7 - ل: أبي» عن الحميري؛ عن البرقي» عن أبيه. عن عبد الله بن الفضل النوفليٌ» عن 
عيسى بن عبد الله الهاشمي» عن خاله محمّد بن سليمان20» عن رجل؛ عن ابن المنكدر 
بإسناده قال: قال رسول الله َيه : خيركم من أطعم الطعام: وأفشى السلام» وصلّى 
والناس نياء7" . 

91 - ل بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه تويلا قال: قال النبنٌّ 4876 : خيركم من 
أطاب الكلامء وأطعم الطعام؛ وصلَى بالليل والناس نياه». 

4 - ما: المفيد. عن محمد بن الحسين الحلآل» عن الحسن بن الحسين الأنصاري» 
عن زفر بن سليمان» عن أشرس الخراسانن » عن أيَوب السجستانئ » عن أبى قلابة قال: قال 
رسول الله 2025 : من أطعم مؤمتاً لقمة أطعمه ال من قطار الت فم ستاء ري ماء 
سقاه الله من الرحيق المختوم؛ ومن كساه ثوباً كساه الله من الإستبرق والحريرء وصلَّى عليه 
الملائكة ما بقي في ذلك الوب سلك0" . 

6 - ع محمد بن عمرو البصري» عن محمد بن إبراهيم بن خارج » عن محمد بن عبد 
الله بن الجنيدء عن عمرو بن سعد» عن على بن داهر» عن جريرء عن الأعمش» عن عطيّة 
العوفيّ؛ عن جابر الأنصاري قال: سمعت رسول الله ينه يقول: ما انّخذ الله إبراهيم خليلاً 
إل لإطعامه الطعام؛ وصلاته بالليل والناس نياه9 . 

5 - مع: أبي» عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي الكوفيّ» عن الحسن بن 
علي بن يوسف. عن أبن عميرة» عن سعيد بن الوليد قال: دخلنا مع أبان بن تغلب على أبي 
عبد الله يقتلي فقال: لأن أطعم مسلماً حتّى يشبع أحبٌ إِليّ من أن أطعم أفقاً من الناس» 
قلت: كم الأفق؟ قال: مائة ألف9" . 

سن: محمد بن علي مثله وفي آخره: مائة ألف إنسان من غيركه © . 


)3غ( الخصالء ص 868 باب 7ح 17. 

(؟) تقدم من هذا الباب ج لا عن المحاسن وفيه: خالد بن محمد بن سليمان بدل خاله محمد بن سليمان 
فراجع [النمازي]. 

() الخصالء. ص 4١‏ باب "اح 737. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج اص الاياب اح 5950. 

)0( أمالي الطوسي» ص 187 مجلس 7 ذيل حديث 507. 

() علل الشرائع» ج ١‏ ص 4١‏ باب ؟اح 4. (0) معاني الأخبارء ص 7794. 

(8) المحاسن» ج 7 ص .١149‏ 
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41 - ماه المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن الكليني» عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن 
عيسى » عن يونس » عن محمد بن زيادء عن أبى محمد الوابشئ قال : ذكر أبو عبد الله نكل 
أصحابنا فقال: كيف صنيعك بهم؟ فقلت : والله ما أتغدّى ولا أتعشّى إلا ومعي منهم اثنان أو 
ثلاثة أو أقل أو أكثرء فقال: فضلهم عليك يا أبا محمّد أكثر من فضلك عليهم؛ فقلت: 
جعلت فداك فكيف ذلك وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم مالي وأخدمهم خادمي؟ فقال: 
إذا دخلوا دخلوا بالرزق الكثيرء وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك(0), 

سمن؛ أبي. عن ابن أبي عميرء عن الوابشي مثله. «ج 7 ص .24١54‏ 

8 - ثو: أبي؛ عن سعد, عن البرقي عن أبيه» عن حمّاد عن إبراهيم بن عمرء عن 
الثماليّ؛ عن عليٌ بن الحسين غ28 قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار 
الجئة؛ ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختومء ومن كسا مؤمناً كساء الله من 
الثياب الخضر9"؟. 

4 جاه ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعدء مثله وزاد في آخره : ولا يزال في ضمان 
الله ع2 ما دام عليه منه سلك0 . 

٠‏ -ثوه بالإسناد إلى حمّاد؛ عن ربعيّ» عن أبي عبد الله نكل قال : من أطعم أخأ في 
الله كان له من الأجر مثل [أجر] من أطعم فثاماً من الناس» قلت : وما الفئام؟ قال : مائة ألف 
مو انناب :00 . 

سن؟ أبي عن حمّاد مثله. دج 7 ص .2196١‏ 

١١‏ -ثو: أين الوليد» عن الصمّارء عن أحمد بن أبي عبد الله بن محمّد الغفاري. عن 
علي بن أبي عليّ اللهبي ٠‏ عن أبي عبد الله تكئنة قال: من أطعم ثلاثة نفر من المؤمنين أطعمه 
الله من ثلاث جئان ملكوت السماء : الفردوس» وجنّة عدن. وطوبى وهي شجرة من جنة عدن 
غرسها ربي بيده" . 

سمن: ابن أبي نجران» عن صفوان بن مهران» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تَلكثة مثله 

- ثوه أبي» عن الحميري» عن البرقى» عن محمّد بن أحمد» عن أبان بن عثمان» 

عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تلك قال: شبع أربعة من المسلمين تعدل محرّرة من 
]ساي ار 


من محسن بن أحمدء عن أيان مثله . «ج 1ك ص /2160. 
)0( أمالي الطوسي؛ ص 771 مجلس 4 ح 118. 


(؟) ثواب الأعمال» ص .١154‏ (*) أمالي المفيد. ص 4 مجلس ١ح‏ 5. 
(4) -(5) ثواب الأعمال.: ص 159-154. 
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٠‏ - ثوه ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي» عن محمّد بن يوسفء عن محمّد بن 
جعفرء عن أبيه لكيه قال: من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنّة يصدر عنه 
الثقلان جميعا0 . 

4 - ثوه ابن الوليدء عن الصفار» عن جعفر بن محمد عن عبيد الله؛ عن ابن القداح» 
عن أبي عبد الله تتكئلة قال: من أطعم مسلماً حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من 
الأجر في الآخرة لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين» ثم قال: من موجبات 
د دين يت جأر إِطعمٌ في بور ذى مَسْعَبَوَ () ينما ذا 
مَعْربَة 9 م متكا ذا مترية 046" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن. 

6 - ثوة أبي» عن علىَء عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن نعيم» عن مسمع 
كردين قال: سمعت أبا عبد الله عقئل يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفّس الله عنه كرب 
الآخرة» وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد» ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة» 
ومن سقاه شربة سقاه الله من الرّحيق المختوم0©. 

الاو سا ب و 0 
إلى أبي عبد الله تيئية قال : لأن أتصدّق على رجل مسلم بقدر شبعة أحبٌ إِلىّ من أن أشبع 
أفقاً من الناس» قال: قلت: وما الأفق؟ قال: ماثة آلف أو يزيدون9©) 

٠٠7‏ - ثو: ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري عن الجامورانيَ» عن ابن أبي 
عثمان» عن محمّد بن سليمان» عن داود الرقئء عن الريّان امرأته قالت: اتخذت خبيصاً 
فأدخلته إلى أبي عبد الله ايئنة وهو يأكل فوضعت الخبيص بين يديه وكان يلقم أصحابه 
فسمعته يقول: من لقّم مؤمناً لقمة حلاوة» صرف الله بها عنه مرارة يوم القيامة*). 

4 - ثو: ابن المتوكل» عن محمّد بن يحبى» عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق» 
عن محمد بن الأصبغ؛ عن ابن مهران» عن صفوان بن يحبى» عن أبي عبد الله يكئية قال: 
من أشبع جائعاً أجرى الله له نهراً في الجنّة00© . 

أل ٠‏ - ثوه بهذا الإسناد عن إبراهيم بن إسحاقء عن محمد بن خالد» عن عثمان بن 
عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله يكيل قال: من أشبع كبداً جائعة وجبت له الجنّة 9 . 

٠٠‏ - ثوه أبي» عن محمد بن أبي القاسم» عن محمّد بن على » عن محمّد بن سنان» 
عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين تقتئلة : من كان عنده فضل ثوب فعلم أنَّ 


)١(‏ -(؟) ثواب الأعمالء ص .116-١54‏ () -(5) ثواب الأعمال» ص 94ا181-1. 
إفذ4 ثواب الأعمال» ص .5١9‏ 


5 - باب / ثواب من عال أهل بيت من الهؤمنين ينض 
سسسب لمر 227 لل 
بحضرته مؤمناً يحتاج إليه فلم يدفعه إليه؛ أكبّه الله بوب في الثار على منخريه7©. 

سن ؟ محمد بن على مثله. «ج ١‏ ص 24187. 

١‏ - ثوه أبي» عن سعد؛ عن البرقيَ؛ عن الكوفيَ عن محمّد بن سنان؛ عن فرات بن 
أحنف قال : قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما : من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع 
طاوء قال الله يو : ملائكتي! أشهدكم على هذا العبد أثني أمرته فعصاني وأطاع غيري 
وكلته إلى عمله؛ وعزّتي وجلالي لا غفرت له أبداً وفي رواية حريز عن أبي عبد الله غقكئل2 
قال: قال رسول الله 0 قال الله جيك : ما آمن بي من بات شبعاً وأخوه المسلم طاو( . 

سن: محمد بن علىّ» عن ابن سنان مثله. «ج ١‏ ص .2»١187‏ 

7 - سن: في رواية الوضافي» عن أبي جعفر 2536 قال: قال الله تعالى: ما آمن بي 
من أمسى شبعانا وأمسى جاره جاني: 

١١‏ سنة أبن عن عبد الله بن الفضل » عن خخأله محمد بن سليمان رفعه قال: أخذ 
رجل بلجام دابّة رسول الله ويك فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: إطعام 
الطعام وإطياب الكلاء9؟» . 


4 - باب ثواب من كفى لضرير حاجة 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبئ 6 أنه قال: من كفى ضريراً حاجة من حوائج الدنيا 
ومشى فيها حتّى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق وبراءة من الثّار وقضى له 
سبعين حاجة من حوائج الدنيا» ولا يزال يخوض في رحمة الله ع حتّى يرجء 20 . 

0 - باب فضل إسماع الأصم من غير تضجر 

١‏ -ثوة: أبي» عن أحمدبن إدريس» عن الأشعري» عن ابن يزيد قال: وجدت في كتاب 
ابن فضّال عن أبي البختريّء عن أبى عبد الله قله قال: إسماع الأصمٌ من غير تضججر صدقة 
ع0 , ْ ١‏ 

"1١‏ - باب ثواب من عال أهل بيت من المؤمنين 

١-ثوه‏ ابن المتوكل . عن السعدابادي, عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن خلف بن حماد. عن 
إسماعيل الجوهري.؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر تؤكلة قال: لأن أحجٌّ حجّة أحبٌ إلى من 
أن أعتق رقبة حتّى انتهى إلى عشرء ومثلها ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين. ولأن أعول أهل 


.187 ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص 598. مم المحاسن» ج‎ )5(-)١( 
.١ ص 5086 . )0( أمالي الصدوق؛ ص 701 مجلس 55 ح‎ ١ المحاسنء ج‎ (0 
.158 ثواب الأعمال» ص‎ )1( 





4 بحار الأنوار/ج١/ا‏ 





بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم » وأكسو عريهمء وأكفٌ وجوههم عن النّاس أحبٌ إلى من 
أن اح خاعة وسجة ونه حر اهن إلى مشر ويللها لها حل اين إلى ج001 

؟ - ها: جماعة» عن أبي المفضّل»ء عن محمد بن هارون بن حميد»ء عن محمد بن 
صالح. عن المنذر بن زياد» عن عبد الله بن الحسن» عن آبائه» عن النبي عَتةِ قال: من عال 
أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنويه(؟) 

1 - باب من أسكن مؤمناً بيتأ. وعقاب من منعه عن ذلك 

١‏ - ثو:أبي. عن محمد بن أبي القاسمء عن الكوفيّ» عن محمد بن سنان» عن المفضل 
قال: قال أبو عبد الله ميا : من كان له دار واحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال 
0 : ملائكتي عبدي بخل على عبدي بسكنى الدنيا» وعرَّتي وجلالي لا يسكن جناني 
بنك : 


سن: محمد بن علي ؛ عن أبن سنان معله40) , 


8 - باب التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة 
والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن 

الآيات: الفتح: لوَالَيينَ مَعَدْد أَيِدَاهُ عَلَ الْكََارٍ اه ينبم © 195 . 

الحديد: «ِوَجَمَلنَا فى كُلُوبٍ الدّرت أيَكْوه رَأْفَهُ وَيَحمَدٌ © 2317٠‏ . 

البلد: «وَتَواصَوا بالْمَيْمَةِ 6 «/ا١».‏ 

ادع لي: الفامي عن محمد الحميري» عن أبيه؛ عن هارون. عن ابن صدقةء عن 
الصادق تقتئلة » عن أبائه فيد أن رسول الله عَتْقيدِ قال : إن الله تبارك وتعالى إذا رأى أهل 
قرية قد أسرفوا في المعاصيء وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدّست 
أسماؤه: يا أهل معصيتي لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم 
بأرضي ومساجديء والمستغفرين بالأسحار خوفاً منّى لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي0© , 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب من يدفع الله بهم عن أهل المعاصي . 

؟ - ب: ابن سعدء عن الأزدي قال: وأكثر ما كان يوصينا به أبو عبد الله عقكئلة البرٌ 


والصلة1, 
)١(‏ ثواب الأعمال؛: ص ١9١‏ (؟) أمالي الطوسيء ص 085 مجلس 75ح 7717 . 
(*) ثواب الأعمالء ص 787. (5) المحاسنء ج ١‏ ص 181 . 


(5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 97 باب 794 ح “ء أمالي الصدوق. ص 155 مجلس 75 ح8. 
)0 قرب الإسئادء ص ا 


8 - باب / التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة... »> 





- ب: هارون» عن ابن صدقة قال : قال أبو عبد الله لكئل8ة : امتحنوا شيعتنا عند مواقيت 
الصّلاة كيف محافظتهم عليها وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها عند عدوّنا وإلى أموالهم كيف 
مواساتهم لإخوانهم فيها''. 

4 - ل: ابن الوليد»ء عن الصفاره عن ابن عيسىء عن المفضّل قال: سئل أبو عبد 
الله ظتتئلة ما أدنى حقّ المؤمن على أخيه؟ قال: أن لا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه منه(؟) 

4 - ل: ابن المتوكّل » عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد 
قال: قال أبو عبد الله عَتتَقِد : تقرّبوا إلى الله تعالى بمواساة إخوانكه0 . 

5 - له أبيء عن علي » عن أبيه؛ عن حمّاد» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ننه قال : 
قال أمير المؤمنين تَييِْة في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفية : ألزم نفسك التودّد» وصبّر على 
مؤونات التاس نفسكء» وابذل لصديقك نفسك ومالك» ولمعرفتك رفدك ومحضرك. 
وللعامّة بشرك ومحبتكء ولعدوّك عدلك وإنصافك» واضتئن بدينك وعرضك عن كل أحد 
فإنه أسلم لدينك ودنياك9). 

- ل: العظار» عن أبيه» عن البرقيّء عن محمّد بن علىّ الكوفي. عن محمّد بن سنان» 
عن عمر بن عبد العزيز» عن الخيبري» عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمرء عن أبي عبد 
الله مكئلة قال: خصلتان من كانتا فيه وإلآ فاعزب ثم اعزب ثم اعزب! قيل : وما هما؟ قال: 
الصّلاة في مواقيتهاء والمحافظة عليها والمواساة». 

- لى: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقي» عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان» عن 
الثمالي» عن أبي جعفر ظكبلاة قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنّة : من آوى اليتيم» 
ورحم الضعيف» وأشفق على والديه» ورفق بمملوكه2. 

4 - ل أبي» عن علي عن أبيهء عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله فكئلة 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله يه عاياً : يا علي سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك 
الّاس من نفسك. ومواساتك الأخ في الله يي ٠‏ وذكرك الله تعالى على كل حال0" . 

٠‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله جيه : لا 
قال أشن حير ها تحاترا أو تهادوا وأدّوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقروا الضيف وأقاموا 
الصّلاة وآتوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسن. 0 . 


.715-78 م‎ ١ قرب الإسنادء ص 78 (9) - م" الخصال. ص 8 باب‎ )١( 


(5) الخصالء ص ١87‏ ياب " ذيل حديث ١9/8‏ . 
(5) الخصالء ص 49 باب ؟ ح 680. (1) الخصال. ص 5158 باب 4 ح 01. 


90( الخصال» ص ١190‏ ياب “اح .15١‏ 
)0 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 77 باب 71ح ة 


بف بحار الأنوار / ج١1‏ 








١‏ -ل: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ميم : التودّد نصف الدين» واستنزلوا الرزق 
بالصدقة37 , 

- نه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مَييةِ : رأس العقل بعد الدّين التودّد إلى 
الناسء واصطناع الخير إلى كل أحد بَرَ وفاجر 9 . 

١‏ - جاء ها: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّار» عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى ٠‏ عن محمد بن مروان» عن محمد بن عجلان» عن أبي عبد الله لفكتي قال : طوبى 
لمن لم يبدل نعمة الله كفراً» طوبى للمتحابّين في الله( . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار قي باب زيارة المؤمن ومضى بعضها في باب حقوقه. 

5 -ها: المفيدء عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى » عن ابن 
أبي عمير؛ عن صباح الحذاء؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفرء عن آبائه تيلا قال: قال رسول 
لله مي : إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد ونادى منادٍ من عند الله يسمع 
آخرهم كما يسمع أوّلهم فيقول: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتستقبلهم زمرة 
من الملائكة؛ فيقولون لهم : ما كان صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا على 
طاعة اللهء وصيرناها عن ععصيته . قال: فينادي منادٍ من عند الله صدق عبادي فخْلّوا سبيلهم 
ليدخلوا الجنّة بغير حساب. 


قال: ثمّ ينادي منادٍ آخر يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم 
عنق من الثاس فتستقيلهم الملائكة؛ فيقولون : ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون: كنا 
يجهل علينا فى الدنيا فنحتمل » ويساء إلينا فنعفوء قال: فينادي منادٍ من عند الله تعالى صدق 
عبادي . لّوا سبيلهم ليتتخلوا الجنّة بغير حساب . 

قال: : ثم ينادي مناذٍ من [عند] الله 2 يسمع آخرهم كما د يسمع أوّلهم فيقول : أين جيران 
ال حل خلاله في فاره؟ فيقوم عتق من التاس تتستقيلهم زمرة من الملاقةة فيقولون لهس :ما 
كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون لهم : كنا نتحابٌ 
في الله يو ونتباذل في الله» ونتوازر في اللهء قال: فينادي منادٍ من عند الله تعالى: صدق 
عبادي خلّوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنّة بغير حساب» قال: فينطلقون إلى الجدة 
بغير حساب ثم قال أبو جعفر غك : فهؤلاء جيران الله في دارهء يخاف الثاس ولا يخافون» 
ويعاسي التامن ولا بع انين 


(1) - (7) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 78 باب دلاح هلاولالا. 
(*) أمالي المفيدء ص 7617 مجلس ١7ح‏ ١ء‏ أمالي الطوسيء ص 7١‏ مجلس ١‏ ح 58. 
(5) أمالي الطوسي. ص ٠١7‏ مجلس 5 ح 188. 


ما - باب / التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة... ا" 


- ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمّد الحسني » عن عليٌ بن الحسن 
بن علي بن عمر بن عليّ» عن حسين بن زيد» عن الصادقء عن آبائه يليه قال: قال رسول 
الله يو : المؤمن غرٌ كريم» والفاجر حب لثيم» وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين» 
ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلفء الخير(). 

١١‏ - ماه جماعة عن أبي المفضّل» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى بن زكريًا» عن 
محمد بن سعيدء عن شريك» عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن علي يقكئلة قال: قال 
رسول الله 9ه : إن ألله عبج وحن بد كل وني 17 

أقول: قد مضى بأسانيد عن النبي وَيِْيه أنْ أسرع الخير ثواباً البرّ في باب جوامع المكارم 
وشيره 1 

١‏ - للى: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسىء عن ابن محبوب» عن أبان؛ عن الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله يقيلط قال: إنَّ الصبر واليرَ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء9© . 

4 - جاء مأ: المفيد» عن ابن قولويه» عن محمّد بن همّام» عن عبد الله بن العلاء عن 
سهل ؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن جميل » عن أبي عبد الله لكل قال: خياركم سمحاؤكم. 
وشراركم بخلاؤكم» ومن صالح الأعمال البرٌ بالإخوان والسعي في حوائجهم» وفي ذلك 
مرغمة الشيطان» وتزحرّح عن النيران» ودخول الجنانء يا جميل أخبر بهذا الحديث 0 
أصحابك» قلت : من غرر أصحابي؟ قال: هم البارون بالإخوان في العسر واليسرثمّ 
مإ صاحب الكثي يرن عله ذلك وقد مد اله صاحب اق فق ا 
كَل ًٌ 7 : عاك 5 بك 3 0 اوليك هُمْ مع ام يوني 47 , 

ل: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظارء 8 

8 - ماه بالإسناد إلى أ بى قتادة» عن صفوان الجمال قال : دخل معلى بن خنيس على 
أبي عبد الله لئاه يودّعه 0 يا معلى اعتزز بالله يعززك؛ قال: 
بماذا يااابن رسول الله؟ كال : يا معلى خف الله يخف منك كل شيء» يا معلّى : تحبب إلى 
إخوانك بصلتهم إن الله جعل العطاء محبّة والمنع مبغضة؛ فأنتم والله إن تسألوني أعطكم 
أحبٌ إليّ من أن تسألوني فلا أعطيكم فتبغضوني: ومهما أجرى الله وب لكم من شيء على 
يدي فالمحمود الله تعالى ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي" . 








)0( أمالي الطوسي؛ ص 4717 مجلس ١١5‏ ح ا" 

)0( أمالي الطوسي. ص 015 مجلس 18 ح 1178. 

(؟) الخصال؛ ص 50١‏ باب 4 ح .11١1‏ 

(5) أمالي المفيد. ء ص 4١‏ مجلس 4ح 4ء أمالي الطوسي؛ ص 78 مجلس 7ح 88. 
)0 أمالي الطوسي» ص 7١5‏ مجلس ١١‏ ح 8 3 


”> بحار الأنوار / ج١9‏ 





٠‏ -ل: فيما أوصى به النبى يقي علبًاً ناكئلة : يا عل ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة 
المواساة للأخ في ماله وإنضاك الثاصن من تقسه. وذكن الله على كز سيال 069 , 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة في باب الذكرء وباب الإنصاف؛. وباب جوامع 
المكارم. 

١‏ -لىّ: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمار» عن عبد 
الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله 3836 يقول : قال رسول الله وَينقية قال الله جل جلاله : 
ني أعطيت الدنيا بين عبادي فيضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة منهنّ عشراً إلى 
سبعماثة ضعف» وما شثت من ذلك» ومن لم يقرضني منها قرضاً فاخت منه قسراً أعطيته 
ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنَّ ملائكتي لرضوا: الصلاة» والهداية» والرحمة؛ إِنَّ 
الله يوق يقول #الأذين إذ1 أَصَبِتْهم م تُصِيبَةٌ لوا نا يه و1 اله تجثون (7©) أُوْلَيِكَ عََهِمْ صَلَوَ صَلَوتٌ من 
رَيَهِمْ © واحدة من الثلاث و4 أثنتين «رأوتيك هم ألْمْهْمَدُونَ» ثلاثة» قال أبو عبد 
الله تتكثلة : هذا لمن أخذ منه شيئاً سر( . 

١‏ - له عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين عقت قال: مواساة الأخ في 
الله يه تزيد في الرّزق27 . 

- ما: الفحام؛ عن المنصوريء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث؛» عن آبائه؛ عن 
الصَادق خَيِيكْلا قال : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : دعاء الوالد لولدهإذا بره ودعوته 
عليه إذا عقّهء ودعاء المظلوم على ظالمه» ودعاؤه لمن انتصر له منهء ورجل مؤمن دعا لأخ له 
مؤمن واساه فيناء ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليهء واضطرار أخيه إليه(4) . 

4 - مع: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريسء عن الأشعريٌ؛ عن أبي عبد الله الرازي» 
عن نصر بن الصباح» عن المفضّل قال: كنت عند أبي عبد الله ميا فسأله رجل في كم تجب 
الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال : ؛ أريدفيا حتيعا : ختال انا 
الظاهرة ففي كل خمسة وعشرون درهماً» وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج 
إليك منك0© , 

8 - يد: القظانء عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطر». عن 
تان لصتل مجه الم ١‏ ع احاح طلدا موري اش عند اط لجال 2 لد 
معمر السعدانيَ: عن أمير المؤمنين تلكئلة في قوله تعالى : «ذَأوْكَِكَ يَدحُلُوت الجن رفن ذا 
)0( الخصالء ص ١١9‏ باب #اح 177. (١‏ الخصال. ص 1١‏ باب “اح 378 . 


(*) الخصال؛ ص 2805 باب 15 ح ؟. )5( أمالي الطوسيء ص 78٠‏ مجلس ١٠ح‏ 0841. 
ره( معاني الأخبار» ص 18 . ع 





4 - باب / التراهم والتعاطف والتودد والبر والصئة... نيف 


ججبببيججه<<<!+<١!</!<<إ؟9<<‏ << ”<” ”7 سر 
بِعَبْرِ حِسَابٍ» قال: قال رسول الله ع : قال الله بن : لقد حقّت كرامتي - أو قال 
مودّتي - لمن يراقبني ويتحابٌ بجلالي إِنَّ وجوههم يوم القيامة من نور» على منابر من نورء 
عليهم ثياب خضرهء قيل: : من هم يا رسول الله؟ قال : : قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ ولكنهم 
جاتر اذل اله ويدخلرن الث بغر نات سال ال ان يجعلا متهن ترجه" 

5" -ل: في نخخبر نوف البكالي قال أمير المؤمنين ع : يا نوف ارحم ترحم'") 

-ل: أبيء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيء عن ابن 
أبي عثمان» عن أحمد بن عمر» عن يحبى الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله تكثلة يقول: 
بعة يدوق عالينه : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به والحكيم 
الذي يدين ماله كل كاذب منكر لما يؤتي إليه» والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسيّد 
الفط الذي لا رحمة له؛ والأمُ التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشيه عليه» والسريع إلى لائمة 
إغنواتة: والنى يجادل اخاء مخاضعا 0 

784 - ثوة أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن ابن فضّال عن أبي الحسن قال: 
سمعته يقول: إِنَّ المتحابّين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم 
وأجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا أنْهم المتحابون في الله يول 0 

سن: أبي مرسلاً» عن أبي جعفر ظلئئاة مثله(* , 

4 - ثوه أبي» عن محمّد بن أحمد بن خالد» عن محمد بن علي عن عمر بن عبد 
العزيزء عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله فكلا قال: من فضل الْرجل عند الله محبته 
لإخوانه» ومن عرفه الله محبّة إخوانه [فقد] أحبّه اللهء ومن أحبّه الله أوفاه أجره يوم 
القياية1"©: 

٠-سن:‏ محمد بن علي ؛ عن محمّد بن أسلم؛ عن الخظاب الكوفيَء ومصعب الكوفي » 
عن أبي عبد الله َقكئلاة أنه قال لسدير: والذي بعث محمّداً بالنبرّة» وعججل روحه إلى الجنة ما 

بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى سروراً» أو تبين له الندامة والحسرة» إلا أن يعاين ما قال 
لله َو في كتابه : «عن أآليمِينِ وَعَن الال ميد وأتاه ملك الموت يقبض روحه فينادي روحه 
فتخرج من جسده فأمّا المؤمن فما يح بخروجها وذلك قول الله سبحانه وتعالى : « ييا 
التنش النظييئة (7) جص إل ريْكِ اميه تيه (7) تدع في نيد 7 وَأنعلٍ جل 49 . 


ثم قال : : ذلك لمن كان ورعاً مواسياً لإخوانه» وصولاً لهم: وإن كان غير ورع ولا وصول 





.1١ التوحيد.ء ص 88؟. (؟) الخصالء» ص /الا” باب ” ح‎ )١( 
الخصالء ص 58” باب لاح 77 (8) ثواب الأعمال. ص ؟18.‎ )©( 
.77١ ثواب الأعمالء ص‎ )١( ص ؟41.‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )0( 


54م بحار الأنوار /ج8 
ألواحها من الدر والياقوت المفضّضة باللؤلؤ والمرجان» صفائحها من الذهب الأحمر مابّة 
بالعبقريّ والأرجوان» فأناخوا تلك النجائب إليهمء ثمّ قالوا لهم: ربكم يقرؤكم السّلام 
ويراكم وينظر إلبكم؛ ويحبكم وتحبّونه» ويزيدكم من فضله وسعته فإنّه ذو رحمة واسعة 
وفضل عظيم ؛ قال: فيحمل كل رجل منهم على راحلته فينطلقون صفَّاً واحداً معتدلاً» ولا 
يمرون بشجرة من أشجار الجئة إل أتحفتهم بثمارهاء ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن 
يفرق بين الرجل ورفيقهء فلمًا دفعوا إلى الجبّار جل جلاله قالوا: ريّنا أنت السلام ولك يحقّ 
الجلال والإكرام؛ فيقول الله تعالى : مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيّتي في أهل بيت نئي : 
ورعوا حقي. وخافوني بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين» قالوا: أما وعزّتك 
وجلالك ماقدرناك حق قدركء, وما أدّينا إليك كل حقّكء فأذن.لنا في السّجود؛ قال لهم 
ربهم : إني وضعت عنكم مؤونة العبادة» وأرحت عليكم أبدانكم , وطال ما أنصبتم لي 
الأبدان وعنتم الوجوه؛ فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي فاسألوني ما شئتم وتمئوا عليٌ 
أعطكم أمانيكم» فإني لن أجزيكم اليوم بأعمالكم ولكن برحمتي وكرامتي وطَؤْلي وارتفاع 
مكاني وعظم شأني. ولحبكم أهل بيت نبي » فلايزال يرفع أقدار محبّي علي بن أبي 
طالب ظئة في العطايا والمواهب حتّى أن المقضر من شيعته ليتمتّى في أُمنّته مثل جميع 
الانيا منذ يوم خلقها الله إلى يوم أفناهاء فيقول لهم ربّهم : لقد قضرتم في أمانيكم ورضيتم 
بدون ما يحق لكم فانظروا إلى مواهب ربُكم» فإذا بقباب وقصور في أعلى علَيين من الياقوت 
الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض. فلولا أنها مسخرة إذاً للمعت الأبصار منها ؛ فما كان 
من تلك القصور من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقريّ الأحمر يزهر نورهاء وماكان منها 
من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسّندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأبيض فهو 
مفروش بالحرير الابيض» وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالرياش الأصفر 
مبثوثة بالزمرّد الأخضر والفضّة البيضاء والذهب الأحمرء قواعدها وأركانها من الجوهر, 
يثور من أبوابها وأعراصها نور مُثْل شعاع الشمس عنده مُكل الكوكب الدريّ في النهار 
المضيء؛ وإذا على باب كل قصر من تلك القصور جدّتان مدهامتان فيهما عيئان نضّاختان 
وفيهما من كل فاكهة زوجان؛ فلمًا أن أرادوا أن ينصرفوا إلى منازلهم ركبوا على براذين من 
نور بأيدي ولدان مخلّدين؛ بيد كلّ واحد منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجمها وأعيّنها 
من الفضّة البيضاءء وأثفارها من الجوهرء فلمًا دخلوا منازلهم وجدوا الملائكة يهتؤونهم 
بكرامة ربّهم حتّى إذا استقرّوا قرارهم قيل لهم : هل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً؟ قالوا: نعم 
ربنا رضينا فارض عنّاء قال: برضاي عنكم وبحبكم أهل بيت نبيّي حللتم داري وصافحتكم 
الملائكة؛ فهنيئاً هنيئاً غير محذور وليس فيه تنغيص؛ فعندها قالوا : الحمد لله الذي أذهب عن 
الحزن إِنْ ربّنا لغفور شكور. 


يفف بحار الأنوار/ ج71 
لإخوانه؛ قيل له: ما منعك من الورع والمواساة لإخوانك؟ أنت ممّن انتحل المحبّة بلسانه. 
ولم يصدّق ذلك بفعل» وإذا لقي رسول الله َي وأمير المؤمنين لقيهما معرضين مقطبين في 
وجهه غير شافعين لهء. قال سدير من جدع الله أنفه؟ قال أبو عبد الله تكئلة فهو ذاك(9" , 

نض - ممن؟ ابن محبوب» عن أبي ولآد» عن ميسّر بن عبد العزيزء عن أبى عبد الله يئلة 
قال : إِنّ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرٌ عليه بالرجل» وقد أمر به إلى الثّار فيقول له : يا فلان 
أعني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا فيقول المؤمن للملك: خل سبيله » فيأمر الله 
الملك أن أجز قول المؤمن فيخْلّي الملك سبيله9؟. 

اما - سن البزنطي وابن فضال» عن صفون الجمّال» عن أبي عبد الله عَكئة قال : ما التقى 
مؤمنان قط إل كان أفضلهما أشدَّهما حبَّاً لأخيه» وفي حديث آخر أشدَّهما حا لصاحبه© . 

نذا - سن: عثمانء عن سماعة» عن أبي عبد الله ناتك قال: 95 المسلمين يلتقيان 
فأفضلهما أشذهما خا لضان , 


4 - سسمن: محمد بن عليّ؛ عن محمّد بن جبلة» عن أبي الجارود. عن أبي جعفر تكئزة 
قال: قال رسول الله 2ك : : المتحايون في الله يوم القيامة على أرض زبرجد خضراء في ظلٌ 
عرشه عن يمينهء وكلتا يديه يمين» وجوههم اعد تاف من الثلج وأضوأ من الشمس 
الساطعة؛ يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرّب ونبيَ مرسل» يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقول: 
هؤلاء المتحابّون في الله* . 

6- سمن: الوشّاءء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يتل 
يقول: : إن المتحاتّين في الله يوم القيامة على منابر من نورء قد أضاء نور أجسادهمء ونور 
منابرهم كل شيءء حتَّى يعرفوا به فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله(" . 

75 - سن: أبي » ؛ عن محمد بن سنان؛ عن عمّار بن مروان» عن محمّد بن عجلان» عن 
أبي عبد الله مَل قال: : ويل لمن يبدل نعمة الله كفرء طوبى للمتحابّين في الله(" . 

0 - جاه محمد بن جعفر التميمي» عن هشام بن يونس النهشليٌ » عن يحيى بن يعلى. 
عن حميدء عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله نيه : 
المتحابّون في الله بََوَتلِ على أعمدة من ياقوت أحمر في الجنّة يشرفون على أهل الجئّة » فإذا 
اطلع أحدهم ملا حسنه يبوت أهل الجنّة: فيقول أهل الجنة : اخرجوا ننظر المتحابين فى 
الله يْيَجِقُ . قال: : فيخرجون فينظرون إليهم» عقت رجه ريطر نافدر يل الا 1 
جباههم : قهؤلاء المتحابون في الله 0 0 





)00( المحاسن» ج ١‏ ص 787. )0( المحاسن: ج ١‏ ص 794. 
(*) -70) المحاسن؛ ج ١‏ ص 2415-411١‏ | (م) أمالي المفيدء ص ©/, مجلس 8ح .١١‏ 


8 - باب / التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة... ا 





8 - خخقتص: قال الصادق #6 : أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروقاً فقد 
أوصل إلى رسول الله للق (. 

98" - يين: محمد بن سنانء عن كليب الأسديّ قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: 
تواصلوا وتبارُوا وتراحمواء وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله(" . 

١‏ - ماه الحسين بن عبيد الله. عن التلّعكبري» عن محمّد بن علي بن معمرء عن محمّد 
بن تنذقة + عون موسى بن جعفره عن أيه عن آبائه تله قال :قال رسول اله عدو :ذا 
تزال أُمَتي بخير ما تحابّوا وأقاموا الضّلاة وآنوا الزكاة وقروا الضيف» فإن لم يفعلوا ابتلوا 
بالسنين والجدب, وقال: إنا أهل بيت لا نمسح على أخفافنا7". 

١‏ -الدرّة الياهرة: قال أمير المؤمنين ظَقكئلةة : لا يكوننّ أخوك على قطيعتك أقوى منك 
على صلته. ولا يكوننّ على الإساءة أقوى منك على الإحسان» وقال تلك : ما أقبح 
الخشوع عند الحاجةء والجفاء عند الغنى قال الحسين عَقكلاْ : إِنْ أجود النّاس من أعطى من 
لا يرجوهء وإنَّ أعفى التاس من عفا عند قدرته» وإنَّ أوصل النّاس من وصل من قطعه . 

وقال الصادق نقكئلة : ما شيء أحبٌ إليّ من رجل سلفت مني إليه يد تتبعها أختها 
وأحسنت مرتها لأنّي رأيت منع الأواخر يقطع شكر الأوائل9©. . 

"؛ - دعوات الراوندي: روي أنه إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره: «اللهم 
ارحمني اللّهمّ ارحمني» فيجابون: لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوم"». 

- هج قال أمير المؤمنين :3 في وصيّنه عند وفاته : عليكم بالتواصل والتباذل» 
وإيّاكم والتدابر والتقاطء0"'. 

4 - عدّة الداعي: عن النبي ميق قال: لا تزال أمّتي بخير ما تحابّوا وأذوا الأمانة 
[وأقاموا الصلاة] واتوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ابتلوا بالقحط والسنين وسيأتي على أمّتي زمان 
تخبث فيه سرائرهمء وتحسن فيه علانيتهم» طمعا في الدنياء يكون عملهم رثاء لا يخالطهم 
خوف أن يعمّهم الله ببلاء فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهه" . 

ه: - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن محمد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن أبائه تكله قال: قال رسول 
الله يق : رأس العقل بعد الدّبن التودّد إلى الّاس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر0©. 


(*) أمالى الطوسى» ص 547 مجلس 77ح .174٠‏ (5) الدرة الباهرة؛ ص ,7 و44. 
(0) الدعوات للراوندي؛ ص ,50١‏ )0 نهج البلاغة.» ص 056 خ 1848. 


[8 عدةٌ الداع 10١ ٠‏ )4 الامامة والد ق. م 
عي + ص ني مامه والت ص 


ام بحار الأنوار/ ج١٠‏ 








5 - كاه عن العذةء عن البرقيَ؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن شعيب العقرقوفي قال: 
سمعت أبا عبد الله تيل يقول لادان ائقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في اللهء 
متواصلين متراحمين» تزاوروا وتلاقواء وتذاكروا أمرنا وأحيوه:(0) 

بيان: المراد بأمرهم , إمامتهم ودلائلهاء وفضائلهم وصفاتهم. أو الأعمٌ منها ومن رواية 
أخبارهم ونشر آثارهم ومذاكرة علومهم» وإحياؤها تعاهدها ونسخها وروايتها وحفظها عن 
الاندراس وهذا أظهر. 

4 - كأة عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن كليب 
الصيداويّ» عن أبي عبد الله يقي قال: تواصلوا وتبارُوا وتراحمواء وكونوا إخوة بررة كما 
أمركم الله ذه بويع © 

8 - كا: بالإسناد المتقدّم عن ابن سنان؛ عن عبد الله الكاهليّ قال: سمعت أبا عبد 
الله غ2 يقول: تواصلوا وتبارُوا وتراحموا وتعاطفوا(" . 

بيان: يقال عطف يعطف : أي مالء وعليه أشفق كتعظف. وتعاطفوا عطف بعضهم على 

4 - كأ: عن العدّة: عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. عن أبى عبد 
الله كه قال: قلت له: قول الله يَوَتَخ :امن لتقا بغر فين كانه قل الثادن ينا 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»!؟2 قال: ومن أخرجها من ضلال إلى الهدى فكأئّما 
أحياها ومن أخرجها من الهدى إلى ضلال فقد قتلها* . 

تبيان: الآية فى المائدة هكذا : «ين أجل دك كَتئا عل ب إنرويل نم سن تل تنا 
بجر ني نأو تتاو انين تَحكانا كن الذآن خيعًا وين نيتام مكاي كت التاق 
حَمِيعًا ميا © فما في الخبر على النقل بالمعنى والاكتفاء ببعض الآية لظهورها . وقال الطبرسئٌ 
قدّس سره في المجمع : 9بِعَيْرٍ فين 4 أي بغير قود 9و قَسَادٍ في الَْرْضِ » أي بغير فساد كان 
منها في الأرض فاستحقّت بذلك قتلهاء وفسادها بالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل على ما 
قر الله في قوله: لِإِنّما جَرؤأ لْدذنَ يحَارِبُونَ َه وَرَسُولمٌ 4 الآية: «نَكانا كَسَّلَ ألنّاسنَ 

جَمِيعًا» قبل في تأويله أقوال: 

أحدها: : أن معناه هو أنَّ الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان» وقد وترهم وتر من 

قصد لقتلهم جميعاً فأوصل إليهم من المكروه ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول فكأنه 


(5)-0*") أصول الكافي؛ ج 7 ص ”41 باب التراحم والتعاطف» ح .8-١‏ 
النق أصول الكافي؛ ج 7 ص 555 باب إحياء المؤمن ح .١‏ 


88 - باب / التراحهم والتعاطف والتودد والبر والصلة... إيغفا 





قتلهم كلّهم. ومن استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة أو استنقذها من 
ضلال فكأنما أحيا التاس جميعاً أي آجره الله على ذلك أجر من أحياهم أجمعين لأنه في 
إسدائه المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم؛ روي ذلك عن 
أبي عبد الله 2ئ: قال: وأفضل من ذلك أن يخرجها من ضلال إلى هدى . 

وثانيها : أنّ من قتل نييّا أو إمام عدل فكأنّما قتل الثاس - جميعاً أي يعذّبِ عليه كما لو قتل 
القأس ليع ودوكة على معد نمأو زإناع عد تكاتما أسيا الناس جميعاً في استحقاق 
الثوابء عن ابن عبا 

وثالئها : أنَّ معناه من قتل نفساً بغير حقّ فعليه مأثم كل قاتل من النّاس لأنْه سن للقتل 
وسههّله لغيره» فكأنه بمنزلة المشارك» ومن زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدى به فيه 
بأن يعظّم تحريم قتلها كما حرّمه الله فلم يقدم على قتلها لذلك. فقد أحيا النّاس بسلامتهم منه 
فذلك إحياؤه إيَاها . 

ورابعها : أنَّ المراد فكأنّما قتل التاس جميعاً عند المقتول ومن أحياها فكأئّما أحيا التّاس 

وخامسها : أنَّ معناه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل النّاس 
جميعاًء ومن عفا عن دمها وقد وجب القود عليهاء كان كما لو عفا عن النّاس جميعاً 
والإحياء هنا مجاز لأنّه لا يقدر عليه إلا الله تعالى 00 , 

وأقول: تطبيق التأويل المذكور في الخبر على قوله تعالى : يمير نين أَوْ فَسَاد 4 يحتاج 
إلى تكلف كثير ولذا لم يتعرّض الطبرسيٌ قدّس سره له» ويمكن أن يكون المراد أنْ نزول الآية 
إِنْما هو في إذهاب الحياة البدنيّ لكن يظهر منها حال إذهاب الحياة القلب» والروحانيّ 
بطريق أولى» ويعبارة أخرى دلالة الآية على الأوّل دلالة مطابقية» وعلى الثاني التزاميّة» 
ولذا قال نئل : من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياهاء ولم يصرّح بأنَّ هذا هو 
المراد بالآية» وكذا عبر في الأخبار الآنية بالتأويل إشارة إلى ذلك. مع أنه يحتمل أن يكون 
المراد على هذا التأويل : من فتل نفساً بالإضلال بغير نفس أي من غير أن يقتل نفساً ظاهراً أو 
يفسد في الأرض كان عقابه عقاب من قتل التاس جميعاً بالقتل الظاهري. 

٠‏ - كأ: عن العدَّة: عن البرقيّء عن عليٌ بن الحكم» عن أبان بن عثمان» عن فضيل بن 
يسار قال: قلت لأبي جعفر تقئلة قول الله بوت في كتابه: ِوَّمَنَ أَحيَاهًا تَكَأنَا نيا 
لَّاسَ ميم 4 قال : من حرق أو غرق» قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال : ذاك 
تأويلها الأعظه0 . 


)02( مجمع البيان؛ ج 7 ص )١( 855-0١‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 558 باب إحياء المؤمن ح 7 . 


4" بحار الأنوار/ ج1١‏ 





كأء عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن عليٌ بن الحكم» 
عن أبان مثله07 , : 

بيان: قوله : #ذاك تأويلها الأعظم» أي الآية شاملة لها وهي بطن من بطونها . 

*١‏ - كأ: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد. عن محمّد بن خالد؛ عن النضر ابن 
سويد؛ عن يحبى بن عمران الحلبيّء عن أبي خالد القمّاط ؛ عن حمران قال: قلت لأبى عبد 
لله نكتل : أسألك أصلحك الله؟ فقال: نعمء فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال 
أخرى؛ كنت أدخل الأرض فأدعو الرجل والائنين والمرأة فينقذ الله من شاى وأنا اليوم لا 
أدعو أحداً فقال: وما عليك أن تخلي بين النّاس وبين ربهم؟ فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة 
إلى نور أخرجه ثم قال: ولا عليك إن آنست من أحد خيراً أن تنبذ إليه الشيء نبذاًء قلت : 
أخبرني عن قول الله بين : «ومَنْ أَحِيامًا تَكَأَيآ ليا ألدّاسَ جيِيما4 قال: من حرق أو 
غرق. ثم سكت ثم قال: تأويلها الأعظم إن دعاها فاستجابت ل(2. 

بيان: قوله "كنت على حال» كأنه كان قبل أن ينهاه عقكئلاة عن دعوة النّاس تقيّة يدعو 
الناس» وبعد نهيه 32 ترك ذلك وكان ذكر ذلك رجاء أن يأذنه فقال نئل : «وما عليك؛ إمّا 
على النفي أي لا بأس عليك أو الاستفهام الإنكاري أي أي ضرر عليك «أن تخلّي» أي في أن 
تخلي أي اتركهم مع الله» فإنَ لله يهديهم إذا علم أنّهم قابلون لذلك «فمن أراد الله أن يخرجه» 
إشارة إلى قوله تعالى ظانَهُ ون الت ءامنا يرهم ين المي إِلَ الور 4 أي من ظلمة الكفر 
والضلال والشكُ إلى نور الإيمان واليقين» وقيل إشارة إلى قوله سبحانه لمم يرد أَمَدُ أن 
بِدِيَهُ ِْرحَ صَدْرَهُ لم4 والحاصل أنَّ سعيك في ذلك إن كان للأغراض الدنيويّة: فهو 
مضرٌ لك. وإن كان لثواب الآخرة فالثواب في زمن التقيّة في ترك ذلك. وإن كان للشفقة على 
الخلق فلا ينفع سعيك في ذلك. فإنه إذا كان قابلاً للتوفيق يوققه الله بأيّ وجه كان بدون 
سعيك وإلأ فسعيك أيضاً لا ينفع . 

ثم استثنى ظؤئئلة صورة واحدة فقال: «ولا عليك» أي ليس عليك بأس إن آنست» أي 
أبصرت وعلمت» في القاموس آنس الشيء: أبصره وعلمه وأحسلٌ به #من أحد خيراً» كأن 
تجده ليَنا غير متعضّب طالباً للحق وتأمن حيلته وضرره «أن تنبذ إليه الشيء؟ أي ترمي وتلقى 
إليه شيئاً من براهين دين الحقّ نبذاً يسيراً موافقاً للحكمة؛ بحيث إذا لم يقبل ذلك يمكنك 
تأويله وتوجيههء في القاموس النبذ طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عامٌء والفعل 
كضرب. قوله تكد «إن دعاها» لما كانت النفس في صدر الآية المراد بها المؤمئة» فضمير 
أحياها أيضاً راجع إلى المؤمنة. فيكون على سبيل مجاز المشارفة. 





)5(-)١(‏ أصول الكافي؛ جِ ؟ ص "14 باب إحياء المؤمن ذيل ح 7 و ح7. 


"٠‏ - باب / فضل الإحسان. والقضل. والمعروق ومن هوأهل لها الف 





4 - باب من يستحق أن يرحم 

١‏ -ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله ظقكئلة يقول: إني لأرحم ثلاثة» وحقٌّ لهم أن يرحموا: عزيز أصابته 
مذْلّة بعد العرّء وغنيٌ أصابته حاجة بعد الغنى» وعالم يستخفٌ به أهله والجهلة7. 

لي: أ بي ء عن سعد»؛ عن أحمد بن محمده عن أبيه» عن الأزدي» عن أبان وغيره» عن 
أبي عبد الله تفكئلة مثله9 . 

3 -ية هارون؟ عن ابن صدقةء عن الصادق» عن آبائه تلكل قال : قال النبئّ 802 : 
ارحموا عزيزاً ذل» وغنياً افتقرء وعالماً ضاع في زمان جهّال( . 

الدرة الباهرة: مثله وفيه: وعالماً تتلاعب به الجقال!؟). 

' - نهج: قال نقكئية : أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلآ ويده بيد الله 


يريط 


8 


٠‏ - باب فضل الإحسان, والفضلء والمعروف ومن هو أهل لها 

الآيات: البقرة: «ويِيًا َّ أله 6 م يِب الْمَحينِنَ © 21186 

آل عمران: وس 9 ميرك » 59 217. 

النساء: لاحر فى مكذبر ين تُجْوَسهُحٍ اام مر دَق أذ مغرو أو إضلتج برت أ أَلنّاس ١‏ 
وَمَن تفعل ذلك أبِتَعَآهَ مَرْضَاتِ أله و فَسوفٌ نؤليه را عَظِيًا ()» . 

الأعراف: «إنَّ يمت الله كَرِبٌ مت الْمُحْيِِنَ» وقال تعالى : «سَئَرِيدُ الْمُحْسِينٌ».» 
وقال تعالى : : «إنا لا نضيع أجر المحسنين» و 

حر ع من سيل وَلَهُ عَفُورٌ يحيو 441 وقال سبحانه : « إرك أَنَّه لا 
يضيع جر الْمْحَسِيْنٌ »© 1 ., 

د ا عر التعيوة 
انه 205ص 





)١(‏ الخصال؛ ص الم باب 7ح 18 . (؟) أمالي الصدوقء ص ٠١‏ مجلس ”اح م 
زفية قرب الإسناد؛: ص 11ح 1 ع( الدرة الباهرة, ص 737 

(5) نهج البلاغة؛ ص 770 حكمة رقم 15. 

)5 مكنا فى الاس وهي في السورة بلفظ (المصلحين) بدل (المحسنين) في الآية: ١7٠١‏ 





9١ج‎ / يحار الأنوار‎ ١ 








النحل: ل إِنَ أله م مَل وَالإِسبٍ وَإِينّاي ذى الْعر» «440., وقال تعالى : 8 إِنَّ أله 


عم أل تأ َك خم ينيك 46 . 00 
القتصص» «وكَدلِكَ جرِى الْبْحِْنِنَ4 2١49‏ وقال تعالى : «ولعين حكما لسن اه 
ك4 دلالاء. 


الذاريات: « إِنَيْمَ كنأ مَل ذلك ينين .115١‏ 

١‏ - لي: ابن البرقيَ. عن أبيه» عن جدّه. عن الحسين بن سعيدء عن إبراهيم بن أبي 
اللاف عن عه هين الزلية الوسشافيء قال : قال أبو جعفر الباقر 222 : صنائع المعروف 
تقى مصارع السوءء وك عرو م وأهل المعروف في الدَّنيا أهل المعروف في 
الآخرة» وأهل المنكر في الدَنيا أهل المنكر في الآخرة» وأوّل أهل الجن دخولاً | إلى الجئة 
أهل المعروف. وإنَّ أرّل أهل الثتّار دخولاً إلى الثّار أهل المنك(2©. 

ين: ابن أبى البلاد مثله . 

هاة بجماعة» من أب المفضلء » عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلجء عن محمد بن يحيى 
الخنيسي . ٠‏ عن منذر بن جيفر» عن عبيد الله الوضّافي» عن أبي جعفر تيئلة ٠‏ عن م سلمة 
رضي الله عنهاء عن النبن ينقة مثله9" . 

0 - لي: الطالقانيُ؛ عن محمد بن القاسم الأنباري» عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي يعقوب 
الدينوري؛ عن أحمد بن أبى ي المقدام العجلي قال : يروى أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن أبي 
طالب تكئة فقال له :يا أمير اللمؤمين إن لي إليك خاجة .“فقال: : اكتبها في الأرض»ء فإني 
أرى الضرّ فيك بِيّناء ؛ فكتب في الأرض أنا فقير محتاج فقال على تكئة : يا قنبر اكسه حلتين 
فأنشأ الرّجل يقول: 

سردي د اي بخاعها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 

إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة2 ولست تبغي بما قدنئلته بدلا 

إِنَّ العناء #الحس دعر متايه كالغيث يحيى نداه السهل والجبلا 

لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكلٌ عبد سيجزى بالذي نعلا 
فقال ملي : أعطوه ماثة دينار فقال له: يا أمير المؤمنين! لقد أغنيته» فقال: إِنّي سمعت 
رسول الله كلق يقول: أنزل الئاس منازلهم ثمّ قال على نقكئلاة : إني لأعجب من أقوام 

يشترون المماليك بأموالهم» ولا يشترون الأحرار بمعروفهه7 . 


.6 مجلس 5 ح‎ 7١١ أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
.15149 (؟) أمالي الطوسي» ص 107 مجلس /الاح‎ 
.٠١ [لوة أمالي الصدوق؛ ص 110 مجلس 48 ح‎ 


ديات 7 قصل الإحسان: واتتشتل: والمعروف ومن هو أهل "لي 41> 





“ - ب: ابن طريف»ء عن ابن علوان» عن الصادق. عن أبيه تقكئلاة قال: قال رسول 
الله يه : إن للجئة باباً يقال له: باب المعروف» لا يدخله إلا أهل المعروف7). 

؛ - فس: قال الصادق تق : ما من شيء أحبٌ إلىّ من رجل سبقت مني إليه يد أتبعها 
أختهاء وأحسنت مربها لأني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل. 

5 - فس: أبي» عن حمّادء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكئلة قال: قال رسول 
الله مقي لعل تكله : عليك بصنائع الخير فإنْها تدفع مصارع السوء0 . 

5 - ل ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي» عن ابن محبوب, عن عمر بن يزيد قال: قال 
أبو عبد الله تتة : المعروف شيء سوى الزكاة فتقرّبوا إلى الله يويح بالبرٌ وصلة الرح 9 . 

/ - ل: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن ابن عميرة» 
عن أبي عبد الله عَقكْلة قال: لا تصلح الصنيعة إلآّ عند ذي حسب أو دين" . 

8 - ل؛ ماجيلويه » عن عمّه؛ عن البرقي» عن أبيه» عن سعدان بن مسلم » عن حاتم؛ عن 
أبي عبد الله مقكئلة قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره 
وتعجيله؛ فإنك إذا صغْرته عظمته عند من تصنعه إليهء وإذا سترته تمّمته» وإذا عجّلته هنيته 
وإن كان غير ذلك محقته ونكدته9 . 

أقول: قد أوردنا مثله في مواعظ الصادق 2لة . 

4 - ل: العسكري» عن محمّد بن عبد العزيزه عن الحسن بن محمّد الزعفراني» عن 
عبيدة بن حميد؛ عن أبي الزعرى» عن أبي الأحوص» عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال 
رسول الله عَينقة : الأيدي ثلاثة فيد الله بيبخ العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفلى فأعط الفضل ولا تعجز نفسك97" . 

٠‏ -ل: [ابن] حمزة العلوي» عن على عن أبيه» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن 
القدّاحء عن الصادق» عن آبائه نئل قال: قال رسول الله يتنه : كل معروف صدقة » 
والدال على الخير كفاعله؛ والله يحب إغاثة اللّهنان20 , 

١‏ - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين تقكئة : اصطنعوا المعروف يما قدرتم على 
اصطناعه» فإنّه يقي مصارع السوء("2. وقال غقكةة : لا تصلح الصنيعة إل عند ذي حسب أو 


)0( قرب الإسنادء ص 1١١‏ ح .457١‏ ليه تفسير القميء ج ١‏ ص 44 من سورة البقرة. 
(7) تفسير القمىء ج ١‏ ص 550 في تفسيره لسورة الرعد. 

(5) - (0) الخصال» ص 8غ باب اح 67 و66., 

)03 - (8) الخصال» ص ١77”‏ ياب م 847 1480-1. 

(9) الخصال. ص 5١9‏ حديث الأربعمائة. 


ذف بحار الأنوار/ ج71 








دين» وقال عَفِيئلة : لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله!'. 

١ : ل بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يي قال: قال رسول الله‎ - ١ 
الخير إلى من هو أهله؛ وإلى من ليس هو أهلهء فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله7"©.‎ 

صح: عنه كي مثله. «ص كلاح 84 

١‏ - نة بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتن : رأس العقل بعد الدّين التودّد إلى 
النّاس واصطناع الخير إلى كل أحد بر وفاجر9” . 

صح: عنه لكل مثله . «ص /الة ح .2017٠١‏ 

4 - هاة المفيدء عن أبي غالب الزراري» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن 
جميل بن صالح»؛ عن بريد» عن أبي جعفرء عن آبائه ِكَل قال: قال رسول الله يه : يقول 
الله تعالى : المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن» فإن قبلها متي فبرحمتي ومني وإن ردّها 
فبذنبه حرمها ومنه لا منّى؛ وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان وحسّنت خلقه ولم أبتله 
بالبخل فإنّي أريد به خير](. 

أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب جوامع المكارم. 

6 -ها؛ بالإسناد إلى أبى قتادة قال: قال أبو عبد الله نئل : أهل المعروف في الدّنيا 
هم أل الععروف: في الآخره لاتيم قن الآخرة ترجع ليه السليات منتودون بها على أقل 
التفاي © 

حم جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن الحسين بن أحمد المالكي؛ عن أحمد بن 
هليل؛ عن زياد القندي» عن الجرّاح؛ عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن علي لكثلة » عن 
النب وَيقية قال : كل معروفي صدقة إلى غنيَ أو فقير» فتصدّقوا ولو بشقٌ تمرةء واثقوا النار 
ولو بشقّ تمرة» فإنَ الله توم يربيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوهأ و فصيله حتّى يوقيه إيّاها 
يوم القيامة» وحتى يكون أعظم من الجبل العظيه7. 

١7‏ -ع: أبي» عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليَء عن حمّاد؛ عن إبراهيم 
ابن عمرء رفعه إلى أمير المؤمنين تَكلة قال: إِنْ أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله 


)١(‏ الخصال». ص 77١‏ حديث الأربعماثة. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 388 باب الاح 91 
ليه عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8" باب الاح لالا, 
(4) أمالي الطوسيء ص 74 مجلس ١ح‏ 78. 

ليك أمالي الطوسي»؛ ص 7*5 مجلس اح 0 
(7) أمالي الطوسي. ص 408 مجلس 1١5‏ ح 1١77‏ 


* - باب / فضل الإحسان. والفضلء والمعروف ومن هو أهل ليا وذق 
مب بر ومس مس وو وم 7 سا2 


وساق الحديث إلى أن قال: وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع 
الهوان7 . 

8 - له أبي» عن الكمندانيّ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد 
الله فقن قال: أربعة يذهبن ضياعاً : البذر في السبخة؛ والسراج في القمرء والأكل على 
الشبع» والمعروف إلى من ليس بأهله7". 

ل: فيما أوصى به النبي يَيية علياً مثله وفيه: والصنيعة عند غير أهلها© . 

5 -ماأ: الفحخام؛ عن المنصوري. عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث. عن آبائه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين تكئلة 5 خمس تذهب ضياعاً سراج تعدّه في شمس» الدهن يذهب 
والضوء لا ينتفع بهء ومطر جود على أرض سبخة المطر يضيع والأرض لا ينتفع بهاء وطعام 
يحكمه طاهيه يقدم على شبعان فلا ينتفع به وامرأة حسناء تزف إلى عنين فلا ينتفع بهاء 
ومعروف تصطنعه إلى من لا يشكرء!؟ . 

٠‏ -له أبن الوليد عن الصفّارء عن اليقطيني» عن الدهقان» عن درست» عن أبي عبد 
اش نكه قال: أربعة يذهبن ضياعاً: مودّة تمنحها من لا وفاء له ومعروف عند من لا شكر 
لهء وعلم عند من لا استماع له؛ وسرٌ تودعه عند من لا حصافة ه60 . 

١‏ -ل؛ الحسن بن حمزة العلوي. عن يوسف بن محمّد الطبريء عن سهل بن نجدة» 
عن وكيعء عن زكريًا بن أبي زائدة» عن عامر الشعبيء عن أمير المؤمنين ظتَئْلاة قال: امئن 
على من شئت تكن أميره» واحنج إلى من شئت تكن أسيره واستغن عمّن شئت تكن نظيرو(9 . 


أقول: قد مضى بأسانيد. عن أمير المؤمنين تكئله : عودوا بالفضل على من حرمكم»ء 
وفي بعضها: صلوأ من قطعكم وعودوا بالفضل عليهم. 

*” - قوه ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمذ بن محمدء عن ابن محبوب» عن أبي 
محمد الوابشيّ» عن أبي عبد الله نئ قال : إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله 

) حسنة سبعمائة ضعف. وذلك قول الله يوب <وَأكَد بيت يس يعدي 00 , 

و 

.8 ص 747 باب 187 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
.1847-147 (؟) - (*) الخصال» ص *516؟ باب 4 ح‎ 
.084 ح‎ ١١ أمالي الطوسيء ص 786 مجلس‎ (١ 
.1١5 باب 9 ذيل حديث‎ 45١ الخصال؛ ص 554 باب 4 ح 154. )3( الخصالء ص‎ ( 
.7١١ ح 8. (4) ثواب الأعمال» ص‎ ١ أمالي الطوسي؛. ص 7 مجلس‎ )0( 


- باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... امن 
للد اقلت :كلاخ موتة.. عم عع ملا بت ع د ا ل را 





من عهدة هذا الحديث لأنْ فيه قوماً مجهولين ولعلّهم لم يكونوا صادقين» فرأيت من ليلتي أو 
بعد كأنه أتاني آت ومعه كتاب فيه من مخوّل بن إبراهيم والحسن بن الحسين ويحيى بن 
الحسن بن فرات وعليّ بن القاسم الكنديّ ولم ألق على بن القاسم وعدّة بعد لم أحفظ 
أساميهم : كتبنا إليك من تحت شجرة طوبى وقد أنجز ريّنا لنا ما وعدناء فاستمسك بما عندكه 
من الكتب» فنك لن تقرء منها كتاباً إل أشرقت له المجِنّة0) . 

بيان: المنيع لم أر له معنى يناسب المقام وفيه تصحيف . والألنجوج : عود البخور» 
والمرعزّى ويمذ إذا عقف وفد نفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز. 
والرياش : اللبان الفاخر. ولمع بالشىء : ذهب به . والحكمة محركة : ما أحاط بحنكى 
الفرس من لجامه وفيها العذاران. والثفر بالتحريك وقد يسكن: السير في مؤتخر السرج . 

سعد الشعود من تفسير العباس بن مروان بإسئاده عن جعفر بن محمّد» عن ابائه» عن 
أمير المؤمنين ليكلا مثله. «ص .41١9‏ 

7 -فرة محمّد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن أبي جعفر يقتي في قوله تعالى : 
« آليست امنأ وَعَمِنُواْ لصحت لوي لَهُمْ وَحْمْنُ مَنابِ؟ فبلغني أن طوبى شجرة في الجئْة: 
منابته في دار علي بن أبي طالب وهي له ولشيعته وعلى تلك الشجرة أسقاط فيها حلل من 
سندس وإستبرق يكون للعبد منها ألف سفط » في كلّ سفط مائة ألف حلّة ليس منها حلة إلآ 
مخالفة للون الأخرى إلآ أنْ ألوانها كلها خضر من سندس وإستبرق» فهذا أعلى تلك 
الشجرة» ووسطها ظلهم يظل عليهم؛ يسير الراكب في ظل تلك الشّجرة مائة عام قبل أن 
يقطعهاء وأسفلها ثمرها متدلٌ على بيوتهم» يكون منها القضيب مثل القصبة فيه مائة لون من 
الفواكهء ما رأيت ولم ترء وما سمعت ولم تسمع» متدل على بيوتهم» كلما قطعوا منها ينبت 
مكانهاء يقول الله تعالى : « لَا مَمَطوءَة ولا مومع وتدعى تلك الشجرة طوبى ؛ ويخرج نهر من 
أصل تلك الشجرة فيسقي جنة عدن وهي قصر من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولا وصل» لو 
مصراعان من زيرجد وياقوت» اثنا عشر ميلاً: لا يدخلها إلا نب أو صديق أو شهيد أو 
متحابٌ في الله أو ضعيف من المؤمنين تلك منازلهم وهي جنّةَ عدن( . 

57 - كا علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن أبي جميلة؛ قال: قال أبو 
عبد الله يقئ: : قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصدّيقين تنعّموا بعبادتي في الدنيا فإنكم 
تتنعمون بها في الآخرة27 . 
(؟) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص ١٠7اح‏ 2.588 (*) أصول الكافي» ج ؟ باب العبادة ح 1 


38> بحار الأنوار/ ج91 





4 - ثو: بهذا الإسنادء عن أبن محبوب » عن جميل ؛ عن حديد أو مرازم قال : قال أبو 
عبد الله لت : أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصل ذلك إلى رسول 
إلى عطق 207 

0 - ثوه أبيء عن سعد . عن البرقي » عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله عَتكية : أهل 
المعروف في الدُّنِيا أهل المعروف في الآخرة» قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: يغفر 
لهم بالتطوّل منه عليهم ويدفعون حستاتهم إلى الناس» فيدخلون بها الجنّة فيكونون أهل 
المعروف في الدنيا والآخرة2©0. 

5 - صة: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبى الخظاب» 
عن ابن أسباطء عن خلف بن حمّادء عن قتيبة الأعشى» عن أبي عبد الله مكيل قال: أوحى 
إلى امرئ السوء يجرّ شرً9 . 

7 - ضاء أروي عن العالم أنه قال: أهل المعروف في الدّنيا أهل المعروف في الآخرة 
لأنَ الله بق يقول لهم : قد غفرت لكم ذنوبكم تفضّلاً عليكم لأتكم كنتم أهل المعروف في 
لديا وبقيت حسناتكم فهبوها لمن تشاؤون؛ فيكونون بها أهل المعروف في الآخرة؛ وقال: 
إِنَّ لله عباداً يفز ع العباد إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون» كل معروف صدقة» فقلت : يااين 
رسول أللهء وإن كان غنيًاً؟ فقال : وإن كان غيا . 


وأروي: المعروف كاسمه» وليس شيء أفضل منه إلا ثوابه» وهو هدية من الله إلى عبده 
المؤمن وليس كل من يحبُ أن يصنع المعروف إلى النّاس يصنعه» ولا كل من رغب فيه يقدر 
عليه ؛ ولا كلّ من يقدر عليه يؤذن له فيه» فإذا منّ الله على العبد المؤمن جمع له الرغبة والقدرة 
والإذن» فهناك تمّت السعادة. 

ونروي عن النبي يقي : من أدخل على مؤمن فرحا فققد أدخل علي فرحاً ومن أدخل علي 
فرحاً فقد انَحْذْ عند الله عهداً» ومن اتّحَذْ عند الله عهداً. جاء من الآمنين يوم القيامة. 

وروي: اصطنع المعروف إلى أعله وإلى غير أهله فإن لم يكن من أهله فكن أنت من أهله . 
وروي: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره فإذا عججلته هتأته» وإذا 
صغّْرته عظمتهء وإذا سترته أتممته» وروي: إذا سألك أخوك حاجة فبادر بقضائها قبل 
استخنائه عنها0؟) . 


.؟١79و‎ 7١7 ثواب الأعمال. ص‎ )١(- )١( 
. 1837 ح‎ ١77 قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ )5( 
ققه الرضا تكئهة » ص ”/ا.‎ )5( 





” - باب / فضل الإحسان. والفضل: والمعروق ومن هو أهل لها هم" 





8 - شي: عن ابن أبي حمزة» عن أبي جعفر عله قال: قال رسول الله يتؤي : يأتي 
على النّاس زمان عضوض يعض كل أمرئ على ما في يديهء وينسون الفضل بينهم » قال الله 
«ولا تَنسَوأ الْفَضْلَ بنك 206 

8 -شية عن عمرو بن عثمان قال: خرج علي نيلة على أصحابه وهم يتذاكرون 
المروءة فقال: أين أنتم؟ أنسيتم من كتاب الله وقد ذكر ذلك؟ قالوا : يا أمير المؤمنين في أي 
موضع؟ قال: في قوله : « إن لَه َأمُرُ بِآلْمَدلٍ ولخي وَإيَآي ذى الْمُرْص وَبَتَض عَنِ الْقَحْمَاِ 
انكر فالعدل الإنصاف» والإحسان التفضّل0" . 


٠‏ - جاة عمر بن محمّد الصيرفي. عن أحمد بن الحسن الصوفيء عن عبد الله بن 
مطيع » عن خالد بن عبد الله؛ عن أبي ليلى» عن عطيّة. عن كعب الأحبار قال: مكتوب في 
التوراة: من صنع معروفاً إلى أحمق فهي خطيئة تكتب عليه(" . 

"١‏ -هكا: عن الصادق تتئلاة قال: رأيت المعروف كاسمه وليس شيء أفضل من 
المعروف إلا ثوابه» وذلك يراد منه وليس كل من يحب أن يصنع معروفاً إلى الّاس يصنعه» 
ولس كل من يرقب ف هايقدر علي ولا كلّ من يقدر عليه يؤدْنْ له في فإذا اجتمعت الرغبة 
والقدرة والإذنء فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه. 


وعنه تلك قال: إذا أردت أن تعلم ود ا 6 6 
فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه خير» وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أ له ليس له 


عند الله ا 


؟١”‏ - كشضاء في دلائل الحميري» عن أبي هاشم الجعفرئ قال: سمعت أيا 
محمّدغئية يقول: إِنَ في الجنّة لباباً يقال له المعروفء لا يدخله إلآ أهل المعروف» 
فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلفه من حوائج الناس. فنظر إلى أبو محمّد نكئية 
وقال: نعم فدم على ما أنت عليه فإِنّ أهل المعروف في الدَنِيا هم أهل المعروف في 
الآخرة» جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك!" . 

- ختص : محمد بن جعفر بن أبي شاكر رفعه عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: جزى الله 
المعروف إذا لم يكن يبدأ عن مسألة فأمًا إذا أتاك أخوك في حاجة كاد يرى دمه في وجهه 
مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه فوالله ثمَّ والله لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته9© . 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١5”‏ ح 14١8‏ من سورة البقرة. 

ةا تفسير العياشي» ج 7 ص 75884 ح 5١‏ من سورة النحل . 

() أمالي المفيدء ص /ا١‏ مجلس ١5‏ ح 7 (5) مكارم الأخلاق. ص 9؟١.‏ 
ره( كشف الغمة» ج ١‏ ص .57١‏ )5( الاختصاص» ص .1١١7‏ 


85" بحار الأنوار/ج١الا‏ 








4 - ختص: محمد بن علىّ» عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علىٌ 
الكوفيّ» عن محمد بن سنان» عن علي بن جميل الغنويّ» عن أبي حمزة الثمالي قال: كان 
رجل من أبناء النبيّين له ثروة من مال وكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل 
الحاجة فلم يلبث أن مات فقامت اعرأته في ماله كقيامهء فلم يلبث المال أن نفد» ونشأ له ابن 
فلم يمر على أحد إلا يترححم على أبيه» وسأل أمَّه أن تخبره فقالت: إِنَّ أباك كان رجلاً صالحاً 
وكان له مال كثير فكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكتة وأهل الحاجة فلمًا أن مات 
قمت في ماله كقيامه فلم يلبث المال أن نفد قال لها : يا أمّه إن أبي كان مأجوراً فيما ينفق» 
وكنت آثمة قالت : ولم يا بنئّ؟ فقال : كان أبي ينفق ماله وكنت تنفقين مال غيرك . 

قالت: ماقت ينبس نوما راد تليق عله فال: أنت في حل وسعة» فهل عندك شيء 
يلتمس به من فضل الله؟ قالت: : عندي مائة درهم فقال : إِنْ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك 
في شيء بارك فيهء فأعطته الماثة درهم فأخذها ثم خرج يلتمس من فضل الله 5-2 عقن فمرّ برجل 
ميّت على ظهر الطريق من أحسن ما يكون هيئة فقال: ما أريد تجارة بعد هذا أن آخذه وأَغسّله 
وأكّنه وأصلّي عليه وأقبره ففعل فأنفق عليه ثمانين درهماً وبقيت معه عشرون درهماً فخرج 
على وجهه يلتمس به من فضل الله . 

فاستقبله شخص فقال: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: أريد ألتمسء قال : وما معك شيء 
تلتمس به من فضل الله؟ قال : نعم معي عشرون درهماً قال : وأين يقع منك عشرون درهماً؟ 
قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك في شيء بارك فيه قال: صدقتء ثم قال: 
نأرشدك وتشركني؟ قال : : نعم. قال : فإنَّ أهل هذه الدار يضيفونك ثلاثاً فاستضفهم فإنّه كلّما 
جاءك الخادم معه هر أسود فقل له : تبيع هذا الهرّ وألحّ عليه فإنك ستضجره فيقول: أبيعك هو 
بعشرين درهماً» فإذا باعك هو فأعطه العشرين درهماًء وخذه فاذبحه وخذ رأسه فأحرقه ثم 
خل دماغه . 

ثم توجّه إلى مدينة كذا وكذا فإنّ ملكهم أعمى فأخبرهم أنّك تعالجه ولا يرهبتّك ما ترى 

من القتلى والمصلبين» ٠‏ فإِنَ أولئك كان يختبرهم على علاجه فإذا لم ير شيئاً قتلهم فلا 
تهولتك» وأخبر بأنك تعالجه واشترط عليه فعالجه ولا تزده أوَّل يوم من كحلة فإنّه سيقول 
لك: زدني فلا تفعل ثم اكحله من الغد أخرى فإِنّك سترى ما تحب فيقول لك زدني فلا تفعل 
فإذا كان الثالث فاكحله فإِنك سترى ما تحبّه فيقول لك زدني فلا تفعل» فلمًا ما أن فعل ذلك برئ 
فقال أفدتني ملكي ورددته علي وقد زوّجتك ابنتي قال: إن لي أَمَاء قال: فأقم معي ما بدا لك 
فإذا أردت الخروج فاخرج . 

قال: فأقام في ملكه سنة يديره بأحسن تدبير وأحسن سيرة» فلمًا أن حال عليه الحول قال 
له : إنْي أريد الإنصراف فلم يدع شيئاً إل زوّده من كراع وغنم وآنية ومتاع ثمّ خرج حتّى انتهى 


” - باب / فضل الإحسان: والفضلء والمعروف ومن هو أهل لها ذدنا 
إلى الموضع الذي رأى فيه الرجلء فإذا الرجل قاعد على حاله» فقال: ما وفيت فقال الرجل 
فاجعلني في حل ممًا مضى قال: ثم جمع الأشياء ففرّقها فرقتين ثم قال تخيّر فتخيّر أحدهما 
م قال وفيت؟ قال: لا قال: ولم؟ قال المرأة مما أصبت قال: صدقت فخذ ما في يدي لك 
مكان المرأة» قال لاء ولا آخذ ما ليس لي ولا أتكثر به: قال: فوضع على رأسها المنشار ثم 
قال أجذ؟ فقال: قد وفيت؛ وكلّ ما معك وكلّ ما جئت به فهو لك» وإِنّما بعثنى الله تبارك 
وتعالى لأكافيك عن الميّت الذي كان على الطريق فهذا مكانأتك عليه(©, 

0- نهج: ومن كلام له غكئ[ة : وليس لواضع المعروف في غير حقّه وعند غير أهله من 
الحظ فيما أتى إلا محمدة اللّئامء وثناء الأشرارء ومقالة الجهّال ما دام منعماً عليهم : ما 
أجود يده وهو عن ذات الله بخيل » فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة» وليحسن منه الضيافة 
وليفكٌ به الأسير والعاني. وليعط منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب 
ابتغاء الثواب فإِنّ فوزاً بهذه الخصال شرف مكارم الدنياء ودرك فضائل الآخرة(" . 

“اماه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن أحمد بن عبد الرّحيم» عن إسماعيل بن محمّد 
بن إسحاق ؛ عن أبيه. عن جدّه إسحاق» عن أخيه موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال 
رسول الله ييه : استتمام المعروف أفضل من ابتدائه2 . 

/” - ما+ الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن التلعكبري» عن محمّد بن همام؛ عن عبد 
لله الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليٌ بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن 
أبي عبد الله ئلا قال للمفضل بن عمر : يا مفضّل إذا أردت أن تعلم أشقيّاً الرجل أم سعيداً 
فانظر بره ومعروفه إلى من يصنعه؟ فإن صنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير يصيرء وإن 
كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير9©». 

- الدرة الباهرة: عن الحسن بن علي كة قال: المعروف ما لم يتقدّمه مطل» ولم 
يتعمّبه م والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاً وقال ظلكئلة : من عدّد نعمه 
محق كرمه وقال تكد الإنجاز دوام الكره* . 

9 - نهج: قال أمير المؤمنين 2ه : لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد 
يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافرء والله 


وقال ئلا : من ظنّ بك خيراً فصدّق ظنّه . 





.1١5١ نهج البلاغة؛ ص 5894 خ‎ (0 .73١4 الاختصاص؛ ص‎ )١( 
.1770 أمالي الطوسيء ص 045 مجلس 7508 ح‎ )*( 
.ا١ ص 544 مجلس لالح 3704 . (6) الدرة الباهرة. ص‎ ١ أمالي الطوسي‎ ( 





14" بحار الأنوا ر/ ج1/ 


وقال عكةٍ لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر قوام الدنيا بأربعة: عالم مستعمل 
علمه؛ وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وجواد لا يبخل بمعروفه» وفقير لا يبيع آخرته بدنياه» 
فإذا ضيّع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلّم» وإذا بخل الْغنئُ بمعروفه باع الفقير آخرته 
بدنياه» يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه؛ فمن قام لله فيها بما يجب 
عرّضها للدوام والبقاءء ومن لم يقم لله فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. 

وقال غكئة: إِنَّ لله تعالى عباداً يختضّهم بالنعم لمنافع العباد» فيقرُها في أيديهم ما 
بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم ثم حوّلها إلى غيرهم . 

وقال نقئة لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما : ما فعلت إبلك الكثيرة؟ 
فقال: ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤعنين! فقال: ذاك أحمد سبلها . 

وقال كتلاه : يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه؛ ولم يؤهمر 
بذلك. قال الله تعالى : طوَلَا تَنَوًأ آلْفَضْلَّ بَيتَكُم 4 ينهد فيه الأشرار» ويستذكُ الأخيارء 
ويبايع المضطرٌونء وقد نهى رسول الله ويه عن يبع المضطرّين7". 

٠‏ - كتاب الإمامة والتيصصرة: عن محمّد بن عبد اللهء عن محمّد بن جعفر الررَّاز» عن 
خاله عليٌ بن محمدء عن عمر بن عثمان الخزّازء عن النوفلي» عن السكونيّ» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن آبائه تلك قال: قال رسول الله مَيقةِ زينة العلم الإحسان0©. 

١‏ - خختص: قال الصادق قت : أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» 
يقال لهم : إِنَّ ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم و[اصطناع] المعروف واجب 
على كل أحد يقلبه ولسانه ويده» فمن لم يقدر على اصطناع المعروف بيده فبقلبه ولسانه» فمن 
لم يقدر عليه بلسانه فلينوه بقلبه0©. 

47 - ين: ابن أبي البلادء عن إبراهيم بن عباد قال : قال أبو عبد الله تكله : الصنيعة لا 
تكون إل عند ذي حسب أو دين47). 

4 - اين ابن أبي البلاد» عمّن أخبره؛ عن بعض الفقهاء قال: يوقف فقراء المؤمنين يوم 
القيامة فيقول لهم الربُ تبارك وتعالى: أما إِنّي لم أفقركم من هوانكم عليّ ولكن أفقرتكم 
لأبلوكمء انطلقوا فلا يبقى أحد صنع إليكم معروفاً في الدنيا إل أخذتم بيده فأدخلتموه 
الجن" . 

44 - ين: ابن أبي عميرء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تَكئة قال: اص: 
المعروف إلى من هو أهله. ومن ليس هو أهلهء فإن لم يكن هو أهله» فأنت أهله0" . 


)0ن( نهج البلاغةء ج 5 باب قصار الحكم. (؟) الإمامة والتبصرة» ص 84. 
() الاختصاص» ص .11١‏ (4) -(5) كتاب الزهد» ص 7ا. 





1 باب / قضل الإحسان. والفنضل: والمعروف ومن هو أهل لها‎ - ٠ 





5 - ين: ابن سنان» عن الرقيّء عن الثمالء عن أبي جعفر تكئلة قال: إِنَّ 
لله بي جعل للمعروف أهلاً من خلقه حبّب إليهم المعروف» وحبّب إليهم فعاله» و وأوجب 
على طلاب المعروف الطلب إليهم» ويسّر عليهم قضاءه كما يسّر الغيث إلى الأرض المجدبة 
ليحيبها ويحبي أهلها ؛ وإنَ الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بض إليهم المعروف. وبمُض 
إليهم فعاله وحظر على طلاب المعروف الطلب إليهم وحظر عليهم قضاءه كما يحظر الغيث 
على الأرض المجدبة ليهلك به أهلها وما يعفو الله عنه أكد 20 

4 - ين: بعض أصحابناء عن القاسم بن محمدء عن إسحاق بن إبراهيم قال : قال أبو 
عبد الله عُكتِ : إن الله خلق خلقاً من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك(. 

- أعلام الدين: قال المفضّل بن عمر للصادق 6 : أحبٌ أن أعرف علامة قبولي 
عند الله» فقال له: : علامة قبول العبد عند الله أن يصيب بمعروفه مواضعه فإن لم يكن كذلك 
فليس كذلك. وقال الصادق تلد : ما توسّل إليّ أحد بوسيلة أحبّ إلىّ من إذكاري بنعمة 
سلفت مني إليه أعيدها إليه29. 

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي» عن علي بن محمّد بن أبي 
القاميم > ع عن أبيه عن هارون بن مسلمء عن مسعذة بن صدقة ؛ عن الصادق. عن أبيه. عن 
آباته لكل قال: قال رسول الله 8226 : صلة القاجر لا جاو تصل إلا إلى فار 7 


)0( -(؟) كتاب الزهد. ص نظ 
فيه أعلام الدين» ص 9ثقى؟ . 
( الإمامة والتبصرةء ص ”97. 
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العلامّة سجر علي ماني الشَامرورة 
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مؤستم الا علو للطومابت 
تعروث - نعتكات 
ححص ميه: «9١١5٠‏ 


"١‏ - باب / العشرة مع اليتامى. وأكل أموالهم... ذف 








الا اباب العشرة مع اليتامىء وأكل أموالهم, 
وثواب إيوانهم والرحم عليهم, وعقاب إبذاتهم 

الآيات: البقرة: لوَإِدْ أآحَذْنًا ممق ب إترويل لا سْبِدُونَ إلا أنه دبالوبيق إعسانا وَذى 
لْفْرَقَ وَالْسَكَس وَالْمتحينٍ» 14٠٠‏ وقال تعالى : «وَءَانّ ْمَل َل مت ديك الفرقكى ابت » 
وقال تعالى : 00 سمي قل إضل كح مم كان ون الوح واكك وَألَهُ يقل 
لقند مِنَ التضيخ ور كك أنه لَأعنتَي إن لله عي كي 011١‏ . 

التساء: واوا لبتلى ولي ولا تدوأ نيبت بِاليِبٍ ولا تأكوا أموع إل أنولك ند 6ن 
راون فم ا نيوأ ق لني فانكحا م طابٌ لم سََ لبآ 4 الآية 9؟2878-1, 

وقال تعالى : «وأئْلوأ الت حَهَّ إدا نوا اليكاحَ نَ اتُم مني بدا دما لتم و وآ 
كََعلُوهَآ إسَراهًا ويدَارًا أن مَكَبرُوا صن 36 عَديًا يفف ومن كان كَقيرا ا 00 الْمَع 
ات بولق ته )4 »1١‏ . قال تعالى : «وَلسَخْسٌ لد رق 1 5 
معنا دا عو دكا 4 وليوذا 3ل سيت © :1 هئ بأسفية قو اليك 
2007 10 ونيم 1 وَسَبَصْلوْرَ سهيرا را 9 4. 

الأنعام: «ولا نَقَرَبوأ مَالَ ليبج إِلَا بألَى هّ أَحْسَنٌّ حقٌّ يبل أهُدد4 69 41. 

الإسراء ه «ولا ْوأ مَالَ الب إلا الت بض لحن حَقٌ َل شد ووأ لَه إن مهد 6 
تنقلا» الآية 0143. 

الفجر: « 2 بل لَّا كمون اليم © ولا ُو عل ملكا اليسككن 46> . 

الماعون: «نَدَيدك الى يَدُءُ الِتمَ». 

١‏ - لي: العظارء عن أبيهء عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائني» عن علىٌ بن 
ميمون قال: سمعت أبا عبد الله غكئية يقول: من أراد أن يدخله الله بيبخ في رحمتهء 
ويسكنه جنته؛ فليحسن خلقهء وليعطي النصفة من نفسه. وليرحم اليتيم وليعن الضعيف» 
وليتواضع لله الذي خلقه0" . 

ما: الغضائريُء عن الصدوق [مثله](" . 


ف مَِدًا م 


(1) أماني الصدوق. ص 7١8‏ مجلس 5١‏ ح .1١6‏ 
(؟) أمالي الطوسي» ص 577 مجلس ١9‏ ح 8358. 


بيان: قوله : فإنّكم تتنعمون بها أي بسببهاء أو بثوابهاء أو بأصل العبادة» فإنَّ الصدّيقين 
يلتذُون بعبادة ربّهم أكثر من جميع اللّذات والمشتهيات» بل لا يتلذّذون بشيء إلا بهاء فهم في 
الجئة يعبدون الله ويذكرونه» لا على وجه التكليف بل لالتذاذهم وتنعّمهم بهاء وهذا هو 
الأظهر. 

- كا: العذة. عن أحمذد بن محمّد»؛ عن على بن الحكم» عن داود العجليّ مولى أبي 
المعزا قال: سمعت أبا عبد الله سيلا يقول : ثلاث أعطين سمع الخلائق: الجئة» والثار» 
والحور العين؛ فإذا صلّى العبد وقال اللّهم الى نن اننا رادساني اليه وريس م 
الحور العين قالت الثار : يارت إن عبدك قد سالك أن تمق تعتقه مني فأعتقه وقالت الجنّة يارت 
إِنَّ عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه» وقالت الحور العين : يا رب إِنْ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه 
منّاء فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل من الله شيئاً من هذا قلن الحور الغيية انهل الع 
فينا لزاهد وقالت الجنة : إن هذا العبد فيّ لزاهدء وقالت الثار : إِنَّ هذا العبد في لجاهل 7" , 

5؟ - كا: العدّةء عن البرفىّ؛ عن زكريًا المؤمن» عن داود بن فرفد» أو قتيبة الأعشى ؛ 
عن أبي عبد الله تلكئلة قال: قال أصحاب رسول الله #825 : يا رسول الله فداك آباؤنا وأمهاتنا 
إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفو بمعروفهم ؛ فم يعرفون في الآخرة؟ فقال : إن الله 
تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنّة الجئة أمر ريحاً عبقة طيّبة فلزقت بأهل المعروف فلا يمرّ 
أحد منهم بملاً من أهل الجنّة إلا وجدوا ريحه فقالوا: هذا من أهل المعروف7". 

بيان: عبق به الطيب كفرح: لزق به. 

5 - كا عليٌ: عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله عَقتئة قال: إِنَّ للجنّة باباً يقال له المعروفء لا يدخله إلآ أهل 
المعروف» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة9” . 

/ا؟ - كأ؛ محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين» لخن مكتاين باعل عن اج 
ابن عقبة» عن المفضّلء عن أبي عبد الله متيلا قال : إِنْ المؤمن ليتحف أخاه التحفة» قلت : 
وأيّ شيء التّحفة؟ قال : من معجلس » ومتّكأ؛ وطعامء وكسوة وسلام. فتطا 00 
له ويوحي الله بخ إليها : إني قد حرّمت طعامك على أهل الدنيا إل على نبي أو وصيّ 
نبن» فإذا كان يوم القيامة أوحى الله يَويمِقُ إليها: أن كافي أوليائي بتحفهم, ٠‏ فتخرج منها 
وصفاء ووصائف معهم أطباق مغظّاة بمناديل من لؤلء فإذا نظروا إلى جهّم وهولها وإلى 
الجنّة وما فيها طارت عقولهم وامتنعوا أن يأكلوا فينادي مناد من تحت العرش: إِنّ 


.17 ح‎ ١98 فروع الكافي؛ ج ” ص /ا١ باب‎ )١( 
0 0 فروع‎ (3) 
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١‏ - لي: العظار» عن أبيه؛ عن البرقي» عن محمد بن علي الكوفي عن التفليسيّ؛ » عن 
إبراحيوين محكدة عن الصّادق. عن أآبائه تكي قال: : قال رسول الله ثؤية : :“امن عست و 
مريم بقبر يذب صاحبه؛ ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذَّبِ فقال: يا ربٌ مررت بهذا 
القبر عام أوّل فكان صاحية يعذب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يَعدّت؟ فأوحى 


الله يد إليه : يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماً فغفرت له بما عمل 
1 








* - فس: أبي ؛ او وما حي : لما نزل 8 إنَّ 
لَنَ يأَكُلُونَ مول ألْمَتَي لما ِنَمَا يَْكلُونَ في بُعلُونِهمَ ا وُسْمِصْلورَ ك سهِيرا4 7" أخرج كل من 
كان عند تيم وسألوا رسول اله في إخراجهم» فأنزل اله بارك وتعالى وي ع 
لبتي هل صلا فم خيس وإن مَخالِطوهَ وك وَأنَهُ يَمْلَمٌ المئيد بِنَ الْمُسْيِحٌ» وقال 
الصادق تَقكئا: : لا بأس أن تخلط طعامك بطعام اليتيم» فإنَّ الصغير يوشك أن يأكل كما 
يأكل الكبير وأا الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير» كم يحتاج ل 

+ - به ابن طريف»: عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه هه قال: قال 
النبيئ 6ق : من كفل يتيماً وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين» وقرن بين أصبعيه 
النسيحة والوس طق 09 

4 - ب: عنهماء عن حنان قال: قال أبو عبد الله غلكئلهة : سألني عيسى بن موسى عن الغنم 
للأيتام وعن الإبل المؤبّلة ما يحل منهنَّ؟ فقلت له : إِنَّ ابن عبّاس كان يقول: إذا لاط 
بحوضها وطلب ضالتها ودهن جرباها فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا قساد 
نسل 0 . 

5 - له ماجيلويه» عن عمّه. عن البرقيّء » عن أبن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان» عن 
الثمالي» عن أبي جعفر يلاد قال : أربع من كن فيه بتى الله له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم» 
ورحم الضعيف» وأشفق على والديه» ورفق بمملوكه9"©. 

سن: أبي» عن ابن محبوب [مثله]. 

ثو: أبي؛ عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن على عن على بن عقبة» عن ابن 
سنان» عن الثمالي مثله9". 


)١(‏ أمالي الصدوق» ص 1١54‏ مجلس /الاح م 

(؟) سورة النساءء؛ الآية: ٠١‏ 

() تفسير القمي» ج ١‏ ص 4١‏ في تفسيره لسورة البقرة» الآية: .71٠‏ 

(4) قرب الإسنادء ص 44 ح .5١6‏ (6) قرب الإسنادء ص 48 ح 5171. 
)١(‏ الخصال. ص 77 باب 4 ح 687. (/) ثواب الأعمال. ص .15١‏ 


"6 باب / العشرة مع اليتامى. وأكل أموالهم...‎ - "١ 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب بر الوالدين وفي باب جوامع المكارم. 

- ماه ابن مخلد ٠‏ عن أبي عمرو» عن بشر بن موسى» عن أبي عبد الرّحمن المقري. 
عن سعيد بن أبي أيُوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي؛ عن سالم الجيشاني» عن أبيه؛ 
عن أبي ذرّ أن النبيي ليه قال : يا أباذر إنْي أحبُ لك ما أحبُّ لنفسي إِنّي أراك ضعيفاً فلا 
تأمَرنَ على اثنين» ولا تولينّ مال يتيم ع 

8 -ماه ١‏ مالي سن اد ل را قال: قال رسول الله 2ق : 
من عال يتيمأ حتّى يستغني عنه أوجب الله بوِ3 له بذلك الجنة؛ كما أوجب لآكل مال اليتيم 
الثار0؟ , 

9 - ثو: أبي؛ عن سعدء عن سلمة , بن الخظاب» عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل 
بن أبان. عن غياث بن إبراهيمء عن الصّادق» عن آبائه تيوكلا قال: قال أمير 
المؤمنين َلك : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له إل كتب الله له بكلّ 
عر ع ين علها ني 

٠‏ -ثوه محا لا ا سو مد وار ل ؛ عن 
0 بن السريّ» عن أبي عبد الله تاكئلة قال : ما 
من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إل أعطاه الله بكلٌ شعرة نوراً يوم القيامة(4. 

١‏ دثوة أبن المتوكل؛ عن السعد آباديء عن البرقي» عن أبيهء عن أحمد بن النضرء 
عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر يه قال: قال رسول الله ين : من أنكر 
منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله؛ إن لليتيم حا وقال 
ا : يقعده على خوانه» ويمسح رأسه يلين قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه بإذن 

لل جوع 00 

١١‏ - ثوه ابن الوليدء عن الصفارء عن أيَوب بن نوحء عن ابن أبي عمير عن ابن سنان» 
عن عبيد الله د بن الضحّاك؛ عن أبي خالد الأحمرء عن أبي مريم الأنصاري قال : قال رسول 
الله وقد : إن اليتيم إذا بكى اهترٌ له العرش فيقول الربُ تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى 
عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي لا يسكته أحد إلآّ أوجبت له الجنّة0 , 

١‏ -ضها: أروي عن العالم يقكئلة أنّه قال : من أكل من مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من 
غير حق يخلّده الله في النار» وروي أ أكل مال التيم من الكبائر التي وعد الله عليه تار 
فإنَ الله بوب من قائل يقول: « إِنَّ لين يَأحكُلُونَ أمْولَ الْستدن لما إِنمَا يعون في يُطلونوخ كان 





(1) أمالي الطرسي. ص 784 ح 477. (5) أمالي الطوسي: ص 277 ح .11١58‏ 
(9) -(1) ثواب الأعمال: ص 777 


235ظ2> بحار الأنوار/ج؟/ 





بسكت سَوِيرا 06 , 

وروي: من أنّجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم» والخسران على التاجرء ومن حوّل مال 
اليتيم أو أقرض شيئاً منه كان ضامناً بجميعه» وكان عليه زكاته دون اليتيم وروي إيّاكم وأموال 
البعانن لاثم غير ا لهااولة تلتدؤا بها ٠‏ فمن تعرّض لمال اليتيم فأكل منه شيئاً كأما أكل جذوة 
من النارء وروي انّقوا ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم» فإِنْ الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه 
يتور له أو مدا 

وآخر حدود اليتيم الاحتلام» وأروي عن العالم تقكئة : لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم 
امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير» فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله وإلا كان على حالته 
إلى أن يؤنس منه الرُشدء وروي أن لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرّف لليتيم في 
ماله فيما يراه حظأ وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح» والربح والخسران لليتيم» وعليه 
وبالله التوفيق7" . 

5 - شي: عن عليٌ بن أبي حمزة» عن اب جد اله :25 فال : الت عن قرل 141 ليلا 

تُؤُْوا الشئهاة أتولكه 4 قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حثى تعرفوا من منهم الرّشدء قلت: 
فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهه9©) : وفي رواية عبد الله بن 
سنان عنه 25 قال: لا تؤتوا شرَّاب الخمر والنساء) . 

6 - شي: عن عبد الله بن أسباط. عن أبي عبد الله عَكِةْ قال: سمعته يقول: إِنَّ نجدة 
الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمهء فكتب إليه: أمّا اليتيم 
فانقطاع يتمه أسْدّه وهو الاحتلام؛ إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك» فيكون سفيهاً أو 
ضعيفاً فليشدٌ عليه" . 

1 شتوو عن يوس يننا يعتوني #الدا اقلت لح ين اله 6و 1 جلها ولت جاقسم 
َنْب دُشْدًا دقوأ إِلنِيمَ نولم » أي شيء الرّشْد الذي يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله0. 

/1 شي عن عاض المعيده عن جعفر بن محمد يَتِدقة في قول الله : طهَإِنْ اشم 
نيم يُشْدًا دمعو لم أموطَ 4 قال : فقال: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد فارفعوهم درجة( . 

8 - شي: عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره ما 
يخلط أمرها بأمر ماشيتهء فقال: إن كان يليط حياضهاء ويقوم على هنائها ويردٌ نادّتها 
فليشرب من ألبانها غير مجهد للحلابء ولا مضرٌ بالولد ثم قال: لوس عن عيبا يتفيف رمن 

كن ميا يكل اموي »0 . 


.777 فقه الرضا ضكئة » ص‎ )١( - )١( 
ص 748-1547 ح 78-1717 من سورة النساء.‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )8( - )*( 





3و باك 7 اتمشرة بع انننات تواكل أمؤاليس: 4 ؟ 








4 - شي: أبو أسامةء عن أبي عبد الله غقكلة في قوله : «كَلْاَكُلَ بالْمَمروفِ» فقال: ذاك 
رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى» فيقوم لهم فيهاء ويقوم لهم عليها؛ فقد شغل نفسه عن 
طلب المعيشة» فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يُصلح أموالهم» وإن كان المال قليلاً فلا 
يأكل منه شيعا(" . 

٠‏ - شي: عن سماعةء عن أبي عبد الله أو أبي الحسن +33 قال: سألته عن قوله: 
ومن كن عَنِيًا فيستَعَفِف وَمَن كان هَقِيرًا ملْيأَكلْ بِالْمَعُوف» قال: بلى من كان يلي شيئاً لليتامى 
وهو محتاج؛ وليس له شيء وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدرء ولا 
يسرف» وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمًا يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئاً . 

11 - شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله علكلذ في قول الله : 
ومن كن طَنِيًا فيسْتَعفِفٌ وَمَن كن كَيَيا مَلْيَأْكلْ بالْمممُوفٍ» فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم 
على حرث أو ماشية» ويشغل فيها نفسه؛ فليأكل منه بالمعروف. وليس ذلك له في الدنائير 
والدراهم التي عنده موضوعة9 . 

1 - شي؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ظكلة قال: سألته عن قول الله: ومن كان قفرا 
يكل ِالْممرْو» قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فلياكل بالمعروف 

من مالهه0) . 

- شي عن رفاعة» عن أبي عبد الله غلكة في قوله: «مَلْياَكُلَ ِالْمَمُوفِ» قال: كان 
أبي يقول: إنها منسوخة!*». 

4 - شي عن سماعة ؛ عن أبي عبد الله أو أبي الحسن 88:4 إنَالله أوعد في مال اليتيم 
عقوبتين اثنتين : أمّا إحداهما فعقوية الآخرة الثارء وأمّا الأخرى فعقوبة الدّنيا قوله : 
«وليخشن الذين لو تركوا من خلفهم ذرّية ضعافاً خافوا عليهم فليتقرا الله وليقولوا قولاً 
نديناً» قال: يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذرّيته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى 299 , 

30> - شي: عن الحلبيّ؛ » عن أبي عبد الله عكئلة : إنَّ في كتاب علي ب بن أبي طالب ك2 
أن آكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه» فقال : ذلك أمَا في الدّنيا 
إن الله قال :© وحم 0 أن علفهم ريه ملفا حَاهُوا ا 
فإِنّ الله يقرل: «إنّ الَدِنَ يأحكُلُونَ أعولَ الت عللما إِنّمَا يعون في بلُونِهِمَ ترا وبمار 

ف 

سعير 1774 


)١(‏ - (") تفسير العياشي» ج ١‏ ص 748-1747 ح 71-74 من سورة النساء. 
(5) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 748 ح 77لا من سورة النساء. 
(1) - (7) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 754 ح 74-78 من سورة النساء. 


4م" بيحار الأنوار/ج؟/! 

1 - شي: عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما قال: : قلت: في كم تجب لأكل مال اليتيم 
النار؟ قال: في درهمين0©. 

يذ - شي عن سماعة؛ عن أبي عبد الله أو أبي الحسن يكف قال : سألته عن رجل أكل 
ره ع : يرد به إلى أهله. » قال: ذلك بأنَ الله يقول: «إنَّ الْبنَ يَأْسَكُلُونَ 
مول مول الت ظلمًا | نما يلون في بعْلُونِهمَ 4 َسيلو سعِيرًا 7#" , 

م - شي: عن أحمد بن محمّد قال ل ا 
مال لأيتام حتاج فيمذ يده يتفق من عليه وعلى عياله؛ وهو بنري أن يرث إيهمء ٠‏ أهو ممّن 
قال الله : «إنَّ الْذِنَ يَأكُلُونَ مول الْيَتئ لما » الآية؟ قال : : لاء ولكن ينبغي له أن لا يأكل 
إلا بقصد ولا يسرفء قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده 
حتّى يكون يأكل في بطنه ناراً؟ قال: قليله وكثيره واحد. إذا كان من نفسه ونيّته ألا يردّه 
البونها ". 

4 - شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم» ٠‏ عن أبي عبد الله يكين أنه قال: مال اليتيم إن 
عمل به من وضع على يديه ضمنه» ولليتيم ربحه قال : قلنا له : قوله : هومن كن مَقَيا ليبا كل 
ِالْمَموِفٍِ © قال: : إنمًا ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم. فلم يِتَحَذ لنفسه فليأكل 
بالمعروف من مالهه. 

7١‏ - شي عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله لز : : من أكل مال اليتيم؟ فقال: هو 
كما قال الله : هنما يَأعلُونَ في ينهم 125 وُسَبْصْلرَ سَعِيرَا © قال هو من غير أن أسأله ل 
يم حل ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه» أوجب ال له الجثة كما أوجب لآكل مال التيم 


"١‏ - شي: عن أبي إبراهيم قال ا ا ا 
يقرض» فيموت ولم يقضه إيَاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم. ؛ أيكون مممّن 
يأكل مال اليتيم ظلماً؟ قال : إذا كان ينوي أن يؤدّي إليهم فلاء قال الأحول: سألت أبا 
الحسن موسى تي إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين يأكلون أموال اليتامى؟ 
قال: نعه200, 

بض - شي: عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله يتاذ قال : سألته عن الكبائر فقال: منها 
اناري اراس بي عاد اموا لاق الع 10 





)١(‏ - (4) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 719 ح 475-85١‏ من سورة النساء. 
(5) - (7) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 51ج 215-25 من سورة النساء. 


155 باب / العشرة مع اليتامى. وأكل أموالهم...‎ - ١ 





قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم ناراً فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: « ادن 
سحلو مول اسمن لما إنمَا يعون في بُطُونهم 6ن وسيضلورت سوياه 90 . 

4- شي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر تاكئلاة : أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به 
العبد النّار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيه("). 

6 - شي: عن زرارةء عن أبي جعفر 22 قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى #وإن 
مُخالطوهم هحاتم » قال: أن تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما 
يكفيك» قال: قلت : أرأيت أيتام صغار وكبارء وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض. قال: 
أما الكسوة فعلى كل إنسان من كسوته» وأمًا الطعام فاجعله جميعاً فأمَا الصغير فإِنّه أوشك أن 
يأكل كما يكل اب 3 

اذا - شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله أو أبي الحسن كاه قال: سألته عن قول الله 
لاون َالطُوهُم» قال: يعني اليتامى يقول: إذا كان الرجل يلي يتامى وهو في حجره. فليخرج 
من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهمء فيخالطهم فيأكلون جميعاً ولا يرزأ من أموالهم 
شيئاً» فإنّما هو نار!؟). 

3 - شي: عن الكاهليّ قال: كنت عند أبي عبد الله غلكئلة فسأله رجل ضرير البصر 
فقال: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتامء معهم خادم لهم؛ فنقعد على بساطهم ونشرب من 
مائهم ويخدمنا خادمهم » وربّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهمء فما ترى 
أصلحك الله؟ فقال: د سي و ا ا 
الله : طون تَُالطوهُمْ موتكم إلى - < لَأعْتَمَمُْ4 ثم قال : وإن كان دخولكم عليهم فيه منفعة 
لهم فلا بأس» وإن كان فيه ضرر فل2*09. 

- شي: عن أبي حمزةء عن أبي جعفر تكل: قال: جاء رجل إلى النبيّ وله فقال: 
يا رسول الله إِنْ أخي هلك وترك أيتاماً ولهم ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله: إن 
جنر ايا ور بو رتييا حوراي راتوا سيد لافار 


هه 


بالولد ونه يلم اليد بِنَ التضيخ» ”". 


كن 1 : سألته عن الرّجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في 
حجرة ه أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال : : فإن كان يليط حوضهاء ويقوم على هنائها ويردٌ نادّتها 


فيشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب». 0 ثم قال : وس كن غَيْيّا فَيْتَمْفِف 
ومن كن قبا سأكل بالمعروف» «وأئه يفل الفنيةد ين التشيغي 7 . 


(1) - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص *121-706اح 44-47 من سورة النساء. 
(*) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 177 ح 711-718 من سورة البقرة. 


كن بحار الأنوار /ج9!/ا 








د : عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله تاكثلاة : قول الله : #وإن مَُالِطُوهُمْ 
واكم وَأنَهُ يَعْلَمُ انيه مِنّ الْمْصِيِحْ © قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم. وتخرج من 
مالك قدر ما يكفيك» ثم تنفقه7'" . 

شي: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تلكلة مثله(" . 

اي عن أبي عبد الله توكئلة قال : سألته عن قول الله في اليتامى #وَإن 
حَالِطوهُم فَإحودك » قال: يكون لهم التمر واللبن» ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك 
ويكفيهم» ولا يخفى على الله المفسد من المصلح27 . 

47 - شي : عن عبد الرّحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن موسى كلذ قال: قلت له: 
ا م ا ا 0 
الطعام وما يكون مني إليه أكثرء فقال: لا يأس بذلك. إِنَ الله يعلم المفسد من المصله © . 

الل وج د ام لو 0 يعمل به الرّجل : 
قال : ينيله من الربح شيئاً» إِنْ الله يقول : ولا تَسَوًا الَْضْلٌ يبتكا 4( 

4 - م: قال رسول الله وَتقة : حت الله 0 على جز النامن لامتطاعى نعن ]لق 
انيه ضانه لد .وين ن أكرمهم أكرمه الله؛ ومن مسح يده برأس يتيم رفقاً به جعل الله له في 
الجئة بكل شعرة مرّت تحت يده قصراً أوسع من الدَّنيا بما فيهاء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذٌ 
الأعين» وهم فيها خالدون9 . 

0 - غوه روى محمد بن مسلمء عن أحدهما يْكةٍ قال: سألته عن رجل بيده ماشية 
لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يلوط حياضهاء ويقوم 
على مهنتها ويردٌ نادّتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ولا مضرٌ بالولد. 

وروي أنَّ رجلاً كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلمًا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه منه 
فترافعا إلى النبيّ فأمره بدفع ماله إليه» ققال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» ونعوذ بالله من 
الحوب الكبير» ودفع إليه ماله» وقال وَتهيَة : من يوق شح نفسه؛ ويطع ربّه هكذاء فإنّه يحل 
دراءه أي خبثهء فلمًا أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله» فقال النبيٌ ييه : ثبت الأجر وبقي 
الوزر؛ فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: ثبت للغلام الأجر ويبقى الوزر على والده. 

وجاء في حديث آخر: الرضا لغيره والتعب على ظهره. 

وسئل الرضا تَلكئلة : كم أدنى ما يدخل به النار من أكل من مال اليتيم؟ فقال: كثيره وقليله 


واحدء. إذا كان من نيّته أن لا يردّه. 


)١(‏ - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١55‏ ح 7775-1774 من سورة البقرة. 
لق تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١25‏ ح 4١5‏ من سورة البقرة. 
زف تفسير الإمام العسكري 5ل مول ص 3١58‏ 


!"ل باب / آداب معاشرة العميان اق 





وعنه ليئهة أنّه قال: إِنَّ في مال اليتيم عقوبتين بيّنتين: أمَا إحداهما فعقوبة الدّنيا في قوله 
تعالى «وَلْيحْسَ الت لَوْ روا مِنْ حَلْفِهم درَيّةَ ضْمَْفَا» الآية وأمًا الثانية فعقوبة الآخرة فى 
قوله تعالى: إن ألَِنَ يَأكُلُونَ أَعْوَلَ ألْيتمئ» الآية. 

وروي عن الصّادق تكب قال: في كتاب على عيذ أن آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك 
في عقبه. ويلحقه وبال ذلك في الآخرة2©0. 

دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين نكل : أحسنوا في عقب غيركم تُحسنوا في 

ع 0 1 3 

نهج: مثله وفيه تُحفظوا في عقبكى 0 . 

وقال ئلا في وصيته عند وفاته: الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيعوا 

١ ١ 1 : 

؟" - باب آداب معاشرة العميان 
والزمنى وأصحاب العاهات المسرية 

الآيات: النور: «لَسَ عل الْنمئ حَرح ولا عل افيح حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيضِ حرج .20١١‏ 

١‏ - لي: ابن المتوكل » عن سعد» عن أبن هاشم » عن الحسين بن الحسن القرشيّ» عن 
سليمان بن جعفر البصريّ» عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه عن الصادق» عن 
آبائه تكله قال : قال النبئ 886 : إن الله كره لكم أيّنها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» ونهاكم 
عنها - وساق الحديث إلى أن قال: - كره أن يكلم الرّجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر 
ذراع وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد0©. 

*-له: أبى» عن سعد مثله . ١ص‏ 0ح 8 

أقول: أوردنا الخبر بتمامه فى باب مناهى النبئئ عقية . 

* - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ك2 في قوله : لالس عل الْأمئ حب 
وَلَا عل الأضرّح حرج وَلَاعَلَ الْمرِيضِ ححرَجٌ4 وذلك أن أهل المديئة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون 
الأعمى والأعرج والمريضء وكانوا لا يأكلون معهمء وكانت الأنصار فيهم لبه وتكرّمء 
فقالوا : إِنْ الأعمى لا يبصر الطعام والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام» والمريض لا 
يأكل كما يأكل الصحيح فعزلوا لهم طعامهم على ناحية» وكانوا يرون أنْ عليهم في مؤاكلتهم 
)0( غوالي اللثالي» ج ؟ ص .١١١‏ )0( الدعوات للراوندي. ص لاى3 . 


() تهج البلاغة. ص 287 قصار الحكم رقم 155. 
(4) تهج البلاغةء ص 626 خ ١١.16‏ (9) أمالي الصدوق. ص 148 مجلس 50ح 8. 





كن بحار الأنوار /ج؟! 








جناحاً ‏ وكان الأعمى والمريض يقولون لعلّنا نؤذيهم في مؤاكلتهم. فلمّا قدم النبئ 280 
سألوه عن ذلك. فأنزل الله « تبس عَبَححُمَ جْنَاعٌ أن تخا جيِيعًا أ أفنئا» 0 . 

5 - ل: ماجيلويه» عن محمد العظار» عن الأشعريّ؛ عن سهل» عن محمّد بن سنان» 
عن الدهقان» عن درست» عن أبي إبراهيم قال: قال رسول الله َه : خمسة يجتنبون على 
كل حال: المجذوم. والأبرصء والمجنونء. وولد الزنا والأعرابك0), 

5 - طب؛ محمّد بن جعفر البرسي» عن محمّد بن يحيى الأرمني » عن محمد بن سنان» 
عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله ناكل قال: إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ركم 
العافية» ولا تغفلوا عنه9 . 

1 - ظطب: طاهر بن حرب الصيرفيَ» عن موسى بن عيسى» عن محمّد بن سئان 
السعيديّ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يَتككؤة قال: قال رسول الله وَن8ة : لا تديموا النظر 
إلى أهل البلاء والمجذومين فإنّه يحزنهه9؟. 

- طب: عن أبي عبد الله الصّادق. عن آبائه يله قال: قال رسول الله تيه : أقلوا 
من النظر إلى أهل البلاء؛ ولا تدخلوا عليهم» وإذا مررتم بهم فأسرعوا المشي لا يصيبكم ما 
أصابهه 0" . 

8-دم: قال أمير المؤمنين #إكتة : قال رسول الله وي : من قاد ضريراً أربعين خطوة 
على أرض سهلة» لا يفي بقدر إبرة من جميعه طلاع الأرض ذهباً فإن كان فيما قاده مهلكة 
جوّزه عنها وجد ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة أوسع من اليا ماثة ألف مرق ورجح 
بسيّئاته كلها ومحقهاء وأنزله في أعلى الجنان وغرفها9؟. 

9 -ها؛ أحمد بن عبدون. عن عليٌ بن محمّد بن الزبير» عن عليٌ بن فضّال عن العبّاس بن 
عامر عن أحمد بن رزق الغمشانيّ» عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله غلكتلة قال: لقد مر على 
بن الحسين ييكتفق بمجذومين فسلّم عليهم وهم يأكلون فمضى ثم قال: إنَّ الله لا يحب 
المتكبرين» فرجع إليهم فقال: إني صائم وقال: ائتوني بهم في المنزل؛ قال: فأتوه فأطعمهم 
ثمّ أعطاه 7" . 

٠١‏ - دعوات الراوندي: سئل زين العابدين تكله عن الطاعون أنبرأ ممّن يلحقه فإلّه 
معذّب قال : إن كان عاصياً فاب رأ منه طعن أو لم يطعن» وإن كان لله بوي مطيعاً فإنّ الطاعون 
هما تمخص به ذنوبه» إِنْ الله يوي عذب به قوما ويرحم به آخرين» واسعة قدرته لما يشاء 


(1) تفسير القمي» ج ” ص 48 في تفسيره لسورة النورء الآية: 51. 
)02( الخصال» ص 787 باب 8 ح 47. (”7) -(6) طب الأئمة؛ ص 91. 
(1) تفسير الإمام العسكري تقكئة . ص .42١‏ 280 أمالي الطوسي؛ ص 7177 مجلس 27 ح 1414 . 


“الا - بآدب / تصر الضعماء والمظلوممين... ركان 





ألا ترون أنه جعل الشمس ضياء لعباده. ومنضجاً لثمارهم»ء ومبلغاً لأقواتهم . وقد يعذّْب بها 
قوماً يبتليهم بحرّها يوم القيامة بذنوبهم. وفي الدّنِيا بسوء أعمالهب7؟. 

١‏ - مشكاة الأنوار:نقلاً من المحاسن عن أبي عبد الله ئلا قال: لا تنظروأ إلى أهل 
البلاء» فإِنَ ذلك يحزنهمء وعن الباقر يِه أنه كان يكره أن يسمع من المبتلى التعرّذ من 
البلاء(؟) . 


#" - باب نصر الضعفاء والمظلومين: 
وإغاثتهم وتفريج كرب المؤمنين ورد العادية عنهمء وستر عيوبهم 

أقول: قد مضى بعضها في باب قضاء حاجة المؤمن» وباب حقوقه وباب إطعامه. 

١‏ - لي: ابن إدريس. عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم 
أبن عمر اليمانيٌء عن أبي عبد الله عَقكية قال : ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته 
إل خذله الله في الدّنيا والآخرة0” . 

ثو: أبي عن أحمد بن إدريس مثله7 . 

؟ - نب: هارون» عن ابن صدقةء عن الصادق. عن أبيه يكت قال: لا يده رن أحدكم 
رجلاً يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناً ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره» لأنَّ نصرة 
المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضرهء والعافية أوسع ما لم يلزمك الحجّة 
الظاهرة0© . 

ثو: ابن الوليدء عن محمد بن أبي القاسمء عن هارون [مثله]. اص 21917. 

٠"‏ - ب: بهذا الإسناد أن النبي عنقي أمر بسبع : عيادة المرضى» واتباع الجنائز» وإبرار 
القسم» وتسميت العاطس» ونصر المظلوم» وإفشاء السَّلامء وإجابة الداعي 0 . 

أقول: قد أوردناه بأسانيد في أبواب المناهي . 

4 - ثوء ع: ابن الوليد» عن الصفار» عن السندي بن محمّدء عن صفوان بن يحبى» عن 
صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله تنه قال: أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له : إِنَا 
جالدوك مائة جلدة من عذاب الله» فقال: لا أطيقها فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة 
تقالو ؟ لب متها بِذّء:فقال: فين تجلدونيها؟ قالوا تجلدة لأنّك صليت يوما بخير وضوءة 


.78 ح 191 , (؟) مشكاة الأتوارء ص‎ ١97 الدعوات للراوندي؛ ص‎ )١( 
.184 ثواب الأعمال؛ ص‎ )5( 2.١١ أمالي الصدوق. ص 757 مجلس ”#7 ح‎ )9( 
.798 قرب الإسنادء ص 00 ح 1841. )3( قرب الإسناد. ص الاح‎ (١ 


"1" - باب /الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ١م‏ 





الله بين قد حرّم جهنّم على من أكل من طعام جدَّته فيمدّ القوم أيديهم فياكلون29©. 

مم4 -كا: على عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن محمّد بن إسحاق المدني» عن أبي 
جعفر 1 قال: إِنْ رسول الله َيه سئل عن قول الله بويَق : «بنم حش امن إل اليم 
فداه فقال : يا علي إنْ الوفد لا يكونون | رياط أرتك رجال ا" ثقوا الله فأحبّهم الله عرّ 
ذكره واختصّهم ورضي أعمالهم فسمّاهم المتّقين. : ثم قال له : يا على أما والّذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة إِنْهم ليخرجون من قبورهم؛ وإن الملائكة لتستقبلهم ينوق من نوق الع عليها 
رحائل الذهب مكذلة بالدرٌ والياقورت» وجلائلها الإستبرق والسندس. وخطمها جدل 
الأرجوان؛ تطيربهم إلى المحشر مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن يمينه وعن 
شماله. يزئونهم زفَا حتّى ينتهوا , بهم إلى باب الجنة الأعظم ؛ وعلى باب الجئّة شجرة إِنّْ 
الورقة منها ليستظل تحتها آلف رجل من الناس» وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية» قال : 
فيسقون منها شربة شربة فيطهرالله بها قلوبهم من الحسد» ويسقط عن أبشارهم الشعرء وذلك 
قول الله يوخ : « وَسَمَنْهَ رمج سوبا طَهُورَاك من تلك العين المطهّرة. 

قال: ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشّجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا 
تحوكون أنذا »قال لي م ا ب ا ا 
أبداً» قال: : فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الّذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجنّة ولا 
توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم ووجبت رحمتي لهم ؛ وكيف أريد أن أوقفهم مع 
أصحاب الحسنات والسيئات؟ قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنّة فإذا انتهوا بهم إلى باب 
الجئة الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة عظيمة تصر صريراً ا 
صريرها كل حوراء أعذها الله ييح لأوليائه في الجنان» تاتروت بهم إذا عفرا عترير 
الحلقة فيقول بعضهم (فيتباشرن بهم إذا سمعن صرير الحلقة فيقول بعضهنّ ظ) لبعض : قد 

جامنا أولياء ان اشح لوم الباب فيد خلول الج وتحرف تعليهم ارا جو من الور العود 
والآدميّين فيقلن : : مرحباً بكم فما كان أشدّ شوقنا إليكم! ويقول لهن أولياء الله مثل ذلك . 

فقال علي عَقيئة : يا رسول الله أخبرنا عن قول الله يريك : «حرت ين مَرْقَهَا مرك يبد »4 
بماذا بنيت يا رسول الله؟ فقال: يا على تلك غرف بناها الله برق لأوليائه بالدرٌ والياقوت 
والزبرجدء سقوفها الذهب محبوكة بالفضّة؛ لكل غرفة منها ألف باب من الذهبء على كلّ 
باب منها ملك موكل بهء فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان 
مختلفة وحشوها المسك والكافور والعنبرء وذلك قول الله يوي : <وَدسشٍ تمق إذا أدخل 
المؤمن إلى منازله في الجنّة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل الذهب والفضّة 
والياقوت والدرٌ منظوم في الإكليل تحت التاج. 


./ أصول الكافي» ج ؟' ص 4 باب في إلطاف المؤمن ح‎ )١( 








ومررت على ضعيف فلم تنصره قال: فجلدوه جلدة من عذاب الله يخ فامتلاً قبره نار9©. 

سن: محمد بن عليّ؛ عن أبن أبي نجران؛ عن صفوان الجمّال مثله. «ص لا١١»‏ 

5 -ل: حمزة العلوي» عن علي عن أبيه» عن جعفر بن محمّد الأشعري عن القذّاح» 
عن الصّادقء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله عَنقيه : كل معروف صدقة» والدالٌ على 
الخير كفاعله؛ والله يحب إغاثة اللّهفان0 . 

7-لي: العطار: عن أبيهء عن محمد بن عبد الجبارء عن ابن البطائني» عن عليٌ بن 
ميمون الصائغ» عن الصّادق نئل قال: من أراد أن يدخله الله بوبح في رحمته» ويسكنه 
ته » فليحسن خلقه وليعطي النصفة من نفسه. وليرحم اليتيم وليعن الضعيف» وليتواضع 
لله الذي خلقه9 , 

/ - ماه الغضائري» عن الصدوق مثله. «ص 477 ح 294384. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب بر الوالدين. 

8 - لي: في بر مناهي النبيّ وَقة أنه قال: ألا ومن فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدُنيا 
فرّج الله عنه اثنتين وسبعين كربة من كرب الآخرة» واثنتين وسبعين كربة من كرب الدَّنيا أهونها 
المخص99). 

5-ل: أحمد بن علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن جدّه عن القذاح. عن الصادق» عن 
أبيه يكت قال: قال رسول الله عنقي : : أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنّة في 
رحمته : حسن خلق يعيش به في الناس» ورفق بالمكروب وشفقة على الوالدين» وإحسان 
إلى المملوك؟. 

0 : ماجيلويه؛ عن عليّ؛ عن أبيهء عن داود بن سليمان؛ عن الرّضاء عن أبيه؛ 
عن الصادق يَإهِيَكِر قال: أوحى الله يوت إلى داود: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة 
0 : يا ربٌ وما تلك الحسنة؟ قال: يفرّج عن المؤمن كربته ولو بتمرة» قال: 
فقال داود كيل : حقٌ لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك0©. 

١١‏ -ب: ابن طريف. عن ابن علوانء عن الصادق. عن أبيه كاف قال: قال رسول 
الله وتيك : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود النبيّ عَقِكئ أن يا داود إِنَّ العبد من عبادي 
ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكّمه في الجنّةء قال داود: وما تلك الحسنة؟ قال: كربة 


.١ ص 799 باب 785 ح‎ ١ ثواب الأعمال» ص 557ء علل الشرائع» ج‎ )١( 

(1) الخصال؛ ص 174 باب اح 3716 ١‏ أمالي الصدوق؛ ص 7١8‏ مجلس 29ح 18. 
(4) أمالي الصدوق. ص ١0١‏ مجلس 85 ح .١‏ (0) الخصال» ص 518 باب 4 ح 87. 

(5) معاني الأخبار» ص 77/4؛ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 74 باب 738 ح 45. 


«” - باب / نصر الضعفاء والمظلومين... م 








ينفّسها عن مؤمن بقدر تمرة أو بشقٌ تمرةء فقال داود: يا ربٌ حقٌّ لمن عرفك أن لا يقطع 
رجاءه منك7 . 

:- -ماة عن وهب بن منبّه قال: قرأت في الزبور: إسمع مني ما أقول - والحقٌّ أقول‎ ١ 
من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الجئة» قال داود: يا ربٌ وما هذه الحسنة؟ قال: من فرّجٍ عن‎ 
. عبد مسلم» فقال داود: إلهي لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك7"‎ 

١‏ - ل حمزة العلوي عن علي» عن أبيهء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي 
عبد الله تاكئلاة قال : أربعة ينظر الله يي كَل إليهم يوم القيامة اهو أقال ناذماء اراغات لهنان» 
أو أعتق نسمة» أو زوّج وج عزباً. 


4 - ب أبو البختريّ» عن جعفره عن أبيه #ئه قال : قال أمير المؤمنين غكئلةة : من 
ردٌّ عن المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية و ل 1 

6 - ثوة أ بي » عن سعد » عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن على عن علي بن عقبة» 
عن عبد الله بن سنانء عن الثمالي» عن أبي جعفر تَقكئلة قال : أربع من كنّ فيه بنى الله له بيت 
في الجنة : من آوى اليتيم» ورحم الضعيف» وأشفق غلل والنية ووفق م74" : 

1 - ثوه أبي » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب. عن جميل 
ابن صالح» عن ذريح؛ عن أبي عبد الله يتك قال: أيّما مؤمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله 
عنه سبعين كربة من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة» وقال: ومن يسّر على مؤمن وهو معسر 
يسّر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة قال: ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه 
سبعين عورة من عوراته التي يخافها في الذنيا والآخرة؛ قال: وإِنَ الله يوي في عون المؤمن 
ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن» فانتفعوا بالعظةء وارغبوا في الخير. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن . 

١‏ - ثو: أبي » عن سعد» عن البرقي» عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
اليماني» عن أبي عبد الله تاكئئ: قال : ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلأ كان أفضل من صيام 
شهر واعتكافه في المسجد الحرام» وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إل نصره 
الله فى الذٌّنيا والآخرةء وما من مؤمن يخذل أخاء وهو يقدر على نصرته إل خذله فى الذنيا 


والآعءل"؟ 

.157 مجلس 4 ح‎ ٠١ ح 517. (؟) أمالي الطوسيء ص‎ ١١9 قرب الإستادء ص‎ )١( 
. 1337" لزه الخصالء» ص 7714 باب 5 ح 6 5( قرب الإسناد؛ ص 7737 اح‎ 

(5) ثواب الأعمالء ص )١( .15١‏ ثواب الأعمال. ص .١154‏ 


(0) ثواب الأعمال» ص لال9١‏ . 


كمع بحار الأنوار/ ج99 








8 - ثوةأبي. عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن الحكم ‏ عن أبن عميرة» عن 
عمرو بن شمر عن جابرء عن شرحبيل بن سعدء عن أسيد بن خضير قال: قال رسول 
الله عش : من أغاث أخاه المؤمن حتّى يخرجه من هم وكربة وورطة كتب الله له عشر 
حسنات» ورفع له عشر درجات» وأعطاه ثواب عتق عشر نسمات ودفع عنه عشر نقمات» 
وأعدّ له يوم القيامة عشر شفاعات7(". 

- م:قال رسول الله يَتية: من أعان ضعيفاً في بدنه على أمرهء أعانه الله على أمره 
ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال. وعبور تلك الخنادق من النارء 
حتّى لا يصيبه من دخانهاء وعلى سمومهاء وعلى عبور الصراط إلى الجنّة سالماً آمنًء ومن 
أعان ضعيفاً في فهمه ومعرفته فلقنه حسجته على خصم الدّين طلآب الباطل» أعانه الله عند 
سكرات الموت على شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله. 
والإقرار بما يتصل بهماء والاعتقاد له حتى يكون خروجه من الدّنيا ورجوعه إلى 
الله ين على أفضل أعماله. وأجل أحواله فيحيّى عند ذلك بروح وريحانء ويبشّر بأنّ ربّه 
عنه راض» وعليه غير غضبان» ومن أعان مشغولاً بمصالح دنياه أو دينه على أمره حَبّى لا 
يتعسّر عليه أعانه الله تعالى يوم تزاحم الأشغال» وانتشار الأحوال يوم قيامه بين يدي الملك 
الجبّارةفمتزه من الأخترار» وجعله من الكغيار0. 

: 86 نوادر الراوندي: عن موسى بن جعفرء عن آبائه سَليَيل قال: قال رسول الله‎ - ١١ 
من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من الإسلام في شيء» ومن شهد رجلاً ينادي يا‎ 


للمسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين9؟. 
١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تاكئة : من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف 
والتنفيس عن المكروب9؟2. 


١‏ - ثوهابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبن محبوب» عن 
الشحام قال: سمعت أبا عبد الله تِكَلة يقول: من أغاث أخخاه المؤمن اللّهفان عند جهده؛ 
فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته» كانت له بذلك عند الله اثنتان وسبعون رحمة من الله 
يعجل له منها واحدة يصلح بها معيشته» ويدّخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة 
وأهواله). 


77 - ثو: أبي» عن عليّ » عن أبيهء عن أبن أبي عميرء عن الحسين بن تعيم » عن مسمع 


.586 تفسير الإمام العسكري تإكئلاةء ص‎ )1( .١98 ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
197” فيه نوادر الراوندي. ص لاح‎ 

0( نهج البلاغة» ص 571١‏ باب قصار الحكم رقم 5*5 . 

لدي ثواب الأعمال» ص .١98‏ 


“لا اباب / نصر الضعغاء والومظلومين... لام 








كردين قال: سمعت أبا عبد الله يقت يقول: من نس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب 
الآخرة» وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد» ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّةء 
ومن سقاه شربة سقاه الله من الرّحيق المختوم7!©. 

4 - ثوه أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن عبد الله بن محمّد الغفاري» عن جعفر بن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله مك قال: قال رسول الله َه : من أكرم أخاه المسلم بكلمة 
يلطفه بها وفرّج كربته» لم يزل في ظل الله الممدود بالرّحمة ما كان في ذلك( . 

8 - ثوه ابن الوليدء عن الصفّار عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب عن الشحام» 
عن أبي عبد الله ململ قال : من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللّهئان عند جهده فنفس كربته أو 
أعانه على نجاح حاجته» كانت له بذلك اثنتان وسبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله0 . 

1 - ممن: محمّد بن علي ؛ عن ابن فضَال» عن محمد عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد 
الله مكيل قال: ها من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدُنيا 


والآخرة!؟) . 


11 - ممنة محمد بن علي الصيرفيء عن الحسن بن علي بن يوسف» عن ابن عميرة؛ عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي ٠‏ عن أبي جعفر نفك قال : ؛ إن اشيفت إزاقة الثماءء وإطعام 
الطعامء وإغاثة اللّهفان). 


8 - م: ما من رجل رأى ملهوفاً في طريق بمركوب له قد سقط وهو يستغيث فلا يغاث 
ا وق : كددت نفسكء وبذلت جهدك في 

ثة أخيك هذا المؤمن» لأكدَّنَ ملائكة هم أكثر عدداً من خلائق الإنس [كلّهم] من أوّل 
ما و ماي لوو ا 0 ار م ا كر 
ليبنوا لك القصور والمساكن». ويرفعوا لك الدرجاتء فإذا أنت في جناني كأحد ملوكها 
الفاضلين؛ ومن دفع عن مظلوم قصد بظلم ضرراً في ماله أو بدنهء خلق الله بم من حروف 
أقواله وحركات أفعاله وسكونها أملاكاً بعد كل حرف منها مائة ألف ملك [كلّ ملك] منهم 
يقصدون الشياطين الّذين يأتون لإغوائه فيئخنونهم ضرباً بالأحجار الدامغة وأوجب الله بكلّ 
ذرّة ضرر دفع عنه وبأقل قليل جزء ألم الضرر الذي كفٌ عنه ماثة ألف من خدّام الجنان» 
ومثلهم من الحور الحسان يدلّونه هناك» ويشرّفونه» ويقولون هذا بدفعك عن فلان ضرراً في 


ماله أو بوني" . 
)١(‏ -(1) ثواب الأعمال. ص 198. (*) ثواب الأعمالء ص .77١‏ 
4( المحاسن: ج ١‏ ص 187. )2( المحاسن» ج ؟ ص 157. 


3( تقسير الإمام العسكري تَكلة : ص .2١‏ 
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4 - باب من ينفع الناس وفضل الإصلاح بينهم 

الآيات: الرعد: <َرَآنا ما ينم لس مَمككُ فى الاين .»07٠‏ 

١‏ - لي: السناني» عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضّل. عن ابن ظبيان قال: قال الصادق 2خة : قال رسول الله يَيفةِ : خير الناس من 
انتفع به الناس20© . 

مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن أيوب بن نوح»ء عن ابن أبي عمير عن ابن عميرة. عن 
الثمالي» عن الصادق تَلكل: . عن النبئ علقي معله(), 

. مع: أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن يحيى بن المبارك؛ عن ابن جبلة عن رجل‎ - ١ 
. 9 عن أبي عبد الله تقكئلهة في قول الله و : لاوَجَمَكن مبَارَك ينما حكُدتُ؟ قال : نفاع‎ 

7 - نهج: في وصيته ك2 عند وفاته للحسن والحسين #كئك : أوصيكما وجميع ولدي 
ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركمء وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدّكما رسول 
الله وين يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والضّياه9) . 

0 - باب الإنصاف والعدل 

الآيات: النساء: « كايا الْذِنَ امنوا كرو مين بالْقَسط4ك الآية ده .»١8"‏ 

المائدة: «يكأيها الي ءامنا ووأ قم يِه سبد ِالْقِسْظٍ وَل بَجْبُْ كان مَوَمِ ع1 
ألا َيِنُوا أعَرِنوأ هْوَ أَهْرَبٌ لِتَترَئْ» «مه. 

الأنعام: < رَإدا شر َغِلُوا ولو كاد ذا يق 2151١‏ . 

الأعراف: <ثلْ أ رَتٍ تسد «19» وقال سبحانه لرَمِئَنْ َلآ أمَةٌ يبَدُونَ ليق ويد 
يَمْرِلْوْرَتَ» 28 

جمعسق [[الشورى]: وَلْمَرَتُ بعل يتنه 2 وقال تعالى: «أمَّهُ الى أنَرّلَ 
لكب يلي ورا 000. 

الحجرات: «دَأنَيطاً إنّ لَه بيْبْ المُتيطِين» «9». 

الحديد: وؤٍَلَنّد أرَسَلََا يُسْلنَا لنت ورلا مَمَهُمُ الكتب وَآلْمرانَ ليم اناس لقنل » 
6 ؟), 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم . 

١‏ - مع2 لي: عن الصادق تكلا قال: قال رسول الله عليه : أعدل النّاس من رضي 


[([6) أمالي الصدوق؛ ص 78 مجلس ” ح 2.4 )١(‏ معاني الأخبار» ص 2.195 
(7) معاني الأخباره ص 717. (5) تهج البلاغة. ص 058 خ 5848. 





0 - باب / الإنصاف والعدل فم 





للناس ما يرضى لنفسه» وكره لهم ما يكره لئفسه0" . 

؟ -ماء ٠‏ لي: في < خبر الشيخ الشاميّ قال أمير المؤمنين غقكللة : يا شيخ ارض للناس ما 
ترضى لنفسك وآت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك7" . 

“-ل» أبي » عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن محمد البرقيّ» عن القاسم بن محمد 
الجوهريّ؛ عن حبيب الخثعمي» عن أبي عبد الله ككل قال: أحبّوا للناس ما تحبّون 
لأنفسكى 50 

4 - ل ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله تكئلاة قال: من أنصف النّاس من نفسه رضي به حكماً لغيره(2). 

ه - ل: عنهماء عن البرقىّ» عن عبد الله بن حماد» عن عبد الله بن محمّد الغفاريَ عن 
جعفر بن إبرأهيم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يقد قال: قال رسول الله ينه : من واسى 
الفقيرء وأنصف الناس من نفسهء فذلك المؤمن حقًاً" . 

5 - ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن معاوية بن 
وهب قال: سمعت أبا عبد الله فكئلذ يقول : ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأعطى الحقّ 
منها وأخذ الحقٌّ لها إلا أعطي خصلتين : : رزقاً من الله يقنع به»ء ورضئ عن الله ينجيه0 . 

ثو: أبي عن سعدء عن ابن عيسى مثله. ق[قص / الح 

- لي: أبي » عن السعد آبادي» عن البرقيَّ» عن عثمان بن عيسى» عن أبن مسكان» عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله عَلِتئْلاة قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله يوبن يوم القيامة 
حتّى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت 
يديه؛ ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة؛ ورجل قال الحقٌّ فيما 
ل 

ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيٍ [مثله]. «ص 8١‏ باب اح 20. 

8 - مع, ل لي: أبي» عن الكمنداني» عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي نجران؛ عن ابن 
حميد؛ عن ابن قيس » عن الياقر يَقيئناة قال : أوحى الله تعالى إلى آدم تقكثلة : يا آدم إِني أجمع 
لك الخير كله في أربع كلمات: واحدة منهنَّ لي وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك» 


)0( معاتي الأخبارء ص 156. أمالي الصدوق. ص 7 مجلس ”5 ح 5. 

(؟) أمائي الطوسيء ص 478 مجلس ١5‏ ح 474, أمائي الصدوق: ص 777 مجلس 77 ح 5. 
(*) - (4) الخصال؛ ص ل باب 1 اح 51-17 

(0) - (58) الخصال؛. ص 45 باب 'ح 8 ولاغ. 

(0) أمالي الصدوق. ص 797 مجلس 0 ح 5. 


لقنا بحار الأنوار/ ج97 
وواحدة فيما بينك وبين الناس: فأمًا التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئاء وأمًا التي لك 
فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه» وأمًا التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الإجابة: 
وآمًا التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك7") , 

4 -لّ: ابن عيدوس. عن ابن قتيبة» عن الفضل »؛ عن الرضا 5تئلإة قال : استعمال العدل 
والإحسان مؤذن بدوام النعمة9© . 

ل ل يع ا و 0 
عمرو بن عثمان» عن سعيد بن شرحبيل» عن ابن لهيعة» عن أبي مالك قال: قلت لعليٌ بن 
الحسين كته أخبرني بجميع شرائع الدّين» قال: قول الوا والحكم بالعدل» والوفاء 
اليد . 

١‏ -ل: فيما أوصى به النبئٌ يَيقة علي تقكئلة : يا على سيّد الأعمال ثلاث خصال: 
إنصافك الناس من نفسك» ومواساتك الأخ في الله يق ٠‏ وذكرك الله تبارك وتعالى على 
كل حال؛ يا علي ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار» وإنصاف الناس من نفسك» 
وبذل العلم للمتعلّم. 

وبإسناد آخر قال : يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة: المواساة للأخ في ماله وإنصاف 
الناس من نفسهء وذكر الله على كل حال40) , 

١‏ - ماء فيما أوصى به أمير المؤمنين يِتلا عند وفاته: أوصيك بالعدل في الرضا 
والغضب2 , 

وفيما كتب نكئ: لمحمد بن أبي بكر : أحبٌ لعامّة رعيّتك ما تحب لنفسك وأ وأهل بيتك» 
واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك. فإِنَّ ذلك أوجب للحيجة وأصلح للرعية0 . 

» -ها؛ المفيد» ؛ عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن أحمد بن عبد الله» عن جدّه البرقيّ‎ ١ 
عن أبيه. عن ابن يزيد» عن ابن ن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن الحذّاء قال: قال أبو عبد‎ 
الله توتلا ألا أخيرك بأشد ما اكوض لل على خلق؟ إنصاف الناس من أنفسهمء ومراساة‎ 
وذكر الله على كل حال» فإن عرضت له طاعة لله عمل بهاء وإن‎ ٠ الإخوان في الله يون‎ 
. عرضت له معصيته تركها‎ 


(1) معاني الأخبارء ص /157. الخصال. ص 557 باب 1ح 48, أمالي الصدوق؛ ص 447 مجلس 48م 
ح١1.‏ 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١‏ باب ٠7ح‏ 01. 

(©) - (5) الخصال. ص 156 باب لاح 1175-1171. 

(5) - (1) أمالي الطوسي» ص لا ١7ح‏ موا98. 

(0) أمالي الطوسي: ص 88 مجلس اح 788 


8" - باب / الإنصاف والعدل ألم 








4 - ما: الفخامء عن محمّد بن الحسن النقاش. عن إبراهيم بن عبد الله عن الضححاك بن 
مخلد. عن الصَّادق فقن قال: ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف07©, 

6 - ماء جماعة» عن أبي المفضل » عن محمد بن - جعفر الرزَّازء عن جذه محمّد بن 

ميسى القيسي» عن محمد بن الفضيل الصيرفيَء عن الرّضاء عن أبائه؛ عن أمير 
المؤمنين تيكف فقيل قال: قال رجل للنبئ 826 : علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجئّةء قال: لا 
تتضب» ولا سال الناس شيا ٠‏ وارضن للناين ما ترضى لنفسك7!'" , 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة من هذا الباب في ياب ذكر الله» وباب مواساة الإخوان. 

5 - مع: ابن الوليد» عن الْصَمَار عن ابن معروف» عن محمد بن يحيى الخْزَّاز عن 
غياث بن إبرأهيم » ا ا 
بقوم يرفعون حجراً فقال: ما هذا؟ قالوا: نعرف بذلك أشدّنا وأقواناء فقال نقئلة : ألا 
أخبركم بأشدّكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: أشدُكم وأقواكم الذي إذا رضي لم 
ل ل ل وإذا قدر لم يتعاط 
ما لسن ميدن 

اقول ند معين ةشر بان صفات المؤمن . 

١7‏ - سن: أبي» عن الحسن» عن معاويةء عن أبيه قال: يسيب 
يقول : ما ناصح الله عبد في نفسه فأعطى الحقٌّ منها وأخذ الحقّ لها إل أعطي خصلتين : رز 
من ألله يسعهء ورضىئ عن الله ينجيه27) , 

- ختقص: عن أبي حمزة قال: سمعت فاطمة بنت الحسين يكيل تقول: قال رسول 
الله وين : ثلاث [خصال] من كنَّ فيه استكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله 
رضاه في باطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقٌء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له" . 
ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمد بن محبوب ابن بنت الأشجٌ الكنديّ» عن 
محمد بن عيسى بن هشام» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن عاصم بن حميد؛ عن أبي 
حمزة الثمالي. عن أبي جعفر» عن آبائه مكل قال عاصم : وحدّثني أبو حمزة عن عبد الله بن 
الحسن» عن أمّه فاطمة بنت الحسين عكئلة 0 
5 - توادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد. عن آبائه 22 نلك قال: قال رسول 


(1) أمالي الطوسي. ص 78٠‏ مجلس ١٠ح‏ ل679. 

2( أمالي الطوسي؛ ص /0501 مجلس 18 ح .1١١١‏ 

() معاني الأخبار: ص 55". (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 85. 
(5) الاختصاص»ء ص ”7 , 

(1) أمالي الطوسي؛ ص 7١7‏ مجلس 17 ح 1744. 








الله وَِيقيَةُ : السابقون إلى ظلّ العرش طوبى لهمء قيل : يا رسول الله ومن هم؟ فقال: الّذِين 
يقبلون الحقٌّ إذا سمعوهء ويبذلونه إذا سُئلوه؛ ويحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم؛ هم 
السابقون إلى ظلّ العرش7" . 

٠‏ - ما الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن 
عليٌ الزعفراني» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام عن أبي عبيدة الحذَّاءء 
عن أبي عبد الله تقكئة: فال : قال لي : آلا أخبرك بأشدّ ما فرض الله على خلقه؟ قال: قلت: 
نهم قال :إن من أشدّما قرضن الله على خلقه إنصضافك الناس من تفسك» ومواساتك أخاة 
المسلم في مالك» وذكر الله كثيراً . أما إِني لا أعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وإن 
كان منهء لكن ذكر الله عند ما أحلّ وما حرَّم فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية 
تركها(” . 

١‏ - نهج: قال ظلتئة في قول الله تعالى: «إِنَّ أنه يَأمْرُ بِلْمَدَلِ وَالْإِمْسن» العدل 
الإنصاف. والإحسان التفضّل0". 

وقال في وصيّته لابنه الحسن تَكئة : يا بن اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك 
فأحبب لغيرك ما تحبٌ لنفسك؛ واكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحبّ أن تُظلمء 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك»ء واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك؛ وارض من 
الناس بما ترضاه لهم من نفسك. ولا تقل ما لا تعلم وقل ما تعلم. ولا تقل ما لا تحبٌ أن 
يقال لك( , 

١‏ - كاة عن محمّد» عن ابن عيسى » عن علىٌ بن الحكمء عن الحسن بن أبي حمزة» 
عن جدّه أبي حمزة الثمالي» عن عليٌ بن الحسين صلوات الله عليهما قال: كان رسول 
الله َيِه يقول في آخر خطبته : طوبى لمن طاب خلقه. وطهرت سجيّته وصلحت سريرته» 
وحسنت علانيته» وأنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من 
( 


ا" 


إيضاح: «طوبى» أي الجنّة؛ أو شجرتها المعروفةء أو أطيب الأحوال في الدّنيا والآخرة 
«لمن طاب خخلقه» بضم الخاء أي تخلق بالأخلاق الحسنة» ويحتمل الفتح أيضاً أي يكون 
مخلوقاً من طينة حسنة «وطهرت سجيّته؛ أي طبيعته من الأخلاق الرذيلة: فعلى الأوَّل يكون 
تأكيداً لما سبق وفي المصباح السجيّة الغريزة والجمع سجايا "وصلحت سريرته» أي قلبه 
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بالمعارف الإلهيّة والعقائد الإيمانيّة وبالخلوَ عن الحقد والنفاق» وقصد إضرار المسلمين» 
أو بواطن أحواله بأن لا تكون مخالفة لظواهرها كالمرائين» وفي القاموس: السرّ ما يكتم 
كالسريرة #وحسنت علانيته» بكونها موافقة للآداب الشرعيّة «وأنفق الفضل من ماله» بإخراج 
الحقوق الواجبة والمندوبة أو الأعمّ منهما وممًا فضل من الكفاف» «وأمسك الفضل من 
قوله» بحفظ لسانه عمًا لا يعنيه. 

«وأنصف الناس من نفسه» أي كان حكماً وحاكماً على نفسه فيما كان بينه وبين الناس» 
ورضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسهء وكأنْ كلمة من» للتعليل» أي كان إنصافه 
الناس بسبب نفسه لا بانتصاف حاكم وغيره قال في المصباح : نصفت المال بين الرجلين 
أنصفه من باب قتل قسمته نصفين» وأنصفت الرّجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسط والإسم 
النصفة بفتحتين لأنك أعطيته من الحقٌّ ما يستحقه بنفسك. 

7 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسىء. عن محمد بن سنانء عن معاوية بن 
وهب» عن أبي عبد الله تلكئلة قال: من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة أنفق ولا 
تخف فقراًء وأفش السلام في العالم» واترك المراء وإن كنت محمّاء وأنصف الناس من 
111 

بيان: «من يضمن لي أربعة» «من؟ للاستفهام» ويقال: ضمنت المال وبه ضماناً فأنا 
ضامن وضمين : التزمته «بأربعة أبيات' ألتزمها له في الجنّة ثم , بين غكئلة الأعمال على سبيل 
الاستئنافء كأنَّ السائل قال : ما هي حتّى أفعلها؟ قال : «أنفق؟ أي فضل مالك في سبيل الله 
وما يوجب رضاء دولا تخف فقراة فإنَّ الإنفاق موجب للخلف «وأفش السلام في الغالم» أي 
انشر التسليم وأكثره أي سلم على كل من لقيته إلذّما استثني ممّا يأتي في بابهء في القاموس 
فشا خبره وعرفه وفضله فشواً وفشوًا وفيا انتشر وأفشاه «واترك المراء؟ أي الجدال 
والمنازعة وإن كان في المسائل العلمية إذا لم يكن الغرض إظهار الحقٌ وإلاً فهو مطلوب كما 
قال تعالى : طرََددِلْهُر بأل هَ أَحْسَن 04" وقد مرّ الكلام فيه . 

4 - كا؛ عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن 
عقبة؛ عن جارود أبي المنذر قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول: سيّد الأعمال ثلاثة: 
إنصاف الناس من نفسك حتّى لا ترضى بشيء إل رضيت لهم مثله ومواساتك الأخ في المال» 
وذكر الله على كلّ حال؛ ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط. ولكن إذا ورد عليك 
شيء أمر الله بوت به أخذت به» وإذا ورد عليك شيء نهى الله بَريخْ عنه تركته 7" 

تبيان: «سيّد الأعمال» أي أشرفها وأفضلها «حتى لا ترضى بشيء؟ أي لنفسك أي لا 
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قال وآلبين سبعين بحلة حرير بالوان تنعتلقة وضروب مختلفة متسوجة بالذهب والنشة 
واللؤلؤ والياقوت الأحمرء فذلك قوله بيخ : حملن فيا ين أمَاورٌ من دمي لوا 
وَلبَاسْهُمَ فا حريك 014 فإذا جلس المؤمن على سريره اهترز سريره فرحاً» فإذا استقرٌ بولي 
الله يرن منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهئته بكرامة الله يوي إيّاه 
فيقول له خذام المؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانك فإنْ ول الله قد اتّكأ على أريكته 
وزوجته الحوراء تهيّأ له فاصبر لول اللهء قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها 
تمشي مقبلة وحولها وصائفها وعليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللّؤلؤ والزبرجد من 
مسك وعنبرء وعلى رأسها تاج الكرامة: وعليها نعلان من ذهب مكدّلتان بالياقوت واللّؤلقز 
شراكهما ياقوت أحمرء فإذا دنت من ولي الله فهمّ أن يقوم إليها شوقاً فتقول له: يا ولي الله 
ليس هذا يوم تعب ولا نصب قلا تقمء أنا لك وأنت ليء» فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من 
أعوام الدنيا لا يملّها ولا تمله» قال: فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا 
عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته درّة مكتوب فيها : أنت يا ول الله 
حبيبي » وأنا الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسي » وإلى تناهت نفسك» ثم يبعث الله إليه ألف 
ملك يهنؤونه بالجنة ويزوؤجونه بالحوراء» قال: فيتتهون إلى أوّل باب من جنانه فيقولون 
للملك الموكل بأبواب جنانه : استأذن لنا على ولي الله فإنَ الله بعثنا إليه نهئّته» فيقول لهم 
الملك : حتّى أقول للحاجب» فيعلمه مكانكم . 


قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتّى ينتهى إلى أوّل 
باب» فيقول للحاجب: إِنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين ليهتؤوا ولي الله 
وقد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب: إن ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله 
وهو مع زوجته الحوراءء قال: وبين الحاجب وبين ولي الله جئتان» قال : فيدخل الحاجب 
إلى القيّم فيقول له: إِنْ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العرّة يهتؤون ولي الله 
فاستأذن فيتقدم الق إلى الخدام فيقول لهم : إن رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف 
ملك أرسلهم الله يهّئون ولي الله فأعلموه بمكانهم» قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون 
على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف باب» وعلى كل باب من أبوابها ملك موكّل به فإذا 
أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الموكّل به قال : فيدخل القيّم كل ملك 
من باب من أبواب الغرفة» قال: فيبلّغونه رسالة الجبّار جل وعرّء وذلك قول الله يو : 
َيِه يدَحُلنَ كوم ين كُلْ باب » من أبواب الغرفة طِسَلَمُ عَليّْ 4 إلى آخر الآية . 

قال: وذلك قوله بوي : «وإدا ميت م ريت نما وُذ كا » يعني بذلك ولي الله وما هو فيه 
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يطلب منهم من المنافع إلأ مثل ما يعطيهم ولا ينيلهم من المضارٌ إلا ما يرضى أن يناله منهمء 
ويحكم لهم على نفسه «ومواساتك الأخ في المال؛ أي جعله شريكك فى مالك» وسبأتي 
الأخ في الله فيشمل نصرته بالنفس والمال وكلّ ما يحتاج إلى النصرة فيه. 

قال في النهاية: قد تكرّر ذكر الأسوة والمواساة» وهي بكسر الهمزة وضمّها القدوة» 
والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق» وأصلها الهمزة فقليت فقلبت واوا تخفيفاً 
وفى القاموس: الأسوة بالكسر والضمٌ القدوة» وانطاف ماله مواساة أثالة عله وحمل ند 
أسوة. أو لا يكون ذلك إلا من كفافء فإن كان من فضلة فليس بمواساة» وقال: واساه: 
آساه لغة رديئة انتهى «وذكر الله على كلّ حال» سواء كانت الأحوال شريفة أو خسيسة؛ كحال 
الجنابة وحال الخلاء» وغيرهما «ليس» أي ذكر الله «سبحان؛ إلخ أي منحصراً فيها كما تفهمه 
العوامٌ وإن كان ذلك من حيث المجموع وكلّ واحد من أجزائه ذكراً أيضا ولكنَّ العمدة في 
الذكر ما سيذكر. 

واعلم أن الذكر ثلاثة أ نواع تدك لحان وذكر بالقلب» والأوّل يحصل بتلاوة القرآن 
والأدعية. وذكر أسماء الله وصفاته سبحانه. ودلائل التوحيد والنبرّة والإمامة والعدل 
والمعاد. والمواعظ والنصائح» وذكر صفات الأئمة تويك وفضائلهمٍ ومناقبهم » فإنه روي 
عنهم (إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر أعداؤنا ذكر الشيطان» وبالجملة كل ما فقوو هيا لذكة 
تعالى حتى المسائل الفقهيّة والأخبار المأثورة عنهم عوكلا . 


والثاني نوعان: أحدهما التفكر في دلائل جميع ما ذكر وتذكرها وتذكّر نعم الله وآلائه» 
والتفكر في فناء الذّنيا وترجيح الآخرة عليهاء وأمثال ذلك مما مر في باب التفكرء ٠»‏ والثاني 
تذكر عقوبات الآخرة ومثوباتها عند عروض شيء أمر الله ايه أو ته عنةء فرعن سا 
لارتكاب الأوامر والارتداع عن النواهي . 


وقالوا: الثالث من الأقسام الثلاثة أفضل من الأوّلين ومن العامة من فضّل الأرّل على 
الثالث مستنداً بن في الأوَّل زيادة عمل الجوارحء وزيادة العمل تقتضي زيادة الأجرء والحقّ 
أن الأوّل إذا انضمٌ إلى أحد الأخيرين كان المجموع أ فضل من كل منهما بانفراده, إلا إذا كان 
الذكر القلبنٌ بدون الذكر اللساني أكمل في الإخلاص وسائر الجهات» فيمكن أن يكون بهذه 
الجهة ا وأما الذكر اللسانيُ بدون الذكر القلبيَ كما هو الشائع عند أكثر 
الخلق أن نهم يذكرون الله باللسان على سبيل العادة مع غفلتهم عنهء وشغل قلبهم بما يلهي عن 
لقي الذكر لو كان له ثواب لكانت له درجة نازلة من الثواب» ولا ريب أن الذكر القلبئّ 
فقط أفضل منهء وكذا المواعظ والنصائح التي يذكرها الوتاظ رئاء من غير تأثّر قلبهم به» 
فهذا أيضاً لو لم يكن صاحبه معاقباً فليس بمئاب» دح ا ل 
مع أنَّ لكل منها أفراداً كثيرة لا يمكن تفصيلها وترجيحها . 


8 - باب / الإنصاف والعدل ونم 





اثمٌ إنّ العامّة اختلفوا ف في أنَّ الذكر القلبيّ هل تعرفه الملائكة وتكتبه أم لا؟ فقيل بالأوّل» 
أن ال تمالن وحمل :له علامة تدرف التلدكة بهاء. وقل بالناتي لانن لا بتللعون غليها: 

0 - كا: عن العدَّةء عن البرقئ» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ» عن المعلى عن يحيى بن 
قال أمير المؤمنين تَليلاة في كلام له: ألا إِنّه مَن ينصف النّاس من نفسه لم يزده الله إل 
ا ١‏ 

بيان: كلمة ١مَن»‏ شرطية . 

35 - كاه عن العدَّة» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان عن محمد بن 
مسلم: عن أبي عبد الله نهكئة قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله بون يوم القيامة حتّى 
يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يدهء 
ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة» ورجل قال بالحقٌ فيما له 
عل(؟) 


إيضاح: «هم أقرب الخلق؟ أي بالقرب المعنويّ كناية عن شمول لطفه ورحمته تعالى 
لهم» أو المراد به القرب من عرشه تعالى أو من الأنبياء والأوصياء الّذِين إليهم حساب 
الخلق» وعلى الأوَّل ليس المراد بالغاية انقطاع القرب بعدهء بل المراد أنَّ في جميع الموقف 
الْذي الناس فيه خائفون وفازعون ومشغولون بالحساب هم في محل الأمن والقرب» وتحت 
ظلّ العرش ويعده أيضاً كذلك بالطريق الأولى؛ وقوله: #حتى يفرغ» إِمَا على بناء المعلوم» 
والمستتر راجع إلى الله أو على بناء المجهول والظرف نائب الفاعل «لم تدعه» أي لم تحمله 
من دعا يدعو #قدرة» بالتنوين والاضافة إلى الضمير بعيدء أي قدرة على الحيف» وهو الجور 
والظلم»ء ويمكن حمله هنا على ما يشمل الانتقام بالمثل المجوّز أيضاً فإنَ العفو أفضل» وفي 
الخصال: «قدرته؛. 

«ورجل مشى بين اثنين؟ بالمشي الحقيقي أو كناية عن الحكم بينهما أو الأعمّ منه ومن أداء 
رسالة أو مصالحة «بشعيرة» مبالغة مشهورة فى القلّة» والمراد ترك الميل بالكليّة فيما له وعليه 
افيا يتفعه في الثنيا أويفيه فيها 2 

-كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن أبيهء عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالم» عن 
زرارة» عن الحسن البرّازء عن أبي عبد الله نئلاة قال في حديث له: ألا أخبركم شد ما 
فرض الله على خلقهء فذكر ثلاثة أشياء أوّلها إنصاف التّاس من نفسك27 . 

بيان: كأنَّ المراد بالفرض أعمٌ من الواجب والسنّة المؤكدة. 
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8 - كا: عن علىّء عن أبيهع عن النوفليّ ‏ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله ع فال: 
قال رسول الله جيه : سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسكء ومواساة الأخ في الله وذكر 
الله على كل حال20 , 

بيان:«في الله؛ أي الأخ الّذي أخرّته نه لا للأغراض الدُنيويّة أوهو متعآّق بالمواساة أي 
تكون المواساة لله لا للشهرة والفخره وعلى التقديرين ما فيه المواساة يشمل غير المال 
أيضاً . 

4 - كاأ: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم» عن زرارة» عن 
الحسن البزّاز قال: قال لي أبو عبد الله تقتئلة : ألا أخبرك يأشدٌ ما فرض الله على خلقه 
[ثلاث]ء قلت: بلى» قال: إنصاف الناس من نفسكء» ومواساتك أخاك؛ وذكر الله في كل 
موطنء أما إني لا أقول: سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله ؛ والله أكبرء وإن كان هذا 
من ذاك» ولكن ذكر الله في كلّ موطن إذا هجمت على طاعة أو على معصية(" . 

بيان: «بأشدٌ ما فرض الله على خلقه ثلاث» ليس «ثلاث» في بعض النسخ وهو أظهرء 
ع يو قا ل حوب لاي 1 

أو المجهول في القاموس : هجم عليه هجوماً انتهى إليه بغتة أو دخل بغير ير إذن: وفلاناً أدخله 
كأهجمه انتهى وفي بعض النسخ 9إذا هممت؛ والأوَّل أكثر وأظهر. 

”٠‏ - كأ: بالإسنادء عن ابن محبوبء عن أبى أسامة قال: قال أبو عبد الله ككئلاة : ما 
ابتلي المؤمن بشيء أشدّ عليه من خصال ثلاث يخرمهاء » قيل: وما هنّ؟ قال: المواساة فى 
ذات يدهء والإنصاف من نفسهء وذكر الله كثيراً أما إنِي لا أقول: سهان الله والحمد لل 
ولا إله إلأ الله ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ما حرَّم عليه9 . 

بيان: «أشدّ عليه» أي في الآخرة «يحرمها؛ على بناء المجهولء. وهو بدل اشتمال 
للخصال أي من حرمان خصال ثلاث؛ يقال: حرمه الشيء كضربه وعلمه حريماً وحرماناً 
بالكسر منعه فهو محروم» ومن قرأ على بناء المعلوم من قولهم حرمته إذا امتنعت فعله فقد 
أخطأ واشتبه شتبه عليه ما في كتب اللغة «في ذات يده؟ كما يقال ملك اليمين» قال الطيبئُ : ذات 
الشيء نفسه وحقيقته. مواد افتاه ومنه إصلاح ذات البين» أي إصلاح أحوال 
بينكم حتّى يكون أحوال أ لفة ومحبة واتفاق» كعليم بذات الصدورء أي بمضمراتهاء وفي 
شرح جامع الأصول: في ذات يده أي فيما يملكه من ملك وأثاث . 

"١‏ - كاو عن العدَّق عن البرقيّ» عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد رفعه قال: جاء 
أعرابيٌ إلى النبيّ يبوه وهو يريد بعض غزواته فأخذ بغرز راحلته فقال: يا رسول الله علّمني 


(1) -20) أصول الكافيء ج 7 ص 4٠١‏ باب الإتصاف, والعدل ح /ا-94. 


6” - ياب / الإنصاف والعدل ينض 





عملاً أدخل به الجنّة» فقال: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم» وما كرهت أن يأتيه 
الناس إليك فلا تأته إليهمء خلّ سبيل الراحلة227. 

بيان: «فأخذ بغرز راحلته» قال الجوهريٌ: الغرز ركاب الرّحل من جلد عن أبي الغوث» 
قال : فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب» وقال: رحل البعير أصغر من القتب» والراحلة 
الناقة التي تصلح لأن ترحل» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى انتهى «أن 
يأتيه الناس إليك» كأنه على الحذف والإيصال أي يأتي به الناس إليك» أو هو من قولهم أتى 
الأمر أي فعله أي يفعله الناس منتهياً إليك» ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل من قولهم أثّيت 
الماء تأتية أي سهّلت سبيله» وقال في المصباح: أتى الرجل يأتي أتياً : جاء وأتيته يستعمل 
لأازما ومتعديا . 

7" - كا: عن أبي عليٌ الأشعريّ. عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن عبيس بن هشام؛ عن 
عبد الكريم » عن الحلبي» عن أبي عبد الله تكئلة قال : العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن» 
ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قل(" . 

39 - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبئ مثله0. 

بيان: العدل ضدٌ الجورء ويطلق على ملكة للنفس تقتضي الاعتدال في جميع الأمورء 
واختيار الوسط بين الإفراط والتفريطء ويطلق على إجراء القوانين الشرعيّة في الأحكام 
الجارية بين الخلق» قال الراغب: العدل ضربان مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في 
شيء من الأزمنة منسوخاً ولا برضت نالا تدا روس عو جنات ىعن عن لفون 
وكففُ الأذيّة عمّن يكف أذاه عنك». وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع» ويمكن أن يكون 
منسوخاً في بعض الأزمنة كالقصاص وأرش الجنايات» ولذلك قال: طمن اغتّدى عَلَك 
تدوأ عله وقال : «وَعَروا سند ننه يلها # فستّى ذلك اعتداء وسيّئةء وهذا النحو هو 
المعنيئ بقوله : «إنَّ أنه يْأمُرٌ بِألْمَدَلِ وَالْإِمسَدن» فإنَّ العدل هو المساواة في المكافاة إن خيراً 
فخيراً» وإن شرًا فشرّاء والاحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرٌ بأفل منه انتهى !4) , 

وقوله يقتئنة : «إذا عدل فيه يحتمل وجوهاً : الأول أن يكون الضمير راجعاً إلى الأمر أي 
ما أوسع العدل إذا عدل في أمرء وإن قل ذلك الأمرء الثاني أن يكون الضمير راجعاً إلى 
العدل» والمراد بالعدل الأمر الذي عدل فيه؛ فيرجع إلى المعنى الأرّلء ويكون تأكيداً» 
الثالث إرجاع الضمير إلى العدل أيضاً والمعنى ما أوسع العدل الذي عدل فيه أي يكون العدل 
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واقعياً حقيقياً لا ما يسمّيه الناس عدلاً أو يكون عدلاً خالصاً غير مخلوط بجورء أو يكون 
عدلاً سارياً في جميع الجوار ح لا مخصوصاً ببعضهاء وفي جميع الناس لا يختصٌ ببعضهم » 
الراب بع ما قيل إن اعدّل» على المجهول من بناء التفعيل» والمراد جريانه في جميع الوقفائع لا 
أن يعدل إذا لم يتعلق به غرض» فالتعديل رعاية التعادل والتساوي» وعلى التقادير يحتمل أن 
يكون المراد بقوله: : «وإن قل» بيان قلّة العدل بين الناس. 

> - كاه عن على» عن أبيه عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه. عن أبي عبد 
الله تقكئلة قال: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره20 . 

بيان: «رضى به» على بناء المجهول «حكما» بالتحريك : تميز أو حال عن ضمير ١به؛‏ 
والمعنى أنه يجب أن يكون الحاكم بين الناس من أنصف الناس من نفسهء ويمكن أن يقرأ 
على بناء المعلوم أي من أنصف الناس من نفسه لم يجنح إلى حاكم بل رضي أن تكون نفسه 
حكما بينه وبين غيره والأوّل أظهر. 

اكاك لم ا ا 
يعقوب بن شعيب » عن أبي عبد الله ظئلة قال : أوحى الله بَوَتق إلى آدم تكله تكتلة : إني سأجمع 
لك الكلام في أربع كلمات» قال : يا ربٌ وما هنّ؟ قال وانحاية لي ) وواجلة للك وواتيء: 
فيما بيني وبينك؛ وواحدة فيما بينك وبين الناس قال: يا ربٌ بيُنهِنَّ لي حتّى أعلمهنٌ؟ قال: 
ا التي لي فتعبدني لا تشرك بي شبئا؛ وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه؛ 
وأمًا التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليٌ الإجابة؛ وأمًا التي بنك وبين الناس فترضى للناس 
ما ترضى لنفسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك9 . 

توضيح: «سأجمع لك الكلام؛ أي الكلمات الحمّة الجامعة النافعة «فتعبدني» هذه الكلمة 
جامعة لجميع العبادات الحقّة والإخلاص الذي هو من أعظم شروطها ومعرفة الله تعالى 
بالوحدانيّة. والتنزيه عن جميع النقائص» والتوكل عليه في - جميع الأمور. قوله تعالى: 
«أحوج ما تكون إليه» أحوج منصوب بالظرفيّة الزمانّة 0 «ما» مصدريّة وأحوج 
مضاف إلى المصدر» وكما أن المصدر يكون نائباً ظرف الزمان نحو رأيته قدوم الحا فكذ 
المضاف إليه يكون نائباً له ونسبة الاحتياج إلى الكون على المجازء وتكون تامة (وإليه» 
متعلّق بالأحوج. وضميره راجع إلى الجزاء الذي هو في ضمن «أجزيك». 

قوله : «فعليك الدعاء» كأن الدعاء مبتدأ وعليك خبره» وكذا «عليَ الإجابة» ويحتمل أن 
يكون بتقدير عليك بالدعاء. ْ 


- كا؛ عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال عن غالب بن 
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عثمان» عن روح ابن أخت المعلّى؛ عن أبي عبد الله نكئلة قال: اثّقوا الله واعدلوا فإنكم 
تعيبون على قوم لا يعدلون("". 

بيان: «واعدلوا» أي في أهاليكم ومعامليكم وكل من لكم عليهم الولاية وروي عن 
الي نيه «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته. «فإنّكم تعيبون على قوم لا يعدلون! بين 
الناس من أمراء الجور فلا ينبغي لكم أن تفعلوا ما تلومون غيركم عليه . 

30 - كاه عن محمّدء عن أحمد. عن ابن محبوب» عن ابن وهبء عن أبي عبد 
الله نئل قال: العدل أحلى من الشهدء وألين من الزبدء وأطيب ريحاً من المسك7؟©. 

إيضاح: «أحلى من الشهد» من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس » لإلف أكثر الخلق بتلك 
المشتهيات البدنيّة الدنيّة. 

8 - كا عن العدَّة» عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران» عن عثمان بن جبلة؛ عن أبي 
جعفر عَئة قال: قال رسول الله يي : ثلاث خصال من كنّ فيه أو واحدة منهنّ كان في ظلٌ 
عرش الله يوم لا ظلّ إلا ظله ا جل و ا ورجل لم يقدم 
رجلاً ولم يؤخحر رجلاً حتّى يعلم أنّ ذلك لله رضئّ ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتّى 
ينفي ذلك العيب عن نفسهء فإنه لا ينفى منها عيبا إل بدا له عيب» وكفى بالمرء شغلاً بنفسه 
الا : 

تبيين: «يوم لا ظلّ إلا ظله؛ الضمير راجع إلى الله أو إلى العرش » فعلى الأوّل يحتمل أن 
يكون لله تعالى يوم القيامة ظلال غير ظلّ العرش» وهو أعظمها وأشرفهاء يخصٌ الله سبحانه 
به من يشاء من عباده؛ ومن جملتهم صاحب هذه الخصال وقيل : على الأخير ينافي ظاهراً ما 
روي عن النبي لاه : إن أرض القيامة نار ما خلا ظلٌ المؤمن, فإِن صدقته تظله» ومن ثم 
قيل: إِنَّ في القيامة ظلالاً بحسب الأعمال تقى أصحابها من حر الشمس والثار وأنفاس 
الخلائق» ولكن ظل العرش أحسنها وأعظمهاء وقد يجاب بنّه يمكن أن لا يكون هناك إلا 
ظل العرش يظل بها من يشاء من عباده المؤمنين» ولكن ظلٌ العرش لما كان لا ينال إل 
بالأعمال؛ وكانت الأعمال تختلف فيحصل لكل عامل ظلّ يخضّه من ظلّ العرش به حسب 
عمله وإضافة الظل إلى الأعمال باعتبار أن الأعمال سبب لاستقرار العامل فيه. 

وقال الطيب : في ظلّ عرش الله : أي في ظلّ الله من الحرّ والوهج في الموقف. أو أوقفه 
الله في ظلّ عرشه حقيقة» وقال النرويئ : قيل : الظلّ عبارة عن الراحة والنعيم» نحو هو في 
عيش ظليلء والمرادظل الكرامة لآ ظلّ الشمس» ؛ لأنّ سائر العالم تحت العرش» وقيل: 
يحتمل جعل جزء من العرش حائلاً تحت فلك الشمس» وقيل: أي كنّه من المكاره ووهج 
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الموقف وهيوم لا ظل إلآ ظله؛ أي دنت منهم الشمس واشتدٌّ الحرُ وأخذهم العرق. وقيل: 
أي لا يكون من له ظلّ كما في الدّنيا. 

قوله تلكئلة : «لم يقدّم رجلاً» بكسر الراء ة في الموضعين» وهي عبارة شائعة عند العرب 
والعجم في التعميم في الأعمال والأفعال» أو التقديم كناية عن الفعل والتأخير عن الترك» 
كما يقال في التردّد في الفعل والترك «يقدّم رجلاً ويؤخحر أخرى» وأمًا قراءة رجلا بفتح الراء 
وضمٌ الجيم فهو تصحيف؛ قوله تَقَل : «حتّى ينفي» قيل : «حتّى» هنا مثله في قوله تعالى : 
لحَقٌّ يَلِمَ الْجَمَلُ 4 في التعليق على المحال لتتمّة الخبر «وكفى بالمرء شغلاً» الباء زائدة» 
وشغلاً تميز والمعنى من شغل بعيوب نفسه وإصلاحها لا يحصل له فراغ ليشتغل بعيوب 
الناس وتفتيشها ولومهم عليها. 

8 - كا: عن العدَّق عن البرقيّ» عن عبد الرحمن بن حماد الكوفيّ» عن عبد الله بن 
إبراهيم الغفاريّء عن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ» عن أبي عبد الله يكن قال 05 رضوك 
الله ني : من واسى الفقير من ماله؛ وأنصف التّاس من نفسهء فذلك المؤمن حقً(©, 

بهان: بنو غفار ككتاب رهط أبي ذرٌ ا ده 
ويستأهل أن يسمّى مؤمناًء لكماله في الإيمان وصفاته. 

5 - كأ عن محمّدء عن أحمدء عن اب بن سنان. عن خالد بن نافع بيّاع السابري؛ عن 
يوسف البرّاز قال: سمعت أبا عبد الله مكل يقول: ما تدارى اثنان في أمر قط فأعطى 
أحدهما النتصف صاحيه» فلم يقبل منه إلا أديل منه9 . 

بيان: في القاموس : تداروا تدافعوا في الخصومة و#أديل منه؛ أي جعلت الغلبة والنصرة 
له عليه يقال أدالنا الله على عدوّنا أي نصرنا عليهء وجعل الغلبة لنا وفي الصحيفة «أدل لنا 
ولا تدل مناه وفي الفائق: أدال الله زيداً من عمرو: نزع الله الدولة من عمرو وآتاها زيداً . 

أ - كاء عن محمد عن أحمد. عن ابن محبوب؛ عن أبي أيَوب؛ عن محمّد بن قيس» 
عن أبي جعفر ظكتية قال: إنْ لله جنّة لا يدخلها إلا ثلاثة ثة: أحدهم من حكم في نفسه 
باحو 29 , 


1" - باب المكافاة على الصنائع, 
وذم مكافاة الإحسان بالإساءة وأن المؤمن مكفر 
الآيات: الروم: «رمَآ نر من رما لَب ف أو الاين قلا يوأ عند أنه 8م . 
الرحمن: هل جَرَاءُ الوقن إلا آل خسن © 2003 
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المدثر: «ولا صَئن تستكر © . 

١‏ -ع: أبي؛ عن عليّ؛ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيّ» عن الصادق عن آبائه تإوكلير 
قال: قال رسول الله وي : بد الله يوي فوق رؤوس المكقرين ترفرف بالرحمة(©©. 

؟ -ع؛ ابن المتوكل » عن السعد ابادي. عن البرقيّ رفعه إلى أبي عبد الله تكئلة أنّه قال : 
[ الفومة مكف ولك أن معروفه يصعد إلى الله ببق فلا ينتشر في الناس» والكافر 
مشهورء وذلك أنَّ معروفه للناس» ينتشر في النّاس ولا يصعد إلى السماء9؟ . 

-ع؛ علي بن حاتم» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن الحسين عن 
أبيه موسى بن جعفرء عن آبائه تلوق قال: كان رسول الله مي عكفْراً لا يشكر معروفه. 
ولقد كان معروفه على القرشيّ والعربيّ والعجمي» ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله على 
هذا الخلق؟ وكذلك نحن أهل البيت مكفرون, لا يشكر معروفنا وخيار المؤمنين مكقّرون لا 
يشكر معروفهه9) 

؟ - مع؛ ل: أبي. عن أحمد بن إدريس » عن سهل . عن محمد بن بشارء عن الدهقان» 
عن درست » عن اين أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر تائيه قال: قال أمير المؤمنين غئئلة . 
من صنع مثل ما صنع إليه فقد كاف ء ومن أضعف كان شكوراً ومن شكر كان كريماً» ومن علم 
أن ما صنع إِنّما صنع لنفسه لم يستبطىء ء الناس في برّهم ولم يستزدهم في مودّتهم» فلا تطلينٌ 
من غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك» ووقيت به عرضك » واعلم أنَّ طالب الحاجة إليك لم يكرم 
وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن ردٌ(). 

5 - ل: العظارء عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن سعيدء عن الحسن بن 
الحصين» عن موسى بن القاسم؛ عن صفوان بن يحبى» عن عبد الله بن بكير» عن أبيه» عن 
أبي جعفر تك قال: أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافيك بالاحسان إليه 
إساءةء ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن 
أمره الغدر بكء ورجل يصل قرابته ويقطعونه. 

5 - ل: في وصيّة النبيّ نيه إلى علي تفكئله مئله0" . 

أقول: قد مضى المكافأة على الصنائع في باب جوامع المكارم بأسانيد. 

- ين: عثمان بن عيسى» عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله يلك يقول : آية في 











() - (7) علل الشرائع» ج 7 ص 6577 باب 76ح 7 و1. 
(4) معاتي الأخبارء ص .14١‏ الخصالء ص 708 باب 4 ح 3715 
(5) - (5) الخصال» ص 77١‏ باب 4 سح 1-901ل8. 


لض بحار الأنوار/ج !لا 





كتاب الله مسبجّلة قلت : ما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى في كتابه : هَل جَرَآم اليمسن إِلّا 
لإِحْسَنْ4 جرت في الكافر والمؤمنء والبرٌ والفاجرء من صنع إليه معروف فعليه أن يكافىء 
بهء وليست المكافأة أن يصنع كما صنع به يل حتّى يرى مع فعله لذلك أنَّ له الفضل 
المبتدأ0؟2. 

8 - ين: ابن أبي البلاد. عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله ييه : من سألكم بالله 
فأعطوه؛ ومن آتاكم معروفاً فكافئوه» وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتّى تظتوا أنكم 
قد كافيتموه0" . 

4 - يق: بعض أصحابناء عن القاسم بن محمّد» عن إسحاق بن إبراهيم قال : قال أبو عبد 
الله غك : إنَّ الله خلق خلقاً من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم لذلكء قال رسول 
الله ينه : كفاك بثنائك على أخيك إذا أسدى إليك معروفاً أن تقول له : جزاك الله خيراً » وإذا 
ذكر وليس هو في المجلس أن تقول: جزاه الله خيراً» فإذا أنت قد كافيته29 , 

٠‏ - خخقص: قال الصّادق يك : لعن الله قاطعي سبيل المعروف وهو الرجل يصنع إليه 
المعروف فتكفّره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره9؟ . 

الدرة الباهرة: قال الكاظم #26 : المعروف عل لا يفكه إلا مكافأة أو شكر© . 

١‏ - مجمع البيان: قال: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن 
عيسى» عن عليّ بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عَكة يقول: آية في كتاب الله مسسجلة؟ 
قلت: ما هي؟ قال: قول الله تعالى: ظمَلَ جَرَآهُ الس إِلَّا لسن » جرت في الكافر 
والمؤمن والبرٌ والفاجرء ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافىء به» وليست المكانأة أن 
تصنع كما صنع حتّى تربي» فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء9© . 

. "(7 نهج: قال أمير المؤمنين تَقكثهة : ازجر المسيء بثواب المحسن‎ - ١ 

7" - باب في أن المؤمن مكفر لا يشكر معروقه 

أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب مفرد أيضاً بهذا العنوان في كتاب الإيمان والكفر. 

١‏ - نوادر الراوقدي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه تك قال: قال رسول 
الله ويه : المحسن المذموم مرحومء وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َييقةِ : أفضل 
النّاس عند الله منزلة وأقربهم من الله وسيلة المحسن يكفر إحسانه» وبهذا الإسناد قال: قال 
رسول الله مه يد الله فوق رؤوس المكقّرين ترفرف بالرحمة(" . 


)0( -ج) كناب الزهد: ص تقوم )ع2 الإختصاص ١».‏ ص "١‏ 
)2 الدرة الياهرة. ص 197. )2 مجمع البيان. ج 4 ص 518 
(0) نهج البلاغة.» ص 207 حكمة رقم /ا/9ا3. (4) نوادر الراوندي» ص ٠١5‏ ح 94-97 





9 - باب / الماعون ا 





- باب الهدية 

الآيات: النمل: « وإ مولا قد بِهَييةٍ» اليامينة 

١‏ -ل: العطارء عن أبيه» عن سهل » عن محمد بن سعيد» عن السكونيّ» عن أبي عبد 
الله نكتل قال: نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة» وقال: تهادوا تحابّوا فإنَّ الهديّة تذعب 
بالضغائ (1) . 

؟ -ل: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن منصور بن العبّاس» عن ابن أسباط» عن 
أحمد بن عبد الجبّار. عن جدهء عن أبي عبد الله تاك قال: الهدية على ثلاثة وجوه : هدية 
مكافأة» وهدية مصانعة» وهدية لله يَمَجَكْ 60 

- لق محمد بن أحمد بن الحسين» عن علي بن محمد بن عنبسة. عن نعيم بن صالحء عن 
الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله وتويك : نعم الشيء الهدية مفتاح الحوائج 220 . 

5 -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويه : نعم الشيء الهديّة تذهب الضغائن من 
العو 

5 -هاه بالإسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله عتكئز أتتهادون؟ قال: نعم يا ابن 
رسول الله. قال: فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها©». 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسنادهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه كيلا قال: قال رسول 
الله وطق : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته؛ أو يتحفه مما عنده ولا يتكلف 
يم . 

/ - نهج: قال كيذ : قال النبئ عَنقة عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ 
والسّحت بالهديّة والربا بالبيع20. 


6 - باب الماعون 
الآيات: الماعون: « وَيَمْتَمونَ الْمَاغُونَ» . 
١‏ -فس: «وَيمْتَمُونٌَ الْمَاعُونه مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الذي يحتاج 
إليه الناس» وفي رواية أخرى الخمير والتكوة(». 





)0( الخصال» ص١7‏ باب ١ح‏ ا5. (؟) الخصال؛. ص 84 باب #اح 35, 
(*) - (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8 باب الاح 1198-147. 

(5) أمالي الطوسي» ص 7*7 مجلس ١1ح‏ 508. (0) نوادر الراوندي. ص ٠١7‏ ح /1ل4. 
00 نهج البلاغة؛ ص 914. خ 184. 

)0 تفسير القمي» ج ؟ ص 145 في تفسيره لسورة الماعون. 











79 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر المؤمنين... ياس 


من الكرامة والتَعيم والملك العظيم الكبير» إِنَّ الملائكة من رسل الله عد ذكره يستأذنون علي 
فلا يدخلون عليه إلا بإذنه» فذلك الملك العظيم الكبير. 


قال : والأتهار حبري ين تحت ساكهم: وذلك قول الله عوج > #تجمرى من حب 

نر 4 والقمار دانية منهم وهو قوله 7 : َي ميم ا وَدْلَكَ ملوثها تيلا 4 من قربها 
منهم يتناول المؤمن من النّوع الذي يشتهيه من القمار بفيه وهو متّكى» وإِنَّ الأنواع من الفاكهة 
ليقلن لولي الله : يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي؛ قال: وليس من مؤمن في الجنّة إل 
وله جنات كثيرة معروشات وغير معروشات» وأنهار من خمرء وأنهار من ماءء وأنهار من 
لبن» وأنهار من عسل» فإذا دعى ولي الله بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من 
غيرأن يسمي شهوته؛ قال: ثمٌ يختلي مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً» ويتنعمون في جنّات 
في ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس» وأطيب من ذلك لكل مؤمن 
سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الأدميين» والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع 
الآدميّة وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متّكثاً ينظر بعض المؤمنين إلى بعض وان المؤم: 

ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته ويقول لخدّاهه : : ما هذا الشّعاع اللأمع لعل الجبّار لحظني؟ 
فيقول له خخدامه : قدوس قدوس جل جلاله , اي وا ا ا 
أشرفت عليك من خيمتها شوقا إليك وقد تعَرّضت لك واحّت لقاءكء فلمًا أن رأتك عمتجي 
عن .سريرك تيت تحولة كوقا البلقح فالشّعاع الذي رأيت والنّور الذي غشيك هو من 
بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقته» فيقول ولي الله: اثذنوا لها فتنزل إلىّء فيبتدر إليها ألف 
وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك. فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلّة منسوجة 
بالذهب والفضّةء مكثلة بالدرٌ والياقرت والزيرجد» صبَغهنٌ المسك والعنبر بألوان مختلفة: 
يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلّة: طولها سبعون ذراعاً» وعرض ها بين منكبيها عشرة 
أذرع فإذا دنت من ولي الله أقبل الخدّام بصحاف الذهب والفضّة فيها الدرٌ والياقوت 
والزبرجد» فيتثرونها عليهاء ثم يعانقها وتعانقه فلا تمل ولا يمل . 

قال : ثم قال أبو جعفر ظقكئلة : أمَا الجنان المذكورة ف في الكتاب فَإنْهِنْ جنّة عدن وجنة 
الفردوس ». وجنة نعيم : وجنّة المأوىء قال: وإنَّ لله يوي جناناً محفوفة بهذه الجنان؛ وإن 
المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبّ واشتهى يتنعم فيهنٌّ كيف يشاءء وإذا أراد المؤمن شيئاً 
نما دعواه إذا أراد أن يقول: سبحانك اللّهم , 0 لهات درت إل لخدام باتو مر عير 
أن يكون طلبه منهم أو أمر بهء وذلك قول الله يوج (مموبهم فيا بتك الهم وَتيَمم فيا 
ك4 يعني الخدّام: قال: 9لوءَاضيٌ دَعْوَنِهْمْ أن لَلْمَيْدُ له رت ليت 4 يعني بذلك ينا 
يقضون من لذاتهم من الجماع والطعام والشّراب يحمدون الله 36 يكن عند فراغهم» وأمًا 
قوله : «أَوْلَيكَ لم ررق تَلُوم» قال : : يعلمه الخدّام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إِيّاه؛ 











١‏ - به أبو البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن علي تكئلة قال: لا يحل منع الملح 
وا 

و - لي: في مناهي النبيّ وين أنه نهى أن يمنع أحد الماعون» وقال : من منع الماعون 
جاره منعه الله خيره يوم القيامة؛ ووكله إلى نفسه» ومن وكله إلى نفسه فما أسو عله , 


0 - باب الإغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الناس 

١‏ - فس: قال أمير المؤمنين غقكئلة : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النامر) 

” - ل: العظارء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن الخضر بن 
مسلمء عن أبي عبد الله ياكئزة قال : ثلاثة في ظلّ عرش الله يَوَيخْ يوم لا ظل إل ظلّه: رجل 
أنصف النّاس من نفسهء ورجل لم يقدّم رجلاً ولم يؤر رجلاً خرى حتّى يعلم أنَّ ذلك 
له يَْوَيخ رضي أو سخط» ورجل لم يعب أخاه بعيب حتّى ينفي ذلك العيب من نفسه فإنْه لا 
ينفي منها عيباً إل بدا له عيب آخر وكفى بالمرء ع شغلاً بنفسه عن الناس7؟) . 

سن: أبي » عن محمّد بن سنان» عن خضرء عمّن سمع أبا عبد الله عاكئلة مثله بتغيير ما 
وقد أوردناه في باب جوامع المكارء©) 

- ف في وصيّة أمير المؤمنين لابنه الحسين يَكتقظ : أي بنيّ من أبصر عيب نفسه شغل 
عن عيب غيره!"2. 

؛ - ل: العظارء عن سعد. عن البرقيَء عن بكر بن صالح؛ عن الحسن بن علي بن 
فضالء عن عبد الله بن إبراهيم» عن عن الحسين بن زيد» عن أبيه» عن الصادق» عن أبيه #إق 
قال: قال رسول الله يَنهيةِ : كفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه» 
ويعير الناس بما لا يستطيع تركهء ويؤذي جليسه بما لا يعنيه بيه( , 


. 547 ح‎ ١77 قرب الإسنادء ص‎ )١( 

(1) أمالي الصدوق»: ص 755 مجلس 7ح .١‏ أقول: في المجمع : الماعون؛ اسم جامع لمنافع البيت 
كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة (الخمير ظ) ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته. وعن 
ابي عبيدة: الماعون في الجاهليّة كل منفعة وعطيّة, والماعون في الاسلام الطاعة والزكاة. وفي 
الحديث : الخمس والزكاة. وفيه عن الصادق ييه : هو القرض يقرضه والمعروف يضعه ومتاع البيت 
يعيره ومنه الزكاة. قال الراوي: فقلت له : إِنَ لنا جيراناً إذا اعرناهم متاعا كسروه فعلينا جناح بمنعهم؟ 
فقال: لا جناح عليك بمنعهم إذا كانوا كذلك. وأصل الماعون معونة والألف عوض الهاء المحذوفة 
وقوله تعالى : ؤِنن بير يلو مّمينٍ»ه أي ظاهر جار ؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج 4 لغة ١معن»].‏ 

() تفسير القمي: ج 7 ص 55 في تفسيره لسورة الأنبياء. 

(4) الخصالء ص 8١‏ ياب لاح 4. (5) المحاسنء ج ١‏ ص 15 ح 8 

(5) تحف العقولء ص 55. 0080 الخصالء ص 1١١١‏ ياب "اح .41١‏ 


هم باب / الإغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت... رقنا 





5 - ل: في وصيّة أبي ذرٌ قال: قال رسول الله مَنِةِ : ليحجزك عن الناس ما تعلم من 
نفسك, ولا تجد عليهم فيما تأتي» وقال: كفى بالمرء عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من 
نفسه ويستحبي لهم مما هو فيه» ويؤذي جليسه بما لا يعنيه(" . 

7 - مهاه المفيد» عن أبي غالب الزراري» عن جذه محمد بن سليمان» عن محمد بن 
خالدء عن ابن حميد» عن ابن قيس» عن أبي جعفر طكئلة قال: قال رسول الله 6ك : إن 
أسرع الخير ثواباً البرٌّ وأسرع الشرّ عقاباً البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما 
يعمى عنه من نفسه» وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركهء وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه 0 

ثو: ارود فى لبان ند روسن | شود رمحن كر ب لي ان الا 
عن عبد الله بن إبراهيمء عن الحسين بن زيدء عن الصادق» عن أبيه يق عن النبي 326 
١ 0‏ 

/ا- جا: الصّدوق. عن ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي عن ابن أبي نجران» 
عن ابن حميد» عن الثمالي عنه تفكئلاة مثله0؟. 

ين: النضرء عن ابن حميد مثله. 
قال: ما أنا ا ا و عر عو ان 
الثاس وائتمنوه على ذنوب نسي . 

3 - مع ابن مسرور» عن أبن ع عامرء عن عمه؛ عن اب بن أبي عميرء عن ابن عميرة» عن 
أبي عبد الله تئة قال: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل على دينه 
تيحض ليه عتراتهوزلاته لمعتفه انها يوما 001 . 

- عو أحمد بن محمّدء عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمدء عن موسى بن عمرء عن ابن 
سنان» عن أبى سعيد القَمَاطء عن حمران قال: سمعت أبا جعفر تر يقول: إذا كان 
الرجل على يمينك على رأي ثم تحوّل إلى يسارك فلا تقل إلا خيراً ولا تبرأ منه حتّى تسمع منه 
ما سمعت وهو على يمينك. فإنْ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ساعة 
كذ وساعة كذاء وإن العبد رما وئق الصير: 


قال الصّدوق ير : قوله : بين أصبعين من أصابع الله تعالى : يعني بين طريقين من طرق 


)0( الخصال» ص 217 باب ١٠ح‏ 37. )2( أمالي الطوسي. ص ٠١7‏ مجلس 4 ح 157. 
(*) ثواب الأعمالء ص 774. (5) أمالي المفيدء ص 57 مجلس 8 ح .١‏ 

(5) علل الشرائع» ج ؟ ص 444 باب 577 ح 14. 

(1) معاني الأخبار؛ ص 794. 


لذن بحار الأنوار /ج؟/, 








الله يعني بالطريقين طريق الخير وطريق الشرٌ إِنْ الله بَينِقْ لا يوصف بالأصابع ولا يشبه 
بخلقهء تعالى عن ذلك علوًا كير( . 

١‏ -لى: أبي؛ عن محمد العظارء عن الأشعري» عن حمزة بن يعلى رفعه قال: قال 
رسول الله ونرظة : من مقت نفسه دون مقت النّاس آمنه الله من فزع يوم القيامة27. 

و: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن حمزة بن يعلى عن عبيد الله بن 

الحسن رفعه عن النبئ يني مثله9" . 
١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تلتئة : أشرف خصال الكرم غفلتك عمًّا 
يل 
١‏ - نهج: من أشرف أفعال الكريم غفلته عمّا يعلم . 
وقال تكئل؛ : من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. 
وقال تاكئلة : من نظر في عيوب التاس فأنكرها ثمّ رضيها لنفسهء فذلك الأحمق بعينه. 
وقال تاكئلاة : أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله . 
وقال غاتئ: : يا أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وطوبى لمن لزم بيته» 


00 واشتغل بطاعة ريه وبكى على خخطيئته فكان نفسه منه في شغل » والناس منه في 
0 


١‏ - باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق 
وإصلاحه والدلالة على الطريق 

١‏ -ل: الخليل» عن اب بن معاذ. عن الحسين المروزي» عن عبد الله» عن يحيى بن عبيد 
الله؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن : دخل عبدٌ الجنّة بغصن من شوك 
على طريق المسلمين فأماطه عنه9 . 

الح ا ار سوس و وي 
مريم بقبر يعذّبٍ صاحبه ثمٌ مر به من قابل فإذا هو ليس يعدب ققال ل ين ل 
عام أوّل فكان صاحبه يعذْب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذَّب؟ فأوحى الله بويك إليه يا 
ووع اانه أترك له ولد مالم فاصلح طريقا رادي يسما مسترت لثيا عبن 1 


.76 علل الشرائع» ج 7 ص 4لاه باب 80ح‎ )١( 

(5) الخصال» ص ١9‏ ياب ١ح‏ 04. (5) ثواب الأعمال» ص .7١١‏ 

(5) الدعوات للراوندي؛» ص 787. (6) نهج البلاغة» ج 5 باب قصار الحكم. 

)3( الخصال. ص 5”” باب ١‏ ح .11١‏ 0902 أمالي الصدوق. ص 4١4‏ مجلس الاح 4. 


1 - باب / الرقق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى يفف 
7ص ص ب ب ست وبيب ب سبي م لاد 


' - همأء عن أبي قلابة قال: قال رسول الله وي : من أماط عن طريق المسلمين ما 
يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة أربعمائة آية كل حرف منها بعشر حسنات27), 

أقول: قد مضى بإسناده في باب جوامع المكارم . 
عامر: عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن أبى أسامةء عن أبي عبد الله تلكئة قال : : لقّد كان 
علي بن الحسين #كثقة يمر على المدرة في وسط الطريق فينزل عن دابّته حتّى ينسيها بيده عن 
الطريق تمام الخبر0. 

- دعوات الراوندي: روي عن النبيْ َه أنه قال: إِنَّ على كلّ مسلم في كل يوم 
صدفة؛ قيل: من يطيق ذلك؟ قال وَةِ : إماطتك الأذى عن الطريق صدقة؛ وإرشادك 
الرجل إلى الطريق صدقة» وعيادتك المريض صدقةء وأمرك بالمعروف صدقة. ونهيك عن 
المدكر صدقةء وردّك السلام صدقة29 . 


؟2 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى 

الآبات: آل عمران: (ِمِمَا يَحَمَمَ مِنَ آل نت لَهُمْ كز كت عْطَا عط القلب لانَسُوا ين حوب 
أَعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتغير 0 0 . 

المائدة: «وَيَمَاووا عَلّ لير لفو وَلَا تماونواً عَلَ ) لون وَالعد الْعذون » الال 

الحجر: «وأخيْض جَنَاعَكَ للموْمنِينَ» ذلذ . 

الإسراء : «وَثُل صِبَادى َمُوا ألّى مي أحَسن إن لنِطنَ يهم يتب إن أبن #رى إلإنكن عدو 
بيتك 011 2. 

الفرقان: <َرَد حَطْبَمُمْ اَن ملوأ سَكما» «م<». 

الشعراء: لاوَلْخْيِض بنَاسَكَ لمن ألّحَكَ من المؤمنيت © 73169). 

, نهج: إذا كان الرفق خرقاً كان الخرق رفقاًء ربما كان الدواء داء والداء دواء9©‎ - ١ 

” - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمد بن الأشعث عن 


)0( أمالي الطوسيء ص 1١87‏ مجلس لاح #057 

(0) أمالي الطوسي» ص 717 مجلس #75 اح 1516. 

في الدعرات للراوندي. ص ١٠١5©‏ ح 506 أقول: كل هذه من مصاديق قوله يَيةٍ : كل معروف صدقة . 
وفي كتاب البيان والتعريف في ج 7 ص 518؛ قال النبن مَيِقةِ : من رفع حجراً عن الطريق كتب له 
جسن وين كانت ته سنة مخل الجنة. (سعترك البقية ج ١‏ لنة #طرق؟!. 

0( نهج البلاغة؛ ص 047 خ .707١‏ 








مام بحار الأنوار / ج؟! 





موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر » عن أبيه» عن آبائه 2 يلار قال : قال رسول الله 0ه : 
الرفق يمن والخرق شؤم. 

ومنه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَنقةِ : الرفق لم يوضع على شيء إلا زانهء ولا 
ينزع من شيء إلا شانه37 , 

؟. - مع : ؛ أبي» عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه» عن اب بن أبي عميرء عن بعض أصحابهء 
عن أبي عبد الله تكئيه أنه قال: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه والمؤمن من ائتمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم . وروي في حديث آخر أن المؤمن من أمن جاره بوائقه0©. 

4 - لي: ابن الوليد» عن الصفارء عن أبن معروف» عن عليٌ بن مهزيار عن الحسن بن 
سعيدء عن فضالةء عن ابن مسكانء. عن الصادقء عن آبائه تَيَكَلهٍ قال: قال رسول 
الله عَنِةِ : ألا أخبركم يمن تحرم عليه النار غداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : الهيّن القريب 
اللين السهل7 . 

ل: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن معروف. عن سعدان بن مسلم؛ عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله 2ت قال: قال رسول الله مق وذكر معله 0 . 

لو أبي ؛ 0 ا ا ا 7 ال 
الناس 

0 على بن أحمدء عن الأسديّ» عن سهل ٠‏ عن عبد العظيم الحسني ؛ عن أبي 

الحسن الثالث يقن قال : كان فيما ناجى الله موسى بن عمران أن قال: إلهى ما جزاء من 
كفٌ أذاه عن الناس» وبذل معروفه لهم؟ قال: يا موسى تناديه النار يوم القيامة : لا سبيل لى 
مك60 : 1 

/ - لي ابن موسى. عن محمّد بن هارون» عن الرُوياني» عن عبد العظيم الحسنيّ عن 
أبي جعفر الثاني» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عَليئلة : من رضي بالعافية ممّن دونه رزق 
السلامة ممّن فوقهء الخي 0 

8 - ل: أبي» عن الكمنداني ومحمّد العظار» عن أبن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن 
ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله #كئ[ة قال: شرف المؤمن صلاته 
بالليل» وعزه كنت الأذى عن الناسر © , 


. 7579 معاني الأخبارء ص‎ )7( .8١ الإمامة والتيصرة؛» ص‎ )١( 
.435 (؟) أمالي الصدوق. ص *58 مجلس 51 ح ه8. (5) الخصال. ص 775 باب 54 ح‎ 
.8 أمالي الصدوق؛ ص 58 مجلس ” ح 4. )0( أمائي الصدوق. ص 177 مجلس 79ح‎ (0) 


49 أمالي الصدوق, ص 777 مجلس 38 ح 4. (4) الخصال» ص ١‏ باب ١ح ١.18‏ 





27 - باب / الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على الير والتقوى الف 





عن أبي عبد الله عل قال: قال جبرئيل للنبئ ينه : وذكر مثله مع زيادة("" . 

ل: محمّد بن أحمد بن على الأسدي» عن محمد بن جرير والحسن بن عروة وعبد الله بن 
0 هل 

5 له أي عنمت القار: عن سول عن لون ان 
مرا تك ا اه 00 
فألحقوا بالبيت الرفيع» قال: ثم قال : من كففٌ يده عن الناس فإنّما يكنب عنهم يدا واحدة» 
ويكفّون عنه أيادي كثيرة20 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم. 

٠‏ - لله الأربعماثة قال أمير المؤمنين تكن : المؤمن نفسه منه فى تعب والناس منه فى 

١ ١ 4 
. احة”‎ 

١‏ - ب هارونء عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أبيه أن النبيّ عَييِةِ قال: نعم وزير 
الإيمان العلم» ونعم وزير العلم الحلم. ونعم وزير الحلم الرفق» ونعم وزير الرفق اليه" . 

- ماه أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى بن زكريّاء عن حسين بن عليّ 

الجعفيَ. عن زائدة» عن هشام بن حسّانء» عن الحسنء عن جابر قال: قيل يا رسول الله : أي 
الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه20. 

1 - هما: بإسناد المجاشعي» عن الصادقء عن آبائه يتل قال : قال رسول الله ونقية : 
إن أمرنا تعاس الكسامسداراة الناس كنا أمرنا اجا الفرف 00 

4 - مع: عن الصادق» عن أبائه نوكل نكي فال : قال رسول الله ينه : أعقل الناس أشدّهم 
مداراة للناس (" 

- مع: الورّاق» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه على عن الحسن بن 
سعيد ) عن الحارث بن محمد بن النعمان» عن جميل بن صالحء عن أبى عبد الله» عن 


38 ح١ الخصال. ص9١ باب‎ )( .7١-19 الخصال؛ ص " باب 1ح‎ )5(- )١( 
.5514 حديث الأربعماثة. (5) قرب الإسنادء ص 58 ح‎ 57١ الخصال. ص‎ )4( 
© ح٠١ مجلس‎ 7,١ أمالي الطوسي: ص‎ )5( 

(/9) أمالي الطوسي؛ ص 01١‏ مجلس ١8‏ ح .116١‏ 

(8) معاني الأخبارء ص 145. 





كين بحار الأنوار /ج؟/7 
مسسسس سسسسسسسسس ‏ ا 2222 لل222 
آبائه تكله قال: قال رسول الله ينيقي : ألا أنتبكم بشرّ من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: من لا يؤمن اي ولا يرجى ختيره» 00 

5 - ثوه أبي» عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سيف» عن أخيه عن 
أبيه» عن عاصمء عن الثماليّ» عن أبى عبد الله تقكئلة قال : سمعته يقول : من كف نفسه عن 
أعراض الناس . كنف الله عنه عذاب يوم القيامة» ومن كفت غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم 
القيامة0؟ . 

1 - ين: علي بن النعمان» عن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي جعفر تلة قال: 
قال رسول الله مي : إن الله رفيق يعطي الثواب» ويحبٌ كل رفيق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطى على العنف20 , 

8 - ين: بعض أصحابتاء عن جابر بن سمير» عن معاذ بن مسلم قال: دخلت على أبي 
عبد الله يكيلا وعنده رجل فقال له أبو عبد الله تاتئلة : قال رسول الله يتوه : الرفق يمن 
والخرق شؤء!؟». 

- نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلد قال: قال رسول 
الله ويه لأبي ذر الغفاري: كففٌ أذاك عن الناس فإنّه صدقة تصدّق بها على نفسك© , 

بي ع عن الئاس ِ 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ونه : ما من عمل أحبٌ إلى الله تعالى وإلى رسوله من 
الويمان بالله والرفق بعباده؛ وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الإشراك بالله تعالى والعنف 
على عباده") . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 8 : ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً عند 
الله تعالى وأحبّهما عند الله تعالى أرفقهما بصاحبه9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يني : ما وضع الرفق على شيء إل زانه ولا وضع 
الخرق على شيء إلآ شانه؛ فمن أعطي الرفق أعطي خير الدنيا والآخرة ومن حرمه حرم خير 
الدنيا والآخرق وقال النبئٌ ليه : من مات مدارياً مات ل 

٠‏ - كاأ: عن العدّةء عن البرقيَ» عن أبيه» عمّن ذكره. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن أبيهء عن أبي جعفر تلد قال: إِنّ لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق . 

بيان: قال في النهاية : الرفق لين الجانب» وهو خلاف العنف. تقول منه رفق يرقق ويرقق 





.15١ معاني الأخبارء ص 185. (؟) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.15 (؟) - (5) كتاب الزهدء ص 78. (5) توادر الراوندي. ص /المح‎ 
71-5١ نوادر الراوندي» ص 75ح 1454 . (0) - زم) نوادر الراوندي؛ ص حمح‎ (3) 


6 أصول الكاني» ج اص 45" باب الرفق ح ١‏ 


49 - باب / الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى قرفن 





ومنه الحديث ما كان الرفق فى شيء إلا زانه أي اللطف والحديث الآخر أنت رفيق والله 
الطبيب أي أنت ترفق بالمريض وتتلظفهء وهو الذي يبرئه ويعافيه» ومنه الحديث «في إرفاق 
ضعيفهم وسدٌّ خلتهم» أي إيصال الرفق إليهم انتهى . 

"إن لكل شيء قفلاً» أي حافظاً له من ورود أمر فاسد عليه» وخروج أمر صالح منه» على 
الاستعارة وتشبيه المعقول بالمحسوس «وقفل الإيمان الرفق» وهو لين الجانب» والرأفة» 
وترك العنف والغلظة في الأفعال والأقوال على الخلق في جميع الأحوال» سواء صدر عنهم 
بالنسبة إليه خلاف الآداب أو لم يصدرء ففيه تشبيه الإيمان بالجوهر النفيس الذي يعتنى 
بحفظهء والقلب بخزانته» والرفق بالقفل لأنّه يحفظه عن خروجه وطريان المفاسد عليه, فَإِنَّ 
الشيطان سارق الإيمان» ومع فتح القفل وترك الرفق يبعث الإنسان على أمور من الخشونة 
والفحش والقهر والضرب. وأنواع الفساد وغيرها من الأمور التي توجب نقص الإيمان أو 
زواله وقال بعض الأفاضل : وذلك لأنَّ من لم يرفق يعنّف عليهء فيغضب فيحمله الغضب 
على قول أو فعل به يخرج الإيمان من قلبهء فالرفق قفل الإيمان يحفظه. 

١‏ - كاه بالإسناد المتقدّم قال: قال أبو جعفر ظكئلة : من قسم له الرفق قسم له 
الآيناو1" 9 

بيان: «من قسم له الرفق» أي قدر له قسط منه في علم الله «قسم له الايمان» أي الكامل 
منة . 

1 - كا: عن عليّء عن أبيه» عن صفوان بن يحبى» عن يحيى الأزرق عن حمّاد بن 
نشي عن أبي عبد الله تقكئلة قال: نالل تعالك رفيق يحت الرفق فمن رافقه يعناةة ليله 
أضغانهم ومضادّتهم لهواهم وقلوبهم. ومن رفقه بهم أنه يدعهم على الأمر يريد إزالتهم عنه 
رفقاً بهمء لكيلا تلقى عليهم عرى الايمان ومثاقلته جملة واحدة فيضعفواء فإذا أراد ذلك 
نسخ الأمر بالآخر فصار منسوخا”" . 

تبيان: إن الله تعالى رفيق» أقول: روى مسلم في صحيحه عن النب كفي أنه قال: : إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف قال القرطبيٌ : الرفيق هو 
الكثير الرفق»؛ والرفق يجيء بمعنى نى التسهيل وعو ضَدٌ العنف والتشديد والتعضيب» ويمعنى 
الإرفاق وهو إعطاء ما يرتفق به؛ وبمعنى التأني وضدّ العجلة» وصحّت نسبة هذه المعاني إلى 
الله تعالى لأنه المسهّل والمعطي وغير المعججل في عقوبة العصاة. وقال الطيبئ: الرفق 
اللطف وأخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها «الله رفيق» أي لطيف بعباده يريد بهم اليسر لا 
العسرء ولا يجوز لطلاقه عن اف انهل رلته ول متيل هنا على السي ا » بل تمهيداً 
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لأمر أي الرفق أنجح الأسباب وأنفعها فلا ينبغي الحرص في الرزق» بل يكل إلى الله » وقال 
النووي: : يجوز تسمية الله بالرفيق وغيره مما ورد في خبر الواحد على الصحيح ٠‏ واختلف أهل 
الأصول في التسمية بخبر الواحد انتهى. 


وقال في المصباح: رفقت العمل هن باب قتل أحكمته انتهى فيجوز أن يكون إطلاقه 
الرفيق عليه سبحانه بهذا المعنى ٠‏ ومعنى يحبٌ الرفق أنه يأمر به ويحتٌ عليه ويثيب به» والسل 
انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالاستلال كذا في القاموس وكأنّ بناء التفعيل للمبالغة؛ 
والضغن بالكسر والضغيئة الحقد والأضغان جمع الضغن كالأحمال والحمل؛ والمعنى أنه 
من رفقه بعباده ولطفه لهم أنه يخرج أضغانهم قليلاً قليلاً وتدريجاً من قلوبهم وإلآ لأفنوا 
بعضهم يعفباء وقيل: : لم يكلفهم برفعها دفعة لصعوبتها عليه ٠‏ بل كلفهم بأن يسعوا في ذلك 
ويخرجوها تدريجاً وهو بعيد. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنه نه أمر أنبياءه وأوصياءهم بالرفق بعباده الكافرين والمنافقين» 
والإحسان إليهمء وتأليف قلوبهم ببذل الأموال وحسن العشرة» فيسل بذلك أضغانهم لله 
وللرسول وللمؤمنين برفق» ويمكن أن يكون المراد بالتسليل إظهار كفرهم ونفاقهم على 
المؤمنين لثلاً ينخدعوا منهم كما قال سبحانه : 9م حَيبَ الس ف مُلُوبهم عرص أن لَن يخ 


2و4 


أنه أَصَعَنتيهِ 004 أي أحقادهم على المؤمنين ثم قال: «وكز من لَرْسكهر ممَرَفتّهْر سيمهر 
لتك لت الوق عل قصل 14 جنا لا يليت ود لا ا 

أو ول متك اتلك (7© بن بتتلكثيما كم بحرا وطخ كد 1407" قالوا: 
#إن كا م4 أي يجودكم بمسئلة جميعها أو أجرا على الرصالة فيالغ فيه تبخلوا 
بهاء فلا تعطوها ووَيخْرجَ أسَمَسَكُرْ » أي بغضكم وعداوتكم لله والرسول 0 فرض عليكم 
ربع العشر أو لم يسألكم أجراً على الرسالة» وهذا يؤيّد المعنى السابق أيضاً 

قوله : 0 لهواهم وقلوبهم؟ هذا أيضاً يحتمل وجوهاً الأرّل 557 
على الأضغانء أي من لطفه بعباده رفع مضادٌة أهوية بعضهم لبعض وقلوب بعضهم لبعض » 
فيكون قريباً من الفقرة السابقة على بعض الوجوه. 

الثاني أن يكون عطفاً على تسليله أي من لطفه بعباده المؤمنين أن جعل أهوية المخالفين 
والكافرين متضادّة مختلفة» فلو كانوا مجتمعين متفقين في الأهواء لأفنوا المؤمنين» 
واستأصلوهم كما قال تعالى : : «ل بيلك جما إلا وك مس أ مس كن حدر ا 
كز كرية س2 جنا وتويئر هَل مك باهر م هوم لا ينقلورت 4(4). 


)١(‏ -(1؟) سورة محمدء؛ الآيتان: 70-198, () سورة محمدء الآيتان: *"-لام. 
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الثالث أن يكون عطفاً على تسليله أيضاً والمعنى أنّه من تطفه جعل المضادَّة بين هوى كل 
امرئ وقلبه أي روحه وعقلهء فلو لم يكن القلب معارضاً للهوى لم يختر أحد الآخرة على 
الدنيا وفى بعض النسخ «ومضادّته؛ وهو أنسب بهذا المعنى والمضادَّة بمعنى جعل الشيء ضد 
الشيء شائع كما قال أمير المؤمنين تكئلة : ضادٌ النور بالظلمة» واليبس بالبلل. 

الرابع أن يكون الواو بمعنى مع. ويكون تتمّة للفقرة السابقة» أي أخرج أحقادهم مع 
وجود سبيها ء وهو مضادّة أهوائهم وقلوبهم. 

الخامس أن يكون المعنى من رفقه أنّه أوجب عليهم التكاليف المضادّة لهواهم وقلوبهم. 
لكن برفق ولينء بحيث لم يشنّ عليهم بل إِنّما كلف عباده بالأوامر والنواهي متدرّجاً كيلا 
ينفروا كما أنّهِم لما كانوا اعتادوا بشرب الخمر نزلت أوَلا آية تدلُ على مفاسدها ثم نهوا عن 
شربها قريباً من وقت الصلاة» ثم عمّم وشدّد ولم ينزل عليهم الأحكام دفعة ليشدٌ عليهم بل 
أنزلها تدريجاً» وكلُّ ذلك ظاهر لمن تيع موارد نزول الآيات» وتقرير الأحكام. وفي لفظ 
المضادّة إيماء إلى ذلك قال الفيروز آبادي ضدّه : في الخصومة غلبه وعنه صرفه ومئعه برفق 
وضادٌّه خالفه. 

«ومن رفقه بهم أنه يدعهم على الأمره حاصله أنه يريد إزالتهم عن أمر من الأمور لكن يعلم 
أنّه لو بادر إلى ذلك يثقل عليهم فيؤخر ذلك إلى أن يسهل عليهم ؛ ثم يحوّلهم عنه إلى غيره» 
فيصير الأوّل منسوخاً كأمر القبلة فإنَّ الله تعالى كان يحب لنبيّه ين التوجّه إلى الكعبة» 
وكان في أوّل وروده المدينة هذا الحكم شاقاً عليهم لإلفهم بالصلاة إلى بيت المقدس فتركهم 
عليها ؛ فلمًا كملوا وأنسوا بأحكام الإسلام» وصار سهلاً يسيراً عليهم» حوّلهم إلى الكعبة . 
وعرى الإسلام: أحكامه وشرائعه كأنها للوسلام بمنزلة الغروة هد حنهة أن عزن آراة 
الشرب من الكوز يتمسّك بعروته فكذا من أراد التممّع بالإسلام يستمسك بشرائعه وأحكامهء 
والتعبير عن الثقل بالمثاقلة للمبالغة اللأزمة للمفاعلة» ولا يبعد أن يكون في الأصل مثاقيله 
يقال ألقق عليه معائيله أي مؤنتهء'.وقيل :الطزا ان تعالى يطلم أن صبلاح العباد:في أمرين 
وأنه لو كلّفهم بهما دفعة وفي زمان واحد ثقل ذلك عليهمء وضعفوا عن تحمّلهما فمن رفقه 
بهم أن يأمرهم بأحدهماء ويدعهم عليه حيناً م إذا أراد إزالتهم عنه نسخ الأمر الأوّل بالأمر 
الآخرء ليفوزوا بالمصلحتين» وهذا وجه آخر للنسخ غير ما هو المعروف من اختصاص كل 
أمر بوقت دون آخر انتهى ولا يخفى ما فيه. 

وقوله غللكئلة : «نسخ الأمر بالآخر» إِمَا من مؤيّدات اليسر لأنّ ترك الناس أمراً ره 
عابي من تنواء ياثر اخره أو تحاة آذ الع يكوة كذلك كما باتعا : : «مَا تنسخ مِنْ ءَايَةٍ 
آز ينها تأْتِ عدم يِنبَآ أو مئلها ينو 06" وسيأتي هَايَوَيد الأول 


1( سورة البقرة؛ الآية: لك 
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وأمًا قوله يَو3 : متوكة وهم تَكْرمَُ ب قال : فإنّهم لا يشتهون شيثاً في الجنّة إلا اكرموا ب+(©. 

4 - او الحسين بن محمّد؛ عن المعلى. عن محمد بن جمهور» عن شاذان» عن أبي 
الحسن موسى تاي قال: قال لي أبي : إِنْ في الجنّة نهراً يقال له جعفرء على شاطثه الأيمن 
درّة بيضاء فيها ألف قصرء في كل قصر ألف قصر لمحمّد وآل محمّد يَنيه» وعلى شاط 
الأيسر درّة صفراء فيها ألف قصره في كل قصر ألف قصر لإبراهيم وآل إبراهيم يكيو 9©. 

٠‏ - كاء علي ؛ عن أبيه عن ابن محبوب. عن أبي أيَوبء عن الحلبئ قال سألت أب 
عبد الله كته عن قول الله يوخ : «فين حَيت حِسَانُ » قال: هنّ صوالح المؤمنات 
العارفات» قال: قلت: «حور مَمَصْورتٌ فى ألَامِ # قال: الحور هنّ البيض المضمومات 
(المضمرات خ ل) المخذرات في خيام الدرٌ والياقوت والمرجان. لكل خيمة أربعة أبواب» 
على كل ياب سبعون كاعباً حجاباً لِهِنّ» ويأتيهنَ في كل يوم كرامة من الله عرّ ذكره ليبشر 
الله بيخ بهن المؤمنين7". 

بيان: المضمومات أي المصونات المستورات» وفي بعض النسخ المضمرات. ولعلّه 
أستعير من تضمير الفرس وهو أن تعلفه حتّى يسمن ثم تردّه إلى القوتء أو كناية عن دثّة 
أوساطهنّ كما يحمد الفرس الضامر البطن. 

١‏ - كا محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن يزيد التوفلى» عن 
الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد الله تويئيو عن قول الرجل للرّجل : 
جزاك الله خيراً ما يعني به؟ قال أبو عبد الله يدِكيئرة : إِنَّ خيراً نهر في الجئّة مخرجه من الكوثر: 
والكوثر مخرجه من ساق العرش» عليه منازل الأوصياء وشيعتهمء على حافتي ذلك التّهر 
جواري نابتات؛ كلما قلعت واحدة نبت أخرىء سمّي بذلك النهر وذلك قوله : «فِينٌ )5 
حِسَان 4 وإذا قال الرجل لصاحبه : جزاك الله خيراً فإنّما يعني بذلك تلك المنازل التي أعدّها 
الله يوق لصفوته وخيرته من خلقه47) , 

5 - وعلهء عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن عثمان؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يتن قال: إن في الجئة نهراً حافتاة حور نابتات» فإذا مرّ المؤمن 
بإحداهنّ فأعجبته اقتلعها فأتبت الله يروي مكانها0"©. 

١١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تكله في صفة الجئة : درجات متفاضلات ومنازل 
متفاوتات. لا ينقطع نعيمهاء ولا يظعن مقيمها؛ ولا يهرم خالدهاء ولا ييأس ساكنها9 . 





01( الروضة من الكافيء ص 7١/اح‏ 558. 0( الروضة من الكافي؛ ص ١”/اح .,١‏ 
لق الروضة من الكاني» ص حفينه /27 ١‏ (4) - (ه) الروضة من الكانيء ص ملام 154 . 
)3 نهج البلاغة. ص /لا١‏ خطبة رقم 84. 
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77 - كأ عن محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى » عن أبن محبوب» عن معاوية بن وهب» 
عن معاذ بن مسلم» عن أبي عبد الله عَقكئلاذ قال: قال رسول الله يي : الرفق يمن والخرق 
روا 

بيان: اليمن بالضمٌّ البركة كالميمنة #يمن؟ كعلم وعُني وجعل وكرم فهو ميمون كذا في 
القامورس أي الرفق مبارك ميمون. فإذا استعمل في أمر كان ذلك الأمر مقروناً بخير الدنيا 
والآخرة؛ والخرق بعكسه. قال في القاموس: الخرق بالضمٌ وبالتحريك ضدٌّ الرفق. وأن لا 
يحسن الرجل العمل والتصرّف في الأمور والحمق. 

4- كأ عن محمّد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن ابن محبوب»؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي جعفر تك قال: إِنْ الله بق رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف9" , 

بيان: «يعطي على الرفق» أي من أجر الدنيا وثواب الآخرة. 

6 - كاوعن علىّ. عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة » عن زرارة» عن أبي 
جعفر َي قال: قال رسول الله عي : إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ولا نزع إل 
ا 

بيان: في المصباح زان الشيء صاحبه زيناً من باب سار وأزانه مثله» والاسم الزيئة وزيته 
تزيبناً مثله» والرّين ضدٌ الشين. وقال: شانه شيناً من باب باع عابه والشين خلاف الّين. 

5- كا: عن علىّء عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرةء عن عمرو بن أبي المقدام رفعه إلى 
النبيّ عنقي قال: إن في الرفق الزيادة والبركة» ومن يحرم الرفق يحرم المخير9©). 

بيان: !إن في الرفق الزيادة؛ أي في الرزق أو في جميع الخيرات «والبركة» والثبات فيها 
اومن يحرم الرفق» على بناء المجهول أي منع منه ولم يوقق له حرم خيرات الدُنيا والآخرة» 
في القاموس: حرمه الشيء كضربه وعلمه حريماً وحرماناً بالكسرء منعه وأحرمه لُنْيْة 
والمتحروم الممتوع من الخيزع ومن لا ينمى له مال والمحارف الذي لا يكاد يكتسب. 

1" - كا :عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تكله 
قال: ما زوي الرفق عن أهل بيت إلآ زوي عنهم الخير © . 

بيان: «ما زوي» على بناء المفعول أي نحي وأبعدء في القاموس: زواه زيَا وزوياً نضّاه 
فانزوى» وسِرّه عنه: طواه والشيء جمعه وقبضه. 

8 - كاوعن العدَّة عن البرفيّ. عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ؛ عن علئٌ بن المعلى» عن 
إسماعيل بن يسارء عن أحمد بن زياد بن أرقم الكوفي» عن رجل» عن أبي عبد الله عقكانة 
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قال: أيّما أهل بيت أعطوا حظّهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم في الرزق» والرفق في تقدير 
المعيشة خير من السعة في المال» والرفق لا يعجز عنه شيء» والتبذير لا يبقى معه شيء: إِنَّ 
لله ب رفيق يحب الرفق 097 ١‏ 

بيان: «أعطوا حظّهم؛ أي أعطاهم الله نصيباً وافراً «من الرفق» أي رفق بعضهم ببعض أو 
رفقهم بخلق الله أو رفقهم في المعيشة بالتوسّط من غير إسراف وتقتير أو الأعمْ من الجميع 
«فقد وسّع الله عليهم في الرزق» لأنَّ أعظم أسباب الرزق المداراة مع الخلق» وحسن 
المعاملة معهمء اله وجب بالق اليه مد أذ ال ثعالى يوققة الإلقافة أمر لانتمانية 
التقدير في المعيشة كما قال مَك : «والرفق في تقدير المعيشة' أي في خصوص هذا الأمر 
أو معه بأن يكون «في» بمعنى « مع ؛ وتقدير المعيشة يكون بمعنى التقتير كقوله تعالى ا# يتسطل 
ألْرِْقَ لسن يك وَيَْد2'04 وبمعنى التوسّط بين الإسراف والتقتيرء وهو المراد هنا #خير من 
السعة في المال» أي بلا تقدير. 

وقوله تلشلة : «الرفق لا يعجز عنه شيء6 كأنه تعليل للمقدّمتين السابقتين أي الرفق في 
تقدير المعيشة لا يضعف ولا يقصر عنه شيء من المال أو الكسب»ء ٠‏ لأنَّ القليل منهما يكفي مع 
التقديرء والقدر الضروريٌ قد ضمنه العدل الحكيمء ؛ والتبذير أي الإسراف لا يبقى معه شيء 

من المال وإن كثرء وقيل : أراد بقوله: «الرفق لا يعجز عنه شىء؟ أنَّ الرفيق ية' . على كل ما 
يريد بخلاف الأخرق ولا يخفى ما فيه» ثم قال: والسب في جميع ذلك أذ اناس إذا رأواض 
أحد الرفق أحبّوه وأعانوه وألقى الله تعالى له في قلوبهم العطف والودٌّ فلم يدعوه يتعب أو 
ب غاية أغروء 

اح - كأ: عن عليٌ بن إبراهيم رفعه عن صالح بن عقبة» عن هشام ب بن أحمر عن أبي 
الحسن تكئلة قال :“فال أي وجرى بي وبين رخل من الوم كلام نقال لي : ارفق بهم فإنَّ كفر 
أحدهم في غضبه» ولا خير فيمن كان كفره في غضبه9”) 

إيضاح: «فإِنَ كفر أحدهم في غضبه؛ أن أكثر اناس عند الغضب يتكّمون بكلمة الكفر: 
وينسبون إلى الله سبحانه وإلى الأنبياء والأوصياء ما لا يليق بهم» وأيّ خير يتوقّع ممّن لا 
يبالي عند الغضب بالخروج عن الإسلامء واستحقاق القتل في الذنيا والعقاب الدائم في 
الآخرةء فإذا لم يبال بذلك لم يبال بشتمك وضربك وقتلك والافتراء عليك بما يوجب 
استئصالك» ويحتمل أن يكون الكفر هنا شاملاً لارتكاب الكبائر كما مر أنه أحد معانيه . 

"٠‏ - كاأ: عن العدّةه عن سهل» عن علي بن حسّان» عن موسى بن بكر عن أبي الحسن 
موسى يقت قال : الرفق نصف العيشر 7 . 
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بيان: «نصف العيش» أي نصف أسباب العيش الطيّب لأنَّ رفاهية العيش إمّا بكثرة المال 
والجاهء وحصول أسباب الغلبة» أو بالرفق في المعيشة والمعاشرة بل هذا أحسن كما م وإذا 
تأملت ذلك علمت أنه شامل لجميع الأمور حتّى التعيّش في الدار والمعاملة مع أهلهاء فإ 
تحصيل رضاهم إِمّا بالتوسعة عليهم في المال» أو بالرفق معهم في كلّ حال. وبكلّ منهما 
يحصل رضاهم والغالب أنْهم بالثاني أرضى. 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه: عن النوفليَء عن السكوني» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: 
قال رسول الله و : إِنَّ الله يحب الرفق» ويعين عليهء فإذا ركبتم الدايّة العجف فأنزلوها 
منازلهاء فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عليهاء وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها7©. 

بيان: «ويعين عليه» أي يهيىء أسباب الرفق أو يعين بسبب الرفق أو معه أو كائناً عليه على 
سائر الأمور كما مر والتفريع بقوله عله «فإذا ركبتم» للتنبيه على أنَّ الرفق مطلوب حتّى مع 
الحيوانات؛ وقال في المغرب: العجف بالتحريك الهزال» والأعجف المهزول» والأنثى 
العجفاء والعجفاء يجمع على عجف كصمّاء على صمّ انتهى وقوله : «فأنزلوها منازلها» أوّله 
يحتمل وجهين الأوّل أن يكون المراد الإنزال المعنوي» أي راعوا حالها في إنزالها المنازل 
والمراد في الثاني المعنى الحقيقي. والثاني أن يكون الأوّل مجملاً والثاني تفصيلاً وتعييناً 
لمحل ذلك الحكمء وعلى التقديرين الفاء في قوله: «فإن كانت» للتفصيل» وفي المصباح 
الجدب هو المحل لفظاً ومعنى» وهو انقطاع المطر ويبس الأرض يقال: جدب البلد جدوبة 
فهو جدب وجديب. وأرض جدبة وجدوب وأجدبت إجداباً فهي مجدبة وقال الجوهريٌ: 
نجوت نجاء ممدود أي أسرعت وسبقت والناجية والنجاة الناقة السريعة تنجو بمن ركبهاء 
والبعير ناج» والخصب بالكسر نقيض الجدب» وقد أخصبت الأرضء» ومكان مخصب 
وخصيب وأخصب القوم أي صاروا إلى الخصب قوله : «قأنزلوها منازلها» أي منازلها اللأئقة 
بحالهاء من حيث الماء والكلا أو لا تجعلوا منزلين منزلاً لضعف الدابّة وإنّما يجوز ذلك مع 
جدب الأرض فإِنَّ مصلحتها أيضاً في ذلك . 

- كا العدّة» عن البرقَ» عن عثمان بن عيسى» عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي 
جعفر تك قال: قال رسول الله ييه : لو كان الرفق خلقاً يُرى. ما كان مما خلق 
الله مع شيء أحسن منه0 . 

77 - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال عن تعلبة بن 
ميمون. عمّن حدّئه. عن أحدهما يكت قال: إنَّ الله رفيق يحب الرفق ومن رفقه بكم تسليل 
أضغانكم» ومضادّة قلوبكم: وإنه ليريد تحويل العبد عن الأمر فيتركه عليه حتّى يحوّله 
بالناسخ كراهية تثاقل الحقٌّ عليه . 
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بيان: قد عرفت الوجوه في حلّه وكان الأنسب هنا عطف «مضادّة؛ على إشارة 
«أضغانكم» إلى قوله تعالى : ظلْوْ أَنََقَتَ مَانى الْأَرْضٍ جَِيسًا مآ لنت بيت فُنُوبِهِم وَلحكن أله 
ألْنَّ يَنتهد 7" ويحتمل أيضاً العطف على التسليل بالإضافة إلى المفعول كما مر . 

قوله: «كراهية تثاقل الحقٌّ عليه قيل: الكراهية علة لتحويله بالناسخ والحقٌ الأمر 
المنسوخ. ووجه التثاقل أن النفس يثقل عليها الأمر المكروهء وتنشط بالأمر الجديد؛ أو علة 
لسعويلة بالناسخ حون جتفعة ممه مع أنَّ في كلا الأمرين صلاح العبد إلا أن الرفق يقتضي 
النسخ لثلاً يتثاقل الحقٌ عليه انتهى . 

أقول: لا يخفى ما في الوجهين أمَا الأوّل فلانَ ترك المعتاد أشق على النفس ولذا كانت 
الأمم يثقل عليهم قبول الشرائع المتجددة» وإن كانت أسهل» وكانوا يرغبون إلى ما ألفوا به 
ومضوا عليه من طريقة آبائهم» نعم قد كان بعض الشرائع الناسخة أسهل من المنسوخة كعدّة 
الوفاة نقلهم فيها من السّنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيّام وكثبات القدم في الجهاد من العشر إلى 
النصف؛ لكن أكثرها كان أشقٌّء وأمًا الثاني ففي غالب الأمر لا يمكن الجمع بين الناسخ 
والمنسوخ لتضادهما كالقبلتين والعدَّتين والحكمين في الجهاد؛ وتحليل الخمر وتحريمهء 
وإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان وعدمهاء والأكل والشرب فيها بعد النوم وعدمهماء ؛ نعم 
قد يتصوّر نادراً كصوم عاشوراءء وصوم شهر رمضانء إن ثبت ذلك فالأوجه ما ذكرنا سابقاً . 

؟ -كا: عن عليّ ؛ عن أبيه» عن النوفليّ »عن السكونيّ » عن أبي عبد الله عَقكئلهة قال: قال 
رسول الله وَتيةِ : ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمها أجراً وأحبّهما إلى الله ينك أرفقهما 
1000 

بيان: يقال اصطحب القوم أي صحب بعضهم بعضاً» ويدلٌ على فضل الرفق لا سيّما في 
المصطحبين المترافقين. 

8" - كا؛ عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن حسّان» عن الحسن بن الحسين»؛ عن 
الفضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله تاتئلة يقول : من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من 
الناس 0 


2:9 - ياب النصيحة للمسلمين, 
وبذل النصح لهمء وقبول النصج ممن ينصح 
١‏ -ل: عبد الرّحمن بن محمّد بن خالد البلخيّ » عن العبّاس بن طاهر بن ظهير وكان من 
الأفاضلء عن نصر بن الأصبغ بن منصورء عن موسى بن هلال عن هشام بن حسان» عن 
الحسن » عن تميم الرازي قال: قال رسول الله مَييةِ : من يضمن لي خمسا أضمن له الجنّة» 
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قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: النصيحة لله يَوَتْقٌ ٠‏ والنصيحة لرسوله» والنصيحة لكتاب 
اللهء والنصيحة لدين الله» والنصيحة لجماعة المسلمين("). 
أقول: قد مضى خبر قبول النصيحة في باب كظم الغيظ فيما أوحي إلى نبي من الأنبياء . 
” - لي أبن الوليد» عن ابن متيل؛ عن البرقي» عن أبيه» عن يونس عن عبد الرّحمن بن 
الحجاج قال: سمعت الصادق تلعز يقول: من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يردّه عنه» 
وهو يقدر عليه؛ فقد خانه» ومن لم يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلّق بأخلاقه9 . 
" - ف: عن أبي جعفر الثاني لئلة قال: المؤمن يحتاج إلى خصال: توفيق من اللهء 


وواعظ من نفسهء دول ا يي 8 


4 - ف عن أبي الحسن الثالث ككل أنه قال لبعض مواليه : عاتب فلاناً وقل له : إِنَّ الله 
إذا أراد بعبد يرا إذا عوتب قبل 229, 

5 - ضاء أروي عن العالم عَلِئة في كلام طويل : ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم : 
إخلاص العمل لله؛ والنصيحة لأئمّة المسلمين» واللزوم لجماعتهم وقال: حق المؤمن على 
المؤمن أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب؛ كنصيحته لنفسهء ٠‏ ونروي من مشلى في 
حاجة أخيه فلم يناصحه كان كمن حارب الله ورسولهء وأروي من أصبح لا د يهم بأمر 
ا و ار ا و 
ونروي ليس ما من سن مؤمنا أو ضرّه أو ماكره ونروي الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق على الله 

لسو يي ص 1ه 
0000 ا 

* - الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين جَتكتق : كثرة 5 تدعو إلى النهنية 0 

8 - نهج: قال لابنه الحسن بَيكنْق : ربّما نصح غير الناصحء وغشْنٌ المستنصه0©. 


- باب الأدب, ومن عرف قدره, ولم يتعد طوره 


١-نء‏ لي: ابن موسى ؛ عن الصوفي» عن الروياني» عن عبد العظيم؛ عن أبى جعفر 
الثاني» عن آبائه يكير قال: قال أمير المؤمنين تتئلة 5 


.١ (؟) أمالي الصدوقء ص ؟7؟7 مجلس 45 ح‎ .3١0 الخصال. ص 554 باب 6ح‎ )١( 
.8"868 في تحف العقول» ص 772 ع( تحف العقول.ء ص‎ 

(5) فقه الرضا تكئلاة ء ص 7”59. (5) السرائرء ج ا ص .08١‏ 

(0) الدرة الباهرة: ص 7”6. )م) نهج البلاغة. ص 677 خ 5 ؟,. 


(9) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص وه باب الاح ,7١4‏ أمالي الصدوق؛ ص 57 مجلس 18ح 4. 
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وعد ا ا ل 
وكبع؛ عن زكريًا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي»ء عن أمير المؤمنين تقكلة مثله0". 

- لي: أبن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشمء عن ابن مرّار؛ عن يونس عن عبد الله بن 
سنان؛ عن الصادق تك قال: : خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع ؛ قيل: وما هن 
يا ابن رسول الله؟ قال: الذدِّينَء والعقل. والحياء وحسن الخلق؛. وحسن الأدب20©. 

' - لي: عن أمير المؤمنين يبه قال: لا حسب أبلغ من الأدب29. 

أقول: قد مضى أخبار في باب جوامع المكارم. 

1 - ل العظارء عن أبيه؛ عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن أبي عثمان» 
عن أحمد بن عمر الحلال» عن يحبى بن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله كئلة 
يقول: لا يطمعنّ ذو الكبر في الثناء ء الحسن؛ ولا الخبٌ في كثرة الصديق. ولا السيئء الأدب 
في الشرفء ولا البخيل في صلة الرحمء ولا المستهزىء بالناس في صدق المودّة» ولا 
القليل الفقه في القضاءء ولا المغتاب في السلامة» ولا الحسود في راحة القلب, ولا 
المعاقب على الذنب الصغير في السؤدد ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة 20 

5 - لى: عن ابن نباتةء عن أمير المؤمنين لكل قال الا را 

5 - هماه المفيد. ؛ عن الجعابيّ؛ عن عبد الله بن محمّدء عن أبي الحسن الثالث عن 
آبائه تكله قال: قال أمير المؤمنين تكله : العلم وراثة كريمة والآداب حلل حسانء والفكرة 
مرآة صافية » والاعتذار منذر ناصحء وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته لغيركه0 , 

9 - نهج: الآداب حلل مجدّدة. وقال تك : : هلك أمرؤ لم يعرف قدره وقال 22ة 
لبعض مخاطبيه وقد تكلّم بكلمة يستصغر مثله عن قبول مثلها : لقد طرت شكيراً وهدرت 
نقيأ والشكير ههنا اول ميتنس من رض الظائرة كيل أن وتوئ وبا يتمق : والسقب 
الصغير من الابل ولا يهدر إلآ إذا استفحل 9" . 

8 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين عَلِتنل : الأدب يغنى عن الحسب وقال تكئلاة : 
الآداب تلقيح الأفهام ونتائج الأذهان, وقال تكئه : حسن الأدب ينوب عن الحسب0© , 


0 - باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة 
١‏ - أقول: قد مضى في باب من ينبغي مصادقته عن الباقر + عن أبيه ؛ عن جدذه 25 قال : 


)1( الخصال. ص 45١‏ باب 9 ح 15. (؟) أمالي الصدوق. ص 71١‏ مجلس 48 ح 18. 
م أمالي الصدوق. ص 714 مجلس 57 ح 8. (١‏ الخصال» ص 455 باب ٠١‏ ح ,5١‏ 
(5) الخصال. ص 0800 ياب 15 ح م 3( أمالي الطوسي» ص ١١8‏ مجلس 4 ح اا 
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مير المؤمنين كز : من كتم سرّه كانت الخيرة بيده» وكل حنيك جاوز اثنين فقا . 

١‏ - لء نه أبي. عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن سهل» عن الحارث بن 
الدلهاث». عن الرضا ظكئلة قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال: سئّة 
ا ا فالسئّة من ربّه كتمان سرّهء قال الله جوَةق : عدم 
ل مَيِ ملا بُظهرٌ عَكَ عَتيوء أَمَدَا © إلا مر من أَرْتضَى من رَسُولٍ 076و اك 
0 فإن الله بيخ أمر نبيّه بمداراة الناس وقال: اذ الْمَْوٌ وَأ ِالْمرْفٍ وَأْعْرِض عَنِ 
النهييت 74" وأمًا السئة من وليّه فالصبر على البأساء والضرّاءء فإِنَّ الله تينح يقول: 
لوَالصَيرِبَ فى البأسله وَالضَّرة 714 . 

مع: علي بن أحمد بن محمّدء عن الأسدي»ء عن سهل» عن مبارك مولى الرْضا 
عنه كله مثله !2 . 

* - فق ابن المتوكل وابن عصام والمكتّب والورّاق والدقاق جميعاً» عن الكلينئء عن 
علي بن إبراهيم العلويّ؛ عن موسى بن محمّد المحارب. عن رجل قال: قال المأمون 
للرضا نكم : أنشدني أحسن ما رويته في كتمان السرٌ فقال غك : 

وإني لأنسى السرّ كيلا أذيعه فيا من رأى سرًا يصان بأن ينسى 
مخافة أن يجري ببالي ذكره فينبذه قلبي إلى ملتوى الحشا 
فيوشك من لم يفش سرًّا وجال في خواطره أن لا يطيق له حبسا" 

- لابن الوليد؛ عن الصفّارء عن اليقطينى» عن الدهقان؛ عن درست عن أبى عبد 
الله عقف قال : اربعة يذهين ضاعا: موئّة تمتحها من لا وقاء له ومعروقف ند من لا يشكر 
له. وعلم عند من لا استماع له وسرٌ تودعه عند من لا حصافة له00 . 

- لي: أبي» عن سعد عن البرقي» عن أبيه» عن صفوان الجمّال. عن أبي عبد 
الله عَقِئْلاة قال: طوبى لعبد نومة عرف الناس فصاحبهم ببدنه: ولم يصاحبهم في أعمالهم 
بقلبهء فعرفهم في الظاهرء ولم يعرفوه في الباطن9". 

١‏ - ل: أبي؛ عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة. عن 
الثمالن؛ عن عليٌ بن الحسين بتكت قال: وددت أنْي افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض 
[لحم] ساعدي: النزق وقلة الكتمان" . 


.198 سورة الجنء الآية: /ا. (؟) سورة الأعرافه. الآية:‎ )١( 


(*) الخصال. ص 7م باب لاح 9. (5) معانى الأخبار» ص .١184‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ”ص 188 ياب 4# ح .١‏ )3( الخصال». ص 758 باب 4 ح 148. 


89( الخصال. ص لا3؟ باب ١‏ ح 98. 53 الخصال؛ ص 55 باب 7ج .4١‏ 
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أقول: قد مرٌ في الأبواب السابقة وصيّة أمير المؤمنين عَلكئلاة إلى ابنه وقد أوردنا بعضها في 
باب التقية وبعضها في كتاب العلم . 

/ا- ماه عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله علي قال: كتمان سرّنا جهاد في سبيل اله(" . 

- مع: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن ابن 
سنان قال: قال أبو عبد الله تضئلة : طوبى لعبد نومة عرف الناس فصاحبهم ببدنه» ولم 
يصاحبهم في أعمالهم بقلبه. فعرفوه في الظاهر. وعرفهم في الباطن27. 

4 - معه ماجيلويهء عن عمّه؛ عن الكوفيء عن الحسين بن سفيان» عن سلام بن أبي 
عمرة» عن معروف بن خربوذ» عن أبي ا 0 : إن بعدي 
فتناً مظلمة عمياء متشككة؛ لا يبقى فيها إلآ النومة قيل: وما النومة يا أمير المؤمنين؟ قال: 


الذي لا يدري الناس ما فى ليوك 


: لى: أبي» عن سعد عن البرقي» عن النهيكي» عن عليٌ بن جعفر عن أخيه نكل‎ - ٠١ 

> لراك ومين روه : رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له 
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١١‏ -ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريسء عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيَ عن ابن أبي 
حال ود بحي عر يلين الصان كال سيعت أي عي ا اتا توا : سبعة 
يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به والحكيم 
الذي يدبّر ماله كلّ كاذب منكر لما يؤتى إليه والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسيّد 
الفط الذي لا رحمة له. والأمٌ التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشي عليه والسريع إلى لائمة 
إخوانه» والذي يجادل أخاه مخاصماً له" 

؟١‏ - لي: قال الصادق 8235 لبعض أصحابه : : لا تطلع صديقك من سرّك إل على مالو 
اطلع عليه عوك لم يضرّكء فإنَّ الصديق قد يكون عدوّك يوماً م20 . 

, ف: عن أبي جعفر الثاني غك قال: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له9"‎ - ٠ 

سن: أبو يوسف النجاشي؛ عن يحبى بن ملك؛ عن الأحول وغيره. عن أبي عبد 
الله عظتئلاة مثله . . لج اص .1113١‏ 

4 - خحمقتص: قال أمير المؤمنين تقكلة : جمع خير الذّنيا والآخرة في كتمان السر 
ومصادقة الأخيارء وجمع الشرٌ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار0». 


."8١ (؟) معاني الأخبار؛ ص‎ ١7/8 ضمن ح‎ ١١0 أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.١59 باب 7ح‎ ١14١ معاني الأخبارء ص 151. 5( الخصال. ص‎ )*( 
.9 الخصال. ص 748 باب لاح 775 (7) أمالي الصدوقء ص 675 مجلس 40ح‎ )5( 


(0) تحف العقول» ص 7786. (4) الاختصاص. ص .7١18‏ 
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- الدرة الباهرة: قال الصادق تك : سرّك من دمكء. فلا يجرينٌ من غير 
أوداجك21. 

75 - نهج: قال أمير المؤمنين تَلكنةة : الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي والرأي 
بتحصين الأسرار. وقال نفك : صدر العاقل صندوق سره. 

وقال مكيلا : من كتم سرّه كانت الخيرة بيده. وقال عقئلة : المرء أحفظ لسرّه9 . 

- أعلام الدين: قال الصادق تَقكثئة : صدرك أوسع لستلكه9 , 

8 - كأ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب. عن مالك بن 
عطيّة» عن أبي حمزة؛ عن على بن الحسين يلت قال: وددت والله أنَى افتديت خصلتين فى 
شيغة لنا ببعض لحم ساعدي: النزقء وقلّة الكتمان() . ١‏ ْ 

بيان: «الورددت» بكسر الدال وفتحها أي أحببت ويقال : فداه يفديه فداء وافتدى به وقاداه 
أعطى شيئاً فأنقذه وكأنَ المعنى وددت أن أهلك وأذهب تينك الخصلتين من الشيعة ولوانج؟ 
الأمر إلى أن يلزمني أن أعطي فداء عنهما بعض لحم ساعديء أو يقال: لما كان افتداء 
الأسير إعطاء شيء لأخذ الأسير ممّن أسره استعير هنا لإعطاء الشيعة لحم الساعد لأخذ 
الخصلتين منهم؛ أو يكون على القلب والمعنى إنقاذ الشيعة من تينك الخصلتين» والنزق 
بالفتح الطيش والخمّة عند الغضب والمراد بالكتمان إخفاء أحاديث الأثمّة وأسرارهم عن 
المخالفين عند خوف الضرر عليهم وعلى شيعتهم. أو الأعم منه ومن كتمان أسرارهم 
وغوامض أخبارهم عمّن لا يحتمله عقله. 

4 - كا: عن محمّد. عن أحمد» عر محا ان مان عن عمار بن مروان» عن أبي 
أسامة زيد الشحّام قال: قال أبو عبد الله تكلا ذ أمر الناسن بكميلين نه تعوفهيا فصاروا 
منهما على غير شيء: : الصبر والكتمان20. 

بيان: «فصاروا منهما» أي بسببهما أي بسبب تضييعهما على غير شيء» من الذَّين؛ أو 
ضيّعوهما بحيث لم يبق في أيديهم شيء منهما الصبر على البلايا وأذى الأعادي وكتمان 
الأسرار عنهم كما مرّ في قوله تعالى : #بمَا صَبَرُوا وَيَدرَدُونَ بِلْحَسَئَوْ الَعئة 006 , 

٠‏ - كاه عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن يونس بن عمّارء عن سليمان بن 
خالد قال: قال أبو عبد الله عَليَْ : يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعرَّه الله» ومن أذاعه 


أذلّه اذنه7" , 
)00( الدرة الباهرةء ص 15. فيه تهج البلاغة» جح بياب قصار الحكم . 
لوه اعلام الدين» ص 7917, (4) - (0) أصول الكافيء ج ؟ ص 455 باب الكتمان ح 5-١‏ 


(1) سورة القصصء الآية: 0.4 (9) أصول الكافيء ج "ص 481 باب الكتمان ح 7. 
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بيان: «أعزه الله» خبر واحتمال الدعاء بعيد. 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم. عن عبد الله ابن 
بكير» عن رجلء عن أبي جعفر تكئة قال: دخلنا عليه جماعةً فقلنا: يا ابن رسول الله إِنَا 
نريد العراق فأوصناء فقال أبو جعفر تؤكلة : : ليقو شديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على 
فقيركم ولا تبثُوا سرّناء ولا تذيعوا أمرناء وإذا جاءكم عنًا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو 
عدين فر كات ا امخلو ب وا فقوا متتو كع ركو إلناء حار وبين لكووا زا 
أنْ المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم» ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدرّنا كان 
له مثل أجر عشرين شهيداً: ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيد!7" . 

بيان: «جماعة» منصوب على الحاليّة أي مجتمعين معا «ليقرٌ شديدكم؟ أي بالإغاثة 
والإعانة ورفع الظلم أو بالتقوية في الدذين ودفع الشبه عنه «وليعد» يقال: عاد يمعروفه من باب 
قال أي أفضل». والاسم العائدة وهي المعروف والصلة اولا 2+ تبثوا سرّنا» أي الأحكام 
المخالفة لمذهب العامّة عندهم «ولا تذيعوا أمرنا» أي أمر إمامتهم وخلافتهم وغرائب 
أحوالهم ومعجزاتهم عند المخالفين» ٠‏ بل الضعفة من المؤمنين» إذ كانوا في زمان شديد» 
وكان الناس يفتّشون أحوالهم ويقتلون أشياعهم وأتباعهم . 

وأمًا إظهارها عند عقلاء الشيعة وأمنائهم وأهل هل التسليم منهم. فأمر مطلوب كما مرّ 
افوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله كأنه محمول على ما إذا كان مخالفاً لما فى 
أيديهم؛ أو على ما إذا لم يكن الراوي ثقة؛ أو يكون الغرض موافقته لعمومات الكتاب كما 
ذهب إليه الشيخ من عدم العمل يخبر الواحدء إلآ إذا كان موافقاً لفحوى الكتاب والسئّة 
المتواتر ة على التفصيل الذي ذكره في صدر كتابي الحديث «وإلاً فقفوا عنده؛ أي لا تعملوا به 
ولا تردوهء بل توقفوا عنده. حتّى تسألوا عنه الإمامء وقيل : المراد أنه إذا وصل إليكم منّا 
حديث يلزمكم العمل به» فإن وجدتم عليه شاهداً من كتاب الله يكون ن لكم مفرًا عند المخالفين 
اي 0 وإن لم 
تجدوا شاهذا فقفوا عنذه . أي فاعملوا به سرًا ولا تظهروه عند المخالفين» »ثم ردُوه إلى العلم 
بالشاهد إليها أي سلونا عن الشاهد له من القرآن حتّى نخبركم بشاهده من القرآن. فعند ذلك 
أظهروه لهمء ولا يخفى مأ فيه. . «لهذا الأمر» أي لظهور دولة القائم تقكئلة . 

؟7 - كا؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سئان» عن عبد 
الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله ليلذ يقول: إنّه ليس من احتمال أمرنا التصديق له له والقبول 
فقط. من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهلهء » فأقرئهم السلام وقل لهم : رحم الله عبداً 
اجترٌ مودّة التاس إلى نفسه. حدُّنوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرونء ثمَّ قال : وألله ما 





)020( أصول الكافي» ج ١‏ ص 7 باب الكتمان ح 4 . 
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4 - نبهء نهعج: قال مَقدذ : فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت 
نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذّاتها وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر 
في اصطفاق أشجار غيّبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها » وفي تعليق كبائس 
الأؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانهاء وطلوع تلك القمار مختلفة في غلف أكمامهاء تجنى 
من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيهاء ويطاف على نرّالها في أفنية 0 
المصقّقة» والخمور المروّقة قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتّى حلّوا دار القرار: وأمنوا 
نقلة الأسفار؛ فلو شغلت قلبك أيّها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر 
المونقة لزهقت نفسك شوقاً إليهاء ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور 
استعجالاً بهاء جعلنا الله وإيّاكم ممّن سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته(© . 

بيان: لعزفت أي زهدت. والزخرف: الذهب وكل مموه. والاصطفاق الاضطراب» 
ويروى: اصطفاف أشجار أي انتظامها صقا . والكبائس جمع كباسة وهي العذق التّام 
بشماريخه ورطبه. 5 الأغصان. وكذا الأفتان. قوله 28 : فتأتيى على منية 
مجتنيها أي لا يترك له منية أصلا صلا . وقال الفيروزآباديّ : التصفيق : تحويل الشراب من إناء إلى 
إناء ممزوجاً ليصفو وقال: الرواق الشاق من العاءوغيي البمب ٠‏ ويقال: زهقت نفسه 
أي مات . 


٠١ ٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تقكك: : واعلموا أنَّ من يئّق الله يجعل له مخرجاً من الفتن 
وَتُووا بن الظلم» ويخلده فيما اشتهت نقسه» وينزله منزل الكرامة عنده في دار اصطنعها 
لنفسهء ظلَّها عرشهء ونورها بهجته؛ وزوّارها ملائكته؛ ورفقاؤها رسله؛ ثمّ قال 989 : 
فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله رافق 59 رسلهء وأزارهم اك وأكرم 
أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبداً» وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباء ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه”" . 

١١5‏ 8 قال عطقي . : قال النبيى تيه عند حنين الجذع بمفارقته ينه وصعوده 
المنبر: والذي بعثني بالحق نيا إنّ حنين خزان الجنان وحورها وقصورها إلى من يوالي 
محمّداً وعليًاً وآلهما الطبيين ويبرء من أعدائهما لأشدّ من حنين هذا الجذع إلى رسول الله 
لوو ل 0 شيعتنا محمّد 
وآله الطيبين؛ ؛ أو صلاة نافلة» أو صوم؛ أو صدقة وإنّ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة 
محمد وعلي ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين» ومعونتهم لهم على دهرهمء 


)00( نهج البلاغة» ص 778 خطبة رقم وتنبيه الخواطر ج ١‏ ص 58. 
2( نهج البلاغة؛ ص 7/١‏ خطبة رقم 181. 
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الناصب لنا حرباً بأشدّ علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره» فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا 
إليه وردوه عنها عنهاء فإن قبل منكم وإلآ فتحمّلوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منهء فإِنَّ الرجل منكم 
يطلب الحاجة فيلطف فيها حتّى تقضى له» فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم فإن 
هو قبل منكم وإلآ فادفنوا كلامه تحت أقدامكمء ولا تقولوا إِنْه يقول ويقول فإنَ ذلك يحمل 
علىّ وعليكم. أما ما والله لو كنتم د تقولون ما أقول لأقررت أنكم أصحابي» هذا أبو حنيفة له 
أصحاب» وهذا الحسن البصري له أصحاب. وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله يتلق 
وعلمت كتاب الله» وفيه تبيان كل شىء بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرضء وأمر الأوّلين 
وأمر الآخرين» وأمر ما كان» وما يكونء كأنّي أنظر إلى ذلك نصب عيني 9" , 

تبيان: كأنَ المراد بالتصديق الإذعان القلبيٌ ويالقبول الإقرار الظاهريٌ فقط أو مع العمل 
ولامن» ة في الموضعين للتبعيض أي ليست أجزاء احتمال أمرنا أي قبول التكليف الإلهيّ في 
التشبّع؛ منحصرة في الاذعان القلب والاقرار الظاهريّ بل من أجزائه ستره وصيائته» أي 
حفظه وضبطه من غير أهله؛ وهم المخالفون والمستضعفون من الشيعة» والضمير في 
افأقرئهم» راجع إلى المحتملين أو مطلق الشيعة» بقرينة المقامء وفي القاموس: زاغل 
أبلغه كا ولا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباًء وقال: الجر الجذب كالاجترار» 
وقوله : «حدّنُوهم» بيان لكيفيّة اجترار مودّة الناس «بما يعرفون؛ أي من الأمور المشتركة بين 
الفريقين» والمؤونة المشقّة «فتحمّلوا عليه» أي احملوا أو تحاملوا عليه أو تكلفوا أن تحملوا 
عليه #بمن يثقل عليه أي يعظم عنده أو يثقل عليه مخالفتهء وقيل : من يكون ثقيلاً عليه لا مفرٌ 
له إل أن يسمع منهء في القاموس : حمله على الأمر فانحمل أغراه به» وحمّله الأمر تحميلاً 
فتحمّله تحمّلاًء وتحامل في الأمر وبه تكلّفه على مشقّةء وعليه كلّفه ما لا يطيق» وقال: لطف 
كنصر لطفاً بالضمٌ رفق ودناء والله لك: أوصل إليك مرادك بلطف انتهى . 

ودفن الكلام تحت الأقدام كناية عن إخفائه وكتمه إنْه يقول ويقول» أي لا تكرّروا قوله في 
المجالس» ولو على سبيل الذمٌ «فإِنَ ذلك يحمل» أي الضرر «عليئَ وعليكم» ويغري الناس 

على وعليكم :لو كنتم تقولون ما أقول» أي من التقيّة وغيرهاء أو تعلنون ما أعلن «له 
أصحاب» أي ترونهم يسمعون قوله» ويطيعون أمره مع جهالته وضلالته "وأنا امرؤ من قريش» 
وهذا شرف واللّذان تقدَّم ذكرهما ليسا منهم «قد ولدني رسول الله ونيد ؛ أي أنا من ولده فيدلٌ 
على أنَّ ولد البنت ولد حقيقة كما ذهب إليه جماعة من أصحابناء ومن قرأ «ولّدني» على بناء 
التفعيل أي أخبر بولادتي وإمامتي في خبر اللوح» فقد تكلّف ١كأني‏ انظ إلى ذلك نعنت 

ي» أي أعلم جميع ذلك من القرآن بعلم يقيني كأنّي أنظر إلى جميع ذلك وهي نصب عيني 
والقاموس : هذا نصب عيني بالضمٌ والفتح أو الفتح لحن. 
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11 - كأة عن محمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء عن الربيع بن 
محمّد المسليّ» عن عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله مَل قال: قال لي : ما زال سرّنا 
مكتوماً حبّى صار في يدي ولد كيسان فتحدّئُوا به في الطريق وقرى السواد(؟©. 

بيان المراد بولد كيسان أولاد المختار الطالب بثأر الحسين تيد وقيل: المراد بولد 
كيسان أصحاب الغدر والمكر الذين ينسبون أنفسهم من الشيعة وليسوا منهم. في القاموس 
كيسان إسم للغدر ولقب المختار بن أبي عبيد المنسوب إليه الكيسانيّة» وفي الصحاح : 1ه 
البصرة والكوفة قراهماء وقيل: السواد ناحية متّصلة بالعراق أطول منها بخمسة وثلاثين 
فرسخاً. وحدّه في الطول من الموصل إلى عبّادان» وفي العرض من العُذيب إلى حلوان 
وتسميتها بالسواد لكثرة الخضرة فيها. 

534 - كأء عن محمد عن أحمدء عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» » عن أبي عبيدة 
الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر ئئة يقول: والله إِنّ أحبٌ أصحابي إلى أورعهم وأفتههم 
وأكتمهم لحديثناء وإِنَّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا 
ويروى عنّا فلم يقبله اشمأز منه وجحده؛ وكمّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا 
خرجء وإلينا أسندء فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا20 . 

بيان: الشمز : نفور النفس مما تكره» وتشمّز وجهه تمعّر وتقبّض واشمازٌ انقبض واقشعرٌ 
أو ذعرء والشيء كرههء والمشمئرٌ : النافر الكازة والمذ عور انتهق #رعوالا يدري إشازة إلئ 
قوله تعالى : هبَل كَذَوأيمَا ل محبطوأ يليه وَلمَا أو ] أب 04" ويدكُ على عدم جواز إنكار ما 
وصل إلينا من أخبارهمء وإن لم تصل إليه عقولناء بل لا بد من رده إليهم حتّى يبيّنوا . 

0 - كا عن العدَّةء عن البرق» عن أبيه؛ عن عبد الله بن يحيى» عن حريز» عن معلى 
بن خنيس قال: : قال أبو عبد الله تقكثلةة : : يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه. فإنّه من كتم أمرنا ولم 
يذعه أعرَّه الله به في الدّنياء وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنّة» يا معلى من أذاع 
أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدّنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة» وجعله ظلمة تقوده 
إلى النار» يا معلّى إِنَّ التقيّة من ديني ودين آبائي» ولا دين لمن لا تقيّة له يا معلى إن الله يحب 
أن يعد في النسء كما يحث أن يد قن الغلانيةة» يا.معلى إن المذيخ لأمرنا كالجاسد لو(4), 

بيان: قد مرّ مضمونه في آخر الباب السابق» وكأنّه يئلة كان يخاف على المعلّى القتل 
لما يرى من حرصه على الإذاعة» ولذلك أكثر من نصيحته بذلك» ومع ذلك لم تنجع نصيحته 
فيه وإنه قد قتل بسبب ذلك» وتأتي أخبار نكال الإذاعة في بابها إن شاء الله . 


.9/-1 ص 46 باب الكتمان ح‎ ١ (5؟) أصول الكافي» ج‎ - )١( 
4 (؟) سورة يونسء الآية: 79. (4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 457 ح‎ 


45 بحار الأنوار/ ج79 





- كا عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علىّء عن مروان بن 
مسلم؛ عن عمّار قال: قال لي أبو عبد الله يقكئلة : أخبرت بما أخبرتك به أحداً؟ قلت: لا» 
إل سليمان بن خالدء قال: أحسنت أما سمعت قول الشاعر : 

فلا يعدون سرّي وسرّك ثالثاً ألا كل سر جاوز اثنين شائه(") 
بيان: قوله «أخبرت» ما على بناء الإفعال بحذف حرف الاستفهامء أو على بناء التفعيل 
بإثياتى وفيه مدح عظيم لسليمان إن حمل قوله أحسنت على ظاهره وإن حمل على التهكم 
فلاء وهو أوفق بقوله «أوما سمعت» فإِنَ سليمان كان ثالثاً دولا يعدون» نهي غائب من باب 
نصر مؤكّد بالنون الخفيفة . والمراد بالاثنين الشخصين وكون المراد بهما الشفتين فيه لطف» 
لكن لا يناب هذا الخير كدر :وقيل: كأنّ الاستشهاد للإشعار بأنَّ هذا مما يحكم العقل 
الصريح بقبحه. ولا يحتاج إلى السماع عن صاحب الشرع . 

1 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا 
الحسن الرّضا ظاقكئة عن مسئلة فأبى وأمسك ثمَّ قال: لو أعطيناكم كل ما تريدون كان شرًا 
لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمرء قال أبو جعفر لفق : ولاية الله أسرّها إلى جبرئيل» 
وأسرّها جبرئيل إلى محمد يَيتقية ٠‏ وأسرّها َي إلى على تكئلذ : وأسرّها عل تلكئلة إلى 
من شاء الله ثم أنتم تذيعون ذلك! من الذي أمسك حرفاً سمعه؟ قال أبو جعفر 88 : في 
حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه. مقبلاً على شأنه؛ عارفاً بأهل زمانه. 

فانّقوا الله ولا تذيعوا حديثناء فلولا أنَّ الله يدافع عن أوليائه» وينتقم لأوليائه من أعدائه» 
أما رأيت ما صنع الله بآل برمك؟ وما انتقم الله لأبي الحسن تيك ؟ وقد كان بنو الأشعث على 
خطر عظيم» فدفع الله عنهم بولايتهم لأبي الحسن. أنتم بالعراق ترون أعمال 0 
التراعنةة ينا أمهل إل لهمء ٠‏ فعليكم بتقوى اللهء ولا تغرّنٌكم الحياة الدّنياء ولا تغترُوا بمن 

قد أمهل لهء فكأن الأمر قد وصل إليكه”". 

تبيان: قوله «عن مسئلة! كأنها كانت مما يلزم التقيّة فيهاء أو من الأخبار الآتية التي لا 
مصلحة في إفشائهاء أو من الأمور الغامضة التي لا تصل إليها عقول أكثر الخلق كغرائب 
شؤونهم وأحوالهم يلي وأمثالها من المعارف الدقيقة «وأخذ» بصيغة المجهول عطفاً على 
«كان أو على صيغة التفضيل» عطفاً على شرّء أو نسبة الأخذ إلى الاعطاء إسناد إلى السبب 
«وصاحب هذا الأمر؟ الإمام تَقكية «ولاية الله» أي الامامة وشؤونها وأسرارها وعلومها 
ولاية الله وإمارته وحكومته؛ وقيل : المراد تعيين أوقات الحوادث. ولا يخفى ما فيه لإلى من 
شاء الله» أي الأئمّة . 
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«ثمٌّ أنتم» ثم للتعججب وقيل : استفهام إنكاريّ «من الذي أمسك» الاستفهام للانكار أي لا 
يمسك أحد من أهل هذا الزمان حرفا لا يذيعه فلذا لا نعتمد عليهم أو لا تعتمدوا عليهم «في 
حكمة آل داود أي الزبور أو الأعمٌّ منه أي داود وآله #مالكاً لنفسه» أي مسلط عليها يبعثها إلى 
ما ينبغي ويمنعها عمًا لا ينبغي» أو مالكاً لأسرار نفسه لا يذيعها «مقبلاً على شأنه؛ أي مشتغلاً 
بإصلاح نفسه متفكراً فيما ينفعه فيجلبه وفيما يضر فيجتنيه «عارفاً بأهل زمانه» فيعرف من 
يحفظ سرّه ومن يذيعه» ومن تجب مودّته أو عداوته. ومن تنفعه مجالسته ومن تضرّه «حديثنا» 
أي الحديث المختصٌ بنا عند المخالفين» ومن لا يكتم السرَّ «فلولا» الفاء للبيان: وجزاء 
الشرط محذوف أي لانقطعت سلسلة أهل البيت وشيعتهم بترككم التقيّة أو نحو ذلك. 

«أما رأيت ما صنع الله بآل برمك؛ أقول: دولة البرامكة وشوكتهم وزوالها عنهم معروفة في 
التَواون يخ «وما انتقم الله لأبي الحسن؟ أي الكاظم تقكئلة أي من البرامكة ١ترون‏ أعمال هؤلاء 
الفراعنة» أي بني عباس وأتباعهم » والخاصل آنه تغالى قد ييف الأرلتائه عن أعنائبه وفك 
يمهلهم إتماماً للحجّة عليهم» فاتقوا الله في الحالتين» ولا تذيعوا سرّناء ولا د بعرو بالديا 
وحبها فيصير سبباً للاذاعة للأغراض الباطلة» أو للتوسّل بالمخالفين لتحصيل الدّنياء أو 
باليأس عن الفرج استبطاء «فكأن الأمر قد وصل إليكم؟ بشارة بقرب ظهور أمر القائم عكئلة 
وبيان لتيّن وقوعه. 

8 - كا: عن ١‏ 000 محمّذ» عن ١!‏ لمعلى» عن الوشاء» 0000 
عرفه الله 3 يعرفه التّاس» أرلات ايج ابره وينابيع العلم 7 عنهم 5 نتنة 
مظلمة» ليسوا بالمذاييع البذرء ولا بالجفاة المرائين0©. 

بيان:ٍ قال في النهاية في حديث علي : أنه ذكر آخر الزمان والفتن ثمّ قال: خير أهل ذلك 
الزمان كل مؤمن نومة» النومة بوزن الهمزة الخامل الذكر لذي ليزي له» وقيل : الغامض في 
الناس الذي لا يعرف الشرّ وأهله وقيل : النومة بالتحريك الكثير النوم؛ وأمّا الخامل الذي لا 
يؤبه لهء فهو بالتسكين ومن الأوّل حديث ابن عباس أنه قال لعل : ما النومة؟ قال: الذي 
يسكت في الفتنة ولا يبدو منه شيء انتهى . 

وقوله تقكئلاة : «عرفه الله» على بناء المجرّد كأنه تفسير للنومة أي عرفه الله فقط دون 
الثاسء أو عرفه الله بالخير والايمان والصلاح» أي انَصف بها واقعاً #ولم يعرفه الناس؟ بهاء 
ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل أي عرّفه الله نفسه وأولياءه ودينه بتوسّط حججه للد ولم 
تكن معرفته من الناس » أي من سائر الناس ممّن لا يجوز أخذ العلم عنه» لكنه بعيد «أولتك 
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مصابيح الهدى» أولئك إشارة إلى جنس عبد النومة» وفيه إشارة إلى أنَّ المراد بالناس الطللمة 
والمخالفون لا أهل الح من المؤمنين المسترشدين» وهذا وجه جمع حسن بين أخبار مدح 
العزلة كهذا الخبر وذمّها وهو أيضاً كثير أو باختلاف الأزمنة والأحوال. فإنّهِ يومىء إليه أيضاً 
هذا الخبرء كذا قوله: «وينابيع العلم» فإنّه يدل على انتفاع النّاس بعلمهم . 

«ينجلي؛ أي يتكشف ويذهب «عنهم كل فتنة مظلمة؛ أي الفتنة التي توجب اشتباه الحقّ 
والذين على الناس» وانجلاؤها عنهم كناية عن عدم صيرورتها سبباً لضلالتهم» بل هم مع 
تلك الفتن المضلّة على نور الحقٌ واليقين «ليسوا بالبذر المذاييع06 قال في النهاية في حديث 
فاطمة مَلِهئاذْ عند وفاة النبيّ ينه : قالت لعائشة إِني إذاً لبذرة» البذر الذي يفشي السرّ 
ويظهر ما يسمعهء ومنه حديث علي تيل في صفة الصحاية «اليسوا بالمذاييع البذر؛ جمع 
بذورء يقال: بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحيوب أي أفشيته وفرّفته وقال: المذاييع 
جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه وقيل: أراد الّذين يشيعون الفواحشء وهو بناء مبالغة . 

وقال: الجفاء غلظ الطبع. ومنه في صفة النبيّ َيه «ليس بالجافي ولا بالمهين» أي ليس 
بالغليظ الخلقة والطبع» أو ليس بالّذي يجفو أصحابهء وفي القاموس : البذور والبذير النمّام 
ومن لا يستطيع كتم سرّه ورجل بذر ككتف كثير الكلام انتهى وقيل : الجافي هو الكزٌ الغليظ 
السيىء الخلق كأنه جعله لانقباضه مقابلاً لمنبسط اللّسان الكثير الكلام» والمراد النهي عن 
طرفي الإفراط والتفريط والأمر بلزوم الوسط . 

4 - كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى؛ عن يونسء عن أبي الحسن 
الاصفهانيَ » عن أبي عبد الله ظليناز قال: قال أمير المؤمنين ظالكئلاة : طوبى لكل عبد نومة لا 
يؤبه له؛ يعرف الناس ولا يعرفه الناس» يعرفه الله منه برضوان أولئك مصابيح الهدى» ينجلي 
عنهم كل فتنة مظلمة» ويفتح لهم باب كل رحمةء ليسوا بالبذر المذاييع ؛ ولا الجفاة 
المرائين. 

وقال: قولوا الخير تعرفوا بهء واعملوا الخير تكونوا من أهله» ولا تكونوا مجلا مذاييع» 
فإنَّ خياركم الّذين إذا نظر إليهم ذكر اللهء وشراركم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين 
الأاحنة» الميتغون لليراء المتعابين7 7 

تبيان: قال في النهاية: فيه ارب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرٌ 
قسمه؛ أي لا يبالى به ولا يلتفت إليهء يقال: ما وبهت له بفتح الباء وكسرها وبْهاً ووبّهاً 
بالسكون والفتح وأصل الواو الهمزة انتهى #يعرف التاس» أي محقّهم ومبطلهم؛ فلا ينخدع 
منهم "يعرّفه الله؛ كأنَّ بناء التفعيل هنا أظهرء وقوله «منه» متعلّق بيعرّفه أي من عنده ومن لدنه 
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كما أرادء بسبب رضاه عنه أو متلبّساً برضاهء وربما يقرأ «متّه؟ بفتح الميم وتشديد النون أي 
نعمته التي هي الإمام أو معرفته «ويفتح له باب كلّ رحمة» أي من رحمات الدّنيا والآخرة 
كالفوائد الدُنيويّة والتوفيقات الأخرويّة» والإفاضات الإلهيّة والهدايات الربانيّة. 

و«قولوا الخير تعرفوا به؛ أي لتعرفوا به أو قولوه كثيراً حتّى تصيروا معروفين بقول الخير» 
وعلى الأوّل مبنئٌ على أنْ الخير ممًا يستحسنه العقل وكفى بالمعروفيّة به ثمرة لذلك» وكذا 
الوجهان جاريان في الفقرة الأخيرة» والعجل بضمّتين جمع العجول. وهو المستعجل في 
الأمور الذي لا يتفكر في عواقبها «الذين إذا نظر إليهم ذكر الله» على بناء المجهول فيهما أي 
يكون النظر في أعمالهم وأطوارهم لموافقتها للكتاب والسئّة» وإشعارها بغناء الدّنيا وإيذانها 
بإيثار رضى الله وحبّه مذكراً لله سبحانه وثوابه وعقابه. وفي القاموس: النمُ التوريش والإغراء 
ورفم الحديث إشاعة له وإفساداً وتزيين الكلام بالكذب والنميمة الإسم «المفرّقون بين 
الأحبّة» بنقل حديث بعضهم إلى بعض صدقاً أو كذباً ليصير سبب العداوة بينهم وأمثال ذلك 
«االمبتغون للبرآء المعايب» أي الطالبون لمن برىء من العيب مطلقاً أو ظاهراً العيوب الخفيّة 
ليظهروه للناس؛ أو يفتروا عليهم حسداً وبغياً» وفي القاموس: برئ المريض فهو بارىء 
وبريء والجمع ككرام ويرىء من الأمر يبرَأ ويبرُو نادرٌ وبراءة وبروءاً : تبر وأبرأك منه وبرّاك 
وأنت بريء» والجمع بريئون» وكفقهاء وكرام وأشراف وأنصباء ورّخال. 

كاهو عن العدَّةء عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى ء عمّن أخبره قال : قال 
أبو عبد الله نكتل : كمُوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنّه لا يصيبكم أمر تخضون به أبداً ولا تزال 
الزيديّة لكم وقاء أبد]0" . 

بيان: «كفوا ألسنتكم» أي عن إفشاء السرٌ عند المخالفين وإظهار دينكم والطعن عليهم 
«والزموا بيوتكم» أي لا تخالطوا الناس كثيراً فتشتهروا «فإنّه لا يصيبكم؛ أي إذا استعملتم 
التقيّة كما ذكر لا يصيبكم «أمر» أي ضرر من المخالفين «تخصّون به» أي يكون مخصرصاً 
بالشيعة الإماميّة» فإنْهم حينئذ لا يعرفونكم بذلك» وهم إِنّما يطلبون من ينكر مذهبهم مطلقا 
من الشيعة وأنتم محفوظون في حصن التقيّة» والزيدية لعدم تجويزهم التقيّة وطعنهم على 
أئمتنا بها يجاهرون بمخالفتهم» فالمخالفون يتعرّضون لهم. ويغفلون عنكم. ولا 
يطلبونكم ؛ فهم وقاء لكم» وفي المصباح الوقاء مثل كتاب كل ما وقيت به شيئاً» وروى أبو 
عبيدة عن الكسائي الفتح في الوقاية والوقاء أيضاً انتهى» وقيل: المراد أنّهم يظهرون ما 
تريدون إظهاره فلا حاجة لكم إلى إظهاره حتّى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 

١‏ - كا: عن العدَّة عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسىء عن أبي الحسن فلكئلة 
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قال: إن كان في يدك هذه شيء فإن استطعت أن لا تعلم هذه فافعل قال : وكان عنده فتذاكروا 
الإذاعة» فقال: احفظ لسانك تعزٌّء ولا تمكن الناس من قياد رقبتك فتذلٌ() , 

إيضاح: إن كان في يدك هذه شيء؟ هذه غاية المبالغة في كتمان سرّك من أقرب الناس 
إليك؛ فإنه وإن كان من خواصضّك فهو ليس بأحفظ لسرّك منك «من قياد رقبتك» القياد بالكسر 
حبل تقاد به الدابة» وتمكين الناس من القياد كناية عن تسليط المخالفين على الإنسان بسيب 
ترك التقّة وإفشاء الأسرار عندهم . 

5" - كأ؛ عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم عن 
خالد بن نجيح » عن أبي عبد الله تلكئة قال: إنَّ أمرنا مستور مقنّع بالميئاق فمن هتك علينا 
أذلّه اك" , 

بيان: المقنع إسم مفعول على بناء التفعيل أي مستورء وأصله من القناع «بالميثاق» أي 
بالعهد الذي أخذ الله ورسوله والأئمة نَييَلٍ أن يكتموه عن غير أهلهء وقوله: «أذْلّه الله» خبر خبر 
ويحمل الدعاء. 

الوم د ا ا ا ا 
محمّد بن مسلم. عن محمد بن سعيد بن غزوان» عن على بن الحكم؛ عن عمر بن أبان» عن 
عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبد الله نكل يقول : نفس المهموم لنا المغتمٌ لظلمنا 
تسبيح » ا لا . قال لي محمّد بن سعيد: 
اكتب هذا بالذهب فما كتبت شيئاً أحسن منه29). 

بيان: انفس المهموم لنا أي المتفكر في أمرنا الطالب لفرجنا أو المغتمٌ لعدم وصوله إلينا 
«المغتمٌ لظلمنا» أي لمظلوميّتنا «: تسبيح» أي يكتب لكل نفس لذلك «عبادة» أي ثوابه ثواب 
المشتغل بالعبادة #وكتمانه لسرّنا جهاد لأنه لا يحصل إلا بمجاهدة النفس «قال لي» هو كلام 
محمد بن مسلم «اكتب هذا باللّب» أي بمائه» ولعله كنأية عن شذة الاهتمام بحفظه. 
والاعتناء به ونفاستهء ويحتمل الحقيقة ولا منع منه إلا ة في القرآن كما سيأتي في كتابه «فما 
كتبت؟ بالخطاب ويحتمل التكلّم . 

؟:؟ - كاه عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى » عن محمّد بن 
عجلان قال: سمعت أبا عبد الله يقكئلاة يقول: إن الله بيْيَنْخ عيّر أقواماً بالإذاعة في 
قوله ينيك : ظوَإِدَا جَآءَهُمَ أمْرٌ يِنَّ لمن أ ألْحَوٍ أَناعُوأ »7 فإياكم والإذاعة*. 

بيأن: يقال: ذاع الخبر يذيع ذيعاً أي انتشر وأذاعه غيره أي أفشاه هوَإذًا جاءهم فم أَمرٌ من 
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آلْأمْنِ أو أَلْحَوٍِ» قال البيضاويٌ : ل 0 كان 
يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله أو أخبرهم الرسول بما 
أوحي إلبه«من :ود بالظفز أو تشريف من الكفرة أفاغوا لعدم حزمهم» وكانت إذاعتهم 
مفسدة» والباء مزيدة أو لتضمّن الإذاعة معنى التحدّث لوَلُوٌ رذوة» أي ردُوا ذلك الخبر « إِلّ 
ليَسُولٍ وَإِلَّت أذلي الأمر نهم 4 أي إلى رأيه ورأي كبار الصحابة البصراء بالأمور أو الأمراء 
لم4 أي لعلمه على أي وجه يذكر «الَدِنَ َتْبظومٌ مِنْيم4 أي يستخرجون تدييره 
بتجاربهم وأنظارهم» وقيل: كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فيعود وبالاً على 
المسلمين ولو ردوّه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتّى سمعوه منهم ويعرفوا أنّه هل 
يذاع؛ لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون علمه من 
حرو الي 03 | | 

وفي الأخبار أن أولي الأمر الأئمّة يفكلا وعلى أي حال تدل الآية على ذم إذاعة ما في 
إفشائه مفسدة » والغرض التحذير عن إفشاء أسرار الأئمّة تيل عند المخالفين فيصير مفسدة 
وضرراً على الأئقة عقوي وعلى المؤمنين» ويمكن شموله لإفشاء بعض غوامض العلوم التي 
لا تدركها عقول عامّة الخلق. 

كاأ: عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن محمّد بن عيسى» عن يونس عن محمّد الخزّازء عن 
أبي عبد الله عكئة قال : من أذاع علينا حديئنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّناه قال : وقال للمعلى 
ابن خنيس: المذيع حديثنا كالجاحد له9" . 

بيان: يدل على أنَّ المذيع والجاحد متشاركون في عدم الايمان وبراءة الإمام منهم» 
وفعل ما يوجب لحوق الضررء بل ضرر الإذاعة أقوى. لأنَّ ضرر الجحد يعود إلى الجاحدء 
وضرر الاذاعة يعود إلى المذيع وإلى المعصوم وإلى المؤمئين ولعلّ مخاطبة المعلّى بذلك 
لأنه كان قليل التحمّل لأسرارهم » وصار ذلك سبباً لقتلهء وروى الكشي بإسناده عن المفضّل 
قال: دخلت على أبي عبد الله عَقكئلة يوم قتل فيه المعلّى فقلت له: يا ابن رسول الله ألا ترى 
إلى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: وما هو؟ قلت: قتل المعلّى بن 
خنيس» قال: رحم الله المعلى؛ قد كنت أتوقّع ذلك إنْه أذاع سرّناء وليس الناصب لنا حرباً 
بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سرّناء فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتّى 
يعضه السلاح أو يموت بحبل . 

1 - كاة عن يونسء عن ابن مسكان, عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله ئة : 
من أذاع علينا حديثاً سلبه الله الإيمان20 . 1 


1( تفسير البيضاوي» جَ ا صسص505. 
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بيان: «سلبه الله الايمان» أي يمنع منه لطفه» فلا يبقى على الايمان. 


7” - كا؛ عن يونس بن يعقوب» عن بعض أصحايه » عن أبى عبد الله تقكئية قال : ما قتلنا 
من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد7"©. ١‏ 

بيان: كأنّ المعنى أنه مثل قتل العمد في الوزر كما سيأتي في خبر آخر كمن قتلناء لا أنَّ 
خكمه سك العملا القصاض وغيرف: * 3 

8 - كا؛ عن يونس» عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تيئلة 
يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندي دماً فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له : 
هذا سهمك من دم فلان» فيقول يا ربٌ إِنْك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً؟ فيقول: بلى 
سمعت من فلان رواية كذا وكذاء فرويتها عليه» فتقلت حتى صارت إلى فلان الججبّار فقتله 
عليهاء وهذا سهمك من دمه7؟ . 

بيان: وما ندي دماً» في بعض النسخ مكتوب بالياء» وفي بعضها بالألف وكانّ الثاني 
تصحيف ولعلّه ندي بكسر الدال محْمّفاً ودماً إِمَا تميز أو منصوب بنزع الخافض أي ما ابتلّ 
بدمء وهو مجاز شائع بين العرب والعجم» قال في النهاية فيه: من لقي الله ولم يتندٌ من الدم 
الحرام بشيء دخل الجئّة أي لم يصب منه شيئاً ولم ينله منه شيء كأْنّه نالته نداوة الدم وبلله» 
يقال ما نديني من فلان شيء أكرهه ولا نديت كمي له بشيءء وقال الجوهريٌ: المنديات 
المخزيات يقال: ما نديت بشيء تكرهه» وقال الراغب: ما نديت بشيء من فلان أي ما نلت 
منه ند ومنديات الكلم المخزيات التي تُعرق. وأقول: يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل 
فيكون دما منصوباً بنزع الخافض أي ما بل أحداً يدم أخرجه منهء ويحتمل إسناد التندية إلى 
الدَّم على المجاز» وما ذكرنا أوّلاً أظهرء وقرأ بعض الفضلاءٍ بدا بالباء الموحّدة أي ما أظهر 
دما وأخرجىف وهو تصحيف . 

4- كا؛ عن يونس؛ عن ابن سنان» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تكئلة وتلا 
هذه الآبة ولك ينمز كاه كوت يتات َه يقترت الَبنَ يعبر لق دَلِكَ ما عَصَوأ وَكَانوا 
سدور 4( قال: والله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم؛ ولكتّهم سمعوا 
أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلواء فصار قتلاً واعتداء ومعصية©). 

بيان: قوله : «وتلا» الواو للاستئناف» أو حال عن فاعل قال المذكور بعدها أو عن فاعل 
روى المقدّرء أو للعطف على جملة أخرى تركها الراوي «ذلك» إشارة إلى ما سبق من ضرب 
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الذلّة والمسكنة والبوء بالغضب «بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي بالمعجزات أو بآيات 
الكتب المنزّلة «ويقتلون النبيّين» كشعيا ويحبى وزكريًا وغيرهم «ذلك بما عصوا» قبل: أي 
جرّهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى كفر بالآيات وقتل النبيين» فإن صغار المعاصي 
سبب يؤدّي إلى ارتكاب كبارها . 

«قال: والله ما قتلوهم؟ هذا يحتمل وجوهاً : الأوَّل أنَّ قتل الأنبياء لم يصدر من اليهود بل 
من غيرهم من الفراعنة» ولكنّ اليهود لما تسبّبوا إلى ذلك بإفشاء أسرارهم نسب ذلك إليهم » 
الثاني أنه تعالى نسب إلى جميع اليهود أو آباء المخاطبين القتل ولم يصدر ذلك من جميعهم 
وإنما صدر من بعضهم » وَإِنّما نسب إلى الجميع لذلك» فقوله : ما قتلوهم أي جميعاً» الثالث 
أن يكون المراد في هذه الآية غير القاتلين» وعلى التقادير يمكن أن يكون المراد بغير الحقٌّ 
أي بسبب أمر غير حقّ وهو ذكرهم الأحاديث في غير موضعهاء فالباء للآلة وقوله تعالى : 
لذَلِكَ يا عَصَوا» يمكن أن يراد به أن ذلك القتل أو نسبته إليهم بسبب أنّهم عصوا واعتدوا في 
ترك التقيّة كما قال يق : «فصار» أي الإذاعة «قتلاً واعتداء ومعصية» وهذا التفسير أشدٌ 
انطباقاً على الآية من تفسير سائر المفسّرين. 

٠٠‏ - كا عن العدَّة» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عثمان بن عيسى» ٠»‏ عن سماعة» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله قكتة في قول الله ع3 : «وَيَقمُونَ آلْأَيآه بير حَنْ » فقال: أما 
والله ما قتلوهم بأسيافهمء ولكن أذاعوا سرّهم وأفشوا عليهم فقُتلوا0". 

بيان: مضمونه مواقق للخبر السابق وهذه الآية في آل عمران» والسابقة في البقرة. 

١؛‏ - كاه عن عليّ بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان» عمّن 
أخبره؛ عن أبي عبد الله مَقتئة قال: من أذاع علينا شيثاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ولم 
يقتلنا خطأ”" . 

بيان: قوله : «ولم يقتلنا خطأ إِمًا تأكيد أو لإخراج شبه العمد, فإنّه عمد من جهة وخطأ 
من أخرى . 

"4 - كا؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّدء عن أحمد بن محمّد» عن نصر بن 
صاعد مولى أبي عبد الله نقكئية عن أبيهء قال : سمعت أبا عبد الله اتئلاة يقول: مذيع السرٌ 
اذ وقاطةاع د غير هله كاف رمن لتتلك الور الول لوا له ما هو؟ قال: 
التسليه 29 . 

بيان: امذي بع السرّ شالك كأنّ المعنى مذي السرٌ عند من لا يعتمد عليه من الشيعة شالك 
أي غير موقن فإِنَّ صاحب اليقين لا يخالف الإمام في شيء» ويحتاط في عدم إيصال الضرر 


(1) - 20 أصول الكافي» ج ؟ ص 07١‏ باب الإذاعة ح لاا و8-١1.‏ 


حمسن بار الأنوار /ج82 


يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا تستعجلوا صاحبكم فما يبطىء عنكم إلا للزيادة في 
الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين»: وأعظم من ذلك 
ممًا يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر شيعتنا على التقيّة» 
فحينئذ تقول خرّان الجنان وحورها: لنصبرن على شوقنا إليهم كما يصبرون على سماع 
المكروه في ساداتهم وأئمّتهم؛ وكما يتجرّعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحقّ لما 
يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرته ؛ فعند ذلك يناديهم ربنا ييخ : يا سكان 
جناني ويا خيرّان رحمتي ما لبخل أتحرت عنكم أزواجكم وساداتكمء ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين»: والأخذ بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن 
المكروبين؛ وبالصبر على التقيّة من الفاسقين الكافرين» حتّى إذا استكملوا أجزل كراماتي 
نقلتهم إليكم على أسرٌ الأحوال وأغبطها فابشرواء فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهه(؟. . 

أقول: سيا تي تمامه في أيواب معجزات النبي 4206 

7 - فس: والدليل على أن الجنان في السماء قوله تعالى : «لا ننَنَمْ كح أَبوبُ ألسَمَِ ول 
0 الجنة» والدليل على أن النار في الأوضن قوله تعالى في سورة هريم: « فوريك 
بهم ولا بن د يرنه حول هم كاه ومعنى حول جهتم البح البعيط بالدني 
يتحوّل نيراناً» وهو قوله تعالى: «وَإدَا الْمَارُ سرت ومعنى جثاً أي على ركبهم. ثم قال 
تعالى : « وَبَدَرٌ الفاررت 3 جه يمي ف الأرعى إذا : ل 90 : 

-م: قال تقكئي في قوله تعالى : « وَإِدْ أحَذنا تق وَرهْمنًا مُوقَكُمْ الطور» بعد بيان 
مر ال في الكنات لبي | إسرائيل أن يقرّوا بمحمّد واله: وعدم قبولهم ؛ ورفع الجبل فوقهم. 
ثم إقرار بعضهم باللّسان دون القلب» قال: فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه 
صارت لؤلؤة بيضاء فجعلت تصعد وترقى حتّى خرقت السماوات وهم ينظرون إليها إلى أن 
صارت إلى حيث لا تلحقها أبصارهمء وقطعة صارت ناراً ووقعت على الأرض بحضرثهم 
فخرقتها ودخلتها وغابت عن عيونهم» فقالوا: ما هذان المفترقان من الجبل؛ فرق صعد 
لؤلؤاً» وفرق انحظ ناراً؟ قال لهم موسى : أمّا القطعة التي صعدت في الهواء فإنّها وصلت إلى 
السّماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجئّة» فأضعفت أضعافاً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله وأمر 
الله أن يبنى منها للمؤمنين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومنازل ومساكن مشتملة على أنواع 
التَعم التي وعدها المتّقين من عباده من الأشجار والبساتين والثمار والحور الحسان 
والمخلّدين من الولدان كاللثالي المنثورة وسائر نعيم الجتة وخيراتهاء وأمًا القطعة التى 
انحظت إلى الأرض فخرقتها ثم التي تليها إلى أن لحقت بجهئّم تأضعفت أضعافاً كثيرةء 
وأمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة 





.177"4 ص‎ ١ ص 1894 ح 88. (5) تفسير القمي» ج‎ ٠ تفسير الإمام العسكري تكئلة‎ )١( 


اانا بحار الأنوار /ج؟ا 


إليه » أو أنه إنْما يذكره له غالباً لتزلزله فيه وعدم التسليم التامَّ؛ ويمكن حمله على الأسرار الي 
لا تقبلها عقول عامّة الخلق» وما سيأتي على ما يخالف أقوال المخالفين» وقيل: الأوّل 
مذيع السرّ عند مجهول الحال والثاني عند من يعلم أنه مخالف «قلت: ما هو» أي ما المراد 
بالتمسّك بالعروة الوثقى؟ قال: : التسليم للإمام في كل ما يصدر عنه مما تقبله ظواهر العقول 
أو لا تقبله وممًّا كان موافقاً للعامّة أو مخالفاً لهم وإطاعتهم في التقيّة وحفظ الأسرار 
وغيرهما. 

41 - كا: عن علي بن محمّدء عن صالح بن أبي حمّاد. عن رجل من الكوفيين عن أبي 
خالد الكابلى» عن أبي عبد الله يكية أنه قال: إِنَّ الله ينع جعل الدّين دولتين : دولة آدمء 
وهي دولة الله ودولة إبليس» فإذا أراد الله أن يعبّد علانية كانت دولة آدمء وإذا أراد الله أن 
يعبد في السرٌ كانت دولة إبليسء والمذيع لما أراد الله ستره مارقٌ من الدّين(؟ . 

بيان: «جعل الدّين دولتين» قيل : المراد بالدّين العبادة» ودولتين منصوب بنيابة ظرف 
الزمان» والظرف مفعول ثان لجعل» والدولة نوبة ظهور حكومة حاكم عادلاً كان أو جائراًء 
والمراد بدولة آدم دولة الحقٌ الظاهر الغالب كما كان لآدم كيه في زمانه فإنه غلب على 
الشيطان وأظهر الحقّ علانية» فكل دولة حقّ غالب ظاهر فهو دولة آدم » وهي دولة الحكومة 
التي رضي الله لقياده وكانت؟ فى الم و ضعين تان فإذا علم الل اصلاع العباد في إن يعيدوة 
0 سيّب أسباب ظهور دولة الحقٌّ فكادث كدوله آدمء وإذا ماع متلاسهم ف أن يعارو 

تقيّة وكلهم إلى أنفسهم فاختاروا الدّنياء وغلب الباطل على الحقٌّ فمن أظهر الحقٌّ 
ا الباطل لم يرض بقضاء ء اللهء وخخالف أمر اللهء وضيّع مصلحة الله العئن 
اختارها لعياده فهو «مارق» أي خارج عن الذّين غير عامل بمقتضاهء أو خارج عن العبادة غير 
عامل بهاء قال في القاموس: مرق السهم من الرّمية مروقاً خرج من الجانب الآخرء 
والخوارج مارقة لخروجهم عن الدّين. 

4 - كا: عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان؛ عن عبد 
الرّحمن بن ما عراب الو : من استفتح نهاره بإذاعة سرّنا سلّط الله عليه 
حرٌ الحديد وضيق المحابس 

بيان: كأنَّ استفتاح النهار على المثال» أو لكونه أشدّ أو كناية عن كون هذا منه على العمد 
والقصد. لا على الغفلة والسهوء ويحتمل أن يكون الاستفتاح بمعنى الاستنصار وطلب 
النصرة كما قال تعالى : #وَكانوأ من قَبْلُ يَتَنتِْب عَلَ الَّذِنَ كَمَرُواه7" وقال : إن تَسْتَنْيسُوا ققد 





(١1)-(؟)‏ أصول الكافي؛» ج ؟ ص 05١‏ ياب الإذاعة ح .17-1١‏ 
() سورة البقرةء الآية: 44. 


1 - باب / التحرز عن مواضع التهمة. ومجالسة أهلها هوم 








ََحكْمُ الصتم ١04‏ أي يظهر الفتح ويهدّد المخالفين بذكر الأسرار الي ذكرها الأئمّة 0 
تسلية للشيعة كانقراض دولة بني أميّة أو بني العبّاس في وقت كذاء فقوله : «نهاره» أي في جميع 
نهاره لبيان المداومة عليه «حرّ الحديد» أي ألمه وشدَّته من سيف أو شبهه. والعرب تعبّر عن 
الراحة بالبرد» وعن الشْدَّة والألم بالحرٌء قال في النهاية في حديث على نئل : إِنّه قال 
لفاطمة عَلهْتَهذ : لو أتيت النبىّ َب فسألته خادماً يقيك حر ما أنت فيه من العمل ٠‏ وفي رواية : 
حار ما أنت فيه يعني التعب والمشقّة من خدمة البيت » لأنَ الحرارة مقرونة بهماء كما أن البرد 
مقرون بالراحة والسكون» والحارٌ الشاقٌ المتعب» ومنه حديث عيينة بن حصن حبَّى أذيق نساءه 
من الحرٌ مثل ما أذاق نسائي » يريد حرقة القلب من الوجع والغيظ والمشقّة «وضيق المحابس» 
أي السجون». وفي بعض النسخ المجالس والمعتى واحد. 


5 - باب التحرز عن مواضع التهمة. ومجالسة أهلها 

: ل:القاسم بن محمّد السرّاج» عن محمّد بن أحمد الضبيّ . عن محمد بن عبد العزيز‎ - ١ 
عن عبيد الله بن موسى » عن سفيان الثوري» عن الصادق تَكئلة قال: قال لي أبي : يا بنّ من‎ 
. يصحب صاحب السوء لا يسلم » ومن يدخل مداخل السوء ء ينهم ومن لا يملك لسانه يندم7‎ 

؟ - ها فيما أوصى به أمير المؤمنين تكلا عند وفاته : : ياك ومواطن التهمة والمجلس 
المظنون به السوءع. إن قرين السوء اي 

1- مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن أيَوب بن نوح» عن ار بن أبي عمير عن اين عميرة» 
عن الثماليء عن الصادق ظَقكئة قال: قال النبيُ ميق : أولى الناس بالتهمة من جالس أهل 
التهمة!؟) . 

لي: السنانيء عن الأسدي. عن النخعيّ. عن النوفلي» عن محمد بن سئان عن 
المفضل . عن ابن ظبيان» عن الصادق تئئلة مثله20 , 

؛ حي 1 النان عن ال عن ابن ان ي الخطاب» عن محمّد بن سئان؛ عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفر» عن أبيهء عن جذه ته قال : قال أمير المؤمنين غئلز من وقف 
نفسه موقف التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظة 20 , 

ك “تي اعت العام ا 000 


777 سورة الأنفال؛ الآية: 19,. م( الخصال؛. ص 2,129 باب اح‎ )١( 
1486 ح 8. (5) معاني الأخبارء ص‎ ١ أمالي الطوسي. ص 7 مجلس‎ )7( 
.8 أمالي الصدوق. مجلس 5 ح 5. )3 أمالي الصدوق؛ مجلس 50 ح‎ (0) 


ف أمالي الصدوقء» ص 5٠5‏ مجلس 15ح 8 





5 - صح: عن الرّضاء عن آبائه يليت قال : قال أمير المؤمنين عئئةة : من عرض نفسه 
للتهمة فلا يلومنّ من أساء الظنّ بو2"0. 

- سمرة في جوامع البزنطي قال: قال أبو الحسن ظكئلة : قال أبو عبد الله تقكئلة : انقوأ 
مواضع الريب. ولا يفن أحدكم مع أمّه في الطريق؛ فإنّه ليس كل أحد يعرفها0" . 

8 - نهج: من وضع نفسه مواضع التّهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظنّ . وقال تكئ/ة : من 
دخل مداخل السوء اهب 


/اء - باب لزوم الوفاء بالوعد والعهد. وذم خلفهما 

الآيات: البقرة: لِأَيَكُلَمَ عَهَدُوا عَهَدَا بََهُ وين مَنْهُمْ بل أكتهم لا زيئرس » 1٠١١‏ 
وقال تعالى : «وَلْمُووت يِعَهِدِهِمْ إدَا عَهَدُواك «/الا١».‏ 

أسرى: «َوَأوْفوا بالْمَهَد إِنَّ الْمَهْدَ كانت متثرلا» «غ 27 . 

مريم: داك في الكت إنطيبل إن كن سَايقَ المع «05». 

المؤمنون: «وَلْدِنَ م امتهم وَعَهْدِهِمْ دَعْونَ». 

الصف: «يكأنمًا الَذنَ اموأ لم تَفُولُوت مالا تَفْعَلُونَ © كير مَفنّا عِندَ أنه أن تَقُولُوأ ا لا 
تَنمَأُورت و ». 

المعارج: ٍدَادِنَ هر _لأمتيهم وَعَهْدِسِمْ دون ». 

١‏ - لل: جعفر بن علىّ بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جذه الحسنء عن 
عمرو بن عثمان» عن سعيد بن شر حبيل » عن ابن لهيعة» عن أبي مالك قال: قلت لعليٌ بن 
الحسين يإكئهة : أخبرني بجميع شرائع الدذين: قال: قول الحقٌّ والحكم بالعدل والوفاء 
بالعهد؟. 

77> أن عن الكمنداني» عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن مصعب 
قال: سمعت أبا عبد الله يقتت يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البرٌ 
والفاجرء والوفاء بالعهد للبرٌ والفاجرء وبر الوالدين برّين كانا أو فاجريه*©. 

* - له أبي » عن الحميري؛ عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة عن 
عنبسة بن مصعبء عن أبي عبد الله تؤتئلاة قال : ثلاث لم يجعل الله لأحد من الثاس فيهنٌ 
رخصة: بر الوالدين برّين كانا أو فاجرين» ووفاء بالعهد بالبرٌ والفاجر وأداء الأمانة إلى البرٌ 


والقاني 9 
)١(‏ صحيفة الإمام الرضا تكية ء ص ٠١١‏ ح 197. (؟0) السرائرء ج “اص 278. 
(*) تهج البلاغةء ج 4 ياب قصار الحكم. ع( الخصال» ص ١١‏ ياب “اح ,5١‏ 


)0( الخصال؛ ص ١17‏ باب "اح 118. )3( الخصال؛ ص ١58‏ باب 75ح 114 , 


2 - باب / لزوم الوقاء بالوعد والعهد. وذم خلفهها وم 





- ل: أحمد بن إبراهيم بن بكرء عن زيد بن محمّد البغدادي» عن عبد الله بن أحمد بن 
عامر؛ عن أبيه؛ عن الرّضاء عن أبائه ليده قال: قال رسول الله وليه : من عامل الناس فلم 
يظلمهمء وحدّئهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهر ممّن كملت مروءته» وظهرت 
عدالته» د 0 وححرمت غيبته 3 

ن؛ بالأسانيد الثلاثة مثله. «ج 7 ص لا باب الاح 2474. 

صح: عن الرضاء عن آبائه تيوك مثله. «ص الاح 247. 

5 - ل: أبي» عن الكمنداني» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله ظل قال: ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعاً على الناس : من إذا حدَّثهم لم 
يكذبهم. وإذا خالطهم لم يظلمهم؛ وإذا وعدهم لم يخلفهم. وجب أن تظهر في الناس 
عدالته» وتظهر فيهم مروءته؛ وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوّته(" . 

0 ن عامر» عن عمّه» عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب عن 
الثمالي » عن أبي جعفر» عن أبيه ين قال : أربع من كنَّ فيه كمل إسلامه ومحصت عنه ذنوبه » 
ولقي ربّه يَيَدِخ وهو عنه راض : من وفى لله يوق بما يجعل على نفسه للناس » وصدق لسانه 
مع الناس» واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس» وحسن خلقه مع أهله29 . 

سمن: أبي ؛ عن أبن محبوب مثله . «ج١‏ ص 134. 

- ل: العظارء عن سعد» عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن سعيد بن الحسن بن 
الحصين: عن موسى بن القاسم. عن صفوان بن يحبى» عن عبد الله بن بكيره عن أبيه»ء عن 
أبي جعفر يك قال: أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافيك بالاحسان إليه 
إساءة؛ ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن 
أمره الغدر بك. ورجل يصل قرابته ويقطعونه9؟. 

8 - ل: في وصيّة النبيّ يَنقية إلى علي َقكئلاة مثله وزاد في آخره: ثم قال يَفقية : يا علي 

هن استرلق عله الفتيمر رحلتع عند ازيل , 

9 - ل: العسكري» عن محمّد بن موسى بن الوليدء عن يحبى بن حاتمء عن يزيد بن 
هارون؛ عن شعبة. عن الأعمش » عن عبد الله بن مرَّةء عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
عن النبيّ يي قال: أربع من كنّ فيه فهو منافق» وإن كانت فيه واحدة منهنّ كانت فيه خصلة 


من النفاق حتّى يدعها : من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
و 


(1) -() الخصال» ص 5١8‏ باب 4 ح 79-78. (”) الخصال. ص ؟؟7 باب 4 ح .8١‏ 
)4( - (ه) الخصال» ص غرف باب ذخ ا 52 69 الخصال» ص 30> باب 4ح 5ك , 


مهم بحار الأنوار/ جا 








أقول: قد مضى , بعض الأخبار في باب الوفاءء وبعضها في باب جوامع المكارم وقد 
مضى في باب جوامع المكارم عن أنس عن النبيْ َي أنه قال: تقبّلوا لي بستٌ أتقبّل لكم 
بالجنة : إذا حدّنتم فلا تكذيواء وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا اتتمنتم فلا تخونواء وغضوا 
أبصاركمء واحفظوا فروجكمء وكفوا أيديكم وألسنتكم. ومضى فيه عن أمير 
المؤمنين تي : الوفاء كيل. 

٠‏ -عء نه أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أشيمء عن الجعفري عن 
الرّضا خَيئة قال: تدري لم سمي إسماعيل صادق الوعد؟ قال: قلت: لا أدري قال: وعد 
رجلاً فجلس له حولاً ينتظره(") . 

١‏ -هأ: المفيد. » عن الجعابيّء عن ابن عقّدة» عن محمد بن إسماعيل» عن عم أبيه 
الحسن بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيكل قال: أوفوا بعهد 
من عاهدتمء الخير"). 

١‏ - هاه المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن بكر بن 
صالح؛ عن الحسين بن عليّ» عن عبد الله ين إبراهيم ‏ » عن الحسن بن زيدء عن الصادق. عن 
آبائه نوكيه قال: قال رسول الله عنقيه أفيكم غناي في الموتف صدتكم لسديثء 
وآداكم للأمانةء وأوفاكم بالعهدء وأحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس( 

ين ع عنعن مسا كار :عن حجري عم ابن سينا ؛ عن موسبى بن 
سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله تليئلاة يقول: 
إن رسول اله.وعد رجلا إلى ضكرة قال : أنا لك ههنا حتّى تأتي. قال: فاشتدّت الشمس 
عليه فقال أصحابه : يا رسول الله لو أنّك تحوّلت إلى الظلّء قال : : قد وعدته إلى ههنا وإن لم 
نت كان منه لمحف 159 

مكا: عن أبي عبد الله عَقكئة مثله بتغبير يسير في اللفظ . 

4 - ص: بالا سناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه» عن محمّد العظارء عن ابن أبان» عن 
ابن أورمةء عن عوسى ين سعدات» عن عيد الله بن القاسمء عن شعيب العقر قوفي قال : قال 
أبو عبد الله تاكئلة : إنَّ إسماعيل نبيّ الله وعد رجلاً بالصفاح فمكث به سنة مقيماً وأهل ميّة 
يطلبونه لا يدرون أين هو؟ حتّى وقع عليه رجل فقال: يا نبيَ الله ضعفنا بعدك وهلكناء فقال: 


)0ن علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 43١‏ باب لا ج١1‏ . 
(1) أمالي الطوسي» ص ٠١8‏ مجلس 8ح 38017 
[فزغ أمالي الطوسيء ص 774 مجلس 4ح 507. 
3 علل الشرائع»؛ ج ١‏ ص 4١‏ باب 81 ح 4 . 


لاغ - باب / لزوم الوقاء بالوعد والعهد. وذم خلفيما قا 
!| | | سس 27222222222222 7ٌ7 ل سس 


إنَّ فلان الظاهر وعدني أن أكون ها هنا ولم أبرح حتّى يجيء؛ فقال: فخرجوا إليه حتّى قالوا 
له : يا عدرٌ الله وعدت النبىّ فأخلفته؟ فجاء وهو يقول لاسماعيل شاكلة : يا نبيّ الله ما ذكرت 
ولقد نسيت ميعادك فقال : أما والله لو لم تجئني لكان منه المحشر فأنزل الله «وَأدْكر في الكت 
إتطميل لتم كن اق الومري004 , 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في كتاب النبوّة. 

8 - شي: عن النضر بن سويد» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن ستان قال بيات 
أبا عبد الله للتئلة عن قول الله «يَبهًا لذت ءَامَنُوَا أوْقوأ بِالْمَقُودٍ» قال: العهرد9") . 

- بجا: بالاسناد» عن الأصمعيّء عن عيسى بن عمر قال: سأل رجل أبا عمرو بن 
العلا حاجة فوعده؛ ثم إِنَّ الحاجة تعذَّرت على أبي عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له :ايا 
أبا عمرو وعدتني وعداً فلم تنجزه؟ قال أبو عمرو : فمن أولى بالغمٌ أنا أو أنت؟ فقال الرجل : 
أناء فقال أبو عمرو: لا والله بل أناء فقال له الرجل : وكيف ذاك؟ فقال: لأننى وعدتك وعداً 
بت بفرح الوعد, وأَبثُ بهمٌ الإنجاز» وبثّ فرحاً مسرورأً: وبثُ ليلتي مفكراً مغموماً ثمّ 
عاق القدر عن بلوغ الإرادة» فلقيتني مدلا + :والقاف دشي( 

١‏ - كشف: قال الحافظ عبد العزيز: روى داود بن سليمانء عن الرّضاء عن آبائه» عن 
على يلار قال: سمعت رسول الله مَةٍ يقول: عدة المؤمن نذر لا كقارة له9). 

4 - من كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال رسول الله ينه : عدة المؤمن أخذ باليدء 
يحثٌ على الوفاء بالمواعيد والصدق فيهاء يريد أنَّ المؤمن إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة 
بالشيء إذا صار باليد» وقال َنود : المؤمنون عند شروطه 2" . 

4 - ص: الصدوقء عن أبيهء عن محمد العظارء عن الأشعري» عن سيف بن حاتم » 
عن رجل من ولد عمّار يقال له أبو لؤلؤة» عن آباته قال: قال عمّار كنت أرعى غنيمة أهلي 
وكان محمد يَنةِ يرعى أيضاً فقلت : : يا محمّد هل لك في فج فإني تركتها روضة برق؟ قال: 
ا ابر وا ري 
واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك0) . 

٠٠‏ - نوادر الراوندقي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يده قال: قال رسول 
الله ييه : لا دين لمن لا عهد له0" . 


.186 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 18ح © من سورة المائدة. وتفصيل الكلام في هذه الآية في عوائد الأيام 
للعلامة النراقي ص © وتحقيقه قولهم العقود تابعة للقصود [النمازي]. 

(9) أمالي المفيد ص ٠١9‏ مجلس ١71‏ ح 4. (4) -(0) كشف الغمة» ج ؟ ص 558. 

)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص 7886. 9 نوادر الرارنديء ص ١‏ ح لاا. 


لحان بحار الأنوار / جا 





١‏ - فهك نهج: في وصيته نفتتلة للأشتر: وإياك والمنّ على رعيّتك بإحسانك؛ أو 
التزيّد فيما كان من فعلك؛ أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك. فإِنْ المنَّ يبطل الاحسان» 
والتزيّد يذهب بنور الحق» والخلف يوجب المقت عند الله وعند الناسء قال الله سبحانه : 
00 هه عدم مقا عند مد أن را ما 4ه مورت »(2, 

وقال كلاه : الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله» والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله( , 

ومن خطبة له عقيل : إن الوفاء توأم الصدقء ولا أعلم جنّة أوقى منه وما يغدر من علم 
كيف المرجع» ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيساًء ونسبهم أهل الجهل فيه 
إلى حسن الحيلة. ما لهم قاتلهم الله» قد يرى الحُوّل القَلب وجه الحيلة؛ ودونه مانع من أمر 
الله ونهيه» فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين7 . 

٠‏ - مشكاة الأنواره عن الرّضا نكلاة قال: إِنَا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا ديئاً كما 
صنع رسول الله يليو 4 . 

وقال النبيٌ َي : تقبّلوا لي سسَّ خصال أتقبّل لكم الجئة : إذا حدَّثتم فلا تكذبواء وإذا 
وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضّوا أبصاركم واحفظوا فروجكمء وكدّوا 


أيديكم و الن 1 . 


6 - باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته, 
ونصح المستشير, والنهي عن الاستبداد بالرأي 

الآيات: آل عمران: « وَسَارِرَهُمْ ذ ف لأس قدا عَرْعْتَ كتَوَكلَّ عل الله إن لَه يحب الْمتَوين» . 

حمعسق [الشورى]: وا عند أنه حر وبق يلس “ثرا عل َيه بوك4 ]توه 
ره يكين 

١‏ -ن: لي: ابن موسى» عن الصوفيٌء عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيّ عن أبي 
جعفر الثاني» عن آبائه يبي قال: قال أمير المؤمنين تكئلاة : خاطر بنقسه من استغنى 
0 
١‏ -ل: عن الصادق يك قال: لا يطمعنّ القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة 7 , 
- مع: أبي؛ عن سعدء عن محمّد بن عبد الحميدء عن عامر بن رياح» عن عمر بن 


.59431 خ‎ 01/١ نهج البلاغة ص‎ »1١7 تحف العقول. ص‎ )١( 

زقة نهج البلاغة» ص 187 حكمة رقم 11 ليها نهج البلاغة» ص ١١9‏ خ .4١‏ 

(4) مشكاة الأنوار: ص ”19 , (5) مشكاة الأنواره ص 88. 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 88 باب الاح 27١4‏ أمالي الصدوق؛ ص 757 مجلس 78 ح 4. 
(0) الخصال. ص 474 باب ١٠ح .7١‏ 





8 - باب / الهشورة وكبولها ومن ينبغى استشارته... كضلا 





الوليدء عن سعد الاسكاف. عن الصادق قَكئْلةٍ قال: ثلاث هِنّ قاصمات الظهر: رجل 
استكثر عملهء ونسي ذنوبهء وأعجب برأيه(. 

: - لي: العطارء عن أبيه» عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان» عن أبي 
الجارود» عن أبي جعفر عقيل قال: قال أمير المؤمنين ئ: : شاور في حديئك الذين 
يخافون الله وأحبب الاخوان على قدر التقوى» واتّقوا شرار النساءء وكونوا من خيارهنٌّ على 
حذرء وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ كيلا يطمعن منكم في المنكر”". 

© - ل: فيما أوصى به الصادق تَقكئلاة سفيان الثوري: وشاور فى أمرك الّذين يخشون 
الله بو 2 1 

5 - ل فيما أوصى به النبيٌ يَيِةِ إلى علي تقب : ليس على النساء جمعة ولا جماعة - 
إلى قوله - ولا تستشا 40 وسيأتي في باب خواصٌ النساء يسند آخر عن الباقر تقل . 

- ن؛ بالأسانيد الثلاثة عن الْرّضا عن آبائه تمهَيلٍ قال : قال رسول الله وَةِ : ما من قوم 
كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمّد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلوه في 
مشورتهم إل خير لهم/* . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه يله مثله . 

8 - ن: بإسناد التميميّ» عن الرُضاء عن آبائه نيول قال: قال أمير المؤمنين ظكئلةة : من 
غشنٌ المسلمين في مشورة فقد برئت منه0"© . 

4 - ع: أبي» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري. عن موسى بن عمرء عن محمّد بن 
سنان» عن عمّار الساباطيّ قال: قال أبو عبد الله نؤكئلة : يا عمّار إن كنت تحب أن تستتبٌٍّ لك 
النعمة» وتكمل لك المروّة» وتصلح لك المعيشة» فلا تستشر العبد والسفلة في أمرك فإِنّك 
إن ائتمنتهم خانوك. وإن حدّئوك كذبوكء وإن نكبت خذلوك؛ وإن وعدوك موعداً لم 
يصدفوك7" , 

١‏ - ع بهذا الاسنادء عن الأشعري» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب عن 
معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله ييل قال: سمعته يقول: قم بالحقٌّ ولا تعرّض لما فاتك » 
واعتزل ما لا يعنيك وتجئّب عدؤٌّك. واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين» والأمين من 
خشي الله؛ ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سرّكء ولا تأمنه على أمانتك» واستشر في 
أمورك الذين يخشون ربهه!©. 


.8 مجلس 608 ح‎ 56١ معائي الأخبارء ص 147". (5) أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
ليه الخصال»ء» ص 184 ياب خخ 0 2( الخمالء» ص قارة باب ا الم‎ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص الاح 7٠‏ (1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص الاح 195. 
(0) - (8) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 67١‏ باب 749 ح 5-1. 


م بحار الأنوار / ج9؟ 








١‏ - ع بالاسناد عن الأشعري» عن محمّد بن آدم؛ عن أبيهء رفعه قال: قال رسول 
الله وَيقِّ : يا علي لا تشاور جباناً فإنه يضيّق عليك المخرجء ولا تشاور البخيل فإنّهِ يقضّر 
بك عن غايتك؛ ولا تشاور حريصاً فإنْه يزيْن لك شرّهماء واعلم يا على أنَّ الجبن والبخل 
والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظة(0). 

١‏ - هاه فيما كتب أمير المؤمنين لكئلة لمحمّد بن أبي بكر: وانصح المرء إذا 
استشارك0؟ . 

٠١‏ - هاه المفيد؛ عن المراغيّء عن محمّد بن الفيضء عن أبيه: عن عبد العظيم 
الحسني. عن أبي جعفر الثاني» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تكله قال: بعثني رسول 
اله مَل على اليمن فقال وهو يوصيني : يا علي ما حار من استخار» ولا ندم من استشار» يا 
علي عليك بالدلجة فإِنّ الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار» يا علي اغد على اسم الله 
فإِنَ الله تعالى بارك لأمتي في بكورها0؟. 

4 - هاه المفيدء عن التمّارء عن علي بن ماهان. عن الحارث بن محمد بن داهر » عن 
داود بن المخبر؛ عن عبّاد بن كثير» عن سهيل بن عبد الله. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييه : استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا!9©». 

8 - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين عَقكئة : ما عطب امرؤ استشار !© , 

1 - سن؛ جعفر بن محمّدء عن ابن القدَّاحء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يَتكنهة قال: 
قيل لرسول الله ويه : ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتّباعه.9. 

١‏ - ممن: عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن عبد الملك بن سلمة» عن السريّ بن 
خالد. عن أبي عبد الله يكت قال: فيما أوصى به رسول الله َيه علباً تتكتة أن قال: لا 
مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتديير © . 

8 - سن: أبي: عن محمد بن سنان. عن أبي الجارود, عن أبي جعفر تقل قال: فى 
التوراة أربعة أسطر: من لا يستشير يندم والفقر الموت الأكبرء وكما تدين تدان؛ ومن ملك 
أسعاء لكا 

4 - سن: موسى بن القاسمء عن جذّه معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله عقكئل: قال: 


استشر في أمرك الّذين يخشون ربهه”"). 





)22 علل الشرائع» ج ؟ ص 57١‏ باب ٠#88اح .١‏ 

(؟) أمالي الطوسي؛ ص 7١‏ مجلس ١ح .5١‏ 

(*) أمالي الطوسيء ص 15 مجلس 6 ح .77١‏ 

(5) أمالي الطوسيء ص 167 مجلس 5ح 787. 

(5) الخصالء ص 57١‏ حديث الأريعماثة. (7) - (4) المحاسن» ج 7 ص 585-478 , 


م - باب / المشورة وقبوثتها ومن ينبغي استشارته... وذكانا 








٠‏ - سن: عثمأن بن عيسى » عن سماعةء عن أبي عبد الله عَكئلاة قال: قال: لن يهلك 
امرؤ عن مشورة(١‏ 

١‏ - سن أبي» عمّن ذكره» عن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله تائيه قال: قال 
على غكئلاز في كلام له : شاور في حديثك الّذين يخافون الله(" . 

- سم أبن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تكئلة قال: أتى رجل 
أمير المؤمنين تكد فقال له : جئتك مستشيراً إِنَّ الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا 
إلى فقال أمير المؤمنين ظَِبَلةٍ : المستشار مؤتمن أمّا الحسن فإنّه مطلاق للنساء» ولكن 
زوجها الحسين فإنْه خير لابنتك9 . 

؟'7 - سن: أبى» عن معمر بن خلاد قال: هلك مولى لأبى الحسن الرّضا تلكئلة يقال له 
سعدء فقال: أشر علي برجل له فضل وأمانة» فقلت: أنا أشير عليك؟ فقال شبه المغضب: 
إن رسول الله ين كان يستشير أصحابه ثمّ يعزم على ما يريد الله , 

4 - سمن أبي » عن ابن أبي عمير» عن الفضيل قال: استشارني أبو عبد الله لكئلة مرّة 
في أمر فقلت: أصلحك الله مثلي يشير على مثلك؟ قال: نعم إذا استشير بك(©؟. 

0 - سن: عدَّة من أصحابنا» عن ابن أسياط» عن الحسن بن الجهم قال: كنا عند أبي 
الحسن الرّضا غلك فذكرنا أباه قال: كان عقله لا يوازن به العقول وريّما شاور الأسود من 
سودانه» فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن شاء الله تبارك وتعالى ريّما فتح على لسانه» 
قال: فكانوا ربّما أشاروا عليه يالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان90 . 

5 - سمن: الجاموراني» عن عليٌ بن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة» عن صندل عن ابن 
مسكان؛ عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله كط يقول : استشر العاقل من 
الرجال الورع فإنه لا يأمر إلا بخير» وإِيّاك والخلاف. فإِنَّ خلاف الورع العاقل مفسدة في 
الدّين والدّنيا9 . 

11 - من الجامورانيَ » عن الحسن بن علي » عن ابن عميرة» عن منصور بن حازم» عن 
أبي عبد الله عَقكئلة قال: قال رسول الله 826 : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن» وتوفيق 
من اللهء فإذا أشار عليك الناصح العاقل فياك والخلاف فإِنَّ في ذلك العطب0©. 

8 - سن: الجامورانيُ» عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة» عن الحسين بن علىّء عن 
معلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله ع : ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن 
يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورعء ثمّ قال أبو عبد الله تكلة : أما إِنّهِ إذا فعل ذلك لم يخذله 
اللهء بل يرفعه الله» ورماه بخير الأمور وأقربها إلى انه( . 


. 458-476 المحاسن» ج 7 ص‎ )9( - )١( 


٠#“‏ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... لياس 





على أنواع العذاب التي وعدها الله الكافرين من عباده من بحار نيرانها وحياض غسلينها 
وغْسّاقها وأودية قيحها ودمائها وصديدها وزبانيتها بمرزباتها وأشجار زقومها وضريعها 
وحيّاتها وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلالها وسلاسلها وأنكالهاء وسائر أنواع البلايا 
والكذات المية تي 17 

6 -م: في قوله تعالى: «حَتَم أنَُّ عَلَ فُلُوبهمْ4 وساق حكاية علي قكئلة إلى أن قال : 
ثم قال رسول الله وت : إِنّ الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلقء إِنْهِ يضرب ألفاً 
وسبعمائة في ألف وسبعماثة ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرّةء ثم آخر 
ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك يا على في الجنة من القصور: قصر من ذهب» وقصر من 
فضةء وقصر من لؤْلوء وقصر من زبرجدء وقصر من جوهرء وقصرمن نور رب العزّة؛ 
وأضعاف ذلك من العبيد والخدم والخيل والنجب تطير بين سماء الجئّة وأرضهاء فقال 
علي يكاز : حمداً لربي وشكراً . 

قال رسول الله 8 : وهذا العدد فهو عدد من يدخلهم الجنّة ويرضى عنهم لمحبّتهم 
لك. وأضعاف هذا العدد من يدخلهم الثار من الشّياطين والجنّ والإنس ببغضهم لك 
ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إيَاك0"'. 

-م: في قوله تعالى : 9وَإِدًا قِلَ لَهُمَ !موأ يمآ أَنرلَ أله قال: فمنهم من يقول: قد 
كنت لعلي عَلكئلة بالولاية شاهداًء ولآل محمّد #5 محبّاً. وهو في ذلك كاذب يظنّ أنّ 
كذبه ينجيه» فيقال لهم: سوف نستشهد على ذلك عليًاً نئل فتشهد أنت يا أبا الحسن 
فتقول: الجئة لأوليائي شاهدة. والثار لأعدائي شاهدة» فمن كان منهم صادقاً خرجت إليه 
رياح الجنّة ونسيمها فاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها وأحلته دار المقامة من فضل ربّهء لا 
يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغوب». ومن كان منهم كاذباً جاءته سموم الثار وحميمها 
وظلها الذي هو ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللُهب فتحمله وترفعه في الهواء وتورده نار 
جهنّم . قال رسول الله وَنة : وكذلك أنت قسيم الجنّة والثار تقول: هذا لي » وهذا لك" . 

١‏ -م: قال رسول الله ويه : من أعان ضعيفاً في بدنه على أمره أعانه الله على أمره. 
ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من الثار حتّى 
لا يصيبه من دخانهاء وعلى سمومهاء وعلى عبور الصّراط إلى الجنّة أمناً - وساق الحديث 
إلى أن قال -: وإِن الله تومن إذا كان أوّل يوم من شعبان أمر بأبواب الجنّة فتفتح. ويأمر 
شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنياء ثم ينادي منادي رينا ييخ : يا عياد الله هذه 


)23 تفسير الإمام العسكري لق ص 158 ح 105 
في تفسير الإمام العسكري نئل » ص 108 ح 775. 


لضن بحار الأنوار /ج17/ا 








4 - ممن بعض أصحابناء عن حسين بن حازم. عن حسين بن عمر بن يزيد عن أبي عبد 
الله نكيل قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله بويع رأيه0©. 

"٠‏ - سن: أحمد بن نوحء عن شعيب النيسابوريّ؛ عن الدهقان» عن أحمد بن عائذء 
عن الحلب. عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: إِنَّ المشورة لا تكون إلا بحدودهاء فمن عرفها 
بحدودها وإلأ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها لهء فأوّلها أن يكون الذي 
يشاوره عاقلاً» والثانية أن يكون حرًا متديّناً والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياًء والرابعة أن 
تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك. ثُمّ يسرٌ ذلك ويكتمهء فإنّه إذا كان عاقلاً 
انتفعت بمشورته» وإذا كان حرًا متديّناً جهد نفسه فى النصيحة لكء» وإذا كان صديقاً مؤاخياً 
كتم سرّك إذا أطلعته عليه» وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك» تمت المشورة 
وكملت النضيبحة!"؟ . 

8١‏ - سمن: ابن أبي نجران» عن محمد بن الصلت» عن أبي العديس»ء عن مالم قال 
قال أبو جعفر غقئية : اثبع من يبكيك وهو لك ناصحء ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاشٌ» 
وستردون على الله جميعاً فتعلمون7" . 

7 - سين محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله تكله : لا 
يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله يوخ وواعظ من 
فوس وقول ا ين ا 

"3 - مص: قال الصادق نقكنية : شاور في أمورك مما يقتضي الذّين من فيه خمس 
خصال: عقل» وخلمء وتجربةء ونصحء وتقوى» فإن لم تجد فاستعمل الخمسة واعزم 
وتوكّل على الله فإن ذلك يؤدّيك إلى الصواب» وما كان لك من أمور الدّنيا الي هي غير 
عائدة إلى الدّين فاقضهاء ولا تتفكر فيهاء فإنّك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحلاوة 
الطاعة؛ وفي المشورة تعبّأ اكتساب العلم والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً » ويستدلٌ به 
على المحصول من المراد» ومثّل المشورة مع أهلها مثل التفكّر في خلق السموات والأرض 
وفنائهماء وما غيبان عن العبد» لأنه كلما قوي تفكره ه فيهما غاص في بحر نور المعرفة» 
وازداد بهما اعتباراً ويقينًء ولا تشاور من لا يصدّقه عقلك؛ وإن كان مشهوراً بالعقل والور 
وإذا شاورت من يصدّقه قلبك. فلا تخالفه فيما يشير به عليك» وإن كان بخلاف مرادكء فإنَّ 
النفس تجمح عن قبول الحقٌّ وخلافها عند الخائريه © . 

4 - شي: أحمد بن محمّد. عن عليٌ بن مهزيار قال : كتب إليّ أبو جعفر ظكئلة أن سل 
فلاناً يشير علي ويتخيّر لنفسهء ٠‏ فهو يعلم ما يجوز في بلدهء وكيف يعامل السلاطين» فَإنَ 





. المحاسن؛ ج 5 ص 440-878. 2 (2) مصباح الشريعة. ص 187 باب الا.‎ )5( - )١ 
سن» ج 7 ص حُ ص 1975 ياب ش‎ 


4 - باب / المشورة وقبونها ومن ينيفي استشارته... عنم 








المشورة مباركة؛ قال الله لنبيه في محكم كتابه : 9فَعَُ عَنُْمَ وَسْتَفيز كم وَسَاورْهمَ في لأس ذا 
عَرَْتَ َكل ل أ نَأ يب الْمُتوَكينَ4 فإن كان ما يقول مما يجوز كنت أصرّب رأيه وإن كان 
قر تلك رعوت أن"أضهه على الطريقالواضسم إن قاد ال « ركاوزفة فى ل 4 قآل + يني 
الأبسفاروةة؟: 

د" - شي عن عمرو بن جميع» عن أمير المؤمنين ظكلة قال: من لم يستشر يندم" . 

- وجدت بخظ الشيخ محمد بن علي الجباعي - ره - قال: روى المفيد في كتاب 
الروضة في حديث عبد الله بن النجاشيّ - أنَّ الصادق تكله قال: أخبرني أبي عن آبائه» عن 
على نئي . عن رسول الله م0 أنّه قال : من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة 
سليه الله ليه 

7” - الدرة الباهرة: قال الصادق تقكئية : لا تكونن أوّل مشيرء وإيّاك والرأي الفطير 
وتجتب ارتجال الكلام» ولا تشر على مستبد برأيهءٍ ولا على وغدء ولا على متلرّن: ولا 
على لجوج . وخف الله في موافقة هوى المستشير فإنَّ التماس موافقته لؤم» وسوء الاستماع 
منه خيانة. وقال موسى بن جعفر تلك : من استشار لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند 
الخطأ عاذرا29 . 

م - نهج: قال أمير المؤمنين يل : لا ظهير كالمشاورة وقال يك : لا مظاهرة أوثق 
من مشاورة. وقال قي : من استبدٌ برأيه هلك» ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. 
وقال عقي : من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. وقال نكئلة ؛اللجاعة تل 
الرأي. وقال تَقيية : الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال تاكئلة : 
الخلاف يهدم الرأي. وقال تَقكئاة : إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. وقال ظكثلة : من 
أوما إلى متفاوت خذلته الحيل 0 . 

4- كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين تقكلة : لا رأي لمن انفرد برأيه . وقال غك : 
ما عطب من استشار. وقال تك : من شاور ذوي الألباب دلَّ على الرّشادء ونال النصح 
ممّن قبله. وقال تاكتلق: : رأي الشيخ أحبٌ إليّ من حيلة الشباب وقال ككل : رب وائق 
خجلء وقال تَقكئة : اللجاجة تسلب الرأي(*. 


أن الاصيو الداعي: عن النبي عه قال: تصدّقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي 
0000 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 778 ح 110 من سورة آل عمران. 

(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١75‏ ح "8٠‏ من سورة البقرة. 

(”) الدرة الياهرةء» ص ”47 . (5) نهج البلاغة» ج 5 باب قصار الحكم . 
(5) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 751 . (7) عدة الداعيء ص /الا. 


اين بحار الأنوار / جا 


١‏ - أعلام الدين: قال النبيُ يق : الحزم أن تستشير ذا الرأي» وتطيع أمره» 
وقال وَيني : إذا أشار عليك العاقل الناصح فاقبل» وإيّاك والخلاف عليهم فإِنْ فيه الهلاك» 
وقال الصّادق تتكتلة : المستبدٌ برأيه موقوف على مداحض الزلل » وقال فقكئة : لا تشر على 
ا 

4 - باب غنى النفس والاستغناء عن الناس, واليأس عنهم 

, "9 ليء لىء مع: عن الصَّادق عَتئلذ ناقلاً عن حكيم : غنى النفس أغنى من البسر‎ - ١ 

؟ - لي, مع: جاء جبرئيل إلى النبئ اليه فقال: يا محمّد عش ما شئت فإنك ميّتء 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنّك مجزيٌ به واعلم أنَّ شرف الرجل قيامه 
بالليل» وعزّه استغناؤه عن الناس20؟. 

أقول: قد أثبتناء مسنداً في أبواب المواعظ . 





1 - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم» عن أبن معيد؛ عن أحمد بن عمر عن يحيى بن 
عمرانء عن أبي عبد الله نقتت قال: كان أمير المؤمنين عَيكئ يقول: ليجتمع في قلبك 
الافتقار إلى الناس» والاستغناء عنهم : يكون افتقارك إليهم في لين كلامك» وحسن بشرك. 
ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عدّك40). 

؛ - فس: محمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن سيّار» عن المفضّل عن 
أبي عبد الله تقكئلة قال: لما نزلت هذه الآبة قلا تمدن عيْتيَكَ إل ما معنا يد ويا منود ول 
حر كيم وض باحك لم4 قال رسول الله نفك : من لم يتعرٌ بعزاء الله تقظعت نفسه 
على اليا حسرات» ومن رمى ببصره إلى ما في يدي غيره كثر همه » ولم يشف غيظه» ومن لم 
يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذايه؛ ومن أصبح على الدُّنيا 
حزيناً أصبح على الله ساخطاً ومن شكا مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه» ومن دخل النار من 
هذه الأمّة ممن قرأ القرآن فهو ممْن يتخذ آيات الله هزواًء ومن أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما 
في يديه» ذهب ثلثا دينه» ثم قال: ولا تعجل ! وليس يكون الرجل ينال من الرجل الرفق فيجلّه 
ويوقره فقد يجب ذلك له عليهء ولكن تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند الله» أو يريد أن يمختله عنما 
فى زيوك . 





.784 إعلام الدينء» ص‎ )١( 

(5) أمالي الصدوق» ص 7٠١‏ مجلس 57 اح أ الخصالء ص 48" باب لاح .7١‏ 
(7) أمالي الصدوق. ص 195 مجلس 4١‏ ح 05. معاتي الأخبارء ص 178 

(4) معاني الأخبار؛ ص 757. 

)6( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 587 في تفسيره لسورة الحجرء الآية: 88. 


4 - باب / غتى النفس والاستغناء عن الناس. واليأس عتهم نض 





٠‏ - لي: أبي» عن علي » عن أبيه» عن صفوانء عن الكناني » عن الصادق 2 قال: 
قال النبئ عَفيهِ : خير الغنى غنى النفس» الخبر”" . 

5 - لي: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن ابن 
قال: سمعت الصادق 2892 يقول : ثلاثة هنَّ فخر المؤمن وزينه في الدِّنيا والآخرة : الصلاة 

في آخر اللّيل» ويأسه ممّا في أيدي الناس» وولاية الإمام من آل محمد وليه 29 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم . 

- مأة المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار» عن القاشاني عن المنقريّ» 
عن حفص قال: قال أبو عبد الله تقتئلة : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
٠ 0‏ فإذا علم الله 07 ذلك 
من قلبه» لم يسأل الله شيئاً إل أعطاه؛ ألا فحاسبوا أنفسكم قبل قبل أن تحاسبواء فإنَ في القيامة 
خمسين موقفاً كن موقف مثل ألف سنة مما تعدو ثم تلا هذه الآية: ف نوم كان مقدارم 
92008 296 , 


حسِينَ ألت 


8 - ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسن بن علي بن سهل؛ عن موسى بن عمرء 
عن معمر بن خلآد» عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين يليه قال: جاء أبو أَيَوبِ خالد 
ابن زيد إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل لعلّي أن ' .نظء قال: 
أرسيك قسن : باليأس عمًا في أيدي الناس فإنه الغنى وإياك والطمع فإنَه ابعر التعاغيرة 
وصلّ صلاة مودّع, وإتاك وها تدر مه وآنعث لاحك ما عدت للفينك 27 . 

9 - لله عن أمير المؤمنين غ2 : امنن على من شئت تكن افزا وضع تج إلى من شئت 
تكن أسيرهء واستغن عمّن شئت تكن نظيره* . 

٠‏ -لء ثوه ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ. عن سهل» عن إبراهيم بن 
داود اليعقويت» عن أخيه سليمان رفعه قال: قال رجل للنبئ 825 : علّمنى شيا إذا أنا فعلته 
أختن اللامن السماء واحّى الثامن عن الأرض» قال: فقال: ارعب قيما عل الله ينحك الله» 
وازعد نينا حل الناسن هيك الناي 400 

-١‏ ضما: نروي أن رجلاً أتى النبئّ يَِهِ ليسأله فسمعه وهو يقول: من سألنا أعطيناه» 


.١ أمائي الصدوق؛. ص 94" مجلس 4لاح‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق» ص 579 مجلس ١4ح‏ م 

(5) أمالي الطوسي» ص 5” مجلس 7 ح 78 

(5) أمالي الطوسي» ص 608 مجلس ١8‏ ح .1١11‏ 

(0) الخصال. ص 47١‏ باب 9ح 14. 

(3) الخصال. ص 2١‏ باب 7 ح 844. ثواب الأعمال. ص .7١9‏ 


4 بحار الأنوار/ ج992 
جسس ا لل السك 
ومن استغنى أغناه الله. فانصرف ولم يسألهء ثمّ عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله حتّى فعل 
ذلك ثلاثاً فلمًا كان في اليوم الثالث مضى واستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب وحمله إلى 
السوق فباعه بنصف صاع من شعير فأكله هو وعياله ثم أدام على ذلك حبّى جمع ما اشترى به 
فأسأًء ثم اشترى بكرين وغلاماً وأيسر فصار إلى النبّ 8825 فأخبره فقال : أليس قد قلنا من 
سأل أعطيتاه ومن استغنى أغناه الله . 

وأروي عن العالم نقكئلة أنه قال: اليأس مما في أيدي الناس عر المؤمن في دينه ومروّته 
في نفسه ؛ وشرفه في دنياه؛ وعظمته في أعين الناسء وجلالته في عشيرته ومهابته عند عياله. 

وأروي: شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه عن الناس . وأروي أنَّ أصل الانسان 
لبه وعدّه دينه ومروّته حيث يجعل [نفسه]. والناس إلى آدم شرعاً سواء» وآدم من تراب. 
وأروي الياأس غنى » والطمع فقر حاضر» وأروي من أبدى ضرّه إلى الناس فضح نفسه 
عندهم. وأروي عن العالم تاكيلة أنه قال: قَوُوا ديتكم بالاستغناء بالله عن طلب الحوائج 
واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان جائر أو لمخالف طلباً لما في يديه من دنياه أخمله الله 
ومقته عليه ووكله إليه» فإن هو غلب على شيء من دنياه نزع الله منه البركة ولم ينفعه بشيء في 
حبجة ولا عمرة من أفعال البر . وأروي إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا وأعطا 
فليبأس من الناس كلّهم » فلا يكون له رجاء إلا عند الله جل وعد وروي سخاء النفس عمًا في 
أيدي الناس أكثر من سخاء البذل . واعلم أن بعض العلماء سمع رجلاً يدعو الله أن يغنيه عن 
الناس فقال: إِنَّ الناس لا يستغنون عن الناس» ولكن أغناك الله عن دُناء النامر 09 , 

١١‏ - الدرة الباهرة: قال الجواد يق : عر المؤمن غناه عن الناس» وقال أبو الحس. 
الثالث تقكئة : الغناء قلة تمنيّك والرّضا بما يكفيك» والفقر شره النفس وشدَّة القنوط9). 

. نهج: قال غتئله : عظم الخالق عندك ب يصغر المخلوق في عينيك27‎ - ٠ 

4 - كا: عن محمّدء عن ابن عيسى » عن ابن محبيوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله ميئل قال: شرف المؤمن قيام الليل» وعرُه استغناؤه عن الناسر (4), 

بيان: الشرف علرٌ القدر والمنزلة» والعزَّة الغلبة ورفع المذلّة. والحمل فيهما على 
المبالغة والمجازء والمراد بالاستغناء قطع الطمع عنهم. والقناعة بالكفاف والتوككل على 
الله وعدم التوسّل بهم » والسؤال عنهم من غير ضرورة» وإلا فالدنا دار الحاجة: والانسان 





.65 فقه الرضا نئلة ء ص /1". (؟) الدرة الباهرة» ص‎ )١( 
.30 فيه نهج البلاغة» ص 108 حكمة رقم‎ 
.١ باب الإستغناء عن الناس» ح‎ 4١7 أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ (2 


9 - باب / غتى النقس والاستفناء عن الناس. واليأس عنهم خض 








مدني بالطبع» وبعضهم محتاجون في تع تعيّشهم إلى بعض لكن كلما سعى في قلّة الاحتياج 
والسؤال يكون أعرٍّ عند الناس» لا ارون 
حوائجه أكثر. 


6 - كا: عن علىّ؛ عن أبيه وعليٌ بن محمّد القاساني جميعاً» 0 
سليمان بن داود المنقري؛ عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله غك : إذا أراد أحدكم 
أن لا يسأل ربّه شيئاً إلأ أعطاه فلييأس من النّاس كلّهم» ولا يكون له رجاء إلا عند الله فإذا 
7 يق ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إل أعطاء(" . 

يضاح: قوله : «فلييأس» وفي بعض النسخ «فليأيس» بتوسّط الهمزة بين اليائين وكلاهما 
كاي ا ع ا عودة : أيست منه آيس إياساً لغة في 
يئست منه أيأ س يأساء ومصدرهما واحد وآيسني منه فلان مثل أيئسني وكذلك التأييس» 
وقال : :لياس العتوظ وقد يتن من التي دياس :وفه لقة أخرى سن يكن بالكين رهما ذهدا 
شاذ انتهى . وقوله: : اولا يكون؛ جملة حالية أو هو من عطف الخبر على الإنشاء؛ ويدلٌ على 
أن اليأس من الخلق» وترك الرجاء منهم. يوجب إجابة الدّعاء» لأنَّ الانقطاع عن الخلق 
كلما ازداد زاد القرب منه تعالى» ؛ بل عمدة الفائدة في الدُعاء ذلك كما سيأتي تحقيقه إن شاء 
الله تعالى في كتاب الدّعاء. 


5 - كاة بالاسناد المتقدّم عن المنقري» عن عبد الْرزَّاقء عن معمر: عن الزهريّ عن 
علىٌ بن الحسين يكف قال : رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس 
د وردٌ أمره إلى الله 0 في جميع أموره: استجاب الله ع2 له 
في كل شي 

وي اجتماع الخيرات في قطع الطمع ظاهره إذ كل خير غيره إِمَا موقوف عليه أو 
شرط له أو لازم لهء لأنّه لا يحصل ذلك إلا بمعرفة كاملة لجناب الحقّ تعالى» واليقين بأنّه 
الضارٌ النافع وبقضائه وقدرهء وأنَّ أسباب الأمور بيد الله وبلطفه ورحمته» وفناء الدّنيا وعجز 
أهلها واليقين بالآخرة ومثوباتها وعقوباتها وما من خير إلا وهو داخل في تلك الأمور. 

١1‏ - كا عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم » عن الحسين بن 
أبي العلاء؛ عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة يقول: طلب الحوائج 
إلى الناس استلاب للعرّء وسلعة لخاد انبا مقازاي ابي الاين لز تود وو 
والطمع هو الفقر الحاضر9؟ . 

بيان: الاستلاب الاختلاس أي يصير سبباً لسلب العرّ سريعاً #مذهية للحياء» المذهبة إمّا 





(1) - 270 أصول الكافي» ج ؟ ص ١7‏ باب الإستغناء عن الناس» ح 4-7 . 


0 بحار الأتوار/ ج؟+ 





بالفتح مصدراً ميميَاً والحمل على المبالغة أو هو بمعنى إسم الفاعل أو اسم مكان أي مظنّة 
لذعاب الحياء» أو بالكس أي آلة لذعابه اع للمؤمن في ديئه» لاأنه مع اليأس عن الناس لا يترك 
حمّاً ولا عبادة ولا أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر خوفاً من عدم وصول منفعة منهم إليهء فهو 
عزيز غالب في دينه؛ أو يكمل دينه بذلك لأنه من أعظم مكمّلات الايمان «والطمع هو الفقر 
الحاضر» لأنّه يطمع لثلاً يصير فقيراً ومفسدة الفقر الحاجة إلى الناس فهو يتعتجل مفسدة الفقر 
ا 00 
- كا عن العدَّة عن البرقي» عن البزنطي قال دلت لأبي الس الزهنا #جتيو: 
وي مر ا : أنا أَضِنٌ بك أن 
تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عوّل على مالي 17" . 

ييان: هلعلّي أصيب منه» أي نفعاً وخيراً «أنا أضنٌ بك؛ في المصباح : ضنٌّ بالشيء يضنٌ 
من باب تعب ضناً وضنّة بالكسر بخل فهو ضنين ومن باب ضرب لغة انتهى أي أنا أبخل بك 
أن تفيح وتطتب هله النظانب القسية واخناهها من الأعرر النيية. بل ارين أذ بكرن 

همتك متنك أرفع ين ذلك 'وتطلب مين المطالت العظية الأخؤوية] أل آن تطلت جحاعة هن مكل 
« لت ع و و ا ع ا ل ا 
فإنَ التذلّل عند المخالفين موجب لضياع الدّينء وأنت عزيز علي لا أرضى ا وأضنُ 
بكء ولكن إذا كانت لك حاجة عوّل واعتمد على مالي وخذ منه ما شئت 

ويدلٌ على رفعة شأن البزنطيٌ وكونه من خواصضه 55-5 
ما رواه الكشئ بإسناده عن البزنطئ قال: كنت عند الرّضا 3532 فأمسيت عنده قال: فقلت ؛ 
أنصرف » قال: لا تتصرفء فقد أصسيث قال: فأقمت عنده فقال لجاريته : هاتي مضربتي 
ووسادتي فافرشي لأحمد في ذلك البيت» قال: فلمًا صرت في البيت دخلني شيء فجعل 
يخطر ببالي: من مثلي في بيت ولي الله وعلى مهاده فناداني: يا أحمد إِنَّ أمير 
المؤمنين يي عاد صعصعة بن صوحان فقال: يا صعصعة لا تجعل عيادتي إيّاك فخراً على 
قومك وتواضع لله يرفعك. 

4 - كا: عن العدّة» عن البرقئ» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى » عن معاوية بن عمّارء 
عن نجم بن حطيم الغنوي؛ عن أبي جعفر ندل قال: اليأس ممًا في أيدي الناس عر المؤمن 
في دينه» أوما سمعت قول حاتم : 

إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى إذا عرفته النفس والطمع الفقر7) 
إيضاح: ذكر شعر حاتم ليس للاستشهاد بل للشهرة والدلالة على أنَّ هذا مما يحكم به 


(1) - (؟) أصول الكافي» ج 7 ص 417 ح 5-8. 


6٠‏ - باب / أداء الامانة اام 








عقل جميع الناس» حتّى الكفار «إذا ما عزمت اليأس» كلمة «ما» زائدة أي إذا عزمت على 

اليآسن عن الناس «ألفيته؟ أي وجدته «الغنى» (إذا عرفته» بصيغة الخطاب من باب التفعيل 

ونصب النفس أو بصيغة الغيبة ورفع النفس والطمع مرفوع بالابتدائيّة والفقر بالخبريّة . 
5 ا كن أحيد: عن الا اي عن أبي عبد 


ا : فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك» ال ذيكرن اسسكناوك 
نهم فى نزاغة عرفبك: ويقاء ع1 
عنهم في يزاهة عر 6 ور عر 8 

بيان: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم» أي العزم عليهما بأن تعاملهم 
ظاهراً معاملة من يفتقر إليهم في لين الكلام. وحسن البشرء وأن تعاملهم من جهة أخرى معاملة 
من يستغني عنهم بأن تنه عرضك عن التدنس بالسؤال عنهم وتبقي عرّك بعدم التذلّل عندهم 
للأطماع الباطلة. أو يجتمع في قلك اعتقادان: اعتقادك بأنك مفتقر إليهم للمعاشرة أن 
الأتساف مذنئ بالطبع يحتاج بعضهم إلى بعض في التعيش والبقاء» واعتقادك بأنك مستغن عنهم 
ال أرزاق العياد. وهو مسبّب الأسباب» وفائدةالأوّل 
حسن المعاشرة» والمخالطة معهم بلين الكلام» و-حسن الوجه والبشاشة» وفائدة الثاني حفظ 
العرض» وصونه عن النقص. وحفظ العر بترك السؤال والطمع . 

والحاصل أن ترك المعاشرة والمعاملة بالكلية مذموم؛ والاعتماد عليهم والسؤال منهم 
والتذلل عندهم أيضاً مذموم. والممدوح من ذلك التوسط بين الإفراط والتفريط. 0 
فار وفي القاموس التنزه ٠‏ التباعد والاسم النزهة بالضمٌ ونزه الرجل تباعد عن كل مكروه 
فهو نزيه ونه نفسه عن القبيح تنزيهاً نحاها وقال: العرض بالكسر النفس وجانب الرجل الذي 
يصونه من نفسه وحسبه أن يتنقص ويثلب» أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو 
موضع المدح والذمٌ منه أو ما يفتخر به من حسب وشرفء. وقد يراد به الآباء والأجدادء 
والخليقة المحمودة 

ل كبر مر و0 


- باب أداء الامانة 
الآيات: المؤمنون: (ِرَأّنَ م امتهم َعَهْدِِمْ عون . 
الأحزاب: ٍإَِا عضا الْأمَاَةَ عل الات وَالْارْضٍ وَالْيبَال أت أن ييل وََمْفَفْنَ مها وَجَلَهَا 
آلإنئن إِنَّمُ كان ظَلْومًا جَهرًا4 «0/7. 


(1) أصول الكافي؛ ج 7 ص 517 ح ل. (؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 1١5‏ ح ٠‏ 


فس بحار الأنوار / ج99 





١‏ - لي: أبي؛ عن عليٌ بن موسى الكمنداني» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير عن 
الحسين بن مصعب قال : سمعت الصادق نكنل يقول: أذ الأمانة» ولو إلى قاتل الحسين بن 
على كه 7 . 

؟ - لي: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم» عن ابن مرّارء عن يونس» عن عمر بن يزيد 
قال: سمعت الصادق تلكئة يقول: اتثّقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم» فلو أن 
قاتل أمير المؤمنين تَقئلاة ائتمنني على أمائة لأديتها إليه0 . 

'” - لي: ابن مسرورء عن ابن عاعر» عن عمه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكمء 
عن حمران» عن الثماليّ» عن عليٌ بن الحسين يَف قال: سمعته يقول لشيعته : عليكم بأداء 
الأمانة» فوالّذي بعث محمّداً بالحق نبياً لو أن قاتل أبى الحسين بن على ظئلاة اتتمننى على 
السيف الذي قتله به لأدّيته إليه9" , ١‏ 1 ْ 

5 - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريء عن محمّد بن آدم» عن الحسن بن علي 
الخرّازء عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق يَكلة قال: سمعته يقول: أحبٌ العباد إلى 
الله عي رجل صدوق في حديثهء محافظ على صلواته» وما افترض الله عليه مع أداء 
الأمانة» ثمّ قال مَقكئلاة : من اثتمن على أمانة فأدّاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد 
النارء فبادروا بأداء الأمانة» فَإِنْ من اثتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة 
أعوانه ليضلوه ويوسوسوا إليه حتّى يهلكوه إل من عصم الله جوع (4). 

هن لي: أبي ؛ عن أحمد بن علي التفليسيّ » عن أحمد بن محمّد الهمدانيَ عن أبي جعفر 
الثاني ء عن آبانه نفكلا عن النبيّ يَتْقِ قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهمء وكثرة 
الحجٌ والمعروف» وطنطتتهم بالليل» ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمائة0" . 

5 - به ابن طريفء عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يتك قال: قال رسول 
الله عَننقيهِ : الأمانة تجلب الغنى» والخيانة تجلب الف 9). 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم . 

/ا-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه نَيَِيلاهٍ قال: قال رسول الله عَنقيه : لا تزال 
متي بخير ما تحابوا وتهادوا وأدّوا الأمانة واجتنبوا الحرامء وقروا الضيف. وأقاموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنيه9 . 


(1) -0) أمالي الصدوق؛ ص 7١4‏ مجلس 47 ح 1-4. 

(4) أمالي الصدوق» ص 7147 مجلس 54 ح 4. 

(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 088 ح 147غ أمالي الصدوق» ص 749 مجلس 5١‏ ح5. 
() قرب الإسناد؛ ص ١١5‏ ح .4١04‏ 

(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75ح 786 


»6 - باب / أداء الامانة لفذنا 








- ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نقتئئة : أدُوا الأمانة ولو إلى قتلة أولاد 
الأنبياء تك 200 

9 -سن: أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله مكيلا : ثلاث من كنَّ فيه زوَّجه الله من الحور العين 
كيف شاء : كظم الغيظ» والصبر على السيوف لله» ورجل أشرف على مال حرام فتركه يله(" . 

٠١‏ - خخقتص: قال رسول الله وي : لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحجٌ 
والزكاة» وكثرة المعروف. وطنطنتهم باللّيل؛ انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة0 . 

١‏ - خختص: قال الصادق تكلا : أذّوا الأمانة إلى البرّ والفاجرء فلو أنَّ قاتل 
علي تقكئلاة ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليهء وقال تلئئة : أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين 
ابن على 8كة 4 

١‏ - خختص: قال الصادق مَكِة : إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حيّنا وموالاتناء 
وفرض عليكم طاعتناء ألا فمن كان منًا فليقتد بنا إن من شأننا الورع والاجتهاد» وأداء 
الأمانة إلى البَرّ والفاجرء وصلة الرحم ء وإقراء الضيف والعفو عن المسيء»: ومن لم يقتد بنا 
فليس متاء وقال تكله : لا 1 فإِنَ أتمتكم ليسوا يسفهاء 0 

- ختص: ‏ الحسين بن أبى العلا قال: سمعت أيا عبد الله ظلئئلاة يقول: أحبٌٍ العباد 
إلى الله يوج رجل مدر هه محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء 
الأمانة. ثم قال: من ائتمن على أمانة فأدَّاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النارء 
فبادروا بأداء الأمانة فإنّه من اتتمن على أمانة وكل إبليس به مائة شيطان من مردة أعوانه 
ليضلوه؛ ويوسوسوا إليه ويهلكوه إل من عصمه الله . 

4 - ين: ابن سدير» عن أبيهء عن أبي جعفر كلاذ قال : قال أبو ذرٌ: ني سمعت رسول 
الله وَنيتِةِ يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مرَّ عليه الوصول 
للرحمء المؤدّي للأمانة لم يتكفّأ به في النار(" . 

5 - توادر الراوتدي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ذَطوئله قال: قال رسول 
الله يني : لا إيمان لمن لا أمانة له(" , 

- نهج: قال عَتئ: في خطبة بعد فرض الصلاة والزكاة: ثم أداء الأمانة فقد خاب من 
ليس من أهلهاء إنها عرضت على السماوات المبئيّة والأرضين المدحوٌةء والجبال ذات 
الطول المنصوبة» فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قرّة 
)١(‏ الخصالء ص 5١5‏ حديث الأربعمائة. (؟) المحاسنء ج ١‏ ص 51. 


(*) الإختصاصء ص 7784. (4) -(5) الإختصاصء ص 2717-741١‏ 
و كتاب الزهد؛. ص .1١‏ )8م نوادر الراوندي؛ ص 4١‏ ح 57 . 


يض بحار الأنوار/ج8 








خصان شجرة طوبى فنعلقو بها تؤثيكم إلى الجنان وهذء أغصان شجرة الزقوم فإناكم وإتّاها 

لا تؤديكم إلى الجحيم . ثم قال : فوالذي بعثني بالحق نبياً إن من تعاطى باباً من الخير في هذا 
اللو د سان باع من امات سجرة ة طوبى فهو مؤدّيه إلى الجنان» ثم قال رسول 
الله توه : : فمن تطوع لله بصلاة في هذا البوة فد تعلو مه بقعي مرؤين تمدق تر يهل ابر 
فقد تعلق منه بغصن . ومن عفا عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن » ومن أصلح بين المرء وزوجه 
والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبي وأجنبيّه فقد تعلّق منه بغصن» ومن 
خمّف عن معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلّق منه بغصن» ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقاً 
فد يئس منه صاحبه فأدَاه فقد تعلّق منه بغصن» ومن كفل يتيماً يتما فقل د لق منه نخضدن » ومن كنف 
سفيهاً عن عرض مؤمن فقد تعلّق منه بغصن » ومن قعد لذكر الله ولتعمائه يشكره فقد تعلّق منه 
بغصن» ومن عاد مريضاً ومن شيّع فيه جنازة ومن عرّى فيه مصاباً فقد تعلق منه بغصن » ومن بت 
فيه والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن, ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم 
فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن» وكذلك من فعل شيئاً من سائر أ أبواب الخير في 
هلا اليوم فقد تعلّق منه بغصن . 


ثم قال رسول الله 6ك : والذي بعثني بالحق نأ وإ من تعاطى بابا من الشرّ والعصيان 
في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان الزقوم فهو مؤدّيه إلى الثار. * ثم قال رسول 
الله يفيه : : والذي بعتي بالحزل نيا قن قطيرضي لات المتروضة وجرا ققد تلن ا 
منه؛ ومن جاءه في هذا اليوم فقير ضعيف يشكو إليه سوء حاله وهو يقدر على تغيير حاله من 
غير ضرر يلحقه وليس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه فتركه يضيع ويعطب ولم يأخذ بيده فقد 
تعلق بغصن منه . ومن اعتذر إليه مسيء فلم يعذره ثم لم يقتصر به على قدر عقوبة | إساءته بل 
أربى عليه فقد تعلق بغصن منه. ومن أفسد بين المرء وزوجه؛ء أو الوالد وولدى أو الأخ 
وأخيه» أو القريب وقريبه؛ أو بين جارين أو خليطين أو أجنبتين فقد تعلّق بغصن منه. ومن 
شذد على معسر وهو يعلم إعساره فزاد غيظأً وبلاءً فقد تعلّق بغصن منه. ومن كان عليه دين 
فكسره على صاحبه وتعذى عليه حتّى أبطل دينه فقد تعلق بغصن منهء ومن جفى يتيماً وآذاه 
وتهضم ماله فقد تعلّق بغصن منه؛ ومن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل النّاس على ذلك 
فقد تعلق بغصن منه» ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه» ومن 
قعد يعذد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله فافتخر بها فقد تعلّق يخصن منه. 
ومن كان جاره مريضاً فترك عيادته استخفافاً بحقّه فقد تعلّق بغصن منه. ومن مات جاره فترك 
تشبيع جنازته تهاوناً به فقد تعلّق بخصن منهء ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراءً عليه 
واستصغاراً له فقد تعلّق بغصن منه. ومن عقّ والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه, ومن 
كان قبل ذلك عاثا لهما فلم يرضهما في هذا اليوم وهو يقدر على ذلك فقد تعلق بغصن منه؛ 
وكذا من فعل شيئاً من سائر أبواب الشرٌ فقد تعلق بغصن منه؛ والّذي بم بعثني بالحق نيا إن 


ام بحار الأنوار / جا 








أو عر لامتنعن» ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنٌ وهو الانسان 
نه كان ظلوماً جهولاً9 . 

١‏ - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب صفات الشيعة عن أبي عبد الله #إكن؛ قال : إن الله لم 
يبعث نبياً قظ إل بصدق الحديث» وأداء الأمانة [فإنَ الأمانة] مؤدًا ة إلى البرٌ والفاجر. وعن أبى 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله نكل : إن ابن أبي يعفور [يقرئك السلامء فقال : عليك وعليه 
السلام. إذا رأيت ابن أبي يعفور] فأقرئه متي السلام فقل : إن جعفر بن محمّد يقول : انظر ما بلغ 
به علي قز عند رسول الله يبي فالزمه. فإِنْما بلغ غنيئلة بصدق الحديث وأداء الأمائة 0 

8 - ومنه: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تَقكئلة قال: أدُوا الأمانة ولو إلى 
قاتل الحسين بن علي تكتقٍِ . وقال: اثقوا الله وعليكم بأداءِ الأمانة إلى من اثتمنكم» فلو أن 
قاتل علي عَقِكئل: اثتمنني على الأمانة لأذّيت إليه. 

وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله غئة وقد صلى العصر وهو جالس 
مستقبل القبلة في المسجد فقلت: يا ابن رسول الله إِنَّ بعض السلاطين يأمننا على الأموال 
ل : ورب هذه القبلة - ثلاث مرّات 
+الوأن أبن ملجم قاتل أبي اثتمنني على الأمانة لأذّيتها إليه. 

ا وأدّوا الأمانة» وعملوا 
بالحقٌّ» وسئل أبو عبد الله يلكلا عن قول الله يَوَينخ : ظإِنَا عَرَضْمَا الْدَّمَانة» الآيةء ما الذي 
عرض عليهنّ؟ وما الذي حمل الإنسان؟ وما كان هذا؟ قال : فقال: عرض عليهنَّ الأمانة بين 
الناسء وذلك حين خلق الخلق . 

وعن يعض أصحابه رفعه قال : قال لابنه : يا بنيّ أذ الأمانة يسلم لك دنياك وآخرتك » وكن 
أميناً تكن غنياً 9 . 


0١‏ - باب التواضع 
الآيات, المائدة: هٍَأدْلَهَ عَلَ الْمؤْميِيَ لِزَدَ عل الْكَفِنَ» «104. 
أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم. 
١-م,‏ ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري نقكئنة قال : أعرف الناس بحقوق إخوانه 
وأشدّهم قضاء لها أعظمهم عند الله كاك ومن تواضع في الذّنيا لإخوانه فهو عند الله من 
الصذيقين» ومن شيعة علىّ بن أبي طالب تيئ؛ حقّاً ٠‏ ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له 


(1) نهج البلاغة. ص 4737 خ 191 . (5) مشكاة الأتوار؛ اض 43. 
(9) مشكاة الأنوار» ص 67. 


6١‏ - باب / التواضع تذخا 








مؤمنان : أب وابن فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين يديهماء ثم 
أمر بطعام فأحضر فأكلا مندء جاه كر بط وان شيي ريا نكن راك لمت 
على يد الرجل » فوثب أمير المؤمنين عليه وأخذ الابريق ليصبٌ على يد الرجل فتمرّغ الرجل 
في التراب وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصبٌٍ على يدي؟ قال: اقعد واغسل فإنَّ 
الله يوخ يراك وأخوك الذي لا يتميّز منك ولا يتفضّل عليك يخدمك» يريد بذلك في خدمته 
في الجنة» مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدّنياء وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها. 

فقعد الرجل فقال له علىٌ تكتي* : أقسمت عليك بعظم حمّي الذي عرفته وبمجلته 
وتواضعك لله حتّى جازاك عنهء بأن ندبني لما شرّفك به من خدمتي لك. لما غسلت مطمئناً 
كما كنت تغسل لو كان الصابٌ عليك قنبرء ففعل الرّجل ذلك فلما فرغ ناول الابريق محمّد بن 
الحنفية وقال: يا بنيّ لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده؛ ولكنّ 
الله يأبى أن يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. لكن قد صبٍّ الأب على الأب 
فليصبٌ الابن على الابن. فصب محمّد بن الحنفيّة على الابن. ثم قال الحسن بن على 
العسكري تله : فمن اتبع عليا تققلة على ذلك فهو الشيعئ حق90. 

؟ - ذء لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن سهل » ٠‏ عن الحسن بن علي بن النعمان. عن ابن 
أسباطء عن ابن الجهم قال: سألت الرضا غك فقلت له : جعلت فداك ما حد التوككل؟ 
فقال لي : أن لا تخاف مع الله أحدأء قال : قلت : فما حدٌ التواضع ؟ قال: أن تعطي الناس من 
نفسك ما تحب أن يعطوك مثلهء قال: قلت: ذلك نجاد أشي ان أعلم كيف أنا عندك؟ 
فقال: انظر كيف أنا عندك0 , 

- مع: أبي. عن عليّء عن أبيهء عن النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله» عن 
أبائه تَلوكل قال: إن من التواة ضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس» وأن يسلّم على 
موباتى» ل ا ا 
اي يي 1 والمسكنة ل 
)2 


غير معصية 


5 - ماه في وصيّة أمير المؤمنين عَكْة عند موته: عليك بالتواضع فإنّه من أعظم 
العبادة(*) . 


)غ0 تفسير الإمام العسكري عكيظ . ص 755, الاحتجاجء ص .47١0‏ 
0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 04 ح 147» أمالي الصدوق؛ ص ١44‏ مجلس 45 ح 8. 
() معاني الأخبارء ص ."4١‏ )ع( تفسير القمي» ج اص 45 . 


(5) أمالي الطوسيء ص 7 مجلس ١ح‏ 8. 
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7 - جاء ماء المفيد» عن أحمد بن الحسين بن أسامة» عن عبيد الله بن محمّد الواسطيّ» 
عن محمد بن يحيى» عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه :هك قال: أرسل 
النجاشي ملك الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس 
على التراب؛ وعليه خلقان الثياب» قال: فقال جعفر بن أبي طالب : فأشفقنا منه حين رأيناه 
اا ا ب ار كو و ا 

؛ آلا أبشركم؟ فقلت : بلى أيّها الملك» فقال: إِنّه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من 
ل رع وو ا او ا 1 
وقتل فلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر كأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك وهو 
رجل من بني ضمرة. 

فقال له جعفر : أيّها الملك الصالح ما لي أراك جالساً على التراب» وعليك هذه الخلقان؟ 
فقال: يا جعفر إِنّا نجد فيما أنزل على عيسى أنَّ من حقٌّ الله على عباده أن يحدثوا لله تواضعاً 
عند ما يحدث لهم من نعمة» فلما أحدث الله تعالى لي نعمة نبيّه محمد 806 أحدثت لله هذا 
التواضع 

قال : فلمًا بلغ النبيّ مَيويةٍ ذلك قال لأصحابه : إن الصدقة تزيد لصاحبها كثرة» فتصدّقوا 
يرحمكم الله وإِن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» وإِنَّ العفو يزيد صاحبه 
عرًّا فاعفوا يعرّكم ال (". 

/ا- ما: المفيد. عن محمد بن الحسين البزوفري» عن أبيه؛ عن الحسين بن إبراهيم» عن 
عليٌ بن داود. عن آدم العسقلاني » عن أبي عمر الصنعاني » عن العلا بن عبد الرّحمن » عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : ما تواضع أحد إلآ رفعه الله( . 

- هاأ؛ المفيد» عن محمد بن الحسين الحلال» عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن 
زفر بن سليمان؛. عن أشرس الخراساني» عن أيُوب السجستاني» عن أبي قلابة قال: قال 
رسول الله ميق : من تواضع لله رفعه الله0 . 

4 - ل: أبي» عن سعد عن البرق» عن محمّد بن علي الكوفيّ» عن عثمان بن عيسى» 
عن هارون بن خارجة؛» عن أبي عبد الله عَقِتِةِ قال: من التواضع أن تسلّم على من لقيت47). 

٠١‏ - لابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب عن ابن عطيّة» عن 
الثمالي؛ عن علي بن الحسين كذ قال: لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بتواضعء الخبر7* . 


.١8 ح١ مجلس‎ ١4 أمالي المفيدء ص 178 مجلس 78ح 7, أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
.7035 أمالي الطوسي» ص 187 مجلس 7ح‎ )*( .4٠ (؟) أمالي الطوسي. ص 816 مجلس ؟ ح‎ 
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١‏ -ثو: ماجيلويه؛: عن عمّهء عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق عن أبيه كه 
أن علياً كذ قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وناصيته بيد ملك فإن تكبّر جذبه بناصيته إلى 
الأرض وقال له: : تواضع وضعك الله وإن تواضع جذبه بناصيته ثم قال له: ارفع رأسك 
رفعك اللهء ولا وضعك بتواضعك الله0 . 


د ل نت : التواضع يكسبك السلامة وقال 2 : زينة 
الشريف التواضع 

[َضا] روي: الكبر رداء الله من نازع الله رداءه قصمه» وروي أنَّ ملكين موكلين بالعباد 
فمن تواضع رفعاهء ومن تكبّر وضعاهء وأروي عن العالم تكئهة أنّه قال: عجباً للمتكبّر 
الفخور الذي كان بالأمس نطفة وهو غداً جيفة» والعجب كل العجب لمن شك في الله؛ وهو 
يرى الخلق» والعجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة» ولم يذكر الآخرة 
وهو يرى النشأة الأولى؛: ولمن عمل لدار الفناء» وهو يرى دار البقاء9) 

١‏ - مص: قال الصادق نئل : التواضع أصل كل خير نفيس ومرتبة رفيعة ولو كان 
للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما في مخفيّات العواقب والتواضع ما يكون في 
الله » وللهء وما سواه مكرء ومن تواضع لله شرّفه الله على كثير من عباده. 

ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماء من الملائكة وأهل الأرض من العارفين قال 
الله 8 : لوطل اران رجَال يَرِوْدَ علا صيتخ» وأصل التواضع من جلال الله وهيبته 
الم عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضع» ولا يعرف ما في معنى 

حقيقة التواضع إل المقرّبون المستقلين بوحدانيته قال الله وت : « وياد ألتّمْنن اليرت 
لتو نل الي مك تك علج الكو 6لا جلت وقد أمر الله بَوينْخٌ أعرّ خلقه وسيّد بريّته 
محمدا يلقي بالتواضع» فقال بو : « وَلْفْقِض جَتَلسَكَ لمن اْنَحَكَ من المؤمنت» والتواضع 
مزرعة الخشوع والخضوع والحخشية والحياء هن لا يأتين إلآمنها وفيهاء ولا يسلم الشرف 
التام الحقيقي إلا للمتواضع في ذات الله تعالى 9 . 

؟٠‏ - كش: قال أبو النصر: سألت عبد الله بن محمد بن خالد» عن محمد بن مسلم 
فقال: كان رجلاً شريفاً موسراً فقال له أبو جعفر نكئلاة : تواضع يا محمّد فلمًا انصرف إلى 
الكوفة أخذ قوصرّة من تمر مع الميزان» وجلس على باب مسجد الجامع وصار ينادي عليه 
فأتاه قومه فقالوا له : فضحتنا» فقال : إنَّ مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه: ولن أبرح حتى أفرغ 
من بيع ما في هذه القوصرّة» فقال له قومه : إذا أبيت إلا أن تشتغل ببيع وشراء فاقعد في 


.5؟١ ص‎ ١ (؟) كتز الفوائدء ج‎ .5١١ ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
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الطحانين» فهِيّأ رحى وجملاً وجعل يطحن7". 

4 -دين: ابن أبي عمير» عن عيد الرحمن بن الحجاجء عن أبي عبد الله تكئلاة قال: 
أفطر رسول الله َه عشيّة الخميس في مسجد قباء فققال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن 
خولة الأنصاري بعس من لبن مخيض بعسل فلمًا وضعه على فيه ناه ثُمّ قال: شرابان يكتفى 
بأحدهما عن صاحبه لا أشريه ولا أحرّمه» ولكني أتواضع لله فإنّ من تواضع لله رفعه الل 
ومن تكبّر خفضه الله ومن اقتصد في معيشته رزقه الله» ومن أكثر ذكر الله أحبّه اينه9", 





0 - ين محمد بن سنان» عن بسطام الزيّات» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: لما قدم 
جعفر بن أبي طالب تُلكلة من الحبشة قال لرسول الله تلكئلاة : أحدّئك يا رسول الله» دخلت 
على النجاشي يوماً من الأيَامِ وهو في غير مجلس الملك. وفي غير رياشه وفي غير زيّهء 
فحبيته بتحيّة الملك» وقلت له: يا أيّها الملك ما لي أراك في غير مجلس الملك؛ وفي غير 
ل ا ا ا 
في الإنجيل أ ل ا 
ابن عمّك محمّداً قد أظفره الله بمشركي أهل بدرء فأحببت أن أشكر الله بما ترى9 . 

١‏ - ين: محمد بن سنان» عمن أخبرهء عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر نكل 
يقول : إِنّ موسى بن عمران حبس عنه الوحي ثلاثين صياحاًء فصعد على جبل بالشام يقال له 
أريحا فقال: يا رب لمّ حبست عي وحيك وكلامك؟ ألذنب أذنبته فها أنا بين يديك فاقتصٌ 
لنفسك رضاهاء وإن كنت إنما حبست عني وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فعفوك 
القديم» فأوحى الله إليه أن يا موسى تدري لم خصصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي؟ 
فقال: لا أعلمه يا رسٌء قال: : يا موسى إني اظلعت على خلقي اطلاعة فلم أر في خلقي شيئاً 
أشدٌ تواضعاً منك. فمن ثم خصصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي ؛ قال : وكان موسى تقكئلاة 
إذا صلى لم ينفتل حتّى يلصق ده الأيمن بالأرض»ء وتينه ابسو ارق 9 

- ضما روي أنَّ الوحي احتبس على موسى بن عمران ثلاثين صباحاً وذكر مثله0© . 

8 - ين: بعض أصحابناء عن على بن شجرة. عن عمّه بشير النبّالء عن أبى عبد 
الله يلكئلة قال: قدم أعرابيٌ على النبيّ ولق فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه؟ قال : 
فسابقه فسبقه الأعرابئ فقال رسول الله عَفه : نكم رفعتموها فأحبٌ الله أن يضعهاء إِنَّ 
الجبال تطاولت لسفيئة نوح وكان الجوديٌ أشدّ تواضعاً فحظّ الله بها على الجوديّ لك 


)0( رجال الكشي» ص ١59‏ ح 718. (؟) -(5) كتاب الزهدء ص 8ه ولاهة. 
( كتاب الزهد» ص ل/اة, )0( فقه الرضا تاك . ص الا". 
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- ين: ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عقكئة قال: سمعته 
يقول: إن في السماء ملكين موكّلين بالعباد» فمن تواضع لله رفعاهء ومن تكبّر وضعاء0©. 

٠‏ - الدرة الباهرة: فال الصادق :2 : التواضع أن ترضى من المجلس بدون 
شرفك» وأن تسلّم على من لاقيت» وأن تترك المراء وإن كنت محقّاً» ورأس الخير 
التواضء(" . 

١‏ - نهج: قال نكل : بالتواضع تتم النعمة وقال غفكئلة : ما أحسن تواضع الأغنياء 
للفقراء طلباً لما عند الله وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتُكالاً على الله20 . 

بف - عدة الداعي: عن النبيّ 805 : ثلاثة لا يزيد الله بهن إل خيراً: التواضع لا يزيد الله 
به إل ارتفاعاًء وذلٌ النفس لا يزيد الله به إلآ عرَّاء والتعقّف لا يزيد الله به إل غه © , 

7 - كاة عن علىّ» عن أبيهء عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله للا قال : أرسل النجاشيٌ إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه» وهو في بيت 
له جالس على التراب» وعليه خلقان الثياب» قال: فقال جعفر عت : فأشفقنا منه حين 
رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر محمّداً وأقك 
ا : بلى أيّها الملك فقال : إنه جاء في الساعة من نحو أرضكم عين من 
عيوني هناك فأخبرني أنْ الله 00 قل نصر ثبيّه محمدا أ وأهلك عدوم وأسر فلان وقلان 
وفلان [وفلان] التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراكء لكأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيّدي 
هناك وهو رجل من بني ضمرة. 

فقال له جعفر : أيّها الملك فما لي أراك جالساً على التراب وعليك هذه الخلقان فقال: يا 
جعفر إِنّا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن من حقٌ الله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عند ما 
يحدث لهم من نعمة» فلمَا أحدث الله تعالى لي نعمة بمحمّد ويه أحدثت له هذا التواضع » 
فلمَا بلغ النبيّ و قال لأصحايه : : إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة» فتصدَّقوا يرحمكم الله 
وإِنْ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرحمكم الله وإنّ العفو يزيد صاحبه عدا فاعفوا 
يعرّكم 0ف . 

تبيين: النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة لقب ملك الحبشةء' 
والمراد هنا الذي أسلم وآمن بالنبيّ ييه لما جاء خبر مؤتة» وقال الفيروز آباديُ : النجاشي 
بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو أقصح أصحمة ملك الحبشة انتهى» وجعفر 
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ابن أبي طالب هو أخو أمير المؤمنين ملي وكان أكبر منه عَلكة بعشر سنين» وهو من كبار 
الصحابة» ومن الشهداء الأوَّلِينَء وهو صاحب الهجرتين: هجرة الحبشة وهجرة المدينة» 
واستشهد يوم مؤتة سنة ثمان وله إحدى وأربعون سنة. فوجد فيما أقبل من جسده تسعون 
ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف» وقطعت يداه في الحربء فأعطاه الله جناحين يطير 
بهما في الجئّة فلقّب ذا الجناحين» وقد مرّت تفاصيل جميع ذلك في أبوابها . 

وقال الجوهريٌ : وب خلق أي بال يستوي فيه المذكّر والمؤنّث لأنّه فى الأصل مصدر 
الأخلق وهو الأملسء والجمع خلقان انتهى «فأشفقنا منه» أي خفنا من حاله وممًا رأينا منه 
أن يكون أصابه سوءء يقال: أشفق منه أي خاف وحذر وأشفق عليه أي عطف عليه» والعين 
الجاسوس «وأهلك عدرّه» أي السبعين الّذين قتلوا منهم أبو جهل وعتبة وشيبة وأسر أيضاً 
سبعون» وبدر اسم موضع بين مكّة والمدينة؛ وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على 
ثمائية وعشرين فرسيخا وعن الشعبي أنّه إسم بثر هناك» قال: وسمّيت بدراًء لأنّ الماء كان 
لرجل من جهينة اسمه بدر كذا في المصباحء وقال: الأراك شجر من الخمط يستاك بقضبانه 
الواحدة أراكة ويقال: هى شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان خدّارة العود» ولها ثمر 
فق هناقية يجتى ارين .يملا النهرة الكت 

«لكأني أنظر إليه؟ أي هو في بالي كأني أنظر إليه الآنء وحيث للتعليل ويحتمل المكان 
بدلاً من الضمير» وبنو ضمرة بفتح الضاد وسكون الميم رهط عمرو بن أميّة الفضمريّ» وقيل : 
لكأني حكاية كلام العين» وهو بعيد بل هو إشارة إلى ما ذكروا أنَّ والد النجاشي كان ملك 
الحبشة ولم يكن له ولد غيره؛ وكان للنجاشي عم له اثنا عشر ولداًء وأهل الحبشة قتلوا والد 
النجاشيّ وأطاعوا عمّه وجعلوه ملكأ وكان النجاشي في خدمة عمّه فقالت الحبشة للملك : إِنَا 
لا نأمن هذا الولد أن يتسلّط علينا يوماً ويطلب منّا دم والده فاقتلهء قال الملك : قتلتم والده 
بالأمسء» وأقتل ولده اليوم؟ أنا لا أرضى بذلك» وإن أردتم ببعوه من رجل غريب يخرجه من 
دياركم» ففعلوا ذلك فبعد زمان أصيب الملك بصاعقة فمات» ولم يكن أحد من أولاده قابلاً 
للسلطنة فاضطرًوا إلى أن أتوا وأخذوا النجاشي من سيّده قهراً بلا ثمن وردُوه إلى بلادهم» 
وملكوه عليهم فجاء سيّده واذَّعى عليهم ورفع أمره إلى النجاشي وهو لا يعرفه: فحكم له 
عليهم وقال: أعطوه إِمَا الغلام وَإِمّا ثمنه فأدّوا إليه الثمن. 

والتواضع هو إظهار الخشوع والخضوع والذلٌْ والافتقار إليه تعالى عند ملاحظة عظمته» 
وعند تجدّد نعمه تعالى أو تذكرّهاء ولذا استحبّت سجدة الشكر فى هذه الأمّة» وورد مثل هذا 
التذلّل بلبس أخسسٌ الثياب وأخشنهاء وإيصال مكارم البدن إلى التراب في بعض صلوات 
لحاجة» «تزيد صاحبها كثة؛ آي في الأموال والأواد والأعوان في انا وف الاجر في 
الآخرة «وإن التواضع؛ أي عدم التكبّر والترقع وإظهار التذلل لله وللمؤمنين» يوجب ٠‏ رع 
صاحبه في الدّنيا 0 
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15 - كا: عن عليىّء عن أبيهء عن ار بن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد 
الله كئلاة قال: سمعته يقول: إِنَّ فى السماء ملكين موكّلين بالعباد. فمن تواضع لله رفعاه. 
ومن تكبّر وضعاء(" . 

بيان: رفعاه أي بالثناء عليه أو بإعانته في حصول المطالب» وتيسر أسباب العزّة والرفعة 
في الدارين» وفي التكبّر بالعكس فيهما. 

0“ - كا: بالاسئاد» عن ابن أبي عميرء عن عبد الرّحمان بن الحجّاج. عن أبي عبد 
الله عُقكئلاة قال: أفطر رسول الله عشيّة خميس في مسجد قُباء فقال: هل من شراب فأتاه أوس 
ابن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسلء فلمًا وضعه على فيه ناه ثم قال: شرابان يكتفى 
بأحدهما من صاحبه لا أشربه ولا أحرّمهء ولكن أتراضع لله. فإنَّ من تواضع لله رفعه الله 
ومن تكبّر خفضه الله. ومن اقتصد في معيشته رزقه الله» ومن بذْر حرمه الله؛ ومن أكثر ذكر 
الموت أحبّه الله( . ْ 

ين: في كتاب الزهد»ء عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: بعس من لبن مخيض بعسل 7" . 

بيان: في القاموس قباء بالضمٌ ويذكّر ويقصر موضع قرب المدينة» وقال: ١‏ لعافم 
ا ل : مخض اللبن يمخضه مثلثة الآتي أخذ 
زبده» فهو مخيض» وممخوض بعسل أي ممزوج بعسل» وقيل : إِنّما امتنع يتلق لأنّ اللبن 
المخيض الحامض المعزوج بالعسل لا لذ يه فيكون إسرافًء فالمراد بالتواضع ل الانقياد 
لأمره في ترك الإسراف ولا يخفى بُعدهء ويدلٌ على أنَّ التواضع بترك الأطعمة اللذيذة 
مستحبٌ ويعارضه أخبار كثيرة ويمكن اختصاصه بالنبئ والأثمّة كما يظهر من بعض الأخبار» 
والاقتصاد التوسّط وترك الإسراف والتقتيره والتبذير في الأصل التفريق ويستعمل في تفريق 
المال في غير الجهات الشرعيّة إسرافاً وإتلافاً وصرفاً في المحرّم «ومن أكثر ذكر الموت أحبّه 
الله» لأنْ كثرة ذكر الموت توجب الزهد في الدَّنيا والميل إلى الآخرة» وترك المعاصي» 
وسائر ما يوجب حبه تعالى . 

1 - كا: عن الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الوشّاء» عن داود الْخمّار عن أبى عبد 
الله فكلا مثلهء وقال: من أكثر ذكر الله أظله الله في جنته0. ٌ 

بيان: هذه الفقرة بدل من الفقرة الأخيرة في الخبر السابق» وذكر الله أعمٌ من أن يكون 
باللّسان أو الجئان» وأعم من أن يكون بذكر أسماته الحبق ومقاه الدنا » أو بتلاوة كتابه» 


)١(‏ - (1) أصول الكافي؛ ج ا ص 788 باب التواضع ح نكن 
[فرة كتاب الزهد. ص 98. 
(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 798 باب التواضع ح 4. 
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أو بذكر شرائعه وأحكامهء أو بذكر أنبيائه وحججه فإِنّه قد ورد «إذا ذُكرنا ذكر الله ات 
في جنته؛ أي آواه تحت قصورها وأشجارها أو أوقع عليه ظلّ رحمته» أو أدخله في كنفه 
وحمايتهء كما يقال فلان في ظلّ فلان. 

يف - كا عن العدّة؛ عن البرقي» عن ابن فضالء عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : 

سمعت أبا جعفر ظئة يذكر أنه أتى رسول الله ملك فقال: إِنَّ الله تعالى يخيّرك أن تكون عبداً 

رسولاً متواضعاً أو ملكاً رسولاً قال: : فنظر إلى جبرئيل تفن وأومأ بيده أن تواضع» فقال: 
عبداً متواضعاً رسولاً ايت : مع أنه لا ينقصك مما عند رتك شيعا قال: ومعه 
مفاتيح خزائن الأرض17) 

إيضاح: «قال فنظر إلى جبرئيل' أي قال أبو جعفر : فنظر الرسول إلى جبرئيل مستشيراً منه 
وإن كان عالماً: وكان لا يحب الملك. وكان هذا أيضاً من تواضعهء فأومأ جبرئيل بيده أن 
تواضع! وأن مفسّرة ويحتمل أن يكون المستتر في «قال» راجعاً إلى الرسول» و؛إليّ» بالتشديد 
وكأنَ الأوّل أظهر كما أنّه في مشكاة الأنوار قال : فنظر إلى جبرئيل 92 فأومأ إليه بيده أن 
يتواضع وعلى التقديرين من «قال» إلى قوله «تواضع» معترضة #فقال عبداً» أي اخترت أن 
أكون عبداً «فقال الرسول» أي الملك «مع أنّه» أي الملك أو اختياره اممّا عند ربّك» أي من 
القرب والمنزلة» والمثوبات والدرجات» «قال ومعه» أي قال أبو جعفر نئل وكان مع 
الملك عند تبليغ هذه الرسالة المفاتيح أتى بها ليعطيه إيَاها إن اختار الملك» ويحتمل أن 
يكون ضمير قال راجعاً إلى الملك ومفعول القول محذوفاً والواو في قوله #ومعه؛ للحال أي 
قال ذلك ومعه المفاتيحء وقيل ضمير قال راجع إلى الرسول أي قال 2ه لا أقبل وإن كان 
معه المفاتيح. ولا يخفى ما فيه. 

ل جمع المفتح» والمفاتيح يمكن حملها على الحقيقة أي 

تى بآلة يمكن بها التسلّط على خزائ ئن الأرض والاطلاع عليهاء أو يكون تصويراً لتقدير 
ا ل اا ا ا 
فتفتح بها ٠‏ أو يكون الكلام مبنياً على الاستعارة أي أتى بأمور يتيسّر بها المُلك وعبّر عنها 
بالمفتاح مجازاً كخاتم سليمان» وبساطه مثلاء وأشباه ذلك مما يسهل معه الاستيلاء على 
جميع الأرضء» أو العلم بطريق الوصول إليها والقدرة عليها . 

8 - كاه عن عليّ؛ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني. عن أبي عبد الله تكئية قال: 

من التواذ ضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسم على من تلقى وأن تترك المراء وإ 
00 أن تحمد على التقوى2) . 


بيان: ابالمجلس دون المجلس» أي ترضى بمجلس هو أدون من المجلس الذي هو لائق 


.5-0 ص 98” ياب التواضع ح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )5(- )١( 
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بشرفك بحسب العرف أو تجلس أيّ مجلس اتّفق» ولا تتقيّد بمجلس خاصنء والأوّل أظهر 
«على من تلقى» أي على كل من تلقاه أي من المسلمين واستئني منه التسليم على المرأة الشابّة 
إلا أن يأمن على نفسه وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب العشرة إن شاء الله #وأن تترك المراء» أي 
المجادلة والمنازعة» وأمًا إظهار الحقٌّ بحيث لا ينتهي إلى المراء فهو حسنء» بل واجب»ء 
وقيل : إذا كان الغرض الغلبة والتعجيز يكون مراء»؛ وإن كان الغرض إظهار الحقٌ فليس بمراء 
قال في المصباح ااشارية أمارية مماراة وفراء حا ولف ويقال: : ماريته أيضاً إذا طعنت في قوله 
تزييفاً للقول وتصغيراً للقائل» ولا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء 
واعتراضاً انتهى «ولا تحب أن تحمد على التقوى» فإنَّ هذا من آثار العُجب وينافي الاخلاص 
في العمل كما مر. 

4 - كا: عن عليّ ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عليٌ بن يقطين» عمّن رواه؛ عن أبي 
عبد الله نكئلة قال: أوحى الله يوت إلى موسى تلكئة أن يا موسى أتدري لما اصطفيتك 
بكلامي دون خلقي؟ قال: يا ربٌ ولم ذاك؟ قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : يا موسى إِني 
قلبت عبادي ظهراً ليطن فلم أجد فيهم أحداً أذلٌ لي نفساً منك؛ يا موسى إِنّك إذا صليت 
وضعت خدَّك على التراب أو قال: على الأرضر 02 . 

بيان: «بكلامي» أي بأن أكلّمك بلا توسّط ملك (إِنّي قلبت عبادي؟ أي اختبرتهم بملاحظة 
ظواهرهم وبواطنهمء كناية عن إحاطة علمه سبحانه بهم وبجميع صفاتهم وأحوالهم. قال في 
المصباح : تله فليا من باب غترت خوك عن ونه ؛ وقلبت الرداء حوّلته . عات أ 
أسفله. وقلبت الشيء » للابتياع قلبا أيضاً تصفحته فرأيت داخله وباطنه» وقلبت الأمر ظهراً 
لبطن اختبرته انتهى وقيل : ظهراً بدل من عبادي واللأم : في «لبطن؟ للغاية فهي ب بمعنى الواو مع 
بالغة اأو .قال الترديد من الراوي ويزن على امتجباب وضع الل على اراب وا ناريا 
بعد الصلاة . 


“٠‏ - كاه عن عليَء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم عن أبي عبد 
الله يكيل قال: مر علي بن الحسين تكله على المجذومين وهو راكب حماره وهم يتغدّون» 
فدعوه إلى الغداء فقال رطان الماح لله مار ار مزل امرريعلماء يج 
وأ مر أن لا يتنوّقوا فيه ثمّ دعاهم فتغدّوا عنده وتغدَّى معهه7". 

تبيان: في القاموس : الجذام كغراب علّة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلّه فيفسد 
مزاج الأعضاء وهياتها وربّما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح ذم كعني فهو 
مجذوم ومجذم ووهم الجوهريّ في منعه. وكأن صومه يتنه كان واجباً حيث لم يفطر مع 


() -(5) أصول الكافي» ج 7 ص 558 باب التواضعء ح /ا-8. 
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المتعلقين بأغصان شجرة الزقُوم تخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيم. ثُمّ رفم رسول 
الله ينه طرفه إلى السّماء مليّاً وجعل يضحك ويستبشرء ثم خفض طرفه إلى اللأرض فجعل 
يقطب ويعبس . 

ثم أقبل على أصحابه ثمّ قال: والّذي بعث محمداً بالحق نيا لقد رأيت شجرة طوبى ترتفع 
أغصانها وترفع المتعلقين بها إلى الجنّة» ورأيت منهم من تعلق منها بغصن ومنهم من تعلق 
بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على الطاعات. وإِنّي لأرى زيد بن حارثة فقد تعلّق 
بعامة أغصانها فهي ترفعه إلى أعلى علائها فبذلك ضحكت واستبشرت؛ ثم نظرت إلى 
الأرض فوالّذي بعثنتي بالحقٌ نبي لقد رأيت شجرة الزقوم تدخفض أغصانها وتخفض 
المتعلقين بها إلى الجحيم» ورأيت منهم من تعلّق بغصن. ومنهم من تعلّق بغصنين» أو 
بأغصان على حسب اشتمالهم على القبائح» وإِنّي لأرى بعض المنافقين قد تعلّق بعامّة 
أغصانها فهي تخفضه إلى أسفل دركاتها فلذلك عبست وقطبت. 

ثم أعاد رسول الله يَنقيه بصره إلى السماء ينظر إليها مليّاً وهو يضحك ويستبشرء وإلى 
الأرض ينظر إليها منيّاً وهو يقطب ويعبس» ثم أقبل على أصحابه فقال: يا عباد الله أما لو 
رأيتم ما رآه نبيكم محمّد إذاً لأظمأتم لله بالتهار أكبادكم» ولجوّعتم له بطونكم ولأسهرتم له 
ليلكم؛ ولأنصبتم فيه أقدامكم وأبداتكم» ولأنفدتم بالصّدقة أموالكم» وعرّضتم للتلف في 
الجهاد أرواحكم؛ قالوا: وما هويا رسول الله فداك الآباء والأمّهات والبنون والبنات 
والأهلون والقرابات؟ قال رسول الله و : والّذي بعثني بالحقٌ نييّاً لقد رأيت تلك 
الأغصان من شجرة طوبى عادت إلى الجئّة فنادى منادي ربّنا خرّانها : يا ملائكتي انظروا كل 
من تعلق بغصن من أغصان طوبى في هذا اليوم فانظروا إلى مقدار منتهى ظلّ ذلك الغخصن 
فأعطوه من جميع الجوانب مثل مساحته قصوراً ودوراً وخيرات» فأعطوا ذلك» فمنهم من 
أعطي مسيرة ألف سنة من كل جانب» ومنهم من عطي ضعفه » ومنهم من أعطي ثلاثة 
أضعافه» أو أربعة أضعافه» أو أكثر من ذلك على قدر قرّة إيمانهم وجلالة أعمالهم» ولقد 
رأيت صاحبكم زيد بن حارثة أعطي ألف ضعف ما أعطي جميعهم على قدر فضله عليهم في 
قوّة الإيمان وجلالة الأعمال» فلذلك ضحكت واستبشرت» ولقد رأيت تلك الأغصان من 
شجرة الزقوم عادت إلى الثار فنادى منادي ريّنا خرّانها: انظروا كل من تعلّق بغصن من 
أغصان شجرة الزقوم في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلغ حرٌ ذلك الغصن وظلمته فابنوا له 
مقاعد من الثار من جميع الجوانب مثل مساحته قصور نيران وبقاع نيران وحيّات وعقارب 
وسلاسل وأغلال وقيود وأنكال يعلّبِ بهاء فمنهم من أعدٌ له فيها مسيرة سنة» أو سنتين» أو 
مائة سنةء أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم وسوء أعمالهم» ولقد رأيت لبعض المنافقين ألف 
ضعف ما أعطي جميعهم على قدر زيادة كفره وشرّه فلذلك قطبت وعبست . 

ثم نظر رسول الله يبن إلى أقطار الأرض وأكنافها فجعل يتعججب تارة» وينزعج تارة؛ ثم 











الدعوة. أنيتأئقوا وفي بعض النسخ يتنزّقوا أي يتكلّفوا فيه ويعملوه لذيداً حسناً » في القاموس : 
تأّق فيه عمله بالإتقان كتنزّق وقال: تنيق في مطعمه وملبسه تجوّد وبالغ كتنّق انتهى «فتغدَّوا 
عنده؛ أي في اليوم الآخر أو أطلق التغدّي على التعشّي للمشاكلة 'وتغدّى معهم» هذا ليس 
بصريح في الأكل معهم في إناء واحد كما هو ظاهر الآتي برواية المشكاة فلا ينافي الأمر بالفرار 
من المجذوم؛ مع أنه يمكن أن يكونوا مستنين من هذا الحكم لقرّة توكّلهم وعدم تأئّر نفوسهم 
بأمثال ذلك أو لعلمهم بأنّ الله لا يبتليهم بأمثال البلايا التي توجب نفرة الخلق . 

ثم اعلم أنَّ الأخبار في العدوى مختلفةء فقد روي أنَّ الني 205 قال: «لا عدوى ولا 
طيرة» وقد ورد «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وقيل في الجمع بينهما : إِنَّ حديث الفرار 
ليس للوجوب بل للجواز أو التدب احتياطاً خوف ما يقع في النفس من العدوى» والأكل 
والمجالسة للدلالة على الجواز وأَيّد ذلك بما روي من طرق العامة عن جابر أنه 8 أكل 
مع المجذوم. فقال: آكل ثقة بالله وتوكّلاً عليه» ومن طرقهم أيضاً أنَّ امرأة سألت بعض 
أزواجه وَينيِةِ عن الفرار من المجذوم فقالت: كلا والله وقد قال رسول الله ونه : لا عدوى 
وقد كان لنا مولى أصابه ذلك وكان يأكل في صحافي ويشرب من قداحي وبنام على فراشي» 
وقال بعض العامّة: حديث الأكل ناسخ لحديث الفرار» وردّه بعضهم بِأنَّ الأصل عدم النسخ 
على أن الحكم بالنسخ يتوقف على العلم بتأتحر حديث الأكل وهو غير معلوم؛ وقال بعضهم 
للجمع : حديث الفرار على تقدير وجوبه نما كان لخوف أن تقع العلّة بمشيّة الله فيعتقد أنَّ 
العدوى حقٌ. 

"١‏ - كاأ: عن العدَّة» عن البرقئ » عن عثمان بن عيسى » عن هارون بن خارجة؛ عن أبى 
عبد الله غكيه قال: إِنَّ من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه(). ْ 

بيان: 'دون شرفه؛ أي عند المجلس الذي يقتضي شرفه الجلوس فيه أو أدون منه والأخير 
اللي و اع 

؟"- كا عن العدّةء عن البرقيَ» عن ابن فضّال ومحسن بن أحمد» عن يونس بن يعقوب 
قال: نظر أبو عبد الله عقني إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله فلمًا 
رآه الرجل استحبى منه فقال له أبو عبد الله يقي : اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله لولا 
أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهه 2 . 

إيضاح: يدل على استحباب شراء الطعام للأهل. وحمله إليهم. وأنه مع ملامة الناس 
الترك أولى. | 

*” - كا عن العدَّة عن البرقي » عن أبيه» عن عيد الله بن القاسم. عن عمرو بن أبي 


(0)1-(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 799 باب التواضع» ح .1١-9‏ 


0١‏ - باب / التواضع يليان 








المقدام عن أبي عبد الله كه قال: فيما أوحى الله 00 إلى داود عا : ياداؤد كما أن 
أقرب الئاس .من الله المتواضعوت» كذلك ابعد الناس من الله المتترون20, 

بيان: التواضع ترك التكبر» والتذلل لله ولرسوله ولأولي الأمر والجوين وعدم حبٌ 
الرفعة والاستيلاء.» وكل ذلك موجب للقرب» وإذا كان أحد الضدّين موجباً للقرب كان 
الآخر موجباً للبعد. 


4- كاه عن العدّة عن البرقيَ» عن أبيه» عن عليٌ بن الحكم رفعه» عن أبي بصير قال : 
دخلت على أبي الحسن موسى تكله فى السئة التى قبض فيها أبو عبد الله 8226 فقلت: جعلت 
فداك مالك ذبحت كبشاً ونحر فلان بدنة؟ فقال: يا محمّدإنَّ نوحاً كان فى السفيئة وكان فيها ما 
شاء الله؛ وكانت السفينة مأمورة فطافت بالبيت وهو طواف النساء وخلى سبيلها نوح؛ فأوحى 
لله بون إلى الجبال إني واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكنٌ» فتطاولت وشمخت 
وتواخ ضع الجودي» وهو جبل عندكم فضربت السفينة بجؤجتها الجبل» قال : فقال نوح عند 
ذلك 5-00 وهو بالسربانية ربٌ أصلح! قال : فظنت أن أبا الحسن عرض بنفسه9) , 

تبيين في السنة التي قبض فيها» أي بعد القبض» وكان أرّل إمامته لا قبله كما قيل : والمراد 
بفلان أحد الأشراف الذي كانوا يعدو أنفسهم من أقرانه «وكان» أي نوح كل «فيها» أي في 
احج لاسا لون اران أى رقا" زياد ريستل ا لاجزة ما ناه قراس كان اا ا 
الله حفظه من المؤمنين والحيوانات والأشجار والحبوب وكل ما يحتاج إليه بنو آدم. والأوّل 
أظهر واختلف في مدّة مكثه لك في السفينة فقيل : سبعة أيّام كما روي عن الصادق تلز وفي 
رواية أخرى مائثة وخمسون يوماً» وقيل : سئّة أشهرء وقيل: خمسة أشهر. 

«وكانت السفينة مأمورة» أي بأمر الله تعالى يذهب به حيث أراد» وقبل : بأمر نوح قالوا : 
كان إذا أراد وقوفها قال : بسم الله فوقفت» وإذا أراد جريها قال: : بسم الله فجرت. كما قال 
تعالى : # سم أ تجخرنها رسا 4 «وليطووا َالسَيِتِ» كأنه لما دخلت السفينة الحرمء 
أحرم يَلكبةٍ بعمرة مفردة. وطواف النساء للإحلال منهاء بأن أتى ببقيّة الأقعال قبله. 
والتخصيص لبيان أن في شرعه أيضاً كان طواف النساءء ويحتمل أن يكون في شرعه غكئلة 
هذا مجزياً عن طواف الزيارةء والأوّل أظهرء ٠‏ بل يحتمل أن يكون الإحرام للحجٌ وأتى بجميع 
أفعاله كما مرّ في كتاب النبرّة عن علي بن أ أبي حمزة» عن أبى الحسن تكلا قال إن سف 
نوح كانت مأمورة وطافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثمّ م أنت منى في أيَّامها ثمّ رجعت 
السفينة وكانت مأمورة» وطافت بالبيت طواف النساء فهذا الخبر كالتفسير لخبر المتن. 

وفي القاموس «طاولني فطلته» كنت أطول منه في العلول والظول جميعاً وتطاول تطالل» 


.15-١١ -(5)أصول الكافي؛ ج > ص 754 باب التواضع؛ ح‎ )١( 


كم بحار الأنوار /ج؟؟٠‏ 





واستطال امتدّ وارتفع وتفضل وتطاول» وقال: شمخ الجبل : علا وطال والرجل بأنفه تكبر 
انتهى؛ وهذه الجملة إِمّا على الاستعارة التمثيليّة إشارة إلى أن الناس لما ظَنُوا وقوعها على 
أطول الجبال وأعظمها ولم يظتوا ذلك بالجوديٌ» وجعلها الله عليهء فكأئها تطاولت وكأنّ 
الجوديّ خضع. فإذا كان التواضع الخلقي مؤثراً في ذلك فالتواضع الإراديّ أولى بذلك» 
ويحتمل أن يكون الله تعالى أعطاها في ذلك الوقت الشعور وخخاطبها للمصلحة فالجميع 
محمول على الحقيقة» وقد يقال: للجمادات شعور ضعيف بل لها نفوس أيضاً وفهمه مشكل 
وإن أومأ إليه بعض الآيات والروايات. 

قوله يقكتة : «وهو جبل عندكم» أقول: في تفسير العياشيّ وتواضع جبل عندكم بالموصل 
يقال له : الجودي وأقول : قد مر تفسير الجوديّ والأقوال فيه وسائر ما يتعلّق بتلك القصّة في 
كتاب النبرّة؛ والجؤجؤ كهدهد الصدرء واللام في الجبل للعهد أي الجودي وكأنّه كان ظهر 
في السفينة اضطراب عند الوقوع على الجودي خافوا منه الغرق فلذا شرع يَكئل في التضرّع 
والدعاء كما روى علي بن إبراهيم في حديث طويل عن الصادق غقكلة إلى أن قال: فبقي 
الماء يتضبٌ من :السماء أريعين صباحاً ومن الأرض الميون حي ارتقعت السفينة قمسحث 
السماء قال: فرفع نوح يذه ثم قال: يا رهمات اتقن وتفسيرها ربّ أحسن فأمر الله الأرض أن 
تبلع ماءها . 

وروى الصدوق في العيون وغيره عن الرضا تقكثة أنَّ نوحاً غقئلة لما ركب السفينة أوحى 
الله يق إليه : يا نوح إن خفت الغرق فهذّلني ألفاً ثم سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن 
معك» قال: فلما استوى نوح ومن معه في السفينة» ورفع القلس عصفت الريح عليهم؛ فلم 
يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلل ألف مرّة فقال بالسريانيّة : هلوليا ألفاً ألفاً يا 
ماريا اتقن» قال: فاستوى القلس واستمرّت السفيئة الخ (). 

باحر بقمدة التعريضن تونب الكلام [لريخاني وإرادة عاتت اخره ومو ااي 
التصريح أي غرضه من هذا التمثيل بيان أنه اختار الكبش للتواضعء وهو مورث للعزرّة في 
الدارين» ويدل على أن اختيار أقلٌ الأمرين في المستحبّات إذا كان مستلزماً للتواذ ا 
مع أن الاخلاص فيه أكثرء وعن الرثاء والسمعة والتكبر أبعد. محل انكو ل 
أيضاً ولا يبعد كون الكبش في الهدي والأضحيّة أفضل لدلالة الأخبار الكثيرة عليه؛ وسيأتي 
القول فيه في محله إن شاء الله تعالى . 

- كا وعن العدَّة» عن البرقيَ » عن عدَّة من أصحابه» عن عل بن أسباط ؛ عن الحسن بن 
الجهمء عن أبي الحسن يَية قال: قال: التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تُعطاه9؟. 


.15١7 باب الاح‎ 3١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 
. 17 أصول الكافي» ج ؟ ص 744 باب التواضع ح‎ )0( 


6١‏ - باب / رحعم الصغفير. وتوفير الكبير واجلال ذي الشيبة اليسلم ينذا 

وفي حديث آخر قال: قلت: ما حدٌ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال: 
التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه» فينزلها منزلتها بقلب سليمء لا يحب أن يأتي 
إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه إن رأى سيّئة درأها بالحسنة» كاظم الغيظ» عاف عن الناس» 
والله يحب المحسني 27 , 

تبيان: «أن تعطي الناس» أي من التعظيم والاكرام والعطاء هما تحب أن تعطاه؛ منهم من 
جميع ذلك «التواضع درجات»؛ أي التواضع لله وللخلق درجات أو ذو درجات باعتبار كمال 
النشس ونقصها «أن يعرف المرء قدر نفسه» بملاحظة عيوبها وتقصيراتها فى خدمة خالقه 
«بقلب سليم؟ من الشكٌ» والشركء والرئاء والعجب. والحقدء والعداوة» والنفاق» فإنها 
من أمراض القلب قال تعالى: «فى مُلُوبهِم تَرَسّ». 

«لا يحبٌ أن يأتي إلى أحد» من قبل الله أو من قبله أو الأعمّ «إلآ مثل ما يؤتى إليه كان 
المناسب للمعنى الذي ذكرنا أن يؤتى إليه على المعلوم؛ وكأذَّ الظرف فيهما مقدّرء والتقدير لا 
يحبٌ أن يأتي إلى أحد بشيء إلا مثل ما يؤتى به إليه ويؤيّده ما سيأتي من رواية علي بن سويد 
المدني ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل في الموضعين من قولهم أنّت الماء تأتية وتأتَياً أي 
سهلت سبيله ليخرج إلى موضع ذكره الجوهري لكنه بعيد «درأها» أي دفعها «بالحسنة» أي 
بالخصلة أو المداراة أو الموعظة الحسنة إشارة إلى قوله تعالى : #ويدرئوت بِلَلْسَدَ أَلييةه 
وقال البيضاويّ : يدفعونها بها فيجازون الإساءة يا لاحسان أو يتبعون الحسنة السيّئة فتمحوها . 


١‏ - ها فيما أوصى به أمير المؤمنين يليه عند وفاته: وارحم من أهلك الصغير ووكّر 
؟ - هأ ابن حشيش؛ عن محمد بن أحمد الاسفرائييني» عن عبد الرّحمان بن محمّد بن 
عبد الله» عن عبد الله بن محمودء عن صخر بن محمّدء عن اللّيث بن سعدء عن الزهريّ؛: عن 
أنس قال: قال رسول الله وَييه : بججَلوا المشايخ. فإِنْ من إجلال الله تبجيل المشايخ 20 . 
حماد» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الله يرفعه قال: قال رسول الله َي : من عرف فضل شيخ 
كبير فوقره لسنّه آمنه الله من فزع يوم القيامةء وقال: من تعظيم الله يهم إجلال ذي الشيبة 

2 

المؤمن . 





)2غ أصول الكافي. ج ١‏ ص 754 باب التواضع ذيل حديث 1. 
(0) أمالي الطوسي. ص 8 مجلس ١ح‏ 48. م6 أمالي الطوسي. ص 7١١‏ مجلس ١١‏ ح 571. 
(4) ثواب الأعمال. ص 774. 





84 بحار الأنوار /ج؟ل/ا 





4 - جع : قال رسول الله يِه : ما أكرم شاب شيخاً إلآ قضى الله له عند سنّه من يكرمه» 
وقال النبيئ يق : البركة مع أكابركمء وقال تقكنقة : الشيخ في أهله كالنبئ في أُمته. 

عن جابر قال: قال رسول الله يَتقيةِ : من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. عن 
أنس قال: أوصاني رسول الله بخمس خصال فقال فيه: ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم 
القيامة» وقال عقي : ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا”"" . 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه ييه قال: قال رسول 
الله ينه : إِنَّ الله تعالى جواد يحب الجود ومعالي الأمور ويكره سفسافها وإِنَّ من عظم 
جلال الله إكرام ثلاثة : ذي الشيبة في الاسلام» والامام العادل. وحامل القرآن غير الغالي فيه 
ولا الجافي عنه7" . 

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله ييه : من وقر ذا شيبة لشيبته آمنه الله تعالى من فزع 
يوم القيامة. وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله ينه : إني لأستحبي من عبدي وأمتي 
يشيبان في الاسلام ثم أعذّبهما . وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله عَية : من عرف فضل 
كبير لسئّه فوقّره آمنه الله تعالى من فزع يوم القيامة0©. 

١‏ - هاء الغضائريٌ؛ عن التلعكبري؛ عن محمّد بن همام» عن عبد الله الحميريّ عن 
الطيالسيّ قال: سمعت أبا عبد الله تلاز يقول: ما رأيت شيئاً أسرع إلى شيء من الشيب إلى 
المؤمن وإنّه وقار للمؤمن في الدّنيا ونور ساطع يوم القيامة به وثّر الله خليله إبراهيم فقال: ما 
هذا يا رب قال له: هذا وقارء فقال: يا رب زدنى وقاراً قال أبو عبد الله عكئلاة : فمن إجلال 
لله إجلال شيبة المؤمن 9 . ١‏ 


؟0 - باب النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه: أو حاجته 


١‏ -ل: الأربعمائة» قال أمير المؤمنين تَقِكّلا: : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتّى يفرغ» 
ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته*©. 


؟ - كا؛ علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه عن أبي عبد 


(1) جامع الأخبارء ص 7147 (؟) توادر الراونديء ص 98 ح .60١‏ 

(9) نوادر الراوندي؛ ص 98 ح 07. 

(4*) أمالي الطوسيء ص ١44‏ مجلس 79 ح 1447. أقول: روي عن زكريا الأعور قال: رأيت 
أبا الحسن تليق يصلّي قائماً وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له. فأراد ان يتناولهاء 
فاتحطّ أبوالحسن تبه وهو قائم في صلاته فتاول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه من الصلاة. 
[مستدرك السفينة ج 4 لغة «كبر)]. 

(0) الخصال» ص 779 حديث الأربعماثة. 





4 - بادب / ثواب إماطة القدتى عن وجه اليؤمن... 81> 





الله قل قال: قال رسول الله يَيِقيةِ : من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسله”" . 

بيان: من إجلال الله أي تعظيم الله فإنّ تعظيم أوامره سبحانه تعظيم له» والشيبة بياض 
الشعر؛ وكأن فيه دلالة على أنَّ شعراً واحداً أيضاً سبب للتعظيم» قال الجوهريٌ: الشيب 
والمشيب واحدء وقال الأصمعيٌ : الشيب بياض الشعرء والمشيب دخول الرجل في حدٌ 
الشيب من الرجالء والأشيب المبيضٌ الرأس. وإجلاله تعظيمه وتوقيره واحترامه» 
والإعراض عمًا صدر عنه لسوء خلقه لكبر سنّه وضعف قوّته لا سيّما إذا كان أكثر تجربة وعلماً 
وأكيس حزما وأقدم إيماتاً وأحسن عبادة. 

و - كا: عن العدَّة؛ عن البرقي رفعه قال: قال أبو عبد الله تكئلاة : ليس مثا من لم يوقر 
كبيرنا ولم يرحم صغيرنا0" . 

بياث ليس منّا أي من المؤمنين الكاملين أو من شيعتنا الصادقين: والمراد بالصغير إمّا 
الأطفال فإنهم لضعف بنيتهم وعقلهم وتجاربهم مستحقّون للترحم ويحتمل أن يراد بالكبر 
والصغر الإضافيّان أي يلزم كلّ أحد أن يعظم من هو أكبر منه» ويرحم من هو أصغر منه» وإن 
كان بقليل. 

5 - كا: عن عليّ ٠‏ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن أبان» عن الوضافيَ قال : 
قال أبو عبد الله 222 : عظموا كباركمء وصلوا أرحامكم» وليس تصلونهم بشيء أفضل من 
كت الأذى عدي 9 

بيان: الوصّافي اسمه عبد الله بن الوليد. 


5 - باب ثواب إماطة القذى عن وجه المؤمنء والتبسم في 

وحهه وما يقول الرجل إذا أميط عنه القذى, ومعنى قول الرجل لأخيه 

جزاك الله خيراً. والنهي عن قول الرجل لصاحبه لا وحياتك وحياة فلان 

١‏ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين #ككلةة : إذا أخذت منك قذاة فقل : أماط الله عنك ما 
0 

” - لي: في مناهي النبي يَيتَةٍ أنّه نهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة 
فلان20 , 

- مع: أبي . عن محمد العطارء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن يزيد عن الحسين 
ابن أعين أخي مالك قال: سألت أبا عبد الله يلتئة عن قول الرجل للرجل : جزاك الله خيراً ما 


8-1 باب إجلال الكبير رح‎ 47١ -0؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.١ الخصالء. ص 578 حديث الأريعمائة.  (6) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 55 ح‎ )4( 





ووم بحار الأنوا ر/ ج17 








يعني به؟ فقال أبو عبد الله تقكئة : إن الخير نهر في الجئّة مخرجه من الكوثر» والكوثر مخرجه 
من ساق العرش» عليه منازل الأوصياء وشيعتهم » على حافتي ذلك النهر جواري نابتات 
كلما قلعت واحدة نبتت أخرى باسم ذلك النهر» وذلك قول الله بق في كتابه: : فين حت 
حِسَان » فإذا قال الرجل لصاحبه : جزاك الله خيراً» فإنّما يعني به تلك المنازل التي أعدّها 
الله يوق لصفوته وخيرته من خلقه 200 , 

؟ - دعوات الراوندي: عن أبي عبد الله كني قال: نزعك القذاة عن وجه أخيك عشر 
حسنات» وتبسّمك في وجهه حسنة» وأوّل من يدخل الجنّة أهل المعروف9). 

4 - نهج: سئل يَقِاة » عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكنّ 
الخير أن يكثر علمك وعملكء وأن يعظم حلمك. وأن تباهي الناس يعبادة ربّك فإن أحسنت 


حمدت الله وإن إن أسأت استغفرت اله( ب" 


0 - باب حن الكرامة, والنهي عن رد الكرامة, ومعناها 

١‏ - ب:ابن طريفء عن ابن علوان» عن الصادق. عن أبيه يكتقه . عن علي غكئية قال: 
قال رسول الله ين : إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردّها فإنّما يرد الكرامة الحمار©) . 

١‏ - معء ن؛ أبي؛ عن سعد» عن أبن عيسى» عن البجلي » عن ابن أسباط عن الحسن بن 
الجهم قال: قال الرضا يكئلة : كان أمير المؤمنين تقكئلاة يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمار» 
قلت: ما معنى ذلك؟ قال: التوسعة في المجلس» والطيب يعرض عليه(" . 

- معء نه ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» » عن ابن فضّال عن علىٌ بن الجهم 
قال: سمعت الرضا تي يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمار قلت: أي شيء الكرامة؟ قال: 
نل الطنت ونا مكريديه الريدن اليل 000 

دن مع : أبي » عن سعدء عن البرقيّء »ء عن علي بن ميسّرء عن أبي زيد المكي قال: 
سمعت الرضا 22ئة يقول: لا يأ بى الكرامة إل حمارء يعني بذلك في الطيب والتوسعة في 
المجلس والوسادة!" . 

© - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيّ»ء عن محمد بن علي الكوفيء عن البزنطيّ عن 
الرضا تَقكئة قال: قال أمير المؤمنين تقكتة : لا يأبى الكرامة إل حمارء قلت: ما معنى 
ذلك؟ قال: ذلك في الطيب يعرض عليه ؛ والتوسعة في المجلس من أباهما كان كما قال00 , 

” - مع : أبي » عن الحميريّ» عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة؛ عن 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 147. 2( الدعوات للراوندي؛: ص 1١5‏ ح 7590, 


[فية نهج البلاغةء ص 156 قصار الحكم برقم 94. (5) قرب الإسنادء ص 97 اح /7019. 
(0) -(7) معاتي الأخبار» ص 758. (4) معاني الأخبارء ص 157 . 


1 - باب / من أذل مِوّمناً أو أهانه أو حقره أو استهزاً به... وم 
تبج بج سب بجاجااابجاااب7+7؟77ب7<تات7يبيي5ي يي 2 للاُش ‏ الص2 20 


أبي عبد الله نكت قال: سألته عن الرجل يردٌ الطيب» قال: لا ينبغي له أن يرد الكرامة9 . 
ف: عن أبي محمد العسكري نئل قال: لا تكرم الرجل بما يشقُ عليه9؟ . 
01 - باب من أذل مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزأ به 
أو طعن عليه أو رذ قوله والنهي عن التنابر بالألقاب 
الآيات: 0 0 سِخْرِيًا حو و أَشَوَم ذكرى وَكُنشّم عم 12 ف 


عتم لما سينا لك م لتق 409: 
6 0 , كر 
الحجرات: «ولا تَابروا بالألقب بسن لِأسْمْ الْفْسُوقٌ بَعْدَ الإيمن؟ .23١١‏ 


١‏ - هاه الغضائري. عن لمكي يه عن محمد بن همامء عن الحسين بن أحمد 
المالكي» عن اليقطينيء عن يحبى بن زكريًا بن بشرء عن داود الرقي عن أبي عبد الله غقكئنة 
قال: قال رسول الله 826 : : إن الله بيخ خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته» فمن طعن 
عليه أو رد عليه قوله. فقد رد على ا(" . 

- معء لي: عن الصادق عَقكيلة » عن النبيّ ينيقي قال: أذلُ الناس من أهان النامس © , 

و - ها عن أبي قلابة» عن النبئ 06 قال : من أذلّ مؤمناً أذلّه ال( . 

- له بالأسانيد الثلاثة, عن الرضاء عن أبائه لك قال : : قال رسول الله من : من 
استذلٌ مؤمناً أو حقّره لفقره وقلّة ذات يدهء شهره ه الله يوم القيامة ثمّ ينفضحه92" . 

0 - ل؛ بالاسناد إلى دارم عن الرضاء عن آبائه غلك قال: قال رسول الله 46 : من 
ذل مؤمنا أو حقّره لفقره ه وقلة ذات يده شهره الله على جسر جهنّم يوم القيامة. 

١‏ - ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين تقكئّة : لا تحقّروا ضعفاء ء إخوانكم فإنه من احتقر 
مؤمناً لم يجمع الله يخ بينهما في الجنّة إلا أن يتوب وقال غقكئلة : المؤمن لا يغْدنٌ أخاه 
ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ولا يقول له: أنا منك بريء© . 





."586 معائي الأخبار؛ ص 758. (1) تحف العقول» ص‎ )١( 
.315 ح1١ أمالي الطوسيء ٠ص 908 مجلس‎ )7( 

(4) معاني الأخبارء ص 193؛ أمالى الصدوق» ص 78 مجلس 7 ح 4. 

(5) أمالي الطوسيء ص 187 مجلس لاح 500. 

() - (و) عيون أخبار الرضاء ج اص 85ج 8ه وح 775. 

(8) الخصال. ص 5١4‏ حديث الأربعمائة. 








/ - ها: الغضائريٌ؛ عن الصدوق» عن العسكري» عن عبد الله بن محمّد بن عبد 
الكريم» عن محمّد بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبي عمر الصنعانيَ عن 
العلاء عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ين قال: رب أشعث أغبر 
ذي طمرين مدقّع بالأبواب لو أقسم على الله ا 

8 - ن: البيهقئٌ» عن الصولى» عن محمد بن يحيى بن أبى عباد» عن عمّه قال: سمعت 
الرضا ك1 يوماً ينشد شعراً فقلت: لمن هذا أعرَّ الله الأمير؟ فقال: لعراقي لكمء قلت: 
أنشدنيه أبو العتاهية لنفسهء فقال: هات اسمه ودع عنك هذا إِنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: 
#ولا ابروأ بِالْأَلَقَبْ» ولعل الرّجل يكره هذا(" . 

4 - ل: العظار» عن أبيه» عن الأشعريّ» عن أبى عبد الله الرازيّ» عن ابن أبى عثمان» 
عن أحمد بن عمرء عن يحبى الحلين» عن أبي عبد الله تل قال: لا يطمعنٌ المستهزئ 
بالناس في صدق المودّة0 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوئ. 

٠١‏ - فس ؤكَأم) ادن »امنأ لا بكر َم ين َو سَ أن يكوأ حم نهم واس من يمك 

عي أن يكن َي يهن فإنّها نزلت في صفيّة بنت حي , بن أخطب وكانت زوجة رسول الله 0 
وذلك أنَّ عائشة ئشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها : يا بنت اليهوديةء فشكت ذلك 
إلى رسول الله عَيهيهُ فقال لها: ألا تجيبينهما؟ فقالت: ماذايا رسول الله؟ قال: قولي أبي 
هارون نبي الله وعمي موسى كليم الله؛ وزوجي محمد رسول الله فما تنكران مني؟ فقالت 
لهما . فقالتا : هذا علمك رسول الله؟ فأنزل الله في ذلك باجا لين مألا كر قو ين قور 

عمو أن يووا يما ينث » - إلى قوله - ولا نتابروأ لقب يِنْس الاسم الْسْمُوقُ بعد الاين 2994 . 

١‏ - مشكاة الأنوار: وقال الصادق عَكلة : من حقّر مؤمناً لقلّة ماله حقّره الله فلم يزل 
عند الله محقوراً حتّى يتوب مما صنع» وقال تَقكة : إنهم مباهون بأكفائهم يوم القيامة*». 


.404 ح١9 أمالي الطوسي» ص 475 مجلس‎ )١( 

)2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١9*‏ باب 44 ح . 

لقا الخصال. ص 4"4 ياب ٠١‏ ح .,5١‏ 

(4) تفسير القميء ج 7 ص 767 في تفسيره لسورة الحجرات» الآية : .٠١‏ أقول: في المجمع : وقد يكون 
اللقب علماً من غير نيز فلا يكون حراماً. ومنه تعريف بعض المتقدمين بالأعمش والأخفش ونحو 
ذلك» لأله لم يقصد بذلك نبز ولا تنقيص بل محض تعريف مع رضى المسمّى بذلك؛ انتهى . أقول: 
النبز بالتحريك : اللقب وكأنه يكثر في موارد الذْمّ؛ والتنابز : التداعي بالألقاب. [مستدرك السفينة ج 4 
لغة «لقب2]. 

(0) مشكاة الأنوارء ص 08. 


كم - باب / من أذل مؤمناً أو أهانه أو حفره أو استهرأ نه . وم 


تججالج 77‏ _-0 7777770 سك 

- ثو: ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب عن هشام 
ابن سالمء عن المعلّى بن خنيسء عن أبي عبد الله تقكئلة قال ا 5 : ليأذن بحرب 
منّى من أذلٌ عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن 

سن علئٌ بن عبد الله؛ عن ابن محبوب مثله . 0 

1 - ثوه ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن المفضل قال: قال 
أبو عبد الله مقكئة : إِنَّ الله بَييِحٌ خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه؛ فمن طعن 
عليهم أو ردَّ عليهم قولهم» فقد ردٌ على الله في عرشه» وليس من الله في شيء» إِنْما هو شرك 
شيطان!؟ . 

سن: في رواية المفضل مثله. ٠‏ اح ١‏ ص 4186. 

اح طن سي ا حلت زراك زر ب ا 
قال أبو عبد الله ع : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلآ مات بشرٌ ميتة» وكان يتمنى أن 
يرجع إلى خير7” . 

سن: محمد بن على» عن ابن ن سنانء عن ححماد مثله. دج اص .١١1868‏ 

- ثوه ابن المتوكّلء عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن 
ا و ا ا ا ل ار 
فقيراً أو استخفتٌ به حقره الله» ولم يزل ماقتاً له حتّى يرجع عن حقرته أو يتوب. وقال 832 : 
من استذلٌ مؤمناً أو حقّره لقلّة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق!؟! . 

سن: محمد بن عليّء عن ابن محبوب مثله . دج ١ص‏ ١م1أك.‏ 

5 - سن محمد بن علىّ» ٠»‏ عن محمد بن الفضيل» عن الثمالي قال: سمعت أبا عبد 
الله ظاتئلة يقول: إذا قال المؤمن ن لأخبيه: أفت خرج من ولايته» وإذا قال: أنت عدوّي كفر 
اختهباء ولا يقل الله من مومن عملا وهو يضمر على المؤمن سوء0. 

- سمن: أبي » عن محمّد بن سنان» عن المفضّلء عن أبي عبد الله تفز قال: إن الله 
تبارك وتعالى خلق المؤمن من نور عظمته وجلال كبريائه» فمن طعن على المؤمن أو رد عليه 
فقد رد على الله في عرشه» وليس هو من الله في ولاية» وإِنّما هو شرك شيطان0". 

- سن؛ أبي » عن سعدان بن مسلمء » عن معاوية» عن أبي عبد الله ظكئلة قال: قال 
رسول الله وولقية : لقد أسري بي فأوحى الله إلىّ من وراء الحجاب ما أوحى وشافهني من دونه 
بما شافهني» فكان فيما شافهني أن قال: يا محمّد من آذى لي ولياً فقد أرصدني بالمحاربة» 





.598 ثواب الأعمال. ص 584؟. (5) ثواب الأعمال. ص‎ )"١-1)1( 
ص 5؟51؟.‎ ١ المحاسن» ج‎ (3) .١84 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ 2) 


مكنا بحار الأنوار/ج8 
لبجبجج 7‏ _ _ _ _بممنم77٠ااااواااز77ج‏ يي يي ري 
أقبل على أصحابه فقال: طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته» والويل للفاسقين كيف 
يخذلهم الله ويكلهم إلى شياطينهم ؛ والّذي بعشي بالحق نبا إنّي لأرى المتعلّقين بأغصان 
شجرة طوبى كيف قصلتهم الشيّاطين ليغووهم ؛ فحملت عليهم الملائكة يقتلونهم ويشخنونهم 
ويطردونهم عنهم؛ وناداهم منادي ريّنا: يا ملاتكتي ألا فانظروا كل ملك في الأرض إلى 
منتهى مبلغ نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلق ففاتلوا الشياطين عن ذلك المؤمن وأخخروهم 
عنه؛ وإِني لأرى بعضهم وقد جاءه من الأملاك من ينصره على الشِّياطين ويدفع عنه المردة - 
وساق الحديث إلى أن بيّن فضل شهر رمضان» وحال من رعى حرمته ومن لم يرعهاء وما 
يقال لهذين الصنفين يوم القيامة إلى أن قال -: فهم في الجئة خالدون لا يشيبون فيها ولا 
يهرمونء ولا يتحوّلون عنها ولا يخرجونء ولا يقلقون فيها ولا يغتمّون» فهم فيها سارُون 
مبتهجون أمنون مطمئئون؛ ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون؛ وأنتم في الثار خالدون تعذبون 
فيها وتهانون. ومن نيرانها إلى زمهريرها تنقلونء وفي حميمها تغتسلونء ومن زقومها 
تطعمون»؛ وبمقامعها تقمعون. وبضروب عذايها تعاقبون» الأحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد 
الآأبدين إلا من لحقته منكم رحمة ربٌ العالمين» فخرج منها بشفاعة محمّد أفضل النبيين بعد 
العذاب الأليم والتكال الشّديد(" . 

7 - لي: عن أنس بن مالك قال: توفي ابن لعثمان بن مظعون فاشتدٌ حزنه عليه حبّى 
اتَحْذْ من داره مسجداً يتعبّد فيه» فبلغ ذلك رسول الله فأتاه فقال له: يا عثمان إِنّ الله تبارك 
وتعالى لم يكتب علينا الرهبانيّة» إِنّما رهبانّة أُمّتي الجهاد في سبيل الله: يا عثمان بن مظعون 
للجئة ثمانية أبواب» وللثّار سبعة أبواب؛ فما يسرّك أن لا تأتي باباً منها إل وجدت ابنك إلى 
جنبك ؛ آخذاً بحجزتك, يشفع لك إلى ربّك؟ قال: بلى» ثم قال: يا عثمان من صلَّى صلاة 
الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله وَِن حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون 
درجة؛ ما بين درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» ومن صلَى الظهر في 
جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد 
1 

أقول: سيأتي بتمامه في باب الرهبانيّة . 

١‏ - لي بالإسناد الذي سيأتي في باب فضائل شهر رجب عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن 
النبي يو قال: من صام من رجب يوماً أغلق باباً من أبواب الثيران؛ ثمّ قال: ومن صام من 
رجب ثلاثة أَيَامٍ جعل الله بينه وبين الّار خندقاً أو حجاباً طوله مسيرة سبعين عاماً ؛ ثم قال: 
ومن صام من رجب سبعة أُيَام فإنَ لجهنم سبعة أبواب يغلق الله عليه بصوم كل يوم باباً من 





000( تفسير الإمام العسكري تيك » ص 878 م ١٠/ا#-‏ /ا. 
(؟) أمالي الصدوق. ص 77 مجلس ١15‏ ح .١‏ 


سس سس لس لللسالللللللالللال227 ال 
ومن حاربني حاربته» قال: فقلت: يا رب ومن وليك هذا؟ فقد علمت أنه من حاريك 
حاربته» فقال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولورثتكما بالولاية7 . 

- بين: ابن محبوب, عن الثمالي» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكتقد قالا : إن أبا ذد 
عير رجلاً على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله بأمّه فقال له : يا ابن السوداء! وكانت أمّه سوداء» 
فقال له رسول الله ون : تعيره بأمّه يا أبا ذرَ؟ قال: فلم يزل أبو ذر يمرّغ وجهه في التراب 

, الدرة الباهرة: الهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجيّال2‎ - "١ 

"١‏ - كنز الكراجكي: روي عن أحد الأثمّة ني أنه قال: قال رسول الله ويتقله : إنَّ 
الله َي كتم ثلاثة في ثلاثة: كتم رضاه في طاعته. وكتم سخطه في معصيته وكتم وليه في 
خلقه؛ فلا يستَحْفْن أحدكم شيثاً من الطاعات فإنّه لا يدري في أيَها رضا الله» ولا يستقلٌ 
أحدكم شيثاً من المعاصي فإنّه لا يدري في أيّها سخط الله ولا يزرينَ أحدكم بأحد من خلق الله 
0 7 و د(:) 5 
فإنه لا يدري يهم ولي الله .١‏ 


اه - باب من أخاف مؤمناً أو ضربه أو آذاه, 
أو لطمه. أو أعان عليه أو سبه؛ وذمّ الرواية على المؤمن 

١‏ - ن: أحمد بن الحسين بن يوسف7* » عن علي بن محمّد بن عنبسة» عن بكر بن أحمد 
بن محمد بن إبراهيم » عن فاطمة بنت الرضاء عن أبيهاء عن آبائه عن الصادق يليك عن 
أبيه وعمّه زيد» عن أبيهماء عن أبيه وعمّه» عن أمير المؤمنين ئلا قال: لا يحل لمسلم أن 
يروّع مسلماً9 . 

؟ - لي: عن الصادق تَتَكئة قال: أعتى الناس من قتل غير قاتله» أو ضرب غير 
ضاريه0” , 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب من أحدث دنا وسياتى: فن..نانت مواطظ 

” - ما: المفيد؛ عن الشريف محمد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن 
المستورد» عن الكاهلي » عن محمد بن عبيد بن مدرك قال: دخلت مع عمّي عامر بن مدرك 





.5١0 ص 1758. (1) كتاب الزهدء ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 

[فنة الدرة الياهرة. ص 68. 4( كتز القوائد. ج ١‏ ص 28. 

(0) الصحيح: محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف كما في مواضع خرى [التمازي] . 

.4 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١/اح 57 (9) أمالي الصدوق. ص 58 مجلس اح‎ )١( 





على أبي عبد الله تكلة 5 فسمعته يقول: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي ال ل و 


-ع: أبي» عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه 
قال : قال رسول الله وَيقةُ : من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطفه بها أو قضى له حاجة؛ أو فرّجَ 
عنه كربة» لم تزل الرحمة ظلاً عليه مجدولاً ما كان في ذلك من النظر في حاجته» ثم قال: ألا 
أنبتكم لم سمّي المؤمن مؤمناً؟ لإيمانه الناس على أنفسهم وأموالهم؛ ألا أنبّدكم من المسلم؟ 
من سلم الناس من يده ولسانه ألا أنبّتكم بالمهاجر؟ من هجر السيّئات وما حرّم الله عليه ومن 
دفع مؤمناً دفعة ليذلّه بها أو لطمه لطمة أو أتى إليه أمراً يكرهه لعنته الملائكة حتّى يرضيه من 
حقّه ويتوب ويستغفرء فإيّاكم والعجلة إلى أحد فلعله مؤمن وأنتم لا تعلمون وعليكم بالأناءة 
واللين» والتسرّع من سلاح الشياطين؛ وما من شيء أحبّ إلى الله من الأناة واللين20. 

5 - لي: في مناهي النبي عله : ألا ومن لطم خدٌ مسلم أو وجهه بدَّد الله عظامه يوم 
القيامة» وحشر مغلولاً حتى يدخل جهدّم إلآ أن يتوب9. 

5 - ثوة ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الأهوازيّ» عن فضالةء عن ابن بكيرء عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر 2 قال: قال رسول الله يني : سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفرء 
وأكل كسمن ععضية 3 , 

* - ثوه أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن ابن هاشم» عن إسحاق 
الخقّاف» عن بعض الكوفيّين؛ عن أبي عبد الله يقت قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيب 
منه مكروهاً فلم يصبه» فهو في النار» ومن روّع مؤمناً يسلطان ليصيب منه مكروهاً فأصابه فهو 
مع فرعون وآل فرعون في النار”" . 

4 - ثوه ابن الوليدء عن محمّد العظارء عن الأشعري. عن موسى بن عمران عن ابن 
محبوبء عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله يتل : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الصدود لأوليائي؟ قال: فيقوم قوم ليس على وجوههم لحمء قال: فيقول: هؤلاء الّذين آذوا 
المؤمنين ونصبوا لهم . وعاندوهم وعتّفوهم في دينهم» قال: ثم يؤمر بهم إلى جهتّمء قال أبو 
عبد الله يَقكئة : كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنّهم حبسوا حقوقهم. وأذاعوا عليهم 
باع كار 
)١(‏ أمالي الطوسي. ص ١58‏ مجلس لاح 778. 
(؟) علل الشرائع؛ ج 7 ص 448 باب ٠٠ح‏ 7. 
[فرة أمالي الصدوق»: ص 744 مجلس 57 ح .١‏ 

(4) ثواب الأعمال» ص 887؟. (0) - (5) ثواب الأعمالء ص .7١5‏ 


كوم بحار الأنوار / ج!/ 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب من أعان على القتل في كتاب القصاص . 

4 - ثو: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد عن الحلبئ» 
عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول الله ونققة : إن أعتى الناس على الله 3# من قثل غير 
قاتله. ومن ضرب من لم يضربه(!". 

232 سمن: محمد بن علي ؛ عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود. عن أبي جعفر‎ - ٠ 
011 قال: : من أعان على مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة ل‎ 

١١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه تلككلي قال: قال على غلكئنة : ورئت عن رسول 
الله يَتيةِ كتابين: كتاب الله بي وكتاباً في قراب سيفي» قيل: يا أمير المؤمنين وما 
الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال : من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة 201 , 

١‏ - جا: المراغىٌء عن عليٌ بن سليمان؛ عن محمّد بن الحسن النهاوندي؛ عن أبي 
الخزرج الأسدي. عن محمّد بن الفضيل؛ عن أيان بن أبي ي عيّاش» عن جعفر بن أياسء عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: : وجد قنيل على عهد رسول الله َي فخرج مغضباً حتّى رقي المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال: : يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله؟ والّذي نفسي بيده 
لو أن نَ أهل النحاوات:والارمن ض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النار 
والّذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحداً ظلماً إل جلد غداً في نار جهتّم مثله. والّذي نفسي بيده 
لا ييغضنا أهل البيت أحد إلا أكته الله على وجهه في نار جهتم") . 

١‏ - جع : قال رسول الله عن : من آذى مؤمناً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله. ومن 
أذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل؛ والزبور والفرقان. وفي خبر آخر: فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. 

وقال ونرقية : : من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظلّ إل ظلهء 
وحشره في صورة الذرٌ بلحمه وجسمهء وجميع أعضاثه وروحهء حنَّى يورده مورده. 
وقال وي : من أحزن مؤمنا ثم أعطاه الدّنيا لم يكن كفارته ولم يؤجر عليه" . 

4 - خقص: قال أمير المؤمنين تاكئلةة : : من بالغ في الخصومة ظلم» ومن قصّر ظلمء 
ولا يستطيع أن يتّقي الله من يخاصه20. 

5 - ين: حمّاد» عن عن الحسين بن المختار» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر تقئئلة 
قال: كفى بالمرء ء عيباً أن يبصر من عيوب الناس ما ما يعمى عنه من أمر نفسه» أو يعيب على 





.188 ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص /797. (؟) المحاسن» ج‎ )١( 
.8 مجلس 78ح‎ 7١1 فيه صحيفة الإمام الرضا تقكئة؛ ص 460 ح 157. (4) أماني المفيدء ص‎ 
الإختصاصء. ص 7"8؟.‎ )1( .41١6 جامع الأخبار؛ ص‎ )5( 





لام - باب / من أخاف مؤمناً. أو ضربه: أو أذاه... يكن 








الناس أمراً هو فيه لا يستطيع التحول عنه إلى غيرهء وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه!") 

١‏ - من كتاب قضاء الحقوق: قال رسول الله ويه : سباب المؤمن فسوق» وقتاله 
كفرء وأكل لحمه معصية الله» وحرمة ماله كحرمة اللهء عدة المؤمن الأخذ باليد : يحث وققه 
على الوفاء بالمواعيد والصدق فيها » يريد أنَّ المؤمن إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشيء 
ذا عا جباليةة: ١‏ 

وقال يَنقةِ : من عارض أخاه المؤمن في حديثه فكأنّما خدش في وجهه وقال يقي : لا 
ال 0 

. نهج: قال ظلية : من أسرع إلى الناس بما يكرهون» قالوا فيه ما لا يعلمون7"‎ - ١ 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى » عن محمّد بن موسى عن محمّد 
بن علي بن خلف» عن موسى بن إبراهيم» عن موسى بن جعفرء عن أبيه عن أبائه توك قال : 
قال رسول الله يك : ظهر المؤمن حمى إلا من حة(؛) 

1 - كاه عن العدَّةء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن محمد بن عيسى» عن 
الأنمتاري عن عبد ينعتال ؟ عن أ جاه 0 03 : قال رسول الله َه : من 
نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله كَويِقِ يوم لا ظل إل ظله7* . 

بيانهيوم لا ظلٌ إلا ظله أي إلا ظلُ عرشهء أو المراد بلظلٌ الكنف أي لا ملجأ ولا مفزع 
إلا إليهء قال الراغب: الظل ضدٌ الضحٌ» وهو أعمٌ من الفيء ويعبّر بالظل عن العرّة والمناعة 
وعن الرفاهة» قال تعالى: 9إِنَّ لْمنَّيِينَ ف ظِلَلٍ وَعُونِ 4 أي في عرّة ومناعة» وأظلّني فلان أي 
حرسني وجعلني في ظلّه أي في عر ومناعته #وندخلهم ظلاً ظليلاً» كناية عن غضارة العيش . 

٠‏ - كاأ: عن عليٌ بن إبراهيم » » عن أبيهء عن أبي إسحاق الخفاف» عن بعض الكوفيّين» 
عوابن غبداله نكت قال : من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار» 
ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار”" . 

بيان: «ليصيبه منه» أي من السلطان «مكروه؛ أي ضرر يكرهه «فلم يصبه؟ أي المكروه 
«فهو في النار» أي يستحقّها إن لم يعف عنه» والرٌوع الفزع والترويع التخويف «في النار» 
قيل: أي في نار البرزخ » حيث قال : «َالدَادُ يرصُوب عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا وَيوْم تقوم امد أدناوا 
َال فرعورت أَسَدّ َلَعَدَابٍ ». 


-١‏ كأ عن على بن إبراهيم» عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابهء عن أبي 
0( كتاب الزهدء» ص 8. )3س( قضاء الحقرق». ص 186ا. 


لزه نهج البلاغة» ص اح م (١‏ الإمامة والتبصرة» ص 4ة . 
(5) - (5) أصول الكافي» ج 7 ص 57٠‏ باب من أخاف مؤمتاًء ح .7-١‏ 


لو بحار الأنوار / جل 
عبد الله تكئلاة قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله يكح يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه اآيس من رحمتي(. 

بيان: قال في النهاية: الشطر النصف» ومنه الحديث من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة 
قيل: هو أن يقول: «أق» في أقتل كما قال ونه : *كفى بالسيف شا يريد شاهداًء وفي 
القاموس : الشطر نصف الشيء وجزؤه. 

وأقول: يحتمل أن يكون كناية عن قلة الكلام أو كأن يقول: نعم؛ مثلاً في جواب من قال : 
أقتل زيداًء وكأنٌ بين العينين كناية عن الجبهة. 

-5: عن محمّد. عن أحمد» عن أبن محبوب». عن هشام ين سالم قال: سمعت أبا 
عبد الله عَقكئلاة يقول: قال الله يَيينخِ : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن» وليأمن 
غضبي من أكرم عبدي المؤمنء ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب 
إلأ مؤمن واحد مع إمام عادل: لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي؛ ولقامت 
سبع سماوات وأرضين بهماء ولجعلت لهما إيمانهما أنساً لا يحتاجان إلى أنس سواهما. 

بهان؛ ليأذن أي ليعلم كما قال تعالى في ترك ما بقي من الربا : ون ل توأ نوأ يعزين م 
لَه وَرسُولو 74" قال البيضاويٌ : أي فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به» وتدكير حرب 
للتعظيم ء وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتّى يفيء إلى أمر الله كالباغي. ولا 
يقتضي كفره!* وفي المجمع : أي فأيقنوا واعلموا بقتال من الله ورسوله: ومعنى الحرب 
عداوة الله ورسوله. وهذا إخبار بعظم المعصية» وقال ابن عباس وغيره: إِنَّ من عامل بالريا 
استتابه فإن تاب وإلآ قتله انتهى 00 , 

وأقول: في الخبر يحتمل أن يكون كناية عن شدَّة الغضب بقرينة المقابلة أو المعنى أنّالله 
يحاربه أي ينتقم منه في الدّنيا والآخرة» أو من فعل ذلك فليعلم أنّه محارب لله كما سيأتي : 
#فقد بارزني بالمحاربة» وقيل : الأمر بالعلم ليس على الحقيقة» بل هو خبر عن وقوع المخبر 
به على التأكيد» وكذا «وليأمن» إخبار عن عدم وقوع ما يحذر منه على التأكيد؛ والمراد 
بالمؤمن مطلق الشيعة: أو الكامل منهم كما يومىء إليه اعبدي؛ وعلى الأوّل المراد بالإيذاء 
الذي لم يأمر به الشارع كالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء والمراد بالإكرام الرعاية 
والتعظيم خلقاً وقولاً وفعلاً» منه جلب النفع له ودفع الضرر عنه. 

)0 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 07١‏ باب من أخاف مؤمناًء ح 8. 

0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 17 باب من آذى المسلمين؛ ح .١‏ 

(*) سورة البقرة. الآية: للا )5( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 515. 
ره( مجمع البيان؛ء ج 7 ص .73١١‏ 





له - باب / من أخاف مومناً. أو ضريه؛ أو آذاه... كن 





يدنه اك لوه ل او 0 مع إمام إِمّا متعلق 
بلم يكن» أو حال عن المؤمن» وعلى الأخير يدل على ملازمته للإمام» والمراد بالاستغناء 
بعبادة مؤمن واحد مع أنه سبحانه ني مطلق لا حاجة له إلى عبادة أحد» قبول عبادتهما 
والاكتفاء بهماء لقيام نظام العالم» وكأنَ كون المؤمن مع الإمام أعمٌ من كونه بالفعل أو 
بالقرّة القريبة منه» فإنّهِ يمكن أن يبعث نبي ولم يؤمن به أحد إلآ بعد زمان كما مرّ في باب قلة 
عدد المؤمنين أنَّ إبراهيم يكيل كان يعبد الله ولم يكن معه غيرهء حتّى آنسه الله بإسماعيل 
وإسحاق وقد مر الكلام فيهء وقيل: المقصود هنا بيان حال هذه الأمّة» فلا ينافي الوحدة في 
الأمم السابقة؛ وأرضين بتقدير سبع أرضين وأنس إمَا مضاف إلى سواهماء أو منوّنء 
وسواهما للاستكتاء. 

7٠‏ - كا: عن محمدء عن أحمد» عن ابن ستانء عن منذر بن يزيد» عن المفضل بن عمر 
قال: قال أبو عبد الله يَكئة : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم 
ليس على وجوههم لحم» فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم؛ وعاندوهمء 
وعتّفوهم في دينهمء ثم يؤمر بهم إلى جهئ 17 

بيان: «أين الصدود لأوليائي» كذا في أكثر نسخ الكتاب وثواب الأعمال وغيرهماء 
وتطبيقه على ما يناسب المقام لا يخلو من تكلف في القاموس صدّ عنه صدوداً أعرض» وفلان 
عن كذا صدًا منعه وصرفه» وصدٌ يصِدٌّ ويضُدُ صديداً ضح والتصدّد التعرْض؛ وفي النهاية : 
الصدٌ الصرف والمنع » قال سددو امد وعد ع والصد الوجران وبع الحديت فد هذا 
ويصدٌ هذاء أي يعرض بوجهه عنه وفي المصباح صدٌّ من كذا من باب ضرب ضحك. 

وأقول: أكثر المعاني مناسبة لكن بتضمين معنى التعرض ونحوه للتعدية باللآم؛ فالصدود 
بالضمٌ جمع صادّ وفي بعض النسخ: المؤذون لأوليائي فلا يحتاج إلى تكلّف وقال 
الجوهريٌ: نصبت لفلان نصباً إذا عاديته وناصبته الحرب مناصبة وقال: التعنيف التعيير 
واللّوم وقبل: لعل خلوٌ وجوههم من اللْحم لأجل أنه ذاب من الغمّ وخوف العقوبة أو من 
خدشه بأيديهم تحسراً وتأسَفاً» ويؤيّده ما رواء العامّة عن النبيّ يت قال : مررت ليلة أسري 
بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 
قال: هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وقيل: إِنما سقط لحم وجوههم 
لأنهم كاشفوهم بوجوههم الشديدة من غير استحياء من الله ومنهم . 

وأقول: أو لأنّهم لما أرادوا أن يقبّحوهم عند الناس في الدّنيا قبّحهم الله في الآخرة عند 
الناس ذ في أظهر أعضائهم وأحتها. 


)0 أصول الكافيء ج ؟ ص 5١5‏ ح 1. 


4 بحار الأنوار / جلا 

4 -كا: عن الأشعري» عن محمد بن عبذ الجبّار. عن ابن فضَال» عن تعلبة بن ميمون» 
عن حمّاد بن بشير» عن أبي عبد الله مَك قال: قال رسول الله يه قال الله تبارك وتعالى : 
من أهان لي وليَاً فقد أرصد لمحاريتي”. 

بيان: المراد بالولي المحبٌ البالغ بجهده في عبادة مولاه. المعرض عمًّا سواه افقد 
أرصد» أي هيّأ نفسه أو أدوات الحرب» ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول قال فى النهاية : 
يقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبهء وأرصدت له العقوبة» إذا أعددتهاء وحقيقته 
جعلتها على طريقه كالمترقبة له والإضافة في قوله «لمحاربتي» إلى المفعول, ومن فوائد هذا 
الخبر التحذير اتام لأذى كل من المؤمنين» لاحتمال أن يكون من أوليائه تعالى كما روى 
الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين ظكلة قال: إن الله أخفى وليّه في عباده» فلا تستصغروا 
شيئاً من عباده فربّما كان وليّه وأنت لا تعلم. 

- كا عن محمّد بن يحيى » عن أحمد» عن ابن عيسى والأشعري» عن محمّد بن عبد 
المعتان ويه : » عن ابن فضال» عن عليّ بن عقبة» ع ادبن ير 0م سمعت أيا عبد 
الله تكييةة يقول: قال رسول الله عَتة : قال الله بيخ : من أهان لي وليًا فقد أرصد 
لمحاربتي؛ وما تقرّب إلىّ عبد بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه؛ وَإنّه يتقرّب إلى بالنافلة 
حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق 
به اويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. وما تردّدت عن شيء أنا فاعله 
كترذدي عن موت عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته9©, 

بيان: لوما تقرّب؟ لما قدَّم سبحانه ذكر اختصاص الأ ولياء لديهء أشار إجمالاً إلى طريق 
الوصول إلى درجة الولاية من بداية السلوك إلى النهاية أي ما تحبّب ولا طلب القرب لدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه أي أصالة أو أعمَ منه وممًا أوجبه على نفسه بنذر وشبهه» لعموم 
الموصول. ويدلٌ على أن الفرائض أفضل من المندوبات مطلقاً» وهذا ظاهر بحسب الاعتبار 
أيضاً فإنه سبحانه أعلم بالأسباب التي توجب القرب إلى محبّته وكرامتهء فلمًا أكد فى 
الفرائض وأوعد على تركها علمنا أنها أفضل مما خيّرنا في فعله وتركه؛ ووعد على فعله ولم 
يتوعد على تركه. 

قال الشيخ البهائى قدذس سره: فإن قلت: : مدلول هذا الكلام هو أن غير الراجو لين 
أحبٌ إلى الله سبحانه من الواجبء لا أن الواجب أحبُ إليه من غيره» فلعلهما متساويان. 
قلت: : اْذي يستفيده أهل اللسان من مثل هذا الكلام هو تفضيل الواجب على غيره؛ كما تقول 
ليس في البلد أحسن من زيد» لا تريد مجرّد نفي وجود من هو أحسن منه فيه» بل تريد نفي من 
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بان د بات من العاف مؤمناً. أو ضربه, أو آذاه... حيف 
يساويه في الحسن وإثبات أنه أحسن أهل البلد» وإرادة هذا المعنى من مثل هذا الكلام شائع 
متعارف في أكثر اللّغات انتهى 7 . 

وقال الشهيد يدنه في القواعد : الواجب أفضل من الندب غالبا لاختصاصه بمصلحة زائدة: 
ولقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» وقد تخلّف 
ذلك في صور كالإبراء من الدَّين الندب وإنظار المعسر الواجب وإعادة المنفرد صلاته جماعة» 
إن الجماعة مطلقاً تفضل صلاة المفرد بسبع وعشرين درجةء فصلاة الجماعة مستحية» وهى 
أنضل من الصلا لني سبفت وهي واجبة . وكذلك الصلاةفي لبقا الشريفة فنا مستحبة وهي 
أفضل من غيرها مائة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة: والصلاة بالسواك والخشوع في الصلاة 
مستحب ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى الجمعة» وإن فات بعضها مع أنّها واجبة لأنّه إذا اشتدٌ 
سعيه شغله الانبهار عن الخشوع» وكلّ ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته» 
لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب. لا بذلك القيد انتهى . 


وأقول: ما ذكره قدّس سرّه لا يصلح جواباً للجميع ويمكن الجواب عن الأوّل بأنَّ 
الواجب أحد الأمرين والإيراء أفضل الفردين» وعن الثاني بأنا لا نسلّم كون هذه الجماعة 
أفضل من المنفردء ولو سلّم فيمكن أن يكون الفضل لكون أصلها واجبة وانضمّت إلى تلك 
الفضيلة مع أنه قد ورد أنه تعالى يقبل أفضلهما واحتمل بعض الأصحاب نيّة الوجوب فيها 
أيضاً وكان بعض مشايخنا يحتمل هنا عدول نيّة الصلاة إلى الاستحباب بناء على جواز عدول 
النية بعد الفعل كما يظهر من بعض الأخبار. 


وممّا ذكروه نقضاً على تلك القاعدة الابتداء بالتسليم ورٌه إن الأوّل أفضل مع وجوب 
الثاني» والإشكال فيه أصعب ويمكن الجواب بأنَّ الابتداء بالسلام أفضل من الترك وانتظار 
تسليم الغيرء ولا نسلّم أنه أفضل من الردٌ الواجب. بل يمكن أن يقال إِنَّ إكرا م المؤمن وترك 
إهاته واجب» وهو يتحقق في أمور شتى منه بدا التسليم أو ره فلو ركه عصى ؛ وفي 
الإتيان بكل منهما يتحقق ترك الاهانة» لكن اختيار الابتداء أفضل» فظهر أنّه يمكن إجراء 
جوابه تفّنه في الجميع . 

وأقول: يمكن تخصيص الأخبار وكلام الأاصحاب بكون الواجب أفضل من المستحتٌ 
من نوعه وصنفهء كصلاة الفريضة والنافلة: فلا يلزم 5 رد السلام أفضل من الحجٌ 
المندوب» ولا من صلاة جعفر يِه » ولا من بناء قنطرة عظيمة أو مدرسة كبيرة» وبالجملة 
فروع هذه المسألة كثيرة: ولم أر من تعرّض لتحقيقها كما ينبغي: والخوض فيها يوجب بسلا 
من الكلام» لا يناسب المقام. وسيأتي شرح باقي الخبر في الخبر الآتي . 
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م4 بحار الأنوار/ ج؟/ 





5 - كأ: عن على » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن عثمان» عن محمد بن أبي 
حمزة عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يلكي قال: من حقّر مؤمناً مسكيناً لم يزل الله تيع حاقرا له 
ماقتاً حتّى يرجع عن حقرته إيّاه!"" . 

بيان: في القاموس الحقر الذلة كالحقريّة بالضمٌ والحقارة مثلثة. والمحقرة والفعل 
كضرب وكرم؛ والإذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقارء والفعل كضرب وقال: مقته مقتا 
ومقاتة أبغضه كمقته. والتحقير يكون بالقلب فقط وإظهاره أشدٌَ وهو إِمَا بقول كرهه أو 
بالاستهزاء به. أو بشتمه أو بضربه» أو بفعل يستلزم إهانته أو بترك قول أو فعل يستلزمها 
وأمثال ذلك . 

/الا - كأوعن محمّد» عن أحمد» عن على بن النعمانء عن ابن مسكانء عن المعلئ 
قال: سمعت أيا عبد الله تكن يقول : إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي ويا فققد أرصد 
لمحاربتي» وأنا أسرع شيء إلى نصرة ولا 

بيان: يدل على أنَّ عقوبة إذلال المؤمن تصل إلى المذلٌ فى الدّنيا أيضاً بل بعد الإذلال بلا 
مهلة» ولو بمنع اللّطف والخذلان. ا 

8 - كاء عن العدّة عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم عن 
المعلّى» عن أبى عبد الله تلكئلة قال: قال رسول الله عَتيةِ : قال الله يوخ : قد نابذنى من 
ذل عبدي المؤم 29 ١‏ 

بيان: نابذتهم خالفتهم. ونابذتهم الحرب كاشفتهم إياها وجاهرتهم بها. 

4 - كا: عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه. عن أبي عبد 
الله نك قال: عن امعد مؤمناً أو احتقره لقلّة دات يده ولفقره شهّره الله يوم القيامة عل 
الع 

بيان: «لقلّة ذات يده» أي ما في يده من المال كناية عن فقره» وشهره الله على بناء المجرّد 
أو التفعيل أي جعل له علامة سوء يعرفه جميع الخلائق بها أنه من أهل العقوبة فيفتضح بذلك 
في المحشر ويذلٌ كما أذلّ المؤمن في الدَّنِيا في القاموس استذْلّه رآه ذليلاً وقال: الشهرة 
بالضمٌ ظهور الشيء في شنعة شهره كمنعه وشهّره واشتهره فاشتهر «على رؤوس الخلائق» أي 
على وجه يطلع عليه جميع الخلائق كأنه فوق رؤوسهم. 

١‏ - كاهعن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن معاوية عن أبي عبد 
الله ِكيلا قال: قال رسول الله يَيهِ: لقد أسرى بي فأوحى إلىّ من وراء الحجاب ما 
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/ه - باب / من أخاف مؤمناًء أو ضربه: أو آذاه... .4 








أوحى» وشافهني [إلى] أن قال لي : يا محمّد من أذلٌَ لي وليَاً فقد أرصدني بالمحاربة» ومن 
حاريني حاربته» قلت: يا ربٌ ومن وليّك هذا؟ فقد علمت أنَّ من حاربك حاربته؟ قال ذاك 
من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولنرّيتكما بالولاية!؟) , 

بيان: «من وراء الحجاب» كأنَّ المراد بالحجاب الحجاب المعنويّ وهو إمكان العبد 
المانع لأن يصل العبد إلى حقيقة الربوبيّة أو كان خلق الصوت أرّلاً من وراء حجاب ثم ظهر 
الصوت في الجانب الذي هو يَيق فيه وهو المراد بالمشافهة وفي بعض النسخ فشافهني 
فيمكن أن يكون الفاء للتفسير وللترتيب المعنويّ فكلاهما كان بالمشافهة: والمراد بها عدم 
توسّط الملك:, 

وقيل : المراد بالحجاب الملك» وبالمشافهة ما كان بدون توسّط الملكء ه في القاموس 
شافهه : أدنى شفته من شفته » وفي الصحاح المشافهة المخاطية من فيك إلى فيه » قوله: #أن 
قال» في بعض النسخ «فشافهني أن قال؛ فكلمة أن مصدريّة والتقدير بأن قال: «فقد علمت» 
الفاء للبيان «من أخذت» كأنّ المراد به الأخذ مع القبول. 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان» عن 
المعلى» عن أبي عبد الله عَقكلاة قال: قال رسول الله هيك : قال الله تمق : من استذلٌ 
عبدي فقد بارزني بالمحاربة» وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في عبدي المؤمن إِنّي 
حب لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه , وإِنّه ليدعوني في الأمر فأستجيب له بما هو خير له( . 

بيان: «فأصرفه عنه» أي فأصرف الموت عنه بتأخير أجله. وقيل: أصرف كراهة الموت 
عنه بإظهار اللطف والكرامة» والبشارة بالجتة «فأستجيب له بما هو خير له» أي بفعل ما (هو 
ظ) خير له من الذي طلبهء وإذّما سمّاه استجابة لأنّه يطلب الأمر لزعمه أنه خير له؛ فهو في 
الحقيقة يطلب الخيرء ويخطئ في تعيبنه» وفي الآخرة يعلم أنَّ ما أعطاه خير له مما طلبه: كما 
إذا طلب الصبيٌ المريض ما هو سبب لهلاكه فيمنعه والده ويعطيه دناثير» ؛ فإذا كبر وعقل علم 
أن ما أعطاه خير ممًا منعه فكأتّه استجاب له على أحسن الوجوه. 

ويحتمل أن يكون المعنى أستجيب له بما أعلم أنّه خير له إما بإعطاء المسؤول أو بدله في 
الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. 

55 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد 
الله ئلا قال: قال رسول الله يقي : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة© . 

بيان: السباب إما بكسر السين وتخفيف الباء مصدراً» أو بفتح السين وتشديد الباء صيغة 
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أبوابها؛ ومن صام من رجب ثمانية أيَام فإنّ للجئّة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كل يوم باباً 
من أبوابهاء وقال له: ادخل من أي أبواب الجنان شئت؛ ثم قال: ومن صام من رجب أربعة 
عشر يوماً أعطاه الله من التّواب ما ميو رات ولا أذن سبعت رولا خطر على فلن شر هر 
قصور الجنان التي بنيت بالدرٌ والياقوت؛ ثم قال: ومن صام من رجب سنّة عشر يوماً كان في 
أوائل من يركب على دوابٌ من نور تطير بهم في عرصة الجنان إلى دار الرحمن؛ ثم قال : 
ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم في قبته في قبة الخلد على سرر الدرٌ 
والياقوت ؛ ومن صام من رجب تسعة عشر يوما بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم 
وإبراهيم يَكئلة في جنّة عدن فيسلم عليهما ويسلّمان عليه تكرمة له وإيجاباً لحقّه ؛ ثم قال: 
ومن صام من رجب ثلاثين يوماً نادى مناد من السّماء : يا عبد الله أمَا ما مضى فقد عفر لك 
فاستأنف العمل فيما بقي وأعطاءه الله بَيَدْيٌ في الجنان كلها في كل جنّة أربعين ألف مدينة من 
ذهب في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرهء في كل قصر أربعون ألف ألف بيت» في كل بيت 
أربعون ألف ألف مائدة من ذهبء على كلّ مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ في كل قصعة 
أربعون ألف ألف لون من الطعام والشراب» لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة» وفي 
كل بيت أربعون ألف ألف سرير من ذهب؛ طول كل سرير ألفا ذراع في ألفي ذراع؛ على كل 
سرير جارية من الحورء عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة من نور» تحمل كل ذؤابة منها ألف ألف 
وصيفة تغلفها بالمسك والعنبر إلى أن يوافيها صائم رجبء الحديث7. 

4 - ماه جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد بن جعفرء عن أيَوب بن 
محمد؛ عن سعد بن مسلمة؛ عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن على صلوات الله عليهم 
قال: قال رسول الله يقي : إن السخاء شجرة من أشجار الجنئّة لها أغصان متدلّية في الدنياء 
فمن كان سخيّاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة؛ والبخل شجرة من 
أشجار الثّار لها أغصان متدلّية في الدنيا فمن كان بخيلاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك 
الغصن إلى النار7"؟. 

١١6‏ ع5 أبي : عن سعد»ء عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصذق عن 
عمّارء عن أبي عبد الله مَؤتئة في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لاء ولا يتختّم به 
الرجل لأنْه من لباس أهل التارء وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنّه من لباس 
أهل الجنّة0" , 

7 -فره عن ابن عبّاس» عن أمير المؤمنين اتئلاة قال: دخخل رسول الله ين ذات 
)١(‏ أمالي الصدوق؛ ص 575 مجلس ١18٠‏ ح .١‏ 


( أمالي الطوسي؛ ص 416 مجلس ١7‏ ح ٠١75‏ . 
١‏ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 40 باب 01 ح ١‏ وفيه ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل النار. 
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يليه رعلى!! ول كان في المشرف تقدير مضاف أي كفعل المشرف وريّما يقرأ المشرف 

تفخ الراء مصادرا عيماً + ون بعض النسخ كالشرف» والسبٌ الشتم وهو بحسب اللّغة يشمل 
ف عد رشاء اضا لت ل 0 
الذي لم يكن قذفاً بالزنا ونحوهء كقولك يا شارب الخمر أويا أكل الرياء أ ويا ملعون؛ أو 
خائن» أويا حمارء أويا كلب» أويا خنزير» أو يا فاسق, أو يا فاجرء ا 
يتضمّن استخفافاً وإهانة. 

وفي المصباح سبّه سبَا فهو سبّاب» ومنه يقال للأصبع التي تلي الإبهام : : سبّابة» لأنّه يشار 
بها عند السبّء والسَيّة العار» وسابّه مسايّة وسباباً أي بالكسر واسم الفاعل منه مسب وقال: 
الهلكة مثال القصبة الهلاكء ولعلّ المراد بها هنا الكفر والخروج من الدين» وبالمشرف 
عليها من قرب وقوعه فيها بفعل الكبائر العظيمة: والسابٌ شبيه بالمشرف وقريب منهء 
ويحتمل أن تكون الكاف زائدة. 

“ا - عرّّة من أصحاينا » عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيدء عن فضالة 
ابن أيوبء عن عبد الله بن بكيرء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 2 قال: قال رسول 
لله كه + ساب المؤمق قسرق» وقتاله كف" وأكل لبححهمعصيية وحرمةاغالة عرمة وهو( , 

بيان: السباب هنا بالكسر مصدر باب المفاعلة» وهو إِمّا بمعنى السب أو المبالغة في 
السبٌ» أو على بابه من الطرفين» والاضافة إلى المفعول أو الفاعل والأوّل أظهر» فيدلٌ على 
أنّه لا بأس بسبٌ غير المؤمن إذا لم يكن قذفاً بل يمكن أن يكون المراد بالمؤمن من لا يتظاهر 
بارتكاب الكبائرء ولا يكون مبتدعاً مستحقاً للاستخفاف . 

قال المحقق في الشرائع : كل تعريض بما يكرهه المواجه» ولم يوفع للق لغش و 
عرفاً يثبت به التعزير إلى قوله : ولو كان المقول له مستحقّاً للاستخفاف» فلا حدّ ولا تعزير» 
وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص. 

وقال الشهيد الثاني أله في شرحه: لمَا كان أذى المسلم الغير المستحقّ للاستخفاف 
محرّماً فكل كلمة تقال له ويحصل له بها الأذى. ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في 
حكمه لغة ولا عرفاء يجب بها التعزير بفعل المحرّم كغيره من المحرّمات ومنه التعيير 
بالأمراض»ء وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله غئة عن 
رجل سب رجلاً بغير قذف يعرّض بهء هل يجلد؟ قال: عليه التعزير والمراد بكون المقول له 
مستحمًاً للاستخفاف أن يكون فاسقاً متظاهراً بفسقهء فإنه لا حرمة له حينئذ لما روي عن 
الصادق نكثئة : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» وفي بعض الأخبار من تمام 


.5 باب السباب ح‎ 2١7 أصول الكافي» ج 7 ص‎ )١( 
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العبادة الوقيعة في أهل الريب» وفي الصحيح عن أبي عبد الله تيلا قال: قال رسول 
الله عتققة : إذا رأبه يتم أهل الريب والبدع من بعدي» فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من سبّهم 
والقول فيهمء والوقيعة» وباهتوهم لثلاً يطغوا في الفساد في الإسلام» ويحذرهم الناس» 
ولا يتعّمون من بدعهم. يكتب الله لكم بذلك الحسنات. ويرفع لكم به الدّرجات في الآخرة 
والفسق في اللّغة الخروج عن الطاعة مطلقاً ؛ لكن يطلق غالباً في الكتاب والسئّة على الكفر» 
أو ارتكاب الكبائر العظيمة؛ قال في المصباح : فسق فسوقاً من باب قعد خرج عن الطاعة» 
والاسم الفسقء ويفسق بالكسر لغة» ويقال: أصله خروج الشيء من الشيء على وجه 
الفساد. ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وقال الراغب: : فسق فلان خرج عن حدٌ 
الشرع. وهو أعم من الكفر. والفسق يقع بالقليل من الذذنوبء وبالكثير» لكن تعورف فيما 
لكأم يل قسن ل الح او + اع د اك 
ببعضهء قال 3# : ظمَسَنَ عَن مر رَيْدة» مسقا يها مَحَنَّ عَلََا التؤل» «وَأحَرَهمُ 
َلْتَيِفُونَ4 «أقمن كن مُوْممًا كَمَن كات فَاسِفاً» فقابل بها الإيمان» وقال : «ومن كثر بعد 


لك دولك هم لم4 « ون اين مُأ موه نادي «ولين كد كيت بع ا 
يما كانوأ يَفسَفُوتَ4 ونه لا بدى قوم الْرِيَِ» « كيك حَقّتْ كلت تلك بت سفوا أن لا 
يُؤْمِسُونَ» انتهى . 


فالفسق هنا ما قارب الكفر لأثه ترقى عنه إلى الكفرء ويظهر منه أنَّ السباب أعظم من الغيبة 
مع أ الايذاء فيه أشدٌء إلآ أن يكون الغيبة بالسياب» فهي داخملة فيه . 

«وقتاله كفرة المراد به الكفر الذي يطلق على أرباب الكبائر؛ أو إذا 000 
لإؤيمانهء» وقيل : كان القتال لما كان من أسباب الكفر أطلق الكفر عليه مجازاً: أ راربا الك 
كفر نعمة التألّف. فإن الله ألف بين المؤمنين» أو إنكار حقٌّ الأخرّة فإ من حقّها عدم 
المقاتلة» وأكل لحمه 3 به الغيبة» كما قال بََيْتن : «وَلَا يَنََ بَعَضَكُم بنضًا أكث 
َمَدَكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ لّحِهِ مم41(" شبّه صاحب الغيبة بأكل لحم أخيه الميّت زيادة في 
التنفير والزجر عنها وقيل: المراد بالمعصية الكبيرة. 

وحرمة ماله كحرمة دمه» جمع بين المال والدَّم في الاحترام ولا شك في أنَّ إهراق دمه 
كبيرة ة مهلكة؛ وكذا أكل ماله» ومثل هذا الحديث مروي من طرق العامّة؛ وقال في النهاية : 
قيل ماري تار ال جلما بر بو الارن» وقيل: إنما قال على جهة 
التغليظ لا أنه يخرجه ل بار : هو بكسر مهملة 
وخفة موحّدة أي شتمه أ و تشاتمهماء وقتاله أي مقاتلته كفرء فكيف يحكم بتصويب المرجثة 
في أنَّ مرتكب الكبيرة ة غير فأسق . 
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:* - 5ا: عنهء و ا اك بن سالمء ؛ عن أبي بصير عن أبي 
جعفر مكيل قال: إِنَّ رجلاً من بني تميم أ تى النبيّ ميك فقال: أوصني» فكان فيما أوصاه 
أن قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة بينه0), 

بيان: كسب العداوة بالسبٌ معلومء وهذه من مفاسده الدنيويّة . 

- كأ ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحتجاج» عن أبي الحسن موسى 222 ني 
رجلين يتسابّان قال: البادي منهما أظلم» ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى 
المظلوه9؟). 

بيان: في زواية أعرض : ما لم يتعد المظلوم. وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه 
وعفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة» وبالسيبيّة والتعزير أو الحدّ أيضاً ولا اعتراض للحاكم 
لأنه حقٌ أدمي تتوقف إقامته على مطالبته» ويسقط بعقوه. 

1" - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمر عن جابرء عن أبي جعفر هه قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء به 
أحدهماء ل وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه فإيّاكم والطعن 
على المؤمنين 

عدا و ا اا ا 
بصيغة النداء نحو يا كافرء وقال الجوهريٌ: قال الأخفش: «ويائر بِتَصَسر ين أ أي 
رجعوا به أي صار عليهم انتهىء وفي قوله : «فإياكم؟ إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم 
الكفر في الرجوع إلى أحدهماء وقوله: : #إن كان» استثناف بيانيَ» وكفر السابٌ مع أن محض 
السب وإن كان كبيرة لا يوجب الكفر يحتمل وجوهاً أشرنا إلى بعضها مراراً: 

الأرّل أن يكون المراد به الكفر الذي يطلق على مرتكبي الكبائر في مصطلح الآيات 
والأخبارء الثاني أن يعود الضمير إلى الذنب أو الخطأ المفهوم من السياق لا إلى الكفرء 
علس وح 0 كروي و عر ال ١‏ 
مؤمناً فكأله كر نفسه. وأورد عليه أنَّ التكفير حينتد غير مختص بأحدهما لتعلّقه بهما جميعاً 1 
ولا يخفى ما فيه وفي الثالث من التكلف. الرابع ما قبل : إن الضمير يعود إلى الكفر الحقيقي 
لأنَّ القائل اعتقد أن ما عليه المقول له من الايمان كفرء فقد كفر لقوله تعالى : «وّمن يكف 
بالإيكن فَقَد حيط عَم وَهْوَ في آلآ ِنّ تيرد ويرد عليه أنَّ القائل بكفر أخيه لم يجعل 
الايمان كفراًء بل أثبت له بدل الايمان كفراً» تونيخا وتغيرا له بترله الايمان: وأخذ الكفر 
بدلا منه» وبينهما بون بعيد. نعم يمكن تخصيصه بما إذا كان سبب التكفير اعتقاده بشيء من 


(5)-0) أصول الكافي؛ ج 7 ص 818 باب السباب ح 8-7 . 








أصول الذي يصير إنكاره سبباً للكفر باعتقاد القائل» كما إذا كفّر عالم قائل بالاختيار عالماً 
آخر قائلاً بالجبر» أو كفّر قائل بالحدوث قائلاً بالقدم أو قائل بالمعاد الجسماني منكراً له 
وأمثئال ذلك» وهذا وجه وجيهء وإن كان فى التخصيص بعد. 

وقال الجزريٌ في النهاية : فيه من قال لأخيه : يا كافر فقد باء به أحدهما لأنه إِمّا أن يصدق 
عليه أو يكذب؛ فإن صدق فهو كافر؛ وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره «أخاه المسلمء والكفر 
صنفان أحدهما الكفر بأصل الايمان» وهو ضدّه والآخر الكفر بفرع من فروع الاسلام. فلا فلا 
يخرج به عن أصل الايمان» وقيل : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً 
ولا يعترف به» وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه» وكفر عناد وهو أن 
يعرف بقلبه ويعترف بلسانه» ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه» وكفر نفاق 
وهو أن يقرَّ بلسانه ولا يعتقد بقلبه . 

قال الهروي: سئل الأزهريٌ عمّن يقول بخلق القرآن : أنسمّيه كافراً؟ فقال: الذي يقوله 
٠ 1‏ فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال» ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً. 
ومنه حديث ابن عبّاس قيل له : جات لد نكم يعآ أل أله ليق هه أ" كوْرُونَ 74" قال: هم 
حر يان والدون 11 جره ريه الصنيك ا اجر ا ريز و الخررع ا ران 

الف ووه كر لحو وي ل و 
َل َل مت أله وَِحكُمْ حص و74" ولم يكن ذلك على الكفر بلله؛ ولكن على تغطيتهم ما 
كنا عليه من الآ والموفة. 

ومنه حديث ابن مسعود: إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدو فقد كفر أحدهما 
بالاسلامء أراد كفر نعمته لأنّ الله ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً فمن لم يعرفها فقد 
كفرهاء وكذلك الحديث من أتى حائضاً فقد كفره وحديث الأنواء إن الله ينزل الغيث فيصبح 
به قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا أي كافرين بذلك دون غيره حيث ينسبون المطر إلى 
النوء دون الله» ومنه الحديث فرأيت أكثر أهلها نساء لكفرهنّ» قيل : أيكفرن بالله؟ قال: لاء 
ولكن يكفرن الاحسان ويكفرن العشير أي يجحدن إحسان أزواجهنٌ» والحديث الآخر: 
سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر. والأحاديث من هذا النوع كثيرة وأصل الكفر تغطية الشيء 

59 - كأا؛ الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّدء عن الحسن بن علي الوشّاء عن عل 
ابن أبي حمزة» عن أحدهما يَكهه قال: سمعته يقول : إن اللّعنة إذا خرجت من في صاحبها 
تردّدت» فإن وجدت مساغاً ؛ وإلآ رجعت على صاحبها2 . 
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كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسن بن عليّ» عن عليٌ بن 
عقبة . عن عبد الله بن سئان» عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أيا جعفر عل ومعلك(©, 

بيان: قال في النهاية : في حديث أبي أيُوب إذا شئت فاركب ثم سغ في الأرض ما وجدت 
مساغاً أي ادخل فيها ما وجدت مدخلا » وروى في المصابيح عن رسول الله َه أنّهِ قال: 
إنَّ العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثمّ تهبط إلى 
الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثمّ تأخذ يمينا وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الّذي 
لعن» فإن كان لذلك أهلاً وإلاّ رجعت إلى قائلهاء وفي النهاية اللّعن الطرد والإبعاد من الله 
عالق وقة الخلق ليث والتفاء: واقول؛ كان هذا عضول على الثالهة وعد يبك أن 
يكون اللآأعن والملعون كلاهما من أهل الجنّة كما إذا ثبت عند اللآعن كفر الملعون 
واستحقاقه للّعن وإن لم يكن كذلك. فإنّه لا تقصير للأعن وقد يمكن أن يجري أكثر من اللّعن 
بسبب ذلك كالحدٌ والقتل والقطعء بشهادة الزورء ويحتمل أن يكون المراد بالمساغ محل 
الجواز. والعذر في اللعن؛ أو يكون المساغ بالمعنى المتقدّم كناية عن ذلك» فإِنْ اللأعن إذا 
كان معذوراً كان مثابا عليه» فيصعد لعنه إلى السماء ويئاب عليه . 

8" - كا: أبو على الأشعري» عن محمد بن سنانء عن محمد بن على » عن محمد بن 
الفضيل » عن أبى حمزة قال: سمعت أبا عبد الله 35 يقول: إذا قال الرجل لأخيه المؤمن : 
ف خرج من ولايته» وإذا قال: أنت عدرّي» كفر أحدهماء ولا يقبل الله من مؤمن عملاً» 
وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءا”" . 

بيان: لعل فى السند تصحيفاً أو تقديماً وتأخيراً فإنّ محمّد بن سنان ليس هنا موضعه 
وتقديم محمّد بن عل عليه أظهر #خرج من ولايته» أي من محيّته ونصرته الواجبتين عليه؛ 
ويحتمل أن يكون كناية عن الخروج عنٍ الايمان» لقوله تعالى: #إنَّ اَلينَ م 00 
وَجَتْهَدُدا بِأَمَوْلهم وَأَنفسيمٌ في سَيِلٍ الله وَاَلَذِنَ “'ووأ وَصَيَوَا أؤكيك بَعمُّيُمْ أولية ا 

6١‏ كَتَرُوا بَتصُبَعْ ون بَمْضْ»7" وقال سبحانه: «وَالْموْمِوْنَ وَالْمؤْكت يده ل 
ج10 

«وإذا قال أنت عدوي كفر أحدهما» لما مرّ من أنه إن كان صادقاً كفر المخاطب» وإن كان 
كاذباً كفر القائل» وقد مرّ معنى الكفرء #وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءا» أي يريد به شرًا 
أو يظنٌ به ما هو بريء عنه» أو لم يثبت عنده وليس المراد به الخطرات التي تخطر في القلب» 
لأنَّ دفعه غير مقدور» بل الحكم به وإن لم يتكلّم وأمًا مجرّد الظنّْ فيشكل التكليف بعدمه» مع 
حصول يواعثه.» وأا الظنٌ اذى حصل من جهة شرعيّة: فالظاهر أنه خارج عن ذلك لترتّب 


()-(5)أصول الكافي؛ ج 7 ص 815 باب السباب» ح ا-4. 
(*) سورة الأتفال. الآيتان: 7الا-“الا. (:) سورة التويةء الآية: ١ا/إ.‏ 





لاه - باب / من أخاف مؤّمناً. أو ضريه. أو آذاه... 1 





كثير من الأحكام الشرعيّة عليهء كما مرّء ولا ينافي ما ورد أنَّ الحزم مساءة الظنّ لأنّ المراد 
به التحقّظ والاحتياط في المعاملات دون الظنّ بالسوء. 

84 - ككا: محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبن سئان» عن حماد بن عثمان» 
عن ربعي : عن الفضيل» عن أبي جعفر يك قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إل مات 
بشرٌ ميتقء وكان قمناً أن لا يرجع إلى خير”'. 

بيان: «يطعن في عين مؤمن' أي بواجهه بالطعن والعيب ويذكره بمحضره قال في 
المصباح : طعنت عليه من باب قتل ومن باب نفع لغة قدحت وعبت طعنا وطعاناء فهو طاعن 
وطعّان فى الأعراضء وفى القاموس: عيّن فلاناً أخبره بمساوئه فى وجهه انتهى» والظاهر 
أله أعمٌ من أن يكون متّصفاً بها أم لاء والميتة بالكسر للهيئة والحالة» قال الجوهري: الميتة 
بالكسر كالجلسة والركبة؛ يقال: مات فلان ميتة حسنةء والمراد بشِرٌ الميتة إِمّا بحسب الذنيا 
كالغرق والحرق والهدم وأكل السيع وسائر ميتات السوء» أو بحسب الآخرة كالموت على 
الكفر أو على المعاصي بلا توبة» وفي الصحاح أنت قمن أن تفعل كذا بالتحريك أي خليق 
وجدير لا يثنى ولا يجمعء ولا يؤنث. فإن كسرت الميم أو قلت قمين ثتيت وجمعت (إلى 
خير» أي إلى التوبة وصالح الأعمال أو إلى الايمان. 

5 - كأ: محمل بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن ستانء عن 
مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله يكلا : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم 
مروّته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان7" . 

بيان: «من روى على مؤمن» بأن ينقل عنه كلاماً يدل على ضعف عقلهء وسخافة رأيهء 
على ما ذكره الأكثرء ويحتمل شموله لرواية الفعل أيضاً «يريد بها شينه» أي عيبه» في 
القائوس» شان يقيه قد زاتديرية وقال الجوهرئ: المرردة الأنباجء ولك أن شد 
قال أبو زيد: مرؤ الرجل صار ذا مروءة انتهىء وقيل: هى اداب نفسانيّة تحمل مراعاتها 
الأسان عن الوترف على تمان الاخلاق وجديل النادات» وعد يملق بجا ناما بوذة 
بخسّة النفس من المباحات كالأكل في الأسواقء حيث يمتهن فاعله . 

وقال الشهيد تنه : المروّة تنزيه النفس عن الدّناءة التى لا تليق بأمثاله كالسخرية؛ وكشف 
العورة الَّتى يتأكّد استحباب سترها فى الصلاة» والأكل فى الأسواق غالباً» ولبس الفقيه 
لبان الجندي بحيث يسخر منه #أخرجه الله من ولايته في النهاية وغيره الولاية بالفتح المحبّة 
والنصرةء وبالكسر التولية والسلطان فقيل: المراد هنا المحبّة وإِنّما لا يقبله الشيطان لعدم 


)01( أصول الكافي» ج ‏ ص 8١5‏ ياب السباب ح 9. 
(؟) أصول الكافيء ج 7 ص 0١8‏ باب الرواية على المؤمن ح .١‏ 





4٠‏ بحار الأنوار /ج!/ 
سس سس ب سب وب سير 


الاعتناء به لأنّ الشيطان نما يحب من كان فسقه في العبادات» ويصيّره وسيلة لإضلال 





الناس. 

وقيل: السرٌ في عدم قبول الشيطان له أنَّ فعله أقبح من فعل الشيطان لأنَّ سبب خروج 
الشيطان من ولاية اللهء هو مخالفة أمره مستنداً أن أصله أشرف من أصل آدم عق ولم يذكر 
من فعل آدم مأ يسوء به ويسقطه عن نظر الملائكة» وسبب خروج هذا الرجل من ولايته تعالى 
هو مخالفة أمره بَوتِخ من غير أن يسندها إلى شبهة إذ الأصل واحدء وذكره من فعل المؤمن 
ما يؤذيه ويحقره وادّعاء الكمال لنفسه ضمناً. وهذا إدلال وتفاخر وتكبّر فلذا لا يقبله الشيطان 
لكونه أقبح فعالاً منه؛ على أنَّ الشيطان لا يعتمد على ولايته لهء لأنَّ شأنه نقض الولاية لا عن 
شيءء فلذلك لا يقبله انتهى . 

ولا يخفى ما في هذه الوجوه - لا سيّما في الأخيرين - على من له أدنى مسكة بل المراد 
إمَا المحبّة والنصرة» فيقطع الله عنه محيّته ونصرته ويكله إلى الشيطان الذي اختار تسويله» 
وخالف أمر ربّه» وعدم قبول الشيطان له لأنه ليس غرضه من إضلال بني آدم كثرة الأتباع 
والمحبّين؛ فيودُهم وينصرهم إذا تأبعوه؛ بل مقصوده إهلاكهم وجعلهم مستوجبين للعذاب 
للعداوة القديمة بينه وبين أبيهمء إذا حصل غرضه منهم يتركهم ويشمت بهمء ولا يعينهم في 
شيء لا في الذَّنيا كما قال سبحانه : فمثله « كَل ليطن إِذ هال للإنتن أحكْرٌٌ ليا كدر َال 
اف برد نم0 وكما هو المشهور من قصّة برصيصا وغيره» ولا في الآخرة لقوله: 
اقلا تُومونى وَلُومَُا أَنْسَكُم74" أو المراد التو والسلطنة أي يخرجه الله من حزبه وعداد 
أوليائه ويعذّه من أحزاب الشيطان» وهو لا يقبله لأنه يتبرأ منه كما عرفت . ويحتمل أن يكون 
عدم قبول الشيطان كناية عن عدم الرضا بذلك منه. بل يريد أن يكفره ويجعله مستوجباً للخلود 
في النار. 

١‏ -كا: عنه» عن أحمد. عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال : قلت له: 
عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب إِنْما 
هوإذاعة و0 

بيان: الضمير في له للصادق تَقِكَهة وفي النهاية العورة كل ما يستحيى منه إذا ظهر انتهى» 
وغرضه علق أنْ المراد بهذا الخبر إفشاء السرّ لا أنَّ النظر إلى عورته ليس بحرامء والمراد 
بحرمة العورة حرمة ذكرها وإقشائهاء والسفلين العورتين وكثى عنهما لقبح التصريح بهما. 

47 - كأ: علي بن إبرأهيم؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن حسين بن مختار» عن 





.57 سورة ابراهيمء الآية:‎ (١ 11 سورة الحشرء الأية:‎ )١( 
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دياب / الخيانة. وعقاب أكل الحرام ١عء‏ 





زيدء عن أبي عبد الله تكن فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام؛ قال: ما 
هو أن يكشف فترى منه شيئاً نما هو أن تروي عليه أو تعيبه17) 

بيان: «ما هو» ما نافية» والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر المقدَّر منه 
اشيئاً» أي من عورتيه «أن تروي عليه» أي قولاً يتضرّر به «أو تعيبه» بالعين المهملة أي تذكر 
عيبه وريّما يقرأ بالمعجمة من الغيبة. 

48 - باب الخيانة, وعقاب أكل الحرام 

الآيات: الأنفال: اما الْينَ امنوأ لا عحوثوا اله وَألسُولَ وتوا أمتليكم وتم تََلمُونَ ». 

أقول: قد مضى في باب الأمانة وباب جوامع المكارم. 

١‏ - لي: علىٌ بن أحمدء عن الأسديّ» عن سهلء. عن عبد العظيم الحسني عن أبي 
الحسن الثالث عي قال: كان فيما ناجى موسى ربه : إلهى ما جزاء من ترك الخيانة حياء 
منك؟ قال: يا موسى له الأمان يوم القيامة!"2. 

1 - لي: ابن المغيرة» عن جدَّهء عن جد عن السكوني. عن الصادق عن آبائه اك 
قال: قال رسول الله يتب : أربع لا تدخل بيتأ واحدة منهنٌّ إل خرب» ولم يعمر بالبركة : 
الخيانة والسرعة وشرت التخمر والننا0؟, 

مها: ابن الغضائريّء عن الصدوق مثله. 7«دص 1ح “حرق 

ثو: أبيء عن علي » عن أبيهء عن النوفليّ» عن السكوني مثله . قص 2584. 

ا عن أبيه؛ عن الأشعريّ» عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن 

عن الحسين بن الحصين» عن موسى بن القاسم البجليَ رفعه إلى على كله مثله 
0 

و - لي: في خبر المناهي قال التي ننه : من خان جاره شبراً من الأرض جعلها الله 
طوقاً في عنقه من نخوم الأرضين السابعة حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً إلآ أن يتوب 
ويرجع ٠‏ وقال : من خحان أمانة في الدنيا ولم يردّها إلى أهلها : م أدركه الموت مات على غير 
على بيلق الا دعوعان خشيان] زلا ل ار شر لوجر بعلل لور كلقي 2101 

- ب: ابن طريفء عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يك قال: قال رسول 
الله ويه : الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفق 20 


)00( أصول الكافي؛ ج 7 ص 018 ح . )2( أمالي الصدوق» ص 177 مجلس لالح م 
(9) أمالي الصدوق» ص 6لا مجلس 57ح 37. 
(4) الخصال» ص 77١‏ باب 4 ح 77. (5) أمالي الصدرق» ص 788 مجلس 15 ح .١‏ 


9 قرب الإسناد» ص 6١1اح .4١88‏ 


ذلك بحار الأنوار / ج79 








5 - ل: أبي؛ عن سعد. عن البرقيَ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان قال : قال 
أبو عبد الله لاه : ثلاث من كنَّ فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء : كظم الغيظ والصبر 
على السيوف لله بودن ٠‏ ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله ويخ (. 

5 - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيَ» عن العرزمي» عن أبي عبد 
الله مقت قال : يقول إبليس لعنه الله : ما أعياني في ابن آدم فلن يعبيني منه واحدة من ثلاث : 
أخذ مال من غير حله؛ أو منعه من حقّهء أو وضعه في غير وجهه(" . 

/- ل: قال أمير المؤمنين ظَكَلاُ : إن الله يعذب سنّة بسبّة إلى أن قال : والتجار ااال 

8 - ل عن أمير المؤمنين تلك قال: استعمال الأمانة يزيد في الرزق9؟) 

4 - فس: أبي. عن اب بن أبي عمير» عن هشام , بن سالمء ٠‏ عن أبي عبد الله ك3 في خبر 
المعراج قال: قال النبئّ 80:5ة : مررت بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب ولحم خبيث 
يأكلون اللحم الخبيث» ويدعون الطيب» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين 
0 ويدعون الحلال؛ وهم من أمتك يا محمّد('». 

٠‏ - ثوه أبي؛ عن عليَء عن أبيه. عن النوفلي؛ عن السكونيّ» عن الصادق عن 
آبائه نفوكل قال : قال رسول الله ويه : لا تزال أمّتي بخير ما لم يتخاونوا وأدَّوا الأمانة وآنوا 
0 بالقحط والسنيد2©9, 

- ختص: الحسن بن محبوب قال : قلت لأبي عبد الله تكله : يكون المؤمن بخيلاً؟ 
0 اي : فيكون جباناً؟ قال: نعمء قلت: فيكون كذَّاباً؟ قال: لاء ولا خاتنا» ثمّ 
قال: يجبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب0 . 

١١‏ - خخقتص: إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله لئاه قال : سمعته يقول: ما من 
مؤمن ضيّع حقّا إلآ أعطى في باطل مثليه. وما من مؤمن يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي 
له في حوائجه قضيت أو لم تقض إلا ابتلاه الله يالسعي في حاجة من يأثم عليه ولا يؤجر بهء 
وما من عبد يبخل بتفقة ينفقها فيما رضي الله إلا ابتلي أن ينفق أضعافها فيما يسخط اب( . 

7 - خخقتص: قال رسول الله وَقِّةِ : ليس منا من يحقّر الأمانة حتّى يستهلكها إذا 
استودعهاء وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله9©. 

4 - مشكاة الأنوار: قال رسول الله جَنةِ : ليس منّا من خخان بالأمانة(3 , 


.141 باب #ح‎ ١57 الخصال؛ ص 868 باب 7ح 14. (؟) الخصال. ص‎ )١( 
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8 - باب / من منع مؤمناً شيداً من عنده أو من عند غيره... 1 





8 - باب من منع مؤمنا شيئاً من عنده أو من عند غيره 
أو استعان به أخوه فلم يعنه. أو لم ينصحه في قضائه 

١‏ -ها؛ ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن أحمد بن يحيى المنذر» عن الحسين بن محمّد» 
عن أبيه؛ عن إسماعيل بن أبي خلف» عن صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله 2:2 قال: 
أيّما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إيّاها عيّره الله يوم 
القيامة تعييراً شديداً» وقال له : أتاك أخوك فى حاجة قد جعلتٌ قضاءها فى يديك فمنعته إِيّاها 
زهداً منك في ثوابهاء وعرّتي لا أنظر إليك في حاجة معدَّباً كنت أو مغفوراً لك( . 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب المواساة. 

"١‏ - ها الفحّامء عن المنصوري» عن عمٌ أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث تكئة عن 
آبائه تكله قال: قال النبئ ينه : لا تخب راجيك فيمقتك الله ويعاديك0 . 

٠‏ - ل أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن سهل» عن محمّد بن الحسين بن 
زيدء عن محمّد بن سنان» عن منذر بن يزيد» عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد 
الله 6ق : يا أبا هارون إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يجاوره خائن قال : قلت : 
وما الخائن؟ قال:.من اذخر عن مومن درهماً أو حبن 'عنه شيعا من آمر الذنيا قال< قلت: 
أعوذ بالله من غضب اللهء فقال : إِنَّ الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جئّنه أصنافاً 
ثلاثة: راد على الله بيخ أو رادٌ على إمام هدى أو من حبس حقٌّ امرىء مؤمن؛ قال: قلت: 
يعطيه من فضل مأ يملك؟ قال : يعطيه من نفسه وروحه»ء فإن بخل عليه بنفسه فليس منه إِنْما هو 
شرك شيطان. 

قال الصدوق رضوان الله عليه : الإعطاء من النفس والروح إِنّْما هو بذل الجاه له إذا احتاج 
إلى معاونتهء وهو السعي له في حوائجه”". 

4 - ثوه أبي» عن سعدء عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن سنان» عن فرات بن 
أحنف. عن أبي عبد الله يق قال: أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه 
من عنده أو من عند غيرهء أقامه الله بَريتِيٌ يوم القيامة مسودًا وجهه. مزرقة عيناه؛ مغلولة 
يداه إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسولهء ثمّ يؤمر به إلى النار0. 

عمن: محمد بن علي » عن محمد بن سئان مثله . 

ه - ثوه أبي؛ عن سعدء عن عبّاد بن سليمانء عن محمّد بن سليمان» عن أبيه. عن 
هارون بن الجهم » عن إسماعيل بن عمّار الصيرفيَء عن أبي عبد الله تكثل: قال: قلت له: 
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يوم على فاطمة مَإِيَدْلاِد وهي حزينة» فقال لها - وساق الحديث في أحوال القيامة إلى أن قال 
هه فتقولين : يا ربث أرني الحسن والحسين » فيأتيانك وأوداج الحسين تشخبي دما وهو 
يقول: يا رب خذ لي اليوم حقي ممّن ظلمني» فيغضب عند ذلك الجليل ويغضب لغضبه 
جهنم والملائكة أجمعون» فتزفر جهنم عند ذلك زفرة» ثم يخرج فوج من الثار ويلتقط قتلة 
الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم» فيقولون: يا رب إِنَا لم نحضر الحسين فيقول الله لزبانية 
جهنم : خذوهم بسيماهم : بزرقة العيون» وسواد الوجوه: وخحدذوا بئنواصيهم فألقوهم في 
الدرك الأسفل من النارء فإنهم كانوا أشدّ على أولياء الحسين من آبائهم الّذين حاربوا 
الحسين فقتلوه فيسمع شهيقهم في جهنم - وساق الحديث إلى أن قال - فإذا بلغت باب 
الجنة تلقتك اثنا عشر ألف حوراء لم يلتقين أحداً قبلك ولا يلتقين أحداً كان بعدكء بأيديهن 
حراب من نور على نجائب من نور رحائلها من الذهب الأصفر والياقوت الأحمرء أزمّتها من 
لؤلؤ رطب على كل نجيب أبرقة من سندس منضوده فإذا دخلت الجتّة تباشر بك أهتهء 
ووضع لشيعتك موائد من جوهر على عمد من نور فيأكلون منها والتّاس في الحساب؛ وهم 
فيما اشتهت أنفسهم خالدون وإذا استقرٌ أولياءالله في الجئة زارك آدم ومن دونه من النبتين» 
وإنّ في بطنان الفردوس اللّؤلؤتين من عرق واحد: لؤلؤة بيضاءء ولؤلؤة صفراء؛ فيها قصور 
ودور فيها سبعو ل آلك دارء البيضاء منازل لنا ولي : والصمراء منازل لإبراهيم وال 
إبرأهيم صلوات الله عليهم أجمعين7 . 
بيان: الابرق : كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض . 


١١17‏ - ماء عن أبي منصور السكريّ. عن جذه علي بن عمرء عن إسحاق بن مروان 
القظان» عن أبيه» عن عبيد بن مهران العظارء عن يحيى بن عبد الله بن الحسن » عن أبيه وعن 
جعفر بن محمد ظالكئلة عن أبيهماء عن جدّهما يَيكتد قالا: قال رسول الله مَتقة : إنّ فى 
الفردوس لعيناً أحلى من الشهد؛ وألين من الزبد؛ وأبرد من الثلج؛ وأطيب من المسك؛ منها 
طينة خلقنا الله بويع منها وخلق منها شيعتنا(": وهي الميثاق الذي أخذ الله بويك عليه 
ولاية علي بن أبي طالب يَويئة . قال عبيد: فذكرت لمحمّد بن على بن الحسين هذا الحديث 
قال: صدقت هكذا أخبرني أبي؛ عن جدّيء عن النبن يط (2, 

-ع الطالقانيَ» عن محمد بن يوسف الحلآل» عن محمّد بن الخليل» عن عبد الله 
ابن بكرء عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال: سأل عبد الله بن سلام النبئ عَنقيه عن 
)0( تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 445 ح 087. 


639 في المصدر هنا زيادة: فمن لم يكن من تلك ألطينة فليس منا ولا من شيعتنا . 
(*) أمالي العلوسي. ص 7١8‏ مجلس ١١‏ ح .57١‏ 
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جعلت فداك المؤمن رحمة على المؤمن؟ فقال: نعمء فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أيّما مؤمن 
و الو ل ا 
قبل الرحمة بقبولهاء وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائهاء فإِنّما رد عن نفسه الرحمة 
التي ساقها الله إليه وسيّبها له وذخرت الرحمة إلى يوم القيامة» فيكون المردود عن حاجته, 
هو الحاكم فيها إن شاء صرفها إلى نفسه وإن شاء إلى غيره» يا إسماعيل فإذا كان يوم القيامة 
هو الحاكم في رحمة من الله بَيمخٍ قد شرعت له فإلى من ترى يصرفها؟ قال: فقلت: جعلت 
فداك لا أظته يصرفها عن نفسه. قال: لا تظنَّ ولكن استيقنء فإِنّه لا يردّها عن نفسهء يا 
إسماعيل من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط الله عليه شجاعاً ينهيش 
إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معدَّبً9). 

5 - ثو: أبي يعدنهء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبد 
الله نئل يقول: من مشى في حاجة أخيه المسلم ولم يناصحه فيها كان كمن خان الله 
ورسوله؛ وكان الله بييق خصم7". 

سن : محمد بن عليّ» عن أبي جميلة مثله. «ج ١‏ ص 2187. 

/ - ثوة ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّ» عن إدريس بن الحسن عن مصبح بن 
هلقام؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة يقول: أيّما رجل من أصحاينا استعان به 
رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها يكل جهدهء فقد خخان الله ورسوله والمؤمنين. قال 
أبو بصير: قلت لأبي عبد الله كل : ما تعني بقولك والمؤمنين؟ قال: من لدن أمير 
المؤمنين 2 إلى آخره. 20 . 

سن ؛ إدريس مثله . «ج ١‏ اص 2187. 

8 - ثوه أبي ككنه؛ عن عليّ بن إبراهيمء عن أبيهء عن ابن مرّارء عن يونسء عن ابن 
مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يلكئلة قال: أيّما رجل من شيعتنا أتاه رجل من 
إخواننا فاستعان به في حاجة فلم يعنه وهو يقدر ابتلاء الله يو بأن يقضي حوائج عدرٌ من 
أعدائنا يعذبه الله عليه يوم القيامة؟). 

سن إدريس بن الحسن» عن يونس مثله. «ج ١‏ ص 2184. 

3 - ثوو محمد بن الوليدء عن الصفار» عن العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلم » 

عن الحسين بن أبانء عن جعفر ظلئئلة قال : من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في 
حاجته ابتلي بمعونة من لا يأثم عليه ولا يؤجر(*©. 

سن سعدان بن مسلم» عن الحسين بن أنس» عن أبي جعفر ظلكئلة مثله200. 

٠‏ - صه الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب عن ابن 
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أسباط. عن أبي إسحاق الخراسان» عن وهب بن منبّه قال: روا أنَّ رجلاً من بني إسرائيل 
بنى قصراً فجوّده وشيّده م صنع طعاماً فدعا الأغنياء وترك الفقراء» فكان إذا جاء الفقير قيل 
لكلّ واحد منهم : إِنَّ هذا طعام لم يصنع لك ولا لأشباهك» قال: فبعث الله ملكين في زيّ 
الفقراء فقيل لهما مثل ذلك ثمَّ أمرهما الله تعالى بأن يأتيا في زيّ الأغنياء فأدخلا وأكرما 
وأجلسا في الصدر فأمرهما الله تعالى أن يخسفا المديئة ومن فيه(" . 

١١‏ - ختص: عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر 82 قال: سمعته يقول: 
من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه» فإن قبل ذلك 
فقد وصله بولايتناء وهو موصول بولاية الله تبارك وتعالى وإن ردَّه عن حاجته وهو يقدر على 
قضائها سلّط الله تبارك وتعالى عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة» مغفوراً له أو 
تعدبا فإن عدر الطالب كان اشوا نواي905), 


١‏ - كتاب قضاء الحقوق للصوري قال الصادق عَئةْ : المؤمن المحتاج رسول 
الله تعالى إلى الغني القوي» فإذا خرج الرسول بغير حاجته غفرت للرسول ذنوبه وسلّط الله 
على الغني القويّ شياطين تنهشه» قال: يخلّى بينه وبين أصحاب الدّنيا فلا يرضون بما عنده 
حبّى يتكلف لهم: يدخل عليه الشاعر فيسمعه فيعطيه ما شاء فلا يؤجر عليه» فهذه الشياطين 

وعنه يقئة أنّه قال لرفاعة بن موسى وقد دخل عليه : يا رفاعة ألا أخبرك بأكثر الناس 
وزرا؟ قلت : بلى جعلت فداك» قال: من أعان على مؤمن بفضل كلمة ثم قال: ألا أخبركم 
بأقلهم أجراً؟ قلت: بلى جعلت فداك قال: من اذّخر عن أخيه شيئاً مما يحتاج إليه في أمر 
آخرته ودنياء» ثمّ قال: ألا أخبركم يأوفرهم نصيباً من الإثم؟ قلت : بلى جعلت فداك قال: 
من عاب عليه شيئاً من قوله وفعله أو ردٌ عليه احتقاراً له وتكبراً عليه» ثمّ قال : أزيدك حرفاً آخر 
يا رفاعة» ما آمن بالله ولا بمحمّد ولا بعلي من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في 
وجههء فإن كانت حاجته عنده سارع إلى قضائهاء وإن لم يكن عنده تكلّف من عند غيره حبّى 
يقضيها له؛ فإذا كان يخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه 20‏ 


١‏ - ما: الحسين بن إبراهيمء عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسين 
أبن علي الزعفراني » عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبان 
ابن تغلب» عن أبي عبد الله نئل« قال: أيّما مؤمن سأل أخاه المؤمن حاجة وهو يقدر على 
قضائها فردّه عنها سلّط الله عليه شجاعاً في قبره ينهش من أصابعه7)) . 
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4 - دعوات الراوندي: قال الصادق كه : من أتاه أخوه المسلم يسأله عن فضل ما 
عنده فمنعه: مثّله الله له في قبره شجاعاً ينهش لحمه إلى يوم القيامة(". 

6 - علدة الداعي: عن إسناعيل : بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : المؤمن 
رحمة؟ قال: نعم وأيّما مؤمن أتاه أخوه في حاجته فَإنّما ذلك رحمة ساقها الله إليهء وسيّبها 
لهء فإن قضاها كان قد قبل الرحمة بقبولهاء وإن ردّه وهو يقدر على قضائها فَإنّما رد عن نفسه 
ماو ع الوا لي ا و د 0 
حاجة أخيه ولم يناصحه بكلّ جهده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» وأيّما رجل من شيعتنا 
أتاه رجل من إخوانه واستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدرء ابتلاء الله تعالى بقضاء حوائج 
ا ا ا ا ا ا 2 
القيامة على رؤوس الخلائق» وحقّره» ولا يزال ماقتاً له» ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن 

فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرةء ومن لم بنصره ولم يدفع عنه وهو يقدر خذله الله 
وحقّره في الدَّنيا والآخر وار 

١‏ - كاء عن العدّةء عن أحمد بن محمّد وأبي علي الأشعريٌ» عن محمّد بن حسّان 
عا ؛ عن محمد بن عليّء عن محمد بن سنان» عن فرات بن أحنفء عن أبي عبد 
الله نك قال: أيّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه ».وهو يقدر عليه من عنده أو من عند 
غيرهء أقامه الله يوق يوم القيامة مسودًا وجهه. مزرقّة عيناه مغلولة يداه إلى عنقهء فيقال: 
هذا الخائن الذي خان الله ورسولهء ثمَّ يؤمر به إلى النار20 . 


بيان: «مزرقة عيناه» بذ بضم الميم وسكون الزاي وتشديد القاف من باب الإفعلال من الزرقة 
وكأنه إشارة إلى قوله تعالى «وَنحشْر الْمَجْرمينَ يومد دُروي(؛) وقال البيضاوي: أي زرق 
اليو وضفوا بذلك أن الزرقة سوأ آلوان العين وأبغضها إلى العربء لأنَّ الروم كانوا 
أعدى أعدائهم . وهم زرق» ولذلك قالوا في صفة 0 أسود الكيدء أصهب السيال» 
أزرق العين ٠‏ أو عمياً فإنّ حدقة الأعمى تزراقٌ ازبه (5 وقال في غريب القرآن «يوميذ رياه 
لأنَّ ل 0 : فيه أسودان أزرقان: أراد سوء منظرهما 
وزرقةأ عينهماء والزرقة أبغض الألوان إلى العرب؛ لأنها لون أعدائهم الرومء ويحتمل إرادة 
قبع المنظر وفظاعة الصورة النين؛ وقيل : لشدّة الدهشة والخوف تنقلب عينه» ولا يرى شيعا 
و«إلى1 في قوله «إلى عنقه» بمعنى (مع) أو ضمّن معنى الانضمامء وندل عاق وضرب ققاء 


.١19١٠ الدعوات للراوندي؛ ص 90" ح 4657. ةا عدة الداعيء» ص‎ )١( 
.1١ باب من منع مؤمناً شيئاً . . . ح‎ 5١4 أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ )5( 
.454 ص‎ ٠ تفسير البيضاوي. ج‎ )5( ١١7 سورة طهء الأية:‎ )1( 


5 - باب / من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره... /ااء 





حاجة المؤمن مع القدرة؛ وربّما يحمل على ما إذا منعه لإيمانه أو استخفافاً به» وكأنّ المراد 
بالمؤمن المؤمن الكامل . 

١‏ - كا: عن ابن سنان» عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عَيلاة : يا يونس من 
حبس حقٌّ المؤمن أقامه الله َي يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه» يسيل عرقه أودية؛ 
وينادي مناد من عند الله تعالى : هذا الظالم الْذي حبس عن الله حمّه : قال: : فيوبخ خ أربعين يوماً 
ثمّ يؤمر به إلى النار'"" . 

بيان: المراد بحقّ المؤمن الدُّيون» والحقوق اللازمة» أو الأعمٌ منها وممًا يلزمه أداؤه 
من جهة الايمان على سياق سائر الأخبار «خمسمائة عام» أي مقدارها من أعوام الدُنيا 
«أودية؛ في بعض النسخ «أو دمه؛ فالترديد من الراوي وقيل : أو للتقسيم أي إن كان ظلمه قليلاً 
يسيل عرقهء وإن كان كثيراً يسيل دمهء والمويّخ المؤمنون أو الملائكة أو الأنبياء 
والأوصياء تلك أو الأعم. وفيه دلالة على أنَّ حقٌّ المؤمن حقٌ الله ان » لكمال قربه منه 
أو لأمره تعالى به. 

5-3 لعن مده ب يناري عن مقر بن بعك وال قال ابو عي اله يني : من كانت 
له دار قا خناج مؤمن إلى سكناها فمنعه إِيَاها قال الله يَيَتِخ : «ملاتكتي أبخل عبدي بسكنى 
لديا وعرّتي وجلالي لا يسكن جناني أبداً»2 . 

بيان: ظاهر هذه الأخبارء وجوب إعانة المؤمنين بكلّ ما يقدر عليه وإسكانهم وغير 
اللشعمنا لو يتل بوبه أحدين الاصحانية» بل ظاهرها كوت تركها من لكا وهو حرج 
عظيم ينافي الشريعة السمحة؛ وقد يؤوّل بكون المنع من أجل الايمان فيكون كافراً أو على ما 
إذا وصل اضطرار المؤمن حدًا خيف عليه التلف أو الضرر العظيم الذي تجب إعانته عنده» 5 
يراد بالجنان جنّات معيّنة لا يدخلها إلا المقرّبون. 

9 - كا :عن الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن 
عليٌ بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن يبه يقول: من أتاه أخخوه المؤمن في حاجة فإنْما هي 
رحمة من الله يو ساقها إليهء فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتناء وهو موصول بولاية 
الله يي وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعاً من نارء ينهشه في 
قبره إلى يوم القيامة مغفور له أو معذّب» فإن عذره الطالب كان أسو أحالاًء قال: وسمعته 
يقول: : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه 
فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى20 . 

بيان: قد مرّ سنداً ومتناً في باب قضاء حاجة المؤمن إلى قوله : كان أسوأ حالاً إلا أنَّ فيه 
مغفوراً له أو معذَّاً ومضى ما بعده في الباب السابق ونقول زائداً على ما مضى أنَّ قوله : «فقد 


)0( - (؟) أصول الكافي» جاص ؤادح 85-75. () أصول الكافي؛ ج 1 ص 51١‏ ح 4. 


418 بحار الأنوار/ج؟/, 





وصله بولايتناة يحتمل أن يكون المراد أنه وصل ذلك الفعل بولايتنا أي جعله سبباً لولايتنا 
وحيّنا له؛ وهو أي الفعل أو الولاية بتأويل سبب لولاية الله» ويمكن أن يكون ضمير الفاعل 
في وصل راجعاً إلى الفعل والمفعول إلى الرجل» أي وصل ذلك الفعل الرجل الفاعل له 
بولايتنا "كان أسوأ حالاً» أي المطلوب والطالب كما مرَّء والأوّل أظهر فالمراد بقوله: 
«عذره» قيل : عذره الذي اعتذر به ولا أصل له وكون حال المطلوب حيتئذ أسوأ ظاهر لأنّه 
صدّقه فيما ادّعى كذباًء ولم يقابله بتكذيب وإنكار ليخفٌ وزرهء وأمّا على الثاني فقيل : كونه 
أسوأ لتصديق الكاذب» ولتركه النهي عن المنكرء والأولى أن يحمل على ما إذا فعل ذلك 
للطمع وذلّة النفس لا للقربة وفضل العفو. 

٠‏ - كاه عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد وأبي على الأشعري» عن محمّد بن 
حسّان» عن محمّد بن عليَء عن سعدان» عن حسين بن أمين» عن أبي جعفر تي قال: من 
بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته [إلآ] ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر7" . 

بِيان: قوله : «والقيام» إِمّا عطف تفسير للمعونة أو المراد بالمعونة ما كان من عند نفسه» 
وبالقيام ما كان من غيره «إلآ ابتلي» كذا في أكثر النسخ فكلمة إلا إِمَا زائدة أو المستثنى منه 
و بكو و د الم اي يا 
كلمة إل موافقاً لما في المحاسن وثواب الأعمال وهو أظهرء وضمير «عليه» راجع إلى امن» 
بتقدير مضاف أي على معونته» وفاعل يأثم راجع إلى من بخل» ويحتمل أ يكون واجع لى 
١من»‏ في «من يأثم» وضمير عليه للباخل والتعدية بعلى لتضمين معنى القهرء أو «على» بمعنى 
افي» أي بمعونة ظالم يأخذ منه قهرأً وظلماء ويعاقب على ذلك الظلم وقوله: «ولا يؤجر» أي 
الباخل على ذلك الظلم » لأنه عقوبة وعلى الأوّل قوله: ولا يؤجر إمًا تأكيد أو لدفع تومّم أن 
يكون آثماً من جهة ومأجوراً من أخرى . 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى » عن يونس ٠‏ عن ابن مسكان عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غوكئهة قال : أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه فاستعان به في 
حاجته فلم يعنه» وهو يقدرء إلآ ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدَّة من أعداثنا يعذّبه الله عليها 
يوم القيامة0". 

بيان: الاستثناء يحتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة» وقوله: ١يعليه‏ الله» صفة حوائج؛ 
وضمير عليها را جع إلى الحوائج والمضاق محذوف أي على قضائها ويدلُ على تحريم قضاء 
حوائج المخالفين» ويمكن حمله على النواصب أو على غير المستضعفين جمعاً بين 
الأخبار» وحمله على الإعانة في المحرّم أن يكوة عليه اله قدا اسزاريا يميد 


)0( أصول الكافي» ج ص 014 باب من استعان به أخوه فلم يعنه» ح ١‏ 
(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 519 ح 7. 





ذه هافن /إنن متع مؤهداً شين من عدده أو من عند غيره::: اف 





8-1 نعو ان جلي الاخريي» عن متف ين مدان مزع كد بن أسلم عن لجلا 
أبن مصعب » عن سدير» عن أبي عبد الله علكئلة قال : لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتّى 
يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر"2. 

بيان: حتّى يسعى متعلّق بالمعونة» فهو من تتمّة مفعول يدعء والضمير في يأثم راجع إلى 
الرجل » والعائد إلى من محذوف أي على معوتته . 

7 - كا عن الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن 
علي بن جعفرء عن أبي الحسن تَقكلة قال: سمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه 
مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله 3 9 

بيان: «مستجيرا أ به» أي لدفع ظلم أو لقضاء حاجة ضروريّة «فقد قطع ولاية الله» أي 
محيّتهء أو محيّة الله له ٠‏ أو نصرة الله له. أو نصرته للهء أو كناية عن سلب إيمانه فإنَّ الله ولي 
الّذين آمنواء والحاصل أنه لا يتولّى الله أموره ولا يهديه بالهدايات الخاضة؛ ولا يعينه ولا 

53 - كأ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن عليٌ بن النعمان» عن أبي 
حفص الأعشىء عن أبي عبد الله عَِك قال: سمعته يقول: قال رول الله يوي : من سعى 
في حاجة لأخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله0 . 

بيان: «فلم يناصحه؛ وفي بعض النسخ «قلم ينصحه» أي لم يبذل الجهد في قضاء حاجته 
0-0 ولم يكن غرضه حصول ذلك المطلوب. قال الراغب: النصح تحرّي قول 
أو فعل فيه صلاح صاحبه انتهى وأصله الخلوص وهو خلاف الغشْنٌء ويدلٌ على أنَّ خيانة 
المؤمن خيانة لله والرسول. 

”7 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد وأبو علي الأشعريّ عن محمّد 
ابن حسّان جميعاً عن إدريس بن الحسن؛ عن مصبح بن هلقام قال: أخبرنا أبو بصير قال: 

سمعت أبا عبد الله كئلة يقول : أيما رجل عن أصحاينا استعان به رجل من إخوانه في حاجة 

فلم يبالغ فيها بكلّ جهده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» قال أبو بصير: قلت لأبي عبد 
الله كلذ : ما تعني بقولك والمؤمنين؟ قال: من لدن أمير المؤمنين إلى آخره. 2 . 

بهان: في القاموس الجهد الطاقة ويضم والمشقّة واجهد جهدك أي ابلغ غايتك. وجهد 

كمنع جد كاجتهد» قوله «من لدن أمير المؤمنين» يحتمل أن يكون المراد بهم الأئمة توت 


() -(؟) أصول الكاني؛ ج 7 ص 0194 ح 4-7 . 
(9) أصول الكافي» ج ذبات دن لم يناسع اخاوج ١‏ 
0( أصول الكافي؛ ج ؟ باب من لم يناصح أخاه ح 7. 





حرق بحار الأنوار /ج؟/٠‏ 





كما في الأخبار الكثيرة تفسير المؤمنين في الآيات بهم 886 فإنْهم المؤمنون حقّاً الّذين يؤمنون 
على الله فيجيز أمانهم» وأن يكون المراد ما يشمل سائر المؤمنين» وأمًا خيانة الله فلأنه خالف 
أمره واذَّعى الايمان ولم يعمل بمقتضاهء وخيانة الرسول والأئمة تكله لأنه لم يعمل بقولهم 
ا ا ا ل 
الايمانء واستحقره ولم يراعه» وهو مشتر 00 

1 - كاة عنهما جميعاً: عن محمّد بن علىء عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبد 
لله تن يقول ل م و ان لون ماق لها لان قسن خان الاو اد 
00 

بيان: «وكان الله خصمه؛ أي يخاصمه من قبل المؤمن في الآخرة أو في الْدُنيا أيضاً» 

37 - كا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن بعض أصحابه عن حسين 
أبن حازمء عن حسين بن عمر بن يزيد عن أبيهء عن أبي عبد الله تاكئلاة قال : من استشار 
أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله وق 30 

بيان: شرت العسل أشوره شوراً من باب قال جنيته» وشرت الدابّة شوراً عرضته للبيع » 
وشاورته في كذا واستشرته راجعته لأرى فيه رأيه فأشار على بكذا أرانى ما عنده فيه من 
المصلحة؛ فكانت إشارته حسنة؛ والاسم المشورة» وفيه لختان سكون الشين وفتح الواوء 
والثانية ضمٌ الشين وسكون الواو وزان معونة» ويقال: هي من شار إذا عرضه في المشوار» 
ويقال من أشرت العسل» شبّه حسن النصيحة بشري العسل وتشاور القوم واشتورواء 
والشورى إسم منه. 

#فلم يمحضه؛ من باب منع أو من باب الإفعال في القاموس: المحض اللبن الخالص» 
ومحضه كمنعه سقاه المحض كأمحضه. وأمحضه الود أخلصه كمحضه والحديث صدقه 
والأمحوضة النصيحة الخالصة؛ وقوله محض الرأي إِمّا مفعول مطلق أو مفعول به» وفي 
المصباح الرأي العقل والتدبير» ورجل ذو رأي أي بصيرة. 


٠‏ - باب الهجران 
١‏ -5إا: عن الحسين بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن القّاسم بن الربيع » وعن العدَّة 
عن البرقيّ رفعه قال في وصيّة المفضل سمعت أبا عبد الله 2ه يقول: لا يفترق رجلان على 
الهجران إلآ استوجب أحدهما البراءة واللعنة» وريّما استحقّ ذلك كلاهما . فقال له معتّب : 


(0)-(5)أصول الكافي؛ ج ؟ باب من لم يناصح أخاه ح 6-4. 


٠١‏ - باب / الهجران فك 








جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته؛ ولا 
يتغامس له عن كلامه» سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعازٌ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم 
إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبهء 
فإنَ الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظاله7'). 


بيان: الهجر والهجران خلاف الوصلء قال في المصباح: هجرته هجراً من باب قتل 
تركته ورفضته فهو مهجور وهجرت الإنسان قطعته. والاسم الهجران. وفي التنزيل: 
رَأمْجْرُوهنَ في لْمَصتاجِع» «البراءة' أي براءة الله ورسوله منهء ومعتّب بضمٌ الميم وفتح العين 
وتشديد التاء المكسورة وكان من خيار موالي الصادق نئي بل خيرهم كما روي فيه (وهذأ 
الظالم» أي أحدهما ظالم والظالم خبر أو التقدير هذا الظالم استوجب ذلك فما حال المظلوم 
لوا ل ا وو ا ااي 

في أكثر النسخ بالغين المعجمة والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها قال في القاموس 
تعامس تغافل » وعلي : : تعامى عليٌ ويمكن التكلف في المعجمة يما يرجع إلى ذلك من قولهم 
غمسه في الماء أي رمسه والغميس القيل المظلم والظلمة والشيء ء الذي لم يظهر للناس ولم 
تغرف سد وكل عليك كتفي هه ار بتكن » قال في النهاية : في حديث علي غيل ألا ون 
معاوية قاد لمّة من الخواة وعمس عليهم. الخبرء العسين:آن ترى انك لا تغرف الأمر وألت نه 
عارف. ويروى بالغين المعجمة. 

افعازً؟ بالزاي المشدّدة» وفي بعض النسخ فعال باللآم المخقفة ؛ في القاموس عرَّه كمذَّه : 
غلبه في المعارّة: وفي الخطاب غالبه كعارّه» وقال : عال جار ومال عن الحقٌ والشيء فلاناً 

غلبه وثقل عليه وأهمّه. «أنا الظالم» كأنه من المعاريض للمصلحة . 


؟ - كا: عن علىّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أي 
عمير» عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول الله جل: : لا هجرة 
فوق ثلاث7"). 

بيان: ظاهره أنه لو وقع بين أخوين من أهل الايمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة 
والصحبةء وأفضى ذلك إلى الهجرة؛ فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال» 
وأمَا الهجر في الثلاث فظاهره أنّه معفرٌ عنه. وسببه أن البشر لا يخلو عن غضب وسوء خلق» 
فسومح في تلك المدّة؛ مع أنَّ دلالته بحسب المفهوم وهي ضعيفة: وهذه الأخبار مختصّة 
بغير أهل البدع والأهواء والمصرين على المعاصي لأنّ هجرهم مطلوب » وهو من أقسام 
النهي عن المنكر. 


.1-١ ص 0805 باب الهجرة؛ ح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )5(- )١( 


2 بحار الأنوار / جلا 





٠‏ -5): عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن وهيب بن حفص » عن 
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله يتِئلاة عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقٌّ 
قال: لا ينبغي له أن يصرمه("©. 

بيان: الصرم القطع أي يهجره رأساً ويدلُ على أنَّ الأمر بصلة الرحم يشمل المؤمن 
والمنافق والكافر كما مرّ. 

5 -5ا: عن العدَّةء عن أحمد بن محمّدء عن علىٌ بن حديد» عن عمه مرازم بن حكيم 
قال: كان عند أبي عبد الله غلئئلة رجل من أصحابنا يلقّب شلقان وكان قد صيّره في نفقته 
وكان سبّىء الخلق فهجره فقال لي يوماً : يا مرازم وتُكلّم عيسى؟ فقلت: نعمء قال: أصبت» 


بيان: «شلقان» بفتح الشين وسكون اللام لقب لعيسى بن أبي منصورء وقيل: إِنْما لقب 
بذلك لسوء خلقه من الشلق وهو الضرب بالسوط وغيره» وقد روي في مدحه أخبار كثيرة منها 
أنَّ الصادق تكئلة قال فيه: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الجتّة فلينظر إلى هذاء 
وقال نلكنة أيضاً فيه: إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدٌّنيا خيار في الآخرة فانظر إليه 
والمراد بكونه عنده أنه كان في بيته لا أنه كان حاضراً في المجلس «وكان قد صيّره في نفقته» 
أي تحمّل نفقته وجعله في عياله» وقبل: وكل إليه نفقة العيال وجعله قيّماً عليهاء والأرّل 
أظهر «فهجره» أي بسبب سوء خلقه مع أصحاب أبي عبد الله يلكئة الّذين كان مرازم منهم 
هجر مرازم عيسى فعبر عنه ابن حديد هكذا. 

وقال الشهيد الثاني يده : ولعلّ الصواب فهجرتهء وقال بعض الأفاضل: أي فهجر 
عيسى أبا عبد الله عكئلة بسبب سوء خلقه مع أصحاب أبي عبد الله تله الّذِين كان مرازم 
منهم» وأقول: صحف بعضهم على هذا الوجه قرأ انكلّم» بصيغة المتكلّم مع الغير» وتكلّم 
في بعض النسخ بدون العاطف؛ وعلى تقديره فهو عطف على مقدّر أي أتواصل وتكلّم؟ 
ونحو هذاء وهو استفهام على التقديرين على التقرير» ويحتمل الأمر على بعض الوجوه9. 

-كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن أبي سعيد 
القمّاطء عن داود بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله يتِكهة يقول: قال أبي: قال رسول 


. 1-7 أصول الكافي» ج لا ص 004 باب الهجرة؛ ح‎ )9( - )١( 

() أقول: الظاهر أن الضمير في صيره راجع إلى الإمام. يعني انَّ الإمام قد تحمّل برزقه وكفله» واحتمال 
أن ضميره راجع إلى مرازم بعيد؛ وضمير هجر راجع إلى مرازم لا إلى الإمام يؤكئة » يعني هجره مرازم 
لسوء خلقه مع الأصحاب أو هجر شلقان مرازم. وكيف كان بين مرازم وشلقان مهاجرة بقريئة ذيله» 
وقوله : «وتكلم» يمكن أن يكون أمراً بالتكلم» أو تكون صيغة الخطاب مع الاستفهام التقديري» يعني : 
أتكلّم يا مرازم مع عيسى؟ فقال: نعم . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «شلق»]. 
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الله نه : أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثأ لا يصطلحان إلا كانا خارجين عن الاسلام» ولم 
يكن بينهما ولاية» فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب7©. 

بيان: «إلاّ كانا» كأنَ الاستناء من مقدَّر أي لم يفعلا ذلك إلا كانا خارجين وهذا النوع من 
الاستثناء شائع في الأخبارء ويحتمل أن تكون إلآ» هنا زائدة كما قال الشاعر : أرى الدهر 
لأ حجنو يام. وقل : لدو 3 وتان عر سال ل ولد ا ا 
مبتدأ ولا يصطلحان حال عن فاعل مكثاء وإلآ مركب من إن الشرطيّة ولا النافية نحو «إٌَّ 
تَصوْده فَصَدْ تَصسرَهُ أشّهُ4 ولم يكن بتشديد التون مضارع مجهول من باب الإفعال وتكرار 
للنفي في (إن لا كانا مأخوذ من الكنّة بالضمٌ وهي جناح من حائط أو سقيفة فوق باب الدارء 
وقوله : فأيّهما جزاء الشرط والجملة الشرطيّة خبر المبتدأء » أي أيّما مسلمين تهاجرا ثلاثة أيّام 
إن لم يخرجا من الاسلام ولم يضعا الولاية والمحبّة على طاق النسيان فأيّهما سبق إلخ وإِنّما 
ذكرنا ذلك للاستغراب مع أن أمثال ذلك دأبه يف في أكثر الأبواب» وليس ذلك منه بغريب» 
والمراد بالولاية المحبّة التي تكون بين المؤمنين. 

١‏ - كاه عن علىّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة عن أبي 
جعفر كيه قال : إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه» فإذا فعلوا 
ذلك استلقى على قفاه وتمدّد ثمّ قال: فزت» فرحم الله امرءاً ألف بين ولبّين لناء يا معشر 
المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا(". 

بِيان: في القاموس أغرى بينهم العداوة : ألقاهاء كأنه ألزقها بهم «ما لم يرجع أحدهم عن 
دينه؛ كأنه للسلب الكلي» فقوله : إذا فعلوا للإيجاب الجزئي ويحتمل العكس ؛ وما بمعنى ما 
دام» والتمدّد للاستراحة وإظهار الفراغ من العمل والراحة «فزت» أي وصلت إلى مطلوبي . 

1- كأ عن الحسين بن محمّد» عن علي بن محمّدء عن سعيد عن محمّد بن مسلم عن 
محمد بن محفوظ. عن علي بن النعمان. عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تيكل قال : لا يزال إبليس فرحاً ما اهتجر المسلمانء» فإذا التقيا اصطكّت ركبتاه وتخلّعت 
أوصالهء ونادى: يا ويله ما لقي من الثبور(؟ . 

بيان؛ اصطكاك الركبتين اضطرابهما وتأثير أحدهما للآخرء والتخلع التفكك والأوصال 
المفاصل. أو مجتمع العظام» وإنّما التفت في حكاية قول إبليس عن التكلّم إلى الغيبة في 
قوله : ”ويله؟ والقي» تنزيهاً لنفسه المقدّّسة عن نسبة الشرٌ إليه في اللفظء وإن كان في المعنى 
يوبا إلى غيوة: ونظيره شائع في الكلام» قال في النهاية فيه : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله» الويل الحزن والهلاك؛. والمشقّة من العذاب» وكل من 


(1) -0) أصول الكاني» ج ص 505 ياب الهجرة ح ه- 


٠‏ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ينين 





أول طعام أهل الجنة؛ فقال جَنت : وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوت؛ 


ال 37 
بيان: قال الكرماني في شرح البخاريّ: زيادة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلّقة بالكبد 
رهي أهنأها وأطيبها 5 


8 - عء علي بن أحمد بن محمّد؛ عن حمزة العلويّ» عن على بن الحسين»: عن 
إبراهيم بن موسى الفراء» عن محمد بن ثور عن جعفر بن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن 
مرّة» عن ثوبان أن يهودياً جاء إلى النبئ يَ فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : فما أوّل ما 
يأكله أهل الجتة إذا دخلوها؟ قال: كبد الحوت» قال: فما شرابهم على أثر ذلك؟ قال : 
السلسبيل: قال: صدقت؛ الخبز7"!, 

١‏ -فره عن الحسين بن سعيد» عن ابن عبّاس» عن النبي َيه قال: طوبى شجرة في 
0 ا بر ا ب 0 
أهل الجئّة؛ وإنْ أغصانها لترى من وراء سور الجنة في منزل عليّ بن أبي طالب تقكئلة لم 
يحرمها وليّه. ولن ينالها عدوٌه0 . 

١‏ -فره عن جعفر بن أحمد رفعه» عن سلمان يك » عن النب يه أنّه قال: والله يا 
علي إِنْ شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كلّ جمعة؛ وإِنْهم لينظرون إليكم من منازلهم 
بوم الججمعة كما ينظر اهل الدذا إلى النجع في التماء وروإتكم لفي أعلى عاتن في خرقة لب 
فوقها درجة أحد من خلقه ؛ الخ 9). 

٠5‏ - فر: جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسيّ رفعه» عن أبي ذرّ تلهء عن النبن 886؟ 
في خبر المعراج قال: ثم عرج بي إلى السّماء السّادسة فتلقّتني الملائكة وسأّموا علي وقالوا 
لي مثل مقالة أصحابهم » فقلت : ياملائكتي تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ فقالوا : بلى يا نبيّ الله لم لا 
نمرقكم وقند لق اللا ته الفرووس وتشلى ا بها عجر لبن ننه ورف لأ جلها مكتر ب مير داق 
بالنور: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على بن أبي طالب عروة الله الوثيقة» وحبل الله 
المتين» وعينه في الخلائق أجمعين» وسيف نقمته على المشركين. فاقرئه منا السّلام وقد 
طال شوقنا إليه؛ الحديك0* , 

- فره علي بن خلف الشيباني رفعه عن ابن عبّاسء عن النبن ينه أنه قال 
لعلى غكئلة كم عار ا ا ا 


.0 باب 46ح‎ ١١9 ص‎ ١ باب 6م ح #. (؟) علل الشرائع؛ ج‎ ١١7 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
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نف بحار الأنوار/ ج997 








فهذا وقتك وأوانك. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى » وعدل عن حكاية 
قول إبليس: يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه انتهى» و«ما» في قوله: «ما لقي 
للاستفهام التعجبي » ومنصوب المحل مقعول لقي » ومن للتبعيض ٠»‏ والثبور بالضمٌ الهلاك. 

- لي: في مناهي النبئ يَيفقَِ أنه نهى عن الهجران فإن كان لا بدَّ فاعلاً فلا يهجر أخاه 
أكثر من ثلاثة أيَام» فمن كان مهاجراً لأخيه أكثر من ذلك كان النار أولى به/"" . 

4 -- ل: ابن بندارء عن أبي العبّاس الحمّادي» عن محمّد بن على الصائغ عن القعبيَ» عن 
ابن أبى ذئب»ء عن ابن شهاب» عن أنس قال : قال رسول الله 2825 : لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث (5) 

هافق . 

٠‏ - ل: الهمدانيّ» عن على ء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن حمران» عن 
الثالئة» فقيل له: يا ابن رسول الله! هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال تكلا : ما بال 
المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتّى يصطلحا”" . 

١‏ - ف بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه تلت قال: في أوْل ليلة من شهر 
رمضان يل المردة من الشياطين» ويغفر في كل ليلة سبعين ألفاء فإذا كان في ليلة القدر غفر 
الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إل رجل بينه وبين أخيه 
شحناءء فقول الله 86 : انظروا هولاء حَتّى يصطلييو|9؟. 

١‏ - هاء ابن مخلّد» عن الرزَّازء عن العبّاس بن حاتم» عن يعلى بن عبيد عن يحيى بن 
عبيك اللّه» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله م8 : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيَام» والسابق يسبق إلى الجئّة!*. 

١‏ - مع: محمّد بن هارون الزنجاني » عن عليٌ بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلآم رفعه 
إلى النبئ يتفي أنه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا. 

التدابر المصارمة والهجران. مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه 


0000 

- كتاب قضاء الحقوق: قال رسول الله 482 : لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 
3 )090 
ثلاث" “. 
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5 - باب / من حجب مؤمناً حك 








"١‏ - باب من حجب مؤمنا 

١‏ - ثوه أبي» عن سعدء عن البرقيَ» عن الكوفيَ» عن محمّد بن سنان» عن المفضل 
قال : قال أبو عبد الله لكة : أيّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله بينه وبين الجئّة 

طن الف سور معاون الشور إلى الشور تيز الغا 

سن: محمد بن عليء عن ابن سنان مثله. 

؟ - ختص: قال الصادق 2582 : من صار إلى أخيه المؤمن في حاجة أو مسلّماً فحجبه 
لم يزل في لعنة الله إلى أن حضرته الوفاة'" . 

أقول: قد مضى أخبار في هذا المعنى في باب من حجب مؤمناً في كتاب الايمان والكفر. 

' - كا عن أبي عل الأشعري» عن محمّد بن حسّان وعدَّة من أصحابناء عن أحمد بن 
يعند ره خالك جميعا > عن محمد بن على » عن محمد بن سئان»ء عن المفضل بن عمر قال : 
قال أبو عبد الله كته : أيّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله يوق بينه وبين 
الجتة شيعن القت سون ها ين السؤر إلى الشور سيرة القاعاء7. 

كا: عن العدّة» عن سهل عن زياد عن بكر بن صالح» عن محمّد بن سنان مثله بتغيير 

0 

اد «كان بينه وبين مؤمن حجاب» أي مانع من الدخول عليه: إما باغلا الباب دونه: 
أو إقامة برّاب على بابه يمنعه من الدُّخول عليهء وقال الراغب : الضرب إيقاع شيء على شيء 
ولتصوّر اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا ونحوهماء 
وضرب الأرض بالمطر وضرب الدراهم اعتباراً بضربه بالمطرقة» وقيل له: الطبع اعتباراً 
بتأثير السكّة فيه» وضرب الخيمة لضرب أوتادها بالمطرقة» وتشبيهاً بضرب الخيمة قال: 
وَسْرِيْتْ ينوم الزِلَده0* أي التحفتهم الذلّة التحاف الخيمة بمن ضربت عليه؛ ومنه استعير 
ميا عل اكانهة فى الْكَهْفٍ»7) قال : «مَسْربَ يِب بثور 7" إلى آخخر ما قال في ذلك90 . 

المسيرة ألف عام» أي من أعوام الدّنيا فل الآخرةء ثم الظاهر منه إرادة هذا العدد 
حقيقة» ويمكن حمله على المجاز والمبالغة فى بعده عن الرحمة والجئةء أو على أنه لا 
يدخحلها إلا بعد زمات علويل تقطع فيه تلك المسافة. 

وعلى التقادير لعلّه محمول على ما إذا كان الاحتجاب للتكبّر والاستهانة بالمؤمن 
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وتحقيره» وعدم الاعتناء بشأنه لأنه معلوم أنّه لا بد للمرء من ساعات في اليوم والليلة يشتغل 
فيها الانسان بإصلاح أمور نفسه ومعاشه ومعاده. لا سيّما العلماء لاضطرارهم إلى المطالعة 
والتفكر في المسائل الدينية وجمعها وتأليفها وتنقيحها وجمع الأخبار وشرحها وتصحيحها 
وغير ذلك من الأمور التي لا بِدَّ لهم من الخوض فيهاء والاعتزال عن الناس والتخلي في 
مكان لا يشغلهم عنها أحدء والأدلّة في مدح العزلة والمعاشرة متعارضة» وقد يقال: المراه 
بالجنة جنة معينة يدخل فيها من لم يحجب المؤمن. 

: - كاه عن علي بن محمّدء عن أبن جمهورء عن أحمد بن الحسين» عن أبيه عن 
إسماعيل بن محمّدء عن محمد بن سنان قال: كنت عند الرضا 22 فقال لي : يا محمد إِنْه 
كان في زمن بني إسرائيل أربعة نفر من المؤمنين فأتى واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون في 
منزل أحدهم في مناظرة بينهم » فقرع الباب فخرج إليه الغلام فقال: أين مولاك؟ فقال: ليس 
هو في البيت؛ فرجع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه فقال له: من كان الذي قرع الباب؟ قال: 
كان فلان فقلت له: لست في المنزل فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه ولا اغتمٌ أحد منهم 
لرجوعه عن الباب. وأقبلوا في حديثهم . 

فلمًا كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد خرجوا يريدون ضيعة لبعضهم» فسلّم 
عليهم» وقال: أنا معكم. فقالوا: نعم» ولم يعتذروا إليه وكان الرجل محتاجاً ضعيف 
الحال» فلمًا كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم فظنّوا أنه مطر فبادروا فلمًا استوت 
الغمامة على رؤوسهم إذا مناد ينادي من جوف الغمامة : أيتها النار خذيهم وأنا جبرثئيل رسول 
اللّهء فإذا نار من جوف الغمامة قد اختطفت الثلاثة نفرء وبقي الرجل مرعوبا يعجب بما نزل 
بالقوم. ولا يدري ما السبب. 

ا ل ا 0 
أما علمت أنْ الله سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضياًء وذلك بفعلهم بك » قال: وما فعلهم 
بي؟ فحدّنه يوشع» فقال الرجل : فأنا أجعلهم في حل وأعفو عنهم» قال: لو كان هذا قبل 
لنفعهم . وأمًا الساعة فلاء وعسى أن ينفعهم من بعد(' 

بيان: «كان فلان» قيل: كان تامّة أو فلان كناية عن اسم غير منصرف كأحمد وأقول: 
يحتمل تقدير الخبر أي كان فلان قارع الباب» وفي القاموس ما أكترث له ما أبالي به «فلمًا 
كان من الغد؛ قيل : كان تامّة والمستتر راجع إلى أمر الدهر وامن» بمعنى «في» وفي القاموس 
بكر عليه وإليه وفيه بكوراً 0 أتاه بكرةء وكلٌ من بادر إلى شيء فقد 
أبكر إليه في أي وقت كانء وقال: الضيعة العقار والأرض المغلّة. «ولم يعتذروا إليه ربّما 


)00( أصول الكافي» ج ” ص 018 باب من حجب أخاه المؤمن ح 7. 
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يفهم منه أنه عرف أنهم كانوا في البيت ولم يأذنوا له وفيه نظرء بل الظاهر من آخر الخبر 
خلافهء ويدلٌ على أنّه لو صدر عن أحد مثل هذه البادرة كان عليه أن يبادر إلى الاعتذارء وأنّه 
مع رضأه يسقط عنهم الوزر. 

«ضعيف الحال» أي قليل المال «قد أظلتهم» أي قربت منهم أو الشمس لما كانت في 
جانب المشرق وقعت ظلها عليهم قبل أن تحاذي رؤوسهمء «فظتوا أنه» أي سبب حدوث 
الغمامة انط قبادروا» ليضلوا إلى الضيعة قبل نزول المطرء والنفر لما كان في معنى الجمع 
جعل تميزاً للثلاثة ة #وأمًا الساعة فلا» آي لا ينفعهم ليردُوا إلى الدّنياء "وعسى أن ينفعهم؛ أي 
في البرزخ أو القيامة. 

5 - كاه عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن يحبى بن المبارك. عن عبد الله بن جبلة» عن 
عاصم بن حميدء عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر نئل قال : قلت له: جعلت فداك ما تقول 
في ملم أتى مسلماً زائراً وهو في منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له. ولم يخرج إليه؟ قال : يا أبا 
حمزة أيما مسلم أتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو في منزله» فاستأذن عليه فلم يأذن له 
لل حح إفد ل ونال ادا ييخ حتى يلتقياء فقلت : جعلت فداك في لعنة الله حتى 
يلتقيا؟ قال: نعم يا أبا حمزة7" . 

بيان: «أيّما مسلم؛ قيل: «أيْ» مبتدأ وما» زائدة بين المضاف والمضاف إليه و«أتى 
قياه !عرو بلجي قرطي رجملة تعرز ل جرال + والشعتير را جع إلى المسلم الثاني 
د 
وهو محمول على عدم العذر أو الاستخفاف. 


١١‏ - باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان 
وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال 

الآيات: النساء: جِومن عفيت خض از إنات ور بق برِيَهًا فَقَدِ أَحَتَملٌ يهنا وَإِثما مُبِيئًا ©. 

الإسراء : «ولا تَقْفُ ما لت لَك يو. عِلْدٌ إِنَّ ألتّمَمَ وابصَرَ والْفْوَادَ عل ولك كن عَنْهُ مَسْمولا 4. 

النور: هلول إذ مهعمو طن الْمَؤْونَ وَالْمُؤْمِسَتٌ شم حك واوا دآ افك مين © 4 - إلى 
قوله تعالى - : «#إذ تفوت يليك وَبَعولونَ بأفواهك ما لد لَكُم بو عل وتحسبوتم هين وهر عند اله 
عَم () ورلا إذ سمشموة ظُثر ايكون 13 أن نكم كا تق هذا ين ِب 4©3. 

الحجرات: «يأما ادبن َامنُوأ أجَبوأ كرا مَنَّ لظن رك بعص أللنّ 7 دولا تَحَتَشْأ» ١؟101.‏ 

١‏ - به هارون؛ عن ابن صدقة قال: قال أبو عبد الله غقيئة : ليس لك أن تأتمن من 
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غشك» ولا تتهوتعن التبيدت 1 . 


؟ - ب: عنهما ٠‏ عن الصادق. عن أبيه يتف أنَّ رسول الله عه قال : ليس لك أ ن تتهم 


من قد ائتمنتهء ولا تأمن الخائن وقد جرّيته9؟؟ . 


' - ل: عن الصادق تيكل ناقلاً عن حكيم: البهتان على البريّ أثقل من الجبال 
الراسيات20؟. 

5 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تتلا : المؤمن لا يش أخاه ولا يخونه ولا يخذله 
ولايتهمه. ولايقول له: أنا منك بريء» وقال تكله : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً 
فالتمس له عذراًء وقال تَقِكية : اطرحوا سوء الظنّ بينكم فإنَّ الله يَويمخْ نهى عن ذلك47. 

5 - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله عَتْوتةِ : من 
بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تلّ من نار» حبّى 

ولك 


صحح: عند تإكلاة ,؛ مثله. «ص ا المي 

١‏ - مع: أبي؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب؛ عن ابن عطيّة» عن 
ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله نؤكئلة قال: من باهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيهما حبسه 
ا ا ل ل و 
صديد يخرج من فروج المومسات يعني الزواني 

ثو: ابن المتوكل» عن الحميري مغله. قفص 4884. 

سن أبن محبوب مثله . دج ١‏ ص لاما . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغيبة. 

/ا - ج: بالاسناد إلى أبي محمّد العسكري نقكئة قال: قال رجل من خواصٌ الشيعة 
لموسى بن جعفر 3ن وهو يرتعد بعدما خلا به: يا ابن رسول الله َيِه ما أخوفني أن يكون 
فلان بن فلان ينافقك في إظهاره واعتقاد وصيّتك وإمامتك فقال موسى :3كئة : وكيف ذاك؟ 
قال: لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان - رجل من كبار أهل بغداد - فقال له صاحب 
المجلس: نت ترص أن موس بن جدغر إيام وزن عذا لعلف التاجد على مسزير»؟ الال 
صاحبك هذا : ما أقول هذا بل أزعم أن موسى بن جعفر غير إمام» وإن لم أكن أعتقد أنه غير 
إمام فعليَّ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال له صاحب 
المجلس : جزاك الله خيرأء ولعن من وشى بك . 

.775 قرب الإستادء ص الاح 7731, (؟) قرب الإسنادء ص 84 ح‎ )١( 
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فقال له موسى بن جعفر تَقنة : ليس كما ظننتء ولكن صاحبك أفقه منك إِنّما قال: 
موسى غير إمام أي أنَّ الذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذاً إمام. فَإنّما أثبت بقوله هذا 
إمامتي ونفى إمامة غيري» يا عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأخيك . هذا من النفاق 
تب إلى اللهء ففهم الرجل ما قاله واغتمٌ» قال: يا ابن رسول الله ما لي مال فأرضيه بهء ولكن 
قد وهبت له شطر عملي كله من تعبّدي وصلاتي عليكم أهل البيت» ومن لعنتي لأعدائكم؛ 
قال موسى تكله : الآن خرجت من انا 0 

8 - ب هارونء عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه ينقد قال النببئ ون : إياكم والظنّ 
فإنّ الظنّ أكذب الكذب الخير(؟), 

4 - لل: ابن الوليدء عن العظارء عن الأشعري؛ عن علي بن السنديّ عن محمّد بن عمرو 
بن سعيدء عن كرَّامء عن ميسّر بن عبد العزيز قال: قال أبو جعفر تَلكثلاة : سثل أمير 
المؤمنين تَفيلةْ كم بين الحقّ والباطل؟ فقال: أربع أصابع ووضع أمير المؤمنين يده على أذنه 
وعينيه» فقال: ما رأته عيناك فهو الحقٌ وما سمعته أذناك فأكثره باطل 20 . 

٠‏ - ل: أبي. عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران؛ عن ابن حميد» عن ابن قيسء 
عن أبي جعفر ليئلة قال: سأل الشاميئ - الذي بعثه معاوية ليسأل أمير المؤمنين غلكثلة عم 
سأل عنه ملك الروم - الحسن بن علي تك كم بين الحقّ والباطل؟ فقال 2536 : أر 
أصابع» فما رأيته بعينك فهو الحقء وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيرً90 . 

١‏ - لي: العظار» عن أبيه. عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان» عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفرء عن أبيه» عن جدّه تفي قال: قال أمير المؤمنين غ3كئلة : ضع أمر 
أخيك على أحسنه حبّى يأتيك منه ما يغلبك. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت 
تجد لها في الخير محملاً الخبرا*. 

١‏ - هصص: قال الصادق تكئلة : حسن الظنّ أصله من حسن إيمان المرء وسلامة 
صدره؛ وعلامته أن يرى كل ما نظر إليه بعين الطهارة والفضل» من حيث ما ركب فيه وقذف 
من الخياء والأمانة والصيانة والصدقء وقال النبيُ 895 : أحسنوا ظنونكم بإخوانكم 
تغتنموا بها صفاء القلب. ونقاء الطبعء وقال أبئُ بن كعب : إذا رأيتم أحد إخوانكم في خصلة 
تستنكرونها منهء فتأوّلوا لها سبعين تأويلاً» فإن اطمأنّت قلوبكم على أحدها وإلآ فلوموا 
أنفسكم حيث لم تعذروه في خصلة سترها عليه سبعون تأويلاً وأنتم أولى بالإنكار على 


5 لذ 
ل الاحتجاجء ص ك0 0( قرب الإسناد» ص م 5 
(9) الخصالء ص 775 باب 4 ح 4لا. (4) الخصال؛ ص 481 باب ١٠ح‏ 77 
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٠‏ - شي: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله قال: إن أردت أن أستبضع بضاعة إلى 
اليمنء فأتيت إلى أبي جعفر عَككلة فقلت: إِني أريد أن أستبضع فلاناً قال لي : أما علمت أنه 
يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك» فقال: صدّقهم فإنَّ الله 
بقول : ومن به وبومِنٌ لِلْموْننَ 4 فقال: يعني يصدّق الله ويصدّق المؤمنين» لأنّه كان رؤوفاً 
رسيها بالمويهة 0 1 

- غوة حدَّئني المولى العالم الواعظ عبد الله بن علاء الدين بن فتح الله بن عبد الملك 
القمىّ؛ عن جدّه عبد الملك » عن أحمد بن فهد» عن جلال الدين بن عبد الله بن شرفشاه» عن 
علي بن محمّد القاشي؛ عن جلال الدين بن دار الصخرء عن نجم الدين أبي القاسم بن 
سعيدء عن محمد بن الجهم» عن المعمر السنبسي قال: دن مولاي أباامعد الحين 
العسكري بق يقول: أحسن ظنك ولو بحجر يطرح الله فيه سرّهء فتتناول نصيبك منهء 
فقلت: يا ابن رسول الله ولو بحجر؟ فقال: ألا تنظر إلى الحجر الأسود("). 

- من كتاب قضاء الحقوق: قال النبنُ وَنة : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له 
عدوا فالقبنين له عدر . 

5 - فههج: ومن كلام له عليه : أيها الناس من عرف من أخبيه وثيقة دين وسداد طريق فلا 
يسمعنٌ فيه أقاويل الناس أما إِنّه قد يرمي الرامي ويخطىء السهامء ويحيل الكلام وباطل ذلك 
يبورء والله سميع وشهيد» أما إن ليس بين الحقٌّ والباطل إلا أربع أصابع فسئل عن معنى قوله 
هذاء فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه» ثمَّ قال: الباطل أن تقول: سمعت. والحقٌ أن 
تقول: رأيت!؛) 

١‏ - الدرة الياهرة: قال أبو الحسن الثالث عقي : إذا كان زمان العدل فيه أغلب من 
الجور فحرام أن تظنَّ بأحد سوءاً حتّى يعلم ذلك منه» وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من 
العدل. فليس لأحد أن يظنٌّ بأحد خيراً حتّى يبدو ذلك منء(*) 

- نهج: قال أمير المؤمنين 5 : إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء 
رجل الظنّ برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم»ء وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن 
رجل الظنَّ برجل فقد غرّر وقال يك : انّقوا ظنون المؤمنين فإنَ الله تعالى جعل الحقٌّ على 
ألسنتهم وقال غك : لا تظئن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في الخير 
وو 


)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص 1١١‏ ح 417 من سورة التوبة. 

2( غوالي اللثالي» ج ١‏ ص 74. (*) قضاء الحقرقء ص 18. 
5( تهج البلاغة, ص 585 خ 194. (5) الدرة البأهرة» ص 64. 
)5( نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 
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4 - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
اليمانيّ» عن أبي عبد الله تَتكئلة قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما 
ينماث الملح في الماء("" . 

بيان: في القاموس : الوهم من خطرات القلب» أو هو مرجوح طرفي المتردّد فيهء ووهم 
في الشيء كوعد ذهب وهمه إليه. وتوهّم ظنَّ» وأتهمه بكذا إتهاماً واتهمه كافتعله وأوهمه 
أدخل عليه التهمة كهمزة أي ما ينّهم عليه» فانّهم هوء فهو متّهم وتهيم» وفي المصباح انّهمته 
بكذا ظننته بهء فهو تهيمء واتّهمته في قوله: شككت في صدقهء والاسم التهمة وزان رطبة» 
والسكون لخة حكاها الفارابيئ وأضل التاء واوء وقال: ماث الشىء موثاً من باب قال» 
ويميث ميثاً من باب باع لغة: ذاب في الماءء وماثه غيره من باب قال يتعدّى ولا يتعدّى» 
وماثت الأرض لانت وسهلتء, وفى القاموس: ماث موثاً وموثاناً محرّكة خلطه ودافه 
قاتماك اتدنانا انتهن: 

وكأنَّ المراد هنا بالتهمة أن يقول فيه ما ليس فيه ممّا يوجب شينه ويحتمل أن يشمل سوء 
الظن أيضاً و«من* في قوله: «من قلبه إِمّا بمعنى في كما في قوله تعالى : 9 إدًا نوف للصّلَوة 
ين ور الكتد» أو شعن فد متت الذعات أو الروال وتحوة ويصيل العليل' لأن ذلك 
بسبب فساد قلبه» وقيل: إنْما قال كذلك للتنبيه على فساد قلبه» حتّى أنه ينافى الايمان» 
ويوجت'فسادة ْ 

٠‏ - كاأة عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن بعض أصحابه عن 
الحسين بن حازمء عن حسين بن عمر بن يزيد» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله غكئة 
يقول: من انهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهماء ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس» فهو 
بريء ممّن ينتحل 7" . 

بيان: «في دينه» يحتمل تعلّقه بالأخوّة أو بالتهمة؛ والأرّل أظهر. وعلى الثاني التهمة 
تشمل تهمته بترك شيء من الفرائض: أو ارتكاب شيء من المسارمء لأنّ الإتيان بالفرائض 
والاجتداب عن المحارم من الدّين كما أنَّ القول الحقٌّ والتصديق به من الدّين «فلا حرمة 
بينهما» أي حرمة الايمان كناية عن سلبه» والحاصل أنه انقطعت علاقة الأخوّة» وزالت 
الرابطة الدينيّة بينهماء في القاموس الحرمة بالضمّ وبضمّتين وكهمزة ما لا يحل انتهاكه» 
والذمّة والمهابة والنصيب 9وَمن بِمَلّمَ حُرْمَّدتٍ أَنَّو7 أي ما وجب القيام به وحرم التفريط 
فيه؛ «بمثل ما عامل به الناس»؛ أي المخالفين أو الأعمَ منهم ومن فسّاق الشيعة» وممّن لا 


(١)-(؟5)أصول‏ العاقية جح اا ص 017 باب التهمة وسوء الظن» ح 5-١‏ . 
ةا سورة الحج. الآية: ضرم 
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صداقة وأخوّة بينهماء والتسوية في المعاملة بأن يربح عليهما على حدّ سواء؛ ولا يخصّ أخاه 
بالرعاية والمسامحةء وترك الربح أو تقليله. وشدّة النصيحة وحفظ حرمته في الحضور 
والغيبة؛ والمواساة معه؛ وأمثال ذلك ممّا هو مقتضى الأخوّة كما فصّل في الأخبار الكثيرة. 

«فهو بريء ممّن ينتحل» أي من يجعل هو أو أخوه ولايتهم نحلة ومذهباً وهم الربٌ سبحانه 
ورسوله والأئمّة» والظاهر أن المستتر في ينتحل راجع إلى المعامل لا إلى الأخ» تعريضاً أنه 
خارج من الدين: فإِنَّ الانتحال اّعاء ما ليس لهء ولم يتّصف بهء في القاموس: انتحله 
وتنحله ادّعاه لنفسه وهو لغيره وفي أكثر النسخ «ممًا يتتحل؟ وهو أظهرء فالمراد بما يتتحل 
التشيّع أو الأخوّة. 

١‏ -كا: عنهء عن أبيه» عمّن حدّنه» عن الحسين بن المختارء عن أبى عبد الله قث 
قال: قال أمير المؤمنين تإتئلاة في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك 
منهء ولا تظئن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها فى الخير محملة0©. 


بيان: «ضع أمر أخيك» أي احمل ما صدر عن أخيك من قول أو فعل على أحسن 
محتملاته ؛ وإن كان مرجوحاً من غير تجسّس حتى يأتيك منه أمر لا يمكنك تأويله؛ فإنَّ الظنّ 
قد يخطىء والتجمّس منهيٌ عنه كما قال تعالى : « إرك ينص لطن إِدْةه وقال : لول يَتَخوا4 
وقوله: «ما يغلبك» في بعض النسخ بالغين: فقوله : منه متعلّق بيأتيك أي حبّى يأتيك من قبله 
ما يعجزك ولم يمكنك التأويل» وفي بعض النسخ بالقاف من باب ضرب كالسابق أو من باب 
الإفعال فالظرف متعلّق بيغلبك. والضمير للأحسن وقوله تؤكئة : ولا تظئن تأكيد لبعض 
أفراد الكلام السابق. أو السابق محمول على الفعل: وهذه الجملة مرويّة في نهج البلاغة 
وفيه من أحد ومحتملاً» والحاصل أنه إذا صدرت منه كلمة ذات وجهين؛: وجب عليك أن 
تحملها على الوجه الخير» وإن كان معنى مجازياً بدون قرينة أو كناية أو تورية أو نحوهماء لا 
سيّما إذا اذّعاه القائل. 

ومن هذا القبيل ما سمّاه علماء العربيّة أسلوب الحكيم كما قال الحجّاج للقبعثري متوعّداً 
له بالقيد: لأحملئك على الأدهمء فقال القبعثئري: مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب. فأبرز وعيده في معرض الوعد, ثم قال الحجاج للتصريح بمقصوده: إِنّه حديد» 
فقال القبعثري: لأن يكون حديداً خير من أن يكون بليداً . 

وقال الشهيد الثاني ررّح الله روحه وغيره ممّن سبقه : اعلم أنّه كما يحرم على الانسان سوء 
القول في المؤمن» وأن يحذث غيره بلسانه بمساوئ الغير كذلك يحرم عليه سوء الظنٌ وأن 
يحدّث نفسه بذلك» والمراد بسوء الظنْ المحرّم عقد القلب وحكمه عليه بالسوء من غير 


. أصول الكافي؛ ج ؟ ص 511 ح‎ )١( 


- باب / التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان... للق 


يقين» فأمًا 00 النفس فهو معفرٌ عنه كما أن الشكّ الشا ماد عه قال الله 
تعالى « أَجَيَوا نَ أن لك بص القن 7" فليس لك أن : ن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا 
0 ثم وقع في قليك فالشيطان يلفيه؛ فينبغي 
أن تكذبه فإنّه أفسق الفسّاق وقد قال الله تعالى : 9 يِكاا ألَذِنَ َامنوَأ إن جآءك كَايِئ بل شَنَييوا أن 
ا يمو" فلا يجوز تصديق إيليس» ومن هنا جاء في الشرع أن من علمت في نه 
رائحة الخمر لا يجوز أن اا ايد اوسا ود لي 1 
ومججه أو حمل عليه قهرأء وذلك أمر ممكنء فلا يجوز إساءة الظنّ بالمسلم؛ و 
قال ججقه : "إن الله تعالى حرّم من المسلم دمه وماله وأن يظنْ به ب 
عن نفسك ؛ وتقرّر عليها أن حاله عندك مستور كما كانء فإنَّ ما رأيته فيه يحتمل الخير والشرٌ. 

فإن قلت : فبماذا يعرف عقد سوء الظنّ والشكوك تختلجء والنفس تحدّث فأقول: أمارة 
عقد سوء الظنّ أن يتغيّر القلب معه عمًا كان فينفر عنه نفوراً لم يعهده ويستثقله ويفتر عن 
مراعاته وتفقّده وإكرامه والاهتمام بسببه؛ فهذه أمارات عقد الظنّ وتحقيقه ؛ وقد قال 82 : 
ثلاث في المؤمن لا يستحسن وله منهنَ مخرج ؛ فمخرجه من سوء الظنّ أن لا يحقّقه أي لا 
يحمّق في نفسه بعقد ولا فعل» لا في القلب ولا في الجوارح أمّا في القلب إلى النفرة 
والكراهة؛ وفي الجوارح بالعمل بموجبهء والشيطان قد يقرّر على القلب بأدنى مخيلة مساءة 
الناس ويلقي إليه أنْ هذا من فطنتك وسرعة تنبّهك وذكائك, وأنْ المؤمن ينظر بنور الله» وهو 
على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته. 

فأمًا إذا أخبرك به عدل فآل ظنّك إلى تصديقه كنت معذوراً لأنك لو كذّبته لكنت جانياً على 
هذا العدل» إذا ظننت به الكذب» وذلك أيضاً من سوء الظنّ فلا ينبغى أن تحسن الظنّ 
بالواحد وتسيء بالآخرء نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة للتهمةء فلك عند ذلك أن 
تتوقّف في إخبارهء وإن كان عدلاًء ولا تصدّقه. ولا تكذبه» ولكن تقول: المستور حاله كان 
في ستر الله عنّي » وكان أمره محجوباً» وقد بقي كما كان لم ينتكشف لي شيء من أمره. 

وقد يكون الرجل ظاهر العدالة» ولا محاسدة بينه وبين المذكورء ولكن يكون من عادته 
التعرض للناس» وذكر مساوئهم؛ فهذا قد يظنٌّ أنه عدل وليس بعدل, فإنّ المغتاب فاسق» 
وإذا كان ذلك من عادته ردَّت شهادته إلا أنَّ الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا ذ في أمر الغيبة» ولم 
يكترثوا بتناول أعراض الخلق . 

ومهما خطر لك خاطر سوء على مسلم فيتبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير فإنَّ 
ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنكء فلا يلقي إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء 





. (؟) سورة الحجرات. الآية:‎ .١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


انا بحار الأنوار /ج8 
على نجائب رحلها من النورء فتناخ عند قبورهم فيقال لهم : اركبوا يا أولياء الله. فيركبون 
صف معتدلاً أنت أمامهم إلى الجنّة حتّى إذا صاروا إلى الفحص ثارت في وجوههم ريح يقال 
لها : المثيرة فتذري في وجوههم المسك الأذفر؛ فينادون بصوت لهم : نحن العلويّون؛ فيقال 
لهم : لانتم آمنون ولا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون0©. 

5 - فرء عن أبي القاسم العلوي رفعهء عن أبي هريرة» عن النبيّ يَف قال: علي له 
في الجنة قصر من ياقوته حمراء؛ أسفلها من زبرجد أخضرء وأعلاها من ياقوتة حمراء وثلكا 
القصر مرصّع بأنواع الياقرت والجوهر» عليه شرف يعرف بتسبيحه وتقديسه وتحميده 
وتمجيده؛ الخير 7" , 

5 ح- فر: عليّ بن محمد الزهريّ رفعه. عن سلمان الفارسي شه وساق الحديث في 
تجهيز النني يليو سريّة إلى جهاد قوم إلى أن قال -: فمن منكم يخرج إليهم قبل أن ينظر في 
ديارنا وحريمنا لعل الله أن يفتح يديه وأضمن له على الله اثنا عشر قصراً في الجئّة - وساقه إلى 
أنقال ع فقال أمير المؤمنين يَدِيييه : فداك أبي وأمّي يا رسول الله صف لي هذه القصورء 
فقال رسول الله ويه : يا عليّ بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبئة من فضّة؛ ملاطها المسك 
الأذفر والعنبرء حصباؤها الدرّ والياقوت ترابها الزعفران؛ كثيبها الكافور» في صحن كا" 
قصر من هذه القصور أربعة أنهار: نهر من عسل ٠‏ ونهر من خمرء ونهر من لبن» ونهر من ماء. 
محفوف بالأشجار من المرجان» على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيم من درّة بيضاء لا 
قطع فيه ولا فصل» قال لها : كوني فكانت» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء 
في كل خيمة سرير مفصّص بالياقوت الأحمرء وفوائمها من الزبيرجد الأخضرء على كل 
سرير حوراء من الحور العين؛ على كل حوراء سبعون حلّة خضراء وسبعون حلّة صفراء؛ يرى 
مخ ساقيها خلف عظمها وجلدها وحليها وحللهاء كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة 
البيضاءء مكذّلة بالجواهرء لكل حوراء سبعون ذؤابة» كل ذؤابة بيد وصيفء وبيد كل 
وصيف مجمر تبخر تلك الذؤابة» يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار ولكن بقدرة 
الجبار؟ البهديف0, 

7 - ثوه بإسناده: عن أبي الحسن تين قال: رجب نهر في الجنئّة أشدّ بياضاً من 
الأبن» وأحلى من العسل؛ من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر 7 . 

17 - ثوء بإسناده: عن ابن عباس » عن النبيّ َيه قال: من صام ثلاثة أيَام من شعبان 
رفع له سبعون ألف درجة في الجنان من الدرٌ والياقوت؛ ومن صام تسعة عشر يوماً من شعبان 





)0( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 17١‏ ح 175. 
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والمراعاةء ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السرٌ ولا يخدعتك الشيطان فيدعوك 
إلى اغتيابه. وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باظلاعك على نقصه لينظر إليك بعين 
التعظيم؛ وتنظر إليه بعين الاستصغار» وترتفع عليه بدلالة الوعظ . وليكن قصدك تخليصه من 
الإئمء وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان وينبغي أن يكون تركه ذلك 
من غير نصيحتك أحبٌ إليك من تركه بالنصيحة؛ وإذا أنت فعلت ذلك كنت جمعت بين أجر 
الوعظ وأجر الغمّ بمصيبته» وأجر الإعانة له على دينه. 

ومن ثمرات سوء الظنّ التجسّس» فإن القلب لا يقنع بالظنّ ويطلب التحقيق فيشتغل 
بالتجسس وهو أيضاً منهي عنه» قال الله وا ججتَسُوا» فالغيبة وسوء الظنٌ والتجسّس منهيّ 
عنها في آية واحدة» ومعنى التجسّس أَنْه لا تترك عباد الله تحت ستر الله فتتوضّل إلى الاطلاع 
وهتك الستر» حتى ينتكشف لك ما لو كان مستوراً عنك لكان أسلم لقلبك ودينك انتهى . 

19 - باب ذي اللسانين وذي الوجهين 

١-معء‏ لي: ماجيلويه ؛ عن محمّد العظار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن فضّال»؛ عن 
علي بن النعمان؛. عن ابن مسكان. عن داود بن فرقدء عن أبي شيبة الزهري. عن 
الباقر مجك قال : بشن العبد يكوق ذا وجهين وذا لسساتين بطري آخاة شاهداً ويأكله خافا ٠‏ إن 
أعطي حسده» وإن ابتلي خذله(2 . 

ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب. عن علي بن التَعمان مثله9©. 

ثو: أبي. عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى ١‏ عن ابن مسكان مثله0" , 

- ثو: بهذا الاسناد» عن أبي شيبة» عن أبي جعفر تَبلة قال: بئس العبد عبد همزة 
لمزة يقبل بوجه ويدبر بآخر(؛؟. 

'- معء لي: أبن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن موسى بن عمره عن 
ابن سنان؛ عن عون بن معين؛ عن ابن أبي يعفور» عن الصادق تَتكئلة قال: من لقى الناس 
بوجه وعابهم بوجه جاء يوم القيامة وله سانا عونر0©, 1 

5 - ل: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري مثله وفيه المؤمنين بدل الناس وأتى بدل 
جاء0) , 


© - له أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن البرقي» عن أبي الجوزاء. عن ابن 
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- باب / ذى اللسانين وذى الوجهين الث 








علوان؛ عن عمرو بن تخالد» عن زيد بن على» عن آبائه يليل قال: قال رسول الله #826 : 
يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه فى قفاهء وآخر من قدّامه يلتهبان ناراً حتّى يلهبا 
جسدهه ثم يقال: هذا الذي كان في الدّنيا ذا وجهين وذا لسانين» يعرف بذلك يوم القيامة(' . 

ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن أبى الجوزاء مثله . 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَنيية : من شرٌ الناس عند الله بَييق يوم 
القيامة ذو الوجي.. (9) 
يامه دو الوجهين 2 . 

/ - ل: الخليلء عن ابن منيع» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شريك؛ عن الركين» عن 
نعيم بن حنطب» عن عمّار قال: قال رسول الله يَتنيَةِ : من كان له وجهان في الذنيا كان له 
يوم القيامة لسانان من نار9 . 

8 - ثوة أبي ؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان » عن عون القلانست» 
عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يكت قال: من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم 
القيامة وله لسانان من نار(). 

8 - ثوه ابن المتوكلء عن السعد آبادي, عن البرقي ١‏ عن عدّة من أصحابنا عن ابن 
أسباط ‏ عن عبد الرّحمن بن أبي حمّاد رفعه» قال: قال الله يدخ لعيسى ابن مريم : يا عيسى 
ليكن لسانك في السرّ والعلانية لساناً واحداً وكذلك قلبك إِنَي أحذّرك نفسك؛» وكفى بي 
خبيراً: لا يصلح لسانان في فم واحد» ولا سيفان في غمد واحد ولا قلبان في صدر واحدء 
وكذلك الأذهان" . 
لله َي : بئس العبد عبد له وجهان: يقبل بوجه ويدبر بوجه إن أوتي أخوه المسلم خيراً 
حسدهء وإن ابتلى خذله0). 

. نهج: ما أضمر أحد شيئاً إل ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه7"”‎ - ١ 

- كأ: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمّد بن سنان» عن 
عون القلانسي؛ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يم قال: من لقي المسلمين بوجهين 
ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار( , 

بيانه قال بعض المحققين : ذو اللّسانين هو الذي يأني هؤلاء بوجه وهؤلاءٍ بوجه ويتردّد 


)00( -(*) الخصال. ص م" باب ١1ح‏ لما (غ)-(ه) واب اللأعمال» ص 09 
0ش نوادر الراوندي. ص ١468‏ ح .١948‏ نوع نهج البلاغة؛ ص 215١‏ حكمة رقم 78. 
(8) أصول الكافي» ج ١‏ ص 508 باب ذي اللسانين» ح .١‏ 


لوق بحار الأنوار /ج؟/ 








بين المتعاديين ويكلّم كل واحد بكلام يوافقه» وقلّما يخلو عنه من يشاهد متعاديين» وذلك 
عين النفاق» وقال بعضهم : اتَفقوا على أن ملاقاة الاثتين بوجهين نفاقء» وللنفاق علامات 
كثيرة»؛ وهذه من جملتها . 

فإن قلت: فبماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حدٌّ ذلك؟ 

فأقول: : إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولا 
ذا الأّسانين» فإ الواحد قد يصادق متعاديين» ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حدٌّ الأخرّة» 
إذ لو تحقّقت تحقّقت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء» نعم لو (نقل ظ) كلام كل واحد إلى الآخر 
فهو ذو لسانين؛ وذلك شر من النميمة إذ يصير نمّاماً بأن ينقل من و 
الجانبين فهو شر من النميمة» وإن لم ينقل كلاماً ولكن حسّن لكل واحد منهما أنه ينصره 
وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداته» وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا 
خرج من عنده يذمّه فهو ذو لسانين؛ بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحقّ من المتعاديين» 
ويثني في حضوره» وفي غيبته وبين يدي عدوه. 

قيل لبعض الصحابة : إنَا ندخل على أمرائنا فنقول القولء فإذا خرجنا قلنا غيره» فقال: 
كنا نعدٌ ذلك نفاقاً على عهد رسول الله ولي » وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول على 
الأمير وعن الثناء عليه » فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق لأنّه 
ام ل 0 
دخل لضرورة الجاه والغنى وأثنى فهو منافق» وهذا معنى قوله 82# : حب المال والجاه 
ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» لأنه يحو ج إلى الأمراء ومراعاتهم ومراءاتهمء 
فأما إذا ابتلي به به لضرورة وخاف إن لم يئن فهو معذورء فإنَّ اتقاء الشرٌ جائز. 

وقال أبو الدرداء: إِنَا لنكشر في وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لتبغضهم» وقالت عائشة : استأذن 
رجل على رسول الله يِب فقال: ائذنوا له فبتس رجل العشيرة هوء فلمًّا دخل أقبل عليه 
وألان له القول فلمًا خرج قالت عائشة: قد قلت بئس رجل العشيرة» ثم ألنت له القول» 
فقال: يا عائشة إن شر الناس الذي يكرم اتقاء لشرّه. 

ولكن هذا ورد في الاقبال وفي الكشر والتبسشمء وأما الثناء فهر كذب صريح فلا يجوز إلآّ 
لضرورة أو إكراه يباح الكذب لمثلهماء بل لا يجوز الثناء ولا التصديق وتحريك الرأس في 
معرض التقرير على كل كلام باطل » فإن فعل ذلك فهو منافق بل ينبغي أن ينكر بلسانه وبقلبه» 
فإن لم يقدر فليسكت بلسانه ولينكر بقليه0©. 

وأقول: قال الشهيد الثاني قدّس الله روحه: كونه ذا اللّسانين وذا الوجهين من الكبائر 


)00( المحجة البيضاءء ج 6 ص .18٠‏ 


4 - ياب / ذى اللسانين وذى الوجهين بدمع 








توعد عليه بخصوصه. ثم ذكر في تفصيله وتحقيقه نحواً مما مرّء ولا ريب أنّ في مقام التقيّة 
والضرورة يجوز مثل ذلك» وأمًا مع عدمهما فهو من علامات التفاق وأخسٌ ذمائم الأخلاق. 

١‏ - كا عن العدَّة عن البرقيّ» عن عثمان بن عيسىء عن أبي شيبة» عن الزهريّ» عن 
أ يمقر تكد قال : بيسن العبد عبد يكرت ذا وعهين وذا لننائين يطزى أنخاة شاهدا وياكله 
غائاً : إن أعطي حسدهء وإن ابتلي خذله. 

بيان: يطري على بناء الإفعال بالهمز وغيره؛ في القاموس في باب الهمز أطر طرأه بالغ في 
مدحهء وفي باب المعتل أطراه أحسن الثناء عليه» وفي النهاية في المعتل الإطراء مجاوزة 
الحدٌ في المدح والكذب فيه والجوهريُ ذكره في المعتل فقط وقال: أطراه أي مدحه 
و«يأكله» أي يغتايه كما قال تعالى ذادك لبرت ) أن يَأَكلَ لَحْمَ أيه 7045 . 

إن أعطي» على المجهول أي الأخ. والخذلان ترك النصرة. 

4 - كأ عن على . عن أبيه؛ عن على بن أسباط . عن عبد الرّحمان بن حمّاد رفعه قال: 
قال الله تبارك وتعالى لعيسى : يا عيسى ليكن لسانك في السرٌ والعلانية لساناً واحداً » وكذلك 
قلبكء إِنِي أُحذّرك نفسك, وكفى بي خبيراًء لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا سيفان في 
غمد واحدء و قلبان في صدر واحد وكذلك الأذهان(" , 

بيان: «لساناً نأ واحداً» أي لا تقول في الأحوال المختلفة شيئين مختلفين للأغراض 
الباطلة» فيشمل الرئاء والفتاوى المختلفة» وما مر ذكره «وكذلك قلبك؛ أي ليكن باطن قلبك 
موافقاً لظاهره» إذ ريما يكون الشيء ء كامناً في القلب يغفل عنه نفسه كحبٌ الدنياء يخم 
ويظنٌ أنّه لا يحبّهاء وأشباه ذلك ؛ ثمّ يظهر له ذلك في الآخرة بعد كشف الحجب الظلمانيّة 
النفسانية أو في الدنيا أيضاً بعد المجاهدة والشكر في تدع النفس وتسويلاتها ولذا قال 
سبحانه بعده (إِنّي أحذّرك نفسك» وقد قال تعالى #بَل بَدَا للم ما كانوأ محْمُونَ ين 20 . 

ويحتمل أن يكون المعنى : وكذلك ينبغي أن يكون قلبك موافقاً للسانك فلا تقول ما ليس 
فيه؛ أو المعنى أنه كما يجب أن يكون اعتقاد القلب واحداً واصلاً إلى حدٌ اليقين» ويطمئيَ 
قلبه بالحقٌ ولا يتزلزل بالشبهات» فيعتقد اليوم * شيئأ وغداً نقيضهء أو يجب أن تكون عقائد 
القلب متوافقة متناسبة لا كقلوب أهل الضلال والجهال» » فإنهم يعتقدون الضدَّين والنقيضين 
لتشعّب أهوائهم وتفرّق آرائهم من حيث لا يشعرونء كاعتقادهم بأفضليّة أمير المؤمنين 
وتقديمهم الجهّال عليه؛ واعتقادهم بعدله تعالى وحكمهم بأنْ الكفر وجميع المعاصي من 
فعله ويعذبهم عليهاء واعتقادهم بوجوب طاعة من جوَّزو! فسقه وكفرهء وأمثال ذلك كثيرة . 


72 سورة الحجرات. الآية: 17, (؟) أصول الكافى» ج ؟ ص 208 باب ذى اللساني:»‎ )١( 
سو صو في؛ ج أ ا ص ب دو يناج‎ 
.78 سورة الأنعامء الآية:‎ )9( 


17 بحار الأنوار/ج؟٠‏ 





أو المعنى أنَّ المقصود الحقيقيَ والغرض الأصلي للقلب لا يكون إلا واحداً ولا تجتمع 
فيه محيّتان متضادّتان» كحبٌ الدنيا والآخرة» وحبٌ الله وحبٌ معاصيه والشهوات التي نهى 
عنهاء فمن اعتقد أنه يحب الله تعالى ويتّبع الهوى. ويحبٌ الدنياء فهو كذي اللسانين الجامع 
بين مؤالفة المتباغضين» فإِن الدنيا والآخرة كضرّتينء وطاعة الله وطاعة الهوى 
كالمتباغضين» فقلبه منافق ذو لسانين: لسان منه مع الله والآخر مع ما سواه فهذا أولى 
بالدمٌ من ذي اللسانين . 


وتحقيقه أن بدن الانسان بمنزلة مديئة كبيرة لها حصن منيع هو القلب بل هو العالم الصغير 
من جهة والعالم اتير هد عدية أخير ىوان سيكيائه عو يلات القلب ومديرهء بل القلب 
عرشهء وحضنه بالعقل والملائكةء ونوّره بالأنوار الملكوتيّة» واستخدمه القوى الظاهرة 
والباطنة والجوارح والأعضاء الكثيرة ولهذا الحصن أعداء كثيرة من النفس الأمارة» 
والشياطين الغدَّارة» وأصناف الشهوات التفسانيّة» والشبهات الشيطائيّة» فإذا مال العبد 
بتأييده سبحانه إلى عالم الملكوت؛ وصفّى قلبه بالطاعات والرياضات عن شوك الشكوك 
والشبهات» وقذارة الميل إلى الشهوات» استولى عليه حبه تعالى ومنعه عن حب غيره» 
فصارت القوى والمشاعر وجميع الآلات البدنيّة مطيعة للحقّء منقادة له ولايأني شيء منها 
بما ينافي رضاه. وإذا غلبت عليه الشقوةء وسقط في مهاوي الطبيعة استولى الشيطان على 
قلبه» وجعله مستقرٌ ملكه ونفرت عنه الملاتكة» وأحاطت به الشياطين» وصارت أعماله كلها 
للدّنياء وإرادته كلها للهوى. فيدّعي أنه يعبد الله» وقد نسي الرحمانء وهو يعبد النفس 
والشيطان. 

فظهر أنه لا يجتمع حُبٌ الله وحُبٌ الدنياء ومتايعة الله ومتابعة الهوى في قلب واحدء 
وليس للانسان قلبان حبّى يحب بأحدهما الربٌ تعالى ويقصده بأعماله» ويُحبٌ بالآخرة 
الدنيا وشهواتهاء ويقصدها في أفعاله كما قال سبحانه : ما جَعَلَ َم رجحل ين لين فى 
جو ١14‏ رك ميحان انلك بالنام و البيف : نكا لا ركرة فى قم لنانان .زلا فن غده 
سيفان» فكذلك لا يكون في صدر قلبان» ويحتمل أن يكون اللّسان لما مرّ في ذي اللّسانين. 

وأمًا قوله: «فكذلك الأذهان» فالفرق بينها وبين القلب مشكلء ويمكن أن يكون القلب 
للحُبٌ والعزم» والذّهن للاعتقاد الجزم» أي لا يجتمع في القلب حُبّ الله وحُبٌ ما ينافي حبّه 
سبحانه» من حُبٌ الدّنِيا وغيره» وكذلك لا يجتمع الجزم بوجوده تعالى؛ وصفاته المُقدّسة 
وسائر العقائد الحقة. مع ما ينافيه من العقائد الباطلة والشكوك والشبهات في ذهن واحد كما 
أشرنا إليه سابقاً وقيل: يعني كما أنَّ الظاهر من هذه الأجسام لا يصلح تعدّدها في محل 


.4 سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 


5 - باب / الحقد. والبغضاء. والشحناء والتشاجرء ومعاداة الرجال أرق 





واحدء كذلك باطن الانسان الذي هو ذهنه وحقيقته لا يصلح أن يكون ذا قولين مختلفين» أو 
عقيدتين متضادّتين» وقيل : الذهن الذكاء والفطنة» ولعلَ المراد هنا التفكر في الأمور الحمّة 
النافعة؛ ومبادئها وكيفيّة الوصول إليهاء. وبالجملة أمره بأن يكون لسانه واحداء وقلبه 
واحداًء وذهنه واحداًء ومطلبه واحداً؛ ولمّا كان سبب التعدّد والاختلاف أمرين : أحدهما 
تسويل النفسء والآخر الغفلة عن عقوبة الله عقّبه بتحذيرهاء وريّما يقرأ بالدال المهملة من 
المداهنة في الدين» كما قال تعالى: أَهَيدًا أَلْيثِ نم تُرَهِبونه 7 وقال: «وَدُا آز يدهن 
و 07 وهذا تصحيف وتحريف مخالف للنسخ المضبوطة. 

5 - باب الحقد. والبغضاء, والشحناء والتشاجرء ومعاداة الرجال 
الآيات الأنفال: « وَأيلِيُوا لَه وروم ولا موأ منَدْمَلواوتَذهَبَ يفَو 50». 
الحشر: < رلا مَحْمَل في موي غِلَا لَلَنَ مثآ .03٠٠١‏ 

١‏ له أحمد بن إبراعيم ابن الولية. عن محمد ين احمد الكانت: رقعة أن أمير 
المؤمنين متكي قال لبنيه : يا بنيّ إيَاكم ومعاداة الرّجال» فإنهم لا يخلون من ضربين : من 
عاقل يمكر بكم» أو جاهل يعجل عليكمء والكلام ذكرء والجواب أنثى» فإذا اجتمع 
الزوجان فلا بدّ من النتاج» ثم أنشأ يقول: 

سليم العرض من حذر الجوابا ومن دارى الرجال فقد أصابا 
ومن هاب الرجال تهيّبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب9 

؟ - فى:» ماجيلويهء عن محمّد العظار. عن الأشعري» عن صالح يرفعه بإسناده قال: 
أربعة القليل منها كثير: الثّار القليل منها كثيرء والنوم القليل منه كثير والمرض القليل منه 
كثيرء والعداوة القليل منها كثير(؟). 

* - هما؛: جماعة عن أبي المفضل ١‏ عن محمد بن محمد بن معقل » عن محمد بن الحسن 
الوشاءء عن أبيهء عن الرضاء عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله يِه : إياكم ومشاجرة 
الناس» فإنّها تظهر الغرّة وتدفن العكة0© . 

4 -هاء جماعة عن أبي المفضّل» عن النعمان بن أحمد بن نعيم؛ عن محمّد بن شعبة» 
عن حفص بن عمرء عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن الباقر» عن آبائه كيار قال : 
قال رسول الله وَيْقهِ : من كثر همّه سقم بدنهء ومن ساء خلقه عذب نفسهء ومن لاحى 


.4 سورة الواقعة؛ الآية: ١4م. )0( سورة القلمء الأية:‎ )١( 
.44 الخصال؛ ص 178 باب 4 ح‎ (5 .١11 نه الخصالء ص "لا باب 7ح‎ 


(5) أمالي الطوسي»ء ص 147 مجلس ١7‏ ح .1١87‏ 





الرجال سقطت مروّته» وذهبت كرامتهء ثم قال رسول الله 5 : لم يزل جبرثيل 2 
ينهائي عن ملاحاة الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان("2. 

أقول: قد مضى في باب شرار الناس أن النيئ َي قال: ألا أنببكم بشرّ الناس؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله قال: من أيغض الناس وأبغضه الناس. وقد مضى بعضها في ياب جوامع 
مساوئ الأخلاق» وقد مضى فيه أيضاً عن الصادق تكيلة سبعة يفسدون أعمالهم وذكر منهم 
الذي يجادل أخاه مخاصماً له. 

ه-سن: محمد بن علىّ» عن محمد بن الفضيل» عن الثماليّ»ء عن أبي عبد الله 138 
فال: لآ يقبل الله:من مؤعن عملا وهو يمر غلنى العؤهن سوء]7 . 

١‏ - شي: عن السكونيء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه يكنا قال: قال رسول 
الله يقي : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من 
العظمة» والمزكّي سلعته بالكذب» ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلىء 7ن 

7 - سر من كتاب أبي القاسم بن قولويهء عن عبد الله بن سنان قال: فال ابو عند 
الله نكتل : حقد المؤمن مقامهء ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئاً» وحقد الكافر دهر:!؛) 

- جا: أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفّار» عن ابن معروفء عن ابن مهزيار» عن 
جعفر بن محمّد الهاشمى» عن أبي حفص العظّار قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يحدّث عن 
أبيهء عن جدّه يكت قال: قال رسول الله يَنْقيِ : جاءني جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني 
فيهاء فقلت له : يا جبرئيل لقد جثتني في ساعة ويوم لم تكن تأتيني فيهما؟ لقد أرعبتني» قال: 
وما يروعك يا محمّد» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحرء قال: بماذا بعثك به ريّك؟ 
قال: ينهاك ريك عن عبادة الأوثان وشرب الخمورء وملاحاة الرجال» وأخرئ هي للآخرة 
والأولى» يقول لك ربك: :يا متعتدها ابتقت وعاء قد سي او اي 

4 - ختص: قال الصادق يكئة : إيَاك وعداوة الرجال فإنها تورث المعرّة وتبدي 
العررة: وقال تقكئؤة : لا تمارينٌ سفيهاً ولا حليماء فإنَّ الحليم يغلبك والسفيه يرديك7. 

٠‏ -نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن أبائه يليل قال: قال رسول 
الله عقي : المشاحن لا يقبل منه صرف ولا عدلء. قيل: يا رسول الله وما المشاحن؟ قال: 
المصارم لأمّتي» الطاعن عليها" . 


.1115 مجلس 148 ح‎ 5١7 أمالي الطوسي» ص‎ )١( 

(؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 184. 

(*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١5‏ ح 54 من سورة آل عمران. 

(4) السرائرء ج ”اص 715. (0) أمالي المفيدء ص ١975‏ مجلس 57 ح .1١‏ 
(5) الإختصاصء ص .7"١‏ (0) نوادر الرأونديء ص ١7”:‏ ح .151١‏ ' 
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8 وايه قتع هووي ا و ا ا ا ا 0 





١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين ع : احصد الشرٌ من صدر غيرك بقلعه من صدرك وقال 
ا ال 

من بالغ في الخصومة أثمء ومن قصّر فيها ظلمء ولا يستطع أن يتّقي الله من خاصمكم 
وقال غلكتنة : ردُوا الحجر من حيث جاء فإنّ الشرّ لا يدفعه إلآ الشرٌ وقال كل : : من ضنّ 
بعرضه فليدع المراء7" . 


6 - باب تتبع عيوب الناس وإفشائهاء 
وطلب عثرات المؤمنين والشماتة 


0 أ[ 


الآيات: النور: #إنّ لذن حون أن شيم الْفحِمَّةٌ فى لدت ا َم عَدَابُ أليم» 24195. 
الحجرات: «ولا جَمَمْاْ# 21١7١‏ . 
١‏ - ل: في وصيّة النيئ يت لعل فيئلة أنه قال لأصحابه : ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا : 

بلى يا رسول الله قال: المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» الباغون للبرآء العيب7". 
اا اا د ل 

ا مث كس ل قاد ا 
ا" النبن كلقي : 1 ومن سمع فاحثة فأفشاها فهو كالّذي أتاها(؟). 
- ماه المفيدء عن المراغيّء عن موسى بن الحسن بن سليماتٌ» عن أبي بكر بن 

الحارث الباغندي» عن عيسى بن رعيئة » عن محمد بن رئيس » عن الليث بن سعد عن يزيد بن 

أبي حبيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييه : كان بالمدينة أقوام لهم 
عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عن عيوبهم الناس فماتوا ولا عيوب لهم عند 
الناس» وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتكلّموا في عيوب الناس» فأظهر الله لهم عيوباً لم 

يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا"؟. 


٠‏ - لي: محمّد بن أحمد الأسدي» عن يعقوب بن يوسف» عن عمر بن إسماعيل عن 


)١(‏ نهج البلاغةء ج 4 باب قصار الحكم. 

20( الخزالي مر ا باب اح 749 

() تفسير القمي» ج 7 ص "7 في تفسيره لسورة النور. الآية: .1١89‏ 
(4) أمالي الصدوق. ص "6٠‏ مجلس 556 ح 1. 

(5) أمالي الصدوق. ص 154 مجلس ؟ ح 545. 


157 بحار الأنوا ر/ ج؟! 








حفص بن غياث» عن برد بن سئانء» عن مكحول» عن واثلة ب بن الأسقع قال: قال رسول 
الله وين : لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك(" . 

كاداجاء ها: المفيد. عن الجعابيّ» عن محمد بن عمر النيشابوري» عن محمد بن 
السريّ: عن أبيهء عن حفص بن غياث [مثله]("©. 5 

- مع: أبي ؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سئان» عن الحسين بن 
المختارء عن زيد الشحًام. عن أبي عبد الله تقكئلاة في فوله وَتنهِ : «عورة المؤمن على 
المؤمن حرام؛» قال: ليس هو أن يتكشف ويرى منه شيئاً إِنَما هو أن يروي عليه9 . 

8 - مع: بهذا الاسناد. عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد 
الله يلكت : شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : ليس حيث تذهب إِنّما 
عورة المؤمن أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه؛ فيحفظه عليه ليعيّره به يوماً إذا غضي7©». 

9 - مع ابن المتوكل» عن الحميريء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب عن ابن 
سئانء عن أبي عبد الله تقكئة قال : قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعمء 
قلت: يعني سفليه؟ قال: ليس هو حيث تذهب إنّما هو إذاعة ”,© . 

٠‏ -ثوةأ بي ٠‏ عن محمّد بن أبي القاسمء عن الخرنيء عن جمد ب سناو عن أبي 
الجارود عن أبي بردة قال: صلى بنا رسول الله ييه + م انصرف مسرعاً حتّى وضع يده على 
باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته : يا معشر من آمن بلسانهء ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا 
تتبعوا عورات المؤمنين فإنّه من تنبّع عورات المؤمنين تتبّع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
فضحه » ولو في جوف بيته0" . 

سسن: محمد بن علي ء عن ابن سئان [مغله]0 , 

جا: ابن قولويه» عن أبيه ؛ عن سعد . عن ابن عيسى » » عن محمد بن سنانء عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ككلة عن النبى ويه مثله . 

لكي كه وا مرشي ا ل اح سم 
امرض اراي لق لق ا ارد ا ا خبرني عله قوم 
باكر يكال لي : يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة 
وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهمء ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به وتهدم ب به مروّته» فتكورن من 


)0( أمالي الصدوق». ص 184 مجلس 5٠‏ ح 6. 
)ع( أمالي المفيد. ص 719 مجلس 7١‏ ح 5. (؟) - (0) معاني الأخبارء ص 506. 
(1) ثواب الأعمال» ص 588؟. (1) المحاسنء ج ١‏ ص 1858. 


6 - بادب / تتبع عيوب الناس وإفشائها... 5 








الّذين قال الله يوخ : «إتّ اَن يجِبُنَ أن مَِيِعَ لقَحِمَةُ فى الذيرت اموأ َم عَدَابُ ليم في أل 
الورك 217 

؟١‏ -ثو: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن يزيدء عن عليٌ بن إسماعيل عن عمار» عن 
أبي حازم قال : : قال أبو عبد الله تاكئلاة : قال رسول الله عَننيه : من أذاع فاحشة كان كمبتدثها 

ومناً بشىء لا به . 

ومن عيّر مؤمنا بشيء لا يموت حتّى ير 

ل ا ل ل 

سق ات روا تنا عن أبي جعفر نئل قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر 
أن يؤاخي الرجل على الدّين فيحصي عليه عثراته وزلآته لبعتفه بها يوماً ما20». 

جا : امل ل عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى ؛ عن محمد بن سنان» عن 
إبراهيم والفضل الأشعريين» عن ابن بكيرء عن زرارة مثله . 

4 - مره أبو عبد الله السياريَ» عن محمّد بن إسماعيل» عن رجل» عن أبي عبد 
الله تإكئة قال : إذا رأيتم العبد متفقّداً لذنوب الناس ناسياً لذنوبهء فاعلموا أنه قد مكر به(" . 

٠6‏ -جا: محمد بن سليمان؛ عن محمد بن خالدء عن عاصم بن حميدء عن الحذّاف 
عن أبي جعفر نكل قال: قال رسول الله و إن أسرع الخير ثواباً الب وأسرع الشرٌ عقاباً 
البغي ؛ وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه» وأن يعيّر الناس بما لا 

1 - لختص: قال الصادق تي : من اظلع من مؤمن على ذنب أو سيّئة فأفشى ذلك 

عل ولويكههاء ولم يستغفر الله لهء كان عند الله كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه؛ 
وكان مغفوراً تعاملهاء وكان عقابه ما أفشى عليه في الدّنيا مستور عليه في الآخرة» ثم يجد الله 
أكرم من أن يثني عليه عقاباً في الآخرة؛ وقال: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه» 
وهدم مروّته؛ ليسقطه من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطانء فلا يقيله 
الشيطان!" , 


)١(‏ ثواب الأعمال.ء ص .75١‏ وعن الصدوق في كتاب الاخوان عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله ئلا : إن بلغك عن اخيك شيء وشهد أربعون أنهم سمعوه منهء فقال لم أقل فاقبل منه. 


[مستدرك السفينة ج لا لغة «عذر»]. 
(؟) ثواب الأعمال» ص ١؟5؟.‏ (5) - (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 186 
(5) السرائر» ج اص 0314. (7) أمالي المفيدء ص 18 مجلس 77. 


(9) الإختصاص» ص 77. 


1" - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر الموّمنين... م" 





أعطي سبعين ألف قصر في الجنان من در وياقوت : ومن صام اثنين وعشرين يوماً من شعبان 
كسي سبعين حلة من سندس وإستبرق ؛ الحديث 3 


- ثوء بإسناده عن أمير المؤمنين تكن في ثواب التهليلات في عشر ذي الحبجة 
قال: من قال ذلك كل يوم عشر مرّات أعطاء الله بي بكلّ تهليلة درجة في الجنّة من الدرّ 
والياقرت» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام للراكب المسرع» في كل درجة مديئة فيها قصر 
من جوهرة واحدة لا فصل فيهاء في كل مدينة من تلك المدائن من الدور والصحون (القصور 
خ ل) والغرف والبيوت والفرش والأزواج والسّرر والحور العين ومن النمارق والزرابيَّ 
والموائد والخام والأنهار رالا شجار والحان والحلل ما لا يضف خلق من الواصفين» فون 
خرج من قبره أصاب كل شعرة منه نوراً » وابتدره سبعون ألف ملك يمشون أما مه وعن يمينه 
رعن خعاله على يكين إلى واب الصنة تإذا دخالها #اموا لقة وهو أماموم حتى يهن إلى 
مدينة ظاهرها ياقوتة حمراء» وباطنها زيرجدة خضراء؛ فيها من أصناف ما خلق الله يَْوَهخٍ فى 
الجئة فإذا انتهوا إليها قالوأ : يا ولي الله هل تدري ماهذه المدينة؟ قال لاني انه لو 
نحن الملائكة الذين شهدناك في الدنيا يوم هللت الله يويك بالتهليل» هذه المدينة بما فيها 
ثزانا للق وابشر بأفضل من هذا في داره دارالسلام؛ في جواره عطاء لا ينقطع أبد)”" . 


]| 0 فيما رواه عن أمير المؤمنين مكيل وسيأتي بإسناده في كتتاب 
القرآن قال تك : : وأمًا الرة على من أنكر خلق الجئة والتار فقال الله تعالى : #عند سِدَرَةٌ 
01 عنْدَهَا جَنّهُ 11 50 له عنقي : دخلت الجئّة فرأيت فيها قصرأً من 
ياقوت أحمر: او 0 ياجبرئيل لمن 
هذا القصر؟ فقال : لمن أطاب الكلام. وأدام الصيام؛ وأطعم الطعامء وتهسجد بالليل والتّاس 
نيام؟ فقلت: يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا؟ فقال لي: ادن منّى فدنوت» فقال: 
أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم فقال: هو #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر؛ أتدري ما إدامة الصيام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » فقال: من صام شهر رمضان 
ولم يفطر منه يوما؛ أتدري ما إطعام الطعام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ فقال: من طلب 
لعياله ما يكف به وجوههم ؛ أتدري ما التهسجد بالليل والثاس نيام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم. 
فقال: من لا ينام حتّى يصلي العشاء الآخرة؛ ؛ ويريد بالناس هنا اليهود والتصارى لأنهم 
ينامون بين الصلا تين . 

وقاق يتقف لها أسرع .بن إلى التسماء:دخلت لحت درايف فيا تمان ورادت قبن 
ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضّة وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ 





)0( ثواب الأعمال» ص .5١‏ (؟) ثواب الأعمال» ص .٠١١‏ 


4 بحار الأنوار/ج7!/ 








- ختص: الصدوق» عن أبيه؛ عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن محمد بن زياد عن ابن 
عميرة» قال: قال الصادق تقكيلذ : إِنَّ لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جُنّةَ فمن 
أذنب ذنباً كبيراً رفع عنه جُنَة فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه اتكشفت تلك الجنن 
عله ويبقى مهتك الستر فيفتضح في السماء ء على ألسنة الملائكة وفي الأرض على ألسنة 
الناس ولا يرتكب ذنباً إل ذكروهء ويقول الملائكة الموكلون به : يا ربنا قد بقي عبدك مهتك 
الستر» وقد أمرتنا بحفظه؟ فيقول ين : ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيراً ما فضحته» 
فارفعوا أجنحتكم عنه فوعرّني لا يؤول بعدها إلى خير أبد0©. 

- كتاب صفات الشيعة: بإسناده؛ عن أبي عبد الله يكئلاة قال : المؤمن أصدق على 
نفسه من سبعين مؤمناً عليه(" . ْ 

4 - كا: عن عدذَّة من أصحابنا» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن الحسن بن عليّ بن 
فضال. عن إبراهيم بن محمّد الأشعري؛ عن أبان بن عبد الملك. عن أبي عبد الله ميئل أنه 
قال: لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويصيّرها بك. وقال ظئة : من شمت بمصيبة 
نزلت بأخيه لم يخرج من الدّنيا حتّى يفن به(" . 

بيان: قال الجوهري : الشماتة ئة الفرح ببليّة العدوء يقال : شمت به بالكسر يشمت شماتة» 
وقال: كل شيء أبديته وبدّيته أظهرتهء وقال: ا 0 
فيذهب ماله أو عقلهء وكذلك إذا اختبر» وإنما نهى يكل عن الإبداء لأنّه قد يوجد ذلك في 
قلب العدوّ بغير اختياره وتكليف عامّة الخلق به حرج ينافي الشريعة السمحة؛ والإبداء يكون 
بالفعل كاظهار السرور والبشاشة والضحك عند المصاب؛ وفي غيبته» وبالقول مثل الهزء 
والسخرية به وعقوبته في الدّنيا أنَّ الله تعالى يبتليه بمثله غيرة للمؤمن» وانتصاراً له وأبضا هو 
نوع بغي وعقوبة البغي عاجلة وسريعة. 

٠‏ - كا: عن محمّدء عن أحمدء عن أبن سنان. عن إبراهيم والفضل أبني يزيد 
الأشعريّين ٠‏ عن عبد الله بن بكيرء عن زرارةء عن أبي جعفر عَلعئلاة وأبي عبد الله غكئلة: قالا: 
أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدّين فيحصي عليه عثراته وزلأته ليعنّفه 
نه ها 1 

بيان: أقرب مبتدأ وما مصدرية» ويكون من الأفعال التامّة وإلى متعلّق بأقرب و«أن؛ في 
قوله : أن يؤاخي» مصدريّة. وهو في موضع ظرف الزمان مثل رأيته مجيء الحاجّ وهو خبر 
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المبتدأء والعثرة الكبوة في المشي» استعير للذنب مطلقاً أو الخطاء منهء وقريب منه الزلة 
رسكن قيضي إحداعا باللترب» والاعرى بتقالقة السادنت. والآدات» الست 
التعيير واللوم؛ وهذا من أعظم الخيانة في الصداقة والأخوّة؛ ولذا قال بعض العارفين : لا بد 
من أن تأخذ صديقاً معتمداً موافقاً مأموناً شرُّهء ولا يحصل ذلك إلا بعد اعتبارك إِيّاه قبل 
الصداقة آونة من الزمان في جميع أقواله وأفعاله مع بني نوعهء ومع ذلك لا بدّ بعد الصداقة من 
أن تخفي كثيراً من أحوالك وأسرارك منه» فإنّه ليس بمعصوم. فلعلَ يعد المفارقة منك لأمر 
قليل يوجب زوال الصداقة يعتّفك بأمر تكرهه. 

والمراد بإحصاء العثرات والزلآت حفظها وضبطها في الخاطر أو الدفاتر ليعيّره بها يوماً 
من الأيام» ويفهم منه أن كمال قربه من الكفر بمجرّد |الاحصاء بهذا القتصدء 50 
وقيل : وجه قربه من الكفر أن ذلك منه باعتبار عدم استقرار إيمانه في قلبه؛ أو المراد بالكفر 
كفر نعمة الأخوّةء فهو مع هذا القصد قريب من الكفرء ويتحمّق الكفر بوقوع التعنيف بل 
ينبغي للأخ في الله إذا عرف من أخيه عثرة أن ينظر أولاً إلى عثرات نفسه؛ ويطهر نفسه عنهاء 
ثم ينصح أخاه بالرفق واللطف والشفقةء ليترك تلك العثرات» وتكمل الأخوّة والصداقة. 

ويمكن أن يكون المراد بتلك العثرات ما ينافي حسن الصحبة والعشرة وأمًا ما ينافي الدين 
من الذنوب» فلا يعنّفه على رؤوس الخلائق» ولكن يجب عليه من باب النهي عن المنكر 
زجره عنهاء على الشروط والتفاصيل التي سنذكرها في محلّها إن شاء الله تعالى. 

١‏ - كا: عن محمّدء عن أحمدء عن عليٌ بن التعمان. عن إسحاق بن عمّار قال: 
سمعت أبا عبد الله ع يقول: قال رسول الله ييه : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص 
الايمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين» ولا تتبّعوا عوراتهم. فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في 0 

بيان: المعشر الجماعة من الناس والجمع معاشرء والاضافة من قبيل إضافة متعدٌّد إلى 

جنسهاء وخلص إليه الشيء ك: كنصر : وصل» وفيه دلالة على أن من أصرٌ على المعاصي فهو 
كالمنافقين الذين قال الله تعالى فبهم : هقَالتِ لاب امنا ل لَه موا وَلَكن ولوأ أَسْلَمنَا لما نَل 
ليشن فى مُنُويِكم 74" إذ لو دخل الايمان قلبه واستقرٌ فيهء ظهرت آثاره في جوارحه؛ وإن أمكن 

أن يكون الخطاب للمنافقين الّذين كانوا بين المسلمين وكانوا يؤذونهم ويتّبعون عثراتهم . 
وقوله: «ولا تتبّعوا» من باب التفعيل بحذف إحدى التاثين في المصباح تبعت أحواله 
تطلبتها شيئاً بعد شيء في مهلة؛ والعورة كل أمر قبيح يستره الإنسان أنفة أو حياء؛ والمراد 
بتتبع الله سبحانه عورته منع لطفه وكشف سترهء ومنع الملائكة عن ستر ذنوبه وعيوبه؛ فهو 
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يفتضح في السماء والأرض ولو أخفاها وفعلها في جوف بيته واهتمٌ بإخفائهاء أو المعنى ولو 
كانت فضيحته عند أهل بيته والأوّل أظهر [وفي أكثر النسخ] «يتّبع» فهو كيعلم أو على بناء 
ا ا 
إذا كانوأ يوك دين والتتبيع التتبع والإتباع والاتباع كالتبع والتباع بالكسر الولاء, 
وتتبّعه تطلبه. وفي الصحاح تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم أو مرُوا بك 
فمضيت معهم » وكذلك اتبعتهم » وهوافتعلت وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك 
فلحقتهم» وأتبعت أيضاً غيري يقال أتبعته الشيء فتيعه» قال الأخفش: تبعته وأتبعته أيضاً 
بمعنى مثل ردفته وأردفته ومنه قوله تعالى : َعَم : 2 شاب َيبُ4”') وتابعته على كذا متابعة 
وتباعاً والتباع الولاء» وتتبعت الشيء 0 وكذلك تبعته 3 تتبيعاً . 

3 - كا: عن العدّة» عن البرقي » » عن ابن فضّال» عن ابن بكير » عن أبي عبد الله عقك* 
قال: ل ل 

0 عيّرته كذا أو بكذا إذا قبّحته عليه ونسبته إليهء يتعدّى بنفسه وبالباء وكآن المراد 
الأبعديّة يّة بالنسبة إلى ما لا يؤدّي إلى الكفر ٠‏ فلا ينافي قوله 92 : «أقرب ما يكون العبد إلى 
الكفر». 

5 - باب الغيبة 

الآيات: النساء: هلا يت أنه الْجَوْرٌ بلسو يِنَ الْقَوَلٍ إلا من ظَلرٌ ون أ يها خَلِيجَا (2)* . 

الإسراء: ولا نَقَف ما لس لك ب عِلْمْ إِنَّ لت وار والفؤاد عل وليك 6ن ع سا 

الحجرات: « يما ادن “اموا لعيّبوأ كا يِنّ أن إرك بَنْصَ لطن إن ولا يحَتَسُوأ ولا يدن 
تل نالك سف ل بلكل نمم يا موفلا قاف 0ل إن كيز 449 

القلم: «ولا ظِْعْ كل عَلَافٍ مَهِبنٍ (2) ممَازِ لوب تبر 49> . 

١‏ - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد 
الله تكله قال : قال رسول الله يَيقيةِ : الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه 
قال: وقال رسول الله وه : الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة؛ ما لم يحدث» 
قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ قال: الاغتياب7). 
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بيان: الأكلة كفرحة داء في العضو يأتكل منه كما في القاموس وغيرهء وقد يقرأ بد 
الهمزة على وزن فاعلة أي العلة التي تأكل اللحمء والأوّل أوفق باللغة وقوله: «أسرع في دين 
الرجل» أي في ضرره وإفنائه» وقيل : الأكلة بالضمٌ اللقمة» وكفرحة داء في العضو يأتكل منه 
وكلاهما محتملان إلا أن ذكر الجوف يؤيّد الأوّلء وإرادة الإفناء والإذهاب يؤيّد الثاني» 
ا ا 0 
انتهى وكأن الثاني أظهر والتخصيص بالجوف لأنه أضرٌ وأسرع في قتله. وفي التأييد الذي 
ذكره نظر والمستتر في قوله: «ما لم يحدث» راجع إلى الجالين المقهوم فن الجلوين وهو 
على بناء الإفعال» والاغتياب منصوب. وقال الجوهريٌ: اغتابه اغتياباً إذا وقع فيهء والاسم 
الغيبة» وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يعْمّه لو سمعهء فإن كان صدقا سمّي غيبة» وإن 
كان كذبا سمي بهتانا . 

أقول: هذا بحسب اللّغة» وأما بحسب عرف الشرعء فهو ذكر الانسان المعيّن أو من هو 
بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه»ء وهو حاصل فيهء ويعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص 
والذمٌ» قولاً أوإشارة أو كناية» تعريضاً أو تصريحاً فلا غيبة في غير معيّن كواحد مبهم من غير 
محصور كأحد أهل البلدء وقال الشيخ البهائيُ قدّس سرّه: وبحكمه لإدراج المبهم من 
محصور كأحد قاضبي البلد فاسق مثلاً» فإنَّ الظاهر أنه غيبة ولم أ- جد أحداً تعرّض له انتهى . 

وقولنا : «في غيبته» لإخراج ما إذا كان في حضوره لأنّه ليس بغيبة» وإن كان إثماً لإيذائه 
إلأ بقصد الوعظ والنصيحة والتعريض حيئئذ أولى إن نفعء وقولنا: «بما يكره» لإخراج غيبة 
من لا يكره نسبة الفسق ونحوه إليهء بل ربّما يفرح بذلك وبعذه كمالاء وقولنا : اوهو حاصل 
٠ 0‏ وإن كانت أشدَّء وقولنا : «ويعدٌ نقصاً؛ لإخراج العيوب الشائعة التي لا 
يعدّها أكثر الناس نقصاً مع كونها مخفيّة. وعدم مبالاته بذكرهاء وعدم عد أكثر الناس نقصاً 
لشيوعها » ففيه إشكالء والأحوط ترك ذكرها وإن كان ظاهر الأصحاب جوازه وقولنا (بقصد 
الانتقاص» لخروج ما إذا كان للطبيب لقصد العلاج؛ وللسلطان للترحم أو للنهي عن 
المنكر: 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته: وأمًا في الاصطلاح» فلها تعريفان: أحدهما 
مشهورء وهو ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد 
الانتقاص والذم. واحترز بالقيد الأخير» وهو قصد الانتقاص عن ذكر العيب للطبيب مثلاً أو 
لاستدعاء الرحمة من السلطان في حقّ الزمن والأعمى بذكر نقصانهماء ويمكن الغنى عنه 
بقيد كراهة النسبة إليه » والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه إلخ وهو أعمّ من الأوّل؛ لشمول 
مورده اللسان والاشارة والحكاية وغيرها وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على 
اللسانء وقد جاء على المشهور قول النبي يَتق هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله 
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أعلمء قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّه . 

وتحريم الغيبة في الجملة إجماعيّ بل هو كبيرة موبقة للتصريح بالتوعّد عليها بالخصوص 
في الكتاب والسئة؛ وقد نصّ الله على ذمّها في كتابه» وشبّه شبّه صاحبها بآكل لحم الميتة» فقال: 
(ولا ينب بعس مدنا ليب أمدسكم أن يكل لم أيه نكا مك014 وعن جابر وأبي 
سعيد الخدريّ قالا : قال الي وبلقية : إيَاكم والغيبة» فإنَّ الغيبة أشدٌ من الزنا إِنَّ الرجل قد 
يزني ويتوب فيتوب الله عليه. وإ ماخني لقره ل يكقه لاح عفار لماه وعن أنس 
قال: قال رسول الله يه مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجرههم بأظافيرهم» 
فقلت : يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: : هؤلاء الذي يغتابون الناس ويقعون في أعراضهمء وعنه 
قال خطبنا رسول الله وت فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا 
أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وإِنّ أربى الربا عرض الرجل 
المسلم وأوحى الله يوق إلى موسى بن عمران أنَّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنّة 
وإن لم يتب فهو أرَّل من يدخل النارء وروي أن عيسى عَلكئلة مرّ والحواريون على جيفة كلب 
فقال الحواريّون: ما أنتن ريح هذا! فقال عيسى َكلذ : ما أشدّ بياض أسنانه كأنّه ينهاهم عن 
غيبة الكلب» وينبّههم على أنه لا يذكر من خلق الله إلا أحسنه. 

وقيل في تفسير قوله تعالى : 9َْلٌ يكل ممَرَّ لُمَرَة4: الهمزة الظعان في الناس واللمزة 
الذي يأكل لحوم الناس» وقال بعضهم: أدركنا السلف لا يرون العبادة ذ في الصوم ولا في 
الصلاة ولكن في الكففٌ عن أعراض الناس . 

واعلم أنَّ السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة وجعلها أعظم من كثير من المعاصي 
الكثيرة هو اشتمالها على المفاسد الكليّة المنافية لغرض الحكيم سبحانه بخلااف بافي 
المعاصي فإنها مستلزمة لمفاسد جزئية» بيان ذلك أن المقاصد المهمّة للشارع اجتماع 
النفوس على همٌ واحدء وطريقة واحدةء وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر 
والنواهي. ولا يتم ذلك إلا بالتعاون والتعاضد بين أبناء النوع الانساني» وذلك يتوّف على 
اجتماع هممهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الألفة والمحبّة. حتّى يكونوا بمنزلة عبد 
واحد في طاعة مولاه؛ ولن يتم ذلك إلآ بنفى الضغائن والأحقاد والحسد ونحوه؛ وكانت 
الغيبة من كل منهم لأخيه مثيرة لضغنه. ومستدعية منه لمثلها في حقّه » لا جرمء وكانت ضدٌ 
المقصود الكلي للشارع؛ وكانت مفسدة كلية» ولذلك أكثر الله ورسوله النهي عنها والوعيد 
عليهاء وبالله التوفيق. 
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0 أقسامها : لمّا عرفت أنَّ المراد منها ذكر أخيك بما يكرهه منه لو 
بلغه أو الإعلام به أو التنبيه عليه كان ذلك شاملاً لما يتعّق بنقصان في بدنه أو نسبه أو خلقه أو 

فعله أو قوله أو دينه أو دنياه. حتّى في ثوبه ودارهء وقد أشار الصادق عقكية إلى ذلك أي في 
مصباح الشريعة بقوله : وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب 
والجهل وأشباهه. فالبدن كذكرك فيه العمش والحول والعور والقرع والقصر والطول 
والسواد والصفرة وجميع ما يتصوّر أن يوصف به ممّا يكرههء وأما النسب بأن تقول أبوه 
فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف أو حائك أو نحو ذلك ممًا يكرههء كيف كانء وأمًا 
ار رلا لي الاوي ازبكد برا جد المي ا شري الوسر 
ذلكء وأمًا في أفعاله المتعلقة بالدين كقولك سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون 
بالصلاة» لا يحسن الركوع والسجود, ولا يحترز من النجاسات ليس بارا بوالديه. لا يحرس 
نفسه من الغيبة والتعرْض لأعراض الناس وأمًا فعله المتعلق بالدّنيا كقولك قليل الأدب 
متهاون بالناس» لا يرى لأحد عليه حقّاً كثير الكلام؛ كثير الأكل» نؤوم يجلس في غير 
موضعهء ونحو ذلك.» وأمًا في ثوبه كقولك إنه واسع الكمّ طويل الذيل» وسخ الثيابء ونحو 
ذلك. 

واعلم أنَّ ذلك لا يقصر على اللّسان» بل التلفظ به إِنّما حرم لأنَّ فيه تفهيم الغير نقصان 
أخيك وتعريفه بما يكرههء التغريش كالتصريج: والفعل فيه كالقول والاشارة والإيماء 
والغمز والرمز والكنية والحركة؛ وكل مان يفهم المقصود داخل في الغيبة» مساو للسان في 
المعنى الذي حرّم التلقّظ به لأجلهء مو ل 01 : دخلت علينا 
امرأة فلمًا ولّت أومأت بيدي أي قصيرة فقال عه : اغتبتيها ومن ذلك المحاكاة بأن تمشي 

متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة» بل أذ من الغيبة» لأنّه أعظم في التصوير والتفهيم» وكذلك 
الغيبة بالكتاب فإِنَّ الكتاب كما قيل أحد اللّسانين. 

ومن ذلك ذكر المصّف شخصاً معيناً وتهجين كلامه في الكتاب إلا أن يقترن به شيء من 
الأعذار المحوجة إلى ذكره كمسائل الاجتهاد التي لا يتم الغرض من الفتوى وإقامة الدلائل 
على المطلوب إلا بتزييف كلا م الغير ونحو ذلك» ويجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة 
في ذلك وليس منه قوله قال قوم كذا ما لم يصرّح بشخص معين» ومنها أن يقول الانسان بعض 
من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه حاله كذا إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيّناً لأنَّ 
المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأمًا إذا لم يفهمه عينه جازء كان رسول الله 826 إذا كره 
من إنسان شيئاً قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء ولا يعيّن. 


ومن أخبث أنواع الغيبة غيبة المتسمّين بالفهم والعلم المرائين» فإنهم يفهمون المقصود 
على صفة أهل الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعفّف عن الغيبة ويفهمون المقصودء 
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ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين: الرياء والغيبة وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان 
فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بحبٌ الرئاسة أو بحب الدّنيا أو بالتكيّف بالكيفيّة الفلانية» أو 
يقول : نعوذ بالله من قلة الحياء أو من سوء التوفيق أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا بل مجرّد 
الحمد على شيء إذا علم منه انّصاف المحدث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فإنْه يغتابه بلفظ الدعاء 
وسمت أهل الصلاح» وإِنْما قصده أن يذكر عيبه بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة 
والرياء ودعوى الخلاص من الرذائل» وهو عنوان الوقوع فيهاء بل في أفحشها . 

ومن ذلك أنه قد يقدّم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوأل فلان ما كان يقصر في 
العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلي بما نبتلى به كلناء وهو قلّة الصبرء فيذكر نفسه بالدمٌ؛ 
ومقصوده أن يذْمَّ غيرهء وأن يمدح نفسه بالتشبّه بالصالحين في ذم أنفسهمء فيكون مغتاباً 
مرائياً مزكياً نفسه فيجمع بين ثلاث فواحش» وهو يظنُ بجهله أنه من الصالحين المتعقفين عن 
الغيبة» هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعلم أو العمل» من غير أن يتقنوا 
الطريق» فيتعبهم ويحبط بمكائده عملهمء ويضحك عليهم . 

ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا يتنبّه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما 
أعجب هذا حتّى يصغي الغافل إلى المغتاب» ويعلم ما يقولهء فيذكر الله سبحانه» ويستعمل 
اسمه آلة له في تحقيق خبئه وباطله» وهو يمن على الله بذكره جهلاً منه وغروراً. 

ومن ذلك أن يقول: جرى من فلان كذا وابتلي بكذاء بل يقول: جرى لصاحبنا أو صديقنا 
كذا تاب الله علينا وعليهء يظهر الدعاء والتألّم والصداقة والصحبة؛ والله مظلع على خبث 
سريرته وفساد ضميره» وهو بجهله لا يدري أنه قد تعرّض لمقت أعظم مما يتعرّض له الجهّال 
إذا جاهرواأ بالغيبة. 

ومن أقسامها الخفيّة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجّب فإنّه إنما يظهر التعججب ليزيد 
نشاط المغتاب في الغيبة» فيزيد فيها فكأنه يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق» فيقول: عجبت 
مما ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى الآن ما كنت أعرف من فلان ذلك. يريد بذلك تصديق 
المغتاب» واستدعاء الزيادة منه باللطف والتصديق للغيبة غيبة» بل الاصغاء إليها بل 
السكوت عند سماعهاء قال رسول الله 5 : المستمع أحد المغتابين» وقال على غ4 : 
السامع للغيبة أحد المغتابين ومراده يَييّة السامع على قصد الرضا والايثار لا على وجه 
الاثفاق أو مع القدرة على الانكار ولم يفعل» ووجه كون المستمع والسامع على ذلك الوجه 
مغتابين مشاركتهما للمغتاب فى الرضا وتكيّف ذهنهما بالتصورات المذمومة التى لا ينبغى» 
وإن اختلفا في أنَّ أحدهما قائل» والآخر قابل» لكن كل واحد منهما صاحب آلة أما أحدهما 
فذو لسان يعبر عن نفس قد تنتجست بتصوّر الكذب والحرام والعزم عليه» وأمًا الآخر فذو 
سمع تقبل عنه النفس تلك الآثار عن إيثار وسوء اختيارء فتألفها وتعتادهاء فتمكن من 
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جوهرها سموم عقارب الباطل» ومن ذلك قيل : السامع شريك القائل. وقد تقدَّم في الخبر ما 
يدل عليف: 

فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه» فإن خاف فبقلبه وإن قدر على القيام 
أو قطع الكلام بكلام غيره فلم يفعله لزمهء ولو قال بلسانه اسكت وهو يشتهي ذلك بقلبه» 
فذلك نفاق وفاحشة أخرى زائدة لا يخرجه عن الإثم ما لم يكرهه بقلبهء وقد روي عن 
النبئ طق أنه قال: من أذ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذْلّه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يي : من رد عن عرض 
أخيه بالغيب كان حقّاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة» وقال أيضاً: من رد عن عرض 
أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النارء وروى الصدوق بإسناده إلى رسول 
لله ميق أنه قال: من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه 
ألف باب من الشرٌ في الدّنِيا والآخرة: .وإن هو لم يِردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوؤر 
من اغتابه سبعين هرّة» وبإسناده إلى الباقر ث1 أنه قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن 
فنصره وأعانهء نصره الله في الدَّنيا والآخرة» ومن لم ينصره ولم يدفع عنه» وهو يقدر على 
نصرته وعونه خفضه الله في الذنيا والآخرة. 

ثمّ قال قدّس سرّه في علاج الغيبة : اعلم أنَّ مساوئ الأخلاق كلها إِنّما تعالج بمعجون 
العلم والعمل» وإنما علاج كل علّة بمضادٌ سيبهاء فلنبحث عن سبب الغيبة أولاً ثمّ نذكر 
علاج كنفٌ اللسان عنهاء على وجه يناسب علاج تلك الأسباب» فتقول: جملة ما ذكروه من 
الأسباب الباعثة على الغيبة عشرة أشياء قد تبه الصادق يَئة عليها إجمالاً يعني في مصباح 
الشريعة بقوله: أصل الغيبة تتنوّع بعشرة أنواع : شفاء غيظ » ومساعدة قوم» وتصديق خبر بلا 
كشفهء وتهمة» وسوء ظنّْ: وحسدء وسخرية» وتعسجب» وتبرّم» وتزيّن» ونحن نشير إليها 
مفضّلة : 


الأول: تشفّي الغيظء وذلك إذا جرى سبب غيظ غضب عليه» فإذا هاج غضبه تشقّى بذكر 
مساوئه. وسبق اللّسان إليه بالطبع» إن لم يكن ثمّة دين وازع» وقد يمتنع من تشمّي الغيظ عند 
الغضب فيحتقن الغضب في الباطن» ويصير حقداً ثابتاأ فيكون سبباً دائماً لذكر المساوئ 
بالحقد» والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة. 

الثاني : موافقة الأقران» ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإِنّهم إذا كانوا 
يتفكهون بذكر الأعراض فيرى أنّه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهمء 
ويرى ذلك من حسن المعاشرة» ويظنُ أنه مجاملة في الصحبة؛ وقد يخضب رفقاؤه فيحتاج 
إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة في السرّاء والضرّاء. فيخوض معهم في ذكر العيوب 
والمساوئ. 
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الثالث: أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطوّل لسانه فيه أو يقبّح حاله عند محتشمء أو 
يشهد عليه بشهادة؛ فيبادر قبل ذلك ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته وفعله» أو يبتدىء بذكر ما 
فيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيروّج كذبه بالصدق الأوّل ويستشهد به ويقول: ما من عادتي 
الكذب فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت. 

الرابع: أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرّأ منه فيذكر الذي فعله؛ وكان من حقّه أن يبرٌّئ 
نفسهء ولا يذكر الّدي فعله ولا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنّه كان مشاركاً له في الفعل 
ليمهّد بذلك عذر نفسه في فعله . 

الخامس : إرادة التصنّع والمباهاة» وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره ويقول: فلان جاهل 
وفهمه ركيك وكلامه ضعيف» وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه » ويريهم أنّه أفضل 
منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمهء فيقدح فيه لذلك. 

السادس: الحسد وهو أنه يحسد من يثني الناس عليه ويحبّونه ويكرمونه فيريد زوال تلك 
النعمة عنهء فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه» فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتّى 
يكفوا عن إكرامه والثناء عليه» لأنّه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه وإكرامهم له وهذا هو 
الحسد وهو عين الغضب والحقد والحسد قد يكون مع الصديق المحسنء والقرين الموافق. 

السابع: اللعب والهزل والمطايبة» وترجئة الوقت بالضحكء فيذكر غيره بما يضحك 
الناس على سبيل المحاكاة والتعجّب. 

الثامن : السخرية والاستهزاء استحقاراً له» فإِنَّ ذلك قد يجري فى الحضور فيجري أيضاً 
في الغيبة» ومنشأه التكبّر واستصغار المستهزأ به. , 

التاسع : وهو مأخذ دقيق ربما يقع في الخواصٌ وأهل الحذر من مزالٌ اللسانء وهو أن 
يغتعٌ بسبب ما يبتلى به أحد فيقول : يا مسكين فلان قد غمّني أمره وما ابتلي به ويذكر سبب 
الم فيكون صادقاً في اغتمامه ويلهيه العم عن الحذر عن ذكر اسمه» فيذكره بمأ يكرهه فيصير 
به مغتاباً» فيكون غمّه ورحمته خيراًء ولكنه ساقه إلى شر من حيث لا يدريء» والترحخم 
والتغمم ممكن من دون ذكر اسمه ونسبته إلى ما يكره» فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل 
به ثواب اغتمامه وترخمه. 

العاشر: الغضب للهء فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمه؛ 
على غير وجه النهى عن المنكرء وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه على ذلك الوجه خاصّة» 
وهذا ممّا يقع فيه اللخواصصٌ أيضاً فإنّهم يظتون أنَّ الغضب إذا كان لله تعالى كان عذراً كيف 
كان» وليس كذلك. 

أقول: وعد بعضهم الوجهين الأخيرين مما يختصٌ بأهل الدّين والخاصضة وزاد وجهاً 
آخرء وهو أن ينبعث من الدين داعية التعججب من إنكار المنكر والخطأ في الدين» فيقول: ما 








أعجب ما رأيت من فلانء فإِنّه قد يكون صادقاً ويكون تعمجبه من المنكرء ولكن كان حقّه أن 
يتعجب ولا يذكر اسمه فسهّل عليه الشيطان ذكر اسمه في ذكر تعمجبه» فصار به مغتاباً من حيث 
لا يدري وأثِم » ومن ذلك قول الرجل تعججبت من فلان كيف يحبّ جاريته وهي قبيحة» وكيف 
يجلس بين يدي فلان وهو جاهل. 

ثم قال الشهيد كلق : إذا عرفت هذه الوجوه التي هي أسباب الغيبة فاعلم أنّ الطريق في 
ركسا عن عدا ين على وبين : أحدهما على الجملة؛ والآخر على التفصيل ؛ 
أما ما على الجملة. ٠‏ فهو أن يعلم تعرّضه لسخط الله تعالى بغيبته كما قد سمعته في الأخبار 
المتقدّمة» وأن يعلم أنه يحبط حسناته فإنّها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه بدلاً عمًا 
أخذ من عرضه» فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيّئاته ؛ وهو مع ذلك متعرّض لمقت الله 
تعالى ومشبّه عنده بآكل الميتة» وقد روي عن النبيّ َيه أنه قال: ما النار في اليبس بأسرع 
من الغيبة في حسئات العبد. 

وينفعه أيضاً أن يتدبّر في نفسهء فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله 896 : 
طون لمن تتغلة تيه عن عبرت الناسن» ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحبي أن يترك نفسه 
ويذمّ غيره بل ينبغي أن يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنره عن ذلك العيب كعجزه إن كان 
ذلك عيبا يتعلّق بفعله واختياره وإن كان أمراً خلقياً فالذمٌ له ذم للخالق» إن من ذمّ صنعة فقد 
ذمّ الصانع وإن لم يجد عيبا في نفسه فليشكر اللهء فلا يلون نفسه بأعظم العيوب» بل لو 
أنصف من نفسه لعلم أنَّ ظنَّهِ بنفسه أنّه بريء من كل عيب جهل بنفسهء وهو من أعظم 
7 . وينفعه أن يعلم أنَّ تألّم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له فإذا كان لا يرضى لنفسه أن 

بء» فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. 

وأمّا التفصيلية فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة» ويعالجه فإنَّ علاج العلّة 
بقطع سببهاء وقد عرفت الأسباب الباعثة؛ أمّا الغضب فيعالجه بالتفكّر فيما مضى من ذمّ 
الغضبء وفيما تقدّم من فضل كظم الغيظ ومثوباته وأمًا الموافقة فبأن تعلم أنَّ الله تعالى 
يغضب عليك؛ وإذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين؛ فكيف ترضى لنفسك أن توقّر غيرك 
وتحقّر مولاكء إلآ أن يكون غضبك لله تعالى» وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه 
بسوءء بل ينبغي أن تغضب لله أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسوء. فإِنّهم عصوا ربّك بأفحش 
الذنوب وهو الغيبة. 

وأمًا تنزيه النفس بنسبة الجناية إلى الغير» حيث يستغني عن ذكر الغير فتعالجه بأن تعرف 
أن التعض لمقت الخالق شد من التعرضن لمقت الخلق + وأنت بالغزبة متراض لسخط الله 
تعالى يقيناء ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا؟ فتخلص نفسك في الدُنيا 
بالتوهم» وتهلك في الآخرة؛ وتخسر حسناتك في الحقيقة» ويحصل ذم الله لك نقداً وتنتظر 
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فقالوا: حتى تجيئنا النفقة: فقلت : وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا . 


وقال ويه : لما اسرى بي ربّي إلى سبع سماواته أخشذ جبرئيل بيدي وأدخلني الجئة 
وأجلسني على درنوك من درانيك الجنّة وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين وخرجت حوراء 
منهاء فقامت بين يدي وقالت: السلام عليك يا محمّدء السلام عليك يا أحمدء السلام 
عليك يا رسول اللهء فقلت: وعليك السلام من أنت؟ فقالت: أنا الراضية المرضيّة خلقني 
الجبّار من ثلاثة أنواع: أعلاي من الكافورء ووسطلي من العنبرء وأسفلي من المسك». 
وعجنت بماء الحيوان» قال لي ربي : كوني فكنت لأخيك ووصيّك على بن أبي طالب . وهذا 
ومثله دليل على خلق الجنة؛ وبالعكس من ذلك الكلام في التار. 

٠‏ - قس: وأمًا الردّ على من أنكر خلق الجنّة والثار فقوله : «عِندَ سِدْرََ التق () عِندّمًا 
جه مأو 4 وسدرة المنتهى في السّماء السابعة وجئّة المأوى عندها قال على بن إبراهيم : 
حدّثني أبي» عن حمّاد؛ عن أبي عبد الله يليئلا: قال: قال رسول الله ميقي : لما أسري بي إلى 
السماء دخلت الجنّة فرأيت قصراً. وساق الحديث الأول إلى قوله: فإنهم ينامون فيما 
بينهما. ثم قال: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ييه : لما أسري بي إلى السماء إلى آخر 
الحديث الثاني . ثم روى ما روينا عنه في أوّل الباب من حديث تقبيل فاطمة يكئهة ووصف 
شجرة طوبى. ثم قال: ومثل ذلك كثير مما هو ردّ على من أنكر المعراج وخلق الجنّة 
والتا 7 1 

: نغ بإسناد التميميئ؛ عن الرضاء عن آبائه زور قال: قال رسول الله ونء‎ - ١ 
وسط الجنّة لي ولأهل بيتي(".‎ 

؟11 - له ماجيلويه؛ عن محمد العظار؛ عن محمّد بن أحمدء عن ابن أبي الخظاب 
وأحمد بن الحسن بن عليّ» عن علي بن أسباطء عن الحسن بن يزيد» عن محمّد بن سالم 
رفعه إلى أمير المؤمنين عَتئلاز في قوله تعالى: «طُويٍ لَهُمْ وَحْسْنُ مَنَابٍ » قال: هي شجرة 
غرسها الله بين بيده ونفخ فيها من روحهء وإنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنّة تنبت 
بالحلي والحلل والثّمار متدلّية على أفواههم؛ الخبر29؟, 

17 - لى: بسندين عن ابن عبّاس قال: خخظ رسول الله ونه أربع خطط في الأرض 
وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله َوه : أفضل نساء الجنة 











)١(‏ تفسير القميء ج ١‏ ص ”ال. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص "/ا باب الاح 811 
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رفع ذم الخلق نسيئة» وهذا غاية الجهل والخذلان. وأمّا عذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان 
يأكل . ونحو ذلك فهذا جهل لأنّك تعتذر بالاقتداء به» فإنَّ من خالف أمر الله لا يقتدى به كائاً 
من كان» فما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنهء وسجلت مع الجمع بين 
المعصيتين على جهلك وغباوتك» وأمًا قصدك المباهاة وتزكية النفس » فيتبغي أن تعلم أنك بما 
ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطرء وريما نقص 
اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس» ٠»‏ فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيناً يما عند المخلوق 
وهماًء ولو حصل لك من المخلوق اعتقاد الفضل لكانوا لا يعنون عنك من الله شيا . 

وأمًا الغيبة للحسد فهو جمع بين عذابين لأنّك حسدته على نعمة الدنيا. وكيك ميد 
بالحسد» فما قنعت بذلك حتّى أضفت إليه عذاب الآخرة» فكنت خاسراً في الدِّياء فجعلت 
نفسك خاسراً في الآخرة لتجمع بين التكالين» فقد قصدت محسودك فأصبت نفسكء وأمًا 
الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله » والملائكة والنبيين» 
فلو تفكرت في حسرتك وحيائك وخجلتك وخزيك. يوم تحمل سيّئات من استهزأت به 
وتساق إلى الثار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك» ولو عرفت حالك لكنت أولى أن 
يضحك منك. فإنّك سخرت به عند نفر قليل» وعرضت نفسك لأن يأخذ بيدك في القيامة على 
ملأ من الناس» ويسوقك تحت سيّئاته كما يساق الحمار إلى النار مستهزثاً بك» وفرحاً 
بخزيك؛ ومسروراً بنصر الله إِيَاء وتسلّطه على الانتقام منك» وأمًا الرحمة على إثمه فهو 
حسنء ولكن حسدك إبليس واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه بما هو أكثر من رحمتك؛ 
فيكون جبراً لإثم المرجوم؛ فيخرج عن كونه مرجوماً وتنقلب أنت مستحقّاً لأن تكون مرجوماً 
إذ أحظ اح لاعن قفي هن ناتك 

وكذلك الغضب لله لا يوجب الغيبة» وَإِنّما حبّب إليك الشيطان الغيبة ليحبط أجر غضبك » 
وتصير متعرّضاً لغضب الله بالغيبة» وبالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة؛ والتحقيق لها بهذه 
الأمور التي هي من أبواب الايمان» فمن قوي إيمانه بجميع ذلك انكفٌ عن الغيبة لا محالة. ثم 
ذكر ييدث الأعذار المرخّصة في الغيبة» فقال : اعلم أنَّ المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض 
صحيح في الشرع لا يمكن التوضّل إليه إلأ به فيدفع ذلك إثم الغيبة» وقد حصروها في عشرة : 

الأول: الظلم فإنّ من ذكر قاضياً بالظلم والخيانةء وأخذ الرشوةء كان مغتاباً عاصياًء 
وأمًا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلّم إلى من يرجو منه إزالة ظلمهء ويتسب القاضي إلى 
الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقّه إلا به وقد قال ويلقة : لصاحب الحقٌ مقال» وقال تيه : 
مطل الغني ظلم» وقال علقي : مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته. 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكرء ورد المعاصي إلى نهج الصلاح ومرجع الأمر في 
هذا إلى القصد الصحيح. فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً . : 
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الثالث: الاستفتاء كما تقول للمفتي ظلمني أبي وأخي فكيف طريقي في الخلاصء 
والأسلم في هذا التعريض بأن تقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه وقد روي أنَّ هنداً 
قالت للنبي يتؤي : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير 
علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت الشمّ لها ولولدها ولم يزجرها 
رسول الله وَتهة إذ كان قصدها الاستفتاء . 

وأقول: الأحوط حيتتذ التعريض لكون الخبر عامياً مع أنه يحتمل أن يكون عدم المنع 
لفسق أبي سفيان ونفاقه . ثم قال : 

الرابع : تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرٌء ونصح المستشيره فإذا رأيت متفقّهاً 
يتلبس بما ليس من أهله» فلك أن تنبّه الناس على نقصه وقصوره عمًا يؤهّل نفسه له» وتنبيههم 
على الخطر اللآحق لهم بالانقياد إليه» وكذلك إذا رأيت رجلاً يتردّد إلى فاسق يخفى أمره» 
وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما لا يوافق الشرعء فلك أن تنبّهه على فسقه مهما 
كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة وسراية الفسق. وذلك موضع الغرور والخديعة من 
الشيطانء إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة فيلس عليك 
الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق» وكذلك إذا رأيت رجلاً يشتري مملوكاً وقد عرفت 
المملوك بعيوب مستنقصة فلك أن تذكرها للمشتريء فإنَّ في سكوتك ضرراً للمشتري» وفي 
ذكرك ضرراً للعبد. لكنَّ المشتري أولى بالمراعاة» ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك 
الأمرء فلا تذكر في عيب التزويج ما يخلّ بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلاً» بل تذكر في 
كل أمر ما يتعلّق بذلك الأمر» ولا تتجاوزه قاصداً نصح المستشير لا الوقيعة» ولو علم أنّه 
يترك التزويج بمجرّد قوله : لا يصلح لك فهو الواجبء فإن علم أنّه لا ينزجر إلا بالتصريح 
بعيبهء فله أن يصرح بهء قال النبيّ 8 : أترعوون عن ذكر الفاجر حتّى يعرفه الناس؟ 
اذكروه بما فيه يحذره الناس ٠‏ وقال 486 لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خظابها : أما 
معاوية فرجل صعلوك لا مال لهء وأمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه . 

الخامس: الجرح والتعديل للشاهد والراوي» ومن ثمٌّ وضع العلماء كتب الرجال 
وقسموهم إلى الثقات والمجروحين؛ وذكروا أسباب الجرح غالباً ويشترط إخلاص النصيحة 
في ذلك كما مر بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السئّة وحمايتها عن الكذب» 
ولا يكون حامله العداوة والتعضّب وليس له إلآ ذكر ما يحل بالشهادة والرواية منه؛ ولا 
يتعرّض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة وشبهة؛ إلا أن يكون متظاهراً بالمعصية كما سيأتي . 

السادس : أن يكون المقول فيه مستحقّاً لذلك لتظاهره بسببه» كالفاسق المتظاهر بفسقهء 
بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه؛ فيذكر بما هو فيه لا بغيره» قال رسول 
الله ييه : من ألقى جلباب الحياء عن وجهه» فلا غيبة له وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استتكف 
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ا 225143 220273 ”تلش “لالللللسسشش2شللي ”سماسليسليي يرا 
عن ذكر ذلك الذنب» وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناشئ من قوله 80 : لا غيبة 
لفاسق . ورد بمنع أصل الحديثء أو بحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهي ؛ وإن كان 
بصورة الخبرء وهذا هو الأجود إلا أن يتعلّق بذلك غرض دينيٌ ومقصد صحيح يعود على 
المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك» فيلحق يباب النهي عن المنكر . 

السابع : أن يكون الانسان معروفاً باسم يعرب عن غيبته كالأعرج واللأعمش فلا إثم على 
من يقول ذلك ؛ كأن يقول روى أبو الزناد الأعرج وسليمان الأعمش وما يجري مجراه فقد 
نقل العلماء ذلك لضرورة التعريف» ولأنّه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار 
مشهوراً به والحقٌ ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم» وأمًا 
ما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي» وحينئذ يخرج عن كونه 
غيبة» وكيف كان فلو وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى» ولذلك يقال 
للأعمى : البصير عدولاً عن اسم النقص . 

الثامن: لو اظلع العدد الّذِين يثبت بهم الحدٌ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند 
الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبتهء ولا يجوز التعرّض لها في غير ذلك إلأ 
نجه فيه أحد الوجوه الأخرى. 

التاسع : قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك 
العاصي جازء لأنّه لا يؤثّر عند السامع شيئاً» وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك» 
لغير غرض من الأغراض المذكورة» خصوصاً مع احتمال نسيان المقول له لذلك المعصية؛ 
أو خوف اشتهارها عنهما. 

العاشر: إذا سمع أحد مغتاباً لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه» 
قبل : لا يجب نهي القائل» لإمكان استحقاق المقول عنهء فيحمل فعل القائل على الصحة؛ 
ما لم يعلم فساده» لأنَّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته» وهو أحد المحرّمِين» والأولى التنبيه على 
ذلك إلى أن يتحقّق المخرج عنه» لعموم الأدلّة وترك الاستفصال فيهاء وهو دليل إرادة 
العموم حذراً من الإغراء بالجهل؛ ولأنَّ ذلك لو تم لتمشّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول 
عنه بالنسبة إلى السامعء لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله؛ وهو هدم قاعدة 
النهي عن الغيبة» وهذا الفرد يستئنى من جهة سماع الغيبة وقد تقدَّم أنه إحدى الغيبتين 
وبالجملة فالتحرّز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلاً عن الاباحة أولى» لتنّسم النفس 
بالأخلاق الفاضلة. ويؤيّده إطلاق النهي فيما تقدَّم لقوله ين : أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك بما يكرهء وأمًا مع رجحانها كردٌ المبتدعة» وزجر 
الفسقة» والتنفير عنهم » والتحذير من اتباعهم » فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلاً من 
غيره» والمعتمد في ذلك كله على المقاصد فلا يغفل المتيقظ عن ملاحظة مقصده وإصلاحه» 
والله الموفق. انتهى ملخخص كلامه نوّر الله ضريحه . : 
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وقال ولده السعيد السديد الفاضل المحمّق المدقق الشيخ حسن نوّر الله ضريحه في أجوبة 
المسائل التي سأله عنها بعض السادة الكرام حيث قال: قد نظرت في مسائلك أيّها المولى 
الجليل الفاضل » والسيّد السعيد الماجد. وأجبت التماسك لتحرير أجوبتها على حسب ما 
انّسع له المجال: وأرجو إن شاء الله أن يكون مطابقاً لمقتضى الحال وذكرت آيّدك الله 
بعنايته» ووققنا الله وإيّاك لطاعته» أنَّ تحريم الغيبة ونحوها من النميمة وسوء الظنّ هل يختصٌ 
بالمؤمن أو يعم كل مسلم؟ وأشرت إلى الاختلاف الذي يوهمه ظاهر كلام الوالد قدّس سرّه 
الات ا رسالته : #ونظرائهم من المسلمين» فإنه يعطي العموم وصرّح في الروضة 

بتخصيص الحكم بالمسلم. 

لجرا : لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحقٌّ فإنَ أدلّة الحكم غير متناولة 
لأهل الضلال؛ أمَا الآية فلانها خطاب مشافهة للمؤمنين بالنهي عن غيبة بعضهم بعضأًء مع 
التصريح بالتعليل الواقع فيهاء بتحمّق الأخوّة في الدّين بين المغتاب ومن يغتابهء وأمًا 
الأخبار المرويّة في هذا الباب من طريق أهل البيت ظليَيلٍ فالحكم فيها منوط بالمؤمن أو 
بالأخ. والمراد أخوّة الايمان فظاهرٌ عدم تناول اللفظين لمن لا يعتقد الحقٌّء وفي بعض 
الأخبار أيضاً تصريح بالإذن في سبّ أهل الضلالء والوقيعة فيهم» فروى الشيخ أبو جعفر 
الكلينئٌ تيه في الصحيح عن دأود بن سرحانء. عن أبي عبد الله تقكثة قال: قال رسول 
الله عطق : إذا رأيتم أهل الريب واليدع من بعدي فأظهروا البراءة منهمء وأكثروا من سبّهمء 
والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم كيلا يطغوا في الفساد في الاسلام؛ ويحذرهم الناس ولا 
يتعلّمون من بدعهم» يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. 

وما تضمّنته عبارة الوالد في ديباجة الرسالة غير مناف لما في الروضة: فَإِنَّ كلمة «من» في 
قوله «من المسلمين» للتبعيض لا للتبيين» وغير المؤمن ليس من نظرائه . 

وينبغي أن يعلم أنَّ ظاهر جملة من أخبارنا أنَّ المراد بالايمان في كلام أثمّتنا تيكلا معنى 
زائد على مجرّد اعتقاد الحقّء وذلك يقتضي عدم عموم تحريم معتقد الحقٌّ أيضاً فروى 
الكلينئُ في الصحيح عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تلك قال : إِنّما المؤمن الذي إذا رضي لم 
يدخله رضاه في إثم ولا باطل» وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّء والّذي إذا قدر لم 
تخرجه قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحقٌ» وفي الحسن عن ابن رئاب» عن أبي عبد 
الله متتل قال: إن لا نعدٌ الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متّبِعاً مريداً» ألا وإِنَّ من اتباع 
أمرنا الورع» فتزيّنوا به يرحمكم الله ؛ وكيّدوا أعداءنا ينعشكم الله وفي الصحيح عن سليمان 
بن خالد عن أبي جعفر :3 قال: قال: يا سليمان أتدري من المسلم؟ قلت : جعلت فداك 
أنت أعلم » قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ ثم قال: أو تدري من المؤمن؟ قلت: 
أنت أعلمء قال: المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم» وعن ابن خالدء عن 
أبي عبد الله قث قال: من أقرٌ بدين الله فهو مسلمء ومن عمل بما أمر الله فهو مؤمن. 
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ثم ذكر بعض الأخبار التي مضت في معنى الايمان وصفات المؤمن» ثمّ قال قلّس سرّه: 
وورد أيضاً في عدّة أخبار تعليق تحريم الغيبة على أمور زائدة على مجرّد اعتقاد الحقٌ. منها 
حديث ابن أبي يعفور المتضمّن لبيان معنى العدالة التي تقبل معها شهادة الشاهد. وهو طويل 
مذكور في مواضع كثيرة من كتب أصحابنا ومنها ما رواه الكلينيٌ باسناده السابق عن ابن 
خالدء عن عثمان بن عيسى » عن سماعة. عن أبي عبد الله كيد قال: من عامل الناس فلم 
يظلمهمء وحدّثهم فلم يكذبهم. ووعدهم فلم يخلفهم؛ كان ممّن حرمت غيبته» وكملت 
مروّته. وظهر عدله؛. ووجبت أخوّته. 

وبملاحظة هذه الأخبار يظهر أن المنع من غيبة النّاس كما يميل إليه كلام الشهيد الأول في 
قواعده والثاني في رسالته ليس بمتّجهء فَإِنْ دلالتها على اختصاص الحكم بغيره أظهر من أن 
يبيّنء وأمًا ما أورده الوالد قذس سرّه في رسالته من الأخبار التي يظهر منها عموم المنع كلّها 
من أخبار العامّة فلا تصلح لإثبات حكم شرعي» وعذره في إيرادها أنه إنما ذكرها في سياق 
الترهيب» وشأنهم التسامح في مثله؛ وقد سبقه إلى ذكره على النهج الذي سلكه بعض العامة 
يعني الغزائي - فسهل عليه إيرادها وإلآ فهي غير مستحقّة لتعب تحصيلها وجمعها وخصوصاً 
مع وجود الداعي لهم إلى اختلاق مثلهاء فإِنْ كثرة عيوب أثمّتهم ونقائص رؤسائهم يحوج إلى 
سد باب إظهارها بكلّ وجه ليروج حالهم؛ ويأمنوا نفرة الرّعيّة منهم وإعراض الناس عنهم . 

وبالجملة فكما أنَّ في التعرّض لإظهار عيوب الناس خطراً ومحذوراً فكذا في حسم مادّته 
وسدّ بابهء فإنه معز لأهل النقائص ومرتكبي المعاصي» بما هم عليه فلا بدَّ من تخصيص 
الغيبة بمواضع معيّنة يساعدها الاعتباره وتوافق مدلول الأخبار. وفي استثنائهم للأمور 
المشهورة التي نضًّوا على جوازها وهي بصورة الغيبة شهادة واضحة بما قلناهء فإنَّ مأخذه 
الاعتبارء فهو قابل للزيادة والنتقصان. بحسب اختلاف الأفكار. 

وللسيّد الامام السعيد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن على الحسني في شرحه لكتاب 
الشهاب المتضمّن للأخبار المرويّة عن النبي َيِهِ في الحكم والآداب كلام جيّد في تفسير 
قوله يتنه : «ليس لفاسق غيبة» كلام يساعد على ما ذكرناه حيث قال: إِنَّ الغيبة ذكر الغائب 
بما فيه من غير حاجة إلى ذكرد. ثمّ قال: فأمًا إذا كان من يُغتاب فاسقاً فإنّه ليس ما يذكر به 
غيبة» وَإِنّما يسمّى ما يذكر به فى غيبته غيبة إذا كان تائباً نادماً فأما إذا كان مصرًاً عليه فإنّها 
ليست بغيبة» كيف وهو يرتكب ما يغتاب فيه جهاراً. وفي أخبارنا وكلام بعض أهل اللّغة ما 
يشهد له كقول الجوهري #خلف إنسان مستورة وكما في رواية الأزرق مما لا يعرفه الناس» 
وروأية أبن سيابة «ما ستر الله عليه؛. 


والحاصل أن الاعتبار يقتضي اختصاص الحكم بالمستور الذي لا يترتّب على معصيته أثر 
في غيره» ويحتمل حالهم عدم الإصرار عليهاء إن كانت صغيرةء والتوبة منها إن كانت 
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كبيرة» أو يرتجى له ذلك قبل ظهورها عنهء واشتهاره بهاء ولا يكون في ذكرها صلاح له كما 
إذا قصد تقريعه وظنَّ انزجاره: وكان القصد خالصاً من الشوائب» والأدلة لا تنافي هذا فلا 
وجه للتوقّف فيه» وإذا علم حكم غير المؤمن في الغيبة» فالحال في نحوها من النميمة وسوءٍ 
الظنّ أظهرء فإنَّ محذور النميمة هو كونها مظتة للتباعد والتباغض وذلك في غير المؤمن 
تحصيل للحاصلء وقريب منه الكلام في سوء الظنّ . 

ثم ذكرت أنّه هل يفرق في ذلك بين ما يتضمّن القذف. وما لا يتضمّنه والجواب أنَّ القذف 
مستثنى من البين» وله أحكام خاصّة مقرّرة في محلّها من كتب الفقه. 

وذكرت أنَّ الرواية التي حكاها الوالد في الرسالة من كلام عيسى تَلكئلاةِ مع الحوارتين في 
شأن جيفة الكلب حيث قالوا : ما أنتن جيفة هذا الكلب! فقال ظلكلة : ما أشدّ بياض أستانه» 
تدلّ على تحريم غيبة الحيوانات أيضاً وسألت عن وجه الفرق يينها وبين الجمادات مع أن 
تعليل الحكم بأنّه لا ينبغي أن يذكر مّن خلق الله إل بالحسن» يقتضي عدم الفرق؛ والجواب 
أنه ليس المقتضى لكلام عيسى 2 كون كلام الحواريّين غيبة» بل الوجه أنَّ نتن الجيفة 
ونحوها مما لا يلائم الطباع غير مستند إلى فعل من يحسن إنكار فعله» وكلام الحواريين 
ظاهر فى الإنكار كما لا يخفى فكان عيسى نظر إلى أن الأمور الملائمة وغيرها ممّا هو من 
هذا القيل كلواعة قعل اله انه علن مقس سقيهه وقد أعردالشكر علي الأوان + 
والصبر على الثانية وفي إظهار الحوارتين لإنكار نتن الرائحة دلالة على عدم الصبر أو الغفلة 
عن حقيقة الأمرء فصرفهم عنه إلى أمر يلائم طباعهم» وهو شدَّة بياض أسنان الكلب» وجعله 
مقابلاً للأمر الذي لا يلائمء وشاغلاً لهم . وهذا معنى لطيف تبيّن لي من الكلام فإن صححت 
الرواية فهي منزّلة عليه ولكنها من جملة الروايات المحكية في كتب العامة انتهى . 

وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: الغيبة محرّمة بنصٌ الكتاب العزيز والأخبارء وهي 
قسمان ظاهر وهو معلوم وخفيٌ وهو كثيره كما في التعريض مثل أنا لا أحضر مجلس الحكام » 
أنا لا آكل أموال الأيتام» أو فلان ويشير بذلك إلى من يفعل ذلك» أو الحمد لله الذي نزّهنا عن 
كذا يأتي به في معرض الشكرء ومن الخفي الإيماء والإشارة إلى نقص في الغير» وإن كان 
حاضراً. ومنه لوفعل كذا كان خيراً» ولولم يفعل كذا لكان حسناً » ومنه التنقص بمستحقٌ الغيبة 
لينبّه به على عيوب آخر غير مستحق للغيبة» أمّا ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة 
لأنّ الله تعالى عا عن حديث النفس» ومن الأخفى أن يذمٌ نفسه بطرائق غير محمودة فيه أو 
ليس متّصفاً بها لينبّه على عورات غيره» وقد جوّزت صورة الغيبة في مواضع سبعة : 

الأول: أن يكون المقول فيه مستحقّاً لذلك» لتظاهره بسببه » كالكافر والفاسق المتظاهرء 
فيذكره بما هو فيه لا بغيره» ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك 
الفسق» وقد روى الأصحاب تجويز ذلك قال العامة حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا 
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أصل لهء قلت: ولو صم أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي أمًا من يتفكّه بالفسق 
ويتبجح به في شعره أو كلامه» فيجوز حكاية كلامه. 

الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه. الثالث: النصيحة للمستشير. 

الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي. 

الخامس : ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلّة. وليقتصر على ذلك القدرء 
قال العامة : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتباً تقرأ ولا ما يخشى إفساده لغيره» 
فالأولى أن يستر بستر الله بَيتتِقُ . ولا يذكر له عيب الببّةَء وحسابه على الله بوبه ٠‏ وقال 
على كد ل 0 لا د تقولوا في موتاكم إلآّ خيراً. 

السادس: لو الع العدد الّذين يثبت بهم الحدٌ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند 
الصكام بصورة الشهادة ف قر التاعل وضيكة: 

السابع : قبل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداهاء فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة 
ذلك العاصي جازء لأنه لا يؤثّر عند السامع شيئاً والأولى التنرّه عن هذا لأنّه ذكرٌ له بما يكره 
لو كان حاضراء ولأنه ربما ذكّر أحدهما صاحبه بعد نسيانه» أو كان سبباً لاشتهارها. 

وقال الشيخ البهائيُ روّح الله روحه: وقد جوّزت الغيبة في عشرة مواضع : الشهادة» 
والنهي عن المنكرء وشكاية المتظلّم ونصح المستشيرء ا ا 0 
بعض العلماء والصناع على بعضء وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول» وذكر 
المشتهر بوصف مميّز له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذمٌ» وذكره عند من 
يعرفه بذلك» بشرط عدم سماع غيره على قولء والتنبيه على الخطأ في المسائل العلميّة 
ونحوها بقصد أن لا يتّبعه أحد فيها. 

وأقول: إنما أطنبت الكلام فيها لكثرة الحاجة إلى تحقيقهاء ووقوع الإفراط والتفريط من 
العلماء فيهاء والله الموقق للخير والصواب. 

” - كأ؛ علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
الله قي قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناهء وسمعته أذناهء فهو من الَّذِين قال 
لله بنك : «إت ان مين أ ينيع اكه فى الت انها لح َب م97 . 

بيان: « إبّ الدِنّ محيُنَ أن َقِيِعَ ألْتَحِمَّةُ قال الطبرسئ : 0 يفشوا ويظهروا الزنا 
والقبائح في الذين آمنواء بأن ينسبوها إليهمء ويقذفوهم بها َم نبأ في ديك بإقامة 
الحدٌ عليهم «وَالآجِرَة وهو عذاب النار(. 
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أقول: والغرض أنَّ مورد الآية ليس هو البهتان فقط» بل يشتمل ما إذا رآها وسمعهاء فإنّه 
يلزمه الحدٌ والتعزير» إلآ أن يكون بعنوان الشهادة عند الحاكم لإقامة حدود الله» ويثبت عنده 
كما مرّء وإنّما قال فى ألَدِنَ4 لأنَّ الآية تشمل البهتان وذكر عيبه في حضوره؛ ومن أحبٌ 
شيوعه وإن لم يذكر ومن سمعه ورضي بهء والوعيد بالعذاب في الجميع . 

- كا؛ الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد» عن الحسن بن علي الوشّاء عن داود بن 
سرحان قال: سألت أبا عبد الله تكئة عن الغيبة» قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم 
يفعل» وتبثٌ عليه أمراً قد ستره الله عليه؛ لم يقم عليه فيه حر(" . 

بيان: «هو أن تقول» الضمير للغيبة» وتذكيره بتأويل الاغتياب» أو باعتبار الخبر مع أنه 
مصدر «لأخيك في دينه» الظرف إمّا صفة لأخيك أي الأخ الذي كانت أخوّته بسبب دينه» 
فبكون للاحتراز عن غيبة الكافر والمخالف كما مرّ أو متعلّق بالقول أي كان ذلك القول طعناً 
في دينه بنسبة كفر أو معصية إليه ويدلٌ على أنَّ الغيبة تشمل البهتان أيضاًء وكأنَّ هذا اصطلاح 
آخر للغيبة» وعلى الأوّل يحتمل أن يكون المراد بما لم يفعل العيب الّذي لم يكن باختياره 
وفعله الله فيه» كالعيوب البدنيّة فيخصٌ بما إذا كان مستوراً» فالأوّل لذكر العيوب» والثاني 
لذكر المعاصي» قلا يكون اصطلاحاً آخره وهذا وجه حسن. 

وربّما يحمل الدين على الوجه الثاني على الذلٌ وهو أحد معانيه؛ وفي (على) التعليل أي 
تقول فيه لإذلاله ما لم يفعله» ولم يكن باختياره» كالأمراض والفقر وأشباههما. 

«لم يقم» على بناء المفعول من الإفعال أي لم يقم الحاكم الشرعيٌ عليه حدًا أو لم يقم الله 
عليه أي لم يقرّر عليه حذّاً في الكتاب والسنّة أو على بناء الفاعل من باب نصر وضمير عليه 
راجع إلى الأخ؛ وضمير فيه إلى الأمرء والجملة صفة بعد صفةء أو حال بعد حال للأمرء 
ويدلٌ على أنَّ ذكر الأمر المشهور من الذنوب ليس بغيبة» ولا ريب فيه مع إصراره عليه وأمًا 
بعد توبته ذكره عند من لا يعلمه مشكل» والأحوط الترك» وكذا بعد إقامة الحذ عليه ينبغي ترك 
ذكره بذلك مع التوبة بل بدونها أيضاً فإنّ الحدّ بمنزلة التوبة»؛ وقد روي النهي عن ذكره بسوء 
معلّلاً بذلك. وحمله على الشهادة لإقامة الحدّ كما زعم بعيد. 

5 - كا؛ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله ؛ عن أبيهء عن هارون بن الجهمء 
عن حفص بن عمرء عن أبى عبد الله مكئلاة قال : سئل النبيئٌ عَننظة ما كمارة الاغتياب؟ قال: 
تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته(؟) , ْ 

بيان: «كلّما ذكرته» أي الرجل بالغيبة أو كفارة غيبة واحدة أن تستغفر له كلما ذكرت من 
اغتبته أو كلّ وقت ذكرت الاغتياب» وفي بعض النسخ «كما ذكرته» وحمل على أنَّ ذلك بعد 
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التوبة؛ وظاهره عدم وجوب الاستحلال ممّن اغتابه؛ وبه قال جماعة بل منعوا منه ولا ريب 
أنّ الاستحلال منه أولى وأحوط إذا لم يصر سبباً لمزيد إهانته» ولإثارة فتنة لا سميّما إذا بلغه 
ذلك ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يبلغه؛ وبه يجمع بين الأخبار. 

ويؤيده ما روي في مصباح الشريعة عن الصادق عَقكل أنه قال: : فإن اغتبت فبلغ المغتاب» 
فلم يبق إلا أن تستحل منهء وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله له(20. وررى 
الصدوق - كته - في الخصال والعلل بإسناده عن أسباط بن محمد رفعه إلى النّبِي 806 أنّه 
قال : الغيبة أشدٌ من الزناء » فقيل : يا رسول الله ولم ذاك؟ قال: صاحب الزنا يتوب فيتوب الله 
عليه» وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحله0©. 


وقيل : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال» وربّما يحتجٌ في ذلك بما روي عن النبي 886؛ 
أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له » وقال مجاهد كار اكاك ريم حك اارحي عليده 
وتدعو له بخيرء وسئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة فقال: تمشي إلى ضاحيك وتقول : كذبت 
فيما قلت. وظلمت وأسأت. فإن شئت أخذت بحقّك وإن شئت عفوت» وما قيل ! إن العرض 
لا عرض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال» فلا وجه له؛ إذ وجب في العرض حدٌ 
القذف وتثبت المطالبة به. 

وقال المحقّق الطوسييٌ قُدّْس سرّه في التجريد عند ذكر شرائط التوبة : ويجب الاعتذار إلى 
المغتاب مع بلوغه . وقال العلامة في شرحه : المغتاب إِمَا أن يكون بلغه اغتيابه أم لا ويلزم 
على الفاعل للغيبة في الأوّل الاعتذار إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغمّ فوجب عليه الاعتذار 
منه؛ والندم عليه وفي الثاني لا يلزمه الاعتذارء ولا الاستحلال منه لأنّه لم يفعل به ألمأء 
وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته في النهي » والعزم على ترك المعاودة انتهى . 
ونحوه قال الشارح الجديد لكنه قال في الأوّل : ولا يلزمه تفصيل ما اغتاب إلا إذا بلغه على 
وجه أفحش انتهى ولا بأس به. 

وقال الشهيد الثاني قدّس الله لطيفه : اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتاسّف 
على ما فعله» ليخرج من حقٌ الله سبحانه وتعالى ثمّ يستحلُ المغتاب ليحلّه: فيخرج عن 
مظلمته» وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسّف نادم على فعله, إذ المرائي قد يستحلُ ليظهر من 
نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادماً فيكون قد قارف معصية أخرى» وقد ورد في كمارتها 
حديئان: أحدهما قوله 86 : كقارة من اغتبته أن تستغفر له والثاني قوله 826» : من كانت 
عنده في قبله مظلمة في عرض أو مال فليتحلّلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا 
درهم » يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخطذ من سيّئات صاحبه فزيدت على سيّئاته . 
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ويمكن أن يكون طريق الجمع حمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب» فينبغي 
له الاقتصار على الدعاء له والاستغفار. لأنّ في الاستحلال منه إثارة للفتنةء وجلياً 
للضغائن» وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة» وحمل 
المحالة على من يمكن التوضل إليه مع بلوغه الغبية ويستحبٌ للمعتذر إليه قبول العذر 
والمحالّة استحباباً مؤكداً قال الله تعالى : لخد الْمثْر وَأ بالْمرْنٍ وَأعْرض عَنٍ للتهزيت ١7»‏ فقال 
رسول الله يني : يا جبرئيل ما هذا العفو؟ قال: إنَّ الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك» وتصل 
من قطعك وتعطي من حرمك» وفي خبير آخر: إذا - جنت الأمم بين يدي الله تعالى يوم القيامة 
نودوا : ليقم من كان أجره على الله تعالى فلا يقوم إل من عفا في اليا عن مظلمته وروي عن 
بعضهم أنَّ رجلاً قال له : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه طبقاً من الرطب وقال: بلغني أنك 
أهديت إلىّ حسناتك فأردت أن أكافيك عليهاء تاعترني قإلي لا أفدد أن كافك على النمادة 
وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودّد» ويلازم ذلك حتّى يطيّب قلبه» فإن لم يطب 
قلبه كان اعتذاره وتودّده حسئلة محسوبة له وقد يقابل بها سيثة الغيبة في القيامة. 

ولا فرق بين غيبة الصغير والكبير» والحيّ والميّتء والذكر والأنثى وليكن الاستغفار 
والدعاء له على حسب ما يليق بحاله» فيدعو للصغير بالهداية وللميّت بالرحمة والمغفرة» 
ونحو ذلك» ولا يسقط الحقٌ بإباحة الانسان عرضه للناسء لأنّه عفو عمًا ل. بجب» وقد 
صرّح الفقهاء بأنَّ من أباح قذف نفسه لم يسقط حقّه من حدّه» وما روي عن النبيئ 886* : 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال : اللهمٌ إني تصدّقت بعرضي 
على الناس؛ معنا ه أي لا أطلب مظلمته في القيامة» ولا أخاصم عليهاء لا أن غيبته صارت 
بذلك حلالاً وتجب النيّة لها كباقي الكمّارات والله الموقق انتهى كلامه. 

© - كأ محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب عن 
مالك بن عطيّة؛ عن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله غك قال: من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما 
ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال. قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد 
يخرج من فروج المومسات(". 

بيان: «في طينة خبال؟ قال في النهاية : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة خبال يوم 
القيامة» جاء تفسيره في الحديث أنَّ الخبال عصارة أهل النار» والخبال في الأصل الفسادء 
ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. وقال الجوهريٌ: والخبال أيضاً الفسادء وأمًا الذي 
في الحديث من قفا مؤمناً يما ئيس فيه وقفه الله في رذعة الخبال حتّى يجيه بالمخرج منه» 
فيقال: هو صديد أهل النارء قوله: قفا أي قذف. والرذعة الطينة انتهى . 
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أربع : خديجة بنت خخويلد» وفاطمة بنت محمد وَهةِ ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم 
اغرأة هون" 

4 - مع: ابن المتوكل. عن السعدابادي» عن البرقيّ» عن ابن فضّال؛ عن رجل » عن 
حفص بن غياث » عن أبي عبد الله يَكئلاة قال : قال رسول الله #6 : السخاء شجرة في الجنّة 
أصلهاء وهي مظلة على الدنياء من تعلق بغصن منها اجترّه إلى الجنّة0" . 

ترا هال ولا نقريا هذو سجر » قال نكتل : هي شجرة تميزلت سر 
أشجار الجئة » 7 سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من الثّمار والمأكول» 
وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البْرّ والعنب والتّينَ والعنّاب وسائر أنواع الفواكه والثُمار 
والأطعمة» فلذلك اختلف الحاكون بذكر الشجرة فقال بعضهم : هي برّة: وقال آخرون: هي 


عنبة ؛ وقال آخرون: هي عنّابة0 . 


لين -ام: فيمأ سيأتي في أبواب مناقب أمير المؤمنين تئلاة قال النبي ويه 
لعلي غلئ: : فإن الله يخزي عنك الشيطان وعن محبّيك؛ ويعطيك في الآخرة بعدد كل حبّة 
خردل مما أعطيت صاحبك وممًا يميه الله منه درجة في الجئة أكبر من الدنيا من الأرض إلى 
السماءء وبعدد كل حبّة منها جبلاً من فضّة كذلك» وجبلاً من لؤلؤ وجبلاً من ياقوت وجبلاً 
من جوهر وجبلاً من نور رب العرّة كذلك»؛ وجبلاً من زمرّد وجبلاً من زبرجد كذلك» وجبلاً 
من مسك وجبلاً من عنبر كذلك: وإِنَّ عدد خدمك في الجنّة أكثر من عدد قطرالمطر والنبات 
وكضور الصرانات 3 . 


١/‏ م قال رسول الله َيه : من رعى قرابات أبويه أعطي في الجنّة ألف درجةء ما 
بين كل درجتين ضر الفرس الجواد المضمر مائة سنةء [حدى الدرجات من فضّة والأخرى 
من ذهب؛ وأخرى من لؤلؤء وأخرى من زمرّد وأخرى من زبرجدء وأخرى من مسك» 
وأخرق نه عدوا خرى هن كائرر» نتلك الدوعاك اند عله الا داف اومن رعى و قرين 
محمّد وعلي أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعلي 
على أبوي نسبه - وساق الحديث إلى أن قال في شأن رجل آثر قرابة رسول الله ينه على 
قرابته بعد بيان أن أعطي مالاً كثيراً - قال: ثم أتاء رسول الله وت فقال: يا عبد الله هذا 
جزاؤك في الدنيا على إيثار قرابتي على قرابتك؛ ولأعطيتك في الآخرة بكل حبّة من هذا 
المال في الجئة ألف قصر أصغرها أكبر من الدنياء مغرز إبرة منها خير من الدنيا وما فيها - 
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«حتّى يخرج مما قال» لعل المراد به الدوام والخلود فيهاء إذ لا يمكنه إثبات ذلك 
جع العو ا ري ا 0 رلهء وقال الطيبيُ 
في شرح المشكاه : «حتى يخرج ممًا قال» أي يتوب عنه أو يتطهر . أقول : لعل مراده التوبة قبل 
ذلك في الدّننا ولا يخفى بعدهء وفي النهاية فيه حتّى تنظر وجوه المومسات» المومسة 
الفاجرة»؛ وتجمع على ميامس أيضاً وموامس وقد اختلف في أصل هذه اللفظة؛ فبعضهم 
يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواوء وكل منهما تكلّف له اشتقاقاً فيه بُعد انتهى وفي 
الصحاح صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المِدَّة؛ وإنّما عبّر عن الصديد 
بالطينة لأنها يخرج من البدن» وكان جزؤهء ونسب إلى الفساد لأنه إنما خرج عنها لفساد 
عملها أو لفساد أصل طينتها . 

١‏ - كا: محمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد» عن العباس بن عامر» عن أبان عن رجل 
لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال أبو الحسن َكل : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ميا 
عرفه الناس لم يغتبه» ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه: ومن ذكره بما 
لح افيه ققد بينا؟)ر 

بيان: «ممًا عرفه الناس» أي اشتهر به فلو عرفه السامع أيضاً فلا ريب أنه ليس بغيبة» ولو 
لم يعرفه السامع وكان مشهوراً به ولا يبالي بذكره فهو أيضاً كذلك. ولو كان ممّا يحزنه ففيه 
إشكال» وقد مرّ القول فيه» والجواز أقوى والترك أحوط» وهذا إذا لم يرتدع منه ولم يتب» 
وأمًا مع التوبة وظهور آثار الندامة فيهء فالظاهر عدم الجوازء وإن اشتهر بذلك وأقيم عليه 
الدع دل أيضاً على جواز ذكر الألقاب المشهورة» كالأعمى والأعور كما عرفت» 
ويحتمل الخبر وجهاً آخر وهو أن يكون المراد بالناس من يذكر عندهم الغيبة وإن لم يعرفها 
غيرهمء ولم يكن مشهوراً بذلك» لكنّه بعيد. 

وقوله تقكئلة : "من خلفه؛ يدل على أنه لو ذكره في حضوره بما يسؤوه لم تكن غيبة وإن كان 
حراماً لأنه لا يجوز إيذاء المؤمن. بل هو أشدٌ من الغيبة وفي القاموس: بهته كمنعه بهتاً 
وبهتاناً : : قال عليه ما لم يفعل والبهيتة الباطل الذي يتحيّر من بطلانه والكذب كالبهت بالضمٌ . 

/ا - كا: علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله هئ يقول: الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره الله 
عليه» وأمًا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلةء فلاء والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه7) 

بيان: في القاموس: الحدّة بالكسر ما يعتري الإنسان من الغضب والنزق والعجلة 
بالتحريك السرعة والمبادرة في الأمور من غير تأمّل. ويفهم منه وممًا سبق أنَّ البهتان يشمل 
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الحضور والغيبة» ثم ما ذكر في هذه الأخبار أنها ليست بغيبة يحتمل أن يكون المراد منها أنها 
ليست بغيبة محرّمة أو ليست بغيبة أصلاً فإنها حقيقة شرعيّة في المحرّمة» غير البهتان» وما كان 
بحضور الانسان» وقد يقال في البهتان أنها غيبة وبهتانء وتجتمع عليه العقوبتان وهو بعيد. 

#احابا و عل اند بن مينان ؟ ٠‏ عن أبي عبد الله توككية قال: قال رجل لعليٌ بن 
الحسين يإكثقة . ِنَّ فلاناً ينسبك إلى أنّك ضالٌ مبتدع» فقال له علي بن الحسين يك : ما 
رعيت حقٌّ مجالسة الرجل» حيث نقلت إلينا حديثه؛ ولا أدّيت حقي حيث أبلغتني عن أخي 
ما لست أعلمهء إن الموت يعمّناء والبعث محشرناء والقيامة موعدناء والله يحكم بينناء إيَاك 
والغيبة» فإنها إدام كلاب النار واعلم أنَّ من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الاكثار أّه 
ِنّما يطلبها بقدر ما فيه(1) 

4 - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة, 
عن ابن عميرة» عن عبد الأعلى ٠‏ عن أبي عبد الله تكئلة قال : قال رسول الله عَتةٍ : من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبٌٍ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلمء إن الله يقول 
في كتابه : «وَإدًا يت دن يُوْصُونَ فيه 4 إلى قوله : «مم الَْوْرِ الطَمِينَ4 0 . 

سره من كتاب ابن قولويه عن عبد الأعلى مثله . 

لد ٠‏ في مناهي النبيّ لية أنه نهى عن الغيبة والاستماع إليهاء وقال عقي : من 
اغتاب امرءأ مسلماً بطل صومهء ونقض وضوؤه» رجاء يوم اغنام شوج تدرا نيذه خرن من 
الجيفة يتأنَى به أهل الموقف» فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّم الله 
وقال ويه : من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه وحلم عنهء أعطاه الله أجر شهيد» ألا ومن 
تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من السوء فى 
الدنيا والآخرة فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين م295 . 

١‏ - لي: السنانيُ» » عن الأسدي» عن النخعيّ» عن النوفلَ» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضل» عن ابن ظبيان» عن الصادق يكين قال : قال رسول الله وا :آحى النائن بالدقت 
السفيه المغتاب» وأذلٌ الناس من أهان الناسء وقال تقكئلة : أقلّ الناس حرمة الفاسق9©). 


مع : أين الوليد» عن الصفار. عن أيُوب بن نوح» 55000 عن ابن عميرة» عن 
الثمالن» عن الصادق نئل مثله9" . 


5175 الاحتجاجء ص‎ )١( 

)0( تفسير القمي » ج ١‏ ص 73١١‏ في تفسيره لسورة الأنعام الآية : خا . 

.5 أمالي الصدوق: ص 78 مجلس 5 ح‎ )4( .١ مجلس 57ح‎ 768١٠ أمالي الصدوق»ء ص‎ ١ 
.1960 معاتي الأخبار؛ ص‎ 9 
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١‏ - لي: أبي؛ عن على بن محمّد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» 
عن محمد بن إسماعيل » عن صالح. عن علقمة قال: قال الصادق 2ة - وقد قلت له: يا 
ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته» ومن لا تقبل؛ فقال -: يا علقمة كل من كان على 
فطرة الاسلام جازت شهادته» قال: فقلت له : تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة 
لولم بكل زط المخر فين للاترلي لا اتلك إلا اتات الأبيان رالا رضي مراك اله 
عليهم» لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره ب يتلق يزتك يب ذنياً أو لم يشهد 
عليه بذلك شاهدان» فهو من أهل العدالة والسترء ٠‏ وشهادته مقبولة» وإن كان فى نفسه مذنباً» 
ومن اغتابه بما فيه فهو خارح عن ولاية الله يريمق » داخل في ولاية الشيطان. 

ولقد حدّئنى أبى» عن أبيه» عن آبائه يفويلا أنَّ رسول الله يَنْقة قال : من اغتاب مؤمناً بما 
نال يحم اله ينهدا الج أبداء ومن اغناب مؤما يما لين فيه |نقظعت العضدة بينههاء 
وكان المغتاب في النار خالداً فيهاء وبئس المصير©2. 

أقول: قد مضى الخبر بتمامه في باب العدالة7. 

٠‏ 1 - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن أبي الخظاب». عن المغير بن محمّد عن بكر بن 
خنيس» عن أبي عبد الله الشاميء عن نوف البكاليّ» عن أمير المؤمنين يكت أنه قال: 
اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النارء ثمَّ قال يت : يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال 
وهو يأكل لحوم الئاس بالغيبة الخبر7” . 

ال ا ا ا ا ل 0 
حمران» عن الصادق تيد قال: من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه» فهو 
ممّن قال الله يون يت : طإث ألْدِنَ يبوْنَ أن يع الَْحِنَهُ في ليب موأ لم عَدبُ ألم في الديَا 
1 

فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن هشامء عن أبي عبد الله ظلكاة مثله . 

6 - معء لي: أبن المتوكل» عن الحميريء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن 
سياية » ا قال: إنَّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه» وَإِنَمن 
البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه(" . 

5 - لي: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقيء عن أبيه؛ عن غير واحد عن 


)03( أمالي الصدوق. ص 4١‏ مجلس 77 ح 8 

(؟) مرفي ج /3 ص 5 ح 4 من هذه الطبعة. 

في أمالي الصدوق. ص ١72‏ مجلس 77ح 4. 

(4) أمالي الصدوق. ص 58لا؟ مجلس 24 ح 15 . 

(6) معائي الأخبار؛ ص 185.ء أمالي الصدوق. ص 775 مجلس 54 ح 17. 
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الصادق ظككلة قال: لا تَغتب فتُغتب» ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيهاء فإنك كما تدين 
تدان200 , 

- لي: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقيَ» عن الحسين بن زيد» عن السكونيّ» عن 
الصادق. عن آبائه َقِعَيِلقخٍ قال: قال رسول الله 825ة : الجلوس فى المسجد لانتظار الصلاة 
عبادة ما لم تحدث؛» قيل: يا رسول الله وما الحدث؟ قال: الاغتياب9؟), 

أقول: قد مضى في صفات المنافقين : إن خالفته اغتايك. 

184 - لي: أبي ؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن علي بن النعمان» عن عبد الله بن 
طلحة؛ عن الصادق, عن آبائه فيك قال: قال رسول الله ين : الصائم في عبادة الله وإن 
كان نائماً على فراشه؛ ما لم يغتب مسلماً9 . 

4 - لي: ابن موسىء عن الأسدي. عن النخعيّ» عن النوفليء عن حفص عن 
الصادق. عن آبائه لوي قال : قال رسول الله يَيِيية : من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه 
من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة!؟). 

٠‏ - ثوء لي: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله يت : أربعة يؤذون أهل النار على ما 
بهم من الأذى يسقون من حميم الجحيم» ينادون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم 
لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى فرجل معلق في تابوت من جمرء 
ورجل يجرٌ أمعاءه» ورجل يسيل فوه قبحاً ودماً» ورجل يأكل لحمه؛ فقيل لصاحب التابوت : 
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إِنَّالأبعد قدمات وفى عنقه أموال الناس» 
لم يجد لها في نفسه أداءء ولا وفاء» ثم يقال للّذي يجرٌ أمعاءه: ما بال الأ بعد قد آذانا على ما بنا 
من الأذى؟ فيقول: إِنَّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ثم يقال للّذي يسيل فوه 
قيحاً ودماً : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إِنَّ الأ بعد كان يحاكى فينظر إلى 
كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها ثم يقال للّذي كان يأكل لحمه : ما يال الأبعد قد آذانا على ما 
بنا من الأذى؟ فيقول: إنَّ الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة» ويمشي بالنميمة2». 

١‏ - معء لل ابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن عمّه؛ عن محمّد بن زياد» عن ابن عميرة 
قال: قال الصادق تقل : من اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان 
ال 290, 


(1) - (5) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 368 ح .11-1١١‏ 

(0) أمالي الصدوق. ص 147 مجلس 47ح .١‏ 

(4) أمالي الصدوق» ص 55 مجلس 28ح .5١‏ 

(5) ثواب الأعمال. ص 1506؛ أمالي الصدوق. ص 470 مجلس 46ح .5١‏ 
(1) معاني الأخبار» ص »860١‏ الخصال. ص 1١8١‏ باب 4 ح .5١‏ 
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أقول: قد مضى في باب جوامع المساوئ؛ عن أبي عبد الله تكئلة : لا يطمعنّ المغتاب 
في السلامة. 

7 - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين ك3 : إياكم وغيبة المسلمء فإِنَّ المسلم لا 
يغتاب أخاه. وقد نهى الله بوبح عن ذلك فقال : #ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبُ أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميت وقال تكله : من قال لمؤمن قولاً يريد به انتقاص مروّته. حبسه الله في 
طينة خبال» حتَّى يأتي مما قال بمخرج(2 . 

7 - لىء نه تميم القرشئ» عن أحمد الأنصاري»ء عن الهروي, عن الرضا قن قال: 
أوحى الله ل إذا أصبحت. فأوّل شيء يستقبلك فكلهء والثانى فاكتمهء 
الاك ار ترا لاد يدن الاين ارب ا قال: فلمًا أصبح مضى فاستقبله 
جبل أسود عظيم فوقف. وقال: أمرني ربّي يوخ أن آكل هذاء وبقي متحيّراً. ثمّ رجع إلى 
نفسه فقال : إن ري جل جلاله لا يأمرني ي لأ بما أطيق فمشى إليه ليأكله فلمًا دنا منه صغر حتى 
انتهى إليه فوجده لقمة قأكلها. فوجدها أطيب شيء أكله. ثم مضى فوجد طستاً من ذهب 
قال: أمرني ربّي أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه؛ وألقى عليه التراب» ثُمَّ مضى فالتفت فإذا 
الطست قد ظهر قال: قد فعلت ما أمرني ربي بون المع جو روات .اذى لات 
الطير حوله فقال: أمرني ربي بيبخ أن أقبل هذا ففتح كمّه فدخل الطير فيه» فقال له البازي : 
أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيَّام فقال: إ َو أمرني أن لا أؤيس هذاء فقطع من 
فخذه قطعة فألقاها إليه ثمّ مضى» فلمًا مضى إذا هو بلحم ميتة منتن مدوّد» فقال : أمرني ربي 
أن أهرب من هذا فهرب منه ورجع . 

ورأى في المنام كأنّه قد قيل له : إنّك قد فعلت ما أمرت به. فهل تدري ماذا كان؟ قال: 
لاء قيل له: أما الجبل فهو الغضب إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم 
الغضب. فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه» كانت عاقبته كاللقمة الطيبة الى أكلتهاء 
وأمَا الطست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله بيع إلا أن يظهره ليزيّنه به 
مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة وأمّا الطير فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل 
نصيحته » وأما البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه. وأمّا اللحم المنتن فهي 
الغيبة فاهرب منها9) , 

51 - مع. » نُ: الهمدانيٌ» » عن علي ؛ عن أبيه» عن ابن معبد. عن ابن خالد» عن الرضاء 
عن أبيهء عن الصادق صلوات الله عليهم قال: : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللّحمء 
واللّحم السمين» فقال له بعض أصحابه : : يا ابن رسول الله إِنَا لنحبٌ اللحم» ولا تخلو بيوتنا 


)١(‏ الخصال؛ ص 577 حديث الأربعماثة. )2( الخصالء ص 551 باب 0 ح ؟. 
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منهء فكيف ذلك؟ فقال يَنقة : ليس حيث تذهب إنّما البيت اللحم الذي يؤكل فيه لحوم 
الناس بالغيبة وأمًا اللجم السمين فهو المتججّر المتكبّر المختال في مشيته 7" . 

4 - ل: أبي؛ عن علي الكمنداني؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن 
أبي عبد الله لكل قال: ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعاً على الناس من إذا حدَّئهم لم 
يكذبهم» وإذا خالطهم لم يظلمهم» وإذا وعدهم لم يخلفهمء وجب أن يظهر في الناس 
عدالته. ويظهر فيهم مروته» وأن تحرم عليهم غيبته» وأن تجب عليهم أخوّته" . 

6-لء فن: بالأسانيد الثلاثة. عن الرضاء عن آبائه تَوِوئلة قال : قال رسول الله عنقي : 
من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدّثهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم. » فهو ممّن كملت 
مروّته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوّته» وحرمت غيبته ( 

صح: عن الرضاء عن أبائه نفكلا مثله. «ص الاح 0" 

7 - ل ابن المتوكّل. عن محمد العظار» عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازيّ» عن 
الحسن بن علي بن النعمان» عن أسباط بن محمّد رفعه إلى النبيئ يَنكد أنه قال: الغيية أشدٌ 
فخ الرناء كقبل؟ يا وسول اللاو #15 قال متاحب الزنا وكوب قترت الله علية 4 وضادب 
الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه» حتّى يكون صاحبه الذي يحله». 

ع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ مثله. «ج 7 باب 58ح .2١‏ 

14 - ب هارون» عن ابن زياد» عن جعفرء عن أبيه بَتتْقه قال : قال النبئٌ 2825 : إياكم 
والظنٌ فإنَ الظنَّ أكذب الكذب. وكونوا إخواناً في الله كما أمركم الله لا تتنافرواء ولا 
تجسّسواء ولا تتفاحشواء ولا يغتب بعضكم بعضاًء ولا تتباغواء ولا تتباغضواء ولا 
تتدابرواء ولا تتحاسدواء فإِنّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب اليابس 20 , 

9 - ما: المفيدء عن المرزباني» عن محمّد بن أحمد الحكيمي» عن محمّد بن 
إسحاق» عن داود بن المحبرء عن عنبسة بن عبد الرحمنء عن الخالد بن يزيدء عن أنس 
قال: قال رسول الله َي : كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته9" , 

جا: المرزبانيُ مثله. «ص ١797‏ مجلس 7١‏ ح 27. 

-٠٠‏ هما:المفيدء عن الحسن بن حمزة الحسني » عن علي بن إبراهيم فيما كتب على يد 
أبي نوح» عن أبيه» عن ابن بزيع » عن عبيد الله بن عبد الله عن الصادق تََلِةُ قال: اذكروا 
أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنهء الخبر(" . 


(1) معائي الأخيارء ص 7828. (؟) -(7) الخصال» ص 5١8‏ باب 4 ح 59-78. 
(4) الخصالء ص "57 باب 7 ح 95. (5) قرب الإسنادء ص 79 ح 54. 

7786 مجلس لاح‎ ١575 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 

(10) أمائي الطوسي؛ ص 7150 مجلس 8ح 941. 
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١‏ - ع ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب عن هشام 
ابن سالمء عن أبي عبد الله قت قال: اعلم أنه لا ورع أنفع من تجتّب محارم الله والكفٌ عن 
أذى المؤمنين» واغتيابهم الى 

37 - لي: الفاميُء عن الحميري» عن أبيه» عن البرقيَ؛ عن هارون بن الجهمء. عن 
الصادق تَكئة قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيية9) 

3 - به البزّازء عن ابن البختري» عن جعفرء عن أبيه كنف قال: ثلاثة ليست لهم 
حرمة: صاحب هوى مبتدعء والامام الجائرء والفاسق المعلن الفسق29 , 

4 - جاء ماه المفيدء عن أحمد بن محمّد الجرجرائي» عن إسحاق بن عبدون» عن 
محمد بن عبد الله بن سلمان» عن محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ» عن المحاربن» عن ابن أبي 
ليلى » عن الحكم بن عبينة » عن ابن أبي الدرداء» عن أبيه قال : نال رجل من عرض رجل عند 
النبيّ يَنقية فردٌ رجل من القوم عليه فقال النبئٌ تيف : من ردَّ عن عرض أخيه كان له حجاباً 
من النار 49 , 

- مأ المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمّد بن همّام. عن حميد بن زياد عن إبراهيم بن 
عبيد الله عن الربيع بن سليمان» عن السكوني» عن أبي عبد الله تكة قال: قال رسول 
الله ويه : من ردٌّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنّة البتةء ومن أتي إليه معروف 
فليكافىء: فإن عجز فليئن له» فإن لم يفعل فقد كفر النعمة0". 

أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب ذي اللسانين» وباب التهمة وباب تتبّع العيوب9 . 

١‏ ثو, لي: أبي » عن محمّد بن أبي القاسم » عن محمّد بن على الكوفيَ عن محمّد بن 
سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله الصادق ظكئلاة قال: من روى على مؤمن رواية 
يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله بيخ من ولايته إلى ولاية 
الشيطان9" , 

سن: محمد بن علي عن محمد بن سنان مثله. . #ج اص 2)1884. 

وخا - ن: البيهقيٌ. » عن الصولي » عن محمّد بن يحيى بن أبي عياد» عن عمه قال : سمعت 
الرّضا 6ئ8ة يوماً ينشد شعراً فقلت: لمن هذا أعرّ الله الأمير فقال : لعراقي لكمء قلت: 


)1( علل الشرائع؛ ج 7 ص 0777 باب بات ان 

0( أمالي الصدوق» ص 47 مجلس ١٠ح‏ لا. 

م قرب الإسناد. ص 175 ح 546. 

(4) أمالي المفيدء ص 778. أمالي الطوسيء ص ١١8‏ مجلس 4 ح 197 . 

)2( أمالي الطوسي» ص 177 مجلس 4 ح 415. (5) مرّت في الأبواب السابقة. 
(7) ثواب الأعمال» ص 747 أمالي الصدوق. ص 797 مجلس "الاح 37. 


7 - باب / الغيبة ع 








أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه» فقال: هات اسمه ودع عنك هذاء إِنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: 
«ولا نابَرُوا الْأَلْمَبِ» ولعلّ الرجل يكره هذا(" . 
8 - ثوه أبي عن علىّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني ؛ عن أبن عبد اله ياي 
0200 ؛ عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب.» عن ابن محبوب عن ابن رئاب» 
بى الوردء عن أبي جعفر نئل . قال : من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره 
ا قل امم ار ا 1 01 
نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا والآخرة7" . 

سن: محمد بن علىّء عن ابن محبوب مثله . ٠ج‏ اص لمةا). 

9 ثوه ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الأهوازي. عن فضالة» عن ابن بكير عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر غك قال: قال رسول الله يي : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 

سسن: الأهوازي مثله. «ج ١‏ ص 2187 . 

٠‏ - ثو: ابن المتوكل. ؛ عن محمد بن يحيى ٠‏ عن سهل ؛ عن يحبى بن المبارك عن ابن 
جبلة ؛ عن محمد بن الفضيل » عن أبى الحسن موسى 92 قال: : قلت له: جعلت فداك 
الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكره لهء قأسأله عنه فيدكر ذلك ؛ وقد أخبرنى عنه 
قوم ثقات فقال لي : يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك. فإن شهد عندك خمسون 
قسامة وقال لك فولاً فصدّقه وكذبهم ولا تذيعن شيئاً تشينه به وتهدم به مرؤّته؛ فتكون من 
الذين قال الله 0 «إتّ لذن حون أن صَتِيِعَ الْقَحِنَهٌ فى لد انوأ هم أ عَذَاتٌ ليم في لديا 
َالترو 00 

١‏ - ثوه ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن يزيد عن على بن إسماعيل بن عمّار » عن ابن 
حازم قال : قال أبو عبد الله ئلا : قال رسول الله عتو : من أذاع فاحشة كان كمبتدثها ومن 

ؤمناً لا ك0" , 
عير مؤ بنشيء يموت حتى ير 

سن: محمّد بن علي وعليٌ بن عبد الله» عن ابن أبي عميرء عن عليّ بن إسماعيل عن ابن 
حا ه0020 

زم 5 


5 - صح: عن الرضاء عن آبائه » عن علي بن الحسين نلوك قال : من كنت عن أعراض 
)0( عيون أخبار الرضاء ج 1١‏ ص حلاياب 47. 


787 ثواب الأعمال. ص‎ )1( .77/4-١98 ثواب الأعمال» ص‎ )7(- )١( 
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المسلمين أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة7"". 

49 - صصح: عن الرضاء عن آبائه َيِه قال: قال علي بن الحسين تك : إيَاكم والغيبة 
فإنْها إدام كلاب الثار"" . 

نك - سمن: عثمان بن عيسى» عن مسمع البصريّ» عن أبي عبد الله تقكتة أن رجلاً قال 
له :سن فيلا برؤرة أن اديص اليب اللحم» ٠‏ قال: صدقواء وليس حيث ذهبوا إن الله 

يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الئاس . 

0 - سن: علئُ بن الحكم» عن عروة بن موسى. عن أديم ببّاع الهروي قال: قلت لبي 
عبد الله تقكئلة : بلغنا أنَّ رسول الله يَشيَةِ كان يقول: إِنَّ الله يبغض البيت اللّحم قال: إِنْما 
ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم النّاسء وقد كان رسول الله 85 لجماً يحب اللحم» وقد 
جاءت امرأة إلى رسول الله يَتية تسأله عن شيء وعائشة عنده» فلمًا انصرفت - وكانت 
قصيرة - قالت عائشة بيدها تحكي قصرهاء فقال لها رسول الله 895 : تخذلي قالت: يا 
رسول الله وهل أكلت شيئاً؟ قال: تخلّلي ففعلت فألقت مضغة من فيها9) . 

5 - سن : محمّد بن على » عن الحسن بن علي بن يوسف.ء عن زكريًا بن محمّد الأزدي» 
عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عن : إنا نروي عندنا من رسول 
الله ينيقي أنه قال : إنَّ الله يبغض اللّحمء فقال : كذبوا إِنْما قال رسول الله البيت اللّحم : الذين 
يغتابون الناس ويأكلون لحومهمء وقد كان أبي لجماء ولقد مات يوم مات وفي كم أمْ ولده 
ثلاثون درهماً للب" . 

4 - ضبا: اجتنبوا الغيبة غيبة المؤمن» واحذروا النميمة؛ فإنهما يفطران الصائم. ولا 
غيبة للفاجر وشارب الخمر واللأعب بالشطرنج والقمارء وروي أنَّ الغيبة تفطر الصائب 20 . 

4 - مص: قال الصادق تك : الغيبة حرام على كلّ مسلمء مأثوم صاحبها في كل 
حال» وصفة الغيبة أن تذكر أحداً بما ليس هو عند الله عيب» وتذمٌ ما يحمده أهل العلم فيه؛ 
وأمًا الخوض في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم؛ فليس بغيبة وإن كره 
صاحبه إذا سمع بهء وكنت أنت معافى عنه خالياً منه» تكون في ذلك مبيناً للحقٌ من الباطل 
ببيان الله ورسوله ين ولكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مراداً غير بيان الحقٌ 
والباطل في دين اللهء وأمًا إذا أراد به نقص المذكور به بغير المغتاب فلم يبق إلا أن تستحل 
منه» وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلكء فاستغفر الله له. 

والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل التار الحطب أوحى الله تعالى يون إلى موسى بن 


.128-1 69 ص ٠ه ح‎ ٠١ 522 صحيفة الإمام الرضا‎ )7(- )١( 
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عد ب د 19 ص واد ا قد ل 0 
قال الله بوَنخَ : «ِأيحِبُ لكر أن يَأْكُلٌ لَحْمْ أَحِهِ مًَْا رهسو الآية» ووجوه الغيبة يقع 
بذكر عيب في الخلق والحُلق» والعقل والمعاملة ولعي والجيلء وأشباهه وأصل الغيبة 
تتنّوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم» وتهمة» وتصديق خبر بلا كشفه» وسوء ظنّ) 
وحسدء وسخرية وتعسجب» وتبرّم» وتزيّن. فإن أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق» 
فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابً"2. 

4 - شي: عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد 
الله ليلذ : الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه ممّا قد ستره الله عليه فأمّا إذا قلت ما ليس فيه 


فذلك قول الله «مَنَدٍ أَخْتَّملَ يتما وَِنْمًا مُِيتَة76" . 


شي؛ عن الفضل بن بن أبي قرّةء عن أبي عبد الله عَلِكئْلاة في قول الله «لّا .م ِب أنَّدُ الْجَهْرَ 
لت القول إلا مو يه 4 قال: من أقياف ترما قاساء ختيافتهم تهو مقن ظلمء ٠‏ فلا جناح 
عليهم فيما قالوا فيه وأبو الجارود عنه ملكي قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل 
بها قو : 

١‏ - مة من حضر مجلساً قد حضره كلب يفترس عرض أخيه أو إخوانه وانّسع جاهه 
فاستخفتٌ به» ورد عليه وذبٌ عن عرض أخيه الغائب قيض الله الملائكة المجتمعين عند البيت 
المتبوو خجي وعم شطر بلادكة البفاوات ومالاتكة الكرمي والعركن : وهم شطر ملائكة 
الحعب فاعسن كل واحد بين يدى الله مختصره يمدعنونه ويقربوته ويعرّظوته ويسالون الله 
تعالى له الرفعة والجلالة فيقول الله تعالى : أمّا أنا فقد أوجبت له بعدد كل واحد من مادحيكم 
له عدد جميعكم من الدرجات وقصور وجنان وبساتين وأشجار ممّا شئت مما لم يحط به 
الوخلوقوق20». 

5 - مة اعلموا أنّ غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمّد أعظم : في التحريم من 
الميتة قال الله به «ولا يذب تطح يمسا ِب أَدْكُح أن يَأعكُلَ لَحْمَ لْمِهِ مما مكوْهش 4 
وإِنَّ الدم أخفٌ عليكم في التحريم أكله من أن يشي أحدكم بأخيه المؤمن من شيعة آل 
محمد َيه إلى سلطان جائر فإنّه حينئذ قد أهلك نفسه وأخاه المؤمن والسلطان الذي وشى 
ه00 
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وساقه إلى أن قال - : ومن مسح يده برأس يتيم رفقاً به جعل الله له في الجنّة بكلّ شعرة مرّت 
تحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فبهاء وفيها ممّا تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين وهم فيها 
خالدون - وساقه إلى أن قال -: : قال الحسين بن علي #إكلدة : من كفل لنا يتيماً قطعته عن 
غيبتنا واستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتّى أرشده وهداه قال الله بود : يا أبّها 
لد لكر المواس لي أل بهذا الكر» اجعرا ليا ملانكت في الجنانبعدد كن حرف 
ملعي مو 1 00 - وساقه إلى أن قال -: و 
فاطمة يوز - وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين : إحداهما معاندة: 
والأخرى مؤمنة؛ ففتحت على المؤمنة حجتها فاستظهرت على المعائدة. ففرحت فرحا 
شديداً - فقالت فاطمة تومه إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشدٌ من فرحك؛ و إن حزن 
الشيطان ومردته بخزيها عنك أشدّ من حزنهاء وإن الله ييخ قال للملائكة : أوجبوا لفاطمة 
بما فتحت على هذه المسكيئة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف ما كنت أعددت لهاء 
واجعلوا هذه سئة في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معانداً مثل ألف ألف ما كان معدًا 
له من الجئان - وساقه إلى أن قال -: وقال جعفر بن محمد يه ' من كان همّه في كسر 
النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم» ويكشف عن مخازيهم. 
ويبيّن أعوارهم» ويفخم أمر محمّد وآله جعل الله همّة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره. 
يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاً» قرّة كل 
ال ا الس جر مد لود 421 
لايعرف قدرها إلا ربٌ العالمين - وساقه إلى أن قال -: قال رسول الله نظ : إِنْ 
الله يريخ أمر جبرئيل ليلة المعراج فعرض على قصور الجنان فرأيتها من الذهب والفضّةء 
ملاطها المسك والعنبرء غير أني رأيت لبعضها شرفاً عالية ولم أر لبعضها ٠‏ فقلت: يا حبيبي 
جبرئيل ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ فقال : : يا محمد هذه قصور المصلين 
فرائضهم. الذين يكسلون عن الصّلاة ة عليك وعلى آلك بعدها » فإن بعث مادّة لبناء الشرف من 
الصَّلاة ة على محمّد واله الطيبين بنيت له الشرفء وإلآ بقيت هكذاء فيقال حتّى يعرف سكان 
الجنان : : إن القصر الذي لا شرف له هو للّذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة ة على محمد 
وآله الطيّبين ؟ ورأيت فيها قصوراً منيعة مشرفة عجيبة الحسن» ٠‏ ليس لها أمامها دهليز ولا بين 
يديها بستان ولا خلفهاء فقلت: ما بال هذه القصور لا دهليز بين يديها ولا بستان خلفها؟ 
كب كوه اساي ال 0 
ا نهم المؤمنين دون جميعهاء فلذلك قصورهم بغير دهليز أمامها ولا بساتين 
١‏ 
نافيا 
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57 - جع: قال النبيّ 6ل : من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 
أربعين يوماً وليلة» إلا أن يغفر له صاحبهء وقال عه : من اغتاب مسلماً في شهر رمضان لم 
يؤجر على صيامه» وعن سعيد بن جبير» عن النبئ وَنة أنه قال : يؤتى بأحد يوم القيامة 
يوقف ببن يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيقول : إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى 
فيها طاعتي» فيقال له : إِنَْ ريك لا يضل ولا ينسى» ذهب عملك باغتياب الناس» ثم يؤتى 
بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة فيقول : إلهي ما هذا كتابي» فإني ما عملت هذه 
الطاعات» فيقال لأنْ فلاناً اغتابك فدفعت حسناته إليك . 


وقال تق : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة فإّها إدام 
كلاب النارء وقال 292 : : ما عمر مجلس بالغيبة إلأ خرب من الدّين فنرّهوا أسماعكم من 
استماع الغيبة فإن القائل والمستمع لها شريكان في الإثم. وقال غطتئلة : إياكم والغيبة فَإنْ 
الغيبة أشدٌ من الزناء قالوا : وكيف الغيبة أَشَدٌ من الزنا؟ قال : لأنَ الرجل يزني ثم يتوب فتاب 
الله عليه :وان سناحيه» القينة ليقف سحتن يقف له اطاط وقال لذ : عذاب القبر من 
النميمة والغيبة والكذب وقال تكد من روى على أخيه المؤمن رواية يريد بها شينه وهدم 
مروته وقفه الله في طينة خبال في الدرك الأسفل من الثّار لكك 


4 - خختص: نظر أمير المؤمنين عي إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن ابنه تقل 
فقال: : يا بنيّ نزّه سمعك عن مثل هذا فإنْه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك؛ وقال 
رسول الله كتتقيه : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذْمًوا المسلمين» 
ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته ففضحه في بيته(" . 


- ختص: عن الباقر عَقكتلة قال: وجدنا في كتاب علي : تين أن رسول الله ونيد 
قال على المنبر : : واله الذي لا إله إلآهو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظده 
بالله عون والكفٌ عن اغتياب المؤمنين» والله الذي لا إله إل هو لا يعذّب الله يوي مؤمناً 
بعذاب بعد التوبة والاستغفار له إلا بسوء ظته بالله يوم واغتيابه للمؤمن. 9©) 


5ه - ختص: قال رسول الله وتلقيه : الغيبة أسرع في جسد المؤمن من الأكلة في لحمه» 
وقال 2 : من أكل بأخيه ١‏ أو شرب أو لبس به ثوباً أطعمه الله به أكلة من نار 

من اكل شر و من نار جهنم » 
وسقاه من حميم جهنم» وكساه ثوباً من سرابيل + جهتمء ومن قام بأخيه المسلم مقاماً شانئاً 
لشائناً ظ) أقامه الله مقام السمعة والرياء ومن جدّد أخاً في الاسلام بنى الله له برجاً في الجنة 


ل 
من جوهرة 





)02( جامع الأخبارء ص .4١7‏ (؟) الإختصاص. ص 986؟73. 
(5) -(غ) الاختصاص»ء ص 277١‏ 


1 - باب / الفيبة 3 





- ختص: قال الصادق تَئة : من روى على أخيه رواية يريد بها شينه وهدم مروّته؛ 
أوقفه الله في طينة خبال حتّى يبتعد ممًا قال» وقال رسول الله َيِه : من أذاع فاحشة كان 
كمبتدئها» ومن عبّر مؤمناً بشيء لم يمت حتّى يركبه(0). 

4 - ختص: قال الصادق تقتئلة : اذكر أخاك إذا تغيّب عنك بأحسن مما تحب أن 
ا وقال غك : من عاب أخاه بعيب فهو من أهل النار7؟ . 

ه - خقتص: قال الرضا يليل : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له7 . 

0 فضالة, عن الحسين بن عبد الله قال : قال جعفر قله من كنف عن أعراض 
الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة؛ ومن كف غضبه عن الناس كفت الله عنه عذاب يوم 
القيامة!4) . 

١‏ -ين: ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليء عن آبائه يفوك » عن 
على تكله قال: قال رسول الله عَتّة : تحرم الجئّة على ثلاثة: على المنّانء وعلى 
المغتاب؛ وعلى مدمن الخمر””). 

7 -ين: ابن أبي البلاد» عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله جه : وهل يكب الناس في 
النار إل حصائد ألسنتهه 90 . 

- نهجج: ومن كلام له تقئة في النهي عن غيبة الناس: فإنما ينبغي لأهل العصمة 
والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية» ويكون الشكر هو الغالب 
عليهم والحاجز لهم عنهم؛ فكيف بالعائب الذي عاب أخاه؛ وعيّره ببلواه» أما ذكر موضع 
ستر الله عليه من ذنوبهء ما هو أعظم من الذنب الذي عابه به» وكيف يذمّه بذنب قد ركب 
مثلهء فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه» وأيم الله 
لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر. 

يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنيه: فلعله مغفور ل ولا تأمن على نفسك صغير 
معصية ) ملعلاف عدت عليه للحي طلم سك حو جيه لبا يدا بزر عيبا لف 
وليكن الشكر شاغلاً له على معافاته ممّا ابتلي غيره به 0 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن أبائه تهت قال: قال رسول 
الله يفيه : من ردّ عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجلّة البتة. وبهذا الإسناد قال: قال 
رسول الله وليه : أربعة ليست غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقهء والإمام الكذَّاب إن 
أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يغفرء والمتفكهون بالأمّهات» والخارج عن الجماعة 


للق الاختصاصء ص /!ا17ا-9؟7, (؟) -(م) الاختصاص» ص 2147-115١‏ 
(5) -(5) كتاب الزهد؛ ص 9-5. (0) نهج البلاغقء ص 388 خ م15 . 





5و1 بحار الأنوار/ ج77 








الطاعن على أَمتي الشاهر عليها يسيفه(؟) 

5 - الدرة الباهرة: قال على بن الحسين 5 : وليقلً عيب الناس على لسانك» 
وقال علنل : من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه20. 

513 - دعوات الراوندي: عن النبي ميقي قال : ترك الغيبة أحبٌ إلى الله يد من عشرة 
آلاف ركعة تطوعاً » وقال و : أمسك لسانك فإنّْها صدقة تصدّق بلسانك . وقال 4826 : 
ست خصال ما من مسلم يموت في واحدة منهنّ على ذلك كان ضامناً على الله أن يدخله 
ا ا 
ابو عبان حذات القن كلاتة آثلاك” ثلف للفية: .ولت للتميية 0 

/1" - نهج: قال أمير المؤمنين تَقكئهة : الغيبة جهد العاجز. وقال تقكئلة : قال رسول 
ا اه ل يست يمن عبد لى سم فول مسقم في حنى يسم .من 
الخال ميك ادياقى الاسيتحاتة ربعي الراحة من دياه المسلدين وأموالهم» سليم اللسان 
من أعراضهم فليفعل7/ . 

4 - كنز الكراجكي: قال الحسين بن علي كته : لا تقولنَّ في أخيك المؤمن إذا 
تارف نك الآ مقق ماءتحت أن يمول فلك اذا تواريت عيذ 

4 - عدة الذاعي: فيما أوحى الله إلى داود غ2 : يا داود نْح على خطينتك كالمرأة 
التكلى على ولدهاء لو رأيت الذين يأكلون الناس بالستهم وقد بسطتها بسط الأديم وضريت 
نواحي ألسنتهم بمقامع من نار ثُمّ سلّطت عليهم موبّخاً لهم يقول: يا أهل النار هذا فلان 
الجليطة وق 0 

وعن إسماعيل بن عمّارء عن أبي عبد الله تكئي قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن 
فنصره وأعانه نصره الله في الدّنيا والآخرةء ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر خذله الله 
وحقّره في الذَّنِيا والآخرة0 . 

"٠‏ - أعلام الدين: قال عبد المؤمن الأنصاريٌ: دخلت على موسى بن جعفر يكف 
وعنده محمّد بن عبد الله الجعفري, فتبسمت إليه فقال: أتحبّه؟ فقلت: نعمء وما أحببته إلا 
لكم. فقال غَلكثلْ : هو أخوك؛. والمؤمن أخو المؤمن لأمّه ولأبيه» وإن لم يلده أبوه: ملعون 
من انّهم أخاه ملعون من غشْشٌ أخاه. ملعون من لم ينصح أخاهء ملعون من اغتاب أخاه» 
وقال الصادق نلبد : إيَاك والغيبة فإنّها إدام كلاب النار7» , 


لله نوادر الراوندي: ص ٠١١‏ ح 57. (؟) الدرة الباهرةء ص ه". 
(*) الدعوات للراوندي» ص 787 6 نهج البلاغة؛ ص /ا0 اخ 19/8. 
(0) كنز الفوائد. ج ؟ ص 77. (7) عدة الداعىيء ص 78. 


(9) عدة الداعي. ص .19٠‏ (4) اعلام الدين» ص 5065. 


بياب 7 القبيئة والسعاية 3 





-0١‏ كتاب زيد النرسي: قال: سمعته يقول: إيّاكم ومجالس اللّعان فإنَّ الملائكة لتنفر 
عند اللّعان؛ وكذلك تنفر عند الرّهانء وإيّاكم والرهان إلآ رهان الخفت والحافر والريش» 
فإنه تحضر الملائكة؛ فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهمّ بديع السماوات والأرض صل 
على محمّد وعلى آل محمّدء. ولا تجعل ذلك إلينا واصلاء ولا تجعل للعنك وسخطك 
ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا اللهمّ قدِّس الاسلام وأهله تقديساً لا يسيغ إليه 
سخطك. واجعل لعنك على الظالمين الّذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليّك» 
وأعرّ الاسلام وأهله وزينهم بالتقوى وجتبهم الرّدى20. 


7 - باب النميمة والسعاية 

الآيات: النساء: «وس يَنْئمْ مَتَمَدٌ مِعئدٌ يك لَدُ كنز يَنْه «هى. 
شفع شفلعة 

القلم: 30 


أقول: قد مضت الأخبار في باب شرار الناس» وبعضها فى باب الغيبة وبعضها فى باب 
جوامع مساوئ الأخلاق. 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب» 
عن أبي سعيد هاشم. عن أبي عبد الله لكلةة قال: أربعة لا يدخلون الجتة: الكاهن. 
والمئافق» ومدمن الخمرء والقتات 0 
فكي الفقل » عن أب العا جو بينا موسى بن عمران تلقئلاة 
يناجي ربّه بق إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله يوبن » فقال: يا ربٌ من هذا الذي قد 
أظلّه عرشك؟ فقال: هذا كان بارًّا بوالديه ولم يمش بالنميمة0©. 


٠‏ - لبي: ابن البرقي . عن أبيه. عن جدّهء عن جعفر بن عبد الله. عن عبد الجبّار بن محمّد؛ 
عن داود الشعيريّ ؛ عن الرّبيع صاحب المنصور قال: قال الصادق تَكئل للمنصور: لا تقبل 
في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله عليه الجئّة » وجعل مأواه النارء فَإنَّ 
النمّام شاهد زورء وشريك إبليس في الاغراء بين الناس» فقد قال الله تعالى : ج يكأيا ادن اموا 


0100 ممخرم ا لم 


إن جآء5 فَاسق يل فنَييوا أن تبأ قوم هتكن مَنْصبحُوا عل ما مشر تَديِيتَ4 49 . 
4 - لي: في مناهي النبيّ وَنقية أنه نهى عن النميمة والاستماع إليهاء وقال: لا يدخل 
)١(‏ الاصول الستة عشرء ص 7اه. (؟) أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 77 ح © 


فيه أمالي الصدوق» ص ١275‏ مجلس لاح د 
5( أمالي الصدوق؛ ص 45١‏ مجلس 88 ح 4 
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الجئة قَنّاتء يعني نمّاماً . وقال يه : يقول الله يوي : حرّمت الجنّة على المئّان والبخيل 
والقنّات وهو النمّاء(©. 

-لل: أبي» عن سعد؛ عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن بعض رجاله» عن 
أبي عبد الله مَك قال: ثلاثة لا يدخلون الجئّة: السمّاك للدَّم وشارب الخمرء ومشّاء 
بالقبيينة("؟ . 

-ل: في خبر وصيّة النبي 326؛ لعليٍ تق أنّه قال لأصحابه: ألا أخبركم بشراركم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: المشاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبّة الباغون للبراء 
العت20, 

ين: النضرء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله عَاكئلاة قال : قال رسول الله يَتقيه : ألا 
خبركم وذكر مثله). 

7 -ن؛ الورّاق» عن الأسدي. عن سهل » عن عبد العظيم الحسني » عن أبى جعفر 
الثاني» عن آبائه كياد قال : قال النبيك 802 0 ا 
وبدنها بدن الحمارء وعليها ألف ألف لون من العذاب فسثل ما كان عملها؟ فقال: إِنْها كانت 
عام 6وا1فا , 

أقول: قد مر الخبر بتمامه في باب المعراج. 

8 - ماء ابن مخلّد. عن أبي الحسين» عن محمّد بن عيسى بن حنان» عن سفيان بن 
عيبنة» عن منصورء عن إبراهيم» عن همّامء عن حذيفة قال: قال النبيّ تلق : لا يدخل 
الجنّة قتّات20 , 

4 -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد العلوي» عن علىٌ بن الحسن بن 
عليٌ بن عمر بن عليٌ بن الحسين » عن الحسين بن زيدء عن الصادق عن آبائه يليل قال : قال 
النبيُ ويه : المؤمن غرٌ كريم. والفاجر خب لثيم وخير المؤمنين من كان مألفة 0 
ولا خير فيمن لا يؤلف ولا يألف. قال: وسمعت رسول الله وَتِ يقول: شرار الناس من 
يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم : المشّاؤون بالنميمة ٠‏ والعفرقون بين الأحية» الباغون لليراء 
العيبء 500500-0-096 يزكيهم» ثم تلا ويتقيه : «هرٌ الى يدك بعرو 


لتايت ©© نأك بنك قري >7" 


.544 باب "اح‎ 18١ الخصال. ص‎ (0 .١ أمالي الصدوق. ص 468 مجلس 705 ح‎ )١( 
.5 [فنةا الخصال» ص ”187 باب 7ح 719. (4) كتاب الزهد؛ ص‎ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١١‏ باب 7. 

(5) أمالي الطوسيء ص 85ل مجلس 17 ح 478. 

(0) أمالي الطوسي؛ ص 457 مجلس 18ح .٠١78‏ 


/1" - باب / النهيمة والسهاية اق 





٠‏ -عه علي بن حاتم» عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمّد» عن الحسين بن 
محمّدء عن عليٌ بن القاسم» عن أبي خالدء عن زيد بن علي عن آبائه توكلا ٠‏ عن على كل 
قال: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله(" . 

١‏ - ثوه ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي؛ عن عثمان بن عفّان» عن علي بن غالب» 
عن رجلء عن أبي عبد الله قل قال: لا يدخل الجئّة سفَّاك الدم ولا مدمن الخمرء ولا 
مشّاء بنميه؟؟. 

١١‏ - ثوه ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقي» عن عدّة من أصحابنا عن ابن أسباط » عن 
عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى تك قال: حرّمت الجنة على ثلاثة: النمّام: ومدمن 
الخمرء والديّوث وهو الفاج 0؟. 

٠‏ - ختقص: رفع رجل إلى أمير المؤمنين ظَلكئة كتاباً فيه سعاية فنظر إليه أمير المؤمنين 
ثم قال: يا هذا إن كنت صادقاً مقتناك» وإن كنت كاذياً عاقبناك وإن أحسنت القيلة أقلناك» 
قال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين7. 

لوقا وجرن ال له برل لكات هقاط ون اا 
ب[ سول اش قال الرجز يبعى باكيه إلى إنامه قله ٠»‏ يولك نقسة واخاء وإفان 123 

6 - ين: عثمان بن عيسى» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تلكئلة قال: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أوحى إلى موسى َكل : إِنَّ بعض أصحابك ينم عليك فاحذره فقال : يا ربٌ لا 
أعرفه فأخبرني به حتّى أعرفه؛ فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نمّاماء 
فقال: يا ربٌ وكيف أصنع؟ قال الله تعالى : فرّق أصحابك عشرة عشرة» ثم تقرع بينهم» فإنَ 
السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرّقهم وتقرع بينهم إن السهم يقع عليه» قال: فلمّا 
رأى الرجل أنَّ السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود أبد9© . 

- كتاب الإمامة والتيصرة؛ عن هارون بن موسىء عن محمّد بن على » عن محمّد 
بن الحسين» عن علي بن أسباط» عن ابن فضّالء عن الصادق, عن أبيه؛ عن آبائه للهكهر . 
عن النبئ ون قال: شب الناس المثلّث؛ قيل : يا رسول الله وما المثلّث؟ قال: الذي يسعى 
بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاء ويهلك السلطان , 


/ا - كا: عن العدّة عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن عيد الله ابن 


6 علل الشرائع» ج ١‏ ص 584 باب 757 ح 7. 

)١(‏ ثواب الأعمالء ص 707 (؟) ثواب الأعمال. ص ؟557. 
)5( الإختصاص» ص .١17‏ ( الإختصاصء ص 778 . 
)3( كتاب الزهد؛ ص 8 فيه الإمامة والتبصرة. ص 34 
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سنان. عن أبي عبد الله َي قال: قال رسول الله يرق : ألا أنتدكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» الباغون لليراء المعايب0©. 
و ل : «َلاضلغ كل علَانٍ مهن (©) كار سك 
بو 9 تناع لحر مغتد أي 7 عثُل بَعَدَ دَلِكَ رَبِرِ 042" قال البيضاويُ : مز أي 
عيّاب نَل بيو 4 أي نقّال للحديث على وجه السعاية لمث © جاف غليظ 8بْعْدَ دَلِكَ 4 أي 
بعد ما عد من مثالبه 9ر4 دعي وفي المصباح : م الرجل «التحديت تنا من ياني ككل 
وضرب: : سعى به ليوقع فتنة أو وحشة؛ والرجل نم تسمية بالمصدر ومبالغة والاسم النميمة 
والنميم أيضاً وفي النهاية النميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الافساد والشرٌ. 
«المفرّقون بين الأحيّة» بالنميمة وغيرهاء والبغي الطلب والبراء ككرام وكفقهاء جمع 
البريء وهنا يحتملهماء ؛ وأكثر النسخ على الأوّل» ويقال: أنا براء منه بالفتح لا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنّث أي بريء كل ذلك ذكره الفيروز آباديُ والأخير هنا بعيد. والظاهر أن المراد 
به من يثبت لمن لا عيب له عيبا ليسقطه من أعين الناس» ويحتمل شموله لمن يتجسّس عيوب 
المستورين ليفشيها عند الناس وإن كانت فيهم فالمراد البراء عند الناس . 

8 - كأة عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عيسى. » عن سيف ابن 
عقيل: عن محمّد بن قيسء عن أبي جعفر ظقكتلة قال: محرّمة الجنّة على القتّاتين المضّائين 
بال 

بيان: في القاموس: القت نم الحديث والكذب»ء واتباعك الرجل سرًا لتعلم ما يريد» 
وفي النهاية: فيه لا يدخل الجئة قتّات. وهو النمّام» يقال : قت الحديث يقتّه إذا زوّره وهيّأه 
وسوّاهء وقيل: : النمام الذي يكون مع القوم يتحدّنون فينم عليهم» والقئّات الذي يتسمّع على 
القوم وهم لا يعلمون ثمّ ينم والقسَاس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينها انتهى؛ وربّما يؤوّل 
الحديكا االجمل على لمحل أوتعل 01 الجلة مصرية عليه انداء ولا يدخيلها لأ بعد 
انقضاء مدّة العقوبة أو على أنَّ المراد بالجئّة جنّة معيّنة لا يدخلها القتّات أبداً . 

9 - كا: عن علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» » عن يونسء عن أبي الحسن 
الاصفهاني ذكره. عن أبي عبد الله يَقكة قال: قال أمير المؤمنين غقكئنة : شراركم المشّاؤون 
بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» المبتغون لليراء المغانت!؟. 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص 01١‏ كتاب النميمة ح .١‏ 

(؟) سورة القلم؛ الآيات: .18-1١١‏ 

(*) أصول الكافي» ج ؟ ص 25١‏ كتاب النميمة ح 7. 

(4:) أصول الكافي» ج ؟ ص 07١‏ كتاب النميمة ح . وعن كتاب الفتن لابن طاوس عن كتاب الفتن 
للسليلي عن ابن عباس قال: مر رسول الله وي بقبرين ققال : إنّهما ليعذّبان وما يعذّبان في كثيرء إمّاء 


38 ع ياب 7 الصية والسعاية 5441 





بيان: قال الشهيد الثاني قدَّس الله روحه في رسالة الغيبة في عد ما يلحق بالغيبة : أحدها 
النميمة وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه كما تقول: فلان تكلم فيك بكذا وكذاء سواء نقل 
ذلك بالقول أم بالكتابةء أم بالاشارة والرمز فإن تضمّن ذلك نقصاً أو عيباً في المحكيّ عنه 
كان ذلك راجعاً إلى الغيبة أيضاء فجمع بين معصية الغيبة والنميمة» والنميمة إحدى 
المعاصي الكبائر قال الله تعالى : مار مَشَلمَ تم © ثم فال : عمل بَعدَ دَلِكَ رَيِرِ» قال 
بعض العلماء : دلت هذه الآية على أن من لم يكتم الحديث ومشى بالنميمة ولد زنا لأنَّ الزنيم 
هو الدَّعيَء وقال تعالى: رَيْلُ َكَل هْمَرْوَ لَمرَةْ» وقيل: الهمزة النمّام» وقال تعالى عن 
امرأة نوح وامرأة لوط: طمََنَاهُمَا فل يِغْنيًا َنْبا من أله نيعا وَقِيلَ أدَخُلَا َلثَارَ مم 
لدَّنِْينَ 2١08‏ قيل: كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر بأنّه مجنون» وقال 
النبئّ 2805 : لا يدخل الجنئة نمَام؛ وفي حديث آخر: لا يدخل الجئّة قنّاتء والقئّات هو 
النمّام . 

سحاد مد د به الا وات 0 
لا أستجيب لك ولا لمن معك» وفيكم نمام قد أصرٌ على النميمة فقال موسى ظفكةة : يا 
من هو حتّى نخرجه من بينناء فقال: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمّاماً؟ 3 
بأجمعهم فسّقوا. 

أقول: وذكر رفع الله درجته أخباراً كثيرة من طريق اللخاصّة ة والعامّة ثم قال: واعلم أن 
النميمة تطلق ذ في الأكاز غلل من ينم فول الخير إلى المقول فيد كان يفول : فلان كان يتكلم 
فيك بكذا وكذاء وليست مخصوصة بالقول فيه بل يطلق على ما هو أعم من القول كما مرَّ فى 
الشنة ١‏ وتستها لمم الاجع حسف حاركزه كدهد ,تراد عرعه لجرل م10 المقول إن 
أم كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أم بالكتابة أم الرمز أم الايماء» وسواء كان المنقول 
من الأعمال أم من الأقوال» وسواء كان ذلك عيباً ونقصاناً على المنقول عنه أم لم يكن » ٠‏ بل 
حقيقة النميمة إفشاء السرٌ وهتك الستر عمًا يكره كشفهء بل كل ما رآه الانسان من أحوال 
الناس فينبغي أن يسكت عنه إلأ ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصيته» كما إذا رأى من 
يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاةً لحقٌ المشهود عليه فأمًا إذا رآه يخفى مالاً لنفسه 
فذكره نميمة وإفشاء للسرّء فإن كان ما ينم به نقصاناً أو عيباً في المحكيّ عنه كان جمع بين 
الغيبة والنميمة . 


- أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر لا يستتر من بوله» وأخذ جريدة رطبة فشقّها نصفين ثم غرز 
في كل قبر واحدة. فقيل له: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لعلهما ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. 
[مستدرك السفينة ج ٠‏ لغة انمم»]. 

.٠١ سورة التحريمء الآية:‎ )١( 





ىع بحار الأنوار /ج؟/ 








والسبب الباعث على الثميمة إمَا إرادة السوء بالمحكيّ عنه أو إظهار الحبّ للمحكيّ له 
أو التفرّج بالحديث» أو الخوض في الفضول وكلٌ من حملت إليه النميمة وقيل له إِنَّ فلاناً قال 
فيك كذا وكذاء وفعل فيك كذا وكذاء وهو يدبّر في إفساد أمرك أو في ممالأة عدرّك؛ أو 
تقبيح حالك» أو ما يجري مجراهء فعليه سنّة أمور: الأوَّل أن لا يصدّقه 0 
وهو مردود الشهادة؛ قال الله تعالى: #إن 5 فاق سإ [ شسَبدلواً أن تصييوأ هرما مهدا سر '" 
الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح له فعلهء قال الله تعالى + ءايبقّ قو لسر أ 
الْمَعرُوفٍ وأنهَ عَنِ ألْسَكرِ ©(" الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنّه بغيض عند الله ويعجب بغض 
من يبغضه اللهء الرابع أن لا نظن بأخيك السوء بمجرّد قوله لقوله تعالى: #ابَيَبْوا كيرا ين 
أشن بل تنبت حتى تتحقق الحال؛ كانت 01لا رات واضتي الك مان الحيس ان 
والبحث للتحقيق لقوله تعالى : «وَلَا 27 بتَسُو74" السادس أن لا ترضى لنفسك ما نهيت الننّام 
عنهه قل تجكي تميدته »تقول فلان اقل حكن لى كذا وكذا فتكون به نتاماً ومثتاباً فتكون قد 
أتيت بما نهيت عنهء وقد روي عن على تاكئة أن رجلاً أتاه يسعى إليه برجل فقال : يا هذا نحن 
نسأل عمًا قلت» فإن كنت صادقاً مقتناك» وإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن شئت أن تقيلك أقلناك» 
قال أقلنى يا أمير المؤمنين» وقال الحسن : من نم إليك نم عليك» وهذه إشارة إلى أنَّ النمّام 
ينبغي أن يبغض ولا يوثق بصداقتهء وكيف لا يبغض وهو لا ينفكٌ من الكذب والغيبة والغدر 
يالف والحسدواقاق اافادين اناس ولخدي .وعوستن سى في طبر 
الله تعالى به أن يوصل» قال الله تعالى 8 ويقطعوه مون مآ أَمَرَ أله يده أن ُوصَلٌ وَبنْسِدُوتَ فى الْدرْني (4) 
وقال تعالى ظإِنَا أَلييلُ عل ان يظلِمُونَ اناس وَيسموْتَ فى لض يبر الحو (0) والنمام منهم . 
وبالجملة فشرٌ النمّام عظيمء » ينبغي أن يتوقى » قيل : 0 
عيب إلا النميمة» قال: رضيت بهء فاشتراه فمكث الغلام أياماً ؛ ثمّ قال لزوجة مولاه: إِنّْ 
زوجك لا يحتك» عزفي ادي لك تخنى درس الاق من بضاء هرات عدر 
أسحر عليها فيحبّك. ثمّ قال للزوج: إِنَّ امرأتك انّخذت خليلاً وتريد أن تقتلك». ٠‏ فتناوم لها 
حتى تعرف» فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن أنْها تقتله» فقام وقتلهاء فجاء أهل المرأة 
وقتلوا الزوجء فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر. 


46 باب المكافاة على السوء. وما يتعلق بذلك 
الآيات البقرة: لسنٍ اغتدى عَلِنِك متدرأ علد بِمْلٍ ما أغتّدَئ عَلتَكْرع 49 .11١‏ 


.١9/ سورة الحجرات» الآية: ل, (؟) سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
سورة الحجرات» الآية: 217 (5) سورة البقرة» الآية: /ا؟.‎ )9( 
.5417 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 


44 باب / البقي والطفيان‎ - ١ 





النحل: ووَإن عاقسْم فَعَإقِوا يَمِثْلٍ مَا عُوفبسر يده وَلِين صبرت لَهَوَ حَبْرٌ لَصَكيوتَ© 217. 


ع 
0 الم عر 2 


الحج: « # ذدك ومن عَاهَبَ بعِثْل ما عُوقب بهء ثم بف عله لَسصرنَهُ لَه رك أله 
0 ا 0 
لعفو غفور». 
مم > ع موه مر ا 0 رخ + مه 7 0 5 « 
الشعراء: « إلا أن ماوعأ ليست وككوا أله رصبأ نيما يثك 0891 . 


07 5008 55 2 ع ع جو 54 عر رس سر سخ عير ب 
حمعسق [الشورى]: (ٍوَلَِ إآ َم ال م ينتهؤرت 7) وعرؤا بَحَدَ ينكد يلها مَمَنْ 


عَضسا وَأ لم عل لله ِنَم لا جيب اليدب (©) وَلْسن صر بند ليد موك ماعلوم ين سيل () 
نا ألتَلُ عل الس يموت اناس وب فى الْدرضٍ يبر لحن أزتهلى كَهُرْ عَدَابُ ليد (2©) وَلمَن صَبرٌ 
عكر إن كيك لين عذر الأبر 42. 

١‏ -ها؛ جماعةء عن أبي المفضّل» عن إبراهيم بن جعفر العسكريّ» عن عبيد بن الهيثم 
الأنماطئ» عن حسين بن علوان» عن الصادقء عن أباته تلك قال: قال على تذكئية : ثلاثة 


لا ينتصفون من ثلاثة : شريف من وضيع» وحليم من سفيه» ومؤمن من فاج 207. 


65 - باب المعاقبة على الذنب ومداقة المؤمنين 

-١‏ مع: أبي » عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه عن محمد بن يحيىء عن حمّاد بن 
عثمانء. عن أبي عبد الله كنز أنه قال لرجل : يا فلان ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك 
كان لي عليه شيء فاستقصيت عليه في حقّي. فقال أبو عبد الله نوكته : أخبرني عن قول 
لله يوق : لوَمَاونَ سنو للسَابٍ» أتراهم خاقوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لاء ولكنّهم 
خافوا الاستقصاء والمداقة0"' . 

؟ -لى: عن الصادق تَلكئل قال: لا يطمعنّ المعاقب على الذنب الصغير فى السؤدد29 . 

“ا ب باب البغي والطغيان 


2 مس بي 
١‏ 
7 


الآيات: الانعام: هذَلِكَ جرهم عي وَإِنّا لصيفو 145». 
الأعراف: طقل إِنَا حَرَمَ رَقَ الترئِش» - إلى قوله - : «رَآلَقَ بتر اسن م0 . 


5 بي كن رس اس ارس لير سا مخ كل عم موسا ام َه 5 
يونس: «فلمًا أتجلهم إذَا هم يمون فى الأرضٍ بِمَير لق يكأما ألدّاس إِنَمَا بيك علخ أنشيكُم متم 
4 م مقرم مه ا مه ل عر اج هم د رس هس م2 
الكيو ألديا ثم الما مرَحِمْكْمٌ كَبنتَحْ يما كر تتملورت» 25١‏ وقال تعالى : « تَأَبْمَهرْ وَعَوْنُ 


ىعرم رع عمو كل 


وجنودم بعيًا وعدذوا©» (248+1. 

النحل: «إِذّ أنه يمر بالْمَدلٍ ليسي وإيتآي ذى الثرت وَبَنص عن الْفَحْمَل ولشحكر 
عر كم م م 0 ضة 
ابي يَيظكْ لهَنَكْمْ كروت » ٠.١‏ 





.171٠ مجلس 18ح‎ 5١5 أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
.5١ ح٠١ معاني الأخباره؛ ص 7145. ةا الخصال. ص 474 باب‎ )١( 











-م: قال غلئة في بيان ثواب الصّلاة: وإذا قال: يسم الله الرحمن الرَّحَيم الحمد 
لله ربٌ العالمين فقرأ فاتحة الكتاب وسورة قال الله تعالى لملائكته : أما ترون عبدي هذا كيف 
تلذذ بقراءة كلامي؟ أشهدكم يا ملائكتي لأقولنَ له يوم القيامة: اقرء في جنّاتي وارق في 
درجاتي» فلا يزال يقرأ ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب؛» ودرجة من فضّةء ودرجة من 
لؤلؤء ودرجة من جوهرء ودرجة من زبرجد أخضرء ودرجة من زمرّد أخضر» ودرجة من نور 
ربٌ العزّة - وساقه إلى أن قال في بيان الزكاة - : فإِنَ من أعطى من زكاته طيّبة بها نفسه أعطاء 
الله بكل حبّة منها قصراأ في الجئّة من ذهبء وقصراً من فضةء وقصراً من لؤلؤء وقصراً من 
زبرجد» وقصراً من زمرّدء وقصراً من جوهرء وقصراً من نور رب العالمين7". 

4 - فس: طم دَارُ ألتَلرِ4 قال: يعني الجنّة وسمّيت دار السلام للسلامة فيها من 
الأحزان والآلاء( 0 

- فس: قال الصادق ظاتئلة على باب الجئة مكتوب : الصدقة بعشرة» والقرض 


عار ةاعد ". 
١‏ -فس: 8 دحلو الْجَنة أت شر وَأَروةُ 0 
ذهب وَأكَْابٍ؟ أي قصاع وأواني «وَفِيها مَا تَدْمَهيهِ 000 


مد . وأخبرني أبي » عن الحسن بن محبوب» 0 ٠‏ سئنان؛ عن أبي عبد الله تلكئلاة قال : 
إِنّ الررجل في الجنة يبقى على مائدته يام الدنياء ويأكل في أكلة واحدة بمقدار أكله في 


الدنيا . 

١7‏ - فس: «رأنكر يَنْ خَر» قال: أي خمرة إذا تناولها ولي الله وجد رائحة المسك 
60 
فيها 


7 - فسء الا لَمْوُ فا وَلَا تَأيْمُ» قال: ليس في الجنّة خناء ولا فحش» ويشرب 
المؤمن ولا يأثمء ثم حكى بيبخ قول أهل الجئّة فقال ا 0 
في الجئة « دَالُوا إِنَا حكنًا قل في أَهلنًا مُمْفِقِينَ4 أي خائفين من العذاب تمر أَنَّدُ عَلكَنا وَوَقَدَ 
عَذَابَ أَلسّمُووِ» فال: السموم الحرّ الشّديد9©. 

44 -قل, يب: محمد بن أحمد بن داودء عن أحمد بن محمّد بن عمّار» عن أبيه» عن 
علي بن الحسن بن فضال» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
قال: كنا عند الرضا قتئئ: والمجلس غاص بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس» 


)0( تفسير الإهام العسكري كيل ١‏ ص وح مز ؟. 
(؟) تفسير القمي دج اص *57؟", (9) تير القمي؛ ج ١‏ ص "597 
23 تفسير القمي ‏ 0 ذه (0) 7 تفسير القمي» ج ؟ ص 778. 
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لجر سرع 


طه: ذهب إل فِعَونَ نم طَى» . وقال تعالى : لوأ من طِيبْتِ ما رَرَقتَكُمْ ولا تَطعَوا فيه 
فَسِلَّ عَلدَكْ عضب وَمَن يلل عَلَيْهِ عَضََى كذ هوق 4 . 

لصفي ضَّ رت عَافي لاض وَحَعلٌ أَهَلَهَا شْيَمًا شيعا لمع يَسَتَضعِف طابقة + ع تَهُم ييح نَءَهُمْ 

يَنَئَء نَآدَهُمْ إِنّمْ كرت ين الْمْفْيِدِنَ4. وقال تعالى: 1 فَرون 5 مات ين تو مقا قل 

و4 0/10 وقال تعالى : يْكَ در الْتينِرهٌ يمنا لِيَرِنَ لا ردُونَ عُلن في امرض ولا سانا 
سيد َقِنَ». 

ص١‏ «واك دن شر مما عَابٍ جَهَممّ يصَلَوْئهَا ينس المهاد © . 

الدخان: «ين فرعوت ب إِنمُ كن مالا من الك رفي 4 . 

النهأ: «إنّ جَهْئَمَ كنت مل 00 

النازعات: هنما من طفن (©) وار ليزه الديا 52-1 لحم ّ النأرك 49 . 

ا ؛ عن بكر بن صالح» عن ابن فضال عن عبد الله بن 
إبراهيم؛ عن الحسين بن زيد؛ عن أبيه» عن الصادقء عن أبيه كتف قال: قال رسول 
الله ينه : إن أسرع الخير ثواباً البرٌء وإنَّ أسرع الشرٌ عقاباً البغي الخبر(". 

ثوه أبي؛ عن عليٌ بن موسى. عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح مثله9" . 

ها: المفيد. عن أبي غالب الزراري» عن جد محمّد بن سليمان؛ عن محمّد بن خالد» 
عن ابن حميد» عن الحذَّاءء عن أبي جعفر ظلكلك ٠‏ عن النبيْ وي مئله29؟. 

؟ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن البرقيَء عن ابن محبوب عن ابن عطيّة» عن 
الحذاء؛ عن أبي جعفر ظتكت قال: في كتاب على غكئلة : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنٌ 
أبداً حتى يرى وبالهنّ : البغي؛ وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإِن أعجل 
الطاعة ثواباً لصلة اليه وإن القوم ليكونون فججاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم. ويبرُون 
فتزداد أعمارهمء وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان 
الرحم وإنَّ تثقّل الرحم انقطاع النسل 29 . 

ثو: مثله إلى قوله : يبارز الله بها(" . 

جاء أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله إلى 

من أهلها!" , 

- ل: فيما أوصى به النبئٌ يَنقيةِ أمير المؤمنين عقكئلة : يا علي أربعة أسرع شيء عقربة : 

)0( الخصال؛ ص ١٠١‏ باب #ح .41١‏ (؟) ثواب الأعمالء ص 775. 


فيه أمالي الطوسي» ص ٠١‏ مجلس 4ح 0.7537 (4) الخصالء ص 4؟١‏ باب “اح 119. 
(0) ثواب الأعمالء ص .751١‏ (7) أمالي المفيد» ص 98 مجلس 1١7‏ ح 8. 


١‏ - باب / البغى والطفيان هم 





رجل أحسنت إليه فكافأاك بالاحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك؛ ورجل 
عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك» ورجل وصل قرابته فقطعوه!"2. 

- ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس ؛ عن الأشعريء عن موسى بن جعفر البغدادي» عن ابن 
معبد» عن إبراهيم بن إسحاق. عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله تكله قال: كان رسول 
الله َي يتعرّذ في كل يوم من ست : من الشكُ والشرك والحميّة والغضب والبغي والحسد9" . 

5 - ماه عن أبي إسحاق الهمدانيّ» عن أبيه» عن أمير المؤمنين تكئئة قال: قال رسول 
الله يَيييةِ : ثلاثة من الذنوب تعججل عقوبتها ولا تؤخحر إلى الآخرة: عقوق الوالدين» والبغي 
على الناس» وكفر الاحسان0). 

١‏ - ماه عن ابن عبّاس قال: ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر فيهم الموتان9©). 

7 -ع: عن أبي عبد الله يَقكئة قال: من الذنوب التي تغيّر النعم البغي. 

أقول: قد مضت بأسانيدها في باب ما يوجب غضب الله من الذنوب . 

4 - مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَ» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد 
الله غكنلة : الأغلب من غلب بالخيره والمغلوب من غلب بالشرّء والمؤمن ملجه©. 

4 - ثو: ابن الوليد» عن الصفمارء عن البرقيّ» عن أبيه رفعه إلى عمر بن أبان» عن 
الثمالي» 0 جعفر تاتئلة قال : ١‏ 3 اشر عقوبة ال 0 


٠‏ -ثو:أ بي »2 عن عليَّ» عن : عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق. عن 
آبائه تليكيه قال يم له الاضينيا 
في 


١١‏ - ثوه أبي. عن عليء عن أبيه؛ عن القدّاح» عن الصادقء عن آبائه ييه قال : قال 
رسول الله 76ل : إنَّ أعجل الشرّ عقوبة البغى0). 

١١‏ - ثو: بهذا الاسناد قال : دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزهء فقال له 
عليٌ قئلاة : ما مئعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني» فقال له : إن 
ا ا 

١‏ - ثوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليل قال: قال رسول 
الله يَيِيقةِ : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكّاء! 00 


.1514 باب 4 ح (9. (؟) الخصالء ص 59” باب ” ح‎ 57٠ الخصال. ص‎ )١( 
.4:* ح 17. (4) أمالي الطوسي؛ء ص 407 مجلس 14 ح‎ ١ مجلس‎ ١54 أمالي الطوسي؛ ص‎ )5( 
,51070-5974 ثواب الأعمالء ص‎ )42-)5( .79٠ معاني الأخبار» ص‎ )5( 


()نوادر الراوندي» ص وات 5١‏ 
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5 - نهج: من سل سيف البغي قتل به220. 

وقال قث في القاصعة: فالله الله في عاجل البغي واجل وخامة الظلم» وسوء عاقبة 
الكبر» فإنها مصيدة إبليس العظمى» ومكيدته الكبرى» التي تساور قلوب الرجال مساورة 
السموم القاتلة» فما تكدي أبداً ولا تشوي أحداً لا عالماً لعلمه ولا مقلاً في طمره(", 

-كا: عن العدّة. عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح » 
عن أبي عبد الله تقئلاة قال: قال رسول الله وين : إن أعجل الشرٌ عقوبة البغي9 . 

بياث البغي مجاوزة الحذّ وطلب الرفعة والاستطالة على الغير» في القاموس بغى عليه 
يبغي بغياً علا وظلم وعدل عن الحقٌ واستطال وكذب وفي مشيته اختال والبغي الكثير من 
البطر» وفئة باغية خارجة عن طاعة الامام العادل. 

وقال الراغب: البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى» تجاوزه أو لم يتجاوزه؛ فتارة 
يعتبر في الكميّة وتارة في الكيفيّة» يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ممًا يجبء وابتغيت 
كذلك؛ والبغي على ضربين محمود وهو تجاوز العدل إلى الاحسان» والفرض إلى التطؤعء 
ومذموم وهو تجاوز الحقٌ إلى الباطل ويغى تكبر وذلك لتجاوز منزلته إلى ما ليس له ويستعمل 
ذلك في أيّ أمر كان قال تعالى : ٍ يمون في الْيَضٍ بِمَيرٍ لْحنْ> وقال : «إِنَّا مَنْيَيّ عأ عل أشيكم »> 
(ثم ب عل لسري أذ 9 إن كو كات ين َه يي بق > وقال تعالى : قا 
بعت دهم عل اليك وى بَِى» فالبغي في أكثر المواضع مذعوم انتهى والمراد بتعجيل 
عقوبته أنّها تصل إليه في الدّنيا أيضاً بل تصل إليه فيها سريعاًء وروي عن أبي عبد الله عله أنه 
قال : ما من ذنب أجدر أن يعبجل الله لصاحبه العقوبة في الدَنيا مع ما يدّخر له في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم» إنَّ الباطل كان زهوقاً» وقال أمير المؤمنين تَليئة : من سل سيف البغي 
قتل به والظاهر أن ذلك من قبل الله تعالى عقوبة على البغي وزجراً عنه وعبرة: لا لما قيل: 
سر ذلك أن الناس لا يتركونه بل ينالونه بمثل ما نالهم أو بأشدّء وتلك عقوية حاضرة جلبها 
إلى نفسه من وجوه متكثرة انتهى . 

وأقول: ممًا يضعف ذلك أنَا نرى أنَّ الباغي يبتلى غالباً بغير من بغي عليه . 

15 -كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب ويعقوب السرّاج جميعاً 
عن أبي عبد الله تكلا قال : قال أمير المؤمنين نكئلة : إن البغي يقود أصحابه إلى النارء وإِنَّ 
أوّل من بغى على الله عناق بنت آدم فأوَّل قتيل قتله الله عناق» وكان مجلسها جريباً في جريب 
وكان لها عشرون أصبعاً في كل أصبع ظفران مثل المنجلين» فسلط الله عليها أسداً كالفيل؛ 


)00( نهج البلاغة. ص 5 ١/١‏ حكمة رقم 744. )0( نهج البلاغةء ص 985 ح 199. 
لي أصول الكافي» ج 7 ص 80١‏ باب البغي ح .١‏ 


١ن‏ - باب / البغى والطفيان امع 








وذثباً كالبعير» ونسراً مثل البغل فقتلتها وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما 
كانوا(؟ , 

بيان: كان مجلسها جريباً قال في المصباح : الجريب الوادي ثُمَّ استعير للقطعة المميّزة 
من الأرضء فقيل فيها جريب» ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم 
في مقدار الرطل والكيل والذراع. وفي كتاب المساحة اعلم أنْ مجموع عرض كل ستّ 
شعيرات معتدلات يسمّى أصبعاًء والقبضة أربع أصابع والذراع ستّ قبضات وكلّ عشرة 
أذرع يسمّى قصبةء وكلّ عشر قصبات يسنّى أشْلاً» وقد يسمّى مضروب الأشل في نفسه 
جريبا ومضروب الأشل في القصبة قفيزاً ومضروب الأشل في الذراع عشيراً: فحصل من هذا 
أن الجريب عشرة آلاف ذراع ونقل عن قدامة أنَّ الأشل سيّون ذراعاً ؛ وضرب الأشل فى نفسه 
يسمى جريباً فيكون ثلاثة آلاف وستمائة انتهى . 

فقوله يكبل : في جريب كأن المعنى مع جريب» فيكون جريبين أو أطلق الجريب على 
أحد أضلاعه مجازاً للإشعار بأنها كانت تملا الجريب طولاً وعرضاً أو يكون الجريب في 
عرف زمانه عت مقداراً من امتداد المسافة كالفرسخ» وفي تفسير علي بن إبراهيم : وكان 
مجلسها في الأرض موضع جريب»ء والمنجل كمنبر حديدة يحصد بها الزرع. والنسر طائر 
معروف له قوّة فى الصيدء ويقال: لا مخلب له وإنما له ظفر كظفر الدجاجة» وفي تفسير 

«وكان ذلك فى الخلق الأوّل» أي كانت تلك الحيوانات كذلك في أوَّل الخلق في الكبر 
والعظم» م صارت صغيرة كالانسان «وامن؛ أفعل تفضيل وما مصدرية. وكانوا تامة, 
والمصدر إمّا بمعناهء أو استعمل في ظرف الزمان نحو رأيته مجيء الحاجٌ» وعلى التقديرين 
نسبة الأمن إليه على التوسّع والمجاز. 

والحاصل أنَّ الله بَتيتخ قتل الجبّارين الّذين جبروا خلق الله على ما أرادت نفوسهم 
الخبيئة» من الأوامر والنواهي» وبغوا عليهم ولم يرفقوا بهم ؛ على أحسن الأحوال والشوكة 
والقدرة» لفسادهم؛ فلا يغترٌ الظالم بأمنه واجتماع أسباب عرّته: إن الله هو القويُ العزيز. 

- كا: عن عليّء عن أبيهء عن النوفليَ» عن السكونيء عن أبي عبد الله تليئة قال: 
يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي» فإِنّهما يعدلان عند الله الشرك2 , 

بيان: «نإنهما يعدلان» إلخ أي في الإخراج من الدين والعقوبة والتأثير في فساد نظام 
العالمء إذ أكثر المفاسد التي نشأت في العالم» من مخالفة الأنبياء والأوصياء نكل وترك 
طاعتهمء وشبوع المعاصي إنما نشأت من هاتين الخصلتين كما حسد إبليس على آدم نقكئلة 


)١(‏ -(5) أصول الكافي؛ ج ا ص 50١‏ باب البغي ح 1-ل. 
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وبغى عليه» وحسد الطغاة من كل أمّة على حجج الله فيهاء فطغوا وبغوا فجعلوا حجج الله 
مغلوبين» وسرى الكفر والمعاصي في الخلق. 

8 - كاه عن علَء عن أبيه؛ عن حتاد عن حريز» عن مسمع أبي سيّار أن أبا عبد 
الله تقكئن: كتب إليه في كتاب: انظر أن لا تكلم بكلمة بغي 0 وإن أعجبتك نفسك 

عشيرتك200, 

ددا ف 6ل ار سف ةنا اما دري لاما مالا فون 
فإنّه متعدّ أو على بناء التفعّل بحذف إحدى التاثين «بكلمة بغي أي بكلام مشتمل على بغي أي 
جور أو تطاول «وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك» الظاهر أنَّ فاعل «أعجبتك» الضمير الراجع 
إلى الكلمة؛ ونفسك بالنصب تأكيد للضمير» وعشيرتك عطف عليه» وقيل: نفسك فاعل 
أعجبت والأوّل أظهر. 


١/ا-‏ باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شرّه., 
ومن لا يؤمن شره ولا يرجى خيره 

١‏ - ل ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن عيسى» عن بكر بن صالح؛ عن الحسين بن 
علء عن عبد اللهء عن النوفلي» عن السكونيء عن الصادق» عن آبائه تلك » عن 
النئ وق أنّه قال: ألا إنَّ شرار أُمَتي الّذِين يكرمون مخافة شرّهم: ألا ومن أكرمه الناس 
اثقاء سوه فلبين متى 20 . 

أقول: قد مضى , بعض الأخبار في باب أصناف الناس . 

7< معيال اين شروو عن ابر حامر عن عم عن محمد بن رياد عن ابن عخيرةء 
عن الصادق نقكئة قال: إِنَّ لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت وثانيها أنّه يحنٌ إلى 
الحرام الذي خلق منه. وثالثها الاستخفاف بالدّين» ورابعها سوء المحضر للناس» ولا 
يسيء محضر إخوانه إلآ من ولد على غير فراش أبيه؛ أو حملت به أمّه في حيضها9 . 

ختص: الصدوق. عن أبيه؛ عن ابن عامر مثله. (ص .277١‏ 

١‏ - لي : بهذا الاسناد» عن محمد بن زيادء عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ عن 
الصادق نئنة قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضرء والحنين إلى الزنا ويغضنا 
أهل البيت7؟) . 


.7 باب البغي ح‎ 50١ أصول الكافي» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الخصال» ص ١4‏ ياب ١ح‏ 48. 

() معاني الأخبارء ص »40٠‏ الخصال» ص 5١7‏ باب 4 ح .1١٠‏ 
(4) أمالي الصدوق» ص 7/8 مجلس 54 ح ؟؟. 





إلا باب / سوء الموحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شرّه... 1ط 





ء - هاأة المفيدء اس اك ل اموي 0 
ل قال رسول الله عق : | 
أسرع الخير ثواباً البرّء وأسرع الشرٌ عقاباً البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما 
يعمى عنه [من] نفسه وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه0" , 

0 - مع: الورّاق. عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه؛ عن الحسن بن سعيد» 
عن الحارث بن محمّد بن النعمان» عن جميل بن صالحء عن أبي عبد الله غك ؛ عن 
آبائه تكله قال: قال رسول الله يني : ألا أنبتكم بشرٌ الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: من أبغض الناس وأبغضه الناسء ثم قال: آلا أنيئكم بشرّ من هذا؟ قاللوا: بلى يا رسول 
لله قال: الّذي لا يقيل عثرة. ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنباً» ثم قال: ألا أنتّكم بشرّ من 
هذا؟ 'قالواكبلى نا رسول الدع قال + من لا تومن شره ولا برس دي 

5 - سر السيّاريّ قال: سمعت الرضا كه يقول: جاء رجل إلى رسول الله ع وهو 
في منزل عائشة فأعلم بمكانه» قال رسول الله ينك : بئس ابن العشيرة ثمّ خرج إليه فصافحه 
وا يي ار ا : قلت فيه ما قلت ثم خرجت إليه فصافحته 
وضحكت في وجهه؟ قال رسول الله يَتة : إن من شرار الناس من اتقي لسانهء قال: 
وسمعته يقول: قد كنى الله 0 في الكتاب عن الرجل [فستاه فلانً] وهو ذو القّة. وذو 
العلة) كنف 50 

- ختقتص: قال رسول الله وين : خير الناس من انتفع به الناسء وشرّ الناس من تأدّى 
به الناس » وشرٌ من ذلك من أكرمه الناس اثّقاء شرّهء وشرٌ من ذلك من باع دينه بدنيا غيره/؟) . 

4 - ين: حمّاد بن عيسى» عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مكيل قال: 
بينا رسول الله يَيِقتِةٍ ذات يوم عند عائشة فاستأذن عليه رجل فقال رسول الله 295 : بس أخو 
العشيرة وقامت عائشة فدخلت البيت وأذن له رسول الله فدخل فأقبل رسول الله عليه حتّى إذا 
فرغ من حديثه خرج» فقالت له عائشة ل الوا ا ين 
وبشرك؟ فقال لها رسول الله وَيْيقةِ : إن من أشرٌ عباد الله من يكره مجالسته لفحشه0"'. 

9 كاة عن المنةغ عن الزرقي »عن ماق بن مسن عن سماعة» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله 232 قال: إِنَّ النبي 6 ميق بينما هو ذات يوم عند عائشة إذ استأذن عليه رجل 
ل فقامت عائشة فدخلت البيت فأذن رسول الله جني 


.1945 مجلس 4 ح 2.1 (1) معاني الأخبار؛ ص‎ ٠١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
.7147 السرائرء ج اص 038. (4) الإختصاصء: ص‎ )6( 
.9 زه( كتاب الزهدء ص‎ 


ع يحار الأنوار /ج؟/ 
للرجل؛ فلمًا دخل أقبل عليه رسول الله بوجهه وبشره إليه يحدّئه حتّى إذا فرغ وخرج من عنده: 
قالت عائشة: يا رسول الله بينما أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك 
وبشرك؟ فقال رسول الله وَيتِك عند ذلك : إنَّ من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه() , 

بيان: في القاموس عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون؛ أو قبيلته. وفي المصباح تقول: هو 
أخو تميم أي واحد منهم انتهى» وقرأ بعض الأفاضل العشيرة بضم العين وفتح الشين تصغير 
العشرة بالكسر أي المعاشرة ولا يخفى ما فيهء ويشره بالرفع و«إليه» خبره» والجملة حاليّة 
كيحدّثه » وليس في بعض النسخ «عليه؛ أوّلاً فبشره مجرور عطفاً على وجهه. وهو أظهرء 
ويحتمل زيادة إليه آخراً كما يومئ إليه قولها «إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك؛ وقوله 296 : 
«إنّ شرار عباد الله» إمًا عذر لما قاله أوّلاً أو لما فعله آخراً أو لهما معاً فتأتل جدًا. 

ونظير هذا الحديث رواه مخالفونا عن عروة بن الزبير قال: حدّئتنى عائشة أنَّ رجلا 
استأذن على النبيّ وت فقال: ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة» فلما دخل عليه ألان له القول» 
قالت عائشة : فقلت: يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة إنَّش> 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه اتّقَاء فحشه. 

قال عياض قوله : «لبئس' ذم له في الغيبة» والرجل عبينة بن حصن الفزاريّ ولم يكن أسلم 
حينئذ؛ ففيه لا غيبة على فاسق ومبتدع وإن كان قد أسلمء فيكون تفي أراد أن بين حاله وفي 
ذلك الذّم يعني البئس؟ علم من أعلام النبرّة فإِنّهارتدٌ وجيء به إلى أبي بكر وله مع عمر خبر» 
وقه أيشا أن المداراة مع الفسقة والكفرة مباحة وتستحبٌ في بعض الأحوال بخلاف 
المداهئة المحرّمة والفرق بينهما أنَّ المداراة بذل الدّنيا لصلاح الدين أو الدّنياء والمداهنة 
بذل الدين لصلاح الدّنيا والنبيٌ َي بذل له من دنياه حسن العشرة وطلاقة الوجه» ولم يرو 
أنه مدحه حتّى يكون ذلك خلاف قول لعائشة ولا من ذي الوجهين» وهو َليئة منزّه عن ذلك 
وحديثه هذا أصل في جواز المداراة وغيبة أهل الفسق والبدع. 

وقال القرطبي : قيل أسلم هو قبل الفتح وقيل بعده. ولكنّ الحديث دلّ على أنه شر الناس 
منزلة عند الله تعالى» ولا يكون كذلك حتى يختم له بالكفر والله سبحانه أعلم بما ختم له 
وكان من المؤلفة» وجفاة الأعراب. وقال النخعييئٌ : دخل على النبئ يقد بغير إذن: فقال له 
النبيّ مق : وأين الإذن؟ فقال: ما استأذنت على أحد من مضرء فقالت عائشة: من هذا با 
رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاعء وهو على ما ترين سيّد قومهء وكان يسمّى الأحمق 
المطاع؛ وقال الآبيٌّ: هذا منه وَنق؛ تعليم لغيره لأنه أرفع أن يتّقي فحش كلامه. 

٠١‏ - كاه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني؛ عن أبي عبد 





)03( أصول الكافي» ج 1 ص 6*٠‏ باب من يتقى شره ح .١‏ 


9 - باب / المكر والخديعة والفش. والسعى فى الفتنة 44١‏ 





الله مقكئلاة قال: قال رسول الله يَيِةِ : شر الناس عند الله يوم القيامة الذي يكرمون اثقاء 
ع" () 

بيان: يكرمون على بناء المجهول . 

١١‏ - كا: عن على بن إبراهيمء عن أبيهء عن النوفلي عن السكوني» عن أبي عبد 
الله تتلا قال: قال أبو عبد الله تاكئلاة : من خخاف الناس لسانه فهو في النار(" . 

١١‏ - كأ عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبى حمزةء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَتَةِ : شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اثّقاء 
6 
سرهم 7 

/؟آ/ا - باب المكر والخديعة والغش, والسعي في الفتنة 

الآيات: الأنفال: «وَيسْكررنَ وَبَمَمٌ أَهَد وَأَمَدُ حَيْرٌ الْمكرن4 3٠:‏ . 

النمل: «وَبكروأ محرا وَمَكرَا محكرًا وَهُْ لا يترون 7) فأنظز كنقه كارت عَلقبَهُ 
ىت تانتفق زنقة لعن 4 

فاطر: ؤْرَالدِينَ يسَكُرونَ ألَّكاتِ َم عَدَابٌ سَدِيدٌ ومَكر وليك هْوَ بَدْ 4 .2٠١١‏ وقال تعالى : 

م موم سمل هه عراس © رس مس مع سشر ماس 20002 
«انيكارا فى الْأْسٍ وَمَكْرٌ لبي ولا جين لمك لمهم إلا يأر «2430. 

المؤمن [غافر]: «رَنَا كَيْدٌُ الْكَوْينَ إلا فى مكل «110. 

الطور» «أّ رون كِدا مين كدروا هر النكيذون» »41١‏ إلى قوله تعالى : يدم لا يتن َه 
201 سينا ولا هم بصم نَ# 250 

نوح» «رَمكروا مكرا كبانا» . 

١‏ - لء لي: عن الصادق ظكئلة قال: إن كان العرض على الله يردن حم فالمكر 


” - نء لي: ماجيلويه؛ عن على؛ عن أبيه؛ عن ابن معبد؛ عن ابن خالد عن الرضاء عن 
آبائه تكله قال: قال رسول الله يي : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع» فإني سمعت 
جبرئيل كز يقول: إِنْ المكر والخديعة في النار ثمٌّ قال تكله : لسن هنا من عدن سلماء 
وليس منّا من ان مسلماًء ثم قال تلكئلة : إن جبرئيل الروح الأمين نزل عليّ من عند ربٌ 
العالمين» فقال: يا محمّد عليك بحسن الخلق فإنَّ سوء الخلق يذهب بخير الدُنيا والآخرة» 
ألا وإنَّ أشبهكم بي أحستكم خلق*. 
)١(‏ -50) أصول الكافي. ج لا ص 20١‏ باب من يتقى شره ح 5-17 . 


(8) الخصال؛ ص 448 باب ٠١‏ ح هه أمالي الصدوق». ص 15 مجلس 7اح 96. 
(©) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 80 باب 51؛ أمالي الصدوق؛ ص 777 مجلس 45 ح 8. 





كت يحار الأنوار / ج7١‏ 

* - لي: في مناهي النبئ يَمنَة أنّه قال: : من غششٌ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّاء 
ويحشر يوم القيامة مع اليهودء لأنهم أغش الخلق للمسلمين» وقال نكة : من بات وفي قلبه 
غشْنٌ لأخيه المسلمء ٠‏ بات في سخط الله وأصبح كذلك حتّى يتوب07©. 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوئ» عن الصادق كه أنه قال لا يطمعنّ ذو الكبر 
في الثناء الحسنء ولا الخبٌ في كثرة الصديق وفي باب أصول الكفر أنَّ النيى ينه قال: 
كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة» وذكر منهم الساعي في الفتنة . ١‏ 

- ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تلك : المؤمن لا يغشٌ أخاه ولا يخونه ولا يخذله 
ولا يتهمه ولا يقول له أنا منك بريء7). 

ه -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تيد قال : قال النبئّ ين : ليس منّا من 
عد مسلا أو ا 





صح: عن الرّضاء عن آبائه تكلا مثله . 

١‏ - مع: عن النبي يَيقةٍ أنه قال: لا خلابة يعني الخديعةء يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا 
خدعته 27 , 

09 قو قا ريد عزجت ملعن كرد » وميك ير انق وفع سرمباتةيو لعن 
بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جذه نطله أنّه كان يقول : المكر والخديعة في النار , 

مم - ثوه أبي» عن على ٠»‏ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيء عن الصادق 2ة , ٠‏ عن 
آبائه عَفيئله قال: قال رسول الله يق : ليس منّا من ماكر مسلمً9 . 

. عر م و أبن الميح ا اا مسو ب مام مالم 
رفعه قال: قال علي غك : لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب9 , 

٠‏ - ثوه العظارء عن سعد. عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن سئانء عن أبي 
الجارود؛ عن حبيب بن سنان» عن زاذان قال : سمعت علياً صلوات الله عليه يقول : لولا أني 
سمعيك رسول الله ججقيد يقول: إن المكر والخديعة والخيانة في النار. لكنت أمكر 
العرب )4 

: كا: عن عليٌ بن إبراهيم عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم رفعه قال‎ - ١١ 
, 0 قال أمير المؤمنين غئلة : لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر النامر‎ 





)١(‏ أمالي الصدوق؛ ص 54 مجلس 55 ح .١‏ (1) الخصالء ص 177 حديث الأربعماثة. 
(”) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص الا. (4) معاني الأخبار.ء ص 787. 

(0) ثواب الأعمال» ص 707. (5) -88) ثواب الأعمالء ص 75٠١‏ 

)) أصول الكافي؛ ج ' ص 0٠8‏ باب المكر والغدر والخديعة ح .١‏ 


9 - باب / المكر والخديعة والغش. والسعيى في الفتنة فلك 





بيان: فى القاموس المكر: الخديعة» وقال: خدعه كمنعه خدعاً ويكسر ختله وأراد به 
المكروه من حيث لا يعلم؛ كاختدعه فانخدع والاسم الخديعة: وقال الراغب: المكر صرف 
الغير عمّا يقصده بحيلة» وذلك ضربان: مكر محمود وهو أن يتحرّى بذلك فعل جميل » وعلى 
ذلك قال الله يوق مه َي لمكن ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح» قال تعالى : 
لتلا يِنُ لمك الَو إلا :74" وقال في الأمرين : «ومكروأ محرا وَمَكبَا مَسكرًا وَهُمْ لا 
َتْمُروت 76" وقال بعضهم : من مكرالله تعالى [مهال العبد وتمكينه من أعراض الدُّنياء ونذلك 
قال أمير المؤمنين تيبل : من وسّع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله » وقال: 
الخداع إنزال الغير عمًا هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه انتهى . 

وفي المصباح خدعته خدعاً فانخدع والخدع بالكسر اسم منهء والخديعة مثله» والفاعل 
خدوع مثل رسولء وخذّاع أيضاً وخادع . والخدعة بالضمٌ ما يخدع به الانسان مثل اللعبة لما 
يلعب به انتهى . 

وربّما يفرق بينهما حيث اجتمعا بأن يراد بالمكر احتيال النفس واستعمال الرأي فيما يراد 
فعله ممًا لا ينبغي» وإرادة إظهار غيره؛ وصرف الفكر في كيفيته وبالخديعة إبراز ذلك في 
الوجود وإجراؤه على من يريد وكأنه تقكئة إِنّما قال ذلك لأنَّ الناس كانوا ينسبون معاوية لعنه 
الله إلى الدّهاء والعقل» وينسبونه نئل إلى ضعف الرأيء لما كانوا يرون من إصابة حيل 
معاوية المبنيّة على الكذب والغدر والمكرء فبيّن غتة أنه أعرف بتلك الحيل منه» ولكتها 
لما كانت مخالفة لأمر الله ونهيه» فلذا لم يستعملها كما روى السيّد تيه في نهج البلاغة عنه 
صلوات الله عليه أنه قال: 

ولقد أصبحنا في زمان انّخذ أكثر أهله الغدر كيساً ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن 
الحيلة ما لهم قاتلهم الله؟! قد يرى الْحُوّل القلّب وجه الحيلة» ودونه مانع من أمر الله ونهيهء 
فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. 

والحريجة التقوى» وقال بعض الشرّاح في تفسير هذا الكلام: وذلك لجهل الفريقين بثمرة 
الغدر» وعدم تمييزهم بينه وبين الكيسء فإنه لما كان الغدر هو التفظن بوجه الحيلة وإيقاعها 
على المغدور به» وكان الكيس هو التفطن بوجه الحيلة والمصالح فيما ينبغي» كانت بينهما 
مشاركة في التفظن بالحيلة واستخراجها بالآراءء إلا أنَّ تفظن الغادر بالحيلة التي هي غير 
موافقة للقوانين الشرعيّة والمصالح الدينيّة» والكيس هو التفظن بالحيلة الموافقة لهماء ولدقة 
الفرق بينهما يلبّس الغادر غدره بالكيس وينسبه الجاهلون إلى حسن الحيلة كما نسب ذلك إلى 
معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأضرابهمء ولم يعلموا أن خيلة الغادر ترجه 


.69 سورة فاطرء الآية: “5 . (؟) سورة التملء الآية:‎ )١( 


؟ بنجار الأنوار /ج8 
ا 31>-خت   <‏ ا ا/الباااارارا1االلللللل سس سس سس سس سور مومهم 
فقال الرضا ظكئة : حذثني أبي؛ عن أبيه قال: إِنّْ يوم الغدير في السّماء أشهر منه في 
الأرضء إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبنة من فضّة ولبنة من ذهبء فيه ماثة ألف قبّة من 
ياقوتة حمراءء ومائة ألف خيمة من ياقوت أخضرهء ترابه المسك والعنبر» فيه أربعة أنهار: 
نهر من حمر ؛ ونهر من ماء» ونهر من لبن ونهر من عسل ٠‏ حواليه أشجار جميع الفواكه: 
عليه طيور أبدانها من لؤلؤ» وأجنحتها من ياقوت» وتصوّت بألوان الأصوات» فإذا كان يوم 
الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون أئله ويقدسونه ويهللوته. تتطاير تلك 
الطيور فتقع في ذلك الماء؛ وتتمرّغ على ذلك المسك والعنبر فإذا اجتمعت الملائكة طارت 
فتنفض ذلك عليهم ء وإنهم في ذلك اليوم لبتهادون نثار فاطمة تلهكللا ؛ فإذا كان آخخر ذلك اليوم 
نودوا : انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم الخطأ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمةً لمحمّد 
وعلي يَإكئلة » الخبر 230 . 

65 -كا: علي ؛ عن أبيه ؛ عن أبن محبوب » عن معلى بن رئاب » ويعقوب السراج؛ عن 
أبي عبد الله عكئلة أن أمير المؤمنين غقئلاة خطب النّاس فقال فيها: ألا و إِنّ التقوى مطايا 
ذلل حمل عليها أهلهاء وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجئة» وفتحت لهم أبوابها » ووجدوا 
ريسحها وطيبها؛ وقيل لهم : ادخلرها بسلام آمنين ؛ اللخطية0" . 

7 -5ا: العذّة. عن الفضيل بن عبد الوهاب» عن إسحاق بن عبيذ الله » عن عبيد الله بن 
الوليد الوصّافي رفعه قال: قال رسول الله وَيتقك : من قال : لا إله إلا الله غرست له شجرة في 
الجئة من ياقوتة حمراء» منبتها في مسك أبيضء أحلى من العسل» وأشدّ بياضاً من اللج. 
وأطيب ريحاً من المسك. فيها أمثال ثدي الأبكار تعلو (تفلق ظ) عن سبعين حلة ؛ الخ 9 , 

١7‏ - لي + عن ابن عباس . عن النبي كيه قال : لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم 
لله تعالى شكراً: إذا كان أوّل ليلة منه غفر الله يوق لأمتي الذنوب كلها سرّها وعلانيتهاء 
ورفع لكم ألفي ألف درجة : وبنى لكم خمسين مدينة؛ قال : وأعطاكم الله يو في اليوم 
الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاء: في أعلاها اثنا عشر ألف بيت 
من التورء وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيتء في كل بيت ألف سرير» على كلّ سرير حوراء. 

وأعطاكم الله يوت اليوم الرابع في جئة الخلد سبعين ألف قصر في كل قصر سيعون ألف 
بست 6 في كل بيت خمسون ألف سريرء على كل سرير حوراء. بين يدي كل حوراء ألف 
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2.3 بحار الأنوار/ جلا 
إلى رذيلة الفجورء وأنه لا حسن لحيلة جرَّت إلى رذيلة بخلاف حيلة الكيس ومصلحته, فإنّها 
تجرٌ إلى العدل انتهى . 

وقد صرّح عَقكئة بذلك في مواضع يطول ذكرها وكونه عَئلاة أعرف بتلك الأمور وأقدر 
عليها ظاهرء لأن مدار المكر على استعمال الفكر في درك الحيل » ومعرفة طرق المكروهات. 
وكيفية إيصالها إلى الغير على وجه لا يشعر بهء وهو كيز لسعة علمه كان أعرف الئاس يجميع 
الأمور. والمراد بكونهما في النار كون المتّتصف بهما فيها والاسناد على المجاز. 

١‏ - كا: عن علىّ؛ عن أبيهء» عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله 6ك قال: 
قال رسول الله وي : يجيء كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتّى يدخل النارء ويجيء 
كل ناكث بيعة إمام أجذم حتّى يدخل النار(©. 

بيان: في القاموس الغدر ضدٌ الوفاء» غدره وبه كنصر وضرب وسمع غدراً وأقول يطلق 
الغدر غالبا على نقض العهد والبيعة» وإرادة إيصال السوء إلى الغير بالحيلة بسبب خفئ 
وقوله : بإمام متعلّق بغادرء والمراد بالامام إمام الحقّ ويحتمل أن يكون الباء بمعنى مع, 
ويكون متعلّقاً بالمجيء. فالمراد بالامام إمام الضلالة كما قال بعض الأفاضل : «يجيء كل 
غادر» يعني من أصناف الغادرين على اختلافهم في أنواع الغدر #بإمام» يعني إمام يكون تحت 
لوائه كما قال الله سبحانه : 9يَوم نَدعُوأْ مكل أناي مم76" وإمام كل صنف من الغادرين 
من كان كاملاً في ذلك الصنف من الغدر أو بادناً به» ويحتمل أن يكون المراد بالغادر بإمام من 
غدر ببيعة إمام في الحديث الآتى خاصّة. وأمّا هذا الحديث فلا لاقتضائه التكرار وللفصل فيه 
بيوم القيامة. والأوّل أظهر لأنهما في الحقيقة حديث واحد يبيّن أحدهما الآخرء فينبغي أن 
يكون معناهما واحداً انتهى . 

وفي المصباح : الشدق بالفتح والكسر جانب الفمء قاله الأزهريُ وجمع المفتوح 
شدوق» مثل فلس وفلوس؛ وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال وقيل: لما كان 
الغادر غالبا يتشيّث بسبب خفي لإخفاء غدره. ذكر علي يليه أنه يعاقب بضدّ ما فعل: وهو 
تشهيره بهذه البليّة التي نتضمّن خزيه على رؤوس الأشهاد ليعرفوه بقبح عمله» والنكث نقض 
البيعة والعهد؛ والفعل كنصر وضرب. في المصباح نكث الرجل العهد نكثاً من باب قثل 
نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض» والنكث بالكسر ما نقض ليغزل ثانية والجمع 
أنكاث. قوله «أجذم؛ قال الجزريٌ: فيه من تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي الله يوم القيامة وهو 
أجذم. أي مقطوع اليد من الجذم : القطع ومنه حديث علي تله من نكث بيعته لقي الله 
وهو أجذم؛ ليست له يد. 
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قال : القتيب الأجذم ههنا الذي ذهبت أعضاؤه كلّهاء وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي 
الأعضاء. يقال: رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام» وهو الداء المعروفء 
قال الجوهريٌّ: لا يقال للمجذوم أجذم» وقال ابن الأنباريٌ ردًا على ابن قتيبة : لو كان 
العذاب لا يقع إلا بالجارحة الْتي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الذنيا 
وبالنار في الآخرة» قال ابن الأنبار: معنى الحديث أنه لقي الله وهو أجذم الحجّة لا لسان 
له يتكلّم (به ظ) ولا حجّة له في يدهء وقول على تقكئلة : ليست له يد أي لا حبجة له؛ وقيل : 
معناه لقيه منقطع السبب يدل عليه قوله : القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد قطع 
سببه وقال الخطابيئُ : معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابن وهو أن من نسي القرآن لقى الله 
الى اليد عقرها عن الثوات + فكت باليد عمًا تعوية وتشتمل خليه من الخيره قلت وفي 
تخصيص على يق بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن لأنَّ البيعة تباشرها اليد من 
بين الأعضاء انتهى وأقول: في حديث القرآن أيضاً يحتمل أن يكون المراد بنسيانه ترك العمل 
بما يدل عليه من مبايعة ولي الأمر ومتابعته» فيرجع معناه إلى الخبر الآخر. 


1 - كا عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن يحبى عن 
طلحة بن زيد» عن أبى عبد الله عَيِْةٍ قال : سألته عن فريقين من أهل الحرب لكل واحدة منها 
ملك على حدة اقتتلوا ثمَّ اصطلحوا ثمَّ إِنَّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إبى المسلمين 
فصالحهم على أن يغزوا معهم تلك المدينة» فقال أبو عبد الله عَليئّة : لا ينبغي للمسلمين أن 
يغدروا ولا يأمروا بالغدرء ولا يقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنهم يقاتلون المشركين حيث 
وجدوهمء ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكمّار(" . 


بيان: في المصباح وحد يحد حدة من باب وعد انفرد بنفسه» وكلٌّ شيء على حدة أي 
متميّز عن غيره» وفي الصحاح أعط كل واحد منهم على حدة أي على حياله؛ والهاء عوض 
عن الواوء وفي القاموس يقال: جلس وخذده وعلى وحدهة وعلى وحدهما ووحديهما 
ووحدهمء. وهذا على حدته وعلى وحده أي توححده «على أن يغزوا» بصيغة الجمع أي 
المسلمون «معهم؟ أي مع الملك الغادر وأصحابه «تلك المدينة؟ أي أهل تلك المدينة 
المغدور بهاء وفي بعض النسخ «ملك المدينة» أي الملك المغدور به أو «على أن يغزو» 
بصيغة المفرد أي الملك الغادر معهم أي مع الملسمين والباقي كما مرَّ «ولا يأمروا بالغدر؛ 
عطف على يغدرواء و(لا) لتأكيد النفي أي لا ينبغي للمسلمين أن يأمروا بالغدرء لأنَّ الغدر 
عدوان وظلم»ء والأمر بهما غير جائزء وإن كان المغدور به كافراً «ولا يقاتلوا مع الْذِين 
غدروا» أي لا ينبغي لهم أن يقاتلوا مع الغادرين المغدورين ولكتّهم يقاتلون المشركين حيث 
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وجدوهم سواء كانوا من أهل هاتين القريتين أو غيرهم » وفيه دلالة على جواز قتالهم في حال 
الغيبة «ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار» ومعنى لا يجوز لا ينفذ ولا يصحٌ تقول جاز 
العقد وغيره إذا نفذ ومضى على الصحّة يعني عهد المشركين وصلحهم معهم على غزو فريقهم 
غير نافذ ولا صحيح؛ فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم أو المعنى أنَّ الصلح الذي جرى بين 
الفريقين لا يكون مانعاً لقتال المسلمين الفرقة التي لم يصالحوا مع المسلمين» فإنَ الصلح مع 
أحد المتصالحين لا يستلزم الصلح مع الآخر أو المعنى أنَّ ما صالحوا عليه الكفار من 
إعانتهم لا يلزمهم العمل بهء فيكون تأكيداً لما مرّ والأوّل أظهر. 

4 -كا: عن عليٌ بن إبراهيم ء عن أبيه؛ عن عليٌ بن أسباط » عن عمّه يعقوب بن سالمء 
عن أبي الحسن العبديء عن سعد بن ظريف. عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين عقت ذات يوم وهو يخطب على المتبر بالكوفة: يا أيّها الناس لولا كراهية الغدر 
لكنت من أدهى الناسء ألا إِنَّ لكل غدرة فجرة ولكلّ فجرة كفرة» ألا وإِنَّ الغدر والفجور 
والخيانة في النار2"؟ . 

بيان: في القاموس الدَّهِئْ والدهاء التكرء وجودة الرأي والأدب ورجل داه ودو وداهية» 
والجمع دهاة ودهاه دهياً ودقاد ضيه إن الدع ايعان وتنقصه أو أصابه بداهية» وهي الأمر 
العظيم. والدهيّ كغني العاقل انتهى وكأ المراد هنا طلب الدُنيا بالحيلة واستعمال الرأي في 
غير المشروع ممّا يوجب الوصول إلى المطالب الدنيويّة وتحصيلها ؛ وطالبها على هذا النحو 
يسمّى داهياً وداهية للمبالغة» وهو مستلزم للغدر بمعنى نقض العهد وترك الوفاء. 

ألا إن لكل غدرة فجرة» أي انّساع في الشرٌ وانبعاث في المعاصي أو كذب أو موجب 
للفساد أو عدول عن الحقٌ في القاموس الفجر الانبعاث في المعاصي والزنا كالفجور فيهماء 
فجر فهو من قُجُر بضمّتين وفاجر من فار وفجرة وفجر فسق وكذب وعصى وخالف» 
وأمرهم فسد وأفجر كذب وزنى وكفر ومال عن الحقٌ انتهى وربّما يقرأ بفتح اللآم للتأكيد 
وغدرة بالتحريك جمع غادر كفجرة وفاجر, وكذا الفقرة الثانية» ولا يخفى بعده «ولكلّ فجرة 
كفرة» بالفتح فيهما أي سترة للحق أو كفران للنعمة وستر لهاء أو المراد بها الكفر الذي يطلق 
على أصحاب الكبائر كما مرّء وفي القاموس الكفر ضدٌ الايمان ويفتح وكفر نعمة الله وبها 
كفوراً وكفراناً جحدها وسترهاء وكافر جاحد لأنعم الله تعالى والجمع كمّار وكفرة؛ وكفر 
الشيء ستره ككمّره» وقال: الخون أن يؤتمن الانسان فلا ينصح خانه خوناً وخيانة وقد خانه 
العهد والأمانة. 


وأقول+ روى في نهج البلاغة عنه صلوات الله عليه : والله ما معاوية بأدهى مني ولكنّه يغدر 
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ويفجر » ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ولكن كل غدرة فجرة» وك فبعوة عمرهة 
ولكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة والله ما أستغفل بالمكيدة» ولا أستغمز بالشديدة. 

وقال ابن أبي الحديد: العُدّرة على كُمّلة الكثير الغدرء والكفرة والفجرة الكثير الكفر 
والفجورء وكل ما كان على هذا البناء فهو الفاعل فإن سكنت العين تقول رجل ضحكة أي 
يضحك منهء وقال ابن ميثم يتنه : وجه لزوم الكفر ههنا أنْ الغادر على وجه استباحة ذلك 
واستحلاله كما هو المشهور من حال عمرو بن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه 
بالضرورة من دين محمد ع2ظة وسدد عر الكت ييل يريد كثر نعم الل وتكرها باظهار 
معصيته ١‏ كما هو المفهوم منه لغة وإِنّما وحّد الكفرة لتعدّد الكفر بسبب تعدّد الغدر. 

- كا عن علي عن أبيه» عن النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله نكل قال: 
قله رم لاله عق :مسار كر لبي 7 7 ١‏ 

بيان: ليس منّا أي من أهل الإسلام مبالغة أو من خواصٌ أتباعنا وشيعتنا وكأنَ المراد 
بالمماكرة المبالغة في المكرء فإنَّ ما يكون بين الطرفين يكون أشدٌّ أو فيه إشعار بأنَّ المكر 
قببح» وإن كان في مقابلة المكر . 


"ل - باب الغمز والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء 

الآيات: التوبة: « الإييتٍ يلْمرُرت الْمُطُوْعِنَ ون الْمُؤْمنِيدٌ ف أصَدَفتٍ ولت لا 
يدون إل جَيُدَهرٌ توه يان شع لذ انه م 9 عد عَنَابّ أيه . 

الزمر: «أن تَقُولٌ نَفْسٌ حرق عَلَ ما ك اعلا كل 

المؤمن [غافر]: « يَعْلَم حَاينَة الاين وما نحْنى الصُدُورٌ؟ . 

الحجرات: « ينا الْذِنَ “امنأ لا بكر كوم ين كوم عَم أن يَكونوا حيرا 2 لا يآ من َه 
هج أن بَكنّ جا عبن ولا كردا سك ولا كارو الَف بنْس الدسم الوق بعد الْإِبمنٍ ومن لم ينب 
بيك م سنك .2011١‏ 

القلم؛ «وَلَا نِم كل علا تهبن © هار مم ينعم 9 

المطففين: « إن أل أجَرَمُوا كانوأ مِنّ الَذِنَ “امبُوا يَضْصَ © ماعنا . م يعمد 9 
وَإِدَا نشوا إل أَحْلهمُ أَنمَلبوأ فكهينَ (() وَإِذَا رَأَوْهُمْ لّوا إِنَّ مولي لَصَالُونَ 0 أَرُسِلُواً علوم 
حَفِظِينَ (©) الى لدي ماما من لجار 4 َكْوْنَ ([ج) عل الأرآبكِ طروت (وج) حل ذوْبَ الْكقَارُ ما كانوأ 
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الهمزة: 7" ِكَل مرق لمرو . 


)00( أصول الكافي» ج ” ص 6*0 باب المكر والغدر ح ١‏ 
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١‏ - صح: عن الرّضاء عن آبائه تي قال: قال رسول الله َيه : إنَّ موسى بن 
عمران عَلِبِْدٌ سأل ربه ورفع يديه فقال: يا ربٌ أين ذهبت أوذيت فأوحى الله تعالى إليه: يا 
موسى إِنَّ في عسكرك غَمَازَاًء فقال: يا ربٌ دلّني عليه فأوحى الله تعالى إليه إنّي أبغض الغْمّاز 
فكيف أغمد(2. 


75 - باب السفيه والسفلة 

الآيات: البقرة: «رّس بعك عَن مِلَهِ رجت إِلَّا من سَفَْ سل «.18». 

١‏ - كا عن العدّة: عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن شريف بن سابق» عن الفضل بن 
أبي قرّةء عن أبي عبد الله كلذ قال: إِنَّ السفه خلق لثيم» يستطيل على من دونهء ويخضع 
لمن [هو] فوقه9 . 

بيان: السفه خمّة العقل» والمبادرة إلى سوء القول والفعل بلا رويّة0"'» وفى النهاية السفه 
في الأصل الخْفّة والطيشء وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرياً لا استقامة لهء والسفيه الجاهل 
وفي القاموس السفه محرّكة خفة الحلم» أو نقيضهء أو الجهل وسفه كفرح وكرم علينا جهل 
كتسافه» فهو سفيه» والجمع سفهاء؛ وسافهه شاتمه وسفه صاحبه كنصر غلبه في المسافهة 
اين 

وقوله : #خلق لثيم» بضمٌ الخاء وجر لثيم بالاضافة» فالوصفان بعده للثيم» ويمكن أن يقرأ 
لئيم بالرفع على التوصيف فيمكن أن يقرأ بكسر الفاء وفتحها وضمٌ الخاء وفتحها فالاسناد 
على أكثر التقادير في الأوصاف على التوسّع والمجاز أو يقدّر مضافٌ في السفه على بعض 
التقادير» أو فاعلٌ لقوله: «يستطيل» أي صاحبه فتفظن» وقيل: السفه قد يقابل الحكمة 
الحاصلة بالاعتدال في القرّة العقليّة. وهو وصف للنفس يبعثها على السخرية والاستهزاء 
والاستخفاف والجزع والتملّق وإظهار السرور عند تألم الغير» والحركات الغير المنتظمة» 
والأقوال والأفعال التي لا تشابه أقوال العقلاء وأفعالهم» ومنشؤه الجهل» وسخافة الرأي 
ونقصان العقل» وقد يقابل الحلم بالاعتدال في القرّة الغضبيّة» وهو وصف للنفس يبعثها 
على البطش والضرب والشتم والخشونة والتسلط والغلبة والترفم ومنشؤه الفساد في تلك 
القرّة» وميلها إلى طرف الإفراطء ولا يبعد أن ينشأ من فساد القرّة الشهويّة أيضاً انتهى . 


)2ن( صحيفة الإمام الرضا غكئلة » ص 94 ح 197 . 

(؟) أصول الكافيء ج 5 ص 544 باب السفه ح ٠ .١‏ 

(*) كلمات العلماء في معنى السفيه والمجنون وأحكامهما وأنّ في المجنون رفع القلم؛ وفي السفه هو 
الحجر والمنع عن التصرفات المائيّة . وتفصيل ذلك في عوائد الأيّام للفاضل النراقي ص 17/8. 1840 . 
[مستدرك السفينة ج © لغة «سفه١].‏ 
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أقول: الظاهر أنَّ المراد به مقابل الحلم كما مرّ في حديث جنود العقل والجهل . 

؟ - كا؛ عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب, عن عبد الرحمن بن الحجاج . 
عن أبي الحسن موسى تَثة في رجلين يتسابّان فقال: البادئ منهما أظلم ووزره ووزر 
صاحبه عليه ما لم يتعدّ المظلوه9" . 

بيأن: «البادي منهما أظلم؛ أي إن صدر الظلم عن صاحبه أيضاً فهو أشدٌ ظلماً لابتدائه» 
أو لمًا كان فعل صاحبه في صورة الظلم أطلق عليه الظلم مجازاً اما لم يتعدّ المظلوم» سيأتي 
الخبر في باب السباب باختلاف في أوّل السند وفيه : ما لم يعتذر إلى المظلوم. وعلى ما هنا 
كأن المعنى ما لم يتعدّ المظلوم ما أبيح له من مقابلته فالمراد بوزر صاحبه الوزر التقديريئٌ» 
ويؤيّد ما هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبئ 506 قال : المتسابان ما قالا فعلى البادئ ما 
لم يعتد المظلومء قال الطيبئ : أي اللّذين يشتمان كل منهما الآخر وما شرطية أو موصولة 
«فعلى البادئ» جزاء أو خبر أي إثم ما قالا على البادئ إذا لم يعتد المظلوم فإذا تعدّى يكون 
عليهما انتهى . 

وقال الراونديُ يتنه في شرح هذا الخبر فى ضوء الشهاب : السب الشتم القبيح وسعّيت 
الأصبع التي تلي الإبهام سبّابة لإشارتها بالسبٌّء كما سمّيت (المسبّحة ظ) مسبّحة لتحريكها 
في التسبيح» يقول ميق : إِنَّ ما يتكلم به المنسابّان ترجع عقوبته على البادئ لأنّه السبب في 
ذلك» ولو لم يفعل لم يكن» ولذلك قيل : البادئ أظلم؛ والّذي يجيب ليس بملوم كل الملامة 
كما قال تعالى : «وَلَمَنِ أَتصَرَ بَعْدَ لد ليك ما عَم يْن سَبيلٍ» 7" على أنَّ الواجب على 
المشتوم أن يحتمل ويحلم ولا يطفىء النار بالنار» فإنَّ النارين إذا اجتمعا كان أقوى لهما 
فيقول تغليظاً لأمر الشاتم : إنَّ ما يجري بينهما من التشاتم عقوبته تركب البادئ لكونه سبباً 
لذلك؛ هذا إذا لم يتجاوز المظلوم حدّه في الجواب» فإذا تجاوز وتعدّى كانا شريكين في 
الوزر والوبال» والكلام وارد مورد التغليظ وإلأ فالمشتوم ينبغي أن لا يجيب ولا يزيد في 
الشرّء ولا تكون عقوبة فعل المشتوم على الشاتمء إِنَّ للشاتم في فعله أيضاً نصيباً من حيث 
كان سببه وإلاً فكل مأخوذ بفعله انتهى . 

وأقول: الحاصل أنَّ ثم سباب المتسابّين على البادئ أمّا ثم ابتدائه فلن السب حرام 
وفسق لحديث سباب المؤمن فسق., وقتاله كفرء وأمًا إثم سب الرادٌ فلأنَ البادئ هو الحامل 
له على الردّء وإن كان منتصراً فلا إثم على المنتصر لقوله تعالى : «وَلَمَنِ أَنصَرٌ بَمْدَ لي 
الآية لكنّ الصادر منه هو سب يترئّبٍ عليه الإثم إلآ أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة» وجعلها 


)0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 454 باب السفه ح 7. أقول: أظلمية البادي وكون وزر صاحيه عليه: لكوثه 
هو السبب في سب صاحبه ووزره [التمازي]. 
)١(‏ سورة الشورى» الآية: .4١‏ 
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على البادئ للعلّة المتقدّمة وإنّما أسقطها عنه ما لم يتعدَّء فإن تعدّى كان هو البادئ في القدر 
الزائد والتعدّي بالردّ قد يكون بالتكرار مثل أن يقول البادئ: يا كلب فيردٌ عليه مرّتين» وقد 
يكون نا لأفتحش كما لو قال له + يا ستوراقيقول ف الردٌ :ها كلت وتنا كان هذا تعديا لذن الرد 
بمنزلة القصاص ء والقصاص إِنْما يكون بالمثل؛ ثم الرادُ أسقط حقّه على البادئ ويبقى على 
البادئ حقٌ الله لقدومه على ذلك» ولا يبعد تخصيص تحمّل البادئ إثم الرادٌ بما إذا لم يكن 
الردٌ كذبا والأوّل قذفاء فإنّه إذا كان الردٌ كذباً مثل أن يقول البادئ: يا سارق وهو صادق 
فيقول الرادٌ: بل أنت سارق. وهو كاذب أو يكون الأوّل قذفاً مثل أن يقول البادئ: يا زاني 
فيقول الرادٌ: بل أنت الزاني» فالظاهر أنَّ إثم الردّ على الرادٌ. 

وبالجملة إِنْما يكون الانتصار إذا كان السب مما تعارف السب به عند التأديب كالأحمق 
والجاهل والظالم وأمثالهاء فأمثئال هذه إذا رد بها لا إثم على الرادٌ» ويعود إثمه على البادئ. 

وأقول: الآيات والأخبار الدالّة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة فمن الآيات قوله تعالى 
نس أغتدئ عَلِيَكْ 4 قال الطبرسئٌ كلانه : أي ظلمكم طمَأمْتَدُوا علي بمِثْلٍ ما أعتَدَئ عَليَكْ 0(4) أي 
فجازوه باعتدائه» وقابلوه بمثله» والثانى ليس باعتداء على الحقيقة: ولكن سمّاه اعتداء لأنه 
تعازاة اتداء) وجتعله متلةم إن كان ذلك عور نوهد دلا “لأته دكلة :فى الجليس قن 
مقدار الاستحقاق؛ ولأنه ضرر كما أن ذلك ضررء فهو مثله في الجنس والمقدار والصفة. 
قال: وفيها دلالة على أنَّ من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه ردٌ مثله » ثم إن المثل قد يكون من طريق 
الصورة في ذوات الأمثال» ومن طريق المعنى» كالقيمة فيما لا مثل له0"). 

وقال المحقق الأردبيلئٌ يرن : واتّقوا الله باجتناب المعاصى فلا تظلموا ولا تمنعوا عن 
ا ل ا 
وعدم المنع عن المجازاة والقصاصء وعلى وجوب الردٌ على الغاصب المثل أو القيمة؛ 
وتحريم المنع والامتناع عن ذلك» وجواز الأخذ بل وجوبه إذا كان تركه إسرافًء فلا يترك إلا 
أن يكون خسنا وتحريم التعدّي والتجاوز عن حدّه بالزيادة صفة أو عيناً ٠‏ بل في الأخيل 
بطريق يكون تعذيا أ ولا يبعد أيضاً جواز الأخذ خفية أو جهرة من غير رضا ه على تقدير امتناعه 
من الإعطاء كنا قاله المقهاء من طريي المقاضة ولا زيعل عدم اشتراط تعذر إثباته عند الحاكم » 
بل على تقدير الإمكان أيضاً ولا إذنه بل يستقل وكذا في غير المال من الأذى فيجوز الأذى 
بمثله من غير إذن الحاكم وإثباته عنده. وكذا القصاص إلا أن يكون جرحاً لا يجري فيه 
القصاص أو ضرباً لا يمكن حفظ المثل أو فحشاً لا يجوز القول والتلفّظ به ممًا يقولون بعدم 
جوازه مطلقاً مثل الرّمي بالزنا. 


.77 سورة البقرة» الآية: 198. (؟) مجمع البيان؛ ج 7 ص‎ )١( 
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ويدلٌ عليه أيضاً قوله سبحانه 9َإن عار ماو يِثْلٍ ما عونتم ييثْ276 قال في 
المجمع قيل : نولت لماعل الح كرن يقلن أحد وحمر: ,فلم وقال الماملهون لثن أمقكنا 
ل ا 0 
نحوهء فإنّما يجازى بمثل ما عمل «وَلَين صر » أي تركتم المكافأة والقصاص» وجرعتم 
مرارته لالهو حَيْرّ بَلصَكيرت 74" . 


ويدلٌ عليه أيضاً قوله سبحانه ظوَالنَ نآ َه الب م يورت »7 “في المجمع أ يي ممّن بغي 
عليهم من غير أن يعتدواء وقيل جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون في قوله <وَإدًا ما 
ا ا ذكر تعالى حدّ الانتصارء فقال «#وَحَرُوا منتَدَ مه 

يها © قيل : هو جواب القبيح إذا قال أخخزاك الله د تقول أخزاك الله من غير أن تعتدي* وقيل 

يعني القصاص في الجراحات والدماء وسمّى الثانية سيّئة على المشاركة #هّْمَنْ عَهَا وَأمْكَمَ 
ل أ أي فمن عفى عننا له المؤاخذة به وأصلح أمره فيما بينه وبين ربّه فثوابه على الله 
طإِنَمُ لا يب القَلَِ وََمَنِ صر بَندَ ظُلِيده مَوليِكَ مَا عَم يْن سَببلٍ» معناه من انتصر لنفسه 
وانتصف من ظالمه بعد ظلمه؛ أضاف الظلم إلى المظلوم أي بعد أن ظُلم وتعدّي عليه فأخذ 
ال ا 0 أَلتَبِيلُ4 أي الإثم والعقاب 
«عَل ادن يَظلِمُونَ ألنَآسّ4 ابتداء «وَوْنَ فى الْارضٍ بسر الحَقّ أإلهلك لَهْرْ عَدَاكُ آل2» أي مؤلم 
لولس صَبَر4 أي تحمّل المشقّة في رضا الله وغفر فلم ينتصر لإنَّ ك4 الصبر والتجاوز للَينٌ 
عَرْمِ الْأتوْرٍ» أي من ثابت الأمور التي أمر الله بها فلم تنسخ» وقيل عزم الأمور هو الأخذ 
بأعلاها في باب نيل الثواب2©0) . 


وقال المحقق الأردبيليٌ قدّس الله روحه بعد ذكر بعض تلك الآيات: فيها دلالة على جواز 
القصاص في النفس والطرف والجروحء بل جواز التعويض مطلقاً حتّى ضرب المضروب» 
وشتم المشتوم: بمثل فعلهماء فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيهء مثل كسر 
العظام» والجرح والضرب في محل الخوف والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي» وأيضاً تدلُ 
على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والإثبات عنده والشهود وغيرهاء وتدل على عدم التجاوز 
عمًا فعل بهء وتحريم الظلم والتعدّي» وعلى حسن العفوء وعدم الانتقام» وأنّه موجب 
للأجر العظيم انتهى . 

وأقول: ريما يشعر كلام بعض الأصحاب بعدم جواز المقابلة» وأنه أيضاً يستحقٌ التعزير 
كما مر في كلام الراوندي وقال الشهيد الثاني يدنه عند شرح قول المحقّق قدّس سرٌّه قيل: لا 


.7١١ مجمع البيان» ج 1 ص‎ (١ 1١77 سورة التحلء» الآية:‎ )١( 
سورة الشورىء. الآية: 9". 2 مجمع البيان؛: ج 4 ص لاه-094.‎ )9( 
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يعزّر الكافر مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراة ض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام 

بم يراه : القول بعدم تعزيرهم على ذلك مع أنَّ المسلم يستحقٌ التعزير به» هو المشهور بين 
الأصحابء بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافاً وكأن وجهه تكافق السب والهسجا ء من الجانبين» 
كما يسقط الحدٌ عن المسلمين بالتقاذف لذلك ولجواز الإعراض عنهم في الحدود والأحكام 
فهنا أولى ونسب القول إلى القيل مؤذناً بعدم قبوله» ووجهه أنَّ ذلك فعل محرّم يستحقٌ فاعله 
التعزيرء والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله» بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله» 
فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنصّ انتهى(2 . 

ولا يخفى عليك ضعفه بعد ما ذكرناء وأمَا رواية أبي مخلّد السرّاج عن أبي عبد الله تقكاية 
قال : قضى أمير المؤمنين ن كد في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن 
المجنون. فأمر الأرّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنّك ستعقب مثلها 
عشرين فلمًا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالاً ينكل بهما("2 فيمكن أن يكون 
لذكر الأب وشتمه لا المواجهة فتامل. 

7 اواك ال وك عدر لوي ال ا 
المغراء عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله غك قال: لا تسفهوا فإنَّ أئمتكم ليسوا بسفهاء. وقال 
أبو عبد الله يكل : من كاف السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه حيث احتذى مثاله29©. 

بيان: ١لا‏ تسفهوا» نقل عن المبرّد وتغلب أنَّ سفه بالكسر متعدٌ وبالضمٌ لازم» فإن كسرت 
الفاء هنا كان المفعول محذوفاً أي لا تسفهوا أنفسكم والخطاب للشيعة كلهم؛ والغرض من 
التعليل هو الترغيب في الأسوة وكأله تنبيه على أنكم إن سفهتم نسب من خالفكم السفه إلى 
أئمتكم كما ينسب الفعل إلى المؤدّب «وقال؟ الظاهر أنه من تَتمّة الخبر السابق» ويحتمل أن 
كي كو اح الو ل ل ل 0 
بناء المجرد أي جاء إليه من قبل خصمه. فالمستتر راجع إلى الموصولء أو التقدير أتى به إليه 
الح لقص اولي المضاع لديا متعذيا وقد د أي نان ب ء الأفعال أو المفاعلة: 

«حيث احتذى» تعليل للرضاء وفي القاموس احتذى مثاله اقتدى به» وفيه ترغيب في ترك 
مكافأة السفهاء. كما قال تعالى : رَإِدًا حَاطَبَهُمُ لون فَالُوا لم9 . ْ 

5 - مع: عن أبيه؛ عن الحميري» عن البرقيَ» عن بعض أصحابه رفعه عن ابن طريف» 
عن ابن نباتة؛ عن الحارث الأعور قال: قال علي غلئلة للحسن ابنه تَفِئلاة في مسائله التي 


. 1758 مسالك الأفهام. ج 7 ص‎ )١( 

3س( الكافي» ج لاص ١754‏ باب 16١‏ ح .1١‏ 
لزغ أصول الكافي؛ ج ؟ ص 444 باب السفه ح 7. 
(4) سورة الفرقان» الآية: "537. 





4 - باب / السفيه والسفلة مه 








سأله عنها : يا بنيّ ما السفه؟ فقال: اتباع الدّناة»ء ومصاحبة الغواة(" . 

0 عن محمد العظار. عن اللأشعري» عن السيّاري رفعه إلى أبي عبد 
الله غك أنه سثل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور(" , 

1١‏ - ل ابن المتوكل» عن الحميري» عن الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم عن 
ذريح المحاربي؛ عن أبي عبد الله تكتلة عن آبائه يللاه قال: قال رسول الله ينه : ثلاثة إن 
لم تظلمهم ظلموك: السفلةء وزوجتك» وخادمك7 . 

- ل: أبي ٠‏ عن العظار. عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن أبي علي بن راشد رفعه 
إلى الصادق 2 أنه قال : خمس هنَّ كما أقول : ليست لبخيل راحةء ولا لسر لل ول 
لعلرل ؤفاة ول لكدات مرو ولا منوه مقييلة) . 

8 - هاه ابن بشران» عن عثمان بن أحمدء عن جعفر الحتّاط » عن عبد الصمد بن يزيدء 
عن فضيل بن عياض قال سثئل أبن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء قال: من الملوك؟ 
قال: الْزهّاد قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه" . 

4 - مع: عن الصادق علب قال: من لم يبال ما قال وما قيل لهء فهو شرك شيطان0© , 

٠‏ - له الأربعماثة قال أمير المؤمنين تاككلة : احذروا السفلة فإِنَّ السفلة من لا يخاف 
الله بيخ ٠‏ فيهم قتلة الأنبياء» وفيهم أعداؤنا20 . 

. فه عن أبي الحسن الثالث يقي قال: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شه(‎ -١ 

سر ابر عبد اله الستاري »هن غ أبى الحسن الأوّل نكلاة قال : جاء رجل إلى عمر 
فقال: إِنَّ امرأته نازعته فقانت له : ها ضفلةء. فقال لها : إن كان سقلة فى طالق ٠‏ فقال: إن 
كنت ممّن يتبع القصّاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلاطين فقد بانت منك» فقال 





له أمير المؤمنين تكئلة :ليس كما قال [فاتى عمر] فتال لعن : اثته فاسمع ما يفتيك به فأتاه 
0 عن : إن كنت ممن لا يبالي بما قال ولا ما قيل لك» فأنت سفلة وإلآّ 
لياء لك 
7 سيل آمو الحسن تكلا عن السفلة فقال: السفلة الذي 
يأكل في الأسواق0''). 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 7147. )22( الخصال. ص ”١‏ باب 7 ح 44. 
(9) الخصال» ص 86 باب لاح 16. (4) الخصالء. ص ١ا؟‏ باب مح .٠١‏ 
)0( أمالي الطوسيء ص 7417 مجلس ١54‏ ح 4417. )١(‏ معاني الأخبار.: ص .40١‏ 
(9) الخصالء ص 578 حديث الأربعماثة. (8) تحف العقرل» ص 5868". 


(9) السرائرء ج "ا ص .07١‏ (١٠)السرائر؛‏ ج 7 ص 877 . 


لاا - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... لك 





وصيفة؛ خخمار إحداهنّ خير من الدنيا وما فيها. وأعطاكم الله اليوم الخامس في جنة المأوى 
ألف ألف مدينة» في كل مدينة سبعون ألف بيت» في كل بيت سبعون ألف مائدة»؛ على كل 
مائدة سبعون ألف قصعة» وفي كل قصعة ستّون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاً . 
وأعطاكم الله ييخ اليوم السّادس في دار السّلام ماثة ألف مدينة» في كل مديئة مائة ألف 
ذراع»ء على كل سرير زوجة من الحور العين» عليها ثلاثون ألف ذؤابة منسوجة بالدرٌ 
والياقورت. تحمل كل ذؤابة مائة جارية. وأعطاكم الله يدق اليوم السابع في جنئة التعيم 
ثواب أربعين ألف شهيد؛ وأربعين ألف صدّيق - وساقه إلى أن قال -: ويوم خمسة وعشرين 
بنى الله بق لكم تحت العرش ألف قبّةَ خضراءء على رأس كل قبّة خيمة من نورء يقول 
الله يوه : يا أمّة محمّد أنا ربكم وأنتم عبيدي وإمائي. استظلوا بظلٌ عرشي في هذء 
القباب» وكلوا واشربوا هنيئا فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنونء» يا أمّة محمّد وعزّتي 
وجلالي لأبعثتكم إلى الجنّة يتعجب منكم الأوّلون والآخرونء ولأتوّجنّ كلّ واحد منكم 
بألف تاج من نورء زلأركين كل واعيل متك على ثاقة خلقت من نوىه زمامها من نورء وفي 
ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب. وفي كل حلقة ملك قائم عليهامن الملائكة» بيد كل ملك 
عمود من نور حتّى يدخل الجنة بغير حساب - وساقه إلى أن قال -: ويوم ثمانية وعشرين 
جعل الله لكم في جنّة الخلد مائة ألف مدينة من نور وأعطاكم الله َو في جنة المأوى مائة 
ألف قصرمن فضّةء وأعطاكم الله بيد في جنة التعيم ماثة ألف دار من عنبر أشهب». 
وأعطاكم الله يوي في جنة الفردوس مائة ألف مدينة» في كل مديئة ألف حجرة؛ وأعطاكم 
الله يعن في جنة الجلال ماثة ألف منبر من مسك» في جوف كل منبر ألف بيت من زعفران» 
في كل ببت ألف سرير من در وياقوت؛ على كل سرير زوجة من الحور العين. فإذا كان يوم 
سرير من كافور أبيض» على ذلك السرير ألف فراش من السّندس الأخضره فوق كل فراش 
حوراء عليها سبعون ألف حلة» وعلى رأسها ثمانون ألف ذؤابة» كلّ ذؤابة مكذّلة بالدرٌ 
والياقرت - وساقه إلى أن قال -: وللجئة باب يقال له الريّان» لا يفتح إلى يوم القيامة؛ ثم 
يفتح للضائمين والضّائمات من أمّة محمد 6ك ثم ينادي رضوان خازن الجئّة: يا أمّة : 
محمّد هلمّوا إلى الريّان» فيدخل أُمّتي من ذلك الباب إلى الجنّة فمن لم يغفر له في شهر 
رمضان ففي أي شهر يغفرله؟!27©. 


4 - لي: الحسن بن محمد بن يحيى؛ عن يحيى بن الحسن ؛ عن إبراهيم بن عليّء 


)1غ( أمالي الصدوق. ص 45 مجلس 17 ح 7. 


يكن بحار الأنوار/ ج17 





00 - باب الجبن 
١‏ - ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخظابء عن النضر بن شعيب عن 
الجازي» عن أبي عبد الله» عن أبيه يكن قال: لا يؤمن رجل فيه الشحٌّ والحسد والجبن؛ 
ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً!). 
أقول: قد مضى بعضها في باب الحرص أو باب البخل . 
أ - باب من باع دينه بدنيا غيره 


١‏ - ماء معء لي: في خبر الشيخ الشامئّ : سئل أمير المؤمنين ظليكية أي الخلق أشقى؟ 
قال: من باع دينه بدنيا غيرو(؟ 


/الا - باب الاسراف والتبذير, وحدهم() 
الآيات: الأنعام: جلا كرو إكمُ لا يحب التترفت» 41١‏ 01. 


الأعراف: «رَكُوا ونيا ولا مرواً» دحل . 
الإسراء : «ولا يدر تيا إن ألْمَينَ نوا يحون أَلشَّنِينَ وَكانَ ليطن ريو كوا 4 - إلى 
قوله تعالى -: ولا يَحمَل يدك معْلُولة إل علقك ولا تبسطها كلَّ الْبَنط مَتفَعَدَ ملومًا سوا » . 
١‏ - شي: عن عبد الرّحمان بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله كلا «ولا بَدْرْ بَذِرا4 
قال: من أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو مبذّرء ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد7). 
وديس امهم 


١‏ - شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تلئتلاة عن قوله «ولا َذْرَ سَذِرًا» قال: 


دوم 


بذر الرجل ماله ويقعد ليس له مال قال: فيكون تبذير فى حلال؟ قال: نعه7". 


- شي: عن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد الله لكلا يقول : ائّق الله ولا تسرف 


ولا تقترء وكن بين ذلك قواماً» إِنَّ التبذير من الإسراف» وقال الله : «وَلَا بَّيْرْ تدا إِنَّ الله 


ايندب عن القع 


)0( الخصال. ص 8# باب ” ح 4. 

(؟) أمالي الطوسي»: ص 476 مجلس 6١ح‏ 54/ا9. معاني الأخبار: ص 158: أمالي الصدوق؛. ص 777 
مجلس 77ح 4. 

() السرف تجاوز الحدّ في كل فعل يفعله الانسان وإن كان ذلك في الاتفاق أشهر ويقال تارة اعتباراً بالقدر 
وتارة بالكيقيّة؛ كما قاله الراغب. ونحقيق الكلام في حرمته وفي حقيقته ومعناه في عوائد الأيّام للنراقي 
ص .1١15‏ [مستدرك السفينة ج © لغة #سرف»]. 

(4) - (5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 70١‏ ح 50-07 من سورة الإسراء. 





8 - باب / في ذم الإسراقف والتبذير... همومه 





؛ - شي: عن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد الله علكثلز رجل فقال: يا أبا عبد 
الله قرضاً إلى ميسرة» فقال أبو عبد الله لكل : إلى غلة تدرك؟ فقال: لا والله فقال: إلى 
تجارة تؤدذى؟ فقال: لا والله قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله فقال: فأنت إذاً ممّن جعل 
الله له في أموالنا حقّا فدعا أبو عبد الله بكيس فيه دراهم فأدخل يده فناوله قبضة» ثم قال تق 
م 


الهدولا سرف ولا تقتر» وكن بين ذلك قواماً إن التبذير من الاسراف» قال الله : #ولا مر 
ديرا » وقال: إن الله لا يعذّب على القصد”"). 


5 - شي: عن بشر بن هروان قال: دخلنا على أبي عبد الله نكا2 فدعا برطب فأقبل 
بعضهم يرمي بالنوى» قال : وأمسك أبو عبد الله مك8 يده فقال : لا تفعل إِنَّ هذا من التبذيرء 
والله لا يحب الفساد2"). 


١‏ - مكا: من كتاب اللباس المنسوب إلى العياشيّ» عن أبي السفاتج. عن بعض أصحابه 
أنه سأل أبا عبد الله نضلة عد اك الوم ب ما ا و 
نتدلك بها من النورةء فندلك بالدقيق» فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم» قال: مخافة 
الاسراف؟ قلت: نعمء قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا ربما أمرت بالنقي فيلت 
بالزيت فأتدلّك بهء إِنّما الاسراف فيما أتلف المال» وأضرٌ بالبدن» قلت : فما الإقتا ر؟ قال: 
أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره» قلت : فالقصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والزيت 
والشع هاه فا و95 

/ - مكاء عن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله كد قال : أدنى الاسراف هراقة فضل 
الاناء, وابتذال ثوب الصونء وإلقاء النوىء وعنه تكله قال: إِنما السرف أن تجعل ثوب 
صونك ثوب بذلك!24. 


46- باب آخر في ذم الإسراف والتبذير 
زائداً على ما تقدم في الباب السابق 
١‏ -ل: العظارء عن أبيه» عن الأشعريّ» عن محمد بن الحسين » عن محمد بن خالد» 
عن إبراهيم بن محمّد الأشعري» عن أبي إسحاق رفعه إلى علي بن الحسين عكتةٍ قال: قال 
أمير المؤمنين نقكئة : للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس لهء ويلبس ما ليس له 
ويشترى ها لسن 83 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي»ء ج 7 ص 7١١‏ ح 87 و08 من سورة الإسراء. 
(؟) مكارم الأخلاق» ص 97. (4) مكارم الأخلاق» ص ؟87. 
)6( الخصال؛ ص 58. باب جح 28 





0 بحار الأنوار / جلا 

” - ل ابن إدريسء عن أبيهء عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله عكئلة قال : السرف في 
ثلاث : ابتذالك ثوب صونكء. وإلقاؤك النوي يمينا وشمالاً وإهراقك فضلة الماء. وقال: 
0 

* - ل؛ أبي» عن سعدء عن الاصبهانيء عن المنقري» عن حمّاد؛ عن أبي عبد 
الله عفيئة قال: قال لقمان لابنه: للمسرف ثلاث علامات: , يشتري ما ليس لهء ويلبس ما 
ليس له .ويأكل ما لبن له(" 

5 - مع: محمد بن هارون الزنجاني» عن عليٌ بن عبد العزيزء عن أبي عبيد رفعه قال: 

نهى النبئٌ ينغ عن قيل وقالء وكثرة السؤالء وإضاعة المال. 

يقال: إِنْ قوله: إضاعة المال يكون في وجهين أمّا أحدهما وهو الأصل فما أنفق في 
معاصي الله َو من قليل أو كثير» وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عن والوجه 
الآخر دفع المال إلى رئه» وليس له بموضعء قال الله 855 : #وأبلأ لبتم حَهّه إذًا لوأ لياح 
إن انتم يهم يشداه !" وهو العقل مدا ليم أَنكم» وقد قيل : إن الرشد هو صلاح في 
ال ارك 

4 - مل: أبو سميئة» عن محمّد بن أسلمء » عن علي عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد 
الله قم قال: قلت: جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق؟ قال : لابأس 
بذلك نما يكون الفساد فيما أضٌبالبدن وأتلف المال فأمًا ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد» 
وإني ربما أمرت غلامي يلت لي النقىّ بالرّيت ثم أتدلّك بو . 

5 - شي: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تقكئله : أترى الله أعطى من أعطى من 
كرات عليه ومنع من منع بن وان يدعاية. » لاء ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع + 
وجوّز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصدأ ويلبسوا قصداً وينكحوا قصداً ويركبوا قصداً 
ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم» فمن فعل ذلك كان ما يأكل 
لا م رو اماه لس ا ل 
تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين» أترى الله ائتمن رجلاً على مال خوّل له أن يشتري فرساً بعشر 
آلاف درهم) ويجزيه فرس بعشرين درهماً» ويشتري جارية بألف دينار» ويجزيه بعشرين 
ديناراً. وقال: «ولَا ضرفو إكم لا يحب المشرفيت»20. 








)00( الخصال؛ ص ”87 باب لاح 31. 0( الخصال. ص 11١‏ ياب #ح 117, 
(*) سورة النساءء الآية: 5. (4) معاني الأخبار؛: ص 778. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١١‏ ح 37 من سورة الأعراف. 


4 - باب / الظلم وأنواعه: ومظالم العياد. ومن أخذ المال... امه 








8 - باب الظلم وأنواعه. ومظالم العبادء ومن أخذ المال من غير حله 
فجعله في غير حقه. والفساد في الأرض 

الآيات: البقرة: « اليد أَمَدينَ ْمَل .4١14١«‏ وقال تعالى : لمن أعتدئ عَلِكٌ مَمدُوأ 

يه يل م ما أَعْتَدَى ع4 «4154. وقال تعالى: وَإدًا تَوَلَ سكن في ا ينيد فِهَا 
فيلك الْحَرْت والتمل واد لا يحب ألْتساد» . وقال تعالى: 8 وَالْفِنَئَةٌ أكير ين الْتتل» , 

0 «وَأنَهُ لا يبَدِى لقم َلطَدبِيِنَ4 تفن" 

آل عمران: «رَانه لا يِب الطَبينَ4 «لاه». 

المائدة: « إنَّ أنه لا يَهَدى الْقَومْ الطنينَ» ١‏ وقال تعالى : # وَيسَعَوْنٌ فى 


براه مء 


لا يحب الْمَعْيِدينَة© «514». 

الأنعا 0 وج م : «فَعُول دَايرُ الَو الْدِينَ ليا وَكفْسَد يله 
رَتٍِ يه وقال: ظهَلُ لْقَوْمٌ ألطديبُوت» وقال م 
كنأ يبوه وقال: 2 يمون وقال تعالى : طإنَّ أنه لا يَقَوى الهم اشييِي» 
47 

الأعراف: « رَكَدَيِكَ تَرى الظَيلمِنَ» . وقال: #وَلَا نذأف الْأَرضٍ بَمَدَ إِضْلَحِهًا» 
وقال: «وَلَا تَعتَوأ ف الْأرْضٍ مُتْسِدِنَ» وقال: «ولا يدوا ف الْأرْضٍ بَمَدَ 
إِصَلّسِهَا» إلى قوله تعالى: «وَأنظرُوأ كيف كرت عَْقِبَةٌ ارده .4٠١7«‏ وقال: 
ط اقل كت اكت عه اللتيينة 4 فاق : ليخ وَلاميع > ل 1 

يونس: «وَلْقَدَ د أخلكا ألميو من يم لَمَا لم4 . وقال از كك كت عا عَِبَةٌ 


الطلبلييتَ» . وقال: : «وَرَيّكَ أَعَلَرُ عْلَمْ بِالْمفْيِيديَ» . وقال: + 8 إن أن لا يظيم ألثّاس سكا 9 
الئاس أَنقْسثٌ نتمم يَيمُون» . وقال تعالى وم أن لعل نفس ظَلَمتٌ مَا فى الأبض 1 7 


ا وَأَوأ المذات موس قر اد لقِسطٍ وَهُمْ لا يَظلَمُونَ» . وقال تعالى : طإنَّ أله لا يضْلِمُ 


ع بر 


عمل الْمنيدنة اما 

هود: «وَبِلَ بعد يلمر ألطَدلِِنَ4 . وقال تعالى : «وَأمَدَ الذِرت لما ألصَّيِْحَهُ» وقال: 
«نولا كن لون ين َلك أولأ ب بهت عن النتادٍفى الْأرسٍ لاوا يم بها نهم 
َآتَبَمَ ليت ظْكَمْا مآ أُتْرفًا فِيد ووأ يربيت» .2115١‏ 

يوسف؛ « إِنَم لا يُملِمُ لطَايِمُون» ولالا, 

الرعد: < رَيْنِيِدُوتَ فى الْأَرَضَ» 0306١‏ . 

إبراهيم : « مقي ليم د بم لَمُلِكَنّ الظَيِينَ وَلنتَحِنَنَم اليْسَ مِنْ بَنَدِه» . وقال تعالى : 
إنَّ لظَدلِيِينَ لهم عَذَابٌ 4 لق 


جرهم بحار الأنوار/ ج79 








الحج: «وإركت لطَلِمِينَ لَنَى سِمَاقٍ يَسِيِدٍ4» وقال تعالى : وما لطَِيينَ ين تير 6 97/10. 
العؤمطونة ااام ام 


ا 51 


عَذَابًا الماك 232/7 , 
الشعراء: «ولا يعوا أن التسروين (©) الْنينَ يطْسِنُودَ في الْاْضٍ ولا يضِحُنَ 47 وقال 


تغالى > #وميعك ألنى طلا أىّ مكب 5-0 فقن 

النمل: «تأظر كْفَ كارت عَِبَةُ عَنِبَةٌ لْمُمْسِدِين4. وقال تعالى: «6)ت ف المديئَة ينعد 
رشطٍ يُنْيِدُوت في الْأَرْضٍ ولا يمون (4)2: إلى قوله تعالى فيلت لفل يجا يا 
مرا بك ف ديك َآَبَهُ عَم يَمَلَمُونَ 49 وقال تعالى : لوَدَقَمَ اقول كيم يما ظَلَمُوا فَهُمَ لا 

د 4 . 

القصص» «نأنظز كُيْقَ كرت عَقِبَةٌ ألطدلييت4 140١‏ وقال تعالى : «وَلا تبغ الْقَسَادَ في 
لاض إِنَّ أ َه لا يحت لمَنِيوِن» يففغفن"' 

الروم: مُوْمِرٍ لايم لَب ظَلنوأ مَعَدْرهُمْ ولا هم وو 

لقمان: طَبلٍ الظيِمُونَ في صَكَلٍ ث4 .201١١‏ 

ص «كل لتد طَلنَكَ سوال تميق إل يتيوك كاد كما من الك لبق بسب عَلَ بَنضٍ إِلَّا الذي 
اموا عملا لصحت وقد ئَ نَا هم 4 2057 

المؤمن [غافر]: هما ُلطَيِلِيينَ مِنْ جيم وَلَا د سَفِيعٍ يُطَاعٌ» (4ا). 

حجمعسق 00 5 ا ولا ضير 4 وقال تعالى : #وَإِنَّ الطَدليينَ 
لْهُمْ عَدَابُ ألم (7) ترَى فق ما كَسَبُوأ وَهْرٌ وام بهم #وقال تعالى : (إِنّمٌ لا 
و عدت معو اللو 
وسَعُوْنَ فى الْأَرْضٍ عير الح ويلك لَهُرَ لَْهُمْ عَذَابٌ د 9©؟ إلى قوله تعالى : #وترى لعلالِيِينَ لما رأنا 
لْعَدَابَ يقولوت هَل 0 مرثر ين سيل 9 أله ِنَّ ألطَدلِمتَ في عَذَابٍِ ب مُقبر (4)2 . 

الزرخرف: «#فويلٌ لِلَرِتَ ظَلْمواْ مِنْ عَدَّابٍِ يور أَيِرِ» 60" 

الجائية: 00 مي عضوم أو به عض بَعْض وَأَسَّهُ و الْمبّقِيَ» 2 

الجن: (:آ الْتيظونَ كوا بِحَهَثءَ نا4. 

البروج: إن 95 نوا ألْوينَ والْومكتٍ م لد نبوا فهر عَدَابُ جَهُمَ وهم عَذَابُ لحري » . 

١‏ - لي: الهمدانيء عن علي ع عن أبيهء عن إسماعيل بن ههران» عن درست » عن عيسى 
ابن بشيرء عن الثمالي» عن أبي جعفر غكئلاة قال: لما حضرت على بن الحسين :كل الوفاة 
ضمّني إلى صدره ثم قال: يا بن أوصيك بما أوصاني به أبي فيثقة حين حضرته الوفاة» وبما 


- باب / الظلم وأنواعه. ومظائم العباد. ومن أخذ الهال... ١م2ظ‏ 





ذكر أنَّ أباه أوصاه به» فقال: يا بنيّ إيَاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلآ الله( . 

؟ - ل: أبي؛ عن السعد آباديّ؛ عن البرقن» عن إسماعيل بن مهران [مثله]9" . 

* - لي: قال أمير المؤمنين تقكئلة : من خاف ربّه كف ظلمه!". 
آبائه تود قال : قال أمير المؤمنين يليئلاة : بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد9) . 

ا عن أبن محبوب» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله تكله 
يقول : من زرع حنطة في أرض فلع يرك أرض د وؤرفة» وخرع زرغه كير الشعيرء ؛ فبظلم عمله 
في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعه وأكرته لأنَّ الله يقول: لَفبظا يِنّ الذبت هادوا رمن 
عَم عيبت يت 0045 . 

الات التركار عن امسر عن الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم. عن 
المحاربيء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه نهِهيّلد قال: قال رسول الله وَنْهيةِ : ثلاثة إن لم تظلمهم 
ظلموك: السفلة. وزوجتك » 0 


١‏ ري ا بي العبّاس السرّاج» عن قتيبة» عن بكر بن عجلان؛ عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: إياكم والفحش! فإن الله يون لا 
يحب الفاحش المتفحش» وإياكم والظلمء ا 
والح فإنه دعا الذي من قبلكم حتّى سفكوا دماءهم ودعاهم حتّى قطعوا أرحامهم . ودعاهم 

حتّى انتهكوا واستحلوا محارمهه(. 

م -له: أب عن سعدء عن الاصبهانيّ» عن المنقريّ» عن حماد. عن أي عيذ 
الله يون قال: قال لقمانت لابنه : يا بنىّ للظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية. 
ومن دونه بالغلبة» ويعين الظلمة الب (6. 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب العدالة: وبعضها في باب ما يوجب غضب الله من 
الذنوب. 


.٠١ مجلس 4"اح‎ ١04 أمالي الصدوق. ص‎ )١( 

2( الخصال». ص ١١‏ باب ١‏ ح 04. 

(5) -(8) أمالي الصدوق؛ ص 7767 مجلس 358 ح 9. 

مه تقسير القمي ١‏ ل تور الخاما الآية: 166 

)3( الخصال. ص 88 باب ”اح 18 . 4 الخصالء ص ١”‏ باب 7# ح 7720 , 
)2 الخصال. ص ١1١‏ باب ”7ح "317. 


دلآه بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 

8 - ن: ابن المتوكل. عن عليّء عن أبيهء عن الريّان بن الصلت قال: أنشدني 

الرضا 8ئة لعيد المظلب: 
يعي بالناس كلّهوزمانا ومالزمائنتاعيب سوانا 
نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمانينا هجانا 
إن الذفي بره لتم نكي ٠‏ «وياكل سمي ننس عون 1) 

٠‏ - هأ الفخامء عن المنصوريء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن آبائه»؛ عن 
الصادق صلوات الله عليهم قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : دعاء الوالد لولده 
إذا بره ودعوته عليه إذا عقّه» ودعاء المظلوم على ظالمه» ودعاؤه لمن انتصر له منه» ورجل 
مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فينا ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه 
ليه( , 

١١‏ - ماه محمد بن عبد الغنيٍ بن سعيد» عن عثمان بن محمّد السمرقنديّ؛ عن محمّد بن 
حمّاد الطهراني » » عن عبد الررَاق» عن سفيان الثوري» عن أبي معشر عن سعيد المقبريّ» عن 
أبي هريرة عن النبيٌ وَنِق أنّه قال: دعوة المظلوم مستجابة» وإن كانت من فاجر محوب 
على نفسه. قال عبد الرزّاق: فلقيت أبا معشر فحدّئي به20. 

١‏ - ما حمويه؛ عن أبي الحسين : ؛ عن ابن مقبل ١‏ عن أحمد بن محمّد النخعيّ» » عن 
مسعر بن يححيى » عن شريك» عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن علن ظئلة قال: قال 
رسول الله جتني : يقول الله بريد : اشتدٌ غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري9©). 

- مع, الي : الطالقانيُ؛ عن أحمد الهمدانيّء عن الحسن بن القاسم عن علىٌّ بن 
إبراهيم بن المعلى اح لبر عالت عن عدت بعر المرادي عبن موسى ين عر 
عن آبائه لكلا قال: سئل أمير المؤمنين تكتيه : أي الخلق أشحٌ؟ قال: من أخذ المال من 
غير حلهء فجعله في غير حقّه*) 

ها: الغضائريٌء عن الصدوق [مثله]. 

ا » عن سعد عن أيُوب بن نوح» عن الربيع بن محمّدء عن عبد الأعلى» عن 
نوف» عن أمير المؤمنين لكت قال: إنَّ الله أوحى إلى عيسى بن مريم : قل للملا من بني 
ري اا ل كه لسن 


)02( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١5١‏ باب 47 ح ه 
(1) أمالي الطوسيء ص 78١‏ مجلس ٠١‏ ح 041. 
لوغ أمالي الطوسي. ص 7١١‏ مجلس ١1ح‏ 518. 
(4) أمالي الطوسي؛ ص 1١٠8‏ مجلس 1١4‏ ح 4088. 
(5) معاني الأخبار» ص 155» أمالي الصدوق. ص 717 مجلس 77 ح 5. 


الات باب / اتظلم وأنواهة: ومتظالع العياد ومن أحة افنال:.. أزه 





اعلموا أنّي غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة الخبر9". 

1١6‏ - لي؛ أبي » عن سعد» عن البرقي ء عن أبيه عن هارون بن الجهم عن المفضل بن 
صالحء عن سعد بن طريف. عن أبي جعفر الباقر يكئة قال: الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله 
وظلم لا يغفره الله» وظلم لا يدعهء فأمًا الظلم الذي لا يغفره الله يرمح فالشرك باللهء وأمًا 
الظلم الذي يغفره الله َي فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله يوخ ٠‏ وأمًا الظلم الذي لا 
يدعه الله يي فالمداينة بين العبادء وقال ظكئلة : ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما 
يأخذ الظالم من دنيا المظلوه7" . 

ل ماجيلريه » عن عمّهء عن البرقي» عن أبيه. عن هارون بن الجهم إلى قوله: بين 
العياد0” , 


1 - له ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن محمّد بن سنان عن طلحة بن 
زيدء عن الصادق.» عن آبائه تك قال: كان علي تَقكئهة يقول: العامل بالظلم» والمعين 
عليه والراضي به شركاء ثلاث . 

١١/‏ - ب هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه 8د قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
يبغض الشيخ الجاهل» والغنيَ الظلوم» والفقير المختال0" . 

4 -ثوه أبي » عن سعد» عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضال» عن على بن عقبة» عن 
سماعة ؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر ظلكتهز قال: الظلم في اليا هو الظلمات في 
ال 

6 -ثوه بق عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله الحجال. عن غالب بن 
محمّد» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله مكل في قول الله بين : « إن رَيّكَ لَأْلْمرَصَاد» قال: 
قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة!" . 

٠‏ - ثوه أبي. عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن عيسىء عن علي ابن سالم 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكثئلة يقول: إِنَّ الله به يقول: وعرّتي وجلالي لا أجيب دعوة 
مظلوم دعاني في مظلمة ظُلمهاء ولأحد عنده مثل تلك المظلمة0© . 

-0١‏ ثوة ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط عن ابن سنان» 
عن أبي خالد القمّاطء عن زيد بن عليّ» عن أبيه كئنة قال: يأخذ المظلوم من دين الظالم 
أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوه9». 


.7 مجلس 45 ح‎ 5١5 أمالي الصدوق. ص‎ (0) .4٠ الخصال؛ ص /ا”#7 باب اح‎ )١( 
باب لاح الا.‎ ٠١ باب ”اح 9. )5( الخصال؛ ص‎ ١18 مم2 الخصال. ص‎ 

ره قرب الإسناد» ص "مح لوا 

(9) - (9) ثواب الأعمال» ص 577-11 





؟آه بحار الأنوار/ ج؟/ 








١‏ - ثو أبي؛ عن علىّ» عن أبيه» عن اب بن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة» عن أبى 
جعفر تكئلة قال : ما أحد يظلم بمظلمة إلآ أخذه الله بها في نفسه وماله فأمًا الذي بينه وبين 
الله بيخ فإذا تاب غفر الله له0). 

- ثوة أبيء عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن علىٌ بن الحكم ؛ عن أبى ي القاسم» 
عن عثمان بن عيد الله عن محمد بن عبد الله الأرقطء عن جعفر بن محمد يُكَنْهِةٍ قال: من 


ارتكب أحداً بظلم بعث الله يد عليه من يظلمه بمثله» أو على ولده أو على عقبه من 
0 


الاي اوتومي نسقا رمس يوووا نو و ا 
قال أبو عبد الله تكن : من أكل من مال أخيه ظلماً ولم يردّه عليه ٠‏ أكل جذوة من النار يوم 
القيامة9 . 

6 - ثوه أبي» عن سعد» عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن هارون بن الجهمء عن حفص بن 
عمرء عن أبي عبد الله للك قال: قال علي صلوات الله عليه : إِنّْما خاف القصاص من كفٌ 
عن ظلم الناسن7؟), 

5 - ثو: أبي؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حسين بن عثمان ومحمّد بن 
أبي حمزة» عن أبي عبد الله كل قال: إنَّ الله تعن يبغض الغنيّ الظلوه* . 

0 - ثوه أبي» عن علي عن أبيهء عن النوفلي عن السكوني؛ عن الصادق؛ عن 


آبائه مويه قال: قال رسول الله جتقيه : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله ييخ له » فإنْه كفارة 
0 


8 - ثوةه أبي» عن سعد عن اليقطينيئ» ٠‏ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن البطائنيٌ» عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر تكله قال: : ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» وذلك قوله يَرَوَب3 : 
وَكَدلِكَ وَل بعص الطَلمِيَ م0 , 

4 - سمن: أبي رفعه قال : إن أمير المؤمنين ظلكثلة صعد المنبر فحمد الله فأثنى عليه ثم 
قال : يا أيتها الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك» فقال له حبّة العرنئ : يا أمير المؤمنين قلت 
الذنوب ثلاثة ثم أمسكت؟ فقال له : ما ذكرتها إل وأنا أريد أن أفسّرها ولكنّه عرض لي بُهرٌ 
حال بيني وبين الكلامء 0 : فذنب مغفورء وذنب غير مغفورء وذنب نرجو 
لصاحبه ونخاف عليهء قيل: يا أ مير المؤمنين فبيّنها لنا قال: نعمء أمّا الذنب المغفور فعبد 
عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدُّنياء فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين» وأمًا الذنب 
الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض»ء ؛ إنْ الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على 





(1) -70) ثواب الأعمالء ص ,778-77١‏ 


- باب / الظلم وأنواعه. ومظائم العباد. ومن أخذ المال... “زه 








نفسه قال: وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفت بكفت. ولو مسحة بكفت». ونطحة 
ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجمّاءء فيقتصٌ الله للعباد بعضهم من بعض. حتّى لا يبقى 
لأحد عند أحد مظلمةء ثم يبعثهم الله إلى الحساب وأمًا الذنب الثالث فذنب ستره الله على 
عبده ورزقه التوبة: فأصبح خاشعاً من ذنبه راجياً لربّه» فنحن له كما هو لنفسهء نرجو له 
الرحمة؛ ونخاف عليه العقّاب(0). 

"٠‏ - سمن: محمّد بن علي؛ عن ابن سئان» عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد 
اله قت : يا يونس من حبس حقّ المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه؛ 
حتى يسيل من عرقه أودية» وينادى مناد من عثد الله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه؛ 
قال فيوبّخ أربعين يوماً ثم يؤمر به إلى النار 29 . 

١‏ - سن في رواية المفضّل قال: قال أبو عبد الله ك8 : أيّما مؤمن حبس مؤمناً عن 
ماله وهو يحتاج إليه لم يذق والله من طعام الجنّة» ولا يشرب من الرحيق المختوء 9 . 

"١‏ - سن: النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن آبائه نويه قال: قال رسول 
الله ينرق : أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد9©) . 

7 - كتاب الغايات: عن السكوني» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن علي تكله 
وذكر مثله إلا أنَّ فيه أعظم مكان أفضل وبعده هذه التمّة : ومن أصبح لايهمٌ بظلم أحد غفر له 
ما اجترم . 

4 - صح: عن الرضا تقكئة عن آبائه ويل قال: قال رسول الله 8805 : إياكم والظلم 
نه يخرب قلوبكم!"*؟. 

- شي: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قال أبو عبد الله مله مبتدثاً: من ظلم 
سلّط الله عليه من يظلمهء أو على عقبه» أو على عقب عقبهء قال : فذكرت في نفسي فقلت : 
ا جام نك ع فى 3 لور : إِنَ الله يقول: «وَلَِمْىَ 
ليت لو تركو ين حَلفِهم دُرَيّه ضِمَاهًا حَاهُوا عَلئِهم كَلْعِئَنوا لله وَلبَقولوا مولا سريت 04 , 

ا ا : سألتهما عن قوله 
«دَِدا ول تسكئ في الأَضٍ » إلى آخر الآية فقال: النسل الولد والحرث الأرض» وقال أبو عبد 
الله البعرية الل 
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والحسن بن يحبى؛ عن نصر بن مزاحم» عن أبي خالد» عن زيد بن علىّء عن آبائه؛ عن 
علي بإ قال: كان لي عشر من رسول الله وتقيه لم يعطهن أحد قبلي. ولا يعطاهنّ أحد 
بعدي ١‏ قال لي : يا علي أنت أخي في الآخرة» وأنت أقرب النّاس متي موقفاً يوم القيامة, 
ومنزلي ومنزلك في الجنّة متواجهان كمنزل الاخوين؛ الحديث2(7 , 

8 -هأ: المفيد؛ عن على بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيء عن عثمان بن أبي شيبة؛ عن عمرو بن ميمون» عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه؛ عن جدّه ييِكنق قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلكئلة على منبر 
الكوفة: أيّها الناس إِنّه كان لي من رسول الله وإ(قيه عشر خصال لَهِنّ أحبٌ إلى مما طلعت 
عليه الشمسء قال: قال رسول الله يق : يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة وأنت أقرب 
الخلائق إليّ يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار؛ ومنزلك في الجئّة مواجه منزلي كما 
يتواجه منزل الأخوين في الله بوك3 العديق"؟. 

- لي ابن شاذويه؛ عن الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرء عن أبيه على بن 
الحسين سيد العابدين؛ عن أبيه الحسين بن عليّ سيّد الشّهداء. عن أبيه عليّ بن أبي طالب 
سيد الأوصياء تله قال: قال رسول الله وي : من صلَى علي ولم يصل على آلي لم يجد 
ريح الجئة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام( ©. 

١‏ - لي: أبي؛ عن سعد عن سلمة بن الخظاب» عن محمّد بن اللّيث؛ عن جابر بن 
إسماعيل» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه ينه أنّ رجلاً سأل على بن أبي 
طالب فك عن قيام اليل بالقرآن فقال - وساق الحديث إلى أن قال -: ومن صلَى ليلة تامّة 
تاليا لكتاب الله راكعاً وساجداً وذاكراً - وساقه إلى أن قال -: يقول الربٌ تبارك وتعالى 
لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوسء وله فيها 
ماثة ألف مدينة؛ في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وما لا يخطرعلى بال: 
سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة9). 

٠7‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل 
ابن عمرء عن الصادق جعفر بن محمد 84 أنه قال - وساق الحديث إلى أن قال -: 
وعليكم بتلاوة القرآن فإِنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال 
لقارىء القرآن: اقرأ وارق» فكلّما قرأ آبة رقي درجة؛ الحديث22 . 
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3 - شي: عن أبي إسحاق السبيعي؛ ٠‏ عن أمير المؤمنين علي ظلكئلة في قوله وَإدًا ول 
ستكئ في الأرض ليفيد فيها ود و أله تيوت الحرك: والشقل 6 ظلمه لسوء ميرف والله لا يحب 
القنناة 1 


د كان جدود : ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» 
وذلك قول الله < وَكَدلِكَ وَل بعص لامي ينما عر بعا طن نو 204 

4 - مه قال : ا ا لدَانَُّوأ ألثَارَ التى وَفُودُهَا 

ناس وللجارة»: يا معاشر شيعتنا اثّقوا الله واحذروا أن تكونوا لتلك النار حطباً حطباً وإن لم 
تكونوا بالله كافرين» فتوقوها بتوقي ظلم إخوانكم المؤمنين» وإنه ليس من مؤمن ظلم أخاه 
المؤمن المشارك له في موالاتنا إلا ثقّل الله في تلك النار سلاسله وأغلاله» ولن يكمّه منها إلآّ 
شفاعتناء ولن نشفع إلى الله تعالى إلا بعد أن نشفع له في أخيه المؤمن فإن عفا شفعناء وإلآّ 


طال في النار مكثه0" . 

4 -مء نولك 8 : ؤتل أذ كفك لا شوك د مَآءكُّ وَلَا محْرجْونَ سكم ين 
دترم م م أقرَرَتُ تسر َنَْدُودَ (ه) ثم نتم هلولا نورت نمسي سك مَعرِجْونَ فَرِيضًا مَك ين 
1 ع نَ عَلَتهم الوم والعذوان وَإِن يوم م در ف تَدُوهُمْ و هر حرم عَلْكُمْ 
اغا أنه رتنس الككب لكك يجنون تنا جز مل يل كلك ينسطن إلا 


عد فق القتزة الذي" د لْقبَمَةٍ رُدُونَ إل أَسَرْ الْمرّاتُ 0717 َه تيفل عَمًا عَمَا َمَلُونَ (©) ليك 
َلَدِنَ يوأ الحبَرة لديا بالآيرَوٌ كلا مَنّتُ عَتَُمْ الْمَدَاب ولا مُنْ مسرو رق 0746 قال 
الامام عتكئة : ظوَإِد أَحْذنا مِِتَمَك» واذكروا يا بني إسرائيل حين | أخذنا ميثاقكم على 
أسلافكمء على كل من مص اه الخي بذاك م أخلافم ادن أت نهم ل لوك 
مآ لا يسفك بعضكم د ماء بعض «وَلَا رون أَفْسَكُم ين ديتركٌُ4 لا يخرج بعضكم 
بعضاً من ديارهم طم مم4 بذلك الميثاق كما أقرَّ به أسلافكم والتزمتموه كما 00 
«وَأَسْرٌ تَنْبَدُونَه بذلك علي أسلافكم وأنفسكم «ثم نتم معاشر اليهود # تفلو 

أنمْسَكٌ 4 يقتل بعضكم بعضاً «وَعْرْجُونَ فَريقا يَنكُم من دَيَنرهِم» غضباً وقهراً 7 
ل تَظْهَرُونَ لم4 تظاهر بعضكم بعضاً على إخراج من تخرجونه من دبارهم وققل من تقتلوه 
منهم بغير حق يلوتم وَلْمْدوْنٍ» بالتعذّي تتعاونون وتتظاهرون لوَإِن و6 يعني هؤلاء 
الذين تخرجونهم أي ترومون إخراجهم وقتلهم ظلماً إن يأتوكم « أسرئ» قد أسرهم 


)١(‏ تفسير العياشيء ج ١‏ ص ١١5‏ ح 797 من سورة البقرة. 
(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 10١0‏ ح 4١‏ من سورة الأنعام. 
لزه تفسير الإمام العسكري ظاليئلة » ص .7١4‏ (4) سورة البقرة» الآيات: 41-44. 


5- باب / الظلم وأنواعه. ومظالم العباد. ومن أخذ الهال... ليان 
كاكلا كات وجاق ال سك للخم سس لوصوو تسر كا د اعد اي ع ا ل 1 1 1 





أعداؤهم وأعداؤكم ؤَتُمَددُوهُمْ4 من الأعداء بأموالكم «وَهُوٌ تحَرّمٌ عَرَِكُمْ إِعْرَاجهُمْ 4 أعاد 
قوله يوق ٍإخْرَاجهُمْ4 ولم يقتصر على أن يقول وهو حر عََكُمْ 4 لأنه لو قال لرأى أنَّ 
المحرّم إنما هو مفاداتهم . ثم قال يََوَب3 : «أْفَنْؤْصُِونَ يِبَعْضٍ الكتّب» وهو الذي أوجب 
عليكم المفاداة «وَتَكفرُو بج بَعنَ» وهو الذي حرّم عليكم قتلهم وإخراجهم ؟ فقال: فإذا 
كاذ قد حم اكتاب قت انغوس والإخراج من الديار كما فرض فداء الأسرء» فم الك 
تديمون في بعض وتعصون في بعض كأتكم يبعض كافرون ويبعض مؤمنون ثم قال ع : 
هما بآ من بَتعلُ دلِلَكَ مِنحكُمْ4 يا معشر اليهود «إلا يقٌ» ذ «فى الكيز: الذني» 
تر ل ةنا ٠‏ #ويوم الْقبمَةٍ يرَدُونَ ِل أَسّدْ آلْمَنَابُ4 إلى جنس أشدٌ العذاب 
يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم 9وَمَا أَلَهُ بشَفِلٍ عَنَا تَمَنُونَ4 يعمل هؤلاء اليهود . 

ثمّ وصفهم فقال يوي «أوؤليك ألْدِنَ أمْيَوا الحو ألأي لديا يا يرو 6 رَضِوا بالدنا وحطامها 
بدلاً من نعيم الجنان المستحقٌ بطاعات الله طدَا محَنَكُ عَنْبمْ آلَْدَابُ ولا مم : يسَصَرونَ ب لا 
ينصرهم أحد يرفع عنهم العذابي20. 

١‏ -م: قوله 6 : كين ناي مَن يُمْحِبلك كَولُْ فى الْحَيَوة لديا إلى قوله : «وَلِنَىَ 
آلهاد 4 قال الامام نكن : فلمًا أمر الله بيبخ في الآية المتقدّمة لهذه الآيات بالتقوى سرًا 
وعلانية أخبر محمّداً أن في الناس من يظهرها ويسرٌ خلافها وينطوي على معاصي الله فقال : 
يأ محمد ومن لاي من يلك مول فى الصيزة الّيَا4 وباظهاره لك الدين والإسلام ويزينه 
بحضرتك بالورع والاحسان وَدَيْدْهد أمّه عم فى كلي-» بآن يحلف لك بأل مؤمن مخلص 
مصدّق لقوله بعمله ©وَإدًا َوَلّ» عنك أدير «ككئئن فى الْأَرضٍ 3 لبعد إدِها4 ويعصي بالكفر 
المخالف لما أظهر لك؛ والظلم المباين لما وعد من نفسه بحضرتك [5: هيك ألحَرَتَ» بأن 
يحرقه أو يفسده» «وَآلمل »4 بأن يقتل الحيوانات فينفطم له 6اة / 32 قاد لا 
يرضى به ولا يترك أن يعاقب عليه. 

ظِوَإِدًا جِلَ 1 َُ أن الل لهذا الذي يعجبك قوله اق الله ودع سوء صنيعك 9لَمَدَنَهُ لد 
أَلوِنْوِ »© الذي هو محتقبه فيزداد إلى شرّه شرا ويضيف إلى ظلمه ظلما # فحسيم يم م 
ل ا 


لاف ما يقول منطري ء ل د 
الي قل ما أصرّ عليها صاحبها إلا أذّاه إلى الخذلان المؤدي إلى الخروج عن ولاية 
محمّد ينه والطيّبين من الهماء والدخول في موالاة أعدائهماء فإنَّ من أصرّ على ذلك فأدّاه 
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خذلانه إلى الشقاء الأشقى من مفارقة ولاية سيّد أولي النهى» فهو من أخسر الخاسرين. 


قالوا: يا ابن رسول الله وما الذّنوب المؤدّية إلى الخذلان العظيم؟ قال: ظلمكم 
لإخوانكم, الّذين هم لكم في تفضيل على عقي والقول بإمامته وإمامة من انتجبه من ذرّيته 
موافقون ومعاونتكم الناصبين عليهم» ولا تغتروا بحلم الله عنكم وطول إمهاله لكم فتكونوا 
كمن قال الله تعالى : « كُْتَلٍ ليطن إذ قال إلإدين أحكْدُرٌ َلَنَا كثْرَ كل إن برق2 ينلكت إن 
اف َرَت ألمَيِنَ ١7‏ كان هذا رعل فجن كال فلكم في زاك بش إسراقيل يترا طن الزهد 
والعبادة» وقد كان قيل له: أفضل الزهد الزهد في ظلم إخوانك المؤمنين بمحمّد وعلىٌ 
صلوات الله عليهما والطيّبين من آلهماء وإن أشرف العبادة خدمتك إخوانك المؤمنين» 
الموافقين لك على تفضيل سادة الورى محمّد المصطفى وَيقة وعل المرتضى نئل 
والمنتجبين المختارين للقيام بسياسة الورى. فعرف الرجل بما كان يظهر من الزهد» فكان 
إخوانه المؤمنون يودعونه فيدَّعي فيها أنها سرقتء ويفوز بهاء وإذا لم يمكنه دعوى السرقة 
جحدها وذهب بها . 

وما زال هكذا والدعاوي لا تقبل فيه » والظنون تحسن بهء ويقتصر منه على أيمانه الفاجرة 
إلى أن خذله الله فوضعت عنده جارية من أجمل الناس قد جُنَّتُ ليرقِيّها فَتَيرَأْ أو يعالجها 
بدواء فحمله الخذلان عند غلية الجنون عليها على وطئهاء فأحبلها فلمًا اقترب وضعها جاء 
الشيطان فأخطر بباله أنها تلد وتعرف بالزنا بهاء فتقتل» فاقتلها وادفنها تحت مصلاك فقتلها 
ودفنها وطلبها أهلها فقال زاد بها جنونها فماتت» فاتهموه وحفروا تحت مصلآه فوجدوها 
مقتولة مدفونة حُبلى مقربة فأخذوه وانضاف إلى هذه الخطيئة دعاوي القوم الكثير الّذين 
جحدهم فقويت عليه التهمة» وضويق فاعترف على نفسه بالخطيئة بالزنا بهاء وقتلها فملىء 
ظهره وبطنه سياطء وصلب على شجرة. 

فجاء بعض شياطين الإنس وقال له : ما الذي أغنى عنك عبادة من كنت تعبده وموالاة من 
كنت تواليه من محمّد وعليّ والطيّبين من آلهما الذين زعموا أنهم في الشدائد أنصارك» وفي 
الملمّات أعوانك» ذهب ما كنت تأمل هباء منثوراً واتكشفت أحاديئهم لك وإطاعتك إيّاهم 
من أعظم الغرورء وأبطل الأباطيل» وأنا الإمام الذي كنت تدعى إليهء وصاحب الحق الذي 
كنت تدلٌ عليه وقد كنت باعتقاد إمامة غيري من قبل مغروراً فإن أردت أن أخلّصك من 
هؤلاء. وأذهب بك إلى بلادناء وأجعلك هتالك رئيساً سيّداً فاسجد لي على خشبتك هذه 
سجدة معترف بِأنّي أنا المالك لإنقاذك لأنقذك. فغلب عليه الشقاء والخذلان؛ فاعتقد قوله 
وسجد له. ثم قال: أنقذني فقال له : إِنّي بريء منك إِنْي أخاف الله ربٌ العالمين وجعل يسخر 


215 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


4 - باب / الظلم وأنواعه. ومظالم العباد. ومن أخذ المال... /ااه 





ويطنز» وتحيّر المصلوب واضطرب عليه اعتقاده» ومات بأسوأ عاقبة» فذلك الذي أذّاه إلى 
هذا الخذلان20 , 

7 -اجع: قال رسول الله يَننة : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له فإنّه كقارة. وعن 
أبي عبد الله َقتناة قال: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» وذلك قوله تعالى : 9« رَكدَيكَ وَل 
بعص الظللِنَ بَمْضَا يما كانوأ يبون وعن ابن عبّاس قال: أوحى الله يتخ إلى داود تقكئلة : 
قل للظالمين لا يذكرونني فإنه حمّا عليّ أن أذكر من ذكرني» وإِنَّ ذكري إيّاهم أن ألعنهه 7" . 

5 - خخقتص : سئل أمير المؤمنين 6ك أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: من ظلم 
من لا ناصر له إلا اللهء وجاور النعمة بالتقصيرء واستطال بالبغي على الفقير0 . 

5 - خختص: عن الصادق. عن آبائه يناه قال: قال رسول الله يلقي : من ظلم أحداً 
ففاته فليستغفر الله له فإنّْه كمّارة له(2) , 

5 - كتاب صفات الشيعة للصدوق بإسناده» عن زياد القندي» عن أبي عبد الله توكثلة 
قال: كفى المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوّه يعمل بمعاصي الله(" . 
ألله عطوية يقول في خخطيته : سباب المؤمن فسقء وقتاله كفرء وأكل لحمه معصية الله وحرمة 
غالة مره وول" 
الله َيه : أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد”" . 

8 - دعوات الراوندي: قال النبئّ 22 : ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: يلى يا رسول 
الله. قال : هم الضعفاء المظلومون, وقال أمير المؤمنين تقكئلاة : من ظلمك فقد نفعك وأضد 
ار 

3 - نهج: قال أمير المؤمنين غكئلاة : للظالم البادئ غداً بكمه عضّة وقال تكله ين 
الزاد إلى المعاد العدوان على العباد» وقال تَقكئلة : يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم 
الظالم على المظلوم وقال تقؤيئية : ما ظفر من ظفر الإثم بهء والغالب بالشرٌ مغلوب» 
وقال لهذ : يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم وقال غكئة: : للظالم 
من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصيةء ومن دونه بالغلبة ويظاهر الظلمة» 
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وقال عَئة : إذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه» وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه فإِنَّ رسول الله جني 
كان يقول: يا ابن آدم عمل الخير ودع الشرّ فإذا أنت جواد قاصدء ألا وإِنَّ الظلم ثلاثة: فظلم 
لا يغفرء وظلم لا يترك؛ وظلم مغفور لا يطلبء فأمًا الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» قال 
الله سبحانه : ظإنَّ أله لا يشْهِرٌ آن يشْرَكَ © وأمًا الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض 
الهنات وأمًا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص هناك شديدء ليس هو 
جرحاً بالمدى. ولا ضرباً بالسياط ولكتّه ما يستصغر ذلك معهء وقال تَليئلة فى وصيّته لابنه 
الحسن يكن : ظلم الضعيف أفحش الظله7" . 1 

5١‏ - كنز الكراجكي: روى عبد الله بن سنانء عن الصادق تكئلة قال: قال رسول 
الله يتوه : أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي» فلا 
أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظلمت يمظلمة فارض بانتصاري لك فإِن انتتصاري لك خير من 
التصارك لنفسكء واعلم أنَّ الخلق الحسن يليت المج كمامديية القمن الجلد وان 
الخلق السيّىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل» وروي أنَّ في التوراة مكتوباً من يظلم 
يخرب بيتهء وقال رسول الله عليه : إن الله تعالى يمهل الظالم حتّى يقول أهملني» ٠‏ ثم إذا 
أخذه [أخذه] أخذة رابية» وقال 9:6 : إنَّ الله تعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمين فقال: 
لنَقْم دار القَررِ الْذِينَ طَلوًا وَكْسدُ ينه رب الْعيدِيَ04") وقال أمير المؤمنين تكئؤة : لا يكبرن 
غلك طلخ عن ظللمك | فإئما وبنعى في سفرك ونفعائاة وليسن جزانمرن سنك أن تسؤاطة ».ومن 
سل سيف البغي قتل بهء ومن حفر بثراً لأخيه وقع فيهاء ومن هنك حجاب أخيه انتهكت 
عورات بيته بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد» وقال تكئلة : اذكر عند الظلم عدل الله 
فيك. وعند القدرة قدرة الله علبك29 . 

١‏ - أعلام الدين: قال النبيُ به : إن الله يمهل الظالم حبتّى يقول ة قد أهملنيء ثُمّ 
يأخذه أخذة رابية إِنَّ الله حمد نفسه عند هلاك الظالمين» فقال : ا« فَعطِم دا بر ألْمَومٍ الَذِنَ طَلَمرا 
وَلْلْمْدُ به رت لْمَكَ» 40 . 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى » عن محمد بن موسى عن محمّد 
ابن علي بن خلف». عن موسى بن إبراهيم» عن موسى بن جعفر» عن أبيه عن آبائه لوكلا 
قال: قال رسول الله يَييه : الظلم ندامة0" . 

0 - كأ: عن العدَّةء عن البرقيء عن أبيهء عن هارون بن الجهم» عن المفضّل بن 
صالح. عن سعد بن ظريفء عن أبي جعفر تكب قال: الظلم ثلاثة : ظلم يغقره الله. وظلم 
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لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله. فأمًا الظلم الذي لا يغفرهء قالشرك وأمّا الظلم الذي يغفره 
فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله وأمًا الظلم الّذي لا يدعه فالمداينة بين العباد("© . 

بيأن: الظلم وضع الشيء في غير موضعهء فالمشرك ظالمء ٠‏ لأنه جعل غير الله تعالى 
شريكاً لهء ووضع العبادة في غير محلهاء والعاصي ظالم لأنه وة ضع المعصية موضع الطاعة. 
فالشرك كأنه 3 كل إخلال بالعقائد الايمانيّة» والمراد المغفرة بدون التوبة كما 
قال 0 فإنَّأشَّهَ لا 38 يَمْفْرُ أن كر د ويغفر ما دون دَلِكَ د لِمَن ج55 6(" وأمًا الظلم الذي يغفره : 
أي يمكن أن يخفره بدون التوبة كما قال لمن يَكَكذْ4 وأمًا الظلم الذي لا يدعه “أي لا يمرك 
مكافاته في الدنيا أو الأعمٌ ولعله للتفرّن في العبارة لأنّه ليس من حقّه سبحانه حيّى يتعلّق به 
المغفرة ة أو المعنى لا يدع تداركه للمظلوم » إما بالانتقام من الظالم أو بالتعويض للمظلوم. 
فلا ينافي الأخبار الدالّة على أنّه إذا أراد تعالى أن يغفر لمن عنده من حقوق الناس يعررض 
المظلوم حنّى يرضى»ء والمداينة بين العباد أي المعاملة بينهم كناية عن مطلق حقوق الناس» 
فإنْها تترتّب على المعاملة بينهم. أو المراد به المحاكمة بين العباد فى القيامة فإِنَّ سببها 
حقوق الناسء» قال الجوهري: داينت فلاناً إذا عاملته فأعطيت ديناً وأخذت بدينء والدّين 
الجزاء والمكافاةء يقال: دانه ديناً أي جازاه. 








5 - كا: عن العذَّةَ عن البرقيّء عن الال عن غالب بن محمّد» عمن ذكره» عن 
أبي عبد الله تاذ في قول الله يوي «إِذَّ ريك لَالْمرْسَاد قال: قنطرة على الصراطء لا 
يجوزها عبد بمظل0: 


بيان: « إنَّ ربك لَالْمرمَادٍ» قال في المجمع : المرصاد الطريق مفعال من رصده يرصده 
رصداً رعى ما يكون منه ليقابله بما يقتضيهء أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحد؛ والمعنى أنه 
لا يفوته شيء من أعمالهم » ٠‏ لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم كما لا يفوت من هو 
بالمرصاد وروي عن على عَِبْةٍ أنه قال : معنا إن ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي 
جزاءهم وعن الصادق غ8 أنه قال : المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة 
عيدء وقال عطا: : يعني يجازي كل أحد وينتصف من الظالم للمظلومء وروي عن ا بن عباس 
في هذه الآية قال : إنّ على جسر جهدّم سبع محايس يسأل العبد عند أوّلها عن شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة» فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث» 
فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصومء فإن جاء به تامَاً جاز إلى 
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الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تاماً جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامّة 
جاز إلى السابع فيسثل عن المظالم» فإن خرج منها وإلاً يقال: انظروا فإن كان له تطوٌع أكمل 
به أعماله: فإذا فرغ انطلق به إلى الجئّة(" . 

وفي القاموس المرصاد الطريق والمكان يرصد فيه العدوٌء وقال: القنطرة الجسرء وما 
ارتفع من البنيان» والمظلمة بكسر اللامّ ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ منك ذكره 

4 - كا: عن الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان؛ عن إسحاق بن عمّار 
قال: قال أبو عبد الله تكئلة : من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم؛ ما 
لم يسفك دماً أو يأكل مال يتيم حرام( . 

بيان: ظاهره أن من دخل الصباح على تلك الحالة وهي أن لا يقصد ظلم أحد غفر الله له 
كل ما صدر عنه من الذنوب غير القتل» وأكل مال اليتيم وكأنَّ المراد بعدم النيّة العزم على 
العدم» ولا ينافي ذلك صدوره منه في أثناء اليوم لكن ينافي ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على 
المؤاخذة بحقوق الناس وقد مرّ بعضها وتخصيص هذه الأخبار الكثيرة بل ظواهر الآيات 
أيضاً بمثل هذا الخبر مشكل وإن قيل بأنَ الله تعالى يُرضي المظلوم» ويمكن توجيهه بوجوه: 

الأوّل: أن يكون الغرض إستناء: تجميع حقوق الناس سواء كان في أبدائهم أو في 
أموالهم. وذكر من كل منهما فرداً على المثال ٠»‏ لكن خصٌ أشدَّهما ففي الأبدان القتل؛ وفي 
الأموال أكل مال اليتيمء فيكون حاصل الحديث أنَّ من أصبح غير قاصد بالظلم» ولع يأك.ه 
في ذلك اليوم غفر الله له كل ما كان بينه وبين الله تعالى من الذنوب كما هو ظاهر الخبر الآتي. 

الثاني: أن يكون التخصيص لأنهما من الكبائر والباقي من الصغائر كما هو ظاهر أكثر 
أخبار الكبائر» وما سواهما من الكبائر من حقوق الله» ويمكن شمول سفك الدم للجراحات 
أيضاًء ولا استبعاد كثيراً في كون هذا العزم في أوَّل اليوم مع ترك كبائر حقوق الناس مكراً 
لحقوق الله وسائر حقوق الناسء بأن يرضي الله الخصوم. 

الثالث : أن يكون المعنى : من أصبح ولم يهم بظلم أحدء ولم يأت به في أثناء اليوم أيضاً 
غفر الله له ما أذنب من حقوقه تعالى ما لم يسفك دماً قبل ذلك اليوم ولم يأكل مال يتيم قبل 
ذلك اليوم؛ ولم يتب منهماء فإِن من كانت ذمّته مشغولة بمثل هذين الحقين لا يستحقٌ لغفران 
الذنوب» وعلى هذا يحتمل أن يكون ذلك اليوم للغفران لا للذنب» فيكون الغفران شاملاً لما 
مضى أيضاً كما هو ظاهر الخبر الآتي وقد يؤوّل الغفران بأنَّ الله يوفقه لثلاً يصب على كبيرة ولا 
يخفى بعده . 
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ثمّ اعلم أنَّ قوله: «حراماً» يحتمل أن يكون حالاً [عن كلّ من السفك والأكل فالأوّل 
للاحتراز عن القصاص وقتل الكفار والمحاريين» والثاني للاحتراز عن الأكل بالمعروف 
وأن يكون حالاً] عن الأخير لظهور الأوّل. 

كه -كاء: عن العدّة عن البرقيّ» عن ابن أبي نجران» عن عمار بن حكيم» عن عبد 
الأعلى مولى آل سام قال: قال أبو عبد الله مبتدثاً : من ظلم سلّط الله عليه من يظلمهء أو على 
عقبه؛ أو على عقب عقبه؛ قال: قلت: هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ 
فقال: إنّ الله بت يقول: «وَلْسَمَيَ الت لو تكوأ مِنْ علفهت دُرَيّهُ ضما حَاهُا عَلبَهمْ 
موا أنه ولوأ مولا مسريد741". 

بيان: ولمًا كان استبعاد السائل عن إمكان وقوع مثل هذاء لاعن أنه ينافي العدل 
فأجاب ئلا بوقوع مثله في قصّة اليتامى» أو أنه لما لم يكن له قابليّة فهم ذلك وأنّه لا ينافي 
العدل» أجاب بما يؤكّد الوقوعء أو يقال: رفع ظَلكتلاذ الاستبعاد بالدليل الإني وترك الدليل 
اللمَيّ» والكل متقاربة. 

واماتتعير لكيه شان البقناوي « آم للا رصياء يان يخدن الله وتهره فى آدر البناين: 
فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريهم الضعاف, بعد وفاتهمء أو للحاضرين المريض عند 
الإيصاء بأن يخشوا ريّهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على 
أولادهم فلا يتركوهم أن يضر بهم بصرف المال عنهم أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة 
من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصوّرين أنّهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً 
مثلهم » هل يجوّزون حرمانهم أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصيّة. والو» 
بما في حيّزه جعل صلة للذين على معنى : وليخش الّذين حالهم وصفتهم أنّهم لو شارفوا أن 
يخلفوا ذرّية ضعافاً خافوا عليهم الضياع» وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلّة فيه وبعث على الترحّم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده؛ وتهديد المخالف 
بحال أولاده « تَلمِمَُّوا أله ولَقولُوا ولا سسَرِيدَ1» أمرهم بالتقوى الذي هو نهاية الخشية» بعدما 
أمرهم بها مراعاة للمبتدأ والمنتهى إذ لا ينفع الأوَّل دون الثاني» ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى 
مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب أو للمريض ما يصدّه عن الاسراف في 
الوصيّة ما يؤدي إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة» ويذكّره التوبة وكلمة الشهادة أو لحاضري 
القسمة عذراً جميلاً ووعداً حسناً» أو أن يقولوا في الوصيّة ما لا يؤدّي إلى مجاوزة الثلث» 
وتضييع الورثة انتهى(" . 1 

وقال الطبرسئٌ رحمة الله عليه في ذكر الوجوه في تفسير الآية: وثانيها أنَّ الأمر في الآية 


)00( أصول الكافي؛ ج ص 80 باب الظلم ح 17؛ والآية من سورة النساء؛ 8. 
3( تفسير البيضاويء ج ١ص‏ 951. 


فك بحار الأنوار/ ج79 
لوليٌ مال اليتيم يأمره بأداء الأمانة فيهء والقيام بحفظه. ٠»‏ كما لو خاف على مخلفيه إذا كانوا 
ضعافاً وأحبٌ أن يفعل بهم عن ابن ن عباسء وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن موسى بن 
جعفر غكئة قال إن الله تعالى أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين : أما إحداهما فعقوبة الدّنيا 
قوله: وَلْحْسَ ألو لو تَركوأ4 قال: يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذرّيته كما صنع بهؤلاء 
البينامى 00 , 

وأقول: أمًا دفع تومّم الظلم في ذلك فهو أنه يجوز أن يكون فعل الألم بالغير لطفاً لآخرين 
مع تعويض أضعاف ذلك الألم بالنسبة إلى من وقع عليه الألم بحيث إذا شاهد ذلك العوض 
رضي بذلك الألم كأمراض الأطفال؛ فيمكن أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأنَّ من ظلم 
أحداً أو أكل مال يتيم ظلماً بأن يبتلي أولاده بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة إلى كل من شاهد 
اح رييخ ل مز راض اناد لل ال واه ويعوّض الله الأولاد 
بأضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة مع أنه يمكن ال لدم 
أيضاً فيصير سبباً لصلاحهم وارتداعهم عن المعاصيء فإنًا نعلم أن أولاد الظلمة لو بقوا فى 
نعمة آبائهم لطغوا وبغوا وهلكواء كما كان اؤهم» فصلاحهم أيضاً في ذلك وليس في 
شيء من ذلك ظلم على أحدء وقد تقدم بعض القول منّا في ذلك سابقاً . 


/5 - كا عن العدَّة» عن محمّد بن عيسى» عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن علي بن أبي 
حمزة. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكله قال: : قال: ما انتصر الله من ظالم إل بظالم» 
وذلك قول الله جوع : ماوَكَدَنِكَ نَل بص القن بت »27 . 

بيان: الانتصار الانتقام؛ «وَكَدَلِكَ نول أقول: قبله قوله تعالى : وَيَوْمَ يسمه جِيكا 
يلمَعَشرٌ يمر أن د أسَتَكرثم طِ ألإضن وَقَالَ أوَلََزُهُم + من ألو رين َسْسَمِتَعٌ عطس عن وَبلَسنَآ أجلن 
أيه منت نا مَالَ الا موا َم حَِنَ فيهَآ إِلّامَا َه أل إن رَيكَ حك عع » : ثمّ قال سبحانه : 
«وَكَدَبِكَ نول بَعْصّ الطَلمِينَ بعصا با ينا كوا و4 وقال الطبرسئ مؤف: الكاف للنشيه أي 
كذلك المهل بتخلية بعضهم على بعض للامتحان الذي معه يصح الجزاء على الأعمال؛ 
توليتنا بعض الظالمين بعضاً بأن نجعل بعضهم يتولّى أمر بعض للعقاب الذي يجري على 
الاستحقاق؛ وقيل: معنا نا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من الجن والانس بعضهم إلى بعض 
يوم القيامة وتبرّأنا منهم» فكذلك نكل الظالمين , حي ع م وي عر 
إلى المتبوعين؛ ونقول للأتباع قولوا للمتبوعين حتى يخلصوكم من العذاب عن الجبائ 
وقال غيره: “لثا جك الله سينانه.ما يجري بين لمن والآنس من النتضام والجذال في 
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الآخرة» قال: «وَكَدَيِكَ4 أي وكما فعلنا بهؤلاء من الجمع بينهم في النارء وتولية بعضهم 
بعضاً نفعل مثله بالظالمين جزاء على أعمالهم» وقال ابن عبّاس : إذا رضي الله عن قوم ولَى 
أمرعم خبيارهمء وإذا سسخط على قوم ولى أمرهم شرازهم يما كانوا يكسبون من المعاصي أي 
م فيه وذلك معنى قوله : «إت أله لا يِمَيَرْ ما بِقَوْمٍ حي بعَيروأ مَا 

شِية74') ومثله ما رواه الكلبيئ عن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض كتب الحكمة أن الله 
0 إني أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ ولكن توبوا إليّ 
أعطفهم عليكم؛ وقيل : معنى نولي بعضهم نخلى بينهم وبين ما يختارونه من غير نصرة لهم ء 
وقيل : معناه نتابع بعضهم بعضاً في النار انتهى(" . 

وأقول: ما ذكره تَقِكة أوفق بكلام ابن عبّاس والكلبيّ ومطابق لظاهر الآية. 

8 - كاة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب عن ابن 
أبى حمزة؛ عن أبى بصير قال: دخل رجلان على أبى عبد الله تكلة فى مداراة بينهما 
ومعاملة» فلما أن سمع كلامهما قال: أما إن ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم» أما إِنَّ 
المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم ثمّ قال: من يفعل الشرٌ 
اناس فلة بكر اشر خلال يده أما يه ما يتصد ابن أرما مزرن ٠‏ ولي ياحصيد جد دن 
الْمْرٌ حلواً ولا من الحلو مرا فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما0” . 

بيان: في القاموس تدا رأوا تداقعوا فى الخصومة» ودارأته : داريته ودافعته ولاينته ضدٌّ 
افلمًا أن سمع» أن زائدة لتأكيد الاتصال اما ظفر أحد بخير» أقول: هذه العبارة تحتمل عندي 
وجوهاً 

الأوّل: أنَّ ظفر من باب علم» والظفر الوصول إلى المطلوب» والباء في قوله: #بخير» 
للآلية المجازيّة كقولك قام زيد بقيام حسن» وفي و ا لأفعل 
التفضيل » والظلم مصدر مبنيٌ للفاعل أو للمفعول» والحاصل أنه لم يظفر بظلم ظالم له أو 
بمظلوميّة من ظالم فإنّه ظفر بالمثوبات الأخرويّة كما سنينه . 

الثاني: أن يكون كالسابق لكن يكون الباء في قوله: «بخير» صلة للظفر وفي قوله: 
«بالظلم» للآليّة المجازية و«من» للتعليل متعلقاً بالظفرء والظلم مصدر مبننٌ للفاعل؛ أي ما 
ظفر أحد بأمر خير بسبب ظفره بظلم أحد 

الثالث: ما قيل: إِنَّ الخير مضاف إلى من بالفتح» ولا يخفى ما فيه. 
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٠5”‏ - لي: عن وهب بن وهب القرشي» عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه عن 
جده نوكلا قال: قال رسول الله 2ه : للجئّة باب يقال له باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا 
هو مفتوح وهم متقلّدون سيوفهم والجمع في الموقف, الملائكة ترحب بهم؛ 0 

4 - لي ه الفاميّ : عن الحميري» عن أبيه ) عن البرقيّ: عن أبيه » عن محمد بن سنان» 
عن أبي الجارودء عن الصادق؛ عن آبائه تَيَيلِهٍ قال: قال رسول الله يني : من قال: 
«سبحان الله؟ غرس الله له بها شجرة في الجنئة ؛ ومن قال: «الحمد لله» غرس الله له بها شجرة 
في الجنة؛ ومن قال: ”لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة فى الجنّةء ومن قال: «الله أكبر؛ 
غرس الله له بها شجرة في الجنّة؛ فقال رجل من قريش : يا رسول الله إِنْ شجرنا في الجنّة 
لكثير! قال: نعمء ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيران فتحرقوها وذلك أن الله يويد يقول : 
«يتأيها دين انوا أيلبموا اه وأيليطوا الول ولا ببيللوا أعسككي 4( . 

6 - في: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الاهورازي» عن ابن أبي عميرء عن البطائني » 
عن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله لكي أنه قال للشيعة: قد ضمنا لكم الجئّة بضمان الله وضمان 
رسوله؛ ما على درجات الجنّة أحد أكثر أزواجاً منكم» فتنافسوا في فضائل الدرجات» أنتم 
الطيبونث: ونساؤكم الطيبيات» كل مؤمنة حوراء عيناء» وكل مؤمن صديق؛ الخير 9 , 

75 - مأ والمفيد» عن أحمد بن الحسن » عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الخشاب» 
عن علي بن النعمان؛ عن بشير الدمّان قال: قلت لأبي جعفر تكئ: : جعلت فداك أي 
الفصوص اركبه على خاتمي؟ قال: يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر 
والعقيق الأبيضء فإنها ثلاثة جبال في الجنّة» فأمًا الأحمر فمطلّ على دار رسول الله وك » 
وأمّا الأصفر فمطل على دار فاطمة صلوات الله عليهاء وأمًا الأبيض فمطلّ على دار أمير 
المؤمنين عَقكد » والدور كلها واحدة؛ يخرج منها ثلاثة أنهار. من تحت كل جبل نهر أشدّ 
بردآ هن الثلم :وأحلى من العسل» وآأشد بياضاً من الذرّء لآ يشرت ثنها إلا معد وآله 
وشيعتهم ؛ ومصبّها كلها واحد؛ ومجراها من الكوثر وإِنْ هذه الثلاثة جبال تسبّح الله وتقدّسه 
وتمججده وتستغفر لمحبّي آل محمد نكل ؛ الخير(24. 

61 - ع الحسن بن يحبى بن ضريس» عن أبيه» عن عمارة السكري» عن إبراهيم بن 
عاصمء عن عبد الله بن هارون الكرخّ؛ عن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله 
مولى رسول الله ويه » عن أبيهء عن يزيد بن سلام, أنه سأل النب 9ه : لم سمّيت الجنّة 
جلة؟ قال: لأنها جنينة خيرة نفيّة وعند الله تعالى ذكره مرضية(* . 
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الرايع ا ا مه عد كاي 
لكي الأول أحسن الوجوه: وعلى التادير قوله 06 إِنّه» استئناف بيان لسابقه ويؤيّده ما 
روي عن أمير المؤمنين تل : لا يكبرنَ عليك ظلم من ظلمك» ٠‏ فإنه يسعى في مضرّته 
ونفعك . 

«وليس يحصد أحد من المرٌ حلواً؛ [هذا تمثيل لبيان أنَّ جزاء الشرٌ لا يكون نفعاً وخيراً 
وجزاء الخير وثمرته لا يكون شرًا ووبالاً في الدارين]. 

9 - كاأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن وهب بن عبد ربّه وعبد 
و ا د 0 0 

نذا 

لكل دي عق حق 

بيان: النخع بالتحريك قبيلة باليمن منهم مالك الأشتر «حتّى تؤدي' أي مع معرفتهم 
وإمكان الإيصال إليهم» وإلآ فالتصدق أيضاً لعلّه قائم مقام الايصال كما هو المشهررء إلا 
أن يقال: : أرباب الصدقة أيضاً ذوو الحقوق في تلك الصورة» ولعله تكله لما علم أنه لا 
يعمل بقوله 00 
عبد الحميد» اا م ا ار 
لا يجد صاحبها عليها عرناً إلا ا29 , 

ته وه حال الور ل لكر ع 
وظلم الضعيف العاجز أفحشء وقيل : المعنى أنه لا يتوسّل في ذلك إلى أحد ولا يستعين 
بحاكم بل يتوكل على الله ويؤخحر انتقامه إلى يوم الجزاء والأوّل أظهرء وروي عن 
النبئ َي أنه قال : قال الله بق : «اشتدٌ غضبي على من ظلم أحداً لا يجد ناصراً غيري» 
وروي أيضاً عنه يي أن العبد إذا ظلم فلم ينتصر ولم يكن من ينصره ورفع طرفه إلى السماء 
فدعا الله تعالى قال جل جلاله : : لبيك عبدي أنصرك عاجلاً وآجلاً» اشتدٌ غضبي على من ظلم 
أحداً لا يجد ناصراً غيري. 


531 000 عن هارون بن الجهم. عن حفص بن عمرء عن أبي عبد الله توكئلة 
قال: قال أمير المؤمنين ييه : من خاف القصاص كفٌ عن ظلم الناس 00 
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بيان: قيل المراد بالقصاص قصاص الدنيا ولا يخفى قلة فائدة الحديث حينئذ بل المعنى 
أنَّ من خاف قصاص الآخرة ومجازاة أعمال العباد» كفٌ نفسه عن ظلم الناسء» فلا يظلم 
أحداً » والغرض التنبيه على أن الظالم لا يؤمن ولا يوقن بيوم الحساب» فهو على حدٌ الشرك 
بالله» والكفر بما جاءت به رسل الله مَقِوَكْله ويحتمل أن يكون المراد القصاص في الدنيا لكن 
للتنبيه على ما ذكرناء أي من خاف من قصاص الدنيا ترك ظلم الناسء مع أنه لا قدر له في 
جنب قصاص الآخرة فمن لا يخاف قصاص الدنيا ويجترىء على الظلمء فمعلوم أنه لا 
يخاف عقاب الآخرة ولا يؤمن به» فيرجع إلى الأوّل مع مزيد تنبيه وتأكيد. 

7 - كا: عن علىء عن أبيه: عن التوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله تيلا قال: 
قال رسول الله يقي : من أصبح لا يهم بظلم أحد غفر الله له ما اجترء(2 . 

بيان: في القاموس جرم فلان أذنب كأجرم واجترم فهو مجرمء واما» يحتمل المصدرية 
والموصولة. 

[كا: عن على عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله ككل 
قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده]!؟). 

1" - كأ: عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه » عن أبى عبد الله يرل قال: قال رسول 
الله عه : اتقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة20, 000 

بيان: الظلمات جمع ظلمة وهي خلاف النور وحملها على الظلم باعتبار تكثره معنى أو 
للمبالغة» والمراد بالظلمة إِمًا الحقيقيّة لما قيل من أنَّ الهيئات النفسانيّة التي هي ثمرات 
الأعمال الموجبة للسعادة أو الشقاوة أنوار وظلمات مصاحبة للنفس» وهي تنكشف لها في 
القيامة التي هي محل بروز الأسرارء وظهور الخفيات فتحيط بالظالم على قدر مراتب ظلمه 
ظلمات متراكمة» حين يكون المؤمنون في نور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؛ أو المراد 
بها الشدائد والأهوال كما قيل في قوله تعالى «قُلٌ من يُتَجْبَك من ظَلمْتٍ أليرّ وَالبر م220 . 

5 -- كاه عن علىَ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير؛ عن عمر بن أذينة» عن زرارة» عن أبي 
جعفر تَقكئلة قال: ما من أحد يظلم بمظلمة إلآ أخذه الله بها في نفسه أو ماله» وأمًا الظلم 
الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر له(*2. 

بهان: ذكر النفس والمال على المثال لما مرّ وسيأتي من إضافة الولدء وفيه إشعار بأنَّ رد 
المظالم ليس جزءاً من التوبة بل من شرائط صحته . 

8 - كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد 


.٠١-8 أصول الكافي» ج 7 ص 50 ياب الظلم‎ )0- )١( 
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الله ظَينذ قال: إن الله بويك أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبّار من الجبّارين أن انت 
هذا الججبّار فقل له إِني لم أستعملك عن مقلك الدماء واتّخاذ الأموال» وإنما استعملتك 
لتكافٌ عني أصوات المظلومين فإِنّي لن أدع ظلامتهم» وإن كانوا كقّارا(©). 

بيان: الظلامة بالضمٌ ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ منك» وفيه دلالة على أنَّ 
سلطنة الجبّارين أيضاً بتقديره تعالى» حيث مكّنهم منها وهيّأ لهم أسبابها ولا ينافي ذلك 
كونهم معاقبين على أفعالهم» لأنهم غير مجبورين عليهاء مع أنه يظهر من الأخبار أنه كان في 
الزمن السابق السلطنة الحقه لغير الأنبياء والأوصياء أيضاً لكنهم كانوا مأمورين بأن يطيعوا 
الأنبياء فيما يأمرونهم بهء وقوله : «فإنّي لن أدع ظلامتهم» تهديد للجبّار بزوال ملكهء فإنَّ 
الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم . 

1 - كاه عن الحسين بن محمّد عن المعلى» عن الوشّاء» عن عليٌ بن أبي حمزة» عن 
أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عكئلة يقول: من أكل مال أخيه ظلماً ولم يردَّه إليه أكل 
جذوة من النار يوم القيامة9 . 

بيان: في القاموس الجذوة مثلعة القبسة من التارء والجمرةء والمراد بالأخ إن كان 
المسلم فالتخصيص لأنّ أكل مال الكافر ليس بتلك المثابة» وإن كان حراماًء وكذا إن كان 
المراد به المؤمن فإنَّ مال المخالف أيضاً ليس كذلك» وإن كان المراد به من كان بينه وبينه 
أخرّة ومصادقة فالتخصيص لكونه الفرد الخفئ لأنَّ الصداقة مما يوهم حل أكل ماله مطلقاً 
لحل بعض الأموال في بعض الأحوال كما قال تعالى : «أز بت فالمعنى فكيف من لم 
يكن كذلك» وكأن الأوسط أظهرء وأكل الجذوة إِمّا حقيقة بأن يلقى في حلقه النارء أو كناية 
عن كونه سببا لدحول الناز. 

1 - كأ؛ عن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سنانء عن طلحة أبن 
يزيد» عن أبي عبد الله عَلكئة قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثته 9 . 

بيان: «العامل بالظلم؛ الظاهر الظلم على الغير» وربّما يعمّم بما يشمل الظلم على النفس 
«والمعين له؟ أي في الظلم وقد يعم «والراضي به؟ أي غير المظلوم وقيل : يشمله ويؤيّده قوله 
تعالى : «ولا كوا ال الى ليوأ فتسمَكه لتَار4”) قال في الكشّاف: النهي متناول 
للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم. 
والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم ومذٌ العين إلى زهرتهم » وذكرهم بما فيه تعظيم 
0 وفي خبر مناهي النبئ ننه في الفقيه وغيره أنه وَلِلوِ قال: من مدح سلطاناً جائراً 
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أو تخقّف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار» وقال وَييْقيهِ : من دل جائراً على جور 
كان قرين هامان في جهنم . 

4 كا: عن العدَّة» عن أحمد بن محمّدء عن أبيهء عن أبى نهشل» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله يلك قال: قال: من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه وإن 
دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته7" . 

بيان: «من عذر ظالماً» يقال : عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب رفعت عنه اللوم فهو 
معذورء أي غير ملوم؛ والاسم العذر بضمٌ الذال للإتباع» وتسكن والجمع أعذارء والمعذرة 
بمعنى العذر وأعذرته بالألف لغة «وإن دعا لم يستجب له» أي إن دعا الله تعالى أن يدفع عنه 
ظلم من يظلمه لم يستجب له لأنّه بسبب عذره صار ظالماً خرج عن استحقاق الإجابة» أو لما 
عذر ظالم غيره يلزمه أن يعذر ظالم نفسه» ولم يأجره الله على ظلامته لذلك. أو لأنها وقعست 
مجازاةء وقيل: لا يتافي ذلك الانتقام من ظالمه كما دل عليه الخبر الأوّل. 

518 - كأ؛ عن العدَّة» عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم. » عن هشام بن سالم قال: 

مدت أبا غبذ الله '#كهد يتول: إن العبد ليكوت مظلوما فما يزال يدعو حتن يكون ظلالى] 90 : 

بيان: «فما يزال يدعو» أقول: يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أنه يفرط في الدعاء على الظالم حتى يصير ظالماً بسبب هذا الدعاء كأن ظلمه 
يسير كشتم أو أخذ دراهم يسيرة» فيدعو عليه بالموت والقتل والفناء أو العمى أو الرّمن, 
وأمثال ذلك» أو يتجاوز في الدعاء إلى من لم يظلمه كانقطاع نسله أو موت أولاده وأحبّائه أو 
استئصال عشيرته» وأمثال ذلك» فيصير في هذا الدعاء ظالماً . 

الثاني: أن يكون المعنى أنّه يدعو كثيراً على العدرٌ المؤمن ولا يكتفي بالدعاء لدفع 
ضررهء بل يدعو بابتلائهء وهذا مما لا يرضى الله به» فيكون في ذلك ظالما على نفسه» بل 
على أخيه أيضاًء إذ مقتضى الأخرّة الايمانيّة أن يدعو له بصلاحهء» وكفٌ ضرره عنه» كما 
ذكره سيّد الساجدين :8 في دعاء دفع العدرّ وما ورد من الدعاء بالقتل والموت 
والاستئصال فالظاهر أنه كان للدعاء على المخالفين وأعداء الدين» بقرينة أنَّ أعداءهم كانوا 

كقَاراً لا محالة كما يومىء إليه قوله تعالى : «وَلَو يُمَيجَلٌ أسَّهُ لِلئّاس الشَّدّ سْتعْجَالَهُم بالْخَيْر 

َعم لم أى م4" وسيأتي عن علي بن الحسين يلكت أن الملائكة إذا سحهو! المو سن 
اح حا م ١‏ 8د عور افيا لطيو 
واربع على نفسك» واحمد الله الذي ستر عليك» واعلم أن الله وق أعلم بعبده منك . 
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لديك بحار الأنوار / جلا 

. الثالث : ما قيل: : إنه يدعو كثيراً ولا يعلم الله صلاحه في إجابته » فيؤخرها فييأس من روح 

لله فيصير ظالماً على نفسهء وهو بعيد. 

واو ور 000 
فينعكس الأمرء وكانت حالته الأولى أحسن له من تلك الحالة . 

الخامس : : أن يكون المراد به لا تدعوا كثيراً على الظلمة فإنْه ريما صرتم ظلمة فيستجيب 
فيكم ما دعوتم على غيركم . 

السادس : ما قيل : كأن المراد من يدعو للظالم يكون ظالماً لأنّه رضي بظلمه كما روي عن 
النبي 0ه : من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبٌ أن يعصى الله في أرضه. 

وأقول: هذا أبعد الوجوه. 


8 - باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء 
١‏ - دعوات الراوندي: عن النبي يَيةِ قال: إذا دخلت على سلطان جا ثر فاقرأ حين 
تنظر إليه قل هو الله أحد ثلاث مرَّات» واعقد بيدك اليسرى. ولا تفارقها حتّى تمخر ج017 


ام - باب أحوال الملوك والأمراء, والعرّاف, 
والنقباء, والرؤساء وعدلهم وجورهم 

: آل ل عمران: همل التَهُرَّ ميك الزن مو رن التم م كاك 1 
من قَمَاهُ وَشُذْلُ من كما يدك الذي ِنّكَ عَلَ كن تئر مب )4 وقال تعالى : <وَيََْ ننه 
نَذَاولهَا بن ألئّاس» .2114٠9‏ 

يوسف» « رَكدَِكَ مَكَنَالوْسْفَ إن الأَرّضٍ يِتَبَوَأ ينها حَنْثُ ينه ميب رَخْينَا من مآد ول 
ضِيمٌ أَجْرَ لمحن (7©) وَلَدَجْرُ الأجرة حَيْرٌ لَلدينَ اموأ 5 0000 

الإسراء؛ «وِدا 1 و ألما سنا بسكم عبادا لآ أل بآ سيد باو دل يار وكآنَت 
وعدا معُْولا (وج) ثم ودَدنَالَم الْحكرَه ليوح وَأندَدمْ س2 سيت وَجَعْفَح كر قرا )4 . 

0 00 لْمَرنَيْنِ قل سَأْتَلُوا ع نه صخرا 69 إن مكنا فى الي 
اله من كل شَئْو سَببا (ج)4 إلى قوله تعالى ا 000 
َال أن سن عكر مرق ممم كد يي إل ديه مَذْبُ عدَاَا ذكزا (7© وَل مَن امن وَعيِلَ صلا هم جر 
التي رمتل دن 1 4 0 

النمل: « تلت إنَّ الْملوكٌ إذا مكلا مَبَبسه أَفَرُوهًا وحعلوا أعِرَد أهلها أَزل وَكَدَِكَ بفعلرت» 
0 


1 
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ميجمل: #فهل عَسَسسْر إن ليم أن تُفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتُفَِمُوًا يسامخ © أولَيكَ لَِنَ بن لعنهم 
لَه دَأصَمَعْرٌ هر وَأَعْمهح سرهم 69+ . 

١‏ - ل: العظارء عن أبيه» عن الأشعري؛ عن ابن معروفء. عن ابن غزوان عن 
السكونئ ء عن جعفرء عن أبيه يإكذلة قال: قال رسول الله وَن : صنفان من أمّتي إذا صلحا 
صلحت أمْتي » وإذا فسدا فسدت متي قيل : يا رسول الله ومن هما؟ قال : الفقهاء والأمراء(!) , 

؟ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تتوكلاه ٠‏ عن النبي 06ية 
مثله: إلا أن فيه القرّاء مكان الفقهاء!؟). 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي, عن علي بن محمد بق أي 
القاسع + 500 عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقةء عن الصادق عن أبيه» عن 
أبائه تلتكلد عن النبي لقة مثله . 

* -لى: أبن الوليدء عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار رفعه إلى 
رسول الله عَتهههٍ أنه قال : رجلان لا تنالهما شفاعتي: صاحب سلطان عسوف غشوم, وغالٍ 
في الدين مارق0 . 

ٌ - ب: هارونء عن ابن صدقة . عن جعفرء عن أبيه يكل قال: قال رسول الله ونه : 
صنفان لا تنالهما شفاعتي : سلطان غشوم عسوف. وغال في الدين مارق منهء غير تائب ولا 
نازع . 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي. عن علىّ بن محمّد بن أبي 
القاسمء عن أبيه» عن هارون بن مسلمء» عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق 2ئة » 
أبيه » عن آبائه نَيَكْير قال: قال رسول الله ينقية مثله . 

5 -ل: أبي» عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه عن فضالة؛ عن سليمان 
بن درستويهء عن ععجلان» عن أبي عبد الله نلكئلة قال : ثلاثة يدخلهم الله الجئة بغير حساب 

وثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب: فأمًا الذين يدخلهم الله الجنّة بغير حساب تامام عادل 
وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله ييخ ١‏ وأمًا الثلاثة الّذين يدخلهم النار بغير 
حساب فإمام جائر وتاجر كذوب وشيخ زان7". 

5 -ل: أبي» عن سعد؛ عن الاصبهاني» عن المنقريّ» عن حفصء عن الصادق نكل 
قال: إني لأرجو النجاة لهذه الأمّة لمن عرف حمّنا منهم إل لأحد ثلائة: صاحب سلطان 
جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن0©. 
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/ - لى: أبي» عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن معروف» عن إسماعيل بن همّام» عن 
ابن غزوان» عن السكوني عن الصادقء عن آبائه يلكلا عن النبئ 316 قال: تكلم النار يوم 
القيامة ثلاثة : أميراً وقارثاً وذا ثروة من المال فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم 
يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسمء وتقول للقارىء : يا من تزيّن للناس وبارز الله 
بالمعاصي فتزدرده» وتقول للغنئ : يا من وهبه الله دنياً كثيرة واسعة فيضاً وسأله الحقير اليسير 
قرضاً كبن إلا بخلاً ا 

8 -ل: أبي» عن سعذ» عن ابن عيسى » عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن ابن أذينة» 
عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين تَقِئلِةٍ يقول: احذروا 
على دينكم ثلاثة : رجلاً قرأ القرآن حتّى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه 
بالشرك» قلت: يا أمير المؤمنين أيّهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي» ورجلاً استخفته 
الأحاديث كلما حدثت أحدوثة كذب مدَّها بأطول منها » ورجلاً آناء الله بق سلطاناً فزعم أنَّ 
طاعته طاعة الله؛ ومعصيته معصية الله. وكذبء. لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق, لا 
يعن للمتخلوق أن يكون حته لمعضية الله خلا طاعة فى معضيية) ولا طاعة لمن عضي الله : نما 
الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء وإنّما أمرالله وي بطاعة الرسول لأنّه معصوم مطهّر لا يأمر 
بمعصيته وإذما أمر بطاعة أولي الأمر لأتهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصيته( . 

5 - ل: عن سفيان الثوري قال: قال الصادق ظتكت : لا مروّة لكذوب؛ ولا إخخاء 
لملوك9 . 

٠‏ -ل: أحمد بن محمّد بن الهيئم العجليء عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب عن أبن 
بهلول؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل قال: قال أبو عبد الله تاكئلة : ثلاثة من عارّهم ذلَ: 
الوالد والسلطان والغريه40). 

١‏ - له فيما أوصى به النبيُ يني إلى علي تقكئلة : يا على أربعة من قواصم الظهر: 
إمام يعصي الله ويطاع أمره» وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونهء وفقر لا يجد صاحبه له 
مداوياً» وجار سوء في دار مقاء0. 

١‏ - له أبى»؛ عن محمد العظار» عن الأشعري» عن ابن يزيدء عن محمد بن جعفر 
بإسناده قال: قال أبو عبد الله توكئة : ليس للبحر جار» ولا للملك صديق ولا للعافية ثمن: 
وكم من منعم عليه وهو لا يعله9©. 

-ل: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن موسى بن عمرء عن أبي علىٌ بن 


(1)-(8) الخصال. ص 1598-11١١‏ باب طاح 84 و1054 و1717 و070؟. 
(45) -(5) الخصال. ص ٠١8‏ و7177 باب # ح 54 و61., 


١‏ - باب / أحوال الملوك والأمراء. والعرّاف... اه 








راشد رفعه إلى الصادق يِب أنه قال: خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحة» ولا 
لوبيوة للكابولا لفلولك وفاءء ولا لكذاب مروف ولا سود ير 

8 - ل أبيء عن الحميريء عن هارونء» عن ابن زيادء عن الصادق تقكئلة عن 
آبائه توه أنَّ علياً عتكئة قال ان ع سس اد تانر باتني ل 
فما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة» والقرَّاء الفسقة» والجبابرة الظلمة 
والوزراء الخونة» والعرفاء الكذبة» وإِنَّ في النار لمدينة يقال لها : الحصينة» أفلا تسألونى ما 
فيها؟ فقيل : وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين9؟ . ١‏ 

ثوة ماجيلويه؛ عن عمّهء عن هارون [مثله]. «ص 217*٠04‏ 

5 -ل: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أببي الخظاب» عن ,محمد بن أسلم الجبليّ 
بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين نفك قال: إن الله يق يعذب سيّة بستٌ: العرب 
بالعصبيّة» والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة» وأهل 
الرستاق بالجهل0” . 

7 -ل: حمزة العلويٌ» عن أحمد الهمداني» عن يحبى بن الحسن» عن محمّد بن 
هيمون» عن القداح » عن جعفرء عن أبيه» عن عليٌ بن الحسين صلوات الله عليهم قال : قال 
رسول الله كله : سنّة لعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب اللهء والمكذّب بقدر الله 
ا ل لل 
وبعرّ من أذْلّه الله والمستأثر بفيء المسلمين المستحلٌ 22 , 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب أصناف الناس . 

١١‏ -ل: ابن المتوكّل ؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد» عن أبي 
القاسم الكوفء عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي عبد الله لئاز قال: قال رسول 
الله قله : إني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ 
فقال : الزائد في كتاب الله» والمكذَّب بقدر الله. والمخالف لسنّتي» ٠‏ والمستحل من عترتي ما 
حرّم الله » والمتسلط بالجبريّة ة ليعرٌ من أذلَّ الله ويذلٌ من أعرَّ اللهء والمستأثر على المسلمين 
بفيئهم مستحلاً له والمحرّم ما أحلّ الله ويخ 20. 

أقول: قد مضى بسند آخخر في باب شرار الناس . 

8 - ليه السناني عن الأسديء عن النخعي عن النوفلي» عن محمّد بن سنان» عن 
)١(‏ الخصالء ص 71١‏ ياب مح .3٠١‏ (7) الخصال. ص 195 ياب 6 ح 58. 


(*) - (4) الخصال» ص 758 و7588 باب 5ح 14 و١1.‏ 
ره( الخصال» ص 515 باب اح 15 


فت بحار الأتوار/ج!/ا 





المفضّل. عن ابن ظبيان» عن الصادق تلتئلقة عن آبائه تكله قال: قال النبئ عَنقيه : أقل 
الناض وقاء الملوك» وأقل اناس صديقاً الملوك واشقى النامن الملوه20, 

4 - لي: ابن الوليد. عن الصفّارء عن الخشّاب. عن عليٌ بن النعمان عن ابن مسكان» 
عن الشححام؛ عن الصادق تكلا قال: من تولّى أمراً من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع 
شرّه ونظر في أمور الناس كان حقاً على الله يَتِنِ أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله 
الجته0" , 

٠‏ - لي: ابن موسى . عن الأسدي» عن صالح بن أبي حمّاد» عن ابن بزيع» عن محمد 
بن سئان» عن المفضّل قال: قال الصادق تكن : إذا أراد الله بون برعيّة خيراً جعل لها 
سلطانا .رحيما وَقيّضن له وزيز غاولة9؟: 

١‏ - لي؛ ابن المغيرة» عن جذه» عن جده عن السكوني»ء عن الصادق عن آبائه تلوت 
قال: قال رسول الله ييه : صنفان من أمّتى إذا صلحا صلحت أمُّتى وإذا فسدا فسدت أمّتى: 
الأمراء والقةاء220, ْ ْ ١‏ 

5 - لي: السنان» عن الأسديء عن البرمكي» عن عبد الله بن أحمد عن أبي أحمد 
الأزدي» عن عبد الله بن جندب». عن أبي عمير العجمي» عن الصادق جعفر بن محمّد» عن 
أبيهء عن ابائهء عن علىّ بن أبى طالب نوكل قال: قال رسول الله ويد : قال الله جل 
جلاله : أنا الله لا إله إل أنا لقت الملوك وقلوبهم ببدي فأيّما قوم أطاعوني جعلث قلوب 
الملوك عليهم رحمةء وأيّما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة؛ ألا لا تشغلوا 
أنفسكم بسبٌ الملوك توبوا إليّ أعطف قلوبهم عليكي*. 

7 - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يَيَئاه قال: قال رسول الله عنته؛ه : أوّل 
من يدخل النار أمير متسلّط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّهء وفقير فخور0©. 

4 - ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد؛ عن ياسرء عن أبي الحسن الرضا تَقئلة قال: إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار 
السلطان هانت الدولة» وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي . 

١5‏ - ماه أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن عن أبيه» عن 
الوضّافي؛ عن أبي بريدة» عن النبيّ فقي قال: لا يؤمّر رجل على عشرة فما فوقهم إلا جيء 


)1( أمالي الصدوق» ص 78 مجلس 8 ح 4. 

8-97 مجلس 47 ح‎ 7٠١” أمالي الصدوق» ص‎ )”(- )١( 
و5.‎ ٠١ أمالي الصدوق» ص 594 مجلس 88 ح‎ )5( - )5( 
عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 55 باب لفية‎ 69 

(0) أمالي الطوسي؛. ص 74 مجلس 7ح 117. 


- باب / أحوال الملوك والأمراء. والعرّاق... ماق 





به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقهء فإن كان محستاً فلكّ عنه» وإن كان مسيئاً زيد غلا إلى 
غله00 , 

5 - مأ الفحام؛ عن المنصوريء عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث عن آبائه» عن 
الصادق تَليَكلدِ قال: إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل 
ولأيتهافليس يضديق سوع1"؟, 

7 - ماه بالاسناد إلى أبي قتادة قال: كنت عند أبي عبد الله نئل فدخل عليه زياد 
القند فقال له : يا زياد وليت لهؤلاء؟ قال : نعم يا ابن رسول الله لي مروّة وليس وراء ظهري 
مال» وإِنّما أواسي إخواني من عمل السلطان فقال: يا زياد أمَا إذا كنت فاعلاً ذلك فإذا 
دعتك نفسك إلى ظلم الناس عند القدرة على ذلك» فاذكر قدرة الله يوخ على عقوبتك» 
وذهاب ما أتيت إليهم عنهم؛ وبقاء ما أتيت إلى نفسك عليكء والسلاء9. 

8 - ماء ابن مخلّد » عن محمد بن عبد الواحدء عن بشر بن موسى» عن أبي عبد 
الرّحمان المقري» عن سعيد بن أبي أيُوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم الجيشاني ؛ 
عن أبيه» عن أبي ذر أنَّ النبيّ يني قال: يا أبا ذر إِنّي أحبُ لك ما أحبُ لنفسي. إنّي أراك 
ضعيفاً فلا تأمّرنَ على اثنين» ولا تولَينٌ مال يتيه9) . 

9 - مأ؛ جماعة » عن أبى ي المفضل » 20070000 
الله بن طاهرء عق الفروة عن الرضا نفكلا قال: إذا ولى الظالم الظالمء فقد أنصف 
الحقٌّ» وإذا ولى العادل العادل فقد اعتدل الحقٌ» وإذا ولَى العادل الظالم فقد استراح الحقٌ» 
وإذا ولَى العبد الحرٌ فقد استرقٌ الحِد20) , 

- ع: أبي؛ عن سعدء عن أبن عيسى» عن عثمان بن عيسى» عن أبي إسحاق 
الأرّجاني ؛ عن أبي عبد الله تكئلا: قال: إنَّ الله وَل جعل لمن جعل له سلطاناً مدّة من ليالي 
وأيّام وسنين وشهورء فإن عدلوا في الناس أمر الله 0 صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته 
فطالت أيَامهم ولياليهم وسنوهم وشهورهم وإن هم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر 
الله يوك صاحب الفلك فأسرع إدارته وأسرع فناء لياليهم وأيّامهم وسنيهم وشهورهمء وقد 
ا ل ع1 

"١‏ - ل: أبي» عن سعدء عن أيُوب بن نوحء عن الربيع بن محمّد المسلى عن عبد 


)١(‏ - (؟) أمالي الطوسي. ص 754 و4!؟ مجلس ٠١‏ ح 480 و5775. 
() أمالي الطوسي». ص 7*1 مجلس ١1ح‏ 501. 

(5) أمالي الطوسي» ص 784 مجلس 17 اح 477. 

(0) أمالي الطوسيء ص 107 مجلس ١5‏ ح .1١١9‏ 

)0ن علل الشرائع» ج ؟ ص 578 باب 7017 ح 1 





نا بحار الأنوار /ج8 








- ل: الحسن بن علي بن محمّد» عن محمّد بن علي بن إسماعيل» عن عليّ بن 
محدة بن عامر عزن ععرر بن قندرين »عن غات بن المتوكل» عن محمد بن علىّ» عن 
عياض » عن أبيه ؛ عن جدهء عن أبي أيُوب الأنصاري قال: : قال رسول الله تلو د 
الله يكن الجئّة خلقها من نور عرشه؛ ثمٌّ أخذ من ذلك الثور وأصاب علياً وأهل بيته ثلث 
التورء فمن أصابه من ذلك الور اهتدى إلى ولاية آل محمّد» ومن لم يصبه من ذلك التّور ضلٌ 
عن ولاية آل محمّد17', 

8 - ما: جماعة. عن أبي المفضل». عن جعفر بن محمد العلوي. عن موسى بن , 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن» عن أبيه عن جدّهء عن أبيه عبد الله عن أبيه وخخاله 
علي بن الحسين» عن الحسن والحسين» عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال : جاء 
رجل من الأنصار إلى النبئ 85 فقال : يا رسول الله ما أستطيع فراقكء وإنّي لأدخل منزلي 
نأذكرك فأترك ضيعني وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك؛ فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت 
الجنة فرفعت في أعلى عأبّين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل 9 من بع أله ليسول دَأوْلتِكَ مم 
لَدِينَ نمم أَسَّهُ عَلَيم من لبّبَنَ لذبن وَالشْبدَك وَالصنِدِن 5 يَحْمَنَ أَوْلَيِكَ رَفِيفًا» فدعا 
النبيّ 5 الرجل فقرأها عليه وبشّره بذلك0" . 

-ع: القظان» عن السكريّ؛ عن الجوهري» عن عمر بن عمران» عن عبيدالله بن 
موسى ؛ عن جبلة المكيّء عن طاوسء عن ابن عبّاس. عن النبي كي قال: لمّا عرج بي 
إلى السماء وانتهيت ت إلى السماء السادسة نوديت: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم 
الخ احتوك على : » فلمًا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل ظََكتَلِدْ بيدي فأدخلني الجنّة فإذا أنا 
بشجرة من نور في أصلها ملكان يطويان الحليّ والحلل إلى يوم القيامة فقلت : حبيبي جبرئيل 
لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك علي بن أبي طالب تَقمْةْ وهذان الملكان يطويان له 
الحليّ والحلل إلى يوم القيامة» ثم تقدمت أعامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد» وأطيب من 
المسك. وأحلى من العسل » فأخذت رطبة فأ كلتها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي» فلمًا أن 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسيّة. فإذا اشتقت إلى 
الجنّة شممث رائحة فاطمة توك 29 , 

١‏ - ك4 بإسناده عن أبي الطفيل» عن علي عَلكةْ في أجوبته ملكي عن مسائل اليهوديّ 

- إلى أن قال - : وأمًا منزل محقد ينك من الجئة في جنّة عدن وهي وسط الجنان» وأقربها 
من عرش الرحمن جل جلاله» والّذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الأثمّة الاثنا عشر © , 
)١(‏ الخصال؛ ص /الم١‏ باب الثلاثة ح 104. 


(؟) أمالي الطوسي؛ ص 57١‏ مجلس 59 ح .178٠‏ 
ف علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7١8‏ باب 419١اح‏ ”.2 (4) كمال الدين» ص 78١‏ باب 5 ح #. 


نكرن بحار الأنوار /ج؟/ا 








الأعلى» عن نوف قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : يا نوف إيّاك أن تكون عشّاراً أو شاعراً أو 
شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبة» وهي الطنبورء أو عاتحب ويه وهر الطبل» فإنّ نبيّ 
الله نقكئلز خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنها الساعة التي لا يردٌ فيها دعوة إلا دعوة 
عريف أو دعوة شاعر أو شرطيّ أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة0. 

؟ - لة أبي» عن عليّ» عن أبيه؛ عن الحسن بن الحسن الفارسي» عن سليمان بن 
جعار البصري 4 عن عبداله بن السشين بن ريد عن أبية» عن تعر بون محكل؛ عن ابانه» عن 
علي نوكل قال: قال رسول الله يِب : إن الله بَوينِق لما خلق الجنّة خلقها من لبنتين : لبنه 
من ذهب» ولبنة من فضة» وجعل حيطانها الياقوت. وسقغها الزيرجدء وحصباءها اللؤلؤء 
وترابها الزعفران والمسك الأذفر» فقال لها : تكلّمي! فقالت: لا إله إلا هو الحييٌ القيوم» قد 
سعد من يدخلني ٠»‏ فقال يو : بعرَّتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر 
ولا سكير ولا قتّات وهو التمام ولا ديّوث وهو القلطبان ولا قلآع وهو الشرطيّ ولا زنوق 
وهو الخنثى ولا خيوق وهو التبّاشء ولا عشّارء ولا قاطع رحم. ولا قدري(". 

- له أبي واب الرليد مما عو احنتين إدركن ودع العظار نا عن الادية: 
عن محمد بن الحسين رفعه قال: قال رسول الله وي : لا يدخل الجئة مدمن خمر ولا سكير 
ولا عاق ولا شديد السواد ولا ديَوث ولا فلح وهو الشرطيُ ولا زنوق وهو الخنى ولا خيوق 
وهو النباش ولا عشار ولا قاطع رحم ولا قدري0©. 

4- لي أبن إدريس» عن أبيه» عن ابن أبي الخظاب» عن المغيرة بن محمّد عن بكر بن 
خنيس» عن أبي عبد الله الشاميّء عن نوف البكاليٍ قال : قال أمير المؤمنين كل : يا نوف 
اقبل وصيّتي , لا تكوننٌ : نقياً ولا عريفاً ول عشاراً ولا بوين)ة؛). 

7 - لي: في مناهي النبي يلاه : ألا ومن تولى عرافة قوم حبسه الله يود على شفير 
جهنم بكلّ يوم ألف سنة وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. إن قاع ميتم بأمر الله 
أطلقه الله وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنّم وبئس المصير*. 

اذى -لء لي: عن الصادق نك قال: لمحتي كيبا بيع هالة ورسخ قي بنع كلمات 
فمنها أنه سأله ما أوسع من الأرض؟ قال: العدل أوسع من الأرض 

7 - ل: الطالقانيُ» عن محمد بن جرير الطبريّ» عن أبي صالح الكنانيٌ عن يحيى بن 
عبد الحميد؛ عن شريك؛ عن هشام بن معاذ قال : دخل الباقر على عمر بن عبد العزيز فوعظه 


)1( الخصال؛. ص 78" باب 5 ح .1١‏ 3( الخصالء ص 475 باب ٠١‏ ح 77. 

ليه الخصال. ص 475 باب ١٠ح‏ 37. )5( أمالي الصدوق. ص ١1/4‏ مجلس 9” ح 4 
(6) أمالي الصدوق. ص 721 مجلس 55 ح .١‏ 

)0 الخصال؛ ص 788 باب /7اح 5١‏ أمالي الصدوق» ص 7١7‏ مجلس 47 ح .١‏ 
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المع ل و ا 0 
أقول: قد أدودظا في أبواب المواعظ أخباراً من هذا الباب مثل ها كتبه أمير 
المؤمنين ظكئ: لمحمّد بن أبي بكر ومالك الأشتر وغيرهما. 

4 - ع: في خبر فاطمة صلوات الله عليها : فرض الله العدل مسكا للقلوب7" . 

4 - ب: هارونء» عن ابن زياد» عن جعفر» عن أبيه جكئلة أن رسول الله عتقة قال: 
ثلاثة هن م الفواقر: سلطان إن أحسنت إليه لم يشكر وإن أسآت إليه لم يغفرء وجاوهينه 
ترعاك وقلبه ينعاك؛ إن رأى حسنة دفتها وإن رأى سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة إن شهدت 

تقرٌ عينك بهاء وإن غبت لم تطمئنٌ إليها(" . 

+ - ثوه أبي» عن سعدء عن البرقيّ» » عن ابن عبد الحميد: عن ابن حميد عن أبي 

حمزة تاكئلة قال: قال رسول الله 822 : : ثلاثة لا يكلمهم الله بين ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: : شيخ زان» وملك جمار» ومقل ممختال(؟) , 
١‏ - ثو أبي؛ عن سعد. عن ابن أبي الخطظاب» عن ابن جبلةء عن أبي طالب» عن ابن 


هدذبة عن أنس قال : سمعت رسول الله عَتقةِ يقول : : من ولي عشرة قلم يعدل فيهم جاء يوم 


القيامة ويداه ورجلاه و رأسه في ثقب فاس( م 


5 - ثو: أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن محمّد بن حسّان» عن أبي عمران 
الأرمنء عن عبد الله بن الحكم “عن مخاوية بن عهارء عن عمرو بن مروان عن أبي عبد الله 
صلوات الله عليه قال: من ولي شيئاً من أمور المسلمين فضيّعهم ضبّعه الله بويع (20. 

؟5 - ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمران عن أبن 
سنان» عن أبي الجارودء عن سعد الإسكاف. عن ابن نباتة» عن أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه قال: : أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله يوم القيامة عن حوائجه؛ وإن أخذ 


هديّة كان غلولاًء وإن أخذ رشوة فهو مشرك0. 

4 -ابن الوليد» عن الصفار» عن !ب بن أبي الخظاب» عن ابن أسباط عن بعض أصحابه » 
ار : إن الله َو لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا الناس في أكنّهم» 
وأن يؤتوا في أنفسهم. وأن يبتليهم بولاية سوءء ولا يولد لهم أزرق أخض © . 

9 - ثوه ابن المتوكّل» عن الحميري» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب. عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تكله قال: إِنْ الله بون أوحى إلى نبي من الأنبياء في 


)0ن( الخصال». ص ٠١١4‏ باب “اح 34. 0( علل الشرائع» ج ١‏ ص 58١‏ بياب 187 ح 7. 
(7) قرب الإسناد؛ ص ١م‏ ح 555. (5) ثواب الأعمالء ص 5560, 
(5) -(7) ثواب الأعمال. ص 71١-708‏ (4) ثواب الأعمال. ص 711 


دام بحار الأنوار /ج؟/ 








مملكة جبّار من الجبابرة أن ائت هذا الجبّار فقل له إني أستعملك على سفك الدماء واتّخاذ 


الأموال؛ وإنما استعملتك لتكفٌ عنى أصوات المظلومين» فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا 
كفارم(" , 


7 - ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن الحسين» ؛ عن محمّد بن عبد الله بن 
هلال؛ عن عقبة بن خالد. عن ميسّرء عن أبي جعفر تكن قال: إن في جهنم لجبلاً يقال له 
الصعداء وإنَّ في الصعدا لواد يقال له: : سقرة وإنّ في [قعر] سقر لجا يقال له : هبهب كلما 
كشف غطاء ذلك الجبٌّ ضجٌ أهل النار من حرّه وذلك منازل الجبّاريد 9 . 

4 - سمن: في رواية ميسّر مثله وفيه يقال له: صعود وإِنَّ في صعود لوادياً9 . 

8 - ص: بالاسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى » عن الوشّاء؛ عن 
فضل بن محمّد الأشعريّ»؛ عن مسمعء عن أبي الحسن» عن أبيه صلوات الله عليهما قال: 
كان رجل ظالم فكان يصل الرحمء ويحسن على رعيته؛ ويعدل في الحكم فحضر أجله 
فقال: رب حضر أجلي وابني صغير فامدد لي في عمري» فأرسل الله إليه إِنّي قد أنسأت لك 
في عمرك اثنتي عشرة سنة» وقيل له: : إلى هذا يشبٌ ابنك» ويعلم من كان جاهلاً ويستحكم 
علخ هن لأازيل 9 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصمّار» عن ابن أبي الخطاب» عن 
الحكم بن مسكين» عن النعمان بن يحبى الأزرق» عن أبي حمزة الثماليَء عن أبي جعفر 
صلوات الله عليه قال: إن ملكا من ب بني إسرائيل قال لأبنينٌ مدينة لا يعيبها أحدء فلم فرغ من 
بنائها اجتمع رأيهم على أنّْهِم لم يروا مثلها قط فقال له رجل : لو آمنتني على نفسي أخبرتك 
بعيبهاء فقال: لك الأمان» فقال: لها عيبان : أحدهما أنك تهلك عنها والثاني أ نها تخرب من 
بعدك فقال الملك : وأيّ عيب عيب أعيب من هذا ثم قال فما نصنع؟ قال تبني ما يبقى ولا يفنى وتكون 
شاباً لا تهرم أبداً فقال الملك لابنته ذلك ٠‏ فقالت: ما صدقك أحد غيره من أهل مملكتك(* . 

6٠‏ -ف: سأل الصادق تَقِئئلاة سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب 
والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال ككل : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات 
فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له: أكلٌ هؤلاء 
الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام؟ أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال يَوِيئاة : قد يكون 
في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام حرام من جهة حلال وهذه الأجئاس 
مسمّيات معروفات الجهات. 


.75١4 ص‎ ١ -(؟) ثواب الأعمال» ص 774 (؟) المحاسن» ج‎ )١( 
. 198-1191 قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )0( - )54( 
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فأوّلُ هذه الجهات الأربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض فالأوّل ولاية الولاة وولاة 
الولاة» إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية» على من هو وال عليه ثمّ التجارة في جميع البيع 
والشراء بعضهم من بعض ثم الصناعات في جميع صنوفها ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه 
من الاجارات» وكل هذه الصنوف تكون حلالاً من جهة» وحراماً من جهة» والفرض من الله 
على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منهاء والعمل بذلك الحلال» 
واجتناب جهات الحرام منها . 

تفسير معنى الولايات: وهي جهتان: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل 
الذين أمر الله بولايتهم؛ وتوليتهم على الناسء وولاية ولاتهء وولاة ولاته» إلى أدناهم باباً 
من أبوات الولاية على عن هوتوال عليه .والتجهة الأخرف من الولاية ولذة لجو زولك 
ولاتهم إلى أدناهم باباً من الأبواب التى هو وال عليه. 

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في 
ولايتهء وولاية ولاته وولاة ولاتهء بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله 
ولا نقصان منه » ولا تحريف لقولهء ولا تعد لأمره إلى غيره» فإذا صار الوالي والي عدل بهذه 
الجهة» فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل؛ وحلال الكسب 
معهم » وذلك أنَّ في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حقّ وكلّ عدل» وإماتة كل ظلم وجور 
وفساد فلذلك كان الساعى فى تقوية سلطانه؛ والمعين له على ولايته» ساعياً فى طاعة الله 
مقؤّياً لدينه . 0 ْ 


وأمًا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته؛ الرئيس منهم وأتباع الوالي 
فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية» على من هو وال عليه؛ والعمل لهم 
والكسب معهم ببجهة الولاية لهم حرام ومحرّم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير» 
لأنْ كل شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر» وذلك أنَّ في ولاية الوالي الجائر دروس 
الحقٌّ كله » وإحياء الباطل كلّهء وإظهار الظلم والجور والفسادء وإبطال الكتب وقتل الأنبياء 
والمؤمنين وهدم المساجدء وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرامٌ العمل معهم ومعونتهمء 
والكسب معهم إلا بجهة الضرورة» نظير الضرورة إلى الدم والميتة(". 

وأقول: تمامه في باب جوامع المكاسب وفي التتمة أيضاً بعض أحكام الولاة وأعمالهم . 

١‏ - ص: عن أمْ سلمة متكت قالت : كان النبئٌ ينه يمشي في الصحراء فناداه مناد: يا 
رسول الله! مرّتين» فالتفت فلم ير أحداً ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية موثقة» فقالت: إِنَّ هذا 
الأعرابيَ صادني ولي خشفان في ذلك الجبل أطلقني حبَّى أذهب وأرضعهما وأرجع؛ فقال: 


.74١ تحف العقولء ص‎ )١( 





ممه بحار الأنوار /ج؟7٠‏ 








وتفعلين؟ قالت: نعمء إن لم أفعل عذَّبني الله عذاب العشّارء فأطلقها(2 . 

أقول: تمامه في أبواب المعجزات. 

7 - مسن في رواية أبي حمزة» عن أبي جعفر نكل : قال الله يخ : أي قوم عصوني 
جعلت الملوك عليهم نقمة؛ ألا لا تولّعوا بسب الملوك» توبوا إلى الله يوك يعطف بقلوبهم 
عليكه7"). 

05 شمي: عنداود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عَئة قول الله هثلٍ اَلنَهُمَّ مَيكَ لمك 
َؤْق المذلك من كعك َتَنِعٌ الك مِمّن كماد فقد آنى الله بني أميّة الملك. فقال: ليس حيث 
يذهب الناس إليه؛ إن الله آتانا الملك وأغذه نو آمثة»..بمنولة الربجل يكو له التويت:وياغذء 
الآخر فليس هو للّذي أخخذ.! 5 

4 - قمب: عن أبي عبد الله َكئاة قال: قال أمير المؤمنين تاكئلاة لعمر بن الخظاب : 
ثلاث إن حفظتهنٌ وعملت بِهِنّ كفتك ما سواهن؛ وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ» قال: 
وما هنَّ يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد» والحكم بكتاب الله في 
الرضا والسخط. والقسم بالعدل بين الأحمر والأسودء فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت 
وأبلقت 13 

هه - جا: عن الأصمعئ قال : سمعت أعرابياً وذكر السلطان فقال : لئن عزُوا بالظلم في 
الج تلن اعد فى لسرا ءوضو ليل بن رن وبتسير هن الي رما بار الي 
حين لا ينفع الندءه" . 

7 - كش» حمدويه وإبراهيم معاء عن أيُوب بن نوح» عن جاير» عن عقبة بن بشير 
الأسدي قال : دخلت على أبي جعفر تَقكئلة فقلت: : إني في الحسب الضخم من قومي وإنَّ 
قومي كان لهم عريف فهلك. فأرادوا أن يعرفوني عليهم فما ترى لي؟ قال: فقال أبو 
جعفر شاك : تمن علينا بحسبك؟ إن الله تعالى رفع بالايمان من كان الناس سمّوه وضيعاً إذا 
كان مؤمناًء ووضع بالكفر من كان يسمّونه شريفاً إذا كان كافراً» وليس لأحد على أحد فضل 
إل بتقوى الله وأمًا قولك إن قومي كان لهم عريف فهلك» » فأرادوا أن يعرّفوني عليهم. فإن 
كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرّف على قومك» ويأخذ سلطان جائر بامرىء مسلم لسفك دمه 
فتشركهم في دمه وعسى لا تنال من دنياهم شيئاً . 


.7١7 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )5( ."1١ قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ )١( 
ص 184 ح 77 من سورة آل عمران.‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )*( 

(5) مناقب ابن شهرآشوب» ج لا ص 748 

م( أمالي المقيد. ص ١١5‏ مجلس 17 ح ٠١‏ 

3( رجال الكشيء ص 7١7‏ ح 4ه". 
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01 - كش: محمّد بن إسماعيل» عن إسماعيل بن مرّارء عن بعض أصحابنا أنه لما قدم 
أبو إبراهيم موسى بن جعفر ييِكَنْقهٍ العراق قال على بن يقطين : أما ترى حالي وما أنا فيه؟ فقال 
له : يا علي إِنَّلله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا عل(" . 

- كش : محمّد بن مسعودء عن على بن محمّدء عن محمّد بن أحمدء عن السندي ابن 
الربيع» عن الحسين بن عبد الرحيم قال: قال أبو الحسن ك2 لعليٌ بن يقطين: اضمن لي 
خصلة أضمن لك ثلاثاًء فقال على : جعلت فداك وما الخصلة التي أضمنها لك؟ وما الثلاث 
اللواتي تضمنهنٌ لي؟ قال: فقال أبو الحسن نئي : الثلاث اللواتي أضمنهنّ لك أن لا 
يصنيك سد الحديد أبذاً بهذ +'ولة قاف ولا سعد حين» قال فقال عله :ونا التفصيلة التي 
امات 1ن قد ل بتر ترا الي مسر مره التو 
وضمن له أبو الحسن الثلانف0") , ْ ْ 

0 أصحابناء عن ابن الوليد قال: وفي رواية محمد بن إسماعيل 
بن بزيع قال أ بو الحسن الرضا تقكئة : إنَّ لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّره الله وأخذ له 
البرهان ومكن له في البلادء ليدفع بهم عن أوليائه» ويصاح الله به أمور المسلمين» إليهم يلجأ 
المؤمن من الضرٌء وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتناء وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار 
الظلمة» أولئك المؤمنون حقّاً أولئك أمناء الله في أرضه أولئك نور الله في رعيّتهم يوم 
القيامة» ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرّيّة لأهل الأرض أولئك من 
نورهم يوم القيامة تضيء منهم القيامة خلقوا والله للجتة: وخلقت الجنة لهمء فهنيئا لهم؛ ما 
على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله؟ قال: قلت: بماذا جعلني الله فداك؟ قال: تكون معهم 
فتسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمّد!. 

٠٠‏ - ضمه: سئل أمير المؤمنين تكن : أيّما أفضل العدل أو الجود؟ قال: العدل يضع 
الأمور مواضعهاء والجود يخرجها عن جهتهاء والعدل سائس عام والجود عارض خاصلٌ» 
فالعدل أشرفهما وأفضلهماء احذر العسف والحيف. فإنْ العسف يعود بالجلاء والحيف 
يدعو إلى السيف. وقال رسول الله 8025 : إياكم والظلم فإنه يخرب ٠‏ قلوبكم . وقال 826 : 
أحبٌ الثّاس يوم القيامة وأقربهم إلى الله مجلساً إمام عادلء وإِنَّ أبغض الناس إلى الله 
وأشدّهم عذاباً إمام جائ ل من أصبح ولا يهم بظلم أحد غفر له ما اجتره؟. 

١‏ - إرشاد القلوب: روى المظفريُ في تاريخه قال: لما حجّ المنصور في سنة أربع 
وأربعين وماثة نزل بدار الندوةء وكان يطوف ليلاً ولا يشعر به أحد. فإذا اظلع الفجر صلّى 
بالناس وراح في موكبه إلى منزله؛ فبينما هو ذات ليلة يطوف إذ سمع قائلاً يقول: اللّهمّ إنا 


.7#1 رجال الكشىء ص “27 سر لاام-مطاك. ") رجال النجاشى؛ ص‎ )5(- )١( 
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نشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرضء وما يحول بين الحقٌّ وأهله من الظلم» قال: 
فملأ المنصور مسامعه منه ثمَّ استدعاه فقال له: ما الذي سمعته منك؟ قال : إن أمنتني على 
نفسي نبأتك الأمور من أصلهاء قال: أنت آمن على نفسك» قال : أنت الذي دخله الطمع 
حتّى حال بينه وبين الحقّ وحصول ما في الأرض من البغي والفسادء فإِنَ الله سبحانه وتعالى 
استرعاك أمور المسلمين فأغفلتهاء وجعلت بينك وبينهم حجاباً وحصوناً من الجصٌ والآجر 
وأبواياً من الحديد؛ وحجبة معهم السلاح» واتتخذت وزراء ظلمة» وأعواناً فجرة» إن 
أحسنت لا يعينوك» وإن أسأت لا يردُوك» وقوّمتهم على ظلم الناس ولم تأمرهم بإعانة 
المظلوم والجائع والعاري فصاروا شركاءك في سلطانك؛ وصانعتهم العمّال بالهدايا خوفا 
منهم» ققالوا: هذا قد خان الله فما لنا لا نخونه فاختزنوا الأموال» وحالوا دون المتظلّم 
ودونك» فامتلأات بلاد الله فساداً وبغياً وظلماًء » فما بقاء الاسلام وأهله على هذا؟ 


وقد كنت أسافر إلى بلاد الصين وبها ملك قد ذهب سمعهء فجعل يبكي فقال له وزراؤه: 
ما يبكيك؟ فقال : : لست أبكي على ما نزل بي من ذهاب سمعي ولكنَّ المظلوم يصرخ بالباب 
ولا أسمع نداءه» ولكن إن كان سمعي قد ذهب فبصري باق» فنادى في الناس : ليلس شو 
أحمر إلا مظلوم فكان يركب الفيل في كل طرف نهار هل يرى مظلوماً فلا يجده. 

م و ا ا ا ا ا 
عم رسول الله عَتقّة ولا تغلبك ر و اي ا 
لواحدة من ثلاث إن قلت: : إنك تجمع لولدك» فقد أراك الله تعالى الطفل الصغير يخرج من 
بطن أمّه لا مال له ٠‏ فيعطيه فلست بالّذي تعطيه بل الله سبحانه هو الذي يعطي» وإن قلت: 
أجمعها لتشييد سلطاني فقد أراك الله القدير عبراً في الّذين تقدّمواء ما أغنى عنهم ما جمعوا 
من الأموال ولا ما أعدوا من السلاح» وإن قلت أجمعها لغاية هي أحسن من الغاية التي أنا 
فيهاء ٠‏ فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إل العمل الصالح. 

يا هذا هل تعاقب من عصاك إلأ بالقتل؟ فكيف تصنع بالله الذي لا يعاقب إلا بأليم 
العذاب» وهو يعلم منك ما أضمر قلبك»؛ وعقدت عليه جوارحك؛» فماذا تقول إذا كنت بين 
يديه للحساب عرياناً؟ هل يغني عنك ما كنت فيه شيئاً؟ . 

قال: فبكى المنصور بكاءً شديداً وقال: : يا ليتتي لم أخلق ولم أك شيئاً. ثم قال: ما الحيلة 

فيما حوّلت؟ قال : عليك بأعلام العلماء ء الراشدين» قال : فرُوا متّىي» قال ا 
صل على هرمن ميك وك اتج اناب» سل السحاب وخفاشي. مما حل 
وطاب» وانتصف للمظلومء وأنا ضامن عمّن هرب منك أن يعود إليك» فيعاونك على 
أمركء فقال المنصور: اللّهمّ وققني لأن أعمل بما قال هذا الرجل» ا 
وأقاموا الصلاة» فلمًا فرغ من صلاته قال : عليٌ بالرجل » فطلبوه فلم يجدوا له أثراً فقيل : إِنّه 
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كان الخضر ينكد 29. 

3 - جع: قال رسول الله ولقة : عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام 
نهارهاء وجور ساعة في حكم أشْدّ وأعظم عند الله من معاصي ستّين سنة وقال 9895 : : من 
أصبح ولا يهمٌ بظلم أحد غفر له ما اجترمء وقال وَقةٍ : إِنَّ أهون الخلق على الله من ولي أمر 
المسلمين فلم يعدل لهه("). 

5 - غوه قال رسول الله مق : الرفق رأس الحكمة اللهم من ولي شيئا من أمور أمتي 
فرفق بهم فارفق به ومن شقٌّ عليهم فاشقق قَق عليهء وقال +82 : كيف يقدّس الله قوماً لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم» وقال تكلا “الال ا خضرة» وإِنَّ الله يستعملكم فيها فينظر كيف 
تعملون؛ وقال تك : إن لله عباداً اختضهم بالنعم يقرّها فيهم ما بذلوها للناس» فإذا منعوها 
حوّلها منهم إلى غيرهم وكان كسرى قد فتح بابه» وسهل جنابهء ورفع حجابه: وبسط إذنه 
لكل واصل إليه» فقال له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عليك عدوٌّك بفتحك الباب» ورفعك 
الحجاب» فقال: إِنْما أتحصّن من عدوي بعدلي وإِنّْما أنصيت هذا المنصب وجلست هذا 
المجلس لقضاء الت ا ا ل ل ان 
وأكشف ظلامت97) 

54 - كا: أحمد بن محمّد الكوفيّ» عن إبراهيم بن أ" بكر:ين أ بى سمال عن داود بن 
فرنده عن عند الأعلى مواق السام عن أبى عد له نكن قال: قلت له : هقُلٍ نّمم مَنيكَ 
لْمُزْقِ دو الللك من كك وََنعٌ انفلك معن كقاة وعدم 455 9) أليس قد آنى الله بويك بني 

ميّة الملك؟ قال: ليس حيث تذهب إنَّ الله بي آتانا الملك. وأخذته بنو أميّة. بمنزلة 
الرجل يكون له الثوب فياخذء الآخر فليس هو لذي أخخذ,(*©. 

56 - كا؛ محمّد بن أحمد بن الصلت» » عن عبد الله بن الصلت» عن يونس »ء » عن المفضل 
بوصالع» ء عن محمّد الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عاك » عن قول الله بَيَت : «# اعلموأ أن أ 
ع الس بد عويب 7) قال : العدل بعد الجور(» . 

5 - ختقص: محمد بن الحسين؛ عن عيسى بن هشام» عن عبد الكريم؛ عن الحلبيّ » 
عن أبي عبد الله تلظ قال: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآنء ما أوسع العدل إذا عدل 
9 ا 





60 لم نجده في إرشاد القلوب ولكته في تنبيه الخواطرء اج اص 77ا3. 


0( جامع الأخبارء ص 777. (9) غوالي اللثالي» ج ١‏ ص ١/ا7.‏ 
(:) سورة آل عمران» الآية: ,7١‏ (5) روضة الكافي»؛ ح 584. 
(5) سورة الحديدب الآية: 119. (10) روضة الكافي؛ ح .59٠‏ 
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/31 - ختص: ابن محبوب» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله يكئل: قال: العدل 
أحلى من الشهد وألين من الزبد. وأطيب ريحاً من المسك7( . 

4 - ختص: قد روى بعضهم» عن أحدهم تين أنه قال: الدين والسلطان أخوان 
توأمان. لا بذ لكل واحد منهما من صاحبهء والدين أَمنّ والسلطان حارسء وما لا أُمنّ له 
منهدم؛ وما لا حارس له ضائه9 . 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده قال: قال علي تيت : لكل شيء دولة حتّى أنه ليُدال 
للأحمق من العاقل 207 , 

-/٠‏ ما جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد بن جعفرء عن علي بن الحسن 
ابن علي بن عمر بن علي بن الحسين» عن حسين بن زيد بن عليَ» عن جعفر بن محمّدء عن 
آبائه تووتله عن النبيّ ييه قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم» فمن 
عدل كان له الأجر وعلى الرعيّة الشكرء ومن جار كان عليه الوزرء وعلى الرعيّة الصبر حبّى 
بأتبهنم الامن 7 

»١‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين غكئة إلى أمراء 
الجنود: من عبد الله علي أمير المؤمنين أما بعد فإنّ حقّ الوالي أن لا يغيّره على رعيّته فضل 
الت ولا أمر خصٌ به» وأن يزيده ما قسم الله له دنواً من عباده وعطفاً عليهم» ألا وإنَّ لكم 
عندي أن لا أحتجز دونكم سراً إل في حرب. ولا أطوي عنكم أمراً إل في حكمء ولا أؤخر 
لكم حقّاً عن محلّه. ولا أرزأكم شيئاً وأن تكونوا عندي في الحقٌّ سواء» فإذا فعلت ذلك 
وجبت عليكم النصيحة والطاعة فلا تتكصوا عن دعوة» ولا تفرطوا في صلاح دينكم من 
دنياكم » وأن تنفذوا لما هو لله طاعة» ولمعيشتكم صلاحء وأن تخوضوا الغمرات إلى الحقٌ 
ولا يأخذكم في الله لومة لائمء فإن أبيتم أن تستقيموا لي على ذلك؛» لم يكن أحد أهون على 
ممّن فعل ذلك منكمء ثم أعاقبه عقوبة لا يجد عندي فيها هوادة» فخذوا هذا من أمراتكم» 
وأعطوهم من أنفسكم يصلح الله أمركم والسلام. 

وكتب إلى أمراء الخراج: بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 
أمراء الخراج أمًا بعد فإنّه من لم يحذر ما هو صائر إليهء لم يقدّم لنفسه. ولم يحرزهاء ومن 
انُبع هواه وانقاد له فيما لم يعرف نفع عاقبته عمًا قليل ليصبحنٌ من النادمين؛ ألا وإنَّ أسعد 
الناس في الدَّنِيا من عدل عمًا يعرف ضرّه» وإِنَّ أشقاهم من اثبع هواه؛ فاعتبروا واعلموا أنَّ 
لكم ما قدَّمتم من خير» وما سوى ذلك وددتم لو أن بينكم وبينه أمداً بعيداً٠‏ ويحذّركم الله نفسه 
والله رؤوف بالعباد. 


)1( - (؟) الإختصاص» ص 7715-7577 فيه نوادر الراونديء ص 1ح 05" 
ل( أمالى الطوسى . ص 74 مجلس الاح لا" . 
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ون عليكم وبال ما فرّطتم فيه» وإِنَّ الذي طلب منكم ليسير» وإنَّ ثوابه لكثير» ولو لم يكن 
فيما نهي عنه من الظلم والعدوان عقاب يخافء كان في ثوابه ما لا عذر لأحد في ترك طلبه» 
قاهرا موا »نولا يعديو خلق الله ولا تكلفرهم فوق طاقتهم» وأنصفوا الناس من 
أنفسكمء واصبروا لحوائجهم » فإنّكم خرٌّان الرعيّة» لا تتَحْذْنَ حجاباً» ولا تحجن أحداً عن 
حاجته ؛ حتّى ينهيها إليكم» ولا تأخذوا أحداً بأحد إلا كفيلاً عمّن كفّل عنه. واصبروا أنفسكم 
على ما فيه الاغتباط. وإيّاكم وتأخير العمل. ودفع الخير» فإِنَ في ذلك الندم والسلاء(" . 

قال: وكتب ظلكئلة إلى أمراء الأجناد بسم الله الرّحمن الرَّحيم من عبد الله على أمير 
المؤمنين أما بعد فإني أبرأ إليكم وإلى أهل الذمّة من معسرة الجيش إلا من جوعة إلى شبعة» 
ومن فقر إلى غنى؛ أو عمى إلى هدى. فَإنَ ذلك عليهم ‏ فاعدلوا الناس عن الظلم والعدوان. 
وأن خذوا على أيدي سفهاتكم واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عنًا فيردُ علينا 
وعليكم دعاءنا فإِنَّ الله تعالى يقول: هفل ما يَمْبَوا يي رق لا لأس ققد كَدَبثر ميك 
بُحكُون يرا4!" فإن الله إذا مقت قوما من السماء هلكوا في الأرض» فلا تدّخروا لأنفسكم 
خيراً للجند حسن السيرة وللرعيّة معونة. ولدين الله قَوَّة وابلوه في سبيله ما استوجب 
عليكمء فإنَّ الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما نشكره بجهدنا وإن تصني كابلقت فوا لا 





وكتب أبو ثروان قال : وفي كتاب عمر بن سعد أيضاً وكتب إلى جنده يخبرهم بالّذي لهم 
والّذي عليهم : من عبد الله علي أمير المؤمنين أمَا بعد فإنّ الله جعلكم في الحقٌّ جميعاً سواء 
أسودكم وأحمركم كم؛ وجعلكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولدء والولد 

من الوالد؛ الذي لا يكفيهم منعه إيَاهم من طلب عدو والتهمة به» ما سمعتم وأطعتم وقضيتم 
الذي عليكم» وإنّ حفكم عليه إنصافكم» والتعديل يينكم» والكفٌ من قبلكم فإذا فعل ذلك 
وجبت طاعته بما وافق الحقٌّء ونصرته على سيرتهء والدقع عن سلطان الله فإنكم وزعة الله 
في الأرض . قال عمر: الوزعة الّذين يدفعون عن الظلم - فكونوا لله أعواناً» ولدينه أنصاراً 
ا 

ومنه قال: لما مرّ أمير المؤمنين تقكئلة بالأنبار استقبله بنو خشنوشك دهاقتتها - قال 
سليمان : خش طيّب نوشك راضي يعني بني الظيب الراضي بالفارسيّة - فلما استقبلوه نزلوا 
ثم جاؤا يشتدُون معهء قال : ما هذه الدوابٌ التي معكم؟ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا : 
أمَا هذا الذي صنعنا فهو خلق منّا نعظم به الأمراءء وأمّا هذه البراذين فهدية لك» وقد صنعنا 

لك والمسلمين طعاماً وهيأنا لدواتكم علفاً كثيرأء قال: أما هذا الذي زعمتم أنّه منكم خلق 


)١(‏ وقعة صفين» ص لا١٠١,.‏ (؟) سورة الفرقان» الآية: لالا. 
فة وقعة صفين: ص .١5890‏ 
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أقول: سيأتي بتمامه وإسناده في باب نص أمير المؤمنين على الاثنا عشر كلا . 

- لي: أحمد بن محمّد بن حمدان» عن محمد بن عبد الرحمن الصفارء عن محمد 
ابن عيسى الدامغانيَ؛ عن يحيى بن المغيرة؛ عن حريزء عن الأعمش» عن عطيّة؛ عن أبي 
سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يتك : ليلة أسري بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي 
فأدخلني الجئة وأجلسني على درنوك من درانيك الجئة فناولني سفر جلد فانفلقت بنصفين. 
فخرجت منها حوراء كأنّ أشفار عينيها مقاديم النسورء فقالت: السلام عليك يا أحمد. 
السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا محمّد» فقلت: من أنت رحمك الله؟ قالت : أنا 
الراضية المرضيّة: خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: أسفلي من المسك» وأعلاي من الكافور» 
ووسطي من العئبر» وعجنت بماء الحيوان» قال الجبار: كوني فكنت». خلقت لابن عمّك 
ووصيّك ووزيرك علي بن أبي طالب نوكيه 207 

7 - حجع: عن الرضاء عن آبائه تيه » عن النبئ وَل مثله . «ص 24159. 

14 - ها: جماعة عن أبي المفضّل : عن إسحاق بن محمّد بن مروان» عن يحيى بن 
سالمء عن حماد بن عثمان؛ عن جعفر بن محمّد. عن آبائه للك عن النب 885 قال : لما 
أصرينن إلن التماء دخات الله قرايت لبها تغيرا بن ياقرت الجر يرى أنه كد ظاهره 
لضيائه ونوره» وفيه قبتان من درٌ وزبرجدء فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن 
أطاب الكلام؛ وأدام الصيام. وأطعم الطعام. وتهسجد باللّيل والتّاس نيام؛ الخبر9 . 

0 - قرة بإسناده عن حذيفة اليماني قال: دخلت عائشة على النبن 86 وهو يقبّل 
فاطمة عَلكلذ فقالت: يا رسول الله أتقبّلها وهي ذات بعل؟ فقال لها - وساق حديث 
المعراج إلى أن قال - ثم أخذ جبرئيل عَكءْة بيدي فأدخلني الجئة وأنا مسرور فإذا أنا بشجرة 
و ناا ره فى الوا ا كزان الحان واسان. ٠‏ ثم تقدمت أمامي فإذا أنا 
بتفاح لم أر تفاحاً هو أعظم منه؛ فأخذت واحدة ففلقتها فخرجت على منها حوراء كأنّ 
أشفارها مقاديم أجنئحة النسورء فقلت: لمن أنت؟ فبكت وقالت: لابنك المقنول ظلماً 
الحسين بن علي بن أبي طالب تيلا » ثم تقدمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد» وأحلى 
من العسل ٠‏ فأخذت رطبة فأكلتها وأنا أشتهيها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي» فلمًا هبطت 
إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة حوراء إنسيّةء فإذا اشتقت إلى رائحة الجنّة 
شممت رائحة ابنتي فاطمة تَهَيْكة 7" . 

- يه: الدقاق. عن الأسدي؛ عن البرمكي», عن جعفر بن أحمد» عن عبد الله بن 
)١(‏ أمالي الصدوق»: ص ١84‏ مجلس 75ح ؟1. 


(؟) أمالي الطوسي» ص 108 مجلس ١١‏ ح 78 .1١‏ 
(7) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص هلاح 45. 


2 بحار الأنوار/ج؟9 


تعظمون به الأمراء فوالله ما ينتفع بهذا الأمراء وإنّكم لتشقّون به على أنفسكم وأبدانكم فلا 
ا ا ا ا ل و 0 

وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنّا تكره أن نأكل من أموالكم شيئاً إل بثمن» قالوا: يا أمير 
المؤمنين نحن نقوّمه ثم نقبل ثمنهء قال: إذا لا تقرّمونه قيمته ونحن نكتفي بما هو دونه 
قالوا: : يا أمير المؤمنين إن لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن نهدي لهم وتمنعهم أن 
يقبلوا متّا؟ قال: ل ا ا 1 
غصبكم أحد فأعلمونا قالوا: يا أمير المؤمنين إِنَا نحبٌ أن تقبل هديّتنا وكرامتناء قال: 
0 وسار(" . 

'وهنه: عن عمر بن سعد» عن عبد الله بن عاصم قال: لما رجع أمير المؤمنين تلكئلاة من 
اي ارد ولسوا جرع إل عرب بو د رتيل لتاقي وال بدي بعد ل لد 
راكب فقال له َلك : ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلّة للمؤمنيد9؟. 

نهج: مرسلاً مثله . 

ف - نهج: قال يق : إذا أقبلت الدّنيا على أحد أعارته محاسن غيره» وإذا أدبرت عنه 
سلبته محاسن نفسه وقال ظكئلاة : إذا هبت أمراً فقع فيه» فإنَّ شدَّة توقّيه أعظم مما تخاف منه 
وقال ظكئلة : آلة الرّياسة سعة الصدر وقال تقكتنة : من ملك استأثر وقال تقكئلة : من نال 
استطال وقال غكئية : بالسيرة العادلة يقهر المناوئ وقال نَقكئلاة في قول الله تعالى : 8 إن أنه 
يأ بالمَدل وَالْهِمْسن» (العدل الإتصاف والإحبان التفكل ركال كه : السلطان وزعة الله 
في أرضه وقال تَقكئلة : صواب الرأي بالدُول» يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها0". 

7 - نهج: سئل تقتئلة أيّما أفضل العدل أو الجود؟ فقال تَتكئلة : العدل يضع الأمور 
مواضعها » والجود يخرجها عن جهتهاء والعدل سائس عام والجود عارض خاصٌ » فالعدل 
أشرفهما وأفضلهما. وقال يقكئلة : الولايات مضامير الرجال©). 

ومن كلام له عَقِتبلِةُ في الخوارج لما سمع قولهم : لا حكم إلا لله. قال: كلمة حقّ يراد بها 
باطل» نعم لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرةء وإنه لا بدّللناس من أمير: ب أو 
فاجرء يعمل في إمرته المؤمن ويس يستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل. ويجمع به ألفيء 
ويقاتل به العدوّء وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القويّ حتّى يستريح برّ ويستراح من 
اهنم وق وؤاية أخوى لعا بح كيده قال : حكم الله أنتظر فيكم» وقال : أمّا الإمرة البدّة 
فيعمل فيها التق وأمَا الإمرة الفاجرة فيتمتّع فيها الشقيٌ إلى أن تنقطع مدّنه وتدركه منئيه* . 
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ومن كلام له تَقكئلة لما عوتب على التسوية في العطاء : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور 
فيمن وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سميرء وما أمّ نجم في السماء يا » لو كان المال 
لي لسوؤّيت بينهم فكيف وَإنّما المال مال اللهء ألا وإن إعطاء المال في غير حقّه تبذير 
وإسراف» وهو يرفع صاحبه في الدّنياء ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله» 
ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله لأ حرمه الله شكرهم» وكان لغيره ودُّهمء فإن 
زلّت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر تحَدين وألأم خليل. 

وقال نئل في وصيّته للحسن تلكيلظ : إذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان0© . 

4- كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي:عن القرّازء عن على بن هاشم . عن 
أبيه ؛ عن يزيد بن عبد الرّحمان» عن العشغني قال: دخلت الرحبة وأنا غلام في غلمان فإذا أنا 
بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلكة قائم على ذهب وفضةء ومعه مخفقة فجعل يطرد 
الناس بمخفقته» م رجع إلى المال فقسمه بين الناس» حتّى لم يبق منه شيء» ورجع ولم 
يحمل إلى بيته شيئاًء فرجعت إلى أبي فقلت: فقد رأيت اليوم خير الناس أو أحمق الناس 
قال: ومن هويا بنع؟ قلت : رأيت أمير المؤمنين علباً نقكنة فقصصت الذي رأيته يصنع قال : 
00 

- كنز الكراجكي: روي عن رسول الله يِه أنه قال: من ولي شيئاً من أمور أُمَني 
فحسنت سريرته لهمء رزقه الله تعالى الهيبة في قلوبهم؛ ومن بسط كفّه لهم بالمعروف» رزق 
المحبّة منهمء ومن كفت عن أموالهم وقر الله عَوَتحِ ماله ومن أخذ للمظلوم من الظالم كان 
معي في الجئّة مصاحباً» ومن كثر عفوه مدَّ في عمره؛ ومن عمَّ عدله نصر على عدوٌه؛ ومن 
خرج من ذل المعصية إلى عر الطاعة آنسه الله وب بغير نسء وأعانه بغير مالء وعن أمير 
المؤمنين عقيل : أسد حطوم خير من سلطان ظلومء وسلطان ظلوم خير من فتن تدوء0 . 

7, - أعلام الدين: تال الني كله : ما من أحد ولي شيئاً من أمور المسلمين فأراد الله به 
خيراً إلأ جعل الله له وزيراً صالحاً إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإن همّ بشرٌ كه وزجره» 
وقال جم : من ولي من أمور أمّتي شيئاً فحسنت سيرته» رزقه الله الهيبة في قلوبهم ومن بسط 
كف إليهم بالمعروف رزقه الله المحبة منهم» ومن كف عن أموالهم وقر الله ماله ومن أخذ 
للمظلوم من الظالم كان معي في الجئّة مصاحباًء ومن كثر عفوه مذَّ في عمره» رعرع مناه 
نصر على عدوه» ومن خخرج من ذل المعصية إلى عر الطاعة آنسه الله بغير أنيس وأعدَّه بغير 
عشيرة4 وآفائة بي 0 

- نهج: من كلام له لئننة : والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهّداً وأجرّ في 
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الأغلال مصفداً أحبٌ إلىّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد» وغاصباً 
حلولها. والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى استماحني من برّكم صاعاً ورأيت صبيانه شعث 
ا 0 وعاودني مؤكّداً وكرّر على القول مردداً 
فأصغيت إليه سمعي فظن أ ني أبيعه ديني وأْتْبِع قياده مفارقاً طريقتي» فأحميت له حديدة؛ ثم 
أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضجٌ ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمهاء 
فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئنٌُ من حديدة أحماها إنسانها للعبه» وتجرّنى إلى نار 
سجرها ججبّارها لغضبهء أتئنٌ من الأذى ولا أئنٌ من لظى . 

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شئئتها كأنما عجنت بريق 
تهج ؟ ؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها 
جلب شعيرة مأ فعلته» وإنّ نياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تفضمها تقضمهاء ما لعلي 
ولنعيم يفنى ولذَّة لا تبقى؛ نعوذ بالله من سبات العقل؛ وقبح الزلل » وبه نستعين م 

- رسالة الغيبة للشهيد الثاني رفع الله درجته ياسناده عن الشيخ جعفر بن محمد بن 
قولويه؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أبيه » عن عبد الله 
النجاشي قد ورد عليه فسلّم عليه وأوصل إليه كتابه ففضّه وقرأه فإذا أوّل سطر فيه: يسم الله 
الرحمن الرحيم أطال الله بقاء سيدي ومولاي. وجعلني من كلّ سوء فداه ولا أراني فيه 
مكروهاً فَإنّه ولي ذلك والقادر عليه اعلم سيّدي ومولاي أني , ليت بولاية الأهواز فإن رأى 
ميدي أن يحذ إل جما او يكل لي عقالا لاسعدل بدعلى ما يدري إلى الله يخ وإلى رسوله 
حمر برا به . وقيما أبذله وأبتذلهء وأين أضع زكاني وفيمن 
أصرفها . وبمن آنس وإلى من أستريح؟ ويمن أثق وآمن وألجأ إليه في سرّي فعسى أن يخلصني 
الله بهدايتك ودلالتك» فإنك حسجة الله على خلقه. وأمينه في بلاده؛ لا زالت نعمته عليك . 

قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله غقئة : بسم الله الرّحمن الرَّحِيم حاطك الله 
بصنعه» ولطف بك بمئّه» وكلاك برعايته» فإنّه ولىُ ذلك» أمَا بعد فقد جاء إلىّ رسولك 
قد تق الك دماعت وهنا خيرك يها ساعن عن ذللف وماس تن لاه قال 
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فأمًا سروري بولايتك فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمّد 
ويعرٌ بك ذليلهم؛ ويكسو بك عاريهم؛ ويقرّي بيك ضعيفهم» ويطفىء بك نار المخالفين 
عنهم ء وأما الّذي ساءني من ذلك فإِنَ أدنى ما أخاف عليك تغيّركَ بولي لنا فلا تشيم حظيرة 
القدس» فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم 
إن شاء الله تعالى . 

أخبرني أبي - يا عبد الله - عن آبائه» عن علي بن أبي طالب تلك عن رسول الله َيه أنه 
كاق: مع استعارة أخزه النوين فلم يسمه العنيي سل 141 

واعلم أني سأشير عليك برأي إن أنت نت عملت به تخلّصت ممًا أنت متخوّفه واعلم أنَّ 
خلاصك ونجاتك من حقن الدماء» وكفٌ الأذى عن أولياء اللهء والرفق بالرعيّة والتأتي 
وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعفء وشدَّة في غير عنف» ومداراة صاحبك» ومن يرد 
عليك من رسله» وارتق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحقٌّ والعدل إن شاء الله . إيَاك 
والسّعاة وأهل التمائم فلا يلتزقنّ منهم بك أحد ولا يراك الله يوماً ولا ليلة وانت تقبل منهم 
صرفاً ولا عدلاً فيسخط الله عليك؛ ويهتك ستركء واحذر ما لخوز الأهواز فإنٌ 3 
أخبرني» عن آبائه ؛ عن أمير المؤمنين تَلكيِةٍ أنه قال : إن الايمان لا يثبت في قلب يهوديّ ولا 
خوزي أبداً . 

فأمًا من تأنس به وتستريح إليهء وتلجىء أمورك إليه» فذلك الرجل الممتحن المستبصر 
الأمين» الموافق لك على دينك» وميّز عواتك» وجرّب الفريقين فإن رأيت هنالك رشداً 
فشأنك وإيّاهء وإيّاك أن تعطي درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابّة في غير ذات الله تعالى 
لشاعر أو مضحك أو متمرّح إلا أعطيت مثله في ذات الله » ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك 
للقؤّاد والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماسء وما أردت أن 
تصرفه في وجوه البرٌ والنجاحء والفتوّة ة والصدقة والحجٌ والمشرب والكسوة التي تصلّي فيها 
وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله تعالى وإلى رسوله و8 من أطيب كسبك [ومن طرف 
الهدايا]. 


وو ا ل ل و لمي 
رليرت يبرت الدهب وَالْفِصمَة ولا فوا ييل أيه (') ولا تستصغرن شيناً من حلو 
ارتل طدام تصزفه في يطو شاي شن بها خف افد جارك وعنالق» واعلم أنّي سمعت 
أبي يحدّث» عن آبائه: عن أمير المؤمنين كت أنه سمع النبيَّ رسول الله 4886 يقول 
لاصتابه وها : ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائعء فقلنا هلكنا يا رسول 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 5", 
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الله فقال: من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخرقكم» تطفئون بها غضب الربٌ. 
وسأنبتك بهوان الدُّنياء وهو أن شرفها على ما مضى من السلف والتابعين فقد حدّثني أبي 
محمّد بن علي بن الحسين قال: لما تجهز الحسين يَلكئلة إلى الكوفة أتاه ابن عباس فناشده 
الله والرحم أن يكون هو المقتول بالطفت فقال 2ئ: : أنا أعرف بمصرعي منك وما وكدي من 
الدُنيا إل فراقها ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين 8:92ة والدّنيا؟ فقال له: بلى 
لعمري إن لأحبُ أن تحدّثني بأمرها فقال أبي قال علي بن الحسين تقكتقة : سمعت أبا عبد 
الله الحسين تككلة يقول: حَداتى آفير المؤفتين ضلوات :الل عليه قال: إن كنة رفدك :ف 
عش خطانها .وقد عارك لناطنة ووه قال: فإذا أنا بامرأة قد قحمت على وفي يدي 
مسيحاة ونا أغمق بها + قلتانظرت ليها طار قلي ج33 حلي من جمالها فشهدها ببثية بنت 
عامر الججُمحي وكانت من أجمل نساء قريش فقالت: يا ابن أبي طالب هل لك أن تتزرّج بي 
فأغنيك عن هذه المسحاة» وأدلّك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من 
بعدك؟ فقال لها نقكئة : من أنت حتّى أخطبك من أهلك؟ فقالت : أنا الدّنياء قال قلت لها : 
فارجعي واطلبي زوجاً غيري وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: 


لقدخاب من غرّته دنيادنيّة 
؟تكتكا علي زف الجومة يشيقة 
فقلت لها غري واي لك 
وما أنا وَالَدينا تان معدا 
وهبهاأتتني بالكنوز ودرّها 
فغري سواي إنني غير راغب 
فقد قلعت نفسى ماقد رزقته 
فإنيأخاف الله يوملقائه 


5-5 سن إوخرت رودا يداد 
عزوف عن الدّنيا ولست يجاهل 
اح ينا بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خرّانها بالطوائل 
بيمافيك من ملك وعرٌ ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخشى عذابا دائماً غير زائل 


فخرج من الدُّنِا وليس في عنقه تبعة لأحد حتِّى لقي الله محموداً غير ملوم ولا مذموم. ثم 
اقتدت به الأئمّة من بعده بما قد بلغكم لم يتلظخهوا بشيء من بوائقها عليهم السلام أجمعين 
وأحسن مثواهم. ولقد وججهت إليك بمكارم الدُّنيا والآخرة» عن الصادق المصدَّق رسول 
الله ينه فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا 
كمثل أوزان الجبال» وأمواج البحارء رجوت الله أن يتحامى عنك جل وعلَّ بقدرته. 

يا عبد الله إِيَاك أن تخيف مؤمناً فإنَّ أبي محمّد بن على حدّثني» عن أبيه» عن جد على بن 
أبي طالب تلكيه أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا 
ظلّهع وحشره في صورة الذرٌ لحمه وجسده وجميع أعضائه حتّى يورده مورده؛ وحدّئني أبي» 
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عن آبائه ؛ عن علي ظَلَيِله عن النبئّ 2 أنه قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله يوم 
لا ظل إلآ ظلّهه وآمنه يوم الفزع الأكبرء وآمنه من سوء المنقلب. ومن قضى لأخيه المؤمن 
حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجئة ومن كسا أخاه المؤمن من عري كساه الله من 
سندس الجنة وإستبرقها وحريرهاء ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسوٌ منها 
سلك» ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجئة» ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من 
الرحيق المختوم ومن أخدم أخاه المؤمن أخدمه الله من الوالدان المخلّدين, وأسكنه مع 
أوليائه الطاهرين» ومن حمل أخاه المؤمن على راحلة حمله الله على ناقة من نوق الجنّة» 
وباهى به الملائكة المقرَّبِين يوم القيامة ومن زوَّجٍ أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشدُ عضده 
ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين» وآنسه بمن أحبٌ من الصدّيقين من أهل بيت نبيّه 
وإخوانه وآنسهم بهء ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه على إجازة الصراط عند 
زلزلة الأقدام» ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوَّار الله» وكان 
حقيقاً على الله أن يكرم زائره. 


يا عبد الله! وحدَّني أبي» عن آبائه. عن علي ليد أنّه سمع رسول الله 896 وهو يقول 
لأصحابه يوماً : : معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه» فلا تتبعوا 
عثرات المؤمنين » فإنه من ابع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته؛ 
وحدّثني أبي عن آبائه » عن علي ليه أنه قال : أخذ الله ميئاق المؤمن أن لا يصدّق في مقالته 
ولا ينتصف من عدوهء وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسهء لأنّكلّ مؤمن ملجم وذلك 
لغاية قصيرة» وراحلة طويلة. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها مؤمن مثله يقول 
بمقالته يبغيه ويحسده؛ والشيطان يغويه ويمقته والسلطان يقفو أثره ويتبع عثراتهء وكافر بالّذي 
هو به مؤمن يرى سفك دمه ديناًء وإباحة حريمه غثماً فما بقاء المؤمن بعد هذا؟ 


يا عبد الله! وحدّئني أبي» عن آبائهء عن على تليلاد عن النبيّ مَتقّة قال: نزل 
جبرئيل تَكئلاة فقال: يا محمّد إِنَّ الله يقرأ عليك السَّلام ويقول : اشتققت للمؤمن اسماً من 
أسمائي سمّيته مؤمناً فالمؤمن مني وأنا منه» من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة» يا 
عبد الله وحدّئني أبي» عن آبائه» عن علي عليهم السلام عن النبيّ يفيه أنه قال يوماً : يا علىٌ 
لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فإنَ الله وت لم يكن ليخذل وليّه 
وإن كانت سريرته رديئة فقد يكفيه مساويه». فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمله من معاصي 
الله يوق ما قدرت عليهء يا عبد الله وحدّئني أبي». ٠‏ عن آبائهء عن عل تتله عن النبيّ ليه 
أنه قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بهاء 
أولتك لا خلاق لهمء يا عبد الله وحدّئني أبي. عن آبائه» عن على تيه أنه قال : : من قال في 
مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروّته فهو من الّذِين قال الله عق : لإ 
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لِنَ يحِبُونَ أن مَيِيِمَ الْتَحِمَهُ فى الت اموأ من عَنَادُ َناك أي 20 . 

يا عبد الله وحدّئني أبي» عن آبائه» عن علي توي أنّه قال: من روى عن أخيه المؤمن 
رواية يريد بها هدم مروته وثلبه أوبقه الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج ممًا قالء ولن يأتي 
بالمخرج منه أبدأ. ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت ناكل 
سروراًء ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله يي سروراً» ومن 
أدخل على رسول الله ولق سروراً ققد سر الله» ومن سر الله فحقيق عليه أن يدخله الجنّة. ثم 
إني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله؛ فَإِنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى 
صراط مستقيمء فائّق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه. فإنّه وصيّة الله ويخ إلى خلقه لا 
يقبل منهم غيرهاء ولا يعظم سواها. واعلم أن الخلائق لم يوكّلوا بشيء أعظم من التقوى فإنّه 
وصيّتنا أهل البيت» فإن استطعت أن لا تنال من الدّنيا شيئاً تُسأل عنه غداً فافعل. 

قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الصادق تقلة إلى النجاشي نظر فيه فقال: 
صدق والله الذي لا إله إلآهو مولاي قلّما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلآ نجاء فلم يزل عبد 
الله يعمل به أيّام حياته. 


أقول: ووجدت في كرّاس بخط الشهيد الثاني قدّس الله روحه بعض هذه الرواية وكأنّه 
كتبها لبعض إخوانهء وهذا لفظه: يقول كاتب هذه الأحرف الفقير إلى عفو الله تعالى 
ورحمته » زين الدين بن عليٌ بن أحمد الشامي عامله الله تعالى برحمته وتجاوز عن سيّتاته 
بمغفرته : أخبرنا شيخنا السعيد المبرور المغفور التبيل نور الدين علي بن عبد العالي الميسيٌ 
قدّس الله تعالى روحه ونوّر ضريحه يوم الخميس خامس شهر شعبان سنة ثلاثين وتسعمائة 
بداره» قال: أخبرنا شيخنا المرحوم الصالح الفاضل شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد 
بن داود الشهير بابن المؤذن الجزيني حادي عشر شهر المحرّم سنة أربع وثمانين وثمانماثة 
قال: أخبرنا الشيخ الصالح الأصيل الجليل ضياء الدين أبو القاسم علئُ ابن الشيخ الامام 
السعيد شمس الدين أبو عبد الله الشهيد محمد بن مكى أعلى الله درجته كما شرّف خاتمته 
قال: أخبرني والدي السعيد الشهيد قال: أخبرني الامامان الأعظمان عميد الملّة والدين عبد 
المظلب ابن الأعرج الحسيني والشيخ الإمام فخر الدين أبو طالب محمّد ابن الشيخ الامام 
احرف أو سهان لخي و دماح ب ات 0 
ل الى ريك املاح رس ين وي انق ل ا ل ل 
جمال الدين الحسن بن المطهّر عن والذه السعيد سديد الدين يوسف بن المطهّر قال : أخبرنا 
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السيّد العلامة النسابة فخار بن معد الموسوي عن الفقيه سديد الدين محمد بن القاسم 
الطبري؛ عن الشيخ الفقيه أبي علي الحسن ابن الشيخ الجليل السعيد محبي المذهب محمّد 
ابن الحسن الطوسي»؛ عن والده السعيد قدّس الله روحه عن الشيخ المفيد محمّد بن النعمان 

عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن قولويه إلى آخر ما ذكره من الرواية. 

4 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عَئة يقول: إيّاكم وغشيان 
الملوك؛ وأبناء الدُّنياء فإنّ ذلك يصغر نعمة الله في أعينكم ويعقبكم كفراً وإيّاكم ومجالسة 
الملوك وأبناء الذنياء ففي ذلك ذهاب دينكم ويعقبكم نفاقاً وذلك داء دوي لا شفاء له 
ويورث قساوة القلب. ويسلبكم الخشوع. وعليكم بالأشكال من الناس. والأوساط من 
الناس » فعتدهم تجدون معادن الجوهرء وإِيّاكم أن تمدُوا أطرافكم إلى ما في أيدي أبناء 
اليا فمن مد طرفه إلى ذلك طال حزنه ولم يشف غيظه واستصغر نعمة الله عنده؛ فيقل شكره 
لله؛ وانظر إلى من هو دونك فتكون لأنعم الله شاكراًء ولمزيده مستوجباً ولجوده ساكباً00 . 

٠‏ - أعلام الدين: روي عن أويس القرنئ رحمة الله عليه قال لرجل سأله كيف حالك؟ 
فقال: كيف يكون حال من يصبح يقول: لا أمسيء ويمسي يقول: لا أصبحء يبشّر بالجئّة 
ولا يعمل عملهاء ويحذّر النار ولا يترك ما يوجبهاء والله إنّ الموت وغصصه وكرباته وذكر 
هول المظلع وأهوال يوم القيامة لم تدع للمؤمن في الدّنيا فرحاً؛ وإنَّ حقوق الله لم تبق لنا ذهياً 
ولافضّةء وإنَ قيام المؤمن الحقٌّ في الناس لم يدع له صديقاً» تأمرهم بالمعروف وننهاهم عن 
المنكر فيشتمون أعراضنا ويرموننا بالجرائم والمعايب والعظائم» ويجدون على ذلك أعواناً 
من الفاسقين» إنه والله لا يمنعنا ذلك أن نقوم فيهم بحقٌ الله( . 


مم - باب الركون إلى الظالمين وحبَهم وطاعتهم 
الآيات: الانعام: #هإمًا يسيك قبطن قلا تفعد د بَعْدَ ألزِكَرئ مم الْقَوْرِ أَلطَلِينَ © 04١‏ . 
هود: «واتبَعوا أن كل جَبّارٍ عَنِيدٍ © وقال تعالى: «أيّعوَا أن عون وَمَآ َم وغوت 


رَشِيرٍ © وقال سبحانه : «ولا يركوا إل الَدينَ لكوأ ظَلوأ مَتَمسَكمٌ ألّارُ وَمَا لحكم يْن دوب أله مِنْ 
أزية ثرٌ لا تروت 01١504‏ 

الكهف: 0غ كت متَجِدَ الْمَصِلْنَ عَسّدًا © .401١‏ 

الشعراء: 7 هوأ أله د شرفي 9( الي يفْسِدُوبَ فى لض ولا 
شد 14 

القصص: ال رَبَ يمآ أَنعمت عل قلّن أكزت لهي ١‏ للمْجَرمِينَ ©. 
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الصافات : «# حيرا الْذِينَ طلموأ وأَوبَيَ حَهُمْ وا كا يبون (7)) م من ذون أله فاهدوهم إل 
ولط للحم 42 . 

الزمر: <َوَلدينَ أبتَبا الطسُوت أن يَمبنُوهَا وَأنبوا إل لهم للم لتر » .١07١‏ 

الجاثية : «وَإنَّ الطيِينَ عض أؤلباة بعَضن» 19٠‏ . 

نوح: : لقال نح رت ا مَالْمُ وولدمر ِل حَسارا» . 

الدهر [الإنسان1: «تاضير لِحَيٍِ رَبْكَ ولا ظِغ ميم َاثما أ كُفُورا» . 

١‏ - لي: محمّد بن عليّ بن بشّاره عن عليٌ بن إبراهيم القظان. عن محمد بن عبد الله 
الحضرمي» عن أحمد بن بكر عن محمّد بن مصعب؛ عن حمّاد بن سلمة عن ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله عَندة : طاعة السلطان واجبة» ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك 
طاعة الله يريخ ٠‏ ودخل في نهيهء إِنَّ الله بَوَتْخْ يقول: «ولا تُلمُوا يتيك إل للك ه30 . 

” - لي: الهمدانيَ» عن عليّ؛ عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه؛ عن 
جدّه موسى بن جعفر كتف أله قال لشيعته : يا معشر الشيعة لا تذلوا رقابكم بترك طاعة 
سلطائكم. ؛ فإن كان عادلاً فاسألوا الله إبقاءه: وإن كان جائراً فاسألوا الله إصلاحهء فإِنَّ 
صلاحكم في صلاح سلطانكم» وإِنَّ السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم» فأحبّوا له ما 
تحبّون لأنفسكمء واكرهوا له ما تكرهون لأنفسك.7©. 

- لي: في مناهي النبيّ عن قال : من مدح سلطاناً جائراً وتخفّف وتضعضع له طمعاً 
فيهء كان قرينه إلى النارء وقال عَت#ة : قال الله بيبخ : «ولا يكوا إل ان كنا متدكخ 
ألنّارُ4 وقال ويه : من دلّ جائراً على جور كان قرين هامان في جهتّم» وقال 826» : من 
تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم 
وبئس المصيرء وقال وَينهيةِ : ألا ومن علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط 
يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً يسلّط عليه في نار جهنم وبئس المصيرء 
ونهى يَتيه عن إجابة الفاسقين إلى طعامهه9 . 

+ - جاء ما: فيما أوصى أمير المؤمنين ئلا عند وفاته : أحبٌ الصالح لصلاحهء ودار 
الفاسق عن دينك» وأبغضه بقلبك7؟) . 

ه - فس : «َاحَدُررا الِينَ طلثوأ وَأَرْوِجَهُمَ » قال: الذين ظلموا آل محمّد حقّهم «ِوَرْكِحَهُمْ 4 
قال: وأشباههه". 


(0)1-(5) أمالي الصدوق. ص /الا؟ مجلس 84 ح .11-7١‏ 
(9) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 55 ح ٠.١‏ (8) أمالي المقيد. ص 7؟7؟ مجلس 75ح .١‏ 
(0) تفسير الفمي. ج 7 ص ١90‏ في تفسيره لسورة الصافات» الآية: 77. 


؟ه - باب / الركون إلى الظالمين وحبّهم وطاعتهم 5367 





5 معء أبي» عن الأصبهاني» عن المنقري» عن فضيل بن عياض عن أبي عبد 
الله غلكئة قال: قلت له: من الورع من الناس؟ فقال: الذي يتورّع عن محارم الله ويجتلنب 
هؤلاء الشبهات» وإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» وإذا رأى المنكر ولم 
ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبٌ أن يعصى الله ومن أحبّ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة» 
ومن أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى الله: إِنّ الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك 
الظلمة فقال هفَعَطِم دَابرُ الْقوْرِ لذن ظَلَموا وَكَلْمْدُ لَه وَبِ لين 7" . 

فس: أبي عن الأصبهاني [مثله]. 

٠‏ - مع: الورّاق» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه على : عن الحسن ابن 
سعيد» عن الحارث بن محمد بن النعمان» عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله تلكئية قال: 
قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل : لا تعيئوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم الخبر). 

4 - ب: محمّد ين عيسى » عن علي بن يقطين أو عن زيد» عن علي بن يقطين أنه كتب إلى 
أبي الحسن موسى تئ2 : إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيراً لهارون 
واثق الهأو كما قال 9 

4 -ل: فيما أوصى به النبئٌ جين إلى علي كئل: : يا علي ثلاث يقسين القلب : استماع 
اللو وطلب الصيد» وتان بات النبلطان2: 

14 لواو عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري قال: روي عن ابن أبي عثمان» عن 
ويلبتن النفاق فى القلب كمأ ينبت الماء الشجر: استماع اللهوء واليذاء» وإتيان باب 
السلطان؛ وطلب الصيد) . 

١‏ -ل: أبي» عن سعد ) عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن أبي أيُوبٍ عن عمّار بن 
مروان قال: قال أبو عبد الله تكئلة : السّحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة 
الظلمة؛ ومنها أجور القضاءء وأجور الفواجرء وثمن الخمر والتبيذ المسكرء والربا بعد 
البيّنة فأمًا الرّشا يا عمّار في الأحكام فإِنَّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله9' . 

١‏ - ل: فيما أوصى به النبيٌ ينيقي إلى علئ تيئة : ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا 
أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمّر على ربٌ البيت وطالب الخير من أعدائه» 


(1) معانى الأخيار» ص "7867. (؟) معانى الأخيارء ص .١195‏ 
(9) قرب الإسنادء ص 9١06‏ ح 1198. (4) الخصال. ص ١77‏ باب #ح 177, 


(5) الخصالء ص 717 باب 4 ح 77 (5) الخصال. ص 38٠‏ باب 8 ح 55, 
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الفضل » عن المفضّل بن عمر» عن جابر الجعفيّ. عن جابر الأنصاري قال: لما زوّج رسول 
الله متي فاطمة من علي ايل أتاه أناس من قريش فقالوا : إِنّك زوّجت علي بمهر خسيس» 
فقال لهم: ما أنا زوّجت علياًء ولكنّ الله تعالى زوّجه ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى» 
فأوحى الله بود إلى السدرة: أن انثري؛ فنثرت الدرٌ والجوهر على الحور العين؛ فَهنّ 
يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمّد 86 ؛ اله 20 . 

17 -لل: أبو علي الحسن بن عليّ» عن سليمان بن أيَرب المطلبي» عن محمّد بن محمّد 
المصري» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيهء عن آبائه توكلاد ٠‏ عن على 
ابن أبي طالب تك قال: قال رسول الله 86 : أدخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوبا 
بالذهب : لا إله إلآ الله؛ محمّد حبيب الله؛ على ولي الله فاطمة أمة الله» الحسن والحسين 
صفوة الله» على مبغضيهم لعنة الله( . 

- عدة؛ قال رسول الله وي : لو أن ثوباً من ثياب أهل الجئّة ألقي على أهل الدنيا 
لم تحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه. وقد ورد عنهم تي : كلّ شيء من الدنيا 
سماعه أعظم من عيانه؛ وكلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه . وفي الوحي القديم : 
أعددت لعبادي ما لا عين رأت» زلا أذ :شمعت» ولا خطر بقلب يشر . 

9 -ثو: بإسناده عن أبي عبد الله ئلا قال: من قرأ سورة الزمر واستَخْفّها من لسانه 
يبنى له في الجئّة ألف مدينة» في كل مدينة ألف قصرء في كلّ قصر مائة حوراء؛ وله مع هذا 
عينان تجريان» وعيئان نضاختان؛ وعينان (جَنّتان ظ) مدهامتان؛ وحور مقصورات في 
الخيامء وذواتا أفئان» ومن كل فاكهة زوجان9). 

١‏ - وبإسناده عنه مَقِتمِْمَ : من أدمن قراءة حمعسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالتّلج أو 
كالشمس حتّى يقف بين يدي الله يلوق فيقول: أدمنت عبدي قراءة حمعسق لم تدر ما ثوابهاء 
أما لودريت ما هي وما ثوابها لمامللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءكء أدخلوه الجنّة؛ 
وله فيها قصر من ياقوتة حمراء؛ أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء وله فيها حور أتراب من الحور العين» وألف جارية» وألف غلام من 
الولدان المخلّدين الّذين وصفهم الله تعالى © . 

١‏ - وبإسناده عنه ئة : من قرأ سورة إِنَا أرسلنا محتسباً صابراً فى فريضة أو نافلة 
أسكنه الله تعالى مساكن الأبرار» وأعطاه ثلاث جنان مع جئّته كرامةٌ من الله: وزوّجه مائني 


00 








حوراء» وأربعة آلاف 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ص 054 ح 4404. (5) الشضال: ص “7277 باب الستة ح .٠١‏ 
(5) عدة الداعيى. ص .٠١5‏ (4) - (0) ثواب الأعمال. ص ,١47‏ 


(1) ثواب الأعمالء ص .18:-1١44‏ 


26*64 بحار الأنوار /ج الا 
وطالب الفضل من اللئام» والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيهء والمستخفت بالسلطان» 
والجالس في مجلس ليس له بأهل» والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه9" . 

١‏ -ماة عن أبي هريرة» عن النبي وَيِةِ قال: من بذا جفا ومن تبع الصيد غفل» ومن 
لزم السلطان افتنن» وما يزداد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعد9© . 

4 -ثوه ابن الوليد» عن الحميريء عن هارون؛ عن ابن زياد» عن الصادق عن 
آبائه يلار قال: قال النبئ ين : رحم الله رجلاً أعان سلطانه على ب.20 , 

أقول: تمامه في باب بر الوالدين. 

6 -ثوه ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب عن حديد 
المدائني؛ عن أبي عبد الله تقكئلة قال: صونوا دينكم بالورعء وقوه بالثقيّة والاستغناء بالله 
عن طلب الحوائج من السلطان؛ واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو من يخالطه 
على دينه طلباً لما في يديه من دنياء أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه؛ فإن هو غلب على شيء 
من دنياه وصار في يده منه شيء نزع الله البركة منهء ولم يأجره على شيء ينفقه في حجٌ ولا 
عمرة ولا عيق(4), 

جأ: أحمد بن الوليد» عن أبيه. عن سعد. عن ابن عيسى» عن أبن محبوب مثله. 

١5‏ -ثُو: ماجيلويه: عن عمّه. عن الكوفيّ» عن محمد بن سنان؛ عن المفضّل قال: قال 
لي أبو عبد الله تله : يا مفضّل إن من تعرّض لسلطان جائر فأصابته منه بليّة لم يؤجر عليها 
ولم يرزق الصبر عليها». 

١١‏ -ثوه ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن المغيرة» عن السكوني» عن 
الصادق» عن أبيه يكن قال: قال رسول الله عنقي : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة 
وأعوانهم؟ من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيساً أو مد لهم مَدَّة قلىى فاحشروهم معهه7 . 

- ثوه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يك : ما اقترب عبد من سلطان إلا تباعد من 
اللهء ولا كثر ماله إلا اشتدٌ حسابه. ولا كثر تبعه إلا كرت شياطينه7” , 





)0( الخصال» ص 4٠١‏ باب لمح ؟1. )2غ( أمالي الطوسي. ص 584 باب ٠١‏ ح 447. 

(”) ثواب الأعمال» ص ١؟7.‏ 

(5) ثواب الأعمال» ص 154. قال شيخنا البهائي فيما حكي عنه بعد هذا الحديث الشريف: قد 
صدق تنكل فإنا جربنا ذلك وجرّبها المجرّبون قبلتاء واتفقت الكلمة منًا ومنهم على عدم البركة في تلك 
الأموال وسرعة نفادها واضمحلالهاء وهو أمر ظاهر محسوس يعرفه كلّ من حصل شيئاً من تلك 
الأموال الملعونة» نسأل الله تعالى رزقاً حلالاً طيباً يكفينا ويكفت اكفنا عن مدّها إلى هؤلاء وأمثالهم» 
نه سميع الدعاء لطيف لما يشاء. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «غنى؛]. 

(5) ثواب الأعمال؛: ص 7595. (7) -(7) ثواب الأعمال. ص 4:«-708”, , 


9 - باب / الركون إلى الظالمين وحتّهم وطاعتهم ههه 





9 - ثوء بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مَتيةِ : إيَاكم وأبواب السلطان وحواشيهاء 
فإنَّ أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله بَيَيقُ ومن آثر السلطان على 
الله يَينِق أذهب الله عنه الورع وجعله حيران!" . 

7 - ثوه ابن الوليد» عن الصفّار» عن ابن يزيد» عن ابن بنت الوليد بن صبيح الباهليّء 
عن أبي عبد الله تكله قال : من سوّد اسمه في ديوان ولد فلان حشره الله بين يوم القيامة 
عي 1 

١‏ - ثو: أبي» عن محمّد العظارء عن البرقي» عن أبيهء عن أبي نهشل عن عبد الله بن 
سئان» عن أبي عبد الله يكل قال: من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه» فإن دعا لم 
يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته9 . 

1 - ثوة أبي؛ عن سعد» عن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله غتكتلة يقول: من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله بو عليه 
ساخطاً حتّى ينزع عن معونته 7 . 

- ص: بالإسناد إلى الصّدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد»ء عن ابن أبي الخظاب عن محمّد 
ابن سنان» عن مقرن إمام بني فتيان» عمّن روى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان 
في زمن موسى صلوات عليه ملك جبّار قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالح فتوفي في يوم 
الملكُ الجبّار والعبد الصالح» فقام على الملك الناس وأغلقوا أنوافة السوق لمرته ثلدنة 
يام وبي ذلك العبدالسالخ في به وتناولت دوابٌ الأرض من وجههء فرآه موسى بعد 
ثلاث فقال: يا رب هو عدوّك وهذا وليّكء فأوحى الله إليه : يا موسى إِنَّ وليّي سأل هذا 
الجبّار حاجة فقضاها فكافأته عن المؤمن» وسلطت دوابٌ الأرض على محاسن وجه المؤمن 
تنواله ذلك الجتا190, 

4 - ص: بالإسناد إلى الصّدوق؛ عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفيّ عن التفليسيّ» 
عن السمنديّ» عن الصادقء عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله 86 : إِنَّ 
أفضل الصدقة صدقة اللسان تحقن يه الدّماء» وتدفع به الكريهة» وتجرٌ المنفعة إلى أخيك 
المسلمء ثم قال وَيهة : إن عابد بني إسرائيل الذي كان أعبدهم» كان يسعى في حوائج 
الس عد لجان وإنه لقي إسماعيل بن حزقيل فقال: لا تبرح حتّى أرجع إليك يا 
إسماعيل » فسها عنه عند الملك فبقى إسماعيل إلى الحول هناك فأنبت الله لإسماعيل عشباً 
فكان يأكل منهء وأجرى له عيناً وأظلّه بغمام. فخرج الملك بعد ذلك إلى التنرّه ومعه العابد 
فرأى إسماعيل فقال: إنك لههنا يا إسماعيل؟ فقال له: قلت: لا تبرح فلم أبرح فسمّي صادق 
الوعدء قال: وكان جبّار مع الملك فقال : أيّها الملك كذب هذا العبد» قد مررت بهذه البريّة 


.1١188 قصص الأنبياء للرواندي: ص‎ )0( | #377٠9 ثواب الأعمال. ص‎ )4(- )١( 
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فلم أره ههناء فقال له إسماعيل : إن كنت كاذباً نزع الله صالح ما أعطاك قال : فتناثرت أسنان 
الجبّارء فقال الجبّار: إني كذبت على هذا العبد الصالح فاطلب أن يدعو الله أن يرد على 
أسناني فإني شيخ كبيرء فطلب إليه الملك فقال: إني أفعل. قال: الساعة؟ قال: لا وأخره 
إلى السحرء ثم دعا . ثم قال: يا فضل إِنْ أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله تعالى: 
ةلاحر م سَتَنيرو ه27 . 

أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب أحوال الملوك والأمراءء وسيأتي بعضها في باب 
جوامع المكاسب في كتاب التجارات. 

5 - شي: عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا تَلكئلة : ما 
تقول في أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في 
حوائجهم عديل الكفر والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحقٌ به النار 9 . 

3 - شي: عن عمرو بن جميع؛ عن أمير المؤمنين عَلككلذ قال: من أنى غناً فتواضع 
لغنائه ذهب الله بثلثي دينه 20 , 

0" - شي: عن عليٌ بن درّاج الأسديّ قال: دخلت على أبي جعفر تكلة فقلت له : إن 
كنت عاملاً لبني أميّة فأصبت مالا كثيراً فظننت أن ذلك لا يحل لي قال: فسألت عن ذلك 
غيري؟ قال: قلت: قد سألت فقيل لي : إنَّ أهلك ومالك وكلّ شيء لك حرام؛ 2 
كما قالوا لكء قلت: جعلت فداك فلي توبة؟ قال: نعم توبتك في كتاب الله «ثُل لِلَرِسِنَ 
حكفررا إن ينتهوأ يِمْمَْرَ لَهُم ما هَدَ سَلَىَ 4(4). 

8 - شي: عن بعض أصحابنا قال أحدهم أنّه سثل عن قول الله: «ولا يكوا إل لين 
موا فتسَكْمٌ ألتادُ4 قال: هو الرجل من شيعتنا يعوّل على هؤلاء الجائرين (8©. 

- شي: عن عثمان بن عيسى . عن رجلء عن أبي عبد الله خقتئذ «ولا مكو إل ان 
لوا نكم لاد 4 قال: أم إِنّه لم يجعلها خلوداً ولكن تمسّكم النار فلا تركنوا إليهه . 

7٠‏ - سره من كتاب أبي القاسم بن قولويه روى جابرء عن أبي جعفر نك فال: من 
مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى اللهء وخوّفه ووعظه. كان له مثل أجر الثقلين من الجن 
والإنس ومثل أعمالهه9 . 





.1484 قصص الأنبياء للرواندي» ص‎ )١( 

0( تفسير العياشيء ج ١‏ ص 754 ح 1١١‏ من صورة التساء. 

فيه تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 537. 

(١‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 5١‏ ح لا من سورة الأنفال. 

)١( - )0(‏ تفسير العياشي. ج 7 ص لاج ا- 1لا من سورة هود. 
(0) السرائرء ج #اص 574. 


الم - باب / الركون إلى الظالمين وحتهم وطاعتهم /امه 








- قب علي بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كتّاب بني أميّة فقال لي : استأذن لي 
على أبي عبد الله فاستأذنت له فلمًا دخل سلّم وجلس ثُمْ قال: جعلت فداك إِنِي كنت في ديوان 
هؤلاء القومء فأصبت من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطاليه» فقال أبو عبد الله : نولا آن 
بني أميّة وجدوا من يكتب لهم ويجبى لهم الفيء» ويقاتل ويشهد جماعتهمء لما سلبونا 
حقّناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إل ما وقع في أيديهم» فقال الفتى : 
جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل» قال: أخرج من 
جميع ما كسبت في دواوينهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدّقت بهء 
وأنا أضمن لك على الله الجنّة» قال: فأطرق الفتى طويلاً فقال: قد فعلت جعلت فداك. قال 
ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حبّى 
ثيابه الّتى كانت على بدنهء قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا له بنفقةء قال: فما 
اتن عليه أشهز فلذكل حتن هرظن فكنا تعودف “قال فتخلت عليه يوم وهو قي الباق فظتم 
عينيه ثم قال: يا على وفى لي والله صاحبك؛ قال: ثم مات فولينا أمره فخرجت حتّى دخلت 
على أبي عبد الله تقد فلمًا نظر إليّ قال: يا علي وفينا والله لصاحبكء قال: فقلت: صدقت 
جعلت فداك» هكذا قال لي والله عند موته0©, 


ضف - كش: محمد بن مسعودء عن أحمد بن منصور» عن أحمد بن الفضل » عن محمد 
بن زياد» عن المفضّل بن مزيد أخي شعيب الكاتب قال: قال أبو عبد الله ظكتة : انظر ما 
أصبت فعد به على إخوانك؛ فإنَّ الله 3 يقول: «إنَّ سكت يِدْجِبْنَ أَلَيَاتِ » قال 
المفضّل : كنت خليفة أخي على الديوان قال: وقد قلت: ترى مكاني من هؤلاء القوم فما 
ترى؟ قال : 0000 

- كلش: محمّد بن مسعودء عن أحمد بن جعفر بن أحمد؛ عن العمركيّ عن محمّد بن 
علي وغيره؛ عن ابن أبي عمير»ء عن مفضل بن مزيد أخي شعيب الكاتب قال: دخلت على 
لي عد ليود أذرت ا" حرج لس كاضر جراار عله اعد ل وشوغار: رأسي وآنا مستخل 
فوثبت إليه» فسألني عمّا أمر لهم فناولته الكتاب قال : ما أرى لإسماعيل ههنا شيئاًء فقلت : 
هذا الذي خرج إلينا ثم قلت له : جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم: فقال لي : انظر 
ما أصبت فعد به على أصحابك فإنَّ الله جلّ وعلَّ يقول «إنَّ الْحسئتٍ دعبن نّ ألشَّيِعَاتٍ 0 


4 - كش: حمدويهء عن محمد بن إسماعيل الرازي؛ عن ابن فضال» عن صفوان بن 
مهران الجمّال قال: دخلت على أبي الحسن الأول يكيل فقال لي : يا صفوان كل شيء منك 
حسن جميل ما خلا شيئاً واحداء قلت: جعلت فداك أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من 


)0 المناقب لابن شهر آشوب» ج ص 04٠‏ (5)-(9) رجال الكشي» ص الاح اللا ءار 


رمه يجار الأنوار/ج للا 


هذا الرجل - يعني هارون - قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للّهرء ولكن 
أكريته لهذا الطريق» يعني طريق مكّة» ولا أتولآه بنفسي. ولكني أبعث معه غلماني» فقال 
لي : يا صفوان أيقع كراك عليهم؟ قلت نعم جعلت فداك» قال: فقال لي أتحبٌ بقاءهم حتى 
يخرج كراك؟ قلت: نعم» قال: فمن أحبٌ بقاءهم فهو منهم. ومن كان منهم فهو ورد النار.ء 
قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني, فقال لي : يا 
صفوان بلغني أنك بعت جمالك؟ قلت : نعم؟ فقال ولم؟ فقلت: أنا شيخ كبير وإنّ الغلمان لا 
يقوون بالأعمال فقال: هيهات هيهات إني لأعلم من أشار عليك بهذاء أشار عليك بهذا 
موسى بن جعفرء قلت: ما لي ولموسى بن جعفر؟ فقال: دع هذا عتك» فوالله لولا حسن 

030 لمعاعلة 090 

84- ججع: قال النبي ونه : من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من 
الإسلام» وقال الباقر كل : العامل بالظلم والمعين والراضي به شركاء ثلاث. وقال : 
شر الناس المثلّث قبل : يا رسول الله وما المثلّث؟ قال : الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك 
نفسهء ويهلك أخاه. ويهلك السلطان. وقال ونه : من مشى مع ظالم فقد أجرء7". 

1" - نص علي بن الحسن» عن محمد بن الحسين الكوفيّ» عن أحمد بن هوذة» عن 
النهاوندي. عن عبد الله بن حمّاد. عن عبد الغفّار بن القاسم»ء عن الباقر كته قال: كلت 
له: يا سيّدي ما تقول في الدخول على السلطان؟ قال: لا أرى لك ذلك قلت: إن ربّما 
سافرت إلى الشام فأدخل على إبراهيم بن الوليد قال: يا عبد الغفّار إن دخولك على السلطان 
يدعو إلى ثلاثة أشياء: محبة الدّنياء ونسيان الموت وقلة الرضا بما قسم اللهء قلت: يا ابن 
رسول الله فإني ذو عيلة وأنْجر إلى ذلك المكان لجر المنفعة» فما ترى في ذلك؟ قال : يا عبد 
الله إني لست آمرك بترك الدُنيا بل آمرك بترك الذنوب» فترك الدَّنِيا فضيلة» وترك الذنوب 
فريضة ؛ وأنت إلى إقامة الفريضة أحوج منك إلى اكتساب الفضيلة: قال: فقبّلت يده ورجله» 
وقلت: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما نجد العلم الصحيح إلا عندكب 9 . 

أقول: تمامه في أبواب النصوص. 

13 - فهه: محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر يبط قال: كان علي 232 يقول: إِنّما هو 
الرضا والسخطه وإِنّما عقر الناقة رجل واحدء فلمًا رضوا أصابهم العذاب فإذا ظهر إمام 
وأعانه على جوره فهو وليّه . 





)00( رجال الكشي» ص 44١‏ ح 858. )0( جامع الأخبار؛ ص 475 . 
() كفاية الأثره ص .76٠‏ 





9 - باب / الركون إلى الظالمين وحتّهم وطاعتهم بومهة 


طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله تيلا » قال: العامل بالظلم» والمعين له والراضي به 
شركاء فيه30) , 

8 - ختص: إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حمّادء عن سديرء عن أبي عبد 
لله تقية قال: قال: ألا أَبشّرك؟ قلت: بلى جعلني الله فداك» قال: أما إِنّه ما كان من 
سلطان جور فيما مضى ولا يأتي بعد إلا ومعه ظهير من الله يدهم عن ازناية شري 0 

274 - ختص : محمد بن عيسى ١‏ » عن أخيه جعفر بن عيسى » عن إسحاق بن عمار قال: 
سأل رجل أبا عبد الله مم عن الدخول في عمل السلطان: فقال: هم الداخلون عليكم أم 
أنتم الداخلون عليهم؟ فقال: لاء بل هم الداخلون عليناء قال: فما بأس بذلك0©. 

٠٠‏ - خختص: إبراهيم بن إسحاقء عن عبد الله بن حمادء عن عمرو بن شمر عن جابر» 
عن أبي جعفر يكيل قال: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوّفه كان له 
مثل أجر الثقلين من الجن والإنس ومثل أعمالهه©. 

١‏ - ختص: أحمد. عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن محمّد بن سنان عن طلحة بن 
زيدء عن أبي عبد الله عل » أنَ أباه كان يقول: من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد 
بذلك عرضاً من عرض الدَّنياء لعن القارىء بكلّ حرف عشر لعنات» ولعن المستمع بكلّ 
تخرف لعينة71؟ . 

7 -ين: النضرء عن محمّد بن هاشم عن رجل» عن أبي عبد الله عَلكدْ قال: إِنَّ قوماً 
ممّن آمن بموسى صلوات الله عليه؛ قالوا: لو أتينا عسكر فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه» فإذا 
كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا إليه» ففعلوا فلمًا توججه موسى ومن معه هاربين» 
ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليوافوا موسى ومن معه فيكونوا معهم فبعث الله ملائكة 
فضربت وجوه دوابهم فردّتهم إلى عسكر فرعون» فكانوا فيمن غرق مع فرعون9" . 

“5 - كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال جعفر بن محمد يكت : ما من جبّار إلا 
وعلى بابه وليّ لنا يدفع الله به عن أوليائناء أولئك لهم أوفر حظ من الثواب يوم القيامة» وقال 
استأذن علئٌ بن يقطين مولانا الكاظم تقكئلة في ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال: لا 
تفعل» فإنَّ لنا بك أنساً ولإخوانك بك عرّاء وعسى أن يجبر الله بك كسراً» ويكسر بك نائرة 
المخالفين عن أوليائه» يا علي كقارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم»؛ اضمن لي واحدة 
وأضمن لك ثلاثاًء اضمن لي أن لا تلقى أحداً من أوليائك إلا قضيت حاجته وأكرمته» 
وأضمن لك أن لا يظلّك سقف سجن أبداً ولا ينالك حدٌ سيف أبداً ولا يدخل الفقر بيتك أبداً 
يا علنُ من سرّ مؤمناً فبالله بدأ وبالنبئ عتللة تلى وينا ثلمش. 





.55١ ص 17 . (؟) -08) الإختصاصء ص‎ ١ تنبيه الخواطر؛ ج‎ )١( 
,59 كتاب الزهد؛ ص‎ )( 





6ه بحار الأنوار /ج/1/ 

وبإسناده عن أبي جعفر محمّد بن المرادي عن علي بن يقطين قال: استأذنت مولاي أبا 
إبراهيم موسى بن جعفر لات في خدمة القوم فيما لا يثلم ديني : فقال : لا ولا نقطة قلم» إل 
بإعزاز مؤمن وفكّه من أسره ثم قال عتكتلة : إن خواتيم حوائج إخوانكم» والإحسان إليهم ما 
قدرتم؛ وإلاً لم يقبل منكم عمل» حتّوا على إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا(©. 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر ظلئئلة عن آبائه تفتكلد قال : قال 
رسول الله ويه : ما قرب عبد من سلطان إلا تباعد من الله تعالى» ولا كثر ماله إلا اشتدٌ 
حسابه» ولا كثر تبعه إلا كثر شياطينه2 . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي عقكئلة : ثلاث من حفظهنٌ كان معصوماً من الشيطان 
الرجيم» ومن كل بليّة: من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئاً ٠‏ ولم يدخل على سلطان» ولم 
يعن صاحب بدعة ببدعته(” , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َي : من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً 
أو اعتقل مالاً ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنه ظالم فقد برىء من الإسلام) . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَنقيه : شر البقاع دور الأمراء الّذين لا يقضون 
بالحق0*. 

وبهذا الإسناد» قال: قال رسول الله مقي : إيَاكم وأبواب السلطان وحواشيها وأبعدكم 
من الله تعالى من آثر سلطاناً على الله تعالى» ومن آثر سلطاناً على الله تعالى جعل الله في قلبه 
الإثم ظاهرة وباطنة وأذهب عنه الورع وجعله حيران0© . 

وبهذا الإسناد: قال: قال رسول الله عنقي : من أرضى سلطاناً بما أسخط الله خرج من 
دين الإسلام 0 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وتيك : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة 
والأعوان للظلمة؟ من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيساً أو مذ لهم مدّة احشروهم معه,©). 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله :يه : أفضل التابعين من أمّتي من لا يقرب أبواب 
السلطان!؟ , 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله نيه : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدّنياء 








.٠١ قضاء الحقوقء ص 18. (؟) نوادر الراوندي. ص خمح‎ )١( 
.164 ح‎ ١١58 ح 190. 2( توادر الراوندي» ص‎ 1١١ نوادر الراوندي» ص‎ )9( 
(ه) -() توادر الراوندي: ص اح الا -/ة,‎ 

() - (م) نوادر الراوندي. صن 168 اح 7714-1737 

(9) نوادر الراوندي, ص 109 ح 7706,. 


- باب / الركون إلى الظالمين وحبّهم وطاعتهم 1ه 
0 الوكين الى الكلاتهين وعكهم وولاعتء .ا 30م 
ع ع 


قيل: يا رسول الله فما دخولهم في الدُّنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم 


على أديانكه0" . 
5 - الدرة الباهرة: قال الجواد نئية : لا يضرِّك سخط من رضاه الجور وقال تاليئلة : 
كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة0؟ ‏ 


41 - دعوات الراوندي: قال النبي ييه : أوحى الله إلى أيَوبٍ تلتئلة : هل تدري ما 
ذنبك إلى حين أصابك البلاء؟ قال: لاء قال: إِنّك دخلت إلى فرعون فداهنت في 
كلمتيد 29. 

4 - نهجء قال تَقكئة : صاحب السلطان كراكب الأسدء يغبط بموقعه وهو أعلم 
موقي 

4 - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أبيهء عن ابن الوليدء عن 
الصفارء عن محمد بن زياد» عن المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد 
الله عكئلة ٠‏ قال: ملعون ملعون عالم يم سلطاناً جائراً معيناً له على جور,(*). 

ومنه: قال: قال رسول الله 2ق : من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه الله يوم 
القيامة» ومن مشى مع ظالم وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإيمان9©. 

8 -منية المريد: للشهيد الثاني كت قال: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع وهو الثقة 
الصَّدوق؛ عن الرّضا يكبن أنَّ لله تعالئ بأبواب الظالمين من نرّر الله [وجهه] بالبرهان» 
ومكن له في البلادء ليدفع بهم عن أوليائه» ويصلح الله به أمور المسلمينء لأنّه ملجأ 
المؤمنين من الضررء وإليه يفزع ذو الحاجة من شيعتناء بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار 
الظلمة» أولئك هم المؤمنون حمّاً أولئك أمناء الله في أرضه؛ أولئك نور الله تعالى في رعيّتهم 
يوم القيامة» ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الرّهريّة لأهل الأرض» 
أولئك من نورهم نور القيامة تضيء منهم القيامة» خلقوا والله للجئة وخلقت الجنّة لهم؛ فهنيئاً 
لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله؟ قال: قلت: بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون 
معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد" . 

5٠‏ -أعلام الدين: قال رسول الله عَقةِ : لا تزال هذه الأمّة بخير تحت يد الله وفي كنفه 
ما لم يمالىء قرّاؤها أمراءهاء ولم يز صلحاؤها فبجّارها ولم يمالىء أخيارها أشرارها ؛ فإذا 





)00( نوادر الراوندي. ص 16ح 776 )١(‏ الدرة الباهرة؛ ص 25. 
(*) الدعوات للراونديء ص 17 . 2( نهج البلاغة» ص 7417 حكمة رقم 754. 
(5) كنز الفوائد» ج ١‏ ص ١6١‏ (5) كنز القوائد؛ ج ١‏ ص .5801١‏ 


(190) منية المريد» ص 580. 


ىه بحار الأنوار/ ج؟/ 





فعلوا ذلك رفع الله تعالى يده عنهم» وسلّط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب» وضربهم 
بالفاقة والفقرء وملا قلوبهم رعبأء وقال الحسين عَكئة : لا تصفْنَّ لملك دواء فإن نفعه لم 
يتمدك» بوإن هده اتيمنك7", 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى. عن محمّد بن علىّ ؛ عن محمّد 
بن الحسين؛ عن عليّ بن أسباطء عن أبن فضال» عن الصادق عَلكئة عن أبيه» عن 
آبائه لكلا عن النبي ييه قال: شر البقاع دور الأمراء الّذين لا يقضون بالحقٌ(. 


8 - باب أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم 

١‏ - لي: في مناهي النبيّ َي أنّه نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهه9©) 

؟ - بة ابن ظريف»؛ عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يكن قال: إِنَّ الحسن 
والحسين #96 كانا يغمزان معاوية ويقولان فيهء ويقبلان جوائن.). 

- ج: في مكاتبة الحميري إلى القائم تقكتلة أنه كتب إليه ظلئقة يسأله عن الرجل من 
وكلاء الوقف مستحلاً لما في يدهء ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو 
أدخل منزله وقد حضر طعامه» فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه» وقال : فلان 
لا يستحلٌ أن يأكل من طعامناء فهل يجوز أن آكل طعامه وأتصدّق بصدقة .؛ وكو مقدار 
الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها . وأنا أعلم أنَّ 
الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده؛ فهل على فيه شيء إن أنا نلت منها؟ . 

شرح الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره 

0 

وإلّ فلا 

4 - كش: حمدويه» عن محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن 
محمد بن حيرات» عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبد الله ظلكئ: فاستقبلني زرارة 
خارجاً من عنده» فقال لي أبو عبد الله تككيه :يا وليد أما تعجب من ززارة بسنالي عن اعمال 
هؤلاء أيّ شيء كان يريد؟ أقول له : لاء فيروي ذلك عني» ثم قال :يا وليد متى كانت الشيعة 
تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول : من أكل من طعامهم وشرب من شرابهم واستظل 
بظلهم. . . متى كانت الشيعة تسأل عن مثل هذا17). 

© - كش: حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسو » عن الوشاء» عن هشام بن سالم» عن 
)١(‏ أعلام الدينء ص 198-9581. (؟) الإمامة والتبصرةء ص 88. 


(*) أمائي الصدوق». ص 740 مجلس 57 (5) قرب الإسنادء ص 97 ح 708. 
)0( الاحتجاجء ص 588. )0ن رجال الكشيء ص 167 ح 7417. 


4 - باب / رد الظلم عن المظلومين... ؟كم 
تست ) ) ) ) ممصي وو 


زرارة قال: سألت أبا جعفر تكله عن جوائز العمّال فقال: لا بأس به قال: ثم قال : إِنّما أراد 
زرارة أن يبلغ هشاماً أنّي أَحرّم أعمال السلطان27 . 

١‏ - ختص: ير: أبن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابنا » عن أبن عميرة» 
عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر ظاكئلة يقول : من أحللنا له شيئأ أصابه من أعمال الظالمين 
فهو له حلال: لأنّ الأئمّة منًا مفوّض إليهم» فما أحلّوا فهو حلال؛ وما حرّموا فهو حراء9 . 

ختص: الطيالسي » عن ابن عميرة مله(" . 

/لا-ه): جماعة؛ عن أبي المفضل» عن رجاء بن يحيىء عن أحمد بن هلال عن عبد 
الأحد بن الحسن» عن الفضل بن الربيع» عن أبيه الربيع» عن الصادق عن آبائه يويكلا قال : 
قال أمير المؤمنين تكئلاة لرجل من شيعته : اجهد أن لا يكون لمنافق عندك يدء فإِنَّ المكافىء 
عنك وعتهم الله 0 بجنته » والمصطفى محمد ونه بشفاعته . والحسن والحسين يه 


4 - باب رد الظلم عن المظلومين, 
ورفع حوائج المؤمنين إلى السلاطين 

الآيات: النساء: «سّ يَنْمَْ سَقَعَةٌ حَمَتَدٌ يكن لَمُ نيت عَننا «هده. 

١‏ - لء مع: فيما أوصى به النب ينقد أبا ذرَ قال: كانت صحف إبراهيم أمثالاً كلها 
وكان فبها أيّها الملك الميتلى المغرور إِنّي لم أبعئك لتجمع الدّنيا بعضها على بعض» ولكني 
بعئتك لتردً عني دعوة المظلوم؛ فإنّي لا أردُها وإن كانت من كافر © . 

؟” - ب: عليٌ عن أخيه تقئل: قال: من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء أثبت 
الله بيخ قدميه على الصراط9© . 

سره في جامع البزنطيّ مثله. فج 7 ص 2014. 

؟ - ماء المفيد. عن الجعابيّ» عن ابن عقدة؛ عن عبد الله بن محمّدء عن زيد بن على » 
عن الحسين بن زيد بن على » عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفرء عن آبائه تؤهئلار 
قال: قال رسول الله يي : أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته» فإنه من أبلغ سلطاناً 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة9" , 





)0غ( رجال الكشيء ص 167 ح 769. (0)-(7) الاختصاصء ص .77٠‏ 
(4) أمالي الطوسي؛ ص 087 مجلس 78ح 1513. 

(5) الخصال» ص 556 باب ٠7ح‏ 175. معاني الأخيار ص 774 

)0 قرب الإسناد» ص 98ح .1١1/4‏ 

080/0 أمالي الطوسي » ص 71١7‏ مجلس 7ح 758. 








- باب 7 الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمدين... ام 





- وبإسناده عن أبي جعفر ظاككة قال : من قرأ سورة هل أتى على الإنسان في كل 
غداة خميس زوّجه الله من الحور ثمانمائة عذراء» وأربعة آلاف ثيّبء وحوراً من الحور 
العين » وكان مع محمد سو 30 


*/ا١‏ - ثو: بإستاده عن ابن عبّاس وغيره» عن النبيّ يه في خطبة طويلة قال: من عمل 
في تزويج بين مؤمنين حنّى يجمع بينهما زوّجه الله رمخ ألف امرأة من الحور العين» كل 
امرأة في قصرمن در وياقوت؟ ومن بنى مسجداً في ادن بنى اله له يكل شيرمته أو يكل فراع 
مسيرة أربعين ألف عام مديئة من ذهب وفضة ة ودرٌ وياقوت وزمرّد وزبرجد» 5 
أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف دار في كل دار أربعون ألف ألف 
بيتء في كل ببت أربعون ألف ألف سريرء على كل سرير زوجة من الحورالعين» ولكل 
زوجة ألف ألف وصيف وأربعون ألف ألف وصيفةء في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» 
على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام؛ 
ويعطي الله وليّه من القوّة ما يأتي على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام وعلى ذلك الشراب في 
يوم واحد. 

ومن تولى أذان مسسجد من مساجد الله فَأَذّنَ فيه وهو يريد وجه الله أعطا لله ثواب أريعين ألف 
ألف صذيق» وأربعين ألف ألف شهيد: وأدخل في شفاعته أربعين أ لف ألف أمة؛ في كل أمّة 
أربعون ألف ألف رجل» وكان له جنّة من الجنّات» في كل جدّة أربعرن ألف ألف مديئة» في كل 
مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصرأربعون ألف ألف دارء في كل دار أربعون ألف ألف 
بك نافى كل بت ازيغر الف الف سر على كل رين ل رحةمن الخور اليد » (سعةخ) كل 
بيت منها مثل الدنيا أربعون ألف ألف مرة» لكل زوجة أربعون ألف ألف وصيف . وأربعون ألف 
ألف وصيفة » في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ في 
كل قصعة أربعون ألف ألف نوع من الطعام ؛ ٠‏ لونزل به التقلان لكان لهم في أدنى بيت من يبوتها 
ما شاؤوا من الطعام والشّراب والطيب واللباس والثّمار والتحف والطرائف والحليّ والحلل» 
كل بيت يكتفى بما فيه من هذه الأشياء عمّا في البيت الآخر 9" . 


4 - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أحمد بن الننضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يؤكئة أنه قال : قال رسول الله ويه : أخبرني جبرئيل 23 
ل ا لس ل 01 
جار إزاره خيلاء» ولا فتّانء ولا مئان» ولا جعظريّ» قال: قلت: فما الجعظري؟ قال: 
الذي لا يشبع من الدنيا؟؟. 


)١(‏ ثواب الأعمال؛: ص .10:-١498‏ (؟) ثواب الأعمال. ص 9؟". 
فة معاني الأخبار: ص ره 


4ه بحار الأنوار/ ج؟/ 





؛ - أعلام الدين للديلمي: قال: روى محمّد بن إسماعيل» عن الرضا تلك قال: إِنَّ 
لله بأبواب السلاطين من نوّر الله سبحانه وتعالى وجهه بالبرهان ومككن له في البلاد» ليدفع به 
عن أوليائه» ويصلح به أمور المسلمين» إليه يلجأ المؤمنون من الضرر» ويفزع ذو الحاجة من 
شيعتنا » وبه يؤمن الله تعالى روعتهم في دار الظلمة أولئك المؤمنون حم . وأولئك أمناء الله 
في أرضه. أولئك نورهم يسعى بين أيديهم» يزهر لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرية 
لأهل الأرض وأولئك من نورهم تضيء القيامة: خلقوا والله للجئة وخلقت الجنّة لهم فهنيئاً 
لهم ما على أحدكم إن شاء لينال هذا كله؟ قال: قلت : بماذا جعلني الله فداك؟ قال: تكون 
مدب يفنا بإفعال السدرور على الؤمة حو شيو . 


60 - باب النهي عن موادة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم والدعاء لهم 

الآيات: آل عمران: شلا يمد مونو كفت ليآ من دون لْمُؤْمنِينٌ ومن يَقمسل للك فس 
يرك اله ى نو إلة ك كما ينكد مقددً وبؤئسكم لق تقس تنم ويل لَه اميد 4 وقال تعالى : 
«ي لذن ءَامَنُوأ ل اي يانه م من دوك لا يكم حَبَالُا و أ اما ع 3 بدت انخضاه من 
ميم ما شفيى شذرئق تا يكام ليت إن كم تَمَهلوكَ (ج) هآ ذل بوم ولا 
بوت وَنوْمُونَ بالككب كلو وإذَا موك ْوَأ امنا وإ1 حلوا حَضُوا علَكمْ اول بن لبا كل موثوا 
سَبِطِكم | إن أل ميم ات اشير (© إن كسك > حسكةٌ تَنؤهم إن مس بيك يفْرَحوا يها مَإِنْ 
تَصيروا وتَتَّهوأ لا ألا بعَرَكمْ كِدُهَ عَيْنًا إن أله يما يعم تعارت يبط موقا هنا الدرت 
ما إن فليا الذرتس كصترا بَرَدُوحُمْ َ نكي هَتَنْقَلبُوا خَسِرِينَ © «2149. 


2 


النساء: «الَدِنَ بَتَحِدُونَ الْكَفْرتَ وليك من دون الْمُرْمِنينٌ 52 2-8 
بع 9 وقد ل م فى الكتب أذ إذَا َعم ايت 0 2 5 و 2 

عق يوْسُوأ فى حَدِيثٍ عَتروة بذك إذا يله إنَّ لَه جَايعُ متهن وَالْكرسَ فى جَهَمَّ جنا 7 4 
وقال: طيكائبًا أَلَدِنَ اموأ لا نَتَحِدُوا الْكَفرنَ أؤليآة من دُونٍ 59 2 00 
عَبَنِحَكُمْ سَلْطَلًا مُبِينَا4. 


المائدة : « + ينما لذن اموا لا تدوأ اليو لتر أَؤية بهم أزليآة بع ومن يَتوَكَم َك 2 


2000 


َم إِنَّ أنه لا يَهَدى الْقُومْ قري 4. وقال تعالى : هيما اَن َم لا يدوا لد امحذوا ديف هرا 
وآ يا من الّذري أوثُوأ الكتبٌ من 5 و لكر أو وََضو شه إن كم مُرْمِنِنَ 4 «لاه» وقال: «#شرئ 


كن ا رت لد كرا )6 دنى. 
التوبة: «ككأما لدت امَو لا ذو بدح وَِحْوْدَكُم وآ إن أسْتَحَيًا الْحكُررٌ عَلّ 


.7ال1١ أعلام الدين» ص‎ )١( 





0 - باب / النهي عن موادة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم... هده 


الإمسن ومن 0 6 وكيك 5 هم الطلموت © ل ين كن اكع توك وَإِخْونكْ 
وجو رق 23 أفََيْسموهًا 57 عْسَوْنَ 'كسَادَهَا وَمَدكن ترْضَوْتَهَآ حب كم يرت 
لَه وَرَسُولو وَجَهاد في بلع مسوأ حقٌّ يأ مد أي أله 1ج 0 لمَوْم ألْتَسِقِينَ 49 . 
وقال تعالى 0 مْسَغْفِروا للمُشْركين كاي أل ويك اندم 
تبسَبَ لج نَم ضحد عت الس 099 5 كانت أسْيَغْقَارٌ يفير لأَيِد إلا عن موَعِدَةَ وعَدَهآ 
ياه هَلَمَا بَيّنَ له أَنَمْ عدُوٌ ْلَه تير مِنهُ اذ اتير كد عي 42 

مريم : دل سَلمُ ميك تمي لك يت ِنَم كات بى عيفيا» . 

الشعراء: « واغفر 2 د كن مِنَ الصَّالَينَ» . 

القصص: «ثلا تكن طهيرا كيد 4 

الأحزاب: « يكبا أل َي لَه ولا لع الْكيِينَ وَالستفِقِين بك أله كات عَلِمًا حَكما4: 
وقال تعالى ولا م ال نرب مَالْمتفِنَ وَدمْ أذسهم وَتَوَصَكَلَ عَلَ سه » وقال تعالى : واوا 
ينآ إِنَا أطَعنا سادئنا يكنا نيا لمكا 31/٠‏ . 

الجاثية: طثل إِلَدِيتَ امنا َمَفرُوأ للدت لا حون آَم أنه لِجَرَىَ قَوما يما كوا يكيو . 

الفتح: «وَالدِنَ محَهْ لير عَلَ لكر رح يبب دوى. 

المجادلة: «أثر ترَ إِل ادن َرأ قَومًا عَضِب أ لهم ماهم يسك وأ لا نم وَيَلِسُونَ عل عَلَ الْكَذِبِ وَهُمْ 
لمن © أعد ل لَمْ عَذَائا سَدِيدَا نهم سه مَا كوأ بَْمَلوكَ (ج)» - إلى قوله تعالى : «لَا جمد قَْما 


يُؤُمنوت يله وَالوَ الآخر يوائوت من حَآد أله وَرَسُوِةُ ولو حكَائا َابَآمَهُمْ هُمْ أَر اهنأ أو 





حون أو عَسِيروُم ويك حكَتَب فى مُلويوم الإيمنَ وأَدَ دهم بزوج 3 ودر بن كر 
من عا اندر حَددِبَ ينه وى أنه عنم وروا ند ولك يرْبُ أمَْ ألا إن يزب لل هه 
ل لْفلحونة .177١‏ 

الممشطلة: «# ينا لدم امو لا تَنَحِدُواْ عَدوى وَعَدُوَ ولك تلقو إِلييم مودو ومّد كتروأ يما 
َك ين لي عُرْجُونَ الرَسُولَ َإِيَان أن مُؤْميوا ب) أ َكُمْ إن كم حر حسم جهلدا في مَسِل وَأبِعَاهُ مرصاق 
روه لهم لوي نا يا وا دمو يق م :قد مَل سآ 0 
م لك أعدة يلوأ ليك ليم وألتهم يألنوء دوا لو تَكفروت ل(وي) أن سَمَمك أيَائم ,5 
لد م الت يقل يَك ةيما ةي 0 رهبم وَالْدِنّ 
مَعهُه إِذ كَالوأ عَم إن وا متك ونا بدو من ون هو كرا يح ويدا يننا ريبك الْعداوة واإشتساه 
الداع تنا أن و إلا يول هي لْن لك ما نيك لَك ين أ من سَيْوٌ يَبنَا عَليَكَ يكنا 
َلك أبن لَك آم ()) رتا لا ذا ينمه د روأ وغ لا وا إل 0 © 
1 وه اسه إل 6 تغالة لم قد ون 1 فإِنَّ أله هو لْعَيُّ ليد (وي) عَسَى 

لَه أن ححمَلٌ يسك وين لي مت جنم 15 دلقم وله عر تي( ل بهو له عي لين لم 


5آ]2 بحار الأنوار/ج؟/ 





ُو في أدبن ولد عوك من دير أن بوهم ا ؛ أنه يحب مث ألفقييين () إثنا بدك بدك أنه 
وي ل صر ضير 


عن ألَذينَ انلود :فى أل ولْوَوْصم ين يكرك وهنا تيك أد يلوط ومن بَدَ ا 
5 جنل لاا ع لاه ماه من لحرو كنا 





-١‏ فسه: 1 لذن 0 لا تَنَّحِدُواْ عَدوَى وَعَدحْ ولا لفوت إلتيم لوه © نزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة ولفظ الآية عام ومعناه خاصٌ وكان سبب ذلك أنْ حاطب بن أبي بلتعة 
كان قد أسلمء وهاجر إلى المدينة» وكان عياله بمكة» وكانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول 
الله ميق فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألونه عن خبر 
محمد وةِ وهل يريد اديتروضة ١‏ ضر إى عانن يا زر عن فلك بعتب رين ار 
أن رسول ألله يقد يريد ذلك» ودفع الكتاب إلى امرأة تسمّى صفيّة. فوضعته في قرونها 
ومرّتء فنزل جبرائيل على رسول الله ون فأخبره بذلك» فبعث رسول الله 96 أمير 
المؤمنين والزّيير بن العرّام في طلبها فلحقوهاء فقال لها أمير المؤمنين: أين الكتاب؟ 
فقالت : ما معي شيء ففتّشوها فلم يجدوا معها شيئاً فقال الزبير: ما نرى معها شيثاً فقال أمير 
المؤمنين 22: والله ما كذبنا رسول الله ييه ولا كذب رسول الله 82# على جبرئيل 
صلوات الله عليه ولا كذب جبرئيل على الله يوق ثناؤه» والله لتظهرنً الكتاب أو لأوردن 
راسك زلن وسول اشح كانت حخياا لان أخرجد قا خريت الكنات من كزوتها: فأ ل افير 
المؤمنين تَقِكئية وجاء به إلى رسول الله #زقة. 

فقال رسول الله #ة: يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله ما نافقت ولا 
غيّرت ولا بدّلت. وإِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله حقاًء ولكن أهلي وعيالي كتبوا 
إليّ بحسن صنيع قريش إليهم» فأحيبت أن أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم» فأنزل الله جل 
ثناؤه على رسول الله تاق جتأما لذي اما لا نوا عدؤى عدر زنياه فر ولتهم بالود 4- 
إلى قوله - طن تَمَعَكْ ادر ول ادل التتذ حمل ينك ران + يما تعْملُونَ بصِيدٌ ثم قا 
(ل يتملك أنه عن ان بيذ في أل لد مجك ين ديرك أن يور وَتْقْسِطُوأ لتم إِنَّ اه يب 
لْمتْيِطِينَ © - إلى قوله -: «أولهَكَ هُمْ دوت 214 . 

؟ - ب:أحمد وعبد الله ابنا محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب قال: 


سمعت أبا عبد الله كن يقول : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذْمّى ولا يبضعه 
بضاعة .» ولا بودعه وديعة) ولا يصافيه امو , 
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- - باب /النهي عن موادة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم... بده 
للاْبوااط75777ب درورو ورور اراسي 
مس سس سس ربب مس ب و 2 2 اللبالءبال5 

الكل على » عن أخيه تتلا قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة 
واححدة أو يقعد معه على فراش واحد أو فى المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا(0), 

-ب: ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الرّحمان بن الحججاج قال: قلت لأبي 
الحسن موسى تل : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلّم عليه وأدعو له؟ قال: 
نعم لأنه لا ينفعه دعاؤك7" , 

سره السياريٌ عنه تقتهة مثله20 . 

5 -ب: أبو البختري. عن الصادقء عن أبيهييكتهه أنَّ رسول الله قال: لا تبدؤا 
أهل الكتاب بالسلام فإن سلّموا عليكم فقولوا: عليكم» ولا تصافحوهم ولا تكنوهم إلا أن 
تضطرٌوا إلى ذلك47) . 

7 -لي: في مناهي النبي #تلقة أنّه قال: ألا ومن زنا بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو نصرائّة أو 
مجوسية حرّة أو أمة ثم لم يتب ومات مصرًا عليه» فتح الله له في قبره ثلائماثة باب تخرج منه 
حيات وعقارب وثعبان النارء فهو يحترق إلى يوم القيامة» فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من 
نتن ريحه» فيعرف بذلك؛ وبما كان يعمل في دار الدنيا حتّى يؤمر به إلى النار20؟ , 

/ا-سرة من جامع البزنطيّ» عن أبي جعفرء عن أبي الحسن تقكئلة قال: لا لوم على من 
أحبّ قومه, وإن كانوا كفاراً؛ فقلت له: قول اللهط لا يد غَْما يمو بِأَّه والْيَوٍ الآيخر 


ومسي سر 1-0 


يُوادُوت من حآد أنه وَرَسُولك (20 الآية فقال: ليس حيث تذهب إِنَّهِ يبغضه في الله ولا يود 
ويأكله ولا يطعمه غيره من النامر " . 

8 -شي: عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا تك قال: إِنَّ الله تعالى قال 
المحمّد ةي : « إن تمر لحم سن مره من يدترأ له فاستغفر لهم مائة مرّة ليغفر لهم 
فأنزل الله« سَوَآءً لتم أشتفقزت لَهْرْ أم لم تَدتَغِز لح أن بَمِْرٌ َه مه وقال: « ولا مَل 


ري ممم 8 


عل أل ينهم مَاتَ دا وََا لم عل قرو فلم يستغفر لهم بعد ذلك» ولم يقم على قبر أحد 
مم 

1 -شي: عن أبي إسحاق الهمدانيّ » عن المخليل» عن أبي عبد الله نكئلة عن على زكئل؛ 
قال: صلى رجل إلى جنبي فاستغفر لأبويه وكانا مانا في الجاهليّة فقلت : تستغفر لأبويك وقد 
ماتا فى الجاهليّة؟ فقال: قد استغفر إبراهيم لأبيه فلم أدر ما أردّ عليه فذكرت ذلك 





.171 ح‎ #1١ (؟) قرب الإسناد. ص‎ 1١91 قرب الإستاد» ص 504؟ حم‎ )١( 
. 150 ح‎ ١77 السرائرء ج 7 ص 855. 2 قرب الإسناد: ص‎ )©( 
سورة المجادلة» الآية: ؟77.‎ )58( .١ أمالي الصدوق» ص 48" مجلس 55 ح‎ )5( 

(0) السرائرء ج ا ص 81/5. 

)0ن( تفسير العياشي؛ ج 7 ص ٠١6‏ ح 417 من سورة التوبة. 


مده بحار الأنوار/ج؟/ 





للنبى نيه ٠‏ فأنزل الله وما كات أسَيَعْقًا دقان ر إِبدّهِيمٌ لأمِه إِلَا عن تَوْعِدَوَ وعَدَهَآ إياه فلم فلم 
آث, أكد 0 ِنْةُ» قال لما مات تبيّن أنّه عدرٌ لله فلم يستغفر له17), 

ا ا ولج ال و 0 0 
الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإِنْ الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولا الم منّ 
بإطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامهء ويفطر بإفطاره» ا 
ويعمل بعمله» ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن 
بلانايتا يظهر لمن يخانهامن المخالفين المسولق على الآمة. قال الله تعالي ولا ميد 7 
لْمَؤُْونَ الْكَفْرىَ ويه من دون الْمْؤْمِنينٌ وَمَن يقصل للك فَيَيَ يري أله في كوه إِلَّه أن كَئمُوا منجمْ 


و 


تقذةف 0 علد يه تنس نسم © فهذه رخصة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند 
0 

١‏ -كتاب صفات الشيعة للصدوق: عن ,١‏ بن الوليدء عن الصفارء عن اليقطيني» ٠‏ عن 
امال الست ارخا و يقر الل ار دايع 

وشو ان لسراو سد ا عن ان ل كز أنه 
قال: من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله وح على 
الله أن يدخله في نار جهنم . 

وبإسناده» عن الوشاء عن الرضا يق قال: إِنَّ ممّن يتّخذ مودّتنا أهل البيت لمن أشدٌ فتنة 
على شيعتنا من الدجّال» فقلت: يابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة 
أوليائناء إنْه إذا كان كذلك اختلط الحقٌ بالباطل واشتبه الأمرء فلم يعرف مؤمن من منافق. 

وبإسناده؛ عن الصادق تَقِكلِة قال: من أشبع عدوا لنا فقد قتل ولا لنا(" . 

١١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبائه يله قال: نهى رسول 
الله نيه عن زبد المشركين يريد به هدايا أهل الحرب7). 

٠‏ - كتاب الاستدراك: قال: نادى المتوكل يوماً كاتباً نصرانياً أبا نوح فأنكروا كنى 
الكتابيين فاستفتى فاختلف عليه فبعث إلى أبى ي الحسن فوقع تكلا بسم الله الرّحمن ن ألرّحيم 
تبت يدا أبي لهبء ٠‏ فعلم المتوكّل أنّه يحل ذلك لأنَّ الله قد كنى الكافر. 

١:‏ - دعوات الراوندي: قال النبئٌ نيك في أهل الذمة: لا تساووهم في المجالس ولا 
تعودوا مريضهم » ولا تشيعوا جنائرهم » واضطروهم إلى أضيق الطرق» فإن سبّوكم 


)1( تفسير العياشي». ج 7 ص ١1١‏ ح ١58‏ من سورة التوبة. 
(؟) صفات الشيعةء ص 9-م. ليها نوادر الراونديء ص ١7+‏ ح 71؟. 


- باب / التقية والمدارة 4ه 








فاضربوهم» وإن ضربوكم فاقتلوهم » وقال الباقر عد لجابر: لا تستعن بعد لنا في حاجة 
ولا تستطعمه ولا ال عور 


0 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين منين مك3 : من أتى ذميّاً وتواضع له ليصيب من 
دنياه شيئأ ذهب ثلثا ديئه ( 


1 - باب الدخول في بلاد المخالفين والكفار والكون معهم 
١‏ - كش:» محمد بن مسعودء عن محمّد بن أحمد النهدئ, عن معاوية بن حكيم عن 
شريف بن سابق » عن تيناد السشري» قال : قلت لأبي عبد الله غقكئة : إني أدخل | إلى بلاد 
الشرك وإِنَّ من عندنا يقولون: : إن مث نَم حشرت معهم» قال : فقال لي : : يا حمّاد إذا كنت ثم 
تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال : قلت: بلى» قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر 
أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لاء قال: فقال لي: إن مب نَم حشرت أمّة وحدك؛ وسعى 
نورك بين يديك . 


؟ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه كت قال: قال رسول 
لله َيِه : إِني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار حرب7؟ . 


/م - باب التقية والمداراة 
الآيات: آل عمران: «إلّة أن كتَموا مِنهْمْ تجز بُكةه م3 


مم لي 


النحل: <مَن ِحَدَرٌ أنه بن ند ينوه إِلَامَنْ أصكرء وَقَليمُ مُظمَية بالإيكن» 1١١‏ . 

المؤمن [غافر]: <وَمَالَ رََلُ مُؤْمنُ مِنْ َال عرس بكر إِيصنهر دم3. 

١‏ - لي: ابن المتوكل» عن السعد آبادي؛ عن البرقي» عن القاشاني» عن المنقريّ» عن 
دين عين» عن الصادق تَئلزة ٠‏ قال: كان فيما أوصى به لقمان ابنه : :يا بنيّ ليكن مما 
تتسلّح ب به على عدوّك وتصرعه المماسحة وإعلان الرضى عنهء ولا تزاوله بالمجانبة فيبدو له 
ما في نفسك فيتأهب لك(" . 

١‏ - ب: هارون؛» عن اين صدقة؛ عن جعفر بن محمد نكي قال: : قيل له: إِنَّ الناس 
ا : أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبّوني ثم تدعون 
إلى البراءة مني فلا تبرؤا مني؟ فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي تزيئنة ؟ ثم قال إنما 
قال فإكئنة : إنكم ع إلى سبي فسبوني ثم ستدعون إلى لزان ما رار لفن بين 


.78٠ ص‎ ١ الدعوات للراونديء ص 765 ح 511. (؟) كنز الفوائد» ج‎ )1١( 
.75١7 ح‎ ١47 ةا رجال الكشي؛ ص 54" ح 3170. 02 نوادر الراوندي» ص‎ 
.6 أمالي الصدوق» ص ؟7لا0 مجلس 46 ح‎ (0) 


٠‏ لاه بحار الأنوار/ ج؟/ 
محمد يَيةِ ولم يقل وتبرّؤا مني :فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة منه 
فقال: والله ما ذلك عليه وما له إلأما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان» فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : ولام أْسكر: وَكلبُمُ مُظمَين بالإيمّن »فقال 
له النببئّ َيه عندها : يا عمّار إن عادوا فعد فقد أنزل الله بين عذرك في الكتاب وأمرك أن 
موه اهام 0 

* - لي:ابن الوليد عن الصفار» عن ابن هاشم» عن ابن معبد» عن ابن خالد» عن 
الرضا تَقِئْلة أنه سئل ما العقل؟ قال التجرّع للغصّة» ومداهنة الأعداء ومداراة الأصدقاء9 . 

4 - لي: أبي عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري؛ عن البرقي؛ عن علي بن جعفر 
الجوهري؛ عن إبراهيم بن عبد الله الكوفيّ» عن أبي سعيد عقيصاء قال : سأل ! براهيم بن عبد 
الله الحسن بن علي بن أبي طالب تكئقة عن العقل» فقال: التجرّع للغصّة ومداهنة 
الأعداء29 , 

- ا تتدارضل اراي ٠‏ عن العوني الجوهري؛ عن إبراهيم الكوفيّ؛ عن 
رجل من أصحابنا رفعه قال: سئل الحسن بن علي [وذكر مثله]9©) . 

١‏ - بذابن سعدء عن الأزديّ. عن أبي عبد الله يكل قال : إن التقيّة ترس المؤمن» ولا 
إيمان لمن لا تقيّة لهء فقلت له : جعلت فداك أرأيت قول الله تارك وتعالى : دلا تن أجكرة 
وَعَلسُمُ مُظمَين يِلْإِيمَن »قال: وهل التقيّة إلا هذا©). 

٠‏ - :محمد بن الحسن؛ عن عثمان بن عيسى» عن أبي الحسن الأول عه قال: 
سمعته يقول لرجل : لا تمكن الناس من قيادك فَتَدَل90 , 

8 - ل:أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ار بن أبي عمير» عن 
جميل بن صالحء عن محمد بن مروان؛ عن أبي عبد الله تكن قال : قال لي : يا محمّد كان 
أبي يقول: يا بنيّ ما خلق الله شيئاً أقرٌ لعين أبيك من التقيّة 0" , 

4 - ل:أبي. عن أحمد بن إدريس» عن سهلء عن اللؤلئي؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد 
الله بن جندب؛ عن أبي عمر العجمئ قال: قال لي أبو عبد الله علكئلة: يا أبا عمر إِنَّ تسعة 
أعشار الدين في التقيّةء ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في كلّ شيء إلا في شرب النبيذ 
والمسح على عل الخ لقا 

1 ل #في خبر الأعمش » عن الصادق 22: استعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ولا 





)0( 0 0( ل د 
ره( 6ه ا ا قرب الإسناد» 02# 


392( - زم الخصال:؛ ص 7١‏ باب اح خلا-ولا. 
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حنث ولا كفارة على من حلف تقيّة» يدفع بذلك ظلماً عن نفسه0؟. 

١‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تقكة : ليس في شرب المسكر والمسح على 
الخفين تقيّة» وقال تقئئلة : لا تمتدحوا بنا عند عدوّنا معلنين بإظهار حيّناء فتذلّلوا أنفسكم 
عند سلطانكم»؛ وقال كه : شيعتنا بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما في أجوافها لأكلوهاء 
وقال يقن : لو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عدرّكم» وصبركم على ما تسمعون من 
الأذى» لقرّت أعينكم» وقال غقكتة عليكم بالصبر والصلاة والتقيّة20 . 

١١‏ -ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه : نكم ستعرضون على البراءة مني فلا تتيرّؤا مني فإني على دين محمد( . 

١‏ -ن: فيما كتب تي للمأمون : لا يجوز قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة 
إلا قاتل أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك» والتقيّة في دار 
التقيّة واجبة ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه9؟2. 

6 -ها: الفحام. عن المنصوري. عن عم أبيه » عن أبي الحسن الثالث عن آبائه؛ عن 
الصادق نوكي قال: ليس منا من يلزم التقيّة» ويصوننا عن سفلة الرعية ا 

© -ها: بهذا الإسناد. عن الصادق تكئلهة قال: : عليكم بالتقيّة فإنه ليس منّا من لم يجعله 
شعاره ودثاره مع من يأمنهء لتكون سجيته مع من يحذرء'! 0 

-ك؛ الهمدانيء عن علىّ» عن أبيه» عن اين معبدء عن الحسين بن خالد قال: قال 
الرضا ئئة : لا دين لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا تقيّة تقيّة له إِنَّ أكرمكم عند 
الله جوج أعملكم بلي بل خووج قئمنا؛ ف تركها ل خروج قائمنا فليس م005. 

١‏ -مع: أبي» عن علي بن إبرأهيم ؛ عن اليقطينيء عن يونس » عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله نوكتل قال: ما غبد الله بشيء أحبٌٍّ إليه من الخبء قلت: وما الخبء قال: 
النقتة0» , 

4 -مع: القطان» عن السكوني. عن الجوهريء عن ابن عمارة» عن أبيه» عن سفيان 
بن سعيد قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق نكل وكان والله صادقاً كما سني 
يقول: يا سفيان عليك بالتقية فإنها سنّة إبراهيم الخليل نئل وإنَّ الله يويك قال لموسى 


)١(- )١(‏ الخصال. ص ل*” و3115, 

2 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 19 ح ف 

5( عيون أخبار الرضاء ج ' ص ١‏ ياب ملاح .١‏ 

(9) أمالي الطوسي؛ ص 78١‏ مجلس ٠١‏ ح 847. 

(1) أمالي الطوسي؛ ص 797 مجلس ١١‏ ح 058. 

(90) كمال الدين» ص 757. (8) معاتي الأخبارء ص ؟155. 


نفد بحار الأنوار/ج؟9 








وهارون يكت : « أذهبا إِك وعَوْدَ ِنَم ص (2) نولا لم ولا ينا للم يدك د (4 يقول 
الله بيخ : كتياه وقولا له : يا أباامصعب» وإنَّ رسول الله يني كان إذا أزاة شفرا ورى نخيرة 
وقال عَِيلةِ : أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض» ولقد أدّبه 
الله يوق بالتقيّة فقال: «أدَهَمْ م يألتى م من فَإدَا أل َننَكَ وَيينَمُ عدو ار وح حَبية 
9 وَمَا يفده 2200 اح عَم ()4 يا سفيان من استعمل العة 
في دين الله فقد تسنّم الذروة العليا من العرّ إن عنَّ المؤمن في حفظ لسانهء ومن لم يملك لسانه 
ندم ال 0ك 

لجع راود ا اا الات ع ال لاا 
20011018 ا ل 0 
تقتدون به واثقوا الله لعلّكم تفلحون0 . 

ل - مع: ما جيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفيّ “عن العسين بن سفيان عن سلام | بن أبي 
عمرة؛ عن معروف بن خربوذء عن أبي ا ع 0000 : إن بعدي 


دا ماله عياء نت لا يفي جها إلا الوعة قل : وما النومة يا أمير المؤمنين؟ قال الذي 
0 





وان اح عن ال ين ا عمّن أخيرهء عن أبي عبد الله غئلة 
قال : الناطق عنا بما نكره أشدٌ مؤونة من الخديء!؟). 

7- مين هكد بن نات عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله تكئية قال : من أذاع 
علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداًء ولم يقتلنا خيطأ0" . 

719" - سن: عثمان» ماع عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عقكئة في قول الله : 
وَيَفْتَلونٌ 1 ديا عر حَقّ 4 قال : أها وألله ما فتلوهم بالسيف ولكن أذاعوا سرّهم وأفشوا 
عليهم » ٠‏ فقتلو!0 . 

35> - سن : عثمان بن عيسى عن محمد بن مجلا كال : قال أبو عبد الله ئلا : : إن الله 
عيّر قوماً بالإذاعة فقال: ظوَإِدًَا جَآءَهُمْ أَمْرُ من ألْأَئْنِ أو الْحَوْنٍ أناغوأ يدد» فإيّاكم 
والإذاعة ع 


لي أبو عبد الله تقكئة : يا سليمان نكم عن دين عن كنية أعث أذ ويك 1 أخاعة ذلك 4د 


7194 معاني الأخباره ص 785. (7) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
, ص ة؟-++1.‎ 2١ المحاسن» ج‎ )70- )4( . ١17 الوذ معاني الأخبارء ص‎ 
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7 -سمن: أبي ؛ عن حمّاد بن عيسى » عن سماعة» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله طقكئلاة 
قأن+ لاخر قمن لأ تق 40 ولا زان لمن لج لي 

”> دنه ابي و م الم ال 01 
الله : «أولية ين لَجْرهُم مَرَنَنٍ يما صََرُوأ قال: بما صبروا على التقيّة «ويَدرئوت بِلَشهَئةٍ 
أَلتّيتَه» قال: الحسنة التقيّة والإذاعة السئئة(" . 

-سن: أبي» عن حماد بن عيسي ١‏ عن حريزء عمّن أخيره» عن أبي عبد الله ئلا في و 
ول الله : ظوَلَا صَنْتَوى لَلَْسَنَهُ ولا ته قال الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة» وقوله 7 
بأل هّ أَحْسَنٌُ» قال : التي هي أحسن التقيّة هود الى يَنَكَ وبََْمُ عَدَوَة نم وح حييظ »7 . 


4 - ممن: أبي » عن النضرء عن يحبى الحلبيّ» عن حسين بن أبي العلا عن حبيب بن 
بشير قال: قال لي أبو عبد الله تلكئلة : سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء 
أحبٌ إلى من التقيّة يا حبيب إِنّه من كانت له تقيّة رفعه الله يا حبيب من لم يكن له تقيّة وضعه 
الله؛ يا حبيب إِنّما الناس في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا . 


٠‏ - ممن: أبي ه عن حمّاد بن عيسى» عن عبد الله بن حبيب» عن أبي الحسن تلكئة في 
قول الله : «إنَّ أَحَرَمك عِندَ َم قدي »4 قال: أشدكم تقيد"). 

"١‏ - سمن: عدَّة من أصحابنا النهديّان وغيرهما عن عبّاس بن عامر القصبيّ عن جابر 
المكفوف» عن عبد الله بن أبي يعفور. عن أبي عبد الله ككل قال: انّقوا الله على -00 
واحجبوه بالتقيّة» فإنه لا إيمان لمن لا تقيّة له. إِنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير» لو أن 
الطير تعلم ما في جوف النحل ما بقي فيها شيء إلا أكلته ولو أنَّ الناس علموا ما في أجوافكم 
أنكم تحبّونا لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السرّ والعلانية» رحم الله عبداً منكم كان على 
ولايتنا(2 . 

”7 - سمن» ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد 
الله ملكتلا : إن أبي تهكئلاة كان يقول : ما من شيء أقرٌ لعين أبيك من التقيّة» وزاد فيه الحسن بن 
محبوب» عن جميل أيضاً قال: التقيّة جُئّة المؤمن”". 

- سين ابن بزيع » عن ابن مسكان» عن عمر بن يحيى بن سالم » عن أبي جعفر غئة 
قال: التقيّة في كل ضرورة(8) 

سن: النضرء عن يحبى الحلبي» عن معمر مثله. وابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» 
عن الحارث ين المغيرة مثله(9). 

4- سمن + حمّاد بن عيسى » عن ابن أذيتة» عن محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدَّة 


()0-(4) المحاسن» جْ ١‏ ص 484-:1+:., 








بيانٌ: قال في القاموس : الجعظري : الفظ الغليظ أو الأكول الغليظء والجعظار : الشره 
النهم. والأكول الضٌخم . 

8 - مع: بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَف : إن في الجنّة باباً يدعى 
الريّانء لا يدخل منه إلا الصّائمون(0). 

7 - مع: أحمد بن محمّد بن الصقرء عن موسى بن إسحاق القاضي ؛ عن أبي بكر بن 
شيبة ؛ عن حريز بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ظبيان» عن ابن عبّاس أنه 
قال: دار السلاء0©: الجنّة» وأهلها لهم السّلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض 
والأسقام» ولهم السّلامة من الهرم والموت وتغيّر الأحوال عليهم» وهم المكرمون الّذِين لا 
يهانون أبدأء وهم الأعرّاء الذين لا يذلّون أبداً: وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبداًء وهم 
السشعداء الّذين لا يشقون أبداًء وهم الفرحون المسرورون الّدين لا يغتمّون ولا يهتئون أبداً 
وهم الأحياء الذين لا يموتون أبداًء فمنهم في قصور الدرّ والمرجانء أبوابها مشرعة إلى 
عرش الرحمنء والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار29 , 

/الا١‏ - ك: أبي وابن الوليد؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب. عن الحكم بن مسكين » عن 
المفضل بن صالح؛ عن جعفر بن محمد مكف - وساق الحديث الطويل في أجوبة أمير 
المؤمنين كن عن مسائل اليهوديّ إلى أن قال -: قال اليهوديّ: وأين يسكن نيكم من 
الجنة؟ قال: في أعلاها درجة» وأشرفها مكاناًء في جنّات عدن, قال: صدقت والله إن 
لبخظ هارون وإملاء موسى اكتف 240 . 

- سمن: بإسناده عن محمّد بن قيس»؛ عن أبي جعفر عبد قال سمعته يقول: عرض 
إبليس لنوح ك2 وهو قائم يصلي» فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إِنَّ 
الله ييل خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارهاء واتّخذ قصورهاء وشقٌ أنهارهاء ثم اطلع 
إليها فقال: قد أفلح المؤمنون؛ لا وعرّتي لا يسكنها ديوع" . 

4 - ما بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يَد: آني يوم القيامة باب الجنّة 
وأستفتح » فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمّدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك29 . 


(1) معاني الأخبارء ص 4504. 

(؟) أقول: ويمكن أن يقال: دار السلام يعني دار يسلم عليهم الملاتكة الذين يدخلون عليهم من كل باب 
يقولون: سلام عليكم [النمازي]. 

(*) معاني الأخبارء ص 19/5. )5( كمال الدين؛ ص 584 باب 78 ح 6,. 

(6) المحاسن؛: ص 1160. (5) أمالي الطوسي» ص ١50‏ مجلس ١4‏ ح 8(986. 
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قالوا: سمعنا أبا جعفر َي يقول: : التقيّة في كل شيء» وكلّ شيء اضطرٌ إليه ابن آدم فقد 
أله الله له0) , 

- ممن: أبي » عن أبن أبي عميرء عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو عبد 
الله تيد : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا تفيّة له والتقّة في كل شيء 
الأ في شرب اليد والسبح على الغقيد 9 . 

دده - من أبي واليقطينيّ» عن صفوان» عن شعيب الحدّاد. عن محمّد بن مسلم» » عن 
أبي جعفر ظكئلة قال: إنما جعلت التقيّة ليحقن بها الدماء» قإذا بلغ الدَّم فلا تقيّة 9 . 

لال - سن :ابن فضال؛ عن ابن بكيرء عن محمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله تقل قال: 
كلما تقارب هذا الأمر كان أشدٌّ للنف © . 

8 - سن أبي . عن محمّد بن سنانء عن ابن مسكان. عن ثابت مولى آل جرير قال: 

سمعت أبا عبد الله غتي: يقول : : كظم الغيظ عن العدو في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ بهاء 
وتحرّز من التعرّض للبلاء في الدّنيا" . 

8 - سن: أبي ١‏ عن النضرء عن يحيى الحلب» عن ابن مسكان قال: قال لى أبو عبد 
الله تللذ: إِني لأحسبك إذا شتم علي بين يديك لو تستطيع أن تأكل أتف شاتمه لفعلت» 
فقلت: إي والله جعلت فداك ني لهكذاء وأهل بيتي: فقال لي : فلا تفعلء فوالل لريّما 
سمعت من يشتم علياً وما بيني وببنه إلا أسطوانة فأستتر بها فإذا فرغت من صلواتي فأمرٌ به 
فأسلّم عليه وأصافه0 , 

5١‏ - سمن:أبي» عن فضالة» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر الحضرمى قال: قال 
علقمة أخي لأبي جعفر تَتكتلذ: إِنَّ أبا بكر قال : يغالي الناس في علي فقال لي أبو جعفر: إنّي 
أراك لو سمعت | إنساناً يشتم علياً فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت ؛ قلت : نعم» قال: فلا تفعل » 
ثم قال: ني لأسمع الرجل يسبٌٍ علياً وأستتر منه بالسارية. وإذا فرغ أتيته فصافحته 9" . 

١‏ - همكص:قال الصادق :: اطلب السلامة أينما كنت وفي أيّ حال كنت لدينك 
ولقلبك وعواقب أمورك من الله: فليس من طلبها وجدهاء فكيف من تعرّض للبلاءء وسلك 
مسالك ضدٌ السلامة. وخالف أصولهاء بل رأى السلامة تلفاً والتلف سلامة» والسلامة قد 
عرَّت في الخلق في كل عصر. خاصّة في هذا الزمان وسبيلٌ وجودها في احتمال جفاء الخلق 
وأذيتهم. والصبر عند الرزاياء وحقيقة الموت والفرار من أشياء تلزمك رعايتهاء والقناعة 
بالأقل من من الميسورء فإن لم يكن فالعزلة؛ فإن لن تقدر فالصمت» وليس كالعزلة» فإن لم 
تستطع فالكلام بما ينفعك ولا يضرّك. وليس كالصمت» » فإن لم تجد السبيل إليه فالانقللاب 
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والسفر من بلد إلى بلد. وطرج الشي فو يوادي الكلقا بير عنافيه وقلب خاشع ؛ ويدن 
صابرء قال الله بوب «إِنّ أن وهم ألملتيكه طَالِنَ أَنفسِيم فَالواْ فيم كنم الوا كا مُستَضْعَفِينَ في 
الأضٍ مَالُوَا ألم مَك أرَضٌ أَمو وسعَة بجيو في 004 . 

وانتهز مغنم عباد الله الصالحين» ولا تنافس الأشكال, ولا تنازع الأضداد ومن قال لك 
أنا فقل أنت؛ ولا تدّع في شيء وإن أحاط به علمك وتحقّقت به معرفتك . ولا تكشف سرَّك 
إلا على أشرف منك في الدين» وأَنّى تجد الشرف فإذا فعلت أصبت السلامة» وبقيت مع الله 
بلا علاقة0 , 

3 - م: قوله بوك لرَفُوُوأ اين حُساه قال الصادق ؤت : دَقُوُوأ يكاين خشا» 
أي للناس كلهم مؤمنهم ومخالفهم. أمَا المؤمنون فييبسط لهم وجههء وأا المخالفون 
فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمانء فإنْه بأيسر من ذلك يكف شرورهم عن نفسهء 
وعن إخوانه المؤمنين» قال الإمام علكئنة إِنَّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على 
نفسه وإخوانه» كان رسول الله وك في منزله إذ استأذن عليه عبد الله بن أبيَ بن سلول فقال 
رسول الله َي : بئس أخو العشيرة ائذنوا له قلمًا دخل أجلسه وبشّر في وجهه. فلمًا خرج 
قالت له عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما قلت» وفعلت به من البشر ما فعلت؟ فقال رسول 
الله يني : يا عويش يا حميرا إِنَّ شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اثّقاء شرّه. 

وقال أمير المؤمنين عقن : إِنَا لنبشّر في وجوه قومء وإِنَّ قلوبنا تقليهم أولئك أعداء الله 
نتقيهم على إخوانناء لا على أنفسناء وقالت فاطمة يهط بشرٌ في وجه المؤمن يوجب 
لصاحبه الجنة؛ وبشر في وجه المعاند المعادي يقى صاحبه عذاب النار. 

اوقال الحسن بن علي تق : قال رسول الله زليه : إن الأنياء إنّما فضّلهم الله على خلقه 
بشدّة مداراتهم لأعداء دين الله» وحسن تقيّتهم لأجل إخوانهم في الله قال الزهري: كان 
علي بن الحسين تَلِكتلة يقول : ما عرفت له صديقاً في السرّ ولا عدوًاً في العلانية؛ لأنّه لا أحد 
يعرفه بفضائله الباهرة إلا ولا يجد بدا من تعظيمه من شدَّة مداراة على بن الحسين #إكقه 
وحسن معاشرته إِيَاهء وأخذه من التقيّة بأحسنها وأجملهاء ولا أحد وإن كان يريه المودّة فى 
الظاهر إلا وهو يحسده في الباطن لتضاعف فضائله على فضائل الخلق وتان جتن 
علي يكف : من أطاب الكلام مع موافقيه وبسط وجهه لمخالفيه ليأمنهم على نفسه وإخوانه 
فقد حوى من الخيرات والدرجات العالية عند الله ما لا يقادر قدره غيره. 

قال بعض المخالفين بحضرة الصادق فيل لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من 
الصحابة؟ قال: أقول فيهم الخير الجميل الذي يحبط الله به سيّئاتي ويرفع به درجاتي» قال 
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السائل: الحمد لله على ما أنقذني من بغضك كنت أظتّك رافضيًاً تبغض الصحابة» فقال 
الرجل : ألا من أبغض واحداً من الصحابة فعليه لعنة الله قال: لعلّك تتأوّل ما تقول فيمن 
أبغض العشرة من الصحابة؟ فقال: من أبغض العشرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» فوثب يقبّل رأسه وقال: اجعلني في حل مما قذفتك به من الرفض قبل اليوم: قال: 
أنت في حل وأنت أخي ثم انصرف السّائل» فقال له الصادق نئل : جوّدت! لله درك لقد 
عجبت الملائكة في السماوات من حسن توريتك». وتلظفك بما خلصك الله ولم يثلم 
دينك» وزاد الله في مخالفينا غمّأ إلى غم وحجب عنهم مراد منتحلي مودّتنا في تقيّتهم» فقال 
بعض أصحاب الصادق ظَكبلة : يا ابن رسول الله ما عقلنا من الكلام إلا موافقة صاحبنا لهذا 
المتعنّت الناصب! 

فقال الصادق 82 : لثئن كنتم لم تفهموا ما عنى فقد فهمنا نحنء وقد شكره الله له إنَّ 
الموالي لأوليائنا المعادي لأعدائنا إذا ابتلاء الله بمن يمتحنه من مخالفيه وقّقه لجواب يسلم 
معه دينه وعرضهء ويعظم الله بالتقيّة ثوابه, إن صاحبكم هذا قال: من عاب واحداً منهم فعليه 
لعنة الله أي من عاب واحداً منهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكن وقال في الثانية : 
من عابهم أو شتمهم فعليه لعنة الله وقد صدق لأنْ من عابهم فقد عاب علا تيت لأنّه 
أحدهم فإذا لم يعب علياً ولم يذمّه فلم يعبهم» وإنّما عاب بعضهم. 

ولقد كان لخربيل المؤمن مع قوم فرعون الّذين وشوا به إلى فرعون مثل هذه التورية» كان 
خربيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبوّة موسى وتفضيل محمد رسول الله وَيةِ على جميع رسل 
الله وخلقه؛ وتفضيل علي بن أبي طالب ظيبة من الآئمّة على سائر أوصياء النبيين ومن 
البراءة من ربوبيّة فرعون؛ فوشى به الواشون إلى فرعون. وقالوا: إنَّ خربيل يدعو إلى 
مخالفتك ويعين أعداءك على مضادّتك» فقال لهم فرعون: ابن عمّي وخليفتي على ملكي 
ووليَ عهدي؟ إن فعل ما قلتم فقد استحقٌ العذاب على كفره لنعمتي» وإن كنتم عليه كاذيين 
فقد استحققتم أشدّ العقاب لإيثاركم الدخول في مساءته» فجاء بخربيل وجاء بهم فكاشفوه 
وقالوا: أنت تكفر ربوبية فرعون الملك وتكفر نعماءه؟ فقال خربيل : أيّها الملك هل جرّبت 
على كذباً قظ؟ قال: لاء قال: فسلهم من ريّهم؟ قالوا: فرعون قال لهم: ومن خالقكم؟ 
قالوا: فرعون هذاء قال: ومن رازقكمء الكاذ لمعايشكم. والدافع عنكم مكارهكم؟ 
قالوا: فرعون هذاء قال خربيل: أيّها الملك فأشهدك ومن حضرك أنَّ ربّهم هو ربّي» 
وخالقهم هو خالقي» ورازقهم هو رازقي» ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي» لا رب لي 
ولا خالق ولا رازق غير ربّهم وخالقهم ورازقهمء وأشهدك ومن حضرك أن كلّ ربٌ وخالق 
ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيّته» وكافر بإلهيّته . 


يقول خربيل هذا وهو يعني أنْ ربّهم هو الله ربّي» ولم يقل إِنْ الّذي قالوا هم أنه ريتهم.هو 
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ربي » وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول: فرعون ربي وخالقي 
ورازقي» فقال لهم : يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي الفتنة بيني وبين ابن 
عمّي وهو عضدي أنتم المستحقّون لعذابي لإرادتكم فساد أمري. وإهلاك ابن عمي والفتٌ 
في عضدي ثم أمر بالأوتاد فجعل في ساق كل واحد منهم وتدء وفي صدره وتد» وأمر 
وَسَيْمَاتٍ ما مَحَكَرُواً4 لما وشوا إلى فرعون ليهلكوه لوَّحَافَ بَالٍ فِرَعَوْنَ سوَهُ الْمَدّابِ» وهم 
لديف :عقوا لخربيل إليه لما أوتد فيهم الأوتاد ومشط عن أبدانهم لحومهم بالأمشاط . 

وقال رجل لموسى بن جعفر يَِكة من خواص الشيعة وهو يرتعد بعدما خلا به: يا ابن 
رسول الله ما أخوفني إلأ أن يكون فلان بن فلان ينافقك في إظهار اعتقاد وصيّتك وإمامتك» 
فقال موسى فَِب : وكيف ذاك؟ قال : لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان رجل من كبار 
أهل بغداد فقال له صاحب المجلس: أنت تزعم أن موسى بن جعفر إمام دون هذا الخليفة 
القاعد على سريره؟ فقال صاحبك هذا : ما أقول هذاء بل أزعم أنْ موسى بن جعفر غير إمام 
وإن لم أعتقد أنه غير إمام فعليَ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
فقال صاحب المجلس : جزاك الله خيرا ولعن الله من وشى بك. 

قال له موسى بن جعفر تقكئلة : ليس كما ظننت» ولكن صاحبك أفقه منك إِنّما قال: إِنَّ 
موسى غير إمام أي الذي هو عندك إمام فموسى غيرهء فهو إذاً إمام فإنّما أثبت بقوله هذا 
إمامتي ونفى إمامة غيري» يا عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأخيك هذا من النفاق 
فتب إلى الله» ففهم الرجل ما قاله واغتمّ وقال: يا ابن رسول الله مالي مال فأرضيه» ولكن قد 
وهبت له شطر عملي كله من تعبّدي ومن صلواتي عليكم أهل البيت ومن لعنتي لأعدائكم؛ 
قال موسى تَلكئلة : الآن خرجت من النار. 

قال: وكنا عند الرضا فلي فدخل إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله لقد رأيت اليوم شيئاً 
عجبت منه؛ رجل كان معنا يظهر لنا أنه من الموالين لآل محمّد المتبرّين من أعدائكم. ورأينه 
اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه وهو ذا يطاف به ببغداد وينادي المنادون بين يديه : معاشر 
الناس اسمعوا توبة هذا الرافضى ثم يقولون له قل : فقال: خير الناس بعد رسول الله 82 أبا 
بكر» فإذا فعل ذلك ضججوا وقالوا: قد طاب؛ وفضّل أبا بكر على علي بن أبي طالب تكئية 
فقال الرضا لبا : إذا خلوت فأعد علي هذا الحديث» فلما خلا أعاد عليه؛ فقال: إِنّما لم 
أفسّر لك معنى كلام هذا الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوسء كراهة أن ينتقلوا إليه فيعرفوه 
ويؤذوه؛ لم يقل الرجل : خير الناس بعد رسول الله َي أبو بكر فيكون قد فضّل أبا بكر على 
علي بن أبي طالب يَقكئلة ولكن قال: خير الناس بعد رسول الله أبا بكرء فجعله نداء لأبي بكر 
ليرضى من يمسي بين يديه من بعض هؤلاء ليتوارى من شرورهم. إِنْ الله جعل هذه التورية مما 
رحم به شيعتنا ومحبينا . 
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وقال رجل لمحمد بن علي عاذ : يا ابن رسول الله مررت اليوم بالكرخ فقالوا: هذا نديم 
محمد بن علي إمام الرفضة فاسألوه من خير الناس بعد رسول الله؟ فإن قال عليٌ فاقتلوه؛ وإن 
قال: أبو بكر فدعوه. فانثال عليّ منهم خلق عظيم وقالوا لي : من خير الناس بعد رسول الله؟ 
فقلت مجيباً : أخير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان؛ وسكت ولم أذكر علي فقال 
بعضهم: قد زاد علينا: نحن نقول ههنا : وعليٌ فقلت: في هذا نظر لا أقول هذاء فقالوا 
بينهم : : إن هذا شد تعضباً للسّة منَا قد غلطنا عليهء ونجوتُ بهذا منهمء فهل علي يا ابن 
رسول الله في هذا حرج؟ وإِنّما أردت أخير الناس أي أهو خيرٌ استفهاماً لا إخباراًء فقال 
محمّد بن علي يَقتئ: : قد شكر الله بجوابك هذا لهم. وكتب لك أجره وأثبته لك في الكتاب 
الحكيم؛ وأوجب لك بكلّ حرف من حروف ألفاظك بجوابك هذا لهم ما تعجز عنه أمانيُ 
المتمئين ولا يبلغه آمال الآملين. 

قال: وجاء رجل إلى عليٌ بن محمد يَتِكْه فقال: يا ابن رسول الله بليت اليوم بقوم من 
عوامٌ البلد أخذوني وقالوا: أنت لا تقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافة؟ فخفتهم يا ابن رسول 
الله! وأردت أن أقول بلى » ٠‏ أقولها للتقيّة» فقال لي بعضهم ووضع يده على فيّ وقال : أنت لا 
تكلم إلا [بمخرقة] أجب عمًا ألقنك. فلت: قل» فقال لي : أتقول إن أبا بكر , بن أبي قحافة 
هو الإمام بعد رسول الله إمام حق عدلء ولم يكن لعليّ في الإمامة حق البتّة؟ فقلت : ١‏ نعم 
وأريد نعماً من الأنعام الإبل والبقر والغنم فقال : لا أقنع بهذا حنّى تحلف». قل : والله الذي لا 
ا جد ل ل ا ل ل نعم 
وأريد نعماً من الأنعام فقال: لا أقنع منك إلا بأن تقول: أبو بكر بن أبي قحافة هو الإمام: 
والله الذي لا إله إل مو - وساق اليمين فقلت : أبو بكر بن أبي قحافة إمام - أي هو إمام من 
ائتم به واتّخذه إمامأً - والله الذي لا إله إل هوء ومضيت في صفات الله. فقنعوا بهذا مني 
وجزّوني خيراً» ونجوت منهم» فكيف حالي عند الله؟ قال: 00 
مرافقتنا في أعلى عَلَيّين لحسن يقينك. 

قال أبو يعقوب وعلى: حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائم نيد فقال له بعض 
أصحابه : جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهال العامّة يمتحنونه في الإمامة» 
ويحلفونه فقال لي : كيف أصنع معهم؟ [حتّى أتخلص منهم] فقلت له : كيف يقولون؟ قال: 
يقولون لي : أتقول إِنّ فلاناً هو الإمام بعد رسول الله؟ فلا بدّ لي من أن أقول نعمء وإلا 
أثخنوني ضرباً» فإذا قلت : نعم » قالوا لي : قل : والله . فقلت له: قل : نعم» وأريد به نعماً من 
الإبل والبقر والغنم» فإذا قالوا: قل واللهء فقل : والله وأريد به ولّى في أمر كذاء فإِنْهم لا 
يميزون وقد سلمت فقال لي: فإن حقَّقوا علىٌ وقالوا: قل: واللة وبَيّن الهاء؟ فقلت: قل: 
والله برفع الهاء فإنه لا يكون يمينا إذا لم يخفض الهاء؛ فذهب. نع رجع إليّ فقال : عرضوا 
علي وحلّفوني وقلت كما لقنتني» فقال له الحسن يوكئة : أنت كما قال رسول الله عَزتقع : 
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الدالٌ على الخير كفاعله» وقد كتب الله لصاحبك بتقيّته بعدد كل من استعمل التقيّة من شيعتنا 
وموالينا ومحبّينا حسنة» وبعدد من ترك منهم التقيّة حسنة أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب مائة 
سئة لغفرت» ولك لإرشاهدك إيَّاه مثل ما له(١).‏ 

- ثوه أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبي الجوزاء؛. عن الحسين بن علوان عن 
منذر» عن أبى عبد الله كيل قال : ذكر أن سلمان قال: إِنَّ رجلاً دخل الجئة فى ذباب» وآخر 
دخل النار في ذباب» فقيل له : وكيف ذاك يا أيا عبد الله؟ قال: مرا على قوم في عيد لهم وقد 
وضعوا ب ا ا ا ا 
لا تجوزا حتى تقرّبا كما يقرّب كل من مر فقال أحدهما ما معى شىء أقرّبه وأخذ [أحدهما] 
ذباباً فقرّبه ولم يقرّب الآخر » فقال: لا أقرّبِ إلى غير الله جل وعرَّ شيئاً فقتلوه فدخل الجنّة 
ودخل الآخر النار( . 

5 ؟ - سن : عثمان بن عيسى » عن سماعة» عن أبى بصير قال : قال أبو عبد الله نكيل : التقية 
من دين اللهء قلت : من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله وقد قال يوسف: طأْتَتهًا الِيرُ َك 
رفون 4 والله ما كانوا سرقواء ولقد قال إبراهيم إن سَقِي4 والله ما كان سقيما”” . 

ع: المظمر العلوي عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن محمد بن نصير عن ابن عيسى » عن 
الأهوازي» عن ععمان بر ع ع0 

م -اع: بالإسناد إلى العياشيّ ء عن إبرأهيم بن علي » عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
يونس» عن البطائني» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عَلِكئد يقول : بن اننا 
له؛ ولقد قال يوسف :ا «#أمّئهًا العم ِنَكُمْ لفون 4 وما 0 

1 - عه بالإسناد إلى العيّاشي. عن محمد بن أحمدء عن إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي؛ عن صالح بن سعيد» عن رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله يكيلا قال سألت 
عن قول الله يريخ في يوسف طأْتَتْهَا لْهِيرٌ إِنّكُّْ لفون قال : إِنْهم سرقوا يوسف من أبيه» 
ألا ترى أنّه قال لهم حين قالوا «َّادًا نَمْقِدُوت 4 قالوا : هيه جرع الحيق 4 ولم يقل سترقنم 

صواع الملكء إِنما عنى إِنكم سرقتم يوسف من أبيه0©. 

/437 - شي : عن محمّد بن مروان قال : : قا أبو عبد الله تله :عا منع ميثم كله من الناية 
فوالل لقد علم أن هذه الآية تزلت في عمار وأصحابه إلا من ره وَكَلبم مُعلمَين 
بالإيمن 04" . 


27048 تفسير الإمام العسكري نئل » ص 707 (؟) ثواب الأعمالء ص‎ )1١( 
.4*7 ص‎ ١ المحاسنء ج‎ )7( 

(5) - (8) علل الشرائع» ج ١‏ ص 075 باب 4# ح 5 و1 و4. 

(0) تفسير العياشي؛ ج 5 ص 747 ح اا من سورة النحل. 





١مهة‏ بحار الأنوار /ج؟؟ 

8 - شي: عن معمر بن يحبى بن سالم قال: قلت لأبي جعفر تكئلة : إِنَّ أهل الكوفة 
يروون عن علي م أنه قال: ستدعون إلى سبّي والبراءة مني فإن دعيتم إلى سبّي فسبّوني 
وإن دعيتم إلى البراءة مني فلا تتبرأوا مني فإني على دين محمد وَتِ فقال أبو جعفر كه : 
ما أكثر ما يكذبون على عليّ غقكئلة إِنّما قال: نكم ستدعون إلى سبّي والبراءة مي فإن دعيتم 
ا سا ا ال ل ان الل ل ا 
مني قال: قلت: جعلت فداك فإن أراد رجل يمضي على القتل ولا يتبرًأ؟ فقال: اماد 
على الذي مضى عليه عمّار» إِنَّالله يقول ٍِإلَامنْ أصضرة رقم لمي بالإيكن» قال: :2 
كسع هذا الحديث بواحد: والتقيّة في كل ضرورة2©9. 

4 - شي: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله تؤكئلة : وما الحروريّة؟ إِنَا قد كنا 
متعاسرين وهم اليوم في دورنا أرأيت إن أخذونا بالأيمان؟ قال لخي ار كلاد اوم 
0 فقال بعضنا ار يه فقال: 
الرخصة أحبٌ إليمء أما سمعت قول الله في عمّار « إل 07 كر 0 وَكلسْمُ مظمَين 
بالإيمن» 20, ١‏ 

0 - شي: عن عمرو بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول قول رسول 
الله وق : رفعت عن أَمّتي أربعة خصال: : ما أخطأواء وما نسواء وما أكرهوا عليهء ومالم 
يطيقواء وذلك في كتاب الله« إِلَا مَنْ أصكرء وَكَليُمُ مُظمَين بالإين» مختص”9©. 

! شي: عن عبد الله بن عجلان» عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: سألته فقلت له:‎ - ١ 
الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي تلإكتلة و‎ 
فابرأ منه. قال : قلت له: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: أن يمضوا على ما مضى عليه عمّار بن‎ 
ياسرء أخذ بمكة فقالوا له : : ابرأ من رسول الله 806و فبرئ منهء فأنزل الله عذره 2 إلا مَنْ‎ 
.)99 كر َنم ملمَية بالإيضي»‎ 

01 دم قوله رَبك < لكك له ويد له لَه إلا هْرَ أَليحْسَنٌ ليسم قال الإمام نطكثنة 
والهكم الذي أكرم محمّدا وت رعلا حور النيلة وأعرم انها تين بالخالة ابره 

شيعتهم بالروح والريحان والكرامة والرضوان» واحد لا شريك له ولا نظير ولا عديل؛ لا إله 
هو الخالق البارىء المصوّر الرازق الباسط المغني المفقر المعرُ المذلٌ الرّحمان الرَّحيم 
يرزق مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم» لا يقطع عنهم مادَّة فضله ورزقهء وإن انقطعوا 
هم عن طاعته » الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمّد 8 وسَع لهم في التقيّة يجاهرون 
بإظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله إذا قدرواء ويسترونها إذا عجزواء قال رسول 








(1) -() تفسير العياشى» ج اص 0944-79 م لالإسالا. 


ا باب / التقية والمدارة امه 
الله وتنك : :“ولو شاء لنحزم عليكم التعيةء وأمركم بالصبر على ما ينالكم من أعدائكم عند 
إظهاركم الحقٌّء ألا فأعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعداثنا استعمال 
التقيّة على أنفسكم وإخوانكم ومعارفكم وقضاء حقوق إخوانكم في الله؛ ألا وإنَّ الله يغفر كل 
ذنب بعد ذلك ولا يستقصي» وأمًا هذان فقلّ من ينجو منهما إلا بعد مسٌ عذاب شديدء إلا أن 
يكون لهم مظالم على النواصب والكمّارء فيكون عذاب هذين على أولئك الكقّار والنواصب 
قصاصاً بما لكم عليهم من الحقوق وما لهم إليكم من الظلمء فائّقوا الله ولا تتعرّضوا لمقت 
الله بترك التقيّة والتقصير في حقوق إخوانكم المؤمنين9©. 

05 - جا: المرزبانيٌ » عن محمد بن الحسين» » عن هارون بن عبيد الله» عن عثمان بن 
سعيد» عن أبي يحيى التميمي» ٠‏ عن كثيره عن أبي مريم الخولاني: عن مالك بن ضسمرة قال: 
سمعت علياً أمير المؤمنين تكله يقول: أما إنُكم معرضون على لعني ودعائي كذّاباً: فمن 
لعنني كارهاً مكرهاً يعلم الله أنه كان مكرهاًء وردت أنا وهو على محمّد ونيد معاء ومن 
أمسك لسانه فلم يلعي سبقني كرمية [سهم] أو لمحة بالبصر ومن لعنني منشرحاً صدره بلعني 
فلا حجاب بينه وبين الله ولا حجّة له عند محمد وَييه ألا إِنَّ محمّداً وين أخذ ببدي يوماً 
فقال: من بايع هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبّك فقد قضى نحبهء ومن مات وهو يبغضك 
مات ميتة جاهليّة» يحاسب بما عمل في الإسلاء0" . 

4 - جا: الجعابيُ » عن الحسين بن محمّد الكندي» عن عمر بن محمّد بن الحارث عن 
أبيه؛ عن أبي الصباح المزْنيَ» عن الحارث بن حصيرة» عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب تلك لشيعته : كونوا في الناس كالنحلة في الطير ليس شيء من الطير إلا وهو 

يستخفهاء ولو يعلمون ما في أجوافها من صر ابيا خاارا قي اليم 
وأجسادكم. وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم لكل امرىء ما اكتسب»ء وهو يوم القيامة مع من 
أحبٌ 

0 - جاه أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
ابن أبي نجران» عن الحسن بن بحرء عن فرات بن أحنف. عن رجل من أصحاب أمير 
المؤمنين تدغ قال : سمعته يقول تبذل ولا تشهّر هَرء وأخف شخصك لثلاً تذكر وتعلمء ٠‏ واكتم 
واصمت تسلم - وأومأ بيده إلى صدره - تسر الأبرارء وتغيظ الفجارء وأومأ بيده إلى 
العائة9©) , 


- ين: ابن فضّال وفضالة؛ عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر 2 قال : 


.4 ح١5 مجلس‎ ١١١ تفسير الإمام العسكري تقكة » ص “/ا0 . )2( أمالي المفيد؛ ص‎ )١( 
. 44 مجلس 77 ح‎ ١١4 مجلس 18ح 9 )4( أمالي المفيده ص‎ ١7١ آمالي المفيد.ء ص‎ )5( 
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قلت: إِنَا نمرٌ بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أذّينا زكاتها قال يا زرارة إذا خفت 
فاحلف لهم بما شاؤاء فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤا. وقال أبو عبد 
الله عفيئلة : التفيّة في كل ضرورة» وصاحبها أعلم بها حين تنزل به00). 

5 - بين: عن معمر بن يحبى قال: قلت لأبي جعفر ظَئئلاة : إنَّ معي بضائع للناس ونحن 
نمرٌ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليهاء فنحلف لهمء قال: وددت أنَي أقدر أن أجيز 
أموال المسلمين كلها وأحلف عليهاء كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه 
العقية7" , 

8 - بين: عن سماعة قال إذا حلف الرجل بالله تقيّة لم يضرّه وبالطلاق والعتاق أيضاً لا 
يشر إذا عو أكرة وافط اليد وقال: ليس شيء مما حرّم الله إلا وقد أحله لمن اضطرٌ 
إليه0© , 

9 - ين: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : نحلف لصاحب 
العشّار نجيز بذلك مالنا؟ قال: نعم. وفي الرجل يحلف تقيّة قال: إن خشيت على دمك 
ومالك فاحلف تردَّه عنك بيمينك» وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئاً فلا تحلف له.9) . 

٠‏ - تم: الصفارء عن محمد بن عيسى» عن ابن أسباط» عن رجل» عن صفوان 
الجمّال؛ عن أبي عبد الله عَقِكئلة قال : إِنْ الله تبارك وتعالى فرض هذا الأمر على أهل هذه 
العصابة سرًاً ولن يقبله علانية» قال صفوان: قال أبو عيد الله كد ؛ : إذا كان يوم القيامة نظر 
رضوان خازن الجن إلى قوم لم يمروا به» فيقول : من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: 
إيهاً عنّا فإنا قوم عبدنا الله سرًاً فأدخلنا الله [الجنة] سنا . 

١‏ - ججع: قال الصادق تلكتة: : من ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منًا وقال ظاكئلة 
التقيّة ديني ودين آبائي وقال الصادق عَقكئنة من أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً 
ولم يقتلنا خطأء وقال تَقتئلة : التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. 

عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله اتن : إني لأحسبك إذا شتم علي بين يديك إن 
تستطع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت» ٠‏ فقلت إي والله جعلت فداك إِني لهكذا وأهل بيتي قال: 
فلا تفعل» فوالله لربما سمعت من شتم عليَاً وما بيني وبينه إل أسطوانة فأستتر بهاء » فإذا فرغت 
من صلاتي أمرٌ به فأسلّم عليه وأصافحه. 

من كتاب صفات الشيعة قال أبو عبد الله يَؤئلة: : ليس من شيعة علي من لا يتّقي . 

من كتاب التقيّة للعيّاشئ قال الصادق تلكئلة : لادين لمن لا تقيّة له وإِنَّ التقيّة لأوسع 
بين والسماء والأرض»ء وقال عيذ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلّم في 3 


(1)-(4) كتاب الزهد؛. ص "الا-قلا. مه فلاح السائل» ص 331 
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الباطل إلا بالتقيّة» وعنه يقتت إيَاكم عن دين من كتمه أعرّه الله ومن أذاعه أذلّه الل 
وعنه دل لا خير فيمن لا تقيّة له» ولا إيمان لمن لا تقيّة له . 

عن أبي عبد الله يقتلة قال: إِنَ أبي كان يقول: ما من شيء, أقرّ لعين أبيك من التقيّة» إِنَّ 

قال الرضا عَقئلة : لا إسلام لمن لا ورع له» ولا إيمان لمن لا تقيّة له عن الباقر تفكئلةة 
قال: جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تفيّة. 

عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يله قال : التقيّة من دين اللهء قلت : من دين الله؟ قال: 
إي والله من دين اللهء ولقد قال يوسف: 8 أَيَتُّهًا ألْهِيرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ» والله ما كانوا سرقوا 
شيئاًء ولقد قال إبراهيم : « إن َفيك والله ما كان سقيماً . 

عن أبي عبد الله مَقيئْلة قال: إذا تقارب هذا الأمر كان أشدَّ للتقيّة» وعنه تاكئلاة : من أفشى 
سرّنا أهل البيت أذاقه الله حر الحديد. وقال النبئٌ 8 : تارك التقيّة كتارك الصلاةء 
وقال تَتكئلاة : من صِلَّى خلف المنافقين بتقيّة كان كمن صلّى خلف الأئئة9 . 

7 -غوه في الحديث أن ياسراً وابنه عمّاراً وامرأته سُّميّة قبض عليهم أهل مكّة وعدّبوهم 
بأنواع العذاب لأجل إسلامهم وقالوا لآ يكم متا إلا أن تتالوا محمداً وتيروا من دينة» 
فأما عمّار فأعطاهم بلسانه كل ما أرادوا منه. وأمًا أبواه فامتتعا فقتلا ثم أخبر رسول الله 896 
بذلك» فقال في عمّار جماعة: إِنّه كفرء فقال يَيةِ : كلا إِنَّ عمّاراً ملىء إيماناً من قرنه إلى 
0 واختلط الإيمان بلحمه ودمهء وجاء عمّار وهو يبكي فقال له النبن ينه : ما خبرك؟ 
فقال: يا رسول الله ما تركتٌُ حتّى نلت منك» وذكرت آلهه بخيرء فصار رسول الله يمسم 
عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. 

وروي أنَّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من المسلمين فقال لأحدهما : ما تقول في محمّد؟ 
قال: رسول اللهء قال: فما تقول في؟ قال: أن نت أيضاً فخلآه وقال للآخر ما تقول في محمّد؟ 
قال: رسول الله قال: فما 7 تقول في قال أنا أصمٌ فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه الأوَّل فقتله» 
فبلغ ذلك رسول الله ييه فقال: أمَا الأوّل فقد أخذ برخصة الله وأمّا الثاني فقد صدع 
الح نيديا 20 . 

0 قال الإمام مكلذ » في خبر طويل يذكر فيه ما لقي سلمان من اليهود حين جلس 

فضربوه بالسياط وكلفوه أن يكفر بمحمد وَيةِ ولم يفعل سلمان وسأل الله تعالى الصبر 
على أذام قار : أوليس محمّد قد رخص لك أن 7 تقول من الكفر به ما تعتقد ضدّه للتقيّة من 
أعدائك؟ فما لك لا 7 تقول ما نقترح عليك للتقيّة؟ فقال سلمان : إن الله قد رخص لي في ذلك » 


.٠١4 جامع الأخبارء ص 857؟. (؟) غوالي اللثاليء ج 7 ص‎ )١( 


“ا - باب /الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... م 





لما - فس قال الصٌادق : غتكئن: : لايكون في الجنة من البهائم سوى حمارة بلعم أبن 
باعوراء: وناقة صالح؛ وذئب يوسفء وكلب أهل الكهف7". 

١‏ - قال الطبرسي يعتث في قوله تعالى : «دَأمًا لدت امنأ ينوا الصَّدِحَتِ فَهْرْ 
ا ل ل 0 
كثير والأوزاعي. أخبرنا عبيد الله بن محمد البيهقي» عن جذه أحمد بن الحسين » عن عبد 
الملك بن أبي عثمان» عن على بن بندار. عن جعفر بن محمد الفرياني؛ عن سليمان بن عبد 
الرحمن؛ عن خالد بن يزيد بن أبى مالك » عن أبيه عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة الباهليّ 
أنْ رسول الله ينك قال: ما من عبد يدخل الجئة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من 
الحور العين تغنّيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجنّ؛ وليس بمزمار الشيطان» ولكن 
تمجد الله وتقديينيك؟. 

7 - وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله جَن؛ يذكّر الناس فذكر الجنّة وما فيها من 
لعا ساك لسو لب 
قال : ا 

85 - وعن ! دراه جا ا و ا ا لي 
را نا أهل الدنيا ا عن 

4 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وين : الجئة مائة درجةء مابين كل درجة 
0 بين السّماء والارض» والفردوس أعلاها د 0 00 
صوت حسن؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إن 0 يوحي إلى شجرة في الجنة أن 
أسمعي عبادي الّذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزاميرء فترفعم صوتاً لم 
سمع الخلاتن بدكله قا من تسسبيح الرت00, 

6 -فره ا ا قال: دخل على 
النبي 05 رجل من أصحابه ومعه جماعة فقال: يا رسول الله أين شجرة طوبى؟ فقال: في 
داري في الجنة ؟؛ قال : ثم سأله آخر فقال : في دار على بن أبي طالب - ك2 - في الجنّة: 


.0١ تفسير القميء ج 7 ص /. (؟) مجمع البيان» ج م ص‎ )١( 
,.6١ فز - (6) مجمع البيان؛ اج م ص‎ 
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ولم يفرضه علي » بل أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون» وأحتمل مكارهكم. وجعله أفضل 
المنزلتين» وأنا لا أختار غير:(©2. 

ف تمام الاي" أحوال ا يي «مرّ فيج يفن 
تقدّمه ا و ار الوا قا وا 
وشرحته وفسرته على ما سمعت من نبي الله وَنيِ ما بقي فيه إلا أقله وأذله وأرذله. 
ولاستوحشوا منه» ولتفرّقوا عني» ولولا ما عهده رسول الله َيهِيِ إليّ وسمعته منه» وتقدّم 
إلىّ فيه لفعلت. ولكن رسول الله عله قد قال: كل ما اضطرٌ إليه العبد فقد أحلّه الله له 
1 تيت ل(0) , 








وأباحه إِيّاهء وسمعته يقول: إِنَّ التقيّة من دين الله ولا دين لمن لا تق 
شي عن التحدين بن زيف عن القادى كلل عن أب قال : كان رسول الله 905ة 
يقرل: لا إيمان لمن لا تقيّة لهء ويقول: قال الله «إِلّة أن كئَكوا يتجز تُكددٌ27 , 


15 - سرة في كتاب المسائل؛ عن داود الصرمي قال : قال لي أبو الحسن تَيئلة : يا داود 
لو قلت إِنَّ تارك التقيّة كارك الصلاة لكنت صادقاً©), 


10ح شي ناح آرات بن احتف عن يعض [مجاة :ين على 022 الال ار 
بالناس أزمة قط إلا كان شيعتي فيها أحسن حالاً» وهو قول الله : «آلدنَ حَفَفَ َه ع: طم 
ألك فيك عقا 2204. 

- م: قال رسول الله َي : مثل مؤمن لا تقيّة له كمثل جسد لا رأس له» ومثل مؤمن 
لا يرعى حقوق إخوانه المؤمنين كمثل من حواسّه كلها صحيحة وهو لا يتأمّل بعقله؛ ولا 
يبصر بعينهء ولا يسمع بأذنه؛ ولا يعبر بلسانه عن حاجتهء ولا يدفع المكاره بالإدلاء 
بحججه؛ فلا يبطش بشيء بيديه» ولا ينهض إلى شيء برجليه فذلك قطعة لحم فاتته المنافع » 
وصار غرضا للمكاره؛. فكذلك المؤمن ن إذا جهل حقوق إخوانه فات ثواب حقوقهم». فكان 
كالعطشان بحضرة الماء البارد فلم يشرب حتثى طفى» فإذا هو سليب ذي الحوامنءلم 
يستعمل شيئاً منها لدفاع مكروهء ولا انتفاع بمحبوبء فإذا هو سليب كل نعمة» مبتلى بكلّ 
آفة. وقال أمير المؤمنين تفكئلة : التقيّة من أفضل أعمال المؤمنين» يصون بها نفسه وإخوانه 
عن الفاجرين» وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتّقين» ويستجلب مودّة الملائكة 
المقرّبين» وشوق الحور العين. 


(1) نفسير الإمام العسكري يقكتؤة؛ ص .7١‏ (1) كتاب سليم بن قيس» ص .١44‏ 
(9) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١4*‏ ح 75 من سورة آل عمران. 

0( السرائرء ج #ا ص 887. 

(١‏ تفسير العياشي» ج ” ص الاح /الا من سورة الأنفال. 
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قال الحسن بن علي يكن : إِنَّ التقيّة يصلح الله بها أمَّةَء لصاحبها مثل ثواب أعمالهم» 
وإن تركها ريّما أهلك أَمّةء تاركها شريك من أهلكهم» وإِنَّ معرفة حقوق الإخوان تحب إلى 
الرّحمن؛ وتعظم الزلفى لدى الملك الديّان وإِنَّ ترك قضائها لمقت إلى الرّحمن» وتصغر 
الرتبة عند الكريم المتان. 

وقال الحسين بن علي بَِكَنف : لولا التقيّة ما عرف وليّنا من عدوّناء ولولا معرفة حقوق 
الإخوان ما عرف من السيّتات شيء إل عوقب على جميعهاء لكنّ الله يوخ يقرل: «وَبآ 

وقال علي بن الحسين جَإكن : يغفر الله للمؤمنين كل ذنب» ويطهر منه في الدّنيا والآخرة 
ما خلا ذنبين : ترك التقيّة» وتضييع حقوق الإخوان. 

وقال محمد بن علي بتكف : أشرف أخلاق الأئمّة والفاضلين من شيعتنا التقيّة وأخذ 
النفس بحقوق الإخوان. 

وقال جعفر بن محمد ظاكئة : استعمال التقيّة لصيانة الدين والإخوان» فإن كان هو يحمي 
الجانب فهو من أشرف خصال الكرم؛ والمعرفة بحقوق الإخوان من أفضل الصدقات 
والزكوات والصلوات والحج والمجاهدات. 

وقال موسى بن جعفر مكنظ وقد حضر فقير مؤمن يسأله سدَّ فاقته» فضحك في وجهه 
وقال: أسألك مسألة فإن أصبتها أعطيتك عشرة أضعاف ما طليت وإن لم تصبها أعطيتك ما 
طلبت؛ وكان قد طلب منه ماثة درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها فقال الرجل : سل» فقال 
موسى تَقِكئذ : لو جعل إليك التمئّي لنفسك في الدّنيا ماذا كنت تتمتّى؟ قال: كنت أتمنّى أن 
أرزق التقيّة في ديني وقضاء حقوق إخواني قال: وما لك لم تسأل الولاية لنا أهل الييت؟ 
قال: ذلك قد أعطيته وهذا لم أعطه فأنا أشكر على ما أعطيت وأسأل ربّى يوي ما مُنعته 
فقال: أحسنت أعطوه ألفي درهم. وقال: اصرفها في كذا يعني في العفص فإنْه متاع يابس» 
وسيقبل بعدما يدبرء فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الإجراء في كل يوم ففعل فما 
تمت له سنة إذ قد زاد في ثمن العفص للواحد خمس عشرء فباع ما كان اشترى بألفي درهم 
بثلائين ألف درهم. 





وكان علىٌ بن موسى يكئهة بين بذيه فرس صعب » وهناك راضة لا يجسر أحد منهم أن 
يركبه وإن ركبه لم يجسر أن يسيّره مخافة أن يثب به فيرميه ويدوسه بحافره» وكان هناك صبئٌ 
ابن سبع سنين فقال: يا ابن رسول الله أتأذن لي أن أركبه وأسيّره وأذلّله؟ قال: أنت؟ قال : 
نعم قال: لماذا؟ قال: لأني استوثقت منه قبل أن أركبه بأن صلّيت على محمّد وآله الطيّبين 


)0( سورة الشورى» الآية: رت 
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الطاهرين مائة مرّة» وجدّدت الولاية لكم أهل البيت» فقال: اركبهء فركبهء فقال: سيّره 
[فسيّره] وما زال يسيّره ويعديه حتّى أتعبه وكدَّه فنادى الفرس : يا ابن رسول الله فقد آلمنى منذ 
اليوم فاعفني منه وإلاً فصبّرني تحتهء قال الصييٌ : سل ما هو خير لك أن يصبّرك تحت مؤمن» 
قال الرضا ا ل ل و 0 
دوابٌ داري وعبيدها وجواريها ومن أموال خزائتي ما ش؛ شئت فإنك مؤمن قد شهرك الله بالإيمان 
في الدّنياء قال الصبئ : يا ابن رسول الله وأسأل ما أقترح؟ قال: يا فتى اقترح فإِنَّ الله تعالى 
يوفقك لاقتراح الصواب فقال: سل لي ريّك التقيّة الحسنة؛ والمعرفة بحقوق الإخوان» 
والعمل بما أعرف من ذلك» قال الرضا تَقكئة : قد أعطاك الله ذلك لقد سألت أفضل شعار 
الصالحين ودثارهم. 

وقيل لمحمّد بن علي الرضا عقن : إِنَّ فلاناً نقب في جواره على قوم فأخذوه بالتهمة 
وضربوه خمسمائة سوط قال محمد بن علي نئل : ذلك أسهل من مائة ألف ألف سوط من 
النار» نُبْه على التوبة حتّى يكفّر ذلك» قيل: وكيف ذلك يابن رسول الله؟ قال: إِنَّه في غداة 
يومه الذي أصابه ما أصابه ضيّع حقٌّ أخ مؤمن وجهر بشتم أبي الفصيل وأبِيَ الدواهي وأبي 
اشرو نواد بي الملاهي وترك التقيّة ولم يستر على إخوانه ومخالفيه» فاتّهمهم عند المخالفين» 
وعرضهم للعنهم وسبّهم ومكروههم. وتعرّض هو أيضاًء فهم الّذِين بهتوا عليه البليّة وقذفوه 
بهذه التهمة فوججهوا إليه وعرّفوه ذنبه ليتوبء ويتلافى ما فرط منهء فإن لم يفعل فليوظن نفسه 
على ضرب خمسمائة سوط أو حبس في مُطبق لا يفرق بين الليل والنهار فوججه إليه وتاب 
وقضى حقٌّ الأخ الذي كان قضّر فيهء فما فرغ من ذلك حتّى عُثر باللصّ وأخذ منه المال» 
وخلي عنه. وجاءه الوشاة يعتذرون إليه. 

وقيل لعليّ بن محمد تتئلة : من أكمل الناس في خصال الخير؟ قال: أعملهم بالتقيّة 
وأقضاهم لحقوق إخوانه7©. 


8 - ما جماعة. عن أبي المفضل » » عن داود , بن الهيثم » عن جدّه إسحاق بن بهلول» 
عن أبي بهلول بن حسّان» عن طلحة بن زيد» عن الوصين بن عطا عن عمير بن هاني العبسيّ » 
عن جنادة بن أبي أميّة عن عبادة بن الصامت» عن النبي وَنِيقيهِ قال : ستكون فتن لا يستطيع 
المؤمن أن يغير فيها بيد ولا لسان» فقال علي بن أبي طالب يَة : وفيهم يومئذ مؤمنون؟ 
قال: نعم» قال: فينقص ذلك من إيمانهم شيئاً؟ قال: لاء إلا كما ينقص القطر من الصفاء 
نهم يكرهونه بقلويهم'". 


)0( تقفسير الإمام العسكري تلز ٠‏ ص .75٠‏ 
0( أمالي الطوسي» ص 47/5 مجلس ١7‏ ح .1١5‏ 
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٠‏ - ما: المفيد. عن ابن قولويه عن الكلينيء عن عليّء عن أبيه» عن اليقطيني؛ عن 
يونس؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يكل قال: اكتموا أسرارنا ولا تحملوا 
التاس على أعتاقنا 'الخير ‏ (1) 

-١‏ لء ن: أبي؛ عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن سهل» عن الحارث بن 
الدلهاث مولى الرضا ظئة قال: سمعت أبا الحسن قَلئئة يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حبّى 
يكون فيه ثلاث خصال : سنة من ربّه » وسنّة من نبيّه وسئّة من وليّهء فالسئّة من ربّه كتمان سرّه قال 
الله ك3 : «عدلم ألمَيِِ ملا يَظهِرٌ عَلَ عَنيوء أمَدَا © إِلَّامٍ رض من رسُولٍ (9©) 14" وأما 
السنة من نبيه فمداراة الناس فإِنْ الله بَيتق أمر نبيّه مي بمداراة الناس قال: شد أَلْسَثْو وَأ 
بالف وَأعْرضُ عَنِ الْتهليت 274 وأمًا السئّة من وليّه فالصبر على البأساء والضبّاء» فإنَّ 
الله يج يقول : لوَالصَيرِيَ فق البسَآء لصي م( , 

مع: علي بن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن سهل» عن مبارك 
مولى الرضا ليلذ عنه ظلل مثله وزاد في آخره: «وَبِينَ البأين وله لبن سَدَوا وكيك هه 

متَفُونَ 4( , 

*'/طا- ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ نئل عن آبائه تيكل أنه قال أمير 
المؤمنين نئي لليوناني الذي أراه المعجزات الباهرات بعدما أسلم : وامرك أن تصون دينك 
وعلمنا الذي أودعناك, وأسرارنا الذي حملناكء فلا تبد علومنا لمن يقايلها بالعناد» 
ويقابلك من أجلها بالشتم واللعن» والتناول من العرض والبدن» ولا تفش سرّنا إلى من يشنّع 
علينا عند الجاهلين بأحوالناء ويعرّض أولياءنا لبوادر الجهّال. 

وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فَإنَ الله يقول: «لا يذ المؤميود ألْكَفرِن أوليآة من دون 
ومين ومن يقل ولك فَيدنَ يرك ْلَه في كه إلّة أن نوا منج ؛ عه 16" وقد أذنت لك في 
تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه وفي إظهار البراءة ما إن حملك الوجل عليه» وفي ترك 
الصلوات المكتوبات إذا خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات. فإنَّ تفضيلك أعداءنا 
علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرّناء وإنَ إظهارك براءتك منّا عند تقيّتك لا تقدح ذ فينا ولا 
تنقصناء وإن أنت تبرأ منا بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها الَني بها 
قوامها ومالها الذي به قيامها ء وجاهها الذي به تماسكهاء وتصون من عرف بذلك وعرفت به 

من أوليائنا وإخواننا وأخواتنا من بعدذلك بشهورء أو سنين إلى أن تتفرّج تلك الكربة؛ وتزول 





)0( أمالي الطوسي. ص ”7*7 مجلس 8 ح .5٠١‏ 

(؟) سورة الجنء الآية: 75. () سورة الأعراف» الآية: 148. 
(8) الخصالء ص 41 باب 7ح 7. (0) معاني الأخبار» ص 184. 
(5) سورة آل عمران: الآية: 784. 








به تلك النقمة» فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك وتنقطع به عن العمل في الدين» 
وصلاح إخوانك المؤمنين» وإيّاك ثم اك أن تتعرّض للهلاك أو تترك التقيّة التي أمرتك بهاء 
فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك؛ معرض لنعمك ونعمهم للزوالء مذلٌ لهم في أيدي أعداء 
دين الله وقد أمرك الله بإعزازهم» فإنك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على نفسك وإخوانك 
أشدٌ من ضرر الناصب لنا الكافر ب:ا10) , 

نذا -لل: عن محمد العظارء عن سهل » » عن اللؤلئي» عن محمد بن سنان عن حذيفة بن 
منصور قال : سمعت أبا عبد الله غ2 يقول: : إن قوماً من قريش قلت مداراتهم للناس» فنفوا 
من قريشء وأيم الله ما كان بأحسابهم بأسء وإنّ قوماً من غيرهم حسنت مداراتهم فألحقوا 
بالبيت الرفيع» قال: ثم قال: : من كفت يده عن الناس فإِنّما يكف عنهم يداً واحدة» ويكفون 


7 
4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن اين الوليد» 0 عن ابن أبي الخظاب» 
عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد 


الله نك قال: : إنَّ قابيل أتى هبة الله نئل فقال ل 
وأنا كنت أكبر منك وأحقّ به منك. ولكن قتلت ابنه فغضب علي فآئرك بذلك العلم علي 
وإنّك والله إن ذكرت ت شيئاً مما عندك من العلم الذي ورّئك أبوك لتتكبّر به به عليّ وتفتخر عليٌ 
لأقتلتك كما قتلت أخاك» فاستخفى هبة الله يما عنده من العلم لينقضي دولة قابيل» ولذلك 
يسعنا في قومنا التقيّة لأنَّ لنا في ار بن آم أسرء01: 

- سمن: أبي » » عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله نئل 
يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا إن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه: ادَُولُوأ تين © عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم» واشهدوا لهم 
وعليهمء وصلَّوا معهم في مساجدهمء ثم قال : أي شيء أشدُ على قوم يزعمون أنْهم ياتنون 
بقوم فيأمرونهم وينهونهم فلا يقبلون منهم ويذيعون حديثهم عند عدوّهم فيأتي عدوهم | إلينا 
فيقولون لنا : إن قوماً يقولون ويروون عنكم كذا وكذا؟ فنحن نقول: إنا براء ممّن يقول هذا 
فيقع عليهم البراءة(؟). 

1١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفي عن محمّد بن 
د اد كو ‏ تاعوو وو او و 


534 يَحْمْ فك بِعَايَتِ َس + ويقحلور بت ألنَينَ 55 لحي ذَلِكَ 7 عَصوأ وَكَانوأ يَمْتَدُورت»0" فقال: 
)1( الاحتجاجء ص 707. (؟) الخصال. ص ١‏ باب ١ح‏ 36 
(5) قصص الأنبياء للراونديء ص 55. (4) المحاسن» ج ١‏ ص 47. 


(0) سورة البقرة» الآية: 51. 
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أما والله ما ضربوهم بأيديهم» ولا قتلوهم بأسيافهمء ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها 
عليهمء فأخذوا وقتلواء فصار اعتداء ومعصية(©. 

/الا- ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسين بن علي الزعفراني» عن أحمد البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء ٠‏ عن أبي عبد الله كتلاه في قوله تعالى « إِنَّ احكريسة عند آمو أنقدي» قال : أعملكم 
بالعقنة90) , 

قال ابن أبي الحديد: روى صاحب كتاب الغارات» عن يوسف بن كليب عن يحيى بن 
سليمان؛ عن أبي مريم الأنصاري؛ عن محمد بن علي الباقر بكي قال: خطب على كله 
على منبر الكوفة فقال: سيعرض عليكم سبّي فسبّوني» وإن عرض عليكم البراءة مني » فإنّي 
على دين محمد يَيْكِ ولم يقل فلا تبرؤا مئي» وعن أحمد بن المفضّل» عن الحسين بن 
صالح عن جعفر بن محمد يكيف قال: قال عليٌ يلكي : لتذبحنّ على سبّي وأشار بيده إلى 
حلقه؛ ثم قال: فإن أمروكم بسبّي فسبّوني وإن أمروكم أن تبرؤا مني فإني على دين محمّد؛ 
ولم ينههم عن إظهار البراءة(" . 

47 - نهج: من كلام له مكبو لأصحابه: أما إِنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب 
البلعوم؛ مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجدء فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنّه سيأمركم 
بسبّي والبراءة مني فأمًا السب فسبّوني فإنّه لي زكاةء ولكم نجاةء وأمًا البراءة فلا تتبرّؤا مني 
فإني ولدت على الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة7؟ . 

4 - الهداية: التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين 
الإماميّة وفارقه. وقال الصادق تكنقة : لو قلت: إِنَّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنث صادقاً » 
باع ني ب جحي ا ساس و عي لوي 
موالاة الكافرين في .حال التقية فقال جل من قائل : لا كيز لتؤمون اكبيد أوليكآه من دون 
لْمْؤْمِنِينٌ دمن يفصن دللك قَينَ يرت أقَّه في عنء إلا أن كنا ونه بد 22 ع“ وروي عن 
الى لك السب اق 0 كع اث 2 إنَ أنه ليم ج00 
قال: أعملكم بالتقيّة» قال تَقتئلة : خالطوا الناس بالبرّانية» وخالفوهم بالجوّانية ما دامت 
الإمرة صبيانية وقال عقكتلهة : رحم الله امرءا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم» وقال غك : 
من صلى معهم في الصف الأوّل فكأئّما صلّى مع رسول الله يتيده في الصفٌ الأوّلء 
وقال ظاكئلة : الرياء مع المنافق في داره عبادة» ومع المؤمن شرك» والتقيّة واجبة لا يجوز 


. 11/7 مجلس ##اح‎ 57١ أمالي الطوسي؛ ص‎ (5 .18١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 
.8[7 خ‎ 17١ شرح نهج البلاغة. ج 4 ص 517. (4) نهج البلاغة» ص‎ )5( 
, 17 سورة آل عمران» الآية: 784. (1) سورة الحجراتء الآية:‎ )5( 
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تركها إلى أن يخرج القائم فمن تركها فقد دخل في نهي الله يب ونهي رسول الله 805 
والأئمة صلوات الله عليهم. 

8 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن. عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد 
الله تكئلة : : يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعرَّه الله في الدُنياء 
وجعله نور بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجئة يا معلّى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله في 
الذنيا والآخرة» ونزع النور من بين عينيه في الآخرة» وجعله ظلمة تقوده إلى النارء يا معلى إنَّ 
التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له. إِنَّ الله يحب أن يعبد في السرٌ كما يحب أن يعبد 
في العلانية؛ يا معلى إِنَّ المذيع لأمرنا كالجاحد له(20. 

ومنهء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تكله : ما لنا من يخبرنا بما يكون كما كان 
علي يخبر أصحابه. فقال لي : بلى والله؛ ولكن هات حديثاً واحداً حدّئتك فكتمته» فقال 
أبو بصير لاما ربدت علا راعنا جبج . وعن الباقر يَكة قال: جعلت التقيّة ليحقن 
بها الدّم فإذا بلغ الدَّم فلا تقيّة 

وعن أبي بصير قال 001000 : هل كتنمت علي شيئاً 
قط؟ فبقيت أذكرء فلمًا رأى ما بي قال: أمّا ما حدّنت به أصحابك فلا بأس بهء إِنّما الإذاعة 
أن تحدث به غير أصحابك . 


وعن أبي عبد الله تئة قال : : كظم الغيظ عن العدوٌ في دولاتهم تقيّة وحرز لمن أخذ بهاء 
وتحرّز من التعريض للبلاء في الدّنيال". 

١م‏ - كاء عن علي » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله تكئية 
في قول الله بي : طأوْلَيكَ يبن أجرهم مَرَتَينِ يما صَبرُوأ 0 - صبروا على التقيّة 
#وَيدْرءون بِالْحَسَمَةٍ اليه 4 قال: الحسنة التقيّة» والسيّئة الإذاعة(؟) 

بيان: «أزليك بِؤينَ أَجرَهُم 4 الآية في سورة القصص هكذا طالَيِبنَ َاننتَهُمْ الكتبٌ ين ملو 
هُم يوء يُوْمْونَ 4 قال الطبرسيٌ ينه : «من قل 4 أي من قبل محمّد 8هُم ب در س4 
لأنه وجدوا صفته في التوراة» وقيل: من قبله أي من قبل القرآن؛ هم بالقرآن يصدّقون» 
والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل» «إِذا ينل 4 أي القرآن 9عَلوم الوأ امن بوه إِنَّهُ ألْحَقٌّ من رََنَآ 
نا كان فلكتت 4 ثم أثنى الله سبحانه عليهم فقال: :ا «أزلجة يون جرهم مَرَتَنِ يمَا صَإرُوأ > 
قال ينه : : مرّة بتمسّكهم بدينهم حتّى أدركوا محمّداً 2ه فآمنرا به ومرّة بإيمانهم به 
وقيل : : بما صبروا على الكتاب الأوّل وعلى الكتاب الثاني وإيمانهم بما فيهماء وقيل : بما 


.5١٠ (؟) مشكاة الأتوارء ص‎ .5٠ مشكاة الأتوار» ص‎ )١( 
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صبروا على دينهم وعلى أذى الكمّار لهم» وتحمّل المشاقٌ لوَبَرئُوت بلست ألتَيتَة4 أي 
يدفعولن بالحسن من الكلام القبيح من الكلام الذي يسمعونه من الكفارء وقيل : يدفعون 
بالمعروف المنكر» وقيل : يدفعون يالحلم جهل الجاهل» وقيل : يدفعون بالمداراة مع الناس 
أذاهم عن أنفسهم وروي مثل ذلك عن أبي عبد الله ضيه (2. 

وأقول: على ما في الخبر كأنها منزّلة على جماعة من مؤمني أهل الكتاب آمنوا 
بمحمّد وَيهِ باطنا وأخفوا إيمانهم عن قومهم تقيّة فآتاهم أجرهم مرّتين مرّة لإيمانهم ومرّة 
للعمل بالتقيّة» والمراد بالإذاعة الإشاعة» وإفشاء ما أمروا ككل بكتمانه عند خوف الضرر 
عليهم . 

ىم - كا: بالإسناد المتقدّم» عن هشام بن سالم» عن أبي عمر الأعجمي قال : قال لي أبو 
عبد الله عكئيه : يا عمر! إِنَّ تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة لهء والتقيّة في 
كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الحفين0©. 

تبيان: «إنَّ تسعة أعشار الدين في التقيّة» كأن المعنى أنَّ ثواب التقيّة في زماننا تسعة 
أضعاف سائر الأعمال؛ وبعبارة أخرى إيمان العاملين بالتقيّة عشرة أمثال من لم يعمل بهاء 
وقيل لقلّة الح وأهله» وكثرة الباطل وأهله؛ حتّى أنَّ الح عشر والباطل تسعة أعشار»ء ولا 
بذ لأهل الحقٌ من المماشاة مع أهل الباطل فيهاء حال ظهور دولتهم» ليسلموا من بطشهم ء 
ولا يخفى ما فيه :ولا دين» أي كاملا . «إل في النبيذ» : 

أقول: سيأتي في كتاب الطهارة في حديث زرارة: ثلاثة لا أتّقي فيهنٌ أحداً: مرك 
المسكرء ومسح الخقين» ومتعة الحجٌ وهذا مخالف للمشهور من كون التقيّة في كل شيء إلا 
في الدماء؛ واختلف في توجهيه على وجوه: الأول ما ذكره زرارة في تتمّة الخبر السابق حيث 
إِمَا لأنهم يعلمون أنه لا يلحقهم الضرر بذلك» وأنّ الله يحفظهم أو لأنّها كانت مشهورة من 
مذهبهم تكله فكان لا ينفعهم التقيّة . الثاني ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في التهذيب وهو أنه لا 
تقيّة فيها لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال وإن بلغت أحدهما 
جازت. الثالث أنه لا تقيّة فيها لظهور الخلاف فيها بين المخالفين فلا حاجة إلى التقيّةء 
ساح ا م و ل را ع 

بغير الحرمة كالتضرر به ونحو ذلك. وأمًا في المسح فلأن الغسل أولى منهء وهم لا يقولون 

بتعيّن المسح على الخفين وأمًا في متعة الحجّ فلأنهم يأتون بالطواف والسعي للقدوم 

العا فلا يكون الاختلاف إلا في النبّهء وهي أمر قلبنَ لا يطلع عليه أحدء والتقصير 


.7 مجمع البيان» ج لاص 1160. )3( أصول الكافي» ج ؟ ص 444 باب التقية ح‎ )١( 
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وإخفاؤه في غاية السهولةء قال في الذكرى : يمكن أن يقال هذه الثلاث لا تقيّة فيها من العامة 
غالباً» لأنهم لا يتكرون متعة الحجٌ وأكثرهم يحرّم المسكرء ومن خلع خقّه وغسل رجليهء 
فلا إنكار عليه؛ والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما وعلى هذا تكون نسبته إلى غيره 
كنسبته إلى نفسه في أنه تنتفي التقيّة فيه» وإذا قذّر خوف ضرر نادر جازت التقيّة انتهى . 

وأقول: على ما ذكرنا في الوجه الرابع يظهر علة عدم ذكر متعة الحجٌ في هذا الخبر لعدم 
الحاجة إلى التقيّة فيه أصلاً غالباًء وأمًا عدم التعرّض لنفي التقيّة في القتل فلظهوره» أو لكون 
المراد التقيّة من المخالفين» ولا اختصاص لتقيّة القتل بهم . 

87 - كاة عن العدّة» عن البرقيَ» عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة » عن أبي بصير قال: 
قال أبو عبد الله تكئلة : التقية من دين الله» قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله 
ولقد قال يوسف : «أَْتهَا لير إِنَكُم رفون والله ما كانوا سرقوا شيئاً» ولقد قال إبراهيم : 
لإِقٍ سَقِييُ والله ما كان سقيم9". 

تبيين: امن دين الله أي من دين الله الذي أمر عباده بالتمسّك به في كل ملّة» لأنَّ أكثر 
الخلق في كل عصر لما كانوا من أهل البدع شرّع التقيّة في الأقوال والأفعال والسكوت عن 
الحقّ لخلص عباده عند الخوف حفظاً لنفوسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم. وإبقاء لدينه 
الحقّء ولولا التقيّة بطل دينه بالكليّة وانقرض أهله لاستيلاء أهل الجور؛ والتقبّة نما هي في 
الأعمال لا العقائد. لأنّها من الأسرار التي لا يعلمها إلا علآم الغيوب. 

واستشهد غك لجواز التقيّة بالآية الكريمة» حيث قال: «ولقد قال يوسف» نسب القول 
إلى يوسف باعتبار أنه أمر به» والفعل ينسب إلى الآمر كما ينسب إلى الفاعل» والعير بالكسر 
القافلة مؤنثة. وهذا القول مع أنْهم لم يسرقوا السقاية ليس بكذب». لأنه كان لمصلحة وهي 
حبس أخيه عنده بأمر الله تعالى مع عدم علم القوم أنه تقل أخوهم. مع ما فيه من التورية 
المجوّزة عند المصلحة التي خرج بها عن الكذب, باعتبار أنَّ صورتهم وحالتهم شبيهة بحال 
السراق» بعد ظهور السقاية عندهمء أو بإرادة نهم سرقوا يوسف من أبيه كما ورد في الخبر. 

وكذا قول إبراهيم تقب : «إني سقيم' ولم يكن سقيماً لمصلحة فَإنّه أراد التخلّف عن 
القوم لكسر الأصنام فتعلّل بذلك» وأراد أنه سقيم القلب بما يرى من القوم من عبادة 
الأصنام. أو لما علم من شهادة الحسين يَقِكئلة كما مرّء أو أراد أنه في معرض السقم 
والبلاياء وكأن الاستشهاد بالآيتين على التنظير لرفع الاستبعاد عن جواز التقيّة أنه إذا جاز 
ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم نصل إلى حدٌ الضرورة فجواز إظهار خلاف الواقع 
قولاً وفعلاً عند خحوف الضرر العظيم أولى» أو المراد بالتقيّة ما يشمل تلك الأمور أيضاً. 
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4م - كا؛: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد 
والحسين بن سعيد جميعا » عن النضر بن سويد؛ عن يحيى بن عمران الحلبيّ ؛ عن حسين بن أبي 
العلا عن حبيب بن يشر قال : قال أبو عبد الله تام : سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه 
الأرض شيء أحبٌ إليّ من التقيّة» يا حبيب إِنّه من كانت له تقيّة رفعه الله يا حبيب من لم يكن له 
تقيّة وضعه الله؛ يا حبيب إِنَّ الناس إِنّما هم في هدنة» فلو قد كان ذلك كان هذا(" . 


بيان: في النهاية الهدنة السكون والصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كل 
متحاربين انتهى» والمراد بالناس إِمّا المخالفون أي هم في دعة واستراحة لأنّا لم نؤمر بعد 
لمحاربتهم ومنازعتهم. وما أمرنا بالتقيّة منهم ومسالمتهم؛ أو الشيعة أي أمروا بالموادعة 
والمداراة مع المخالفين» أو الأعمم منهماء ولعله أظهر «فلو قد كان ذلك أي ظهور 
القائم طَكثلة والأمر بالجهاد معهم ومعارضتهم «كان هذا» أي ترك التقيّة الذي هو محبويكم 
ومطلوبكمء وقيل: يعني أن مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا لا يريدون قتالنا 
والحرب معناء ولهذا نعمل معهم بالتقية» فلو قد كان ذلك يعني لو كان في زمن أمير المؤمنين 
والحسن بن علي صلوات الله عليهما أيضاً الهدنة لكانت التقيّة فإنَّ التقيّة واجبة ما أمكنت» 
فإذا لم تمكن جاز تركهاء لمكان الضرورة انتهى» وما ذكرنا أظهر. 

- كاه عن أبي علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي» عن العبّاس بن عامرء 
عن جابر المكفوف؛ عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله علكئلة قال: اثّقوا على دينكم 
واحجبوه بالتقيّة» فإنّه لا إيمان لمن لا تقيّة له إِنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو أنَّ الطير 
يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته» ولو أنَّ الناس علموا ما في أجوافكم 
أنكم تحبّونا أهل الببت لأكلوكم بألسنتهم. ولنحلوكم في السرٌ والعلانية» رحم الله عبداً 
منكم كان على ولايسخ99, 

تبيان: «اتقوا على دينكم» أي احذروا المخالفين بكتمان دينكم إشفاقاً وإبقاء عليه لثلاً 
يسلبوه منكم؛ أو احذروهم كائنين على دينكم إشعاراً بن التقيّة لا ينافي كونكم على الدين» 
أو انّقوهم ما لم يصر سبياً لذهاب دينكم» ويحتمل أن تكون «على» بمعنى في» والأوّل أظهر 
«إنّما أنتم في الناس كالنحل»: 

أقول: كأنه لذلك لقب أمير المؤمنين عَقَيه بأمير النحل ويعسوب المؤمنين وتشبيه الشيعة 
بالنحل لوجوه: الأول أنَّ العسل الذي في أجوافها ألذَّ الأشياء المدركة بالحسسٌ» والذي فى 
قلوب الشيعة من دين الحق والولاية أذ المشتهيات العقلانية» الثاني أنَّ العسل شفاء من 


)00( أصول الكافي؛ ج ا ص 444 باب التقية ح 4 . 
)3س( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 6 باب العقية ح 0 


1 بحار الأنوار /ج8 








فقال: يا رسول الله سألناك آنفاً فقلت : في داري ثم قلت : في دار على بن أبي طالب! فقال له : 
إن داري وداره في الدنيا والآخرة في مكان واحد إلا أنَا إذا هممنا بالنّساء استترنا بالبيوت27 . 

5 - من كتاب صفات الشيعة للصّدوق عن القطان؛ عن ابن زكريّاء عن أبن حبيب» 
عن ابن بهلول» عن ابن عمارة: عن أبيه قال: قال الصّادق تيلا : ليس من شيعتنا من أنكر 
أربعة أشياء: المعراج؛ والمساءلة في القبرء وتلق الجنّة والثارء والشفاعة7" . 

1817 - وعن ابن عبدوس»ء عن ابن قتيبة» عن الفضل » عن الرضا تَقئلةُ قال: من أقرٌ 
بتوحيد الله - وساق الحديث إلى أن قال -: وأقرٌ بالرجعة» والمتعتين» وآمن بالمعراج» 
والمساءلة في القبرهء والحوضء والشفاعة» وخخلق الجئة والثارء والصراط» والميزان؛ 
والبعث والتشورء والجزاء والحسابء فهو مؤمن حمّا وهو من شيعتنا أهل البيت7. 

- ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق ينث بإسناده عن العبّاس بن يزيد قال: قلت 
لأبي عبد الله الئل ذات يوم: جعلت فداك قول الله يوي : «وإدًا مَل ث2 ولي نما وملك 
كبرا» ؟ قال : فقال لي : إذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة أرسل وسيولا إن :ران قن أ ليائك تسد 
العسبة عان بايه) ليترلون ل : قف حتّى نستأذن لك قما يصل إليه رسول الله إلا بإذن» وهو 
قوله : «وَإدًا رأثت ثم وأنت تيا ,: را 147 

8 - ين: ابن التُعمان» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله يله قال: إِنْ العمل 
الصَالح ليذهب إلى الجئة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاماً فيفرش له؛ ثم قرأ: «أما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون:0, 

-دين: إبراهيم بن أبي البلادء عن عبد الله بن الوليدء عن أبي جعفر تاكئة قال: إن 
أوَل أهل الجنّة دخولاً إلى الجنّة أهل المعروف. وَإِنْ أوّل أهل الثّار دخولاً اعز الي 30 

١‏ -ين؛: ابن أبي عميرء عن مئصور» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله ظكئة 
قال: إِنْ للجنّة بابأ يقال له المعروف» لا يدخله إل أهل المعروف" , 

7 -ين: القاسمء عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله فكت قال: إذا 
كان المؤمن يحاسب تنتظره أزواجه على عتبات الأبواب كما ينتظرون أزواجهنّ فى الدنيا من 
عند العتبة» قال: فيجىء الرسول فيبشَرهنّ » فيقول: قد وال اثقلب ذلان من الحسات» قال : 
على :بال 9 فقول تدواله لقتيراك انتل من العساب» قال 4 قإذا باكهة كل سم 
وأهلاء ما أهلك الذين كنت عندهم في الدنيا بأحقٌ 0 


)0( تفسير فرات الكوفي». ج ١‏ ص 5١5‏ ح 2.7489 (95)-(9) صفات الشيعةء ص 78؟1. 
( فضائل الشمعة» ص /الا. )6( الزهد ص م باب اج 5 
(6) -(9) الزهد ص 85 باب ؛ ح ١‏ و5. زم الزهد ص 177 باب /ا١‏ حم ١‏ 


645 بحار الأنوار / جا 





الأمراض الجسمانيّة لقوله تعالى فيه سْفَاء نستي ( ' وما في جوف الشيعة شفاء من جميع 
الأدواء الروحانية» الثالث ضعف النحل بالنسبة إلى الطيورء وضعف الشيعة في زمان التقيّة 
بالنسبة إلى المخالفين» الرابع شَدة إطاعة النحل لرئيسهم كشدّة انقياد الشيعة ليعسوبهم 
صلوات الله عليه» الخامس ما ذكر في الخبر من أنهم بين بني آدم كالنحل بين سائر الطيور في 
أنّها إذا علمت ما في أجوافها لأكلتها رغبة فيما في أجوافها للذّتها 4 كنا أن المخالفين لز 
علموا ما في قلوب الشيعة من دين الحقٌّ لقتلوهم عناداً» وقيل : أن الى او كاذايكياً حيد 
كبني آدم وعلمت أنَّ في أجوافها العسل. وهو سبب عرَّتها عند بني آدم لقتلها حسداً كما أنَّ 
المخالفين لو علموا أن في أجواف الشيعة ما يكون سبباً لعرّتهم عند الله لأفنوهم باللسان؛ 
فكيف باليد والسنان» حسداً» وما ذكرنا أظهر وأقلٌ تكلفاً . 


وفي القاعموس: : نحله القول كمنعه نسبه إليه» وفلاناً سابّه وجسمُه كمنع وعلم ونصر وكرم 
نُحولاً ذهب من مرض أو سفرء وأنحله الهم . . وفي بعض النسخ بالجيم في القاموس نجل 
فلاناً ضربه بمقدَّم رجله. وتناجلوا تنازعوا. 


كم -كأة عن علي عن أبيه» عن حمّادء عن جريز» عمّن أخبره» عن أبي عبد الله تهكئلاة 
في قول الله وبق : 9و وى للَسنَهُ ولا اليذه قال : الحسنة التقيّة» والسيّئة الإذاعة» 
وقوله يوم : مم الى هي أَسمَنٌ ألَيتده قال: التي هي أحسن التقيّة وا ألرِى يندَكَ 
مع سل وَيننَمٌ عدو كله ولح 7 34 


بيان: كأنْ الجمع بين أجزاء الآيات المختلفة من قبيل النقل بالمعنى وإرجاح بعضها إلى 
بعض »ء إن في سورة حم السجدة هكذا «وَلا مََتَوى لََسَيَهُ و لسيتهُ أده الى مي أحسٌ 
دًاألِى يكو ةو حَمةٌ» وفي سورة المؤمنون هكذا : « أدقع الى م أحَْنُّ هر 
ليده عن هلم يما ب ك4 لالحا السجاني الأية الى لتر شيع الجعن» إو نيان اد 
السيئة في الآية الأخرى أيضاً بمعنى التقيّة» ع تيل أن كر فى معو لك 
كذلك». قال الطبر سي يتنه : # ادقع يألى َ ا 0 أف السكة أي ادفع بحقّك باطلهمء 
وبحلمك جهلهم: وبعفوك إساءتهم» فإذا فعلت ذلك صار عدوّك الذي يعاديك في الدين 
بصورة وليك القريب» فكأنه وليّك في الدين وحميمك في النسب. 

/1ى - كا: عن محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى »؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن 
أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عقتئلة : يا أبا عمرو أرأيتك لو حدّنتك بحديث أو 
أفتيتك بفتيا ثم جنتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك» أو أفتيتك 
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بخلاف ذلكء بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت : بأحدثهما وأدع الآخرء فقال : قد أصبت يا أبا عمرو 
أبى الله إلا أن يعبّد سرًا أما والله لثن فعلتم ذلك إِنّه خير لي ولكم؛ وأبى الله عوك لنا ولكم في 
دينه إلا التقية(3 , 

بيان: قال الوالد فقس سو ابر ممرويهو غداه بن سيد الئعةء وفي النصباع: الفتوى 
بالوأو فتفتح الفاء وبالياء فتضمم وهو اسم من أفتى العالم إذا , بين الحكم» واستفتيته سألته أن 
نشي » والجمع الشاري كتير الواوعان الأصل» ويل يجوز الف لعفي اتهى بوكرل 
«بأحدثهما» إِنَا على سبيل الاستفتاء والسؤال أو كان عالماً بهذا الحكم قبل ذلك من 
جهتهم نكل . وال فكيف يجوز نوكه ال خراء قو نعية الط عع كر الغله» ولمَا كان 
الاختلاف للتقيّة قال تكئلاة تنه : أبى الله إل أن يعبد سرًا أي في دول الباطل» والعبادة في السرٌ 
هي الاعتقاد بالحق قلبً أو العمل بالحكم الأصلي سدًا وإظهار خلاف كل منهما علانية وهذا 
وإن كان عبادة أيضاً وثوابه أكثر» لكن الأوّل هو الأصل فلذا عبّر هكذا . 

8 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عليّ» عن درست 
الواسطئ قال: قال أبو عبد الله يئية : ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا 
لتفهدرن الآفياة وَيشدُوة الدتائير 00 

بيان: «ما بلغت؛ أي في الأمم السابقة أو في هذه الأمّة أيضاً لأنَّ أعظم التقيّة في هذه 
الأمّة مع أهل الإسلام المشاركين لهم في كثير من الأحكام. ولا تبلغ التقيّة منهم إلى حدٌ 
إظهار الشرك؛ والزنائير جمع الزنّار وزان التمّاح» وهو ما على وسط النصارى والمجوس 
زتزتها خدوا الزئار على وسطهم . 

- 5أ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عل بن فضّال عن 
حمّاد بن واقد اللَحام قال: استقيلت أبا عبد الله نكل في طريق فأعرضت عنه بوجهي 
ومضيت فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: جعلت فداك إن لألقاك فأصرف وجهي كراهة أن 
أشقّ عليك» فقال لي : رحمك الله لكن رجل لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال: عليك 
السلام يا أبا عبد الله ما أحسن ولا ال . 

ع 0 ل ومشقّة صعبء وعليه أوقعه في المشقّة «ما 
أحسن» ١ما"‏ نافية أي لم يفعل الحسن حيث ترك التقيّة وسلّم عليّ على وجه المعرفة والإكرام 
بمعضر التخالفين دولا أجمل» أي ولااقعل الجديل وق أي ما أجمل سيت فثم الطراد: 
على السلام» وهو يدلُ على الحصر وعبّر بالكنية وكل منهما يدلُ على التعظيم . 


)١(‏ -(5) أصول الكافي: ج ؟ باب التقية ح /ا-8. 
() أصول الكافي» ج ؟ ص 5050 باب التقية ح 4. 
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٠‏ - كا: عن علي بن إيرا هيم» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال : قيل لأبي 
عبد الله تقيئية إِنَّ الناس يروون أنَّ علباً نئل قال على منبر الكوفة: أيّها التاس إنكم 
ستدعون إلى سبي فسبوني ثم ستدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤا مني » فقال: ما أكثر ما يكذب 
الناس على علي لكت . ثم قال: إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبّوني » ثمّ ستدعون إلى 
البراءة مني وإني لعلى دين محمّدء ولم يقل : : ولا تبرؤا مني» فقال له السائل أرأيت إن اختار 
القعل دون البراءة فقال : والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه 
أهل مكة وقلبه مطمئنٌ بالإيمان؛ فأنزل الله 2:5 فيه: طإِلّا مَنَ أصخرء وَكَلْبُمُ ملمَية 
اليم » فقال النبئُ 8# عندها: يا عمار إن عادوا فعدء فقد أنزل الله يريت عذرك» 
وأمرك أن تعوة إن عادو|3©: 


بيان: هإنُكم ستدعون» هذا من معجزاته صلوات الله عليه فإنّهِ أخبر بما سيقع وقد وقع لأنَّ 
بني أمية لعنهم الله أمروا الناس بسببّه يِيلذ وكتبوا إلى عمّالهم في البلاد أن يأمروهم بذلك» 
وشاع ذلك حتّى أنهم سبّوه نفكئة على المنابر» دوما له إلأ ما مضى عليه عمّار بن ياسر؛ روى 
العامة والخاصّة أن قريشا أكرهوا عمّارأ وأبويه ياسراً وسّميّة على الارتداد فلم يقبله أبواء 
فقتلوهما وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل يا رسول الله إن عمّاراً كفرء فقال : كلا إن 
عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه» قأتى رسول الله عمار 
وهو يبكي فجعل رسول الله ولي يمسح عينيه ققال: ما لك إن عادوا فعد لهم بما قلت لهم . 

قوله تكئلاة : «وأمرك؛ يمكن أن يكون على صيغة الماضي الغائب بإرجاع المت إلى 
اللهء» وبصيغة المضارع والمتكلم. 

١‏ -4)5 عن محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّدء عن علي إن الحكم طن هسام 
الكندي قال: سمعت أبا عبد الله قي يقول: إيّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به فإِنّ ولد السوء 
يعير والده بعمله؛ كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا: صلوا في عشائرهم 
وعودوا مرضاهم» واشهدوا جنائزهم» ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به 
منهمء والله ما عُبد الله بشيء أحبّ إليه من الخبء فقلت: وما الخبء؟ قال: التقيّة 9 . 

بيان: قوله 6ن : «فإنَ ولد السّوءة به بفتح السين من إضافة الموصوف إلى الصغةء وهذا 
عن العتير تمر مر ع ها مر مرا من أن الإمام بس ل الوالد ل حت وال الها فى ب 
القرآن النبي يني والإمام تئئة وقد اشتهر أيضاً أنَّ المعلّم والد روحانيٌ» والشين العيب 
«صلّوا في عشائرهم» يمكن أن يقرأ صلّوا بالتشديد من الصلاة» وبالتخفيف من الصلة أي 
صلوا المخالفين مع عشائرهم أي كما يصلهم عشائرهمء وقيل: أي إذا كانوا عشائركم: 


)0( - (7) أصول الكافي» ج ؟ ص 43٠8‏ ياب التقية ح 1١-9٠١‏ 
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والضمائر للمخالفين بقريئة المقام» وفي بعض النسخ عشائركم «ولا 000 ” 
معنى الأمرء والخبء الإخفاء والستر تقول: خبأت الشيء حَبْا من باب منع إذا أخفيته 
وستوته» والمراد به هنا التقيّة لأنَّ فيها إخفاء الحقٌّ وستره. 

5 -5]): عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا 
الحسن تيلا عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر غكئلاة : التقية من ديني ودين أبائي» ولا 
إيمان لمن لا تقيّة ه00 , 

بيان: «عن القيام للولاة» أي القيام عندهم أو لتعظيمهم عند حضورهم أو مرورهمء 
ويفهم منه عدم جواز القيام لهم عند عدم التقية. وعلى جوازه للمؤمنين بطريق أولى» وفيه 
نظره وقيل: المراد القيام بأمورهم والاثتمار بأمرهم. ولا يخفى بعده. 

7 - كا: عن علي عن أبيه» عن حمّاد. عن ربعيّء عن زرارة» عن أبي. جعفر للئلة 
قال: التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به0"©. 

بيان: يدل على وجوب التقيّة في كل ما يضطرٌ إليه الإنسان. إلا ما خرج بدليل؛ وعلى أنَّ 
الضرورة منوطة بعلم المكلّف وظته ور اعاع له كنا قال الى : ٍ«ب الإنن عل تيده 
بصِيرَة» والله يعلم من نفسه أنه مداهنة أو تقيّة 

14 ليا سن نان ٠‏ عن محمد بن 
مروان؛ عن أبي عبد الله نكي قال: كان أبي يقول: وأيْ شيء أقرٌ لعيني من التقيّة؟ إن التقيّة 
جُنَةَ المؤمن 1 

بيان: «جنة المؤمن» أي من ضرر المخالفين. 

9 - كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن محمّد بن مروان قال: 
قال لي أبو عبد الله تكله : ما منع مَيْنَ تنه من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في 
عمّار وأصحابه: ل إِلَّا مَنْ أأحكرة وَقَليُمُ مُظمَين بالإيسن» 29 

تبيان: وت ميئم؛ كأنّه كان ميثماً فصححف ويمكن أن يقرأ «منع» على بناء المجهول أي 
لم يكن ميثم ممنوعاً من التقيّة في هذا الأمر فلم لم بتّق يتّق فيكون الكلام مسوقاً للإشفاق لا الذمٌ 
والاعتراض كما هو الظاهر على تقدير النصب ويحتمل أن يكون على الرفع مدحاً له بأنّه مع 
جواز التقيّة تركه لشدّة حبّه لأمير المؤمنين نكئلاة » ويحتمل أن يكون المعنى لم يمنع من التقيّة 
ان العرادة ريا اعد الا ييا عرد ان تر ارد يري ا 

يقرأ «منع» على بناء المعلوم أي ليس فعله مانعاً للغير عن التقيّة لأنّه اختار أحد الفردين المخيّر 
فهمَاء أو لاختصاض الترك يد لما دك أو فعلها ولم تنفعه . 








(1)-(غ8) أصول الكافي» ج ١‏ ص 56١‏ باب التقية ح 19-11 . 
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وبالجملة يبعد عن مثل ميثم ورشيد وقنبر وأضرابهم رفع الله درجاتهم بعد إخباره صلوات 
الله عليه إيَاهم بما يجري عليهم وأمرهم بالتقيّة» تركهم أمره 6ئة ومخالفتهم له. وعدم 
بيانه لك لهم ما يجب عليهم حينئذ أبعد فالظاهر أنهم كانوا مخيّرين في ذلك» فاختاروا ما 
كان أشقّ عليهمء ويؤيّده ما رواه الكشيٌ كآنه عن ميئم يه قال: دعاني أمير 
المؤمنين َكنم وقال لي: كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعن بني أميّة عبيد الله بن زياد إلى 
البراءة منّى؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك. قال: إذاً والله يقتلك ويصلبك 
فقلت: أصبر فذاك في الله قليل» فقال: يا ميثم إذاً تكون معي في درجتي 0" . 

وروى أيضاً عن قنوا بنت رشيد الهجريّ قالت: سمعت أبي يقول: أخبرني أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فقال: يا رشيد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أميّة فقطع يديك 
ورجليك ولسانك؟ قلت: والله ما ذهبت الأيام حتّى أرسل عبيد الله بن زياد الدعئٌ فدعاه إلى 
البراءة من أمير المؤمنين تلكثلذ فأبى أن يتبرّأ منه. وقال له الدع : فبأيّ ميتة قال لك تموت؟ 
فقال له: أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة فلا أبرأ منه» فتقدّمني فتقطع يدي ورجلي 
ولسانى فقال: والله لأكذينٌ قوله قال: فقدّموه فقطعوأ يديه ورجليه وتركوا لسانه» فحملت 
أطرافه يديه ورجليهء فقلت: يا أبت هل تجد ألماً لما أصابك؟ فقال: لا يا بنيّة إلا كالزحام 
بين الناس» فلمًا احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله فقال: ائتوني بصحيفة 
ودواة أكتب لكم ما يكون إلى يوم القيامة فأرسل إليه الحججام حتّى قطع لسانه فمات رحمة الله 

. 71 
عليه في ليلته!". 

وأقول: قصّة عمّار وأبويه + تشهد بذلك أيضاً إذ مدح عمّاراً على التقيّة وقال: سبق 
أبواه إلى الجئّة» وإن أمكن أن يكون ذلك لجهلهما بالتقيّة» وروى في غوالي اللثالي أنَّ 
مسيلمة لعنه الله أخذ رجلين من المسلمين فقال لأحدهما : ما تقول في محمّد؟ قال: رسول 
اللهء قال: فما تقول فيع؟ قال: أنت أيضا فخلاه» فقال للآخر : ما تقول فى محمد؟ قال: 
رسول الله قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنا أصمٌء فأعاد عليه ثلاثاً وأعاد جوابه الأوّل فقتله فبلغ 
ذلك رسول الله ين فقال: أمَا الأوّل فقد أخذ برخصة اللهء وأما الثاني فقد صدع بالحقٌ 
فهنيعاً له0 , | 
الحدَّادء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر تك قال: إِنْما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم؛ 
فإذا بلغ الدم فليس تقية2) . 


للك رجال الكشي» ص م ح 159 . )0( رجال الكشي. ص ملاح 171١‏ . 
(؟) غوالي اللثالي» ج 7 ص .1١5‏ (5) أصول الكافي»؛ ج ا ص 568١‏ ح .١15‏ 
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بيان: قوله يلكئ: : «إنما جعلت التقيّة؛ أي إنما قرّرت لثلاً ينتهي آخراً إلى إراقة الدم؛ وإن 
كان في أوَّل الحال يجوز التقيّة لغيرهاء أو المعنى أنْ العمدة فى مصلحة التقيّة حفظ النفس» 
لأاينافى تجواق التق تعيزه أيضاً كحفظ المال او العرض #فليس نعي آي لين هناك فيه أو 
ليس ما يفعلونه تقيّة. ولا خلاف في أنه لا تقّة في قثل معصوم الدّمء وإن ظنّ أنه يقتل إن لم 
يفعل» والمشهور أنه إن أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوأت النفس يجوز فعله إن ظنٌّ 
أنه يقتل إن لم يفعل» وإن شمل قولهم لا تقيّة في الدماء ذلك» وقد يحمل الخبر على أنَّ 
المعنى أنَّ التقيّة لحفظ الدمء فإذا علم أنّه يقئل على كل حال فلا تقيّة. 

41 - كأ: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال» عن ابن بكير عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله ييز قال: كلما تقارب هذا الأمر كان أشدّ للتقيّة('؟ . 

بيان: «كلّما تقارب هذا الأمر» أي خروج القائم تلك . 

8 - كاء عن علىّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن إسماعيل الجعفيّ 
ومعمر بن يحيى بن سام ومحمّد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر كز يقول: التقيّة 
في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم» فقد أحلّه الله له220. 

بيان: قيل الفاء في قوله «فقد أحلّه الله » للبيان وأقول: يدل أيضاً على عموم التقيّة في كلّ 
ضرورة» وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: التقيّة مجاملة الناس بما يعرفون» وترك ما 
ينكرون وقد دلَّ عليها الكتاب والسئّة قال الله تعالى : طلا يِذ الْمزمئُونَ لكي أوئَِة ون دُون 


ا ا ا 7 ١5‏ 0 5-1 42 بعل يه : > 
الْمَؤْمِنِينَ ومن يقعل دَللكك فيس مرت أله في شَوْءٍ إلا أن تتفوا مِنْهُم تقل » وقال تعالى 8 إلا منْ 


كع مع 


كر وَكلئُمُ مُظلمَين بِلإِيمّن4 ثم ذكر الأخبار في ذلك» ثم قال ينه : التقّة تنقسم بانقسام 
الأحكام الخمسة فالواجب إذا علم أو ظَنَّ نزول الضرر بتركها بهء أو ببعض المؤمنين» 
والمستحبٌ إذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاً أو يخاف ضرراً سهلاً أو كان تقيّة في المستحبٌ 
كالترتيب في تسبيح الزهراء تَإيَكُل وترك بعض فصول الأذان والمكروه التقيّة في المستحبٌ 
حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً» ويخاف منه الالتباس على عوامٌ المذهب» والحرام التقيّة 
حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلمء والمباح التقيّة في بعض المباحات التي 
ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر. 

4 - كا عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى. عن يونس» عن ابن مسكان عن 
حريزء عن أبي عبد الله تقتئلة قال: قال: التقيّة ترس الله بينه وبين خخلقه20 . 

بيان: قوله ييل : «ترس الله» أي ترس يمنع الخلق من عذاب الله أو من البلايا النازلة 
من عنده» أو المراد بقوله : «بينه» بين أوليائه على حذف المضاف فالمراد بخلقه أعداؤه. 


.189-11/ باب العقية ح‎ 45١ أصول الكافي» ج 7 ص‎ )70 - )١( 
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٠‏ - كاة عن الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن محمّد بن جمهور عن أحمد بن 
حمزة» عن الحسين بن المختارء عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر مكلا : خالطوهم 
١‏ وخالفوهم بالجرَّانيّة؛ إذا كانت الإمرة صبيانيّة90© . 

يضاح: قال في النهاية: في حديث سلمان من أصلح جوّانيَهِ أصلح الله برَّانيْهِ أراد 
ل : صنعاني» وأصله 
من قولهم خرج فلان برا أي خرج إلى البرٌ والصحراء وليس من قديم الكلام وفصيحه. وقال 
أيضاً : في حديث سلمان إِنّ لكل امرىء جوَّانيَاً وبرّائياً أي باطناً وظاهراًء وسرًا وعلانية» 
وهو منسوب إلى جور البيت وهو داخلهء وزيادة الألف والنون للتأكيد انتهى. 

والإمرة بالكسر الإمارة» والمراد بكونها صبيانيّة كون الأمير صبيّاً أو مثله في قلّة العقل 
والسفاهة, أو المعنى أنه لم تكن بناء الإمارة على أمر حقٌّ بل كانت مبنيّة على الأهواء 
الباطلة؛ كلعب الأطفال, والنسبة إلى الجمع تكون على وجهين : أحدهما أن يكون المراد 
النسبة إلى الجنس فيردٌ إلى المفرد» والثاني أن تكون الجمعيّة ملحوظة فلا يرد وهذا من 
الثاني إذ المراد التشبيه بإمارة يجتمع عليها الصبيان. 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن عيسى» عن زكريًا 
المؤمن؛ عن عبد الله بن أسدء عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر عقي : رجلان من 
أهل الكوفة أخذا فقيل لهما : ابرآحن أمير المؤمنين يتل فبرىء واحد منهما وأبى الآخر 
فخلي سبيل الذي برىء وقتل الآخر؟ فقال : أمَا الذي برىء فرجل فقيه في دينه» وأمًا الذي لم 
يبرأ فرجل تعبجل إلى الجتّة/" . 

بيان: يدل على أنَّ تارك التقيّة جهلاً مأجورء ولا ينافي جواز الترك كما مرّ. 

١7‏ - كا عن علىّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح قال : قال أبو عبد 
الله تتكئة : احذروا عواقب العثرات9” , 

بيان: «احذروا عواقب العثرات» أي في ترك التقيّة أو الأعمٌ [فيشمل تركها] وعلى 
الوجهين فالمعنى أن كل ما تقولونه أو تفعلونه فانظروا رلا في عاقبته ومآله عاجلاً وآجلاً» ثم 
قولوه أو افعلوه» فإنَ العثرة قلّما تفارق القول والفعل ولا سيّما إذا كثراء أو المراد أنّهِ كلّما 
عثرتم عثرة في قول أو فعل فاشتغلوا بإصلاحها وتداركهاء كيلا يؤدّي في العاقبة إلى فساد لا 
يقبل الإصلاح . 

٠٠‏ - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن إسماعيل» 
عن عليٌ بن النعمان عن ابن مسكان. عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أيا عبد الله عليه 


(0-65) أصول الكافي. ج 7 ص 105-40١‏ باب التفية ح .71-1١‏ 
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الصلاة والسلام يقول: التقيّة ترس المؤمن والتقيّة حرز المؤمن» ولا إيمان لمن لا تقيّة له» إِنَّ 
العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله يوخ فيما بينه وبينه» فيكون له عرّاً في الذَّنيا 
ونوراً في الآخرة» ون العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلا في الدّنياء 
وينزع الله يوي ذلك النور يول 

بيان: «لمن لا تقيّة له» أي مع العلم بوجوبها أو فيما يجب فيه التقيّة حتماً «فيدين 
الله جرخ ؟ أي يعبد الله بقبوله والعمل به «فيما بينه» أي بين الله «وبيته . فيكون' أي الحديث 
أو التدين به اله» أي لهذا العبد هرا في الدُنياء يسبب التقية وانورا في الآخرة» يسبب عبادته 
الصحيحة «من حديثنا» أي المختصٌ بنا المخالف لأحاديث العامة «فيكون له ذلاً» أي بسبب 
ترك التقية «وينزع الله» لبطلان عبادته التي يق فيها . 


4 - كاه عن على عن أبيه. ٠‏ عن النوفلي؛ عن السكونيء عن أبي عبد الله عَقتئه: قال: 
قال رسول الله نيه : : ثلاث من لم يكن ذ فيه لم يتم له عمل : : ورع يحجزه عن معاصي الله 
وخلق يداري به الناس» وخلواي !جو الجا 07 


بيان: "ثلاث» أي ثلاث خصال هلم يتمٌ له عمل؛ أي لم يكمل يكمل ولم يقبل منه عمل من 
و ا ل عر و ٠‏ فتأثير الورع في قبول الطاعات 
وكمالها ظاهر لأنه ٍإِنَّما يتَعَبّلُ أَمَّهُ مِنّ ألْمَنَّقِينَ» وكذا الأخيران لأنَّ تركهما قد يتتهي إلى 
ارتكاب المعاصي»ء و ا ل وكأن الفرق 

بين الخلق والحلم أن الخلق وجوديٌ وهو فعل ما يوجب تطبيب قلوب الناس ورضاهم 
والحلم عدميّ وهو ترك المعارضة والانتقام في الإساءة؛ وقال في النهاية: فيه رأس العقل 
بعد الإيمان مداراة الناس : المداراة غير مهموزة ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم» 
لئلا ينفروا عنك وقد تهمز. 


هه ٠١‏ - كاوعن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم عن 
الحسين بن الحسن قال: سمعت جعفراً تك يقول: جاء جبرئيل تقكئة إلى النب ونه 
فقال: يا محمّد ربّك يقرئك السلام. ويقول لك؛, دار تحلقي29. 


بيان: المداراة إمّا مخصوصة بالمؤمنين؛ أو تعم المشركين أيضاًء مع عدم الاضطرار إلى 
المقابلة والمحاربة؛ كما كان دأبه ونه فإنّه كان يداريهم ما أمكن فإذا لم يكن ينفع الوعظ 
والمداراة» كان يقاتلهم ليسلمواء وبعد الظفر عليهم أيضاً كان يعفر ويصفح. ولا ينتقم 
منهم؛ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمر ونه بالجهاد. 
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5 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» 
عن حبيب السجستاني » عن أبي جعفر ظة قال: في التوراة مكتوب فيما ناجى الله يَوَتِق به 
موسى بن عمران ع3 يا موسى اكتم مكتوم سرّي في سريرتك وأظهر في علانيتك المداراة 
عني لعدوّي وعدوّك من خلقي ؛ ولا تستسبٌ لي عندهم بإظهار مكتوم سرّي» فتشرك عدوّك 
وعدي 20 

تَبيانٌ: «فيما ناجى الله" يقال : ناجاه مناجاة ونجاء سارّه والمراد هنا وحيه إليه بلا توسّط 
ملك. وإضافة المكتوم إلى السرٌ من إضافة الصفة إلى الموصوف للمبالغة» فإِنَّ السرّ هو 
الحديث المكتوم في النفسء وكأنَّ المراد بالسريرة هنا القلب لأنّه محل السرٌ تسمية للمحلٌ 
باسم الحال» قال الجوهري: السرٌ الذي يكتم» والجمع الأسرار» والسريرة مثله» وال 
السرائر انتهى: ويحتمل أن يكون معناه أي في جملة ما تسرّه وتكتمه من أسراركء وكأن 
المراد بالسرٌ هنا ما أمر بإخفائه عنهم من العلوم التي ألقاه إليه من عدم إيمانهم مثلاًء وانتهاء 
أمرهم إلى الهلاك والغرق. أو الحكم بكون أسلافهم في النارء كما أن فرعون لما 
سأله َكل عن أحوالهم من السعادة والشقاوة بقوله: هما بال الفرون الأول 4؟ لم يحكم 
بشقاوتهم وكونهم في الثارء بل أجمل وقال: يها 'ِندَ رق فى كِنَْبَ لا يضِلٌ رن ولا 

يَنتَى04" على بعض الوجوه المذكورة في الآية» أو بعض الأسرار التي لم يكونوا قابلين 
لنهنيا.. 

«وأظهر في علانيتك المداراة عني» كأن التعدية بعن لتضمين معنى الدّفع أو يكون مهموزً 
من الذوء د بمعنى الدفع» أو لأنّ أصله لما كان من الدرء بمعنى الدّفع عدي بهاء والنسبة إلى 
المتكلّم لبيان أنَّ الضرر الواصل إليك كأنه واصل إلىّ» فالمراد المداراة عنك» ويحتمل أن 
يكون «عني' متعلقاً بأظهر أي أظهر من قبلي المداراة كما قال تعالى : «مَُكا ل و7 )04 
ولا تستسب لي عندهم أي لا تظهر عندهم من مكتوم سرّي ما يصير صبباً لسبّهم وشتمهم لي » 
أو لك فيكون بمنزلة سبّي كما ورد هذا في قوله تعالى 7 #ولا د سبوا الس يَدَعُونَ ين دون أله 
سيوأ أنه عدو د بير و04 فقد روى العياشئُ عن الصادق ية أنّه سئل عن هذه الآية 
فقال : أرأيت أحداً يسبٌُ الله؟ فقيل : لاء وكيف؟ قال: من سبّ ولي الله فقد سب الله وفي 
غيره عنه طإكئ: قال : لا تسبّوهم فإنهم يسّونكم» ومن سب ولي الله فقد سب الله «فتشرك 
عدرّك؛ يدل على أنَّ السبب للفعل كالفاعل له. 

٠‏ - كا؛ عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن بزيع عن حمزة بن 
بزيع » عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله علا قال: قال رسول الله 485 : أمرني ري 
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بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض0(0©. 

بيان: «بأداء الفرائض» أي الصلوات الخمس أو كلّ ما أمر به القرآن. 

م١٠‏ -كا: عن عليٌ بن إبراهيم . عن هارون بن مسلم ء عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله كئلة قال : قال رسول الله وريه : مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش 
ثم قال أبو عبد الله مكيلا : خالطوا الأبرار سرّاء وخالطوا الفجّار جهاراً. ولا تميلوا عليهم 
فبظلموكمء فإنّه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدّين إلا من ظوا أنّه أبله» وصبّر 
نفسه على أن يقال: إِنْهِ أبله لا عقل له29©. 

تبيين: كأنّ المراد بالمداراة هنا التغافل» والحلم عنهم» وعدم معارضتهم وبالرفق 
الإحسان إليهم؛ وحسن معاشرتهم» ويحتمل أن يكون مرجعهما إلى أمر واحدء ويكون تفّناً 
في العبارةء فالغرض بيان أنَّ المداراة والرفق بالعباد لهما مدخل عظيم في صلاح أمور 
الدين: وتعيّش الدّنيا» والثاني ظاهرء والأوّل لأنّه إطاعة لأمر الشارع» حيث أمر به 
وموجب لهداية الخلق وإرشادهم بأحسن الوجوه. كما قال تعالى: «أَدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ 
بَلْكْمَةِ وَالْمَوعِظةَ سند وَحَدِلهُم يألى هي 0245-1 والعيش الحياةء والمراد هنا التعيش 
الحسن برفاهية . 

«خالطوا الأبرار سرّا» أي أحبوهم بقلويكم وأفشوا إليهم أسراركم بخلاف الفجار فإنّه 
نما يحسن مخالطتهم في الظاهر للتقيّة والمداراة» ولا يجوز مودّتهم قلباً من حيث فسقهمء 
ولبتوة نالا لأسرار المؤمنين» وبيّن يَقِتتلة ذلك بقوله: «ولا تميلوا عليهم؛ على بناء 
المجرّد. والتعدية بعلى للضرر أي لا تعارضوهم إرادة للغلبة» قال في المصباح: مال 
الحاكم في حكمه ميلاً جار وظلم فهو مائل» ومال عليهم الدهر أصابهم بحوائجه: وني 
النهاية فيه : لا تهلك أَمْتي حتّى يكون بينهم التمايل والتمايزء أي لا يكون لهم سلطان يكثٌ 
الناس عن التظالم فيميل بعضهم على بعض بالأذى والحيف انتهى . 

وفيل : هو على بناء الإفعال أو التفعيل» أي لا تعارضوهم لتميلوهم من مذهب إلى مذهب 
آخرء وهو تكلّف. وإن كان أنسب بما بعدهء وفي القاموس رجل أبله بين البله والبلاهةء 
غافل أو عن الشّرء أو أحمق لا تمييز لهء والميّت الداء أي من شه ميّتء والحسن الخلق 
القليل الفطنة لمداقٌ الأمور أو من غلبته سلامة الصدر وفي المصباح: صبرت صبراً من باب 
ضرب حبست النفس عن الجزع وصبرت زيداً يستعمل لازماً ومتعدّياً وصبّرته بالتثقيل حملته 
على الصبر بوعد الأجرء أو قلت له: اصبر أنتهى » والحاصل أنَّه لفساد الزمان وغلبة أهل 
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197 - ين: ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء عن أحدهما يَنِكَِةٍ قال: إذا كان 
يوم الجمعة وأهل الجئّة في الجنّة وأهل الثار في الثار عرف أهل الجنّة يوم الجمعة لما يرون من 
تضاعف اللَذّة والسرورء وعرف أهل الثّار يوم الجمعة وذلك أنه تبطش بهم الزبانية17" . 

5 - ين: بهذا الإسناد عن أبي جعفر يي قال: إذا كان يوم القيامة نادت الجئة ربّها 
فقالت : يا ربٌ أنت العدل قد ملأت التار من أهلها كما وعدتها ولم تملأني كما وعدتني؛ قال 
فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنّة؛ طوبى لهه7". 

6 - ين: القاسم بن محمّد؛ عن عليّء عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عكئلاة : لا 
تقولوا جنة واحدةء إن الله بيده يقول : #ادرجات بعضها فوق بعض 296 , 

65 -دين؛ ابن علوان» عن عمروين خالد» عن زيد بن على » عن ابائه نَزْوَكْله قال : قال 
رسول اله ينقد : إن أنتى أهن الجتة مدرلة من الشهداءامن لاثنا عقر آلف زوحة من التهون 
العين» وأربعة آلاف بكرء واثنا عشر ألف ثيّبِ» تخدم كل زوجة منهنّ سبعون ألف خادم» 
غير أن الحور العين يضعف لهِنّ؛ يطوف على جماعتهنّ في كل أسبوعء فإذا جاء يوم إحداهنّ 
أو ساعتها اجتمعن إليها يصوّتن بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا أحسن حتّى ما يبقى في 
الجنّة شيء إل اهتزٌ لحسن أصواتهنّ؛ يقلن : ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن 
التاعمات فلا نبأس أبداً؛ ونحن الراضيات فلا نسخط أبد](؟؟. 

١91/‏ - ين: إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه؛ عن بعض أصحابهم الفقهاء قال: لما خلق 
الله الجنّة وأجرى أنهارها وهدل ثمارها وزخرفها قال: وعرّتي لا يجاورني فيك بخيل*. 

توضيح: هدله يهدله هدلاً: أرسله إلى أسفل وأرخاه» ذكره الفيروزآبادي. 

4 --ين: محمّد بن الحصين» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تكئه: قال : إن الله خلق 
جنة لم يرها عين ولم يظلع عليها مخلوق؛ يفتحها الربٌ تبارك وتعالى كل صباح فيقول : 
س0 ل ل وق 


َي َم يتن كه أو جر يما 6أ ينتلرة» 90 . 


8 - ين: محمّد بن ستان قال: حدّئني رجل» عن أبي خالد الصيقل» عن أبي 
جعفر اك قال : إنّ (أهل ظ) الجنّة توضع لهم موائد عايها من سا؛ ثر ها يشتهونه من الأطعمة 
التي لا ألذّ منها ولا أطيب» ثم يرفعون عن ذلك إلى غير:() 

٠‏ - ين النضربن سويدء عن درست؛ عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غكئلة 
قال : لو أن حوراء من حور الجنّة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها لأمتن أهل 


(1) -50) الزهد ص ١/4‏ باب 18 ح ١‏ - لا. (4) -(7) الزهد ص 18 باب 19 ح 17-5 . 
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الباطل يختار العزلة والخمولء ولا يعارض الناس ولا يتعرّض لهم ويتحمّل منهم أنواع 
الأذى. حتّى يظنّ الناس أن ذلك لبلاهته وقلة عقله . 

89 -كاء 0000 عن بعض أصحابه ذكره , 00-7 ع 
من قريش ٠»‏ 7 الله ما كان بأحسابهم اوه ون قوماً من غير فريئن نيسنت نداراتهم 
فألحقوا بالبيت الرفيع» قال: ثم قال: من كفت يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدأ واحدة» 
ويكفون عنه أيدي كثيرة(!/. 

بيان: قوله ظللة : «فأنفوا من قريش» كذا في أكثر النسخ وكأنّه على بناء الإفعال مشيقاً 
من النفي بمعنى الانتفاء» فإِنَ النفي يكون لازماً ومتعدّياً لكن هذا البناء لم يأتِ في اللغة» أو 
هو على بناء المفعول من أنف من قولهم أنفه يأنفه ويأئفه ضرب أنفه فيدلٌ على النفي مع مبالغة 
فيه» وهو أظهر وأبلغ» وقيل: كأنه صيغة مجهول من الأنفة بمعنى الاستنكاف إذ لم يأت 

وأقول: هذا أيضاً لا يستقيم لأنَّ الفساد مشتركء إذ لم يأت أنف بهذا المعنى على بناء 
المجهول. فإنْه يقال: أنف منه كفرح أنفاً وأنفة أي استنكف. وفي كثير من النسخ فألقوا أي 
أخرجوا وأطرحوا منهم» وفي الخصال فنفوا وهو أظهر ثم أشار ظقكلاة مؤكّداً بالقسم إلى أنَّ 
ذلك الإلقاء كان باعتبار سوء معاشرتهم وفوات حسب أنفسهم ومآثرهاء لا باعتبار قدح في 
نسبهم أو في حسب آبائهم ومآثر أسلافهم بقوله: «وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس». 

قال الجوهري: اليمين القسم والجمع أيمُن وأيمان ثم قال: وأيمُّنُ الله اسم وضع للقسم 
هكذا بضمٌ الميم والنون وألفه ألف وصل عند أكثر النحويّين ولم يجىء في الأسماء ألف 
الوصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل عليه اللأم لتأكيد الابتداءء تقول: ليمّن الله فتذهب الألف 
في الوصل ٠»‏ وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف. والتقدير ليمنٌ الله قسمي. وليمن الله ما 
قسم به وإذا خاطبت قلت ليمُنك» وربّما حذفوا منه النون قالوا: أيم الله وإيم الله بكسر 
الهمزة وربّما حذفوا منه الياء قالوا: أم الله وربّما أبقوا الميم وحدها [مضمومة] قالوا: مُ الله 
ثمّ يكسرونها لأنها صارت حرفاً واحداً فيشبّهونها بالباء» فيقولون: م اللهء وربّما قالوا: من 
الله بضمٌ الميم والنون ومن الله بفتحهما ومِن الله يكسرهما . قال أبو عبيد: وكانوا يحلفون 
باليمين يقولون: يمين الله لا أفعل ثم يجمع اليمين على أيمن ثم حلفوا به فقالوا: أيمن الله 
لأفعلنٌ كذاء قال: فهذا هو الأصل فى أيمن الله؛ ثم كثر هذا في كلامهم وخنفٌ على ألسنتهم 
حتى حذفوا منه النون كما حذفوا في قوله لم يكن فقالوا: لم يك» قال: وفيها لغات كثيرة 
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سوى هذه وإلى هذا ذهب ابن كيسان وابن درستويه فقالا: ألف أيمن ألف قطع وهو جمع 
يمين» وإِنْما خفت [همزتها] وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها . 

وقال: الحسب ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه ويقال حسبه دينه» ويقال ماله» والرجل 
حسيب؛ قال ابن السكيت : الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف» 
قال: والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء انتهى . 

والحاصل أن الكلام يحتمل وجهين أحدهما أنه لا بنّ من حسن المعاشرة والمداراة مع 
المخالفين في دولاتهم مع المخالفة لهم باطناً في أديانهم وأعمالهم, فإنَّ قوماً قلت مداراتهم 
للمخالفين فنفاهم خلفاء الجور والضلالة من قبيلة قريش وضيّعوا أنسابهم وأحسابهم؛ مع أنه 
لم يكن في أحساب أنفسهم شيء إلا ترك المداراة والتقيّة أو لم يكن في شرف آبائهم نقص» 
وَإنَّ قوماً من قريش لم يكن فيهم حسب أو في آبائهم شرف فألحقهم خلفاء الضلالة وقضاة 
الجور في الشرف والعطاء والكرم بالبيت الرفيع من قريش» وهم بنو هاشم . 

وثائيهنا أن الفعتى أن القوم الأوَّل بتركهم متابعة الأئمّة تكله في أوامرهم التي منها 
المداراة مع المخالفين في دولاتهم؛ ومع سائر الناس نفاهم الأئمّة تكلا عن أنفسهم فذهب 
فضلهم وكأنّهم خرجوا من قريش ولم ينفعهم شرف آبائهم؛ وإنَّ قوماً من غير قريش بسبب 
متابعة الأثمة تكله ألحقوا بالبيت الرفيع» وهم أهل البيت تيئار كقوله 8ة : سلمان منا 
أهل البيت وكأصحاب سائر الأئمّة ييل من الموالي. فإِنْهم كانوا أقرب إلى الأثمّة من 
كمثير من بني هاشم» بل من أولاد الأئمة تفوئلق . 

والمراد بالبيت هنا الشرف والكرامة» قال في المصباح : بيت العرب شرفهاء يقال: بيت 
تميم في حنطلة أي شرفهاء أو المراد أهل البيت الرفيع وهم آل النبيّ لكيه . 

«من كنف يده» هذا مثل ما قال أمير المؤمنين عقن «ومن يقبض يده عن عشيرته فإنّما 
يقبض عنهم يدا واحدة ويقبض منهم عنه أيدي كثيرة» كما سيأتي في باب صلة الرحم. 

4 - باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه 
ومن يجوز الآكل من بيته بغير إذنه 

الآيات: النور: «ِلِنَسَ عَلَ الننئ حَحٌ ولا عَلَ الأتفرج حرج ولا عَلَ الِب تيج ولا ع1 
شح ل تالأ ين بوتكم أو سبُوتٍ “تبك أز بوت نهدي أز بيُوتٍ إخوَيك أرّ سُبُوتٍ 
لَحَويكُ أو بُيُوتٍ أَعْسِحُم أو بْبُوتِ عَتيِحُمْ أز يوت أُحْوْلِك أَر سُيُوتٍ كليح أر ما 

١‏ -ل: في وصايا النيّ يَفقيِ لعليٍ تقتتة : يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا 
أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه» 


65 بحار الأنوار /ج7/! 





وطالب الفضل من اللئام» والداخل بين اثتين في سرّ لم يدخلاه فيه» والمستخفٌ بالسلطان» 
والجالس في مجلس ليس له بأهل» اوالتقيل بالغليث على من لا يطل مولا : 

؟: - فس: قال عليٌ بن إبراهيم في قوله ظأَن اط من حك أذ يوت بساكم أو مود 
َي أو سيت | خزد أ شبوب لتويك أو جثرث ملم أو و 
ولك أ سَيُوتِ > يِذ أو ا ا ا 
يكوا حنيمًا أ نك فإنها نزلت لما هاجر النبيُ ين إلى المدينة وآخى بين 
المهاجرين والأنصار: آخى بين أبي بكر وعمرء وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف. وبين 

طلحة والزبير» وبين سلمان وأبي ذرٌء وبين المقداد وعمّارء وترك أمير المؤمنين :3ك فاغتم 

من ذلك عَمّاً شديداً وقال: يا رسول الله بأبي وأمّي لم تؤاخ بيني وبين أحد؟ فقال ييه : والله 
يا على ما حبستك إلا لنفسي. أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك وأنت وصيّي ووزيري 
وخليفتي في أمتي تقضي ديني وتنجز عداتي وتتولى غسلي » ولا يليه غيرك ؛ وأنت متي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنْه لا نبي بعدي؟ فاستبشر أمير المؤمنين تَلكبلاة بذلك. فكان بعد ذلك 
إذا بعث رسول اله اق في غزاة أو سريّة ل ل 
ويقول: خذ ما شئت شت وكل ما شئت نس وكاتوا يحيو نر من «لاكه خنى ريما قبا الطعاع في البيت 
د د أن تأحكيا يما 11 جَمِيِعًا أو أَمَْئا4 يعني إذا حضر صاحبه أولم 
يحضر إذا ملكتم مفاتحه0©. 

''- سن: النوفليٌ» عن السكونيء عن أبي عبد الله َكل قال: قال رسول الله مله : إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولدهء فإنّه إن فعل ذلك كان حراماء ودخل غاصياً9 . 

+ - سن: أبي » عن حماد بن عيسى » عن حسين بن المختارء عن أبي أسامة عن أبي عبد 
الله نقكئلة في قوله تخ : «ِلَيْسَ عَلَنِحكُمْ تتا الآية قال: بإذن وبغير إذن©). 

© - سمن: أبن سنان وصفوان بن يحيى» عن عبد الله بن سنان أو آبن مسكان عن محمّد 

الحلبي فال: سألت أبا عبد الله تكله عن هذه الآية « قبن عَبِحكُم جاع أن تكلا 
جَِيِعًا أرَ أَمَئَائًا» إلى آخر الآ. ية قلت : ما يعني بقوله : 9أَرْ صَّدِيِقِكُة4؟ قال: هو والله الرجل 
يدخل ببت صديقه ويأكل بغير إذنه . 


1 - سرون أبن اليزنطيّء عن حماد بن عثمان» عن زرآرة» عن أبي جعفر نكة قال: 
سألته عمًا يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام» قال : المأدوم والتمرء وكذلك يحل للمرأة 
من ببت زوجها0؟. 


)2غ( الخصال؛ ص 4٠١‏ باب لمح ؟1. )0س( تفسير القميء ج ؟ ص 84. 
(9) -(5) المحاسن. ج ا ص .145-1١81١‏ 


48 - باب / الحث على إجابة دعوة المؤمن... ا 








٠‏ - سنة أحمد بن محمّد. عن جميل » عن أبي عبد الله غ2 قال: للمرأة أن تأكل 
وتصدّق وللصديق أن يأكل من منزل أخيه وعيلة 37 

8 - سن: أبي . عن صفوان؛ عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبد الله غ0ئ2 في 
قول الله تبارك وتعالى : «أز ما مَلََكْشْر نَتَايِمَهه أَر صَدِبقِضُ4فقال: هؤلاء الّذين سمّى الله 
في هذه الآية يؤكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم» وكذلك [الذي] تطعم المرأة بغير إذن 
زوجهاء فأمًا ما خلا ذلك من الطعام فلا0©. 

8 - سن: أبي » عن القاسم بن عروة؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت 
أحدهما يَف عن هذه الآية : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم! الآية قال: ليس عليك 

٠‏ - سن: أبي » عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره. عن أبي عبد الله تلكتلل: في قوله : «أز ما 
مَلسحَثْر نَمَايِحَهُ4 قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه© . 

١‏ - ضاء لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمّه وأخته وصديقه ما لم يخش 
عليه الفساد من يومه بغير إذنهء مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك0*©. 


89 - باب الحث على إجابة دعوة المؤمن, 
والحث على الآكل من طعام أخيه 
١-ن:أبي»‏ عن علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم. عن أبي الحسن الرضا 32 قال: 
السخئٌ يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه والبخيل لا يأكل من طعام الناس لثلاً يأكلوا 
طعامه90) 
من : 
؟ - له الخليل بن أحمد. عن أبي العبّاس الثقفيّ » عن محمد بن الصباح. عن جرير» 
عن أبي إسحاق الشيباني » عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن 
عازب قال: أمرنا رسول الله وَيِقيهِ بسبع إلى أن قال: وإجابة الداعي”" . 
ب هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر» عن أبيه» عن النبيّ صلوات الله عليهم مثله0 . 
''- ب: أبو البّختريء عن أبي عبد الله. عن أبيه يَتكئلة قال : قال رسول الله 2ه : ثلاثة 
فلا يجيبء أو يجيب فلا يأكل» ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعية© . 


. 500 المحاسن» ج ا ص 184-1848 (0) فقه الرضا تكئلة ء ص‎ )8( - )١( 
7 باب لاح‎ 78١ الخصال» ص‎ )0( .٠ باب‎ ١١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )7( 
.547 ح‎ 15١ قرب الإسنادء ص الاح 778. (9) قرب الإسناد. ص‎ )8( 
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- سمن: ابن مهران» عن ابن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر نئل قال: كان رسول الله 82 يجيب الدّعوة217. 

© - سمن: عليُ بن الحكم ؛ عن المثنى الحتاط » عن إسحاق بن يزيد ومعاوية بن أبي زياد 
عن أبي عبد الله قكئلة قال: من حقٌ المسلم أن يجيبه إذا دعاء!" . 

292 سمن: ابن فضّال» عن ثعلية» عن عبد الأعلى» عن ابن خنيس»ء عن أبي عبد الله‎ - ١ 
١ قال من المرق اقراجيات للمؤسن أن يتح :غ190‎ 

سن: محمّد بن علي» عن إسماعيل بن بشّارء عن ابن عميرة» عن أبي عبد الله تفكئلة 
مثله7 2 , 

/- سمن: ابن محبوب؛ عن عمرو بن أبي المقدام. عن جابرء عن أبي جعفر كك قال: 
قال رسول الله وني : أوصي الشاهد من أُمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على 
خمسة أميالء فإِنَّ ذلك من الدٌّين*, 

4 - سن: ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخى قال: قال أبو عيد الله تكئة : قال رسول 
الله يي : لو أن مؤمناً دعاني إلى ذراع شاة لأجبته. وكان ذلك من الدّينء أبى الله لي زيّ 
المشركين والمنافقين وطعامهه0 . 

4 - سن:بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ميك : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت0 . 

٠‏ - سمن: بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله يَينة : من أعجز العجز رجل دعاه 
أخوه إلى طعام فتركه من غير علّةلة, 

١‏ - دعوات الراوندي: قال رسول الله 800 : من لم يجب الدّعوة فقد عصى الله 
ورسوله. ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء9 . 

١‏ - نهج: من كتاب له عقي إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة» 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها : أما بعديا ابن حنيف فقد بلغني أنَّ رجلاً 
من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان» وتنقل إليك الجفان» 
وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفؤٌ وغنيّهم مدعرٌ» فانظر إلى ما تقضمه من هذا 
المقضمء فما اشتبه عليك علمه فالفظه» وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه إلى آخر ما مك(23. 


4١‏ - بااب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن 
١-سن؛:‏ أب : عن أبن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عقيئلاة وهو 
يقول لرجل كان يأكل: أما علمت أنّه يعرف حب الرجل أخاه بكثرة أكله عند(" , 


)0 - (8) المحاسن؛ ج ا ص .180-١9/4‏ (9) الدعوات للراوندي» ص 4 15ح /الالا, 
(١0)نهج‏ البلاغة» ص 668 خ 787. )20035 المحاسن» ج “اص 5ما. 





ا بأب / جودة الأكل فى منزل الأخ المؤمن ره 





؟ -سين: أبيء عن محمّد بن سنانء عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلة 
يقول: يعرف حب الرجل بأكله من طعام أخيه(" . 

*' - سمن: ابن فضّال» عن يونس بن يعقوب قال: أكلت مع أبي عبد الله يكيل شواء فجعل 
يلقي بين يدي ثمّ قال: إِنّهِ يقال: اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه9 . 

4 - سن: عدّة من أصحابناء عن يونس بن يعقوب» عن عبد الله بن سليمان الصيرفيّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله ياكئل: ققدَّم إلينا طعاماً فيه شواء وأشياء بعده ثمّ جاء بقصعة من 
أرز فأكلت معهء فقال كل! قلت: قد أكلت» فقال: كل فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه 
في طعامه؛ ثمّ أحاز لي حوزاً بأصبعه من القصعة وقال لي: لتأكلنّ بعد ما قد أكلته. 
فأكلته9" . 

4 - سن: محمّد بن عليّء عن يونس بن يعقوب» عن الحارث بن المغيرة قال: دخلت 
على أبى عبد الله تاكئلة فدعا بالخوان فأتى بقصعة فيها أرز فأكلت منها حبّى امتلاات فخظ 
بيده في القصعة ثم قال: أقسمت عليك لما أكلت دون الخيل 9 . 

١‏ - سسن؛ ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: دخلت مع عبد الله بن أبي يعقور على 
أبي عبد الله ياكئلة ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدّينا وتغذّى معناء وكنت أحدث القوم سئاً 
تجيلت أكبرروانا كل قال لق كل اما علقت المسيرفك موك الزجل الاحيه باكله من 
ما53 2 

/ - سن : إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة» عن أبي المغرا قال: حدّئني خالي 
عنبسة بن مصعب قال: أتينا أبا عبد يَقكئلاة وهو يريد الخروج إلى مكة فأمر بسفرته فوضعت 
بين أيديناء فقال: كلوا فأكلنا وجعلنا نقصر في الأكل فقال: كلوا فأكلناء فقال: أبيتم أبيتم 
نه كان يقال: اعتبر حب القوم بأكلهم قال: فأكلنا وذهبت الحشمة0©. 

8 - سن الوشاءء عن يونس بن ربيع قال: دعا أبو عبد الله تكله بطعام فأتي بهريسة» 
فقال لنا: ادنوا فكلواء قال: فأقبل القوم يقصرونء فقال: كلوا إِنْما تستبين مودّة الرجل 
لأخيه في أكلهء قال: فأقبلنا نصعر أنفسنا كما يصعر الإبل 0" . 

4 - سن: ابن عيسى» عن عمر بن عبد العزيز الملقّب برحل عن عبد الرحمن بن 
الحتجاج قال : أكلنا مع أبي عبد الله يقت فأتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقال: ها صنعتم 
شيئاً إِنّ أشدّكم حبّاً لنا أحسنكم أكلاً عندناء قال عبد الرحمن : فرفعت كسحت ما به فأكلت 
فقال : الآن ثم أنشأ يحدّثنا أنَّ رسول الله نه أهديت له قصعة أرز من ناحية الأنصار» فدعا 
سلمان والمقداد وأبا ذرّ رحمهم الله فجعلوا يعذرون في الأكل» فقال: ما صنعتم شيئاً إنَّ 


.184-147 المحاسن. ج 7 ص‎ )7(- )١( 
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أشدّكم حبّاً لنا أحستكم أكلاً عندناء فجعلوا يأكلون جيّداً ثم قال أبو عبد الله ا : رحمهم 
الله وصلَى عليهه7©. 

٠‏ -سن: ياسر الخادم» عن أبي الحسن الرضا َك قال : الخيّر يأكل من طعام الناس 
ليأكلوا من طعامه7؟ . 


08١‏ - باب آداب الضيف. وصاحب المنزل» ومن ينبغي ضيافته 
الآيات: الأحزاب: « يناما اديت حَامَنوا لا دلوا يبوت الي إل أت يقتت كم إلى طَمَارِ 
غَبْرَ نَظرِينَ إثله وَلكن إدًا دعِيمٌ َادْسَلُوا َإِذَا طهممر فانتشيوأ ول مسَْنيِينَ يي إِنَّ ولك كان 
تؤذى ألبّنّ يتخي يكم وله لا ينْتني. بن ألْحَنّْ 10 . 

الذاريات: #هل أندك حَدِيتُ صَيِقٍ ,إرهم لْمَكرمِينَ (9) إذ دلوا عليه مَعَالوأ سلما َال سكل قرم كرون 
9 فع لك ألد. حَمَه جل سين (©) فترَئه ليم هَل ألا تأكرت 49 . 

١‏ -ن: محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن محمد بن عنيسة » عن دارم ونعيم بن 
صالح الطبريّ» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نكل أنَّ رسول الله يَيقية قال: من 
حقٌ الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب20 . 

؟' - ب هارونء عن ابن صدقة. عن الصادق» عن أبيه يكِبَهٍِ » قال: إذا دخل أحدكم 
على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمر صاحب الرّحل فإنَّ صاحب الرَّحل أعرف بعورة بيته من 
الداخل عليه( . 

* -ل: أبي ء عن سعد» عن البرقيّء عن أبيهء عن خلف بن حماد» عن موسى بن بكر 
عن زرارة» عن حمران كنظ قال: سمعته يقول: لكل شيء ثمرة ودثمرة المعروف تعجيل 
السراج". 

- ن؛ بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نَإييْئه » قال: دعا رجل أمير 
المؤمنين عت فقال له: قد أجبتك على أن تضمن لي ثلاث خصالء قال: وما هنّ يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لا تدخل علي شيئاً من خارج ولا تدّخر على شيئاً في البيت» ولا تجحف 
بالعيال» قال ذلك لك. فأجابه أمير المؤمنين يول 20 

صح: عنه علد مثله . 

4 - لي: العظارء عن أبيهء عن أبن عيسى » عن ابن معروف» عن حماد بن عيسى» عن 
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حريز أو غيره قال: نزل على أبي عبد الله الصادق تكن قوم من ججهينة فأضافهم فلمًا أرادوا 
الرحلة زوّدهم ووصلهم وأعطاهم» ثم قال لغلمائه: تنحًوا لا تعينوهم» فلمًا فرغوا جاؤوا 
ليودّعوه» فقالوا له : يا ابن رسول الله فقد أضفت فأحسنت الضيافة وأعطيت فأجزلت العطيّة 
نم أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرّحلة؟ فقال تَكَلة : إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على 
الرّحلة من عندنا!؟؟ . 

١‏ - ل: فى وصايا النب وَنْكِدِ لأمير المؤمنين تين : يا علينُ ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا 
إلآ أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمّر على رب البيت الخبر9 . 

/ا- ها؛ ابن مخلّد» عن محمّد بن عبد الواحد النحويّ؛ عن إبراهيم بن إسحاق الخيبري» 
عن أبي نعيم؛ عن أبي الأحوصء عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن مجاهد قال: نزل ضيف 
برجل من الأنصار فأبطأ الأنصاريّ على أهله؛ فجاء فقال: ما عشّيتم ضيفي؟ والله لا أطعم 
عشاءكم» وقالت المرأة: وأنا والله لا أطعم الليلة قال الضيف: وأنا والله لا أطعم اللّيلة» 
فقال الأنصاريٌ: يبيت الليلة ضيفي بغير عشاء؟! قرّبوا طعامكم فأكل وأكلوا معهء فلمًا 
أصبح غدا على رسول الله وَيخِ فأخبره بأمره فقال رسول الله يقي : الله 
أطعت يتح وعصيت الشيطان0" . 

8 - ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن أحمد بن محمد رفعه إلى بشير 
الدمّان؛ عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: من دهن مسلماً كرامة له كتب الله بودن له بكلّ شعرة 
نوراً يوم القيامة/؟2. 

4 - سن: النوفليٌء عن السكوني؛ عن أبي عبد اللهء عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله يَيقية : أضف بطعامك من تحب في الله . 

٠‏ - سسن: ابن فضال. عن عليّ بن عقبة» عن الوضافي قال: قال أبو جعفر تَقئئلة : لأن 
أشبع أخاً لي في الله أحبٌٍ إليّ من أن أشبع عشرة مساكين0©. 

: سن: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن شهاب بن عبد ربّه قال‎ - ١ 
. قال أبو عبد الله عاكثلة : اعمل طعاماً وتنوّق فيه وادع عليه أصحابك7"‎ 

١‏ - سن: أبي » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يكل قال: إذا 
أتاك أخوك فآته بما عندك» وإذا دعوته فتكلّف #0 , 


٠‏ - سين: أبي عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله ظكئلة قال: 
)0( أمالي الصدوق: ص 477 مجلس 2١‏ ح 4. (؟) الخصالء ص 4٠١‏ باب مح ؟15. 
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المؤمن لا يحتشم من أخيه وما أدري أيّهما أعجب الذي يكلف أخاه - إذا دخل عليه - أن 
يتكلف له أو المتكلّف لأخب(0" , 

4 - سن: بعض أصحابناء عن ابن عميرة» عن سليمان بن عمر الثقفيّ » عن عبد الله بن 
محمّد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله ويك قال: كفى بالمرء إثماً أن يستقلٌ 
ما يقرّب إلى إخوانه؛ وكفى بالقوم إثماً أن يستقلوا ما يقر به إليهم أخوهم» وقال في حديث 
آخر: قال إثم بالمرء29. 

سن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن عميرة» عن عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب » 
عن جابرء عن النب وَقة مثله إلا أنه قال: إثم بالمرء20 . 

6 - سمن: نوح النيسابوري» عن صفوان قال: جاءني عبد الله بن سئان قال: هل عندك 
شيء؟ قلت: نعم بعشت أبني وأعطيته درهماً يشتري يه لحماً وبيضاً فقال: أين أرسلت 
ابنك؟ فخيّرته فقال ردّه ردّفى عندك خل؟ عندك زيت؟ قلت: نعمء قال: فهاته فإني سمعت 
أبا عبد الله مد يقول : هُلكٌ لامرىء احتقر لأخيه ما حضرهء هلك لامرىء احتقر من أخبيه 
ما قدَّم إليه0؟. 

5 - سن: ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله علبلا قال: هّلك بالمرء 
المسلم أن يخرج إليه أخوه ما عنده فيستقله: وهُّلك بالمرء المسلم أن يستقلّ ما عنده 
للضيف20). 

1١‏ - سن: النوفليّ؛ عن السكوني بإسناده قال: قال رسول الله ييه : من مكرمة الرجل 
لأخيه أن يقبل تحفته» وأن يتحفه بما عنده. ولا يتكلّف له شيئاً وقال رسول الله نيه : لا 
اح ل 00 

8 - سن عليٌ بن الحكم » عن مرازم بن حكيم عمّن رفعه قال: إنَّ الحارث الأعور أتى 
أمير المؤمنين يك فقال: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أحبٌ أن تكرمني بأن تأكل 
عندي 2 فقال عليٌ أمير المؤمنين يَقكئلة : على أن لا تتكلف شيئاً ودخل فأتاه الحارث بكسر 
فجعل أمير المؤمنين يكئل؛ يأكل؛ فقال له الحارث: إِنَّ معي دراهم وأظهرها فإذا هي في 
كمّهء فقال: إن أذنت لي اشتريت» فقال أمير المؤمنين تليئلاة : هذه ممّا في بيتك" . 

6 - سن: أبي » عن محمد بن سنانء عن أبي الجارود» عمّن ذكره؛. عن الحارث 
الأعور فقال: أتاني أمير المؤمنين تكئلة فقلت له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلىء فقال: 
على شرط أن لا تذّخر عن شيئاً ممّا في بيتك: ولا تتكلّف شيئاً مما وراء بابك(6 , 

٠‏ - سن ؛ النوفليٌ بإسناده قال: كان رسول الله إذا طعم عند أهل بيت قال: طعم 
عندكم الصائمون؛ وأكل معكم الأبرارء وصلت عليكم الملائكة الأخيار). 
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١‏ - سمن: ابن يزيد؛ عن ابن أبى عميرء عن أبى عبد الله السمّان أنه حمل إلى أبى عبد 
لله لذ لطفاً فأكل معه منه» فلمًا فرغ قال: الحمد للهء وقال له: أكل طعامك الأبرار» 
وصلّت عليك الملائكة الأخيار(" , 

1 - سمن: جعفر بن محمّد؛ عن ابن القدّاح» عن أبي عبد اللهء عن أبيه يكال قال : كان 
رسول الله َيه إذا أكل مع القوم كان أوّل من يضع يده مع القوم؛ وآخر من يرفعهاء لأن 
يأكل القوه0". 

7 - سن: النوفليّ بإسناده قال: قال رسول الله وَنققة : صاحب الرحل يشرب أوّل القوم 
ويتوضأ آخرهه0. 

4 - سن جعفرء عن ابن القدّاحء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه ميك قال: قال رسول 
الله يت : ليشرب ساقي القوم آخره47). 

0 - سمن: أبي » عن ابن أبي عميرء عن حفص» عن أبي عبد الله يكثلة في الرجل يقسم 
على الرجل في الطعام أو نحوه قال: ليس عليه شيء إِنّما أراد إكرامه* . 

1 - سمن: إبراهيم بن هاشم» عن الحسن بن الحسين الفارسيّ » عن سليمان بن جعفر 
البصريّ قال: قال رسول الله ويه : إن من حقّ الضيف أن يعد له الخلال9 , 

7 - سرة السياري قال : نزل بأبي الحسن موسى يليلد أضياف فلمًا أرادوا الرحيل قعد 
عنهم غلمانه» فقالوا له: يا ابن رسول الله لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتناء فقال لهم : 
أمَا وأنتم راحلون عنّا فلا(" . 

8 - مره من جامع البزنط» عن جميل بن درّاج» عن أبي عبد الله تقكة قال: إِنَّ من 
الحشمة عند الأخ إذا أكل على خوان عند أخيه أن يرفع يده قبل يديه» وقال: : لا تقل لأخيك 
00 : أكلت اليوم شيئاً» ولكن قرّب إليه ما عندكء فإِنَ الجواد كلّ الجواد من بذل 

عند( 

4 - مكا: عن الصادق نئل قال: لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم وأكل منه 
مؤمن لم يعد مسرفا . 

- كش: جعفر بن معروف» عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن أبان بن 
عثمان؛ عن محمد بن زيادء» عن ميمون بن مهران. عن على تتئ قال: قال الحارث: 
تدخل منزلي يا أمير المؤمنين؟ فقال تكله : على شرط أن لا تدّخرني شيئاً مما في بيتنك؛ ولا 


)0 ود ل إفة و 
200 السرائر. 2 و0 )2 السرائرء جص 808 





14.1 ا بحار الأنوار/82 
الدنيا - أو لاماتت أهل الدنيا - وإنْ المصلي ليصلي فإذا لم يسأل ربّه أن يزوّجه من الحور 
العين قلن : ما أزهد هذا فينا(©!, 

١‏ - نوادر الراونديّ؛ بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه فكلا قال: قال رسول 
الله عرقي : لما خلق الله تعالى جنة عدن خلق لبنها من ذهب يتلألاأً ومسك مدوف. ثم أمرها 
فاهتزّت ونطقت فقالت: أنت نت الله لا إله إل أنت الحيّ القيّوم: فطوبى لمن قدّر له دخولي. 
قال الله تعالى : : وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمرء ولا مصرّ على ربا 
ولا قتات وهو النمام؛ ولا ديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع في بيته على الفجور. ولا قلآع 
وهو الذي يسعى بالناس عند السّلطان ليهلكهمء ولا خيّوف وهو الئباشء ولا خثّار وهو 
الذي لا يوفي بالعهد9©. 

5*5 - وبهذأ الإسناد قال: قال رسول الله يَف : حملة القرآن عرفاء أهل الجئة 
والمجاهدون في سبيل الله تعالى قوّاد أهل الجئّة» والرسل سادات أهل الجنّة 2 . 

7٠"‏ -نهج: قال أمير المؤمنين لي : ما خير بخير بعده الثارء ولا شرّ بشرٌ بعده الجنّة 
وكل نعيم دون الجنّة محقور. وكل بلاء دون النار عافية. 

-علد: اعتقادنا في الجنّة أنها دارالبقاء ودار السلامة» لا موت فيها ولا هرم ولا 
سقم ولا مرض ولا آفة ولا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقرء وأنها دار الغناء 
والسعادة» ودار المقامة والكرامة. لايم أهلها فيها نصب ولا لغوب» لهم فيها ما تشتهي 
ا وأنها دار أهلها جيران الله وأولياؤه واحتاؤة زاعل 
كرامته.» وهم أنواع على مراتب منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره ه فى جملة 
ملائكتهء ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك وحورالعين» 
واستخدام الولدان المخلدين» والجلوس على التمارق والزرابيَ ولباس السندس والحرير: 
كل منهم إنّما يتلذذ يما يشتهي ويريد حسب ما تعلّقث عليه همتهء ويعطى ما عبد الله من أجله . 

وقال الصّادق ظقئة : إن الثاس يعبدون الله على ثلاثة أصتاف : : صنف منهم يعبدونه رجاء 
ثوابه فتلك عبادة الخذام. وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد؛ وصئف 
منهم يعبدونه حباً له فتلك عبادة الكرام : 

واعتقادنا في الجنّة والتار أنهما مخلوقتان وأن النبئ 825 قد دخل الجئة ورأى الثار حين 
عرج به . 

واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتّى يرى مكانه من الجئّة أو من النار وأنّ المؤمه لا 
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تكلف لي شيئاً مما وراء بابك؛ قال: نعم فدخل يتحرّق ويحبٌٍ أن يشتري لهء وهو يظرٌ أنه لا 
يجوز له حتى قال له أمير المؤمنين تدتئنة : [ما لك]يا حارث؟ قال: هذه دراهم معي ولست 
أقدر على أن أشتري لك ما أريد قال: أوليس قلت لك : لا تكلّف ما وراء بابك» فهذه مما 
00 

"١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده قال: قال رسول الله يَنقةِ : من تكرمة الرجل لأخيه 
المسلم أن يقبل تحفته أو يتحفه ممّا عنده» ولا يتكلف شيئا . 

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله ينتقي : لا أحتٌ المتكلفيد9©, 

؟” - زهد النبي: للشيخ جعفر بن أحمد بن علىٌ القمىّ بإسناده إلى ابن عبّاس» عن 
النبيّ َب أنه قال: من أطعم طعاماً رئاء وسمعة أطعمه الله من صديد جهئّم. وجعل ذلك 
الطعام ناراً في بطنه» حتّى يقضي بين الناس يوم القيامة. 

؟" - دعوات الراوندي: قال النبُ وَل : من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة 
الموت. وقال أمير المؤمنين نك : قوت الأجساد الطعام» وقوت الأرواح الإطعام. 

وقال الصادق تَئئة : من أشبع جائعاً أجرى الله له نهراً في الجنّة» وقال: كان 
سليمان 2 يطعم أضيافه اللحم بالحُوّارى» وعياله الحُشْكار ويأكل هو الشعير غير 
منخول. وقال أبو عبد الله يَقِكئلاة : عليك بالمساكين فأشبعهم. فإنَ الله تعالى يقول: «وما 
يبدىء الباطل وما يعيد»ة9©. 


؟9 - باب العرض على أخيك 

١‏ - سن: علي بن محمّد القاساني» عن أبي أيَوب سليمان بن مقبل المدائنئ عن داود بن 
عبد الله بن محمّد الجعفري. عن أبيه أن رسول الله مَيِِخٍ كان في بعض مغازيه فمء به ركب 
وهو يصلَي فوقفوا على أصحاب رسول الله ويه فسألوهم عن رسول الله نه ودعوا 
وأثنوا وقالوا: لولا آنا عجال لانتظرنا رسول الله فأقرأوه السلام ومضواء فانفتل رسول 
الله ولي مغضباً ثم قال لهم : يقف عليكم الركب ويسألونكم عنّي ويبلّغونني السلام» ولا 
تعرضون عليهم الغداء يعزّ على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتّى يتغدّوا عنده . 

” - سن: ابن عيسى» عن عدّة رفعوا إلى أبي عبد الله نكي قال: إذا دخل عليك أخوك 
فاعرض عليه الطعام. فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء: فإن لم يشرب فاعرض عليه 
اديع 

"- سن: ابن محبوب؛ عن علي بن الخطاب الخلآل» عن رجل» عن أبي عبد الله تقل 
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قال: أتاه مولى له فسلّم عليه ومعه ابنه إسماعيل فسلّم عليه وجلس فلمًا انصرف أبو عبد 
الله تتكئلة انصرف معه الرجل فلمًا انتهى أبو عبد الله ييز إلى ياب داره دخل وترك الرجل » 
وقال له ابنه إسماعيل: يا أبه ألا كنت عرضت عليه الدخول» فقال: لم يكن من شأني 
إدخاله قال: فهو لم يكن يدخل» قال: يا بن إِنّي أكره أن يكتبني الله عرّاض](" , 

“8 - بأب فضل اقراء الضيف وإكرامه 

الآيات: هود: لِمَمَا لِتَ أن جَآهَ بعل حَنِيذٍ» 20 

١‏ -ل: أبي؛ عن الحميري» عن الحسن بن موسى؛ عن يزيد بن إسحاق عن الحسن بن 
عطيّة. عن أبي عبد الله كن قال : المكارم عشر فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن أحدها 
إقراء الضيف الخير 9 , 

ما؛ المفيد» عن ابن قولويه» عن عليٌ بن بابويه » عن عليٌ بن إبراهيم عن ابن عيسى» عن 
النهدي» عن يزيد بن إسحاق مثله7". 

-ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين يع عند الوفاة : أوصيك يا بنئّ بالصلاة عند وقتها 
إلى أن قال: وإكرام الضيف3). 

٠"‏ - ما بإسناد أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله يفيك لداود بن سرحان: يا د' .د إِنَّ خصال 
المكارم بعضها مقيّد ببعض يقسمها الله حيث شاء تكون في الرجل ولا تكون في ابنه» وتكون 
في العبد ولا تكون في سيّده: صدق الحديث» وصدق اليأس» وإعطاء السائل» والمكافأة 
بالصنائعء وأداء الأماتة» وصلة الرحم والتودّد إلى الجار والصاحب» وقرى الضيف»ء 
وَرَأسَهرٌ الحباء0* 2 

# دنه هازوقه عن ابن اعتدقةء عن جعقر بن مكقد: عن آبانه عفد أن رسول 
الله ييه مرّ بقبر يحفر وقد انبهر الذي يحفرهء فقال له: لمن تحفر هذا القبر؟ فقال: لفلان 
بن فلانء فقال: وما للأرض تشدّد عليك إن كان ما علمت لسهلاً حسن الخلق» فلانلت 
الأرض عليه» حتّى كان ليحفرها بكقيه ثمّ قال: لقد كان يحب إقراء الضيف ولا يقري 
الضيف إل مؤمن تقَع 0 . 

5 - ب: هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن آبائه يلد أن رجلاً أتى النبيّ لله 
فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ني أحسن الوضوء وأقيم الصلاة وأوتي الزكاة في وقنها ء 


.١١ ح‎ ٠١ ياب‎ 45١ (؟) الخصالء ص‎ ,190-١844 المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
و8.‎ ١١ ح١ مجلس‎ ٠١ (؟) - (4) أمالي الطوسي؛ ص‎ 


(8) أمالي الطوسي» ص 7١١‏ مجلس ١١ح‏ 6097. 
() قرب الإسنادء ص 4/اح 71١‏ 


15" بحار الأنوار / ج9٠‏ 
وأقري الضيف طيّبة بها نفسي محتسب بذلك أرجو ما عند الله» فقال: بخ بخ بخ ما لجهنم 
عليك سبيل إن الله قد برأك من الشحٌ إن كنت كذلك. ثمّ قال : نهى عن التكلف للضيف بما لا 
يقدر عليه إلأ بمشقّة وما من ضيف حل بقوم إلآ ورزقه معه(2 . 

5 - فا في خبر طويل» عن الصادق تَقكتُِ قال: أمَا الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها 
النفقة من وجوه اصطناع المعروف: فقضاء الدين» والعارية؛ والقرض وإقراء الضيف 
واجبات في السنّة0©. 

-٠/‏ سن : عثمان بن عيسى » عن الحسين بن نعيم قال: قال لي أبو عبد الله تكئلة : أتحبٌ 
إخوانك يا حسين؟ قلت: نعم» قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم» قال: أما إِنّه يحقٌّ عليك أن 
تحب من يحبٌ الله أما والله لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّهء تدعوهم إلى منزلك؟ قلت: ما 
آكل إلأ ومعي منهم الرجلان والثلاثة وأقلّ وأكثرء فقال أبو عبد الله تلكئلاة : فضلهم عليك 
أعظم من فضلك عليهم: فقلت: أدعوهم إلى منزلي وأطعمهم طعامي وأسقيهم وأوطئهم 
رحلي ويكونون عليّ أفضل مئا؟ قال: نعم إِنْهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة 
عيالك وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك297 . 

لم -سن:» [عليُ بن الحكم» عن] أبان عن عثمان» عن عبد الرحمن بن [أبي عبد الله 
عن] أبي عبد الله تكتية قال: لأن آخذ خمسة دراهم فأدخل إلى سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام 
ثم أجمع بها نفراً من المسلمين أحبّ إلىّ من أن أعتق نسمة9©؟ . 

4 -من؛ البزنظيٌ» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله فقك8 قال: أكلة يأكلها أخى 
المسلم عندي أحبٌ إلى من عتق رقبة0"©. ْ ْ 

٠‏ -سن: أبي » عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله تلاة قال: 
ما من مؤمن يُدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان أفضل من عتق نسمة90 , 

١١‏ -سمن: علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة؛ عن حسّان؛ عن صالح بن ميثم قال: سأل 
رجل أبا جعفر كت : أي عمل يعمل به يعدل عتق نسمة؟ قال أبو جعفر تكثلة : لأن أطعم 
ثلاثة من المسلمين أحبٌ إِليّ من نسمة ونسمة حتّى بلغ سبعاًء وإطعام مسلم يعدل نسمة(" . 

؟١١‏ - سن: أبيء عن صفوان. عن أبان بن عثمان؛. عن الفضيل قال: قال أبو 
جعفر قت : شبع أربع من المسلمين يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيز 0 . 

١‏ -مكا: عن الصادق تلتئلة قال: المنجيات إطعام الطعام. وإفشاء السلام والصلاة 
بالليل والناس نيام . 





)00 قرب الإسناد. ص هلاح .74١‏ (؟) تحف العقول» ص 71/4. 
(5) -جم) المحاسن» ج ؟ ص ١65-١69‏ 
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4 - جع: علي بن موسى الرضاء عن أمير المؤمنين تقكلة . عن النبئ يفيه قال: لا 
وال أل جره تحاترا ثرا الأمائاة زاجتدى البخرا. دانروا الظئية» اناد المسلاةه 
وآنوا الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين» عن النبئ يَف أنه قال: : من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» والضيافة ثلاثة ثة أيّام ولياليهنٌ فما فوق ذلك فهو صدقة 
وجائزة يوم وليلة» ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم أن يملّهم فيخرجهم أو يخرجوه وعن أمير 
المؤمنين تك قال: ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك إلا غفرت له خطاياف 
وإن كان مطبقة بين السماء والأرضء وعن النب ميث قال: الضيف دليل الجنّة. 

وعن عاصم بن ضميرء عن أمير المؤمنين عَقكِئْا قال: ما من مؤمن يحب الضيف إلآ 
ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدرء فينظر أهل الجمع فيقولون : ما هذا إلا نبي مرسل » 
فيقول ملك : : هذا مؤمن يحبٌّ الضيف» ويكرم الضيف ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنّة قال 
النبيئ 2305 : إذا أراد الله بقوم خيراً أهدى إليهم هديّة, قالوا: وما تلك الهديّة؟ قال: الضيف 
ينزل برزقه» ويرتحل بذنوب أهل البيت. 

عن النبي 4805 : ليلة الضيف حقٌّ واجب على كل مسلم؛ ومن أصبح إن شاء أخذه وإن 
شاء تركهء وكلّ بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة . 

عن جعفر بن محمد يكئهة قال : جاء رجل إلى النبي عت0يه قال: يا رسول الله أفي المال 
حقٌّ سوى الزكاة؟ قال: : نعمء على المسلم أن يطعم الجائع إذا سأله ويكسو العاري إذا 
سأله؛ قال: إن يخاف أن يكون كاذباً قال أفلا يخاف صري؟(1) 

-نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبائه يَلْوئْله قال: قال رسول 
الله كلاق : أضف بطعامك وشرابك من تحيّه في الله تعالى 7" . 

5 -دعوات الراوندي: قال الصادق عَلكئة قال النبئ وليه : البركة أسرع إلى من يطعم 
الطعام من السكّين في السناء9 . 

1 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن سعيد» 
عن الحسن بن عبيد الكندي» عن النوفليٌ » عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن 
أبائه نوكل قال: قال رسول الله هق : الضيف يأتي القوم برزقه» فإذا ارتحل ارتحل بجميع 
ذنوبهم . 

عن القاسم بن علي العلوي. عن محمّد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن النوفليّ» 

عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه لكل قال: قال رسول الله عتنت: : 





)١(‏ جامم الأخبارء صر لإلالا, (؟) نوادر الراوتدى» ص 11١‏ ع لرة, 
مع ص نو بي؛ء ص ١١اح‏ 
(*) الدعوات للراوندي» ص .16١‏ 





5-1 بحار الأنوار /ج؟! 





الطعام إذا جمع فيه أربع خصال فقد تم : إذا كان من حلال» وكثرت الأيدي عليه؛ وسمّي في 
أله وحمد في آخره» وقال 3028© : طوبى لمن طوى وجاع وصبر أولئك الّذِين يشبعون يوم 
القيامة0" , 


45 - باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحذدذ الضيافة 

١‏ -ع: ابن المتوكل؛ عن السعد أبادي» عن البرقي» عن أحمد بن محمّد السيّاري» عن 
محمّد بن عبد الله الكوفي» عن رجل ذكره قال: سمعت أبا جعفر يكل يروي عن أبيه» عن 
رسول الله يَيقتِةْ قال: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل 
عنهمء ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلآ بإذنهم» لثلاً يعملوا له الشيء فيفسد عليهم» ولا ينبغي 
لهم أن يصوموا إل بإذن ضيفهم. لثلاً يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهه(") 

ع: على بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق باسناده ذكره» عن الفضيل بن يسار عن أبي 
جعفر ليل مثله”ا 


1 -عة الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عبد الله الكرخي » عن رجل 
ذكره قال: بلغني أنَّ بعض أهل المدينة يروي حديئاً عن أبي جعفر تقكلة : فأتيت فسألته عنه 
فزبرنى وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدّث يه أحداً فقلت: أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ 
قال: نعم سمعه رجل يقال له الفضل» فقصدته حبّى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته 
عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني فرقٌ لي 
وقال: نعم سمعت أبا جعفر محمّد بن عل ملكلا يروي عن أبيه» عن رسول الله مَل قال : إذا 
دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم» ولا ينبغي للضيف أن 
يصوم إلا بإذنهم لثلاً يعملوا له الشيء فيفسد عليهم . ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لثلاً 
يحتشمهم فيترك لمكانهم. ثم قال لي : أين نزلت؟ فأخبرته فلمًا كان من الغد إذا هو قد بكر علىٌ 
خادم له على رأسه خوان عليها من ضروب الطعام» فقلت: ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان 
الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر نلكهة ثمّ انصرف47) . 


)١(‏ الإمامة والتبصرة» ص 5-40 . ومن كلامه شيخنا البهائي في شرح الأربعين في إكرام الضيف ومن جملة 
إكرامه تعجيل الطعام وطلاقة الوجه والبشاشة وحسن الحديث معه حال المواكلة ومشايعته إلى باب الدار 
وأمثال ذلك . وقد عد من جملة إكرام الضيف تقديم الفاكهة إليه قبل الطعام لأنه أوفق بالطب وأبعد عن 
الضرر كما قدذمها سبحانه في قوله يربخ : « وَفَكهَوَ مَمًا تَحَرفت (89) وَل لير مما :: تون 03 . [مستدرك 
السفينة ج " لغة «ضيف!]. 

.7-1 علل الشرائع. ج ا ص 558 باب 118 ح‎ )"( - )١( 
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سر السيّاري مثله. «ج ل ص .40171١‏ 

* - لل :ابن إدريس » عن أبيه؛ عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازيّ عن ابن أبي عثمان» 
عن واصلء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غكنه: قال: قال رسول الله يلق» : 
امو أ ل ا و ل ا وو ع تصدّق بها 

نم قال يني : لا ينزلنَ أحدكم على أخيه حتّى يؤثمهء قيل: يا رسول الله وكيف 
0 حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه(" . 


8 - باب آداب المجالسء والمواضع التي ينبغي الجلوس فيها 
أو لا ينبغي, وحد التواضع لمن يدخله 
أقول: قد مرّ ما يناسب بهذا قات 0 
الآيات: النساء: (ِلَّا حَيْءّ في وكير ين نَجَوَسهُمْ إِلَا مَنْ مر بِصَدَكَةِ أو مَعْرُوٍ أو إضلنيج 
بتت ألنَاس وَمَن يَفْمَلُ دَلِكَ أبيمَآة مَرْصَاتٍ أله 5-5 ونه أجْرا عَظِيمًا 4. 
١‏ لكوت دلِنَّمْ توت امال وتَعْطعُونَ تيبل وتأثورت فى كاديك الْشكر » 
290 


لقمان: «واغصّض صَوَيَكَ إِنَّ أنكر أل وات لسرت لير 4 039٠‏ . 


بن صوب 
م 25 21 عممو ال ددم راس متي هه لام كلل ك2 رق عمس 
المجادلة: «ال تر أن أَنَهَ بعلم ما فى السَسَوّتِ وما فى الأرضٍ ما يحكوث من مموى ثلثة | 
207 0-4 ضًِ ع 2 س رصب ورواصم 2 ع عرس وس لخي ص ىش #1 طبه و7 لح طلا م 
رابعهر وَلَاحمْسَةٍ! / سماد سم لآ أدفّ من ذلك ول ِ هو مَعهم أبنّمَا كَانوأ ثم يهم يما عُِِوأ 
وم 


عر بيه صر 2 انر ل م2 هع 2 


ون وت ارول مَل جَامُوكَ حَيَوكَ يما آز بحتِكَ به أََهُ 0 ولا يمَذِينا أنه يما م 
عام ع يتنا يقن انط © 6 اليك انا 6 تي ل تنا بأد" 
تنيت ار تأ يئر وأتقها تو يع إل تنيت 9 إن ' لجر ين 
لين موا وَكِبْسَ يسار سبد لا بدن أله وعَلَ لد ْوَل الْمُؤْمو 09 : ل 
كران انع متها بن أن لك ون يل لخر واو ننه لذ 
وَألَذنَ ونوا الْعِلرٌ ديحت وَألّهُ يما كَملون حب حير 9 4. 

١‏ - لوفيما أوصى به النبيئ عه إلى علي من : يا عليٌ ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا 
أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر على ربٌ البيت» وطالب الخير من 
أعدائه؛ وطالب الفضل من اللثام» والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه» والمستخفٌ 


بالسلطان» والجالس في مجلس ليس له بأهل » والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه("2. 


ناذا . 
يوم ليم إن أ َه يل تن نه عَلِمْ 9 ألم مر إِلَ ألدنَ جوأ عن التَجوئ ثم يمْودُونَ لما أ نه وبتتجَونَ لونم 
11 
ل 


2. 


ا 
2 
5 - 
ع . 
حت 


.17 باب مح‎ 4٠١ باب ؟اح 183 (7) الخصالء ص‎ ١44 الخصال؛ ص‎ )١( 


فو بحار الأنوار/ج؟/ 





؟ - ماأ: بالاسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله ك8 : لا ينبغي للمؤمن أن يجلس 
إل حيث يتنهي به الجلوس ٠‏ فإِنّ تخي أعناق الرجال سخافة20 . 

- ها ابن مخلّدء عن جعفر بن محمد بن نصير» عن محمّد بن عثمان العبسي عن عبد 
الجبار بن عاصم؛ عن عبيد الله بن عمر» عن عبد الملك بن عميرء عن مصعب بن شيبة قال: 
قال رسول الله مي : إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأته 
فإنْما هي كرامة أكرمه بها أخوه» وإن لم يوسّع له أحد فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه(" . 

4 - مع: أبي. عن عليّ»ء عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيء عن أبي عبد الله» عن 

آبائه نوكيه قال : إنَّ من التواضع أن يرضى الرجل بالمتغلس هون المجلش» وآن يسلم .على 
من يلقى» وأن يترك المراء وإن كان محقّاًء ولا يحب أن يحمد على التقوى7" . 

5 - ب:هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادقء عن أبيه بنك قال: إذا دخل أحدكم على 
أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرجل» فإِنَّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من 
الداخل عليه . 

١‏ - ها فيما أوصى به أمير المؤمنين تلد عند وقاته : إِيّاكَ والجلوس في الطرقات» 
ؤَقال كلو + جاه نفك > واحتر عليسك» واجتب عذوك وَعليك يمالس انز 0 , 

- ما :المفيد» عن الحسين بن علي التمّارء عن محمّد بن زيدء عن الزبير بن بكار» عن 
عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن ابن أخي جابر» عن عمّه جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يِب : المجالس بالأمانة إلأ ثلائة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام» ومجلس 
استحل فيه فرج حرامء ومجلس استحل فيه مال حرام بغير حقّه0©. 

4- عةابن الوليد» عن الصفارء عن أبن هاشم » عن ابن مرّارء عن يونس رفعه قال: قال 
لقمان لابنه: يا بنيّ اختر المجالس على عينك» فإن رأيت قوماً يذكرون الله يي فاجلس 
معهمء فإنّك إن تك عالماً ينفعك علمك. ويزيدونك علما وإن كنت جاهلاً علّموك؛ ولعلٌ 
لله أن يظلهم برحمة فتعمّك معهم؛ وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهمء فَإنّك إن 
تك عالماً لا ينفعك علمك» وإن تك جاهلاً يزيدونك جهلاً » ولعل الله أن يظلهم بعقوبة 
فتعمّك معهه7" . 


.5035 ح١١ مجلس‎ "١5 أمالي الطوسي. ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي» ص 791 مجلس ١14‏ ح 4017. 

لوه معاتي الأخبارء ص ١خ"‏ (4) قرب الإستاد» ص 54 ح 577. 

(6) أمالي الطوسيء ص 4 مجلس ١‏ ح 8. (1) أمالي الطوسيء ص "اه مجلس 7 ح .1١‏ 
0( علل الشرائعء ج ؟ ص /الا” باب 71 ح 4. 


4 - باب / آداب المجالس. والمواضع التى ينبغى الجلوس فيها... ف 
ينبعي 


8 - ص: بالاسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن أبيه عن 
درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن نكل مثله00 , 

٠‏ - مع: محمد بن هارون الزنجانيَ» عن علي بن عبد العزيز» عن القاسم بن سلآم رفعه 
قال: قال النبئ 96 : إياكم والقعود بالصعدات إلآ من أذَّى حقها . 

الصعدات : الطرق وهو مأخوذ من الصعيد والصعيد التراب» وجمع الصعيد الصٌعْد ثم 
الصعدات - جمع الجمع كما تقول : : طريق وطرق ثم طرقات» قال الله عوك : #فَتَيمّموأً 
متهي طينا4 فاليم المعقد نلشيء يقال مته : أممت فلاناً فأنا أؤمّه أمَاً وتأمّمته وتيمّمته كله 
ا حو وه روي عن العادق 58 أنه قال : : الصعيد الموضع المرتفع» 

13 لل ريساءة قال أمر الحزمية قلرة : ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه 

00 

ويجلس بين قوم 

-فوعن أبي محمّد العسكريّ نكل : ؛ من رض بدون الشرف من المسعلس لم يرل 
الله وملائكته يصون عليه حتّى يقوم» وقال تكلا : من التواة ضع السلام على كل من تمر بهء 
والجلوس دون شرف المجلس!؛). 

٠‏ - سن أبي » عن سعدان بن عبد الرحيم بن مسلمء عن إسحاق بن عمار قال : قلت 
لأبي عبد الله عَت8ة ؛ من قام من مجلسه تعظيماً لرجل؟ قال : مكروه إلا لرجل في الدين 0*). 

و باذ بن أي عياش » د : قال أمير 


7817 (؟) معاني الأخبارء ص‎ 19٠0 قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 

(*) الخصالء ص "7:١‏ حديث الأربعمائة. (4) تحف العقول. ص 58". 

( المحاسن؛ ج ١‏ ص 7534. 

)5( النبوي المنقول من طرق العامّة انه لا يقم أحد لأحد إلا للحسن والحسين وذريتهماء في إحقاق الحق ج 
٠‏ ص م 9,4 . وعن بعض الكتب المعتبرة انّه قال رسول الله يلقي : يقوم الرجل للرجل إلا بني هاشم 
فإتهم لا يقومون لأحد. رواه ابوالبزية التوارزي !في كاب مقظلة على دا سكي نه . وعن الراغب 
الاصفهاني في محاضراته عن النبيَ 076 : لا يقومنْ أحد لأحد إلا لهاشميّ. وفي روضات الجنّات 
ص 280 نقلاً من كتاب رياص الأبرار للسيّد الأجل كمال الدين فتح لله بن هيبة لله بن عطاء اه 
الحسني الحسيني نقلاً من كتاب الأربعين عن النبي وني أنه قال: : من رآى احداً من اولادي ولم يقم 
إليه تعظيماً له قد جفاني ومن جفاني فهو منافق ٠‏ وروي أيضاً عن سلمان الفارسي عن النب 86ة أنه 
قال: : من رآى واحداً من اولادي ولم يقم إليه قياماً كاملاً تعظيماً له أبئلاه الله ببلاء ليس له دواء؛ انتهى . 
[مستدرك السفينة ج 8 لغة ١قوم»].‏ 





- نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه توكلا قال: قال رسول 


وبهذا الاسناد قال: قال علي يقل : قدم جعفر بن أبي طالب كئ: فتلقاه رسول 
الله ميخ وقبّل بين عينيه المخبر(2). 

وقال ابن الأشعث: حدَّئنا محمّد بن عزيزء عن سلامة بن عقيل عن ابن شهاب قال: 
قدم جعفر بن أبي طالب على رسول الله يِل فقام فتلقاه فقبّل بين عينيه» الخبر7” , 

وقال ابن الأشعث: حدّئنا محمّد بن عزيز»ء عن سلامة بن عقيل» عن ابن شهاب قال: 
قدم جعفر بن أبي طالب على رسول الله يقي فقام فتلقاه فقيّل بين عينيه» الخبر©). 

75 - ماهو جماعة» عن أبى المفضل » عن رجاء بن يحيى» عن هاروت بن زياد» عن 
الصادق؛ عن آبائه تين قال: قال رسول الله ع2 : المجالس بالأمانة ولا يحل لمؤمن أن 
يؤثر عن مؤمن - أو قال: عن أخيه المؤمن - قبيحا”*. 

١‏ - من خط الشهيد قدس سره: روي عن النبيّ َيه أن كقارة المجلس: سبحانك 
اللهمّ وبحمدك لا إله إل أنت ربٌ تب علي واغفر لي. 

4 - نهج: قال تَقتئل: فيما كتب إلى الحارث الهمداني : إِيَاك ومقاعد الأسواق. فإنّها 
محاضر الشيطان» ومعاريض الفته 9 

1 - منية المريد: نهى اللي عَنقهْ عن أن يقام الرجل عن مجلسه ويجلس فيه آخرء 
قال ويه : ولكن تفسّحوا وتوسّعوا وروي أن النبيّ يقي لعن من جلس وسط الحلقة» 
ونهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما" . 

'؟ - عدة الداعي: عن الصادق يلي قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم 
يذكرونا إلأ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة» وقال يقكئة : ما من مجلس يجتمع 
فيه أبرار وفججار» ثمٌ تفرّقوا على غير ذكر الله» إل كان ذلك حسرة عليهم يوم القيامة ثم قال أبو 
جعفر تئنة : إنَّ ذكرنا من ذكر الله وذكر عدوّنا من ذكر الشيطان. 

وعنه ئلا قال: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى» فليقل إذا أراد القيام من مجلسه: 
سبحان ربك ربٌ العزَّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

وروى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ عن النبئ يني أن الملائكة يمرُون على حلق 


)0( نوادر الراوندي؛ صى ١١١‏ ح 5!7. أقول: لعل المراد أنه يستقبل به ويجلس قباله [النمازي]. 
(90) -(؟) نوادر الراوندي» ص 15١‏ ح758. (5) نوادر الراوندي. ص ١١١اح .75١‏ 
(0) أمالي الطوسي؛ ص 1لا مجلس 55 ح 1188. (1) نهج البلاغة. ص 2316اخ 701. 
و97 منية المريد. ص ألا 


4 - باب / السنّة في الجلوس وأنواعه عبان 
الذكر فيقومون على رؤوسهم. وييكون لبكائهمء ويؤمُنون على دعائهم فإذا صعدوا إلى 
السماء يقول الله تعالى : يا ملائكتي أين كتتم؟ وهو أعلم فيقولون يا ربَّنا نا حضرنا مجلساً من 
مجالس الذكر فرأينا أقواماً يسبّحونك ويمجّدونك ويقدّسونك ويخافون نارك» فيقول الله 
سبحانه: يا ملائكتي ازووها عنهم وأشهدكم أني قد غفرت لهم وآمنتهم مما يخافرن» 
فيقولون : : ربّنا إن فيهم فلاناً ونه لم يذكرك. فيقول الله تعالى : : قد غفرت له بمجالسته لهمء 
فَإن الذاكرين من إلا يشقى بهم جليسهم ء وقال الصادق ئلا : الذاكر لله في الغافلين 
كالمقاتل عن الهاربيه(20, 

71 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل , بن أحمدء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه يوكلا قال: قال رسول 
الله عطقي : الرجل أحقٌ بصدر دارهء وبصدر فرسه وأن يوم في بيته وأن يبدأ في صحفته7 . 

1 - باب السنة في الجلوس وأنواعه 

١‏ - أقول: قد مضى في باب جوامع مساوئ الأخلاق أنّه قيل لأبي عبد الله كللذ : أترى 
هذا الخلق كله من الناس؟ فقال : ألق منهم التارك للسواك والمتريّع في موضع الضيق الخبر . 

؟ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عَتكَةة : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس 
عليه العنده زلا بشع أجدى إعدى رجلله على الأخرى وبري انها جلنية مخضها ا 
وينقت عانفيي 6 

” - شي: عن حمّادء عن الصادق :كل قال: رأيته جالساً متورّكاً برجله على فخذه. 
فقال له رجل عنده: جعلت فداك هذه جلسة مكروه؛ فقال: لا إِنَّ اليهود قالت: إِنَّ الرتٌ لما 
فرع من خلق السماوات والأرض جلس علي الكرسيّ هذه الجلسة ليستريح» فأنزل الله : «ه 
لَه إلا هو الح الوم لا تَأحْدُمْ كه وَلَا نم4 لم يكن متوركاً كما كان47). 

؛ - كناب الغايات: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ميق : إنَّ لكل شيء شرفاً وإِنَّ 
أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. ْ 


)0( عدة الداعي» ص 788-/789. 

(؟) الإمامة والتبصرة» ص .8١8‏ أقول: ذكر الطبرسي في مشكاة الأنوار من كتاب المحاسن عن رسول 
الله جيه إنه قال: لا يوسع المجلس إلا لثلاث: لذي سنّ لسنّهء ولذي علم لعلمهء ولذي سلطان 
لسلطائه . [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «وسع»]. 

(؟) الخصالء ص 519 حديث الأريعماثة. 

5( تفسير العياشي؛ ج 1 ص 188 ح 57 من سورة البقرة. 





“7 - بادب 7 الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... و3 
2-5 





يخرج من الدنيا حتّى ترفع له الدنيا كأحسن ما رآهاء ويرفع مكانه في الآخرة ثم يخيّر فيختار 
الآخرة فحينئذ يقبض روحهء وفي العادة أن يقال: فلان يجود بنفسهء ولا يجود الإنسان 
بشيء إل عن طيبة نفس غير مقهور ولا مجبور ولا مكره. 

وأمًا جنة آدم فهي جنّة من جنان الدنياء تطلع الشمس فيها وتغيب» وليست بجنّة الخلدء 
ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها أبداً . 

واعتقادنا أنْ بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة» وأهل الثّار في النّارء وما من أحد يدخل 
الجئة حتّى يعرض عليه مكانه من النّار فيقال له: هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت في 
وما من أحد يدخل الثار حتّى يعرض عليه مكانه من الجنّة» فيقال له: هذا مكانك الذي لو 
أطعت الله لكنت فيه؛ فيورث هؤلاء مكان هؤلاء وذلك قول الله 8# : «أزليك هم اوور 
© اليرت يَرِنونَ 0 يا دو 149 وأقل المؤمنين منزلة في الجنّة من له مثل 
ملك الدنيا عشر مرّات90" . 

ممم 271ص 
نصب ولا يلحقهم فيها لغوب» جعلها الله داراً لمن عرفه وعبده؛ ونعيمها دائم لا انقطاع لهء 
والساكنون فيها على أضرب: فمنهم من أخلص لله تعالى فذلك الذي يدخلها على أمان من 
عذاب الله تعالى ؛ ومنهم من خلط عمله الصّالح بأعمال سيّئة كان يسوّف منها التوبة فاخترمته 
المئية قبل ذلك؛ فلحقه ضرب من العقاب في عاجله وآجله. أو في عاجلهء دون آجلهء ثم 
سكن الجئة بعد عفو أو عقاب؛ ومنهم من يتفضّل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا وهم 
الولدان المخلّدون الذين جعل الله تعالى تصرّفهم لحوائج ج أهل الجنّة ثواباً للعاملين» وليس 
في تصرّفهم مشاق عليهم ولا كلفة. لأنهم مطبوعون إذ ذاك على المسارّة بتصرّفهم في حوائج 
أهل الجنّة؛ وثواب أهل الجتّة الابتذال بالمآكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه 
حواسهم مما يطبعون على الميل إليه ويدركون مرادهم بالظفر به وليس في الجئّة من البشر 
من يلتذٌ بغير مأكل ومشرب وما تدركه الحواسن من الملذات؛ وقول من زعم أن في الجنّة 
بشراً يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الاكل والشّرب قول شاد عن دين الإسلام» وهو مأخوذ 
من مذهب التّصارى الّذين زعموا أنْ المطيعين في الدنيا يصيرون في الجئّة ملائكة لا يطعمون 
ولا يشربون ولا يتكحون؛ وقد أكذب الله هذا القول في كتابه بما رعُب العالمين فيه من الأكل 
والشرب والتكاح . فقال تعالى: «أكتها كلها ا رظلها يَلْكَ عقى ارت أنََوأ > الآية 0 
وقال تعالي: #فيا أنْهر لطر كيو اليه وق وخر مُعَصَرثٌ لى الام © وقال: 


وحور 4 وقال: «وَرْيجْتهُم بحور ين » وقال: «+ وَعِدَمرٌ قَصِرْتٌ ألطرنٍ أَرْابُ »> وقال: 
)١(‏ سورة المؤمئونء الآيتان: .11-١١‏ (؟) اعتقادات الصدوق» ص 84. 


() سورة الرعد, الآية: 6". 


الفوريق: نرق 











فهرس الجزء الحادي والسبعون 

الموضوع الصفحة 
١‏ - باب جوامع الحقوق لعن مواد ا لأ اكد لتعق الماح وتوا ورا امم د وو بد 0 87 
أبواب آداب العشرة بين ذوي الأرحام والمماليك والخدم المشاركين غالباً في البيت ١4  .‏ 
٠‏ - باب بر الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض والمنع من العقوق ل 1 
- ياب صلة الرحم» وإعانتهم» والإحسان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحام» وما 

يناسيه مدع اج عع لات وف ان مالا وأا لاوا قح بو مدع ماص و لو ا 
- باب العشرة مع المماليك والخدم +0 ؤ[|[ز[ز[ز[ز ز [ ا ا ا ا 0011 
ه - باب وجوب طاعة المملوك للمولى وعقاب عصيانه از 000000000 
- باب ما ينبغي حمله على الخدم وغيرهم من الخدمات ا ا ا 
/- باب حمل المتاع للأهل ووه قد السو ون اما اب سو وام اي “اذا 
8 - باب حمل النائبة عن القوم وحسن العشرة معهم ز[ز ز ز[ز[ [ [ 0 000اا0 0 
8- باب حق الجار اح ال قاام لل روه مسا قا لكا أو علط ف عي عمد عر لطع لطر قن 0 و وو ل ٠.‏ لكا 
أبواب آداب العشرة مع الأصدقاء وفضلهم وأنواعهم وغير ذلك ممًا يتعلق بهم ا 
٠٠‏ - باب حسن المعاشرة؛ وحسن الصحبة» وحسن الجوارء وطلاقة الوجه» وحسن 

اللقاءء وحسن البشر امش لح لا وو لمكن ل اط لق ا وما وت ا 
١‏ - باب فضل الصديق» وحد الصداقة» وآدابهاء وحقوقهاء وأنواع الأصدقاء والنهي 

عن زيادة الاسترسال والاستثناس بهم ممم ود بواراق ع امو موب كا وولت ولك و1 لازا 
١‏ - باب استحباب إخيار الأخ في الله بحبه له وأن القلب يهدي إلى القلب د 
١‏ - باب من ينبغي مجالسته ومصاحيته ومصادقته: وفضل الأنيس الموافق» والقرين 

الصالحء وحب الصالحين ا ا ا اا 00000 ريا 
5 - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي 

الجلوس فيها ا و ا ا ا 1 ا 


55 الفهرس 
تت / ا:/إي/فلف0/-١را‏ اش م هس ونا 





١6‏ - باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب ادل 
آ عدبا حم الأعروة ورتقانة أودّاء الأب 000001 اا 00 
١‏ - باب فضل المؤاخاة في الله وأن المؤمئين بعضهم إخوآن بعض وعلة ذلك .... ١4817‏ 
4 - باب فضل حب المؤمنين والنظر إليهم ب اود انط وك و لب 0 قرا 
4 - باب علة حب المؤمنين بعضهم بعضاً وأنواع الإخوان مع لو و اط للق 
-٠‏ باب قضاء حاجة المؤمنين؛ والسعي فيها وتوقيرهمء وإدخال السرور عليهم 

وإكرامهم. وإلطافهم» وتفريج كربهم والاهتمام بأمورهم 1 
١‏ - باب تزاور الإخوان» وتلاقيهم؛ ومجالستهم. في إحياء أمر أتمتهم نوكل .... 74 
- باب تزويج المؤمنء أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته ونصيحته ا 
71 - باب إطعام المؤمن» وسقيه. وكسوته» وقضاء دينه 0 ز ز ز اا 0 
5 - باب ثواب من كفى لضرير حاجة مم الوا ا اموا لجا لا مق ال مو وا واه لمي ل وو 
8 - باب فضل إسماع الأصم من غير تضجر مكف سمطو و م ا اه 
- باب ثواب من عال أهل بيت من المؤمنين موع قو > مدل ودام افر اي ب 
/1؟ - باب من أسكن مؤمناً بيتاًه وعقاب من منعه عن ذلك م وم ا م خا 
8 - باب التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن + 
8- باب من يستحق أن يرحم مط اما ماع ع٠‏ مج ع ارم و لاع و و ا جاه قينا 
"٠‏ - باب فضل الإحسانء, والفضلء والمعروف ومن هو أهل لها اله 

فهرس الجزء الثاني والسبعون 

1 باب العشرة مع اليتامى؛ وأكل أموالهم» وثواب إيوائهم والرحم عليهم؛ وعقاب 

إيذائهم ا ا ااء 
1” - باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية ادها 
*" - باب نصر الضعفاء والمظلومين» وإغاثتهم وتفريج كرب المؤمنين ورد العادية 

عنهم » وستر عيوبهم لمم عام ا متم رهم فلن افع و داو و لام اواو و لح السام 
4 باب من ينفع الناس وفضل الإصلاح بينهم 0 0 2 
ه"- باب الإنصاف والعدل ا 


0 باب المكافاة على الصنائع» وذم مكافاة الإحسان بالإساءة وأن المؤمن مكمّر . .م 


الفهرس ند 








لال - باب في أن المؤمن مكفر لا يشكر معروفه ا 00 
8" - باب الهدية ااا 
69 - باب الماعون 100 1 ااا 
٠٠‏ - باب الإغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الناس ا 07 
١‏ - باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق وإصلاحه والدلالة على الطريق لخ م م 
1 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى ا ع 
4 - باب النصيحة للمسلمين» وبذل النصح لهم » وقبول النصح ممن ينصح لل لالس 
5 - باب الأدبء ومن عرف قدره» ولم يتعد طوره ل اع 
0 - باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة 0 ا 
5 - باب التحرز عن مواضع التهمةء ومجالسة أهلها و و ا 88 
7 - باب لوم الوفاء بالوعد والعهد. وذم خلفهما ااه 
8 - باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته» ونصح المستشير» والنهي عن 
الاستيداد بالرأي ل جا الك ل ا ا ل ل عم 
9 - باب غنى النفس والاستغناء عن الناس» واليأس عنهم ا ا امنا 
٠ه‏ - باب أداء الامانة حا لووول لمن مرج 164 لق نت الما درن نابا ما ديد - ليام 
1١‏ - باب التواضع 11[ 000 
27 - باب رحم الصغير» وتوقير الكبير واجلال ذي الشيبة المسلم ملل ل الس 
"0 - باب النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه» أو حاجته كن 


4 - باب ثواب إماطة القذى عن وجه المؤمن» والتبسم في وجهه وما يقول الرجل إذا 
أبط عند القلئ: ومعنى قول الرجل لأخيه جزاك الله خيراً: والنهي عن قول 


الرجل لصاحبه لا وحياتك وحياة فلان ا 1 ا 
6 - باب حدٌ الكرامة» والنهي عن رد الكرامة: ومعناها 0 اا 
- باب من أذلَ مؤمتاً أو أهانه أو حقره أو استهزا به أو طعن عليه أو ردّ قوله والنهي 

عن التنابز بالألقاب «ااناأة مسب ا ام قاقة اك ااه م القع 


باة - باب من أخاف مؤمناً» أو ضريه» أو آذافء أو لطمهء أو أعان عليه أو سبّه. وذمم 
الرواية على المؤمن ماك ماع ب مدو وقح هق لطاع عاك تل #افالو له ل عاو الوادت ونع “66 
8 - باب الخيانة» وعقاب أكل الحرام ع ةلم وو ا ار 2111 


518 الفهيرس 








4 - باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه» أو 


لم ينصحه في قضائه وك انك مت رو م ا ف ال لمم 1 
5٠‏ - باب الهجران مما موطف 16ل مع مصاوع اسمخ روه لاد ف فا لاق ا ا ا 41 
1- باب من حجب مؤمناً ا 00000001121 0 
1 - باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه 
الرجال نا لاه ل اموق عم ل عي وزو بو ل يط هل ويه ملع إناه لئرنا امه ووه أ لخو ةق 
17 اباب ذي اللسانين وذي الوجهين ماخم م الطب للد ووه هسح 41 ف ا 1 اه 
- باب الحقد» والبغضاءء والشحناء والتشاجر» ومعاداة الرجال ا ل ومع 
0 - باب تتبع عيوب الناس وإفشائها: وطلب عثرات المؤمنين والشماتة ما 241 
- باب الغيبة 1 المرا عامل قاط لدم لخ أو ممم ادو لور ار معت اد 3 
/18” - باب الثميمة والسعاية للم ا لخ نه بقن ره روات تسا الله لبن وسو وين او ل اا 1" الايد 
8 - باب المكافاة على السوءء وما يتعلق بذلك 0 ز ز [ ز 1 11007010101 
4- باب المعاقبة على الذنب ومداقة المؤمنين حا السسر ةج فده وعدي امسق اسفن كاي 
ل - باب البغي والطغيان مح ما مها ف الع ا ع ب اوه مالو او ورور انلاقم و ول ا > 
-١‏ باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شرّه» ومن لا يؤمن شره ولا يرجى 
خيره 0 
7 - باب المكر والخديعة والغش» والسعي في الفتنة ا مجن سا مم ا وت بلقا 
“الا - باب الغمز والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء و ل ل ابرق 
8ح باب السقيه والسفلة ماه لجوج وام و واه تعد مر مونم قرو اه و لان انك ان 0 ازة + 
ه/ا- ياب الجبن ما هو عه واطراه ةسه ووب ع ع راطم العامة 4 الو و 8 
5 - باب من باع دينه بدنيا غيره شع ماروا امار تاد نض عل واوإتوظا د 4 لال وا ب - 85527 
/ا/ا - باب الاسراف والتبذيرء وحذهما 0 0000 
4- باب آخر في ذم الإسراف والتبذير زائداً على ما تقدم في الباب السابق لو اه “قاقة 
8 باب الظلم وأنواعه» ومظالم العباد» ومن أخذ المال من غير حله فجعله في غير 
حقهء والفساد في الأرض ماطقاه مالكو م لع روا لوز يف و ا ا ا ا 117 
- باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء 0 0 00000000 


078 باب أحوال الملوك والأمراء؛ والعرّاف. والتقباء» والرؤساء وعدلهم وجورهم‎ - ١ 


الفهرس 





7 - باب الركون إلى الظالمين وحبّهم وطاعتهم ا 0 
8 - باب أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم ا و أ ل و او ا 
4 - باب رد الظلم عن المظلومين؛ ورفع حوائج المؤمنين إلى السلاطين 55 
- باب النهي عن موادة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم والدعاء لهم 1000 
- باب الدخول في بلاد المخالفين والكفار والكون معهم 5 *1578/)] 
لام - باب التقية والمداراة 10[ ذ[ |[ 217111 
8 - باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن يجوز الأكل من بيته بغير إذنه --- 
9 - باب الحث على إجابة دعوة المؤمن» والحث على الأكل من طعام أخيه 50008 
٠‏ - باب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن 0 
-١‏ باب آداب الضيف» وصاحب المنزل» ومن ينبغي ضيافته مط ا 
97 - باب العرض على أخيك باه جف اراس وم اطاط لوو وا ا اه 
4 - باب فضل اقراء الضيف وإكرامه اخ سوق يلراه وو و ل 
4 - باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحدٌ الضيافة 00 
6ه - باب آداب المجالسء والمواضع التي ينبغي الجلوس فيها أو لا ينبغي: وحد 

التواضع لمن يدخخله ا نل ال الل افا ب 1 ا بكو ب ام واو ويا ل ل ل 
1 - باب السنّة في الجلوس وأنواعه لا سنوت مون فاده واد مو مس 1 2 


الفهرس #اه#ها هده ههه مهاه مه و ووو »قمعم يمه مو و ووه نموم مه مامه هو ور و ووراورةث 





رموز الكتاب 


فين 








ا ا ا ا 11 ١‏ بأ عع ع الج ع دي 12 


: لقرب الاسناد. ا 

: لبشارة المصطفى . 
: لغلاح السائل. 

: لثواب الاعمال. 

: للاحتجاج . 

: لمجالس المقيد. 

: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الاأخبار. 

: لجمال الاسبوع. 
: للجتة الواقية. 

: لفرحة الغري. 

: لكتاب الإختصاص. 
: لمنتخب اليصائر. 
: للعدد القوية - 

: للسرائر. 

: للمحاسن. 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء . 
: للوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصصيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


ماع اكوا اين لمأن تفاع عععءء. وغأع؟ 


6) 


لد 


رموز الكتّاب 


: لعلل الشرائع. 


: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللثالي. 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتغسير علي بن ابراهيم. 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكتز جامع الفوائد وتأويل 
الايات الظاهرة معأ . 

: للخصال. 

: للبلد الأمين. 


ب م جع 0 ؟ ]عع > * 8# 7+2 ؟4 4ع 1 © ع عاط جه ب 


ىو 


: لأمالي الصدوق. 


: لتفسير الإمام العسكري (ع) 
3 لأمالي الطوسي . 


: للتمحخيص . 

: للعمدة. 

: لمصباح الشريعة . 

: للمصباحين. 

: لمعاني الأخبار. 

: لمكارم الأخلاق. 

: لكامل الزيارة. 

: للمنهاج. 

: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) 
: لتنبيه اللخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية. 

: لنهج البلاغة. 

: لغيبة النعماتي . 

: للهداية . 

: للتهذيب. 

: للخرائج . 

: لبصائر الدرجات. 
: للطرائف. 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والتوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 


ار 01 وف 2 
ل 
5 


ا ع ل 
العام نمااصة ابية فزاشة الور 


الحته يتدرو تاد وت" 


دوه سكم در را 
طبقه منعيعد ومزدانة بعال 
لت ررم 


.رذ 2 0-0 عو اه أت 
العلاية سج سابعاي الشاصرورة تهت 


المجلد السابع والثلاثون 
كا ا 


00 رات 


6 مؤش ب الأعطوالطوفات ١‏ 
0 مع 
2-727 0 2 ب 





1 بحار الأنوار/ج8 
إن سحب لبن الوم فى سْكلٍ تكهون © م روجف 4 قال : «وأوا بيه متَكبها وله بآ 
زوج مُطهسرة 2١74‏ فكيف استجاز من أثبت في الجنّة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون؛ 
ويتنمُمون ممّا به الخلق من الأعمال ويتألمون» وكتاب الله شاهد بضدّ ذلك والإجماع على 
خلافه لولا أن قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده. أو عمل على حديث موضوع؛ انتهى كلامه 
رفع الله مقامهء وهو في غاية المتانة(؟. 









وأمًا استدلال الصّدوق ينه بقوله علي : وصنف يعبدونه حبَّاً له على أُنّهم لا يتلذّذون 
بالماكل والمشارب والمناكح في الجنة فهر ضعيف, إذ عدم كون الجنة مقصودة لهم عند 
العبادة لا يستلزم عدم تلذذهم بنعيمها في الآخرة. فإن قيل : إذا ارتفعت هممهم في الدنيا مع 
تشبئهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبّة الله سبحانه وقربه إلى جنّة ونار ففي الآخرة مع قطع 
علائقهم ودواعيهم وقوّة أسباب المحبّة والقرب أحرى أن لا ينظروا إليهما ولا يتلدّذوا 
بشهوات الجئة وملاذها. 

قلت : للتلذذ بالمستلذّات الجسمانيّة أيضاً مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل 
الجثة : فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتّعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا 
من غير استلذاذ بقرب ووصال أو إدراك لمحبّة وكمال؛ ومنهم من يتمتّع بنعيمها من حيث إنّها 
دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه وأكرمهم بها وأنها محل رضوان الله تعالى وقربهء» فمن كلّ 
ربيحان يستنشقون نسيم لطفهء ومن كل فاكهة يذوقفون طعم رحمته ولا يستلذون بالحور إلا 
لأنه أكرمهم بها الربّ الغفورء ولا يسكئون في القصور إلا لأنه رضيها لهم المالك الشكورء 
فالجنة جنتان: روحانية وجسمانية» والجنة الجسمانيّة قالب للجئة الروحانيّة. فمن كان فى 
الدنيا يقنع من العبادات والطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقّها من المحبّة والإخلاص 
وسائر مكمّلات الأعمال ففي الآخرة أيضاً لا ينتفع إلا بالجئّة الجسمانيّة ٠‏ ومن فهم في الدنيا 
روح العبادة وأنس بها واستلذ منها وأعطاها حقّها فهو في الجنّة الجسمانيّة لا يستلد إلا بالتعم 
الروحانية؛ ولنضرب لك في ذلك مثلاً لمزيد الإيضاح» فتقول: ربما يجلس بعض سلاطين 
الزمان على سريره ويطلب عامة رعاياه ووزرائه وأمرائه ومقرّبي حضرته ويعطيهم شيئاً من 
الحلاوات؛ فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع ويلتذٌ 
نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمة السّلطان ورتبة إنعامه : فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك 
إلا أنه حلو ترغب الذائقة فيهء فلا فرق في ذلك عنده بين أن يأخذه من بائعه فى السّوق أو من 
يد السّلطان؛ ومنهم من يعرف شيئاً من عظمة السّلطان ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله أو 
من هو تحت يده أن السلطان أكرمني بذلك. وهكذا حتّى ينتهي الأمر إلى من هو من مقَرّبي 
حضرة السلطان ومن طالبي لطفه وإكرامه؛ فهو لا يلتذْ بذلك إلا لأنّه خرج من يد السلطان؛ 


.40 سورة البقرة»ء الأية: 786, (؟) تصحيح الاعتقاد ص‎ )١( 
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أبواب التحية والتسليم والعطاس وما يتعلق بها 
باب 5 - إفشاء السلام والابتداء به وفضله 
وآدابه وأنواعه وأحكامه والقول عند الافتراق 
الآيات: النساء: «وَإدَا حيدم تح موا لحن هنآ أو رُدُوكاً إن أنه 56 عل 16 بل 
حَييبًا (4)0. 
يونس: (َرَيَييُم فيا سكم .20١١‏ 
هود: «رَلئَد عَدَتْ رُشذآ بهم برف كلأ سكم َل سلةٌ» إلى قوله تعالى : ميخرت 
شه وَرَككْمٌ ملكي أَفْلٌ لشي » دم 0/8 
إبراهيم : طعَنَنهُمْ با سَكَمٌ4 55١‏ . 
الحجر: «وَننهُم عن سَيْفِ إِنرْهِمَ 9© إذ مَل عل فَمَانُوا سكماك «183. 
النحل: «يتُوت سَلرٌ عَدَكْةُ توا الْجَنّدَ با كُدْر مَمَلرة 6 .177/١‏ 
مريم: طهَالَ سَكَمٌ عَليَكَ سَْتَفْرُ لك رن » 47». 
وقال تعالى: طلا يَْمَعُونَ فبًا لََوا إلا سلما » 37 . 
النور: يدا "حلسم يُوَْا مَيَلِيا علخ لُك يه يَنْ عدر لله ركه ملَيِبَؤ كَدَلك 
يك أنه آحكُم الآبتٍ َلك تَنْقِلب > .»1٠١‏ 


الفرقان: <رَإِدَا حَاطْبهُمُ لْحَدهلُونَ فَالْوأْ سَلَّسًا» «247. وقال تعالى : «وَيلتررت فبها يَيَِّدُ 


م 


وسَلكمَايك «0/ان. 
رار مسيم م7«جدم متو 


الأحزاب : «عَيَتْهُم يوم بلقنم سَلَمكع «41». 


الذاريات : «إذ دَسَلُواْ عَليَهِ الوا سَلَمَا قَالَ سل »> 0٠‏ 27. 

الواقعة : «إلّا يلا سَلَمَا سَلَمَا4. 

١‏ - ب: هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق. عن أبيه بتكت أنَّ رسول الله :22 أمرهم 
بسبع : عيادة المرضى » واتباع الجنائزء وإبرار القسم» وتسميت العاطس» ونصر المظلوم. 
وإفشاء السلامء وإجابة الداعي 0 . 


)0( قرب الإسناد؛ ص الاح 7718. 


. بحار الأنوار/ج؟؟ 





أقول: أوردناه بإسناد آخر في باب المناهي وقد مضى أخبار كثيرة في باب جوامع المكارم 
وباب المنجيات والمهلكات. 

5 مع لوا عار عر سسا ون ابن عزني » عن أبيهء عن ابن أببي عمير»_ عن 
البطائتي » عن أبي بصير) عن الصادق» عن آبائه تلطيد قال: قال رسول الله مَنكة : إِنَّ في 
الجئة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها يسكنها من أمّتتي من أطاب الكلام» 
وأطعم الطعام وأفشى السلامء وصلى بالليل والناس نيامء ثمّ قال: إفشاء السلام أن لا 
يبخل بالسلام على أحد من المسلمين7©. 

7 - فس : طهَإدًا طلسم بوي مسوأ عل أَنفكُ» في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر :ئلا 
قال: يقول: :إذا دخل الرجل منكم بيته» فإن كان فيه أحد يسلم علههمه وإن لم يكن فيه أحد 
فليقل: السلام علينا من عند ربّناء يقول الله : طيَيِّةٌ يَنْ عدر أله ركه طيبةه00 , 

أقول: وفي بعض النسخ : وقيل: إذا لم ير الداخل بيت أحداً يقول فيه : السلام عليكم 
ورحمة الله» يقصد به الملكين اللذين عليه شهود. 

5 - له أبي . عن سعدء عن البرقيَ» عن محمّد بن عليّ الكوفي» عن عثمان بن عيسى » 
عن هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله ييا قال: من التواضع أن تسلّم على من لقيت7. 

ه - جا: عن أنس قال: قال النبيٌ يني : يا أنس سلم على من لقيتء يزيد الله في 
حسناتك. وسلّم في بيتك يزيد الله في بركتك7؟) . 

5 -ل: فى عن سعد» عن ابن هاشمء عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله؛ 
عن آبائه نكي قال: قال رسول الله عنقي : من بدأ بالكلام قبل السلامء فلا تجيبوه» 
وقال تؤكئة : لا تدع إلى طعامك أحداً حتّى يسله0* . 

-ل: أبي» عن الحميري» عن البرقء عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل النوفليء عن 
عيسى بن عبد الله الهاث شمى » عن خاله محمد بن سليمان؛ عن رجل عن ابن المتكدر رفعه قال: 
قال رسول الله وت : خيركم من أطعم الطعام: وأفشى السلام» وصلَى والناس نياء( ١‏ 

سن: القاسانيُ» عمّن حدّنه ؛ عن عبد الله بن القاسم» عن أبي عبد اللهء عن آبائه» عن 
النبيّ صلوات الله عليهم مثله . 


م -ل: محمد بن عمرو بن عليّ»ء عن عبد السلام بن محمد العباسي» عن محمد بن 


)١(‏ معاني الأخيارء ص ٠١15.؛‏ أمالي الصدوقء ص 785 مجلس 07 ح ه 

(؟) تفسير القميء ج 7 ص 68 في تفسيره لسورة النورء الآية: .4١‏ 

م الخصال؛ ص ١١‏ باب ١ح‏ 58. 9ع أمالي المفيدء ص ٠١‏ مجلس لاح 6. 
)( الخصال. ص 19 باب ١ح‏ 39. )30( الخصالء ص ١‏ باب لاح 57. 
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محمد بن عقبة» عن الخضر بن أبان. عن إبراهيم بن هدبة؛ عن أنس قال: قال رسول 
الله َي يوماً : يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مرّ السحاب» أفش السلام يكثر خير 
بيتك أكثر من صدقة السرٌ فإنها تطفئ غضب الربٌ يوخ (2. 

4 - ل: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن محمّد بن الحسين عن 
محمد بن سنان؛ عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله علكئلاة قال : من يضمن لي أربعة بأربعة 
أبيات في الجنّة: من أنفق ولع اينقفت فقراء وأنصف الناس من نفسه وأفشى السلام في 
العالم» وترك المراء وإن كان محقّ9© . 

سمن: أ عن محمد بن سنان» [مثله]. دج اص 47060, 

٠‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تَكة : إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله 
يقول: السلام عليكم؛ فإن لم يكن له أهل فليقل السلام علينا من ريّناء وقال تقكئلاة : إذا قال 
لك أخوك : حيّاك الله بالسلام فقل أنت: فحيّاك الله بالسلامء وأحلّك دار المقاه0©. 

١١‏ - ما: المفيدء عن الجعابيّ ) عن محمد بن صالح القاضي ١‏ عن مسروقٌ بن 
المرزبان» عن حفص . عن عاصم بن أبي عثمانء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قية : 
إنّ أعجز الناس من عجز عن الدعاء» وإنَّ أبخل الناس من بخل بالسلاء©) . 

١١‏ - ما؛ عن أبي قلابة قال: قال رسول الله َي : من لقي عشرة من المسلمين فسلّم 
عليهم كتب الله له عتق رقبة!*. 

أقول: أوردناه بإسناده في باب جوامع المكارم. 

١7‏ - ما المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه. عن سعد. عن أحمد بن محمّد بن يحيى. 
عن محمد بن الحسين» عن ابن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابر عن أبي جعفر 12 
قال: قال رسول الله ميقيو : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح وإذا تفرّقتم فتفرّقوا 
بالاستخهار 200 . 

5 -هاوابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عباد بن أحمد القزويني» عن أبيهء عن جابر» 
عن الشعبيّ» عن جابر بن عبد الله البجلي قال: سمعت سلمان الفارسيّ يقول لي وللاشعث 
أبن قيس : إِنَّ لي عندكما وديعة» فقلنا: ما نعلمها إلا أنَّ قوماً قالوا لنا: أقرئوه عنّا السلام» 
قال: فأي شيء أفضل من السلام. وهي تحيّة أهل الجنّة(" . 


.917 ياب ”7 ح115. (؟) الخصال» ص ”57 ياب 5 ح‎ 1١ الخصال» ص‎ )١( 

(*) الخصال. ص 576 حديث الأريعمائة. 0( أمائي الطوسي. ص 46 مجلس #ح 175 . 
(5) أمالي الطرسي؛ ص 147 مجلس 7ح 0.705 (8) أمالي الطوسي. ص 7١8‏ مجلس مح 7174 
(0) أمالي الطوسي» ص 745 مجلس 1١7‏ ح 115. 
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6 -مها؛ جماعة. عن أ, بى المفضل » » عن أحمد بن إسحاق بن بهلول» عن أبيه» عن جذه 
البهلول بن حسّانء عن أبي شبية؛ عن أبى إسحاق. عن الحارث الهمدانيّ» عن على 2 

عن النبيّ َي قال د لليسل غلن اعيه المنلع من المعروف ستّاً : يسلم عليه إذا لقيه؛ 
ويعوده إذا مرض» ويسمّته إذا عطس ويشهده إذا ماتء ويجيبه إذا دعاه؛ ويحبٌ له ما يحب 
لتفسية: :ويكرة لها يكره لي" , 

7 - مع: أبي» عن سعد. عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي 
الصباح قال: سألت أبا جعفر تكئلاة عن قول الله بويك : قدا دَعَلْمْر يوي مََلْمَُاْ عل 
اك 4 الاي قال امو بلي الرجل على اقل العا سل غ2 اوعد فيد 
بلامكو على اشير 77 . 

١‏ - مع: أبي؛ عن عليّء عن أبيهء عن ابن فضّالء عن معاوية بن وهب عن أبي عبد 
الله متي قال: البخيل من بخل بالسلاء9" . 

كشف؛: من كتاب الدلائل للحميريّ»؛ عن إسحاق بن عمّار الصيرف قال: دخلت 
على أبي عبد الله غتئة وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة» وذلك لتقيّة 
علينا فيها شديدة» فقال لي أبو عبد الله: يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك؟ تمدُ 
بهم فلا تسلم عليهم؟ فقلت له : ذلك لتقيّة كنت فيها فقال تعن علياك في النيه ترك السام 
وَإِنّما عليك في التقيّة الإذاعة إنَّ المؤمن ليمرٌ بالمؤمنين فيسلّم عليهم» » فتردٌ الملائكة : سلام 
عليك ورحمة الله وبركاته أبدا/؟) . 


4 - مع: أبي. » عن علي » عن أبيه» عن النوقلي. عن السكونيء عن أبي عبد الله» عن 
آبائه نئي قال: إِنْ من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلسء وأن يسلم على 
من يلقى » وأن يترك المراء وإن كان محقّاء ولا يحبٍّ أن يحمد على التقوى 0 

٠١‏ - فس قال: كان أصحاب رسول الله ون إذا أتوه يقولون له: أنعم صباحاً وأنعم 
مساءء وهي تحيّة أهل الجاهليّة فأنزل الله «وَإدَا سَبْوكَ حَيوَكَ يما ل بميَكَ به أَنَّه» فقال لهم 
رسول الله ييه : قد أبدلنا الله بخير من ذلك تحيّة أهل الجئّة السلام عليك 20 , 

١ع«‏ بالإسناد إلى وهب قال: لمّا أسجد الله َوَيَقٍ الملائكة لآدم ظلتئل وأبى إبليس أن 
يسجدء قال له ربّه يوق : « ذأخرج نا وَإنْكَ يجيد © وَإِنَ علَكَ العْمَدَ إل بور أل )4 ثم 


. 1١87 ح‎ ١7 أمالي الطورسي. ص 58 مجلس‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار؛ ص 157. (*) معاني الأخبارء ص 515. 
(5) كشف الغمةء ج 7 ص 197 . (5) معانى الأخبار» ص 581١‏ 
80 تفسير القمي» اج اص 7737 
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قال بولق لآدم : يا آدم انطلق إلى هؤلاء الملا من الملائكة فقل : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فسلّم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فلمّا رجع إلى ربّه بوك قال 
له ربّه تبارك وتعالى : هذه تحيّتك وتحيّة ذرّيتك من بعدكء فيما بينهم إلى يوم القيامة20©. 

7- مع: محمّد بن هارون الزنجانيَ» عن عليّ بن عبد العزيز» عن القاسم بن سلام رفعه 
قال: قال رسول الله عن0ظة : لا غرار في الصلاة» ولا التسليم. 

الغرار في التسليم أن يقول الرجل : السلام عليك أويردّه فيقول : وعليك ولا يقول: وعليكم 
السلام» ويكره تجاوز الحدٌّ في الردٌ كما يكره الغرار وذلك أن الصادق تَلِييِةٍ سلّم على رجل 
فقال له الرجل : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانهء فقال: لا تجاوزوا بنا 
قول الملائكة لأبينا إبراهيم تكو : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّه حميد مجيد(" . 

71 - لى: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشيرء عن أبي 
عبينة : عن نتسون بن حارمه عن أبي عبد الله يكيلا قال : ثلاثة يرد عليهم الدعاء اماع ون 
كانوا واحداً الرجل يعطس فيقال له : يرحمكم الله؛ فإِنَ معه غيره» والرجل يسلّم على الرجل 
فيقول: السلام عليكم» والرجل يدعو للرجل فيقول: عاقاكم الله( . 

4 - مكا: سأل الساباطيٌ أبا عبد الله يقكئلة عن النساء كيف يسلّمن إذا دخلن على 
القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام» والرجل يقول: السلام علي 9©). 

5 -ع: أبيء عن محمد العظار» عن الأشعري» عن البرقيَ» عن رجل عن ابن أسباط» 
عن عمّه رفعه إلى علي كلاذ قال: قال رسول الله وَقيةِ : إذا دخل أحدكم بيته فليسلم فإنّه 
ينزله البركة» وتؤنسه الملائكة المخب (2, 

135 - ماة الحفار» عن عليٌ بن أحمد الحلوا: ني » عن محمد بن إسحاق المقري» عن عليٌ 
ابن حمّاد أنَّ رسول الله ينع قال "ملم الراك نان لمان :راذا سل دكين القوة :راسد 
اجزا عنهب 0 . 

يفا - فس: «وَإدًا حم نحي مَحَيْوأ يِأَحْسَنّ مها أو ردوه 
قال: السلام وغيره من الي5 9" . 

8 - ب؛: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادقء عن أبيه تقتئلة قال: إذا دخلت 


ع 


2 


إن أله كلعل يل كه ييا » 


)1 علل الشرائعء ج ١‏ ص ٠١4‏ ياب ٠9ح .١‏ 3( معاني الأخبار؛ ص 787 . 
إفيةا الخصال» ص ١18‏ باب “اح 17. (8) مكارم الأخلاق. ص .15١‏ 
9 أمالي الطوسي». ص 09" مجلس ١١ح‏ 14, 

(10) تفسير القمي. ج ١‏ ص 107 في تفسيره لسورة النساء. الآية: 47. 


٠١‏ بحار الأنوار/ج؟إ 








المسجد والقوم يصأون فلا تسلّم عليهم وسلم على الي َه : ثم أقبل على صلاتك؛ وإذا 
دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهه7) 

عي ار سوءر سنح أزريفير 5 من لو ماك 1 
والإمام يخطب("). 

7 - نبا محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معاًء عن سعدان بن مسلم قال كنت في 
الحمّام في البيت الأوسطء فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر تكئة وعليه النورةء قال: 
فقال: السلام عليكم» فرددت عليه وتأخرت» فدخل البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت 
0 

"١‏ - لى: ابن المتوكلء عن الحميريّ» عن ابن أبي الخطّاب رفعه إلى الصادق نئل 
قال: ثلائة لا يسلّمون: الماشي مع جنازة» والماشي إلى الجمعة. وفي بيت حماء29). 

؟ - لى: ابن الوليد. عن أحمد بن إدريس. عن الأشعريّ رفعه إلى أمير المؤمنين تقئلة 
قال: نهى رسول الله َيه أن يسلّم على أربعة: على السكران في سكرهء وعلى من يعمل 
التمائيل: وعلى من يلعب بالترد» وعلى من يلعب بالأربعة عشرء وأنا أزيدكم الخامسة : 
أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج2. 

7 - لل: ابن الوليد» عن الصفارء عن بنان بن محمّد؛ عن أبيه» عن أ بن المغيرة» :عن 
السكوني» عن جعفر بن محمّد: عن أبيهء عن آبائه تويكلا قال: : ستة لا يسلّم عليهم: 
اليهودي؛ والمجوسي. والنصراني» والرجل على غائطه وعلى موائد الخمرء وعلى الشاعر 
الذي يقذف المحصنات. وعلى المتفكّهين بست الأمّهات7), 

4 - ل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسىء عن ابن معروف. عن أبي جميلة عن ابن 
طريف» عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين نئئلاة قال : سنّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم : اليهودء 
والنصارى» وأصحاب النرد والشطرنج. وأصحاب الخمر والبربط والطنبور» والمتفكهون 
بسبٌ الأمهات» والشعراء9 , 

سره من كتاب ابن قولويهء عن ابن نباتة مثله. «ج 7 ص 2518. 

© - ل: ماجيلويه؛ عن عمّه. عن هارون؛ عن ابن صدقةء عن الصادق عن أبيه كد 
قال: : لا تسلّموا على اليهود. ولا على النصارى» ولا على المجوس. ولا عبدة الأوثان» 


)0( قرب الإسناد. ص 984 ح /731. 0( قرب الإسناد. ص ١44‏ ح 574 . 
(*) قرب الإسنادء ص #18ح 11784. (5) الخصال. ص 4١‏ باب #اح 3١‏ 
ل الخصال»: ص 71719 باب ؟ جح ١6م.‏ )3( الخصال. ص 551 باب أ حا١.‏ 


(/) الخصال؛ ص #9١‏ باب لاح 59. 
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وأنه علامة لطفه وإكرامه فهو يضنّ بذلك ويخفيه ويفتخر بذلك ويبديه. مع أن في بيته أضعاف 
ذلك مبذولة لخدمه وعبيده فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرامء ولو جعل 
السلطان علامة إكرامه في بذل أمرٌ الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات؛ 
ولذا ترى في عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبّه ضرباً وجيعاً على - ار في 
عنده من كل ما يستلذ منه سائر الأنام» فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى 
وأحرى»: فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجئّة والتعيم» إذهم 
في عبادة ربّهم متلذذون بقربه ووصاله وفي التنمّم بنعيم الدنيا إنما يتلذون لكونه مما خلق لهم 
ربهم ومحبوبهم وحباهم بذلك ورزقهم وأعطاهم وفي البلايا والمصائب أيضاً يلتون بمثل 
ذلك» لأنهم يعلمون أنْ محيّهم ومحبوبهم اختار ذلك لهم وعلم فيه صلاحهمء فبذلك 
امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرونء فتنعّمهم بالبلايا كتمتّعهم بالنعم والهداياء إذ جهة 
الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم» فهم في الدنيا والآخرة بقربه ولطفه وحبّه يتنقمونء وفيهما لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى ووصلوا إلى تلك المرتبة 
الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفاً من ناره وأنّها محرقة» بل لأنّها دار الخذلان والحرمان ومحلٌ 
أهل الكفر والعصيان» ومن سخط عليه الرحمن» ولا طمعاً فى جنته من حيث كونها محل 
المشتهيات التفسانيّة والملاذ الجسمانيّة: بل من حيث إِنّها محل رضوان الله وأهل كرامته 
وقربه ولطفهء فلو كانت الثار محل أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا فى الدنيا محنها 
ومشاقهاء ١‏ لملقهع نبال رخس له أبهاء ولو كانت البجلة مجان من فيب الله علي لد وى 
وفرّوا منها كما تركوا ملادْ الدنيا لمّا علموا أنَّ محبوبهم لا يرتضيهاء وإذا دريت ذلك حقّ 
درايته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادة للجئة والنّار: والمبالغة في طلب 
الجتّة والاستعاذة من انار وما ورد في بعض الروايات والدعوات من التتصريح بكون العبادة 
لابتغاء الدار الآخرة» فإِنَ من طلب الآخرة لقربه ووصاله لم يطلب إلا وجهه. ومن طلبها 
لاستلذاذه وتمتّعه الجسماني لم يعبد إل نفسه. وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من 
الكلام وذكر مقذمات غير مأنوسة لأكثر الأنام» وفيما ذكرنا كفاية لمن شمٌ روحاً من رياض 
محبة ذي الجلال والإكرام؛ وعسى أن نتمّم هذا المرام في بابي الحبٌ والإخلاص بعض 
الإتمام؛ والله المرجوّ لكل خير وفضل وإنعام. 

فذلكة: اعلم أن الإيمان بالجئة والثار على ماوردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل 
من ضروريات الدين» ومنكرهما أو مؤؤلهما بما أوّلت به الفلاسفة خارج من الدين؛ وأا 
كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلآ شرذمة من المعتزلة» فإنّهم 
يقولون: : سيخلقان في القيامة؛ والآيات والأخبار المتواترة دافعة لقولهم. ٠‏ مزيفة لمذهبهم: 
زالظاغر. أنه لم يذهب إلى هذا القول السخيف أحد من الإمامية إل ما ينسب إلى السد 
الرضئ كيه ٠‏ وأمًا مكانهما فقد عرفت أن الأخبار تدلّ على أنَّ الجئّة فوق السّماوات 
السبع والثار في الأرض السّابعة: وعليه أكثر المسلمين. 


/اة - باب / إقشاء السلام والابتداء به وقضله... لم 


ولا على موائد شرَّاب الخمرء ٠‏ ولا على صاحب الشطرنج والنردء ولا على المخنث» ولا 
على الشاعر الذي يقذف المحصناتء ولا على المصلّي وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن 
يرد السلام لأنَّ التسليم من المسلّم تطوٌع والردُ عليه فريضة ولا على آكل الرباء ولا على رجل 
جالس على غائط» ولا على الذي في الحمام؛ ولا على الفاسق المعلن بفسقه(©. 

7" - لب: هارونء عن ابن صدقة» عن الصّادقء عن أبيه يَكْقةِ » عن النبئ ينه قال: 
إذا قام الرجل من مجلسه فليودّع إخوانه بالسّلام» فإن أفاضوا في خير كان شريكهم» وإن 
أفاضوا في باطل كان عليهم دونه2'7. 

/ا” - به أبو البختري» عن الصّادق ظليئلة . عن أبيه تلئئلاة أنَّ رسول الله يَنقيهٍ قال : لا 
تبدؤا أهل الكتاب بالسّلام» فإن سلّموا عليكم فقولوا: عليكه7 . 

8" - لي: ابن الوليدء عن الصمّارء عن عبد الله بن الصلت» عن يونسء عن ابن حميد» 
عن ابن قيس» عن أبي جعفر تقككلة قال: قال رسول الله َيه : خمس لا أدعهنٌ حتّى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي الحمار مؤكفاً. وحلبي العنز بيدي» 
ولبسن الشوف» والتسليم على الصبيان+ لتكوق سْنّة من بعدي 9 

أقول: قد مضى بأسانيد كثيرة في باب مكارم أخلاق النبن 8806 . 

64- ضبه: قيل : إذا سلم الرجل على المطيع المتّقي كان معناه : الله يكرمك ويثيّتك على 
طاعتك» وإذا سلّم على أهل المعصية كان معناه السلام مظلع عليك. وقال رسول 
الله هيه : السلام [اسم] من أسماء الله فأفشوه بيتكم. فإنَّ الرّجل المسلم إذا مر بالقوم فسلّم 
عليهم فإن لم يردُوا عليه يرد من هو خير منهم وأطيب. 

وروي أنَّ اليهود أتت النبيّ يق فقالوا : السام عليك يا محمّدء والسام بلغتهم الموت» 
فقال رسول الله ويه : وعليكم فأنزل الله تعالى : «وَإدَا جَآُوك حَيوَكَ بمَالَّر جتَكٌ بد أضّه» الآية 20 . 

4٠‏ - سين: عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله نئل قال: جمع رسول 
الله عرقي بني عبد المظلب فقال: يا بني عبد المظلب أفشوا السلام وصلوا الأرحام؛ 
وتهسجدوا والنّاس نيام وأطعموا الطعام؛ وأطيبوا الكلام تدخلوا الجئة بسلاه9 . 

١‏ - سن: الحسن بن علي عن ثعلبة» عن زرارة» عن أبي جعفر تكئة قال: إِنَّ الله 
يحب إطعام الطعام» وإفشاء السَلاء"). 

5 -ضاء لا تسم على شارب الخمر إن مررت بهء وإن سلّم عليك فلا ترد عليه السَّلام 





[((6 الختصال. ص 4845 باب ؟1اح لاه. 3( قرب الإسناده ص 55 ح 16 
ليه قرب الإسنادء ص **1 م 156. )ع( أمائي الصدوق؛ ص 288 مجلس 2١7‏ ح 7. 


(0) روضة الواعظين؛ ص 484. (1) - (9) المحاسن» ج ؟ ص 145-141 , 


1 بحار الأنوار/ج ا 





بالمساء والصباح. والسلام على اللآهي بالشطرنج كفر("2. 

4 - سره في جامع البزنطيء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ناكئلاة قال: السلام على 
اللاهي بالشطرنج معصية» وكبيرة موبقة. واللآأهي بهاء والناظر إليها في حال ما يلهى بهاء 
والسلام على اللأهي بها في حالته تلك في الإثم سواء9. 

أقول: تمامه في باب القمار. 

4؛ - شي: عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تقِكلذ قال: إِنَّ علي بن أبي طالب نقكئلة مب 
بقوم فسلم عليهم:'فقالوا: وعليكم الشلام وزحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوائه ::فقال لهم 
أمير المؤمنين :3ك : لا تجاوزوا بنا ما قالت الأنبياء لأبينا إبراهيم 32 إِنّما قالوا: 

َحمَتُ الله ورَكدْم عَلبَكر أهْلّ ألِدْتٍ إِنّمُ حِيدٌ تيد 4 . 

وروى الحسن بن محمد مثله غير أنه قال: ما قالت الملائكة لأبينا 2 . 

0 - سمرة عبد الله بن بكير» عن بريدء عن محمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله مَقئة قال: 
إذا سلّم عليك اليهوديُ والنصرانيٌ والمشرك فقل عليك7©). 

41 - بجع: قال أبو عبد الله تَقكئلة : البادئ بالسلام أولى بالله وبرسوله. 

عن علي ظتئلة قال: السلام سبعون حسنة تسعة وستّون للمبتدئ وواحدة للراد. 

قال أبو عبد الله ظلتئلاة : من التواضع أن تسلم على من لقيت. 

قال أبو عبد الله ميئل : من قال سلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون حسنة. 

وقال رسول الله ينيع : إذا قام أحدكم من مجلسه فليودّعهم بالسلام. وقال نكت )» 
أفشوا السلام تسلموا . وقال تقكئلة : إن من موجبات المغفرة بذل السّلام وحسن الكلام. 

وعن أبي عبد الله يكيل قال: إذا دخلت منزلك فقل بسم الله وبالله وسلّم على أهلك» فإن 
لم يكن فيه أحد فقل بسم الله وسلام على رسول الله وعلى أهل بيته؛ والسلام علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين» فإذا قلت ذلك فرَّ الشيطان من منزلك . 

وعنه تلتئلة قال : : يسلّم الرجل إذا دخل على أهله. وإذا دخل يضرب بنعليه ويتنحنح يصنع 
ذلك حنّى يؤذنهم أنه قد جاء حبّى لا يرى شيئاً يكرهه . 

وقال تكن : السَلام تحيّة لملتناء وأمان لذمتناء وقال زاتئلا؟ : السلام للراكب على 
الراجل. وللقائم على القاعد. وقال تكئة : السَّلام قبل الكلاء0* . 


. 17 السرائرء ج " ص‎ (2) .78١ فقه الرضا تقكئية . ص‎ )١( 
من سورة هود.‎ 08١ ح‎ ١57 ةا تفسير العياشي » »ء ج اص‎ 
السرائرء ج 7 ص 557 . )0( جامع الأخبارء ص 9؟77.‎ (5 


410 - باب / إقشاء السلام والابتداء به وفضله... ول 





4 - نوادر الراوندي: بإسناده.؛ عن موسى بن جعفر غلكئلة عن آبائه تكله » عن 
الني يفيه قال: إِنَّ أبخل الناس من بخل بالسّلام. وأجود النّاس من جاد بنفسه وماله في 
شين النولة . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 889 : إِنَّ أهل خببر يُريدون أن يلقوكم فلا تبدأوهم 
بالسَلامء فقالوا: يا رسول الله فإن سلّموا علينا فماذا نردٌ عليهم؟ قال عي تقولون 


عل 3 
8 - عدة الداعي: عن النبى ينه قال : أبخل التّاس من بخل بالسّلامء وقال تقكئلة : 
أبخل النّاس رجل يمرٌ بمسلم فلا يسلّم عليه(. 


9 - كتاب الإمامة والتيصرة: عن سهل بن أحمد»ء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه نوك قال: قال رسول 
الله نيه : الراكب أحقٌ بالسلاء!؟؟. 

٠٠‏ - كتاب الغايات: قال رسول الله ينع : ألا اخيرك بخير أخلاق أهل الدّنيا 
والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ فقال: إفشاء السلام في العالم. 

ومنه: عن جعفرء عن أبيه يتين قال: قال رسول الله يَيهيهِ : إِنَّ أولى الناس بالله 
وبرسوله من بدأ بالسلام . 

ومنه: عن على نئي قال: من أحسن الحسنات عيادة المرضى» ومساعدة الدعاء عند 
الفعاين العاية 7 

*١‏ - المجازات النبوية؛: قال ينيقي وقد أتاه رجل فقال: السلام عليك يا نبي الله 
فقال: وعليك ورحمة الله ثم أتاه آخر فقال: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله [فقال: 
وعليك ورحمة الله وبركاته ثمّ أتاه آخر فال : السلام عليك يا نبيَ الله ورحمة الله] وبركاته» 
فقال: وعليك فقيل له : يا رسول الله لم لم تقل لهذا كما قلت للَذَّين قبله؟ فقال : إِنّه تشافها . 

فقوله تللكئلاة : إن تشافها استعارة» والمراد استفرغ جميع التحيّة فلم يدع منها شيئا يزاد به 
طلن لفظة وي 5 هليه وان عن قله .وال لاوقا عن هيا بق دف علديماء راعندك 
إليهماء وأصل ذلك مأخوذ من التشاف وهو تتبّع بقيّه الاناء والحوض حتى يستنفد جميع ما 
فيه» وتلك البقيّة تسمّى الشفافة ومن أمثال العرب ليس الريُ عن التشافت» يقولون: ليس 
يروي العطشان تتبّع بقيّة الماء حتّى يستفرغ جميع ما في الإناء*) 
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6 - باب الإذن في الدخولء وسلام الإذن 

الآيات: التور؛ < يناما ان امنا لا تَدْخْلُوا يونا عب يُونِحكُمْ حَق قَْتَلسُوأ مَشنَسا ع 
دسا كم حلا لكر امدك تكوب 29 ون لد يدوا نهآ أحدا قلا دحلا حي يؤتس لل ون 
مودق ذا مت لُكل وله صل ما ثور> وبا تكتئرس 09 4. 

دقال تعالى : يكأَيّها ارت انوا يمنتنيدك” ين ملكن تتدئ وَل ل يوا الم بسك 16+ 
ل وا عم متا بدن مورت َك تلصطم عل ينين كيك بي أنه 151 القبادة وله 
عَيِرٌ َك 4 درة؛. 

الاحزاب: «بنام) ليت امنا لا دوا بوت لبي إل أك يؤئت لك» «ه». 

١‏ - فس: (يَكأبُها اليرت موا تتفم اليد مك لنتدئ4 إلى قوله: تلت عو 
ك4 قال: إن اله تبارك وتعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد لا أي 
ولا أخت ولا أمٌّ ولا خادم إلآ بإذن. والأوقات بعد طلوع الفجرء ونصف النهار. وبعد عشاء 
الآخرةق» م أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال: «لن غلك وا ميو جه بدده6 يعنى 
بعد هذه الثلاثة الاوقات «طروت عَلَك بتضُكْمْ عل بَنو 276 

" - ل؛ ابن الوليدء عن الصقارء عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أسباط عن عمّه. عن أبى 
بصيرء عن أبي عبد الله عَقِكئِة قال: الاستئذان ثلاثة أوَلهِنّ يسمعون. والثانية يحذرون» 
والثالثة إن شاؤا أذنوا وإن شاؤا لم يفعلوا فيرجع المستأذن0). 

؟ - مع: ابن الوليد. عن الصعار عن أحمد بن محمّدء عن عليّ بن الحكم ومحسن بن 
أحمدء عن أبان الأحمرء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ككل عن 
قول الله يو «لا مَدخلوا ينا عبد يُْتحكُمْ حو تَنتَأنئوا َتنَأ عق أَدْدِيَأ» قال : 
الاستئناس وقع النعل والتسليه9؟. 

4 - فس؛ علي بن الحسين» عن البرقي» عن أبيهء عن أبان؛ عن عبد الرحمن مثله. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: هِنَإِدًا سلسم بويا مما علخ اميك ييَّهَ يْنْ عند أنه 
كه يبد قال: هو سلامك على أهل البيت» وردُّهم عليك؛ فهو سلامك على 
نفسك, ثم رخص الله فقال: لإْنَِ عَلكْ جُتاع أن تدلُو ييا عرٌ مسكْئة فيا متم لم6 قال 


العيافق د : هي الحمّامات والخانات والأرحية تدخلها بغير إذن9©), 
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5 - كنز الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمّد بن سعيد الدهقان عن 
ابن عقدة» عن محمّد بن منصورء عن أحمد بن عيسى العلويّ» عن حسين بن علوان عن أبي 
خالدء عن زيد بن عليى» عن آبائه تَقيك قال: قال أمير المؤمنين تكئة : دخلت على 
ان لك وهو في بعض حجراته استاقنت عليه أذ لي فلا دخلت قال لي : ا عل ام 
علمت أنَّ بيتي بيتنك» فما لك تستأذن علي؟ قال : فقلت: يا رسول الله أحببت أن أفعل ذلك»؛ 
قال: يا علي أحببت ما حب الله واخت بآداف الله ال 00 

65 - باب نادر فيما قيل في جواب كيف أصبحت؟ 

١‏ - جع: قيل لعليٌ بن الحسين يإكنك : كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت 
مطلوباً بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض. والنبيُ مني بالسئة. والعيال بالقوت» 
والنفس بالشهوة» والشيطا بالمغصية». والمنافظان بصدق العمل » ملك الموت بالروخ»؛ 
والقير بالعسف» فانا من هك الشسال مطلويي 1 

دعوات الراوندي: مثله . 

ا ا و ل ا دلجي 
ولي رب فوقي» والنار أمامي» والموت يطلبني» والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي؛ لا 
اعنيا اح ولا أدفع ما أكره والأمور بيد غيريء فإن شاء عذَّبنيء وإن شاء عفاء فأ 
فقير أفقر مني . 

قال: قلت لأمير المؤمنين نَقكئلة : كيف أصبحت؟ فقال: كيف يصبح من كان لله عليه 
حافظان» وعلم أنَّ خطاياه مكتوبة في الديوان» إن لم يرحمه ريّه فمرجعه إلى النيران. 

قبل لفاطمة تَيكْللا : كيف أصبحت يا بنة المصطفى؟ قالت: أصبحت عائفة لدنياكم» قالية 
لرجالكمء لفظتهم بعد أن عجمتهمء فأنا بين جهد وكرب بينهما فقد النبيُ َه وظلم الوصي . 

عن المنهال قال: دخلت على عليّ بن الحسين تكته فقلت: السلام عليكم كيف 
أصبحتم رحمكم الله؟ قال: أنت تزعم أنك لنا شيعة وأنت لا تعرف صباحنا ومساءناء 
أصبحت في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون يذبّحون الأبناء ويستحيون النساءء 
وأصبح خير البريّة بعد نبيّها يني يلعن على المنابر» ويعطى الفضل والأموال على شتمهء 
وأصبح من يحبّنا منقوصاً بحقّه على حبّه إيّانا وأصبحت قريش تفضل على جميع العرب بأن 
محمّداً يه منهم يطلبون بحقنا ولا يعرفون لنا حمّاً. ادخل فهذا صباحنا ومساؤنا. 
وقال جابر بن عبد الله : دخلت على أمير المؤمنين ظيئل؛ يوماً فقلت له : كيف أصبحت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: آكل رزقي» قال جابر: ما تقول في دار الدّنيا؟ قال: ما تقول في دار 
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أوّلها غم وآخرها الموت. قال: فمن أغبط الناس؟ قال: جسد تحت التراب» أمن من 
العقاب» ويرجو الثواب. 

وقيل لسلمان الفارسي : كيف أصبحت؟ قال : كيف يصبح من كان الموت غايته» والقبر 
منزلهء والديدان جوارهء وإن لم يغفر له فالّار مسكنه . 

قيل لحذيفة بن اليمان: كيف أصبحت؟ قال : كيف يصبح من كان اسمه عبداً ويدفن غداً 
في القبر وحداًء ويحشر بين يدي الله فرداً . 

عن المسيّب قال: خرج أمير المؤمنين ظلكتلة يوماً من البيت فاستقبله سلمان فقال فققئلاة 
له : كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت في غموم أربعة فقال له : وماهنّ؟ قال: غم 
العيال يطلبون الخبز والشهوات» والخالق يطلب الطاعة. والشيطان يأمر بالمعصية؛ وملك 
الموت يطلب الروح فقال له: أبشر يا أبا عبد الله فإِنّ لك بكلّ خصلة درجات وإني كنت 
دخلت على رسول الله وَتيه ذات يوم فقال: كيف أصبحت يا على؟ فقلت : أصبحت وليس 
في يدي شيء غير الماءء وأنا مُغْتمْ لحال فرخيٌ الحسن والحسين فقال لي : يا علي غم العيال 
ستر من الثارء وطاعة الخالق أمان من العذاب؛ والصبر على الطاعة جهاد» وأفضل من عبادة 
ستّين سنة» وغمٌ الموت كقارة الذنوب. واعلم يا علىٌ أن أرزاق العباد على الله سبحانف 
وغمّك لهم لا يضرٌ ولا ينفع غير أنّك تؤجر عليه وإنْ أغمّ الغمّ غم العيال90 . 

-هاة جماعة. عن أبي المفضل » عن غياث بن مصعب بن عبدهء عن محمد بن حمّاد: 
عن حاتم الأصمٌء عن شقيق بن إبراهيم البلخي. عمّن أخبره من أهل العلم قال : قبل لعيسى 
أبن مريم مك : كيف أصبحت يا روح الله؟ قال: أصبحت وربّي تبارك وتعالى من فوقي. 
والثار أمامي؛ والموت في طلبيء لا أملك ما أرجو ولا أطيق دفع ما أكرهء فأَييُ فقير أفقر 
على د وقال: وقيل للنبي تيه : كيف أصبحت؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائماً» ولم 
يعد مريضاًء ولم يشهد جنازة. 

قال: وقال جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : لقيت علي بن أبي طالب ظلئة ذات يوم صباحاً 
فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال : بنعمة من الله وفضل من رجل لم يزر أخاً» ولم 
يدخل على مؤمن سروراً. قلت : وما ذلك السرور؟ قال: يفرّج عنه كرباًء أو يقضي عنه ديناً . 
أو يكشف عنه فاقة. 

قال جابر : ولقيت علي يوماً فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين قال: أصبحنا وبنا من 
نعم الله وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه» فما ندري أيّ نعمة نشكر؟ أجميل ما ينشر؟ 
أم قبيح ما يستر؟ 
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وقيل لأبي ذر انيه : كيف أصيحت يا صاحب رسول الله؟ قال: أصبحت بين نعمتين بين 
ذنب مستوره وثناء من اغترٌ به فهو المغرور. 
وقبل لربيع بن خثيم : كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحت في أجل منقوص» وعمل 
محفوظ. والموت في رقابناء والتار من ورائناء ثمّ لا ندري ما يفعل بنا. 
وقيل لأويس بن عامر القرني : كيف أصبحت يا أبا عامر؟ قال : ما ظتكم بمن يرحل إلى 
الآخرة كل يوم مرحلة لا يدري إذا انقضى سفره أعلى جنّة يرد أم على نار . 
قال : وقال عبد الله بن جعفر الطيّار : دخلت على عمّي على بن أ بى طالب تللئئلة صباحاً 
وكان مريضاً ٠‏ فقلت: : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بن كيف أصبح من يفنى 
ببقائه» ويسقم بدوائهء ويؤتى من مأمنه. 
وقيل لعليٌ بن الحسين يككة : كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: : أصبحت مطلويا 
بثمان: : الله تعالى يطلبني بالفرائض ء والنبيٌ َو بالسنّةء والعيال بالقوت والنفس بالشهوة» 
والشيطان باتباعه والحاظا رسف المدل» وملك لفرت بالروحبوالقين اليه نان ل 
هذه الخصال مطلوب. 
وقيل لا بنه محمد بن علي يك : كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا غرقى في النعمة موقورين 
بالذنوب» يتحبب إلينا إلهنا بالنعم ٠‏ ونتمقت إليه بالمعاصي ؛ ونحن نفتقر إليه؛ وهو غني عنًا. 
وقيل لبكر بن عبد الله المزنيَ: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت قريباً أجلي بعيداً أملي » 
سيّئاً عملي؛ ولو كان لذنوبي ريح ما الور 
قال: وقيل لرجل من المعمّرين: كيف أصبحت؟ قال: 
ابد لا رجن بعد لحاس ولا قعيدة بيت تحسن العملا 
وقبل لأبي رجاء العطاردي وقد بلغ عشرين وماثة سئة: كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت لا يحمل بعضي يعضا كأنما كان شبابي قرضا7() 
أقول: نقل من خط الشهيد يدنه قال قطب الدين الكيدري : : روى معمرء عن الزهريّ. عن 
عكرمة؛ عن ابن عياس قال : : كنا مارّين في أزقة المدينة يوماً إذ أقبل على بن أبي طالب قكئلة 
فقال: : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: : وعليك السّلام يا أمير المؤمنين 
كيف أصبحتث؟ قال : : أصبحت ونومي خطرات ويقظتي فزعات. وفكرتي في يوم الممات». 
الخبر. 
؛ - نهج: قيل لأمير المؤمنين تقكئية "كن تدك يا أمير المومين؟ فعال : كيف يكون 
حال من يفنى ببقائه » ويسقم بصحته» فيؤتى هن مآغنه(؟) 
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٠‏ - باب المصافحة والمعاتقة والتقبيل 


١‏ - لي: ماجيلويه. عن محمّد العظارء عن الأشعرئّ» عن محمّد بن عمران عن أبيه 
عمران بن إسماعيل» عن أبي علي الأنصاريٌ» عن محمّد بن جعفر التميميّ قال: قال 
الصادق جعفر بن محمد ميلك بينا إبراهيم خليل الرحمن ظَليئةْ في جبل بيت المقدس يطلب 
مرعى لغنمه إذ سمع صوتاً فإذا هو برجل قائم يصلي طوله اثنا عشر شبراً فقال له: يا عبد الله 
لمن تصلي؟ قال : لله السماء» فقال له إبراهيم نَكئلة هل بقي أحد من قومك غيرك؟ قال: 
لاء قال: فمن أين تأكل؟ قال: أجتني من هذا الشجر في الصيف وآكله في الشتاء قال له: 
فأين منزلك؟ قال: فأومأ بيده إلى جبل فقال له إبراهيم تلكئلة : هل لك أن تذهب بي معك 
فأبيت عندك الليلة؟ فقال: إن قدّامي ماء لا يخاض» قال: كيف تصنع؟ قال: أمشي عليه. 
قال: فاذهب بي معكء فلعلّ الله أن يرزقني ما رزقك . 

قال: فأخذ العابد بيده فمضيا جميعاً حتّى انتهيا إلى الماءء فمشى ومشى إبراهيم تَقكئل2 
حتّى انتهيا إلى منزله فقال له إبراهيم : أي الأيّام ا 
الناس بعضهم من بعض» قال : فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدي فندعو الله يق أن يؤمننا 
من شرٌ ذلك اليوم؟ فقال: وما تصنع بدعوني فوالله إِنَّ لي لدعوة منذ ثلاث سنين ما أجبت فيها 
ا ا و 1 
الله بوب إذا أحبٍّ عبداً احتبس دعوته ليناجيه» ويسأله ويطلب إليه وإذا أبغض عبداً عسل له 
دعوته أو ألقى في قليه اليأس منها . 

ثم قال له : وما كانت دعوتك؟ قال : مر بي غنم ومعه غلام له ذؤابة» فقلت : يا غلام لمن 
هذا الغنم؟ فقال لإبراهيم خليل الرحمن #ئه؛ فقلت : اللهمّ إن كان لك في الأرض خليلاً 
فأرنيه » فقال له إبراهيم ظَلكِةُ : فقد استجاب الله لك أنا إبراهيم خليل الرحمن» فعانقه. فلمًا 
بعث الله محمّداً ييه جاءت المصافيحة(!), 


١‏ -ل: أبي » عن علي » عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن أ بن أبي عمير عن الحسن بن 


المختار» عن الحذاء قال : قال أبو جعفر تلكئلة : إنَّ المؤمن إذا صافح المؤمن تفرّقا من غير 
0 


” - ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظكة : إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم 
البشاشة والبشر» تتفرّقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب»ء وقال تكئرة صافح عدوّك وإنث 


مرح سر سر مر سال سرع برعل 


كرةء فإنّه مما أمر الله 0 به عباده» يقول : «أدقم أنّى هن لَحْسَنٌ كَإدا أَلَّذِى يَننَكَ وينم عداوة 


دنب 


)02( أمالي الصدوق»؛ ص 744 مجلس 18 ح .١١‏ 
(؟) الخصالء» ص ؟7 باب ١ح‏ 68ل9. 


٠٠١‏ - باب / المصافحة والمعاتقة والتقبيل ل 
7 حَيِيِمٌ 69 وَمَا يلَقّدهَآ إل أل بأ وا هآ إلا مو حَقدٍ عَيِبِوٍ (©2046. 

00 ؛ عن ابن قولويه» عن سعد. عن أحمد بن محمد» بن يحبى » » عن محمد ابن 
الحسين؛ عن ابن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفرءْفيئة قال : قال رسول 
الله تلض : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح, وإذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار 0 

4 - مع: ابن عبدوسء عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن هشام بن أحمد 
اليربوعيّ » عن عبد الله بن الفضل » ان أبيةة عن أن تجار تتكلة عن حابر الاتضاري فال:+ 
نهى رسول الله يَييةِ عن المكاعمة؛ والمكامعة. 

فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل» والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير 
ضرورة!” 

١‏ - ثوه ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان الديلمي» 

ل ل كنت بالكوفة فيأتيني إخوان كثيرة؛ وكرهت 
الشهرة فتخوّفت أن أذ شتهر بديني فأمرت غلامي كلما جاءني رجل منهم يطلبني قال : ليس هو 
ههناء قال: : فحججت تلك السنة» فلقيت أبا عبد لظو فرأيت منه قلا وتراًفيما يني 
وبيئهء قال: قلت : جعلت فداك ما الذي غيّرني عندك؟ قال : الذي غيّرك للمؤمنين؛ قلت: 
جعلت فداك إِنّما تخوّفت الشهرة: وقد علم الله شدّة حبّي لهم . » فقال : يا إسحاق لا تمل زيارة 
إخوانك» ٠‏ فإ المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فقال له : : مرحبأء كتب له مرحباً إلى يوم القيامة» 
الام ا بين إبهامهما مائة رحمة : تسعة وتسعين لأشدّهم لصاحبه حا . 

ثم أقبل الله عليهما بوجهه. فكان على أشدَّهما حبّاً لصاحبه أشْدَّ إقبالاً. فإذا تعائقا 
قر جا تاهاجتا اوج اريماك عر ال 
غفر لكما فاستأنفاء ٠‏ فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضهم لبعض: تنحوا عنهماء 
إن ليما عدا وقد ستره الله عليهما. 

قال إسحاق: قلت له: عملت داك 0 يكي مايا متنا فم كال اللد عر وجل : #أمًا بلْفِعاٌ 
بن قَولٍ إلا ديه رب عَِيد 247 قال : فتنفس ابن رسول الله َيه الصعداء قال: ثم بكى حتى 
خضبت دموعه لحيته . وقال: : يا إسحاق إن لله تبارك وتعالى إِنما نادى الملائكة أن يغييوا ع 
المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهماء ل ا 
فقد يعرفه الحافظ عليهماء عالم السرّ وأخفى» يا إسحاق فخف الله كأنّك ترا فإن كنت لا 
تراه فإنه يراك فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت. وإن كنت تعلم أنه يراك ثم | استترت عن 








)١(‏ الخصال. ص 5٠١‏ حديث الأربعماثة. (؟) أماني الطوسي . ص 7١6‏ مجلس 8 ح 4/ا. 
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المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلته في حدٌ أهون الناظرين إليك”" . 

كش: جعفر بن معروف. عن أبي الحسن الرازيّ» عن إسماعيل بن مهران عن سليمان 
الديلمء عن إسحاق مثله. «ص 1٠5‏ ح 9/15. 

- ثوه أبي؛ عن سعد عن البرقيَء عن محمّد بن عليّ» عن محمّد بن الفضيل عن أبي 
حمزةء عن أبي عبد الله تقكئة قال: أنتم في تصافحكم في مثل أجور المجاهدين7". 

4 - ثوه ابن الوليد. عن الصفّارء عن أحمد بن إسحاق بن سعيد؛ عن بكر بن محمّد 
الأزديئ» عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله يقكئة قال : إِنَّ الله لا يقدر أحد قدرهء كذلك 
قور اعد ندر ننه كفي روعي ل هر اعد عدردرت كلك لأ عدر حل قذى السؤدن + إنه 
تلن" أحاه تسافعة فعطر الله هماه والذتري تداك عن وسو هين على ود انها 
تحت الريح الشديدة الورق عن الشجر” . 

4 - كتاب المسلسلات للشيخ جعفر بن أحمد القمئ : حدَّئنا الحسين بن جعفرء قال: 
قال محمد بن عيسى بن عبد الكريم الطرسوسيٌ بدمشق قال: قال عمر بن سعيد بن يسار 
المَنْجِي قال: قال أحمد بن دهقان: قال: قال خلف بن تميم : قال: دخلنا على أبي هرمز 
نعوده فقال: دخلنا على أنس بن مالك نعوده فقال: صافحت بكفي هذه كنف رسول الله كه 
فما مست خيرًا ولا حريراً ألين من كمّه ناكئلة قال أبو هرمز : قلنا لأنس بن مالك: صافِحُنا 
بالكفت التي صافحت بها رسول الله يَنِةِ فصافحناء وقال: السلام عليكم» قال خلف بن 
تميم: قلت لأبي هرمز: صَافِحْنا بالكف التي صافحت بها أنس بن مالك فصافَحنًا وقال: 
السلام عليكم» قال أحمد بن دهقان : قلنا لخلف بن تميم : صافِنا بالكفت التي صافحت بها 
أبا هرمز فصافْحنًاء وقال: السلام عليكم» قال عمر بن سعيد: قلنا لأحمد بن دهقان: 
صافِحُنا بالكفٌ التي صافحت بها خلف بن تميم فصافحنًا وقال: السلام عليكم؛ قال محمّد 
ابن عيسى بن عبد الكريم قلنا لعمر بن سعيد: صَافِحُنا بالكفت التي صافحت بها أحمد بن 
دهقان فصافحنا وقال: السلام عليكم» قال الحسين بن جعفر: قلنا لمحمد بن عيسى : 
صافِحْنا بالكفك التي صافحت بها عمر بن سعيد فصافّحنًا وقال: السلام عليكم. قال أبو 
محمّد جعفر بن أحمد بن على الرازيّ مصّف هذا الكتاب : قلنا للحسين بن جعفر : صافِحًنا 
بالكفٌ التي صافحت بها محمد بن عيسى فصائحَنا وقال: السلام عليك.7؟؟ . 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن أحمد بن على » عن محمد بن الحسن عن محمد بن 
الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفليَ» عن السكونيَ عن جعفر بن محمّد» عن 
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وقال شارح المقاصد: جمهور المسلمين على أنَّ الجنّة والئّار مخلوقتان الآن؛ خلافاً 
لابي هاشم والقاضي عبد الجبّار ومن يجري مجراهما من المعتزلة؛ حيث زعموا أنهما إِنّما 
تخلقان يوم الجزاءء لنا وجهان: ظ 

الأوّل: فضّة آدم وحوّاء وإسكانهما الجئْةء ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة؛ وكونهما 
يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنّة» وانعقد عليه الإجماع قبل 
ظهور المخالفين» وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين 
والمراغمة لإجماع المسلمينء ثم لا قائل بخلق الجنّة دون التّار فثبوتها ثبوتها . 

الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : لوَلْمَد باه نَل ل َف (و) عند در التق 
أ "١409‏ وكقوله في حقّ الجئة : لدت نتَقِي4 « أَهِدتْ ليرت امنا 
أله ورُسلِوء 6 «وأْلسي ) بنَهُ ِنْمَِّينَ 4 وفي حقّ الثار: لأْهدَتْ كرت > «وبررْتِ الحم لِلمَاوبنَ 4 
سداق عل المي عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقّقه خلاف الظاهرء فلا يعدل 
إليه بدون قريئة» ثم قال : لم يرد نصٌ صريح في تعيين مكان الجنئة والثّارى والأكثرون على أنَّ 
الجنّة فوق السّماوات السّبع وتحت العرش تشيثاً بقوله تعالى : عند مِدْرَةَ لتقن (ن) عِندَهًا جَنُ 
أو 49 وقوله 2ت : "سقف الجئة عرش الرحمن والثّار تحت الأرضين السبع؟ والحق 
تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير انتهى . 

فائدة: قال المحقّق الطوسيّ دنه في التجريد بعد ذكر الثّواب والعقاب: ويجب 
خلوصهماء وإلآ لكان الُواب أنقص حالاً من العوض والتفضل على تقدير حصوله فيهماء 
وهو أدخخل في باب الزجرء وكل ذي مرتبة في الجنّة لا يطلب الأزيدء ويبلغ سرورهم بالشكر 
إلى حد انتفاء المشمّة . » وعَناؤهم بالثواب ينفي مشقّة ترك القبائح وأهل الثّار ملجؤون إلى ترك 
القبيح . 

رقال العلامة يرنه في شرحه : يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائبء أما التواب 
فلأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضّل أكمل منه: لأنّه يجوز خلوصهما من الشوائب». 
وحيتئذ يكون الثواب أنقص درجة وإنْه غير جائزء وأمًا العقاب فلأنّه أعظم في الزجر فيكون 
لطفا؛ ولمًا ذكر أن الثُواب خالص عن الشوائتب ورد عليه أنّ أهل الجنة يتفاوتون في 
الدرجات؛ فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثواباً حصل له العم بنقص درجته عنه وبعدم 
اجتهاكة في العيادة: وأنقا فإنهم يجب عليهم الشّكر لنعم الله تعالى» والإخلال بالقبائح, 
وفي ذلك مشقة مشقّة . 


والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يغتمٌ بفقد الأزيد 
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٠٠‏ - باب / المصافحة والمعاتقة والتقبيل ل 
333333 3333333 اتا ا وحمو نهدو 
أبيه» عن آبائه توكلا عن جابر قال: لقيت النبيّ نه فسلّمت عليه فغمز يدي وقال: : غمز 
الرجل يد أخيه قبلته(" . 





١‏ - كا عن العدّة» عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّالء عن تعلبة بن ميمون عن يحبى 
ابن زكرياء عن أبي عبيدة قال : كنت زميل أبي جعفر تكلا وكنت أبدأ بالركوب ثم يركب 
هو. . فإذا استوينا سلّم وسا ءل مساءلة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح ؛ قال: وكان إذا نزل 
نول قبلى:فإذا استويت أن وهو على الأرض سَلَّم وساءل مساءلة من لا عهد له بصاحبه» 
فقلت : : يا ابن رسول الله إنك لتفعل شيئاً ما يفعله مَن قِبلناء وإن قعل مرّة فكثير» فقال : أما 
علمت ما في المصافحة؟ إن المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحيه؛ فماأ فما تزال الذنوب 
تتحاثٌ عنهما كما تتحاثٌ الورق عن الشجرء والله ينظر إليهما حتّى يفترقا29 . 

بيان: قال الفيروزابادي : الزميل كأمير الرديف. كالزمل بالكسر وزمله أردفه أو عادلف 
وقال: المصافحة الأخذ باليد كالتصافتح» ويدلٌ على استحباب إيثار الزميل للركوب أوَّلاً 
والابتداء بالتزول آخراً» وكأتّه لسهولة الأمر على الزميل في الموضعينء فإِنَّ الركوب أوَّلاً 
في المحمل أسهل لأنه ينحظ كثيراً وكذا النزول أخيراً أسهل لذلك. 

قوله مكئل : «لا عهد له بصاحبه» أي لم يره قبل ذلك قريباً. ٠‏ قال في المصباح : : عهدته 
بمكان كذا لقيتهء وعهدي به قريب أي لقائي . وعهدت الشيء تردّدت إليه وأصلحته » و-حقيقته 
تجديد العهد به» وفي النهاية تحاتت عنه ذنويه تساقطت» وأقول: : في المعصوم يكون بدل 
ذلك رفع الدرجات أو تساقط ذنوب شيعتهم ببركنهم» كما ورد عن النبي 926 إنَّ الله حمّلني 
ذنوب شيعة علي فغفرها لي أو تسقط ترك الأولى والمباحات عنهم. ويثبت لهم بدلها 
الحسنات» فيرجع إلى الأوّل؛ ونظر الله إليهما كناية عن شمول رحمته لهما. 

١‏ - كأ: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضالء عن علي بن عقبة عن أبي خالد 
القماط. عن أبي جعفر نكية 0 : إن المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما 
6 


تبيان: قرله نئل : ابين أيديهما» كأنه أطلق الجمع على التثنية مجازاً وذلك لاستثقالهم 
اجتماع التثنيتين» قال الشيخ الرضي يق : ثم لفظ الصيع 27 . أي في إضافة الجزئين الك 
متضمّنيهما ‏ أولى من الإفراد كقوله تعالى ظَمَدَ صَنت كما وذلك لكراهتهم في الاضافة 
اللفظيّة الكثيرة الاستعمال اجتماع :؛ تثنيتين مع انّصالهما لفظاً ومعنى» مع عدم اللّبس بترك 
عنية فإن أذّى إلى اللبس لم يجز إلا الثنية عند الكوفتين وهو الحن كما سيجي > تقول قلعت 


)03( الإمامة والتبصرة. ص .1١#”‏ 
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عينيهما إذا قلعت من كل واحد عيئاً وأمًا قوله تعالى: «فَافْطعُوَا أْدِيَهُمَا» فإنّه أراد أيمانهما 
بالخبر والاجماع » وفي قراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهما' وإنّما اختير الجمع على الإفراد 
لمناسبته التثنية في أنّه ضمٌ مفرد إلى شيء آخرء ولذلك قال بعض الأصوليّين إن المثنى جمع 
إنتهى . 

فإن قيل: الالتباس هنا حاصلء قلنا : لا التباس أن العرف شاهد بأنَّ التصافح بيد 
واحدةء فظهر خطأ بعض الأفاضل حيث قال هنا: يدل الخبر على استحباب التصافح 
باليدين مع أن الأنسب حيئئذ يديه ثم إن المراد باليد هنا الرحمة كما هو الشائع؛ أو هو 
اتعازة تفلن 

١‏ - كاأ: بالإسناد» عن ابن فضال. عن علي بن عقبة» عن أيُوب» عن السميدع؛ عن 
مالك بن أعين الجهنئء عن أبي جعفر تكئيةة قال: إِنَ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل 
لله يوخ يده بين أيديهما وأقبل بوجهه على أشدّهما حبَّاً لصاحبه فإذا أقبل الله يوق عليهما 
تساقت حتهما اللنوت كما يتات الووق عن الع 00 

بيان: الشيخ في الرجال عدَّ سميدع الهلالي من أصحاب الصادق نكتل وقال في 
التقريب: السميدع بفتح أوّله والميم وسكون الياء وفتح الدال هو ابن راهب بن سوّار بن 
الزهدم الجرمي البصري ثقة في التاسعة. وفي القاموس بفتح السين والميم وبعدهما ياء مثناة 
تحتيّة ولا يضمٌ فإنه خطأ : السيّد الشريف السخيٌ واسم رجل انتهى وإقبال الوجه كناية عن 
غاية اللطف والرّحمة» قوله تَقكئلة : «فإذا أقبل الله بَرَوِحٌ عليهما» أي إذا كانا متساويين فى 
هد العدت أو عر عن الافال بالوجه إلى اقاه د كذلك إشعارا بآنّ الاقتال يكن لهما معاء 
لكن يكون للأشد حبّاً أكثر كما يدل عليه الخبر الآتي. 

4 - كا عن عليّ عن أبيه؛ عن ابن عر ا » عن أبي عبيدة 
الحذاء» عن أبي جعفر ظللكئلة قال: إِنَّ المؤمنين إذا التقيا قتصافحا أقبل الله ويخ عليهما 
بوجهه» وتساقطت عنهما الذنوب كما تتساقط الورق عن الشجر7" . 

- كاه عن العدّة. عن سهلء عن ابن أبي نصرء عن صفوان الجمّال عن أبي عبيدة 
البجل قال زاملت أبا جعفر تقكلة في شقّ محمل من المدينة إلى مكة. فنزل في بعض 
الطريق» فلمَا قضى حاجته عاد وقال : هات يدك يا أبا عبيدة فناولته يدي فغمزها حتّى وجدت 
الأذى في أصابعي. ثم قال: يا أبا عبيدة ما من مسلم لقي أخاه المسلم فصافحه وشبّك في 
أصابعه إلا تنائرت عنهما ذنوبهماء كما يتناثر الورق من الشجر في اليوم الشاتي27 . 

توضيح: كأنّ المراد بالتشبيك هنا أخذ أصابعه بأصابعه: فإنّهما حينئذ تشبهان الشبكة لا 
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إدخال الأصابع في الأصابع كما زعمء واليوم الشاتي : الشديد البرد» أو هو كناية عن يوم 
الريح للزومه لها غالباًء وعلى التقديرين الوصف لأنَ تناثر الورق في مثله أكثرء قال في 
المصباح : شتا اليوم فهو شات من باب قتل إذا اشتدٌ برده. ويدلٌ الخبر على استحباب الغمز 
في المصافحة. ولكن ينبغي أن يقيّد بما إذا لم يصل إلى حدّ اشتمل على الإيذاء . 

1 - كا؛ عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى. عن يونس » عن يحيى الحلبّ» عن 
مالك الجهني قال: قال أبو جعفر يَقية : يا مالك أنتم شيعتنا ألا ترى أنّك تفرّط في أمرناء 
نه لا يقدر على صفة الله. فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفتناء وكما لا 
يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفة المؤمن إِنَّ المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال 
الله ينظر إليهما والذنوب تتحاتٌ عن وجوههماء كما يتحاتٌ الورق عن الشجر حتّى يفترقاء 
فكيف يقدر على صفة من هو كذلك27. 

بيان: ١لا‏ ترى» وفي بعض النسخ «ألا ترى» على الاستفهام «أنّك تفرّط» على بناء الإفعال 
أو التفعيل فعلى الأولى من النسختين والوجهين ظاهره أله نهيّ في صورة النفي أي لا تظنّ 
أنك تفرط وتغلو في أمرنا بما اعتقدت من كمالنا وفضلنا فَإنّك كلما بالغت في وصفنا 
وتعظيمنا ومدحنا فأنت بعد مقصّرء أو لا نظن أن إفراطك في أمرنا أخرجك من التشيّع ٠‏ بل 
هو دليل على تشيّعك» ثم لما كان لقائل أن يقول: إِنَّ الإفراط في الأمر مذموم فكيف تمدحه 
بدء فأزال ذلك بكلام مستأنف حاصله أنّهم كل ما وصفوا به من الكمال» فهو دون مرتبتهم. 
لأنهم ممّن لا يقدر قدرهمء كما أن الله سبحانه لن يقدر قدرهء بل لا يمكنكم معرفة قدر 
المؤمن من شيعتنا؛ فكيف تقدرون على معرفة قدرنا. 

وعلى الاستفهام أيضاً يرجع إلى ذلك فإنَّ المعنى : ألست تزعم أنّك تبالغ في أمرناء لا 
تزعم ذلك. فإنه لا يقدر. إلى آخر ما مرّ وعلى الوجهين محمول على ما إذا لم يبلغ حدٌّ الغل 
والارتفاع» وإذا كان تفرط على بناء التفعيل فالمعنى لا نظن أنّك تقضّر في معرفتناء فإنّها فوق 
طاقتكم؛ ولا تقدرون على ذلكء وإنّما كلفتم بقدر عقولكم ولا يكلف الله نفساً إلآ وسعها 
فكما لم تكلفوا كمال معرفة الله. فكذا لم تكلفوا كمال معرفتناء والاستفهام أيضاً يرجع إلى 
ذلك كما عرفت. 





- كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن عمر بن عبد العزيزء عن محمّد بن 
الفضيل؛ عن أبي حمزة قال: زاملت أبا جعفر يليه فحططنا الرحل ثُمّ مشى قليلاً ثمّ جاء 
فأخذ بيدي فغمزها غمزة شديدة فقلت: جعلت فداك أوما كنت معك في المحمل؟ فقال: 
أوما علمت أن المؤمن إذا جال جولة ثمّ أخط بيد أخيه نظر الله إليهما بوجهه. فلم يزل مقبلاً 
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علهما ترجه درل 0 تحاتٌ عنهما فتتحاثٌ يا أبا حمزة كما يتحاتٌ الورق عن 
الشجرء فيفترقان وما عليهما من ذنب7١.‏ 

بيان: في المصباح الرحل كل شيء يعد الرجيل» من وما الماع ؛ "واترقي البخير! 
وحلس ورسن. وجمعه أرحل ورحال» ورحل الششخص مأواء ة في الحضر ثمٌ أطلق على أمتعة 
المسافر لأنها هناك مأواه» وقال : جال الفرس في الميدان يجول جولة وجولاناً قطع جانبه» 
وجالوا في الخرب جولة جال يعضهم على عقن وجال قن اليلد طاف عير سر نيها 
انتهى : وظاهره أنه يكفي لاستحباب تجديد المصافحة المشي قليلاً والافتراق» وإن لم يغب 
أحدهما عن الآخر. 

8 - كا؛ عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد 
لله تله قال: سألته عن حدّ المصافحة قال: دور نخلة'"". . 

بيان: يدل على أ نه يكفي لاستحباب تجديد المصافحة غيبة أحدهما عن صاحبه ولو 
بنخلة أو شجرة كما سيأتي» ويمكن حمل الخبر السابق أيضاً على الغيبة أو يقال: يكفي إِمّا 
قينا اوناع ها 1 

1 - كاه عن محمّد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى, عن ابن سنان» عن عمرو الأفرق عن أبي 
عبيدة: عن أبي جعفر ليد قال: ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه بشجرة ثم 
التقيا أن يتصافحا(" . 

٠‏ - كا عن العدَّة عن البرقي» عن بعض أصحابه» عن محمّد بن المثتى عن أبيه» عن 
عثمان بن زيد» عن جابرء عن أبي جعفر تكله قال: قال رسول الله عنقية : إذا لقي أحدكم 
أخاه فليسلّم وليصافحهء فإنَّ الله بَونقِ أكرم بذلك الملائكة» فاصنعوا صنع الملائكة7؟) . 

إيضاح: «أكرم بذلك الملائكة» أي إذا لقي بعضهم بعضاً يسلّمون ويصافحون أو إذا لقوا 
المؤمنين فعلوا ذلك والأوّل أظهر. 

١‏ - كا: عن العدّة عن البرقيء عن محمّد بن على عن ابن بقَاحء عن سيف بن 
عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر كنز قال: قال رسول الله 8ه : إذا 
التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح» وإذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار0". 

بيان: قوله : «بالاستغفار» بأن يقول: غفر الله لك مثلاً . 

١‏ - كا: عن العدّة» عن البرقي» عن موسى بن القاسم؛ عن جدّه معاوية بن وهب أو 
غيره عن رزين» عن أبي عبد الله ياكتيلز قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله مَينية ثم 
مرّوا بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا'2. 
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بيان: «نظر بعضهم إلى بعض» أي بالمودّة. 

7 - كا عن العدّةء عن البرق» ؛ عن أبيه» عمّن حدثئه؛ عن زيد , بن الجهم الهلاليَ عن 
مالك بن أعين» عن أبي جعفر لكل قال : : إذا صافح الرجل صاحبه فالّذي يلزم التصافح 
أعظم أجرا من الذي يدع . ألا ون الذنوب لتحات فيما بينهم حثى لا يبقى ذئب17), 

بهان: يدل على استحباب عدم جذب اليد حتّى يجذب صاحبه» ولعلّه محمول على ما إذا 
لم يمتدّ كثيراً فيملاً . 

4 - كا عن العدَّةء عن سهل »؛ عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق 
بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله تكئلة فنظر إلىّ بوجه قاطب فقلت: ما الذي غيّرك 
لي؟ قال: الذي غيّرك لإخوانك» ؛ بلغني يا إسحاق أنّك أقعدت بيابك بوّاباً يرد عنك فقراء 
الشيعة؟ فقلت: جعلت فداك إني خفت الشهرة» قال: أفلا خفت البليّة» أوما علمت أنَّ 
المؤمنين إذا التقيا فتصاقحا أنزل الله بيبخ الرحمة عليهماء فكانت تسعة وتسعين لأشدّهما 
حبَاً لصاحبه فإذا تواقفا غمرتهما الرحمة» وإذا قعدا يتحدَّئان قالت الحفظة بعضها لبعض: 
اعتزلوا بنا فلعلّ لهما سرّاء وقد ستر الله عليهما . 

فقلت: أليس الله يوق يقول: لمًا يَلِْط من فول إِلَا لدَيِْ رقي عَتِيده فقال: يا إسحاق إن 
كانت الحفظة لا تسمعء فإِنَّ عالم السرّ يسمع ويرى2؟. 

ابهان: في القاموس قطب يقطب قطباً وقطوبا فهو قاطب وقطوب زوى ما بين عينيه وكلح 
كقطب. قوله تكئنة : افكانت تسعة وتسعين' تسعة إسم كان وكان الأنسب تسعون كما في 
بعض نسخ الحديث» وفي نسخ الكتاب وتسعين فالواو بمعنى مع وليس في بعض الروايات 
افقكانت» فيستقيم من غير تكلف . 

وقال تعالى > عن أو ِلَيهِ مِنْ حَبْلٍ لويد إذ يتلق بل الْسَلقَانِ عن مين عن التَمال مَميدٌ 9 م 0 
قل إلا نه َف ع 140 قال الطبرسي قذس سر : حبل الوريد هو عرق يتفرّق في 
البدن أو عرق الحلق أو عرق متعلق بالقلب» والمتلقيان الملكان يأخذان منه عمله ٠‏ فيكتانه 
كما يكتب المملى عليه والمراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح وفيل: عن اليمين كاتب 
احاح رجاكين و لكا ريل : الحفظة أربعة ملكان بالنهار وملكان بالليل 
«ما يلفظ» أي ما يتكلم بكلام فبلفظه أي يرميه من فيه «إل لديه؛ حافظ حاضر معه والرقيب 
الحافظء والعتيد المعدٌ للزوم الأمرء يعني الملك الموكّل بهء إما صاحب اليمين إن 
صاحب الشمال يحفظ عمله لا يغيب عنهء والهاء في الديه» تعود إلى القول أو إلى القائل 
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انتهى7' قوله : «فإنَ عالم السر يعلم؛ أي يكفي لصدق الآية اطلاع الرب تعالى» وهو الرقيب 
على عباده. وقد قال سبحانه قبل ذلك : وح أَوْبُ إلبْهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد » . 

- كا: عن العدّة؛ عن سهل». عن إسماعيل بن مهران» عن أيمن بن محرز عن أبي عبد 
الله تك قال : ما صافح رسول الله ييه رجلاً قط فنزع يده حتّى يكون هو الذي ينزع يده 

ا 

بيان: يدل على ! ستحباب عدم نزع اليد قبل صاحبه كما مرّ. 


5 - كأة عن علي عن أبيه؛ عن حمّاد. عن ربعيّء عن زرارة؛ عن أبي جعفر كا 
قال: سمعته يقول: إِنَّ الله عوك لا يوصف. وكيف يوصف وقال في كتايه : "وما مدرو َه 
حَنَّ دوب فلا يوصف بقدر [5] إلا كان أعظم من ذلكء وإِنَّ الببن ييز لايوصف. وكيف 
يوصغب عبد احتجب الله 87 بسع وجعل طاعتة في الاش كطاعته في الميماء فقال: 
لوآ اندم أليَولُ هده وبا تبَنكٌ عَنَهُ َأنهُوأ» ومن أطاع هذا فقد أطاعني » ومن عصاه فقد 
0 وفوّض إليه» وإنا لا نوصف. وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشكُ 
والمؤمن لاا يوصف وإن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما 5 
تتحاثُ عن وجوههما كما يتحاثٌ الورق عن الشجر”" . 

تبيان: «وما مَدَروا أنه حََّ مدرو أي ما عظموا الله حقّ تعظيمه؛ أو ما عرفوا الله حقٌّ 
معرفته» وما وصفوا الله حقّ وصفهء كما هو الظاهر من هذا الخبر فلا يوصف بقدرة كأنّه 
خصٌ القدرة بالذكر لأنها التي يمكن أن تعقل في الجملة من صفاته سبحانه» أو هو على 
المثال ويمكن أن يقرأ بالفتح أي بقدر. وقد مر هذا الجزء من الخبر في كتاب التوحيدء وفيه 
#بقدرا وهو أصوب . 

قوله ملك : «احتجب الله بسبع» أقول: هذه العبارة تحتمل وجوهاً شتّى نذكر بعضها 
الأوّل ما ذكره بعض العارفين أنه قد ورد في الحديث أن لله سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
معنى قوله ملكي : «احتجب الله بسبع' أنه ون قد ارتفع الحجب بينه وبين الله سبحانه حتّى 
بقي من السبعين ألف سبع . 

أقول: كأنه قرأ الجلالة بالرفع» وقدّر العائد أي احتجب الله عنه بسبع . 

الغايي: أن يقرأ بالرفع أيضاً ويكون تمهيداً لما بعده أي احتجب الله عن الخلق بسبع 
سماوات» وجعله خليفته في عباده. وناط طاعته بطاعته» وفوّض إليه أمور خلقه بمنزلة ملك 
جعل بينه وبين رعيّته سبعة حجب وأبواب» لم يمكنهم الوصول إليه بوجه وبعث إليهم وزيراً 
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ونصب عليهم حاكماً وكتب إليهم كتاباً تضمّن وجوب طاعتهء وأنك نن له إل شاعة 
فليرجع إليه» فإِنَ قوله قولي: وأمره أمري. وحكمه حكمي» فاحتجابه بالسبع كناية عن عدم 
ظهور وححيه وأمره ونهيه وتقديراته إل من فوق سبع سماوات وإِنّما يظهر لنا جميع ذلك 
ببيانه يي وهذا وجه وجيه خطر ببالي القاصر. 

الثالكث: أن يكون سياقه كما مر ذ في الوجه السابق لكن يكون المعنى 00 
الخلق بسيع من الحجب النوراية وهي صفاته الكمالية لني لا تصل الخلق إليها. أو التنزيهيّة 
التي صارت أسباباً لاحتجابه عن عقول الخلق وأحلامهم وجعله َيه معرّفاً لذاته وصفاته 
وأوامره ونواهيه لجميع الخلق» وهذا أيضاً مما سنح لي . 

الرابع : أن يقرأ الجلالة بالنصب أي احتجب مع الله عن الخلق فوق سبع سماوات أو 
سبعة حجب بعد السماوات فكلمه الله وناجاه هناك وفيه يُعد لفظاً . 

وقال بعضهم : لعل المراد أنه لا يمكن أن يوصف عبد اتّخذه الله بيك حجاباً في سبع 
سماوات وسبع أرضين : : وجه إليه يستفيض منهء ووجه إلى الممكنات يفيض عليها أو انَحْذْه 
حجاباً بسبع صفات الذات» لكونه مظهرها وانكشافها له وهيى حجب نورانية لو انكشف 
وصف منها لأضاء أنوار الهداية كل ملتبس» فصار وَتهيةِ بانكشافها له حجاباً نورانياً مئلها أو 
أزال عنه الحجاب بسبع سماوات وسبع أرضين على أن تكون الهمزة للسلب . . فقد ترفع قدره 

من المجرّدات الملكوتيّة, والملائكة اللاهوتية» وتنزّه قلبه من العوائق البشريّة والعلائق 
الناسوتيّة ويمكن أن يكون إشارة إلى ما وصل إليه من حجب المعراج انتهى . 

ولا يخفى ما في الجميع من الخبط والتشويش لا سيّما في همزة السلب» وقد مر معنى 
التفويض في بابه قوله كيل «وزهو الشكُ» أي لا يعتريهم شك في شيء مما يسألون أو 
يقولون بل يعلمون جميع ذلك بعين اليقين» ع وهذه درجة رفيعة تقصر العقول عن إدراكها . 

- كاة عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسىء عن علي بن النعمان؛ عن فضيل بن 
عثمان. عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عت يقول: إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل 
الله بوجهه عليهما وتتحاثٌ الذنوب عن وجوههما حتّى يفترقا(2 . 

8 - كا: عن علىّ؛ عن أ بيه؛ عن النوفلىء عن السكوني ء عن أبى عبد الله ترك قال: 
تصافحوا فإنّها تذهب بالسخيمة90؟©. 00 00 

بيان: السخيمة الضغينة والحقد والموجدة في النفس. 

9 - كأ؛ عن العدَّة» عن سهل. ٠‏ عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن ابن القدّاح عن أبي 
عبد الله اكثة قال: لقي النبيٌ وه حذيفة فمد النبئّ 25 يده فكفتٌ حذيفة يدهء فقال 








)١(‏ -(؟) أصول الكافي» ج ص 471 باب المصافحةء ح /ا18-1. 


74 بحار الأنوار/ جلا 





النبيئ للقي و 0 : يا رسول الله بيدك 
الرغبةء ولكتي كنت جنا فلم أ حب أن تمس يدي يدك وأنا جنبء فقال النبيئ ينة : أما 
تعلم اذا المسلمين ]3 الضنا نتضاتيها تيهانت ذتريهها كما ضعاث ووزق الفبي 80 

بيان: «بيدك الرغبة» كأنَّ الباء بمعنى «في» أي يرغب جميع الخلق في مصافحة يدك 
الكريمة» وقيل: الباء للسببية» والرغبة بمعنى المرغوب أي يحصل يسبب يدك مرغوب 
الخلائق» وهو الجنة. وهو تكلّف بعيد قوله ييه «أما تعلم» ظاهره أنَّ الجنابة لا تمنع 
مصافحة المعصومين تيكل . ويمكن أن يكون عذره مقبولاً لكن لما علم يِه منه عدم 
اهتمامه في أمر المصافحة حثه عليها بذلك» ويؤيّده ما روي أن أبا بصير دخل جنباً على 
الصادق نئل فقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء. 

"٠‏ - كأ عن الحسين بن محمّد» عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد » عن إسحاق 
ابن عمّار قال: قال أبو عبد الله تاكئلة : إِنَّ الله يوخ لا يقدر أحد قدرهء وكذلك لا يقدر قدر 
نبي وكذلك لا يقدر قدر المؤمن إِنْه ليلقى أخاه فيصافحه فينظر الله إليهما والذنوب تتحاثٌ 
عن وجوههما حتّى يفترقاء كما تتحاثٌ الريح الشديدة الورق عن الشجر(" . 

: إيضاح: ”لا يقدر؛ على بناء الفاعل كيضرب و«قدره؛ منصوب؛ ومفعول مطلق للنوع أي 
حقّ قدره كما مرّ في قوله تعالى : #وما هدروأ أشّهَ حَقّ قدروء » قوله نكئلة : «كما تتحاثٌ» الظاهر 
كما تحت كما في ثواب الأعمال فَإِنَ التحاتٌ لازم إلآ أن يتكلف بنصب الريح على الظرفية 
الزمانيّة» بتقدير مضاف. أي يوم الريح» ورفع الورق بالفاعليّة في القاموس حنّه فركه وقشره 
فانحتٌ وتحاتٌ والورق سقطت كانحتّت وتحاتّت والشيء حظه . 

١‏ - كأ: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن رفاعة قال: سمعته 
يقول: مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة( . 

بيان: «مصافحة المؤمن» كأنَّ المعنى مصافحة المؤمنين أفضل من مصافحة الملكين أو 
مصافحة المؤمن مع المؤمن أفضل من مصافحته مع الملائكة لو تيسّرت له ويومئ إلى أنَّ 
المؤمن الكامل أفضل من الملك 

"١‏ - كأ عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين ؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» 
عن صالح بن عقبة؛ عن عبد الله بن محمّد الجعفيء عن أبي جعفر وأبي عبد الله بتي قالا : 
أيّما مؤمن خخرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه كتب الله له بكلّ خطوة حسنة» ومحيت عنه سيّئة» 
ورفعت له درجةء فإذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء؛ فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل 
الله عليهما بوجهه؛ ثم باهى بهما الملائكة فيقول: انظروا إلى عبديّ تزاورا وتحابًا فِيّ حق 
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علي ألا أعذّبهما بالثّار بعد ذا الموقف. فإذا انصرف شيّعه ملائكة عدد نفسه وخطاه وكلامه 
يحفظونه عن بلاء الذّنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل» فإن مات فيما بينهما 
أعفي من الحساب. وإن كان المزور يعرف من حقّ الزائر ما عرفه الزائر من حقٌّ المزور كان 
لعفل 0 

تبيان: قوله «يزوره» حال مقدّرة واعارفاً» حال محقّقة عن فاعل خرج وكأنَ المراد بعرفان 
حقّه أن يعلم فضلهء وأنَّ له حقَّ الزيارة» والرعاية والإكرام فيرجع إلى أنه ؤارة لذلك: وأن 
الله جعل له حقّاً عليه. لا للأغراض الدنيويّة والظاهر أنَّ محو السيّئة ليس من جهة الحبطء بل 
هو تفضل زائد على الحسنة وقال الجوهريّ: عانقه إذا جعل يديه على عنقه وضمّه إلى نفسه» 
وتعائقا واعتنقا فهو عنيقه انتهى وكأنه لا خلاف بيننا في استحباب المعائقة إذا لم يكن فيها 
غرض باطل. أو داعي شهوة أو مظتّة هيجان ذلكء كالمعانقة مع الأمردء وكذا التقبيل. 

واستحبٌٍ المعانقة جماعة من العامّة أيضاء وأبو حنيفة كرههاء ومالك رآها بدعة. وأنكر 
سفيان قول مالك» واحتجٌ عليه بمعانقته للقي جعفراً حين قدم من الحبشة فقال مالك: هو 
خاصٌ بجعفر؛ فقال سفيان: ما يخصٌ جعفراً يعمّنا فسكت مالك قال الآبنٌ : سكوته يدل 
على ظهور حججة سفيان حتى يقوم دليل على التخصيصء قال القرطبئٌ : هذا الخلاف إِنّما هو 
في معائقة الكبيرء وأمًا معائقة الصغير فلا أعلم خلافاً في جوازهاء ويدلُ على ذلك أنَّ 
النبيّ وَيية عانق الحسن رضي الله عنه انتهى . 

وفتح أبواب السّماء إِمَا كناية عن نزول الرحمة عليه أو استجابة دعائه وإقباله تعالى عليهما 
بوجهه كناية عن غاية رضاه عنهماء أو توجيه رحمته البالغة إليهما إلى عبديّ؛ على التثنية 
#عدد نفسه» بالتحريك «وخطاه» بالضمٌ «وكلامه» أي جمله أو كلماته أو حروفهفء قال 
الجوهري الخطوة ة بالضم ما ب بين القدمين» وجمع القلة حُظوات وحخطوات» والكثير نخطا 
والخطوة بالفتح المرّة الواحدة» والجمع خحطوات بالتحريك وخطاء مثل ركوة وركاء انتهى» 
والمراد بعدد جميع ذلك ذهاباً وإياباً أو إياباً فقط والأوّل أظهرء وكأنّ ذكر الليلة لأنّ العرب 
تضبط التواريخ بالليالي أو إيماء إلى أنْ الزيارة الكاملة هي أن يتمٌّ عنده إلى الليل» وقيل : 
لأنهم كانوا للتقيّة يتزاورون بالليل. 

'"” - كاأ؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد 
الله نقكئه قال :“إن المومنين إذا اعتتقا غمرتهما الرحمة فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجه 
الله» ولا يريدان غرضاً من أغراض الدّنياء قيل لهما مغفوراً لكماء فاستأنفاء فإذا أقبلا على 
المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض : تنحوا عنهما فإنَّ لهما سراء وقد ستر الله عليهما . 
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قال إسحاق: فقلت: جعلت فداك فلا يكتب عليهما لفظهما وقد قال الله بيجم : <ثا 
لْفِطُ من كول إلا أدَيْهِ رَقِكٌّ عد قال : فتنفس أبو عبد الله تكئلة 0 
دموعه لحيته» وقال : يا إسحاق إِنَّ الله تبارك وتعالى إِنّما أمر الملائكة أن تعتزل من المؤمنين 
إذا التقيا إجلالاً لهماء وإنّه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهماء فإنّه 
يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرّ وأخفى0©. 

تبهين: الالتزام في اللغة الاعتناق. والمراد هنا إِمّا إرادته الاعتناق زماناً طويلاً» أو 
المراد بالاعتناق جعل كل منهما يديه في عنق الآخرء وبالالتزام ضمّه إلى نفسه. والالتصاق 
بهء كما يسمى المستجار بالملتزم لذلك. قوله «مغفوراً لكماء منصوب بمحذوف أي ارجعا 
أو كوناء وقيل: هو مفعول به لفعل محذوف بتقدير اعرفا مغفوراً» ونائب الفاعل ضمير مستتر 
ا و ا 
على اعرفاء ومفعوله محذوف أي استأنفا العمل» ويمكن أن يقدَّر حرف النداء قبل «مغفوراً» 
أو يكون حالاً عن فاعل فاستأنفاء ويكون الضمير في «لكما» نائباً للفاعل كما هو مذهب 
البصريين أو النائب للفاعل الضمير المستترة في المغفور الراجع إلى مصدر المغفور كما هو 
ا ا 1 
رالغاء للقريع على مشنفوت جمله لذ التزما؟ الخ 

وقال: السرّ هو التصوّرات الباطلة التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن وهو يتأدّى 
بذلك» ابد اخرت انها نحش الصزن امتكياما اش من الك إلى أحيد احهي) 
والصعداء منصوب على أنه مفعول مطلق للنوعء قال الجوهري الصعداء بالمذٌ تنفّس ممدودء 
وقال: 0 ء فهو مخضل إذا بللتهء وقوله «وإن كانت» يحتمل الوصليّة والشرطيّة 
«عالم السّرٌ وأخفى؟» إشارة إلى قوله تعالى : تن مجر بأقول ونه يلم آيرَ وَلَدْيَ04) 
والمشهور بين المفسرين أن الس ماحدتث يداعزه حافها ضري وأاعقى نا بعلت تفن 
ولا يلفظ به» وقيل السر ما يضمره الإنسان فلم يظهرء وأخفى من ذلك ما وسوس إليه ولم 
يضمره وقيل : : السرٌ ما تفكرت فيهء وأخفى ما لم يخطر ببالك وعلم الله أنَّ نفسك تحدّث به 

بعد زمان. 

لاع ده سه الس مم ل 
نفسه ولم يعلم هو به؛ كالرياء الخفي الذي صار باعثاً لعمله وهو يظنٌ أنْ عمله خالص لله 
وكالصفات الذميمة التي يرى الإنسان أنه طهّر نفسه منهاء ويظهر بعد مجاهدة التفس أنّها 
مملوءة منهاء وكلّ ذلك ظاهر لمن تتبّع عيوب نفسه والله الموقق. 
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الح ا ستياله ( وعرين لاض راع سووهم لض روخاي ااجلية إلى لد يكين المقها ته 
وأمًا الإخلال بالقبا: ئح فَإنه لا مشقّة عليهم فيهاء ٠‏ لأنه تعالى بخ يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل 
القبييح: فلا يحصل لهم ملة اراق ازول انان المج بلور: إلى قعل ما بعس علي رنرا 
القبائح» فلا يصدر عنهم ؛ وليس ذلك تكليفاً لأنّه بالغ حدّ الإلجاء؛ ويحصل من ذلك نوع من 
العقاب أيض]( , 

6 - لمختص: أحمد بن محمّد بن عيسى » عن سعيد بن جناح . عن عوف بن عبد ألله 
الأزدي؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله كئة قال: قال رسول الله يت : إذا أراد الله 
تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال: يا ملك الموت أنطلق أنت وأعوانك إلى عبدي فطال ما 
نصب نفسه من أجلي . فأتني بروحه لأريحه عندي؛ فيأتيه ملك الموت بوجه حسن»؛ وثياب 
طاهرة» وريح طيّبةء فيقوم بالباب فلا يستأذن رابا ولا يهتك حجاباً: ولا يكسر باباً» معه 
خمسمائة ملك أعوان؛ معهم طنان الريحان» والحرير الأبيض» والمسك الأذفر فيقولون : 
السّلام عليك يا ولي الله ابشر فإن الربٌ يقرؤك السلامء أما إِنّه عنك راض غير غضبان» وابشر 
بروح وريحان وجنة نعيم؛ قال: أمّا الروح فراحة من الدنيا وبلائهاء وأمّا الريحان من كل 
طيب في الجثة» فيوضع على ذقنه فبصل ريحه إلى روحه» فلا يزال في راحة حتّى يخرج نفسه . 

م يأتيه رضوان خازن الجئّة فيسقيه شربة من الجئّة لا يعطش في قبره ولا في القيامة حتى يدخل 
اله ريانا : فيقول : يا ملك الموت رد روحي حتى يثني على جسدي وجسدي على روحي » 
قال: فيقول ملك ألموت: ليثن كل واحد منكما على صاحبه: فيقول الروح : جزاك الله من 
جسد ير اللجزاء؛ لقد كنت في طاعة الله مسرعاًء وعن معاصيه مبطثاً. فجزاك الله عن من 
جسد خير الجزاءء فعليك السّلام إلى يوم القيامة؛ ويقول الجسد للروح مثل ذلك . 

قال: فيصيح ملك الموت : أيّتها الروح الطيّبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة مغتبطة 
قال: فرقت به الملائكة: وفرجت عنه الشدائد» وسهّلت له المواردء وصار لحيوان الخلدء 
قال : ثم يبعث الله له صفّين من الملائكة غير القابضين لروحه» فيقومون سماطين ما بين منزله 
إلى قبره يستغفرون له ويشفعون لهء قال : فيعلله ملك الموت ويمنيه ويبشّره عن الله بالكرامة 
والخير كما تخادع الصبيّ مه تمرخه بالدهن والريحان وبقاء النتفسء ويفديه بالتفس 
والوالدين؛ قال: فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللّذان معه: يا ملك الموت ارأف 
يصاحبنا وارفق فنعم الأخ كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله قظء فإذا خرجت 
روحه خرجت كتخلة بيضاء وضعت في مسكة بيضاء؛ ومن كل ريحان في الجنّة فأدرجت 
إدراجاً : وعرج بها القابضون إلى السّماء الدنياء قال: فيفتح له أبواب السّماء ويقول لها 
البوّابون: حياها الله من جسد كانت فيه» لقد كان يمر له علينا عمل صالح ونسمع حلاوة 








)١(‏ كشف المراد ص 4١١‏ المقصد السادس. 








كا عن أبي عليّ الأشعري. 1 0 
رفون بف الذنيا لحت آذ عر ل 0 


بيان: قوله تقكتينة : #تعرفون" على بناء المجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى : #سِيمَاهُمْ في 
وجُوههر ين أ س4 ولا يلزم أن تكون المعرفة عامّة بل يعرفهم بذلك الملائكة ولأ 
صلوات الله عليهم كما ورد في قوله تعالى #إنَّ في دَلِكَ لَآْتٍ كا لمر ير 
الأئمة مويل ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمّل من المؤمنين أيضاًء وإن لم يروا النور 
ظاهراً» وتفرس أمثال هذه الأمور قد يحصل لكثير من النّاس بمجرّد رؤية سيماهم. ٠‏ بل لبععيض 
الحيوانات أيضاً كما أنَّ الشاة إذا ذا الاح متي عيياة روه ارا لم ريا أبداًء 
ومثل ذلك كثيرء وقوله : «حتّى أن أحدكم' د يحتمل وجهين الأرّل أن الله تعالى إِنما جعل 
موضع القبلة المكان الخاص من الجبهةء لأنّه موضع النورء والثاني أن المؤمن إِنّما يختار 
هذا الموضع لكونه مو ضع التور واقعاًء وإن لم ير النور ولم يعرفهء ويدلُ على أن موضع 
التقبيل في الجبهة. 

6 - كاأ: عن عليء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن رفاعة بن موسى» عن أبي عبد 
الله غك قال: لا يقبّل رأس أحد ولا يده إل رسول الله يَنقّك أو من أريد به رسول 
الله عق 00 , 

تبيان: قوله غيل : «أو من أريد به رسول الله من الأئمة تيف إجماعاً وغيرهم من 
السادات والعلماء ا 
المحقّقين : لعل القراة يعن ن أريد به رسول الله الأئمّة المعصومون َلك كما يستفاد من 
الحديث الآتي» ويحتمل شمول الحكم العلما ء بالله وبأمر الله مع العاملين بعلمهم والهادين 
للناس ممّن وافق قوله فعله. لأنَّ العلماء ء الحقٌّ ورثة الأنبياء فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به 


رسول الله 805 . 


قال الشهيد قدّس الله روحه في قواعده : يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وإن 
لم يكن منقولاً عن السلف. ٠‏ لدلالة العمومات عليه قال تعالى: 9دَلِكَ وَمَن يِمَظِِمْ سَعكيرٌ اله 
فَإِنَهَا ين تقوف الْقَلُوبٍ76" وقال تعالى: 9ذَلِكَ وَمَن عَم حُرْمَتٍ أنه فَهُوَ خَبَدٌ لو عند 
065 ولقول النبي يَنكة : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا 
عباد الله إخواناً » فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بانحناء وشبههء وريّما وجب إذا أذّى تركه 


(١0)-(5)أصول‏ الكافي؛ ج ؟ ص 477 باب التقبيل ح .7-١‏ 
لوه سورة الحج؛ الآية: 7 )ع سورة الحجء الآية: قن 


ف بحار الأنوار/ جا 








إلى التباغض والتقاطع أو إهانة المؤمن» وقد صحٌ أن النبيّ يت قام إلى فاطمة يكذ وإلى 
جعفر رضي الله عنه لما قدم من الحبشة؛ وقال للأنصار: قوموا إلى سيّدكم ونقل أنه ونه 
قام لعكرمة بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحاً بقدومه. 

فإن قلت ل ا ا ل 
مقعده من النار» ونقل أنه نه يَتهيةِ كان يكره أن يقام له ٠»‏ فكان إذا قدم لا يقومون لعلمهم كراهته 
ذلك» فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله لما يلزمهم من تعظيمه . 

قلت : : تمثّل الرجال قياماً هو ما تصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس بالقيام في حال قعودهم 
إلى أن ينقضي مجلسهم. لا هذا القيام المخصوص القصير زمانه سلمنا لكن يحمل على من 
أراد ذلك تجبراً وعلوًا على الناس فيؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة أما من يريده لدفع الاهانة 
عنه والنقيصة له؛ فلا حرج عليه لأنْ دفع الضرر عن النفس واجبء وأمّا كراهيته وق 
فتواضع لله وتخفيف على أصحابه وكذا ينبغي للمؤمن أن لا يحبٌ ذلك» وأن يؤاخذ نفسه 
بمحة تركه إذا مالت إليه» ولأنُ الصحاية كانوا يقرمون كما في الحديث» ويبعد عدم 
علمه مَة بهم مع أنَّ فعلهم يدل على تسويغ ذلك. 

وأمًا المصافحة فثابتة من السنّة» وكذا تقبيل موضع السجود وتقبيل اليد فقد ورد أيضاً في 
الخبر عن رسول الله عتقية : إذا تلاقى الرجلان قتصافحا تحاتت ذنوبهماء وكان أقربهما إلى 
الله سبحانه أكثرهما بشراً لصاحيه» وفي الكافي للكلينيٌ يي في هذه المقامات أخبار كثيرة» 
لماه ارو نا ستل ع ب ل ا 1 001 
وفي الحديث أنه قبل بين عبني جعفر تتكتقه مع المعانقة» وأما تقبيل المحارم على الوجه 
فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذّذ. 

5" - كا: عن علىء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن زيد النرسيّ»؛ عن علىٌ بن مزيد 
صاحب السابري قال: دلت على أبي عبد الله ظكئلة فتناولت يده فقبّلتهاء فقال: أما إِنْها لا 
تصلح إلا لنييَ أو وصيّ نبي'". 

بهان: يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين نك لكنّ الخبر مع جهالته ليس 
بصريح في الحرمة بل ظاهره الكراهة. 

77 - كا عن محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى. عن الحتّجال» عن يونس بن يعقوب قال: 
يد 0 الح اك د 0 


0 
ا وبقي شيء؟ وبقي شيء؟ 


(6)1-(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 4755 باب التقبيل» ح 4-7. 





0 باب / المصافحة والمعاتقة والتقبيل‎ - ٠١ 

تبيين: «أقسمت» أقول: يحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون على صيغة المتكلّم ويكون 
إخباراً أي حلفت أن لا أعطي رجلي أحداً يقبّلهاء إمَا لعدم جوازه أو عدم رجحانه أو للتقيّة» 
وقوله: «بقي شيء؛ استفهام على الانكارء أي هل بقى احتمال الرخصة والتجويز بعد 
القسم. الثاني أن يكون إنشاء للقسم ومناشدة أي أقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه 
المذكورة» وهل بقي بعد مناشدتي إياك من طلبك التقبيل شيء أو لم يبق بعد تقبيل اليد 
والرأس تطلبه» الثالث ما كان يقوله يعض الأفاضل كته : وهو أن يكون المعنى أقسمت 
قسمة بيني وبين خلفاء الجور فاخترت اليد والرأس» وجعلت الرّجل لهم «بقي شيء؛ أي 
ينبغي أن يبقى لهم شيء لعدم التضرّر منهم؛ الرابع ما قال بعضهم أيضاً أنه أقسمت بصيغة 
الخطاب على الاستفهام للانكارء أي أأقسمت أن تفعل ذلك فتبالغ فيه» وبقي شيء على 
الوجه السابق» الخامس ما ذكره بعض الأفاضل وهو أنَّ أقسمت على صيغة الخطاب وثلاثاً 
من كلام الإمام لتكئة أي أقسمت قسماً لتقبيل اليد وآخر لتقبيل الرأس وآخر لتقبيل الرجلين» 
وفعلت اثنين وبقي الثالث» وهو تقبيل الرجلين فافعل فإنّه يجب عليك» السادس ما قيل: إِنَّ 
أقسمت بصيغة الخطاب من القسم بالكسرء وهو الحظ والنصيب أي أخذت حك 
ونصيبك» وليبق شيء مما يجوز أن يقبّل للتقيّة . 

وأقول: لا يخفى ما في الوجوه الأخيرة من البعد والركاكة؛ ثم إِنّهِ يحتمل على بعض 
الوجوه المتقدّمة أن يكون المراد بقوله : «بقي شيء* التعريض بيونس وأمثاله أي بقى شىء 
آخر سوى هذه التواضعات الرسميّة والتعظيمات الظاهريّة وهو السعي في تصحيح العقائد 
القلبية» ومتابعتنا في جميع أعمالنا وأقوالناء وهي أهمٌ من هذا الذي تهتمٌ به. لأنّه تطيئية كان 
يعلم أنه سيضل ويصير فطحيّاً وما قوله : «رأسك» فيحتمل الرفع والنصب والأخير أظهر أي 
ناولني رأسك. وقوله : «فرجلاك» مبتدأ وخبره محذوف أي أريد أن أُقبّلهماء أو ما حالهما؟ 
أي يجوز لي تقبيلهما؟ 

4 - كاه عن محمّد بن يحبى: عن العمركيّ بن عليء عن علي ين جعفر عن أبي 
الحسن تَقكئلهز قال: من قبل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء وقبلة الأخ على الخدّء وقبلة 
الإمام بين عينيه”١‏ 

بيان: «من قبل للرحم؟ أي لا للشهوة والأغراض الياطلةء و«قبلة الأخ؟ أي النسَبيّ أو 
الايماني و”قُبلة الامام» الظاهر أنه إضافة إلى المفعول» وقيل : إلى الفاعل أي قُبلة الامام ذا 
قرابته بين العينين وكأنه ذهب إلى ذلك لفعل النبيّ عه ذلك بجعفر يي ولا يخفى ما فيه . 

3 - كا: عن محمّد بن يحبى ؛ عن البرقيَ» عن ابن سنان» عن أبي الصباح مولى آل سام 
عن أبي عبد الله يك قال: ليس القبلة على الفم» إلآ للزوجة والولد الصغير2©9. 








(0) -(5) أصول الكافي» ج 7 ص 457 باب التقبيل» ح 5-8. 


أن بحار الأنوار/ ج9٠‏ 


بيان: كأنّ المراد بالزوجة ما يعم ملك اليمين. 
4١‏ - سين ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام. عن مالك ب بن أعين عن أبي عبد 
الله تكئلةة قال: : إن المؤمنين يلتقيان فبصافح كل واحد منهما صاحبه فما يزال تبارك وتعالى 


ناظراً إليهما بالمحية والمغفرة» وإن الذحوت لتحاثٌ عن وجوههما وجوارحهما حتى 
0 





4١‏ - شي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يه قال : قال: : إن المؤمن إذا لقي أخاه 
وتصافحا لم تزل الذنوب تتحاتُ عنهما ما داما متصافحين» كتحاث الورق عن الشجرء فإذا 
افترقا قال ملكاهما: جزاكما الله خيراً عن أنفسكماء ٠‏ فإن التزم كل واحد منهما صاحبهء 
ناداهما مناد: طوبى لكما وحسن مآبء. وطوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار أمير 
المؤمنين عَليْاة وفرعها فى منازل أهل الجنة؛ فإذا افترقا ناداهما ملكان كريمان: أبشرا يا 
ولي الله بكرامة الله والجنّة من ورائكما(". 

7 - كشفه من دلائل الحميري» عن مالك الجهني قال: إني يوماً عند أبي عبد 
الله يكئؤة وأنا أحدّث نفسي بفضل الأئمّة من أهل البيتء إذ أقبل على أبو عبد الله عكلة 
فقال : يا مالك أنتم والله شيعتنا حقّاً لا ترى أنّك أفرطت في القول في فضلنا »يا مالك إنْه 
ليس يقدر على صفة الله وكنه عظمته» ولله المثل الأعلى وكذلك لا يقدر أحد أن يصف حقٌّ 
المؤمن ويقوم به كما أوجب الله له على أخيه المؤمن. يا مالك إِنَّ المؤمنين ليلتقيان فيصافح 
كل واحد منهما صاحبه فلا يزال الله ناظراً إليهما بالمحبّة والمغفرة» وإنَّ اذوب لتتحاتٌ عن 
وجوههما حتى يفترقا» فمن يقدر على صفة من هو هكذا عند الله؟ 

وعن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله عَلييِْهْ وهو متخل» فقعدت في جانب 
البيت» فقال لي : إِنَّ نفسك لتحدّثك بشيء» وتقول لك : إنك مفرط في حيّنا أهل البيت. 
وليس هو كما تقول؛ إِنَّ المؤمن ليلقا أخاه فيصافحه فيقبل الله عليهما بوجههء ويتحاثٌ 
الذنرب عنهما حتّى يفترقا”". 

'"؟ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه موك قال: قال رسول 
الله وين : إذا قبّل أحدكم ذات محرم قد حاضت: أخته أو عمّته أو خالته فليقيّل بين عينيها 
ورأسهاء وليكفتٌ عن خدها وعن فيها2). 

5 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضلء عن عبد الله بن محمّد البغويّ» عن داود بن عمرو 
)١(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 77"8. 


)3( تفسير العياشي» ج 7 ص 758 ح +6 من سورة الرعد. 
ليه كشف الغمة. ج 7 ص 1984-191. (5) نوادر الراونديء ص 185 ح 1984 , 





ع باب / الاصلاح بين الناس ناوا 








ألضبي ؛ ا ل ا ل 
يزيد» عن القاسم بن أبي أمامة؛ عن النبي وَية قال: تحيّاتكم بينكم بالمصافحة(2 . 
02 سي: قال دخلت على أبي عبد الله نه فتناولت يده فقبّلتهاء 
511011111111111 
واي عن أبي جعفر تكئلة قال: إنَّ المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله 
يده بين أيديهما فيصافح أشدَّهما حبّاً لصاحبه(" . 
ري مسو ل ل و عن الشيخ المفيد» 
أبي المفضل الشيباني» عن محمّد بن جعفر بن بظة» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» 
الاي لا بن بسطام قال : كنت عند أبي عبد الله فلكت فأتى 
جل اك : جعلت فداك إني رجل من أهل الجيل» وريّما لقيت رجلا من إخوا: نى فالتزمته. 
3 فيعيب علىّ بعض الناس ويقولون : هذه من فعل الأعاجم وأهل الشركء فقال تاكثلاة : ولم 
ذاك؟ فقد التزم رسول الله ويه جعفراً وقئل بين عينيه©؟. 


١‏ اباب الاصلاح بين الناس 

الآيات: النساء؛ «سّ بَنْمَمْ سَعَعَدٌ حَسَنَهٌ يكل لم نهب ينها وص يَْكَمْ سَكعَهُ ميَئةٌ يكن لَه 
كفل مِنْها وَكنَ ألَدُ عَلَ كل ىو قينا 429 . 

وقال تعالى : (ِلَّاخَيْرَ في حكَثير يْن : َجوَسهُمْ إِلَا من أمْر ِصَدَكَةٍ َو مَْرُوفٍ أو إضللج بت 
لتايس ومن يَفْمَلُ دَلِكَ نيمآ مَرْصَاتٍِ أَسَّو هَسَوْتٌ نُوْئِهِ أَجَرَا عَظيئًا»© 14 211. 

الأنفال: ©ِمَأَتَقواْ أنه وَأصَلِحُواْ ذَاتَ ينيك »> .20١‏ 

الحجرات: ٍَإنَنا اممو يِحَوَء تأضيخوا بين لتويك وَانَمُوا أله ملكي يحون .0٠٠١١‏ 

١‏ - ها بإسناد المجاشعيّ» عن الصادق. عن آبائه تير قال: قال رسول الله عن : ما 
عمل امرؤ عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس» يقول خيراًء وينمي خيرً9). 

؟ - هأ بهذا الاسناد قال : قال النبيٌ يليه : إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة 
والصوم. 

قال الشيخ يتخ : أقول: إِنَّ المعنى في ذلك يكون المراد صلاة التطوّع والصوء*». 


188 أمالي الطوسي»؛ صن 374 مجلس 737 ح 7716. (؟) عدة الداعي؛ ص‎ )١( 
.67 الأربعون حديثاً. ص‎ )5( 

)5( أمالي الطوسي. ص 017 مجلس 18ح 11817. 

(0) أمالي الطوسيء ص 217 مجلس 18 ح .١١85‏ 


اضن بحار الأنوار/ جه 








” - قوه ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن 
العمالي» ا قال: كان أمير المؤمنين يقكئلة يقول: لأن أصلح بين اثنين 
أحبٌ إلى من أن أتصدّق بدينارين7'" . 

- جا: الحسن بن حمزة. عن ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن محمّد بن 
سنان» عن عمر الأفرق وحذيفة بن منصورء عن أبى عبد الله تلكئلاة قال: صدقة يحبّها الله 
إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقريب بينهم إذا تباعدوا20 , 

د - عدة الداعي: قال رسول الله وينوي : أفضل الصدقة صدقة اللسان» قيل: يا رسول 
الله وما صدقة اللسان؟ قال : الشفاعة تفكُ بها الأسيرء وتحقن بها الدم؛ وتجرٌ بها المعروف 
إلى أخيك» وتدفع بها الكريهة( 

5 - كأو عن محمد بن يحبى ١‏ عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سنانء عن حماد ابن 
أبي طلحة» عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبد الله يقكئلة يقول: صدقة يحبها الله 
إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا؟). 

كا بالاسناد المتقدم»ء عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله لكل 
مثله , 

بيان: تقارب أي سعي في تقاربهم أو أصل تقاربهم 

» “كف ساي رح ل اسطرو سد حو الا 1 م ابن سالم‎ ١ 
0 عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: لأن أصلح بين اثتين أحبٌ إلىّ من أن أتصدّق بدينارين‎ 

8 - كا؛ عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان. عن المفضّل قال : قال 
أبو عبد اللهْيئة إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي9 . 

بيان: «فافتدها» كأنَّ الافتداء هنا مجاز فإ المال يدفع المنازعة كما أن الدية تدفع طلب 
الدم» أو كما أنَّ الأسير ينقذ بالفداءء فكذلك كل منهما ينقذ من الآخر بالمال» فالا سناد إلى 
المنازعة على المجازء في المصباح فدا من الأسير يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا 
استنقذه بمال وإسم ذلك المال الفدية وهو عوض الأسير وفاديته مفاداة وفدا ء أطلقته وأخحذدت 
فديته» وتفادى القوم اتّقى بعضهم ببعض»ء كأنّ كلّ واحد يجعل صاحبه فداه» وفدت المرأة 
نفسها من زوجها تفدي وأفدت أعطته مالا حتّى تخلصت منه بالطلاق. 

4 - كا: بالإسناد» عن ابن سنان» عن أبي حنيفة سائق الحا قال: مر بنا المفضّل وأنا 


١6 ح١ مجلس‎ ١7١ (؟) أمالي المقيدء ص‎ .١98 ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
.ل١ عدة الداعى » ص‎ 2 
.8-1١ أصول الكافي. ج 7 ص 586 باب الإصلاح بين الناس» ح‎ )7( - )4( 


١‏ - باب / الاصلاح بين الناس يذنا 








وختني نتشاجر في ميراث» فوقف عليئا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح 
بيننا بأربع مائة درهمء فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كل واحد منّا من صاحبه قال : أما 
إنها ليست من مالي ء ولكن أبو عبد الله يَقكئلة أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن 
أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا من مال أبى عبد الله يوكئئة 27 . 

تبيان: أبو حنيفة أسمه سعيد بن بيان» وسابق صحّحه في الايضاح وغيره بالياء 
الموحدة؛ وفي أكثر النّسخ بالياء من السوق. وعلى التقديرين إنما لقب بذلك لأنّه كان يتأخَر 
عن الحاج ثم يعجل الحاجّ من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة أَيَام أو في أ ربعة عشر 
توما ء وورد لذلك ذمّه في الأخبارء لكن وثّقه النجاشيٌ وروى في الفقيه عن أَيَوب بن أعين 
قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله نك« إنَّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّجة 
بالقادسية. وشهد معنا عرفة . فقال: ما لهذا صلاة. ما لهذا صلاة . 

والختن بالتحريك زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة؛ والتشاجر 
التنازع «قوقف علينا ساعة» كأنْ وقوفه كان لاستعلام الأمر المتنازع فيه» وأنه يمكن إصلاحه 
القاموس : استوثق (منه ظ) أخل منه الوثيقة . 

وأقول: ل لاي ا ال 
التنازع بين المؤمنين» وأن ن أبا حنيفة كان من الشيعة. 

٠‏ - كا: عن على عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد 
الله توكئنة قال التصلع ابسن ادن 

بيان: 00 أي إذا نقل المصلح كلاماً من أحد الجانبين إلى الآخر لم 
يقله» وعلم رضاءه به» أو ذكر فعلاً لم يفعله للإصلاح » ليس من الكذب المحرّم بل هو حسن ؛ 
وقبل : ا ل ار 

ل 
عمّار» عن أبي عبد الله تَقئقة في قول الله 3 : «وَلا جحمَلُوأ الله حُرْصحة نيكم أن تَرُوأ 
َتنا وَتقييتا يزيت التايث 004 وال: إذا دعيت لصلح بين اثنين» فلا تقل : علي يمينٌ ألآً 

)5( 
أفعل” 1 . 


. 4 أصول الكافي عج 7 ص 458 باب الإصلاح بين الناس» ح‎ )١( 
.7785 أصول الكافي» ج 7 ص 445 ح ه (*) سورة البقرقء الآية:‎ (5) 
.5 ع( أصول الكافي؛ ج ” ص 445 ح‎ 


م بحار الأنوار / ج72 





تبيين: «ولَا جَمَلُوأ أسَّهَ عُرْصَة» قال البيضاويٌ: العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة 
يطلق لما يعرض دون الشيء؛ وللمعرض للأمرء ومعنى الآية على الأوّل ولا تجعلوا الله 
حاجزاً لما حلفتم عليه من أنواع الخير. فيكون المراد بالأيمان الأمور المحلوف عليهاء 
كقوله يَقِتئه: لابن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير 
وكفْر عن يمينك و«أن» مع صلتها عطف بيان لهاء واللآم صلة عرضة؛ لما فيها من معنى 
الإعراضء وبجوز أن يكون للتعليل ويتعلّق «أن» بالفعل أو بعرضة أي ولا تجعلوا الله عرضة 
لأن تبروا لأجل أيمانكم به» وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضاً لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف 
به. . . و«أن تبرّواء علّة النهي أي أنهاكم عنه إرادة برّكم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس فإ 
الحلاف مجترئ على الله والمجترئ على الله لا يكون برَاً متّقياً ولا موثوقاً به في إصلاح ذات 
ندل 

وقال الطبرسيٌ بين : في معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنَّ معناه ولا تجعلوا اليمين بالله علّة 
مانعة لكم من البرّ والتقوى من حيث تعتمدونها لتعتلوا بهاء وتقولوا: حلفنا بالله ولم تحلفوا 
به والثاني أن عرضة معتاء حبجةء فكأئه قال: : لا تجعلوا اليمين بالله ححجة في المنع من البرٌ 
والتقوى فإن كان قد سلف منكم يمين ثم ظهر أنْ غيرها خير منها فافعلوا الذي هو خيرء ولا 
تحتجّوا بما قد سلف من اليمينء والثالث أن معناه لا تجعلوا اليمين بالله عدَّة مبتذلة في كلٌ 
حقٌ وباطلء لأن تبروا في الحلف بهاء وتتقوا المأثم فيهاء وهو المرويٌ عن أثنتنا نئل 
نحو ما روي عن أبي عبد الله يؤكئية أنه قال : : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه يقول 
جات : «ولا ججَأوأ أله ره يحص 4 وتقديره على الوجه الأرّل والثاني لا تجعلوا الله 
مائعاً عن البرّ والتقوى باعتراضك به حالفاً . وعلى الثالث لا تجعلوا الله مما تحلف به دائماً 
باعتراضك بالحلف به في كل حق وباطل0". 

وقوله: «أت تَِْواأ» قيل في معناه أقوال الأوّل لأن تبروا على معنى الإثبات أي لأن 
تكونوا بررة أتقياء» فإِن من قلت يمينه كان أقرب إلى البرٌ ممّن كثرت يمينه وقيل : لأن تبروا في 
ااانا لع ا روات ارا مسي الحا قري اانه سام 
أن لا تبروا فحذف لا ووِتَتَفأه أي تثقوا الاثم والمعاصي في الأيمان «وَتُضيحا بت 
لنّاين 6 أي لا تجعلوا الحلف بالله علة أو حجّة في أن لا تبدُوا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين 
لتايس أو تدقع ان وا رتكيرا رتملسي .على ارج اكاك لا لجل امي نه يل 
لأن تبروا وتتّقوا وتصلحوا أي لكي تكونوا من البررة والأتقياء والمصلحين بين الناس. فَإنَّ 
تن كر يقت انبولق جاخده ومن قلت يمينه فهو أقرب إلى التقوى. والاصلاح بين 
انا 


)١(‏ تفسير الييضاوي. ج ١‏ ص 194. (؟) - (؟) مجمع البيان» ج 7 ص 5١‏ و473./ 


١ باب / التكاتب وآدابه والاقتتاح...‎ - ١ 








١‏ - كا عن العدَّة» عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب أو معاوية بن 
عمارء عن أبى عبد الله تكئلاة قال: قال: أبلغ عنّي كذا وكذا في أشياء أمر بها. اقلت : 
ذأبلّغهم عنك وأقول عنّى ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إنَّ المصلح ليس بكذَاب إِنَّما 
هو الصلح ليس بكذب 00 

بيان: ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب» 
كأن ينوي بقوله: قال كذا: رضي بهذا القول. ومثل ذلك وهو أحوط97 . 

- باب التكاتب وآدابه والافتتاح 
بالتسمية في الكتابة وفي غيرها من الأمور 

الآيات: النمل: «إِنَّمُ من سُلَيِمْنَ وَإِنَمْ سم الله أليّحْمْنٍ لتحيو 29 ألا سَلُوا عل وأثون 
سين (* . 

القلم: ت هلقث وما سروت (؟. 

العلق: «ارا وربْكَ الام © الى عد بلقو © علد آلإسنَ م[ بم 4 . 

١‏ -فيهة ابن عيسى واد بن أبي الخطاب معاً؛ عن البزنط» عن الرضا ظكئة قال : كان أبو 
الحسن ققئلة يتب الكتاب27 . 

١‏ - ل ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن سهل» ٠‏ عن ابن يزيد. عن محمد بن إبراهيم 
النوفلي رفعه. عن الصادق» عن آبائه تكله اد المؤمنين عد كتب إلى عمّاله أدقوا 
أقلامكم؛ وكازتوا ين سطور ع واحذفوا عني فضولكم واقصدوا قصد المعاني» وإياكم 
والإكثار» فإِنَ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار!؟؟. 

"' - ل: محمّد بن أحمد البغدادي» عن على بن محمّد بن عنبسة » عن دارم بن قبيصة ونعيم 
ابن صالح ؛ عن الرضاء عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال النبيٌ مت : باكروا بالحوائج» 
فإنها ميسرةء وترّبوا الكتاب فإنّه أنجح للحاجة» واطلبوا الخير عند حسان الوجوه . 

-عء ن: في خبر الشامي إِنَ أ مير المؤمنين 222 سئل : لم سمّي تبّع تبّعاً؟ فقال : لأنه 
حو ماك ص مرو ل سر ب ا 3 
وريحاء فقال الملك: : اكتب وابدأ باسم ملك الرعد فقال: لا أبدأ إلا باسم إلهي ثم 


)02( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 455 ح 7. 

(1) أقول: يجوز الكذب في مقام الإصلاح؛ بل قد يجب ولا يجب التورية وإن كانت أحوط [النمازي]. 
() قرب الإسناد. ص 54ح 37017 (:) الخصالء ص 5٠١‏ باب هح 46. 

(5) الخصالء ص 784 باب لاح 48. 


4 بحار الأنوار/ج؟/ 
على حاجتك» فشكر الله يَيَجَقِ له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك. فتابعه الناس على ذلك 
0 

4 - ن: ابن المتوكل وابن هشام والمكتّب والورّاق جميعاً عن الكلين» عن علي بن 
إبراهيم العلويء عن موسى بن محمّد المحاربنء عن رجل قال: استنشد المأمون 
الرضا عَقكئة بعض الأشعار فلمًا أنشده قال له المأمون: إذا أمرت أن تترّب الكتاب كيف 
تقول؟ قال: ترّب»ء قال: فمن السحاء؛ قال: سحٌء قال: فمن الطين» قال: طبن فقال 
ع حلاوم رايت إن نعل سيلو رجاابي 





أقول: قد أوردنا الخبر بتمامه 00 تاريخه علكئل . 
5 - ف» عن داود الصرميّ». عن بي الحسن الثالث تلككلة قال: أمرني 8 بحوائج 


كثيرة: فقال لي : ل مم 
الرّحمن الرَّحيم اذكر إن شاء اللهء والأمر بيد اللهء فتبسمتء» فقال: ما لك؟ قلت: خيرء 
فقال: أخبرني» قلت: : جعلت فداك ذكرت حديثاً حدَّئني به رجل من أصحابنا عن جدّك 
الرضا إذا أمر بحاجة كتب بسم الله الرّحَمن ن ألرّحيم اذكر إن شاء الله» فتبسّمت»ء فقال لي : يا 
داود لو قلت: إن تارك التسمية كتارك الصلاة» لكنت صادقا27 . 

- سسن: بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله عَلكئاة : يستدلُ بكتاب الرجل على 
عقله وموضع بصيرته» وبرسوله على فهمه وفطنته0©. 

6 - كشف: قال الحافظ عبد العزيز: روي عن جعفر بن محمّد الصادق يكت أنه قال 
لمولاه نافد : إذا كتبت رقعة أ و كتاباً في حاجة فأردت أن تنجح حاجتك التي تريد فاكتب رأس 
الرقعة بقلم غير مديد بسم الله الرّحمن الرّحيم إن اله وعد الصابرين المخرج مما يكرهون» 
والرزق من حيث لا يحتسبون» جعلنا الله وإياكم من الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
قال نافد : فكنت أفعل ذلك فتنجح حوائسي*. 

4 - نهج: فال أمير المؤمنين كته : رسولك ترجمان عقلك؛ وكتابك أبلغ من ينطق 
عنك7" , 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 440 باب 158 ح .١‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 577 . 

)2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 188 باب 47 ح .١‏ 

() تحف العقول؛ ص لاه. (5) المحاسن» ج ١‏ ص .9١١‏ 

)2( ا 

(5) : نهج البلاغة؛ ص 4590 حكمة رقم 701. وفي الغرر: قال أمير المؤمنين تَيئه : كتاب الرجل عنوان 
عقله وبرهان فضله. وقال: كتاب الرجل معيار فضله ومسمار نبله [التمازي]. 


م0٠4‏ بحار الأنوار/ج8 








صوته بالقرآن؛ قال فبكى له أبواب السماء والبوّابون لفقده ويقولون: يا ربٌ قد كان لعبدك 
هذا عمل صالح وكا نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن» ويقولون: اللّهِمٌ ابعث لنا مكاته عبداً 
يسمعنا ما كان يسمعناء ويصنع الله ما يشاءء فيصعد به إلى عيش رحب به ملائكة السّماء كلّهم 
أجمعون»؛ ويشفعون له ويستغفرون له ويقول الله تبارك وتعالى: : رحمتي عليه من روح 
ويتلقاه أرواح المؤمنين كما يتلقّى الغائب غائبه» فيقول بعضهم لبعض : ذروا هذه الروح حتّى 
تفيق فقد خرجت من كرب عظيم» وإذا هو استراح أقبلوا عليه يسائلونه ويقولون: ما فعل 
فلان وفلان؟ فإن كان قد مات بكوا واسترجعوا ويقولون: ذهبت به أمه الهاوية فإنًا لله وإنًا إليه 
راغوك كال كنتون الل : ردوها عليه» فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» قال : فإذا حمل سريره حملت نعشه الملائكة واندفعوا به اندفاعاً والشّياطين سماطين 
ينظرون من بعيذ ليس لهم عليه سلطان ولا سبيل: ٠‏ فإذا بلغوا به القبر توثبت إليه بقاع الأرض 
كالرياض الخضرء فقالت كل بقعة بقعة منها : اللّهم اجعله في بطني ؛ قال : : فيجاء به حبّى يوضع 

في الحفرة الّتى قضاها الله له فإذا وضع في لحده مثل له أوقيرا مقرو وععه واوا خر اله 
قال : فيقول لزوجته : ما يبكيك؟ قال : فتقول. لفقدك. تركتنا معولين»؛ قال فتجيء صورة 
حسنة قال: فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عملك الصّالح؛ أنا لك اليوم حصن حصين وجدّة 
وسلاح بأمر الله . 

قال : فيقول : أما والله لو علمت أنّك في هذا المكان لنصبت نفسي لكء وما غرّني مالي 
وولديء. قال: فيقول : ياولي الله ابشر بالخير ؛ فوالله نه ليسمع خفق نعال القوم إذا رجعواء 
ونفضهم أيديهم من الثّراب إذا فرغواء قد رد عليه روحه وما علمواء قال 0 
مرحباً يا ولي الله؛ مرحباً بك. أما والله لقد كنت أحبّك وأنت على متني» فأنا لك اليوم أشدّ 
حي إذ آأنت في :بطي أما وعرّة رب لاست 'جوارك ولأبردنَ مضجعك: 0 
مدخلك. إِنْما أنا روضة من رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النارء قال: ثم يبعث الله إليه 
ملكا فيضرب بجناحيه عن يمينه بمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه فيوسع له من كل طريقة 
أربعين (فرسخاً ظ) نوراً. فإذا قبره مستدير بالنور» قال: ثم يدخل عليه منكر ونكير وهما 
ملكا أسودا؛ ييحثان القبر بنبابهماء ويطتان في شعورهما حدقتاهما مثل قدر الحاس . 
وأصواتهما كالرعد العاصفء. وأبصارهما مثل البرق اللآمع» فينتهرانه ويصيحان به 
ويقولان: : من ربك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك ومن إمامك؟ فإن المؤمن ليغضب حنّى ينتنفض من 
الإدلال توكّلاً على الله من غير قرابة ولا نسب فيقول: : ربي وربكم ورب كل شيء الله ونبيعي 
ونبيكم محمد خاتم النبيين؛ وديني الإسلام الّذي لا يقبل الله معه ديناً» وإمامي القرآن مهيمناً 
على الكتب وهو القرآن العظيم: ٠‏ فيقولان: : صدقت ووفقت وفقك الله وهداك, انظر ما ترى 
عند رجليك؛ فإذا هو بباب من نار فيقول: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون ما كان هذا ظنّي بربٌ 


العَالفين : 


:١ باب / العطاس والتسهيت‎ - ٠١ 








٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله : عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن 
الحسن بن عبيد الكندي؛ عن النوفلي» عن السكونيّ»؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
آبائه توكلا قال : قال رسول الله ع لذي يملي عليه في بعض حوائجه : ضع القلم على 
أنه فير اذكو ل 0 

٠١‏ - باب العطاس والتسميت 

١‏ - مكأ: عن أبي عبد الله ظَقِكئلة قال: من سمع عطسة فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على 
محمد وآل محمّدء لم يشتك ضرسه ولا عينه أبداًء ثمّ قال: وإن سمعها وبينها وبينه البحر فلا 
يدع أن يقول ذلك . 

عن أبي مريم قال: عطس عاطس عند أبي جعفر تَلكة فقال أبو جعفر: مراتي 
العطاس. فيه راحة للبدن» ويذكر الله عندهء ويصلى على النبيّ كيه ٠‏ فقلت : إن محذئي 
العراق يحدّئون أنه لا يصلى على النيّ يي في ثلاثة مواضع : عند العطاس»ء وعند الذبيحة» 
وعند الجماع؛ فقال: اللهمٌّ إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمّد صلَّى الله عليه وآله. 

عن أبي عبد الله 32 قال : : من قال إذا سمع عاطساً : الحمد لله على كل حال: ما كان من 
آمنالذتا والآخرةء وضلى الله علل ديد وآله . لم ير في فمه سوءاً . 

عنه تلز قال: قال النبيُ ينه : من سبق العاطس بالحمد عوفي عن وجع الضرس 
والخاصرة. 

عن الصادق ظَئْلة قال إذا عطس الإنسان فقال: الحمد للهء قال الملكان الموكّلان به: 
رب العالمين كثيراً لا شريك له فإن قالها العبد قال الملكان: وصلَى الله على محمّد فإن 
قالها العبد قالا: وعلى آل محمّد» فإن قالها العبد قال الملكان: رحمك الله . 

قال أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب ظَقكْهة في خبر طويل : إذا عطس أحدكم فسمّتو 
فإن قال : يرحمكم الله فقولوا : يغفر الله لكم ويرحمكم. فإنَ الله قال ا 
َِحْسَنَ نهآ أو ُدوكاً» . 

عن عبد الله بن أبي يعفور قال: حضرت مجلس أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
وكان إذا عطس رجل في مجلسه» فقال أبو عبد الله يؤئئلة : رحمك الله قالوا : آمين: فعطس 
أبو عبد الله تلكا فخجلوا ولم يحسنوا أن يردُوا عليهء قال: فقولوا: أعلى الله ذكرك . ٠‏ وفي 
رواية أخرى عنهم تقوك ا ا أنفه ويقول: 
الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رغم أ نفي لله رغماً داخراً صاغراً 


.494 الإمامة والتبصرة.» ص‎ )١( 


53 بحار الأنوار / ج77٠‏ 





غير مستنكف ولا مستحسرء وإذا عطس غيره فليسمته وليقل: يرحمك الله مرَّة أو مرّتين أو 
ثلاث فإذا زاد فليقل شفاك الله» وإذا أراد تسميت المؤمن فليقل : يرحمك الله» وللمرأة: 
عافاك الله وللصبيّ : زرعك الله؛ وللمريض: شفاك الله وللذمي : هداك الله؛ وللنبيّ والامام 
صلى الله عليك» وإذا سمّته غيره فليردٌ عليه : يغفر الله لنا ولكم. 

روى أبو بصير» عن أبي عبد الله يق قال: كثرة العطاس يأمن صاحبه من خمسة أشياء 
أوّلها الجذامء والثاني الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس والوجه والثالث يأمن من نزول الماء 
في العين» والرابع يأمن من سّدّة الخياشيم» والخامس يأمن من خروج الشعر في العين» 
قال: وإن أحببت أن تقل عطاسك فاستعط بدهن المرزنجوش» قلت: مقدار كم؟ قال: 
مقدار دانق» قال: ففعلت خمسة أُيَام فذهب عن . 

عنه ِكيلا قال: من عطس في مرضه كان له أمان من الموت في تلك العلّة وقال: التشاؤب 
من الشيطان» والعطاس من الله يوخ . 

عن أبي عبد الله ئلا قال : قال رسول الله وَنيِ : إذا كان الرجل يتحدّث فعطس عاطس 
فهو شاهد حق. وقال وَنهةِ : العطاس للمريض دليل على العافية وراحة البدن. 

وعن أمير المؤمنين يَقكئلة قال: من قال إذا عطس : الحمد لله رب العالمين» على كل 
حال ما كان لم يجد وجع الأذنين والأضراس 

اويا الو ا اتركه بعد ذلك . 

مير المؤمنين يكيلا قال: قال رسول الله نيه : إن أحدكم ليدع تسميت أخيه إن 

0 دك د و 0 

" - دعوات الراوندي: قالوا نَإيكلد : من قال إذا عطس : الحمد لله رب العالمين على كلّ 
حال؛ وصلى الله على محمّد وآل محمّدء لم يشتك شيئاً من أضراسه ولا من أذنيه. 

وقال الصّادق تركئلة : من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال : الحمد لله رب 
العالمين كثيراً كما هو أهلهء يستغفر الله له طائر تحت العرش إلى يوم القيامة. 

وقال: إذا عطس في الخلاء أحدكم فليحمد الله في نفسهء وصاحب العطسة يأمن الموت 
سبعة أيّام؛ وفي رواية عن صاحب الزمان تإكئلة صاحب العطسة يأمن الموت ثلاثة أيّاه(" , 

الس اد ل ا ا و و 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه تيوكلاو قال: قال رسول 
الله يتنه : العطسة عند الحديث شاهد. 


)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 779 باب العطاس. 
(؟) الدعوات للراوندي» ص 777 ح لا6ة و864ة. 
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ومنه بهذا الإسناد: العطاس للمريض دليلٌ على العافية وراحة البدن() . 

؛ - لي: أبي. عن سعد» عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن آبائه مويه قال: 
قال رسول الله يي : إذا عطس المرء المسلم ثمّ سكت لعلّة تكون بهء قالت الملائكة عنه: 
الحمد لله ربٌ العالمين» فإن قال: الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة : يغفر الله لك9) , 

4 - ييج: روي عن السياري. عن نسيم ومارية أنه لما خرج صاحب الزمان من بطن أمّه 
سقط جائياً على ركبتيه» رافعاً سبّابتيه نحو السماء» ثمّ عطس وقال : الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمّد وآله عبدأ داخراً لله؛ غير مستنكف ولا مستكبرء ثمّ قال: زعمت الظلمة 
أنَّ حجّة الله داحضة» ولو أذن لنا في الكلام لزال الشكُ20. 

5 - نب: هارون. عن ابن صدقة. عن الصّادق نكل قال : كان أبي غ2 يقول: إذ 
عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه9؟) . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب التسليم؛ وفي باب جوامع المكارم؛ وفي باب 
حقوق المؤمن. 

- ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبى الخظاب» عن جعفر بن بشير» عن أبي 
ةم عو معبوزين حازم ء عن أني هيدان لكلا قال : : ثلالة يرد عليهم الدّعاء جماعة وإن 
كانوا واحداً : الرجل يعطس فيقال له: يرحمكم الله فإِنْ معه غيرف وَالرَجَلَ يسلم.على 
الرجل فيقول: السّلام عليكم. والرّجل +لجدعر للرجل تقول .عافاكما النه.: 

قال الصدوق رضوان الله عليه : : يقال للعاطس إذا كان مخالفاً : يرحمكم الله والمراد به 
الملكان الموكّلان به قأما المؤمن فإِنّه يقال له: يرحمك الله إذا عطر © . 

- ل؛ أبي ء عن سعدء عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن وهبء عن الصادق» عن أبيه كته 
أنَّ علا تخ قال: ولا ير ع ريخاي لكراتار 
العاطس على ثلاث قيل له: شفاك اللهء لأنَّ ذلك من علهلا 

4 - ل: في خبر الأعمشء » عن الصادق تَكئلة الصلاة على النبي وَنييَةِ واجبة في كل 
المواطن؛ وعند العطاس» والرياح» وغير ذلك(" . 

٠‏ - ن: فيما كتب الرضا كي للمأمون: والصلاة على التبي َيِه واجبة في كل 
ا ير 

١‏ - ل؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين علكلة : إذا عطس أحدكم فسمّتوه: قولوا 


.١ح‎ 6 أمالي الصدوق. ص 747 مجلس‎ (3) .٠١١-89 الإمامة والتبصرة. ص‎ )١( 
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5 بحار الأنوا ر/ ج ٠/7‏ 


ا 0 : يغفر الله لكم ويرحمكم» قال الله تبارك وتعالى : لوَإِدًا حِيَبمم 


و كا بل ا و تي 106 


211001 عن محمد العطار» عن الحسين بن علي النيسابوري». 
عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى تَقكئلة. عن السيّاريٌ» عن نسيم خادم أبي 
محمد َي قالت: قال لي صاحب الزمان ظَكِك وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست 
عنده: فقال لي : يرحمك الله؛ قالت نسيم : ففرحت بذلك. فقال لي كله :نالا أيشرك في 
العطاس؟ فقلت: بلىء قال: هو أمان من الموت ثلاثة أيَام(. 


- ضا؛ واعلم أن علّة العطاس هي أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة فنسي 
أن يشكر عليها سلْط عليه ربحاً تدور في بدنه؛ فتخرج من خياشيمه فيحمد الله على تلك 
العطسة» ايو ا اس ا ب 0 
يتجشّى إلأ مرئ طعامه؛ فإذا عطست فاجعل سبّابتك على قصبة أنفك. ثمّ قل : الحمد لله ربٌ 
العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وسلّمء رغم أنفي لله داخراً صاغراً غير مستنكف ولا 
مستكبر» فإنه من قال هذه الكلمات عند عطسته خرج من أنفه دابّة أكبر من البقّ وأصغر من 
الذباب فلا يزال في الهواء إلى أن يصير تحت العرش ويسبّح لصاحبها إلى يوم القيامة. 

وإذا عطس أخوك فسمّته وقل : يرحمك الله وإذا سمّتك أخوك فرد عليه وقل: يغفر الله لنا 
ولك. هذا إذا عطس مرّة أو مرّتِين أو ثلاثاً فإذا زاد على ثلاثة فقل : شفاك الله. فإِنَّ ذلك من 
علّة وداء في رأسه ودماغه. ومن عطس ولم يسمت سمّته سبعون ألف ملك » فسمّت أخحاك إذا 
سمعته يحمد الله ويصلي على النبيّ َه فإن لم تستمع ذلك منه فلا تسمّته: وإذا سمعت 
عطسة فاحمد الله وإن كنت في صلاتك أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر» ومن سبق 
ات ل ا 0 
تريد بذلك الملائكة الموكّلين بهء وتقول للمرأة: عافاك الله وللمريض: شفاك الل 
وللمغموم والمهموم: فرّحك اش وللغلام : زرعك الله وأنشأك. وللذميّ : هداك الله 
ولإمام المسلمين : صلى الله عليك . 

ونروي أن أمير المؤمنين قن كان يقول لرسول الله َينقةِ إذا عطس : رفع الله ذكرك؛ وقد 
فعل » وكان النبيٌ يلي يقول لأمير المؤمنين تكلة إذا عطس : أعلى الله كعبك وقد فعل . 

وإن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة فاحمد الله على أيّ حالة تكون وصلّ على 
لضم وعلى اله . 








.0 الخصال. ص *77 حديث الأربعمائة. (؟) كمال الدين» ص 96" ياب 47 ح‎ )١( 
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6 - باب / ما يقال عند شرب الهاء : 





5 - باب أدب الجشاء والتنخم والبصاق 

١‏ دنب: هارو عن ابن صدقة؛ عن الصادقء عن أنه جك قال: قال رسول 
الله يلقي : إذا تجشّأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء ولا إذا بزق» والجشاء نعمة من الله 
جل وعرّء فإذا تجشّأ أحدكم فليحمد اثه20. 

١‏ - ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين نَقكئهة : لا يتفل المؤمن في القبلة فإن فعل ذلك 
ناسياً فليستغفر الله يوخ منه9) . 

* - سن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله وي : إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم 
إل الس 

03 - سن؛ النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله ظلكادْ عن أبيه؛ عن أبي در قال : قال 
رسول الله ع2 : أطولكم جشاء في الدّنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة . 

وفي حديث آخخر عن أبي عبد الله تله قال : سمع رسول الله ييه رجلاً يتجشّأء فقال: 
يا عبد الله قصّر من جشائك. فإنَّ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدّنيا0) . 

- دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله نكل : الجشاء نعمة من نعم الله؛ فإذا تجشّأ 
أحدكم فليحمد الله ولا يرئفي جشاءء!* , 


06 - باب ما يقال عند شرب الماء 


١‏ - مشارق الأنوار: للبرسيء عن ابن عبّاس » عن رسول الله 482 أنه استدعى يوماً ماء 
وعنده أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين نك فشرب النبي 506 ثم ثم ناوله 
و ري :هيا نينا بايا املد م ا 

ثم قال له النبي لله : هنيئاً مريئاً ثمّ ناوله الزهراء يَؤَيَكَلازْ فشربت فقال لها 
ع : هنيئاً مريئاً يا م الأبرار الطاهرين» ثم ناوله علي تيو . 

قال: فلمًا شرب سجد النبي يَيةِ فلمًا رفع رأسه فقال له بعض أزواجه: يا رسول الله 
شربت ثمٌّ ناولت الماء للحسن تقكنة. فلمًا شرب قلت له: هنيئاً مريئاً ثمّ ناولته 
الحسين ظتكئة فشرب فقلت له كذلك. ثم ناولته فاطمة فلمًا شربت قلت لها ما قلت للحسن 
والحسين. ثُمّ ناولته علي فلمًا شرب سجدت فما ذاك؟ فقال لها : إني لما شربت الماء قال لي 
جبرتيل والملائكة معه: هنيئاً مريئاً يا رسول الله؛ ولمًا شرب الحسن قاثوا له كذلكء ولما 
شرب الحسين وفاطمة قال جبرئيل والملائكة : هنيئاً مريئاً» ققلت كما قالوا؛ ولمّا شرب أمير 


)00( قرب الإسنادء ص 48 ح 167 . (؟) الخصالء ص 217 حديث الأربعماثة. 


.5 بحار الأنوار/ ج8/ا 
المؤمنين قال الله له : هنيئاً مريثاً يا وليّي وحجّتي على خلقي» فسجدت لله شكراً على ما أنعم 
الله علي في أهل بيتي 7 . 

1 - باب الدعابة والمزاح والضحك 

الآيات: التوبة: <َمَيَصْعَكوأ ولا وتَكوَا كرا جز يما كنأ يكليبُون 42 . 

١‏ - لي: ابن مسروره عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء 
عن الصادق. عن آباته ته قال: قال رسول الله ينتقي : كثرة المزاح تذهب بماء الوجهء 
وكثرة الضحك تمحو الإيمان. وكثرة الكذب تذهب بالبهاء9؟ , 

- لي: أبي » عن سعد؛ عن ابن هاشم » عن الدهقان؛ عن درستء عن ابن سئان؛ عن 
أبي عبد الله تيلا قال: لا تمزح فيذهب نوركء ولا تكذب فيذهب بهاؤك, الخبر © . 

" - به هارونء عن أبن صدقةء عن الصادق. عن أبيه 8 قال: قال داود 
لسليمان بيك : يا بي إيَاك وكثرة الضحكء فإنَ كثرة الضحك تترك العبد فقيراً يوم 
القيامة(؟). 

- ل: ابن المتوكل » عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن موسى بن جعفر البغدادي» 
عن محمّد بن المعلّى عمّن أخبره. عن أبي عبد الله تقكئية قال ثلاث فيهنّ المقت من 
الله بون : نوم من غير سهرء وضحك من غير عجب وأكل على الشبه0". 

- ل: أبي؛ عن سعد عن حمّاد بن يعلى؛ عن أبيه؛ عن حمّاد. عن حريزء عن أبي 
جعفر عل قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتّع بالنساءء ومفاكهة الاخوان» والصلاة 
بائلير 90 . 

1 مع, ل: فيما أوصى به النبيُ وَيِقه إلى أبي ذرّ: عجب لمن أيقن بالنار لم يضحك؟ 
وقال ينتقي : إيَاك وكثرة الضحك فإنّه يميت القلب7" . 

- ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينى » عن أبي محمّد. عن آبائه يلكلا قال: 
قال الصادق ليذ : كم ممّن كثر ضحكه لاعباً يكثر يوم القيامة بكاؤه وكم ممّن كثر بكاؤه 
على ذنبه خحائفاً يكثر يوم القيامة في الجتّة سروره وضحك(* . 

8 - ما بإسناد المجاشعي. عن الصادق. عن آبائه. عن على نوكه قال: كان ضحك 








)0( لم نجده في المشارق المطبوع عندنا. 2غ( أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 458 ح 4. 
(*) أمالي الصدوق. ص 575 مجلس المح *. (5) قرب الإستاد. ص 54 ح .17١‏ 
)0( الخصالء ص 84 باب "اح 76. )3( الخصال. ص ١١١‏ باب ”اح .51١‏ 
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النبئّ ون التبسم فاجتاز ذات يوم بفتية من الأنصار وإذا هم يتحدَّئون ويضحكون بملء 
أواههم ؛ فقال: يا هؤلاء من غرّه منكم أمله وقضر به في الخير عملهء فليظلع في القبورء 
وليعتبر بالنشورء واذكروا الموت فإنّهِ هادم اللذّات0 . 

4 - سمن: أبي . عن الحسن بن علي اليقطيني » عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود» عن 
أبى هارون العبدي» عن سلمان رضي الله عنه قال: أعجبتني ثلاث وثلاث أحزنتني فأمًا 
اللواتي أعجبتني فطالب الدّنيا والموت يطلبهء وغافل لا يغفل عنه» وضاحك ملء فيه 
وجيت وداه ظهره لم يانه ثقة زر ييز" 

أقول: أوردناه بسندين في باب أحوال سلمان وباب الخوف. 

٠‏ -ف: عن أبي محمّد ظَلكئ: قال: لا تمار فيذهب بهاؤك» ولا تمازح فيجترأ عليك» 
وقال نئي : من الجهل الضحك من غير عجب29 . 

١‏ - صه الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن الحسن بن علي؛ عن الحسن ابن 
الجهم؛ عن الرضا تَكئلة قال: كان عيسى ث2 يبكي ويضحكء وكان يحبى ظئة يبكي 
ولا يضحك. وكان الذي يفعل عيسى أفضل9©). 

١7‏ - سن بعض أصحابنا» عن مالع بن بعنبة. عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: 

سمعت أبا جعفر ظكئة يقول: إنْ الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث المتوحد 
بالفكرة؛ المتحلّي بالصبر» المساهر بالصلاة0" . 

- مره في جامع البزنطي. عن الفضل بن أبي قرَّة الكوفيء عن أبي عبد الله تقككلة 
قال: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة» قلت: وما الدعابة قال: المزاح 8 

الكم ب سياه ابام ار ب و 00 
جعفر 8ئة فقلت: أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله وإِيّاك والمزاح فإنّه يذهب هيبة الرجل 
وماء وجههء وعليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيبء فإنّه يهيل الرزق» يقولها ثلاث" . 

- ختص: قال الصادق نئل : كثرة المزاح تذهب بماء الوجهء وكثرة الضحك 
تيكو الإنناة تاثا 

1 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن إبراهيم بن جعفر العسكري. عن عبيد بن 


)0( أمالي الطوسيء ص 6717 مجلس ١8‏ ح .1١125‏ 


6 المحاسن؛ ج ١‏ ص 51. فيه تحف العقول» ص .985١‏ 
(4) قصص الأتبياء للراوندي» ص 797 )0( المحاسن» ج ١‏ ص 105. 
)١(‏ السرائرء ج * ص 074. (0) السرائرء ج ؟ا ص 577 . 
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الهيئمء عن حسين بن علوان؛ عن الصادقء عن آبائه توك قال: حسن البشر للتّاس نصف 
العقل» والتقدير نصف المعيشة» والمرأة الصالحة أحد الكاسيير 7 , 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غلكئلة : ما مزح رجل مزحة إلآ مجٌّ من عقله مبّة. 

وقال تكئلة في وصيّته للحسن تَتكة : إيَاك أن تذكر من الكلام ما كان مضحكاً وإن 
حكيت ذلك عن غيرك9" , 

6 - كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن محمّد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد بن سعيد» 
عن الحسن بن عبيد الكندي» عن النوفلي؛ عن السّكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن 
آبائه تكله قال: قال رسول الله يَية : الضحك هلداء9 , 


/ا ٠١‏ اباب الأبواب التي ينبغي الاختلاف إليها وبعض النوادر 

١‏ - ل: القطان» عن أحمد الهمداني» عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن 
مروان بن مسلم» عن الثماليّ. عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين تكئلاة : 
كانت الحكماء فيما مضى من الدّهر تقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة 
أوجه: أوّلها بيت الله كيب لقضاء نسكهء والقيام بحقّهء وأداء فرضهء والثّاني أيواب 
الملوك الّذين طاعتهم متّصلة بطاعة الله 0 3 وحقّهم واجب»ء ونقفعهم عظيمء وضررهم 
شديدء والثالث أبواب العلماء الّذين يستفاد منهم علم الدّين والدّنياء والرّابع أبواب أهل 
الجود والبذل الَذِين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرةء والخامس أبواب 
السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث. ويفزع إليهم في الحوائج» والسادس أبواب من 
يتقرّب إليه من الأشراف لالتماس الهيئة والمروٌة والحاجة» والسّابع أبواب من يرتجى عندهم 
النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه. والثّامن أبواب الإخوان 
لما يجب من مواصلتهمء ويلزم من حقوقهم. التاسع أبواب الأعداء التي تسكن بالمداراة 
غوائلهم» ويدفع بالحيل والرّفق واللطف والرّيارة عداوتهم والعاشر أبواب من ينتفع 
بغشيانهم» ويستفاد منهم حسن الأدب» ويؤنس بمحادثتهو 7 . 

١‏ - نهج: قال نك : الشفيع جناح الطالب. 

وقال علكئلة : فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها" . 


6 - باب ما يجوز من تعظيم الخلق وما لا يجوز 
الآيات: البقرة: «وَإ كلا لكك أسْجُدُوا لدم +" . 





)1( أمالي الطوسي»ء ص 7١14‏ مجلس 19ح 1534 . 

4 نهج البلاغة؛ ص 25١‏ خ1195. لها الإمامة والتبصرة. ص 48. 
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آل عمران: ما كن إَِسَرٍ أن يوْيبَهُ أهَّهُ الكتب وَالْكم وَالشُبوَة م يقل إلكاينى كم 
عبكاذا لِى من دون أسّر 4 ان 

يوسف: ِرَرََمَ َوه عَلَ الْعَْشٍ وكيا لمْ سيرع .01٠١«‏ 

النمل: «يَبَدتّهًا وَقَوْمُهًا يدون لشَصن من دون أله ورين لَهُم الشَّيِطَنَ أَعْمْلَقٌْ َصَدَّهُمْ عَنٍ 
لتيل مهم لا يمدو © ألا ينْجْدُوا به أليِى ممح لْكَبْه في التَموتٍ والأئض» 5١‏ 1:. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه تلوتهد قال: قال على تكله 
في قوله تعالى : ون آلْمَسَدِدَ ينها تدعو مم أ داه ما سعجدت به من جوارحك لله تعالى 
«قلا تدَعُوا مع أمَِّ سا200. 

؟ - نهج: قال أمير المؤمنين عَكتَلاذ » وقد لقيه عند مسيره إلى الشّام دهاقين الأنبار 
فترجّلوا له واشتدٌوا بين بديه: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا : خلق منّا نعظّم به أمراءناء 
فقال نئل : والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم. وإِنّكم لتشقون به على أنفسكم. وتشقون به في 
آخرتكمء وما أخسر المشقّة وراءها العقابء. وأربح الدّعة معها الأمان من الثّار90). 

#- تأويل الآيات الظاهرة: بإسناده عن الصدوق» عن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب؛ عن أحمد بن محمّد الشعراني» عن عبد الباقي. عن عمر بن سنان» عن حاجب بن 
سليمان؛ عن وكبع بن الجرّاح. عن الأعمش. عن ابن ظبيان» عن أبي ذرَ كانه قال: رأيت 
سلمان وبلالاً يقبلان إلى النبيّ و إذ انكبٌّ سلمان على قدم رسول الله 2276 يقيّلها فزجره 
النييّ وليه عن ذلك؛ ثم قال له : يا سلمان لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم بملوكها أنا عبد من 
عبيد الله آكل مما يأكل العبد» وأقعد كما يقعد العبد7©. 

؛ - كه حدّئنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن محمّد بن مهران الآبن 
العروضيّ يانه بمروء عن زيد بن عبد الله البغدادي. عن علي بن سنان الموصلي؛ عن أبيه 
قال: لما قبض سيّدنا أبو محمّد العسكري تلكئلة وفد من قم والجبال وفود بالأموال كانت 
تحمل على الرسم» فلمًا أن وصلوا إلى سر من رأى قيل لهم : إِنّهِ قد فقد فطلب جعفر منهم 
المال ولم يعطوه» فلمًا خرجوا من البلد خرج عليهم غلام وناداهم بأسمائهم وقال: أجيبوا 
مولاكم قالوا: فسرنا معه حتّى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي يَلكئه فإذا ولده القائم عتجل 
الله فرجه قاعد على سرير كأنّه فلقة القمرء عليه ثياب خضرء فسلّمنا عليه فردٌ علينا السَلام» 
فقال: جملة المال كذا وكذا ديناراً حمل فلان كذاء وفلان كذاء ولم يزل يصف حتّى وصف 
الجميع؛ ثمّ وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدَواتت؛ فخررنا سجّداً لله ويخ شكراً 





)غ0( نوادر الراوندي؛ ص 157 ح 5145 )2( نهج البلاغةء ص 775 حكمة رقم يشة 
(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 1/5 . 
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لما عرّفناء وقبّلنا الأرض بين يديه وسألناه عمًا أردنا فأجاب فحملنا إليه الأموال» والخبر 
طويل أوردناه في كتاب الغيبة0 . 
بيان: ظاهره جواز تقبيل الأرض عند الإمام يقي : وإن أمكن حمله على أنَّ التقبيل كان 
من تتمّة سجدة الشكرء وقوله «بين يديه؛ متعلقاً بسجد وقبّلنا معاً لكنّه بعيدء وعلى أي حال لا 
يمكن مقايسة غيرهم تلوت بهم في ذلك . 
تم كتاب العشرة] 





القسم الثانى 
كتاب الآداب والسنن والأوامر والنواهى 
والكبائر والمعاصي والزىٌ والتجمل 


نسي الله 4 ليحن من لحي 

اليد 1ه رت 506 والعاقبة للمتّقين» ولا عدوان إلآ على الظالمين ثمّ الصّلاة 
والسلام على أشترف الأضياء والمرسلين» محمد بن عبد الله خاتم النبيّينَ وعترته الغرّ 
الميامين؛ ما دامت السماوات والأرضين. 

أما بعد: فهذا هو المجلد السَادس عشر من مجلّدات كتاب بحار الأنوار تأليف الغريق 
في يحار رحمة ربه الوفى» مولانا محمد باقر بن محمّد تة تق المجلسي عليهما رضوان الله 
الملك العليَ وهو يحتوي على كتاب الآداب والسئن والأوامر والنواهي والكبائر 
والمعاصي . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الكتاب في مطاوي أبواب كتاب الإيمان والكفر 
وكتاب العشرة أيضاً فلا تغفل عن ذلك. ْ 

أبواب آداب التطييب والتنظيف والاكتحال والتدهن 


١‏ - باب جوامع آداب النبي 326 وسنته 
١‏ -ل: ابن المتوكل» عن السعد أبادي . عن البرقيّ » عن أبيه» عن ابن أبي عمير وصفوان 


)0غ( كمال الدين: ص ”4377 باب 15ح 0 


'؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... 1 





قال: فيقولان له: يا ولي الله لا تحزن ولا تخش وابشر واستبشر ليس هذا لك ولا أنت لهع 
إِنّما أراد الله تبارك وتعالى أن يريك من أيّ شيء نباك ويذيقك برد عفوه قد أغلق هذا الباب 
عنك ولا تدخل الثار أبداً ؛ انظر ما ترى عند رأسك؟ فإذا هو بمنازله من الجنّة وأزواجه من 
الحور العين» قال: فيئب وثبة لمعائقة حور العين لزوجة من أزواجه فيقولان له : يا ولي الله إنَّ 
لك إخوة وأخوات لم يلحقواء فنم قرير العين كعاشق في حجلته إلى يوم الدين» قال: فيفرش 
له ويبسط ويلحدء قال: فوالله ما صبئ قد نام مدلّلاً بين يدي أمّه وأبيه بأثقل نومة منهء قال : 
فإذا كان يوم القيامة تجيئه عنق من الثار فتطيف بهء فإذا كان مدمناً على تنزيل السّجدة وتبارك 
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقفت عنده تبارك وانطلقت تنزيل السّجدة فقالت : 
أنا آت بشفاعة ربٌ العالمين. 

قال: فتجيء عئق من العذاب من قبل يمينه فتقول الصّلاة : إليك عن ولي الله فليس لك إلى 
ما قبلي سبيل» فتأتيه من قبل يساره فتقول الزكاة: إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي 
سبيل؛ فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن: إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل» 
فيخرج عنق من الثار مغضباً فيقول: دونكما ولي الله وليكماء قال: فيقول الصّبر وهو في 
ناحية القبر : أما والله ما مئعني أن ألي من ولي الله اليوم إلا أنّي نظرت ما عندكم فلمًا أن حزتم 
عن وليّ الله عذاب القبر ومؤونته فأنا لوليّ الله ذخر وحصن عندالميزان وجسر جهنّم والعرض 
عند الله ؟ فقال علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يفتح لولي الله من منزله من الجنّة إلى قبره 
تسعة وتسعين (تسعون ظ) باباً يدخل عليها روحها وربحانها وطيبها ولذّتها ونورها إلى يوم 
القيامة» فليس شيء أحبٌ إليه من لقاء الله» قال: فيقول: يا رب عججل علي قيام السّاعة حبّى 
أرجع إلى أهلي ومالي؛ فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته؛ مسكنة 
روعته» قد أعطي الأمن والأمان »:وبشر بالرهتواة والروع.والريحان والخيرات النحسات: 
فيستقبله الملكان اللّذان كانا معه في الحياة الدنيا فينفضان التّراب عن وجهه وعن رأسه. ولا 
يفارقانه ويبشرانه ويمتيانه ويفرّجائه كلما راعه شيء من أهوال القيامة قالا له: يا ولى الله 
لاخوف عليك اليوم ولا حزن؛ نحن اللّذين ولينا عملك في الحياة الدنيا ونحن أولياؤك اليوم 
في الآخرة» انظر تلكم الجنّة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. 

قال: فيقام في ظل العرش فيدنيه الربٌ تبارك وتعالى حنّى يكون بينه وبينه حجاب من نور 
فيقول له: مرحباً فمنها يبيضٌ وجهه. ويسرٌ قلبهء ويطول سبعون ذراعاً من فرحتهء فوجهه 
كالقمرء وطوله طول آدمء وصورته صورة يوسفء. ولسانه لسان محمّد وي » وقلبه قلب 
أيَوب؛ كلّما غفر له ذنب سجدء فيقول: عبدي اقرأ كتابك فيصطك فرائصه شفقاً وفرقاًء 
قال: فيقول الجبار: هل زدنا عليك سيّئاتك ونقصنا من حسناتك؟ قال : فيقول: يا سيّدي بل 
أنت قائم بالقسطء وأنت خير الفاصلين» قال : فيقول: عبدي أما استحييت ولا راقبتني ولا 
خشيتني؟ قال: فيقول سيّدي قد أسأت فلا تفضحني فإنَ الخلائق ينظرون إلى » قال: فيقول 


؟* - باب / السئن الحنيفية اه 








خمس لا أدعهنّ حتّى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار مؤكّفاً» 
وحلب العنز بيدي؛ ولبس الصوف. والتسليم على الصبيان لتكون سنّة من يعدي0©. 
أقول: وفي خخبر آخر عن السكوني عله تلككلاة : وخصفي النعل بيدي وقد مضى بأسانيد مع 
الأخيار ا خرى في كتاب الحجة في باب مكارم أخلاقه علق 20 
١‏ - همكاه عن الصادق #82 : إني لأكره للرجل أن يموث وقد بقيت خلّة من خلال 
رسول الله َي لم يأت بها0 . 


! - باب السنن الحنيفية 


١‏ -ل: ابن الوليد» عن الصقارء عن البرقي» عن ابن فضّال؛ عن الحسن ابن الجهم. 
عن الكاظم َك قال : خمس من السنن في الرأس» وخمس في الجسد فأما التي في الرأس 
فالمسواك. وأخذ الشارب»ء وفرق الشعرء ؛ والمضمضة: والاستنشاق وأمًا التي في الجسد 
فالختان. وحلق العانة» ونتف الإبطين» وتقليم الأظفار والاستنجاء؟). 

: : أمّا السنن الحنيفية التي قال الله 3 لنييه ييه : وتسم مله هيم حَنِيمًا 4 فهي 
عشرة سئن خمسة في الرأس وخمسة في الجسدء وذكر مثله . 

” - ل ابن بندار» عن جعفر بن محمّد بن نوح» عن عبد الله بن أحمد بن حمّادء عن 
الحسن بن علي الحلوانيَ» عن يشير بن عمرء عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبريّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَتقة : خمس من الفطرة: تقليم الأظفارء 
رقص الخازب» وتعف الإبط» وخلق العانة رالا 20 

“"'-فس: أنزل الله على إبرا هيم الحنيفيّة وهي الطهارة وهي عشرة أشياء خمسة في الرّأس 
وخمسة في البدن وأمًا التي في الرأس فأخذ الشارب» وإعفاء اللحىء وطمٌ الشعرء 
والسواك؛ والخلال. وأمًا التي في البدن فحلق الشعر من البدن؛ والختان. وقلم الأظفار, 
والغسل من الجنابة» عيور لعزت هله مي فى النن وغ السحفة الظاهرة الى بجاء 
0 2 0 تمد نيأ 1". 


الشارب وكلم الأظفار, ا 


."8 باب 6 ح 17. (*) مكارم الأخلاق. ص‎ 5١ الخصال. ص‎ )1(- )١( 
.55 فقه الرضا غئئلاة . ص‎ )5( .1١ الخصال. ص ١1لا باب © ح‎ (١ 


63 الخصال. ص 7١١‏ ياب 6ح 45. 
080 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 588 في تفسيره لسورة البقرة. 
(84) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١‏ ح 1٠١4‏ من سورة البقرة. 
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5 - شي: عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن علي نوكل قال: قال 
رسول الله وَينْقةِ : إنَّ الله بوَمخ بعث خليله بالحنيفيّة وأمره بأخذ الشارب وقصٌ الأظفارء 
ونتف الابطء وحلق العانة» وَالحعاق1"؟. 

5 - مكأ؛ عن الصّادق تكله قال: كان بين نوح وإبراهيم بَيكاف ألف سنة وكانت شريعة 
إبراهيم بالتوحيد. والاخلاصء. وخلع الأندادء وهي الفطرة التي فطر الئاس عليها وهي 
الحنيفية » وأخذ عليه ميثاقه وأن لا يعبد إلا الله ولا شرك ية شنيتاء قال : وأمره بالصلاة 
والأمر والنهي ولم يحكم له أحكام فرض المواريث وزاده في الحنيفية : الختان» وفص 
الشارب» ونتف الابطء وتقليم الأظفار وحلق العانة وأمره ببناء البيت والحجٌ والمناسك 
فهذه كلها شريعته تلكئية . 

0 : قال الله س2 لوبراهيم : تطهر! فأخذ شاربه ثم قال : تطهرء فنتف من 

ثم قال: تطهّر فقلم أظفاره» ثمّ قال: : تطهّر فحلق عانتهء ثم قال: تطهّر فاختتن 7" , 
- توادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه نلبد قال: قال 
علي :83 : قيل لإبراهيم غكدية : تطهّر فأخذ شاربهء ثم قيل له: تطهر فنتف تحت جنا حه » 

ثم قبل له: تطهّر فحلق عانته؛ ثم قيل له: تطهر فاختتن!" . 

اا ل أوَّل من اخستن إبراهيم 22 اختتن بالقّدوم 
0 انين نان ا 


أبواب آداب الحمام والنورة والسواك وما يتعلق بها 
" - باب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به 
والتدلك وغسل 0 بالطين 
ل ا سر الإشاري عن عيد الله ؛ ا 0 
آبائه تيكل قال: قال رسول الله ين : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً 
وعشرين خصلةء ونهاكم عنها إلى أن قال: كره الغسل تحت السماء بغير متزرء وكره دخول 


)01( تفسير العياشي: ج ١‏ ص 5١7‏ ح 1١44‏ من سورة الأنعام . 

.5١86 ح‎ ١18 مكارم الأخلاق. ص 46. () نوادر الراوندي؛ ص‎ )١( 

(5) نوادر الراأونديء ص ١115‏ ح 4 ٠٠‏ والمراد مأموريّته باختتان ولده على رأس ثمانين» فَإنّه ولد له حين 
كبره: وليس المراد اخجان نفسه كما ورد تكذيب الإمام لهء وأنّْه ولد مختوناً فلا يحتاج إلى حمل ذلك 
على التقيّة. [مستدرك السفينة ج * لغة #ختن»]. 
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الأنهار إلا بمئزر» وقال: في الأنهار عمّار وسكان من الملائكة؛ وكره دخول الحمّامات إلآ 
١ 0)‏ 
بمترر 8 


أقول: تمامه في باب المناهي . 

؟ - لي: في مناهي النْبيٍ مَييقة أنّه نهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام» وقال: لا 
يدخلنٌ أحدكم الحمّام إلا بمئزرء ونهى عن السواك في الحمّاء(©. 

- لي الحسن بن عليٌ الصوفي. عن حمزة بن القاسمء عن الفزاري؛ عن محمّد بن 
الحسن الوزَّانَ. عن يحبى بن سعيد الأهوازي. عن البزنطيَ. عن محمّد بن حمران» عن 
الصادق كن قال: إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك : «اللّهمَّ انزع عنّي ربقة 
التفاق. وثبّتني على الايمان» فإذا دخلت البيت الأوّل فقل : «اللهمٌ إني أعوذ بك من شر نفسي 
وأستعيذ بك من أذاه» وإذا دخلت البيت الثاني فقل : «اللّهمّ أذهب عني الرّجس النّجِس وطهّر 
جسدي وقلبي» وخخذ من الماء الحارٌ وضعه على هامتك» وصبٌٍّ منه على رجليك وإن أمكن أن 
تبلع منه جرعة فافعل . فإِنّه يقي المثانة» والبث في البيت الثاني ساعة. فإذا دخلت البيت الثالث 
فقل انعوذ بالله من الثار ونسأله الجنة» تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارٌ» وإيّاك وشرب 
الماء البارد والفقّاع في الحمّامء فإنه يفسد المعدة ولا تصبّنّ عليك الماء البارد فإنّهِ يضعف 
البدن» وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإِنّْه يسلّ الداء من جسدك ء فإذا لبست ثيابك 
فقل: الهم البسي التقوى» وجتبني الرّدى» فإذا فعلت ذلك أمنت من كل واء0. 

4 - نباة محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معأ عن سعدان بن مسلم قال: كنت في 
الحمّام في البيت الأوسط فدخل موسى بن جعفر نُك وعليه النورة قال: فقال: السلام 
عليكم فرددت عليه وتأخرت» فدخل البيت الذي فيه الحوض» فاغتسلت وخرجت2!0؟, 

-ع: عن ابن الوليدء عن سعد» عن أحمد بن الحسن بن فضّالء عن الحسن بن علي » 
عن ابن بكيرء عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة بن أعين في نتف الابط وحلقه. فقلت: 
نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما جميعاً فأتينا باب أبي عبد الله ايك فطلبنا الإذن 
عليه فقيل لنا: هو في الحمام فذهبنا إلى الحمام فخرج شي علينا وقد أطلى إبطهء فقلت 
لزرارة: يكفيك؟ قال: لاء لعلة إنما فعله لعلة بهء فقال: فيما أتيتما؟ فقلت: لاحانى زرارة 
ابن أعين في نتف الابط وحلقه» فقلت: نتفه أفضل من حلقه» وطليه أفضل منهماء فقال: أما 
إِنّك أصبت السنّة وأخطأها زرارة» أما إِنَّنتفه أفضل من حلقه؛ وطليه أفضل منهما ثّ قال: 
اطلياء فقلنا : فعلنا منذ ثلاث. فقال: أعيداء فإِنْ الاطلاء طهور تفعلنا . 


. ١ ح ”*. (؟) أمالي الصدوق. ص 44”؟ مجلس 77 ح‎ 0١0 أمالي الصدوقء ص 748 مجلس‎ )١( 
.1774 أمالي الصدوقء ص 5917 مجلس 98 ح 0.5 (4) قرب الإسنادء ص 718 ح‎ )9( 
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فقال لي : تعلّم يا ابن أبي يعفور فقلت : جعلت فداك علّمني» فقال: إِيّاك والاضطجاع 
في الحمّام فإنه يذيب شحم الكليتين» وإياك والاستلقاء ء على القفاء في الحمّام فإنه يورث داء 
الدييلة | وإياك والتمشط في الحمّام فإثه يورث وباء الشعر وإيّاك والسواك في الحمّام فإلّه يورث 
وباء الأسنان. وإِيّاك أن تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمّج الوجه وإِيّاك أن تدلّك رأسك 
ووجهك بمئزرء فإنه يذهب بماء الوجه وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف فإنّه يورث 
البرص» وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني 
والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم: فإنَ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس 
من الكلب, وإِنْ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه ال الماري : رويت في : راع اومن 
الطين هو طين مصرء و وأنَّ هذا الخزف هو خزف الشاء() 

000 
رجل قد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله علكئلة أيسرّك أن يكون 
الله ييخ خلق يديك هكذا؟ قال : لا والله وإنما فعلت ذلك لأله بلغني عنكم أدّ نه من دخل 
الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء. فقال : ليس حيث ذهبت» معنى ذلك إذا خرج أحدكم من 
الحمّام وقد سلم فليصل ركعتين شكراً. 

قال سعدذ: : وأخبرني أحمد بن أبي عبد الله ورواه نوح بن شعيب رفعه قال: قليحمد 
اله يوخ 9 

- ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تيك : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام : 
طاب حمامك وحميمك فقل: أنعم الله بالك. وقال تكئية : إذا تعرّى الرجل نظر إليه 
الشيطان فطمع فيه» فاستحروا7. 

8 - ل؛ عن الخليل» عن محمّد بن معاذ» عن علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس عن 
أبي معمرء عن سعيد الغنوي؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويه ا 
واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلا بمئزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع حليلته 
تخرج إلى الحمّاء2). 

4 - به ابن عيسى عن البزنطي قال: قلت للرضا تقكئل : إنَّ أهل مصر يزعمون أنَّ 
بلادهم مقدّسة؟ قال : وكيف ذلك؟ قلت: :الجملة فاك ترعيوة اله تر مي جه درت 
ألفأ يدخلون الحئة يغير حسات: قال: لا لعمري ما ذاك كذلك. وما غضب الله على بني 
إسرائيل إلآ أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد قال رسول 


)00( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 787 باب 37٠‏ ح .١‏ (1) معاني الأخبارء ص 154. 
() الخصالء ص 77١‏ حديث الأربعمائة. 4( الخصال» ص ١55‏ باب "اح 516. , 


"ا - باب / آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به... ه٠6‏ 


الله قد : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ولا تأكلوا في فخارها ٠‏ فإنّه يورث الذلة» ويذهب 
بالغيرة» قلنا له: قد قال ذلك رسول الله 2ه ؟ فقال: نعه7" . 

أقول: قد أوردناه بتمامه في باب أخبار موسى ظيئلة وسيأتي في باب الظطيب عن 
الرّضا تَكئلاة استحمّوا يوم الأريعاء. 

٠١‏ -ل: عن أبيه؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن ابن أبي 
عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يقكئة قال : ثلاثة يسمّنَّ وثلاثة يهزلن» فأمًا التي 
يسمّنَ فإدمان الحمّام» وشم الرائحة الطيّبة ولبس الثياب اللينة» وأمًا التى يهزلن فإدمان أكل 
الببض» والسّمك» والطلع. 

قال الصدوق : يعني بإدمان الحمّام أن يدخله يوم ويوم لاء فإنّه إن دخله كل يوم نقص من 
و0 

أقول: سيأتي خبر جابر الجعفي. عن الباقر عقيل في بيان ما يخصٌ النساء من الأحكام 
وفي بعض نسخ الخصال: ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإنّ ذلك محرّم عليها. 

١‏ - فس: عن أبي: عن ابن أسباطء عن الرّضا يَقتئْلة قال: قال رسول الله يَتقيه : لا 
تغسلوا رؤوسكم بطين مصر ولا تشربوا في فخارها. إنّه يورث الذلة» ولعي بلغي 

ص: بالاسناد إلى الصدوق؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب. عن ابن أسباط 
معله20), 





لو ع در لماو عن أبيهء عن ابن ن المغيرة» عن السكوني» عن 
الصادق 2ن ١‏ ا 
وفي الكنيف». وفي الحمام» والجنب» والنفساء والحائض . 

قال الصدوق يوم : هذا على الكراهة لا على النهيء وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة 
القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه معزر*© . 

لم 
الؤوالة 

4 - ثوو عن ابن ن البرقيّء عن أبيه؛ عن جدّهء عن أبيه محمّد بن خالد عن محمّد بن 


)0( قرب الإسناد. ص #0 م 1٠‏ . 0( الخصالء ص ١808‏ باب ”اح 194. 


(0) تفسير القمي» ج ؟ ص 587 (:) قصص الأنبياء للراوندي. ص 185. 
)) الخصال» ص 588 باب لاح 147. )0( الخصال. ص 0805 باب 15 ح 5. 
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سنان» عن المفضل» عن الصادق كلك قال: من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره(29. 

0 - ثوة عن ماجيلويهء عن محمد بن أبي القاسمء عن البرقيء عن محمّد بن على 
الأنصاري. ؛ عن عبد الله بن محمد» عن عبد الله بن سنان» عن الصادق خَقكيْلة قال: من دخل 
الحمّام فغضٌ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة27. 

1 - ص: بالإسناد إلى الصدوق يق » بإسناده عن ابن محبوب» عن داود الرّقَىَ» عن 
الصادق». عن أبيه يك قال ما أحث ناخس راسو من طن مص طلخا اد زرو يي 
الذلّء وتذهب بغيرتي 00 

شي: عن داود مثله . 

١‏ - سن أبو سميئة» عن محمّد بن أسلمء عن علي عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد 
الله مقِكئلة قال : قلت : جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فتتدلّك بالدقيق؟ قال : لا بأس 
بذلك إنما يكون الفساد فيما أضرٌ بالبدن وأتلف المال فأمًا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفسادء 
وني ربّما أمرت غلامي يلت لي النقيّ بالزيت» ثم أتدلّك به9) . 

- ضا: إن اغتسلت من ماء الحمّام ولم يكن معك ما تغرف به؛ ويداك قذرتاتن» 
فاضرب يدك بالماء» وقل : : بسم اللهء وهذا مما قال الله تبارك وتعالى : لوم ما جَمَلَ عََكد في 
لبن مِنْ حَرْجَ © وإن اجتمع مُسلم مع ذمّي في الحما م اغتسل المسنلم من الحؤض قبل التي 
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة وإِيّاك والتمشّط في الحمام فإنّه يورث 
الوباء في الشعرء وإياك والسواك في الحمّام فإنْه يورث الوباء في الأسنان. وإيّاك أن تدلّك 
رأسك ووجهك يمتزرك الذي في وسطك فإنّه يذهب بماء الوجهء وإيّاك أن تغسل رأسك 
بالطين فإنه ‏ يسمّج الوجه وإيّاك أن تدلك تحت قدميك بالخزف. فإنّه يورث البرص ٠‏ وإيّاك أن 
ل د ء فإنه يورث الدبيلة؛ ولا يأس 
بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك منزر وإيّاك أن تدخل الحمّام بغير 
مئزر» فإنه من الايمان. وغضٌ بصرك عن عورة التاس» رامن عرركلك من أن ينظ اليه نان 
أروي أن الناظر والمنظور إليه ملعون» وبالله العصية(©. 

9 - سن: روي عن أبي عبد الله تلتئلة قال: ثلاث يهدمن البدن. وريّما قتلن: أكل 
القديد الغاتَ؛ ودخول الحمّام على البطنةء ونكاح العجائز 9 . 

٠١‏ - طب: عن جعفر بن عمرء عن القاسم بن محمّد؛ عن إسماعيل بن أبي الحسن عن 
)١(‏ - (؟) ثواب الأعمال. ص 81-58. (*) قصص الأنبياء للراوندي: ص 185. 


(4) المحاسنء ج ؟ ص 37. (0) فقه الرضا غئاه . ص 46. 
3( المحاسن» ج 7 ص 707. 


“# - يأب / آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به... باه 
حفص بن عمر قال: قال أبو عبد الله تاكئلة : خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط والحمّام 
والحقنة . 

وعن أبي جعفر الباقر يَقِكئلة : طب العرب في سبعة : شرطة الحجامة» والحقنة والحمّاف 
والسعوط. والقيء» وشربة عسل» وآخر الدواء الكيّ وربّما يزاد فيه النورة. 

وعن أبي عبد الله يلتئلاة قال: طب العرب في خمسة شرطة الحجامة» والحقنة 
والسعرط» والقيم والحمّام وآخر الدواء الكيّ. ْ 

وعن الباقر يكلا أنّه خير ما تداويتم به الحقنة والسعوط والحجامة والحمّاه20. 

وروي عن الصّادق يُقِكئلة أنه قال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم وإن دخلته بعد 
الأكل أنقى الهرّة وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعتك. وإن أردت أن 
ينقص لحمك فادخله على الرّيق9©. 

١‏ - هكا: كان النبئٌ ينه إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر. 

ومن كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمّد بن حمران قال: قال الصّادق نل : إذا 
دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك «اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق وثيّتني على 
الإيمان» وإذا دخلت البيت الأوّل فقل : «اللّهمٌ إني أعوذ بك من شرٌ نفسي وأستعيذ بك من 
أذاه؛ وإذا دخلت البيت الثاني فقل «اللّهمّ أذهب عن الرّجس النجس وطهّر جسدي وقلبي» 
وخذ من الماء الحارٌ وضعه على هامتك وصبٌّ منه على رجليك» وإن أمكن أن تبلع منه جرعة 
فافعل فإنه ينقّي المثانة» والبث في البيت الثاني ساعةء وإذا دخلت البيت الثالث فقل : «نعوذ 
بالله من التارء ونسأله الجنّة» تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّء وإيّاك وشرب الماء 
البارد والفمّاع في الحمام» فإنْه يفسد المعدة» ولا تصبّنّ عليك الماء البارد فإِنّهِ يضعف البدن 
وصبٌ الماء البارد على قدميك إذا خرجت. فإنه يسل الداء من جسدك» فإذا خرجت من 
الحمّام ولبست ثيابك فقل «اللّهمٌ ألبسني التقوى وجتّبني الرّدى» فإذا فعلت ذلك أمنت من كل 
داءء ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك متزر. 

وسأل محمّد بن مُسلم أبا جعفر يَئلة فقال: أكان أمير المؤمنين تليئلة ينهى عن قراءة 
القرآن في الحمام؟ فقال: لاء إِنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار قلا 
بأس . 

وقال علي بن يقطين للكاظم نئي« : أقرأ في الحمّام وأنكح؟ قال: لا بأس. 

وقال أمير المؤمئين يكت : نعم البيت الحمّام تذكر فيه النارء ويذهب بالدرن» 
وقال تل : بس البيت الحمّام يهتك الستر» ويذهب بالحياء. 
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وقال الصادق عُتلِةْ : بئس البيت الحمّام يهتك الستر ويبدي العورة» ونعم البيت الحمّام 
يذكر حر جهتم . دقن :لانت ان لا مدعل الرجل وليه عب العام قر إلى تررقف 

وقال: قال رسول الله فيه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى 
الحمامء وقال تملك : أنهى نساء أمّتي عن دخول الحمّام. 

وقال الكاظم تك : لا تدخل الحمّام على الرّيق» لا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً . 

من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله نك قال: لا تدخل الحمّام إلا وفي جوفك شيء 
يطفىء عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن» ولا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام . 

وعنه تكئلة قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللهء ولا 
يريد أن ينظر كيف صوته . عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله ك2 فقلت: أيتجد 
الرجل عند صتٌ الماء يرى عروته ]3 يضتٌ عليه الماء أو يري عو غوزة الئاس © ثال: كان 
أبي عَياة يكره ذلك من كل أحد 

وقال الصادق تَقمة : لا يستلقينَ أحدكم في الحمّامء فإنّه يذيب شحم الكليتين» وقال 
بعضهم : خرج الصادى ظَكثَلدْ من الحمّام فتلبس وتعمّم قال : فما تركت العمامة عند خر وجي 
من الحمّام في الشّتاء والصيف. 

وقال موسى بن جعفرءَْكئة الحمّام يوم ويوم لاء يكثر اللحم؛ وإدمانه كل يوم يذيب 
شحم الكليتين. 

قال عبد الرحمن بن مسلم : كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى 
ابن جعفر ظككية وعليه إزار فوق التورة فقال: السلام عليكم فرددت عليه ودخلت البيت الذي 
فيه حوض فاغتسلت وخرجت. وعن الرّضا يكت قال: من غسل رجليه بعد خروجه من 
الحمّام قلا بأس» وإن لم يغسلهما فلا بأس 

وخرج الحسن بن على يكن من الحمّام فقال له رجل : طاب استحمامك فقال: يا لكع 
وما تصنع بالاست هنا؟ قال: فطاب حمّامك. قال: إذا طاب الحمّام فما راحة اليدن؟ قال: 
فطاب حميمك؛» قال: ويحك أما علمت أنْ الحميم العرق؟ قال: فكيف أقول؟ قال: قل : 
طاب ما طهر منك» وطهر ما طاب منك . 

وقال الصادق تكن : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام : طاب حمامك فقل له : 
أنعم الله بالك. 

وقال رسول الله 85© : الداء ثلاثة والدواء ثلاثة فأمًا الداء فالدَّم والمرّة والبلغم» فدواء 
الدّم الحجامة» ودواء البلغم الحمّامء ودواء المرّة المشي. 

قال الصادق 26 : ثلاثة يسمَنّ وثلاثة يهزلنء فأمًا التي يسمّنَ فإدمان الحمام» .وشم 
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الرائحة الطتبة» ولبس الثياب اللينة» وأمًا التي يهزلن فإدمان أكل البيضء والسمكء والطلع 
يعني إدمان الحمام يوم ويوم لا فإنه إن دخل كل يوم نقص لحمه. 

عن الباقر نكيل قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّة. 

عن فاده ين سيسات قال قلت لأبي عبد الله عَِكية : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو 

عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ياكئة : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره 
أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئنت فغسلت 
رجليّء وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. 

عن زرارة قال: : رأيت الباقر غقكئلة يخرج من الحمّام فيمضي كما هوء لا يغسل رجله حتّى 
يصلي . وعن الصادق يي قال: اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمّام فإنّه يذهب 
بالشقيقة وإذا خرجت فتعمم. 

وعن محمد بن موسى » عن الباقر والصادق ,كته قال : خرجا من الحمّام متعمّمين شتاء 
كان أو صيفاً وكانا يقولان: هو أمان من الصّداع . 

وروي: إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصبٌ عليه الماء البارد ليسكن به 








الحرارة. 
ومن كتاب طب الأئمّة؛ عن أبي الحسن تكئة قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاءء 
رة 0 من الحمّام حاجتكم يوم الخميس وتطييو! بأطيب طييكم 


معان ال يا بى الحسن تلكئلاة قال : قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحمّوا يوم 
الأربعاء؛ وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس» وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة . 

ومن كتاب الأباس عن سعدان بن مسلم قال : : دخل علينا أبو الحسن الأول تؤكئي؛ الحمّام 
ونحن فيه فسلّم قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت. 

عن حنئان بن سدير؛ عن أبيه قال : دخلت أنا نا وأبي وجدَّي وعمّي حمّام المدينة فإذا رجل 
في المسلخ فقال : من القوم؟ فقلنا : من أهل العراق قال : من أي العراق؟ فقلنا : من أهل 
الكوفة قال: مرحباً وأهلاً يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثارء ؛ ثمّ قال: ما يمنعكم من 
الإزار» فَإنَّ رسول الله عليه قال: “غورة البسل على العسلم عراء؟ قال فبعث عمّي إلى 
كرياسة فشقّها بأربعة ثمّ أخذ كل واحد منّا واحدة فلمًا خرجنا من الحمام سألنا عن الشيخ فإذا 
هو علي بن الحسين وابنه محمد الياقر يَِكْقٍِ معه. 

من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله ويه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
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يدخل الحمّام إل بمئزر» ونهى يَنقيةِ عن دخول الأتهار إلا بمنزرء وقال: إنَّ للماء أهلاً 
وسكانا . 

عن أبي عبد الله عن آبائه تيل عن أمير المؤمنين عَلِكئلاة قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه 
الشيطان» فيطمع فيه؛ فاستترواء عنه يفك قال: نهى أن يدخل الرجل الحمّام إلا بمئزر 
وعن الباقر ساد عن أبيهء عن علي بف قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل 
بجواريه الحمّامء قال: وما بأس به إذا كان عليه وعليهنٌ الإزارء ولا يكونون عراة كالحمر 
ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟ 

وروي عن الصّادق تي أنه قال : إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأمًا النظر إلى عورة من 
ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمارء وعنه تيم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» فإذا 
كان مخالفاً له فلا شيء عليه في الحمام. وعنه ظَلكلة قال: الفخذ ليس بعورة» وعن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله تقتئلة : يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس 

من تهذيب الأحكام عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عقكئلة : شيء يقوله 
الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون إنّما عنى عورة المؤمن 
أن يزلٌ زلّة أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيّره به يوم . 

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله يقئلة عن عورة المؤمن أهي حرام؟ قال: 
نعم قلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهبء. إِنْما هو إذاعة سرّه. 

عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله َقيئْلة في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال لس أن 
يكشف فترى منه شيئاً نما هو أن تزري عليه أو تعيبه20. 

؟” - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي نئل قال: لا يستلقينَ أحدكم في 
الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين» ولا يدلكنّ رجله بالخزف فإنه يورث الجذام. 

وقال الصادق تك : لا نتدلك بالخزف فإنّه يورث البرص» ولا تمسح وجهك بالإزار» 
فإنه يذهب بماء الوجهء وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام. 

وقال تقكئلة : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسدء عليكم بالخرق. 

عن الرضا ظكئية قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمّام بالسويق والدقيق والتخالة» 
ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت» وليس فيما ينفع البدن إسرافء إِنّما الاسراف 
فيما أتلف المال وأضرٌ بالبدن. 

وقال الصادق تَتكة : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمّام: يمسح به يده من 
شقاق يداويهء ولا يستحبٌ إدمانه ولا أن يرى أثره عليه 


لع مكارم الأخلاق» ص خشرعا امه 
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الجبّار: وعرّتي يا مسيء لا أفضحك اليوم» قال: فالسيّئات فيما بيئه وبين الله مستورة 
والحسنات بارزة للخلائق: قال: فكلّما عيّره بذنب قال: سيّدي لسعيي إلى الثار أحب إلى 

قال: فيقول الججّار تبارك وتعالى: أتذكر يوم كذا وكذا أطعمت جائعاً» ووصلت أخاً 
مؤمناً تسوت يوماًء حججت في الصحاري تدعوني محرماًء أرسلت عينيك فرقاً» سهرت 
ليلة شفقاً » فضشف طرقك متي قرقا؟ نذا بذا آنا ها يف فيشكور وأمًا ما أسأت 
فمغفمورء فعند ذلك ابيض وجههء وسر قلبهء ووة ضع التاج على واضة: وعلى يديه الحليّ 
والحلل» ثم يقول ا ا ا ال 0 
بيمينه فيدحو به مذ البصر فيبسط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات وهو ينادي : سهاو افوا كلبية 
(39 إن ثُ أن ملتى ايه () نهو فى عِمَد رنيو نا # فإذا انتهى إلى باب الجنّة قيل له : هات 
الجواز. فال: هذا جوازي مكتوب فيه: 


بسم ألله الرحمن ن الرحيم هذا جواز جاتئز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من رب 
العالمين؟ فينادي مناد يسمع أهل الجمع كلهم : ألا إِنَ فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبداً؛ قال: فيدخل فإذا هو بشجرة ذات ظلّ ممدودء وماء مسكوب: وثمار مهدلة 
يخرج من ساقها عينان تجريان» فينطلق إلى إحداهما فيغتسل منها فيخرج عليه نضرة التعيم : 
ثُمّ يشرب من الأخرى فلا يكون في بطنه مغص ولامرض ولا داء أبداً» وذلك قوله: «رسقلهُم 
رَيجُمْ شَرَابًا طهورًا » ثم تستقبله الملائكة فتقول: طبت فادخلها مع الخالدين» فيدخل فإذا هو 
0 اللؤلؤء وفروعها الحلي والحلل» ثمارها مثل ثدي الجواري 
الأبكار» فتستقبله الملائكة معهم التوق والبراذين والحليّ والحلل فيقولون: ياولي الله اركب 
ماشئت. والبس ماشئت؛ وسل (سرظ) ماشئت» قال : فيركب ها اشتهى ؛ ويلبس ما اشتهى 
وهو على ناقة أو برذون من نورء وثيابه من نورء وحليّه من نورء يسير في دار الثور» معه 

ملاتكة من نور» وغلمان من نورء ووصائف من نور» حتى تهابه الملائكة ممًا يرون التور. 
فيقول بعضهم لبعض : : تنحوا فقد جاء وفد الحليم الغفورء قال : فينظر إلى أوّل قصر له من 
فضّة مشرّفاً بالدرّ والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقولون : فريضا مرعنا انل نتاء فيهم أن 
ينزل بقصرهء قال: فتقول الملائكة : سر ياولي الله فإنَ هذا لك وغيره؛ احتّى ينتهي إلى قصر 
من ذهب مكثّل بالدرٌ والياقوت ف: فتشرف عليه أزواجه فيقلن : مرحباً مرحباً يا ولي الله انزل بناء 
فيهمٌ أن ينزل به فتقول له الملائكة: سر ياولي الله فإِنَّ هذا لك وغيره. 


قال : : م ينتهي إلى قصر مكلل بالدرٌ والياقوت فيهمٌ بالنزول بقصره قتقول له الملائكة : ٠.‏ سير 
با وليّ الله إن هذا لك وغيرهء قال : م يأتي قصراً من ياقوت أحمر مكللاً ا 
فيهمٌ بالنزول بقصره فيقول له الملائكة : سر ياولي الله فإ هذا لك وغيرهء قال: فيسير حتّى 


- باب / الحلق وجز شعر الرأس والفرق وتربيته... 1 

ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن تَلكئلة في الرجل يطلي بالنورة في الحمّام فيتدلّك 
بالزيت والدقيق قال: لا بأس 

عن أبي السفاتج» عن بعض أصحابنا أنّ سأل أبا عبد الله ئلا فقال: إِنَا نكون في طريق 
لم مايه ا ا و ل 0 
ذلك ما الله به أعلمء ٠‏ قال: مخافة الاسراف؟ قلت: نعمء قال: ليس فيما أصلح البدن 
إسراف» أنا ربما أمرت بالئقئ فيلتٌ بالزيت فأتدلّك به إِنّما الاسراف فيما أتلف المال 
وأضرّ بالبدن قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح» وأنت تقدر على غيره» قلت: 
فالقصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرّة ذا ومرّة ذا. 

عن أبي الحسن تَيْاكُ في الرجل يطلي بالنورة» فيجعل الدقيق يليّه به يتمسّح به بعد النورة 
ليقطع ريحهاء قال: لا بأس به2©30. 


© - باب الحلق وجز شعر الرأس والفرق وتربيته 

وتنظيف الرأس والجسد بالماء ودفع الروائح الكريهة وغسل الثوب 

١‏ - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله ونه لرجل : احلق فإنْه يزيد في 
جمالك. وقال الصادق تك : حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال 
لكم [ومعنى هذا في قول النبيّ ميك حين وصف الخوارج فقال] إنهم يمرقون من الدّين كما 
يمرق السهم من الرمية» وعلامتهم التسبيد - وهو الحلق - وترك التدهن. 

ومن كتاب نوادر الحكمة عن الصادق ظكئة عن آبائه» عن على نكل قال: لا تحلقوا 
الصبيان القزع ات العامة 5 قال: أتي النبئْ 5 بصبى 
يدعو لهء وله قنازع» فأبى أن يدعو له. وأمر بحلق رأسه0©. 

قال النوفلي: القزع أن تحلق موضعاً وتترك موضعاً . 

وروي أنه إذا أراد أن يحلق رأسه فليبدأ من الناصية إلى العظمين وليقل : (بسم الله وبالله 
وعلى ملة رسول الله يلقي الهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة» وإذا فرغ فليقل : «اللهمم 
زيّني بالتقوى وجتبني الرّدى؛. 

ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق نكة قال: التنظيف بالموسى في كل سبع» وبالنورة 
في كل خمسة عشر يوماً . 





.0١ مكارم الأخلاق؛ ص‎ )١( 
ص 78.ء النبوي ينه قال : إحلقوه كله أو اتركوه كلّه؛ قاله لمن حلق‎ ١ (؟) في كتاب البيان والتعريف ج‎ 
بعض رأسه فنهاهم عن ذلك [التمازي].‎ 
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ومن كتاب اللباس قال الرضا ظقكهة : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنٌ : إحفاء الشعر. ونكاح 

عنه ئة قال : ثلاث من ستن المرسلين : التعظر» إحفاء الشعر» وكثرة الطروقة » يعني 
الجماع. 

عن عمرو بن عثمان» عمّن حدّئه. ار ا 
كل حلق في غير منى مثلة ٠‏ فقال : سبحان الله كان أ بو الحسن يعني أباه يرجع من الحجٌ فيأتي 
بعض ضياعه ء فلا يدخل المدينة حتّى يحلق رأسه. 

وعن الضادق تَكَلةٍ قال: قال النبئّ 85 : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموهء وعن 
الصادق نلكئة قال* من اتَخْذْ شعراً فليحسن ولايته أو ليجزّوء وعنه تاتيللا قال * من اتخذ 
شعرأ فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نارء وكان شعر رسول الله و وفرة لم يبلغ الفرق» وعن 
الصادق تَكئلة قال: ألقوا الشعر عنكم فإنّه يحسّن. 

ومن كتاب اللباس عن أيُوب بن هارون قال: سألت أبا عبد الله يقكئلة كان رسول 
الله ميم يفرق شعره؟ قال: لاء وكان شعر رسول الله 2 إذا طال طال إلى شحمة أذنه . 

عن عمرو ين ثابت» عن الصادق تكية قال : نهم يروون أن الفرق من السنّة؟ قال: ما هو 
من السئة» ة قلت : يزعمون أنَّ النبيّ ولك فرق» قال: ما فرق النئُ َي وما كانت الأنبياء 
تسبك ش00 , 

1 - كتاب زيد النرسي: عن أبي الحسن ككئة قال: إذا أخذت من شعر رأسك فابدأ 
بالناصية ومقدّم رأسك والصدغين إلى القفاء فكذلك السئة» وقل: #بسم الله وبالله وعلى ملّة 
إبراهيم وسئّة محمّد وآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنامن المشركين اللهمَ أ عطني بكل شعرة وطاقة 
في الدّنيا نوراً يوم القيامة اللهمٌ أبدلني مكانه شعراً لا يعصيك تجعله زينة لي ووقاراً في الدُنياء 
ونوراً ساطعا يوم القيامة' ثم تجمع شعرك وتدفنه وتقول : «اللهمٌ اجعله إلى الجنّة ولا تجعله إلى 
0 د لل م 
لا ليو لامر ار 

- به عن اليقطينيّ» عن القدَّاحء عن الصادق» عن أبيه يك قال: احتبس الوحي عن 
النبيّ يَننقيه قال: فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟! قال: فقال رسول الله وليه : 
وكيف لا يحبس عني الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكه". 


.8٠ مكارم الأخلاق:» ص 07. (؟) قرب الإستاد؛ ص "7ح‎ )١( 


ع - باب / الحلق وجز شعر الرأس والغرق وتربيته... إن 





- ب؛ عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصّادقء عن أبيه 5 قال: قال رسول 
الله يَن : كفى بالماء طيي20 . 

© - ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين كل : غسل الرّأس يذهب بالدرن وينقي القذى, 
وقال نئل : غسل الثياب يذهب بالهمَ والحزن» وهو طهور للصلاة وقال تقككلة تنظفوا 
بالماء من الرّيح المنتن الذي يتأذَّى به وتعهّدوا أنفسكم فإنَّ الله يبغض من عباده القاذورة الذي 
يتأئف به من جلس إليه وقال ظتكتة : انَخذوا الماء طيباً0"). 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب الطيب. 

١‏ - به عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصّادقء عن أبيه يكت قال: من اتخذ ثوباً 
فليستنظفهء ومن انّخذ دايّة فليستفرههاء ومن اتخذ امرأة فليكرمها فإِنْما امرأة أحدكم لعبة 
فمن اتخذها فلا يضيّعها ومن انََحْذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من الثّار9 . 

أقول: قد مضى الفرق في باب السئن الحنيفية . 

؛ - ثوه عن أبن الوليدء عن الصفار؛ عن أحمد بن محمّدء عن الأهوازي. عن ابن أبي 
عمير» عن محمّد بن أبي حمزة» عن إسحاق قال: قال لي أبو عبد الله ظلكئلة استأصل شعرك 
تقل دوابّه ودرنه 5 وتغلظ رقبتك؛ ويجلو بصرك9©). 

- ضا: إِيَاك أن تدع الفرق إن كان لك شعرء فقد روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه 
أنه قال: من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من التار في الثّار( . 

9 - ضاء وإذا أردت أن تأخذ شعرك فايدأ بالناصية فإنها من السنّة وقل بسم الله وبالله 
وعلى ملّة رسول الله يله وسنّته حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين اللهمّ أعطني بكلّ شعرة 
نوراً ساطعاً يوم القيامة» فإذا فرغت فقل: «اللهمّ زييَ بِالتّقى وجتّبني الرّدى وجتب شعري 
وبشري المعاصي وجميع ما تكره متي فإني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا» واستقبل القبلة 
وابتدئ بالناصية واحلق إلى العظمين النابتين الدانيين للأذي.. 09) 

٠‏ - مره من جامع البزنطي» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيه عن أبي الحسن 
الأرّل قتئلة قال: سمعته يقول : إن الشعر على الرأس إذا طال أضعف البصرء 550ص 
نوره؛ وطمٌ الشعر يجلي البصرء ويزيد في ضوء نوره" . 

١١‏ - سر: محمد بن عليّ بن محبوب» عن الحسن بن عليّء عن النوفلي؛ عن السكوني» 


)١(‏ قرب الإسناد: ص لا" ح 7105. (؟) الخصال. ص 5١7‏ حديث الأربعمائة. 
[فزة قرب الإسناد: ص ١لاح‏ 777. (4) ثواب الأعمالء ص .4١‏ 
(0) فقه الرضا ظتتهة.: ص 55. )١(‏ فقه الرضا طكهة.ء ص 54. 


)7و3( السرائر» ج 7 ص 078 . 
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عن جعفر» عن أبيهء عن علي نَقِييه أنه نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب قال: 
وإِنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب20. 

١‏ - سمره من كتاب أبي القاسم بن قولويه روى جابر أن حلق الرأس مثلة بالشابٌ ووقار 
بالشيخ0. 

4 - باب غسل الرأس بالخطمي والسدر وغيرهما 

احثوة حن انان عن ايده كن الأشثري عن نرتئ بن عبرة عن محمد بن سنأآن» 
اتا مر العتد اك قتراءة من التق م 

* -تووعن! بن الوليد» عن الصفارء عن محمد بن عيسي ٠‏ عن أبي أيُوب المدينئ؛ عن 
ابن أ أبي عميرء عن سفيان بن السمطء عن أبي عبد الله تلتئة قال: غسل الرأس بالخطمي 

ينفي الفقرء ويزيد في الرزقء وفال: : هو شر ل 0 


23٠١ السرائرء ج اص‎ )١( 

(؟) السرائرء ج "اص 54 . ملقّق الروايات المذكورة ذ في الوسائل في أبواب الحمّام والتنظيف المربوطة 
إلى سكام اليه قال مقتني : النورة طهورء وطليه يالصيف خير من عشر في الشتاء. والحناء عقيب 
الطلي أمان من الجنون والجذام والبرص والاكلة والفقر. وقال: استأصل شعركء يقل درنه ودوايه 
ووسخه؛ وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك ويستريح بدنك. وقال: ألقوا الشعر عنكمء فانّه يحسّن. وحلق 
القفاء يذهب بالغم. وحلق الابط أفضل من نتفه» وطليه بالنورة أفضل من حلقه. ونتف الابط يضعف 
المنكبين ويوهي ويضعف البصر. والباقر كته أمر بتدوير اللحية وتخقيفهاء وقال: لا تكثر وضع يدك 
في لحيتك»؛ فإنَ ذلك يشين الوجهء وما زاد على القبضة فهو في النار. والصادق تللئلة أحفى شاربه 
حثى الصقه بالعسيب (العسيب: منبت الشعر) وقال: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبّهرا 
باليهود. وإنّ أقواماً حلقوا اللحي وفتّلوا الشوارب فمسخوا. ومشط الرأس يذهب بالوباء ويجلب 
الرزق ويزيد في الجماعء ومشط اللحية يشد الاضراس. وعن الصادق تائئلة فى حديث: وإيّاك 
والتمشّط في الحمّام فإنه يورث وباء الشعر؛الخ انتهى أخبار الوسائل . 1 
وفي الجعفريات ص ١95‏ بسنده الشريف عن أمير المؤمنين تلكتلة قال: كان رسول الله عنتقي يرجل 
شعره؛ وأكثر ما كان ير جل شعره بالماء. وقال رجل جمّتك وأكرمها وأحسن إليها . وقال: من كان له شعر 
فليحسن إليه . وقال : من انخذ شعرا فلم يفرقه فرّقه الله تعالى يوم القيامة بمنشار من نار . وقال : الشيب نور 
فلا تنتفوه. وقال: ليأخذ أحدكم من شاربه وينتف شعر أنفه إن ذلك يزيد في جماله . وقال: احلقوا شعر 
القفا ؛ انتهى . وفي الكافي باب ترتيل الق رآن مسنداً عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : قال النب له 
إن من أجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن . [مستدرك السفينة ج © لغة #شعر»]. 

(”) ثواب الأعمال. ص 5”. 

(5) ثواب الأعمال. ص4 . أقول: في المجمع وفي الحديث: غسل الرأس بالخطمي نشرة - بضمٌ ةالنوق 


قحافاي 7 شل تراس اتسين والتنسدان وغتن شنا م 
جح تس سس ---_ سس _ 77 70707077 2_2 _27 سك 
- وه عن ابن الوليد» عن الصفاره عن محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل؛ عن 
منصور بن يونس ٠‏ عن أبي الحسن تيكب قال: غسل الرأس بالخطمي يجلب الرزق جلب(2 , 
03 - ثوة عن أبيه؛ عن سعد» عن محمّد بن عيسى»ء » عن التوفلي» عن عيسى بن عبد الله 
العلوي» عن أبيه» عن جدّه. أنَّ رسول الله وَتقة اغتم فأمره جبرئيل غكنة أن يغسل رأسه 
بالسّدر 6 

-هكا:... وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى0 . 

1 - ثوه عن أبيه. عن علىّء » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن زيد النرسئ عن بعض 
أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: كان رسول الله 8 يغسل رأسه بالسدرء 
ويقول: : أغسلوا رؤوسكم بورق السّدرء ونقواء ٠‏ إن قدّسه كل ملك مقرّب» وكل نب مرسل » 
ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماًء ومن صرف الله عنه 
وسوسة الشيطان سبعين يوم لم يعص الله ومن لم يعص دخل الجئّة9©) , 

7 - طعباة عن ابن الخريري : : عن محمد بن إسماعيل ء عن الوليد بن أبان عن النعمان بن 
يعلى قال : حدّئنا جابر الجعفئ قال : : شكوت إلى أبي جعفر لتق وسخاً كثيراً يوسّخ ثيابي » 
فقال : دق الآسء واستخرج ماءه واضربه على خل خمر أجود ما تقدر عليه ضرباً شديداً حتّى 
يزيد د ثمّ اغسل رأسك ولحيتك به بكل قرّة ثم ادهنه بعد ذلك بدهن شيرج طري فإنّهِ يقلعه بإذن 
0 

8 - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق ظكئة : غسل الرأس بالخطميّ في 
0 وقال أمير المؤمنين عَكلة : غسل الرّأس بالخطمي 
يذهب بالذرن وينفي الأقذار. وقال أ بو الحسن عوسى بن جعفر تضلاة غسل الرأس بالسدر 
يجلب الرزق جلباً . 

من تهذيب الأحكام من أخذ شار به وقلّم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان 
كمن أعتق نسمة. 

اومن طب الأئمة قال أمير المؤمنين في وصيّته لأصحابه : غسل الرأس بالخطمي يذهب 
بالدّرن وينقي الدوابت. عن جابر الجعفيّ قال: شكوت إلى أبي جعمر اك حزازاً في 
رأسي» فقال ميته : دق الآس واستخرج ماءه واضربه بخلّ خمر أجود ما تقدر عليه ضرباً 





 -‏ فالسكون - أي رقية وحرز. والنشرة عوذة يعالج بها المجنون والمريض . سمّيت نشرة لأنّه يتشر بها عنه ما 
خامره من الداء الذي يكشف ويزال ومنه النورة نشرة وطهور للبدن. . [مستدرك السفينةج ٠‏ لفةانشر)]. 

(١)-(؟)‏ ثواب الأعمال.ء ص /ا. (؟) مكارم الأخلاق. ص 655. 

(4) ثواب الأعمالء ص /ا7. (5) طب الأئمة. ص 487. 
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شديداً حتّى يزبد ثمّ أغسل به رأسك ولحيتك بكل قرّة لك ثم ادهنه بعد ذلك بدهن شيرج طريّ 
تبرأ إن شاء ان( . 

4 - كتاب زيد النرسي؛ قال: سمعت أبا الحسن عَم يقول: غسل الرأس بالخطميّ 
يوم الجمعة من السئة» يدرٌ الرزق» ويصرف الفقرء ويحسّن الشعر والبشرء وهو أمان من 
الصداع7". 

ومنه: عن بعض أصحاينا قال: سمعت أبا عبد الله لللكتلاة يقول: كان رسول الله وليه 
يغسل رأسه بالسدر ويقول: من غسل رأسه بالسدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان؛ ومن 
صرف عنه وسوسة الشيطان لم يعصء ومن لم يعص دخل الجتّة/" . 

5 - باب الاطلاء بالنورة وآدابه وإزالة شعرة الابط والعانة وغيرها 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب الحمّام وفي باب السئن الحنيفيّة . 

١-ع:‏ عن ماجيلويه » عن علي ء عن أبيه» عن النوفليّء عن السكوني عن الصادق؛. عن 
أبائه يلوك قال: قال رسول الله ييه : لا يطوّلنَ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه» فَإِنّ 
الشيطان يتَخذْها مخابئ يستتر فيها). 

” - لل: عن ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق» 
عن القاسم» عن جدهء عن 5 بصير» عن أب عبد الله عن أبيه عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين تير قال: توفوا الحجامة يوم الأربعاء؛ والتورةء فإنَ يوم الأربعاء يوم نحس 


تمر وفيه خلقت :. 00 


“7- لل عن أبيه وابن الوليد معاً» عن سعدء عن ابن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابنا» عن أبي عبد الله عكئله قال : السثّة في النووة في كل خخمسة عشريوماً» فمن أتت 
عليه أحد وعشرون يوماً ولم يتنوّر فليستدن على الله ييخ وليتنوّرء ومن أتت عليه أربعون 
يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة9. 

- لوعن ماجيلويه» عن عمّهء عن هارون» عن أبن صدقة» عن الصادق عن آبائه ##كيه 
قال: قال رسول الله َيه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق أربعين 


.058 مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 

69 عن كشكول الشيخ البهائي» عن كتاب الفلاحة: أن النظر إلى ورد الخطميّ وهو على شجرته يفرّح 
النفسء ويزيل الهم ويعين على طول القيام على الرجلين. وينبغي أن يدور الّاس حولها وينظرون 
إليها ء فإته يلحقهم الفرح والسرور وقوّة التفس. [مستدرك السفينة ج " لغة «خطم»]. 

(*) الأصول الستة عشرء ص 68868. (5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 444 باب :19ح .١‏ 

ره( الخصال؛ ص 747 باب لاح 97 (5) الخصال؛ ص ”507 باب د ح”,. 
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يوماً فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخر0©. 

© - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين نكتل : النورة نشرة وطهور للجسد وقال تكئلة : 
أحبٌُ للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوماً من النورة» وقال: توقوا التهانة والنور: يرم 
الأربعاء فإنَ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌ وفيه خلقت جهت 9 . 

: 8 ن: بالأسانيد الثلاثة: عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال: قال أمير المؤمنين‎ - ١ 
. الحنّاء بعد النورة أمان من الجذام والبرص9‎ 

/- ثوه عن العظار» عن أبيهء عن الأشعري» عن النهاوندي؛ عن إسحاق بن إسماعيل 
الصوفيّ؛ عن العباس بن أبي العتاس؛ عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبد 
الله نكتل قال: الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيّب النكهةء ويحسّن الولدء 
وقال: من اطلى فتدلّك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى عنه الف ©), 

- ثوه عن أبيهء عن سعد؛ عن البرقي» عن أبيه» عن الحسن بن موسى قال: سمعت أبا 
الحسن نئي يقول: قال رسول الله ويه : من اطَلى واختضب بالحتاء آمنه الله من ثلاث 
خصال: الجذام والبرص والآكلة» إلى طلية مثلها*). 

٠‏ - ثوه عن أبيه» عن ا ال ع 
أبي عبد الله يبل قال: قال أمير المؤمنين :25 : النورة نشرة وطهور للجسد9 . 

٠‏ - ره عن أحمد بن محمّد عن الأهوازيء عن ابن أبي عميرء عن سالم مولى على 
أبن يقطين» عن علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إليه أسأله يتنوّر الرّجل وهو جنب؟ قال: 
فكتب إليّ ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة. ولكن لا يجامع الرجل مختضباًء ولا تجامع 
المرأة مى: مختضية0: 

١١‏ - سن: عن منصور بن العبّاس» عن محمّد بن عبد الله؛ عن أبي أيَوب المي عن 
محمد بن البختري» عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله تاكئلة قال : ثلاث لا يؤكلن ويسمَنّء 
وثلاث يؤكلن ويهزلن . فأمًا اللواتي يؤكلن ويهزلن: : فالطلع والكسب والجوزء وأمًا اللّواتي 

لا يؤكلن ويسمَنّ ؛ فالنورة والطيب ولبس الكتّان0 . 

سن: عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله يكيل مثله. وفيه استشعار الكمّان20). 


)١(‏ الخصال؛ ص 018 باب ٠1ح‏ 9. (؟) الخصال. ص 5١١‏ حديث الأربعمائة. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ' ص 67 باب #31 جح 183. 
(:) -02) واب الأعمال» ص .5١‏ ف بصائر الدرجات: ص 1ج 8 يأب كلاح ”. 


63 المحاسن» ج ؟ ص 578 . كه المحاسن؛ ج ا ص 584. 
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7 - مره من جامع البزنطي» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيهء عن أبي الحسن 
الأوّل قال: سمعته يقول: شعر الجسد إذا طال قطع ماء الصّلبء وأرخى المفاصل» وأورث 
الضعف والكسلء وإن النورة تزيد ماء الصلب. وتقوّي البدن وتزيد في شحم الكليتين» 
ود البو 

٠‏ - مكا: كان رسول الله ويك يطلي فيطليه من يطليه حتّى إذا بلغ ما تحت الإزار تولأه 
4 - همكاه سئل الصادق عَكيْلاة عن إطالة الشعر قال: كان أصحاب رسول الله ونه 
مقصّرين يعني الطمّ . وعنه تي قال: أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه. 

عن النبىّ ييه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً» 
ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماًء وفي رواية عن 
الصّادق عبد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته أكثر من أسبوع , ولا يترك 
النورة أكثر من شهرء فمن ترك أكثر منه فلا صلاة لهء وقال النبئُ عه : احلقوا شعر البطن 
الذكر والأنثى . ْ 

عن الصادق تكئه قال: إن الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم تكله : تطهّر فحلق عانته» 
وكان تلز يطلي إبطيه في الحمام ويقول: نتف الابط يضعف المنكبين ويوهي ويضعف 
البصرء وقال: حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه» وفى رواية زرارة عنه يكئة قال : 
نتفه أفضل من حلقه؛ وطليه أفضل منهماء وقال علي نئل : نتف الابط ينفي الرائحة 
المكروهة؛ وهي طهور وسنة مما أمر به الطيّب أبو القاسم عليه وعلى أهل بيته السّلام. 

وقال رسول الله َي : لا يطوّلنَ أحدكم شعر إبطهء فإنَّ الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به» 
والجنب لا بأس أن يطلي لأنْ النورة تزيده نظافة . 

عن الصادق نُكي قال: كان بين نوح وإبراهيم يكن ألف سنة وكان شريعة إبراهيم 
بالتوحيد والاخلاص» وخلع الأنداد» وهي الفطرة التي فطر النّاس عليها وهي الحنيفيّة 
وأخذ عليه ميثاقه وأن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئاًء قال: وأمره بالصّلاة والأمر والنهى 
ولم يحكم عليه أحكام فرض المواريث؛ وزاده في الحنيفيّة الختان» وقص الشارب» ونتف 
الابطء وتقليم الأظفار» وحلق العانة. وأمره يبناء البيت والحج والمناسك فهذه كلها 

وعنه علي قال: قال الله يَوَيقْ لإبراهيم تكئلة : تطهّر! فأخذ شاربه ثمّ قال: تطهّر فنتتف 
من إبطهء ثم قال: تطهّر فقلم أظفاره. ثم قال: تطهّر فحلق عانتهء ثمَّ قال: تطهّرء فاختتن. 
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من كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق 2ة : من أراد أن يتنوّر فليأخذ من النورة 
ويجعله على طرف أنفه ويقول : «اللهمٌ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة» فإِنّه لا تحرقه 
النورة إن شاء الله وروي أنَّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفنق(" , 

من كتاب المحاسن عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر وقد أخذ الحنّاء وجعله على 
أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيهء وأنت تفعله؟ وإِنّما 
عندنا يفعله الشباب فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير 
الموتى فلا بأس بتغييرها . 

قال رسول الله َيه : من اطلى واختضب بالحنّاء آمنه الله من ثلاث خصال الجذام 
والبرص والأكلة إلى طلية مثلهاء وقال أ مير المؤمنين يقي ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم 
الأريعاء فإنه نحس مستمرٌ وتجوز النورة في سائر الأيَام وروي أنها في يوم الجمعة تورث 
البرص. 

عن الرضا عبد : من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلا نفسه . 

وقال الصادق علد : الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص 

من الروضة: قال رسول الله َيه : خمس خصال يورث البرص: النورة يوم الجمعة» 
ويوم الأربعاء» والتوضّي والاغتسال بالماء الذي يسحّنه الشمسء» والأكل على الجنابة؛ 
وغشيان المرأة في حيضهاء والأكل على الشبع. 

عن الرضا تَكئة قال: ألقوا الشعر عنكم فإنّه يحسّن . 

من كتاب المحاسن: وروي أن من اطلى فتدلّك بالحتّاء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه 
الفقر. . من كتاب اللباس عن الصادق تبه أنّه كان يطلي في الحمّام» فإذا بلغ موضع العانة 
قال لذي يطلي : : تنح ثمّ طلا هو ذلك الموضع. 

وعنه نكئلزة أنه كان يدخل فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك ثمّ يخرج . 

وعنه عُكلة أيضاً ريما طلى بعض مواليه جسده كله . 

روى الأرقط عنه تت قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي » 
فقال: ألا تطلي؟ قلت: إِنما عهدي به أوَّل من أمسء قال: اطل فإنّما النورة طهورء 
وعنه تلكئلة قال: كان على غفكئة إذا طلى تولى عانته بيده. 

عن ليث المرادي قال: سألت الصّادق كه عن الجنب يطلي؟ قال: لا بأس به. 


)00 قال في المجمع بعد تقل هذا الحديث: التق بالتحريك انفتاق المثانة» وقيل انفتاق الصفاق لداء دخل 
في مراق البطن. وعن المغرب أنه داء يصيب الانسان في أمعائه وهو أن ينفتق بين أمعائه وخصيته 
ويجمع ريحاً بينها. [النمازي]. 
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عن الرضا نئل قال: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب» والتنظيف بالموسى وحلق 
الجسد بالنورةء وكثرة الطروقة(20. 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده: عن عوسى بن جعفرء عن آبائه كله قال: قال رسول 
الله ينه : لا يطوّلنَ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر جناحه. فَإِنَّ الشيطان يتَخذها مخابىء 
يستتر بهاء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوم . 


- باب الاكتحال وآدابه 

١‏ - ل: عن ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب. عن محمّد بن سئان» عن 
حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: الكحل ينبت الشعرء وتعففه الدفعةء ويعذب 
الريق ويجلو البصر". 

ثوه عن ابن إدريسء عن أبيه. عن الأشعري. عن سهل» عن ابن سنان» عن حمّاد 
معله47) . 

” - ل: عن العظارء عن أبيهء عن الأشعري. عن حمدان بن سليمان» عن علي بن 
“.الحسن بن فضّال ومحمّد بن أحمد الآدمي, عن أحمد بن محمّد بن مسلمة عن زياد بن بندارء 
عن .عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله نكيل : أربع يضئن الوجه: النظر إلى الوجه 
الحسن» والنظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الخضرة والكحل عند النوء" . 

٠"‏ - ثو: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن فضّال» عن على بن عقبة: عن يونس 
ابن يعقوب. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ييه قال: الإثمد يجلو البصرء ويقطع 
الدمعة رينت الل 

؛ - ثوه عن أحمد بن علي» عن أبيه؛ عن على بن معبدء عن عبد الله بن مقاتل؛: عن 
الرّضا عَقتئلة قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل 9 . 

0 - ثو: عن العظارء عن أبيه» عن الأشعري» عن موسى بن جعفر» عن موسى بن عمرء 
عن حمزة بن بزيع» عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله تكله قال: الكحل عند النوم أمان 
من الماء(. 

دعوات الراوندي: مرسلاً مثله. «ص ”لم ح 4715. 


)00 مكارم الأخلاق. ص لادم-مه. 

(؟) نوادر الراوندي؛ ص ١44‏ ح .5١4‏ أقول: في الجعفريات عن أمير المؤمنين تؤيئة قال: كثرة الشعرة 
فني الجسد تقطع الشهوة [النمازي]. 

(7) الخصال؛ ص 18 باب ١ح‏ 37. (4) ثواب الأعمال. ص .4١‏ 

(5) الخصالء ص 777 باب 5 ح 41. )١(‏ - (8) ثواب الأعمالء ص .1١‏ 


*؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ١‏ 
تت ا ا 0 





يأ تي تمام ألف قصر كل ذلك ينفذ فيه بصره ويسير في ملكه أسرع من طرف العين؛ ٠‏ فإذا انتهى 
إلى أقصاها قصراً نكس رأسه فتقول الملائكة: مالك يا ولي الله؟ قال : فيقول: والله تقد كاد 
بصري أن يختطف» فيقولون: : ياولي الله ابشر فَإنَ الجئة ليس فيها عمى ولا صممء فيأتي 
قصراً يرى باطنه من ظاهره: وظاهره من باطنه » لبئة من فضة» ولنة دهي وله باثورت: 
ولبنة درّء ملاطه المسك» قد شرف بشرف من نور يتلا لأء ويرى الرجل وجهه في الحائط وذا 
توله : ظ جِتَهُمٌ مِسَكُ» يعني خحتام الشراب. ثم ذكر النبيّ وَل الحور العين فقالت أَمّ سلمة : 
بي أنت وأتي ها رسول لذ أما نا فصل هلين قال د 
الله؛ بمنزلة الظاهرة على الباطنة» وحدّث أن الحور العين خلقهن الله في الجنّة مع شجرهاء 
وحبسهنٌ على أزواجهنّ في الدنياء على كل واحدة منهنّ سبعون حلّة » يرى بياض سوقهنٌ من 
وراء الحلل السبعين كما ترى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاءء وكالسلك الأبيض في 
الياقوتة الحمراءء يجامعها في قوّة مائة رجل في شهوة أربعين سنة» وهنّ لزاب أبكار 
و ا لا أن يقول: لم د 10 

لا جنَئٌ 5 قظ لذي رك سسا يعني خيرات الأخلاق. حسان الرجوه 2169 ؛ 
6 يعني صفاء الياقوت وبياض اللّولو. 

قال: وإِنَ في الجتة لنهراً حافتاه الجواري قال: فيوحي إليهنّ الربٌ تبارك وتعالى : 
اي تمجيدي وتسبيحي وتحميدي » فيرفعن أصواتهنٌ بألحان وترجيع لم يسمع 

ثق مثلها قط ء فتطرب أهل الجنّة» وإنه لتشرف على ول الله المرأة ليست من نسائه من 
ا يي 1 وَل اله أن ريه أعرف علية أو ملك من 
ملائكته» فيرفع رأسه فإذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينيه» قال: فتناديه : قد آن لنا 
أن تكون لنا منك دولة؛ قال: فيقول لها : ومن أنت؟ قال: فتقول : أنا ممّن ذكر الله فى 
القرآن: «اَمْ نَا ينون يها وَلْديََا مرِيدٌه ( فيجامعها في قوّة ماثة شاب ويعائقها سبعين سنة من 
أعمار الأوّلِين» وما يدري أينظر إلى وجهها أم إلى خلفها آم إلى ساقها؟! فما من شيء ينظر 
إليه منها إل رأى وجهه من ذلك المكان من شدّة نورها وصفائهاء ثم تقر علنها أخري 
اسن :وعدها واطيبوريها من الاواي: فتناديه فتقول ا 
لس و 000 
بمَا كَانوا يعمَلوت» 0 , 

قال: وما من أحد يدخل الجئة إل كان له من الأزواج خمسمائة حوراء» ؛ مع كل حوراء 
سبعون غلامآ وسبعون جارية كأنهنّ (كأنهم ظ) اللؤلؤ المنثورء كأنْهنَ اللولؤ المكنون - 
وتفسير المكنون بمنزلة اللؤلؤ في الصدف لم تمسّه الأيدي ولم تره الأعين» وأمًا المنثور 


)0( سورة ق» الآية : , | سورة السجدةء الآية: /لو١,‏ 
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5 - ضا: إذا أردت أن تكتحل فخذ الميل بيدك اليمنى» واضربه في المكحلة وقل: #بسم 
الله فإذا جعلت الميل في عينيك فقل : «اللهمٌ نوّر بصري واجعله فيه نوراً أبصر به حقّك» 
واهدني إلى طريق الحقٌ وأرشدني إلى سبيل الرّشاد اللهمٌ نور عليّ دنياي وآخرتي2"7. 

- طب: عن جابر بن أيُوب الجرجانيَ » عن محمّد بن عيسىء عن ابن المفضل عن عبد 
الرحمن بن زيدء عن أبى عبد الله تكن قال: أتى النبئ 825 أعرابنّ يقال له: قليب وكان 
رطب العينين» فقال له رسول الله ون : أرى عينيك رطبتين يا قليب؟ قال: نعم يا رسول الله 
هما كما ترى ضعيفتان. قال: عليك بالإثمدء فإنّه سرجين العين 9 . 

8 - طب: عن منصور بن محمّد» عن أبيه. عن أبي صالح الأحول. عن علي بن موسى 
الرّضا عَئل قال: من أصابه ضعف فى بصره فليكتحل بسبعة مراود عند منامه من الإثمدء 
وعن أبي عبد الله لكئلة قال: الكحل بالليل يطيّب الفه 29 . 

4 - طب: عن جابر» عن خداشء عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله عن أبيه يَركهه 
قال : كان للنبئ َب مكحلة يكتحل منها في كل ليلة ثلاث مراود في كل عين عند منامه/؟ . 

٠‏ - طبب؛ عن أبى عبد الله ظَكئة قال: الكحل يزيد فى ضوء البصرء وينبت 
الأشفات 0 , ْ ْ 

١‏ - هكأ: عن الرضا 96 قال: عليك بالإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت الأشفار 
ويطيب النكهة» ويزيد في الباه. 

عنه عَلكْدْ قال: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبع مراود عند منامه من الإثمد: 
أربعة في اليمنى» وثلاثة في اليسرى. 

وعن الصادق تََكِئاةْ قال: الكحل ينبت الشعرء ويجمف الدّمعة» ويعذب الريقء ويجلو 
البصر. عنه يلاه قال: الكحل يزيد في المباضعة عنه غلك قال: الكحل يعذب الفم 
عنه يقتي قال: الكحل بالليل يطيّب الفم» ومنفعته إلى أربعين صباحاً وعنه تَقئلهة أنه كان 
أكثر كحله بالليل» وكان يكتحل ثلاثة أفراد في كل عين وعنه علب قال: الكحل عند النوم 
أمان من الماء الذي ينزل في العين. 

ومن كتاب اللّباس عن الصادق غَقكئة قال: كان رسول الله 85 يكتحل بالإثمد إذا أراد 
أن يأوي إلى فراشه. 

عن ابن فضّال» عن الحسن بن جهم قال : أراني [أبو الحسن مك ] ميلاً من حديد فقال: 
كان هذا لأبي الحسن فاكتحل به» فاكتحلت. 

عن نادر الخادم عنه مَك أنه قال لبعض من معه : اكتحل . فعرّض أنه لا يحب الزينة في 


.417 فقه الرضا عتئة » ص 7917. (0) - (0) طب الأئمةء ص‎ )١( 
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منزله فقال: اتق الله واكتحل» ولا تدع الكحل . قال رسول الله عَنِيِةِ : من اكتحل فليوتر» من 
فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فليس عليه شيء. 

عن الصادق. عن أبيهء عن آبائه علي قال : قال رسول الله ينه : من اكتحل فليوتر ومن 
تجمر فليوتر» ومن استنجى فليوتر» ومن ره فليوتر. 

وعنه ظَتِكئْلة قال: عليكم بالكحل فإنْه يطيّب الفمء وعليكم بالسواك فإنّه يجلو البصرء 
قال: قلت: كيف هذا؟ قال: لأنَه إذا استاك نزل البلغم فجلا البصر وإذا اكتحل ذهب البلغم 
فطيّب الفم . 

الدعاء عند الكحل : «اللهمّ ني أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد أن تصلّى على محمّد وآل 
محمّدء وأن تجعل النور في بصري»ء والبصيرة في ديني» واليقين في قلبي والاخلاص في 
عملي والسّلامة في نفسيء والسعة في رزقيء» والشكر لك أبداً ما أبقيتني». 

من كتاب من لا يحضره الفقيه عن الباقر يي قال : الاكتحال بالإثمد ينبت الأشفار(0), 
رد اله ا 

وعن الصادق تَقكئلاة قال: أتى النبي عَيقة أعرابئٌ يقال له : قليب رطب العينين فقال له 
النئ ينه : ني أرى عينيك رطبتين يا قليب» عليك بالإثمد فإنّه سرجين العين9؟. 

7 - مكا: كان النبي يَنةِ يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً وفي اليسرى اثنتين» وقال: سن 
شاء اكتحل ثلاثاً وكلَ حين» ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج» وربّما اكتحل وهو صائمء 
وكانت له مكحلة يكتحل بها باللّيل» وكان كحله الإثمد(” . 


4 - باب الخضاب للرجال والنساء 

١‏ - لى: عن اب بن المتوككل»ء 0-00 عن أبيه» عن محمّد بن يحبى الخزَّاز» عن طلحة بن 
زيدء» عن الصادق ظتئلة ٠»‏ عن آباته نوكي قال: قال رسول الله عنتقي : : أربع من سنن 
النرمللية :العطرء والساء» والسواكء 0 

؟ - ثوء ل: عن العظار» عن أبيه؛ عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن 
محمد بن عليٌ البغدادي. عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن زيد رفع الحديث 
إلى رسول الله ييه : أنه قال: درهم في الخطاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل الله » 
وكيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأذنين» ويجلو الغشاوة عن البصر. ويلين 
الخياشيم » ويطيّب النكهة» وَيْعَدٌ اللنة» ويذعن بالضتى: ويقل وسوسة الشيطان؛ وتفرح به 


)١(‏ أقول: الإئمد: حجر أسود يكتحل به وأحسنه الأصفهاني كما ذكره في كتاب التحفة وذكر له خواص 
كثيرة [التمازي]. 
(؟) - (7) مكارم الأخلاق: ص 85. 2 الخصال. ص 557 باب 5 ح 37. 


4- باب / الخضاب للرجال والنساء وف 








الملائكة. ويستبشر به المؤمن» ويغيظ به الكافرء وهو زينة» وطيبء وبراءة في قبرهء 
ويستحبي منه منكر وكير(" . 

ل: فيما أوصى به النبئ عنقي إلى على غقكئلة مثله9". 

الم اه اموس و ا ا و ا 
ا" بيهء عن الزبير بن العوّام قال: قال رسول الله وَتنة غيّروا الشيب 

هوا اليو 

4 - ل عن محمد بن عبد الله الشافعي . عن محمد بن جعفر بن الأشعث» عن محمد بن 
إدريس » عن محمد بن عبد لل الأنصاري» عن محمد بن عمر بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَينْةِ : غيّروا الشيب ولا تتشبّهوا باليهود والتصارى . 

0 إنما أوردت هذين الخبرين في الخضاب أحدهما من 
الزبير والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا 
يقدرون على دفع ما يصحٌ عنهما وفيهما حسّة لنا عليهم!؟) . 

- ب؛ عن هارون؛ عن ابن زيادء عن الصادق 2 قال: اختضب الحسين وأبي 
بالحناء والكته7" . 

5 - ب: عن هارونء عن ابن صدقةء عن الصادق تك قال: لا بأس بالخلوق في 
الحمام؛ يمسح يديه ورجليه من الشقاق؛ بمنزلة الدواءء وما أحبٌ إدمائه9) . 

أقول : قد مضى مرفوعة البرقي في باب الحمام والأعلى مرجوحيّة اختضاب الرجل باليد 
والرّجل . 

- ثوه عن أبيه» عن سعد. عن أحمذ بن الحسين» ٠‏ عن أبيهء عن ظريف بن ناصح ؛ عن 
عمرو بن خليفة؛ عن المثتى اليماني قال: قال رسول الله عق 0 
الال 

8 - قو عن ابن الوليد» عن الصفار. عن علي بن هاشمء عن محمّد بن عليٌ الأنصاري , 
عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه» عن جدّه قال: بلغ رسول الله َي أنَّ قوماً من 
أصحابه صفروا لحاهمء فقال: هذا خضاب الإسلام 5 لحك أن أراهم » قال 
عليٌ تكلا : فمررت عليهم فأخبرتهم تأتوه فلمًا رآهم قال: هذا خضاب الإسلام» قال: 


.١ ثواب الأعمال» ص 8ثء الخصال. ص 147 باب 14 جح‎ )١( 

(؟) - (4) الخصالء ص 598-4917 باب 14 ح ؟5-15. 

(0) قرب الإستادء ص 4١‏ ح 705. (5) قرب الإستادء ص 7م ح 777 . 
0) ثواب الأعمال» ص 78. 


”7 بحار الأنوار /ج “الا 





فلمًا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا قال: فلمًا بلغ ذلك رسول الله يه قال: هذا خضاب 
الإيمان إنّي لأحبُ أن أراهم قال على يق : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلمًا رآهم قال: 
هذا خفات الإيمان» ذلما سمنوا ذلك نه يقوا عليه حت ماتو 30 , 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب النورة. 

4 - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه قال: قال رسول الله جَي : اختضبوا بالحنّاء 
فإنه يجلي البصرء وينبت الشعرء ويطيّب الريح» ويسكن الزوجة. 

وقال الصادق تكئة : الحناء يذهب بالسهك. ويزيد في ماء الوجهء ويطيّب التكهةء 
ويحسّن الولد . وقال أمير المؤمنين يَقتئلاة الخضاب هدي محمد 85 وهو من السنّة وقال 
الصادق ظئة : لا بأس بالخضاب كلهء وعنه تلكئلة أنَّ رجلاً دخل على رسول الله وزلية 
وقد صفر لحيته» فقال له رسول الله يَتنْةِ : ما أحسن هذا ثمٌّ دخل عليه بعد ذلك وقد أقنى 
بالحتاء» فتبسسم رسول الله عَنةٍ وقال: هذا أحسن من ذلك ثم دخل عليه بعد ذلك وقد 
خضب بالسواد فضحك إليه» ققال: هذا أحسن من ذاك وذاك من ذلك. 

وقال رسول الله ينِةٍ لعل : يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في 
سبيل الله. وفيه أربعة عشرة خصلة: يطرد الريح من الأذنين» ويجلو البصرء ويلين 
الخياشيم؛ ويطيّب النكهة» ويشدٌ اللئة» ويذهب بالضنىء ويقلّ وسوسة الشيطان. وتفرح 
الملائكة. ويستبشر المؤمن» ويغيظ الكافر» وهو زينة وطيبء ويستحي منه منكر ونكير» 
وهو براءة له في قبره. 

عن المثْتّى اليماني قال: قال رسول الله عَنهيةِ : أحبٌ خضابكم إلى الله الحالك. 

من كتاب اللباس عن ذروان المدائنى قال: دخلت على أبى الحسن الثانى فإذا هو قد 
اختضب فقلت : جعلت فداك قد اختضبت؟ فقال: نعم إِنَّ في الخضاب لأجراً أما علمت أنَّ 
التهيئة تزيد في عفّة النساء أيسرّك أنك دخلت على أهلك فرأيتها على مثل ما تراك عليه إذ لم 
تكن على تهيئة؟ قال: قلت: لاء قال: هو ذاك» قال: ولقد كان لسليمان تقئئلاة ألف امرأة 
في قصر ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سُرّية وكان يطيف بهنَّ في كل يوم وليلة. 

من كتاب اللباس لأبي النضر العيّاشي عن أبي عبد الله تقكئلة قال: جاء رجل إلى 
النبي وَنقنه فنظر إلى الشيب في لحيته» فقال النبيٌ مق نورء من شاب شيبة في الإسلام 
كانت له نوراً يوم القيامة» قال: فخضب الرجل بالحتّاءء ثمّ جاء إلى النبيئّ 2ه فلمًا رأى 
الخضاب قال: نور وإسلام» فخضب الرجل بالسواد فقال النببئُ ََةٍ نور وإسلام وإيمان» 
ومحبّة إلى نسائكم» ورهبة في قلوب عدوكم. 


.78 ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
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عن ابن فضّال» عن الخصوين الخيوقال:؟ على على ابي الحسن عد وهو مختضب 
بسوادء فقلت: جعلت فداك قد اختضبت بالسواد؟ قال: إِنَّ 5 الحفنات أجراء إن 
الخضاب والتهيئة مما يزيد في عفّة النساء ولقد ترك النساء العمّة لترك أزواجهنٌ التهيئة لهنّ . 

عن أبي عبد الله ظئلاة قال: كان الحسين عقكئلة يخضب رأسه بالوسمة» وكان يصدع 
رأسهء وعندنا لقّافة رأسه التي كان يلفٌ بها رأضه. 

عنه ته قال : الخضاب بالسواد مهابة للعدرٌ وأنس للنساء. 

عن جابرء عن أبي جعفر غَلكئة قال: دخل قوم على علي بن الحسين لكت فرأوه 
مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك فمدٌّ نئل يده إلى لحيته ثمٌّ قال : أمر رسول الله عليه 
أصحابه في غزوة غزاها أن يختضبوا بالسوادء ليقووا به على المشركين. 

عن أبي جعفر ظَقك قال: النساء يحببن أن يرين الرجال في مثل ما يحب الرجال أن يرى 
فيه النساء من الزينة. 

من كتاب اللباس عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله يَقكئه عن خضاب الشعرء فقال: 
خضب رسول الله ليه والحسين وأبو جعفر بالكتم . 

عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر نئل محتضباً بالحنّاء. 

عن أبي الصباح قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر ئلا . 

عن أبي محمّد المؤدّن قال: كان أبو عبد الله يصفّر لحيّته بالتَطمي والحناء. 

عنه مقي قال: الحناء يكسر الشيب» ويزيد في ماء الوجه. 

عن عبد الله بن مسكان؛ عن الحسين الزيّات قال: كان يجلس إلىّ رجل من أهل البصرة 
فلم أزل به حتّى دخل في هذا الأمرء قال: وكنت أصف له أبا جعفر 826 ثم إنا خرجنا إلى 
مكة فلمًا قضينا النسك أخذنا إلى المدينة» فاستأذنًا على أبى جعفر تئلة فأذن لنا فدخلنا 
عليه في بيت منججد» وعليه ملحفة ورديّة وقد اختضب واكتحل وحفٌ لحيته؛ فجعل صاحبي 
ينظر إليه » وينظر إلى البيت» ويعرض على قلبه فلمًا قمنا قال: يا حسن إذا كان غداً إن شاء الله 
فعد أنت وصاحبك إلىّ فلمًا كان من الغد قلت لصاحبي: إذهب بنا إلى أبي جعفر غكئلة 
فقال : إذهب ودعني؛ قلت : سبحان الله أليس قد قال : عد أنت وصاحبك؟ قال : اذهب أنت 
ودعنيء فوالله إن زلت به حتّى مضيت به» فدخلنا عليه فإذا هو فى بيت ليس فيه إلا خصاء 
فبرز وعليه قميص غليظ وهو شعث, فمال عليناء فقال: دخلتم على أمس في البيت الذي 
رأيتم وهو بيت المرأة. وليس هو بيتي وكان أمس يومها فتزيّنت. وكان على أن أتزيّن لها كما 
تزيّنت لي » وهذا بيتي فلا يعرض في قلبك يا أخا البصرة فقال: جعلت فداك قد كان عرض 
فأمًا الآن فقد أذهب الله به. 


من كتاب المحاسن: عن إسماعيل بن يوشع قال: قلت للرّضا له : إِنَّ لى فتاة قد 


“7 بحار الأنوار /ج ا 








ارتفعت علتها قال: اخضب رأسها بالحنّاء فإِنَّ الحيض سيعود إليها قال: ففعلت ذلك فعاد 
إليها الحيض . 

عن أبي الحسن نك قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب» ومحبّة إلى 
القداءة روزي كي الاج 

عن الحسن بن الجهم قال: قلت لعليَ بن موسى تقكئة خضيت؟ قال: نعم بالحنّاء 

والكتم» ؛ أما علمت أن في ذلك لأجراأ؟ إِنها تحب أن ترى منك مثل الذي تحب أن ترى منها 
يعني المرأة في التهيئة ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنٌّ إلآ قلّة نهيئة 
أزواجهنٌ . 

عن علي بن موسى تيد قال: أخبرني أبي» عن أبيهء عن آبائه تلويلهه أنَّ نساء بني 
إشزائيل خرجن .هن العقاك إلى الور ما اعرجهق إل قله تيينة أزواجية دقال: إنها 
تشتهي منك عثل الذي تشتهي متها . 

عن أبي عبد الله يقتئة قال: خضاب الرأس واللحية من السنّة. 

عن محمد بن مسلم عن أحدهما يكف قال : لا ينبغي للمرأة أن تدع يدها من الخضاب 
ولو تمتسها الحا سحا ولو كافك مسنةر 

عن جعفر بن محمّدء عن أآبائه ييوقل قال: رخص رسول الله عه للمرأة أن تخضب 
راسها عالتوافء قال: رأسررسوك لاوا الستاءيالت ا صاناك الكل رشرذات لبد 
أمّا ذات البعل فتزيّن لزوجها وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال. 

عن أبي عبد الله يَقكئة قال : تختضب النفساء. 

عن أبي عبد الله غكئل: » عن أبيه؛ عن علي َيِه أنه نهى عن القنازع والقصص ونقش 
الخضاتب إلذا 

٠‏ - مكا: عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّام 
المدينة: فإذا رجل في المسلخ فقال: ممّن القوم؟ فقلنا : من أهل العراقء فقال: من أي 
العراق؟ قلت: من الكوفة. قال : مرحباً بكم وأهلاً يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار» 

ثم قال: ما يمنعكم من الإزار؟ فإنَ رسول الله َني قال : عورة المسلم على المسلم حرام 
تأ فس جني إلى كراد شتا بأرسةئم اخذ تل وانعد متهي واعية. ع جلا يل . فلمًا 
كنّا في البيت الحارٌ صمد لجدّي فقال : يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدّي : 
أدركت من هو خير منك ومئي ولا يختضب قال: فعضي لذللكة» حي عرفنا غضبه في البحقام 
ثم قال : ومن ذلك الذي هو خير منّى ومنك؟ قال : أدركت علي بن أبي طالب تلكئلة وهو لا 
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يختضبء قال : فنكس قتي رأسه وتضات عرقاً وقال : صدقت وبررت ثم قال : يا كهل إن 
تختضب فإنَّ رسول الله تنه قد خضب» وهو خير من عليّء وإن تترك فلك بعلي أسوة» 
فلمًا خرجنا من الحمّام سألنا عن الشيخ فإذا هو على بن الحسين ومعه ابنه محمّد يكئه . 

وعن سليمان بن هارون العجلي قال : سألت أبا عبد الله تلكلة أخضب رسول الله 826؛ ؟ 
قال : لاء ولا علي ولكن خضب أبي وجدّي. فإن خضبت فحسنء وإن تركت فحسن. عن 
جرير بن محمّدء عن أبي جعفر تقكتة قال: سألته عن الخضاب» فقال: كان رسول 
الله وَيْقة يختضب» وهذا شعره عندنا . 

عن حفص الأعور قال: قلت لأبى عبد الله تكئلة : ما تقول فى الخضاب . خضاب اللّحية 
والرأس ‏ فقال: من السنّة» قال: قلت: فأمير المؤمنين لكثقة لم يختضب؟ قال: إِنّما منع 
أمير المؤمنين قول رسول الله ييه «ستخضب هذه من هذه». 

عنه تكئلة قال : ترك الخضاب بؤسر3(7). 

١‏ - جش: أحمد بن علي بن نوحء عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن هارون 
الهاشميّء عن محمّد بن الحسن بن الحسين وعيسى بن عبد الله الطيالسي: عن محمّد بن 
سعيد الأصفهاني؛ عن شريك؛ عن جابر» عن عمرو بن حريث؛ عن عبيد الله بن الحرّ أنه 
ا 0 

١١‏ - نهج: سئل تقكئلة عن قول النبيّ يلاي : «غيّروا الشيب ولا تع تتشبهوا باليهود» فقال: 
نما قال َل ذلك والذين قل ذم الآن وقد اع نطاقه وضرب بجرانه فامرق وما اختار7؟. 

بيان: «قل» أي قليل والنطاق شقّة تلبسه المرأة وتشدٌ وسطها ثمّ ترسل الأعلى على 
الأسفل إلى الركبة» والأسفل ينجرٌ على الأرضء وجران البعير مقدَّم عنقه والساق والنطاق 
للوسلام كناية عن كثرة المسلمين» وضربه بجرانه عن ثباته واستقراره أي ليس اليوم سنّة 
مؤكّدة. 

٠١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه تليكله : قال قال رسول 
الله ييه : ثلاث يطفئن نور العبد: من قطع أودّاء أبيه» وغيّر شيبته [بسواد] قال ورفع بصره 
في الحجرات من غير أن يؤذن له. 

وبهذا الاسناد قال: قال علىٌ تلئئلة : أمر رسول الله يَتنههِ بالخضاب [ذات بعل وغير] 
ذات بعل 220 . ْ 

- نهج: قبل له تلتئلة : لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين» فقال نئي : الخضا 
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زينة» ونحن قوم في مصيبةء يريد برسول الله ليه 207. 

5 - كتاب الغارات. لربراهيم بن محمد الثقفيّ» عن عبد الله بن أبي شيبة عن شريك» 
عن سديرء عن أبيه؛ عن حكيم بن صميت قال: رأيت عليًاً 2# أبيض الرأس واللّحية» 
وعن ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سوادة بن حنظلة قال: رأيت علياً علكتلة أصفر اللحية0 , 

5 - العلل؛ لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في خضاب النبي ويه مرَّة واحدة لكي 
يقتدوا به» ثمّ لم يختضب بعد ذلك والعلة في ترك أمير المؤمنين كيل الخضاب لقول رسول 
الله ييه تخضب يا علي هذه. يعني لحيته .من هذه .يعني من رأسه . فأحبٌّ غلكئلة أن يخضبها 
بالدّم . ١‏ 1 : 

9 - باب وصل الشعر والقصص في الرأس 

١‏ - مكارم الأخلاق: عن سليمان بن خالد. قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها 
القرامل؟ قال: يصلح لها الصوف, وما كان من شعر المرأة نفسها وكره أن توصل المرأة من 
شعر غيرهاء فإن وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. 

عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله تقكتلة : إنَّ التّاس يروون أنَّ رسول الله عقي 
لعن الواصلة والموصولة» قال: فقال: نعمء قلت: التي تمشط وتجعل في الشعر القرامل؟ 
قال: فقال لي : ليس بهذا بأسء قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال الفاجرة والقوٌادة. 

عن أبي بصير قال: سألته عن قصّ النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحت 
والقوامل والضوقه ونا افيه ذلك : قالة'لا بدن ذلك كله 

قال محمّد: قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوفء. وأمًا الشعر فلا 
يوصل الشعر بالشعرء لأنَ الشعر ميّت. 

عن أبي عبد الله تقكئية » عن أبيهء عن آبائه يليه قال: : قال رسول الله وَننقةِ : لا يحل 
لامرأة إذا هي حاضت أن تتَخذ قْصّة ولا جيه" . 


٠ْ‏ - باب الشيب وعلته وجزه ونتفه 
١-لوعنأ‏ بيه » عن سعد» عن الطيالسيّ» عن عبد الرّحمن بن عون عن أبي نجران 
التميمي» عن ابن حميد: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله علتئلاة قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : : الناتف شيبه والناكح نفسهء والمنكوح 
5( 
في ذبره 
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-نء له عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي» عن علي بن محمّدء عن أبي أَيَوبٍ المدينيّ» 
عن سليمان الجعفري» عن الرّضاء عن آبائه يَليطْله قال: قال رسول الله يتنه : الشيب في 
مقدَّم الرأس يمن» وفي العارضين سخاءء وفي الذوائب شجاعةء وفي القفا شؤم("2. 

١‏ ار وت مير المؤين ضلوات ل عل ل ل ا لد 


لد ب ب 8 عن ابن أبي عمير» عن ابن البختريّ» عن 
أبي عبد الله ظلكئة قال: كان الناس لا يشيبُون فأبصر إبراهيم يكل شيباً في لحيته فقال: يأ 
رب ما هذا؟ فقال: هذا وقارء فقال: رب زدني وقارً 0 . 

«ب عي عن على ين حعام عن عرزن مصدده عن يزية بن ارون دعن تاد 
الزنجاني» عن جعفر بن الزمان» عن الحسن بن الحسين؛ عن خالد بن إسماعيل بن أ أيوب 
المخزوميّ» عن جعفر بن محمّد يَتكنة أنه سمع أبا الطفيل يحدّث أن علي نكئلة يقول : كان 
الرجل يموت وقد بلغ الهرمء ولم يشبء فكان الرجل يأتي النادي فيه الرجل وبنوه فلا يعرف 
الأب من الابن» فيقول: أيكم أبوكم فلمًا كان زمان إبراهيم قال: «اللهمّ اجعل لي شيئاً 
عر يدة قال فشاب وابيفل رأسه ولصعه 

١‏ - مكا: من كتاب اللباس قال النبئٌ يَنهةِ : الشيب في مقدَّم الرأس يمن وفي العارضين 
سخاءء وفي الذوائب شجاعة» وفي القفا شؤم. 

وعن الصادق تقكئلاة قال: جاء رجل إلى النبئ فنظر إلى الشيب في لحيته فقال 
النبيئ يَننقيه : نورء من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة. 

قال الباقر تكئلاة : أصبح إبراهيم فرأى في لحيته شعرة بيضاءء فقال: الحمد لله الذي 
لني هذا المبلغ» ولم أعص الله طرفة عين. 

عن الصادق تقكئلة قال: كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيم ظايئلة شيباً في لحيته فقال : 
يا ربٌ ما هذا؟ قال: هذا وقارء قال: يا رب زدني وقاراً . 

وعنهتركئلاة قال: قال النبئٌ عليه : الشيب نور قلا تنتفوه. 

عنه يإيئلهو عن على تاكئلة أنه كان لا يرى بأساً بجر الشيب ويكره نتفه . 

من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله ميئل قال: لا بأس بجر الشمط ونتفه وجرّه أحبٌ إلىّ 
من نعفه20 , 

)١(‏ الخصال. ص 580 باب 4 ح 95. (؟) الخصالء ص 5١7‏ حديث الأريعماثة. 
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- مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري» عن محمّد بن همام عن 
عبد الله الحميريّ؛ عن محمّد الطيالسي» عن رزيق الخلقانيَ قال: سمعت أبا عبد الله عككلة 
[يقول :] ما رأيت شيئاً أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن وإنّه وقار للمؤمن في الدنيا. 
ونور ساطع يوم القيامة» به وقر الله تعالى خليله إبراهيم تَقكثة فقال ا ل 
هذا وقارء فقال: يا ربٌ زدني وقاراً قال أبو عبد الله تف فمن إجلال الله إجلال شيية 
المؤمه0©, 





١١‏ - باب اللعب بشعر اللحية وأكله وفت الطين 
١‏ -عة عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمر عن يحيى بن 
عمرء عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله عل« : : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنَّ 
ذلك يشين الوسه!؟؟. 
- ل: فيما أوصى به النبيُ يني إلى علي غكئية : يا علي ثلاثة من الوسواس: أكل 
الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان» وأكل اللحية9 . 
إن 00 أبيه ؛ عن سعد » عن اليقطيني » ا ريك 


الحميد» عن أبي الحسن الأول قال: أربعة من الوسواس : أكل الطين» وفتٌ الطين» وتقليم 
الأظفار بالأسنان» وأكل الله : 


١‏ - باب نتف شعر الأنف 
١‏ - ب» عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق» عن آبائه يريك لي عن النبي جَنقيه قال : 
ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه. وليتعاهد نفسه» ا 
؟ - مكا: عن الصّادق ظئنة قال: أخحذ الشعريوو: لالش رسك لل 
و - باب اللحية والشارب 
أقول: سبجيء ء بعض الأخبار في باب الطيب وقد سبق بعضها في باب السنن الحيفية» 
١‏ ماعن عرد عوارع مدو دع تاقري نيواودو ل ا 03 
ليأحد أ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه» وليتعاهد نفسه» فإ ذلك يزيد في جماله0©, 


)00( أمالي الطوسيء ص 594 مجلس 39 ح 1597. 

3( علل الشرائع؛ ج 7 ص ١‏ باب ١هلاح .١‏ [فية الخصال. ص 5؟١‏ باب #ح 177. 
)0 الخصال» ص 58١‏ باب 4 ح 55. )0( قرب الإستاد. ص لا ح 718 
(5) مكارم الأخلاق. ص /الا. )0902 قرب الإسنادء ص 21 ح 518. 





؟ 5١‏ بسجار الأنوار/ج8 





فيعني في الكثرة - وله سبع قصور في كل قصر سبعون بيتا؛ في كل بيت سبعون سريراًء على 
كل سرير سبعون فراشاً ‏ عليها زوجة من الحور العين «ِتَر ين تا آلأتر4 أنهار من ماء غير 
يي ون أو َي لم لم يخرج من شرر المواشي 2 ف 
ُصَق» لم يخرج من بطون التحل «َِأنيرٌ بِنْ حر لَدَمَ يشر لم يعصره الرجال 
النامم. فإذا اشتهوا الطعام جاءهم طيور بيض يرفعن أجنحتهنٌّ فيأكلون من أيّ 0 
شتهوا جلوساً إن شاؤوا أو متكتين» وإناء شتهوا الفاكهة تسعّبت إليهم الأغصان فأكلوا من 
0 >« وله كه يدحُونَ وم ين كل بار (3) سَلَم علي يما سيم هم مُق لذ 0 
فيينا هم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت العرش ؛ لس ا 
فيقولون: خير المنقلب منقلبنا وخيرالئواب ثوابناء قد سمعنا الضّوت واشتهينا النظر إلى أنوار 
جلالك وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعادء فيأمر الله الحجب فيقوم سبعون ألف 
حجاب فيركبون على النوق والبراذين وعليهم الحلي والحلل فيسيرون في ظل الشّجر حتّى 
يتتهوا إلى دار السّلام؛ وهي دار الله دار البهاء والتور والسّرور والكرامة» فيسمعون الصّوت 
فيقولون : يا سيّدنا سمعنا لذاذة منطقك» فأرنا نور وجهك. فيتجلى لهم سبحانه وتعالى حتّى 
ينظرون إلى نور وجهه - تبارك وتعالى - المكنون من عين كل ناظرء فلا يتمالكون حتّى يخرٌوا 
على وجوههم سجدا فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم . 
قال: فيقول: عبادي! ارفعوا رؤوسكم ليس هذه بدار عمل إِنْما هي دار كرامة ومسألة 
ونعيم قد ذهبت عنكم اللُغوب والنصب. فإذا رفعوها رفعوها وقد أشرقت وجوههم من نور 
وجهه سبعين ضعفاً ثم يقول تبارك وتعالى : يا ملا ذكتي أطعموهم واسقرهم. ٠‏ فيؤتون بألوان 
الأطعمة لم يروا مثلها قط في طعم الشهد وبياض التَلجٍ ولين الزيد» فإذا أكلوه قال بعضهم 
لبعض : : كان طعامنا الذي خلفناه في الجنّة عند هذا حُلماً . 
قال: ثم يقول الجبّار تبارك وتعالى : يا ملائكتي اسقوهم» قال: فيؤتون بأشربة فيقبضها 
وليّ الله فيشرب شربة لم يشرب مثلها قظء قال : م يقول يا ملائكتي طيّبوهم فتأتيهم ريح من 
تحت العرش بمسك أشد بياضاً من الثلج تخير وجوههم وجباههم وجنوبهم تستى المثيرة 
فيستمكنون من النظر إلى نور وجههء فيقولون: يا سيّدنا حسبنا لذاذة منطقك والنظر إلى نور 
وجهك لا نريد به بدلا ولا نبتغي به حولاً» فيقول الربٌ تبارك وتعالى : إِنّي أعلم أنكم إلى 
أزواجكم مشتاقون. وأنْ أزواجكم إليكم مشتاقات: فيقولون: يا سيّدنا ما أعلمك بما في 
نفوس عبادك؟! فيقول: كيف لا أعلم وأنا خلقتكم , وأسكنت أرواحكم في أبدانكمء ثم 
رددتها عليكم بعد الوفاة فقلت : : اسكني في عبادي خير مسكن ‏ ارجعوا إلى أزواجكمء قال : 
فيقولون: يا سيّدنا اجعل لنا شرطأ» قال : فإنَ لكم كل جمعة زورة ما بين الجمعة إلى الجمعة 


)١(‏ سورة الرعدء الآيتان: 8-17؟. 


#أاعيات التهنة واككارت ١م‏ 








١‏ - ب: عن عليء عن أخيه مكل قال: سألته عن أخذ الشارب أسئّة هو؟ قال: نعم» 
وسألته عن الرجل له أن يأخذ من لحيته؟ قال: أمّا من عارضيه فلا بأسء» وأمًا من مقدّمه 
فلا90 . 

© - سيره في جامع البزتطي مثله(" . 

5 - ل عن أحمد بن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختري» عن أبي عبد الله ع قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة 
أمان من الجذام7" . | 

5 -ل: عن ع ب ا ا 
قال: قلت لأبي عبد الله علتبا : علّمني دعاء أستنزل به الرزق. فقال لي : خذ من شاربك 
وأظفارك» وليكن ذلك في يوم الجمعة9© . 

ثو: عن ابن الوليد» عن سعد [مثله]. «ص 247#. 

- ثوه ل: عن أبيه» عن سعد عن اليقطيني» عن أبي أَيُوب المديني عن أبن أبي عمير» 
عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال حل ارين لتحم برا من الجا 
والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها حك وقال أبو عبد الله تكلة : من قلّم أظفاره؛ وقصّ 
شاربه؛ في كل جمعة ثم قال: بسم الله وعلى سئّة محمّد وآل محمد أعطي بكلّ قُلامة وجزازة 
عتق رقبة من ولد إسماعيل©). 

- لل: عن ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمّد بن حسّان؛ عن 
أبي محمّد الرازي» عن النوفليَ؛ عن السكونيّ» عن الصادق؛ عن أبيه عليهما السّلام قال: 
قال رسول الله 5ه : من قلّم امار يوم البيت: ويوم الخميس. وأخذ من شاربه عوفي من 
وجع الأضراس ووجع العين9©. 

وه عن أبيه؛ عن عليّ» عن أبيه عن النوفلي مثله" . 

-ع: عن اين مسعود. عن النبيّ يلق قال: لما تاب الله على آدم أتاه جبرئيل فقال: إن 
رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول: يا آدم حيّاك الله وبيّاك قال: أما حيّاك الله فأعرفه 
فما بيّاك؟ قال: أضحكك. قال: فسجد آدم تلكثلة فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا ربٌ زدني 
جمالاً فأصبح وله لحية سوداء كالَحُمَم فضرب بيده إليها فقال : يا رب ما هذه؟ فقال: هذه 


لله قرب الإسنادء ص 7594 ح 118. 0( السرائر ج * ص 594 . 

ليها الخصال.ء ص 59 باب 'ح 55. 9ع الخصال. ص 55١‏ باب /اح كلى 
(5) ثواب الأعمال. ص 475. الخصال ص 4١‏ باب /اح 417. 

(1) الخصال؛ ص 794 باب لا ح .3١١‏ (0) ثواب الأعمال ص .4١‏ 


لم بحار الأنوار/ ج/ 





اللحية» زيّنتك بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة" . 

4 -ع: عن ماجيلويهء عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني عن الصادق» عن 
آبائه نوكه قال: قال رسول الله ونه : لا يطوّلنَ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه فإِنَّ 
الشيطان يتخذها مخابئ يستتر بها7. 

٠‏ - هع: عن المكتّبء عن الأسدي؛ عن النخعي؛ عن النوفلي عن علي بن غراب 
قال: حدَّئني خير الجعافر جعفر بن محمّد» عن أبيه: عن جدَّهء عن أبيه ملكلا قال: قال 
رسول الله يقي : حمّوا الشوارب وأعفوا اللّحىء ولا تتشبّهوا بالمجوس . 

قال الكسائئٌ : قوله: «تعفى؟ يعنى توقر وتكثرء قال أبو عبيدة: يقال فيه قد عفى الشعر 
قر ]ذا كت عقر يو هات ونه توي | ملتفه لكنان ذا لعلتر نايف قال الله يولع : 
١حتّى‏ عفوا» يعني كثروا؛ ويقال في غير هذا الموضع : قد عفى الشيء إذا درس وامتحى قال 
لبيد بن ربيعة العامري : 

عفت الديار محلهافمقامها بمنى تأبّدغولها ورجامها 

وعفى أيضاً إذا أتى الرجل الرجل يطلب حاجة أو رفداً فقد عفاه وهو يعفو وهو عاف. 
ومنه الحديث المرفوع «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وما أصابت العافية منها فهو له صدقة» 
والعافية ههنا كلّ طالب رزقاً من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك؛ وجمع العافي عفاة» 
وقال الأعشى : 

تطوفالعفاةبأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثئن 

قال: والمعتفي مثل العافي7". 

١‏ - ك: عن عليٌ بن أحمد الدقاق» عن الكلينيّ» عن علىٌ بن محمّد»؛ عن محمّد بن 
إسماعيل بن موسى؛ عن أحمد بن القاسم العجليَ» عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد»ء عن 
محمّد بن خداهي» عن عبد الله بن أيَوبِء عن عبد الله بن هشامء عن عبد الكريم بن عمر 
الجعفيّ؛ عن حبابة الوالبيّة قال: رأيت أمير المؤمنين تَئة في شرطة الخميس ومعه درَّة 
يضرب بها بتاعي الجرّيّ والمارماهي والزّمير والطافي» ويقول لهم: يا بتاعي مسوخ بني 
إسرائيل وجند بني مروان! فقام إليه فرات بن أحنف فقال له: يا أمير المؤمنين وما جند بني 
مروان؟ فقال: أقوام حلقوا اللّحى وفتلوا الشوارب9©). 


١‏ - طب: عن أحمد بن نصيرء عن زياد بن مروان القندّ». عن محمّد بن سئان؛ عن 


)0( علل الشرائع: ج ؟ ص 537" باب 1١11‏ ح .١‏ 
(؟) معائي الأخيارء ص .593١‏ (4) كمال الدينء ص 587 . 





5#- باب ” اللحية والشارب ؟م 








أبي عبد الله عَلِكَِدُ قال: قال أمير المؤمنين عَلَكيةٍ : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان 
من الجذاء(9 . 

١‏ - سمرة عن البزنطي» عن علىء عن الحلبى» عن أبي عبد الله عله قال : سألته عن 
إطالة الشعر فقال: كان أصحاب رسول الله 480 مشعّرين يعني الطء0 . 

4 - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق َيِبةٍ : أخذ الشارب من الجمعة 
إلى الجمعة أمان من الجذام وقال النبئٌ 4885 : لا يطوّلنَّ أحدكم شاربهء فإنَّ الشيطان يتخذه 
مخبأ يستتر به وقال تَقِكئلِةِ : من لم يأخذ شاربه فليس منا وقال َي : احفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى ولا تتشبّهوا باليهود وقال ييه : إِنَّ المجوس جروا لحاهم ووفروا 
شواربهم» وإِنا نحن نجرٌ الشوارب ونعفي اللحى. وهي الفطرة. 

وإذا أخذ الشارب يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله 8026 ؟. 

من كتاب المحاسن عن الصادق شك قال: حلق الشارب من السنة عن السكونى قال: 
قال رسول الله يي : من السنّة أن يأخذ الشارب حتّى يبلغ الإطار. عن عبد الله بن عثمان أنه 
رأى أبا عبد الله غاكئة أحفى شاربه حتّى ألزقه العسيب. 

نظر النبيُ ايه إلى رجل طويل اللّحية فقال: ما كان لهذا لو هيّأ من لحيته فبلغ الرجل 
ذلك فهيّأ لحيته بين اللحيتين ثمَّ دخل على النبئ 488 فلمًا رآه قال: هكذا فافعلوا. 

عن محمّد بن مسلم قال: رأيت الباقر يدل يأخذ من لحيته» فقال: دوّرها. 

وقال الصادق 2 : تقبض بيدك على اللحية وتجرٌ ما فضل . 

من كتاب المحاسن : عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن الرجل يأخذ من لحيته قال : 
أمّا من عارضيه فلا بأس» وأمًا من مقدّمها فلا يأخذ. 

عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر تك يأخذ من عارضيهء ويبطح لحيته . 

عن أبي عبد الله تلكئلة قال: ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار. 

وعنه عَكماةِ من سعادة المرء خفّة لحيته . 

قال الصادق ظكئ: : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته» وفي نقش خاتمه » وفي 


كتجة : 

عن أبي أيَوبٍ» عن محمّد قال: رأيت أبا جعفر مكل والحجام يأخذ من لحيته فقال: 
أدرها20 . 
)١(‏ طب الأثمةء ص .1١5‏ (؟) السرائرء ج اص 0656. 


(9) مكارم الأخلاق» ص 87. وفي المستدرك عن الكتاب الشريف الجعفريات» بسنده عن علي بن أبي 
طالب :قثا قال : قال رسول الله ييه : حلق اللحية من المثلة» ومن مثل فعليه لعنة الله . وعن عوالى- 


84م بحار الأنوار/ جلا 








4 - باب تسريح الرأس واللحية وآدابه وأنواع الأمشاط 

١‏ - مكاه عن الصادق يكل قال: لا تتسرّح في الحمّام فإنّهِ يرق الشعر. 

عن يزيد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله غلكئة : المشط ينفي الفقر ويذهب الداء. 

عنه عقي قال: قال رسول الله وَيةِ : المشط يذهب بالوباءء والدهن يذهب بالبؤس. 

وعن أبي عبد الله تيه قال: إمرار المشط على صدرك يذهب بالهم. 

عن أبي عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر نكل عن العاج قال: لا بأس به وإنَّ 
لي منه لمشطاً . عن القاسم بن الوليد قال و و نا 
وأمشاطها قال: لا بأس وعنه تَقيلةٍ أنه كره أن يذهن في مدهنة فضّة أو مدهن مفّضضص 
والمشط كذلك. 

عن محمد بن عيسى » عن أبي جعفر 6ئة قال : سألته عن آنية الذهب والفضّة فكرههما» 
فقلت: روى بعض أصحاينا أنه كان لأبي الحسن مرآة ملبّسة فضّة؟ فقال: لاء والحمد لل 
إِنّما كانت لها حلقة فضّة وقال: إِنَّ العباس لمّا عذر جعل له عود ملبّس فضّة نحو من عشرة 
دراهم فأمر به أبو الحسن :23 فكسر. 

عنه توكئلة قال: : لا بأسَ أن يشرب الرّجل في القدح المفّض واعزل فمك عن موضع 
الفضة وعن الصادق تكئلة من كتاب النجاة قال: إذا ارا اناكم الامتشاط فليأخذ المشط 
بيده اليمنى وهو جالسء» وليضعه على أمّ رأسه ثم يسرّح مقدّم رأسه ويقول: «اللّهمّ حسّن 


ص اللثالي عن جاير قال: قال رسول الله ويه : ليس مثا من سلق ولا خرق ولا حلق. بيان: والحلق هي 
حلق اللحية . وعن ابن عساكر؛ عن الحسن بن علي تنه . عن النبن 82 قال: عشر خصال عملها 
قوم لوط بها أهلكواء وتزيدها أمتي بخلّة: إتيان الرجال؛ إلى أن قال: وقصّ اللحية وطول الشارب. 
وعن الشهيد في القواعد: لا تجوز للخنئى حلق اللحية لاحتمال أن يكون رجلاً . ويدلٌ على الحرمة ما 
يدل على تحريم مشاكلة الأعداء وسلوك طريقتهم. وتشبّه الرجال بالنساء؛ وما يدل على وجوب الدية 
في إزالة شعر اللحية. وحديث تحريم المشاكلة ما رواه الصدوق عن الصادق تقته قال: أوحى الله 
تعالى إلى نبي من أنبيائه : قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي. ولا تطعموا مطاعم أعدائي» ولا 
تسلكوا مسالك (ولا تشاكلوا بما شاكل؛ خ ل) أعدائي قتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. رواه في 
الوسائل باب ١9‏ من أبواب لباس المصلي . الروايات النبوية من طرق العامة في وجوب إعفاء اللحية 
وحرمة حلقها وأخذ الشارب. في كتاب الغدير ط ؟ ج١١‏ ص ١115‏ . والكلمات في أن حلق اللحية من 
تغيير خلق الله الوارد في قرله تعالى حكاية عن الشيطان: «وَلَآَمبْ هتيلك َلك ند 4 عجلاص 
.١‏ وسائر الكلمات في ذلك وحرمة الحلق فيه. قال: قد حصل من مجموع الأحاديث خمس 
روايات: أعفوا اللحى: وأوقواء وأرخوا وأرجواء ووفرواء ومعناها كلها تركها على حالها . وقوله : 
خالفوا المجوسء قد سيق أنه كان من عادة الفرس قصّ اللحيةء فنهى الشرع عن ذلك [مستدرك 
السفينة ج 4 لغة تلحى']. 


4 - باب / تسريح الرأس واللحية وآدابه وأنواع الأمشاط هم 





شعري وبشري وطيّبهما واصرف عني الوباء» ثم يسرّح مؤخر رأسه ثمَّ يقول : «اللْهمَ 3 رذني 
على عقبي واصرف عني كيد الشيطان ولا تمكنه من قيادي فيردّني على عفبي» ؛ ثم يسرّح على 
حاجبيه ويقول : #اللهم زيتي بزينة الُدى؛ ثم يسرّح الشعر من فوق ثم ؛ يمر المشط على صدره 
ويقول في الحالين معاً : «اللهمّ سرّح عنّي الغموم والهمُوم؛: ووحشة الصدّور ووسوسة 
الشيطان' ثم يشتغل بتسريح الشعر» ويبتدئ به من أسفل ويق رأ : « إن رلته ف ليله د77" . 

جم: مرسّلاً مثله وزاد في آخره: وروي يقرأ والعاديات أيضاً . 

؟ - مكا: عن يحيى بن حمّاد عن سليمان بن يحيى قال: تلبس الرضا تكية يوماً 
للركوب إلى باب المأمون وكنت في حرسه فدعا بالمشط وجعل يمشط ثمَّ قال: يا سليمان 
أخبرني أبي» عن أبيه» عن أبائهء عن رسول الله يت أنه قال: من أمرّ المشط على رأسه 
ولحيته وعبدر سيم هرات لم تقاريه داء أبداً . 

من طب الأئمّة روي عن أبي الحسن العسكري ظكيلة أنه قال: التسريح بمشط العاج ينبت 
الشعر في الرأسء ويطرد الدود من الدماغ» ويطفىء المرار وينقي اللّثة والعغمور. 

عن أبي الحسن موسى تكن قال: لا تمتشط من قيامء فإنّه يُورث الضعف في القلب» 
وامتشط وأنت جالس فإنّه يقرّي القلب ويمخج الجلدة. 

عن الصادق توك قال: تسريح الرأس يقطع البلغمء وتسريح الحاجبين أمان من 
ل قال: حسن وروي أنه 
قال: إذا سرّحت لحيتك فاضرب بالمشط من تحت إلى فوق أربعين مرّة؛ واقرأ : 9إنَا أَنَرَلْتَهُ 
في لَه آلقَدْ رع ومن فوق إلى تحت سبع مرّات واقرأ «والعاديات ضبحاً» ثم قل : «الْلّهمّ سرّح 
عنّى الهمُوم والغموم» ووحشة الصٌدورء وٌوسوّسة الشيطان». 

وعن النبيّ ين أنه نهى عن الترجيل مرّتين في يوم. 

وعن النبيّ وين أنه كان يرجّل شعرهء وأكثر ما كان يرجّله بالماء0 . 

*“-طاء يه: روي أنه يقرل عند تسريح لحيته : «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
وألبسني جمالا في خلقك» وزينة في عبادك» وحسن شعري وبشري ولا تبتليني بالنفاق» 
وارزقني المهابة بين بريّنك» والرحمة من عبادك يا أرحم الراحمين9 . 

؟ - كتاب الإمامة والتيصرة: عن هارون بن موسى. عن محمد بن علىّ» عن محمد بن 
الحسين» عن علي بن أسباط ؛ عن ابن فضالء عن الصّادق» عن أبيهء عن آبائه تيكل عن 
النيئ يقي قال: الشعر الحسن من كسوة الله فأكرمو,!). 


.550 مكارم الأخلاق» ص 586. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
.88 أمان الأخطارء ص لاا. (4) الإمامة والتبصرةء» ص‎ )©( 
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١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كئلة قال: سألته عن قوله تعالى: طمْدُوا 
ِبتتَكرْ عِندَ كل مَْحِدِ» قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة(") . 

"١‏ - شي: عن عمّار النوفلي» عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن ئة يقول : المشط يذهب 
بالوباء» قال: وكان لأبي عبد الله عقكتلة مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته7" . 

* - هكا: كان النبئٌ ينه يتمشّط ويرججل رأسه بالمدرى وترجله نساؤه وتتفقّد نساؤه 
تسريحه إذا سرّح رأسه ولحيته» فيأخذن المُشاطة فيقال: إِنَّ الشعر الذي ة فى أيدي الئاس من 
لك المشاطاث؛ فيا ما حاق في حتئته وشمرته إن جبرثيل كان ينزل في ذه فيعرج به إل 
السماء» ولريّما سرّح لحيته في اليوم مرّنين وكان و يضع المشط تحت وسادته إذا امتشط 
به ويقول: : إن المشط يذهب بالوباء. وكان وي يسرّح تحت لحيته أربعين مرَّة: ومن فوقها 
سبع مرّات ويقول: إِنْهِ يزيد في الذهن. وَيقطع البلغم. 

وفي رواية عن النبيّ َي أنه قال: من أمرٌ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات 
لم يقاربه داء أبدً29 . 

: -مكاه: قال الصادق تك في قوله 0 : طحَدُوأ زِينَتَكرٌ عِندَ عِندَ كن مَّحِدٍ» قال: 
تمشّطوا فإنَّ المشط يجلبٌ الرزق؛ ويحسن الشعرء وينبجَز الحاجة ويزيد في الصلب. ويقطع 
البلغم . 

ا 0 ومشط اللّحية يشدٌ الأضراس 

أبو الحسن موسى بن جعفر يي : إذا سرّحت لحيتك ورأسك فآمرٌ المشط على 

٠ 0‏ فإنه يذهب بالهمٌ والوباء وقال الصادق تك : : من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدَّها 
مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً . 

من روضة الواعظين: وكان رسول الله ييه يسرّح تحت لحيته أربعين مرَّة ومن فوقها 
سبع مرّات. ويقول: إنه يزيد في الذهن. ويقطع البلغم . 

وفي رواية عن النبيّ َيه أنه قال: من أمرّ المشط على ر رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات 
لم يقاربه الداء أبداً وقال 2ق : من امتشط قائماً ركبه الذين. 

عن الكاظم تلز قال : تمشطوا بالعاج. فإنه يذهب بالوباء وقال الصادق 236ئة المشط 
يذهب بالوباء. وهو الحمّى؛ وقال: لا بأس بأمشاط العاج والمكاحل والمداهن منه). 





00( - (1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 17 ح 75-178 من سورة الأعراف. 
(؟) - (8) مكارم الأخلاق.: ص 55. 
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1 -ل: عن إسماعيل بن منصّور بن أحمد القصّارء عن محمّد بن القاسم بن محمّد 
العلوي » عن أحمد بن على الأنصاري» عن البرقيَ» عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن عبد 
الرحمن بن الحتّجاج» عن أبي عبد الله تلكتة في قول الله بَوي3 : خُدُوا زِينَك ند كل 
مسْعِدِ» قال: المشط يجلبٌ الرّزق» ويحسن الشعر ويتجز الحاجة» ويزيد في ماء الصَلب» 
ويقطع البلغم» وكان رسول الله عنرقه يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة ومن فوقها سبع مرّات 
ويقول: إِنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغه7''. 

/ا -ثوه عن ابن الوليد» عن الصفار. عن أحمد بن محمّد» عن نصر بن إسحاق عن عنيسة 
بن سعيد رفعه قال: قال رسول الله يني : تسريح الرأس يذهب بالوباء ويجلب الرزق» 

زيد فى الجماء9؟) 
ويزيد عي الجماع 2. 

4 - قوه عن ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري. عن سهلء عن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن الحجاج ؛. عن محمد بن عمر الهمدانيَء عن حسن بن عطيةء عن إسماعيل بن 
جابرء عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدَّها مرّة مرّة لم يقربه 
الشيطان أربعين صباحا!). 

4 - طب: عن تميم بن أحمد الصيرفي» عن محمّد بن خالد البرقى» عن علي بن 
التعمانء عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله يكلا : تسريح 
العارضين يشدٌ الأضراس» وتسريح اللّحية يذهب بالوباء. وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل 
الصّدرء وتسريح الرأس يقطع البلغم'”. 

٠‏ - طب: عن أبي جعفر تكئلة قال: كثرة التمشّط تذهب بالبلغم» وتسريح الرأس 
يقطع الرُطوبةء ويذهبُ بأصلهل' . 

١‏ - ضاه وإذا أردتٌ أن تمشط لحيتك» فخذ المشط بيدك اليمنى وقل : #بسم الله؟ وضع 
المشط على أمّ رأسك ثم تسرّح مقدَّم رأسك وقل «اللّهمّ أحسن شعري وبشري وطيّبٍ عيشي » 
وافرق عني السوء» ثمّ تسرّح مؤخحر رأسك وقل: «اللهمٌ لا تردّني على عقبي» واصرف عنّي 
كيد الشيطان ولا تمكنه مني» ثم سرّح على حاجبيك وقل : «اللهمٌ زيْئي بزينة أهل التقوى' ثم 
تسرّح لحيتك من فوق وقل: «اللهمٌ أسرح عنّي الغموم والهموم ووسوسة الصدور» ثم أمرّ 
)١(‏ الخصال. ص 808 باب ١١‏ ح 01 ويأتي في تمام الخبر في هذا المجلد باب 5١‏ ح .١‏ 
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المشط على صدغيك ثم امسح وجهك بماء ورد فأببي روى عن أبي عبد الله كيل أنّه قال: 
من أراد أن يذهب في حاجة له ومسح وجهه بماء ورد لم يرهق» ويقضي حاجته ولا يصيبه قتر 

ولا ذله1©. 

وو 


1 - بابب قص الأظفار 

أقول: قد مضى , بعض الأخبار في باب اللّحية والشارب» وباب السئن الحنيفيّة وسيجيء 
في باب الطيب أيضاً. 

١‏ - ب عن اليقطيني» عن القدّاح» عن الصادق عن أبيه يُكئفة قال : احتبس الوحي على 
النبيئ عنقي قال: فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول الله! وَ#يِ قال: فقال رسول 
الله وي : وكيف لا يحتبس عنّي الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون روائحك92©. 

١‏ - ثوء ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين نكلة : تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظمء 
ويدرٌ الرزق ويوردء0" . 

*'- ل: عن أبيه عن محمّد العظار. عن الأشعري» عن محمّد بن حسّانء عن أبي محمّد 
الرازي؛ عن النوفليء عن السكونيء عن الصادقء عن أبيه يك قال: قال رسول 
الله عترقة : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيها الدواء. وروي 


أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص7). 


أقول: قد مضى في باب الطيب عن الرّضا تؤكئلة : قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء. 

4 - لي؛ في خبر مناهي النبي كه أنه نهى عن تقليم الأظافير بالأسنان" . 

ال لي اي ال ا ا 
الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان» وأكل اللّحية0"©. 

3 0 عن سعد» عن اليقطيني ‏ » عن الدهقان؛ عن درست » عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن أبى الحسن الأوّل نكل قال: أربعة من الوسواس : أكل الطين» وفتٌ الطين» 
وتقليم الأظفار بالأسنان. وأكل اللحية0؟. 

- ثوه عن أبيهء عن عليّء عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق» عن 


.917 فقه الرضا نركئةء ص‎ )١( 

)0 قرب الإسناد. ص 74 ح 8١‏ وفيه: رواجبكم بدل روائحكم. 

(*) ثواب الأعمالء ص 47. الخصال» ص 7١1١‏ حديث الأربعمائة. 

(4) الخصال. ص "9١‏ باب لاح 48. (5) أمالي الصدوقء ص 785 باب 55. 
)3 الخصال. ص ١15‏ باب "اح 1757 

0080 الخصال. ص 35١‏ باب ؟ ح 55. 
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آبائه ليل قال: قال رسول الله يَهة : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله يوَيِخُ من 
أنامله الداء وأدخل فيها الدواء . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويك : ومن قلم أظفاره يوم السبت أو يوم الخميس» 
وأخذ من شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع الع (1) 

3 - ثو: عن ماجيلويه» عن محمد العظارء عن الأشعري» عن الجاموراني عن محمّد بن 
عبد الله؛ عن إبراهيم بن عقبة» عن زكريًا ه عن أبيه» عن يحيى قال: قال أبو عبد الله تكئلة : 
من قصّ أظافيره يوم الخميس» وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر(" . 

ل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري [مثله]. «ص 74٠0‏ باب لاح 2487. 

9: قال الصدوق يقث : قال أبي رضي الله عنه في وصيّته إلى : قلّم أظفارك. وخذ من 
شاربك؛ وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى» واختم بخنصرك من يدك اليمنى» وقل حين تريد 
قلمها أو جر شاربك : «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله؛ فإنّه من فعل ذلك كتب الله له بكلّ 
قلامة وجزازة عتق نسمة» ولم يمرض إلآ مرضه الذي يموت فيه9© . 

دعوات الراوندي: روي عنهم نيوك : قلّم أظفارك إلى قوله يموت فيه29). 

٠‏ - طب: عن أحمد بن عبذ الله » عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن أ بى الحسن قال: 
قال أبو عبد الله تقكئلة : من أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عيناهء ومن أخذها كل جمعة 
خرج من تحت كل ظفر داء. 

وعنه يي أنه كان يقلم أظفاره كل خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثم يبدأ بالأيسرء وقال: 
من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرّمد" . 

١١‏ - طب: عن محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحبى الأرمنيّ» عن محمّد بن 
سنان. عن المفضلء عن ابن ظبيان» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر عَلكئلة عن أبيهء عن 
جده؛ عن أمير المؤمنين تي قال: تقليم الأظفار يوم اقل المد ع ا 
الأعظم وعنه تيه أنه قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يمنع كل داء» وتقليمّه يوم الخميس 
يدر الرزق درا( . 

- مكا: من كتاب اللّباس روى سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله نئلة أقصٌ 
من أظفاري كل جمعة؟ فقال : إن طالت وعن موسى بن بكر قال : قلت لأبي الحسن نئل : 
إن أضِجابنا يقولون : إثما أخذ الشارب والأظافير يوم الجمعة؟ فقال : سبحان الله خذها إن 
شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيّام . 
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عن الصادق شلك قال: تقليم الأظفار والأخذ من الشارب وغسل الرأس بالحطمي ينفي 
الفقرء ويزيد في الرزق. 

عن أبي عبد الله عن آبائه. عن النبيّ يِه قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من 
أنامله داءء وأدخل فيه شفاء. 

عنه ليلا قال: تقليم الأظفار والأخذ من الشارب من اللجمعة إلى الجمعة أمان من 
الجذام وعنه تلكئلة ع الى بق مله اانا رميو املسدعة الى دقف نامل وض لي 
أيضا قال خذ من أظفارك ومن شارك كل جنمعة؛ فإذا كائث قصارً فحكها فَإنّه لا يضيئك 
جذام ولا برص. 

من كتاب المحاسن عن الحسن بن العلا قال : قلت لأبي عبد الله ميلا : ما ثواب من أخذ 
شاربه وقلم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال: لا يزال مُطْهَراً إلى الجمعة الأخرى . 

عن أبي كهمس» عن رجل قال: قلت لعبد الله بن الحسن : علّمني شيئاً في طلب الرزق» 

قال: قل : «اللهمّ تولّ أمري. ولا توله غيرك؟ قال: فأعلمت بذلك أيا عبد الله تكلا قال: 
ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال : قلت : بلى قال : خذ من شاربك وأظفارك في 
كل جمعة . 

عن خلف قال: رآني أبو الحسن تك وأنا أشتكي عيني فقال: ألا أدلك على شيء إذا 
ل ا : بلىء قال: خذ من أظفارك في كل خميس قال: ففعلت فلم 

عن أبي عبد الله عَلِكلاةَ قال: قال رسول الله 25 : من قلم أظفاره يوم السبت ويوم 
الخميس؛ وأخذ من شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع العينين. 

عن أبي جعفر لتق : من أخذ أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذه: البسم الله 
وبالله وعلى سنّة محمّد وآل محمّد» لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلآ كتب الله له بها عتق رقبة» 
ولم يمرض إلآ المرضة التي يموت فيها. 

عن أبي عبد الله عَلكئلة قال للرجال: قضّوا أظافيركمء وللنساء: اتركن فإنّه أزين لكنّ. 

ومن طب الأئمّة عنه ظكئلة قال لسعو و سن اي 
بالخنصر الأيسر كان له أماناً من الرّمد وعن الباقر 826 أن من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ 
بخنصره من يذه اليسرى ويختم بخنصره من يده اليمنى وقال الصادق غلئة : من قصٌّ أظافيره 
يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر وفي رواية في الفردوس قال رسول 
الله 26 : من أراد أن يأمن الفقر وشكاة العين والبرص والجنون فليقلّم أظفاره يوم الخميس 
ولييدأ بخنصره ه من اليسار. 

من كتاب المحاسن عن الصادق عئة قال: احتبس الوحي عن النبىّ وَل فقيل : 
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سبخة الافدامنة هما تعدون: قال: فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمّانة خضراء»؛ في كل 
رمانة سبعون حلة لم يرها الناظرون المخلوقون» فيسيرون فيتقدّمهم بعض الولدان حيّى 
يبشُروا أزواجهم وهنّ قيام على أبواب الجنان» قال: فلمًا دنى منها نظرت إلى وجهه فأنكرته 
من غير سوءء فقالت : حبيبي! لقد خرجت من عندي وما أنت هكذاء قال : فيقول: حبيبتي! 
تلومينني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى نور وجه ربي تبارك وتعالى فأشرق وجهي من نور 
وجههء ثم يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول : حبيبتي ! لقد خرجت من عندك وما كنت هكذا 
فتقول: حبيبي! تلومني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى نور وجه ربّي فأشرق 
وجهي من وجه الناظر إلى نور وجه ربّي سبعين ضعفاً» فتعانقه من باب الخيمة والربٌ تباراء 
وتعالى يضحك إليهم فينادون بأصابعهم (بأصواتهم خ ل): الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن 
إن ربنا لغفور شكور. 


قال: ثم إن الرب تبارك وتعالى يأذن للنبيّين فيخرج رجل في موكب حوله الملائكة والنور 
أمامهم؛ فينظر إليه أهل الجنّة فيمدٌون أعناقهم إليه فيقولون: من هذا؟ إِنّه لكريم على الله : 
فيقول الملائكة : هذا المخلوق بيده؛ والمنفوخ فيه من روحه والمعلّم للأسماء هذا آدمء قد 
أذق له على 1ه قال :ثم يحرم وسيل كن ,هر كب جقوله البلؤدك دحتت لحتنا والتور 
أمامهم قال : فيمذٌ إليه أهل الجئة أعناقهم فيقولون: من هذا؟ فتقول الملائكة هذا الخليل 
إبراهيم» قد أذن له على الله؛ قال: ثمّ يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صدّت 
أجنحتها والنور أمامهم. قال: فيمذ إليه أهل الجنّة أعناقهم فيقولون: من هذا؟ فيقول هذا 
موسى بن عمران الذي كلّم الله تكليماء قد أذن له على الله قال: ثم يخرج رجل في موكب 
حوله الملائكة قد صفّت أجنحتها والنور أمامهم فيمدّ إليه أهل الجنّة أعناقهم فيقولون: من 
هذا الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة: هذا روح الله وكلمته؛ هذا عيسى بن مريم ؛ 
قال: ثم يخرج رجل في موكب في مثل جميع مواكب من كان قبله سبعين ضعفاً: حوله 
الملائكة قد صفت أجنحتها والنور أمامهم, فيمدّ إليه أهل الجنّة أعناقهم فيقولون: من هذا 
الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة : هذا المصطفى بالوحي المؤتمن على الرسالة سيد 
ولد آدم هذا النبي محمّد وَنئيه وعلى أهل بيته وسلم كثيراًء قد أذن له على الله؛ قال: ثم 
يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صمت أجنحتها والنّور أمامهم» فيمدّ إليه أهل الجئّة 
أعناقهم فيقولون: من هذا؟ فيقول الملائكة: هذا أخو رسول الله ينيك في الدنيا والآخرة . 

قال: ثم يؤذن للنبيّين والصدّيقين والشهداء. فيوضع للنبئين منابر من نورء وللصديقين 
سرر من نور» والشّهداء كراسي من نورء ثم يقول الربٌ تبارك وتعالى مرحبا بوفدي وزوّاري 
وجيراني» يا ملائكتي أطعموهم فطال ما أكل الثاس وجاعواء وطال ما روي النّاس 
وعطشواء وطال ما نام الناس وقامواء وطال ما أمن التاس وخافواء قال فيوضع لهم أطعمة 
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احتبس الوحي عنك يا رسول الله؟ قال : وكيف لا يحتبس عنّي وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ولا 
تنقون روائحكم . 

وقال الباقر غقكئة : إنما قضت الأظفار لأنها مقيل الشيطانء ومنه يكون النسيان قال 
رسول الله يو [للرجال]: قضوا أظافيركم وللنساء: اتركن من أظافيركنٌ فإنّه أزين لكنّ. 

قال الضادق تكله : يدفن الرجل شعره وأظافيره إذا أخذ منها وهي سن وفي كتاب 
المحاسن وهي سُّنّةَ واجبة» وروي أنَّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم. 

عن أبي الحسن الثالث ظكئة وقد سثل عن الرجل يأخذ شعره وأظفاره ثمَّ يقوم إلى 
الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه» فقال: لا بأس 

عن أبي عبد الله ملكي قال : من قصٌّ أظفاره وقصٌ شاريّه في يوم الجمعة» ثمّ قال : : ليسم 
ل و ل ا ل 

قال: كان عليٌ بن الحسين كل إذا حلق رأسه بمنى أمر أن يدفن شعر 

إن - جع: قال رسول الله تق 1 
أصابعه» ومن قلّم أظفاره يوم الأحد ذهبت البركة منه» ومن قلّم أظفاره يوم الاثنين يُصير 
حافظا وكاتباً وقارثاً» ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء يخاف الهلاك عليه» ومن قلّم أظفاره يوم 
الأربعاء يصير سيّىء الخلق» ومن قلّم أظفاره يوم الخميس يخرج منه الداءء ويدخل فيه 
الشفاء» ومن كلم اظفاره ريوع الجحتة يريد في طمرهومالة» 

ومن قلّم أظفاره يبدأ باليمنى بالسبابة ثم بالختصر : ثم بالإبهام ثم بالوسطى ثم بالبنصرء 
ويبدأ في اليسرى بالبنصر ثم بالؤسطى ثم بالإبهام ثم بالخنصر ثم بالسبّابة. 

قال الصادق يلكتية : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص 
والعمى » فإن لم يحتج يحكها حكاً وفي خبر آخر فإن لم يحتج فأمرٌ عليه السكين أو المقراض 

وروي عن الصادق تَقكبلةْ قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان 
من الجذام . 

عن أنس بن مالك» عن النبيّ يَينية من قلّم أظافيره يوم الجمعة وأخذ من شاربه واستاك» 
وأفرغ على رأسه من الماء حين يروح إلى الجمعة, شيّعه سبعون ألف ملك كلّهم يستغفرون له 
لنمرن 0 

١>‏ - توادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلوك قال: قال رسول 
الله يتوه : من قلّم أظافيره يوم الجمعة لم تشعث أنامله. 
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وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينه : من قلّم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تعالى 
من أنامله داء وأدخل فيه شقاء. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويك : يا معشر الرجال قصّوا أظافيركم وقال للنساء: 
طوّلن أظافيركنٌ فإِنّه أزين لكر(" . 

6 - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله غك : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من 
الجذام والبرص والعمى؛ فإن لم تحتج فحكها حك . 


لا باب دفن الشعر والظفر وغيرهما من فضول الحسد 
١‏ - له عن أبيهء عن محمد العطار. عن الأشعريّ» عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم . 
عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه. عن آبائه يفيه قال: أمرنا رسول الله 9# بدفن 
أربعة : الشعر » والْسنٌ. والظفر». والدّه0" . 
؟ - ل: عن ابن بندارء عن مسعدة بن أسمع » عن أحمد بن إسحاق الهرويّ عن الفضل بن 
عبد الله الهروي؛ عن مالك بن سليمان» عن داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروةء عن 
أبيه؛ عن عائشة أن رسول الله يني كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والذَّمء 
والظفر». والحيض» والمشيمة» والسنٌّ والعلقة!2) . 
- مع: عن أبيهء عن سعد عن الأصبهانيّ» عن المنقرئ» عن حمّاد بن عيسى » عن 
أبي عبد الله تقكئلة أنه نظر إلى المقابر فقال: يا حمّاد! هذه كفات الأمواتء ونظر إلى البيوت 
فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا : «أَلرّ جَمَلٍ الأيضَ كان © أحبَله ونا 9 » وروي أنه دفن 
الشعر والظف 27 , 
14 - باب السواك والحث عليه وفوائده وأنواعه وأحكامه 
١‏ - لي: عن ماجيلويه. عن عمّه. عن البرقيَء عن أبيه» عن محمد ين سئان عن 
المفضلء عن الصادق 5ه« قال: عليكم بالسواكء فإنّها مظهرة» وسئّة حسنة9). 
أقول: تمامه في باب جوامع المكارم. ١في‏ ج ا 
١‏ - لي: في مناهي النبيّ مَيهِ أنه قال: ما زال جبرئيل يُوصيني بالسواك حبّى ظننت أنه 


سيجعله فريضة!" . 
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أقول: قد مضت الأخبار في باب الحمّام في النهي عن السواك في الحمّام وأنّه يورث وباء 
الأسنان. 

'' ع عن أبيهء عن علي ؛ ود أبيهء عن القدّاح» عن أبي جعفر تق قال: قال رسول 
لله ينه : لولا أن أشقٌّ على أُمَّتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة(" . 

سمن: جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاحء عن أبي عبد الله تكلة مثله. «ج ١‏ ص 2841. 

4 -عة عن أبيه» عن عليّ » عن أبيهء عمّن ذكره؛ عن عبد الله بن حمّاد عن أبي بكر بن أبي 
سمال قال: قال أبو عبد الله تلك : إذا قمت بالليل فاستك فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على 
فيك» فليس من حرف تتلوه وتنطق به إل صَعْد به إلى السماء فليكن فوك طيّب الريد7" . 

-ع: عن أبيه؛ 00 عن الأشعري؛ عن محمّد بن حسّان الرازي؛ عن 
محمّد بن يزيد الرازي» عن أبي البختري. عن أبي عبد الله تكله قال: قال رسول 
ودار و ل م لمر ا 1 ركد 
يا رسول الله هذه أرقّها قلوباً عرفناه: فلم صارت أعذبها أفواهاً؟ قال: لأنها كانت تستاك» 
قال: وقال جعفر غَلِكئلة : لكل شيء طهورء وطهور الغم السواك9؟ . 

- ب عن علي عن أخيه عَلكَة قال: سألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة 
صلاة الليل؛ وهو يقدر على السواك؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأمسن© . 

/1-عة عن أبيه؛ عن سعد عن محمد بن الحسين» عن ابن جيلة» عن إسحاق عن مُسلم 
مولى لأبي عبد الله تَقتئلة قال: إِنْه ترك السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أنَّ أسنانه 
1 

- له فيما أوصى به النبيٌ عَننقة إلى علي تنه : يا على ثلاث يزدن في الحفظء 
ويذهبن السقم: اللبان» والسواك. وقراءة القركن2©0. 

4 - ل: عن ابن المتوكل» عن علي عن أخيه» عن محمّد بن يحيى. عن طلحة بن زيد. 


عن الصادقء عن آبائه تك عن النبئ كه قال : أربع من سّئْن المرصلين: العطر. 
والنساءء والسواكء والحئاء(" . 


.١ و57لاح‎ 17١ ص 784 باب‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )7( - )١( 
١ ص 588 باب 7؟؟ ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )9( 
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٠١‏ - لل عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن رجل من خزاعة؛ عن 
أسلمي سليمانء عن أبيه» عن أبي عبد الله لكل قال: تعلموا العربيّة فإنّها كلام الله الذي 
يكلم به خلقه؛ ونظفوا الماضغينء ويلَغوا بالخواتيه0©. 

١‏ - أقول: قد مضى في باب جوامع المساوئ وغيره أنه قيل لأبي عبد اللهغقكئية أترى 
هذا الخلق كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك إلى آخر ما قال. 

١‏ -لى: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري» عن اللؤلئي عن الحسن بن عليٌ 
ابن يُوسف. عن معاذ الجوهريء عن عمرو بن جميع بإستاده رفعه إلى النبي وه قال : 
السواك فيه عشر خصال: مظهرة للهم. مرضاة للربٌ يضاعف الحسنات سبعين ضعفاًء وهو 
كل السنة يدهي ابعر ويفن اانا تن اللثةء ويقطع البلغم» ويذهبٌ بغشاوة 
البصرء ويشهّي الطعاء9" . 

١‏ - له عن أبيه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري. عن اللؤلئي؛ عن الحسن بن عليّ 
ابن يوسف» عن معاذ الجوهري. عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبيّ ينه قال: في السواك 
اثنتا عشرة خصلة: مظهرة للفمء ومرضاة للربٌ ويبيّض الأسنان» ويذهب بالحمّرء ويقلل 
البلغم . ويشهّي الطعام؛» ويضاعف الحسنات» وتصاب به السنّة» وتحضره الملائكة؛ ويشدٌ 
اللئة» وهو يمرٌ بطريقة القرآن» وركعتين بسواك أحبٌ إلى الله برخ من سبعين ركعة بغير 
لا 

814 - له عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن إبرأهيم بن إسحاق» عن 
اليقطينيء عن الدّهقان. عن درستء عن ابن سنان. عن أبي عبد الله تاكئلة قال: في السواك 
اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة» وهو مطهرة للفم ومجلاة للبّصرء ويرضي الرحمن» ويبيّنض 
الأستان»ويذهب بالشقر ويشدٌ اللّثة» ويشهّي الطعام» ويذهب بالبلغم» ويزيد في الحفظء 
ويضاعف الحسنات ويُفرّح الملائكة27. 

ثو: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري مثله. «ص 274 . 

ل: فيما أوصى به النبئ وَتتقه علياً نتن مثله. «ص 58١‏ باب 17 ح 204. 

دعوات الراوندي: قال النبئ ينه : يا علي في السواك اثنتا عشرة خصلة وذكر مثله0", 

- له الأربعمائة قال أمير المؤمنين تقكئلة : السواك من مرضاة الله يوَهخ ٠‏ وسنة 
للنبئ ييه ٠‏ ومطيبة للفه0' . 


)000( الخصال». ص 7908 باب 4 ح 374. )2( الخصال. ص 85 باب ٠١‏ ح 61. 
فيه الخصال» ص 48١‏ ياب 17 ح 07. ع( الخصال. ص 48١‏ ياب 117 ح 057. 
09 الدعوات للراوندي؛ ص ١,4‏ ح 451 . )١(‏ الخصال؛ ص 771١‏ حديث الأريعمائة.. 
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7 - فس: قال الصّادق تكن : لما بنى إبراهيم البيت» وحم الببت شكت الكعبة إلى 
الله تبارك وتعالى ما تلقى من أنفاس المشركين» فأوحى الله إليها قري كعبة فإنّي أبعث في آخر 
الزمان قوماً يتنظفون بقضبان الشجرء ويتخّلون20. 

- ثو: عن أبن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن الحسن» ؛ عن عمرو بن سعيدء عن 
مصدّق» عن عمّارء عن أبي عبد الله عَكئلة قال: قال أبو جعفر ظكئة لو يعلم الناس ما في 
السواك لأباتوه معهم في لحاف7". 

8 - ثوة عن أبيه» عن الحميري» عن ا بن أبي الخظاب؛ عن صفوان» عن إبراهيم بن 
أبي البلاد» عن أبيه يحيى » عن أبي جعفر طكلة قال: السواك يذهب بالبلغم» ويزيد في 
احفر 

9 - صح: عن الرضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله وَته : أفواهكم طرق من 
طرق ربكم فنظفوها”؟. 

٠‏ - سين : عن منصور بن العيّاس ٠ ٠‏ عن عمرو بن سعيد المدائئي » عن عبد الوهّاب». عن 
الصباح» عن حنان بن سديرء عن أبيهء عن أبي جعفر ظَتِةْ قال: شكت الكعبة إلى الله ما 
تلمّى من أنفاس المشركين» فأوحى الله إليها أن قرّي كعبةٌ فإنّي أبدلك بهم قوماً يتخللون 
بقضبان الشجرء فلمًا بعث الله محمّداً يَف أوحى إليه مع جبرثيل بالسواك والمخلال0* . 

١‏ - سمن: عن ابن فضال؛ عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله غلكئلة : نزل جبرثيل 
بالتراك والخلال الشيا1 2 

- هم عن أبى سمينة» عن إسماعيل بن أبان الحناط ؛ عن أبى عبد الله تلئلة قال : 
قال رسول الله و48 : نظفوا طريق القرآنء قيل: يا رسول "الله وما طريق القرآن؟ قال: 
أفراهكم» قيل: بماذا؟ قال: بالسواك0 . 

: سمنة عن أبن الحكمء عن عيسى بن عبد الله رفعه قال: قال رسول الله 326ة‎ - ٠ 
مايه لوي اج اا ا د‎ 

4 - سمن* عن يحيى بن إبراهيم بن أ بي البلاد» عن أبيهء عن إسحاق بن عمّار قال : قال 
أب عبد الله ع : إنّي لحت للتّجل إذا قام بلليل أن يستاك وأن يشم العليب؛ إن الملك 
يأتي الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيهء فما خرج من القرآن من شيء دخل جوف 
ذلك الملك© , 
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8 - سمن: عن أبيه ؛ عن القاسم بن عروة» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غفكئلة 
قال: من أخخلاق الأنبياء السواك7(. 

- سن عن جعفر بن محمّد» عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله» عن آبائه عمد قال : 
قال رسول الله وَنيهِ : ما زال جبرئيل يوصيني بالسّواك حتّى خشيت أن أدرد أو أحفى 0 . 

- سن4 عن أبي أيُوبِء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم وجميل» عن أبي عبد 
الله فتكئة قال: قال رسول الله وَتية : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت على 
ا 

8 - سمن: عن أبيه » عن ابن أبي عمير وجميل بن درَّاج » عن أبي عبد الله يقكئلاة قال: قال 
رسول الله ميقي : أوصاني جبرئيل بالسواك حتّى خفت على أسناني 9 . 

5 - سن: عن علي بن الحكم» عن المرزيان» عن النعمان رفعه قال: قال رسول 
الله ينه : «ما لي أراكم تدخلون علي قُلْحاً مُرغاً ما لكم لا تستاكون:20. 

٠‏ - سمنه عن أبيه. عن علي بن النعمان» عن الصنعاني رفعه قال: قال رسول الله نيه 
لعل في وصيّته : عليك بالسواك عند كل وضوء» وقال بعضهم: لكل صلاة9" . 

١‏ - سن: عن أبن محبوب» عن عمرو بن مروان. عن أبي جعفر ظلكلة في وصيّة 
النبي يننقية لعليّ تفكئة : عليك بالسواك لكل صلاة(" . 

نض ا ل لي ا ل ا 5 
أبا عبد الله ميئل عن السواك بعد الوضوء فقال: الاستياك قبل أن يتوضّأ قلت: أرأيت إن 
نسي حنّى يتوضأ قال: يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات(0. 

3 - س4 عن جعفر بن محمّد» عن ابن القذّاح, عن أبي عبد الله كله قال : قال أمير 
المؤمنين عتكة : إذا توضأ الرّجل وسوَّك ثمّ قام فصلى؛ وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ 

شيئاً إلا التقمه. 

وزاد فيه بعضهم : فإن لم'يستك قام الملك جانباً يستمع إلى قراءي(ة) 

4 - سن عن جعفر بن محمّدء عن ابن القذَّاحء عن أبي عبد الله. عن آبائه توك قال: 
قال رسول الله َيه : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك(١22.‏ 

نان - سمن: عن ابن فضال» عن غالب» عن رفاعة» عن أبي عبد الله عن آباته تكله 
قال: صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك20©. 

1- سمن عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاحء عن أبي عبد الله عن آبائه ملك قال : 


قال رسول الله َيه : السواك مطهرة للفم؛ ومرضاة للربٌ257, 


)١1( - )١(‏ المحاسن؛ ج 7 ص 1-89/5م7. 
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لفن - سن: عن القاسم بن يحيى» عن جذّهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تفكئلة قال: 
قال أمير المؤمنين تكله : السواك مرضاة الله وسنّة النبيّ ليه ومطهرة للفه(9". 

- سن؛ عن محمد بن عيسى» عن الحسن بن يحيىء عن مهزم الأسدي قال: سمعت 
أبا عيد الله تذكئلة يقول: في السواك عشر خصال: مطهرة للفم. ومرضاة للربٌء ومفرّحة 
للملائكة؛ وهو من السُنَة ويشدٌ اللثة» ويجلو البصر ويذهب بالبلغمء ويذهب بالحفّر(؟), 

8 - ممن: عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل النوفلي» عن أبيه وعيثمة جميعاً عن أبي 
جعفر تكله قال: السواك يجلو البصرء وهو منقاة للبلغه9©. 

8 - ممن: عن أبي القاسم وأبي يوسف. عن القندي» عن ابن سنان وأبي البختريّ» عن 
أبي عبد الله يقكئية قال : السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغه 9 . 

4١‏ - سمن: عن النوفليء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله نهتنة قال: قال أمير 
المؤمنين لكل : السواك يجلو البصر 0" . 

؟4 - سمن: عن محمّد بن على عن ابن فضّال» عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد 
الله عقكئلة قال: السواك يذهب بالدّمعة» ويجلو الب 0©. 

55 - سين عن محمد بن علي » ٠‏ عن أحمد بن المُحسن الميثمي» ؛ عن زكريًا عن أبي عبد 
الله نئي قال: عليكم بالسواك فإنّهِ يجلو البصر” , 

4 - مسن عن أبيه؛ عن زكريّاء عن محمّد الحلبن» عن أبي عبد الله تتئة قال: 9 
رسول الله وي كان يكثر من من السواك؛ وليس بواجب؛ ولا يضرُّك فرطه قَرْط الأيام0©. 

[جيان؛ فرطه فرط الأيَام أي] تركه في فرط الأيَام وهو من ثلاثة إلى خمسة عشرة يوماً . 

ممن: عن أببه» عن حمّاد بن عيسى» عن زرارة؛ عن أبي جعفر تلك مئله9) , 

9 - همن: عن بعض من رواه عن أبي عبد الله فكئهة قال: من استاك فلرتمضمفر 200 , 

5 - مص: قال الصادق تقكئهة : قال النبنّ 805* : : السواك مطهرة للفم ومرضاة للربّ» 
وجعلها من السثة المؤكّدة» وفيها منافع للظاهر والباطن ما لا يحصى لمن عقل» ٠‏ فكما تزيل 
ما يكون من [تلوّث] أسنانك من مطعمك ومأكلك بالسواك كذلك فأزل نجاسة ذنويك 
بالتضرّع والخشوع والتهجّد والاستغفار بالأسحار وطهر ظاهرك من النجاسات» وباطتنك 
من كدورات المخالفات» وركوب المناهي كلها خالصاً للهء فإنٌ النميىّ ونه أراد باستعماله 
مثلاً لأهل التنبّه واليقظة» وهو أن السواك نبات لطيف نظيف؛ وغصن شجر عذب مبارك» 
والأسنان خلق خلقه الله تعائى في الحلق آلة للأكل وأداة للمضغ» وبا لاشتهاء الطعام» 
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وإصلاح المعدة وهي جوهرة صافية تتلوّث بصحبة تمضيغ الطعام فتتغيّر بها رائحة الفمء 
ويتولد منها الفساد في الدماغ. 

فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف». ومسحها على الجوهرة الصافية زال عنها 
الفساد والتغيير» وعادت إلى أصلهاء كذلك خلق الله القلب طاهراً صافياً وجعل غذاءه الذكر 
والفكر والهيبة والتعظيم» وإذا شيب القلب الصافي بتغذيته بالغفلة والكدرء صقل بمصقلة 
التوبةء ونظف بيماء الأنابة» ليعود إلى حالته الأوّلة وجوهرته الأصليّة الصّافية» قال 
الله يوق : « إن أنَه يِب التََبِينَ كيب المسطلوريت »007 وقال النبئٌ وَتيه : عليكم بالسواك» 
فالنبينٌ أمرنا بالسواك ظاهر الأسنان وأراد بهذا المعنى المثلء ومن أناخ تفكره على باب عيبة 
العبرة في استخراج مثل هذه الأمثال في الأصل والفرع » فتح الله له عيون الحكمة؛ والمزيد 
من فضل الله «إرك أنه لا يسيع أجَرَ الْسُخنين 06 . 

11 مع > دلق ملق رار ارما لوا زيطا ل لاك ات‎ 1١ 
نومهء ومرّة إذا قام من نومه إلى وردهء ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصبح» وكان يستاك‎ 
بالأراك أمره بذلك جبرئيل7”)‎ 

8 - مك : قال موسى بن جعفر يَلِكيْهةٍ : أكل الأشنان يذيب البدن والتدلّك بالخزف يبلى 
العسد والسراك في الحلا يووث النخرم : 

عن النبئ ينه قال: السواك يزيد الرّجل فصاحة. 

وقال يتنه : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشئ » فَإنْه ليس من صائم تيبس 
شفتاه بالعشئ إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة. 

وقال وين : نعم السواك الزيتون من شجرة مباركةء ويذهب بالحمّرء وهو سواكي 
وسواك الأنبياء قبلي. 

وقال نكت : أربع من سنن المرسلين: الختان والتعظرء والنكاح» والسواك. 

وقال الصادق ظكئنة : أربع من سنن المرسلين: التعظرء والسواك, والنساء والحناء. 

من كتاب روضة الواعظين قال أبو الحسن موسى ظكئلة : لا يستغني شيعتنا عن أربع : عن 
ُحمرة يصلي عليهاء وخاتم يتخْتّم به وسواك يستاك به» وسبحة من طين قبر الحسين تكئة 
فيها ثلاث وثلاثون حبّة متى قلبها ذاكراً لله كتب الله له بكلّ حبّة أربعين حسنة» وإذا قلبها 
ساهياً يعبث بها كتب الله له عشرين حسنة. 

قال النبئٌ ونه في وصيّته لعل تاكئة : يا على عليك بالسواك عند كل وضوء. 


.08 سورة البقرة» الآية: 577. (؟) مصباح الشريعة» ص 177 باب‎ )١( 
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وقال 6ه : السواك شطر الوضوء. 

وقال الصادق تنه : لما دخل الناس في الدين أفواجاً قال رسول الله 806» : أتتهم 
الأزد أرقها قلوباً وأعذبها أفواهاً فقيل: يا رسول الله! هذا أرقها قلوباً عرفناه فلم صارت 
أعذبها أفواهاً؟ قال وَنقّة : إنها كانت تستاك في الجاهليّة. 

وقال تَقِئلِةِ : لكل شيء طهورء وطهور الفم السّواك. 

وقال أبو جعفر عقت : إن رسول الله وني كان يكثر السواك. وليس بواجب ولا يضدُّك 
تركه في قَرْط الأيّام. 

ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أيّ النهار شاء ولا بأس بالسواك للمحرمء 
ويكره السواك في الحمّام لأنه يورث وباء الأستان. 

وقال الباقر يكل والصادق غَكئة : صلاة ركعتين بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير 
سواك. وقال الباقر تتكئلة : السواك لا تدعه في كل ثلاثة أيَام ولو أن تمرّه مرّة واحدة. 

وقال النبئٌ يَي : اكتحلوا وتراً» واستاكوا عرضاً . 

وترك الصادق السواك قبل أن يقبض بستنين وذلك أنَّ أسنانه ضعفت. 

وسأل علي بن جعفر أخاء موسى بن جعفر 8# عن الرجل يستاك بيده إذا قام إلى صلاة 
الليل» وهو يقدر على السواكء قال: إذا خاف الصّبح فلا بأس به. 

وقال النبيُ ييه : لولا أن أشّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند وضوء كل صلاة. 

بدي أن الكعبة شكت إلى الله يوخ ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليها: قرّي كعبةٌ فإني مبدّلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجرء فلما بعث 
الله يق نبيه محمد ونه نزل عليه الروح الأمين جبرثيل بالسواك والخلال. 

وقال الصادق ظقكئل: : في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من السنّةء ومطهرة للفمء 
ومجلاة للبصرء ويرضي الرحمنء ويبّض الأسنان: ويذهب بالحمّر ويشدٌ اللثة» ويشهّي 
الطعامء ويذهب بالبلغمء ويزيد في الحفظء ويضاعف الحسنات» وتفرح به الملاتكة. 

وكان للرضا عليه خريطه فيها خمسة مساويك مكتوب على كل واحد منها إسم صلاة من 
الصلوات الخمس يستاك به عند كل تلك الصلوات. 
ومن كتاب طبٌ الأئمة عنه يقت قال: السواك يجلو البصرء وينبت الشعر ويذهب 
بالذمعة. 

وفي وصية النبيٌ وَتنيه لأمير المؤمنين عقكئلة : يا علي عليك بالسواك» وإن استطعت أن 
لا تقل منه فافعل ٠‏ إن كل صلاة تصلّيها بالسواك تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين 
يوماء 


ليل بحار الأنوار /ج "الا 





ومن كتاب اللباس لأبي النضر العيّاشي عن أبي جميلة» عن أبي عبد الله َكلذ قال: نزل 
جبرئيل تي بالخلال والسواك والحجامة. 1 ْ 

وعنهء عن أبيه؛ عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله يَيةِ : نظفوا طريق القرآن قالوا: يا 
رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم قالوا: بماذا؟ قال: بالسواك. وقال ميق : 
«طهّروا أفواهكم فإنها مسالك التسبيح». 

عن أبي عبد الله ئلا قال: أكل الأشنان يذيب البدنء والتدلّك بالخزف يبلي الجسدء 
والسواك بالخلال يورث البخر عن أمير المؤمنين كمه قال: السواك مرضاة الله ْوَل وسنة 
النبب ييه ومطيبة للغم. عن أبي عبد الله يكيل السواك على المقعدة يورث البخر. عن 
الصادق ظكة عن أبيهء عن أمير المؤمنين كئة فال: ثلاث يذهبن بالبلغم ويزدن في 
الحفظ : السواك؛ والصومء وقراءة القرآن(". 

4 - جع عن أمير المؤمنين عن النبيّ 06 قال: من استاك كل يوم مرّة رضي الله عنه 
وله الجتةء ومن استاك كل يوم مرّتين فقد أدام سنّة الأنبياء كلاه وكتب الله له بكلّ صلاة 
يصليها ثواب مائة ركعة» واستغنى عن الفقرء وتطيب نكهتهء ويزيد في حفظه» ويشتدٌ له 
فهمهء ويمرىء طعامه؛ ويذهب أوجاع أضراسه ويدفع عنه السقم وتصافحه الملائكة: لما 
يرون عليه من النوره ويتقى أسنانه وتشيّعه الملائكة عند خروجه من البيت» وتستغفره حملة 
العرش والكرُوبيَون وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ثواب ألف سنةء ورفع الله له ألف درجة» 
وفتح الله له أبواب الجنّةء يدخل من أيّها شاءء وأعطاه الله كتابه بيمينه» وحاسبه حساباً 
يسيرأء وفتح عليه أبواب الرحمة؛ ولا يخرج من الدَّنيا حتّى يرى مكانه من الجنّة وقد اقتدى 
بالأنبياء» ودخل معهم الجنة. 

ومن استاك كل يوم فلا يخرج من الدنيا حتّى يرى إبراهيم لكل في المنام وكان يوم 
القيامة في عدد الأنبياء» وقضى الله له كل حاجة له في أمر الذَّنِيا والآخرة» ويكون يوم القيامة 
في ظلّ العرش يوم لا ظل إلآ ظلّة. ويكون في الجنّة رفيق إبراهيم تاكئة ورفيق جميع 
الأنبياء. وقال تكئلة : ركعتان بسواك أحبٌ إلى الله تعالى من سبعين ركعة بغير سواك' , 

6٠‏ - ف»: عن النبي و قال: يا علي عليك بالسواك فإنَّ في السواك مطهرة للفمء 
ومرضاة للربٌ» ومجلاة للعين» والخلال يحيّبك إلى الملائكة فإِنَّ الملائكة تتأذّى بريح من 
لا يتخذل بعد الطعاء . 


١‏ - ثوادر الراوئدي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه تيئار قال: قال رسول 


.١5١ مكارم الأخلاق» ص 55-48. (؟) جامع الأخبار» ص‎ )١( 
١١ تحف العقول. ص‎ )*( 





415 بحار الأنوار /ج8 


لم يروا مثلها قطء على طعم الشهد.ء ولين الزبد» وبياض الثلج» ثم يقول: يا ملائكتي 
ذكهوهم + فيفكهونهم بالوان من الفاكهة لم يروا مثلها قط ورطب عذب :دسم ,على يباضن التلج 
ولين الزبد؛ قال: ثم قال النبي 486 : إنه لتقع الحبة من الرمان فتستر وجوه الرجال بعضهم 
عن بعض » ثم يقول: يا ملائكتي اكسوهمء قال : فينطلقؤن إلى شجر في الجنّة فيحبون منها 
حللاً مصقولة بنور الرحمن ثم يقول: طيّبوهم» فتأتيهم ريح من تحت العرش تسمّى المثيرة 
أشدّ بياضاً من الثلج تغير وجوههم وجباههم وجنوبهمء ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى سبحانه 
حتّى ينظروا إلى نور وجهه المكنون من عين كل ناظرء فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك يا عظيم» ثم يقول الربٌ سبحانه تبارك وتعالى لا إله غيره: لكم كل جمعة زورة مأ بين 
الضبعة إلن السيعة سبعة الاق ضنة م00 

5 - وعنه؛ عن عوف بن عبد الله عن جابر بن يزيد الجعفيء عن أبي جعفر غكئلة 
قال: قال رسول الله وق : الجنّة محرّمة على الأنبياء حبّى أدخلهاء ومحرّمة على الأمم 
حّن يدخلها شيعتنا أهل البيت292 , 

- وعنه؛ عن عوف بن عبد الله » عن جابر» عن أبي جعفر يَقتئ: قال: إن الربٌ تبارك 
0 : ادخلوا الجنئة برحمتي» ؛ وانجوا من الثَار بعفوي» وتقسّموا الجثة بأعمالكم: 
فوعرتي لأنزلتكم دار الخلود ودار الكرامة فإذا دخلوها صاروا على طول آدم سبَّين ذراعاً ؛ 
وعلى ملد عيسى ثلاثاً وثلاثين سنة؛ وعلى لسان محمّد العربيّة» وعلى صورة يوسف في 
الحسن» ثم يعلو وجوههم التّورء وعلى قلب أيَوب في السّلامة من الغل7©. 

- وعنه؛ عن عوفء عن جابر» عن أبي جعفر تايل قال: إِنّ الجنان أربع وذلك 
قول الله : « وَلِمَنْ حَافٌ ممَام ريف جنا وهوالرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي 
معصية فيذكر مقام ربّه فيدعها من مخافته فهذه الآبة فيهء فهاتان جئّتان للمؤمنين 
والسابقي. © , 

أمَا قوله: «وّين دُونِمَا جَنَان يقول: من دونهما في الفضل» وليس من دونهما في 
القربء. وهما لأصحاب اليمين وهي جنة التعيم وجنة المأوى. وفي هذه الجئان الأريع 
فواكه في الكثرة كورق الشّجر والتجوم؛ وعلى هذه الجنان الأربع حائط محيط بها طوله 
مسيرة خخمسمائة عام لبلة من فضةء ولبئة ذهب. ولبئة در ولبئة ياقوت» وملاطه المسك 
والزعفران» وشرفه نور يتلألأء يرى الرجل وجهه في الحائط » وفي الحائط ثمانية أبواب» 
على كلّ باب مصراعان عرضهما كحضر الفرس الجواد سنة. 

- وعنه» عن عوف؛ عن جابرء عن أبي جعفر تئة قال: إِنّ أرض الجئة رخامها 
فضّةء وترابها الورس والزعفران» وكنسها المسك. ورضراضها الدرٌ والياقوت*. 





)١(‏ الاختصاصء ص 840. (؟) - (0) الاختصاص. ص ذه-/اهم. 


5 - باب / الطيب وفضله وأصله ا ٠6‏ 








الله مت : أتاني جبرئيل نكل فقال: يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا 
تستنجون بالماء» ولا تغسلون براجمكم. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عنقي : السواك مطيبة للفم؛ مرضاة للربٌ» وما أتاني 
صاحبي جبرئيل تَلكئ إل أوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفي مقاديم ك7(" , 

؟5 - ما: عن الحسين بن إيراهيم » عن محمد بن وهبان» عن على بن حبش » عن العبّاس 
ابن محمد بن الحسين » عن أبيه»؛ عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى » عن الحسين ابن أبي 

5 - دعوات الراوندي: قال النبئّ 2ه : استاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً وقال: 
التشويص بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء السواكء والدعاء عند السواك: «اللهمّ ارزقئي 
حلاوة د نعمتك وأذقني برد روحك». وأطلق لساني بمناجاتك» وقرّبني منك متجلسا + وارفع 
ذكري في الأوّلين اللهم يا خير من سثل ويا أجود من أعطى حوّلنا ممًا تكره إلى ما تحب 
وترضى وإن كانت القلوب قاسيةً وإن كانت الأعين جامدةً» وإن كنا أولى بالعذاب فأنت 
أولى بالمغفرة اللهمّ أحيني في عافية وأمتني في عافيق»0 . 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ» عن محمّد بن الحسن» عن محمد 
ابن الحسن الصمار» عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفليّء عن السكوني» عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه» عن آبائه نَريَكهٍ قال : قال رسول الله صنق : السواك شطر الوضوء والوضوء 
فاطر الآرماة1؟: 


أبواب الطيب 
6 - باب الطيب وفضله وأصله 
١‏ - ب عن أحمد وعبد الله أبني محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن رئاب. عن 
أبي عبد الله تلكئلة قال: قال رسول الله َي : الريح الطيّبة تشدٌ القلب وتزيد في الجماع 2 . 
١‏ وك ازا اران تاك عر ميحد الكلار ةن تار عا ءن رايا 
عن البرقيء عن أبيهع عن بكر بن صالحء عن الجعفرئ قال: سمعت أبا الحسن غكئلاة 
يقول: قلموا أ ظفاركم يوم الثلاثاء» واستحمٌوا يوم الأربعاء وأصيبوا من الحجامة حاجتكم 


يوم الخميس» وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة9". 
)00( نوادر الراوندي: ص 57ح 85. )2( أمالي الطوسي ؛ ص 1317 مجلس 3ح 1595 . 
)2 الدعوات للراوندي؛: ص ١75‏ ح 108 . (5) الإمامة والتبصرة: ص 47. 


)2( قرب الإسنادء ص 1589 ح .33١‏ )3( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7917. 


٠6١‏ بحار الأنوار/ج/! 





ل: عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ مثله. «ص 987" باب لاح 2848. 

- ن: عن العظار؛ عن أبيه» عن الأشعري» عن معاوية بن حكيم؛ عن معمر بن خلاد» 
عن الرّضا يقن قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم 
لاء فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة؛ ولا يدع ذلك(" 

ل: عن أبيهء عن محمّد العظار» عن الأشعريّ مثله. «ياب لاح .24٠‏ 

4 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا ظلئله ٠‏ عن آبائه نير قال: الطيب نشرة» والعسل 
نشرة؛ والركوب نشرة» والنظر إلى الخضرة نشرة(" . 

0 - هاه عن الفحّام» عن المنصوري» عن هم أبيهء عن أبي الحسن الثالث عن 
آبائه يلوي قال : قال الصادق نكل :ذال الى يحت الجمال والتجمل: ويكره البؤس 
والتباؤس. فإِنَّ الله بوي إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرها قيل : وكيف ذلك؟ 
قال: ينظف ثوبه» ويطيّب ريحهء ويحسّن داره» ويكنس أفنيته؛ حتّى أن السراح قبل مغيب 
الشمس ينفي الفقره ويزيد في الرزق20 . 

١‏ - له عن ابن الوليدء عن الصفار» عن أبن عيسى» عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي 
عبد الله يقئلة قال: ثلاث من سنن المرسلين : العطرء وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة0) , 

- لء عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري: عن موسى بن عمرء عن ابن أبي 
عميره عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يلكئل: قال: ثلاث يسمَنّ وثلاث يهزلن» فأمًا 
التي يسمّنَّ فإدمان الحمّام» وشم م الرائحة الطيّبة» ولبس الثياب اللينة» وأمًا التي يهزلن فإدمان 
أكل البييض» والسمك. والطلع2. 

8 - لله عن ابن بندار» عن أبي العبّاس الحمادي» عن صالح بن محمّد عن علي بن 
الجعد. عن سلام بن المنذرء عن ثابت البنانيء عن أنسء عن النبيّ وَنقة قال: ححبّب إليّ 
من النّنيا ثلاث: النساءء والطيب» وقرّة عيني في الضّلاة0" . 

5 - ل: عن الحسن بن علي بن محمّد القطان» عن محمّد بن أحمد بن مصعب عن أحمد 
ابن محمد بن إسحاق» عن أحمد بن محمّد بن غالب» عن يسار مولى أنس عن أنس» عن 
النبي يق قال: حبّب إليّ من دنياكم : النساءء والطيب» وجعل قرَّة عيني في الضّلاة(" . 


.١؟15ح عيون أخبار الرضاء ج ١ص 0.197 (5) عيون أخبار الرضاء ج لاص 44 باب ا"‎ )١( 
.975 ح‎ ٠١ أمالي الطوسي»ء ص 68لا مجلس‎ )9( 

(4) الخصال. ص 97 باب 7ح 54. 

(ة) الخصال» ص 1098 ياب لاح 194. 

(5) -(/0 الخصال. ص 156 باب لاح /518-111؟. 


1- باب / أنواع البخور ١‏ 








٠‏ - لدعن ابن المتوكل» عن أبيه» عن محمد بن يحيى الخرَّازء عن طلحة بن زيدء عن 
الصادق» عن آبائه طلوكه قال: قال رسول الله يَنةِ : أربع من سئن المرسلين: العطرء 
والنساء؛ والسواكء والحتاء() , 

ال ا ا ل ا 0 
بن مطرء عن السكن الخرَّازء عن أبي عبد الله تقكئة قال: : لله حقٌّ على كلّ محتلم في كل 
سق اجا جار راطقار» ومسل حر ب الو 10 

6 اباب المسك والعنير والغالية 

١‏ - ب: عن أبى يي البختريّ » عن الصادق» عن أبيه يكف قال : إن رسول الله جتني كان 
بنطيب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفارقة” 1 

؟ - ن؛ عن البيهقيّ» عن الصوليء عن أمٌّ أبيه قالت: كان الرّضا ظتئلةة يتبخر بالعود 
الهنديّ النيء» يستعمل بعده ماء ورد ومسكا(؟؟. 

"ا - همكا: كان النبئُ 4825 يتطيّب بذكور الطيب» وهو المسك والعنبر وكان 2ه 
يتطيّب بالغالية تطيّبه بها نساؤه بأيديهنٌ ل" 


١‏ دياب أنواع البخور 

أقول: قد مرَّ في باب المسك [ما يتعلّق به]. 

. مكا: كان النبيٌ 2ه يستجمر بالعود القّماري‎ - ١ 

ومن مسموعات السيّد ناصح الذين أ بي البركات قال: قال رسول الله 85 : عليكم بهذا 
العود الهنديّ فإنَّ فيه سيعة أشفية» وأط لطت السك 

وعن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن الحمّام فلمًا خرج إلى المسلخ دعا بمجمر فتجمّر 

ثم قال: جدروة هرازما + :قال : قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: : نعم . 

عن أبي عبد الله متي قال: ينبغي للرجل أن يدّخن ثيابه إذا كان يقدر. 

عن عمير بن مأمون - وكانت ابنة عمير تحت الحسن تكئلة - قال: قالت : دعا ابن الزيير 


)01( الخصال. ص 747 ياب 4 ح 47 . )0( الخصال. ص 547 باب لاح .5١‏ 

زفية قرب الإسناد: ص ١‏ ح 44ة. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١14‏ . أقول: في كتاب البيان والتعريف في الجزء الثاني ص ٠٠١‏ عن 
النبيّ َي : عليكنّ بهذا العود الهندي فإِنْ فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء منها ذات الجنب ويسعط من 
العذرة ويلد به من ذات الجنب . [مستدرك السفينة ج 7 لغة «عود»]. 

(5) مكارم الأخلاق. ص 9". 


٠6‏ بحار الأنوار / جا 





الحسن عَقكئئة إلى وليمة فنهض الحسن ظليَئلِةِ وكان صائماً فقال له ابن الزبير: كما أنت حتّى 
نتحفك بتحفة الصائم فدهن لحيته وجمّر ثيابه» قال الحسن ئلا وكذلك تحفة المرأة تمشط 
وتجمر ثوبها0". 

؟ - طاه روي أن رسول الله فكِدْ كان يقول عند بخوره «الحمد لله الذي بنعمته تتمُ 
الصَالحات. اللهمّ طيّب عرقناء وزكُ روائحناء وأحسن منقلبناء واجعل التقوى زادنا والجنّة 
معادناء ولا تفرّق بيننا وبين عافيتك إيانا وكرامتك لنا إِنّك على كلّ شيء قديره وفي رواية أنّه 
يقول الإنسان عند تبخره وتعظره: الحمد لله ربٌ العالمين اللهمٌ أمتعني بما رزقتني» ولا 
تسلبني ما خوّلتني» واجعل ذلك رحمة ولا تجعله وبالاً عليٌ» اللهمّ ذكرني بين خلقك كما 
: طيّبت بشري ونشوري بفضل نعمتك عندي»(" . 


"الا - باب ماء الورد 
أقول: قد مرّ في باب المسك [ما يتعلّق به]. 


١‏ - ضبا: إذا تمشّطت فامسح وجهك بماء وردء فإني أروي عن أبي عبد الله غكئل أنه 
قال: من أراد أن يذهب في حاجة له ومسح وجهه بماء ورد لم يرهقء وتقضى حاجته » ولا 
تصيبه قر ولا ذلّة20 . 


؟ - مكا: روي عن النبيّ يني قال: إنَّ ماء الورد يزيد في ماء الوجه وينفي الفقر. 


وروى الثماليٌ عنه تلك أنه قال: من مسح وجهه يماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤوس 
ولا فقرء ومن أراد التمسّح بماء الورد فليمسح به وجهه ويديه وليحمد ربّهء وليصلٌ على 
النبئ علقي 40. 

“* - طاه رؤينا في كتاب المضمار في عمل أوَّل يوم من شهر رمضان عن أبي عبد 
الله مقكئلة: أن من ضرب وجهه بكفت من ماء الورد أمن ذلك اليوم من الذلة والفقرء ومن وضع 
على رأسه من ماء ورد أمن تلك الستة من البرساه © . 

: - الإقبال: رويت من كتاب جعفر بن سليمان عن أبي عبد الله تقكئلاة مثله وزاد في 
آخره : فلا تدعوا ما نوصيكم به200. 


76 (؟) أمان الأخطارء ص‎ .1١ مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
.4١ ص 791. (5) مكارم الأخلاقء ص‎ ٠ فقه الرضا تال‎ )9( 
.75 أمان الأخطارء ص‎ )2( 

(5) إقبال الأعمال في آداب اليوم الأول من رمضان. 


4؟ - باب / الورد 16 








9" - باب التدهن وفضل تدهين المؤمن 

١‏ - ثو: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعرئ» عن أحمد بن محمّد رفعه؛ عن 
بشير الدمّان» عن أبي عبد الله كل قال: من دهن مسلماً كرامة له كتب الله بوه له بكل 
شعرة نوراً يوم القيامة() . 

" - نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نَلَيلهٍ قال: قال رسول 
الله عن : فضلنا أعل البيت على سائر الناس كفضل دهن البنفسج على سائر الأدهان0 . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال النبيّ عنقي : اذّهنوا بالبنفسج فإنْه بارد في الصيف» وحار 
في الشتاء» وقال قي : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان. 

وعن الصادق تل : إذا أردت أن تأخذ دهناً تدّهن به فقل: «اللّهمّ إني أسألك الزينة 
ؤَالدّينَ؛ وأعوذ بك من الشين والشتان9 . 


أبواب الرياحين 
- باب الورد 

١‏ - ن؛ بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضا تلك عن آبائه» عن علي نلهئله قال : حيّاني رسول 
الله يَينق بالورد بكلتا يديهء فلمًا أدنيته إلى أنفي قال : أما إِنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآسس47) . 

صح: عنه نكة مثله . 1[ص ممح 21417. 

دع عن أبيهء عن محمّد العظار»ء عن الصمار ولم يحفظ إسناده قال: قال رسول 
الله عنقه : لما أسري بي إلى السماء سقط من عرّقي فنبت منه الورد فوقع في البحر فذهب 
السمك ليأخذها وذهب الدُعموص ليأخذهاء فقالت السمكة: هي ليء وقال الدُعموص: 
هي لي» فبعث الله بََبَخّ إليهما ملكأ يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة؛ وجعل نصفها 
لدعو نين . 

ثمّ قال أبي رضوان الله عليه : وترى أوراق الورد تحت جُلنارة وهي خحمسة اثنتان منها على 
صفة السمكء واثنتان منها على صفة الدُعموص وواحدة منها نصفها على صفة السمك 
ونصفها على صفة الدُعموص/*) 

»تنوكا م كات حل الاشتن خن «السيو ين السدلار حرفن قال + لما سرف 


.158 ح‎ ١586 ثواس الأعمال. ص 185. (؟) نوادر الراوندي. ص‎ )١( 
.71 ح 581. (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب‎ ١79” (؟) الدعوات للراوندي» ص‎ 
, بان باب 5ح ذرة‎ ٠ علل الشرائع ؛ جَ 0 ص‎ 2) 


ال بحار الأنوار /ع "الا 





بالنبي عق إلى السماء حزنت الأرض لفقده وأنبتت الكبّر فلمًا رجع إلى الأرض فرحت 
وأنبتت الورد» فمن أراد أن يشم رائحة النبئ مله فليشمٌ الورد. 
في حديث آخر: لما عرج بالنبي يتن عرق فتفظر عرقه إلى الأرض فأنبتت من العرق 
الورد الأحمرء فقال رسول الله يَيِقَةِ : من أراد أن يشم رائحتي فليشمٌ الورد الأحمر. 
عن الفردوس» عن أنس بن مالك قال: قال النبٌ يي : الورد الأبيض خلق من عرقي 
ليلة المعراج؛ والورد الأحمر خلق من جبرئيل» والورد الأصفر من براق20©. 


0 - باب النرجس والمرزنجوش والاس وسائر الرياحين 

أقول: قد مد : خبر الرضا :3 في باب الورد. 

١‏ - هكاء: روى الحسن بن المنذر رفعه قال: للنرجس' فضائل كثيرة في شمّه ودهنهء 
ولمًا أضرمّت النار لإبراهيم صلوات الله عليه فجعلها الله بتك [عليه] برداً وسلاماً أنبت الله 
تبارك وتعالى في تلك النار النرجسء فأصل النرجس مما أنبته الله تعالى فى ذلك الرّمان. 

عن أنس قال: قال رسول الله م : عليكم بالمرزنجوش فشمّوه فإنّه جيّد للخشام . 

عنه قال : إن رسول الله وني كان إذا رفع إليه الريحان شمّه وردّه إل المرزنجوش فإنّه كان 
يردت 

عن الكاظم تيئة قال: قال رسول الله َه : نعم الريحان المرزنجوش ينبت تحت 
ساق العوكن وماؤة قنقاء:العد 0 


أبواب المساكن وما يتعلق بها 


"١‏ - باب سعة الدار وبركتها وشؤمها 
وحدها وذم من بناها رياء وسمعة 

الآيات: النحل: <را ألنَّهُ عل جَعْلَ لَك : من يوْتِحكم سكا وجعل ل من جلوم اشير بويا مَتَمَفويهًا 

1 ظَعيكم وَيوم يكم و سس ساف اا وَأَسْعَارها نما ,.. ومتلعا إِلّ جين (2) وََشَه َه جَمَلَ لَكُم 
مَمَّا َنَا عل يِذلا وَحَصَلَ لَك يِنَّ لْجِبَالٍ أَحكْنمًا 4 . 

الشعراء: ود نون يكل ربع ابد مَمَتُونَ (7©) وَتَعَهِْدُونَ مصاع لَعلّكٌ عَخْْدُونَ 53> إلى قوله 
تعالى : ل نا من يك 00د حنم تند 6 ع نل نه م و 
وَتَْحمْونَ يست الْيجَالٍ وا مَرهينَ (09) فَنَها أله وأطبعون (8) > . 


)١(‏ - (؟) مكارم الأخلاق: ص 57 و3584 
(*) أقول: الترجس واليرجس: نبت من الرياحين أصله بصل صغار وورقه شبيه بورق الكراث وله زهر 
مستدير تشبه به الاعين» له خواص . [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة انرجس . 





الاحابات #جنفة الدان ومركض) وَهَوميا باه ١‏ 





لم أوصى به النبيئ نه علياً نكل : يا علي العيش في ثلاثة: دار قوراء(2, 


01 1 ؤز ز ز ز 1111111 
سعيد بن جناح» عن مُطَرّف مُولى معن» عن أبي عبد الله عَقكثلة قال: ثلاثة للمؤمن فيهنّ 
راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناسء وامرأة صالحة تعينه على أمر الدّنيا 
والآخرة» وابنة أو أخت يخرجها من منزله بموت أو بتزويج20 . 

سمن: عن منصور بن العباس مثله. «ج ؟ صن 4454. 

' - ب: عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن أبيه يكايه قال: قال رسول 
الله وَيقةٍ : إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده؛ والمرأة الجملاء ذات دين» والمركب 
الهني؛ والمسكن الواسه40). 

أقول: سيجيء بعض الأخبار في باب آداب الركوب والمراكب. 

4 - لي: في خبر المناهي قال النبئ متي : من بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة من 
الأرض السابعة» وهو نار تشتعل؛ ثم يطوّق في عنقه ويلقى في النارء فلا يحبسه شيء منها 
دون قعرها إلا أن يتوب. قيل : يا رسول الله كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال: يبنى فضلاً على ما 
يكفيه» استطالة منه على جيرانه» ومباهاة لإخوانه* . 

- ل: عن ماجيلويه» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن محمّد بن عيسى عن أبي 
عبد الله محمّد الأنصاري». عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله غكئلة قال: شكا إليه رجل 
عبث أهل الأرض بأهل بيته ويعياله» فقال : كم سمك بيتك؟ قال : عشرة أذرع» فقال : أذرع 
ثمانية أذرع كما تدور الببت. واكتب عليه آية الكرسي فإنَّ كلّ بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع 
فهو محتضر: يحضره الجنّ ويسكنونه0" . 

سن عن محمد بن عيسى مثله . اج ؟ ص 2458. 

7 - لء معء لي: عن ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن سهل » عن عثمان بن عيسى » 
عن خالد بن نجبح» عن أبي عبد الله الصادق يقني قال : تذاكروا الشؤم عندهء فقال: الشؤم 
في ثلاثة: في المرأة والدابة والدارء فأمًا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهاء وأمًا 


)١(‏ أقول: القوراء يعني الواسعة ويأتي هذا الخبر في هذا المجلد ياب 88 ح ؟ مع بيان معنى فرس قباء 


[التمازي]. 
0( الخصال. ص 1١75‏ باب 7م فنس (9) الحخصال.» ص ١594‏ باب ”3ح كدكل, 
(54) قرب الإسنادء ص الاح 748. (5) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 55. 


)0( الخصال» ص ١غ‏ باب مح م 


م١٠‏ بحار الأنوار/ج ال 








الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرهاء وأمًا الدار فضيق ساحتها وشرٌ جيرانها وكثرة عيوبها("" . 

/ا - مع: عن أبيه؛ عن علي» عن أبيهء عن القدّاح» عن أبي عبد الله تلككلة قال: قال 
رسول الله مَيكةِ : الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار. . . فأمًا الدار فشؤمها 
ضيقها وخبث جيرانها الخبر!". 

م - سمن: عن أبيه » عن ار بن أبي عمير» عن هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله لكئة قال : 
من كسب مالاً من غير حله سلّط عليه البناء» والطينء والماء29 . 

4 - ممن؛ عن ابن يزيد. عن سليمان بن أبي شيخ يرفعه قال: قام أمير المؤمنين يي بباب 


رجل قد بئاه من اجر فقال: لمن هذا الباب؟ قيل : : لمغرور الفلاني ثم مرّ بباب آخر قد بناه 


صاحبه بالآجر قال: : هذا رو ا 


٠‏ - سن؛ عن أبيه؛ عن صفوان» عن أبي ي جميلة» عن حميد الصيرفيّ» عن أبي عبد 
اك ا ؛ كل جاءالين يكناف ذهو وبال اغا ناح يزع القيامة. . ورواه بعضهم 

© 

١‏ - سمن: عن أبيه؛ عن أبي يوسف. عن ابن أبي عميرء عن رجلء عن أبي عبد 
الله ظكثلة قال: من بنى فوق مسكنه كلّف حمله يوم القيامة90). 

١‏ - سن؛ عن أبن أبي عميرء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله مَلكئلة قال : من بنى فاقتصد 
في بنائه لم يؤجر7”. 

17 - سمن: عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفليّ» ؛ عن زياد بن عمرو الجعفيّ» » عمن 
حدّئه» عن أبي عبد الله ظكئية قال: : إِنَّ الله وكل ملكاً بالبناء يقول لمن رفع سقفاً فوق ثمانية 
أذرع: أين تريد يا فاسق و40 

- سن: عن ابن شيرون» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله عَكئة قال: إذا بنى الرجل فوق 
ثمانية أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين أين ترير9» . 

5 - سمن: عن النوفليّ» عن أبيه » عن بعض الصادقين تكله أنه قال: : ما وقع من السقف 
فوق ثمانية أذرع فهو مسكون. 

7 - سمن: عن أبيهء عن أبن أبي عميرء عن هشام ب بن الحكم وغيره؛ عن أبي عبد 
الله َمل قال: إذا كان سمك البيت فوق سبعة . أو قال: ثمانية .أذرع كان ما فوق السبع أو 
قال: الثماني . الأذرع محتضر أو قال: مسكونا("2. 


)0( الخصال؛ ص ٠١٠١‏ باب ”اح 07. معاني الأخبارء ص 181ء أمالي الصدوق» ص ١44‏ مجلس 57 


ح لا 
)000( معائي الأخبارء ص 1١85‏ (؟) )1١(-‏ المحاسنء ج 7 ص 455-448., 


1 - باب / سعة الدار وبركتها وشؤمها ةم 





عن الحسن بن السري» عن أبي عبد الله كئلة قال: سمك البيت سبعة أذرع أو ثمانية أذرع 
فما فوق ذلك فمحتضر. ذكره سبعة أذرع ولم يذكر ثماني 17 . 

- سن: عن أبيه» عن يونس» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تَقكئة قال: في سمك 
الببت إذا رفع فوق ثماني أذرع صار مسكونا فإذا زاد على ثماني أذرع فيكتب على رأس الثمان 
آَ 7 ١‏ 1 
أية الكرسي 5 

4 - سن على بن الحكم ومحسن بن أحمد» عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد بن إسماعيل » 
عن أبي عبد الله يَقتئل قال : إذا كان البيت فوق ثماني أذرع فاكتب عليه آية الكرسي7" . 

٠‏ - سين عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن أبي خديجة 
قال: رأيت مكتوباً في بيت أبي عبد الله له آية الكرسي قد أديرت بالبيت ورأيت في قبلة 
مسجده مكتوباً آية الكرست7*). 

: سئ: عن محمد بن عليّء عن ابن سنان» عن حمزة بن حمرات» عن رجل قال‎ - 1١ 
شكا رجل إلى أبي جعفر 22: فقال: أخرجنا الجنٌء يعني عمّار منازلهم: قال: اجعلوا‎ 
سقوف بيوتكم سبعة أذرع» وإجعلوا الحمام في أكناف الدارء قال الرجل : ففعلنا ذلك فما‎ 
, رأينا شيئاً نكرهه بعد ذلك(‎ 

- سىع: عن أبان بن عثمان» عن أبى عبد الله عن أبيه» عن آبائه تي قال: قال 
رسول الله َيه : من سعادة المرء أن ينّسع منزله0© . 

7 - سن عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله نلكئلة 
قال: من السعادة :صعة المتزل0, 

4 - سمن+ عن عليّ بن محمّد» عن محمد بن سماعة؛ عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد 
الله نؤيئلة قال: من سعادة الرجل سعة منزله0 . 

5 - سى: عن أبيه مرسلاً قال : قال أبو عبد الله غقكئة : قال رسول الله َيه : من سعادة 
المسلم المسكن الواسع . 

النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تكلا عن آبائه » عن النبئ يتنقيه مثله( . 

1 - سن عن نوح بن شعيب النيسابوريٌ» عن سعيد بن جناح » عن نصر الكوسج؛ عن 
مطرّف مولى معنء عن أبي عبد الله عقكئلة قال: للمؤمن راحة في سعة المنزل!”" . 

- سمن : عن سعيد بن جناح. عن غير واحد أنَّ أبا الحسن تك سثل عن أفضل عيش 
الذفا» فقال : مبعة المترل ركد لم70 


)١112- )1(‏ المحاسن» ج 5 ص 545-:52. 








8 - ممن عن نوح بن شعيب» عن سليمان بن رشيد؛ عن أبيهء عن بشير قال: سمعت 
أبا الحسن ضقكي: يقول: التي اده فو المنزلوه والفضل في الخادم وبشير هذا هو ابن 
حذام رجل صدق ذكره00) 

ل 010 عن المفضّل أن أبا الحسن ميا كان يثني عليه وقال 
شير : كان أبو الحسن تؤكئة ا 0 
وغيره. فتذاكروا عيش الذَّنِيا فذكر كل واحد منهم معنى فسئل أ بو الحسن كد فقال: سعة 

في المنزل وفضل في الخادم'" . 

7 - سن عن محمد بن عيسى » عن معمر بن خلآد قال : : إنَّ أبا الحسن تقكئلة اشتر 
داراً وأمر مولى له يتحوّل إليهاء وقال: إن منزلك ضيّقء فقال زات عن لداراة؟ 
فقال أبو الحسن تلد : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله9)؟ 

1؟- سن: عن محمد بن إسماعيل» عن إبراهيم بن أبي البلاد. 0 ة عن 
أبي جعفر ظِئة قال: من شقاء العيش ضيق المنزل. ورواه يحبى بن إبراهيم عن أبيهد) . 

5 سن مقن ايه هن لين الى بسطيرء يط بين بن عقمان فالا 11 اليا 
موسى بن جعفر عَقِاذ وقد بنى بنياناً ثمّ هدمه0* . 

777 - سمن؛ عن النوفلي » عن السكونيّء عن أبي عبد الله ليت أنَّ رجلاً من الأنصار سأل 
النبيئّ ينه أن الدور قد اكتنفته فقال له النيئ 80 : إرفع ما استطعت» واسأل الله أن يوسّع 
عليك7 . 

7 - مكاأ: عن هشام ب بن الحكم» عن أبي عبد الله نكل قال: من السعادة سعة المنزل. 
عنه نك قال: : للمؤمن راحة في سعة المنزل. 

سثل أبو الحسن فَقكيلاة عن عيش الدّنِيا قال: سعة المنزل وكثرة المحبّين. 

عنه تق أيضاً قال: العيش السعة في المنزل والفضل في الخدم . 

عن معمر بن خلآد قال : إن أبا الحسن تؤئلاة اشترى داراً وأمر مولى له يتحدّل 000 
له : إِنَّ منزلك ضيّق فقال له المولى : قد أجزأت هذه الدار لأبي فقال أبو الحسن نقكئلة : | 
كان أبوك أحمق فينبغي أن تكون مثله؟ 

عن السكوني؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه نكئلةة قال: قال النبئ ننه : من سعادة 
المرء المرأة الصَّالحة» والمسكن الواسعء والمركب البهيّ» 'والولة السالج : 

عن أبي عبد الله كله عن آبائه» عن علي تَهكلٍ قال: إن للدار شرفاً وشرفها الساحة 
الواسعة. والخلطاء ء الصَالحون وإنَّ لها بركة وبركتها جودة موضعها وسعة ساحتها وحسن 
جوار جيرانها . 


(1) - (3) المحاسنء ج ؟ ص +415-46. 
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- وعنهء عن عوف» عن جابر عن أبي جعفر تَئةٍ قال: إِنْ أسرّتها من درّ وياقوت 
وذلك قول الله : «عل سرر مَوَسُوئةٍ 4 يعني أوساط السرر من قضبان الدرّ والياقوت» مضروبة 
عليها الحجال» والحجال من در وياقوت» أخخف من الريش» وألين من الحرير؛ وعلى السرر 

من الفرش على قدر ستّين غرفة من غرف الدنياء بعضها فوق بعضء وذلك قول الله : #وفرش 
مَرَوعَةٍ © وقوله : عل الأآبك يرون > يعني بالأرائك السّرر الموضونة عليها الحجال0 , 

١‏ - وعلنهء عن عوف. عن جابر» عن أبي جعفر كيل قال : قال رسول الله يتنه : إن 
أنهار الجئّة تجري في غير أخدود أشدّ بياضاً من الثلج. وأحلى من العسلء وألين من الزبد: 
طين النهر مسك أذفر» وحصاه الدرٌ والياقوت تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في 
جنانه ولي اللهء فلو أضاف من في الدنيا من الجنّ والإنس لأوسعهم طعاماً وشراباً وحللاً 
وحلياً لا ينققصه من ذلك شيء9؟2. . 

7 - وعنهء عن عوف ؛» عن جابر: عن أبي جعفر تؤتئق: قال : قال رسول الله ع82؛ : إنْ 
نخل الجنة جذوعها ذهب أحمرء وكربها زبرجد أخضرء وشماريخها در أبييض» وسعفها 
حلل خضرء ورطبها أشدّ بياضاً من الفضّة. وأحلى من العسل» وألين من الزبدء ليس فيه 
عجم طول العذق اثنا عشر ذراعاء منضودة من أعلاه إلى أسفله» لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده 
الله كما كان» وذلك قول الله: هلا مَمَطوعَةٍ ولا منومَمَ 4 وإن رطبها لأمثال القلال؛ وموزها 
ورمّانها أمثال الدلى» وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدر9. 


517 - وعنهء عن عوفء عن جابرء عن أبي جعفر تيل عن النبيَّ له في قول الله 
تبارك وتعالى : هِلْويٌ لَهُمْ وَعْمْنُ منَابٍِ » يعني وحسن مرجع» فأمًا طوبى فإنّْها شجرة في 
الجنة؛ ساقها في دار محمّد عَضقك. ولو أن طائراً طار من ساقها لم يبلغ فرعها حتّى يقتله 
خاي ي 15 .7007 
وإنْ أغصانها لترى من وراء سور الجنة؛ يحمل لهم مايشاؤون من حليّها وحللها وثمارهاء لا 
يؤخل منها * شيء إل أعاده الله كما كان. بأنّهم كسبوا طيباً» وأنفقوا قصداًء وقدّموا فضلاً: 

أفلحوا ا 

4 - وعنهء عن عوف», جابرء عن أبي جعفر َل قال: إِنَّ أهل الجنّة جرد مرد 
مكحّلين مكذلين مطوّقين مسوّرين مختّمِين ناعمين محبورين مكرمين» يعطى أحدهم قرّة مائة 
رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع, قوّة ة غذائه قوّة مائة رجل في الطعام والشراب». 
ويجد لذة غدائه مقدار أربعين سنةع وللة عشائه مقدار أربعين سنة ؛ قد اليين الله وجوههم 
الور وأجسادهم الحريرء بيض الألوان صفر الحلئ خضر الثياب0© . 


)١(‏ -(8) الاختصاص. ص لاه -مرهم. 
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قال رسول الله وي : أربع من السّعادة وأربع من الشقاوة فالأربع التي من السعادة: 
المرأة الصّالحة» والمسكن الواسع؛ والجار الصَالحء والمركب البهيَ والأربع التي من 
الشقاوة: الجار السوءء والمرأة السوءء والمسكن الضيق والمركب السّوء. 

قال النبئٌ من : لا يؤمن عبد حتّى يأمن جاره بوائقه . 

وفال 5 : حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمّه. 

في مقدار سمك البيت : عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر 2 أنه قال: يا محمّد بن 
بيتك سبعة أذرع» فما كان فوق ذلك سكنته الشياطين إِنَّ الشيطان ليس في السماء ولا في 
الأرضء إنما يسكنون الهواء . 

عن أبي عبد الله غك قال: سمك البيت سبعة أذرع أو ثمانية أذرع فما فوق ذلك 

عنه تلكئلة أيضاً قال: كل شيء يرفع من سمك البيوت على تسعة أذرع فهو مسكون. 

عن الصادق فقث قال: إذا كان سمك الببت فوق ثمانية أذرع فاكتب فيه آية الكرسي . 

عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: كل شيء فوق السبع يعني سمك 
البيت [فما زاد على السّبع] فهو مسكونء يعني البيوت أو ما كان سمكها فوق التسع فما كان 
فوق التسع مسكون. 

عنهء عن آبائه تله أنَّ رجلاً من الأنصار شكى إلى رسول الله يَف أنَّ الدور قد اكتنفته 
فقال رسول الله َي : إرفع ما استطعت؛ واسأل الله أن يوسّع عليك . 

وعن أبي عبد الله عقب قال: كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه. 

وعنه َكمةٍ قال: من كسب مالاً من غير حله سلّط عليه البناء والطيد 97 , 

5" - نوادر الراوتدي: بإسناده؛: عن موسى بن جعفر»ء عن أبائه تَلِوكهٍ قال: قال رسول 
الله ويه : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصّالحة؛ والمسكن الواسع والمركب البهيٌ 
والولد الصَّالح. 

5" - نههج: من كلام له عقَِةْ بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثيّ يعوده وهو 
من أصحابه فلمًا رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدّنِيا؟ أما أنت إليها 
في الآخرة كنت أحوج» بلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف. وتصل فيها 
الرحمء وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة7 . 

وقال في وصيّته للحسن يكف : سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل الدار90). 


.75195 ح‎ ١5١ مكارم الأخلاق. ص 2118-1197 6 نوادر الراوندي؛ ص‎ )١( 
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70 - عدة الداعي: روي أن النبيٌّ ونه رأى رجلا من أصحابه يبني بيتا بجصٌ وأجر» 

فقال: الأمر أعجل من هذا( . 
شاد باب ما ورد في سكنى الأمصار والقرى 

١‏ - جع: أوصى النبي نيه لعلي تلكئية : يا على لا تسكن الرستاق» فإِنَّ شيوخهم 
جهلة. وشبابهم عرمة. ونسوانهم كشفة)» والعالم بينهم كالجيفة بين الكلاب. 

وقال النبي وني : من لم يتورّع في دين الله ابتلاه الله تعالى بثلاث خصال إما أن يميته 
شابَاًء أو يوقعه في خدمة السلطانء أو يسكنه فى الرساتيق. 

نقل في سديد الدين محمود الحمّصي أنه قال: في البلدة شيئان والرساتيق كذلك» أما 
اللذان في البلدة العلم والظلم» وأمًا اللذان في الرساتيق الجهل والدَّخل أمَا الظلم فقد يسري 
إلى الرساتيق» والدخل قد يذهب به إلى البلد فيبقى في البلد العلم والدّخل» ويبقى في 
الرساتيق الجهل والظلم . 

وقال وَيةِ : سنّة يدخلون النار قبل الحساب بسئّة : قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
الأمراء بالجورء والعرب بالعصبيّة» والدهاقين بالكبرء والتجار بالخيانة» وأهل الرساتيق 
بالجهالةء والعلماء بالحسدذ9؟؟ . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تم فيما كتب إلى الحارث الهمداني : واسكن الأمصار 
العظام. فإنها جماع المسلمين» واحذر منازل الغفلة والجفاء(” . 

8 - باب النزول في البيت الخراب 
والمبيت في دار ليس له باب والخروج بالليل 

١‏ - بة عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيهء عن على ميكل أنّه كره أن يبيت الرّجل 
في بيت ليس له باب ولا ستول؟2. 

* - ىه عن أبيه عن محمد العظار. عن الأشعري؛ عن محمّد بن الحسين رفعه إلى 
النبئ جَية أنّه قال : ثلاثة لا يتقبّل الله ييخ لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب» ورجل 
صلى على قارعة الطريق» ورجل أرسل راحلته ولم يتوق ني 

*' - عه عن أبيه؛ عن محمد العطار. عن الأشعري» عن البرقيّ؛ عن رجل عن ابن 


69 عدة الداعي » ص 108 0( جامع الأخبار. ص لحرت 
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أسباطء عن عمّه رفعه إلى على تكئلة قال : قال رسول الله يتن : اتقوا الخروج بعد نومة» 
إن للنهؤانا ينها يعون عا مو و05 
8 - بأب ما يستحب عند شراء الدار وبنائه 

١‏ - مع ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن بكر 
قال: قال أبو الحسن الأول مَقِكئلة قال: قال رسول الله ويك : لا وليمة إل في خمس: في 
عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. 

فأمَا العرس التزويج» والخرس النفاس بالولد» والعذار الختان» والوكار الرجل يشتري 
الدارء والركاز الذي يقدم من مكّة(" . 

0 - ل: فيما أوصى به النبيٌ وَنقة إلى على نكل مثله . «ص 7١1‏ باب 0 ح 141. 

قال الصدوق يَيّْغ : سمعت بعض أهل اللّغة يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذي 
يدعى إليه الناس عند بناء الدار وشرائها الوكير كيرة» والوكار منه والطعام الذي يتّخذ للقدوم من 
السفر يقال له : : النقيعة ويقال له الوكار أيضاً والركاز الغنيمة كأنّه يريد أنَّ في اتَخَاذ الطعام 
حي لي سوير القواب ابع ور لك اه : الصوم في الشتاء 
الغنيمة الباردة» وقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها وقال أهل الحجاز: الركاز المال 
المدفون خاضة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام كذلك ذكره أبو عبيد ولا قرّة إلا بالله . 

ال ا ري لع رصا حاار معو ب مد نخير 

عن أبي عبيد القاسم بن سلاء9) 

'؟ - مع: عن محمد بن هارون الزنجانيَء عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام 
رفعه قال: نهى رسول الله يَينقيَة عن ذبائح الجنّ . 

وذبائح الجنّ أن يشترى الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة» 
قال أبو عبيدة: معناه أنْهم كانوا يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا ويطعموا أن 
يصيبهم فيها شيء من الجن فأبطل النبيّ 22 هذا ونهى عنه2 . 

؛ - ثوه عن أبيه؛ عن علي ء عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكوني. عن الصادق. عن 
آبائه تتولر قال: قال رسول الله يت : من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه 


)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 0818 باب 46ح 7 . ورواه البرقي في المحاسن كما يأتي في هذا المجلد 
ياب 75 ح هم وقيه: : دواراً ييثهاء الخ [النمازي]. 

.41 باب © ح‎ [١7 معاني الأخبارء ص 77 الخصالء ص‎ )١( 
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المساكين ثم قال: «اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين» وبارك لي في بنائي؟ 
أعطنى ما سا0 


"٠‏ - باب تزويق البيوت وتصويرها واتخاذ الكلب فيها 

١‏ - ممنة عن أبيه؛ عن النضر» عن القاسم بن سليمان؛ عن جرّاح المدائني عن أبي عبد 
الله تتذلة قال : لا تبنوا على القبور؛ ولا تصرّروا سقوف البيوتء فإنَّ رسول الله عله كره 
ذلك . 

ورواه عن يوسف بن عقيل» عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر غك 17 . 

؟ - ممن عن أبيه ء عن عثمان بن عيسى » عن سماعة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نكل 
قال: قال رسول الله عق : إنَّ جبرئيل أتاني فقال : يا محمّد! إن ريّك يقرئك السّلام؛ وينهى 
عن تزويق البيوت» قال أبو بصير: قلت: وما التزويق؟ قال: تصاوير التمائيل7" . 

- سمن + عن علي بن الحكم , عن أبان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئلة أن رسول 
الله ويه قال : إن جبرئيل يلاه قال: إنَا لا ندخل بيت فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه 
تمغال!4 . 

؛ - سن: عن عليٌ بن محمّدء عن أيوب بن نوحء عن صفوانء عن ابن مسكان. عن 
محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله ليلذ قال: قال رسول الله ونه : إن جبرئيل أتاني فقال: 
ِنَا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسدء ولا إناء يبال فيه( , 

ه - سمن: عن أبيهء عن الحسن بن مخلّد. عن أبان» عن عمرو بن خلاد عن أبي 
جعفر كئة قال : قال جبرئيل ظكئة : يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان»؛ ولا بيتا 
يبال فيهء ولا بيتاً فيه كلب(" . 

١‏ - سين : عن أبيه » عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمر عن جابر» عن عبد الله بن يحهى 
الكنديء عن أبيه وكان صاحب مطهرة على » عن على عَلكئلاة قال : قال رسول الله نيه : يا 
علي إنَّ جبرئيل أتاني البارحة فسلّم عليٌ من الباب فقلت : ادخل فقال: إنَا لا ندخل بيتاً فيه ما في 
هذا الببث» فصدّقته وما علمت ما فى البيت شيئاً فضربت بيدي فإذا جرو كلب كان للحسين بن 
علن يلعب به بالأسين فلا كان اليل دعل تحت السرير فنع من البيك» وذتخل »طقلت:: يا 
جبرئيل وما تدخلون ببتاً فيه كلب؟ قال: لاء ولا جنب ولا تمثال لا يوط ©. 

ل - سن: عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن المثتى » عن أبي عبد الله نقكئلة أنَّ علياً تكله 
كره الصورة في البيوت» ورواه عن محمّد بن عليَء عن ابن فضال عن المثتى 00 . 


.405-8817 المحاسن» ج 7 ص‎ )8( - )7( .775١ ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
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سن: عن ابن العرزمت؛ عن حاتم بن إسماعيل المديني» عن جعفرء عن أبيه أنَّ 
علياً غقئة وذكره مثله0" . 

8 - سن: عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد» عن أبان الأحمر؛ عن يحبى بن العلا ء 
عن أبي عبد الله يقكئلة أنه كره الصور في البيوت9©. 

4 - سن: عن أبن محبوب: عن العلاء عن محمّده عن أبي جعفر ل قال : لا بأس أن 
يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك" . 

٠‏ - سن: عن أبيهء عن فضالة وصفوان. عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تقكئلة 
قال: قال رجل: رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: هذه للنساء أو 
بيوت النساءء وحدّث بى عن ابن محبوب» عن العلاء عن امحور20؟. 

١‏ - مكا: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله كت عن تماثيل الشجر 
والشمس والقمر قال: لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان. 

عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله فقكئلة قال: سألته عن قول الله سبحانه وتعالى: 
وت عانكة ين يت وَيَسْثِيلَ 4 ما التماثيل التي كانوا يعملون؟ قال: أما والله ما هي 
النايل الى تبه الناسء بولكن تمائيل الشجر وتجن 80 . 

١‏ - كتاب الإمامة والتيصرة؛ عن سهل بن أحمد» عي ب ا 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه. عن آبائه يليل قال: قال رسول 
الله ويه : رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه9©. 

#١‏ اباب اتخاذ المسجد في الدار 

الآيات: يونس: ريس ِل موسئ وَلَخِهِ أن وم لتويك تقد عَم بويا وأجعلوا يوتَحكُم قله 
وَأَقيِمُوأ لصََلَرة 6 «/لى . 

١‏ - سن: عن اليقطينيَ؛ عن صفوانء. عن ابن مسكان. عن الحلبي» عن أبي عبد 
الله يني قال : كان لعل يقتي بيت ليس فيه شيء إلا فراش وسيف ومصحف وكان يصلّي 

فيه .أو قال: ان 

: سن: عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله ظلكئ: قال‎ - ١ 
كان علي ظكئية قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته؛ وكان إذا كان الليل‎ 
ذهب معه بصبيّ ليبيت معه فيصلَي فيه(ة,‎ 


.17١ المحاسن» ج 7 ص 508-48. (0) مكارم الأخلاق؛ ص‎ )( - )١( 
.105-48١ المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )8( - )0( .8١ الإمامة والتبصرةء» ص‎ )( 
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' 7 - سن: عن على بن الحكم. عن أبان» عن مسمع قال : كتب إليّ أبو عبد الله كه إني 
أحبٌ لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك» ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين» ثم 
تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنّة ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي(2. 


ا" - باب اتخاذ السواجن في البيوت 

١‏ - مكا: عن أبى جعفر تكئلاة قال : أتى رجل فشكا إليه قال: أخرجتنا الجن من منازلناء 
يعني عمّار منازلهم» فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف 
الدارء قال الرجل : ففعلنا فما رأينا شيئا نكرهه. 

عن داود الرَّقَيَء عن أبي عبد الله يكل . قال: رأيت حماماً خرج من تحت سريره فقلت 
له: جعلت فداك! أهدي لك طيوراً عندنا بلقا تقرقر؟ فقال أبو عبد الله عَقكمل : تلك مسوخ من 
الطيرء إذا كنت متّخذاً فانّخذ مثل هذه فإنها بقيّة حمام إسماعيل تكله . 

من كتاب من لا يحضره الفقيه: شكا رجل إلى النبئ 895 الوحشة فأمره بانخاذ زوج 
حمام. 

وقال أمير المؤمنين تكئلة : إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشيطان. 

وقال تُقكْية : اثّقوا الله فيما خوّلكم وفي العجم من أموالكم فقيل : ما العجم من أموالنا؟ 
قال: الشاة والهرٌ والحمام وأشباه ذلك . 

عن أبي عبد الله م : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلآ قدّس أهل ذلك 
المنزل» وبورك عليهم» فإن كانت اثنتين قدّسوا كل يوم مرّتينء فقال رجل : كيف يقدّسون؟ 
قال: يقال لهم : بورك عليكم» وطبتم ما طاب إدامكم . 

وعنه يقتئلة قال: إِنَّ امرأة عذّبت في هرّة ربطتها حتى ماتت عطشاً . 

قال النبئْ 825 : لا تمنعوا الخطاطيف أن تسكن في بيوتكم؛ وقال ظكئي8 : لا تطرقوا 
الطير في أوكارها فإنْ اليل أمان لهاء وذلك لما جعله الله عليه من الرحمة. 

من كتاب طب الأئمّة قال رسول الله يله : اتخذوا في بيوتكم الدواجن يتشاغل بها 
الشيطان عن صبيانكم . 

عن أبي جعفر تكن : من أحبنا أهل البيت أحبٌّ الحمام. 

قال أبو الحسن :8:9 : لا ينبغي أن يخلو بيت أحدكم من ثلاثة وهنَّ عمّار البيت: الهرٌ 
والحمام والديك» فإن كان مع الديك أنيسة وإلآ فلا بأس لمن لا يقدرها. 

روى الجعفريُ قال : رأيت أبا الحسن تمي في بيته زوج حمامء أمّا الذكر فأخضرء وأمًا 


)1( الميحاسن» جَ “اص 485. 
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الأنثى فسوداءء ورأيته تكب يفت لهما الخبز ويقول: يتحرّكان من الليل فيؤنسان» وما من 
انتفاضة ينتفضانها من الليل إلا انّتَى من دخل البيت من عرمة اللأرض. 

عن أبي عبد الله غلكئة قال: ليس من بيت نبي إلآ وفيه حمامء لأنَّ سفهاء الجنّ يعبئون 
بصبيان البيت» فإذا كان فيه حمام عبتُوا بالحمام وتركوا الناس 7( . 


319 - بابب الإسراج وآدابه 

: ن: بالاسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه ويل قال: قال رسول الله يليه‎ - ١ 
أطفئوا المصابيح بالليل لا تجرّها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه20.‎ 

١‏ -ع: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن محمد بن عبد الحميد عن يونس 
ابن يعقوب» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله. عن أبيه يكل عن جابر الأنصاريّ» عن 
النبئ ييه قال: أطفئوا سرجكم فإِنَّ الفويسقة تضرم البيت على أهله؛ الخبر(” . 

- لله عن أبيه؛ عن الكمنداني» عن ابن عيسى . عن علىٌ بن الحكم رفعه إلى أبي عبد 
الله قكئلة قال: أربعة يذهبن ضياعاً : البذر في السبخة؛ والسراج في القمر والأكل على 
الشبع؛ والمعروف إلى من ابسن بأعلية؟؟. 

ل: فيما أوصى به النيئ يقي علياً علد مثله. «ص 371 باب 4 ح 2141. 
على ظكئلاة قال: خمس تذهب ضياعاً : سراج تقده في شمس: الدهن يذهب والضوء لا 
ينتقع به ومطر جود على أرض سبخة» المطر يضيع والأرض لا ينتفع بهاء وطعام يحكمه 
طاهيه يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به وامرأة حسناء تزف إلى عنين فلا ينتفع بها»ء ومعروف 
تصطنعه إلى من لا يشكره*؟. 

© - ما: بهذا الإسناد عنهء عن أبائه» عن الصادق ظاكئة قال : السراج قبل مغيب الشمس 
لمم 8 ؟ | 20-0 
ينمي لفقر ويزيد في لرزق '. 

- لمي : عن ابن المتوكّل » عن سعدء عن ابن هاشم » عن الحسين بن الحسن القرشيّ » عن 
سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه عن الصادق» عن 
آبائه تيك قال: قال رسول الله ِنع : إن الله كره لكم أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها 
وعدّها إلى أن قال : وكره أن يدخل الرّجل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار(" . 


.754 مكارم الأخلاقء ص 1548. (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 

لزه علل الشرائعء ج ؟ ص 087 باب #88 ح 27١‏ (4) الخصال. ص 507 باب 4 ح 5؟14. 
(0) أمالي الطوسي. ص 586 مجلس ١١ح‏ 0065. 

() أمالي الطوسي. ص ١0‏ مجلس ٠١‏ ح 057 (7) أمالي الصدوق. ص 7148 مجلس 50ح .١‏ 
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ل: عن أبيهء عن سعد مثله. ص 85١‏ باب 7١‏ ح 214. 

أقول: تمامه في باب 0 

- هكا: قال الصادق عَلكيلة : إذا أدخل عليك المصباح فقل : «اللهمّ اجعل لنا نوراً 
نمشي به في الناس ولا 0 واجعل لنا نوراً إنك نور لا إله إلا أنت» وإذا 
انطفى السراج فقل : «اللهمّ أخرجنا من الظلمات إلى النور»(" . 


5 - باب آداب دخول الدار والخروج منها 

الآيات: البقرة: #ولس لير بن كوأ لْحيوتَ من هوري وَلكِنّ الْبرّ مَنِ أو هد وَأنُوأ 
تجوت من أبوابيت» 2414862 

١‏ - ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين تا : إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله 
يقول : «السّلام عليكم؛ فإن لم يكن له أهل فليقل: «السلام علينا من ريّنا» وليقرأ: «#كل هو 
ألّهُ لَحَدٌ4 حين يدخل منزله فإنّهِ ينفي الفقر. 

وقال تكئلة : وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمرانء» وآية الكرسيء وإنا 
أنزلناه وأمّ الكتاب فإنّ فيها قضاء حوائج الدَُنيا والآخرة0". 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب آداب الدارء م أقول: وستأتي الأدعية في كتاب 
الدعاء. 


١‏ - شى و عن عبد اشهابن الفضل الترعلي رفعة إل أبي جعفر نئي قال: إذا طليكم 
الحوائج فاطلبوها بالنهار فَإِنْ الله جعل الحياء في العينين» وإذا تزوّجتم فتزوَّجوا بالليل فإن 
ا جرال 80 

- شي عن علي بن عقبة» عن أبيه» عن أبي عبد الله تفكئلاة قال: تزوّجوا بالليل فإنَ الله 
جعله سكناً» ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظله7؟) . 

4 - ثوه عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن معروف. عن ابن محبوب عن ابن رئاب» عن 
رجل. عن أبي عبد الله فكي قال: ضمنت لمن يخرج من بيته معتمّاً أن يرجع إليه سالم" . 

ا سو ب ا اه ال ا 0 
عبد الله مَضئلا: قال : قال أ مير المؤمنين تلشئلة : اتقوا الخروج بعد نومة» فَإنٌ لله دُوَاراً ينها 
يفعلون ما يؤمرون9؟. 


)1١(‏ مكارم الأخلاقء ص 75517. (؟) الخصالء. ص 777 حديث الأربعماثة. 
(؟) - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5٠٠‏ ح 50 و37 من سورة الأنعام . 
(5) ثواب الأعمال؛ ص 777. (1) المحاسنء» ج 7 ص 44. 
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5 -ضبسا: وإذا أردت الخروج من منزلك فقل : #بسم الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله توكلت 
على الله» فإنك إذا قلت هكذا نادى ملك في قولك: #بسم الله هديت أيّها العبد وفي قولك : 
«لا حول ولا قرّة إلا بالله؛ وقيت. وفي قولك: توكلت على الله» كفيت» فيقول الشيطان 
حينئذ: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي؟ واقرأ قل هو الله أحد مرّة عن يمينك» ومرّة عن 
يسارك ومرّة من خلفك ومرّة من بين يديك ومرّة من فوقك» ومرّة من تحتكء فإنك تكون 
في يومك كله في أمان الله . وإذا دخلت منزلك فسلّم على أهلك» فإن لم يكن فيه أحد فقل : 
«بسم الله وبالله والسّلام على رسول الله والسّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وانّق في جميع أمورك؛ وأحسن ُلقك؛ وأجمل معاشرتك مع الصغير والكبير» وتواضع 
مع العلماء وأهل الدين» وارفق بما ملكت يمينك» وتعاهد إخوانك. وتسارع في قضاء 
حوائجهم» وإيّاك والغيبة والنميمة وسوء الخلق مع أهلك وعيالك» وأحسن مجاورة من 
جاورك» فإنَّ الله يسألك عن الجارء وقد روي عن رسول الله يَيقة : إنَّ الله تبارك وتعالى 
أوصاني في الجار حتّى ظننت أنه يرئني» وبالله التوفيق(" , 

- مص: قال الصادق غعَقكئي: : إذا خرجت من منزلك فاخرج خروج من لا يعودء ولا 
يكن خروجك إلا لطاعة» أو في سبب من أسباب الدين» والزم السكينة والوقار» واذكر الله 
ا وهر 

سأل بعض أصحاب أبي ذرٌ أهل داره عنه فقالت: خرج فقال: يعود؟ قالت: متى يرجم 
من روه بيد غيره» ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . 

واعتبر بخلق الله برّهم وفاجرهم أين ما مضيت» واسأل الله أن يجعلك من خواص عباده» 
وأن يجعلك من الصالحين» ويلحقك بالماضين منهمء ويحشرك في زمرتهمء واحمده 
واشكره على ما عصمك من الشهوات» وجنّبك من قبيح أفعال المجرمين» وغضٌ بصرك من 
الشهوات. ومواضع النهي» واقصد في مشيك» وراقب الله في كل خطوة كأنك على الصراط 
جائزء ولا تكن لفَاتاً؛ وأفش السّلام بأهله مبتدثاً ومجيباًء وأعن من استعان بك في حقٌء 
وأرشد الضّالٌ؛ وأعرض عن الجاهلين» وإذا رجعت ودخلت منزلك فادخل دخول الميّت 
في قبره حيث ليس له همّة إل رحمة الله تعالى وعفوه7" . 

8 - مكا: من أراد الخروج من ببته فليقل عند خخروجه : «بسم الله وبالله ولا حول ولا قرّة 
إلا بالله توكلت على الله» ويقرأ الحمد؛ والمعوّذتين» وقل هو الله أحدء وآية الكرسي: من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره وفوقه وتحته. وإذا أراد الرجوع إلى بيته فليقل حين 
يدخل «بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده 
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ورسوله؛ ثم يسلّم على أهله إن كان في الببت أهل فإن لم يكن في البيت أحد فليقل بعد 
الشهادتين السّلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيّين السَلام على الأثمّة الهادين المهديّين 
السَلام علينا وعلى عباد الله الصالحيد9. 

4 - عدة الداعي: عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله تلكئة : من قرأ قل هو الله أحد 
حين يخرج من منزله عشر مرّات أمن الله وكان في حفظه وكلائه حتّى يرجع إلى منزله0. 

: به؛ عن هارون؛, عن ابن صدقة» عن الصادق. عن آبائه فتكلا أنَّ النيت #5 قال‎ - ٠ 
إذا خرج الرجل من بيته فقال : «بسم الله» قالت الملائكة له : سلمت فإذا قال : لا حول ولا قر‎ 
, إلا بالله؛ قالت الملائكة له : «كفيت» فإذا قال : «توكلت على الله» قالت الملائكة له : وُقيت29‎ 

١١‏ - ب: عن ابن عيسى» عن ابن أسباط » عن الرّضا لكت قال: إذا خرجت من منزلك 
فقل : ابسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قرَّة إلا بالل فإنَّ الملائكة تضرب وجوه 
الشياطين وتقول: قد سمّى الله وآمن بالله وتوكّل على الله وقال: لا حول ولا قرّة إلآ باه , 

أقول: كان يحتمل البزنطي مكان ابن أسباط . 

١١‏ - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن 
عثمان» عن محمد بن سعيد؛ عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيد الخدري. عن النبي لله 
قال: : من قال إذا خرج من بيته #بسم الله» قال الملكان : (هديت» فإن قال : دلا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ قالا : الوقيت» فإن قال : ١توكلت‏ على الله» قالا : «كفيت» فيقول الشيطان: كيف لي 
بعبد هدي ووقي و 

ثو: عن ابن الوليد» عن الْصَفاره عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عمير مثله. 

١‏ - قّْ: عن ابن الوليد» عن محمد العظار. عن أبن عيسى؛ عن محمد بن سئان عن 
الرضا غقكئاة قال : كان أبي نك إذا خرج من منزله قال ال لال حون ن الرحيم خرجت»؛ 
بحول الله وقوّته لا بحولي وقرّتي؛ بل بحولك وقوّتك يا ربٌ متعرّضاً لرزقك فأتني به في 
عافية»0 , 

5 - ذه بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا تكئاة عن آبائه تكله قال: قال أمير 
المؤمنين غقكئلة : إذا أراد أحدكم الحاجة فلييكر في طلبها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من 
منزله آخر سورة آل عمران وآية الكرسي وإنا أنزلناه في ليلة القدرء وأمٌ الكتاب فإنَّ فيها قضاء 
حوائج الدّنيا والآخرة(" . 
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6 - وعنه عن عوف» عن جابر» عن أبي جعفر يليل قال: إِنْ أهل الجنّة يحيون فلا 
يموتون أبداً» ويستيقظون فلا ينامون أبداً» ويستغنون فلا يفتقرون أبداً ويفرحون فلا يحزنون 
أبداأًء ويضحكون فلا يبكون أبدأء ويكرمون فلا يهانون أبداً» ويفكهون ولا يقطبون أبداًء 
ويحبرون ويسرّون أبدأء ويأكلون فلا يجوعون أبداً» ويروون فلا يظمؤون أبداً» ويكسون فلا 
يعرون أبداًء ويركبون ويتزاورون أبداً» ويسلّم عليهم الولدان المخلّدون أبداً بأيديهم أباريق 
الفضّة وآنية الذهب أبداً متكئين على سرر أبداً» على الأرائك ينظرون أبداء يأتيهم التحيّة 
والتسليم من الله أبدأء نسأل الله الجنّة برحمته إِنه على كل شيء قدير27. 

بيان: انتهى ما استخرجته من كتاب الاختصاصء ومؤْلفه أخرجه من كتاب سعيد بن 
جناح ؛ قال النجاشي يون : سعيد بن جناح أصله كوف » نشأ ببغداد ومات بهاء مولى الأزد. 
وبقال: مولى جهينة أخوه أبو عامرء روى عن الكاظم والرضا ييل وكانا ثقتين» له كتاب 
صفة الجنة والنارء وكتاب قبض روح المؤمن والكافرء أخبرنا أبو عبد الله القزوينيّ بن 
شاذان» عن أحمذ بن محمد بن يحيى » عن أبيه ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن سعيذ» 
يروي هذين الكتابين عن عوف بن عبد الله عن أبى عبد الله عئئ: وعوف بن عبد الله مجهول 
انوي 1" انظهر أن الأخبار عاخرذةامن امل مدهور مض : 

ولنوضح بعض ألفاظها: الطنان بالكسر جمع الطنّ بالضمٌ وهو الحزمة من الخضر 
والرياحين وغيرهاء والسماطان بالكسر من النخل والناس الصمان من الجاتبين وتقول: 
مرحت الرجل بالدمن : إذا دهنته به ثم دلكتهء والإدلال: الانبساط والوثوق بمحبة الغير: 
ودل المرأة ودلالها: تدللها على زوجها تريه جرأة في تغنّج وشكل كأنها تخالفه وما بها 
خلاف . قوله : فيدحو به أي يرميه ويبسطه + وهدله يهدله هراك : أرسله إلى أسفل وأرخاه. 
والمغص - ويحرّك -: وجع في البطن. قوله: مشرفاً بالدرٌ أي جعل شرفه من الدرٌء ولعلٌ 
المراد بالظاهرة والباطنة والظهارة والبطانة من الثوب لأنهن لباس. والسَجف بالفتح - 
ويكبير + الست والضرر جمع الضرة وهي الثدي. وتسغب: تمذد. والملد محرّكة: 
القبات والعمة والاهتزان: والرضراض: العسى اوهضغارها . والكرب بالعدزيك: امول 
السعف الغلاظ والعراض والدليّ بضمٌ الدال وكسراللآم وتشديد الياء جمع دلو. والجرد 
بالضم جمع الأجرد وهو الذي ليس على بدنه شعر . وكذا المرد جمع الأمرد وهو معروف . 
قوله : ويفكهون أي يمزحون ويضحكون. والقطب ضذه. 

وأمّا ما اشتمل عليه الأخبار من ذكر الرؤية فقد مرّ تأويلها مراراً في كتاب التوحيد وغيره» 
والمراد إِمَا مشاهدة نور من أنواره المخلوقة له؛ أو النبي وأهل بيته الّذين جعل رؤيتهم بمنزلة 
رؤيته » أو غاية المعرفة التي يعبّر عنها بالرؤية» والأوّل أنسب بهذا المقام؛ وكذا الضَحك 
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4 - بآدب / آداب دخول الدار والخروج منها لفق 


صح: عنه مثله . 

8 - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين مكلذ : إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله 
يقول: «السّلام عليكم» فإن لم يكن له أهل فليقل : «السَلام علينا من ريّنا» وليقرأ : #قلٌ هو 
نَّهُ أَحَدٌُ» حين يدخل منزله فإنّه ينفي الفقر. 

وقال إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميسء فإنَّ رسول الله 8# قال: 
«اللهمٌ بارك لأمّتي في بكورها يوم الخميس» وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمران 
وآية الكرسيّ وإنا أنزلناه وأمْ الكتاب فإنَّ فيها قضاء حوائج الدّنيا والآخرة0©. 

-هأة بإسناد أخى دعبل » عن الرّضاء عن أبيهء عن الصادق تكئلة قال: إذا خرجت 
من منزلك فقل : «بسم الله توكلت على الله ما شاء الله لا قوّة إلا بالله اللهمّ إنّي أسألك خير ما 
خرجت له وأعوذ بك من شرٌ ما خرجت إليه اللهمّ أوسع علىّ من فضلك وأتمٌ على نعمتك» 
واستعملني في طاعتك» واجعلني راغباً فيما عندك وتوقني في سبيلك وعلى ملّتك وملة 
رسولك عَننيه 00 . 

سن عن ابن محبوب» عن معاوية بن عمارء عن الصادق طَكَلةٍ مثله. 

١١‏ - سن: عن علي بن الحكم؛ عن عاصم بن حميدء عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر َلكِةٍ قال: من قال حين يخرج من باب داره #أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسوله من 
شر هذا اليوم الجديد الّدي إذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسي ومن شر غيري» ومن شرٌ 
الشياطين ومن شر من نصب لأولياء الله؛ ومن شرٌ الجنّ والإنسء ومن شر السباع والهوامٌ» 
ومن شر ركوب المحارم كلّهاء أجير نفسي بالله من كلّ سوء؛ غفر الله له وتاب عليه وكفاه 
المهمٌ وحجزه عن السوء وعصمه من الك”29 . 

4 - سن: عن محمّد بن علىّ» عن عبد الرحمن» عن أبي خديجة قال: كان أبو عبد 
الله ظلكئية إذا خرج يقول: «اللهمٌ بك خرجت وبك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت اللهمّ 
بارك لي في يومي هذا وارزقني قوته ونصره وفتحه وطهوره وهداه وبركته» واصرف عني شرّه 
وشرٌما فيه بسم الله والله أكبر والحمد لله ربٌ العالمين اللهمٌ إني خرجت فبارك لي في خروجي 
وانفعني به؟ وإذا دخل منزله يقول مثل ذلك(*). 

4 - سن: عن أحمد بن محمّدء عن أبان الأحمرء عن الحلبي» عن أبي عبد الله غكئة 
قال: كان أبو جعفر تلكئلة إذا خرج من بيته يقول: #بسم الله خرجت وبسم الله ولجت وعلى 
الله توكلت. لا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيمء" . 
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قال محمد بن سئان: وكان أبو الحسن الرّضا ئلا يقول ذلك إذا خرج من منزله. 

٠‏ - سين عن عثمان بن عيسى » عن الثماليّ قال: استأذنت على أبي جعفر ظئلة فخرج 
عليٌ وشفتاه تتحرّكان فقلت : جعلت فداك خرجت وشفتاك تتحرّكان فقال: وألهمنا ذلك يا 
ثماليٌ فقلت: نعم» فأخبرني بهء فقال: نعم يا ثمالىٌ» من قال حين يخرج من منزله : ابسم 
الله حسبي الله توكلت على الله اللهمٌ إن أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدّنيا 
وعذاب الآخرة» كفاه الله ما أهمّه من أمر دئياه وآخرته(" . 

: سن : عن محمد بن على ء » عن محمد بن سئانء عن أ بى الحسن الرضا 6 قال‎ - "١ 
كان أبي يقول إذا خرج من منزله : (بسم الله الرّحمن م الدخيع خزحت يكتول الله وقوته لا بول‎ 
. مني وقرّة» بل بحولك وقوّتك يا ربٌ متعرّضاً لرزقك فأتني به في عافية»("‎ 

- ضا: إذا أردت الخروج من منزلك فقل : «بسم الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله توكلت 
على الله فنك إذا قلت هكذا نادى ملك في قولك: «بسم الله» هديت أيّها العبد وفي قولك: 
«لا حول ولا قرّة إلا بالله؟ وقيت وفي قولك: «توكلت على الله كفيت» فيقول الشيطان 
حينئذ: كيف لي بعبد هدي ووفي وكفي . 

واقرأ قل هو الله أحد مرَّة عن يمينك. ومرّة عن يسارك ومرّة من خلفك ومرّة من بين 
يديك» ومرّة من فوقكء ومرّة من تحتك» فإنك تكون في يومك كلّه في أمان الله0 . 

7٠‏ - هكا: قال أمير المؤمنين غكلة : من خرج من بيته وقلب خاتمه إلى بطن كفّيه وقرأ 
إنَا أنزلناه ثم قال : «آمنت بالله وحده لا شريك له آمنت بسر آل محمّد وعلانيتهم؛ لم ير في يومه 
ذلك شيئاً يكرهه؟؟ . 


0 - باب الدعاء عند دخول السوق وفيه., 
وعند حصول مال ولحفظ المال 

١‏ - ل:الأريعماثة قال أمير المؤمنين كلذ : أكثروا ذكر الله يَوَيِقٌ إذا دخلتم الأسواق» 
عند اشتغال الناسء فإنه كفارة للذنوب» وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين» 
وقال كت : إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من الوق ففولوا حين تدخلون الأسواق : الأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله اللهمٌ إن أعوذ بك من 
صفقة خاسرةء ويمين فاجرةء وأعوذ بك من بوار الأيم»0*. 

” - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله 8225© : من 
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- باب / الدعاء عند دخول السوق وقيه وف 








قال حين يدخل السوق : «سيحان الله والحمد لله ولا إله إل الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» أعطي من 
الأجر عدد ما خلق الله إلى يوم القيامة(©. 

- ماه عن المفيد» عن الجعابي » عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن مستورد» عن 
عبد الله بن يحيى » عن محمّد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد الجهنيّ قال: سمعت أبا عبد 
الله جعفر بن محمّد يده يقول: من دخل سوقاً فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
عبده ورسوله اللهمٌ إني أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم» كتب الله له من الحسنات عدد 
من فيها من فصيح وأعج.0©. 

4 - سن عن علي بن الحكم وعليَ بن حديد» عن ابن عميرة؛ عن سعد الخفّاف» عن 
أبي جعفر قكئة قال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرّها وحامضها فليقل: «أشهد أن 
لا إلة إلا الله وعده لا شريك لةوآن محندا عبده ورسوله اللهمّ إنّي أسألك من فضلك 
وأستجير بك من الظلم والغرم والمأئم»0؟. 

© - سين؛ عن أب بي يوب المدائنيَ؛ عن ابن أبي عميرء عن سعد بن أبي خلف, عن أبي 
غييدة الحذاء قال : قال أبو عبد الله تقكلاة : من قال في السوق : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد أن محكدا يده ورسولهة تاه له الف الف ار 

١‏ - سن: عن علي بن الحكم؛ عن عاصم بن حميدء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
ألله عَقكئة قال : من دخل سوق جماعة ومسجد أهل نصب فقال مرّة واحدة: «أشهد أن لا إله 
إلآّالله وحده لا شريك لهء والله أكبر كييراً» والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ولا 
حول ولا قرَّة إلا بالله. وصلَى الله على محمّد وآله وأهل بيته؛ عدلت حجّة مبرورة*؟. 

37 - ضاء وإذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو جارية أو دابَة فقل : «اللّهمّ إني اشتريته» التمس 
ندم رلك لاجمل لى فيدر نأء اللي ني الس فيه من فغل|ك فال لى فيه قلا الل 
إنفي ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك فاجعل لي فيه رزقاً واسعاً وربحاً طيباً هنيئاً 
مريئاً» تقولها ثلاث مرات0". 

8 - ضياء وإذا أصبت بمال فقل : «اللهمّ إني عبدك واين عبدك وابن أمتك وفي قبضتك 
ناصيتي بيدك تحكم فيّ ما تشاء وتفعل ما تريد اللّهمّ فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك 
اللّهمّ هو مالك ورزقك وأنا عبدك خوّلتني حين رزقتني اللّهمّ فألهمني شكرك فيه والصبر عليه 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ا ص 74 باب اخ 47. 


)3( أمالي الطوسي. ص 408 مجلس © ح 778. (”) - (8) المحاسنء ج ١‏ ص .1١١‏ 
(5) المحاسن.؛ ج ١‏ ص .1١١‏ (5) فقه الرضا طللئئلة ٠‏ ص 7948 


فا بحار الأنوا ر/ج 7 








حين أصبت وأخذت اللهمّ أنت أعطيت قأنت أصبت اللّهمّ لا تحرمني ثوابه ولا تنسني من 

خلفه في دنياي وآخرتي نك على ذلك قادر اللّهمّ أنا لك وبك وإليك ومنك. لا أملك لنفسي 

ضرًا ولا نفعاً؛ وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرأ آية الكرسيّ واكتبها وضعها في وسطه واكتب 

أيضاً "وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ؛ لا ضيعة على 

ما حفظه الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلأ هو عليه توككلت وهو ربٌ العرش العظيم» فإننك 
قد أحرزته إن شاء الله فلا يصل إليه سوء بإذن 001 . 


1" - باب كنس الدار وتنظيفهاء وجوامع مصالحها 

١‏ -ع: عن أبيه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس 
بن يعقوب»ء عمن ذكره» عن أبي عبد الله كلاه عن أبيهء عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله عَنيه : أجيفوا أ واكم وحتروا لبك راركو أسقيتكم» فإِنَّ الشيطان 
لا يكشف غطاءء ولا يحل وكاء» وأطفئوا سرجكم فإنَّ القُرَييقة تضر م البيت على أهله. 
واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حين تجب الشمس إلى ان 

؟ - ع عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن البرقيَء عن رجلء عن ابن 
أسباط . عن عمّه رفعه إلى أمير المؤمنين تقكئلة قال : قال رسول الله عَنة في كلام كثير: لا 
تؤووا منديل اللّحم في البيت» فإنه مريض الشيطان. ولا تؤووا التراب خلف الباب. فإنّه 
ل الوفس 1 ار و ا فإنْه إن لم يسم عليها لبستها 
الجن حتى يصبح ولا تتّبعوا الصيد فإنكم على غرّة وإذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمٌ فإنه 
ينفّر الشيطان» وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم فَإنْه ينزله البركة» وتؤنسه الملائكة؛ ولا يرتدف 
ثلاثة ثة على دابّة» فإِنّ أحدهم ملعون وهو المقدم ولا تسمّوا الطريق السَكّة فإنّه لا سكة إلآ 
سكك الجنةء ولا تسمّوا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فإنَ الله هو الحكمء ولا تذكروا 
الأخرى إلا بخير فإنَ الله هو الأخرى ولا تسمّوا العنب الكرم. فإنَ المؤمن هو الكرم واتّقوا 
الخروج بعد نومة» فإنَّ لله دواباً ينها يفعلون ما يؤمرون. وإذا سمعتم نباح الكلب ونهيق 
الحميرء ٠‏ فتعوّذوا بالله من الشيطان الرّجيمء فَإِنْهنْ يرون ولا ترون» فافعلوا ما تؤمرون؛ ونعم 
اللهو المغزل للمرأة الصَائحة9 , 

- ب: عن اليقطيني» عن القدّاح» عن الصادق تَيئْية عن أبيه» عن أمير المؤمنين عقئلة 
قال: نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوتء فإنَّ تركه في البيت يورث الفقر0©). 
)١(‏ فقه الرضا تتلاة : ص ١١-749‏ 4. 


(؟) - () علل الشرائع» ج ؟ ص 007 باب 786 ح 71و37 . 
(4) قرب الإستاد؛ ص 5١‏ ح 138. 


5 باب / كنس الدار وتنظيفهاء وجوامع مصالحها نين 


؛ - لي: في مناهي النبيّ ع8 أنه قال : لا تبتتوا القُمامة في بيوتكم وأخرجوها نهاراً 
فإنّها مققعد الشيطان!؟" . 

ه - ما عن الفخام» عن المنصوري؛: عن عم أبيه » عن أن الحسن الثالث عن 
آبائه تلكلج قال: قال الصادق تلكنة: : إن الله تعالى يحب الجمال والتجمّل ويكره ه اليؤس 
والتباؤس» فإنَّ الله يي إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرهاء قيل: وكيف 
0 ويطيّب ريحهء ويحسّن داره ويكنس أفنيته» حتّى أنْ السراج قبل 
مغيب الشمس ينفي الفقرء ويزيد في الرزق7" . 

1 -ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين قنز قال : ترك نسج العنكبوت في البيت 
يورث الفقرء وترك القّمامة في البيت يورث الفقرء وقال تَقكَئلة : كسح الفناء يزيد في 
التزق 0 , 

0 - ل: عن العظار» عن أبيه؛ عن الأشعري» عن اليقطينيّ » عن محمد بن إسحاق» عن 
محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله نئل قال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق47, 

4 - سن + عن عدَّة من أصحابناء» عن على بن أسباط . عن عمّه يعقوب رفعه إلى على بن 
أبي طالب غقكتية قال: قال رسول الله يَيقِةِ : لا تذروا منديل الغمر في ألبيت فإنّْهِ مُربض 
للشيطان!* . 





عبد الله تقكئلة قال: ل ا ا ع خلس د 
وأخخة هيا فيها :ها 2022 

٠‏ - سن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن 
الرضا تتئلة قال: كنس الفئاء يجلب الرزق» وروى بعض أصحابنا قال: قال رسول 
الله جَنقيه : اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود0". 

. سن: عن بعض من ذكره رفعه إلى أبي جعفر تإكئة قال: كنس البيت ينفي الفقرل"‎ - ١ 

١‏ - سن: عن جابر بن الخليل القرشيء عن عبد الله بن ميمون القذاح عن جعفر» عن 
أبيه قال : قال أمير المؤمنين ظقتئلاة : نظفوا أفنيتكم من حوك العنكبوت فَإنْ تركه في البيوت 

الفة (8) 
يورسه ٠.‏ 


.018 ح٠١ أمالي الصدوق»؛ ص 745 مجلس 757 (1) أمالي الطوسي» ص 0/اا مجلس‎ )١( 
الخصال». ص 5068 باب 15ح 5؟. (5) الخصال» ص 6 باب ؟ ح "الا.‎ )*( 

© المحاسن» ج 7 ص 8 57. )3( المحاسن» ج ؟ ص 415. 

(0) - (4) المحاسن» ج 7 ص "434-177. 


1,05 بحار الأنوار/ج ٠‏ 





٠‏ - سمن: عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط؛ عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى 
علي عَقكئلة قال: قال رسول الله ونه : لا تؤووا التراب خلف الباب فإنْه مأوى الشيطان(). 

4 - ججا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصمارء عن ابن معروف عن ابن مهزيار. 
عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب؛ عن أبي مريم» عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر 
صلوات الله عليهما عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله عَينيةِ : خمروا آنيتكم» 
وأوكئوا أسقيتكم» وأجيفوا أبوابكمء واحبسوا مواشيكم وأهاليكم من حيث تجب الشمس 
إلى أن تذهب فحمة العشاى إن الشيطاة لا يكف غطاء ولا بحل وكاء, وإِنَّ الشياطين 
ترسل من حيث تجب الشمس» وأطفئوا سرجكم فإنَّ الفويسقة تضرم البيت على أهله29 . 

5 - هكا: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله أ و أبي الحسن بتكا أذ نه سئل عن 
إغلاق الأبواب وإكفاء الإناء وإطفاء السراجء قال : أغلق بابك إن الشيطان ا يفتح بابأء 
وأطفىء سراجك من الفويسقة وهي الفارة لا تحرق بيتك وأكفىء إناءك فإنَّ الشيطان لا يرفع 
إناء مكفأ . 

وعن أبي عبد الله مَيئه قال: كان رسول الله عقي إذا خرج من البيت في الصيف خرج 
يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة. 

وفي رواية عن ابن عباس قال: إن النبيّ ينك كان يخرج إذا دخل الصيف ليلة الجمعة 
وإذا دخل الشتاء دخل ليلة الجمنة0©. 


أبواب آداب السهر والنوم وأحوالهها 
17" - باب ما ينبغي السهر فيه وما لا ينبغي 
وكراهة الحديث بعد العشاء الآخرة وفيه بعض النوادر 
-١‏ بيه عن هارون» عن ابن صدقةء عن الصادق» عن أبيه خكئهد قال : لا بأس بالسهر 
فى الفقه20؟ . 
-لء لي: عن ابن المتوكل» عن سعدء عن ابن هشام. عن الحسين بن الحسن 
القرشيّ» عن سليمان بن جعفر البصريء عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن 
الصادق» عن أبائه يعلد قال : قال رسول الله لكيه : إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة» 
ونهاكم عنهاء فقال: وكره النوم قبل العشاء الآخرة»: وكره الحديث بعد العشاء الآخرةء 


.18 مجلس 37 ح‎ ١4١0 ص 554. (؟) أمالي المقيدء ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
ليق مكارم الأخلاق» ص 1104 ع( قرب الإستاد. ص الاح ل"‎ 





4 - بأدب / ذم كثرة النوم ١‏ 





وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر وقال: من نام على سطح غير محجر فبرئت منه الذمة) 
وكره أن ينام الرجل في بيت وحدء(") 

أقول: تمامه في باب المناهي . 

* - ل عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي» عن جد الحسن بن علي عن جدٌّه عبد الله 
ابن المغيرة» عن جدّه» عن السكوني» عن الصادق» عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول 
الله ونقيه : لا سهر إلا في ثلاث: متهجّد بالقرآن وفي طلب العلم» أو عروس تهدى إلى 
زوجها0". 

5 - ل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن جعفر البغدادي» 
عن عبيد الله بن عروة؛ عن شعيب. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكي قال خمسة لا 
ينامون: الهامٌ بدم يسفكه؛ وذو المال الكثير لا أمين له والقائل في الناس الزور والبهتان عن 
ا و ا د ال ل 

5 - ل: عن الخليل» عن أبي العباس السرّاج» عن عبد الله بن عمرء عن وكيع بن 
الجراح» عن سفيان» عن منصورء عن خيثمة» عن عبد الله» عن رسول الله وَيةِ قال: لا 
سهر بعد العشاء الآخرة إلآّ لأحد رجلين: مصل أو مسافر». 


8 - باب ذم كثرة النوم 
لاا اتيم الو 00 : يا شيخ من نخاف البيات 
0 

” - لل» عن ماجيلويه» عن محمد العظارء عن الأشعري» عن صالح يرفعه بإسناده قال : 
أربعة القليل منها كثير: النار القليل منها كثيرء والنوم القليل منه كثير والمرض القليل منه 
كثيرء والعداوة القليل منها كثير0"). 

* - ليء ل: عن الأسدي؛ عن محمد بن أبي أيَوب النهروي» عن جعفر بن سنيد» عن 
أبيهء عن يوسف بن محمّد بن المكندره عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله ونه : قالت أمّ سليمان بن داود لسليمان عقكئلة : إِيَاك وكثرة النوم باللّيل فإنَّ كثرة النوم 
تدع الرجل فقيراً يوم القيامة0" . 


)0ن الُصال» ص 00 باب ايلك 5 أمالي الصدوق» ص 118 مجلس ماح ؟, 

5( الخصال. ص 1١5‏ ياب لاح 48. (*) الخصال. ص 595 باب ه ح 34. 

(5) الخصال. ص 8ل باب ؟ ح 176. )( أمائي الصدوق؛. ص ؟؟7 مجلس لاح 4. 
69 الخصال» ص 778 يأب 4ح م 

(0) أمالي الصدوقء ص ١591‏ مجلس 4١‏ ح 7, الخصالء ص 58 باب ١‏ ح 44. 


هنذا بحار الأنوا ر/ ج77 








5 - لل عن ابن المتوكل. عن محمد العظارء عن الأشعري» عن موسى بن جعفر 
البغداديَء عن محمّد بن المعلّى» عمّن أخيره» عن أبي عبد الله عئلة قال: ثلاث فيهن 
المقت من الله يَيَهقُ : نوم من غير سهره وضحك من غير عجب وأكل على الشبع27. 

4 - ل: عن أبيهء عن علي » عن أبيهء عن اين معبد» عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله تكئلة قال: قال رسول الله وَتهتة : أوّل ما عصي الله تبارك وتعالى 
بست خصال: حب الدَّنِياء وحبٌ الرياسة» وحبٌّ الطعام» وحبٌ النساءء وحتٌ النوم: 
وت اراي ا 

1 - مع: عن أبيهء عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال رفعه إلى أبي 
جعفر نئل قال: قال رسول الله وَن : إن لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله النعاس» 
ولعوقه الكذب». وسعوطه الكير0؟. 

/ا - لله الأربعماثة قال أمير المؤمنين ظكئلة : السكر أربع سكرات: سكر الشراب» 
وسكر المالء وسكر النوم؛ وسكر الملك9©). 

8 - ص: قال أبو جعفر تقكئلة : فال موسى كلظ : يا ربٌ أي عبادك أبغض إليك؟ قال: 
جيفة بالليل» بطال بالنهار . 

4 - شي: عن علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن ظَلكئلة قال: لاتعرّد عينيك كثرة النوم 
فإنها أقل شيء في الجسد شكرا9" . 

٠‏ - هكاه عن الصادق تك قال: إِنَّ الله يبغض كثرة النوم» وكثرة الفراغ» وقال 
أيضاً : كثرة النوم مذهبة للدّين والدّنيا9 . 

١‏ - ختقص: قال رسول الله َيه : إياكم وكثرة النوم. فإنَّ كثرة النوم يدع صاحبه فقيراً 


يوم القيامة(" , 


8" ياب فضل الطهارة عند النوم 
-١‏ لي» مع: عن العطارء عن أبيه » عن ابن عيسى » عن نوح بن شعيباء» عن الدهقان» 
عن عروة ابن أخي شعيب». عن أبي بصيرء عن الصادق ظكئلة عن آبائه لوكلار قال : قال 
رسول الله 485 يوماً لأصحابه : أيكم يصوم الدهر؟ قال سلمان رحمة الله عليه : أنايا رسول 


)2( الخصال. ص 88 باب 7ح 76. )2( الخصال. ص 77٠‏ باب 8 ح 79 . 
(9) معاني الأخبارء ص 18 (54) الخصال. ص 775 حديث الأربعماثة. 
(0) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص 177 

(5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١7٠١‏ ح 144 من سورة التوبة. 

(0) مكارم الأخلاق. ص .17١‏ (4) الإختصاص. ص 718. 


4 - باب / فضل الطهارة عند النوم لحم 


الله قال يَننقة : فأيكم يحبي الليل؟ قال سلمان: أنايا رسول اللهء قال : فأيكم يختم القرآن 
في كل يوم؟ ققال سلمان: أنا با رسول اله فنضب بعض أصحايه فقال: يا رسؤل الله إن 
سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش» قلت : أيتكم يصوم الدهر؟ فقال: 
أنا وهو أكثر أيّامه يأكل» وقلت : أيكم يحبي الليل؟ فقال: أنا وهو أكثر ليله نائم» وقلت: 
أيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال: أنا وهو أكثر نهاره صامت. 

فقال النبيّ عبقي : مه يا فلان أنى لك بمثل لقمان الحكيم سله فإنّه ينبئك فقال الرجل 
لسلمان: يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ فقال : نعم فقال: رأيتك في أكثر 
نوارة تأكل؟ غال ا ل اس وى لون وقال الله يويك #مَن 
جه بللْسَةٍ كَلُ عَمْدُ أَنَتَالهًا» و وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهرء فقال: أليس 
زعمت أنك تحبي الليل؟ فقال: : نعم» فقال: أنت أكثر ليلك نائم فقال: ليس حيث تذهب 
ولكني سمعت حبيبي رسول الله ولوك يقول: «من بات على طهر فكأنّما أحيا اليل كله» فأنا 
أبيت على طهر فقال: أليس زعمت أنْك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم» قال: فأنت أكثر 
أيَامك صامت فقال : ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله َي يقول لعل : يا 
أبا الحسن مثلك في أُمَتي مثل قل هو الله ادع فم قراها مره قد قزا فلخ القران »ومو قرآها 
مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن» فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له 
ثلث الإيمان» ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمانء ومن أحبّك بلسانه وقلبه 
ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان» والّذي بعثني بالحقّ يا على لو أحبّك أهل الأرض كمحيّة 
أهل السماء لك لما عذَّب أحد بالنارء وأنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرّات» 
فقام وكأنه قد ألقم حجر . 

9 وا الت لاون : لاينام المسلم وهو جنب ولا ينام إل على 
طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصّعيد, ٠»‏ فإِنّ روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى 
فيقبلها ويبارك عليها . ٠‏ فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته» وإن لم يكن أجلها قد 
حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردُونها في جسدها0"). 

" - ثوه عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن السندي بن الربيع عن محمّد بن 
كردوس ء عن أبي عبد الله ييه قال: من تطهّر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده29 . 

4 - سمن؛ عن محمد بن علي» عن الحكم بن مسكين ٠‏ عن محمّد بن كردوس عن أبي عبد 
الله نئل قال: من بات على وضوء بات وفراشه مسجده فإن تخقّف وصلَى ثم ذكر الله لم 
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يسأل الله شيعا إلا أعطاء( . 

5 - سن: في رواية حفص بن غياث» عن أبي عبد الله 6 قال: من أوى إلى فراشه 
فذكر أنه على غير طهر وتيمّم من دثار ثيابه كائئاً ما كان كان في صلاة ما ذكر الله(" , 

“-مكاء: قال الصادق يكة : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فإن ذكر 
أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائناً ما كانء فإن فعل ذلك لم يزل في الصّلاة وذكر 
ل (0) 0 
الله عق . 

- دعوات الراوتدي: قال النبئ َنية : من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله 
فهو عند الله شهيد؟). 


5 - باب كراهة استقبال الشمس والجلوس والنوم وغيرهما 

١‏ -ل: عن ابن الوليدء عن الحميري» عن ابن عيسى » عن أبي يحبى الواسطي رفعه عن 
أمير المؤمنين ي#كتة قال: لا تستقيلوا الشمس فإنها مبخرة تشحب اللونء وتبلي الثوب» 
وتظهر الداء الدّفه00. 

١‏ - ل: عن ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريَ. عن موسى بن جعفر 
البغداديَ» عن عبيد الله بن عبد الله.» عن موسى بن إبراهيم المروزي: عن موسى بن 
جعفر غيئة قال: قال رسول الله 6 : في الشمس أربع خخصال: تغيّر اللونء وتنتن 
الرّيحء وتخلق الثياب» وتورث الداء7" . 

*' - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نكت : إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها 
بظهره فَإنّها تظهر الداء الدّفيِه" . 

١‏ - باب الأوقات المكروهة للنوم 

ليده اممنك دسي و ١‏ عن ابن هاشم ؛ عن الحسن بن 

بي الحسين الفارسي. عن سليمان بن حفص البصري» عن جعفر بن محمّد بتو قال: قال 
ا ا 2 0 كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك 
عليهاء أو اغتسال من زناء أو النوم عليها قبل طلوع الشمس0. 

أقول: قد مرّ في باب السهر بالإسناد عن النبئ ينه أنَّ الله كره النوم قبل العشاء الآخرة. 


)١(- )1(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 119-118. (9) مكارم الأخلاق. ص 15؟. 
(5) الدعوات للراوندي. ص 558 ح 040. (١‏ الخصال. ص 997 باب " ح 44. 
)١(‏ الخصال. ص 555 ياب 5 ح ,1١١‏ (0) الخصالء ص 5١7‏ حديث الأربعمائة. 


(4) الخصالء ص 14١‏ ياب “اح .35١‏ 


يلد 
- باب / النار أعاذنا الله وسائراليؤمنين من لهبها وحميمها... 1 





كناية عن إظهار ما يدل على رضاه عنهم من خلق صوت يشبه الضّحك أو غيره؛ والله تعالى 
يعلم وحججه صلوات الله عليهم أجمعين . 

5 - عددة؛ من كتاب الدعاء لمحمّد بن الحسن الصفار يرفعه إلى الحسين بن سيف» 
عن أخيه على . عن أبيه» عن سليمان» عن عثمان الأسود عمّن رفعه قال: قال رسول 
الله مَيقةِ : يدخل الجنّة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول : 
يا ربٌ بما أعطيته وكان عملنا واحدا؟ فيقول الله تبارك وتعالى : سألني ولم تسألني؛ ثم قال 
سلوا الله وأجزلوا فإنّه لا يتعاظمه شيء("". 

7 - وبهذا الإسناد عن عثمان» عمّن رفعه قال: قال رسول الله َي : لتسألنٌ الله أو 
يفيضن7" عليكمء إن لله عباداً يعملون فيعطيهم» وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم 
جمسهم في الج نيول الذي عمل ل لل 00 


0 أجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً: وسألني هؤلاء فأعطيتهم وهو فضلي 


أوتيه من أشاء0؟ 


75 - باب النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها 
وغساقها وغسلينها وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها بمحمد 
سيد المرسلين وأهل ببيته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين 
الآيات: البقرة ؟4: «إن لم نموا ون نمَو وأ لا 9 نك لاس وَلِيْجَاره أهدّتْ 
لْكَفِرِنَ © 49 21 وقال تعالى : «تالذي كترا كد باينا أؤكتبك آم َب ألَارِ هُمْ يا لدو » 
93 وقال تعالى : انا أن تَسَكَنَا ألكاك إل أنيامًا مدو كن ال عَنْدَ أو عدا عل 
لت أله هده أم لون عا عل أت 1د تكرت ل( سل د اسه كسب سيكة ولعت بوء خَِيَكُمٌ 
تبك أ أَصْحَنبُ الثَانَ هُمْ فيهَا حَدِلِدُونَ (23) > وقال سيححانه : 3 0 برَدُونَ 5-7 
لْمََابٌ وَمَا أمّدُ بعل عنما تََمَلُونَ 2م أَوْلَهِكَ ألْذِنَ أمتزوا !لخن 421 و7 ملا يخَنَّتُ عه 
0 م يد (4 وقال سبحان : #وَإلْكفريّ عدا 0 
يكز م و : ْوَلَهُمْ في لآب 0 
سبحانه : وَلَا َكَلُ عَنْ أمْصَبِ لَبَْعِبِرٍ ©2119 وقال تعالى : وب كثر متم يا ده أصْطَرُه 





00( عدة الداعي» ص 475. 

(؟) اقول: كلمة «أو» في قوله أو يفيضنّ بمعنى إلى أنء يعني لتسألنّ الله إلى أن يفيضنّ؛ الخ. ولعله 
(يقيضنّ» بالقاف يعني : لتسألنّ الله وإلا يقيض أي يقدر ويشدّد عليكم. ولعله من قوله تعالى: ومن 
يْعْشٌ عَن وَكْرٍ انحن نُفَيْض لم سَيْطنمًا © الآية. [مستدرك السفينة جح لغة ددعا»]. 

في عدة الداعي » ص 47. 


- باب / القيلولة 4 
سس سس سس ا 0ك 

؟: ل ةن د عن أمير المؤمنين غلثهة قال: النوم بين العشاءين يوردث 

*- ماء عن الفخام : درط 58 عن أبي الحسن الثالث عن آبائه» عن 
الصادق تاتة في قوله تعالى : «تجَاق جِنُويُهُمْ عَنِ الْمصَاجِع © قال: كانوا لا ينامون حبّى 

- ها: عن جماعة. عن . بى المفضل ٠»‏ خن إنحان بن سح بن مواد عل اجا رن 
يحيى بن سالم الفرّاء» اد م و عن آبائه : بيك قال: قال رسول 
الله ويه و ا و و 
ام او ا ا ل ا وو 
عل لله فقلك: : يا رسول الله وفي تنك من يطيق هذا تقال 0 
فقلت: ألله ورسوله أعلم قال : من قال «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرة 
أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال: : من صام شهر رمضان ولم يفطر منه 
0 اي ا ا ا 
مود ا لقع ل ان ااي 1 
يم . 

- يره عن محمد بن عبد الجبار؛ عن اللؤلتي» عن أحمدا لميثمي ؛ عن صالح . » عن أبى 
حمزة؛ عن عليٌ بن الحسين بجكنقة قال : يا أبا حمزة لا تنامنَّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها 
لك. إِنَّ الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها!؟). 

5 - هكا: قال الصادق َلِكئة : قال رسول الله عي : النوم من أوَّل النهار خرق والقائلة 
نعمة والنوم يعد العصر حمق» وبين العشاءين يحرم الرزق0*. 


5 - باب القيلولة 


١‏ - ب: عن هارون» عن أبن صدقة»؛ عن الصادقء عن أبيه يَيكتقخ قال: إن أعرايياً أتى 
النبيّ م8 فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً ذكوراً فصرت نسيّاً فقال له النبيئٌ : لعلك 
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(4) بصائر الدرجات» ص #5١‏ ج لاباب 14ح 8. 

(5) مكارم الأخلاق. ص 578. 


شن بحار الأنوار/ ج77 





اعتدت القائلة فتركتها؟ فقال: أجل» فقال له النبئٌ عنقي : فَعْدُ يرجع إليك حفظك إن شاء 
0 

١‏ - دعوات الراوندي: عن زين العابدين تكئ أنه كان يُصلَي صلاة الغداة ثم يعقّب في 
مصلاه حتّى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي صلاة طويلة ثم يرقد رقدة ثم يستيقظ فيدعو 
بالسواك فيستنٌ ثمٌّ يدعو بالغداة. 


29 - باب أنواع النوم وما يستحب منها 
وآدابه ومعالجة من يفزع في المنام 

١‏ - ل؛ الأربعمائة: قال أمير المؤمنين ظكئلة : لا ينام الرجل على المححجة وقال : لا ينام 
الرجل على وجهه ومن رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه ولا تدعوه. 

وقال أمير المؤمنين تقكئة : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن» 
فإنّه لا يدري أيتتبه من رقدته أم لا(" 

١‏ -عة عن أبيهء عن سعد. عن ابن هاشمء عن النوفليَ » عن السكونيّ عن الصادق؛ عن 
أبيه ع قال : قال النبئ نه : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا 
يدري ما يحدث عليه ثم ليقل «اللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها يما تتحفظ به اذك الغالس 2 

7 - بة عن اليقطينيّ » عن القدّاح ٠‏ عن جعفرء عن أبيه يلكت قال : قال النبي عه : إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بِصَيِفَة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده( . 

4 -لء ء ع: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عكئة عن النوم على كم وجه هو؟ 
فقال أمير المؤمنين ظَكَية : النوم على أربعة أصناف: الأنبياء تنام على أقفيتها مستلقية 
وأعينها لا تنام متوقّعة لوحي ربّها تييتِخٌ » والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة» والملوك 
وأبناؤها على شمائلها ليستمرئوا ما يأكلون» وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذو عاهة ينامون 
على وجوههم منبطحين7"©. 

4 - ل: عن ماجيلويه» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن اليقطيني عن الدّهقان» عن 


.774 قرب الإسنادء ص الاح‎ )١( 

(9) الدعوات للراوندي؛: ص ١77‏ أقول: قال الصدوق: وروي قيلوا فإن الله يطعم الصائم في منامه 
ويسقيه. قال: وروي قيلوا فإن الشيطان لا يقيل [النمازي]. 

(9) الخصالء ص 71 حديث الأريعماثة. (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 869 باب 746اح 54. 

(5) قرب الإسنادء ص ١٠ح 7١‏ 

(1) الخصال. ص 57 باب 4 ح ٠4١ء‏ علل الشرائع؛ ج ا ص 5588 باب 788ح 44. 





49 - باب / أنواع النوم وما يستحب منها... فيل 





درست. عن ابن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن يلكي قال: لعن رسول الله 826 ثلاثة: 
الآكل زأده واحجدةء والراكب في الفلاة وحدهةء. والنائم في البيت و10 

١‏ - ل: فيما أوصى به النبئٌ َيِه علي نكل : يا على ثلاثة يتخرّف منهنَّ الجنون: 
التغوّط بين القبورء والمشي في خحفت واحد. والرجل ينام وحدها"). 

- لء لي بالاسناد المتقدّم في باب السهر عن النبيّ وي : أن الله كره النوم في سطح 
ليس بمحجر » وقال: من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمّة» وكره أن ينام الرّجل 
في بيت وحده 

8 - ل؛ عن ابن موسى » عن أبن زكريًا» عن ابن حبيب» عن عثمان بن سعيد7؟)» عن هدبة 
أبن خالدء عن مبارك بن فضالة» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين للحسن ابنه تكن : يا 
نى آلا أعلّمك أريع خصال تستغتى بها عن اللت؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين» قال: لا 
تجلس على الطعام إلا وأنت جائعء ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيهء وجؤد المضع » 
وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء» فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطٌ0" , 

4 - لي: في خبر المناهي عن النبيّ َل قال: لا يبن أحدكم ويده غمرة فإن فعل 
فأصابه لمم الشيطان فلا يلومنّ إل نفسه9©. 

: ل: بالاسناد إلى دارم» عن الرّضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله كيه‎ - ٠١ 
اغسلوا صبيانكم من الغمر فإِنْ الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبّى في رقاده ويتأدّى به‎ 
0 الكاتبان‎ 

ع: عن أبيه؛ عن سعدء عن اليقطينيّء عن القاسم؛ عن جذّه: عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله عن آبائه لوكلا عن أمير المؤمنين تلكئلة مثله. «ح ؟ باب 44ح .64١‏ 

١‏ - سن عن الحسين بن سيف»ء عن أخيه على» عن أبيه» عن محمد بن المثنى عن 
رسول الله 0 : البائت فى البيت وحده» والسائر وحده شيطانان» والإثنان لمّه والثلاثة 
أ م ١‏ 
نس 0. 


.1717 باب لاح‎ ١18 الخصال. ص 97 باب اح 58. (؟) الخصالء ص‎ )١( 
.4 ح5١ باب‎ 085١ الخصال. ص‎ )*( 

(4) الصحيح: عثمان بن عبيد كما نقله في موضع آخر [النمازي]. 

(0) الخصال. ص 559 باب 5 ح 39. (1) أمالي الصدوق؛. ص 745 مجلس 55. 
() عيون أخيار الرضاء ج 7 ص 5لا باب ١ح .77١‏ 

)6 المحاسن» ج 7 ص 44. 


١‏ بحار الأنوا ر/ج ا 








١‏ - همن: عن أبيهء عن صفوان» عن العيص قال: سألت أبا عبد الله تئلاة عن السطح 
ينام عليه بغير حجرة؟ فقال: نهى النبئٌ ين عنهء فسألته عن ثلائة حيطان فقال: لا إلآّ 
أربع » فقلت: كم طول الحائط قال: أقصره ذراع أو شير" . 

١‏ - سمن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله نئل 
قال: نهى رسول الله وَل أن يبات على سطح غير محجر(). 

4 - سين عن محمد بن على » عن الحجال» عن ابن بكير » » عن ابن مسلم » عن أبي عبد 
الله غكئة أنه كره أن يبيت الرّجل على سطح ليست عليه حجرة» والرّجل والمرأ ة في ذلك 

ا 

6 - ممن: عن ابن فضّال؛ عن ابن بكيرء عن ابن مسلم » عن أبي عبد الله غلككله أنه كان 
ل يت را رك سيوك لايل لمر 

بمنذلة(؟ , 

ساعن ابن تعال عن أي ا ا ل ا 
الله عَليئلة في السطح يبات عليه غير محجر؟ فقال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط 


١‏ - سن عن ابن فضالء. عن علي بن إسحاق. عن سهل بن اليسعء عن أبي عبد 
الله نقتي قال : قال رسول الله ييققيه : من بات على سطح غير محجر فأصابه شيء فلا يلومنٌ 
إل نفسه 0 

4 - مص: قال الصادق تكله : ونم نومة المتعبدين. ولا تنم نومة الغافلين فإنّ 
المتعبّدين الأكياس ينامون استرواحاً» وأمًا الغافلون ينامون استبطاراً قال رسول الله 926 : 
تنام عيني ولا ينام قلبي. وانو بنومك تخفيف مؤنتك على الملائكة واعتزال النفس من 
شهواتهاء واختبر بها نفسك معرفة بأنك عاجز ضعيف لا تقدر على شيء من حركاتك 
وسكونك إلا بحكم الله وتقديره» فإنَّ النوم أخ الموت فاستدلل به به على الموت الذي لا تجد 
السبيل إلى الانتياه فيهء والرجوع إلى إصلاح ما فات عنك» ومن نام عن فريضة أو سنّة أو 
ا عا ارالك ار اناد ريو اريريه وشا يه اواو 
فراغه من أداء الفرائض والسنن والواجبات من الحقوق» فذلك نوم محمود. 

وَإِنّي لا أعلم لأهل زماننا هذا شيئاً إذا أتوا بهذه الخصال أسلم من النوم» لأنَّ الخلق 
تركوا مراعاة دينهم » ومراقبة أحوالهم » وأخذوأ شمال الطريق والعبد إن اجتهد أن لا يتكلم 
كيف يمكنه أن لا يستمع إلى ما هو مانع له عن ذلك وإنَّ النوم من إحدى تلك الآلات» قال 


1( - (1) المحاسن » جُ “اص .25١-485١‏ 


“2 - باب / أنواع النوم وما يستحب منها... لوق 





سر ماس ور كي 


الله بَوعق : لإِنّ ألتنع وَاَبِصَرَ وَالْمْادَ كل وليك كن عَنْهُ مَسَشْوً04'' وإنَّ في كثرته آفات وإن 
كان على سبيل ما ذكرناه. وكثرة النوم يتولد من كثرة الشرب» وكثرة الشرب يتولّد من كثرة 
الشبع وهما يثقلان النفس عن الطاعة» ويقسيان القلب عن التفكّر والخشوع. 

واجعل كلّ نومك آخر عهدك من الدّنيا» واذكر الله بقلبك ولسانك وخف اطلاعه على 
سرّك» واعتقد بقلبك, مستعينا به في القيام إلى الضّلاة» فإذا انتبهت فإِنْ الشيطان يقول لك : 
نم فإِنَ عليك بعد ليلاً طويلاً » يريد تفويت وقت مناجاتك وعرض حالك على ربّك» ولا تغفل 
عن الاستغفار بالأسحار فإِن للقانتين فيه أشواقاً9). 


4 - طب؛ عن جعفر بن حنان الطائيئ» عن محمد بن عبد الله بن مسعود» عن ابن 
مسكانء عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله عل لرجل من أوليائه وقد سأله الرجل فقال :ايا 
ابن رسول الله يَن إِنَّ لي بنيّة وأرقٌ لها وأشفق عليهاء فإنّها تفزع كثيراً ليلاً ونهاراً, فإن 
رأيت أن تدعو الله لها بالواقية» قال: فدعا لها ثم قال: مرها بالفصد. فإنْها تتتفع بذلك7). 


ا - طب أبو عبيدة بن محمد بن عبيد» عن أيبه عن النصرء عن ميسّرء عن أبي عبد 
الله يقكئلاة قال : إِنَّ رجلا قال له ا أبن وسزلة اله إن لى جارية يك فزعها في السام» 6 
اتتدنيا الحالن ٠»‏ فلا تهدأ ويأخذها خدر في عضدها وقد رآها بعض من يعالج فقال: إنَّ بها مم 
من أهل الأرضء وليس يمكن علاجها فقال تقكتلةة : برّدها بالفصد. وخذ لها ماء الشبيت 
المطبوخ بالعسل؛ ويسقى ثلاثة أيّام. قال: ففعلت ذلك فعوفيت بإذن الله جوع 29 . 

١‏ - دعوات الراوندي: روى ابن بابويه يه عن أحمد بن إسحاق الوكيل 
القميّ كيك قال: دخلت على أبي محمّد ئة فقلت: جعلت فداك إِنِي مغتمٌ بشيء يصيبني 
في نفسي» وقد أردت أن أسأل أباك فلم يتفق لي ذلك» فقال: ما هو؟ ققلت: يا سيّدي روي لنا 
عن آبائك ميك أنَّ نوم الأنبياء على أقفيتهم . ونوم المؤمنين على أيمانهم ٠‏ ونوم المنافقين على 
شمائلهم » ونوم الشياطين على وجوههم. فقال: كذلك. فقلت: يا سيّدي فإنّي أجهد أن أنام 
على يميني فلا يمكنني ولا يأخذني النوم عليهاء فسكت ساعة ثم قال: يا أحمد ادن متي فدنوت 
منهء فقال: يا أحمد أدخل يدك تحت ثيابك» فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابهء وأدخلها 
تحت ثيابي» ومسح بيده اليمنى على جانبي الأيسرء وبيده اليسرى على جانبي الأيمن» ثلاث 
مرّات قال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل لكل ذلك بي( . 

وقال أبو عبد الله غك : إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك» وما كسبت في 
يومك» واذكز أثلكه مت :وان لك مم0" . 


.٠١ سورة الإسراءء الآية: 85 (1) مصباح الشريعة؛ ص 55 ياب‎ )١( 
و177.‎ 7/١ الدعوات للراونديء ص‎ )١( - )5( .11١-1١١8 طب الأتمةقء» ص‎ )(- )0( 


اشن بحار الأنوار/ جل 





5 - باب القراءة والدعاء عند النوم والانتياه 

١‏ - لى؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين عب : إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل : ١لا‏ إله إلا 
الله الحليم الكريم الحيُ القَيّوم وهو على كل شيءٍ قديرٌ سبحان رب النبيّين وإله المرسلين ربٌ 
السّموات السبع وما فيهنّ ورب الأرضين السَبع وما فيهنَّ وما يينهنَّ وربّ العرش العظيم 
والحمد لله رب العالمين» فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم : «حسبي الله حسبي الربُ من 
العباد حسبي الله الذي هو حسبي منذ كنت حسبي الله ونعم الوكيل». 

إذا قام أحدكم بن الل فلنظر إلى أكناف السماء وليقرأ: «إنَّ فى خَلْنَ َلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ » 
إلى قوله: «َْإِنّكَ لا ميتٌ يماد 2074. 

وقال ظلكتلة : إذا أراد أحدكم النوم فلا يضعنٌ جنبيه على الأرض حتَّى يقول: «أعيذ نفسي 
وديني وأهلي ومالي وخواتيم عملي وما رزقني ربي وخوّلني بعزّة الله: وعظمة الله: وجبروت 
الله؛ وسلطان الله. ورحمة اللهء ورأفة الله وغفران الله» وقرّة الله وقدرة اللهء وجلال الله 
وبضنع الله وأركان الله وبجمع الله وبرسول الله. وبقدرة اللهء على ما يشاء من شرٌ السَامة 
والهامّة ومن شرٌ الجنّ والإنسء ومن شر ما يدب في الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء» وما يعرج فيهاء ومن شرٌ كل دابة ني آخذ بناصيتها إن تي على صراط مستقيم ولا 
حول ولا قرّة إل بالله العلئ العظيم فإنَّ رسول الله كان يعوّذ بها الحسن والحسين يلكي : 
وبذلك أمر رسول الله عننق . 

وقال تَقكئلة : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن وليقل: #بسم الله 
وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمّد وولاية من افترض الله طاعته ما شاء الله كان وما 
ا اس ل 1 واستغفرت له 
الملائكة؛ ومن قرأ: ؤكْلْ هُرّ آنه سد 4 حين يأخذ مضجعه؛ وكل الله بوك به خمسين 
الت ملك يحرسونه لل 

؟ - يده في: عن ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار» عن الأشعريء عن محمّد بن هلال» 
عن عيسى بن عبد اللهء عن أبيه» عن آبائه» عن على تكلا قال: قال رسول الله 88* : من 
لاقل هن ايك انعد بعرو .الكل معيديه شل اله له انون سي ل 

ثو: عن محمّد العظارء عن الأشعري مثله إلا أنَ فيه من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حين 
يأخذك) . 


.184-19٠ سورة آل عمران؛» الأيات:‎ )١( 
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- باب / القراءة والدعاء عند النوم والانتباه يفن 








*- ثوء ل؛ لسي: عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن الحسين بن يوسف» عن سلام 

بن غانم ؛ عن الصادق عَلَكيَلاِدَ قال : من قال حين يأوي إلى فراشه ١لا‏ إله إلا الله» ماثة مرّة بنى 
الله له بيت في الجنّة» ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مائة مرّة تحاتت ذنوبه كما يسقط 
ورق الشر(©, 

- هة عن ابن سعدء عن الأزدي. عن أبي عبد الله ميئل قال: من قال حين يأخذ 
مضجعه ثلاث مرات : «الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي 
ملك فقدر. والحمد لله الذي يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير؟ قال تاقثلا : : خرج من 
الذنوب كهيئة يوم ولدته أمّه0. 

ثوه عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن محمد بن بكر مثله» وفيه يحبي 
الحوتن ويديف اعبار 

6 - فق في خبر رجاء بن ضحّاك فيما كان يعمل الرضا عَلكملذ فى طريق خخراسان قال : فإذا 
كان الثلث الأخير من الليل قام عن فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار 
وقال : كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية : فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل 
الله الجن وتحوذ به من النار0) 

1 -ع: عن القظان» عن السَكُري»؛ عن الحكم بن أسلم» عن ابن عبينة» عن الحريري» 
عن أبي الورد بن ثمامةء عن علي تيكل أنّه قال لرجل من بني سعد: ألا أحدّئك عنّى وعن 
فاطمة يكذ إِنّها كانت عندي . وكانت من أحبٌٍ أهله إليه . وإِنّها استقت بالقربة حتّى أثّْر في 
صدرهاء وطحنت بالرّحى حتّى مجلت يداها وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت 
النار تحت القدر حتّى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك ضرر شديدء فقلت لها : لو أتيت أباك 
فسألته خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل» فأتت النبيّ مَل فوجدت عنده حدَّائا 
فاستحت وانصرفقت» قال: فعلم النبئُ 82 أنها جاءت لحاجة. 

قال: فغدا علينا ونحن في لفاعنا فقال: السلام عليكمء » فسكتنا واستحبينا لمكاننا ثم 
قال: السلام عليكم فسكتنا ثمّ قال: السّلام عليكم فخشينا إن لم نردَّ عليه ينصرف وقد كان 

يفعل ذلك يسلّم ثلاثاً فإن أذن لهء وإلآ انصرف» فقلت: وعليك السلام يا رسول الله ادخل! 
فلم يعد له أن جلس عند رؤوسناء فقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟ 
قال: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم قال: فأخرجت رأسي فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله 


)0( ثواب الأعمال. ص 18؛ الخصال؛ ص 45 باب ١8ح‏ 8. أمالي الصدوق؛ ص ١75‏ مجلس 75ح 
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١4‏ بحار الأنوار /ج *الا 





إنّها استقت بالقربة حبّى ا له 

حتن اغبت دابهاء و أ قدت تنمت القدريتتي ذكنت تابها» فقلت الها : لو أتيت أباك فسألته 
ادا يكين انث مديززهتا القدل :زقالم+ افلة أعلمكبااما هر عير لكا سن الخادة؟ 
إذا أخذتما منامكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين: واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلائين: قال: 
فأخرجت توك رأسها فقالت: رضيت عن الله ورسولهء رضيت عن الله ورسوله» رضيت 
قن الله س0 

/-ع؛ عن أبيه» عن سعد. عن ابن هاشم » عن النوفلي ؛ عن السكوني عن الصادق» عن 
أبيه تيكل قال: قال النبئُ 89 : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنْه لا 
يدري ما يحدث عليه ثم ليقل : «اللّهمّ إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين:9'). 

8 - طب؛ عوذة للصبي إذا كثر بكاؤه. ولمن يفزع بالليل وللمرأة إذا سهرت من وجع 
بع 0 عَدَدَا () ثمَّ بسثتهم نعم أَىّ رين أَحَصَى لِمَا لِِثواأ 
أَمَدا 9©» حدّئنا أبو المغرا الواسطئٌ. عن محمّد بن سليمان؛ عن مروان بن الحكمء عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر الباقر لكي مأثورة» عن أمير المؤمنين نئل أنّه قال ذلك7؟ , 

8 - طب؛ عن إبراهيم يم الحزام الحريريّ» عن محمّد بن أبي نصرء عن تعلبة عن عبد 
الرحيم بن عبد المجيد القصير. دعن حيفرين عمد الصادق 216و قال : من أصابه ضعيف 
في قلبه أو بدنه؛ فلياكل لحم الضأن باللبن فإثه يُخرج من اركالدكز اومان ينزي شين 
ويشدٌ متنه . ويقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويميت ويحيي» وهو حىٌ 
لا يموت» يرددها عشر مرّات قبل نومه ويسبّح تسبيح فاطمة ظَلهَِطْ ويقرأ آية الكرسي وقل هو 
الله أحد0 2 . 

٠‏ - طب: عن إبراهيم بن عيسى الزعفراني» عن محمد بن حبيب الحارئي وكان من 
أعلم أهل زمانه وأتقاهم, عن أبن سنان» عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عَلكئلاة : 
إن استطعت أن لا تبيت حتّى تتعوّذ بالاحدى عشر حرفا فافعل فقلت: أخبرني بها يا ابن 
رسول الله يَتقيهِ » قال : «أعوذ بعزَّة ان أعوذ بقدرة الله أعوذ بجلال اللهء أعوذ بجمال الله 
أعوذ بسلطان الله» أعوذ بدقع الله: أعوذ , ماف مر جع اق هرذ ملك اقنا اعرد عا 
رحمة اللهء أعوذ برسول الله صلَى الله عليه وعلى أهل بيته» من شر ما خلق وذرأ وبرأ» وتتعوّذ 


.1١ علل الشرائع» ج ؟ ص لالاه باب 335 ح‎ )١( 

(؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 661 ياب 1786ح 74. 

(؟) طب الأئمةء ص 5. ورواء في ج ٠١١‏ ح ٠١4‏ [النمازي]. 
(4) طب الأئمةء ص 58. 
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به مما شئت فإنّه لا يضرّك هوامٌ ولا جنٌ ولا إنس ولا شيطان إن شاء الله تعالى0©. 

-١‏ شي قال الحسن بن راشد: إذا استبقظت من منامك فقل الكلمات التي تلقى بها 
آدم من ربّه : : «سبّوح قدُوس رب الملائكة وَالرُوح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت إِنْي 
ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إِنْك أنت التوّاب الرحيم الغفور7'". 

١‏ - مكا: عن الصادق كته قال: إذا أدخل عليك المصباح فقل : «اللّهمّ اجعل لنا 
ووأ : نمشي به في الناس» ولا تحرمنا نورك يوم نلقاك» واجعل لنا نوراً إنّك نورٌ لا إله إلآ أنت» 
وإذا انطفى السراج فقل : «اللّهمّ أخرجنا من الظلمات إلى النور». 

عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر كن : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل : #بسم الله 
اللْهمٌّ إني أسلمت نفسي إليك ووججهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك وألجأت ظهري 
إليك» توكّلت عليك رهبة منك. ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبرسولك الذي أرسلت» ويسبّح تسبيح فاطمة تَوكْفِذْ . ومن أصابه فزع 
عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوّذتين وآية الكرسي . 

عن الصادق تقكئهة قال: اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون عند منامك فإنّها براءة 
من الشرك» وقل هو الله أحد نسبة الربّ 8 . 

روي عن أمير المؤمنين غك أنه قال: سمعت نبيكم على أعواد المنير وهو يقول: من قرأ 
آية الكرسي في دبر كلّ صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة إلا الموتء ولا يواظب عليها 
الأصديق أو .عابد» ومن 'قزاعغا إذا أخد عفتجعه امه الله على نقسهدوعازة وضاق جاره 
والأبيات حوله. 

قال رسول الله يِييةٍ : من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين 
سلة . 

عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه : «أعيذ نفسي 
وذرّيتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامّات من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ شيطان هامّة ومن 
كل عين لامّة؛ فذلك الذي عوّذ به جبرئيل الحسن والحسين يلك . 

وقال الصادق عقكئلة : من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات: «الحمد لله الذي علا 
فقهرء والحمد لله الذي بطن فخبرء والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي يحبي 
الموتى ويميت الأحياء؛ وهو على كل شيءٍ قدير؛ خرج من الذنوب كيوم ولدته أمّه. 

عن النبي وَنقة قال: من قرأ ألهاكم التكاثر عند منامه وُقي فتنة القبر. 


21١١8 طب الأثمةء ص‎ )١( 
ص 04 ح 55 من سورة البقرة.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ (0 
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في الفزع: وإن فزعت من الليل فقل عشر مرّات : «أعوذ بكلمات الله من غضبهء ومن 

عقابه.» ومن شر عباده.ء ومن همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون؟ فإنَّ 
الت وق كان يأمر به» واقرأ آية الكرسي و9 إِذْ رسَنَيكُم لبماس أَمَتَدٌ يِنْهُ» «وَجَعَلا نومك 
4 

في من خاف من اللصوص : قال أمير المؤمنين تَلكئلةة : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده 
اليمنى تحت خذه الأيمن» وليقل : «بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم 92ة ودين 
محمّد ينه وولاية من افترض الله طاعته ما شاء ء الله كان وما لم يشأ لم يكن أشهد أن الله على 
كل شيء قدير» فإِنَّ من قال ذلك عند منامه حفظ من اللصّ والهدم. وتستغفر له الملائكة » 
ومن قر أ قل هو الله أحد عند مضجعه وكل الله به خمسين ملكا يحرسونه ليلته. 

روي أنَّ من خاف اللصوص فليقرأ عند منامه: قل أَدْعُوا أشّهَ أو 1 رك 
السورة. 

في الاحتلام: عن الصادق يكيل قال: إذا خفت الجنابة فقل في فراشك: «اللّهمّ إني 
أعوذ بك من الاحتلامء ومن سوء الأحلامء ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة 
والمنام». 

ومن خاف الأرق: فإذا خفت الأرق فقل عند منامك: «سبحان الله ذي الشأن» دائم 
السلطانء عظيم البرهانء كل يوم هو في شأن» ثم يقول: «يا مشبع البطون الجائعة؛ يا كاسي 
الجنوب العاريةء يا مسكن العروق الضاربة» يا منوّم العيون الساهرة» سكن عروقي 
الضاربة» وائذن لعيني نوماً عاجلاً». 

آخر: اقرأ آية الكرسي وطإذ سَقيِكُمْ الثماس أنه مَنْهُ4 «وَجَمَلنا نومك سْبا» . 

في الهدم : فإذا خفت الهدم عند الزلزلة» فاقرأ عند منامك: #إنَّ ألَهَ ينيك ألسَّموْتِ 


الات أن تزيلة ولي نالا إن أتسَكَهما ين أحر ين ريد نَم نَم كن حَليمًا عَمُورا © . 
للنعاس : (وَلمًا جَآ مُومئ لمن إلى قوله : «أول ؤي يقرأ على الماء ويمسح به 


رأسه ووجهه وذراعيه. 

لمن بال في النوم أو فزع فيه «بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمّد رسول الله الي المي 
العربي الهاشمي القرشيّ المدني. الأبطحي التهامي إلى من حضر الدار من العمّارء أما بعد 
فإنَّ لنا ولكم في الحقٌ سعة فإن يكن فاجراً مقتحماً» » أو داعي حقّ مبطلاً » أو من يؤذي الولدان 
ويفزع الصبيان ويبكيهم ويبوّلهم في الفراش فلتمضوا إلى أصحاب الأصنام» وإلى عبدة 
الأوثان ولتخلوا عن أصحاب القرآن في جوار الرحمن» ومخازي الشيطان» وعن أيمانهم 
القرآن» وصلى الله على محمد النبيّ . 

للفزع أيضاً : «سَّهِدَ أنه 4 الآية وآية الكرسي طقل دوا ألَّه4 إلى آخر السورة و إن ويك 
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لاعدات الثار كس 0 وقال تعالى : « إنَّ الْذِنَ كَفرُوأ وَمَادا و د أَوْلَيِكَ ع 
د أن لمكو وَالكايس كَمسَهيتَ 7 حَينَ يننا لا يَنّتْ عَنْهمْ التداث ولا م جكزورب 469 
وقال الي وو مر 000 يرن ألْعَدَاب أن ألْموَة يِل جَيِيما وَأَنَّ أشّهَ ديد لْعَدَابٍ اذ 
الث 7 لزت أنَّيَمُا وبا ألْدّات 000 ألأسَبَاب ((©) وَدَالَ ألْذِينَ وأو 
أت نا كَرّهُ َم كما رونا كَدَلِكَ بيهم لَه مله حَسَْتٍ مَل وماهُم بطَرجينَ 
كر 49 ونال تاي ( تفلي 31 سَدِيدُ ألِْئَابِ» 4١9737‏ وقال تعالى 119 هل )د أبن 
َه أَحَدنه المِرّهٌ بالائي مسجم مَحَسْبْمٌ جَهم و وَلِنْسَ المكادع 20١7‏ وقال تعالى + لوس مركوة 
ل كاز : تبك عدت انرو ان 7 يم 20 وساي 


لثَارٍ هُمْ ها حَدِدُورت» 0 وقال تعالى : <أوتيك أب لنارٍ هُمْ فبهَا خَِدُونَ4 ١/1ه»؛‏ 
وقال: «وَسَن عا توليك أضكنث ألَارَ هيا كئوري» «00/0. 





آل عمران «*0: « إن الست كتَراكَ شتيب عتكز أنواثبر ول دهم مِنّ امو سيد وأؤكمة 

هُمْ وَفوْدٌ ار 9 حكَدَأي َال وُعَوْدٌ يب 7 1 ل ينا دهم أنه يدو 

لتاب () ثل ليت كُقْروا سَشبوت وتختررت إل جَهَكَمٌ يفن الْيهَاد 467 وقال : 

وَمُبَدْرَهُم ِكَدَاٍ لسو 271 وقال تعالى : <ذَلِكَ بسر قَالوَا ل تمكسا اتاد الك يم مُعَدُوداب 

وعم فى ديهم نا كارا يقرورت 4 214 وقال تعالى 0 َب يا لا يخَئَتُ عنَهُم الْعَدَابُ 
1 


لام مروت 43 81 وقال تعالى : « إن أَلَدْنَ كَفروأ وَمَانُ م نار فلن قبل مِنَ أَحَدِجِم 
لأ ثم ار تاب اقية بز عا م ين ل 0 920 


اليرت كدْروا كن مني عَنَوَُ وله 72 0 هم ين أنه 5 1 أصصث أليَار رَهُمَْ فا 
خَِدُوتي لي : وما ألدّاد يدت لكف :101) وال : (وَمَأُونهُمُ ألكاد 
وَيِنْسٌ مَعُوى لظيليبرت» ١5١‏ «وقال» > «ومأونه 0 جهم وَينْسٌ ألْصِيرَي 4177 وقال : وهم 
071 وله 00 : جوَهُم عَذَابُ مهِينٌ 4 117/41 
وقال «وتثو عام نت الْحَرِقِ» 2181 وقال : طمن رُحْرْحَ عن ألكَار وَأَدْيْلَ الْجكة 


ع6 اا 0 


د مذ د14 وقال ١‏ جل تي بز ين لْمَذَايٍ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌّ» 2١88«‏ وقال: 
«فْقِنَا عَدّابٌَ تارق 4١91١‏ وقال: «ِثمَّ مَأْوسهُمَ جَهَئٌَ وَبِنْسَ يِنْمَادُع «9/ا1». 


النساء «4»: «إنَّ ألْذِينَ يَأمكُلُونَ أَمَولَ البتدئ عُللم 521 ف لونم ا وبرت 
سيراك ٠٠‏ وقال تعالى : «ومرن. يَقْص أله ورموله ود مدوده يفك كارا خسبيرا 
فيكا َل عَدَامك مُهِيِتٌ) :15 وقال :عه إذا حر حَصَرَ أحدَهُم الْمَوبٌ َالَ إن ينث القن 
وَلا لدي يوست ح وَهُمْ حكدًاءً د أوْليكَ ا عَذَابًا ألِيِمًا © 4١43‏ وقال: وَوَمن يَنْمَلْ 
دَلِكُ عَدوَانًا وَظْلمًا هَبَوْقَ كذ ا وكا دَلِدك عَلَ ألم سيراب "١0‏ وقال: «ِوَأعمَدا 


للْكَنِرِنَ عَذَابا مُهِيئًا به /07؛ وقال : « كق يهم سييا (2) إن لد كدرو اونا سوق نيهم 
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ا 5 
1 


أنه الآية وهلْقَد بَدََكُمْ رَسُوك يِنْ أَشْرِعكُمْ» إلى آخر السورة «قل مَن بَمُلَوْكُم باد 

انها لنَهَارِ ين لمن من السباع والجنّ والسحرة طظٌٍ لَه حَنُ في نزو وف اليد لتر <ألْوم 

ل أنه مرب م لساب لسن الثلك أيزء ير الي 
مَهّرِ9" , 

1 - فس عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 282 قال: في 
قوله تعالى 8 إِنَمَا ألتَجوَى يِنّ ألتّيِطن يرت ألَذنَ مُأ ويس بصَارَهم سَيْكًا إلا بإدْنٍ َه وَعَلَ أله 
لم الْمؤيُوت» إِنَّ فاطمة تإكلاؤ رأت في منامها أنَّ رسول الله يلق هم أن يخرج هو 
وفاطمة وعلنٌ والحسن والحسين صلوات الله عليهم من المدينة فخرجوا حتّى جاوزوا من 
حيطان المدينة فتععرّض لهم طريقان فأخذ رسول الله ذات اليمين حتّى انتهى بهم إلى موضع فيه 
نخل وماء فاشترى رسول الله للقي شاة كبراء وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض» فأمر 
بذبحها فلمًا أكلوا ماتوا في مكانهم» فانتبهت فاطمة باكية ذعرة» فلم تخبر رسول الله ليه 
بذلك. 

فلمًا أصبحت جاء رسول الله وي بحمار فأركب عليه فاطمة تكد وأمر أن يخرج أمير 
المؤمنين والحسن والحسين من المدينة كما رأت فاطمة تَلهْكْطْ في نومها فلمًا خرجوا من 
حيطان المدينة عرض له طريقان فأخذ رسول الله عَتةٍ ذات اليمين كما رأت فاطمة عَلِيَثَلة 
حتّى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله ون شاة كما رأت فاطمة َلك 
فأمر بذبحها فذبحت وشويت فلمًا أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنححت ناحية منهم تبكي مخافة 
أن يموتواء فطلبها رسول الله َي حتى وقع عليها وهي تبكي فقال وَيِلةِ : ما شأنك يا بُنيْة؟ 
قالت: يا رسول الله رأيت البارحة كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما رأيتهء فتنحيّت 
عنكم لثلاً أراكم تموتون. 

فقام رسول الله عَقة فصلى فصلى ركعتين ثم ناجى ريّه فنزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد هذا 
شيطان يقال لها: الذهاء وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما 
يغتمّون بهء فأمر جبرئيل به فجاء به إلى رسول الله يقن فقال له: أنت أريت فاطمة هذه 
الرؤيا؟ فقال: نعم يا محمّد فبزق عليه ثلاث بزقات وشجّه في ثلاث مواضع؛ ثم قال جبرئيل 
لمحمّد: قل يا محمّد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل : «أ 
بما عاذت به ملائكة الله المقرَّبون وأنبياء الله المرسلون» وعباده الصّالحونء من شر ما رأيت 
من رؤياي» ويقرأ الحمد والمعوّذتين وقل هو الله أحدء ويتفل عن يساره ثلاث تفلات فإنْه لا 
بضرّه ما رأىء وأنزل الله على رسوله ْنا الى ين لمّتآن» الآية0" . 


1 


)١(‏ مكارم الأخلاق» ص /لا7. 
3( تفسير القمي ؛ ج ؟ ص 778 في تفسيره لسورة المجادلة» الآية: 0 
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6 - ثو: عن أبن ن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن علىّ» ٠‏ عن 
الحسن بن الجهم» عن إبراهيم بن مهزمء عن رجل» عن الرّضا عل قال: من قرأ آية 
الكرسي عند منامه لم يخف الفاله(9. 

أقول: قد مضى في فضائل السور مسنداً عن أمير المؤمنين تق أنه قال ما من عبد يقرأ : 
هِثل نا أن شر هل 2 ع 741" إلى آخخر السورة إلآ كان له نوراً من مضجعه إلى بيت الله 
الحرام: فإن كان من أهل بيت الله الحرام كان لدتوراً إلى بيت المقدمل. 

وعن الصادق تك قال: من قرأ يس في ليلته قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه 
من كل شيطان رجيم ومن كل آفة. 

وعن الباقر تلز قال: من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله يوق ووجهه كالقمر 
ليلة البدر. 

وعنه تقكئلة قال: من قرأ المسبّحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتّى يدرك القائم» وإن 
ا ا 
اد 

- ثو: عن العظار» عن أبيه» عن الأشعري» عن النهدي. عن رجل عن فضيل بن 
عثمان» عن رجل » عن أبي عبد الله كل قال : من أوى إلى فراشه فقرأ قل هو الله أحد إحدى 
عشرة مرّة ا ار 0 
الشاميّء عن بي الحسن الرّضاء عن أبيه بإ قال لول أحدظة ادا م 
2 0 وَالْدرْض أن سر ولّين الا إِنْ 0 من 50 ص 0 ا كن عَليمًا 4 
يور 7 فسقط عليه البيت0 , 

١١‏ - ثوه عن أبيه» عن سعد عن الحسن بن عليّء عن عبيس بن هشامء عن سلام 
الخيّاط . عن أبي عبد الله تكئلة قال: من قال أستغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد نحاتت 
الذنوب كلها عنه؛ كما تتحاثٌ الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب/") 

8 - سن: عن بكر بن صالح؛ عن الجعفري؛ عن أبي الحسن ظَيئلة قال: من بات في 
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(ة) سورة فاطرء الآية: .2١‏ (5) ثواب الأعمال.: ص 18. 
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بيت وحذه أو في دار أو في قرية وحده ذ فليقل : «اللّهم انس وحشتي وأعنّى على وحدتي0000. 


9 - مكا: كان النبئٌ عَت8هِ ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره» وكان يستاك إذا أراد 
أن ينام ويأخذ مضجعهء وكان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقّه الأيمن» ووضع يده 
اليمنى تحت خدّه الأيمن» ثمّ يقول: «اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك». 

فى دعائه عند مضجعه : وكان له أصناف من الأقاويل يقولها إذا أخذ مضجعه فمنها أنه 
كان يقول؛ «اللّهمَّ إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك 
منك اللهمٌ إني لا أستطيع أن أبلغ في الثناء عليك. ولو حرصت. أنت كما أثنيت على نفسك» 
وكان يُقيْة يقول عند منامه: «بسم الله أموت وأحيا وإلى الله المصيرء اللّهمٌّ آمن روعتي» 
واستر عورتي» وأدّ عني أمانتي؟. 

ما يقول عند نومه : كان 4826 يقرأ آية الكرسى عند منامه ويقول: أتانى جبرئيل فقال: يا 
محمّد إن عفريتاً من الجنّ يكيدك في منامك فعليك بآبة الكرسي. 0 

عن أبي جعفر كن قال : ما استيقظ رسول الله قي من نوم قط إلآ خرٌ لله يخ ساجداً . 

وروي أنه لا ينام إلا والسواك عند رأسهء فإذا نهض بدأ بالسواكء وقال 886 : لقد 
أمرت بالسواك حتّى خشيت أن يكتب على . 

وكان وَتةِ مما يقول إذا استيقظ : «الحمد لله الذي أحياني بعد موتي إِنَّ ربي لغفور 
شكور» وكان يقول وَنهةِ : «اللهمٌ إِني أسألك خير هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره 
ومعافاته الله إني أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ما بعده:(" . 

٠‏ - هكاه عن أبى عبد الله ظقكتقة قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف : «قل إنَنا أنا بر 
يتك حين ينام إلا استيقظ في الساعة التي يريد . 

في من أراد الانتباه للصلاة: عن الصادق تَقئية قال: قال النبئّ ع : من أراد قيام 
الليل وأخذ مضجعه فليقل : «اللّهمّ لا تؤمئي مكركء ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من 
الغافلين أقوم ساعة كذا وكذا؛ فإنّه يوكل الله به ملكا ينبّهه تلك الساعة. 

وكان رسول الله يتلق يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعهء وكان #6 إذا أوى إلى 
فراشه اضطجع على شقّه الأيمن. ووضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن. 

وعن أبي عبد الله َكب قال: قال رسول الله ع8 : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه 
ل ا 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

في الدّعاء وقت الانتباه : : وكان أبو عبد الله مك2 إذا قام آخر اليل رفع صوته حتّى يسمع 
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أهل الدار يقول: «اللّهمّ أعني على هول المظلع» ووسّع عليّ المضطجع. وارزقني خير ما 
قبل الموت» وارزقنى خير ما بعد الموت». 

عنه يلئئ: قال : ما استيقظ رسول الله مت من نوم إلآ خرّ لله ييخ ساجداً وكان وَننقيه إذا 
نام تنام عيناه ولا ينام قلبه ويقول: إِنَّ قلبي يننظر الوحي» وكان وه إذا رأعه شيء في منامه 
قال: «هو الله لا شريك له وكان َيِه كثير الرّؤيا ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

وكان وَييهِ إذا استيقظ من نومه يقول: #سبحان الذي يحبي الموتى وهو على كلّ شيء 
قدير» وإذا قام للصلاة قال: «سبحان الذي يحبي الموتى وهو على كل شيء قديرالحمد لله نور 
السحاوات والأرضن ومن قبِهنٌءأنت العقٌ وقولك الحق ولقاوك الحى والجتة حق والتار 
حقٌّ والساعة حقٌّء اللهمٌ لك أسلمتء وبك آمنت» وعليك توكلت؛ وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت 
إلهي لا إله إل أنت؛ ثمّ يستاك قبل الوضوء. 

قال أمير المؤمنين يَكئْنة : كان رسول الله عَييةِ يقول حين يستيقظ من منامه : «الحمد لله 
الذي بعثني من مرقدي هذاء ولو شاء لجعله إلى يوم القيامة» الحمد لله الذي جعل الليل 
والتهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراًء الحمد لله الذي جعل الليل لباساً والنوم سباتاً 
وجعل التهار نشوراً» لا إله إلآ أنت سبحانك إِنّْى كنت من الظالمين» الحمد لله الذي لا تجن 
منه النجومء ولا تكنٌ منه الستورء ولا يخفى عليه ما في الصدور». 

عن الصادق ينا قال: قال أمير المؤمنين تقكئلاة : إذا انبته أحدكم من نومه فليقل : ذلا 
إله إلآ اللهء الح القيوم» وهو على كلّ شيء قدير سبحان رب النبتين وإله المرسلين سبحان 
ربٌ السماوات السبع وما فيهنّ وربٌ العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين؟ فإذا جلس 
فليقل قبل أن يقوم : «حسبي الربٌ من العباد حسبي الذي هو حسبي منذ قظ » حسبي الله ونعم 
الوكيل؟". 


دعاء آخر: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشورء الحمد لله الذي رد علي 
)00 





روحي لأحمده وأعبده 

١‏ -هكا: الدعاء في الوحدة: «يا أرض ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك» 
ومن شوّاما خلق قيك:: ومن شما يخاذر علياكه» أعوذ باه من شر كل أسد وأسود وحية 
وعقرب من ساكن البلد» ومن شرٌ والد وما ولد أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون الحمد لله بنعمته وحسن بلائه علينا اللهمّ 
صاحبنا في السفر وأفضل علينا فإنّه لا حول ولا قرّة إلا بالله ثم تقرأ : «ألْهِدَمُم اللَكَاثرُ 4 إلى 
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آخره فإنّه لا يؤذيك شيء من السباع والهوامٌ والحيّات والعقارب إذا قرأت ذلك. ولو بت على 
الحيّة بإذن الله تييع (20, 

73> - جع : روي عن النِيّ 4806 قال : من قال حين يأوي إلى فراشه : «أستغفر الله الذي 
لا إله إل هو الح القِيّوم وأتوب إليه» ثلاث مرّاتء غفر الله ذنوبه» وإن كان مثل زبد البحر 
وإن كانت عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد أيّام الدّنيا 0" . 

- نمه إذا أردت النوم فتطهّر طهورك للصلاة ثم قم إلى فراشك» أو موضع منامك؛ 
وقل حين تأوي إلى فراشك. ما رويناه بإسنادناء عن علي بن محمّد القمىّء عن محمّد بن 
الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن ابن عيسى عن عثمان بن عيسى» عن 
المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله مهيز قال : تقول حين تأوي إلى فراشك : «أعوذ بعرَّة الله 
و للم ل عرد ا ات راود لكان ارو اي 
اللهء وأعوذ بجمع الله؛ وأعوذ بملك الله. وأعوذ برحمة الله وأعوذ برسول الله عَنتقية من 
مال زرا زدرا رمو في العامة والنسانة وطن عن نسل اج بلسي ا ا ف ار 
والعجمء ومن شر كل داّة في الليل والنهار» أنت آخذ بناصيتها إن تي على صراط مستقيم» 


3-3 


غامد 


وتعوّذ من شئت 

أقول: ورويت عن محمّد بن النجار من كتاب التذييل في ترجمة حمزة بن على بن عثمان 
القرشي المخزومي بإسناده قال: كان رسول الله يليه إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا 
أرض! ربّي وربّك اللهء أعوذ بالله من شرَّك ومن شرٌ ما فيك ومن شرٌ ما خلق فيك » ومن شر 
ما دَبَّ عليك. أعوذ بالله من شرٌ كل أسد وأسود وحيّة وعقرب: ومن ساكن البلدء ومن شر 
والد وما ولد. 

أقول: وليكن من عمله إذا أوى إلى فراشه ما رواه محمّد بن الحسن بن أحمد» عن محمد بن 
الحسن الصفار» عن علي بن إسماعيل » عن حمّاد بن عيسى عن الحسين القلانسي» عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: من قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرَّة حين يأوي 
إلى فراشه غفر له ذنبه» وشمّع في جيرانه فإن قرأها مائة مرّة غفر ذنبه فيما يستقبل خمسين سنة . 

وتقول إذا أويت إلى فراشك أيضاً ما رواه هارون بن موسى يكن عن جعفر بن سليمان 
القميّء عن إسماعيل بن محمّد الزيتوني» عن محمّد بن جعفر الأسدي عن علي بن إبراهيم . 
عن علي الخياط» عن يحيى بن محمد» عن على بن عثمان عن رجل ء عن أبي عبد الله كلك 
قال: من قال إذا أوى إلى فراشه : اللّهمّ إن أشهدك أنك افترضت علي طاعة على بن أبى 


.١58 (؟) جامع الأخبارء ص‎ .59١ مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
.774 فلاح السائل» ص‎ )5( 


٠+١ بحار الأنوار/ج‎ ١45 








طالب والأئمّة من ولدهء ويسمّيهم واحداً واحداً حتّى ين ينتهي إلى الإمام الذي في عصره. ثم 
مات في تلك الليلة دخل الجنة. 

00 بين يدي مولاه: فإذا قلت ما ذكرناه عند الجلوس في فراشك أو 
موضع منامك» فاذكر أنك عبد مملوك حقير تريد أن تنام » وتمدٌ رجليك» وتنبسط في 
الحركات والسكنات بين يدي مالك عظيم كبير» فتأدّبٍ قولاً وفعلاً » فمهما تأدَّبت وتذلّلت 
كان مولاك له أهلاًء وكنت أصغر وأحقر محلاً واضطجع على شقّك الأيمن بالاستسلام 
والتفويض والتوكل؛ وكل ما يليق بذلك المقام. 

وقل ما رؤيناه بإسناده عن أحمد بن علي الكوفي. عن ابن عقدة؛ عن يحيى بن زكريًا بن 
يجان من كاي ان لتحم سلة شيع وستين وماد تين » عن أبن البطائني » عن أبيه وحسين بن أبي 
العلا الزندجي جميعاً. عن أبي بصير قال: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقّك 
الأيمن» وقل : «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يَيهِ اللهمّ إني أسلمت 
نفسي إليك» ووججهت وجهي إليك وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رهبة ورغبة 
ع لس عو ا رو مس 0 أنزلته وبكلٌ رسول أرسلته ثم 

تقرأ: قل هو الله أحد والمعوّذتين وآية الكرسي ثلاث مرّات وآية السخرةء 17 
أنزثنه في ليلة القدر إحدى عشرة مة ثم تك أرما وثلاين مرّة وتسيح ثلاث وثلاثين مز 
وتحمد ثلاث وثلانين مر وهو تسبيح الزهراء فاطمة كذ الذي علّمها رسو الله لة» . 

ثم قل : ٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت؛ وهو حي لا 
يموت؛» بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير' ثمٌّ تقول : «أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذر أوبرأ وأنشأ وصوّرء ومن شر الشيطان وشركه 
وقومه؛ ومن شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؛ أعوذ بكلمات الله التامّة من شرّ طوارق الليل والنهار 
إلا طارقاً يطرق بخيرء بالله وبالرحمن أستغيث» وعليه توكلت حسبي الله ونعم الوكيل». 
ثم تتوسّد يمينك» وتقول ما رؤيناه بإسنادنا عن أبي محمّد هارون بن موسى رضوان الله 
عليه؛ عن أحمد بن محمد بن يحبى العظارء عن سعد بن عبد الله؛ عن ابن عيسى» عن أبيه» 
عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر #22 : إذا توسّد الرّجل يمينه 
فليقل: «بسم الله اللهمّ إني أسلمت نفسي إليك. ووججهت وجهي إليك» وفوّضت أمري 
إليك. وألجأت ظهري إليك. وتوكّلت عليك رهبة ورغبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت» ثم يسبّح تسبيح فاطمة عَلكلة 00 
قذمنا نحو هذا عند الاضطجاع على شقَّه الأيمن وفي ذلك زيادة وهذا مختصٌ بوقت توسّده 
على يمينه . 
وتقول أيضاً حين تأخذ مضجعك ما رواه الصفّارء عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن 
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محمد » عن أبي عبد الله كله قال: من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرَّات: «الحمد لله 
الذي علا فقهرء والحمد لله الّذي بطن فخبرء والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي 
يحيى الموتى» وعر على كل شي تنيز كان يحرج من الذترت كهيعة يوم ولدته امه 
٠‏ أقول” 1 إن قت نتن كسجارك أمر عمل همادق ا ]ذا ناويا اك من لطدوا لفقت ابن 
الله» واستقبل القبلة بوجهه إلى الله. وتوسّد يمينه على صفات الثكلى الواضعة يدها على 
خذها فإنه قد ثكل كثيراً مما يُقرّبه إلى اللهء ويقصد بتلك النومة أن يتقرّى بها في اليقظة على 
طاعة الله» وعلى ما يراد في تلك الحال من العُبوديّة والذلّة لله» وكأنَّ جبل ذنوب قلبه قد رفع 
على رأسه» ليسقط عليه من يد غضب الله » كما جرى لبنى إسرائيلء حيث قال جل جلاله : 
9وَإِْ ْنَا ألْبَلَ هَوقَهُمَ كأنَمُ ظُلّ7" فإنَّ أولئك ذَلُوا واستسلموا لذلك» خوفاً من سقوط 
الجبل على الحياة الفانية» وجبل الذذنوب يخاف صاحبه أن يسقط عليه» فيهلك جميع حياته 
وسعادته الفانية والباقية. وإِنْ هذا المملوك إذا توسّد يمينه قرأ الحمد ثلاث مرّات ثمَّ قرأ قل 
هو الله أحد إحدى عشرة مرّة ثمّ قرأ سورة ألهاكم التكاثر مرّة؛ ثمَّ قرأ قل يا أيّها الكافرون 
لج 0 مر وه ار ل ل ا 
قرأ آية الكرسي مرّة ثم قرأ : «لنّهد أنه أَتَوٌ ل إل إله إلا م14" إلى آخر الآية, لم قرأ آخر 
الحا من قرا الور ا 8 لَه ييل الكت لاض أن مرولا ولي دَالنا إن 
م الاي علد يَنْ بصيو إِنَمُ كان حلِيمًا غ474 ثم قرأ آية السخرة*) ثم ة ا 7 
إلى آخر سورة البقرة ثم قرأ ل كل نا بك يتن إلى آخر السورة ثع قا 
«اللّهمٌ لا تؤمني مكرك, ولا تنسني ذكركء ولا ل 
تؤاخذني على تمرّدي » ولا تجعلني من الغافلين وأيقظني من رقدتي وسهل لي القيام في هذه 
الليلة في أحبٌ الأوقات إليك» وارزقني فيها ذكرك والصلاة والشكر والدعاء حتّى أسألك 
فتعطيني وأدعوك فتستجيب لي وأستغفرك فتغفر لي نك أنت الغفور الرحيم». 
ثُمّ قال للخوف من الاحتلام : #اللّهمّ إنِي أعوذ بك من الاحتلام ؛ ومن شر الأحلام» وأن 
يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام» بالناك ؤثل سَ بتكم يِب وهار م 
لتم به( '" الآية ثم يقرأ آخر بني إسرائيل : فل دوا أنه أو دعر رمن يعوا هَل عاد 


لق ولا ججْهَرَْ بصَلايِكَ ولعافت يبا وت يغ يي دك سبيلا (وي)) وهل امد يه الَذِى لز يِذ ولذا ول 


ِنُ لم سَرِيكُ في لمك وَل يكن لَه ول ين ذل وك تيا 96469 . 


00( من كلام البند ابن طاووس. )3( سورة الأعراف. الآية: ١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .1١4‏ (4) سورة فاطرء الآية: .4١‏ 
(0) سورة الزخرفء الآية: 37. () سورة الأنبياء: الآية: 57. 


(9) سورة الإسراءء الآيات: .117-11١‏ 
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وقد روى في كل شيء من ذلك رواية في فضل ما أعتمد عليه» ثم رتّبه كما هداه الله جل 
جلاله إليه» ولكلّ شىء مما قرأه فوائد عظيمة يطول الكتاب بإيرادها وتعدادهاء وقد روينا 
فيما ختم به هذا المملوك عمله عند المنام من تسبيح الزهراء فاطمة تلكا ما رويته عن جدّي 
بن سليمان فيما رواه في كتاب ثواب الأعمال قال: قال أبو عبد الله 2862 : إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه ابتدره ملك كريم وشيطان مريد» فيقول له الملك: اختم يومك بخير وافتح ليلك 
بخير» ويقول له الشيطان: اختم يومك بإثم وافتح ليلك باثم. قال : فإن أطاع الملك الكريم 
وختم يومه بذكر الله وفتح ليله بذكر الله إذا أخذ مضجعه وكبر الله أربعا وثلاثين مرّة» وحمد 
الله ثلاثاً وثلاثين مرّةء وسبّح الله ثلاثاً وثلائين مرّة زجر الملك الشيطانء فتنسى وكلأه الملك 
حتّى ينتبه من رقدتهء فإذا انتبه ابتدره شيطانه فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد ويقول له الملك 
مثل ما قال له قبل أن يرقدء فإن ذكر الله ببق العبد يمثل ما ذكره أوَّلاً طرد الملك شيطانه 

ذكر رواية عن الهادي تك بما يقول أهل البيت ظَييَلِهِ عند المنام حدَّث الحسين بن 
سعيد المخزوميّ» عن الحسين بن أحمد البوشنجيّ» عن عبد الله بن علي السلاميّ قال: 
علىّ بن موسى الرّضا غ2 يقول: لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال: الطهارة» وتوسّد 
اليمين» وتسبيح الله ثلاثا وثلاثين. وتحميده ثلاثا وثلاثينء وتكبيره أربعا وثلاثين» ونستقبل 


م مس 


القبلة بوجهناء ونقرأ فاتحة الكتاب»ء وآية الكرسيء و9 شّهِد أله أَنَمُ لآ لَه إِلّا هو إلى آخر 
الآية فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظه من ليلته . 

يقول السَّيّد الإمام العالم العامل الفقيه العلآمة رضي الدين ركن الإسلام جمال العارفين 
أ, بو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس : هكذا وجدت هذا 
الحديث فإن الراوي ذكر عشر خصال ثمّ عدّد تسع خصال» فلعله سها في الجملة» أو 
التفصيل ء والظاهر أك العصل <١‏ سواار محاكر قرعو ني كواررا 0د 
وقع السهو عن ذكر قراءة قل هو الله أحد حد أو قراءة إِنا أنزلناه. 

ذكر تفصيل فضائل بعض ما أجملناه: قد قدّمنا فضل قراءة قل هو الله أحد إحدى عشرة 
مرَّة ومائة مرَّة كما روينأه. وأمًا قراءة إِنَا أنزلناه إحدى عشرة مرّة فقد روى أبو محمّد هارون 
ابن موسى رضوان الله عليه. عن ابن عقدة. عن أحمد بن ميثم ويحيى بن زكريًا بن شيبان» عن 
الطيالسي وأخبرنا ابن الظيب عبد الغفار بن عبيد بن السريّ المقريّ» عن محمّد بن همام» 
عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن حسّان» عن إسماعيل بن مهران» عن ابن اليطائنىء عن 
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أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: من قرأ سورة إِنا أنزلناء في ليلة 
القدر إحدى عشرة مرّة عند منامه» وكل الله به أحد عشر ملكاً يحفظونه من كلّ شيطان رجيم 
حتّى يصبح. 

ذكر فضيلة قراءة ألهاكم التكاثر: روى أبو محمّد هارون بن موسى رضوان الله عليه عن 
محمد بن يعقوب؛ عن الحسن بن عليّ » عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد بن بشارء عن 
عبيد الله الدهقان. عن درست . عن أبي عبد الله عَلتئلة قال: قال رسول الله ة : من قرأ 
ألهاكم التكائر عند النوم وقي فتنة القبر. 

ذكر فضيلة الآية 8 إنَ لَه يمك ألسَّمْوتٍ وَالأرْضَ» روى أبو المفضّل » عن العيّاشئ عن علىٌ 
بن محمّد عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن العبّاس بن هليل؛ عن أبي الحسن 
الرضاء عن أبيه يكف قال : لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام 9 إنَّ ميميلك السَمْوتٍ وَالْأَرْض أن 
زولا ولَين انآ إِنْ أَمسَكَهُمَا بن أمَدِ من بوه إِنَهُ كن حَلِيمًا عو (4)3 فسقط عليه الببت. 

ذكر فضيلة قراءة آية الكرسي والمعوّدتين : حدَّث أبو محمّد هارون بن موسى رضوان الله 
عليه عن محمّد بن همّام؛ عن الحُسين بن هارون بن حَدِوّر المدائني» عن إبراهيم بن مهزيار» 
عن أخيه علي بن مهزيار» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن صالحء عن الوليد بن صبيح قال : 
قال لي شهاب بن عبد ربّه : أقرىء أبا عبد الله لذ مني السّلام وأخبره أنْني يصيبني فزع في 
منامي» فقلت له ذلك : فقال قل له إذا أوى إلى فراشه فليقرأ المعوّذتين وآية الكرسي » وآية 
الكرسيّ أفضل من كل شيء. 

رواية أخرى لمن كان يتفرّع : من كتاب المشيخة عن أبي عبد الله عقكل قال: إذا كان 
يتفرّع يقول عند النوم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له يُحبي ويميت ويميت ويحبي وهو 
حٌ لا يموت" عشر مرّات» ويسبّح تسبيح الزّهراء فإنه يزول ذلك . 

ذكر فضيلة لآخر سُّورة بني إسرائيل وآخر سُورة الكهف: حدّث أبو محمّد هارون بن 
موسى رضي الله عنه عن جعفر بن محمد بن نعيم » عن العياشيّ » عن محمد بن نصر عن محمّد 
بن عيسى » عن أبي الحسين على بن يحيى » عن الحُسين بن علوان رفعه إلى النبيّ 4386 قال : 
أمان لأمّتي من السرق طقل أاَدْعْوأ أنَهَ أو أدعُوأ ليحن آنا ما يدَعُوا هَل الننماه لني ولا يَجْهَرَ 
للك ور يكن لَمُ ون يْنَ اذل وكِرَهُ مكيأ 403 . 

ومن قرأ هذه الآية عند منامه : طثُل ِتنآ أنأ بتر ذلك برجن إل نآ لمك إلة” ويد قن كان يمرا 
ِف َو َمل عملا يِصًا ولا يك يادو ري نمدا 4 سطع له نور إلى المسجد الحرام حشو 
ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتّى يصبح. 

رواية الأمان من الاحتلام: حَدّث أبو المفضل محمد بن عيد الله عن محمد بن 
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الحسين بن علي بن مهزيارء عن أبيهء عن أبيه علي بن مهزياره عن حمّاد بن عيسى عن 
القدّاح» عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن عليَ صلوات الله عليهم أنه قال: يقول: «اللَهِمٌّ إني 
أعوذ بك من الاحتلام» ومن شر الأحلامء وأن د يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام؛. 


الاح نير كا د سي تر لعا 
الا 8 عن أمير ير المؤمنين غقاهة ‏ قال : و لني بحت معنن باحق 
وأكرم أهل بيته؛ ما من شيء تطلبونه من حرز من حرق أو غرق أو شرق أو سرق أو إتلاف دابّة 
للا ا ل حي امس د ل وان ا 
الشيء اليد ؛ فقَال ا + كل تع أ أو دوأ ايمر أ نا مما ميد 
الأمسمآة لشي ولا يَحْهَرَ بِصَلايِك ولا ماوت يبا واد 922 رق لذ رار ني 
ذا ود يك لَمُ سَرِيكُ ف الْمُلك ولد يكن لَمُ ويد" ين اذل وَكرَهُ مككرا > 

زوابة في الأداذ 0 اع ا التآشي؛ عن محقد نر 
اين ع قال م ا 0 أآية الكرست 

كنا اع ليا نان أذ ةلزن فر سمال رن سال.: قسن للك ذا ان بريد لدوم ف 
ع ا با سا ا ا و 1 
جعفر بن محمد بن مالك ؛» عن محمد بن أ بي الحسن الصائغ » عن الحسن بن علي الصيرفيّ » عن 
محمّد بن أبي حمزة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلئلة قال : إذا أصابك الأرق فقل : 
«سبحان الله ذي الشأن دائم السَلطان» عظيم البرهان» كل يوم هو في شأن». 

رواية أخرى في زوال الأرق واستجلاب النوم: حدّث أبو الْمُفْضَّل محمّد بن عبد الله يلاه 
قال : كتب إليّ محمّد بن محمد بن الأشعث الكوفيَ من مصر عن موسى بن إسماعيل بن 
موسى بن جعفر » عن أبيه» عن أبيه» عن على تفي أنَّ فاطمة شكت إلى رسول الله 9ه 
الأرق» فقال لها قولي يا بنية : : «يا مشبع البطون الجائعة ويا كاسي الجسوم العارية» ويا 
سكن العروق القارية: ويا منوّم العيون السّاهرة» سكن عروقي الضاربة» وأذن لغيني نوما 
عاجلاً» قال: ال 0 
ا 
الرحمن بن سابط قال: أصاب خالد بن الوليد أرق ققال النبئٌ 826 : ألا أعلمك كلمات إذا 
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0 وقال: 


6 34 يْصَتَ دهم بَدَلتَهُمْ وا برها تدُوا العَدَابٌ رك لله كن عبرا كي 
ومن يَفُسُلُ مؤّْمِنًا متَعجدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَمْ حَلِدًا رذبا وَعضِسبت لَه لَه وَلْمَتَةُ وَأ 
7 اخ تعاكن 6 ف هك وَسََوَتْ مَصِيرًا 4 4381/9 وقال سبحانه : 
<إِنَّ أنه أَعَدَّ بِلْكفْرنَ حَذَاا مهيا <؟ 00 طرتشي جهقة يناث اتبةا» 
0 : «أزليكَ مأودهم جَهَئمٌ وَل 4 11 وا 
« إِنَّ أله جَامِمٌ الْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرنَ فى جَهَئَءَ جتِيمًا > :١114٠١‏ وقال دإ توفي ارد الْأسَمَلٍ 
من لتر «45١؟‏ وقال تعالى :ا( إن الْذِينَ كَفْروا وَللمُوا م يكن أله لير لهم ولا يديهم 
ا © إلَّا علبي هئم حَدِينَ فيا بدا وكانَ دَيِكَ عل مر 0 
المائدة «ه»: «والدرت كترُوا وكَدَيا ابيا وليك حبُ للحيو 4 (في موضعين) 
610 وهال سيان دَلهُم في لا حر عذات كلم #(لى بوفعين) 11ر11 وقال: 
© إن لين حكئروا أز أرك لهم ما فى الجا وي تس لِيفْتَدُوأ به مِنَ عَذَابِ بو ب ألْفَيمَةِ 


ا سا 


دل 000 0-7 صل 7 لاا 
4 ل أن بجوأ ين أَلثّارِ وما هم مرجت نا وَلمرَ 











الأنعام 1 «لهر سَرَاتُ من من حيم وعدا ألم يما كا 0 نوأ يكفروت » 0 


الأعراف «67: #ولقد ذ درن حي مسكئيرا ة مر أن لان » ), 
الأتنفال «8»: «رارح فسن عَذَابٌ أَلثَّارٍ» 4١40‏ وقال تعالى : ومن مَولّهم بوميل دبرم » 
إلى قوله: «#وما م + ست لْصِيرٌ © 2١7‏ وقال: «وأعلموا أن أله سَدِيدُ لبه "15١‏ 
وقال: <رَاليية كيدا |1 هكد جَمَئَمَ يروت و( ليمير أله لحت عِنّ الطب وَيَْمَلَ الْحَِيتَ 
بعصم عل ينض سقم جيك كه فى ه11 نيلك هم الخيررت 69 
التوبة «94»: هوَن أَلثَارٍ هم خَلْد فك 0000 وق عا ل : والذيت تكرت الذعث 
َالفضة ولا لكان عيل د برهم بِسَذَّابٍ د ألبم © بن حسمن عَليهَا فى نار حَهتَمٌ 
كلقب برها يواقاع تريخ اكزرئة اهنا 3 كر كفيك قرفا + 
تكرت ييا 4 وقال كم جيم لحعيطة لكين > » 59 وقال تعالى: «ألَم يَعَلْمُوا 
تَمُ من محسَادد الله ام تأركت ل أ 1 جَهَئمَ حَيدا يهأ تدك لضن لْمَظِيمٌ 4 215 وقال 
تعالى : «وع5َ أنه اموق لكف وَالْكْتر م حَينَ ها عبن ولد ل 
7 عَدَابٌ مقي 2580 وقال : «وإن يَنَولُواً يدهم آم 0 ا دا ريرض :0/4 
رفاك ٍدَلَهُمْ عَدَ 0 0 الاتيواني لخر ل ير ل 4 7 د 06 
هون (27) مِضْحَكأ لوكي كيرا بجر يما كاثوأ كك + تكرة 40 وقال: طلع يضطة وماي هر 
وك ينا ا مأ ع <أنْمَنَ تمسح بنسمٌ عل تقو 
ا 22 دأ الس بلسدتم عل مقا 2 كار كتَارَ بوه في كر جَهَي 4 ١و‏ ل 
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قلتهنّ نمت؟ قال : بلى؛ قال: قل : «اللهمٌ رب السماوات السبع وما أظلّت؛ وربٌ الأرضين 
0 أقلتء وربٌ الشياطين وما أضلّت كن حرزي من خلقك جميعاً أن يفرط علىٌ 
أحدهم أو أن يطغى. عرَّ جارك ولا إله غيرك». 

ومن ذلك رواية فيما يقال عند النوم لطلب الرزق والأمان من الهوامً: حدّث محمّد بن 
على الغلابي عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظارء عن سعد بن عبد الله عن ابن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد» عن محمّد بن خالدء عن رجل؛ عن محمّد بن المفضل» عن أبي حمزة 
الثمال؛ عن على بن الحسين يكت قال: من قال إذا أوى إلى فراشه : «اللهمٌ أنت الأوّل فلا 
شيء قبلك» وأنت الظاهر فلا شيء فوقك» وأنت الباطن فلا شيء دونك» وأنت الآخر فلا 
0 بعدك؛ اللهمٌ رب السماوات السبع وربٌ الأرضين السبع ورب التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان الحكيمء أعوذ بك من شرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط 
مستقيم» نفى الله عنه الفقر وصرف عنه كل دابّة. 

ومن ذلك إذا أردت رؤية رسول الله يَنهِ في منامك : حدَّث الشريف أبو القاسم الحسين 

ع لان او كد لت بلجو ا 1 بي طالب 
العلوي ابن أخي الكوكبي ٠‏ عن إسماعيل بن محمّد يدنه عن إسماعيل بن علي بن قدامة؛ عن 
أحمد بن عبدان البردعيّ» عن سهل بن صغير قال: سمعت أبا عبد الله عَلئلة يقول: من أراد 
أن يرى سيّدنا رسول الله في منامه فليصل العشاء الآخرة» وليغتسل غسلاً نظيفا» وليْصَلّ أربع 
ركعات بأربع [مائة] مرّة آية الكرسي وَلَيِصَلَ على محمّد وآله عليه وعليهم السّلام ألف مرّة 
وليبت على ثوب نظيف لم يجامع عليه حلالاً ولا حراما. وليضع يده اليمنى تحت خذه 
الأيمن وليسبّح مائة مرَّة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوَّة إلآ 
بالله وليقل مائة مرّة: ما شاء الله فإنه يرى النبيّ عَبْكةِ في منامه . 

ومن ذلك إذا أردت أن يبلغ إلى النبئ َيه سلامك عليه وبشّرك كالتسليم عليك فقل ما 
رويناه في الجزء الثالث من كتاب التجمّل في ترجمة علي بن محمّد بن علي بن قورجة بإسناده 
قال: سمعت النبيّ عَيْيهِ يقول: من أوى إلى فراشه ثم قرأ: «تبارك الّذي بيده الملك؟ ثم 
قال : اللهمّ رب الحلّ والحرم: ؛ بلَغْ روح محمّد عني تحيّة وسلاماً» أربع مرّات» وكل الله به 
ملكين حتّى يأتيا محمّداً فيقولان يا محمّد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السّلام ورحمة الله 
فيقول يِه : وعلى فلان ابن فلان السّلام ورحمة الله وبركاته. 

ومن ذلك إذا أردت رؤيا أمير المؤمنين على بن أ بي طالب صلوات الله عليه في منامك» 
قل عند تمك :لاله إتى استألك يا مئلله لعلف خدة وأبادية بائنطة لا تقضىء آسَالك 
بلطفك الخفي الذي ما لطفت به لعبد إلا كفي » أن تريني مولاي أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب ئلا في منامي». 
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ومن ذلك إذا أراد رؤيا ميّته في منامه : حدّث أبو محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه 
قال: : حدّثنا محمّد بن همّام» عن جعفر بن مالك » عن محمد بن جسين الضّائغ عن أحمد بن 
الحسن وأعطانيه في رقعة» عن محمد بن بكر الطحانء عن أبيه» عن بعضهم تَليكا قال : إذا 
أردت أن ترى يتك فبت على طهر وانضجع على يمينك وسح تسبيح فاطمة كلذ م قل : 
«اللهمٌ أنت الحذ الّذي لا يُوصف. والإيمان يعرف منهء منك بدت الأشياء» وإليك تعُود 
فما أقبل منها كنت ملجَأه ومنجاه وما أدبر منها لم يكن له ملجأ ولا منجى منك إلآ إليك» 
فأسألك بلا إله إل أنت وأسألك ببسم الله الرّحمن الرّحيم وبحقٌّ محمّد سيّد النبيّين» وبحقٌ 
علي خير الوصييّن» وبحقٌ فاطمة سيّدة نساء العالمين» وبحقٌ الحسن والحسين اللّذين 
جعلتهما سيّدي شباب بأهل الجنّة عليهم أجمعين السّلام أن تصلّي على محمّد وأهل بيته وأن 
ثريني ميّتي في الحال التي هو فيها» فإنّك تراه إن شاء الله. 

ومن ذلك إذا كنت تريد الانتباه على كلّ حال ا 
روايات فمن الروايات للانتباه على كلّ حال ما حدَّث به أ بو المفضّل محمّد بن عبد الله كت عن 
أبن العيّاشي , عن أبيه» عن جعفر بن أحمد بن معروف عن العمركي بن عليّ» عن عبد الله بن 
الوليد النخعي» ؛ عن فضيل بيّاع الملاء عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن أبي جعفر مكيل قال : ما 
ا ل ار اي الج 1 

ومن الروايات للانتباه على كل حال ما رواهأ بُو المفضل ء ء عن محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى. عن محمّد بن الوليدء عن أبان بن عثمان؛ عن عامر بن 
عبد الله بن جذاعة قال: : ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين يأوي إلى فراشه إلا استيقظ في 
الساعة التي يريد. 

ومن الروايات للانتباه للدّعاء والاستغفار حدَّث محمّد بن على بن شاذان» عن أحمد بن 
وبا ال ل او ا تر 1 وا 
الأرّجاني» » عن حماد بن عيسى» عن أ بى الحسن أو عمّن ذكره» عن أ, بى الحسن الأوّل ننه 
قال : من أحبٌ أن تبه بالليل فليقل عند النوم: «اللهمٌ لا كراد ولا تؤمني مُكرك. 
ولا تجعلني من الغافلين» وأنبهني لحب الساغات اليلق أدهوك فيها فتستجيب لي وأسألك 
فتعطيني » وأستغفرك فتغفر لي إنّه لا يغفر الدُنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين؛ قال : ثم ببعلف 
الله تعالى إليه ملكين ينبّهانه فإن انتبه وإلآ أمر أن يستغفرا لهء فإن مات فى تلك الليلة مات 
شهيداً وإذا انتبه لم يسأل الله تعالى شيئاً في ذلك الموقف إل أعطاء©. . 


ق: عن أبي الحسن ظئئلة مثله . 
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4 - تم: ومن الرّوايات للانتباه لقيام الأيل ما حدَّث به أبو المفضل محمّد بن عبد الله 
عن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى » عن أبيه عن أبيه؛ عن جدّه جعفر 
أبن محمّد» عن أبائهء عن أمير المؤمنين تيكل قال: قال رسول الله يي : من أراد شيئاً من 
قيام الليل فأخذ مضجعه فليقل : «اللهمّ لا تؤمئي مُكرك» ولا تنسني ذكرك؛ ولا تجعلني من 
الغافلين: أقوم إن شاء الله ساعة كذا وكذا» فإنّه يوكل الله به ملكا ينبّهه تلك الساعة . 

ومن الروايات للانتباه للصلاة ما حدَّث به أبو محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه عن 
ابن عقدة؛ عن محمّد بن المفضل بن قيس بن رمّانة الأشعريّ» عن صفوان بن يحيى قال: 
سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر بَكتَة يقول: من أراد أن يقوم من ليله للصلاة فلا يذهب به 
النوم فليقل حين يأوي إلى فراشه : «اللهمّ لا تؤمتي مكرك ولا تنسني ذكرك, ولا تولّ عنّي 
وجهكء» ولا تهتك عنّي سترك. ولا تأخذني على تمرّدي. ولا تجعلني من الغافلين» 

وأيقظني من رقدني ؛ وسهّل لي القيام في هذه الليلة؛ في أحبّ الأوقات إليك وارزقني فيها 
الصّلاة والشكر والدعاء د حتّى أسألك فتعطيني » وأدعوك فتستجيب لي وأستغفرك فتغفر لي » 
نك أنت الغفور الرحيم". 

ذكر ما يقوله بعد النوم إذا انقلب على فراشه ولم يجلس : حدّث محمّد بن الحسن» ٠‏ عن 
الصمار» عن ابن المغيرة؛ عن العبّاس بن عامر القصباني» عمّن ذكره عن أبي يصير» عن أبي 
جعفر تق في قوله تبارلك وتعالى : «96! كيلا تن يي مج106 هال : كان القوم ينامون» 
ولكن كلما تقلب أحدهم قال: الحمد لله والله أكبر. 

ومن الروايات فيما يقوله عند تقلبه على فراشه : ما حدّّث به على بن محمّد بن يوسف. عن 
جعفر بن محمد بن مسرور؛ عن القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني » عن أبيهء عن 
جف عن عد بيد راي .> الكر حي في كاه لعجلاه] ود فتن انار ابي 
خانبه ونعيده الآن حيث قد تباعد ما بين الموضعين؛ حدَّث أبو محمّد هارون بن موسى كآنه 
عن أبي علي الأشعري وكان قائداً من القرّاد. عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال : : قال لي 
أحمد بن خانبه: : إنه عرض كتابه على أبي الحسن على بن محمّد صاحب العسكر 
الأخير نكل . فوقف عليه وقال: : صحيح فاعملوا به» والّذي رويناه هناك أنَّ الراوي لعرض 
كتاب أحمد بن خانبه على مولانا الهادي غير أحمد بن خانبه في الكتاب المشار إليه . 

فإذا انتبهت من منامك وتقلبت على الفراش فقل : لا إل إل الله الح القيوم وهو على كل 
شيءٍ قديرء سبحان الله رب العالمين» ٠‏ وإله المرسلين؛ وسبحان الله ربٌ السماوات السّبع 
وما فيهنَ » وربٌ الأرضين السبع وما فيهنٌ» وربٌ العرش العظيمء وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين». 
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ذكر ما يفعله ويقوله إذا رأى فى منامه ما يكره: حدّث ابن عقدة عن ابن فضّال» عن يعقوب 
بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبى عبد الله تقكئلاة قال: إذا رأى 
الرّجل في منامه ما يكره فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً وليقل 8إِنمَا الجر ين ألشّبِطن 
يحورت الَدِنَ اموا ولَيِس بِصَارِْمْ سَيًْا إِلّا بدن آسَّهِ4 ثمّ ليقل : «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
المقرّبون» وأنبياء الله المرسلون» وعباد الله الصَالحونء من شر ما رأيت ومن شرٌ الشيطان 

رواية ثانية في دفع رؤيا مكروهة: حدَّث هارون بن موسى؛ عن عليّ بن محمّد بن يعقوب 
العجليّء عن على بن الحسن التيملى» عن محمّد بن الوليد؛ عن أبان بن عثمانء عن عبد الله 
وسليمان» عن أبى جعفر وأبى عبد الله يَتهتلاز قالا: شكت فاطمة تلك إلى رسول الله وتلق 
ما تلقاه فى المنام فقال لها : إذا رأيت شيئاً من ذلك فقولى: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
المقرّبون وأنبياء الله المرسلون. وعباد الله الصالحون من شر رؤياي التى رأيت أن تضرّنى فى 
دينى ودنياي؟ واتفلى على يسارك ثلاثاً . 

رواية ثالثة لدفع ما يكره من الرؤيا فيها زيادة كلمات: حدَّث محمّد بن أحمد بن على 
البرّازء عن ابن عقدة» عن يحبى بن زكريًا بن شيبان» عن ابن البطائني عن أبيه وحسين بن أبي 
العلاء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 2822 قال : فإن رأيت فى منامك شيئا تكرهه فقل حين 
تستيقظ : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياء الله المرسلون وعباد الله الصالحون»ء 
والأئمّة الراشدون المهديّون من شر ما رأيت ومن شر رؤياي أن تضرّني ومن الشيطان 
الرجيم» ثم اتفل على يسارك ثلاث(" , 

- ثوه في حديث حذيفة أنَّ النبيّ جَنقِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: #باسمك اللّهِمٌ 
أموت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»(). 

١‏ - محاسبة النفس؛ للسيّد على بن طاووس بإسناده إلى الصادق ظكئلة أنه قال: ما 
استيقظ رسول الله 8 من نومه قط إلا خرّ لله ساجداً . 

ومنه: نقلاً من تاريخ نيشابور للحاكم في ترجمة محمّد بن محمّد بن سعيد بن عبد بن 
المهدي العامري قال: إِنَّ النبيئّ وي ما قام من النوم إل خرّ ساجداً شكراً لله يوي © . 

- من خط الشهيد: عن ابن أسباط قال: أصاب خالد بن الوليد أرق فقال له 
النيئ ونه : ألا أعلّمك كلمات إذا أنت قلتهنّ نمت؟ قل: «اللّْهمّ رب السماوات وما 
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أظلت» وربٌ الأرضين وما أقلّت. وربٌ الشياطين وما أضلّت كن جاري من بين خلقك 
كلهم جميعاً أن يفرط علي أحدٌ منهم أو يبغي» عرَّ جارك ولا إله غيرك». 

ومنه: عن ابن الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ينه إِنَّ العبد إذا دخل بيته وأوى 
إلى فراشه ابتدره ملكه وشيطانه» يقول الشيطان: اختم بشرٌ ويقول الملك: اختم بخيرء فإن 
ذكر الله وحمده طرد الملك الشيطان» وظل يكلؤه؛ وإن هو انتبه من منامه ابتدره ملكه 
وشيطانه يقول الشيطان : افتح بشرّء ويقول الملك افتح بخيرء فإن هو قال: «الحمد لله الذي 
رد إليّ نفسي بعد موتهاء ولم يمتها في منامهاء الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً» وقال: «الحمد لله الذي 
يمسك السماء » أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّالله بالئّاس لرؤوف رحيم؛ فإن خرج من فراشه 
فمات كان شهيداً وإن قام يصلي صلَّى في فضائل . 

- كا: علنّ » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله عكئلة 
قال: إذا رأى الرّجل ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً وليقل : لإِنَنا 
لتك من الشَبِطن ستو لذن اموأ ون بِصَارِْمْ سَبْا إلا بإذنِ أن ١74‏ ثم ليقل «عذت بما 
عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون, وعباده الصالحون» من شر ما رأيت» ومن 
شِرٌ الشيطان الرجيم انوا 

14 - كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد وعلىّ ؛ بن إبراهيم ١‏ ؛ عن أبيه جميعاً» عن 
أبن محبوب ؛ عن هارون بن منصور العبدي» عن أبي الوردء عن أبي جعفر تَلكئة قال : قال 
رسول الله َي لفاطمة يَنيَتَِذ في رؤياها التي انها : قولي : «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
النقرثون :وأنياؤةالمرسلون: وصبادة الشالحون) مش ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني 
منه سوء أو شيء أكرهه؛ ثمّ اتفلي عن يسارك ثلاث مرّات 29 . 

١‏ - عددة الداعي: لدفع عاقبة الرؤيا المكروهة: تسجد عقيب ما تستيقظ منها بلا فصل 
وتثني على الله بما تيسر لك من الثناء» ثمّ تصلّي على محمّد وآلهء وتتضرّع إلى الله وتسأله 
كفايتها» وسلامة عاقبتهاء فإنك لا ترى لها أثراً بفضل الله ورحمته. 

وروى أء بو قتادة الحارث بن ربعي قال: سمعت رسول الله يه يقول: الرؤيا الصّالحة 
من الله فإذا رأى أحدكم ما لا يحب فلا يحدّث بها أحداً فإنّها لن تضرّه. 

وعنه كلقي : الرؤيا من الله؛ والحلم من الشيطانء. وعنه تَِةِ الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصَالح جزء من سيّة وأربعين جزءاً من النبوة». 
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١‏ - دعوات الراوندي: عن الحسن بن على العسكريء عن أبيه يكف قال: جاء رجل 
إلى محمّد بن على بن موسى نيدل فقال: يا ابن رسول الله إِنَّ أبي مات وكان له مال» فقال: 
جاءه الموت ولست أقف على ماله ولي عيال كثير وأنا من مواليكم فأغثني فقال له أبو 
جعفر نقزةة : إذا صليت العشاء الآخرة» فصل على محمد وآله مائة مرّةء فإِن أباك يأتيك 
ويخبرك بأمر المال» ففعل الرجل ذلك فأتاه أبوه في منامه فأخبره بهء فذهب الرّجل وأخذ 
00 

مير المؤمنين قكئلة قال: دعاني النبئٌ ين فقال: يا على إذا أخذت مضجعك 
0 والصّلاة على وقل: #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبر 
ولا حول ولا 5 قوّة إلا بالله العليَ العظيم» وأكثر من قراءة : لفل هو أّهُ أحد» فإنْها نور 
القرآن» وعليك بقراءة آية الكرسى سي فإِنّ في كل حرف منها ألف بركة وألف ار 000 


ع 0 
ابواب اداب السفر 
أقول: قد أوردنا أكثر ما يشسلق ذه الأبواب فى كتاب الحج وكتاب المزار أيشاً فلا 
06 - باب ذم السفر ومدحه وما ينبغي منه 
١‏ - له عن أبيه» عن سعد» عن الاصبهانيّ » عن المنقري» عن غير واحد عن أبي عبد 
الله نكي قال : مكتوب في حكمة آل داود تتكتة لا يظعن الرجل إلأ في ثلاث : زاد لمعا 
أو مرمّة لمعاش» أو لذَّة في غير محرّمء ٠‏ ثم قال : توواعت العا و0 
؟ - سئ: عن عثمان بن عيسىء عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تفكلة 
قال: قال رسول الله عَنيه ارو تسخراء جاردا تير" 
لوي اسع نر رباد لي 1 
؛ - سين + عن محمد بن عليّء عن جعفر بن يشير » عن إبراهيم بن الفضل »؛ عن أبي عبد 
الله تكئية قال : إذا سبب الله للعبد الرزق فى أرض جعل له فيها حاجة0" . 
ه - سن: عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين 32 للحسن ابنه يكل : ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاثة: مرمة 
لمعاش ٠‏ أو خطوة لمعاد» أو لذة في غير محدّء(" . 


للق الدعوات للراوئدي» ص 057 ح 8 2( الدعوات للراوندي» ص 44ح ما 
رم الخصال. ص ١١١‏ باب 73ح .1١‏ (5) -(7) المحاسن؛ ج 7 ص 4!ا-0١48.‏ 
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نهج: عنه 26 مثله . «#ج 4 باب قصار الحكم». 

أل الا اما ا ا 
الله عقتئلة قال: في حكمة آل داود تكية أن على العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا في تزود 
لمعاد. أو مرمّة لمعاش» أو طلب لزي ع1 

- سمن: عن النوفليَ؛ عن السكوني بإسناده قال: قال رسول الله يقي : السفر قطعة من 
العذاب» وإذا قضى أحدكم سفره فليسرع الإياب إلى أهله(" . 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي . عن محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم 
ابن هاشمء عن النوفلي مثله إلا أن فيه الإنابة إلى أهله(2 . 

4 - مره عن ابن محبوب» عن العلا وأبي أيَوب وابن بكير كلّهم؛ عن محمّد بن مسلم 
قال: سألت أبا جعفر نئل عن الرّجل يقيم في البلاد الأشهرء وليس فيها ماء إِنْما يقيم 
لمكان المرعىء وصلاح الابل قال: لا0؟2. 

سر عن محمّد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن صفوانء عن العلا » عن 
محمد عن أحدهما كد مغله(2) , 

4 - سرة عن محمد بن علي بن محبوب. عن اليقطيني » عن حمّاد» عن حريز» عن محمّد 
ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عقتتة عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الشلج أو ماء 
جامداً قال: هو بمنزلة الضرورة» ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه7" . 


21 - باب الأوقات المحمودة 
والمذمومة للسفر وما يتشاءم به المسافر 

١‏ - نب؛ عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه ي#كئ8ة قال: كان رسول 

الله ويه يسافر يوم الاثنين والخميس ويعقد فيهما الألوية9" . 
؟ - نب؛ عن علي بن جعفر قال: جاء رجل إلى أخي موسى تَيِيةْ فقال له: جعلت فداك 
إني أريد الخروج فادع الله لي قال: ومتى تخرج؟ قال: يوم الاثنين فقال له: ولم تخرج يوم 
الاثنين؟ قال : أطلب فيه البركة لأنّ رسول الله يت ولد يوم الاثنين فقال : كذبوا ولد رسول 
لله ييه يوم الجمعة, وما من يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين: يوم مات فيه رسول الله 8 
وانقطع فيه وحي السماءء وظلمنا فيه حقّناء ألا أدلك على يوم سهل لين ألان الله تبارك وتعالى 


)1( المحاسن؛ ج 7 ص .85١-94‏ )0( المحاسن. ج 7 ص 11717. 
ليش الإامامة والتبصرةء ص 868. )2( السرائرء اج ”اص 2937, 
)2( -(5) السرائرء ج # ص .3١771‏ 020 قرب الإسناد» ص ١5١‏ ح 1757. 
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لداود تقكئلة فيه الحديد؟ فقال الرجل : بلى جعلت فداك» قال: اخرج يوم الثلاثاء(" . 

ل: عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن البجلي؛ عن علي بن جعفر مثله0. 

” - نب عن أبن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يُفَِنةٍ قال: بعث رسول 
الله يي علي في سرية م بدت له إليه حاجة فأرصل إليه المقداد بن الأسود فقال: لا تصح به 
من خلفه؛ ولا عن يمينه» ولا عن شماله» ولكن جُرْهُ ثمّ استقبله بوجهك. فقل له: يقول لك 
رسول الله كذا وكذا9 . 

؛ - ل» ع ن: في خبر الشامي قال أمير المؤمنين عَلكلة : يوم الاثنين يوم سفر وطلب. 
قال الصَّدوق تفت: يوم الاثنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء والطلب للمطر9©, 

ه - لل: عن اب بن الوليدء عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن ابن معروف عن أبن أبي 
عميرء عن أبي حمزة» عن عقبة بن بشير» عن أبي جعفر َي قال: لا تصم في يوم الاثنين» 


ولا تسافر فيه(" , 


١‏ - لىعن ابن الوليد؛ عن سعد؛ عن الاصبهاني» عن المنقريّ» عن حفص عن أبي عبد 
الله نكي قال: : من كان مسافراً فليسافر يوم السَبت » فلو أن حجراً زال عن حجر يوم السبت» 
لردّه الله تعالى إلى مكانه» ومن تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإِنّهِ اليوم 
الذي ألان الله فيه الحديد لداود ييه 29 . 

له عن أبيه.ء عن سعد إلى قوله : مكانه 

سن: عن الاصبهاني مثله. اج ا ص .28١٠‏ 

- ل: عن ابن الوليد؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن السيّاري عن محمّد بن 
أحمد الدقّاق قال: كتبت إلى الرّضا ظكئية أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدورء 
فكتب تك : من خرج يوم الأربعاء لا يدورء خلافاً على أهل الطيرة وُقي من كل آفةء 
وعوفي من كل عاهة. وقضى الله له حاجته(4, 

8 - له عن أبيهء عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن 
أبي عبد الله عقِكمة قال: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرةً من أجل الصّلاة 
فأمًا بعد الصّلاة فجائز يتبتك 90 , 

أقول: قد سبق الأخبار في أبواب الأيّام والسّاعات. «في ج 205. 


0 


.37 قرب الإسنادء ص 1494 ح /ال1١1. (؟) الخصال ص 80" باب لاح‎ )١( 
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(8) الخصال. ص 85" باب لاح 91 (9) الخصال. ص 887 باب لاح 486. 
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الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ظَكتة يقول: الشؤم في خمسة للمسافر: الغراب الناعق 
عن يميته» والناشر لذنبه» والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرّجل» وهو مقع على ذنبه» 
يعوي ثم ينخفض ثلاثاء والظبي السانح من يمين إلى شمال» والبومة الصارخةء والمرأة 
الشمطاء تلقى فرجهاء والأتان العضباء فمن أوجس في نفسه من ذلك شيئاً فليقل : «اعتصمت 
بك يا ربٌ من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك:9 . 

4 - سن عن أبي عبد الله؛ عن القاسم بن محمّد» عن عبد الرحمن بن عمران عن رجل » 
عن أبي عبد الله لت قال: لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة0" . 

٠‏ - سن عن القاسم بن محمّد. عن جميل بن صالح ؛ عن محمّد بن أ بي الكرام قال: 
تهيّأت للخروج إلى العراق فأتيت أبا عبد الله عه لأسلم عليه وأوتعه فقالة أن تزيد؟ 
قلت: أريد الخروج إلى العراق فقال لي : في هذا اليوم؟ وكان يوم الاثنين» فقلت: إِنْ هذا 
اليوم يقول الناس إِنْه يوم مبارك» فيه ولد النبئّ 896 فقال : واقدها يغليوة 20 
النبيئ ع9 وإنّه ليوم مشؤوم فيه قبض الن لق وانقطم الوحي. ولكن أحبٌ لك | ل تخرج 
يوم الخميسء وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غزا(؛) 

الحمين: عن انين بيار ٠‏ عن أبي ماران ار و 
ل ل ا وم ل ل 
العلاثاء0* , 

7 - ممن؛ عن محمّد بن على» عن عبد الرّحمن بن أ بي هاشم » عن إبراهيم بن يحبى 
المدائنن» عن أبي عبد الله كيذ قال: لة باس بالخروح في التنغر ليله ايمل . 

1 - سمنة عن بعض أصحابناء عن ابن أسباط » عن إبراهيم بن محمّد بن حمران» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله #ة قال: من سافر أو تزرَّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى0” . 


4 - طمب: عن حريز قال: قال جعفر بن محمّد كه : سافر أيّ يوم شئت وتصدّق 
0 


)0( أحمد بن محمد عن بكر بن صالح كما في الخصال [النمازي]. 

(5) الخصالء ص اا؟ باب © ح 15. 

(*) - (5) المحاسن» ج 7اص الم ح 17115-1116. (5) -(9) -المحاسن» ج 7 ص 44-87. 
فثك طب الأئمة» ص ؟9., 
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6 - هكا عن أبي جعفر عَلِكِدْ قال: كان رسول الله متلق يسافر يوم الخميس وقال: 
يوم الخميس يوم يحبّه الله ورسوله وملائكته(". 

5 - طأ؛ بإسنادنا. عن الصّدوق بإسناده» عن أبى جعفر تك مثله. 

وعنه بإسناده؛ عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني. عن أبي عبد الله ئلا قال: لا بأس 
بالخروج في السفر ليلة الجمعة(". 

١‏ - مكا: وسأل أبو أيَوبٍ الخرّاز أبا عبد الله مكل عن قول الله يَوَ3 : «دَإدا قَضِيَتِ 
الف ينها في الأئض توأ من مَضْلٍ لتو فقال: ١‏ الفلاة يرم العف ؛ والائتشار يوم 
اللتروا لمجو ع لع ل اح ل 

وعنه غلك قال: : لا تسافروا يوم الاثنين ولا يُطلب فيه حاجة 0 

- طا؛ وأمًا الأيّام المكروهة في الشهر للسفرء ففي بعض الروايات اليوم الثالث منه» 
والرابع منهء والخامس والثالث عشر » والسادس عشرء والعشرون والحادي والعشرون» 
والرابع والعشرون» والخامس والعشرون» والسادس والعشرون» وفي بعض الروايات أن 
اليوم الرابع من الشهر واليوم الحادي والعشرين صالحان للأسفارء وفي رواية أن كا الخهر 
والثالث والعشرين منه مكروهان للسف 29 

9 - دعوات الراوندي: قال الصادق تكئة : سافروا يوم الثلاثاء واطلبوا الحوائج فيه؛ 
فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود تكلا . 

وقال: كان النبئ وتلقية يغزي بأصحابه في يوم الخميسء فإذا اضطررت في غيرها 
فاستخر الله واسأله العافية وتصدَّق بشيء واخرج على اسم أ( , 

٠‏ - جمال الأسبوع: بإسناده إلى أبي علي الطبرسي فيما رواه عن الأئمّة المهدتين تلقل 
أنهم قالوا: سافر يوم الثلاثاء فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود ضيه 29 , 


/ا5 - باب الرفيق وعددهم, وحكم من خرج وحده 
١‏ -للى: عن ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعري. عن اليقطينئ عن الدّهقان» عن 
درستء. عن ابن عبد الحميد. عن أبي الحسن تئلة قال: لعن رسول الله ون ثلاثة : 
الآكل زاده وحده؛ والراكب في الفلاة وحده» والنائم في بيت قينا 


)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 510. (؟) أمان الأخطارء ص 0ل. 
(*) مكارم الأخلاق» ص .741١‏ (5) أمان الأخطارء ص 77. 
)0 الدعوات للراوندي» ص 44" ح 4786 (1) جمال الأسبوع. ص .١1١8‏ 
() الخصال. ص 97 باب "اح 78. 
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يونس :001١«‏ لين كئروا لجر سات ينيم وَعَدَابُ ألم يما كنوأ بكترت » «» 
وقال تعالى : : إن ألترت لا يتجئورت لِقَآةنا وَيسُوا باليّوز اليا وأعلمَا أيا اليرت هُمْ عَنْ مَايينَ 
عل 2 أنتبلك ممم الاذ يما سكام يَكْسِبُْونَ 49 وقال تعالى : ثم يبل لَِينَ طمرا 
دوقو عَدَابٌ ألْدلدٍ هل مَرَوْنَ إل بمَا كم مكيبن © 4. 

هود و11): «من كن برِيدُ الحيرة أ لديا وَزِسِلهًا نوق لمهم عَمَلَهُمْ فها وهر فبها لا بحسو ل © 
َولتِكَ لين لس لم في الا وَوَ إلا اتاد حيط مَا صَنَعوأ ذا وبََِلٌ ما كا ا 
وقال تعالى: «ومن يَكْمْرٌ بوء ين الْدُحرَابٍ ا 4 4/١‏ 

الرعد :»١9«‏ «َرَعفَى الْكفرنَ لازي 20١‏ 

إبراهيم «114): رونل لكيه من عَذَّابٍ وخدي» 2 وقال تعالى : «واستَفْتحوأ وََابَ 
مكل جَبَارٍ عتتيدٍ 3 ين ورآيدء جه م قن ين مأ مدي ر 9 بتَجَرَ يتَحَرَّعمُ ولا يحكاد سيكه 

َيأَيهِ ألْمْوَتُ من َكل مَكَنِ وما هْرٌ يبيب وين وَرَآيدء عدا ين 00) دقل تعالى 5 
تر إل لذبن دلوأ نِعَمَتَ الله د وَلَمَلُوأ َوَمَهُمْ دار لبوا 9 جه 0 ويلس ألْقَرَار انه 
وجَسَلْوا نه أندادًا ليضِلُوا عن سملو قل تمتيرا فإ + مَصِيرَكُمْ إِلَّ ألثَارٍ (2) 4. 

نا سَبِعَة معد وأو لظ أي 00 جر مَفَسْرم 29 4. 
نَ 9 4 1151 وقال 
سبحانه : هوَإِنَا نا لين سا : ني 5 : بنطروت 2 256 را اليرت أَشْرَوأ 
سكَمَهْرٌ ملوأ رَنَا حتؤل, كان لذن كن وأ ين دونك فَأْلمَوا لهم ألمَولٌ ني لَكَدونَ 
© لمر إل أله د لتر ول 1 عَنْهُم ما انوأ سرون (©) لذت كفروأ وصسدُوأ عن سبل أنه 
دنهم عَدَاما هوق آلْمَدَابٍ يما حكَانوا ات 9 4 

الإسراء «17»: 0١‏ جه لِلْكَننَ حصا ب 140 وقال سبحانه : «وأن أن لا يبون 
بالآخرة أَعتَدنا لح عدا سما ٠‏ وقال تعالى: «ِثمٌ جَمَلنَا َو جَهُممّ يَصَلَنهًا مذمومًا َدُخورا > 
رياك تعان: :ودلا ْمَل مع أن لَه لحر مق فى هم ملوما دوا «4م» وقال تعالى : 


”ارم ار رديه سيب لك 


«وعافوت 0 َّ عَدَاب ريك كن َذُورا م «/1ه» وقال تعالى : نارهم جه صكلنا حت 
زِدتهم سيراي 41), 
الكهف دذا»؛ 2 ا أَعسدنا للظَيلِينَ ثانا أحاطٌ بم سرَادفهَاً وَإِن يسْتَضِمُوا يقاو د مو كَالْمْهْلٍ 
دشوى الوجوه يرج الشَرَابُ وَسَدْتْ مُرتَمََا ب 2149 وقال تعالى : جإنا أعنذنا جم لْكفْينَ م 
#٠‏ وقال: يك 1 م يما كفروأ وأَمحذَنا ايت وَرْسْلٍ مُرُوًا ب 8+ 1 
د جنوريك لحشتهم وال نا ثم حربُم حول بهم جنب (7©) ثم صرت من 
8 عن ته كم . ع 
اهل يشيع عم أ عل تن من 09 م كن أتم َِنَ ثّ نك يا مك( إن سك إلد ود 
كن عل ريك عنا نكا 9 3 تي ين أتقا 5لا ليت فيا - جنب 7 4 








ا 00 


الحجر, دِدإنَ 0 0 و 0 
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” - لل: عن العظارء عن سعدء عن البرقيء عن الحسين» عن أخيه علي عن أبيه سيف بن 
عميرة» عن محمّد بن موسى » عن رجل من بني نوفل» عن أبيه عن أبي جعفر غلكئلة قال: قال 
رسول الله وَتقية : أحبٌ الصحابة إلى الله يق أربعة وما زاد قوم على سبعة إلآ زاد لغطهب 200 . 

كتاب الغايات: عن أبي جعفر ظلكئة وذكر مثله سواء إل أنَّ فيه «كثر» مكان «زاد». 

'" - ل؛ عن العسكري» عن عبد الله بن محمّد» عن عبدان العسكري» عن محمّد بن 
سليمان؛ عن حنان بن عليّ » عن عقيل » عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبًا 
قال: قال رسول الله عق : خير الصحابة أريعةء وخير السرايا أريعماثةء وخخير الجيوشس 
أربعة آلاف. ولن يهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا صبروا وصدقوا0©. 

؟ - سن: عن بكر بن صالح» عن سليمان بن جعفرء عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر تتلا قال ال وح سار ل : ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله اللّهمّ 
آنس وحشتي وأعتّي على وحدتي وأد غيبتي29) 

© - سن عن أبيه» عمّن ذكره: عن . ا السو رن ونان ا ل 
وصيّة رسول الله وَتقية لعلى كي : : يا علي لا تخرج في سفر وحدك فإِنّ الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعدء يا على إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاوء والاثثان غاويان» 
والثلاثة النفر» روك عضيو د01 

د م عن عبيد الله الذهقان» عن درست؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن أبي الحسن 6خ قال: لعن رسول الله 885 ثلاثة أحدهم راكب الفلاة 

1 

500 عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند 
أبي عبد الله ظكئة بمكة إذ جاءه رسول من المدينة فقال له: من صحبك؟ فقال: ما صحبت 
أحداً فقال له أبو عبد الله فك : أما لو كنت تقدّمت إليك لأحسنت أدبك. ثمّ قال: واحد 
شيطان» واثنان شيطانان» وثلاثة صحبء وأربعة رفقاء29. 

8 - همن: عن الحسين بن سيف» عن أخيه على عن أبيه » عن محمّد بن مثنى عن رجل 
من بني نوفل بن عبد المظلب» عن أبيه» عن أبي جعفر محمّد بن على تَكئة قال : قال رسول 
الله يَنق : البائت في البيت وحده شيطانء والاثنان لمّةء والثلاثة أنس 9" . 

4 - سمن؛ عن ابن أسباط» عن عبد الملك بن مسلمة» عن السنديّ بن خالد عن أبي عبد 
)١(‏ الخصالء ص 778 باب 4 ح 87. وفيه لفظهم بدل لغطهم . 


فق الخصال. ص 73١7‏ باب 54 ح ١9‏ (*) - (08) المحاسن» ج ؟ ص 99-884,. 
(5 -9) المحاسن» ج 7 ص .1١١-99‏ 


يحل بحار الأنوار/ج !ا 





الله عفكئلاة قال: قال رسول الله عنقي : ألا أشكم در الناين؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
فقال: من سافر وحذدهء ومنع قدرهء وضرب عيدء(! . 

٠‏ - نهج: قال كت في وصيته للحسن غك : سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار 
قبل الدارة"؟ : 

- باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج من الصدقة 

والدعاء والصلاة وسار الأدعية المتعلقة بالسفر 

١‏ - ثوه عن ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري؛ عن ابن هاشم» عن عبد الجبار 
وإسماعيل والريّان جميعاً» عن يونس» عن عدَّة من أصحاب أبي عبد اللهظقئة قال: حدَّئني 
أبي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين نوكيه قال: قال رسول الله 2826 : من خرج في شر ومع 
عصا لوز مرّء وتلا هذه الآية «وَلَنَا يَيَمَهَ يََقَآة متت » إلى قوله: «وَأنَهُ عَلّ ما نَقُولُ 
وكين 76" آمنه الله من كل سبع ضارء وكل نْصّ عاد» وكلّ ذات ححمة حتّى يرجع إلى أهله 
ومنزلهء وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها. 

وقال رسول الله وه حمل العصا تنفي الفقر ولا يجاوره شيطان. 

وقال رسول الله ييه : إِنّه مرض آدم مرضاً شديداً أصابته فيه وحشة فشكى ذلك إلى 
جبرئيل عَكمْة فقال له: اقطع واحدة منه وضمّها إلى صدرك» ففعل فأذهب الله عنه الوحشة» 
وقال: من أراد أن تطوى له الأرض فليتَخْدْ النقد من العصا والنقد عصا لوز م9©). 

؟ - طاه روي عن الأئمّة توك أنهم قالوا: إذا أراد أن يسافر أحدكم فليصحب معه في 
سفره عصا من شجر اللّوز المرّ وليكتب هذه الأحرف في رقٌ ويحفر العصا ويجعل الرقٌ فيها . 
وهي سلمحلس وه به لهون بإذن الله ناويه صاف © يقسامه ه20 . 

' - ثوه عن ابن الوليد. عن الصفار؛ عن ابن معروف» عن ابن محبوب عن ابن رئاب» 
عن رجلء عن أبي عبد الله عق قال: ضمنت لمن يخرج من بيته معتمأ أن يرجع إليهم 
سَالي]237: 

4 - ثوه عن أبيه» عن الحميري؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن الذهقان؛ عن درست عن 
إبراهيم» عن أبي الحسن الأرّل لكي قال : أنا الضامن لمن خرج من بيته يريد سفراً معتماً 
تحت حنكه أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق7" . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: كان أحبار بني إسرائيل الصغير 
)١(‏ المحاسن؛ ج ؟ ص ,1٠١١-99‏ (5) نهج البلاغة» ص 0555 ح 519, 


() سورة القصص. الآية: 78. (5) ثواب الأعمالء ص 777. 
(5) أمان الأخطارء ص 47 . )١(‏ -(97) ثواب الأعمال. ص ؟777. 
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منهم والكبير يمشون بالعصا مخافة أن يختال أحد في مشيته7". 

5 - سمن+ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد 
الله تقتئل : أيكره السفر في شيء من الأيَام المكروهة الأربعاء وغيره؟ فقال: افتح سفرك 
بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك9 . 

- سمن: عن أبن محبوب؛ عن عبد الرّحمن بن الحججاج قال: قال أبو عبد الله عت : 
تصدّق أي يوم شعت7) 

8 - ق: عوذة العصا: بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلَى الله على محمّد النبئ وآله أئمة 
الهدى رَبّ نججني من القوم الظالمين. ولمّا توجّه تلقاء مدين قال عسى ربّي أن يهديني سواء 
السبيل» كتاب الله كله بين يدي وعن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحني 
ومحيطاً بي؛ بسم الله الرّحمن الرحيم يا موسى أقبل ولا تخف إِنَّك من الآمنين حامل كتابي 
هذا أقبل» الله الأعظم ياه ياه بالله بالله بالله بالله بالله بالله يا منشىء السحاب الثقال وصلَى الله 
على محمّد النبئ وآله. 

4 - سن: عن عثمان بن عيسىء عن ابن خارجة» عن محمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر 2 قال: كان علي بن الحسين تكن إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى 
الشلامة من الله 3 بما تيسرء ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب» وإذا سلمه الله 
وانصرف حمد الله وشكره انا ها تحراله: 

وروأه محمد بن علي » عن علي بن حسان» عن عبد الرّحمن بن كثير قال: كنت عند أبي 
جعفر تقكئلاة إذ أتاه رجل من الشيعة ليودّعه بالخروج إلى العراق فأخذ أبو جعفر يك بيده ثم 
0 قال: : فودّعه الرّجل ومضى فأتاه الخبر بأنّه قطع عليه فأخبرت 
بذلك أبا جعفر يتل ء فقال : سبحان الله أولم أعظه؟ فقلت : بلى» ثم قلت : جعلت فداك فإذا 
أنا فعلت ذلك أعتدٌ به من الزكاة؟ فقال : لاء ولكن إن شئت أن يكون ذلك من الحقّ المعلوه9 . 

٠١‏ - سن عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة » عن سفيان بن عمر قال: كنت أنظر 

في النجوم فأعرفهاء وأعرف الطالع» فيدخلتني من ذلك [شيء] فشكوت ذلك إلى أبي عبد 
الله نكت فقال: إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أوَّل مسكين ثمّ امض إن 
الله بويق يدفم عنك0" . 

١‏ - سن عن الحسن بن علي بن يقطين» عن يونسء عن عبد الله بن سليمان عن 
أحدهما يُرككَيِةٍ قال : كان أ بي إذا خرج يوم الأربعاء من آخر الشهر أو في يوم يكرهه النّاس من 
محاق أو غيره تصدّق بصدقة ثم خر (١ ١‏ 


.47/-486 قصص الأنبياء للراوندي: ص 1868. 0( - (5) المحاسنء ج ؟ ص‎ )١( 





١‏ - سن عن اليقطين؛ عن الذهقان» عن درست » عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: 
قال أبو الحسن ظَكهة : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه؛ ثلاثا : لا يصيبه 
السزق والغرق والحرق0©, 

١‏ - مكا: كان النبيئ يَتية لا يفارقه فى أسفاره قارورة الذّهنء والمكحلة والمقراض 
والمرآة والجمواراف بولمكسل وفي رواية يكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسّيور 
فيخيط ثيابه ويخصف نعله(" . 

4 - هكا: عن عبد الرّحمن بن الحتجاج ؛ عن أبي عبد الله ظكثلة قال : تصدّق واخرج أي 
يوم شئت. 

عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله غلك : يكره السفر في شيء من الأيّام 
المكروهة؛ مثل يوم الأربعاء وغيره؟ فقال: افتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك» واقرأ 
آية الكرسى واحتجم إذا بدا لك. 

عن ابن أبي عمير قال: كنت أنظر في النجوم وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء 
فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عُقِكل قال: إذا وقع في نفسك شيء. فتصدّق 
على أوّل مسكين ثم امض فإن الله بوت يدفع عنك . 

عن أبي عبد الله يكذ قال: من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم. 

من كتاب المحاسن عن عبد الله بن سليمان عن أحدهما قال : كان أبي َلك إذا خرج يوم 
الأربعاء أو في يوم يكرهه النّاس من محاق أو غيره تصدَّق بصدقة ثمّ خرج. 

عن محمّد بن مسلم ء عن أبي جعفر تلكئ قال : كان علي بن الحسين إذا أراد الخروج إلى 
بعض أمواله اشترى السّلامة من الله يوَيئِق بما تيسّر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في 
الركاب» وإذا سلمه الله وانصرف حمد الله يوق وشكرهء وتصدّق بما تيسّر له. 

عنه مَل قال : إذا أردت سفراً فاشتر سلامتك من ريّك بما طابت به نفسك ثم تخرج ذلك 
وتقول: اللهمٌ إني أريد سفر كذا وكذا وإني قد اشتريت سلامتي في سفري هذا بهذا ء وتضعه 
حيث يصلح» وتفعل مثل ذلك إذا وصلت شكرا . 

من كتاب الفردوس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 8825 : أيعجز أحدكم أن يتخذ 
في يده عصاً في أسفله عُكاز يدعم عليها إذا أعيىء ويجشْشنٌ بها الماء ويميط بها الأذى عن 
الطريق ويقتل بها الهوامً» ويقاتل بها السّباع ويتّخذها قبلة بأرض فلاة. 

وعنه عَقِعيكِ قال : قال رسول الله وز : حمل العصا علامة المؤمن » وسنّة الأنبياء لكل . 


2١ المحاسن» ج 7 ص 357. (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
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عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله ويه : المشي مع العصا من التواضع ويكتب له بكلّ 
خطوة ألف حسنة ويرفم له ألف درجة. 

قال أمير المؤمنين نين اكز : من رج في سفر ومعه عصا لوز مر وتلا هذه الاية إوَلمًا تومه 
لقَاءَ ميت قَالَ عسَى ريت أن يَهِدِيقٍ سَوَآءَ آلتَبِيلٍ» إلى قوله : وَأَّهُ عَلَ مَا تقول وَحكيلٌ4 7( 
آمنه الله من كل سبع ضارء ومن كل لصّ عادء ومن كل ذات حُمّة حتّى يرجع إلى أهله ومنزله» 
وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتّى يرجع ويضعها. 

وقال مَلكئة : قال رسول الله وي : حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان. 

وقال قم : من أراد أن تطوى له الأرض فليتَخذ النقد من العصاء والتقد عصا لوز مرٌ. 
وقال َلك : تعضّوا فإِنْها من سنن إخواني النبيّين وكانت بنو إسرائيل الصَغار والكبار يمشون 
على العصا حتّى لا يختالوا في مشيتهه7©). 

- ل؛ الأربعماثة : قال أمير المؤمنين تَليْلُِ : إذا خرج أحدكم في سفر فليقل : «اللّهمَ 
أنت الصاحب في السفرء والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد» وإذا 
نزلتم منزلاً فقولوا «اللهمّ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». 

وقال ات : من ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه فليتاد : اماج أغثني فإنّ في 
إخوانكم من الجنّ جنياً يسنّى صالحاً يسيح في البلاد لمكاتكم محتبساً نفسه لكم. فإذا سمع 
الصوت أجاب وأرشد الضَّالٌ منتكم وحبس عليه دابته . 

وقال مكل : من خاف منكم الأسد على نفسه وغنمه فليخظ عليها خظة وليقل: «اللّهمٌ 
رب دانيال والجبّ ورب كل أسد مستأسدء احفظني واحفظ غنمي». 

ومن خاف منكم العقرب فليقرأً هذه الآبات ظِسَكمُ عل نع فى الْمَقِينَ 9© ,6 كَدبكَ جر 
لْمَحِِينَ (زج) إِنَمْ مِنْ يبَادًا الْمُؤْميِينَ (5 © 

5 - بهم؛ عن علي بن جعفر قال: أتى أخى موسى تَلكهة رجل فقال له: جعلت فداك 
أريد وجه كذا وكذا فعلّمني استخارة إن كان ذلك الوجه خيرة أن ييّسره الله لي وإن كان شرا 
صرفه الله عني ٠‏ فقال له: : ويجب أن تخرج في ذلك الوجه؟ قال له الرّجل : تعلمء قال: قل: 
«اللّهمّ قدّر لي كذا وكذا واجعله خيراً لي فإِنّك تقدر على ذلك:9©) . 

١١‏ - ضما: إذا أردت سفراً فاجمع أهلك وصل ركعتين وقل : «اللهمَ إني أستودعك ديني 
ونفسي وأهلي وولدي وعيالي»20 . 


.704 سورة القصص. الآيات: 78-57. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )1١( 
1١78 ح‎ #٠١ الخصالء ص 2775 حديث الأربعمائة. )2 قرب الإسنادء ص‎ )*( 
.749 ص‎ ٠ فقه الرضا 6ئهة‎ )5( 
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- مكاه كان النبئ َيه إذا سافر يحمل مع نفسه المشط والسواك والمكحلة2"7. 

9 - طا؛ روي أنَّ الإنسان يستحبٌ له إذا أراد السفر أن يغتسل ويقول عند الغسل : (بسم 
الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلآ بالله وعلى ملة رسول الله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم 
أجمعين اللّهِمّ طهّر قلبي واشرح به صدريء ونور به قبري» اللهمّ اجعله لي نوراً وطهوراً 
وحرزاً وشفاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء مما أخاف وأحذرء وطهّر قلبي وجوارحي 
وعظامي ودمي وشعري وبشري ومني وعصبي وما أقلّت الأرض متي اللهمّ اجعله لي شاهداً 
و ل ا 1 

٠‏ - طاأ: مما رأيناه فى المنقول أنه يقال عند الصدقة قبل السفر: «اللهمَ إني اشتر 
حل ا ل ل 
ببلاغك الحسن الجميل؟ وقول أيقا جمد العندقة من السعول :دلا إله )لذ الله الحليم 
الكريم » لا إله إلآ الله العلىٌ العظيم سبحان الله ربٌ السماوات السبعء وربٌ الأرضين 
السبغ» وما فيهنَ وما بينهنَ؛ وربٌ العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين وصلَى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين اللهمٌ كن لي جاراً من كل جبّار عنيد» 
ومن كلّ شيطان مريد» بسم الله دخلت وبسم الله خرجت اللهمٌ إِنّي أقدّم بين يدي نسياني 
وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أم نسيته» اللهمٌ أنت المستعان على الأمور 
كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهمّ هوّن علينا سفرناء واطو لنا 
الأرض» وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولكء» اللهمٌ أصلح لنا ظهرناء وبارك لنا في ما 
رزقتناء وقنا عذاب النارء اللهمٌّ إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في 
الأهل والمال والولد» اللهمّ أنت عضدي وناصري اللهمٌ اقطع عني بعده ومشقّته وأصحبني 
واخلفني في أهلي بخيرء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العلى العظيم». 

فإذا أراد الخروج يُصلي ركعتين» يقر أفي الأولى الحمد مرَّة وقل هو الله أحد مرّة» وفي 
الثانية الحمد مرّة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرّة وربما قرأ سورة الفتح أو بعضها مع ما يقرأ في 
الأولى وسورة النصر مع ما يقرأه في الثانية ويقنت بالدعاء للسّلامة» فإذا فرغ سبّح تسبيح 
الزهراء تُقْهَطْ ودعا بهذه الأدعية المنقولة «اللهمٌ إني أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي 
وولدي ومن كان مني بسبيل الإيمان الشاهد منهم والغائب اللهمٌ احفظنا واحفظ عليناء اللهم 
اجمعنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك إنَا إليك راغبون اللّهم إِنَا نعوذ بيك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في الأهل والمال والولد في الدّنيا والآخرة اللّهم إنْي أتوجّه 
إليك :هذا التوجه طلباً لمرضاتك» وتقرّياً إليك اللهم فبلغني ما أَؤمله وأرجوه فياك وفي 
أوليائك يا أرحم الراحمين». 
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وإن شئت فقل أيضاً «اللهم خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني لغيرك. ولا رجاء يأوي بي 
إلآ إليك» ولا قوّة أتكل عليها عليهاء ولا حيلة ألجأ إليها إل طلب رضاك وابتغاء رحمتك» 
وتعرّضاً لثوابك » وسكوناً إلى حسن عائدتك» وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في وجهي 
مما أحبُ وأكره اللَهمّ فاصرف عنّي مقادير كل بلاء ومقضيّ كل لأواء. وابسط علي كنفً من 
رحمتك» ولطفاً من عفوك» وسعة من رزقك؛ وتماماً من نعمتك» وجماعاً من معافاتك» 
يا اجا ارك اير اي غراك انر 1 لج ايد شار وي 
لا أحذر على نفسي ممًا أنت أعلم به مئّيء واجعل ذلك خيراً لي لآخرتي ودنياي» مع ما 
أسألك أن تخلفني فيمن خلفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي وإخواني وجميع حُزانتي 
اقلخ تيك ب غانيا عل الخزمين فى حفن كز غورة ومفظ ور سسا ري ودر جا 
مكروه. وكمال ما يجمع لي به الرضا والسرور في الدنيا والآخرة ثم ارزقني ذكرك وشكرك 
وطاعتك وعبادتك حبّى ترضى ويعد الرّضا اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي 
اتلك رزة الي وحن لجراي لمر احتف امد .ا رانب اللي جا واحفظ علينا 
الهم اجعلنا في جوارك ولا تسلينا معدتك رولا تخيّن ما بناامن تعمة وعافية رفصل" 


وروي أنّك إذا أردت التوجه في وقت يكره فيه السفر فقدِّم أمام توججهك قراءة الحمد 
والمعوذتين وآية الكرسيّ وسورة القدر وأخر آل عمران من قوله 00 شإ فى خَلَقَ 


لسَّمَوّتٍ والارض وََخْتَكَفٍ ليل وَلَارٍ لبت لَُوَلي الألببب © ادبن يذ درون أله يلما وقعوة! 
1 و الا م لأ يتان لك هذ بي نطق كن عا 0 


سس ري م الى ب مر صر 8 0 


58 لايك أن 7000 د هَنَامَنَا رَكَنَا ا ييز لا كيه وير ناكا مم 
© :0ن ما شي 0 ألْيمَ إِنَدَ لا يك كيه © نياب عد 
ْم أن لا أي ع عمل عَِمِلٍ مَنَكُم م ين ذَكرِ أو أنق ينا بَْضْ مَلْدِينَ حا جُوا دجوا ين 
ديهم َأُودُوأً في مصبيبلي 73 شيا كور ع 9 لَه َك يجخرى ين تتا 


رماع 


لك دنا م أ وق ع خدن الاب 9ل مك لك الها دزا ليكو 
كع يلد ماوع جهلة ريك [هذ () لي لا انثا ري 1 جَنتُ ججَرِى من حََتِهَا 


اموا ين ند أل ما عند لل حَ لَارِ © وإ ين أل ألْحِمّبٍ لَمَن 

ومن بالله وما أنزل إِلَيْكم وما أنرل لهم حَسْعِينَ ينه لا مَنَْرُونَ بكايات أَنَّو مَمَنَا كليل 

تليجرء إل مميء 205 5000 

أزتيك نَهْمْ جرهم ند ديهم إرك أله سرد 0 ايها درس َامَنُوا أصيرواً 
روج لل ,م مي 


ع اكه 
وَصَابرُوأ ويا بطُوأ وأنَقوأ الله َلك مفْلِحورت 0 


ثم قل : «اللهمٌ بك يصول الصائل» وبك يطول الطائل» ولا حول لكل ذي حول إلا بك» 
ولا قوّة يمتارها ذو القوة إلأمنك. أسألك بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريّتك» محمّد 


1١58‏ بحار الأنوار/ج الا 








نبيّكء وعترته وسلالته» عليهم السلام صل عليه وعليهم» واكفني شر هذا اليوم وضرّه 
وارزقني خيره ويمنه » واقض لي في منصرفي بحسن العافية وبلوغ المحبّة والظفر بالأمنّة» 
وكفاية الطاغية الغويّة وكلٌ ذي قدرة لي على أذيّة» حتى أكون في جُنة وعصمة من كل بلاء 
ونقمة وأبدلني فيه من المخاوف أمناً ومن العوائق فيه يسراً حتّى لا يصدَّني صادٌ عن المراد» 
ولا يحل لي طارق من أذى العبادء إِنْك على كل شيء قديرء والأمور إليك تصيرء يا من ليس 
كمثله شيء. وهو السميع البصير؟. 

رواية أخرى بالضلاة عند توديع العيال بأربع ركعات وابتهال كنا ذكرنا هذه الرواية في 
الجزء الثاني من كتاب التراجم فيما نذكره عن الحاكم بإسناده قال: جاء رجل إلى 
النبئ ييه فقال : إِنْي أريد سفراً وقد كتبت وصيّتي فإلى أي الثلاث تأمرني أن أدفع : إلى أبي 
أو ابني أو أخي؟ فقال النبئٌ ينه : ما استخلف العبد في أهله من خليفة إذا هو شدَّ ثياب 
سفره خيراً من أريع ركعات يضعهنَّ في بيته» يقرأ في كل ركعة منهنّ بفاتحة الكتاب» وقل هو 
الله أحد ويقول: اللهمّ إني أتقرّب بِهِنَّ إليك فاجعلهنَ خليفتي في أهلي ومالي» فَهِنَّ خليفته 
في أهله. وماله. وداره وبعد دخول داره حتّى يرجع إلى أهله("" . 

١‏ - طا: ذكر صاحب عوارف المعارف حديئاً أسنده أنَّ النبى يَننيةِ كان إذا سافر حمل 
كد فديتنة أقناء إتغر اذه بوالتكيطلة 1 والمترىة و البوالودوالضط وف رواية أخرى 
والمقراض. 

إذا توججهت إلى السفر فقل ثلاث مرّات: #بالله أخرجء 0 وعلى الله أتوكل؛ 
اللهمّ افتح لي في وجهي هذا بخيرء واختم لي بخير» وقني شر كل دابّة أ: مق اناا سيان 
ربّي على صراط مستقيم» فإنَّ من قاله بالإخلاص يوشك أن يكون من أهل الاختصاصء وهو 
داخل في ضمان السلامة من الندامة. 

فإذا وصلت إلى باب دارك فقل ما رويناه بإسنادنا إلى صباح الحذَّاء قال: سمعت موسى 
بن جعفر قئة يقول : لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء الوجه الذي 
يتوجّه إليه فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شمالهء وآية الكرست أمامه وعن يمينه 
وعن شماله» ثم قال: «اللهمّ احفظني واحفظ ما معيء وسلّمني وسلّم ما معيء وبلّغتي وبل 
ما معي ببلاغك الحسن» لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه وسلّم ما معهء ثمّ قال: يا صباح أما 
رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معهء ويسلم ولا يسلم ما معهء ويبلغ ولا يبلغ ما معه. 
قلت : بلى جعلت فداك . 


أقول: وروينا بإسنادنا إلى على بن أسباطء عن أبي الحسن الرضا غكئة قال: قال: إذا 


)١(‏ أمان الأخطارء ص 8"ا-44. 
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خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل : ١بسم‏ الله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا 
حول ولا قوّة إلا بالله» فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليه؛ 
وقد سمّى الله وآمن به وتوكّل عليه وقال: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

أقول : وروينا بإسنادنا عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ء عن أبي خديجة قال: قال: كان 
أبو عبد الله مكمه إذا خرج يقول: «اللهمٌ خرجت إليك ولك أسلمت وبك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت اللهم بارك لي في يومي هذا وارزقني قوته ونصره وفتحه وظهوره وهداه 
وبركته» واصرف عنّي شرّه وشرّ ما فيه» بسم الله والله أكبر والحمد لله ربٌ العالمين اللّهمٌ إن 
خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به» وإذا دخل منزله قال مثل ذلك . 

أقول: روينا بإسنادنا عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ظلكئة قال: من قال حين يخرج من 
باب داره: «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر هذا اليوم الجديد الّذي إذا غابت شمسه لم 
يعدء من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر الشياطين ومن شرٌ من نصب لأولياء الله ومن شرٌ 
الجنّ والإنسء ومن شر السّباع والهوامٌ وشرٌ ركوب المحارم كلّهاء أجير نفسي بالله» من كلّ 
سوء؛ إلآ غفر الله لهء وتاب عليه وكفاه المهمّ وحجزه عن السوءء وعصمه من الشرّ. 

أقول: وروينا بإسنادنا إلى معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غ2 : إذا خرجت من 
منزلك فقل : «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله اللهمٌ إني أسألك خير ما خرجت 
له وأعوذ بك من شرٌ ما خرجت له اللهمّ أوسع علي من فضلك . وأتمم عليّ نعمتك واستعملني 
في طاعتك» واجعل رغبتي فيما عندّك» وتوقني على ملّتك وملة رسولك وَينقة ». 

أقول: في حديث آخر عن الثمالي؛ عن أبي جعفر الباقر ليل من قال حين يخرج من 
منزله : #بسم الله حسبي الله توكّلت على الله اللهمّ إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من 
خري الدنيا وعذاب الآخرة» كفاه الله ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته . 

أقول: وروي أنه إذا وقف على باب داره سبّح تسبيح الزهراء تكلا وقرأ الحمد وآية 
الكرسي كما قدّمناه وقال: «اللهمٌ إليك وججهت وجهي وعليك خلفت أهلي ومالي وما 
خوّلتني وقد وثقت بك فلا تخيّبني يا من لا يخيب من أراده» ولا يضيع من حفظه. اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّد واحفظني فيما غبت عنهء ولا تكلني إلى نفسي يا أرحم الراحمين» 
اللهمٌّ بلُغني ما توججهت له؛ وسبّب لي المراده وسحّر لي عبادك وبلادك» وارزقني زيارة نبيّك 
ووليّك أمير المؤمنين تلكئة والأئمّة من ولده وجميع أهل بيته عليه وعليهم السّلام؛ ومدَّني 
منك بالمعونة في جميع أحوالي؛ ولا تكلني إلى نفسيء ولا إلى غيري» فأكلٌ وأعطب» 
وزؤدني التفوى. واغفر لي في الآخرة والأولى» اللهمّ اجعلني أوجه من توجّه إليك . 

ويقوك أبفياء #بسم الله وبالله وتوكلت على الله واستعنت بالله» وألجأت ظهري إلى الله 
وفوّضت أمري إلى الله؛ رب آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لأنه لا يأتي 
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بالخير إلهي إلآ أنت ولا يصرف السّوء إل أنت عر جارك» وجل ثناؤك» وتقدَّست أسماؤك» 
وعظمت آلاؤك, ولا إله غيرك» فقد روي أنَّ من خرج من منزله مصبحاً ودعا بهذا الدعاء لم 
يطرقه بلاء حتى يمسي ويؤوب إلى منزله؛ وكذلك من خرج في المساء ودعا به لم يطرقه بلاء 
حتى يصبح ويؤوب إلى منزله . 

أقول: وقد اقتصرنا على بعض مها رويناه فى هذه الحالة فقل منه ما يحمله حالك ووقتك» 
فالناس تختلف حالهم في الاهتمام والإهمال(©. 

33> - دعوات الراوندي: عن الصّادق تتية : ضمنت لمن خرج من بيته معتمّاً أن يرجع 
إليهم [سالماً]. 


وعن النبيّ َيه عن جبرئيل عيذ من أراد سفراً فأخذ بعضادتي باب منزله فقرأ إحدى 
عشرة مرّة قل هو الله أحدء كان الله له حارساً حبّى يرجع . 

وقال النبئ يي : إذا ركب الرجل الدابّة فسمّى الله ردفه ملك يحفظه حبَّى ينزلهء فإن 
ركب ولم يسم ردفه شيطان. 

وقال الصادق لكين : : إذا أردت سفراً فلا تضع رجلك في الركاب حتى تقدّم بين يديك 
صدقة قل أم كثر قال المعلّى بن خنيس قلت : : يا ابن رسول الله كم القليل وكم الكثير؟ قال: ما 

بين الرغيف فصاعداً» وكلما أكثرت صدقتك كان أقضى لحاجتك . 

وقالوا نوكيه : إذا أردت سفراً فتوضأ وضوء الصّلاة» واجمع أهلك. وصلّ ركعتين فإذا 
سلّمت فقل : «اللهمٌ إني أستودعك الساعة نفسي وأهلي اللهمٌ و 
وإذا وضعت رجلك على بابك فقل : «بسم الله أمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا ة قوّة | 
بالله00" , 

- تهج: من كلام له تَقِئُ عند عزمه على المسير إلى الشام «اللهمٌ إن أعوذ بك من 
وعثاء السفرء وكابة المنقلب. وسوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد اللهمٌ أنت 
الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهل», لا يجمعهما غيركء لأنْ المستخلف لا يكون 
ستعه ا والمسسيسي لأ زكر وا 

قال السيد مك : وأبتداء هذا الكلام مروي عن رسول الله َه وقد قفا كلذ بأبلغ 
كلام وتمّمه بأحسن تمام من قوله : لا يجمعهما غيرك إلى آخر الفصل7”" . 

4 - ل الأريعماثة قال أمير المؤمنين تَقكئلة : إذا خرج أحدكم في سفر فليقل: «اللّهمٌ 


,9171 - 959/ لاح‎ 05٠ أمان الأخطار. ص 88. (؟) الدعوات للراوندي؛ ص‎ )١( 
١ خ88.‎ 17١ (؟) نهج البلاغة؛ ص‎ 


5؟ - باب / النار أعاذنا اللّه وسائراليؤمنين من لهبها وحميمها... ل 





سا ار 


طه 5١؟»:‏ ِنَم من يأتِ ريه جره إن لم جَهَممٌ لا يَمُوبٌ ينا ولا ع 474 وقال تعالى : 
هِومَدَاب الأخرؤ أمْد وَأَبوَمَ 4 /1؟1». 
ترام 1 : ومن يقل ممم | و نت له 2 00 1 يِه جه 2 نجرِى 
ظدلِيِينَ 27424 وقال تعالى : انحط ونا َي حمسن جيتر ألسر [ين 
وردوبت> بك © لو كانت 0 للم ما وردوها سل . فا يدون 5 2 فيهسا رَفِيرٌ 0 
--7 1 20 , ع ارو بس لخر عدر (3)) لا عور 
0 4. 


العَلدلمينٌّ 





536 بم 3 لْقيَمَةْ داب ترق 4904 وقال: طَدلدِنَ كوأ 0 
ا سوم م التويم لوي يصَهْرٌ و ما فى يم لاود( دمض مفلمِعْ من 
ديار حكلنا اناثنا أن يما ينبا من عير 2 اعيدياً فا وَذُوقواً عذّابٌ حرف 7 > وقال 
لي ا فبه بإلكام يظلْر ته من عَدَاٍ لير 21634 وقال : «والدين سَعَوأ يه نينا 
مُمَجرينَ أْتَِكَ أَسْحَب سْحَنبُ كليم © 001 وقال : 0 2 بكر من كيك لاد وَعَدَمًا أيه 
الزورت كدرو وين لْمَسِيرٌ > ١7ل/0.‏ 

المؤمنون «؟؟»: جرتن حَنَتَ موز 7 5 خييمروأ يمو أْسَهُم في 21 : 
تن مهمع لذي ب كيف © أن كن شل ك1 تك رد 1 
لبت عَلِنَنَا يونا وسكي كا ساك © رآ أن ينها ذو ثور ( 0 
يبا ولا كمون 2 ييا ِنَم كان فر مَنْ عبأى يد 0 من نز لا ون تح أي 
يلكا 00 سخْرياً مو ع أَفَرَمٌ 1 22 إن 5-7 2 )1 
ا عمد يد 0 6( ينا و كر أدبن 
9 نل إن بشم إلا يلآ َو أككم كز تلو © 4 

النور 4؟»: (ِوَبأْوهُمُ أذ وَبَنْ اليد 4 «لاه؛. 


الفرقان: وعد تنا لسن كدب لاص سعدا( اذ نهم تن كاي تر يمرا ًا وفك 
(9) تإذا اموأ ِنبا مَكانا صِيَقًا مُمَيَينَ دعَوأ نالك شُبويا ( 07 لا ندَعُوا الوم ورا وبجدا وأدعوا تُمويا 

ستنا 02 فل للك حي" أذ نه للد ب يعد أت #وقال تالى : جلي ميت 
عل وجرههم إل جهنم م أوتهك كر كان َأَصَصَلٌّ سيلا 04 07 وقال 0 جرت يعَولُونَ 
َبَنَا أَضْرِفُ عَنَا عَذَّابٌ هم إرك عَذَابِهَا كن غرامًا و 7 مسَعَفر ريقاما قا 409 
وقال؟: ©ََالدِينَ لا ينوت مَمَ لَه لها اح ولا يمدُونَ النفْس بي تب َم أله إلا يلين ول 
يروت ومن يَفْمَلُ ذَلِكَ يلق نم (ي) دمن يضلعف له ألمداب يوم الْقِيدَمةِ 5 فيو مهكانا © 

العنكبوت :6»١9«‏ «رمأوَكُم أ لثَّارُ َنَ 0 من نْصِمِيت » 270١‏ وقال تعالى : 
9ِيسُِوكَ بِالعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمَ لمحيطة , ١1‏ ويا بوم يعْشلهم الْعَذَابٌ ين فَقِهمْ ومن تحت 

























8- باب / حمل العصا وإدارة الحتك وسائر أداب الخروج... أ/ا؟ا 





أنت الصّاحب في السفرء والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد» وإذا 
نزلتم منزلاً فقولوا: «اللهمٌ أنزلنا مُنزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». 

وقال لتئقة : من ضلّ منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح أغثني فإ في 
إخوانكم من الجنّ جنا يسمّى صالحا يسيح في البلاد لمكانكم محتسبا نفسه لكم فإذا سمع 
الصوت أجاب وأرشد الضالٌ منكم وحبس عليه دابْته. 

وقال مقكئلة : من خاف منكم الغرق فليقرأ #بسم الله مجراها ومرساها إِنَّ ربّي لغفور رحيم 
بسم الله الملك الحقّ ما قدروا الله حقّ قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات 
مطويّات بيمينهء سبحانه وتعالى عمًا يشركون:20 . 

8 - ب: عن أبن عيسى ؛ عن ابن أسباط قال: قلت لأبي الحسن عَقئة : ما ترى أخرج 
برّا أو بحرأً» فإنَّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟ قال: اخرج برا ثمّ قال: ولا عليك أن تأتي 
مسجد رسول الله نظ فتصلي ركعتين في غير وقت فريضة. ثم تستخير الله مائة مرة؛ فإن 
خرج لك على البحر فقل الذي قال الله تبارك وتعالى : « ركبأ فيا شر أنه رده وشرسهاً 
إذَّ رق لَمَعُودُ يّحِر؟0" فإن اضطرب فقل : ١بسم‏ الله اسكن بسكينة الله وقرّ بوقار الله» واهدأ 
بإذن الله ولا حول ولا قرّة إلا بإذن الله؟. 

قلنا له : أصلحك الله ما السكيئة؟ قال : ربح تخرج من الجنة» لها صورة كصورة الإنسان» 
ورائحة طيّبة» وهي التي أنزلت على إبراهيم صلوات الله عليه فأقبلت تدور حول أركان 
ار ل الما 0 : مي من التي قال : فيه سَحكبِئةُ من رَبَحكُمْ وَبَقِنّة يا 

ترك عَال مون وَدَالَ هتدروة عنيلة عله المتسكة 004 قال: تلك السكينة كان في التابوت» 
وكانت فيها طست يغسل فيها ري الأنبياء وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع 
الأنبياء نوكل ثم أقبل علينا فقال: فما تابوتكم؟ فقلنا : السلاح»ء قال: صدقتم هو تابوتكم . 

ثم قال : فإن خرجت برا فقل الذي قال الله : سْبِحَنَ الى سَخَّرٌَ لَنَاهَذَاوَمَا حكُنا لم مُفْرِنِنَ 
16 ِلَ ينا لَسَبُونَ )14 فإنه ليس عبد يقول عند ركوبه فيقع من بعير أو دابّة فيضره 
شيء بإذن الله وقال: فإذا خرجت من منزلك فقل : «بسم الله آمنت بالله » توكّلت على الله لا 
حول ولا قوّة إلآ بالله» فإِنْ الملائكة تضرب وجوه الشياطين» وتقول: قد سمّى الله وآمن بالله 
وتوكّل على الله وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله/. 

أقول: قد مضى الخبر في باب الآداب برواية على بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أسباط وفيه 
)١(‏ الخصالء ص 5١9‏ حديث الأربعمائة. (؟) سورة هودء الآية: .4١‏ 


(*) سورة البقرقء الآية: 5448؟. (4) سورة الزخحرفء الآيتان: *14-1. 
له قرب الإسنادء ص الاح ”1 


نل بحار الأنوار / جلا 





فإذا عزمت على شيء وركبت البرّ فإذا استويت على راحلتك فقل : «مْبْحَن الَرِى» إلخ وإن 
0 : «ينسي أ ها ومُْسهاً» فإذا ضربت بك الأمواج فاك على 
يسارك شر إلى الموج بيدك وقل : «اسكن بسكينة الله وقرَّ بقرار اللهء ولا حول ولا قدّة إلآ 
5-6 

قال ابن أسباط : فركبت البحر وكان إذا هاج الموج قلت كما أمرني أبو الحسن تكله 
فيتنفّس الموج ولا يصيبنا منه شيء(20. 

23> - ممن: عن ابن فضال؛ عن محمّد بن سعيدء عن السكوني عن أبي عبد الله ئلا 
قال: قال النبئ وين : من هبط وادياً فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر» ملا الله الوادي 
حسئات » فليعظم الوادي بُعداً ع9 

37 - سن عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله يَية : ما استخلف رجل على أهله 
بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفره يقول : «اللَّهمَّ إنِي أستودعك نفسي 
وأهلي ومالي وذرّيّتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي» إلآ أعطاه الله ما سال( . 

8 - سمنة عن أبن محبوب». عن الحارث بن محمّد» عن أبي جعفر الأحول عن بريد بن 
معاوية قال: كان أبو جعفر يكل إذا أراد سفراً جمع عياله في بيت ثم قال: «اللهمّ إني 
أستودعك الغداة نفسي ومالي وذرّيتي ودنياي وأهلي وولدي والشاهد منّا والغائب اللهمٌ 
احفظنا واحفظ علينا اللهمٌ اجعلنا في جوارك اللهمّ لا تسلبنا نعمتك» ولا تغيّر ما بنا من 
عافيتك وفضلك»)!؟) . 

4 - سمن: عن موسى بن القاسم» عن الصباح الحذّاء قال: سمعت أبا الحسن موسى بن 
جعفر نئل يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء وجهه الذي 
يتوجّه له. فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسئ أمامه وعن يمينه وعن 
شماله ثم قلل: «اللهمٌ احفظني واحفظ ما معي وسلّمني وسلّم ما معي » وبلّغني وبلّغ ما معي 
ببلاغك الحسن الجميل» لحفظه الله وحفظ ما عليه وحفظ ما معه وسَلّمه الله وسلم ما معه 
وبلّغه الله وبلغ ما معه قال: ثمّ قال لي : يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معهء 
ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت: بلى جعلت فداك0" . 

*” - سمن: عن الحسن بن الحسين أو غيرهء عن محمّد بن سئان رفعه قال : كان أبو عبد 
الله يكيل إذا أراد سفراً قال: «اللهعٌ خلّ سبيلنا وأحسن تسييرنا وأعظم عافيتنا»0" . 

"١‏ - سن: عن عدَّة من أصحابناء» عن ابن أسباط. عن أبي الحسن الرضاتقئئة قال: 


١ ص 7758 في تفسيره لسورة هودء الآية:‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 
١ . 44-41 (؟) -(5) المحاسن» ج 1 ص‎ .١٠١١ ص‎ ١ المحاسن» ج‎ (0) 


44 - باب / حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج... وول 








قال لي : إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل : «بسم الله آمنت باللهء توكلت على الله 
ما شاء الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله» فيلقاك الشيطان فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما 
سبيلكم عليه وقد سمّى الله وآمن به وتوكل على الله وقال: ما شاء الله لا قرّة إل بالله . 

ورواه ابن فضّال» عن الحسن بن الجهم ء عن الرضا تكن إلآ أنه قال لا حول ولا قرّة إلا 
01 

- س5 عن أبيهء عن محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصور قال: صحبت أيا عبد 
الله لكئلة وهو متوجّه إلى مكّة فلمًا صلى قال: «اللهمٌ خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأحسن 
عاقبتنا» وكلّما صعد إلى أكمة قال: «الْلَّهِمّ لك الشرف على كل شرف(" . 

7 - سمن* عن ابن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله َلك قال : قال رسول الله يق : والّذي 
نفس أبي القاسم بيده ما أهلّ مهل ولا كبّر مكبر عنذ شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه 
وكبّر ما بين يديه بتهليله وتكبيره حتّى يقطع منقطع التراب7". 

4" - سمن 4 عن محمّد بن عل» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ؛ عن أبي خديجة عن أبي 
عبد الله يكل قال: أتى أخوان رسول الله ين فقالا: إنا نريد الشام في تجارة فعلّمنا ما 
نقول. قال: نعم إذا أويتما إلى المنزل فصلَيتما العشاء الآخرة» فإذا وضع أحدكما جنبه على 
فراشه بعد الصلاة؛ فليسبّح تسبيح فاطمة تك ثم ليقرأ آية الكرسي» فإِنّه محفوظ من كل 

وإِنَّ لصوصاً تبعوهم حتّى إذا نزلا بعثوا غلاماً لهم لينظر كيف حالهما؟ ناما أم مستيقظين» 
فانتهى الغلام إليهما وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ آية الكرسيّ وسبّح تسبيح 
فاطمة مَلِهكْاِدْ قال: فإذا عليهما حائطان مبنيّان فجاء الغلام فطاف بهما فكلما دار لم ير إلا 
حائطين مبنيّينء فرجع إلى أصحابه فقال لا والله ما رأيت إلا حائطين مبنيّين» فقالوا له: 
أخزاك الله لقد كذبت بل ضعفت وجبنتء فقاموا فنظروا فلم يجدوا إلا حائطين» فداروا 
بالحائطين فلم يسمعوا ولم يروا إنساناً» فانصرفوا إلى منازلهم فلمًا كان من الغد جاءوا إليهم 
فقالوا: أين كنتم؟ فقالا: ما كنا إلا ههنا وما برحناء فقالوا: والله لقد جئنا وما رأينا إلآ 
حائطين مبنيّين» فحدّثونا ما قصّتكم؟ قالوا : إِنَا أتينا رسول الله وه فسألناه أن يعلمنا فعلّمنا 
آية الكرسي وتسبيح فاطمة عليهاالسلام» فقلناء فقالوا: انطلقوا لا والله ما نتبعكم أبداً ولا 
يقدر عليكم لصٌّ أبداً بعد هذا الكلاه!؟) . 

0 - سمن: عن أبيهء عن عبيد اللّه بن الحسين الزرندي» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر ك2 قال: إذا ضللت في الطريق فناد: يا صالح يا أبا صالح أرشدونا 


(1) -(7) المحاسن» ج 7 ص 54-88 (4) المحاسن. ج ؟ ص .١١9‏ 


كنا بحار الأنوار/ج؟/ 





إلى الطريق رحمكم الله قال عبيد الله : فأصابنا ذلك فأمرنا بعض من معنا أن يتنحّى وينادي 
كذلك قال : فتنحى فنادى ثم أتانا فأخبرنا أنّه سمع صوتاً يرد دقيقاً يقول : الطريق يمنة أو قال: 
يسرةء فوجدناه كما قال. 

وحدّئني به أبي أنْهم حادوا عن الطريق بالبادية» ففعلنا ذلك فأرشدونا وقال صاحبنا : 
سمعت صوتاً دقيقاً يقول: الطريق يمنةء فما سرنا إلا قليلاً حتّى عارضنا الطريق17" . 


5 - سمن* عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم » عن علي بن سليمان بن رشيد عن عليّ بن 
الحسين القلانسيّ» عن محمد بن سنان» عن عمر بن يزيد قال: ضللنا سنة من السنين» ونحن 
في طريق مكةء فأقمنا ثلاثة أيّام نطلب الطريق فلم نجده فلمًا أن كان في اليوم الثالث وقد نفد 
ما كان معنا من الماء» عمدنا إلى ما كان معنا من ثياب الإحرام ومن الحنوط » فتحتطنا وتكفنًا 
بإزار إحرامنا فقام رجل من أصحابنا فنادى : «يا صالح يا أبا الحسن» فأجابه مجيب من بُعدء 
فقلنا له : من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا من النفر الّذين قال الله بوَبخ في كتابه : «وَإذ صَمَفيَة 
لَك ماين البق متتيقرة لشرَا74") إلى آخر الآية» ولم يبق منهم غيري فأنا ونه القنال 
إلى الطريق» قال: فلم نزل نتبع الصوت حتّى خرجنا إلى الطريق7. 

لال - سمن: عن أبي عبد الله» عن حمّادء عن حريز» عن إبرأهيم بن نعيم عن أبي عبد 
الله عقكئاة قال: إذا دخلت مدخلاً تخافه فاقرأ هذه الآية: رب أَدْسْلى مُدْحَلّ صِدْقٍ وَأَخْرِجق 
مخرحَ صِذقٍ وَلَجمَل لي من لَك سُلْطَنمًا يرا 204 فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي. 

من عن دوت بن الجاسم نحن بن أبي عميرء عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن 
يزيدء عن أبي عبد الله» عن آبائه نه نشي قال: قال رسول الله عليه : من نزل منزلاً يتخرّف 
عليه السَبعء ٠‏ فقال: «أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير اللهمّ إني أعوذ بك من شرّ كل سبع؛ إلآ أمن من شر ذلك 
الشبع» حتّى يرحل من ذلك المنزلء بإذن الله إن شاء اله(" . 

9" - سمن: عن بكر بن صالح» عن الجعفري؛ عن أبي الحسن كئلة قال: من خرج 
وحده في سفر فليقل : «ما شاء الله لا حول ولا قرَّة إلا بالله اللهمٌ آنس وحشتي, وأعني على 
وحدتي» وأدٌ غيبتي»» قال: ومن بات في بيت وحده أو في دار أو في قرية وحدهء فليقل: 
«اللهمّ آنس وحشتي وأعني على وحدتي» قال: وقال له قائل: إني صاحب صيد سبع وأببت 
بالليل في الخرابات والمكان الوحش فقال : إذا دخلت فقل : بسم اللهء وأدخل رجلك اليمنى 


)١(‏ المحاسنء ج ؟ ص .١1١١‏ (؟) سورة الأحقافء الآية: 94؟. 
(9) المحاسنء ج 7 ص .3٠0‏ (5) سورة الإسراىئ الآية: 8م. 
لك المحاسن» ج ؟ ص .١١١‏ )3( المحاسن» ج ”ا ص .١١5‏ 
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وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرىء وقل : بسم اللهء فإِنّك لا ترى مكروهاً إن شاء الله(" . 
ل - سن * عن أبيه » عن ابن أببي عميرء عن قاسم الصيرفيَ» عن حفص بن القاسم قال : 
سمعت أبا عبد الله عي يقول: إن على ذروة كلّ جسر شيطاناً فإذا انتهيت إليه فقل : يسم 
الله يرحل عنك7؟ . 

١؟‏ - سمن: عن أبيهء عمّن ذكره» عن أبي الحسن موسى بن جعفر تئلة عن أبيهء عن 
جدّه قال: كان في وصيّة رسول الله عنقي لعل تكتلة : يا علئٌ إذا أردت مدينة أو قرية فقل 
حين تعاينها : «اللهمُ إنِي أسألك خيرها وأعوذ بك من شرّهاء اللهمٌّ أطعمنا من جناها وأعذنا 
من وباهاء وحبّبنا إلى أهلهاء وحبّب صالحي أهلها إليناء29 . 

5 - سن بهذا الاسناد قال : قال رسول الله جنقية : يا على إذا نزلت منزلاً فقل : «اللهم 
أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين»!4) . 

- سن: عن محمد بن عليّ؛ عن موسى بن سعدان» عن رجل» عن علي بن المغيرة 
قال: قال أبو عبد الله غك : إذا سافرت فدخلت المدينة الّتى تريدها فقل حين تشرف عليها 
وتراها : «اللهمٌ رب السماوات السبع وما أظلت. وربٌ الأرضين السَبع وما أقلّت» ١‏ 
الرياح وما ذرت» ورب الشياطين وما أضلّت أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ 
وأسألك من خير هذه القرية وما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها»0" . 

5 - سن عن العبّاس ٠»‏ ؛ بن عامر القصبانيء عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر مَل يقول : إن العفاريت من رادا اتاجكاز وتدجل. بين محامل المؤمنين» 
فتنفر عليهم إبلهم» فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي() 

5 - طب: عن علي بن عروة الأهوازي» عن الديلميّ» عن داود الرقيَّ عن موسى بن 
جعفر نك قال: : من كان في سفر وخاف الأُصوص والسبعء فليكتب على عرف دايته دلا 
ات ارك را نامج يإذن الله 37 لخاود الريي : فحججت فلمًا كنا بالبادية 
دركاً ولا تشقن ة ل وق هير مير المؤمنين 
بالإمامة. ما نازعني أحد منهم » أعماهم ألله ع 

7 - مكا: قال رسول الله َيِه : ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين 
يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفره ويقول عند التوديع: «اللهمٌ إِنّي أستودعك اليوم ديني 
ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني وأهل حُزَانتي الشاهد منّا والغائب وجميع ما أنعمت به 


)غ2 المحاسن» ج ؟ ص .١١9‏ (5) - (0) المحاسن؛ ج 7 ص .154-١77‏ 
(1) المحاسن» ج 7 ص 1١‏ (9؟) طب الأئمةء ص 75. 
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علي اللهمّ اجعلنا في كنفك ومنعتك وعياذك وعرّكء عرَّ جارك. وجل ثناؤك» وامتنع 
عائذك» ولا إله غيرك» توكلت على الحيّ الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلٌ وكبّره تكبيراً» الله أكبر كبيراً والحمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً». وكان أبو جعفر تعب إذا أراد السفر جمع عياله في بيت ثم 
قال: «اللهمّ إني أستودعك» إلى آخره. 

وعن صباح الحذَّاء قال: سمعت موسى بن جعفر تَكنقظ يقول: لو كان الرجل منكم إذا 
أراد سفراً قام على باب داره تلقاء الوجه الذي يتوجّه إليه» فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه 
وعن شماله. وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثُمَّ قال: «اللّهمّ احفظني واحفظ ما 
معي وسلّمني وسلّم ما معي . وبلغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» لحفظه الله وحفظ 
ما عه يسمه الهتوسسلم جا فيه ويلته الله ويلع ها ممه قال : ثم قال : يا صباح أما رأيت الرجل 

لط رلا بط ا مداه وبي ل الع محمد رياح ولا لك عاقيا ليد بل ا 

فداك. وكان الصادق تَقكئلة إذا أراد سفراً قال: «اللّهمّ خلّ سبيلنا وأحسن تسييرنا وأعظم 
عافيتنا» . 

عن الرضا عَكئه: قال: إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل «بسم الله آمنت بالله 
توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلآ بالله» فيتلقّاه الشياطين فتضرب الملائكة 
وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليهء وقد سمّى الله وآمن به وتوكّل عليه» وقال: ما شاء الله لا 
قرّة إلا بالله . 

عن أبي جعفر 222 قال: من قال حين خرج من داره «أعوذ بالله ممّا عاذت منه ملائكة 
الله» من شرٌ هذا اليوم؛ ومن شر الشياطين» ومن شر من نصب لأولياء اللهء ومن شر الجن 
والإنس ١‏ ومن شر السباع والهوامٌ ومن شر ركوب المحارم كلّها أجير نفسي بالله من شر كلّ 
شيء؟ غفر الله له وتاب عليه» وكفاه المهمٌ. وحجزه عن السوء؛ وعصمه من الشر. 

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله َيه لم يرد سفراً إلآ قال حين ينهض من مجلسه 
أو من جلوسه: «اللّهمّ بك انتشرت. وإليك توججّهت. وبك اعتصمت أنت ثقتي ورجائي 
اللّهمّ اكفني ما أهمّني وما لا أهمٌ له وما أنت أعلم به مني اللّهمّ زوّدني التقوى واغفر لي 
ووججهني إلى الخير حيثما توجهت» ثم يخرج. 

قال: : وكان أبو عبد الله علط يقول إذا خرج في سفره: «اللّهمّ احفظني واحفظ ما معي 
ب ل ل رايت ا 
سهّل لي كل حزونةء وذلّل لي كلّ صعوبة» وأعطني من الخير كله أكثر مما أرجوء واصرف 
عنى من الشرٌ أكثر ممًا أحذر في عافية يا أرحم الرّاحمين». 

أيضاً كان يقول: «أسأل الله الذي بيده ما دق وجلّء ويبده أقوات الملائكة» أن يهب لنا 
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في سفرنا أمنة وإيماناً وسلامة وإسلاماً وفقهاً وتوفيقاً وبركة وهدىّ وشكراً وعافية ومغفرة 
0 
سل حرحت. دعل لتقت ابرلا لب لاس وصلى الله على 
محمّد وآله. اللّهِمّ افتح لي في وجهي هذا بخير اللّهمّ إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شْرٌ 
غيري ومن شرٌ كل دابّة أنت آخخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم» كان في ضمان الله حتّى 
ا ا 
من تدك :واجدل رعي: نيما داك » وتوق فيسلاك ان ملك ومللارسترلاك): ثم اقرأ 
كرصن رالستر ‏ :انرا زر لاسلوسى ب بيسلك لاد ابت ون قطن جز ورك 
تحتك مرَّةء ومن خلفك ثلاث مرَّات وعن يمينك ثلاث مرّاتء وعن شمالك ثلاث مرّات 
وتوكل على الله . 

عوذة كان يتعرّذ بها رسول الله يَيني إذا سافر وأقبل الليل: «يا أرض ربّي وريّك الله 

0 3 2 : 2 
وأعوذ بالله من شرَّك وشرّ ما فيك» وسوء مأ خلق فيك وسوء ما يدبٌ عليك» وأعوذ بالله من 
أسد وأسود ومن شر الحيّة والعقربء ومن شر ساكن البلدء ومن شر والد وما ولد اللّهمَّ رب 
السماوات السّبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الرياح وما ذرين» وربٌٍ 
الشياطين وما أضللن أسألك أن تصلى على محمّد وآل محمّد. وأسألك خير هذه الليلة؛ 
وخير هذا اليوم؛ وخير هذا الشهر» وخير هذه السنة؛ وخير هذا البلد وأهلهء وخير هذه القرية 
وأهلها وخير ما فيهاء وأعوذ بالله من شرّها وشرٌ ما فيها ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إن 
ربّي على صراط مستقيم»37©. 

0 - مكاه عن الصادق نيد قال: من قرأ آية الكرسي في السفر في كل ليلة سلم وسلم 
ما معهء ويقول: «اللّهمّ اجعل مسيري عبرا وصمتي تفكراً وكلامي ذكراً'. 

ومن مسموعات السيّد الإمام ناصح الدين أبي البركات المشهديّ رحمة الله عليه عن 
محمّد بن عيسى » عن رجل قال: بعث إليّ أبو الحسن الرّضا كة من خراسان ثياب رزم 
وكان بين ذلك طين » فقلت للرسول: ما هذا؟ قال : طين قبر الحسين يَكئاة ما يكاد يوجّه شيئاً 
من الثياب ولا غيره إل ويجعل فيه الطين» وكان يقول: أمان بإذن الله تعالى. 

عنه ئلا قال: أتى أخوان رسول الله وَنةٍ فقالا: يا رسول الله إِنَا نريد الشام في تجارة 
فعلّمنا ما نقول. قال وَيْكةِ : بعد إذ أويتما إلى منزل فصليا العشاء الآخرة» فإذا وضع 


)0( مكارم الأخلاق» ص 0#" 
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أحدكما جنبه على فراشه بعد الصلاة فليسبّح تسبيح فاطمة ظَلِيَكطْ لم ليقرأ آية الكرسي فإِنّه 
محفوظ من كل شيء يهابه» وإِنَّ لصوصاً تبعوهم حتّى إذا نزلوا بعثوا غلاماً لهم ينظر كيف 
حالهم ناموا أم هم مستيقظون., فانتهى الغلام إليهم وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ 
آية الكرسي وسبّح تسبيح فاطمة عليها السّلام قال: فإذا عليهما حائطان مبنيّان فجاء الغلام 
فطاف بهما فكلّما دار لم ير إلا حائطين. 

فرجع إلى أصحابه فقال: لا والله ما رأيت إلا حائطين مبنيين» فقالوا: أخزاك الله لقد 
كذبت بل ضعفت وجبنت» فقاموا ونظروا فلم يجدوا إلا حائطين مبنيّين فداروا بالحائطين 
فلم يروا إنساناً فانصرفوا إلى موضعهم. فلمًا كان من الغد جاءوا إليهما فقالوا: أين كنتما؟ 
فقالا: ما كنا إل ههنا ما برحناء فقالوا: لقد جئنا فما رأينا إل حائطين مبنيّين فحدّثانا ما 
قضتكما فقالا : أتينا رسول الله يي فعلمنا آية الكرسي وتسبيح فاطمة عليها السلام» ففعلنا 
فقالوا: انطلقوا فوالله لا نتبعكم أبداً ولا يقدر عليكم لص بعد هذا الكلاء(" . 

8 - مكا: في دعاء الشلال عن الصادق يِب قال: إذا ضللت الطريق فناد: يا صالح 
ويا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله . 

وروي أنَّ البرّ موكل به صالح» والبحر موكّل به حمزة. 

عنه لكل قال: إذا تغوّلت لكم الغول فأذْنوا. 

عن أبي عبيدة الحذَّاء قال : كنت مع الباقر علك: فضل بعيري فقال : : صل ركعتين كم قل 
كما أقول: : اللّهمّ راد الضالة هادياً من الضلالة رد علي ضالَِّي فإِنّها من فضلك وعطائك» 
ففعلت ثم قال: يا أبا عبيدة تعال فاركب» فركبت مع أبي جعفر ظكنة فلمًا سرنا إذا سواد 
ب ا 

في الدعاء عند نزول المنزل: قال النبئُ عن لعل 296 : يا على إذا نزلت منزلاً فقل : 
الله آنزني متزلاً مباركاً وأنت خير المترلين» وفي زواية #وأيدني بما أت به الضالحين» 
وهب لي السلامة والعافية في كل وقت وحين؛ أعوذ بكلمات الله التامات كلّهاء من شر ما 
خلق وذرأ وبرأ» ثمّ صل ركعتين وقل «اللَّهمّ ارزقنا خير هذه البقعةء وأعذنا من شرّها اللهمّ 
أطعمنا من جناها وأعذنا من وباهاء وحبّينا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا" وإذا أردت 
الرحيل فصل ركعتين وادع الله بالحفظ والكلاءة وودّع الموضع وأهله فإِنَّ لكل موضع أهلاً 
من الملائكةء وقل السلام على ملائكة الله الحافظين » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


ورحمة الله وبركاته . 


في الدعاء عند الرجوع من السفر : روي عن النبي وَيقيِ أنه قال لما رجع من خيبر : (أثبون 
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تائبون إن شاء الله عابدون راكعون ساجدون لربّتا حامدون اللهمٌ لك الحمد على حفظك إِيّاي 
في سفري وحضريء اللهمٌ اجعل أوبتي هذه مباركة ميمونة مقرونة بتوبة نصوح توجب لي بها 
السعادة يا أرحم الراحمين». 

في الدعاء عند دخول مدينة أو قرية : قال النبي م لعلي عقكئة : يا علي إذا أردت مدينة 
أو قرية فقل حين تعاينها «اللهمٌ ني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرّها اللهمّ حّينا إلى أهلها 
وحيّب صالحي أهلها إلينا». 

222 ا ام 
سبح وإذا صعد كبّرء قال رسول الله عَفة : والذي نفس أبى ي القاسم بيده وما هلّل مهلل وما 
كبر مُكبّر على شرف من الأشراف إلا هلل ما خلفه وكبر ما بين يديه بتهليله وتكبيره» حتّى يبلغ 
مقطع التراب . 

في ركوب السفينة : بسم الله الملك الرحمن » #وما قَدروا أَسَهَ حَنَّ قدروء» الآية : سم اَم 
يحرِيهًا سي بن رق لمَعُورٌ يحم . 

في الدعاء على الجسر : : إذا بلغت جسراً فقل حين تضع قدمك عليه #بسم الله اللهم أدحر 
عني الشيطان الرجيم؟ . عن الصادق نكي فال : إن على ذروة كلّ جسر شيطاناً فإذا انتهيت 
إليه فقل #"بسم الله» يرحل عنك . 

قال الصادق نكل ا لل 
رأسك واقرأ برفيع صوتك عير وين أله يَمِوْ وله: سكم من فى ألسَموات وَالارْضٍ طَوْعا 
وكرها وَإِلهِ مسو انا 

4 - طاة روى ابن بابويه» عن أبي عبد الله عكئلاة قال: كان رسول الله وَنن فى سفره 
إذا هبط سبّح. وإذا صعد كبرء وروي في لفظ التكيير إذا علوت تلعة أو أكمة أو قنطرة «الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله رب العالمين اللّهمّ لك الشرف على كل 
شرف؛ ثم تقول: #خرجت بحول الله وقوّته بغير حول مني ولا قوّة لكن بحول الله وقوّته برت 
إليك يا ربٌ من الحول والقرّة اللهم إني أسألك بركة سفري هذا وبركة أهلهء اللهمٌ ل 
أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيَباً تسوقه إليّ وأنا خائض في عافية» بقوّتك 
وفدرتك» اللهمٌ سرت في سفري هذا بلا ثقة مني لغيرك» ولا رجاء لسواك؛ فارزقني من ذلك 
شكرك وعافيتك» ووققني لطاعتك وعبادتك؛ حتّى ترضى وبعد الرّضاء( . 

6٠‏ - طاء روينا أنه إذا ركب في السفينة فليكيّر الله جل جلاله مائة تكبيرة ويصلّي على 
محمّد وآل محمّد صلوات الله عليه وعليهم مائة مرّة» ويلعن ظالمي آل محمّد ملك مائة مرّة 


(1) مكارم الأخلاقء ص 1904. (؟) أمان الأخطارء ص .11١7‏ 
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ويقول: «بسم الله وبالله والصّلاة على رسول الله وعلى الصادقين تلك » اللهم أحسن 
مسيرناء وأعظم أجورناء اللهمٌ بك انتشرناء وإليك توججّهناء وبك آمنّاء وبحبلك اعتصمتاء 
وعليك توكلناء اللهمّ أنت ثقتنا ورجاؤنا وناصرنا لا تحلٌ بنا ما لا تحبٌ الهم بك نحل وبك 

نسير اللهمّ خل سبيلناء وأعظم عافيتناء أنت الخليفة في الأهل والمال وأنت الحامل في 
الماء وعلى الظهر» وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إِنَ ري لغفور رحيم وما قدروا 
الله حقٌ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى 

عمًا يشركون اللهمٌ أنت خير من وفد إليه الرجال» وشدَّّت إليه الرحال» ٠»‏ فأنت سيّدي أكرم 
مزور وأكرم مقصود. وقد جعلت لكل زائر كرامةء ولكلّ وافد تحفة» فأسألك أن تجعل 
تحفتك إياي فكاك رقبتي من النار واشكر سعبي» وارحم مسيري من أهلي بغير من مني 
عليك؛ بل لك المنّة علي إذ جعلت لي سبيلاً إلى زيارة وليك. وعرَّفنئي فضله؛ وحفظتني في 
ليلي ونهاري حتى بلّغتني هذا المكان» وقد رجوتك فلا تقطع رجائي» وأمّلتك فلا تخيّب 
أملي واجعل مسيري هذا كقّارة لذنوبي: يا أرحم الراحمين». 

لي ا ل 0 
العبارة» ثم ثم قال: وحدثني أ بو الفخر بن قوَّة يدنه وكان رجلاً صالحاً أنّه ركب في بعض 
0 فأشرف حل الغ ح يهان لجار لقزة الرناح» وكان معهم رجل صالح 
فاستغاثوا به فكتب في رقعة لطيفة شيئاً ورماه فى البحر فسكن الهراء؛ وزال الابتلاء 
فاجتهدنا أن يعرّفتا ما كتبه» فامتنع من ذلك. وخرجتا من المركب وتبعته من بلد إلى بلدء 
ليعرفني ما كتب فلمًا أالححت عليه قال: والله ما كتبت غير سورة قل هو الله أحد. 


أقول أنا: ولا ريب أنه كتبها بالإخلاص» فكانت سبب الخلاص» ولو كتب إسم الله 


الأعظم الأرحم لكفى في النجاة» والظفر بالعرٌ والجاه. 

ورأيت في المجلد السابع من معجم البلدان للحموئ في ترجمة محمّد بن السائب قال : 

كنت يوماً بالحيرة» فوثب إلى رجل فقال : أنت الكلبئٌ قال: قلت: نعم قال: مُفْسَر القرآن؟ 
قلت: تعوه قال: : قأخبرني عن قول الله َو ©وَإدًا قَرَأْتَ الْفَرمانَ جعلنا بنك وبين الْذنَ لا 
مون اجوز حِجَاًا تَسبُورا» (') ما ذلك القرآن الذي كان رسول الله و4 إذا قرأ حجب عن 
عدوّه من الجنّ والإنس؟ قال: قلت: لا أدري قال: فتفسّر القرآن وأنت لا تعلمه؟ قلت: 
أخبرني قال : آية من الكهف. وآية من الجائية» وآية في النحل» قلت: الآيات في هذه السور 
كثيرة فقال: : قوله تعالى َم أذ ٌو وَأسَه ل ل ف وم على مني وهم وجل ع 

بَصَرِوء وه من يده ين بن أنه قا تدلوت "١‏ وقوله ويخ 0 مَنْ أَظَلٌ مِمَّن در يات ريد 


,77 سورة الإسراء» الآية: 58. (؟) سورة الجاثيةء الآية:‎ )1١( 








لال سم لصي 8 بي عه 0 معط م 3 


أتجلهم وَيقُولُ ذوفوأ ما 5 6 وقال سبحانه : ٍِابََبن جم منْوى لِلكنرنَ» 408١‏ 
لقمان أن #8 فشر * يِسَذَابٍ أ! ليم 4 /و» وقال جم 2 01 عَذَّابي 00 م 7 1, 


م الراك عن 1 بر عبر هر ده 


00 (الستعلة] د « ولك حق القول مت َأملانَ جهنم مرب الجِنَّةَ ولاس 
حيبت 9 مذو يما بشم لِمَآه يَربِكُم هلدا إن متكر زارنا ماك لقا ها 3 

4١4 - ١ 40:‏ وقال وو : « وما أن أن عسوا يمه ا ا أن رخو نهآ 
عدوأ ا وَقِلَ لهم دوقو عذَاب ألثَارِ الى كسم يوء مَُكيْبودَ () وسيم ير الْمَدَاب الْدقّ 
دون الْعَذَاب الأكير مله تبه 4 

الأحزاب 4979: 8 إن أله لمن الكفرن وعد َم سعيرا لين ذ 
تصيا لوا يوم تعَلْبْ وَجُوهَهُم في ألَّارٍ س3 2 أطعنا اله وَأطَعنا الرسولاً 0 
سَادئنا ودجرادنا َصَلُويا لتيل © ا لج يَسَدَين مرت الما 0 2 4 

سبأ «4 1:47 « وَالْذينَ م سعو ف ايا معلجرن وتيك م 0 مْن رَجِرٍ أبِعْ» 9 وقال 
تعالى : « وَالدينَ سعونٌ ف ايديا معلجرين م ف فى العذاب محضَروت» 288١‏ 


, م 


فاطر «0؟»: « إن دعا ْيٌ يكوا ين مسب التيدر (2) ال وهال عدا ديد وال 
ا 
1 











*امنوا وعيلوأ 2 سر 49 وقال سبحانه ولد نّ يَسَكرونَ لدت 
عَنَاٌ كيده 2 وقال سبحانئه : «وَالْدِنَ كوا لَهْرْ 26 جَهَئرَ لا بتسَى عَلَئِهِمَ مبَمُونوا 
يحنت عَنْهُم مِنْ عَدَاها كُدِكَ جَزَى ١‏ مكار و متكي نا أخرحنا تَمَمَلٌ 
مَلِمًا عَبرّ ألرِى عسثدً تند أل يي بكسي ا ب وعاءكم التَّذِبدٌ فَدُوشا و 
يلين ين سير 4)79. 

يس «471: لهَذِيم جهنم أل 0 شر تكورت ©4 

0 ربكن < أَذلِكَ ل ل أ م 0 َه أَلرَفنِ ل( إنَا جَعَلْتهَا ينه لِلطُدلمِنَ لمم" بين © إِنَهَا 
شَجَرَة عر ف أسلٍ أَلْجم 9 طَلعهَا كنم رموس التَجطِين © َنب ب 
لبكلون © ثم إن َه عَيمًا َمؤنا ين حسم 09 ثم إن مرمهُمْ لول نيم © 

ص «8»: < مَل بدينَ روا ين أذ 270٠‏ وقال سبحانه : «هَددا ور للطَدِبنَ شم ماب 
© عَم صما بن أله (9©) هذا مي وج 6509 مَندَا م 











5 6 هنذا دوفو > َ حي وَعَسَاق أي وحص من شاوه تت يفنا هنذا فوج 
سم مم م لا مرا يوم 1 َم صَالوا ألَارِ (5ج) 6 ابل أبثر 2 لاما ب أن تعجترة 1 مي ين رار 
© الاي كك 0 20 كن ديا ًا فى لكر 7 ملام لا لا رك ربالا كا نَدمُ ين 
الأَسررٍ 69 ا نهم سِخْرًا يا أ زاف ع البصر 0 إِنَّ دلِكَ لمق عنام َم أَكلٍ آلثار 09> 
الزصر و4]»: ل 2 شم و عب اهَل زه ف ا كد تزه لْمبِينُ 
05 تن دقو م عل ين ار وين مني ا ف َرَت أنه به اد مسار 6ل 00 ؤكال 
سبحانه : لِأَفمَنْ حَقَّ علي كُِمَهُ لناب أَأَنتَ قد من ن ألثَّارِ» «9١؟‏ وقال تعالى : «أَقمَن تق 
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ا 0 نا جنا عَكَ كُُويهم سحن أن يَْهُوه وا م وفنا قن لدمهُْ 9 
ألْهُدَئ فلن يَمْمَدَّأ إذا أَبَد74' وقوله تعالى : 9« أَوْلَيكَ أل طَبَمَ أله عل مويه وَسمْعِهِمْ 
وَأبصرِهِمٌ َك حُمْ و74" ثم التفثُ فلم أره فكأئما ابتلعته الأرض» فصرت إلى 
مجلس من مجالسي فتحدّثت بهذا الحديث» فلمًا كان بعد مدّة صار إلىّ رجل ممّْن حضر 
مجلسي فقال لي : خرجت من الكوفة أريد بغداد وخرجت معي سفائن ستّ وكانت سفينتي 
البنايية: فقرأت هذه الآيات في سفينتي فنجوت وقطع الست . : 

وقال : وضرب الدهر من ضرباته وأتاني رجل بعد سنين كثيرة فسلم علي وقال : أنا عتيقك 
ومؤلاك» قال : قنك كنفبيكرن كذلك رانف رجل من الحرب؟ قال: غروت الثيلم فأسرة 
فكنت في أيديهم عشر سنسن فذكرت الآيات فقرأتها فخرجت أرسف في قيودي» ومررت 
على الموكّلة بنا من السججانين وغيرهم فما عرض إلى [أحد] منهم حتّى سرت إلى بلاد 
الإسلام وأنا عتيقك ومولاك. 

.وك عولانا عن تيكاد أن يترا عد تيرق لدان تيلم نينا يخا نايتا 0 د لق لق 

ِى نَل الكتب 2 وَل ألصَِِبَ» وما قدَرُوا أله حَنَّ مود وَالْارضُ يسا قِصضَكْهُ بم 
5 توت مَظوِكَت ميد سُبِحَتَمُ وَيَسَقَ عَنَا مركت »7 . 


إ١هة-طا:‏ ال 00 
ضريحه. فى المعنى الذي ذكرناه ما هذا لفظ ما وجدتاه: وروى محمّد بن على الباقر تكلا 
أنَّ قوماً خرجوا في سفر وتوسّطوا مفازة في يوم قائظ فهجر عليهم النهار وقد نفد الماء والزاد 
فأشرفوا على الهلكة عطشاً فنقبوا أصول الشجر فإذا رجل عليه بياض الثياب وقف عليهم 
فقال: سلامء فقالوا: سلام» قال: ما حالكم؟ قالوا: ما ترى» قال: بشروا بالسّلامة» فإني 
رجل من الجنّ أسلمت على يد أبي القاسم محمد وَية فسمعته يقول: «المؤمن [أخو 
المؤمن] عينه ودليله» فما كنتم لتهلكوا بحضرتيء اتلوني» فتلوناه فأوردنا على ماء وكلاً 
فأخذنا حاجتنا ومضينا . 

5 - طاه فيما نذكره إذا خاف في طريقه من الأعداء واللصوص وهو من أدعية السرٌ 
المنصوص «يأ آخذا بنواصي خلقه. والسافع بها بها إلى قدرته والمنفذ فيها حكمه؟ وخالقها 
وجاعل قضائه لها غالبا إنِي مكيد بضعفي. وبقوّتك على من كادني تعرّضت» فإن حلت بيني 
وبينهم فذلك ما أرجوء وإن أسلمتني إليهم غيّروا ما بي من نعمتك». يا خير المنعمين» لد 


(1) سورة الكهفء الآية: لاه. (؟) سورة النحلء الآية: ١١8‏ 
(9) أمان الأخطارء ص 5١١-١؟17١1.‏ () أمانالأخطارء ص 7؟١.‏ 
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تجعل أحدأً مغيّراً نعمك التي أنعمت بها علىّ سواكء ولا تغيّرها أنت ربّي» وقد ترى الذي 
نزل بي » فحل بيني وبين شرّهم بحق ما به تستجيب الدّعاء يا الله رب العالمين». 

وتقول أيضاً : «بسم اللهء وباللهء ومن الله؛ وإلى الله وفي سبيل الله اللهمّ إليك أسلمت 
نفسيء وإليك وجّهت وجهي؛ وإليك فرّضت أمريء فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي 
ومن خلفي » وعن يميني وعن شمالي» ومن فوفي ومن تحتيء وادفع عني بحولك وقوّتك فإنه 
لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم؛ فقد روي عن زين العابدين تلت أنه قال: ما أبائي إن 
قلت هذه الكلمات لو اجتمع عليّ الجن والإنس. 

زترايات يكحت الاشان بها من امل العداواح تومايية البكن الى عن لاخر 
وتقول : «وَجَعَلنا مِنْ بين أَيْدمِمُ سكدًا وَمِنْ حَلفِهم سنا ا مَفتَمتَهُم مهم قَهُمْ لا و2176 «ومن أ أَظلمٌ 
نُك بت م ص عاو مَا قدت يه 05 عل تيو أسصة ل ين و كين 
ان 2 إل لْهُدَئ فلن مِنَدَوَأ إذًا 4 ّ( ؤَأرْتِيكَ لت طَْبَْمْ لََّهُ عل ريهز 
وَسْمْمِهِرٌ والسرفة وليك هم موي70 ' لمت مَنِ أععْدَ إِلَهَمُ هوه وَأْصَلَهُ أَلَّهُ عل علو ثم 
مل سمهو وَكَلِْدِء وَجَعَلَ عل ب بصَرِو عسَلوَهٌ همَن يَبَدِيهِ من بَكَدٍ أ فلا 4 وي 0 الْعرِءَانَ جَملنًا 
97 2 ْنَا يمون الجر حِجَابًا مسولا ( 5) وَسَعَلنَا عل فلوييم أَكنَةَ أن يَفقهوه وف ماني رقا 
وَإدَا وك َتَ رَيّكَ في الْممَانِ حدم وَلَوأ عل أَدسْرهر 22 ©2724 . 

ورأيت في كتاب المستغيثين بإسناده إلى رجل وهو أبو معلى من الأنصار لقيه لص فأراد 
أخذه فسأله أن يصلّي أربع ركعات فتركه فصلآها وسجد وقال في سجوده: «يا ودود يا ذا 
العرش المجيد يا فعَالاً لما تريده أسألك بعرّتك التي لا ترام» وملكك الّذي لا يضامء 
وبنورك الذي ملأ أركان عرشك» أن تكفيني شر هذا اللصّ يا مغيث أغثني» وكرّر هذا الدعاء 
ثلاث مرات فإذا بفارس قد أقبل بيده حربة فقتل اللصّ وقال له: أنا ملك من السّماء الرابعة» 
وإنَّ من صنع كما صنعت استجيب له مكروباً كان أو غير مكروب. 

ومن الكتاب المذكور بإسناده عن زيد بن حارثة أنه ظفر به لص وأراد قتله فقال له: دعنى 
أصلّي ركعتين فخله؛ فلما فرغ منهما قال: فيا أرحم الراحمين» ؛فسمع اللصٌ قائلاً يقول: لا 
تقتله فعاد فقال: يا أرحم الراحمين فسمع اللضٌ قائلاً يقول لا تقتله فقال مرّة ثالثة يا أرحم 
الراحمين وإذا بفارس بيده حربة في رأسها شعلة نار فقتل اللصٌّ ثم قال للمأخوذ: لما قلت يا 
أرحم الراحمين كنت في السماء الرابعة فلما قلت ثانية كنت في السماء الدّنيا فلما قلت ثالثة يا 
أرحم الراحمين أتيتك . 





)١(‏ سورة يسء الآية: 8. (؟) سورة الكهف. الآية: /اه. 
(6) سورة النحلء الآية: 1١١8‏ (54) سورة الجائية» الآية: 77 . 
(8) سورة الإسراءء الأيتان: 45-48. 
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ورأيت في الجزء الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان تأليف أحمد بن داود النعمانيئ 
قال ابن عباس : قلت لأمير المؤمنين نكي ليلة صفين : أما ترى الأعداء قد أحدقوا بنا؟ 
ققال: وقد راعك هذا؟ قلت: نعمء فقال: «اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل في هداك اللهمٌ إني 
أعوذ بك أن أفتقر في غناك اللهمٌ إنّي أعوذ بك أن أضيع في سلامتك» اللهمّ إني أعوذ بك أن 
أغلب والأمر لك». 

أقول أنا: فكفاه الله جل جلاله أمره.7". 

07 - طأا: فيما نذكره إذا خاف من المطر في سفرهء وكيف يسلم من ضرره» وإذا عطش 
كيف يغاث ويأمن خطره: روينا بإسنادنا ا ل 0 
الرّضا تكئلة: بإسناد الحميري إلى سليمان الجعفري إلى أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه 
قال كنت معد وهر يريد يحض أمواله فامر لاما له يعمل له قبا ركيت من ذلك قلت كنا 
يصنع به؟ فلمًا صرنا في بعض الطريق نزلنا إلى الصلاة» وأقبلت السماءء فألقوا القباء علىٌ 
وعليه وخر ساجداً فسجدت معه. ثم رفعت رأسي وبقي ساجداً فسمعته يقول: يا رسول الله 
فكفٌ المطر. 

قلت : وأنا كنت مرّة قد توججهت من بغداد إلى الحلة على طريق المدائن فلمًا حصلنا فى 
اب عا ا ا ا 1 وقد نا عن اهمال 
فألهمني الله جل جلاله أ نتى أقول: يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا أمسك عنًا 
مطره وخطرهء وكدره وضرره» بقدرتك القاهرة» وقرّتك الباهرة» وكرّرت ذلك وأمثاله كثيراً 
وهو متماسك بالله جل جلاله حتّى وصلنا إلى قرية فيها مسجد فدخلته وجاء الغيث شيئا 
عظيماً فى اللحظة التى دخلت فيها المسجد وسلمنا منه؛ وكان ذلك قبل أن أقف على هذا 
لخدف ١‏ 

أقول: وتوجّهت مرّة في الشتاء بعيالي من مشهد الحسين صلوات الله عليه إلى بغداد في 
السفن فتغيّمت الدّنيا وأرعدت؛ وبدأ المطر فألهمت أنَني قلت ما معناه: اللهمٌ إنَّ هذا المطر 
تنزله لمصلحة العباد» وما يحتاجون إليه من عمارة البلادء فهو كالعبد [فى نخدمئنا 
وندلهاء وتعى الآن جاتنا بامرك ؤاس اكعيانك :0ق قله مسلط علا ما عو 
كالعبد] لنا أن يضربناء فأجرنا على عوائد العناية الإلهيّة والرعاية الربّانية وأجر المطر على 
عوائد العبوديّة» واصرفه عنا إلى المواضع النافعة لعبادك» وعمارة بلادك» برحمتك يا أرحم 
الراحمين» فسكن في الحال. 

ووجدت في حديث حذفت إسناده : إنَّ الحاجٌ تعذّر عليهم وجود الماء حتّى أشرفوا على 
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الموت والفناء» فغشي على أحدهم فوقع على الأرض مغشيّاً عليه فرأى في حال غشيته 
مولانا عليّاً صلوات الله عليه يقول له : ما أغفلك عن كلمة النجاة؟ فقال له : وما كلمة النجاة؟ 
فقال ئلا : قل : أدم ملكك على ملكك بلطفك الخفي وأنا علي بن أبي طالب» فجلس من 
غشيته ودعا بها فأنشأ الله جل جلاله غماماً في غير زمانه» ورمى غيثاً عاش به الحا على 
عواتد عقوه وجودة وإحالة. 

ومن كتاب نيّة الداعي عن النب ون قال : يا عليئٌ أمان لأمّتي من السرق اق أَدْمُوا لله 
دوأ يمن 4 - إلى قوله : «وَكه كيرا 274 . 

4 - طا؛ فيما نذكره من الذعاء الفاضل إذا أشرف على بلد أو قرية أو بعض المنازل: 
روينا من عدَّة طرق ونذكر لفظ ما نقلناء وبعض ما ذكرناه من كتاب مصباح الزائر وجناح 
المسافرء فليقل: اللهمّ رب السموات السبع وما أظلّت ورب الأرضين السبع وما أقلّت. 
ورب الشياطين وما أضلّت ورب الرّياح وما ذرت» والبحار وما جرت؛ إني أسألك خير هذه 
القرية وخير ما فيها» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء اللهمٌ يسّر لي ما كان فيها من يسر 
وأعتي على قضاء حاجتي» يا قاضي الحاجات. ويا مجيب الدعوات؛ أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدقء واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرً. 

ده - غو: في الحديث أنَّ النبىّ نه إذا كان في سفر قبل الليل» قال: يا أرض! ربّي 
وربّك الله» أعوذ بالله من شر ما فيك» وشرٌ ما يدب عليك» وأعوذ بالله من شرٌ كلّ أسد وأسود 
من الف والشغرتف» ومن ساكو اليلد ومن والد :وما ولي 

طا: من كتاب التذييل لمحمّد بن النجار قال: كان رسول الله وَقِةِ إذا غزا أو سافر 
فأدركه الليل قال: يا أرض! وذكر مثله. 

4 - طاء روي أن المسافر إذا نزل ببعض المنازل يقول: «اللهمٌ أنزلتي منزلاً مباركاً 
وأنت خير المنزلين» ويصلي ركعتين بالحمد وما يشاء من السّور القصارء ويقول: «اللهمٌ 
ارزقنا خير هذه البقعة» وأعذنا من شرّها اللهمٌ أطعمنا من جناهاء وأعذنا من وباهاء وحبّبنا 
إلى أهلهاء وحبّب صالحي أهلها إلينا» ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله وأنَّ علياً أمير المؤمنين والائمّة من ولده اثمّة أتولآهم وأبرأ 
من أعدائهم اللهمٌ إني أسألك خير هذه البقعة» وأعوذ بك من شرّهاء اللهمّ اجعل أوَّل دخولنا 
يعدا راجا و | وسظله فلحما .وخر اتجاها. 


وإذا خفت في منزلك شيئاً من هوام الأرض فقل في المكان الذي تخاف ذلك فيه: وهو 
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من أدعية السرٌ : : فيا ذارىء من في الأرض كلهات لعلمك بما يكون مما ذرأت؛ لك السلطان 
على كل من دونك: إِنّي أعوذ يقدرتك على كل شيء يضرُ من الضر في بدني من سبع أو هاة 
أ و عارض من سائر الدوات يا خالقها بفطرته ادرأها عني ؛ واحجزهاء ولا تسلطها علىّ؛ 
وعافني من بأسهاء يا الله العليُ العظيم احفظني بحفظك. وأجنني بسترك الواقي من ممخاوفي 
ا 

وقال الطبرسيٌ يه في كتاب الآداب الدينية : وإذا أردت الرّحيل فصل ركعتين وادع الله 
بالحفظ والكلاءة» وودّع الموضع وأهله؛ فإنَ لكل موضع أهلاً من الملائكة» وقل : : السلام 
على ملائكة الله الحافظين» السلام غلنا وعن عاد الله الشالحينء .ورم الله ويرعانه0؟؟ 


0 - من المزار الكبير: فإذا ع و 
أهلك؛ ثم قم إلى مصلآك فصل ركعتين تقرأ فيهما ما شعت من القرآن فإذا فرغت منهما 
وشلمت فقل: «اللهمٌ ني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وولدي ودنياي وآخرتي وخاتمة 

عملي اللهمّ احفظ الشاهد منا والغائب» اللهم احفظنا واحفظ علينا اللهمٌّ اجعلنا في 
جوارك ؛ اللهمّ لا تسلبنا نعمتك» ولا تغيّر ها بنا من عافيتك وفضلك . 


وتقول أيضاً ما روي عن مولانا الباقر محمّد بن علي بَإكتق أنه قال : إذا عزمت على السقر 
فتوضًأ وصلّ ركعتين الأوّلة بالحمد وسورة الرحمن» والثانية بالحمد وسورة الواقعةء أو 
تبارك» فإن لم يتأت لك ذلك فاقرأ من السور ما شئت حسب العجلة» ثم ادع بهذا الدذعاء: 
الل إن خرجت في سغري هذا بلا ثقة مني بخيرك» ولا رجاء يأوي إلآإليك» ولا قزّة أككل 
عليهاء ولا حيلة ألجأ إليها إلآطلب فضلك. وابتغاء رزقك» وتعرّضاً لرحمتك» وسكونا إلى 
حسن عبادتك وأنت يا إلهي أعلم بما سبق لي في سفري هذا مما أحبٌ وأكره» ولما أوقعت 
علي فيه قدرك ومحمود بلائك: فأنت يا إلهي تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أمٌ الكتاب اللهم 
صل على محمّد وآل محمّدء واصرف عنّي في سفري هذا كل مقدور من البلاء وادفع عني كل 
محذورء وأسبل عليّ فيه كنف عرِّك ولطف عفوك ورحمتك وحقيقة حفظك» وسعة رزفك ٠‏ 
وتمام نعمتك ؛ وافتح لي فيه أبواب جميع فضلك وعطائك وإحسانك» وأغلق عتّي أبواب 
البخان كلياء وجميع ما أكره وأحذر وأخاف على نفسي وأهلي وذرَيّتي ؛ وافتح لي أبواب 
الأمن كلهاء واصرف عن الهلع والجزعء وارزقني الصّبر والقوّة» والمحمدة ة لك» والنجاة 
من كل محذور ومقدورء بما أنت أعلم به مني» واجعل ذلك خيرة لي في آخرتي ودنياي 
وأسألك يا ربٌ أن تحفظني فيما خلّفت ورائي؛ من أهلي ومالي ومعيشتي؛ وصنوف 
حوائجي» يا من ليس فوقه خالق يرجى» يا من ليس دونه ربٌ يناجى؛ يا من ليس غيره إله 
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يدعى » يا من ليس له وزير يؤتى؛ يا من ليس له حاجب يغشى» يا من ليس له بوّاب يرشى» يا 
من ليس له كاتب يدارىء يا من ليس له ترجمان ينادى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلآ 
كرما وجودء صل على محمّد وآل محمّدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني في 
سفري هذا الأمن من المخاوف كلها والغنيمة والظفر بكلّ غرضء وبلّغني جميع أملي 
ومقصودي . 

اللهمٌ وكل من قضيت علي بلقائه من أحد من خلقك الّذين جعلت لي إليهم حاجة وشغلاً» 
فسخّره لى» واعطف بقلبه علىّء ووققه لما أريدهء وأبتغيه وأملهء واحرسه عن قصدي 
والوقوف في حاجتي؛ وامنعه عن ظلمي وأذاي برحمتك يا أرحم الراحمين» ثمّ اسجد وادع 
بما أحببتء ثمّ ارفع رأسك وقل : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله. ٠‏ اللهمّ فاطر السموات والأرض صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي 
ما أنت أهله. وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء وأخرجني من كل سوء 
أخرجت منه محمّداً وآل محمّد وامنعني من أن يوصل إلى سوء أبداً» ولا تغيّر ما أنعمت على 
أبداً يا أرحم الراحمين». 1 1 ١‏ 

وتقول أيضاً ما روي عن سيّدنا رسول الله يه أنه قال: جاءني جبرائيل ظئلة فقال: 
رتلفيترنك البلام ويعول لك: يا محمة! من آراذامن أمتك أن احفظه :فى سفره وأؤكية 
سالماًء فليقل «بسم الله الرّحمن الرّحِيم بسم الله مخرجي وبإذنه خرجت وقد علم قبل أن 
أخرج خروجي وأحصى بعلمه ما في مخرجي ومرجعي توكلت على الإله الأكبر توكل مفوّض 
إليه أموره؛ مستعين به على شؤونه؛ مستزيد من فضله مبرّىء نفسه من كلّ حول وقوّة إلا به 
خرجت خروج ضرير خرج بضرّه إلى من يكشفهء خروج فقير خرج بفقره إلى من يسدّه» 
خروج عائل خرج بعيلته إلى من يغنيها خروج من ربّه أكبر ثقتهء وأعظم رجائه وأفضل أمنيته 
الله ثقتي في جميع أموري كلها وبه أستعين ولا شيء إلآّ ما أراد. أسأل الله خير المخرج 
والمدخلء لا إله إل هوء عليه توكّلت وإليه المصير. 

نإذا وضعت“:رجلك على بابك للخروج فقل «بسم الله أمنت باللهء توكّلت على الله ما شاء 
الل لا قوّة إلا باله» م قم على الباب فاقرأ فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وشمالك» ثم 

قل «اللّهمّ احفظني واحفظ ما معي, وسلّمني وسلّم ما معي وبلغني وبلّغ ما معي ببلاغك 
الحسن الجميل» يا أرحم الراحمين» فإذا أردت الركوب فقل حين تركب «الحمد لله الذي 
هدانا للإسلام» وعلمنا القرآن؛ ومن علينا بمحمّد ونه سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» والحمد لله ربٌ العالمين» فإذا أردت السير فليكن في طرفي 
النهار» وانزل في وسطه» وسر في آخر الليل» ولا تسر في أوَّلهء فإنّه روي عن الصادق نكئلة 
أن الأرض تطوى في آخر الليل» وقال الصادق عقكلة : قال رسول الله وريه : إثّق الخروج 


44 - باب / حمل العصا وإدارة الجنك وسائر آداب الخروج... ل 





بعد نومة» فإِنَّ لله دوابٌ يبثها يفعلون ما يؤمرون. ثمَّ سر وقل في مسيرك «اللّهمّ خلّ سبيلنا 
وأحسن تسييرناء وأحسن عافيتنا» وأكثر من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار وإذا 
صعدت أكمة أو علوت تلعة أو أشرفت على قنطرة فقل «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر» 
والحمد لله رب العالمين» اللّهمّ إن لك الشرف على كل شرفي» فإذا بلغت إلى جسر فقل حين 
تضع قدمك عليه ابسم الله الهم ادحر عنّى الشيطان الرجيم؛ وإذا أشرفت على قرية تريد دخولها 
فقل «اللهمٌ رب السماوات السبع وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقلّتء ورب الشياطين 
وما أضلت» ورب الرياح وما ذرت. وربٌ البحار وما جرت. إنْي أسألك خير هذه القرية» 
وخيرما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّما فيهاء اللهمٌ يسّر لي ما كان فيها من وجه؛ ووَقْق لي ما 
كان فيها من يسرء وأعني على حاجتي يا قاضي الحاجات» ويا مجيب الدعوات» وأدخلني 
مُدخل صدق» وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً». 

الدُعاء عند خوف السبع والهواءَ والشياطين والأعداء واللصوص: وإذا خفت سبعاً فقل 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كلّ شيء 
قدير اللّهمٌ يا ذارىء ما في الأرض كلّها بعلمه والسلطان القاهر على كلّ شيء دونه يا عزيز 
يا منيع» أعوذ بقدرتك من كل شيء يضرّء من سبع أو هامّة أو عارض أو سائر الدوابٌ يا 
خالقها بفطرته ادرأها عنّي واحجزها ولا تسلّطها على وعافني من شرّها يا الله يا عظيمء 
احفظني بحفظك من مخاوفي» يا رحيم'. 

واةااخفت علطانا فقل: «يا الله الذي لا إله إل هو الأكبر القائم على جميع عباده» 
والممضي مُشيئته بسابق قدره: الذي عنت الوجُوه لعظمته؛ أنت تكلا عبادّك وجميع خلقك» 
من شر ما يطرق بالليل والنّهار» من ظاهر وخفيّ من عتاة مردة خلقك الضعيفة حيلهم عندك» 
لا يدفع أححد من نفسه سوءاً دونك ولا يحول أحد دون ما تريد منّ الخير» وكل ما يراد وما لا 
يراد في قبضتك» وقد جعلت قبائل الجن وَالشياطين يرونا ولا نراهم» وأنا لكيدهم خائف 
وجل فآمئي من شرّهم وبأسهمء بحقٌّ سلطانك يا عزيز يا منيع». 

وإذا خفت عدوًا أو لضَأً فقل: «يا آخذاً بنواصي خلقه والسافع بها إلى قُذْرته» المنفذ 
فيها كمه ء وخالقها وجاعل قضائه لها غالباء» وكلهم ضعيف عند غلبته» وثقت بك يا سيّدي 
عند قوّتهم لضعفي» وبقوّتك على من كادني فسلّمني منهمء اللهمٌ فإن حُلت بيني وبينهم فذاك 
أرججوء وإن أسُلمتني إليهمْ غيّروا ما بي من نعمتك يا خير المنعمين صَلّ على محمّد وآل 
محمّد؛ وَلا تجعل تغيّر نعمتك على يد أحد سواكء ولا تغيّرها أنت. فقد ترى الذي يراد بى» 
تحل يني ونين كدهم يتلا به ستجيبه'يا الله رت العالمين. ْ 

فإذا أردت النزول في موضع فاختر من بقاع الأرض أحسّنها لوناً وألينها تربة» وأكثرها 
عُشباً» ولا تنزل على ظهر الظريق» وبُطون الأودية فإنها مأوى الحيّات ومدارج السّباع» فإذا 


4خ ا بحار الأنوار/ جا 





أردت النزول فقل حين تنزل: «اللهمٌ أنزلتي منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ثم تصلّي 
ركعتين تنوي مندوباً قربة إلى الله وقل : «اللهمّ ارزقنا خير هذه البقعة» وأعذنا من شرّها». 
وإذا أردت الرّحيل من المنزل فصل ركعتين مندوباً أيضاً وادع الله يَويتخٌ بالحفظ 
والكلاءةء وودّع الموضع وأهله؛ فإِنْ لكل موضع أهلاً من الملائكة وقل: السلام على 
ملائكة الله الحافظينء السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» ورحمة الله ويركاته!" , 


68 - باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفي. 
الآيات: النحل: «وجعل ل من جلودٍ اَمَو 0 1 يوم وم ظعيكم يوم إتامتِحكم 
هلما 

١‏ - ل: عن أبيه؛ عن عليَء عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى؛ عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله غكئلة قال: قال أمير المؤمنين تقكلة في وصيّته لاينه محمّد بن الحنفيّة : واعلم أنه مروٌة 
المرء المسلم مروتان مروّة في حضر ومروّة في سفرء وأمًا مروّة الحضر فقراءة القرآن. 
ومجالسة العلماء؛ والنظر في الفقه. والمحافظة على الصّلاة في الجماعات»؛ وأمًا مروّة 
السّفر فبذل الزاد» وقلة الخلاف على من صحبك وكثرة ذكر الله َي في كل مصعد ومهبط 
ونزول وقيام وقعود("). 

١‏ - ل: عن أحمد بن إبراهيم الخوزي. عن محمد بن زيد البغداديّ» عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 4826 : ست من 
المروّة: ثلاث منها في الحضرء وثلاث منها في السفر: فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب 
الله ييل ٠‏ وعمارة مساجد الث واتّخاذ الاخوان في الله يخ . وأمًا التي في السفرافبدل 
الزاد» وحسن الخلق» والمزاح في غير المعاصي. ال 

- لي: عن ابن المتوكل ؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن أبي قتادة القمىّ» 
عن عبد الله بن يحيى» عن أبان الأحمرء عن الصادق تنه قال: المروّة في السفر كثر 
الزاد. وطيبه» وبذله لمن كان معك؛ وكتمانك على القوم سرهم بعد مفارقتك إيّاهم؛ وكثرة 
المزاح في غير ما يسخط الله بيع (24. 

أقول: قد سبق تمام الخبرين وغيرهما في باب المروّة وغيره. 

4 - ل عن العظار؛ عن أبيه» عن الأشعري؛ عن ابن يزيدء عن عدَّة من أصحابنا رفعوأ 
الحديث قال: حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا0* . 


(1) المزار الكبيرء ص 75-17. (5) الخصال. ص 66 باب 7ح .1١‏ 
في الخصال. ص #988 باب 3ح .١١‏ )ع أمالي الصدوق. ص 447 مجلس 37م اح 7. 
)2( الخصال؛ ص 144 باب 'ح 55 : 
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سمن: عن ابن يزيد مثله . 

0 - ب؛ عن أبي البختري» عن الصادق» عن أبيه» عن جذه لوقه فال: قال رسول 
الله ويه : إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أياء37 , 

١‏ - لله عن أبيه»؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ. عن محمّد بن الحسين رفعه إلى 
النبئ يَيقيةِ أنه قال : ثلاثة لا يتقبّل الله بي لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب» ورجل 
صلَّى على قارعة الطريق» ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها(" . 

/ا - سن عن الاصبهانيّ» عن المنقرئ» عن حفص قال: سمعت أيا عبد الله تله 
يقول: ليس من المروّة أن يحدّث الرجل بما يلقى في سفره من خير أو شرا" . 

8 - سمن: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله َيه : الرفيق ثم الطريق . 

وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين عَئة : لا تصحبنّ فى سفر من لا يرى لك الفضل عليه 
كما ترى له الفضل عليك7*) . ٠‏ 

4 - سسن؛ عن أبيهء عن ابن سنان» عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله تقكئاة قال : قال 
لي : من صحبت؟ فأخبرته فقال: كيف طابت نفس أبيك يدعك مع غيره؟ فخبّرته فقال: كيف 
كان يقال: «اصحب من تتزيّن به ولا تصحب من يتزيّن ك6(" . 

٠‏ - سمن: عن أبيه» عن حمّاد» عن حريز» عمّن ذكرهء عن أبي جعفر لاز قال: إذا 
ضحبت فاصحب نحوة ولا تصحب من يكفيك فَإنَّ ذلك مذْلّة للمؤم.©. 

١١‏ - سين: عن الحسن بن الحسين اللؤلثئي .» عن محمد بن سنانء عن حذيفة بن منصور» 
عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله لكت : قد عرفت حالي وسَعَة يدي وتوسّعي 
على إخوانى ي فأصحب النفر منهم في طريق مكّة فأتوسّع عليهم؟ قال : لا تفعلء يا شهاب إن 
بسطت أجحفت بهم وإن هم أمسكوا أذللتهم» فاصحب نظراءك اصحب نظراءك9" , 

١‏ - سن عن أبيه » عمّن ذكرهء عن أبي محمّد الحلب قال: سألت أبا جعفر غكئلا: عن 
القوم يصطحبون فيكون فيهم الموسر وغيرهء أينفق عليهم الموسر؟ قال: إن طابت بذلك 
أنفسهم فلا بأس بهء قلت: فإن لم تطب أنفسهمء قال: يصير معهم : يأكل من الخبزء ويدع 
آن:سسعى من الهرات80 

١١‏ - سن: عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمّد بن حفص » عن أبي الربيع الشاميّ قال: 
كنا تضدد أي عبد الله 256 والبيت امي باهله فقال: ليسن عا من لم يكن يمحن ضحية من 
صحبه؛ ومرافقة من رافقهء وممالحة من مالحهء ومخالقة من خالقه9*). 


0غ( قرب الإسناد. ص 175 ح 495 . فيه الخصال؛. ص ١14١‏ باب طاح 1137, 
() - (4) المحاسن» ج 7١‏ ص .1١5-1١١٠١‏ 
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14 - سن: عن النوفلىّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله عن آبائه دلولا قال: قال 
رسول الله عي : 0 اثنان إلا كان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى الله أرفقهما 
01 

64 - سمن: عن النوفليّ؛ عن السكونيء. عن أبي عبد الله عَيةْ قال: قال رسول الله 
يي : زاد المسافر الحداء والشعرء ما كان منه ليس فيه جفاء(؟'. 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن جعفر الرزَّاز عن خاله 
علي بن محمد عن عمرو بن عثمان الخزَّازء عن النوفليء عن السكوني عن جعفر بن 
ل ا ا 

1 - سمن: عن النوفلى؛ عن السكونى بإسناده قال: قال رسول الله َف : من السنّة إذا 
خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم. فإنَّ ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقه 9 . 

١‏ - سمن: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تإكئلاة 
قال: قال رسول الله وَتهيةِ : ما من نفقة أحبٌ إلى الله من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلا في 
حج أو عمرة(* . 

م١‏ - سن عن أبيه» عن | بن أبي عمير وعلىّ بن الحكم» » عن أبي عبد الله تكئلذ أنه كان 
يكره للرجل أن يصحب من يتفضل عليه» وقال: اصحب مثلك7" , 

9 - سن: عن علي بن الحكمء عن البطائني» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد 
الله طَلئة : يخرج الرّجل مع قوم مياسير وهو أقلّهم شيئاء فيخرج القوم نفقتهم ولا يقدر هو 
أن يخرج مثل ما أخرجواء فقال: ما أحبٌٍ أن يذل نفسه. ليخرج مع من هو مثله() 

٠‏ - سمن: عن محمد بن علي» عن موسى بن سعدان» عن حسين بن أبي العلا قال: 
خرجنا إلى مكة نيّف وعشرون رجلاً فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة فلما أردت أن أدخل 
على أبي عبد الله عَلِكيلة قال لي : يا حسين وتذلٌ المؤمنين؟ قلت : أعوذ بالله من ذلك» فقال: 
بلع ى ]ثانا كنت تذيخ لهو فى كز مزل تا قلت كما اردت إلا اقب فالا أما كنت تراد 
فيهم من يحبٌ أن يفعل فعالك فلا يبلغ مقدرته ذلك» فتتقاصر إليه نفسه؟ قلت: أستغفر الله 

0 
١‏ - سمن: عن النوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن أبيهء عن آبائه قال: قال 


أمير المؤمنين تلكئة : قال رسول الله 9ق : من شرف الرّجل أن يطيّب زاده إذا خرج في 
© 
سفر 


.44 المحاسن؛ ج 7 ص الل (9) الإمامة والتبصرةء ص‎ )5(- )١( 
.1١للل5 المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )4( - )5( 
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وجَهِوء و الْعدَاِ يوم الْقيمَةٌ وَقِلَ لطَلِيتَ ذُوفوأ ما م تبون » 87142 وقال سبحانه : 
«ولتاث التينرز أكرد آو 146 لمن 211 قال تعالى أ ف بهم منوى كن 4 007 
وقال تعالى : من يِه عَدَابٌ يِه وَل عله عدب مُقِيمٌ 4 «40» وقال تعالى : طالَيْسَ فى 
جَهَثَمَ منُوى لِلْمشَكرنَ 4 171 

ا [غافر] :»4٠«‏ «وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كَفَروا ته آسَحبٌ ) 0 
وقال تعالى: ه المت قروا وتائزيت لمقت أشو أ كت من نيج الشتطقع تنك ١‏ 
شعو إِلَ الإيمدن ف 0 أمنَنا انين وَأحِيسَنًا أنْسَيْنِ فأَعترفْنًا ويا : 1 ل 
حُرُوج ين اعييل © كل ب َه ذا ديح ل وعد لز ولد ةب ها لك ب 
لمن الجر 429 وقال «وأك لْمُسْرِفِينَ هُمْ أَسْحَدبٌ لتر 2459 وقال: «توكّدة الله 
سَيَكَاتمَا تسكدوا وماق يكال ذيفزة ننه المتاب 09 آذ نورت 1 
لماع دلوا َال ورَعوست أسَّدّ الْعَدَاي © وَإذْ يتَسَلَجُونَ 
ا لم ا ا 
يها نت أنه قد عكا بتنه البساد 9 وَل اي 2 

نبي و الاب 9 قَالوا أَوَلَم تك تانيكم رسكم ا 00 عدم 
57 توأ الكَدنينَ إلا في صَكَلٍ (22 7 
يفيت » « 0 00000 0 
إذ الاتتلل 4 ع ته وَالتَليِلٌ مُتحَير 0 فى لب ثم في ألَارِ ؛ 7 ررد )م فيل هم 
بن م تر مرو بن ون ا كا نابل ل تكن تدوأ من قبل سيك كك ميل 
لَه الْكدفْرينَ © 0 تفرحويت> فى لبي بر أل َي وَيمَا كم تمَرحُوي وي دحلو أبْوبَ 
جَهَنَمَ خَالِينَ فبا قِنْى منوى الْمتَكَبينَ 9 4. 

فصلث :»2١5١‏ «ولعدابٌ الخرة ع وهم لا يصون © ١١أ؛وقال‏ تعالى 2000 0 0 
دام الوك وه او ا 2 عدا َه ألَارٌ لع فا دار الل 
جزاء يما كَأنوأ باينا دون وَقَالَ اَلْدِينَ صكهروا رين أربًا نَأ ألم بن أَصَلَانا من أبن لاض 0 

نت أَقَدَاسًا ك5 ون اللي بن 9 4. 


الزذخرف «28»: (إدّ الْمْجَرمِينَ فى 0 حَيدُنَ (0) لا بكر نهر مهم فد متسود (73 

00 كاه اليد 67 وكدزا ينيك ين عكنا دبك ا إككر تكزت (7© نقذ نكر 
ين كح ينحَق كَرمُونَ (2) 4. 

الدخان «44»: (إت سَجَرَتَ ألرّور (ي عمَامُ ادر 9 كَلمُهَلٍ يَنٍْ في البطون (9) 

كَمَلٍ لْحَيِبِم 7 حَدُوْ يلوه إل ل سر © سَبُوا مق ْم بن عَذّابِ الْحَِم 67 

ذف تلت نت لْعَرِيرٌ الحكرم 2 ِنَّ هذ هذا ما اشم بوء ترون 0 




















4 - باب / حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر ١وا‏ 





7 - سن عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عقكئلة : إذا سافرتم فاتّخذوا سفرة 
وتنوقوا فيها(©. 

7 - سمن 8 عن أبيه» عمن ذكرهء عن شهاب بن عيد ربه» عن أبي عبد الله تكله قال: 
كان علي بن الحسين إذا سافر إلى مكة للحجّ والعمرة» تزوّد من أطيب الزاد من اللُوز والسكر 
والسويق المحمّضء والمحلى. 

قال: وحدّئني به ابن يزيد» عن محمد بن سنانء وابن أبى عميرء عن عبد الله بن سنان» 
عن أب عيد الله عليه الشلذ.: 1 

1 - سن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله ظلكئلة : تبرّك بأن تحمل الخبز 
في سفرتك وزادك0؟ , 

0 - هممن: عن البزنطيَ» عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله قله : إن معي 
أهلي وأنا أريد الحجّ أشدٌ نفقتي في حقوي؟ قال: نعم إِنَّ أبي كان يقول: من فقه المسافر 
00 

1 - سن: عن الا صبهانيَ؛ عن المنقري. عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله تليئي2 
في وصيّة لقمان لابنه: يا بنيّ سافر بسيفك وخخفك وعمامتك وخبائك وسقائك وإبرتك 
وخيوطك ومخرزك. وتزوّد معك الأدوية تنتفع بها أنت ومن معك» وكن لأصحابك موافقاً 
إل في معصية الله وزاد فيه بعضهم وري 

- سن عن أبي عبد الله عن صفوانء عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد 
الله تكئل : إنّك ستصحب أقواماً فلا تقولنَ انزلوا هنا ولا تنزلوا ههنا فإنَّ فيهم من يكفيك00 . 

8 - سمن + عن القاسم بن محمد » عن المنقري» عن حمّاد بن عثمان؛ أو ابن عيسى » عن 
أبي عبد الله طكئنة قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك 
وأمرهم؛ وأكثر التبسم في وجوههمء وكن كريماً على زادك بينهم» وإذا دعوك فأجبهمء وإذا 
استعانوك فأعنهم» واغلبهم بثلاث: طول الصمت وكثرة الصّلاة؛ وسخاء التفس بما معك 
من دابّة أو مال أو زادء وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم ؛ واجهد رأيك لهم إذا 
استشاروك» ولا تعزم حتّى تثبّت وتنظرء ولا تُجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وئنام 
وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته؛ فإنَّ من لم يمحض النصيحة 
لمن استشاره سلبه الله رأيه» ونزع عنه الأمانة. 

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم. وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم وإذا تصدَّقوا 
وأعطوا قرضاً فأعط معهمء واسمع ممّن هو أكبر منك ستاًء وإذا أمروك بأمر وسألوك فتبرّع 
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لهمء وقل نعم» ولا تقل لاء فإِنَ «لا؛ عيّ ولؤمء وإذا تحيّرتم في طريقكم فانزلواء وإن 
سود اسع م ين سيرد كك ارو ل ا 

تسترشدوه فإِنَ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه أن يكون عيناً للصوص أو أن يكون هو 
الشيطان الذي حيّركم واحذروا الشخصين أيضاً إلآ أن تروا ما لا أرى فإنَّ العاقل إذا نظر 
بعينيه شيئا عرف الحق منهء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

يا بنييّ وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء: وصلها واسترح منها فإنها دين وصل في 
جماعة ولو على ار و تاد را اد اناس يي ل رما رسن لامر 
فعل الحكماء إلا أ ن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل . 

وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك فإنها تعينك» وابدأ بعلفها قبل نفسك. وإذا أردتم 
النزول فعليكم من بقاع الأرضين بأحسنها لون وألينها تربة وأكثرها عُشْباً» وإذا نزلت فصل 
ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض» وإذا ارتحلت فصل 
ركعتين» ثم ودّع الأرض التي حللت بهاء وسلّم عليها وعلى أهلهاء فإِنَّ لكل بقعة أهلاً من 
الملائكة وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ فتصدّق منه فافعل» وعليك بقراءة القرآن 
ال د ا ال و ا وم 0 وإيّاك 
والسير من أو الآيل» وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره وإيّاك ورفع 
الصوات في متيرة1". 

6 - سن: عن النوفلء عن السكونيء عن أبي عبد الله عن أبيه يلكتَهه عن جابر 
الأنصاري قال: نهى رسول الله ونه أن يطرق الرّجِل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتّى 
وفني 27 : 

ا - سن: عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن الحسن. عن أب بن سنان؛ عن داود الرقيّ 
قال: خرجت مع أبي عبد الله تقكئلة إلى ينبع قال: وخرج علي وعليه خففٌ أحمرء قال: 
قلت : جعلت فداك ما هذا الخفٌ الذي أراه عليك. قال : خف انّخذته للسفر» وهو أبقى على 
الطين والمطرء قال: قلت: فأتّخذها وألبسها؟ فقال: أما للسفر فنعمء وأما الخفوف فلا 
تغدل بالسوه ع9 , 

-١‏ همكا: عن الصادق طلكئلة قال : ليس من المروّة أن يحدّث الرّجل بما يلقى في السفر 
من خخير أو شرّ. 

عن عمّار بن مروان قال: أوصاني أبو عبد الله غتهة فقال: أوصيك بتقوى الله وأداء 
الأمانة»ء وصدق الحديث» وحسن الصحاية لمن صحبكء» ولا قرّة إلا بالله . 


03 المحاسن؛: ج ؟ ص 158. )1( المحاسن» ج 7 ص .١77‏ 
فنةا المحاسن» ج ؟ ص 9؟1. 
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وعن أبي جعفر تقذ قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل. 

عن النبيّ ميق قال: الرفيق ثم السفر. 

وقال الصادق ُلك : حقٌ المسافر أن يقيم عليه إخوانه إذا مرض ثلاثاً . 

وقال النبيٌ ييه في سفر خرج فيه حاجّاً : من كان سيّىء الخلق والجوار فلا يصحينا . 

عن الحلبيٌ قال: سألت الصادق تَقيئلة عن القوم يصطحبون.ء فيكون فيه الموسر وغيرهء 
أينفق عليهم الموسر؟ قال: إن طايت بذلك أنفسهم . 

وقال وَينييةِ : سيّد القوم خادمهم في السفر. 

ومن كتاب شرف النبيّ َوه : روي عن النبي ينه أنه أمر أصحابه يذبح شاة في سفر 
فقال رجل من القوم عليّ ذبحهاء وقال الآخر: عليٌ سلخها وقال آخر: عليّ قطعها وقال 
آخر : علي طبخها فقال رسول الله َي : عليَ أن ألقط لكم الحطب» فقالوا : يا رسول الله لا 
َي بأباها وأتهاتنا انته نحن تكنيك: قال عرفت اتكم تتفرني» .لكي اله َي يكره 
من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم» فقام ييه يلقط الحطب لهم . 

وقال لقمان لابنه: يا بنئّ سافر بسيفك وخفّك وعمامتك وخبائك وسقائك وخيوطك 
ومخرزك؛ وتزرّد معك من الأدوية ما تتتفع به أنت ومن معك وكن لأصحابك موافقاً إلآ في 

معصية الله يَوَت ٠‏ وفي رواية بعضهم وقوسك. 

تذاكر النامن عند الصادق. كقوز ام الفيتة ال: تظتون أن القتؤة بالقشق والنجور؟ إثما 
البو د و ل ريه يه بجو 1 ومو يك 1 

ثم قال: ما المروّة؟ فقال الناس: : ما نعلم» قال: المروّة والله أن يضع الرجل خوانه 
00 والمروّة مروّتان مروّة في السفر ومروّة في الحضرء فأمًا الّتي في الحضر فتلاوة 
داف رازوع الساجدة والتتي مع الاحواة في الاموائي»والجحة ترى على الام ان 
كير الفقن يكت العدوٌ وأمَا التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك» 
وكتمانك على القو م أمرهم بعد مفارقتك إيّاهم» وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله 826 . 
ثم قال طقلا : والذي بعث جدَّي محمداً يَتة بالحقّ إنَّ الله ييخ ليرزق العبد على قدر 
المرًوة فإن المكرنة فول على فتن المووف وإِنَّ الصبر ينزل على قدر شدَّة البلاء. 

من كتاب المحاسن ذكر عند النبيّ مف رجل فقيل له خير قالوا : : يا رسول الله خرج معنا 
حاجاً فإذا نزلنا لم يزل يهلّل الله حتّى نرتحل فإذا ارتحلنا لم يزل يذكر الله حتّى ننزل فقال 
رسول الله وق : : فمن كان يكفيه علف دابّته؛ ويصنع طعامه؟ قالوا: كلّنا قال: كلّكم خير 
منة . 

وقال عليه : من أعان مؤمناً مسافراً نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة وأجاره في الدّنيا من 
الم والهم ونفس عنه كربه العظيم يوم يغصٌ الناس بأنفاسهم . 
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عن يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله يكيل : تكون معي الدراهم فيها تمائيل وأنا 
مُحرم» فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي؟ قال: لا بأس هي نفقتك» وعليها اعتمادك 

عنه يكيل قال: إذا سافرتم فانّخذوا سفرة وتنوّقوا فيها. 

عن نصر الخادم قال : نظر العبد الصَالح أبو الحسن موسى بن جعفر ثلث إلى سفرة عليها 
حلق صُفر فقال: انزعوا هذهء واجعلوا مكانها حديداً» فإنّه لا يقذر شيئاً ممّا فيها من الهوامٌ. 

عن النبن يك قال: زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خنى17. 

"١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليلد قال: قال رسول 
الله وطق : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارّف في بلاده لا عذر له حتّى يهاجر في 
الأرض يلتمس ما يقضي به دينه» ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حثى يطلق 
لئلاً يشركه في الولد غيره» ورجل له مملوك سوء فهو يُعذّبه لا عذر له إلآ أن يبيع وإمّا أن 
يعتق» ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان لا عذر لهما حتّى يفترقا(" . 

"٠‏ - هاة عن المفيد» عن علي بن بلال؛ عن علي بن سليمان» عن جعفر بن محمد بن 
ارات ا رو مر اال اا ان لي ا 1 1 

قلت: رجل من إخواني؛ قال؛ فما فعل؟ قلت: منذ دخلت المدينة لم أعرف مكانه» فقال 
لي أما علمت أن من صحب مؤمناً أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة. 

وقال المفيد: وجدت في بعض الأصول حديثاً لم يحضرني الآن إسناده عن الصادق 
جعفر بن محمّد يكن قال: من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدَّمه فيه بقدر ما يغيب عنه 
بطره ققد طلم 7 

4" - دعوات الراوندي: قال النبئ َيه في سفر : من كان يسيء الجوار فلا يصاحبناء 
وقال ونه : احتمل الأذى عمّن هو أكبر منك وأصغر منك وخير منك وشرٌ منك» فإنك إن 
كنت كذلك تلقى الله جل جلاله يباهي بك الملائكة. 

وقال لقمان لابنه : تزوّد معك الأدوية فتنتفع بها أنت ومن معك» وكن لأصحابك موافقاً 


إل في معصية 4 


- كتاب صفين: قال : لما توجّه علىٌ كيل إلى صفين انتهى إلى ساباط ثم إلى مدينة 
بهرسير وإذا رجل من أصحابه يقال له حريز بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى وهو 
يتمثل بقول أبن يعفر التميمي : 
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جرت الرياح على مكان ديارهم فكأتماكانوا على ميعاد 

فقال على تكئلة : أفلا قلت: 8« كر روأ ين جَتّتٍ وصور 69 و5 
ناخب مكييد © كَدَيِكَ وها مما ليست © فنا بك عله الكماة 0 
7409" إِنَّ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين؛ إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا 
دنياهم بالمعصية؛ إيّاكم وكفر النعم لا تحلّ بكم النقه 0 . 

6١‏ - باب آداب السير في السفر وهو من الباب السابق أيضاً 

١‏ سن: عن جعفر بن محمد» عن القدّاحء عن أبي عبد الله عن أبيه تق أن قوماً 
مشاة أدركهم النبئ وله فشكوأ إليه شدَّة المشي. فقال لهم : استعينوا بالنسل 29 . 

؟ - سن* عن ابن بزيع» عن منذر بن جعفرء عن يحبى بن طلحة النهدي قال: قال لنا أبو 
عبد الله تتثقة : سيروا وانسلواء فإنه أخفتٌ عليكم!* . 

” - سن؛ عن ابن فضالء عن القدّاح» عن أبي عبد الله عن أبيه بكي أن رصسول 
الله َي رأى قوماً قد جهدهم المشيء فقال : : اخببوا انسلوا ففعلوا قذهب عنهم الإعياء0*؟ . 

- سين عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء ٠‏ عن أبي عبد الله تكئلة قال: جاءت 
المشاة إلى النبيّ طق فشكوا إليه الإعياء» فقال: عليكم بالنسلانء ففعلوا فأذهب عنهم 
الإعياءء وكاتما تشطوا من عقال0©), 

من عن أبن محبوب» عن عبد الله بن ممنان» عن أبي عبد الله تاكئلة مثله إلآ أنه قال: 
عليكم بالنسلان فإنّه يذهب بالإعياء ويقطع الطريق(". 

5 - سين عن محمد بن عليّء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » عن إبراهيم بن أ بي يحيى 
المدنيّ» عن أبي عبد الله غقكئلة قال : راح رسول الله كتوق لصتت اخايال المت 
وقالوا: نتعرّض لدعوتهء فقال عنقه للق اتيم احرض ولوعم 308 لو استعنتم 
ل ففعلوا فخمّف أجسامه (4) 

١‏ - سن عن الحبجال. عن أبي إسحاق المكّي قال : : تعرّضت المشا لليئ يق بكراع 
الما كر ره : عليكم بالنسلان والبكور وشيء من الدلج فإِنْ 
الأرض تطوى بالليل!". 

- هكا: قال الصادق تكئلة : سير المنازل يفني الزاد ويسيء الأخلاق ويخلق الثياب» 
والبير مايه عر: ْ ٌ 

وقال النبئّ و2 : إذا أعيا أحدكم فليهرول. 
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وقال الصادق يكز : إذا ضللتم الطريق فتيامنوا('" . 

- دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غكئئاة : عليكم بالبكر وإن بارت والجادّة وإن 
دارت» وبالمدينة وإن جارت. 

وقالوا تيكل : إذا أردت السير فليكن مسيرك في طرفي النهار» وانزل وسطه وسر في آخر 
الليل ولا تسر في أوّله. 

وقال النبئٌ ييه : اثّق الخروج بعد نومة فإنَّ لله دواباً يبنّها يفعلون ما يؤمرون. 

وقالوا نلوك : تقول في مسيرك: «اللهمّ خلّ سبيلناء وأحسن تسييرنا وأحسن عافيتنا» 
وأكثر من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار» فإنّ السفر قطعة من العذاب27. 

9 - سين: عن ابن بزيعء عن منذر بن حفصء عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عيد 
الله تلكئلة يقول: سيروا البردين» قلت: إنا نتخوّف الهوامٌ فقال: إن أصابكم شيء فهو خير 
لكم مع أنكم مضمونون7” . 

٠‏ - سن: عن النوفلى: عن السكوني» عن أبي عبد الله. عن آبائه نوكيه قال: قال 
رسول الله يَيويةِ : عليكم بالسير بالليل لأنّ الأرض تطوى 0 

232 سن عن أبيه» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله مكيلا قال : كان أمير المؤمنين‎ - ١ 
إذا أراد سفراً أدلج قال : ومن ذلك ديت الظائر والتفت والبعية0”؟.‎ 

- سن: عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عكئية قال: 
إن اللأرض تطوى من آخر القّيل9" . 

سمن: عن جميل بن درَّاجٍ مثله(" . 

١‏ - سن: عن إسماعيل بن مهران» عن ابن عميرة» عن بشير النبال» عن حمران بن 
أعين قال: قلت لأبى جعفر تكئلة : يقول الناس : تطوى لنا الأرض بالليل كيف تطوى؟ قال 
تكذاء ات ملت و0 

14 - سن: عن بعض أصحابنا » عن ابن أسباطء عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى أبي 
عبد الله نكئة قال : قال رسول الله 8ه : إذا نزلتم فسطاطاً أو خباء فلا تخرجوا فإنكم على 
غكولة , 

6 - سمن: عن النوفلى» عن السكونيء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تإوكلار قال: قال 
رسول الله يليه : إيَاكم والتعريس على ظهر الطريق» وبطون الأودية فإنها مدارج السباع» 
وفاواق البحتات0*. 
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7 - سن: عن بعض أصحابناء عن ابن أسباطء عن عمّه يعقوب رفعه قال: قال 
علىٌ تتكئ: : قال رسول الله وَنقيِةِ : لا تنزلوا الأودية فإِنْها مأوى السباع والحيّات(20. 

١7‏ - سن عن أبيه» عمّن ذكرهء عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن 
جذّه نكل قال: قال رسول الله يَتةٍ : إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنّها مأوى الحيّات 
والببياء77. : 


14 - سن عن القاسم بن يحيى » عن جِذّه الحسن بن راشد» عن المفضل بن عمر قال: 
سرت مع أبي عبد الله فك إلى مكّة فسرنا إلى بعض الأودية فقال: انزلوا في هذا الموضع» 
ولا تدخلوا الوادي» فنزلنا فما لبثنا أن أظلتنا سحابة فهطلت علينا حتّى سال الوادي فآذى من 


كان فبه50 , 


4 - سن عن النوفليَ » عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه» عن علي هر قال : 
قال رسول الله عية : إن الله يحب الرّفقء ويعين عليه فإذا ركبتم الدوابٌ العُجف فأنزلوها 
منازلها » فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها وإن كانت مبخصسية مخصبة أنزلوها منا ا" 
3٠‏ - سن: عن النوفلى؛ عن عبد الرحمن بن حمّادء عن جميل بن سويد عن أبيه» عن 
أبي جعفر نئل قال ا اه 


ا 
ا و ا ا ٠‏ عن أبى عبد الله ء عن آبائه لكك 
قال: قال رسول الله وني : إذا أخطأتم الطريق فتيامنوا0. 


أ - - 0-0 المسافر وتوديعه 
ا 0 ال لي 2120101171 أقدامهم. 
وسكن عروقهه!". 
00 0 عو با وال ا 
مه وكين 
-١‏ مه عن أه؛ عن محقد بن سنالا عن إسحاق بن يجيي وعن وجل من 
أهل بيتهء عن أبي عبد الله تطئئلة قال : لما شيّع أمير المؤمنين تكلا أبا ذرٌ رحمة الله عليه 


(1)-0") المحاسن. ج 7 ص ؟117-115. (4) - (1) المحاسن» ج ؟ ص 23١١-1١١7‏ 
(90) - (8) المحاسن» ج 5 ص لمة. 


م4١1‏ بحار الأنوار / ج9٠‏ 





وشيّعه الحسن والحسين وعقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعمّار بن ياسرء قال لهم 
أمير المؤمنين نقكلة م وللمشيّع أن يرجع ٠‏ 
قال : فتكلّم كل رجل منهم على حياله فقال الحسين بن علي بإكئهه توجياف اهيا اناذر إن 
القوم إِنّما امتهنوك بالبلاء» لأنك منعتهم دينك» فمنعوك دنياهم» فما أحوجك غداً إلى ما 
منعتهم وأغناك عمًا منعوك» فقال أبو ذرّ: رحمكم الله من أهل بيت فما لي في الدّنِيا من شجن 
غيركم إِنَي إذا ذكرتكم ذكرت رسول الله عليه (2. 

- سن عن أبيه؛ عن على بن النعمان؛ عن ابن مسكان وغيرهء عن أبي عبد الله عه 
قال : كان رسول الله وَتيَةِ إذا ودّع المؤمن قال: رحمكم الله وزوّدكم التقوى. ووججهكم إلى 
كل خيرء وقضى لكم كل حاجة» وسلّم لكم دينكم ودنياكم» وردّكم سالمين إلى سالمين7" . 

ه - سن: عن أبيه» عن خلف بن حمّاد» عن ابن مسكان وغيره» عن عبد الرحيم عن أبي 
جعفر مقي قال: كان رسول الله يتك إذا ودّع مسافراً أخذ بيده ثمّ قال: أحسن الله لك 
الصحابة: وأكمل لك المعونة» وسهّل لك الحزونة» وقرّبٍ لك البعيد» وكفاك المهم. 
وحفظ لك دينك وأمانتك» وخواتيم عملك. ووججهك لكل خيرء عليك بتقوى الله؛ 
وأستودعك الله» سر على بركة الله(" . 

5 - سمن: عن محمّد بن الحسينء عن ابن أسباط» عمّن ذكرهء عن أبى عبد الشهغكئة 
قال: ودّع يق رجلاً فقال: أستودع الله نفسك وأمانتك ودينك وزرّدك زاد التقوى» 
ووججهك الله للخير حيث توججهت. ثم قال: التفت إلينا أبو عبد الله عَقكئلاة فقال: هذا وداع 
رسول الله يني لعل تل إذا وجهه في وجه من الوجوه!؛). 

/ - سن: عن ابن ن فضال؛» عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله عل« قال: كان إذا 
ودّع رسول الله عتلقة رجلاً قال: أستودع الله دينك وأمانتك. وخوانيم عملك. ووجهك 
للخير حيثما توججّهت» وزؤدك التفوى» وغفر لك الذنوب0». 

4 - سمن: عن ابن يزيدء عن عبيد البصري» عن رجل » عن إدريس بن يونس عن أبي عبد 
الله لتكنة قال : ودّع رسول الله يقي رجلاً فقال له: نلمك اله وعتبك السعاء 210 : 

4 - سن: عن ابن فضّالء» عن الحسين بن موسى قال : دخلنا على أبي عبد اشتتية 
تودّعه فقال: اللهم اغقر لنأ ما أذتبناء وها نحن مذنبون» وثبتنا وإيّاهم بالقول الثابت في 
الآخرة والذنياء وعافنا وإيّاهم من شرّ ما قضيت في عبادك وبلادك في ستتنا هذه المستقبلة» 
وعججّل نصر آل محمّد ووليّهم. واخز عدرّهم عا ج20 , 

٠‏ - هكا: من أراد أن يودّع رجلاً فليقل: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» 


)3( - (9) المحاسن» 2 كص 45-ل/5ة. 


”617 - باب ” ركوب البحر وآدابه وأدعيته 44 
سف ااا م سي ههه سمي 
أحسن الله لك الصحابةء وأعظم لك العافية» وقضى لك الحاجة وزوّدك التقوىء ووجّهك 
للخير حيثما توججهت. وردّك سالماً غائماً. 

من كتاب المحاسن عن الصّادق 3 قال: وذّع رسول الله يد رجلاً فقال له : سلّمك 
الله وغْنّمك200. 





"0 - باب آداب الرجوع عن السفر 

١‏ - شي: عن ابن سنان» عن جعفر بن محمد لكي قال: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره 
فليأت أهله بما تيسّر ولو بحجرء فإنْ إبراهيم علي كان إذا ضاق أتى قومه. وإنّه ضاق ضيقة 
فأتى قومه فوافق منهم أزمة» فرجع كما ذهب» فلمًا قرب من متنزله نزل عن حماره فملاً خرجه 
رملا إرادة أن يسكن به من روح سارة» فلمًا دخل منزله حطّ الخرج عن الحمارء وافتح 
الصلاة؛ فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءاً دقيقاً فاعتجنت منه واختبزت ثم قالت 
لإبراهيم : انفتل من صلاتك وكُل! فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي في 
الخرجء فرفع رأسه إلى السّماء وقال: أشهد أنّك الخليل29 , 

؟ - مكاة في القول للقادم من الحجّ وغيره: قال الصادق تك : إِنَّ النئ تق كان 
يقول للقادم من الحج : تقبّل الله منكء وأخلف عليك نفقتك» وغفر ذنبك . 

قال الصادق تقكئية : من عانق حاجَّاً بغباره كان كمن استلم الحجر الأسود وإذا قدم 
الرجل من السفر ودخخل منزله ينبغي أن لا يشتغل بشيء حتّى يصبٌٍ على نفسه الماء» ويصلّي 
ركعتين » ويسجد ويشكر الله مائة مرَّة هكذا هو المرويُ عنهم . 

لما رجع جعفر الطيّار من الحبشة ضمّه رسول الله وَقم إلى صدره وقبّل ما بين عينيه 
وقال: ما أدري بأيّهما أنا أسرٌ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ وكان أصحاب رسول الله 826 
يصافح بعضهم بعضاً فإذا قدم الواحد منهم من سفر فلقي أخاه عانقه. 

وقال النبي 8 : إذا خرج أحدكم إلى سفر ثمّ قدم على أهله فليهدهم وليطرفهم ولو 
حجار , 

07 - باب ركوب البحر وآدابه وأدعيته 

الآيات: البقرة: ؤوَالاكِ الى يتخرى فى لبر بِمَا ينهم ألنّاسَ» 241779. 

يونس: لمر أ بيو في أل ور حي |15 كس فى ألثلك وجرن بهم بريح لبَق وممُوأ يها 
)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 767. 


[ه تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7*7 ح 8لا من سورة النساء. 
(؟) مكارم الأخلاق. ص 704. 
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و ع ا ري ا 
ِتنا من هذى تورك عِنّ لشن ؛ © قم أ ده نجهم إِذَا هم يبْعُونَ في لَْرْضٍ بِمَيْرٍ لحن » . 
هود: مَوَدَالَ كنا فهًا بشي أنه ينها ومرسهاً إن رق لممُورٌ يَمئْ 4007 . 
إبراهيم: 9 9 سخر لَك الفزلت لِسَجْرفَ في الَحْر ْو 4 رضن 
النحل: كف الك تدع ضء وكام كذ ملك تفوت 21194 
الإسراء: م ألَرِى يرْى لحكم القلف في لبخْرٍ لبقو من فَصْملدة نه كانت بكم 
بجِيما (و) وَإِذا مَسَكُم ملك الشر يق الح عل من عون لد إيَدَ ئنَا مك ِل الْبَرَ عرض و وان لاضن 
ورا 9 أنأينشر ر أن تيف يكم جاب آل أو يُسِلَ عَلتِحكُمْ حَاصِبًا ثرّ لا بد لي وَكيلا 
69 أ نر أن بصِيدَكٌ فيه اده أخرئ مَيْسِلَ عَلدَكُمْ هَصِمَا من الرِيح مَبِمْرِفَكُم يما كُهَرتٌ ثم لا 
يتجحدوا لك عَلَينَا به يما (9© > . 
الحج: «وَالفْلكَ تجرى فى الَخْر بِأَتَرِي © 06». 
المؤمنون: «رَعَبا وَعَلَ الذلكِ محمَنُونَ 49 . وقال تعالى : لهَدَا آستويتَ أت ومن مَك عَلّ 
لفك مَملٍ أَلْمَدُ نه ألِى ينا مِنَ الَْوْر الظيليين (2) وفل رت أَلنى مزلا مره لت عد التي 409 . 
الروع: لوََجرِىَ الثلكُ بأئرهه وَأ ين عَضْلوء يلعل سكن 4 246. 
0 دِأَنَر تر أن نر تْمّتٍ أله مير من َابَيِهةٌ إنَّ فى دَلِكَ لأبت لل 
صَبَارٍ سَّكُور (3) وَإِذَا عد تي تيع لال دعا له تيم 2 أي كنا يتهُمَ إل لير منْهُم 
2 8 د ىٌُ 13 عكر كتير ©4. - 
فاطره «وَرىٍ اتلك ينه مولي لعا ين نوه ولتَلَح ككبرن» .01١‏ 
يس «وءة َم أ حَلنا ري في الثلك لت 00 مق ب تل يبون 9 وإن 
نَأ نهم فا صَرِع للم ولا هم يقَدُونَ (2 © إِلَا سمه مِنَا ومَتَمًا إل حِبنِ 4)7. 
المؤمن [غافر]: (َوَعَلََا وَعلَ الْثْلك محم 9 4. 
حمعسق [الشورف]: ورين ايم لَبْوَارٍ في البخرٍ ,الأعَل (© إن بَنَأ نكن اليم مَظْللنَ 
اكد عل ظهروة إِنَّ في دَلِكَ ليب لكل عجار كر 9 أذ مويه ينا كسعأ د ويح يقث عن كبر 4 . 
الزخرف: وجل لَك يِنَ الفلكِ والاتعتي ما رَكْبِونَ لِتسَتَوأ عل لهوروء ثم تدوأ يِعَمَةَ ريك إذًا 
سَتَويْم عَليْهِ وَبَنُولُوأ سْبَحَنّ لَتِى سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كنا لم مُفْرِينَ © وإ إِلَّ ينا 
تنه 48 
ثية: «لنَه أرّى سَكَرّ ل.أ ار يي ادك رد بأترو. لبوأ ين يو لعل كتكرو 47 . 
0 0 4 دل 
الرحمن: وله وار الْنتات فى ابخر كلْقَم © «201. 
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ارسي 


الجاثية «40»: «يدْره داب ألم (وث) وَيِداعلِمَ ين انا ادها هرو أب م عَنَابُ هين 
ند تم جه لا يي عنم ا كسا شيك شيعا ولا ا ا 
عد هنك وا كرأ ب ريم كم عدا ين يمر يك 40. 

الأحقاف 242 رلوم بعر لي كمررا عل عل ألَارِ أده َم جنوك فى اي ألديًا و وَأسَسَمتعُم يبا 
لوم ترون عَذَاب الْهُون يما كُسْرٌ َسْتَكْرُونَ في الأرض ب كي وي م نفْسَفُونَ 4 27١‏ وقال تعالى : 
ليدم يُرَسُ النَ كَدرُأ عل ألَّارٍ لس هذا يألحقّ الوا بَلّ وَرَينَأ قَالَ حَدُونُوا الْعداب يما كُثز 
تَُكْفْررن 4 074 

محمد 5627/9 «نك بن ففرا يمَتَمون وَيَأْطُونَ كنا تأكل أل تعلم وآلثار مَتْوى َم 4 11١‏ وقال 
سبحانه : # صن هو َك امي 0 

الفتح 4غ 1 اموا رَسَهَتَ مَصِبرا 4 259 وقال تعالى : هنا أَعَمَرنا لِلَكفرنَ 

سَعِيرا 6 217. 
اق 0٠0‏ وول َي اما لدي ميد لوزي أنه جم كل مكدَاد جد 0 ننم لطر مُعدلر مرب 
05 الى جَمَلَ مم َه لها محر مَل مأه في الْعذَاب الشديد (زة) فال قبسم ربا مآ أَطْعْبِسيم ولكن كان في صَكَلٍ 
0 :11 بئان ل انمد 2 دل القول أي وما أن بطر تيد (0) بي 
َُولُ لِجَهَم هَل مات ويعول هَل ين مَزِبِر (و©) 4. 

الطور 16072 يرم بدَعُورتَ ِل نَارِ جَهَسّمَ دعا لو هَذِه النَّادُ لبي كسم يها 3 
أفسحر هَندآ شد 1 يؤر (2) ملي سينا ر ل قرا م5 حيط رك رين 0 شد 





فيحر هلذا رودت 
ده برخ م لج 

القمر: إن لْمجْرِمِينَ فى صَللٍ وسعر بوم ور م يا 

0 حمن «000: لبرت التخرئ بكوم مسد وى والأفدل (7© َي ماله ريا كذ 7 
2 جه الى : 5 ب بها المجرمود 9 يطو بها وبين حمَيمٍ مان 9 مَأَيَ َال ركنا )ان 4. 

38 «07»: دَرَأسب التِمَالٍ ما أمحَبُ الما (2) في سوم تير © تيل يد ؟ ع 09 لا 
2 ذلا كير 9©) مب او جَلَ ديك مترزرت (ج) يكوا بون عل لبن 0 يا وكانوا يقولوس يدا 

نا كنا رابا وَعِطلما ونا لمبَعُوُنَ (87) أو اونا 3 ا يد رن (09) لتجير ا 
© بن )ماله التكزيئة 9 ,07 قلق ين اي 
وي فون علََهِ بن ل لوت مسَرِبونَ شرب ليم © هذا نز 

الحذيد «ل/ا0»: «رادرت قروا كوأ بايسنا لتك أل م 

المجادلة «/0»: ورلكزن عَذَابٌ يِه »د:» وقال : «وَيِلْكْهرِيَ عد عد ا 
وقال تعالى : ِحَنَبْهُمْ جَهَئءُ َصْلوْيبا مّدْىَ المَصِدُ 84 وقال سبحانه : جأوتيك ١‏ صب ألثَّارٍ 
هم فيبًا خَِدَونَ ‏ /219. 















87 - باب / ركوب البحر وآدابه وأدعيته تي 








و ا ب » عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن عليّ بن 
زكريّاء عن خراش مولى أنس. عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله َيه يتجرون في 
البحر؛ يعنى نى أن التجارة فى في البحر وركوبه وليس يهيج ليس من المكروه وهو من الانتشار 
والابتغاء الذي أذن الله ويخ فيه بقوله َريخ : طمَإِدًا ضِيَتِ ألصَلَوهُ فَأَنتَشِروأ في الأرضٍ وابتكرأ 
ين فَضْلٍ عل وقال: روي في ركوب البحر والنهي عنه حديث!" , 

؟ - لي: عن ابن المتوكل» عن سعد. عن ابن هاشمء عن الحسين بن زيدء عن أبيه عن 
الصادق» عن آبائه يتيك قال: قال رسول الله عنقي : إن الله كره ركوب البحر في هيجانه 
وتو قد للك 150 

ل: عن أبيهء عن سعد مثله. «ص 07١‏ باب 7١‏ ح 44. 

* - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين تن : من خاف منكم الغرق فليقرأ بسم الله الملك 
الحقّ ما قدروا الله حقٌّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه 
00 و 

ع - فس*+ عن أبيه: عن عليٌ بن أسباط قال : حملت متاعاً إلى مكّة فكسد علي فجئت إلى 
المدينة فدخلت إلى أبي الحسن الرّضا كت فقلت : جعلت فداك إِنّي قد حملت متاعاً إلى مكة 
فُكسّد علي وقد أردت مصرء فأركب بحراً أو برًا؟ فقال : مصرء الحختوف تفيض إليها أقصر 
التاس أعماراً قال رسول الله تق : لا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء ولا تشربوا في فخارها فإنه 
يورث الذلّة ويذهب بالغيرة ثم قال: لا عليك أن تأتي مسجد رسول الله يني وتصلّي 
ركعتين » وتستخير الله مائة مرَّة ومرَّة» فإذا عزمت على شيء وركبت البرّ فإذا استويت على 
راحلتك فقل : #سبحن الرق تحر لمارا هال مُفَرِنِكَ 2 وَإِنآ إِلَ ينا لون 09 » فإنه 
ما ركب أحد ظهراً فقال هذا وسقط إِلأّلم يصبه كسرء ولاوثى ولا وهن وإن ركبت بحرا فقل 
حين تركب : « بشم أله يخرنها ومرْسههاً 4' وإذا ضريت بك الأمواج فانّك على يسارك وأشر إلى 
الموج بيدك؛ وقل عو وا ع ار ا ا 

قال علي بن أسباط : فركبت البحر» وكان إذا هاج الموج قلت كما أمرني بو الحسّن 

فيتنفس الموجء ولا يُصيبنا منه شيء» فقلت: جعلت فداك ما السّكيئة؟ قال : 0 
لع و م مع المؤمنين 00 . 

أقول : سيأتي الخبر في كتاب الدعاء برواية الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن أسباط : قرّ 

بوقار الله» واهدأ بإذن الله وفيه : فإن خرجت برا فقل الذي قال الله : سبحان الذيء الخبر. 


.4١7؟ (؟) معاني الأخيار؛ ص‎ ,7٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 
حديث الأربعماثة.‎ 5١4 أمالي الصدوق. ص 748 مجلس 50 ح 2# (4) اللخصال. ص‎ )( 
.114-17* تفسير القميء جح ” ص 300 في تفسيره لسورة الزخرف» الآبتان:‎ () 


ب بحار الأنوار/ج ٠/7‏ 





4 - لل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري. عن ابن يزيدء عن محمد بن جعفر 
بإسناده قال : قال أبو عبد الله غئة : ليس لليحر جارء ولا للملك صديق ولا للعافية ثمن» 
وكم من منعم عليه وهو لا يعله("2. 

5 - باب فضل إعانة المسافرين 
وزيارتهم بعد قدومهم وآداب القادم من السفر 

أقول: قد أوردنا بعض آداب القادم من السفر في باب مفرد من كتاب الحج. 

١‏ - سن: عن محمّد بن سنانء عن أبى عبد الله غكئنة قال: قال رسول الله وَية : من 
ان موسا ملافا نت الشعه :تنا وسيعين كريةه واحارء شي التنباامق العم والهم :ومن 
عنه كربه العظيم» قيل: يا رسول الله ما كربه العظيم؟ قال: حيث يغشى بأنفاسهه0©. 

؟' - سن عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي عمرو الغفاري. 
عن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ. عن أبي عبد اللهء عن آبائه تكله قال : من أعان مؤمناً مسافراً 
على حاجة نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة: كربة في الدّنيا واثنتين وسبعين كربة في الآخرة» 
حيث يغشى على الناس بأنفاسهم” . ْ ْ 

٠"‏ - سن عن النوفلى» عن السكوني بإستاده قال: قال رسول الله ينه : الوليمة في 
أربع : العرس» والخرسء وهو المولود يعىٌ عنه ويطعم لهء والإعذار وهو ختان الغلام» 
والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته). 

: - توادر الراوتدي: بإسناده عن جعفر بن محمدء عن آباته مَفيعلا قال: قال رسول 
الله ميق : من أعان مؤمناً مسافراً في حاجة نفس الله تعالى عنه ثلاثاً وسبعين كربة واحدة في 
الدّنيا من العم والهمْ واثنتين وسبعين كربة عند الكرية العظمى قيل: يا رسول الله وما الكربة 
العظمى؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم حتّى أنَّ إبراهيم تَلكلة يقول: أسألك بخلتي أن 
لاسلس ار 


0 - باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر وأنواعها 
الآيات: الزخرف: ووَجَمَلَ لكر بن الُْلكِ وَالْأَتَمتير ما رَكبونَ لِتسنَو عل طهورو. ثم تدروأ يعَمَةٌ 
ريك إِدَا َسَتَويحم علد وَيَو3ا ختكة البى مكرتا هنا وما حَكدًا َم مُفْرننَ © انا ًا 


لَسَيَبُونَ 62> . 


: أقول: قد مضى في باب مكارم أخلاق النبئ ميقي بأسانيد كثيرة أنه وَننة قال‎ - ١ 


.١٠١9 الخصال» ص 579 باب 4 ح 61. (؟) -(7) المحاسن»؛ ج 7 ص‎ )١( 
15 حا٠١١ زه( توادر الراوندي» ص‎ .١95١ المحاسن؛ ج 7 اص‎ 2 


خمس لست بتاركهن حتّى الممات: لباسي الصوف» وركوبي الحمار موكّفاً وأكلي مع 
العبيد؛ وخصفي النعل بيدي» وتسليمي على الصبيان لتكون سنّة من بعدي. 

؟ - له فيما أوصى به النبئٌ يتنه علي عقكتة : يا علي العيش في ثلاثة: دار قوراءء 
وجارية حسناء» وفرس قبّاء. 

قال الصٌّدوق يك : الفرس القيّاء الضامر البطنء يقال: فرس أقبٌّ وقبّاء لأنَّ الفرس 
يذكّر ويؤنث» ويقال للأنثى: قباء لا غير . 

" - ل: عن الخليل» عن ابن خزيمة» عن أبي موسى» عن أبي الضحًاك بن مخلّدء عن 
سفيانء عن حبيب؛ عن جميل مولى عبد الحارث» عن نافع بن عبد الحارث قال: قال 
رسول الله وليه : من سعادة المسلم سعة المسكنء والجار الصالح والمركب الهنيء229. 

- ب: عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه يُكِيْقِهِ قال: قال رسول 
الله يَف : إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولدهء والمرأة الجملاء ذات دين» والمركب 
الهنيء؛ والمسكن الواسه9” . 

5 - ب؛ عن هارونء عن اين صدقةء عن الصادق. عن أبيه يه قال: نهى رسول 
الله ين عن المياثر الحمرء اله 49). 

١‏ - ب: عنهما عن حنان. عن الصادق تك قال: قال النبئٌّ عونق لعل نكنة : إياك 
أن تنختم بالذهبء فإنّها حليتك في الجئّة» وإيّاك أن تلبس القسَيّ» وإيّاك أن تركب بميثر 
حمراء فإنها من ميائر إبليس 0" , 

- ع: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري؛ عن محمّد بن الحسن عن ابن 
جبلة؛ عن أبي الجارود» عن أبي جعفر تَقن قال : قال النبئ عن لعل غدكئل: : لا تركب 
مر جتراء إلا امن صا نه اليج 0 

8 - مع: عن حمزة العلوي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن حمّادء عن 
الحلبي : ٠‏ عن أبي عبد الله كيو قال: قال علي غطئئية : نهاني رسول الله 6ه ولا أقول 
نهاكم: عن التخدّ الع وعن ثياب القسَىَ وعن مياثر الأرجوان. وعن المللاحخف 
المفدمة» وعن القراءة وأنا راكع . 

ل: عن أبيهء عن سعذ» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عمير 





ه40 

)0( الخصال؛ ص ١55‏ باب *اح 1 (؟) الخصالء ص ١84‏ باب اح 73067 

زفي قرب الإسنادء ص الاح 744. ل( قرب الإسناد. ص الاح 598. 

6( قرب الإستاد» ص خش ع ”7377 )3 علل الشرائعء ج 7 ص 374 باب لاه ح 7. 


(00) معاني الأخبارء ص .7١1١‏ (4) الخصال ص 184 باب ه ح 48 


33> بحار الأنوار/ ج7٠‏ 





أقول: قد مضى كثير من أخبار المياثر في باب الحرير وباب ألوان الثياب وباب خاتم 
الفضة. 

4 - ل: عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله تق عن ركوب الميائر" . 

با 3 00 امار لي يه 1 

بارا يقل حت ار برقتي ل لحر رايت ا لحي ليد لاله : من 
أمرك أن تقدّم إلى هذا البغل؟ قلت: اخترته لك قال: وأمرتك أن تختار لي؟ ثمّ قال: إِنَّ 
أحبٌ المطايا إلَىّ الحمر» فقال: قدّمت إليه الحمارء وأمسكت له بالركاب وركب»ء فقَال: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلّمنا القرآن» ومنَّ علينا بمحمّد 886 والحمد لله الذي 
سك تنا هذا وما كنا له مقرتين ونا إلى .ويّنا لمتقلبوت» والحمد لله رث العالمي 99 

١‏ - سن عن أبيه: عن عبد الله بن الفضل الهاشمئ؛ عن أبيه» عن بعض مشيخته» عن 
أبي عبد الله طلكئلة قال: أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح9 . 

١‏ - سسمن: عن التهيكى. عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله عَلكئة يقول: قال 
اس و ل 0 

- ممن: عن أبيهء عن محمّد بن علَ؛ عن عبد الرحمن بن بي هاشم ؛ عن إبراهيم بن 
وا 0 

4 - شي عن عبد الله بن عطاء المكي قال: قال أبو جعفر عَقَكئ : انطلق بنا إلى حائط 
لناء فدعا بحمار وبغل. فقال: أيّهما أحبُ إليك؟ فقلت: الحمارء فقال: إِني أحبُ أن 
تؤثرني بالحمارء فقلت: البغل أحبٌ إلىَ فركب الحمارء وركبت البغل» فلمًا مضينا اختال 
الحمار في مشيته حتّى هر منكبي أبي جعفر 26 فلزم قربوس الشرج؛ قلت : جعلت فداك 
كأنى أراك تشتكى بطنك؟ قال : وفطنت إلى هذا منّى؟ إِنَّ رسول الله ع كان له حمار يقال 
له: عفير» إذا ركبه اختال في مشيته سروراً برسول الله 6ه حتّى يهرّ منكبيه فيلزم قربوس 
السرج فيقول: «اللهمٌ ليس مني ولكن ذا من عفير» وإنْ حماري من سروري اختال في مشيته 
عل عا 0 ىة 9 000 00 


.5 باب لاح‎ 78١ الخصالء ص‎ )١( 

(؟) المحاسن»؛ ج 7 ص 57. وسيأتي تمام الخبر في هذا الياب ح 75 [النمازي]. 

(*) المحاسن» ج 7 ص 174. (5) -(0) المحاسن» ج ؟ ص 497١‏ . 
(1) تفسير العياشي» ج 7 ص 708 ح 5١‏ من سورة الإسراء. 
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- مكا: قال أمير المؤمنين غنة : ما عثرت دابّتي قظء قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني 
لم أطأ زرعاً قل(" . 

7 - الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة:؛ قال: لقى موسى بن جعفر يد الرشيد 
حين قدومه إلى المدينة على بغلة فاعترض عليه في ذلك فقال: تطأطات عن خيلاء الخيل» 
وازتفنتا عن ذله الى توخي الأموو أوسظيا؟: 

١١‏ - دعوات الراوتدتي: عن أبي هاشم قال : ركبت دابّة فقلت : «سُبْحنَ الى سَخَّرٌ لَنَا 
هَدَاومَا صَكُنًا ل مُقرِدِنَ© قال : فسمع مني مني أحد السسبطين غ9 وقال لريهذا أمرت برك أذ 
تذكر نعمة ريّك إذا استويت عليه يقول الله يمع 7 #تذكوا نعمة رد َك ذا أَسَتَويِمٌ عبد 
فقلت: كيف أقول؟ قال: قل : «الحمد لله الذي هدانا للإسلام» الحم اللي دن عن 
بمحمّد وآله. والحمد لله الذي جعلنا في خير أمّة أخرجت للنّاس» فإذا أنت قد ذكرت نعماً 
عظيمة ثم تقول: «سْبَحنَ الى سَخَرَ ناه الآية © . 

- مكا: روي أنه يقال عند الركوب : «الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن» 
ومن علينا بمحمّد م سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» 
والحمد لله ربٌ العالمين اللهمٌ أنت الحامل على الظهر» والمستعان على الأمرء وأنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال والولدء اللهمٌ أنت عضدي وناصري» وإذا 
مضت بك راحلتك؛ فقل في طريقك : «خرجت بحول الله وقوّنه بغير حول مني ولا قوّة؛ لكن 
بحول الله وقوّته برئت إليك يا رب من الحول والقرّةء اللهمٌ إن أسألك بركة سفري هذاء 
وبركة أهله اللهمٌ إِني أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طَيّباً تسوقه إليَ وأنا خائض في 
عافية بقرّتك وقدرتك. اللهمّ إِي سرت في سفري هذا بلا ثقه مني بغيرك ولا رجاء لسواك» 
فارزقني في ذلك شكرك وعافيتك» ووفقني لطاعتك وعبادتك حتّى ترضى وبعد الرضا»(؟). 

9 - غوه فى الحديث أن النبئ ع كان إذا استوى على راحلته خارجاً إلى سفر كبر 
ثلاثاء ث قال: #مبيجان الذي سكر لنااهذا وس كنا له مقرنين وإنا إلى رينا لمنقلبون اللهء إنا 
نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهمٌ هرّن علينا سفرنا هذاء واطو 
عنّا بعده. اللهمٌ إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب. وسوء المنظر في الأهل 
والمال والولد» فإذا رجع قال: آثبون تائبون عابدون لربّنا حامدون2. 


٠‏ -: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي يده نقلاً من خط الشهيد قدَّس الله 
)١(‏ مكارم الأخلاق. ص لا9؟. (؟) الدرة الباهرةء ص 59. 


(6) الدعوات للراوندي» ص 87ح .55٠‏ (4) مكارم الأخلاق: ص 7560. 
(0) غوالي اللثالي» ج ١‏ ص 145. 
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ال ا و و و ا 
عن الشيخ الإمام صفي الذين أبي الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحقّ الخطيب البغدادي قال: 
أخبر اب وعبدالله محمد بن عبد النحق بن عبد اله المعروفتباين فاضي البمن إجازة هن عتيق بز 
سلامة السلماني» عن الحافظ محمّد بن أبي القاسم؛ على بن هبة الله بن عساكر . 

ح: وحدّئني السيّد النسابة العلآمة الفقيه المؤرّخ تاج الدّين أبو عبد الله محمّد بن معيّة 
الحسنيَ من لفظه قال: أخبرني جلال الدّين محمّد بن محمّد الكوفى الواعظ إجازة قال: 
أخبرنا تاج الذين علي بن أنجب المعروف بابن الساعي المؤرّخ قال: أنبأنا ابن عساكر قال: 
أنبأنا الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسين 
ال ليق كوي جو ا ا حا اد وول مد ايد 
بمسجد أبى إسحاق السبيعي في ذي القعدة سنة إحدى وخمسمائة قال: حدَّئنا أ بو الفرج 
محكد ين أحمد يز هلذن المروق بان النخا رق المعدل» قال: حدّثنا القاضي أبو عبد الله 
محمّد بن عبد الله بن الحسين الجعفي قال: حدّئنا أبو جعفر محمّد بن جعفر بن رباح 
الأشجعي قال : حدَّئنا على بن المنذر يعني الطريفي قال : حدّثنا محمّد بن فضل» عن يحيى 
بن عبد الله الأجلح الكنديّ الكوفي» عن أبي ي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي 
الكوفي. عن أبي زغير الحارث بن عبد الله الأعور الهمذا: ني الكوفي» عن أمير المؤمنين أبي 
الحسن عليّ بن أبي طالب م أله خرج من باب القصر فوضع رجه في الخرز فقال: : ليسم 
الله؛ فلمًا استوى على الدابّة قال: «الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البرٌّ والبحرء ورزقنا من 
الطيبات وفضلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
ونا إلى ريّنا لمنقلبون» ربٌ اغفر لي ذنوبي إِنّه لا يغفر الذَنوب إلا أنت». 


ثم قال: سمعت رسول الله 88 يقول: إِنَّ الله ليعجب بعبده إذا قال : ربٌ اغفر لي ذنوبي 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث غريب من حديث أبي زهير 
الحارث الهمداني وتفرّد به الأجلح» وإنما يحفظ من حديث أبي إسحاق عن أبي المغيرة على 
ابن ربيعة الأسدي اللؤلئي الكوفي عن على كذلك أخرجه أبو داود عن مسدد بن مزهد» 
وأخرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد جميعاً عن أبى ي الأحوص سلام بن سليمان 
الحنفي الكوفيّ عن أبي إسحاق. وأ بو الأحوص أحفظ من الأجلح وأوثق» ورجال إستاده 
كلهم كوفيون قال الشيخ : شمس الذين ابن مكي طلتة : قلت: الغريب ما انفرد بروايته واحد 
متنا أو ]ميناداً .وهنا من غيب الاسناد لأنّ المتن رؤاء غير واخل. 


١‏ - لي: عن ابن إدريس ؛ عن أبيهء عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن 
ابن طريف» عن ابن نباتة قال : أمسكت لأ مير المؤمنين يلتق بالركاب وهو يريد أن يركب 
فرفع رأسه ثم تبسّم فقلت : يا أمير المؤمنين رأيتك رفعت رأسك إلى السماء وت" تبسمت ؟.قال: 


6 - باب / آداب الركوب وأنواعها والمياثر وأنواعها نا 





نعم يا أصبغ أمسكت لرسول الله تق كما أمسكت ليء» فرفع رأسه وتبسّمء فسألته كما 
سألتني: وسأخبرك كما أخبرني أمسكت لرسول الله وَل الشهباءء فرفع رأسه إلى السماء 
وتبسّمء فقلت: يا رسول الله رفعت رأسك إلى السماء وتبسشمت؟! فقال: يا عليُ إنه ليس من 
أحد يركب ثم يقرأ آية الكرسي ثم يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إل هو الح القيّوم وأتوب 
إليه اللهمٌ اغفر لي ذنوبي إِنّْه لا يغفر الذنوب إلا أنت» إلا قال السيّد الكريم : يا ملائكتي عبدي 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» فاشهدوا أن قد غفرت له ذنويه0 . 

فس: عن أبيهء عن ابن فضال مثله. «ج 7 ص (20781. 

سن: عن ابن فضال مثله وفيه آية السخرة بدل آية الكرسي. «ج 7 ص .44١‏ 

أقول: وقد مر دعاء للركوب في خبر ابن أسباط في باب أدعية السفر. «في ج 2/7. 

7 - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظاتنلة : إذا ركيتم الدواتٌ فاذكروا 
الله بودن وقولوا: طسُبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا حكنًا لم مُفْرِِنَ 2 انا إِلَّ ينا 
000 يون 7469 . 

7 - هماة عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن جعفر بن محمد بن هشام عن 
موسى بن عامر» عن الوليد بن مسلم؛ عن على بن سليمان؛ عن أبي إسحاق السبيعيّ: عن 
علي بن ربيعة الأسدي قال: ركب علي يقئة فلمًا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله» 
فلمًا استوى على الدابّة قال: الحمد لله الذي كرّمنا وحملنا في البرّ والبحرء ورزقنا من 
الطيّبات» وفضّلنا على كثير ممّْن خلق تفضيلاً سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
ثم سبّح الله ثلاثاً وحمد الله ثلاث وكبّر الله ثلاث . 

ثمّ قال: «ربٌ اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؟ ثم قال: فعل هذا رسول الله ويه 


وأنا 1 . 


8 - ب هارون؛ عن ابن زيادء عن الصادق» عن أبيه يكت قال: كان عل تكئلة إذا 
عثرت به دابته قال: اللهمٌ ني أغوذ بك من زوال نعمتك» ومن تحويل عافيتك» ومن فيجاءة 
نقمتك! 4 . 

ارا اي عن الذّهقان عن درست عن 
إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن ظَكئلة قال: قال رسول الله ييه : إذا ركب الْرّجل 
الدابّة فسمى » ردقه ملك يحفظه حتى ينزل» ؛ فإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له : تغنّ! 
قإة قال : لا سن قال + حدق فلا يزال يتَتّى عتى ينول وقال © ومن قال إذا ركيه الدائة + 


)0( أمالي الصدوقء ص 1٠١‏ مجلس الاح ". (؟) الخصال. ص 775 حديث الأربعماثة. 
(*) أمالي الطوسي» ص 016 مجلس ١8‏ ح .١157‏ (5) قرب الإسنادء ص 84 ح 718. 








«بسم الله ولا حول ولا قوّة إلا باللهء الحمد لله الذي هدانا لهذا وسبحان الذي سحّر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين؟ إل حفظت له نفسه ودابته حتّى ينزل20. 

سمن: عن اليقطيني مثله . 

71 - سن عن ابن فضال» عن عنبسة بن هشامء عن عبد الكريم بن عمرو الجعفيّ عن 
الحكم بن محمد بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عطا يقول : قال أبو جعفر ظكئلة : قم فأسرج 
لي دابّتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلاً فقدّمت إليه البغل فرأيت أ نه أحيّهما إليه 
فقال : من أمرك أن تقذم إليّ هذا البغل؟ قلت : : اخترته لك قال: وأمرتك أن تختار لي؟ ثم 
قال: إن أحبٌ المطايا إلىّ الحمر» فقال: قدَّمت إليه الحمار وأمسكت بالركاب وركب»ء 
فقال: : «الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن» ومن علينا بمحمّد وفقة والحمد لله 
الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين؛ وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين1. 

وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعاً قلت : الصّلاة جعلني الله فداك؛ قال: هذا أرض واد 
النمل» لا يصلى فيها حتّى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له مثل ذلك فقال : هذه الأرض مالحة لا 
0 : حتى نزل هو من قبل نفسه» فقال لي: صليت أم تصلّي سُبحتك؟ قلت: 

ة تسمّيها أهل العراق الزوال» فقال : أما إن هؤلاء الّذين يصلّون هم شيعة عليّ بن 
7 طالب تكله وهي صلاة الأوّابين فصلّى وصليت. 

ثم أمسكت له بالركاب م قال مثل ما قال في بداءته ثم م قال : اللهمٌ العن المرجئة فإنّهِم عدوّنا 
في الدنيا والآخرة» قلت له اج نالا ان : خطروا على بالي7. 

”7 - سن: عن أبيهء عن عبد الله بن المفضّل التوفلىَ فلي » عن أبيه» عن بعض مشيخته قال : 
كان أبو عبد الله يي إذا وضع رجله في الركاب يقول: «سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين» ويسبّح [الله] سبعاً. ويحمد الله سبعاًء ويهلل الله سبعاً0©. 

- سن: عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد. عن يعقوب بن جعفر بن 
إبراهيم قال: سمعت أبا الحسن الأوَّل يكيل يقول: الخيل على كل منخر منها شيطان؛ فإذا 
أراد أحدكم أن يلجمها فليسمٌ الله . 

4 - سن عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذَّاءء عن أبي عبد 
الله نت قال: : يما دابة استصعبت على صاحبها من لجام أو نفور» فليقرأ في أذنها أو عليها 


رو 


« أفغَيرٌ دين أل يعور وُه اقاكم سْ فى السَموات وَالْرضٍ طَوْعا وَكرها َه 
و سر يا 


.57 ثواب الأعمال. ص 778. (؟) المحاسنء ج ؟ ص‎ )١( 
. 417 له المحاسن؛ ج ؟ ص 97. (4) - (0) المحاسن» ج ؟ ص‎ 


0 - باب / آداب الركوب وأنواعها والميائر وأنواعها نا 





ين - مكا: روى في هذه الآيات أنها تُقرأ للدايّة الّتي تمنع اللّجام يقرأ في أذنها ويقول: 
«اللهمّ سخرها وبارك لي فيها بحقّ محمد وآلهء ويقرأ إِنَا أنزلناء»7©. 

1- سمن عن أبيه » عن عبد الرّحمن العرزميّ» عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن أبي 
عبد الله نكتل عن آبائه تلكل قال: قال رسول الله ونه : على ذروة سنام كل بعير شيطان» 
فإذا ركبتموها فقولوا كما أمركم الله: «سْبْحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وُمَا حكُنًا لَمُ مُفْرنِينَ», 
وامتهنوها لأنفسكم فإنها تحمد الله قال : ورواه الوشاء؛ عن المثنى» عن حاتم عن أبي عبد 
الله نفك إلا أنه قال: على ذروة كل بع 20. 

7 - ضا: إذا وضعت رجلك في الركاب فقل: بسم الله وبالله. والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ومنّ علينا 
بالإيمان بمحمّد 86 9 . 

- طب: عن حاتم بن عبد الله الأزديّ» عن أبي جعفر المقري إمام مسجد الكوفة» 
عن جابر بن راشدء عن الصادق تكئلة قال: بينا هو في سقر إذ نظر إلى رجل عليه كابة 
وحزن» فقال: ما لك؟ قال: دابّتي حرون؛ قال: ويحك اقرأ هذه الآية في أذنها «أَوّز وا أن 
كنا لم4 إلى قوله : «ينه يَأ 04 . 

4" - طأه في رواية صفوان الجمال أنَّ الصادق تتكتة لما ركب الجمل قال: «بسم الله 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإِنا إلى رينا 
لمنقلبون:2 . 

8 - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمه؛ عن ابن بزيع» عن هشام بن سالم 
قال: قال الصادق َيل : من الجور قول الراكب للماشي : الطريق0© . 

ل؛ عن أبيه» عن محمد العطار؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن بزيع مثله. 

5” - لى: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نقئة : إذا ركبتم الذوات فاذكروا 
الله يَْوَوقٌ وقولوا : سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لم مُفْرِننَ 62 ا ِل نينا 
لَسَيَبونَ 746" . 

307 - لىء ن: سيجيء في سير النبئ يي أنه قال: خمس لا أدعهنّ حتّى الممات: 
الأكل على الحضيض مع العبيد. وركوبي الحمار مؤكفاً الخب #0 , 


)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 734. (1) المحاسن؛ ج ١‏ ص498. 
(9) فقه الرضا نئي ٠‏ ص 798. (4) طب الأئمةء ص 75. 
(5) أمان الأخطارء ص 2١١9‏ (5) أمالي الصدوق: ص 7147 مجلس 4غ ح 4. 


(0) الخصال» ص 775 حديث الأربعماثة. )م( الخصال؛ ص ١لا5؟‏ باب 6ح 37. 


01 بحار الأنوار/ ج7٠‏ 





4 - ماة عن جماعة؛ عن أبى المفضل» ؛ عن محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن 
موسى بن عامرء عن الوليه ين مل عن عليٌ بن سليمان» عن أبي إسحاق السبيعيّ؛ عن 
عليٌ بن ربيعة الأسدي قال: ركب على علككلاة فلمًا وضع رجله في الركاب قال: #بسم الله» 
فلمًا استوى على الدابّة» قال: «الحمد لله الذي كرّمنا وحملنا في الْبرٌ والبحرء ورزقنا من 
الطيّبات» وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين» 
ثمّ سبّح الله ثلاثاً وحمد الله ثلاثاً وكبّر الله ثلاثاً ثم قال: «ربٌ اغفر لي فإنه لا يغفر الذّنوب إلا 
أنت» ثمٌّ قال: فعل هذا رسول الله يَتيتةِ وأنا رديفه0©. 

اميم اق واس ع ا 0 
خرج أمير المؤمنين غقكئة على أصحابه وهو راكب فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال: لحم 
حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين» ولكنّا نحبٌ أن نمشي معك. فقال لهم : انصرفوا فإنَ 

مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب. ومذلة للماشي ‏ قال + ورك مره أشقرى افمنكرا 
خلفه؛ فقال: انصرفوا فإنْ خفق النعال خلف أعقاب الْرّجال مفسدة لقلوب النوكو 7" , 

- كش؛ عن حمدويه بن نصيرء عن محمّد بن عيسى » عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
هارون بن خارجة؛ عن زيد الشحّام؛ عن عبد الله بن عطا قال: أرسل إلى أبو عبد الله تقكئلاة 
وقد أشرج له يفل وحمار) فقال لي : هل لك أن تركب معنا إلى مالنا؟ قال: قلت: نعمء 
قال اتهمااحت لك أن كن؟ قلت : الحمار. فقال: إِنَّ الحمار أرفقهما لي قال قلت: 
إذما كرهت أن أركب البغل وأن تركب أنت الحمارء قال : فركب الحمار وركبت البغل» ثم 
سرنا حتّى خرجنا من المدينة فبينا هو يحدّثني إذ اتكبٌّ على السرج مليّا فظئنت أنَّ السرج 7 
وضغطه. ثم رفع رأسه. قلت : جعلت فداك ما أرى السرج إل وقد ضاق عنك» فلو تحوّلت 
على البغل؛ فقال: : كلا ولكنَّ الحمار اختال» فصنعت كما صنع رسول الله #ة ؛ ركب 
حماراً يقال له: عفيرء فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله ثمَّ رفع رأسه 
فقال ويه : يا رب هذا عمل عفير ليس هو عملي7 . 


01 - باب حث الرجال على الركوب 
والنهي عن ركوب المرأة على السرج 
١‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن أمير المؤمنين تفي قال: الطيب نشرةء والعسل نشرة» 
والركرت شر والنظر إل الندس + لي , 
)١(‏ أمالي الطوسي» ص 018 مجلس 18ح 1113. 


)0( المحاسن: ج 7 ص ٠ا2.‏ مم رجال الكشي. ص 6١ح‏ 7”41. 
2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 48 باب الاح 5 


4 - باب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها... ه14 
لأا ةكاتف" وعد فص سام ةا د تعد اس سس الح لم د ملا مسد عو د ارت 


الحشر «09»: «وَلَحَ في الْأَسْرَر عَدَاْ ألَار» 2 . 

التغابن «1»: « رَألَدِت كُترُوا وَكَذَّوا يمآ وليك حب أليَّارٍ حَدِينَ فيا وَبن 
لْمَصِيرٌ»4 (١آك/,‏ 

التحريم «17: ياي أل ل 0 نا فونه أن س وَلَخْجَارَهُ يها ملَقَكَهُ 
لذ شِدَادُ لا يصوت أله مآ أمَرَهمَ وَبَفْمنُوتَ مَا مروف نيم يك ليد 7 | لا زرو الوم إِنَما 
99 جرونَ ما كم لون )© وقال سبحانه 00 نْيَ الْمَعِيد4 14١‏ 

الملك 099 «َأَد لم ء عَذَابَ المَعِيرٍ (ون) وَلَدِينَ ايم و اتير و 
إذَا شأ نيا يكوأ ةا يس مذ :16 كلذ ين الفط كنا أن نامع َأَقْ حَرَئبَا ألر يأيَي 
0 اونما ل أ ون مه إن أ د إن َكل جر 69 :5 وََالُوا لو كن 
ََمَعٌ أز تُمْقِلُ ما كا في سي امبر 6 6 عرفو يذَيِيِمْ سَحَمًا لأضحب التَميرٍ (02)»>. 

مم 4/1: «وأما الْمَيِطونٌ مَكَنوا لِبَهَئّمَ حَطباك 2١6«‏ وقال تعالى : #ومن بِعْرض عن ذِكْر 
رَيِْءِ يسَلَْكهُ عَذَّابًا صَعَداك 217/9 وقال سبحانه : «رمن ينض الله ور سوم إن لم مار جََهْئمٌَ حلي 
فنا أبدا 63 حَقة إ وام ُو ميو من ضعت يما وَل دكا (0 

المزمل «6478: « إن لَدَينآ أدكلا وَحِيِمًا (9) وَطمَامًا ذا عْمَّدٍ رَكَدَا أليمًا (52)». 

المدثر «5/!»: + َأ س4 11 وقال تعالى أن 9ن لز 9 
عي ل ب معنا مد تبث إلا ملك وما جل تيم ِل 
ينه لِبَنَ كنررأ ِسَيقنَ أن أرما الكتت باد لذ لَذِينَ أمنوأ 205 لا بياب أل أوثرأ الكتب وَالموْميون وقول 
ف ووم يرن ول 4ن قا جل قل لات نه ترم تقذ ك1 جلة ني 1 
مووي ع ِب وذ لكر ((©) كلا قمر وزيا وال إذ انبر( والسبع إن عر م لجمدى اكير (00 
يا لكر 9 ن َه يسك أل ندم ل[ يغ (7) كل تين بنا كبن ب هلد (2) به آم تحب أليين 09 في 
بن يمون () عن شيط 67 نا تكن مر 2 6لا بك وج الْمصَلِيت (9) ول نك نيم 
لكي (7©) مكنا َس عم يضمن © وكا نكت يقر نين © حل أتذا اين 7 قا تتتهز 

اك «إنَا أَعْتَدنًا لِلْكَفْرِنَ سَلسِلَاُ وأَغْدلا مُسَعِيرا 4 43 وقال: لوَالظيِمِينَ أَعَدَّ لم 
عدبا لياع 201١‏ ظ 

المرسلات: « أنطلفوا إل ما قشر بوم 355 ود (9) يمرا إِلَ يِل ذِى تلت بش 00 

د ين لَب 9 إن ترَى جكسرر قر 7 6 جلث هذه © ند يبز دك 42 

النبأ «/07: «إنَّ جَهَتَمَ كانت مرصَانا (و) لين متابا () لَبدِينَ د يآ آنا 62 لا يرش يي 
برا وَل شا 9 إلا حسما ومن 9 جَرَآه رِمَانً © إنَبعْ كَانوا لا ييَجْرنَ حساا 2 ركبأ 
نينا 155 (3© وَل تء لنمينتة نبا (©© فَدُوووأ طن ريد إلا عد 409 . 
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١‏ - ل: عن القطان» عن السكريء عن الجوهريء عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر 
الجعفيّ؛ عن الباقر لد قال: لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلآ من ضرورة أو في سفرء 
الخير 0 , 

كتاب الغايات؛ مثله. 


7م - باب آداب المشي 

الإسراء: لوَلا مش في الْايْضٍ مَرَنا عا إِنَّكَ أن ممق رض وَل بم ِبَالَ ظولا 9 عل َل 54 
مذ درك مه 469 . 

طه: ؤرما يلك بِسَمِبيِكَ يَمُوسَى (ويج) قال هِىَ عَصَاىَ أَنَوَكُوًا ها وش يبا عل طَنَهى وَل 
فيا متَاربُ أخرئ )4 . 

الفرقان: «وَعبد تمن اليرت يَسُْونَ عل الأْضٍ هراك 238٠‏ 

لقمان: «ولا عش ف الْارْضٍ مرا | إنَّ أله ا يحبُ كل مختال هحور وَأقْصِدْ فى مَشْيِكَ © 219-14 

القيامة؛ ثم دَمَبَ إل أن تسن © ». 

ا مو ري : إن كنت عاقلاً فقدّم العزيمة الصحيحة والنيّة الصادقة في 
حين قصدك إلى أيّ مكان أردتء وانه النفس من التخظي إلى محذور وكن متفكراً فى 
مشيك » ومعتبراً لعجائب صنع الله بي أينما بلغت د ا 
مشيتك» وغضٌ بصرك عمًا لا يليق بالدين» واذكر الله كثيراً فإنه قد جاء في الخبر أن المواضع 
التي يذكر الله فيها وعليها تشهد بذلك عند الله يوم القيامة» وتستغفر لهم إلى 0 
الجنة» ولا تكثر الكلام مع الناس في الطريق» فإِنَّ فيه سوء الأدبء. وأكثر الطرق مراصد 
الشيطان ومنجرته» فلا تأمن كيده؛ واجعل ذهابك ومجيئك في طاعة الله والمشي في رضاءء 
او د سي ب 


نو 00 وقال ألله 0 : «وَكُل إنن 5 0 عو ا 


خطوة ألف حسنق مد 0 ا 0 


0 


؟ توائر الراوتليا م بإسكات» عن موسى بن جعفر » عن آباته نوكل قال: قال رسول 
الله ويه : بئس العبد عبد تبختر واختال» ونسي الكبير المتعال. 
وبهنا الإستاد: عن علي ئلا قال: اعتمم أبو دجانة التصاري وأرخى عذية العمامة من 


)00( الخصال؛ ص 588 باب ٠لاح .١7‏ (؟) سورة التورء الآية: 785. 
(*) مصباح الشريعة. ص ١١‏ باب 4. (4) جامع الأخبارء ص 7ا. 
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خلفه بين كتفيه » ثم جعل يتبختر بين الضَفِينَء فقال رسول الله 95 : إنَّ هذه لمشية يبغضها 
الله تعالى إلا عند القتال(23 , 

4 - هاه عن أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمّد بن الزبير» عن علىّ بن الحسن بن 
فضالء عن العبّاس بن عامر. عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن أبي أسامة؛ عن أبي عبد 
الله لتك قال: كان علئٌ بن الحسين يكن لا يسبق يمينه شماله7'). 

© - ل: عن ماجيلويه؛ء عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن اليقطينيّ» عن الدّهقان» 
عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن تقكئلة قال : سرعة المشي تذهب 

ببهاء المؤمن ال 

٠ 20‏ عن أبن أبي عمير»ء » عن هشام بن سالم » عن أبي عبد 
الله تكئلاة قال: قال رسول الله ميق : ليس للنساء سراة الطريق ولكن جنباه؛ يعني بالسراة 
وسطه(4). 

/ا - توه عن أبيهء عن سعدء عن عن البرقيّء عن سليمان بن سماعة. عن عمّه عاصم 
الكوفيَء عن أبي عبد الله عن أبيه بعف قال : قال رسول الله كلق : إذا تصامّت أمّتي عن 
سائلهاء ومشت بتبخترها حلف ربي جل وعزّ بعزَّته فقال: ١وعرّتي‏ لأعذّبنٌ بعضهم 


/ 
ببعض » 0 


8 - ثو: عن ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن 
ابن فضّال» عمّن حدّثه. عن أبي عبد الله كيه قال: قال رسول الله ييه : من مشى على 
الأرض اختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها0©. 

4 - مع: عن الهمدانيّ» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع» عن 
الصادق شت عن آبائه تَليكله قال: قال رسول الله عَطييه : إذا مشت أمّتي المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم؛ كان بأسهم بينهم . 

والمطيطا التبختر ومدٌ اليدين في المشي”” . 

٠‏ - مع: عن الطالقانيَء عن الجلودي» عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن أبيهء عن 
جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر» عن جابر الأنصاري قال: مرَّ رسول الله وَلةْ برجل مصروع 


)1( نوادر الراوندي. ص ١198‏ ح .١54‏ 

(؟) أمالي الطوسيء ص ”71/7 مجلس 75 اح 1416. 

() الخصالء ص 8 باب ١ح‏ 70. (4) معاني الأخبار» ص 155. 
(0) ثواب الأعمال» ص .7٠٠١‏ (1) ثواب الأعمالء ص 774. 
(0) معاني الأخبار: ص .50١‏ 
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وقد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه فقال تكثلة : على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على 
المجنون يصرعء فنظر إليه فقال :اماهذا بمجنون آلا أخبركم بالمجنون عق المجتون؟ قالوا : 
بلطا وضول لقال إن التسون المتبختر في مشيته» الناظر في عطفيهء المحرّك جنبيه 
بمنكبيه» فذاك المجنون وهذا الميعلى7!). 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الكبر. 

١‏ - سن عن علي بن عبد الله» عن على بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلا عن 
بشير النبّال قال: كنا مع أبي جعفر كت في المسجد إذ مر علينا أسود وهو ينزع في مشيته» 
فقال له أبو جعفر نئل : إنه لجبّارء قلت: إنه سائل». قال: إنّه جبّارء وقال أبو عبد 
الله تل : كان علئٌ بن الحسين صلوات الله عليه يمشي مشية كأنْ على رأسه الطير؛ لا يسبق 
تمينة شمالة1؟, 

١‏ - سن عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن حسين بن المختار قال : سمعت أبا عبد 
الله عَقكئة يقول: إن الله يبغض ثلاثة : ثانى عطفه» والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالأيمان. 

في حديث آخر المسبل إزاره خيلاء20 . 

٠‏ - مكا: عن الصّادق تك قال: قال رسول الله ينك : الراكب أحقٌ بالجادّة من 
الماشيء والحافي أحقٌ من المنتعل40). 

اجات بدح المح عاد كل عن 
0 عع عر ع 
4 وقال 9 ا د َعَلتَ بتك يت مآ مَك لا 315 0 

وقال تعالى : هسَتَجِدُقَ إن شَاءَ أهَهُ صَايرا © «618. 

القلم وا ار يوا ل موي 1 
رَبك وهر تابون 9 0 سبحت لالصرم (2) كنادوأ مُضبيِين ((0) 4 إلى قوله تعالى : هِمَّلَ أَوْسَظمُ أَلر أل 
ل ره 14 

١‏ - مه قال الصادق تنه : ولريما ترك في افساح أمر بعض شيعتنا ابسم الله الرّحمن 
ال 0 ويمحو فيه عنه وصمة 
تقصيره عند تركه قول: ابسم الله» لقد دخل عبد الله اين يحبى على أمير المؤمنين ئلا وبين 


.75١86 ص‎ ١ معاني الأخبارء ص 7839 . (؟) المحاسن» ج‎ )١( 
.71١ مكارم الأخلاقء ص‎ )4( .85١ ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )*( 
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يديه كرسي فأمره بالجلوس عليه فجلس عليه فمال به حتّى سقط على رأسه فأوضح عن عظم 
رأسه وسال الدّم فأمر أمير المؤمنين بماء فغسل عنه ذلك الدَّم ثم قال : ادن مني فوضع يده على 
موضحته - وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه 0 عليها وتفل فيها فما هو أن 
فعل ذلك حتّى اندمل فصار كأنه لم يصبه شيء قظاء ثم قال أ مير المؤمنين علكئلاة : يا عيد الله 
امك الي عل ممع تارب نبيها في الثيايمستهع السام أو طاعاتهم )تحترا 
عليها ثوابها. 

فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين قد أفدتني وعلّمتني فإن أردت أن تعرّفني ذنبي لي 
امتحنت به في هذا المجلس حتّى لا أعود إلى مثله قال : تركك حين جلست أن تقول: ابسم 
الله الرُحمن الرَّحيم» انجدل اذ جلك سورك تنا نيرت إلا سم ا الك اا ا 
. رسول الله يتن حدّثني عن الله جل وعد أنّه قال : كل أمرٍ ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو 
أبتر. فقلت بل ياي أنت وأمّي لا أتركها بعدها ٠»‏ قال: إذاً تحظى بذلك وتسعد7" . 

؟ - شي: عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد اللهء عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم قال : إذا حلف الرجل باللهء قله ثنياها إلى أربعين يوم وذلك أن قوماً من 
البهود سألوا الننيّ متي عن شيء. فقال : : اثتوني غداً - ولم يستثن حل أخبركع ٠‏ فاحتبس 
عنه جبر ثيل لك أربعين يوما م أتاه وقال : «وَلَا نَمُولَنَ لِسَْىْءِ إن مَاعِلُ كلل يلك عدا ِل أن 
يَمَء اد ه كر رَيَفَ إِدَا تيت 27266 . 

* - شي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كلذ ذكر أنَّ آدم لكل لما أسكنه الله الجئّة 
فقال ل :يا ادم لا ترب هذ الشججرة» فقال : نعم» يا رب ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال ولا 


تَمُولّنَ لِنَأَىْءِ إِفْ ماعل للك عدا فيه إلا أن ماه أنه وأذكر ريلك ذا ضِيتَ () »> ولو بعد 
ري 


4 - شي: عن سلاع بن المستنير؛ عن أبي جعفر نلك قال : قال الله تعالى : #ولا نَفُولَنّ 
اذه إن نيل للك مدا 9 إلا أ مآ أ 40 أن لا أفعه فسبق مشينة الله في أن لا 
حا أقدر على أن أفعلهء قال: فلذلك قال الله : #واذكر رَيَقَ إِذَا يت 4 أي استئن 

مشيئة الله في فعلك47). 


9 عي وحن تسر ةين جمران كال ل : «واذكر ريك 
ذا سيت » قال : أن تسبي ثم ذكرت يعد فاستئن حين تذى (0) 
أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب أحكام اليمين. 


لله تفسير الإمام العسكري» ص 77. وتمام الرواية سيأتي في ج 44 ص لكلاح4ة. 
)0( - (0) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ٠76ح 1١6- ١4‏ ولإا١‏ و5١‏ من سورة الكهف. 
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5 - مكا: عن أبي عبد الله تَلئلة قال: إذا توضأ أحدكم أو شرب أو أكل أو لبس وكل 
شيء يصنعه ينبخي له أن يسمّي فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك7. 

- ين: عن أبي جعفر الأحول؛ عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر تَفئلاة في قوله: 
«وِلَْد عهذن إِك ادم ين َْلُ فَتَِىَ وَلَمْ يد لَمُ عرّما7 قال: إِنَّ الله لمّا قال لآدم: ادخل 
الجئة» قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة» قال: فأراه إاهاء فقال آدم لربّه : كيف أقربها 
وقد نهيتني عنهاء أنا وزوجتي» قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم 
وزوجته: نعم يا ريّنا لا نقربها ولا نأكل منهاء ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك 
إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ٠‏ قال: وقد قال الله لنبيّه في الكتاب : : «ولا نَعُولَنَّ لِسَأَىَءِ إن فَاعِلُ 
للك عَدَا إلا أن يمآ مده أن لا أفعلهء فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله »فلا أقدر على أن 
أفعله قال: فلذلك قال الله : «واذكر رَيّكَ إِذَا مَسِيتَ» أي استئن مشيئة الله في فعلك 9 . 

. - ين: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله غلكلذ يوماً إلى منزل يزيد وهو يريد العمرة 
فتناول لوحاً فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال» وما يجري لهم فإذا فيه لفلان وفلان وليس فيه 
استثناء فقال له : من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظنٌ أنه يتمء ثم دعا بالدواة فقال: 
ألحق فيه في كل إسم إن شاء الله0). 

أقول: قال السيّد المرتضى قدّس روحه في كتاب الغرر والدرر : إن سأل سائل عن قوله 
تعالى : ولا نَمُولنَّ لِسَاَيْءِ ِنْ ماعل دلت عَدَا إلا أن يمآ أسَذْ» فقال عاعكرون .أن يكون 
ظاهر هذه الآية يقتنضي أن يكون جميع ما نفعله يشاؤه ويريده؟ لأنّه تعالى لم يخصٌ شيئاً من 
شيء وهذا بخلاف مذهبكم» وليس أن تقولوا إنه خطاب لرسول الله ينه خاصة وهو لا 
يفعل إلا ما يشاء الله تعالى لأنّه قد يفعل المباح بلا خلاف» ويفعل الصغائر عند أكثركم فلا بد 
أن يكون في أفعاله تعالى ما لا يشاؤه عندكمء ولأنه أيضاً تأديب لنا كما أنه تعليم له لكك 
ولذلك يحسن منا أن نقول ذلك فيما نفعل . 


)١(‏ مكارم الأخلاق. ص .5١‏ أقول: وعن أول كتاب المقتصر شرح المختصر لابن الفهدء عن مولانا 
الصادق تَتئة قال: لا تدع البسملة؛ ولو كتبت شعرأ. وكانوا قبل الإسلام يصدرون كتبهم #باسمك 
اللهم". فلمًا نزل قوله تعالى : هإِنّمُ من سُلَيِمنَ وَلِنّمْ بلي ألم لتَحْمن ن أَليَحِر © صذروا بها . وكان هذا في 
عنوان الكتاب الذي أنفذه سليمان إلى بلقيس وإنّما كتب سليمان البسملة على ظهر الكتاب» لأنّها من 
عتوّها وتجبّرها كانت تبزق على ما يرد عليها من كتب الملوك قبل قراءته» فلمًا رأت البسملة على كتاب 
سليمان لم تبزق عليه وقالت لجلسائها : ؤإنَ أليَ إِلَ كنت كَيمٌ» أي مختوم فإنَ إكرام الكتاب ختمه. 
ويدل أيضاً على تعظيم المكتوب إليه؛ إنتهى . وفي المستدرك من لبّ اللباب عن النبئ يق : التسمية 
مفتاح الوضوء ومفتاح كل شيء. [مستدرك السفينة ج © لغة هسما']. 

(؟) سورة طهء الآية: 918. 

(؟) - (5) كتاب الزهدء ص لاه-مهة. 
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الجواب: قلنا تأويل هذه الآية مبنيّ على وجهين : أحدهما أ أن يجعل حرف الشرط الذي 
هو «أن» متعلقاً بما يليه وبما هو متعلّق به في الظاهر» من غير تقدير محذوف» ويكون التقدير 
ولا تقولنٌ إنك تفعل إلآ ما يريد الله تعالى» وهذا الجواب ذكره الفرّاء وما رأيته إلآ له ومن 
العجب تغلغله إلى مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقول بالعدل. وعلى هذا الجواب لا 
شبهة في الآية ولا سؤال للقوم عليناء وفي هذا الوجه ترجيح على غيره من حيث اتبعنا فيه 
الظاهر ولم نقدّر محذوفاء وكل جواب طابق الظاهر»ء ولم يُبنَ على محذوف كان أولى. 

والجواب الآخر أن تجعل «أن' متعلقة بمحذوف. ويكون التقدير ولا تقولن لشيء ء إني 
فاعل ذلك غداً إلا أن تقول إن شاء الله أن من عاداتهم إضمار القول في مثل هذا الموضعء 
واختصار الكلام إذا طال. وكان في الموجود منه دلالة على المفقود. وعلى هذا الوجه 
يحتاج إلى جواب عمًا سُئلنا عنه» فنقول: ادر ب زف مالي لاد علي لو ١‏ 
يعلقوا ما يخبروت به بهذه اللفظةء حتّى يخرج من حدٌ القطعء ولا شبهة في أنَّ ذلك مختصٌ 
بالطاغات وآن الأفعال القبيحة خارجة عند اناس السام لاسي تر 
إني أزني غداً إن شاء الله أو و أقتل مؤمناً وكلّهم يمنع من ذلك أشدّ المنع ؛ فعلم سقوط شبهة من 
ظنَّ أنَّ الآية عامّة في جميع الأفعال. 

وأمَا أبو علي الجبّائي محمّد بن عبد الوهّاب فإنّه ذكر في تأويل هذه الآية ما نحن ذاكروه 
بعينه » قال : : إنْما عنى بذلك أنَّ من كان لا يعلم أنه يبقى إلى غد حبّاً فلا يجوز أن يقول ان 
سأفعل غداً كذا وكذاء فيطلق الخبر ا يا 
لأنَّ هذا الخبر إذا لم يوجده مخبره على ما أخبر به المخير؛ فهو كذب. وإذا كان المخبر لا 
يأمن أن لا يوجد مُحْبَرهِ لحدوث أمر من فعل الله تعالى : نحو الموت والعجز أو بعض 
الأمراض أو لا يوجد ذلك بأن بيدو له في ذلك فلا يأمن أن يكون خبره كذباً في معلوم 
الله عب وإذا لم يأمن ذلك لم يجز أن يخبر به» ولا يسلم خبره هذا من الكذب إلا بالاسخناء 
الذي ذكره الله تعالى. 

فإذا قال: : إني صائر غداً إلى المسجد إن شاء الله فاستئنى في مصيره مشيئة الله تعالى خرج 

من أن يكون خبره في هذا كذباً» لأنَّ الله تعالى إن شاء يلك إلى المضير إن ابييل يا 
ألجأه إلى ذلك. وكان المصير منه لا محالة» وإذا كان ذلك على ما وصفناه ولم يكن خبره هذا 
كذباً» وإن لم يوجد منه المصير إلى المسجد لألّه لم يوجد ما استثناه في ذلك من مشيئة الله 
تعالى . 

قال: : وينبغي أن لا يستثني مشيّة دون مشيئة لأنّه إن استثنى في ذلك مشيئة الله لمصير ٠‏ إلى 
المسجد على وجه التعبّد فهو أيضاً لا يأمن أن يكون خبره كذباً لآ الإنسان قد يترك كثيرً ما 
يشاؤه تعالى منه ويتعيده به ولو كان استثنى مشيئة مشيئة الله تعالى لأن يبقيه ويقدره ويرفع عنه 
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الموانع كان أيضاً لا يأمن أن يكون خبره كذباً لأنّه قد يجوز أن لا يصير إلى المسجد مع تبقية 
الله تعالى له قادرأ مختاراً فلا يأمن من الكذب فى هذا الخبر دون أن يستثنى المشيئة العامّة 
التي ذكرناها فإذا دخلتٌ هذه المشيئة فى الاستثناء فقد أمن من أن يكون خبره كذباً إذ كانت 
هله النفيةة تن وجرت رضت أن يناسل السيقيد لا تجعالة . 

قال: وبمثل هذا الاستثناء يزول الحنث عمّن حلف قال: «والله لأصيرن غداً إلى المسجد 
إن شاء الله» لأنه إن استثنى على سبيل ما بِيَنَا لم يجز أن يحنث في يمينهء ولو خض استئناءه 
بمشيئة بعينها ثم كانت» ولم يدخل معها المسجد حنث في يمينه. 

وقال غير أبي علي : إن المشيئة المستثناة هنا هي مشيئة المنع والحيلولة فكأنّه قال: إن شاء 
الله يخليني ولا يمنعني» وفي الناس من قال : القصد بذلك أن يقف الكلام على جهة القطعء 
وإن لم يلزم به ما كان يلزم. لو لا الاستثناء؛ ولا ينوي في ذلك إلجاء ولا غيره» وهذا الوجه 
يحكى عن الحسن البصري . 

واعلم أنَّ للاستثناء الداخل على الكلام وجوهاً مختلفة» فقد يدخل على الأيمان 
والطلاق والعتاق وسائر العقود. وما يجري مجراها من الأخبارء فإذا دخل ذلك اقتضى 
ا ا و 0 
ولذلك يصير ما تكلم ب به كأنه لا حكم لهء ولذلك يصحٌ على هذا الوجه أن يستثني في الماضي 
فيقول: : قد دخلت الدار إن شاء الله: فيخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبراً قاطعاً أو 
يلزمه حكمه. وإنّما لم يصحٌ دخوله في المعاصي على هذا الوجه لأنَّ فيه إظهار الانقطاع إلى 
الله تعالى» والمعاصي لا يصحٌّ ذلك فيهاء وهذا الوجه أحد ما يحتمله تأويل الآية. 

وقد يدخل الاستثناء في الكلام فيراد به اللطف والتسهيل. وهذا الوجه يخصٌّ بالطاعات 
ولهذا الوجه جرى قول القائل: لأقضينٌ غداً ما علي من الدَّين ولأصلَينٌ غداً إن شاء الل 
مجرى أن يقول: إِني أفعل ذلك إن لطف الله تعالى فيه وسهّلهء فعلم أنَّ القصد واحدء وأنّه 
ا 0 .إذا لم يقع منه هذا الفعل . أن يكون حائثاً أو كاذباً 
لأنه إن لم يقعء علمنا أنه لم يلطف له فيه لأنه لا لطف له فيه . 

وليس لأحد أن يعترض هذا بأن يقول: الطاعات لا بد فيها من لطف وذلك لأنَّ فيها ما لا 
لطف فيه جملة» فارتفاع ما هذه سبيله يكشف عن أنه لا لطف فيه وهذا الوجه لا يصحٌ أن يقال 
في الآية أله لا يخصش الطاعات؛ والآي تناول كل ما لم يكن قبيساء بدلالة إجماع المسلمين 
على حسن الاستثناء» ما تضمّنئه في كل فعل ما لم يكن قبيحاً . 

وقد يدخل الاستئناء في الكلام ويراد به التسهيل والإقدار والتخلية والبقاء على ما هو عليه 
من الأحوال» وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات» وهذا الوجه يمكن فى الآية إلا أنه 
يعترضه ما ذكره أبو علي الجبّائي فيما حكيناه من كلامه» وقد يذكر استثناء المشيثة أيضاً في 
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الكلام وإن لم يرد به شيء مما تقدّم بل يكون الغرض به إظهار الانقطاع إلى الله تعالى من غير 
أن يقصد إلى شيء من الوجوه المتقذمة» وقد يكون هذا الاستثناء غير معتدٌ به في كونه كاذباً أو 
صادقاء فالآية في الحكم كأنّه قال: لأفعلنٌ كذا إن وصلت إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله 
تعالى وإظهاري الحاجة إليهء وهذا الوجه أيضاً ممّا يمكن في تأويل الآية» ومن تأمّل جملة ما 
ذكرناه من الكلام عرف منه الجواب عن المسألة التي لا يزال يسأل عنها المخالفون من 
قولهم : لو كان الله تعالى إنما يريد العبادات من الأفعال دون المعاصي» » لوجب إذا قال من 
لغيره عليه دين طالبه به والله لأعطيّك حقك غداً إن شاء الله: أ 00 
يفعل » لأنَ الله تعالى قد شاء ذلك منه عندكم» وإن كان لم يقع» فكان , يجب أن تلزمه الكقارة 
وأن لا يؤثر هذا الاسطناء في يمينه: ولا يتخريعه عن كونه حانعاً كما اله قال ؛ : «والله لأعطيتك 
حقّك غداً إن قدم زيد» فقدم ولم يعطه يكون حانثاً وفي إلزام هذا الحنث خروج عن إجماع 
المسلمين فصار ما أوردناه جامعاً لبيان تأويل الآية والجواب عن هذه المسألة ونظائرها من 
المسائل؛ والحمد لله وحده(ا2. 


8 باب معنى الفتؤة والمروّة 

. لي: عن ابن المتوكل. عن السعد آباديء عن البرقى» عن أبيه عن أ بي قتادة القمي‎ - ١ 
عن عبد الله بن يحيى» عن أبان الأحمرء عن الصادق جعفر ابن محمّد ينف قال : إن الناس‎ 
تذاكروا عنده الفتوّة فقال: : تظتّون أن الفترّة بالفسق والفجور؟ كلآء الفتوّة والمروّة طعام‎ 
ررد وان ع حو ساي لوعو و‎ 
قال تكله : ما المُروّة؟ فقلنا : لا نعلمء قال: المررّة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره»‎ 
والمروّة مروّتان: مروّة في الحضره ومُروّة في السفرء ؛ فأمًا التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم‎ 
المساجدء والمشي مع الإخوان في الحوائج: والإنعام على الخادم» فإنه مما يسرّ الصديق»‎ 
ويكبت العدرٌء وأما التي في في السفر فكثرة الزادء وطيبه وبذله لمن كان معك» وكتمانك على‎ 
: القوم سرهم بعد مفارقتك إيَاهم . وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله ييخ . ثم قال كلاذ‎ 
والذي بعث جذّي وَيقيِ بالحق نبا إن لله توق ليرزق العبد على قدر المررٌة؛ وإنَّ المعونة‎ 
, لتنزل من السماء على قدر المؤونة» وإنَّ الصبر لينزل على قدر شدَّة البلاء"‎ 

ما: بإسناده عن أبي قتادة» عن الصادق كلظ معله7؟ . 

مع: عن أبيه. عن علي » عن أبيه» عن البرقي» عن أبي قتادة رفعه إلى أبي عبد الله تلكئلة 
مكله إلى قولة © يفتاء خاز:40: 


.* أمالي المرتضى» ج 4 ص 77. 0( أمالي الصدوق. ص ”447 مجلس 1م ح‎ )١( 
(؟) أمالي الطوسي ص ٠٠ح 044. (5) معاني الأخبار؛ ص 508؟.‎ 
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١‏ -لء: كن بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نَتيَكْل قال : قال رسول الله وَننة : سنّة 
من المروّة ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفر فأمًا التي في الحضر فتلاوة كتاب الله 
تعالىء وعمارة مساجد اللهء واتّخاذ الاخوان في الله بَتِنْ ٠‏ وأمًا التي في السفر فبذل 
الزاد؛ وحسن الخلق. والمزاح في غير المعاصي7'". 

* - معة عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن البرقيَء عن عبد الرحمن بن العبّاس» عن 
ل ا 00 على أصحابه 
وهم يتذاكرون المروّة فقال: أ ين أنتم من كتاب الله يوق ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين في أي 
موضع؟ فقال : في قوله بون : < إن أنه يَأمُمٌ بِالْمَدلٍ وال ِحَسّدن» فالعدل الإنصاف والإحسان 
التفضّل . 

قال عبد الرحمن بن عباس ورفعه قال: سأل معاوية الحسن بن علي جإكئهة عن المروّة 
فقال: شح الرّجل على دينه» وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق فقال معاوية: أحسنت يا أبا 
محمد فكان معاوية يقول يعد ذلك : وددت أن يزيد قالها وأنّه كان أغور0 . 

5 - معة عن أبيهء عن سعدء عن البرقيَ» عن إسماعيل بن مهران؛ عن أيمن بن محرزء 
عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله مَؤكلز قال: كان الحسن بن علي علي في نفر من 
أصحابه عند معاوية فقال له : يا أبا محمّد خبّرني عن المروّة فقال: حفظ الرجل دينهء وقيامه 
في إصلاح ضيعتهء» وحسن منازعته؛ وإفشاء السلام ولين الكلامء والكفت والتحبّب إلى 
العا 0" : 

4 - مع: بالإسناد عن البرقيَء عن بعض أصحابنا رفعه إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن 
نياتة» عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين للحسن ابنه عليهما السّلام: يا بنيّ ما 
المُروّة؟ فقال: العفاف. وإصلاح المال(4). 

5 -مع: بالإسناد عن البرقيَ» عن على بن حفص القرشيّ؛ عن رجل من أصحابنا يقال له 
إبراهيم قال: سئل الحسن ظئئلة عن المروّة فال: العفاف في الدّين» وحسن التقدير في 
المعيشة» والصبر على النائبة* . 

/ا- مع بالإسناد عن البرقيّ» عن إسماعيل بن مهران» عن صالح بن سعيد عن أبان بن 
تغلب» عن أبي جعفر يكم قال: قال رسول الله ويه : المروّة استصلاح المال20. 

8 - مع: بالاسناد عن البرقيّ» عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن عمر بن حفاد 
الأنصاري رفعه قال: قال أبو عبد الله تكئلة : تعاهد الرجل ضيعته من المروٌة0 . 
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5 مع: بالاسناد عن البرقيّ » عن الهيثم بن عبد الله النهدي. عن أبيه؛ عن أبي عبد 
الله عَتكئلاذ قال: المروّة مروّتان: مروّة الحضرء ومُّروّة السفرء فأمًا مُرِوَّة الحضر فتلاوة 
القرآن؛ وحضور المساجدء وصحبة أهل الخيرء والنظر في الفقه. وأمًا مُرِوَّة السفر فبذل 
الزادء والمزاح في غير ما يسخط الله. وقلة الخلاف على من صحبك» وترك الرواية عليهم 
إذا أنت فارقته.7'). 


أبواب النوادر 
٠‏ - باب ما يورث الفقر والغنى 

-١‏ له عن ماجيلويه» عن عمّه عن الكوفيّ» عن محمد بن زياد البصري عن عبد الله بن 
عبذ الرحمن المداثتي ؛ عن الثمالي» عن ثور بن سعيدء عن أبيه سعيد بن علاقة قال: سمعت 
أمير المؤمنين ظكئلة يقول: ترك نسج العتكبوت في البيوت يُورث الفقر. والبول في الحمّام 
يُورث الفقر. والأكل على الجنابة يورث الفقر والتخلّل بالطرفاء يورث الفقرء والتمشّط من 
قيام يورث الفقر» وترك القٌمامة في البيت يورث الفقرء واليمين الفاجرة يورث الفقرء والنوم 
قبل طلوع الشمس يورث الفقرء واعتياد الكذب يورث الفقر» وكثرة الاستماع إلى الغناء 
يورث الفقر ورد السائل الذكر بالليل يورث الفقرء وترك التقدير في المعيشة يورث الفقر 
وقطيعة الرحم تورث الفقر. 

ثم قال فإكئهز : آلا أنبنكم بعد ذلك بما تزيد في الرّزق؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين؛ 
فقال: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق» والتعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في 
الرزقء وصلة الرحم يزيد في الرزقء وكسح الفناء يزيد في الرزق. ومُواساة الأخ في 
الله بين تزيد في الرزق» والبكور في طلب الرزق يزيد في الرزق» والاستغفار يزيد في 
الرزق؛ واستعمال الأمانة يزيد في الرزق» وقول الحقٌ يزيد في الرزق» وإجابة المؤدّن تزيد 
في الرزق وترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق» وترك الحرص يزيد في الرزق»: وشكر 
المنعم يزيد في الرزق» واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق» والوضوء قبل الطعام يزيد 
في الرزق؛ وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق» ومن سبّح الله كل يوم ثلاثين مرّة دفع 
الله يوخ عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الف 9). 

١‏ - جامع الأخبار: قال رسول الله يَنيه : عشرون خصلة تورث الفقر: أوَّلها القيام من 
الفراش للبول عرياناً» وأكل الطعام جنباًء وترك غسل اليدين عند الأكل» وإهانة الكسرة من 
الخبزء وإحراق قشر الثوم والبصل» والقعود على أَسكُقة البيت وكنس البيت بالليل» 
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النازعات «9/»: « دَأنَ من َي (9©) 2 لليرة الذي (2© ون الي ١‏ 

المطففين :»81١9‏ < كلا إِنّحمْ عن ريم يَوميذ لَحْجُونونَ 09 ثرإ لسَالأ الى 02 ث مال هذا 
ل كم ب تَكَيوْنَ 49 . 

البروج: < إِتٌ الزن موا لون وَامؤمِتتِ ثم لد بنوبوا لهم عَذَابُ جم وََمْ عَذَابُ ألرقَ4 .2٠١١‏ 

الأعلى «07): « نجنا الأنققى (09) الى يصْلَ ار الرف (2© 2 لا يرث نبا ولا عن 42 . 

الغاشية «488: « بَعَزْبه الله الماب الذّكير» 151٠‏ 

الليل «؟29: « تَلْرئك 06 تمن 9 لا يَسْلنها له الأنقى (2) 
الأنقى (2© الى بُؤقِ مَل ميق 42 . 

العلق «97»: « كلأ إن لز رته تتا نآب (2) كيز كَزبة حايقو (© تينم تادية 67 سنن؛ 
ربد 4 . 

البينة «/4): «إنّ ان كَتَروا ين أَمْلٍ الكتب رَالْمترِكِيٌ في كر جَهَئَرَ حَدِنَ ذا رَبك ه 
عم لْرِيَّدك «/7, 

القكاثر «؟١٠»:‏ « كلا لو تلود لم القن (2) لرَضْكَ لبد © ثدّ ريا عنت 

الهمزة :0٠١4«‏ « كلا دن ن انلمَةَ (2) وما أدرَنكَ ما ْقلءة 
لق عل عل أده 62 إن ليم مُْسَدَةٌ 62 فى عمد تمد ©4. 
تبت :»١١١«‏ «سَيِصَل نارادات طب (وي) وَآمرَأتُمٌ حَمَالة الطب و في جِيرمَا حَبْلُ من 


شُ ص 











سس ل دده جتتفعم ص مع ووم 
لَذِى كذب وتوك 9ه وَسيجتبها 
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ل ب : 


الفلق «؟١١»:‏ «قل أَعودٌ يرب ألْمَلّقَ» .20١١‏ 

تفسير: قال الطبرسي قدس سرّه كن ل ع4 أي لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم 
أنتم وشركاؤكم عليه (إوأن ْم أي ولن تأتوا بسورة من مثله أبدا اتا الا أي 
فاحذروا أن تصلوا الثار بتكذيبه « الت وَفُودُهَاك أي حطبها «آلنَاسُ وَالْْجَارَة» : قيل : إِنّها 
حجارة الكبريت لانّها أحرٌ شيء إذا أحميت؛ عن ابن عبّاس وابن مسعود. والظاهر أنّ المراد 
بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة كقوله : « إِنِحَكُمَ وما تَْبدُونَ ين دوين أنه حَصَثْ 
4 وقيل: ذكر الحجارة دليل على عظم تلك الثّار لانها لا تأكل الحجارة إلا رهي في 
غاية الفظاعة والهول؛ وقيل : معناه أن أجسادهم تبقى على الثار بقاء الحجارة التي توقد بها 
الثار بتبقية الله إيّاهاء ويؤيّد ذلك قوله: « كا تيِصَتٌ جلُودُهُم بَدَلْتَهُعْ جُلُودًا عَيْرَهَاك وقيل : معناه 
أنّهم يعذبون بالحجارة المحميّة بالثار لهرت دَكَفِرنَ4 أي خلقت وهيّتت لهمء لأنهم الذين 
يخلدون فيهاء ولأنهم أكثر أهل الثّار فأضيفت إليهم ؛ وقيل: إِنّما خص الثّار بكونها معدة 
للكافرين وإن كانت معدّة للفاسقين أيضاً لأنّه يريد بذلك ناراً مخصوصة لا يدخلها غيرهم: 
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وبالئوب. وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء» ومسح الأعضاء المغسولة بالذيل والكم. 
ووضع القصاع والأواني غير مغسولة» ووضع أواني الماء غير مغظاة الرؤوس» وترك بيوت 
العنكبوت في المنزل» والاستخفاف بالصلاة» وتعجيل الخروج من المسجد والبكور إلى 
السوق. وتأخير الرجوع عنه إلى العشي» وشراء الخبز من الفقراء واللعن على الأولادء 
والكذب. وخياطة الثوب على البدن» وإطفاء السراج بالنّمَسء وفي خبر آخر البول في 
الحمّام» والأكل على الجشاءء والتخثّل بالطرفاء والنوم بين العشائين» والنوم قبل طلوع 
الشمس» وردٌ السائل الذكر بالليل وكثرة الاستماع إلى الغناء» واعتياد الكذب, وترك التقدير 
في المعيشة؛ والتمشّط من قيام» واليمين الفاجرة. وقطيعة الرحمء ثم قال نكل : ألا 
أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق؟ قالوا: يلى» قال: اللجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق 
والتعقيب بعد الغداة يزيد في الرزق» وبعد العصر يزيد في الرزق» وصلة الرحم يزيد في 
الرزقء وكشح الغناء يزيد في الرزق» وأداء الأمانة يزيد في الرزق والاستغناء يزيد في 
الرزقء ومواساة الأخ في الله تزيد في الرزق»: والبكور في طلب الرزق تزيد في الرزق» 
وإجابة المؤدّن تزيد في الرزق» وترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق» ثم ساق الحديث من 
هنا إلى آخر الخبر كما في الخصال0" . 

وأقول: الظاهر أنَّ قوله : «كشح الغناء» مصحّف قوله: «كسح الفناء» كما وقع ذلك في 
بعض نسخه» وقى سائر الكتب أيضأَء وكذا قوله: «والاستغناء» الحق أنه تصحيف قوله: 
اوالاستغفار» كما في بعض نسخه؛ وفي الخصال وغيرهما أيضاً . 

*- لل : عن العظار» عن أبيه» عن الأشعري» عن اليقطيني» عن محمّد بن إسحاق؛ عن 
محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله نئل قال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للمرزق 9 . 

4 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نفك : تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرٌ 
الرزق ويورده0 . 

أقول: قد أوردنا في باب الاستغفار أنه يدرٌ الرزق» وأوردنا أخباراً في ذلك في باب تقليم 
الأظفارء وأخذ الشارب أيضاً . 

- صح: عن الرضاء عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله مَك : التوحيد نصف 
الدّين» واستنزلوا الرزق من عند الله بالصدقة7© . 

1 - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين 83 : نظفوا بيوتكم من غزل العنكبوت. فَإنَ 
تركه في البيت يورث الفقر. 


(1) جامع الأخبارء ص 17”*. (؟) الخصال؛ ص 8ه باب 7ح “الا. 
(9) الخصال؛ ص 217 حديث الأربعمائة. (4) صحيفة الإمام الرضا كل » ص 27 ح .0١‏ 


يفف بحار الأنوار/ جا 

وشكا رجل إلى أبي عبد الله علككلة [عن الفقر] فقال: أذّن كلّما سمعت الأذان كما يؤدّن 
المؤذنون. وعنه عن آبائه تلت قال: من لم يسأل الله من فضله افتقر. 

وقال الصادق يكل : إن الرجل ليكذب الكذبة فبُحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صَلاة 
الليل حرم بها الرزق. وقال النبن ميق : من تفاقر افتقر 227 . 

أقول: وقد روي في بعض الكتب عن النبيّ 885 أنّه قال: الفقر من خمسة وعشرين 
كا «البول غريانا: والأكل في حالة الجنابة» وتحقير فتات الخبزء وتحريق قشر الثوم 
والبصل» والتقديم على المشايخ». ودعوة الوالدين باسمهماء والتخليل بكلّ خشب» 
وتغسيل اليدين بالطين» والقعود على عتبة الباب والوضوء عند الاستنجاء وترك القّصارة» 
وخياطة الثوب على النفس. ومسح الوجه بالذيل» والأكل نائماًء وترك نسج العنكبوت في 
البيت؛ والخروج من المسجد سريعاًء والدخول في السوق بالبكرة» والخروج عن السوق 
عشيا ٠‏ وابتياع الخبز من الفقراء؛ ودعاء السوء على الوالدين» وطفء السراج بالنفخ» وكنس 
البيت بالخرقة. وقصٌ الأظفار بالآسئان. 

واعلم أنه قد يظنُ أنّ تلك الرواية من طرق العامة ولكن لا بأس ثم أقول: المذكور من 
جملة الخصال في هذا الخبر» ثلاث وعشرون خصلة. وفى صدره أنّها خمس وعشرون» 
فلعله عط قد عد تحريق قشر الثوم والبصل اثنين: وكذا دعوة الوالدين باسمهما أيضاً أمرين 
فتأئل. 

ثم اعلم أن أكثر ما ورد في هذا الخبر قد روي في مطاوي كتب أخبارنا وبعضها مما قد 
اشتهر على الألسنة أيضاً وسيأتي في الأبواب الآتية أنّها تورث الغمّ والهمٌء وأمثال ذلك 
أيضاً كما يظهر عند التتّعهء وأمَا الوضوء عند الاستنجاء فالّذي نقله العلآمة الحلّى في أثناء 
فتاواه للسيّد مهنا بن سنان المدني إِنّما هوّ أن الوضوء في الخلاء يورث الفقرء فلعلَ كلا 
الأمرين يورث الفقر أو أنَّ أحدهما من باب الاشتباه وأمًا أن «الجلوس على عتبة الباب 
يورث الفقر» فقد روي أيضاً أنه يورث الغمّ كما سيجيء, والمشهور أنه يورث التهمة» فلعلً 
ذلله يورت تلك الور يها . فحينئذ ظنٌّ أن أحد هذه المرويّات من باب الاشتباه سهو 
وأمًا منع الخياطة على النفس فهو في غاية الشهرة بين الناس أيضاًء ولا سيّما فيما بين 
النسوان من غير ذكر سبب للنهي أو العلة أنّها تورث الغْمّ أو الهلاك» إلا أن المشهور المنع 
منها مطلقاًء سواء كان الخيّاط نفسه. أو غيرهء ويقولون أيضاً يزوال الكراهة إن أخذ الانسان 
شيئاً بأسنانه أو في حال الخياطة والمذكور في هذا الخبر خياطة الإنسان نفسه ثوبه على نفسه 
اه هدو" ١‏ 


وقال المحقّق الطوسي رضوان الله عليه في رسالة آداب المتعلّمين: الفصل الثانى عشر 
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فيما يجلب الرزق» وما يمنع الرزق» وما يزيد في العمرء وما ينقص ثم لا ب لطالب العلم من 
القوت. ومعرفة ما يزيد فيهء وما يزيد في العمرء وما ينقص والصحّةء ليكون بفراغ البال 
تطلب العلمء وفي كلّ ذلك صنَهُوا كتاباً فأوردت البعض ههنا على الاختصار. 

قال رسول الله ويه : لا يزيد في القوت إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرّ ثبت هذا 
الحديث أن أرتكات الثتب مين تماق الرزق» خخموها الكذت يورت الفقرء وقد ورد 
حديث خاصٌ لذلك وكذا كثرة الصحبة تمنع الرزق وكثرة النوم عرياناً» والبول عرياناً» والأكل 
جنب والتهاون بسقاط المائدة وحرق قشر البصل والثوم. وكنس البيت في الليل» وترك 
القمامة في البيت والمشي قدَّام المشايخ» ونداء الوالدين [الأبوين] باسمهماء والخلال بكل 
خشب؛ وغسل اليدين بالطين والتراب» والجلوس على العتبة والعقبة» والاتكاء على أحد 
زوجي الباب. والتوضي في المبرزء وخياطة الثوب على اليدن. وتجفيف الوجه بالثوب» 
وترك بيت العنكبوت في البيت» والتهاون بالصّلاة» وإسراع الخروج من المسجد. والابتكار 
في الذهاب إلى السوق. والابطاء في الرجوع منه» وشراء كسرات الخبز من الفقراء 
والسائلين» ودعاء الشرٌ على الوالدين وترك تطهير الأواني» وإطفاء السراج بالنفس . 

كل ذلك يورث الفقر عرف ذلك بالآثارء وكذا الكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بالمشط 
المنكسرء وترك الدعاء للوالدين» والتعمّم قاعداًء والتسرول قائماًء والبخل والتقتير 
والاسراف والكسل والتواني والتهاون في الأمور وقال رسول الله 886 : استنزلوا الرزق 
بالصدقة. والبكور مبارك يزيد في جميع النعم خصوصاً في الرزق» وحسن الخط من مفاتيح 
الرزق» وطيب الكلام يزيد في الرزق. 

عن الحسن بن علي تَنِكةِ ترك الزنا وكنس الفناء وغسل الإناء مجلبة للغناء وأقوى 
الأسباب الجالبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوعء وقراءة سورة الواقعة» خصوصاً 
بالليل» ووقت العشاءء وسورة يسء وتبارك الذي بيده الملك وقت الْصّبح» وحضور 
المسجد قبل الأذان والمداومة على الطهارة» وأداء سنّة الفجر والوتر في البيت وأن لا يتكلم 
بكلام لغو» من اشتغل بما لا يعنيه فإنه ما يعنيه . 


قال عليٌ تقيئلة : إذا تم العقل نقص الكلام» وممًا يزيد في العمر ترك الأذى وتوقير 
الشيوخء وصلة الرحم » وأن يحترز عن قطع الأشجار الرطية إل عند الضرورةء وإسباغ 
الوضوءء وحفظ الصحّةء هذا آخر كلام المحقّق الطوسي في تلك الرّسالة9. 


وعن فلاح السائل عن أبي عبد الله قتي قال: لا تتركوا ركعتين بعد عشاء الآخرةء فَإنْها مجلبة 
للرزق. [مستدرك السفينة ج لغة درزق؛] 





١١‏ - باب الأمور التي تورث الحفظ والنسيان وما يورث الجنون 

١‏ - ل؛ عن أبيهء عن سعدء عن اليقطيني» عن الدهقان؛ عن درست» عن عبدالحميد 
عن أبي الحسن الأوّل تل قال: تسعة يورثن النسيان: أكل التفاح يعني الحامض» 
والكزبرة» والجبنَء وأكل سؤر الفأرء والبول في الماء الواقف وقراءة كتابة القبور» والمشي 
بين امرأتين» وإلقاء القملة» والحجامة في التقرة(). 

؟ - ل؛ فيما أوصى به النبنّ يله لعليٍ للكئاة مثله0" . 

وفيه: يا علي ثلاث يزدن في الحفظ ويذهين السقم : اللبان والسواك وقراءة القرآن 2 , 

دعوات الراوندي: قال النبىُ 8256* : يا علىٌُ تسع يورثن النسيان وذكر مثلهء وقال: يا 
علي ثلاث يخاف منها الجنون: التغوّط بين القبورء والمشي في خفت واحدء والرجل ينام 


و جد( 


؟ - أقول؛ وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه في طيّ وصايا النبيئ 486 : يا علي 
تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفاح الحامضء وأكل الكزبرة والجبنّء وسؤر الفأر 
وقراءة كتابة القبوره والمشي بين امرأتين» وطرح القملة والحجامة في النقرةء والبول في 
الماء الراكد0" . 

5 - مكاه عن الصادق. عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين تكله قال: ثلاث يذهبن بالبلغم » 
ويزدن في الحفظ : السواكء والصوم. وقراءة القرآن0©. 

وقال المحقّق الطوسيُ يتنه في آخر رسالة آداب المتعلّمين: الفصل الحادي عشر فيما 
وزرك الجنط »وس يورت السنان : وأقوى أسباب الحفظ الجدٌ والمواظبة» وتقليل الغذاء» 
وصلاة الليل بالخضوع والخشوعء وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. قيل: ليس شيء أزيد 
للحفظ من قراءة القرآن لا سيّما آية الكرسي وقراءة القرآن نظراً أفضل لقوله نئل : أفضل 
أعمال متي قراءة القرآن نظراً وتكثير الضلوات على النبيّ نف والسواك؛ وشرب العسل» 
وأكل الكندر مع السكرء وأكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء كل يوم وكلّ شيء يورث الحفظ 
يشفي من كثير الأمراض والأسقام» وكل ما يلل البلغم والرّطوبات يزيد في الحفظ ‏ وكلٌ ما 
يزيد في البلغم يورث النسيان. 

وأمّا ما يورث النسيان فالمعاصي كثيراً» وكثرة الهموم والأحزان في أمور الدّنيا وكثرة 
الاشتغال والعلائق» وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهم لأمور الدُنيا لأنه يضرٌ ولا يتفع» 
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وهموم الدّنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب» وهموم الآخرة لا تخلو من النور في القلب» 
وتحصيل العلوم ينفي الهم والحزن. وأكل الكزيرة والتفاح الحامضء» والنظر إلى 
المصلوبء وقراءة لوح القبورء والمرور بين القطار من الجمل» وإلقاء القمل الحيّ على 
الأرض» والحجامة على نقرة القفا» كل ذلك تورث النسيان. 

هذا تمام كلام المحقّق الطوسي تظته في الرّسالة المذكورة(" . 

وروى أبو الوزير بن أحمد الأبهري في رسالة طب النبي ويه عن سيّدنا رسول الله كت 
أنه قال: عشر خصال يورث النسيان: أكل الجبن»ء وأكل سؤر الفأرة وأكل التّفاحة 
الحخامضة» والجلجلان والحجامة على النقرة» والمشى بين المرأتين والنظر إلى المصلوب» 
وإلقاء القملة» وقراءة كتابة المقبرة. 1 

وقال تاق : عليكم باللبان فإنه ‏ يمسح الحزن عن القلب كما يمسح ويذكي العرق عن 
الجبين» ويشدٌ الظهرء ويزيد العقل» ويذكّي الذهنء ويجلو البصرء ويذهب النسيان29©. 

أقول: قد سقط من جملة تلك الخصال خصلة واحدة فإنَّ المذكور بها هنا تسعة فلعلٌ 
الساقطة هي إحدى المذكورات آنفاً . 


- باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودفعها وما هو نشرة 
١‏ - لعن ابن الوليد؛ عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ رفعه إلى 
أبي عبد الله لئة قال: اغتمٌ أمير المؤمنين تك يوماً فقال: من أين أتبت فما أعلم أنّي 
جلست على عتبة باب » ولا شققت بين غنم» ولا ليست سراويلي من قيام» ولا مسحت يدي 
ونع در ا 
أقول: وقد روي في بعض الكتب عن الأئمّة ئمة نإو أنْهم قالوا إن اعد عكر فعا تورية 
العم : المشي بين الأغنام» ولبس السراويل قائماً» وقصٌ شعر اللحية بالأسنان» والمشي 
عاى قشر البيض. واللّعب بالخصية؛ والاستنجاء باليمين والقعود على عتبة الباب» والأكل 
بالشمال؛ ومسح الوجه بالأذيال» والمشي فيما بين القبورء والضحك بين المقابر. 
واعلم أنّه قد ورد واشتهر أيضاً أن المشي , بين المرأتين وكذا الاجتياز بينهما وخياطة 
الثوب على البدن» والتعمّم قاعداً. والبول في الماء راكدا» والبول في الحمّام والنوم على 
الوجه منبطحاً تورث الغمّ والهمّ؛ ولعلّ في بعض هذه المذكورات نوع كلام ثم إنَّ المشهور 


)0( آداب أ م لمتعلمين' 3 ص للا. 

(؟) وممًا ينتقص الحافظة ويورث النسيان» ترك نوم القيلولة لمعتادهاء كما في الرواية النبويّة المنقولة عن 
لثالي الأخبار المذكورة في كتاب مجموعة الأخبار ص 177 [مستدرك السفينة ج؟ لغة «حفظ»]. 

م الخصالء ص 775 باب 5ح 68 














بين الناس أن الجلوس على عتبة الباب تورث وقوع التهمة عليهء كما سبق وقد مر أيضاً في 
الرواية أنه يورث الفقر فلا تغفل. 

؟ -ل: عن أبيهء عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن محمّد بن عيسى » عن رجل » عن 
جعفر بن خالد عن أبي عبد الله يقكئلة قال: النشرة فى عشرة أشياء : المشى» والركوب» 
والأرتساس في الماء» والبطراتى الحضيروء والأكرن والشرب والضل إلى الحرأة الععيناة 
والجماع» والسواك. ومحادثة الرجال0©. 

سن عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى مثله . 

*' -ل: الطالقانيء عن العدوي» عن صهيب بن عبّاد» عن أبيه» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه؛ عن جذه نيه قال: النشرة في عشرة أشياء: في المشي والركوب. والارتماس في 
الماء» والنظر إلى الخضرة والأكل» والشرب» والجماع والسّواك» وغسل الرأس 
بالخطمي. والنظر إلى المرأة الحسناء» ومحادثة الرجال9 . 

؛ - لل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين تإكئلة : غسل الثياب يذهب بالهمَ والحزن» وهو 
طهور للصلاة9؟ . 

© - لي: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن مثْنّى بن الوليد» 
عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله تتكتهة : أما تحزن؟ أما تهتمٌ؟ أما تألم؟ قلت: بلى 
والله» قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت ووحدتك في قبرك» وسَيّلان عيليك على 
خدّيك» وتقظع أوصالك. وأكل الدود من لحمك» وبلاك؛ وانقطاعك عن الدُنياء فإِنَّ ذلك 
يحثّك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على الدُنيا0» . 

١‏ - سمن: عن بكر بن صالحء عن أبي عبد الله غلكتلة قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله 
الف قامره بأكل العنى 20 , 

سن: عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله توكتلة مثله0 . 

- سمن: عن القاسم الزيّات» عن أبان بن عثمان» عن موسى بن العلاء عن أبي عبد 
الله نقكئناة قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى» فرأى ذلك نوح نكيلو جزع جزعاً شديداً 
واغتمٌ لذلك» فأوحى الله إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمّك29 . 

4 - دعوات الراوندي: كان النبنُ يَنهيهِ قد اغتمّ فأمره جبرئيل غيل أن يغسل رأسه 
بالسدر. 

وقال أبو عبد الله قكة : من وجد همّاً فلا يدري ما هو فليغسل رأسه وقال: إذا توالت 
الهموم فعليك بلا حول ولا قوّة إلآ بالله. 





(00-(5) الخصال. ص ”44 باب ٠١‏ ح 54-89. (*) الخصال؛ ص 5١17‏ حديث الأربعمائة. 
9ع أمالي الصدوق. ص 187 مجلس 50 ح 5. )2( - (7) المحاسن» ج 7 ص 5. 


6 -اباب / آداب التوجه إلى حاجة يفف 





وقال أمير المؤمنين تكلة : ما آهمّني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركع 200 

4 - جنة الأمان: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخّصه أن رجلاً جاء إلى النبئّ 4896 
وقال: يا رسول الله إنْي كنت غنيا فافتقرت» وصحيحاً فمرضت» وكنت مقبولاً عند الناس 
فصرت مبغوضاًء وخفيفاً على قلوبهم» فصرت ثقيلاً وكنت فرحاناً فاجتمعت علي الهموم؛ 
وقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت وأجول طول نهاري في طلب الرّْق فلا أجد ما أتقوّت 
بهء كأنَّ اسمي قد محي من ديوان الأرزاق» فقال له النبئ نيه : يا هذا لعلّك تستعمل 
مثيرات الهموم؟ فقال: وما مثيرات الهموم؟ قال: لعلّك تتعمّم من قعود. أو تتسرول من 
وام ارام اللفارة يتلفا» او عبج ويجهلك بذيليك ؛ أو تبول في ماء راكدء أو تنام منبطحا 
على وجهك الخير7") 

115 - باب النوادر 

وجدت بخط الشيخ محمّد بن على الجبعى نقلاً من خط الشهيد قدَّس الله روحهما قال أبو 
عبد الله تإكئلة لعمر بن يزيد : إذا لبست ثوباً جديداً فقل : لا إله إل الله محمّد رسول اللهء تبرأ 
من الآفة وإذا أحببت شيئاً فلا تكثر ذكره. فإِنَ ذلك ممّا يهدٌه وإذا كان لك إلى رجل حاجة 
فلا تشتمه من خلفه » فإن الله يرفع ذلك في قلبه. 


46 - باب ما ينبغي مزاولته من الأعمال؛ وما لا ينبغي 

١‏ -كتاب صفات الشيعة: للصدوق َرَت : عن الحسن بن أحمد» عن أبيه عن محمّد بن 
أحمد» عن عبد الله بن خالد الكناني قال: استقبلني أبو الحسن موسى بن جعفر تكئلة وقد 
علّقت سمكة بيدي» قال: اقذفها إِنّي لأكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدنيّ بنفسه ثمّ 
قال: نكم قوم أعداؤكم كثير» عاداكم الخلق يا معشر الشيعة» فتزيّنوا لهم ما قدرتم عليه0 . 

1 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيَ رفعه عن صالح أنَّ جدَّته أتت علياً تاكئلة 
ومعه تمر يحمله فسلّمت وقالت: أعيلتي :هذا التعز اجملهء قال: أبن الال اع سلف 
قالت: وقال: ألا تأكلين معى؟ قالت: قلت: لا أريده قال : فانطلق به إلى منزله» ثم رجع 
وهو مرتد بتلك الملحفةء وفيها قشور التمر فصلّى بالناس فيها الجمعة). 


0 - باب آداب التوجه إلى حاجة 
١‏ - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله فكو : إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة 


)١(‏ الدعوات للراوندي. ص ١١‏ ح 2.7037 (5) المصباح للكفعمي. ص 78 في الهامش. 
(5) صفات الشيعةء ص 7١8‏ ح .5١‏ (5) كتاب الغارات؛ ج ١‏ ص 44. 











بملح. فهو أعزٌ لك وأقضى للحاجة» وإذا أردت حاجة فاستقبل إليها استقبالاً » ولا تستديرها 
استديار ]0 

” - به عن ابن طريف؛» عن ابن علوان» عن الصادقء عن أبيه يكهة قال: بعث رسول 
الله فيه علباً نكئلة في سرية ثمٌّ بدت له حاجة فأرسل إليه المقداد بن الأسود فقال له: لا 
تصح به من خلفهء ولا عن يمينه» ولا عن شمالهء ولكن جرْهُ ثمّ استقبله بوجهك». فقل له: 
يقول لك رسول الله كذا وكذا() . 


515 - باب جوامع المناهي التي تتعلق بجميع الاحكام من القرآن الكريم 

الآيات: البقرة: «رلّ تَعتَا ن الْأَرْضٍ مُفْيِيِينَ © 05809. 

وقال تعالى: طآلْدِينَ يمون عهدَ أل من بد مسوم وَيِتَظمُونّ م مآ أَمَرَ أنَّدُ بده أن بوْصّلَ 
وَشْسِدُوتَ ف لْأَرَضٍ وكيك هم الْخَيرُونَ 9©>. 

وقال تعالى : «ِوَإِدْ أَسَذَْا كك لا تتوكوة وماءك ولا بون سكم ين ديرك م أفرم 
وَأَْر مَدْهدُودَ (3©) ثم ْم ولا نور نفس سك و حرجو قري مَنَكُْم من دَيرِهِم تَظهَرُونَ 
لهم يالوم وَالْعُدوان ون ينوك أصترئ تُفَددُوهُمٌ وَهْوَ م . 
يِبَعْضٍ الكتب وَتَكْفرُوتَ بِبَعْض هَمَا بوه من ْمَل 0 


ووم الِْيلَمَةٍ 327 ِل أَسْدٍ لْمَنَاتِ وَمَا أله يمَفْلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ (©) > . 
وقال تعالى : ائينه لَمَدُ ين المت .6191٠‏ وقال تعالى : «ولا تُلمُأ بي إل البلكر » 
ا 2 


م مع 


النساء: ٠وَلأمْرَنَهُمَ‏ يكن واذارت الام يم سيرك َس أسَر # .241١199‏ 
المائدة» هيم تنوم يق نتمم وَل يهم سيد ررك الكل عن 


مواضعِوه مُأ حَظًا مما كرأ بهِ- ا َال تَطَلِمُ عل عل حَبََِ ينهم إلا يلا يهم 4 إلى قوله 
تعالى: وير الْدِيت فَالوَا إنا كدر مدا كدي مَدَثوا حا يِتَا 5حكيرا بن > 
24١4-1١99‏ 

ص جتن تنا تَممَالْوَ أَثَلْ حَرَم بُح عَيَِكْ ألا را يوء ل شيعا وَبِالْولِدنِ 1 
تنه 0 مع 


دوا أكدكم ين 1 و كُمْ وَإِيَاهم ولا مَصَرَبْوأ اقحس ما طَهمْرٌَ يمتها وا بطرت 
وا م ا 0 لَه إلا الح 2 5 كك يد. لمك هود 7©) ول تَفَرَيوا ما َال لبي 


ا ا ا 


ِلَّا الى هنَّ أَحَسَنُ حَقٌّ ييلع عد وَأَوَهوَأْ الكيل وَالْمِيرَانَ 50 0 وَإِدذا 


ع 


قُسْرْ كَأعَيِلوا وَلَرَ كان ذا فرق وَقَْدٍ هه وها دَلِحكُم وَصَّلمْْ بدء لعل تَدَكروت © 4. 





)1( الدعوات للراوندي» ص 16ح 3076 )3( قرب الإسنادء ص ١؟١‏ ح 4554. 


117 - باب / جوامع مناهي النبي 325 ومتفرّقاتها 3>”ظ> 








01 6ب ممعرور رم للم َّ 


حرم رق لْفوحِس ما ظهرَ ينها وما بَطنّ والإنم وَأنبنىّ غير ر لحي وأن ركو أنه ما 
َيل بي سلطا ون أ عل أله نال نيه 46 . 
وقال: لوَلَا نسِدُوا في الْأَرَضٍ بَمَدَّ إِصْلسِهَاة ١دم».‏ 

الانفال: «وّمَا كن صلاث: 0 ادك لد خسظا ترجه مترذا الات با ته 

تكتررت 6 4. 
التوبة: «إِنَّمَا ألمِّمَهُ زجادة الحكثر صل ب الزوت كرا وتم عَاما وَمحرمُونَم هاما 
لا ف وت لمت كز امسر اناق لي ف اليل 

لَكَفِنَ 9 4>. 
النحل: ل َس يَأَمْرٌ بألْمَدَلٍ وَالنِحْسَن وَإِيسَآي ذى الشرق وَيسَهَن عَنِ لفحم لكر 
لبتي 1 مَلْصكُم روك © وفوا سهد أله إِدَا عَْهَدُرْ م ولا سفْصُوا لأسن يمد كيدها 
كث ل سطع كي لهلهم معت © وكا مَك على تست لها ب بَعْدِ 
مره الصكا روس نسو ملا خلا يبسح أن موري أمة َأَرَق ين أن نما يوك مه مه 
لَ بم الِْيمْوِمًا كُثْرٌ فيه علد سفن )4 إلى قوله تعالى : ولا تدوأ يكم و َحَلَا بسكم فيل 


0 ا 


ب وها ووأ اليا م سَكَمْز ع سيل لله كع عد 40 . 
الشعراء؛ #أتبنور 3 بِكل رمع ماي وي 0111 09 وَتَسَحِدُونَ مصسانع م 2 ُ عدون 9 > . 
وقال تعالى: ا تمتو تعثوًا ف الْدرْضٍ مُفَسِبدنَ # الاخما2, 
القتصص: «ولا د تبغ الْفَسَادٌ في ! لاض إِنَّ أشَهَ لا يحب الْمنْيِيتَ» «لالاه. 


0 


17 - باب جوامع مناهي النبي 895 ومتفرقاتها 

١‏ - لي: عن حمزة بن محمّد العلوي عن عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري عن 
محمد بن زكريا الجوهري الغلاب عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد عن الصَادق 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه. عن أمير المؤمنين فكي قال: نهى رسول الله كلة . 
عن الأكل على الجناية. وقال: إنه يورث الفقرء ونهى عن تقليم الأظافر بالأسنان» وعن 
السواك في الحمام. والتنخع في المساجد ونهى عن أكل سؤر الفأرة؛ وقال: لا تجعلوا 
المساجد طرقاً حتّى تصلوا فيها ركعتين» * ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة: أو على 
قارعة الطريق» ونهى أن يأكل الإنسان بشمالهء وأن يأكل وهو متكىء. ونهى أن تجحخص 
المقابر وتصلى فيهاء وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ولا 
يشرينَ أحدكم الماء من عند عروة الإناءء فإنه مجتمع الوسخ» ونهى أن يبول أحد في الماء 
الراكد فإنه منه يكون ذهاب العقل» ونهى أن يمشي الرّجل في فرد نعل أو يتنقل وهو قا 2 
ونهى أن يبول الرّجل وفرجه باد للشمس أو للقمرء وقال إذا دخلتم الغائط فتجتبوا القبلة» 


م 


الأعراف: «قْل ِنَم 


بكرف بحار الأنوار /ج ٠7‏ 





ونهى عن الرئة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليهاء ونهى عن انّباع النساء 
الجنائزء ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله يق بالبزاق أو يكتب منه. 

ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمّداً وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما 
هو بعاقدهاء ونهى عن التصاوير وقال من صرّر صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس 
بنافخ » ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنارء ونهى عن سب الديك». وقال: إنه يوقظ 
للصلاة. ونهى أن يدخل الرّجل في سوم أخيه المسلم ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة؛ 
وقال: منه يكون خرس الولدء وقال: لا تبيتوا القُمامة في بيوتكم وأخرجوها نهاراً فإنّها مقعد 
الشيطانء وقال: لا يبيتنّ أحد ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومنٌّ إلا نفسه» 
ونهى أن يستنجي الرجبل بالروث» ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن 
خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتّى ترجع إلى بيتهاء 
ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجهاء فإن فعلت كان حقاً على الله تونق أن يحرقها بالنار. 

ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا 
بدتيانةع«رنين أن تاعر البراء المزاة لين مهما ثرت ونهى أن حدثف الغرأة الحراة نما 
تخلو به مع زوجهاء ونهى أن يجامع الرّجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامرء فمن 
فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ونهى أن يقول الرجل للرجل : زؤجني 
ادف عي ا ردك اح ورون هن إننان التداف زفال > مو آناء وميد طافقد برق ونا انل 
الله على محنّد 826 . - 

ونهى عن اللّعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور» والعود يعني الطبل» 
ونهى عن الغيبة والاستماع إليهاء ونهى عن النميمة والاستماع إليها وقال: لايدخل الجنة 
فثّات يعني ناما » ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ونهى عن اليمين الكاذبة» وقال إِنّها 
تترك الديار بلاقع وقال: من حَلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرئ مُسلم لقي 
الله تنخ وهو عليه غضبان., إلا أن يتوب ويرجعء ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمرء ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام؛ وقال: لا يدخلنّ أحدكم الحمّام 
إلا بمئزر» ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله» ونهى عن تصفيق الوجه» ونهى عن 
الشرب في آنية الذهب والفضّة؛ء ونهى عن لبس الحرير والديباج والقرٌ للرجالء فأما للنساء 
فلا بأس ونهى أن يباع الثمار حتّى يزهو يعني يصفرٌ أو يحمرّء ونهى عن المحاقلة يعني بيع 
التمر بالرّطب» والعنب بالزبييب» وما أشبه ذلك. 

ونهى عن بيع النرد والشطرنج» وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ونهى عن بيع 
الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر وقال تيل : لعن الله الخمر عاصرها وغارسها 
وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليهء وقال نئل : من 
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كما قال: إن المتفِقِينَ في ألدّرَدٍ الْأَسْمَلٍ بِنَ أَلنَّارٍ © واستدل بهذه الآية على أنّ الثار مخلوقة 
الآن» لأنّ المعدّ لا يكون إلا موجوداًء وكذلك الجن بقوله : ا<ِأْهِدَّتَ مين 4 والفائدة في 
ذلك أنا وإن لم نشاهدهما فإن الملائكة يشاهدونهما وهم من أهل التكليف والاستدلال 
فيعرفون ثواب الله للمتّقين وعقابه للكافري. (20. 


5-4 ل 20 


وفى قرله كانه : لوَمَالُوا» أي اليهود «لن تَمَسَّنا ألتحارٌ » أي لن تصيبنا «إلة أميسامًا 
تَعَدُودة4 أي أيّاماً قلائل كقوله : #درّهم مَعَدُودَوٍَ © وقيل : معدودة : محصاة؛ قال ابن عبّاس 
ومجاهد: قدم رسول الله يي المدينة واليهود تزعم أن هدة الذتا مبعة الأق نخة . ورتنا 
علب بكل ألف سنة يوما واحداً نّ بتقطع العذاب فأل الله تعالى هذه الآية؛ وقال أب العالة 
وعكرمة وقتادة : هي أربعون يوماً» لانّها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل» فقال سبحانه : 
ؤِثْنَ» يا محمد لهم «أَتْمدْتمْ عِندَ أله عَهْدًا» أي موثقاً لآن لا يعذيكم إلا هذه المدّة» وعرفتم 
ذلك بوحيه وتنزيله؟ فإن كان ذلك فالله سبحانه لا ينقض عهده وميثاقه م تَنولُونَ عَلَ أ ما ا 
َمَلَْمُورتَ م أي الباطل جهلا جهلاً منكم به وجرأةٌ عليه ؛ ثم رد عليهم فقال: «بلّ » أي ليس الأمر 
كما قالواء ولكن «مَن , كلسب سسيتقسة) اختلف في السيّئة فقال ابن عبّاس وغيره ٠‏ السيّئة هنا 
الشرك؛ وقال الحسن : هي الكبيرة الموجبة؛ وقال السدّيّ : هي الذئوب التي أوعد الله عليها 
النارء القول الأوّل يوافق مذهبنا لأنْ ماعدا الشرك لا يستحقّ به الخلود في الثار عندناء 
وقوله : # وَلحنطتٌ به خَطِيِنَثُمُ * يحتمل أمرين : أحدهما أنها أحدقت به من كلّ جانب 
والثاني أن المعنى: أهلكته. من قوله: إلا أن يمال بك 4 وقوله : «رطئوا يدم أحبط > 
وقوله ١‏ 3و بر فهذا كل بعنى البوار والهلكة؛ والمراد ألا سذت عليه طريق النجاة 
«تأزتيك كر صْحَلبٌ ألثََارّ» أي يصحبونتها ويلازمونها ههم نبا خَلِدُونَ 4 أي دائمون أبداً: 
والّذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عبّاس» لأن أهل الإيمان لا يدخلونها في 
حكم الآية. وقوله : لوطت بو حَطِيَنَتُمُ بك , يقوّي ذلك لأن المعنى : قد اشتملت خطاياه 

عليه وأحدقت به حتّى لا يجد عنها مخلصاً ولا مخرجاً: ولو كانامعه حي من الطاعات لم 
كالح مسق عكر كل وخم رقدزك الدارل على بوطلا تساي نولاب لول «والزيت 
اموا وعيوا المَلِحَتٍ أَوْلتِيكَ أَصْحَبٌ الْجَنَّةَ هُمْ ينا حَيِدُوت4 فيه وعد لأهل التصديق 
والطاعة بالثواب الدائم» قكيف يجتمع القواب الناكم مع العقاب الدائم؟ ويدلٌ أيضاً على أنَّ 
المراد بالسّئة في الآية الشرك أنْ سيّئة واحدة لا تحبط جميع الأعمال عند أكثر الخصوم؛ فلا 
يمكن إذاً إجراء الآية على العموم» فيجب أن تحمل على أكبر السيّئات وهو الشّرك ليمكن 
الجمع بين الآيتين0" . 


وفي قوله تعالى: #«كلا مم يُرُورَت*» أي لا يمهلون للاعتذار؛ وقيل: معناه: 
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شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله أن 
يسقيه من طينة خبال» وهو صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور 
جَهتم فيشربية أهل الثار فيصهر بد ها فى يطولهم والجلود. 

ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الرباء وقال متكت : إن الله بيخ لعن آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه. ونهى عن بيع وسلفء ونهى عن ببعين في بيع » ونهى عن بيع ما 
ليس عندكء ونهى عن بيع ما لم يضمن»ء ونهى عن مصافحة الذَّمّي» ونهى أن ينشد الشعر أو 
تنشد الضّالة في المسجدء ونهى أن يسل السيف في المسجد ونهى عن ضرب وجوه البهائم. 
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون 
ألف ملك ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في 
موضع السجودء ونهى أن يصلي الرّجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابض 
الإبل» وعلى ظهر الكعبة» ونهى عن قتل النحل» ونهى عن الوسم في وجوه البهائم. 

ونهى أن يحلف بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء» ونهى أن يحلف 
الرجل بسورة من كتاب الله؛ وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين» 
فمن شاء برّء ومن شاء فجرء ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان» ونهى أن 
يقعد الرجل في المسجد وهو جنب. ونهى عن التعرّي باللّيل والتهار» ونهى عن الحجامة يوم 
الأربعاء والجمعة» ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطبء فمن فعل ذلك فقد لغى 
ومن لغى فلا جمعة له ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديدء ونهى أن ينقش شيء من 
الحيوان على الخاتم . 

ونهى عن الصلاة في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وعند استوائها» 
ونهى عن صيام سنّة أيَام : يوم الفطر يوم الشكٌء ويوم النحرء وأيّام التشريق» ونهى أن يشرب 
الماء كرعاً كما تشرب البهائم» قال: اشربوا بأيدكم فإنّها أفضل أوانيكم» ونهى عن البزاق 
في البثر التي يشرب منهاء ونهى أن يستعمل أجير حتَّى يعلم ما أجرته» ونهى عن الهجران فإن 
كان لا بدّ فاعلاً لا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيَام. فمن كان مهاجراً لأخيه أكثر من ذلك كانت 
الثار أولى بهء ونهى عن بيع الذهب والفضّة بالنسيثة» ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا 
ا بوزنء ونهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المدّاحين التراب» وقال وَنقة : من 
تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل ملك الموت؛ قال له : أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس 
المصيرء وقال: من مدح سلطاناً جائراً وتخقّف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه إلى الثّار» 
وقال وني : قال الله توت : طاولا مكو إل اين ملكنوأ متمَسَكْه التَاذه 7 وقال ون : من 
دل جائراً على جور كان قرين هامان في جهدّم . 
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ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم يطرّق 
في عنقه ويلقى في النارء فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب»ء قيل»: يا رسول الله 
كيف يبني رياء وسمعة؟ قال: يبني فضلاً على ما يكفيه استطالة منه على جيرانه؛ ومباهاة 
لإخوانه » وقال تك<: : من ظلم أجيراً أجره أحبط إلله عملهء وحرّم عليه ريح الجئة وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة ة خمسمائة عام» ومن خان جاره شبراً من الأرض جعلها الله طوقا في 
عنقه من تخوم الأرضين السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً إل أن يتوب ويرجع. 

ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه متعمّداً لقي الله يوم القيامة مغلولاً يسلّط الله بوك عليه بكل 
آيه منها حيّة تكون قرينه إلى النار إل أن يغفر لهء وقال يبلك : من قرأ القرآن ثم شرب عليه 
حراماً أو آثر عليه حب الدّنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب . ألا وإنّه إن مات 
على غير توبة حاجّه القرآن يوم القيامة فلا يزايله إلا مدحوضاً . 

ألا ومن زنا بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانيّة أو مجوسية حرّة أو أمة ثم لم يتب ومات 
مصراً عليه فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيّات وعقارب وثعبان الثار فهو 
يحترق إلى يوم القيامة فإذا بعث من قبره تأذّى النّاس من نتن ريحه فيعرف بذلك» وبما كان 
يعمل في دار الدَّنياء حتى يؤمر به إلى التار. 

ألا مان الله حرّم الحرام: عر الحدودء وما أحد أغير من اللهء ومن غيرته 5 
الفواحش» ونهى أن يظلع الرجل في بيت جارهء وقال: من ينظر إلى عورة أخيه المسلم أو 
عورة غير أهله متعمّداً أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين» ولم 
يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه الله إلا أن يتوب. 

وقال نقكئة : من لم يرض بما قسم الله له من الرزقء وبثَّ شكواهء ولم يصبر ولم 
يحتسب» لم ترفع له حسنة» ويلقى الله وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ونهى أن يختال الرجل 
في مشيه وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم» وكان قرين قارون» 
لأنه أوّل من اختال» فخسف الله به وبداره الأرض» ومن اختال فقد نازع الله في جبروته. 

وقال يَييه من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زانء يقول الله َتنك له يوم القيامة: عبدي 
حسقاله فيكن إليها بقدز حقها 00 تله عيتة أئر د إلى الثار بك للميد فو النهة 
7 رج متلا 004 , 

ونهى عَيِنقيةِ عن كتمان الشهادة وقال ع كيها لاحي ال الغمة عا روني الخلانق” 
وهو قول الله يَيجلجْ : «ولا تكتيوأ النهددة ر من يَكُمنها فَإِنَهد َي قَلبْةٌ 206 وقال رسول 
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اتوص ارو الا 1 و ات ا 0 

ره فليس منّاء وما زال جبرئيل تك يوصيني بالجار حتّى ظننت أنه سيُورّئه» وما زال 
ام ا و ا ا 
يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة. وما زال يوصيني بقيام اليل حتّى ظننت أن 
خيار أُمّتي لن ينامُوا . 

ألا ومن استخفٌ بفقير مُسلم فقد استخفٌ بحقٌ اللهء يستخففٌ به يوم القيامة» إلا أن 
يتوب» وقال وَنقيه : من أكرم فقيراً مُسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عنه راضء وقال 826 : 
من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله جََوَبحْ د 
الأكبرء وأنجز له من وعده في كتابه في قوله : لوَلِمَنَ حَافَ مََام ْم بتر ه17 ألا ومن عرضت 
له دُنيا وآخرة فاختار الدّنيا على الآخرةء لقي الله يوم القيامة وليست له حسنة يتّقي بها من 
الثار» ومن اختار الآخرة على الدَّنِيا وترك الذَّنِيا رضي الله عنه وغفر له مساوىء عملهء ومن 
مَل عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من الثّار إلا أن يتوب ويرجع . 

وقال عليه : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله» ومن التزم أمرأة حراماً 
قرن في سلسلة نار مع شيطان» ا ليت سلحاتي عاد ارح لتو 
ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أ غشٌ الخلق للمسلمين ونهى رسول الله 896 أن يمنع 
أحد الماعونء وقال: من منع الماعُون من جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه» 
ومن وكله إلى نفسه قما أسوأ حاله. 

وقال ون : أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنةً 
من عملها حتّى ترضيهء وإن صامت نهارهاء وقامت ليلهاء وأعتقت الرقاب» وحملت على 
جياد الخيل في سبيل الله» وكانت أوَّل من يرد التارء وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما . 

ألا ومن لطم خدٌ مسلم أو وجهه بدَّد الله عظامه يوم القيامة» وحشره مغلولاً حتّى يدخل 
جهنم إل أن يتوب. ومن بات وفي قلبه شن لأخيه المسلم بات في سخط الله وَأصبح كذلك 
حتى يتوب. 

وتهن دخ الغية وقال: لات اضرا ماما خلل ضر » رفص واتازة رجاه ب 
القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة» يتأذّى به أهل الموقف»ء فإن مات قبل أن يتوب 
مات مستحلاً لما حرّم الله وقال عَتططيد : من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه 
الله أجر شهيد» ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردَّها عنه رد الله عنه 
ألف باب من السوء في الدَّنِيا والآخرة» فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر 
من اغتابه سيعين مرّة. 


.15 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 


م بحار الأنوار / ج7٠‏ 
ونهى رسول الله وَييِ عن الخيانة» وقال: من خان أمانة في الدَّنيا ولم يردّها إلى أهلها ثم 
أدركه الموت مات على غير ملتي. ويلقى الله وهو عليه غضبان. وقال وَيقّة : من شهد 
شهادة زور على أحد من الناس علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار» ومن 
اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه حرّم الله 
عليه بركة الرزق إلأ أن يتوب. ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاهاء ومن احتاج 
إليه أخوه المُسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرّم الله عليه ريح الجنّةء ألا ومن صبر 
على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله واب الشاكرين في الآخرة: 
ألا وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق. لم تقبل منها 
حسنة» وتلقى الله وهو عليها غضيان» ألا ومن أكرم أخاه المُسلم فإنّما يكرم الله بَروق . 
ونهى رسول الله وَيقِ أن يوم الرّجل قوماً إلا بإذنهم» وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به 
راضون.؛ فاقتصد بهم في حضّوره وَأحسن صلاته بقيامه وقراءته ورُكوعه وسجوده وتُعودف 
فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء ألا ومن أمَّ قوماً بأمرهم ثم لم يتم بهم الضلاة 
ولم يحسن في ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته ردّت عليه صلاته» ولم تجاوز ترقوته» 
وكانت منزلته كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح إلى رعيّته ولم يقم فيهم بحق ولا قام فيهم بأمر. 
وقال وَققية : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله بيت أجر مائة 
شهيد. وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة» ويمحى عنه أربعون ألف سَيْئَةَء ويرفع له من 
الدّرجات مثل ذلك» وكأنْما عبد الله مائة سنة صابراً محتسباً ومن كفى ضريراً حاجة من 
حوائج الذّنيا ومشى له فيها حتّى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق؛ وبراءة من 
النارء وقضى له سبعين حاجة من حوائج الذنياء ولا يزال يخوض في رحمة الله يودع حَتّى 
يرجع . ومن مرض يوماً وليلة فلم يشك إلى عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم خليل 
الرحمن حتّى يجوز الصراط كالبرق اللآمع؛ ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم 
يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» فقال رجل من الأنصار: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فإذا كان المريض من أهل بيتهء أوليس ذلك أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال: 
نعم » ألا ومن فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا فرّج الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب 
الآخرة. واثنين وسبعين كربة من كرب الذنيا أهونها المخص. 
قال : ومن مطل على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كل يوم خطيئة عشّار ألا 
ومن علق سوطا ببن يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من النارء طوله 
سبعون ذراعاً يُسلَّط عليه في نار جهدّم وبئس المصير ومن اصطنع إلى أخيه معروقاً فامتنٌّ به 
أحبط الله عليه عمله» وثبت وزره» ولم يشكر له سعيهء ثمَّ قال ؤي : يقول الله يويق : 
حرّمت الجئة على المان والبخيل والقتّات وهو النّمَام. : 
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ألا ومن تصدَّق بصدقة فله بوزن كلّ درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنّة ومن مشى بصدقة 
إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء ومن صلَى على ميّت صلى 
عليه سبعون ألف ملك. وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه فإن أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب 
كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الأجر والقيراط مثل جبل أحد. 

ألا ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلّ قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنّة مكلّلاً 
بالدّر والجوهرء فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ألا ومن مشى 
إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة» ويرفع له من الدّرجات 
مثل ذلك وإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه فى قبره» ويؤنسونه فى 
وسسن ووستكترون لعي ريقف الكو أذن مسقا بريه لكرج الل 0 أعطاه الله 
0 ويدخل في شفاعته أربعين ألف مسيء من 
متي إلى الجنّة» ألا وإنّ المؤدّن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. صلَّى عليه تسعون ألف 
ملك؛ واستغفروا له. وكان يوم القيامة في ظل العرش حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق 
وكنت ترات اقول أشهد أن مسكدا رول اش اريعون الف ملك ومن حافظ على الصت 
الأوّل والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلماً أعطاه الله من الأجر ما يعطى المؤدنون في الدّنيا 
والآخرةء ألا ومن تولى عرافة قوم حبسه الله بَييِخْ على شفير جهنم بكلُ يوم ألف سنة» 
وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإن كان ظالماً 
هوى به في نار جهنم وبئس المصير. 

وقال وَيقة : لا تحقروا شيئا من الشرٌ وإن صغر في أعينكمء ولا تستكثروا الخير وإن كثر 
في أعينكم فإنّْه لا كبير مع الاستغفارء ولا صغير مع الإصرار. 

قال محمّد بن زكريًا الغلاب : سألت عن طول هذا الأثر شعيباً المزنى فقال لى : يا أبا عبد 
لالت الاحيي ب بيه عن حرف لا الخيت قلا حاتي عدر ب ادكه بن عن بن 
الحسين بن على بن أ كا ل راح اوراس ترص 
الله َي وخط علي بن أبي طالب صلوات الله عليه9 . 

» لسي؛ عن ابن المتوكّل» عن سعد. عن ابن هاشم » عن الحسين بن الحسن القرشيّ‎ - ١ 
عن سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن‎ 
أبى طالب» عن أبيه؛ عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه فيكلا قال: قال رسول‎ 
الله وني : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» ونهاكم عنها : كره‎ 
لكم العبث في الصلاة وكره المنّ في الصدقة؛ وكره الضحك بين القبور» وكره التطلع في‎ 
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الدور وكره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمى» وكره الكلام عند الجماع وقال: 
يورث الخرسء. وكره النوم قبل العشاء الآخرةء وكره الحديث يعد العشاء الآخرة» وكره 
الغسل تحت السماء بغير مئزرء وكره المجامعة تحت السماءء وكره دخول الأنهار إلا 
بمئزر» وقال: في الأنهار عمّار وسكان من الملائكة؛ وكره دخول الحمّامات إلا بمئزر» 
وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتّى تقضى الصلاة» وكره ركوب البحر في 
هيجانه » وكره النوم فوق سطح ليس بمحجرء وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه 
الذمّة» وكره أن ينام الرجل في بيت وحدهء وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض» فإن 
غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنٌ إلا نفسه وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد 
احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجئوناً فلا يلومنّ إلا نفسه» 
وكره أن يتكلم الرجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع» وقال فر من المجذوم فرارك 
من الأسذ وكرة البول على شط نهر جار وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو 
نخلة قد أينعت يعني أثمرت. وكره أن يتنقل الرجل وهو قائم وكره أن يدخل البيت المظلم إلا 
أن يكون بين يديه سراج أو نارء وكره النفخ في موضع الصّلاة0. 
ل: عن أبيه. عن سعد مثله. «ص 8558 باب 3١‏ ح 218. 


- به عن هارون؛ عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أبيه يكف أن رسول الله 826 
أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المرضى» واتباع الجنائز وإبرار القسمء 
وتسميت العاطس» ونصر المظلوم وإفشاء السّلام. وإجابة الداعي ونهاهم عن الخد 
بالذهب. والشرب في أنية الذهب والفضة؛ وعن المياثر الحمر وعن لباس الإستبرق والحرير 
وَالقَدٍ والارجوان0). 

؟ - أربعين الشهيد: بإسناده عن شيخ الطائفة » عن ابن أبي جيّد » عن محمّد بن الحسن ابن 
الوليد» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم » عن ابن صدقة مثله » ثم قال قدّس 
سره: أقول: بعض هذه الأوامر ليست للوجوب وخرجت عنه عند من جعله للوجوب بأدلّة 
خرى» وكذا بعض هذه المناهي » والتشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة أيضاً الدعاء 
للعاطس مثل يرحمك الله قال تغلب: والاختيار بالسين لأنّه مأخوذ من السمتء وهو القصدء 
وقال أبو عبيدة: الشين المعجمة أعلى في كلامهم وأكثرء وإفشاء السّلام نشره» والإستبرق 
الديباج الغليظ فارسيّ معربء» والأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة9” , 

4 - هه عن هارون» عن ابن زياد قال: سمعت جعفراً عَقكئلة وسئل عن قتل النمل 
والحيّات والدود إذا آذين» قال: لا بأس بقتلهنّ وإحراقهنّ إذا آذين» ولكن لا تقتلوا من 
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الحيّات عوامر البيوت» ثم قال: إِنَّ شابًاً من الأنصار خرج مع رسول الله نظي يوم أحد 
وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب قلمًا رآها أشار إليها بالرُمح 
فقالت له : لا تفعل ولكن ادخل فانظر إلى ما في بيتك فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه 
فقالت المرأة لزوجها : هو الذي أخرجني فطعن الحيّة في رأسها ثم علّقها وجعل ينظر إليها 
وهى تضطرب»ء فتاهو كذلك إذ سقط فائدقت علقة فأخبر رسول .اله لاق فنهى يومئذ عن 
تذلها وإثما قال سق : دمن تركو ماف ممتي خليين عثا؟ لها سوج ذلك مني ناما فثار 
الدور فلا تهاج لنهي رسول الله يَتقيِ عن قتلهنّ يومئذ7"". 

١‏ - اب عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله كل يقول: قال النبئ عله 
لعل فكت : إِيَاك أن تتختّم بالذهب فإنها حليتك في الجنّة وإيّامك أن تلبس القسّئء وإِيّاك 
أن تركب بميثرة حمراء فإنّها من ميائر إبليس0. 


ا -ل: عن أ بيه 6 عن الحميري» عن أين يزيد» عن محمد بن الحسن الميثميّ . » عن هشام 
أبن أحمر وعبد الله بن مسكان» عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله تل قال: سجعتةه 
يقول: ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : : من صوّر صورة من الحيوان يعذَّبِ حتّى يتفخ فيها وليس 
بنافخ فيهاء والمكذّب في مثامه. يعذب حتئى يعقد بين شعيرتين » وليس 0 بيئهما » 
والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب9) 

8 - ل: عن الخليل بن أحمدء عن أبي جعفر الدّبيلي» عن أبي عبد الله » عن سفيان» عن 
أيُوب السجستاني» عن عكرعة؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 8895 : : من صوَّر صورة 
عذْب وكلّف أن ينفخ فيهاء وليس بفاعل ومن كذب في حُلمه عذَّب وكلّف أن يعقد بين 
شعير تين ٠‏ وليس بفاعل . ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك 
يوم القيامة» قال سفيان: والآنك هو الرّصاص7؟). 

4 - ل عن الخليل بن أحمد؛ عن أبي العبّاس الثقفيَ» عن محمّد بن الصبّاح عن جرير» 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي»؛ #واتعارية بن سرع بن 
مقرّن» عن البراء بن عازب قال: : نهى رسول الله وَل عن سبع وأمر بسبع ء ٠‏ نهانا أن نتختم 
بالذهب» وعن الشرب في أنية الذهب والفضةء وقال ا ا 
في الآخرة. وعن ركوب المياثر» وعن لبس القسّي» وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق» 
وأمرنا مقكئل: باتباع الجنائزء وعيادة المريضء وتسميت العاطس » ونصرة المظلوم» وإفشاء 
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قال الخليل بن أحمد: لعل الصواب إبرار المقس. 0 . 

لمر :ده مور ا ٠‏ عن أبن معروف؛ عن أبي جميلة عن أبن 
طريف » عن ابن نباتة قال : سمعت علبيًا غكئلة يقول: “بج لأابيض أذ يبل علهو ويك ا 
ني أ .وف ماه امن ألان ماد فأمًا الذين ن لا ينبغي السّلام عليهم. 
فاليهود. والنصارىء وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر والبربط والطتبورء 
والمتفكهون بسبٌ الأمّهات, والشعراء وأمًا الذين لا ينبغي أن يؤمّوا من الناس فولد الزناء 
والمرتد؛ والأعرابيٌ بعد الهجرة؛ وشارب الخمرء والمحدودء والأغلف. وأمًا التي من 
أخلاق قوم لوط فالجلاهق» وهو البندق» والخذف. ومضغ العلك؛ وإرخاء الإزار خيلاء: 
وحلّ الأزرار من القباء والقميص(). 

سر: من كتاب ابن قولويه» عن ابن نباتة مثلهء وليس فيه من القباء والقميص 9 . 

١‏ -ل: عن القظان» عن السكري» عن الجوهري؛ عن ار بن عمارة» عن أبيه» عن جابر 
الجعفيّ» عن أبي جعفر تلك قال: إِنَّ رسول الله مه لعن المتشبّهين من الرجال بالنساءء 
ولعن المتشتيات من الناء باليال9؟. 

أقول: سيأتي هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعلّقة بالنساء في كتاب 
التكاح إن شاء الله . انيه 





7 - مع: عن محمد بن هارون الزنجانيء عن على بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم 
ابن سلآم بأسانيد متّصلة إلى النبي وَيقيةِ في أخبار متفرّقة أنّه "نهى عن المحاقلة والمزابنة؛ 
فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبرٌ وهو مأخوذ من الحقل» والحقل هو الّذي تسمّيه أهل 
العراق القراح» ويقال في مثل : *لا تنبت البقلة إلا الحقلة». والمزابنة بيع التمر في رؤوس 
النخل بالتمر. 

«ورخخص النبيٌ يينيةِ في العرايا» واحدتها عريّة وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً 
محتاجا والإعراء أن يجعل له ثمرة عامهاء يقول: رخحص لربٌ النخل أن يبتاع من تلك النخلة 
من المعرى بتمر لموضع حاجته. 


)3( الخصال؛ ص 51١»‏ باب لام 3 )3( الخصال» ص 78١‏ باب 3 ح 4 

(9) السرائرء ج اص 738. 

(4) الخصال. ص 087 باب ١لاح ١5‏ . أقول: وفي أصل عباد أبي سعيد العصفري باسناده عن الحضرمي 
قال: قال رسول الله يَكْ : لعن الله ولعنت (امنت) الملائكة على رجل تأنّث وامرأة تذككرت ورجل 
تحضّر ولا حصور بعد يحيى بن زكريا ورجل جلس على الطريق يستهزئ بابن السبيل . [مستدرك السفينة 
اج 4 لغة «لعن»]. 
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قال: وكان النبئ و8 إذا بعث الخرَّاص قال: فوا في الخرص فإنَّ في المال العريّة 
والوصية . ْ 

قال: «ونهى علد عن المخايرة» وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقلّ من ذلك 
وأكثر» وهو الحُبرء أيضاً وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار الحُبر» لأنه يخبر الأرض» 
والمخابرة: المؤاكرة» والحُبرة الفعل. والخبير: الرجل» ولهذا سمّي الأكار لأنّه يؤاكر 
الأرض أي يشقها . 

«ونهى عن المخاضرة» وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعدء 
وتدخل في المخاضرة أيضاً , بيع الرطاب والبقول وأشباهها 

وى عن ع اس ب أ زمر ووه أنبحمر أ بصفة» وني حديث آخر يس مني 
قبل أن يشقح» ويقال: يشفح. والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله : «حتّى يأمن العاهة» 
والعاهة الآفة تصيبه. 

«ونهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة» ففي كل واحد قولان أما المنايذة فيقال: 
إنْما هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع» أو أنبذه إليك وقد وجب 
البيع. بكذا وكذاء ويقال: إِنّما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو 
معنى قوله أنّه نهى عن بيع الحصاة والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد 
وجب البيع بكذا وكذا ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع 
على ذلكء. وهذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتبايعونها فنهى رسول الله َي عنها لأنها غرر 
كلها . 

«ونهى عاش عن , بيع المجر»' وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . ويقال منه: 
0 

«ونهى علي عن الملاقيح والمضامين» فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة والواحدة 
منها ملقوحة؛ وأمّا المضامين فهى ما فى أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين فى بطن 
الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام. ١‏ 

#ونهى ظكئة عن بيع حبل الحبلة» ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة» وقال 
غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر. 

وقال ونه : اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» معناه ليس منا من لم يستّغن بهء ولا يذهب به 
إلى الصوتء وقد روي أن من قرأ القرآن فهو غني لا فقر يعده. وروي أنَّ من أعطي القرآن 
فظن أنَّ أحداً أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيرًء وصكّْر كبيراً . فلا ينبغي لحامل القرآن 
نابرق أن أحداً من أهل الأرض أغنى منهء ولو ملك الدُّنِيا برحبهاء ولو كان كما يقوله قوم 
أنه الترجم جيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم 
يرججّع صوته بالقراءة» فليس من النبيّ وَلِْةْ حين قال: «ليس منا من لم يتعنَّ بالقرآن». 
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وقال عكئلة و بن سريف ب ب 
وأمّا السّجود فأكثروا فيه من الدعاء» فإنه قمن أن يستجاب لكم» قوله ييه : 
كقولك : جدير وحريّ أن يستجاب لكم. 

وقال تقِكئة : «استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع» والطبع الدَّنس والعيب» وكل شين 
في دين أو دنياء فهو طبع . 

رح رحا إلى ال وله فير مواريك بوأضياء فذ بزنيت لقال الي وق لعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنّما أقطع له 
ماين الثار فقا كل واححد من الرعلين : يا رسول الله حقّي هذا لصاحبي فقال : لاء ولكن 
اذهيا فتوخحيا د م استهما ثم ليحلّل كل واحد منكما صاحبه» فقوله : العلّ بعضكم أن يكون 
لو يعنى أفطن لها وأجدل». واللحن الفطنة بفتح الحاء واللّحن بجزم 
الحاء الخطأ وقوله : «استهما» أي اقرعا وهذا حججة لمن قال بالقرعة في الأحكام وقوله: 
«اذهبا فتوخيا» يقول: : تونحيا الحقٌ فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح. 

«ونهى عن تقصيص القبور» وهو التجصيص وذلك أنَّ الجصّ يقال له : القصّة يقال: منه 
قصصت القبور والبيوت إذا جصّصتها . 

«ونهى طَلئلُ عن قيل وقال؛ وكثرة السؤالء وإضاعة المال» ونهى عن عقوق الأمّهات 
ووأد البنات ومنع الوهات» يقال: إِنَّ قوله : «إضاعة المال» يكون في وجهين أمّا أحدهما 
لا أنفق في معاصي الله يتيخ من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى 
ونفن ده والر ب الا خر نفع الجا اريريه وكين له عدو ضي ا خالل 35 00 

حَهَهِ إذَا بَلْعُوأ أليِكحَ إن اسم ينهم رشدا» وهو العقل «#فَدْممواً ليم 3 ج00 وقد قيل: | 
الرشد هو صلاح في اين وحفظ المال» وأا كثرة السؤال فلل هى له عن مسئلة الناس 
ا وقد يكون أيضاً من السؤال عن الأمورء وكثرة البحث عنهاء كما قال الله يريع : 
«لا مدنو عَنْ أشيّآه إن مَدَ ك5 مَنؤكا ب (0) وأمًا وأد البنات فإنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء 
ولهذا كانوا يسمُون القبر صهراًء وأمًا قوله: «نهى عن قيل وقال؛ القال مصدر ألا ترى أنه 
يقول: ”عن قيل وقال؛ فكأنه قال: عن قيل وقولء يقال على هذا : قلت قولاً وقيلاً وقالاً» 
وفي حرف عبد الله(" : ذلك عيسى بن مريم قال الحقٌّء وهو من هذا فكأئّه قال: قول الحو . 

«ونهى لكتل عن التبقّر في الأهل والمال» قال اللأصمعيُ : أصل التبقّر التوسّع والتفتّح, 
ومنه يقال: بقرت بطنه إنما هو شققته وفتحته» وسمّي أبو جعفر ظاكثلة الباقر لأنْه بقر العلم أي 


شقّه وفتحه. 





.١٠١١ سورة المائدة؛ الآية: 5. (؟) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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يؤخرالعذاب عنهم بل عذابهم حاض (20, 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : « وَلوْ بَرَى الَدِنَ ظَلَيُوَا4 : أي ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا 
باتخاذ الأنداد ط إِد يرْونَ ألْمَدَابَ» إذ عاينوه يوم القيامة» وأجرى المستقبل مجرى الماضي 
لتحققه كقوله : ظ وياد أب َه « أن لقره يله جَمِيمًا4 سادٌ مسدّ مفعولي يرى: وجواب 
(لو) محذوف أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعاً إذ عاينوا العذاب لندموا أشد التّدم ؛ وقيل : 
هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفانء والتقدير: ولو يرى الَذين ظلموا أندادهم لا تنفع 
لعلموا أن القرّة لله كلهاء 0 ؛ وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب : (ولو ترى) 
على أنه خطاب للنبي وت أي لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً ؛ وابن عامر : (إذيرون) على 
البناء للمفعول». ويعقوب: 1 0-6 وكذا و2 إنَّ أنه سَّدِيدُ الْهِمّابٍ» على الاستئناف أو 
إضمار القول 8 إ3 تَمَرَا ألَذِنَ أتْبمُوأ مِنَ اَذ أَنَبَمُاه بدل من إذ يرونء أي إذ تبرأ المتبرعون 
ري ارك وَرَأوا ألْمسَدّات» أي رائين له» والواو 
للحال وقد مضمرة؛ وقيل: عطف على تبرَأ « وَتَمَطمَتْ بهم الْأَسْبّابُ» يحتمل العطف على 


0 ل 0 

وفي قوله سبحانه : « أَحَدَهُ الْهِرَّهُ يالوم ني حملته الأنفة وحميّة الجاهليّة على الإثم الذي 
يؤمر باتقاته لجاجاً؛ من قولك: أخذته يكذ : إذا حملته عليه وألزمته إيَاه « مَحَسَيُمٌ جهةْ4 
كفته جزاءً وعذاباً» وجهنم علم دار العقاب» وهو في الأصل مرادف للنارء وقيل : معرب 
« ولس لْمهَاد» جوأب قسم مقذرء والممخصوص بِالْدم محذوف للعلم به» والمهاد: 
الفراكن ون وقيل : نا روط اللسي 9 , 

وفي قوله : ( إن ايت كَمْرُوا4 عام في الكفرة) وقيل: المراد يط وقد تجرات أو التهود أى 
مشركو العرب ين َم س4 يه أو طاعته على معنى البدليّة 0 
« وَْولَيِكَ هُمْ وَقْوْدُ ره حطبها « ححَدَأبٍ الي وَعَوْنَ4 متّصل بما قبله: أي نتن عدو كنا 
لم تغن عن أولئك» أو يوقد بهم كما يوقد بأولئتك». أو استئناف مرفوع المحل» وتقديره : 
داب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب « َلْدِينَ من مَبَنِهرٌ 4 عطف على آل فرعون؛ وقيل : 
استئناف « كَذُبوا ايلا تأحذهم أَمَد يديم هم » حال بإضمار قد أو استثناف بتفسير حالهم» أو 


خبر إن ابتدأت بالّذين من تبلى 0 


1( مجمع البيان» ج ١‏ ص .40١‏ 3( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 159. 
لق تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 187. ع( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ اص .11١٠‏ 
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ونهى تكن أن يدبّح الرجل في الصلاة كما يدبّح الحمار» ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه 
في الركوع حتّى يكون أخفض من ظهره «وكان يَقكئنة إذا ركع لم يصرّب رأسه ولم يقنعه» 
معناه أنه لم يرفعه حتّى يكون أعلى من جسدهء ولكن بين ذلك» والإقناع رفع الرأس 
وإشخاصه قال الله تعالى : ميت ل يا والذي يستحبٌ من هذا أن يستوي 
ظهر الرجل ورأسه في الركوع لأن رسول الله َيه كان إذا ركع لو صبٍّ على ظهره ماء 
لاستقرٌ» وقال الصادق 3:22 : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده. 

«ونهى غاكاة عن اختناث الأسة سقية» ومعنى الاختناث أن يثنى أفواهها ثمّ يشرب منهاء 
وأصل الاختناث التكسّر ومن هذا سمي سمى المخنث لتكسره» وبه سمّيت المرأة خنثى » ومعنتى 
الحديث فى النهى عن اختناث الأسقية يفسّر على وجهين أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه 
دابّة» والّذي دار عليه معنى الحديث أنه تاكئلاة نهى أن يشرب من أفواهها . 

«ونهى نئل عن الجداد بالليل» يعني جداد التخل » والجداد الصرام وإِنّما نهى عنه باللّيل 
لآن الميناكين لا محضيروقة: 

«وقال يلكي لا تعضية في ميراث» ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته إذا 
أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم» أو على بعضهمء يقول : فلا يقسم ذلك» 
او ل ا د د عضيت اللحم إذا فرّقته» وقال 
اله بيخ : «الَدِنَ جَمَنُاْ الْكْرءَانَ عِضِينَ204 أي آمنوا ببعضه وكفروا ببعضهء وهذا من 
الع اق م تين والشيء الّذي لا يحتمل القسمة مثل الحبّة من الجوهر لأنها إن 
فرّقت لم ينتفع بهاء وكذلك الحمام إذا قسمء وكذلك الطيلسان من الثياب وما أشبه ذلك من 
الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر دلا ضرر ولا إضرار في 
الإسلام» فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يُجَبْ إليه ولكن يباع ثم يقسّم ثمنه بينهم . 

«ونهى تيلخ عن لبستين : اشتمال الصمّاء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين 
0 اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلّل به 

كله ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده وأمًا الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرّجل 

ا ثُمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجهء وقال 
الصادق ظلكئل؛ : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على 
منكب واحدء وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه. 

«ونهى نئل عن ذبائح الجنّ». وذبائح الجنّ أن يشتري الدار ويستخرج العين أو ما أشبه 
ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة» قال أبو عبيدة: معناه أنهم كانوا يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة إن 
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لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن فأبطل النبئٌ ويه هذا ونهى عنه. 

وقال تفيل : «لا يوردنَ ذو عاهة على مصحٌ» يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء 
فقال: لا يوردنها على مصحّ وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة» قال أبو عبيدة: 
ا ارا الريوت لماج ب رد وار وراك مده 
المصحٌ أنْ تلك أعدتها فيأثم في ذلك . 

وقال ينه : «لا تصرٌوا الإبل والغنم» اي لخر حاار إن اريم 
وردٌ معها صاعاً من تمرة المصرًاة , يعنى الناقة أو البقرة أو الشأة قد صرّى بي الآبن في ضرعها 
يعني حبس وجمع ولم يحلب أيَاماً وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه : صريت الماء 
وصرّيته ويقال: «ماء صرى» مقصوراً ويقال : منه سيت المصرّاة كلها مياه اجتمعت: وفي 
حديث آخر #من اشترى محفْلة فردّها فليردٌ معها صاعاً» وإنما سميت محقّلة لأنْ اللبن حفل 
في ضرعها واجتمع وكلّ شيء كنزته قد حفلته . ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا أو 
كثروا ولهذا سمّي محفل القوم» وجمع المحفل محافل. 

وقوله عَكئ: : «لا خلابة» يعني الخداعة يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. 

وأتى عمر رسول الله يَتِ فقال: إِنَّا نسمع أحاديث من يهود تُعجبنا فترى أن نكتب 
بعضها؟ فقال ال م سسا او م ا 
كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي؟ قوله يَنقة : «متهوّكون» أي متحيّرون يقول 0 
أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حبّى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ ومعناه أنه كره أخذ 
العلم من أهل الكتاب وأمًا قوله : لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة فإنّه أراد الملّة الحنيفيّة» فلذلك 
جاء التأنيث كقول الله بيخ : طِوَدَلِكَ دين الْقسرةه(0) نما هي الملّة الحنيفية. 

وقال يي : «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» والغيلة هو الغل وهو أن يجامع الرجل 
المرأة وهي مرضعء يقال منه: قد أغال الرجل وأغْيّل والولد مغال ومُمْيّل. 

ونهى ظَالِكئة عن الإرفاء وهو كثرة التدمن. 

وقال تَقكئهة : «إياكم والقعود بالصّعدات إلا من أذّى حقّهاه الصّعدات الطرق» وهو 
مأخوذ من الصعيدء والصعيد التراب» وجمع الصعيد الصعد ثم الصعدات جمع الجمع؛ 
كما يقال طريق وطرق ثم طرقات قال الله بوي : نممو صَعِيدَا طَيِبّا فالتيمُم التعمّد 
للشيء يقال منه : أمَعْتٌ فلانا فأنا أُوَمّه أمَا مآ وتأمّمته وتيمّمته كله تعمّدته وقصدت له. وقد روي 
عن الصادق ظلتئلة أنه قال: الصعيد الموضع المرتفع. والطيّب الذي ينحدر عنه الماء. 

وقال لكت : «لا غرار في الصلاة ولا التسليم؟ الغرار النقصان أمّا في الصلاة ففي تراك 
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إتمام ركوعها وسجودهاء ونقصان اللّبث في ركعة» عن اللّيث في الركعة الأخرى» ومنه قول 
الصادق تَِئْة : الصلاة ميزان من وفى استوفىء ومته قول النبئ 485 : الصلاة مكيال فمن 
وفى وفي له فهذ! الغرار في الصلاة وأمًا الغرار في التسليم فأن يقول الرجل : السلام عليك 
أو يردّه فيقول وعليك السلام ولا يقول وعليكم السلام ويكره تجاوز الحدٌ في الردٌ كما يكره 
الغرار وذلك أنَّ الصادق تقكئلة سلّم على رجل فقال الرجل : وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته ورضوانه » فقال: لا تجاوزوا بنا قول الملائكة لأبينا إبراهيم عَكَةِ «رحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنْه حميد مجيد؟. 

وقال مله : «لا تناجشوا ولا تدابروا» معناه أن يزيد الرجل الرجل في ثمن السلعة؛ وهو 
لا يريد شراءهاء ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته» والناجش خخائن وأمًا التدابر فالمصارمة 
والهجران. مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه. 

وإنَّ رجلاً حلب عند النبيّ ناقة فقال النبئ َيه دع داعي الآبن» يقول: أبق في الضرع 
ا تستوعبه كله في الحلب فإِنْ الذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللبن ويدرٌ له وإذا استقصى 
كلّ ما في الضرع أبطأ عليه الدرٌ بعد ذلك. 

«وكره غلك الشكال في الخيل» ب يعني أن يكون ثلاث قوائم منه محتجلة وواحدة مطلقة؛ 
وإنّما أخذ هذا من الشكال الذي يشكل به الخيل. شبّه به لأنّ الشكال إِنّما يكون في ثلاث 
قوائم» أو أن يكون الثلاث مطلقة ورجل محجلة» وليس يكون الشكال إلا في الرّجل» ولا 
يكون في اليد(" . 

دف : خطبة النبيّ وليه في حججة الوداع : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب 
إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأفهد انا سهد عله ورسولفة 
أوصيكم عبادً الله بتقوى الله وأحتكم على العمل بطاعته. وأستفتح الله بالّذي هو خير. 

أما بعد أيها الئاس اسمعوا مني أبن لكمء فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في 
موقفي هذاء أيُها التاس إِنَّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلّغت؟ اللّهِمّ اشهد. 

فمن كانت عنده أمانة فليُؤدّها إلى من ائتمنه عليهاء وإنَ ربا الجاهلّة موضوع. وإنَّ أوّل 
ربا أبدأ به ربا العبّاس بن عبد المظلب. وإنّ دماء الجاهليّة موضوعة, وإن أزَّل دم أبدأ به دم 
عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب وإنْ مآثر الجاهليّة موضوعة غير السدانة والسقاية» 
والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر» وفيه مائة بعيرء فمن زاد فهو من الجاهليّة . 
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يها الناس إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنّه قد رضي بأن يطاع فيما سوى 
ذلك فيما تحقّرون من أعمالكم. 

أيُها النّاس إِنّما النسيء زيادة ذ ف الكفر ينل به'الذيخ كقروا يلزه عاما رويد بريه ام 
ليواطتو! عدّة ما حرّم الله وإنّ الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله السماوات والأرض وإنَّ 
عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أ ربعة 
حرم ثلاثة متوالية وواحد فرد» ذو القعدة وذو الحبجة والمحرّم ورجب بين جمادى وشعبان 
ألا هل بلّغت؟ اللّهمّ اشهد. 

اناس إن لنسائكم عليكم حا ولكم عليهنٌ حذً حتّكم عليهنْ أن لا يوطئن فرشكمء 
ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إل بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة» فإن فعلن إن الله أذن لكم 
أن تعضلوهن وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضرباً غير مبرّح» فإذا انتهين وأطعنكم 
فعليكم رزقهنٌ وكسوتهنّ بالمعروف. أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكتاب 
الله قاد ثقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً . 

أيها الئاس إِنّما المؤمنون إخوة» ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلآ من طيب نفس منه» ألا هل 
بلغت؟ اللهمّ اشهد؛ فلا ترجمُنَ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» فإني قد تركت 
فيكم ما إن أخدتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي . ألا هل بلّغت؟ اللهمّ اشهد. 

أيُها التاس إن ريكم واحدء وإنَّ أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إِنَّ أكرمكم عند الله 


أتقاكم » وليس لعربي على عجمىّ فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلّغت؟ قالوا : نعم» قال : فليبلغ 
الشاهد الغائب. 





يها النّاس إنَّ الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا يجوز لمورث وصيّة أكثر من 
الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر. من اذُعى إلى غيرأ بيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفاً فاولا عدلاًء والسلام عليكم ورحمة اله20 . 

- ثوه عن ابن الوليد؛ عن الصمّار» عن ابن يزيدء عن محمّد بن الحسن الميثميّ؛ عن 
هشام بن أحمر واب بن مسكان معاء عن محمّد بن مروان. عن أبي عبد الله اك قال : ثلاث 
يعذبون يوم القيامة : : من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتَّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء 
والذي يكلب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين » وليس يعاقد بيتهماء والمستمع بين 
قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك وهو الأسرب27"©. 

6 - سمن: عن أبيه: عن محمّد بن سليمان» عن أبيه عن أبي عبد الله ظالكئة قال : قال 
رسول الله ودلية : : سنّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذَرَيّي ولتكرهها الأئمة لكل 
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لأتباعهم : العبث في الصلاةء والمنٌ في الصدقة. والرفث في الصيامء والضحك بين 
القبورء والتطلع في الدورء وإتيان المساجد جتباًء قال : قلت: وما الرفث في الصيّام؟ قال: 
ما كره الله لمريم في قوله: 9« إن نَدَرتُ لمن صَوَمًا فلن أكَلْمَ آلَْوَمَ إنييًا7" قال: قلت: 
صمت من أيّ شيء؟ قال: من الكذب0©. 

- سنء عن ابن أسباطء عن عمّه رفع الحديث إلى على غكلة قال: قال رسول 
الله وَية : لا تسمّوا الطريق السكّة» إلآ سكك المجئة77 , 

11 - سره عن محمد بن علي بن محبوب» عن الحسن بن علىء عن التوفلي عن 
السكونيّ؛ عن جعفرء عن أبيهء عن علي تَفكْله أنه نهى عن القنازع والقصص ونقش 
الخضاب. قال: وإِنْما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب9©). 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه َكَل قال: قال رسول 
الله عطقي : لما خلق الله تعالى جنة عدن خلق لبنها من ذهب يتلا لأ ومسك مدوف؛ ثم أمرها 
فاهترّت ونطقت فقالت: : أنت الله لا إله إل أنت الح القيوم » فطوبى لمن قذّر له دخولي. 
قال الله تعالى : : وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر ولا مصرٌ على رباً ولا 
فثات وهو النمام ولا ديوث وهو الّذي لا يغارء ويجتمع في بيته على الفجورء ولا قلآع وهو 
الذي يسعى بالناس عند السلطان ليهلكهم» ولا حيُوف وهو التبّاش ولا ختّار وهو الذي لا 
يوفي بالعهد0". 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 826 : رأيت في النار صاحب العباءة التي قد غلّهاء 
ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسوق الحاجّ بمحجنه. ورأيت في النار صاحبة 
الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة؛ كانت أوثقتها لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش 
الأرض» ودخلت الجنّة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء9© . 

5 - كنز الفوائد للكراجكي: قال : أخبرني محمد بن علي بن صخرء عن فارس بن 
موسى؛ عن أحمد بن محمّد بن شيبة» عن محمّد بن يحيى الطوسي» عن محمّد بن خالد 
الدمشقي ؛ ؛ عن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن خارجة الرقيَّ قال : قال معاوية بن نضلة : 
كنت في الوفد الذي وججههم عمر بن الخظاب» وفتحنا مديئة حلوانء وطلبنا المشركين في 
ا ري لي حت ليان خسن اس وا ساد را 
توضأت وأذنت فقلت : الله أكبر الله أكبر فأجابني شيء من الجبل وهو يقول: كبرت كبيراً. 
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ففزعت لذلك فزعاً شديداً ونظرت يميناً وشمالاً فلم أر شيئاً فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
فأجابني وهو يقول: الآن حين أخلصت فقلت: أشنهد أن معدا رسول الله فقال: نبي بعث 
فقلت : حيّ على الصلاة فقال: فريضة افترضت. فقلت: حي على الفلاح فقال: قد أفلح من 
أجابها واستجاب لها فقلت: قد قامت الصلاة فقال: البقاء لأمّة محمّد وعلى رأسها تقوم 
الساعة . 


فلمًا فرغت من أذاني ناديت بأعلى صوتي حتّى أسمعت ما بين لابتى الجبل فقلت : إنسئٌ 
أم جني ؟ قال : فأطلع رأسه من كهف الجبل فقال: ما أنا بجني ولكن إنسيئ فقلت له : من أت 
يرحمك الله؟ قال: ١‏ أ شت بن ثعلا من حواري عبس ب عي لق أجهد إن ا حي 
نب » وهو الذي بشّر به عيسى بن مريم ولقد أردت الوصول إليه فحالت فيما بيني وبينه فارس 
وكسرى وأصحابه ثم أدخل رأسه في كهف الجبل . 

فركبت دابّتي ولحقت بالناس وسعد بن أبي وقاص أميرنا فأخبرته بالخبر فكتب بذلك إلى 
عمر بن الخظاب فجاء كتاب عمر يقول : الحق الرجل» فركب سعد وركبت معه حتّى التهينا إلى 
الجبل» فلم نترك كهفاً ولا شعباً ولا وادياً إلآ التمسناه فيهء فلم نقدر عليه؛ وحضرت الصلاة 
فلمًا فرغت من صلاتي ناديت بأعلى صوتي يا صاحب الصوت الحسن والوجه الجميلء قد 
سباح ناك كلكا جنا فاعرنا مره شك حيلف الله > وقد | دلوتت 

قال: فأطلع رأسه من كهف الجبل فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية له هامة كأنّها رحى» 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله قلت: وعليك السلام ورحمة الله من أنت يرحمك الله؟ 
قال: أنا ذريب ثملا وصي العبد الصَالح عيسى بن مريم يذ كان سأل ربّه لي البقاء إلى 
نزوله من السماء وقراري في هذا الجبل. وأنا موصيكم : سدّدوا وقاربوا وإيّاكم وخصالاً 
تظهر في أمّة محمد يِه فإن ظهرت فالهرب الهرب ليقوم أحدكم على نار جهئّم حتّى تطفأ 
عنه خير له من البقاء فى ذلك الزمان» قال معاوية بن نضلة» قلت له: يرحمك الله أخبرنا بهذه 
الخصال لتعرف ذهاب دنيانا وإقبال آخرتناء قال: نعم . 


إذا استغنى رجالكم برجالكم؛ واستغنت نساؤكم بنسائكم وانتسبتم إلى غير مناسبكم» 
وتواليتم إلى غير مواليكم» ولم يرحم كبيركم صغيركم» ولم يوقر صغيركم لكبيركم» وكثر 
طعامكم فلم تروه إلأ بأغلى أسعاركم ء وصارت خلافتكم في صبيانكم . . وركن علماؤكم إلى 
ولاتكمء فأحلوا الحرامء وحرّموا الحلال وأفتوهم بما يشتهون. اتحَذوا القرآن ألحاناً 
ومزامير في أصواتهم» ومنعتم حقوق الله من أموالكم » ولعن آخر أمتكم أوّلهاء وزوّقتم 
المساجد. وطوَّلتم المنابرء لاج كي م عو و بي 
وصار مستشار أموركم ار وخصيانكم » وأطاع الرجل امرأته وعقٌّ والديه وضرب 
الشابٌ والديه» وقطع كل ذي رحم رحمهء وبخلتم بما في أيديكم وصارت أموالكم عند 
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شراركم. وكنزتم الذهب والفضّة» وشربتم الخمر» ولعبتم بالميسرء وضربتم بالكبرء 
ومنعتم الزكاة» ورأيتموها مغرماً والخيانة مغنماًء وقتل البريء لتتّعظ العامّة بقتله» واختلست 
قلوبكم » فلم يقدر أحد منكم يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكرء وقحط المطر فصار 
قيضاًء والولد غيظاً» وأخذتم العطايا فصار في السقاط. وكثر أولاد الخبيثة يعني الزناء 
وطففت المكيال» وكلب عليكم عدوٌكم. وضربتم بالذلّة» وصرتم أشقياء» وقلّت الصدقة» 
حتى يطوف الرجل من الحول إلى الحول ما يعطى عشرة دراهم؛ وكثر الفجور. وغارت 
العيون فعندها نادوا فلا جواب لهم» يعني دعوا فلم يستجب لهم( . 

-٠١‏ الدر المنثور: عن عليّ بن أبي طالب نقكثيه قال: ست من أخلاق قوط لوط في 
هذه الأمّة: الجلاهق والصفير والبندق والخذف وحلٌ أزرار القباءء ومضغ العلك7 . 

15 - كنز الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان القميّء عن أبيه. عن محمّد بن 
الحسن بن الوليدء عن الصفارء عن محمّد بن زياد» عن مفضّل بن عمرء عن يونس بن 
يعقوب رضي الله عنه قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد 8# يقول : ملعون ملعون كل 
بدن لا يصاب في كل أربعين يوماًء قلت : ملعون؟ قال: ملعون فلمًا رأى عظم ذلك عليٌ قال 
لي ري واه وال را راق وشاع الشيع ره 
ذلك» يا يونس إِنْ المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمر عليه أربعون لا يمخص فيها من 
ذنوبه» ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجههء والله إن أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فيزنها 
فيجدها ناقصة؛ فيغتمٌ بذلك ثم يزنها فيجدها سواء فيكون ذلك حظاً لبعض ذنويه. 

يا يونس ملعون من أذى جاره؛. ملعون ملعون رجل يبدأ أخوه بالفلح تلم يضالي» 
ملعون ملعون حامل القرآن مصرٌ على شرب الخمرء ٠‏ ملعون ملعون عالم يؤمٌ سلطاناً جائراً 
معيناً له على جوره؛ ملعون ملعون مبغض عايٍ بن أبي طالب نه فإنّه ما أبغضه حتى أبغض 
رسول الله ويه » ومن أبغض رسول الله َيه لعنه الله في الذَّنيا والآخرة» ملعون ملعون من 
رمى مؤمناً بكفر ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتلهء ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجهاء وسعيدة 
سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه؛ وتطيعه في جميع أحواله. 

يا يونس قال جذي رسول الله يي : ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها 
حقّها ويقتلهاء ثم قال: يا فاطمة البشرى فلك عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبّيك 
وتياك ليشتو راغاطعة وان ا ل ينال وكل تلك ري مشو لي 1 بعد ا 
غاصب لك ما أخرجه الله من النار أبدا . 


ملعون ملعون قاطع رحمهء ملعون ملعون مصدّق بسحرء ملعون ملعون من قال: الإيمان 








لل كنز الفوائدء ج ١‏ ص ١51‏ . فيه الدر المتتورء ج 5 ص 4؟75. 
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قول بلا عمل؛ ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدّق منه بشيء أما سمعت أنَّ 
النبيّ عَييةِ قال: صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال» ملعون ملعون من ضرب والده أو 
والدتهء ملعون ملعون من عق والديه. 

ملعون ملعون من لم يور المسجدء تدري يا يونس لم عظم الله حقٌّ المساجد وأنزل هذه 
الآية هون المَسَديِدَ لَه ما تدوأ مَمّ أ أحداهِ؟2'7 كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
أشتركو باه تعالى »ام الله ميسانه ييه أن يوعد اللهافنها ويشت2؟, 

ومنه : عن أبي نميمة الهجيمي قال: وفدت على رسول الله يه فوجدته قاعداً في حلقة » 
فقلت: أيُكم رسول الله؟ فلا أدري أشار إلىّ رسول الله 80 فقال: أنا رسول الله أو أشار 
إليّ بعض القومء فقالوا: هذا رسول الله يتم فإذا عليه بردة حمراءء تتناثر هدبها على 
قدميهء فقلت: إلى ما تدعو يا رسول الله؟ قال: أدعوك إلى الذي إذا كنت بأرض أو فلاة 
فأضللت راحلتك فدعوته أجابك. وأدعوك إلى الذي إذا أسنتت أرضك أو أجدبت فدعوته 
أجابك قال: قلت: وأبيك لنعم الربٌ هذا فأسلمت ٠‏ وقلت : يا رسول الله علّمني مما علّمك 
الله تبارك وتعالى» فقال النبئٌ مني : انق الله ولا تحقّرنَ شيئاً من المعروف, ولو أن تلة 
أخاك ووجهك ميسوط إليهء وإِيّاك وإسبال الإزار فإنه من المخايلة قال الله تبارك وتعالى: 
إن أله ايب كل حال ضور 04" ولا تسبّنّ أحداً وإن امرؤ سبك بأمر لا يعلم فيك فلا تسبّه 
بأمر تعلمه فيه» فيكون لك الأجر وعليه الوزر”؟ . 

77 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله نقكئلة قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب 
الصيد وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال: 
فقال أبو عبد الله كيه : أمَا الصيد فإنه مبتغى باطلء وإِنّما أحل الله الصيد لمن اضطرٌ إلى 
الصيد فليس المضطرٌ إلى طلبه سعيه فيه باطلاً» ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام 
جميعاً إذا كان مضطرًا إلى أكلهء وإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلآ من طلب 
الصيد فإنَ سعيه حقّ وعليه التمام في الصّلاة والصيام لأنَّ ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب 
الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملآح» ومن طلبه لاهياً وأشراً 
وبطراً فإن سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل» وعليه التمام في الصلاة والصيام: وإِنْ المؤمن 
لفي شغل عن ل شغله طلب الآخرة عن الملاهي. وأما الشطرنج فهي الذي قال 
الله ين : «قاء كبوأ اليبضب ون الْأوتدن وكيوا تت ازور 4!*) فقول الزور الغناء» 
رذ الموين عن جب ذلك لتى قله » ما له والملاهي؟ فَإنَّ الملاهي تورث قساوة القلب» 
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وتورث النفاق وأمَا ضربك بالصّوالج فإنّ الشيطان معك يركض»ء والملائكة تنفر عنك وإن 
أصابك شيء لم تؤجرء ومن عثرت به ذابته فمات دخخل النار. 

7 - ل: عن ابن الوليد.ء عن أحمد بن إدريس». عن الأشعري رفعه إلى أمير 
المؤمنين يقكئ: قال: نهى رسول الله وَينتِهْ أن يسلم على أربعة: على السكران في سُكره» 
وعلى من يعمل التماثيل» وعلى من يلعب بالنرد» وعلى من يلعب بالأربعة عشر. وأنا 
أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج27. 

- ب: عن على » عن أخيه قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا . 
وسألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إن تخوّفت 
فيه شيئاً فأحرقه فلا بأس7"). 

0 - عة عن أبيه؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن البرقيَ» عن رجل» عن أبن 
أسباط » عن عمّه رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب َي قال: قال رسول الله وي في 
كلام كثير: لا تؤووا منديل اللحم في البيت فإنه مربض الشيطان» ولا تؤووا التراب خلف 
الباب فإنّه مأوى الشيطان» وإذا خلع أحدكم ثيابه فليسمٌ لثلاً يلبسه الجنٌء فإنّه إن لم يسم 
عليها لبستها الجن حبّى يصبح ولا تتبّعوا الصيد فإنكم على غرّة» وإذا بلغ أحدكم باب حجرته 
فليسلم فإنْه يفرٌ الشيطان» وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم فَإِنّهِ ينزله البركةء وتؤنسه الملائكة 
ولا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدكم ملعون» وهو المقدم» ولا تسمّوا الطريق السكّة فإنه لا 
سكة إلأ سكك الجئّة» ولا تسموا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فإنَّ الله هو الحكم» ولا 
تذكروا الأخرى إل بخير فإنَّ الله هو الأخرىء ولا تسمّوا العنب الكرم فإِنَّ المؤمن هو 
الكرم. واتّقوا الخروج بعد نومة فإنَّ لله دواباً يبنّها يفعلون ما يؤمرون» وإذا سمعتم نباح 
الكلب ونهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم» فإنها يرون ولا ترون» فافعلوا ما 
تؤمرون» ونعم اللهو المغزل للمرأة الصَالحة9 . 

- مه قال رسول الله ويه : والّذي بعثني بالحق نبا إنّ من تعاطى باباً من الشرٌ 
والعصيان في أوَّل يوم من شعبان» فقد تعلق بغصن من أعصان الزقُوم فهو مؤدّيه إلى النارء ثمّ 
قال رسول الله يني : والذي بعشني بالحق نبياً فمن قصّر في صلاته المفروضة» وضيّعها فقد 
تعلق بغصن منه ومن كان عليه فرض صوم ففرّط فيه وضيّعه فقد تعلّق بغصن منه ومن جاءه في 
هذا اليوم فقيرٌ ضعيف يعرف سوء حاله وهو يقدر على تغيير حاله من غير ضرر يلحقه» وليس 
هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه فتركه يضيع ويعطب ولم يأخذ بيده فقد تعلق بغصن منه. 
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ومن اعتذر إليه مسيء فلم يعذره ثم لم يقتصر به على عقوبة إساءته بل أربى عليه فقد تعلّق 
بغصن عنه؛ ومن ضرب بين المرء وزوجهء والوالد وولده أو الأخ وأخيه أو القريب وقريبه 
أو بين جارين أو خليطين؛ أو أختين » فقد تعلق بغصن منهء ومن شدَّد على معسر وهو يعلم 
إعساره فزاد غيظاً وبلاء فقد تعلّق بغصن منهء ومن كان عليه دين فكسره ه على صاحبه وتعدّى 
عليه حتى أبطل دينه فقد تعلق بغصن منهء ومن جفا يتيماً وآذاه وتهضّم ماله فقد تعلق بغصن 
منه؛ ومن وقع في عرض انج المؤمع وحمل الاذي على للدت لق تدان لس عد رين 
ا 0 
الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله فيفتخر بها فقد تعلّق بغصن منه: ومن كان جاره مريضاً فترك 
عيادته استخفافاً بحقّه فقد تعلق بغصن منه. 0 
تعلق بغصن منه» ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراء عليه واستصغاراً له فقد تعلّق بصن 
منهء ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منهء ومن كان قبل ذلك عاقًاً لهماء ٠»‏ فلم 
يرضهما في هذا اليوم. وهو يقدر على ذلك. فقد تعلق بغصن منهء وكذا من فعل شيئاً من 
سائر أبواب الشرٌ فقد تعلق بغصن منهء والّذي بعثني بالحق نبياً إنّ المتعلقين بأغصان شجرة 
الزقُوم يخفضهم تلك الأغصان إلى الجحي. 7" . 

وا - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» » عن آبائه توكلا قال : قال علي 5 

تقولوا امرأة طامث» دبرا ولكن #رلواابجائضنء والطبك الجماع قال ان تمان : ءِثَ 
ا وكا ج45" ولا تقر اوور 1 
«أوْ جك أمَدُ يِتَْ يْنّ 74" ولا تقولوا أهريق الماء فتكذبواء ولكن قولوا: أنطلق 
أبول, 00 يسمّى المُصحف مصيحفاً ولا المسجد مسيجدا©). 

وبهذا الاسناد قال: مرَّ رسول الله تيه على قوم نصبوا دجاجة حيّة وهم يرمونها بالنبل 
فقال: من هؤلاء لعنهم 201 . 

8؟ - نهج: عن نوف البكالي قال: خرج أمير المؤمنين غكئلة ذات ليلة وقد خرج من 
فراشه فنظر إلى النجوم ققال : يا نوف إِنَّ داود غكئلة قام في مثل هذه الساعة من الل فال : 
إِنْها ساعة لا يدعو فيها عبد ريّه إلا استجيب له إل أن يكون عشاراً أو عريفاً أو شرطياً أو 
صاحب عرطية» وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهي الطبل» وقد قيل أيضاً إنَّ العرطبة الطبل» 
والكوية الطنبور 0 


9 -ها:؛ عن المقيدء عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر المفيد الجرجرائي 
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وفي قوله تعالى: تَتمُ ب ديهم نا حكَاوًا يفترئت» من أنّ الثار لن تمسّهم إلا أيَاما 
قلائل, أو أنْ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم ء أذ أنه تعالى وعد يعقوس طََدَادٌ أن لا عدم 
أولاده إلا تحلة القيبي !3 : 

وفي قوله : 9يِلْء الْأَرَض دَمْبَا4 ملء الشيء: ما يملؤه» وذهباً نصب على التمييز وَل 
آنْتدَئ بد محمول على المعنى» كأنّه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً: أو معطوف على مضمر تقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو 
تقرب به في الدنياء ولو افتدى به من العذاب في الآخرة:؛ أو المراد: ولو افتدى بمثله: 
والمثل يحذف ويراد كثيراً» لأن المثلين في حكم شيء واحد(" . 

وفي قوله : #أَهِدَّتّ ِلْكفْرنَ» فيه تنبيه على أن الثّار بالذات معدّة للكقارء» وبالعرض 
للعصاة!". وفي قوله تعالى : «كَمَن يمَزحَ عَنِ لكا ري فمن بعد عنهاء والزحزحة في الأاصل 
تكرير الزِحّ وهو الجذب بعجلة7'". وفي قوله تعالى: #يمَتَارَرَ بمنجاة ين الْمَدَابِ4 أي 
فائزين بالتجاة منه(* , 

وقال الطبرسي قث في قوله سبحانه: 8إِتّمَا يعون في بلُونِهمَ انا> قيل فيه وجهان: 
أحدهما : أنْ النار تلتهب من أفواههم وأسماعهم وآنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنّهم 
آكلة أموال اليتامى. وروي عن الباقر غلك أنّه قال: قال رسول الله 48286 : يبعث ناس من 
قبورهم يوم القيامة تأججج أفواههم ناراً. فقيل له : يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية. 

والآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث إِنّ من فعل ذلك يصير إلى جهنّم فيمتلئ 
بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم لوُسَيَسْر سَعِيرَ؟ الثار المسعّرة للإحراق» وإنْما 
ذكر البطون تأكيد9' . 

وفي قوله تعالى: #وَيَتَصَدٌ حَدُودَة4 أي يتجاوز ما حدّ له من الطاعات «وَلَرُ عَدّارك 
تهير2» سمّاء مهيناً لأنّ الله يجعله على وجه الإهانة» ومن استدلٌ بهذه الآية على أنّ 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخْلّد في الثّار ومعاقب لا محالة فقوله بعيدء لأنَّ قوله 
تعالى : لويد حدودم يدل على أن المراد به من يتعدّى جميع حدود الله: وهذه صفة 
الكفا ولأن صاحب الصغيرة بلا خلاف خارج من عموم الآية وإن كان فاعلاً لمعصية 
ومتعدّيا حدًا من حدود الله فإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من 


عمومها من يشفع له النبيئ 35 . أو يتفضّل الله عليهم بالعفو بدليل آخر؛ وأيضاً فإِنّ التائب 


6 تفسير البيضاوي؛: ج ١‏ ص 115. )3( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص ١ل/ا؟.‏ 
فيه تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 588. (4) - (0) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 71١١‏ و17". 
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أ الدّنيا المعمر المغربن» عن أمير المؤمنين تكلا قال: سمعت رسول الله يق 
يقول : من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ولس بعاقد 3 

بهذا الإسناد قال 82 : لا تتخذوا قبري مسجداً ولا بيوتكم قبوراً. 

- ثوه ابن المتوكل ا و 0 
يزيدء عن حمّاد بن عمرو النصيبيَ» عن أبي الحسن الخراسانيَ عن ميسرة بن عبد الله» عن 
أبي عائشة ئشة السعدي؛ عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرة وعبد الله بن عبّاس قالا: خطبنا رسول الله يقي قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها 
بالمدينة» حتّى لحق بالله يَنيتِةِ » فوعظنا بمواعظ ذرفت منها العيونء ووجلت منها 
القلدرب» واقشعبّت منها الجلودء وتقلقلت منها الأحشاءء أمر بلالاً فنادى: الصّلاة 
جامعة» فاجتمع الْنّاس وخرج رسول الله ليه حتى ارتقى المنبرء ققال: 

يا أيّها التاس ادنواء ووسّعوا لمن خلفكمء قالها ثلاث مرّات فدنا الناس وانضمٌ بعضهم 
إلى بعض فالتفتوا فلم يروا خلفهم أحداً ثم قال: أيها الناس ادنوا ووسّعوا لمن خلفكم فقال: 
رجل يا رسول الله لمن نوسّع؟ قال: للملائكة ققال: إِنْهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين 
أيديكم ولا من خلفكم ولكن يكونون عن أيمانكم وعن شمائلكم » فقال رجل : يا رسول الله 
لم لا يكونون من بين أيدينا ولا من خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أم فضلهم علينا؟ قال: أنتم 
أفضل من الملائكة اجلس» فجلس الرجل فخطب رسول الله يي فقال: الحمد لله نحمده 
ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّداً 
عيده ورسوله» ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن سيّئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل الله فلا هادي له. 

يا أيها النّاس إِنّه كائن في هذه الأمة ثلاثون كذَاباً أوّل من يكون منهم صاحب صنعاء» 
وصاحب اليمامة» يا 0 يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً لم يخلط 
معها غيرهاء دخل الجئة» فقام علي بن أ بى طالب صلوات الله عليه فقال: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي وكيف يقولها مخلصاً لا يخلط معها غيرها؟ فسّر لنا هذاء حتّى نعرفه» فقال: : نعم 
حرصاً على الدّنيا وجمعاً لها من غير حلهاء ورضئ بهاء وأقوام يقولون أقاويل الأخيار 
ويعملون أعمال الجبابرة» فمن لقى الله ييخ وليس فيه شيء من هذه الخصال. وهو يقول: 
لا إله إلا الله فله الجتّةء فإن أخذ الدُنيا وترك الآخرة فله الا . 

ومن تولّى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهدّم 
خالداً فيها وبئس المصير. ومن خفت لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار» ومن دل 


)3( لم نجده في أمالي الطوسي. ولكنه في الخصال» ص ٠١9‏ باب «ح ل/الا. 
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سلطانا على الجور قرن مع هامان وكان هو والسلطان من أشدٌ أهل النار عذاياً» ومن عظم 

صاحب دنيا وأحبه لطمع دُنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل 
النا 

من اسار 





ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين ثم يطوّقه ناراً توقد في عنقه. 
ثم يرمى به في النارء فقلنا : يا رسول الله كيف يبني رياء وسمعة قال : يبني فضلاً على ما يكفيه 
أو يبني مباهاة» ومن ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرَّم عليه ريح الجئّة» وريحها يوجد 
من مسيرة خمسماثئة عام. 

ا 
00 
آية حيّة موكّلة به. 

ومن تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حب الدنيا وزينتهاء استوجب سخط الله 5# : 
وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهمء ومن نكح امرأة 
حرام في دبرها أو رجلاً أو غلاماً حشره الله بت يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس 
حتّى يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وأحبط الله عمل ويدعه في تابوت مشدود 
را ل اللا رن 
عرق من عروقه على أربع مائة ألف أَمّة لماتوا جميعاًء وهو من أشدٌ أهل النار عذابا . 

ومن زنى بامرأة يهوديّة أو نصرائيّة أو مججوسيّة أو مسلمة حرّة أو أمة ة أو من كانت من الناس 
فتح الله يتن عليه في قبره ثلا ثلاثماثة ألف باب من النار تخرج عليه منها حيّات وعقارب 
وشهب من نار» فهو يحترق إلى يوم القيامة. يتأذى الناس من نتن فرجه فيعرف به إلى يوم 
القيامة حتّى يؤمر به إلى النار» فيتأذّى به أهل الجمع مع ما هم فيه من شدَّة العذاب لأنّ الله 
حرّم المحارم وما أحد أغير من الله ومن غيرته أنه حرّم الفواحش وحدّ الحدود. 

ومن أظلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حمّاً 
على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدُنيا ولا يخرج 
من الذنيا حتّى يفضحه الله ويبدي عورته للناس في الآخرة. 

ومن سخط برزقه وبثّ شكواه ولم يصبر لم ترفع له إلى الله حسنةء ولقي الله َي وهو 
عليه غضيان. 

ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به قبره من شفير جهنّم يتخلخل فيها ما دامت 


ال وري ار ص ااصررر بير بسي يفير بوكر ريا لاي 
القيامة. 


1 - باب / جوامع مناهي النبي 43925 ومتفرّقاتها بوذا 








ومن نكح امرأة بمال حلال غير أنّه أراد بها فخرأً ورياء لم يزده الله يوي بذلك إلأ ؟ذلاً 
وهواناً وأقامه الله بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ثمّ يهوي فيها سبعين خريفاً . 

ومن ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زانء ويقول الله بَرَيِقُ له يوم القيامة : عبدي زوّجتك 
أمتي على عهدي فلم تف لي بالعهد فيتولى الله طلب حقّها فيستوعب حسناته كلّها فلا تفي 
بحقّها فيؤمر به إلى النار. 

ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخله النار وهو 
يلوك لسانه ومن كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة 
مغلولاً عائلاً شقه حتّى يدخيل الثار. 

ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقّ حرمه الله ريح الجئّة ومأواه النار ألا وإِنَّ الله يتخ يسأل 
الرجل عن حقٌ جارهء ومن ضيّم حقّ جاره فليس منّا . 

ومن أهان ققيراً مسلماً من أجل فقره واستخفٌ به فقد استخفٌ بحق الله ولم يزل في مقت 
الله يوخ وسخطه حتّى يرضيه . 

ومن أكرم فقيراً مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه . 

ومن عرضت له دنيا وآخرة فاخحتار الدنيا على الآخرة لقي الله و وليست له حسنة نتقى 
بها الثار؛ ومن أخذ الآخرة وترك الدّنيا لقي الله يوم القيامة وهو راض عنه. 

ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله يَيتِقُ حرّم الله يتن عليه النار 
وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الله الجنّة وإن أصابها حراماً حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النارء 
ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حبجَاً ولا اعتماراً وكتب 
الله بيبخ بعدد أجر ذلك أوزاراً وما بقى منه بعد موته كان زاده إلى النار ومن قدر عليها 
وتركها مخافة الله يدك كان في محبّة الله ورحمته ويؤمر به إلى الجنّة . 

ومن صافح امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلّمها في الدَّنِيا ألف عام في النار» والمرأة 
إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قيّلها أو باشرها حراماً أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها 
من الوزر ما على الرجل فإن غلبها على نفسهاء كان على الرجل وزره ووزرها. 

وين كان مهلها تي بيع أو شرا فلببن نا ويخشرمع الهرهتيوم القيامة لانهرين حنن 
الناس فليس بمسلم0©. 

ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه ومن 
وكله الله إلى نفسه هلكء ولا يقبل الله يوت له عذراً . 

ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه» وإن 


31( وقد تقدم من هذا المجلد وفيه : لان نهم أغش الخلق للمسلمين [التمازي]. 
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صامت الدهر؛ وقامت وأعتقت الرقابء وأنفقت الأموال فى سبيل الله وكانت أوَّل من يرد 
النار ثم قال رسول الله ييه : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذياً 
ظالماً . 

ومن لطم خدّ مسلم لطمة بِدّد الله عظامه يوم القيامة» ثم سلّط الله عليه النار وحشره مغلولاً 
حتى يدخل النار. 

ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك وهو في سخط الله 
حتى يتوب ويرجع » وإن مات كذلك مات على غير دين الاسلام. 

ثم قال رسول الله كلق : ألا ومن غشّنا فليس منا قالها ثلاث مرّات. 

وم علق اسولا د بين يدي سلطان جائر جعله الله يَوَيِقَ حيّة طولها سنّون ألف ذراعء 
فتسلّط عليه في نار جهنّم خالداً فيها مخلّداً ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض 
وضوؤهء فإن مات وهو كذلك» مات وهو مستحل لما حرّم الله؛ ومن مشى في نميمة بين اثنين 
سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج من قبره سلّط الله عليه تنيّناً أسود 
تنهش لحمه حتّى يدخل النار. 

ومن كظم غيظه وعفا عن أخيه المسلم وحلم عن أخيه المسلم أعطاه الله تعالى أجر 

ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حشره الله يوم القيامة مثل الذرّة في صورة 
رجل حتى يدخل النار. 

ومن ردٌّ عن أخيه غيبة سمعها فى مجلس ردٌ الله بَيَئخْ عنه ألف باب من الشرٌ فى الذّنيا 
والآخرة فإن لم يرد عنه وأعجب به كان عليه كوزر من اغتاب. ١‏ 

ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين 
يديه ومن خخلفه وتنهش لحمه حيات وعقارب ثم يؤمر به إلى النار. 

ومن شرب الخمر في الْدّنيا سقاه الله بيت من سم الأفاعي ومن سم العقارب شربة 
يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به 
أهل الجمع حتى يؤمر به إلى الناره وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النارء وبائعها 
ومتبايعها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ألا ومن سقاها يهوديا 
أو نصرانياً أو صابئاً أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ألا ومن باعها أو اشتراها 
موسا سس فك ال عن وو ا 
وإن مات قبل أن يتوب كان حقّاً على الله بوب اديب كز جرءة ثرينيها ني الأما نر 
من صديد جهنّم ثمّ قال رسول الله 826 ألا وإنّ الله :و بوَع حرّم الخمر بعينها والمسكر من 
كل شراب ألا وكل مسكر حرام. 


1 - باب / جواميع مناهي النبي 325+ ومتفرّقاتها 0" 





ومن أكل الرّبا ملأ الله عزّ وجل بطنه من نار جهتم بقدر ما أكل؛ وإن اكتسب منه مالا لا 
يقبل الله منه شيئاً من عمله. ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط واحد. 

ومن نخحان أمانة في الدّنيا ولم يردَّها على أربابها مات على غير دين الإسلام ولقي الله عدّ 
وجل وهو عليه غضبان. فيؤمر به إلى النار» فيهوي به في شفير جهنّم أبد الآبدين. 

ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس علّق بلسانه يوم القيامة 
وهو مع المنافقين» في الدرك الأسفل من النار. 

ومن قال لخادمه ومملوكه أو من كان من الناس : لا لبيك ولا سعديك. قال الله تعالى له 
يوم القيامة: لا لبيك ولا سعديك». أتعس في النار. 

ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض الله عرّ وجل له بعقوبة دون النارء لأنَّ الله 
عر وجل يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم . 

ومن سعى بأخيه إلى سلطان لم يبد له منه سوء ولا مكروهء أحبط الله عرّ وجل كل عمل 
عمل فإن وصل إليه منه سوء أو مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم . 

ومن قرأ القرآن يريد به السمع والتماس شيء لقي الله عرّ وجل يوم القيامة ووجهه مظلم 
ليس عليه لحمء وزججه القرآن في قفاه حتّى يدخله النار» ويهوي فيها مع من يهوي. 

ومن قرأ الو و 0 يوم القيامة أعمى فيقول : #رَبٍ لم حشرتي 
أعئ وقد كت بصلا ا © 6ل كيك نك :نا عيَببَا يدك لين نت 7049 فيؤمر به إلى 
النار. 

ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنْها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها ومن قاود بين 
رجل وامرأة حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواء جهنّم وساءت مصيراً ولم يزل في سسخط الله 
حتّى يموت. 

ومن غشنٌ أخاه المسلم نزع الله عنه بركة رزقه؛ وأفسد عليه معيشتهء ووكله إلى نفسه. 

وائن اشترئ :سرقة. وهو يعلم أنها سرقة؛ فهو كمن سرفها في عارها وإثمها ومن خان 
مسلما فليس منّا ولسنا منه في الدّنيا والآخرة. 

ألا ومن سمع فاحثة فأفشاها فهو كمن أتاهاء ومن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله. 

ومن وصف امرأة لرجل وذكر جمالها فاقتتن بها الرجل فأصاب فاحشة لم يخرج من الدُنيا 
حتّى يغضب الله عليه ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السّبع والأرضون السبع 
وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابهاء قيل: يا رسول الله فإن تابا وأصلحا؟» قال: يتوب 
الله بيخ عليهما ولم يقبل توبة الذي خطاها بعد الذي وصفها. 


,195-1176 سورة طهء الآيتان:‎ )١( 
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ومن ملأ عينيه من امرأة حراماً حشاهما الله يدق يوم القيامة بمسامير من نار» وحشاهما 
ناراً حتّى يقضي بين الناس» ثم يؤمر به إلى النار. 

ومن أطعم طعاماً رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم وجعل ذلك الطعام ناراً في 
بطنه» حتّى يقضي بين الناس . 

ومن فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد واد مسيرة خمسماثة عام يتأذى أهل 
الثار من نتن ريحهماء وكانا من أشدٌ الناس عذاباً . 

واشتدٌ غضب الله وين على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم 
منها ؛ فإِنْها إن فعلت ذلك أحبط الله كلّ عمل عملتهء فإن أوطأت فراشه غيره كان حمّاً على الله 
أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها . 

وأيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والنّاس أجمعين حتّى 
إذا نزل بها ملك الموت» قال لها : أبشري بالنار» وإذا كان يوم القيامة قيل لها : أدخلي النار 
مع الداخلين» ألا وإِنَ الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقء ألا وإنَّ الله يدخ بريئان 
ممن أضرٌ بامرأة حتّى تختلع منه. 

ومن أمّ قوماً بإذنهم وهم عنه رأضون فاقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده 
وقعوده وقيامه» فله مثل أجرهمء ومن أمّ قوماً فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه 
وسجوده وقعوده وقيامه رذت عليه صلاتهء ولم تجاوز تراقيه وكانت منزلته عند 
الله يتن كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح لرعيتهء ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى . 

فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئة فقال: بأبي أنت وأَمّي يا رسول الله ما منزلة 
أمير جائر معتد لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ قال: هو رابع أربعة من أشدٌ 
الناس عذاباً يوم القيامة: إبليس» وفرعونء وقاتل النفس ورابعهم الأمير الجائر . 

ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض فلم يقرضه حرّم الله عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين . 

ومن صبر على سوء خخلق امرأته واحتسبه أعطاه الله بكل مرّة يصبر عليها من الثواب مثل ما 
أعطى أيَوب ظَكئلاة على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج؛ فإن 
ماتت قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار. 

ومن كانت له امرأة لم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله يوق وشقّت عليه وحملته ما لم 
يقدر عليه لم يقبل الله منها حسنة تتّقي بها النارء وغضب الله عليها ما دامت كذلك. 

ومن أكرم أخاه فإنما يكرم الله فما ظتكم بمن يكرم الله أن يفعل به ومن تولّى عرافة قوم ولم 
يحسن فيهم حبس على شفير جهدّم بكل يوم ألف سنة وحشر ويده مغلولة إلى عنقه» فإن كان 
قام فيهم بأمر الله يم أطلقها الله وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنّم سبعين خريفاً . 


7 - باب / جوامع مناهي النبي 42825 ومتفرّقاتها لاه 1 








ومن لم يحكم بما أنزل الله كان كمن شهد شهادة زورء ويقذف به في النار ويعذّبٍ بعذاب 
00 ومن كان ذأ وجهين ولسانين كان ذا وجهين ولسانين يوم القيامة. ومن مشى في 
صلح بين ثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع وأعطي أجر ليلة القدرء ومن مشى في قطبعة 
بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأجر مكتوب عليه لعنة الله حبّى 
يدخل جهدّم فيضاعف له العذاب. 

ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله ومن مشى في عيب 
أخيه فكشف عورته كانت أرَّل خطوة خطاها ووضعها في جهتّمء وكشف الله عورته على 
رؤوس الخلائق» ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر ماثة شهيد وإن 
سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حستةء ورفع له 
أربعون ألف ألف درجة وكأنّما عبد الله بيلك ماثة سنة. 

ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما غضب الله بَيَةْحْ عليه ولعنه في الدّنيا والآخرة 
وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم. 

ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوّجه الله بَيَةِق من ألف امرأة من 
تور كل امرأة في قصر من در وياقوت» وكان له يكلٌ خطوة خطاها في ذلك أو يكلمة تكله 
بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجهاء كان عليه 
غضب الله ولعنته في الذُنيا والآخرة وكان حقّاً على الله أن يرضخه بألف صخرة من نارء ومن 
مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله ييخ ولعنه في الدّنيا والآخرة وحرّم الله 
النظر إلى وجهه. 

ومن قاد ضريراً إلى مسجده أو إلى منزله أو لحاجة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها 
ا ا ان 
فمشى فيها حتّى يقضيها أعطاه الله براءتين براءة من النار وبراءة من التفاق. وقضى له سبعين 
ألف حاجة في عاجل الذَّنا ولم يزل يخوض في رحمة الله حتى يرجع . 

ومن قام على مريض يوماً وليلة بعئه الله مع إبراهيم يم الخليل تيلا فجاز على الصراط 
كالبرق اللامع. لي ار ار ابا كر 1 
رجل من الأنصار: يا رسول الله فإن كان المريض من أهله؟ فقال رسول الله كن : من أعظم 
الناس أجرا من سعى في حاجة أهله» ومن ضيّع أهله وقطع رحمه حرمه الله حسن الجزاء يوم 
يجزي المحسنين وضيّعهء ومن ضيّعه الله في الآخرة فهو يرد مع الهالكين حتّى يأتي 
بالمخرجء ولما يأت به. 

ومن أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل وأعطاه الله بكل درهم ألف قنطار من 
الجئةء ومن فرج عن أغيه كرية من كرب الذنا نظ له إليه يرحمته فتال بها الجئةه وفج الة 
عنه كربه في الدنيا والآخرة. 
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ومن مشى في إصلاح ب بين امرأة وزوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقَاً 
وكان له بكلّ خطوة يخطوها وكلمة تكلّم بها في ذلك عبادة سنة قيام ليلها وصيام نهارها» ومن 
أقرض أخاه المسلم كان له بكلٌ درهم أقرضه وزن جبل أحدء وجبال رضوىء وجبال طور 
سيناء حسنات» فإن رفق به في طلبته يعد أجله جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللأمع بغير 
حساب ولا عذاب» ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله يتخ عليه الجنة يوم 
يجزي المحسنين . 

ومن منع طالب حاجته وهو قادر على قضائها فعليه مثل خطيئة عشَارءٍ فقام إليه عوف بن 
مالك فقال: ما يبلغ خطيئة عشّار يا رسول الله ؟ قال: : على العشّار كل يوم وليلة لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراًء ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً 
فمنَّ به عليه حبط عمله وخاب سعيه. 

ثمّ قال : ألا وإنَّ الله بخ حرَّم على المنّان والمختال والفتّان ومدمن الخمر والحريص 
والجعظريّ والعتل الزنيم الجئة» ومن تصدّق بصدقة على رجل مسكين كان له مثل أجره ولو 
تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجراً كاملاً وما عند الله خير 
وأبقى للّذين انّقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون. 

ومن بنى مسجداً في الدّنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه أو قال : بكلّ ذراع منه مسيرة أربعين ألف 
ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرٌ وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ: في كل مدينة أربعون ألف 
ألف قصر وفي كل قصر أربعون ألف ألف دار وفي كل دار أربعون ألف ألف سرير» على كل 
سرير زوجة من الور العين» في كل بيت أربعون ألف ألف وصيفء وأربعون ألف ألف 
وصيفة؛ وفى كل بيت أربعون ألف ألف مائدة؛ وعلى كل مائدة أربعون ألف ألف قصعةء 
وفي كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام؛ ويعطي الله وليّه من القوّة ما يأتي على تلك 
الأزواجء وعلى ذلك الطعام وذلك الشراب في يوم واحد. 

ومن تولّى أذان مسجد من مساجد الله فَأذَّنَ فيه وهو يُريد وجه الله أعطاه الله ثوابٌ أربعين 
ألف ألف نبي وأريعين ألف ألف صدّيق» وأربعين ألف ألف شهيد. وأدخل في شفاعته 
ارسن الك لف الات أقة؛ :وق كل آثة أريون آلف الف تربجل» توكان له في كل جل من الجنان 
أربعون ألف ألف مدينة» في كل مديئة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف 
دارء في كل دار أربعون ألف ألف بيت» وفي كل بيت أربعون ألف ألف سرير على كل سرير 
زوجة من الحور العين. وفي كل بيت منها مثل الدَّنيا أربعون ألف ألف مرّةء بين يدي كل 
زوجة أربعون ألف ألف وصيف» وأربعون ألف ألف وصيفة» وفي كل بيت أربعون ألف ألف 
مائدة؛ على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعةء في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من 
الطعامء لو نزل به الثقلان لأدخلهم في أدنى بيت من بيوتها ما شاؤوا من الطعام والشراب 
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والطيب. واللباس والثمار وألوان التحف والطرائف من الحُليَ والحُلل كل بيت منها كتفي 
بما فيه من هذه الأشياء عمّا في الييت الآخر فإذا أَذّن المؤدّن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
اكتنفه أربعون ألف ألف ملك كلهم يُصلّون عليه ويستغفرون له وكان في ظلٌ الله يج حتّى 
يفرغ؛ وكتب له ثوابه أربعون ألف ألف ملكء ثمّ صعدوا به إلى الله يوق . 

ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله يوق فله بكل خخطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله 
عشر حسنات» ويمحى عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات ومن حافظ على الجماعة أين 
كان وحيئما كان؛ مر على الصرّاط كالبرق الخاطف اللامع في أوّل زُمرة مع السّابقين» 
ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدرء وكان له بكلّ يوم وليلة يحافظ عليها ثواب شهيدء ومن 
حافظ على الصّفٌ المقدَّم فيدرك التكبيرة الأولى ولا يؤذي فيه مؤمناً أعطاه الله من الأجر مثل 
ما للمؤدّن وأعطاه الله يت في الجنّة مثل ثواب المؤدّن» ومن بنى على ظهر الطريق ق مأوى 
ا لي ا ا ا ا 1 د 
إبراهيم خليل الرحمن غلك في قبته فيقول أهل الجمع : : هذا ملك من الملائكة لم ير مثله 
كل خل ل جلاع الج درن ل ال رد 

ومن شفع لأخيه شفاعة طلبها إليه نظر الله يوم إليه وكان حمّاً على الله أن لا يعذّبه أبداً 
فإن هو شفع لأخيه من غير أن يطلبها كان له أجر سبعين شهيداً ومن صام شهر رمضان في 
إنصات وسكوت وكففٌ سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة 

تقربا إلى الله تعالى » قربه الله حتّى يمس ركبتي إبرا هيم الخليل عئية ومن احتفر بثراً للماء 
اي ل 0 
من شعر إنسان أو بهيمة أو سبع أو طائر عتق ألف رقبة» ودخل يوم القيامة في شفاعته عدد 
النجوم حوض القدسء قلنا يا رسول الله ما حوض القدس؟ قال: حوضي ثلاث مرّات. 

ومن احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله تعالى على النارء ووأ بين في الجنّةء وأورده 
حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضه ما بين أيلة وصنعاء ومن غسل ميّنا فأدّى فيه 
الأمانة كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبة» ورفع له به مائة درجةء فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله وكيف يؤدّي فيه الأمانة؟ قال: : يستر عورته» ويستر شينه وإن لم يستر عورته ويستر 
شينه حبط أجره وكشفت عورته في الدّنيا والآخرة ومن صلَى على ميّت ميّت صلى عليه 
جبرثيل غكئة وسيعون ألف ألف ملك» وغفر له ما تقدَّم من ذنبه» ذإ أثام عن تس ينزه 
وحثى عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث شيّعها حتّى يرجع إلى منزله 
قيراط من الأجر والقيراط مثل جبل أحدء يكون في ميزانه من الأجرء ومن ذرفت عيناه من 
خشية الله كان له بكلّ قطرة ة من دموعه مثل جبل أحد يكون في ميزانه وكان له من الأجر بكلّ 
قطرة عين من الجنة على حافتيها من الميادين والقصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 
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ومن عاد مريضاً فله يكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة» 
ومحي عنه سبعون ألف ألف سيئة» ويرفع له سبعون ألف ألف درجة» ووكل به سبعون ألف 
ألف ملك يعودونه في قبره ويستغفرون له إلى يوم القيامة . 

ومن شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنةء ويمحى عنه مائة ألف 
ألف سيئة» ويرفع له مائة ألف ألف درجة» فإن صلى عليها صلّى على جنازته ألف ألف ملك» 
كلّهم يستغفرون له» فإن شهد دفنها وكل الله به ألف ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث 
من قبره. 

ومن خرج حاجّاً أو معتمراً فله بكلّ خطوة يرجع مائة ألف ألف حسنة» ويمحى عنه مائة 
ألف ألف سيّئة » ويرفع له ألف ألف درجة» وكان له عند ربّه بكلّ درهم يحملها في وجهه ذلك 
ألف ألف درهم حتى يرجع وكان في ضمان الله فإن توقّاه أدخله الجنّة وإن رجع رجع مغفوراً 
ا لي ب ا و و ا 1 
م لف رجل يوم القيامة؛ ومن خلف حاجّاً أو معتمراً في أهله بعده كان له 
أجر كامل مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. 

ومن خرج مرابطاً في سبيل الله أو مجاهداً فله بكلّ خطوة سبعمائة ألف حسنة ويمحى عنه 
سبعمائة ألف سيّئة » ويرفع له سبعمائة ألف درجة» وكان في ضمان الله حتى يتوقاه بأيّ حتف 
كان كان شهيداً وإن رجع رجع مغفوراً له مستجاباً له دعاؤه. 

ومن مشى زائراً لأخيه فله بكلّ خطوة حتّى يرجع إلى منزله عتق ماثة رقبة» ويرفع له ماثة 
ألف درجة» ويمحى عنه ماثة ألف سيّئة» ويكتب له مائة ألف حسنة» فقيل لأبى هريرة: أليس 
قال رسول الله ييه : من أعتق رقبة فهى فداؤه من النار؟ قال: ذلك كذلك» وقد قلنا: يا 
رسول الله قلت كذا وكذاء قال: بلى ولكن يرفع له درجات عند الله في كنوز عرشه. 

ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقهاً في الدين كان له من الثواب مثل جميع ما يعطي 
الملائكة والأنبياء والمرسلين» ومن تعلّم القرآن يريد به رياء وسمعة ليماري به السفهاء 
ويباهي به العلماء أو يطلب به الدّنيا بدَّد الله بيع عظامه يوم القيامة» ولم يكن في الثّار أشدّ 
عذاباً منه» وليس نوع من أنواع العذاب إلا ويعذب به من شدَّة غضب الله عليه وسخطه؛ ومن 
تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد به ما عند الله لم يكن في الجنّة أحد 
أعظم ثواباً منهء ولا أعظم منزلة منهء ولم يكن في الجتة منزلة ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلا 
كان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل» ٠‏ ألا وإنَ العلم خير من العمل وملاك الدين الورع 
ألا وإِنَّ العالم من يعمل بالعلم وإن كان قليل العمل» ألا ولا تحقّرنَ من الذنوب شيئاً وإن 
صغر في أعينكم فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفارء ألا وَإِن 
الله بويق سائلكم عن أعمالكم حتى عن مسٌ أحدكم ثوب أخيه بإصبعه فاعلموا عباذ الله أن 
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لابذ من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة» فكذلك يجب إخراج 
من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفوء فإن 
جعلوا الآية دالة على أن الله سحانه 2 يان الطقر جا لعيرهم أن يجعلها دالة على أن 
العاصي لا يختار التوبة» على أن ذ في المفشرين من حمل الآية على .من تعدئ ره الله 
وعصاء مستحلاً لذلك ومن كان كذلك لا يكون إل كافرً”2. وفي قوله دوق نه 
ثار» أي نجعله صلى نار ونحرقه بها( , 

وفي قوله تعالى اج وكا هم م سَعِيرع أى كفى هؤلاء المعرضين عنه في العذاب النازل 
بهم عذاب جهنم ناراً موقدة إيقادا شديداً» يريد بذلك أنه إن صرف عنهم بعض العذاب في 
الدنيا فقد أعذّلهم جهتم في العقبى « كلا تت ُو شَم» قيل فيه أقوال : أحدها أن الله سبحانه 
يجدّد لهم جلوداً غير الجلود التي احترقت على ظاهر القرآن. 

ومن قال على هذا إِنْ الجلد المجدّد لم يذنب فكيف يعذّب؟ فجوابه : إن المعذّب الحي» 
ولا اعتبار بالأطراف والجلود, وقال علىّ بن عيسى : إِنْ ما يزاد لا يألم ولا هو بعض لما 
يألمء وإنما هو شيء يصل به الألم إلى المستحقّ له. 

وثانيها: أن الله سبحائه يجدّدها بأن يردّها إلى الحالة الأولى التى كانت عليها غير 
محترقة» كما يقال: جتني بغير ذلك الوجهء إذا كان قد تغيّر وجهه من الحالة الأولى؛ وكما 
إذا انكسر الخاتم فاتخذ منه خاتم آخرء فيقال: هذا غير الخاتم الأوّل وإِنْ كان أصلهما 
واحداء قعلى هذا يكون الجلد واحداً وَإنّما يتغيّر عليه الأحوال»: وهو اختيار الْجّاج 
والبلخي وأبي علي الجبائيّ 

وثالثها : أن اسل عو 1 التي ذكرها الله سبحانه : «سَرَابيلهر من مَطِرانٍ» 
وسمّيت السّرابيل الجلود على المجاورة للزومها الجلودء وهذا ترك للظاهر بغير دليل» 
وعلى القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير العاصي» فأمًا من قال: إن الإنسان غير 
هذه الجملة المشاهدة وإنها المعذب في الحقيقة فقد تخلص من هذا السَؤال. 

وقوله : « لِيدُوقوأ ألْمَدَابٌ» معناه : ليجدوا ألم العذاب. وإنّْما قال ذلك ليبيّن أنّهم كالمبتدء 
عليهم العذاب في كلّ حال» فيحسّون في كل حالة ألماً» لا كمن يستمرٌ به الشيء فيكون أخت 
عليه . وروى الكلبيّ عن الحسن قال: بلغنا أنَّ جلودهم تنضج كل يوم سبعين ألف مرّة9© . 

وفي قوله تعالى : 9هَجَرَآوْم جهنم حَِدًا ذبا4 قال جماعة من التابعين : إن قوله : #إدَّ 
أنه لا يَمَفِرَ أن شرك يد وَيَْوْرٌ مَا دوت ذَّلِكَ لِمَن يَكَآد» نزلت بعد هذه الآية» وقال أبنو مول : 
هي جزاؤه إن جازاه» ويروى هذا أيضاً عن أبي صالح . 


)1( مجمع البيان. ج ؟ ص ره 3( مجمع البيان؛» ج ” ص 19. 
(؟) مجمع البيان؛ ج ” ص .11١١-١١9‏ 


7 - باب / جوامع مناهي النبي 226 ومتغرّقاتها "١‏ 





العبد يبعث يوم القيامة على ما مات وقد خلق الله بيخ الجنة والنار» فمن اختار الثار على 
الجنة انقلب بالخيبة ومن اختار الجنة فقد فاز وانقلب بالفوز؛ لقول الله 7 : لهْمن رُحْرحَ 
عَنِ ألكار وَأْدْيِلَ الجكة مَتَدَ كاز 06 . 

الا وري أمرني أن أفاتل الناس حثى يقولو. : لا إله إلا الله» فإذا قالوها اععتصموا منّى 
دماءهم وأموالهم إل بحقّهاء وحسابهم على الله أ لا وإنَّ الله جل اسمه لم يدع شيئاً مما يحبّه 
إل وقد بيّنه لعباده ولم يدع شيئاً [ممًا] يكرهه إلا وقد بينه لعبادهء ونهاهم عنه؛ لكين 
هلك عن بك ويحى يمن حي عن بينه: 

ألا إن الله يَوَمقٌ لا يظلم» ولا يجاوزه ظلم» وهو بالمرصادء ليجزي الذين أساءوا بما 
عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» من أحسن فلتفسه. ومن أساء فعليها وما ربّك بظلآم 
للعنية: 


يا ايها الثاني إن فى كبر بتي ودقٌ عظمي» وانهدم جسمي » ونعيت إلىّ نفسي ١‏ واقترب 
أجلي واشتدٌ من مني الشوق إلى لقاء ربّي» ولا أظنْ إل وأن هذا آخر العهد مي ومنكم» فما دمت 
حا فقد تروني» فإذا مب فالله خليفتي على كل مؤمن ومؤمنة» والسَّلامٍ عليكم ورحمة الله 
دكاتم 

فابتدر إليه رهط من الأنصار قبل أن ينزل من المتبر وكلهم قالوا : يا رسول الله ونحن جعلنا 
الله فداك بأبي أنت وأمّي ونفسي لك الفداء يا رسول الله من يقوم لهذه الشدائد» وكيف العيش 
بعد هذا اليوم؟ قال رسول الله َيه : وأنتم فداكم أبي وأمَي إِنّي قد نازلت ربي َي في 
متي فقال لي : بابُ التوبة مفتوح حتّى ينفخ في الصورء ثم أقبل علينا رسول الله ييه فقال : 
نه من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثُمَّ قال: وإِنْ السنة لكثيرة» من تاب قبل أن يموت 
بشهر تاب الله عليهء ثم قال: وشهر كثير» من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ثمَّ قال: 
وجمعة كثيرة» من تاب قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه ثمّ قال: ويوم كثيرء من تابّ قبل أن 
يموت بساعة تاب الله عليه ثم قال: وإِنْ السّاعة لكثيرة» من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأومأ 
بيده إلى حلقه - تاب الله يدخ عليه: قال: ثم نزل. فكانت آخر خطبة خطبها رسول 
الله وتقية حتّى لحق بالله جوع 27 . 


[إلى هنا تم هذا الجزء بحمد الله ومته وسيأتي بقية كتاب الآداب والسنن في ج ٠79‏ 
من هذه الطبعة]. 
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دج لس انسرد 
وبق _وتصّحع 
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اباب #«موافظل الله عد وجل كن العران التحيد 6" 





بسي الله الرْحَمن الرجحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والضّلاة والسّلام على خير خلقه وخليفته في خليقته محمد واآله 
الطاهرين. 

أما بعد: فهذا هو المجلد السّابع عشر من كتاب بحار الأنوار تأليف المولى الأستاذ 
الاستناد مولانا «محمّد باقر بن محمد تقيَّ المجلسي» قدّس الله روحهما ونرّر ضريحهما 
وهذا هو كتاب الرّوضة منهء وهو يحتوي على المواعظ والحكم والخطب وأمثالهاء 
المأثورة عن الله تعالى والّسول لق والسادة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين»؛ 
وعن أتباعهم 0 تقوملا وما شاكل ذلك . 


أبواب المواعظ والحكم 
١‏ باب مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد 


الآيات ١‏ النساء: «وَلقَدَ صا لَنِنَ يه 5 من فيكم وام أن ) 3 تّقُوا سه إن كو 
ل ماف أَلسَمواتٍ مَمَان الْدْرْضٍ وَكَانَ أله يجيا 09 وَينَّهِ مَا فى أَلسََموتِ وما فى الارض كر 
ل إن يَمَأْ بدْنِحكُمْ يا الاش وَيَأتِ تحير وَكنَ أنه حَلَ َلك مدا (ز) من كان يريد 
ديا مسد أله ناث اليا وَالْآيرَوْ ون هذ سينا "ا بصِيرا )4 . 
الأنعام: «مل هر لاو عل آن يبت عبتم عَدَاًا تن موق أذ ين حت ميك أ يلسم يشيعا ويذيقٌ 
ا 0 
وقال أنه * «وريككت 3 ع ذو أل بع ةِ إن يمتنأ مسا بز ال سيف وه - 0 0 ىََ 
0 3 نتمم من درم ووم ب نت ما و رت لت وَمَ شر بِمَعَجِزقٌ © 
5 جع عرس جل | سج م 9 ك5 درام وم 
يِعَوم أَعْسَلُوا عل مكاتيحكم إن ايل مَمرَىَ تعلمورت 0 . عَِقبَه ألذَارِ إِنَمُ لا يفلم 
0 (46>. 
الأعراف: رم يَن كَرَيَةَ أَهْلْكتها مب ينا أو هم فَآيوت” (2إ نما كان تعره إذ جَلدَهُم 
نهنا لا 0 
ض 5 ع +وس 1[ * ”سدم #ري و رمه 0 ل ل بسي لمع الى 2 200 عرف سر بر م 
التوبة: زرفل َعَمَلُواً ير أَهَّهُ عملك ورَسُوأ م وَالْمَؤمسُونَ دون إن عل العيب وَالشَبْدَةَ ف 
ا تَعَمَلُونَ 6 .11١6«‏ 
#7 520 ر#بم بم 3-8 00 مور 5 رمم رس ار 3 
يونس: هَوَلَقَد ا 0-0 00 نا كلكثراً وَمَدَتْهُمَ دُسُذهر يليت وما كوا ليؤمثوأ 
كَدَلِكَ جحرَى الْقومَ الْمجْرِمِينَ 02 1 عي فى الْأرضٍ 5000 > 5 409>. 
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1 

0 5-4 
مع احظا 
5-2 مسييي 


0 
5 
تت 
5 
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5 بحار الأنوار/ج ٠4‏ 





وقال تعالى : #وآنَّهُ يَدَعْوَأ إِلَ دار السَلمِ وَبَبَدى من كَنَآهُ إل مط 202 جر 01ت إلى ترا 
تعالى : وإ وك بص الى َنم أو فتك مد رجهم م َه ويد عل قط ت4 «رلكل 
كو يمول يدا بجح رول شن ده تتم لين و لا مم بَظلَمُونَ )> 400 0 
يسم ِنْ نكم عَدَابمُبيمًا أو َك تدا َسيل ين نه ارون لد د إذاما وتم امن يوه أن ود دم 
ب تج فم ِل ل طلا را داب قر هل مز لد ينا يما كن تبون 4 0 ثن-لاهة)- 
إلى قوله - وا مَك ف مَأ وما توأ من من انوا نَمو ين عمَلٍ إلا حفن ليك بويا ! 
ُفِيِضُونَ فيه وما يَصْرْبُ عن ريك ء من يكال ذدو ف الأرض ولاق أنقنةه ولآ سمي هَرّ من دَلِكَ و أَكبرَ إل 


في كتب مُبينِ» 251١‏ 


07 


وقال تعالى : 9وَميْقٌ أ 0 ََر كر الْمُجرِمونَ © 4. 
هود: غِدَنِكَ مِنْ أبكء الفرئ َعم تيك 7 فَأَيِمُ مَحصِيدٌ © وم كه وللكن ظلموا 


ل هما أطت غنث عنهم الهم ألَّيى يَدْعُونَ من ذون أله من شَئْر ْنَا أ 3 وما رَادَوَهُم 0 
0 ره 5-5 ] 2 وقمسم 0-4 
تَبيبٍ (3©) وَكَدلِلَكَ أ د ريك اق هذ فر وَهَ ظلامة إِنَّ لد يك كبيه © إّ فى ذَلِكَ لآ 


7 مسف مس رعو 


ل عه 0 لمعو ايع 2 عمد 0 0-2 
ماف عذابٌ لحر مَلِكَ شس يحم له لئاس وَدَلِك يوم مَشْهُودٌ © رما وخر إلا ِأْجَلٍ مَعَدُورِ 
6 م يأ لا 0 فس إِلَّا بإذنه. كم نوع (9) دَأمَا ألّذِينَ سَهُوا َف ألَارِ لُمْ فيا رَفِيرٌ 


ا 
ع 


هلل عن. عل هوا و أ - : 2ع 0 0 
تك في يج 2 سُُ 1 3 1 ين ! ا 
2 ين رتى السيكب يلت نه وكا لَه سفت من ريك لفن يتك وَإيُمْ ى 
ينه مُرِيبٍ 9 0 لَوَفِئهُمْ ريك يك عله إِنَم 27 ات ل 


و استه 5 ليرت يتن كت تق 17 قلا هيما عرب يد 469 


3: 
١ 


الرعد : جثل من رب لوت وَالارسٍ هل عمل نَم يه مُويوء أية ل يك با ضغ تنما ولا صَرا قل هَل 
ستو الم وَابصِيرٌ أم مَل مَسْبرى لمت ولد آم جعارا 1 25 لله شرك حَلَقوا َخَلقَهء مومه ده لي 0 
خَيقُ كل ميو وهر ليذ لتر (3©) أنزْلٌ ين السّملٌ مله محالت أويةا بَِدَرِهَا حسمل ألسَيلُ ر 4 ا 37 و 


يه ار ته ةمود كَدَلِكَ يضرب أنه عق َال ميد يحب كأ 5 
َم اناس مَك في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَصْرِبُ لَه الأمتال (© لِلَدينَ أنسَحَابوأ يهم الْحمَق والرت ل 
ا فاك ل ماف الحق عي 2 لافسَدوا به رتك 0 سوٌَ أَلِْسَابِ وهم جهن 


ل سل ص ير 


ينس لِلِهَادُ (2) نس يَمَلد آنآ أل إِيِكَ ين يَيْكَ كلق كن هْرَ أضح إن يدو وا الألببب () > 
و0 مم 0 م ل ع مرحت اس 5 اا مقع 0 
إبراهيم : «ولقد أزيكلنا مون يَايئيَنَا أن أن فَوّمْكَ مرج ألظلّمتٍ إِلّ الور 


ا 


2ج ردم ممع 93 جل ادليه ِ 
َنَحََهُم بتع أن إك فى للك كب يَعُل مكبر حَكْر 4 ده 


وقال تعالى : هفاك رُسُنْهُرَ أ ألَهِ سك كاير اَمَو وَالارْضٍ يدمو فر آصكم 


-١‏ باب / مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد نذا 








0 


3و عيية وقال تعالى: «أَلر َرَ أرك أنَّهَ حَأَوَ ألسَمْوَتِ 
وَالأَرَضٌَ للق إن يَمَاْ يِذ : وَيَأتِ لق جَدِيدٍ وما ذلِكَ عَلَّ اله ع 

وقال تعالى : : تسرك أنه عَدفِلَا عَمًا يَمَمَلُ لُِِونَ إِثَمَا يتَموُصمْ ليور تمس فيه 
لخر 62 ثم هيلمت مفب يسيع لا بد الوم طهر مد ا 0 ودر انف هم لي 
المَداث فَعُولُ حلوا ينآ ْنَا ِلك 0 هْبِ بت موتك وَتنّيع اسل أوَلَمْ تَحطوا 
ل 0 ا و 0 
ان ل 7 © 

ل أن لهم املك أر يلق أثر ريلك كَتِكَ صل الَذِنَ من تله وَمَا 
ظَلْمْعْرٌ أنَهُ رتك حكانوا شوح يظيمرت © تَْصَابَهُمْ سَيْعَاتُ ثَمًا عَِلوا ونا عَافَ يهم نا موا بم 


هرمن 4 . وقال تعالى : «تَأشَهِ لَقَدَ أَرَسَلْمَآ !لج و من قبِلِكَ فين 0 1-7 هر فهو 
0 و هم لوم وهر عَدات مالم 08 


بع سل مص 


الإسراءه «فل حكن يمل عل حَاد. ويخ ألم من هر أُمَدَئ سبيلا 467 . 
م سس 0 يسم سمي تك ع سل خخى سساي خع سرع عو 
ا وعَدَّهمْ عذاع « وَكلهُم 
عانيه يوم ألْقيدمَةٍ هَرَداه- إلى قوله تعالى - لوَكَمْ أَهلَكْنَا مَبلَهُم ين فَرْنْ هَلْ تح ينهم يَنْ أسَدِ أ 
تخ لهم يف ©4. 
الأنبياء: + ووم معنا من قيقر كنت ظَالِمَهٌ وأنضأناً بَعَدَها وما َاخَريت 99 فَلَمَّآ أحَسّوا 


سنآ إذا هم ينها نما يود () لا كك موأ وأرجعواً يكم ف في وكيك لك م © كارا 


يكنا نا إن كنا ميت (2) همان الت يلك دعودهم حَقَ جَمَلْسَهُم حَصِيِدًا حَينَ )4 طهًا رَالت يلك 
تم حل متلق حيينًا حَييت» - إلى قوله تعالى - 9وَلِقَدِ هركا بِرسلٍ ين كبَيدَك َسَاقَ 
يس سَجِرُوأ متهم ما كوأ بوه ينتبرئوة © قل من بكوك بِأَيّلِ والتمَارِ ون لمن بل هم عن 
صخر نتهس لني 9 لذ كم اله وميد ثرا لا يض تدر طبه وله 


دك رع مرو ص 
0 شعن 4 . 
س0 


0 م دم ل 4 دس 2 ف وما هُم 
سكرئ 2 عَذَاب هم سَدِيدٌ د 09> . 


م2 


وكال تعالى : «ألراتر أب أنه جد لهس فى اوت و ف الأ ولد والعَمر والتجوم 
مرج “سر أ برسم مه 5 1 يعر عم جور 

تللبال والشجن والدوات وسكي ين انه 0 حي حلب العذايت ومن بهن للد كما لد عن 
3 5 عر م 00-0 ع برل . د اع . 

مُكْرِم | إنّ أله يفعل ما ماه () 5 انان حتصمان 21 صمو فى ريم رن كدرو ميلست طم باب 


4" بحار الأنوار / ج5/ 





2 أ ام ,ا ممعردو 

ين ار يصب من قوق مومهم م ليم (© يهم بو مافى بطرم لاود 9 وَلْمْ مَتَمِمْ 

حيو © كلما أرادوأ 5 روأ أ ًا ين عم يد فا وذوفا ١‏ عَذَابٌ خرف © ١!‏ 0 
58 يًّ ليت امنوأ ولوأ دحت نت يجرى من عَتِها أنه م 0 بت فيها مِنْ أساور 


4 ويرك يع 2 
من ذهب ولؤلوا وَلبَاسَهُم فيها حير © وَهدوا ِل ليب » مرب الول وهداً لل يراط 
اميد 9 
عاءعا يم اه ا 53 4 م5 77 
المؤمنون: #حوّة إذا جا دهم الوب قال ر رب ارجعون 09 لعل عمل سَئلِحًا فيْمَا رك 52 
0 م« يوس جام 


مز لا 3 0 عرب 4 حا عر 
نا مه هر يها وين تأيه مرإ بد يعو () مدا ضْمَ ف الصور قلا ب لمهم مي 


2 وو ع” 


ع جم ١‏ عع ره سعرمس. عر فيو 5000-7 سم #ك# 7 
ولا سَاَننَ © د : قمن تقلت موازيثم وليك هُهُ لْمُفْيحُونَ (()) ومن حَفَتْ 'زئم فأوْكيلك الذن 
دنالد م 0 
يرا َه في جَهكمَ نو 49 . 

النور: لآلا اث يِه ماف التسموت والْأَرْض فد يلم مآ أنثز عله وَبَورَ يعون ليه هنهم 


وه 007 م 


بمَا عملواً واللة سي ء عل © (455, 


5 3 > ل عورم ري 535 00 محل اس مسر 8 
التمل: «إت] َرَت أن أَعَيْدٌ ريت هنزو اده لِك حَرْمها وم كل مو ورت 0 

5 م 1 ا ا يا 2 57 0 72 
كتين 69 وأ ترا لْفَرِءَانَ ممَنِ أَهْتَدَئ فنا يمَتدِى لَِفْسِدءٌ وَمَن صَلَّ مَل إِنَمَآ أنأ من الْسَزِيتَ 69 


يل مد لَه سيك يد تتفة وما ريلك ا > 
القصص: ولد كنا نرتى الححمب ين بَند مآ أخلخنا الثروب الأيل صر تا 
وهدق ورة م 0 - إلى قوله 0 نَأ فيو مَاولَ كيم الشنذ» 


الروم: : #قل سيردا في الأرّض َانظروأ كنف كَانَ عفبة الِْينَ من قبل كن أكارهر متْركيت () فَأهَْ 
وَجْهَكٌ لذن لْقَيَم من قَبْلٍ أن لد رين أ يومد يَصَدَعُونَ 69 من ١‏ كدر مله كدرو وين 
عل ًا لاشيم يَسهَدُو (©) ليق لين موا ويا لصَّلِحَاتٍِ من فَصَلِيٌ نه لا يب لكين 
0 ومن يليو أن بوسلٌ سل ارطع ميرد رت وَلِذِفَكٌ ين يتنه وَلسَجِرِكٌ لع 3" ولوأ من فَضَِو. لعل 
3 0 ين قَلِكَ رسلا إل قويم وهر بلست مَانتََمنَا من الَدِن خا هس عن 


ينا سد اللزيية 4 . 


التنزيل [السجدة!: دِأوَلَم يْهْرٍ 0 عم مك من لهم د من الْفَرُون يَمْسُون ف متهم 
9 فى َلك لت َمل سمعورت > ©4. 


ال ين ير 2 سر سه ررحم 2 


سباء «أد وَأ إِكَ ماب ديهم وما حَلنَهُم ترب َلسَّملِهِ وَالَْضَ إن نَّنَأْ حسف يهم الأرْضَ أو 
نط عَلِمْ ككَنَا م ألتّمَه إِنَّ في ذلك [ َيه لكل عبر ميب 469 عمف 
7 


سس وس مسوم عر سج صيعو ار 


يي 3 مسموتة ير 
ار َل لِنَهُمَ كانوأ في سَلكِ مربي 99©) 
1 م 24 - 6م 5 2م م 
اك إلى الله وا ف شو الْعَى 0 نأ بذهبكم وَيأتِ 


ا 
ب 
3 
00 
6 


1 باب / مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد‎ - ١ 








عَلقٍ بو (2©) وَمَادَِكَ عَلَ َه يمرن 4)©3 - إلى قوله - «أول سوا فى الْرْضٍ مِنظروا كِِقَ كن 
عند ان من بلح وَكانوأ ند منوح قوَة ومَا كان أَمَه لِيحَيرم من مَوْء في ألْسَمواتٍ ولا فى لض إِنّمُ 
كانت عَليمًا مَرِمرًا» «"1847. 


5 سا عر 8 رص مد 2 ٠.‏ سم 


000 ا مَا يهم ين يسول إل 
َلَهُم يس القرون َم + لت ل بجنت © بد : 
رثأل قعالى #ر1 تَشَآهُ كمسا عَكَ يم كَأسْبََُوأ الضرط كأ تعرس © وَل نكسا 
لتسَحَتَهُرْ عَلَ مَكَاتتِهِمَ هَمَا ا و 

الزمره «ثل إن أي أن أن بد لَه ِسًا لهاي (79) وَأْمِرتٌ لأ أكون أو نيبي (29) قل إن أ 
إن عَصَيْتٌ وق عَلَابَ نه تلم © ثل ل َه أَعبدُ مخِصًا لَمُ يني (9) فَأعبْدُوآ مَا شِنمُ من دونيء كل إنَّ ليرِينَ 
لين روأ شم وَألييم ب ع أن أل يك كر الزن الي( لم فد هم كل بن ألثَارٍ وين 
نوم لل د بي أله يل عَبَادم م يبَاد تون (©) وَالْدِينَ تدوأ لظَعُوتٌ أن يَيدوهًا وأنابيوا إل لش مهم 
اشر مدر 0 تتتيترة القول بكرن لم َه وتيك أ 0 
ا من حَقَّ 12 يِه كمَهُ داب أفأتَجَُدُ م قار (8© لك الدينَ لقأ ريحم لحم حرف من 
ها حت تيد يز من كني الب وَعَدَ أله لا ِتُ أله ايعاد 459 . 

وقال تعالى : «أَفْمَن يِلْقى وهو سُوَء :اك تا فل لد هفات م اك 
9 كدب اين ون كلهم نهم لْعَدَابُ من حت لا يتعرون (2) كَدَاهَهُم أنه لَقَزَىَ فى لبر 
لديا وداب الأجرو أكيرٌ لو كنوا يمون (4)©7 . 

وقال تعالى: وَل أ أ رست ظكَمُوأما فى الْرْضٍ با وم َم لَأفَدََا يوء ون سوه الع 
َم امد يدا لم قيس لَه ما لم يووا يحوت (©) وَيَدَا َم يعات ما حكس 
كوأ بو بَسَمَرِءُودَ (7)* . 

المؤمن [غافر] : ٍؤ لم يبيوا بي الْاسٍ ينظو كيَقَ كن عَنِبَهُ 


ل مات مه 


هُمْ أَسَدّ مِنْهم قُرَهُ وَاكَاا في الْأَرَضٍ 0 َه بدني وَمَا 


ل 2-6 85 تعزن عند رد عر م ًَ - ور ل مخ سم 
ِأَهُمْ كنت تَأتيح رُسْلُهُم باليدتت فَكَهَرُوا َلَمَدَهُمْ أل د عَيِيدُ ألهَِاب 49 . 
وقال تعالى : لوم ما أدَعُوكُمْ إل التََوة دعوت ِل الثار () تدغوتتى خط باه 


شك يه مَا نس لى بو حلم وأتأ أمُوككم إلَ الْمَريرٍ لكر © لا 
َعْوَةٌ فى لديا ولا فى الأبيدرز وَأ سا ِل أنه َلك الْمسَرِدِنَ هم أَسْحَبُ لكر (©) سَتَذكرونَ 
مآ أيولُ حكُمْ وَفوْضُ أترى إل أله بك لَه بَصِير بألبَاد (©) دهده أنَهُ سَيعَاتِ ما مَحكَرُوأ 
ياف بعال فِرْعَوْنَ مسو الْمَدَابِ 43 . 
حم عسق: [الشورى] «رَرَيى مدن لمارا العدَابَ يكو هَل إِلكّ مَرَْ ّن سيل © 


4-0 اا ع عو سي 


7 
وهم ترشن علنهًا دوق ين الذل زوين طلز 2 وال ألَذِنَ امَنُوَا إن السريت 


أ بحار الأنوار /ج ٠/4‏ 








6 م ب عروم لي 1 
لذن حير مهم بوم الْقِيمةٌ آله إن لطامت فى عَدَابِ مُقبرٍ 69 5 كانت لمم مَنْ 


أو ف حو لون مطيل 2 قال يدعي © التي وأ ريك ين ف 0 
مر مت أل ما كم بن لا َو وناك ب لسجور (4 . 

الزخرف: «وَكمْ أَرْسَلَنَا من بي فى بي فى الأوليت و وما أيهم ين نَِيَ إلا انوأ يوم يسْتَمِرْبُونَ 
اهلكا أسَدّ م متهم بطمًا وَمَصَئ مد عد اين 2 - إلى قوله تعالى - 9 وَكَدِكَ مآ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ 
يوي ِل قل مم1 ا وبآ ا بت © كَل أولو نه 
بأد مما وَجَدحٌ عقو 11 ُو إن + بآ اتسلثر يد كنود (© مما عن تأنظز كنت 6ن 

الدخان: كز يا سنت مون( عقاو كرد وَيَصَمَة تمق كانوأ فيا تكهينَ (7) 
53 وَأَرَريْكها هَرْمًا َحَرِنَ (2) هنا ما بَككَ عَليمُ أَلسّمَاءُ وَالْارض وما ا لين 409 . 

الأحقاف: «وَلَتَد مَكَنَهُمْ نيمآ 9-7 فِدِ وَجَعَلَا لَهُمْ سَمْعًا وتوا وَأَفْيِدَةٌ هنآ لفق عَتَبم 
2 وت ادي عر يع: ممعي ماس 5 
َتَعْهُم وَل برهم ولا أَوْيدئهُم يْن شَىَءٍ إذ كان ححْحَدُونَ بَايَتٍ أله وَعَافَ يهم كا كانوأ بي 
0 4 نا 
ٍ ق: ركم مد فلحت | وهم فن اروم هم أسَّدُ مهم بطسا مما في لدي حَلْ ين تيص و( إن فى دَلِكَ 
أ عن لمن كن له اي ب د 49 . 

الواقعة دن 6 01 ع م بجوم ال د 1 75 

قعة: 29 يكن ين ألْمَوتٌ ا عن بمسبووِينَ () عل أن ير بُيِلَ ملم وَشِيككٌ فى ما 

عَلمُونَ 409 . 

0 مر الى َف يو كا وب من وَأ ينا من د بصب ي) حَلَقَّ أَلسَّمْوتَ 
وَلكضَ 0 سس 1ه سس عور 02 00 
وَالأرْسٌ بالق ا رك وَإِليّهِ لمهي () :- علد ما فى لسوت أل تل شه قير 
عي ات لشثير 2149 يكرا أي كَعروا من قبل هَدَافا ويل أ ترم وَل عَدَابُ ألم (يه) مَيِكَ 
َأ نَمُ ,كانت كليم وشذهر بِالْيتني مَقَالوَا أنه يدوا مُكروأ ولوأ وَمسََْ امأ * ونه ع يد 42 . 

اال لصم 
وََِلَ ترما وان عبد 9 أعدَ َس هم عَذَابًا مدنا عدوا أله وَل > . 


000 


الما لملك: 00000 سِيَعَتَ وجوه اليرت كرو وَقِلٌ هذا نك كنم به ُو () فل أنثز 
إن هلك أ أَشَّهُ وَمَن مَىَ يعن ل الكتون ين تب لير © ف لفن جام به وَعَليَهِ 
ا تتتة من في حك يوي 9 قل ليذ بح حلؤق خا م بي ب 


.المعارج: « ألم كل نري يم ل يدس جَنَهَ بو 2 لآ 0 7 
أ ل له ً 


سجر 4 57 


شَ 9 رك َي وَعَدُونَ © : 


14 - باب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤٌمنين من لهبها وحميمها... لقي 





وروأه العيّاشي بإسناده عن أبي عبد الله نكل : وروى عاصم بن أبي النجود عن أبن 
عباس أنه قال: هي جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وروي عن أبي صالح وبكربن عبد الله وغيرهما أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر : 
إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب؛ ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً ؛ ومن تعلّق بها 
من أهل الوعيد في أنْ مرتكب الكبيرة لابدٌ أن يخلد في الثّار فإنا نقول له : ما أنكرت أن يكون 
المراد به من لا ثواب له أصلاً بأن يكون كافراً أو يكون قتله مستحلاً لقتله» أو قتله لأجل 
إيمانه؟ كما رواه العيّاشي عن الصّادق يطل 29 . 

وفي قوله تعالى :_طدَْلهكَ مم4 أي مستقرهم جميعاً طِجَهَكَمُ ولا يدُونَ عَنَْا يما 
أي مخلصاً ولا مهرباً ولا معدلاً('©. 

وفي قوله سبحانه : جف ألدّرَكِ لْأَسَمَلٍ بن ألثَارٍ4 أي في الطبق الأسفل من الثارء فإِنَ الثار 
طبقات ودركات كما أن الجئة درجات فيكون المنافق في أسفل طبقة منها لقبح فعله ؛ وقيل : 
إن المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في الثّار عن ابن مسعود وابن عباس؛ وقيل : 
إن الأدراك يجوز أن يكون منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة» ويجوز أن يكون ذلك 
إخباراً عن بلوغ الغاية في العقاب» كما يقال: إن السّلطان بلّغْ فلاناً الحضيض» وبلغ فلاناً 
العرش . يريدون بذلك اتحطاط المنزلة وعلرّها لا المسافة(؟؟ . 

وفي قوله تعالى: « يرِيدُورت أن جَمْرْجُوأ مِنَ ألنّارٍ» أي يتمنون؛ وقيل: معناه الإرادة 
الننقيفتة: أي كلما دفعتهم الثار بلهبهاء رجوا أن يخرجوا منها؛ وقيل: معناه يكادون 
يخرجون منها إذا دفعتهم الثّار بلهبهاء كما قال سبحانه: «جِدَارا يُرِيدُ أن يفص فَأَقَامَمٌ 4 (4) 
وفي قوله تعالى : طلَهُمْ سَرَابٌ من س4 أي ماء مغلي حار" . 

وفي قوله تعالى : لوَالَدِينَ كرا إل جَمَئَمَ ختسوس »4 أي يجمعون إلى الثّار ج ليد مه 
لْحِيتَ مِنَ الي » معناه: ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين طوَيجْمَلَ الْسِِيثَ بَنْسَمُ 
َل م4 أي ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض طيْرِْكُمَمٌ4 أي فيجمعه 
لبمِيعًا» في الآخرة ظِفْيَجِمَلُمٌ في جَهَمْ 4 فيعاقبهم به كما قال: 9ِيَرْمٌ يح عَلَيَهَا فى نار 
جَهِنَّمَ 4 الآية؛ وقيل : معناه ليميز الله الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلية والنصر والأسماء 
الحسنة والأحكام المخصوصة» وفي الآخرة بالثّواب والجئّة» عن أبي مسلم؛ وقيل : بأن 
يجعل الكافر في جهتم والمؤمن في الجئة «وَيجْمَلَ الْحَِيتَ بَعَسَمُ عل بْنض » في جهنّم 


)0( مجمع البيان؛ ج "ا ص .15١‏ 69 مجمع البيانء ج ا ص 145. 


(5) مجمع البيان» ج 4 ص 47. 


! - باب / مواعظ الله عز وجل في سائر الكتب السماوي... ا" 





القيامة: جر يميق ضر ل( إل ريا نار (ري) وشجرة يميف باس" قعل ييا تافر (00 
ل إذا بت الاق لووج) وَقيلَ من اف 2 ولي َه لد 9 وَل أنتَاُ بلاق( 1 َيِكَ يَوْمِذٍ أَلْمَسَافُ 
9ل سند نامل © لك كذ تل )م نت إل أند. بتكن و لذ لك وذ 6 نل أ 
رد 2 أيسَبُ ب الإ أن يثك شنى (© أ يك ةين وين 26 كان عَلَقَهُ فَصَلَقَ فسوئ (و) لعل 
نْهُ الزَويَئن اذك انق © أَئس ذَلِكَ قور ع أن عن لوق 9 >. 

المرسلات» جل تلد الأ 170 بهم لحري 9 كَدَزِكَ َفْملُ بالمجرمين (ويج) وبل مذ 

كنيد ©40. 

النبّا: «إنَا أنذرتخ عَذَابا ربا يوم بنظر الْمرء ما هَدَمَتَ يدا ويقول الْكاور بل كت ثرا 2 *. 

عبس وَُإًا جلَتٍ الصَّآئَُ (7©) بوم يعر ل ين لمم () أ ويه ()) وَمَسبَيد حبيد وين ((ج) لكل 
اين ع تسكن سيئر (9) وتجرة يومد عَلَهَا عر 
كز ©© قد م الكزة انرأ (©)4. 

الإنفطار: «إِنَّ ارا لتى تيم 9 وَإِنّ الْمُمَّرَ لتى حبر 7 يسلربا ينم أن (4©9>. 

المطففين: «آلا ين أؤليك أَنُم تبعوثون (0) ليزم عطي (2) بوم َو لاس إرب افيه و©». 

الغاشية: مَل أنَنَكَ عَرِيتُ الْعنبةٍ () دجرة مذ حَشِعَة (ي) علد اصبة تسل ناوا 

امه (وي) ذ َ شق بين عن يريا نس لم َم ين سيد (2) ل يندلا يلق بن ع 2 شي 
سد أت ١‏ نتن ريس د عزعز 16 تاها نه )با نا را 09 باط 
عه () واب مسوم () وََاركُ مضفونة (2) ورين نوه 02 4. 
'! - باب مواعظ الله عز وجل في سانر الكتب السماوي 
وفي الحديث القدسي وفي مواعظ جبرانيل تَكئلة 

3:3-١‏ تميم القرشي عن أبيه» عن الأنصاري» عن الهروي قال : سمعت علي بن عوسى 
الرضًا ئلا يقول: أوحى الله بَيَتِق إلى نبي من أنبيائه : إذا أصبحت فأوّل شيء يستقبلك 
فكله. والثاني فاكتمه» والثالث فاقيله. والرابع فلا تؤيسه والخامس فاهرب منه. قال: فلما 
أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم» فوقف وقال: أمرني ربى يوق أن آكل هذا وبقي 
متحيراء ثم رجع إلى نفسه ققال: ربّى حل جلاله لا يأمرتي الأ بها أطيق فم ى إليه لياكله فلا 
دنى منه صغر حتى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله» ثم مضى فوجد 
طستاً من ذهب فقال: أمرني ربي أن أكتم هذا فحفر له حفرة وجعله فيه وألقى عليه التراب ثمّ 
مضى فالتفت فإذ! الطست قد ظهر فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي يوق فمضى فإذا هو بطير 
وخلفه بازيٌء فطاف الطير حوله» فقال: أمرني ربي بوي أن ن أقبل هذا ففتح كمّه فدخل 
الظير فيه فقال له البازي: أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيَام فقال إنَّ ريّي َو أعرني أن لا 
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أؤيس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه نم مضى فلمَا مضى فإذا هو بلحم ميتة منتن 
مدوّد فقال أمرني ربّي تين أن أهرب من هذاء فهرب منه ورجع ورأى في المنام كأنّه قد 
قبل له إنّك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ قال: لاء قيل له : 

أمّا الجبل فهو الغضب. إِنَّ العيد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الخضب فإذا 
حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلها . 

وأا الظست فهو العمل الصَّالح إذا كتمه العبدو أخفاه أبى الله يوخ إل أن يظهره ليزيّنه به 
مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة. 

وأمًا الظير فهو الرّجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته . 

وأمًا البازيٌ ذ فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه. 

وأمًا الحم المنتن فهي الغيبة فاهرب منها(". 

؟ - ن؛ بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا يتنه أنَّ أباه عقتتة قال : قال رسول الله جين يقول 
الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم ما تنصفني أتحبّب إليك بالنّعم وتتمقّت إليّ بالمعاصي خيري 
عليك منزل وشرّك إليّ صاعد ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قببح يا 
ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته7". 

ها: عن المفيد» عن عمر بن محمد الزيّات» عن علي بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» عن 
الرضا ظَكئِدْ عن آبائه فيه عن النبي وَنييهِ مثلهء وفيه «في كل يوم بعمل غير صالح200 . 

اق - مع, ل؛ لي: محمّد بن أحمد الأسدي. عن محمد بن جريرء والحسن بن عروة 
وعبد الله بن محمّد الوهبي جميعاً» عن محمّد بن حميد» عن زافر بن سليمان؛ عن محمّد بن 
عيينة» عن أ بي حازمء عن سهل بن سعد قال: جاء جبرئيل غقكئة إلى النبي عَنة يا محمّد 
عش ما شئت شئت فإنّك ميّت وأحبب من شثت فإنّك مفارقه واعمل ما شئت فإّك مجزيي به واعلم 
أن شرف المؤمن قيامه بالليّل وعرٌّه استغناؤه عن النامر 9), 

5 - مع: عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه في في حديث مرفوع عن النبي وَيقيه 
قال : جاء جبرئيل تكئة إلى النَِيَ عنقي فقال : يا رسول الله إِنَ الله تبارك وتعالى أرسلني 
إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك. قال رسول الله ينه قلت : وما هي؟ قال: الصّبر وأحسن 
منه؛ قلت: وماهو؟ قال الاك الحد سي فلت رطا هز؟ قال ا اموا ا 
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قلت: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منهء قلت : وما هو؟ قال جبرئيل إنَّ مدرجة ذلك التوكل 
على الله بَيييْخْ فقلت: وما التوكُل على الله ييَمْع ؟ فقال: : العلم بأنّ المخلوق لا يضرُ ولا 
ينفع ولا يعطي ولا يمنع » واستعمال اليأس من الخلقء فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد 
سوى الله. ولم يرج ولم يخف سوى اللهء ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل. 


قال: قلت: يا جبرئيل فما تفسير الصّبر؟ قال: تصبر في الضرّاء كما تصبر في السرّاء. 
وفي الفاقة كما تصبر في الغنى» وفي البلاء كما تصبر في العافية» فلا يشكو حاله عند الخلق 
بما يصيبه من البلاء. قلت: فما تفسير القناعة قال: يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل 
ويشكر اليسيرء قلت: فما تفسير الرّضا؟ قال: الرّاضي لا يسخط على سيّده؛ أصاب الدّنيا أم 
لاء ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل » قلت: يا جبرثيل فما تفسير الرُهد؟ قال: الرّاهد 
يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه ويتحرّج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى 
حرامها فإِنَّ حلالها حساب وحرامها عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسهء 
ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج عن حطام الدّنيا وزينتها 
كما يتجئب النار أن تغشاهء ويقصر أمله وكأن بين عينيه أجلهء قلت: يا جبرئيل فما تفسير 
الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل المخلوق فقد أقرٌ لله يويك بالعبوديّة وإذا وجد 
فرضي فهو عن الله راض والله تبارك وتعالى عنه راضء وإذا أعطى الله بود فهو على حدٌّ 
الثقة بربّه ييخ قلت : واي 0 1 
فإنَ الله يراه» وأن يعلم يقيناً أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطتئه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا كلّه 
أغصان التوكّل ومدرجة الرّهد("'. 


4 - لل: عن أبيهء عن على بن موسى بن جعفر الكميداني» عن أحمد بن محمّد عن أبيه» 
عن عبد الله بن جبلة » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تق قال: قال رسول الله عطقي 
لجبرائيل تكئنة؛ : عظني فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميّت» وأحببت ما شئت فإنّك 
مفارقه؛ واعمل ما شئت فإِنْك مُلاقيه؛ شرف المؤمن صلاته باللّيل» وعرّه كفّه عن أعراض 
النا (7) 

- عن كتاب إرشاد القلوب للديلمي: روي عن أ مير المؤمنين تكئلز أن النبن يليه 
و د : يا ربٌ أي الأعمال أفضل؟ فقال الله يوق : ليس شيء 
عندي أفضل من التوكُل عليٌ والرّضى بما قسمت يا محمّد وجبت محيّتي للمتحائين فيّ» 
ووجبت محبّتي للمتعاطفين فيّ » ووجبت محبّتي للمتواصلين فيّ» ووجبت محيّتي للمتوكلين 
علي وليس لمحبتي عَلِمٍ ولا غاية ولا نهاية وكلّما رفعت لهم عَلماً وضعت لهم عَلماً» أولنك 
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الّذِين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم» ولا يرفعوا الحوائج إلى الخلق. بطونهم خفيفة من 
أكل الحلال» نعيمهم في الدّنيا ذكري» ومحيّتي ورضاي عنهم . 

يا أحمد إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدِّنيا وارغب في الآخرة فقال: يا إلهي 
كيف أزهد في الدّنيا وأرغب في الآخرة؟ قال: خذ من الدّنيا خمّاً من الظعام والشّراب 
واللباس ولا تدّخر لغد؛ ودم على ذكري . فقال: يا ربٌ وكيف أدوم على ذكرك؟ فقال: 
بالخلوة عن الناس. وبغضك الحلو والحامض. وفراغ بطنك وبيتك من الدّنيا . 

يا أحمد فاحذر أن تكون مثل الصَّبئٌ إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبّه وإذا أعطى شىء 
من الحلو والحامض اغترٌ به فقال: يا ربٌ دلّني على عمل أتقرب به إليك» قال: اجعل ليلك 
تهاراً وتيارك ليلد اليا رت كه ذلفة حال : اجعل نومك صلاة وطعامك الجوع. 

يا أحمد لو ذقت حلاوة الجوع والصّمت والخلوة وما ورثوا منهاء قال: يا رب ما ميراث 
الجوع؟ قال: الحكمةء وحفظ القلبء والتقرّب إلىّء والحزن الذّائم» وخفّة المؤونة بين 
الناس» وقول الحقٌ» ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر. 

يا أحمد هل تدري بأيّ وقت يتقرَّب العبد إلى الله؟ قال: لايا ربّء قال: إذا كان جائعاً أو 
ساجذا. 

يا أحمد عجبت من ثلاثة عبيد : عبد دخل في الصّلاة وهو يعلم إلى من يرفع يديه وقدَّامِ من 
هوء وهو ينعس وعدجبت من عبد له قوت يوم من الحشيش أو غيره وهو يهتمٌ لغد» وعجبت 
من عبد لا يدري أني راض عنه أم ساخط عليه وهو يضحك. 

يا أحمد إن في الجئّة قصراً من لؤلؤة فوق لؤلؤة» ودرّة فوق درّة ليس فيها 0 
فيها الخواصضّ؛ أنظر إليهم كل يوم سبعين مرّة وأكلمهمء كلّما نظرت إليهم أزيد في ملكهم 
سبعين ضعفاً » وإذا تلذذ أهل الجئْة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي . قال: 
يا رب ما علامات أولئك؟ قال: هم في الدّنيا مسجونونء. قد سجنوا ألسنتهم من فضول 
الكلام؛ وبطونهم من فضول الطعام. 

يا أحمد إِنَّ المحبة لله هي المحبّة للفقراء. والتقرّب إليهم» قال: يا ربٌ ومن الفقراء؟ 
قال: الذين رضوا بالقليل» وصبروا على الجوع؛ وشكروا على الرّخاءء ولم يشكوا جوعهم 
ولا ظمأهمء ولم يكذبوا بألسنتهمء ولم يغضبوا على ربهم ولم يغتمّوا على ما فاتهم» ولم 
يفرحوا بما اتاهم. 

يا أحمد محبّتي محبّة للفقراء فأدن الفقراء وقرّبٍ مجلسهم منك أدنك» وبعّد الأغنياء» 
وبعّد مجلسهم منك فإن الفقراء أحبّائي ‏ 

يا أحمد لا تتزيّن بلين اللباس» وطيب الطعامء ولين الوطاءء, فَإنَّ التفس مأوى كل شر 
وهي رفيق كل سوءء تجرها إلى طاعة الله؛ وتجرّك إلى معصيته وتخالفك في طاعته » وتطبعك 





فيما تكرهء وتطغى إذا شبعت» وتشكو إذا جاعت» وتغضب إذا افتقرت» وتتكبّر إذا 
استغنت. وتنسى إذا كبرت» وتغفل إذا أمنت وهي قرينة الشيطان؛ ومثل التفس كمثل التعامة 
تأكل الكثير وإذا حمل عليها لا تطير» ومثل الدّفلى لونه حسن وطعمه مرّ. 

يا أحمد أبغض الذُّنيا وأهلها وأحبٌ الآخرة وأهلهاء قال: : يأ ربٌ ومن أهل الدننا ومن 
أهل الآخرة؟ قال: أهل الذّنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه قليل الرّضا لا يعتذر إلى 
من أساء إليه» ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه» كسلان عند الطاعة» شجاع عند المعصية ؛ أمله 
بعيد وأجله قريب» لا يحاسب نفسهء قليل المنفعة» » كثير الكلام» قليل الخوف. كثير الفرح 
عند الطعامء ون أهل الثنيا لا يشكرون عند التغاء ولا يصبرون عند البلاء» كثير الناس 
عندهم قليل» يحمدون أنفسهم يما لا يفعلون. وَيَدعَوف ابنا ليس لهمء 4 ويتكلمون نما 
يتمون» ويذكرون مساوئ الناس» ويخفون حسناتهم . 

قال: يا رب هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدَّنيا؟ قال: يا أحمد إِنَّ عيب أهل الدُنيا 
كثير فيهم الجهل» والحمق. لا يتواضعون لمن يتعلمون منه وهم عند أنفسهم عقلاء وعند 
العارفين حمقاء. 

يا أحمد إِنَّ أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم؛ ٠‏ كثير حياؤهمء قليل حمقهم» كثير 

نفعهم» قليل مكرهمء الناس منهم في راحة ام موزون؛ 
محاسبين لأنفسهم ؛ متعبين لهاء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهمء أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة» 
إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين» في أول النعمة يحمدون وفي آخرها 
يشكرون» دعاوهم عند الله مرفوع » وكلامهم مسموعء؛ تقرح الملائكة بهم : يدور دعاؤهم 
نحت الحجبء يحب الربٌ أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدهاء ولا يشغلهم عن الله 
شيء طرفة عين» ولا يريدون كثرة الطعامء ولا كثرة الكلام. ولا كثرة اللّباس» الناس عندهم 
موتى » والله عندهم حي يوم كريمء يدعون المدبرين كرماً» ويريدون المقبلين تلظفاًء قد 
صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة» يموت الناس مرّة ويموت أ حدهم في كل يوم سبعين 
مرّة من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم والشيطان الذي يجري في عروقهم» ولو تحّكت 
ريح لزعزعتهم » وإن قاموا ب بين يدي كأنهم بنيان مرصوص لا أرى في قلبهم شغلاً لمخلوق» 
فوعرّتي وجلالي لأحييتهم حياة طيّْبق» 00 
ملك الموت» ولا يلي فبض روحهم غيري» ولافتحنٌ لروحهم أبواب السماء كلها : 
ولأرفعنَ الحجب كلها دوني. ولآمرنّ الجنان فلتزيننٌ» والحور العين فلتزفنٌ والملائكة 
فلتصلّين والأشجار فلتثمرن» وثمار الجن فلتدلينٌ ولآمرن ريحاً من الرّياح الي تحت العرش 
فلتحملنّ جبال من الكافور والمسك الأذفر فلتصيرن وقوداً من غير النَارء فلتدخلنّ به ولا 
يكون بيني وبين روحه ستر فأقول له عند قبض روحه: مرحباً وأعلاً بقدومك عليّ؛ اصعد 
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بالكرامة والبشرى والرّحمة والرّضوان» وجتات لهم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبداً أإنال 
عنده أجر عظيم . فلو رأيت الملائكة كيف يأخذ بها واحد ويعطيها الآخر. 


يا أحمد إِنَّ أهل الآخرة لا يهنأهم العام منذ عرفوأ ربّهم» ولا يشغلهم مصيبة منذ عرفوا 
سيّئاتهم» يبكون على خطاياهم» يتعبون أنفسهم ولا يريحونهاء وإِنْ راحة أهل الجنة في 
الموت؛ والآخرة مستراح العابدين؛ مؤنسهم دموعهم التي تفيض على خدودهم. وجلوسهم 
مع الملائكة الّذين عن أيمانهم وعن شمائلهم: ومناجاتهم مع الجليل الذي فوق عرشه؛ وإن 
أهل الآخرة قلوبهم في أجوافهم قد قرحت يقولون متى نستريح من دار الفناء إلى دار البقاء . 

يا أحمد هل تعرف ما للزاهدين عندي في الآخرة؟ قال: لايا ربّء قال: يبعث الخلق 
ويناقشون بالحساب» وهم من ذلك آمنونء إنَّ أدنى ما أعطي للزاهدين في الآخرة أن أعطيهم 
مفاتيح الجنان كلّها حتّى يفتحوا أي باب شاؤوا ولا أحجب عنهم وجهي ولأنقمتهم بألوان 
التلذّذ من كلامي » ولأجلستهم في مقعد صدق وأذكرتّهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدّنيا وأفتح 
لهم أربعة أبواب: باب تدخل عليهم الهدايا منه بكرة ة وعشيّاً من عندي» وباب ينظرون منه إليّ 
كيف شاؤوا بلا صعوية» وباب يطلعون منه إلى الثَار فينظرون منه إلى القالمين كيف يعذبون 
وباب تدخل عليهم منه الوصائف والحور العين» قال: يا ربٌ من هؤلاء الزاهدون الذين 
وصفتهم؟ قال : الزّاهد هو الذي ليس له بيت يخرب فيغتم بخرايه» ولا له ولد يموت فيحزن 
لموته؛ ولا له شيء يذهب فيحزن لذهابه. ولا يعرفه إنسان يشغله عن الله طرفة عين» ولا له 
فقول اظعام لتسال عن ولا له ثوب لين. 


بوجوو ال اعد نضة ديق تج الل رميوع الثؤان والسشي كلل لعن ذكز 
الله تعالى» قلوبهم في صدورهم مطعونة من كثرة ما يخالفون أهواءهم قد ضمّروا أنفسهم من 
كثرة صمتهم قد أعطوا المجهود من أنفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جنة» ولكن ينظرون 
فى ملكوت السّماوات والأرض فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى أهل للعبادة كأتما ينظرون 
إلى من فركيك» قال يرث هل مطل لأسدمن اتتى هذا قالةانيا احمد هده درجة الأنبياء 
والصّدّيقين من أمتك وأمّة غيرك وأقوام من الشّهداء. قال: يا ربٌ أي الزهاد أكثر؟ زهاد أمتي 
أم زهاد بني إسرائيل؟ قال: إن زهاد بني إسرائيل في زهّاد أمّتنك كشعرة سوداء في بقرة بيضاءء 
فقال: يا ربٌ كيف يكون ذلك وعدد بني إسرائيل أكثر من أمّتي؟ قال: لأنهم شكوا بعد 
اليقين» وجحدوا بعد الإقرار. قال رسول الله وَهةِ : فحمدت الله للرّاهدين كثيراً وشكرته 
ودعوت لهم فقلت : اللّهمّ احفظهم وارحمهم واحفظ عليهم دينهم الذي ارتضيت لهمء اللهمّ 
ارزقهم إيمان المؤمنين الذي ليس بعده شك وزيخ. وورعاً ليس بعده رغبة» وخوفاً ليس بعده 
غفلة وعلماً لبس بعده جهل» وعقلاً ليس بعده حمق وقرباً ليس بعده بعدء وخشوعاً ليس 
بعده قساوة» وذكراً ليس بعده نسيان وكرماً ليس بعده هوان؛ وصبراً ليس بعده ضجرء وحلماً 
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ليس بعده عجلةء واملاً قلوبهم حياءً منك حتّى يستحيوا منك كل وقت» وتبضّرهم بآفات 
اليا وآفات أنفسهم ووساوس الشيطان» نااك تلم ذا في نسي وأنت لاع النيوب» يا 
أحمد عليك بالورع فإِنَّ الورع رأ س الدّين ووسط الدّين وآخر الدّين إن الورع يقرّبٍ العبد إلى 
الله تعالى . 

يا أحمد إِنَّ الورع كالشنوف بين الحليٌ والخبز بين الطعام إن الورع رأس الإيمان وعماد 
ل ل ا ل ل 
الزّاهدون إلا بالورع .يا أحمد ما عرفني عبد وخشع لي إل وخشعت له. 

يا أحمد الورع يفتح على العبد أبواب العبادة» فتكرم به عند الخلق» ٠‏ ويصل به إلى 
الله بيخ . يا أحمد عليك بالصمت فإنَّ أعمر القلوب قلوب الصالحين والصامتين» وإنّ 
أخرب القلوب قلوب المتكلّمين بما لا يعنيهم. 

يا أحمد إن العبادة عشرة أجزاء تسعة منها طلب الحلالء فإذا طيّبت مطعمك ومشربك 
فأنت في حفظي وكنفي. قال: يا رب ما أوَّل العبادة؟ قال: أزّل العبادة الصمت والصوم؛ 
قال: يا ربٌ وما ميراث الصوم؟ قال: الصوم يورث الحكمة والحكمة تورث المعرفة» 
والمعرفة تورث اليقين» فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبحء بعسر أم بيسرء وإذا كان 
العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد كل ملك كأس من ماء الكوثر وكأس من 
الخمر يسقون روحه حتّى تذهب سكرته ومرارته ويبشّرونه بالبشارة العظمى ويقولون له طبت 
وطاب مثواك إِنك تقدم على العزيز الحكيم الحبيب القريب فتطير الوح من أيدي الملائكة 
فتصعد إلى الله تعالى في أسرع من طرفة عين؛ ولا يبقى حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالى » 
والله يتخ إليها مشتاق؛. وتجلس على عين عند العرش ثم يقال لها: كيف تركت الذنيا؟ 
فتقول : إلهي وعزّتك وجلالك لا علم لي بالذنياء أنا منذ خلقتني خائفة منك» فيقول الله 
تعالى عدت عدي كت يسا لاي اليا وزو حك معي وان بسي نزل وعلارلت سل 
أعطك وتمنّ علي فأكرمك؛ هذه جنّتي فتبحبح فيها وهذا جواري فاسكنه. فتقول الرّوح: 
لهي عزفي نفك فاستغنيت بها عن جميع خلقك وعرّتك وجلالك لو كان رضاكك في أن 
أقطع إرباً إرباً وأقتل سبعين قتلة بأشدٌ ما يقتل به الناس لكان رضاك أحبٌ إليّ» إلهي كيف 
أعجب بنفسي وأنا ذليل إن لم تكرمني وأنا مغلوب إن لم تنصرني وأنا ضعيف إن لم تقوّني وأنا 
ميت إن لم تحيني بذكرك» ولولا سترك لافتضحت أوْل هرَّة عصيتك» إلهي كيف لا أطلب 
رضاك وقد أكملت عقلي حتّى عرفتك وعرفت الحقّ من الباطل والأمر من التّهي والعلم من 
الجهل والتور من الظلمة» فقال الله يو : وعرّتى وجلالى لا أحجب بينى وبينك فى وقت 
من الأوقات كذلك أفعل بأحبائي. ١‏ ْ ْ ش 


يا أحمد هل تدري أيّ عيش أهنأ وأيّ حياة أبقى؟ قال : اللهمّ لاء قال : أمّا العيش الهنىء 





فهر الّذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقّي» يطلب رضاي في ليله 
ونهاره» وأمًا الحياة الباقية فهي التي يعمل لنفسه حتّى تهون عليه الدُنِيا وتصغر في عينه» 
وتعظم الآخرة عنده. ويؤثر هواي على هواه ويبتغي مرضاتي ويعظم حقٌ عظمتي ويذكر علمي 
بهء. ويراقبني بالليل والتهار عند كل سيّئة أو معصية» وينفي قلبه عن كل ما أكره» ويبغض 
الشيطان ووساوسه ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطانا وسبيلاً. ٠»‏ فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه 
حا حَى أجعل قليه لي وفراغه واشتقاله وخ وحديثه من التعمة التي المت بهااعاى أمل 
سارت 18 ا ٠‏ الكنيا ا 
الّاعي غنمه من مراتع الهلكة فإذا كان هكذا يف من الناس فرار وينقل من دار الفناء إلى دار 
البقاء» ومن دار الشيطان إلى دار الرَّحمن. 

يا أحمد ولأَزيّْه بالهيبة والعظمة فهذا هو العيش الهنيء والحياة الباقية وهذا مقام 
ال يي ا د ودر 
حالن لحرا ويح لا يوار ماق مت ينيجه المكار نين قاذ [خني حييته» وأفتح عين 
ديمع المخلوقين 1 0000 اللي ا 1 
جرع لات را ار حي ل لحان لامو جر على اا رض بتاور 
وأجعل قلبه واعياً وبصيراً ولا أخفي عليه شيئاً من جنّة ولا نار» وأعرّفه ما يمر على النّاس فى 
يوم القيامة من الهول والشذة» زا أخاسيت الأعماء والتقر ان والجقال والعلماء زأركيه ف 
قروو نول هله بعر ونق ا نش بنالاوع ولايزى غمرةالدوت وظالية القربواللحد وول 
المظلع ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه» ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراًء ثم لا أجعل 
بيني وبينه ترجمانا فهذه صفات المحبّين. 

يا أحمد اجعل همّك همّاً واحداً» فاجعل لسانك لساناً واحداًء واجعل بدنك حياً لا تغفل 
عني » من يغفل عني لا أبالي بأيّ واد هلك. 

يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب فمن استعمل عقله لا يخطئع ولا يطغى . يا أحمد 
ألم تدر لأيّ شيء فضلتك على سائر الأنبياء؟ قال: اللّهمٌّ لا قال: باليقين» وحسن الخلق» 
وسخاوة النفس. ورحمة الخلق» وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتاداً إل بهذا . 

يا أحمد إِنّ العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علّمته الحكمة وإن كان كافراً تكون حكمته 
حة عليه وونالا : وإن كان مؤمناً تكون حكمته له نوراً وبرهاناً وشفاء ورحمة» فيعلم ما لم 
يكن يعلم » ويبصر ما لم يكن يبصرء فأوّل ما أبصّره عيوب نفسه حتّى يشتغل عن عيوب غيره» 
وأَبضّره دقائق العلم حتّى لا يدخل عليه الشيطان. 
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بأججأ6إ6ُز]5:ر:/:01ط5ططهك 
خصال: الع او ا 1 ا 
بكائه؛ وحياء يستحبي مني في الخلاءء وأكل ما لا بد منه ويبغض الذنيا لبغضي لهاء ويس 
الأخيار لحبّي إِيّاهم . 

يا أحمد ليس كل من قال أحبِ الله أحبّني حتّى يأخذ قوتاً. ويلبس دوثاً وينام سجوداً» 
ويطيل قياماً» ويلزم صم.تاً. ويتوكل علي. ويبكي كيرا ويقلّ ضحكاً. ويخالف هواهء 
ويتّخذ المسسجد بيتأء والعلم ضاعا: والزّهد ليسا والعلماء أحبّاءء والفقراء رفقاء» 
ويطلب رضايء ويفرٌ من العاصين فراراً» ويشغل بذكري اشتغالاًء ويكثر التسبيح دائماًء 
ويكون بالوعد صادقاًء وبالعهد وافياً» ويكون قلبه طاهراًء وفي الصلاة زاكياًء وفي الفرائض 
مجتهداً » وفيما عندي من الثواب راغباً: ومن عذابي راهبا. ولأحبّائي قريناً وجليساً . 

يا أحمد لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرضء ويصوم صيام أهل السماء والأرض» 
بطري من لقاع مار الما .اجن لبا العارية) م أريا في الام يدي اليا اراء 
أو سمعتها » أو رئاستهاء أو حليهاء أو زينتها لا يجاوني في داريء ولأنزعنَّ من قلبه محبّتي . 
وعليك سلامي ورحمتي والحمد لله رب العالمين0©. 

أقول؛ ورأيت فى بعض الكتاب لهذا الحديث سنداً هكذا قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن 
عليٌ البلخي. عن أحمد بن إسماعيل الجوهريّ؛ عن أبي محمّد على بن مظفر بن إلياس 
ا ل ؛ عن أبي الح لقان 
بشر وك امسا ع ب يوا امسا لو 
جعفر بن محمّد الصادق» عن أبيه؛ عن جدّهء عن على بن أبي طالب تَقويِلهٍ قال: هذا ما سأل 
رسول الله مي ربّه ليلة المعراج». وذكر نحوه إلى آخر الخبر. 

ووجدت في نسخة قديمة أخرى قال الشيخ أبو عمرو عثمان بن محمّد البلخي أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن إسماعيل الجوهري قال: حدّثنا أبو على المطر بن إلياس بن سعد بن سليمان 
قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله بن إسحاق الواعظ قال: أخبرنا أبو الغنائم الحسن بن 
حمّاد المقري قراءة بأهواز في آخر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو 


)١(‏ إرشاد القلوربء ص /الا387-11. 
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مسلم محمّد بن الحسن المقري قراءة عليه من أصله قال: حدَّئْنا عبد الواحد بن محمّد بن 
عقيل قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حاتم الزاهد بالشّأم قال: حدّئنا إبراهيم بن محمّد 
بن أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن بشر» عن جعفر بن محمّد الصَادق» عن أبيهء عن جذه» عن 
علي بن أبي طالب ظَلكلهٍ وذكر نحوه. 

/ا - كاه علىٌء عن أبيه.ء عن عمرو بن عثمان» عن على بن عيسى رفعه قال: إِنَّ 
مويق كتهو تاجاء الل تارك وتعالن فقال لذ فى متاجاتة: يا هومن ل يطول فى الدنيا املك 
فيقسو لذلك قلبك وقاسي القلب مني بعيد. ْ ١‏ 

يا موسى كن كمسرّتي فيك فإنَ مسرّني أن أطاع فلا أعصى» وأمت قلبك بالخشية» وكن 
خلق الثياب جديد القلب. تخفى على أهل الأرض. وتعرف في أهل السماء: حلس البيوت 
مصباح الليل» واقنت بين يدي قنوت الصَابرين» و صح إلى من كثرة الذنوب صياح المذنب 
الهارب من عدوؤهء واستعن بى على ذلك فإني : نعم العون وتعم المستعان. 

يا موسى إني أنا الله فوق العباد» والعباد دوني وكل لي داخرون فاتّهم نفسك على نفسك» 
ولا تأئمن ولدك على دينك إلا آن يكو ولذك مغلك يحب الضالحين. 

بالموشئ اتعيل واعتيل والتربامن عباتي العا لعو يا مون كن إنامهي ف صلدييم 
وإمامهم فيما يتشاجرون واحكم بينهم بما أنزلت عليك» فقد أنزلته حكما بيّنا وبرهانا نيرا 
ونوراً ينطق بما كان في الأوّلين. وبما هو كائن في الآخرين. 

أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم صاحب الأتان 
والبرنس والرّيت والرّيتون والمحراب. ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطَّيّب الظاهر 
المطهّر» فمثله في كتابك أنّه مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأنّه راكع ساجد راغب راهب» 
إخوانه المساكين» وأنصاره قوم آخرون ويكون في زمانه أزلٌ وزلزال وقتل وقلّة من المال» 
اسمه أحمذ محمّد الأمين من الباقين. من ثلة الأوّلينَ الماضين يؤمن بالكتب كلّهاء ويصدّق 
جميع المرسلين» ويشهد بالإخلاص لجميع النبيين» أمّته مرحومة مباركة ما بقوا في الدّين 
على حقائقهء لهم ساعات مؤقّتات يؤدُون فيها الصلوات أداء العبد إلى سيّده نافلته. فبه 
فصق ومناهجه فاتبع فإنه أخوك. 

يا موسى إنه أَمَينّ وهو عبد صدق ميارك له فيما وضع يده عليه» ويبارك عليه كذلك كان 
في علمي . وكذلك خلقته» به أفتح الساعة» ويأمّته أختم مفاتيح الدَّنِيا فمر ظلمة بني إسرائيل 
أن لا يدرسوا اسمه؛ ولا يخذلوه وإنهم لفاعلون وحبه لي حسنة فأنا معه وأنا من حزبه وهو من 
حزبي » وخزنهم الغالبون: فتمّت كلماتي لأظهرنٌ دينه على الأديان كلّهاء ولأعدن كز 
مكان ولأَنزلنٌ عليه قرآناً فرقاناً شفاءً لما في الصدور من نفث الشيطان» فصل عليه يا ابن 
عمران فإني أصلّي عليه وملائكتي . ا 


يضيّقها عليهم « مِرَكُمَمُ جِيمًاع أي يجمع الخبيث حتى يصير كالحاب المركوم؛ بأن 
يكون بعضهم فوق بعض في الثار مجتمعين فيها « قيجِمَلُمٌ في جَهَمَ» أي فيدخله جهنم 
« أؤتبك هم لْخَيِروتَم قد خسروا أنفسهمء لأنْهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية 
عذاب الله في الآخرة7' . 

وفي قوله سبحانه: «والذيرت يَكْرُوت الذّهَبَ وَالْفِصة وَلَا يُِقُوبًا في سَبيلٍ أمَّو» أي 
يجمعون المال ولا يؤدون زكاته . 

فقد روي عن النبيّ وَندهٍ أنه قال: كل مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً » وكلّ مال 
أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض. 

وعن علي نئي : مازاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّى زكاته أولم تؤدّء وما دونها فهو 
نفقة. لمَبَيْرْمُم يداب أَليِمِ4 أي أخبرهم بعذاب موجع (ِبَرمَ يح عَليَهَا ن نار جَمَثّمَ 4 أي 
يوقد على الكنوزء أو على الذهب والفضّة في نار جهنم حتّى تصير ناراً 9 نَتُكْرك بهًا»ه أي 
بتلك الكنوز المحماة والأموال التي منعوا حو الله فيها بأعيانها « يِبَاهُهُْ وَجُوُيُنْ وَظهُورْف » 
وإنْما خصٌ هذه الأعضاء لأنها معظم البدن؛ وكان أبو ذرٌ الغفاريّ يقول: بشر الكانزين بكي 
في الجباه وكيّ في الجنوب» وكيّ في الظهور حتّى يلتقي الحرّ في أجوافهم . ولهذا المعنى 
الذي أشار إليه أبو ذر خصّت هذه المواضع بالكئ؛ لأنَّ داخلها جوف بخلاف اليد والرجل . 
وقيل: إنّما خصّت هذه المواضع لأنَّ الجبهة محل الوسم لظهورهاء والجنب محل الألم؛ 
والظهر محل الحدود؛ وقفيل : لأن الجبهة محل السّجود فلم يقم فيه بحقّه: والجنب يقابل 
القلب الّذي لم يخلص في معتقدهء والظهر محل الأوزار قال: لون اهم عَل ظْهُورهة 4 
وقيل : لأنْ صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته» وزوى ما بين عينيه» وطوى عنه كشحه 
وولاه ظهره <مَلدًَا ما كارْْمٌ ِأننَيكٌ م أي يقال لهم في حال الك أو بعده: هذا جزاء ما 
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كنرتم وجمعتم المال ولم تؤدّوا حق الله عنها «ِفَذوقوأ ما تكزررت » أي فذوقوا العذاب 
بسبب ما كتزكم . 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتّى يقضي الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدونء ثم يرى سبيله» إمّا إلى الجنّة: وإمًّا إلى النار. 








وروي عن أبي ذرٌ أنه قال: من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم الفا 
وفي قوله: «وَإِرك جَهَنّمٌ لَمْحِبطة يالْكَفنَ 4 أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها(”. 
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يا موسى أنت عبدي وأنا إِلّهك لا تستذلٌَ الحقير الفقير» ولا تغبط الغتيّ بشيء يسيرء وكن 
عند ذكري خاشعاً» وعند تلاوته برحمتي طاععاًء وأسمعني لذاذة التوراة بصوت خخاشع 
حزين» اطمئنٌ عند ذكري وذكّر بي من يطمئنٌ إليّ » واعبدني ولا تشرك بي شيئاًء وتحرّ مسرتي 
ني أنا السيّد الكبيرء إِنْي خلقتك من نطفة من ماء مهين من طينة أخرجتها من أرض ذليلة 
ممشوجة فكانت بشراً فأنا صانعها خلقا فتبارك وجهي. وتقدّس صنعي ليس كمثلي شيء وأنا 
الح الدّائم الذي لا أزول. 

يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاء عفر وجهك لي في التّراب واسجد لي 
بمكارم بدنك» واقنت بين يدي في القيام» وناجني حين تناجيني بخشية من قلب وجل» 
وأحي بتوراتي أيَام الحياة» وعلّم الجهّال محامديء وذكّرهم آلائي ونعمتي» وقل لهم لا 
يتمادون في غى ما هم فيه فإِنْ أخذي أليم شديد. 

يا موسى إذا انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري فاعبدني» وقم بين يديّ مقام العبد 
الحقير الفقير»ء ذم نفسك فهي أولى بالدّمء ولا تتطاول بكتابي على بني إسرائيل» فكفى بهذا 
واعظاً لقلبك» ومنيراً وهو كلام رب العالمين جل وتعالى. 

يا موسى متى هما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان منك» السماء تسبح لي 
ا ا ا جل لو ا م 0 
داخرين ثم عليك بالصلاة الصلاة» فإنّها مني بمكان ولها عندي عهد وثيق» وألحق بها ما هو 
منها زكاة القربان من طيّب المال والظعام فإنّي لا أقبل إلا الطيّب» يراد به وجهي» واقرن مع 
ذلك صلة الأرحام فإني أنا الله الرّحمن الرّحيم» والرحم أنا خلقتها فضلاً من رحمتي 
ليتعاطف بها العباد» ولها عندي سلطان في معاد الآخرة» وأنا قاطع من قطعهاء وواصل من 
وصلهاء وكذلك أفعل بمن ضيّع أمري. 

يا موسى أكرم السائل إذا أتاك بردٌ جميل» أو إعطاء يسير» فإنه يأتيك من ليس بإنس ولا 
جانَ ملائكة الرحمن يبلونك كيف أنت صانع فيما أوليتك» وكيف مواساتك فيما خوّلتك 
واخشع لي بالتضرّعء واهتف لي بولولة الكتاب واعلم أنّي أدعوك دعاء السيّد مملوكه ليبلغ به 
شرف المنازل» وذلك من فضلي عليك وعلى آبائك الأوّلين. 

يا موسى لا تنسني على كل حال» ولا تفرح بكثرة المالء فَإِنَّ نسياني يقسي القلوب» ومع 
كثرة المال كثرة الذنوب» الأرض مطيعة» والسّماء مطيعة والبحار مطيعة» وعصياني شقاء 
الثقلين» وأنا الرحمن الرحيم» رحمن كل زمان آني بالشدَّة بعد الرّخاء؛ وبالرّخاء بعد 
الشدَّةء وبالملوك بعد الملوك» وملكي قائم دائم لايزول» ولا يخفى علىَّ شيء في الأرض 
ولا في السّماء» وكيف يخفى علي ما مني مبتداء» وكيف لا يكون همك عندي وإليّ ترجع لا 
محالة؟ يا موسى اجعلني حرزك» وضع عندي كنزك من الصَالحات» وخفني ولا تخف غيري 
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إلى المصير. .يا موسى ارحم من هو أسفل منك في اللخلق» ولا تتحسد من هو فوقك فإقٌ 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

يا موسى إِنْ ابني آدم تواضعا في منزلة لينالا بها من فضلي ورحمتي فقرّبا قرباناً ولا أقبل 
إل من المتّقين فكان من شأنهما ما قد علمت فكيف تثق بالصّاحب بعد الأخ والوزير. 
يا موسى ضع الكبرء ودع الفخر» واذكر أنك ساكن القبر فليمنعك ذلك من الشهوات. 
يا موسى عججل التوية وأ خر الذنب وتأنّ في المكث , بين يدي في الصّلاة ولا ترج غيري» 
اتخذني جنّة للشّدائد وحصناً لملمّات الأمور. 

يا موسى كيف تخشع لي خليقة لا تعرف فضلي عليها وكيف تعرف فضلي عليها وهي لا 
تنظر فيه وكيف تنظر فيه وهي لا تؤمن به؟ وكيف تؤمن بهء وهي لا ترجو ثواباً؟ وكيف ترجو 
ثواباً وهي قد قنعت بالدّنيا واتخذتها مأوى» وركنت إليها ركون الظالمين؟ . 

يا موسى نافس فى الحخير مس ودع الشرّ لكل مفتون. 

با موسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم وأ كثر ذكري بالليل والتّهار تغنم» ولا تتبع 
الخطايا فتندم فإِنْ الخطا يا موعدها النار. 

يا موسى أطب الكلام لأهل الثرك للدُنوب» وكن لهم جليساًء واتنّخذهم لغيبك إخواناً» 
وجد معهم يجدّون معك. 

يا موسى الموت لاقيك لا محالة؛ فتزوّد زاد من هو على ما يتزوّد وارد. 

يآ موسى ها ريك به وجهئ فكثيرٌ قليله: .وما أريد به غيري فقلئل كفيرك ونأ أصلح أيَامك 
الّذي هو أمامك فانظر أي يوم هو فأعدٌ له الجواب فإنّك موقوف به ومسؤول» وخذ موعظتك 
من الدّهر وأهله فإِنَّ الذّهر طويله قصير وقصيره طويل وكلٌ شيء فان» فاعمل كأنك ترى 
ثواب عملك لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة فإِنَ ما بقي من الدَّنيا كما وى منها؛ 
وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال فكن مرتاداً لنفسك يا ابن عمران لعلّك تفوز غداً يوم 
السؤال» فهنالك يخسر المبطلون. 

يا موسى ألق كفيك ذلاً بين يدي كفعل العبد المستصرخ إلى سيّده؛ فإنّك إذا فعلت ذلك 
رحمت وأنا أكرم القادرين. 

يا موسى سلني من فضلي ورحمتي فإنهما بيدي لا يملكهما أحد غيري وانظر حين تسألني 

كيف رغبتك فيما عندي. لكل عامل جزاء؛ وقد يجزى الكفور بما سعى . 

يا موسى طب نفساً عن الدَّنيا وانطو عنها فإنها ليست لك ولست لها ما لك ولدار الطلالمين 
إل العامل فيها بالخير فإنّها له نعم الدّار. 

يا موسى ما آمرك به فاسمع ومهما ا ا 
ساعات الْليل والنهار ولا تمكن أبناء الدّنيا من صدرك فيجعلونه وكراً كوكر الطير. 
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يا موسى أبناء الدّنيا وأهلها فتن بعضهم لبعض فكل مزيّن له ما هو فيه والمؤمن من زيّنت له 
الآخرةء فهو ينظر إليها ما يفترء قد حالت شهوتها بينه وبين لذة العيش فاذّلجته بالأسحار 
كفعل الرّاكب السائق إلى غايته» يظل كثيباً ويمسي حزيناً وطوبى له لو قد كشف الغطاء ماذا 
يعاين من السرور. 

يا موسى الذنيا نطفة ليست بثواب للمؤمن ولا نقمة من فاجر؛ فالويل الظويل لمن باع 
ثواب معاده بلعقةٍ لم تبق وبلعسة لم تدم. وكذلك فكن كما أمرتك وكل أمري رشاد. 

يا موسى إذا رأيت الغتى مقبلاً فقل: ذنب عجّجلت إلىّ عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : 
مرحباً بشعار الصّالحينء ولا تكن جبّاراً ظلوماًء ولا تكن للظالمين قريناً. 

يا موسى ما عمرٌ وإن طال يذمٌ آخرهء وما ضرّك ما زوي عنك إذا حمدت مغبته. 

يا موسى صرخ الكتاب إليك صراخاً بما أنت إليه صائر فكيف ترقد على هذا العيون» أم 
كيف يجدٌ قوم لذّة العيش لولا التمادي في الغفلة والاتّباع للشّقوة والتتابع للشهوة» ومن دون 
هذا يجزع الصَذيقرن. 

يا موسى مر عبادي يدعوني على ما كان بعد أن يقروا لي أني أرحم الراحمين مجيب 
المصطرين» وأبدل التنان :وار الت خاء» وأشكر السير واثنن الككير واغي الفقير ونا 
الّائم العزيز القدير» فمن لجأ إليك وانضوى إليك من الخاطثين» فقل: أهلاً وسهلاً يا 
رحب الفناء بفناء ربٌ العالمين» واستغفر لهم وكن لهم كأحدهمء ولا تستطل عليهم بما أنا 
أعطيتك فضله» وقل لهم فليسألوني من فضلي ورحمتي فإنّه لا يملكها أحد غيري وأنا ذو 
الفضل العظيمء+ طوبن لك::يا ‏ مؤسى كهف الخاطين وجليس المضطرين؛ .وستتفر 
للمذنبين» إنك مني بالمكان الرّضي فادعني بالقلب النّقي واللسان الصادقء وكن كما أمرتك 
أطع أمرزي ولا تستطل على عبادي بما ليس منك مبتداه» وتقرّبٍ إلي فإني منك قريب فإني لم 
أسألك ما يؤذيك ثقله ولا حمله: إِنّما سألتك أن تدعونى فأجيبك وأن تسألنى فأعطيك وأن 
تتقرّب إلى بما مني أخذت تأويله وعلي تمام تنزيله.  .‏ 1 

يا موسى انظر إلى الأرض فإنّها عن قريب قبرك» وارفع عينيك إلى السماء فإِنَّ فوقك فيها 
ملكا عظيماً» وابك على نفسك ما دمت في الدّنيا وتخوّف العطب والمهالك ولا تغرّنْك زينة 
اليا وزهرتها ولا ترض بالظّلم ولا تكن ظالماً فإنّي للظالم رصيد حتّى أديل منه المظلوم . 

يا موسى إِنَّ الحسنة عشرة أضعاف ومن السيّئة الواحدة الهلاك ولا تشرك بى لا يحل لك 
أن تشرك بي » قارب وسدّد وادع دعاء الطامع الراغب فيما عنديء النّادم على ما قدّمت يداه 
فإنَ سواد اللّيل يمحوه النهارء وكذلك السيّئة تمحوها الحسنة؛ وعشوة اليل تأتي على ضوء 
النهار» وكذلك السيّئة تأتي على الحسنة الجليلة فتسوّده(9). 1 
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8 - قال السيد قدّس الله روحه في كتاب سعد السعود: رأيت في الرّبور في السورة 
السادسة والثلاثين: ثياب المعاصي ثقال على الأبدان ووسخ على الوجه ددسخ الأيدان 
ينقطع بالماء ووسخ الذنوب لا ينقطع إلأّ بالمغفرة» طوبى للّذين كان باطنهم أحسن من 
ظاهرهم» ومن كانت له ودائع فرح بها يوم الآزفة» ومن عمل بالمعاصي وأسرّها من 
المطلرمن» لم يقار علل سر ارا مي د ركم تالوج وض نااك ار قا 
وطير السماء ومن جميع الثمرات» ورزقتكم ما لم تحتسبوا وذلك كله على الذنوب. معشر 
الصوّام. بشر الصائمين بمرتبة الفائزين وقد أنزلت على أهل التوراة بما أنزلت عليكم؛ داود» 
سوف تحرّف كتبي ويفترى عليّ كذباً فمن صدّق بكتبي ورسّلي فقد أنجح وأفلح وأنا العزيز 
الحكيم. سبحان خالق النور. 

وفي السورة السابعة والسئّين : ابن آدم جعلت لكم الدُّنِيا دلائل على الآخرة وإنَّ الرّجل 
منكم يستأجر الرّجل فيطلب حسابه فترعد فرائصه من أجل ذلك وليس يخاف عقوبة النار 
وأنتم مكثرون التَمرّد وتجعلون المعاصي في الظلم الدّجى إِنَّ الظلام لا يستركم عليّ بل 
استخفيتم على الآدميين وتهاونتم بي ولو أمرت فطرات الأرض تبتلعكم فتجعلكم نكالاً 
ولكن جدت عليكم بالإحسان فإن استغفرتموني تجدوني غفَّاراًء فإن تعصوني اتكالاً على 
رحمتي فقد يجب أن يتّقَى من يتوكّل عليه» سبحان خالق النور. 

وفي الثامنة والستّين: ابن آدم لمّا رزقتكم اللّسان وأطلقت لكم الأوصال ورزقتكم 
الأموال» جعلتم الأوصال كلها عوناً على المعاصي كأنكم بي تغترُون وبعقوبتي تتلاعبون» 
ومّن أجرم الذنوب وأعجبه حسنه فلينظر الأرض كيف لعبت بالوجوه في القبور وتجعلها رميماً » 
إنْما الجمال جمال من عوفي من النار. وإذا فرغتم من المعاصي رجعتم إليّ أحسيتم أني 
ال اح ل و نكن وي ا ا 
ثوابي » وخافوا عقابي واذكروا صولة الزّبانية وضيق المسلك في الثار وغمٌ أبواب جهنم وبرد 
الزمهريرء ازجروا أنفسكم حتّى تنزجرء وأرضوها باليسير من العمل . سبحان خالق النور. 

وفي الحادية والسبعين: طلب التّواب بالمخادعة يورث الحرمان؛ وحسن العمل يقرب 
مني ؛ أرأيتم لو أنَّ رجلاً أحضر سيفاً لا نصل له أو قوساً لا سهم له أكان يردع عدرّه وكذلك 
التوحيد لا يتم إلا بالعمل» وإطعام الطعام لرضايء عنبيخا ل #غفالق التوق: 

وفي الرابعة والثمانين: مولج اليل في النهار ومغيب النور في الظلمة ومذلٌ العريز ومع 
الذَّليل وأنا الملك الأعلى» معشر الصدّيقين كيف مساعدتكم أنفسكم على الضحك وأيامكم 
تفنى والموت بكم نازل وتموتون وترعى الدُود في أجسادكم وتنساكم الأهلون والأقرباءء 
سبحان خالق النور. 


وفي المائة: من فرّع نفسه بالموت هانت عليه الدُنياء ومن أكثر الهم والأباطيل اقتحم 
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عليه الموت من حيث لا يشعرء إِنَّ الله لا يدع شاباً لشبابه ولا شيخاً لكبرهء إذا قربت أجالكم 
توفتكم رسلي وهم لا يفرّطون فالويل لمن توفته رسلي وهو على الفواحش لم يدعهاء والويل 
كل الويل لمن تتع عورات المخلوقين» والويل كل الويل لمن كان لأحد قبله تبعة خردلة حتّى 
يؤدٌيها من حسناته . والليل إذا أظلم والصبح إذا استنار والسماء الرّفيعة والسحاب المسحر 
ليخرجنٌ المظالم ولتؤدى كائنة ما كانت من حسناتكم أو من سيئات المظلوم تجعل على 
سيّتاتكم والسعيد من أخذ كتابه بيمينه وانصرف إلى أهله مضيء الوجهء والشقئ من أخذ كتابه 
بشماله ومن وراء ظهره وانصرف إلى أهله باسر الوجه بسراًء قد شحب لونه وورمت قدماه. 
وخرج لسانه دالعاً على صدره وغلظ شعره فصار في النار محسوراً مبعداً مدحوراً وصارت 
عليه اللعنة وسوء الحساب وأنا القادر القاهر الذي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأنا السميع العليه7"). 

4 - من خط الشهيد يتقفة قيل: في التوراة قل لصاحب المال الكثير لا يغترٌ بكثرة ما 
وغناه فإن اغترٌ فليطعم الخلق غداءً وعشاءء وقل لصاحب العلم لا يغترٌ بكثرة علمه فإن اغترٌ 
فليعلم أنّه متى يموت» وقل لصاحب العضد القويّ لا يغترٌ بقوّته فإن اغترٌ بقوّته فليدفع الموت 
عن نفسه . 

٠‏ - عدة الداعي: روى الحسن بن أ بي الحسن الدّيلمي » عن وهب بن منيّه قال: أوحى 
الله تعالى إلى داود 9# يا داود من أحبٌ حييباً صدّق قوله ؛ ومن رضي بحبيب رضي فعله» 
ومن وثق يحبيب اعتمد عليه» ومن أشتاق إلى حبيب جد في السير إليه؛ يا داود ذكري 
للذاكرين» وجتتي للمطيعين» وحبّي للمشتاقين وأنا خاصضة للمحبّين. وقال سبحانه: أهل 
طاعتي في ضيافتي وأهل شكري في زيارتي وأهل ذكري في نعمتي وأهل معصبتي لا أويسهم 
من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن دعوا فأنا مجيبهم وإن مرضوا فأنا طبيبهم أداويهم بالمحن 
والمصائب لأطهّرهم من الذنوب والمعايب9). 

أعلام الدّين للديلمي مثله0 . 

١‏ - وفيه: قال كعب الأحبار مكتوب في التوراة: يا موسى من أحيّني لم ينسني» ومن 
دن برضي نع فى التي انا توني إلى لنت يتأفل عن حلت راكن أب تييع 
ملائكتي ضجيج الدُعاء من عبادي وترى حفظتي تقرّب بني آدم إليّ بما أنا مقوّيهم عليه ومسيّبه 
لهم ؛ يا موسى قل لبني إسرائيل لا تبطرتكم النعمة فيعاجلكم السلب, ولا تغفلوأ غن الشكر 
فيقارعكم الذلُ وألحوا في الدّعاء تشملكم الرّحمة بالإجابة وتهنتكم العافية20). 

31 وري تل حدر ذا ف يقل اللطتعالى لزع لدم قبا لي حانهات علد يما قافآ 


)0( سعد السعودء ص ١8ه-6.‏ (؟) عدة الداعي : ص ؟587؟. 
(7) أعلام الدينء ص 718. (5) عدة الداعىء ص .7١7‏ 
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تلح علي بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي فأهمّ بهتك سترك فتدعوني 
فأستر عليك فكم من جميل أصنع معك وكم قبح تصنع معي يوشك أن أغضب عليك غضبة لا 
أرضى بعدها أبداً . 

ومن الإنجيل : ألا تدينوا وأنتم خظاء فيدان منكم بالعذاب» لا تحكموا بالجور فيحكم 
عليكم بالعذاب» بالمكيال الذي تكيلون يكال لكم» وبالحكم الذي تحكمون يحكم عليكم . 

ومن الإنجيل أيضاً : احذروا الكذّابة اّذين يأتونكم بلباس الحملان فهم في الحقيقة ذئاب 
خاطفة من ثمارهم تعرفونهم لا يمكن الشجرة الطيّبة أن تثمر ثماراً رديّة ولا الشجرة الرّديّة أن 
تثمر ثمارا صاليوة!؟, 

٠‏ - خخقتص: عن رفاعة» عن أبي عبد الله تاكئلاز قال : في التوراة أربع مكتوبات وأربع 
إلى جانبهنّ : : من أصبح على الدّنيا حزيناً أصبح على ربّه ساخطاً ومن شكى مصيبة نزلت به 
فإنّما يشكو ريّه ومن أتى غنياً فتضعضع له لشيء يصيبه منه ذهب ثلثا دينهء ومن دخل من هذه 
الأمّة الّار ممن قرأ القرآن فهو ممّن يتّخذ آيات الله هزواً. والأربعة إلى جانبهنَّ : كما تدين 
تدان» ومن ملك استأئرء ومن لم يستشر يندمء والفقر هو الموت الأكبر9 . 

4 - ين: محمّد بن سنان؛ عن يوسف بن عمران» عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت 
أبا عبد الله تلكئة يقول: إِنَّ الله بيخ أوحى إلى آدم إني جامع لك الكلام كله في أربع كلمء 
قال: ربٌ وما هنّ؟ فقال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك 
وبين الناس» قال: يا ربٌ بيهن لي حتّى أعمل بهن قال : أمَا التي لي فتعبدني لا د شرل يو 
شيئاً وأما التي لك فاجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء 
وعليٌ الإجابة وأمًا التي بينك وبين الناس فترضى للنّاس ما ترضى لنفسك”9 . 


ه١1‏ - كنز الكراجكي: روي أنَّ الله يقول: يا ابن آدم في كل يوم يؤتى رزقك وأنت تحزن 
وينقص من عمرك وأنت ت لا تحزن» تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك29 . 


" - باب ما أوصى رسول الله 8# إلى أمير المؤمنين 222 

١‏ - ل: عن أبيه» عن على» عن أبيه» عن ابن مرار عن يونس يرفعه إلى أبي عبد الله تجتئلة 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله وليه علياً تَقكئلة يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: 
الحند والتعرس والكلي: 

يا علي سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسكء» ومواساتك الأخ في 

لله يوخ . وذكرك الله تبارك وتعالى على كل حال. 


)00( عدة الداعي. ص .5١١‏ 0( الإختصاص »؛ ص ١1؟1١؟.‏ 
فية كتاس الزهد. ص 77 0( كنز الفوائد. ج ١‏ ص 5 ."١‏ 
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يا على ثلاث فرحات للمؤمن في الدَّنيا : لقاء الأخوانء والإفطار من الضيام والتهجّجد في 
آخر الليل. يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله و3 ١‏ 
وخلق يُداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل . 

يا على ثلاث خصال من حقائق الإيمان: الإنفاق في الإقتار وإنصاف الناس من نفسك» 
وبذل العلم للمتعلّم . يا عل ثلاث خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حرمك» وتصل 
من قطعك وتعفو عمّن ظلمك0". 

؟ - ل محمّد بن على بن الشَّاه؛ عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن خالد 
الخالدي؛ عن محمد بن أحمد بن الصّالح التَميمي م 
عن أبيه»؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن جد عن علي بن أبي طالب تلقيه عن 
النبيّ يَنة أنه قال في وصيّته له : يا عل ثلاث من لقي الله بهن فهو من أفضل الناس : من أتى 
الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس» 
ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. 

يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأمة : المواساة للأخ في مالهء وإنصاف الناأس من نفسه. 
وذكر الله على كل حال» وليسن هو لاسبحات الله والحمد لله ولا إله إلا الله واله أكبر» ولكن إذا 
ورد على ما يحرم عليه خخاف الله يجيي عنده وتركه . 

يا علي ثلاثة يتخرّف منهنّ الجنون : التغوّط بين القبور» والمشي في خف واحدء والرّجل 
ينام وحده. يا على ثلاث مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال ومجالسة الأغنياء 
والحديث مع النساء. 

يا علينُ ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن السّقم : اللبان والسّواكء وقراءة القرآن. 

يا على ثلاثة من الوسواس : أكل الطين» وتقليم الأظفار بالأستان» وأكل اللحية. 

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسدء والحرصء والكبرياء. 

يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء وطلب الضيدء وإتيان باب السلطان. 

يا على العيش في ثلاثة: دار قوراء وجارية حسناءء وفرس قبّاء. قال مصئف هذا 

الكنات عق : الفرمن القيّاء الشامر البطن يقال > فرس أقت وقياء لأنّ الفرس يذكر ويوتك 
ويقال للأنثى : قبّاء لا غير 9" , 

٠“‏ - مكا: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّهء عن عليّ بن أبي طالب تَكئلة عن 
النبي ونه أنه قال: يا عل أوصيك بوصيّة فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيّتي . يا 
على من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمناً. وإيماناً يجد طعمه. 


.377 (؟) الخصال؛ ص 1156 باب "اح‎ .1511١ الخصال» ص 115 ياب ”7ح‎ )١( 
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يا عليّ من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروّتهء ولم يملك الشّفاعة. يا عليُ 
أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. 

يا على من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. 

نا علي غير الناسن من أكرمه الس اتقاء شرم 

يا علي شرٌ الناس من باع آخرته بدنياه؛ وشرٌ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. 

يا عليُ من لم يقبل العذر من متنضّل صادقاً كان أو كاذباً لم ينل شفاعتي . 

يا علي إِنْ الله تونق أحبٌّ الكذب في الصّلاح وأبغض الصّدق في الفساد. 

يا علي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرّحيق المختوم» فقال علي : لغير الله؟ قال: 
نعم والله من تركها صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك . 

يا علي شارب الخمر كعابد وثن, يا علي شارب الخمر لا يقبل الله ييخ صلاته أربعين 
يوماً فإن مات في الأربعين مات كافراً . 

يا علي كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام . 

يا عليُ جعلت الذّنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر. 

يا علي تأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه يو . 

يا علي إن إزالة الجبال الرّواسي أهون من إزالة ملك مؤججل لم تنقص أيّامه . يا علي من لم 
تنتفع بدينه ودنياه فلا خير لك في مجالسته. ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة. 

يا علي ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال: وقارٌ عند الهزاهز وصبر عند البلاء 
وشكر عند الرَّخاءء وقنوع بما رزقه الله يود ٠‏ ولا يظلم الأعداء ولا يتحامل على 
الأصدقاىف بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. 

يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل ووالد ولده» والرّجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب؛ والمظلوم؛ يقول الله جل جلاله وعرّّتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. 

يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: اذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر 
على ربٌ البيت. وطالب الخير من أعدائه؛ وطالب الفضل من اللّئام» والدّاخل بين اثنين في 
سر لم يدخلاه فيه والمستخفت بالسّلطان» والجالس في مجلس ليس له بأهل» والمقبل 
بالحديث على من لا يسمع منه. 

يا علي حرّم الله الجنّة على كل فاحش بذ لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. يا علي طوبى 
لمن طال عمره وحسن عمله. 

يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك. ولا تكذب فيذهب نوركء وإياك وخصلتين الضجرة 
والكسل» فإنك إن ضجرت لم تصبر على حقء وإن كسلت لم تؤدٌ حقّاً . 


علد 


- باب / مواعظ الله عز وجل في سائر الكتب السماوي... 1ك 
يا عليّ لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق إن صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في ذنب. 
يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة ورجل لا 
تبغي عليه وهو يبغي عليك . ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك بك ورجل وصل قرابته 
فقطعوه. يا عليّ من استولى عليه الضجر رحلت عنه الرّاحة. 

يا علي اثنتا عشرة ة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة : أربع منها فريضة» 
وأربع منها سنّةء وأربع منها أدب» تأمًا الفريضة فالمعرفة بما يأكل والتسمية» والشكر 
والرضاء وأمًا الس فالجلوس على الرّجل البسرىء والأكل بثلاث أصابع» وأن يأكل منّا 
يليه؛ ومصٌ الأصابعء وأمًا الأدب فتصغير اللقمة والمضغ الشديدء وقلة النظر في وجوه 
الناس » وغسل اليدين. يا علي خلق الله يَوَعَخٌ الجنّة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضّة 
وجعل حيطانها الياقوت وسقفها الزّبرجد وحصاها اللؤلؤ وترابها الرّعفران والمسك الأذفرء 
م ثم قال لها : تكلمي فقالت: : لا إله إل هو الحيٌ القيُوم قد سعد من يدخلني» ٠‏ قال الله جل 
جلاله : : وعرَّتي وجلالي لا يدخلها مُدمنُ خمر ولا نمّام ولاشرطي ولا مخدَّثْ ولا ناش ولا 
عشار ولا قاطع رحم ولا قدري. 

يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة: القتّاتء والساحرء والدَّيُوث» وناكح 
المرأة حراماً قي ديرهاء وناكح البهيمة» ومن نكح ذات محرم» والساعي في الفتنة» وبائع 
السلاح من أهل الحرب» ومانع الزكاة» ومن وجد سعة فمات ولم يححٌ. 

يا علي لا وليمة إلا في خمس في عرس» أو خرسء أو عذاره أو وكارء أو ركاز فالُرس 
التزويج» والخرس النفاس بالولد. والعذار الختان؛ والوكار في شراء الدارء والرّكاز الرّجل 
يقدم من مكّة . ' 
يا علي لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً إلا في ثلاث مرمّة لمعاش» أو تزرّد لمعاد؛ أو لذَّة 
في غير محرم. يا علي ثلاثة من مكارم الأخلاق في الدُّنِيا والآخرة: أن تعفو عمّن ظلمك 
وتصل من قطعك» وتحلم عمّن جهل عليك. يا علي بادر بأربع قبل أربعة: شبابك قبل 
هرمك. وصحّتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك . 

يا على كره الله بوبه لأمّتي العبث في الصلاة. والمنَّ في الصدقة وإتيان المساجد جنباً 
والضحك بين القبور» والتطلّع في الدُوره والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمىء وكره 
الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس وكره الوم بين العشائين لأنّه يحرم الرّزْققء وكره 
الغسل تحت السماء إلا بمثزره كر دخرن الانهار الا جور قر ها ان ل ال 
وكره دخول الحمام إلا بمتزرء وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة» وكره 
ركوب البحر في وقت هيجانه ؛ وكره النّوم فوق سطح ليس بمحجرء وقال: 0 
غير محجر فقد برئت منه الْذْمّة وكره أن ينام الرّجل في بيت وحدهء وكره أن يغشى الرّجل 
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امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوماً أو به برص فلا يلومنٌّ إلا نفسه . وكره أن 
يكلّم الرّجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع» وقال تَلكتَْ : فر من المجذوم فرارك 
من الأسد وكره أن بأني الرّجل أهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام فإن فعل وخرج الولد 
مجنوناً فلا يلومنَّ إل نفسهء وكره البول على شط نهر جارء وكره أن يحدث الرجل تحت 
الشجرة أو نخلة قد أثمرتء وكره أن يتنمل الرّجل وهو قائم» وكره أن يدخل الرجل بيت 
مظلماً إل مع السراج . 

يا على آفة الحسب الافتخار. يا علي من خاف الله يَيَيْق خاف منه كل شيء؛ ومن لم 
يخف الله أخافه الله من كل شيء. 

يا على ثمانية لا يقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مواليه والناشز وزوجها 
عليها ساخطء ومانع الزكاة» وتارك الوضوءء والجارية المدركة تصلي بغير خمارء وإمام 
قوم يصلّى بهم وهم له كارهون. والسكرانء والزّبِينَ وهو الذي يدافع البول والغائط. 

يا عل أربع من كنّ فيه بنى الله له بيتاً في الجئة : من آوى اليتيم: ورحم الضعيف» وأشفق 
على والديهء ورفق بمملوكه. 

يا على ثلاث من لقي الله يتخ بهنَّ فهو أفضل الناس: من أتى الله بما افترض عليه فهو 
من أعبد الناس » ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس ومن قنع بما رزقه الله فهو أغنى 
الام 

يا على ثلاث لا يطيقها أحد من هذه الأمّة: المواساة للأخ في ماله» ٠‏ وإنصاف الناس» من 
نفسه» وذكر الله على كل حال؛ وليس هو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خخاف الله يوم عنده وتركه . 

يا عل ثلاثة وإن أنصفتهم ظلموك: السفلةء وأهلك. وخادمكء وثلاثة لا يتتصفون من 
ثلاثة حر من عبده» وعالم من جاهل» وقوي من ضعيف . 

يا على سبعة من كنَّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان» وأبواب الجنّة مفتّحة له: من أسبغ 
وضوءه؛ وأحسن صلاتهء وأدّى زكاة ماله وكنفٌ غضبه» وسجن لسانه» واستغفر لذنبه. 
وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه . 

يا على لعن الله ثلاثة آكل زاده وحدهء وراكب الفلاة وحدهء والثائم في بيت وحده. 

يا علي ثلاثة يتخوّف منهنٌ الجنون: التغوّط بين القبورء والمشي في خفت واحدء والرّجل 
ينام وحده. يا على ثلاثة ثة يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب». وعدتك زوجتك 
والإصلاح بين الناس» وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال» ومجالسة 
الأغنياءء والجتية نمع التتات: يا على ثلاثة من حقائق الإيمان: اووافت ددم 


وإنصافك الناس من نفسك» وبذل العلم للمتعلم . 
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وفي قوله تعالى © من لله ورمموا سولم» : : أي من يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا 
بتجاوزوها7'©. 

وني قوله تعالى : « فَِضْعَكُا ويلا وَلْسَكأ كرا هذا تهديد لهم في صورة الأمر أي 
فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلاً. ٠‏ لأن ذلك يفنى وإن دام إلى الموتء: ولأن 
الضّحك في الدنيا قليل لكثرة أحزانها وهمومهاء وليبكوا كثيراً في الآخرة لأنّ ذلك يوم 
مقداره خمسون ألف سنة؛ وهم فيه يبكون فصار بكاؤهم كثيراً. 

قال ابن عبّاس : إِنْ أهل النفاق ليبكون في الثار مدة عمرالدنيا ولا يرقأ لهم دمع ولا 
يكتحلون بنوء7" . 

وفي قوله : لعل سما جْريِ» الشفا: حرف الشيء وشفيره: وحرفه : نهايته في المساحة ؛ 
وجرف الوادى : جانبه الذي يتحفر بالماء أصلهء وهار البناء وانهار وتهوّر: تساقط 20 . 





لوليا 


وفي قوله سبحانه : ين ورآبد- جَهََه» أي بين يدي هذا الجبّار» أو من خلفه « وَسْقَ من مَأ 
كدِيدرع أي يسقى مما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني في الثاره عن أبي 
عبد الله يزكئة وأكثر المفسّرين ؛ أي لونه لون الماء وطعمه طعم الصديد. 

وروى أبو أمامةء عن النبيّ وده في قوله: «وَنْكَن ين مام مسدير» قال: يقرب إليه 
فيكرهه فإذا أي منه شوى وجهه ووقع فروة -- فإذا شرب قظع أمعاءه حتّى يخرج من 
دبره» يقول الله بويع : طوَسْقُوأ ماه يما فَنَطمَ أَنْمَآدهْرم أو يقول: «وإن يَسْتَغِيُِوأ انوا يمام 
كلْمَهْلٍ بَمْرِى ع 

وقال رسول الله يني : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» فإن مات وفي بطنه 
شيء من ذلك كان حمّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد أهل الثّار وما يخرج من 
فروج الزناةء فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل التار فيصهر به ما في بطونهم والجلود. 
رواه شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد» عن الصادق؛ عن آبائه زويكل . 

« يتَجَرَّعْمٌ» أي يشرب ذلك الصٌّديد جرعة «وَلا يحَكَادُ إِسِيئْم» أي لا يقارب أن 
ا ولي اس ب ا 0 
لْمْوتُ من مكل مَكَانْ»4 أي يأتيه شدائد الموت وسكراته من كل موضع من جسدهء لاع 
وباطنه حتّى يأتيه من أطراف شعره؛ وقيل : يحضره الموت من كل موضعء ويأخذه من كل 
جانب» من فوقه وتحته وعن يمينه وشماله وقذامه وخلفهء عن ابن عبّاس والجبائي . «وماهُوٌ 
بِمِيْبٌ4 أي ومع إتيان أسباب الموت والشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة لايموت 
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يا عليّ ثلاث من لم يكن فيه لم يتمّ عمله: ورع يحجزه عن معاصي الله يََومخٌ » وخلق 
يداري به الناس» وحلم يرذ به جهل الجاهل . 

يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا : لقاء الأخوان» وتفطير الصائم والتهججد في آخر 
الليل. يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد». والحرصء والكبر. 

يا علي أربع خصال من الشقاء : جمود العين» وقساوة القلب» وبعد الأمل وحتٌ البقاء. 
يا على ثلاث درجاتء وثلاث كفارات» وثلاث مهلكات, وثلاث منجيات فأمًا الدّرجات 
فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى 
الجماعات» نأا الكقارات* فإفشاء العلا وإطعام الطعام والتهجد بالليل والناس نيام . 
فأمًا المهلكات : فح مطاعء وهوى مسّبع » وإعجاب المرء بنفسهء وأمًا المنجيات: فخوف 
الله في السّرّ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرّضا والسخط. 

يا علي لا رضاع بعد فطام» ولا يتم بعد احتلام. 

يا علي سر سنتين بر والديك؛ سر سنة صل رحمك سر ميلاً عد مريضاً: سر ميلين شيّع 
جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر خا في اله. .بر ختيينة أميال أن 
الملهوف. سر سنّة أميال انصر المظلومء وعليك بالاستغفار. 

يا عليّ: للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة» والزكاةء والصيامء وللمتكلئف ثلاث 

علامات : كملق إذا ضفي ويغتاب إذا غابء ويشمت بالمصيبة» ا 
يقهر من دونه بالغلبة» ومن فوقه بالمعصيةء ويظاهر الظلمة» وللمرائى ثلاث علامات ينشط 
إذا كان عند الناس» ويكسل إذا كان وحدهء ل وللمنافق 
ثلاث علامات إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلفء وإذا اثتمن خان. 

يا عليَ: تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التقاح الحامض» وأكل الكزبرة» والجبن» 
وسؤر الفأرةء وقراءة كتابة القبور» والمشي بين امرأتين وطرح القّملة؛ والحجامة في النقرة 
والبول في الماء الراكد. 

يا علي العيش في ثلاثة: دار قوراءء وجارية حسناءء وفرس قبّاء . 

يا عليّ والله لو أن المتواضع في قعر بثر لبعث الله بيخ إليه ريحاً يرفعه فوق الأخيار فى 
دولة الأشرار. يا علىّ: : من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللهء ومن منع أجيراً أجره فعليه 
لعنة الله؛ ومن أحدث حدئًا أو آوئ محدثا فعليه لعتة الله. فقيل: يا رسول الله وما ذلك 
الحدث؟ قال: القتل. يا علي المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم. والمسلم 
من سلم المسلمون من يده ولسانه؛ والمهاجر من هجر السيّتات . 

يا علي : أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله . 

يا عليّ: من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار. فقال على تكئلة : وما تلك 
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الطاعة؟ قال : يأذن [لها] في الذهاب إلى الحمّامات» والعرسات» والنائحات ولبس الثياب 
الرّقاق. 

يا على إِنَّ الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهليّة وتفاخرهم بآبائهم ألا 
التاس من آدم» وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله أتقاهم . 

يا علي من السشحت ثمن الميتة» وثمن الكلب» وثمن الخمر»ء ومهر الزّانية والرشوة في 
الحكم» وأجر الكاهن. يا على من تعلّم علماً ليماري به السّفهاء أو يجادل به العلماء أو 
ليدعو الثاس إلى نفسه فهو من أهل الثار. 

يا عل إذا مات العبد قال النّاس: ما خلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدَّم . 

يا على الدَّنِيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. 

يا عل موت الفجأة راحة المؤمن وحسرة الكافر. 

يا عل أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدَّنِيا: اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. 

يا علي إن الذنيا نو عدلت عند الله بوي جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء. 
يا على ما أحد من الأوّلين والآخرين إلا وهو يتمتّى يوم القيامة أنّه لم يعط من الدّنيا إلأفوتاً. 
يا عل شر الّاس من انهم الله في قضائه. 

يا علي أنين المؤمن المريض تسبيح» وصياحه تهليل» ونومه على الفراش عبادة وتقلبه من 
جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله فإن عوفي يمشي في الناس وما عليه من ذنب. 

يا علي لو أهدي إليّ كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. 

يا على ليس على النساء جمعة. ولا جماعة»ء [ولا أذان] ولا إقامة» ولا عيادة مريض» 
ولا انّباع جنازة» ولا هرولة بين الضَما والمروة» ولا استلام الحجرء ولا حلقء ولا تولّي 
القضاء ولا أن تستشارء ولا تذبح إلا عند الضرورة» ولا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر ولا 
تسمع الخطبة» ولا تتولى الترويج . ولا تخرج من بيت زوجها إل بإذنه» فإن خرجت بغير إذنه 
لعنها الله وجبرئيل وميكائيل و تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنهء ولا تبيت وزوجها 
عليها ساخطء وإن كان ظالماً لها . 

با علي الإسلام عريان» ولباسه الحياء؛ وزينته الوفاء؛ ومروّته العمل الصّالح» وعماده 
الورع؛ ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حيّنا أهل البيت. 

يا عل سوء الخلق شؤم» وطاعة المرأة ندامة. 

يا عليئ إن كان الشُّوْم في شيء ففي لسان المرأة. 

يا على نجى المخمُونء وهلك المثقلون. 

يا على من كذب على متعسّداً فليتبوا مقعده من الثّار. 
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يا على ثلاثة يزدن في الحفظء ويذهبن البلغم: اللبانء والسّواكء وقراءة القرآن. 

يا علي السّواك من السَنَّة؛ ومطهرة ة للفمء ويجلو البصرء ويرضى الرحمن ويبيض 
السام ويذهب 0 ينه اللنا.. ويشهي الطعام» ويذهب بالبلغم ؛ ويزيد في الحفظ ء 

ي| 90 نوم الأنيياء ملي على أقفيتهم» ونوم المؤمنين على أيمانهم؛ ونوم 
الكفار .على أيسارهمء ونوم الشياطين على وجوههم. 

يا عل ما بعث الله يوت نبا إل وجعل ذريّتهِ من صلبهء وجعل ذرُيي من صلبك» 
ولولاك ما كانت لى ذريّة. 

يا علي أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي الله يَيَهْق ويطاع أمره وزوجة يحفظها زوجها 
وهىي تخونهء وفقر لا يجد صاحبه [له] مداوياٌ وجار سوء في دار مقام. 

يا على إِنَّ عبد المظلب سن في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله عوج ا حرّم 
نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله بوي : «وَلَا تَكحوا مَا نكم »بآوْكُم يِب ألِنسا 4 
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ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل الله تبارك وتعالى لس حم : 
عَيْء أن به خسم 4()- - الآ وما حفر زمزم سناها سقابة الحاج فأن ال تبارك وتعالى 
ٍِأْبَمَلْمٌ يِمَلَدَ لدج وَعمَارَةَ لْمَسْيِدِ لَلْرَاوِ كن من به وَابْوَو الآ 14" الآية وسنَّ في القتل 
مائة من الإبل فأجرى الله بيخ ذلك في الإسلام. ولم يكن للظواف عدد عند قريش فسنّ 
لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله جَيجْقُ ذلك في الإسلام. 

ل ل ل لت 
على النصبء ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم تقكئلة . 

يا علي أعجب النّاس إيماناً وأعظمهم يقيئاً قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبيَ» 
وحجب عنهم الحجّة فآمنوا بسواد على بياض . 

يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء وطلب الصّيدء وإتيان باب السلطان. 

يا علي لا تصلّ في جلد ما لا تشرب لبنهء ولا تأكل لحمه؛ ولا تصلّ في ذات الجيش» 
ولا فى ذات الصّلاصل ولا فى ضجتنان. 

يا على كل من البيض ما اختلف طرفاه؛ ومن السَمك ما كان له قشور ومن الظير ما دفّ» 
ترك ممما عفك كل وى لطر جاوما كام لو ثائسة أ مضي 

يا علينُ كل ذي ناب من الشباع ومخلب من الطير فحرام أكله . 


. 5437 سورة النساى الآية: 70 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
48 [فيةا سورة التوية» الآية:‎ 
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يا علي لا قطع في ثمر ولا كثّر('2. يا علي ليس على زان عقر ولا حدَّ في التعريض07©, ولا 
شفاعة في حذ ولا يمين في قطيعة رحم+ ولا يمين لولد مع والده» ولا لامرأة مع زوجهاء ولا 
للعبد مع مولاه؛ ولا صمت يوماً إلى اللّيل» ولا وصال في صيام؛ ولا تعرّب بعد هجرة. 

يا علي لا يقتل والد بولده. يا علي لا يقبل الله يوبن دعاء قلب سساه. 

0 

يا علي ركعتان يصليهما العالم أفضل من لف ركعة يصلَيها العابد. 

يا عل لا تصوم المرأة تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يصوم العبد تطوّعاً إلا بإذن مولاه» 
ولا يصوم الضّيف تطرُعاً إل بإذن صاحبه. 

يا عليّ صوم يوم الفطرء وصوم يوم الأضحى حرامء وصوم يوم الوصال حرام وصوم 
الضّمت حرام» وصوم نذر المعصية حرام» وصوم الذَّهر حرام. 

يا علي في الزنا ست ختصال ثلاث منها في الدُنيا وثلاث منها في الآخرة أما التي في الدُنيا 
فيذهب بالبهاءء ويعسجل الفناء» ويقطع الرّرْقء وأمًا التي في الآخرة فسوء الحساب» وسخط 
الرّحمن» والخلود في النار. 

يا علي الرّبا سبعون جزءاً فأيسره مثل أن ينكح الرّجل أمّه في بيت الله الحرام . 

يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم. 

يا علي من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة. 

يا علي تارك الصّلاة يسأل الرّجعة إلى الدُنياء وذلك قول الله تعالى : حو إذا جاه أحدهم 
لْمَرْث قال وت ارجطرن 4 اليد" , 

يااغان تارلك الع وهو سطع كافر قال الله تارك وتعالى : لوَيِلَه عَلَ أَلدّايس ِح ليت مَنِ 
أستطا لَه بلا وس كت د لهج عن لبي 94). 


)١(‏ أقول: أي ليس قطع اليد في سرقة الثمر مادام في رأس التخلة. ولعل الحكم مخصوص يما إذا كان 
معلقاً على النخل قبل أن يجدّ ويحرز. وقوله :ولا كثر بفتح الكاف والمثلثة هو جمار الدخل . وعن 
النهاية هو شحمة الذي في وسط النخلة . وعن المناوي وتمامه إلا ما آواه الجرين: فبين الحالة التي فيها 
القطع وهو كون المال في حرز. وعنون في الوسائل باب أنّه لا يقطع إلا من سرق من حرز. وقال في 
الرياض: ولا يقطع في سرقة الثمر وهو على الشجر ويقطع سارقه بعد صرمه وإحرازه بلا خلاف في 
الأخير. ثم ذكر من النصوص القوي لا قطع في ثمرة ولا كثر. والكثر شحم النخل؛ الخ. [مستدرك 
السفيئة ج 8 لغة «قطع»]. 

(؟) التعريض: إشارة إلى قوله تعالى: «وَلا متاخ عَلَتكيْ فِيمَا عَرَضْشْر بوء من خِطَبَمَ أَلَْآو» الآية. والعُقر 
بالضم : صداق المرأة [التمازي]. 

(*) سورة المؤمنئون. الآية: 44. (5) سورة آل عمرانء الآبة: ا . 
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يا علي من سوّف الحجٌ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانيا . 

يا علي الصٌدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراماً . يا على صلة الرّحم يزيد في العمر. 

يا علي افتتح بالملح» واختم تم بالملح فإِنَّ فيه شفاء من اثنين وسبعين داءً. 

يا على لو قدمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي وعمّي وأخ كان لي في الجاهليّة . 
يا علي لا صدقة وذو رحم محتاج. 

يا على درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة : 
يطرد الرّيح من الأذنين» ويجلو البصرء ويليّن الخياشيم: ويطيب النكهة ويشدّ اللثة ويذهب 
بالصنان ويقل وسوسة الشيطان» وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر» 
وهو زينة وطيب» ويستحيي منه منكر ونكيرء وهو براءة له في قبره. 

يا علي لا خير في قول إلا مع الفعل» ولا في منظر إلا مع المخبر ولا في | لمال إلا مع 
الجودء ولا في الصّدق إلا مع الوفاء» ولا في العمّة إل مع الورعء ولا في الصّدقة إلا مع 
الت ولا في الحياة إل مع الصححة. ولا في الوطن إلا مع الأمن والسرور . يا على حرم من 
الشّاةَ سبعة أشياء الدَّمء والمذاكيرء والمثانة» والتّخاع. والغددء والظحالء والمرارة. 

يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحيةء والكفن» والنسمة والكراء إلى 
مكّة. يا على ألا أخبرك بأشبهكم بي خلقا؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: أحستكم خلقاً 
أعظمكم حلماًء وأبركم بقرابته» وأشدّكم من نفسه إنصافا . 

يا علي أمان لأمتي ‏ من القرق إذا هم ركبرا القن فقرأوا يسم الله الر من 0 


صر 0 سل" ار روما خخ عر صر عر عم عر رصع 2 3 فرح سا دار 


دروأ ألَّهَ حَنَّ هدرب وَالْأَرَصُ بيصا قْصَِحُةُ ْم الْقِيدَمَة َأَلسَّمواتٌ مطويت ببيبيه: 
َل عن يتات "١04‏ «يني لله ها وَمرْسهاً نارق فر تيم14". 

يا على أمان لأمّتي من السّرق طقل أذعرأ أله أ لدعوأ ليحن ما عو هله اللسما* كلشدق 204 
إلى آخر السّورة. يا عل أمان لأمتي من الهدم «إنَّ أله نيلف السَمْواتٍ والْارس أن نزولا ولي 
كن إن أتتكيا ين ترجا يتين نه قن عرم تم يلا . 

يا علي أمان لأمتي من الهم لا حول ولا قؤة إلا بالل لا ملجا ولا منجى من لله إل إليه». 


يا علي أمان لأمتي من الحرق «إِنَّ وَلِتىَّ أله الى َزْلٌ اكب وَهوَ بو لصي 0*) جما ُو 


يا عل من خاف السّباع فليقرأ «لْقَدْ َآدَحَكُمْ روك ين أَشِْكَُ 4" - إلى آخر 


)01 سورة الزمر» الآية: ل 0( سورة هود؛. الآية: 14. 
(*) سورة الإسراءء الآيتان: .1١91-93١‏ (5) سورة فاطرء الآية: هلا. 
(5) سورة الأعراف الآية: 195 )١(‏ سورة التوبةء الآية: .١78‏ 
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السّورة. يا علنُ ومن استصعبت عليه دابّته فليقرأ في أذنها اليمنى «وَلهٍ أسكم من فق الوه 
وَالْآرضٍ للَوْعَا وَكرْها وَإِلْكَهِ جوري 230 

يا على من حاف ساحراً أو شيطاناً فليقرأ: «إرك ريك آنه الى سَلَقَ ألسَّموْتٍ وَالْأرْصَ 4- 
الآية("2. يا علئٌ من كان فى بطنه ماء أصفر فليكتب على بطنه آية الكرسي ويشربه فإنّه يبرأ يإذن 
أله تك .يا على حو الولد هن والنه انمجن بيهر اديه ويمعد مر فنا مالفا وبي 
الوالدتعلى ولده إن لا يستكية يأ سمه ولا يهتى بن يديه ولا يلين آمأقة ولا يد غيل معة الحقام . 

يا على ثلاثة من الوسواسء أكل الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية. 

يا علئٌ لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما . 

يا على يلزم الوالدين من ولدهما ما يلزم [الولد] لهما من عقوقهما . 

يا علىٌ رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما. يا علىُ من أحزن والديه فقد عقّهما . يا 
عليٌ من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدُّنِيا والآخرة. 

يا علنُ من كفى يتيماً في نفقة بماله حتّى يستغني وجبت له الجنّة البيّة. 

ادبي رأس يتيم ترحّماً له أعطاه الله بيخ بكل شعرة نوراً يوم 

القيامة .يا علي أنا ابن الذبيحين أنا دعوة أبي إبراهيم . 

يا علي العقل ما اكتسب به الجنة وطلب به رضى الرّحمن. 

يا على إِنَّ أوّل خلق خلقه الله بَوَتةْ العقل فقال له: أقبل فأقبل ثمّ قال له: أدبر فأدبر» 
وقال وعرّّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أ حب إليّ منك» بك آخذ وبك أعطي. وبك أثيب» 
وباك أفاقت . يا علي لا فقر أشدٌ من الجهل» ولا مال أعود من العقل : ولا وحدة أوحش من 
العجب» ولا عقل كالتّدبير» ولا ورع كالكفت عن محارم الله وعمًا لا يليق» ولا حسب 
كحسن الخلق». ولا عبادة مثل التفكر . 

يا علي آفة الحديث الكذب» وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة الفترة. وآفة الجمال 
الخيلاء؛ وآفة الحلم الحسد. يا على أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل على الشبع » والسراج في 
القمر والزّرعَ في السبخة والصنيعة عند غير أهلها . 

يا علينُ من نسي الصّلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. 

يا علئٌ إِيّاك ونقرة الغراب وفريسة الأسد . يا علي لأنأُ أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق 
أحبٌ إلىّ من أن أسأل من لم يكن ثم كان. 

يا عل إن أعتى الناس على الله بَويق القاتل غير قاتله» والضَارب غير ضاربه» ومن تولّى 
غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله يوخ . 


قاع 
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يا علي تختّم باليمين فإنه فضيلة من الله بوبح للمقرَّبين قال: بم أتخْتّم يا رسول الله؟ قال: 
بالعقيق الأحمر فإنه أوّل جبل أقرّ لله بيتك بالوحدانيّة ولي بِالنْبرّة» ولك بالوصيّة: ولولدك 
بالإمامة» ولشيعتك بالجئّة» ولأعدائك بالثار9©. 0 

يا عل إن الله يق أشرف على الدّنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثم اطلع الثانية 
فاختارك على رجال العالمين. ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدك على رجال العالمين» 
ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. 

يا على إني رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فأنست بالنّظر إليه : إِنْي لمّا بلغت 
مف القاس في معراجي إلى السّماء وجدت على صخرتها «لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
أَيَدته بوزيره ونصرته بوزيره» فقلت لجبرئيل: من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب» فلمًا 
انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها «إنَّي أنا الله لا إله إلا أنا وحدي. محمّد 
صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره» فقلت لجبرئيل فكلة : من وزيري؟ فقال: 
علي بن أبي طالب؛ فلمًا جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش ربٌ العالمين جل جلاله فوجدت 
مكتوباً على قوائمه «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» محمد حبيبي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره». 

يا علي إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال: أنت أوَّل من ينشقٌ عنه القبر معي » 
وأنت أوّل من يقف على الصراط معي » وأنت أوّل من يكسى إذا كسيت ويحبى إذا حييت: وأنت 
أو من يسكن معي علبين» وأنت أوَّل من يشرب معي من الرّحيق المختوم الذي ختامه مسك . 

م قال ييه لسلمان الفارسي رحمة الله عليه : يا سلمان إِنَّ لك في علّتك إذا اعتللت 
ثلاث خصال: أنت من الله بذكرء ودعاؤك فيها مستجابء. ولا تدع العلّة عليك ذنباً إلا 
حطته » متّعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك . 

ثمّ قال 8ه لأبي ذرّ رحمة الله عليه : يا أبا ذرَ ياك والسؤال فإنّه ذل حاضر وفقر تتعبجّله» 
وفيه حساب طويل يوم القيامة. يا أبا ذرّ تعيش وحدك» وتموت وحدك. وتدخل الجنّة 
وحدك؛ ويسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك. يا أبا ذرّ لا تسأل 
بكفك» فإن أتاك شيء فاقبله . 

ثمّ قال لأصحايه : ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: المشّاؤون 
بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» الباغون للبرآء العيب20 . 


)00( وفي الجعفريات ص 180 بسنده الشريف عن النبيٍ مي : من تختم بفصٌ عقيق أحمر ختم الله تعالى له 
بالحسنى . الأحاديث النبوية من طرق العامة في فضل التختم بالعقيق الأحمر وأنه جبل أقرٌ لله بالعيودية 
ولي بالنبوّة ولك يا علي بالوصية ولولدك بالإمامة ولمحبيك بالجنة ولشيعة ولدك بالفردوس [مستدرك 
السفينة ج ‏ لغة عقق]. 

(1) مكارم الأخلاق» ص :475-47١‏ وذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه. 
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- فاه وصينه عَْقيهِ لأمير المؤمنين شكئية : يا علئ إنَّ من اليقين أن لا ترضي أحداً 
بسخط الله ولا تحمد أحداً بما آتاك الله. ولا تذمَّ أحداً على ما لم يؤتك الله» فإن الرّزق لا 
يجرّه حرص حريص ولا تصرفه كراهة كاره؛ إِنْ الله بحكمه وفضله جعل الرّوح والفرح في 
اليقين والرّضى» وجعل الهم والحزن في الشكُ والسخط. 

باعل إنْه لا فقر أشد من الجهل + ولآ مال أعوؤذسن العغل ولا وحدة اوحض من الححب»؛ 
ذلا مظاغره اسن من المتاؤرة ».ولا عل #التدريرو ولا دين حي اقلق ول غادة 
كالتفكر . 

يا علىٌ آفة الحديث الكذب على اللهء وآفة العمل النسيان» وآفة العبادة الفترة وآفة 
التساعة اند وافة الشجاعة البغي» وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر. 

يا علي عليك بالصدق» ولا تخرج من فيك كذبة أبداًء ولا تجترئنّ على خيانة أبداًء 
والخوف من الله كأنك تراه وابذل مالك ونفسك دون دينك» وعليك بمحاسن الأخلاق 
فاركبهاء وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها . 

يا على أحبٌٍ العمل إلى الله ثلاث خصال: من أتى الله بما افترض عليه فهو من أعيد 
الناس؛ ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس» ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى 
الناس. يا على ثلاث من مكارم الأخلاق: تصل من قطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو 
عمّن ظلمك. يا علي ثلاث منجيات: تكففٌ لسانك» وتبكي على خطيئتك» ويسعك بيتك . 

يا عليُ سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسكء ومساواة الأخ في الله 
وذكر الله على كلّ حال. 

يا علئٌ ثلاثة من حلل الله : رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله وحقّ على الله أن 
يكرم زوره ويعطيه ما سأل» ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله وحق 
على الله أن يكرم ضيفه» والحاجٌ والمعتمر فهما وفد الله وحقّ على الله أن يكرم وفده. 

يا على ثلاث ثوابهنٌ في الدَّنيا والآخرة: الحجٌ ينفي الفقرء والصّدقة تدفع البليّة» وصلة 
الرّحم تزيد في العمر. يا علي ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي 
الله وعلم يرد به جهل السّفيهء وعقل يداري به الناس. 

يا على ثلا ثة تحت ظل العرش يوم القيامة : رجل أحبٌ لأخيه ما أحبٌٍّ لنفسه. ورجل بلغه 
أمر فلم يقدم فيه ولم يتأخَر حتّى يعلم أنَّ ذلك الأمر لله رضى أو سخطء ورجل لم يعب أخاه 
بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه. فإنّه كلما أصلح من نفسه عيباً بدا له منها آخرء وكفى 
بالمرء في نفسه شغلا . 

يا علي ثلاث من أبواب البرٌ: سخاء النتفس وطيب الكلام والصبر على الأذى. 

يا علي في التّوراة أربع إلى جنهنٌ أربع : من أصبح على الدَّنيا حريصاً أصبح وهو على الله 
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ساخط» ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه» ومن أتى غنياً فتضعضع له ذهب 
ثلثا دينه» ومن دخل الثار من هذه الأمّة فهو من اتَخذ آيات الله هزواً ولعباً. 

أربع إلى جتبهنٌ أربع : من ملك استأثره ومن لم يستشر يندم» كما تدين تدانء والفقر 
الموت الأكبرء فقيل له: الفقر من الدّينار والدّرهم؟ فقال: الفقر من الدّين. 

يا علي كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين سهرت في سبيل الله وعين غضّت عن 
محارم اللهء وعين فاضت من خشية الله . 

يا علي طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب لم يللع على ذلك الذَّنب أحد غير الله . 
على تمركت ريه تباخ نأها المويجات تووى ابت ».ولع بطل وإعجاب 
المرء بنفسه. وأمًا المنجيات فالعدل في الرّضى والغضب. والقصد في الغنى والفقره 
وخخوف الله في السّرٌ والعلانية كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 

يا على ثلاث يقبح فيهنّ الصدق: التميمة» وإخبار الرّجل عن أهله بما يكره وتكذييك 
الرّجل عن الخبر. يا علي أربع يذهبن ضلالاً”': الأكل بعد الشّبع والسّراج في القمرء 
والزرع في الأرض السبخةء والصنيعة عند غير أهلها . 

يا علي أربع أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافاك بالإحسان إساءة ورجل لا تبغي 
عليه وهو يبغي عليك». ورجل عاقدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك» 
ورجل تصل رحمه ويقطعها. 

يا علي أربع من يكن فيه كمل إسلامه: الصدق؛ والشّكرء ٠‏ والحياء وحسن الخلق. 

يا علي قلة طلب الحوائج من النّاس هو الغنى الحاضرء وكثرة الحوائج بج إلى التّاس مذلَّة 
وهو الفقر الحاضر”). 

© - ف: يا علي إن للمؤمن ثلاث علامات: الصّيام والصّلاة والرّكاة وإِنَّ للمتكلّف من 
وحم مووي راون مان بس د ا 
علامات: يقهر من دونه بالغلبة» ومن فوقه بالمعصية: ويظاهر الظلمة» وللمرائى 
علامات : :بنط إذا كات ند تآس ويك إذا كان وحده يحب أن يحمد في جميع الأموو 
وللمنافق ثلاث علامات: إن حدث كذبء وإن ائتمن نخان» وإن وعد أخلف. وللكسلان 
ثلاث علامات : يتوانى حثى يفرط ويفرْط حتّى يضيع ء ويضيع حتى يأثم ٠‏ وليس ينبغي للعاقل 
لمي ا ا ا 

يا علي إنه لا فقر أشدّ من الجهل» ولا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من 
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العجب. ولا عمل كالتدبير؛ ولا ورع كالكفٌ. ولا حسب كحسن الخلقء إِنَّ الكذب آفة 
الحديث» وآفة العلم النسيان» وآفة السماحة المن. يا على إذا رأيت الهلال فكبّر ثلاث وقل 
«الحمذ لله الذي خلقني وخلقك وقذرك منازل وجعلك آية للعالمين». 

يا علي إذا نظرت في مرآة فكبّر ثلاثاً وقل : «اللهمٌ كما حسّنت خلقي فحسّن حُلقي». 

يا علي إذا هالك أمر فقل : «اللّهمَ بحقّ محمّد وآل محمدٍ إلا فرّجت عنّي». 

قال على تلكئلة : قلت : يا رسول الله «فتلمّح ءَادَمُ ين ري كِسَتٍ # ما هذه الكلمات؟ قال: 
باعل إن الل أعيظ كذم بالهنيا) واحط سواه بيثة والحتة بأصفهات وإيلس بمسات وله يكن 
في الجنة شيء أحسن من الحيّة والطاووس وكان للحيّة قوائم كقوائم البعير» فدخل إبليس 
جوفها فغرّ آدم. وخدعه فغضب الله على الحيّة وألقى عنها قوائمهاء وقال: جعلت رزقك 
التراب؛ وجعلت تمشين على بطنك» لا رحم الله من رحمك. وغضب على الطّاووس لأنه 
كان دلَّ إبليس على الشّجرة فمسخ منه صوته ورجليه. فمكث آدم بالهند ماثة سنة لا يرفع رأسه 
إلى السّماءء واضعاً يده على رأسه يبكي على خطيئتهء فبعث الله إليه جبرئيل فقال: يا آدم 
الب ينح يقرئك السّلام ويقول: «يا آدم ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم 
أسجد لك ملائكتي ألم أزوّجك حرّاء أ متي ألم أسكنك جتني فما هذا البكاء؟ يا آدم تتكلّم 
ولاعت إا لار اوتار 0010 لمحت يرا رض بدي يي 
على إِنْك التوّاب الرَّحيم 

لي ل 
فإنها كافرة. يا على إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها فإنّي قد اشترطت على الجنّ ألا يظهروا في 
سررة الحيات: يا علق آريم خصال من الققاء: مود المين + وقشاؤة القلجاء زبيت الامل» 
وحبٌٍ الذنيا من الشقاء. 

يا علي إذا أثني عليك في وجهك فقل : «اللّهم اجعلني خيراً مما يظتون واغفر لي ما لا 
يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون». 

يا على إذا جامعت فقل : «بسم الله اللّهمّ جنّبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتني» فإن 
قضى أن يكون بينكما ولد لم يضرّه الشيطان أبداً. 

يا علي ابدأ بالملح واختمء فإنَّ الملح شفاء من سبعين داء أوّلها الجنون والجذام 
والبرص. يا على ادهن بالرِّيت فإنَ من ادّهن بالرّيت لم يقربه الشيطان أربعين ليلة. 

يا على لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال؛ أ ما رأيت المجنون يصرع في ليلة 


)١(‏ أقول: لا تنافي بين هذه وبين ما ورد من أن الصفا سمّي بالصفا لنزول آدم الصفي عليه؛ فإنٌ من الممكن 
أنّ بدء هبوطه من الجنّة إلى الهند ثم من الهند إلى الصفا. [مستدرك السفينة ج 5 لغة #صفهن»]. 
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وفي قوله : «َِألَم تر ِل الَِينَ بدَُواْ قَمَسَ أل كت »> يحتمل أن يكون المراد: عرفوا نعمة الله 
بمحمّدء أي عرفوا محمداً ثم كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً. ظ 

وروي عن الصّادق يَوِيئه أنه قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز 
من فاز. ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله على العمومء بِدّلوها أقبح التبديل» إذ جعلوا 
مكان شكرها الكفر بها لَوَلمَنُوأ فرمَّهُمْ دارَ الْبوَارِ» أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن 
أخر جوهم إلى بدر؛ وقيل : هي الثار بدعائهم إِيَاهم إلى الكفر «جَهَمَ يَصَلوْتها م تفسير لدار 
البوار «وَينْسَ الْمَرَارَ» قرار من قراره الثّار(", 

وفي قوله تعالى : «وَإِنَّ جَهُمْ لموعِدُمٌ مين 4 أي موعد إبليس ومن تبعه هذا سَبَعَهُ أب »4 
فيه قولان: أحدهما ما روي عن أمير المؤمنين بين أنْ جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها 
فوق بعض - ووضع إحدى يديه عل الأخرى فقال: هكذا - وأنْ الله وضع الجنئان على 
العرضء ووضع النيران بعضها فوق بعض. فأسفلها جهنّم وفوقها لظى» وفوقها الحطمة. 
وفوقها سقرء وفوقها الجحيمء وقوقها السعيرء وقوقها الهاوية. 

وفي رواية الكلبيَ: أسفلها الهاوية؛ وأعلاها جهنّم . وعن ابن عبّاس أنّ الباب الأوّل 
جهتم» والثاني سعير» والثالث سقرء والرابع جحيم» والخامس لظفى » والسادس الحطمة» 
والسابع الهاوية. اختلفت الروايات في ذلك كما ترى» وهو قول مجاهد وعكرمة والجبائي, 
قالوا: إن أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. 

والآخر ما روي عن الضسّاك قال: للئار سيعة أبواب» وهي سبعة أدراك» بعضها فوق 
بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذّبون على قدر أعمالهم في الدنيا ثم يخرجون؛ والثاني فيه 
اليهود وألثالث فيه التصارى. والرابع فيه الصابؤون» والخامس فيه المجوس؛ والسادس فيه 
مشركو العرب. والسابع فيه المنافقون. وذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار. وهو 
قول الحسن وأبي مسلمء والقولان متقاربان لِلِكُلٍ باب يَنْبم4 أي من الغاوين «خرة 
مَفَسُومٌ » أي نصيب معروف20). 

وفي قوله: «وَإدَا را ألَرِرَح أَمَروا شَرَكَءَهْرْ يعني الأصنام والشياطين» والذين 
أشركوهم مع الله في العبادة؛ وقيل: سمّاهم شركاءهم لأنهم جعلوا نصيباً من الزرع 
والأنعامء فهي إذأ شركاؤهم على زعمهم لَمَالْوأ را ولك ركز ادن كنا دَعُوأ من دونك 
أي يقولون هؤلاء شركاؤنا التي أشركناها معك في الإلهيّة والعبادة» وأضلونا عن دينك؛ 
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الهلال وليلة النصف كثيراً . يا على إذا ولد لك غلام أو جارية فأدّن في أذنه اليمنى» وأقم في 
اليسرى فإنه لا يضرّه الشيطان أبداً . 

ياعلك آلا تفغ النائس؟ فلك بلى يا رسول أنه قال :من لآ يفف لذت ولا يفيل 
الففرف .ألا تنك يقد مح ذلك؟ قلت يلى يا وسول القع قال : من لآ يؤمن شه ولا يرطي 
0 

5 - فء يا على إِيَاك ودخول الحمّام بغير منزر فإنَّ من دخل الحمام بغير منزر ملعون 
الناظر والمنظور إليه. 

يا علي لا تنختّم في السبّابة والوسطى فإنه كان يتخْتّم قوم لوط فيهما ولا تعر الخنصر. 

يا علي إن الله يعجب من عبده إذا قال «ربٌ اغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» يقول: يا 
ملائكتي عبدي هذا قد علم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أني قد غفرت له. 

يا عل إيّاك والكذب فإنَّ الكذب يسوّد الوجه ثم يكتب عند الله كذَّاباً وإنّ الضدق يبيّض 
الوجه ويكتب عند الله صادقاً» واعلم أن الصدق مبارك والكذب مشؤوم. 

يا علنُ احذر الغيبة والنميمة فإنْ الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. 

يا علي لا تحلف بالله كاذباً ولا صادقاً من غير ضرورة» ولا تجعل الله عرضة ليمينك فإنَ 
الله لا يرحم ولا يرعى من حلف باسمه كاذيا . 

يا علي لا تهتم لرزق غد فإن كل غد يأتي برزقه . 

يا على إِيّاكْ واللّجاجة فإِنْ أَوّلها جهل وآخرها ندامة. 

يا علي عليك بالسواك فإنَّ السواك مطهرة للفمء ومرضاة للرّب» ومجلاة للعين» 
والخلال يحبّبك إلى الملائكة فإنّ الملائكة تتأذى بريح فم من لا يتخلّل بعد الطعام. 

يا علي لا تغضب فإذا غضبت فاقعد وتفكّر في قدرة الرّبٌ على العباد وحلمه عنهم وإذا قبل 
لك اثق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. 

يا علئُ احتسب بما تنفق على نفسك تجده عند الله مذخوراً. 

يا علنُ أحسن خلقك مع أهلك وجيرانك ومن تعاشر وتصاحب من الناس تكتب عند الله 
في الدّرجات العُلى . يا علي ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك وما أحببته لنفسك فأحيّه لأخيك 
تكن عادلاً في حكمك مقسطاً في عدلك» محيّباً في أهل السّماء مودوداً في صدور أهل 
الأرض احفظ وصيّي إن شاء الله تعالى27. 

/ - سمن ‏ أبيه عن أبيه» عن حمّاد بن عمروء عن السّري بن خالد. عن أبي عبد الله عن 
آبائه ليلد عن النبي يَينيهِ قال لعل غقكتلاة : يا علي أوصيك بوصيّة فاحفظها عي ؛ فقال له 
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علي : يا رسول الله أوص فكان في وصيّته أن قال : : إن اليقين أن لا ترضي أحداً بسخط الله 
ولا تحمد أحداً على ما آتاك الله ولا تذمّ أحداً على ما لم يؤتك الله إن الرّزق لا يجرّه 
حرص حريص ولا يصرفه كراهية كاره. إِنَّ الله بحكمه وفضله جعل الرّوح والفرح في اليقين 
والرّضا وجعل الهم والحزن في الشكُ والسّخط . 

يا علي إنّه لا فقر أشدٌ من الجهل» ولا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من 
العجب» ولا مظاهرة أوثق من المشاورة؛ ولا عقل كالتديير؛ ولا ورع كالككٌ؛ ولا حسب 
كحسن الخلق» ولا عبادة كالتفكر. 

يا على آفة الحديث الكذب» وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة الفترة» وآفة الظرف الصلف 
وآفة السماحة المنّء وآفة الشجاعة البغيء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر. يا 
علي إنك لا تزال بخير ما حفظت وصيّتي أنت مع الحقٌّ والحقٌ معك(2. 

8 - كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسىء » عن على بن النعمان» عن معاوية بن عمّار قال: 

سمعت أبا عبد الله تكله يقول ال ا لعلي طق أن قال: : يا على 

أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عي ثم قال: اللّهمّ أعنه عنه: أمَا الأولى فالصّدق ولا 
تخرجنّ من فيك كذبة أبدأ» والثانية الورع ولا تجترئ على خيانة أ بداء والثالثة الخوف من الله 
عر ذكره كأنّك تراه؛ والرابعة كثرة البكاء من خشية الله يبني لك بكلّ دمعة ألف بيت في الجنّة 
والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة الأخذ بسئّتي في صلاتي وصومي 
وصدقتي أمّا الصّلاة فالخمسون ركعة» وأمًا الصيام فثلاثة ئة أيَام في الشهر» الخميس في أرّله 
والأربعاء في وسطه والخميس في آخره» وأمًا الصّدقة فجهدك حتى تقول : قد أسرفت ولم 
تسرف» وعليك بصلاة اللّيل [وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة اللّيل] وعليك بصلاة 
الرّوالء وعليك بصلاة الرّوال؛ وعليك بصلاة الزّوال» وعليك بتلاوة القرآن على كل حال» 
وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما وعليك بالسّواك عند كل وضوءء وعليك بمحاسن 
الأخلاق فاركبها ومساوئ الأخلاق فاجتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومنّ إلا نفسك7), 

' ين: ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن جعفرء عن أبي جعفر له قال: قال رسول 
الله عرق لعل وذكر نحوه9 . 

ورعله ستولا من 22 العهيد يه فلا من كات شيو با ضعيتة فر[ بن أبي عمير» 
عن معاوية بن عمار مثله. 

83 - ما: جماعة عن أبى ي المفضل ٠»‏ » عن عبد الررّاق بن سليمانء عن الفضل بن الفضل 
ا 0 





)1( المحاسن». ج ١‏ ص م (؟) روضة الكافي» ح 7”7. 
[فةا كتاب الزهدى ص 1 


+ - باب / ما أوصى به رسول الله ون إلى أبي ذرَ كله ونا 





وهويوصيه: يا على أوصيك بالدعاء فإنّه مع الإجابة وبالشّكر فإنّ معه المزيد» وأنهاك من أن 
تخفر عهداً وتعين عليه وأنهاك عن المكر فإنّه لا يحيق المكر السيّئ إلا بأهله. وأنهاك عن 
البغي فإنه من بغي عليه لينصرنَّه ه30 , 
5 - باب ما أوصى به رسول الله ييه إلى أبي ذز كآنه 

١‏ - معء ل: عن عليٌ بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيس السجزي عن 
عمرو بن حفص » عن عبيد الله بن محمّد بن أسدء عن الحسين بن ع م 
البصري؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر يون قال: د 
يوماً على رسول الله َي وهو في المسجد جالس وحده فاغتدمت خلوته فقال لي 0 
إن للفسحن حي قلت وناتع؟ فال جر مجان د كينا » فقلت: يا رسول الله إِنك أمرتنى 
بالقلاةه تنا الضلاة» قال خير موضوم فين ثناء اقل ومن ضاء أكتر» قلت :با سيول اله 
أي الأعمال أحبٌ إلى الله ونح ؟ فقال : إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت أي المؤمنين أكمل 
إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقاً» قلت : وأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» قلت وأي الهجرة قبل قال من حيمر اراد قلت: فأيّ الليل أفضل؟ قال: جوف 
الآيل الغابرء قلت: فأيُ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوتء. قلت: فأيٌ الصَّدقة أفضل؟ 
قال: جهد من مقل إلى فقير في سر قلت: ما الصّوم؟ قال: فرض مجزي وعند الله أضعاف 
كثيرة» قلت: فأ الرّقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء قلت : فأيُ الجهاد 
أفضل؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله» قلت : فأييُ آية أنزلها الله عليك أعظم؟ 
قال اية الكرسيّ . 

ثم قال : : يا أبا ذرّ ما السّماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة : في أرض فلاةء وفضل 
العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة . 

قلت: يا رسول الله كم النْبِيّون؟ قال: ماثة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي قلت: كم 
المرسلون منهم؟ قال: [ثلاثمائة و] ثلاثة عشر جِمَّاء غفيراء قلت: من كان أوَّل الأنبياء؟ قال 
آدم قلت وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال: نعم خلقه الله ونفخ فيه من روحه. 

ثم قال: يا أبا ذرٌ أربعة من الأنيياء سريانيون: آدم وشيث وأخنوخ - وهو إدريس غ23 
وهو من خط بالقلم - ونوح مُكَل وأربعة من الأنبياء من العرب هودء وصالح؛ وشعيب» 
ونبيك محمّد؛ وأوّل نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى بينهما ستّماثة نبيّ. 

قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: ماثة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على 
شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة؛ وعلى إبراهيم عشرين صحيفة» وأنزل 


. 1776 أمالي الطوسي؛: ص !29 مجلس 58 ح‎ )١( 








التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان» قلته: يا رسول 00 قال: 
كانت أمثالاً كلها وكان فيها « «أيّها الملك المبتلى المغرور إن لم أبعئك لتجمع الدّنيا بعضها 
إلى بعض ولكن بعثتك لتردٌ عنّي دعوة المظلوم فإنّي لا أردّها وإن كانت من كافر. وعلى 
العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها 
ريه يرب وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يتفكر فيما صنع الله يوق إليهء وساعة يخلو 
فيها بحظ نفسه من الحلال» إن هذه السّاعة عون لتلك الشاعات واستجمام للقلوب وتوزيع 

لهاء وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه فإِنَّ من حسب 
كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيهء وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرّمة لمعا ش أو 
تزود لمعاد» أو تلذّذ في غير محرّم. 

قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبراً كلها وفيها: #عجب لمن 
أيقن بالموت كيف يفرح» ولمن أيقن بالثار لِمَ يضحك؛ ولمن يرى الدَّنيا وتقل بأهلها لِمَ 
يكن النهاء: ولمن يؤمن بالقدر كنك نتضينب» ولمن أيقن بالحساب لِمّ لا يعمل». 

قلت : ا االو ورم 0 
وموسى؟ قال: يا أبا ذرّ اقرأ : طن لس نك 69 وكا ند رن كل () بل درون الحيرة لديا 
ل ع أب © إن هنذا لى السك الأول (©) مم انهم وسوس 04 . 

قلت : يا رسول الله أوصني قال : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت : زدني قال: 
عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً فإنّه ذكر لك في السّماء ونور لك في الأرض»؛ قلت: زد 
قال : الصّمت فإنه مطردة للشّياطين وعون لك على أمر دينك. قلت : زدني قال : ياك وكثرة 
الضحك فإنّه يميت القلب [ويذهب بنور الوجه] قلت : : زدني قال: انظر إلى من هو تحتك» 
ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنّه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك» قلت : يا رسول الله زدني 
قال: صل قرابتك وإن قطعوك» قلت زدني قال اا لضاكت رطم اميم قلت: زدني 
قال : قل الحقٌّ وإن كان مرَّأء قلت : زدني قال: : لا تخف في الله لومة لاثم قلت : زدني قال: 
ليحجزك عن النّاس ما تعلم من نفسك ولا تحد عليهم فيما تأتي [مثله]. 

ثم قال : كفى بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال : يعرف من النّاس ما يجهل من نفسه» 
ويستحيي لهم مما هو فيه» ويؤذي جليسه بما لا يعنيه . 

ثم قال عَلكية : يا أبا ذر لا عقل كالتّدبيرء ولا ورع كالكفٌ» ولا حسب كحسن الخلق20 , 

ها مرسلاً مثله. «ص 518 سح 211517. 


أقول: ورواه الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات مرسلاً مثلهما أيضاً يض ولك 
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- باب / ما أوصى به رسول الله ع2 إلى أبي ذرّ كثة كن 


إلى قوله 5©ةِ : «وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وقال: 
اختصرناه وأخذنا منه موضع الحاجة. 

؟ - ل: عن الحسن بن علي بن محمد العظارء عن محمد بن محمود. عن محمّد بن 
منصور الفقيه وإسماعيل [و] المكي وحمدان جميعاًء عن المكي بن إبراهيم وحدّئني محمّد 
أبن أبي عبد الله الشافعي» عن مجاهد بن أعين» عن عبد الصّمد بن الفضل البلخي» عن مكي 
أبن إبراهيم عي لوي بل وو ار 1 ا 
الضّامت. عن أبي ذرّ ينته قال : أوصاني رسول الله تي بسبع : أوصاني أن أنظر إلى من 
هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأوصاني بحبٌ المساكين والدّنرٌ منهم. وأوصاني أن 
أقول الحقٌّ وإن كان مرا وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت» وأوصاني أن لا أخاف في الله 
لومة لائم وأوصاني أن أستكثر من قول : لا حول ولا قرّة إل بالله العلى العظيم» فإنّها من 
كوو ار 

؟ - من كتاب مكارم الأخلاق: يقول مولاي أبي (طوّل الله عمره) الفضل بن الحسن 
هذه الأوراق من وصيّة رسول الله يقي لأبي ذرَ الغفاريّ التي أخبرني بها الشيخ المفيد أبو 
االو يي ا ا ل بن الحسين بن الحسن 
ابن بابويه كله إجازة قالا أملى علينا الشيخ الأجل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسّيء 
اكاك لخن الماع التون الى اراح اباس يبودا جه 
قال: أخبرنا الشّيخ الإمام أبو علي الحسن بن محمّد الوسي قال: حدّثني أبي الشيخ أبو 
جعفر يده قال اي المففل كد بن عيذ أل بن محقد رن الملل 
الشيبانى قال: حدّئنا أ بو الحسين رجاء بن يحبى العبرتائي الكاتب سنة أربع عشر وثلاثماثة 
ونوا ماف قال دنا مسقلاين المفسن يه مز تقال : حدّئئي عبد الله بن عبد الرّحمن 
الأصم. عن الفضل بن يساره عن وهب بن عبد الله الهُنائي قال: حدّئني أبو حرب بن أبي 
الأسود الدّئلي» عن أبي الأسود قال: قدمت الرّبذة فدخلت على أبي ذرٌ جندب بن 
جنادة شه فحدّئني أبو ذرٌ قال : دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله َيه في 
مسجده فلم أر في المسجد أحداً من النّاس إلا رسول الله ينيك وعلئٌ إلى جانبه جالس 
فاغتنمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي أوصني بوصيّة ينفعني الله بهاء 
فقال: نعم وأكرم بك يا أبا رتك ما أهل البيت وإنّى موصيك بوصية فاحفظها إنّهنا جامعة 
لطرق الخير وسبله» فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. 

يا أبا ذرّ اعبد الله كأنّك تراه فإن كنت لا تراه فإنّه يراك» واعلم أنَّ أوَّل عبادة الله المعرفة 
به فهو الأوّل قبل كل شيء فلا شيء قبلهء والفرد فلا ثاني لهء والباقي لا إلى غاية» فاطر 
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السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء وهو الله اللُطيف الخبير وهو على كل شيء 
قديرء ثم الإيمان بي والإقرار بأن الله تعالى أرسلني إلى كاقة النّاس بشيرأً ونذيراً وداعياً إلى 
الله بإذنهء وسراجاً منيراًء ثم حب أهل بيتي الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

واعلم يا أبا ذرّ أنَّ الله يق جعل أهل بيتي في أُمّتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن 
رغب عنها غرق. ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان امنا . 

يا أبا ذرٌ احفظ ما أوصيك به تكن سعيداً في الدّنيا والآخرة. 

يا أبا ذرٌّ نعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس : الصحّة والفراغ . 

يا أبا ذرّ اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك. وصححّتك قبل سقمك وغناك قبل 
فقرك؛ وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك . 

يا أبا ذرٌ ياك والتسويف بأملك فإنك بيومك» ولست بما بعده فإن يكن عد لك فكن في 
الغد كما كنت في اليوم» وإن لم يكن غدٌ لك لم تندم على ما فرّطت في اليوم. , 

يا أبا ذرٌ كم من مستقبل يوماً لا يستكمله» ومنتظر غداً لا يبلغه. 

يا أبا ذرٌ لو نظرت إلى الأجل ومصيره لأبغضت الأمل وغروره. 

با أبا ذْرَ كن كأنك في الثُنيا غريب» أو كعابر سبيل: وعد نفسك من آصحاب القبور. 

يا أبا ذرّإِذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح. 
وخذ من صحّتك قبل سقمك» وحياتك قبل موتك فإنك لا تدري ما اسمك غداً . 

يا أبا ذرٌ إيَاك أن تدركك الصّرعة عند العثرة» فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرّجعة» ولا 
يحمدك من خلفت بما تركت. ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. 

يا أبا ذرٌ كن على عمرك أشحّ منك على درهمك ودينارك . 

يا أبا ذرٌ هل ينتظر أحدٌ إلا غنى مطغياً» أو فقراً منسياً» أو مرضاً مفسداً» أو هرماً مفنداً أو 
موتا مجهزاً أو الدّجال فإنّه شر غائب ينتظرء أو السّاعة فالساعة أدهى وأمر. 

يا أبا ذرّ إن شر الّاس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمهء ومن طلب علماً 
ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنّة. 

يا أيا ذرٌ من ابتغى العلم ليخدع به التاس لم يجد ريح الجتة. 

يا أبا ذرٌ إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل : لا أعلمه تنج من تبعته» ولا تفتٍ بما لا علم لك 
به تنج من عذاب الله يوم القيامة. 

يا أبا ذرٌ يطلع قوم من أهل الجئّة على قوم من أهل الثار فيقولون: ما أدخلكم الثار وقد 
دخلنا الجنّة لفضل تأديبكه'7'" وتعليمكم؟ فيقولون: إِنَا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. 


. . في المكارم: بفضل تأدييكم.‎ )١( 
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يا أبا ذرٌ إِنَّ حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد وإِنَّ نعم الله أكثر من أن 
يخصيها العباد؛ ولكن أمسوا وأصيحوا تاثيين. 

يا أبا ذرَ إنكم في ممرّ الليل والتّهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة» 
ومن يزرع خيراً يوشك أن يحصد خيراً» ومن يزرع شرّاً يوشك أن يحصد ندامة» ولكلُ زارع 
مثل ما زرع . يا أبا ذرّ لا يُسبق بطيء ؛ 0 ار 
فإِنَ الله أعطاهء ومن وقي شرا فإنَّ الله وقاه. 

يا أبا ذرَ المتّقون سادة» والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة: إِنَّ المؤمن ليرى ذنبه كأنّه تحت 
صخرة يخاف أن تقع عليه وإِنَّ الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذباب مرّ على أنفه. 

يا أبا ذر إنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممثّلة والإثم عليه ثقيلاً 
واد وإذا آزاف يعي شرا اساة كنوه 

يا أبا ذرٌ لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. 

يا أبا ذرَ إن نفس المؤمن أشدّ ارتكاضاً من الخطيئة من العصفور حين يقذف به في شركه . 
يا أبا ذرَ من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه؛ ومن خالف قوله فعله فإنّما يوبّخ نفسه . 
يا أبا ذرّ إنَّ الرّجل ليحرم رزقه بالذنب يصيبه . يا أبا ذرٌ دع ما لست منه في شيءء ولا تنطق 
فيما لا يعنيك» واخزن لسانك كما تخزن ورقك. 

يا أبا ذرّ إِنَّ الله جل ثناؤه ليدخل قوماً الجئة فيعطيهم حتّى يملّواء وفوقهم قوم في 
الدّرجات العلى فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربّنا إخواننا كنا معهم في الدَّنيا فبم 
فضّلتهم علينا؟ فيقال: هيهات هيهات إنهم كانوا يجوعون حين تشبعونء ويظمأون حين 
تروون» ويقومون حين تنامون. ويشخصون حين تحفظون!". 

يا أبا ذرّ جعل الله جل ثناؤه قرّة عيني في الصلاة وحبّب إليّ الصلاة كما حبّب إلى الجائع 
الظعام وإلى الظمآن الماء» وإنَّ الجائع إذا أكل شبع وإِنَّ الظمآن إذا شرب رويء وأنا لا أشبع 
من الصلا ة. يا أبا ذرٌ أيَما رجل تطوّع في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له 
حقّاً واجباً ببت في الجنّة. يا أبا ذرّما دمت في الصلاة فإنّك تقرع باب الملك الجبّار» ومن 
يكثر قرع باب الملك يفتح له. 

يا أبا ذرّما من مؤمن يقوم مُصلْياً إلا تنائر عليه البرٌ ما بينه وبين العرش ووكل به ملك ينادي 
يا ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي ما انفتلت. 

يا أبا ذرّ طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبقون الناس إلى الجن ألا وهم 
السابقون إلى المساجد بالأسحار وغير الأسحار. 


)0( فى المصدر: تخفضون. 
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يا أبا ذرٌ الصلاة عماد الدّين واللسان أكبر والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر» والصوم 
جُنَةَ من الثار واللسان أكبرء والجهاد نباهة واللّسان أكبر. 

يا أبا ذر الدّرجة في الجئّة كما بين السماء والأرض وإِنَّ العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد 
يخطب بسر فترع لذللكء فقول : ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك» فيقول: أخي فلان كنا 
نعمل جميعاً في الدَّنِيا وقد فضّل علي هكذا؟ فيقال له : : إنه كان أفضل منك عملاً » ثمّ يجعل 
في قلبه الرضى حتى يرضى . 

يا أبا ذرَ الدنا سجن المؤمن وجنّة الكافرء وما أصبح فيها مؤمن إلا حزيئاً فكيف لا يحزن 
المؤمن وقد أوعده الله جل ثناؤه أنه وارد جهنم ولم يعده أنه صادر عنها وليلقينّ أمراضاً 
ومصيبات وأموراً تغيظه وليظلمنٌ فلا ينتصر يبتغي ثواباً من الله تعالى فما يزال فيها حزيداً حبّى 
يفارقهاء فإذا فارقها أفضى إلى الرّاحة والكرامة. 

يا أبا ذرّ ما عبد اله ع على مثل طول الحزن. 

ا رهق أ أوتي من العلم ما لا يبكيه لحقيق أن يكون قد أوتي علم ما لا يتفعه لأنَ اله 
نعث العلماء + فال جل وغر : ؤب لأا لم نمَو إذا يك علوم جود لادان سجدا (9©) 
وََفُوُونَ سْبْحَضَ رآ إن كن وَعَدُ رَينَا لمنعولا (2©) وَيَخِيُونَ لادان كوب وَيَرِدْهْرْ خُمُوعا 069 . 

١‏ اغوي النشطاح اتجكي تلاك ومن لم خسم البحدر تل لزت ليله رذ اانه 
القاسي بعيد من الله تعالى ولكن لا تشعرون. 

يا أبا ذرٌ يقول الله تبارك وتعالى : #لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني 
في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدّنيا آمنته يوم القيامة». 

يا أبا ذر إن العبد ليعرض عليه ذنويه يوم القيامة [فيمن أذنب ذنوبه] فيقول : أما إني كنت 
مقا فيغفر له. 

يا أبا ذر إن الرّجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقّرات حتّى يأتي الله وهو عليه 
غضبان وإِنَّ الرّجل ليعمل السيّئة فيفرق منها فيأتي الله يَوجَكِ آمنا يوم القيامة . 

يا آنا ذو إن اعد لكل الذنب فيدخل به الجنّة فقلت: وكيف ذلك بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله؟ قال: يكون ذلك الذنب نصب عينيه تائبأ منه» فارَاً إلى الله بيخ حتّى يدخل 
الجنّة. يا أبا ذرَ الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من انَبع نفسه وهواها 
وتمتى على الله ينين الأماني . 

يا أبا ذرَإِنَ أوّل شيء يرفع من هذه الأمّة الأمائة والخشوع حتّى لا تكاد ترى خاشعاً . 


.71١94-١١3/ سورة الإسراء» الآيات:‎ )١( 
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يا أبا ذرّ واّذي نفس محمّد بيده لو أنَّ الدّنِيا كانت تعدل عند الله جناح يعوضة أو ذباب ما 
سقى الكافر منها شربة من ماء. 

يا أبا ذرٌ الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا من ابتغى به وجه الله وما من شيء أبغض إلى الله 
تعالى من الدُّنِياء خلقها ثمّ عرضها فلم ينظر إليها ولا ينظر إليها حتّى تقوم الساعة» وما من 
شيء أحبٌ إلى الله تعالى من الإيمان به وترك ما أمر بتركه. 

يا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أخي عيسى كلذ : يا عيسى لا تحب الدّنيا فإنّي 
ايت أعننا وأنك الجر فزئما هق هار الكاد: ْ 

يا أبا ذرّ إن جبرئيل أتاني بخزائن الدُّنِيا على بغلة شهباء فقال لي : يا محمّد هذه خزائن 
الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربّك فقلت: يا حبيبى جبرئيل لا حاجة لى فيهاء إذا شبعت 
شكرت ربّى وإذا جعت سألته . يا أبا ذرَّ إذا أراد الله 3 يمعو ١‏ فيه كن ال دوي 
اليا وبضره بعيوب نفسه . 1 1 

يا أبا ذرٌ ما زهد عبدٌ في الدُّنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانه ويبضره 
عيو تن الدننا وذاءقا بوكو عقا وأعرجه به الها إلى فا السام 

يا أبا ذرَ إذا رأيت أخاك قد زهد في الدَّنيا فاستمع منه فإنّهِ يلقى الحكمة فقلت: يا رسول 
الله من أزهد الناس؟ قال: من لم ينس المقابر والبلى» وترك فضل زينة الدّنياء وآئر ما يبقى 
على ما يفنى» ولم يعدّ غداً من أيَامهء وعد نفسه في الموتى . 

يا أبا ذرَ إن الله تبارك وتعالى لم يوح إلىَ أن أجمع المال ولكن أوحى إلىّ أن سبّح بحمد 
ريك وكن من الساجدين» واعبد ريك حتى يأتيك اع 

يا أبا ذرّ إني ألبس الغليظ. وأجلس على الأرضء وألعق أصابعي» وأركب الحمار بغير 
سرجء وأردف خلفي» فمن رغب عن سنّتي فليس مني . يا أبا ذرّ حبٌ المال والشرف أذهب 
لدين الرّجل من ذثبين ضاريين في زرب الغنم فأغارا فيها حتى أصبحا فماذا أبقيا منها. 

قال: قلت: يا رسول الله الخائفون الخائضون المتواضعون الذاكرون الله كثيراً أهم 
يسيقون الناس إلى الجئة؟ فقال: لا لكن فقراء المسلمين فإِنّْهم يتخظون رقاب الناس فيقول 
لهم خزنة الجنة كما أنتم حتّى تحاسبو! فيقولون بم نحاسب فوالله ما ملكنا فنجود ونعدل» ولا 
اقم :هلين شيف تننظ ولكنا ضيه رك اسك دعانا نهنا 

نه أناذز إن الذنيا مسطلة للقئرب :والأيدان إن اماجارك وعالن :بنائلنا' عقا تعمنا فى 
حلاله فكيف بما نعمئا في حرامه. يا أبا ذرَ ني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من 
يحبّي الكفاف وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد. 


1( مضمودت سورة الحجر» الآيتان: لخ -وؤة , 








يا أبا ذرّ طوبى للرّاهدِين في الدّنياء الرّاغبين في الآخرة» الّذين انَخذوا أرض الله بساطاً» 
وترابها فراشاً. وماءها طيباً» واتّخذوا كتاب الله شعاراً ودعاءه دثاراً يقرضون الدّنيا قرضاً . 
يا أبا ذر حرث الآخرة العمل الصالح» وحرث الذّنيا المال والبنون. 
يا أبا ذرَ إن ري أخبرني فقال : وعرّتي وجلالي ما ا 0 
لهم في الرّفيق الأعلى قصراً لا يشاركهم فيه أحد. قال: قلت: يا رسول الله أي المؤمنين 
أكين؟ قال : أكثرهم للموت ذكراً وأحستهم له استعداداً . 
يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسعء قلت : فما علامة ذلك بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل نزوله. 
يا أبا ذرٌ اثّق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. 
يا أبا ذرَ ليكن لك في كل شيء نيّة حتّى في النوم والأكل . 
ا وس كر 
وعند الخنزير الهم | خزه. 
| يا أبا ذر إِنَلله ملائكة قياماً من خيفته» ما رفعوا رؤوسهم حتّى ينفخ في الصور النفخة 
الآخرة فيقولون جميعاً : سبحانك وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد. 
يا أبا ذرّ ولو كان لرجل عمل سبعين نبياً لاستقلٌ عمله من شدّة ما يرى يومئذ ولو أن دلواً 
صبت من غسلين في مطلع الشمس لغلت منه جماجم من مغربها ولو زفرت جهنّم زفرة لم يبق 
ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا خرّ جائياً على ركبتيه يقول: ربٌ نفسي نفسي حتّى ينسى 
إبراهيم إسحاق بكةٍ يقول: يا رب أنا خليلك إبراهيم فلا تنسني . 
ارا" مالس اتلد لتكت يونا اباي ياي لأضاءت لها 
ارقن اخ شنا اقم يا ادر رلوي ريه لحرا جميع يغ آهل الأرضن ولو أن نويا 
من ثياب أهل الجنّة نشر ا توفي الذدا عدن من حر ا وجا سك ير .يا أبا ذرٌ 
أخفض صوتك عند الجنائز» وعند القتال» وعند القرآن. 
ا ا 
به 00 أن كل شيء إذا فسد فالملح دواؤه فإذا فسد الملح فليس له دواء. 
واعلم أن فيكم خلقين: الضحك من غير عجب والكسل من غير سهو. 
يا أبا ذرٌ ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ل ليلة والقلب ساه. 
يا أبا ذرٌ الحق ثقيل مر والباطل خفيف خلوء ورت شهوة ساعة تورث حرناً طويلا. 
يا أبا ذرّ لا يفقه الرّجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى اال الاباعر 
ثم يرجع إلى نفسهء فيكون هو أحقر حاقر لها . 


اا هانيه #النا غات كا الله وستاكراهةةفكيق هن 'لقنها ولسميتها ::: 1 


فحمّلهم بعض عذابناه فَأْلْقَوأ لبهم الْقولٌ إِنَكمْ لَكَذِبوْه أي فقالت الأصنام وسائر ماكانوا 
يعبدونه من دون الله بإنطاق الله إيّاها لهؤلاء : إِنَكم لكاذبون في أنا أمرناكم بعبادتناء ولكتكم 
اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأنفسكم؛ وقيل : نكم لكاذبون في قولكم : إن آلهة « وَألمَوا 
ِلَ لَه يَوْمَسِذٍ أَلمَر» أي استسلم المشركون وما عبدوهم من دون الله لأمر الله وانقادوا 
لحكمه يومئذ؛ وقيل : معناه أنَّ المشركين زال عنهم نخوة الجاهليّة وانقادوا قسراً لا اختياراً: 
واعترفوا بما كانوا ينكرونه من توحيد الله« وَسَلَّ عَم نا كانوأ يدون أي وبطل ما كانوا يأملونه 
ويتمتّونه من الأماني الكاذبة من أن الهتهم تشفع لهم وتنفع . 

قوله تعالى : #8 رِدِنَهِمْ عذَابا فَوْقَ أَلْمَدَابٍ» أي عذبناهم على صذهم عن دين الله زيادةً على 
عذاتب الكفر ؛ وقيل : زدناهم الأفاعي والعقارب في الثار لها أنياب كالتخل الطوال؛ عن ابن 
مسعود؛ وقيل: هي أنهار من صفر مذاب كالثّار يعذبون بها عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : 
زيدوا حيّات كأمثال الفيل والبختء» والعقارب كالبغال الدلم عن ابن جيير7"". 

وفي قوله : « حَصيرا» أي سجناً ومحبساً(؟". 

وفي قوله : « مَتمُور4 أي مبعداً من رحمة الله . وفي قوله تعالى : « كلما حَبَتَ زَدَتهمر 
سَعِير» أي كلّما سكن التهابها زدناهم اشتعالاً» ويكون كذلك دائما. فإن قيل: كيف يبقى 
الحي حيّاً في تلك الحالة من الاحتراق دائما؟ قلنا : إن الله قادر على أن يمنع وصول الثّار إلى 
مقاتلهم7" . وفي قوله تعالى :ط إِنَآ أَعتَدنَه أي هيّاناج يِطَبِيت» أي الكافرين الّذين ظلموا 
أنفسهم بعبادة غير الله تعالىط ندا أَحَاطَ بو فهك والسّرادق: حائط من الثّار يحيط بهمء 
عن ابن عبّاس؛ وقيل : هو دخان الثار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليها وهو الذي في 
قوله: « إِلّ ظِلٍ ذى ثُلَّثِ شْمَبِ»ه عن قتادة؛ وقيل: أراد أن الثار أحاطت بهم من جميع 
جوانبهم: فشبّه ذلك بالسّرادق. عن أبي مسلم8 وَإِن يسْتَفِيِتوه من شذة العطش وحرّ الثار 
ٍ يِعَانوا يمآ كَألْمُهْلٍه وهو شيء أذيب كالتحاس والرصاص والصفرء عن ابن مسعود؛ وقيل : 
هو كعكر الزيت» إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه روي ذلك مرفوعاً» كدرديّ الزيت عن ابن 
عبّاس؛ وقيل: هو القيح والدم؛ عن مجاهد؛ وقيل: هو الذي انتهى حرّهء عن ابن جبير؛ 
وقيل : إنه ماء أسود ون جهنم سوداء. وماؤها اشرق وشجرها اسوة وأهلها سودء عن 
الضحاك « يَنْوى الْوَجُر» أي ينضجها عند دنرّه منها ويحرقهاء وإنّما جعل سبحانه ذلك 
إغاثة؟ لاقترانه بذكر الاستغاثةظ ينسح ألشَرَابُ» ذلك المهل « وَسَدَتٌ» الثاره مَريَنْقَ4هِ أي 
متكأ لهم ؛ وقيل : ساءت مجتمعاً» مأخوذاً من المرافقة وهي الاجتماع عن مجاهد؛ وقيل ' 
منزلاً مستقرًا عن ابن عبّاس(4) 





)0( مسجمع البيان» ج 1 ص 18494. 0( مجمع البيان» ج ١‏ ص 7؟؟. 
(؟) مجمع البيانء ج 1 ص 176. (4) مجمع البيانء ج ” ص 7"8". 
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يا أبا ذرَ لا تصيب حقيقة الإيمان حتّى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في 
دنياهم . يا أبا ذرٌ حاسب نفسك قبل أن تحاسّب فهو أهون لحسابك غداً» وزن نفسك قبل أن 
توزن» وتجهّز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى [منك] على الله خافية. 

يا أبا ذرٌ استحي من الله فإنْي والّذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي 
أستحي من الملكين اللذين معي 

يا أبا ذرّ أتحبٌ أن تدخل الجئة؟ قلت: نعم فداك أبي» قال: فأقصر من الأمل واجعل 
الموت نصب عينيك واستح من الله حقَّ الحياء. قال: قلت : يا رسول الله كنا نستحي من الله ! 
قال: ليس ذلك الحياء ولكن من الله أن لا تنسى المقابر والبلى والجوف وما وعى والرأس وما 
حوى» ومن ن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدّنيا فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله . 

يا أبا ذرّ يكفي من الدعاءٍ مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح. 

يا أبا ذرّ مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. يا أبا ذرّ إن الله يصلح 
بصلاح العبد ولده وولد ولدهء ويحفظه في دويرته والدّور حوله ما دام فيهم . 

يا أبا ذرٌ إن ربك بيخ يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤدّن لم يقيم ثمّ 
يصلي فيقول ريّك للملائكة انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه غيري» فينزل سبعين ألف ملك 
يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم» ورجل قام من اللّيل فصلّى وحده فسجد 
ونام وهو ساجد فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجدء ورجل في 
زحف فرٌ أصحابه وثبت هو يقاتل حتّى يقتل . 

يا أباذرٌ ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة وما 
من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم . 

يا أبا ذرّ ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضاً يا جار هل مرّ بك 
ذاكر لله تعالى أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعمء فإذا قالت 
نعم اهترّت وانشرحت وترى أنَّ لها الفضل على جارتها . 

1 د ال ا ا ا ا 
يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» فلم تزل الأرض والشجّمر كذلك حتّى تتكلّم فجرة ؛ بني آدم 
كاج الحظيوة رايم َاغَتَدَ أنه وَلَدا» فلمًا قالوها اقشعرت الأرض وذهبت منفعة 
لكان 

يا أبا ذرّ إن اللأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاً . 

يا أبا ذرّ إذا كان العبد في أرض في [يعني قفر] فتوضاً أو تيمّم ثم أذّن وأقام وصلّى أمر 
الله يصق الملائكة فصفوا خلفه صفا لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده 
ويؤمئون على دعائه . 








يا أبا ذرَ من أقام ولم يؤدن لم يصل معه إلا ملكاه اللّذان معه. 

يا أبا ذرّما من شاب يدع لله الدّنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر اثنين 
وسبعين صذيقاً . يا أبا ذرَ الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين. 

يا أبا ذرٌ الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء وإملاء الخير خير 
من السكوت والسكوت حير من إملاء الشر. 

يا أبا ذرّ لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تق ولا تأكل طعام الفاسقين. 

يا أبا ذرٌ أطعم طعامك من تحبّه في الله وكل طعام من يحبّك في الله يوخ . 

يا أبا ذرٌ إِنَّ الله بَيتق عند لسان كل قائل فلييّق الله امرؤ وليعلم ما يقول. 

يا أبا ذر اترك فضول الكلام. وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك . 

يا أبا ذرٌ كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما يسمع 

يا أبا ذرٌ ما من شيء أحقٌّ بطول السجن. من اللّسان. 

يا أبا ذرَ إِنَّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن العاملين» 
وإكرام السلطان المقسط. يا أبا ذرَ ما عمل من لم يحفظ لسانه. 

يا أياذز انكو عايا ولا مداجاء ل لمانا دلا ناريا 

يا أبا ذْرٌ العبد يزداد من الله بعداً ما ساء خلقه . 

يأ أباذرٌ الكلمة الطيّة صذقة وكل خخطوة تخطوها إلى الصضلاة صدقة : 

يا أباذرَ من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجثة قلت 56 
أنت وأمّي يا رسول الله كيف تعمر مساجد الله؟ قال: الل وا لسرا ور 
بالباطل؛ ولا يشترى فيها ولا يباع واترك اللّغو ما دمت فيها فإن لم تفعل فلا تلومنَّ يوم القيامة 
إلأنفسك . يا أبا ذرَ إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلٌ نفس تنفست درجة 
في الجئة وتصلّي عليك الملائكة وتكتب لك بكل نفس تنفّست فيه عشر حسنات وتمحى عنك 
عشر سيّكات. ْ 

يا أبا ذرٌ أتعلم في ا كنء أنرلت هده الآية: : #أصيروا وَصَابرُوا ورَايطوأ وَأنَقُوأ للَّهَ لَمَلَّكُمٌ 
موت 2104 قلت؛ لا أدري فداك أبي وأمي» قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة. 

يا أبا ذرّ إسباغ الوضوء في المكاره من الكفارات» وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم 
الرباط . يا أبا ذرٌ يقول الله تبارك وتعالى: إِنْ أحبٌ العباد إلى المتحابّون من أجلي المتعلقة 
0 أولعك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم 
فصرفت العقوبة عنهم 


)0( تور ال عمران» الآية: آل 
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يا أبا ذرٌ كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة قراء مصلٌ أو ذكر الله أو سائل عن علم . 

ل سا 
عمل يتقبّل» يقول الله يتخ : 8 إِنَمَا يتَعَبّلُ أَنّهُ مِنَ الْمَّقِينَ906©. 

ل 
فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسهء أمن حل ذلك أم من حرام . 

يا أبا ذرٌ من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله يي من أين أدخله النار. 

يا أبا ذرّ من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتّق الله يوق . 

يا أبا ذرّ إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكراً لهء وأكرمكم عند الله بو أتقاكم 
وأنجاكم من عذاب الله أشذّكم له خوفاً . يا أبا ذرَ إنَّ المثقين الّذين يتقون [الله يويك ] من 
الشيء الذي لا يتّقى منه خوفاً من الدُخول في الشبهة. 

يا أبا ذرٌ من أطاع الله جَزويةٍ فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. 

يا أيا ذرٌ أصل الدّين الورع ورأسه الطاعة. 

يا أبا ذرّ كن ورعاً تكن أعبد الناس» وخير دينكم الورع . 

يا أبا ذرَ فضل العلم خير من فضل العبادة» واعلم أنّكم لو صلّيتم حتى تكونوا كالحنايا 
وصمتم حتّى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم ذلك إلا بورع . 

يا أبا ذرٌ إن أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله حمّاً . 

يا أبا ذر من لم يأت يوم القيامة بئلاث فقد خسرء قلت: وما القّلاث فداك أبي وأمّي؟ قال: 
ورع يحجزه عمًا حرّم الله يوق عليهء وحلم يرد به جهل السّفيهء وخلق يداري به النّاس . يا أبا 
ذر إن سرلك أن تكون إقوى الناس تنكل علي اهمه وإن رلك أن تكون أكرم الناس قائق الله وإن 
سرِّك أن تكون أغنى التاس فكن بما في يد الله يتخ أو ثق منك بما في يديك . 

يا أبا ذرَ لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآبة لكفتهم «وَمن يق لَه جل لَه ,ريا © ويد 
ف حت ل صني وك مرك عل ألو فيك إن أله بم أمروة»ه 7 . 

يا أبا ذرّ يقول الله جل ثناؤه: وعرَّتي وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هواه إلا جعلت 
غناه في نفس وهمومة فى الخرنةوضئنت السماوات والأرضن ررق وكنقث عليه شيعه ركدك 
له من وراء تجارة كل تاجر. 

يا أبا ذرَ لو أن ابن آدم فرّ من رزقه كما يفْرٌ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. 

يا أبا ذرّ ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله يَيَيخ بهنّ؟ قلت: بلى يا رسول اللهء قال: احفظ 





)١(‏ سورة المائدق الآية: 789. (؟) سورة الطلاق. الآيتان: !ا-ا, 
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الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك., تعّرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدَّة وإذا سألت 
فاسأل الله بوت وراك بحت كاسن يله كنا جرى القلم يما و كان إلى يوم الفياقة : 
فلو أن الخلق كلهم جهدوا أن يتفعوك ؛ بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليهء ولو جهدوا أن 
يضرٌوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه» فإن استطعت أ ن تعمل لله م بالرُضى في 
اليقين فافعل» وإن لم تستطع فإِن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأًء وإِنَّ التصر مع الصبر 
والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسراً. 

د مان : وما هويا رسول الله؟ قالء غداءة يوم وعشاءة 
ليلة فمن قنع بما رزقه الله ذ فهو أغنى النّاس .يا أبا ذر إِنَّ الله ييل يقول : ني لست كلام 
الحكيم أتقبّل ولكن همّه وهواه» فإن كان همّه وهواه فيما أحبٌ وأرضى جعلت صمته حمداً 
لي وذكراً [ووقاراً] وإن لم يتكلم . 

ران د يلا زح شوركع ود لي أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم. يا أبا ذرَ التقوى ههناء التقوى ههنا - وأشار إلى صدره -. 

يا أبا ذرٌ أربع لا يصيبهنّ إلا مؤمن: الصّمت وهو أوّل العبادة. والتواضع لله سبحانه: 
وذكر الله تعالى على كل حالء وقلة الشيء. يعني قلة المال. 

يا أبا ذرَ هم بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكتب من الغافلين. 

يا أبا ذرَ من ملك ما بين فخذيه وبين لحييه دخل الجئّة ٠‏ قلت يا رسول الله إنا لنؤخذ بما 
ينطق ألسنتناء قال: يا أبا ذرَ وهل يكبٌ الناس على مناخرهم في الثار إلا حصائد ألسنتهم» 
نك لا تزال سالماً ما سكتٌ فإذا تكلّمت كتب لك أو عليك. 

يا أبا ذرّ إن الرّجل يتكلّم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين 
المماء والارضن: 

يا أبا ذرَ لذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له [ويل له]. 

يا أبا ذرٌ من صمت نجا فعليك بالصَّدق ولا تخرجنّ من فيك كذبة أبداً» قلت يا رسول الله 
فما توبة الرجل الذي يكذب متعمّداً؟ فقال: الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلك. 

يا أبا ذرٌ إِيَاك والغيبة فإن الغيبة أشدٌ من الزّناء قلت: يا رسول الله ولم ذاك بأبي وأمي 

قال ير ا ا 0 
يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرء وأكل لحمه من معاصي الله» وحرمة ماله 
كحرمة دمه» قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره» قلت يا رسول الله 
فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به؟ قال: اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته وإذا ذكرته بما 
ليس فيه فقد بهّه . 
يا أبا ذرّ من ذبٍّ عن أخيه المسلم الغيبة كان حقاً على الله بي أن يعتقه من الثّار. 


3 - باب / ما أوصى به رسول الله وَنكّء إلى أبي ذر عقة ولم 





يا أبا ذرَ من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله س2 في الدّنيا 
والآخرة» فإن خذله وهو يستطيع نصره خخذله الله في الدُّنِيا والآخرة. 

يا أبا ذرٌ لا يدخل الجتة قتّات» قلت: وما القتّات؟ قال: النمّام. 

يا أبا ذرّ صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله ون في الآخرة. 

يا أبا ذرّ من كان ذا وجهين ولسانين في الدَّنِيا فهو ذو لسانين في النار. يا أبا ذرٌ المجالس 
بالأمانة وإفشاء سرٌ أخيك خيانة فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشيرة. 

يا أبا ذرّ تعرض أعمال الدّنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يومين الاثنين والخميس 
فيغفر لكل عبد مؤمن إلأّ عبداً كان بينه وبين أخيه شحناء فقال: اتركوا عمل هذين حتّى 
يصطلحا . يا أبا ذْرٌ إيّاك وهجران أخيك فإنَ العمل لا يتقّل من الهجران. 

يا أبا ذرٌ أنهاك عن الهجران وإن كنت لا بد فاعلاً فلا تهجره فوق ثلاثة أيَام [كملاً] فمن 
مات فيها مهاجراً لأخيه كانت الثار أولى به. 

يا أبا ذرّ من أحبٌ أن يتمثّل له الرّجال قياماً فليتبرَأ مقعده من الثَار(1) , 

يا أبا ذر من مات وفي قلبه مثقال ذرَّة من كبر لم يجد رائحة الجنّة إلا أن يتوب قبل ذلك» 
فقال: : يا رسول الله إني ليعجبني الجمال حتّى وددت أنَّ علاقة سوطي وقبال نعلي حسن فهل 
يرهب على ذلك؟ قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده عارفاً للحق مطمئنًاً إليهء قال: ليس 
ذلك بالكبر ولكنٌ الكبر أن تترك الحقّ وتتجاوزه إلى غيره وتنظر إلى النّاس ولا ترى أنَّ أحداً 
عرضه كعرضك ولا دمه كدمك. 

يا أبا ذرّ أكثر من يدخل الثار المستكبرون فقال رجل : وهل ينجو من الكبر أحدد يا رسول 
الله؟ قال: نعم من لبس الصَّوف وركب الحمار وحلب العنز وجالس المساكين. 

يا أبا ذرَ من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر» يعني ما يشتري من السوق. 

يا أبا ذرٌ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوخ إليه يوم القيامة. 

يا أبا ذرٌ أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين كعبيه. 

يا أبا ذرٌ من رفع ذيله وخصف نعله وعفّر وجهه فقد برئ من الكبر. 

يا أبا ذرٌ من كان له قميصان فليليس أحدهما وليليس الآخر أخاه. 

يا أبا ذرَ سيكون ناس من أمّتي يولدون في التعيم ويغذون به. همّتهم ألوان الظعام 
والشّراب ويمدحون بالقول أولئك شرار أمّتي ل ل 
تواضعاً لله تدخ فقد كساه حلّة الكرامة. 


نفسه وفي ذلك الهلاكة [التمازي] . 


5م بحار الأنوار / ج152 








با أبا ذرٌ طوبى لمن تواضع لله تعالى في غير منقصة وأذلٌ نفسه في غير مسكنة وأنفق مالآ 
جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن 
صلحت سريرته وحسنت علانيته وعزل عن التاس شرّه؛ طوبى لمن عمل بعلمهء وأنفق 
الفضل من مالهء وأمسك الفضل من قوله. 

يا أبا ذرّ البس الخشن من اللّباس والضّفيق من الثياب لثلا يجد الفخر فيك مسلكا . 

يا أبا ذرّ يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنَّ لهم 
الفضل بذلك على غيرهم أولئك تلعنهم ملائكة السّماوات والأرض. 

َا أباذر ألا أغبرك باعل الجتة؟ قلت» يلئنيا:وسول الل قال: كل أشعك أغبر ذئ 
طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبرّو220. 

أقول: وجدت في بعض نسخ الأمالي وكانت مصحححة قديمة : أملى علينا الشيخ أبو جعفر 
محمد » بن الحسن قدس انله روحه يوم الجمعة الرابع من المحرم سئة سبع ولخمسين 
وأربعمائة» قال: أخخيرنا جماعة عن أبي المفضل وساق الحديث إلى آخره. 

ورواه الشيخ في أماليه عن جماعة عن أبي المفضّل قال: حدّئنا رجاء بن يحيى أبو الحسين 
العبرتائي الكاتب سنة أربع عشرة وثلاثماثة - وفيها مات - عن محمّد بن الحسن بن شمُون» عن 
0 الأأصمء عن الفضيل بن يسارء عن وهب بن عبد الله بن أبي ذبي 
الهنائي» عن * بي الحرب بن أ أبي الأسود الدئلي مثله(؟) ورواء الورام في جامعه يض" . 


4 - باب وصية النبي يلت إلى عبد اللّه بن مسعود 

١‏ - هكا: عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوماً على 
رسول الله ين وقد أصابتنا مجاعة شديدة ولم يكن ذقنا منذ أربعة أشهر إلا الماء واللبن 
وورق الشجرء قلنا: يا رسول الله إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ قال رسول 
الله وَنقيه : لا تزالون فيها ما عشتم فأحدثوا لله شكراً فإني قرأت كتاب الله الذي أنزل علي 
وعلى من كان قبلي فما وجدت من يدخلون الجنّة إل الصابرون. 

يا ابن مسعود قال الله تعالى : 9إَِمَا يوق لسَبرْ مم يقر ساي 4!"! «أزتهلك ور 
الشرصة يا صبها04*) «إنٍ جَرَتهٌ او يما با أنه هُمْ ريج 904 . 


يا ابن مسعود قول الله تعالى : لوَجَرهم بِمَا صَبَرُوأ نَّهُ محر 4(" وليك يوبن أجرهم مََبِ يما 
)١(‏ مكارم الأخلاق؛ ص 451-447. (؟) أمالي الطوسي» ص 516 مجلس 5١ح .١١55‏ 
(5) تنبيه الخواطرء ج ١7‏ ص 535-81. (غ) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 
(5) سورة الفرقان؛ الآية: هلا. () سورة المؤمئونء الآية: .١١١‏ 


(0) سورة الإنسانء الآية: 17. 


6 - باب / وصية النبي 4826 إلى عبد اللّه بن مسعود 1 


صَبَرُوا 74" يقول الله تعالى : طآم حبسم أن تَدَعْنُوأْ البجكة وَكمًا يَأيكمْ مَتَلُ اينَ حَلَوَأ ين قَندم 
تَسَنهُمْ البأسآه وألصّركة 4(" 0007 ذه مَنَ لوف وَالجُوع وَتَقَصٍ من الْأمولٍ والأنفين وَالتَمرثُ 
وَمْثْرِ ذر اشرب 06 قلنا: يا رسول الله فمن الصابرون؟ قال ين : الذين يصبرون على طاعة 
الله وعن معصيته الذين كسبوا طيّباً وأنفقوا قصداً وقدَّموا فضلاً فأفلحوا وأنجحوا. 

يا ابن مسعود عليهم الخشوع والوقار والسكينة والتَفكر واللّين والعدل والتعليم والاعتبار 
والتّدبير والتقوى والإحسان والتَحرّجٍ والحبٌ في الله والبغض في الله وأداء الأمانة والعدل 
في الحكم وإقامة الشهادة ومعاونة الحقّ والبغية على المسيء والعفو لمن ظلم . 

ب أبن مشعوة اذا الو برا ]كا أعطرا كوا وزذا قد عدوا وإكا عالنا 
صدقواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا أساؤا اتعرنا و أحسنوا استبشروا «وَإدًا حَاطْبَهُم 
لْحتهِلُونَ الوأ سَلمًا76 © «وَإدًا موا ْو مَرُوأْ صحكراما 74" «وَاليينَ يبترت لرَيْهِمْ سْكّدًا 
م2 ويقولون للنّاس حسناً . يا ابن مسعود والّذي بعئني بالحق إنَّ هؤلاء هم الفائرون . 

يا ابن مسعود فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّهء فإِنَّ النور إذا وقع في 
القلب انشرح وانفسح» فقيل يا رسول الله فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار 
الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل نزول الفوت» فمن زهد في الدّنيا 
قضر أمله فيها وتركها لأهلها . 

يا ابن مسعود قول الله تعالى : «الِِوَحْْ أي أَحَْنُ عَمَلَا عَملا» يعني أيكم أزهد في الدُنياء 
إِنْها دار الغرور ودار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. إِنَّ أحمق الناس من طلب الذُناء 
قال الله تعالى : طأعَلَموًا أَنمَا كَذْيوةُ لديا لب وَهُو وزِبنة وتفاح بيك و فى الول وَالْدوائر 
كشن عت عت 7 اا 6 بخن عقا كل خلا لي عن شية»؟غ 
الله تعالى : ##وءايدئه لتك ص يعني الزُهد في الدّنيا وقال الله تعالى لموسى يا موسى إِنَّه ذن 
ا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً 
بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجّلت عقوبته . 

يا ابن مسعود قول الله تعالى : لوَلوَْا أن يَكْْنَ آلنَاسُ أْمّهُ وده لَجعَلَنَا لمن بَكفرٌ اران 
إسْمُوتيم سقفا م من فِضَّةٍ وَمَعَايمَ علا ١‏ يِظَهَرُونَ (©) ولسموتهم أبويا وسسريًا عَليها كوت 9 م 
ود حكن َك نا مع اليب لديا لآير مد ديك بلقي )014 و قوله : من كان بُريدُ 
المابعلة عجُلنًا م يِِهَامَا مَنَاهُ لمن ييِدُ شُرّ جَعَلَا لم جَهَم يسَلَنهَا مَدمُومًا مَدَحورا (2)) وَمَنْ أراد 





.؟5١4 سورة القصصء الآية: 94. (؟) سورة البقرةء الآأية:‎ )١( 


(*) سورة البقرقف الآية: .1١80‏ (54) سورة الفرقان, الآية: 337 
(0) سورة القرقانء» الآية: 5لا (1) سورة الفرقان, الآية: 54. 


(90) سورة الحديد الآية: 18. (4) سورة الرّخرف. الآيات: 80-87. 


ملم بحار الأنوار/ج4/ 








آلْآْرَةَ وس ها سَعْبَهَا وهر مُؤنٌ دولك كاد سَتِيْهُم تَفْكروا ©2060 . 

اا نعود عا دان انين بارع لال نزي خا لادان 
يي ا ا هانت عليه المصيبات. 

يا ابن مسعود قوله تعالى 9إزْيّنَ لاس حُبّ اهوت م مك التسكاء وَالْبيِينَ وَالقننطِير المقنطرز 
وراك دهن والنمكة وَالصَيْلٍ المسَوَمَة و94 - الآية. 

يا بن مسعود إن الله اصطفى موسى بالكلام والمناجاة حتى ترى خضرة البقل من بطنه من 
هزاله وما سأل موسى حين تولّى إلى الظَلَ إل طعاماً يأكله من جوع . 

يا ابن مسعود إن شئت نبأتك بأمر نوح نبي الله تقكئلة إِنّه عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعو إلى الله فكان إذا يصبح قال: 0 وإذا أمسى قال: لا أصبح فكان لباسه شعر 
وطعامه الشّعير وإن شئت نبأتك بأمر داود تكلم خليفة الله في الأرض وكان لباسه الشّعر 
وطعامه الشّعير. . وإن شئت نبأتك بأمر سليمان عتِكثة مع ما كان فيه من الملك. كان يأكل 
الشّعير ويطعم التّاس الحوّارى وكان لباسه الشّعر وكان إذا جتّه الليل شد يده إلى عنقه فلا 
يزال قائماً يصلي حتّى يصبح» وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرّحمن ظَلْكئلاة كان لباسه 
الضوف وطعامه الشّعير. . وإن شئت نبّأتك بأمر يحبى تبلا كان لباسه اليف وكان يأكل ورق 
الشّجر» وإن شئت نبّأتك بأمر عيسى بن مريم يكت وهو العجب كان يقول: : إدامي الجوع 
وشعاري الخوف ولباسي الصّوف ودابتي رجلاي وسراجي بالليل القمر وصلاي فى الشتاء 
مشارق الشّمس وفاكهتي وريحانتي بقول الأرض مما يأكل الوحوش والأنعام» وأبيت وليس 
لبي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على وجه الأرض أحدد أ أغنى مني . 

ا ابن مسعود كل هذا متهم يبغضون ما أبغض الله ويصُرون ما صقر له ويزهدون ما أزهد 
اللهء وقد أ نى الله عليهم في محكم كتابه فقال لنوح : هِإِنَّمُ كت عَبْدًا سَكْورا © وقال 
لإبراهيم : رامد أ هي جَيِلا وقال لداود: «إِنًا جَعَلَتَكَ َلِيقَةَ فى لْأَرْضٍ » وقال 
000 هكلم َك موي تَحكلِيمًا4 وقال أيضاً لموسى غك : «وَيَيتَهُ يي وقال 
ليحيى نئل 2 كم يناك وقال لعيسى ظكلة : «بنهيتى إن ماكر يميق 
عليك وَعَلَ والِدَيك إذ د بود لدي تكله قاس فى التَفدِ وَكَهْلا» - إلى قوله - «وَإِدٌ 
تلق يِنَ لين كَمَيَْةِ لظي له قال ؤَإِنَهُمْ كاوأ سترعورت فى الْحَيتِ وَيَدَعُوتنَ] 
رَعَبسَا ورهيكا وَحكانوا نا 2 عت شعي 406 , 


ال 0000 : 9وَإِنَّ جَهُمْ لَمَوعِدَمٌ أ مين 9 ذا 


21١4 سورة الإسراء. الآيتان: 19-14. (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.9١ سورة الأتبياء الآية:‎ )4( .1١١ سورة المائدة» الآية:‎ )*( 
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007 


سبع واب لكل باب عَنْهِمَ جخرء مَفْسُومٌ ١74029(‏ قال الله تعالى : «وأقة يلين وَالشْبَدَا 
التن ل وهم 000 

ا 0002 
يباهي الله به الملائكةء وبه يقبل [الله] عليك بوجهه ويصلي عليك الجبّار. 

يأ ابن مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانها ويركبون الدَّواب 
ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها ويتبرّجون تبرّج النساء وزيّهنَّ مثل زيّ الملوك الجبابرة وهم 
منافقو هذه الأمّة في آخر الزّمان شاربون بالقهوات لاعبون بالكعاب راكبون الشهوات» 
تاركون الجماعات»ء راقدون عن العتمات مفرطون في الغدوات يقول الله تعالى : #6 خَلفَ 

ِنّْ بيخ َلك أصَاعوأ الصلرة وأنَبَعوا اهوت سرف بِلْمَوْنَ غ06" . 

يا بن مسعود مثلهم مثل الدفلى زهرتها حسنة وطعمها مرّء كلامهم الحكمة وأعمالهم داء 
لا يقبل الدّواء «أقلا يَدَيرُونَ ارات أم عل قلوب أَكْمَالُهَ] 1476 . 

يا ابن مسعود ما يغني من يتنم في الدّنيا إذا أخلد في الثَار «: يلمُونَ هرا من كفيو لديا وهم 
عَنِ الأَرَةَ هر غَلنُ74"؟. ينون الذور ويشيدوق القصور ويزخرفون المساجد ال 
إل الدنِياء عاكفون عليهاء معتمدون فيهاء آلهتهم بكونهم قال الله تعالى : « وَيَتَِّدُونَ مصكانم 
مَل حلمو ينا بعلخثر بَطَثز كيت 9 أ لَه وأيليثون 143" قال الله تعالى : 
ٍَأَوَمتَ من عد إلَهَمُ وه وَْسَلَهُ لَه عل ف ومع سَند. و "١4‏ إلى قوله - طأفلا دوم (0) 
وما هو إل منافق جعل دينه هواء وإلهه بطنه كل ما اشتهى من الحلال والحرام لم يمتنع منه قال 
الله تعالى : «وَفيتمأ يلود الديا وما لكيه الدنيا في الْأحْرَوَ إلا س0 . 

يا ابن مسعود محاريبهم نساؤهم وشرفهم الدراهم والدَّنانير وهمّتهم بطونهم أولئك هم 
شر الأشرار الفتنة معهم وإليهم يعود. 

يات عر ترل الله تعالين «ِأفَيَيتَ إن مَتَسسهِر سين (9)) ند جاه هم ما انأ بوعدورت 
© أَغقّ عَنُْم نا كاثوا مسرت 2300669 

يا ابن مسعود أجسادهم لا تشبع. وقلوبهم لا تخشع . 

يا ابن مسعود الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء: فمن أدرك ذلك 


.58 سورة الحجرء الأيتان: "7ع-55. (؟) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


[فية سورة مريمء الآية: 08. ع( سورة محمد) الآية : 12 
(0) سورة الروم» الآية: لا. (5) سورة الشعراءء الآيات: 171-1179, 
(0) - (8) سورة الجاثية» الآية: 77. (4) سورة الرعد» الآية: 55. 


(١٠)سورة‏ الشعراىء الآيات: 6١5؟-ل/ا١7,‏ 


ليقن بحار الأنوار /ج 9/5 








الزّمان من أعقابكمٍ فلا تعلهوا [عليهم] في ناديهم؛ ولا تشيّعوا جنائزهمء ولا تعودوا 
مرضاهمء نهم يستثون بسنّتكم» ويظهرون بدعواكمء ويخالفون أفعالكم فيموتون على غير 
ملتكم أولنك ليسوا مني » ولا أن منهمء فلا تخاقنٌ أحدً غير اله فإ الله تعالى بقول : هِأيْتمَا 
وما ركم التوث ولو كُمٌ فى بروج مُسيّدوه(١)‏ ويقول : ليزم يعُولُ الْمتفمُونَ وَالْميقِقَتٌ لِلَرِيت عامرا 
أظزونا نيس بن ورَحٌ:4 - إلى قوله - ورك بأل التو (2) ليق لا بؤسَدُ سك ينيد ولا ين أل 
كرأ مرك ار و موندكم وبتى لصي (2469©. 

يا ابن مسعود عليهم لعنة الله مئي» ومن جميع المرسلين» والملائكة المقربين وعلمه 
لبي اذ ور الحساب في الدُنيا والآخرة. وقال الله تعالى: «لعِرّت لذن محكتروا من 

يفت إِترِّيل4 - إلى قوله - «وَلكنّ كيبا نهم سفت 206 

يا ابن مسعود أولئك يظهرون الحرص الفاحش» والحسد التاهرء ويقطمون الأرحام: 
ويزهدون في الاخير فال اله عات : وين يعون عَهَدَ أله من بد تقد ويقطعوت مآ أمْرَ أ بوه 
95 وَصَلَ وَبَفَسِدُونَ كْ رض أوْلَبكَ م العَنَةُ الع لعنة ملت و لدذّر” ل أئله تعالى : «مَكَلُ دن 
خُجَلُوا التَرددَ ثم َم يحمُِوهًا كْمَمَلٍ الْحمَارٍ تَحْمِلُ همان 00# . 

يا ابن مسعود يأتي على الثاس زمان الصَّابر على دينه مثل القابض على الجمرة بكفّه . يقول 
لذلك الرّمان إن كان في ذلك الرّمان ذثياً وإلاً أكلته الذَّئاب ‏ 


جه عور سرون موي كل ا د رد د 
ومن بأنيهم ويأخذ منهم ويحتهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهدّم 
مم م عَعى فَهُمْ لا يَجِمُون» ( حشرم ب للم عل وجوههم عميًا ود كا وَسنَ أو 
ُ حش بست 2 3 سَعواك (0) 4 000 نت لوهم دهم ما وم 2 
7 046" « إدا انوأ نيا موأ ها ريما وه و 1 م ين القع 11) كلها أراغوا أن 


خرعراسي نغ عدوا عاق ف عذاب الحريق”” ' ِلَهُمْ فيها فيها رذِير وهم فِيهكالَا 





0 يعون أنهم على ديني وستتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني برآء وأنا منهم 
برىقء. 

.16-١4 سورة النساى الآية: 4لا. (1) سورة الحديدء الآيتان:‎ )١( 

(*) سورة المائدة» الآيات:41-9/8, (5) سورة الرعد., الآية: 76. 

(9) سورة الجمعة. الآية: ©. (1) سورة البقرق الآية: .١8‏ 

(/9) سورة الإسراء الآية: /اة. (8) سورة التسلى الآية: 85. 


(9) سورة الملكء الآيتان: لاحلم. 


(١١)في‏ سورة الحجء الآية: 7 تخخالية من عبارة (قيل لهم). 
(١1)سورة‏ الأنبياء الآية: .1١١‏ 


فق بحار الأنوار /ج8 

وفي قوله : إن أعَدْنا جه لك ا أي منزلاً؛ وقيل : أي معدّة مهيّاءً لهم عندنا كما 
يهيّا النزل للضيف7", وفي قوله تعالى : ##لَحشُرتَهُم وَألَّمِِنَ4 أي لنجمعتهم ولنبعثتّهم من 
قبورهم مقرّنين بأوليائهم من الشياطين؛ وقيل : ولنحشرنهم ولنحشرنٌّ الشّياطين أيضاً ند 
لت حو جه جيك أي مستوفزين7 على الركب؛ والمعنى: يجثون حول جهئ 
متخاصمين » ويتبرء بعضهم من بعض.ء لأنْ المحاسبة تكون بقرب جهدّم ؛ وقيل: جثيّاً أي 
جماعات جماعات» عن اين عبّاس » كأنه قيل: زمراً. وهي جمع جثوة وهي المجموع من 
التراب والحجارة؛ وقيل : معناه: قياماً على الركب» وذلك لضيق المكان بهم لا يمكنهم أن 
يجلسوا لثم لِك ين كل نِمَو أي لنستخرجن من كل جماعة أي لتَدُ َلَ نَم ع4 
أي الأعتى فالأعتى منهم. قال قتادة: لننزعنَ من أهل كل دين قادتهم ورؤوسهم في الشرّ 
والعتيَ ههنا مصدر كالعنّو وهو التمرّد في العصيان؛ وقيل : نبدء بالأكبر جرماً فالأكبر» عن 
مجاهد وأبي الأحوص ظاثم نحن ألم يلين هم أوْلَ يا ريا © أي نحن أعلم بالّذين هم أولى 
بشدة العذاب وَإن يَمَكْر إَِا ادها أي ما منكم واحد إلا واردهاء والهاء راجعة إلى جهدّم ؛ 
فاختلف العلماء في معنى الورود على قولين: أحدهما أنّ ورودها هو الوصول إليها 
والإشراف عليها لا الدخول فيهاء كقوله تعالى: #وَلِمًا وَرَدَ مه مَذَيت» وقوله سبحانه : 
رسلا وَرِدَهُمْ» وقال الزججاج : والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه : «إنَّ أي سَبَدَتْ 
نهم جنا الْحمَي أزلهك عنبا عدوت © لا يسنوت حيسي 4 فهذا يدل على أنّ أهل 
الحسنى لا يدخلون الثار» قالوا: فمعناه أنهم واردون حول جهدّم للمحاسبة؛ ويدلٌ عليه 
قوله : ثم لتحِميهِم حَولَ جَهَمْمٌ جني ثم يدخل الثار من هو أهلهاء وقال بعضهم : إن معناه 
أنهم واردون عرصة القيامة الّتي تجمع كل برّ وفاجر. 

والآخر أن ورودها دخولها بدلالة قوله : # مَأوْردَهُم ألكارّ» وقوله : #أسْرٌ لهسا مورت 
09 لو كانت هوْلَاءِ الهه ما وردوس» وهو قول ابن عبّاس وجابر وأكثر المفسّرين ويدلٌ 
عليه قوله : «اثم تتى الْدِنَ نعو ونَدَرُ اوت ذبًا دن ولم يقل : وندخل الظالمين. وإنّما 
يقال: نذر ونترك للشيء الْذي قد حصل في مكانه ؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إن 
للمشركين خاصّة؛ ويكون قوله : «وَإِنَّ متك المراد به إن منهمء وروي في الشواةً عن ابن 
عباس أنه قرأ: ل وَإِنَّ مِنْمُرْ» وقال الأكثرون أنه خطاب لجميع المكلفين فلا يبقى مؤمن ولا 
فاجر إلا ويدخلهاء فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين»: وعذابا لازم للكافرين» قال 
السذي : سألت مرّة الهمداني عن هذه الآية فحدّثني أن عبد الله بن مسعود حدّئهم عن رسول 
الله قي قال: يرد الثاس النار ثم يصدرون بأعمالهم؛ فأوّلهم كلمع البرق» ثم كمرٌ الريح, 
ثم كحضر الفرس. ثم كالراكب.» ثم كشدٌّ الرجل» ثم كمشيه. 


(؟) استوفز في فعدته: قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن (منه) . 











- باب / وصية النبي 906 إلى عبد اللّه بن مسعود لاا 

با ابن مسعود لا تجالسوهم في الملا ولا تبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم الطريق ولا 
تسقوهم الماء قال الله تعالى : #من كن برِيدُ لحيو الدنا وزيئئهًا يوق لتم أَعَسْلَهُعْ فبَا وهر فيا 
ا بحسن الآية(1' يقول الله تعالى : ٍوسن ل ل 
َصِيبٍ ب . 

يا ابن مسعود ما بلوأ أَمّتي بينهم العداوة والبغضاء والجدال أولئك أذلآء هذه الأمّة في 
دنياهم والّذي بعثني بالحقّ ليخسفنّ الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير. 

قال: فبكى رسول الله وبكينا لبكائه وقلنا: يا رسول الله ما يبكيك قال رحمة للأشقياء يقول 
الله تعالى : «وَلو تَرَيَ إذ فرعأ ملا ورت وَأِدُواً من كان قريب يعني العلماء والفقهاء. 

يا ابن عسعودامن تعلم العلج يريد به انا واترعليه حت الثنيا وزينها استوجب سنشفل الله 
عليه وكان في الذّرك الأسفل من الثار مع اليهود والتصارى الذين نبذوا كتاب الله تعالى قال 
الله تعالى: طفلَمَا جَآءَهُم نا عَرَهُواْ كَدَرُوأ ب فَلمْنَهُ أشَّ عَلَ الكفري 2086 . 

يا ابن مسعود من تعلّم القرآن للذّنيا وزيتتها حرّم الله عليه الجئّة. 

يا أبن مسعود من تعلّم العلم ولم يعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة أعمى» ومن تعلّم 
العلم رياء وسمعة يريد به الدّنيا يا نزع الله بركته وضيق عليه معيشته ووكله الله إلى نفسه ومن وكله 
الله إلى نفسه فقد هلك قال الله تعالى : طفن كن يوأ َه َو مَلْبمْمَل عَمْلَا ملحا ولا بطر بعبادة 





يا ابن مسعود فليكن جلساؤك الأبرار وإخوانك الأتقياء والرُهّاد لأنَّ الله تعالى قال فى 
كتابه : «الْأجِلَاهُ يَوْبِقَ بَتَصْهُرْ لبِعضٍ عَدُرٌ إلا المتقيح 26 . ْ 

يا ابن مسعود اعلم أنهم يرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً قفي ذلك يطبع الله على 
قلوبهم فلا يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوّامون بالقسطء » قال الله تعالى : 2 
لفسا شهدا يِه ولو عل أَنفْسِكٌ أو الويدَين وَالدَوين 9). 

يا ابن مسعود يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم يقول الله تعالى : 

دما لخ يندم بن عمق جزق © إلا نئل مَبدِ و لفق 7©) وَلَرَقَ يرس 409 . 

يا اين مسعود عليك بخشية الله وأداء الفرائض فإنّه يقول: هو أَخلُ الت وَأَهْلُ الْتفرَة» 
ويقول : لرَدىَ أعَّهُ عن وَرَصُوأ عَنْدٌ ذلك لِمَنْ حَشىَ ريد . 

سا يي ال : لكل أي مني 


يد 8. 


.861 سورة هودء الآية: 18. (؟) سورة سبأ. الآية:‎ )١( 
.١78 سورة الزخرف؛. الآية: /318. (1) سورة النساءء الآية:‎ )9( 


فض بحار الأنوار/ج4/ 








يا ابن مسعود إِيّاك أن تدع طاعة وتقصد معصية شفقة على أهلك لأنْ الله تعالى يقول: 
0 ديا لاس انعو ربكم وأخسّوأ مالا يرِى ودع كلا موه م َو عن وله شيأ إك 
َعَدَ مه حي ها مركم الْحيزه لديا ولا مركم له الَْرُورُ 14" . 

يا ابن مسعود أاخذر الننا ولذاتها وشهواتها وزينتها وأكل الحرام والدهنة والفضة 
االداكض و الما الست 00 9ريَنَ لئاس حب أَلشَّهَوتٍ ينك اللكة جين وَالْفتْطِير 
الْمقَنطروٌ مر يرت الذّهَب وَالِفِصّة وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَة والأشتر والكرثٌ ديدكت متم السيزر أ 0 
ا تب () ف يدك بك ق يسفا نا مه قوط كد نيد سن 
عَحْيهًا الْأَنْهدرٌ خَلِِيَ فبها وأزوح مطهسرة شوك قرت اق واه دما ما ايساد 04 . 


يا اين مسعود لا تغترن بالله ولا تغترن بصلاتك وعملك وبرّك وعبادتك. 

يا ابن مسعود إذا تلوت كتاب الله تعالى فأتيت على آية فيها أمر ونهي فردّدها نظراً واعتباراً 
فيها ولا تسه عن ذلك إن نهيه يدل على ترك المعاصي وأمره يدلٌ على عمل البرَ والضلاح فإن 
الله تعالى يقول: نكيت إذا جَسَتهُدْ لز لا ريب يفيه وَوُقِيتْ حكن نتن مَا حكَحهت وَمْمْ لَا 
تلوت 04 . 

يا ابن مسعود لا تحقرنٌ ذنباً ولا تصغرنّه واجتنب الكبائر فإنّ العبد إذا نظر يوم القيامة إلى 
ذنوبه دمعت عيناه قيحاً ودماً يقول الله تعالى : وي تيد حَكُلٌ تن ما عِلَتْ مِنْ حير حصنا وما 
عَِلَتْ من سوو ود لو أن بها وَبَينَهُ: مدأ ب ير 404 . 

يا ابن مسعود إذا قيل لك اق الله فلا تغضب فإنّهِ يقول: لِوَإدًا : ِل لَهُ أنّق لَه أحذته الْمرّه 
لاني مع ور ل 

ل إن لا أمسي وإذا أمسيت فقل ني لا أصبح» 
واعزم على مفارقة الدنيا وأحبٌّ لقاء الله ولا تكره لقاءه فإنَ الله يحب لقاء من أحبٌ لقاءه 
ويكره لقاء من يكره لقاءه. 

يا ابن مسعود لا تغرس الأشجار ولا تجري الأنهار ولا تزخرف البئيان ولا تتخذ الحيطان 
والبستان فإنَّ الله يقول: «ألْهدكم دكار » 

ما ا 1-00 
عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» أنا منهم بريء وهم مني برآء. 

يا أبن مسعود الزَّانى بأمّه أهون عند الله ممّن يدخل في ماله من الرّبا مثقال حبة من خردل» 
ومن شرب المسكر قليلاً أو كثيراً فهو أشدٌ عند الله من آكل الرّيا لأنّه مفتاح كل شرّ. 


.١85-١5 سورة لقمان» الآية: 77 (0) سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.”٠ سورة آل عمران» 0 (4) سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 
٠+ سورة البقرةء الآية:‎ )( 


- باب / وصية النبي 42826 إلى عبد الله بن مسعود اننا 


يا ابن مسعود أولئك يظلمون الأبرار ويصدقون الفجار والفسقة؛ الحقّ عندهم باطل 
والباطل عندهم حقء هذا كله للدّنيا وهم يعلمون أنّهم على غير الحقّ ولكن زيّن لهم الشّيطان 
أعمالهم فصدّهم عن السَبيل فهم لا يهتدون. رضوا بالحيوة الدُّنِيا واطمأنّوا بها والّذين هم 
عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون. 

يا ابن مسعود قال الله تعالى : ومن يعس عَن ذَكْرِ اَليَمَنٍ تقيض لَمُ سَيطلنا فهو لَمُ فين 
َِنَُمْ يِصَدُوهمَ عَنِ التَببِلٍ وَكْسَبُونَ أنم مُهِتَدُونَ 9©) حَهَّهْ إذَا جَآءَنَا َال يليت بين ويك بعد 
لْمَنْرِيينٍ ينس القرِينَ (4©9 7 . 

يا ابن مسعود إِنْهم ليعيبون على من يقتدي بسئّتي فرائض الله قال الله تعالى : 
هُمْ الْمَإيرونَ 0467 . 

يا ابن مسعود أحذر سكر الخطيئة إن للخطيئة سكراً كسكر الشراب بل هي أشدٌ سكراً منه 
يقول الله تعالى : «مئ تك عي م 1 و4 ويقول : إن بام عل الأ رين لك 
بل ليم مسن عمل () وَل نما يها عبد جر 042 

يا ابن مسعود الذّنِيا ملعونة ملعون من فيهاء ملعون من طلبها وأحبّها ونصب لها وتصديق 
ذلك في كتاب الله تعالى : «كُلّ من عََهَا كن © وَيَبْقَ وَعْدُ رَيْكَ در كقك والإقار »9 
وقوله : « كل شَىْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَم4 . 

يا ابن مسعود إذا عملت عملاً فاعمله لله خالصاً لأنّه لا يقبل من عباده الأعمال إلا ما كان له 
خالصاً فإنّه يقول : «إوَمًا ندم من يمو جُر1 (©) إلا يناه ونه رد اقل (2) ولوف رق (4)7> . 

يا ابن مسعود دع نعيم الدّنيا وأكلها وحلاوتهاء وحارّها واردهاء ولينها ؛ وطيبهاء وألزم 
نفسك الصبر عنها فنك مسؤول عن ذلك كله قال الله تعالى : 0 لسن مذ عن اللي 4 . 
يا ابن مسعود فلا تلهينّك الذنيا وشهواتها فإنَ الله تعالى يقول: 9« أَف بسر أَسَمَا حَلْقتَكُ عَبَعا 
َك ْنَا لا محَغون 2004 . 

يا ابن مسعود إذا عملت عملاً من البرّ وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترج بذلك منه ثواباً فإنّه 
يقول طفلا نم لم بق لبَق وه . 

يا ابن مسعود إذا مدحك الناس فقالوا: إِنّك تصوم النهار وتقوم الليل وأنت على غير ذلك 
فلا تفرح بذلك فإنّ الله تعالى يقول: الا عَحسَنَ أل َيَونَ يمآ آنأ وَيِبُونَ أن يحِسَدُوا يال 





و > سممعزرر ارعس سس مرمعس] 0 
إفي جرسهم الوم يما صبروا أنهم 





.111-11٠١ سورة الزخرفء الآيات: 78-75. (؟) سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
سورة الكهف. الآيتان: /إ-لم. (4) سورة الرحمنء الآيتان: 975-/ا؟ا.‎ )9( 
23118 سورة المؤمنون, الآية:‎ )©( 


نفس يحار الأنوار / ج74 





سس لخ يس عي عه م اي 


بعلأ قلا حَحَسبَتَهم يِمَمَارَوَ يْنَ ألْمَدَابْ وَلَهُمَ عَدَاكُ آليك74 . 

يان مسعوه رمن الضالحات والبرّء قن المحسن والمسوء كذمان يقول المضيل يا 
ليتئي ازددت من الحسنات ويقول المسيء: قضّرتء وتصديق ذلك قوله تعالى: «ولا أي 
لكين اللرَامَةِ . 

يا ابن مسعود لا تقدّم الذّنب ولا تؤخحر التوبة ولكن قدَّم التوبة وأخر الذّنب فإنَ الله تعالى 
يقول في كتابه : «#بل يربدُ الإندن لَنْجْر أمامم» . 

يا ابن مسعود إِيّاك أن تسن سنّة بدعة فإنَّ العبد إذا سن سنّة سيّئة لحقه وزرها ووزر من عمل بها 
قال الله تعالى : « وَتَححَْبُ ما مَدَمُوا وََاترَهُمْ»ه وقال سبحانه : لبوا الإننُ يَومبخٍ يمَا هنولم( , 

يا ابن مسعود لا تركن إلى الدّنيا ولا تطمئنٌ إليها فستفارقها عن قليل؛ فإنَ الله تعالى يقول : 
«(فأخر جناهم من جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم». 

يا ابن مسعود اذكر القرون الماضية والملوك الجبابرة الّذِين مضوا فإنَّ الله يقول: لوَبَامًا 
مود وأصصب الرسٍ وفرونا بين ديلت كديرا 204 . 

يا ابن مسعود انظر أن تدع الذَّنْب سرَأ وعلانية» صغيراً وكبيراً» فإنَ الله تعالى حيثما كنت 
يراك وهو معك فاجتنبها . 

يا ابن مسعود اثّق الله في السرٌ والعلانية» والبرّ والبحرء والليل والتهار» فإنّهِ يقول: هما 


- 
2 ص 
5200-0 دوم اه 


- 
عه أن ما كاتأ 29# , 
ف 


يا اين مسعود اتح الشيطان عدوا فإنَّ الله تعالى يقول : «إنَّ َلتَّبِطَنَ لي عَدُوٌ فأَجِذُوه عدا » 

3 000 يك مي كم اس شح ماع عه قرس ل سس لوست # مي 2 اميه 
ويقول عن إبليس : «ثمّ لَأتنهر مَنْ بن لدِيم وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنْ أيَميم وعن الهم وَلَا جد أفرم 
لخ ع لمع رع 2 رار 

م ا 


تكيت »4 وبقول: طَالَ أن ولق أل (7©) لان جم ند وَمِمّن تَِسَكَ منغ لَنَهِيَ ©2046 . 
يا ابن مسعود فانظر أن لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تأخذ من الحرام ولا تعص الله 


لأنّ الله تعالى يقول لإبليس : طوَاسْتَفزِرْ من اسْتَطتٌ ينهم بِصَوْيَكٌ وَلَيتْ عَليم بلك مَرَجللت 


00 - 


سي ترم 0 روسن لل يي ع ع بر ماس م و مير م عم 8 مي الاسام 
وَسَارِكُهُرٌ في الول وَالأوَلدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ لطن إِلَّا عرُورًا04 وقال: «ذلًا تَحْريَطُْ 


مع عضا ار م دوس عاص 00 وم د 7 
8 


الحيَرهُ لديا ولا بوتكم بأل العَرُورْ 7" 
يا أبن مسعود لا تقربنٌ من الحرام من المال والنساء فإنَّ الله تعالى يقول: لوَلِمَنَ حَاتَ مََام 


.١7 سورة آل عمران» الآية: 1848. (؟) سورة القيامة» الآبة:‎ )١( 
سورة الفرقانء الآية: 4لا. (؟) سورة المجادلةء الآية: ل.‎ )( 
.54 سورة صء الآية: 86. (1) سورة الإسراى. الآية:‎ )4( 
,77* سورة لقمانء الآية:‎ )0( 
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َي بَنَان» ولا تؤثرنٌ الحياة الدُنيا على الآخرة بالّذات والشهوات فإنَ الله تعالى يقول في 
كتابه : جنانَاس طق 99 ور يوه الدنا ١‏ © كد بحم م الأو (9)» يعني الدنيا الملعونة 
والملعون ما فيها إلا ما كان لله . 

يا ابن مسعود لا تخوننٌ أحداً في مال يضعه عندك أو أمانة اتتمنك عليها إن الله قر ل 
«إنّ أنه يمد أن تدوأ الأمتت إلج أَمْيِهَا» . 

يا بن مسعود لا تتكلّم إلا بالعلم بشيء سمعته ور أيته فإنَّ الله تعالى يقول: «وَلَا تَقُفُ ما لبن 
لك به عِلْمٌ إِنَّ ألسّمْمٌ وَنْصَرَ وَالموَادَ كُلّ أُوفيق كن عَنْهُ مَمشركا76) وقال : سكب سهد هادم 
وَمْمَُونَ» وقال : «إذ بِتلَقّ الْمَلَيَانِ عن ألَْهِينِ ون الال ميد 10 مَا يلط ين كَوْلٍ أ يك يه 
149" وقال: (وَصَنٌ أَوبُ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد ». 


يا ابن مسعود لا تهتمنٌ للرّزق فإنَ الله تعالى يقول : وما من دَآَمَ في الْأرْضٍ 
ف مع © رسيو م 0 #ر 


وقال: #وفي السملء رزة وما ودود وقال : #وَإن يَمَسَسَكَ أنه بسر مََا حكَاشِفَ لهم 


1 


سيص لاص | حمس | يرم عم و زليه 
يَسْسسَك عير مهو عل كَل نَى شَىْو هزر 1# ١‏ . 
يا ابن مسعود والّذي بعثني بالحق [نبياً] إن من يدع الدّنيا ويقبل على تجارة الآخرة فإنَّ الله 


عير ج ارم ل شع مو لمق 


تعالى يتحر لعن وراء تتجارته ويرع الله تجارته يقول الله تعالى : يال لا اهم يمرا ولا بيع 
عن ذِِْ لَه واد الصّلوة وَإِبلِ ارك يحاون يَوْمَا فلب فيه القُُوت والأبصد 20#). 

قال أبن مسعود : بأبي أنت وأمَي يا رسول الله كيف لي بتجارة الآخرة؟ فقال: لا تريحنٌ 
لسانك عن ذكر الله وذلك أن تقول : تسيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير» فهذه 
التجارة المربحة» يقول الله تعالى: #يرجورت محَدرةٌ أن جور (9) لبوة وير ل 
يدهم ين مي 0. 

يا ابن مسعود كل ما أبصرته بعينك واستحلاه قلبك فاجعله لله فذلك تجارة الآخرة لأنَ الله 
إقر ل نا متدك كد انعد 21 436 

يا ابن مسعود وإذا تكلّمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقّها فإنّه مردود عليك ولا يزال «لا إله 
إلا اله؛ يرد غضب الله عن العباد حتّى إذا لم يبالوا ما ينقص من دينهم بعد إذ سلمت دنياهم 
يقول الله تعالى : «كذبتم كذبتم لستم بها بصادقين» فإنه يقول الله تعالى + #إلبه يصعد الْكلرٌ 
لطي اسع رمه ادا 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 85. )١1(‏ سورة قء الآيتان: /اؤما. 


() سورة الأنعام» الآية: /ا1. (5) سورة التورء الآية: /ا". 
(0) سورة فاطرء الآيتان: 7:0-99, () سورة فاطرء الآية: ١١‏ 
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العلماء فإنَ لله تعالى يقول : ومن يلع أ َه وَآليُولَ دَأَوْكَهِكَ ممَ أن نهم َه عَلَهِم مِنّ أليبحنَ 


2 1 


ع 


وَالصِدْبتِنَ وَالشبَدَآ وَالصَِحِينَ وَحَبْنَ ولك رَفِيقًضة9 . 

يا ابن مسعود إِيّاك أن تشرك بالله طرفة عين وان حر لسار او حك أوكدك ار 
أخرقت بالناز يقزل الله تغالى + ياي مثا بات ترشن زلية نه اورمد ,الثبنة عند 

1 

يا ابن مسعود اصبر مع الّذين يذكرون الله ويسبّحونه ويهللونه ويحمدون ويعملون بطاعته 
ويدعونه بكرة وعشياً فإنَ الله تعالى يقول ال 0 لعشي 
0 ع َنم 74" «مًا عَتدَلَكَ حسسايهم ين شَىْءِ وما مِنْ حِسَابِكَ عَلرهم من 

ب رْدَهُمَ فَعيََ م0 

يا ”7 مسعود لا تار على فك الله شيئاً فإنه يقول: «ولذّكر ا حك 4 ويقول: 
«مذرون ديح رأخكررا لى ولا مَكثرونٍ» ويقول : همَإًِا سأللت باد ف عق فَإِن كريب يك 
دَعُووٌ اث إذا دا دحا( “ فيقول: «أدغق ف 0 


مطقراً صادقاً عا 58 ل لآ صالحاً ا كور مؤماً 0 0 زاهداً 
رحيماً عالماً فقيهاً يقول الله تعالى : «إنَّ رهم لصَلعٌ أو م4 «ويبساد لفان اليرت ينون 

ِل الأَيْضٍِ هَوًا وَِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلونَ َالو سَلَنمَا َي نتوت يهط مهدا و 
469" (ويقولون للناس حسناً)(" «وإدًا موأ يلمر مَرُوأ وأ حكرانا (7) رليرت 5 سكا 


ِتَايتِ رَيهمْ لَرّ يخِرُوأ عليَهًا صُمًا ب صما وَعُميَانًا ودين 0 دربلا فر 
2 > ين م هر 5 سر 1 ار آ# 1 3 سمه 22 0 
عي ولحصننا لتقت إنذا و6 تيك قت الشرفة يما مصبرفا ويلقوريب فبهكا عمد 


َسَكدَا © كييبت هأ حَنْ َسنت مُسْتَمًَا ومُقَاًا )74 00 : قد أن التؤيم, ونون و 
نهم في صَلَاتمْ حَشِعي (وي) وَالَّدِنَ هم عَنِ الخو مُخرصُوت () وَالذِينَ هم هم لِلرَّكَرة ود تعن 09 
00 موجه حَفِظرن 9 لاع أيهم أو الكت 1 بمنتهم م 0 

تق ويه ذلك ويك هم الْعَادُونَ 9 ادن م لأتكيهمٍ وَعَهَرِمَ عو 29 وَألَدنَ هر طُّ 
صَلَوتهِمْ يحافظون 9 رليك م 5 م الإيفد 9 ليرت : يَرِثُونَ ادوس شُ فِبَا حَيِدُونَ و 01469 


يقول الله تعالى : «أَرآ كَ فى جَّتٍ مَكرمُو» وقال : «إِنّما ألْمؤْمو الْذِينَ إذا كر أله ولت لوي 4 
)١(‏ سورة النسلف الآية: 34. (؟) سورة الحديده الآية: 19. 

(*) سورة الكهف» الآية: 784ا. (5) سورة الأنعام الآية: 817. 

(8) سورة البقرةء الآية: 185. )١(‏ سورة المرقان. الآيتان: “44-937. 


(10) مضمون سورة البقرة» الآية: 4 وهي هكذا: «َقُولُواً يناس حُتا» . 
(4) سورة الفرقان» الآيات: 7/ا-5لا. (9) سورة المؤمنون؛ الآيات: .11-١‏ 
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- إلى قوله - «ِأوليكَ هم لْمَؤّميُون ًَّ طم درجت عِنْد رَيْهِم عفر وَرِرْف كرب 04 . 

.يا ابن مسعود لا تحملتّك الشّفقةَ على أهلك وولدك على الدُخول في المعاصي والحرام؛ 
فإنَ الله تعالى يقول : ٍبوم لا يهم مال هلا نون () إلا من أ أله ِقَلبٍ سَلِيِر (29)» وعليك بذكر 
الله والعمل الصالح فإنَّ الله تعالى يقول : «وَالْبْقِيتٌ المَلِحَتُ حَيْر عِند ريك توابا وَسَيرٌ أملا» . 

يا ابن مسعود لا تكونّن ممّن يهدي الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير وهو غافل عنه يقول 
لله تعالى : طِأنأْمرُودَ لاس يِبِرّ وَتَسَوْنَ أشي »م2 . 

يا ابن مسعود عليك بحفظ لسانك فإنَّ الله تعالى يقول: الوم خَخِيَمُ عل أده بهم وَيَكلْماً 
أيدِسمْ وَتَدْبدُ مله يما كاثوا يَكيوق 04 . يا ابن مسعود عليك بالسرائر فإ الله تعالى 
يقول : «بهم بل الترآيرُ (و) قا لم ين مو ولا كير )4 . 

يا ابن مسعود احذر يوماً ترق الماك واظيرات السداع وان اله تماق كونا: 
ونع لوزي اننا يؤر السو ملا كم ل نس ليما ون حكات يتنهال حجة مْنْ حَرَدَلٍ أَيِسَا 
يها كر نا ا 

يا ابن مسعود اخش الله تعالى بالغيب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك يقول الله تعالى : 
تن خَنىَ لل الت وي بقلب ميب 29 لدعُوهَا ب دك بَمْ الخثرر 14 . 

يا ابن مسعود أنصف الناس من نفسك وانصح الأمّة وارحمهم فإذا كنت كذلك وغضب 
ألله على أهل بلدة وأنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب نظر إليك فرحمهم بك يقول الله 
تعالى : هرما سكا ل يك يويك الْشُرن طلم وَأمَثهَا “ خو 074 , 

يا ابن مسعود إيّاك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما بينك وبين 
ربّك مصرٌ على المعاصي والذنوب يقول الله تعالى : بعلم حَلبمَةَ اين وَمَا ضُحْفى الصدُورُ 4. 

يا ابن مسعود فلا تكن ممّن يشذد على الثّاس ويخفف على نفسه يقول الله تعالى : > لم 


كت ص مخ م 


تَفْولُوت ما لا تَفْعَلُونَ ». 
يا ابن مسعود إذا عملت عملاً فاعمل بعلم وعقل وإيّاك أن تعمل عملاً بغير تدبير وعلم فإنه 


جل جلاله يقول: «وَلا تَْووَأ لَىى نَقَضَبٌ عَزْلَهَا من بَندٍ مدو حكن 04" . 
يا ابن مسعود عليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبداً وأنصف الناس من نفسك 


وأحسن» وادع الناس إلى الإحسان. وصل رحمك ولا تمكر بالناس» وأوف الناس بما 


.44 سورة الأنقال» الآيات: 17-غ. (؟) سورة البقرة» الأية:‎ )1١( 


(9) سورة يسء الآية: 58. (5) سورة الأنييافف الآية: /ا5. 
(4) سورة فىء الآيتان: 78-77 (1) سورة هود.ء الآية: /ا١١.‏ 


(0) سورة النحل» الآية: 47. 
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عاهدتهم فإنَّ الله تعالى يقول جد لَه مم ْمَل ولس وَإيتآي وى اقرف وَبَنْف عَن 
لْتَحْمَةَ والشكر وَالبَئ يَِظَكْ لَمَلَكُمْ تَدَدَرورب 2'(4. تمت الموعظة وبالله التوفيق2؟. 
1 - باب جوامع وصايا رسول الله 206 ومواعظه وحكمه 
١‏ - مع لء لي : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن محمد بن الحسن بن دريد؛ 
عن أبي حاتم » عن العتبي يعني محمد بن عبد الله» عن أبيه؛ وأخبرنا عبد الله بن شبيب 
البصري» عن زكريًا بن يحبى المنقريء عن العلاء بن محمّد بن الفضيل عن أبيه» عن جدّه 
قال: قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي 9ه فدخلت وعنده 
الصلصال بن الذلهمش فقلت كيان الله حظنا تو عله تم بها غإنا كوم برقي البزن هال 
رسول الله 05 :يا قيس إن مع العرّ ذلأء ون مع الحياة موتاء ون مع الدّنيا آخرة» وإنَ لكل 
شيء حسيباً» وعلى كل شيء رقيباًء وإنَّ لكل حسنة ثواباًء ولكل سيّئة عقاباًء ولكلّ أجل 
كتاباً وإِنّهِ لا بنّ لك يا قيس من قرين يدفن مَعَّك وهو حٌ. وتدفن معه وأنت ميّت فإن كان 
كريماً أكرمك. وإن كان لنيماً أسلمك ثمٌ لا يحشر إلا معك. ولا تبعث إلا معهء ولا تسأل إلا 
عنه فلا تجعله إلا صالحاً فإنّه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك. 
فقال: يا نبي الله » أحبٌٍ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا من 
العرب وندّخره؛ فأمر الني وله من يأنيه بحسّانء قال قيس : فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه 
العظة من الشعر فاستتبٌ لي القول قبل مجيء حسّان فقلت: يا رسول الله قد حضرتني أبيات 
أحسبها توافق ما تريد» فقال النبئ عي : قل يا قيس» فقلت: 
تخيّر خليطأًمن فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ولا بد بعد الموت من أن تعذه لعن يادي العرو نه فقن 
فإن كنت مشغولا بشيء قلا تكن بغير الذي يرضى بهالله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موتهء ومن قبلهإلاً الذي كان يعمل 
ألا إنّماالإنسان ضيف أهله يقيمقليلاً بينهمثمٌ برحل 
؟ - لي: السناني» عن الأسدي» عن النخعي » عن النوفلي» عن محمد بن سنان» عن 
المفضل؛ عن ابن ظبيان» عن الصادق جعفر بن محمد تقلة أله قال: الاشتهار بالعيادة 
ريبة» إِنَّ أ بي حدَّئني. عن أبيه» عن جد عن علي غقكئة أنَّ رسول الله ونقة قال: : أعبد 
الناس من أقام الفرائض» وأسخى الئاس من أدَى زكاة ماله وأزهد الناس من اجتئب الحرام؛ 
وأتقى الناس من قال الحقّ فيما له وعليه» وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه 


.1409-4584 (؟) مكارم الأخلاق» ص‎ .8٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.4 ح١ مجلس‎ ١7 باب 9ح 41ع أمالي الصدوق» ص‎ ١١5 معاني الأخبارء ص 1755ء الخصال؛ ص‎ )5( 





بات 7جوات وصايا رسول الله عطقي ومواعظه وحكهه احرضنا 





وكره لهم ما يكره لنفسهء وأكيس الناس من كان أشدَّ ذكراً للموت» وأغبط الناس من كان 
عو ا ا 0 ا 0 من حال 
إلى حال» وأعظم الناس في الذنيا خطراً من لم يجعل للذنيا عنده خطراًء وأعلم الناس من 
جمع علم الناس إلى علمه وأشجع الناس من غلب هواهء وأكثر الناس قيمة أكثرهم علماً 
ا ل ا ا ا ا 0 
الناس من بخل بما افترض الله بق عليهء وأولى الناس بالحقٌ أعلمهم بهء وأقل الناس 
حرمة الفاسق» وأقلُ الناس وفاء الملوك؛ وأقلٌ الناس صديقاً الملك؛ وأفقر الناس الطامع» 
وأغنى الناس من لم يكن للحرص أسيراًء وأفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً » وأكرم الناس 
أتقاهم » وأعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه» وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقاً » 
وأقل الناس مروّة من كان كاذب » وأشقى الناس الملوك» وأمقت الناس المتكجّر» وأشدٌ الناس 
اللو ماي ااه تو ا ل كي 
الناس» وأعقل الناس ع و وأولى الناس بالتّهمة من جالس أهل التّهمة» 
وأعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه» وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة 
وأضق الثاتن تالذنب النفة اليكاب» وال التلمن من أهان الناس» وأحزم الناس أكظمهم 
للغيظ؛ وأصلح الناس أصلحهم للناس» وخير الناس من انتفع به الناس7" . 

كتاب الغايات: روي عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر تقل قال: الاشتهار 
بالسادة إلوع اخرة: 1 1 ١‏ 

مع: عن ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن أيوب بن نوح» عن أبيه: عن أبن أبي عميرء عن 
سيف بن عميرة» عن أبي حمزة الثمالي» عن الصادق شل و متله0. 

كنز الكراجكيٌ: مرسلاً مثله . 

- لي: عن ابن ناتانة» عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمى. عن الصّادق» عن أبيه. عن آبائه ميكل قال: قال رسول الله 5 : طوبى لمن 
طال عمره وحسن عمله؛ فحسن منقلبه إذ رضي عنه ربّه يوجن وويل لمن طال عمره وساء 
خملة: نام يله إذ مقط عله وذ لويف 150 

+ - لي: عن ابن إدريس» عن أبيه» عن أيَوب بن نوحء عن محمد بن زياد عن غياث بن 
إبراهيم » عن الصّادق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائهم لفكلا قال : قال رسول الله إلقية : 
من أحسن فيما قي من عمره لم يؤا ع بما مضى من ذنبه ومن أساء فيعا بقي من عمره أخط بالأرّل 
كين 
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© - لي: عن الطالقاني. عن محمّد بن إسحاق بن بهلول» عن أبيه» عن عليّ بن يزيد 
الصّدائي؛ عن أبي شيبة الجوهري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَنهيةٍ تقبّلوا لي 
بست أتقبّل لكم بالجنّة : إذا حدّئتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا 
تخونواء وغضّوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم وكفّوا أيديكم وألسنتكي20. 

١‏ - لي : عن أبيهء غن عليّ ‏ عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن السكوني» عن الصّادق جعفر 
ابن محمّد. عن أبيه؛ عن جذه؛ عن الحسين بن علي تلئاة قال: سمعت جدّي رسول 
الله مي يقول لي : اعمل بفرائض الله تكن أتقى النّاس» وارض بقسم الله تكن أغنى النّاس» 
وكنفٌ عن محارم الله تكن أورع النّاس» وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً» وأحسن 
مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً!"'. 

/ادلء لي: عن محمّد بن أحمد الأسدي» عن عبد الله بن سليمانء وعيد الله بن محمد 
الوهبي؛ وأحمد بن عميرء ومحمّد بن أبي أيُوب قالوا : حدَّئنا عبد الله بن هاني بن عبد الرّحمن 
قال: حدَّثئنا أبي: عن عمّه إبراهيم» عن أمّ الدرداء: عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله ينه : «من أصبح معافى في جسده. آمناً في سربهء عنده قوت يومه فكأنّما حيزت له الدّنيا 
يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك. فإن يكن بيت يكنّك فذاكء وإن تكن 
دابّة تركبها فبخ بخ» وإلاً فالخبز وماء الجر وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب27 . 

8 - لي: عن أبيه» عن على » عن أبيه» عن صفوان» عن الكناني قال : قلت للصادق 
جعفر بن محمّد يكن أخبرني عن هذا القول قول من هو؟ «أسأل الله الإيمان والتقوى وأعوذ 
بالله من شرٌ عاقبة الأمورء إِنَّ أشرف الحديث ذكر الله ورأس الحكمة طاعته» وأصدق القول 
وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله» وأوثق العرى الإيمان بالله: وخير الملل ملّة 
إبراهيم: وأحسن السّئن سئة الأنبياء» وأحسن الهدى هدى محمد وَ#ة » وخير الرّاد 
التقوى» وخير العلم ما نفع » وخير الهدى ما اتبع وخير الغنى غنى النفس » وخير ما ألقي في 
القلب اليقين» وزينة الحديث الصّدق وزيئة العلم الإحسان» وأشرف الموت قتل الشّهادة» 
وخير الأمور خيرها عاقبة» وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ٠‏ والشّقيَ من شقي في بطن أمّه؛ 
والسعيد من وعظ بغيره. وأكيس الكيس التَقَى» وأحمق الحمق الفجورء وشرٌ الرواية رواية 
الكذب وشرٌ الأمور محدثاتهاء وشرٌ العمى عمى القلب. وشرٌ الّدامة ندامة يوم القيامة 
وأعظم المخطتين عند الله يتخ لسان كذاب» وشرٌ الكسب كسب الرّباء وشرٌ المأكل أكل. 
مال اليتيم ظلماًء وأحسن زينة الرّجل السّكينة مع الإيمان» ومن يبتغ السمعة سمّع الله بى 
ومن يعرف البلاء يصبر عليه؛ ومن لا يعرفه ينكره والرّيب كفرء ومن يستكبر يضعه الله» ومن 
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وروى أبو صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد» عن أبي سمينة قال: اختلفنا في 
الررودء فقال قوم: لا يدخلها مؤمن؛ وقال آخرون: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الّذين انّقواء 
فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فأومأ بإصبعه إلى أذنيه فقال : صمّتا إن لم أكن سمعت رسول 
الله مَيهكِ يقول: الورود الدخول لا يبقى برّ ولا فاجر إلا يدخلها ؛ تكون على المؤمنين برداً 
اد - أو قال لجهنم - ضجيجاً من بردها ثم ينجي 
الذين اتقو 

وروي 5 عن يعلى بن منبّه» عن رسول الله 25 قال: تقول النار للمؤمنين يوم 
القيامة: جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي . 

وروي عن النبي يَيقّة أنّه سئل عن معنى الآية فقال: إِنّ الله تعالى يجعل الثّار كالسّمن 
الجامدء ويجتمع عليها الخلقء, ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك وذري أصحابيء 
فوالّذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها. 

وروي عن الحسن أنه رأى رجلاً يضحك فقال: هل علمت أنّك وارد النّا ر؟ فقال: نعم 
قال : وهل علمت أنّك خارج منها؟ قال : لاء قال : ا مووي ل 
ضاحكا قظ حتّى مات ٠‏ وقيل : إن الفائدة في ذلك ما روي في بعض الأخبار أن الله تعالى لا 
يدخل أحداً الجن حتّى يطلعه على الثار وما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه وكمال 
لطفه وإحسانه إليه فيزداد لذلك فرحا وسروراً بالجنّة ونعيمها ؛ ولا يدخل أحداً الثار حَتّى 
يطلعه على الجنة وما فيها من أنواع التعيم والثواب ليكون ذلك زيادة عقوبة له وحسرة على ما 
فاته من الجثة ونعيمها . وقال مجاهد: الحمّى حظ كل مؤمن من الثار» ثم قرأ + #وإن يمك 
إِلَّا وَاردُهًا» فعلى هذا من حب من المؤمنين ققد وردها . 

ل ع ا 0 . وروي أنْ رسول الله وَيةِ عاد مريضاً فقال: 
ابشر إن الله يقول: الحمى هي ناري» أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظّه من 
النار. 

« كن عَلَ رَيْكَ حَنْمًا مَقَضِيَّاهِ أي كائناً واقعاً لا محالة» قد قضى بأنّه يكون «اثم تت الزن 
أنَقَوأ الشرك وصدقواء عن ابن عبّاس لإوَنْدَرٌ ألطيِيرت» أي ونقرٌ المشركين والكقّار على 
حالهم 9 ذا حي أي باركين على ركبهم ؛ وقيل : جماعات؛ وقيل : إِنْ المراد بالظالمين كل 
ظالم وعاص7( . ' 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: 9وَإِن مَك إِلَّا وَاردُهًا : إل واصلها وحاضر دونها يمد 
بها المؤمنون وهي خامدة؛ وتنهار بغيرهم. وعن جابر أنه نقتت سثل عنه فقال: إذا دخل 
أهل الجئة الجنّة قال بعضهم لبعض : أليس قد وعدنا ريّنا أن نرد الثّار؟ فيقال لهم: قد 


)0( مجمع البيان» ج 5 ص ام-5 :. 


1 - باب / جوامع وصايا رسول الله 895 ومواعظه وحكمه 2١‏ 





يطع الشّيطان يعص الله ومن يعص الله يعذّبه الله ومن يشكر الله يزده الله» ومن يصبر على 
الرّزيّة يغثه الله» ومن يتوكّل على الله فحسيه الله» لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه, ولا 
تتقرّبوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله بق فإن الله ليس بينه وين أحد من الخلق شيء 
يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه السّوء ء إلةّ بطاعته وابتغاء مرضاته؛ إِنَّ طاعة الله نجاح كلّ خير 
يبتغي » ونجاة من كل شر يتقى» وإنَ الله يعصم من أطاعه ولا يعتصم منه من عصاه؛ ولا يجد 
الهارب من الله مهرباً» إن أمر الله نازل بإذلاله ولو كره الخلائق وكل ما هوآت قريب» ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» «تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب». قال: فقال لي الصّادق جعفر بن محمد نقككة : هذا قول 
رسول الله عنقم 2307 

ين: عن الجوهريّ» وفضالة» عن أبان بن عثمان؛ عن الصّباح بن سيابة قال: سمعت كلاماً 
يروى عن النب يليه أنّه قال : «السَعيد من سعد في بطن أمّه» وذكر نحوه إلى آخر الخير(" . 

4 - لي: عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن هاشمء عن عبد الله بن ميمون عن 
الصادق» عن أبيه» عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله َي : استحيوا من الله حقٌ الحياء» 
قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال ل ا 
وليحفظ الرّأس وما حوى,؛ والبطن وما وعىء وليذكر القبر والبلى؛ ومن أراد الآخرة فيلدع 
كوه البضاة الد ل 

ب عن محمّد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون مثله إلا أنَّ فيه «حوى» مكان #وعى» 
وااوعى؟ مكان احو ى 20 , 

٠‏ - فس: عن أبيه» عن حمّاد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قال رسول 
الله ونه لعلى نتكتزه : يا علي ما من دار فيها فرحة إلا يتبعها ترحة وما من هم إلا وله فرح إل 

هم أهل الثتار. فإذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاًء وعليك بصنائع الخير فإنّها تدفع 
مصارع السوء. 

قال المفسّر: وإثما قال رسول الله يَتيِة لأمير المؤمنين ظائئلاة على حدٌ التأديب للناس لا 
بأنَّ لأمير المؤمنين غقكئلاة سيّئات عملها'. 

١‏ - فس عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن أحمدء عن محمد بن سنأنء عن 
المفضّلء عن أبي عبد الله يقكئلة قال: لما نزلت هذه الآية: ظلَا سََدَّنَّ عيتيْكَ ِل ما متنا بده 
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روجا مهم ولا ححرَن عم خض جنَاسَكَ و4 قال رسول الله ييه من لم يتعرٌ بعزاء الله 
تلعف تقمه على الذننا زات ومن رمى ببصره إلى ما في يد غيره كثر همه ولم يشف 
غيظه؛ ومن لم يعلم أنَّلله عليه نعمة إلأ في مطعم أو في ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه» ومن 
أصبح على الدنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً ومن شكى مصيبة نزلت به فَإِنّما يشكو ربّه» 
ومن دخل الثار من هذه الأمّة ممّن قرا القرآن فهو ممّن يتَّخذ آيات الله هزواًء ومن ' أتى ذا ميسرة 
فيتخشّع له طلباً لما في يديه ذهب ثلثا دينه ثمّ قال: «ولا تعجل وليس يكون الرّجل يسأل من 
الرّجل الرّفق فيبجله ويوقّره فقد يجب ذلك له عليهء ولكن يُريه أنه يريد بتتخشّعه ما عند الله 
ويريد أن يختله عمّا في يديه0©. 

7 - ل: عن ابن الوليد» عن الصَفَارء عن اب بن هاشم » عن التوفلي عن السكوني؛ ٠‏ عن 
الصّادق» عن أبائه» عن على تَلهَيَلهٍ قال: قال رسول الله يتك : غريبتان فاحتملوهما : كلمة 
حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروها('!. 

- ل؛ عن محمد بن أحمد الأسدي» عن محمّد بن أبي عمران. عن أحمد بن أبن بكرن 
الْزُهريّ: عن علي بن أبي على اللهبي » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رَسَول الله 89 : إن أحوف ما أخاف على أ متي الهوى وطول الأملء أمّا الهوى فإنّه يصدٌ عن 
الحقّ وأمنا طول الأمل فينسي الآخرة» هذه الدنا قد ارجلت درم وهذه الآخرة ارتحلت 
مقبلة» ولكلّ واحد منهما بنون فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرةولا وتوامن أبناء الذنا 
اطي ا ا 0 
بن محمد عن علي بن أبي علي اللهبي» عن ابن المكتدر. عر ان لعل 
ابن عوف. عن مك بن إبراهيم اليلخي» عن موسى بن عبيدة» عن صدقة بن يسار» عن عبد 
الله بن عمر قال: نزلت هذه السورة إإذًا جسآء نصر أََهِ وَاَلْفَمحٌ © على رسول الله يَنقة في 
أوسط أيا م التشريق فعرف أنْه الوداع فركب راحلته العضباء فحمد الله وأئنى عليهء ثمّ قال: يا 
يها الناس كل دم كان في الجاهلية فهو هدرء وأزّل دم هدر دم الحارث بن ربيعة بن الحارث 
كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو الليث - أو قال : كان مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل - 
وكل رباً كان في الجاهلية فموضوع وأوّل رباً وضع ربا العباس بن عبد المطلب أيّها الناس إِنَّ 
الزّمانَ قد استدار فهو اليوم كهيئة يوم خلق السماوات والأرضين» وإنْ عدَّة الشهور عند الله 
اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم : رجب مضر الذي 


(1) تفسير القمي. ج 7 ص 781 في تفسيره لسورة الحجر. (؟) الخصال» ص 6" باب 7ح * 
() الخصال؛ ص ١ه‏ باب 7ح 57. (4) الخصال. ص 0 باب 7 ح537. 
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بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم طلا تَظيئُوا فين كمه(" ( إِنّمًا 
لَه رةه فى الحكتر بل به آلذيب كوا جلوتمُ عَامَا ومحَرَبُوتمُ عَامًا اياده ما حَزَّم 
أنه" فكانوا يحرّمون المحرّم عاماً ويستحلّون صفر ويحرّمون صفر عاماً ويستحلون 
المحرّم ‏ أيّها الناس إِنّ الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم آخر الأبد ورضي منكم بمحقرات 
الأعمال؛ أيُّها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » أيُها الناس إِنْ النساء 
عندكم عوار لا يملكن لأنفسهنٌ ضرًاً ولا نفعاًء أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنٌ 
بكلمات الله فلكم عليهنّ حقٌ ولهنَّ عليكم حقٌء ومن حقكم عليهنَ أن لا يوطئن فرشكم ولا 
يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهنَّ رزقهنٌ وكسوتهنَ بالمعروف» ولا تضربوهنٌ . أيها 
الناس إِني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا : كتاب الله يَيَتِقٌ فاعتصموا بهء يا أيّها 
الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام» ثم قال: يا أيُها الناس فأيّ شهر هذا؟ قالوا شهر 
حراءء ثمٌّ قال: يا أيُّها التاس أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام قال: فإِنْ الله يتخ حرّم عليكم 
دماءكم وأموالكمء وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم 
تلقونه» ألا فليبتغ شاهدكم غائبكم. لا نبِيّ بعدي ولا أمّة بعدكم» ثمّ رفع يديه حتّى أنّه ليرى 
بياض إبطيه» ثمَّ قال: اللّهمّ اشهد أنَي قد بلّغت0 . 

- باة ابن ظريف» عن أبن علوان» عن جعفرء عن أبيهء عنه قال: قال رسول 
الله وَيقِةِ : قلة العيال أحد اليسارين. 

وقال يَقة : إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤونة» وينزل الصبر على قدر 
قله البسان: وقان: عق + الآمانة عست القن والخانة محلب لني 10 

- نيه علىٌء عن أخيه قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رصول الله وي بعد موته 
فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر» ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة 
الله وأعتى الناس على الله بتع من قتل غير قائله أو ضرب غير ضاربه'”. 

- نب ابن ظريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يَكنقة قال: وجد في غمد 
سيف رسول الله َيه صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: من أعتى الناس على الله 
القاتل غير قاتلهء والضارب غير ضاربه» ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ومن تولّى إلى غير مواليه فقد كفر 
بما أنزل على محمّد عدقم (20. 

-ق: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه تَفوَمادِ قال : قال رسول الله عنقي : اختاروأ 


.59 -(؟) سورة التوبةء الآيتان:71-/ا7. (7) الخصالء ص 485 باب ؟١ ح‎ )١( 
.١٠١١ ح 1084-1405. لك قرب الإسناد» ص 75868 ح‎ 1١5 قرب الإسناد؛ ص‎ 9 
.718 اح‎ 1١37 قرب الإسناد» ص‎ 3 
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الجنّة على النار ولا تبطلو! أعمالكم فتقذفوا في النار منكسين خالدين فيها أبدً0©. 

9 - انب هارون» عن ابن زياد» عن جعفرء عن أبيه غلكئلاة أن رسول الله 6ه قال: 
ثلاثة هنّ أمُّ الفواقر سلطان إن أحسنت إليه لم يشكرء وإن أسأت إليه لم يغفره وجار عينه 
ترعاك وقلبه ينعاك؛ إن رأى حَسنة دفتها ولم يفشها وإن رأى سيّئة أظهرها وأذاعها. وزوجة 
إن شهدت لم تقر عينك بهاء وإن غبت لم تطمئنٌ إليها( . 

؟ - ها؛ المفيد» » عن محمد بن حسين - الخلالء عن الحسن ب بن الحسين الأنصاري» عن 
زفر بن سليمان» عن أشرس الخراساني» عن أيَوبٍ السجستاني عن أبي قلابة قال: قال 
رسول الله وَتقيةِ : من أسرٌ ما يرضي الله بَوئِق أظهر الله له ما يسرّه. ومن أسرّ ما يسخط الله 
تعالى أظهر الله تعالى له ما يحزنه» ومن كسب مالاً من غير حلّه أفقره الله يوخ و 
تواضع لله رفعه الله ومن سعى إلى رضوان الله أرضاه الله ومن أذلّ مؤمناً أذلّه الله ومن عاد 
مريضاً فإنّه يعخوض في الرّحمة - وأومأ رسول الله يَنةِ إلى حقويه - فإذا جلس عند المريض 
غمرته الّحمة ومن خوج من بينه يطلب علماً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له» ومن كظم 
غيظاً ملا الله له إبمانا و أ زم أبدله الله به عبادة تسرّه» و 

جو ومن اعرض عن محرم تسره» ومن عفى من 
مظلمة أبدله الله بها عزّاً في الدّنيا والآخرة» ومن بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيت 
سوروت ع يوون ارصن ال كل معدوموا خا ماوع ور : أغطر خرهما 
أجر قراءة أربعماثة آبة» كل عرف انها بعد ناته بن الى ومن الف ل 
عليهم كتب الله له عتق رقبة . ومن أطعم مؤمناً لقمة أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه شربة 
من ماء سقاه الله من الرّحيق المختومء ومن كساه ثوباً كساه الله من الإستبرق والحرير وصلى 
عليه الملائكة ما بقى فى ذلك الثوب سلك9" . 

١‏ - ما: عن المفيد» عن المظفر بن محمّد البلخي» عن محمد بن همام» عن حميد بن 
زياد» عن إبراهيم بن عبيد بن حثّان» عن الرّبيع بن سلمان» عن السّكوني» عن الصادق جعفر 
ابن محمد عن أبيه يكئ8؛ عن جه كنل قال: سمعت رسول الله 86 يقول: اعمل 
بفرائض الله تكن من أتقى الناسء وارض بقسم الله تكن من أغنى الناس» وكفٌ عن محارم 
ألله تكن أورع الناس » وأحسن مجاورة من يجاورك تكن مؤمئاً ‏ وأحسن مصاحبة من 
صاحيك تكن مسلماً). 

- هاأ: المفيد» عن محمد بن محمد بن طاهر» عن ابن عقدة». عن محمد بن إسماعيل 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 758 ياب الاح 5ه 20( قرب الإسنادء ص 2١‏ ح 515. 


(0) أمالي الطوسي. ص 187 مجلس/ ح 507. 
(4) أمالي الطوسيء ص 17١‏ مجلس 4 ح 1817. 


1 - باب / جوامع وصايا رسول الله 2225 ومواعظه وحكمه عونا 





ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر عن الحسن بن موسىء عن أبيهء عن جدّهء عن آبائه طلوتئله 
قال: قال رسول الله وي : الدّنيا دولٌ فما كان لك منها أتاك على ضعفك» وما كان عليك لم 
تدفعه بقرّتك» ومن انقطع رجاه ممّا فات استراح بدنه» ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه(2 . 

7 - ماه عن ابن ع الصلت». ٠‏ عن ابن عقدة» عن محمد بن عبد الملك» عن هارون بن 
عيسى » عن جعفر بن محمّد» عن أبيه. عن الرضاء عن أبيه» عن جدّهء عن الباقر ليك » عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يَتْيِ قال فى خخطبته : إِنَّ أحسن الحديث كتاب الله » وخير الهدى 
هدى محمّد وني » وشِرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكلٌ بدعة ضلالة » وكان إذا 
خطب قال في خطبته : أمّا بعد. فإذا ارا ا ار واحمرّت وجتتاهء ثمَّ يقول: 
صبّحتكم الساعة أو مستكم ثم يقول: , بعثت أنا والساعة كهذه من هذهء وام 0 

4 - هاه عن ابن الحمّاميء عن أحمد بن محمّد بن عبيد الله القطانء عن يعقوب بن 
إسحاق النحوي؛ عن عبد السلام بن مطهرء عن موسى بن خلف؛ عن ليث بن أبي سليم» عن 
مجاهدء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَنهِ : كن في الدُّنيا كأنّك غريب وكأئّك عابر 
سبيل» وعذ نفسك في أصحاب القبورء قال: قال مجاهد : وقال لى عبد الله بن عمر وأنت يا 
عبد الله إذا أمسيت فلا تحدّث نفسك أن تصبح وإذا أصبحت فلا تحدِّث نفسك أن تمسي» 
ا ال ا 

ما: عن ابن حمويهء عن أ بي الحسين » ؛ عن أبى » عن الحجبي » عن حماد بن زيدء 
عن ليثء عن مجاهد, عن ابن عمر مثله29. . 

- هأة عن جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن أحمد بن عبيد الله بن سابور عن أيَوب بن 
محمد الرقيّ عن سلام بن رزين» عن إسرائيل بن يونس الكوفي؛ عن جدّه أبي إسحاق عن 
حارث الهمدانيء عن علي نئل ٠‏ عن النبي ينه قال: الأنبياء قادة. والفقهاء سادة» 
ومجالستهم زيادة» وأنتم في ممرٌ اليل والنهار في أجال منقوصة» وأعمال محفوظة» 
والموت يأتيكم بغتة؛ فمن يزرع خيراً يحصد غبطة ومن يزرع شرًاً يحصد ندامة(*. 

1 - هاه عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمد بن جعفر الرّزازء عن جذّه محمّد بن 
عيسى» عن محمد بن الفضيل الصيرفي» عن الرضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين نلوك 
قال: قال رجل للنبيّ َي : يا رسول الله علمني عملاً صالحاً لا يحال بينه وبين الجنّة؟ 


797 أمالي الطوسي» ص 710 مجلس 8ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي» ص 777 مجلس 17 ح 3581. 
(9) أمالي الطوسي. ص 78١‏ مجلس ١8‏ ح 814. 
(١‏ أمالي الطوسي » ص 4١7‏ مجلس 14ح 4645. 
(0) أمالي الطوسي؛ ص ”4 مجلس 17 اح .7١775‏ 
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قال : لاا تغضب ؛ ولا تسأل شيئاً» وارض للناس ما ترضى لنفسك» فقال يا رسول الله زدني 
قال: : إذا صليت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة تحط عنك عمل سبع وسبعين سيّئة قال : 
ما لي سبع وسبعون سيّئة» فقال له رسول الله ونية : فاجعلها لك ولأبيك. قال: ما لي ولأبي 
جو يد نالحد لما كا و ل 
ما لي ولأبي وأمّي سبع وسبعون سيّئة قال: اجعلها لك ولأبيك وأمّك ولقرابتك20. 

1 - هما: عن جماعة؛ عن أبي المفضل: عن الحسن بن علي بن سهل العاقولي» عن 
موسى بن عمر بن يزيد؛ عن معمر بن خلآد. عن الرّضاء عن آبائه عن أمير المؤمنين تيه قال: 
جاء أبو أيُوبِ خالد بن زيد إلى رسول الله يق فقال : يا رسول الله أوصني وأقلل لعلّي أن 
أحفظ قال: أوصيك بخمس: : باليأس عمًا في أيدي الناسء فإنّه الغنى» اوإياك والقلمع انه 
ا 0 تحب لنفسك9؟©, 

784 -هأ: عن جماعة. عن أ بي المفضل ء عن اللقواناين أ جيل لون ل ان 
حفص بن عمر» عن عبد اله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن الباقر» عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين تكله قال : سمعت رسول الله َي [يقول] : عن كر همه مقع بدنةء ومن سباء 
خلقه عذب نفسه. ومن لاحى الرّجال سقطت مروته وذهبت كرامته» ثم م قال رسول 
الله ويه : لم يزل جبرئيل عقيل ينهاني عن ملاحاة الرّجال كما ينهاني عن شرب الخمر 
وعبادة ونان 

4 - لى: عن العظار؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقي » عن بكر بن صالح عن الحسن بن 
فضالء عن عبد الله بن إبراهيم . » عن الحسين بن زيد» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه نكي قال: قال رسول الله تنوه : إن أسرع الخيز زايا ال وا أسرع الشرّ عقاباً 
البغي؛ وكفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه» ويعير الناس بما لا 
يستطيع تركه » ويؤذي جليسه بما لا ي 0 

٠‏ - مع: عن الورّاق» و حدس ريد وروت يعن ع ا 
أخيه على ٠.‏ عن عن الحسن بن سعيد؛ عن الحارث بن محمد بن النعمان عن جميل بن صالح. 
عن أبي عبد الله الصادق. عن آبائه يوكيه قال: قال رسول الله ييه : من أحبٌ أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله بن ٠‏ ومن أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله» ومن أحبٌ 
مم وا | لاسي ا 0 

ثمّ قال طوكئلاة : لا أنتتكم بشرّ الناس؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: من أبغض الناس 


.1119-111١ أمالي الطوسي. ص /509 مجلس 18 ح‎ )1( - )١( 
.1118 أمالي الطوسي؛ ص 617 مجلس 18 ح‎ )”( 
.41١ باب "اح‎ ١١١ الخصال؛. ص‎ 9 
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وأبغضه الناس» ثم قال: ألا أنتتكم بشرّ من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : الذي لا يقيل 
عثرة» ولا يقبل معذرةء ولا يغفر ذنباً. قال: ألا أنبتتكم بشرّ من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: الذي لا يؤمن شرّهء ولا يرجى خيره. 

وإنّ عيسى بن مريم غيتهة قام في :بتي إسرائيل فقال: يا بثى إسرائيل لا تحدّئوا بالحكمة 
الجهّال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل 
فضلكم . الأمور ثلاثة أمر تبيّن لك رشده فاتبعه» وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه 
فردّه إلى الله بوي 207 

١‏ - معة عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيدء عن فضالة»؛ عن أبان» 
عن إسحاق بن إبراهيم قال : قال أبو عبد الله غلكئلة : وجد في ذؤابة سيف رسول الله جه 
صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرّحمن الرّحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل 
غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربهء ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على 
محمد ونه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً. قال: ثم قال: تدري ما يعني بقوله : (من تولى غير مواليه) قلت: ما يعني به؟ قال: 

والصرف التوبة في قول أبي جعفر تكئلاة والعدل الفداء في قول أبي عبد الله يقطئلة 7" . 

7 - فء قال النبئ يه : ما لي أرى حب الدُنيا قد غلب على كثير من التّاس حتّى كأنَ 
الموت في هذه الدّنيا على غيرهم كتبء وكأنَّ الح في هذه الدَنيا على غيرهم وجب» وحتّى 
كأن ما يسمعون من خبر الأموات قبلهم عندهم كسبيل قوم سفر عمًا قليل إليهم راجعون 
تبرّؤونهم أجدائهم وتأكلون تراثئهم» وأنتم مخلدون يعدهم» هيهات هيهات أما يتعظ آخرهم 
بأوّلهم» لقد جهلوا ونسوا كل موعظة في كتاب الله. وأمنوا شر كل عاقبة سوءء ولم يخافوا 
نزول فادحة ولا بوائق كل حادثة. طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس. 

طوبى لمن طاب كسبه» وصلحت سريرته؛ وحسنت علائيته» واستقامت خليقته . 

طوبى لمن أنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله. 

طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه . 

طوبى لمن تواضع لله عرَّ ذكره وزهد فيما أحل له من غير رغبة عن سئّتي ورفض زهرة الدّنيا 
من غير تحؤّل عن سئّتي » واتّبِع الأخيار من عترتي من بعديء وخالط أهل الفقه والحكمة» 
ورحم أهل المسكنة . طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية» وعاد به على أهل 
المسكنة وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرّغبة في الذنياء المبتدعين خلاف ستتي العاملين 


(1) معاني الأخيارء ص .١975‏ (؟) معانى الأخبارء ص 7/4 
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طوبى لمن حسن مع الناس خلقه. وبذل لهم معونته» وعدل عدو شا . 


7 - فاه وصيّته يَتنقة لمعاذ بن جبل لما بعئه إلى اليمن: يا معاذ علّمهم كتاب الله 
وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة, وأنزل الناس منازلهم خيرهم وشرّهم وأنفذ فيهم أمر 
الله ولا تحاش في أمره ولا ماله أحداً فإنّها ليست بولايتك ولا مالك» وأدٌ إليهم الأمانة في 
كل قليل وكثيرء وعليك بالرّفق والعفو في غير ترك للحقٌ يقول الجاهل : قد تركت من حقٌ 
الله واعتذر إلى أهل عملك من كل أمر خشيت أن يقع إليك منه عيب حتّى يعذروك» وأمت 
أمر الجاهلية إلأ ما سه الإسلام. وأظهر أمر الإسلام كله صغيره وكبيره» وليكن أكثر همك 
الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرا ر بالذين» وذكّر الناس بالله واليوم الآخر واتبع الموعظة 
فإنه أقوى لهم على العمل بما يحب الله ثم بت فيهم المعلّمين واعبد الله الذي إليه ترجعء 
ولا تخف في الله لومة لائم. 

وأوصيك بتقوى الله» وصدق الحديث. والوفاء بالعهدء وأداء الأمانةء وترك الخيانة» 
ولين الكلام» وبذل السلامء وحفظ الجارء ورحمة اليتيم»: وحسن العمل وقصر الأمل» 
وحبٌٍ الآخرةء والجوع من البحسات» ولزوم الإيمان» والفقه في القرآن. وكظم الغيظ. 
وخدم الجاع وإياك أن تشتم مسلماء أو تطيع آثماً أو تعصي إماماً عادلاً: أو ات 
صادقاًء أو تصدّق كاذبأء واذكر رك عند كلّ شجر وحجرء وأحدث لكل ذنب توبة السرّ 
بالسرٌ والعلانية بالعلانية . 

ا ف ا ل لا 
نلتقي أبداً ثمّ اعلم يا معاذ أنَّ أحبكم إليّ من يلقاني على مثل الحال التي فارقني عليه( . 

ل لي ا ا 0 
القبلة9"؟» من أحبٌٍ أن يكون أعرّ الناس فليئّق اللهء ومن أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله؛ ومن أحبٌ أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. 

ثم قال: ألا أنتتكم بشرار الناس؟ قالوا : بلى يا رسول الله» قال: من نزل وحدهء ومنع 
رفده وجلد عبدهء ثم قال: ألا أنبتكم بشرٌ من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من لا 
يرجى خيرهء ولا يؤمن شرّه. ثمّ قال: ألا أنبئكم بشرّ من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
من لا يقيل عثرة؛ ولا يقبل معذرة. ثم قال: ألا أنبّتكم بشرٌ من ذلك؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله» قال: من يبغض الناس ويبغضونه . 


)١(‏ تحف العقول» ص 78ا. (؟) تحف العقول. ص 8؟. 

[لنة وعن كتاب الغايات عنه يم مثله . وروي في الوسائل ج 4 ص 578 ثلاث روايات في فضل الجلوس 
مستقبل القبلة . وفي المستدرك ج ؟ ص لاعن لب اللباب؛ عن النبي 86» قال: من جلس مستقيل 
القيلة ساعة كان له أجر الحجاج والعمار. [مستدرك السفينة ج ؟ لغة «جلس»]. 
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إن عيسى ظيط قام خطيباً في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تكلّموا بالحكمة عند 
الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالماً فيبطل 
فضلكم يا بني إسرائيل الأمور ثلاثة أمر بِيّن رشده فاتبعو. وأمر بين غيّه فاجتنبوه» وأمر 
اختلف فيه فردُوه إلى الله . أيه الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. ٠‏ وَإِنَّ لكم نهاية 
فانتهوا إلى نهايتكم. إِنَّ المؤمن بين مخافتين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وبين 
لور م ا و ا 
الشيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل الموت» والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب وما 
يعد لكا ون إلا لمعنه ل 30 

0 - سمنة عن أبيهء عن يونس»ء عن عمرو بن جميع رفعه قال: قال سلمان 
الفارسي يقث : أوصاني خليلي بسبعة خصال لا أدعهنّ على كل حال؛ أوصاني أن أنظر إلى 
من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأن أحبٌٍ الفقراء وأدنو 0 وأن أقول الحقٌّ وإن 
كان مرَأء وأن أصل رحمي . ٠‏ وإن كانت مدبرة» ولا أسأل الناس شيئاً وأوصاني أن أكثر من 
قول «لا حول ولا قرّة إل بالله العليَ العظيم' فإنّْها كنز من كنوز الجئة90). 

5 - سمن: عن أبيه» عن القاسم ء » عن جذه؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر كه قال ا 
رسول الله م رجل فقال: علّمني يا رسول الله فقال : عليك باليأس عنما في أيدي التّاس فيه 
الغنى الحاضر» قال : زدني يا رسول اللهء قال: إِيَاك والطمع فإنّه الفقر الحاضرء قال: زدني يا 
رسول الله قال: إذا هممت بأمر فتديّر عاقبته فإن يك خيراً ورشداً فائّعه » وإن يك غيَاً فدعه29 , 

يذذا - ممنة عن أبيه؛ عن النضرء ٠‏ عن يحيى الحلبيّ » عن أيُوبٍ بن عطيّة قال : سمعت أبا 
عبد الله غك يقول: : إن علياً نقتلاة وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله وَييةِ مثل الإصبع 
فيه إن أغض النامن على اله :القاتل غير قائلة + والضارب غير ضاربة» ومن والى غير مواليه فقد 
كفر بما أنزل الله على محمّد وَيقةِ » ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً» ولا يجوز لمسلم أن يشفع في حد9). 

8" - جا عن محمد بن جعفر التميمي؛ عن هشام ين يونس التهشليّ» عن يحيى بن 
يعلى » عن أحمد بن محمّد الأعرجء عن عبد الله بن حارث» عن عيد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يتك : عجبٌ لغافل وليس بمغفول عنهء وعجبٌ لطالب الذِّنِيا والموت يطلبهء 
وعجبٌ لضاحك ملء فيه وهو لا يدري أرضي الله أم سخط ل( . 


بجا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصمّارء عن ابن معروف عن ابن مهزيار» 


للق تحف العقولء» ص 2١؟.‏ (5) -(4) المحاسن» ج ١‏ ص 47-04. 
)2 أمالي المفيد. ص 4 مجلس 8 ح5. 
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508 ا ا 200 
قلب عبد مسلم إخلاص العمل لله والتصيحة لأئمّة المسلمين. والأزوم لجماعتهم ؛ ٠‏ فإِن 
دعوتهم محيطة من ورائهمء المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهمء وهم يد على من سواهم يسعى 
بذمتهم أدناه.7. 

1 للع قد ان زر اه 0 
الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أثر ذلك وقد علا صوته واشتدٌّ غضبه واحمرّت وجنتاء 
كأنه مئذر جيش : صبّحكم أو مسّاكم ثمّ يقول : بعثت والساعة كهاتين ثم أشار بالسبّابة 
والوسطى التي تلي الإبهام ثم يقول : إن أفضل الحديث كتاب الله يوق وخير الهدى هدى 
محيك وشرٌ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة» قم ترك اله قللاهلة» ومن ترك ديناً أو 
ضياعاً فإلت 7 , 

5١‏ - جع: قال رسول الله ينه : العفاف زينة البلاء» والتواضع زينة الحسب»ء 
والمصاحة زيئة الكلام» والعدل زينة الإيمان» والسكينة زينة العبادة. والحفظ زينة الرّواية» 
وحفظ الحجاج زينة العلم؛ وحسن الأدب زينة العقل» وبسط الوجه زينة الحلمء والإيثار 
زيئة الزُهد وبذل الموجود زيئة اليقين» والتّقلّل زينة القناعة» وترك المنّ زينة المعروف: 
والخشوع زينة الصّلاة وترك ما لا يعني زيئة الورع7” . 

ا - كا؛ عن العدّق عن سهل ٠‏ عن ابن محبوب. عن الحسن بن السري عن أ بي مريم » 
عن أبي جعفر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إِنَّ رسول الله وَتيِّ مرّ بنا ذات يوم ونحن 
ل اك ال ا ا 
السلام؛ ثم قال: ما لي أرى حب الذنيا قد غلب على كثير من الناس حتّى كأنَ الموت في هذه 
اليا على غيرهم كتب, وكأنَ الحقّ في هذه اليا على غيرهم وجبء وحتّى كأن لم يسمعوا 
أو يروا من خمر الأموات قبلهم سبيلهم سبل قوم سفر عا قليل إليهم راجعون ؛ بيوتهم 
أجداثهم , ويأكلون ترائهم يظتون أنهم مخلدون بعدهم هيهات هيهات أما ينظ آخرهم 
بأوّلهم لقد جلهوا ونسوا كلّ وعظ في كتاب الله وأمنوا شر كل عاقبة سوء؛ ولم يخافوا نزول 
فادحة وبوائق حادثة. 

طوبى لمن شغله خوف الله بتي عن خوف الناس . 


)00( أمالي المفيد» ص 187 مجلس 37 ح "31 . )0( كشف الغمةء ج 7 ص 137 . 
إفنةا جامع الأخبار» ص 73707 . 
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وردتموها وهي خامدة. وأمًا قوله تعالى : «أْلَيِكَ َنبا مبْمَدُونَ4 فالمراد من عذابها ؛ وقيل : 
ورودها الجواز على الصّراط فإنّه محدودٌ عليها9" , 
وقال الطبرسيّ يتنه في قوله : 9نم من أت رم جخمرما» قال ابن عبّاس في رواية الضتحاك : 
اعجرم : الكافرء وفي رواية عطاء يعني الذي أجرم وفعل مثل ما فعل فرعون لوََ لم جَهَمٌ لا 
َمُوتٌ ذها4 فيستريح من العذاب ولا يح حياة فيها راحة؛ بل هو معاقب بأنواع العقاد 0 


وفي قوله تعالى : 9« إِنَحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوين أشَّ» يعني الأوثان «حَصَبُ جَهَئَّرَ »4 
أي وقودهاء عن !, بن عباس ؛ وقيل: حطبهاء وأصل الحصب: الرميء فالمراد أنّهم يرمون 
فيها كما يرمى بالحصىء ويسأل على هذا فيقال: : إن عيسى 235 عبد» والملائكة قد عبدوا 
والجواب أنهم لا يدخلون في الآية لأنْ (ما) لما لا يعقل. ولأنَ الخطاب لأهل مكة وإنّما 
كانوا يعبدون الأصنام . 

فإن قيل: وأيّ فائدة في إدخال الأصنام التّار؟ قيل : يعدب بها المشركون الّذين عبدوها 
فتكون زيادة في حسرتهم وغمّهم ٠‏ ويجوز أن يرمى بها في الثار توبيخاً للكمّار حيث عبدوها 
وهي جماد لا تضرٌ ولا تنقع ؛ وقيل إن المراد بقوله مسي 0 
الْذِين دعوهم إلى عبادة غير ألله فأطاعوهم. فكأئهم عبدوهم» كما قال: « يات لا مير 
اللو . 


«أنسْرٌ نَهَا وُردُرت» خطاب للكمّار» أي أنتم في جهنّم داخلون؛ وقيل : إن معنى لها 
إليها «لؤ كانت مولام الأصنام والشّياطين ظدَالِهَةم كما تزعمون اما وَرَدُوضا» أي ما 
دخلوا الثار َكل من العابد والمعبود إذِيا حَنِدُكَ (9© لَهُمْ فيا ري 4 أي صوت كصوت 
السيان: وهو شدّة تنفسهم في الثار عند إحراقها لهم وَهُمْ هالا يَْمَمُرت 4 أي لا يسمعون 
ارم ولا ما ينتفعون بهء وإثما يسمعون صوت المعديية وصوت الملائكة الْذين 
يعذبونهم ويسمعون ما يسوؤهم؛ وقيل: يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئاً ولا 
يرى أحد منهم أنّ في الثار أحداً يعذّب غيره» عن ابن مسعود؛ قالوا: ولمّا نزلت هذه الآية 
أتى عبد الله بن الزبعرى إلى رسول الله يَنهيه فقال : يا محمد ألست تزعم أن عزيراً رجل 
صالح. اليل رجل صالح. وأن مريم امرأة صالحة؟ قال: بلىء قال: فإنّ هؤلاء 
يعبدون من دون الله فهم في النار؟ ! فأنزل الله تعالى <إدّ الب سَبَدَتْ الَهُمِيِنَا لْحُنٌَ» أي 
الموعدة بالجنة» وقيل : الحسنى : السعادة «أوْلَيِكَ عَنبًا مبْعَدُونَ 0 لا يتتثورت حيسي 4 
ان كور يحوت ل متتعزد ضرتها الذي يد لارق و نا اكتيت للد نَفْسَهم © من نعيم 
الجئّة وملاذها «حَِدُونَ» أي دائمون» ويقال: :إن الذي سقح ةلهم ما الس عرمن وهزير 
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طوبى لمن منعه عيبه؛ عن عيوب المؤمتين من إخوانه. 

. طوبى لمن تواضع لله عر ذكره وزهد فيما آخل الله له من غير رغية عن سيرتي ٠‏ ورفض زهرة 
الدنيا من غير تحؤّل عن سنّتي» واّبِع الأخيار من عترتي من بعدي» وجانب أهل الخيلاء 
والتفاخر والرّغبة في الدُنياء المبتدعين خلاف ستتي العاملين بغير سيرتي . 

طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية فأنفقه في غير معصية وعاد به على 
أهل المسكنة . طوبى لمن حسن مع التاس خلقه» وبذل لهم معونتهء وعدل عنهم شرّه. 

طوبى لمن أنفق القصد وبذل الفضل وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل0©. 

- ختقص: خطب النبيُ ميد لما أراد الخروج إلى تبوك بثنيّة الوداع فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس :إن أصَدق الحديك كاب أن وأوثق العرى كلمة التقوى» 
وخير الملل ملّة إبراهيم» وخير السّنن سنة محمد وَيةِ » وأشرف الحديث ذكر الله» وأحسن 
القصص القرآن. وخير الأمور عزائمهاء وشْرَّ الأمور محدثاتهاء وأحسن الهدى هدى 
الأنبياء. وأشرف القتل قتل الشّهداء. وأعمى الهدى الضّلالة بعد الهدى. وخير الأعمال ما 
لقع وخخير الهدى ما اتبع» وشرٌ العمى عمى القلب. واليد العليا خيرٌ من اليد السُفلى» وما 
قل وكفى خيرٌ مما كثر وألهى. وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشِرّ الندامة ندامة يوم 
القيامة» ومن النّاس من لا يأتي الجمعة إلا نذراًء ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراًء ومن 
أعظم الخطايا اللسان الكذوب». وخير الغنى غنى التفسء وخير الزّاد التقوى. ورأس 
الحن بخان اوح ين لخر ف القن الحو الاح ماسر لكر 1٠‏ 1 عدر 
الجاهلية والغلول من جمر جهنم » والسكر جمر من الثارء والشعر من إبليس؛ والخمر جماع 
الآثامء والنساء حبالات إبليس» والشّباب شعبة من الجنون؛ وشرّ المكاسب كسب الرّبا 
وشرٌ المآكل أكل مال اليتيم» والسّعيد من وعظ بغيره» والشّقىَ من شقي في بطن أمّه ء وإِنّما 
يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرعء والأمر إلى آخره. وملاك العمل خواتيمه؛ وأربى الرّبا 
الكذبء وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق, وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه 
معصية؛ وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يتألَّ على الله يكذبه» ومن يعفٌ يعفٌ الله عنه» ومن 
كظم الغيظ يأجره اللهء ومن يصبر على الرّزْيّة يعوّضه الله. ومن يتبع السّمعة يسمّع الله بهء ومن 
يصم بصّره» ومن يعص الله يعذيه الله اللْهمّ اغفر لي ولأمتي أستغفر الله لي ولكه20. 

44 - ين: عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليء عن آبائه» عن 
علي تكن قال: استأذن رجل على رسول الله مَبنْدِ فقال: يا رسول الله أوصني قال: 
أوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً وإن قظعت وحرّقت بالتارء ولا تنهر والديك وإن أمراك على أن 
تخرج من دنياك فاخرج منهاء ولا تسب الناس وإذا لقيت أخاك المسلم فالقه ببيشر حسن» 
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وصبّ له من فضل دلوك أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلامء وادع الناس إلى 
الإسلامء واعلم أن لك بكلٌ من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب» واعلم أنَّ الصغيراء عليهم 
حرام يعني النبيذ وهو الخمر وكل مسكر عليهم حراء(". 

5 - ين: عن ابن أبى البلاد» عن أبيهء رفعه قال: جاء أعرابي إلى النبئ 42026 فأخذ 
بغرز راحلته وهو يريد بعض غزواته فقال: يا رسول الله علّمني عملاً أدخل [به] الجنة؟ فقال: 
ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهمء وما كرهت أن يأتيه إليك فلا تأته إليهم» خلّ سبيل 
الراحلة”" . 

41 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تفي قال: قال 
علي غ1 : خطب بنا رسول الله يي فقال: أيّها الناس إنكم في زمان هدنة وأنتم على ظهر 
سفرء والسير بكم سريع. فقد رأيتم اليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد. ويقرّبان 
كل بعيدء ويأتيان بكلّ وعد ووعيدء فأعدُوا الجهاز لبعد المجازء فقام مقداد بن الأسود 
فقال: يا رسول الله فما تأمرنا نعمل؟ فقال: إِنّْها دار بلاء وابتلاء وانقطاع:وفناء فإذا التبست 
عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافمٌ مشفُمٌ وماحل مصدّق؛ من جعله 
أمامه قاده إلى الجئة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء ومن جعله الدّليل يدلّه على السَّبيل وهو 
كتاب تفصيل وبيان تحصيلء هو الفصل ليس بالهزلء وله ظهرٌ وبطن وظاهره حكم الله 
وباطنه علم الله تعالى » فظاهره وثيق وباطنه عميق» له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى 
عجائبه ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة. ودليل على المعرفة لمن عرف 
النصفة؛ فليرع رجل بصره وليبلغ النصفة نظره ينجو من عطب ويتخلص من نشب فإنَّ التفكر 
حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات. والنور يحسن التخلّص ويقلّ التريّص 7" . 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال علي عَلكثلة : خطبنا رسول الله وَيِيكِ فقال: أيّها الناس 
الموتة الموتة؛ الوحيّة الوحية لا تردُها سعادة أو شقاوة؛ جاء الموت بما فيه بالرّوح والرّاحة 
لأهل دار الحيوان الذي كان لها سعيهم وفيها رغبتهم بئس العبد عبد له وجهان يقبل بوجه 
ويدبر بوجه, إن أوتي أخوه المسلم خيراً حسدهء وإن ابتلى خذله : بئس العبد عبد أوَّله نطفة 
ثمّ يعود جيفة لا يدري ما يفعل به فيما بين ذلك؛ بئس العبد عبد خلق للعبادة فألهته العاجلة 
عن الأجلة فاز بالرّغبة العاجلة عن الآجلة وشقي بالعاقبة» بئس العبد عبد تجبّر واختال ونسى 
الكبير المتعال بئس العبد عبد عتى وبغى » ونسي الجّار الأعلى » بئس العبد عبد له هوى يضلّه 
ونفس تذلّهء بئس العبد عبد له طمع يقوده إلى طبع9؟) . 

8 - ماه عن أحمد بن عبدون؛ عن علىٌ بن محمّد بن الربيرء عن علىٌ بن الحسن بن 
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فضال» عن العبّاس بن عمّار("): عن أحمد بن رزق» عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا 
جعفر تلك يقول : خخرج رسول الله وَينقةِ يريد حاجة فإذا هو بالفضل بن العباس قال : فقال : 
احملوا هذا الغلام خلفي؛ فاعتنق رسول الله ويه [يبده] من خلفه على الغلام ثم قال : يا غلام 
خف الله تجده أمامك» يا غلام خف الله يكفك ما سواه وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله» ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا على أن يصرفوا عنك شيئاً قد قذر لك لم 
يستطيعوا ؛ ولو أنَ جميع الخلائق اجتمعوا على أنيصرفوا إليك شيئا لم يقدّرلك لم يستطيعوا؛ 
واعلم أنَّ النٌصر مع الصبر وأنَّ الفرح مع الكرب؛ وأنَّاليسر مع العسرء وكلٌما هوآت قريب إن 
الله يقول ولو أن قلوب عبادي اجتمعت على قلب أشقى عبد لي ما نقصني ذلك من سلطاني جناح 
بعوضة» ولو أن قلوب عبادي اجتمعت على قلب أسعد عبد لي ما زاد ذلك في سلطاني جناح 
بعوضة ؛ ولو أنّي أعطيت كلّ عبد ما سألني ما كان ذلك إلا مثل إبرة جاءها عبدٌ من عبادي 
فخمسها في البحر وذلك أن عطائي كلام وعدتي كلام وإنّما أقول لشيء كن فيكون9. 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىء عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن 
إبراهيم بن هاشم ؛ عن النُوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمّد عن أبيهء عن آبائه 2ك 
قال: قال رسول الله يله : «السعيد من وعظ بغيرهة7” 


/ - باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول 206؛ وجوامع كلمه 

أقول: قد أورد القاضي القضاعي من العامّة شطراً من كلماته وَل في كتاب الشَّهابٍ ثم 
جمع بيئها وبين كلمات على يتك الشيخ أبو وو 2 
نابا في كنات ميس السرين ومطاع السحادتين أيقا وأورتها أيضا جماعة أجري ابه 
من الخاصة والعامّة في مطاوي الكتب المؤلفة في ذكر جوامع كلماتهما وكلمات سائر السّادة 
المعصومين كما سيجيء الإشارة إليه فى باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين ككل . 

» فه قال النبي يضق كفى بالموت واعظاًء وكفى بالتقى غنى» وكفى بالعبادة شغلا‎ - ١ 
. وكفى بالقيامة موثلاً وبالله مجازياً‎ 

وقال عَنةِ : خصلتان ليس فوقهما من البرّ شيء: الإيمان بالله والنفع لعباد الله 
وخصلتان ليس فوقهما من الشرٌ شيء الشرك بالله والضرٌ لعباد الله . 

وقال له رجل: أوصني بشيء ينفعني الله به» فقال: أكثر ذكر الموت يسلّك عن الدّنيا 
وعليك بالشكر يزيد في النعمة» وأكثر من الدُّعاء فإِنّك لا تدري متى يستجاب لكء وإيّاك 
والبغي إن الله قضى أنّه مَن بغى عليه لينصرنه اله(4» وقالءيا أيها الناس إنما بغيكم على 
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أنفسكم 7" وإيّاك والمكر فإنّ الله قضى أن لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله0 . 

وقال 5ق : ستحرصون على الإمارة [ثم] تكون [عليكم] حسرة وندامة» فنعمت 
المرضعة ويئست الفاطمة. وقال ينيقي : لن يفلح قوم أسدوا7" أمرهم إلى امرأة. 

وقيل له عقكئة : أي الأصحاب أفضل؟ قال: [مَن] إذا ذكرت أعانك» وإذا نسيت ذكرك . 
وقيل: أي الناس شرٌ؟ قال يَنةِ : العلماء إذا فسدوا. 

وقال وَييةِ : أوصاني ربّي بتسع : أوصاني بالإخلاص في السرّ والعلانية والعدل في 
الرضا والغضب. والقصد في الفقر والغنى. وأن أعفو عمّن ظلمني؛ وأعطي من حرمني » 
وأصل من قطعني. وأن يكون صمتي فكرأء ومنطقي ذكراً؛ ونظري عبراً ٠‏ وقال 095 : 
قيّدوا العلم بالكتاب. وقال خل* : إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلّهمء وأكرم 
الرجل الفاسق فلينتظر البلاء. 

وقال وَيِقيهِ : سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن. 

وقال عيركة : لا يزول المسروق منه في تهمة من هو بريء حتى يكون أعظم جرماً من 
السارق. وقال 826؛*؛ : إن الله يحب الجواد في حقّه . 

وقال وَنقة : إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر 
الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى 
نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها . 

وقال وَنق* : من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا ؛ من أصبح 
وأمسى معافيّ في بدنه» آمناً في سربه عنده قوت يومه فإن كانت عنده الرّابعة فقد تمِّت عليه 
النعمة في الدنيا والآخرة» وهو الإيمان. 

وقال يَتقية : ارحموا عزيزاً ذل وغتياً افتقرء وعالماً ضاع في زمان جهّال. 

وقال ييه : خلتان كثير من الناس فيهما مفتون: الصحَّة والفراغ . 

وقال وي : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها . 

وقال وَيقيةِ : إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم. 

وقال يَنقِيِةِ : ملعون من ألقى كله على الناس. 

وقال 2ه : العبادة سبعة أجزاء» أفضلها طلب الحلال. 

وقال عنقي : إن الله لا يطاع جبرأء ولا يعصى مغلوباً» ولم يهمل العباد من المملكة» 
ولكنّه القادر على ما أقدرهم عليه» والمالك لما ملّكهم إيّاه فإنَّ العباد إن استمرٌوا بطاعة الله لم 
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يكن منها مانع» ولا عنها صادّ» وإن عملوا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبينها قَعَلء وليس من 
إن شاء أن يحول بينك وبين شيء فعل ولم يفعله فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه. 

وقال وَيِةِ لابنه إبرأهيم وهو يجود بنفسه : لولا أن الماضي فرط ألباقي وأنَ الآخر لاحقٌ 
بالأرّل لحزنًا عليك يا إبراهيم» ثمّ دمعت عينه وقال : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إِلّا 
ما يرضي إلرَّبَء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. 

وقال و : الجمال في اللّسان. 

وقال وَيقيِ : لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس ولكنّهِ يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم 
انَخْذَ التاس رؤساء جهّالاً: ارا رع تقار راعارا 

وقال عتقيه : أفضل جهاد أمّتي انتظار الفرج . 

وقال ونه : مروّتنا أهل البيت العفو عمَّن ظلمنا وإعطاء من حرمنا . 

وقال ويه : أغبط أوليائي عندي من أمتي رجل خفيف الحال ذو حظّ من صلاة أحسن 
عبادة ره في الغيب» كا جضان حارس ركد رون كان عر ملي عاد ا 
وقل بواكيه . وقال عنقي : ما اماي العوون من تضيناولا وعب ولا حزن جتى الا بهكه 
إلا كمّر الله به عنه من سيّئاته . وقال وَنةِ : من أكل ما ي* يشتهي » ولبس ما يشتهي » وركب ما 
يشتهي لم ينظر الله إليه حتى ينزع أو يترك . 

وقال وَنؤقة : مثل المؤمن كمثل السنبلة تخرٌ مرّة وتستقيم مرّة ومثل الكافر مثل الأرزة لا 
يزال مستقيماً لا يشعر. وسئل وي من أشدُ الناس بلاء في الدنيا فقال: النبيّون ثم الأمائل 
فالأمائل ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحسن عمله فمن صم إيمانه وحسن عمله اشتدٌ 
بلاؤه» ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. وقال وَي؛ : لو كانت الدُّنيا تعدل عند الله 
مثل جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً . 

وقال ينه : الدّنيا دول فما كان لك أ أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه 
بقَرّتك ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه» ومن رضي بما قسمه الله قرت عينه. 

وقال ونقيه : إن والله ما من عمل يقرّبكم من النار إلا وقد نبٌأتكم به ونهيتكم عنهء وما من 
عمل يقرّبكم إلى الجنّة إلا وقد نبأتكم به وأمرتكم به فإنَّ الرُوح الأمين نفث في روعي أنه لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملتّكم استبطاء شيء من الرّزق أن 
تطلبوا ما عند الله بمعاصيهء فإِنّهِ لا ينال ما عند الله إلا بطاعته ‏ 

وقال عه : صوتان يبغضهما الله : إعوال عند مصيبة» ومزمار عند نعمة. 

وقال 926 : علامة رضى الله عن خلقه رخص أسعارهم وعدل سلطانهم» وعلامة غضب 
الله على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم. 

وقال وي : أربع من كنَّ فيه كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله 
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إلا الله وأنّي رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إن لله وإنَا إليه راجعون. ومن إذا أصاب 
خيراً قال: الحمد لله ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه. 

وقال 326 : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً : من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن 
الى شكلم يدم الزنانذه ومن أغطر النوءة لع يوم التبولية ون اع الأعاء لم يحرم 


الإجابة. 
وقال ينه : العلم خزائن ومفاتيحه السؤال فاسألوا رحمكم الله فإنّه يؤجر أريعة 
السائل» والمتكلم» والمستمع» والمحبٌ لهم. 


وقال َه : سائلوا العلماء»؛ وخاطبوا الحكماء؛ وجالسوا الفقراء. 

وقال وَنقةِ : فضل العلم أحبٌ إلىّ من فضل العبادة. وأفضل ديتكم الورع. 

وقال ينتقي : من أفتى الناس بغير علم لعنه ملائكة السماء والأرض 

وقال َيِه : إنَّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء؛ فإذا أحبٌّ الله عبداً ابتلاه فمن رضي 
قلبه فله عند الله الْرْضى» ومن سخط فله السخط. 

وأتاه رجل فقال : يا رسول الله أوصني فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنار وإن 
عذَّبت وإلاً وقلبك مطمئنٌ بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين أو ميّتين» فإن أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنَّ ذلك من الإيمان» والصلاة المفروضة فلا تدعها متعمّداً 
فإِنّه من ترك صلاة فريضة متعمّداً فإنَّ ذمّة الله منه بريئة» وإيّاك وشرب الخمر وكلّ مسكر فإِنّهما 
مفتاحا كل شر 

وأتاه رجل من بني تميم يُقال له أبو أميّة فقال له : إلى ما تدعو الناس يا محمّد؟ فقال له 
رسول الله وي : أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن انبعني » وأدعو إلى من إذا أصابك ضر 
فدعوته كشفه عنك وإن استعنت به وأنت مكروب أعانك» وإن سألته وأنت مقلّ أغناك» 
فقال: أوصني يا محمّدء فقال: لا تغضبء قال: زدني» قال: ارض من الناس بما ترضى 
لهم به من نفسك. فقال زدني» فقال: لا تسب الناس فتكتسب العداوة منهم» قال: زدني» 
قال: لا تزهد في المعروف عند أهله. قال: زدنيء قال: تحب الناس يحبّوك والق أخخاك 
بوجه منبسطء ولا تضجر فيمنعك الضَّجر حظك من الآخرة والدّنيا. واثّرر إلى نصف 
الساقء وإيّاك وإسبال الإزار والقميص فإِنّ ذلك من المخيلة والله لا يحبّ المخيلة. 

وقال يَنيقيه : إِنَّ الله يبغض الشيخ الرّاني والغني الظلوم والفقير المختال والسائل 
الملحف» ويحبط أجر المعطي المنّان» ويمقت البذخ الجريء الكذاب. 

وقال 26 : من تفاقر افتقر. 

وقال ع : مدارة الناس نصف الإيمانء والرّفق بهم نصف العيش. 
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وقال وَنقة : رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الّاس فى غير ترك حقّ ومن سعادة المرء 

وقال وَتيةِ : ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان ما نهيت عن ملاحاة الرّجال. 

وقال وَيةِ : ليس منّا من غثْن مسلماً أو ضرَّه أو ماكره. 

وقام َي في مسجد الخيف فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم 
يسمعها؛ فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه [منه]ء ا ثلاث لا يغل 
عليهنّ قلب امرئ مسلم : : إخلاص العمل لله؛ والتصيحة لأئمّة المسلمين» ولزوم جماعتهم» 
المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم. وهم يد على من سواهم يسعى بِذْمّتهم أدناهم . 

وقال وق : إذا بايع المسلم الذْمّي فليقل «اللّهمّ خر لي وله». 

وقال ميو : رحم الله عبداً قال خيراً فغتم أو سكت عن سوء فسلم . 

وقال وَنقوهِ : ثلاث من كنَّ فيه استكمل خصال الإيمان الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل» وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحقّء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له. 

وقال مَيةِ : من بلغ حدأ في غير حدّ فهو من المعتدين. 

وقال وَييِ : قراءة القرآن في صلاة أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة وذكر الله أفضل 
من الصّدقة والصّدقة أفضل من الصّوم والصّوم حسنة؛ ثم قال: اقول الأ سل ولاتول 
ولا عمل إلا ب ولا قول ولا غمل ولا ثة إلا يإصاية السَئة: 

وقال يَت؛ : الأناة من الله والعجلة من الشيطان. 

وقال ويه : إن من تعلّم العلم ليماري به السّفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه 
الثاس إليه ليعظموه » فليتبرٌأ مقعده من الثّار» فإنَ الرّئاسة لا تصلح إل لله ولأعلهاء ومن وضع 
نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله» ومن دعا إلى نفسه فقال : أنا رئيسكم 
وليس هو كذلك لم ينظر الله إليه حتّى يرجع عمّا قال. ويتوب إلى الله مما اذَّعى. 

وقال ونة : قال عيسى بن مريم للحواريّين: تحيّبوا إلى الله وتقرّبوا إليهء قالوا: يا روح 
الله بماذا نتحبّب إلى الله ونتقرب [إليه]؟ قال: ببغض أهل المعاصي والتمسوا رضى الله 
م 0 : يا روح الله فمن نجالس إذاً؟ قال: : من يذكركم الله رؤيته» ويزيد في عملكم 

منطقهء ويرغبكم في الآخرة عمله 

١‏ - وقال ونه : أبعدكم بي شبها البخيل البذيٌ الفاحش. وقال 4826 : سوء الخلق 
شؤم. 

وقال عه : إذا رأيتم الرّجل لا يبالي ما قال أو ما قيل فيه فإنّه لبغيّة أو شيطان. 

العا اد اس ا و 0 
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فيهء أما إِنّهِ إن تنسبه لم تجده إلا لبغي أو شرك شيطان قيل : يا رسول الله وفي النّاس شياطين؟ 
قال: نعم أوما تقرأ قول الله: ظوَسَارِكهرْ فى الأَمولٍ وَالْأَوْلدِ». 

وقال يَتةِ : من تنفعه ينفعك» ومن لا يعدّ الصّبر لنوائب الدَّهر يعجز ومن قرض النّاس 
قرضوهء ومن تركهم لم يتركوه قيل : فأصنع ماذا يا رسول الله؟ قال : أقرضهم من عرضك 
ليوم فقرك. 

وقال ونه :ألا أدلّكم على خير أخلاق لديا والآخرة: تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمّن ظلمك . وخرج وي يوماً وقوم يدحون حجراً فقال: : أشدّكم من ملك 
نفسه عند الغضب وأحملكم من عفا بعد المقدرة. 

وقال وَقّةِ : قال الله : «هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إلا السّخاء وحسن الخلق 
فأكرموه بهما ما صحبتموه». وقال يَف : أفضلكم إيماناً أحستكم أخلاقاً. 

وقال وي : حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الضّائم القائم» فقيل له : ما أفضل ما أعطي 
العبيد قال: حسن الخلق. وقال يي : حسن الخلق يثبت المودّة. 

وقال يقي : حسن البشر يذهب بالسخيمة. 

وقال عَنقة : خياركم أحستكم أخلاقاً الّذين يألفون ويؤلفون. 

وقال وتنقيه : الأيدي ثلاثة سائلة ومنفقة وممسكةء وخير الأيدي المنفقة. 

وقال عتليه : الحياء حياءان حياء عقل وحياء حمق» فحياء العقل العلم؛ وحياء الحمق 
الجهل . وقال يَييْقَةِ : من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. 

وقال يَنية : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد. 

وقال وَتةِ : الأمانة تجلب الرّزْق» والخيانة تجلب الفقر. 

وقال مَيقةِ : نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عبادة. 

وقال وَيييةِ : جهد البلاء أن يقدم الرّجل فتضرب رقبته صبراً والأسير ما دام في وثاق 
العدوٌء والرّجل يجد على بطن امرأته رجلاً. وقال يَنقةِ : العلم خدين المؤمن» والحلم 
وزيره» والعقل دليلهء والصبر أمير جنودهء والرّفق والده؛ والبرٌ أخوه؛ والتسب آدمء 
والحسب التقوىء والمروٌة إصلاح المال. 

وجاءه رجل بلبن وعسل ليشربه فقال ط(8ة : شرآابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه؛ [لا] 
أشربه ولا أحرّمه ولكثّي أتواضع نش فإنّه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر يضعه الله ومن 
اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله ومن أكثر ذكر الله آجره الله . 

وقال عنقية : ل ا 
بالعهد. وأحستكم خلقاً» وأقربكم من التاس . 

وقال وَيقيةُ : إذا مدح الفاجر اهترّ العرش وغضب الرَّبَ. 
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وقال له رجلّ: ما الحزم؟ قال يَيةِ : تشاور امرءاً ذا رأي ثمّ تطيعه. 

وقال يقي يوما : أيّها الناس ما الرّقوب فيكم؟ قالوا : الرّجل الذي يموت ولم يترك ولداً 
فقال: بل الرّقوب حق الرّقوب رجلّ مات ولم يقدّم من ولده أحداً يحتسبه عند الله وإن كانوا 
كثيرأ بعده» ثم قال: ما الصَعلوك فيكم؟ قالوا: الرّجل الذي لا مال لهء فقال: بل الضعلوك 
حقّ الصعلوك من لم يقدّم من ماله شيئاً يحتسبه عند الله وإن كان كثيراً من بعده؛ ثمَّ قال ما 
الصرعة فيكم؟ قالوا: الشّديد القويُ الذي لا يوضع جنبه. قفال: بل الصرعة حقٌ الصّرعة 
رجل وكز الشيطان في قلبه واشتدٌ غضبه وظهر دمهء ثمَّ ذكر الله فصرع بحلمه غضبه(. 

وقال يه : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 

وقال يَنيةِ : الجلوس في المسجد انتظاراً للصّلاة عبادة ما لم يحدث. قيل: يا رسول الله 
وما يحدث؟ قال يت : الاغتياب. 

وقال ويه : الضّائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً . 

وقال يني : من أذاع فاحشة كان كمبدئهاء ومن عيّر مسلماً بشيء لم يمت حتّى يركبه . 
وقال ج82 : ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك : السّفلة وزوجتك وخادمك. 

وقال ونه : أربع من علامات الشّقاء جمود العين» وقسوة القلب. وشدَّة الحرص في 
ظلبا الدنة بواللامر اررضلي الننية: 

وقال له رجل : أوصني فقال َيِه : لا تغضب ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب ثم قال: 
ليس الشٌّديد بالصّرعة إِنْما الشّديد الذي يملك نفسه عند الغضب. 

وقال وَنْة : إِنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً . 

وقال وي : ما كان الرّفق في شيء إلا زانه» ولا كان الخرق في شيء إِلاّ شانه . 

وقال ييه : الكسوة تظهر الغنى والإحسان إلى الخادم يكبت العدوٌ. 

وقال عنييه : أفرك بمداراة النّاس كما أمرت بتبليغ الرّسالة . 

وقال وَقةِ : أستعينو! على أموركم بالكتمان فإنَّ كل ذي نعمة محسود. 

وقال #تقة : الإيمان نصفان نصف في الصّبر ونصف في الشّكر. 

وقال ييه : حسن العهد من الإيمان. 

وقال يقي : الأكل في السّوق دناءة. وقال وَيقيةِ : الحوائج إلى الله وأسبابها فاطلبوها 
إلى الله بهم فمن أعطاكموها فخذوها عن الله بصبر . 


)١(‏ وفي كتاب البيان والتعريف في ج ؟ ص 88 قال 826 : الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشْتدٌ غضبه 
ويحمرٌ وجهه ويقشعرٌ شعره فيصرع غضبه؛ وفي رواية أخرى قال 8 : ولكنّه الذي يملك نفسه عند 
الغضِب. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «صرع*]. 
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وقال يَيْة : عجباً للمؤمن من لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيراً له سرَّه أو ساءه» إن 
ابتلاه كان كمارة لذنبة» وإن أعطاه وأكرمه كان قد حباه. 

وقال عنزنكه؛ : من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّه جعل الله الغنى في قلبه» وجمع له 
أمره. ولم يخرج من الدُنيا حتّى يستكمل رذقه؛ ومن أصبح وأمسى والدّنيا أكبر همّه جعل الله 
الفقر بين عينيه» وشنّت عليه أمرهء ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. 

وقال لرجل سأله عن جماعة أمّته فقال: جماعة أمَّتى أهل الحقّ وإن قلّوا. 

وقال َيه : من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له ومن أوعده على عمل عقاباً فهو 
فيه بالخيار. وقال يت : ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله فقال: 
أحسنكم أخلاقاًء وأعظمكم حلماًء وأبرّكم بقرابتهء وأشدّكم إنصافاً من نفسه في الغضب 
والرضًا. 

وقال عنظه : الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت. 

0 ل ا ع ركيم ومن أحبٌ في الله وأبغض في الله 

وقال ولك : فس لي ل ل ا 

وقال ويه : من أتى إليكم معروفاً فكافئوه وإن لم تجدوا فأثنوا فإِنَّ الثناء جزاء. 

وقال 5» : لاتمار أخاك ولا تمازحه؛ ولا تعده فتخلفه . 

وقال ونه : الحرمات التي تلزم كلّ مؤمن رعايتها والوفاء بها حرمة الذين» وحرمة 
الأدب» وعرمة الطغاء + وال ولق + المومن دوجا لسي” والمنافق قطب وغضب. 

وقال ع2 : نعم العون على تقوى الله الغنى. 

وقال عنقيه : : أعجل الشرّ عقوبة البغي . 

وقال عنقي : الهدية على ثلائة وجوه: هديّة المكافأة, وهديّة مصائعة, وهديّة لله . 
ل م 

وقال عَيهةِ : من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت 

وقال يَيق : كيف بكم إذا فسد نساؤكم. وفسق شبّانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا 
عن المنكر؛ قيل له: ويكون ذلك يا رسول الله قال: نعم وشِرٌ من ذلك وكيف بكم إذا أمرتم 
بالمنكر ونهيتم عن المعروف» قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم وشرّ من ذلك» 
وكيف بكم إذا رأيتم المعروف متكراً والمنكر معروفاً. 0 
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ومريم » والملائكة الَّذينَ عبدوا من دون ألله وهم كارهون استثناهم الله من جملة ما يعبدون 
من دون الله؛ وقيل إن الآية عامة في كل من سبقت له الموعدة بالسعادة( . 


مخ رك ضام 


وفي قوله تعالى : «مَرِنَ حككْروا فِمَسْ لم بياب ين نر قال ابن عبّاس : حين صاروا 
إلى جهئم ألبسوا مقظعات النيران» وهي الثياب القصار ؛ وقيل : يجعل لهم ثياب نحاس من 
نار وهي أشدٌ ما يكون حرا عن سعيد بن جبير ؛ وقيل : إن النار تحيط بهم كإحاطة الثياب التي 
يلبسونها يصب من قوق رءوب و ا الو 0 
ا اه أله يصبّ على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت 
ما فيها 9 يِضَهَرٌ يء ما فى بُطُونوم وَلبلُود» أي يذاب وينضج بذلك الحميم ما فيها من الأمعاء 
وتذاب به الجلودء والصّهر: الإذابة «وَلْمْ مَقَمِعٌ من سَدِير» قال اللّيث: المقمعة: شبه الجرز 
من الحديد يضرب بها الرأس . 

ال و 
وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض . 

وقال الحسن : 1[ 111011 
سبعين خريفاً» فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا يستقرّون ساعة فذلك قوله : 
كلما رادا أن حريحوأ ِنبا مِنْ غير أصِيدوا فبا» أي كلما حاولوا الخروج من النار لما 
يلحقهم من الغمّ والكرب الذي يأخيذ بأنفاسهم حين ليس لها مخرج ردّوا إليها بالمقامع 
#وذومأ عدَاب الْحرِبقٍ» أي ويقال لهم: ذوقوا عذاب الثار التي تحرقكم : والحريق الاسم 

من الاحتراق0" . 

وفي قوله: « بإلحكاد» الإلحاد: العدول عن القصد. وني قوله: #مُمجِزِنَ» أي 
مغالبين» وقيل: مقدّرين أنهم يسبقوننا؛ وقيل: ظائّين أن يعجزوا الله أي يفوتوه ولن 
يعجزوه؛ وفي قوله : « تلفح وجرههم تاذ أي تصيب وجوههم لفح الثار ولهبها واللفح 
والح بمعنى؛ إلآ أن النيح أشد ثرا وأعغلم من التفح «#وهم فب كللِحُويت» أي عابسونء 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل اع وا يد ا 00 
ألم تكن ات مل مَك أي ويقال لهم : ألم يكن القرآن يقرء عليكم؛ وقيل: ألم تكن 
حجري و ا ا ا 0 
موي أي شقاوتناء وهي المضرّة اللأحقة في العاقبة» والمعنى : أستعلت علينا سيّئاتنا التي 
أوجبت لنا الشقاوة © وكُنًا قَومًا صَانَيت» أي ذاهبين عن الحق « ربا ْنَا م4 من الثّار 
9فإِنَ عذنا» لما تكره من الكفر والتكذيب والمعاصي 8©#هَإنَا طَِمُوت» لأنفسناء قال الحسن : 
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وقال وَنقةِ : إذا تطيّرت فامضء وإذا ظننت فلا تقضء» وإذا حسدت فلا تبغ. 

وقال يَيِييهِ : رفع عن أمتي تسع : الخطأ والتسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون؛ وما لا 
يطيقون؛ وما اضطرُوا إليه» والحسد. والظيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق 
بشفة ولا لسان. وقال يَتقه : لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرّيا فإنَه إذا رسخ في العلم 
رفعت عنه الرّؤيا . 

وقال ين : صنفان من أمْتي إذا صلحا صلحت أمّْتي وإذا فسدا فسدت أمّتي قيل: يا 
رسول الله ومن هم؟ قال: الفقهاء والأمراء. 

وقال ييه : أكمل الناس عقلاً أخوفهم لله وأطوعهم له. وأنقص الناس عقلاً أخرفهم 
للسَّلطان وأطوعهم له. وقال وَيِهَةِ : ثلاثة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأنذال 
والحديث مع النساءء والجلوس مع الأغنياء. 

وقال جنل : إذا غضب الله على أمّة لم ينزل العذاب عليهم غلت أسعارها وقصرت 
أعمارهاء 3 تجارتها. ولم 3 ثمارهاء ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارهاء 
وسلّط عليها أشر 

كد 0 بالسَنين 
والتقص» وإذا منعوا الزّكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن» وإذا جاروا 
في الحكم تعاونوا على الظلم والعدوان. وإذا نقضوا العهود سلط عليهم عدّهمء وإذا 
قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن 
المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم أشرارهم فيدعو عند ذلك خيارهم فلا 

وما نولت عليه طلا َك ما مقا بو نها َ ورَة116 - إلى آخر الآبة قال: 
من لم يتعرٌ بعزاءِ الله انقطعت نفسه حسرات على الدّنِيا ومن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس 
من دنياهم طال حزنه» ومن خط ما تسح الله له من رزقة وض عليه اعيشة بولم ير أن يه عليه 
نعمة إل في مطعم أو مشرب فقد جهل وكفر : نعم الله وضلّ سعيهء ودنا منه عذابه. 
وقال 8 : لا يدخل الجنّة إلا من كان مسلماً . 

فقال أبو ذرٌ: يا رسول الله وما الإسلام؟ فقال: الإسلام عريان ولباسه التقوى وشعاره 
الهدى ودثاره الحياء» وملاكه الورع؛ وكماله الذين» وثمرته العمل الصّالحء ولكل شيء 
أساس وأساس الإسلام حيّنا أهل الييت. 

وقال يق : من طلب رضى مخلوق بسخط الخالق سلّط الله بيع عليه ذلك المخلوق. 


١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
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وقال يقي : إن الله خلق عبيداً من خلقه لحوائج الناس يرغبون في المعروف ويعدّون الجود 
مجداً والله يحب مكارم الأخلاق. 

وقال عي : إن عباداً يفزع إليهم الناس في حوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله 
يوم القيامة . وقال 05* : إن المؤمن يأخذ بأدب الله إذا أوسع الله عليه انّسع وإذا أمسك عنه 
أمسك. وقال: يأتي على النّاس زمان لا يبالي الرّجل ما تلف من دينه إذا سلمت له دنياه. 
وقال وَنكة : إِنّ الله جبل قلوب عباده على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها . 

وقال 825 : إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» قيل: يا رسول الله ما 
هنَّ؟ قال: إذا أخذوا المغنم دُوَلاَء والأمانة مغنماًء والرّكاة مخرماًء وأطاع الرّجل زوجته. 
وعقٌ أمّه؛ وبر صديقه» وجفا أباه» وارتفعت:الأاصوات في المساجدء وأكرم الرّجَل مسخافة 
شرّهء وكان زعيم القوم أرذلهم وإذا لبس الحرير» وشربت الخمرء وَانَخْذ القيان والمعازف 
ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها فليرقبوا بعد ذلك ثلاث خصال: ريحاً حمراء» ومسخاً وفسخاً. 
وقال ويه : الدّنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر. 

وقال مَنهِ : يأتي على الناس زمان يكون الناس فيه ذثاباً فمن لم يكن ذثباً أكلته الذئاب. 
وقال يِه : أقل ما يكون في آخر الزَّمان أخ يوثق به أو درهم من حلال. 

وقال 825 : احترسوا من الناس بسوءٍ الظنّ. 

وقال وَنةِ : إنّما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل له. 

وأثنى قوم بحضرته على رجل حتّى ذكروا جميع خصال الخيرء فقال رسول الله 876 : 
كيف عقل الرّجل؟ فقالوايا رسول الله نخبرك عنه باجتهاده فى العبادة وأصناف الخير تسألنا 
عن عقله؟ فقال ظقكئهة : إن الأحمق يصيب بحُمقه أعظم من فجور الفاجرء وإنّما يرتفع العباد 
غداً في الدّرجات وينالون الزلفى من رهم على قدر عقولهم . 

وقال: قسَّم الله العقل ثلاثة أجزاء فمن كنَّ فيه كمل عقله» ومن لم تكن فيه فلا عقل له: 
حسن المعرفة لله؛ وحسن الظاعة لله: وحسن الصّبر على أمر الله 

وقدم المدينة رجل نصرائيٌ من أهل نجران وكان فيه ييان وله وقار وهيبة فقيل : يا رسول 
الله ما أعقل هذا النصراني» فزجر القائل وقال: مه إِنَ العاقل من وخد الله وعمل بطاعته. 

وقال ونه : العلم خليل المؤمن» والحلم وزيرهء والعقل دليلهء والعمل قيّمهء والصبر 
أمير جنوده؛ والرّفق والدهء والبرٌ أخوه. والنّسب آدم. والحسب التَّقوى» والمروّة إصلاح 
المال. وقال يي : من تقدَّمت إليه يد كان عليه من الحقٌ أن يكافىء» فإن لم يفعل فالتَّاءء 
فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. 

وقال 85 : تصافحوا فإنَ التصافح يذهب السَّخيمة. 

وقال َي : يطبع المؤمن على كل خصلة ولا يطبع على الكذب ولا الخيانة. 
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وقال يه : إن من الشعر حكماً» - وروي حكمة - وإِنَّ من البيان سحراً. 

وقال يَتقةِ لأبي ذرّ: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال : الله ورسوله أعلم فقال: الموالاة في 
الله والمعاداة في الله والحبٌ في الله والبغض في الله . 

وقال عن : من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قضى الله ومن شقوة أبن آدم 
تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله. وقال ويه : الندم توية. 

وقال وني : ما آمن بالقرآن من استحلّ حرامه. 

وقال له رجل : أوصني فقال له: احفظ لسانك» ثم قال له : يا رسول الله أوصني» فقال: 
ويحك هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم . 

وقال جتتقيه : صنائع المعروف تقي مصارع السوءء والصدقة الخفيّة تطفىء غضب الله 
وصلة الرّحم زيادة في العمرء وكلّ معروف صدقةء وأهل المعروف في الدُنِيا هم أهل 
المعروف في الآخرة: وأهل المنكر في الدُنِيا هم أهل المنكر في الآخرة» وأرَّل من يدخل 
الجئة أهل المعروف. 

وقال ييه : إِنَّ الله يحب إذا أنعم على عبد [0] أن يرى أثر نعمته عليه ويبغض البؤس 
والتبؤس. وقال وه : حسن المسألة نصف العلمء والرّفق نصف العيش. 

وقال ون : يهرم ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان: الحرص والأمل . 

وقال وت : الحياء من الإيمان. 

وقال 885©* : إذا كان يوم القيامة لم تزلٌ قدما عبد حتّى يسأل عن أربع: عن عمره فيم 
أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعمًا اكتسبه من أين اكتسبه» وفيم أنفقه؛ وعن حبّنا أهل البيت. 
دقال ته : من عامل الناس فلم يظلمهمء وحدَّئهم فلم يكذبهمء ووعدهم فلم يخلفهم فهو 
ممّن كملت مروّته وظهرت عدالته ووجبت أخوّته وحرمت غيبته. 

وقال وي : المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه. 

وقال 325» : صلوا أرحامكم ولو بالسلام. 

وقال يقي : الإيمان عقد بالقلب» وقول باللّسان» وعمل بالأركان. 

وفال َي : ليس الغنى من كثرة العرض ولكنّ الغنى غنى النفس . 

وقال 5ق : ترك الشْرّ صدقة. 

وقال ويه : أربعة تلزم كلّ ذي حجى وعقل من أمّتيء قيل: يا رسول الله ما هنّ؟ قال: 
استماع العلمء وحفظهء ونشره؛ والعمل به. 

وقال وي : إِنّ من البيان سحراًء ومن العلم جهلاً: ومن القول عا . 

وقال َيه : السئة سئّتان سنّة في فريضة الأخذ بعدي بها هُدىء وتركها ضلالة» وسنّة 
في غير فريضة الأخذ بها فضيلة؛ وتركها غير خطيئة. 
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وقال ييه : من أرضى سلطاتاً بما يسخط الله خرج من دين الله . 

وقال مت : خير من الخير معطيهء وشرٌ من الشرٌ فاعله . 

وقال ويه : من نقله الله من ذل المعاصى إلى عر الطاعة أغناه بلا مال» وأعدّه بلا 
عشيرة» وآنسه بلا أنيسء ومن خاف الله أخاف منه كلّ شيء؛ ومن لم يخف الله أخافه الله من 
كل شيء؛ ومن رضي من الله باليسير من الرّزق رضي الله منه باليسير من العمل» ومن لم 
يستحي من طلب الحلال من المعيشة خفت مؤونته ورخى بالهء ونعم عياله» ومن زهد في 
الذينا اتح الله الحكمة قله وأنظق :بها انه وبشرة عيوب الدننا دامها ودواءساء 
واعرصة مو "النا ضاتما إلى كان القران: وقال وَنةِ : أقيلوا ذوي الهنات عثراتهم . 

وقال يَييهِ : الرُهد في الدّنِيا قصر الأمل. وشكر كل نعمة» والورع عن كل ما حرّم الله . 
وقال وَيِةِ : لا تعمل شيئاً من الخير رياءً ولا تدعه حياء. 

وقال ييه : إنما أخاف على أمْتي ثلاثاً شحّاً مطاعاً وهوى متّبعاً وإماماً ضالاً . 

وقال ونه : من كثر همّه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذَّبٍ نفسه. ومن لاحى الْرّجال 
ذهبت مروّته وكرامته. 

وقال وَنقيه : ألا إن * شر أمَتي الّذين يكرمون مخافة شرّهمء ألا ومن أكرمه الناس اثقاء 
شرّه فليس مني . 

وقال ونه : من أصبح من أمتي وهمّته غير الله فليس من الله» ومن لم يهتمّ بأمور 
المؤمنين فليس منهم» ومن أقرّ بالذلٌ طائعاً فليس منا أهل البيت7©. 

وكتب وَيِ إلى معاذ يعزّيه بابنه: من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك 
ني أحمد الله إليك الّذي لا إله إلا هو أمَا بعد فقد بلغني جزعك على ولدك الذي قضى الله 
عليه وَإِنّما كان اينك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة عندك» فمبّعك الله به إلى أجل 
وقبضه لوقت معلوم فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ لا يحبطنَّ جزعك أجرك» ولو قدمت على ثواب 
مصيبتك لعلمت أن المصببة قد قصرت لعظيم ما أعدٌّ الله عليها من الثواب لأهل التسليم 
والصبرء واعلم أن الجزع لا يردٌ ميتآً ولا يدفع قدراً فأحسن العزاءء وتنججز الموعود فلا 
يذهِينّ أسفك على ما لازم لك ولجميع الخلق نازل بقدرهء والسلام عليك ورحمة الله 
ويركاته . 

وقال ييه : من أشراط الساعة كثرة القرَّاء وقلة الفقهاءء وكثرة الأمراء وقلّة الأمناء» 
وكثرة المطر وقلة النبات. 


)1( وبمعناه روايات في الكافي باب من يتّقى شرّه» منها قوله : من شر عياد الله من تكره مجالسته لفحشه 
[النمازي]. 
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وقال مين : من لم يستحي من الحلال نفع نفسهء وخفت مؤنتهء ونفى عنه الكبرء ومن 
رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل ومن يرغب في الدنيا فطال فيها 
أمله أعمى الله قلبه على قدر رغيته فيهاء ومن زهد فيها فقصر فيها أمله أعطاه الله علماً بغير 
تعلمء وهدى بغير هداية» وأذهب عنه العماء وجعله بصيرأء ألا إِنّه سيكون بعدي أقرام لا 
يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبّر ولا يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل» ولا تستقيم لهم 
المحبّة في الناس إلا باتّباع الهوى والتيسير في الدين ألا فمن أدرك ذلك فصبر على الفقر وهو 
يقدر على الغنى» وصبر على الذَّلَ وهو يقدر على العرّ ء وصبر على البغضاء ء في الناس وهو 
يقدر على المحبّة لا يريد بذلك إلا وجه الله والدّار الآخرة أعطاه الله ثواب خمسين صديقاً . 

وقال عنقي : : إيَاكم وتخشّع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. 
وقال وه : المحسن المذموم مرحوم. وقال جتن : : اقبلوا الكرامة وأفضل الكراعة 
الطيب» أخفه محملاً وأطيبه ريحاً. وقال 4826 : إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو ذي 
حسب»ء وجهاد الضعفاء الح وجهاد المرأة حسن التبعّل لزوجهاء والتّودُّد نصف الدّينء 
وما عال امرؤ قظ على اقتصاد واستنزلوا الرّزق بالصدقة. أبى الله أن يجعل رزق عباده 
المؤمنين من حيث يحتسبون. 

وقال ج82 : لا يبلغ عبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به حذراً لما به 
البامن 60 

" - غو: قال النبي ونه : إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن : نسي ذكره» وإن 
ذكر أعانه؛ سيروا سير أضعفكم . الفرار مما لا يطاق. عن اكوم نوفا فهر دون الدّنيا 
دار محنة» الدّنيا ساعة فاجعلوها طاعة. . مع كل فرحة ترحة بل استعينوا على الحوائج 
بالكتمان لها. الكشي» سام ونا لقو سودة لبغة؛ من لم يعبر على ذل العم ساعة 
بقي في ذل الجهل أبداً . من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها . اختلاف أمُتي 
رحمة. ابدأ بنفسك . . شر الناس من أكل وحده ومنع رفدهء وجلد عيده . إذا تغير السلطان تغير 
الزّمان. إذا كان الدّاء من السماء فقد بطل هناك الدّواء. الأرواح جنود مجئّدة فما تعارف منها 





.49- «٠ تحف العقول. ص‎ )١( 
(؟) والترح بفتحتين الحزن والهم ولعله مستفاد من قوله تعالى: لمن م لتر يرا [النمازي].‎ 
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ائتلف وما تناكر [منها] اختلف. السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس. 
اجتنب خمساً الحسد والطيرة والبغي وسوء الظن والنميمة. أنا عند ظنَّ عبدي بي» من فتح له 
باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. الأمور بتمامها والأعمال بخواتمها. 
شاوروهنٌ وخالفوهنَ. حبّك للشيء يعمي ويصة". المرأة كالضّلع العوجاء. بِلوا 
أرحامكم ولو بالسلام الفرار في وقته ظفر. الود و ا لا خبير في السرف ولا 
سرف في الخير. إِنَّ الله يحب الفأل الحسن. رأس العقل بعد الإيمان التَودّد إلى الناس. 
المقدور كائن والهمٌ فاضل . ار له اه وتقي مصارع السوءء 
وتطفىء غضب الرَّبّ . ترك الفرص غصص ٠‏ الفرص تمر مر السحاب . أضيق الأمر أدناه من 
الفرج. حسن العهد من الإيمان . من تعلّمت منه حرفاً صرت له عبداً . الظفر بالجزم والحزم. 
إذا جاء القضاء ضاق الفضاء لديا معن الم طالب العلم محفوف بعناية الله ٠‏ التدم 
توبة. الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. الحزم بإجالة الرأي» والرَّأي بتحصين الأسرار. 
أعقل النّاس محسن خائف» وأجهلهم مسيء آمن. طالب العلم لا يموت أو يمتّع جدّه بقدر 
كذّه . المؤمنون عند شروطهم. الكعبة تزار ولا تزور. السكوت عند الضّرورة بدعة. 
السَلطان ظل الله يأوي إليه كل مظلوم . العدل جنّة واقية وجنّة باقية . أصلح وزيرك فإنّْهِ الْذي 
يقودك إلى الجنة والتار. الجاه أحد الرّفدين والآخر المال. الأمور مرهونة بأوقاتها . الهدية 
تذهب السخيمة تادحو تاه ينعنم بالا . الهديّة تورث المودّة وتجدر الأخوّة؛ وتذهب 
الضغينة . تهادوا تحابّوا. نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة. اهد لمن يهديك. الهدية تفتح 
الباب المصمت. نعم مفتاح الحاجة الهدية. المرء ء مخبوء تحت لسانه. ما يصلح للمولى 
فعلى العبد حرام . الهدايا رزق الله. من أهدي إليه شي فليقبله . إنَّ هذه القلوب تمل كما تمل 
الأبدان فاهدوا إليها طرائف الحكم. 

في حديث قدسئ : يا داود فرع لي بيتاً أسكنه . إنَّلله في أَيَام دهركم نفحات7" ألا فترصّدوا 
لها . السعيد من وعظ بغيره امن نراقي العواقب ملم في الثوائب . لا منع ولا إسراف, ولا 
بخل ولا إتلاف . خير الأمور أوسطها . ما العلم إلا ما حواه الصَدر الدماغاويلة تيا 
تزادوا حلماً. العمامة من المروّة» هذان محرّمان على ذكور أمَتي » يعني الذّهب والحرير7 , 


.)86 النبوي المروي من طرق العامة: حك الشيء يعمي ويصم (كتاب التاج ج 9 ص‎ )١( 

(؟) أقول: وفي المجمع: نفح الريح أي هيت وله نفحة طيبة أي رائحة طيبة . الانفحة بكسر الهمزة وفتح 
الفاء مخففة هي كرش الحمد أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش. وهي شيء يخرج من بطن 
الجدي أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن كذا في المجمع. وقد صرّح في بعض 
الروايات بحليتها وطهارتها وإن كانت من الميتة وإنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا عظمء إِنْما يخرج 
من بين فرث ودم. [مأخوذ من مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة #نفح؛1]. 

(*) غوالي اللثالي» ج ١‏ ص 584. 


لاا يانه اما عي من يعودات كليات الشون يق وجوامع كلية نكن 


" - الدرة الباهرة: من الأصداف الظاهرة: قال رسول الله عَيِيهِ : العلم وديعة الله في 
أرضه» والعلماء أمناؤه عليه» فمن عمل بعلمه أذّى أمانته» ومن لم يعمل بعلمه كتب في 
ديوان الله من الخائبين. 

قال وين : نكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم . 

ون ور را عر ااا الى لمر اراي اه لكاي اوور 
الله قلوب العباد منقادة إليه بالودٌ والرّحمة» وكان الله إليه بكلّ خير أسرع . 

وقال ونلقية : لا يرد القدر إلا الدّعاء: ولا يزيد في العمر إلا اليره وإنَّ الرّجل ليحرم 
الرذق بالذنب سه . وقال جَنيةِ : حسن الظَنّ بالله من عبادة الله . 

وقال وني : لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه0" . 

4 - أقول: وجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن على الجبعي َوه هذه أحاديث محذوفة 
الإسناد كتبها الشيخ ابن مكي يش من خظ سديد الدين ابن مطهر طق وأجازها له شيخه 
السَيّد المرتضى التَّقيب المعظم النّسَابة العلامةء مفخر الغترة الظاهرة: تاج الملة والذين: 
أبو عبد الله محمّد بن السَيّد الثتقيب فخر الدّين أبي القاسم الحسين بن السَيّد نقيب جلال الدين 
أبي جعفر القاسم بن أبي منصور الحسن بن رضي الدّين محمّد بن أبي طالب ولي الدين 
العم در أخيية إن مصعم ين انين التصرئ بن بيعتترين التعدين بن غان رن الععين 
اك ا و الم 0 ابن إبراهيم 
العمر بن الحسن المثتى ابن الإمام السبط أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالب يَإكئة عن 
شيوخه الثقات وهم عن رسول الله 8016ية : 

الرّاحمون يرحمهم الرّحمن يوم القيامة. ارحم من في الأرض يرحمك من في السّماء. 

قال رسول الله َيه : الصّوم ججنة. قال رسول الله 825 : اكفلوا لي بستّ أكفل لكم 
الجنّة: إذا حدّث أحدكم فلا يكذب. وإذا اثتمن فلا يخن», وإذا وعد فلا يخلف. غضًوا 
أبصاركم وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم. 

قال أحمد بن أبي الحواري: تمتّيت أن أرى أبي سليمان الداراني في المناع فرأيته بعد سنة 
فقلت له: يا معلّم ما فعل الله بك؟ فقال: يا أحمد جئت من باب الصغير فلقيت وسق شيح 
فأخذت منه عوداً ما أدري تخظّلت به أو رميت به فأنا في حسابه منذ سنة إلى هذه الغاية» تمّ 
الخبر والحمد لله رب العالمين. 

وبخطه : أيضاً ما صورته وعلى هذه الأحاديث خط السَيّد تاج الدّين بن معيّة يزرّنه ما صورته : 
سمع هذه الأحاديث من لفظ مولانا الشيخ الامام العالم الفاضل العامل الزاهد الورع» مفخر 





)0( الدرة الباهرة: ص 1# 
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العلماء؛ سلالة الفضلاء» شمس الملة والحقّ والدّين محمد بن مكّي أدام الله فضائله في يوم 
السّبت حادي عشر شوال من سنة أربع وخمسين وسبعمائة وأجزت له روايتها عنّي بالسند 
المتقدّم وغيره من طرقي مشايخ الحلة الذين رووها إلى آخر ما سيأتي في آخر مجلّدات الكتاب. 

وبخطه : أيضاً في أرّل هذه الأحاديث إجازة أخرى من اليد تاج الذي أبي عبد الله مفخر 
العلماء والفضلاء ء شمس الحق والدّين صحيح. وكتبه محمد بن معية في حادي عشر 5 شوّال 
سئة أربع وخمسين وسبعمائةء والحمد لله وحده وصلى الله على محمّد وآله وسلم. 

وبخطه : نقلاً من خط الشهيد - رحمهما الله - عن النبئ َيه : إنَّ أعمى العمى الضلالة 
بعد الهدى» خير الغنى غنى التّفس. من يعص الله يعذّبه . عفو الملوك بقاء الملك. لا يجني 
على المرء إل يده ولسانه. صحبة عشرين سنة قرابة. خير الرّزق ما يكفي . الضّحّة والفراغ 
نعمتان مكفورتان. 

© - دعوات الراوندي: قال أسود بن أصرم قلت: يا رسول الله أوصني . فقال: أتملك 
يدك؟ قلت نعم» قال: فتملك لسانك؟ قلت: نعمء قال وَني : فلا تبسط يدك إلا إلى خيرء 
ولأ كل انك الأ 30 

5 - كنز الكراجكي: قال النبي ل : من سرّته حسنة وساءته سيّئة فهو مؤمن . لا خير 
في عيش إلا لرجلين : عالم مطاع ومستمع واع. كفى بالتفس غنى» وبالعبادة شغلا . لد 
تنظروا إل صعر الذنب ولكن انظروا إلى من اجترأتم . 

قال عنقي : آقة الحديث الكذبء وآفة ؛ العلم النسيان» وآفة العبادة الفترة 0 الظرف 
الصّلف . لا حسب إلا بتواضع؛ ولا كرم إلا بتقوى» ولا عمل إلا بنيّة ولا عبادة إلا بيقين29 . 

وقال يَنقيهِ : من أراد أن يكون أعرّ التاس فليتّق الله بَْوَجِكْ 

الال علا اح لطت عند زعا لقاب ور قال لو ا 
أيسر ما فيها يكفيه. وقال يَنْيهِ : الدّنيا خضرة حلوة» والله مستعملكم فيها فانظروا كيف 
تعملوق: 

[وقال َي : من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه الله يوم القيامة» ومن مشى مع ظالم 
ليعينه وهو يعلم أنه ظائم فقد خرج من الإيمان. 

وقال ,َيه : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله بون ]. 

وقال َيه : باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . 

وقال وليه باهرا بعل الكل أن كتهلرا عن واستروا الذنوت إن الشه فلتت 
الذن كس عن الا رو 


.."0١و‎ 860 ص‎ ١ الدعوات للراونديء ص 88. (؟) - (7) كنز الفوائدء ج‎ )١( 
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- ومنه: م اوس الج ا مور و 
والآخرة» وربح الفوز في الجنة ٠‏ قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال : التقوى من أراد أن يكون 
اعد الئاس قلت اله 097 اقم تلا : «ومن يق أَّهَ يجْمل آه هُ عا 2) ردقه من حَبِتْ لا 
ث4 . وقال ونظقه : المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين 
أل درس لا يدري] كا اله قاض فيه . وقال 202 : من وقي شر ثلاث فقد وقي الشّرّ كله : 
لقلقه وقبقبه وذيذبه فلقلقه لسانه وقبقبه بطنه وذيذبه فرجه. وقال 2ه : أربع خصال من 
الشّقاء: جمود العين» وقساوة القلب؛ والإصرار على الذنبء والحرص على الذنيا . 

وقال وه : خمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حمّاً يوجب الله له بهن الجنّة : النور في 
القلب. والفقه في الإسلام» والورع؛ والمودّة في التاس؛ وحسن السّمت في الوجه. 

وقال َي : اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجتة: اصدقوا إذا حدّثتم» وأوفوا 
إذا وعدتمء وأدُوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكمء وغضوا أبصاركمء وكفوا أيديكم. 
وقال وَيةِ : أوصاني ربّي بسبع : أوصاني بالإخلاص في السرّ والعلانية» وأن أعفو عمّن 
ظلمنيء وأعطي من حرمني» وأصل من قطعني. وأن يكون صمتي فكرأء و نظري عبرا . 

وحفظ عنه عَييةِ ثمان: قال ل ا : بلى يا رسول الله» 
قال: أحستكم خلقاًء وأعظمكم حلماً» وأبركم بقرابته وأشدّكم حبّاً لإخوانه في دينه. 
وأصبركم على الحقٌء وأكظمكم للغيظ» وأحسنكم عفواًء وأشدٌكم من نفسه إنصافاً . 

وقال عَنقةِ : الكبائر تسع أعظمهن الإشراك بالله تومن » وقتل النفس المؤمنة وأكل 
الرّباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. والغرار من الرّحفء وعقوق الوالدين واستحلال 
البيت الحرامء والسّحرء فمن لقي الله بيَمْقُ وهو بريء منهنّ كان معي في جنَّة مصاريعها من 
ذهب. وقال يَييةِ : الإيمان في عشرة: المعرفةء والطاعة. والعلمء والعمل»؛ والورع 
والاجتهاد» والصبرء واليقين» والرضاء والتسليم فأيّها فقد صاحبه بطل نظامه(. 

عن النبي ين : قال: صل من قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك . 

وقال َيه : قل الحقّ ولو على نفسك . 

وقال يَييةِ : اعتبروا فقد خلت المَثْلات فيمن كان قبلكم . 

وقال وَيفقةِ : كن لليتيم كالاب الرّحيمء واعلم أنّك تزرع كذلك تحصد22 . 

وقال 82 : اذكر الله عند همّك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمتء وعند يدك إذا 
قسمت. وقال رسول الله جتقي : أحسنوا مجاورة النعم لا تملّوها ولا تنفروها فإنّها قلّما 
نفرت من قوم فعادت إليهم . وقال عليه الصلاة والسلام: من قال : قبح الله الدّنياء قالت 
الْدُنيا : قبح الله أعصانا للرّبٌ . 


)١(‏ كنز الفوائدء ج ؟ ص )١( .1١-١١‏ في المصدر: كل ما تحصد. 


ب سس سلس امئئئتتفئئئل40اااا أ م 00000000011 
وقال عنقيه : من عنفٌ عن محارم الله كان عايداً: ومن رضي بقسم الله كان غنياء ومن 
أنني تجا وه نه خاواره كان اوصلما + ومن صاحب الناس بالّذي يحب أن يصاحبوه كان 





عدلا. 

وقال عليه وآله السلام : من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهواتء ومن أشفق من النار رجع 

عن المحرّمات» ومن زهد في الدُّنِيا هانت عليه المصيبات» ومن ن ارتقب الموت سارع في 
الخيرات. وقال عليه وآله السلام: اجتهدوا في العمل» فإن قصر بكم الضعف فكموا عن 
المعاصي('؟. 

- أعلام الدين: قال رسول الله ينه : لا عيش لرجلين عالم ناطق ومتعلّم واع . 

وقال عَنهِ : إِنَّ للقلوب صدأ كصدأ النحاس فأجلوها بالاستغفار وتلاوة القرآن. 

وقال يقي : الزهد ليس بتحريم الحلال ولكن أن يكون بما في يدي الله أوثق منه بما في 
يديه . وقال يني : خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الظنٌ بالرّزق. 

وقال رسو الله مَل : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجأًء ومن كل ضيق 
مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وقال يَقيَةِ : كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سنة. 

وقال ورضقة : صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السَرٌ تطفىء غضب الرّبّء 
وصلة الرّحم تزيد في العمر وتدفع ميتة السّوء وتنفي الفقر وتزيد في العمرء ومن كف غضبه 
وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رحمه وأذَّى أمانته أدخله الله تعالى في النور الأعظم» ومن 
لم يتعرّ بعزاء الله تقظعت نفسه حسرات» ومن لم ير أنه غنزهنعمة إلآ في مطحم وعشرب قل 

عمله وكبر جهله. ومن نظر إلى ما في أيدي الّاس طال حزنه ودام أسفه 

وقال يتن : حسن الخلق وصلة الأرحام وير القرابة تزيد في الأعمار 000 ولو 
كان القوم فيجاراً. وقال وَنِْ : إن الله يحب الأتقياء الأخفياء» الّذين إذا حضروا لم يعرفواء 
ا ل ا 

وقال يَنيه : الوحدة خير من قرين السوءء والحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره. 

وقال عقة : جاملوا الأشرار بأخلاقهم تسلموا من غوائلهم» وباينوهم بأعمالكم كيلا 
تكونوا منهم . وقال يَنْه : لو أن المؤمن أقوم من قدح لكان له من الناس غامز واعلموا أنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. 

وقال جه :ها من أحد ولي شيعا من أمور المسلمين فآراد الله يه خيراً إلا جعل الله له 
وزيراً صالحاء إن نسي ذكّرهء وإن ذكر أعانه» وإن هم بشرّ كفه وزجره. 
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لاااج7ج 7‏ واااج يي 
هذا آخر كلام يتكلم به أهل الثّارء ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار طِمَالٌ أَمَنُوأ 
فيا أي ابعدوا بعد الكلب في النارء وهذه اللفظة زجر للكلاب» وإذا قيل ذلك للإانسان 
يكون للوهانة المستحقة للعقوبة «وَلَا تُكَلْمُونِ » وهذه مبالغة للإذلال والإهانة وإظهار الغضب 
عليهم ؛ وقيل : معتاه : ولا تكلّموني في رفع العذاب فإنّي لا أرفعه عنكم َإِنّمْ كن 0 
عِبادى » وهم الأنبياء والمؤمنون «يفولُوت وَبْنآ امنا ضفر لنا اننا وَأتَ مير اليّحِينَ »4 أي 
يدعون هذه الدعوات في الدنيا طلباً لما عندي من الثواب لفَتْذْثوُمٌ» أنتم يا معشر الكقّار 
«ِخْربًا» أي كنتم تهزؤود بهم؛ وقيل: معناه: تستعبدونهم وتصرّفونهم في أعمالكم 
وحوائجكم كرهاً بغير أجر «حَقّ أنَوَحم يذ »4 أي نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخريّة منهم. 
فنسب الإنساء إلى عباده المؤمنين وإن لم يفعلوا لما كانوا السبب في ذلك وشم من 
صْحَكْود 3 إن جرهم ليم يما صَبر4 أي بصبرهم على أذاكم وسخريتكم «ِهُمُ الْمَإِرْن4 
أي الظافرون بما أرادوا والناجون في الآخرة هَل أي قال الله تعالى للكمار يوم البعث» 
وهو سؤال توبيخ وتبكيت لمنكري البعث «ِكُم ْم في الْأَرٍِْ »> أي في القبور هِتَالوا لقنا يوم 
أ بم يَوْوٌ» لأنهم لم يشعروا بطول لبئهم ومكثهم لكونهم أمواناً؛ وقيل : إِنّه سؤال لهم عن 
مذة حياتهم في الدنياء فقالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم؛ استقلّوا حياتهم في الدنيا لطول لبثهم 
ومكثهم في النارء عن الحسن» قال: ولم يكن ذلك كذباً منهم. لأنهم أخبروا بما عندهم ؛ 
وقيل : إن المراد به يوما أو بعض يوم من أيّام الآخرة؛ وقال ابن عبّاس : أنساهم الله قدر لبثهم 
فيرون أنهم لم يلبثوا إلا يوم أو بعض يوم لعظم ما هم يصدده من العذاب «صَسَْلٍ الْمَاون» 
يعني الملائكة. لأنهم يحصون أعمال العباد ؛ وقيل : يعني الحسساب لأنهم يعدّون الشهور 
والسسنين لقال الله تعالى طؤإن مايا4 لأن مكثكم في الدنيا أو في القبور وإن طال فإنٌ 
منتهاه قليل بالإضافة إلى طول مكثكم في عذاب جهتم لو أَنَكُمْ كُبْرْ يلون صمح ما 
أخبرناكم به؛ وقيل : معناه: لو كنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنيا وطول مكثكم في الآخرة 
في العذاب لما اشتغلتم بالكفر والمعاصي0". 

وفي قوله سبحانه: «وَأْعَتَدَ لمن ححَدَّبٌ بالسَاعَهَ سَعِيا4 أي ناراً تتلظى؛ ثم وصف ذلك 
السعير فقال: ادا رَأَنّهُم يّن تكن بَِيدع أي من مسيرة مائة عام؛ عن السدي والكلبئ ؛ وقال 
أبو عبد الله ظلكئلاة : من مسيرة سنة» ونسب الرؤية إلى النار وإنّما يرونها هم لأنّ ذلك أبلغ ؛ 
كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاًء وذلك قوله : «مَبموأ ما ميا ويفير » وتخيّظها : 
تقطعها عند شذة اضطرابها» وزفيرها صوتها عند شدّة التهابها كالتهاب الرجل المغتاظ. 
والتغيظ لاا يسمع وإنما يعلم بدلالة الحال عليه؛ وقيل: معناه: سمعوا لها صوت تخيّظ 
وغليان؛ قال عبيد بن عمير: إِنَّ جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خرٌ لوجهه. وقيل : 
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وقال ع82يه : إن اش يفف الى لبخي فى حياته. الس لسعخية عند وفأته. 
وقال وَيقيةِ : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنَّ الله لا يقبل دعاءً من قلب 





وقال يَيةِ : الأمل رحمة لأمّتي ولولا الأمل ما رضّعت والدة ولدهاء ولا غرس غارس 
وقال يَتقيةٍ : إذا أشار عليك العاقل النّاصح فاقبل. وإيّاك والخلاف عليهم فإِنَّ فيه 


وعاد ينك رجلاً من الأنصار فقال: جعل الله ما مضى كمّارة وأجراًء وما بقي عافية 
وشكراً. 

وقال وليه : خلقان لا يجتمعان في مؤمن الشحٌ وسوء الخلق . 

وقال يقي : ويل للّذين يجتلبون الذّنيا بالدّين» يلبسون للّاس جلود الضأن من لين 
ألسنتهم كلامهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوب الذَّئاب يقول الله تعالى : أبي يغترُونَ أم 
علي يجترئون» فوعرّتي وجلالي لأبعئنَّ عليهم فتنة تذر الحليم منهم حيران. 

وكتب َه إلى بعض أصحابه يعزيه : ما بعد فعظّم الله جل اسمه لك الأجرء وألهمك 
الصّبرء ورزقئا وإيّاك الشّكرء إن أنفسنا وأموالنا وأهالينا مواهب الله الهنيئة وعواريه المستردّة 
[نمنّم] بها إلى أجل معدودء ويقبضها لوقت معلومء وقد جعل الله تعالى علينا الشّكر إذا 
أعطى ‏ والصبر إذا ابتلى» وقد كان ابنك من مواهب الله تعالى فى غبطة وسرور وقبضه منك 
بأجر مذخور» إن صبرت واحتسبت فلا تجزعنٌ أن يحبط جزعك أجرك؛ وأن تندم غداً على 
ثواب مصيبتك . فإنّك لو قدمت على ثوابها علمت أن المصيبة قد قصرت عنهاء واعلم أنَّ 
الجرع لا يرد فائتاء ولا يدفع خرد قضاءء قليذهب أسفك ما هو نازل بك مكان ابنك 

والكاه 7 

6 - كتاب الإمامة والتيصرة: عن هارون بن موسىء » عن محمد بن علىّ» عن محمّد بن 
الحسين » عن عليّ بن أسباط » عن ابن فضّالء عن الصّادق» عن أبيه » عن آبائه لوكلا » عن 
النبي وَنيِةِ قال: الشّقيَ من شقي في بطن أمَه . 

ومنه بهذا الإسنادء عن النبي يَتقةِ : قال شر الرُواية رواية الكذبء: وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وشرٌ العمى عمى القلب. وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة» وشرٌ الكسب كسب 
الرّباء وشرٌ المأكل أكل مال اليتيم ظلماً 

ومنه بهذا الإسناد قال عَنِةِ : الشّباب شعبة من الجنون. 
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ومنه بهذا الإسناد قال ينقد : الشيخ شاب على حب اثنتين : طول حياة» وكثرة مال. 

ومنه عن الحسن بن حمزة العلوي» عن عليٌ بن محمد بن أبي القاسم . عن أبيه عن هارون 
بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق»ء عن أبيه » عن آبائه كته قال: قال رسول 
الله يَنقه : صديق كل امرئ عقله وعدره جهله. 

وقال يَةِ : صديق عدرٌ على عدو على . 

ومنه؛ عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفره عن أبيهء عن آبائه تلتكله قال: قال رسول الله يَنييةٍ : العلم رائدء والعقل سائق 
والنفس حرون. ومنه بهذا الإسناد قال 32 : العقل هديّة. 

ومنه بهذا الإسناد قال عَتقيةِ : عش ما شئت فإنك ميّتء وأحبب من شئت فإنكٌ مفارقه» 
واعمل ما شثت فإنك ملا قيه. 

ومنه بهذا الإسناد: العلم رأس الخير كلهء والجهل رأس الشِرّ كله . 

ومنه بهذا الإسناد: علّموا ولا تعنفوا فإنَّ المعلّم العالم خير من المعنف . 

ومنه عن أحمد بن عليّ» عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن إبراهيم بن هاشم» عن 
النوفلي عن السكوني» عن جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن آبائه يلي قال: قال رسول 
الله يني غريبتان غريبة : كلمة حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروها(2 . 

٠‏ - أعلام الدين: للدّيلمي أربعون حديثاً رواها ابن ودعان يحذف الإستاد: 

الأول: عن أنس قال: خطبنا رسول الله يقي على ناقته العضباء فقال: أيّها الناس كأنّ 
الموت فيها على غيرنا كتب» وكأنْ الحقّ على غيرنا وجب» وكأن ما نسمع من الأموات سفر 
عمًا قليل إلينا راجعون. نبوّئهم أجدائهم» ونأكل ترائهم كأنا مخلّدون بعدهم. قد نسينا كل 
واعظة وأمنّا كل جائحة طوبى لمن أنفق ما اكتسبه من غير معصيةء وجالس أهل الفقه 
والحكمة» وخالط أهل الذلّة والمسكنة. طوبى لمن ذلَّت نفسه وحسنت خليقته» وصلحت 
سريرته» وعزل عن الناس شرّه. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله 
ووسعته السنّة ولم تستهوه البدعة. 

الثاني : عن علقمة بن الحصين قال: سمعت قيس بن عاصم المنقري يقول: قدمت على 
رسول الله يَِيَدِهِ في وفد من جماعة من بني تميم فقال لي : امل زعا ردن لتغلت لم 
عدت إليه وقلت: "لوسرل تجا عكلة لك بها فقال: يا قيس إن مع العرٌ ذلأ وإِنَ مع 
الحياة موتاًء وإِنّ مع الدُنيا آخرة» كل شيء حسيًء على كل شي» وفيا مذ ل 
حيينة تواباء ولكلّ سيّعة عقاباء وإنَّ لكل أجل كتاباً» وإنه يا قيس لا بد لك من قرين يدفن 

معك وهو حيٌ» وتدفن معه وأنت ميّتء فإن كان كريماً أكرمك وإن كان لثيماً أسلمك؛ لا 
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يحشر الا معاف وي تحشر إل معه ولا تسأل إلا عنه» ولا تبعث إلا معه» فلا تجعله إلا 
ا وإن كان فاحشاً لا تستوحش إلا منه وهو 
عملك . فقال قيس : يا رسول الله لو نظم هذا شعر لافتخرت به على من يلينا من العرب» فقال 
رجل من أصحابه يقال له الصلصال: قد حضر فيه شيء يا رسول الله أفتأذن لي بإنشاده؟ 
فقال: نعم فأنشأ يقول: 
تخيّر قريئاً من فعالك إِنّما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
فلا بد للإنسان من أن يعدّه ليومينادى المرء فيه فيقبل 
فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فنا يضخب الإنسنان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا إتّماالإنسان ضيف لأهله يقيم قليلاً عندهمثمٌ يرحل 
ل ا مور اا ل رد 
إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلواء وأصلحوا الذي بينكم 
وبين ربكم تسعدواء وأكثروا من الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تحصنواء وانتهوا عن 
المنكر تنصرواء يا أيها الناس إِنْ أكيسكم أكثركم ذكراً للموتء وإِنْ أحزمكم أحسنكم 
استعداداً لى ألا وإنَّ من علامات العقل التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» 
والتزود لسكتى القبورء والتأهب ليوم التشور. 
الرابع : عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله عَيإييُ يقول في خطبته : أيها الناس إِنَّ لكم 
معالم فانتهوا إلى معالمكم» وإِنَّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم, إِنَّ المؤمن بين مخافتين يوم 
قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه» ويوم قد بقي لا يدري ما الله صانع به فليأخذ العبد لنفسه 
من نفسه» ومن دلياه لاخرته» ومن شبايه رمه ومرر ع لدي ومن حياته لوفاته» 
فوالّذي نفسي بيده وما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الذنيا من دار إلا الجئّة أو النار. 
الخامس : عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله يري قال في خطبته : لا عيش 
ا ؛ أو مستمع واعء أيّها الناس إنَكم في زمان هدنة» وإِنَّ السير بكم سريع» وقد 
يتم اليل والنهار كيف يبليان كلّ جديد» ويقربان كل بعيد ويأتيان بكلّ موعود . فقال له 
اد يا نبي الله وما الهدنة؟ ققال: دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع 
اليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشمّعء وصادق مصدّقء ومن جعله أمامه قاده إلى 
الجئة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو أوضح دليل إلى خير سبيل» من قال به صدق» 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. 
السادس : عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله مي : لايكمل عبد الإيمان بالله 
حتّى يكون فيه خمس خصال: التوكل على الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر اللهء 
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والرّضا بقضاء الله» والصبر على بلاء اللهء إِنْه من أحبٌ في الله وأبغض في الله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان. 

السابع : عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله مله يقول في خطبته : آيها الناس إن العبد 
لا يكتب من المسلمين حتّى يسلم الناس من يده ولسانه» ولا ينال درجة المؤمنين حتّى يأمن 
ا ا 0 . إنه من 
خاف البيات أدلج ومن أدلج المسير وصل ٠»‏ وإنْما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت 
صحائف أجالكم» ؛ أيّها الئاس إِنْ نيّة المؤمن خير من عمله» ونيّة الفاسق شر من عمله . 

الثامن: عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي من انقطع إلى الله كفاء كل مؤونة» ومن 
انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهاء ومن حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد له ممّا رجا وأقرب مما 
انّقَى» ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذامَاً ؛ ومن أرضى الناس بسخط 
الله وكله الله إليهم» ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرَّهم ومن أحسن ما بينه وبين الله 
كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن أحسن سريرته أصلح الله علانيته؛ ومن عمل لآخرته كفاه 
الله أمر دئياه. 

التاسع : عن نافع عن ابن عمر فال : قال رسول الله مَيلية : رحم الله عبداً تكلم فغنمء أو 
سكت فسلم . إن اللسان أملك شيء للإنسان. ألا وإِنَّ كلام العبد كله عليه إلا ذكر الله تعالى 
أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين المؤمنين ٠‏ فقال له معاذ بن جبل : يا رسول الله 
أنؤاخذ بما نتكلّم؟ فقال : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؛ فمن 
أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما انطوى عليه جنانه» وليحسن عمله وليقصر 
أمله ثم لم يمض إلا أيَام حتّى نزلت هذه الآية ١‏ ؤِلَّا حير فى حكَثيرٍ بن نَجَوَسْهُْ إِلَا مَنَ أَمرَ 
بِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج بيت بست ألتَايين 217 . 

العاشر: عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله كَطقة : لا تسبّوا الذّنيا فنعمت 
مطيّة المؤمن» فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرٌء إنّهِ إذا قال العبد: لعن الله الدّنِيا قالت 
الدّنيا : لعن الله أعصانا لريّه . فأخذ الشريف الرضي بهذا المعنى فنظمه بيتاً : 

يقولونالزمان به فساد فهم فسدوا وما فسدالرّمان 

الحادي عشر : عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يي : يرى جزاء ما قدَّم وقلّة غناء ما 
خلف ولعله من حقْ منعه ومن باطل جمعه. 

الثاني عشر : عن ابن عباس قال : قال رسول الله وبق : أيها الناس إن الرّزْق مقسوم لن 
يعدو امرؤ ما قسم لهء فأجملوا في الطلب نالحد جمدو 1ه هعارز | عدم قد لشاد را 
نفاد الأجل والأعمال محصية. 
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الثالث عشر: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله مَيكِ يقول في بعض خطبه 
ومواعظه: أما رأيتم المأخوذين على الغْرّة والمزعجين بعد الطمأنيئة الّذين أقاموا على 
الشبهات. وجنحوا إلى الشهوات. حتى أتتهم رسل ربّهم فلا ما كانوا أمّلوا أدركوا ولا إلى 
ما فاتهم رجعواء قدموا على ما عملواء وندموا على ما خلفواء ولن يغني الندم وقد جف 
القلم» فرحم الله امرءاً قدَّم خيراً وأنفق قصداًء وقال صدقاًء وملك دواعي شهوته ولم 
تملكه » وعصى أمر نفسه فلم تملكه . 

الرابع عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8ق : أيّها الناس لا تعطوا الحكمة غير 
أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» ولا تعاقبوا ظالما فيبطل فضلكم. ولا 
تراؤوا الناس فيحبط عملكمء ولا تمنعوا الموجود فيل خيركم. أيها الناس إِنّْ الأشياء 
ثلاثة: أمر استبان رشده فاتّبعوهء وأمر استبان غيّه فاجتنبوه» وأمر اختلف عليكم فردُوه إلى 
الله يا أيّها الناس ألا أنتئكم بأمرين خفيف مؤونتهما عظيم أجرهما لم يلق الله بمثلهما : طول 
الضّمتء وحسن الخلق. 

الخامس عشر: عن ابن عمر قال: خخطبنا رسول الله َيهيَةِ خطبة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فكان ممًا ضبطت منها ال م 0 
رفعة» وزهد عن رغية؛ وأنصف عن قرّة» وحلم عن قدرة. 0 
الْدّنيا الكفاف. وصاحب فيها العفاف» وتزوّد للرّحيل» وتأقب للمسيرء أ لا وإِنَّ أعقل 
الثامن هد فرت ريه فأطاعه.ء وعرف عدوّه فعصاه. وعرف دار إقامته فأصلحهاء وعرف 
سرعة رحيله فتزؤّد لها . ألا وإِنّ خير الرّاد ما صحبه التقوى» وخير العمل ما تقدّمته النيّة» 
وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه. 

السادس عشر : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي : نما يؤتى النّاس يوم القيامة عن 
إحدى من ثلاث : إِمَا شبهة في الدّين ارتكبوهاء أو شهوة للذة آثروهاء أو عصبيّة لحميّة 
أعملوهاء فإذا لاحت لكم شبهة في الذين فأجلوها باليقين» وإذا عرضت لكم شهوة فاقمعوها 
م ار ا ل ا ل 
فليقم» فلا يقوم إلا العافون ألم تسمعوا قوله تعالى : «هَمَنَ تمك وَآمْكمَ كَلََرْمُ علق أيه 297 , 

السابع عشر م ب 0 : قال الله تعالى : يا ابن آدم تؤتى 
كل يوم برزقك وأنت تحزن» وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح » أنت فيما يكفيك وتطلب 
ما يطغيك لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع . 

الثامن عشر: عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله وَتقةِ جالس إذ رأيناه ضاحكاً حتّى بدت 
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ثناياه» فقلنا: يا رسول الله مما ضحكت؟ فقال: رجلان من أمّتي جيئا بين يدي ربّي فقال 
أحدهما : يا رب خذ لي بمظلمتي من آخرء فقال الله تعالى أعط أخاك مظلمته» » فقال: يارب لم 
يبق من حسناتي شيءء فقال : يا ربٌ فليحمل من أوزاري» ثم فاضت عيئا رسول الله 6ه 
وقال: : إِنَّ ذلك اليوم ليوم تحتاج النّاس فيه إلى من يحمل عنهم أوزارهم» ثم قال الله تعالى 
للظالب بحقّه : : ارفع بصرك إلى الجنة فانظر ماذا ترى» فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من الخير 
والتعمة؛ فقال: ياربٌ لمن هذا؟ فقال : لمن أعطاني ثمنه ؛ فقال : يا ربٌ ومن يملك ثمن ذلك؟ 
فقال: أنت. فقال: كيف بذلك؟ فقال: بعفوك عن أخيك» فقال : قد عفوت فقال الله تعالى : 
فخذ بيد أخيك فادخلا الجتة» فقال رسول الله عَنتقيه : «فَاتهوا لله وَأصْلِحُوأْ ذَاتَ ينيك » . 

التناسع عشر: عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله من أولياء الله الّذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال: الذين نظروا إلى باطن الدُّنيا حين نظر النّاس إلى ظاهرهاء 
فاهتمّوا بآجلها حين اهتمٌّ النّاس بعاجلها ٠‏ فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا منها ما 
علموا أن سيتركهم ؛ ؛ فما عرض لهم منها عارض إلا رفضوه. ولا خادعهم من رفعتها خادع 
إل وضعو خلقت الذنيا عندهم فما يجدّدونهاء وخربت بينهم فما يعمرونهاء وماتت في 
صدورهم فما يحبّونها ؛ بل يهدمونها فيبنون بها أخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهمء 
نظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلاثء» فما يرون أماناً دون ما يرجون» ولا خوفاً 
دون ما يحذرون. 

العشرون: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يتيةِ يقول: إِنّما أنتم خلف ماضين 
وبقيّة متقدمين كانوا أكبر منكم بسطة» وأعظم سطوةء فأزعجوا عنها أسكن ما كانوا إليها 
[توغدرت بهم] وأخرجوا متها أوق ما كانوا بها ؛ فلم يمنعهم قوّة عشيرة» ولا قبل منهم بذل 
فدية» فأرحلوا أنفسكم بزاد مبلّغ قبل أن تؤخذوا على فجأة» وقد غفلتم عن الاستعداد. 

الحادي والعشرون: عن سالم بن عبد الله. عن ابن عمر قال: قال لي رسول الله ميق : 
عع ال ا 0 
نفسك بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصّباح» وخذ من صحتك لسقمك». و 
شبابك لهرمك. ومن حياتك لوفاتك. فإنك لا تدري ما اسمك غداً . 
أيَها الناس لا يشغلتكم دنياكم عن آخرتكم» فلا تؤثروا هواكم على طاعة ركم: ولا تجعلوا 
إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم؛ وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا مهّدوا لها قبل أن تعذّبوا 
وتزوّدوا للرحيل قبل أن تزعجوا فإنها موقف عدل واقتضاء حقٌ» وسؤال واجب»ء وقد أبلغ 
في الإعذار من تقدّم بالإنذار. 

الثالث والعشرون: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله وَييْةِ يقول .عند 
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منصرفه من أحد والنّاس يحدقون به وقد أسند ظهره إلى طلحة : أيه الّاس أقبلوا على ما 
كلّفتموه من إصلاح آخرتكم» وأعرضوا عمّا ضمن لكم من دنياكم» ولا نستعملوا جوارحاً 
غذيت بنعمته في التَعرْض لسخطه بنقمته» واجعلوا شغلكم في التناس مغفرته؛ واصرفوا 
هنتكم بالتّقرّب إلى طاعته. إِنّهِ من بدأ بنصيبه من الذَّنيا فاته نصيبه من الآخرة ولم يدرك منها 
ماد يوندء ومن بدأ تفسي ةن الآغرة وصل اللدامن الكنيا: 

الرابع والعشرون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَبقةِ : إياكم وفضول المطعم فإنه 
يسم القلب بالقسوة» ويبطىء ء بالجوارح عن الطاعة؛ ويصمٌ الهمم عن سماع الموعظة» 
وإياكم وفضول النظر فإِنّه ييدر الهوى ويولد الغفلة وإيّاكم واستشعار الظمع فإنّه يشوب القلب 
شدّة الحرص» ويختم على القلوب بطابع حت الدُنياء وهو مفتاح كل سيّئة؛ ورأس كل 
خطيئة» وسبب إحباط كل حسنة. 





الخامس والعشرون: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يِه يقول: إذما هو 
خير يرجى أو شرٌ يتقى أو باطل عرف فاجتنب» أو حقّ يتعيّن فطلب» وآخرة أظل إقبالها 
فسعى لهاء ودنيا عرف نفادها فأعرض عنهاء وكيف يعمل للآخرة من لا ينقطع من الذنيا 
رغبته» ولا تنقضي فيها شهوته: إن العجب كل العجب لمن صدّق بدار البقاء وهو يسعى لدار 
الفناء» وعرف أن رضى الله فى طاعته» وهو يسعى في مخالفته. 

السادس والعشرون: عن أبي أيَوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
حلوا أنفسكم الطاعةء وألبسوها قناع المخالقة فاجعلوا آخرتكم لأنفسكم وسعيكم 
لمستقرّكم . واعلموا أنكم عن قليل راحلونء. وإلى الله صائرونء ولا يغني عنكم هنالك إلا 
صالح عمل قذمتموه» وحسن ثواب أحرزتموهء فإنكم إنما تقدمون على ما قذمتمء وتجازون 
على ما أسلفتم فلا تخدعتكم زخارف دنيا دنيّة عن مراتب جنّات عليّة» فكأن قد انكشف 
القناع وارتفع الارتياب» ولاقى كل اعرئ مستقرهء وعرف مثواه ومئقلبه . 

السابع والعشرون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَيةِ في خطبته : لا تكونوا من 
خدعته العاجلة» وغرّته الأمنيّة فاستهوته الخدعة فركن إلى دار السّوء سريعة الزّوال وشيكة 
الانتقال إِنْه لم يبق من دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب أو صر حالب فعلى ما 
تعرجون وماذا تنتظرون؟ فكأنكم والله وما أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن يكن ء وما تصير ون إليه من 
الآخرة لم يزل» فخذوا أهبة لأزوف التقلة وأعذوا اراد لقرب الرّحلة؛ واعلموا أن كل امرئ 
على ما قدَّم قادم. وعلى مأ خلف نادم . 

الثامن والعشرون: عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله عَلْهدهِ يقول : أيّها الناس 
بسط الأمل متقدّم حلول الأجل؛ والمعاد مضمار العمل » فمغتبط بما احتقب غانم» ومتيسر 
بما فاته نادم أيّها الناس إِنَّ الطمع فقرء واليأس غنىء والقناعة راحة؛ والعزلة عبادة» والعمل 
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كنزء» والذفا معددة: والله ما يساوي ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي هذاء ولما بقي 
منها أشبه بما مضى من الماء بالماء وكلّ إلى بقاء وشيك وزوال قريب. فبادروا العمل وأنتم 
في مهل الأنفاس». وجدّة الأحلاس قبل أن تؤخذوا بالكظم فلا ينفع التدم. 

التاسع والعشرون: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 498 يقول: يكون أمْتي 
في الدّنيا على ثلاثة أطباق : أمّا الأرّل فلا يحبّون جمع المال وادّخاره؛ ولا يسعون في اقتنائه 
واحتكاره» وإنما رضاهم من الذنيا سد جوعة وستر عورةء وغناهم ما بلغ بهم الآخرة» 
فأولئك الآمنون الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وأمَا الطبق الثاني فإنهم يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبيله » يصلون به 
أرحامهم ويبرّون به إخوانهم ويواسون به فقراءهمء ولعض أحدهم على الرُضيف أيسر عليه 

من أن يكتسب درهماً من غير حلّه» أو يمنعه من حقّه أن يكون له خخازناً إلى حين موته» 
فأولئك الَّذين إن نوقشوا عذّبوا وإن عفي عنهم سلموا. 

وأمّا الطبق الثالث فإنّهم يحون جمع المال ممًا حل وحرم» ومنعه مما افترض ووجب» 
إن أنثقوة أنفقؤه إمترافاً ويدار :.وإن سكو أمسكوه بخلاً واخكاراء أولتك الذين ملكت 
2 : 000 
الدنيا زمام قلوبهم حتّى أوردتهم الثار بذنوبهم. 

الثلاثون: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ينك : إِنَّ من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله تعالى» وأن تحمدهم على رزق الله تعالى» وأن تذمّهم على ما لم يؤتك الله إن 
رزق اله لا يسره بخص حريض» ولا يرل كراهة كاره إن الله تياك اسه يحكمه بتعل الرر 
آناك الله خيراً ته وإ تأتي شيا تقب إلى الله تعالى إل أجزل الله لك الثواب عنه فا جعلوا هتتكم 
ل عو و ا د 
أنه 5 لكم» ولا ضي» يكم م لجأو هكم عه ل الست ف 
روعي أنه لن يموت عبدٌ منكم حتّى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب فلا يحملتكم استبطاء 
الرّزق على أن تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته فإنّهِ لن ينال ما عند الله إلا بطاعتهء ألا وإنَّ 
لكل امرئ رزقاً هو يأتيه لا محالة؛ فمن رضي به بورك له فيه ووسعه» ومن لم يرض به لم 
يبارك له فيه» ولم يسعهء إن الرزق ليطلب الرّجل كما يطلبه أجله. 
خطبة أحد العيدين: الذنيا دار بلاء ومنزل بُلغة وعناء قد نزعت عنها نفوس السعداءة 
وانترعك بالكره من أيدي الأشقياء» فأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشغلهم بها أرغبهم 
فيهاء فهي الغاشّة لمن استنصحها والمغوية لمن أطاعهاء والخاترة لمن انقاد إليهاء والفائر 
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من أعرض عنهاء والهالك من هوى فيهاء طوبى لعبد اتّقى منها ربّه» وقدّم توبته» وغلب 
شهوته من قبل أن تلقيه الدَّنيا إلى الآخرة فيصبح في بطن موحشة غبراء مدلهمّة ظلماء لا 
يستطيع أن يزيد في حستته ولا ينقص من سيكتهء ثم ينشر فيحشر إِما إلى جنّة يدوم نعيمهاء أو 
إلى نار لا ينفد عذابها . 

الثالث والثلاثون: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يَقههِ يقول: يا معشر 
المسلمين شمّروا فإنّ الأمر جدء وتأهبّوا فإنَ الرحيل قريب. وتزوّدوا فإنَّ السفر بعيد» وخدّفوا 
أثقالكم فإِنّ وراءكم عقبة كؤوداً ولا يقطعها إلا المخفّون. أيّها الناس بين يدي الساعة أموراً 
شداداًء وأهوالاً عظاماً. وزماناً صعباً يتملّك فيه الظلمة. ويتصدَّر فيه الفسقة» ويضام فيه 
الآمرون بالمعروف ويضطهد فيه الناهون عن المنكرء فأعدّوا لذلك الإيمان. وعضّوا عليه 
بالنواجذ والجأوا إلى العمل الصالح» وأكرهوا عليه النفوس تفضوا إلى النعيم الدّائم . 

الرابع والثلاثون: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله جَتقية يقول لرجل 
يعظه : ارغب فيما عند الله يحبّك الناس إِنَّ الرّاهد في الذّنيا يريح, ويريح قلبه وبدنه في الدّنيا 
والآخرة» والرّاغب فيها يتعب قلبه في الذّنيا والآخرة» ليجيئنّ أقوام يوم القيامة لهم حسنات 
كأمثال الجبال فيأمر بهم إلى الثّارء فقيل : يا نبيّ الله أمصلون كانوا؟ قال : نعم كانوا يصلون 
ويصومون ويأخذون وهنا من الليل» ٠‏ لكنهم إذا لاح لهم شيء كن آم الدننا وثبواخليه: 

الخامس والثلاثون: عن نافع بن عمر قال: سمعت رسول الله ينه يقول: أيّها التاس 
فلوذار برخ لاخار فرج ودار التراء لاا خار استواءء فمن عرفها لم يفرح لرجاء ولم يحزن 
لشقاء» ألا ونَّ الله خلق الدنِيا دار بلوى والآخرة دار عقبى » فجعل بلوى الدّنيا لثواب الآخرة 
سباً» وثواب الآخرة من بلوى الذّنِيا عوضاً» فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي» وإنّها لسريعة 
الذهات ووشيكة الانقلاب فاخذروا خلاوة رقتاغها لمرارة قظامها واهجروا لذيد عاجلها 
لكربة اجلها ولا تسعوا في عمارة قد قضى الله خرابها ولا تواصلوها وقد أراد الله منكم 
اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرّضين» ولعقوبته مستحقين. 

السادس والثلاثون: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عقي يقول: أيّها النّاس 
انّقوا الله حقٌ تقاته» واسعوا في مرضاتهء وأيقنوا من الدّنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء» 
واعملوا لما بعد الموت فكأنّكم بِالذّنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. أيّها الثاس إِنَّ من في الدَّنيا 
ضيف. وما في أيديهم عارية» وإنَّ الضَيف مرتحل» والعارية مردودة . آلا ون اليا عرض 
حاضر يأكل منه اليرّ والقاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادرء فرحم الله 
امرءاً نظر لنفسه ومهّدء لرمسه ما دام رسنه مرخياً وحبله على غاربه ملقياً قبل أن ينفد أجله 
وينقطع عمله. 


السابع والثلاثون: عن أبي ذرّ ضيه قال: قال رسول الله ونه لرجل وهو يوصيه: أقلل 
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من القيرات يتل عليك الفقن: واكلن حن التدوت نوز غليك المواكه :وقد مالك امام 
يسرّك اللّحاق بهء واقنع بما أوتيته يخفت عليك الحساب ولا تتشاغل عمًا فرض عليك بما قد 
ضمن لك فإنه ليس بفائتك ما قد قسم لك. ولست بلاحق ما قد زوي عنك فلا تك جاهدا فيما 
أنصح نافداً واسع لملك لا زوال لهء في منزل لا انتقال عنه . 

الثامن والثلاثون: عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله وَليهِ يقول: إِنّه ما سكن حبٌ 
الدّنيا قلب عبد إلا التاط فيها بغلاث : شغل لا ينفد عناؤه» وفقر لا يدرك غناهء وأمل لا ينال 
منتهاهء ألا إِنَّ الدَّنِيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدّنِيا حتّى يستكمل 
رزقه وطالب الدُّنِيا تطلبه الآخرة حتّى يأخذه الموت بغتة» ألا وإِنَّ السّعيد من اختار باقية يدوم 
نعيمها على فانية لا ينفد عذابها وقدم لما تقدَّم عليه ممّا هو في يديه قبل أن يخلّفه لمن يسعد 
بإنفاقه وقد شقي هو بجمعه. 

ل 1 ل ا ا يه 
مدبرة والآخرة قد احتملت مقبلة» أ لا وإنكم في يوم عمل لا حساب فيه ويوشك أن تكونوا في 
يوم حساب ليس فيه عمل » ون الله يعطي الذّنيا من يحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا لمن 
يعد ون للتتنا آبناء وله ره أناء. فكرتوامو ابناء لاخر ولا يكرتو امن أاء اللسيةة إن 
شرَّ ما أتخرّف عليكم اتباع الهرى وطول الأمل» فائباع الهوى يصرف قلوبكم عن الحقٌ» 
وطول الأمل يصرف هممكم إلى الذنياء» وما بعدهما لأحد من خير يرجاه في دنيا ولا آخرة. 

الأربعون: عن الرهريّء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يف8 : ما من بيت إلا 
وملك الموت يقف على بابه كلّ يوم خمس مرّات فإذا وجد الإنسان قد نفد أجله وانقطع أكله 
ألقى عليه الموت فغشيته كرباتهء وغمرته غمراته؛ فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة 
وجههاء الصّارخة بويلهاء الباكية بشجوها فيقول ملك الموت: ويلكم مم الجزع؟ وفيم 
الفزع؟ والله ما أذهبت لأحد منكم مالأء ولا قرّبت له أجلاًء ولا أتيته حتّى أمرت ٠‏ 7 
قبضت روحه حتّى استأمرت وإنَّ لي إليكم عودة؛ ثم عودة: حتّى لا أبقي منكم أحداً» ثم قال 
رسول الله يَيةٍ والّذي نفسي بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه 000 
على نفوسهم حتّى إذا حمل الميّت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي 
وولدي لا تلعبنّ بكم الدُنِيا كما لعبت بي» جمعته من حله ومن غير حلّه وخلفته لغيري» 
والمهنأ له والتّبعات علىَّء فاحذروا من مثل ما نزل7" . 

١‏ - روى الشهيد الثاني - قدّس الله روحه - في كتاب الغيبة بإسناده عن شيخ الطائفة» 
عن المفيد» عن ابن قولويهء عن أبيهء عن سعدء عن أبن عيسى» عن أبيه عن عبد الله بن 
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75 - باب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها... ١‏ 


التغيّظ للثار والزفير لأهلها كأنه يقول. رأوا للنّار تغْيّظاًء وسمعوا لأهلها زفيراً #وَإدًا الوأ مدا 
مكنا ًا معتاه : وإذا ألقوا من النّار في مكان ضيّق يضيق عليهم كما يضيق الزجّ في 
الرمح» عن أكثر المفسّرين . 

وفي الحديث عنه عيذ في هذه الآية: والّذي نفسي بيده إِنْهِم يستكرهون في النار كما 
يستكره الوتد في الحائط طمُفَرنِينَ 4 أي مصقدين» قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال؛ 
وقيل: قرنوا مع الشيطان في السّلاسل والأغلال» عن الجبائيّ نّ دَعَوأ مالك تُبُويا 4 أي 
دعوا بالويل والهلاك على أنفسهم. كما يقول القائل : وا ثبوراه أي وا هلاكاه؛ وقيل : 
وا انصرافاه عن طاعة الله فتجيبهم الملائكة : لا تدغوأ الوم تُجُورا وبيدا وأدعوأ تُبورًا صكَييا > 
أي لا تدعوا ويلا واحداً وادعوا ويلا كيرًء أي لا يتفعكم هذا وإن كثر منكم؛ قال الريجا . 
معناه: هلاككم أكبر من أن تدعوا مرّة واحدة(') . 

وفي قوله تعالى : «اليِينَ سروت عل وُجُوْهِهمْ إِك جَهَنّمَ 4 أي يسحبون على وجوههم إلى 
النار وهم كفار مكّةء وذلك لأنهم قالوا لمحمّد وأصحابه جواشر خلن اللهء فأنزل الله 
سبحانه : وولَبكَ سر 4053 أي منزلاً ومصيراً لوَأَصسَلٌ سا4 أي ديناً وطريقاً من المؤمنين. 
وروى أنس قال: إِنْ رجلاً قال : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : إن 
الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة9 . 
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وفي قوله تعالى : «إرك عذابهكا كن غَرَامًا» أي لازماً ملّحاً دائماً غير مفارق . وفي قوله : 
9بلق أناما» أي عقوبة وجزاءً لما فعل؛ وقيل : إن أثاماً اسم واد في جهنّم» عن ابن عمر 
وقنادة ومجاهد وعكرمة9©. وفي قوله تعالى: يتنك بِلْمَدَابِ وَإنَّ جَهَِمَ يس 
لك عن أ العذاب وان لم بأتهم في الدن إن هئم محيطة بهم؛ أي جامع لهم وهم 
معذبون فيها لا محالة لبَومَ يَفْسَّهمْ ألم ذَابُ ين فَوقِهمَ ومن تَحْتٍ أَنْملِهِمْ 4 يعني أن العذاب يحيط 
بهم يصل الى موضع مهم دو موضع» فل م جزء مهم إل ومو ساب في اد 

عن الحسن؛ وهو كقوله: ظظْمم يّن جَهِمَ حَهمٌَ مهاد وين فُوقِهِمْ عَوَاشٍ * «ويقول ذوفوأ ما 
تمملونٌ تمملونَ © أي جزاء أعمالك7 , 

وفي قوله: و عَدَاب غَلِيِظٍ» أي | إلى علاب يقلظ عليهم ويصعب ٠‏ . وفي قوله 
سبحانه : «وَلِكنْ حَيَّ الْموْلُ مت » أي الخبر والوعيد «لَأَتلَانٌ جَهَثَرَ من الجنّة وألئاس أَحعيتَ » 
أي من كلا الصفين كذوهم بال سبحانه وجحدهم وحداك. ثم يقال لهم: #قذوفوا يما 
بشم لِقَّآءَ ِمَآ يكم هذ 4 أي بما فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم» فتركتم ما أمركم الله 
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سليمان النوفلي قال: كنت عند جعفر بن محمّد الصّادق يَكْةٍ فإذا بمولى لعبد الله النجاشيّ 
قد ورد عليه فسلّم وأوصل إليه كتابه ففضّه وقرأه إذا أوّل سطر فيه : بسم الله الرّحمن الْرَّحيم 
أطال الله بقاء سيّدي وجعلني من كلّ سوء فداءه» ولا أراني فيه مكروهاً» فإِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه . إعلم سيّدي ومولاي - إلى أن قال - إِني بليت بولاية الأهواز فإن رأى سبّدي 
ومولاي أن يحدّ لي حدًا أو يمثّل لي مثالاً لأستدلٌ به على ما يقرّبني إلى الله يَيَتِق وإلى 
رسوله ويلخخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما أبذله وأبتذله وأين أضع زكاتي وفيمن 
أصرفها وبمن آنس وإلى من أستريح وبمن أثق وآمن» وألجأ إليه بسرّي؛ فعسى أن يخلصني 
الله بهدايتك فإنك حبجة الله على خلقه وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك». 

قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبو عبد الله ناتئلة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم جاملك الله بصنعهء ولطف بك بمنهء وكلاك برعايته فإنه ولي 
ذلك. أمّا بعد فقد جاء إلىّ رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنه 
وزعمت أنّك بليت بولاية الأهواز فسرَّني ذلك وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرّني إن 
قناة )14 فاما سسوورى جز لانناك هلك عدن أو يقت اش يله علهوها عنائفا عن أولئا دنال 
محمد بنك ٠‏ ويعزٌ بك ذليلهم: ويكسو بك عاريهم ويقوّي بك ضعيفهم ويطفئ بك نار 
الخال فوم وأمّا الذي ساءني من ذلك فإنَّ أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بوليّ لنا فلا 

تشم حظيرة ة القدس فإنّْي ملخّص لك جميع ما سألت عنهء إن أنت نت عملت به ولم تجاوزه 
رجوت أن تسلم إن شاء الله . 

أخبرني يا عبد الله أبي عن آبائه» عن على بن أبي طالب تقولد عن رسول الله ييه أنه 
تالذافين امتكاره أغره اللو غلم يبحفه التصيحة نيليه 01ه ف واعلم ان يناهير عليك 
برأي إن أنت عملت به تخلّصت ممًا أنت متخوّفه. واعلم أنْ خلاصك مما بك من حقن 
الدماء وكفٌ الأذى عن أولياء الله والرّفق بالرّغبة والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير 
ضعف. وشدَّة في غير عنفء. ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله» وارتق فتق رعيّتك 
بأن توقّقهم على ما وافق الحقّ والعدل إن شاء الله. 

ياك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقنٌ بك أحدٌ منهم ولا يراك الله يوماً ولا ليلة وأنت تقبل 
منهم صرفاً ولا عدلاً» فيسخط الله عليك ويهتك سترك. واحذر مكر خوز الأهواز فإن أبي 
أخبرني عن آبائهء عن أمير المؤمنين تَييْندِ أنه قال: «الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا 
عوزي أبداً» فأمًا من تأنس به وتستريح إليه وتلجىء أمورك إليه فذلك الرّجل الممتحن 
المستبصر الأمين الموافق لك على دينك . وميّر أعوانك وجرّب الفريقين» فإن رأيت هناك 
رشداً فشأنك وإيّاه. 


وإيّاك أن تعطي درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابّة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو 
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متمرّح إلا أعطيت مثله في ذات الله » ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقرّاد والرّسل والأخبار 
وأصحاب الرّسائل وأصحاب الشرط والأخماس. وما أردت أن تصرفه في وجوه البرٌ والنجاح 
والعتق والصّدقة والحجٌ والمشرب والكسوة التي تصلّي فيها وتصل بها والهديّة التي تهديها إلى 
الله ييخ وإلى رسوله صلى الله عليه من أطيب مكسبك ومن طرق الهداياء يا عبد الله اجهد أن 
لا تكنز ذهباً ولا فضّة فتكون من أهل هذه الآية: « ولد يَكُيرُوت دحب وَالفمكة ملا 
فقوا في سبل أله مبِيَرَهُم عدا بم (© يدم بخَئ عا ى كار جَهَئر مكرك بها 
جاه شهم وجرييم رد مره هَنَدَامًَا حَرْنمْ لأنش يك ندوفوأ ما كلم تكيزوت» (669 17 . 

ولا تستصغرنٌ شيئاً من حلو و اي 

تبارك وتعالى» واعلم أني سمعت أبي يحدّث عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين تلقل َل أنه سمع 
النبيّ علقية يتزك لأسعا برعا قما من باه والتوم الآ حكن بانتاشيطانا حجار افده فقلنا : 
هلكنا يا رسول الله فقال: «من فضل طعامكم ومن فضل تمركم وورقكم وخلقكم وخرقكم 
تطفئون بها غضب الرَّتَ؟ وسأنبئك بهوان الدذنيا وهوان زخرفها على من مضى من السَّلف 
والتابعين - ثمّ ذكر حديث زهد أمير المؤمنين تت في الدُّنيا وطلاقه لها(" إلى إن قال -: 

وقد وججهت إليك بمكارم الدّنِيا والآخرة عن الضَادق المصدّق رسول الله 0ه فإن أنت 
عملت بما نصحت لك في كتابي ثمّ كانت عليك من الأنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال 
وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعرٌ بقدرته . يا عبد الله إِيَاكُ أن تخيف مؤمناً 
فإنَّ أبي محمّد بن على حدَّثني» عن أبيه عن جذه عليّ بن أ بي طالب ظَلَكهٍِ أنّه كان يقول: 
من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظلّ إل ظله وحشره في صورة الذّرّ لحمه 
وجسدهةء وجميع أعضائه حتّى يورده مورده. 

وحدّئني أبي» عن آبائه» عن علي تير . عن النَبِن يَتنقية أنه قال: «من أغاث لهفاناً من 
المؤمنين أغائه الله يوم لا ظل إلا ظلهء وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب» ومن 
قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجتّة؛ ومن كسى أخاه المؤمن 
من عري كساه الله من سندس الجنة وإستبرقها وحريرهاء ولم يزل يخوض في رضوان الله ما 
دام على المكسوٌ منه سلك . ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجنّة» ومن سقاه 
من ظمأ سقاه الله من الرّحيق المختوم ريّة» ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين 
وأسكنه مع أوليائه الظاهرين» ومن حمل أخاه المؤمن على راحلة حمله الله على ناقة من نوق 
الجئّة وباهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة» ومن زوَّجٍ أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشدٌ 
عضده ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين» وآنسه بمن أحبّه من الصّديقين من أهل بيته 
وإخوانه وآنسهم به؛ ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: 85-1"8. )١(‏ سيأتي في ح ١7‏ من هذا الباب. 
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عند زَلَةَ الأقدام» ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا حاجة منه إليه كتب من زرَّار الله: وكان 
حقيقاً على الله أن يكرم زائره. 

يا عبد الله وحدّئني أبي» عن آبائه» عن على يكل , أنه سمع رسول الله 8 وهو يقول 
لأصحابه يوماً: «معاشر الناس إِنّه من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا تتّبعوا عثرات المؤمنين 
فإنْه من اتّبع عثرة مؤمن انبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيتهة وحدّئني أبي» عن 
أبائه عن على تكله أنه قال: «أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدَّق في مقالتهء ولا ينتصف 
من عدوٌهء وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه لأنَّ كل مؤمن مُلجمء وذلك لغاية قصيرة 
وراحة طويلة» وأخذ الله ميئاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه 
ويحسدهء والشيطان يغويه ويضله والسلطان يقفو أثره» ويتبع عثراتهء وكافر بالله الذي هو 
مؤمن به يرى سفك دمه ديناء وإباحة حريمه غنما فما بقاء المؤمن بعد هذا». 

يا عبد الله وحدّني أبي. عن آبائه؛ عن علي علكلد . عن النْبيَ يَنقة قال: «نزل على 
جبرئيل فقال: يا محمّد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسماً من أسمائي» 
سمّيته مؤمناء فالمؤمن مني وأنا منه» ومن استهان مؤمناً فقد استقبلني بالمحاربة. 

يا عبد الله وحدَّئني أبي» عن آبائه. عن علي تَفييْيد . عن النْبن ينطق أنه قال يوماً : «يا على 
لا تناظر رجلاً حتّى تنظر إلى سريرته» فإن كانت سريرته حسنة فَإنَّ الله َو لم يكن ليخذل 
وليّه ٠‏ وإن يكن سريرته رديّة فقد يكفيه مساوئه. فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل في 
معاصي الله يتخ ما قدرت عليه». 1 

يا عبد الله وحدّثني أبي عن آبائه» عن على تيل » عن التب 825 أنّه قال: «أدنى الكفر 
أن يسمع الرّجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق لهم». 

يا عبد الله وحدّئني أبي؛ عن آبائه» عن علي يكف قال: «من قال في مؤمن ما رأت عيناه 
وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مرؤته فهو من الّذين قال الله يوق : طإتَ الْذنَ يجين أن قم 
الفحِمَةُ فى الذي عامنوأ مد عَنَتُ يك004 , 

يا عبد الله وحدّثني أ بي » عن أبائه» عن علي توك َقِيَكَلر كال : «من روى عن أيه المؤمن رواية 
رج اساي وك د اكه 
أبداً؛ ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل بيت رسول الله سروراً» ومن 
أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله ييه سروراً» ومن أدخل على رسول 
الله َم سروراً فقد سرَّ الله ومن سر الله فيحقّ على الله أن يدخله جنته». 

ثم إنني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد 
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هدي إلى صراط مستقيم . فائّق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه فإنّه وصيّة الله ييف إلى 
خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواهاء واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من 
التقوى فإنّه وصيّتنا أهل البيت» فإن استطعت أن لا تنال من الدّنيا شيئاً تسأل عنه غداً فافعل . 

قال عبد الله بن سليمان فلما وصل كتاب الصادق تَكِل إلى النجاشي نظر فيه وقال صدق 
والله الذي لا إله إل هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجاء فلم يزل عبد الله 
يعمل به أيّامٍ حياته . 

١‏ - كتاب الأربعين: في قضاء حقوق المؤمنين لابن أخ السيّد عر الدّين أبى المكارم 
حمزة بن علي بن زهرة الحسيني»ء » عن الشريف أبي الحارث محمّد بن الحسن الحسيني» عن 
الفقيه قطب الذّين سعيد بن هبة الله الراوندي» عن الشيخ محمد بن على بن محسن الحلبيّ . 

عن الشيخ الفقيه أبي الفتح محمّد بن عليّ الكراجكي قال : وأخبرني الشيخ الفقيه أبو الفضل 
شاذان بن جبرئيل القميّ عن الشيخين أبي محمّد عبد الله بن عبد الواحد وأبي محمّد عبد الله 
بن عمر الطرابلسي» عن القاضي عبد العزيز أبي كامل الطرابلسيّ» عن الكراجكئ. عن 
لشت أبي ميشالا امش يقد ين متكة بن الوما» عار ب عتحتز ود قرلوي .عل 
أبيه مثله وفيه بعد قوله «وهوان زخرفها على من مضى من السّلف والتابعين: فقد حدّئني 
محمد بن علي بن الحسين قال: لما تجهّز الحسين تاذ إلى الكوفة فأتاه ابن عبّاس فناشده 
الله والرّحم أن يكون المقتول بالطت فقال : أنا أعرف بمصرعي منك وما كدي من الدّنيا إلا 
اي د والدّنيا فقال ::بلى لعمري إني 
لأحبٌ دي قال علىٌ بن الحسين يكَةِ : سمعت أبا عبد الله 
الحسين نقكئل: يقرل: حدَّنني أمير المؤمنين كلاه قال: إِنّى كنت بفدك في بعض حيطانها 
وقد صارت لفاطمة تيكل قال فإذا أنا بامرأة قد هجمت علىٌ وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بها 
فلما نظرت إليها طار قلبي» مما تداخلني من جمالها فشبّهتها ببثيئة بنت عامر الجمحى وكانت 
احمل نسل تريش: فقالتويا ابن أي طالب مل للك أن تر بي فأضيك عن هذه متنا 
وأدلّك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك فقال لها 12 : من 
أنت حتّى أخطبك من أهلك؟ قالت : أنا الدّنيا قال 6 ا ا 
فلست من شأني. وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقو 


لقد خاب من غرّته دنيا دنيّة 
أنتنا على زي العزيز ٍ بثيئة 
وماأنا اويا قن ا 
وهبها أتعنا بالكنوز ودرّها 
اليس جحميع] للعناء مصويرنا 


00 بطائل 
وزينتها في مثل تلك الشّمائل 
عزوف عن الدنيا ولست بجاهل 
أحلّ صريعاً بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خرّانها بالظوائل 
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فغرّي سوائي إنني غير راغب بمافيك من عرّوملك ونائل 

فقيل لخعك فس معنا قد كقح فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 

فإِنىي أخاف الله يوملقائه وأعوفي زان ذاكها ين زاكل 
فخرج من الدُنِيا وليس في عنقه تبعة لأحد حتّى لقي الله محموداً غير ملوم ولا مذموم لم 
اقتدت به الأئمّة من بعده بما قد بلغكم لم يخلطوا بشيء من بوائقها عليهم السلام أجمعين 
زاون وق 00 
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: قال السيّد ابن طاووس في كتاب الوصايا‎ - ١ 

وقد وقع في خاطري أن أختم هذا الكتاب بوصيّة أبيك أمير المؤمنين تقكئاة الذي عنده 
علم الكتاب صلى الله عليه إلى ولده العزيز عليه ورسالته إلى الشّيعة وذكر المتقدّمين عليه 
ورسالته في ذكر الأثمّة من ولدهء ورأيت أن يكون رواية الرّسالة إلى ولده بطريق المخالفين 
والمؤالفين ٠‏ فهو أجمع على ما تضمّنه من سعادة الدّنيا والدّين فقال أبو أحمد الحسن بن عبد 
الله بن سعيد العسكري في كتاب الزواجر والمواعظ في الجزء ال ار 
القعدة سنة ثلاث وسبعين وأريعمائة ما هذا لفظه: وصيّة أمير المؤمنين على بن أبي 
طاله كو لرله لو كات مو العكنة نا ينث تيكب بالذهت لكانت عدن وحد قي بها 
جماعة» تند غلك بن الحنين بن امتماعيل قال حدنا لسن بن أو عتضان الأحدى قال * 
أخبرنا أبو بس عاد وميه واد تي رحد ميرت العا 
قال : حدّئني ب بعض أهل العلم قال : لمًا انصرف علي تيلظ من صقّين إلى فِنْسْرين كتب به إلى 
ابنه الحسن بن على يَيكتقة من الوالد الفاني المقرٌ للزّمان. . 

وحدّئنا أحمد بن عبد العزيز قال: حدَّئنا سليمان بن الرّبيع النهدي قال: حدَّئنا كادح بن 
رحمة الزاهدي قال: حدّثنا صباح بن يحبى المزني . 

وحدَّئنا على بن عبد العزيز الكوفي الكاتب قال: حدَّئنا جعفر بن هارون بن زياد قال: 
حدَّئنا محمد بن علي بن موسى الرّضاء عن أبيهء عن جدّه جعفر الصَادق. عن أبيه؛ عن 
جدّه يتنه أن علي يناه كتب إلى الحسن بن علي بإكة . 

وحدّئنا علي بن محمّد بن إبراهيم يم التستري قال : حدّثنا جعفر بن عنبسة قال : حدّثنا عبّاد 
ا 000 : كتب 


أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي قله . 
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ردنا جاه زاون ورا ا اا ا ورا قا ات 
ابن داهر؛ عن أبيدء عن جعفر بن مخقد + عن آبافه: عن عن عل يجار قال : كتب على يذ 
إلى ابنه الحسن كيه 

كل هؤلاء حدّئونا 1 أمير المؤمنين كلاه كتب بهذه الرّسالة إلى الحسن 32 . 
وأخبرني أحمد بن عبد الرّحمن بن فضال القاضي قال: حدَّثنا الحسن بن محمّد بن 
أحمدء وأحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب لكل 
قال : حدَّئنا جعفر بن محمّد الحسني قال: حدّئنا الحسن بن عبدل قال “حا اسن بن 
ظريف بن ناصح» عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة 
المجاشعي قال: كتب أمير المؤمنين تقل إلى ابنه محمّد كذا. . 

واعلم يا ولدي محمّد ضاعف الله جل جلاله عنايته بك ورعايته لك أن قد روى الشيخ 
المتفق على ثقته وأمانته محمّد بن يعقوب الكليني تعْمّده الله جل جلاله برحمته رسالة مولانا 
أمير المؤمنين تَقِئل: إلى جذّك الحسن ولده سلام الله جل جلاله عليهما . 

وروى رسالة أخرى مختصرة عن مولانا على يكل إلى ولده محمّد بن الحنفيّة رضوان الله 
جل جلاله عليه وذكر الرّسالتين في كتاب الرّسائل» ووجدنا نسخة عتيقة يوشك أن يكون 
كتابتها في زمن حياة محمد بن يعقوب كنم وهذا الشيخ محمّد بن يعقوب تكدثه كان حياته في 
زمن وكلاء مولانا المهدي تن عثمان بن سعيد العمري وولده أبي جعفر محمّد وأبي 
القاسم الحسين بن روح وعليّ بن محمّد السَمري وتوفي محمّد بن يعقوب قبل وفاة محمّد بن 
علي السمري لأنَّ علي بن محمّد السمري توفي في شعبان سنة تسع وعشرين وثلائماثة وهذا 
محمد بن يعقوب الكليني توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة فتصانيف هذا الشيخ 
محمّد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته 
وتصديق مصتفاته ورأيت يا ولدي بين رواية حسن بن عبد الله العسكري مصئف كتاب 
الرّواجر والمواعظ الذي قدّمناه وبين الشيخ محمّد بن يعقوب في رسالة أبيك أمير 
المؤمنين غتكئلاة إلى ولده تفاوتاً فنحن نوردها برواية محمد بن يعقوب الكلينيٌ فهو أجمل 
وأفضل فيما قصدناه؛ فذكر محمد بن يعقوب الكلينٌ في كتاب الرّسائل بإسناده إلى جعفر بن 
وا اس و 0 ي المقدام؛ عن أبي جعفر قي قال: لما 
أقبل أمير المؤمنين تلكئقة من صفَّين كتب إلى ابنه الحسن عليه [وعلى جذه وأبيه وأمّه وأخيه 
الصّلاة و] السلام: 

بسم الله الْرّحمن الرّحيم من الوالد الفان» المقرٌ للزّمانَ المدير العمر المستسلم للدّهر 
الذامٌ لنياء الشاكن مساكن الموتى» الّاعن عنها غداً إلى الولد المؤمّل ما لا يدرك انالك 
سبيل من قد هلك؛ غرض الأسقامء ورهينة الأيّام وومة البعرياكي وعبد الذتنا: وتاجر 
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الغروره وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهمومء وقرين الأحزان؛ ورصيد الآفات» 
وصريع الشهوات وخليفة الأموات. 

أمَا بعد فإنَّ فيما تبنت من إدبار الدُّنيا عنّي وجموح الذّهر على وإقبال الآخرة إلى ما يزعني 
عن ذكر من سوأي والاهتمام بما ورائي غير أني حيث تفرّد بي دون هم الناس هم نفسي» 
فصدفني رأبي وصرفني عن هوايء وصرّح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يرى معه 
لعب» وصدق لا يشوبه كذب وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتّى كأنَّ شيئا لو أصابك 
أصابني» وحتى كأنّ الموت ت لو أتاك أتاني» فعناني من أمرك ما يعنيني عن أمر نفسي فكتبت 
إليك كتابي هذا مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت. 

فأوصيك بتقوى الله يا بنىّ » ولزوم أمرهء وعمارة قلبك بذكره» والاعتصام بحبلهء وأي 
سبب بيبا ارق من سب بتلنكوين الانول جلا إن أخذت به فاح غلبلكهبالمرهلةة وأمته 
بالزهدء وقرّه باليقين» ونوّره بالحكمة» وذلله بذكر الموت. وقرّر بالفناء وأسكته بالخشية» 
وأشعره بالصّبر وبصّره فجائع الدّنيا وحذّره صولة الدَّهرء وفحش تقلبه؛ وتقلّب الليالي 
والأيام واعرض عليه أخبار الماضين» وذكّره بما أصاب من كان قبلك من الأزَّلِينَء وسر في 
ديارهم» واعتبر آثارهم ء وانظر ما فعلوا وأين حلّوا ونزلواء وعمّن انتقلواء فإنك تجدهم قد 
انتقلوا عن الأحبّة. وحلوا دار الغربة وكأك عن قليل قد صرت كأحدهمء فأصلح مثواك» 
ولا تبع آخرتك بدنياك» ودع القول فيما لا تعرف» والنظر فيما لا تكلف» وأمسك عن طريق 
إذا خفت ضلالته فإ الكفٌ عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال: وأمر بالمعروف تكن 

من أهلهء وأنكر المنكر بلسانك ويدك؛ وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حقٌّ جهاده ولا 
تأخذك في الله لومة لائم» وخض الغمرات إلى الحقٌّ حيث كان» وتفقه في الدّينَء وعوّد 
نفسك التصبّر على المكروه فنعم الخلق الصّبرء وألجىء نفسك في الأمور كلها إلى إلهك 
فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيزء وأخلص في المسألة لرتك» قن تندة العظاء 
والحرمان» وأكثر الاستخارة وتفهُم وصيّتي ولا تذهينّ عنك صفحاء فإِنّ خير القول ما نفع 
واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع» ولا ينتفع بعلم لا يحقٌ تعلمه. 

| يا بي إني لما رأيتك قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيّتي إليك لخصال» 

منها أن يعسجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أنقص في رأبي كما نقصت في 
جسمي ء أو أن يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدُّنِيا وتكون كالصٌعب التفور وإِنّما 
قلب الحدث كالارض الخالية ما ألقي فبها من شيء إلا قبلته» فبادر الأدب قبل أن يقسو قلبك 
ويشتغل لبك » وتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد 
كفيت مؤونة الظلب» وعوفيت من علاج التجربة» فأتاك من ذلك ما كنا نأتيه» واستبان لك 
منها ما ريّما أظلم علينا فيه. 

يا بنيَ إني وإن لم أكن قد عمّرت عمر من كان قبلي؛ فقد نظرت في أعمارهم. وفكرت في 
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أخبارهم. وسرت في آثارهم حتّى عدت كأحدهمء بل كأني بما انتهى إلىّ من أمورهم قد 
عمّرت مع أوَلهم إلى آخرهمء فعرفت صفو ذلك من كدره» ونفعه من ضرره» واستخلصت 
لك من كل أمر جليله » وتوححيت لك جميله وصرفت عنك مجهوله» ورأيت حيث عناني من 
أمرك ما يعني الوالد الشفيق» وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر مقبل 
الذّهرء ذوانية سليمة» ونفين مبائية؟ وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله 00 وتأويله وشرائع 
الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز بك ذلك إلى غيره» ثم أشفقت أن يلتبس [عليك] 
ما اختلف الناس فيه من أهواتهم وآرائهم مثل الّذي التبس عليهم وكان إحكام ذلك لك على 
ما كرهت من تنبيهك له أحبٌّ إلىّ من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه الهلكة ورجوت أن 
يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدكء فعهدت إليك بوصيّتي هذه. 

واعلم مع ذلك يا بنيّ أن أحبٌ ما أنت آخذ به من وصيّتي إليك تقوى الله والاقتصار على ما 
فرضه الله عليك. والأخذ بما مضى عليه الأرّلون من آبائك والصّالحون من أهل بيتك فإنّهم 
لن يدعوا أن ينظروا لأنفسهم كما أنت ناظرء وفكروا كما أنت مفكرء ثم ردّهم آخر ذلك إلى 
الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًا لم يكلفوا فإن أبت نفسك عن أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما 
علموا فليكن طلبك لذلك بتفهم وتعلم لا بتورّط الشّبهات وعلوٌ الخصوماتء وابدأ قبل 
م ل ا ا 0 
5[ شبية أو أسلمتك إلى ضلالة فإن أيقنت أن قد صفا لك قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع» 
وكان همّك في ذلك همّاً واحداً» فانظر فيما فرت لكء وإن لم يجتمع لك رأيك على ما 
تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك؛ فاعلم أنّك إِنْما تخبط خبط العشواء وتتورّط الظلماء 
وليس طالب الدّين من خبط ولا خلطء. والإمساك عند ذلك أمثل. 


وَإنَّ أوّل ما أبدؤك به في ذلك وآخره أني أحمد إليك الله إلهي وإله الأوّلين والآخرين ورب 
من في السّماوات والأرضين بما هو أهلهء وكما يجب وينبغي له ونسأله أن يصلّي على 
سيّدنا محمّد النبي م . وعلى أنبياء الله بجميع صلاة من صلَى عليه من خلقه» وأن يتم 
نعمته علينا بما وفقنا له من مسألته بالاستجابة لنا فإن بنعمته تتم الصّالحات. 


يا بنىّ قد أنبأتك عن الدُنيا وحالها وانتقالها وزوالها بأهلهاء وأنبأتك عن الآخرة وما أعدّ 
الله فيها لأهلهاء وضربت لك أمثالاً لتعتبر وتحذو عليها الأمثال إِنّما مثل من أبصر الدُنيا 
كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جدب فأمّوا منزلاً خصيباً فاحتملوا وعثاء الظريق وفراق 
الصّديق » وخشونة السّفر في الظعام والمنام ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم فليس يجدون 
لشيء من ذلك ألما ولا يرون لنفقته مغرماً ولا شيء أحبّ إليهم مما يقرّبهم من منزلهم ؛ ومَكل 
من اغترٌ بها كقوم كانوا في منزل خصيب فنبا بهم إلى منزل جدب فليس شيء أكره إليهم» ولا 
أهول لديهم من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه؛ ويصيرون إليهء ثم فرّعتك بأنواع 
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الجهالات لثلاً تعدَّ نفسك عالماً فإنَ العالم من عرف أنَّ ما يعلم فيما لا يعلم قليل فعدّ نفسه 
بذلك جاهلاً وازداد بما عرف من ذلك في طلب العلم اجتهاداً فما يزال للعلم طالباً وفيه 
واه اولة مسطنداً ».وال هله حاكهاء ولراية مذيما ؛ وللضفت لازماء ولتخطا جاسدا وعنه 
مستحيياً وإن ورد عليه ما لا يعرف لا ينكر ذلك لما قد قدّر به نفسه من الجهالة» وأنَّ الجاهل 
من عد نفسه بما جهل من معرفة العلم عالماً وبرأيه مكتفياً فما يزال من العلماء مباعداً» 
وعليهم زارياًء ولمن خالفه مخطياًء ولما لم يعرف من الأمور مضللاًء وإذا ورد عليه من 
الأمر ما لا يعرفه أنكره وكذب بهء وقال بجهالته ما أعرف هذاء وما أراه كانء وما أظنّ أن 
يكون وأنْ نَى كانء ولا أعرف ذلك لثقته برأيهء وقلّة معرفته بجهالته فما ينفكُ مما يرى فيما 
بلتبس عليه رأيه» وممًا لا يعرف للجهل مستفيداً» وللحقٌ منكراً» وفي اللّجاجة متجرّياً» وعن 
طلب العلم مستكيرا : 

يا بنيّ تفهم وصيّتي واجعل نفسك ميزاناً فيما بينلك وبين غيرك وأحبّ لغيرك ما تحب 
لنفسك. واكره له ما تكره لهاء لا تظلم كما لا تحب أن تظلم» وأحسن كما تحبٌ أن يحسن 
لالع رابع لنقبك ها مرح من شرك » وارعل سن النامن ما رض له ملكي ولا تفل 
ما لا تعلم» بل لا تقل كل ما علمت مما لا تحب أن يقال لك. واعلم أنَّ الإعجاب ضدٌّ 
الضّواب وآفة الألباب» وإذا هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك وأسعى في كدحك» 
وله مره حبار الزلة, 

واعلم يا بنيّ أن أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة» وأهوال شديدة» وأنّه لا غنى بك عن حسن 
الارتياد» وقدر بلاغك من الزّاد مع خفة الظهر» فلا تحملنَّ على ظهرك فوق بلاغك. فيكون 
ثقيلاً ووبالاً عليك» وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك 
به غداً حيث تحتاج إليه فاغتنمه؛ واغتنم من استقرضك في حال غناك وجعل قضاءه لك في 
ا ا ل مي 
أمامك عقبة كؤوداً لا محالة أن مهبطها بك على جنئّة أو نارء فارتد لتفسك قبل نزولك. 


واعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الذَّنيا والآخرة قد أذن لدعائك» وكفل لإجابتك» 
وأمرك أن تسأله ليعطيك وهو رحيم كريم» لم يجعل بينك وبينه من يحجيك عنهء ولم يلجئنك 
إلى من يشفع لك إليهء ولم يمنعك إن أسأت من التوبة ولم يعيّرك بالإنابة» ولم يعاجلك 
بالتقمة» ولم يففتحاك سيك تعر فك القضيحة نولم يناقشك بالجريمة ولم يؤيسك من 
الرّحمة» ولم يشدّد عليك في التّوبة» فجعل توبتك التورّع عن الذَّنبء وحتسب سيئتك واحدة 
وحسنتك عشراً. وفتح لك باب المتاب والاستعتاب» فمتى شئت سمع نداءك ونجواك 
فأفضيت إليه بحاجتك وأبثئته ذات نفسك وشكوت إليه همومك. واستعنته على أمورك, ثم 
جعل في يدك مفاتيح خزاثته بما أذن فيه من مسألتهء فمتى شئت استفتحت بالدّعاء أبواب 
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خزائته: تالح عليه في المسألة يفتح لك آيواب الرّحمة؛ لا يقنطك إن أبطأت عليك الإجابة 
فإن العطيّة على قدر المسألة» وربّما أخرت عتك الإجانة لكون أطول للمسألة وأجزل 
للعطيّة » ريّما سألت الشيء فلم تؤتاه وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً أو صرت إلى ما هو خير 
لك» فلربٌ أمر قد طلبته وفيه هلاك دينك ودنياك لو أوتيته» ولتكن مسألتك فيما يعنيك مما 
يبقى لك جماله وينفى عنك وبالهء والمال لا يبقى لك ولا تبقى لهء فَإِنّه يوشك أن ترى عاقبة 
أمرك حسناً أو سيّئا أو يعفو العفرٌ الكريم. 

واعلم يا ب: بنك أنك خلقت للآخرة لا للدّنياء وللفناء لا للبقاء.ء وللموت لا للحياة: وأنّك 
فق مدال قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة» وأنك طريد الموت الذي لا ينجو هاربهء ولا 
بدَّ مدركك يوماء فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيّئة قد كنت تحدّث نفسك منها 
بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك. فإذا أنت قد أهلكت نفسك . 

يا بنيّ أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه واجعله أمامك 
حيث تراه حتَّى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزركء ولا يأتيك بغتة فيبهرك ولا 
يأخذك على غرّتك؛» وأكثر ذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم فإِنَّ ذلك يزمّدك 
في الدّنيا ويصكّرها عندك. 

وإيّاك أن تخترٌ بما ترى من إخلاد أهلها وتكالبهم عليها وقد نباك الله جل جلاله عنها ونعت 
إليك نفسها وتكشفت لك عن مساوثهاء فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها 
بعضاً ويأكل عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها وكثيرها قليلها؛ نعم معقّلة وأخرى مهملة قد 
أضلّت عقولها وركبت مجهولها سروح عاهة في دار وعث ليس لها راع يقيمها يقيمهاء ألعبتهم الدَّنيا 
فلعبوا بهاء ونسوا ما وراءهاء رويداً حتّى يسفر الظلام كأن وربٌ الكعبة يوشك من أسرع أن 
يلحق. واعلم أن كلّ من كانت مطيّته اللّيل والتهار فإنه يُسار به وإن كان لا يسيرء أبى الله إلا 
كراب الذنيا وغمارة الآخرة. 

يأ بنيّ فإن تزهد فيما زهّدتك فيه وتعزف نفسك عنها فهي أهل ذلك. وإن كنت غير قابل 
نصيحني ياك فيها فاعلم يقيناً أنّك لن تبلغ أملك ولا تعدو أجلك فإنّك في سبيل من كان قبلك 
فخمّض في الظلب» وأجمل في المكتسب فإنه رب طلب قد جر إلى حرب وليس كل طالب 
بناج » وكل مجمل بمحتاج» وأكرم نفسك عن دنيّة وإن ساقتك إلى الرّغائب فإِنّك لن تعاض 
بما تبذل شيئاً من دينك وعرضك بثمن وإن جل» ومن خير حظ امرئ قرينٌ صالح ٠‏ فقارن أهل 
الخير تكن منهم» وباين أهل الشرّ تبن عنهم. لا يغلبن عليك سوء الظَنٌ فإنّه لا يدع بينك وبين 
صديق صفحاً بئس الطعام الحرام» وظلم الضعيف أفحش الظلمء والفاحشة كاسمهاء 
والتصبّر على المكروه يعصم القلب» وإذا كان الرّفق خرقاً كان الخرق رفقاً وريّما كان الدّاء 
دواء» وريّما نصح غير التاصح» وغش المستنصح وإِيّاك والاتكال على المنى فإنها بضائع 
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سر ع لول 


به وعصيتموهء والنسيان: الترك «إذا شِدئكم #4 أي فعلنا معكم فعل من نسيكم من ثوابه» 
أي ترككم من نعيمه جزاءً على ترككم طاعتنا('". 

وفي قوله تعالى : #تت الْمَدَّابٍ الْأَدَقّ د دون الْعدَابٍ الأكْيرٍ 4 العذاب الأكبر عذاب جهنم 
وآكا العذاب الأدنى ففي الدنيا؛ وقيل: هو عذاب القبرء وروي أيضاً عن أبي 
عبد الله عَقيئاز » والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك أن العذاب الأدنى 
الدَائة ولد ]0 


ا يوم علب وُجُوهُهمْ ف ألنّارٍ 4 التقليب : تصريت لدي / في الجهات؛ 
معناه: تقلُب وجوه هولاء السّائلين عن السّاعة وأشباههم من الكمّار توه وتم اين 
يه ؛“معناة: : تنقل وجوههم من جهة إلى جهة في النار؛ فيكون أبلغ 
فيما يصل إليها من العذاب» يقولون متمئّين متأسفين : «يكليْنا أَطْعنا أله » فيما أمرنا به ونهانا 
عنه لوَأَطْعنًا ليولا © فيما دعانا إليه هرَيَنآ اتج ل 0 
وإضلالهم ااه ون دعاب حرق رك | َعَنًا كيرا » مرّة بعد أ خرى؛ 
واف كما إى ععات. 
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وفي قوله: «لا يقْصّئ عَلَبِهم 4 بالموت مِمُوْ4 فيستريحوا «ولا يُحَنَكُ عَنْهُم مَنْ 
َذَايهًا 4 أي ولا يسهل عليهم عذاب التار « كُدَِكَ» أي ومثل هذا العذاب» ونظيره «خرِى 
كل كور 4 وجاحد كثير الكفران» مكذّب لأنبياء الله هِوَهُمْ يَصْطَرِبُْنَ نبًا» أي يتصايحون 
بالاستغاثة «يِقُولُونَ ربنآ حجنا من عذاب الثار لتَمْمَلْ مَِيِضًا؛ أي نؤمن بدل الكفرء ونط 
بدل المعصية» والمعنى : ردّنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها كر الى ا 
ْمَل فويّخهم الله تعالى فقال اك شت نا حك دوت 4-11 أي ألم نعطكم من 
العمر مقدار ما يمكن أن يتفكّر ويعتبر وينظر فى أمور ديه : وعواقب حاله من يريد أن يتفكر 
ويتذكر؟ . ١‏ 

واختلف في هذا المقدار فقيل : هو ستّون سنة وهو المرويّ عن أمير المؤمئين 22ئة قال : 
العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سئة . وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس ؛ وقيل : 
هو أربعون سنة؛ عن ابن عبّاس ومسروق ؛ وقيل لخر تريخ أبن لعائة عار أ وكين ريحت 
وقتادة؛؟ وروي ذلك عن الصادق ا « وبعاء كم القند 4 أى المشزق :من غذات الله وهر 
محمد وَنِقةِ » وقيل : القرآن؛ وقيل: الشيب29 . 


ب حير د ع د 5 5 8 ا ١‏ 
وفي قوله تعالى : هم سَجَرَةُ ألزقوم > الزقوم ثمرشجرة منكرة جد!. من قولهم تزفم هذا 


.184 (؟) مجمم البيانء ج م ص‎ .٠١© مجمم البيان؛ ج لم ص‎ )١( 
جك ص 2 2 من‎ 60 
.558 فيه مجمع البيان» ج 8 ص‎ 
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التوكى ومطل عن الآخرة والدُّنيا زكٌ قلبك بالأدب كما يذكّى الثّار بالحطبء ولا تكن 
كحاطب الليل وغثاء السيل . 

وكفر النعمة لؤمء وصحبة الجاهل شؤمء والعقل حفظ التّجارب». وخير ما ا 
وعظك» ومن الكرم لين الشّيم بادر الفرصة قبل أن تكون غصّةء ومن الحزم العزم» ومن 
سبب الحرمان التواني» نس كل طالب يفوت زلا كل راكب يؤوت ومن الما< إقاعة 
الرّادء لكل امرئ عاقبة» رب مصير بما تصير ولا خير في معين مهين» ولا تبيتنّ من أمر على 
عذر من حلم ساد ومن تفهّم ازدادء ولقاء أهل الخير عمارة القلب. ساهل الذّهر ما ذنَّ لك 
قعوده. وإِيّاك أن تطيح بك مطيّة اللجاج وإن قارفت سيّئة فعجّل محوها بالتوبة ولا تخن من 
اتتمنك وإن خانك؛ ولا تذع سرّه وإن أذاع سرَّكء ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه؛ واطلب 
فإنهِ يأتيك ما قسم لك» والتّاجر مخاطرء وخذ بالفضل وأحسن البذل؛ وقل للنّاس حسناً 

وأيْ كلمة حكم جامعة أن تحب للتاس ما تحبٌ لنفسك وتكره لهم ما تكره لها؟! إِنك قل 
ما تسلم ممّن تسرّعت إليه؛ أو تندم إذا فضلت عليه؛ واعلم أنَّ من الكرم الوفاء بالذَّممء 
والصّدود آية المقت وكثرة العلل آية البخل» ولبعض إمساكك على أخيك مع لطف خيرٌ من 
بذل مع جنف ومن الكرم صلة الرّحم ومن يثق بك أو يرجو صلتك إذا قطعت قرابتك؟ التجرّم 
وجه القطيعة؛ احمل نفسك من أخيك عند صرمه إِيّاك على الضّلة» وعند صدوره على لطف 
المسألةء وعند جموده على البذل وعند تباعده على الذَّنوٌ وعند شدّته على اللينء وعند 
تجرمه على الإعذار حتّى كأنك له عبدٌ وكأنّه ذو التعمة عليكء» وإيّاك أن تصنع ذلك في غير 
موضعهء أو تفعله في غير أهله. 

ولا تتخذنٌ عدوٌ صديقك صديقاً فتعادي صديقك» ولا تعمل بالخديعة فإنّه خلق لثيم» 
وامحض أخاك النصيحة؛ حسنة كانت أو قبيحة» وساعده على كل حال» وزل معه حيث 
زال» ولا تطلبنَ مجازاة أخيك وإن حثا التّراب بفيك وجد على عدوّك بالفضل فإنه أحرى 

للظفرء وتسلم من الدَّنِيا بحسن الخلق وتجرّع الغيظ ء فإِنّي لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا 
لذ متها منيّة ولا تضرم أخاك على ارتاب ولا تقظعه دون استعتاب ولق لمن خالقلك دَإبه 
يوشك أن يلين لك. 
ما أقبح القطيعة بعد الصّلة والجفاء بعد الإخاء» والعداوة بعد المودّة. والخيانة لمن 

ائتمنك. والغدر بمن استأمن إليك» وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق تبق له من نفسك بقيّة يرجع 
إليها إن بدا له ولك يوماً ما ومن ظنَّ بك خيراً فصدّق ظنّه ولا تضيعنّ حقّ أخيك اتّكالاً على ما 
بينك وبينه فإِنّه ليس لك بأخ من أضعت حقّه ؛ ولا يكن أهلك أشقى الناس بك» ولا ترغنّ في 
زمن زهد فيكء ولا يكوننٌ أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته ولا تكوننّ على الإساءة 
أقوى منك على الإحسان, ولا على البخل أقوى منك على البذل. وعلى التقصير أقوى منك 





على الفضل» ولا يكبرنٌ عليك ظلم من ظلمك وإنما يسعى في مضرّته ونفعك» وليس جزاء 
عو سوك أن تسوءه» والرزق رزقان رزق تطلبه» ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك. 


واعلم يا ب: بني أنْ الذهر ذو صروف فلا تكن ممّن يشتدٌ لائمته ويقلٌّ عند الناس عذرهء ما 
أقبح الخضوع عند الحاجة» والجفاء عند الغنى» إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك 
فأنفق في حق ولا تكن خازنا لغيرك» وإن كنت جازعاً على ما تفلت من بين يديك فاجزع على 
كل ما لم يصل إليك واستدلل على ما لم يكن بما كان فإنْما الأمور أشباه» ولا تكفر ذا نعمة 
فإن كفر النعمة من ألأم الكفرء واقبل العذر ولا تكونن ممّن لا ينتفع من العظة إلا بما لزمه 
إزالتهفإن العاقل يتعظ بالأدب؛ والبهانم لا يتمظ إلا بالضرب» اعرف الحق لمن عرفه لك 
رفيعاً كان أو وضيعاً» واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصّبر وحسن اليقين من ترك 
القصد جارء ونعم حظ المرء القنوع؛: ومن شر ما صحب المرء الحسدء وفي القنوط 
التفريط » والشحٌ يجلب الملامة» والصّاحب مناسب والصديق من صدق غيبه والهوى شريك 
العمى ومن التّوفيق الوقوق عند الحيرة20. ونعم طارد الهموم اليقين» وعاقبة الكذب التّدمء 
وفي الصّدق السّلامة» ورب بعيد أقرب من قريب» والغريب من لم يكن له حبيب» لا يعدمك 
من شفيق سوء الظنّ » ومن حم ظمىء ومن تعدذى الحقّ ضاق مذهبهء ومن اقتصر على قدره 
كان أبقى ل : نعم الخلق التكرّم وألأم الوم البغي عند القدرة» والحياء سبب إلى كل جميل» 
وأوئق ق العرى التّقوى. وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سرّك من أعتيك والإفراط 
في الملامة يشب نيران اللجاجة» كم من دنف قد نجا وصحيح قد هوى. وقد يكون اليأس 
إدراكا إذا كان الطمع هلاكاً وليس كل عورة تظهر ولا كل فريضة تصابء وربّما أخطأ البصير 
قصده وأصاب الأعمى رشده وليس كل من طلب وجدء ولااكل موقن تجاء اخر اله 
فإنك إذا شئت تعبجلته وأحسن إن أحببت أن يحسن إليك» واحتمل أخاك على ما فيف ولا 
تكثر العتاب فإنه يورث الضُغينة واستعتب من رجوت عتيا وقطيعة الجاهل تعدل صلة 
العاقل» 0 ومن كابر الزّمان عطب ومن ينتقم عليه غضب. ما أقرب 
الثقمة من أهل البغي وأخلق بمن غدر أن لا يوفى لهء زلة المتوقي أشدٌ زلّة» وعلّة الكذب 
أقبح علة» والفساد يبير الكثير والاقتصاد ينمي اليسيرء والقلة ذلّة» وبر الوالدين من أكرم 
الظباع» والمخافة شر يخافء والزّلل مع العجل» ولا خير في لذّة تعقب ندماً العاقل من 
وعظته التجارب» ورسولك ترجمان عقلك؛ والهدى يجلو العمى: وليس مع الخلاف 
اثتلاف. من خيّر خوّاناً فقد خانء لن يهلك من اقتصد ولن يفتقر من زهدء ينبىء عن امرئ 
و مس ا و 0 وكرت هول تترعاد 
جدّاء من أ من الزّمان خانه» ومن تعظم عليه أهانهء ومن ترغم عليه أرغمه» ومن لجأ إليه 





)١(‏ أقول: هو نظير قولهم : الونوف عند الشبهة [النمازي]. 
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أسلمه» وليس كل من رمى أصابء وإذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان» خير أهلك من كفاك» 
المزاح تورث الضغائن» أعذر من اجتهدء وربما أكدى الحريص. 

رأس الدّين صححة اليقين» تمام, الإخلاص تجتب المعاصي» خير المقال ما صدّقه 
الفعال؛ السّلامة مع الاستقامة» والدُعاء مفتاح الرّحمة» سل عن الرّفيق قبل الظريق وعن 
الجار قبل الدّارء وكن عن الذُّنِيا على قُلعة احمل من أدلّ عليك واقبل عذر من اعتذر إليك» 
وخذ العفو من الناس» ولا تبلغ من أحد مكروهاً وأطع أخاك وإن عصاكء وصله وإن جفاك» 
وعوّد نفسك السماح وتخيّر لها من كل خلق أحسنه. فإِنَّ الخير عادة. 

وإِيّاك أن تكثر من الكلام هذراً وأن تكون مضحكاً وإن حكيت ذلك عن غيرك وأنصف من 
نفسك. وإيّاك ومشاورة التساء فإن رأيهنّ إلى الأفنء وعزمهنٌ إلى الوهن واكفف عليهنّ من 
أبصارهنّ بحجابك إيَاهنَّ فإنّ شدَّة الحجاب خير لك ولهنَّ من الارتياب وليس خروجهنٌ 
بأشدّ من دخول من لا يوثق به عليهنٌ وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرّجال فافعل؛ ولا 
تملك المرأة من الأمر ما ا ل ا 
العلا رييحانة ولبسنت بتبورمانة و تند يكراتهاتقسها ولا تيغيها أن تشفع لغيرها فيميل من 
شفعت له عليك معها ولا تطل الخلوة مع النّساء فيمللنك وتمللهنَّ واستبق من نفسك بقيّة فإنَّ 
إمساكك عنهنٌ وهن ترين أنّك ذو اقتدار خير من أن يعشرن منك على انكسار وإياك والتغاير في 
غير موضع الغيرة فإِن ذلك يدعو الصّحيحة منهنّ إلى السّقم ولكن أحكم أمرهنّ فإن رأيت عيباً 
فعججل التكير على الكبير والضَّغير ياك أن تعاتب فيعظم الذذنب ويهون العتب ولا تكن عبد 
غيرك وقد جعلك الله حرّاء وما غير يخير لآ ينال إلا يشر ويس لا ينال إل يعستر وإيّاك أن 
رجفم اتتيطا التلمع وإن طعت ان لا يكوك ونين 1ق د وتسمة نافتل ٠»‏ فإنك مدرك 

قسمك وآخذ سهمك وإنَّ اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه» فإن 

نظرت - قللّه المثل الأعلى - فيما تطلب من الملوك ومن دونهم من السّفلة لعرفت أن لك في 
يسير ما تصيب من الملوك افتخاراً؛ وأنَّ عليك في كثير ما تطلب من الدّناة عار إنّك ليس بائعاً 
شيئاً من دينك وعرضك بثمن» والمغبون من غبن نفسه من الله فخذ من الدَّنيا ما أتاك» وتولٌ 
عمًا تولى عنك» فإن أنت لثم تفعل فأجمل في الطلب» وإِيّاك ومقاربة من رهبته على دينك 
وعرضك» وباعد السّلطان لتأمن خدع الشيطان و تقول: متى آرئ ما أنكر نزعتء فإنّه هكذا 
هلك من كان قبلكء إن أهل القبلة قد أيقنوا بالمعاد» فلو سّمت بعضهم ببيع آخرته بالدُنيا لم 
تطب بذلك نفساً وقد يتخيله الشيطان بخدعه ومكره حتّى يورّطه في هلكة بعرض من الدُنيا 
يسير حقير وينقله من شيء إلى شيء حتى يؤيسه من رحمة الله ويدخله في القنوط فيجد الراحة 
إلى ما خالف الإسلام وأحكامه فإن نفسك أبت الا حب الدّنيا وقرب السّلطان فخالفتك إلى 
ما نهيتك عنه ممّا فيه رشدك فأملك عليه لسانك فَإنّه لا ثقة للملوك عند الغضب. فلا تسأل عن 
أخبارهم ولا تنطق بأسرارهم ولا تدخل قيما بينهم. 


رم بحار الأنوار / ج4٠‏ 
ههه 41522121تتظتتت5ت707070909ظشبيبيئي2 ا تت مالل 

وفي الصمت السلامة من الندامةء وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراك فائدة ما 
فات من منطقك» وحفظ ما في الوعاء بشدٌ الوكاء. وحفظ ما في يديك أحبٌ إليك من طلب 
ما في يد غيرك ولا تحدّث إلا عن ثقة فتكون كذّاباً والكذب ذلّ» وجس التدير مم الكفاف 
أكفى لك من الكثير مع الإسراف. وحسن اليأس خير من الطلب إلى الناس» والعفّة مع 
الحرفة خير من سرور مع فجورء والمرء ء أحفظ سرّه ورب ساع فيما يضرّهء من أكثر هجر ومن 
تفكر أبصر. 

وأحسن للمماليك الأدب. وأقلل الغضب ولا تكثر العتب في غير ذنب فإذا استحقّ أحد 
منك ذنباً فإنّ العفو مع العدل أشدٌ من الضرب لمن كان له عقل» ولا تمسك من لا عقل له 
وخف القصاص؛ واجعل لكل امرئ منهم عملاً يأخذ منه فإنه أحرى أن لا د يتواكلوا وأكرم 
عتيرنك انام جنا حك الذي يداطبريوالصللفة اللي إن تصير ولك بيو زاك وروم تور 
ا ل ا ا ا ا 
واستعن بالله على أمورك فإِنّه أكفى معين » وأستودع الله دينك ودنياك وأسأله خير القضاء في 
الذناو لم31 

أقول: إِنَّ الشيخ الحسن بن علي بن شعبة قد ذكر هذا الخبر في كتاب تحف العقول لكن 
باختلاف كثير فأردت أن أورده بهذه الرواية أيضاً لأنه المسك كلما كرّرته يتضرّع . 

؟ - من الوالد الفان. المقرّ للزّمان» المدير العمر» المستسلم للذّهرء الذَامَ للدناء 
الساكن مساكن الموتى» الظاعن عنها إليهم غداً إلى المولود المؤمّل ما لا يدرك السّالك سبيل 
من [قد] هلك» غرض الأسقام ورهيئة الأيّام ورميّة المصائب وعبد الدذنا وناجن القرور 
وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الموع وقرين الأحزان ولضتت الآأفات وصريع 
الشّهوات وخليقة الأموات . أمَا بعدء إن فيما تبنت من إدبار الدّنيا عنّي وجموح الدّهر على 
لتك وم و ا 
هموم النّاس هم نفسي فصدفني رأبي وصرفني هواي وصرّح لي محضٌ أمري فأفضى بي إلى 
جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذبٌ. ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتّى كأن 
شيئاً [لو] أصابك أصابني وكأنّ الموت لو أتاك أتاني» فعناني من أمرك ما يُعنيني من أمر 
نفسي فكتبت إليك كتابي هذا مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت. 


في أوصيك بتقوى الله أي بنيّ ولزوم أمره وعمارة قلك بذكره والاعتصام بحبله بحبله وأيّ 
سبب أوثق من سبب بيئك وبين الله إن [أنت] أخذت به. 


أحي قلبك بالموعظة وموّته بالرُهد وقوّه باليقين وذلله بالموت وقرّره بالفناء وبضّره فجائع 








.198-157 كشف المحجة لثمرة المهجة. ص‎ )١( 
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دنا وحذّره صولة الدّهر وفحش تقلّب القيائي والأيّام واعرض عليه أخبار الماضين وذكّره 
بما أصاب من كان قبله وسر في بلادهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلّوا وعمّن انتقلوا فإنّك 
تجدهم انتقلوا عن الأحبّة وحلّوا دار الغربة وناد في ديارهم : أيتها الذيار الخالية أين أهلك؟ 
ثم قف على قبورهم فقل : يها الأجساد البالية والأعضاء المتفرّقة كيف وجدتم الثار الني 
أنتم بها؟ أي بُنيَ وكانّك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك 
ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلّف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلاله فإنَّ الكت 
عن حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال؛ وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بلسانك 
ويدك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حقٌّ جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم» وحُض 
الغمرات إلى الحق حيث كان وتفقّه في الدّين وعوّد تفسك التصبّر وألجىء نفسك في الأمور 
كلها إلى إلهك فإنّك تلجئها إلى كهف حريز» ومانع عزيزء وأخلص في المسألة لربّك فإنٌ بيده 
العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة» وتفهّم وصيّتي ولا تذهبنٌ عنها صفحاً فإِنَّ خير القول ما 
نفع» واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا يتتفع بعلم حتّى لا يقال به. 

0 يتني أزداد وهناً بادرت بوصيّتي إِيّاك خصالاً منهنٌ 
مخافة أن يعجل بي أجلي جلى دون أن ن أفضي إليك بما في نفسي أو أنقص في رأبي كما نقصت في 
عسي أددبستي إلبِك .مض :قلبات الهوى رفن الثنيا حكون #الضعي الور وإِنّما قلب 
الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك 
ويشغل لبك لتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التَجارب بغيته وتجربته فتكون قد 
جتني الطاك روتام عار الجر الاي لكاي جد كنار اماق لدم 

ما ريما أظلم علينا فيه. 


أي بنيّ وإني وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في 
أخبارهم وسرت في آثارهم حتّى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت 

مع أَزّلهم إلى آخرهم فعرفقت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرّه» فاستخلصت لك من كل أمر 
نخيله وتوخيت لك جميله؛ وصرفت عنك مجهوله ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني 
الوالد الشّفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل بين ذي التقيّة والنيّة وأن 
لمح حي يم ا ا 0 لا أجاوز ذلك بك 
إلى غيره ثم أشة شفقت أن يلبسك ما اختلف الثاس فيه أهواؤهم مثل الذي لبسهم وكان إحكام 
ل تسسا سا ل ل ل 
ورجوت أن يوققك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك فعهدت إليك وصيّتي هذه واعلم مع 
حك اين ان حيطا ايك اهز مالع من راش راقو الا سارعا ا ار 1 
والأخذ بما مضى عليه الأوّلون من آبائك والضّالحون من أهل ملّنك فإنهم لم يدعوا أن 
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[ينظروا لأنفسهم كما أنت ناظرٌ وفكروا كما أنت مفكر ثمّ ردّهم آخر ذلك إلى الأخدذ بما 
عرفوا والإمساك عمًا لم يكلّفواء فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم [كما] كانوا 
علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلّم لا بتورّط الشّبهات وعلرٌ الخصومات؛ وابدأ قبل نظرك 
في ذلك بالاستعانة بإلهك عليه والرّغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أدخلت عليك شبهة 
وأسلمتك إلى ضلالة وإذا أنت أيقنت أن قد صفا [لك] قلبك فخشعء وتم رأيك فاجتمع وكان 
همّك في ذلك هدّاً واحداً فانظرفيما فسرت لك وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك من 
[فراغ] فكرك ونظرك فاعلم أنّك إِنّما تخبط خبط العشواءء وليس طالب الدّين من خبط ولا 
خلط والإمساك عند ذلك أمثل. 

وإِنَّ أوّل ما أبدأ به من ذلك وآخره أني أحمد إليك إلهي وإلهك وإله آبائك الأوّلين 
والآخرين ورب من في السّماوات والأرضين يما هو أهله [و] كما هو أهله وكما يحب 
وينبغي ونسأله أن يصلّي عا على نبيّنا وَيقيَة وعلى أهل بيته وعلى أنبياء الله ورسله بصلاة 
جميع من صلّى عليه من خلقه خلقه وأن يتمّ نعمه علينا فيما وققنا له من مسألته بالإجابة لنا فإنَ 
بنعمته تتم الصالحات . 


فتفهم أي بنيّ وصيّتي واعلم أنَّ مالك الموت هو مالك الحياة وأنَّ الخالق هو المميت وأ 
المفني هو المعيد وأنَّ المبتلي هو المعافي وأنَّ لديا لم تكن لتستقيم إلا على ما خلقها الله 
تبارك وتعالى عليه من التّعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا نعلمء فإن أشكل 
عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك به وإنك أوّل ما لقت خلقت جاهلاً ثمّ علمت وما 
أكثر ما تجهل من الأمر ويتحيّر فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثمّ بصره بعد ذلك» فاعتصم بالذي 
خلقك ورزقك وسوّاك فليكن له تعمّدك وإليه رغيتك ومنه شفقتك . 

واعلم [يا بنيّ] أنَّ أحداً لم ينبىء عن الله تبارك وتعالى كما أنبأ عنه نبيّنا عنقي فارض به 
رائداً [وإلى النجاة قائداً] فإنّي لم آلك نصيحة وإِنّك لم تبلغ في النظر لنفسك [وإن اجتهدت 
مبلخ] نظري لك» واعلم [يا بنيُ] أنه لو كان لرتك شريك لأتتك رسله» ولرأيت آثار ملكه 
وسلطانه» ولعرقت صفته وفعاله ولكه لَه واحدٌ كما وصف نفسهء لا يضاده في ذلك أحدٌ ولا 
يحاجّه وأنّه خالق كل شيء وأنّه أجل من أن ره يثبت لربوبيّته بالإحاطة قلبٌ أو بصر وإذا أنت 
عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك في صغر خطرك وقلة مقدرتك وعظم حاجتك إليه أن 
يفعل مثله في طلب طاعته والرّهبة له والشفقة من سخطهء » فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك 
إل عن قبيح. 

أي بني إن قد أنبأتك عن الدّنيا وحالها وزوالها وانتقالها بأهلهاء وأنبأتك عن الآخرة وما 
أعدٌ لأهلها فيها وضربت لك فيها الأمثال إِنّما مثل من أبصر الدّنيا كمثل قوم سفر نبا بهم 
منزلٌ جَدبٌ فأمّوا منزلاً خصيباً [وجناباً مريعاً] فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصَّديق 
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وخشونة السَفر في الطعام والمنام ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم. ؛ فليس يجدون لشىء من 
ذلك الما زلا برون تق محرما ولا شيا أ حت [أيهم امنا تتيهع من ستول » ومطل من اشدط ييا 
كمثل قوم كانوا بمنزل خصب فتبا بهم إلى منزل جدب فليس شيء أكره إليهم ولا أهول لديهم 
من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليهء وقرعتك بأنواع الجهالات لثلاً تعد 
نفسك عالماًء ؛ فإن ورد عليك شيءٌ لا تعرفه أكبرت ذلك فإنَ العالم من عرف أنَّ ما يعلم فيما 
لا يعلم قليل فعد نفسه بذلك جاهلاً» فازداد بما عرف من ذلك في طلب العلم اجتهادًء فما 
يزال للعلم طالباً؛ وفيه راغباً» وله مستفيداً» ولأهله خاشعاً ولرأيه متّهماً وللصّمت لازماًء 
وللخطأ حاذراًء ومنه مستحيياً . 
وإن ورد عليه ما لا يعرف لم ينكر ذلك لما قرّر به نفسه من الجهالة وإنَّ الجاهل من عد 
نفسه بما جهل من معرفة العلم عالماً» وبرأيه مكتفياء » فما يزال للعلماء مباعداء وعليهم 
زاريًء ولمن خالفه مخظناً. ولما لم يعرف من الأمور مضلّلاً فإذا ورد عليه من الأمور ما لم 
يعرفه أنكره وكذب به وقال بجهالته : ما أعرف هذاء وما أراه كان. وما أظنٌ أن يكونء وأنَى 
كان؟ وذلك لثقته برأيه» وقلة معرفته بجهالته» فما ينفكٌ بما يرى ممًا يلتبس عليه رأيه ما لا 
يعرف للجهل مستفيداً وللحقّ منكراً» وفي الجهالة متحيّراً وعن طلب العلم مستكبراً. 
أي بني نهم وصيتي واجعل نفسك ميزاناً فيما ينك ويين غيرك؛ فأحبب لغيرك ما تُحبٌ 
ا لنفسك؛ ولا تظلم كما لا تحبّ أن تظلم وأحسن كما تحت أن 
ليك؛ واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك» وارض من الناس لك ما ترضى به لهم 
نك ولا تق با للم ٠‏ بل لا تقل كل ما تعلم؛ ولا تقل ما لا نُحبٌ أن يقال لك. 
واعلم أن الإعجاب ضدٌ الصواب وآفة الألباب» قإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما 
تكون لريّك . واعلم أنَّ أمامك طريقاً ذا مشقّة بعيدةء وأهوال شديدة» وأنّه لا غنى بك فيه عن 
حسن الارتياد وقدر بلاغك من الرّاد وخفّة الظهرء ٠‏ فلا تحملنٌ على ظهرك فوق بلاغك» فيكون 
ثقلاً ووبالاًعليك. وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل لك زادك فيوافيك به حيث تحتاج إليه 
فاغتنمه» واغتنم من من أستقرضك في حال غناك واجعل وقت قضائك في يوم عسرتك . 
واعلم أنَّ أمامك عقبة كؤوداً. لا محالة مهبطاً بك على جنّة أو على نار المخفٌ فيها 
أحسن حالاً من المثقل فارتد لنفسك قبل نزولك. 
واعلم أن الذي بيده ملكوت خزائن الدّنيا والآخرة قد أذن بدعائك وتكفل بإجابتك» 
وأمرك أن تسأله ليعطيك وهو رحيمء لم يجعل بينك وبينه ترجماناً» ولم يحجبك عنهء ولم 
يلجئك إلى من يشفع إليه لك. ولم يمنعك إن أسأت التوبة ولم يعيرك بالإنابة» ولم يعاجلك 
بالثقمة» ولم يفضحك حيث تعرّضت للفضيحة» ولم يناقشك بالجريمة. ولم يؤيسك من 
الرّحمة» ولم يشدّد عليك في التوبة بة فجعل التزوع عن الذنب حسنة وحسب سيّتتك واحدة» 
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وحسب حستتك عشراً» وفتح لك باب المتاب والاستئناف فمتى شئت سمع نداءك ونجواك» 
فأفضيت إليه بحاجتك» وأنبأته عن ذات نفسك». وشكوت إليه همومك» واستعنته على 
أمورك وناجيته بما تستخفي به من الخلق من سرّك ثمّ جعل بيدك مفاتيح خزائنه فألحح في 
المسألة يفتح لك باب الرّحمة بما أذن لك فيه من مسألته . 

ا ا بس م يا 
فإِنّ العطيّة على قدر المسألة: وربّما أتحرت عنك الإجابة ليكون أطول للمسألة وأجزل 
للعظيّة : وريّما سألت الكنقء فلم تؤته وأوتيت خيراً منه عاجلاً وآجلاً أو ضرف عنك لماعو 
خير لك فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته » ولتكن مسألتك فيما يعنيك مما يبقى لك 
جماله أو ينفى عنك وباله والمال لا يبقى لك ولا تبقى لهء فإنّهِ يوشك أن ترى عاقبة أمرك 
حسناً أو سيّئاً أو يعفو العفرٌ الكريم 

واعلم أن خلقت للآخرة لا للدّنيا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحياة وأنّك في منزل قُلعة 
ودار بُلغْة» وطريق إلى الآخرة» وأنّك طريد الموت الّذي لا ينجو منه هاربه ولا بد أنه يدركك 
يوماً» فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيّئة قد كنت تُحدِّث نفسك فيها بالتوبة» 
فتحول بينك وبين ذلك» فإذا أنت قد أهلكت نفسك. 


أي بن أكثر ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه» واجعله أمامك حتى 
باذك ريد ركه طلز واي واد على انرو كار لز الا ره اها عن اليم 
والعذاب الأليم فإنَّ ذلك يزهّدك في الدُّنيا ويصعْرها عندكء وقد نتّأك الله عنها ونعتت لك 
نفسها وكشفت عن مساوثهاء فإيّاك أن تغترّ بما ترى من إخلاد أهلها إليهاء» وتكالبهم عليها 
وإنْما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية» يهرٌ بعضها على بعضء يأكل عزيزها ذليلها وكبيرها 
صغيرها قد أضلّت أهلها عن قصد السبيل» وسلكت بهم طريق العمى وأخذت بأبصارهم عن 
منهج الصّواب» فتاهوا في حيرتها وغرقوا في فتنتهاء واتّخذوها ربَأء فلعبت بهم؛ ولعبوا بها 
ونسوا ما وراءها. 

فإيّاك يا بنيّ أن تكون قد شانته كثرة عيوبها نعم معقّلة وأخرى مهملة قد أضلّت عقولهاء 
وركبت مجهولها. ا ا ا 00 . رويداً حتّى يسفر الظلام» 
كأن قد وردت الظعينة يوشك من أسرع أن يؤوب. . واعلم أن من كانت مطيّته الليل والتّهار» 
ف وماق يداك كان لا يشر أبى ا ]لا عراف انلكا وعمارة الآخرة. 

أي بنئ فإن تزهد فيما زهّدك الله فيه من الدّنيا وتعزف نفسك عنهاء فهي أهل ذلك» وإن 
كنت غير قابل نصيحتي إيّاك فيها فاعلم يقيناً أنّك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك وأنّك في 
سبيل من كان قبلك». فأخفض في الطلب وأجمل في المكتسب فإنّْه رب طلب قد جر إلى 
حَرَبِء وليس كل طالب بناج وكل مجمل بمحتاج . وأكرم نفسك [عن] كل دنيّة: وإن ساقتك 
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إلى رغية» فإنك لم تعتاض بما تبذل من نفسك عوضأاًء ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله 
حرّأء وما خيرٌ خير لا ينال إلا بِشْرّ ويسر لا ينال إل بعسر. 

وإيّاك أن توجف بك مطايا الظمع؛ فتوردك مناهل الهلكة؛ وإن استطعت أن لا يكون بينك 
وبين الله ذو نعمة فافعل “ناتك مدر تشملكة واكل يمك ون السير من الله تبارك وتعالى 
أكثر وأعظم من الكثير من خلقه» وإن كان كل منه ولو نظرت - ولله المثل الأعلى - فيما 
تطلب من العلولك ومن دونهم من السفلة لعرفت أن لك في يسير ما تصيب من الملوك 
انتخارا وأن عليك في كثير ما تصيب من الدّناة عاراً . فاقتصد في أمرك تحمد مغبة عملك 
نك لست بائعاً شيئاً من دينك وعرضك بثمن» والمغيون من غبن نصيبه من الله فخذ من 
الذنا ها أتاك واترلة ما توان» فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب. 

وإيّاك ومقارنة من رهبته على دينك وباعد السلطان ولا تأمن خدع الشيطان وتقول : متى أرى 
ما أنكر نزعث؛ فإنَّه كذا هلك من كان قبلك من أهل القبلة وقد أيقنوا بالمعاد» فلو سمت بعضهم 
ببع آخرته بالذنيا لم يطب بذلك نفساً. م قد يتخيّله الشيطان بخدعه ومكره حتى يورّطه في هلكته 
بعرشوطن الذنيا جر و اهمد شر إلى شر حتّى يؤيسه من رحمة الله ويدخله في القنوط» فيجد 
الوجه إلى ما خالف الإسلام وأحكامه» فإن أبت نفس ك إلا حبٌ الدُنيا وقرب السلطان فخالفت 
ما نهيتك عنه بما فيه رشدك ؛ فأملك عليك لسائك فإنه لا بقيّة للملوك عند الغضب. ولا تسأل 
عن أخبارهم؛ ولا تنطق عن أسرارهم» ولا تدخل فيما بينك وبينهم . 

وفي الصمت السّلامة من التدامة» وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات 
من منطقك [وحفظ ما في الوعاء بشدٌ الوكاء »] وحفظ ما في يديك أحبٌّ إليَّ من طلب ما في يد 
غيرك» ولا تحدّث إلا عن ثقة فتكون كاذباً والكذب ذلّ. و حسن التّدبير مع الكفاف أكفى لك 

من الكثير مع الإسراف» وحسن اليأس خير من الظلب إلى التّاسء والعمّة مع الحرفة خيرٌ من 
سرور مع فجور والمرء أحفظ لسرّه. 

ورب ساع فيما يضرًه. من أكثر هجر ومن تفكّر أبصر» ومن خير حظ امرئ قرينٌ صالح» 
فقارن أهل الخير تكن منهم » وباين أهل الشرٌ تبن عنهم . بلايغلين علاك سو الن» فإنّه لا 
د ا باه ل من الحزم سوء الظنّ. بس الطعام الحرام. وظلم 
الضعيف أفحش الظلم . والفاحشة كاسمها الع اوخان المعو يعض القلب. و]ق كان 
افق خرقا كان الخرق رفقاًء وريما كان الدّواء داءاً والداء دواءء 0 
وغشنٌ المستنصحء وإيّاك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى» وتثبط عن خير الآخرة 
والذنياء ذكٌ قلبك بالأدب كما تذقى الثار بالحطبء ولا تكن كحاطب اليل في وعثاء السَبيل 
وكفر التتعمة لؤم؛ وصحبة الجاهل شؤمء والعقل حفظ التتجارب» وخير ما جرَّبت ما وعظك 
ومن الكرم لين الشيم . 
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بادر الفرصة قبل أن تكون غصّة؛ من الحزم العزم» ومن سبب الحرمان التواني ليس كل 
طالب يصيب» ولا كل راكب يؤوب» ومن الفساد إضاعة الزاد. ولكلّ أمر عاقبةٌ؛ رب يسير 
أنمى من كثير» سوف يأتيك ما قدّر لك. التاجر مخاطر ولا خير فى معين مهين» لا تبيتنّ من 
أمر على غررء من حكم سادء ومن تفهّم ازداد» ولقاء أهل الله عمارة القلوب» ساهل 
الدّهر ما ذل لك قعوده؛ وإيّاك أن تجمح بك مطيّة اللّجاج» وإن قارفت سيّئة فعججل محوها 
بالتوبة» ولا تخن من ائتمنك وإن خانك» ولا تذع سرّه وإن أذاعهء ولا تخاطر بشيء رجاء 
أكثر منه واطلب فإنه يأتيك ما قسم لك » خذ بالفضل وأحسن البذل» وقل للنّاس حسنا 

وأيُ كلمة حكم جامعة أن تُحبٌّ للناس ما تحبُ لنفسكء» وتكره لهم ما تكره لها؟ نك قل 
ما تسلم ممّن تسرّعت إليه أو تندم إن تتفضل عليه. 

واعلم أنَّ من الكرم الوفاء بالدّممء والدفع عن الحرم والصّدود آية المقت» وكثرة العلل 
آية البخل» ولبعض إمساكك عن أخيك مع لطف خيرٌ من بذل مع جنف» ومن التكرّم صلة 
الرّحم ومن يرجوك أو يثق بصلتك إذا قطعت قرابتك؟ والتحريم وجه القطيعة» احمل نفسك 
مع أخيك عند صرمه على الصلة وعند صدوده على اللطف والمسألة» وعند جموده على 
البذل» وعند تباعده على الدّنوٌ وعند نبذته على الْلّين؛ وعند جرمه على الاعتذار» حَتّى كأنّك 
له عبدّء وكأنّه ذو نعمة عليك» وإيّاك أن تضع ذلك في غير موضعه» وأن تفعله بغير أهله. 

لا تتخذن عدرٌ صديقك صديقاً فتعادي صديقك» ولا تعمل بالخديعة فإنّها خلق اللنيم» 
وامحض أخاك النصيحة؛ حسنة كانت أو قبيحة» وساعده على كلّ حال» وزل معه حيث 
زال» ولا تطلبنَ مجازاة أخيك ولو حثا التّراب يفيك » وخذ على عدوٌّك بالفضل فإنّه أحرى 
للظفر وتسلم من الثاس بحسن الخلق» وتجرّع الغيظ» فإنّي لم أر جرعة أحلى منها عاقبةً ولا 
لذ ف ولا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب» ولن لمن غالظك. فإِنْه 
يوشك أن يلين لك . ما أقبح القطيعة بعد الْضَّلةَء والجفاء بعد الإخاء» والعداوة بعد المودّة» 
والخيانة لمن ائتمنك» وجلف الظنّ لمن ارتجاكء والغدر بمن استأمن إليكء فإن أنت 
غلبتك قطيعة أخيك فاستبق لها من نفسك بقيّة ترجع إليها إن بدا ذلك له يوماًء ومن ظنَّ بك 
خيراً فصدّق ظنّه . ولا تضيّعنَ حقَّ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه» فإنه ليس لك بأخ من 
أضعت حقهء ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك» ولا ترغبنّ فيمن زهد فيك» ولا تزهدن فيمن 
رغب إليك إذا كان للخلطة موضعاً» ولا يكوننٌ أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته» 
ولا يكوننّ على الإساءة أقوى منك على الإحسانء ولا على البخل أقوى منك على البذل» 
ولا على التقصير أقوى منك على الفضل. ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنّه إِنْما يسعى في 
مضرّته ونفعك وليس جزاء من سرّك أن تسوءه» والرّزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن 
لم تأته أتاك. 
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الطعام: إذا تناوله على تكره ومشقة شديدة؛ وقيل: الزقوم: شجرة في الثّار يقتاتها أهل 
الثار؛ لها ثمرة مرة خشنة اللمس» متتنة الريح؛ وقيل: إِنّها معروفة من شجر الدنيا تعرفها 
العرب؛ وقيل : إِنْها لا تعرفها؛ فقد روي: أن قريشاً لمّا سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف 
هذه الشّجرة؛ قال ابن الزبعرى : الزقوم بكلام البربر: التّمر والزبد؛ وفي رواية بلغة اليمن» 
فقال أبو جهل لجاريته : يا جارية زقٌميناء فأتته الجارية بتمر وزبد» فقال لأصحابه : تزقّموا 
بهذا الذي يخوّفكم به محمّد فيزعم أن الثّار تنبت الشجرء والثار تحرق الشجر! فأنزل الله 
سبحانه : «إِنّا متها دنه لين أي خبرة لهم افتتنوا بها وكذّبوا بكونها فصارت فتنة 
لهم ؛ وقيل المراد بالفتنة العذاب من قوله: ظِيَومَ مّ عَلَ أَارٍ يمْوْنَ» أي يعذّبون طإِئا4 أي 
الزقوم هجر ترح يه أُسْلٍ اليم » اي في قعر جهنّمء وأغصانها ترفع إلى دركاتهاء عن 
الحسن؟ ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته في الثّار من جنس النار» أو من جوهر 
لاتأكله الثار ولا تحرقه؛ كما أنْها لا تحرق السّلاسل والأغلال» وكما لا تحرق حيّاتها 
وعقاربهاء وكذلك الضريع وما أشبه ذلك ظطَلعُهَا كَأنُمُ يُمُوس أَلقّيِنِ4 يسأل عن هذا فيقال : 
كيف شبه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف. وإِنْما يشبّه الشيء بما يعرف؟ 
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : أحدها أن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها : أستن » قال الأصمعئ : 
يقال له الصورم. وثانيها أن الشيطان جنس من الحيات فشبّه سبحانه طلع تلك الشجرة 
برؤوس تلك الحيات . 

وثالئها أن قبح صورالشياطين متصوّر في النفوسء ولذلك يقولون لما يستقبحونه جدًا : 
كأنه شيطانء فشبّه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرّت شناعته في قلوب الناس» وهذا قول 
ابن عبّاس ومحمّد بن كعب ؛ وقال الجبائي : إن الله تعالى يشوه لق الشياطين في الثار حبّى 
أله لو رآه راء من العباد لاستوحش منهمء فلذلك شبّه برؤوسهم. 1 

لَِإِنّهُمْ لأَكِلُونَ ينبا #4 يعني أن أهل الثّار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة مَنَالوٌنَ منها الْبظونٌ # 
أي يملؤون بطونهم منها لشدّة ما يلحقهم من ألم الجوع. وقد روي أن الله تعالى يجوّعهم 
حتى ينسوا عذاب النار من شذة الجوع. فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة 
وفيهم أبو جهل فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم. فيستسقون فيسقون شربة من الماء 
الحارّ الذي بلغ نهايته في الحرارة» فإذا قرّبوها من وجوههم شوت وجوههم.ء فذلك قوله : 
«يشُوى الْوْجُوه 4 فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم؛ كما قال سبحانه : ظِيْضَهَمٌ بو ما 
فى بوم وَلبلودُ» فذلك شرابهم وطعامهم «مُم إِنَّ َهُم عَكَا4 زيادة على شجرة الزقوم طلْسَويا 
يْنْ حمِيمٍ » أي خلطاً ومزاجاً من ماء حارٌ يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب؛ وقيل: إِنْهِم 
يكرهون على ذلك عقوبة لهم لثم إن مرْحمَهُم 4 بعد أكل الزقُوم وشراب الحميم «للَ المحم > 
وذلك أنهم يرذون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيمء كما تورد الإيل إلى الماء ثم يوردون 
إلى الجحيم» ويدلٌ على ذلك قوله: 9بَطُووتَ ينها ب حمِيمٍ ان » و الجحيم النار الموقدة: 
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واعلم أي بنيّ أنَّ الدّهر ذو صروف. فلا تكوننٌ ممّن تشتدٌ لائمنٌه: ويقلٌ عند الئاس 
عذرهء ما أقبح الخضوع عند الحاجة» والجفاء عند الغنىء إِنّما لك من دنياك ما أصلحت به 
مُثواك» و م ا ل ا 
على كل ما لم يصل إليك . واستدلل على ما لم يكن بما كانء فإنما الأمور أشباه» ولا تكفرن 
ذا نعمة» فإنَ كفر التّعمة من ألأم الكفر . . واقبل العذرء ولا تكوننَ ممّن لا ينتفع من العظة إلا 
بما لزمه فإنّ العاقل ينتفع بالأدب» والبهائم لا تتعظ إلا بالضَربء اعرف الحقَّ لمن عرفه لك 
رفيا كان أو وصضهاء واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصّبر وحسن اليقين. 


ومن ترك القصد جاره ونعم حظ المرء القناعة» ومن شر ما صحب المرء الحسد. وفي 
القنوط التفريط. والشّحٌ يجلب الملامة. بالجامي طاضية والصديت كن سدق التيد 
والهوى شريك العمى . ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة» ونعم طارد الهم اليقين . وعاقية 
الكذب الذَّمٌء وفي الصدق السلامةء وعاقبة الكذب شر عاقبة» رب بعيد أقرب من قريب 
وقريب أبعد من بعيد» والغريب من لم يكن له حبيب لا يعدمك من حبيب سوء ظنّ؛ ومن 
حمى طنى ومن تعدّى الحقّ ضاق مُذهيه ومن اقتصر على قدره كان أبقى له نعم الخلق 
التق الام القع للحي سن لدو و لحار يبت اق عسل تار رضن قري 
وأوثق سبب أخذت به سببٌ بينك وبين اللهء ومنك من أعتبك» والإفراط في الملامة تشبٌ 
نيران اللُجاحء وكم من دنف قد نجا وصحيح قد هوى. فقد يكون اليأس إدراكاً إذا كان 
الطمع هلاكاء وليس كل عورة [تظهرء ولا كل فريضة] تصاب . وريّما أخطأ البصير قصدهء 
وأصاب الأعمى رشدهء ليس كل من طلب وجدء ولا كل من توقّى نجا أخر ال فإنّك إذا 
شثت تعجلته وأحسن إن أحببت أن يُحسن إليك واحتمل أخاك على ما فيهء ولا تكثر العتاب 
فإنْه يورث الضغينة» ويجرٌ إلى البغضة واستعتب من رجوت إعتابه. وقطيعة الجاهل تعدل 
صلة العاقل» ومن الكرم منع الحزم . من كابر الزّمان عطب ومن ينقم عليه غضب . ما أقرب 
الثّقمة من أهل البغي . وأخلق بمن غدر ألا يُوفى له. 


زلة المتوقي أشدٌ زلة . وعلّة الكذب أقبح علة . والفساد يبير الكثير . والاقتصاد يثمر اليسير 
والقلة ذل وبرٌّ الوالدين من كرم الطبيعة» والزّلل مع العجل» ولا خير في لذَّة تعقب ندماً . 
والعاقل من وعظته التجارب» والهدى يجلو العمى. ولسانك ترجمات عقلك» ليس مع 
الاختلاف ائتلاف» من حسن الجوار تفقّد الجارء لن يهلك من اقتصد. ولن يفتقر من زهد . 
ل وك وي ل و 0 
هزل عاد جِدَأ مَن من الزّمان خانهء ومَن تعظم عليه أهانه ومن ترعُم عليه أرغمه ؛ ومن لجأ 
إليه أسلمه. 0 أصاب إذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان وخير أهلك من كفاك» 
والمزاح يوردث الضغائن ء وريما أكدى الحريص » رأس الذين صححة اليقين» وتمام 
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الإخلاص تجنيك المعاصيء وخير المقال ما صدّقه الفعال» والسلامة مع الاستقامة 
والدّعاء مفتاح الرّحمة» سل عن الرّفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل الدّار وكن من الذَّنيا 
“على قُلعة . احمل لمن أدلٌ عليك. واقبل عذر من اعتذر إليك» وخذ العفو من التاسء ولا 
تبلغ إلى أحد مكروهه» أطع أخاك وإن عصاك وصله وإن جفاك. 6 
وتخيّر لها من كل خلق أحسنه: فَإنٌ الخير عادة وإيّاك أن تذكر من الكلام قذراً أ وتكون 
مضحكاً وإن حكيت ذلك عن غيرك . 


وأنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك وإيّاك ومشاورة النساء فإنَّ رأيهنَ إلى أفن وعزمهنٌ 
إلى وهنء واكفف عليهنّ من أبصارهنّ بحجبك إيَاهن فإنَّ شدَّة الحجاب خير لك ولهنّ. 
وليس خروجهنٌ بأد من إدخالك من لا يوثق به عليهنَ ا د 
فافعل» ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فإنّ ذلك أ: نعم لحالها وأرخى لبالهاء 
هد لجالا الما رحة» ليست بقهرماة: ولا تعد كاه سه ولا تطمعها 
تشفع لغيرها فتميل مغضبةٌ عليك معهاء ولا تطل الخلوة مع النساء فيملكنك أو تملّهن 
ستبق من نفسك بقية من إمساكك عنهنٌ وهنّ يرين أنّك ذو اقتدار خيرٌ من أن يظهرن منك 
0 وإيَّاك والتغاير في غير موضع غيرة فإنّ ذلك يدعو الصحيحة م: د 
ولكن أحكم أمرهنٌ فإن رأيت ذنباً فعاجل النكير على الكبير والصغير. وإيّاك أن تعاقب 
فتعظم الأنب وتهون العتب . وأحسن للمماليك الأدب. وأقلل الغضب ولا تكثر العتب في 
غير ذنب» فإذا استحق أحدٌ منهم ذنباً فأحسن العدل فإنَ العدل مع العفو أشدُ من الضرب لمن 
كان له عقل. والتمسّك بمن لا عقل له أوجب القصاص. . واجعل لكل أمرئ منهم عملاً 
تأخذه به» فإنّه أحرى أن لا , يتواكلواء وأكرم عشيرتك» فإنهم جناحك الذي به تطير وأصلك 
الذي إليه تصيرء وبهم تصول وهم العدّة عند الشدّة فأكرم كريمهم وعد سقيمهم» واشركهم 
في أمورهم وتيسّر عند معسورهم. واستعن بالله على أموركء فإنّه أكفى معين . 
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جش: الأصبغ بن نباتة المجاشعي كان من خاضة أمير المؤمنين عكئل وعمّر بعدف 
روى عنه عهد الأشتر ووصيته إلى محمّد ابنه أخبرنا عبد السلام بن الحسين الأديب عن أبي 
بكر الذُوري» عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج» عن جعفر بن محمّد الحسني عن عليٌ بن 
عبدلية عن لحن بن اريفس زان الهمين بن علوان ورهن سعد بن طريقية عن لصتي بن 
نباتة بالوصية” .١‏ 


.8 تحف العقول.: ص 54-867. 2( رجال النجاشي. ص‎ )١( 
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بيان: قوله يويند (20: 

*' - دمن وصيّة أمير المؤمنين تقكلة لولده الحسن ظلكئلة : كيف وأنى بك يا بن إذا 
صرت في قوم عبيهع غاوة وشابّهم فاتك وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء 
وعالمهم خب موّاه مستحوذ عليه هواه؛ متمسّك بعاجل دنياه أشدُهم عليك إقبالاً يرصدك 
بالغوائل» ويطلب الحيلة بالتمني . ويطلب الدّنيا بالاجتهاد» خوفهم اجل» ورجاؤهمٍ 
عاجلء لا يهابون إل من يخافون لسانه ولا يكرمون إلا من يرجون نواله: دينهم الرّباء كل 
حقٌ عندهم مهجورء يحبّون من غشّهم ويملون من داهنهمء قلوبهم خاوية» لا يسمعون 
دعاء؛ ولا ا د ب 000 وإ 
تابعتهم اغتالوك» إخوان الظاهر و لاو ا ا 
بعضهم بعضاً» تموت فيهم السنن» وتحبى فيهم البدع» فأحمق الناس من أ سف على فقدهم ء 
أو سرٌ بكثرتهم» فكن عند ذلك يا بنيّ كاين اللبون لا ظهر فيركب» ولا وبر فيسلب» ولا ضرع 
فيحلب؛ فما طلابك لقوم إن كنت عالماً عابوك» وإن كنت جاهلاً لم يرشدوك؛ وإن طلبت 
العلم قالوا : متكلف متعمّق» وإن تركت طلب العلم قالوا : عاجز غبي وإن تحقّقت لعبادة 
رئك قالوا: : متصئع مراءء وإن لزمت الصمت قالوا : ألكن» وإن نطقت قالوا: مهذار» وإن 
أنفقت قالوا : مسرفء, وإن اقتصدت قالوا: بخيل؛ وإن احتجت إلى ما في أيديهم صارموك 
ا م ا ال 0 

من الطمع فيهمء فهو مقبل على شأنه» مدار لأهل زمانه. . ومن صفة العالم أن لا يعظ إل من 
يقبل عظته» ولا ينصح معجباً برأيه» ولا يخبر يما يخاف إذاعته. 

ولا تودع سرّك إلا عند كل ثقة» ولا تلفظ إلا بما يتعارفون به الناس» ولا تخالطهم إلا بها 
يفعلون» فاحذر كل الحذر وكن فرداً وحيداً . 

واعلم نَم نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره؛ ومن كابد الأمور عطب ومن اقتحم 
اللجج غرق» ومن أعجب برأيه ضل؛ ومن استغنى بعقله زلّء ومن تكبّر على الناس ذلّ. 
ومن مزح استخفتٌ به» ومن كثر من شيء عرف به» ومن كثر كلامه كثر خطؤه ومن كثر خطؤه 
قل حياؤه» ومن قل حياؤه قلَّ ورعه. ومن قلَّ ورعه قل دينه» ومن قلّ دينه مات قلبه؛ ومن 
مات قلبه دخخل الثار. 

قيل : وقف رجل على الحسن بن علي يتك فقال : يأ ابن أمير المؤمنين بالّذي أنعم عليك 
ال ل زر ير يا نه رك ايا متي بو در 
فإنْه غشوم ظلوم» لا يوقّر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. 

وكان مّكثاً فاستوى جالساً وقال له: من خصمك حتّى أنتصف لك منه؟ فقال له : الفقر» 


)00( هنا بياض في الأصل . 





لضن بحار الأنوا ر/ ج752 





فأطرق يك ساعة ثم رفع رأسه إلى خادمة وقال: أحضر ما عندك من موجودء فأحضر 
خمسة آلاف درهم فقالٍ : ادفعها إليه» ثم قال له : بحق هذه الأ قسام التي أقسمت بها عليّ متى 
أتاك خصمك جائراً [ل ما أنيشي من مسظلم]200. 


بيان: 00 


8 - باب وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسين صل الله عليه 

-١‏ فوياد بنيّ أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقرء وكلمة الحقٌ في الرْضى والغضب» 
والقسية فن الى والفقرء وبالعدل على الصديق والعدرٌء وبالعمل في النشاط والكسل» 
رالاضى عن الله في الشئة والاخاه. 

أي بنيّ ما شرٌ بعده الجئة بشرّء ولا خير بعده الثار بخير» وكلّ نعيم دون الجنّة محقورٌء 
وكلّ بلاء دون النار عافية. 

وأعلم أي بنيّ أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيرهء ومن تعرّى من لباس التقوى لم 
يستتر بشيء من اللباس» ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما فانه ومن سل سيف البغي قتل 
بهء ومن حفر بثرا لأخيه وقع فيهاء ومن هتك حجاب غيره اتكشف عورات بيته ومن نسي 
خطيئته استعظم خطيئة غيره. ومن كابد الأمور عطب ومن اقتحم الغمرات غرق» ومن 
أعجب برأيه ضلّ» ومن استغنى بعقله زلّء ومن تكبّر على الناس ذلَّء ومن خالط العلماء 
وقرء ومن خالط الأتذال حّر ومن سفه على النّاس شتم ومن دخخل مداخل السوء انّهم؛ ومن 
مزح استخف به» ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر خطاؤه» ومن كثر خطاؤه قل 
حياؤه ومن قل حياؤه قلَّ ورعه؛ ومن قل ورعه مات قلبه؛ ومن مات قلبه دخخل النار. 

أي بنيّ من نظر في عيوب التّاس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه ومن تفكّر اعتبرء 
ومن اعتبر اعتزل» ومن اعتزل سلم» ومن ترك الشهوات كان حرّاء ومن ترك الحسد كانت له 
المحبّة عند الناس. 

أي بُنيّ عر المؤمن غناه عن التّاس» والقناعة مالٌ لا ينفد, ومن أكثر ذكر الموت رضي من 
الذنيابالسيرء ٠‏ ومن علم أنَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما ينفعه . 

أي بُنيّ العجب ممّن يخاف العقاب فلم يكف ورجا الثواب فلم يب ويعمل. 

أي بُنِيَ الفكرة تورث نوراً والغفلة ظلمة» والجدال ضلالة» والسّعيد من وعظ بغيرف 
والأدب خير ميراث» وحُسن الخلق خير قرين» ليس مع قطيعة الحم نماءٌ» ولا مع الفجور 
غنى . أي بُنيّ العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصّمت إلا بذكر الله» وواحدٌ في ترك مجالسة 
النياء. 


. العدد القوية. ص 7ها. (؟) هنا بياض في الأصل‎ )١( 


9 - باب / وصية أمير المؤمنين إلى الحسين بن علي نه ذا 


أي بُنِيَ من تزيًا بمعاصي الله في المجالس أورثه الله ذلأء ومن طلب العلم عَم . 

يا بُنيَ رأس العلم الرّفق وآفته الخُرق ومن كنوز الإيمان الصَبر على المصائب . والعفاف 
زينة الفقرء والشكر زينة الغنى» كثر كثرة الزيارة تورث الملالة والظمأنينة قبل الحُبرة ضدٌ الحزم » 
وإعجاب المرء بنفسه يدل على ضعف عقله . 

أي بُنِيّ كم نظرة جلبت حسرةٌ» وكم من كلمة سلبت نعمة. 

أي بُنِيَ لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعزِ من التقوى, ولا معقل أحرز من الورع 
ولا شفيع أنجح من التوبة» ولا لباس أجمل من العافية» ولا مال أذهب بالفاقة من الرّضى 
بالقوت. ومن اقتصر على بلغة الكفاف تعجل الرّاحة وتبوّأ عض الدعة. 

أي بي الحرص مفتاح التَعب ومطية التصب وداع إلى التقجحم في الذّنوب» والشره جامع 
لمساوئ العيوب وكفاك تأديباً لنفسك ما كرهته من غيرك . لأخيك عليك مثل الّذي لك عليه 
ومن تورّط في الأمور بغير نظر في العواقب فقد تعرّض للثوائبء التتدبير قبل العمل يؤمنك 
الندم» من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاءء الصبر جُنّة من الفاقة» البخل جلباب 
المسكنة؛ الحرص علامة الفقره وصولٌ مُعِدمٌ خيرٌ من جاف مُكثر لكل شيء قوت وابن آدم 
قوت الموت. 

أي بُنيّ لا تؤيس مذنباً» فكم من عاكف على ذنبه حُتم له بخير» وكم من مقبل على عمله 
مفسد في آخر عمرهء صائر إلى الثّارء نعوذ يالله منها . 

أي بي كم من عاص نججاء وكم من عامل هوىء ومن تحرّى الصّدق فت عليه المؤن في 
كات الس رديما ‏ اجاعات تنقص الأعمارء ويل للباغين من أحكم الحاكمين؛ وعالم 

ضمير المضمرين . 

يا بن بئس الرّاد إلى المعاد العدوان على العبادء في كل جرعة شرق وفي كل أكلة غخصص 
أن كال نسة إل بغراق أخري» ها اهرب ل احامن التسب والبؤس من النعيم » والموت من 
الحياة؛ والسّقم من الصحة. 

فطوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبّه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله 
وقوله. وبخ بخ لعالم همل فجدّء وخاف البيات فأعدّ واستعدٌ وإن سئل نصح وإن ترك 
صمتء. كلامه صوابٌ وسكوته من غير عي جواب والويل كل الويل لمن بلي بحرمان 
وخذلان وعصيان. فاستحسن لنفسه ما يكرهه من غيره وأزرى على الناس بمثل ما يأتي. 

واعلم أي بِنيّ أنه من لانت كلمته وجبت محبته . وفقك الله لرشده وجعلك من أهل طاعته 
بقدرته إِنّهِ جواد كريه(. 





)0( تحف العقول ٠‏ ص 5 


كوع بحار الأنوار /ج4/ 
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2032 باب عهد أمير المؤمنين‎ - ٠ 
إلى الأشتر ضيه حين ولاه مصر‎ 

١‏ - ف: هذا ما أمر به عبد الله علىٌ أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه 
حين ولأه صر جباية خراجها ومجاهدة عدوٌها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. 

أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمره الله به في كتابه : من فرائضه وسننه التي لا يسعدٌ 
أحدٌ إلا باتباعها ولا يشقى إلأّمع جحودها وإضاعتها . وأن ينصر الله بيده وقلبه ولسانه: فإنّه 
قد تكفّل بنصر من نصره إِلّه قو عزيز. وأمره أن يكسر من نفسه عند الشّهوات فإِنَّ التتمس 
أمّارة بالسَوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم . وأن يعتمد كتاب الله عند الشيهات فإِنَّ فيه 
تبيان كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأن يتحرّى رضى الله؛ ولا يتعرّض لسخطه. ولا 
يصرٌ على معصيته» فإنّه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

ثمّ اعلم يا مالك أني قد وجّجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دولٌ قبلك من عدل وجور وإنَّ 
الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت 
تقول فيهم . وإِنّما يستدلٌ على الصَالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحبّ 
البح و يي اد ووو 1 . فأملك هواك 
ولتسخ بنفسك عمًا لا يحل لك. فإنَّ سخاء النفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. 
ا وار ا ولا تكوننٌ عليهم سبعاً 
ضارياً تغتنم أكلهم فإنّهُم صنفان إمَا أخ لك في الدّين وإمًا نظيرٌ لك في الخلق» تفرط منهم 
الزلل وتعرض لهم العلل» ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي تحبّ أن يعطيك الله من عفوه فإِنّك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله 
فوق من ولآك بما عرّفك من كتابه وبضّرك من سئن نبيّه يَنقية . عليك بما كتبنا لك فى عهدنا 
هذاء لا تنصبنٌ نفسك لحرب الله فإلّه لا يدي لك بتقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته . فلا 
تندمنّ على عفو ولا تبجحنّ بعقوبة ولا تسرعنٌّ إلى بادرة وجدت عنها مندوحةًء ولا تقولنّ إنى 
توت ادر نأطاع قا تلك شال فى اللي روي لكر الف ا ا 
الشقا ». وإذا أعجبك ما أنت فيه من سلطانك فحدثت لك به أَبّهةٌ أو مخيلة فانظر إلى عظم 
ملك الله فوقك» وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. فإِنَّ ذلك يطامن إليك من 
طماحك ويكفٌُ عنك من غربك ويفيء إليك ما عرب من عقلك. وإيّاك ومساماته في عظمته 
آن للحت ف جر وت خإن انه ينك كل جتاراء ويهين كل مختال فخور. 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 


٠١‏ - باب / عهد أمير المؤمنين نل للأشتر... أن 





أنصف الله وأنصف النّاس من نفسك ومن خاصضّتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من 
رعيتك» فإنك إن لا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» ومن خاصمه 
الله أدحض حيمته وكان لله حرباً حتّى ينزع ويتوب . وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل 
نقمة من إقامة على ظلم ٠‏ فإِنْ الله يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بمرصادء ومن يكن 
كذلك فهو رهين هلاك في الذنيا والآخرة. 

وليكن أحبٌٍ الأمور إليك أوسطها في الحقّ وأعمّها وأجمعها للرعيّة فإنَّ سخط العامّة 
يُجحف برضى الخاصّة وإِنَّ سخط الخاضة يغتفر مع رضى العامّة» وليس أحد من الرّعيّة أثقل 
على الوالي مؤونة في الرّخاء؛ وأقلّ له معونة في البلاء؛ وأكره للإنصاف» وأسأل بالإلحاف 
وأقلّ شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنع» وأكره للإنصاف». وأضعف صبراً عند 
ملمّات الأمور من الخاصّة وإِنّْما عمود الدّين وجماع المسلمين والعدّة للأعداء أهل العامّة 
من الأمّة» فليكن لهم صغوك واعمد لأعمّ الأمور منفعة وخيرها عاقبةء ولا قرّة إلا بالله. 

وليكن أبعد رعيّتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم لعيوب التّاسء فإِنَّ في الناس عيوباً 
الوالي أحقُ من سترها فلا تكشفنٌ ما غاب عنك» واستر تر العورة ما استطعت يستر الله منك مأ 
تحب ستره من رعيّتك» وأطلق عن النّاس عُقد كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر» واقبل 
العذرء وادرأ الحدود بالشبهات. وتغاب عن كل ما لا يصحٌ لك ولا تستر شبهه ولا تعجلنٌ 
إلى تصديق ساع فإنَّ السّاعي غاشّ وإن تشبّه بالتتاصحين . 

لا تدخلنٌ في مشورتك بخيلاً يخذلك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جباناً يضعف عليك 
الأمور ولا حريصاً يزيّن لك الشره بالجورء فَإِنَ البخل والجور والحرص غرائز شتّى يجمعها 
سوء الظنٌ بالله كمونها في الأشرار أب يقن إن شرٌ وزراتك من كان للأشرار وزيراً ومن شركهم 
في الآثام وقام بأمورهم في عباد الله فلا يكوئقٌ لك بطائة تُشركهم في أمانتك كما شركوأ في 
سلطان غيرك فأردوهم وأوردوهم مصارع السّوء » ولا يعجبئك شاهد ما يحضرونك به فإِنّهم 
أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وعباب كل طمع ودغل وأنت واجدٌ منهم خير الخلّف ممّن له 
مثل آرائهم ونفاذهم ممّْن قد تصمّح الأمور فعرف مساوثها بما جرى عليه منها فأولئك أخنفٌ 
عليك مؤونة؛ وأحسن لك معونة» وأحنى عليك عطفاً وأقلّ لغيرك إلفاً لم يعاون ظالماً على 
ظلمه» ولا آثماً على إثمهء ولم يكن مع غيرك له سيرة أجحفت بالمسلمين والمعاهدين فاتّخذ 
أولئك خاضة لخلوتك وملئكء» ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم يمر الحقّ وأحوطهم على 
الصُعفاء بالإنصاف وأقلّهم لك مناظرة فيما يكون منك ممّا كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من 
هواك حيث وقع فَإِنّهم يقفونك على الحقٌ ويبصّرونك ما يعود عليك نفعه. وألصق بأهل 
الورع والصدق وذوي العقول والأحساب. ثم رضهم على أن لا يُطروك ولا يبجحوك بباطل 
لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزّهو وتدني من الغرّة والإقرار بذلك يوجب المقت من الله . 
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لا يكوننٌ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواءء فِإِنَ في ذلك تزهيد لأهل الإحسان في 
الإحسان» وتدريب ب لأهل الإساءة [على الإساءة]ء فألزم كلا منهم ما ألزم نفسه أدبا منك؟. 
ينفعك الله به وتنفع به أعوانك . 


نم اعلم أنه ليس شيء بأدعى لحسن ظنٌّ وال برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤنات عليهم 
وقلة استكراهه إيّاهم على ما ليس له قبلهم. ٠‏ فليكن في ذلك أمر يجتمع لك به حسن ظنك 
برعيتك ٠»‏ فإنَّ حسن الظنٌ يقطع عنك نصباً طويلاً وإنَّ أحقٌّ من حسن ظنّك به لَمن حسن بلاؤك 
عنده وأحقٌّ من ساء ظنّك به لَمَن ساء بلاؤك عنده . فاعرف هذه المنزلة لك وعليك لتزدك بصيرة 
في حُسن الصّنع واستكثار حسن البلاء عند العامة مع ما يوجب الله بها لك في المعاد. 

ولا تنتقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمّة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها 
الرَّعيّة . ولا تحدثنٌ سنّة تضرٌ بشيء مما مضى من تلك السّئن؛ فيكون الأجر لمن سنّها والوزر 
عليك بما نقضت منها. 

وأكثر مدارسة العلماء ومثافنة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أهل بلادك وإقامة ما استقام 
به الناس من قبلك. فإِنَّ ذلك يحقٌ الحقٌّ ويدفع الباطل ويكتفى به دليلاً ومثالاً» لأنَّ السَنن 
الصّالحة هى السبيل إلى طاعة الله . 

ثمّ اعلم أن الرّعيّة طبقات لا يصلح بعضاً إلا يبعض» ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها 
جنود الله ومنها كُتّابٍ العامّة والخاصّة» ومنها قضأة العدل» ومنها عُمّال الإنصاف والرّفق» 
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الدّمّة ومسلمة الناس ومنها التّجار وأهل الصّناعات» 
لو ل وتيك 

02 بإذن الله حصون الْرّعيّةَ ونين الولاة. وغ ل الدّينء وسبيل الأمن والخفخض 
وليس تقوم الرّعيّة إلا بهم . م لا قوام للجنود إلا بما يُخْرج الله لهم من الحراج الذي يصلون 
به إلى جهاد عدوٌهم ويعتمدون عليه ويكون من وراء حاجاتهم»ء ثم لا بقاء لهذين الصَنفين إلأ 
بالصنف الثّالث من القّضاة والعُمّال والكتّاب لما يحكمون من الأمورء ويظهرون من 
الإنصاف» ويجمعون من المنافع » ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها . ولا قوام لهم 
جميعا إلا بالتجارء وذوي الصناعات فيما يجمعون من مرافقهم ويقيمون من أسواقهم 
ويكفونهم من الترقق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم . ش 

7 ا ل ل 
ع لا سوام ور ما 
من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأتقاهم جيباً وأفضلهم حلماً وأجمعهم 
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علماً وسياسةً ممّن يبطئ عن الغضب ويسرع إلى العذرء ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء 
ممّن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضّعفء ثمَّ الصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصّالحة 
والسوابق الحسنة ثم أهل التّجدة والشّجاعة والسّخاء والسّماحة» فإنهم جماع من الكرم 
وشعبٌ من العُرف» يهدون إلى حسن الظنّ بالله والإيمان بقدره. ثمّ تفقد أمورهم بما يتفقّد 
الوالد من ولدهء ولا يتفاقمنَ في نفسك شيء قوّيتهم به ولا تحقرنٌ لطفاً تعاهدتهم به وإن قل » 
فإنّه داعية لهم إلى بذل التصيحة وحسن لظن بك . فلا تدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على 
جسيمها ٠‏ فإِنَّ لليسير من لطفك موضعاً يتتفعون به وللجسيم موقعاً لا يستغتون عنه. 

وليكن آثر رؤوس جنودك من واساهم في معونته وأفضل عليهم في بذله ممّن يسعهم ويسع 
مّن ورائهم من الخلوف من أهلهم حتّى يكون همّهم هما واحداً في جهاد العدرٌ ثمّ واتر 
إعلامهم ذات نفسك في إيثارهم» والتكرمة لهم؛ والإرصاد بالتوسعة. . وحقّق ذلك بحسن 
الفعال والأثر والعطف, فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. وإِنَّ أفضل قرّة العيون 
الول استتاضة الخال وى الاج وطوور وله ريه 01.]ا لور مراتهم لأ مبلامة لاوم 
ولا تصحّ نصيحتهم إل بحوطتهم على ولاة أمورهم وقلة استثقال دولتهم وترك استبطاء 
لطاع منتق 6 لا يعاق حبرم إلى معنم وله هم ل أحدث لهم مع كلّ مغئم بدلاً مما 
سواه مما أفاء الله عليهم» تستنصر بهم به ويكون داعية لهم إلى العودة لنصر الله ولدينه» 
واخصص أهل النّجدة في أملهم إلى منتهى غاية آمالك من النصيحة بالبذل وحسن الثناء 
عليهم ولطيف التَعهَد لهم رجلاً رجلاً وما أبلى في كل مشهدء فإنَّ كثرة الذكر منك لحسن 
فعالهم تهزٌ الشّجاع وتحرّض التاكل إن شاء الله . 

ثم لا تدع أذايكوة لك علنهم عون من أغل الآمائة والقول بالخِن بغبداالناتن» فيلبتوف 
بلاء كل ذي بلاء منهم ليثق أولتك بعلمك ببلائهم . ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى ولا 
تضمن بلاء امرئ إلى غيره ولا تقصّر ن به دون غاية بلائه وكاف كلا منهم بما كان منهء 
واخصصه منك بهرّه. ولا يدعونك شرف امرئ : إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرأء ولا 
ضعة امرئ على أن تصغّر من بلائه ما كان عظيماً . ولا يفسدن امرءاً عندك علَةٌ إن عرضت له 
ولا نبوة حديث له قد كان له فيها حسن بلاءء فإن العزَّة لله يؤتيه من يشاء والعاقبة للمتقين. 

وإن استشهد أحدٌ من جنودك وأهل النكاية في عدرّك فاخلفه في عياله بما يخلف به الوصئٌ 
الشّفيق الموثق به حتّى لا يرى عليهم أثر فقده» دان ذلك يط غليك قلوت: كيمتك 
ويستشعرون به طاعتك ويسلسون لركوب معاريض التلف الشديد في ولايتك . 

وقد كانت من رسول الله يَييةِ سئنٌ في المشركين ومنّا بعده سننٌء قد جرت بها سنن 
ا ا نكال ]ل لقو اح إرن ا توم 5-2 
لذن اموا أيليشرأ أيه َه وأطليعوا و عل لذ 9 إن مرحم في سد 0 إل اله وَالرْسُولٍ إن 3 
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ُو بأل الوم آلآ وَلِكَ َي وأحَسَنّ تأويلا7' وقال: لوَلو دو إِلَ ليسول وَإِلّت أؤلي لمر 
من أملمه لذبن 5-6 وَلَوْلَا َضْلُ أل عَلِبَحْ وَرَحمَتُمُ لَأْتَبَعْثُمٌ ليطن إلا وَيد() 
ا 
أهل رسول الله الذي نستنبط المحكم من كتابه ونميّز بز المتشابه منه ونعرف الناسخ مما نسخ الله 
ووضع إصره. 

فسر في عدوك بمثل ما شاهدت منا فى مثلهم من الأعداء وواتر إلينا الكتب بالأخبار بكلّ 
حدث يأتك منا أمرٌ عام والله المستعان. 

ثمّ انظر في أمر الأحكام بين الناس بنيّة صالحة فإنَّ الحكم في إنصاف المظلوم من 

لقال والأخذ للشعيف ا ا و 0 
الله وبلاده. فاختر للحكم بين النّاس أفضل رعيتك في نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع 
والسخاء من لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في إثبات الزّلة ولا يحصرٌ 

من الفيء ء إلى الحقّ إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه 
وأوقفهم ة في الشبهات. وآخذهم بالحججء وأقلهم تبرّمأ بمراجعة الخصوم وأصبرهم على 
تكشّف الأموره وأصرمهم عند امضاح احكم» منن ل يزدهيه إطراء ول يستميل إغراى ول 
عيضي لحاع. فولٌ قضاءك من كان كذلك وهم قليل» ثم ا 
ما يزيح علّته ويستعين بهء وتقلّ معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع 
فيه غيره من خاصّتك» ليأمن بذلك اغتيال الرّجال إِيّاه عندك: وأحسن توقيره في صحبتك » 
وقرْبه فى مجلسك » وأمض قضاءهء وأنفذ حكمهء واشدد عضدهىء واجعل أعوانه خيار من 
ترضى من نظرائه من الفقهاء وأهل الورع والنصيحة لله ولعباد الله ليناظرهم فيما شبّه عليه» 
ويلطف عليهم لعلم ما غاب عنهء ويكونون شهداء على قضائه بين النّاس إن شاء الله . 

ثم حملة الأخبار لأطرافك قضاة تجتهد فيهم نفسه لا يختلفون ولا يتدابرون في حكم الله 
وسئة رسول الله عنظ» إن الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل وغرّة في الدّين وسبّبٌ من 
الفرقة. وقد د بيّن الله ما يأتون وما ينفقون وأمر برد ما لا يعلمون إلى من !| استودعه الله علم 
كتابهء واستحفظه الحكم فيهء فإنّما اختلاف القضاة في دخول البغي بينهم واكتفاء كل امرئ 
منهم برأيه دون من فرض الله ولايتهء 0 أهل الدّين على ذلك. ولكن 
على الحاكم أن يحكم بما عنده من الأثر والسئّة» فإذا أعياه ذلك رد الحكم إلى أهله فإن غاب 
أهله عنه ناظر غيره من فقهاء المسلمين ليس له ترك ذلك إلى غيرهء وليس لقاضيين من أهل 
الملة أن يقيما على اختلاف في حكم دون ما رفع ذلك إلى وليٌ الأمر فيكم فيكون هو الحاكم 
بما علمه الله ثم يجتمعان على حكمه فيما وافقهما أو خالفهماء فانظر في ذلك نظراً بليغا فإنّ 
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والمعنى أنْ الزقوم والحميم طعامهم وشرابهم؛ والجحيم || قل ومآبه(0) 


وفي قوله سبحانه : ههدًا بَدُوفُوهُ جيم وَصْمَّاقٌ 4 أي هذا حميم وغسّاق فليذوقوه؛ وقيل : 
معناء : هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه. وأطلق عليه لفظ الذوق لأنَ الذائق يدرك الطعم بعد 
طلها فهو عد إحساضا نه والحميم : الماء الحارّء والْغْسّاق: البارد الزمهرير: عن ابن 
مسعود وابن عباس » فالمعنى أنّهم يعذيون بحارٌ الشراب الذي ان نتهت حرارته؛ وببارده الذي 
انتهت برودته؛ فببرده يحرق كما يحرق النارء وقيل إذالكتاف: : عين في جهنم يسيل إليها 
جم كل تاك حمة تريح وعتريا ريل : هو ما يسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم ؛ 
وقيل : : هو القيح الذي يسيل منهمء يُجمع ويسقونه ؛ وقيل : هو عذاب لا يعلمه إلا الله 
لِرَاخَرٌ » أي ا هين سَكُلِد 4 أي من جنس هذا العذاب «أزرج > أ ي ألوان 
وأنواع متشابهة في الشدة لا نوع واحد جمَندا مر مج تمك 4 أي يقال لهم لهم : هذا فوج وهم 
قادة أهل الضلالة إذا دخلوا النار» ثم يدخل الأتباع» فتقول الخزنة للقادة: مدا مَرْمٌ » أي 
قطع من النّاس وهم الأتباع (ِمُفْتَدجٌ تمك 4 في النار دخلوها كما دخلتم: ؛ عن ابن عباس ؛ 
وقيل : يعني بالأوّل أولاد إبليس وبالفوج الثاني , بني آدمء أي يقال لبني إبليس بأمر الله د 
جمع من بني آدم مقتحم معكم يدخلون الثار وعذابها وأتم معهم» عن الحسن لا مرحي بوم 
3 هم مالأ ألَارِ» أي لا انسعت لهم أماكنهم. لأنهم لازمو انار ال عر اد 
ذل أن القادة والرؤساء يقولون للاتباع: : لا مرحباً بهؤلاء إِنْهِمٍ يدخلون الثار مثلنا ٠‏ فلا 
فرج لنا في مشاركتهم إِيّاناء فتقول الأتباع لهم : جبل أَسْرْ لا مرا كد » أي لا نلتم رحباً وسعة 
لَأسْر دم نا » أي حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب ودعوتمونا إليه 
وأمًا على القول الثاني فإِنْ أولاد إبليس يقولون: لا مرحباً بهؤلاء قد ضاقت أ ماكنهم إذ كانت 
النار مملوءة منا فليس لنا منهم إلا الضيق والشدة» وهذا كما روي عن النبئ 6 : أنْ الثار 
تضيق عليهم كضيق الزجٌ بالرمح . لا ب أ كا مرا ب > أي تقول بنو آدم : لا كرامة لكم 
أنتم شرعتموه لنا وزينتموه في نفوسنا هِبّنْسَ ألشَررُ 4 الذي استقررنا عليه هقَالوا ريام هَدّمَ 1) 
هَددًا» أي يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنّم؛ أي من سبّب لنا هذا العذاب ودعانا 
إلى ما استوجبنا به ذلك ظقَرْدْهُ عَذَبَا ضْعَمًا > أي مثلاً مضاعفاً إلى ما يستحقه من الثّارء أحد 
الضعفين لكفرهم بالله. والضعف الآخر لدعائهم إِيّانا إلى الكفر طوََالوا ما لا لا تي ربالا كا 
يلار أي يقولون ذلك حين ينطرون في الثار فلا يرون من كان يخالفهم فيها مهم 
وهم المؤمئون؛ عن الكلبئ؛ وقبل: نزلت في أبي جهل والوليد , بن المغيرة وذويهماء. 
يقولون: ما لكا لاغزي عثارا رخيابا وطتهيياً ويلالا الذي كنا تمدع فى الدنيا ذن مججلة انين 
يفعلون الشرٌ والقبيح ولا يفعلون الخيرء عن مجاهد . وروى العياشي بالإسناد عن جابر؛ عن 








)03 مجمع البيان؛ ج 8م ص .8١4‏ 


٠‏ - باب / عهد أمير المؤمنين 8228 للأشتر... اك 








هذا الدّين قد كان أسيراً بأيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوى وتطلب به الدّنِياء واكتب إلى قضاة 
بلدانك فليرفعوا إليك كلّ حكم اختلفوا فيه على حقوقه. ثم تصفّح تلك الأحكام فما وافق 
كتاب الله وسئة نبيّه والأثر من إمامك فأمضه واحملهم عليه؛ وما اشتبه عليك فاجمع له 
الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم أمض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين 
فإنَّ كل أمر اختلف فيه الرّعيّة مردود إلى حكم الإمام وعلى الإمام الاستعانة بالله والاجتهاد 
في إقامة الحدود وجبر الرّعيّة على أمره. ولا قوّة إلا بالله. 


ثم انظر إلى أمور عمّالكء واستعملهم اختباراًء ولا تُولّهم أمورك محاباة وأثّرة» فإنَّ 
المحاباة والأثرة جماع الجور والخيانة» وإدخال الضرر على النّاس وليست تصلح الأمور 
بالإدغال فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والعلم والسّياسة» وتو منهم أهل التجربة 
والحياء من أهل البيوتات الصّالحة والقدم في الإسلامء فإنهم أكرم أخلاقاً. وأصحٌ 
أعراضاً » وأقل في المطامع إشرافاء وأبلغ في عواقب الأمور نظراً من غيرهم؛ فليكونوا 
أعوانك على ما تقلدت . 6 م أسبغ عليهم في العمالات ووسّع عليهم في الأرزاق فإنَّ في ذلك 
قرّة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحبّة عليهم إن خالفوا 
0 أمانتك . 
تفقّد ا ا بن لو ا ا 
لد ل رس ا ا ل رد فإن أحدٌ منهم 
بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً » فبسطت عليه العقوبة فى 
بدنه وأخذته بما أصاب من عملهء ثم نصبته بمقام المذلة فوسمته بالخيانة وقلّدته عار التهمة. 


وتفقّد ما يصلح أهل الخراج فإنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح 
لمن سواهم إلا بهم لأنَّ الناس كلهم عيال على الخراج وأهله» ٠‏ فليكن نظرك في عمارة 
ار ض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج فإنَّ الجلب لا يدرك إلا بالعمارة» ومّن طلب 
الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم له أمره إلا قليلًء » فاجمع إليك أهل 
الخراج من كل بلدانك ومرهم فليعلموك حال بلادهم وما فيه صلاحهم ورخاء جبايتهم ثمّ 
سل عمًا يرفع إليك أهل العلم به من غيرهمء فإن كانوأ شكوا ثقلاً أو علّة من انقطاع شرب أو 
1 ا وك ا ا ا 
أمرهم وإن سألوا معونة على إصلاح ما يقدرون عليه بأموالهم فاكفهم مؤونته» فَإِنّ عاقبة 
كفايتك إيَاهم صلاحاً؛ فلا يثقلنّ عليك شيء خشّفت به عنهم المؤونات. فإنّه ذخر يعودون به 
5 شعي ع لوده جو كر روي 1 
وبل انيه من جديء فإنَ الخراج لا يستخرج بالكد والإتعاب مع أنّها عقد تعتمد عليها إن 
حدث حدتٌ كنت عليهم معتمداً لفضل قوّتهم بما ذخرت عنهم من الجمام والثقة منهم بما 
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عوّدتهم من عدلك ورفقك ومعرفتهم بعذرك فيما حدث من الأمر الذي اذكلت به عليهم 
فاحتملوه بطيب أنفسهم» فإِنَّ العمران محتمل ما حملته وإِنّما يؤتى خراب الأرض لإعواز 
ام وس و سمو ارو وك حي . فاعمل فيما 
قرّة إلا بالله . 

6 ثم انظر في حال كتّابك فاعرف حال كل امرئ منهم فيما يحتاج إليه م: منهم فاجعل لهم 
منازل ورا فول على أمورك يرهم » واخصص رسائلك الى تُدخل فيها مكيدتك 
وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأدب ممّن يصلح للمناظرة في جلائل الأمور من ذوي 
الرّأي والنصيحة والذَّهِنء أطواهم عنك لمكنون الأسرار كشحاً ممّن لا تبطره الكرامة ولا 
تمحق به الدالة فيجترئ بها عليك في خلاء أو يلتمس إظهارها في ملأء ولا تقصر به الغفلة 
عن إيراد كتب الأطراف عليك؛ وإصدار جواباتك على الصواب عنكء وفيما يأخذ لك 
ويعطى منك» ولا يضعف عقداً اعتقده لك» ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك ؛ ولا يجهل 
مبلغ قدر نفسه في الأمورء فَإِنَّ الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل . 

وولٌ ما دون ذلك من رسائلك وجماعات كُتب خرجك ودواوين جنودك قوماً تجتهد 
نفسك في اختيارهمء فإنها رؤوس أمرك أجمعها لنفعك وأعمّها لنفع رعيّتك . ثم لا يكن 
أختيارك إِيَاهم على فراستك واستنامتك وحسن الظَنّ بهم» فإن الرّجال يعرفون فراسات 
الولاة بتضرّعهم وخدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء. ولكن اختبرهم بما 
ولوا للصّالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثرأ وأعرفهم فيها بالتبل والأمانة فإن 
ذلك ديل علق تصيوجك فا ولمن وليت اعرة: ثم فرهه بحن الولاية ولين الخلعة واجعل 
لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم. لا يقهره كبيرها ولا يتشتّت عليه كثيرهاء ثم م تفقّد ما 
عاب ملخرين بجالانو م وأتوة من برد عطاك رسله وكوي الماجة وتيف رلأيتهم تزاف 
الهم تحتو نإن ارم والعط والتسورة كيين اكات إل بن عشي لله بلولنان 
مكاما للك عن لا فى <للك من الغرارة 


ثم التجار وذوي الصّناعات فاستوص وأوص بهم خيراً» المقيم منهم والمضطرب يماله 
والمترفق بيده فإِنّهم موادٌ للمنافع وجلأبها في البلاد في بِرّك وبحرك وسهلك وجبلك؛ وحيث 
لا يلتثم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها من بلاد أعدائك من أهل الصناعات التي أجرى 
الله الرّفق منها على أيديهم» فاحفظ حرمتهم وآمن سبلهم» وخذ لهم بحقوقهمء فإِنْهم سلمٌ لا 
يُخاف بائقته وصّلحٌ لا تُحذر غائلته» أحبٌ الأمور إليهم أجمعها للأمن» وأجمعها للمّلطان» 
فتففّد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك . واعلم مع ذلك أنَّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً 
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وشحّاً قبيحء واحتكاراً للمنافع» وتحكماً في البياعات» وذلك باب مضرّة للعامّة» وعيب 
على الولاية» فامنع الاحتكار إن رسول الله وي نهى عنهء وليكن البيع والشراء بيعاً سمحاً 
بموازين عدل وأسعار لا نُجحف بالفريقين مع البائع والمبتاعء فمن قارف حُكرة بعد نهيك 
فتكل وعاقب في غير إسراف». فإِنَّ رسول الله وننقيه فعل ذلك . 

ثم الله الله في الظبقة السفلى من الّذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وذوي البؤس 
والزمنى» فإن في هذه التطبقة قانعاً ومعتراً فاحفظ الله ما استحفظك من حقّه فيها واجعل لهم 
قسمأ من غلآت صوافي الإسلام في كل بلد» إن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى» وكلاً قد 
استرعيت حقّه فلا يشغلتك عنهم نظر فإنك لا تعذر بتضبيع الصَغير لإحكامك الكبير المهم. 
فلا تشخص همّك عنهمء ولا تصعر خذك لهم وتواضع لله يرفعك الله واخفض جناحك 
للضعفاء وارء بهم إلى ذلك منك حاجة وتفقّد من أمورهم ما لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه 
العيون وتحقره الرجال» ففرَغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم م 

ثمّ اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاهء فإن هؤلاء أحوج إلى الإنصاف من غيرهم وكل 
تام إلى ان فى نادي حل يه رحد أعل الح والإنانة ل را اله » من لا حيلة له 
ولا ينصب للمسألة نفسهء فأجر لهم أرزاقاً فإنّهم عباد الله فتقرّب إلى الله بتخلّصهمء وضعهم 
مواضعهم في أقواتهم وحقوقهم. فإنَ الأعمال تخلص بصدق التيّات» ثم إِنّهِ لا تسكن نفوس 
الناس أو بعضهم إلى أنك قد قضيت حقوقهم بظهر الغيب دون مشافهتك بالحاجات وذلك . 
على الولاة ثقيل. والحقٌ كله ثقيل. . وقد يخَفْفه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبّروا نفوسهم 
ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر واحتسب فكن منهم واستعن بالله واجعل لذوي الحاجات 
منك قسماً تفرع لهم فيه شخصك وذهنك من كل شغل» ثم تأذن لهم عليك وتجلس لم مجلساً 
تتواضع فيه لله الذي رفعك وتُقعد عنهم جندك وأعوانك من اراك وشريطك تفص لي 
في مجلسك ذلك جناحك وتلين لهم كنفك في مراجعتك ووجهك حتّى يكلّمك متكلّمهم غير 
متعتع ؛ فإني سمعت رسول الله َه يقول في غير موطن : الن تقدّس أمَة لا يؤخذ للضعيف 
فيها حقّه من القويّ غير متعتع» و ع ال 
يبسط الله عليك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب أهل طاعته» فأعط ما أعطيت هنيئاً وامنع في 
رار وا وا ايد الك صمو ان قرع اغا دياك ايم 
جانبا» وأحستهم مراجعة» وألطفهم بالضعفاء» إن شاء الله . 

ثم إن أموراً من أمورك لا بد لك من مباشرتهاء منهأ إجابة عمالك ما يعيى عنه كتّابك» 
ومنها إصدار حاجات لشفي اتصبمييم: ومنها معرفة ما يصل إلى الكتّاب والخْرّان ممّا 
تحت أيديهم » فلا تتوان فيما هنالك ولا تغتنم تأخيره واجعل لكل أمر منها من يناظر فيه ولاته 
بتفريغ لقلبك وهمّك؛ فكلما أمضيت أمراً فأمضه بعد التّروية ومراجعة نفسك ومشاورة ولئّ 
ذلك» بغير احتشام ولا رأي يكسب به عليك نقيضه . 
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ثم أمض لكل يوم عمله فإِنَّ لكل يوم ما فيه» واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك 
المواقيت» وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلها لله إذا صححت فيها النَّية وسلمت منها الرّعّة 
وليكن في خاصل ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصّة؛ فأعط الله من بدنك 
في ليلك ونهارك ما يجب» فإنّ الله جعل الثافلة لنيّه خاصّة دون خلقه فقال: #وَّينَ أَيَّلٍ 
فَتَهَجَّد يد. ناف لك ع أن يْمَئَكَ ريك مَكَامَا نت )١7‏ فذلك أن ات اله به نيه وأكرمهيه 
ليس لأحد سواه وهو لمن سواه تطوٌع فإنّه يقول : وَمَن تَطَوَعَ يرا ون لَه ضَاك يم 74" فوفر 
ما تقرّبت به إلى الله وكرمه وأدٌ فرائضه إلى الله كاملاً غير مثلوب ولا منقوص بالغاً ذلك من 
بدنك ما بلغ. فإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تطوّلن ولا تكوننٌ متقّراً ولا مضيّعاً فإنَّ في 
الّاس من به العلّة وله الحاجةء وقد سألت رسول الله نيه حين وججهني إلى اليمن كيف 
أصلي بهم؟ فقال: : فصل بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً». 

وبعد هذا فلا تطولنٌ احتجابك عن رعيّتك. فإنَّ احتجاب الولاة عن الرّعيّة شعبة من 
الضيق: وقلة علم بالأمور. والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم 
الكبير» ويعظم الصَغير» ويقبح الحسن» ويحسن القبيح» ويشاب الحقّ بالباطل وإنّما الوالي 
بشرٌ لا يعرف ما توارى عنه التاس به من الأمور وليست على القول سماتٌ يُعرف بها الصَّدق 
من الكذب. فتحصّن من الإدخال في الحقوق بلين الحجاب فإنّما أنت أحد رجلين: إِمَا امرؤ 
سخت نفسك بالبذل في الحقٌّ ففيم احتجابك من واجب حقٌ تعطيه» 0 
وَإمّا مبتلى بالمنع فما أسرع كففٌ الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أنْ أكثر حاجات 
الناس إليك ما لا مؤونة عليك فيه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف. فانتفع بما وصفت لك 
واقتصر فيه على حظك ورشدك إن شاء الله . 

ثم إن للملوك خاصضة وبطانة فيهم استتثار وتطاول وقلة إنصاف فاحسم مادّة أولئك بقطع 
أسباب تلك الأشياء» ولا تقطعنّ لأحد من حشمك ولا حامّتك قطيعةً ولا تعتمدنٌ في اعتقاد 
عد عات كار خرن ار مار ضر يسار تور ور ل 

مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. 

عليك بالعدل في حكمك إذا انتهت الأمور إليك وألزم الحقٌّ من لزمه من القريب والبعيد؛ 
وكن في ذلك صايراً محتسبأء وافعل ذلك بقرابتك حيث وقع وابتخ عاقبته بما يثقل عليه منه 
فإِنْ مغبّة ذلك محمودة. 


وإن ظنّت الرّعيّة بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحاركء فإِنَّ تلك 
رياضة منك لنفسك » ورفق منك برعيتك. وإعذار تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحقٌ في 


(1) سورة الإسراءء الآية: 74 (؟) سورة اليقرة» الآية: 188. 
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خفض وإجمال. لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك فيه رضى فإِنَّ في الصَلح دعة لجنودك 
وراحة من همومك وأمنا لبلادك؛ ولكنّ الحذر كل الحذر من مقاربة عدوّك في طلب الصلح 
فإِنّ العدرٌ ريما قارب ليتغفّلء فخذ بالحزم وتحصن كلّ مخوف تؤتى منهء وبالله الثّقة في 
جميع الأمور. وإن لبت بينك وبين عدوّك قضيّة عقدت له بها صلحاً أو ألبسته منك ذمّة فحط 
عهدك بالوفاء وارع ذمّتك بالأمانة واجعل نفسك جُنْة دونه فإنه ليس شيء من فرائض الله جل 
وعرٌّ الناس أشدٌ عليه اجتماعاً في تفريق أهوائهم» وتشتيت أديانهم من تعظيم الوفاء بالعهود 
وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استويلوا من الغدر والخترء فلا تغدرن 
بذمّتك ولا تخفر يعهدك ولا تختلنّ عدوّكء فإنه لا يجترئ على الله إل جاهل» قد جعل الله 
عهده وذمته أمنأ أفضاه بين العباد برحمته وحريماً يسكنون إلى منعته» ويستفيضون به إلى 
جواره» فلا خداعء ولا مدالسةء ولا إدغال فيه. 

فلا يدعونّك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله على طلب انفساخه؛ فإِنَّ صبرك على ضيق ترجو 
انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله طلبة فيه» ولا تستقيل 
فيها دنياك ولا آخرتك . 

وإيّاك والدّماء وسفكها بغير حلها فإنّه ليس شيء أدعى لنقمة» ولا أعظم لتبعة ولا أحرى 
لزوال نعمة وانقطاع هذ من سفك الدّماء بغير الحق. والله مبتدئ بالحكم بين العباد فيما 
يتسافكون من الدّماء» فلا تصوننّ سلطانك بسفك دم حرامء فإنَّ ذلك يخلقه ويزيله» فإيّاك 
ا و تن َل منللوما 
َقَدَ جَمَننًا وليه شك كل مرف ف لقتل كو 56 منشرا04') ولا عذر لك عند الله ولا عندي 
و ل او ا 0 
الوكزة فما فوقها مقتلةً فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أهل المقتول حقّهم دية 
مسلّمة يتقرّب بها إلى الله زلفى . 

ياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحبٌّ الإطراء» فإِنَّ ذلك من أوثق قُرص 
الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسن . 

وإيّاك والمنَّ على رعيّتك بإحسان أو التزيّد فيما كان من فعلك أو تعدهم فتتبع موعدك 
بخلفك أو التسرّع إلى الرّعيّة بلسانك فإنْ المنّ يبطل الإحسان والخلف يوجب المقت» وقد 
قال الله جل ثناؤه: «حَيْرٌ مَقَنًا عِندَ أنه أن تَقُولُوا مَا لا تَنَمَُورت 22074 . 

ياك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء والتساقط فيها عند زمانها واللجاجة فيها إذا تدكرت 
والوهن فيها إذا أوضحت. فضع كل أمر موضعهء وأوقع كل عمل موقعه. 
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وإِيّاك والاستئثار بما للثاس فيه الأسوة» والاعتراض فيما يعنيك» والتّغابي عمًا يُعنى به 
ممًا قد وضح لعيون الناظرين» فإنه مأخوذ منك لغيركء وعمًا قليل تكشف عنك أغطية 
الأمور. ويبرز الجبّار بعظمته» فينتتصف المظلومون من الظالمين. 

ثم املك حميّة أنفك وسورة حذتك» وسطوة يدك» وغرب لسانك. واحترس كل ذلك 
بكفتٌ البادرة وتأخير السّطوة» وارفع بصرك إلى السّماء عند ما يحضرك منه حتّى يسكن 
غضبك فتملك الاختيار؛ ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد. 

ثم اعلم أنه قد جمع ما في هذا العهد من صنوف ما لم آلك فيه رشداً إن أحبٌ الله إرشادك 
وتوفيقك أن تتذكر ما كان من كل ما شاهدت منّا فتكون ولايتك هذه من حكومة عادلة» أوسنّة 
فاضلة» أو أثر عن نبيك وَيِ ٠»‏ أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به 
منهاء وتجتهد نفسك في اتباع ما عهدثٌ إليك في عهدي واستوثقت من الحبجة لنفسي ٠‏ لكيلا 
تكون لك علة عند تسرّع نفسك إلى هواهاء فليس يعصم من السَوءء ولا يوفّق للخير إلا الله 
جل ثناؤه. وقد كان ممًا عهد إلى رسول الله عَنقة في وصايته تحضيضاً على الضّلاة والزّكاة 
وما ملكت أيمانكم» فبذلك أختم لك ما عهدثُ ولا حول ولا قرَّة إلا بالله العليّ العظيم . 

وأنا أسأل الله سعة رحمته وعظيم مواهبه وقدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإيّاك لما 
فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه مع حسن الثناء في العباد وحسن الأثر 
في البلاد وتمام التّعمة وتضعيف الكرامة وأن يختم لي ولك بالسّعادة والشهادة وإنّا إليه 
راغبون والسّلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلّم كثيرً2'9. 

جش: الأصبغ بن نباتة كان من خاصة أمير المؤمنين يكئاة وعمّر بعده روى عنه عهد 
الأشتر ووصيّته إلى محمّد ابنه أخبرنا ابن الجنديّء عن على بن همّام عن الحميري» عن 
هارون بن مسلم؛. عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف, عن الأصبغ بالعهدا". 

إيضاح: قوله نتكلة '. 

١‏ - باب وصيّته ا لكميل بن زياد النخعي 

بش( ا و يم البصري بقراءتي عليه 
في المحرّم سنة ست عشر وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين عل بن أبي طالب تلكئلة » 
عن أبي طالب محمد بن الحسن بن عتبة» عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد» عن 
محمّد بن وهبان الذّبيلي» عن علي بن أحمد بن كثير العسكري» عن أحمد بن أبي سلمة 


)00( تحف العقول. ص .1١5-8٠‏ 22 رجال النجاشي. عن 8. 
() هنا بياض في الأصل . 
(4) ورواه في تحف العقول مرسلاً كما سيأتي في هذا المجلد باب ١8‏ ح 58. 
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محمد بن كثير عن أحمد بن أحمد بن الفضل الأصفهاني» عن أبي راشد بن على بن وائل 
القرشي؛ عن عبد الله بن حفص المدني» عن أبي محمد بن إسحاق؛ عن سعيد بن زيد بن 
أرطاة قال: لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئل: 
فقال : ألا أخبرك بوصيّة أوصاني بها يوماً هي خير لك من الدّنيا بما فيها؟ فقلت : بلى فقال: 
أوصاني يوماً فقال لي : يا كميل بن زياد سم كل يوم باسم الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله وتوكل 
على الله واذكرنا وسمٌ بأسمائناء وصل علينا واستعذ بالله ربّنا وادرأ بذلك عن نفسك وما 
تحوطه عنايتك تكفت شر ذلك اليوم إن شاء الله . 

يا كميل إِنَّ رسول الله يكن أذّبه الله بخ وهو أدّبني وأنا نا أدب المؤمنين وأورث الأدب 
المكرمين . يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إلا والقائم مكلا يختمه. 

يا كميل ذرّيّةَ بعضها من بعض والله سميع عليم. 

يا كميل لا تأخذ إلا عنّا تكن منًا . 

يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. 

يا كميل إذا أكلت الظعام فسمٌ باسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء وهو الشفاء من جميع 
الأدواء. يا كميل إذا أكلت العام فواكل به ولا تبخل به فإنك لم ترزق الناس شيئاء والله 
يحرل لك الثراي وذلف:.-يا كميل اجن غلك وامظ جليدلهولة خهرن نغادفك. 

يا كميل إذا أ: نت أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك . 

يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك» وارفع بذلك صوتك ليحمده 
سواكء فيعظم بذلك أجرك. 

يا كميل لا توقرنَ معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً . 

يا كميل لا تنقد طعامك فإنَ رسول الله وَيرْقخ لا ينقده. 

يا كميل لا ترفعنٌ يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه . 

يا كميل صحّة الجسم من قلّة الطعام وقلّة الماء. 

يا كميل البركة في المال من إيتاء الزّكاة ومواساة المؤمنين» وصلة الأقربين وهم الأقربون 
[لنا]. يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وكن بهم أرأف وعليهم 
أعطف» وتصدّق على المساكين. 

يا كميل لا تردّنّ سائلاً ولو بشقٌ تمرة أو من شطر عنب. 

يا كميل الصدقة تنمى عند الله. يا كميل حسن خلق المؤمن من التواضع. وجماله 
التعفف. وشرفه الشّفقة وعرّه ترك القال والقيل. 

يا كميل إِيَاك والمراء فإنك تغري بنفسك السّفهاء إذا فعلت وتفسد الإخاء. 
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يا كميل إذا جادلت في الله تعالى فلا تخاطب إلا من يشبه العقلاء وهذا قول ضرورة. 

يا كميل هم على كل حال سفهاء كما قال الله تعالى: طآلآ إِنَّهُمَ هُمُْ الشنهاة ولك ل 
يعْلَمُون 4( , 

يا كميل في كل صنف قوم أرفع من قوم وإيّاك ومناظرة الخسيس منهم» وإن أسمعوك 
فاحتمل وكن من الّذين وصفهم الله تعالى بقوله: 9وَإدًا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ الوأ كد27 . 

يا كميل قل الحقٌّ على كل حالء ووازر المتّقين. واهجر الفاسقين. 

يا كميل جانب المنافقين» ولا تصاحب الخائبين. 

يا كميل إِيَّاك إِيَاك والتطرّق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم وإيّاك 
أن تطيعهم وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك. 

يا كميل إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه واستعذ بالله من 
شرّهم؛ واطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم. واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم فإلّهِم يهابوك 
وتكفى شرّهم . 

يا كميل إن أحبٍّ ما امتثلته العباد إلى الله بعد الإقرار به وبأوليائه التجمّل والتّعفف 
والاصطبار. يا كميل لا بأس بأن لا يعلم سرّك. 

يا كميل لا ترينّ النّاس افتقارك واضطرارك؛ واصطبر عليه احتساباً بعرّ وتسّر. 

يا كميل لا بأس بأن تعلم أخاك سرّك. 

يا كميل ومن أخوك؟ أخوك الّذي لا يخذلك عند الشدَّة ولا يغفل عنك عند الجريرة ولا 
يخدعك حين تسأله ولا يتركك وأمرك حتّى تعلمه فإن كان مميلاً أصلحه . 

يا كميل المؤمن مرآة المؤمن لأنّه يتأمّله» ويسدٌ فاقته. ويجمل حالته. 

يا كميل المؤمنون إخوة. ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه. 

يا كميل إذا لم تحب أخاك فلست أخخاه. 

الل نا موي في وال عرزا مو تاها تر اومن ارون لور 
ومن لم يكن معنا ففي الذَّرك الأسفل من الثار. 

يا كميل كل مصدور ينفث فمن نفث إليك منّا بأمر أمرك بستره فإيّاك أن تبديه فليس لك من 
إبدائه توبة فإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظى . 

يا كميل إذاعة سر آل محمّد عله لا يقبل الله تعالى منها ولا يحتمل أحداً عليها . 

يا كميل وما قالوه لك مطلقاً فلا تعلمه إل مؤمناً موققاً . 
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يا كميل لا تعلّموا الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها فيبدوكم بها إلى يوم يعاقبون عليها . 
يا كميل لابدّ لماضيكم من أوبة ولا بدَّ لنا فيكم من غلبة . 

يا كميل سيجمع الله تعالى لكم خير البدء والعاقبة. 

يا كميل أتتم ممتّعون بأعدائكم» تطربون بطربهم» وتشربون بشربهمء وتأكلون بأكلهم» 
وتدخلون مداخلهم». وربما غلبتم على نعمتهم إي والله على إكراه منهم لذلك. ولكنّ 
الله وجل ناصركم وخاذلهمء فإذا كان والله يومكمء وظهر صاحبكم لم يأكلوا والله معكمء 
ولم يردوا مواردكمء ولم يقرعوا أبوابكم» ولم ينالوا نعمتكم أذلة خاسئين أينما ” دوا اخذوا 
وقتّلوا تقتيلاً . يا كميل احمد الله تعالى والمؤمنون على ذلك وعلى كل نعمة. 

يا كميل قل عند كل شدَّة لا حول ولا قرّة إلا بالله العليَ العظيم تكفهاء وقل عند كلّ نعمة 
الحمد لله تزد منهاء وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسّع عليك فيها . 

يا كميل إذا وسوس الشيطان في صدرك فقل : أعوذ بالله القريّ من الشيطان الغويّ وأعوذ 
بمحمّد الرّضيَ من شر ما قذّر وقضي» وأعوذ بإله الناس من شر الجنّة والناس أجمعين وسلّم 
تكفى مؤونة إبليس والشّياطين معه ولو أنهم كلهم أبالسة مثله. 

يا كميل إَ لهم خدعاً وشقاشق وزخارف ووساوس وخيلاء على كل أحد قدر منزلته في 
الطاعة والمعصية» فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة. 

يا كميل لا عدر أعدى منهم ولا ضار أضرٌ بك منهم. أُمتيّتهم أن تكون معهم غداً إذا 
اجتوا في العذاب [الأليم] لا يفتر عنهم بشررهء ولا يقصر عنهم خالدين فيها أبداً. 

يا كميل سخط الله تعالى محيط بمن لم يحترز منهم باسمه ونبيّه وجميع عزائمه وعوذه جل 
وعزٍّ وصلَى الله على نبيّه وآله وسلم . 

يا كميل إنْهم يخدعونك بأنفسهم» فإذا لم تجبهم مكروا بك وبنفسك بتحسينهم إليك 
شهواتك وإعطائك أمانيك وإرادتك ويسوّلون لك» وينسونك وينهونك ويأمرونك» 
ويحسنون ظنك بالله بون حتّى ترجوه فتغترٌ بذلك فتعصيه وجزاء العاصي لغلى . 

يا كميل احفظ قول الله بوم : « ألشَّيِطنُ سَوَلَ لَهُمَ وَآَمْقَ لَهُمَ 27 والمسوّل الشّيطان 
والمملي الله تعالى . يا كميل اذكر قول الله تعالى لإبليس لعنه الله « وليب علوم َك وتَسلك 
وَمَارر في الأول وَالأوَكر وَهذه وَمَا يَمِدُعُ الشَبِطَنْ إلا خثينا» 7 . 

يا كميل إِنَّ إبليس لا يعد عن نفسهء وإنّما يعد عن ربّه ليحملهم على معصيته فيورّطهم . 

يا كميل إِنّه يأتي لك بلطف كيده فيأمرك بما يعلم أنّك قد ألفته من طاعة لا تدعها فتحسب 
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أن ذلك ملك كريم» وإنّما هو شيطان رجيم. فإذا سكنت إليه واطمأننت حملك على العظائم 
المهلكة التي لا نجاة معها. يا كميل إن له فخاخاً ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها. 

يا كميل إِنَّ الأرض مملرّة من فخاخهم فلن ينجو منها إلا من تشبّث بنا وقد أعلمك الله أنه 
لن ينجو منها إلا عباده وعباده أولياؤنا . 

يا كميل وهو قول الله يوق : 9 إِنَّ عِبَادى لِيْسَ لَك علوم سُلطدقٌ6 2١7‏ وقوله يوي : < إِنَّما 
سُلْظَُمٌ عَلَ المت يونم وَلِنَ هم بوه حشرت 274 . 

يا كميل انج بولايتنا من أن يشركك في مالك وولدك كما أمر. يا كميل لا تغترٌ بأقوام 
يصلون فيطيلون؛ ويصومون فيداومون» ويتصدّقون فيحسبون أنْهم موققون. 

يا كميل أقسم بالله لسمعت رسول الله وف8ة يقول: إِنَّ الشيطان إذا حمل قوماً على 
الفواحش مثل الزّنىء وشرب الخمرء والرّباء وما اف ذلك من النخني والمائم حت الهم 
العبادة الشّديدة والخشوع» والرّكوعء والخضوع والسّجود ثم حملهم على ولاية الأئمّة 
الذين يدعون إلى التَار ويوم القيامة لا ينصرون. 

يا كميل إن مستقرٌ ومستودع واحذر أن تكون من المستودعين. 

يا كميل إِنَْما تستحقٌ أن تكون مستقرًا إذا لزمت الجادّة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج 
ولا تزيلك عن منهج ما حملناك عليه وما هديناك إليه. 

يا كميل لا رخصة في فرض ولا شدّة في نافلة. يا كميل إِنَّ الله تويك لا يسألك إلا عما 
فرض وإِنّْما قدّمنا عمل التواقل تن ايديا للأهوال العظام والظَامُة يوم القيامة. 

يا كميل إِنَّ الواجب لله أعظم من أن تزيله الفرائض والتوافل وجميع الأعمال وصالح 
الأموال ولكن من تطوّع خيراً فهو خير له . يا كميل إِنَّ ذنوبك أكثر من حسناتك » وغفلتك أكثر 
من ذكرك» ونعم الله عليك أكثر من كل عملك . 

يا كميل إِنّْه لا تخلو من نعمة الله تق عندك وعافيته فلا تخل من تحميذه وتمجيده» 
وتسبيحه» وتقديسهء وشكرهء وذكره على كل حال. 

يا كميل لا تكونن من الّذين قال الله يوت : نلو آنه تأننهُم أنشجة 274 ونسبهم إلى 
الفنسق لأوْلَبِكَ هُمْ الْمَسِفُونَ94). 

000 
نقيّ وعمل عند الله مرضي وخشوع سويء وإبقاء للجدّ فيها. يا كميل عند الرُكوع والسّجود 
وما بينهما تبتلت العروق والمفاصل حتى تستوفي ولاء إلى ما تأتي به من جميع صلواتك. 
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أبي عبد الله يلكي أنه قال: أهل النار يقولون: ما لنا لا نرى رجالاً كنّا نعدّهم من الأشرار, 
يعنونكم لا يرونكم في النارء لا يرون والله أحدا منكم في النار. 

ٍِأَْتَهمْ سِحْربًا أ نَاعَتْ عَنهُمُ آلأْضرُ > معناه أنّهم يقولون لمّا لم يروهم في الثّار: أتُخذناهم 
هزواً في الدنيا فأخطأناء أم عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في التار «إنَّ َلِكَ لي 4 
أي ما ذكر قبل هذا لحقّء أي كائن لا محالة. ثم بين ما هو فقال: لِعَدَامُم أهْلٍ انار يعني 
تخاصم الأتباع والقادة» أو مجادلة أهل النار بعضهم لبعض على مأ أخبر عنهم . 

وفي قوله تعالى : طقل إِنَّ آلْتِِنَ4 في الحقيقة هم ادن حرا شه وين َم امه » 
فلا ينتفعون بأنفسهم» ولا يجدون في النار أهلا كما كان لهم في الدنيا أهل» فقد فاتتهم 
المنفعة بأنفسهم وأهليهم ؛ وقيل: خسروا أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق الجحيم» وخسروا 
أهليهم الّذين أعدّوا لهم في جنّة العيم» عن الحسن. 

قال ابن عبّاس: إِنْ الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنّة منزلاً وأهلاً؛ فمن عمل بطاعته 
كان له ذلك» ومن عصاه فصار إلى الثّار ودفع منزله وأهله إلى من أطاع فذلك قوله : 
«ُتهِك مم الرفد» . 

أ ذلك هو شان ألْمِْينُ » أي الظاهر الذي لا يخفى دِلم ين فوم لكل من ألنَّارٍ > أي 
سرادقات وأطباق من الثار ودخانها نعوذ بالله منها «وّين تم س4 أي فرش ومهد منها ؛ 
وقيل: إنما سمّي ما تحتهم ظللاً لانْها ظلل لمن تحتهمء إذ النار أدراك وهم بين أطباقها ؛ 
وقيل: إِنّما أجري اسم الظلل على قطع النار على سبيل التوسّع والمجاز لانّها في مقابلة ما 
لأهل الجئّة من الظلل» والمراد أنَّ الار تحيط بجوانبه.0 . 

وفي قوله : لأف حَقَّ علي كلِمَُ ألْعَدَابٍ أت شقِدُ من بى ألنَارِ> اختلف في تقديره فقيل : 
معناه : أفمن وجب عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من النار؟ فاكتفى بذكر من فى النار 
عن الضّمير العائد إلى المبتدأ؛ وقيل: تقديره: أفأنت تنقذ من في الثان متهم ؟ بوأتى 
بالاستفهام مرتين توكيداً للتنبيه على المعنى ؟ وقال ابن الأنباريّ: الوقف على قوله : «كَلِمَُ 
لْعَدَابِ والتقدير: كمن وجبت له الجنّة» ثم يبتدىء طِأْنأنتَ ده وأراد بكلمة العذاب 

وفي قوله تعالى: «ِأَفْمن يِلَتِى يوجهو. ُو الْعَدَابٍ يوم لمم تقديره : أفحال من يدفع 
عذاب الله بوجهه يوم القيامة كحال من يأتي آمنأ لا تمسّه الثارء وإنّما قال: «برَجَهه.» لأنّ 
الوجه أعرٌ أعضاء الإنسان. وقيل: معناه: أم من يلقى منكوساً» فأوّل عضو منه مسّته الثار 
وجهه؛ ومعنى يتّقي يتوقى طوَقِيلَ لَِدِنَ4 يقوله خزنة الثّار0" . 
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يا كميل انظر فيم تصلّي» وعلى ما تصلّيء إن لم تكن من وجهه وحلّه فلا قبول. 

يا كميل إن الّسان يبوح من القلب والقلب يقوم بالغذاءء فانظر فيما تغذّي قلبك 
وجسمك. فإن لم يكن ذلك حلالاً لم يقبل الله تعالى تسبيحك ولا شكرك. 

يا كميل افهم واعلم أنّا لا نرنخص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق فمن روى عنّى 
في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه الثّار بما كذب» أقسم لسمعت رسول الله 46 يقول 
لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً : يا أبا الحسن أذ الأمانة إلى البرٌ والفاجر فيما قلّ وجل حتّى 
في الخيط والمخيط . يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل» ولا نفل إلا مع إمام فاضل . 

يا كميل أرأيت لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تق أكان في دعائه إلى الله مخطناً أو 
مصيباً بلى والله مخطئاً حتّى ينصبه الله ييخ لذلك ويؤهّله له. 

يا كميل الذّين لله فلا تخترنَ بأقوال الأمّة المخدوعة الَتَى قد ضلَت بعدما اهتدت؛ وأنكرت 
وجحدت بعدما قبلت. ْ 

يا كميل الذين لله تعالى فلا يقبل الله تعالى من أحد القيام به إلا رسولاً أو نياً أو وصيًا . 

يا كميل هي نبوّة ورسالة وإمامة ولا بعد ذلك إلا متولّين» ومتغلبين» وضالين» ومعتدين . 
يا كميل إِنْ النصارى لم تعظل الله تعالىء ولا اليهودء ولا جحدت موسى ولا عيسىء 
ولكنهم زادوا ونقصوا وحرّفوا فلعنوا ومقتوا ولم يتوبوا ولم يقبلوا. 

يا كميل إنما يتقبل الله من المتقين . 

بآ كميل إن أبانا آدم لم يلد يهوديّاً ولا نصرانياً ولا كان ابنه إلا حتيفاً مسلماء ٠‏ فلم يقم 
بالواجب عليه فأذّاه ذلك إلى أن لم يقبل الله قربانه بل قبل من 0 
المسجونين في الفلق الّذين عدَّتهم إثنا عشر: سبّة من الأوّلِينء وسنّة من الآخرين» والفلق 
الأسفل الثار؛ ومن بخاره حرٌ جهنّم. وحسبك فيما حر جهنّم من بخاره. 

يا كميل نحن والله الّذين انّقوا والّذِين هم محسنون. 

يا كميل إِنَّ الله يوَيق كريمٌ حليعٌ عظيمٌ رحيمٌ دلّنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بهاء 
وحمل الناس عليها فقد أدّيناها غير مختلفين»ء وأرسلتاها غير منافقين» وصدقتاها غير 
مكذبين » وقبلناها غير مرتابين» لم يكن لنا والله شياطين نوحي إليهاء وتوحي إليئا كما وصف 
الله تعالى قوماً ذكرهم الله بو بأسمائهم في كتابه لو قرئ كما أنزل : 9مَينِينَ الإض وَالْبنَ 
نوج بِعْصهُمَ إِل بِعْضٍ رُحرَفٌ لقولِ عورا 0(4). 

ا ا ان كل جعي الأفريرزر ييا بار لامر بيطي 
أنتحل إمرة المؤمنين أو أذّعي بها . 
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يا كميل نحن الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبرء وقد أسمعهم رسول الله مَييقةِ ٠‏ وقد 
جمعهم فنادى الصلاة جامعة يوم كذا وكذاء وأيّام سبعة وقت كذا وكذاء فلم يتخّف أحد 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم م قال : معاشر الناس إني مؤدٌ عن ربّي و ولا مخبر عن 
نفسي فمن صذّقني فقد صدق لله» ومن صدّق الله أثابه الجنان» ومن كذبتي كذب 
الله مولن » ومن كذّب الله أعقبه النيران ثم ناداني فصعدت فأقامني دونه ورأسي إلى صدره 
والجشن والحسين عن يحينة وشتخاله؟ ثم قال : معاشر الناس أمرني جبرئيل عن الله و3 أنه 
ربي وربكم أن أعلمكم أن القرآن هو الثم الأكبر» وأنَّ وصيّتي هذا وابناي ومن خلفهم من 
أصلابهم حاملاً وصاياي هم الثقل الأصغرء يشهد الثقل الأكبر للثقل الأصغر ويشهد الثقل 
الأصغر للثقل الأكبر كل واحد منهما ملازم لصاحبه غير مفارق له حتّى يردا إلى الله فيحكم 
بينهما وبين العباد. 

يا كميل فإذا كنا كذلك فعلام تقدّمنا من تقدَّم وتأخّر عنّا من تأخر؟ . 

يا كميل قد أبلغهم رسول الله وني رسالة ربّه ونصح لهم. ولكن لا يحون الناصحين. 

يا كمبل قال رسول الله ين لي قولاً والمهاجرين والأنصار متوافرون يوماً بعد العصر 
يوم النصف من شهر رمضان قائم على قدميه فوق منبره: علي مني وابناي منه والطيّبون مني 
وأنا منهم وهم الطيّبون بعد أمّهمء وهم سفينة من ركبها نجى ومن تخلّف عنها هوى الناجي 
في الجنّة والهاوي في لظى . 

يا كميل الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . . يا كميل على مّ يحسدوننا 
واه احاائيل ادرهرار قرام عطس انا عو ريد يزيلونا . 

يا كميل من لا يسكن الجنّة فبشّره بعذاب أليم وخزي مقيم وأكبال ومقامع وسلاسل 
طوال؛» ومقظعات النيران ومقارنة كل شيطان. الشراب صديدء واللباس حديد» والخزنة 
فظظة والنار ملتهبة والأبواب موثقة مطبقة ينادون فلا يجابون ويستغيثون فلا يرحمون؛ نداهم 
يأ مالك ليقض علينا ربك قال: إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحقّ ولكن أكثركم للحقٌ كارهون . 

يا كميل نحن والله الحقٌ الذي قال الله وين : «اولْر أَتَبم لْحَقّ أَهواءَهُم لَتَسَدَتٍ لسوت 
وَالأرْضُ ومن فِهرتٌ 2004 . يا كميل ثم ينادو الله تقدّست أسماؤه بعد أن يمكثوا أحقابا اجعان 
على الرّخاء فيجيبهم : فل أغسثا بنَا ولد مُكمون 0 

يا كميل فعندها ييئسون من الكرّة واشتدَّت الحسرة» وأيقنوا بالهلكة والمكث جزاء بما 
كسيوا عذيوا: . يا كميل قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. 

يا كميل أ نا أحمد الله على توفيقه إِيَاي. والمؤمنين وعلى كل حال. 
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يا كميل إنما حظي من حظي بدنيا زائلة مدبرة» فافهم وتحظى بآخرة باقية ثابتة . 

يا كميل كل يصير إلى الآخرة والّذي يرغب فيه منها ثواب الله بو والدّرجات العلى من 
الجنّة التي لا يورثها إلا من كان تقبّا. يا كميل إن شعت فقه90 . 

أقول: وسيجيء في باب مواعظ أمير المؤمنين يك وخطبه وحكمه عين هذه الوصيّة 
بل لكلا لكميل بن زياد هذا عن يتاب كحك المقول ايقباً لكن أخصر من هذه الوضتق 
وسيأتي في باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين تك وفي غيره أيضاً ما يناسب هذا 
الباب إن شاء الله تعالى . 

؟٠‏ - باب كتاب كتبه 5202 لدار شريح 

ال سح ا ولس 3 ا عو 0 ال 
الفرج ء عن عبد الله بن محمّد العجلي » عن عبد العظيم الحسني» عن أبيه ؛ عن أبان مولى زيد 
ابن علىّء + عن عاضع ين بيده قال 0 اشكريت كارا بثمانين ديتارا 
وكتبت كتابًء وأشهدت عدولاً فبلغ دلك أ مير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ككل فبعث إليّ 
مولاه قنبراً فأتيته فلمًا أن دخلتٌ عليه قال: يا شريح اشتريت داراً وكتبت كتاباً وأشهدت 
عدولا ووؤتك هالا؟ قال: قلت: نعم قال: يا شريح انّى الله فإِنّه سيأتيك من لا ينظر في 
كتابك. ولا يسثل عن بيّنتك» حتّى يخرجك من دارك شاخصاً ويسلّمك إلى قبرك خالصاًء 
فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكهاء ووزنت مالاً من غير حلّه» فإذا أنت قد 
خسرت الدارين جميعاً اليا والآخرة. ثم قال تكلا : يا شريح فلو كنت عندما اشتريت هذه 
الدار أتيتني فكتبت لك كتاباً على هذه النسخة إذأ لم تشترها بدرهمين. 

قال: قلت: وما كنت تكتب يا أمير المؤمنين قال: كنت أكتب لك هذا الكتاب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما اشترى عبد ذليل من ميّت أزعج بالرحيل اشترى منه داراً 
في دار الغرورء من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين» وتجمع هذه الدّار حدوداً أربعة فالحدٌ 
الأرّل منها ينتهي إلى دواعي الآفات؛ والحذ الثاني منها ينتهي إلى دواعي العاهات؛ والحدٌ 
الثالث منها ينتهى إلى دواعي المصييات» وَالبحد الرابع منها ينتهي إلى الهوى المردي 
والشيطان المغويء وفيه يشرع باب هذه الدار اشترى هذا المفتون بالأمل ‏ » من هذا المزعج 
بالأجلء جميع هذه الدار بالخروج من عرّ القنوع والدّخول في ذل الطلب فما أدرك هذا 
المشتري [فيما اشترى منه] من درك فعلى مبلي أجسام الملوك؛ وسالب نفوس الجبابرة مثل 
كسرى وقيصر وبع وحمير ومن جمع المال إلى المال فأكثر» وبنى فشيّدء ونيجد فزخرف 
واذّخر بزعمه للولد» إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب لفصل القضاء» وخسر 


)2غ( بشارة ١‏ لمصطفي ٠ص 81١-55‏ 





هنالك المبطلون» شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى. ونظر بعين الزوال لأهل 
الذنياء وسمع منادي أهل الرّهد ينادي في عرصاتها ما أبين الحقّ لذي عينين» إن الرحيل أحد 
اليومين» تزؤّدوا من صالح الأعمال وقرّبوا الآمال بالآجال فقد دنا الرّحلة والرّوال0. 
بيان: قوله ا 00 
١1‏ - باب تفسيره :2920 كلام الناقوس 

أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في كتاب العلم في باب غرائب العلوم وفي كتاب 
قصص الأنبياء في باب أحوال عيسى ظَلكتة يعني أخبار هذا الباب فتذكر. 

١‏ - قب؛: وروي أنه طب يعني أمير المؤمنين قد فسّر صوت الناقوس ذكره صاحب 
مصباح :الواعظ وجمهور أصحابنا عن الحارث الأعورء وزيد وصعصعة ابنا صوحان والبراء 
لتر والأ ضع ين ثيانة) إوجابر بن شرتجل 4« ومعسموة بن الكوًا أنه قال ك2 يقول: 

سبحان الله حقّاً حقّاء إن المولى صمد يبقى» يحلم عنًا رفقاً رفقاء لولا حلمه كنا نشقى» 
حقًّاً حقاً صدقاً صدقاً؛ إِنَّ المولى يسائلنا ويواقفنا ويحاسبناء يا مولانا لا تهلكنا وتداركنا 
والاخافديا وامكتيلعنا ٠‏ حلمك عنّا قد جرّأنا يا مولانا عفوك عنّاء إنَّ ادا قدغرّتنا وشغلتنا 
واستهوتنا واستلهتنا واستغوتناء يا ابن الدّنيا جمعاً جمعاً يا ابن الدّنيا مهلاً مهلا يا ابن الُّنا 
دق دق وزناً وزنء تفنى الدُنيا قرنً قرناًء ما من يوم يمضي عنًا [لأيهوي منّا ركناًء قد ضيّعنا 
دار تبقى» واستوطنًا دارا تفنى» تفنى الدّنيا قرناً قرناً كلاً موت كلاً موتًء كلا موت كلا دفنً» 
كلاً فيها موت نقلاً نقلاً دفناً دفنء يا ابن الدَنيا مهلاً مهلا زن ما يأتي وزناً وزناء لولا جهلي 
ما إن كانت عندي الدَّنيا إل سجناً. خيراً خيراً شرا شرا شيئاً شيئاً حزناً حزناً » ماذا من ذاكم ذا 
أم ذاء هذا أسنا ترجو تنجو تخشى تردىء عسل قبل الموت الوزناء ما من يوم يمضي عنًا إلا 
لك او ووم ود 
ا يقول الناقوس 00 


5 - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة 
١‏ - ف: خطبة الوسيلة: الحمد لله الذي أعدم الأوهام أن تنال وحَسجبٍ العقول أن 
تتخيّل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل» بل هو الذي لا تتفاوت ذاتهء ولا تتبعقض بتجزئة 
)03 أمالي الصدوق» ص 707 مجلس ١ه‏ ح 


(1) هنا بياض في الأصل وشرحه مرّ في ج 41 ص ٠١8‏ [النمازي]. 
() المناقب لابن شهرآشوب» ج 7 ص 01. 
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العدد في كماله . فارق الأشياء لا باختلاف الأماكن» ويكون فيها لا على الممازجة . وعلمها 
لا بأداة؛ لا يكون العلم إلا بها . وليس بينه وبين معلومه علم غيره كان عالماً لمعلومه . إن قبل 
كان فعلى تأويل أزليّة الوجود. وإن قيل: لم يزل فعلى تأويل نفي العدم فسبحانه وتعالى عن 
قول من عبد سواه فاتّخذ إلها غيره علوًا كييراً» نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب 
قبوله على نفسه. 

أشي أن لالد رلا اق وله لا عزيلك لفن بواعهن أن مها عبد وزسولة: قيادناة 
ترفعان القول وتضعان العمل حََفٌ ميزان ترفعان منه» وثقل ميزان توضعان فيهء وبهما الفوز 
بالجئة والنجاة من الثار والجواز على الصراط وبالشهادة تدخلون الجنّة وبالصلاة قالوت 
الرّحمة» فأكثروا من الصلاة على نييكم : «إنَّ َه وملبِكَنَهُ يصَلُونَ عَلَ الى يكأمًا ايت عَامَموا 
سَلَا مده يََا كيجا م4 . 

أيه الناس إِنْه لا شرف أعلى من الإسلام؛ ولا كرم أعز من التقوى» ولا معقل أحرز من 
الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة. ولا لباس أجل عن العافية. ولا وقاية أمنع من السلامة. 
ولا مال أذهبٌ بالفاقة من الرّضى والقنوع . ومن اقتصر على بُلغة الكفاف فقد انتظم الرّاحة : 
والرّغبة مفتاح التَعب والاحتكار مطيّة النصب. والحسد آفة الدّين. والحرص دأ اع إلى التقخم 
في الذنوبم وهو داع إلى الحرمان والبغي سائق إلى الحين. والشره جامع لمساوئ 
العيوب. رب طمع 3 وأمل كاذب ورجاء يؤدّي إلى الحرمانء وتجارة تؤول إلى 
الخسران. ألا ومن تورّط في الأمور غير ناظر فى العواقب فقد تعرّض لمفضحات النوائب . 
وبئست القلادة الذّين للمؤمن. ١‏ 

يها الناس إِنْه لا كنز أنفع من العلم. ولا عر أنفع من الحلم. ولا حسب أبلغ من الأدب. 
ولا نصب أوجع من الغضب. ولا جمال أحسن من العقل. ولا قرين شر من الجهل . ولا 
سوأة أسوءٌ من الكذب ولا حافظ أحفظ من الصّمت ‏ ولا غائب أقرب من الموت. 

أيها الناس إِنّه من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره. ومن رضي برزق الله لم يأسف 
على ما في يد غيره. ومن سل سيف البغي قتل به . ومن حفر لأخيه بثراً وقع فيها . ومن هنك 
حجاب غيره انكشفت عورات بيته. ومن نسي زلته استعظم زلل غيره. ومن أعجب برأيه 
ضل. ومن استغنى بعقله زلَّ. ومّن تكبر على النّاس ذل. ومن سفه على النّاس شتم. ومن 
خالط العلماء وقر. ومن خالط الأنذال حقر. ومن حمل ما لا يطيق عجز. 

أيّها الناس إِنْه لا مال [هو] أعود من العقل . ولا فقر هو أشدٌ من الجهل ولا واعظ هو أبلغ 
من النصح ولا عقل كالتدبير. ولا عبادة كالتفكر. ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. ولا وحدة 
أوحش من العجب. ولا ورع كالكفٌ ولا حلم كالصير والضّمت. 


.65 سورة الأحزاب. الآية:‎ )1١( 
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أيّها الناس إن في الإنسان عشر خصال يظهرها لسانه : : شاهدٌ يخبر عن الضمير وحاكمٌ 
يفصل بين الخطاب» وناطق يرد به الجواب. وشافمٌ تدرك به الحاجة وواصفٌ تعرف به 
الأشياء وأمير يأمر بالحسن وواعظ ينهى عن القبيح ومُعرٌّ تسكن به الأحزان وحامدٌ تجلى به 
الضغائن» ومؤنقٌ يُلهي الأسماع. 

يها الناس إِنْه لا خير في الصّمت عن المُكم كما أنه لا خير في القول بالجهل . 

اعلموا أيّها الناس أنه من لم يملك لسانه يندم . ومن لا يتعلّم يجهل . ومن لا يتحلّم لا 
يحلم. ومن لا يرتدع لا يعقل. ومن لا يعقل يهن. ومن يهن لا يوقر ومن يتّق ينج. ومن 
يكسب مالا من غير حقّه يصرفه في غير أجره . . ومن لا يدع وهو محموة يدع وهو منعوم . ٠‏ ومن 
لم يعط قاعدأً مُنع قائماً ومن يطلب العرّ بغير حقّ يذل . ومن عاند الحقّ لزمه الوهن . . ومن تفقّه 
وقر. وتكبر حُمّر. ومن لا يُحسن لا يُحمد. 

أيّها الثاس إن المنية قبل الدَّنيّة. والتجلّد قبل التبلّد والحساب قبل العقاب . والقبر خية 
من الفقر. وعمى البصر خيرٌ من كثير من النظر. والدَّهر يوم لك ويوم عليك فاصبر فبكليهما 

أيها الثاس أعجب ما في الإنسان قلبه. وله موادٌ من الحكمة وأضداد من خلافها. فإن 

سنح الرّجاء أذله الطمع. د ا ا ا 
وإن عرض له الغضب اشتدٌ به الغيظ. وإن أسعد بالرّضى نسي التحفظ . وإن ناله الخوف 
شغله الحزن. وإن انّسع بالأمن استلبته الغرّة وإن جدّدت له نعمة أخذته العرَّة. وإن أفاد مالاً 
أطغاه الغنى وإن عضّته فاقة شغله البلاء . وإن أصابته مصيبةٌ فضحه الجزع . وإن أجهده الجوع 
قعد به الضعف. وإن أفرط في الشّبع كظته البطنةء ٠‏ فكل تقصير به مضرٌ وكلّ إفراط له مفسد . 

أيه الناس من قل ذل . ومن جاد ساد. ومن كثر ماله رأس . ومن كثر حلمه نبل . ومن فكر 
في ذات الله تزندق. ومن أكثر من شيء عُرف به. ومن كثر مزاحه استخفتٌ به. ومن كثر 
ضحكه ذهبت هيبته . فسد حسب [من] ليس له أدبٌء إِنَّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال. 
ليس من جالس الجاهل بذي معقول. من جالس الجاهل فليستعدٌ لقيل وقال. لن ينجو من 
الموت غنىٌ بمالهء ولا فقيرٌ لإقلاله. 

أيها التاس إِنَّ للقلوب شواهد تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط . فطنة الفهم 
للمواعظ مما يدعو النفس إلى الحذر من الخطأ. وللتتفوس خواطر للهوى والعقول تزجر 
وتنهى . . وفي التَجارب علم مستأنف. والاعتبار يقود إلى الرَّشاد. وكفاك أدباً لنفسك ما 
تكرهه من غيرك . عليك لأخبيك المؤمن مثل الذي لك عليه . لقد خاطر من استغنى برأيه 

11] امشتي ل الما يوهت يو اد :بودن انط رجور اودر راان لخلا 
ومن أمسك عن الفضول عدلت ,أيه العقول. ومن حصر شهوته فقد صان قدره . ومن أمسك 
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لسانه أمنه قومه ونال حاجته . وفي تقلّب الأحوال علم جواهر الرّجال والانام ترعع لك 
السرائر الكامنة. وليس في البرق الخاطف مستمتمٌ لمن يخوض في الظلمة. ومن عُرف 
بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة. وأشرف الغنى ترك المنى . والصبر جنّةَ من الفاقة. 
والحرص علامة الفقر. والبخل جلياب المسكنة. والمودّة قرابة مسعغفادة . . ووّصولٌ معدم 
خيرٌ من جاف مكثر . 


والموعظة كيف لمن وعاها . ومن أطلق طرفه كثر أسفه . ومن ضاق حُلقه ملّه أهله . ومن 
نال استطال. قل ما تصدقك الأمنيّة. التواضع يكسوك المهابة ا 
الأرزاق. من كساه الحياء ثوبه خفي على الناس عيبه. تحر القصد من القول فإِنّه من تحرّى 
القصد قت عليه المؤن في خلاف التّفس رشدها . . من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد. 
ألا وإن مع كل جرعة شرقاً وفي كل أكلة غصصاً . لاتنال نعمة إلا بزوال أخرى. لكل ذي 
رمق قوتٌ. ولكل حبّة آكل. وأنت قوت الموت. 


اعلموا أيّها الناس أنه من مشى على وجه الأرض فإنّه يصير إلى بطنها . والليل والنهار 
يتسارعان في هدم الأعمار. 


يها الّاس كفر التعمة لوم . . وصحية الجاهل شوم . . من الكرم لين الكلام . إِيَاك والخديعة 
فإنها من حُلق اللتام لسن كل طالب يُصيسناء ولا كل غاين يووب. .لآ ترغن فيمك زهد 
فيك . رب بعيد هو أقرب من قريب . . سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الذّار . استر 
عورة أخيك لما تعلمه فيك. . اغتفر زلّة صديقك ليوم يركبك عدرّك . من غضب على من لا 
يقدر أن يضرّه طال حزنه وعذَّب نفسه . من خاف ربه كنف ظلمه . ومن لم يعرف العخير من الشرٌ 
فهو بمنزلة البهيمة. إن من الفساد إضاعة الرّاد . ا . وما 
مناكزتكم إلا لما فيكم.من المعاصيئ واللتوت. ما أقرب الرّاحة من التّعب. والبؤس من 
التَغبير . ما شر بشرٌ بعده الجنّة . وما خيرٌ بخير يعده الثار. ٠‏ وكل نعيم دون الجنّة محقور وكل 
بلاء دون الثار عافية. ا ا تصفية العمل شل مق العمل 
وتخليص النيّة عن الفساد شد على العاملن من طول الجهاد . هيهات لولا التَقَى كنت أدهى 
العرب. عليكم بتقوى الله في الغيب والشهادة. وكلمة الحى في الرّضى والغضب؛ ؟؛ والقصد 

في الغنى والفقر؛ وبالعدل على العدرٌ والصَديق» وبالعمل في التشاط والكسل؛ والرّضى 
عن الله في الشدَّة والبّخاء . . ومن كثر كلامه كثر خطاؤه. ومن كثر خخطاؤه قلَّ حياؤه؛ ومن فإ 
حياؤه قلّ ورعهء ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل الثّار. ومن تفكر اعتبر. . ومن 
اعتبر اعتزل . > ون اعتزل لم » ومن ترك الشهوات كان حرًا. ومن ترك الحسد كانت له 
المحبّة عند الثاس . عر المؤمن غناه عن النّاس. القناعة مال لا ينفد. وهر أكثرذكر الموت 
رضي من الذنيا بالبسير . ومن علم أنَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما ينفعه . العجب ممّن 
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يخاف العقاب فلا يكففٌُء ويرجو التّواب ولا يتوب ويعمل. الفكر تورث نوراً. والغفلة 
ظلمة. والجهالة ضلالة. والسّعيد من وعظ بغيره. والأدب خير ميراث. حسن الخُلق خير 
قرين. ليس مع قطيعة الرّحم نُماء. ولا مع الفجور غنى . العافية عشرة أجزاء تسعة منها في 
الصّمت إلا بذكر الله وحده وواحد في ترك مجالسة السّفهاء. رأس العلم الرّفق وآفته الخرق. 
ومن كنوز الإيمان الصّبر على المصائب. والعفاف زيئنة الفقر. والشكر زينة الغنى. كثرة 
الزّيارة تورث الملالة. والطمانينة قبل الخبرة ضدٌ الحزم . [عجات المرع بيه يدل على 
ضعف عقله . لا تؤيس مذنباًء فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير . وكم من مقبل على عمله 
مفسد في آخر عمرهء صائر إلى الثارء بئس الرّاد إلى المعاد العدوان على العباد. 

طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبّه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله . 
لا يكون المسلم مسلماً حتّى يكون ورعاًء ولن يكون ورعاً حتّى يكون زاهداً ولن يكون زاهداً 
حتّى يكون حازماًء ولن يكون حازماً حتّى يكون عاقلاً» إلا من عَقِل عن الله وعمل للدّار 
الآخرة. وصلَى الله على محمد النَبِيَ وعلى أهل بيته الطاهرين7" . 

١‏ - فء+ خطبته 212 المعروفة بالذيباج: الحمد لله فاطر الخلق وخالق الإضباح 
ومنشر الموتى وباعث من في القبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً 
عبده ورسوله وي . 

عباد الله! إن أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله جل ذكره الإيمان بالله ويرسله وما 
جاءت به من عند الله والجهاد في سبيله» فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاصء فإنْها الفطرة. 
وإتانة الضلاة ة فإنها الملة. وإيتاء الزّكاة فإنّها فريضة ‏ وصوم شهر رمضان. فإنه جنّة حصيئة . 
وحجٌ البيت والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر ويكفران الذنب ويوجبان الجنئّة. وصلة الرّحمء 
فإنها ثروة في المال ومنسأة في الأجل وتكثير للعدد. والصّدقة في السرٌ فإنّها تكفر الخطأ 
وتطفىء غضب الرّب تبارك وتعالى. والصّدقة في العلانية» فإِنها تدفع ميتة السوء. وصنائع 
المعروف فإنها تقي مصارع السّوء . 

وأفيضوا في ذكر الله جل ذكره فإنّه أحسن الذكر وهو أمان من التفاق وبراءة من الثّار 
وتذكير لصاحبه عند كلّ خير يقسمه الله جل وعرّ وله دوي تحت العرش . وارغبوا فيما وعد 
المتّقرن» فإنَّ وعد الله أصدق الوعد وكلّ ما وعد فهو آت كما وعدء واقتدوا بهدي رسول 
الله ينهي فإنه أفضل الهدي. واستئوا بسئتهء فإنها أشرف السّنن. وتعلّموا كتاب الله تبارك 
وتعالى. فإنّه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة» وتفقّهوا فيه فإنّهِ ربيع القلوب واستشفوا بنوره 


)١(‏ تحف العقول.ء ص 57. ورواها في روضة الكافي مع اختلاف وفيها فيها ذكر الوسيلة وأنّْها ألف عرقاة ما 
بين بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد مائة عام وهو عا بين مرقاة درّة إلى مرقاة جوهرة إلى مرقاة 
زبرجدة الخ. [النمازي]. 
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فإنه شفاءٌ لما في الصدور. وأحسنوا تلاوته. فَإنّه أحسن القصصء «وإذا قرىء عليكم القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون» وإذا هُديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم منه لعلّكم 
تفلحون؛ فاعلموا عباد الله أن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائثر الذي لا يستفيق من 
جهله بل الحبجة عليه أعظم وهو عند الله ألوم» والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من 
علمه مثل ما على هذا الجاهل المتحيّر في جهله وكلاهما حائرٌ بائرٌ مضل مفتونٌ» مبتورٌ ما هم 
فيه وباطل ما كاتوا يعملون. 

عباد الله! لا ترتابوا فتشكوا. ولا تشكوا فتكفروا. ولا تكفروا فتندموا ولا ترخخصوا 
لأنفسكم فتدهنوا وتذهب بكم الرّخص مذاهب الظلمة فتهلكوا. ولا تداهنوا في الحقٌّ إذا 
ورد عليكم وعرقتموه فتخسروا وان ميا 

عباد الله! إنَّ من الحزم أن تتّقوا الله. وإنَّ من العصمة ألا تغتُوا بالله . 

عباد الله! إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربّه وأغشّهم لنفسه أعصاهم له. 

عباد الله! إنه من يطع الله يأمن ويستبشر ومن يعصه يخب ويندم ولا يسلم . 

عباد الله! سلوا الله اليقين» إن اليقين رأس لين وارغبوا إليه في العافية؛ فإنَ أعظم التّعمة 
العافية؛ فاغتنموها للدّنيا والآخرة وارغبوا إليه في التوفيق» فإنّه أمّ وثيق واعلموا أنَّ خير ما 
لزم القلب اليقين» وأحسن اليقين التَقى؛ وأفضل أمور الحقٌ عزائمهاء وشرّها محدثاتهاء 
وكل محدئة بدعة وكلّ بدعة ضلالة» وبالبدع هدم السنن. المغبون من غبن ديئه . والمغبوط 
من سلم له دينه وحسن يقينه . والسعيد من وعظ بغيره. والشقي من انخدع لهواه. 

عباد الله! اعلموا أنْ يسير الرّياء شرك. وآنَّ إخلاص العمل اليقين. والهوى يقود إلى 
“النار. ومجالسة أهل اللّهو ينسى القرآن ويحضر الشّيطان. والنّسيء زيادة فى الكفر وأعمال 
المضاة تدعو إلى سخط الرّحمن. وسخط الرّحمن يدعو إلى النار. ومحادثة النّساء تدعو إلى 
البلاء ؤيزيغ القلوب. والرّمق لهنَّ يخطف نور أبصار القلوب. ولمح العيون مصائد الشّيطان 
ومجالسة السّلطان يهيّج التّيران. 

عباد الله! اصدقواء فإنَ الله مع الضادقين. وجانبوا الكذبء فإنّه مجانب للإيمان وإنَّ 
الصَادق على شرف منجاة وكرامة والكاذب على شفا مهواة وهلكة وقولوا الحقّ تعرفوا به. 
وأعملوا به تكونوا من أهله . وأدّوا الأمانة إلى من اتتمتكم عليها . وصلوا أرحام من قطعكم . 
وعودوا 0 وإذا عاقدتم فأوفوا. وإذا حكمتم فاعدلوا. وإذا ظلمتم 
فاصيروا. وإذا سيء إليكم فاعفوا واصفحوا كما تحبّون أن يعفى عتكم . ولا تفاخروا بالآباء 
لملا تابر المي ينس الام الوق بَعَدَ لإين 0 ولا تمازحوا ولا تغاضبوا ولا تباذخوا 
9ولا يِقَن بَحسُمم ل حب لتحت أن يكل لحم لَحِهِ مما(" ولا تحاسدوا فإنَّ الحسد 
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يأكل الإيمان كما تأكل الثَار الحطب ولا تباغضوا فإنها الحالقة وأفشوا السلام في العالم 
وردّوا التحيّة على أهلها بأحسن منها. وارحموا الأرملة واليتيم وأعينوا الضعيف والمظلوم 
والغارمين في سبيل الله وابن السَبيل والسّائلين وفي الرّقاب والمكاتب والمساكين» وانصروا 
المظلوم وأعطوا الفروض وجاهدوا أنفسكم في الله حق جهاده . فإنه شديد العقاب وجاهدوا 
في سبيل الله. وأقروا الضّيف. وأحسنوا الوضوء. عاك لسارت ال 
و م ا ا و 
عَلَ لبر وَالتَقوَىْ ولا نموا عَلَ لان والعذون ». ٍأنما لله حنَ تمَاله ولا مون إلاوا وَأَسْم تُسَيمُن» . 

واعلموا عباد الله! أن الأمق يذهب العقل ويكذب الوعد وف علق النفاة رنروك 
الحسرة فأكذبوا الأمل فإنّه غرورٌ وإنّ صاحبه مأزورٌ فاعملوا : في الرّغبة والرّهبة فإن نزلت بكم 
رغبة فاشكروا واجمعوا معها رغبة فإِنَّ الله قد تأذّن للمسلمين بالحسنى ولمن شكر بالرُيادة 
فإنّي لم أر مثل الجئّة نام طالبها ولا كالتار نام هاربهاء ولا أكثر مكتسبا ممّْن كسبه ليوم تذخر 
قله الدغيات وتان افيه السراكر: 

وإِنَّ من لا ينفعه الحقُ يضره الباطل ومن لا يستقيم به الهدى تضرًه الضلالة ومن لا ينفعه 
اليقين يضرّه الشك. وإنّكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزّادء ألا إن أخوف ما أتخوّف 
عليكم اثنان طول الأمل واتّباع الهوى. ألا وإنَّ لديا قد أدبرت وآذنت بانقلاع ألا وإنَّ 
ل ألا ون المضمار اليوم والسّباق غدا» ألا ون الشبقة الجئة 
والغاية الثار. أ ع وج لم ده ا فمن أخلص لله عمله في 
أيامه قبل حضور أجله نفعه عمله» ولم يضرّه أجله. ومن لم يعمل في أَيَامِ مهله ضرّه أمله» 
ولم ينفعه عمله. 

عباد الله! افزعوا إلى قوام دينكم بإقام الصّلاة لوقتها. وإيتاء الزّكاة في حينها والتضرّع 
والخشوع. وصلة الرَّحمء وخوف المعادء وإعطاء السّائل» وإكرام الضعفة وتعلّم القرآن 
والعمل بهء وصدق الحديث. والوفاء بالعهد وأداء الأمانة إذا التمنتمء وارغبوا في ثواب الله 
وارهبوا عذابه. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . وتزوّدوا من الذّنيا ما تحرزون به 
أنفسكم . واعملوا بالخير تجزوا بالخير يوم يفوز بالخير من قدّم الخير. أقول قولي وأستغفر 
الال ل 

ُ - من مناقب ابن الجوزي الخطبة المنبريّة: روى مجاهد؛ عن ؛ بوعناس نال 
خطب أمير المؤمنين ع8 يوماً على منبر الكوفة فقال: الحمد لله وأحمده وأؤمن به وأستعيئه 
واتتهدوةء رأ شيد أة لا اله إلا الله رخن لأ ريف ل له 
بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» ثمّ قال: أيّتها النفوس 
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وفي قوله: «إنّ اليه كُفَرُوا نادت » أي تناديهم الملائكة يوم القيامة : لْمَقَتٌ أله 
أكْيْرٌ 4 المقت أشدٌ العداوة والبغضء المعنى أنّهم لما رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم 
وأدخلوا الثار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم » فنودوا: لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم؛ وقيل : إِنْهِم لمّا تركوا الإيمان وصاروا إلى 
الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت» ثم حكى سبحانه عن الكفار الذين تقدّم وصفهم بعد 
حصولهم في الثّار بأنهم قالوا : (ِدَبنًا أمننا نين وأَحِِيسَنًا أَنشَسَيْنِ م اختلف في معناه على وجوه : 
أحدها أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» والاحياء الأولى 
في القبر للمساءلة والثانية في الحشر. 

وثانيها : أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفأء فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة 
الثانية» ثم أحياهم للبعث» فهاتان حياتان ومماتان. 

وثالثها: أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم القيامة؛ 
والموتة الأولى في الدنياء والثانية في القبر لفَاعَرَفمَا يدبا التي اقترفناها في الدنيا هفهل 
ِل خروج من سَبِلٍ» هذا تلظف منهم في الاستدعاءء أي هل بعد الاعتراف سبيل إلى 
الخروج؟ وقيل : إنهم سألوا الرجوع إلى الدنياء أي هل من خمروج من النار إلى الدنيا لنعمل 
بطاعتك؟ «دَّلِكُم» أي ذلك العذاب الّذي حل بكم «يأنه: إذَا دع أنَهُ وَمْدَمْ حَدَرْشْرَ 4 أي 
إذا قيل ‏ لا إله إلا اللهء قلتم: أجعل الآلهة إلهأ واحداً؟ وجحدتم ذلك «وإِن شرك يهو 
و4 أي وإن يشرك به معبود آخر من الأصنام والأوثان تصدّقوا7". 

وفي قوله تعالى : ظوَإِد يتَحَآَحُونَ فى أَلنَارٍ 4 أي واذكر يا محمّد لقومك الوقت الذي يتحاجٌ 
فيه أهل الثار في الثّارء ويتخاصم الرؤساء والأتباع ِمَيَعُولُ أَلسُمَنتواع وهم الأتباع وِللَدِنَ 
أَسَتَكْبرراه وهم الرؤساء «إنًا حُنًا ليم معاشر الرؤساء هتما وكا نمتثل أمركم ونجيبكم 
إلى ماتدعوننا إليه «فهَل أسْر مُغْبُوتَ عَنَا نيبا مِسَ النَارِ» لأنه يلزم الرئيس الدفع عن 
أتباعه المنقادين لأمره هِقَالَ ايت أَسْتَكبَركا إنا كل فيهآ» أي نحن وأنتم في النار «إرك. 
لله قَدَ حَكَم بت العبساد»ه بذلك. بأن لا يتحمّل أحد عن أحد» وأنّه يعاقب من أشرك به وعبد 
معه غيره لا محالة «وَقَالَ أَلَدِينَ فى أَلنَآرِ» من الأتباع والمتبوعين «ِلِخَرَئَةٍ جَهَتَمَ م وهم الّذين 
يتولّون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم «أدْعُوأ رَيِّكُمَ يحَيْفْ عَنَا يَْمَا ين ألْمَدَا »م 
يقولون ذلك لأنهم لا طاقة لهم على شدّة العذاب ولشدّة جزعهم؛ لا أنهم يطمعون في 
التخفيف» لأنّ معارفهم ضروريّة يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخمّف عنهم لِتَالْوَام أي 
الخزنة «وَلّمْ نك تيك رَسُلَكُم بِالَيَكَثْ4 أي بالحجج والدلالات على صحّة التوحيد 
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المختلفة. والقلوب المتشتتهء الشاهدة أبدانهم» الغائبة عقولهم» ٠‏ كم أدلكم على الحقٌ وأنتم 
تنفرون نفور المعزى من وعوعة الأسدء هيهات أن أطلع بكم ذروة العدلأ أيه اموا الحو 
اللّهمّ إننك تعلم أنه لم يكن مني منافسة في سلطان؛ ولا التماس فضول الحطام ولكن لأرً 
المعائم من دينك» وأظهر الضلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك؛ وتقام المعظلة من 
حدودك. . اللهمٌ إنك تعلم أني أوَّل من أناب» وسمع فأجاب لم يسبقني إلا رسولك. 


الهم لا ينبغي أن يكون الوالي على الدّماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم الحلال 
والحرام» وإمامة المسلمين [وأمور المؤمنين] البخيل لأنَّ تهمته في - جميع الأموال. ولا 
الجاهل فيدلّهم بجهله على الضَّلالء ولا الجافي فيتقّرهم بجفائه» 0 
دون قوم؛ ولا المرتشي في الحكم فيذهب لخن ولا المعظل للسنن فيؤذي ذلك إلى 
الفجورء ولا الباغي فيدحض الحقٌ» ولا الفاسق فيشين الشرع . 

فقام إليه رجل فقال : : يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبرين 
فقال: لكل واحد من الأبوين السّدس وللابتتين الثُلئانء قال خالمرأة قال: عتار تمتها كسما 
وهذا من أبلخ الأجوبة0 . 


؟ - خطبة: وتعرف بالبالغة: روى ابن أبي ذئب عن أبي صالح العجلي قال : : شهدت 
أمير المؤمنين كرّم الله وجهه وهو يخطب فقال : بعد أن حمد الله تعالى وصلّى على محمّد 
رسوله مه : أيه الناس إِنَّ الله أرسل إليكم رسولاً ليزيح , به علتكم » ويوقظ به غفلتكم» وإِنَّ 
أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» أمًا اتباع الهوى فيصدكم عن الحقٌء وأمّا 
طول الأمل فينسيكم الآخرة. ألا ون اليا قد ترححلت مدبرة وإِنَّ الآخرة قد أقبلت مقبلة» 
ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدّنيا فإنّ اليوم عمل ولا 
حساب » وغداً حساب ولا عملء واعلموا أنكم ميتون ومبعوئون من بعد الموتء 
ومحاسبون على أعمالكم ومجازون بها فلا تغرّتكم الحياة الدّنيا ولا يغرّنكم بالله الغرورء 
فإنّها دار بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفة وكلّ ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول 
ا ا 0 
في بلاء وغرورء العيش فيها مذمومء والرّخاء فيها لا يدوم أهلها فيها أهداف وأغراض 
مستهدفة وكل يها حتفه مقدور وحل من نوائها موفوره وأنت عباد اله على محتبة من قد 

مضىء وسبيل من كان ثم انقضى ممّن كان أطول منكم أعماراًء وأشدّ بطشاً وأعمر دياراًء 
أصبحت أجسادهم بالية» وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيّدة» 
والنمارق الموسّدة بطون اللحود ومجاورة الّدود في دار ساكنها مغترب» ومحلها مقترب. 
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بين قوم مستوحشمين متجاورين غير متزاورين لا يستأنسون بالعمران؛ ولا يتواصلون تواصل 
الجيران؛ على ما بينهم من قرب الجوار ودنؤٌ الذارء وكيف يكون بينهم تواصل» وقد 
طحنتهم البلى. وأظلتهم الجنادل والقّرى» فأصبحوا بعد الحياة أمواتاًء وبعد غضارة العيش 
رفاتاً. قد فجع بهم الأحباب وسكنوأ الثّرابء وظعنوا فليش لهم إياب؛ وتمتوا الرّجوع 
فحيل بينهم وبين ما يشتهو ن: كا إتهَا كلم هر فَابنها * ومن ورآبهم ب بخ لِك شر س0 

وقد أخرج أبو نعيم طرفاً من هذه الخطبة في كتابه المعروف بالحلية. 

5 - خطبة في مدح رسول الله ويه : ذكرها الحسن بن عرفة؛ عن سعيد بن عمير قال: 
خطب أمير المؤمنين يَئة فقال: الحمد لله داحي المدحوّات وداعم المسموكات» وجابل 
القلوب على فطرتهاء شقيّها وسعيدها وغويّها ورشيدهاء اللّهم واجعل شرائف صلواتك 
ونوامي بركاتك على سيّدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك الخاتم لما سبق» والفاتح لما 
انغلق؛ المعلن بالحقٌء الناطق بالصّدق» الدّافع جيشات الأباطيل والدّامغ هيشات 
الأضاليل فاضطلع قائماً بأمرك مستوفزاً في مرضاتك؛ غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم 
مزاع تلعهدك» محافظاً لودذكء حتّى أورى قبس القابس وأضاء الظريق للخابط وهدى به 
الناس بعد خوض الفتن والآثام؛ والخبط في عشو الظلام» قأنارت نيّرات الأحكام بارتفاع 
الأعلام: فهو أمينك المأمون» وخازن علمك المخزون» وشهيد يوم الدّين وحبجتك على 
العالمين» وبعيئك الحقٌ ورسولك الصّدق إلى الخلق اللّهمّ فافسح له مفسحاً في ظلّك» 
واجزه بمضاعفات الخير من فضلكء اللّهمّ اجمع بيننا وبينه في برد العيش» وقرار التعمة» 
ومنتهى الرّغبة» ومستقرٌ اللّذة ومنتهى الظمأنينة» وأرجاء الذّعة وأفناء الكرامة. 

القدم بتسكين الدَال التقدّم» والجيشات من جاشت القدر تجيش إذا غلت. والهيشات 
الجماعات وهاشوا إذا تتحرّكوا . 

. خطبة: أخرى في مدح رسول الله وتلق والأئمة نووكي‎ - ١ 

رواها أحمد بن عبد الله الهاشمي» عن الحسن بن على بن محمّد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن على تيه قال الحسين غئة خطب أمير المؤمنين خطبة بليغة 
في مدح رسول الله يي فقال بعد حمد الله والصّلاة على نبيّه : 

لما أراد الله أن ينشىء المخلوقات [ويبدع الموجودات] أقام الخلائق في صورة واحدة 
قبل دحو الأرض ورفع السّماوات» ثمّ أفاض نوراً من نور عزّه فلمع قبساً من ضيائه وسطع» 
ثم اجتمع في تلك الصّورة» وفيها صورة رسول الله يلي فقال له تعالى: أنت المرتضى 
)١(‏ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي؛ ص ١55‏ والآية من سورة المؤمنون: .1٠١‏ 
(؟) تذكرة الخواص» ص 2377 
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المختار» وفيك مستودع الأنواره من أجلك أضع البطحاء وأرفع السماءء وأجري الماء؛ 
وأجعل القواب والعقاب والجئّة والدّار وأنصب أهل بيتك علماً للهداية» وأودع فيهم أسراري 
بحيث لا يغيب عنهم دقيق ولا جليل» ولا يخفى عنهم خفيٌ» أجعلهم حيجتي على خليقتي» 
وأسكن قلوبهم أنوار عرّتي» وأطلعهم على معادن جواهر خزائتي . 

ثم أخذ الله تعالى عليهم الشّهادة بالرّبوبيّة والإقرار بالوحدانية» وأنَّ الإمامة فيهم, والنور 
معهم. ثم إن الله سبحانه أخفى الخليقة في غيبه» وغيّبها في مكنون علمه» ونصب العوالم» 
ومرّج الماء. وأثار الزّبدء وأهاج الدّخان فطفا عرشه على الماء؛ ثم أنشأ الملائكة من أنوار 
أبدعها وأنواع اخترعهاء ثمَّ خلق المخلوقات فأكملهاء ثم قرن بتوحيده نبرّة نيه فشهدت له 
السّماوات والأرض والملائكة والعرش والكرسي والقمر والتجوم [وما في الأرض] بالنبوّة 
والفضيلة» ثم خلق آدم وأبان للملائكة فضله وأراهم ما خصّه به من سابق العلم فجعله محراباً 
وقبلة لهم فسجدوا له وعرفوا حقه. 

ثمّ إن الله تعالى بين لآدم تق حقيقة ذلك التو ومكنون ذلك الس فأودعه شيع( 
وأوصاه وأعلمه أنه السَرٌ في المخلوقات. ثمَّ لم يزل ينتقل من الأصلاب الظاهرة إلى 
الأرحام الرّكيّة إلى أن وصل إلى عبد المطلّب فألقاه إلى عبد الله ثُمّ صانه الله عن الخثعميّة 
حتّى وصل إلى آمنة» فلمًا أظهره الله بواسطة نبينا ميك استدعى المُهوم إلى القيام بحقوق 
ذلك السَرّ اللطيف» وندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في الذرٌ قبل النّسلء فمن 
واقفه قبس من لمحات ذلك التور اهتدى إلى السّر وانتهى إلى العهد المودع في باطن الأمر 
وغامض العلم» ومن غمرته الغفلة وشغلته المحنة عشا بصر قلبه عن إدراكه فلا يزال ذلك 
النور ينتقل فينا أهل البيت ويتشعشع في غرائزنا إلى أن يبلغ الكتاب أجله فنحن أنوار الأرض 
والسماوات ومحض خالص الموجودات؛ وسفن التجاة) وفينا مكنون العلمء وإلينا مصير 
الأمور. وبمهديّنا تنقطع الحججء فهو خاتم الأئمّة. ومنقذ الأمّة؛ ومنتهى الور وغامض 
السَرْء فليهنأ من استمسك بعُروتناء وحشر على محيّتنا9؟ . 

٠‏ - نهج البلاغة: ومن كتاب عيون الحكمة والمواعظ لعليٌ بن محمّد الواسطي من 
خطبه صلوات الله عليه : الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادّون 
ولا يؤدي حقّه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الهمم» ولا يناله غوص الفطن الذي ليس 
لفيفته جز مدو ولا نعت موجودء ولا وقت معدودء ولا أجل ممدودء فطر الخلائق 
بقدرته» ونشر الرٌياح برحمته. وونّد بالضَّخور ميدان أرضه. أوَّل الدّين معرفته.» وكمال 
معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحيدهء وكمال توحيده الإخلاص له وكمال 
الإخلاص [له] نفي الصّفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوفء وشهادة كل 
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موصوف أنه غير الضّفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاهء ومن ثنّاه فقد 
جرَّأه ومن جرّأه فقد جهله [ومن جهله فقد أشار إليه]ء ومن أشار إليه فقد حدّه ومن حدّه 
عذّهء ومن قال: فيمَ فقد ضمنهء ومن قال علام فقد أخلى منهء كائن لا عن حدث» موجود لا 
عن عدم» مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات 
والآلة» بصير إذ لا منظور إليه من خلقه» متوحد إذ لا سكن يستأنس بهء ولا يستوحش لفقده. 

أنشأ الخلق إنشاء» وابتدأء ابتداءء بلا رويّة أجالهاء ولا تجربة استفادها ولا حركة 
أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أحال الأشياء لأوقاتهاء ولاءم بين مختلفاتهاء 
وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحها عالماً بها قبل ابتدائها محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً 
بقرائنها وأحنائها . 

ثمّ أنشأ سبحانه فتق الأجواء. وشقّ الأرجاء؛ وسكائك الهواء» فأجرى فيها ماء متلاطماً 
تياره متراكماً زخاره» حمله على متن الرّيح العاصفةء والرّعزع القاصفة؛ فأمرها بردّه 
وسلّطها على شدّهء وقرنها إلى حدّهء الهواء من تحتها فتيق» والماء من فوقها دفيق. 

ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهتّهاء وأدام مربّها وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها 
بتصفيق الماء الزّخَار وإثارة موج البحار. فمخضته مخض السّقاء وعصفت به عصفها 
بالفضاءء تردٌ أوّله إلى آخرهء وساجيه إلى مائره حتّى عب عبابه ورمى بالزّيد ركامه ٠‏ فرفعه في 
هواء منفتق» وجو منفهق فسوّى منه سبع سماوات» جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً وعلياهنَّ 
سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً» بغير عمد يدعمهاء ولا دسار يننظمها ثم ينها بزينة الكواكب 
وضياء الثُواقب وأجرى فيها سراجاً مستطيراً وقمراً مئيراًء في فلك دائرء وسقف سائرء 
ورقيم مائر. 

م فتق ما بين السّماوات العلى؛ فملأهنّ أطواراً من ملائكته. منهم سجود لا يركعون» 
وركوع لا يتتصبون؛ وصافون لا يتزايلون» ومُسبّحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون» ولا 
سهو العقول. ولا فترة الأبدان» ولا غفلة التسيان» ومنهم أمناء على وحيهء وألسنة إلى رسلهء 
ومختلفون بقضائه وأمره. ومنهم الحفظة لعياده. والسّدنة لأبواب جتانهء ومنهم الثابتة في 
الأرضين السَّفْلى أقدامهم. والمارقة من السّماء العليا أعناقهمء والخارجة من الأقطار 
أركانهم» والمناسبة لقوائ ثم العرش أكتافهم ا ٠‏ متلفعون تحته بأجنحتهم 
مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزَّة» وأستار القدرة, لا يتوهّمون ربّهم بالتصويرء ولا 
تعردة عليه عنات تعر يو :لاجرو ب لساك ولت رن ل بالاو 

ومنها في صفة خلق آدم نكتل : ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها 
وسبخها تربة سنّها بالماء حتّى خلصتء ولاطها بالبلّة حتّى لزبت. فجبل منها صورة ذات 
أحناء ووصول وأعضاء وفصولء. حتَّى استمسكتء وأصلدها حيّى صلصلت لوقت معدودء 
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وأجل معلوم» ثم نفخ فيها من روحهء فمثُلت إنساناً ذا أذهان بجيلها وفكر يتصرَّف بهاء 
وجوارح يختدمها وأدوات يقلبها. ٠‏ ومعرفة يفرق بها بين الحقٌ والباطل؛ والأذواق والمشام 
والألوان والأجناس معجوناً بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة» والأضداد 
المتعادية: والأخلاط المتباينة» من الحرّ والبرد والبلة والجمود [والمساءة والسّرور] 
واستأدى الله سبحائه الملائكة وديعته لديهم. وعهد وصيّته إليهم في الإذعان بالسّجود لهء 
والخشوع لتكرمتهء فقال سبحانه : « أسْجُدُا لِأدَمْ مَبَدَا إل إبليسّ» وقبيلة اعترته الحميّة» 
وغلبت عليه الشقوة» وتعزّز بخلقة التّار» واستوهن خلق الصّلصال. فأعطاه الله التظرة 
استحقاقاً للسّخطةء واسحماماً للبليّة» وإنجازاً للعدةء فقال : 9هَِنَكَ بن الْمسظرين : 9 ل : 1 
ألوَفت المنور (7462"©. 

- ومن خطبة له علئة : الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور ودلّت عليه أعلام الظهورء 
وامتنع على عين البصير فلا قلب من لم يره ينكرهء ولا عين من أثبته تبصرهء سبق في العلوٌ فلا 
شيء أعلى منه» وقرب في الدَّرٌ فلا شيء أقرب منه؛ فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه» 
ولا قربه ساواهم في المكان بهء لم يُطلع العقول على تحديد صفته. ولم يحجبها عن واجب 
معر فته فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود تعالى الله عمّا يقول 
المشبّهون به والجاحدون له علرًا كبيراً9' . 

4 - ومن خطبة له غكئلة : الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالاً فيكون أرَّلاً قبل أن يكون 
آخراً ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً وكل مسمى بالوحدة غيره قليل وكلٌ عزيز غيره ذليل» وكل 
قو غيره ضعيفاء وكل مالك غيره مملوك» وكل عالم غيره متعلّم؛ وكل قادر غيره يقذر 
وتعجزه وكل سميع غيره يِضعٌ عن لطيف الأصوات ويصمّه كبيرهاء ويذهب عنه ما بعد منهاء 
وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسامء وكل ظاهر غيره غير باطن» وكل 
باطن غيره غير ظاهرء لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطانء ولا تحَوّف من عواقب زمان, ولا 
استعانة على نذ مثاور ولا شريك مكاثرء ولا ضدٌّ منافرء ولكن خلائق مربوبونء وعباد 
داخرون. لم يحلل في الأشياء ء فيقال هو فيها كائن» ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن» لم يؤده 
خلق ما ابتدأ» ولا تدبير ما ذرأء ولا وقف به عجز عمّا خلق. ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى 
وقذّرء بل قضاء متقن وعلم محكم وأمر مبرم المأمول مع التقم» المرهوب مع النّعه 90 . 

٠‏ - ومن خطبة له كته : الحمد لله المعروف من غير رؤية» والخالق من غير رويّة الذي لم 
يزل قائماً دائماً إذ لا سماء ذات أبراج. ولا حجب ذات أرتاج» ولا ليل داج» ؛ ولا بحر ساج» 
ولا جبل ذو فجاج, ولا فج ذو اعوجاجء ولا أرض ذات مهادء ولا خلق ذو اعتمادء ذلك 
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مبتدع الخلق ووارثه؛ وإله الخلق ورازقه» والشّمس والقمر دائبان فى مرضاته» يبليان كل 
جديد» ويقربان كل بعيد» قسّم أرزاقهم ؛ وأحصى آثارهم وأعمالهم » وعددأ نفاسهم ؛ وخائلة 
أعينهم» وما تخفي صدورهم من الضّميرء ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهورء إلى 
أن تتناهى بهم الغايات هو الذي اشتدَّت نقمته على أعدائه في سعة رحمته» وانسعت رحمته 
لأوليائه فى شدّة نقمته » قاهر من عازه ومدمّر من شاقّه » ومذلّمن ناواه» وغالب من عاداه ومن 
تون عدم كناف ومن سأله أعطافه مدن أترميه قاو ون ل بم 0 . 

١‏ - ومن خطبة له تَقكئلة : الحمد لله خالق العباد؛ وساطح المهادء ومسيّل الوهاد 
ومخصّب النجاد ليس لأوليّته ابتداء» ولا لأزليّته انقضاءء وهو الأوّل لم يزل. والباقي بلا 
أجل خخرّت له الجباهء ووحّدته الشّفاهء حدّ الأشياء عند خلقه لها إبانة له من شبهها لا تقدّره 
الأوهام بالحدود والحركات؛ ولا الجوارح والأدوات. لا يقال له «متى» ولا يضرب له أمد 
باحتّى؟ الظاهر لا يقال له «ممًّاه والباطن لا يقال «فيما» لا شبح فيتقضى ولا محجوب 
فيحوى. لم يقرب من الأشياء بالتصاق. ولم يبعد عنها بافتراق لا يخفى عليه من عباده 
شخوص لحظة ولا كرور لفظة» 13 ازدلا قدويوة ولا اتبشاط خطرةء في ليل داج ولا غسق 
ساجء يتفيأ عليه القمر المنير ود تعب الشمس ذات الثور في الأفول والكرور وتقلّب الأزمنة 
والدهورء من إقبال ليل مقبل وإدبار نهار مدبر قبل كلّ غاية ومّدَّةء وكل إحصاء وعدَّةء تعالى 
عمًا ينحله المحدّدون من صفات الأقدارء ونهايات الأقطارء وتأئّل المساكن وتمكن 
الأماكن» فالحدٌ لخلقه مضروب» وإلى غيره منسوبء لم يخلق الأشياء من أصول أزلية: 
ولا من أوائل أبديّة يه بل خلق ما خلق فأقام حدّه.» وصوّر ما صوّر فأحسن صورته: ليس لشيء 
منه امتناع» ولا له بطاعة شيء انتفاع» علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين» 
وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأرضين السَفلى0" . 

١‏ - ومن خطبة له يلاة : لا يشغله شأنء ولا يغيّره زمان» ولا يحويه مكانء ولا يصفه 
لسانء ولا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماءء ولا سوافي الربح في الهواءء ولا 
دبيب التمل على الضّفا ولا مقيل الذرٌ في الّيلة الظلماء» يعلم مساقط الأوراق وخفيَّ طرف 
الأحداق» وأشهد أن لا إله إل الله غير معدول به ولا مشكوك فيه» ولا مكفور ديئه ولا 
مجحود تكوينه» شهادة من صدقت ننته» وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلت موازينه7” . 

- ومن خبطبة له يلك فمنها : لم يولد سبحانه فيكون في العرٌ مشاركاً ولم يلد فيكون 
موروثاً هالكاً: ولم يتقدّمه وقت ولا زمانء ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان» بل ظهر للعقول 
بما أرانا من علامات التّدبير المتقن» والقضاء المبرم فمن شواهد خلقه خلق السماوات 


6 تهج البلاغة» ص 185 خ 44. 0( تهج البلاغة ص /الا”#اخ 171. 
(9) نهج البلاغةء» ص 08” خ 195. 
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موطدات بلا عمد قائمات بلا سند» دعاهنّ فأجبن طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبطئات 
ولولا إقرارهنٌ له بالربوبيّة وإذعانهنَ بالظواعية لما جعلهنّ موضعاً لعرشه» ولا مسكناً 
لملائكته» ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصَالح من خلقه جعل نجومها أعلاماً يستدلُ به 
الحيران في مختلف فجاج الأقطار لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل المظلم ولا 
استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السّموات من تلاألؤ نور القمر. 
فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داجء ولا ليل ساجء في بقاع الأرضين المتطأطئات» 
ولا في يفاع السّفع المتجاورات وما يتجلجل به الرّعد في أفق السّماء» وما تلاشت عنه بروق 
الغمام وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء» وانهطال السّماء ويعلم مسقط 
القطرة ومقرّهاء ومسحب الندرة ومجرّهاء وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنثى في 
والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسيٌ أو عرش » أو سماء أو أرضء أو جانٌ أو إنسء لا 
يدرّك بوهم» ولا يقدّر بفهم» ولا يشغله سائل» ولا ينقصه نائل» ولا ينظر بعين ولا يحدٌ 
بأين» ولا يوصف بالأزواج. ولا يخلق بعلاج» ولا يدرك بالحوامن؛ ولا يقاس بالنّاسء 
الذي كلم موسى تكليماً» وأراه من آياته عظيماً» بلا جوارح ولا أدوات» ولا نطق ولا لهوات 
بل إن كنت صادقاً أيّها المتكلف لوصف ربّك. فصف جبرئيل أو ميكائيل وجنود الملائكة 
المقرّبين» في حجرات القدس مرجحئين» متولّهة عقولهم أن يحدُوا أحسن الخالقين» وإنّما 
يدرك بالصَّفات ذوو الهيئات والأدوات ومن ينقضي إذا بلغ أمد حدّه بالفناءء فلا إله إلا هو 
أضاء بنوره كل ظلامء وأظلم بظلمته كل نور( . 
4 - ومن خطبة له ملك : في التّوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه 
ما وحده من كيفهء ولا حقيقته أصاب من مثلهء ولا إِيّاه عنى من شبّهه. ولا صمده من 
أشار إليه وتوهّمه؛ كل معروف بنفسه مصنوعء وكل قائم في سواه معلول فاعل بلا اضطراب 
آلة» مقدّر لا بجول فكرء غنيٌ لا باستفادة» لا تصحبه الأوقات» ولا ترفده الأدوات سبق 





الأوقات كونهء والعدم وجوده. والابتداء أزله. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له 
وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضدٌ لهء وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين لهء ضادٌ 
الثور بالظلمة» والوضوح بالبهمةء والجمود بالبلل» والحرور بالصّردء مؤلّف بين 
متعادياتها؛ مقارن بين متبايناتهاء مقرب بين متباعداتهاء مفرّق بين متدانياتهاء لا يُشمل 
بحدّء ولا يحسب بعدء وإِنّما نُحدٌ الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرهاء منعتها «منذ» 





)0 نهج البلاغة» ص 756 خ ٠18ء‏ أقول: يعني حيث أنه تعالى غيب لا يحس ولا يجبي ولا يدرك ولا 
يوصف. فإذا أراد المخلوق أن يدركه بنوره أظلم في مقابله ورجع خاسئاً حسيرا. [النمازي]. 
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القدمة وحمتها «قد» الأزليّة وجتّبتها «لولا» التكملة بها تجلّى صانعها للعقول. وبها امتنع عن 
نظر العيون لا يجري عليه الشّكون والحركة» وكيف يجري عليه ما هو أجراه» ويعود فيه ما هو 
أبداه. ويحدث فيه ما هو أحدثهء إذاّ لتفاوتت ذاته ولتجرَّأ كنهه. ولامتنع من الأزل معناه» 
ولكان له وراءٌإذ وجد له أمام» ولالتمس التّمام إذلزمه التقصان» وإذاً لقامت آية المصنوع فيه 
ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه» وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثْر فيه ما يؤثّْر في غيره. 


الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول؛ لم يلد فيكون مولوداًء ولم يولد فيصير 
محدوداًء جل عن اتخاذ الأبناء» وطهر عن ملامسة النساءء لا تناله الأوهام فتقدّره» ولا 
تتوهّمه الفطن فتصوّره. ولا تدركه الحوامنٌ فتحسّهء ولا تلمسه الأيدي فتمّه ولا يتغيّر 
بحال. ولا يتبدّل في الأحوالء ولا تُبليه الليالي والأيّام ولا يغيّره الضّياء والظلام ولا 
يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء. ولا بعرض من الأعراضء ولا بالغيريّة 
والأبعاضء ولا يقال له حذٌ ولا نهاية» ولا انقطاع ولا غاية» ولا أن الأغراه تهوية تله أو 
تهويه أو أن شيثاً يحمله فيميله أو يعدّلهء وليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارجء يخبر لا 
بلسان ولهوات؛ ويسمع لا بخروق وأدوات يقول ولا يلفظ. ويحفظ ولا يتحمّظ ويُريد ولا 
يضمرء يحب ويرضى من غير رقّةء ويبغض ويغضب من غير مشقّة» يقول لما أراد كونه كن 
فيكونء لا بصوت يقرعء ولا بنداء يسمع. إنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثلهء لم يكن 
من قبل ذلك كائناء ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً . لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه 
الضّفات المحدثات». ولا يكون بينها وبينه فصل. ولا له عليها فضل ٠»‏ فيستوي الضانع 
والمصنوع.ء ويتكافأ المبتدع والبديع . خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره» ولم يستعن 
على خلقها بأحد من خلقه, وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار: 
وأقامها بغير قوائم ورفعها بغير دعائم» وحصّنها من الأود والاعوجاج ومنعها من التّهافت 
والانفراج» أرسى أوتادهاء وضرب أسدادهاء واستفاض عيونها وخدّ أوديتها فلم يهن ما 
بناه؛ ولا ضعف ما قوّاه» هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته» وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته 
والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزّتهء لا يعجزه شيء منها طلبه» ولا يمتنع عليه فيغليه. 
ولا يفوته السريع منها فيسبقه؛ ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقهء خضعت الأشياء له» وذلت 
مستكينة لعظمته» لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه وضرّهء ولا كفء له 
فيكافيه» ولا نظير له فيساويه وهو المفني لها بعد وجودهاء حتّى يصير موجودها كمفقودهاء 
وليين قناء اننا بعك« التداعها بأعمب هر إنشاتها واخد اغها :ركيت ولو 0 
حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها 
ومتبلّدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحدائهاء ولا عرفت كيف السّبيل 
إلى إيجادها ولتحيرت عقولها في علم ذلك» وتاهت وعجزت قواها وتناهت» ورجعت 
خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة» مقرَّة بالعجز عن إنشائها مذعنة بالضشعف عن إفنائهاء وأنّه 
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سبحانه يعود بعد فناء الدُنِيا وحده» لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها . 
بلا وقت ولا مكانء. ولا حين ولا زمانء عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» وزالت 
السّنون والسّاعات» فلا شيء إلا [الله] الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة 
منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤهاء 
لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنعهء ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه. ولم يكوّنها لتشديد 
سلطان؛» ولا لخوف من زوال ولا نقصانء ولا للاستعانة بها على ند مكاثرء ولا للاحتراز 
بها من.ضدٌ مثاور» ولا للازدياد بها في ملكهء. ولا لمكاثرة شريك في شركه» ولا لوحشة 
كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثمَّ هو يفنيها بعد تكوينهاء لا لسأم دخل عليه في تصريفها 
وتدبيرها ولا لراحة واصلة إليهء ولا لثقل شيء منها عليه؛ لا يمله طول يقائها فيدعوه إلى 
سرعة إفنائهاء لكنّه سبحانه ديّرها بلطفهء وأمسكها بأمرهء وأتقنها بقدرتهء ثمّ يُعيدها بعد 
الفناء من غير حاجة منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليهاء ولا لانصراف من حال وحشة 
إلى حال استئناس» ولا من حال جهل وعمى إلى [حال] علم والتماس؛ ولا من فقر وحاجة 
إلى غنى وكثرة» ولا من ذل وضعة إلى عدّ وقدرة(١)‏ 

6 - ومن خطبة له نل : الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حيّر 
مُقَلَ العيون من عجائب قدرته. وردع خطوات هماهم التفوس عن عرفان كنه صفته وأشهد أن 
لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان وأقهد أن معدا عسمووسوة ) أرشله 
وأعلام الهدى دارسة» ومتاغيج الذين طامسة فصدع بالحقّء» ونصح للخلق؛ وهدى إلى 
الرّشدء وأمر بالقصد صلَى الله عليه وآله. 


واللعراضيان اانه اوفقي عات اول ور كم هواة .اله ملع العم تعمه عليكم: 
وأحصى إحسانه إليكم» فاستفتحوه واستنجحوه واطلبوا لا تعره كبا ولدك عله 
حجاب. ولا أغلق عنكم دونه باب» فإنّه لبكلٌ مكان» وفي كل حين وأوان. ومع كل إنس 
وجان؛ لا يثلمه العطاء؛ ولا ينقصه الحباء ولا يستنفده سائل. ولا يستقصيه نائل» ولا يلويه 
شخص عن شخص ولا يلهيه صوت عن صوت ولا تحجزه هبة عن سلب» ولا يشغله غضب 
عن رحمة» و لا تولّهه رحمة عن عقاب ولا تجنّه البطون عن الظهورء ولا تقطعه الظهور عن 
البطون؛ قرب فنأى وعلا فدناء وظهر فبطن وبطن فعلنء ودان ولم يُدنء لم يذرأ الخلق 
باحتيال» ولا استعان بهم لكلال20 . 

5 - وله طكئة من خطية: يعلم عجيج الوحوش في القلوات» ومعاصي اا ان 
الخلوات» واختلاف النيئان في البحار ل وتلاطم الماء بالرّياح العاصفات9) 


وع لجع 30 01 (5) نهج البلاغة. ص 42١‏ خ 197. 
فيه تهج البلاغة: ص 450 خ 197. 





١‏ - وله يلكي من خطبة تعرف بخطبة الأشباح» هي من جلائل خطبه. 

روى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد الصَادق ئل أنَ رجلاً أتى أمير المؤمنين 
علياً عيب فقال يا أمير المؤمنين صف لنا ربّنا لتزداد له حبّاً وبه معرفة فغضب ئة وصعد 
المنبر وهو مغضب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ وقال: الحمد لله الذي لا يَفِرُه 
المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معط مستقص سواه وكل مانع مذموم ما 
خلاه وهو المنّان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم عياله الخلائق ضمن أرزاقهمء وقدّر 
أقواتهم» ونهج سبيل الرّاغبين إليه والطالبين ما لديه» وليس بما سثل بأجود منه بما لم يسأل» 
الأرّل الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبلهء والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده 
والرّادع أناسيئ الأبصار عن أن تناله أو تدركه ما اختلف عليه دهرٌ فيختلف منه الحال» ولا 
كان في مكان فيجوز عليه الانتقال» ولو وهب [ما] تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه 
أصداف البحار من فلرٌ الجن والعقيان» ونثارة الثّرٌّ وحصيد المرجان ما أَثْر ذلك في جوده 
ولا أنفد سعة ما عنده؛ ولكان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام» لأنه الجواد 
الذي لا يغيضه سؤال السّائلين ولا يبخله إلحاح الملحين. 

ومنها : لا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين » هو القادر الذي إذا 
ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته» وحاول الفكر المبرّأ من خطر الوساوس أن يقع عليه في 
عميقات غيوب ملكوته وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفيّات صفاته وغمضت مداخل 
العقول في حيث لا تبلغه الضَفات لتنال علم ذاته ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب» 
متخلصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت معترفة بِأنّه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ولا 
يخطر ببال أولي الرّويّات خاطرة من تقدير جلال عرّتهء الذي ابتدع الخلق على غير مثال 
أمتثله ؛ ولا مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبله » وأرانا من ملكوت قدرته؛ وعجائب 
ما نطقت به آثار حكمته؛ واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوّته ما دلْنا 
باضطرار قيام الحيجة له على معرفتهء وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعتهء وأعلام 
دكت لسار كر انك يا لل ين إن ا ا ا ا ل ا 
ودلالته على المبدع قائمة. 

وأشهد أنَّ من شبّهك بتباين أعضاء خلقكء وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير 
حكمتك لم يعقد غيب ضميره على معرفتك. ولم يباشر قلبه اليقين بأنّه لا ندّلك» وكأنه لم ؛ 
تبرّؤ التابعين من المتبوعين إذ يقولون : لَه إن كُنالنى صَكَلٍ ين (©) إذ شُوَيكم رن الْعَلَيينَ 3 
© كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم. ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم 
وجرَّؤوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم وقذَّروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم . 


)١(‏ سورة الشعراءء الآيتان: لاة-م8ة. 
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والنبوّة» أي فكفرتم وعاندتم حتّى استحققتم هذا العذاب « تَالوأ بلّ> جاءتنا الرسل والبيّنات 
فكذّيناهم وجحدنا نبوّتهم طقَالُوأْ قتأدعوأ» أي قالت الخزنة : فادعوا أنتم فإنًا لا ندعو إلا بإذن 
الله ولم يؤذن لنا فيه؛ وقيل: إِنّما قالوا ذلك استخفافاً بهم؛؟ وقيل : معناه: فادعوا بالويل 
والثبور #وما دعآه لْكَفرتَ إِلّا فى سَكَلِ أي في ضياع . لأنه لا ينتفع 17" . 


وفي قوله : « يُسَحَبُونَ (() في لم4 أي يجرّون في الماء الحارٌ الذي قد انتهت حرارته 
دش في ار ُنَجَرُونَه أي ثم يقذفون في الثار؛ وقيل: أي ثم يصيرون وقود الثار لثم قبل 
م أي لهؤلاء الكمّار إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ « أن ما كُيْر مُترِن» من أصنامكم 
ل َالو صَلُواْ نك أي ضاعوا وهلكوا فلا نراهم ولا نقدر عليهم؛ ثم يستدركون فيقولون : لِلَدْ 
كن تَدَُوأ من قبَلُ ًا 4 أي شيئاً يستحق العبادة ولا ما ننتفع بعبادته ؛ وقيل : لم نكن ندعو 
شيئاً ينفع ويضرٌ ويسمع ويبصرء وهذا كما يقال لكل ما لا يغني شيئاً : هذا ليس بشيء؛ 
وقيل: معناه: ضاعت عبادتنا لهم فلم نكن نصنع شيئاً إذ عبدناهاء كما يقول المتحسّر: ما 
فعلت شيئاً « كَدَلِكَ يضِلٌ أَنَهُ ألْكَْرنَع أي كما أضلٌ أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يأملونه 
كذلك يفعل بجميع من يتديّن بالكفر فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم؛ وقيل: #يضل الله 
أعمالهم» أي يبطلها ؛ وقيل : يضلهم عن طريق الجنّة والتّواب كما أضلّهم عمًا اتخذوه إلهاً 
بأن 0 كدي اومس 0 بكم «يما كسم 
تَفرَمُوت> فى الْأَرْضٍ بعَبْر الي ويمَا كم رموه أي تأشرون وتبطرون(©. 

وفي قوله تعالى : «( أَسَوَا آلرِى عَِدُوأه أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم وهو 
الكفر والشّركء. وخمصٌ الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر؛ وقيل : معناه: لنجزيتهم بأسوأ 
أعمالهم وهي المعاصي دون غيرها ممّا لا يستحقّ به العذاب. «وَهَالَ الزبنَ حكَفَُوا رين ون 
لدي سانا مِنّ أن والإ» يعنون إبليس الأبالسةء وقابيل بن آدم أوّل من أبدع الكفر 
والضلال والمعصية» روي ذلك عن علي تليئل: ؛ وقيل : كل من دعى إلى الضّلال والكفر من 
الجنّ والإنسء والمراد باللذين جنس الجن والإنس « تَمَمَلَهُمَا عَحَتَ أَدَاِينَا ليك من 
لْْسَيَلِيَ» تمنوا لشدّة عداوتهم لهم بما أضلّوهم أن يجعلوهم تحت أقدامهم في الدرك 
الأسفل من الثار؛ وقيل: أي ندوسهما ونطؤهما بأقدامنا إذلالاً لهما ليكونا من الأذلين» قال 
ابن عبّاس : ليكونا أشدّ عذاباً م21 , 





وفي قوله تعالى : « لا يدث نهم أي لا يخفف عنهم لومم فيه منِسو»ه آيسون من كل خير 
٠ . 6‏ " هات ٠‏ حي عر 484 صب عر دع - سن 
# وتادواً يكمإاك أي يدعون خازن جهنم فيقولون: 8« يككيكُ مض عَلْنا ربك أي ليمتنا رك حبّى 
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وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك والعادل بك كافر بما تنزّلت به 
محكمات آياتك. ونطقت عنه شواهد حجج بيّناتك» وأنّك أنت الله الذي لم تتناه في العقول 
فتكون في مهبٌ فكرهاً مكيّفاء ولا في رويّات خواطرها فتكون محدوداً مصرّفاً . 

ومنها: قدّر ما خلق فأحكم تقديرهء ودبّره فألطف تدبيره» ووجّهه لوجهته؛ فلم يتعدّ 
حدود منزلتهء ولم يقضر دون الانتهاء إلى غايته» ولم يستصعب إذ أمر بالمضيّ على إرادته. 
وكيف صدرت الأمور عن مشيّته. المنشئ أصناف الأشياء بلا رويّة فكر آل إليهاء ولا قريحة 
غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها من حوادث الدُهور, ولا شريك أعانه على ابتداع 
عجائب الأمورء فم خلقه» وأذعن لطاعته, وأجاب إلى دعوته ولم يعترض دونه ريث 
المبطئء ولا أناة المتلكئ فأقام من الأشياء أوَدَهاء ونهج حدودهاء ولاءم بقدرته بين 
متضادّهاء ووصل أسباب قرائنها وفرّقها أجناساً مختلفات فى الحدود والأقدار» والغرائز 
والهيئات» بدايا خلائق أحكم صنعهاء وقطرها على يمنا (راة وأشرعها: 

ومنها في صفة السماء : ونظم بلا تعليق رهوات قُرّجهاء ولاحم صدوع انفراجهاء ووشج 
ينها وين أزواجهاء وذآل للهابطين بأمره والشاعدين بأعمال خلقه ُزونة معراجها وناداما 
بعد إذ هي دخان» فالتحمت عرى أشراجها وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابهاء وأقام رصداً 
من الشهب الثواقب على نقابها» وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده وأمرها أن تقف 
مستسلمة لأمرهء وجعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء وقمرها آية ممحوّة من ليلهاء فأجراهما 
في مناقل مجراهماء وقذّر سيرهما في مدارج درجهماء ليمير بين اليل والتّهار بهماء وليعلم 
عدد السّنين والحساب يمقاديرهماء ثمَ علق في جوّها فلكهاء وناط بها زينتها من خفيّات 
دراريها ومصابيح كواكبهاء ورمى مسترقي السّمع بثواقب شهبهاء وأجراها على أذلال 
تسخيرها؛ من ثبات ثابتهاء ومسير 00 وهبوطها وصعودها ونحوسها وسعودها. 

ومنها في صفة الملائكة غك : ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته. وعمارة الصَفيح 
الأغلى من ملكوته. خلقاً يديم من لاك ٠»‏ ملا يهن فروح فنجاها: وحشى بهم فتوق 
أجوائها , وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبّحين منهم في حظائر القدس وسُتُرات 
الحجب؛ وسرادقات المجد؛ ووراء ذلك الرَّجِيج الذي تستكٌ منه الأسماع سبحات نور 
تردع الأبصار عن بلوغها فتقف خاسئة على حدودهاء أنشأهم على صور مختلفات» وأقدار 
متفاوتات» أولي أجنحة تسبّح جلال عزّتهء لا ييتحلون ما ظهر ة ل التاق بن نو 
يذّعون أنهم يخلقون شيثاً معه ممّا انفرد به : «بَل يبا تور 2 لا مبدُوئمٌ الولف وَهُم 
بأمروء يتملور تمت 004 جعلهم فيما هنالك أهل الأمائة على وحيه» وحبّلهم إلى المرسلير 
ودائع أمره ونهيه » وعصمهم من ريب الشبهات». فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته» وأمذَّهم 
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بفوائد المعونة» وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السّكينة وفتح لهم أبواباً ذللاً إلى تماجيده 
ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده لم تثقلهم مؤصرات الآثام ولم ترتحلهم عُقب 
الليالي والأيام. ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم؛ ولم تعترك الظئون على معاقد 
يقينهم ولا قدحت قادمة الإحَن فيما بينهم ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم 
وما سكن من عظمته وهيبة جلالته في أثناء صدورهم ولم تطمع فيه الوساوس فتقترع برينها 
على فكرهم منهم من هو في خلق الغمام الذَلّح وفي عظم الجبال الشّمَخْء وفي قترة القللام 
الأيهم ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السّفلى» » فهي كرايات بيض قد نفذت في 
مخارق الهواء وتحتها ريح هقافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية؛ قد 
استفرغتهم أشغال عبادته؛ ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته. وقطعهم الإيقان به 
إلى الوله إليه» ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره» قد ذاقوا حلاوة معرفته» وشربوا 
بالكأس الروية من محبته؛ وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته. فحنوا بطول الطاعة 
اعتدال ظهورهم» ولم ينفد طول الرّغبة إليه مادّة تضرّعهم ولا أطلق عنهم عظيم الزُلفة ربق 
خشوعهم ولم يتولهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم» ولا تركت لهم استكانة الإجلال 
تصبيً في تعظيم حستاتهم» ولم تجر الفتّرات فيهم على طول دؤوبهم ولم فض رغباتهم 
ا ل ا أسلات ألسنتهم» ولا ملكتهم الأشغال 
عو 0 إليه أصواتهم . ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم ولم يثنوا إلى 
راحة التقصير في أمره رقابهم . ولا تعدو على عزيمة جذهم بلادة الغفلات ولا تنتضل فى 
همهم خداع الشهوات قد لخدو ذا اعرش ذخيرة ليم اهم وتموه عند نقطاع الخ 
إلى المخلوقين برغيتهم ء لا يقطعون أمد غاية عبادته» ا 0 
إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في 
جذهم ولم تأسرهم الأطماع فؤثروا وشيك التعي على اجتهادهم ول يستعظمواما مض 
من أعمالهم» ولو استعظموا ذلك لنسخ الرّجاء منهم شفقات وجلهم» ولم يختلفوا في ريّهم 
باستحواذ الشيطان عليهم ولم يفرّقهم سوء التقاطع . ولا تولاهم غل التحاسد. ولا شعبتهم 
ا ا ا 1 أسراء إيمان لم يفكهم من ربقته زيغ ولا 
عدول ولا ونى ولا فتورء وليس في أطباق السماوات موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجدٌ أو 
ساع حافد» يزدادون على طول القاعة بريّهم علماء وتزداد عزَّة ربّهم في قلوبهم عظماً . 


منها في صفة الأرض ودحوها على الماء : كَبَسَ الأرض على مور أمواج مستفحلة ولجج 
بحار زاخرة» تلتطم أواذيُّ أمواجها وتصطفق متقاذفات أثياجهاء وترغو زبداً كالفحول عند 
غياجها فخضع جتماج الما ء المتلاطم لثقل حملهاء وسكن هيج ارتمائه إذ وطثته بكلكلها وزلٌ 
مستخذياً إذ تممكت عليه بكواهلها. ٠‏ فأصبح» بعد اصطخاب أمواجه ساجياً مقهوراً. وفي 
حَكمة الذلّ منقاداً أسيراً وسكنت الأرض مدحوّة في لجة تيّاره وردّت من نخوة بأوه 


اباي 7 حخطيه اسلوات الله عليه المفروقة ع 








واعتلائه»؛ وشموخ أنفه وسموّ غلوائه» وكعّمته على كظة جريته فهمد بعد نزقاته » ولبد زيفان 
وثباته قلمَا سكن هيج الماء من تحت أكنافها وحمل شواهق الجبال السمّخ البُذْخْ على أكتافها 
فر ينابيع العيون من عرانين ن أنوقهاء وفرّقها في سهوب بيدها وأخاديدها وعدّل حركاتها 
بالرّاسيات من جلاميدها وذوات الشتاخيب الم من صياخيدهاء فسكنت من الميدان 
لرسوب الجبال في قطع أديمها وتغلغلهاء متسرّبة في جوبات خياشيمها وركوبها أعناق 
سهول الأرضين وجراثيمهاء وفسح بين الجر وبينهاء وأعدّ الهواء متنسماً لساكنهاء وأخرج 
إليها أهلها على تمام مرافقهاء ثمَّ لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيهاء 
ولا تجد جداولَ الأنهار ذريعة إلى بلوغها حتّى أنشأ لها ناشئة سحاب تُحبي مواتها وتستخرج 
نباتهاء ألف غمامها بعد افتراق لمعه وتباين قزعه حتّى إذا تمخضت لججة المزن فيه والتمع 
برقه في كُففه ولم ينم وميضه في كنهور ربايه ومتراكم سحابهء أرسله سحا متداركاً قد أستٌ 
هَيْدَبُه تمريه الجنوب دِررَ أهاضيبه» ودفع شآبيبه» فلمًا ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما 
استقلت به من العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات. ومن زُعر الجبال 
الأعذاب هي توج بزيدة ربافتها + وتزدعي يما لست مئاديظ ازاهيرها وسلية نا شتطت به 
من ناضر أنوارها وجعل ذلك بلاغاً للأنام» ورزقاً للأنعام وخرق الفجاج في آفاقهاء وأقام 
المنار للسالكين على جوادٌ طرقها . 

فلمًا مهّد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عله خيرة من خلقه. وجعله أوّل جيلته: وأسكنه 
جنته» وأرغد فيها أكله» وأوعز إليه فيما نهاه عنهء وأعلمه أنَّ في الإقدام عليه التعيّض 
لمعصيته» والمخاطرة بمنزلتهء فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه» فأهبطه بعد التوية 
ليعمر أرضه بنسله» اا اا ا 1 0 
ححجة ربوبيته» وتصل مهم وين نكرت بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه: 
ومتحمّلي ودائع رسالاته قرناً فقرناً حتّى تمت بنبيّنا محمد يه حجّته. وبلغ المقطع عذره 
ونذرهء وقدّر الأرزاق فكثّرها وقلّلها وقسّمها على الضيق والسعة» وني ليبتلي من أراد 
بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرهاء ثم قرن بسعتها عقابيل 
فاقتها وبسلامتها طوارق آفاتهاء وبفرج أفراحها غصص أتراحها وخلق الآجال فأطالها 
وقضّرها وقدّمها وأخحرها ووصل بالموت أسبابها وجعله خالجاً لأشطانها وقاطعاً لمرائر 
أقرانها . عالم السر من ضمائر المضمرين» ونجوى المتخافتين» وخواطر رجم الظنون وعقد 
عزيمات اليقين» ومسارق إيماض الجفونء وما ضمتته أكنان القلوب» وغيابات الغيوب» 
وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماعء ومصائف الذَّ ومشاتي الهوامٌ ورجع الحنين من 
المولهات وهمس الأقدام. ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام» ومنقمع الوحوش من 
غيران الجبال وأوديتهاء ومختبّأ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتهاء ومغرز الأوراق من 
الأفنان. ومحظ الأمشاج من مسارب الأصلاب وناشئه الغيوم ومتلا حمهاء ودرور قطر 








السحاب في متراكمهاء وما تسفي الأعاصير بذيولهاء وتعفو الأمطار بسيولهاء وعوم نبات 
الأرض في كثبان الرّمالء ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال» وتغريد ذوات 
المنطق في دياجير الأوكارء وما أوعبته الأصداف». وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته 
سُدفة ليل؛ أو ذرٌ عليه شارق نهارء وما اعتقبت عليه أطباق الدّياجير» وسّبحات التورء وأثر 
كل تطوة؛ وحسلٌ كل حركة» ورجع كل كلمةء وتحريك كلّ شفة ومستقرٌ كل نسمة؛ ومثقال 
كل ذرّةَء وهماهم كل نفس هامّة» وما عليها من ثمر شجرةء أو ساقط ورقة؛ أو قرارة نطفة. 
أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة» لم يلحقه في ذلك كلفة» ولا اعترضته في حفظ ما 
ابتدع من خلقه عارضةً» ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالةٌ ولا فترة» بل نفل 
فيهم علمه ؛ وأحصاهم عدٌّه؛ ووسعهم عدله؛ وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله . 

الهم أنت أهل الوصف الجميل» والتعداد الكثير إن تؤْمّل قخير مأمول» وإن ترج فأكرم 
مرجق اللَّهمٌ وقد بسطت لي لساناً فيما لا أمدح به غيرك» ولا أثني به على أحد سواك؛ ولا 
أوشهه إل معاد الكثية ومواة ضع الريبة» وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين» والثناء على 
ارين السخلوقي »اللو ولك معان طن يطل تر اجن جزاء ار درن ب عا 
وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرّحمة وكنوز المغفرة» اللّهمّ وهذا مقام من أفردك بالتوحيد 
الذي هو لك. ولم ير مستحقاً لهذه المحامد والممادح غيرك. وبي فاقة إليك لا يجبر 
مسكتتها إل فضلك. ولا ينعش من خلتها إلا متك وجودك فهب لنا في هذا المقام رضاك» 
وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. إنك على كل شيء قدير(0. 

- جوابه تاك لليهودي : جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين على ظكئلاة فقال: يا 
أمير المؤمنين متى كان ريّنا بيخ ؟ فقال له تقِكتقة : يا يهودي [ما كان] لم يكن ربّنا فكان 
وَإِنّما يقال متى كان لشيء ع بحن كان : بخو كائن :باذ تينولة كات لم بزل لين له ابل وبل 
القبل» وقبل الخايةء انقطعت عنه الغايات» فهو غاية كلا غاية(") : 

9 - من كتاب مطالب السؤول: لمحمّد بن طلحة: من خطب أمير المؤمنين تئئلة 
ذكر بعد انصرافه من صقين: 

أحمذه استتماماً لنعمته واستسلاماً لعزّته » واستغصاماً من معصيتة: وأستعينه فاقة إلى 
كفايته إن لا يضل من هداه» ولايثل من عاداه. ولا يفتقر من كفاه» فإنّه أرجح ما وزن وأفضل 
ما خزنء وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ممتحناً إخلاصها معتقداً مصاصهاء نتمسّك بها أبداً 
ما أبقاناء وندّخرها لأهوال ما يلقاناء فإنّه عزيمة الإيمان» وفاتحة الإحسان» ومرضاة 
الرّحمن» ومدحرة الشيطان. 


0( نهج البلاغة» ص 188 خ .1١‏ 
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وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالدّين المشهورء والعلم المأثورء والكتاب 
المسطورء والنور الساطعء والضياء اللآمعء والأمر الصادع؛ إزاحة للشّبهات واحتجاجاً 
بالبّنات» وتحذيراً بالآيات» وتخويفاً بالمثلات» والناس في فتن انجذم فيها حبل الدّين» 
وتزعزعت سواري اليقين» فاختلف النجر وتشيّت الأمرء وضاق المخرج؛ وعمي الصدرء 
فالهدى خامل» والعمى شاملء عصي الرّحمن ونصر الشيطان» وخذل الإيمان» فانهارت 
دعائمه» وتنكرت معالمهء ودرست سُبله وعفت شركه أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه 
ووردوا مناهلهء بهم سارت أعلامه وقام لواؤهء في فتن داستهم بأخفافهاء ووطنتهم 
0 حائرون جاهلون مفتونون» في ير دار 
وشرٌ جيران؛ نومهم سهودء وكحلهم دموع. بأرض عالمها ملجم؛ وجاهلها مكره7". 

٠‏ - ومنها: أيَها الناس شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرّجوا عن طريق المنافرة» 
وضعوا تيجان المفاخرة» أفلح من نهض بجناح» أو استسلم فأراح» ماء آجن» ولقمة يغ 
بها أكلهاء ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالرَّارع بغير أرضه. 

فإن أقل يقولوا: حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا جزع من الموت هيهات بعد اللتيًا 
والتي والله لابن أبي لقانت اند بالغريت مر الطدل كلا ام ب رتوت شاي بتر دم اد 
بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطويٌ البعيدة7”) 

١‏ - ومن خطبه تقكلة : أما بعد فإنَ انا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإِنّ الآخرة قد أقبلت 
وأشرفت باطلاع » ألا ون اليوم المضمارء وغداً السباق» والسبقة الجنّةء والغاية النار أفلا 
تائب من خطيئته قبل منيّته ألاعامل لنفسه قبل يوم بؤسهء ألا وإنكم في أيَام أمل من ورائه 
أجل » فمن عمل في أَيّامٍ أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله ومن قضّر في 
أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضرّه أجله» ألا فاعملوا في الرّغبة كما تعملون في 
الرّهبةء ألا وإِنّي لم أر كالجتة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء ألا وإِنّه من لا ينفعه الحقٌ 
يضرره الباطل» ومن لا يستقيم به الهدى يجر به الضلال [إلى الردى]» ألا وإنْكم قد أمرتم 
بالظعن ودللتم على الزادء وإِنَّ أخوف ما أخاف به عليكم اتَباع الهوى وطول الأمل» تزوّدوا 
في الذّنيا ما تحرزون به أنفسكم غداً9. 

- ومن خطبه ملك : في استنفار الناس إلى أهل الشام وقد تثاقلوا : 

أ لكم قد سثمت عتابكم» أرضيتم من الآخرة بالحياة بالدنيا عوضاء وبالذلٌ من العزّ 
خلقاً ؛ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوّكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة؛ ومن الذهول 
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الا ١‏ لل كرا كوي لاو كي ا وو 1 1 
سجيس الليالي؛ وما شر لو ب ا ريا ل ير 
رعاتهاء » فكلما جمعت من جانب انتشرت من جانب؛ لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أ تكو 
كادووو ل تقتدول وتتقص 0 

غلت واه المتخاذلوك : :رايم الله إني لأظنٌ بكم أن لو حمس الوغى واستحرٌ الموت فقد 
انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس والله إن امرءاً يمكن عدرّه من نفسه يعرق لحمه 
ويهشم عظمه. ويفري جلده لعظيمٌ عجزهء ضعيف قليبهء حرج صدرهء أنت فكن ذاك إن 
شئت فأمًا أنا فوالله دون أن أعطي ذاك ضربٌ بالمشرفيّة تطير منه فراش الهامء وتطيح 
السواعد والأقدام ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء("). 

7 - ومن خطبه تلكئلة : : الحمد لله وإن أتى الدَّهر بالخطب الفادح والحدث الجليل فإنّه 
7 لوح سا يد واف مي ا 
أعلم جنّة أوقى طنةة و 00 أصبحنا في زمان اتّخذ أكثر أهل 
الغدر كيسا نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ا ع ل اه 
الت برعا الا دي ا من أمر الله تعالى ونهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها ؛ 
وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين7"'. 

4 - ومن كلامه في بعض مواقف صفين : معاشر المسلمين استشعروا الخشية» وتجلبيوا 
السكينةء وعضوا على النواجذ فإنه أنبى للسيوف عن الهام وأكملوا اللأمة» وقلقلوا السيوف 
في أغمادها قبل سلها والحظوا الخزرء واطعنوا الشزر ونافحوا بالظبى؛ وصلوا السيوف 
بالخطى » واعلموا أنكم ب بعين الله تعالى ومع أبن عم رسول الله عقي فعاودوا الكر واستحيوا 

من الف فإ عار في الأعقاب» وار يوم الحساب» وطيبوا عن أنفسكم نفساًء وامشوا إلى 
الحورك مكنا سحا وعليكم بهذا السواد الأعظم والرّواق المطتب فاضربوا ثبجهء إن 
الشيطان كامن في كسرهء قد قدَّم للوثية يدأء وأخْر للتكوص رجلا فصمداً صمداً حَبّى 
ينجلي لكم عمود الحقٌ وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكه 9" . 

© - ومن كلامه في خطبة : : رحم الله امرءأً تبع حكماً فوعى؛ ودعي إلى رشاد فدناء وأخذ 
بحجزة هاد فنجاء وراقب ربّهء وخاف ذلبه» وقدم الها واكتسب مذخوراً واجتنب 
محذوراً» ورمى غرضاً وأحرز عوضاًء وكابر هواهء وكذب مناه وجعل الصبر مطيّة نجاته» 
والتقوى عذة وفاته» وركب الطريقة الغزَّاءء ولزم المحجة البيضاء» واغد غتنم المهل وبادر 
الأجل؛ وتزوّد من العمل قبل انقطاع الأمل 9 . 


اللو ل ا 1 (0) نهج البلاغةء ص ٠١‏ خ 70. 
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1 - ومن خخطبه تَقكتة يوخ أهل الكوفة وقد تثاقلوا في الخروج إلى الخوارج معه: أيتها 
الفئة المجتمعة أبدانهم المتفرّقة أديانهم إنه ما غرَّت دعوة من دعاكمء ولا استراح قلب من 
قاساكم كلامكم يوهن الصمٌ الصَلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوّكم المرتاب» إذا دعوتكم 
إلى أمر فيه صلاحكم والذَبٌ عن حريمكم اعتراكم الفشل وجثتم بالعلل. ٠‏ ثم قلتم: كيت 
وكيت وذيت وذيت أعاليل بأضاليل وأقوال الأباطيل : ثم سألتموني التأخيرء دفاع ذي الدّين 
المطول هيهات هيهات إنّه لا يدقع الضيم الذَّ ولا يدرك الحق إلا بالج فختروني يا أهل 
العراق مع أي إمام بعدي تفاتلون أم أية دار تمنعون» الذليل والله من نصرتموه» والمغرور من 
غررتموه وأصبحت ولا أطمع في نصركمء ولا أصدّق قولكم. ٠‏ فرّق الله بيني وبينكم وأبدلكم 
بي غيري وأبدلني بكم من هو خير لي منكم» » أما إِنّه ستلقون بعدي ذلا شاملاً وسيوفاً قاطعة» 
وأثرة قبيحة» يتَخذها الظالمون عليكم سنّة. فتبكي عيونكم. ويدخل الفقر بيوتكم وقلوبكمء 
وتتمتّون في بعض حالاتكم أنكم رأيتموني فنصرتمونيء وأرقتم دماءكم دوني فلا يبعد الله إلا 
من ظلم . 

يا أهل الكوفة أعظكم فلا تتعظون. وأوقظكم فلا تستيقظون إنَّ من فاز بكم فقد فاز 
بالخيبة» ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل» أن لكم لقد لقيت منكم ترحاً يوماً أناديكم 
ويوماً أداجيكم فلا أحرار عند النداء ولا ثبتة عند المصائب فيا لله ماذا منيت به منكم لقد منيت 
بصم لا يسمعون وكمه لا يبصرون. ويُهم لا يعقلونء أما والله لو أني حين أمرتكم بأمري 
حملتكم على المكروه مني فإذا استقمتم هديتم وإن أبيتم بدأت بكم لكانت الزلفى ولكني 
تواخيت لكم وتوانيت عنكم في غفلتكم فكنت أنا وأنتم كما قال الأوّل: 
أمرتهم بأمري بمنعرج اللّوى فلم تستبينوا الرُشد إلا ضحى الغد(؟) 
اللّهمَ إنَّ دجلة والفرات نهران أصمّان أبكمان فأرسل عليهم ماء بحرك» وانزع عنهم ماء 
نصرك. حبّذا إخواني الصالحين؛ إن دعوا إلى الإسلام قبلوهء وقرأوا القرآن فأحكموه. 
ولديؤا إلى الجبهاد فطلينه »+ فطيق لهخ الثناة الحلين » نوا كتوقاة إلى تلك الوتجوقة ذرفت 
عيناه ونزل عن المنبرء وقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون إلى ما صرت إليه؛ صرت إلى قوم إن 
الس ف ع ا 1 عاجلاً . 
ثم دخل منزله فجاءه رجل من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ الناس قد ندموا على 
تتنطهم وقعودهم وعلموا أنَّ الح في إجابتك لهمء فعاودهم في الخطبة فلمًا أصبح من الغد 
دخل المسجد الأعظم ونودي في الناس فاجتمعوا فلما غصّ المسجد بالناس صعد المنبر 
وخطب هذه الخطبة!". 
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- فقال بعد أن حمد الله تعالى : أيّها الناس ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت وإلى 
الت ود ار عي وشو ترات لجا بالك ابرع ارك دن أ لوترن وين أبن 
تسخرون» وأنى تؤفكونء انتبهوا رحمكم الله وتحرّكوا لحرب عدوٌكم فقد أبدت الْرّغوة عن 
الصريح لذي عيين وقد أضاء الصبح لني عشاء فاسمعوا قولي هناكم له إذا قلت + وأطيعوا 
أمري إذا أمرت فوالله لثن أطعتموني لن تغوواء وإن عصيتموني لن ترشدواء خذوا للحرب 
أهبنها وأعَدُوا لها عذّتهاء. واخرجوا لها فقد شيت وأوقدت نارهاء وتحرّك للحم الفاسقون 
لكي يطفئوا نور الله ويغزوا عباد الله فوالله أن لو لقيتهم وحدي وهم أضعاف ما هم عليه لما 
كنت بالّذي أهابهم, ولا أستوحش [منهم و] من قتالهم. ٠‏ فإني من ضلالتهم التي هم عليها 
والحق الذي [أنا عليه لعلى بصيرة ويقين» وإِنّي إلى لقاء بي لمشتاقٌ » وبحسن ثوابه لمننظرء 
ا الذي الفاح ب أو اال الح لميت ‏ العقار يو مسرا 211 , وهو 
القلب الذي لقيت به أهل هل الجمل وأهل صفين ليلة الهرير فإذا أنا نفرتكم فاتفروا خفاقاً 
وثقالاً» وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» اللّهم 
اجعلنا وإيّاهم على الهدى وجتبنا وإيّاهم البلوى» واجعل الآخرة لنا ولهم خيراً من الأولى» 
فلمًا فرغ من كلامه أجابه الناس 0 فخرج بهم إلى الخوارج00). 

8 - ونقل : أنَّ جماعة حضروا لديه وتذاكروا فضل الخظ وما فيه فقالوا : ليس في الكلام 
أكثر من الألف ويتعذّر الطق بدونها ققال لهم في الحال هذه الخطبة من غير سابق فكرة ولا 
تقدم رويّة؛: وسردها وليس فيها ألف: 

حمدت من عظمت منتهء وسبغت نعمته» وتمّت كلمتهء ونفذت مشيّته» وبلغت حبّته, 
وعدلت قضيته » وسبقت غضبه رحمته؛ حمدته حمد مقر بربوبيّته متخضع لعبوديّته» متنصّل 
من خطيئته ؛ معترف بتوحيدهء مستعيذ من وعيده مؤْمّل من ربّه مغفرة تنجيه » يوم يشغل كل عن 
فصيلته وبنيه؛ ونستعينه ونسترشده ونؤمن به ونتوكّل عليه» وشهدت له شهود عبد مخلص 
موقن» وفرّدته تفريد مؤمن متيققن» ووحّدته توحيد عبد مذعن» ليس له شريك في ملكه؛ ولم 
يكن له ولي في صنعهء جل عن مشير ووزير وعون ومعين ونظير» ؛ علم فسترء وبطن فخبرء 
وملك فقهرء وعٌصي فغفرء وعُبد فشكرء ٠‏ وحكم فعدل» وتكرّم وتفضّلء لن يزول» ولم 
يزل» ؛ ليس كمئله شيءء وهو قبل كل شيء» وبعد كل شيءء ربٌ متفرد بعزّته متمكن بقؤته؛ 
متقدّس بعلوّه؛ متكبر يسَموّهء ليس يدركه بصرء ولم يحط به نظر» قوي منيع بصيرٌ سميعٌ 
رؤوفٌ رحيمٌ» عجز عن وصفه من وصفه» وضلّ عن نعته من عرفه» قرب فبعد» وبعد فقرب» 
يجيب دعوة من يدعوه ويرزقه ويحبوه. ذو لطف خفيء وبطش قويّء ورحمة موسعة» 
وعقوبة موجعهء رحمته جنة عريضة مونقة» وعقوبته جحيم همدودة موبقة» وشهدت ببعث 
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محمّد عبده ورسوله ونبيّه وصفيه وحبييه وخليله. بعثه في خير عصر وحين فترة وكفرء رحمة 
لعبيده ومنة لمزيده؛ ختم به نبوّتهء ووضحت به ححجته» فوعظ ونصح وبلغ وكدحء. رؤوف 
بكلّ مؤمن» رحيم سخيّ رضي ولنّ زكيٌ » عليه رحمة وتسليم» وبركة وتعظيم وتكريم» من 
رب غفور رحيمء قريب مجيب حليم . 

وضَيتكم معشر من حضر بوصيّة ربكم وذكرتُكُمْ سنّة نبيكم » قعليكم برهبة تسكن قلوبكم » 
وخشية ندري دموعكم» وتقية تنجيكم قبل يوم يذهلكم ويبتليكم . 

يوم يفوز فيه من ثقل وزن حسئتهء وخنتٌ وزن سيئته» وعليكم بمسئلة ذل وخضوع » وتملّق 
وخشوعء وتوبة ونزوع وليغنم كل منكم صحّته قبل سقمه وشيبته قبل هرمه. وسعته قبل فقره 
وفرغته قبل شغله» وحضره قبل سفرهء وحياته قبل [موتهء قبل] يهن ويهرم؛ ويمرض 
ويسقم ١‏ ويملّه طبيبه» ويعرض عنه حبيبه» وينقطع عمرهء ويتغيّر عقله . 

ثم قيل : هو موعولٌ وجسمه منهوك» ثم جد في نزع شديدء وحضره كل قريب وبعيد» 
فشخص ببصره.» وطمح بنظرهء ورشح جبينه وخطفت عرينه» وجذبت نفسه وبكت عرسه. 
وحضر رمسهء ويتم منه ولده. وتفرّق عنه عددهء وفصم جمعه» وذهب بصره وسمعهء وجرّد 
وغسّل» وعرّي ونشف وسجّي ١‏ وبسط له وهيّئ» ونشر عليه كفنه وشدّ منه ذقنه»ء وحمل فوق 
سريرء وصلي عليه بتكبير بغير سجود وتعفير ونقل من دور مزخرفةء وقصور مشيّدة» وفرش 
منبجّدة فجعل في ضريح ملحود ضيّق مرصودء بلبن منضودء مسقّف بجلمود» وهيل عليه 
عفره: وحشى مدرء!', وتحقق حذره؛ ونسي خبرهء ورجع عنه وليّهِ ونديمه ونسيبه 
وحميمهء وتبدَّل به قرينه وحبيبه» فهو حشو قبرء ورهين حشرء يدب في جسمه دود قبره؛ 
ويسيل صديده من منخره» وتسحق تربته لحمهء وينشف دمُّهء ويرمٌ عظمهء حتّى يوم حشره 
فينشره من قبره» وينفخ في صورء ويدعى لحشر ونشورء فم بعثرت قبور» وحضّلت سريرة 
[في] صدور. وجيء بكل نب وصدّيق وشهيد ومنطيق» وقعد لفصل حكمه قدير» بعبده خبير 
بصير؛ فكم حسرة تضنيه في موقف مهيل» ومشهد جليل» بين يدي ملك عظيم بكلّ صغيرة 
وكبيرة عليم» فحينئذ يلجمه عرقه» ويخفره قلقه» فعبرته غير مرحومة وصرخته غير مسموعة 
وبرزت صحيفته» وتبينت جريرتهء فنظر في سوء عمله وشهدت عينه بنظره» ويده ببطشه» 
ورجله بخطوهء وجلده بلمسهء وفرجه يمسّهء ويهدّده منكر ونكيرء وكشف له حيث يصير» 
فسلسل جيده؛ وغلّت يده؛ فسيق يسحب وحده. 


فورد جهنم بكره شديد» وظل يعذب في جحيم» ويسقى شربة من حميم» تشوي وجهه 
وتسلخ جلده يستغيث فيعرض عنه خزنة جهنم » ويستصرخ فيلبث حقبه بندم» نعوذ بربٌ قدير 


لل في المصباح: حضره؛ وحثي عليه مدره. 
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من شرٌ كل مصيرء ونسأله عفو من رضي عنه» ومغفرة من قبل منه وهو ولي مسألتي» ومنجح 
طلبتي » فمن زحزح عن تعذيب ربّه جعل في جنته بقربه وخلد في قصور ونعمة؛ وملك بحور 
عين وحفدة» وتقلب في نعيم وسقي من تسنيم مختوم بمسك وعنبر يشرب من خمر معذوب 
شربه» ليس ينزف لبه . 

هذه منزلة من خشي ربّه وحذر نفسه» وتلك عقوبة من عصى منشتئه» وسوّلت له نفسه 
معصية مبدئه؛ لهو ذلك قول فصل » وحكم عدل. خير قصص قفص »ء ووعظ به ونضصء تنزيل 
000 

موديو او وي ا ال ا 

5-74 : من الرّوضة عن أحمذ بن محمد الكوفيٌ . + عن جعقر بن عيد الله المحمدي عن أبى 
روح فرج بن قرّةء عن جعفر بن عبد ألله » عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله تلك قال : 
خطب أمير المؤمنين َك بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النين وآله» ثم قال : أمًا 
و و ا 
الأمم إلأبعد أزل وبلاء يها الناس في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبر وها 
كل د ياست ولا كل دق فمام مع زلا كل د با قاو عيون متكزير 1 عا د الا حك | لجا 
يعنيكم النظر فيه ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعلمه كانوا على سنّة من آل قرعون» أهل 
جنات وعيون وزروع ومقام كريم» ثمّ انظروا بما ختم الله لهم بعد النّضرة والسّرور والأمر 
والتهي» ولمن صبر منكم العاقبة في الجنان والله مخلّدون ولله عاقبة الأمور. 

فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون 
أثر نين؛ ولا يقتدون بعمل وصيّء ولا يؤمنون بغيب. ولا يعفون عن عيب المعروف فيهم ما 
عرفواء» والمنكر عندهم ما أنكرواء وكل امرئ منهم إمام نفسه أخذ منها فيما يرى بعرى 
وثيقات وأسباب محكماتء فلا يزالون بجور ولم يزدادوا إل خطأء لا ينالون تقرَباًء ولن 
يزدادوا إلا بُعداً من الله م ؛ أنس بعضهم ببعض وتصديق بعضهم لبعض ؛ ٠‏ كل ذلك وحشة 
ممًا ورّث النبئ الأمّي» ونفوراً ممًا أدى إليهم من أخبار فاطر السّماوات والأرض» أهل 
حسرات وكهوف شبهات». وأهل عشوات وضلالة وريبة» من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو 
مأحون عند من يجهله غير المتّهم عند من لا يعرفه. فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها 
رعاؤهاء ووا أسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودّتها اليوم كيف يستذلٌّ بعدي بعضها 


)١(‏ مصباح الكفعمي ص 958. أقول: ونقلها في مستدرك النهج لكاشف الغطاء ص .7”٠‏ وفي كتاب 
فضائل الخمسة ج ١‏ ص 107 نقل خطبته الشريفة التي ليست فيها الألف من طرق العامة أنشأه حين ذكر 
جماعة كثرة الألف في الكلمات وتعذر النطق بدونهاء فقال متي الكالدجاه الخطة من عير طايق 
فكر وليس فيها ألف. [مستدرك السفيئة ج ٠"‏ لغة «خطب»]. 
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نتخلص ونستريح من هذا العذاب طِثَالَ > أي فيقول مالك مجيباً لهم : «إتكر تَتكُوَ » أي 
لابئون دائمون في العذاب. قال ابن عبّاس والسدّيّ : إنما يجيبهم مالك بذلك بعد ألف سنة ؛ 
وقال أبن عمر : بعد أربعين عاماً طِلْنَدْ يندم 4 أي يقول الله تعالى : لقد أرسلنا إليكم الرسل 
9يلْحَق > أي جاء عكم رسلنا بالحقٌ» وأضافه إلى نفسه لأنّه كان بأمره؛ وقيل : هو قول مالك» 
وإنما قال : قد جثناكم؟ لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل لوَلْكنَ كر 4 معاشر الخلق 
نحن كَرهُونَ 4 لأتكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته(2. 

وفي قوله تعالى: ظمَامٌ الْأِّمِ 4 أي الآثم وهو أبو جهل» وروي أن أبا جهل أتى بتمر 
وزبد فجمع بينهما وأكل وقال: هذا هو الزقوم الذي يخرّفنا محمّد به» نحن نتزقّمه؛ أي نملا 
أفواهئا بهء فقال سبحانه : « كَلْمَهْلٍ 4 وهو المذاب من التحاس أو الرصاص أو الذهب أو 
الفضة ؛ وقيل : هو دردي الزيت ت يَف فى البعلون 9 كَمَلْ الْحَيبِوِ 39 4 أي إذا حصلت في 
أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء الحارٌ الشديد الحرارة: قال أبو علي الفارسيّ : لا يجوز 
أن يكون المعنى : يغلي المهل في البطون» لأن المهل إِنّما ذكر للتشبيه به في الذوبء ألا ترى 
أن المهل لا يغلى ة في البطون؛ وإنما يغلي ما يشبه به لحَذُوه 4 أي يقال للزبانية : دوه # 
بالإثم «ناعيلوه 4 74 زعزعوه وادفعوه بعنف؛ وقيل: معناه: جرّوه على وجهه «َإِلَّ سَوَآه 
لحو # أي إلى وسط النار هت سبوا مُق رَأسبوء * قال مقاتل : إِنْ خخازن النار يمر به على 
رأسه فيذزهب رأسه عن دماغه؛ ثم يصبٌ فيه #يِن عذَّاب لْحَمِيِمِ © وهو الماء الذي قد انتهى 
حرهء ويقول له #دف إتلت أنتَ لَعَرِيرٌ الحكرم # وذلك أنه كان يقول : أنا أعرّ أهل الوادي 
وأكرمهم؛ فيقول له الملك : ذق العذاب أيها المتعرّز المتكرّم في زعمك وفيما كنت تقوله ؛ 
وقيل : إنه على معنى النقيضء فكأته قيل: إِنْك أنت الذليل المهينء إلا أنّه قيل على هذا 
الوجه للاستخفاف به؛ وقيل : معناه نك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى عنك 
ذلك لإ دما تم بو. تَونَ4 أي ثم يقال لهم : إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في 
الدثناك” : 





وفي قوله تعالى : لين لهم جه 4 أي من وراء ما هم فيه من التعرّز بالمال والدنيا جهّم 
ولا ين عنما ككسبا يتا أي لا يغني عنهم ما حضاره ه وجمعوه من المال والولد شيئاً من 
عذاب الله وََا ما دوأ ين دون أمَّهِ 4 من الآلهة التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند الله 
هنذا هذى هُدَى أ أي هذا القرآن الذي تلوناه والحديث الذي ذكرناه دلالة موصلة إلى الفرق بين 
الحقّ والباطل. والرجز: العذاب9". 

وفي قوله: 9رَيَوم بِمْرَسُ الْذِينَ كُقَروا عل ألَارِ 4 يعني يوم القيامة: أي يدخلون النار» كما 


6 مجمع البيان؛ ج 9 ص 55. )5 مجمع البيان. ج ة ص .1١7‏ 
(7) مجمع البيان» ج 4 ص 1177. 
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بعضاًء وكيف يقتل بعضها بعضاً المتشتة غداً عن الأصل التّازلة بالفرع» المؤمّلة الفتح من 
سم ١‏ اام ا سر ع او الس لد 
سيجمع هؤلاء لشرٌ يوم لبني أميّة كما يجمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم » ؛ ثم يجعلهم ركا 
كم الشحاب» فح لم اسلو من مسارم كسبل اين ميل الو سبي 
بعث عليه فأرة فلم تثبت تثبت عليه أكمة » ولم يردٌ سننه رص طود. يذعذعهم الله في بطون أودية» 
يسلكهم باع في الارض» بأخذ بهم من قوم حقوق قوم؛ ويكن بهم قوم في دار قو 
تشويد! لبننى أميّة ولكيلا يغتصبوا ما غصبواء يضعضع الله بهم ركناً. ا ا 
من إرم ويملاً منهم بطنان الزّيتون فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ليكوننَّ ذلك وكأني أسمع 
مون حلي :ططق رجالي وانو ان ليلى نا في أبديي بد انمز واشكيور اله 
كما تذوب الألية على الثّار. 

من مات منهم مات ضالأًء وإلى الله ع2 يفضي منهم من درج ويتوب الله يوَيق على 
من تاب . ولعل الله يجمع شيعتي بعد التشتّت لشرٌ يوم لهؤلاء وليس لأحد على الله عرِّ ذكره 
الخيرة بل لله الخيرة والأمر جميعاً. 

أيُها النّاس إِنَّ المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير ولو لم تتخاذلوا عن مُرٌ الحقٌ ولم تهنوا 
عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم. ولم يقو من قوي عليكم على هضم 
الطاعة وإزوائها عن أهلها لكن تُهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى [بن عمران] 
ولعمري ليضاعفن عليكم الثّيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. 

ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدّة سُلطان بني أميّة لقد اجتمعتم على سلطان 
الذاعي إلى الضّلالة وأ حييتم الباطل وخلفتم الحقٌّ وراء ظهوركم» وقطعتم الأدنى من أهل 
بدذرء رومض الأبعد ين أبناء الحرب لرسول الله يله . ولعمري أن لو قد ذاب ما في 
أيديهم لدنا التمحيص للجزاء؛ وقرب الوعدء وانقضت المذّة» وبدا لكم النجم ذو الذُنب من 
قبل المشرق» ولاح لكم القمر المنيرء فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة. 

واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرّسول وه فتداويتم من العمى 
والضمم والبكم؛ وكفيتم مؤونة الظلب والتعسّف» ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق ولا يبعّد 
الله إلأ من أبى وظلم واعتسفء وأخذ ما ليس له وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون2 . 

- كا: من الرّوضةء عن علي بن الحسين المؤدّب وغيره» عن أحمد بن محمّد بن 
خالد» عن إسماعيل بن مهران» عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني» عن جابر» عن أبي 
جعفر ككل قال: خطب أمير المؤمنين تكثلة فقال: 


1( روضة الكافي» ح 01 
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الحمد لله الخافض الرّافعء الضار التاقعء الجواد الواسعء الجليل ثناؤه الصّادقة 

ا 
لحياة عليهم فضلاً فأحيا زامالق عر الاق اسع | سكا بل قد رالقنها بلحي 

الي الا و جار سر راس 
وما في السّماء وما بينهما وما تحت الثرى. 

أحمده بخالص حمدهء المخزون يما حمده به الملائكة والنبيّون؛ حمداً لا يحصى له 
عددء ولا يتقدّمه أمد ولا يأتي بمثله أحدء أؤْمن به وأتوكّل عليه وأستهديه وأستكفيه 
وأستقصيه بخير وأسترضيه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى 
ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون, صلَى الله عليه وآله. 

أيها النّاس إِنَّ الدّنيا ليست لكم بدار ولا قرار» نما أنتم فيها كركب عرّسوا فأناخوا ثمّ 
استقلُوا فغدوا وراحواء دخلوا خفافاً وراحوا خفافاً لم يجدوا عن مضي نزوعاً ولا إلى ما 
تركوا رجوعاء جد بهم فجدّواء وركنوا إلى الدّنيا فما استعدُوا حتّى إذا أخل يكظمهم 
وخلصوا إلى دراوم جف الامو لم ورين أكثرهم خبر ولا أثر» قل في الدّنيا لبثهمء 
وعسجل إلى الآخرة بعثهم فأصبحتم حلولاً في ديارهم» ظاعنين على آثارهم: والمطايا بكم 
تسير سيراًء ما فيه أين ولا تفتيره نهاركم بأنفسكم دؤوب» وبلكم بأرواحكم دخو 
فأصبحتم تحكون من حالهم حال وتحتذون من مسلكهم مثالا فلا تغرّنكم الحياة الدّنيا 
فإنما أنتم فيها سفر حلول الموت بكم نزول» ٠‏ تنتضل فيكم مناياه وتمضي بأخباركم مطاياه إلى 
دار الثّواب والعقاب والجزاء والحساب. 

فرحم الله امرءاً راقب ربّه» وتنكب ذنبه وكابر هواه: وكذب مناهء امرأ زم نفسه من التّقوى 
بزمامء وألجمها من خشية ربّها بلجام. فقادها إلى الطاعة بزمامهاء وقدعها عن المعصية 
بلجامها رافعاً إلى المعاد طرفه متوقّعاً في كل أوان حتفه دائم الفكرء » طويل السّهر» عزوفاً عن 
الدما) مانا و كدرسا لآخرته متحافظاً امرءاً جعل الصَبر مطيّة نجاته» والتّقوى عدَّة وفاته» 
ودواء أجوائه فاعتبر وقاس ٠‏ وترك الدّنيا والنامن؛ يتعلم للتّفقه والسدادء وقد ور قابة د كر 
المعاد وطوى مهاده وهجر وسادهء منتصياً على أطرافه. داخيلاً في أعطافه» خاشعاً 

شه 3 , يراوح بين الوجه والكفين خشوع في السَرٌ لربّهء لدمعه صبيب ولقلبه وجيب 
شديدة أسباله؛ ترتعد من خوف الله جل ذكره أوصاله قد عظمت فيما عند الله رغبته» واشتدّت 
منه رهبته» راضياً بالكفاف من أ مره يظهر دون ما يكتمء ويكتفي بأقل ممّا يعلم. 


أولئتك 0 المدفوع بهم عن عياده. لو أقسم أحدهم على الله جل ذكره 
وتعالى لأبرّه» أو دعا على أحد نصره الله يسمع إذا ناجاه. ويستجيب له إذا دعاه» جعل الله 
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العاقبة للتتقوى» والجئّة لأهلها مأوى» دعاؤهم فيها أحسن الدّعاء «سبحانك اللّهِمٌ) دعاهم 
المولى على ما آتاهم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالميه20. 

١‏ -كا: من الرّوضة عن علي بن إبراهيم . عن أبيه» عن ابن محبوب عن محمّد بن التعمان 
أو غيرهء عن أبي عبد الله مكيلا أنّه ذكر هذه الخطبة لأمير المؤمنين نكئلة يوم الجمعة : 

الحمد لله أهل الحمد ووليّهء ومنتهى الحمد ومحله» البديء البديع الأجل الأعظمء 
الأعزٌ الأكرم» المتوشد بالكبرياء» والمتفرّد بالآلاء» القاهر بعزّه؛ والمسلط بقهرهء الممتتع 
بقَّته. المهيمن بقدرته؛ والمتعالي فوق كل شيء بجبروته» المحمود بامتنائه وبإحسانه» 
الخد ال سه وجل قز لق ارح يرقا ل معد نحمده على آلاثه. وتظاهر 
تعمائة» تخيزدا يزن عظمة جلاله ويملاً قدر آلائه وكبرياثه . 

وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له الذي كان فى أوَليّته متقادماً: وفى ديموميّته 
متسيطراً خضع الخلائق لوحدايّته وربوبيته» وقديم أزليّتهء ودانوا لدوام أبديّته. 

وأشهد أنَّ محمّداً عق عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اختاره بعلمهء واصطفاه لوحيه» 
وائتمنه على سرهء وارتضاه لخلقه وانتدبه لعظيم أمرهء ولضياء معالم دينه» ومناهج سبيله» 
ومفتاح وححيه؛ وما لباب رحمتهء ابتعثه على حين فترة من الرّسل» وهدأة من العلم 
واختلاف من الملل» وضلال عن الحقٌ» وجهالة بالرّبّء وكفر بالبعث والوعدء أرسله إلى 
الناس أجمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قد فصّله وفضّله وبيّنه وأوضحه وأعرَّه وحفظه من 
أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

ضرب للناس فيه الأمثال وصرّف فيه الآيات لعلهم يعقلون؛ أحل فيه الحلال وحرّم فيه 
الحرام وشرع فيه الذين لعباده عذرأ ونذراً لئلآ يكون للنّاس على الله حيجة بعد الرُسل» ويكون 
بلاغاً لقو م عابدين» فبلّغ رسالته وجاهد في سبيله وعبده حتّى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله 
وسلّم تسليماً كثيراً . 

أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه» وإليه يصير غداً 
ميعادهاء وبيده فناؤها وفناؤكم» وتصرّم أيَامكم. وفناء آجالكمء وانقطاع مدّتكم؛ فكأن قد 
زالت عن قليل عنّا وعنكم كما زالت عمّن كان قبلكم. ٠‏ فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه 
الدّنيا التزود من يومها القصيرء ٠‏ ليوم الآخرة الطويل فإنّها دار عمل والآخرة دار القرار 
والجزاء فتجافوا عنهاء ؛ فإِن المغترٌ من اغترٌ بها لن تعدو الدنيا إذا تناهت إليها أمنيّة أهل الدّغية 

فيهاء المحبّين لهاء المطمئئّين إليهاء المفتونين بها أن تكون كما قال الله يوخ : 25 
56 عِنّ أَلسَملءِ ملستل بو بات الْأنّض يما يأل ألدّش والأدتك م (1) الآية مع أله لم يصب امرؤ 
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منكم في هذه الذَّنيا حبرة إلآّ أورثته عبرة ولا يصبح فيها في جناح أمن ع إلا وهو يخاف فيها 
نزول جائحة أو تغيّر نعمة أو زوال عافية ما فيه مع أن الموت من وراء ذلك وهول المظلع ؛ 
والوقوف بين يدي الحكم العدل تجزى كل نفس بما عملت» ٠‏ لحري ادبن أسكثوا يما ملوأ وَجَرَىَ 
ين أحْسَئوا يلق ». 

فاقوا الله عر ذكره وسارعوا إلى رضوان الله والعمل بطاعته والتقرّب إليه بكلّ ما فيه الرّضا 
فإنه قريب مجيب. جعلنا الله وإيتاكم ممّن يعمل بمحابّه ويجتنب سخطه؛ ثم إنَّ أحسن 
ملسمو راك النوعقة » راقع الذكر كاب اللاسل ومز: : «وَإدًا فُروت الْقنَانُ فَأسْسَمِعوا ل 
وَأَنصنُوا علخ ترون ه00 

أستعيذ بالله من الشَيطان الرّجِيم بسم الله الرّحمن ن الرّحيم : لوَالْمَصْرٍ (ي) إِنَّ الْإِنسَنَ لنى 
حمر 2 إِلَا الزن مثو رَعينُوأ لمحت وَتَوَاصَوَا ِالْحَقّ َتاصَا لصي 5-0 ؤإِنَّ أنه 
وَمَلِيِكَهُ يصَدْنَ عل البَىّ يتاه الي اموا ملوأ عَكَنه وَيَنَموأ مبليجًا »5# . 

اللي م على تسد رايط د ابروا ر ل حا جدلة و ار ا 
محمّد. وسلّم على محمّد وآل محمّد. كأفضل ما صلَبيت وباركتث وترحمت وتحبّنت 
وسلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد مجيدء اللّهمّ أعط محتّداً الوسيلة والشّرف 
والفضيلة والمنزلة الكريمة؛ اللّهِمٌّ اجعل محمّداً أعظم الخلائق كلهم شرفاً يوم القيامة» 
وأقربهم منك مقعداًء وأوجههم عندك يوم القيامة جاهاًء وأفضلهم عندك منزلة وتسياء 
اللّهمّ أعط محمّداً أشرف المقام وحباء السّلام وشفاعة الإسلام اللّهمّ وألحقنا به غير خزايا 
ولا ناكبين ولا نادمين ولا مبدلين إله الحقّ آمين. 

ثم جليين قليلا ثم قام فقال: الحمد لله أحقٌ من حُشي وحمدء وأفضل من اتثّقي وعُبد 

اللو ل اا ا 0 
ونؤمن بهداه الذي لا يخبو ضياؤه ولا يتمهّد سناؤه ولا يوهن عراه» ونعوذ بالله من سوء كل 
اليب وظلم الفتن؛ ونستغفره من مكاسب الذنوب ونستعصمه من مساوئ الأعمال ومكاره 
الآمال والهجوم في الأهوال ومشاركة أهل الرّيب والرّضا بما يعمل الفتجار في الأرض بغير 
الحقٌء اللهمٌ اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأمواتء الذين تلع مان 
دبنك وملة نيك يه اللّهمّ تقل حسناتهم وتجاوز عن سيّناتهمء وأدخل عليهم المغفرة 
والرّحمة والرّضوان» واغفر للأحياء من المؤمنين والمؤمنات» الّذين ودوك وصدّقوا 
رسولك». وتمسّكوا بدينك وعملوا بفرائضك» واقتدوا بنبيّكء وسنّوا سنّتك. وأحلوا 
حلالك؛ وحرّموا حرامك». وخافوا عقابك. ورجوا ثوابك؛ ووالوا أولياءك؛ وعادوا 
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أعداءكء اللهمّ اقبل حسناتهم» وتجاوز عن سيّئاتهمء وأدخلهم برحمتك في عبادك 
الضّالحينء إله الحقٌّ آمين(". 

؟- كا : من الرّوضة خطبة لأمير المؤمنين ظكئلة : على بن الحسن المؤدّب عن أحمد بن 
محمّد بن خالدء وأحمد بن محمّد؛ عن على بن الحسن التَيِمِيْ جميعاً عن إسماعيل بن مهران 
قال: حدّئني عبد الله بن الحارث؛ عن جابرء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: خطب أمير 
المؤمنين تكئ: الناس بصفين» فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على محمّد الت يه ثم قال : 

أمّا بعد فقد جعل الله تعالى [لي] عليكم حقّا بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني الله عرَّ ذكره 
بها منكم» ولكم من الحقٌ مثل الذي لي عليكم والحقٌ أجمل الأشياء في التواصف وأوسعها 
في التتناصف لا يجري لأحد إل جرى عليه. ولا يجري عليه إل جرى له ولو كان لأحد أن 
يجري ذلك لهء ولا يجري عليه لكان ذلك لله ييخ خالصاً دون خلقه لقدرته على عباده 
ولعدله في كل ما جرت عليه ضروب قضانئه ولكن جعل حقّه على العباد أن يطيعوه ه وجعل 
كّارتهم عليه بحسن الّواب تفضّلاً منه وتطؤّلاً بكرمه. وتوسّعاً بما هو من المزيد له أهلاً ثم 
جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافى في وجوهها ويوجب 
بعضها بعضاء ولا يستوجب بعضها إلآ ببعض فأعظم مما افترض الله : بارك: وتعالى من فلك 
الحقوق حقٌ الوالي على الرّعيّة» وحقٌ الرّعيّة على الوالي فريضة فرضها الله 27 ييخ لكل على 
كلء فجعلها نظام ألفتهمء وعرًا لدينهم وقواماً لسنن الحقّ فيهم . 

فليست تصلح الرّعيّة إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرّعيّة فإذا أدّتَ 
الرّعيّة من الوالي حقّهء وأذَّى إليها الوالي كذلك عر الحقٌ بينهم. فقامت مناهج الدّين» 
واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السّئن وصلح بذلك الرَّمانء وطاب بها العيش» 
وطمع في بقاء الذَّولة» ويئست مطامع الأعداء وإذا غلبت الرَّعيّة على واليهم وعلا الوالي 
الرَّعيّةَ اختلفت هنالك الكلمة وظهرت مطامع الجور. وكثر الإدغال في الذين» وتركت 
معالم السنن فعمل بالهوى» وعظلت الآثارء وكثر علل التّفوس ولا يستوحش لجسيم حق 

عظّل ولا لعظيم باطل أَثّل» فهنالك تذلٌ الأبرار وتعرٌ الأشرارء وتخرب البلاد وتعظم تبعات 
الله ييجَلُ عند العباد . 

فهلمٌ أيُها الناس إلى التّعاون على طاعة الله بويع ٠‏ والقيام بعدله. والوفاء بعهده. 
والإنصاف له في جميع حقّه؛ فإنه ليس العباد إلى شيء أحوج منهم إلى التناصح في ذلك» 
وحسن التعاون عليهء وليس أحد وإن اشتدٌ على رضى الله حرصهء وطال في العمل اجتهاده 
ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحقّ أهله؛ ولكن من واجب حقوق الله بَيفخِ على العباد 
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النصيحة له بمبلغ جهدهم. والتّعاون على إقامة الحقٌ فيهم» ثمّ ليس امرؤ وإنّ عظمت في 
الحقٌ منزلته وجسمت في الحق فضيلته» بمستغن عن أن يعان على ما حمّله الله يوخ من 
حقّه؛ ولا لامرئ مع ذلك خسئت به الأموره واقتحمته العيون بدون ما أن يعين على ذلك 
ل ل ا ل 
إلى الله برح شرع سواء. 

فأجابه رجل من عسكره لا يدرى من هوء ويقال: إِنّه لم ير في عسكره قبل ذلك اليوم ولا 
بعده . فقام وأحسن الثّناء ء على الله يوت بما أبلاهم وأعطاهم من واجب حقّه عليهم والإقرار 
ا 0 قال: أنت أميرناء» ونحن رعيّتك بك أخرجنا 
لله تييع من الذل» وبإعزازك أطلق عباده من الغلّء فاختر علينا فأمض اختيارك. واثتمر 
2 اثتمارك فإنك القائل المصدّق» والحاكم الموفق» والملك المخوّل» لا نستحل في 
شيء من معصيتك » ولا تقيئن غلم بعلمك» يعظم عندنا في ذلك خطرك» ويجل عنه في 
أنفسنا فضلك . 

فأجابه أمير المؤمنين ته فقال: إن من حقّ من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه 
من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواهء ون أحقٌّ من كان كذلك لمن عظمت نعم الله 
عليهء ولطف إحسانه إليه» فإنّه لم تعظم نعم الله على أحد إلا زاد حقّ الله عليه عظماً . ودع 
أسخف حالات الولاة عند صائح الناس أن يظنٌ بهم حب الفخرء ويوضع أمرهم على الكبر» 
وقد كرهت أن يكون جال في ظتكم أني ي أحبٌُ الإطراء واستماع القّناء. ولست بحمد الله 
كذلك» ولو كنت أحبٌُ أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سُبحانه عن تناول ما هو أحنٌ به من 
العظحة والخيرياء ورجا استتعلى: الناسن الخا يطل الام فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي 

نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بدَّ من إمضائهاء فلا 
تكلموني بما تكلم به الجبابرة» ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرةء» ولا 
تخالطوني بالمصانعة ولا تظتوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي ولا التماس | عظام لنفسيء فإله 
من استثقل الحقّ أن يقال لهء أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه ؛ فلا تكمُوا 
عن مقالة بحق» أو مشورة بعدل؛ فإني الست في نفسي بفوق أن أخعطىء ولا آمن ذلك من فلي 
أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به متي فإِنّما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربٌٍ لا رب 

الع ع اه اح و م ني ا 0 ؛ فأبذلنا بعد 
الضّلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى. 

فأجابه الرّجل الذي أجابه من قبل فقال: أنت أهل ما قلتء والله [وال] فوق ما قلته. 
فبلاؤه عندنا ما لا يكفر وقد حمّلك الله تبارك وتعالى رعايتناء وولآك سياسة أمورناء 
فأصبحت عَلمنا الذي نهتدي به» وإمامنا الذي نقتدي به» وأمرك كله رشدء وقولك كلّه أدب. 
قد قرت بك في الحياة أعينناء وامتلات من سرور بك قلوبنا. وتحيّرت من صفة ما فيك من 
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بارع الفضل عقولنا. ولسنا نقول لك أيه الإمام الصَالح تزكية لكء ولا نجاوز القصد في 
الناء عليك» ولم يكن في أنفسنا طعن على يقينك» أو غشْش في دينك فنتخوّف أن يكون 
أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجبراً أو دخلك كبرء ولكنًا نقول لك ما قلنا تقرّباً إلى 
الله يوبن بتوقيرك» وتوسّعاً بتفضيلك. وشكراً بإعظام أمرك. فانظر لنفسك ولناء وآثر أمر 
الله على نفسك وعليناء فنحن طوع فيما أمرتناء ننقاد من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا . 

فأجابه أمير المؤمنين يكيل فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم فيما وليت 
به من أموركم وعمًا قليل يجمعني وإيّاكم الموقف بين يديه» والسؤال عمًا كنا فيه» ثم يشهد 
بعضنا على بعضء فلا تشهدوا اليوم بخلاف ما أنتم شاهدون غداًء فإنَ الله يدخ لا يخفى 
عليه خافية» ولا يجوز عنده إلا مناصحة الصّدور في جميع الأمور. 

فأجابه الرّجل - ويقال لم ير الرّجل بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين يكئ فأجابه - وقد 
عال الذي في صدره فقال والبكاء يقطع منطقهء وغصص الشَّجى تكسر صوته إعظاماً لخطر 
مرزئتهء ووحشة من كون فجيعته. 

فحمد الله وأثنى عليه ثمّ شكى إليه هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم والذّلَ الطويل في 
فساد زمانه» وانقلاب جدّه وانقطاع ما كان من دولتهء ثمٌّ نصب المسألة إلى 
الله بَييِخِ بالامتنان عليه» والمدافعة عنه بالتفججع وحسن الثناء. 

فقال: يا ربانيٌ العباد» ويا سكن البلاد أين يقع قولنا من فضلك؛ وأين يبلغ وصفنا من 
فعلك» وأنى نبلغ حقيقة حسن ثنائك أو نحصي جميل بلائك؟ وكيف وبك جرت نعم الله 
عليناء وعلى يدك اتّصلت أسباب الخير إليناء ألم تكن لذلٌ الذليل ملاذاً وللعصاة الكفّار 
إخواناً فيمن إلا بأهل بيتك وبك أخرجنا الله يي من فظاعة تلك الخطرات»؛ أو بمن فرَّج 
عنّا غمرات الكربات ويمن إلا بكم أظهر الله معالم دينناء واستصلح ما كان فسد من دنياناء 
حتى استبان بعد الحور ذكرناء وقرّت من رخاء العيش أعينتاء لما وليتنا بالإحسان جهدك 
ووفيت لنا بجميع وعدكء. وقمت لنا على جميع عهدك؛ فكنت شاهد من غاب منّا وخلف 
أهل الببت لناء وكنت عر ضعفائناء وثمال فقرائناء وعماد عظمائنا يجمعنا في الأمور 
عدلك. وينّسع لنا في الحقٌّ تأنّيكء فكنت لنا أنساً إذا رأيناك: وسكا إذا ذكرناك» فأيّ 
الخيرات لم تفعل» وأيّ الصَّالحات لم تعمل ولو أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله 
جهدنا وتقوى لمدافعته طاقتناء أو يجوز الفداء عنك منه بأنفسناء ويمن نفديه بالثفوس من 
أبنائنا» لقدّمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك. ولأخطرناها وقلّ خطرها دونك» ولقمنا بجهدنا فى 
محاولة من حاولك؛ وفي مدافعة من ناواك ولكنّه سلطان لا يحاولء وعدٌٍ لا يزاول ورتٌ لا 
يغالب. فإن يمنن علينا بعافيتك؛ ويترحم علينا ببقائك» ويتحئن علينا بتفريج هذا من حالك 
إلى سلامة منك لناء وبقاء منك بين أظهرنا نحدث لله 8# بذلك شكراً نعظمه» وذكراً نديمه 
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ونقسم أنصاف أموالنا صدقات» وأنصاف رقيقنا عتقاء ونحدث له تواضعاً في أنفسناء 
ونخشع في جميع أمورناء وإن يمض بك إلى الجنان. ويجري عليك حتم سبيله» فغير منّهم 
فيك قضاؤهء ولا مدفوع عنك بلاؤه؛ ولا مختلفة مع ذلك قلوينا بأنَّ اختياره لك ما عنده على 
ما كنت فيه» ولكنا نبكي من غير إثم لعز هذا السّلطان أن يعود ذليلاً وللدّين والدّنيا أكيلاً فلا 
نرى لك خلفاً نشكو إليه ولا نظيراً نأمله ولا نقيمه9"). 

3 - كا : من الرّوضة خطبة لأمير المؤمنين غكتةة : 

عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمد بن علي جميعاً عن إسماعيل بن مهران» وأحمد بن 
محمد بن أحمد؛ عن علي بن الحسن التَيمي؛ وعلي بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن 
تلد جميت عن إسماصل بن مورانغ عن المنلزين جيفرء عن الحكك بن تهت ٠‏ عن عبد الله 
ابن جرير العبدي» عن الأصبغ بن نباتة قال: أ تى أمير المؤمنين َيه عبد الله بن عمر وولد 
أبي بكر وسعد بن أبي وقاص يطلبون منه التفضيل لهم فصعد المنبر ومال الئاس إليه فقال: 
الحمد لله ولي الحمد ومنتهى الكرم لا تدركه الصّفاتء ولا يحد باللغات. ولا يعرف 
بالغايات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً رسول الله نبي الهدى» 
وموضع التتقوى؛ ورسول الربٌ الأعلى. جاء بالحقٌ من عند الحقّ لينذر بالقرآن المبين» 
والبرهان المستنير فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرُسل الأوّلون. 

أمّا بعد أيّها الناس فلا تقولنّ رجالٌ قد كانت الدُنيا غمرتهم فاتخذوا العقار وفتجروا 
الأنهار» وركبوا أفرع الذُوابٍ وليسوا ألين التِّاب» فصار ذلك عليهم عاراً وشتاراً إن لم يغفر 
لهم الغفار إذا منعتهم ما كانوا فيه يخوضون» وصيرتهم إلى ما يستوجبون» فيفقدون ذلك 
فيسألون ويقولون ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا ومنعنا حقوقناء فالله عليهم المستعان»ء من 
استقبل قبلتنا و كل يحت وق ب تل ال عله وق وشهد شاتا» دضل في عن 
أجرينا عليه حكم القرآن وحدود الإسلام . لبس لأحد على أحد فضل إلا بالتّقوى» ألا 
للمتقين عند الله تعالى أفضل الثواب وأ ا ا 1 
الدّنيا للمّقين ثواباً وما عند الله خير للأبرار. ف ا سو جر و 
وتركتم عند رسول الله مت ٠‏ وجاهدتم به في ذات الله أبحسب أم بنسب أم بعمل أ م بطاعة أم 
زهادة وفيما أصبحتم فيه راغبين فسارعوا إلى منازلكم - رحمكم الله - التي أمرتم بعمارتهاء 
العامرة التي لا تخرب» الباقية التي لا تنفد التي دعاكم إليها وحضكم عليها ورغيكم فيهاء 
وجعل الثواب عنده عنها فاستتمّوا نعم الله عزّ ذكره بالتَسليم لقضائه والشّكر على نعمائه فمن 
لم يرض بهذا فليس منا ولا إلينا وإِنَّ الحاكم يحكم بحكم اللهء ولا خشية عليه من ذلك» 
أولئك هم المفلحون - وفي نسخة ولا وحشة وأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون -. 
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وقال: وقد عاتبتكم بدرّتي الَني أعاتب بها أهلي فلم تبالواء وضربتكم بسوطي الذي أقيم 
به حدود ربّي فلم ترعوا أتريدون أن أضربكم بسيفي. أما إني أعلم الذي تريدون» ويقيم 
أوَدَكم ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسي بل يسلط الله عليكم قوماً فينتقم لي منكمء فلا 
دنيا استمتعتم بهاء ولا آخرة صرتم إليها» فبعداً وسحقاً لأصحاب السَعير9©. 

4" - كا: من الرّوضة خطبة لأمير المؤمنين تَلكلاة عن أحمد بن محمّدء عن سعيد بن 
المنذر'”' بن محمّدء عن أبيهء عن جدّه؛ عن محمّد بن الحسين» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبيه 
قال: خطب أمير المؤمنين مَلِكئة ورواها غيره بغير هذا الإسناد وذكر أنه خطب بذي قار 
فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد فإنَ الله تبارك وتعالى بعث محمّداً 885 بالحقٌ ليخرج 
عباده من عبادة عباده إلى عبادته » ومن عهود عباده إلى عهوده؛ ومن طاعة عياده إلى طاعته» 
ومن ولاية عباده إلى ولايته؛ كيرا وتذيرا وذاعيا إلن الله دإذلة وسراجا ميا عوداً وبدءاً 
وعذراً ونذراًء بحكم قد فصّله وتفصيل قد أحكمه؛ ل 0 
ربهم إذ جهلره» ولفرواانهااة درف وليثبتوه بعد إذ أنكروه» فتجلى لهم سبحانه في كتابه 
فن غير أن يكونوا رأوف فأراهم حلمه كيف حلم وأراهم عفوه كيف عفاء وأراهم قدرته كيف 
قدرء وخوّفهم من سطوتهء وكيف خلق ما خلق من الآيات» وكيف محق من محق من العصاة 
بالمثلات» واحتصد من احتصد بالتقمات وكيف رزق وهدى وأعطى» وأراهم حكمه كيف 
حكم وصبر حتّى يسمع ما يسمع ويرى. فبعث الله هه محمّداً 5ك بذلك. 

ثم إنه سيأتي عليكم من بعدي زمانٌ ليس في ذلك الرّمان شيء أخفى من الحقٌّء ولا أظهر 
من الباطل» ولا أكثر من الكذب على الله تعالى ورسوله وَيية » وليس عند أهل ذلك الرّمان 
سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقٌّ تلاوته؛ ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا 
حرف عن مواضعه. وليس في العباد ولا في البلاد شيءٌ هو أنكر من المعروف ولا أعرف من 
المنكر» وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من الهدى عند الضلال في ذلك الزَّمانَء فقد 
نبذ الكتاب حملتهء وتناساه حفظته حتّى تمالت بهم الأهواءء وتوارثوا ذلك من الآباء 
وعملوا بتحريف الكتاب كذبا وتكذيبا فباعوه بالبخس وكانوا فيه من الرّاهدين. 

فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزّمان طريدان منفيان» وصاحبان مصطحبان فى طريق 
واحدء لا يؤويهما مؤوء فحبّذا ذانك الصّاحبان» واهاً لهما ولما يعملان له فالكتاب وأهل 
الكتاب في ذلك الرّمان في النّاس وليسوا فيهم؛ ومعهم وليسوا معهم. وذلك لأنَّ الضّلالة لا 
توافق الهدى وإن اجتمعاء وقد اجتمع القوم على الفرقة» وافترقوا على الجماعةء وقد ولّوا 
أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكرء والرّشا والقتل؛ كأنهم أئمّة الكتاب وليس 
الكتاب إمامهم. لم يبق عندهم من الح إلا اسمه. ولم يعرفوا من الكتاب إلا خظه وزبره 
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يدخل الذاخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئنُ جالساً حتّى يخرج من الدَّين ينتقل من دين 
ملك إلى دين ملك. ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك» ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك» ومن 
عهود ملك إلى عهود ملك. فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون وإنَّ كيده متين بالأمل 
والرّجاء حتى توالدوا في المعصيةء ودانوا بالجور. والكتاب لم يضرب عن شيء منه 
صفحاًء ضلالاً تائهين» قد دانوا بغير دين الله عزَّ ذكره وأدانوا لغير الله . 

مساجدهم في ذلك الزّمان عامرة من الضلالة» خربة من الهدى. فقرَّاؤها وعمّارها 
أخايب خلق الله وخليقته. من عندهم جرت الضّلالة وإليهم تعودء وحضور مساجدهم 
والمشي إليها كفر بالله العظيم إلآّ من مشى إليها وهو عارف بضلالتهم : ؛ فصارت مساجدهم 
من فعالهم على ذلك التَحو خربة من الهدى؛ عامرة من الضّلالة» قد بدّلت سئّة الله وتعرّيت 
حدوده: ولا يدعو ن إلى الهدى, ولا يقسمون الفيء»ء ولا يوفون بذمّة . يدعون القتيل منهم على 
ذلك شهيداً » قد أتوا الله بالإفتراء والجحود؛ واستغنوا بالجهل عن العلم» ومن قبل ما مثّلوا 
بالصّالحين كل مثلة وسمّوا صدقهم على الله فرية» وجعلوا في الحسنة العقوبة السيّئة: وقد بعث 
الله عجن إليكم رسولاً من أنفسكم عزيزاً عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
وأنزل عليه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ قرآناً 
م ا ا ا 0 
عليكم الأجل ؛ فإِنّما أهلك من كان قبلكم أمد أملهم؛ وتغطية الآجال عنهم حتّى نزل بهم 
الموعود الذي تردٌ عنه المعذرة» وترفع عنه التّوبةء وتحل معه القارعة والتقمة. 

وقد أبلغ الله َتْ إليكم بالوعد. وفصّل لكم القول. وعلّمكم السئة وشرع لكم المناهج 
ليزيح العلة وحتٌ على الذكرء ودل على النجاة وإنه من انتصح لله واتّخذ قوله دليلاً هداه للتي 
هي أقوم ووفقه للرّشادء وسدّده ويسشره للحسنى» ٠‏ فإ جار الله آمن محفوظ. وعدوّه خائف 
مغرورء فاحترسوا من الله عر ذكره بكثرة الذكرء واخشوا منه بالتقى» وتقرَّبوا إليه بالطاعة فَإنْه 
قريب مجيب . 

قال الله بويع : ظوَإدًا سأللت عِبادى عَن فق فَرِبب ا دعوو لدع د دَعَانَ فلسَتَْحِيُوا 

ل َليُؤِمِنُا ى لَمَلَهُمْ يَرُشْدُوت 4( “اتاجير لله وآمنوا به وعظموا الله الذي لا ينبغي لمن 
عرف عظمة الله أن يتعم فإ رفعة اْذين يعلمون ما عظمة لله أن يتواضعوا له. وعد الذين 
يعلمون ما جلال الله أن يذلّوا له وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له فلا 
ينكرون أنفسهم بعد حذّ المعرفة ولا يضلّون بعد الهدى» فلا تنفروا من الحقٌ نفار الضحيح 
من الأجرب والبارئ من ذي السّقم . 

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرّشد حتّى تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حبّى 
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يقال: عرض فلان على السوط ؛ وقيل : معناه عرض عليهم النار قبل أن يد خلوها ليروا أهوالها 
أدبم لَبَبيمُ فى بابك الدنيً4 أي فيقال لهم : آثرتم طيّباتكم ولذاتكم في الدنيا على طيّبات 
الجئة لوَاسْتَمتممُ يا أي انتفعتم بها منهمكين فيها؛ وقيل : هي الطيبات من الرزق» يقول : 
أنفقتموها في شهواتكم وفي ملاذ الدنياء ولم تنفقوها في مرضاة الله ظفلو يرون عدَابَ ألْهُون 4 
أي العذاب الذي فيه الذلّ والخزي والهوان «يما كثر تََبَكرونَ فى الأرض 60 
الاثقياد للحقّ في الدنيا «ويًا كم لفسمود 6 وبت ررك عر كان لهال يداعي 

وفي قوله: «وَيَومَ بُْرَسُ الْدِنَ كَرُواْ مَل ألَارِ أنسَ مدا بلْحَن» أي يقال لهم على وجه 
الاحتجاج عليهم سي ل ل دبل 
وَريْنا» اعترفوا بذلك وحلفوا عليه بعدما كانوا منكرين طِثَالَ دوا ألمَدَابٌ بمَا كت مَكفُونَ» 
أي بكفركم في الدنيا وإنكاركم”" . 


وفي قوله سبحانه : «وََالَ فَِممٌ # يعني الملك الشهيد عليه عن الحسن ؛ وهو المروي عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يكزي وقيل: قرينه الذي قيض له من الشيطان؛؟ وقيل: قرينه من 
الإنس مدا مَا لَدََّ عِيدُ» إن كان المراد به الملك فمعناه: هذا حسابه حاضر لدي في هذا 
الكتاب. أي يقول لربه :كنت وكلتي به فما كتبت من عمل حامر عندي ؛ وإن كان المراد به 
د” : هذا العذاب حاضر عندي معد لي بسبب سيّئاتي اليا 
جَهَمّ كل كَثَارٍ عَبْرٍ 4 هذا خطاب لخازن النار, والعرب تأمر الواحد والقوم يما 00 
الاشن» ااترى في الشعر أكثر شيء :ا صاحيئ يا يلي تيل :نماي يدل على 
التكثيرء كأنه قال: ألق ألق؛ فثتى الضمير ليدلٌ على تكرير الفعل ؛ وقيل : خطاب للملكين 
الموكلين به وهما السائق والشهيد. 
وروى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش أنه قال : حدّثئنا أبو المتوكل الناجئ : 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ينه : إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي 
ولعلئ : ألقيا في النار من أبغضكما, وأدخلا الجنة من أحيكماء وذلك قوله: ديا فى هه 
كُلّ كََارٍ عند والعنيد: الذاهب عن الحقّ وسبيل الرشد. ظتَتّعِ يدَمَيرِ 4 الذي أمر الله به من 
بذل المال في وجوهه همُعْمَّرِ » ظالم متجاوز يتعدّى حدود الله «ِمُرِسٍ» أي شاك في الله وفيما 
اح وام كد به روا كاي اك ع ل 1 19 
بن المغيرة حين استشاره بنو أخيه في الإسلام فمنعهم. فيكون المراد بالخير الإسلام 
0 جَمَلَ مَمَ آسَِ لها ماخر » من الأصنام والأوثان «تَألتياهُ فى الْمَدَبِ ألمَدِيرٍ»# هذا تأكيد 
للأوّل؛ كان قال: افعلا ما أمرتكما به فإنّه مستحقٌ لذلك دل فَُم» أي شيطانه الذي 
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تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسّكوا به حتّى تعرفوا الذي نبذهء ولن تتلوا الكتاب حقٌّ تلاوته 
حتّى تعرفوا الذي حرّفهء ولن تعرفوا الضلالة حتى تعرفوا الهدى» ولن تعرفوا التتقوى حتّى 
تعرفوا الذي تعدَّىء فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع» والتكلّف. ورأيتم الفرية على الله وعلى 
رسوله والتحريف لكتابه ورأيتم كيف هدى الله من هدى. فلا يُجهلتكم الّذين لا يعلمون علم 
القرآن إن علم القرآن ليس بعلم» ما هو إلآ من ذاق طعمهء : فعلم بالعلم جهله؛ ويضّر به عماة» 
وسمع به صممهء وأدرك به علم ما فات. وحبي به بعد إذ ماتء وأثبت عند الله عر ذكره 
الحسنات» ومحا به السيئات» وأدرك به رضوانا من الله تبارك وتعالى. 

لطر رةلاق ون عند أخلد حا عه تاتون نحا نه تور يستضاء به وأئمّة يقتدى بهم. وهم 

عيش العلم وموت الجهل» هم الذِين يخبركم حكمهم عن علمهم؛ وصمتهم عن منطقهم 
وظاهرع عن باطتهع لا يخالقون الكين ولا يختلتون فيد فهو بينهم شاهد صادق وصامت 
ناطق فهم من شأنهم شهداء بالحقٌّ ومخبرٌ صادق لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه» قد 
خلت لهم من الله سابعةء ومضى فيهم من الله جَوَتِخٌ حكم صادقء وفي ذلك ذكرى 
للذاكرين . فاعقلوا الحقَّ إذا سمعتموه عقل رعاية» ولا تعقلوه #عقل رواية» فإِنّ رواة الات 
كثير ورعاته قليلٌء والله المستعان20 . 

8" ها : عن الحسين ين عبيد الله عن عليٌ بن محمّد بن محمد العلوي» عن محمّد بن 
موسى الرقي » عن علي بن محمد بن أبي ي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيٌ عن عبد 
العظيم بن عبد الله الحسني»ء ٠‏ عن أبيه ؛ عن أبان مولى زيد بن عليّ. ٠‏ عن عاصم بن بهدلة» عن 
شريح القاضي قال: قال أمير المؤمنين تققئلة لصحا يوماً وهو ينظهي: ترصّدوا مواعيد 
الآجال» وياشروها بمَحاسن الأعمال» ولا تركنوا إلى ذخائر الأموال فتخليكم خدائع 
الآمال. إن الذنيا خدّاعة صرّاعة مكارة غرّارة ستحارة أنهارها لامعة وثمراتها يانعة ظاهرها 
سرورٌ وباطنها غرورٌ» تأكلكم بأضراس المناياء وثبيركم بأتلاف الرّزاياء » لهم بها أولاد 
الموت وآثروا زينتها فطلبوا رتبتها . 

جهل الرّجل ومن ذلك الرّجل المولّعٌ بلأتهاء والسّاكن إلى فرحتها والآمن لغدرتهاء 
دارت عليكم بشرؤفهاء ورمتكم نسهام حتوفها فهي تنزع أرواحكم نزعاً وأنتم تجمعون لها 
جمعاً للموت تولدون. وإلى القبورتُتقلون» وعلى لتاب تتوسّدون وإلى الدُود تسلمون وإلى 
الحساب تبعثون. يا ذوي الحيل والآراء والفقه والأنبا اذكروا مصارع الآباء فكأتكم 
بالنُفوس قد سُلبتء وبالأبدان قد عريت» وبالمواريث قد قسمت» فتصيريا ذا الدلال والهبية 
والجمال إلى منزلة شعثاء؛ ومحلة غبراء» فتنرّم على خدّك في لحدك في منزل قل زوّاره وملٌ 
عمّاله» حتّى تشقٌ عن القبورء وتُبعث إلى التُشور. 
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فإن خم لك بالشعادة صرت إلى الحبور وأنت ملك مطاع وآمنّ لا تراع يطوف عليكم 
ولدان كأنهم الجمان بكأسٍ من معين» بيضاء لذة للشّاربين أهل الجتّة فيها يتنّمون» وأهل 
الثار فيها يعذبون» هؤلاء في السّندس والحرير يتبخترونء وهؤلاء ذ في الجحيم والسعير 
يتقلبون» هؤلاء تحشى جماجمهم بمسك الجنان وهؤلاء يُضربون بمقامع التّيران» هؤلاء 
يعانقون الحور فى الحجال» وهؤلاء يطوّقون أطواقاً فى النَا ر بالأغلال فى قلبه فز قد أعيى 
الأطياء. وبه داء لا يقبل الدّواء. ْ ١‏ 

يا من يُسلم إلى الود يُهدى إليه اعتبر بما تسمع وترى وقل لعينيك تجفو لذَّة الكرى 
وتفيض من الدّموع بعد الدُموع تترى. بيتك القبر بيت الأهوال والبلى» وغايتك الموت .يا 
قليل الحياء؛ اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف, جعل يوم الحشر يوم 
العرض والسّؤالء والحباء والتكال» يوم تقلب إليه أعمال الأنامء وتحصى فيه جميع الآثام, 
يوم تذوب من التفوس أحداق عيونها وتضمٌ الحوامل ما في بطونهاء ويفرق بين كل نفس 
وحبيبهاء وَيحارٌ في تلك الأهوال عقل لبيبهاء إذا تنككرت الأرض نلبد حجيين عه ركه 
وتبدذلت بالخلق بعد أنيق زهرتها أخرجت من معادن الغيب أثقالها » ونفضت إلى الله أحمالها 
لا بنفع الجدٌ إذا عاينوا الهول الشديد فاستكانواء ورف المجرمون بسيماهم فاستبانوا 

ا ا 1 

0 وظهر للخلق أ بناؤهاء فدكت الأرض دكا دكاء وَسُدّت لأمر يُراد بها مدّاٍ داك 
واشتدٌ المثارون إلى الله شدًا شدّاء وتزاحفت الخلائق إلى ال واخنا وحن و3 
المجرمون على الأعقاب ردًا ردّاء وجدّ الأمر وبحك يا إنسان جدًّا جدّ وقربوا للحساب 
فرداً فرداًء وجاء ريك والملك صفا صما ؛ يسألهم عمًا عملوا حرفا حرفاًء فجيء ء بهم غراة 
الأبدان» خُشَعاً أبصارهم . أمامهم الحساب» ومن ورائهم جهتم يسمعون زفيرها ويرون 
سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا ولا يُجيرهم من الذل» فهم يُعدون سراعاً إلى مواقف الحشر 
يُساقون سوقاً فالسّموات مطويّات بيمينه كطيّ السجلّ للكتب» والعباد على الصراط وجلّت 
قلوبهمء يظنُون أنّهم لا يسلمون. ولا يؤذن لهم فيتكلّمون» ولا يُقبل منهم فيعتذرون, قد تم 
على أفواههم. واستنطقت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا لها من ساعة ما أشجى 
مواقعها من القلوب» حين مُيْر بين الفريقين فريق في الجنّة وفريق في السعير. 

من مثل هذا فليهرب الهاربونء إذا كانت الذّار الآخرة لها يعمل العاملون0" , 

5 - ها: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمّد بن علي بن المفضّل؛ عن على بن 

حسن النحوي؛ عن الحسن بن علي الزّفري عن العبّاس بن بكار الضبّي عن أبي بكر الهذلي» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : خطب أمير المؤمنين تكئلة فقال : الحمد لله الذي لا يحويه 
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مكانء ولا يحدّه زمان» علا بطوله ودنا بحوله» سابق كل غنيمة وفضل» وكاشف كل عظيمة 
وأزل أحمده على جود كرمه وسبوغ نعمه وأستعينه على بلوغ رضاء والرّضا بما قضاه وأؤمن 
به إيماناً وأتوكّل عليه إيقاناً وأشهد أن لا إله إلآ الله الذي رفع السّماء ء فبناها وسطح اللأرض 
فطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لا يؤوده خلق وهو العليُ العظيم» 
وأشهد أن مستدا عبد وركولة"أرسلة بالهدئ الشيون والكنات المسطرر والدين البائرة 
إبلاء لعذره وإنهاء لأمره؛ فبلغ الرّسالة وهدى من الضّلالة وعبد ربّه حتّى أتاه اليقين فصلى الله 
عليه وآله وسلّم كثيراً . 

أوصيكم بتقوى الله فإِنَّ التقوى أفضل كنز وأحرز حرز وأعزٌ عرّء فيه نجاة كل هارب ودرك 
كلّ طالب وظفر كل غالب وأحتّكم على طاعة الله فإِنْها كهف العابدين وفوز الفائزين وأمان 
المتقين» واعلموا أيّها الناس أنكم سيّارة قد حدا بكم الهادي وحدا لخراب الدُّنِيا حادي» 
وناداكم للموت مناديء فلا تغرّنكم الحياة الدَّنيا ولا يغرنّكم بالله الغرور ألا وإنَّ الدّنيا دار 
غرّارة خدّاعة تنكح في كل يوم بعلاً وتقتل في كل ليلة أهلاً. وتفرق في كل ساعة شملاً: فكم من 
اع ا و ا ا ل 1 
وأصلتهم سعيراً أين من جمع فأوعى» ود فأوكى» ومنع فأكدى بل أين من عسكر العساكرء 
وذشكر التساكر وركب المتاين ابن "من يتى الدوو: وشرت القضورء وتجمهر الالو ف كد 
تداولتهم أيّامهاء وابتلعتهم أعوامهاء فصاروا أمواتاً وفي القبور رفاتاً قد يئسوا(' ما خلّفوا 
ووقفوا على ما أسلفواء ثمّ ردُوا إلى الله مولاهم الحقٌّ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسيين. 

وكأني بها وقد أشرفت بطلائعها وعسكرت بفظائعها ٠‏ فأصبح المرء بعد صحته مريضاً. 
وبعد سلامته نقيصاً يعالج 2 ويقاسي تعيا في حشرجة السباق وتتابع الفراق» وتردّد 
الأنين» والذُهول عن البنات والبنين» والمرء قد اشتمل عليه شغل شاغل وهول هائل؛ قد 
اعتقل منه اللسان وتردّد منه الينان» فأصاب مكروهاً وفارق الذنا مسلوباء لآ يذلكرن لنيعا 
ولا لما حل به دفعاء يقول الله بين في كتايه : 

نولا إن شم عر مين زيموج إن كم مقي( -0 من دون ذلك أهوال يوم القيامة 
ويوم الحسرة لاما بي تسب التؤارى 3 دجو الثواون لاد مده وإعلان 


شرم حصير 


كل كبيرة؛ يقول الله في كتابه : ظوَوَيبَدُوأ ما عَُِوأ ار ولا يظيمُ رَيّكَ سم(" [ثمّ قال:]. 
أها الناس الآن الاآن من قبل القدم ومن قبل أن مول نَسٌ بتحَرَق عَلكَ ما ََتُ فى اه 
ون كُنتٌ لمن لجرت 7 أز تقول لو أرب أنه هَدَدى لَحكُنتٌ , من المنقِي 69 أو تَفُولَّ ين 


)١(‏ في المصدر: نسوا. (؟) سورة الواقعة» الآبتان: 845-لالم. 
(*) سورة الكهف»ء الأية: 548. 
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م 0 وا عي : بل هد 
التي ا ٠‏ اث قال]. 


أيها الثاس الآن الآن ما دام الوثاق مطلقاًء والسراج منيرأء وباب التوبة مفتوحأء ومن 
قبل أن يجفٌ القلمء وتطوى الصصّحيفة» ٠‏ فلا رزق ينزل» ولا عمل يصعد. المضما ر اليومء 
والشباق غداًء فإنكم لا تدرون إلى جنّة أو إلى نار. وأستغفر الله لي ولكم7” . 


0 - باب مواعظ أمير المؤمنين 202 وخطبه أيضاً وحكمه 


١‏ - معء لي: الظالقاني» عن أحمد بن محمد الهمداني؛ عن الحسن بن القاسم قراءة عن 
عليٌ بن إبراهيم بن المعلّى. ٠‏ عن أبي عبد الله محمّد بن خالد» عن عبد الله بن بكر المرادي». 
عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جدّه. عن علي بن الحسين عن أبيه ملي قال: بينا أمير 
حرم ل ل و 0 ف اسم 

أين أمير المؤمنين؟ فقيل هو ذا فسلّم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إِنّي أتيتك من ناحية 
0 وأنا شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل ما لا أحصي. وإنّي أظنُك ستغتال فعلّمني مما 
علمك الله قال: تعلم. 

يا شيخ من اعتدل يوماه فهو مغبون. ومن كانت الدِّنِيا همّته اشتدَّت حسرته عند فراغهاء 
ومن كان غده شر يوميه فمحروم» ومن لم يبال ما رزئ من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو 
هالك» ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى» ومن كان في نقص فالموت خير 
له. . يا شيخ إن الذّنيا خضرةٌ حلوة ولها أهل وإنَّ الآخرة لها أهل. ٠»‏ ظلفت أنفسهم عن مفاخرة 
أهل الذُّنيا لا يتنافسون في الدُّنياء ولا يفرحون بغضارتهاء ولا يحزئون لبؤسها . 

يا شيخ من خحاف البيات قل نومه. ما أسرع الليالي والأيَام في عمر العبد» فاخزن لسانك» 
وعد كلامك يقل كلامك إلا بخير. 

يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسكء» وأت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. 

, ثم أقبل على أصحابه فقال: يها الناس أما ترون إلى أهل الدّنيا يمسون ويصبحون على 
أحوال شتَى» فبين صريع يتلرّى» وبين عائد ومعود وآخر بنفسه يجودء وآخر لا يرجى وآخر 
ميجو وطاكت الذنا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» وعلى أثر الماضي يصير 
الباقي؟ 

فقال له زيد بن صوحان العبديّ : يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال : الهوى 
قال: فأي ذل أذل؟ قال: الحرص على الدُنياء قال: فأيُ فقر أشدٌ؟ قال: الكفر بعد الايمان» 
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قال: فأيٌّ دعوة أضل؟ قال: الذاعي بما لا يكون قال: فأيُ عمل أفضل؟ قال: التقوى. 
قال: فأيُ عمل أنجح؟ قال: طلب ما عند الله قال: فأئ صاحب شٌِ؟ قال: المزيّن لك 
اا ا 0 : فأيٌ الخلق أقوى؟ 
قال : الحليم» قال : فأيّ الخلق أ* شح؟ قال : من أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقّه» 
قال : فأيّ الناس أكيس؟ قال امن بر روي حياجمال إلى وشدة: قال: فمن أحلم 
الناس؟ قال : الذي لا يغضبء قال : فأيّ الناضن أئبت رأياً؟ قال : من لم يغرّه الناس من نفسه 
01 : فأ الناس أ حمق؟ قال: المغترٌ بالدُنيا وهو يرى ما فيها من 
تقلب أحوالهاء قال: فأيّ الناس أشدٌ حسرة؟ قال: الذي حرم الثنيا والأآخترة ذللف هو 
الخسران المبين» قال: فأيّ الخلق أعمى؟ قال : الذي عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب 
من عند الله بوَينِق قال : فأ القنرع أفضل؟ قال : القانع بما أعطاه الله, قال: فأيٌ المصائب 
أشدٌ؟ قال: المصيبة بالدّينَ» قال: فأيئنٌ الأعمال أحتٌّ إلى الله يق ؟ قال: انتظار الفرج» 
قال: فأ الناس خير عند الله يوب ؟ قال: أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في 
الدُنياء قال 0 ون ؟ قال: كثرة ذكره والتضرّع إليه ودعاؤه» قال: 
فأيّ القول أصدق؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله قال ني الأعمال اسل مدان عوج ؟ 
قال: التسليم والورع» قال: فأيُّ الناس أكرم؟ قال : من صدق في المواطن . 


ثم أقبل تقكئلة على الشيخ فقال: : يا شيخ إِنَّ الله َو خلق خلقاً ضيّق الدّنيا عليهم نظراً 
لهم ٠»‏ فزهدهم فيها وفي حطامها ٠‏ فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه» وصبروا على ضيق 
المعيشة؛ وصبروا على المكروه. واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم ابتغاء 
رضوان الله ؛ وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راضء وعلموا أنَّ الموت 
سبيل من مضى ومن بقي ١‏ فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضّة؛ ولبسوا الخشن» وصبروا 
على القوت وقدموا الفضل » وأحبّوا في الله وأبغضوا في الله 0 ٠:‏ أولئك المصابيح وأهل 
النعيم في الآخرة والسلام. 


عرو مرت كم ا اعليابعك ا أ. المريي جارني 


ور ليه لير اي ل امد ٠‏ قلبًا 
ددع صم ده 0 أمير المؤمنين 2ة 
فوجده يروي ووجد دابته ووجد سيفه في ذراعه فلمًا انقضت الحرب أتى أمير 
المؤمنين شيك بدايته وسلاحه وصلى أمير المؤمنين :َكل عليه وقال : هذا والله السعيدٌ حمّاً 
فترحموا على أخيكه”". 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 01417 أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 77 ح ؟ 
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هاه عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن الصدوق بإسناده معله(23 . 

كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمى مرسلاً مثله . 

؟ - ليه عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جدَّه الحسن» عن 
جِذّه عبد الله» عن إسماعيل بن مسلمء ؛ عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن أبائه لكلا 
قال: قال أمير المؤمنين تَكئلاة كانت الفقهاء والحكماء » إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث 
ليس معهنٌَ رابعة: من كانت الآخرة همّه كفاه الله همّه من الدّنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته؛ ومن ن أصلح فيما بينه وبين الله بَرينِق أصلح الله له فيما بينه وبين العا 

- لي: عن أبيه؛ عن علي » عن أبيه؛ عن النوفليَ» عن السكونيَ عن الصادق» عن أبيه؛ 
عن أبائه نين قال : قال علي فته : ما من يوم يمر على ا؛ بن آدم إلآ قال له ذلك اليوم : يا ابن 
آدم أنا يوم جديدء وأنا عليك شهيد. ٠‏ فقل فيّ خيراً واعمل في خيراً» أشهد لك به يوم القيامة 
فإنك لن تراني عله أو 

4 - لي: عن محمّد بن علي عن عمّه محمّد بن أبي القاسم؛ عن هارون بن مسلمء عن 
مسعدة بن صدقة. عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه » عن أبائه خفئل أن أمير 
المؤمنين تكئلة خطب باليصرة» فقال بعدما حمد الله يوك وأثنى عليه وصلَى على النبيٌ 
وآله: المدَّة وإن طالت قصيرة. والناخير النعنم عير وَالميّت للخ نظة ٠‏ ولي لأمس 
مضئ عودة؛ ولا المرء ء من غد على ثقَة . إن الأول للأوسط رائد والأأوسط للآخر قائد» وكل 
لكل مفارق» كل بكلا لابوى > والموت لكل غالب» واليوم الهائل لكل آزف» وهو اليوم 
الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ثم قال يكئلة : معاشر شيعتي اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه» واصبروا عن عمل 
لا صبر لكم على عقابه» إنا وجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب 
الله بق » اعلموا أنكم في أجل محدودء وأمل ممدود؛ ونفّس معدودء ولا بد للأجل أن 
يتناهى ١‏ وللأمل أن يطوىء, وللنفس أن يحصىء ثم دمعت عيناه وقرأ : «وَإِنَّ عَليَكْْ لين 
() كِرَامًا كبن (7) يعون ما تعلو (67 147 . 

5 - يدء لي: عن ابن عصام؛ عن الكليني؛ عن محمد بن علي بن معن؛ عن محمّد بن 
علي بن عاتكة؛ عن الحسين بن النضر الفهريّ» عن عمرو الأوزاعيّ. عن عمرو بن شمرء 
عن جابر بن يزيد الجعفيٌ» عن أبي جعفر محمّد بن على الباقرء عن أبيه» عن جدّه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين ظككهة في خطبة خطبها بعد موت النبيّ يَينقةِ بتسعة أيَّام وذلك حين 
فرغ من جمع القرآن فقال: 


(1) أمالي الطوسي. ص 574 مجلس ١8‏ ح 9754. )١(‏ أمالي الصدوق. ص 8" مجلس4 ح 5 
(*) أمالي الصدوق؛ ص 40 مجلس 77 ح 7. (5) أمالي الصدوق. ص 51 مجلس *3 ج 5. 
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الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلآّ وجودهء وحجب العقول أن تتخيّل ذاته في 
امتناعها من الشبه والشكل» بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته» ولم يتبعض بتجرثة العدد في 
كمالهء فارق الأرشياء لا على اختلاف الأماكن» وتمكن منها لا على الممازجة» وعلمها لا 
بأداة لا يكون العلم إلا بهاء وليس بينه وبين معلومه علم غيره» إن قيل: «كان» فعلى تأويل 
أزلية الوجودء وإن قيل : الي ماو لي 
سواه واتَّحْذْ إلها غيره علوًا كبيرا. 

نحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه وأوجب قبوله على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأعنهد أن مدنا عبده ورسوله» شهادتان ترفعان القول وتضاعفان 
العمل خف ميزان ترفعان منهء وثقل ميزان توضعان فيهء وبهما الفوز بالجئة» والنجاة من 
النار؛ والجواز على الصراط؛ وبالشهادتين تدخلون الجنة وبالصلاة ة تنالون الرّحمة» فأكثروا 

0 : ؤ إن لَه ومَكبِكَمهُ يِسَلُونَ عل لت يكأيها لبت عَامَنوا مَلُوا عَلَيِهِ 
وَسَْمُواْ لم7" أيّها الناس إنه لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم م 
معقل أحرز من الورعء ولا شفيع أنجح من التوبةء ولا كنز أنفع من العلمء ولا عزَّ أرفع من 
. الحلم؛ ولا حسب أبلغ من الأدب. ولا نسب أوضع من الغضبء ولا جمال أزين من 
العقلء ولا سوأة أسوأ من الكذب» ولا حافظ أحفظ من الصمت؛» ولا لياس أجمل من 
العافية» ولا غائب أقرب من الموت. 

أيها الناس إِنْه من مشى على وجه الأرض فإنْه يصير إلى بطنهاء واللّيل والنهار مسرعان في 
هدم الأعمار» ولكلٌذي رمق قوتء ولكلّ حبّة آكل ٠‏ وأنت قوت الموتء وإنَّ من عرف الأيّام 
لم يغفل عن الاستعداد؛ لن ينجو من الموت غني بماله» ولا فقير لإقلاله» أيّها الناس من خاف 
ربّه كفت ظلمهء ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره؛ ومن لم يعرف الخير من الشرٌ فهو بمنزلة 
البهم؛ ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداً» هيهات هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من 
المعاصي والذنوب» فما أقرب الرّاحة من التعب» » والبؤس من النعيم» وما شر بشرّ بعده 
الجنّةء وما خيرٌ بخير بعده النارء وكلٌ نعيم دون الجنّة محقورء وكلّ بلاء دون النار عافية( , 

١‏ ليو عن تجمد بن القانسم الاسترابادي: عن أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن 
ابن علي العسكريّء عن أبائه نلوك قال : قال أمير المؤمنين تطئلاة : كم من غافل ينسج ثوباً 
ليلبسه وإِنّما هو كفنه» ويبني بيت ليسكنه وإنّما هو موضع قبرء(” 


- لي: قيل لأمير المؤمنين تكئلة : ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائفض» 
)١1(‏ سورة الأحزاب» الآية: 45. 


فق التوحيد» ص "الا أمالي الصدوق» ص 537 مجلس ادح 4ة. 
آنه أمالي الصدوق؛ ص ا مجلس 737 ح م 
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واجتناب المحارم. والاتجمال على المكارمه ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه؛ والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموتء أم وقع الموت عليه0©. 

8 - لي: قال أمير المؤمنين لكل في بعض خطبه : أيّها الناس إِنَّ الدّنيا دار فناء والآخرة 
دار بقاء فخذوا من ممركم لمقرّكم. ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم . 
وأخرجوا من الذنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم» ٠‏ ففي الذّنيا حييتّم» وللآاخرة 
خلقتم إنّما انا كانسمٌ يأكله من لا يعرفه إن العبد إذا مات قالت الملائكة : : ما قدّمء وقال 
الناس: ما أخَرء فقدّموا فضلاً يكن لكمء ولا تؤتحروا كلا يكن عليكم» فإنَّ المحروم من 
حرم خخير ماله والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه» وأحسن في الجنّة بها مهاده, 
وطيب على الصراط بها مسلكه”" . 


4 - لي؛ عن ابن إدريس»ء عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب» عن المغيرة أبن محمّد؛ عن 
بكر بن خنيس» عن أبي عبد الله الشاميّء عن نوف البكالي قال: أتيت أمير المؤمنين غقكئلة 
وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» 
فقال : وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته» فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني » فقال: 
ا 0 فقلت زدني يا أمير المؤمنين» فقال: يا نوف ارحم ترحمء 
فقلت: زدني يا أمير المؤمنين» قال: يا نوف قل غيراً تذكر بخيرء فقلت: زدني يا أمير 
المؤمنين» قال: اجتنب الغيبة فإِنّها إدام كلاب النار. 

ثم قال: قال غكلة : يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس 
بالغيبة وكذب من زعم أنْه ولد من حلال وهو يبغضني ويبغض الأثمّة من ولدي» وكذب من 
زعم أنّه ولد من حلال وهو يحب الرّناء وكذب من زعم أنه يعرف الله يي وهو مجتر على 
معاصي الله كل يوم وليلة» يا نوف اقبل وصيّتي لا تكوننٌ نقيباً ولا عريفاً ولا عشّاراً ولا بريداً» 
يا نوف صل رحمك يزيد الله في عمرك وحسّن خلقك يخفف الله فى حسابك. يانوف إن سرَّك 
أن تكون معي يوم القيامة فلا تكن للظالمين معينا» يا نوف من أحبّنا كان معنا يوم القيامة» ولو 
أن رجلاً أحبٍّ حجراً لحشره ٠‏ الله معهء يا نوف إِيَاكَ أن تتزيّن للناس وتبارز الله بالمعاصي 
فيفضحك الله يوم تلقاهء يا نوف احفظ عنّي ما أقول لك تنل به خير الدّنيا والآخرة0© . 

٠١‏ - لء لي: عن علي بن أحمد بن موسى» عن محمّد بن هارون الصوفي عن عبيد الله 


ببن] موسى ال ا وسو 0 اح ور 





(00-(5) أمالي الصدوق: ص 99 مجلس "7 ح 4-4 . 
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جديء عن أبائه لكك قال: قال أمير المؤمنين تكئة : لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا 
استووا هلكوا. 

قال: قلت له: زدني يا ابن رسول اللهء فقال: حدّئني أبي. عن جدَّيء عن آبائه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين تَكِبلادُ لو تكاشفتم ما تدافنتم. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّئني أبي: عن جدَّيء عن آبائه تإككيه 
قال: قال أمير المؤمنين تَقكئلة : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بطلاقة الوجه 
وحسن اللقاء فإني سمعت رسول الله وي يقول: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّثني أبي» عن جدّيء عن آبائه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين تكله : من عتب على الزَّمان طالت معتبته . 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدَّئني أبيء عن جدّيء عن آبائه تلقل 
قال: قال أمير المؤمنين تَكئلاة : مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. قال: حدّثني أبيء عن جدّيء عن آباته لكلا 
قال: قال أمير المؤمنين عقي : بئس الرّاد إلى المعاد العدوان على العباد. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّئنى أبي. عن جدّيء عن آبائه توكلا 
قال: قال أمير المؤمنين تقتلة : قيمة كل امرئ ما يحسنه. - 

قال: فقلت له: زدني يا أبن رسول اللهء قال: حدّئني أبي؛ عن جدّيء عن آبائه لكل 
فال # قال اغير الدومي:. عضي : المرء يتوم يك لبان 

قال: فقلت له: زدني يا أبن رسول الله فقال: حدّئني أبي. عن جدَّي عن آبائه لكلا 
قال: قال أمير المؤمنين يغ : ما هلك امرؤ عرف قدره. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول اللهء فقال: حدّئني أبي» عن جدّيء عن آبائه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين ظلئئلاة : التديير قبل العمل يؤمتك من النّدم. 

قال: قلت له: زدني يا ابن رسول اللهء فقال: حدَّنني أبي؛ عن جدّي. عن آبائه تكلا 
قال : قال أمير المؤمنين ظَقكئلاة : من وثق بالزَّمانَ صرع. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّثنى أبى. عن جذي. عن آبائه تكله 
قال: قال أمير المؤمنين 82ل : خاط كه هن افق ا 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّثنى أبى . عن جدّيء عن آبائه لوكلا 
قال قال آفيرالدومين تكو > قله الال اعد السارين .. ” 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّئني أبىء عن جدّي. عن آبائه تإكله 
قال قال أمير اليؤمين عيو :ين كل الج هلك 7 
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قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول اللهء فقال: حدَّئني أبي» عن جدّيء عن آبائه نوكل 
قال: قال أمير المؤمنين ينه : من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّئني أبي» عن جِذَّيء عن أبائه توملا 
قال: قال أمير المؤمنين يَيكئة : من رضي بالعافية ممّن دونه رزق السلامة ممّن فوقه. قال: 
فقلت له عسي 

١١‏ - جاء هاه عن المفيد؛ عن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب» عن الحسن بن علىٌ 
الزعفراني» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ» عن عبد الله بن محمّد بن عثمان» عن علي بن 
محمّد بن أبي سعدء عن فضيل بن الجعدء ٠‏ عن أبي إسحاق الهمداني قال: لما ولَّى أمير 
المؤمنين غلك محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر 
وليعمل بما وضّاه به فيه فكان الكتاب: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أهل مصر 
ومحمّد بن أبي بكر سلام عليكم فإي أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وإليه 
اف ل «كل نين ينا كَبث ره » ويقول : سؤر هه نسم وَل 


ره ملع سم 


شم الْمَسِيرٌ» ويقول: «وَريلك لَتَنَائَمُم ين © عَنَا هنا يعملون 49 . 

داعو عاد ال الله م سالكم عن الصغير من عملكم والكير ف يب فحن 
أظلم وإن يعف فهو أرحم الراحمين 

ياخباد اله 0 ]قر ما حكن لبد إل امقر ولط عون يقال 4 باط وشح 
التوبة . عليكم بتقوى الله فإنّها : تجمع الخير» ولا خير غيرها ويدرك بها من الخير ما لا يدرك 
بغيرها من خير الدّنيا وخير الآخرة قال اله : « + وَنِيلَ لِلَِّينَ أنَعَوا مادآ أل رشك الوا 
م يريت كت أحسنها في دده لديا حمئة وَلدَارٌ لايرو حَير ولنعم دار الْمنَّقَينَ» اعلموا يا عباد الله 
أنَّ المؤمن من يعمل الثلاث من القواب أمَا الخير فإ اله يثييه بعمله في دنياه قال الله سبحانه 
لإبراهيم : : 9 ونه أََرَُ فى لني ونه فى التخرة لَنَ اَن فمن عمل لله تعالى أعطاءه الله 
ا ال 0 : «يجباد ابن اموا نوا 

لِلنيتَ خسنأ أفى هذه ألدّيا حسكة وض أنه ونيوَةٌ إِنَمَا يوق أصَِرونَ رم بعر حِسَابٍ» فما 
أعطاهم الله في الديا لم يحاسبهم به في الآخرة . 

قال الله تعالى : «لِلَدِينَ َحَسَنوا تق وَزصَادةٌ» والحسنى هي الجئة والريادة هي الدُنيا . و| 
الله تعالى يكفر بكل حسنة سيّئة قال الله بَوَيِخ : «إنَّ سكت يهن 0 
كيت » حتّى إذا كان يوم القيامة ُسبت لهم حسناتهم : :ثم أعطاهم بكلّ واحدة عشر أمثالها 








)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8ه باب الاح 554, أمالي الصدوق» ص 7775 مجلس 78 ح.4. 
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أغواه؛ عن ابن عبّاس وغيره؛ وإنما سمّي قرينه لأنه يقرن به في العذاب؟ وقيل: قرينه من 
الإنس وهم علماء السوء والمبتدعون # ربا مآ أَلْتِبّه» أي ما أضللته وما أوقعته في الطغيان 
باستكراط وَلكن كانَ في صَكلٍ4 من الإيمان2 بَعِيدِب أي ولكنّه طغى باختياره السّوء « قال أي 
فيقول الله لهم: «لا عتما ده أي لا يخاصم بعضكم بعضاً عندي «وَمَدَ قَدَمْتُ َنم 
بالْوعيد» ف حان ال كلينته فل تقر عورا وخالفتم أمري «اما مدل اقول دَىَ»> المعنى أن الذي 
امه لكم قن اتنثا من الى أعاتك دي جد وعد ب :رنلن. وخا لك أمرى لا يدل 
بغيره» ولا يكون خلافه « وبآ أنأ يلم لتِيِه أي لست بظالم أحداً في عقابي لمن استحقّه 
بل هو الظالم لنفسه بارتكابه المعاصي التي استحقٌ بها ذلك 8 بَوْم نول لبهم هل تلآ تِ» متعلق 
بقوله: «ما يبدل تولك أو بتقدير اذكر « يمول جهتم «مَلْ ين نَرِير4 قال أنس: طلبت 
الزيادة؛ وقال مجاهد: المعنى معنى الكفاية» أي لم يبق مزيد لامتلائهاء ويدلٌ على هذا 
القول قوله : « لَأْمَلأن جَهَنّمَ ين الْجِنّةِ لتايس أَجمَِيتَ» وقيل في الوجه الأوّل: إن هذا القول 
منها كان قبل دخول جميع أهل النار فيها؛ ويجوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في 
سعتها ؛ كما جاء عن النب َيقيكِ أنه قبل له يوم فتح مكة : ألا تنزل دارك؟ فقال نيه : وهل 
ترك لنا عقيل من دار؟ لأنه باع دور بني هاشم لما خرجوا إلى المدينة؛ فعلى هذا يكون 
المعنى: وهل بقي زيادة؟ . 

فأمًا الوجه في كلام جهنّم فقيل فيه وجوه : أحدها : أنه خرج مخرج المثل» أي أنْ جهنم 
من سعتها وعظمها بمنزلة الناطقة التي إذا قبل لها : هل امتلأت؟ تقول : لم أمتل وبقي فيئٌ سعة 
كثيرة . 

وثانيها : أن الله سبحانه يخلق لجهتم آلة الكلام فتتكلمء وهذا غير منكر لأنّ من أنطق 
الأيدي والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهنم . 

وثالثها : أنه خطاب لخزنة جهنّم على وجه التقرير لهم : هل امتلات جهدّم؟ فيقولون: بلى 
ا ا يا قال : معناه :ماعن مزيد: أي 
0 مزيد(١‏ 

وفي قوله تعالى > بو م يُدَغْورت» أي يدفعون « إل نَارٍ جَهَنّمَ دعاك أي دفعاً بعنف وجفوة» 
قال مقاتل : هو أن تغل أيديهم إلى أعناقهم » وتجمع نواصيهم يهم إلى أقدامهم ؛ ثم يدفعون إلى 
جهنّم دفعا على وجوههم؛ حتَّى إذا دنوا قال لهم خزنتها : عرو اتاد الى لخر يها 4213 
ا السجاء © واتهم لها شانوا ا كارا بك برد به وهر قو : 9 أفيحر هَدَآ» الذي ترون «أم 

شر لا بهرورت» وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا وَنيه إلى السّحر وإلى اميتي عإن 
0 بالسّحرء فلمًا شاهدوا ما وعدوا به من العذاب وبّخوا بهذاء ثمّ يقال لهم: 


60 مجمع البيان؛ ج ص 114. 
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إلى سبعمائة ضعف قال الله 8# : «بجرآ ين ريد َلآ يتاه وقال: مَك َم جر يق 
بِمَا ملوأ وهم في الْعرفتٍ َايبُونَ» فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضوا عليه. 
واعلموا يا عباد الله أنَّ المتّقين حازوا عاجل الخير وآجلهء شاركوا أهل الدّنيا في دنياهم 
ولم بشاركهم أهل الثنيا في آخرتهم؛ أباحهم الله ما كفاهمء وأغناهم قال الله عر إسمه لكل 
07 بَةَ أله آل أَخْرجَ لاد وَالطَيَبَت مِنَّ الررْقٍ هل هن لِلَنَ “امنوأ في الْحََؤة لديا حَالِصَةُ يوم 
لِْيمَةٍ كَدَنكَ ُفَصِلُ الْآيّتٍ لِمَومِ يَمَليُونَ7١)‏ سكنوا الدّنيا بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما 
00 أهل اليا في دنياهم وأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات 
ما يشربون؛ ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكنون وتزوّجوا من 
أفضل ما يتزْوّجون؛ وركبوا من أفضل ما يركبون أصابوا لذ الدنيا مع أهل الدّنيا وهم غداً 
جيران الله تعالى يتمئون عليه فيعطيهم ما يتمدّونء لا يردُ لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من 
اللّذة» فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقلء ويعمل له بتقوى الله؛ ولا حول ولا 
قّة إلا بالله . 
يا عباد الله إن اتٌقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد وذكرتموه 
بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصّبر والشّكرء 00 
بأفضل الاجتهاده وإن كان غيركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صياماً فأنتم أتقى 
راش شهم نأري ااجره دري ع ادا الموج رسكو :اسار ل ل اي 
بأمر عظيم» بخير لا يكون معه شرٌ أبدء أو بشرّ لا يكون معه خيرٌ أبداً فمن أقرب إلى الجنّة من 
عاملها؟ ومن أقرب إلى الثار من عاملها؟ إنْه ليس أحدٌ من الناس تفارق روحه جسده حتّى 
يعلم إلى أي المنزلتين يصيرء إلى الجتّة أم النار أعدوٌ هو لله أم ولنٌّ» فإن كان ولي لله فتحت له 
أبواب الجنّة وشرعت له طرقها ورأى ما أعدّ الله له فيهاء ففرغ من كلّ شغل» ووضع عنه كل 
ثقلء وإن كان عدوًا لله فتحت له أبواب الثّارء وشرع له طرقهاء ونظر إلى ما أعدَّ الله له فيهاء 
تاسقال كر مكرواة وترك كل سرورء كل هذا يكون عند الموت» وعنده يكون بيقين قال الله 
تعالى : ل ينو اتيك م يتوت سَكذ مك اثلا الجن يا كُثر صم2045. 
شل 0ه 5 ميك الي أيهم لوا ا حظا تمل ين شقن لذ 5 أله 
طبع ينا كر تمر © تانخلرا أبن ب جَهَمّ بيت يها ِل مَنْوّى اش كِرنَ 714069" . 
لاد الله إن ل د 0 9 وَأعدوا ل#عدتة فإنكم طرد 
الموت» إن أقمتم له أخذكمء وإن فررتم منه أدرككمء وهو ألزم لكم من ظلكمء الموت 
معقودٌ بنواصيكم؛ والدّنيا تطوى خلفكمء فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم 


.77 سورة الأعراف» الآية: #37. (؟) سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
759-1784 سورة التحلء الآيتان:‎ )9( 
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ات رن بمرت راك ركان سا1 لحترا ما نوين أصحابه بذكر 
الموت فقال: «أكثروا ذكر الموت فإنّه هاذم اللّذات حائل بينكم وبين الشّهوات». 

يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له شد من الموت» القبر فاحذروا ضيقه وضنكه 
وظلمته وغريته إِنَّ القبر يقول كل يوم : أنا بيت الغربة» أنا بيت التّرابٍ أنا بيت الوحشة؛ أنا 
بيت الدود والهوامٌ» والقبر روضة من رياض الجئّة أو حفرة من حفر الثيران: إن العبد المؤمن 
إذا دفن قالت له اللأرض : مرحباً وأهلء قد كنت ممّن أحبٌ أن تمشي على ظهري» فإذا 
وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. فيتّسع له مذ البصر. وإِنَّ الكافر إذا دفن قالت له الأرض : لا 
مرحباً بك ولا أهلاً. ؛ لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري» فإذا وليك فستعلم كيف 
صنيعي بك. فتضمُّه حتّى تلتقي أضلاعه. وإنْ المعيشة الضَّنك التي حذر الله منها عدرّه 
عذاب القبرء إن يسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنا فينهشن لحمه ويكسرن عظمه» 
يتردّدن عليه كذلك إلى يوم يبعث. لو أنْ تثينأ منها تنفخ في الأرض لم تنبت زرعاً أبداً. 

[اعلموا] يا عباد الله إِنَّ أنفسكم الضّعيفة وأجسادكم التاعمة الرّقيقة التي يكفيها اليسير» 
تضعف عن هذا فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم و وأنفسكم مما لا طاقة لكم به ولا صبر 
لكم عليه فاعملوا بما أحبٌّ الله» واتركوا ما كره الله . 

يا عباد الله إنّ بعد البعث ما هو أشدٌ من القبر يوم يشيب فيه الصَغيرء ٠‏ ويسكر منه الكبيره 
وسخط ذه العينء :-وتذعل كل مرشعة عا أرضعت: يوم عبوس قمطرير يوم كان 1 
مستطيرً؛ إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم وترعد منه السبع الداد؛ 
والجبال الأوتادء والأرض المهاد. و تنشق السّماء فهي يومئذ واهيةء وتتغيّر فكأنها وردة 
كالنّهان؛ وتكون الجبال سراي مهيل بعدما كانت صن صلاباً؛ ويضع في الضور يفزع من 

في السَمُوات ومن في الأرض إلا من شاء الله: فكيف من عصى بالسّمع والبصر واللسان 
واليد والرجل والفرج والبطن. إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم لأنّه يفضي ويصير إلى 
غيره إلى نار قعرها بعيدء وحرّها شديدء وه شرابها صديد؛ وعذابها جديد» ومقامعها حديدبت 
لا يفتر عذابهاء ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمةء ولا 7 تسمع لأهلها دعوة. 

واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي لا تععجز العياد”» جئة عرضها كعرض 
السموات والارض أعدّت للمئقين ٠‏ لا يكون معها شر أبداً. لذّاتها لا تمل ومجتمعها لا 
يتفرّقء وسكاتها قد جاوروا الرّحمن» اي ا اجون شيا الع 
الفاكهة والرّيحان. 


ثم اعلم يا محمّد بن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر فإذا وليتك 





)١(‏ في أمالي المفيد: لا تعجز عن العياد [النمازي]. 
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ما وليتك من أمر النّاس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك؛ وأن تحذر منه على دينك» فإن 
استطعت أن لا تسخط ربّك برضى أحد من خلقه فافعل فإنَّلله بو خلفاً من غيره وليس في 
شيء سواه خلف منهء اشتدّ على الظالم» وخذ عليه ولِنْ لأهل الخير وقرّبهم؛ واجعلهم 
بطانتك وأقرانك» وانظر إلى صلاتك كيف هي فإنّك إمام لقومك أن تتمّها ولا تخمّفها وليس 
من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شيءء 
وتممها وتحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم ولا ينقص ذلك من أجرهم شيء؛ وانظر إلى 
الوضوء فإنه من تمام الصّلاة» تمضمض ثلاث مرّات» واستنشق ثلاث واغسل وجهك ثمّ 
يدك اليمنى ثم ايسرى ثم امسح رأسك ورجليك فإني رأيت رسول الله يَلقه يصنع ذلك» 
واعلم أن الوضوء نصف الإيمان ثم ارتقب وقت الصّلاة ة فصلها لوقتهاء ولا تعجل بها قبله 
لفراغ » ولا تؤتحرها عنه لشغلء فإنَّ رجلاً سآل رسول الله وَتيقةِ عن أوقات الصّلاة فقال 
رسول الله وتيك : أتاني جبرئيل غَتكئلهة وقت الصّلاة حين زالت الشّمس فكانت على حاجبه 
الأيمن؛ ثم أتاني وقت العصر فكان ظل كل شيء مثلهء ثم صلّى المغرب حين غربت 
الشهينة ؛ ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ثم صلَى الصّبح فأغلس بها والُجوم 
مشبّكة فصل لهذه الأوقات. والزم السئة المعروفة والطريق الواضحء ثمٌّ انظر ركوعك 
وسجودك فإِنَّ رسول الله وَينِكِ كان أتمّ الناس صلاة وأخمّهم عملاً فيها . 


ا ل كن ة فإنّه لغيرها أضيعء أسأل الله 
الذي يَرى ولا يُرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإيّاك ممّن يحبّ ويرضى حتّى يعيننا وإيّاك 
على شكره وذكرهء وحسن عبادته وأداء حقّه وعلى كل شيء اختار لنا فى ديئنا ودنيانا 
وآخرتنا . وأنه أنتم يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم وسرّكم علانيتكم» ولا تخالف السنتكم 
قلوبكم. قمر نل بجر ننم الهدي رلا ال وده . إني لا 
الا و را يعرم يدل يهان را لحار اكور اكع 
بشركه ولكني أخاف عليكم المنافق» يقول ما تعرفون. ويعمل ما تنكرون. 

يا محمد بن أبي بكر اعلم أن أفضل العقّة الورع في دين الله؛ والعمل بطاعته وإنّي أوصيك 
بتقوى الله في أمر سرّك وعلانيتك» وعلى أيّ حال كنت عليه » الدنيا دار بلاء ودا رفناء والآخرة 
دار الجزاء ودار البقاء» واعمل لما يبقى واعدل عمًا يفنى ولا تنس نصيبك من الذنيا . 


أوصيك يسبع هنَّ جوامع الإسلام : : تخشى الله ك3 ولا تخشى الناس في الله. وخير 
ل ا ا 0 
الحقٌّء وأحبٌ لعامّة رعيّتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك. واكره لهم ما تكره ه لنفسك ولأهل 
بيتكء فإنّ ذلك أوجب للحيجة. وأصلح للرّعِيّةَء وخض الخمرات إلى الحقّ ولا تخف في الله 
لومة لاثم . 


5 بحار الأنوار / ج74 








وانصح المرء إذا استشارك؛ واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم جعل الله 
مودّتنا في الدين» وحلانا وإيّاكم حلية المتقين أبقى لكم طاعتكم حتّى يجعلنا وإيّاكم بها 
إخواناً على سرر متقابلين» أحسنوا أهل مصر موازرة محمّد أميركم واثبتوا على طاعته تردوا 
حوض نبيكم وله » أعاننا الله وإيّاكم على ما يرضيه والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته7 . 

يشا أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه قراءة عليه بالرّي سنة 
عشرة وخمسمائة عن شيخ الطائفة مثله - إلى قوله - فأنتم أتقى لله وبل منه وأنصح لوليٌ 
الأمرء ثمّ قال: والخبر بكماله أوردته في كتاب الرُهد والتقوى9©. 

- لي: عن أبيه» عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن 
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عَقكئة قال: كان أمير المؤمنين تكئلة بالكوفة إذا صلّى العشاء 
الآخرة ينادي الناس ثلاث مرّات حتّى يسمع أهل المسجد أُيّها الناس تجهّزوا رحمكم الله 
فقد نودي فيكم بالرّحيل» فما التعرج على الذنيا بعد نداء فيها بالرّحيل » تجهّزوا رحمكم الله 
وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزّاد وهو التقوى واعلموا أنْ طريقكم إلى المعاد وممرّكم 
على الصّراط والهول الأعظم أمامكم على طريقكم عقبة كؤودة ومنازل مهولة مخوفة, لا بد 
لكم من الممرٌ عليها والوقوف بها فإمّا برحمة من الله فنجاة من هولها وعظم خطرها وفظاعة 
منظرها وشدَّة مختبرها وإمّا بهلكة ليس بعدها انجبار20 . 

جا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن 
ابن محبوب؛ عن عمرو بن أبي المقدامء عن جابرء عن أبي جعفر ك2 مثله20). 

١‏ - لي: عن الدقاق. عن محمد بن الحسن الطاريّء عن محمّد بن الحسين الخشّاب» 
عن محمّد بن محسنء عن المفضّل بن عمرء عن الصّادق جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن 
جدهء عن أبيه تله قال: قال أمير المؤمنين تَقكئة : والله ما دنياكم عندي إلآ كسّفر على 
منهل حلواء إذ صاح بهم سائقهم فارتحلواء ولا لذاذتها في عيني إل كحميم أشربه غسّاقاً 
وعلقم أتجرّع به زعاقاً وسمٌ أفعاة أسقاه دهاقاً وقلادة من نار أوهقها حناقاً. ولقد رقعت 
مدرعتي هذه حبّى استحبيت من راقعها وقال لي اقذف بها قذف الأتن» لا يرتضيها ليرقعها 
فقلت ل اعزب عني . | 

فعند الصّباح يحمد القوم السَّرى وتنجلي عني علالات الكرى 

ولو شئت لتسربلت بالعبقريّ المنقوش من ديباجكم. ولأكلت لباب هذا اليرّ بصدور 

دجاجكمء ولشريت الماء الزّلال برقيق زجاجكم؛ ولكتي أصدق الله جلّت عظمته حيث 
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يقول: من كان بُرِيدُ لحيو ألدنًا وزِيئنهَا وَفٍ إلتهم أعَسََهُم فا ومْرْ فيا لا يبون (2) أُوْلَيكَ 
لذن بس لحم في الآرََ ِل ماد 04" فكيف أستطيع الصَبر على نار لو قذفت بشررة إلى 
الأرض لأحرقت نبتها ولو اعتصمت نفس بقلة لأنضجها وهج الثَار في قلتهاء وأيّما خير 
لعل ؟! أن يكون عند ذي العرش مقرباً؟ أو يكون في لظلى خسيئاًمبعدًء مسخوطاً عليه بجرمه 
مكذباً؟ والله لأن أبيت على حسك السعدان مرقداً وتحتي أطمار على سفاها ممدّداء أو أجرٌ 

في أغلالي مصمّداً أحبٌّ إليّ من أن ألقى في القيامة محمّداً خاثناً في ذي يتمة أظلمه [بفلسه] 
متعمّداً ولم أظلم اليتيم وغير اليتيم لنفس تسرع إلى البلاء قفولهاء ويمتدٌ في أطباق التّرى 
حلولها وإن عاشت رويداً فبذي العرش تزولها. 

معاشر شيعتي احذروا فقد عضتكم الدّنِيا بأنيابهاء » تختطف منكم نفساً بعد نفس كذثابهاء 
وهذه مطايا الرّحيل قد أنيخت لرابهاء ؛ ألا إن الحديث ذو شجون فلا يقولنَ قائلكم إن كلام 
علي متناقض لأنَّ الكلام عارض . . ولقد بلغني أن رجلاً من قطان المدائن تبع بعد الحنيفيّة 
علوجه وليس من نالة دهقانه منسوجه. وتضمخ بمسك هذه التوافج صباحهء وتبخر بعود 
الهند رواحه» وحوله ريحان حديقة يشم تقُاحه؛ وقد مدَّ له مفروشات الْرُوم على سرره. تعساً 
له بعدما ناهز السبعين من عمرهء وحوله شيحٌ يدب على أرضه من هرمه» وذو يتمة تضوّر من 
ضره ومن قرمه فما واساهم بفاضلات من علقمه» لئن أمكنني الله منه لأخضمئْه خضم البرُ 
ولأَقمن علي جة المركد». ولاضرية الثمانين يمد عد ولأسدَّنَ من جهله كلّ مسد تعساً له 
أفلا شعر؟ أفلا صوف؟ أفلا وبر؟ أفلا رغيف قفار اللَيل إقطار مقدم أفلا عبرة على خدّ في 
ظلمة ليال تنحدر؟ ولو كان مؤمناً لانّسقت له الحجة إذا ضيّع ما لا يملك. 

والله لقد رأيت عقيلاً أخي وقد أملق حتّى استماحني من برّكم صاعة؛ وعاودني في عشر 
وسق من شعي ركم يطعمه جياعه؛ ويكاد يلوي ثالث أيّامه خامصاً ما استطاعه» ورأيت أطفاله 
شعث الألوان من ضرّهمء كأنما اشمأرّت وجوههم من قرّهم . 

فلمًا عاودني في قوله وكرّره أصغيت إليه سمعي فغرّهء وظتي أوتغ ديني خاتيع ما سه 
او مو اج أدنيتها من جسمه» فضجٌ من 
الح وهو جار وموك ٠‏ ليسي سلا د لبي ول ان ل يل 
من عدمهء فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أَتكنُ من حديدة أحماها إنسانها لمدعبه. 
وتجرّني إلى نار سجرها جبّارها من غضبه أتئنُ من الأذى ولا أثنّ من لظىء والله لو سقطت 
المكافأة عن الأممء وتركت في مضاجعها باليات في الرّمم لاستحييت من مقت رقيب 
يكشف فاضحات من الأوزار تنسخ» فصبراً على دنيا تمر بلأوائهاء كليلة بأحلامها تنسلخ» 
كم بين نفس في خيامها ناعمة» وبين أثيم في جحيم يصطرخ» فلا تعجب من هذا. 
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وأعجب بلا صنع منّا من طارق بملفوفات رَمّلها في وعائها » ومعجونة بسطها في إنائها ؛ 
فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكلّ ذلك يحرم علينا أهل بيت النبرّة» وعوّضنا منه خمس 
ذي القربى فى الكتاب والسنةء فقال لى : لا ذاك ولا ذاك ولكنه هدية. 


فقلت له: ثكلتك الثواكل أفعن دين الله تخدعني بمعجونة عرّقتموها بقندكم وخبيصة 
حبّة من خردل مسؤولة» فماذا أقول في معجونة أتزقّمها معمولة والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة بما تحت أفلاكها واسترق لي قظانها مذعنة بأملاكها على أن أعصي الله في نملة 
أسلبها شعيرة فألوكها ما قبلت ولا أردت» ولدنياكم أهون عندي من ورقة في في جرادة 
تقضمهاء وأقذر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمهاء وأمرٌّ على فؤادي من حنظلة 
يلوكها ذو سقم فيبشمها . فكيف أقبل ملفوفات عكمتها في طيّها» ومعجونة كأنها عجنت بريق 
حيّة أو قيئها . 

اللَهمْ إني نفرت عنها نفار المهرة من كيّها - - أيه الها ويريي القمر؟ - -أمتع من زيرة 
من قلوصها ساقطة وأبتلع إبلاً في مبركها رابطة؟! أدبيب العقارب من وكرها ألتقط ؟ أم قواتل 
الرّقش في مبيتي أرتبط؟ فدعوني أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي» فبتمّوى الله أرجو 
خلاصي . وما لعلي ونعيم يفنى . وذ تنحتها المعاصي . سألقى وشيعتي ربّنا بعيون ساهرة. 
وبطون خماص #وسمَخِصَ أ لذن «أمنوا وتمحق الكفرس »7 2( ونعوذ بالله من سيّئات 
الأعمال. وصلَى الله على محبّد وآله0. 


4 - فس: قال أمير المؤمنين تَليّة يوماً وقد تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال : كأن 
الموت فيها على غيرنا كتب» وكأنّ الحقٌّ فيها على غيرنا وجب وكأنّ الذي نسمع من 
الأموات سفر عمًا قليل إلينا راجعون . ننزلهم أجدائهم» ونأكل ترائهم كأنًا مخلّدون بعدهمء 
قد نسينا كلّ واعظة. ورمينا بكلّ جائحة, أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» 
وتواضع من غير منقصة» وجالس أهل التفقّه والرّحمة؛ وخالط أهل الذلٌ والمسكنهء وأنفق 
مالا جمعه في غير معصية. 

أيها الناس طوبى لمن ذلّ في نفسه. وطاب كسبهء وصلحت سريرته» وحسنت خليقته» 
وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه وعدل عن الناس شرّهء وسعته السئّة ولم 
يتعدّ إلى البدعة . يا أيُها الناس طوبى لمن لزم بيته؛ وأكل كسرته» وبكى على خخطيئته» وكان 
من نفسه في تعب والناس منه في را 0 
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5 - لعن ابن المتوكل» عن علي» عن أبيهء عن التوفليٌ » عن السكونيٌ عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن آبائهء عن أمير المؤمنين تيكل قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب 
بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهنٌ رابعة: من كانت الآخرة همه كفاه الله همّه في الدُنياء 
ال ند ومن أصلح فيما بينه وبين الله يتخ أصلح الله فيما بينه 
وا 9 

١‏ - لوعن أبيه؛ عن علي عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكره» عن أبي عبد 
لله ين قال: قال أمير المؤمنين عقئة في وصيّته لابنه محمد بن الحنفيّة : إيَاك والعجبء 
وسوء الخلقء وقلة الصَبر فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال 
لك عليها من الناس مجانب» وألزم نفسك التودّد وصبّر على مؤونات الناس نفسكء وابذل 
لصديقك نفسك ومالك». ولمعرفتك رفدك ومحضرك. وللعامّة يشرك ومحيّتكء. ولعددٌك 
عدلك وإنصافك» واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد فإنّه أسلم لدينك ودنياك29 . 


/ا١‏ - ها: عن المفيد» عن الحسين بن محمد التمّارء عن محمّد بن الحسين» عن أبى 
نعيم » عن صالح بن عبد اللهء عن هشام د بن أبي مخنف» عن الأعمش» عن أبي إسحاق 
السبيعي. عن الأصبغ بن نباتة قال : إن أمير المؤمنين قينا خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى 

عليه وصلى على النبيَّ ونه قال : أيّها الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي إِنَّ الخيلاء من 
التجبّر والنّخوة من التكيّرء وإِنْ الشيطان عدوٌ حاضر يعدكم الباطل» ألا إِنَّ المسلم أخو 
المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا فإِنَّ شرائع الدّين واحدة وسبيله قاصدة من أخذ بها لحق» ومن 
تركها مرق ومن فارقها محى. ليس المسلم بالخائن إذا اثتمن» ولا بالمخلف إذا وعدء ولا 
بالكذوب إذا نطق» نحن أهل بيت الرّحمة» وقولنا الحقٌ» وفعلنا القسط. ومنًا خاتم النبيين» 
وفينا قادة الإسلام وأمناء الكتاب. ندعوكم إلى الله ورسوله وإلى جهاد عدرّه والشدّة في أمره 
وابتغاء رضوانه وإلى إقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاةء وحجج البيت. وصيام شهر رمضان وتوفير 
الفيء لأهله . 


الا نون اغعيت السنن أذ معاوية بن أبي سفيان المي وعمرو بن العاص السّهمي 
يحرّضان الناس على طلب الدّين يزعمهماء وإني والله لم أخالف رسول الله نه قظ ولم 
أعصه في أمر قظ أقيه بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال» وترعد فيها الفرائص بقدّة 
أكرمني الله بها فله الحمدء ولقد قبض النبيٌّ يي وإِنّ رأسه في حجريء ولقد وليت غسله 
أغسّله بيدي وتقلبه الملائكة المقرّبون معي » وأيم الله ما اختلف أمّة بعد نيّها إل ظهر باطلها 
على حقّها إلآ ما شاء الله: 
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قال لام عجارا بن ياسر - رحمة الله عليه - فقال: أمّا أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمّة 
لم يستقم عليه فتفرّق الناس وقد نفذت بصائرهم227. 

8 - فس: قال أمير المؤمنين طكئة : للظالم غداً يكفيه عضّه يديه» والرّحيل وشيك» 
ولا خلاء ندامة إلآ المتقيد0" . 

4 - به عن ابن ظريفء عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه بت قال: قال 
علىّ قيئلة » ما ملىء بيت قط حبرة إل أوشك أن يملا عبرة» وما ملئ بيت قط عبرة إلا أن 
يوشلف أن نفلا حبرة 1 : 

"٠‏ - به عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه كتف أن علياً لط قال لرجل وهو 
يوصيه : : خذ منّى خمساً : لا يرجوَّنٌ أحدكم إلآ ربّهء ولا يخا ف إلا ذنبه» ولا يستحي أن يتعلم 
ما لا يعلم» ولا يستحي إذا سئل عمًّا لا يعلم أن يقول لا أعلم» واعلموا أنَّ الصَبر من الإيمان 
بفتولة ال أنو من لعي 

١‏ - هاه عن المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصمار؛ عن ابن عيسى» عن 
لويس و ل الما ري ا 0 
الحسين تََْل قال: قال أمير المؤمنين يتل : أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله؛ 
ورسوله؛ والجهاد في سبيل الله وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة» وإقام الصّلاة فإنّها الملّة 
وإيتاء الرّكاة فإنّها من فرائض الله وصيام شهر رمضان فإنْه مجن من عذاب الله وحجٌ البيت 
نه ميقات للذين ومدحضة للذّنب وصلة الرّحم فإنّها مثراة للمال» ومنسأة للأجل والصدقة 
في السرٌ فإنها تذهب الخطيئة» وتطفئ غضب الرَّبِّء وصنائع المعروف فإنْها تدفع ميتة 
السوء» وتقي مصارع الهوان. 

ألا فاصدقوا فإنَ الله مع من صدق» وجانبوا الكذب فإنَّ الكذب مجانب الإيمان ألا وإِنَّ 
الصّادق على شفا منجاة وكرامة» ألا وإِنَّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ألا وقولوا خيراً 
تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» وأدُوا الأمانة إلى من ائتمنكم؛ وصلوا من قطعكم» 
وعودوا بالفضل على من ساءلكه. 

ا ا ل ا 
إبراهيم بن عمر بإسناده يرفعه إلى علي بن أبي طالب عَلكئهة مثله7" . 

ين: عن حماد مثله . 


)0( أمالي الطوسي؛ ص ٠١‏ مجلس ١ح‏ 37. 6 تفسير القمي» ج ؟ ص 156. 
(*) قرب الإسناد. ص ١5١‏ ح 458. (5) قرب الإسناد. ص ١66‏ ح 097 . 


9 أمالي الطوسيء ص 7١١‏ مجلس 8 ح880. (0) علل الشرائع» ج ١‏ ص 58١‏ باب 1437 ح١1.‏ 
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"١‏ - ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن أَيّوبِ بن نوح» عن الرّببع بن محمّد المسلي» عن عبد 
الأعلى؛ عن نوف قال: : بت ليلة عند أمير المؤمنين لئة فكان يصلّي اليل كله؛ ويخرج 
ساعة بعد ساعة فينظر إلى السّماءء ويتلو القرآن قال: : فمرٌ بي بعد هدوء من الليل فقال: يا 
لوت اراق انك | رامت المت طون رام قله صر با لوطي ال ا ا 
للزاهدين في الدّنيا الرٌاغبين فى الآخرة أولتك الّذين انَحَدُوا الأرض بساطاًء وترابها فراشاً» 
زتها ا والقرآن دثاراً والدُعاء شعاراً» وقرّضوا من الدُنيا تقريضاً على منهاج عيسى بن 
مريم 806 . 

إن الله يق أوحى إلى عيسى بن مريم للك : قل للملة من بني إسرائيل : لجار 


جيب لأجدد متك دعوة ءا ولا الأحد من يلف قله مقلالة ٠‏ يلوف جا أن ون هدارا : 
أو شاعراًء أو شرطياً. ٠‏ أو عريفاً أو صاحب عرطبة» وهي الطنبور» أو صاحب كرية؛ وهو 
القلبل فإنَ ني الله داود عليه السّلام خرج ذات ليلة فنظر إلى السسماء فقال : إنها السّاعة التي لا 

ترد فيها دعوة إل دعوة عريف؛ أو دعوة شاعرء أو دعوة عاشر أو شرطئ» أو صاحب عرطبة 
ركسي 

لكوي ا وي ل ا 
نجدة» قال: حدثنا وكيع» عن زكريًا بن أبي زائدة» عن عامر الشعبيء » قال تكلم أمير 
المؤمنين عَلِ بتسع كلمات ارتجلهنٌ ارتجالاً فقأن عيون البلاغة» وأيتمن جواهر الحكمة: 
وقطعن جميع الأنام عن اللّحاق بواحدة منهنٌ ثلاث منها في المناجاة» وثلاث منها في 
الحكمة ؛ وثلاث منها في الأدب . فأمًا اللآتي في المناجاة فقال : إلهي كفى بي عدا أن أكون 
لك عبداً» وكفى بي فخراً أن تكون لي ربّاء أنت كما أحبُ فاجعلني كما تحب . وأمًا اللآأتي 
في الحكمة فقال : قيمة كل امرئ ما يحسنه» وما هلك امرؤ عرف قدرهء والمرء مخبوء تحت 
. لسانه. واللآتي في الأدب فقال : أمنن على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن 
أسيره » تفن عدن شعت نكن لظي( 

4 - ل: عن العظارء عن أبيه وسعد معاء عن البرقيّ. عن الحسن بن علي بن أبي 
عثمانء عن موسى بن يكرء عن أبي الحسن الأوّل» عن أبيه كه قال: قال أمير 
المؤمنين لد عشرة يفتنون أنفسهم وغيرهم» ذو العلم القليل يتكلّف أن يعلم الناس كثيراً» 


)١(‏ الخصال. ص 777 باب 5 ح 1٠‏ . يحتمل أن يكون عدم الاستجابة لهؤلاء مخصوصاً بما إذا كان 
الدعاء لنفسه لا إذا ما دعا لغيره لما نقل من مكارم الأخلاق: إِنّ أمير المؤمنين نضئلة قال: دلا 
تستحقروا دعوة أحدء فإنه يستجاب لليهودي فيكم ولا يستجاب له في نفسه . [النمازي]. 

(0) الخصال. ص 47١‏ باب لاح 14. 
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والرّجل جل الحليم ذو العلم الكثير ليس بذي فطنة» والّذي يطلب ما لا يدرك ولا ينبغي له 
والكادٌ عند المتتدء والمتّئد الذي ليس له مع تؤدته علم وعالم غير مريد للصّلاح» وهريد 
للصلاح ليس بعالمء والعالم يحب الدُنياء والرّحيم بالناس يبخل بما عنده» وطالب العلم 
يجادل فيه من هو أعلمء فإذا علّمه لم يقبل منه(2. 

9 - لى: عن أبيهء عن محمّد بن يحيى العظار؛ وأحمد بن إدريس معاًء عن سهل عن 
محمد بن الحسن الرَيّات» عن عمرو بن عثمان الخزّازء عن ثابت بن دينارء عن سعد بن 
طريف الخفاف» عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين يكل يقول: الصَدق أمانة» 
والكذب خيانة» والأدب رئاسة» والحزم كياسة» والسّرف متواة والقصد مثرأة والحرص 
مفقرةء والذدّناءة محقرة»ء والسّخاء قرية» واللّؤم غربة والرّقة استكانة» والعجز مهانة» 
والهوى ميل» والوفاء كيل» والعجب هلاك,. والصَبر ملاك9 . 

١‏ - نْ؛ عن المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي العسكري» 
عن آبائه يك قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كم من غافل ينسج ثوياً 
ليلبسه وإِنّما هو كفنهء ويبني بيتاً ليسكنه وإنّما هو موضع قبر,(” 

- ما وعن أحمد بن محمد الجعابي» عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن ياسين قال: 
سمعت العبد الصّالح على بن محمّد بن علي الرّضا نويل بسر من رأى يذكر عن آبائه تكلا 
قال: قال أمير المؤمنين تلك : العلم وراثة كريمة» والآداب حلل حسانء والفكر مرأة 
صافية» والاعتذار منذرٌ ناصح» وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته من غيرك 49 . 

8 - ماذعن المفيد» عن الحسين بن محمّد التمارء عن محمّد بن القاسم الأنباري؛ عن 
أحمد بن عبيد» عن عبد الرَّحيم بن قيس الهلالي؛ عن العمري» عن أبي حمزة السشعدي؛ عن 
أبيه قال : أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الحسن بن علي :نظ فقال فيما أوصى 
إليه : : يا بن لا فقر أسدٌٌ من الجهل» ولا عدم أشدٌّ من عدم العقل». ولوعيدة ارعش هه 
العجب ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكفٌ عن محارم الله ولا عبادة كالتفكر في 
صنعة الله يتح . يا بنيَّ العقل خليل المرءء والحلم وزيرهء والرّفق والدهء والصَبر من خير 
جنوده. 

يا بي إِلَه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه» فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه. 

يا بن إن من البلاء الفاقةء وأشدٌ من ذلك مرض البدن: وأشدٌ من ذلك مرض القلب» وإ 
هن الت مين المالة وأفضل من ذلك سعة البدنء وأفضل من ذلك تقوى القلوب. 


.8 الخصال. ص 477 باب ١٠ح 58. (؟) الخصالء ص 805 باب 15ح‎ )1١( 
.196 مجلس 4 ح‎ ١١5 ص 776. )5( أمالي الطوسي» ص‎ ١ لزه عيون أخبار الرضاء ج‎ 
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ل أسْلَرْمَاِ قاسوا شدتها « فَأسَيروأه على العذاب «أز لا سروه عليه ظسَوَآه عَلْتَكه الصبر 
والجزع و إِنَّمَا روب ما كنثم تَمْمَلونك في الدنيا من المعاصي بكفركم وتكذيبكم الرسول7'" . 

وفي قوله تعالى : « إن المُِرِمِنَ في صَكَلٍ وَسْمْر» أي في ذهاب عن وجه النّجاة وطريق 
الجئة؛ وفي نار مسعرة؟ وقيل: أي في هلاك وذهاب عن الحق « وَسْمْرٍ 4 أي عناء وعذاب 
«ينم بَحبْونَ» أي يجرّون «فى ألثارِ عَلَ مُجُوهِه:» يعني أن هذا العذاب يكون لهم في يوم 
يجرّهم الملائكة فيه على وجوههم في الثّار؛ ويقال لهم : 9 ذُوقوا مس سَمَد» أي إصابتها إِيَاهم 
بعذابها وحرهاء وهو كقولهم: «وجدت مس الحمى» وسقر: جهنم؛ وقيل: هو باب من 
أبواني1". 

وفي قوله تعالى : « مَبؤَْدُ الى وَالأتا فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم وأقدامهم 
بالغل» ثم يسحبون في الثّار ويقذفون فيهاء عن الحسن ؛ وقيل : تأخذهم الزبانية بنواصيهم 
وبأقدامهم فيسوقونهم إلى الثار: همَذِو جَهَتمْ» أي ويقال لهم : «هَذو. جه لبي يكَيْبُ يبا 
لب الكافرون في الدنيا قد أظهرها الله تعالى حتّى زالت الشكوك فأدخلوها؛ ويمكن أنه 
لمًا أخبر الله تعالى أنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام ثم قال للنبي وليه : « هزد هم ألبى يَكَْبُ 
با لمن أي المشركون من قومك وسيردونها قليهن عليك أمرهم 8« يَطُوونَ يبنا وبين حم تابه 
أي يطوفون مرّة بين الجحيم ومرّة بين الحميم» والجحيم : الثار؛ والحميم: الشراب ؛ وقيل : 
معناه أنّهم يعذبون بالنار مرّة ويجرعون من الحميم يصبٌ عليهم ليس لهم من العذاب أبداً فرج » 


عن ابن عبّاس ؛ والآني : الذي انتهت حرارته؛ وقيل: الآني : الحاضر7” . 





وفي قوله تعالى : «في سوم وَحِبوِ» أي في ريح حارّة تدخل مسامّهم وخروقهم؛ وفي ماء 
مغلى حارٌ انتهت حرارته «وَظِلٍ ين حوره أي دخان أسود شديد السّواد عن ابن عبّاس وغيره ؛ 
وقبل : اليحموم: جبل في جهنّم يستغيث أهل الثّار إلى ظلّه » ثمّ نعت ذلك الظلْ فقال: « لا 
برد ولا كبِرٍ» أي لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر؛ وقيل : لا بارد يستراح إليه لأنه دخان 
جهنم؛ ولا كريم فيشتهى مثله ؛ وقيل : ولا كريم أي لا منفعة فيه بوجه من الوجوهء والعرب 
إذا أرادت نفي صفة الحمد عن الشيء نفت عنه الكرمء وقال الفرّاء: العرب تجعل الكريم 
تابعاً لكلّ شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذمّ؛ تقول: ما هو بسمين ولا كريم» وما هذه الدار 
بواليطة ول كرينة. 

ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذا فقال: 8« إِبَبمْ نوأ مل دَلِكَ مترفيرت» أي 


# 


كانوا في الدنيا متنقمين» عن ابن عباس 9رَانوأ يِرُونَ عل للدت الْمَِ» أي الذنب العظيم» 


60 مجمع البيان؛. ج 9 ص ١7/ا١,‏ (؟) مجمع البيان؛ ج 4 ص *879. 
(9) مجمع البيان» ج 4 ص 414". 
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ذاذي العومن الات جلعاهه ها عيناطي غيه1 ره : وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 
يخلو فيها بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويجملء وليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصاً في 
ثلاث: مرمّة لمعاشء أو خطوة لمعادء أوالئة فى غير 00 

23 - هأ عن المفيد؛ عن الجعابي» عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم 
أبي علي قال: حدّئني عم أبي الحسين بن موسى» عن أبيه» عن موسى عن أبيه جعفر بن 
ري ع بن الحسين نفكيج قال : قال أمير المؤمنين علىّ 

بن أبى طالب قلكئلة : إن المؤمن لا يصبح إلآ خائفاً وإن كان محسناً ولا يمسي إلا خائفاً وإن 
ان يا لأنه بين أمرين : : بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد 
اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات . 

ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهلهء صلوا أرحامكم وإن قطعوكم» 
وعودوا بالفضل على من حرمكم؛ وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم» وأوفوا بعهد من عاهدتم» 
وإذا حكمتم فاعدلوا”" . 

ل - ماه روي أن أمير المؤمنين يَقكئاة خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء فأمَّ 
الجبّانة ولحقه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم ثُمّ قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير 
المؤمنين» فتفرّس في وجوههم ثم قال: فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة قالوا: وما 
سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السّهرء عمش العيون من البكاء؛ 
حدب الظهور من القيام؛ خمص البطون من الضيام» ذبل الشفاه من الدّعاء عليهم غبرة 
الخاشعين . 

وقال ئة : الموت طالب ومطلوب لا يعجزه المقيم» ولا يفوته الهارب» فقدّموا ولا 
تنكلوا فإنّه ليس من الموت محيصء إنكم إن لم تُقتلوا تموتواء والّذي نفس علي بيده لألف 
ضربة بالسيف على الرّأس أهون من موت على فراشر 77 . 

8١‏ - ومن كلامه تق أيه الّاس أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المنايا وأموالكم نهب 
للمصائب» ما طعمتم في الدُّنيا من طعام فلكم فيه غخصصء وما شربتموه من شراب فلكم فيه 
شرق» وأشهد بالله ما تنالون من الذنيا تعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونها: 

أيُها الناس إِنَا لقنا وإياكم للبقاء لا للفناء ولكتكم من دار تنقلون فتزوّدوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه والسّلاء . 


.54١ مجلس © ح‎ ١45 أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
.7817 مجلس 8 ح‎ 7١8 (؟) أمالي الطوسيء ص‎ 
7174 مجلس 8 ح‎ 7١5 أمالي الطوسي؛ ص‎ )5( 
.7174 مجلس 8 ح‎ 7١7 أمالي الطوسي. ص‎ )4( 
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؟” - ماه عن ابن الصّلت» عن ابن عقدة» عن القاسم ين جعفر المعروف بابن الشّامي 
عن عباد بن أحمد القزويني قال: حدّثئني عمي» عن أبيه» عن مطرف» عن الشّعبي» عن 
صعصعة بن صوحان قال: عادني أمير المؤمنين عقيل في مرض ثم قال: أنظر فلا تجعلن 
عيادتي إِيَاك فخرا على قومك. وإذا رأيتهم في أمر فلا تخرج منه فإنه ليس بالرّجل غنى عن 
قومهء إذا خلع منهم يدأ واحدة يخلعون منه أيدي كثيرة فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه» وإذا 
رأيتهم في شرٌ فلا تخذلتهم» وليكن تعاونكم على طاعة الله» فإنّكم لن تزالوا بخير ما تعاونتم 
على طاعة الله تعالى وتناهيتم عن معاصيه(؟) 

"7 - مأو عن جماعةء» عن أبى ي المفضل » عن عبد الله بن أبي داود السجستانيّ عن إبراهيم 
آبن] الحسن المقسمي الظرسوسي؛ عن بشر بن زاذان» عن عمرو بن صبيح عن جعفر بن 
محمد عن آبائه نوكل » عن علي بن أبي طالب تقكئي: أنه قال :إن التنيا غناء وفناء) وضه 
الت الي يا ا 
ومن عناها أنْ المرء ء» يجمع ما لا يأكل. ع ويبني ما لا يسكن» ومن عبرها أنك ترى المغبوط 
مرحوماً أو المرحوم مغبوطاً ليس بينهما إلا نعيم زال أو بؤس نزل» ومن غيرها أنَّ المرء 
ا 


َه مدَابِضُْ إن 6 00 : هوم سك ها 


0 ب أنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَخْقرُونَ © والدّعاء فإنّه قال تعالى لفل ما ه ب يصْبَوأ بك رن 
ولا عاد 0042 


:7 - ها: عن جماعة؛ عن أب بي المفضل » عن عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم يم العلوي. عن 
أبيه؛ء عن عبد العظيم الحسنيء عن أبي جعفر الثاني. عن أبيهء عن آبائه» عن , 
المؤمنين تَيِيْةٍ قال: قال: أربع أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه قلت: المرء مخبوء 
تحت لسانه فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله تعالى : «وَلتِدَنهمْ في لَحْن الْمَرلك قلت ١‏ فمن جهل شين 
عاداه» فأنزل الله : «بل كدو يمال محبطوأ يليه وماحم م توه وقد قلت قدر - أو قال : قيمة 
- كل امرئ ما يحسن» فأنزل الله في قصة طالوت : ناته سطع وام نتدة ف 
لهل وَالْجِسَيٌ 4 وقلت: القتل يقل القتل» فأنزل الله : «وَلكُم فى الْقِصَاصٍ عَيَْهٌ يتأؤلي 
الذب 2926 


5 - ما؛ عن محمد بن العبّاس التحوي. عن العبّاس بن الفرج الرّياشي عن سعيد بن 
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أوس الأنصاري قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: أحثٌ كلمة على طلب علم قول على 
ابن أبي طالب تقل «قدر كل امرئ ما يحسن00 . 

د ها؛ تناد الصواكم » عن أمير المؤمنين تكن قال : لا تتركو! حي بيتكم لا يخلو 
منكم ما بقيتم فإنكم إن تركتموه لم تنظرواء وإِنّ أدنى ما يرجع به من أتاه أن يغفر له ما سلف 
العف بالصَّلاة وحفظها فإنها خير العمل وهي عمود دينكمء » وبالرّكاة فإني سمعت 
نبتكم و يقول: : الزّكاة قنطرة الإسلام فمن أدّاها جاز القنطرة» ومن منعها احتبس دونها 
وهي تطفىء غضب الرَّبّء وعليكم بصيام شهر رمضان فإنْ صيامه جُنْة حصينة من النارء 
وفقراء المسلمين أشركوهم في معيشتكم» والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنّما 
يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداهء وذريّة نبيكم وي لا يُظلمون 

بين أظه ركم وأنتم تقدرون على الدّفع» وأوصيكم بأصحاب نيكم لا تسبّوهم وهم الّذين لم 
جع رار متنا ارس ناف عق ارم و وأوصيكم بنسائكم 
وما ملكت لاو و ل ا اي 
للناس حسنا كما أمركم الله يوخ ٠‏ ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فيولّي الله 
أموركم شراركم ثم تدعون فلا يُستجاب لكم دعاؤكم وعليكم بالتواضع والتباذل» وإياكم 
والتقاطع والتدابر والتفرق» وتعاونواعلى البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
وانّقوا الله إن الله شديد العقاب27). 

با - مع: عن أبيه؛ عن سعد. عن عن اليقطيني» عن يونس» عن أبي أيُوبٍ عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر تقهز قال: قال أمير المؤمنين ناكل : : جمع الخير كله في ثلاث خصال: 
النظر والسّكوت والكلام» وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكل سكوت ليس فيه فكرة ة فهو 
غفلة؛ وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرة» وسكوته فكرة؛ وكلامه 
ذكراً؛ وبكى على خطيئته وآمن النّاس شرٌه0). 

8 - فب: ومن حكمه صلوات الله عليه وترغيبه وترهيبه ووعظه : 

ما بعد فإِنَّ المكر والخديعة في الثّار فكونوا من الله على وجل» ومن صولته على حذر إن الله 
لا يرضى لعباده بعد إعذاره وإنذارء استطراداً واستدراجاً من حيث لا يعلمون؛ ولهذا يضلٌ سعي 
العبد حتّى ينسى الوفاء بالعهد» ويظنٌ أنه قدأحسن صنعاً ولا يزال كذلك في ظنّ ورجاء وغفلة 
عمًا جاءه من النبأء يعقد على نفسه العقد ويهلكها بكلّ الجهد وهو في مهلة من الله على عهدء 
يهوي مع الغافلين» ويغدو مع المذنبين؛ ويجادل فى طاعة الله المؤمنين» ويستحسن تمويه 
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المترفين فهؤلاء قوم شرحت قلوبهم بالشبهةء وتطاولوا على غيرهم بالفرية وحسبوا أنها لله قربة 
وذلك لأنهم عملوا بالهوى» وغيّروا كلام الحكماء. وحرّفوه بجهل وعمى» وطلبوا به السّمعة 
والرياء بلا سبيل قاصدة, ولا أعلام جارية» ولا منار معلوم إلى أمدهم؛ وإلى منهلهم واردوه 
روزا ل رد با وو اي 
واستدبروا مقبلاً» فلم ينتفعوا بما أدركوا من أمنيّتهم ولا بما نالوا من طلبتهم ولا ما قضوا من 
وطرهم وصار ذلك عليهم وبالاً فصاروا يهربون ممًا كانوا يطلبون. 

وني أحذّركم هذه المزلة و وآمركم بتقوى الله الذي لا ينفع غيره» فلينتفع بنفسه إن كان 
صادقاً على ما يجن ضميره فإنّما البصير من سمع وتفكر ونظر وأبصر وانتفع مع بالعبر وسلك 
جدداً واضحاً يتجتّب فيه الصرعة في الهوى» ويتنكب طريق العمى» ولا يعين على فساد نفسه 
الغواة بتعسّف في حقّ أو تحريف في نطق أو تغيير في صدق. ولا قرّة إلا بالله . 

قولوا ما قيل لكم وسلّموا لما روي لكم ولا تَكلفوا ما لم تُكلفوا فإنّما تبعته عليكم فيما 
كسبت أيديكم ولفظت ألسنتكم أو سبقت إليه غايتكم. واحذروا الشبهة فإنُها وضعت للفتنة 
-- السهولة واعملوا فيما بيتكم بالمعروف من القول والفعل واستعملوا الخضوع 

ستشعروا الخوف والاستكانة لله . . واعملوا فيما بينكم بالتواضع والتناصف والتّياذل وكظم 

الفط فنا وصية اله لي لود هرت 
َس ما دمت إِمَدٍ وَأنقُوا أمَدَ إِنَّ أنه بير يما تَقَمَنُونَ 0(4). 

أيُها الناس اعلموا علماً يقيناً أنَّ الله لم يجعل للعبد وإن اشتدٌ جهده وعظمت حيلته وكثرت 
نكايته أكثر ممّا قذّر له في الذكر الحكيم» ولم بحل بين المرء ء على ضعفه وقلّة حيلته وبين ما 
كتب له في الذكر الحكيم . يها الناس إِنّه لن يزداد امرؤٌ نقيراً بحذقه ولن ينتقص نقيراً لحمقه» 
فالعالم بهذاء العامل به أعظم الناس راحة في منفعة . والتارك له أكثر الناس شغلاً في مضرّة . 
اع ا ديا ورب مبتلى عند الناس مصنوعٌ له. 

فأفق أيها المستمتع من سكرك وانتبه من غفلتك وقصّر من عجلتك وتفكر فيما جاء عن الله 

تبارك وتعالى فيما لا خلف فيه ولا محيص عنه ولا بد منه» ثمّ ضع فخرك وح كرك 
وأحضر ذهنك . واذكر قبرك ومنزلك» فإِنَّ عليه ممرّك وإليه مصيرك . وكما تدين تدان . وكما 
تزرع تحصد. وكما تصنع يصنع بك . وما قدَّمت إليه تقدم عليه غداً لا محالة. 

فلينفعك النّظر فيما وُعظت به وع ما سمعت ووُعدت. فقد اكتنفك بذلك خصلتان, ولا بد 
أن تقوم بأحدهما : إِمَا طاعة الله تقوم لها بما سمعتء وإمّا حيّجة الله تقوم لها بما علمت. 

فالحذر الحذر والجدّ الجدّء فإنّه لا ينبئك مثل خبير إِنَّ من عزائم الله في الذكر الحكيم 
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التي لها يرضى ولها يسخط ولها يثيب وعليها يعاقب أنه ليس بمؤمن وإن حسن قوله وزيّن 
وصفه وفضله غيره إذا خرج من الدنيا فلقي الله بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها : الشّرك 
بالله فيما افترض عليه من عبادتهء أو شفاء غيظ بهلاك نفسهء أو يقر بعمل فعمل بغيره» أو 
يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في ديته. أو سرّه أن يحمده الناس بما لم يفعل من 
خير» أوامقى :في الناس يوجهين ولسائين والتجار والانهة : 

واعلم [وأ عقل ذلك ف] إِنّ المثل دليل على شبهه. إنَّ البهائم همّها بطونها وإِنَّ السباع 
همّها التعذي والظلمء وإِن النساء هِمّهنٌ زينة الدّنيا والفساد فيها وإن المؤمنين مشفقون 
مستكينون خائفون20© , 

9 - موعظته نك ووصفه المقصرين: لا تكن ممَّن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو 
التوبة بطول الأمل. يقول في الذنيا قول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين» إن أعطي منها 
لم يشبع وإن منع لم يقنع ء يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزٌيادة فيما بقي» ينهى الناس ولا 
ينتهي ويأمر الناس ما لا يأتي» يحب الضالحين ولا يعمل بأعمالهم» ويبغض المسيئين وهو 
منهم ويكره الموت لكثرة سيّئاته ولا يدعها في حياته» يقول: كم أعمل فأتعتى ألا أجلس 
فأتمتى » فهو يتمنى المغفرة ويدأب في المعصية. 

وقد عمر ما يتذكر فيه من تذكّرء يقول فيما ذهب ركيت عبات ونعة ا لكان يرا لي 
ويضيعه غير مكترث لاهياً إن سقم ندم على التفريط في العمل؛ وإن صم أمن مغترًا . يؤر 
العمل » تعجبه نفسه ما عوفي ويقنط إذا ابتليى» تغلبه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على ما 
يستيقن لا يقنع من الرّزْق بما قسم له ولا يثق منه بما قد ضمن له» ولا يعمل بما فرض عليه . 

فهو من نفسه في شكٌ. إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن» فهو من الذنب والتّعمة 
موفر ويبتغي الزٌيادة ولا يشكرء ويتكلف من الناس ما لا يعنيه ويصنع من نفسه ما هو أكثر. إن 
ع اد ال ل وي لكيه رخبته 
ال مل يديو ل حمل ما ليمي 0 يا درن القا إلرن ما 
يفنى » ويدع جاهداً ما يبقى وهو يخشى الموت ولا يخاف الفوت. يستكثر من معصية غيره ما 

8 00 و ٠ « ٠. ٠‏ 
يستقل أكثر منه من نفسه . ويستكثر من طاعته ما يحتقر من غيره. يخاف على غيره بأدنى من 
ذنيه. ويرجو لنفسه بأدنى من عمله . 

فهو على الناس طاعنٌ ولنفسه مداهنٌ. يؤدّي الأمانة ما عوفي وأرضي» والخيانة إذا 
سخط وابتلي . إذا عوفي ظنّ أنه قد تاب» وإن ابتلي ظنّ أنه قد عوقب يؤخحر الضّوم ويعجل 
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الثوم؛ لا يبيت قائماًء ولا يصبح صائماً. يصبح وهمّته الصبح ولم يسهرء ويمسي وهمته 
العشاء وهو مفطر . يتعوذ بالله ممن هو دونه ولا يتعوّذ ممّن هو فوقه. ينصب النّاس لنفسه ولا 
ينصب نفسه لربّه . النرم مع الأغنياء أحبٌ إليه من الرّكوع مع الضّعفاءء يغضب من اليسير 
ويعصي في الكثيرء يعزف لنفسه على غيره ولا يعزف عليها لغيره. فهو يحب أن يطاع ولا 
يعصى ويستوفي ولا يوفي . يرشد غيره ويغوي نفسه . ويخشى الخلق في غير ربّه ولا يخشى 
ربْه في خخلقه. يعرف ما أنكر ويتكر ما عرف. ولا يحمد ربّه على نعمه. ولا يشكره على 
مزيدء ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكرء فهو دهره في لبس إن مرض أخلص وتاب وإن 
عوفي قسا وعادء فهو أبداً عليه ولا لهء لا يدري عمله إلى ما يؤدّيه إليه» حتّى متى وإلى متى . 
الله اجعليا ملك على حدار. احفظ وع انصرف إذا شئت217. 

+٠‏ - وصيته َي لكميل بن زياد : يا كميل سم كل يوم باسم الله وقل لا حول ولا قرّة إلآّ 
بالله . وتوكّل على الله واذكرنا وسمّ بأسمائنا وصلّ علينا . وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه 
عنايتك . وتكف شر ذلك اليوم إن شاء الله. كمبل إن رسول اله 06 أذّبه الله وهو تلكئلة 
أذبني و آنا اوت المؤمتين وأورث الآداب المكرمين 

يا كميل ما من علم إلآ وأنا أفتحه وما من إلا راققان للها يكف 

يا كميل ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم. يا كميل لا تأخذ إلآ عنّا تكن منا . 

يأ كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة . يا كميل إذا أكلت العام فسمٌ باسم 
الذي لا يضر مع اسمه داءٌ وفيه شفاءٌ من كل الأسواء. 

يا كميل وآكل الطعام ولا تبخل عليه فنك لن ترزق النّاس شيثاً » والله يجزل لك التواب 
بذلك. أحسن عليه خلقك . وأبسط جليسك ولا تتّهم خادمك. 

يا كميل إذا أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك . 

يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك وارفع بذلك صوتك يحمده سواك 
فيعظم بذلك أجرك . . يا كميل لا توقرن معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللرّيح مجالاً 
ولا ترفع يدك من العام إل وأنت تشتهيه» فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه. فإنَّ صحّة الجسم 
من قلة الطعام وقلّة الماء. 

يا كميل البركة في مال من أتى الزّكاة وواسى المؤمنين ووصل الأقربين. 

يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وكن بهم أرأف وعليهم 
أعطف . وتصدّق على المساكين . 


يا كميل لا ترد اسائلا ولو من خطر حنة عدب أو شق تمرةة فإِنَّ الصَدقة تنمو عند الله . 
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يا كميل أحسن حلية المؤمن التّواضع. وجماله التعفّف. وشرفه التفقّهء وعرّه ترك القال 
والقيل. يا كميل في كل صنف قومٌ أرفع من قوم» فإيّاك ومناظرة الخسيس منهم وإن أسمعوك 
واحتمل وكن من الّذين وصفهم الله: 9وَإدًا حَاطَبَهُمُ الجدهلونَ الوا سَلَدمَا00 . 

يا كميل قل الحقٌّ على كلّ حالء ووادٌ المتقين واهجر الفاسقين» وجانب المنافقين» ولا 

يا كميل لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهمء وإيّاك أن تعظمهم 
وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك وإن اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله 
والتوكل عليه واستعذ بالله من شرورهم وأطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم واجهر بتعظيم الله 
لتُسمعهم فإنك بها تؤيّد وتكفى شرّهم . 

يا كميل إِنَّ أحبٌ ما امتثله العباد إلى الله بعد الإقرار به وبأوليائه التعفّف والتحمل 
والاصطبار. يا كميل لا ثُرِ التاس إقتارك؛ واصبر عليه احتساباً بعزّ وتستّر. 

يا كميل لا بأس أن تُعلم أخاك سرَّك. ومن أخوك؟ أخوكء الذي لا يخذلك عند 
الشّديدة» ولا يقعد عنك عند الجريرة ولا يدعك حتّى تسأله؛ ولا يذرك وأمرك حتّى تعلمهء 
فإن كان مميلاً أصلحه. 

يا كميل المومن مرآة المؤمن+ لأنه يتاشله فيسد قاقته ويجمل حالته. 

يا كميل المؤمنون إخوة ولا شيء آثرٌ عند كل أخ من أخيه . 

يا كميل إن لم تحب أخاك فلست أخاه. إِنَّ المؤمن من قال بقولناء فمن تخلّف عنه قضّر 
عنّاء ومن قصّر عنًا لم يلحق بناء ومن لم يكن معنا ففي الدَّركُ الأسفل من الثّار. 

يا كميل كل مصدور ينفث فمن نفث إليك منا بأمر أمرك بسترهء فياك أن تبديه وليس لك 
من إبدائه توبةٌ وإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظى . يا كميل إذاعة سر آل محمّد صلوات الله 
عليهم لا يقبل منها ولا يحتمل أحدٌ عليها وما قالوه فلا تُعلم إلا مؤمناً موققاً . 

يا كميل قل عند كل شدَّة: «لا حول ولا قرّة إلا بالله» تُكفهاء وقل عند كل نعمة: «الحمد 
لله تردد منها. وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسّع عليك فيها . 

يا كميل انج بولايتنا من أن يشركك الشيّطان في مالك وولدك. 

يا كميل إِنّه مستقرٌ ومستودع فاحذر أن تكون من المستودعين وإنما د عمق أن يكون 
يا إن اريت اجات الراعسطة الى لاجعر حك إل جو ولا لت يوج 

يا كميل لا رخصة في فرض ولا شدَّة في نافلة . 
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يا كميل إن ذنويك أكثر من حسناتك» وغفلتك أكثر من ذكرك» ونعم الله عليك أكثر من 
عملك . 

يا كميل إِنك لا تخلو من نعم الله عندك وعافيته إيَاك؛ فلا تخل من تحميده وتمجيده 
وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال. يا كميل لا تكوننّ من الّذين قال الله : «شَُوا 
أنه أنه عر 3" وتسوة إلى الفسق فهم فاسقون. 

له أن تصلي وتصوم وتتصدّق. الشّأن أن تكون الصّلاة بقلب نقيّ وعمل 
عند الله مرضيّ» وخشوع سويّ» وانظر فيما تصلي. وعلى ما تصلّي» إن لم يكن من وجهه 
وجله فلا قبول. . يا كميل اللسان ينزح القلب والقلب يقوم بالغذاء؛ فانظر فيما تغذّي قلبك 
وجسمك فإن لم يكن حلالاً لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك. 

00 أنا لا نر تحص في ترك أداء الأمانة لأحد من الخلق . ٠‏ فمن روى عنّي في 
ذلك رخصة فقد أبطل وأئم وجزاؤه الثار بما كذبء أقسم لسمعت رسول الله وَل يقول لي 
قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً : : يا أبا الحسن أداء الأمانة إلى البرٌ والفاحر فيما جل وقل حتّى 
الخيط والمخيط . يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل ولا تقل إلا من إمام فاضل . 

يا كميل لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمنٌ تقيَ لكان في دعائه إلى الله مخطتاً أو 
مصيباًء بل والله مخطثاً حتى ينصبه الله لذلك ويؤهّله له. 

يا كميل الذّين لله فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولاً أو : ا 

ايا كميل هي نبوّة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متّبعين أو عامهين مبتدعين» 
إنّما يتقبّل الله من المتقين . . يا كميل إن الله كريم حليمٌ عظيمٌ رحيمٌ دلّنا على أخلاقه وأمرنا 
بالأخذ بها وحمل الناس عليها عليهاء فقد أدّيناها غير متخلفين وأرسلناها غير منافقين وصدَّقناها 
غير مكذَّبين وقبلناها غير مرتابين. 

يا كميل لست والله متملقاً حبّى أطاع ولا ممئّياً حتّى لا أعصى . ولا مائراً لطعام الأعراب 
حتّى انحل إمرة المؤمنين وأدعى بها . 

يا كميل إنما حظي من حظى بدنيا زائلة ونحظى بآخرة باقية ثابتة 

كذ قد يشير ان الاعزوز اللي رضي يدامها رمن ان لفل د 
ل . يا كميل من لا يسكن الجنة فبشّره بعذاب أليم وخزي مقيم . 

يا كميل أنا أحمد الله على توفيقه وعلى كلّ حال. إذا شئت فقه7" . 

١‏ - شاه من كلام أمير المؤمنين تكله ما اشتهر بين العلماء وحفظه ذوو الفهم 
والحكماء: 
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أمَا بعد أيُّها الناس فإِنَّ الدّنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» 0 وأشرفت 
باطلاع . آلا وإنّ المضمار اليوم وغداً السَباق. والسّبقة الجنّة والغاية الثار. ألا وإنكم في 
يام مهل من ورائه أجل يحثه عجل » » فمن أخلص لله عمله لم يضرّه أمله» ومن بطأ به عمله في 
أيَام مهله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضرّه أمله. ألا فاعملوا في الرّغبة والرّهبة فإن 
نزلت بكم رغبة فاشكروا الله» واجمعوا معها رهبةء وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا اش 
واجمعوا معها رغبة» فإنَّ الله قد تأذّن للمحسنين بالحسنى» ولمن شكره بالزّيادة» ولا كسب 
خير من كسب ليوم تدَّخر فيه الُخائر» وتجمع فيه الكبائرء ونبلى فيه السرائ رو قاي ل ارعيل 
الجتة نام طالبهاء ولا مثل النار نام هاربها . ألا ونه من لا ينفعه اليقين يضره الشلكٌ ومن ل 
ينفعه حاضر لبّه ورأيه فغائبه عنه أعجز . ألا وإنّكم قد أمرتم بالظلعن ودللتم على الرّادء وإِنَّ 
أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتّباع الهورى وطول الأمل؛ لأنَّ اتّباع الهوى يصد عن الحقٌّ 
وطول الأمل ينسي الآخرة. ألا وإنّ اليا قد ترحلت مدبرة وإنَّ الآخرة قد ترخلت مقبلة ؛ 
ولكل واحدة منهما بنون فكونوا إن استطعتم من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدّنياء إن 
اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل7. 

7 - شاه ومن كلام أمير المؤمنين تك في الحكمة والموعظة: 

قوله: خذوا رحمكم الله من ممرّكم لمقرّكمء ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه 
أسراركم» وأخرجوا من الدُنيا قلوبكم قبل أن يخرج منها أبدانكم فللآخرة خلقتيء وفي الذُنيا 
حبستم . إِنَّ المرء إذا هلك قالت الملائكة : ما قذّمء وقال الثّاس ما خلّف . فلله آباؤكم قدّموا 
بعضاً يكن لكمء ولا تخلّقوا كلا فيكن عليكم فإنّما مثل الدّنيا مثل السمٌ يأكله من لا يعرفه . 

وه ذلك قوله عقتو لأ حياة إلا بالتين: ولاموت الآ هود البقيق»: غاشريوا مر 
العذب الفرات ينبّهكم من نومة السّباتء وإيّاكم والسّمائم المهلكات. 

ومن ذلك قوله نئي الدنيا دار صدق لمن عرفهاء ومضمار الخلاص لمن تزوّد منهاء في 
مهبط وحي الله تعالى» ومتجر أوليائه. اتجروا تربحوا الجنة. 

ومن ذلك قوله تكئلة لرجل سمعه يذمٌ الدّنِيا من غير معرفة لما يجب أن يقول في معناها : 
الدّنِيا دار صدق لمن صدقها. ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منها» مسجد 
أنبياء الله ومهبط وحيه؛ ومصلَى ملائكته؛ ومتجر أوليائه اكتسبوا فيها الرّحمة» وربحوا فيها 
الجن . فمن ذا يذْمّها وقد آذنت ببينها» ونادت بغشراقهاء ونعت نفسها فشوّقت بسرورها إلى 
الشرويةء وخدرت يبلذها إلى البلاه تخويقا وتخديرا وترعيا وترهيباً . فيا أيّها الذامٌ للدّنيا 
والمغترٌ بتغريرها متى غرّتك؟ أبمصارع آبائك من البلى؟ أم بمضاجع أمّهاتك تحت التّرى؟ 
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كم عللت بكفيك؛ ومرّضت بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء؛ وتستوصف لهم الأطبّاء» وتلتمس 
لهم الدّواءء لم تتفعهم بطلبتك» ولم تشفعهم بشفاعتك. قد مثّلت لك الذَّنِيا بهم مصرعك 
ومضجعك» حيث لا ينفعك بكاؤك» ولا تغني عنك أحبّاؤك . 

ومن ذلك قوله تلككلة : أيْها الناس خذوا عتّى خمساً فوالله لو رحلتم المطيّ فيها 
لأنضيتموها قبل أن تجدوا مثلها : لا يرجونٌ أحد إلا ربّه: ولا يخافنّ إلآ ذنبه ولا يستحيينٌ 
العالم إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: الله يعلم» الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسدء 
ولا إيمان لمن لا صبر له. 

ومن ذلك قوله غلك : كل قول ليس لله فيه ذكر فلغوء وكلّ صمت ليس فيه فكر فسهوء 
وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو. 

وفوله يثك : ليس من ابتاع نفسه فأعتقها كمن باع نفسه فأوبقها . 

وقوله عقي : من سبق إلى الظل ضحى» ومن سبق إلى الماء ظمى . 

وقوله علية : حسن الأدب ينوب عن الحسب. 

وقوله عَقكئلاة : الرّاهد في الدَّنِا كلما ازدادت له تجلّياً ازداد عنه تولياً . 

وقوله تن : المودّة أشبك الأنساب» والعلم أشرف الأحساب. 

وقوله كلذ : إن يكن الشّغل مجهدة» فاتصال الفراغ مفسدة. 

وقوله عكْ3: من بالغ في الخصومة أثم» ومن قصر فيها خصم. 

وقوله تَكلة : العفو يفسد من اللثيم بقدر إصلاحه من الكريم . 

وقوله عَقكئة : من أحبٌ المكارم اجتنب المحارم. 

وقوله تك : من حسنت به لون رمقته الرّجال بالعيون. 

وقوله َفيك : غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود. 

وفوله لكت : ما بعد كائن» ولا قرب بائن. 

وقوله غك : جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه . 

وقوله غلكئلاة : تمام العفاف الرّضا بالكفاف. 

وقوله تقذ : أتم الجود ابتناء المكارم واحتمال المغارم. 

وقوله مُق : أظهر الكرم صدق الإخاء في الشدّة والرّخاء. 

وقوله عق : الفاجر إن سخط ثلب» وإن رضي كذب؛ وإن طمع خلب7". 
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والإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه؛ وقيل: الحنث العظيم : الشرك؛ وقيل : كانوا يحلفون 


لا يبعث الله من يموثك» وأنْ الأصنام أنداد الله . 


قوله : « فَتربِونَ شرب الوه أي كشرب الهيمء وهي الإبل التي أصابها الهيام وهو شدّة 
العطشء فلا تزال تشرب الماء حتّى تموت؛ وقيل: هي الأرض الرملة التي لا تروى بالماء 
«هذا نَْكُمَ بَومَ ينه النّزل: الأمر الذي ينزل عليه صاحبه. والمعنى : هذا طعامهم وشرابهم 
يوم الجزاء في جهت. 27 . 

وفي قوله تعالى: هفو أنفْسك وَأَمْلِكْ نَارا4 أي قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله 
وعن معصيته ؛ وعن اتّباع الشهرات: وأ يكم بدعائهم إلى طاعة الله» وتعليمهم الفرائنض» 
ونهيهم عن القبائح , 09 على أفعال 0 2 عِلاظٌ 4 أي يه القلوب 
لا يرحمون أهل النّار» أقوياء» يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانها «لَا بَتَصُونَ أنه مآ أمرَهمٌ 
وبْمَلُونَ ما مود وفي هذا دلالة على أنّ الملائكة الموكّلين بالنار معصومون عن القبائح لا 
يخالفون الله في أوامره ونواهيه. ثمّ حكى سبحانه ما يقال للكمّار يوم القيامة فقال: « بَكأَم 
لبس كتروا لا دروا اليم » وذلك أنْهم إذا عذّبوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى 
معاذيرهم ويقال لهم: لا تعتذروا فهذا جزاء فعلكى 7(" , 


وفي قوله : « وأَعَتَدن م4 أي للشياطين «عَدَابَ سير عذاب النار المسعرة المشعلة 8 إدَآ 
وأا يوا لا سيق أي إذا طرح الكفّار في الثّار سمعوا للنار صوتاً فظيعاً مثل صوت القدر 
عند غليانها وفورانهاء فيعظم يسماع ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله «وَه تَثُود» 
أي تغلي بهم كغلي المرجل «تَكَادُ تَمَيَرْ» أي تتقظع وتتمرّق من الغيظ أي شدّة الغضب»ء 
سعّى سبحانه شدّة التهاب الثار غيظاً على الكقّار لأنّ المغتاظ هو المتقظع ممًا يجد من الألم 
الباعث على الإيقاع بغيره فحال جهّم كحال المتخيّظ « كما أي 4 أي كلما طرح في 
النار لهَوْج» من الكمّار ل سَأكُمْ حَرََْا لد يي ديرك أي يقول لهم الملائكة الموكّلون بالنار 
على وجه التبكيت لهم في صيغة الاستفهام : ألم يجئكم مخوّف من جهة الله سبحانه يخرّفكم 
عذاب هذه الثار؟ « تالأ بل هد آَم > أي مخرّف ط مَكَدََا ناما نَل َه ين »> أي لم نقبل 
منه» بل قلنا ما نزّل الله شيئاً ممّا تدعونا إليه وتحدّرونا منه» فتقول لهم الملائكة : 9 إن سر إل 
في سل كير أي لستم اليوم إلا في عذاب عظيم ؛ وقيل: معناه: قلنا للرسل : ما أنتم إلا في 
ضلال؛ أي ذهاب عن الصواب. كبير في قولكم : أنزل الله علينا كتاباً « واوا أو كنا سَممُ أ 
نمْقِلُ» من النذر ما جاؤونا به ودعونا إليه وعملنا بذلك «إما كا أمحي المي ر» قال الزجاج : 
لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكّر ونعقل عقل من يميّز وينظر ما كنا من أهل الثّار « معدا 
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وقوله تَِئلِظةٍ : من لم يكن أكثر ما فيه عقله كان بأكثر ما فيه قتله. 

وقوله مقتئلة : احتمل زَلّة وليّك لوقت وثبة عدوّك. 

وقوله مَك : حسن الاعتراف يهدم الاقتراف. 

وقوله مكيل : لم يضع من مالك ما بضَّرك صلاح حالك. 

وقوله َلك : القصد أسهل من التعشّف» والكفٌ أدرع من التكلف. 

وقوله تكلا : شر الرّاد إلى المعاد احتقاب ظلم العباد. 

وقوله يَقكئة : لا نفاد لفائدة إذا شكرتء ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. 

وقوله تلكئلة : الدّهر يومان: يوم لك ويوم عليك. فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان عليك 
فاصبر. وقوله ظلكئلاة : رب عزيز أذله ُلقه. وذليل أعرّه خُلقه. 

وقوله مَقِتئة : من لم يجرّب الأمور خدع» ومن صارع الحقٌّ صرع . 

وقوله يكيل : لو عرف الأجل قصر الأمل . 

وقوله يكتة : الشّكر زينة الغنىء والصبر زيئة البلوى. 

وقوله عَقِيلةٍ : قيمه كلّ امرىء ما يحسنه . 

وقوله تيل : الناس أبناء ما يحسنون. 

وقوله تاكئلة : المرء مخبوء تحت لسانه . 

وقوله تَقئة : من شاور ذوي الألباب دلّ على الصواب. 

وقوله غَفةة : من قنع باليسير استغنى عن الكثيرء ومن لم يستغن بالكثير افتقر إلى الحقير . 
وقوله لكك : من صححت عروقه أثمرت فروعه. 

وقوله ظلكئلاة : من أمّل إنساناً هابه» ومن قصر عن معرفة شيء عابه. 

وقوله ياكئلذ : المؤمن من نفسه في تعب. والناس منه في راحة. 

وقال عَقكئلة : من كسل لم يؤدٌ حقّ الله عليه . 

وقوله تلكتلة : أفضل العبادة الصبرء والصمتء» وانتظار الفرج. 

وقال غلكئة : الصبر على ثلاثة أوجه: فصبر على المصيبة» وصبر عن المعصية وصبر 
على الطاعة. وقال تلب : الحلم وزير المؤمن» والعلم خليله؛ والرّفق أخوه. والبرٌ والده 
والصبر أمير جنوده. 

وقال غقئلة : ثلاثة من كنوز الجنّة: كتمان الصدقة» وكتمان المصيبة وكتمان المرض . 

وقال تلم : احتج إلى من شئت تكن أسيره؛ واستغن عمّن شئت تكن نظيره وأفضل على 
من شقت تكن أغيره: 

وكان يقول تقل : لا غنى مع فجورء ولا راحة لحسودء ولا مودّة لملول. 
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وقال نكي لأحنف بن قيس : الساكت أخو الراضي» ومن لم يكن معنا كان عليئا . 

وقال عَقِئة : الجود من كرم الطبيعة» والمنٌّ مفسدة للصنيعة. 

وقال تلكئلة : ترك التعاهد للصديق ذاعية القطيعة. 

وكان يقول عَقتي : إرجاف العامة بالشيء دليل على مقدّمات كونه. 

وقال تيا : اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه. 

وقال غقكئلة : أربعة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيّته» والولد البارٌ لوالده والوالد 
البارّ لولده. والمظلوم. يقول الله وعرّتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. 

وقال غَقتئة : خير الغنى ترك السؤال» وشرٌ الفقر لزوم الخضوع. 

وقال تَكئ: : المعروف عصمة البوارء والرفق نعشة من العثار. 

وقال نقتي : ضاحك معترف يذنبه خير من باك مدل على ربه . 

وقال نكئل: : لولا التجارب عميت المذاهب. 

وقال تكئلة : لا عدَّة أتفع من العقل. ولا عدرٌ أضرٌ من الجهل . 

وقال تَقكئلة : من انّسع أمله قصر عمله. 

وقال تقكئلاة : أشكر الناس أكنعهم» وأكفرهم للنعم أجشعهم . 

في أمثال هذا الكلام المفيد للحكمة » وفصل الخطاب لم نستوف ما جاء في معناه عنه لثلاً 
ينتشر به الخطاب ويطول الكتاب» وفيما أثبتناه منه مقنع لذوي الألياب20 . 

7 - جا عن محمد بن الحسين المقري»ء عن علي بن الحسين الصيدلاني» عن أحمد 
ابن محمد مولى بني هاشم؛ عن أبي نصر المخزومي» عن الحسن بن أبي الحسن البصري 
قال: لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَلكئلة البصرة مر بي وأنا أتوضّأ فقال: يا 
غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك. ثم جازني فأقبلت أقفو أثره فحانت منه التفاتة فنظر إلى 
فقال: يا غلام ألك إليّ حاجة؟ قلت : نعم علمني كلاماً يتفعني الله به فقال يا غلام من صدق 
الله نجى؛ ومن أشفق على دينه سلم من الرّدى . ومن زهد في الدنيا قرّت عيته بما يرى من 
لواب الله تمتخ . ألا أزيدك يا غلام؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين قال: من كن فيه ثلاث 
خصال سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف واتتمر به» ونهى عن المنكر وانتهى عنه» 
وحافظ على حدود الله؛ يا غلام أيسرّك أن تلقى الله يوم القيامة وهو عنك راض؟ قلت : نعم يا 
أمير المؤمنين. قال كن في الدنيا زاهداً وفي الآخرة راغباً» وعليك بالصدق في جميع أمورك 
فإن الله تعببدك وجميع خلقه بالصدق ثم مشى حتّى دخل سوق البصرة فنظر إلى الناس يبيعون 
ويشترون فبكى بكاء شديداً ثم قال: يا عبيد الدنيا وعمّال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون» 


.,15١0-1١85 الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 
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وبالليل في فراشكم تنامون» وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلونء فمتى تجهزون الزاد 
وتفكرون في المعاد؟! فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إِنّه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع؟ 
فقال أمير المؤمنين تم : إن طلب المعاش من حلّه لا يشغل عن عمل الآخرة فإن قلت لا بِدَّ لنا 
من الاحتكار لم تكن معذوراً . فولّى الرجل باكياً فقال له أمير المؤمنين ك8 : أقبل علي أزدك 
بياناً» فعاد الرجل إليه فقال له : اعلم يا عبد الله أنَّ كل عامل في الدّنيا للآخرة لا بد أن يوفى أجر 
عمله في الآخرة» وكل عامل دنيا للدنيا عمالته في الآخرة ناد جهدّم ٠‏ ثم ثلا أمير المؤمنين عكئلنة 
قوله تعالى : اَن من طَيَْ (©©) ونان كنيو الديا 2© بد لحم المأو 20069 . 

- جاة عن أحمد بن الوليد: عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف عن ابن مهزيار» 
عن عاصمء عن فضيل الرسان» عن يحيى بن عقيل قال : قال عليٌ تلكئلة : إنما أخاف عليكم 
اثنتين اتباع الهوى » وطول الأمل » فأمًا انّباع الهوى فيصدٌ عن الحقٌ» وأمًا طول الأمل فينسي 
الآخرة» جل لاخر لاه ارتسا لضا ره ولكل بتو راو ري ره 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل ., 

8 - من كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلى بن محمّد الواسطي استنسخناه من أصل 
قديم في المواعظ وذكر الموت وهو خمسمائة وثمانية وثمانون حكمة. 

قوله تل : رحم الله عبداً سمع حكماً فوعى» ودعي إلى الرّشاد فدناء وأخذ بحجزة هاد 
فنجى» وراغب ربه» وخاف ذنبه» قدّم خالصاً. وعمل صالحاً. اكتسن مدخوراء واجتنب 
محذوراً» رمى غرضاًء وأحرز عوضاً» كابد هواه» وكذب مناه جعل الصبر مطيّة نجاته» 
والتقوى عدَّة وفاته» ركب الطريقة الغرّاءء ولزم المحبّة البيضاءء اغتنم المهل» ويادر 
الأجل» وترر دمن العمل . 

1 - ومن خطبة له تَقِكئلاذ تعرف بالغرّاء: منها: جعل لكم أسماعاً لتعى ما عناهاء 
وأبصاراً لتجلو عن عشاهاء وأشلاء جامعة لأعضائها ملائمة لأحنائهاء فى تركيب صورها 
ومدد عمرهاء بأبدان قائمة بأرفاقها وقلوب رائدة لأرزاقها :فى مجللات نهد وموجبات 
بعدة وخراهة حافته:. 1 

وقدّر لكم أعماراً سترها عنكم» وخلّف لكم عبراً من آثار الماضين قبلكم. من مستمتع 
خلاقهم » ومستفسح خناقهم أرهقهم المنايا دون الآمال» » لم يمهّدوا في سلامة الأبدان ولم 
يعتبروا في أَنُْف الأوان» فهل يننظر أهل بضاضة الشاب7" إلا حواني الهرم وأهل غضارة 
الصحّة إلآ نوازل السقم؟ وأهل مدّة البقاء إلا آونة الفناء» مع قرب الزيال» وأزوف الانتقال» 


)0( أمالي المقيد؛ ص ١١8‏ مجلس ١4‏ ح 7 
(؟) أمائي المفيدء ص 7١7‏ مجلس 77 ح .4١‏ 
(؟) الصواب كما في النهج: الشباب. 
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وعَلز القلق؛ وألم المضضء وغصص الجرض وتلفّت الاستعانة بنصرة الحفظة والأقرباء 
والأعرّة والقرناء» فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحبء وقد غودر في محلة الأموات 
رهيناً؛ وفي ضيق المضجع وحيداًء قد متكت الهوامٌ م جلدته؛ وأبلت النواهك جدَّته» وعفت 
ا لوي ل ل ا ا 16 
بعد قرّتهاء والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائهاء ؛ لا تستزاد من صالح عملهاء 
ولا تستعتب من سيّىء زللها أولستم ترون أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء؟ تحتذون 
أمثلتهم » وتركبون قذتهم» وتطأون جادتهم. فالقلوب قاسية عن حظها لاهية عن رشدهاء 
سالكة في غير مضمارهاء كأنّ المعنيَ سواها وكأنّ الرشد في إحراز دنياها . 


فاعلموا أنَّ مجازكم على الصراط ومزالق دحضه. وأهاويل زللهء وتارات أهواله فائّقوا 
الله تقيّة ذي لب شغل التفكر قلبه وأنصب الخوف بدنه وأسهر التهبد غرار نومهء وأظمأ 
الرّجاء هواجر يومه فظلف الرّهب شهواته» وأوجف الذكر بلسانه. وقدَّم الخوف لإيّانهف 
وتنككب المخالج عن وضح السبيل وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب؛ ولم تفتله 
فاتلات الغرور. ولم تعم عليه مشتبهات الأمور ظافراً بفرحة البشرى» وراحة التُعمئ في أنعم 
نومه وامن يومهء قل عبر هعبر العاجلة حميداً» وقدّم زاد الآجلة سعيداًء 000 
وأكمش في مهلء ورغب في طلب. وذهب عن هرب وراغب في يومه غده: ونظر قُدُ 
أمامهء فكفى بالجنّة ثواباً ونوالء وكفى بالنار عقاباً ووبالاً» وكفى بالله منتقماً 0 
رك #الككاب حمها وصصتنا: 

ومنها : أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام [وشغف الأستار نطفةً دهاقاً وعلقة 
محاقاًء وجنيناً وراضعاً] ووليداً ويافعاً ثم منحه قلباً حافظاً. ولساناً لافظء وبصراً لاحظاً 
ليفهم معتبراً» ويقصر مزدجر. حتّى إذا قام اعتداله. واستوى مثاله نفر مستكبراً. وخبط 
سادراً ماتحاً في غرب هواه؛ كادحاً سعياً لدنياه في لذّات طربه: ويدوات أرَبهه ثم لا يحتسب 
ززي نولا هكم نعي فمات في قبيلته عزيزاً وعاش في هفوته يسيراً» لم يفد عوضاًء ولم 
يقض مفترضاً » دهمته فجعات المنيّة في عُبّر جماحه وسئن مراحه فظل سادراً» وبات ساهراً. 
في غمرات الآلامء وطوارق الأوجاع [والأسقام] بين أخ شقيقء ووالد شفيق» وداعية 
بالويل جزعاً» ولادمة للصدر قلقاء والمرء في سكرة ملهيةء وغمرة كارثة» وأنّةَ موجعة 
وجذبة مكربةء وسوقة متعبة» قد أدرج في أكفائه مبلساًء وجذب منئقاداً سلساً. الف مان 
الأعواد رجيع وصب»ء ونضو سقمء تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان؛ إلى دار غربته» 
ومنقطع زورته حتى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيّاً لبهتة السؤال» 
وعثرة الامتحان. 


وأعظم ما هنالك بليّة نزل الحميم» وتصلية الجحيمء وفورات السعير» وسورات الزفير 
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لا فترة مريحة» ولا دعة مزيحةء ولا قرّة حاجزةء ولا موتة ناجزة ولا سنة مسليةء بين أطوار 
الموتات وعذاب الساعات . إِنا بالله عائذون. 

عباد الله أين الّذين عمّروا فتعمواء وعلّموا ففهمواء ونظروا فلهواء وسلّموا فنسواء 
و ا او و 0 1 
والعيوب المسخطة. 

أولي الأسماع والأبصارء والعافية والمتاع! هل من مناصء أو خلاصء أو معاذ أو 
ملاذ» أو قرار» أو مجاز أم لا؟ فأنى تؤفكون؟ أم أين تصرفون؟ أم بماذا تغترُون؟ وإِنّما حظ 
أحدكم من الأرضء ذات الطول والعرض» قيد قدَّه متعمّراً على خذه. 

ا الآن عباد الله والخناق مهمل والروح مرسل في فينة الإرشاد وراحة الأجساد. ومهل 
البقيّة» وأف المشيّة» وإنظار التوبة» وانفساح الحوبة قبل الضنك والمضيقء» والرّوع 
والرُهوق» وقبل قدوم الغائب المنتظر وأخذ العزيز المقتدر("" . 

> ومن خطلية له 1# فانسظرا عياد الله بالعبر النوافغ ٠«واعتبروا‏ بالآي الدبواطع» 
وازدجروا بالنذر البوالغ وانتفعوا بالذكر والمواعظء فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة 
وانقطعت عنكم علائق الأمنيّة» ودهمتكم مفظعات الأمور والسياقة إلى الورد المورود وكل 
نفس معها سائق وشهيد» وسائق يسوقها إلى محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها(" . 

8 - ومن خطبة له عقي : هل يحسٌ به أحدٌ إذا دخل منزلاً؟ أم هل يراه إذا توفى أحداً» 
بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمَّه » أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن ريّها » 
أم هو ساكن معها في أحشائهاء كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله7" . 

9 - ومن خخطبة له يَقتئلاة : عباد الله. الله الله في أعرّ الأنفس عليكم. وأحبّها إليكم. فإنَّ 
الله قد أفصح سبيل الحق» وأنار طرقه» بشقوة لازمة» أو سعادة دائمة فتزوّدوا في أيّام الفناء 
لأيام البقاءء فقد دللتم على الزاد» وأمرتم بالظعن وحثثتم على السيرهء فإنّما أنتم كركب 
وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالمسير. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ وما يصنع 
بالمال من عما قليل يسلبه ويبقى عليه تبعته وحسابه؟ 

عباد الله إنه ليس لما وعد الله من الخير متركء ولا فيما نهى عنه من الشرٌ مرغب. 

عباد الله احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال» ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال» 
اعلموا عباد الله أنَّ عليكم رصداً من أنفسكم. وعيوناً من جوارحكم وحقّاظ صدق يحفظون 
أعمالكم وعدد أنفاسكمء لا تستركم منه ظلمة ليل داج» ولا يكتكم منه باب ذو رتاج وَإنَّ غداً 


للق تهج البلاغة:ء ص 1٠١‏ خ 87. 3( نهج البلاغةء ص ١150‏ خ 84. 
ليذ نهج البلاغة» ص 118 خ ١15‏ 
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من اليوم قريب؛ يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد بما لا خفاء به» فكأن كل امرئ منكم قد بلغ 
من الأرض منزل وحدته ومحطا حفرته. فيا له من بيت وحدةء ومنزل وحشةء ومفرد غربة» 
وكأن الصيحة قد أتتكمء والساعة قد غشيتكم» وبرزتم لفصل القضاء؛ قد زاحت عنكم 
الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقّت بكم الحقائق» وصدرتكم الأمور مصادرها 
فاتعظوا بالغير؛ واعتبروا بالعبر. وانتفعوا بالنذر(ا). 

5١‏ - ومن كلامه ملكلا : قاله بعد تلاوته : « اَمَك لكان (©) حقّ دم الَْقَايرَ 468 يا 
له مراماً ما أبعده» وزوراً ما أغفله وحطاماً ما أفرغه وخطراً ما أفظعه» أفبمصارع آبائهم 
يفتخرون؟ أم بعديد الهلكى يتكائرون» يرتجعون منهم أجساداً خوت وحركات سكنت ولأن 
يكونوا عبرا أحقٌ من أن يكون مفتخراء ولأن يهبطوا منهم جناب ذُلّة أحجى من أن يقوموا بهم 
مقام عزَّة لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة ولو استنطقوا عنهم 
عرصات تلك الديار الخاوية؛ والرّبوع الخالية لقالت: ذهبوا في الأرض ضلآًلاً. وذهبتم في 
أعقابهم جهالاًء تطأون في هايهم وتستثبتون في أجسادهم» وترتعون فيما لفظواء وتسكنون 
فيما خرّبوا وإنما الأيّام بينهم وبينكم بّواك ونوائح عليكم . 

أولئك سلف غايتكم » وقرّاط مناهلكم الّذين كانت لهم مقاوم العرّء وحلبات الفخر ملوكاً 
وسُوّقاً وسلكوا في بطون البرزخ سبيلاً» سُلَطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهمء 
وشربت من دمائهم» فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون وضماراً لا يوجدون لا 
يفزعهم ورود الأهوال» ولا يحزنهم تنكر الأحوال» ولا يحفلون بالرواجف. ولا يأذنون 
للقواصف غَيَبا لا يتتظرون» وشهوداً لا يحضرون وإنما كانوا جميعاً فتشتتواء وألآفاً فافترقوا 
وما عن طول عهدهم. ولا بعد محلهم عميت أخبارهم؛ وصمّت ديارهم ولكنّهم سقوا كأساً 
بذهم بالنطق تحرساً وبالسمع صمماء وبالحركات سكوناء فكأتهم في ارتجال الصفة 
صرعى سبات جيران لا يتأنسونء وأحباء لا يتزاورون» بليت بينهم عرى التعارف». 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء» فكلهم وحيد وهم جميعء ويجانب الهجر وهم أخلاء. لا 
يتعارفون لليل صباحا ولا لتهار مساء. 


أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافوا 
ورأوا من آياتها أعظم ممًا قدّروا فكلتا الغايتين مدّت لهم إلى مباءة قأتت مبالغ الخوف 
والرجاء فلو كانوا ينطقون بها لعيّوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا. 

ولئن عميت آثارهم. وانقطعت أخبارهم» لقد رجعت فيهم أبصار العبر وسمعت عنهم 
آذان العقول» وتكلّموا من غير جهات النطق فقالوا: كلحت الوجوه النواضر.ه وخوت 
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الأجسام النواعم ولبسنا أهدام البلى» وتكاءدنا ضيق المضجع وتوارثنا الوحشة» وتهكمت 
علينا الرُبوع الصموت فانمحت محاسن أجسادناء وتنكرت معارف صورناء وطالت في 
مساكن الوحشة إقامتناء 0 

فلو مئّلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك. وقد ارتسخت أسماعهم بالهوامٌ 
فاستكت » واختلجت أبصار هم بالتراب فخسفت» وتقظعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها 
وهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى سمّجها 
وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات» فلا أيد تدفع ولا قلوب تجزع لرأيت أشجان قلوب 
وأقذاء عيون» لهم من كل فظاعة صفة حال لا تنتقل» وغمرة لا تنجلي فكم أكلت الأرض من 
عزيز جسد وأنيق لون كان في الدُّنِيا غذيٌ ترف وربيب شرفء يتعلّل بالسرور في ساعة حزنه» 
ويفزع إلى السّلوة إن مصيبة نزلت بهء ضناً بغضارة عيشهء وشحاحة بلهوه ولعبه فبينا هو 
يضحك إلى الدّنيا وتضحك الذّنيا إليه» فى ظلّ عيش عَفول إذ وطىء الذّهر بيه حسكهء 
ونقشضحالايام قواء» ونظزت إلية الحتوف من كتيب فخالطدديثٌ لا يعرفه» وتسرك هم ها كان 
بجده وتولدت فيه فترات علل آَنْسَ ما كان بصحّته ففزع إلى ما كان عوّده الأطبّاء من تسكين 
الحارٌ بالقارٌ وتحريك البارد بالحارٌء فلم يطفىء ببارد إلآ ئوّر حرارة» ولا حرّك بحارٌ إلا هيح 
برودة» ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلآ أمدّ منها كلَّ ذات داءء حتّى فتر معلّلهء وذهل 
ممرّضه» وتعايا أهله بصفة دائه. وخرسوا عن جواب السائلين عنه» وتنازعوا دونه شجيّ خبر 
يكتمونه فقائل يقول: هو لما به وممَنٌ لهم إياب عافيتهء ومصبّرٌ لهم على فقدهء يذكرهم 
أسَى الماضين من قبله . 

فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدُّنِيا وترك الأحبّة إذ عرض له عارض من غصصه»ء 
فتحيرت نوافذ فطنته وييست رطوبة لسانهء فكم من مهمٌ من جوابه عرفه فُعيّ عن رذهء ودعاء 
ا ا ل ل لف 
أفظع من أن تُستغرق بصفة أو تعتدل على عقول أهل الدّنيا2. 

١‏ - ومن كلامه تكئلة : إِنكم مخلوقون اقتداراء ومربوبون اقتساراً [ومقبوضون 
احتضاراً] ومضكتون أجداثاً: وكاثكون رفاتاء ومبعوئون أفرافاً ومدينون [جزاءً ومميّزون] 
خسان : 

فرحم الله عبداً اقترف فاعترف» ووجل فعملء» وحاذر قبادرء وعُبّر قاعتبرء وحُذّر 
فازدجر. فأجاب فأناب وراجع فتاب. واقتدى فاحتذى» فباحث طلباًء ونجا هرباًء فأفاد 
ذخيرة» وأطاب سريرة» وتأهُب للمعاد واستظهر بالزّاد ليوم رحيله ووجه مسيله وحال 
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مبجب ___ _ بي يي 
حاجته؛ وموطن فاقته؛ تقدّم أهامه لدار مقامه. فمهّدوا لأنفسكم في سلامة الأبدان» فهل 
يننظر أهل غضارة اشاب إلا جواني الهرم2'7؟ وأهل بضاضة الصحّة إلآ نوازل السّقم وأهل 
مدّة البقاء إلا مفاجأة الفناءء واقتراب الفوتء ودنؤٌ الموت؛. وأزوف الانتقال» وإشفاء 
الرّوال» وحفيّ الأنين ورشح الجبين» وامتداد العرنين» وعَلَر القلق» وفيض الرّمق. وألم 
المفضض وغصص الجرضص؟ 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الذّنِيا على سبيل من قد مضى ممّن كان أطول 
منكم أعماراًء وأشدّ بطشاء وأعمر دياراً» وأبعد آثاراً. فأصبحت أصواتهم هامدة جامدة من 
بعد طول تقلبها . وأجسادهم بالية» وديارهم خالية وآثارهم عافية واستبدلوا بالقصور المشيدة 
والخرن والتسازق الممهّدة الصّخور والأحجار المسنّدة في القبور اللاطية الملحدة الى قد 
بيّن الخراب فناؤها وشيّد الثُرابِ بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغترب بين أهل عمارة 
موحشين وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران: ولا يتواصلون الجيران والإخوان» 
على ما بينهم من قرب الجوار. ودنرٌ الذارء وكيف يكون بينهم تواصل. وقد طحنهم بكلكله 
البلى» فأكلهم الجنادل والثّرى فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً» وبعد غضارة العيش رفاتاً: فجع 
بهم الأحباب» وسكنوا التّراب» وظعنوا فليس لهم إياب. هيهات هيهات كلا إِنّها كلمة هو 
قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى» 
والوحدة في دار الموت» وارتهنتم في ذلك المضجع ؛ وضمّكم ذلك المستودع؛ فكيف بكم 
لو قد تناهت الأمور. وبعثرت القبور وحصّل ما في الصّدورء ووقعتم للتحصيل بين يدي 
الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت منكم الحجب 
والأستارء وظهرت منكم الغيوب والأسرارء هنالك تجزى كل نفس يما كسبت إِنْ الله يقول : 
لجرت ادبن نوأ يما عَِلُوأ وَزِىَ ادن كمسا يلمت 204 , 

اغتنموا أُيَام الصحة قبل السقمء والشيبة قبل الهَرّمء وبادروا الثوبة قبل الندم. ولا 
يحملتكم المهلة على طول الغفلة. فإِنَ الأجل يهدم الأمل» والأيّام موكلة بنقص المدَّةء 
وتفريق الأحبّة» فبادروا رحمكم الله بالتوبة قبل حضور الثوبة» وبرّزوا للغيبة التي لا ينتظر 
معها الأوبة واستعينوا على بعد المسافة بطول المخافةء فكم من غافل وثق لغفلته» وتعلّل 
بمهلته» فأمّل بعيدأ وبنى مشيدأ» فنقص بقرب أجله بعد أمله؛ فاجأته منيته بانقطاع أمنيّته. 
فصار بعد العزّ والمنعة والشّرف والرّفعة مرتهناً بموبقات عمله قد غاب فما يرجع» وندم فما 
انتفع ؛ وشقي بما جمع في يومه وسعد به غيره في غده؛ وبقي مرتهناً بكسب يدهء ذاهلاً عن 
أهله وولده» لا يغني عنه ما ترك فتيلاً ولا يجد إلى مناص سبيلاً . 


فعلى مَّ عباد الله التعرّج والدّلج وإلى أين المفرُ والمهرب؟ وهذا الموت في الطلب» 
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يخترم الأول فالأوّل لا يتحّن على ضعيفء ولا يعرّج على شريف والجديدان يحثان الأجل 
تحنيثاًء ويسوقانه موقا حثيتاً وكلّ ما هواات فقريب». ومن وراء ذلك العجب العجب» 
فأعدّوا الجواب ليوم الحسابء وأكثروا الزَّاد ليوم المعاد. 

عصمنا الله وإيّاكم بطاعته وأعاننا وإّاكم على ما يقرب إليه ويزلف لديه فإِنما نحن به 
وله إن الله وقّت لكم الآجال» وضرب لكم الأمثالء وألبسكم الرّياش» وأرفع لكم 
المعاش» وآثركم بالتعم السوابغ. وتقدَّم إليكم بالحجج البوالغ» وأوسع لكم في الرّفد 
الرّوافغ فتشمّروا فقد أحاط بكم الإحصاءء واجولت الجراء الملوي قامية تون جلها 
لاهية عن رشدهاء اثّقوا الله تقيّة من شمّر تجريداًء وجدّ تشميرأء وانكمش في مهل» وأشفق 
في وجلء ونظر في كرّة الموئلء وعاقبة المصذر» ومغبة به المرجع» وكفى بالله منتقماً 
ونصيراً» وكفى يكتاب الله حجيجا وخصيماً. 

ارحم الله عبداً استشعر الحزن» وتجليب الخوف» وأضمر اليقين» وعري عن الشكُ في 
توهم الزّوال» فهو منه على ويال» فزهر مصباح الهدى في قلبه وقرّب على نفسه البعيد» 
وهوّن الشّديدء فخرج من صفة العمى» ومشاركة الموتى» وخيار من مفاتيح الهدى, 
ومغاليق أبواب الرّدى» واستفتح بما فتح به العالم أبوابه: وخاض بحارهء وقطع غماره: 
ووضحت له سبيله ومناره؛ واستمسك من العرى بأوثقهاء واستعصم من الجبال بأمتنهاء 
خوّاض غمرات» فتّاح ميهمات» [دقاع معضلات» دليل فلوات». يقول فيفهمء ويسكت 
فيسلم» قد أخلص لله. فاستخلصهء فهو من معادن دينه وأوتاد أرضهء قد ألزم نفسه العدل» 
فكان أوّل عدله نفي الهرى عن نفسه. يصف الحقٌّ ويعمل به لا يدع للخير غاية إلا أمَها] ولا 
مطيّة إل قصده(" . 
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بدَنْيِم في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإقرار والاعتراف 8 فَسَحمًا 
دعاء عليهم» أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة ة سحا , 
وفي قوله: «وَأمًا ألْمَسِطون العادلون عن طريق الحقّ والدين «فَكنوا» في علم الله 
وحكمه « لِجَهَئّرَ حَطب يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق الثّار الحطبء أو يكون معناه: 
فسيكونون لجهنم حطبا توقد بهم كما توقد الثّار بالحطب0 . 

وفي قولة : « يسَلْكهُ عدا با صَمَد أي يدخله عذاباً شاقاً شديداً متصعداً في العظمء وإِنّما 
قال م ال ل وقيل: معناه عذاباً ذا صعدء أي ذا مشقّة . وفي قوله 
تعالى : 8 إنَّ لديئآً نآ أنكا لا أي عندنا في الآخرة قيوداً عظاماً لاتفك أبداً ؛ وقيل : أغلا لا 
«وحِيماع وهو ا 0 وقيل : يعني وناراً عظيمة؛ ولا تسمى القليلة به 
« وَظمَامَا دا عْصَّةٍ© أي ذا شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرجء عن ابن عبّاس ؛ وقيل : طعاماً 
كس عد 1 "هه ؛ 0 اي 
ع 0 
1 

وفي قوله : 9 مَأْبَتُمٌ صَمُوْك© أي سأكلفه مشقّة من العذاب لا راحة فيه ؛ وقيل: صعود جيل 
في جهنم من نار يؤخذ بارتقائه » فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وكذلك رجله في 
خبر مرفوع ؛ وقيل : هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدها حتّى إذا بلغ أعلاها 
أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً أن يصعدها فذلك دأبه أبداً» يجذب من أمامه بسلاسل 
الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديدء فيصعدها في أربعين سنة عن الكلبت 7 . 

وفي قوله : « مَأْصَلِهِ تر أي سأدخله جهدّم وألزمه إيَاها ؛ وقيل : سقر: دركة من دركات 
جهنم ؛ ؛ وفيل : باب من أبوابها ها أن أيها لامع إن سمَرّ في شدّتها وهولها وضيقها 
<لا بتي وَلَا ندر أي لات تبقي لهم لحماً إلا أكلته؛ ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديداً ؛ وقيل: 
لا فق غيناً إلآ احرقة: ولا يكرا أى لآ إيقاء علهع بل يلغ متجير دش فنا نواع العذاب 
59 إبتر» أي مغيّرة للجلود؛ وفيل :لانت لحار حي بدعها أن1 سيردا من اليل 23 





يوقا 


صَحَبٍ التّمِير» هذا 


وأتابيت >الصاطى* يخرج لهب النارمن أفواههخ + ما بين متكبي أ حدهم مشيرة ننة: قتع 
كفت أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث 
أراد من جهتم ؛ وقيل : معناه : على سقر تسعة عشر ملكا فهم خرّان سقرء وللثار ودركاتها 


)0( مجمع البيأن» ج ٠١‏ اص الا. |69 مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .18١‏ 
فيه مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ؟١12.‏ 2 مجمع البيانء ج ٠١‏ ص .18١‏ 
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فهرس الجزء الثالث والسبعون 
الموضوع الصفحة 
أبواب التحية والتسليم والعطاس وما يتعلق بها 000 
باب 97 - إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه وأنواعه وأحكامه والقول عند 
الافتراق لكات نع ف اانا مط اوورو م وا اوم لج وه راطا اط وو 952 
48 - باب الإذن في الدخول. وسلام الإذن ١1‏ 
4 - باب نادر فيما قيل في جواب كيف أصبحت؟ م ا م ا 
- باب المصافحة والمعاتقة والتقبيل 0000 00000 0 
- باب الاصلاح بين الناس امبر اق امون لدي فم او مواقي 61" 
7 - باس التكاتب وادابه والافتتاح بالتسمية في الكتابة وفي غيرها من الأمور .... 0 #4 
٠#‏ - باب العطاس والتسميت مدو شوخ ود سو طب دو فار منا موك أنه 
- باب أدب الجشاء والتدخم والبصاق 38 ب0101017 0 ا 0 
6 - بابما يقال عند شرب الماء يك اا رم اقلت وجا لط واه اماف ا دما ل 867 
5 - باب الدعابة والمزاح والضحك ا اا 
7 - باب الأبواب التي ينبغي الاختلاف إليها وبعض النوادر 532 
4 - يابما يجوز من تعظيم الخلق وما لا يجوز 0 0 


القسم الثاني كتاب الآداب والسئن والأوامر والنواهي والكبائر والمعاصي والزي 


أبواب آداب التطييب والتنظيف والاكتحال والتدهن 0 0010 
١‏ - باب جوامع آداب النبي يَيهيةٍ وسنته ز 1 اا 0 
” - باب السئن الحنيفية لع معلل عرد عي ازع الأ اع واه ص و لامب 6خ عر ما سرحو مك 1ه 
أبواب آداب الحماء والنورة والسواك وما يتعلق بها مد يك لمجو ميخمو طم ٠‏ للق 


- باب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به والتدلك وغسل الرأس 
بالطين ا 6 مضا بوجهك او جرد كي هادم رارع سعة هاه أعازعااة اق عانم 4/16 هروث وق ساق انه ها ما عله 22687 32 817 
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الفهرس 





8/34/3533 33ت ا 4 #6#0بي__ايا-ل4 اا ااا ااربابسلسهويي سي ممم سس سي سيم 


4 - باب الحلق وجز شعر الرأس والفرق وتربيته وتنظيف الرأس والجسد بالماء ودفع 


الروائح الكريهة وغسل الثوب 000 
« - باب غسل الرأس بالخطمي والسدر وغيرهما 0 


# ها © © هاه .اه وود ور واوه وه و وا ويه 


000 باب الاطلاء بالنورة وآدابه وإزالة شعرة الابط والعانة وغيرها ا‎ - ١ 


/ - باب الاكتحال وادابه تاوف ماده وام الاو ان 
8 - باب الخضاب للرجال والتساء 210 
4 - باب وصل الشعر والقصص في الرأس 20 


٠‏ - باب الشيب وعلته وجزّه ونه ومافعه معنو ون ةق موه 


11000 باب اللحية والشارب‎ - ١" 
باب تسريح الرأس واللحية وآدابه وأنواع الأمشاط‎ - 4 
0 باب التمشط وآدابه وهو من الباب الأول‎ -6 
2520100 باب قص الأظفار‎ - 5 
باب دفن الشعر والظفر وغيرهما من فضول الجسد‎ - 
باب السواك والحث عليه وفوائده وأتواعه وأحكامه‎ - ١8 


أبواب الطيب متام جع قود لكل و ل م 1 


2 باب المسك والعتبر والغالية م ا 2 ل را‎ - ١ 


١‏ - باب أنواع البخور 0 0ظ1 
1" - باب ماء الورد هش .فق ووه م عونو هيه م م من و واه ووه 


7 - باب التدهن وفضل تدهين المؤمن 00 


؟ -- باب الورد #افه وق ووو مهمه .ثم نوو و ونث ويه يه 
- باب النرجس والمرزنجوش والآس وسائر الرياحين 
أبواب المساكن وما يتعلق بها و و 


عقاف دوقعم م معام م عم م مام ها م وو 


#اما عد عدو واعد عد يده رارم معام ووم 


وه ه فاع .و ع« ود ود رامد اوم و وا وا واه 


ماهاع ا .د عد فراع قفاع م ع ودر راراه ا وم 


#اهاح جا قاع م م هد و و واواء واو ود وا يء 


ع عا فاه ود وه م اماع ع مام م قامعا مام 


معام ماع قاعم م نمع ود راود وا يء د يياء 


لهاع قهاهد مه م6 م م همهم م بوم ويه 


#اهاه © قفاوا وه هوه وامهاو .وم ورهن 


و .ا مام ممع عاواواءم عو ود ود راو هد مهي 


# و هو هه قفو .م .وين وروران هه ونوا ويه 


عام > عقامام د عه رزرارم وايء رامعم 


»عقاف م عم ممع وموم م مام ومو وو 


ماع مه قاف وام ع و عماراوراو .و و ود راواه و 


4ه هو ه هوه هو مقو .و وهو ووو وو وه 


عام ماعد عم م عمد قي يد زاوم م وراواه 


مها عه فقامد ودع ع واوامف م ع قيا ع عون 


الفهرس 





5- باب سعة الدار وبركتها وشؤمها وحدّها وذم من بناها رياء وسمعة . 
لالا - باب ما ورد فى سكنى الأمصار والقرى : 


8 - باب النزول في البيت الخراب والمبيت في دار ليس له ياب والخروج بالليل .. 


84- باب ما يستحب عند شراء الدار وينائه 20 
«” - باب تزويق البيوت وتصويرها واتخاذ الكلب فيها وطن ابا اع ا 
-١‏ باب اتخاذ المسجد في الدار 0 
ا" - باب اتخاذ الدواجن في البيوت جرم واه لزه بل أو جا رم ل واي 
لال - باب الإسراج وآدابه مطاف انبسح موويلا مع فم ل 
4" - باب آداب دخول الدار والخروج منها 7ب 7 
ه” - باب الدعاء عند دخول السوق وفيه» وعند حصول مال ولحفظ المال 
1" - باب كنس الدار وتنظيفهاء وجوامع مصالحها 9 ش151 
أبواب آداب السهر والنوم وأحوالهما ا نا لد لج رك لال ا 


/ا” - باب ما ينبغى السهر فيه وما لا ينبغى وكراهة الحديث بعد العشاء الآخرة وفيه 


بعض النوادر بالل ما ا له ماق لماه متم 6 ل ل ا 
4" - باب ذم كثرة النوم ل ل ا 
4- باب فضل الطهارة عند النوم اا 
٠‏ - باب كراهة استقبال الشمس والجلوس والنوم وغيرهما 52200 
١‏ - باب الأوقات المكروهة للنوم ةو جو ا 


5 - باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه ومعالجة من يفزع في المنام 
1 دياب القراءة والدعاء عند النوم والانتياه له اجا وه برو لما جز 8716 و 221 
أبواب آداب السفر 001 2323737010101 


6 - بياب ذم السفر ومدحه وما ينبغي منه ل مرجع فق مل مجه ع هودف قا 4 16 8012 0غ 
1 - باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر وما يتشاءم به المسافر 5 


/ا - باب الرفيق وعددهم» وحكم من خترج وحده 21370010101 


8 - باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج من الصدقة والدعاء 


والصلاة وسائر الأدعية المتعلقة بالسفر اا 101000 


م مم مم مونم 


.ا واواوواه ها وو 


6 


عاماءد ار ما عا مهم 


0 0 0 ل 0 كا 


.ا معد مو ما عم 


ومو و م مم 


«اراما و م جم ايء 


+ وا واو و م جم 


هوام جم وح وم 


هلهاو و و م 6م 


5 الفيرس 
ربب جح للولاسس#كفس3097 لل له ٠‏ ره ٠ب‏ و ب بوت 





4 - باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر حم نل واج و ا ل لير 
*6 - باب آداب السير في السفر وهو من الياب السابق أيضاً احا و اس اي قا 
١‏ - باب تشييع المسافر وتوديعه 00 
7 - باب آداب الرجوع عن السفر عبرال لح لوقا ع عا ابن لو لم ع 8 ان لقا 
**68 - باب ركوب البحر وآدابه وأدعيته تابنل عق لح م ممق ليم قو لهم لقال ربدم اس ا لق 
4 - باب فضل إعانة المسافرين وزيارتهم بعد قدومهم وآداب القادم من السقر .... .م 
8 - باب آداب الركوب وأنواعها والميائر وأنواعها د1ذد000111 00 
3 - باب حث الرجال على الركوب والنهي عن ركوب المرأة على السرج 00 لض 
لاه - باب آداب المشي واج عور ع تموو د من قر فاج ولسوا و اط الوا ل ا ا ا 
8 - باب الافتتاح بالتسمية عند كل فعل والاستثناء بمشيئة الله فى كل أمر 000 بيلس 
8 - باب معنى الفتوّة والمروة محم وو لاطا ماوق ذا رف ماما ولع عا لما 6 و لما اها ل ا 1 
أبواب التوادر مو ع فوم م لامها رم طم رق لم2 مون ويه ممق لا ا ل لمر لم ف طلم و لل و ياس 
6 - باب ما يورث الفقر والغنى اك 1 ااه 
١‏ - باب الأمور التي تورث الحفظ والنسيان وما يورث الجنون مان اماو ا و 
5 - باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودفعها وما هو نشرة ف م ااا ا “اه 
5 - ياب النوادر ا ا ا 
4 - باب ما ينبغي مزاولته من الأعمال. وما لا ينبغي ولخ ال لياق وان ام كان م 1 4ج ١‏ امي 
6 - باب آداب التوجه إلى حاجة كد اعم مام ع ف واي أو مارو اممور ل رج ان ا ا أ “وكاو 
- باب جوامع المناهي التي تتعلق بجميع الأحكام من القرآن الكريم ل 
1" - باب جوامع مناهي النبي 26 ومتفرّقاتها لقن بع ا ا ل لماك 
فهرس الجزء الرابع والسبعون 
أبواب المواعظ والحكم مأسد م وا مل وق لالم لعا ناكمو افج وال لد لوا قوع 
١‏ - باب مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد 000000 0 0000 
” - باب مواعظ الله عز وجل في سائر الكتب السماوي وفي الحديث القدسى وفى 
0 121111111100 0 فق 


الفهرس مةء 





5 - باب ما أوصى به رسول الله يَتلية إلى أبي ذرٌ تكله 0 
ه - باب وصية النبي 4826 إلى عبد الله بين مسعود اوت الوا اع لو ا 617 
١‏ - باب جوامع وصايا رسول الله ويك ومواعظه وحكمه 0 ا لا 
7 - باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول وي وجوامع كلمه دين 
- باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي يكف وإلى محمد بن الحنفية .... هلالا 
4 - باب وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسين صلى الله عليه ما عع عونم 
٠‏ - باب عهد أمير المؤمنين يَقكئلة إلى الأشتر ينه حين ولاه مصر م ا ادوع 
-١‏ باب وصيته يكت لكميل بن زياد النخعي وني اتسد ميو ارده اجو ان وي ا 
7 - باب كتاب كتبه يكيلا لدار شريح مسن صا الاسططمم ماس خا 16 
١‏ - باب تفسيره 2822 كلام الناقوس ا ا ا ا 11 
5 - باب خطيبه صلوات الله عليه المعروقة 2114 
6 - باب مواعظ أمير المؤمنين 3822 وخطبه أيضاً وحكمه م ال فاط اود ا أقة 





كو 








عع مع 1 159 م أ ؟ وع بكوع 6 ولع © عع 


: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 
: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


م > 8 


م 


ماعو ع وم كفتاه فاع ععاء. ؟] اه 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي. 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطرسي. 

: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتفسير علي بن ابرأهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شهراشوب. 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصياح الكفعمي . 

: لكتز جامع الغوائد وتأويل 
الآأيات الظاهرة معا. 

: للخصال. 

: للبلد الأمين. 


لعا ماي 0" ؟ أعبوع ب © 2# ع2 ؟ #4 عم ع عن ملاوع 
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: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع). 
3 لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية. 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة النعماني . 

: للهداية . 

: للتهذيب. 

: للخرائج. 

: للتوححيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف. 

للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتايه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 





1 


ام عل مجم 


6 بحار الأنوار /ج8 








الأخر خرّان آخرون؛ وقيل : إِنْما خصًوا بهذا العدد ليوافق الخبر لما جاء به الأنبياء قبله وما 
كان في الكتب المتقدّمة» ويكون في ذلك مصلحة للمكلّقين؛ وقال بعضهم في تخصيص هذا 
العدد: إن تسعة عشر يجمع أكثر القليل من العدد وأقلّ الكثير منه» لأنّ العدد آحاد وعشرات 
ومئون وألوف. فأقل العشرات عشرة» وأكثر الآحاد تسعة؛ قالوا: ولمّا نزلت هذه الآية قال 
أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر 
وأنتم الدهم والشجعان؛ أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنّم؟ قال أبو 
الأسد الجمحيّ: أنا أكفيكم سبعة عشرء عشرة على ظهري» وسبعة على بطني» فاكفوني 
أنتم اثنين» فنزل: « وبا َلآ أمصَبَ ألَارِ إِلَّا مَلَيَك» الآية؛ عن ابن عبّاس وقتادة والضحّاك, 
ومعناه: وما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا ملائكةء جعلنا شهوتهم في تعذيب 
أهل النار؛ ولم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم فتطيقونهم وما جملا ديم إلا ونه لين 
كنر أيه أي لم نجعلهم على هذا العدد إل محنة وتشديداً في التكليف للَّذِين كفروا نعم الله 
وجحدوا وحدائيّته حتّى يتفكروا فيعلموا أنّ الله سبحانه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة: 
ويعلموا أنه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على تعذيب الخلائق؛ ولو راجع الكقّار 
عقولهم لعلموا أن من سلط ملكا واحداً على كافة بئي آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه قادر 
على سوق بعضهم إلى النار وجعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة « لِسَتَيَنَ ألَِنَ أوثوأ الكدبَ» 
من اليهود والتصارى أنه حقٌّ وأنّ محمّدأ صادق من حيث أخبر بما هو في كتبهم من غير 
قراءة لها ولا تعلّم منهم « وَبرْدد ألَِينَ موأ إيكا» أي يقيناً بهذا العدد وبصحّة نبرّة محمد يفيه 
إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم «:لا ِب أن وا الكتب وَالتقين» أي ولعلا 
يشكَ هؤلاء في عدد الخزنة, والمعنى : ليستيقن من لم يؤمن بمحمد وي ومن آمن بصححة 
نبوّته إذا تدبّروا وتفكّروا « وَلِمْولَ لين في فوم ترس وَالكَفِرونَ مانا أ أ بدا متلا الام لام العاقبة 
أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا يعني المنافقين والكافرين ؛ وقيل : معناه : ولأن يقولوا ماذا 
أراد الله بهذا الوصف والعدد؟ ويتدبّروه فيؤدّي بهم التدبّر في ذلك إلى الإيمان 2 مَل لَه من 
يَنَآهُ وَيَهُدِى من 4:3 أي مثل ما جعلنا خزنة الثّار ملائكة ذوي عدد محنة واختباراً نكلّف 
الخلق ليظهر الصّلال والهدى؛ وأضافهما إلى نفسه لأنْ سبب ذلك التكليف وهو من جهته ؛ 
وقيل يضل عن طريق الجنة والثواب من يشاء» ويهدي من يشاء إليه «وَنا يك جود رك إلا مر 
أي لايعلم جنوده من كثرتها أحد إلا هو ولم يجعل خزنة النار تسعة عشر لقلّة جنوده» ولكنّ 
الحكمة اقتضت ذلك؛ وقيل: هذا جواب أبي جهل حين قال: ما لمحمّد أعوان إلا تسعة 
عشر؛ وقيل معناه: وما يعلم عدّة الملائكة الّذين خلقهم الله لتعذيب أهل الثار إلا الله 
والمعنى أنْ التسعة عشر هم خحزنة الثّارء ولهم من الأعوان والجنود ما لا يعلمه إلا الله ثم 
رجع إلى ذكر سقر فقال: 





2 ا أ 
أجامت ل رأ بارال الأ يتمهم 


لدت 
ا 2 2ه - أت 
العام لعالعَة ابلمة فراطية ءات 


«يرء سسلل فد .1 يي 


وله ع مك - 
طبعة منقيعة ومزدانة اليم 


وريه ره كت 2 5 - بمج ام 
العتزيَة شي علي المَازيالشَاهرور كنس 


الجزء الخامس و السبعون 


منكورات 
مؤستسدالا علوللطوعابت 
يروث - بعتان 
جرايبا: دلوب 


الطبعة الأول 
مغ الحقوق حنولة وسجلةللنامشر 
1610م .كم 
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متي الله ه لمن سحيو 


7 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي. عن أبي زكريًا الجريري عن بعض 
أصحابه قال: خطبة لأمير المؤمنين عكئنة الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي لهء 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وعد لا ريك له واشتهد أن محقدا عبده ورسوله اتجهه بالولاية: 
واختضّه بالإكرام» وبعثه بالرّسالة» أحبٌ خلقه إليه» وأكرمهم عليه فبلّغ رسالات ريّهء 
ونصح لأمّته» وقضى الذي عليه. 

أوصيكم بتقوى اللهء فإِنّ تقوى لله خير ما تواصت به العباد» وأقربه من رضوان ألله» 
وخيره في عواقب الأمور. فبتقوى الله أمرتمة ولها لقت فاخشوا الله خشية ليست سمعة 
ولا تعذير فإنه لم يخلقكم عبثاً وليس بتارككم سدى قد أحصى أعمالكم» وسمّى أجالكمء 
وكتب آثاركم» فلا تخرّنّكم الدّنيا فإنّها غرّارة؟؛ مغرور من اغترٌ بهاء وإلى فناء ما هي . 

نسأل الله ربّنا وربكم أن يرزقنا وإيّاكم خشية السّعداء» ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء» 
فإنما نحن به وله( . 

0 - وبهذا الإسناد: خطبة له يكتيزة : الحمد لله نحمده تسبيحاً. ونمجده تمجيداً نكبّر 
عظمته لعز جلاله؛ ونهلله تهليلاً» موحّداً مخلصاًء ونشكره في مصانعة الحسنى» أهل 
الحمد والثّناء الأعلى؛ ونستغفره للحت من الخطاياء ونستعفيه من متح ذنوب البلايا ونؤمن 
بالله يقيناً في أمرهء ونستهدي بالهدى العاصم المنقذ العازم بعزمات خير قدّر موجب فصل 
عدل قضاء نافذ بفوز سابق بسعادة في كتاب كريم مكنونء ونعوذ بالله من مضيق مضائق السبل 
على أهلها بعد انّساع مناهج الحقٌ لطمس آيات منير الهدى بلبس ثياب مضلات الفتن. 
ونشهد غير ارتياب» حال دون يقين مخلّص بأنَّ الله واحد موحد وف وعده» وثيق عقده. 
صادق قولهء لا شريك له في الأمرء ولا وليّ له من الذلٌ» نكبّره تكبيرأء لا إله إلا الله وهو 
العزيز الحكيم. 

ونشهد أنَّ محمّداً ييه عبده بعيث الله لوحيه, ونبيّه بعينه» ورسوله بنوره» مجيباً مذكراً 
مؤدّياً مبقيا مصابيح شهب ضياء مبصرء وماحياً ماحقاً مزهقاً رسوم أباطيل خوض 
الخائضين» بدار اشتباك ظلمة كفر دامس» فجلا غواشي أظلام لبي راكد بتفصيل آياته من 
بعد توصيل قوله وفصّل فيه القول للذاكرين بمحكمات منه بِيّنات» ومشتبهات يتبعها الزائغ 


.1268 الغارات» ص‎ )١( 


5 بحار الأنوار/ ج48 








ثيه دان دويز تسرد الوم والفن متحييلة .الها لضت مخ مستحيرة من يطغ لبوك 
يطع الله ومن يطع الله د يستحق الشكر عن الله بحسن الجزاء» ومن يعص الله ورسوله يعاين عسر 
الحساب لدى اللّقاء» قضاء بالعدل عند القصاص بالحق يوم إفضاء الخلق إلى الخالق. 

أما بعد فمنصت سامع لواعظ نفعه إنصاته وصامت ذو لب شغل قلبه بالفكر في أمرالله 
حتّى أبصر فعرف فضل طاعته على معصيتهء وشرف نهج ثوابه على احتلال من عقابه» ومُخبر 
النائل رضاه عند المستوجبين غضبه عند تزايل الحساب» وشتى بين الخصلتين وبعيد تقارب 
ما بينهما» أوصيكم بتقوى الله بارئ الأرواح وفالق الإصباح”". 

5 - من كتاب مطالب السؤول: لمحمّد بن طلحة من كلام أميرالمؤمنين 2كئ؛ : ذمتي 
بما أقول رهينة وأنا به زعيم إن من صرّحت له العبر عمًا بين يديه من المثلات حجزه التقوى 

تقحم الشبهات» ألا وإِنَّ الخطايا خيلٌ شمسٌ حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقححمت 
بهم في الشاره آلا وإ اتقوى مطايا ذل حمل عليها أهلها وأعطوا أزئتها فأوردتهم الئة + 
حقٌّ وباطل ولكلّ أهل. ٠‏ فلئن أمر الباطل لقديماً فعل» ولئن قل الحقٌ فلربّما ولعلّ ولقَلّما أدبر 
شيء فأقبل. 

لقد شغْل من الجنّة والثار أمامه. ساع سريعٌ نجاء وطالب بطيء رجاء ومقضر في الثار 
هوىء اليمين والشّمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادّة» عليها باقي الكتاب وآثار النبرّة» 
ومنها منفذ السنّة» وإليها مصير العاقبةء هلك من ادٌّعىء وخاب من افترى» وخسر من باع 
الآخرة بالأولى» ولكل نبأ مستقرٌ وكل ما هو آتِ قريب7" . 

5 - ومنه: لقد جاهرتكم العبر» ورّجرتم بما فيه مزدجرء وما يبلّغ عن الله بعد رسل الله 
إلا البشرء ألا وإِنَّ الغاية أمامكمء وإِنَّ وراءكم السّاعة تحدوكم» تخْمَّفوا تلحقواء فإنّما ينتظر 
بأؤلكم آخركه7" . 

1 - وقال يقيئة يوماً وقد أحدق النّاس به : أحذّركم الدّنيا فإنّها منزل قُلعة وليست بدار 
نُجعة هانت على ربّها فخلط خيرها بشرّهاء وحلوها بمرّهاء لم يضعها لأوليائه؛ ولا يضنن 
بها على أعدائه» وهي دار ممرّ لا دار مستقرّء والنّاس فيها رجلان رجل باع نفسه فأوبقها 
ورجل ابتاع نفسه فأعتقهاء إن اعذوذب منها جانب فحلاء أمرّ منها جانب فأوبى. أوَّلها 
عناء» وآخرها فناء» من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن؛ من ساعاها فاتته» ومن قعد 
عنها أنته» ومن أبصر فيها بضّرته ومن أبصر إليها أعمته فالإنسان فيها غرض المناياء مع كل 
جرعة شرق» ومع كل أكلة غصصء لا تنال منها نعمة إلا بفراق أخرى©؟) . 
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61 - وقال يوماً في مسجد الكوفة وعنده وجوه النّاس : أيها الناس إِنّا قد أصبحنا في دهر 
ا و ا اي 1 و 
نسأل عمّا جهلناء ولا نتخوّف قارعة حتّى تحل بناء والثاس على أريعة أصناف منهم من لا 
يمنعه الفساد في الأرض إل مهانة نفسه وكلالة حذّه ونضيض وفره. 

ومنهم المصلت بسيفه» المعلن بشرّه والمجلب بخيله ورجلهء قد أهلك نفسهء وأوبق دينه 
لحطام ينتهزه أو مقنِب يقوده؛ أو منبر يفرعه ولبئس المتجر أن ترى الذّنِيا لنفسك ثمناًء وممًا 
لك عند الله عوضاً . ومنهم من يطلب الدّنِيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدُنياء قد 
طأمن من شخصهء وقارب من خطوه؛ وشمّر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة انحل سر الله 
تغالى ذريعة إلى المعصية. 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببهء فقصرته الحال على حاله» 
فتحلى باسم القناعة» وتزيّن بلباس أهل الزّهادة وليس من ذلك في مراحء ولا مغدى. 

وبقي رجال غضٌ أبصار عد7 المراجع انراز برعتويوع عرب البسدر فهم بين شريد 
ناءء وخائف مقموع. وساكت مكعوم وداع مخلصء وثكلان موجع قد أخملتهم التقيّة. 
وشتملهم القَل لقم في بسر أجاع» أمراهوع خامرة لوي ترة ,+ قد وعظوا حتّى ملّواء 
وقهروا حتّى ذلواء وقتلوا حتّى قلّواء فلتكن الدَّنِيا عندكم أصغر من حثالة القرظ» وقراضة 
الجلم . . واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتَعظ بكم من بعدكمء وارفضوها ذميمة فإنّها رفضت 
من كان أشغف بها منكم» فيا ما أَغرَّ خداعها مرضعة» ويا ما أضرّ نكالها فاطمة(). 

8 - وقد نقل عنه يكيو أنه قال وقد اجتمع حوله خلق كثير : انّقوا الله فما خلق امروٌ عبعاً 
فيلهو» ولا ثُرك سدىّ فيلغوء وما دنياه التي تحسّنت له بخلف من الآخرة التي قبّحها سوء ظنّه 
عنده» وما المغرور بزخرقها الذي بناج من عذاب ربّه عند مردٌه إليه(؟ . 

4 - وقالوَلييِ : عليكم بالعلم فإنه صلة بين الإخوانء ودالٌ على المروّة وتحفة في 
المجالسء وصاحب في السّفرء ومؤنس في الغربة» وإِنَّ الله تعالى يحب المؤمن العالم 
الفقيه» الزّاهد الخاشع» الحيئ العليم» الحسن الخلق» المقتصد المنصف22 . 

٠١‏ - وقال يوئئية : من تواضع للمتعلّمين وذلَ للعلما ء ساد يعلمه. » فالعلم يرفع الوضيع» 
وتركه يضع الرّفيع» ورأ س العلم التواضع» ويصره البراءة من الحسد وسمعه الفهم» ولسانه 
الصّدق» وقلبه حسن النيّةَ وعقله معرفة أسباب الأمورء ومن ثمراته التقوىء واجتناب 
الهوىء واتّباع الهدى. وسهانة التو ومودّة الأخوان والاستماع من العلماءء والقبول 
منهمء ومن ثمراته ترك الانتقام عند القدرة» واستقباح مقارفة الباطل» واستحسان متابعة 
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الحق » وقول الصدق». والتجافي عن سرور في غفلة» وعن فعل ما يعقب ثدامة » والعلم يزيد 
العاقل عقلةء ويورث متعلمه صفات حمد. فيجعل فيجعل الحليم أميراً» وذا المشورة وزيراء 
5-5-8 ويخلع المكر. ويميت البخل » ويجعل مطلق الوحش مأسوراً ويعيد السداد 


5١‏ لوكي ل لوي اح ب لجا م ودر لوي 
والموئوق به صاحب العقل والذين» ومن فاته العقل والمروّة فرأ س ماله المعصية؛ وصديق 
لا 0 ولكنّ العاقل من 
يعرف خير الشرّين» ومجالسة العقلاء تزيد في الشرف. والعقل الكامل قاهر الطبع الْسَوءء 
وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساوئها في الدين والرأي والأخلاق والأدب فيجمع ذلك 
في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها(" . 

- وقال تَتكئة : الإنسان عقل وصورة فمن أخطأه العقل ولزمته الصّورة لم يكن 
كاملاً» وكان بمنزلة من لا روح فيه» ومن طلب العقل المتعارف فليعرف صورة الأصول 
والفضول. فإن كثيراً من النّاس يطلبون الفضول ويضيعون الأصول» فمن أحرز الأصل 
اكتفى به عن الفضل» وأصل الأمور في الإنفاق طلب الحلال لما ينفق والرّفق في الطلب: 
وأصل الأمور في الدّين أن يعتمد على الصّلوات ويجتنب الكبائر وألزم ذلك لزوم ما لا غنى 
عنه طرفة عين » وإن حرمته هلك» فإن جاوزته إلى الفقه والعبادة فهو الحظ» وإنَّ أصل العقل 
العفاف وثمرته البراءة من الآثام» وأصل العفاف القناعة وثمرتها قلة الأحزان: وأصل 
النجدة القرّة وثمرتها الظفرء وأصل العقل القدرة وثمرتها السّرور» ولا يستعان على الذّهر 
إلا بالعقل» ولا على الأدب إلا بالبحث» ولا على الحسب إلآ بالوفاء» ولا على الوقار إلا 
بالمهابة» ولا على السرور إلا باللين» ولا على اللّب إلا بالسَخاءء ولا على البذل إلآ 
بالتماس المكافأة» ولا على التواضع إلا بسلامة الصّدرء وكل نجدة د يحتاج إلى العقل» وكل 
معونة تحتاج إلى التجارب؛ وكل رفعة يحتاج إلى حسن أحدوثة» وكل سرور يحتاج إلى 
أمن وكل قرابة يحتاج إلى مودّةء وكل علم يحتاج إلى قدرة. وكل مقدرة تحتاج إلى بذل» 
ولا تعرض لما لا يعنيك بترك ما يعنيك» فربٌ متكلّم في غير موضعه قد أعطبه ذلك27. 

71 - وقال يرئئنة : لا نسترشد إلى الحزم بغير دليل العقل فتخطىء منهاج الرأي فإن 
أفضل العقل معرفة الحقٌ بنفسهء وأفضل العلم وقوف الرّجل عند علمهء وأفضل المروّة 
استبقاء الرّجل ماء وجههء وأفضل المال ما وقي به العرضء وقضيت به الحقوق9). 

4- وعن عبد الله بن عباس قال : ما اتتفعت بكلام يعد رسول الله يني كانتفاعي بكتاب 
كتبه إلى علي بن أبي طالب نئي فإنه كتب إلي : 
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أمّا بعد فإِنَّ المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته» ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه فليكن 
سرورك بما نلت من آخرتك؛ وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دئياك فلا تكثرن 
به فرحاً» وما فاتك منه فلا تأس عليه جزعاً» وليكن همّك فيما بعد الموت. والسلاء7". 

6 - وقال تإتئ لجماعة: خذوا عنى هذه الكلمات فلو ركبتم المطئ حتّى تنضوها ما 
أصبتم مثلها : لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافنَ إلأذنبه» ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلمء ولا 
يستحي إذا سثل عمًا لا يعلم أنيقول : لا أعلم» واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من 
الجسد» ولا خير فى جسد لا رأس لهء فاصيرو) على ما كلفتدوه وجاة ما وعدتمونو؟ , 

5 - وقال تكئة : القَىء شيئان شية قصر عتّي لم أرزقه فيما مضى ولا أرجوه فيما 
بقي ١‏ وشية لا أناله دون وقته ولو استعنت عليه بقوّة أهل السماوات والأرضء فما أعجب 
أمر هذا الإنسان يسرّه درك ما لم يكن ليدركهء ولو أنه فكّر لأبصر ولعلم أنه مدبّرء واقتصر 
على ما تيسّرء» ولم يتعرض لما تعسرء واستراح قلبه مما استوعر. فبأيّ هذين فني عمري : 
فكونوا أقل ما يكونون في الباطن أموالاء أحسن ما يكونون في الظاهر أحوالا ؛ فإن الله تعالى 
أذّبِ عباده المؤمنين العارفين أدباً حسناً فقال جل من قائل : « تخسبهم الجساهل ايآ يرت 
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لعفل تَعَرِدُقٌم سيم لا تلوت التائت إنكةاي 27 . 

1 - وقال ييز : لا يكون غنياً حتّى يكون عفيفاًء ولا يكون زاهداً حتّى يكون 
متواضعاً» ولا يكون حليماً حتى يكون وقوراً» ولا يسلم لك قلبك حتّى تحبٌ للمؤمنين ما 
تحب لنفسك؛ وكفى بالمرء جهلاً أن يرتكب ما نُهِي عنه» وكفى به عقلاً أن يسلم عن شرّه» 
فأعرض عن الجهل وأهلهء واكفف عن النّاس ما تحب أن يكففٌ عنك» وأكرم من صافاك 
سكول رسك الت ا و 
ولتكن يدك العليا إن استطعت» ووظن نفسك على الصّبر على ما أصابك» وألهم نفسك 
القنوع» واتهم الرّجاءء وأكثر الدُعاء تسلم من سورة الشيطان؛ ولا تنافس على الدُنياء ولا 
تتبع الهوى» وتوسّط في الهمّة تسلم ممّن يتّبع عثراتك؛ ولا تك صادفاً حتّى تكتم بعض ما 
تعلم » احلم عن السّفيه يكثر أنصارك عليه عليك بالشَيم العالية تقهر من يعاديك؛ قل الحقٌء 
وقرّب المتّقين: واهجر الفاسقين: وجانب المنافقين» ولا تصاحب الخائب. (9) 

8 - وقال يج : قل عند كل شدَّة «لا حول ولا قرّة إلا بالله؟ تكف بها وقل عند كل نعمة 
«الحمد لله» تزدد منهاء وقل إذا أبطأت عليك الأرزاق «أستغفر الله» يوسّع عليك. عليك 
بالمحجة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوجء ولا تردّك عن منهج . الثاس ثلاث: عالم 
ربّانيَء ومتعلّم على سبيل النجاةء وهمج رعاع. مفتاح الجنّة الصبرء مفتاح الشرف 
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التواضع» مفتاح الغنى اليقين: مفتاح الكرم التّقوى. من أراد أن يكون شريفاً فليلزم 
اللواتتع ل تحب المرء بيجنه أحد حسّاد عقله. الظمأنينة قبل الحزم ضدٌ الحزم» المغتبط من 
ين و" 

- وقال تك : اللهو يسخط الرّحمن ويرضي الشيطان ويُنسي القرآن» عليكم 
بالصصدق فإِنَّ الله مع الضَادقين» المغبون من غبن دينه . جانبوا الكذب فإنّه مجانب الإيمان» 
والصّادق على سبيل نجاة وكرامة» والكاذب على شفا هلك وهون. 

قولوا الحقّ تعرفوا به واعملوا الحقَّ تكونوا من أهلهء وأدُوا الأمانة إلى من انتمنكمء 
ولا تخونوا من خانكمء وصلوا أرحام من قطعكم. وعودوا بالفضل على من حرمكمء أوفوا 
إذا عاهدتم» زاعدلوا إذا حكمتم» لا تفاخروا بالآباء ولا تنابزوا بالألقاب» ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وافشوا السّلامء وردُوا التحية بأحسن منهاء وارحموا الأرملة 
واليتيم» وأعينوا الضّعيف والمظلوم وأطيبوا المكسبء وأجملوا في الطلب9 , 

١‏ - وقال تيئي : لا راحة لحسودء ولا مودّة لملول» ولا مروّة لكذوب» ولا شرف 
لبخيل» ولا همّة لمهين» ولا سلامة لمن أكثر مخالطة الْنّاس» الوحدة راحة والعزلة عبادة 
والقناعة غنيةء والاقتصاد بلغة وعدل السّلطان خير من خصب الرّمانء والعزيز بغير الله 
ذليلء والغنئٌ الشره فقير لا يعرف الناس إلا بالاختبار» فاختبر أهلك وولدك فى غيبتك» 
وصديقك في مصيبتك» وذا القرابة عند فاقك» وذا التودّد والملق عند عطلتك لتعلم بذلك 
منزلتك عندهم » واحذر ممّن إذا حدّئته ملّك» وإذا حدّئك غمّك» وإن سررته أو ضررته سلك 
فيه معك سبيلك» وإن فارقك ساءك مغيبه بذكر سوأتك؛ وإن مانعته بهتك وافترىء وإن 
وافقته حسدك واعتدى» وإن خالفته مقتنك ومارى يعجز عن مكافأة من أحسن إليه؛ ويفرط 
على من بغى عليه؛ يصبح صاحبه في أجرء ويصبح هو في وزرء لسانه عليه لا لهء ولا يضبط 
قلبه قولهء يتعلّم للمراءء ويتفقه للرياء» يبادر الدُنياء ويواكل التقوى» فهو بعيد من الإيمان» 
قريب من النفاق» مجانب للرّشدء موافق للغي؛ فهو باغ غاوء لا يذكر المهتدين7”. 

- وقال يكزي : لا تحدّث من غير ثقة فتكون كذَّاباً» ولا تصاحب همَّازاً فتعدٌ مرتاباً 
ولا تخالط ذا فجور فترى متّهماً. ولا تجادل عن الخائنين فتصبح ملوماً» وقارن أهل الخير 
تكن منهم» وباين أهل الشرّ تبن عنهم؛ واعلم أنَّ من الحزم العزم واحذر اللّجاج تنج من 
كبوته ولا تخن من اتتمنك وإن خانك في أمانته» ولا تذع سر من أذاع سرّّكء ولا تخاطر 
بشيء رجاء ما هو أكثر منهء وخذ الفضل . وأحسن البذل» وقل للّاس حسناًء ولا تتخذ عدر 
صديقك صديقاً فتعادي صديقك. وساعد أخخاك وإن جفاك؛ وإن قطعته فاسدة ستبق له يقية من 
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تَقسِلك» ولا تضيعنٌَ حنٌّ أخيك فتعدم أخوٌء ولا يكن أشقى النّاس بك أهلك؛ ولا ترغينٌ 
فيمن زهد فيك» وليس جزاء من سرّك أن تسوءهء واعلم أن عاقبة الكذب اذم وعاقبة 
الصٌدق النيجاة!0) , 

1 - ونقل عنه فك أنّه رأى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وقد تنفس الصّعداء 
فقال فوته : يا جابر على م تنفّسك أعَلى الدنيا؟ فقال جابر : نعمء فقال له: يا جابر ملاذ 
الدّنيا سبعة: المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع, 
فألدٌ المأكولات العسل وهو بصق من ذبابة» وأحلى المشروبات الماءء وكفى بإباحته 
وسياحته على وجه الأرضء وأعلى الملبوسات الذّيباج وهو من لعاب دودة» وأعلى 
المنتكوحات النساء وهو مبال في مبال» ومثال لمثال» وإنما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح ما 
فيهاء وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل» وأجلّ المشمومات المسك وهو دم من سرّة 
داب وأجل المسموعات الغناء والترنّم وهو إثم» فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل . 

قال جابر بن عبد الله : فوالله ما خطرت الدُنيا بعدها على قلبي7 . 

؟/ - وقال يَقتئلة في الأمثال: بالصّبر يناضل الحدثان» الجزع من أنواع الحرمان» 
العذل مألوف والهوى عسوف والهجران عقوبة العشق» البخل جلباب المسكنة؛ لا تأمنن 
ملولاً» إزالة الرّواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة» من اتّبع الهوى ضلء الشجاعة 
عير نباعةء ير الأموق أرسظهاء :القلب بالتعلل رعين» من ترمقك امك »الله :ذله: 
المجاعة مسكنة» خير أهلك من كفاك. ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة» من ولع بالحسد 
ولع به الشَّوْم؛ كم تلف من صلفء كم قرف من سرفء عدوٌ عاقل خيرٌ من صديق أحمق» 
التوفيق من السّعادة. والخذلان من الشقاوة» من بحث عن عيوب النّاس فبنفسه بدأ من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته» من سلم من ألسنة الناس كان سعيداً. من صحب الملوك 
تشاغل بالذنياء النتر طرقهامن الكفره من وقع في ألسنة الثاس هلك» من تحفظ من سقط 
الكلام أفلح» كل معروف صدقةء كم من غريب خير من قريب» لو ألقيت الحكمة على 
الجبال لتقلقلتها. ٠‏ كم من غريق هلك في بحر الجهالة؛ وكم عالم قد أهلكته الدُنياء خير 
إخوانك من واساك» وخير منه من كفاكء خير مالك ما أعانك على حاجتك» خير من صبرت 
عليه من لا بدّ لك منهء أحقٌ من أطعت مرشدٌ لا يعصيك. من أحبٌ الدّنِيا جمع لغيره» 
المعروف فرضء والأيَام دول» عند تناهي البلاء يكون الفرج» من كان في التّعمة جهل قدر 
البليّة» من قلّ سروره كان في الموت راحته» قد ينمي القليل فيكثرء ويضمحلٌ الكثير 
فيذهب» رب أكلة يمنع الأكلات» أفلج النّاس حبجة من شهد له خصمه بالفلج السَؤال مذلّة» 
والعطاء محبّة. من حفر لأخيه بثرأً كان بتردّيه فيها جديراً . 
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أملك عليك لسانك» حسن التدبير مع الكفاف أكفى من الكثير مع الإسراف. الفاحشة 
كاسمهاء مع كل جرعة شرقة» مع كل أكلة غضة؛ بحسب السرور يكون التنخيص» الهرى 
يهوي يصاحب الهوىء عدوٌ العقل الهوى. الليل أخفى للويل. صحبة الأشرار تورث سوء 
الظنَ بالأخيار» من أكثر من شيء عرف به» رب كثير هاجه صغيرء رب ملوم لا ذنب له الحرٌ 
حر ولو مسّه الضرّء » ما ضل من استرشد» ولا حار من استشار» الحازم لا يستبدٌ برأيه» آمن 
من نفسك عندك من وثقت به على سرّكء المودّة بين الآباء قرابة بين الأبناء(©, 

4 - وقال ظلكئلة : من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه » ومن بالغ في الخصومة أثم . ومن 
قصر فيها ظُلم؛ من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته؛ إِنْه ليس لأنفسكم ثمن إلآ الجئة فلا 
تبيعوها إلآ بهاء من عظّم صغار المصائب ابتلاه الله يكبارهاء الولايات مضامير الرّجال» © ليس 
بلد أحقٌّ منك من بلد. وخير البلاد من حملك. إذا كان في الرّجل خلّة رائعة فانتظر أخواتهاء 
الغيبة جهد العاجزء رب مفتون بحسن القول فيه؛ ما لابن آدم والفخر أوّله نطفةء وآخره جيفة» 
انر سوسم لتك رع يد زا دار لد برهي را افر 
عقاباً لأعدائه» وإِنَّأ هل الدُّنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح سائقهم فارتحلوا: من صارع الحقٌّ 
صرعه؛ القلب مصحف البصر التَقى رئيس الأخلاق؛ ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا 
لما عند اللهء وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله . 

كل مقتصر عليه كاف» الذّهر يومان يوم لك ويوم عليك. فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان 
عليك فلا تضجرء من طلب شيئاً ناله أو بعضهء الرّكون إلى اليا مع ما يعاين منها جهل» 
والتقصير في حسن العمل مع الوثوق بالثواب عليه غبن والظمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار 
عجز» والبخل جامع لمساوئ الأخلاق» نعم الله على العيد مجلبة لحوائج الناس إليه» فمن 
قام لله فيها بما يجب عرّضها للدَّوام والبقاءء ومن لم يقم فيها بما يجب عرّضها للزّوال 
والفناء» الرّغبة مفتاح النصبء والحسد مطيّة التعب» من علم أنْ كلامه من عمله قلَّ كلامه 
إلأ فيما يعنيه» من نظر في عيوب النّاس فأنكرها ثم حبّيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه؛ العفاف 
زينة الفقرء والشكر زينة الغنى» رسولك ترجمان عقلك. وكتابك أبلغ ما ينطق عنك الثاس 
أبناء الدّنيا ولا يلام الرّجل على حبٌ أمه. الطمع ضامن غير وفيء والأمانيُ تعمي أعين 
البصائرء لا تجارة كالعمل الصالح» ولا ربح كالثواب. ولا قائد كالتّوفيق» ولا حسب 
كالتواضعء ولا شرف كالعلم» ولا ورع كالوقوف عند الشبهة» ولا قرين كحسن الخلق؛ ولا 
عبادة كأداء الفرائض» ولا عقل كالتدبير» ولا وحدة أوحش من العجبء ومن أطال الأمل 
أضاء التي 20 

- وسمع تيئنه رجلاً من الحروريّة يقرأ ويتهججد فقال: نومٌ على يقين خير من صلاة 
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ؤربا بض إِلَّا كى بسر 4 أي تذكرة وموعظة للعالم ليذَكّروا فيتجتّبوا ما يستوجبون به ذلك ؛ 
وقيل: معناه: وما هذه النار في الدنيا إل تذكرة للبشر من نار الآخرة حتّى يتفكروا فيها 
فيحذروا نار الآخرة؛ وقيل: ما هذه السورة إلا تذكرة للناس؛ وقيل: وما هذه الملائكة 
التسعة عشر إلا ع للخلق يسعدلون بذلك على كمال قدرة الله تعالى وينزجرون عن 
المعاصي «كلا» أي حقاً؛ وقيل : أي ليس الأمر على ما يتوهّمونه من أنهم يمكنهم دفع خزنة 
النار وغلبتهم 9وَآلْقَمْرَ؟ أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة في طلوعه وغرويه ومسيره 
وزيادته ونقصانه «رَاللِ إذ أدبْر» أي ولى « المح إذآ سد » أي أضاء وأنار؛ وقيل : معناه: إذا 
كشف الظلامء وأضاء الأشخاص ْإنَبَا لَجَدَى الْكرِ م هذا جواب القسمء يعني أن سقر التي 
هي النار لإحدى العظائم ؛ والكبر جمع الكبرى؛ وقيل : معناه أن آيات القرآن إحدى الكبر 
في الوعيد ©ددرًا بتر صفة للثار؛ وقيل: من صفة النبئ ييه ؛ فكأنه قال: قم نذيراء 
وقيل : من صفة الله تعالى فيكون حالاً من فعل القسم المحذوف 8الِسن َه يي أن يقد أ يكم 
أي يتقدّم في طاعة الله: أو يتأخّر عتها بالمعصية. 

وروى محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن تئ: أنه قال: كل من تقدّم إلى ولايتنا تأر 
عن سقرء وكل من تأخخر عن ولايتنا تقذم إلى سقر. 

(لّ قب ينا كبن ب :4 هينه © أي مرهونة بعملها » محبوسة بهء مطالبة بما كسبته من طاعة أو 
معصية « إل آم تب اينع وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ وقيل تم الدب جلك بهم كات 
اليمين «لى جَنّتِ يِتَدلن 4 أي يسأل بعضهم بعضا؛ وقيل : يسألون عن المُجْرِِينٌ » أي عن 
اله عن ذنويهم اللي اسسحترا يها انار لون مالظ و قذر هل تسو ل تويع» أي بطل 
أهل الجئّة على أهل النار فيقولون لهم : ما أوقعكم في النار؟ ظثَالوا ثر نك يت الْمْمَبْينَ 4 أي كنا 
لا نصلّي الصلوات المكتوبة على ما قرّرها الشرع» وفيه دلالة على أنَّ الكقار مخاطبون 
بالعبادات وَوَلَرَ نك نهم الْيتكينَ» أي لم نكن نخرج الزكوات التي كانت واجبة عليناء 
والكقارات التي وجب دفعها إلى المساكين وهم الفقراء «رَحكُنًا عجُوسُ مَمَ أخَيِضِنَ» أي كلما 
غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه «وَكا دَكْرّبٌ يور أَلدن 4 أي نجحد يوم الجزاء حي أَثَن 
اند أي المرت على خلء التعالة ا زفيل : حتى بها نا الغلم البفين من ذلك ,أن عايا» 39 
تَتَمْهُمَ سّفَمَُ ألتَننَ» أي شفاعة الملائكة والنبيّين كما نفعت الموحّدي 217 ظ 

ونئ قوله.سيخاله : + أنطلفواً إل ما كثر يد تُكَدَبو نَ» أي : تقول لهم الخزنة: اذهبوا وسيروا 
إلى الثار الني كتتم تجحدرنها في الدنيا «اكيا إلى ِل ب تلن شت » أي نار له لها ثلاث 
شعب » سماها ظلا لسواد نار جهتم ؛ ؟ وقيل : هو دخان جهثم له ثلاث شعب تحيط بالكافر» 
شعبة تكون فوقه» وشعبة عن يمينهء وشعبة عن شماله؛ فسمّى الدخخان ظلاً » كما قال: 
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في شكٌء إذا تم العقل نقص الكلام» قدر الرّجل قدر همّته قيمة كلّ أمرئ ما يحسنهء المال 
مادّة الشهوات» التاس أعداء ما جهلوهء أنفاس المرء خطاء إلى أجله07. 

- وقال ظلكئلة : أحذّركم الدّنيا فإنّها خضرة حلوة؛ حقَّت بالمّهوات» وتحبّيت 
بالعاجلة وعمّرت بالآمال» وتزيّنت بالغرورء ولا يؤمن فجعتهاء ولا يدوم حبرتها ضرّارة 
غدّارة غرّارة زائلة بائدة أكّالة عرّالة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرّضا بها والرّغبة فيها 


2 
لمر ل م ل مرت 


أن يكون كما قال الله يوَييخ : < كا أَنلْتَهُ مِنَ الصَّمَاء فَلَمْتَلَط يه يات الْأرْضٍ فَأَصَبِحَ هشيما بَذْرُوهُ 
4 7" على أن امرءاً لم يكن فيها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً 
إل منحته من ضرّائها ظهراً ولم تطلّه فيها ديمة رخاء إلآ هتنت عليه مزنة بلاء وحري إذا 
أصبحت له متنصّرة أن تمسي له متنكرة» فإن جانبٌ منها اعذوذب لامرئ واحلولى أمرّ عليه 
جانب فأوبى» وإن لقي امرؤ من غضارتها رغباً زوّدته من نوائبها تعباًء ولا يمسي امرؤ منها 
في جناح أمن إل أصبح في خوافي خوف غرّارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليهاء من أقل 
منها استكثر مما يؤمنه ومن استكثر منها لم يدم له وزال عما قليل عنه؛ كم من واثق بها قد 
فجعتهدء وذي طمأنينة إليها قد صرعتهء وذي خدع قد خدعتهء وذي أبهة قد صيرته حقيراً: 
وذي نخوة قد صيّرته خائفاً فقيراً» وذي تاج قد أكبته لليدين والفم. سلطانها دول» وعيشها 
رئق وعذبها أجاج » وحلوها صبرٌء وغذائها سمام وأسبابها رمام حيّها بعرض موت 
وصحيحها بعرض سَّقَمء ومنيعها بعرض اهتضامء عزيزها مغلوب. وملكها مسلوب» 
وضيفها مثلوب. وجارها محروب ثم من وراء ذلك هول المطلع» وسكرات الموت 
والوقوف بين يدي الحكم العدل ه لِجَرَىَ الِْينَ أستوا يما لوأ وصرَىَ الْدِنَ أَحْسَئا لتق 0 . 

ألستم في منازل من كان أطول متكم أعماراً وآثاراء وأعدٌ منكم عديداً. وأكثف جنوداً 
وأشدّ منكم عتوداً» تعبّدوا الذّنيا أي تعبّدء وآثروها أي إيثار ثمّ ظعنوا عنها بالضّغار. 

فهل بلغكم أنَّ الدّنيِا سخت لهم بفدية» أو أغنت عنهم فيما قد أهلكهم من خطبء بل قد 
أوهنتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب» وعفرتهم للمناخر» وأعانت عليهم ريب المنون فقد 
رأيتم تدكرها لمن دان لها وأخلد إليهاء حتّى ظعنوا عنها لفراق أمد إلى آخر المستند؛ء هل 
أحلتهم إلآ الضنك؟ أو زوّدتهم إلآ التعب؟ أو نوّرت لهم إلا الظلمء أو أعقبتهم إلآ النار» 
فهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ إلى هذه تطمئئون؟ يقول الله جل من قائل: «مّن كن 
يِيدُ سيل لديا يننا نوَقٍ اليم أعَسلَهُمْ فا وَهْرَ ذا لا يحون (2) وليك الَدِينَ ئس لم في 
لْآيوََ إلا آنكَاز وحتبط مَا صَنَُوأ ها وبَنطِلُ ما حكَانوا َنْملْونَ 0ي 1 . 
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فبئست الدّار لمن لا يتهمها وإن لم يكن فيها على وجل منهاء إعلموا وأنتم لا تعلمون 
أنُكم تاركوها لا بد فإنما هي كما نعتها الله تعالى لِلَهْوُ ولب واتعظوا بالّذين كانوا يبنون 
بكل ريع آية يعبئون ويتخذون مصانع لعلّهم يخلدون واتّعظوا بالّذين قالوا: «#من أَسَد هنا شبد » 
واتعظوا بإخوانكم الذين نقلوا إلى قبورهم لا يدعون ركباناً . قد جعل لهم من الضريح أكناناً 
ومن التّراب أكفاناً ومن الرّفات جيراناً» فهم جيرة لا يجيبون داعياًء ولا يمنعون ضيماً قد 
بادت أضغانهم فهم كمن لم يكن وكما قال الله ك3 : «يَللك كه ل متك ين بندهز 
لا يا وسكا عن اترزيري 74 استبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسّعة ضيقاًء وبالاهل 


غربة؛ جاؤوها كما فارقوها بأعمالهم إلى خلود الأبد كما قال عرّ من قائل : « كما بَدَأَنَ أل 


.٠‏ تت مر عرص رن اع سرطوي سر 
حَقٍ هيده وعدا علدنا إِنَا كا فعرت»2. 


الا - وقال: أيها اذام للدُنيا أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك فقال قائل من 
الحاضرين بل أنا المتجرم عليها يا أمير المؤمنين فقال له : فلم ذممتها؟ أليست دار صدق لمن 
صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار عافية لمن فهم عنها؟ مسجد أحبّائه. ومصلى 
أنبيائه؛ ومهبط الملائكة» ومتجر أوليائه: اكتسبوا فيها الطاعة» وربحوا فيها الجنّة » فمن ذا 
يذمّها؟ وقد آذنت بانتهائهاء ونادت بانقضائهاء وأنذرت ببلائهاء فإن راحت بفجيعة فقد 
غدت بمبتغى؛ وإن أعصرت بمكروه فقد أسفرت بمشتهى ذمها رجال يوم التّدامة» ومدحها 
آخرون» حدّئتهم فصدّقواء وذكّرتهم فتذكّروا. 

فيا أيه الام لهاء المغترُ بغرورها متى غرّتك؟ أم متى استذمّت إليك أبمصارع آبائك من 
البلى؟ أم بمضاجع أُمّهاتك تحت الثرى؟ كم علّلت بيديك ومرّضت؟ وأذاقتك شهدا وصبرا؟ 
فإن ذممتها لصبرها فامدحها لشهدها وإلآ فاطرحها لا مدح ولا ذمّء فقد مئّلت لك نفسك 
حين ما يغني عنك بكاؤك ولا يرحمك أحبّاؤك27 . 

- وقال ينيد : إِنّ الدّنيا قد أدبرت وآذنت بوداعء وإنَّ الآخرة قد أقبلت وآذنت 
باطلاع ألا وإنّ المضمار اليوم والسباق غداً» ألا وإنَّ السبقة الجنّة والغاية التّارء ألا وإكم 
في أيَام مهل» من ورائه أجل يحنّه عجل. فمن عمل في أيّام مهله قبل حلول أجله نفعه عمله 
ولم يضرّه أمله ؛ ومن لم يعمل أيَام مهله قبل حضور أجله ضرَّه أمله ولم ينفعه عمله ؛ ولو عاش 
أحدكم ألف عام كان الموت بالغه؛ ونحبه لاحقه فلا تغرّنكم الأمانيٌ» ولا يغرّنكم بالله 
الغرور؛ وقد كان قبلكم لهذه الذنيا سكان» شيّدوا فيها البنيان» ووطّنوا الأوطان» أضحت 
أبدانهم في قبورهم هامدة» وأنفسهم خامدة» فتلهّف المفرّط منهم على ما فرَّط يقول: يا 
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لينان: تظرتك للفستي ديا ليتق كنت لتر" 

4 - وقال لاق : إن اننا ليست بذار قرار؛ ولا محل إقامة إنمأ أنتم فيها كركب 
عرّسوا وارتاحوا ثم استقلوا فغدوا وراحواء دخلوها خفافاً. وارتحلوا عنها ثقالأء فلم 
يجدوا عنها نزوعاً» ولا إلى ما تركوا بها رجوعاً» جد بهم فجدُواء وركنوا إلى الدُّنيا فما 
استعدُواء حتى أخذ بكظمهمء ورحلوا إلى دار قوم لم يبق من أكثرهم خبر ولا أثرء قل في 
الدّنيا لبئهمء وأعجل بهم إلى الآخرة بعثهم » وأصبحتم حلولاً في ديارهم» وظاعنين على 
آثارهم » والمنايا بكم تسير سيراً ما فيه أين ولا بطءء نهاركم بأنفسكم دؤوب وليلكم 
بأرواحكم ذهوب.» وأنتم تقتفون من أحوالهم حالاًء وتحتذون من أفعالهم مثالاً» 
تغرّنّكم الحياة الذّنيا فإنما أنتم فيها سفر حلول» والموت بكم نزول» فتنتضل فيكم مناياه» 
وتمضي بكم مطاياه» إلى دار الثواب والعقاب» والجزاء والحساب» فرحم الله من راقب 
زد وخاق دنه وبجائب هواة» وعجل لآخرته. وأعزضن غر زهرة الحناء الدنا0: 

- وقال ييئة : كأن قد زالت عنكم الدَّنِيا كما زالت عمّن كان قبلكم» فأكثروا عباد 
الله اجتهادكم فيها بالتزوّد من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل . فإنّها دار العمل. والدال 
و ا من اغترٌ بهاء لن تعدو الدَّنيا إذا تناهت 
إليها أمنية أهل الرّغبة فيهاء المطمئئين إليها المغترّين بها أن تكون كما قال الله تعالى: كَل 
مور اي اد ا ا ا ا 
هذه الذُّنيا حبرة إل أعقبتها عُبرة» ولا يصبح امرؤ في حياة إلا وهو خائف منها أن تؤ 
و ني مسو تو لور كه 
يدي الحكم العدل لتجزى كل نفس بما كسبت ويجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الَّذِين 
خسوا الس 

١‏ - وقال يَويتيو : ما لكم والدّنيا فمتاعها إلى انقطاع» وفخرها إلى وبال» وزينتها إلى 
زوال» ونعيمها إلى بؤس» وصحّتها إلى سقم أو هرمء ومآل ما فيها إلى نفاد وشيك وفناء 
قريب» كل مدَّة فيها إلى منتهى» وكل حي فيها إلى مقارنة البلى» أليس لكم في آثار الأوّلين 
وآبائكم الماضين عبرة وتبصرة إن كنتم تعقلون» ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون» 
وإلى الخلف الباقين منكم لا يبقون» أولستم ترون أهل الدذنيا يممسون ويصبحون على أحوال 
شتى ميّت يبكى وآخر يعرَّى» وصريع مُبتلى» وعائد يعُودء ودنف بنفسه يجود وطالب للدّنيا 


والموت يطلبه؛ وغافل وليس بمغفول عنه: على أثر الماضى يمضى الباقى وإلى الله عاقبة 
١ (0)‏ سين 





الأمور 
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١‏ - وقال فقتل : انظروا إلى الذَّنيا نظر الرّاهدين فيها فإنّها عن قليل تزيل الساكن 
وتفجع المترف فلا تغرنّكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرأ تفكر 
واعتبرء وأبصر إدبار ما قد أدبرء وحضورما قد حضر فكأنَ ما هو كائن من الدَّنِيا عن قليل لم 
يكن» وكأن ما هو كائن من الآخرة لم يزل كل ما هو آت قريبٌ» فكم من مؤمّل ما لا يدركه. 
وجامع ما لا يأكله» ومانع ما لا يتركه» ولعلّه من باطل جمعهء أو حق منعه؛ أصابه حراماً» 
وورثه مُدواناًء فاحتمل ما ضرّهء وباء بوزره وقدم على ربّه آسفاً لاهفاً خسر الدّنيا والآخرة 
وذلة عو العسوان الم 19 

87 - وقال يكن : الدّنيا مثل الحيّة لِيّن مسّهاء قاتل سمّها فأعرض عمًا يعجبك فيها لقلّة 
ما يصحبك منهاء وكن آنس ما يكون إليها أوحش ما تكون منها فإن صاحبها كلما اطمئنٌ 
منهاء إلى سرور أشخصته إلى مكروه. فقد يسرٌ المرء بما لم يكن ليفوته وليحزن لفوات ما لم 
يكن ليصيبه أبداً وإن جهد» فليكن سّرورك بما قدّمت من عمل أو قولء ولتكن أسفك على ما 
فرّطت فيه من ذلك» ولا تكن على ما فاتك من الدّنيا حزيناً» وما أصابك منها فلا تنعم به 
سروراً» واجعل همّك لما بعد الموت فإِنَّ ما توعدون لآت( , 

5 - وقال يتين : انظروا إلى الدّنيا نظر الزاهدين فيها فإنْها والله عن قليل تشقي 
المترف؛ وتحرّك الساكن» وتزيل الثاوي صفوها مشوب بالكدرء وسرورها منسوج بالحزن» 
وآخر حياتها مقترن بالضعفء فلا يعجبتكم ما يغرّكم منهاء فعن كثب تنقلون عنها وكلّ ما هو 
آت قريب. ولِمَُلكَ تلوأ كل تي مآ أسَلمت وَيُدَُا إل مم مولدهمْ لسن وَسَلَّ عنثم دا 6و 
ينروت 204 . 

0- وقال ينيو : أحذّركم الدُنيا فإنها ليست بدار غبطة» قد تزيّت بغرورهاء وغرّت 
بزينتها لمن كان ينظر إليهاء فاعرفوها كنه معرفتها فإنها دار هانت على ريّهاء قد اختلط 
حلالها بحرامهاء وحلوها بمرّهاء وخيرها بشرّهاء ولم يذكر الله شيئاً اختضّه منها لأحد من 
أوليائه ولا أنبيائه» ولم يصرفها عن أعدائهء فخيرها زهيد. وشرّها عتيد وجمعها ينفدء 
وملكها يسلبء وعزّها يبيدء فالمتمتّعون من الدَّنيا تبكي قلوبهم وإن فرحواء ويشتدٌ مقنهم 
لأنفسهم وإن اغتبطوا ببعض ما رزقواء الدّنيا فانية لا بقاء لهاء والآخرة باقية لا فناء لهاء 
الدّنيا مقبلة: والآخرة ملجأ الدّنياء وليس للآخرة منتقل ولا منتهى من كانت الدُنيا هنّه 
اشتدٌ لذلك غمّهء ومن آثر الدُنيا على الآخرة حلت به الفاقرة9© . 

- وقال يَوئين : نما الدّنيا دار فناء وعناء وغِير وعبرء فمن فنائها أنّك ترى الدّهر موتر 
قرسه؛ مفوق نبله» يرمي الصحيح بالسقيم» والحيّ بالميّت والبريء بالمتّهمء ومن عنائها 
أنك ترى المرء يجمع ما لا يأكلء ويبني ما لا يسكن» ويأمل ما لا يدرك ومن غِيّرها أنّك 
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ترى المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماًء ليس بينهم إلآ نعيم زال أو مثلة حلّت أو موت 
نزلء ومن عبرها أن المرء يشرف عليه أمله حبّى يختطفه دونه أجله0» . 

لام - وقال غيل : اجعل الدُّنيا شوكاً وانظر أين تضع قدمك منهاء فإنَّ من ركن إليها 
خذلته؛ ومن أنس فيها أوحشته؛ ومن يرغب فيها أوهنته؛ ومن انقطع إليها قتلتهء ومن طلبها 
أرهقته» ومن فرح بها أترحته ومن طمع فيها صرعته» ومن قدّمها أخخرته» ومن أكرمها أهانتهء 
ومن آثرها باعدته من الآخرة ومن بعد من الآخرة قرب إلى النار» فهي دار عقوبة وزوال وفناء 
وبلاء؛ نورها ظلمة وعيشها كدرء وغنيّها فقيرء وصحيحها سقيم» وعزيزها ذليل» فكلٌ منعم 
برغدها شقي؛ وكل مغرور بزينتها مفتون وعند كشف الغطاء يعظم النّدم؛ ويحمد الصدر أو 
0 

8 - وقال يلكي : يأتي على النّاس زمان لا يعرف فيه إل الماحل ولا يظرّف فيه إلآ 
الفاجر ولا يؤتمن فيه إلا الخائن» ولا يخْوّن إلآ المؤتمن» يتّخذون الفيء مغنماًء والصدقة 
مخز ما + وصلة الرّحم من والعبادة استطالة على النّاس وتعدّياًء وذلك يكون عند سلطان 
الشاءء: وتشاورة الإناءه وإمازة الفينان1؟ . 

- وقال تإيئنة : إحذروا الدّنيا إذا أمات التّاس الصّلاة» وأضاعوا الأماناتء واتَبَعوا 
الشهوات. واستحلّوا الكذب. وأكلوا الرّباء وأخذوا المُشى وشيّدوا البناء» واتبعوا 
الهوى» وباعوا الدَّين بِالدّنياء واستخْفُوا بالدّماءء وركنوا إلى الرياء» وتقاطعت الأرحام» 
وكان الحلم ضعفاًء والظلم فخراً والأمراء فجرة» والوزراء كذبة» والأمناء خونةء والأعوان 
ظلمة» والقرّاء فسقة» وظهر الجورء وكثر الطلاق وموت الفجأة؛ وحليت المصاحف» 
وزخرفت المساجدء وطوّلت المنابر» ونقضت العهودء وخربت القلوب» واستحلوا 
المعازف» وشربت الخمورء وركبت الذكورء واشتغل النساء وشاركن أزواجهنٌ في التجارة 
حرصاً على الدّنياء وعلت الفروج السّروج» وتشيّهن بالرّجال» فحيئئذ عدوا أنفسكم في 
الموتى» ولا تغرّنكم الحياة الدنيا فإنَ الّاس اثنان ير تق وآخر شقيّ» والدار داران لا ثالث 
لهماء والكتاب واحد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلآ أحصاهاء ألا وإِنَّ حب الدّنيا رأس كل 
خطيئة ' وباب كل بليّة ومجمع كل فتنة» وداعية كل ريبة» الويل لمن جمع الدّنيا وأورثها من 
لا يحمده؛ وقدم على من لا يعذره. الدذنيا دار المنافقين: وليست بدار المتّقين» فليكن حظلك 
من الدَّنِيا قوام صلبك» وإمساك نفسك» وتزوُدٌ لمعادك© . 

٠‏ - وقال ويه : يا دنيا يا دنيا أبي تعرّضتء أم إلىّ تشرّقت. هيهات هيهات عُرَي 
غيري قد بتتك ثلاثة؛ لا رجعة لي فيك» فعمرك قصيرء وعيشك حقير وخخطرك كبير» آه من قلّة 
الادء ووحشة الطريق», 2 
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١‏ - وقال ظَيلة : احذروا الدَّنِا فإنّ في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وأوّلها عناء 
وآخرها فناء» من صمٌّ فيها هرمء ومن مرض فيها ندم » ومن استغنى فيها فتن » ومن افتقر فيها 
حرن» ومن أتاها فانته» ومن بعد عنها أتته» ومن نظر إليها أعمته. ومن بصر بها بصّرتهء إن 


أقبلت غرّت» وإن أدبيرت ضات(), 


- في وصفه المؤمنين قال #6 : المؤمنون هم أهل الفضائل هديهم الشّكرت» 
وهيئتهم الخشوعء وسمتهم التواضع خاشعينء غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم ؛ 
رافعين أسماعهم إلى العلم » نزلت أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرّخاءء لولا الآجال 
العقابء عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهمء فهم كأنهم قد رأوا الجنة 
ونعيمها والثار وعذابهاء فقلويهم محزونةء وشرورهم مأمونة» وحوائجهم خفيفة» وأنفسهم 
ضعيفة» ومعونتهم لإخوانهم عظيمة» اتخذوا الأرض بساطاًء وماءها طيباء ورفضوا الذّنيا 
رفضاً» وصبروا أيّاما قليلة» فصارت عاقبتهم راحة طويلة» تجارتهم مربحة؛ يبشّرهم بها رب 
كريمء أرادتهم الدذنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم فهربوا منها . 

أمَا اليل فأقدامهم مصطفّة يتلون القرآن يرتّلونه ترتيلاً» فإذا مرُوا بآية فيها تشويق ركنوا 
إليها طمعاًء وتطلعت أنفسهم تشرُقاً فيصيرونها نصب أعينهم وإذا مرُوا بآية فيها تخويف 
أصغوا إليها بقلوبهم وأبصارهمء فاقشعرّت منها جلودهم ووجلت قلوبهم خوفاً وفرقاً نحلت 
لها أبدانهمء وظنّوا أن زفير جهنم وشهيقها وصلصلة حديدها في آذانهم» مكبّين على 
وجوههم وأكفهم» تجري دموعهم على خدودهم. يجأرون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم . 

وأمًا التهار فعلماء أبرار أتقياء» قد براهم الخوف فهم أمثال القداح إذا نظر إليهم التاظر 
يقرل بهم مرضٌء وما بهم مرض» ويقول قد خخولطوا وما خولطوا إذا ذكروا عظمة الله وشدّة 
سلطانه وذكروا الموت وأهوال القيامة وجفت قلوبهم وطاشت حلومهم وذهلت عقولهم فإذا 
استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله بالأعمال الزاكية. لا يرضون بالقليل» ولا يستكثرون 
الكثيرء فهم لأنفسهم متهمونء ومن أعمالهم مشفقون. إن زَُكَي أحدهم خاف الله وغائلة 
التزكية قال7): وأنا أعلم بنفسي من غيري وربّي أعلم بي منيء اللّهم لا تؤاخذني بما 
يقولون. واجعلني كما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون. 

ومن علامات أحدهم أن يكون له حزم في لينء وإيمان في يقين؛ وحرص في تقوى» 
وفهم في فقه» وحلم في علم. وكيس في رفق+ وقصد في غنى » وخشوع في عبادة وتحمل في 
قافة.» وصبر في شذة» وإعطاء في حق » وطلب لحلال» ونشاط في هدىء وتحرحٌ عن طمعء 
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وتنرّه عن طبع ؛ وبر في استقامة » واعتصام بالله من متابعة الشهوات. واستعاذة به من الشّيطان 
الرّجيم» يمسي وهمّه الشكر» ويصبح وشغله الفكر أولئك الآمنون المطمئئون الذين يسقون 
من كأس لا لغو فيها ولا تأئيه20. 

“9 - وقال: المؤمنون هم الّذين عرفوا ما أمامهم؛ فذبلت شفاههم وغشيت عيونهم» 
وشحبت ألوانهم حتّى عرفت في وجوههم غبرة الخاشعين. فهم عباد الله الذين مشوا على 
الأرض هوناًء وانّخذوها بساطأء وترابها فراشاًء فرفضوا الدُّنيا وأقبلوا على الآخرة على 
منهاج المسيح بن مريم » إن شهدوا لم يُعرفواء وإن غابوا لم يُفتقدواء وإن مرضوا لم يُعادواء 
صوّام الهواجرء قرَّام الدّياجر يضمحل عندهم كل فتنةء وينجلي عنهم كل شبهةء أولئنك 
أصحابي فاطلبوهم في أطراف الأرضين؛ فإن لقيتم منهم أحداً فاسألوه أن يستغفر لكم 9 . 

5 - وقال ييه : شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابون في مودّتنا المتوازرون في 
أمرناء الذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركةٌ على من جاوروه؛ سلمٌ لمن 
خالطوه؛ أولئك هم السائحون التّاحلون» الذابلون» ذابلة شفاههم: خميصة بطونهمء 
متغيرة ألوانهم » مصفرّة وجوههمء كثيرٌ بكاؤهم, جارية دموعهم؛ يفرح الثاس ويحزنون» 
وينام الناس ويسهرونء إذا شهدوا لم يُعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء وإذا خَطبوا الأبكار لم 
يزوّجواء قلوبهم محزونة»؛ وشرورهم مأمونة» وأنفسهم عفيقةء وحوائجهم خفيفة» ذبل 
الشفاه من العطش. خمص البطون من الجوع» عمش العيون من السّهرء الرّهبانية عليهم 
لائحة؛ والخشية لهم لازمةء كلما ذهب منهم سلف خلف في موضعه خلفء أولئك الذين 
يردون القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأزّلونَ والآخرون, ولا خوف عليهم ولا 
يحزئون7: 

0 - وقال تك : المؤمن يرغب فيما يبقى ويزهد فيما يفنى» يمزج الحلم بالعلم» 
والعلم بالعمل؛ بعيد كسله. دائم نشاطه. قريب أمله. حي قلبه» ذاكر لسائهء لا يحدّث بما 
لا يؤتمن عليه الأصدقاء. ولا يكتم شهادة الأعداءء لا يعمل شيئاً من الخير رياءً ولا يتركه 
حياء» الخير منه مأمول. والشرٌ منه مأمون إن كان في الذاكرين لم يكتب في الغافلين» وإن 
كان في الغافلين كتب في الذاكرين» ويعفو عمّن ظلمه» ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعهء 
ويحسن إلى من أساء إليه» لا يعزب حلمهء ولا يعجل فيما يريبه» بعيدٌ جهله لين قوله» 
قريب معروفه» غائب منكره؛ صادق كلامهء حسنٌ فعله مقبلٌ خيره؛ مديرٌ شيٌهء في الرّلازل 
وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرّخاء شكورء لا يحيف على من يبغضء ولا يأثئم فيمن 
يحبٌء ولا يدّعي ما ليس له. ولا يجحد حقاً عليه؛ يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه ولا 
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يضيّع ما استحفظ . ولا يرغب فيما لا تدعوه الضرورة إليه» لا يتنابز بالألقاب» ولا يبغي على 
أحدء ولا يهزأ بمخلوق» ولا يضار بالجارء ولا يشمت بالمصائب. مؤدّب بأداء الأمانات» 
مسار إلى الطاعات» محافظ على الصّلوات» بطيء في المنكرات. 

لا يدخل على الأمور بجهل» ولا يخرج عن الحقٌ بعجز» إن صمت فلا يغْمّه الصّمت» 
وإن نطق لا يقول الخطأء وإن ضحك فلا يعلو صوته سمعهء ولا يجمح به الغضب ولا يغلبه 
الهوى: ولا يقهره الشحٌء ولا تملكه الشّهوة» يخالط التاس ليعلم» ويصمت ليسلمء ويسأل 
ليفهم؛ ينصت إلى الخير ليعمل بهء ولا يتكلم به ليفخر على ما سواه» نفسه منه في عناء 
والثاس منه في راحة؛ يُتعب نفسه لآخرته» ويعصي هواه لطاعة ربّه؛ بُعده عمّن تباعد منه 
نزاهة» ودنؤٌه ممّن دنا منه لين ورحمة» ليس بُعده بكبر» ولا قربه خديعة» مقتلٍ بمن كان قبله 
من أهل الإيمان» إمام لمن بعده من البررة المتّقين(". 

45 - وقال تلكئلة : طوبى للرّاهدين في الدّنياء الرّاغبين في الآخرة» أولئك قوم انَخذوا 
أرض الله مهاداء وترابها وساداًء وماءها طيباء وجعلوا الكتاب شعاراً والدّعاء دثاراء وإن 
الله أوحى إلى عبده المسيح ع أن قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب 
طاهرة» وأبصار خاشعة؛ وأكفت نقيّةء وأعلمهم أني ي لا أجيب لأحدٍ منهم دعوة» ولأحدٍ من 
علقي اله م3 : 

- وقال تلكئلة : المؤمن وقورٌ عند الهزاهزء ثبوتٌ عند المكاره» صبورٌ عند البلاء» 
اساي يا لو ل ا 1 
0 العلم < خليلهء» والعقل قرينه» والحلم وزيرهء والصّبر أميره 
والرّفق أخوهء واللين والده0 . 

- وقال ئلا لنوف البكالي : أتدري يا نوف من شيعتي؟ قال : لا واللهء قال: شيعتي 
الذبل الشّفاه الح 0 الذين وت الرعنات فى وجرههة: رهبانٌ باللّيل؛ ا 
بالتهارء الذين إذا جتهم الليل ائتزروا على أوساطهم» وارتدوا على أطرافهم وصفوا 
أقدامهمء وافترشوا 558 تجري دموعهم على خدودهم. يجأرون إلى الله في فكاك 
أعناقهم وأمًا التهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء» يا نوف شيعتي من لم يهرٌ هرير 
الكلب» ولم يطمع طمع الغراب» ولم يسأل الثاس ولو مات جوعاً إن رأى مؤمناً أكرمه» 
وإن رأى فاسقاً هجرهء هؤلاء والله شيعتي !؟) 

4 - قال نوف : عرضت لي حاجة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يئة فاستتبعت 
إليه جندب بن زهير والرّبيع بن خثيم وابن أخيه همّام بن عبادة بن خثيم وكان من أصحاب 
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البرانس المتعبّدين فأقبلنا إليه فألفيناه حين خرج يوم المسجد فأفضى ونحن معه إلى نفر 
متديّنين قد أفاضوا في الأحدوثات تفكهاً وهم يلهي بعضهم بعضاًء فأسرعوا إليه قياماً 
وسلّموا عليه» فردٌ التَحيّة» ثم قال: من القوم؟ فقالوا: أناسٌ من شيعتك يا أمير المؤمنين؛ 
فقال لهم خيرأًء ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتناء وحلية أحيّتنا؟! فأمسك 
القوم حياءًء فأقبل عليه جندب والرَّبيع فقالا له: ما سمة شيعتك يا أمير المؤمنين؟ فسكت 
فقال همام - وكان عابداً مجتهداً - أسألك بالّذي أكرمكم أهل البيت وخضكم وحباكم لما 
أنبأتنا بصفة شيعتك؟ فقال: لا تقسم فسأنبتكم جميعاً ووضع يده على منكب همّام وقال: 

شيعتنا هم العارفون باللهء العاملون بأمر الله؛ أهل الفضائلء التاطقون بالصواب». 
مأكولهم القوت. وملبسهم الإقتصادء ومشيهم التواضع ٠‏ بخعوا لله تعالى بطاعته وخضعوا له 
بعبادته؛ فمضوا غاضين أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم» واقفين أسماعهم على العلم بدينهم. 
نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت منهم في الرّخاءء رضوا عن الله تعالى بالقضاءء 
فلولا الآجال التي كتب الله تعالى لهم لم تستقرٌ أرواحهم في أبدانهم طرفة عين؛ شوقاً إلى 
لقاء الله والثواب. وخوفاً من أليم العقاب» عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في 
أعينهم» فهم والجنّة كمن رآها فهم على أرائكها متكئونء وهم والثار كمن رآها فهم فيها 
معذبون» صيروا أيّاما قليلة» فأعقبتهم راحة طويلة» أرادتهم الذنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم 
فأعجزوهاء أمّا اليل فصافون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن يرتّلونه ترتيلاًء يعظون أنفسهم 
بأمثالهء ويستشفون لدائهم بدوائه تارة» وتارة يفترشون جباههم وأنفسهم وركبهم وأطراف 
أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم. يمبجدون جبّاراً عظيماً ويجأرون إليه في فكاك 
أعناقهم . هذا ليلهمء وأمًا نهارهم فحلماء علماء بررة أتقياء: براهم خوف باريهم فهم 
كالقداح تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم بذلك. بل خامرهم من عظمة ربّْهم» وشدّة 
سلطانه ما طاشت له قلوبهمء وذهلت منه عقولهم» فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى 
بالأعمال الزّكية» لا يرضون له بالقليل» ولا يستكثرون له الجزيل: فهم لأنفسهم متّهمون» 
ومن أعمالهم مشفقون. 

يرى لأحدهم قرَّة في دين» وحزماً في لين وإيماناً في يقينء وحرصاً على علم» وفهماً في 
فق وعلماً في حلم وكيساً في قصدء وقصداً في غنى » وتجمّلاً في فاقة» وصبراً في شدَّة 
وخشوعاً في عبادة؛ ورحمة في مجهودء وإعطاء في حقء ورفقاً في كسبء وطلباً من حلال 
وتعّفاً في طمعء وطمعاً في غير طبع ونشاطاً في هدى, واعتصاماً في شهوة» وبر في 
استقامة» لا يغرّه ما جهله؛ ولا يدع إحصاء ما عمله؛ يستبطئ نفسه في العمل وهو من صالح 
عمله على وجل » يصبح وشغله الذكرء ويمسي وهمّه الشّكرء يبيت حذراأ من سنة الغفلة» 
ويصبح فرحاً بما أصاب من الفضل والرّحمة. 

وإن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها مما إليه تسرّه: رغبته فيما يبقى» 
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وزهادته فيما يفنى» قد قرن العلم بالعمل والعمل بالحلم» ويظل دائماً نشاطه؛ بعيداً كسله» 
قريباً أمله» قليلاً زلله» متوقّعاً أجله. خاشعاً قلبهء ذاكراً ره قانعة نفسه» عازباً جهله. 
مر ديه ة ميّناً داؤه» كاظماً غيظه. صافياً خلقه» آمناً منه جاره» جلا أمرة ا معذوماً كبرة 
متيناً صبره » كثيراً ذكره. 

لا يعمل شيئاً من الخير رياءء ولا يتركه حياءء أولئك شيعتنا وأحيّتنا ومنّا ومعناء آهاً 
وشوقاً إليهم . فصاح همّام صيحة ووقع مغشياً عليه فحرّكوه فإذا هو قد فارق الذّنيا - رحمه 
الله تعالى - فعْسّل وصلى عليه أمير المؤمنين تككلة ونحن معه. فشيعته كز ا 
زهي غقة المؤمين. 00 

٠‏ - وقال ظكئلاة : الجنّة التى أعدّها الله تعالى للمؤمنين خظافة لأبصار التاظرين فيها 
درجات متفاضلات» ومئازل متعاليات» لا يبيد نعيمها؛ ولا يضمحلٌ حبورهاء ولا يتقطع 
سرورهاء ولا يظعن مقيمهاء ولا يهرم خالدهاء ولا يبؤس ساكنهاء أمن سكانها من الموت 
فلا يخافون» صفا لهم العيش ٠‏ ودامت لهم التعمة في أنهار من ماءٍ غير أسن » وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذَّة للشاربين» وأنهار من عسل مصمّىء ولهم فيها من كل 
الثمرات» ومغفرة من ربّهمء على فرش موزونة وأزواج مطهّرة وحور عين كأنْهنَّ اللؤلؤ 
المكنونء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة «والْمليكة يدَحُلنَ عَلَيِم ين كل باب () ملم 
َك يما سبي مم عي ادر 269" . 

أقول: قد مضى في كتاب الإيمان والكفر في باب المؤمن وصفقاته خبر همام وطلبه 
منه يلكئاة ذكر صفات المؤمن وأنّه نئل قال الخطبة بمسجد الكوفة بعدَّة طرق من كتب 
عديدة ولكن بينها أنواع من الاختلافات» وكذلك بينها وبين هذا الخبر فلا تغفل » ثم قد سبق 
في ذلك الباب كلام ابن أبي الحديد من كون همّام هذا هو همّام بن شريح بن يزيد بن مرّةء 
والمذكور هنا يثافيه نكما لا يخفى . 

- ججع: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عَلكئة فقال: جنتك لأسأل عن أربعة مسائل» 
فقال ياكئلاة : سل وإن كان أريعين » فقال: أخبرنى ما الصّعب وما الأصعب؟ وما القريب وما 
الأقرب؟ وما العجب وما الأعجب؟ وما الواجب وما الأوجب؟. فقال تكتهة : الضعب 
المعصية27؛ والأصعب فوت ثوابهاء والقريب كل ما هوآتء والأقرب هو الموت؛ والعجب 


)١(- )١(‏ مطالب السؤول» ص 196-لإ19. 
(*) أقول: الأظهر أن كلمة المعصية مصححف والصحيح المصيبة» ويشهد على ذلك أشعاره في هذا 
السؤالء فال تاتيل : 
والصبر في النائيات صعب لكنَّ ‏ فوت!الث واب أص ع سب 
[مستدرك السفينة ج 5 لغة اصعب!]. 
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لج ب بيب بيب ل ا ات تت ل لضان النوارع82 
دِأاطَ يم سُرَادفُهَاً 4 أي من الدخان الآخذ بالأنفاس ؛ وقيل: يخرج من النار لسان فيحيط 
بالكافر كالسرادق فتنشعب ثلاث شعبء يكون فيها حتّى يفرغ من الحسابء ثم وصف 
سبحانه ذلك الظل فقال: هلا طَيلِ4 أي غير مانع من الأذى بستره عنه فظلّ هذ الدشخان لا 
يغني شيئاً من حر الثّار وهو قوله: «وَلَا بن ين لَه واللّهب: ما يعلو على النار إذا 
اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضرء يعني أنّهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حرٌ 
اللهب» ثم وصف النار فقال: ظإنَهَا تَرى بِتَسرّرٍ »4 وهو ما تطايرمن النار في الجهات 
لتر » أي مثله في عظمه وتخويفه» يتطاير على الكافرين من كل جهة - نعوذ بالله منه - 
وهو واحد القصور من البنيان» والعرب تشبّه الإبل بالقصور؛ وقيل : «كَلْتَسَرِ أي كأصول 
الشجر العظام؛ ثم شبّهه في لونه بالجمالات الصفر فقال: «آنَدٌ دك سد 4 أي كأنّه أينق 
سود لما يعتري سوادها من الصفرء قال الفرّاء: لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب 
صفرة؛ ولذلك سمت العرب الإبل صفراً؛ وقيل هو من الصفرة لأنّ النار تكون صفراء(1) 

وفي قوله تعالى : إن جَمَثَْ كت يسنا مي رصدون به أي هي معدّة لهم يرصد بها خزنتها 
الكمّار؛ وقيل : مرصاداً محبساً يحبس فيه النّاس؟ وقيل: طريقاً منصوباً على العاصين فهو 
موردهم ومنهلهم» وهذا إشارة إلى أن جهنم للعصاة على الرصد لا يفوتونها طلْلطَينِنَ مها 4 
أي للّذين جازوا حدود الله وطغوا في معصية الله مرجعاً يرجعون إليه ومصيراً فكأنٌ المجرم 
قد كان باجرامه فيها ثم رجع إليها هِلِئِنَ ذِبآ أَحْمَبا أي ماكثين فيها أزماناً كثيرة» وذكر فيه 
أقوال: أحدها أن المعنى : أحقاباً لا انقطاع لهاء كلّما مضى حقب جاء بعده حقب آخر 
والحقب : ثمانون سئة من سني الآخرة. 

وثانيها أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً» كل حقب سبعون خريفاً» كل خريف سبعمائة 
سنةء كل سنة ثلاث مائة وسنّون يوماء كل يوم ألف سنة؛ عن مجاهد. 

وثالئها أن الله تعالى لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدّة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدة 
بل قال ؛ طِيئِنَ نبا ْنَا #فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخرء ثم آخر كذلك 
إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب عدّة إلا الخلود في الثّار ولكن قد ذكروا أنّ الحقب الواحد 
سبعون ألف مبتةع كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما نعده. 

ورابعها أنْ المعنى : لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون في تلك الأحقاب إلا حميماً وغسّاقاً: 
ثم يلبئون يذوقون فيها غير الحميم والغسّاق من أنواع العذاب؛ فهذا توقيت لأنواع العذاب لا 
لمكثهم في النار وهذا أحسن الأقوال. 

وخنامسها أنه يعني به أهل التوحيد عن خالد بن معدان. 








0 - باب / مواعظ أمير المؤمنين :829 وخطبه أيضاً وحكمه ف 
صسسس سس سس ل ا للللللللللللللللر, 
هو الدّنِيا وغفلتنا فيها أعجب» والواجب هو التوبة» ورك الذترت هو الأوتون ١‏ . 

؟١‏ - قيل: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عكيه وقال: جئتك من سبعمائة فرسخ 
لأسألك عن سبع كلمات فقال تقكئلة : سل ما شئت» فقال الرّجل: أي شيء أعظم من 
السماء؟ وأي شيء أوسع من الأرض؟ وأيّ شيء أضعف من اليتيم؟ وأ شيء أحبٌ من النّار؟ 
وأي شيء أبرد من الزمهرير؟ وأيُ شيء أغنى من البحر؟ وأ شيء أقسى من الحجر؟ قال 
أهير المؤمنين تقذ : البهتان على البريء أعظم من السماء والحق أوسع من الأرض» 
ونمائم الوشاة أضعف من اليتيم والحرص أحرٌ من الثّارء وحاجتك إلى البخيل أبرد من 
الرمهريرء والبدن القانع أغنى من البحرء وقلب الكافر أقسى من الحجر92. 

٠‏ - خقتص؛: روي عن أمير المؤمنين تك أنه قال: المفتخر بنفسه أشرف من 
المفتخر بأبيه لأني أشرف من أبي والنبت َلك أشرف من أبيه؛ وإبراهيم أشرف من تارخ . 

قيل: وبم الافتخار؟ قال: بإحدى ثلاث: مال ظاهرء أو أدب بارع أو صناعة لا يستحي 
المرء منها . قبل لأمير المؤمنين ظكئة : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحت آكل 
وأنتظر أجلي . 

قيل له ل فما تقول في الدّنيا؟ قال: فما أقول في دار أوّلها غمٌّء وآخرها الموت» من 
استغنى فيها افتقرء ومن افتقر فيها حزن» في حلالها حساب»ء وفي حرامها النار. 

قيل: فمن أغبط التاس؟ قال: جسد تحت التراب قد أمن من العقاب ويرجو الثواب. 

وقال عَلكة: من زار أخاه المسلم في الله ناداه الله أيها الزائر طبت وطابت لك الجنّة . 
وقال عَلِكدْ: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله علىّ ثوابك؛ ولا أرضى لك بدون 


الجنّة . 

وقال قله : ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو 
يحبّها فيتوضاً ويدخل المسجد فيصلي ويناجي ريّه؛ ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء فقام 
إلى الثلج فكسره ثم دخل فيه واغتسل: ورجل لقي عدواً وهو مع أصحابه وجاءهم مقاتل 
فقاتل حتّى قتل. وقال ظكئة : التعزية تورث الجتّة . 

وقال تفئلة: إذا حملت بجوانب سرير المت خرجت من الدُّنوب كما ولدتك أمّك. 
وقال تلكئلاة : من اشترى لعياله لحماً بدرهم كان كمن أعتق نسمة من ولد إسماعيل. 

وقال لكت : من شرب من سؤر أخيه تبرّكأ به خلق الله بينهما ملكاً يستغفر لهما حتّى تقوم 
الساعة. وقال تيك : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء2 . 

ك1 - ختص: محمد بن الحسين. عن محمّد بن سئان» عن بعض رجاله عن أبي 
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الجارود يرفعه قال: قال أميرالمؤمنين ظكئلة : من أوقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنٌ من 
أساء به الظنَّ» ومن كتم سرّه كانت الخيرة في يده وكلّ حديث جاوز | ثنين فشىء وضع أمر 
أخيك على أحسئه حتّى يأتيك منه ما يغليك» ولا تظننّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت 
تجد لها في الخير محملاًء وعليك بإخوان الصدق فكثّر في اكتسابهم عُذَّة عند الرّخاى 
وجنداً عند البلاء» وشاور حديثك الّذين يخافون اللهء وأحبب الإخوان على قدر التتقوى» 
واثّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذرء إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهِنٌ حتّى لا 
يطبين في اننع 0 : 

6 -ها: عن جماعة» عن أبى المفضّل» عن محمّد بن جعفر الرزّازء عن أيُوب بن 
نوح» قالخا نت ين خرا عنعن حي يسان 1ض صفر] 20 عن أ حك ألم عن ابي جه عر 
جابر بن عبد الله قال ينأ المزمن ته في جماعة من سحا أن هم اذكو لي 
وتصرَّفها بأهلها فذمّها رجل فذهب في ذمّها كل مذهب فقال له أ مير المؤمنين تتئلة : أيها 
الام للدنياء أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك؟ فقال: بل أنا المتجرّم عليها يا أمير 
المؤمنين» قال: فبم تذمها؟ أليست منزل صدق لمن صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار 
عافية لمن فهم عنهاء ومساجد أنبياء اللهء ومهبط وحيهء ومصلَى ملائكته» ومتجر أوليائه: 
اكتسبوا فيها الرّحمةء ورجوا فيها الجئة ء» فمن ذا يذمّها؟ وقد آذنت ببينهاء ونادت 
بانقضائهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمثلت ببلائها البلى» وشوّقت بسرورها إلى السرورء 
تخويفاً وترغيباً فابتكرت بعافية» وراحت بفجيعةء قذمّها رجال فرطوا غداة الندامة» 
وحمدها آخرون اكتسيوا فيها الخيرء فيا أيّها الذّاعٌ للتّنياء المغيرٌ بغرورها! متى استلمّت 
إليك أو متى غرّتك؟ أبمضاجع آبائك من البلى» أم بمصارع أمّهاتك تحت الثرى؛: كم 
مرّضت بيديك» وعالجت بكفيك. تلتمس لهم الشّفاء؛ وتستوصف لهم الأطياء» لم تنفعهم 
بشفاعتك» ولم تسعفهم في طلبتك؛ مثلت لك - ويحك - الدنيا بمصرعهم مصرعك» 
وبمضجعهم مضجعك. حين لا يغني بكاؤك. ولا ينفعك أحباؤك. 

ثم التفت إلى أهل المقابر فقال: يا أهل التربةء ويا أهل القربة» أمّا المنازل فقد سكنت» 
وأمًا ال وه ب در جع ف ل ا وت ند , 
ثم أقبل على أصحابه فقال: والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنَّ خير الرّاد التّقوى0). 

-ماوعن جماعة» عن أب ا ا ال ل ا 
علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه نوكن قال : قال أمير المؤمنين تلك : 


60 الإختصاص.». ص 0001 
(؟) أمالي الطوسي» ص 054 مجلس 75 ح 17731 . 
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الهيبة خيبة والفرصة خلسة ؛ والحكمة ضالَّة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحقٌ 
أهلها(7) 
7 0 

٠٠‏ - ما عن أحمد بن محمد بن الصَلت» عن أبن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضريرء 
عن محمّد بن زكريًا المكيء عن كثير بن طارق» عن زيدء عن أبيه علي بن الحسين يإكقة 
قال: خطب على بن أبي طالب ظكنية بهذه الخطبة في يوم الجمعة فقال: الحمد لله المتوحد 
بالقدم والأزليّة الّذي ليس له غاية في دوامه» ولا له أوّليّة» أنشأ صئوف البريّة لا من أصول 
كانت بدية وارتفع عن مشاركة الأنداد. وتعالى عن اتخاذ صاحية وأولاد, هو الباقي بغير 
مدّة: والمئشىء لا بأعوانء لا بألة فطرء ولا بجوارح صرف ما خلق» لا يحتاج إلى محاولة 
التفكير. ولا مزاولة مثال ولا تقدير» أحدثهم على صنوف من التخطيط والتصويرء لا بروية 
ولا ضمير» سبق علمه في كل الأمورء ونفذت مشيّته في كل ما يريد في الأزمنة والتُهور, 
وانفرد بصنعة الأشياء فأتقنها بلطائف التدبير» سبحانه من لطيف خبير» ليس كمئله شيء وهو 
السميع البصير©. 

- كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي» ؛ عن عبدالرّحمن بن نعيم عن أشياخ 
من قومه أن علياً فق كان كثيراً ما يقول في خطبته : أيها الناس إِنَّ الدّنيا قد أدبرت وآذنت 
أهلها بوداع » 0 ألا وإنَّ المضمار اليوم والسباق غداً» 
ألا وإنْ السبق الجنّة » والغاية الَارء ألا لا وإنكم في أَيَامٍ مهل من ورائه أجل يحنّه عجل » فمن 
عمل في أيّام مهله قبل حضور أجله نقعه عمله» ولم يضرّه أملىء ألا وإنَّ الأمل يسهي القلب 
ويكذب الوعد ويكثر الغفلة ويورث الحسرةء فاعزبوا عن الدّنيا كأشدّ ما أنتم عن شيء 
تعزبون» فإنها من ورود صاحبها منها في غطاء معنى » وافزعوا إلى قوام دينكم بإقامة الصلاة 
لوقتها وأداء الزكاة لأهلها والتضرع إلى الله والخشوع له وصلة الرّحمء وخوف المعادء 
وإعطاء السائلء وإكرام الضيف» وتعلّموا القرآن واعملوا يه واصدقوا الحديث وآثروه. 
وأوفوا بالعهد إذا 0 اثتمنتم » وارغبوا في ثواب الله وخافوا عقابه 
فإني لم أر كالجئّة نام طالبهاء ولا كالثار نام هاربهاء ٠»‏ فتزوّدوا من الدّنيا ما تحوزوا به أنفسكم 
غداً من النار» واعملوا بالخير تجزوا بالخير يوم يفوز أهل الخير بالخير 9 . 


١‏ - بأب ما جمع من جوامع كلم 
أمير المؤمنين صل الله عليه وعلى ذزَيْته 
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رسالة معروفة شائعة» وقد جمع بعض علمائنا أيضاً كلماته قل في كتاب نثر اللآلي» 
والسيّد الرّضى - رحمه الله - قد أورد كلماته لِك في مطاوي نهج البلاغة» ولا سيّما في 
أوآخره» وكذا في كتاب خصائص الأثقة للف » ثم جمع بعده الآمدي من أصحابنا أيضاً 
كثيراً من ذلك في كتاب الغرر والدّررء وهو كتاب مشهور متداول. 

ثم قد أوردها مع كلمات النَىَ وسائر الأئمّة ته جماعة أخرى من العامة والخاصّة 
أيضأً في مؤلفاتهم ومنهم الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول» والحسين بن 
محمد بن الحسن في كتاب نزهة الناظر» والشهيد فى كتاب الدرّة الباهرة من الأصداف 
الطاهرة؛ وكذا الشيخ عل بن محمّد الليثي الواسطي في كتاب عيون الحكم والمواعظ 
وخيرة المتعظ والواعظء الذي قد سمينا بكتاب العيون والمحاسن» وهو يشتمل على كثير من 
كلماته» وكلمات باقي الأئمة توكلا . 

وقد جمع الشيخ سعد بن عبد القاهر أيضاً من علماتنا بين كلمات النبي 4886 المذكور في 
كتاب الشهاب للقاضي القضاعي من العامّة وبين كلماته ييل المذكورة في النهج في كتاب 

مجمع البحرين ونحن قد أوردنا كل كلام له عكئلة وله خبر في باب يناسبه في مطاوي هذا 

الكتاب أعني كتابنا بحار الأنوار بقدر الإمكان, والآن لنذكر شطراً صالحاً من ذلك إن شاء 
الله تعالى. - 

-١‏ فاه قال ظلتهة : من كنوز الجنّة البرٌّ وإخفاء العمل والصّبر على الرزايا وكتمان 
المصائب . وقال ته : خسن الخلق خير قرين» وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. 

وقال طكئقة : الزّاهد في الدّنيا من لم يغلب الحرام صبرهء ولم يشغل الحلال شكره. 

وكتب طيكثة إلى عبد الله بن عبّاس: أمَا بعد فإِنَّ المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفوته؛ 
ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركهء فليكن سرورك بما نلته من آخرتك» وليكن أسفك على ما 
فاتك منها. وما نلته من الدنيا فلا تكثرنٌ به فرحا» وما فاتك منها فلا تأسفنّ عليه حزنا» 
وليكن همك فيما بعد الموت. 

وقال تَلتهة في ذم الذنيا : أوّلها عناء وآخرها فناء» في حلالها حساب وفي حرامها 
عقاب . من صم فيها أمن» ومن مرض فيها ندم؛ من استغنى فيها قُتتن» ومن افتقر فيها حزن 
من ساعاها فاتته ومن قعد عنها أتته؛ ومن نظر إليها أعمتهء ومن نظر بها بضصّرته . 

وقال ظكّة : أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يعصيك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما 
عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. وقال تقكئقة : لا غنى مثل العقل» ولا فقر أشدٌ من الجهل. 

وقال كته : قيمة كل اعرئ ما يحسن . 

وقال عكئة ابي ا ترون لجيه (مرب واي 
ولو في أيدي أهل الشرٌ. 
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وقال ئلا : لو أن حملة العلم حملوه بحقّه لأحبّهم الله وملائكته وأهل طاعته من خلقه» 
ولكتهم حملوه لطلب الدنياء فمقتهم الله وهانوا على النّاس. 

وقال ملي : أفضل العبادة الصبرء والصّمتء وانتظار الفرج. 

وقال تكئلاة : إن للتكبات غايات لا بد أن تنتهي إليهاء » فإذا حكم على أحدكم بها فليطأطئ 
لها ويصبر حتّى تجوز فإِنَّ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها. 

وقال يقكئة للأشتر: يا مالك احفظ عني هذا الكلام وعه. يا مالك بخس مروّته من 
ضعف يقينه . اي مدن امت لل برف 1لالج مق لقن سر وهانت 
عليه نفسه من أطلع على سرّه. وأهلكها من أمّر عليه لسانه. الشره جزّار الخطرء من أهوى 
إلى متفاوت خذلته الرّغبة» البخل عارٌء والجبن منقصة» والورع جُنْةٌ والشّكر ثروةٌ» والصبر 
شجاعةٌ؛ والمُقل غريب في بلدهء والفقر يخرس الفطن عن ححّته» ونعم القرين الرُضى » 
الأدب خُللٌ جددء ومرتبة الرجل عقله. وصدره خزانة سرّهء والتثيّت حزم والفكر مرآة 
صافية» والحلم سجيةٌ فاضلة: والصّدقة دواءٌ منجح. » وأعمال القوم في عاجلهم نصبٌ 
أعينهم في آجلهم» والاعتبار تدبر صلحء والبشاشة فم المودّة. وقال ظقئئة : الصبر من 
الإيمان كمئزلة الرّأس من الجسدء فمن لا صير له لا إيمان له. 

وقال كله : أنتم في مُهل» من ورائه أجلّ» ومعكم أمل يعترض دون العملء فاغتنموا 
المهل» وبادروا الأجلء وكذّيوا الأملء وتزوّدوا من العمل؛ هل من خلاص؟ أو مناص؟ أو 
فرار؟ أو مجاز؟ أو معاذ؟ أو ملاذ؟ أو لا؟ فأنى تؤفكون. 

ا : أوصيكم بتقوى الله فإنّها غبطة للطالب الرّاجي» وثقة للهارب اللأجيء 

ستشعروا التقوى شعاراً باطنا ٠‏ واذكروا اله ذكراًخخالصاً تحيوا به أفضل الحياة» وتسلكوا به 

0 وانظووا إلى :الذي نر ال اعد السقارق: فإنها تزيل الثاوي الساكن. وتُفجع 
المترف الآمن» لا يُرجى منها ما ولى فأدبرء ولا يُدرى ما هوآت منها فيستنظر وصل الرَّخاءٌ منها 
بالبلاء» والبقاء منها إلى الفناءء سرورها مشوب بالحزن, والبقاء منها إلى الضعف والوهن 

وقال تكله : إِنَّ الخيلاء من التَجبّرء والتجبّر من التّخوة» والتّخوة من التكبرء و| 
الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل: إن المسلم أح المسلم فلا تخالا ولا تيزو ةراع 
الْدذين واحدة» وسّبله قاصدة؛ فمن أخذ بها لحق ومن فارقها محق» ومن تركها مرق» ليس 
المسلم بالكذوب إذا نطق. ولا بالمخلف إذا وعدء ولا بالخائن إذا اثتمن. 

وقال عَتبوْ : العقل خليل المؤمن» والحلم وزيره. والرّفق والده. واللّين أخوه. ولا بد 
للعاقل من ثلاث : أن ينظر في شأنه. ويحقظ لسانه» ويعرف زمانه. ألا وإن من البلاء الفاقةء 
وأشدٌ من الفاقة مرض البدن» وَأسد من عضن اليدن مرمن القلك :آلا وإنَّ من التّعم سعة 
المال؛ وأفضل من سّعة المال صحّة البدن» وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب. 
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وقال نكنة : إن للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربّه؛ وساعة يحاسب فيها 
نفسهء وساعة يخلي بين نفسه وبين لذّاتها فيما يحل ويجمل . وليس للعاقل أن يكون شاخصاً 
إل في ثلاث: مرمّة لمعاشه وخطوة لمعاده أو لَذَّة في غير محرّم. 

وقال لكل : كم مستدرج بالإحسان إليه وكم من مغرور بالستر عليه وكم من مفتون 
بحسن القول فيهء وما ابتلى الله عبداً بمثل الإملاء له . قال الله يَتق : ل إسَا تمل لحم لِيرْدَادوأ 
إفئ24 , 

وقال تَفكئلة : ليجتمع في قلبك الافتقار إلى النّاس والاستغناء عنهم يكون افتقارك إليهم 
في لين كلامك وححسن بشرك ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّك . 

وقال عَلِئاة : لا تغضبواء ولا تعضبوا افشوا السلامء وأطيبوا الكلام. 

ا لي ا 

وقال توكئله : ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يتحص النّاس في معاصي الله ولم 
يقنْطهم من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله » ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه» ولا خير 
في عبادة ليس فيها تفقّه؛ ولا خير في علم ليس فيه تفكرء ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. 

وقال تكله : إن الله إذا جمع النّاس نادى فيهم مناد يها الناس إن أقربكم اليوم من الله 
أشدّكم منه خوفاً» وإنَّ أحبكم إلى الله أحسنكم له عملاً» وإنَّ أفضلكم عنده منصباً أعملكم 
فيما عنده رغبةٌ» وإنّ أكرمكم عليه أتقاكم . 

وفال ظئة : عجبت لأقوام يحتمون العام مخافة الأذى كيف لا يحتمون الذنوب مخافة 
الثار؟ وعجبت ممّن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه فيملكهم؟ ثمّ 
قال: إن الخير والشرٌ لا يُعرفان إلا بالتاس» فإذا أردت أن تعرف الخير فاعمل الخير تعرف 
أهلهء وإذا أردت أن تعرف الشرَّ فاعمل الشرّ تعرف أهله . 

وقال تنه : إنما أخشى عليكم اثنين : : طول الأمل» واتباع الهوىء أمّا طول الأمل 
فينسي الآخرة ١‏ وأمًا اتباع الهوى» فإنّه يصدٌ عن الحقّ. 

وسأله رجل بالبصرة عن الإخوان فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان 
المكاشرة» فأما إخوان الثقة فهم الكهف والجناح والأهل والمال» فإن كنت من أخيك على 
حدٌ الثّقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه» واكتم سرّه وعيبه» وأظهر 
منه الحسن» إعلم أيه السائل أنّْهم أقل من الكبريت الأحمرء وأمًا إخوان المكاشرة فإِنْك 
تصيب منهم لذذتك» فلا تقطعنٌَ منهم لذتكء ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من ضميرهم» وابذل لهم 
ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. 
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وقال تل : لا تتخذنٌ عدر صديقك صديقاً فتعدي صديقك . 

وقال يَقئة : لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب. 

وقال ئلا : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الفاجر والأحمقء والكدّاب . فأمًا 
الفاجر فيزيّن لك فعله؛ ويحبٌ أنّك مثله. ولا يعينك على أمر دينك ومعادك » فمقارنته جَفَاء 
وقسوة ومدخله عارٌ عليك . وأمًا الأحمق فإنّه لا يُشير عليك بخير»ء ولا يرجه لصرف السوء 
عنك ولو جهّد نفسه؛ وربّما أراد نَفعَك فضرَّكء فموته خيرٌ من حياتهء وسكوته خيرٌ من يُطقه» 
وبُعده خيرٌ من قربه. وأمّا الكذاب فإنّه لا يهنئك معه عيشء ينقّل حديثك ويُتقل إليك 
الحديث؛ كلما أفنى أحدوئة مطاها بأخرى مثلها حتّى أنه يدث بالصّدق فلا يصدّق» يغري 
بين الناس بالعداوة فيثبت الشّحناء في الصَّدور ‏ فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم. 

وقال عقكئة : لا عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه ولكن انتفع بعقله واحترس 
من سيئ أخلاقه» ولا تدعنَّ صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله» ولكن انتفع بكرمه بعقلك. 
وافرر الفرار كلّه من اللَّئيم الأحمق. 

وقال لكت : الصبر ثلاثة: الصّبر على المصيبة» والصّبر على الطاعةء والصبر عن 
المعصية. وقال ظَلكّة : من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليقٌ بأن لا ينزل به 
مكروه أبدأء قيل: وما هنٌ؟ قال: العجلةء واللجاجة» والعجب. والثّواني. 

وقال يَقيلاة : الأعمال ثلاثة : فرائض وفضائل ومعاصي. فأمًا الفرائض فبأمر الله ومشيئته 
وبرضاه وبعلمه وقدره» يعملها العبد فينجو من الله بها. وأمًا الفضائل فليس بأمر الله لكن 
بمشيئته وبرضاه وبعلمه وبقدّره. يعملها العبد فيئاب عليها . وأمّا المعاصي فليس بأمر الله ولا 
بمشيئته ولا برضاهء لكن بعلمه وبقدرهء يقدّرها لوقتها فيفعلها العبد باختياره فيعاقبه الله 
عليهاء لأنّه قد نهاه عنها فلم يتنه(" . 

وقال تي : يا أيّها الناس إِنَّ لله في كل نعمة حقّاً» فمن أذّاه زاده ومن قضّر عنه خاطر 
بزوال النعمة وتعججل العقوبة» فليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من الذنوب فرقين . 
وقال طإكئلة : من ضيّق عليه في ذات يده فلم يظنّ أن ذلك حسن نظر من الله له فقد ضيّع 
مأمولاً. ومن وسع عليه في ذات يده فلم يظنَّ آأنَّ ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفاً . 

وقال تيل : يا أيَها التاس سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية» فإنَّ أجل النعم 
العافية» وخير ما دام في القلب اليقين» والمغبون من غبن دينه» والمغبوط من حسن يقينه. 

وقال ملكي : لا يجد رجل طعم الإيمان حتّى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه . 


)١(‏ أقول: قوله تتكثية : وأما الفضائل فليس بأمر الله يعني الأمر الوجوبي وقوله: ولا برضاف لأنه لا 
يرضى لعباده الكفر والمعاصي . [التمازي]. 
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وقال تقكئلة : ما ابتلي المؤمن بشيء هو أشدٌّ عليه من خصال ثلاث يحرمهاء قيل: وما 
هنَّ؟ قال: المواساة في ذات يده والإنصاف من نفسهء وذكر الله كثيرأء أما إِني لا أقول 
لكم : سبحان الله والحمد لله ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ما حرّم عليه. 

وقال يكل : من رضي من الذَّنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه» ومن لم يرض من 
الدّنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه . 

وقال نكتل : المنيّة لا الدّنيّه والتجنّد لا التلد والذّهر يومان: فيوم لك ويوم عليك» 
فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فلا تحزنء فيكليهما ستختبر. 

وقال تيل : أفضل على من شئت يكن أسيرك . 

وقال يقكثلة : ليس من أخلاق المؤمن الملق ولا الحسد إلآ في طلب العلم . 

وقال تقيئْلة : أركان الكفر أربعة: الرّغبة والرّهبة والسخط والغضب. 

وقال عقي : الصَبر مفتاح الدّرك . والتّجح عُقبى من صبر ولكلّ طالب حاجة وقتٌ يحرّكه 
القدر. وقال تلكئلة : اللّسان معيارٌء أطاشه الجهل وأرجحه العقل. 

وقال تك : من طلب شفاء غيظٍ بغير حقٌّ أذاقه الله هواناً بحق. إِنَّ الله عدر ما كره. 

وقال ظكئلة : ما حار من استخارء ولا ندم من استشار. 

وقال تلتئلة : عمرت البلدان بحب الأوطان. 

وقال يَكئلة : ثلاث من حافظ عليها سعد : إذا ظهرت عليك نعمةٌ فاحمد الله وإذا أبطأ 
عنك الرّزق فاستغفر اللهء وإذا أصابتك شِدَّةٌ فأكثر من قول: ١لا‏ حول ولا قرّة إلا بالله؛. 

وقال تكئية : العلم ثلاثة: الفقه للأديان» والطبٌٍ للأبدان» والنحو للّسان. 

وقال يكين : حقّ الله في العسر الرّضى والصّبرء وحقّه في اليسر الحمد والشّكر. 

وقال تقتئلز : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وكم من شهوة ساعة قد أورثت حزناً 
طويلاً . والموت فضح الدنياء فلم يترك لذي لبّ فيها فرحاً» ولا لعاقل لذّة. 

وقال كتزة : العلم قائد. والعمل سائقء والنفس حرون7"). 

وقال تكن : : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإِنّ موسى ظ خرج يقتبس لأهله 
ناراً فكلّمه الله ورجع نيا . وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان تكئلة . . وخترجت سدحرة 
فرعون يطلبون العرّ لفرعون فرجعوا مؤمنين. 

وقال يَقكئي : النّاس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم . 

وقال غلكئلة : أيه النّاس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزُور فيهء ولا بحكيم 


)١(‏ الحرون عن الخيل : الذي لا ينقاد لراكبه فإذا استدر جريه وقف. 
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من رضي بثناء الجاهل عليه . الناس أبناء ما يحسنون. وقدر كل امرئ ما يُحسن ٠‏ فتكلّموا في 
العلم تبيّن أقداركم . 

وقال تاكئلاة اع كاد افوا رارقس ارايو عر وكات بل .زا ل 

من التقوى بزمامء وألجمها من خشية ربّها بلجام؛ فقادها إلى الطاعة بزمامهاء وقدعها عن 
المعصية بلجامهاء رافعاً إلى المعاد طرقهء متوقعاً في كلّ أوان حتفه» داتج الفجر» طويل 
السهر. عرو ب القياة كدوحاً لآخرته. اجعل الصبر مطيّة نجاته؛ والتقوى عُدَّةَ وفاتهى 
ودواء [داء] جواه('2؛ فاعتبر وقاس» فوتر الدنيا والتاسء ؛ يتعلّم للتفقّه والسداد» قد وقر قلبه 
ذكر المعاد. فطوى مهاده وهجر وساده» قد عظمت فيما عند الله رغيته, وَاشْتدّت منه رهبته» 
يُظهر دون ما يكتم» ا ٠‏ أولئك ودائع الله في بلاده المدفوع بهم عن 
عياده» لو أقسم أحدهم على الله لأ برهم آخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

وقال تك : وكل الرّزق بالحمق» ووكّل الحرمان بالعقل» ووكل البلاء بالصبر. 

وقال عق للأشعث يعزّيه بأخيه عبد الرّحمن : إن جزعت فحق عبدالرَ حمن وفيت» وإن 
صبرت فحقٌ الله أدّيت» على أنّك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود؛ وإن جزعت 
جرى عليك القضاء وأنت مذمومٌ فقال الأشعث: إنا لله وإِنَا إليه راجعون فقال أمير 
المؤمنين ظَلِكتةٌ : أتدري ما تأويلها؟ 

فقال الأشعث: لأنت غاية العلم ومنتهاء فقال 282 : أمّا قولك: (إنا لله» فإقرار منك 
بالملك. وأمًا قولك: (إِنَا إليه راجعون» فإقرار منك بالهّلك . 

وركب ع1 يوماً فمشى معه قوم فقال عقكئقة لهم: أمّا علمتم أن مشي الماشي مع 
الرّاكب مفسدة للرّاكب ومذلة للماشي» انصرفوا . وقال مَقتْهة : الأمور ثلاثة : أمرّ بان لك 
رشده فاتبعه» وأمرٌ بان لك غيّه فاجتنبه. وأمرٌ أشكل عليك فرددته إلى عالمه . وقال له تالتئةة 
جابر يوم : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال كئلة رد 
نُحصيه مع كثرة ما نحصيه» فلا ندري مأ نشكرء أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر 

اا سار عر عرد صمي ات اا 7 الما طن 
أجرها أحبٌ إِليّ من مصيبة فيك لغيرك ثوابهاء فكان لك الأجر لا بكء وحسن لك العزاء لا 
عنك؛ وعرّضك الله عنه مثل الذي عرّضه متك ٠‏ وقيل له: : ما التوبة النصوح؟ فقال غك : 
ندمٌ بالقلب» واستغفارٌ باللسان» والقصد على أن لا يعود. 

وقال تقكتهة : إنكم مخلوقون اقتداراء ومربوبون اقتساراً ومضمّنون أجداثاً» وكائنون 
رفاتً» ومبعوثون أفراداً ومدينون حساباً فرحم الله عبداً اقترب فاعترف» ووجل فعمل» 





)١(‏ هكذا في الأصل بين قوسين. 





نض بحار الأنوار/ ج80 





وخاكر اديه وخر فاعتيره وخر فازدجرء وأجاب فأناب» وراجع فتاب. واقتدى 
فاحتذىء فياحث طلباًء ونجأ 07 وأفاد ذخيرة» وأطاب سريرةء وتأهّب للمعاد» 
واستظهر بالزَّاد ليوم رحيله ووجه سبيله» وحال حاجته» وموطن فاقته» فقدَّم أمامه لدار مقامهء 
فمهّدوا لأنفسكم» فهل ينتظر أهل غضارة الشباب إلا حواني الهرم؟ وأهل بضاضة الصحّحة إلا 
نوازل السقم» وأهل مدّة البقاء إل مفاجأة الفناء» واقتراف الفوت. ودنرٌ الموت؟!. 

وقال ظقكئلة : اتقوا الله نقيّة من شمر تجريداً وجدَّ تشميراًء وانكمش في مهل» وأشفق في 
وجل ونظر في كثرة المال» وعاقبة الصبر» ومغبّة المرجع فكفى بالله منتقماً ونصير» وكفى 
بالجئة ثواباً ونوالاً وكفى بالتّار عقاباً ونكالاًء وكفى بكتاب الله حجيجاً وخصيماً. 

وسأله رجلٌ عن السَنّة والبدعة والفرقة والجماعة. فقال تكب : أمّا السنّة فسئّة رسول 
الله ولقة . وأمًا البدعة فما خالفها وأمًا الفرقة قأهل الباطل وإن كثرواء وأمّا الجماعة فأهل 
الحقٌ وإن قلّوا . وقال يه : «لا يرجو العبد إلا ربّه ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحي العالم 
إذا سئل عمًا لا يعلم أن يقول: الله أعلم والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقال له رجلٌ: أوصني . فقال غلك : أوصيك أن لا يكوننّ لعمل الخير عندك غاية فى 
الكثرة» ولا لعمل الإئم عندك غاية في القلة . . 

وقال له آخر: أوصني. فقال ته : لا تحدّث نفسك بفقر ولا طول عمر. 

وقال عَية : إن لأهل الدّينَ علامات يعرفون بها : صدق الحديث» وأداء الأمانة» ووفاء 
بالعهد. وصلة للأرحام» ورحمة للضّعفاءء وقلة مؤاتاة للنساء وبذل المعروف. وحسن 
الخُلق» وسعة الحلم واتباع العلم» وما يقرب من الله زلفى» وطوبى لهم وحسن مآب. 

وقال علب : ما أطال العبد الأمل إلآ أنساه العمل . 

وقال عَلكملُِ : ابن آدم أشبه شيء بالمعيار : إمّا ناقص بجهلء أو راجح بعلم . 

وقال ملكا : سباب المؤمن فسق. وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه. 

وقال غقكتلاة: ابذل لأخيك دمك ومالك» ولعدوّك عدلك. وإنصافك وللعامّة بشرك 
وإحسانك؛ تسلّم على الناس يُسلّموا عليك. 

وقال 1 سادة النّاس في الدّنيا الأسخياءء وفي الآخرة الأتقياء. 

وقال تلكتلة : الشيء شيئان: فشيء غيري لم أرزقه فيما مضى» ولا آمله فيما بقي» وشيء 
ل ولو أجليت عليه , بقرّة السماوات والأرض فبأيّ هذين أفني عمري. 

وقال تكن : إن المؤمن إذا نظر اعتير» وإذا سكت تفكرء وإذا تكلم ذكر» وإذا استغنى 
شكرء وإذا أصابته شدَّةٌ صبرء فهو قريب الرُضىء بعيد السخط يرضيه عن الله اليسيرء ولا 
يسخطه الكثير» ولا يبلغ بنيّته إرادته في الخيرء ينوي كثيراً من الخير ويعمل بطائفة منهء 





4 - ياب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميبها ... /ه 
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وروى نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ينوه : لا يخرج من الثار من دخخلها حتّى 
يكف فيها احكاءا : والحقب بضع وستّون سنةء والسنة ثلاث ماثة وستّون يوماًء كل يوم 
كالق سنة عنما تعدرى: فلا يتكلنَّ أحد على أن يخرج من الثار. 

وروى العيّاشي بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر ئلا عن هذه الآية فقال: هذه 
في الذين يخرجون من الثّار»ه وروي عن الأحول مثله. 

وقوله : «الا يِدُوفونَ فا بَرْها ولا سر 4 يريد النوم والماء؛ عن ابن عبّاس؟ قال أبو عبيدة : 
البرد: النوم هنا؛ وقيل لا يذوقون فيها برداً ينفعهم من حرّهاء ولا شراباً ينقعهم من عطشها 
« إِلَّا حِيِمًا وَصَنّانَا© وهو صديد أهل الثار هبََرَآهٌ وِنَاة4 أي وافق عذاب النار الشرك لأنهما 
عظيمان ولا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار عن مقاتل ؛ وقيل: جوزوا 
جزاءً وفق أعمالهم» عن ابن عبّاس طٍ إنَّجُمْ كَاوا ا يرَُنَ حسَابا4 أي فعلنا ذلك بهم لأنّهم 
كانوا لا يخافون أن يحاسبوا ولا يؤمنون بالبعث 9« وَكَذَبوأ يتنا أي بما جاءت به الأنبياء ؛ 
وقيل: بالقرآن: وقيل: بحجج الله ولم يصدّقوا بها « كِدَاب4 أي تكذيباً «رَكَّ نَْء 
َحْصيِتَهُ كبا 4 أي كل شيء من الأعمال بِينَاه في اللوح المحفوظ ؛ وقيل: أي كل شيء 
من أعمالهم حفظناه نجازيهم به « مَدُوثْرا4 أي فقيل لهؤلاء الكقّار: ذوقوا ما أنتم فيه من 
العذاب فلن ردك اَذَه لأن كلّ عذاب يأتي بعد الوقت الأوّل فهو زائد عليه(2 . 

وفي قوله: 8 إِنَّمْ عن بهم بوملر حجن يعني أن هؤلاء الذين وصفهم بالكفر والفجور 
محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربهم وإحسانه وكرامته؛ وقيل: ممنوعون عن رحمته» 
مدفوعون عن ثوابه؛ غير مقبولين ولامرضيين؟ وقيل: محرومون عن ثوابه وكرامته» عن 
على نوكتل 20 . 

وفي قوله تعالى : «إتٌ أن موا ونين ليت أي أحرقوهم وعذّبوهم بالنار”. 

وفي قوله : « وَيِتَجَتّاهِ أي ويتجنب الذكرى والموعظة طٍالْأَنْىَ 4 أي أشقى العصاة» وهو 
الذي كفر بالله وبتوحيده؛ وعبد غيره 9الَدِى يَصْنّ در الري» أي يلزم أكبر الثيران وهي نار 
جهنمء والثّار الصغرى نار الدنيا ؛ وقيل : النار الكبرى هي التي في الطبقة السفلى من جهدّم 
إلا يمُوتٌ ذا فيستريح طوَلًا يي حياة ينتفع بهاء بل صار حياته وبالاً عليه يتمتّى زوالهاء 
لما هو فيه معها من فنون العقاب وألوان العذاب9©) , 

وفي قوله: در نا تت أي تتلقب وتنوقد إلا يسَهَا إلا التق © الى كدب 
بآيات الله ورسله ونوك أي أعرض عن الإيمان «وَسَيْجتَيا4 أي سيجئّب النار ويجعل منها 
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ويتلهقف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به . والمنافق إذا نظر لهاء وإذا سكت سهاء وإذا 
تكلم لغا وإذا استغنى طغاء وإذا أصابته شدَّة ضغا فهو قريب السخط بعيد الرْضى» يسخط 
على الله اليسيرء ولا يرضيه الكثيرء ينوي كثيراً من الشرٌ ويعمل بطائفة منه. ويتلهقف على ما 
فاته من الشرٌ كيف لم يعمل به. 

وقال تكئلة : الدّنيا والآخرة عدوّان متعاديان» وسبيلان مختلفان؛ من أحتٌ الدُنيا 
ووالاها أبغض الآخرة وعاداهاء مثلهما مثل المشرق والمغرب» والماشى بينهما لا يزداد 
من أحدهما قرباً إل ازداد من الآخر بعداً . 1 

وقال يي : من خخاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن كان من قوت الدُنيا لا يشيع لم يكفه 
منها ما يجمع. ومن سعى للذَّنيا فاتته: ومن قعد عنها أتته. إِنّما الثّنيا ظلّ ممدودٌ إلى أجل 
معدود» رحم الله عبداً سمع حكماً فوعى» ودعي إلى الرّشاد فدناء وأخذ بحجزة ناج هادٍ 
فنجا قدَّم صالحاء وعمل صالحاً؛ [قدّم] مذخوراً. واجتنب محذوراً» رمى غرضاً [وقدّم 
عوضاً]ء كابر هواهء وكذب مناهء جعل الصبر مطية نجاته؛ والتقوى عدَّة وفاته لزم الطريقة 
الغرَّاء» والمحجّة البيضاءء واغتنم المهل» وبادر الأجلء وتزوّد من العمل. 

وقال تلكئلة لرجل : كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخافء. فقال تلكئلة : من رجا شيئاً طلبهء 
ومن خاف شيئاً هرب منه ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوةٌ فلم يدعها لما خاف منه» 
وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاءٌ فلم يصبر عليه لما يرجو. 

وقال عَقكدلِةٍ لعباية بن ربعي: وقد سأله عن الاستطاعة الي نقوم ونقعد ونفعل: إِنْك 
سألت عن الاستطاعة فهل تملكها من دون الله أو مع الله فسكت عبايةء فقال له 
أميرالمؤمنين تكلا : إن قلت: تملكها مع الله قتلتك. وإن قلت: تملكها دون الله قتلتك» 
فقال عباية : فما أقول؟ قال ييكئية : تقول: إِنَك تملكها بالله الذي يملّكها من دونك» فإن 
ملّكك إِيّاها كان ذلك من عطائه» وإن سلبكها كان ذلك من بلائه» فهو المالك لما مّكك» 
والقادر على ما عليه أقدرك . 

قال الأصبغ بن نباتة : سمعت أمير المؤمنين فقك0 يقول: أحدّئكم بحديث ينبغي لكل مسلم 
أن يعيهء ثم أقبل عليناء فقال طكئة : ما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدّنيا إل كان أجود 
وأمجد من أن يعود في عقابه يوم القيامة؛ ولا ستر الله على عبد مؤمن في هذه الدّنيا وعفا عنه إل 
كان أمجد وأجود وأكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة؛ ثم قال ان : وقد يبتلي الله المؤمن 
بالبلية في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله وتلا هذه الآبة : «إوَمَآ أََبَكُم ين مُصبسَةٍ فِقِمَا كنَينَ 
ديك وَيَعُْوا مَن كدير 4( وضمّ يده ثلاث مرّات ويقول: «ويعفو عن كثير». 
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وقال تكئلاة : أوّل القطيعة السجاء ولا تأس أحداً إذا كان ملولاً» أقبح المكافات 
المجازاة بالإساءة. 

وقال تيئلة : أوّل إعجاب المرء بنفسه فساد عقله . من غلب لسانه أمنه» من لم يصلح 
خلائقه كثرث بوائقهء من ساء خلقه ملّه أهله: رب كلمة سلبت نعمة» الشكر عصمة من 
الفتنة» الصيانة رأس المروٌّة» شفيع المذنب خضوعهء أصل الحزم الوقوف عند الشبهة» في 
سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. 

وقال يقكئلة : المصائب بالسويّة مقسومة بين البريّة» لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح 
ادي ادف الشهوة» تأريخ المنى الموت» النظر إلى البخيل يقسي القلب» النظر إلى 
الأحمق يسخن العين» السخاء فطنة» واللوم تغافل. 

وقال ضلكئلاة : الفقر الموت الأكبر وقلّة العيال أحد اليسارين وهو نصف العيش» والهم 
نصف الهرم» وما عال امرؤ اقتصد» وما عطب امرؤ استشار والصنيعة لا تصلح إل عند ذي 

حسب أو دينه والسعيد من وعظ بغيرهء والمغبون لا محمود ولا مأجورء البر لا يبلى» 

والذننت' للايضى : 

وقال يقتئة : اصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد. واستشعروا الحمد يؤنس بكم 
[العقلاء]. ودعوا الفضول يجانبكم السقهاءء وأكرموا الجليس تعمر ناديكم؛ وحاموا عن 
الخليط يرغب في جواركمء وأنصفوا التاس من أنفسكم يوثق بكمء وعليكم بمكارم 
الأخلاق فإنها رفعة» وإيّاكم والأخلاق الدَّنيّة فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. 

وقال كيه : اقنع تعر وقال يقكئلة : الصبر جنَة من الفاقة. والحرص علاعة الفقر. 
والتجمّل اجتناب المسكنة. والموعظة كهف لمن لجأ إليها . 

وقال يَكتلاة : من كساه العلم ثوبه اختفى عن الناس عيبه . 

وقال ياكئة : لا عيش لحسودء ولا مودّة لملوك» ولا مروّة لكذوب. 

وقال كتلاه : تررّح إلى بقاء عزرّك بالوحدة. 

وقال يقكئة : كل عزيز داخل تحت القدرة فذليل. 

وقال تكئنة : أهلك التّاس اثنان: خوف الفقر وطلب الفخر. 

وقال مكل : أيها النّاس إِيَاكم وحبٌ الدّنيا فإنها رأس كل خطيئة؛ وباب كل بليّة» وقران 
كل فتنة»ء وداعي كل رزيّة . 

وقال تكله : جماع الخير كله في ثلاث خصال : : النظر والسكوت والكلام فكلّ نظر ليس 

فيه اعتبارٌ فهو سهو» وكلُ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة» وكل كلام ليس فيه ذكرٌ فهو لخر 
فطوبى لمن كان نظره عبرةٌء وسكوته فكرةٌ» وكلامه ذكراًء وبكى على خطيئته» له 


من شره. 





دراك رما كبؤفن جؤاته كلم... وم 

وقال يلكثة : ما أعجب هذا الانسان مسرور بدرك ما لم يكن ليفوته محزونٌ على فوت ما 
لم يكن ليدركه ولو أنه فكر لأبصرء وعلم أنّه مدبّرء وأنَّ الرزق عليه مقدرء ولاقتصر على ما 
تيسرء ولم يتعرّض لما تعسّر. 

وقال تَتتئَلةِ إذا طاف في الاسواق ووعظهم قال: يا معشر التجار قدِّموا الاستخارة» 
وتبرٌكوا بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين وتزيّنوا بالحلم. وتناهوا عن اليمين» وجانبوا 
الكذب. وتخافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرّباء «أَووُوأ كيال 
ارات يلقي وَلَا تَبَكَسُوا ألكاس أفيَاءه ولا متا ف الأتضٍ مُنْسدق76). 

وسئل أي شيء ممًا خلق الله أحسن؟ فقال تيكل : الكلام. فقيل : أي شيء مما خلق الله 
أقبح؟ قال: الكلامء ثم قال: بالكلام ابيضت الوجوهء وبالكلام اسودّت الوجوه. 

وقال عَتِكئة : قولوا الخير تعرفوا [به] واعملوا به تكونوا من أهله . 

وقال عكئية : إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم, وإذا نزلت نازلة فاجعلوا 
أنفسكم دون دينكم» واعلموا أنَّ الهالك من هلك دينه» والحرب من سلب دينه » آلا وإنّه لا 
فقر بعد الجئة ٠‏ ولا غنى بعد النار. 

وقال ئلا : لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدّه. 

وقال مَل : ينبغي للرّجل المسلم أن يجتنب مؤاخاه الكذّاب» إنه يكذّبٍ حتّى يجيء 
بالصّدق فما يُصدّق. 

وقال تكن : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. 

وقال تَِكلة : من خاف القصاص كفٌ عن ظلم النّاس. 

وقال تاقلا : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. 

وقال تن : العامل بالظلم» والمعين عليه. والرّاضي به شركاء ثلاثة. 

وقال نكتل : الصّبر صبران: صَبر عند المصيبة حسن [جميل] وأحسن من ذلك الصَبر 
عندما حرّم الله عليك . والذكر ذكران: ذكر عند المصيبة حسن جميل وأفضل من ذلك ذكر الله 
عند ما حرّم [الله] عليك فيكون ذلك حاجراً . 

وقال يكيل : اللهم لا تجعل بي حاجة إلى أحد من شرار خلقك» وما جعلت بي من 
حاجة فاجعلها إلى أحسنهم وجهاًء وأسخاهم بها نفساًء وأطلقهم بها لسانآء وأقلّهم على بها 
هنا وقال يكيلا : طوبى لمن يألفٌ النّاس ويألفونه على طاعة الله. 

وقال تقئئلة : إن من حقيقة الإيمان أن يؤثر العبد الصّدق حتَّى يفرٌ عن الكذب حيث ينفع . 
ولا يعد المرء بمقالته علمه. 
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وقال عَفكئنة : أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. 

وقال كل : التقوى سنخ الإيمان. 

وقال تكن : ألا إِنَّ الذْنَّ في طاعة الله أقرب إلى العرّ من التّعاون بمعصية الله. 

وقال يكئلاة : المال والبنون حرث الذُّنِياء والعمل الصالح حرث الآخرة » وقد جمعهما 
الله لأقوام . 

وقال ظليئلة : مكتوبٌ في التوراة في صحيفتين» إحداهما : من أصبح على الدَّنيا حزينا 
فقد أصبح لقضاء الله ساخطاًء ومن أصبح من المؤمنين يشكو مصيبة نزلت به إلى من يخالفه 
على دينه فإنّما يشكو ربّه إلى عدرّه. ومن تواضع لغنيٍ طلباً لما عنده ذهب ثلثا دينه ومن قرأ 
القرآن فمات فدخل الثار فهو ممّن يتَخذ آيات الله هزواً . وقال : في الصحيفة الأخرى: من لم 
يستشر يندم » ومن يستأثر من الأموال يهلك والفقر الموت الأكبر. 

وقال ظلكئلة : الإنسان لّه لسانه» وعقله دينه» ومروّته حيث يجعل نفسهء والرّزق مقسومٌ» 
والأَيَامُ دُولٌ» والناس إلى آدم شرع سواء. 

وقال تقكئلة لكميل بن زياد: رويدك لا تشهر واخف شخصك لا تُذكرء تَعَلْم تُعلم» 
واصمت تُسلمء لا عليك إذا فلك ديه لا تغرف الثالين اول ينرفويك21 ؛ 

وقال يقكئلة : ئيس الحكيم من لم يُدار من لا يجد بدّاً من مداراته. 

وقال غلكئنة : أربع لو ضربتم فيهنٌ أكباد الإبل لكان ذلك يسيراً : لا يرجونٌ أحدٌ إلا ربّهء 
ولا يخافنٌ إلا ذنبه» ولا يستحي أن يقول: لا أعلم إذا هو لم يعلم ولا يستكبر أن يتعلّم إذا 
لم يعلم. [' 

وكتب إلى عبد الله بن العباس: أمَا بعد فاطلب ما يعنيك واترك ما لا يعنيك» فإِنْ في ترك 
ما لا يعنيك درك ما يعنيك. وإِنْما تقدم على ما أسلفت لا على ما خلّفت . واين ما تلقاه غداً 
على ما تلقاه. والسّلام. 

وقال توعئلاة : إِنَّ أحسن ما يألف به النّاس قلوب أودّائهم» ونفوا به الضغن عن قلوب 
أعدائهم : حُسن البشر عند لقائهمء والتفقّد في غيبتهمء واليشاشة بهم عند حضورهم . 

وقال طقئلة : لا يجد عبدٌ طعم الإيمان حتّى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه . 

وقال تيل : يا ربٌ ما أشقى جدّ من لم يعظم في عينه وقلبه ما رأى من ملكك وسلطانك 
في جنب ما لم تر عينه وقلبه من ملكك وسلطانك . وأشقى منه من لم يصغر في عينه وقلبه ما 





)١(‏ أقول: وفي المستدرك ج ١‏ ص 17 عن الطبرسي في مشكاة الأنوار عن النبيَ يليه قال : كفى بالررجل 
بلاء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا. [النمازي]. ١‏ 


1١‏ - باب / ما جمع من جوامع كلم... يفن 
رأى وما لم ير من ملكك وسلطانك في جنب عظمتك وجلالك» لا إله إلآ أنت سبحانك إِنّي 
كنت من الظالمين. 

وقال توكئيه “نما الذننا فناءٌ وعناءٌ وغيرٌ وعبرٌ فمن فنائها أنك توي الذهر موت ا قوسة 

فقا نب لا تخط سهامه؛ ولا تشفى جراحه يرمي الصحيح باستقم؛ والحيّ بالموت: 
ومن عناثها 0 » ثم يخرج إلى الله لا مالا حمل ولا 
بناءً نقل» ومن غِيّرها أنك ترى المغبوط مرحوماء والمرحوم مغبوطاًء ليس بينهم إل نعيم 
زال وبؤس نزلء ومن عبرها أنَّ المرء يشرف على أمله فيتخظفه أجله. ا 
مؤمّل متروك فسبحان [الله] ما أعرّ سرورها وأظمأ ظمأ ريّها وأضحى فيئهاء فكأنّ ما كان من 
الذنيا لم يكن وكأنّ ما هو كائن قد كان. . وإِنْ الدّار الآخرة هي دار المقام ودار القرار وجِنّة 
ونار. صار أولياء الله إلى الأجر بالصّبر وإلى الأمل بالعمل . 

وقال عقكتلة : من أحبٌ السّبل إلى الله جرعتان: جرعة غيظ تردُها بحلم» وجرعة حزن 
تردّها بصير. ومن أحبٌ السَبل إلى الله قطرتان: : قطرة دموع في جوف الليل» وقطرة دم في 
سبيل الله »ء ومن أحبٌ السّبل إلى الله خطوتان : : خطوة امرئ مسلم يشدٌ بها صمّاً في سبيل الله 
وخطوة في صلة الرّحمٍ وهي أفضل من خطوة شد بها صقّاً في سبيل الله . 

وقال الئل : : لا يكون الصّديق لأخيه صديقاً حتّى يحفظه في نكبته وغيبته وبعد وفاته . 
وقال نكتل : : إن قلوب الجهّال تستفرُّها الأطماعء وترهنها المنى وتستعلقها الخدائع. 

وقال 6 : من استحكمت لي فيه خصلة من خصال الخير اغتفرت ما سواها ولا أغتفر 
فقد عقل ولا دين؛ مفارقة الذين مفارقة الأمن. ولا حياة مع مخافة وفقد العقل فقد الحياة ولا 
يقاس إلا بالأموات. وقال عقت : من عرّض نفسه للتهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظنّ ومن 
كتم سرّه كانت الخيرة في يده. 

وقال تقكئلة : إِنَّ الله يعذّب ستّة بستّة : العرب بالعصبيّة» والدّهاقين بالكبرء والأمراء 
بالجور. والفقهاء بالحسد. والتجّار بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهل . 

وقال عكئلة : أيّها التاس اتتقوا الله إن الصَبر على التقوى أهون من الصّبر على عذاب الله . 
وقال نك : : الهد في الذّنيا قصر الأمل؛ وشكر كل نعمةء والورع عن كلّ ما حرّم الله. 

وقال نقتت : إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فتتج منهما الفقر. 

وقال نوكنو : ألا إِنَّ الأيام ثلاثة : : يوم مضى لا ترجوهء ويوم بقي لا بد منه ويوم يأتي لا 
تأمنه» فالأمس موعظة. واليوم غنيمةٌ. وغداً لا تدري من أهلهء ؛ أمس شاهد مقبول» واليوم 
أمين مؤة» وغد يجعل بنفسك سريع الظعن طويل الغيبة» » أتاك ولم تأته . أيها التّاس إِنَّ البقاء 
بعد الفناءء ولم تكن إلا وقد ورثنا من كان قبلناء ولنا وارثون بعدناء فاستصلحوا ما تقدمون 


عع ا 
عليه بما تظعنون عنه واسلكوا سبل الخيرء ولا تستوحشوا فيها لقلّة أهلهاء واذكروا حسن 
صحبة الله لكم فيهاء ألا ون العواري اليوم» والهبات غداً» وإِنّما نحن فروع لأصول قد مضت 
فما بقاء الفروع بعد أصولهاء أيّها الناس نكم إن آثرتم الدّنيا على الآخرة أسرعتم إجابتها إلى 
العرض الأدنى» ورحلت مطايا آمالكم إلى الغاية القصوى» يورد مناهل عاقبتها الندم» 
وتذيقكم ما فعلت بالأمم الخالية» والقرون الماضية» من تغيّر الحالات» وتكون المثلات. 

وقال يَفكئلاة : الصلاة قربان كل تقىّ» والحجّ جهاد كل ضعيف» ولكلّ شيء زكاة وزكاة 
البدن الصيام» وأفضل عمل المرء انتظاره فرج الله والدّاعي بلا عمل كالرامي بلا وترء ومن 
أيقن بالخلف جاد بالعطية» استنزلوا الرّزق بالصّدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة؛ ما عال 
امرؤ اقتصدء والتقدير نصف العيش» والتودّد نصف العقل» والهجٌ نصف الهرم» وقلة العيال 
أحد اليسارين: ومن حزن والديه عقّهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند المصيبة حبط 
أجره؛ والصنيعة لا تكون صنيعة إل عند ذي حسب أو دينء والله ينزل الرُزق على قدر 
العصية فين فتورزته الله ومن بزَّر حرمه اللهء والأمانة تجرٌ الرّزقَ» والخيانة تجرٌ الفقرء 
ولو أراد الله بالنملة صلاحاً ما أنبت [لها] جناحاً . 

وقال َقيتة : متاع الدّنيا حطام وترائها ُباب بُلختها أفضل من أثرتهاء وُلعتها أركن من 
طمانينتها حُكم بالفاقة على مكثرهاء وأعين بالرّاحة من رغب عنهاء من راقه رواؤها أعقبت 
ناظريه كمهاً ومن استشعر شغفها ملأت قلبه أشجاناً» لهنَّ رقصٌ على سويداء قلبه كرقيص 
الأُبدة على أعراض المدرجة هم يحزنه» وهم يشغله كذلك حتّى يؤخذ بكظمه» ويقطع 
أبهراه» ويلقى هاماً للقضاءء طريحاً هيّناً على الله مداه وعلى الأبرار ملقاه وإنْما ينظر المؤمن 
إلى الدّنيا بعين الإعتبار ويقتات منها ببطن الإضطرارء ويسمع فيها بأذن النفث. 

وقال يقكئلة : تعلّموا الحلم فإِنَّ الحلم خليل المؤمن ووزيرهء والعلم دليله؛ والرّفق 
أخوه» والعقل رفيقه» والصبر أمير جنوده. 

وقال تكئلةة لرجل تجاوز الحدّ في التقشّف : يا هذا أما سمعت قول الله : «وأمًا نَةٍ ريْكَ 
َحَرّمْ فوالله لابتذالك نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من ابتذالها بالمقال. 

وال لابنه الحسن يكت : أوصيك بتفوى الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزّكاة عند 
محلّهاء وأوصيك بمغفرة الأنب» وكظم الغيظ. وصلة الرّحمء والحلم عند الجاهل» 
والتفقّه في الدّين» والتثبّت في الأمرء والتعهّد للقرآنء وحسن الجوار» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش كلها في كل ما عصي الله فيه. 

وقال تؤكئلاة : قوام الدّنيا بأربعة : بعالم مستعمل لعلمه» وبغنيّ باذل لمعروفه» وبجاهل لا 
يتكبّر أن يتعلّمء ويفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره» وإذا عظّل العالم علمهء وأمسك الغنيٌ 
معروفهء وتكبّر الجاهل أن يتعلّم» وباع الفقير آخرته بدنيا غيره فعليهم الثبور. ' 


لاجارات ها سم دو وام كلو 3# 

وقال عَقكتة : من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق بأن لا ينزل به مكروه 
أبداء قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: العجلةء واللّجاجة» والعجب. والتواني. 

وقال عقكئة : اعلموا عباد الله أنَّ التقوى حصن حصين» والفجور حصنٌ ذليل» لا يمنع 
أهلهء ولا يحرز من لجأ إليه. ألا وبالتّقوى تقطع حمة الخطايا وبالصّبر على طاعة الله ينال 
ثواب الله وباليقين تدرك الغاية القصوىء عباد الله إن الله لم يحظر على أوليائه ما فيه نجاتهم 
إذ دلّهم عليه» ولم يقتّطهم من رحمته لعصيانهم إِيّاه إن تابوا إليه . 

وقال: الصّمت حكم؛ والسكوت سلامة» والكتمان طرفٌ من السعادة. 

وقال تقكئلة : تذلٌ الأمور للمقدور حتّى تصير الآفة في التدبير. 

وقال ملي : لا تتم مروّة الرّجل حتَّى يتفقّه [في دينه] ويقتصد في معيشته» ويصبر على 
النائبة إذا نزلت به» ويستعذب مرارة إخوانه. 

وسئل متك ما المروّة؟ فقال: لا تفعل شيئاً في السرّ تستحبي منه في العلانية . 

وقال عقكئة : الاستغفار مع الإصرار ذنوب مجدّدة. 

وقال ظلكليز : سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتّى ينفعكم ما تحرّكون من الجوارح 
بعبادة من تعرفون. 

وقال عَقئة : المستأكل بدينه حظه من دينه ما يأكله . 

وقال كما : الإيمان قول مقبول وعمل معمول وعرفان بالعقول. 

وقال عَقكئ : الإيمان على أربعة أركان التوكّل على الله والتفويض إلى الله. والتسليم 
لأمر الله؛ والرّضى بقضاء الله. وأركان الكفر أربعة: الرّغبة والرّهبة والغضب والشهوة. 
وقال ظكلاة : من زهد في الدّنياء ولم يجزع من ذلّهاء ولم ينافس في عرّّها هداه الله بغير هداية 
من مخلوق». وعلّمه بغير تعليم» وأثبت الحكمة في صدرهء وأجراها على لسانه. 
وقال مَقة : إن لله عباداً عاملوه بخالص من سر فشكر لهم بخالص من شكره» فأولتك تم 
صحفهم يوم القيامة فُرَعاً فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسرّوا إليه . 

وقال من : ذللوا أخلاقكم بالمحاسن وقوّدوها إلى المكارم؛ وعوّدوا أنفسكم الحلمء 
واصبروا على الإيثار على أنفسكم فيما تحمدون عنهء ولا تداقُوا الناس وزناً بوزن وعظموا 
أقداركم بالتّغافل عن الذَّنَيّ من الأمورء وأمسكوا رمّق الضعيف بجاهكه0') وبالمعونة له إن 





)00( وعن مسجموعة الشهيد قال: قال جعفر الصادق يَويئن : أعظموا أقداركم بالتغافل فقد قال الله : 
حرف بعصم وَأَعرّض عن بيه . يظهر من هاتين الروايتين وغيرهما حسن التغافل عن الأمور الدنيّة التي 
منها تقصيرات الناس وإسأثاتهم إليه. وأما التغافل عن الله وعن دين الله والأمور الأخروية فمذموم كما 
قال تعالى : لوَلا تك ين تنه وقال نعالى : ولد دا ِجَهئَرَ كينها ب بن والإنين 1 - 
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ععرت مما روا 000 ولا تكونوا بححائين عمًا غاب عنكم فيكثر عائبكم؛ وتحفظوا من 
الكذب» فإنه من أدنى الأخلاق قدراً وهو نوع من الفحش»؛ وضرب من الدّناءة» وتكرّموا 
بالتعامى عن الاستقصاء - وروي بالتعامس من الاستقصاء -. وقال تكلة : كفى بالأجل 
حرزا إن يس أحدٌ من النّاس إلآ ومعه حفظة من الله يحفظونه أن لا يتردى في بثرء ولا يع 
عليه حائط» ولا يصيبه سَبعٌ» فإذا جا ء أجله خلوا وين أله 

أقول: وجدت في مناقب ابن الجوزي فصلاً في كلام أمير المؤمنين تكد فأحببت إيراده 
قال: قال أبو نعيم في الحلية : 

؟ - حدَّئنا عمر بن محمّدء حَدَّثْنا الحسين بن محمّد بن عفير» حدَّئنا الحسن بن عليّ؛ 
حدَّئنا خلف بن تميم حدَّئنا عمر بن الرّحال» عن العلاء بن المسيّب» عن عبد خير قال: قال 
لي أمير المؤمئنين : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم 
حلمك وأن تباهي النّاس بعبادة ريك» ؛ فإن أحسنت حمدت اللهء وإن أسأت استغفرت الله. 
ولا خير في الذّنيا إل لأحد رجلين : رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع 
في الخيرات الك عر ا 

لسر ام سن يي م 
ابن عجلان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه تكله قال : شيّع أمير المؤمنين غك 
جنازة فلمًا وضعت في لحدها عجٌ أهلها وبكوا فقال: : ما تبكون؟ أمَا والله لو عاينوا ما عاين 
ميّتهم لأذهلهم ذلك عن البكاء عليه أما والله إن له إليهم لعودة» ثم عودة» حتّى لا يُبقي منهم 
أحداء ثم قام فيهم فقال : أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال» ووقت لكم 
الآجال» وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها [وأبصاراً لتجلوا عن غشاها] وأفئدة تفهم ما 
دهاها [في تركيب صورها وما أعمرها] فإنَ الله لم يخلقكم عبثاًء ولم يضرب عنكم الذكر 
صا «بل أعرعكم بالنمم الشوابغ م [وأرفدكم بأوفر الرّوافغ» وأحاط بكم الإحصاء؛ وأرصد 
لكم الجزاء : في السّراء والضّراء]. 

فائقوا الله عباد الله وجدُوا في الظلب» وبادروا بالعمل قبل [مقطع النهمات و] هاذم 
اللّذات ومفرّق الجماعات. فإِنَّ اليا لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل 
[وشبحٌ فائل]ء وسناد مائل؛ ونعيم زائل» وجيد عاطل . 

فاتّعظوا عباد الله بالعير [واعتيروا بالآيات والأثر] وازدجروا بالتذر [وانتفعوا بالمواعظ] 
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فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة [وأحاطت بكم البليّة وضمّكم بيت التراب] ودهمتكم 
مفظعات الأمور بنفخة الصّورء وبعثرة القبور» وسياقة المحشرء وموقف الحساب في 
المنشرء وبرز الخلائق حفاة عراة» وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدء ونوقش النّاس على 
القليل والكثيرء والفتيل والنقير وأشرقت الأرض بنور ربّهاء ووضع الكتاب وجيء بالتبيّين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فارتجت لذلك اليوم البلاد. وخشع العبادء 
وناد المناد من مكان قريب» وحشرت الوحوش» وزوجت الثفوس [مكان مواطن الحشرء 
وبدت الأسرارء وهلكت الأشرار» وارتججت الأفئدة» فنزلت بأهل النار من الله سطوة 
مجيحةء وعقوبة متيحة] وبرّزت الجحيمء لها كلب ولجبء وقصيف رعد وتغيّظ ووعيد. قد 
تأجَج جحيمها وغلا حميمها. 

فاتّقوا الله عباد الله تقيّة [من كنع فخنع] من وجل و [رحل] وحذر فأبصر وازدجرء فاحيّث 
طلباً ونجا هرباء وقدَّم للمعادء واستظهر من الزّادء وكفى بالله منتقماء وبالكتاب خصيما 
[وحجيجا]؛ وبالجتّة ثواباً [ونعيماً] وبالنار وبالاً وعقاباً. وأستغفر الله لي ولكم. 

قلت: قد رفعت إلينا ألفاظاً من هذا الكتاب يشتمل على فصل الخطاب حذفنا إسنادها 
طلباً للاختصار وخوفاً للإكثار7" . 

4 - قوله يقت : الدَّنِيا دار ممرّء والآخرة دار مقرّء فخذوا من ممرّكم لمقرّكمء ولا 

| أستاركم عند من يعلم أسراركم» وأخرجوا من الدّنِيا قلوبكم قبل أن تخرج منها 

أبداتكم» ففيها اختبرتم» ولغيرها خلقتم» إن الجنازة إذا حملت قال التّاس: ماذا ترك؟ 
وقالت الملائكة ماذا قدَّم؟ فقدّموا بعضا يكن لكم ولا تؤخَروا كلا يكن عليكم. 

وقال تلتئلاة : إذا ا ا 

وقال ميل : من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف. والتَّنفْس عن المكروب. 

وقال مقكئلة : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى . 

وقال تكئلة : من أطال الأمل أساء العمل » وسيّئة تسوؤك نخيرٌ من حسنة تسرّك . 

قال وها + التهر كلق الأبذات ويجكة الآمال» ويقرب :الم ورناعد الأمنتةه من ظفز 
به تعباء ومن فاته نصب . وقال تقكئل؛ : عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. 

وقال عَلِيئْة : كان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وهو رسول الله وليه فتمسكوا بالآخر 
وهو الإستغفار قال تعالى: وما حكّات أَنَّهُ لِمَذِبَهُمْ وَنتَ فيبة» الآية0 , 

وقال تَقكيْل: : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النّاس» ومن عمل لآخرته 
كفاه الله أمر دنياه» ومن كان له في نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 
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وقال نكيل : كم من مستدرج بالإحسان إليهء ومغرور بالسّتر عليه ومفتون بحسن القول 
فيه وشنّان بين عملين عمل تذهب لذته ويبقى تبعته» وعمل تذهب مؤونته وتبقى أجره. 

وقال ك3 : استنزلوا الرزق بالصّدقة» فمن أيقن بالخلف جاد بالعطاء. 

وقال تطيتية : من أعطي أربعاً لم يُحرم أريعا: من أعطي الدُعاء لم يحر الإخارة »قن 
أعطي التوبة لم يُحرم القبول» ومن أعطي الإستغفار لم يُحرم المغفرة» ار الشكرلم 
يحرم الريادة» وقال : مصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى في الذّعاء : «أدعون أسْتحِبَ 
04" وقال في التوبة : «إِنّما ألتوبدٌ عل أله للذِست يَمْمَلُونَ ألشوه كز 74 الآية ٠‏ وقال 
في الإستغفار: لوي يَنمَلَ سوا أو يليم َس م يتف لم04" الآيةء وقال في الشكر : 
«لبن سَكرثْرٌ لأزيدَتكم 1104 ١‏ 

وقال تائيه : الاستغفار درجة العلَيّين؛ وهو اسم واقع على سنّة معان : أوّلها التتدم على 
الفعل» والثاني العزم على الترك وأن لا يعود. والثالث تأدية الحقوق ليلقى الله تعالى وليس 
عليه تبعة» والرابع أن يعمد إلى كل فريضة فيؤدي حقّها والخامس أن يذيب اللّحم الذي نبت 
منه السحت بالهموم والأحزان حتّى يكتسي لحماً آخر من الحلال؛ والسادس أن يذيق جسمه 
ألم الطاعة كما أذاقه لِذْةّ المعصية . 

وقال صلوات الله عليه : لا تكن ممّن يريد الآخرة بعمل الذَّنيا أو بغير عمل. ويؤخر التّوبة 
بطول الأمل. يقول في الدّنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الرّاغبين» إن أعطي منها لم 
يشبعء وإن ملك الكثير لم يقنع يأمر بالمعروف ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي» يحب 
الصّالحين ولا يعمل بعملهم. ويبغض العاصين وهو أحدهمء يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم 
على ما يكره الله منه. تعجبه نفسه إذا عوفي» ويقنط إذا ابتلي» إن أصابه بلاء دعا مضطرّاء 
وإن ناله رخاء أعرض مغترً» تغلبه نفسه على ما يظنٌ» ولا يغلبها على ما يستيقن» إن استغنى 
بطرء وإن افتقر قنطء دم المعصية ويسوّف التوبة» يصف العبر ولا يعتبر» ويبالغ في 
الموعظة ولا يتَعظء فهو من القول مكثرء ومن العمل مقل ؛ ٠‏ يناقش فيما يفنى؛ ويسامح فيما 
يبقى ٠‏ يرى المغنم مغرماً والمغرم مغنماً» يخشى الموت ولا يبادر الفوت» يستعظم من 
معاصي غيره ما يستقله من معاصي نفسهء ويستكثر من طاعته ما يحتقره من طاعة غيره؛ فهو 
على النَا تن طاعن ولتقسته مدامن + اللخورمع الأغنياء حب إليهنين الذكر مع الفقراء يرشد 
غيره ويغوي نفسه #8 8# أتَامرونَ ألنّاس بِالْبِر وَتَسونٌَ أنفْسَكٌ أت نَتَلُونَ الكتب 5 تَعَقَُونَ م21 . 

وقال كله : من أصبح على الذّنيا حزيئناً أصبح لقضاء الله ساخطاً ومن أصبح يشكو 
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على جانب ظٍاالأنََ4 المبالغ في التقوى «الَِى يوق مَالَُ4 أي ينفقه في سبيل الله « يَأَرقٌ 4 
يطلب أن يكون عند الله زكياً لا يطلب بذلك رئاءً ولا سمعة. قال القاضي : قوله : الا يَسْكهَا 
لا الْأَنتى» لا يدل على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على ما يقوله الخوارج وبعض 
المرجئة؛ وذلك لأنه نككر الثار المذكورة ولم يعرّفهاء فالمراد بذلك أن ناراً من جملة الثْيران 
لا يصلاها إل من هذه حاله. والتيران دركات على ما بيّنه سبحانه في سورة النّساء في شأن 
المنافقين» فمن أين عرف أن غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون؟ وبعد فإنّ الظاهر من الآية 
يوجب أن لا يدخل النار إل من كذب وتولى وجمع بين الأمرين» فلابدٌ للقوم من القول 
بخلافه لأنهم يوجبون الثار لمن يتولى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذّب27 . 

وفي قوله تعالى : لين لَرَ نو أي إن لم يمتنع أبو جهل عن تكذيب محمّد 826 وإيذائه 
ل نما َي النون نون التأكيد الخفيفة اي لنجرّنٌ بناصيته إلى النارء وهذا كقوله : «بَوْيَدُ 
بألتوصى والأتداء »> ومعناه: لنذلَنّه ونقيمتّه مقام الأذلّة: ففي الأخذ بالناصية إهانة واستخفاف؛ 
وقيل : معناه: لنغيّرنَ وجهه ونسوّدلّه بالناريوم القيامة» لأنَّ السفع أثر الإحراق بالنار «أيِيٍّ 
كَدبِمَ حَايَِةٍ وصفها بالكذب والخطأ بمعنى أنْ صاحبها كاذب في أقواله خاطىء في أفعاله: 
لما ذكر الجر بها أضاف الفعل إليها. قال ابن عبّاس: لما أتى أبو جهل رسول الله وليه 
انتهره رسول الله ونه . فقال أبو جهل : أتنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها - أي 
بمكة - أحد أكثر نادياً مني فأنزل الله سبحانه : «فَلدعٌ نَادِيُمُ» وهذا وعيدء أ فليدع أهل 
ناديه ومجلسه يعني عشيرته فلينتصر بهم إذا حل عقاب الله به هسَنَدْمٌ ازايَة4 يعني الملائكة 
الموكلين بالئار وهم الملائكة الغلاظ الشداد0 . 

وفي قوله تعالى : « كلا لو تََلمُونَ عَم لقب أي لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لشغلكم ما 
تعلمون عن التفاخر والتباهي بالعرٌ والكثرة» ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال: «لَرَوْرَتكَ 
حي على نيّة القسم يعني حين تبرّز الجحيم في القيامة قبل دخولهم إليها «ثمّ لررَدئَّ4 
يعني بعد الدخول إليها لعَيَ الَْقِبنِة كما يقال: حقّ اليقين» ومحض اليقين» معناه: ثمّ 
لترونّها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذّبتم بها . 

وفي قولة تعالى : ل لبدَنَ في الحلمَةٍ4 أي ليطرحنْ من وصفناه في الحطمة» وهي اسم من 
أسماء جهنم قال مقاتل : وهي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتّى تهجم على القلوب. 4 
قال: «#وما أدرنك ما الخطمة» تفخيماً لأمرهاء ثم فسّرها بقوله : تار أنه اَلْمُويّدَةُ4 أي 
المؤجججة؛ أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنْها ليست كسائر الثيران؛ ثُمّ وصفها بالإيقاد على 
الدوام « أت مَل َل الْأَكْدَةْ4 أي تشرف على القلوب فتبلغها ألمها وحريقها ؛ وقيل : معناه أن 
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مصيبة نزلت به إلى مخلوق مثله فإنما يشكو ربّه» ومن أتى غنياً يتواضع له لأجل دنياه ذهب 
ثلثا دينه. قالوا: ومعنى هذا أن المرء إنسان بجسده وقلبه ولسانه والتّواضع يحتاج فيه إلى 
استعمال الجسد واللّسان فإن أضاف إلى ذلك القلب ذهب جميع دينه . 
وقال ملئلة : إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبةً فلك عبادة التَجارء وَإِنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
غباذة العبيد» وَإن قوماً عيدوه شكرا فتلك عبادة الأحران: 
وقال تَقكئلة : احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. 
وقال تَلكئلاة : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك . 
وقال يقي : لو لم يتواعد الله عباده على معصيته لكان الواجب ألا يعصى شكراً لنعمه» 
ومن ههنا أخذ القائل - وقيل إنها لأميرالمؤمنين تاكئلة : 
هب البعث لم تأتنارسله وجاحمةالتارلم تضرم 
أليس من الواجب المستحقق حياءالعبادمنالمنعم 
وقال عكئلاة : ما أكثر العبر وما أقلَّ المعتبرين. 
وقال يوضنة : أقلّ ما يلزمك الله تعالى ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. 
وقال نئي : المدّة وإن طالت قصيرةء والماضي للمقيم عبرة» والميّت للحيّ عظةء 
وليس لأمس عودة» ولا أنت من غد على ثقة» وكلّ لكل مفارق؛ وبه لاحق؛ فاستعدٌوا ليوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلآ من أتى الله بقلب سليم . واصبروا على عمل لا غنى لكم عن 
ثوابهء وارجعوا عن عمل لا صبر لكم على عقابه» فإنَّ الصّبر على الطاعة أهون من الصَبر 
على العذاب» وإِنّما أنتم نفس معدودٌء وأملّ ممدودٌء وأجل محدود. ولا بِدَّ للأجل أن 
يتناهى» وللتفس أن يحصىء وللعمل أن يطوى 9َوَإِنَّ عَلَِكمْ لحَفِِينَ 9 كِرَامًا كيين © 
يَعلمُنَ ما تفعلونَ 074699 . 
وقال تلكئلة : انّقوا معاصي الله في الخلوات فإنَ الشّاهد هو الحاكم. 
وقال تلكئل: : كم من مؤمّل ما لا يبلغهء وبان ما لا يسكنه مما سوف يتركهء ولعله من باطل 
جمعهء أصابه حراماء واحتمل منه آثاماًء وربّما استقبل الإنسان يوم ولم يستدبره»ء ورب 
مغبوط في أول يومه قامت بواكيه في آخخرهء ومن ههنا أخذ القائل : 
فاواقدالتليل مسروورا بادلة.. إن العوادك قد يظرفن امعان 
أفنى القرون التى كانت مسلّطة من الحوادث إقبالاً وإدبارا 
يأامن يك بدوديا لارقاء نهنا يمسي ويصبح تحت الأرض سيّارا 
كم قد أبادت صروف الدّهر من ملك قد كان في الأرض نفاعاً وضرّارا 
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وقال تقتلاة : الزُهد كله في كلمتين من القرآن قال الله تعالى : «لِكلا تَأسَوأ عَلَ ما فاتك 
وا تَدْرَحُأ يمآ اتَدكُم 206 فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فهو الزاهد. 

وقال تلكئلة : أفضل الزهد إخفاؤه. 

وقال تكله : خذوا من الله ما حذّركم من نفسهء واء خشوه خشية يظهر أثرها عليكم» 
واعملوا بغير رياء ولا سمعة فإنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. 

وقال تقئلة : يوشك أن يفقد النّاس ثلاثا : : درهماً حلالاً ولساناً صادقاًء وأخاً يستراح 
إليه . وقال تلكئلة : استعدُوا للموت فقد أظلكم غمامه. وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا 
وانتهوا فما بينكم وبين الجنة والنار سوى الموتء ون غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة 
لمجدي يرة بقصر المذّة» وإِنْ غائباً يحدوه الجديدان لحري بسرعة الأوية . 

فرحم الله عبداً سمع حكمة فوعى» ودعي إلى خلاص نفسه فدناء واستعام على الطريقة 
فنجاء وأحبّ ريه وخاف ذنيه؛ وقدَّم صالحاًء وعمل خالصاً. واكتسب مذخوراًء واجتئب 
محدوواء ورمى غرضاء وأحرز عغوضا: وكايد هواة. وكذن مناهء وجعل الصبر مطية 
نجاته» والتقوى عدَّة عند وفاته. ركب الطريق الغرّاء. ولزم المحجة البيضاء. واغتنم 
المُهل. وبادر الأجل» وتزوّد من العمل. 

وقال تكئة في صفة الذنيا: دارٌ أوّلها عناءء وآخرها فناءء وحلالها فيه حساب» 
وحرامها فيه عقاب؛ من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن. ومن سعى إليها فاتته» ومن 
قعد عنها أتتهء ومن أبصر بها بصَّرته؛ ومن أبصر إليها أعمته7" . 

وقال تقكئلة : من لم يقنعه اليسير لم ينفعه الكثير. وقال تَلكئاة : عليك بمداراة التّاس. 
وإكرام العلماء؛ والصَمح عن زلآت الإخوان فقد أذّبك سيّد الأوّلِين والآخرين بقوله يليه : 
«اعف عمن ظلمك» وصل من قطعك» وأعط من حرمك». 

وقال ظلكئلة : وقد مر على المقابر قال: السلام عليكم يا أهل القبورء أنتم لنا سلف. 
ونحن لكم خلفء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.ء أما المساكن فسكنت» 0 الأزواج 
فتكحت. وأمًا الأموال فقسّمتء هذا خبر ما عندناء فليت شعري ما خبر ما عندكم» » ثم قال : 
أما إنْهم إن نطقوا لقالوا: وجدنا التقوى خير زاد. 

وقال كميل بن زياد: سمع أمير المؤمنين يكيل قائلاً ينشد أبيات الأسود بن يعفر : 

ماذا أؤتل بعدآل محرّق تركوامنازلهم وبعدإياد 


1 


فقال: هلا قرأتم : « كم تَرَووأاْ ين نت وَعْبُون ب9(4) - لآ 
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وقال تكئلة : العجب ممّن يدعو ويستبطئ الإجابة وقد سدَّ طريقها بالمعاصي . 

وقال تَلئْلة في وصف التائيين: غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلوبهم» وسقوها 
بمياه النّدم» فأثمرت لهم السلامة» وأعقبتهم الرّضا والكرامة. 

وقال ملكئلة في صفة الأولياء: قال أبونعيم: حدَّئنا عبد الله بن محمّدء حدّئنا أبو يحبى 
الرَّازْيء حدّئنا هتادء عن اب بن الفضيل » عن الحسن البصري قال : قال أمير المؤمنين تكلا : 
4و أولئك مصابيح الهدى» بهم يكشف الله عن هذه 

لأمّة كلّ فتنة مظلمة» أولئك سيدخلهم الله في رحمة منه وفضل. ليسوا بالمذاييع البذر ولا 
1 المرائين. المذياع الّذي لا يكتم السرٌ. 

وقال ابن أبي الدُّنيا : حدّثنا على بن الجعدي. أخبرنا عمرو بن شمر عن السدّي0 2 عن 
أبي أراكة قال: صلَّيت مع أميرالمؤمنين تقكئلة صلاة الفجر فلمًا سلّم انفتل عن يمينه» ثُمْ 
مكث كأنَّ عليه كآبة حتّى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح أو رمحين قلب يده 
وقال: لقد رأيت أصحاب محمد وَيي فما أرى اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون شعئاً 
عبرا صُفرأًء بين أعينهم أمثال رُكَبٍ المعزى» قد باتوا لله سُجَداً وقياماء يتلون كتاب اللهء 
يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشسّجر في يوم ربح 
عاصف وهملت عيونهم حتّى تبْلَّ ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين» ثمّ نهض فما رُئي 
مفترًاً حتّى ضربه اللعين ابن ملجم . 

وروى غنجاهد» عن أبن عباس قال ؛ قال آميز المؤمنين عضكهة يرما قد وصضف“: المؤمن 
فقال: حزنه في قلبه وبشره في وجهه, وأوسع التاس صدراًء وأرفعهم قدراً؛ يكره الرّفعة» 
ولا يحبٌ السمعة» طويلٌ غمّهء بعيدٌ همّه. كثيرٌ صمته؛ مشغولٌ بما ينفعه: صبورٌ شكورء 
قلبه بذكر الله معمورء سهل الخليقة لين العريكة . 

وفي روايةء عن أبي أراكة» وعن ابن عبّاس أيضاً قالا: سمعنا أمير المؤمنين نهكئلة 
يقول: أمّا بعد فإنَ الله سبحانه خلق الخلائق حين خلقهم وهو غنيٌ عن طاعتهمء ولا يتضرّر 
بمعصيتهم لأنه سبحانه لا تضرّه معصية من عصاهء ولا ينفعه طاعة من أطاعه واثّقاه 
فالمتقون في هذه الدار هم أهل الفضائل» منطقهم الصّوابء وملبسهم الإقتصاد. وعيشهم 
الي وو حو لوده او ا و د 
لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى جزيل الثواب» وخوفاً من وبيل 
العقاب» عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» 1 
منعمون» وفي الثار كمن قد رآها معذبون» قلوبهم محزونة؛ وشرورهم مأمونة؛ أجسادهم 
نحيفة» وحاجاتهم خفيفة» صبروا أيَاماً يسيرة فأعقبهم راحة طويلة. 
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أمّا الآيل فصافون أقدامهم تالين كلام رهم يحبّرونه تحبيراً ويرتّلونه ترتيلاً» فإذا موا بآية 
فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً» وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وهلعاً وإذا مروا بآية فيها تخويفٌ 
أصغوا إليها بمسامع قلوبهمء ومثّلوا زفير جهتم في آذانهم» فهم مفترشون جباههم وركيهم 
وأطراف أقدامهم يجأرون إلى الله في فك رقابهم . 

وأمًا النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء» قد براهم الخوف بري القداح, ينظر إليهم التَاظر 
يحسبهم مرضى وما بالقوم مرضء ويقول: قد خولطواء ولقد خالطهم أمرٌ عظيم» لا يرضون 
في أعمالهم بالقليل» ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم متّهمون. ومن أعمالهم مشفقون» 
إذا زُكَي أحدهم خاف أشدٌ الخوف يقول: أنا أعلم بنفسي من غيريء اللّهم فلا تؤاخذني بما 
يقولون؛ واجعلني أفضل ممًا يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» ومن علامة أحدهم أنّك ترى 
له قرّة في دين؛ وورعاً في يقين» وحزماً في حلم؛ وعزماً في علم» وقصداً في غنئ؛ وخشوعاً 
في عبادة» وتجمّلاً في فاقة. وصبراً في شدَّة» وطلباً للحلال» وتحرّجا عن الطمع. يعمل 
الأعمال الصالحة على وجل» ويجتهد في إصلاح ذات البين» يمسي وهمّه الشّكرء ويصبح 
وشغله الفكرء الخير منه مأمول» والشّرٌ منه مأمون» يعفو عمّن ظلمه ويعطي من حرمهء 
ويصل من قطعهء في الزَّلازل صبورء وفي المكاره وقورء وفي الرّضا شكورء لا ينابز 
بالألقاب [ولا يعرف العاب] ولا يؤذي الجارء ولا يشمت بالمصائب. ولا يدخل في 
الباطل» ولا يخرج من الحق» إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى هو المنتقم له نفسه منه في 
عناء والثاس منه في راحة؛ أتعب نفسه لأخراه وزهد في الفاني شوقاً إلى مولاه. 

قال يذ في صفة الفقيه قال أبونعيم: حدّئنا أبي. حدّئنا أبوجعفر محمّد بن إبراهيم بن 
الحكم » عن يعقوب؛ عن إبراهيم الدّورقي؛ عن شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة» عن أبي 
إسحاق ؛ عن عاصم بن ضمرة» عن أمير المؤمنين َذكئلة قال : ألا إن الفقيه كل الفقيه هو الذي 
لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى» ولا يؤمنهم من عذابه . ولا يرخص لهم في معصيته. ولا 
بدع القرآن رغبة في غيره؛ ولا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في قراءة لا تدبّر فيها . 

وسأله رجل عن المروّة فقال ئناه : إطعام الظعام وتعاهد الأخوان» وكنت الأذى عن 
الجيران» ثم قرأ: «إنَّ أنه يَأَُرُ بِلْمَدلِ وَالإمسسن 204 - الآية. 

ومن وصاياه عق أخبرنا عبدالوهاب بن عبد الله المقري» أخبرنا محمّد بن ناصر. 
أخبرنا عبد القادر بن يوسف. أخبرنا أبوإسحاق البرمكي. حدَّئنا إسحاق بن سعد بن الحسن 
بن سفيان النسوي؛ حدّئنا جدّي الحسن بن سفيان. حدَّئنا حرملة بن يحيى. عن ابن وهبء 
عن سفيان؛ عن السري بن إسماعيل» عن عامر الشّعبِيَ قال: قال أمير المؤمنين 2 : يا 
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أيّها اناس خذوا عتّى هذه الكلمات فلو ركبتم المطيّ حتّى تنضوها ما أصبتم مثلها لا يرجون 
عبدٌ إل ربّه» ولا يخافنَ إلآ ذنبه» ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم» ولا يستحي إذا سثل عمًا 
لا يعلم أن يقول 00 واعلم أنْ الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من اللجسد» ولا خير 
في جسدٍ لا رأس له. وقد بلغني أنَّ الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه أ نه ليس من أهل بيت 
ولا أل داولا أل قرية يكورة لى على ا خب تعر لون إلى ما أكرء إلا تحوّلت لهم مما 
يحبّون إلى ما يكرهونء وليس من أهل دار ولا قرية يكونون لي على ما أكره فيتحوّلون إلى ما 
أحبٌ إلا تحوّلت لهم ممّا يكرهون إلى ما يحيّون. 

ذكر وصيته نكيل لكميل بن زياد: أخبرنا عبدالوهاب بن علي الصّوفي» أخبرنا عليُ بن 
محمد بن عمرء أخبرنا رزق الله بن عبدالوهاب التميمي» أخبرنا أحمد بن عليٌ بن الباد» 
أخبرنا حبيب بن الحسن القرّازء حدّئنا موسى بن إسحاق الأنصاري» حدَّئْنا ضرار بن ضمرة 
حدَّئنا عاصم بن حميدء حدَّئنا أبوحمزة الثمالي» عن عبدالرحمن بن جندب» عن كميل بن 
زياد قال: أخذ بيدي أميرالمؤمنين تَلكِلا فأخرجني إلى ناحية الجبّان فلمًا أصحرنا جلس 
فتنفس الصّعداء. ْ 

ثمّ قال: يا كميل بن زياد إِنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء أحفظ ما أقول لك: 
الناس ثلاثة: عالمٌ ريَانيٌُ؛ ومتعلّم على سبيل نجاة وهمج زعاع» أتباع كلّ ناعق: يميلون 
مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلمء ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل: العلم خيرٌ من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم يزكو على 
الإنفاق» والمال يزولء ومحبة العالم دين يدان بهء وبه يكسب العالم الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعد مماتهء المال تنقصه النفقةء العلم حاكمء والمال محكومٌ علية 

يا كميل مات خرَّان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الذّهرء أعيانهم مفقردة» 
وأمثالهم في القلوب موجودة. 

ثم قال : آوآه إن ههنا علماً جمّاً لو أصبت له حملة وأشار بيده إلى صدره ثم قال : اللّهم بلى 
قد أصبت لقنا غير مأمون عليهء يستعمل آلة الدّين للدُنياء يستظهر بنعم الله على عباده» 
وبحججه على كتابه» أو معاند لأهل الحق ينقدح الشكٌ في قلبه بأوّل عارض من شبهة. لا ذا 
ولا ذاك؛ بل منهوماً باللّذات» سلس القياد للشّهوات؛ مغرى بجمع الأموال والإدخارء ليس 
من الدّين في شيء؛ أقرب شبهاً بالبهائم السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه» اللَّهمّ 
بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجّة لكيلا تبطل حجج الله على عباده» أولئك هم الأقلّون 
عدداً الأعظمون عند الله قدراً» بهم يحفظ الله دينه حتّى يؤدُونه إلى نظرائهم» ويزرعونه في 
قلوب أشباههم (وفي رواية بهم يحفظ الله حججه)؛ هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء 
فانتلانواانا امتوعر منه السترفوق وأنسوا .ينا انتونسن مه الجاعلون» متخو الدنا 
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بأبدانٍ أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى » أولئك خلفاء الله في أرضه. ودعاته إلى دينه آوثمٌ آهوا 
شوقاه إلى رؤيتهم» وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. 

وصيته لبنيه عليه وعليهم السلام» وبه قال أبو حمزة الثمالي حدّئنا إبراهيم بن سعيدء عن 
الشعبي: عن ضرار بن ضمرة قال: أوصى أمير المؤمنين تكئلة بنيه فقال: يا بنىّ عاشروا 
الناس بالمعروف معاشرة إن عشتم حنّوا إليكم وإن متّم بكوا عليكمء ثم قال : 

أروة يذاه أن تهخترا لطلعدي وأن تكثروا بعدي الدُعاء على قبري 
وأن يمنحوني في المجالس وُدَّهم وإن كنت عنهم غائباً أحسنوا ذكري 

وقال ابن عباس : سأل رجل أمير المؤمنين ظلكثلة فقال: أوصني فقال: لا تحدّث نفسك 
بفقرء ولا بطول عمر. 

وقال غَتِكل وقد سئل عن أحاديث رسول الله ينه من رواية الشّعبِي عن ضرار بن ضمرة 
وعبد خير قالا: قيل له: ما سبب اختلاف الناس في الحديث فقال: التّاس أربعة: منافق 
مظهر للإسلام. وقلبه يأبى الإيمانء لا يتحرّج عن الكذبء كذب على رسول الله جه 
متعمّداً» فلو علم النّاس حاله ما أخذوا عنهء ولكنّهم قالوا: صاحب رسول الله 9ه فأخذوا 
بقولهء وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخير: ووصفهم بما وصف ثم إنهم عاشوا بعده فتقرّبوا 
إلى أئمّة الضلال والدّعاة إلى الثّار بالزّور والبهتان» فولوهم الأعمال وجعلوهم على رقاب 
الناس» فأكلوا بهم الذنِيا وإنّما هم تبع للملوك إلا من عصمه الله تعالى» ورجلٌ سمع رسول 
الله ولي يقول قولاً أو رآه يعمل عملاً» ثم غاب عنه ونسخ ذلك القول والفعل» ولم يعلم؛ 
فلو علم أنه نسخ ما حدّث به ولوعلم النّاس أيضاً أنه نسخ لما نقلوه عنه» ورجلٌ سمع رسول 
لله يي يقول قولاً فوهم فيهء ولو علم أنه وَهَمَ فيه لما حدَّث عنه ولا عمل به؛ ورجلٌ لم 
يكذب ولم يغب حذث بما سمع وعمل به. 

فأمًا الأوّل فلا اعتبار بروايته» ولا يحل الأخذ عنهء وأمًا الباقون فينزعون إلى غاية 
ويرجعون إلى نهاية» ويسقون من قليب واحد وكلامهم أشرق بنور النبرّة ضياؤه» ومن 
الشجرة المباركة اقتبست ناره. 

وفي رواية أنه قال: في أيدي النّاس حقَاً وباطلاً» وصدقاً وكذياً. وناسخاً ومنسوخاً» 
وعامًاً وخاضاء ومحكماً ومتشابهاء وحفظاً ووهماً ؛ وقد كذب على رسول الله َيه فى 
عهده حتّى قام خطيباً فقال: من كذب علي [متعمّداً] فليتبرًأ مقعده من الثّاره وإنما يأتيك 
بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس . وذكرهم» قلت وقد روي عن رسول الله ييه هذا 
الحديث وهو قوله: «من كذب علي عامداً فليتبرًَأ مقعده من الثّار» عدّة من الصّحابة منهم 
العشرة: فأمًا الطريق إلى أمير المؤمنين فأنبأ غير واحد عن عبد الأوّل الضوفي» أنبأ ابن المظفّر 
الداودي» أنبأ ابن أعين. أنبأ السرخسيء أنبأ الفربري» أنبأ الببخاري» أنبأ عليٌ بن الجعدء أنبا 
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© - كشف: ذكر محمّد بن طلحة أخباراً رواها الجواد تائئلة عن آبائه تَقتكلر عن 
على نئل قال: بعثني النب يه إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا على ما حار من 
استخار» ولا ندم من استشار يا علي عليك بالدّلجة فإنَّ الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى 
بالتّهارء يا علي اغد باسم الله فإنَّ الله وبق بارك لأمتي في بكورها . 

وقال تُلكلِةِ : من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيناً في الجئّة . 


وعنه تك : وقد سثل عن حديث النبئ ل : *إنَّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله 
ذرَيّتها على الثّار» فقال: خاصٌ للحسن والحسين. 

وعنهء عن علي دز قال في كتاب علي بن أبي طالب ظكلة : ابن آدم أشبه شيء 
بالمعيار: إِمًا راجح بعلم - وقال مرّة بعقل - أو ناقص بجهل . 

وعنه عن علي غفكئلة قال لأبي ذرَ - رضي الله عنه -: : إنما غضبت لله يَوَيخْ فارج من 
غضبت له إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. والله لو كانت السماوات 
والأرضون رتقاً على عبلٍ ثم اتقى الله لجعل الله له منها مخرجاء لا يؤنستك إلآ الحق. ولا 
يُوحشدّك إلا الباطل . 

وعنه عن علي يلي أنه قال لقيس بن سعد وقد قدم عليه من مصر: يا قيس إِنَّ للمحن 
غايات لا بِدّ أن تنتهي إليها فيجب على العاقل أن ينام لها إلى إدبارهاء فإِنْ مكابدتها بالحيلة 
عند إقبالها زيادة فيها . 

وعنه تتم قال: من وثق بالله أراه السّرورء ومن توكّل عليه كفاه الأمورء والثقة بالله 
حصن لا يتحصضّن فبه إلا مؤمن أمين؛ والتوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل علدو . 
والدّين ع والعلم كنزه والصّمت نوره وغاية ارهد الورع ولا هدم للدّين مثل البدع» ولا 
أفسد للرّجال من الظمع؛ وبالرّاعي تصلح الرّعية» وبالدُّعاء تصرف البليّة» ومن ركب مركب 
الصبر اهتدى إلى مضمار التصرء ومن عاب عيب» ومن شتم أجيب» ومن غرس أشجار 
التّفى اجتنى ثمار المنى . 

وقال قكنة : أربع خصال تعين المرء ء على العمل: الضّحّة والغنى والعلم والتوفيق 
وقال: :نَل عبادا يخضهم بالتعم ويقرُها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها عنهم وحوّلها إلى 
غيرهم. وقال: : ما عظمت نعمة الله على أحد إل عظمت عليه مؤونة التاس» فمن لم يحتمل 
تلك المؤونة عرض النعمة للرّوال. 
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وقال تَلكئة : أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه لأنَّ لهم أجره 
وفخره» وذكره» فمهما اصطنع الرّجل من معروف فإنْما يبدأ فيه بنفسه فلا يطلبنٌ شكر ما صنع 
إلى نفسه من غيره. 

وقال فكب : من أمْل إنساناً فقد هابهء ومن جهل شيئاً عابه» والفرصة خلسة» ومن كثر 
همه سقم جسده» والمؤمن لا يشتفي غيظه. وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه . وقال في 
موضع آخر: عنوان صحيفة السّعيد حسن الثناء عليه. وقال ظظكئلة : من استغنى بالله افتقر 
الناس إليهء ومن اتَّقى الله أحيّه النّاس وإن كرهوا. 

وقال غك : عليكم يطلب العلم فإِنَّ طلبه فريضة. والح 0 وهو صلة بين 
الإخوان» ودليل على المروّة» وتحفة في المجالس» وصاحب في السفرء وأنس في الغربة. 

وقال 359 + العلم علمات :. بطبوع ومسموع »ولا يع مستوع إذا لما يك مطبرع » ومن 
عرف الحكمة لم يصبر عن الازدياد منهاء الجمال في اللسان والكمال في العقل . 

وقال نئل : العفاف زينة الفقرء والشّكر زينة الغنى» والصبر زينة البلاء» والتواضع زينة 
الحسبء والفصاحة زينة الكلام» والعدل زينة الإيمان» والسّكينة زينة العبادة» والحفظ زينة 
الرّواية» وخفض الجناح زينة العلم: وحسن الأدب زينة العقل» وبسط الوجه زينة الحلمء 
والإيثار زينة الزُهدء وبذل المجهود زينة التفس» وكثرة البكاء زينة الخوفء والتقلل زينة 
القناعة» وترك المن زينة المعروف. والخشوع زينة الصّلاة. وترك ما لا يعني زينة الورع. 

وقال تَلكئلة : حسب المرء من كمال المروّة تركه ما لا يجمل به. ومن حيائه أن لا يلقى 
أحداً بما يكره. ومن عقله حسن رفقهء ومن أدبه أن لا يترك ما لا بِذَّ له منه. ومن عرفانه علمه 
بزمانه؛ ومن ورعه غضٌ بصره وعفّة بطنهء ومن حسن خلقه كمه أذاه» ومن سخائه بره بمن 
يجب حقّه عليهء وإخراجه حق الله من ماله» ومن إسلامه تركه ما لا يعنيه وتجتّبه الجدال 
والمراء في دينه» ومن كرمه إيثاره على نفسهء ومن صبره قلة شكواه؛ ومن عقله إنصافه من 
لقنية». ودح متلق تكد النصين عن عخالته يوه إتضافة وله لعل إذا بان له بوم تعييته 
نهيه عما لا يرضاه لنفسهء ومن حفظه جوارك تركه توبيخك عند إساءتك مع علمه بعيوبك» 
ومن رفقه تركه عذلك عند غضبك بحضرة من تكره. ومن حسن صحبته لك إسقاطه عنك 
مؤونة أذاك؛ ومن صداقته كثرة موافقته وقلّة مخالفته؛ ومن صلاحه شدّة خوفه من ذنوبه» ومن 
شكره معرفة إحسان من أحسن إليه» ومن تواضعه معرفته بقدره» ومن حكمته علمه بنفسه» 
ومن سلامته قلة حفظه لعيوب غيرهء وعنايته بإصلاح عيويه. 

وقال عَلكئقة : لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك حتّى 
يؤئر شهوته على دينه. 

وقال تقكئنة : الفضائل أربعة أجناس : أحدها الحكمة وقوامها ة في الفكرة» والثاني,العفة 
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وقوامها في الشهوة» والثالث القرّة وقوامها في الغضب. والرّابع العدل وقوامه في اعتدال 
قوى النفس. وقال عتما : العامل بالظلم والمعين له والرّاضي به شركاء. 

وقال عَقِتئلة : يوم العدل على الظالم أشدٌ من يوم الجور على المظلوم . 

وقال نكي : أقصد العلماء ء للمحججة الممسك عند الشبهة؛ والجدل يورث الرياء ومن 
أخطأ وجوه المطالب خذلته الحيل» والطامع في وثاق الذّنّ ومن أحبٌ البقاء فليعد 
للمصائب قلياً صبوراً . وقال مقي : العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم 

وقال عَقِكئ : الصبر على المصيبة مصيبة على الشامت بها . 

وقال ملكت : التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب» واستغفار باللّسانء وعمل 
بالجوارح» وعزم أن لا يعودء وثلاث من عمل الأبرار إقامة الفرائض واجتناب المحارم 
واحتراس من الغفلة في الدّين» وثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله : كثرة الإستغفار وخفض 
الجانب وكثرة الصّدقة» وأربع من كنّ فيه استكمل الإيمان : من أعطى لله ومنع في الله وأحبٌ 
لله وأبغض فيهء وثلاث من كن فيه فيه لم يندم : ترك العجلة والمشورة والتّوكل عند العزم على 
الله يَويَلق . 

وقال عَقتئلة : لو سكت الجاهل ما اختلف التّاس . وقال تَقئلة : مقتل الرّجل بين لحبيه» 
والرّأي مع الأناة» وبئس الظهير الرَأي الفطير. 

وقال نك اثلاث مال لت بهن الم : الإنصاف في المعاشرة؛ والمواساة في 
الشدّة والانطواع, والرّجوع على قلب سليم . 

وقال تلاكئنة : فساد الأخلاق بمعاشرة السّفهاء وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء» والخلق 
أشكال فكل يعمل على شاكلته» والنّاس إخوان» فمن كانت أخوّته في غير ذات الله فإنّها تحوز 
عداوة. وذلك قوله تعالى : «الأَّدِلَةهِ ومين بَحعَضْهُم 6 ِلّا ألمتّقيت 2004 

وقال نكي : من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه . وقال تكئلة : كفر النعمة داعية المقث» 
ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك. 

وفال قكئة : لا يفسدك الظنٌُ على صديق وقد أصلحك اليقين له. ومن وعظ أخاه سرّاً 
فقد زانهء ومن وعظه علانية فقد شانه» استصلاح الأخيار بإكرامهم والأشرار بتأديبهم. 
والمودّة قرابة مستفادة. وكفى بالأجل حرزاً ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرّجل 
إلى ثمانية عشر سنة فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه وما أنعم الله َي على عبد نعمة فعلم 
أنها من الله إلأ كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليهاء ولا أذنب ذنباً فعلم أن الله 
مطلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلآّ غفر الله له قبل أن يستغفره. 








)١(‏ سورة الزخرف» الآية: /ا5. 
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وقال ظكتقة : الشريف كل الشّريف من شرّفه علمهء والسّودد حقٌ الشؤده لمن ائقى الله 
رئهء والكريم من أكرم عن ذل الثار وجهه. 

وقال عَقكئلاة : من أمّل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان. 

وقال مُكل : اثنان عليلان أبداً: صحيح محتم» وعليل مخلّط . موت الإنسان بالدذُنوب 
أكثر من موته بالأجلء وحياته بالبرٌ أكثر من حياته بالعمر. 

وقال فقي : لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسو 
قلوبكم؛ وارحموا ضعفاءكم» واطلبوا الرّحمة من الله بالرّحمة لهم(2. 

5 - من كتاب مطالب السؤول؛ من كلامه عضلاة : غرَّك عَدّكء فصار قصار ذلك ذلّك» 
فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدا. 

ومن كلامه تيك : العالم حديقة سياجها الشريعة» والشّريعة سلطانٌ تجب له الطاعة» 
والطاعة سياسة يقوم بها الملك. والملك راع يعضده الجيش» والجيش أعوان يكفلهم 
المالء والمال رزق يجمعه الرّعيّة: والرّعية سواد يستعبدهم العدل. والعدل أساس به قوام 
العا 17 

7 - نهج: قال مل : الأقاويل محفوظة والشرائر مبلوّة وكل نفس بما كسبت رهينة» 
ل ري 0 ومجيبهم متكلف. » يكاد 
أفضلهم آنا يرده عن فضل رأيه الرَّضا والسخطء ويكاد أصلبهم عوداً تنكؤه اللحظة» 
وتستحيله الكلمة الواحدة. معاشر النّاس انثّقوا الله فكم من مؤمّل ما لا يبلغهء وبان ما لا 
يسكنهء وجامع ما سوف يتركهء ولعلّه من باطل جمعهء ومن حقٌّ منعه . أصابه حراماً واحتمل 
به آثامًء فباء بوزرهء وقدم على ربّه آسفاً لاهفاء قد خسر الدّنيا والآخرة » ذلك هو الخسران 
الكين: 

وقال غلكئة : المنيّة ولا الدّنيّة؟ والتقلل ولا التوسّل ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماًء 
والذّهر يومان: يوم لك ويوم عليك» فإذا كان لك فلا تبطر» وإذا كان عليك فاصبر. 

وقال تكله سكيواين آدم ارال » مكنون العلل. محفوظ العمل» تؤلمه 
البق وتقتله الشّرقة وتنسنه العرقة( 

4 - كنز الكراجكي: وروي أنَّ أمير المؤمنين تقتئة مرّ على المدائن فلمًا رأى آثار 
كسرى وقرب خرابها قال رجل ممن معه: 

جرت الرّياح على رسوم ديارهم فكأنتهم كانوا على ميعاد 
فقال أمير المؤعنين تفكلة : أفلا قلتم : « كم تَرَكأْ من جنب عون (2) ودُروع وَمَقَاوٍ كير 


.١55 كشف الغمةء ج 7 ص 8760-46. (؟) مطالب السؤول. ص‎ )١( 
(وةا نهج البلاغة» ج 4 باب قصار الحكم.‎ 


4 - باهب / النار أعاذنا اللّه وسائراليؤمنين من لهبها وحميمها ... 64 


هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا «إنَبا مليِم مُوْصَدَهُ 4 يعني إِنْها على 
أهلها مطبقة تطبق أبوابها عليهم تأكيداً للوياس عن الخروج «فيى عمد مُمَدَّدنْ» وهي جمع 
عمودء وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع عماد قال: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل 
النار؛ وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم. ثم شدّت بأوتاد من حديد من نار حتّى يرجع 
عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح عليهم باب. ولا يدخل عليهم روح ؛ وقال الحسن : يعني عمد 
السرادق في قوله : طأَحَاطَ يِمْ سُرَاوِهَأ» فإذا مدّت تلك العمد أطبقت جهنّم على أهلها نعوذ 
بألله منها؛ وقال الكلبئٌ: في عمد مثل السواري ممدودة مطوّلة تمدد عليهمء وقال ابن 
عباس : هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم يعذبون بها . 

وروى العياشي بإسناده عن محمد بن التعمان الأحول» عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر غاكئة قال : إن الكقار والمشركين يعيّرون أهل التوحيد في النارء ويقولون: ما نرى 
توحيدكم أغنى عنكم شيئاء وما نحن وأنتم إلآّ سواء! قال: فيأنف لهم الربٌ تعالى فيقول 
للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء اللهء ثم يقول للنبسّين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله 
ثم يقول للمؤمنين : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ويقول الله : أنا أرحم الراحمين: أخرجوا 
برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش؟ قال: ثم قال أبو جعفر ذقتئية : ثمّ مدت العمد 
وأوصدت عليهم وكان والله الخلود("" . 

وفي قوله سبحانه : © سَيِصقٌ نارادَاتّ لَب » أي سيدخل ناراً ذات قوّة واشتعال تلتهب عليه 
وهي نار جهنّم لوَأئرَمٌ4 وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان هحَمَالَة لطب » كانت 
تحمل الشوك والغضا فتطرحه في طريق رسول الله يَنقْو» إذا خرج إلى الصّلاة؛ وقيل : معناه 
حمّالة الخطايا «إفيى حِيِوِمًا حَبْلٌ ين مَسَّيِ» أي في عنقها حبل من ليف وإنْما وصفها بهذه 
الصفة تخسيساً لها وتحقيراً؛ وقيل حبل تكون له خشونة اليف وحرارة النار» وثقل الحديد. 
يجعل في عنقها زيادة في عذابها ؛ وقيل : في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تدخل 
من فيهاء وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في النار» عن ابن عباس وعروة بن الزبير؛ 
وسمّيت السلسلة مسداً لأنها ممسودة أي مفتولة؛ وقيل : إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر 
فقالت: لأنفقئها في عداوة محمد وَنيه فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة» عن سعيد بن 
لعي 

وفي قوله سبحانه : طقل أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقِ4 الفلق: الصبح لانفلاق عموده بالضياء عن 
الظلام؛ وقيل: الفلق: المواليد؛ لأنّهم ينفلقرن بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام 
الأتهات؛ وقيل: جبّ في جهنم يتعوّذ أهل جهئّم من شدّة حرّه؛ عن السدّيّ؛ ورواه أبو 
حمزة الثماليَ وعليّ بن إبراهيم في تفسيريهما”". 





)0( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 474. )3( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 495. 
فلي مجمعم البيان؛ ج ١‏ ص 237 
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ام 








2 20 ب عم مد عو ملس ولعو ررم م ا 0007 7 بي ارم م 
ونمو كنأ ذيها مكهت © كَدَلِكَ وأوْرَنتهَا مما لحربنَ (2© فنا بكك عَم التمآء وَالْرْضُ وما 


كانوأ 39 رن © 3 


4 - من كتاب مطالب السؤول: لكمال الدّين محمّد بن طلحة: من نظمه 806 : 


دليلك أن الفقر عير من العدى 
لقاؤك مخلوقاً عصى الله بالغنى 
وقوله : 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 
وإن افتقادي واحدأ بعد واحل 
وقوله : 
عاك شين بدا لكا نايا 
مالماقدمضى ولاللّذيلم 
إتعتسنا انيت لدو ند فنا 
وقوله غكئة يرثي رسول الله #تتقة : 
اعت مفيد: كفين التبيّ ودفنه 
رزينا رسول الله فينا فلن نرى 
وكان لنا كالحصن من دون أهمله 
رقنا جبحراء قرف الحشور والينيى 


ريطلي الكراء مووار سه هدانك 


وأَنّ قليل المال خير من المُثري 
ولم تر مخلوقاً عصى الله بالفقر 


وككل الذى دون النوفاة فكينل 
الل يق أن لا يدوم خليل 


طلبت منك فوق مايكفيها 
لاأس امم ار 1 يي هن 
عمّرت كالسّاعة الّتي أنت فيها 


بأثوابهآسى على هالك ثوى 
بذاك عديلاً ما حييئنامنالورّزى 
لهممعقل فيهاحصينمنالعدى 
صباح مساء راح فيناأو اغتدى 
نهاراً وقد زادت على ظلمة الدُجى 
ويا خير ميت ضمّه الترب والتّرى 
كصدع الصفا لا شعب للصّدع في الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم رهى 
بلال ويدعوباسمه كل من دعا 
وه د امواريثالنبوّةوالهدى 


وقد نقلت هذه المرثية عنه بزيادة أخرى فما رأيت إسقاطها فأثبثها على صورتها وهي 


هده : 


أمن بعد تكفين النييٌ ودفئه 





.519 ص‎ ١ كنز الفوائدء ج‎ )١( 
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لقدغاب في وقت الظلاملدفنه 
رزينا رسو ل الله فينا فلن نرى 
رزينارسول الله فيناووحيه 
فمتكيزة ريتول الل ]د عتان يسويه 
وكان لنا كال حصن من دون أهله 
وكثابرؤياهنرى الثور والهدى 
وكتثابهشعالأنوف بنجوة 
فيا خير من ضمالجوانح والحشا 
أن أسضوى اتناس سمديك عن فت 
وهم كالأسارى من توقّع هجمة 
وضاقٌ فضاء الأرض عنهم برحبيه 
فيالانقطاع الوحي عتابتوره 
فنياحزنناإنارزهينانبيّنا 
فيامن لأمراعترانا بظلمة؟ 
فتجلو العمى عنّا فيصبح مسفراً 
وتجلوبيترورالله عتاووحيه 
حشاوق لبن أتفن ل ارئلة 
وفي كل وقلتدللصلاةيهيجه 
يذكرني رؤياالر سول بدعوة 
فول انا سكير إناء مسلاتنا 
أبى الصبر إلا أذ يقوممقامه 
وقوله 22 يرئيه 7ه : 

ألا طرق الناعي بليل فراعتني 

فقلت لئهلمًّاراأيت الذي أتى 

فحقّق ما أشفقت منه ولميبل 

فوالله ماأنساك أحمدما مشت 


عن حاتي بم اتوخير من وى الجعفها 
لذاك عديلا ماأحسبينامن الرزى 
فخير خيار ما رزيئناولا سوى 
لفقدانه فليبك يا عيش من بكى 
لهم معقل منه حصين من العدى 
صباح مساء راح فيناأواغتدى 
نهاراً فقد زادت على ظلمة الذجى 
على موضع لا يستطاعولا يرى 
وياخير ميت ضمّهالثّرب والثرى 
سفينة موج البحر والبحر قد طمى 
من الشّرٌ يرجو من رجاها على شفا 
لفقد رسو الله إذ قيل قد قضصى 
إذا أمرناأعشى لفقدكأودجى 
كصدع الضَّعا لا شعب للصّدع في الصفا 
على حين تم الدّين واشتدّت القوى 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
أضلّوا الهدى لا نجم فيها ولا ضوا 
وكنت له بالئور فيناإذااعترى 
لناالحقٌّ من بعدالرّخًامسفراللوا 
عمى الشّرك حتّى يذهب الشك والعمى 
شبيهاً ولم يدرك له الخلق منتهى 
بلالويدعوياسمه كل من دعا 
ينورّهءفيهاباسمهكل من دعا 
وكانالرّضامتاله حين يجتبى 
واف بأن يقلب الصبروالعنا 


وارقتى لكا اسعيل مشانكا 
فين وسول لاز كسيع ناعي 
وكان خليلي عرّنا وجماليا 
بي العيس في أرض تجاوزن واديا 


5 يات #زمة جحي من جوابته كله: 


مْ6م 








وكنت متى أهبط من الأرض تلعة 


أرى أثراً منه جديداً وعافيا 
هوالموت معذور عليه وعاديا 


ومما نقل عنه عَلكئة قوله - وقيل هما لغيره -: 


زعم المنجم والظبيب كلاهما 
إن صم قولكما فلست بخاسر 
ومما نقل عله تلكئلة قوله: 
ولي فرس للخير بالخير ملجم 
فمن رام تقويمي فإنّْي مقوّم 
ومما نقل عنه ##كئ؛ قوله : 
زو أي أطعت حملت قوين 
ولكتى متى أبرعفت أمدرا 
وقوله يرئي عمّه حمزة لما قتل بأحد : 
فإن تفخر بحمزةيوم ولّى 
فإنا قفدقتلنايومبدر 
وفسحية قف له) ينوم أخبل 
فبوّئ في جهتم شر دار 
ومن هو في الجنان يدرٌ فيها 
وقوله : 
ألا أيّها الموت الذي ليس تاركى 
ازاك همير بإلدين احديم 
وقوله أيضاً فيه يرثيه : 
زأيث المتقركين يتنا علينا 
وقالوا نحن أكثر إذنفرنا 
فإن يبغوا ويفتخروا علينا 
فقدأودى بعتبةيومبدر 
وفدغادرت كبشهم جهادا 


فِخْرّلوجههورفعت عنه 


أن لا معاد فقلت ذاك إليكما 
أو صم قولي فالوبال عليكما 


ولي فرس للشرٌ بالشرٌ مسرج 


ومن رام تعويجي فإني معوّج 


على ركن اليمامة والشّآم 
تنازعني أقاويل الظغام 


دعت دركاً وبشترك الهنودا 
مع الشهشاء محعسياً شهنيذا 
أبا جهل وعتبة والوليدا 
غلتى أثوايهة غطلة] سيدا 
عليهلميجدعنهاهمحيدذا 
يكون شرابه فيها صديدا 
عليهالرّزق مغتبطاً حميدا 


أرحني فقد أفنيت كل خليل 


لججوا في الغواية والضّلال 
غداة الروع بالأسل التبال 
بحمزة فهو في غرف العوالي 
وقدأبلى وجاهد غيرآل 
بحمدالله طلحة فى المجال 
رقيق النجد حوفك الال 


25 بحار الأنوار/ ج65 





وعجب وأعجب؛ وصعب وأصعبء وقريب وأقرب؟ فما انبجس بيانه بكلماته ولا خنس 
لسانه فى لهواته حتّى أجابه تكلا بأبياته وقال: 





توب ربٌ الورى واجب عليهم 
والدهر في صرفه عجيب 


وشركهم للذنوب أوجب 
وغفلةالتاس فيهأعجب 
والموت من كل ذاك أقسرب 


فيا ما أوضح لذوي الهداية جوابه المتين» ويا ما أفصح عند أولي الذّراية نظم خطابه 
المستبين» فلقد عبّر أسلوباً من علم البيان مستوعراً عند المتأدّبين ومهّد مطلوباً من حقيقة 
الأيكان مسعطنيا عند لمق ع : 
وقال تكن : إذا أقبلت الدّنيا فأنفق منها فإنّها لا تبقىء وإذا ما أديرت فأنفق منها فإِنّها لا 
تفنى وأنشد: 
لا تبِخلنٌ بدنياوهي مقبلة 
تاتولك تاخرق اد تجوديها 
وقوله 2ك : 
إذا جادت الدّنيا عليك فجد بها 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت 
وقوله 8ئةة : 
أصمٌ عن الكلم المحفظات 
وإني لأترك بعض الكلام 
إذا مااجتررت سفاهالسفيه 
فلاتغترربرواءالرّجال 
فكم من فتى تعجب التناظرين 
وقوله غكتلة : 
ا الناس أعلمهم بنقصه وأقمعهملشهوتهوحرصه 
فلاتستغلعافيةبشيء ولاتسترخصنٌ داء لرخصه") 
٠‏ - الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال أمير المؤمنين ظكئلة : العفو عن المقرٌ 


فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 


على الخلى طرا إنها تعفلب 
ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 


وأحلم والحلم بي أشبه 
لعلاأجاب بماأكره 


علج فإنتيى إذن أسسفه 
لهألسينٌوله وجه 


.141-11/7/ مطالب السؤول»‎ )١( 


تايافن نا جوع مق حوابة كلم باه 





لا عن المصرّء وما أقبح الخشوع عند الحاجة» والجفاء عند الغناءء بلاء الإنسان من 
الأّسان» اللسان سبعٌ إن خلي عنه عقر والعافية عشرة أجزاء تسعة منها في الضّمت إلا بذكر 
اللهء وواحد في ترك مجالسة السّفهاء» والعاقل من رفض الباطل» عماد الدّين الورع» 
وفساده الطمه 7" . 

١‏ - دعوات الراوتدي: قال أمير المؤمنين تلكئلة : كيف يكون حال من يفنى ببقائه؛ 
ويسقم بصحّتهء ويؤتى ما منه يفرٌ. وقال تل : في كل جرعة شرقة» ومع كل أكلةٍ غضّةء 
وقال: النّاس في أجل منقوص وعمل محفوظ 0" . 


نهج: قال: عينك شعورانا أسعدك ج93 
١‏ - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين ياكئلة : من ضاق صدره لم يصبر على أداء 


حقٌء من كسل لم يؤدٌ حق الله من عظم أوامر الله أجاب سؤاله» من تنزَّه عن حرمات الله 
سارع إليه عفو الله» ومن تواضع قلبه لله لم يسأم بدنه من طاعة الله» الدّاعي بلا عمل كالرّامي 
بلا وترء ليس مع قطيعة الرّحم نماءء ولا مع الفجور غنىٌ» عند تصحيح الضمائر تغفر 
الكبائر» تصفية العمل خير من العمل ء عند الخوف يحسن العمل » رأس الَدّين صححة اليقين» 
أفضل ما لقيت الله به نصيحة من قلب وتوبة من ذنبء إيّاكم والجدال فإنّه يورث الشكٌ في دين 
اللهء بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها فى أوان كسادهاء دخول الجنّة رخيص»؛ ودخول 
التارغال. التَّىُ سابق إلى كل خير» من غرس أشجار التّقى جنى ثمار الهدىء, الكريم من أكرم 
اشتغل عن عيب غيره » من نسي خطيئته استعظم خطيثة غيره» ومن نظر في عيوب الناس ورضيها 
لنفسه فذاك الأحمق بعينهء كفاك أدبك لنفسك ما كرهته لغيرك» انّعظ بغيرك ولا تكن متّعظاً 
بك لا خير في لذة تعقب ندامة» تمام الإخلاص تجتب المعاصي. من أحبٌ المكارم اجتناب 
المحارمء جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه» من أحبّك نهاكء ومن أبغضك أغراك» من أساء 
استوحش» من عاب عيب ومن شتم أجيب» أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل الأنبياء» الرّغبة مفتاح 
العطب» والتّعب مطيّة التصب» والشرٌ داع إلى التقحّم في الذنوب» ومن تورّط في الأمور غير 
ناظر في العواقب فقد تعرّض لمدرجات النوائب» من لزم الإستقامة لزمته السلامة)) . 

١“‏ - وقال ظاكئلاة : العفاف زيئة الفقرء والشّكر زينة الغنىء والصبر زينة البلا 
والتواضع زينة الحسب» والقصاحة زينة الكلام» والعدل زيتة الإمارة. والسكينة زينة 
العبادة» والحفظ زينة الرّواية وخفض الجناح زينة العلم» وحسن الأدب زينة العقل . وسط 


0( الدرة الباهرة» ص 7154-17 0( الدعوات للراوندي؛: ص الت حي 
(9) نهج البلاغق» ص 778 حكمة رقم 01. (4) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 580-54 
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الوجه زينة ة الحلمء والإيثار زينة الْزُهد وبذل المجهود زينة المعروفء والخشوع زينة 
الصّلاة. ترك ما لا يعني زينة الورع37. 

4 - ومن بديع كلامه يَلكيةِ : إِنَّ رجلاً قطع عليه خطبته وقال له صف لنا الدّنيا فقال: 
أوّلها عناء وآخرها بلاء» حلالها حساب» حرامها عقاب. من صم فيها أمن» ومن مرض 
فيها ندم؛ ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتتهء ومن قعد عنها 
أتته» ومن نظر إليها ألهتهء ومن تهاون بها نصرتهء ثمٌّ عاود إلى مكانه من خطبته0؟. 

5 - كنز الكراجكي: عن أمير المؤمنين تَقكئلة : الجواد من بذل ما يضنٌ بنفسه20. من 
كرم أصله حسن فعله. 

وقال يَقيلاة : أزرى بنفسه من استشعر تشعر الطمعء » من أهوى إلى متفاوت الأمور خذلته 
الرّغْبة» أشرف الغنى ترك المنى» ٠‏ من ترك الشّهوات كان حرا الحرص مفتاح التعب وداع 
إلى التَقَحَم في الذنوب» والشّره جامع لمساوئ العيوب» الحرص علامة الفقر» من أطلق 
طرقه كثر أسفهء قل ما تصدقك الأُمئية. ربٌ طمع كاذب وأمل خحائب» من لجا إلى الجا 
الو او ل ا لي ا 
ولا أفسد الرّجل مثل الطمع» إيَاك والأماني فإنها بضائع النوكى» لن يكمل العبد حقيقة 
الإيمان حتّى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك حتّى يؤثر شهوته على دينه: من تيقن أن الله 
سبحانه يراه وهو يعمل بمعاصيه فقد جعله أهون الناظرين 2 . 

١‏ - وقال يقن : إياكم وسقطات الاسترسال فإنّها لا تستقال00). 

١‏ - وقال يَقيْة : صديق كل إنسان عقله: وعدوّه جهلهء والعقول ذخائر؛ والأعمال 
كنوزء والنفوس أشكال فما تشاكل منها اتّفْق» والتّاس إلى أشكالهم أميل 90©. 

4 - وقال ظكئية : الفكرة مرآة صافية» والاعتبار منذر ناصح» من تفكر اعتبرء ومن 
اعتبر اعتزل» ومن اعتزل سلمء العجب ممن خاف العقاب فلم يكف ورجا الثواب فلم 
يعمل ٠‏ الاعتبار يقود إلى الرَشادء كل قولٍ ليس لله فيه ذكر فلغوء وكل تمت لبن فيه فكر 
فسهوء وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهر(” , 

9 - وتروى هذه الأبيات عن أمير المؤمنين نيه : 

إذاكةة فبتج أن امداق "قرا السنياة ويه قرفن 
وذ التفحة جتهاز لتحيل ليوم ]ل جيل معي تففه 








)00( كنز الفوائدء ج ١‏ ص 7985. (5) كنز الفوائد؛ ج١‏ ص 5146. 
(9) في المصدر: بمثله . )5( كنر الفواتد» ج ١‏ ص 7494. 
)( - (1) كنز الفوائد؛. ج >" ص 77. 2« كنز الفوائدء ج ؟ ص 47. 
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وأنَّالمقتدممالايفوت علىمايفوت معيب معيب 
وأنت على ذاك لا ترعوي فأمرك غندى عجنيب عجِيب7) 

٠‏ - قال أمير المؤمنين تقكئلة : ما زالت نعمة عن قوم. ولا غضارة عيش إلا بذنوب 
اجترحوهاء إِنَّ الله ليس بظلام للعبيد”؟. 

١‏ - وقال يقة : المرء حيث يجعل نفسه. من دخل مداخل السّوء انّهم؛ من عرض 
نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظنْء من أكثر من شيء عُرف بهء من مزح استخفٌ بهء من 
اقتحم البحر غرق» المزاح يورث العداوة: من عمل في السَرٌ عملاً يستحبي منه في العلانية 
فليس لنفسه عنده قدرٌء ما ضاع امرؤ عرف قدرهء اعرف الحقّ لمن عرفه لك رفيعاً كان أم 
وضيعاً» من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه» من جهل شيئاً عاداه» أسوأ النّاس حالاً من لم يثق 
بأحد لسوء ظنْه » ولم يثق به أحد لسوء فعله» لا دليل أنصح من استماع الحق» من نظف ثوبه 
قلّ همّهء الكريم يلين إذا استعطفء واللئيم يقسو إذا لوطفء حسن الإعتراف يهدم 
الإتتراف: أخر الث فإنك إذا معت تنكل اهس إذا ايت أنيحية الك 6 إذا تحهد 
الإحسان حسن الامتنان» العفو يفسد من اللثيم بقدر إصلاحه من الكريم؛ من بالغ في 
الخصومة أثم؛ ومن قصّر عنها ُصمء لا تظهر العداوة لمن لا سلطان لك عليه . 

7 - وقال تقكئلة : الهمّ نصف الهرمء والسّلامة نصف الغنيمة7؟ . 

- أعلام الدين: قال أمير المؤمنين تقكئلة : أفضل رداء تردّى به الحلم وإن لم تكن 
حليماً فتحلّم فإنّه من تشّه بقوم أوشك أن يكون منهم . 

قال عَقيئلة : التاس فى الدّنيا صنفان: عامل فى الدَّنيا للدّنياء قد شغلته دنياه عن آخرته » 
يخشى على من يخلفه الفقر» ويأمنه على نقسه, فيفني عمره في منفعة غيره» وآخر عمل في الدُنيا 
لما بعدهاء فجاءه الذي له من الدّنِيا بغير عمله فأصبح ملكا لا يسأل الله تعالى شيئاً فيمنعه(* . 

4 - وقال تلكئلة : عجبت للبخيل الذي استعجل الفقر الذي منه هرب وفاته الغنى الذي 
إِيّاه طلب» يعيش فى الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب فى الآخرة حساب الأغنياء» وعجبت 
للمتكبّر الّذي كان بالأمس نطفة وهوغداً جيفةء وعجبت لمن شاك في الله وهويرى خلق الله؛ 
وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت» وعجبت لمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى 
النشآء الأولى» وعجت لعامر الدّنيا داز الغناء؛ وهو نازل دار البقاء90؟: 

9 - وقال لكئنة : الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنّط النّاس من رحمة الله ولا يؤمنهم من 
مكر الله ولا يؤيسهم من روح اللهء ولا يرتحص لهم في معاصي الله(" . 


.187 كبرالفوائد» ج 7 ص 157. م كنز الفوائد. ج ؟ ص‎ )75( - )١( 
أعلام الدين» ص 5928؟.‎ )97( - )0( . 19٠ كنز الفوائد» ج 7 ص‎ (5) 
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١‏ - باب ما صدر عن أمير المؤمنين 22 في العدل 
في القسمة ووضع الأموال في مواضعها 
-١‏ - ف: أمَا بعد يها الناس فإنّا نحمد ريّنا وإلهنا وولي النعمة علينا ظاهرة وباطنة» بغير 
حول منا ولا قوّة إلآ امتناناً علينا وفضلاً ليبلونا أنشكر أم نكفر فمن شكر زادهء ومن كفر 
عذبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحداً صمداًء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ بعثه رحمة للعباد والبلاد والبهائم والأنعام نعمة أنعم بها ومئا وفضلاً وتنك . 


فأفضل التاس - أيّها التّاس - عند الله منزلة وأعظمهم عند الله خطراً أطوعهم لأمر الله 
وأعملهم بطاعة الله وأتبعهم لسئّة رسول الله يَف وأحياهم لكتاب الله فليس لأحد من خلق 
الله عندنا فضل إلا بطاعة الله. وطاعة رسولهء واتباع كتابهء وسئة نبيّه يني , هذا كتاب الله 

بين أظهرناء وعهد نب الله وسيرته فيناء ٠‏ لا يجهلها إلآ جاهلٌ مخالف معاندٌ عن الله 34 » 
يقول الله كايا ألناس إِنَا حَلْقَتة من 5 وق تعن سن ييل لتناروا إِنَّ أكَرَمَوٌ عِندَ أَمَّه 
قم 2004 فمن اتّقى الله فهو الشريف المكرم المحبء وكذلك أهل طاعته وطاعة رسول 
الله يقول الله في كتابه . «إن امسر تبون أله شن يبك ل وَينْرْ لك و وكيد عذ* 0 


7ه 


ف اننا وقال: ايمرا 3 ولوك إن ولو 45 أ َك 0 الْكَفْرينَ 7 


ثمّ صاح بأعلى صوته: يا معاشر المهاجرين والأنصارء ويا معاشر المسلمين» أتمئون 
على الله وعلى رسوله بإسلامكمء ولله ولرسوله المنُ عليكم إن كنتم صادقين. 

ثم قال : ألا إنه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله أجرينا عليه أحكام القرآن» وأقسام الإسلام. ليس لأحدٍ على أحدٍ فضلٌ إلا بتقوى 
الله وطاعتهء جعلنا الله وإيّاكم من المّقين» ولاه رجاه الذي لخر عه ولام 
يحزنون . ثم قال : ألا إن هذه اليا التي أصبحتم تتمتّونها وترغبون فيهاء وأصبحت 
وترميكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لهء ولا الذي دُعيتم إليه» أ لا وإنها ليست 
بباقية لكم ولا تبقون عليها . فلا يغرّنَكم عاجلها فقد حُذّرتموها ووصفت لكم وجرَّبتموهاء 
فأصبحتم لا تحمدون عاقبتها . فسابقوا - رحمكم الله - إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها 
ل مير وجعل 
لكم الثواب فيها 

الور كه سرامو احي السو مل 
به عند رسول الله َه وجاهدتم عليه فيما فُضَلتَم , به أبالحسب والتّسب؟ أم بعمل وطاعة. 





,.717-1 سورة الحجرات» الآية: 17. (؟) -() سورة آل عمران:. الآيتان:‎ )١( 
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فاستتمُوا نعمه عليكم - رحمكم الله - بالصبر لأنفسكم والمحافظة على من استحفظكم الله 
من كتابه . ألا وإنّه لا يضركم تواضع شيء من دنياكم بعد حفظكم وصيّة الله والتّقرى؛ ولا 
ينفعكم شيءٌ حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضييع ما أمرتم به من التّقوى» فعليكم عباد الله 
بالتسليم لأمره والرضا بقضائه والصبر على بلائه. 

فأمًا هذا الفيء فليس لأحدٍ فيه على أحدٍ أثرة قد فرغ الله ييح من قسمه فهو مال الله 
وأنتم عباد الله المسلمون» وهذا كتاب الله به أقررناء وعليه شهدناء وله أسلمناء وعهد نبيّنا 
بين أظهرنا . فسلموا - رحمكم الله -. 

ا و ا 0 
عليه «ألآ إرك أيه 0 محرت 2006 أْوْليكَ هم الْمُنلِسْونَ 204 
ونسأل الله ربّنا وإلهنا أن يجعلنا وإيّاكم من أهل طاعتهء وأن يجعل رغبتنا زر فيما 
عنده. أقول ما سمعتمء وأستغفر الله لي ولكه0. 

- فة لما رأت طائفة من أصحابه بصفين ما يفعله معاوية بمن انقطع إليه وبذله لهم 
الأموال - والّاس أصحاب دنيا - قالوا لأمير المؤمنين تكلة : أعط هذا المالء وفضل 
الأشراف ومن تخوّف خلافه وفراقه. حتّى إذا استتبّ لك ما تريد عدت إلى أحسن ما كنت 
عليه من العدل في الرعيّة والقسم بالسوية. 

فقال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام» والله لا أطور 
به ما سَمَر به سمير وما أمّ نجمٌ في السماء نجماً ولو كان مالهم مالي لسوّيت بينهم فكيف وإِنّما 
هي أموالهم . ثم أزم طويلاً ساكتاً. ثمّ قال: من كان له مال فإيّاه والفساد. فإِنَّ إعطاءك المال 
في غير وجهه تبذير وإسراففٌ وهو يرفع ذكر صاحبه في الثاس ويضعه عند الله . 





ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إل حرمه شُكرّهم. وكان خيره لغيرهء فإن 
بقي معه منهم من يُريه الود ويُظهر له الشّكرء فإنما هو ملق وكذبٌ وإنما يقرب لينال من 
صاحبه مثل الذي كان يأتي إليه قبل» فإن زلّت بصاحبه التّعل واحتاج إلى معونته ومكافأته 
فأشرٌ خليل وألأم خدين » مقالة جهّال ما دام عليهم منعماًء وهو عن ذات الله بخيل» فأيّ حظ 
أبور وأخسٌ من هذا الحظ؟!. وأيُ معروفٍ أضيع وأقلّ عائدة من هذا المعروف؟!. فمن 
أتاه مال فليصل به القرابة؛ وليحسن به الضّيافة» وليفكٌ به العاني والأسير» وليعن به الغارمين 
وابن السّبيل والفقراء والمهاجرين» وليصبّر نفسه على الثواب والحقوقء إن يحوز بهذه 
الخصال شَرفاً في الدَّنِيا ودرك فضائل الآخرة9؟ . 


.8 سورة يونسء الآية: 57. (؟1) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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4 - باب ما أوصى به أمير المؤمنين 2522 عند وفاته 

١‏ -جاء ماء عن المفيد» عن عمر بن محمّد المعروف بابن الزيّات» عن محمّد بن همّام 
الإسكافي؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن أحمد بن سلامة الغنوي» عن محمّد بن 
الحسن العامريي» عن أبي معمرء عن أبي بكربن عياش ؛ عن الفجيع العقيلي قال: حدّثني 
الحسن بن علي بن أبي طالب تَكَئقِةِ قال: لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي فقال: 

قنا ا | رض ب ين أبي طالب أخو محمّد رسول الله وابن عمّه وصاحبه؛ أوّل وصيتي 
أغبود أن لأاإله إلا الله وآن مسندا رسزلة وغيرئة: اختاره بعلمه 4 وارتضاء للطيزتة .دواد الى 
باعث من في القبورء وسائل الناس عن أعمالهم» عالم يما في الصدور. 

ثم إن أوصيك يا حسن وكفى بك وصيًّاً بما أوصاني به رسول الله وَيِِ » فإذا كان ذلك يا 
بنيّ الزم بيتك» وابك على خطيئتك» ولا تكن الدُنيا أكبر همّكء وأوصيك يا بنيئّ بالصّلاة 
عند وقتهاء والزّكاة في أهلها عند محلهاء والصّمت عند الشّبهة» ؛ والاقتصاد والعدل في 
الرْضا وَالخْضب» وحسن الجوارء وإكرام الضيف» ورحمة المجهود وأصحاب البلاء» 
وصلة الرّحمء وحبٌٍ المساكين وببالستهمء والتواضع فإنّه من أفضل العبادةء وقصّر 
الأمل» واذكر الموت» وازهد فى الدّنيا فإِنّْك رهين موت» وغرض بلاءء وصريع سقمء 
وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلانيتاك: وأنهاك عن التَسبُع بالقول والفعل» وإذا عرض 
شيء من أمر الآخرة فابدأ به وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنَ حتّى تصيب رشدك فيه» 
وإيّاك ومواطن التّهمة والمجلس المظنون به السوءء فإن قرين السّوء يغيّر جليسهء وكن لله يا 
بنيّ عاملاً وعن الخنى زجوراً وبالمعروف آمراء وعن المنكر ناهياًء وواخ الإخوان في الله 
وأحبٌ الصّالح لصلاحه؛ ودار الفاسق عن دينك» وأبغضه بقلبك» وزايله بأعمالك كيلا 
تكون مثلهء وإياك والجلوس في الظرقات» ودع المماراة ومجاراة من لا عقل له ولا علمء 
واقصد يا بنيٌ في معيشتك؛ واقتصد في عبادتك؛ وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه» 
والزم الصّمت تسلمء وقدّم لنفسك تغنمء وتعلّم الخير تعلم» وكن لله ذاكراً على كل حال؛ 
وارحم من أهلك الصَغيرء ووفّر منهم الكبير» ولا تأكلنّ طعاماً حتّى تصَدّق منه قبل أكله» 
وعليك بالصّوم فإنه زكاة البدن وجنّة لأهله» وجاهد نفسكء, واحذر جليسك» واجتنب 
عدرّك؛ وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الذُعاء فإنّي لم آلك يا بنيّ نصحاًء وهذا فراق بيني 
وبينك . وأوصيك بأخيك محمد خيرا فإ شقيقك وا بن أبيك وقد تعلم حبّي له. 


وما لحوق السين فهو آي أء مك ولا أريد الوضاة يذلك» والله الخليفة عليكم» ؟ وإياة 
أسأل أن يصلحكم وأن يكفٌ الطغاة والبغاة عنكم» والصّبر الصَّبر حتّى ينزل الله الأمرء ولا 
قرّة إلا بالله العليّ العظيه7. 
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: فس؛ أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غك قال: قلت له‎ - ١ 
يابن رسول الله خوّفني فإِنْ قلبي قد قساء فقال: يا أبا محمّد استعدٌ للحياة الطويلة؛ فإنَّ‎ 
جبرئيل جاء إلى النبي ايه وهو قاطب وقد كان قبل ذلك يجبيء وهو متبسمء ققال رسول‎ 
4 فقال: يا محمد قد وضعت منافخ الثّارء فقال‎ ٠ الله ويه : يا جبرئيل جئتني اليوم قاطباء‎ 
منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال: يا محمّد إن الله يوم أ مر بالنار فتفخ عليها ألف عام حبَّى‎ 
أبيضت » ثم نفخ عليها ألف عام حتّى احمرّت» نم نفخ عليها ألف عام حتّى أسودت فهي‎ 
سوداء مظلمة» لو أن قطرة ة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها» ولو‎ 
أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من‎ 
حرّهاء ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من‎ 
ريحه؟ قال فبكى رسول الله يَتة وبكى جبرئيل» فبعث الله إليهما ملكاً فقال لهما : إِنَّ ريكما‎ 
يقرئكما السلام ويقول: قد آمنتكما أن تذنبا ذنباً أعذّبكما عليه» فقال أبو عبد الله نكل : ذما‎ 
رأى رسول الله وين جبرئيل متبسّماً بعد ذلك» ثم قال : إِنّ أهل النار يعظمون النار وإنّ أهل‎ 
الجنّة يعظمون الجنّة والنعيم» وإنّ جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً» فإذا بلغا‎ 
' 8# أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها فهذه حالهمء وهو قول الله‎ 
«صكاما أراذقا أن أ أن يحرحوا يمنا مِنْ َم أعيدنا فها وذوفراً أ عذَابٌ ْحَرِنٍ > ثم م تبدّل جلودهم غير‎ 
) الجلود التي كانت عليهم . قال أبو عبد الله نئة : حسبك؟ قلت : موس‎ 

؟ - ثوء لي: ابن موسىء عن الأسدي؛ عن النخعيّ» عن النوفلي؛ عن حفص بن 
غياث؛ عن الصّادق جعفر بن محمّد؛ عن أبائه» عن على نكل قال : قال رسول الله 225 : 
أربعة يؤذون أهل الثّار على ما بهم من الأذى. يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل 
والثبور؛ يقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ 
فرجل معلق في تابوت من جمرء ورجل يجرٌ أمعاءه؛ ورجل يسيل فوه قيحاً ودماًء ورجل 
يأكل لحمه] دقل لماعب الثايرت : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ فيقول: إِنّْ 
الأبعد قد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها في نفسه أداءً ولا وفاءً؛ ثم يقال للذي يجرٌ 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى؟ فيقول: إنّ الأبعد كان لا يبالي أين 
أصاب البول من جسده؛ ثم يقال لذي يسيل فوه قيحاً ودماً “مايال الأبعد قد إذانا على مانا 
من الأذى؟ فيقول : إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بهاء ثمّ 
يقال للّذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إِنّ الأبعد 
كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالتميمة(" , 


)0( تفسير القمي؛ ج 7 ص 686. 
(؟) ثواب الأعمال» ص 554 وأمالي الصدوق؛ ص 4550 مجلس 88ح .5١‏ 
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؟ - ف: وصيّته يكل عند الوفاة: 

هذا ما أوصى به على بن أبي طالب. أوصى المؤمنين بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
ريك له وان مممتداً فده ودر ٠‏ أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون» وصلَى الله على محمد وسلّم. ثمّ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالسوء “لا قوياك له.:ويتلك أمرث :وان ]ل المدلمية 

م ني أوصيك يا حسن وجميع ولديء وأهل بيتيء ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتفوى 
الله ربكمء ولا تموتنٌ إلة وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء فإني 

سمعت رسول الله وي يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة والضّوم؛ وإنْ 

المبيرة وهي الحالقة للدّين فساد ذات البين» ولا قرّة إل بالله. انظروا ذوي أرحامكم 
فصلوهم يهوّن الله عليكم الحساب. 

الله الله في الأيتام لا يضيعوا بحضرتكم» فقد سمعت رسول الله 80 يقول : «من عال 
يتيماً حتّى يستغني أوجب الله له بذلك الجنّة كما أوجب لآكل مال اليتيم الثار». 

الله الله في القرآن فلا يسبقتّكم إلى العلم به غيركم. الله الله في جيرانكم» نان رسول 
الله وي أوصى بهمء ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورّثهم . 

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم. فَإِنّه إن ترك لم تناظروا. وأدنى ما يرجع به 
من أمّه أن يغفر له ما سلف . الله الله في الصّلاة» فإِنّها خير العمل» إِنّها عماد دينكم. 

الله الله في الرّكاة» فإنها تطفئ غضب ربكم . 

الله الله في صيام شهر رمضان. فإنَّ صيامه جُنّة من الثار. 

الله الله في الفقراء والمساكين» فشاركوهم في معايشكم. 

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم, فإنّما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع 
له مقتد بهداه. الله الله في ذزية نبيكم» لا تظلمنّ بين أظه ركم وأنتم تقدرون على المنع عنهم 

الله الله في أصحاب نبيكم الّذِين لم يحدثوا حدثاً ولم يأووا محدثاًء فإنَّ رسول الله وه 
أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم» والمؤوي للمحدثين. 

الله الله في النّساء وما ملكت أيمانكمء فإنَّ آخر ما تكلّم به نبيكم أن قال: «أوصيكم 
بالضٌعيفِين : النّساء وما ملكت أيمانكم؟. 

الصّلاة» الصّلاة» الصّلاةء لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم . 
قولوا للثاس حسناً كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكر فيولي الله 
أمركم شراركمء ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم. 

عليكم يا بنيّ بالتواصل والتّباذل والتبادر» وإيّاكم والتقاطع والتداير والتفرّق» وتعاونوا 
على البرٌّ والتّقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوانء وائّقوا الله إِنَّ الله شديد العقابء 
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وحفظكم الله من أهل ببت وحفظ نبيكم فيكمء أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام» ورحمة 
الله وبركاته . ثم لم يزل يقول: لا إله إلا الله حتّى مضى2؟. 
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١‏ - مع: الطالقان» عن محمّد بن سعيد بن يحبى» عن إبراهيم بن الهيثم» عن أمية 
البلدي؛ عن أبيه؛ عن المعافى بن عمران» عن إسرائيل » عن المقدام بن شريح بن هاني» عن 
أبيه شريح قال: سثل أمير المؤمنين يتاذ عن ابنه الحسن بن علي يك فقال: يا بنيّ ما 
العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعتهء قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما 
أمكنك» قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وايتناء المكارم؛ قال: فما السماحة؟ قال: 
إجابة السائل وبذل النائل» قال: فما الشّحٌ؟ قال: أن ترى القليل سرف » وما أنفقت تلفاً. قال: 
فما الرّقة؟ قال: طلب اليسيرء ومنع الحقير» قال : فما الكلفة؟ قال: التَمسّك يمن لا يؤمنك» 
والنظرفيما لا يعنيك؛ قال : فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها 
والامتناع عن الجوابء ونعم العون الصّمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً . 

ثم أقبل على الحسين ابنه يكن فقال له: يا بنيّ ما السّؤدد؟ قال: اصطناع العشيرة 
واحتمال الجريرة» قال: فما الغنى؟ قال: قلّة أمانيك, والرّضا يما يكفيك. قال: فما الفقر؟ 
قال: الظمع وشدّة القنوط» قال: فما اللّؤم؟ قال: إحراز المرء نفسهء وإسلامه عرسه» قال: 
فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك. ومن يقدر على ضرٌّك ونفعك. 

ثم التفت إلى الحارث الأعور فقال: يا حارث علّموا هذه الحكم أولادكم فَإنّها زيادة في 
العقل والحزم والرأي0). 

١‏ - ف: أجوبة الحسن بن على يكقك عن مسائل سأله عنها أمير المؤمنين تي أو غيره 
في معان مختلفة: 

قبل له مكلذ : ما الزهد؟ قال: الرّغبة في التقوى والزّهادة في الدّنيا. قيل: فما الحلم؟ 
قال: كظم الغيظ وملك النفس. قيل: ما السّداد؟ قال: دفع المنكر بالمعروف قيل: فما 
الشرف؟ قال: إصطناع العشيرة وحمل الجريرة. قيل: فما النجدة؟ قال: الذَّثُ عن الجار 
والصبر في المواطن والإقدام عند الكريهة . قيل: فما المجد؟ قال: أن تعطي في العم وأن 
تعفو عن الجرم. قيل: فما المروّة؟ قال: حفظ الدّين وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهّد 
الصنيعة وأداء الحقوق» والتحيّب إلى النّاس. قيل فما الكرم؟ قال: الابتداء بالعطيّة قبل 
المسألة وإطعام الطعام في المحل قيل: فما الدَّنِيئة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. 


قيل: فما اللؤم؟ قال: قلّة التّدى وأن ينطق بالخنى. قيل: فما السماح؟ قال: البذل في 
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السّرَاء والضَرّاء. قيل: فما الشّح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً . قيل: فما 
الإخاء؟ قال: الإخاء في الشدَّة والرّخاء. قيل: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق 
والنكول عن العدو. قيل: فما الغنى؟ قال: رضى النفس بما قسم لها وإن قلّ. قيل: فما 
الفقر؟ قال: شره النفس إلى كل شيء. قيل: فما الجود؟ قال: بذل المجهود. قيل: فما 
الكرم؟ قال: الحفاظ في الشدّة والرّخاء قيل: فما الجرأة؟ قال: مواقفة الأقران. قيل: فما 
المنعة؟ قال: شدّة البأس ومنازعة أعرٌّ النّاس . قيل: فما الذلُ؟ قال: الفرق عند المصدوقة . 
قيل: فما الخرق؟ قال: مناواتك أميرك ومن يقدر على ضرّك . قيل: فما السناء؟ قال: إتبان 
الجميل وترك القببح. قيل: فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرّفق بالولاة والاحتراس من 
جميع الناس . قيل : فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قيل: فما الحرمان؟ 
قال: تركك حظك وقد عرض عليك. قيل: فما السفه؟ قال: اتَباع الثّناة ومصاحبة الغواة. 
قبل : فما الع؟ قال: العبث باللحية وكثرة التنحنح عند المنطق . قيل : فما الشجاعة؟ قال: 
مواقفة الأقران والصبر عند الطعان. قيل فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قيل: وما 
السفاه؟ قال: الأحمق في ماله المتهاون بعرضه. قيل : فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه 
)00 

* -ف»+ ومن حكمه تلكئية : 

أَيْها الناس إنْه من نصح لله وأخذ قوله دليلاً هدي للتي هي أقومء ووفقه الله للرَّشْاد 
وسدّده للحُسنى. فَإِنَ جار الله آمنَّ محفوظ. وعدرّه خائف مخذول. فاحترسوا من الله يكثرة 
الذكرء واخشوا الله بالتّقوى. وتقرّبوا إلى الله بالطاعة فَإِنّه قريبٌ مجيب» قال الله تباراك 
وتعالى : «وَإدًا سأللك يبتاوى عَيٍ فَإِنْ صَرِيبٌ أَجِيبُ دعو لذ دا مكَانّ للسْتصيوا لى وليؤموا 
لى َلَهُمْ يرَسْدُوت6 20 فاستجيبوا لله وآمنوا بهء فإنّه لا ينبغى لمن عرف عظمة الله أن 
يتعاظم » فإِنّ رفعة الّذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا وعدٌٍ الْذِين يعرفون ما جلال الله أن 
يتذللوا [له] وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له ولا ينكروا أنفسهم بعد 
المعرفة» ولا يضلُوا بعد الهدى. 

واعلموا علماً يقيناً أنْكم لن تعرفوا التَقَى حتى تعرفوا صفة الهدى ولن تمسّكوا بميئاق 
الكتاب حتّى تعرفوا الذي نبذه؛ ولن تتلوا الكتاب حقٌّ تلاوته حتّى تعرفوا الذي حدفه: فإذا 
عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف؛ ورأيتم الفرية على الله والتحريف» ورأيتم كيف يهوي من 
يهوي. ولا يجهلتكم الّذين لا يعلمون» والتمسوا ذلك عند أهله فإنّهِم خاضّة نور يُستضاء 
بهم» وأئمّة يقتدى بهم» بهم عيش العلم وموت الجهل» وهم الذين أخبركم حلمهم عن 
جهلهم وحكم منطقهم عن صمتهم. وظاهرهم عن باطنهمء لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون 
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فيه. وقد حلت لهم من الله سنّة ومضى فيهم من الله ُكمء إِنَّ في ذلك لذكرى للذّاكرين» 
واعقلوه إذا سمعتموه عقل رعايته ولا تعقلوه عقل روايته» فإِنَّ رواة الكتاب كثيرء ورعاته 
قليل: والله المستعان20. 

؛ - فف: وروى عنه غ3ئذفي قصار هذه المعاني: 

قال ظكئلة : ما تشاور قوم إلا هُدوا إلى رشدهم . 

وقال تَقئية : اللؤم أن لا تشكر النعمة. 

وقال علي لبعض ولده: يا بن لا تؤاخ أحداً حتّى تعرف موارده ومصادره فإذا استنبطت 
الخبرة ورضيت العشرة فآخه على إقالة العّثرة والمواساة في العسرة. 

وقال يَئة : لا تجاهد الطلب جهاد الغالب» ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم فإنَّ 
ابتغاء الفضل من السُنة؛ والإجمال في الطلب من العمّةء وليست العفة بدافعة رزقاء ولا 
الحرص بجالب فضلاً» فإِنَّ الرّزق مقسومٌء واستعمال الحرص استعمال المآئم. 

وقال تكئة : القريب من قرّبته المودّة وإن بعد نسبهء والبعيد من باعدته المودّة وإن قرب 
نسبهء لا شيء أقرب من يد إلى جسدء وإنَّ اليد تفل فتقطع وتحسم . 

وقال يقي : من اتكل على حسن الإختيار من الله لم يتمنّ أن في غير الحال التي احتارها 
الله له. وقال غلكئة : الخير الذي لا شر فيه: الشكر مع النعمة؛ والصبر على النازلة. 

وقال يقكئلاة لرجل أبلّ من علّة : إنَّ الله قد ذكرك فاذكره» وأقالك فاشكره. 

وقال يقكئلة : العار أهون من الثّار . ٠‏ 

وقال تقكئلاة عند صلحه لمعاوية: إِنَا والله ما ثنانا عن أهل الشَّام بالسّلامة والصبر» 
فثبت7" السلامة بالعداوة والصبر بالجزع» وكنتم في مبداكم إلى صفَّين ودينكم أمام دنياكم 
وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم . وقال يكيل : ما أعرف أحداً إل وهو أحمق فيما بينه 
وبين ربه. 

وقيل له : فيك عظمة فقال لكت : بل فيّ عرَّة قال الله : «ِوَِلَه الْمِرّهُ ولرَسُولِه- وَللْمُؤْمِنيَ 4. 

وقال غتكئل: في وصف أخ كان له صالح : كان من أعظم النّاس في عيني» [وكان رأس ما 
عظم به في عيني] صغر الدُّنيا في عينه . كان خارجاً من سلطان الجهالة» فلا يمدّيداً إلا على 
ثقة لمنفعة؛ كان لا يشتكي ولا يتسخّط ولا يتبرّمء كان أكثر دهره صامتاًء فإذا قال بر 
القائلين: كان ضعيفاً مستضعفاً» فإذا جاء الجدٌّ فهر اللَّيث عاديا . 

كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول؛ كان إذا غلب على الكلام 
لم يغلب على السكوت,. كان لا يقول ما لا يفعل» ويفعل ما لا يقول» كان إذا عرض له أمران 
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لا يدري أيهما أقرب إلى ربْه نظر أقربهما من هواه فخالفه. كان لا يلوم أحداً على ما قد يقع 
العذر في مثله . 

وقال نكي : من أدام الإختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة» وآخاً 
مستفاداً» وعلماً مستطرفاًء ورحمة منتظرةٌ» وكلمةٌ تدله على الهدىء أو تردٌه عن ردئٌ» وترك 
الذنوب حياء أو خشية. 

ورزق غلاماً فأتته قريش 7 تهنيه فقالوا : يهنيك الفارسء فقال عكئلة : أي شيء هذا القول؟ 
ولعله يكون راجلا فقال له جابر: كيف نقول يا ابن رسول الله؟ فقال تلتئلة : إذا ولد 
لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : كرتت الواقت ويورلة للك في الموغرب بلع اديه أشيل 
ورزقك بره . وسثل عن المروٌة؟ فقال تَقئلة : شح الرّجل على دينه» وإصلاحه ماله» وقيامه 
بالحقوق . 

وقال غضئية : إنَّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه . وأسمع الأسماع ما وعى التذكير 
وانتفع به. أسلم القلوب ما طهر من الشّبهات. 

وسأله رجل أن يخليه قال تكله : ياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك» أو تكذبني فَإنّه 
لارأي لمكذوب, أو تغتاب عندي أحداً. فقال له الرّجل: : ائذن لي في الإنصراف» 
فقال كت : الع 

وقال تاشن : : إن من طلب العبادة تزكّى لهاء إذا أضرّت النوافل بالفريضة فارفضوهاء 
اليقين معاذ للسّلامة؛ من تذكر بعد السفر اعت ولا شن العاقل من استنصحهء بينكم وبين 
الموعظة حجاب العرّة» قطع العلم عذر المتعلّمين» ٠»‏ كل معاجل يسأل النظرة؛ وكلٌ مؤججل 
يتعلل بالتسويف. 

وقال التق : : انّقوا الله عباد الله وجدُوا في الطلب وتجاء الهَرب» ويادروا العمل قبل 
مقظعات النقمات وهاذم اللذات» فإن اليا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعها ولا تتوتقّى في 
مساويهاء غرورٌ حائل» وسنادٌ مائل» فاتّعظوا عباد الله بالعبرء واعتروا نالا ثره وز دروا 
بالنعيم وانتفعوا بالمواعظ » ٠‏ فكفى بالله معتصماً ونصيرأ» وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً 
وكفى بالجئة ثوابً» وكفى بالثّار عقاباً ووبالاً. 

وقال ِكل : إذا لقي أحدكم أخاه فليقبّل موضع الور من جبهته(", 

ومر لا في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف على رؤوسهم فقال: إِنَّ الله جعل 
شهر رمضان مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازواء وقضر آخرون 
فخابواء فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يئاب فيه المحسنون» ويعخسر 
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فيه المبطلون» وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أنَّ المحسن مشغولٌ بإحسانه» والمسيء 
مشغول بإساءته» ثم مضى 237 . 

© - فى: موعظة منه ينه : إعلموا أن الله لم يخلقكم عبثاً» وليس بتارككم سدئ» كتب 
آجالكم» وقسم بينكم معائشكمء ليعرف كل ذي لبّ منزلته وأنَّما قدّرله أصابه؛ وما صرف 
عنه فلن يصيبهء قد كفاكم مؤونة الدُنياء وفرّغكم لعبادتهء وحتكم على الشكرء وافترض 
عليكم الذكرء وأوصاكم بالتقوى؛ وجعل التقرى منتهى رضاءء والتقوى باب كل توبة» 
ورأس كل حكمة» وشرف كل عمل التترورفاز من لازم لحن 0 
«ِإِنّ يِنييينَ مَنَاد0. وقال: «وَييى الله الدِبنَ أنََوَأْ بمَمَاَتهِرْ لا يَمَسْهُمُْ الشوة ولا هُمْ 
تَحْرَيت »7". فاتّقوا الله عباد اللهء واعلموا ااي 0 
ويسدّده في أمرهء ويهيّى له رشده» ويفلجه بحجته؛ ويبيّتض وجههء ويعطيه رغبته مع الْذِين 
أنعم الله عليهم من الثّن والضتيقين والشهداء. والضالحين وحنسن أولئك رفيق9). 

5 - كشيف: عن الحسن بن على يَكؤهة قال: لا أدب لمن لا عقل لهء ولا مروّة لمن لا 
مه لق ولا عباء لدو له فيو لاه وراد الففل عاضر الثاتى لحمل 4 وبالمقل شدرلد 
الدّاران جميعاً» ومن حرم من العقل حرمهما جميعاً. 

وقال ظكئي؛ : علّم الّاس علمك وتعلّم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم 
تعلم .ول كيهو عن الفنعت بعال : هو ستر العمى » وزين العرضء وفاعله في راحة 
وجليسه أمن. 

وقال تيئية : هلاك الناس في ثلاث : الكبر والحرص والحسدء فالكبر هلاك الدّين وبه 
لعن إبليس» والحرص عدوٌ التتفس وبه أخرج آدم من الجنّة » والحسد رائد السّوء ومنه قتل 
قابيل هابيل . وقال يركئة : لا تأت رجلا إلآ أن ترجو نواله وتخاف يدهء أو يستفيد من علمه» 
أو ترجو بركة دعائه» أو تفل وعنما بيتك وسته: 

وقال يكئية : الا اول نك مويك ع د و د 1 
فجزعت لذلك فقال لي: أتجزع؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأنا أراك على حالك هذه 
فقال يوكنهن : ألا أعلّمك خصالاً أربع إن أنت حفظتهنٌّ نلت بهن النّجاة وإن أنت ضيّعتهنٌّ فاتك 
الداران» يا بنيّ لا غنى أكبر من العقل ١‏ ولا فقر مثل الجهل » ولا وحشة أشدٌ من العجبء ولا 
عيش ألذ من حسن الخلق . [فهذه سمعت عن الحسن يرويها عن أبيه بق فاروها إن شئت في 
مناقبه أو مناقب أبيه](”2. وقال يكين : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد. 
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وقال نكل : اجعل ما طلبت من اليا فلن تظفر به بمنزل ما لم يخطر يالك ه واعلم أن 
مروّة القناعة والرّضا أكثر من مروّة الإعطاء؛ وتمام الضنيعة خيرٌ من ابتدائها . 

وسئل عن العقوق فقال: أن تحرمهما وتهجرهما . 

وروي أن أباه عليّاً تكئلاة قال له : قم فاخطب لأسمع كلامك. فقام فقال : الحمد لله الذي 
من تكلّم سمع كلامه. ومن سكت علم ما في نفسهء ومن عاش فعليه رزقه؛ ومن مات فإليه 
معاده أمَا بعد فإنَ القبور محأتناء والقيامة موعدناء والله عارضناء إِنَّ علا باب من دخله 
كان مؤمناء ومن خرج عنه كان كافراً . فقام إليه علي تلكئلة فالتزمه فقال: بأبي أنت وأمّي 
ا مذ بت وله مع عَليءٌ 20# 

ومن كلامه طفكئلة : : يا ابن آدم عفٌ عن محارم الله تكن عابداً» وارض بما قسم الله سبحانه 
تكن عا ف وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً وصاحب الثاس بمثل ما تحبٌ أن 
يصاحبوك به تكن عدلاً» إنه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيراً ويبنون مشيداً. ويأملون 
يعدا : ٠‏ أصبح جمعهم بواراً وعملهم غروراًء ومساكنهم قبوراً» يا ابن آدم إِنّك لم تزل في هدم 
عمرك منذ سقطت من بطن أمَك فخذ ممًا في يديك لما بين يديك» فإنْ المؤمن يتزرّد. 
والكافر يتمع . وكان غك يتلو بعد هذه الموعظة : «وَتَرُودُوأ مإِرك حَيْنَ ألزَادٍ لتو 2004 , 
ومن كلامه ظلئلط إن هذا القرآن فيه مصابيح الور وشفاء الصّدورء فليجل جال بضوئه 
ات لص الات جا اقب العم ٠‏ كما يمشي المستنير في الظلمات بالثور , 
/ - د: قال غضنة كز : العقل حفظ قلبك ما استودعته» والحزم أن تنتظر فرصتك» وتعاجل 
ما أمكيك» والسج ل سمل المخارم وابتناء المكارم» والسّماحة إجابة السّائل» وبذل الثائل» 
والرّقة طلب اليسير ومنع الحقير» والكلفة التَمسَك لمن لا يؤاتيك» والنّظر بما لا يعنيك» 
والجهل وإن كنت فصيحاً . 

وقال كته : ما فتح الله جو على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة» ولا فتح 
الرّجل باب عمل فخزن عنه باب القبول» ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. 
وقيل له عقي : كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال ل: أصبحت ولي رب فوقيء والثار 
أمامي والموت يطلبني» والحساب محدق بي» وأنا مرتهنٌ يعملي ؛ 0 
أدفع ما أكره» امور يد عبر فإن شاء عذبني وإن شاء عفا عني» فأيّ فقير أفقر منّى 

وقال طلكئة : للد لك لم كلدت وا سجر وار راد 
السؤدد. وسئل عَلت: عن البخل فقال: هو أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاًء 
وقال عقي : من عدّد نعمه محق كرمه. 
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وقال تيت : الوحشة من التّاس على قدر الفطنة بهم. 

وقال نكل : الوعد مرض في الجودء والإنجاز دواؤه. وقال يَقييلا: : الإنجاز دواء 
الكرم . 

وقال يتنه : لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاً . 

وقال نكت : المزاح يأكل الهيبة» وقد أكثر من الهيبة الصّامت. 

وقال تليئنة : المسؤول حر حتى يِه ومسترقٌ المسؤول حتى ينجز. 

وقال نكئلة : المصائب مفاتيح الأجر. 

وقال تتئة : التعمة محنة فإن شكرت كانت نعمة» وإن كفرت صارت نقمة. 

وقال نوكئل: : الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. وقال تلئئلاة : لا يعرف الرَّأي إل عند 
الغضب . 

وقال نك : من قل ذل وخير الغنى القنوع» وشرٌ الفقر الخضوع. 

وقال يكت : كفاك من لسانك ما أوضح لك سبيل رشدك من غيّك0" , 

4 - د روي أن أمير المؤمنين يكيل قال للحسن ظَتئلة : قم فاخطب لأسمع كلامك فقام 
وقال: الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه. ومن سكت علم ما في نفسهء ومن عاش فعليه 
رزقه» ومن مات فإليه معاده» وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين وسلّم . 

ما بعد فإن القيوو محلتناء والقيامة موعدناء والله عارضناء وإِنَّ علياً باب من دخله كان 
آمناء ومن خرج منه كان كافراًء فقام إليه تؤكئلة فالتزمه وقال: بأبي أنت وأمي ذريّة بعضها من 
بعض والله سميع عليم'' 

0 - د: اعتل أمير المؤمنين ظيئة بالبصرة فخرج الحسن يَؤكيلاز يوم الجمعة فصلَى الغداة 
بالثاس فحمد الله وأثتى عليه وصلى على نبته كلك » ثم م قال : إن الله لم يبعث نبياً إلا اختار له 

3 رحن ويا واتاي بسخاسيتها لحن لا عض شمر كا إلا لجعت اف بو فلا 
ولا يكون علينا دولة إل كانت لنا عاقبة» ولتعلمنٌّ نبأه بعد حين9) 

اير لسر عو اك توا وق الا | 
هخْذ المثرٌ وأ العف وَأَعْرض عَنٍ اهوت 2*74» فلمًا وعى الذي أمره قال تعالى : وبا انكمم 
يم 0 900 » فقال لجبرئيل تقتئلة : وما العفو؟ قال: أن تصل من 

ليك ونقطي ين خرمك؟ وتعفو عمّن ظلمكء فلمًا فعل ذلك أوحى الله إليه : 9وَإِنَكَ مَل 


خُلْقِ عَظِيعٍ عير 004. 


(1) -0”) العدد القويةء ص 78-178. (*#) سورة الأعراف» الآية: 198. 
(8) سورة الحشرء الآية: لا. (1) سورة القلمء الآية: 4. 
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وقال: السّداد دفع المنكر بالمعروف» والشّرف اصطااع العشيرة وحمل الجريرة» 
والمروّة العفاف وإصلاح المرء ماله والرّقة النظر في اليسير ومنع الحقير» واللؤم إحراز 
المرء نفسه وبذله عرسهء السّماحة البذل في العسر واليسرء الشحٌ أن ترى ما في يديك شرفاً » 
وما أنفقته تلفاً» الإخاء الوفاء في الشدّة والرّخاءء الجبن الجرأة على الصديق والتكول عن 
العدو؛ والغنيمة في التقوى والزّهادة في الذّنِيا هي الغنيمة الباردة» الحلم كظم الغيظء وملك 
القفس الغنى بما قسم الله لها وإن قل نما الغنى غنى التّفس» الفقر شدّة التفس في كل شيء» 
المنعة شدَّة البأس ومنازعة أشدّ الناس. الذَّلُ التضرّع عند المصدوقة» الجرأة مواقفة 
الأقران» الكلفة كلامك فيما لا يعنيك. والمجد أن تعطي في العدم وأن تعفو عن طول 
الأناةء والإقرار بالولاية» والاحتراس من النّاس بسوء الظنَ هو الحزم» السّرور موافقة 
الإخوان وحفظ الجيران. السَفه اتباع الدناة ومصاحبة الغواة» الغفلة تركك المسجد 
وطاعتك المفسد» الحرمان ترك حظّْلك وقد عرض عليك؛ السّفيه الأحمق في ماله 
المتهاون في عرضه. يشتم فلا يجيب» المتحرّم بأمر عشيرته هو السّيّد" . 

١‏ - الدّرّة الباهرة: قال الحسن بن على كنف : المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقبه 
من والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاًء من عدَّد نعمه محق كرمه؛ الإنجاز 
دواء الكرم؛ لا تعاجل الذَّنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاً» التفكّر حياة قلب 
البصيرء أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة9”). 

١١‏ - أعلام الدين: قال الحسن بن علي يكتهه: المصائب مفاتيح الأجر. 

وقال عقكئة : تجهل النعم ما أقامت فإذا ولت عرفت. 

وقال زكتق: : عليكم بالفكر فإنّه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة. 

وقال غكل< : أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة. 

وقيل له تقكئلاذ: فيك عظمة قال: لا بل فيّ عرَّة قال الله تعالى : ونه الْمِرَّهُ وَلرَسُولهء 
َلْْؤْمنَ 14"". وقال لكي : صاحب النّاس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به. 

وكان يقول تيك : ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أَمَكء فخذ ميا 
في يديك لما بين يديك؛ فإنَّ المؤمن يتزرَّد ون الكافر يتممّع» وكان ينادي مع هذه الموعظة : 
لوَكَرودُوأ مَإِرك خَيَرٌ ألزّاو لوقي 40# , 





.”١ العدد القوية» ص 07. (؟) الدرة الباهرة؛ ص‎ )١( 
(؟) سورة المنافقون؛ الآية: 2,. 5( أعلام الدين» ص 997لا‎ 
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| - لي: ابن المتوكل » عن السعد آباديّ» عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضّلء عن الصّادق» عن أبيه: عن جده تَليكل قال : سثل الحسين بن علي ,لكيه فقيل له: 
كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي» والثّار أمامي» والموت 
يطلبني» والحساب محدق بي» وأنا مرتهنٌ بعملي» جديا اح ولا أدفع ما أكره؛ 
والأمور بيد غيري» فإن شاء عذبني» وإن شاء عفا عتي » فأيٌ فقير أفقر متّي؟200. 

١‏ - ف: عن الحسين مل في قصار هذه المعاني: 

قال يِل في مسيره إلى كريلاء إن هله الدنا تدحت وتكريه» وأديسعرونياةء ٠‏ فلم 
يبق منها إلا صُبابةٌ كصبابة الإناء» وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون أن الحقٌ لا 
يعمل بهء وأنَّ الباطل لا ينتهى عنهء ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاًء فإني لا أرى الموت إلا 
سعادة» والحياة مع الطلالمين إلا برماً. إِنَّ الناس عبيد الدّنِيا والدّين لعقٌّ على ألسنتهم 
يحوطونه ما درّت معائشهم فإذا مُحَصوا بالبلاء قل الدّيّانون. 

وقال تاكتلاة لرجل اغتاب عنده رجلاً : يا هذا كنف عن الغيبة فإنها إدام كلاب الثار. 

وقال عنده رجل : إنَّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع فقال الحسين تكئلة : ليس 
كذلك. ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البرَّ والفاجر. وقال تَقكئة : ما أخذ الله 
طاقة أحد إلا وضع عنه طاعتهء ولا أخذ قدرته إل وضع عنه كلفته. 

وقال تقكئلة : إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار» وإِنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد» وَإِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرارء وهي أفضل العبادة. 

وقال له رجل ابتداءً: كيف أنت عافاك الله؟ فقال تقكلة له: السلام قبل الكلام عافاك 
الله ثمّ قال يقكئة : لا تأذنوا لأحد حتى يُسلّم . 

وقال تكئة : الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه العم ويسلبه الشكر”". 

وكتب إلى عبد الله بن العبّاس حين سيّره عبد الله بن الزُبير إلى اليمن : أمّا بعد بلغني أن ابن 
الزُبير سيّرك إلى الطائف فرفع الله لك بذلك ذكراً» وحطّ به عنك وزراً وإنما يُبتلى الصّالحون. 
ولو لم تؤجر إلا فيما تحب لقلّ الأجرء عزم الله لنا ولك بالصبر عند البلوئ» والشّكر عند 
التعمى ولا أشمت بنا ولا بك عدوًاً حاسداً أبداً: والسّلام. 

وأتاه رجل فسأله فقال تكله : إِنَّ المسألة لا تصلح إلا في غرم فادحء أو فقر مدقع؛ أو 


)0( أمالي الصدوق» ص 488 مجلس 84 ح ه 
(1) أقول: يستفاد منه أن الاسباغ مع الشكر ليس استدراجاً كما هو مفاد روايات أخرى. [النمازي]. 
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توضيح: قال الجزري: فيه أنّ رجلاً جاء فقال: إِنَّ الأبعد قد زناء معناه المتباعد عن 
الخير والعصمة؛ يقال: بعد - بالكسر - فهو باعد أي هلكء والأبعد: الخائن أيضاً . 


- لي ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائنيَ عن إسماعيل 
ابن دينار» عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر محمّد بن علي البافر يكين قال إِنْ أهل الثّار 
يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب ممًا يلقون من أليم (ألم خ ل) العذاب» فما ظنّك 
ياعمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمّف عنهم من عذابهاء عطاش فيهاء جياعء كليلة 
أبصارهمء صم بكم عمي؛ مسودّة وجوههم» خحاسئين فيها نادمين» مغضوب عليهم» فلا 
يرحمون من العذابء. ولا يخمّف عنهم وني الثار يسجرون ومن الحميم يشربون» ومن 
الزقوم يأكلون» وبكلاليب النار يحطمونء وبالمقامع يضربون؛ والملائكة الغلاظ الشداد لا 
يرحمون؟ فهم في الثار يسحبون على وجوههم؛ مع الشياطين يقرنونء وفي الأنكال 
والأغلال يصفّدونء إن دعوا لم يستجب لهم» وإن سألوا حاجة لم تقض لهم؛ هذه حال من 
دخل النار0") , 

بيان:يحطمون أي يكسرون ويقطعون؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة.» يقال: خطمه 
أي ضرب أئفه» وبالخطام : جعله على أنفه» كخطمه به» أو جر أنفه ليضع عليه الخطام ؛ 
ذكره الفيروزابادي. 

- لي: أبي . عن محمد العظارء عن الأشعريّ؛ عن الحسن بن علي الكوفيّ ؛ عن 
العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق» عن يحبى بن أبي العلاء» عن جابر» عن أبي جعفر 
الباقر يكئلة قال : إِنْ عبداً مكث في الثّار سبعين خريفاً» والخريف سبعون سنة» قال: ثم إِنّ 
سأل الله ييخ بحق محمّد وأهل بيته لما رحمتني» قال: فأوحى الله جل جلاله إلى 
جبرئيل غكئلاة : أن اهبط إلى عبدي فأخرجه» قال: يا ربّ وكيف لي بالهبوط في النار؟ قال : 
ني قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماًء قال: يا ربّ فما علمي بموضعه؟ قال: إِنّهِ في 
جب من ستجين» قال: فهبط في الثار فوجده وهو معقول على وجهه فأخرجه. فقال ومع : 
ياعبدي كم لبثت تناشدني في الثّار؟ قال: ما أحصيه ياربٌء قال: أما وعزّتي لولا ما سألتني 
به لأطلت هوانك في الثار» ولكنّه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحقٌ محمّد وأهل بيته إلا 
غفرت له ما كان بيني وبينهء وقد غفرت لك اليوه”" . 

مع: أبي . عن سعدء عن الحسن بن علي الكوفي مثله . «ص 1178. 

بيان: قال الجزريّ: فيه: فقراء أُمّتي يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً . 


)03 أمالي الصدوق» ص 44 مجلس "مح 15 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص 570 مجلس 55 ح 4. 
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حمالة مقطعة؛ فقال الرّجل : ما جئت إلآّ في إحداهنٌ فأمر له بماثة دينار"" . 

وقال لابنه علىّ بن الحسين كتف : أي بنيّ ياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلآ 
الله يتخ . وسأله رجلّ عن معنى قول الله : #وَأمًا بنَعَمَةَ رَيِكَ فَعَرّتْ». قال كله : أمره أن 
يحدّث بما أنعم الله به عليه في دينه . 

وجاءه رجلّ من الأنصار يريد أن يسأله حاجة فقال ظكئة : يا أخا الأنصار صن وجهك 
عن بذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعة» فإني أت فيها ما سارّك إن شاء الله فكتب :يا أبا 
عبد الله إن لفلان علي خمسمائة دينار وقد ألحّ بي فكلمه ينظرني إلى ميسرةء فلما قرأ 
الحسين تي الرّقعة دحل إلى منزله فأخرج صرَّةٌ فيها ألف دينارء وقال ته له: أمًا 
خمسمائة فاقض بها دينك» وأمًا خمسمائة فاستعن بها على دهرك» ولا ترفع حاجتك إل إلى 
أحد ثلاثة : إلى ذي دين» أو مروّة» أو حسبء قأمًا ذو الدّين فيصون دينهء وأمًا ذو المروّة 
فإنه يستحبي لمروّتهء وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك» 
فهو يصون وجهك أن يردٌّك بغير قضاء حاجتك . 

وقال تلئلاة : الإخوان أربعة: فأخ لك وله. وأخ لك وأ عليك» وأخ لا لك ولا له. 
فسثل عن معنى ذلك» فقال تئنقة : الأخ الذي هو لك ولهء فهو الأخ الذي يطلب بإخحاته بقاء 
الإخاء ولا يطلب بإخائه موت الإخاء؛ فهذا لك وله لأنه إذا تمّ الإخاء طابت حياتهما 
عا وإذا دخل الإخاء في حال التّناقص بطل جميعاً . 

والأخ الذي هو لك فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرّغبة؛ فلم 
يطمع في الذّنيا إذا رغب في الإخاءء فهذا موقرٌ عليك بكليته. والأخ الذي هو عليك فهو 
الأخ الذي يترتص بك الدّوائر ويغشى السرائرء ويكذب عليك بين العشائر» وينظر في 
وجهك نظر الحاسدء فعليه لعنة الواحد. والأخ الذي لا لك ولا له فهو الذي قد ملأه الله 
عقا فانقدة بعتا تراج وك شه غلك ويطك فخا نا لديكة. 

وقال يَقئلة : من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول. ومن علامات أسباب 
الجهل المماراة لغير أهل الكفر ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه ؛ وعلمه بحقائق فنون النظر . 
وقال علي : إن المؤمن انّخذ الله عصمته. وقوله مرآته. فمرّة ينظر في نعت المؤمئين» وتارة 
ينظر في وصف المتجبرين» فهو منه في لطائف» ومن نفسه في تعارف» ومن فطنتته في يقين» 
ومن قُدسه على تمكين. 

وقال يكيلا : إيَاك وما تعتذر منه» فإِنَ المؤمن لا يسيء ولا يعتذرء والمنافق كل يوم يسيء 
ويعتذر. وقال تَيلة : للسّلام سبعون حسنةء تسع وستّون للمبتدئ وواحدة للرّادٌ. 


)١(‏ فادح أي ثقيل. وفقر مدقع أي شديد. والحمالة بالفتح: ما يتحمّله عن القرم من الدية والغرامة. 
ومفظعة أي شديد شنيع . [النمازي]. 
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وقال تقكة : البخيل من بخل بالسّلام . 

وقال تقكثنة : من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجوء وأسرع لما يحذر9؟. 

'- ف موعظة منه تكله : أوصيكم بتقوى الله وأحذّركم أيَامه وأرفع لكم أعلامه؛ فكانّ 
المخوف قد أفد بمهول ورودهء ونكير حلوله» وبشع مذاقهء فاعتلق مهجكم وحال بين العمل 
وبيتكم» فبادروا بصحّة الأجسام في مدَّة الأعمار كأنكم ببغتات طوارقه فتنقلكم من ظهر 
الأرض إلى بطنهاء ومن علوها إلى سفلهاء ومن أنسها إلى وحشتهاء ومن روحها وضوئها 
إلى ظلمتها؛ ومن سعتها إلى ضيقهاء حيث لا يزار حميمٌ» ولا يعاد سقيم» ولا يجاب صريخ . 
أعاننا الله وإيَاكم على أهوال ذلك اليوم» ونتجانا وإيّاكم من عقابه» وأوجب لنا ولكم الجزيل من 
ثوأبه . عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماكم ومدى مظعنكم كان حسبٌ العامل شغلاً يستفرخ عليه 
أحزائه» ويذهله عن دنياه» ويكثر نصبه لطلب الخلااص منهء فكيف وهو بعد ذلك مرتهنٌ 
باكتسابه» مستوقفت على حسابه. لا وزير له يمنعه» ولا ظهير عنه يدفعه. ويومئدٍ لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» قل انتظروا إِنَا منتظرون. 

وصيكم بتقوى الله فإن الله قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوّله عمًا يكره إلى ما يحت ويرزقه من 
حيث لا يحتسبء فإيّاك أن تكون ممّن يخاف على العباد من ذنوبهم» ويأمن العقوبة من ذنبه» 
فإنَ الله تبارك وتعالى لا يُخدع عن جئّنه ولا يُنال ما عنده إلا بطاعته إن شاء اه20. 

؛ - كشف: خطب الحسين تن فقال: أيّها الدّاس نافسوا في المكارم. وسارعوا في 
المغانمء ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلواء واكسبوا الحمد بالتنجح. ولا تكتسبوا بالمطل 
ذمَاّء فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافأته, فإِنّه 
أجزل عطاء وأعظم أجراًء واعلموا أنَّ حوائج النّاس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملّوا انعم 
فتحور نقماًء واعلموا أن المعروف مكسب حمداً» ومعقب أجراًء فلو رأيتم المعروف رجلا 
رأيتموه حسناً جميلاً يسرٌ الناظرين» ولو رأيتم اللّؤم رأيتموه سمجاً مشوّهاً تنفر منه القلوب 
وتغضٌ دونه الأبصار. 

أيّها النّاس من جاد سادء ومن بخل رذل» ون اود التامى من اعظى من لا برتعوة: ون 
أعفى الثّاس من عفا عن قدرة» وإِنَّ أوصل النّاس من وصل من قطعه: والأصول على 
مغارسها بفروعها تسموء فمن تعججل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غداً؛ ومن أراد الله تبارك 
وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجتهء وصرف عنه من بلاء الدّنيا ما هو أكثر 
منهء ومن نفس كربة مؤمن فرّج الله عنه كرب الدَّنيا والآخرة » ومن أحسن أحسن الله إليه» 


والله يحبٌ ا الميسدة 7 


. ١1١ تحف العقول. ص 94إ١-ل/ال17. (؟) تحف العقولء ص‎ )١( 
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#احديات # مواعظ اتكسين أبن أفدر المؤتين شلوات الله غليهيا ١‏ 





ه- وخطب نيلك فقال: إِنَّ الحلم زينة» والوفاء مروّة» والصلة نعمة» والاستكبار 
صلف والعجلة سفه» والسّفه ضعف, والغلرٌ ورطة» ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة 
أهل الفسى رد مج230 , 

١‏ - كشف: وأمًا شعر الحسين َلك فقد ذكر الرّواة له شعرأء ووقع إلىّ شعره غكئة 
بخط الشيخ عبد الله بن أحمد بن الخشّاب النحوي كت وفيه قال أبو مخنف لوط بن يحيى : 
أكثر ما يرويه النّاس من شعر سيّدنا أبي عبد الله الحسين ظَليَتَلكْ إِنْما هو ما تمثل به وقد أخحذت 
شعره من مواضعه واستخرجته من مظانه وأماكنه» ورويته عن ثقات الرّجال منهم عبدالرّ حمن 
ابن نجبة الخزاعي وكان عارفاً بأمر أهل البيت تيكلا ومنهم المسيّب بن رافع المخزومي 
وغيره رجال كثيرء ولقد أنشدني يوم رجلّ من ساكني سلع هذه الأبيات فقلت له أكتبنيها فقال 
لي : ما أحسن رداءك هذاء وكنت قد اشتريته يومي ذاك بعشرة دنانير فطرحته عليه فأكتبنيها 
وهي : قال أبوعيد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمظلب بن هاشم بن عبد مناف 





ابن قفصي 2202 : 
دعبيو انتيين اعستهسة 
في من أرأه يسس يسني 
ميحي نهياتدي م استطاع 
قدا نندت الع التموصراء 
ووترئع ذيحات التة رن 
وإذا خياوغرالصًدور 
أقلا د جح بعقله 

وقال تل : 
إذا ما عضّك الدّهر فلا تجئح إلى خلق 
فلو عشت وطوّفت من الغرب إلى الشرق 

وقال تكئية : 
لله يعله أن ما يدي يزيد لغيره 
لو أنصف النفس الخؤون لقصرت من سيره 


(1) كشف الغمة» ج 7 ص 80-74. 


ويشيكة تسكن لأ أيه 
ظهرالمغيب ولاأسيّه 
وأمرههم ةقارتئه 
وذاكةؤم مًّ الا أدته 
ع بتيدة يديه 
قلا يزالبهيشبه 
أفلايتوبإليهلبيّه 
جتا بتي إتمواوت 
ماأختشي والبغي حسبه 
ل ل | 21 


ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرّزق 
لما صادفت من يقدر أن يُسعد أو يشقي 
وبأنه لم يكتميه بغيره ويميرة 
ولكان ذلك منه أدنى شرّه من نخيره 


_؟ بحار الأنوار / ج6٠‏ 

سس سس 1د 
كذا بخط ابن الخشّاب «شرّه» بالإضافة.» وأظتّه وهّماً منه لأنّه لا معنى له على الإضافة» 

والمعنى أنه لو أنصف نفسه أدنى الإنصاف شُرّه على المفعوليّة» من خيره أي صار ذا خير. 
قال ناكل : 





إذا استنصر المرء امرأ لا يدي له 
أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه 
أليس رسول الله جدّي ووالدي 
ألم ينزل القرآن خلف بيوتسا 
ينازعني والله بيني وبينه 
فيا نص حاءالله أنتمولاته 
شان كنات اونائية ست 


وهي طويلة» وقال تكتل: : 


ألم تسروا وتعلموا أن أبي 
ولك يز قبل شيرف الكرب 


فناصره والخشاذلون سوام 
وليس على الحق المبين طخاء 
أنا البدر إن خلا التجوم خفاء 
صباحا ومن يعد الصّباح مسا 
يزيد وليس الأمر حيث يشاء 
وانفع ملس إديناضه امش 
تناولها عن أهلهاالبيعداء 


مه 
مجلياً ذلك عن وجه النّبِي 


أن يطلب الأبعد ميراث التبي 


اواك تجاه حاط ترب 


وقال غك : 


ماي ض عالهيهن 
لهالرّمانإنخسشن 
الم وي يوي 


أن ا ا 
لحي ا ساون 
واف اصرق تلن 
وخائفالله أمن 


بعوتلاح سااوه] نا-1 


أكقرممن حي ومن 
وامئن علينابالرضى 
والموع دالله وما 
وهي طويلةء وقال تكئلا : 

أبي عليٌّ وجذي خاتم الرّسل 
واللغ بعيع والقيراة عطقن 
مايرتجى بامرئ لا قائل عذلا 
ولايرى خائفاً في سرّه وجلاً 
يا ويح نفسي ممن ليس يرحمها 
أما له في حديث الثاس معتبر 
يا أيّها الرّجل المغبون شيمته 


ا ران #امواعكك السسين لبن أميز اليؤمدين :سلوات الله عليوها 


والمرتضون لدين الله من قبلي 
أذ الذئ بيده من لبس يملك لي 
ولا يزيغإلى قولولا عمل 
ولا يحاذر من هفوولا زلل 
أمالهفى كتاب الله من مثل 
من العمالقة العادية الأول 
إني ورثت رسول الله عن رسل 
ترى اعتللت وما في الدّين من علل 


الا 





وفيها أبيات أخر . 


وقال 26 : 
يا نكبات الذّهردولي دولي وأقصري إن شئت أو أطيلي 
منها : 
رميتنيرميةلامقيل بكل خطب فادح جليل 
وكل عب يد ئتقيل أرَّلماززئت بالرسول 
وبعد بالظاهرةالبتول والوالداليِربناالوصول 
وبالشقيق الحسن الجليل والبيت ذي التأويل والتنزيل 


وزورناالمعروف من جيبريل 


فمالهفيالرَّوْر من عديل 
وحسبي الرحمن من مثيل 


قال: تم شعر مولانا الشّهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب وَلِكنَفةٍ وهو عزيز 
لق 
الوجود” “. 
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- جع : روي أن الحسين بن على يكف جاءه رجلٌ وقال: أنا رجلٌ عاص ولا أصبر عن 
المعصية فعظني بموعظة فقال عله : إفعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت» فأوّل ذلك : لا 
تأكل رزق الله وأذنب ما شئتء والثّاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئتء والثالث: 
اطلب موضعاً لا يراك الله وأذنب ما شئتء والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك 
فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت» والخامس: إذا أدخلك مالك في الثّار فلا تدخل في الثّار 
)00 


وأذنب عا شتت 

- ختص: قال الصّادق تقِتئية : حدَّئني أبي» عن أبيه ينهد أنَّ رجلاً من أهل الكوفة 
كتب إلى الحسين بن علي تيكف : يا سيّدي أخيرني بخير الدّنيا والآخرة فكتب 36 : بسم 
الله الرّحمن الرّحيم أما بعد فإن من طلب رضى الله بسخط النّاس كفاه الله أمور النّاس» ومن 
طلب رضى النّاس بسخط الله وكله الله إلى النّاس والسلاء9 . 

5 - الدّرَة الباهرة: قال الحسين بن علي متكت : إِنَّ حوائج النّاس إليكم من نعم الله 
عليكم فلا تملّوا النعم. وقال تكله : اللّهمّ لا تستدرجني بالاحسانء ولا تؤدّبني بالبلاء. 

وقال يتك : من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم. وقال يَقِتئناة : مالك إن لم يكن لك 
كنت لهء فلا تبق عليه فإنّه لا يبقى عليك. وكله قبل أن يأكلك292 . 

٠‏ - كنز الكراجكي : قال الحسين بن عل بت يوماً لابن عباس : لا تدكلّميٌ فبما لا 
يعنيك فإني أخاف عليك الوزرء ولا تتكلّمنّ فيما يعنيك حتّى ترى للكلام موضعاً» فرتٌ 
متكلّم قد تكلم بالحقّ فعيب» ولا تمارِينّ حليماً ولا سفيهاً» فإنَّ الحليم يقليك؛ والمّفيه 
يؤذيك؛ ولا تقولنٌ في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت 
عنهء واعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام» مجزيٌ بالإحسان» والسلام . 

وبلغه تقكئلهة كلام نافع بن جبير في معاوية وقوله: (إنه كان يسكته الحلم وينطقه العلم»» 
فقال: بل كان ينطقه البطر ويسكته الحم 9©). 

١‏ - أعلام الدين: قال الحسين بن علي ف : اعلموا أن حوائج النّاس إليكم من نعم 
الله عليكم» فلا تملّوا التعم فتتحوّل إلى غيركم» واعلموا أن المعروف مكسب حمداً ومعقب 
أجراً» فلو رأيتم المعروف رجلاً لرأيتموه حسناً جميلاً يسرٌ التاظرين ويفوق العالمين» ولو 
رأيتم اللّؤم رأيتموه سمجاً قبيحاً مشوّهاً تنفر منه القلوب وتغضٌ دونه الأبصار, ومن نفس 
كرية مؤمن فرّج الله تعالى عنه كرب الدّنيا والآخرة » من أحسن أحسن الله إليه» والله يحبُ 


المحسنين. 


)١(‏ جامع الأخبار؛ ص 788. (؟) الإختصاص. ص 6؟7. 
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7 باب / وصايا على بن الحسين 8:55 ومواعظه وحكيه‎ - ١ 


وتذاكروا العقل عند معاوية فقال الحسين عق : لا يكمل العقل إلا باتباع الحقّء فقال 
معاوية: ما في صدوركم إلا شيء واحد. 

وقال فلكي : لا تصفنّ لملك دواء فإن نفعه لم يحمدك وإن ضرّه انَهمك. 

وقال غئة : رب ذنب أحسن من الاعتذار منه. 

وقال تَقكبِةِ : مالك إن لم يكن لك كنت له متفقاً» فلا تبقه بعدك فيكن ذخيرة لغيرك وتكون 
أنت المطالب به المأخوذ بحسابهء اعلم أنك لا تبقى لهء ولا يبقى عليك؛ فكله قبل أن 
يأكلك. 

وكان 596 يرتجز يوم قتل ويقول: 

الموت خخيرٌ من ركوب العار والعار خير من دخولالثار 
والله من هذاوه ذاجار 

وقال عَلكِئلهة : دراسة العلم لقاح المعرفةء وطول التجارب زيادة في العقل» والشّرف 
التقوى. والقنوع راحة الأبدان» ومن أحبّك نهاك. ومن أبغضك أغراك. 

وقال مَك : من أحجم عن الرّأي وعبيت به الحيل كان الرّفق مفتاحه("©. 

١‏ - باب وصايا على بن الحسين َم9ةٍ ومواعظه وحكمه 

: فا: من كلامه طلكة في الزٌّاهدين‎ - ١ 

إن علامة الرّاهدين في الدّنيا الرّاغبين في الآخرة تركهم كل خليط وخليل» ورفضهم كل 
صاحب لا يريد ما يريدون. ألا وإِنَّ العامل لثواب الآخرة هو الرّاهد في عاجل زهرة الذَّنياء 
الآخذ للموت أهبته الحاثٌ على العمل قبل فناء الأجل» ونزول ما لا بد من لقائه وتقديم 
الحذر قبل الحين فإنَّ الله بي يقول: 

«حَوٌه إِنا جه أحَدَُمْ الْموْثُ كَل رت آتجئون (©© لَمَلَ أَمْمَلُ مَْلِهًا نيما يكث04"©. فلينزلنٌ 
أحدكم اليوم نفسه في هذه الدّنيا كمنزلة المكرور إلى الدَّنِياء النادم على ما فرَّط فيها من العمل 
الصالح ليوم فاقته. 

واعلموا عباد الله أنه من خاف البيات تجافى عن الوسادء وامتنع من الرّقاد وأمسك عن 
بعض الطعام والشّراب من خوف سلطان أهل الدنياء فكيف - ويحك - يا ابن آدم من خوف 
بيات سلطان رب العرّة؟ وأخذه الأليم وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا 
باللّيل والتهارء فذلك البيات الذي ليس منه منجى ولا دونه ملتجأء ولا منه مهرب . فخافوا 


0 5 


الله أيّها المؤمنون من البيات خوف أهل التّقوى» فإنّ الله يقول: «ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَابى 
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دم ببحار الأنوار/ ج98 
ا 


ل ل 


وَعَافَ مَعِيدٍ 11 . . فاحذروا زهرة الحياة الدّنِيا وغرورها وشرورهاء وتذكروا ضرر عاقبة الميل 
إليهاء فإ زينتها فتنة وحبّها خطيئة. 

واعلم - ويحك - يا ابن آدم أن قسوة البطنة» وفترة الميلة» وسكر الشبع» وغرّة الملك 
مما يط ويبطئ عن العمل وينسي الذكر» ويلهي عن اقتراب الأجل. حتّى كأنَّ المبتلى بحب 
الدّنيا به خبل من سكر الشراب وَأن العاقل عن الله الخائف منه. العامل له ليمرّن نفسه 
ويعوّدها الجوع. حتى ما تشتاق إلى الْشّيع؛ وكذلك تضمر الخيل لسبق الرّهان. 

فاتقوا الله 0 الله تقوى مؤمل ثوابهء وخاف عقابهء فقد لله أنتم أعذر وأنذر وشوق 
وخواف,» فلا أنتم إلى ما شوّقكم إليه من كريم ثوابه تشتاقون فتعملون؛ ولا أنتم مما خوّفكم به 
من شديد عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون وقد نبأكم الله في كتابه أنه من «يعمل مرج 
َلصَيلِحَتِ وهو مُؤْمِن فلا كفرانَ لسَعيهء وَإِنَا َو حكَيدبونَ 4 (1) مرت ل اللي ا 
او ا و و ا هِإِنّما املك ولد كد وميد وَأرس 


مي 


0 جر عَظِييدٌ 14" » فائقوا الله ما استطعتم واسمعوا 0 
الله . وما أعلم إلأ كثيراً منكم قد نهكته عواقب المعاصي فما حذرهاء ا 
مقتها . أما تسمعون التّداء من الله بعيبها وتصغيرها حيث قال: «أغلموا أشَا تَليَوهُ الديًا ليث 
و روه َه وََاخ بيك وتَكان فى آل نول الأو كل حي مب الْكقَارَ نَ بان ثيبخ هه 
تشم د ان لا وى الك عَذَانُ اس ومحفرة من لير وَرِضوان و لز أ الدنيآ إلا منَنعُ 
الشرود (وي) سابفوأ ِلْ معو ين ري وَجَنَ سه كَمُرَضٍ َمل والرْضٍ ِنَتْ لزت اما 
َرَسُلو َك هيل أنه بوبه م يكل وَأقَّهُ ذو الْقَصْلٍ الْمَِيرِ (74©2) وقال: «يكأيا ال 
امأ وال لطر ني ما دمت لمر ونوا مه إن أل َي ينا نا عون (2) ولا تكلا ع اي 

وا أمّهَ نهم أ شم ولك هُمْ الْتَسِثُونَ 69 4" . 

فائقوا الله عباد الله وتفكروا واعملوا لما خلقتم له فإنَ الله لم يخلقكم عبثا ولم يترككم 
سدى» قد عرّفكم نفسه؛ وبعصرث إليكم رسولهء وأنزل عليكم كتابه. فيه خلاله وحرامه. 
وحججه وأمثالهء فائقوا اد اح عاك ركم هال جألر َمل لَمُ عيب © ريا 
وَسَفَكَِنِ وت) وَعَدَينَهُ لين 69 0١4‏ » فهذه حججة عليكم فائّقوا الله ما استطعتم فإنّه لا قّة 
ارلا عليه رسا لا على ختدا وآله 9 
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كفانا الله وإيّاك من الفتن ورحمك من الثّارء فقد أصبحت بحالٍ ينبغي لمن عرفك بها أن 
يرحمك» فقد أثقلتك نعم الله بما أصحٌ من بدنك, وأطال من عمرك؛ وقامت عليك حجج الله 
بما حملك من كتابه» وفقّهك فيه من دينه » وعرّفك من سنّة نيه محمّد 826: . ٠‏ فرض لك في كل 
نعمة أنعم بها عليك وفي كل حجّة احتي بها عليك الفرض فما قضى الأ ابتلى شكرك في ذلك؛ 
وأبدى فيه فضله عليك فقال : «لين سَحكَريُر لأزيد كك وَكَبن كنم إِنَّ عَدَى كَتي5 00 , 

فانظر أي يي رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتهاء 
وعن حججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبنٌ الله قابلاً منك بالتّعذير ولا راضياً منك 
بالتقصيرء هيهات هيهات ليس كذلك + عل عن الملماء ء في كتابه إذ قال: «الَيَنتَةٌ لئان وَل 

سم وله اس ا 0 
ب و و و أن تكون تبوء بإثنمك 
غداً مع الخونة» وأن تُسأل عمًا أخذت بإعانتك على ظلم الطّلمة» إِنْك أخذت ما ليس لك 
لات ودر لي ارد علي الجراسنا ول اد صل الك وأحببت من حادًّ 
الله أوليس بدعاته ياك حين دعاك جعلوك ُطباً أداروا بك رحى مظالمهمء وجسراً يعبرون 
عليك إلى بلاياهم وسلّماً إلى ضلالتهمء داعياً إلى غيّهم» سالكاً سبيلهم, يدخلون بك الشَّكٌ 
على العلماء. ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. فلم يبلغ أخصٌ وزرائهمء ولا أقوى 
أعوانهم إلأدون ما بلغت من إصلاح فسادهمء واختلاف الخاضّة والعامة إليهم . فما أل ما 
أعطوك في قدر ما أخذوا منك» وما أيسر ما عمروا لك. فكيف ما خرّبوا عليك. فانظر 
لنفسك فإنّه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول. 


وانظر كيف شكرك لمن غدَّاك بنعمه صغيراً وكبيراً» فما أخوفني أن تكون كما قال الله في 
كتابه : طفَمَلد من بعَدِهِم لف ورثُوأ الكتب يَأَحْدُونَ عَرْسَ هذا ادق و سَيَغْفَرٌ 6" . إن 
لست في دار مقام . أنت في دار قد آذنت برحيل» فما بقاء المرء بعد قرنائه . طوبى لمن كان 
في الدّنيا على وجل» يا بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه من بعده. 

احذر فقد نُبّنتء وبادر فقد أجَلتء إِنّك تعامل من لا يجهل» وإنَّ الذي يحفظ عليك لا 
يغفل ١‏ تجهّز فقد دنا منك سفر بعيدء وداو ذنبك فقد دخله سُقم شديد. 

ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعبيرك لني أردت أن ينعش الله ما قد فات من 
رأيك» ويَردٌ إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى في كتابه : هِوَدَمر من لذ لقم قم 
لزن 204" . 





,159 سورة ابراهيمء الآية: /ا. (؟) سورة الأعراف»ء الآية:‎ )١( 
.6 سورة الذاريات» الآبة:‎ )*( 





الم بحار الأنوار / ج60 





أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب . انظر هل ابتلوا 
بمثل ما ابتليت» أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه؛ أم هل تراهم ذكرت خيراً علموه وعلمت 
شيئاً جهلوه. بل حظيت يما حل من حالك في صدور العامّة وكلفهم بك؛. إذ صاروا يقتدون 
برأيك» ويعملون بأمرك. إن أحللت أحلوا وإن حرّمت حرَّمواء وليس ذلك عندك؛ ولكن 
أظهرهم عليك رغبتهم فيما لديك ذهاب علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم» وحبٌ الرّئاسة 
وطلب الدُّنِيا منك ومنهم . أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرّة» وما التّاس فيه من البلاء 
والفتنة» قد ابتليتهم وفتنتهم بالشّغل عن مكاسبهم مما رأواء فتاقت نفوسهم إلى أن يبلغوا من 
العلم ما بلغت» أو يدركوا به مثل الذي أدركت» فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقهء وفي 
بلاء لا يقدّر قدره. فالله لنا ولك وهو المستعان. 

أمَا بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتّى تلحق بالصّالحين الذين دفنوا في أسمالهم لاصقةً 
بطونهم بظهورهم» ليس بينهم وبين الله حجاب» ولا تفتنهم الدّنيا ولا يفتنون بهاء رغبوا 
فطلبواء فما لبثوا أن لحقواء فإذا كانت الدَّنِيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ 
علمك وحضور أجلك» فكيف يسلم الحدث في سنّهء الجاهل في علمهء المأفون في رأيه» 
المدخول فى عقله . إِنَا لله وإنا إليه راجعون. على من المعوّل؟ وعند من المستعتب؟ نشكو 
إلى لله بّنا وما نرى فيكء ونحتسب عند الله مصيبتنا بك . 

فانظر كيف شكرك لمن غذَّاك بنعمه صغيراً وكبيراًء وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في 
النّاس جميلاً» وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في التّاس ستيرأًء وكيف قربك أو 
بُعدك ممّن أمرك أن تكون منه قريباً ذليلاً . ما لك لا تنتبه من نعستك» وتستقيل من عثرتك » 
فتقول : والله ما قمثٌ لله [مقاماً] واحداً أحييت به له ديئاً أو أمتٌ له فيه باطلاً» فهذا شكرك من 
استحمّلك ما أخوفني أن تكون كمن قال الله تعالى في كتابه: «أضَاعُوا الصَلَرة وأتّبِعوأ الشَّهوتَ 
مََرْفٌ يمرن عَنّابه('2؛ [ما] استحملك كتابه» واستودعك علمه قأضعتهاء فتحمد الله الذي 
عافانا مما ابتلاك به» والسلاء0). 

* - ف: وروي عنه َئة في قصار هذه المعاني : 

وقال تقيئلاة : الرّضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. 

وقال تقكئلة : من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . 

وقيل له: من أعظم التّاس خطراً؟ فقال تَؤيئلة : من لم ير الدّنيا خطراً لنفسه. 

وقال بحضرته رجل: اللّهمٌ أغنني عن خلقك. فقال تَقِكبةِ : ليس هكذا: إِنْما الثاس 
بالتاس» ولكن قل: اللّهمٌ أغنني عن شرار خلقك . 
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الخريف : الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويريد به أربعين سنة» لأنّ 
الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة واحدة» ومنه الحديث إن أهل النار يدعون مالكاً أربعين 
خريفاً ؛ انتهى . 

أقول: لما لم يكن في الآخرة يوم وليل وشتاء وخريف يعبّر عن مقدار من الزمان باليوم 
وبالسنةء فقد يطلق اليوم على مقدار خمسين ألف سنةء فكذلك عبّر عن سبعين سئة هنا 
بالخريف لكون السبعين منتهى أعمار أكثر الناس» أو لكونه بالنسبة إلى أعمار المعمّرين 
بمنزلة الخريف الذي يأتي على الأشجار فيذهب بطراوتها ونمائها أو لغير ذلك . قوله : وهو 
معقول أي مشدود يداه ورجلاء مكبوب على وجهه. 

- ماه الغضائري بإسناده عن شريح القاضي؛ عن أمير المؤمنين ليلذ في خطبة له 
طويلة : حتى تشق عن القبورء وتبعث إلى النُشورء فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور 
وأنت غلك مطاع: وآمن لا تراع ٠‏ يطوف عليكم ولدان كأنهم الجمان بكأس من معين بيضاء 
لذ للشاربين» أهل الجنة فيها يتنّمونء وأهل النار فيها يعذبون». هؤلاء في السئدس 
والحرير يتبخترون» وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقأبون» هؤلاء تحشى جماجمهم بمسك 
الجئان. وهؤلاء يضربون بمقامع الثيران؛ هؤلاء يعانقون الحور فى الحجال». وهؤلاء 
يطرّقون أطواقاً في الثّار بالأغلال» فله فزع قد أعيا الأطباء» وبه داء 00 

5 -ع: أبو الهيثم عبد الله بن محمّدء عن محمّد بن علي الصائغ» عن سعيد بن منصور, 
عن سفيان؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَينقيه : 
إذا اشتذ الحرّ فأبردوا بالصلاة: فإِنْ الحرّ من فبح جهتّم ه واشتكت الثار إلى ربّها فأذن لها فى 
نفسين ال في الخ وو نشي ال ا ا د 
٠‏ من البرد من زمهريرها(؟؟ , 
/- مع أبي؛ عن سعد؛ عن ابن يزيدء عن جعفر بن محمّد بن عقبة» عمّن رواه» عن أبي 

عبد الله تتكئلاة في قول الله بَوَتِن : «الْبِدِنَ دآ أَحَنَا4 قال: الأحقاب ثمانية أحقاب» 
والحقبة ثمانون سنة» والسنة ثلاث مائة وستّون يوماًء واليوم كألف سنة مما تعدّون29 . 

إيضاح: قال الجوهري: الحقب بالضمٌ ثمانون سنةء ويقال: أكثر من ذلك؛ والجمع 
حقاب: مثل قت وقفاف. والحقبة بالكسر واحدة الحقب وهي السنونء والحقب 
والأحقاب: الدهورء ومنه قوله تعالى : 8 أو أَمَضِىَ حقبًا» . 


م -ديد نء لي : الهمدانيّ؛ عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن الهروي قال : قلت للرضا غئئلة : 
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وقال طكئلة : من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس . 

وقال مَك : لا يقل عمل مع تقوى» وكيف يقل ما يتقبّل . 

وقال تيل : انقو الكذب الصّغير منه والكبير في كل جدّ وهزلء فإِنَ الرّجل إذا كذب في 
الصّغير اجترأ على الكبير. 

وقال عَلِكلاز : كفى بنصر الله لك أن ترى عدرّك يعمل بمعاصي الله فيك . 

وقال تاتئة : الخير كله صيانة الإنسان نفسه. 

وقال تفكئة لبعض بنيه : يا بنيّ إن الله رضيني لك ولم يرضك لي» فأوصاك بي ولم يوصني 
بك. عليك بالبرٌ تحفة يسيرة. 

وقال له رجل : ما الزُهد؟ فقال يكئية : الزُهد عشرة أجزاء : 

فأعلى درجات الْزُهد أدنى درجات الورع. وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» 
وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرّضى . وإِنَّ الرُهد في آية من كتاب الله : « لكلا تأمرا 
ع مَا ماكح وَلَا تَفَْحأ يمآ تدك 20(4. 

وقال نئل : طلب الحوائج إلى النّاس مذْلّة للحياة» ومذهبة للحياء؛ واستخفاف بالوقار 
وهو الفقر الحاضر. وقلة طلب الحوائج من الئاس هو الغنى الحاضر. 

وقال تتكتؤة : إن أحبكم إلى الله أحستكم عملاً» ون أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما 
عند الله رغبةٌ وإ أنجاكم من عذاب الله أشدُكم خشية لله وإِنَّ أقربكم من الله أوسعكم 
خلقاً وإنّ أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله؛ وإنَّ أكرمكم على الله أتقاكم لله . 

وقال ظقكئلذ لبعض بنيه: يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادئهم ولا ترافقهم في 
طريق؛ فقال: يا أبه من هم؟ قال يلكي : إيّاك ومصاحبة الكذّابء فإنّه بمنزلة السّراب يقدّب 
لك البعيد» ويبعٌّد لك القريب. وإيّاك ومصاحية الفاسق فإنه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك» 
وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإِيّاك ومصاحبة الأحمق» 
إن يريد أن ينفعك فيضرّك» وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه. فإِنّي وجدته ملعوناً في كتاب 
الله . وقال تكئية : إن المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيهء وقلة مرائه 
وحلمه وصبره وحسن خلقه. 

وقال علي : ابن آدم! إنّك لا تزال بخير ما كان واعظ من نفسك, وما كانت المحاسبة من 
همك وما كان الخوف لك شعاراً» والحذ رلك دثاراً . ابن آدم! إِنّك ميّت ومبعوتٌ وموقوفٌ 
بين يدي الله جل وعرّء فأعد له جواباً. 

وقال تإتئلة : لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضعء ولا كرم إلا بتقوى, ولا عمل إلآ 
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بنيّة» ولا عبادة إلآ بالتفقّه . ألا وإنَّ أبغض التاس إلى الله من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي 
بأعماله . 

وقال عَبْلاة : المؤمن من دعائه على ثلاث : إِمّا أن يدَّخر له» وإمًا أن يعجّل لهء وإمّا أن 
يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه . 

وقال ملكي : إِنَّ المنافق ينهى ولا ينتهي» ويأمر ولا يأتي» إذا قام إلى الصّلاة اعترض» 
وإذا ركع ربضء وإذا سجد نقر يمسي وهمّه العشاء ولم يصم ويصبح وهمه النوم ولم يسهرء 
والمؤمن خلط عمله بحلمه» يجلس ليعلم وينصت ليسلمء لا يحدّث بالأمانة الأصدقاء. ولا 
يكتم الشهادة للبعداءء ولا يعمل شيئاً من الحقٌ رئاءً» ولا يتركه حياء. إن زكّي خاف مما 
يقولون؛ ويستغفر الله لما لا يعلمون» ولا يضرّه جهل مُن جهله. 

ورأى تله عليلاً قد برئ فقال تكله له: يهنئك التظهور من الدّنوب إنَّ الله قد ذكرك 
فاذكره» وأقالك فاشكره. 

وقال فلك : خمس لو رحلتم فيهنّ لأنضيتموهنّ وما قدرتم على مثلهنٌ : لا يخاف عبدٌ 
إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربّهء ولا يستحي الجاهل إذا سئل عمًّا لا يعلم أن يتعلّم. والصَبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صير له. 

وقال تَقِكئل : يقول الله : يا ابن آدم إرض بما آنيتك تكن من أزهد التّاس . ابن آدم! إعمل بما 
افترضت عليك تكن من أعبد الناس . ابن آدم! اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الّاس . 

وقال :مز : كم من مفتون بحسن القول فيه» وكم من مغرور بحسن السّتر عليه؛ وكم من 


زقال عكتو :بااسوأياة كين غزيت كدان عدراقة. ريل أن التي بواخلة والسنة 
بعشرة -. 


وقال تقكئة : إن الدّنيا قد ارتحلت مدبرة. وإِنَّ الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولكلّ واحدة 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ٠‏ ولا تكونوا من أبناء الذّنِياء فكونوا من الزّاهدين في 
اليا والرّاغبين في الآخرة » لأنَّ الراهدين اتّخذوا أرض الله بساطأء والتراب فراشاًء 
والمدن وساف والماء ظناء وَقَرَضُوا المعائن من الدنا تكريفا: 

اعلموا أنه من اشتاق إلى الجئة سارع إلى الحسنات وسلا عن الشّهوات», ومن أشفق 
الثار بادر بالتوبة إلى الله من ذنوبه» وراجع عن المعارم: ومن زهد في الدُّنيا 0 
مصائبها ولم يكرهها ا 1 0 
أهل الجنّة في الجنّة مخلدين منعّمين» وكمن رأ ى أهل الثار في الثّار معذَّبينَء فأولئك 
شرورهم وبوائقهم عن النّاس مأمونة» وذلك أن قلوبهم عن الثاس مشغولةٌ بخوف الله فطرفهم 

عن الحرام مغضوضٌ.؛ وحوائجهم إلى الّاس خفيفة» قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو 
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القوت» فصبروا أيَاماً قصارى لطول الحسرة يوم القيامة. 

وقال له رجل : إني لأحبك في الله حا شديدأء فنكس توه رأسه ثم قال: اللّهمّ إني 
أعوذ بك أن أَحَبٌ فيك وأنت لي مبغضٌ ثم قال له: أحبّك للّذي تحني فيه. 

وقال تكئنة لالط سا ل 

وقال عكئة : رب مغرور مفتون يصبح لاهياً ضاحكاً. » يأكل ويشرب وهو لا يدري لعلّه قد 
سبقت له من الله سخطة يصلى بها نار جهنّم . 

وقال تقكئلة : إنَّ من أخلاق المؤمن من الإنفاق على قدر الإقتارء والتوسّع على قدر التوسّعء 
وإنصاف الناس من نفسهء وابتداؤه إِيَاهم بالسلام . 

وقال تلكئلة : ثلاث منجيات للمؤمن : كف لسانه عن النّاس واغتيابهم» وإشغاله نفسه بما 
ينفعه لآخرته ودنياف وطول البكاء على خطيئته . 

وقال عَتكثاة : نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودّة والمحبّة له عبادة. 

وقال غكئ< : ثلاث من كنَّ فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأظله الله يوم القيامة في ظلّ 
عرشه؛ وآمنه من فزع اليوم الأكبر : اع بن اتسنا فوساطى ليست ور حل لم يفام 
يدا ولا رجلاً حتّى يعلم أنه في طاعة الله قدّمها أ وق غعصيته . ورجل لم يعب أخاه بعيب حتّى 
يترك ذلك العيب من نفسه. وكفى بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عيوب الْنّاس. 

وقال كيه ب عي اح إلى لذ وامير صم ملا يطو فرعا ونا [فره] جيه 
أحبٌ إلى الله من أن يُسأل. 

وقال لابنه محمد بُنِكْقةٍ : إفعل الخير إلى كل من طلبه منك» فإن كان أهله فقد أصبت 
موضعه. وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله» وإن شتمك رجل عن يمينك ثمّ تحول إلى يسارك 
واعتذر إليك فاقبل عذره. 

وقال نقد : مجالس الصّالحين داعية إلى الصَلاح؛ وآداب العلماء زيادة فى العقل» 
وطاعة ولاة الأمر تمام العزّء واستنماء المال تمام المروّة» وإرشاد سني تفاة لدو 
التعمة» وكففٌ الأذى من كمال العقل. وفيه راحة للبدن عاجلاً وآجلاً . 

وكان علي بن الحسين #إكث إذا قرأ هذه الآية : ظوَإن تسِدُوا ينْمَتَ أنه لا وما 0004 
ا 6ك وي ا اوس ين 
كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركه. فشكر يو معرفة 
العارفين بالتقصير عن معرفته؛ وجعل معرفتهم بالتقصير شكراً. كما جعل علم العالمين أنَّهم 
لا يدركونه إيماناً؛ علماً منه أنّه قد [ر] وسع العباد فلا يجاوزون ذلك . 
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وقال يَقِكِلاة : سبحان من جعل الاعتراف بالتعمة له حمداً» سبحان من جعل الاعتراف 
بالعجز عن الشكر شكر](!. 

31 - ما: عن الحسين ب بن إبراهيم يم القزوينيّ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » 
ف لبح وين على ال ترا ضر الي اما عن ا اس عير وتاي سان 
عن الثُماليَ قال : سمعت علي بن الحسين بد وهو يقول : عجباً للمتكبّر الفخور الذي كان 
بالأمس نطفة وهو غداً جيفة 6 والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق» 
والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل يوم وليلة؛ والعجب كل العجب 
لمن أنكر النّشأة الأخرىء وهو يرى التّشأة الأولى» والعجب كل العجب لمن عمل لدار 
الفناء وترك ذار البقاء( 4 

ه - الدرّة الباهرة: قال علي بن الحسين يكن : خف الله تعالى لقدرته عليك» واستحي 
منه لقربه منك» ولا تعادينٌ أحداً وإن ظننت أنّه لا يضرٌّك ولا تزهدنّ [فى] صداقة أحد» وإن 
ظننت أنه لا ينفعك» فإنك لا تدري متى ترجو صديقك» ولا تدري متى تخاف عدوّك» ولا 
يعتذر إليك أحدٌ إلا قبلت عذرهء وإن علمت أنه كاذب» وليقلَ عيب النّاس على لسانك. 

وقال نئل : من عتب على الزّمان طالت معتتبته . 

وقال تئئلة : ها استغنى أحدذ بالله إل افتقر التاس إليهء ومن اتكل على حسن اختيار 
الله ييتتِخِ له لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله تعالى له. 

وقال كلاذ : الكريم يبتهج بفضلهء واللَئيم يفتخر بملكه7 . 

” - لي عن أبيهء عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب عن عبد الله بن 
غالب» عن أبيه » عن سعيد بن المسيّب قال : كان علئُ بن الحسين يَكئْهة يعظ الثاس يزهّدهم 
في الدّنياء ويرغُبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول 806 
وحفظ عنه وكتب » وكان يقول: 

يها اناس اتقوا الله واعلموا أنّكم إليه ترجعون ويم تَدُ حكُلْ تن ما يلت في هذه 
الدنيا «ين َي مُحسًَا وَمَا عَلث ين شوو نود لو أن يسا وَيبْئهُ: أَذا بهمدا يوسم لله 
َنسمٌ74 )2 ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه» ابن آدم إِنَّ أجلك أسرع شيء إليك» 
قد أقبل نحوك حثئاً يطلبك» ويوشك أن يدرككء, وكأن قد أوفيت أجلك» وقبضض الملك 
روحك» وصرت إلى متزل وحيداً فردٌ إليك فيه روحك» واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير 
لمساءلتك: وشديد امتحانك» ألا وإنَّ أوّل ما يسألانك عن ربّك الذي كنت تعبده؛ء وعن 


. 17817 تحف العقول. ص 4ة7-1١7. )2( أمالي الطوسي؛ ص ”577 مجلس هلاح‎ )١( 
.7١ الدرة الباهرة» ص 8لا. (4) سورة آل عمران» الآية:‎ )( 
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بيك الذي أرسل إليك» وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه» وعن 
إمامك الّذي كنت تتولاه. ثمّ عن عمرك فيما أفنيته» ومالك من أين اكتسبتهء وفيما أتلفته» 
فخذ حذرك وانظر لنقسك». وأعد للجواب قبل الامتحان». والمسألة والاختبارء فإن تك 
مؤمناً تقب عارفاً بدينك, متّبعاً للضّادقين» موالياً لأولياء الله لقاك الله حجّتك» وأنطق لسانك 
بالصّواب فأحسنت الجواب. فبشّرت بالجتّة والرّضوان من الله والخيرات الحسان 
واستقبلتك الملائكة بالروح والرّيحان» وإن لم تكن كذلك تلجلج لسائنك ٠»‏ ودحضت 
حجتك » + وتيت من الجواب وبشرت بالثارء واستقبلتك ملائكة العذاب: بنزل من حميم 

دااع اط راطع راد لبن جني 

ا ا اواو وار امو لو ا 

ل ولا تقبل من أحد فيه معذرة ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إل 
الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيئنات. فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الذّنيا مثقال ذرّة من 
خير وجدهةء ومن كان عمل من المؤمنين في هذه الدَّنِيا مثقال ذرّة من شرٌ وجده . 

فاحذروا أيّها النّاس من المعاصي والذنوب فقد نهاكم الله عنها وحذّركموها في الكتاب 
الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكرالله وشدّة أخذه عند ما يدعوكم إليه الشيطان اللّعين من 
عاجل الشهوات واللّذات في هذه الدّنيا إن الله يقول : + إت ال أتَمَوَ ذا تجح طتيث عن 
ليطن يد روا ذا هم هب مسرو ني (21. فأ شعروا قلوبكم - لله أنتم - خوف اللهء وتذكّروا ما 
قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه: كما قد خوّفكم من شديد العقاب: فإِنّه من 
خاف شيئا خدره» ومن حذر شيئاً نكلهء ٠‏ فلا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الحياة 
لديا فتكونوا من الّذين مكروا السيتات» وقد قال الله تعالى : 9ِأْقلمنَ ألدِينَ مَكَرُوأ لمات أن 
يخيِفٌ أََدُ يم لاض أو بَأنيِهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا وموم هم © أ يَأَْدَهُمَ فى تَمليْهِرْ كَمَا هم 
بتتجرت © أذ مخز عل عق هل مك ثرت تس 514. 

فاحذروا ما قد حذّركم الله واتّعظوا بما فعل بالظلمة في كتابه: ولا تأمنوا أن ينزل بكم 
بعض ما تواعد به القوم الظالمين في الكتاب» تالله لقد وعظتم بغيركم. إن التعيد من عا 
ور در لوو امي و ل و 
ا ت ظلَالمَة وأنشأنا بدا موسا حرست (07 فلآ أ حسوأ بسنا إًا هم ينها 
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ا ناك ظيِيِينَ () فا الت يلك دعونهم حَقّ جَعَلْسَهُمْ حَِيدًا 
حملين حَيِيينَ 7469 04 وأيم الله إِنّ هذه لعظة لكم وتخويف إن اتعظتم وخقتم. 

ثم رجع إلى القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والدنوني فقال: «وَلَّين 
تَكَيْوَجْ نَنْحَد ين عَدَلِ وَبَكَ تورك يوي إن حكن ليت 1(4) » فإن 'قتم أنه اللأس: ا :إن 


الله إِنْما عنى بهذا ع0 وهو يقول: «وتِصّع الْمَوْرِينَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقيدمَةَ فلا 
د تن سينا وَإِن كات قال َه من نْ حَردلٍ أَندِنَا ينا بها وكَق يما بن سيت 2794 . 


اعلموا اناهن اذ اغنالقرق لا عضب لمم الجرازين » ولا تنشر لهم الدّواوين وإِنّما 
تنشر الدَّواوين لأهل الإسلام» فائّقوا الله عباد الله واعلموا أنَّ الله لم يختر هذه الذّنيا وعاجلها 
لأحد من أوليائه» ب يرشبهم فيها وفي عاجل زهرتهاء وظاهر بهجتهاء وإنّما خلق الدّنيا 
وخخلق أهلها ليبلوهم أ يهم أحسن عملاً لآخرتهء وأيم الله لقد ضرب لكم فيها الأمثال» 
وصرّف الآات لقوم يعقلون» فكونوا ا المؤنون من القوم الذي يعقلون ولا قة إل بال 
رازعدوا نما رخدكم الله فيه من شاخل التحاء الكنها ان ال يقوله وكوله الححق . <+إِنّما مكل 
الْحَيَرْوَ الديا كلو أَنْرَلْتَهُ مِنّ ألَمَاءِ فاختلط بدء تباث لْأَرْضٍ 4 92 الآية فكونوا عباد الله من القوم 
الذي يتفكرون. ولا تركنوا إلى الدّنيا فإِنَ الله قد قال لمحمّد نبيّه 8 ولأصحابه: «ولا 
كبوا إل الِْنَ لوأ متَمسَكخ ألنا لنّارُ2"74» ولا تركنوا إلى زهرة الحياة الدنيا وما فيها ركون من 
انَحَذها دار قرار ومنزل استيطانء فإنّها دار قلعة وبُلغة» ودار عمل. فتززّدوا الأعمال 
الصَالحة منها قبل أن تخرجوا منهاء وقبل الإذن من الله في خرابهاء فكأن قد أخربها الذي 
عمرها أوَّل مرّة وابتدأها وهو وليٌ ميراثها . 

وأسأل الله لنا ولكم العون على تزوّد التقوىء والزُهد فيهاء مانا 1و1 كبرد الاين 
في عاجل زهرة الحياة الدّنياء والرّاغبِين العاملين لأجل ثواب الآخرة » فإنّما نحن به وله( . 

ف: مرسلاً مثله(" . 


- لي: عن عبد الله بن النصر النّيميء عن جعفر بن محمّد المالكي» عن عبد الله بن 
بن معز الأودي»ء عن عمران بن سليم» عن سويد بن غفلة» عن طاووس اليماني قال: مررت 
بالحجر فإذا أنا يتلخصن واكم وبباجل كاملته تإذا هو خلي بن الحسين ينه فقلت : يا نفس 
رجلٌ صالح من أهل بيت النْبرّة والله لأغتنمنّ دعاءه فجعلت أرقبه حيّى فرغ من صلانه ورفع 


)١(‏ سورة الأنبياء. الآيات: ,12-1١‏ (؟) -(7) سورة الأنبياءء الآيتان: 55 -لا؟., 
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باطن كفْيه إلى السّماء وجعل يقول: «سيّدي سيّدي هذه يداي قد مَدَدنُّهُما إليك بِالذنرب 
مملوءةٌ: وعيناي بالرّجاء ممدودةٌ؛ وحقٌّ لِمَن دعاك بالنّدم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضّلاً» 
سيّدي أمن أهل الشّقاء [خلقتني] فأطيل بكائي؟ أم من أهل السّعادة خلقتني فابشر رجائي » 
سيّدي ألضرب المقامع خلقت أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ سيّدي لو أنَّ عبداً 
استطاع الهرب من مولاه لكنت أوَّل الهاربين منك» لكني أعلم أني لا أفوتك. سيّدي لو أنَّ 
عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصّير عليهء غير أنّي أعلم أنّه لا يزيد في ملكك طاعة 
المطيعين؛ ولا ينقص منه معصية العاصين» سيّدي ما أنا وما خطري؟ هب لي بفضلك» 
وجللني بسترك» واعف عن توبيخي بكرم وجهكء إلهي وسيدي ارحمني مصروعاً على 
الفراش تقلبني أيدي أحيّتي. وارحمني مطروحاً على المغتسل يغسّلني صالح جيرتي» 
وارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي» وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي 
وغربتي ووحدتي». 

قال طاووس: فبكيت حتّى علا نحيبى فالتفت إليّ فقال: ما يبكيك يا يمانى» أوليس هذا 
مقام المذنيين؟ فقلت: حبيبي حقيقٌ على الله أن لا يردّكء وجدٌّك محمّد وفك » قال: فبينا 
نحن كذلك إذ أقبل نفر من أصحابه فالتفت إليهم فقال: معاشر أصحابي أوصيكم بالآخرة » 
ولست أوصيكم بالدُنياء فإنّكم بها مستوصونء وعليها حريصونء وبها مستمسكون. معاشر 
أصحابي إِنْ الذنيا دار ممرّء والآخرة دار مقرّء فخذوا من ممركم لمقرّكمء ولا تهتكوا 
أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم» وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها 
أبدانكم» أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الأمم السّالفة والقرون الماضية» 
لم تروا كيف فضح مستورهم» وأمطر مواطر الهوان عليهم بتبديل سرورهم بعد خفض 
عيشهمء ولين رفاهيتهم» صاروا حصائد النقم» ومدارج المثلاتء أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكه7" . 

8 - ماه عن المفيد؛ عن أحمد بن الوليد» عن أبيه. عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوبء عن الثمالي قال: كان علىٌ بن الحسين يق يقول: ابن آدم لا تزال بخير ما كان 
لك واغظ من نفسك» وما كانت المحاسبة من همّك وما كان الخوف لك شعاراً؛ والحزن 
لك دثاراً» ابن آدم إِنّك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله يَوَمخ ومسؤول فأعدٌ جواباً0" . 

9 - له عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن ابن 
عطية» عن التّماليَء عن عليٌ بن الحسين ييز قال: لا حسب لقرشي ولا لعربيٍ إلا 
بتواضع» ولا كرم إلا بتقوى» ولا عمل إلآ بنيّة» ولا عبادة إلا بتفقهء ألا وإِنَّ أبغض التّاس 


)01( أمالي الصدوق»؛ ص 18١‏ مجلس 78ح 0. 
(؟) أمالي الطوسيء ص ١١8‏ مجلس 5 ح 173. 





3 بحار الأنوا ر/ج8/! 
إلى الله بَرِدُ من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله0© . 

٠٠‏ - لى: عن أبيه؛ عن سعد عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داودء عن 
عبدالرّراق» عن معمر» عن الزُُهري قال : قال عليٌ بن الحسين :هه : أشدٌ ساعات ابن آدم 
ثلاث ساعات: السّاعة التي يعاين فيها ملك الموت» والسّاعة التي يقوم فيها من قبره» 
والسّاعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. ٠»‏ فإمًا إلى الجنة وإمًا إلى الثارء ثمّ قال: إن 
نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلآً هلكت؛ وإن نجوت يا ابن آدم حين توضع في 
قبرك فأنت أنت وإلاً هلكت. وإن نجوت يا ابن آدم في مقام القيامة فأنت أنت وإلآ هلكت» 
وه حو عد و ع او و د 
آدم حين يقوم الناس لربٌ العالمين فأنت أنت وإلأ هلكت, ثم تلا #ومن وتايهم برخ إل بكر 
َمَثْرنَ 204 قال : : هو القبر وان لهم فيه لمعيشة ضتكاء والله إن القبر لروضة من رياض الجئة 
أو حفرة من حفر الثّارء م أقبل على رجل من جلسائه فقال له : : قد علم ساكن السّماء ساكن 
الجنّة من ساكن الثار» فاب التجلين أنت وأو الارين دارك29 . 

كتاب الغايات: لجعفر , بن أحمد القمّي كه مرسلاً مثله . 

١‏ - فه: موعظة وزهد وحكمة: 


كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين» وبغي الحاسدين» وبطش الجبّارين» أيّها المؤمنون لا 
يفتنتكم الظواغيت وأتباعهم من أهل الرّغبة في الدّنياء المائلون إليهاء المفتونون بهاء 
المقبلون عليها وعلى حطامها الهامدء وهشيمها البائد غداً واحذروا ما حذركم الله منهاء 
وازهدوا فيما زهّدكم الله فيه منهاء ولا تركنوا إلى ما في هذه الدّنيا ركون من أعدَّها داراً 
وقراراً» بالله إن لكم مما فيهما عليها دليلاً من زينتهاء وتصريف أيّامهاء وتغيير انقلابها 
ومثلاتهاء وتلاعبها بأهلهاء إِنْها لترفع الخميل وتضع الشريف» وتورد النا رأقواماً غداًء ففي 
هذا معتبر ومختبرٌ وزاجرٌ لمنتبه. 

وان لامر ر الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن. وحوادث البدع» وسنن 
الجورء وبوائق الزَّمان» وهيية السلطان» ووسوسة الشيطان لتدير القلوب عن نيّتها وتذهلها 
عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق إلا قليلآً ممّن عصم الله جل وعرٌ فليس يعرف تصرّف 
أيامهاء وتقلّب حالاتهاء وعاقبة ضر فتنتها إل من عصمه الله: ونهج سبيل الرُشدء وسلك 
طريق القصد. ثم استعان على ذلك بالزُهد. فكرّر الفكرء واتّعظ بالعبر وازدجرء فزهد في 
عاجل بهجة الدنياء وتجافى عن لذاتهاء ورغب في دائم نعيم الآخرة » وسعى لها سعيهاء 
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4١ ياب / وصايا على بن الحسين 28858 ومواعظه وحكمه‎ - ١ 


وراقب الموت» وشنأ الحياة مع القوم الظالمين» فعند ذلك نظر إلى ما في الدّنيا بعين نيّرة 
حديدة النظرء وأبصر حوادث الفتن» وضلال البدع» وجور الملوك الظلمة» فقد لعمري 
استدبرتم من الأمور الماضية في الأيّام الخالية من الفتن المتراكمة» والانهماك فيهاء ما 
تستدلّون به [على] تجتّب الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الأرض بغير البهق: 
فاستعينوا باللهء وارجعوا إلى طاعته؛ وطاعة من هو أولى بالظاعة من طاعة من اتبع وأطيع . 

فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة» والقدوم على اللهء والوقوف بين يديه. وتالله ما 
صدر قومٌ قظ عن معصية الله إلا إلى عذابهء وما آثر قومٌ قط الدّنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم 
وساء مصيرهم . . وما العلم بالله والعمل بطاعته إلا إلفان مؤتلفان. فمن عرف الله خافه» فحلّه 
الخوف على العمل بطاعة الله؛ ون أرباب العلم وأتباعهم الّذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا 
إليه وقد قال الله : 8 إِتَا يحنَى َه من باو العلكوأ2"76. فلا تلتمسوا شيثاً مما في هذه الدّنيا 
بمعصية الله: واشتغلوا في هذه الدّنيا بطاعة اللهء واغتنموا أيّامها واسعوا لما فيه نجاتكم غداً 
من عذاب الله فإنْ ذلك أقلٌ للتّبعة» وأدنى من العذر وأرجى للنّجاة. 





فقدّموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلّهاء ولا تقدّموا 
الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت» وفتنة زهرة الدَّنِيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة 
أولي الأمر منكم. واعلموا أنكم عبيد الله ونحن معكم» » يحكم علينا وعليكم سيّدٌ حاكمٌ غداً 
وهو موقفكم ومسائلكم ء لاعوا اجات قل الوترفك والمبتالة ة والعرض على ربٌ العالمين 
«ِيَنمَ أن لا تكلم تنش إلا بإذين. 204 . 

واعلموا أنَّ الله لا يصدّق كاذباً ولا يكذّب صادقاً» ولا يرد عذر مستحقء ولا يعذر غير 
معذورء بل لله الحبّة على خلقه بالرّسل والأوصياء يعد الرّسل . 


فاقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولّونه فيهاء » لعل نادماً قد 
ندم على ما قد فرّط بالأمس في جنب الله وضيّع من حق الله واستغفروا الله وتوبوا إليهء فإنّه 
يقبل التوبة» ويعفو عن السَّيّئات» ويعلم ما تفعلون» وإيّاكم وصحبة العاصين» ومعونة 
الظالمين؛ ومجاورة الفاسقين. احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم» واعلموا أنه من 
خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبدٌ بأمره دون أمر ولي الله في نار تلتهب» تأكل أبداناً 
[قد غابت عنها أرواحها] غلبت عليها شقوتها [فهم موتى لا يجدون حر الثار] فاعتبروا يا 
أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداكم. واعلموا أنُكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير 
قدرته» وسيرى الله عملكم ثم إليه تحشرون فانتفعوا بالعظة وتأدّبوا بآداب الصالحيه9 . 


١١6 سورة فاطرء الآية: 78. (؟) سورة هودء الآية:‎ )١( 
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4 بحار الأنوا ر/ ج6/ 





١١‏ - بجأ عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار. 
عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن الثمالي قال: ما سمعت يأحدٍ من التاس كان أزهد من 
علي بن الحسين تكن إلا ما بلغني عن عليّ بن أبي طالب تقكتئلة . 

ثم قال أبو حمزة: كان على بن الحسين يكت إذا تكلم في الرُهد ووعظ أبكى من 
بحضرته» قال أبو حمزة: فقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام عليٌ بن الحسين #إكاقه 
وكتبتها فيها وأتيته به فعرضته عليه فعرفهء وصبححه وكان فيها : بسم الله الرّحمن ن الرّحيم كفانا 
الله وإيّاكم كيد الظالمين - إلى آخر الخبر("©. 

١‏ - جا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصمّار؛ عن ابن عيسى» عن صفوان» عن 
ابن حازم» عن عليّ بن الحسين يكن قال: قال رسول الله َي : ما من خخطوة أحبُ إلى الله 
من خطوتين : خطوة يسدّ بها صفًاً في سبيل الله تعالى: ٠‏ وخطوة إلى ذي رحم قاطع يصلها ء 
وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعتين: جرعة غيظ يردُها مؤمن بحلم» وجرعة جزع يردُها 
مؤمن بصبر. وما من قطرة أحبٌّ إلى الله من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله؛ وقطرة دمع في 
سواد الليل من خشية ايه(" 

كتاب الغايات: عن أبي حمزة الثّمالي قال: سمعت عليّ بن الحسين يَليكنقه يقول: ما من 
خطوة - إلى آخر الحديث. 

4 - جا؛ عن أحمد بن الوليد. عن أبيه. عن الصفار. عن أبي معروفء عن ابن 
مهزيار؛ عن أبن حديدء عن عليّ بن النعمان رفعه قال: كان على بن الحسين جَإكنهة يقول : 
ويح من غلبت واحدته عشرتهء وكان أبو عبد الله عكئلة يقول : المغبون من غبن عمره ساعة 
بعد ساعة» وكان علي بن الحسين بَكئْقة يقول : أظهر اليأس من النّاس فإِنّ ذلك من الغنى» 
وأقلّ طلب الحوا: نج إليهم فإ ذلك فقرٌ حاضرٌ وإيَاك وما يُعتذر منه. وصل صلاة مودع» 
وإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمس وغداً خيراً منك اليوم فافعل29 . 

لوي لاه ع م ا ا 
فرقد» عن الزُهريّ؛ عن أحدهما كن أنه قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر» وقال: من قال: : لا إله إلا الله فلن بلج ملّكوت السّماء حتّى يتم قوله بعمل 
صالحء ولا دين لمن دان الله بطاعة الظالم» ٠‏ ثم قال : وكلّ القوم ألهاهم التُكاثر حتّى زاروا 
المتان' لكا 


1 - ججا: بهذا الإسناد؛ عن ابن مهزيارء عن ابن محبوبء عن الثّمالي قال: سمعت 
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4ت ياب 7 النار أعاذنا الله وسائ المؤمتين من لهبها وحبييها ... ود 


أخبرني عن الجنّة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم؛ وإِنّ رسول الله 86 قد دخل 

الجنة ورأى النار لمّا عرج به إلى السّماءء قال: فقلت له: فإِنّ قوم يقولون: إنهما اليوم 

مقدّرتان غير مخلوفتين» فقال يليل : ما أولئك ما ولا نحن منهم؛ من أنكر خلق الجنّة 

والنار فقد كذّب النبيّ وني وكذبناء وليس من ولايتنا على شيء؛ وخلّد في نار جهنّم» قال 

الله بوي : «مذي. جَهمٌْ لي يَكَْبُ ييا الجن 9©) يوون ينما َه يم كاز )4 الخبر(" , 
اد 

4 - لي: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن زرارة» عن 
أبي جعفر الباقر مقكئة قال: إن رسول الله يَف حيث أسري به لم يمرّ بخلق من خلق الله إل 
رأى منه مايحبٍ من البشر والألطف والسرور بهء حتّى مر بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه ولم 
يقل له شيئاً فوجده قاطباً عابساًء فقال : ياجبرئيل ما مررت بخلق من خلق الله إل رأيت البشر 
واللطف والبرور فنة اله هذاء فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النارء هكذا خلقه ريه. 
قال: فإني أحب أن تطلب إليه أن يريني النارء فقال له جبرئيل #كثفةة : إن هذا محمّد رسول 
الله ين وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النار» قال: فأخرج له عنقا منها فرآها فلمّا 
أبصرها لم يكن ضاحكاً حتّى قبضه الله يوخ 7" . 

ين؛ ابن أبي عميرء عن ابن بكيرمثله . وفيه : وقد سألني أن أسألك أن تريها إياء. قال : 
فكشف له طبقاً من أطباقهاء قال: فما افترٌ رسول الله ونه ضاحكاً حنّى مات7©) , 

بيان: افترّ فلان ضاحكاً بتشديد الراء: أبدى أسنانه . 

٠‏ - ل: ابن الوليد؛ء عن الصمّارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن عيد الله بن 
هلال» عن العلاء» عن محمّدء عن أبي جعفر نكي قال: والله ماخلت الجئة من أرواح 
المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت الثار من أرواح الكقار والعصاة منل خلقها ييه . 
ال 0 

١١‏ - لغ القطانء عن ابن زكريًا القظان». عن ابن حبيب». عن محمد بن عبيد اللهء عن 
على بن الحكمء عن أبان» عن محمد بن الفضيل : عن أبي عبد الله » عن أبيه » عن جذه نوكه 
قال: إِنْ للنار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون؛ وباب يدخل منه 
المشركون والكفّار ممّن لم يؤمن بالله طرفة عين؛ وباب تدخل منه بنو أميّة: وهو لهم خاصّة 

لا يزاحمهم فيه أحدء وهو باب لظلىء وهو باب الهاويةء تهوي بهم سبعين خريفاء فكلّما 





)1( التوحيدء ص 1١8‏ باب لاح 7١‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١5‏ باب 11ح 8 وأمالي الصدوق» 
ص ”/7 مجلس 5١‏ ح 7. | 

(؟) الاحتجاج. ص .1١095‏ (*) أمالي الصدوق؛ء ص 48١‏ مجلس اه ح 5. 

(4) الزهدء ص 18١‏ باب 9١ح‏ 4. )0( الخصال؛. ص 585 باب السبعة ح 48. 
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على بن الحسين بكنفظ يقول: من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس» ومن اجتنب 
ما حرّم الله عليه فهو من أعبد النّاس ومن أورع النّاس» ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى 
الاي 20 

١‏ - عم روي أنَّ علي بن الحسين بإكنقه رأى يوماً الحسن البصريّ وهو يقصٌ عند 
الحجر الأسود فقال تَقكئة له: أترضى يا حسن نفسك للموت؟ قال: لاء قال: فعملك 
للحساب؟ قال: لاء قال: فثمّ دار للعمل غير هذه الدَّار؟ قال: لاء قال : فللّه في أرضه معاد 
غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل الناس عن الطظواف. 

وقيل له يوماً إنَّ الحسن البصري قال: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ وإِنّما العجب 
ممّن نجا كيف نجاء فقال ظيئة : أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجا وأمًا العجب 
ما 

- كشف: عن أ بي الطفيل عامر بن واثلة قال : كان علي ب بن الحسين :ك9 إذا تلا هذه 
الآية ا لزج امي أ أتّقُوأ تقو أنند وكويوأ مع مَمَ ألصدقِيَ 04 يقول اللّهمّ ارفعني في أعلى 
درجات هذه التدبة» وأعني بعزم الإرادة» ال وخذني منها 
حتّى تنجرّد خواطر الدَّنِيا عن قلبي من برد خشيتي منك ١‏ وارزقني قلبا ولساناً يتجاريان في ذم 
الدنيا وحسن التّجافي منها حتّى لا أقول إل صدقاء وأرني مصاديق إجابتك بحسن توفيقك 
حتّى أكون في كل حال حيث أردت. 
فقد قرعت بى باب فضلك فاقة بحدٌ سنان نال قلبي فتوقها 
وحتّى متى أصف محن الدُّنِيا ومقام الْصَدَيقِينء وأنتحل عزماً من إرادة مقيم بمدرجة 
الخطايا أشتكي ذل ملكة الدّنيا وسوء أحكامها عليّ وقد رأيت وسمعت لو كنت أسمع في أداة 
أو أنظر بنور يقظة. 
آل 1 . ٠.‏ د و2 4 
الاعتداد من ملكاتهاء وأنا أعرض لنكبات الذّهر علىّ أتربّص اشتمال البقاءء وقوارع الموت 
تختلف حكمي في نفسي ويعتدل حكم الذَّنيا . 
وهنّ المناياأيَ وادسلكته عليها طريقي أو علي طريقها 
وحتّى متى تعدني الدّنيا قتخلف. وأثتمنها فتخونء لا تحدث جدَّة إلآ بخلوق جدَّة ولا 
تجمع شملاً إلا بتفريق شمل حتّى كأنها غيرى محبجبة ضنًاً تغار علي الإلفة» وتحسد أهل التعم . 


4 مجلس 77ح‎ ١84-1417 أمالي المفيدء ص‎ )١( 
.119 (؟) إعلام الورىء ص 756. (*) سورة التوبةء الآية:‎ 





فقدآذلتني بانقطاع وفرقة وأومض لي من كل أفق بروقها 
ومن أقطع عذراً من مغذْ سيراً يسكن إلى معرّس غفلة بأدواء نبوة الدّنيا ومرارة العيش» 
وطيب نسيم الغرور» وقد أمرّت تلك الحلاوة على القرون الخالية وحال ذلك النسيم هبوات 
وحسرات» وكانت حركات فسكنت» وذهب كل عالم يما فيه. 
تعبتا حيكية ]إلا توية سرارة ولا ضيقة إلا ويزداد ضيقها 
فكيف يرقأ دمع لبيب أو يهدأ طرف متوسّم على سوء أحكام الدّنيا وما تفجأ به أهلها من 
تصرّف الحالات. وسكون الحركات: وكيف يسكن إليها من يعرفها وهي تفجع الآباء 
بالأبناء وتلهي الأبناء عن الآباءء تعدمهُم أشجان قلوبهم وتسلبهم قرَّة عيونهم . 
وترمي قساوات القلوب بأسهم وجمرفراق لايبوخ حريقها 
وما عسيت أن أصف من محن الدّنياء وأبلغ من كشف الغطاء عمّا وكل به دور الفلك من 
علوم الغيوب ولست أذكر منها إلآ قتيلاً أفنته» أو مغيّب ضريح تجافت عنهء فاعتبر أيّها 
السامع بهلكات الأمم» وزوال النقم» وفظاعة ما تسمع وترى من سوء آثارها في الدذيار 
الخالية» والرّسوم الفانية» والرّبوع الصَّموت. 
وكم عاقل أفنت فلم تبك شجوه ولا بد أن تفنى سريعاً لحوقها 
فانظر بعين قلبك إلى مصارع أهل البذخ. وتأمّل معاقل الملوك» ومصانع الجبّارين» 
وكيف عركتهم الدّنيا بكلاكل الفناء» وجاهرتهم بالمتكرات» وسحبت عليهم أذيال البوار» 
وطحتتهم طحن الرّحى للحبٌء واستودعتهم هوج الرّياح تسحب عليهم أذيالها فوق 
مصارعهم في فلوات الأرض. 
فتلك مغانيهم وهذي قبورهم توارثئها أعصارهاوقبورها 
يها المجتهد في آثار من مضى من قبلك من الأمم السّائفة» توقف وتفهمء وانظر عر 
ملك أو نعيم أنس أو بشاشة لفن إل ننّصت أهله قرة رّة أعينهم» وفرّقتهم أيدي المنون» 
فألحقتهم بتجافيف التراب فأضحوا في فجوات قبورهم يتقلبون» وفي بطون الهلكات عظا عظاماً 
ورفاتاً وصلصالاً في الأرض هامدون. 
والبت لاتبقي اللبالي بشاشة ولا جِدة إل سريعاً خلورقها 
وفي مطالع أهل البرزخ؛ وخمود تلك الرّقدة: وطول تلك الإقامة طفيت مصابيح النظرء 
واضمحلّت غوامض الفكر» وذمٌ الغفول أهل العقول. وكم بقيت متلدّذاً في طوامس هوامد 
تلك الغرفات فنوّهت بأسماء الملوكء وهتفت بالجبّارين» ودعوت الأطبّاء والحكماء. 
وناديت معادن الرّسالة والأنبياء» أتململ تململ السّليم؛ وأبكي بكاء الحزين» أنادي ولات 
حين مناص . 
سوى أنهم كانوا فبانوا وأثُني على جدد قصد سريعاً لحوقها. 
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وتذكرت مراتب الفهمء وغضاضة فطن العقول» بتذكر قلب جريح» فصدعت الدُّنيا عم 
التذ بنواظر فكرها من سوء الغفلة: ومن عجب كيف يسكن إليها من يعرفهاء وقد استذهلت 
عقله بسكونهاء وتزين المعاذير وخسأت أبصارهم عن عيب التَدبِير» وكل ما تراه الآيات 
ونشرها من طي الذَّهرء عن القرون الخالية الماضية» وحالهم ومآلهم. وكيف كانوا وما 
الدنيا وغرور الأيّام. 
وهل هئ إلآ لوعة من ورائها جوى قاتل أو حتف نفس يسوقها 
وقد أغرق في ذمٌ الدّنيا الأدلآء على طرق التّجاة من كلّ عالمء فبكت العيون شجن 
القلوب فيها دماً» ثم درست تلك المعالم فتتكرت الآثارء وجعلت في برهة من محن الدُّنيا 
وتفرّقت ورثة الحكمة» وبقيت فرداً كقرن الأعضب وحيداً أقول فلا أجد سميعاً » وأتوجّع فلا 
أجد مشتكى . 
إن أيهم أجرض وكيف تجلدئ وفي القلب منّي لوعة لا أطيقها 
وعدن من أئز5ز تحلدوة مذاق الذقام: وسلوية مغارت اناميا وأقتفي آثار المريدين» 
وأتنسّم أرواح الماضين مع سبقهم إلى الغلّ والفسادء وتخلّفي عنهم في فضالة طرق الدّنيا 
منقطعاً من الأخلاء: فزادني جليل الخطب لفقدهم جوىء وخانني الصّبر حتّى كأني أوّل 
ممتحن» أتذكّر معارف الدِّنيا وفراق الأحبّة. 
فلو رجعت تلك الليالي كعهدها رأت أهلها في صورة لا تروقها 
فمن أخصٌ بمعاتبتي؟ ومن أرشد بندبتي» ومن أبكي» ومن أدع أشجو بهلكة الأموات» 
أم بسوء خلف الأحياء» وكل يبعث حزني ويستأئر بعبراتي» ومن يسعدني فأبكي وقد سلبت 
القلوب لبّهاء ورقٌ الدمعء وحقٌ للدّاء أن يذوب على طول مجانبة الأطبّاء؛ وكيف بهم وقد 
خالفوا الآمرين» وسيقهم زمان الهادين» ووكلوا إلى أنفسهم يتنسّكون في الضلالات في 
دياجير الظلمات. 
حيارى وليل القوم داج نجومه طوامس لا تجري بطيء خفوقها 
وقال تئنة : من ضحك ضحكة مج من عقله مجّة علم . 
وقال تقكئه : إن الجسد إذا لم يمرض يأشرء ولا خير في جسد يأشر. 
وقال تكئل: : فقد الأحبّة غربة. وقال ظاكلة : من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى 
الثامر30©, 
- كتاب نثر الدرر لمنصور بن الحسن الآبي : نظر علي بن الحسين بَِكتل إلى سائل 
يبكي فقال: لو أن الدنيا كانت في كف هذاء ثمٌّ سقطت منه ما كان ينبغي له أن يبكي عليها 


)0 كشف الغمة؛ ج ا ص ١١5-944‏ 
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وسئل عَلكئلذ : لم أوتم النبئ وت من أبويه؟ فقال: لثلاً يوجب عليه حنٌ المخلوق. 
وقال لابنه: يا بنيّ إيَاك ومعاداة الرّجال فإنّه لن يعدمك مكر حليم أو مفاجأة لثيم. 
وبلغه َكلذ قول نافع بن جبير في معاوية حيث قال: كان يسكته الحلم وينطقه العلمء 

فقال: كذب بل كان يسكته الحصر وينطقه البطر. 
وقيل له: من أعظم التاس خطراً قال: من لم ير الدُّنِيا خطراً لنفسه. 
قال وروى لنا الصّاحب تنه . عن أبي محمّد الجعفري» عن أبيه» عن عمّه جعفرء عن 

أبيه كلظ قال: قال رجل لعلي بن الحسين بيكنقة : ما أشدّ بغض قريش لأبيك؟ قال: لأنه 

أورد أوّلهم الثار وألزم آخرهم العار» قال ثمّ جرى ذكر المعاصي فقال : عجبت لمن يحتمي 

عن الطعام لمضرّته» ولا يحتمي من الذنب لمعرّته. 
وقيل له نكيل : كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا خائفين برسول الله وأصبح جميع أهل 

الإسلام آمنين به. وسمع تيه رجلاً كان يغشاه يذكر رجلاً بسوءء فقال: إيّاك والغيبة فإنّه 

إدام كلاب الثار. 
وممًا أورد محمد , بن الحسن بن حمدون في كتاب التذكرة من كلامه نئئة قال : لايهلك 

مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا ألله وحده لا شريك له وشفاعة رسول 

الله وَتنةِ » وسعة رحمة الله يوج . خف الله ييخ لقدرته عليك» واستحي منه لقربه منك » 

إذا صليت صل صلاة مودّعء وإياك وما يعتذر منه؛ وخف الله خوفاً ليس بالتعذير. 
وقال قي : إيَاك والابتهاج بالدنت فإنّ الأنياك اج به أعظم من ركوبه. 
وقال عَقكئلاة : هلك من ليس له حكيم يرشده. وذلٌَ من ليس له سفيه يعضده0© . 

: ضبه: قال علىٌ بن الحسين جهكوه‎ - ٠ 


مليك عزيز لا يردٌ قضاؤه 
عناك لذي عرّلعرٌّةوجهه 
لقد خشعت واستسلمت وتضاءلت 
ا 
فجدٌّولا تغفل ف فعيشك زائل 
ترح اولتك از مويو 


فكل عزيز للمهيسن صاغر 
لعرّة ذي العرش الملوك الجبابر 


إلى رفضهاداع وبالرُهد آمر 


وأنت إلى دار المينية صائر 
المتصصي غبّهالك ضائ 9) 


ل ل 
وأمر الدّنِياء فأمًا المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من عمره» قال : وإن ناله نقصان في ماله 


)00( نثر الدررء ج أص 7758 )3( روضة الواعظين») ص ؟467. 
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اغتمٌ به والذرهم يخلف عنه والعمر لا يرد شيء» والثانية أنه يستوفي رزقه. فإن كان حلا لا‎ 
: حوسب عليه» وإن كان حراماً عوقب علي قال : والثالثة أعظم من ذلك قيل : وما هي قال‎ 
اع وبحي 3 رد نا رار مرجة لا يقري جان ليج على انار‎ 

وقال: أكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يلد من أمّه. قالت الحكماء: ما سبقه إلى هذا 


أسد230, 


١‏ - أعلام الدين: قال علىٌ بن الحسين جَكتقة : لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: 
شهادة أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وشفاعة رسول الله و4 وسعة رحمة الله. 

وقال مَك : خف الله تعالى لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك . 

وقال غئية : لا تعادِينَ أحداً وإن ظننت أنه لا يضرّكء ولا تزهدن في صداقة أحد وإن 
ظننت أنه لا ينفعك فإنّه لا تدري متى تخاف عدوّك, ومتى ترجو صديقك . وإذا صلّيت فصل 
عاذ بردم + 

وقال تَقكئلة في جواب من قال : : إنّ معاوية يسكته الحلم وينطقه العلمء » فقال: بل كان 
يسكته الحصر وينطقه البطر . وقال تكله : لكل شيء فاكهةٌ وفاكهة السّمع الكلام الحسن. 

وقال تاقئلة : : من رمى النّاس بما فيهم رموه بما ليس فيهء ومن لم يعرف داءه أفسده 
دواؤه. وقال ضكية لولده محمّد البائر عتقة : كنت الأذى رفض البذاءء واستعن على 
الكلام بالتكوت» فإنَّ للقول حالات تضرٌء فاحذر الأحمق. 

وقال تاكثلة : : لا تمتنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت بهء ولا تزهد في مراجعة 
الجهل وإن كنت قد شهرت بخلافه» وإيَاك والرّضا بالذّنب فَإنه أعظم من ركوبه» والشّرف 
في التواضع. والغنى في القناعة. 

وقال عَلئلة : ما استغنى أحد بالله إلا افتقر النّاس إليه . 

وقال تت : خير مفاتيح الأمور الصَدقء وخير خواتيمها الوفاء. 

وقال شلكئلةة : : كل عين ساهرة يوم القيامة إل ثلاث عيون: : عين سهرت في سبيل الله» 
وعين غضت عن محارم الله وعين فاضت من خشية الله . 

وقال كتلط : الكريم يبتهج بفضلهء واللثيم يفتخر بملكه. 

وقال تلكئلة : إياك والغيبة فإنّها إدام كلاب الثار. 

وقال تكن : : من اتكل على حسن اختبار الله بو لم يتمنّ أنّه في حال غير حال الي 
اختارها الله له. 
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قيل : تشاجر هو عَلئ وبعض النّاس في مسائل من الفقه فقال عَلكلة : يا هذا إِنّك لو 
صرت إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالناء أفيكون أحدٌ أعلم بالسنّة منا. 

وكان ينكد إذا صلَّى تبرّز إلى مكان خشن يتخفّى ويصلي فيه» وكان كثير البكاء» قال: 
فخرج يوماً في حرٌ شديد إلى الجبال ليصلي فيه فتبعه مولى له. وهو ساجد على الحجارة وهي 
ختند عا ز: وعر يعي ينلدي فولاة حت فرع نرقم رام فكانه كذ خش رامن ووجهه في إلجاء 
من كثرة الذّموع فقال له مولا»: : يا مولاي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال : ويحك إِنَّ يعقوب نب 
ابن نب كان له اثنا عشر ولداً فغيب عنه واحد منهم فبكى حتّى ذهب بصره واحدودب ظهره 
وشاب رأسه من الغ وكان ابنه حياً يرجو لقاءه» وإني رأيت أبي وأخي وأعمامي وبني عمي 
ثمانية عشر مقتّلين صرعى تسفي عليهم الرّيح فكيف ينقضي حزني وترقأ عبرتي'") 
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١‏ - ف وصيّته تله لجابر بن يزيد الجعفي تتئلظ روي عنه عيذ أنه قال له: يا جابر 
اغتنم من أهل زمانك خمساً : إن حضرت لم تُعرف؛ وإن غبت لم تُفتقد. وإن شهدت لم 
تخاو وإن قلت لم يُقبل قولك» وإن خطبت لم زوج . وأدمالة يك إن ظلمت فلا 
تظلمء وإن خانوك فلا تخن» ون كذّبت فلا تخضب: وإن مدحت قلا تفرح. وإن ذممت فلا 
تجزعء وفكر فيما قيل فيك» فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعرٌ 
عند غضبك من الحقٌّ أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين النّاس» وإن كنت 
على خلاف ما قيل فيك فثوابٌ اكتسبته من غير أن يتعب بدنك . 

واعلم بأنّك لا تكون لنا وليَا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إِنْك رجل سوء لم 
يحزنك ذلك» ولو قالوا: إنك رجلّ صالح لم يسرّك ذلك» ولكن اعرض نفسك على ما في 
0 اللهء فإن كنت سالكاً سبيلهء زاهداً في تزهيده» راغباً في ترغيبه» خائفاً من تخويفه 

ثبت وأبشرء فإنّه لا يضرك ما قيل فيك» وإن كنت مبايئاً للقرآن فماذا الذي يغرّك من نفسك . 
لصي رو رار يقيم أودها ويخالف هواها في محبّة 
الله» ومرّة تصرعه نفسه فيتّبع هواها فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكرء ويفزع إلى 
رار لتعافة زناه عير وتيرةة لما رديه يد حوفت ولك 801ل يقرا هرت 
ل أتََوأ دا مَتَمُمْ تيف من ألنَيِطنٍ تَدَحكَرُوأ ددا هم مُبْصِرُونَ 14" . 

يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرّزق تخلّصاً إلى الشّكرء واستقلل من نفسك كثير 
الطاعة لله إزراءً على النفس وتعرّضاً للعفوء وادفع عن نفسك حاضر الشرٌ بحاضر العلمء 
واستعمل حاضر العلم بخالص العمل؛ وتحرّز في خالص العمل من عظيم الغفلة يشدّة 
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التيّقظء واستجلب شدَّة التَيِقَظ بصدق الخوف. واحذر خف اليَزيّن بحاضر الحياة» وتوقٌ 
مجازفة الهوى بدلالة العقل وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم» وا ستيق خالص الأعمال 
ليوم الجزاءء وانزل ساحة القناعة باثقاء الحرص وادفع عظيم الحرص بإيثار القتاعة» 
واستجلب حلاوة الرهادة بقصر الأمل» واقطع أسباب الظمع ببرد اليأس» وَسُدَّ سبيل 
العجب يمعرفة النّفْسء ٠‏ وتخلص إلى راحة التّفس بصحّة التفويض» واطلب راحة اليدن 
بإجمام القلب. وتخلّص إلى إجمام القلب بقلة الخطأء وتعرّض لرقة القلب بكثرة الذكر في 
الخلوات» واستجلب نور القلب بدوام الحزن. وتحرز من إبليس بالخوف الصّادق» وإِيّاك 
والرجاء الكاذب» فإنه يوقعك في الخوف الصّادق. وتزين لله ومح بالصّدق في الأعمال» 
وتحب إليه بتعجيل الانتقال. وإيّاك والنّسويف فإِنْه بحر يغرق فيه الهٌلكى» وإيّاك والغفلة 
ففيها تكون قساوة القلب. وإيّاك والتّواني فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون» 
واسترجع سالف الذنوب بشدّة التدم وكثرة الاستغفارء وتعرّض للرّحمة وعفو الله بحسن 
المراجعة» واستعن على حسن المراجعة بخالص الدّعاء والمناجاة ة في الظلم» وتخلّص إلى 
عظيم الشكر باستكثار قليل الرَّزْق واستقلال كثير الطاعة» واستجلب زيادة النَعم بعظيم 
الّكر» وتوسّل إلى عظيم الشكر بخوف زوال النّعمء واطلب بقاء الع ياماتة الظمع وادفع 
ذل الظمع بعر اليأس» واستجلب عدَّ اليأس يبعد الهمّةء ؛ وتزوّد من الدّنيا بقصر الأمل» وبادر 
بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة؛» ولا إمكان كالأيّام الخالية مع صحّة الأبدان» وإيّاك والثّقة 
بغير المأمون فإنّ للشرٌ ضراوة كضراوة الغذاء. 

واعلم أنه لا علم كطلب السّلامة: ولا سلامة كسلامة القلب, ولا عقل كمخالفة الهوى» 
ولا خوف كخوف حاجزء ولا رجاء كرجاء معين» ولا فقر كفقر القلب» ولا غنى كغنى 
النفسء ولا قوّة كغلبة الهوى. ولا نور كنور اليقين» ولا يقين كاستصغارك الدُنياء ولا معرفة 
كمعرفتك بنفسك . ولا نعمة كالعافية» ولا عافية كمساعدة التوفيق. ولا شرف كبعد الهمّة» 
ولا زهد كقصر الأمل. ولا حرص كالمنافسة في الدرجات. ولا عدل كالإنصاف. ولا 
تعدّي كالجورء ولا جور كموافقة الهورى. ولا طاعة كأداء الفرائفض» ولا خوف كالحزن» 
ولا مصيبة كعدم العقل» ولا عدم عقل كقلة اليقين» ولا قلة يقين كفقد الخوف. ولا فقد 
خوف كقلة الحزن على فقد الخوف» ولا مصيبة كاستهانتك بالذّنب ورضاك بالحالة التي أنت 
عليهاء ولا فضيلة كالجهاد. ولا جهاد كمجاهدة الهوى. ولا قوّة كردٌ الغعضب. ولا معصية 
كعبت البقاء: ولا ذل كذلٌ الطمع» وإيّاك والتفريط عند إمكان الفرصة؛ فإنّه ميدان يجري 
لأهله بالخسران20 . 


”ا ف: رمن كلامه تكئزة لجابر أيضاً : خرج يوماً وهو يقول: أصبحت والله يا جابر 
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تحزوناً مككول القلب: قلت : تملك تداك نا خريك وشيفل كلك كل عدا علن الديا؟ 
فقال عكية : لايا جابر ولكن حزن هم الآخرة ء يا جابر من دخل قلبه خالص حقيقة حقيقة الإيمان 
شغل عمًا في الدّنيا من زيتتهاء إن زينة زهرة الذّنيا نما هو لعب ولهرٌء ون الثّار الآخرة لهي 
الحيوان. يا جابر إِنَّ المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدّنيا. واعلم أن 
أبناء الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة» وأنْ أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزَّاهدون 
أهل العلم والفقه» وأهل فكرة واعتبار واختبارء لا يملّون من ذكر الله. 

واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء» أغناهم القليل من الذّنيا فمؤونتهم يسيرة: إن 
نسيث الخير ذكّروك» وإن عملت به أعانوك . أتخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم وقدّموا طاعة 
رتّهم أمامهم » ونظروا إلى سبيل الخير وإلى ولاية أحيّاء الله فأحبّوهم» وتولوهم واتّبعوهم 

فأنزل نفسك من الدَّنِيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنهء أو كمثل مال استفدته في 
منامك ففرحت به وسررت ثم انتبهت من رقدتك وليس في يدك شيء» وإني إِنْما ضربت لك 
مثلاً لتعقل وتعمل به إن وقّقك الله له. فاحفظ يا جابر ما أستودعك من دين الله وحكمته» 
وانصح لنفسك» وانظر ما الله عندك في حياتك» فكذلك يكون لك العهد عنده في مرجعك» 
وانظر فإن تكن الدنيا عندك على [غير] ما وصفت لك فتحؤّل عنها إلى دار المستعتب اليوم» 
فلربٌ حريص على أمرٍ من أمور الَّنيا قد ناله» فلمًا ناله كان عليه وبالاً وشقي به» ولربٌ كاره 


لأمر من أمور الآخرة قد ناله فسعد به0"©. 


' - ف: ومن كلامه 6 في أحكام السيوف سأله رجل من شيعته عن حروب أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال كل له : بعث الله محمّداً 885 بخمسة أسياف : ثلاثة منها 
شاهرةٌ لا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلّهم في ذلك اليوم؛ فيومئلٍ لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. وسيفٌ مكفوف وسيفٌ منها مغمود» 
عله إلى غَيَرنا وحكمة إلينا: 

فأمًا السيوف الثلاثة الجا تبت على متركي العرني قال الكل ورد «اتتلرا 
لْمتْرِكِنَ حَْتُ وَجَدشوفْ وَُدُوطر وه حص روه م وَأَفعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَد 6(" هين تَابْرأ» أ ي آمنوأ 
هِوَأْتَامُوا الصككرة وََائَوَا كر مِِمْوتَك في ارين 04". هؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو 
الدخول في الإسلام وأموالهم فيء: وذراريهم سبي على ما سِنَّ رسول الله وني فإنه سبى 
وعفا وقبل الفداء. 
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والسيف الثاني على أهل الذّمَة قال الله سبحانه : لدَقُونُوا لياس حُتئا؟ء نزلت هذه الآية 
في اقل لنت ونسخها قوله : «دَدينُوا وح لا بمرت أنَهِ ولا بالِوِْ الجر ولا َرَمونَ ما 
حرم الله ورَسُولْم وَل يدسورت دن َلْحَيّ ين ألزرت أوثوأ ألحكتب د 1 
مرو »( قن كان منهم في ار الأسنلام فلن ييل تنهم إل دجي أو القتل ومالهم فيء 
وذراريهم سبيء فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم» وحرّمت أموالهم. وحلت 
لنا مناكحتهمء ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأ موالهم» ولم تحل لنا 
مناكحتهمء ولم يقبل منهم إل دخول دار الإسلام والجزية أو القتل. 

والشيف الثالث على مشركي العجم كالترك والدّيلم والخزرء قال الله بيك في أوّل 
السّورة التي يذكر فيها الذين كفروا فق قضّتهم ثم قال : #قَصَربٌ ألزقَابٍ حي إذَآ لسموهز مدا 
لوق وما ما بد وَإِمًا َك حو نسم رب ورا 2'74. فأمًا قوله 0 
«نَإمًا يِدَآه» يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام» فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول 
في الإسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في دار الحرب. 

وأما اليف المكفوف فسيفٌ على أهل البغي والتأويل قال الله : ون طََان من اميق 

فتَتَنُوأ مَأصَنِحُوا ْمَأ صلحاً هِنَإِنْ بَعَتْ إِحَدَْهمَا عل لحك موأ الى َنِغى حَق تفن إل أَمْرٍ 
ا لوي 0 م 
كما قاتلت على التنزيل» فسئل النبيّ وَل من هو؟ فقال: خاصف التعل» يعني 
المؤمنين تقذ » وقال عمّار بن ياسر: «قاتلت بهذه الرّاية مع رسول الله 489 ثلاث 0 
الرابعة» والله لو ضربونا حتّى يبلغوا ينا السّعفات من هجر لعلمنا أنّا على الحقٌ وأنّهم على 
الباطل؟. 

كانت السيرة ة فيهم من أمير المؤمنين عَقِكئلاة مثل ما كان من رسول الله وَييوة في أهل مكّة 
يوم فتحها فإلّه لم يسب لهم ذريّة وقال: من أغلق بابه فهو آمن. وكذلك قال 
أمير المؤمنين ظقكتلة يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذريّة ولا تدففوا على جريح. ولا 
تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابه, وألقى سلاحه فهو آمن. 

والسّيف المغمود فالسّيف الذي يقام به القصاص قال الله بيتك : لالنَفْسَ يالتقين 
ألمت يالمينٍه!؟؟. فسله إلى أولياء المقتولء وحكمه إلينا. 

فهذه السيوف التي بعث الله بها محمّداً ييه فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من 
سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمّد ني عقي 00). 
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؟؛ - ف: موعظة: وحضره ذات يوم جماعة من الشيعة فوعظهم وحذَّرهم وهم ساهون 
لاهون» فأغاظه ذلك فأطرق ملياًه ثم رفع رأسه إليهم» » فقال: إِنَّ كلامي لو وقع طرف منه في 
قلب أحدكم لصار ميت . ألايا أشباحاً بلا أرواح» وذبابً بلا مصبا ح كأنّكم خشب مسئدة 
وأصنام مُريدة» ألا تأخذون اذهب من الحجر؟ ألا ثم تتبسون الضياء من الأو الأزهر؟ آلا 
تأخذون اللؤلؤ من البحر؟ خذوا الكلمة الطيّبة ممّن قالها وإن لم يعمل بهاء إن الله يقول: 
ان منتِيثوة الْقَرْلَ هبيسن كنسكة وليك الِْينَ هَدَمهُمُ أنه . 

ويحك يا مغرور ألا تَحمّد من تعطيه فانياً ويعطيك باقياًء درهم يفنى بعشرة تبقى إلى 
سبعمائة ضعف مضاعفةً من جواد كريم» آتاك الله عند المكافأة؛ هو مطعمك وسافيك 
وكاسيك ومعافيك وكافيك وساترك ممّن يراعيك» من حفظك في ليلك ونهارك؛ وأجابك 
عند اضطرارك» وعزم لك على الرُشْد في اختبارك . كأنّك قد نسيت ليالي أوجاعك وخوفك 
دعوته فاستجاب لك» فاستوجب بجميل صنيعه الشكر»ء فنسيته فيمن ذكر» وخالفته فيما أمر. 

ويلك إِنْما انث لِصٌّ من لصوص الذُنوب كلما عرضت لك شهوة أو ارتكاب ذتب سارعت 
إليه وأقدمت بجهلك عليه فارتكبته كأنّك لست يعين اللهء أو كأنّ الله ليس لك بالمرصادء يا 
طالب الجئّة ما أطول نومك وأكلّ مطيّتك. وأوهى همّتك فلله أنت من طالب ومطلوب» ويا 
هارباً من الثّار ما أحثٌ مطيّتك إليهاء وما أكسبك لما يوقعك فيها. انظروا إلى هذه القبور 
سطوراً يأفناء الدُورء تدانوا في خططهم وقربوا في مزارهم» وبعدوا في لقائهم؛ عمروا 
فخربواء وآنسوا فأوحشواء وسكنوا فأزعجواء وقطنوا فرحلوا فمّن سمع بدان بعيدٍ وشاحط 
قريب» وعامر مخرّب» وآنس موحش» وساكنٍ بع وقاطن مرخحل غير أهل القبور؟ . 

يا ابن الأيّام الثّلاث : يومك الذي ولدت فيه ويومك الذي تنزل فيه قبرك» ويومك الذي 
تخرج فيه إلى ربك» فيا له من يوم عظيم . 

يا ذوي الهيئة المعجبة» والهيم المعطنة؛ ما لي أرى أجسامكم عامرة وقلويكم دامرة» أما 
والله لو عايتتم ما أنتم ملاقوهء وما أنتم إليه صائرون لقلتم > «وآر ره إذ وُقِمُوأ عَلَ أَارٍ ََالُوا بيك 
رد ولا مكدب بتو ون ين أن »!' أ» وقال جل من قائل : جيل بَدَالَم يا انوأ يخهُونَ من 
َل هلد يدأ لاوأ لما جوأ عَنْه َعم لكبو 74 . 

© -- ف: وروي عنه تتئة في قصار هذه المعاني: 

وقال توكئلة : صانم المنافق بلسانك» وأخلص مودّتك للمؤمن» وإن جالسك يهودي 
فأحسن مجالسته . وقال تاكئلة : ما شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم . وقال الئل : 


.331/ سورة الأتعامء الآية:‎ )١( 
والآية من سورة الأتعام: 8؟.‎ 7١8 (؟) تحف العقرلء ص‎ 
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هوى بهم سبعين خريفاً فار بهم فورة قذف يهم في أعلاها سبعين خريفاً ثم هوى بهم كذلك 
سبعين خريفاً فلا يزالون هكذا أبداً خالدين مخلّدين؛ وباب يدخل فيه مبغضونا ونا ريون 
وخاذلوناء وإِنّه لأعظم الأبواب وأشدّها حا( , 

بيان: الخبر يحتمل وجوهاً: الأوّل أنه عليه لم يعذ جميع الأبواب بل عد أربعة هي 
معظمهاء واللظى وسقر والهاوية كلّها أسماء باب بني أميّة والثاني أن يكون قوله : وهو باب 
للى الضمير فيه راجعاً إلى جنس الباب؛ والمعنى: من الأبواب باب لظى فيكون غير باب 
ني أمية فينم السبعة . الثالث أن تكون تلك الأبواب أيضاً لبني أميّة . الرابع أن ينقسم باب بني 
ميّة إلى تلك الأبواب» ولم يذكر الباب السابع لسائر الناس لظهوره. الخامس أن تكون 
الثلاثة أسماءً للأبواب الثلاثة المتقدّمة على اللّفَ والنشر. 

-لل: أبي عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف». عن إسماعيل بن همام» عن 
أبن غزوان؛ عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن على نكل » عن 
النبي نيه قال: تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرأًء وقارثاًء وذا ثروة من المال فتقول 
للامير: يامن وهب الله له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حبٌ السمسم؛ وول 
للقارئ: يا من تزّين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده؛ وتقول للغنئ يا من وهب الله له دنيا 
كثيرة واسعة فيضا وسأله الحقير اليسير قرضاً فأبى إلا بخلاً فتردرد,7 . 

بيان: الازدراد: الابتلاع. والفيض: مبالغة في الوصف بالكثرة؛ أو أريد به الدوام 
والاستمرار. 

7 - ل؟: ابن موسى؛ عن ابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم الجبلى 
الصيدناني ؛ وعبد الله بن الصلتء. عن الحسن بن نصر الخرّازء عن عمرو بن طلحة؛ عن 
أسباط بن نصر؛ عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا 
أمير المؤمنين كله فقالا: أين تكون الجئة؟ وأين تكون النّار؟ قال : أمّا الجنّة ففى السّماء» 
وأمًا الثار ففي الأرض؛ الخبر9” . ْ 

4 - نه في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين نئل عن شر واد على وجه الأرضء 
فقال: واد باليمن يقال له برهوت» وهو من أودية جهنّم ؛ وسأله عن كلام أهل الجنّةء فقال: 
كلام أهل الجنّة بالعربيّة؛ وسأله عن كلام أهل الثاره فقال: بالمجوسيّة9© . 

بيان: فوله ميث : وهو من أودية جهنّم أي تشبههاء أو تحاذيهاء أو ستصير منهاء أو هي 
جهنم لأرواح الكقار في البرزخ كما مرّ. 





)1( الخصال؛. ص 778١‏ باب السيعة ح .68١‏ 49 الخصال. ص ١١١‏ باب الثلاثة ح 84. 
(*) الخصال. ص 299 باب الواحد إلى المائة ح ١‏ 
0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 77١‏ باب 74ح .١‏ 


7 - باب / وصايا الباقر تكلة ٠‏ 
ًًً ههه 22ج تا ا ا رمم مسي 
الكمال كل الكمال التَفقّه في الدّين» والصّبر على التّائبة» وتقدير المعيشة. وقال نئل : 
والله ا - لمتكير ينازع الله رداءه. 

وقال تقئلة يوماً لمن حضره: ما المررّة؟ فتكلّمواء فقال نقكئلة : 

المروة أن لا تطمع فتذل. وتسأل فتقل» ولا تبخل فتشتم» ولا تجهل فتخصم» فقيل : 
ومن يقدر على ذلك؟ فقال كته : من أحبٌ أن يكون كالناظر في الحدقة» والمسك في 
الطيب» ا رد ا م 
هكذاء ولكن قل : ا ا ا 

وقال غلقئلةة : قم بالحقٌ واعتزل ما لا يعنيك» وتجتب عدوّك واحذر صديقك من 
الأقرام. 0000 ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سرك واستشر في 
أمرك الّذين يخشون الله ٠‏ وال 8236 : صحبة عشرين سنة قرابة. 

وقال لكل : إن استطعت أن لا تعامل أحداً إلا ولك الفضل عليه فافعل . 

وقال مَل : ثلائة من مكارم الدّنيا والآخرة : أن تعفو عمّن ظلمك» وتصل من قطعك» 
وتحلم إذا جهل عليك. 

وقال غ<: : الظلم ثلاثة: : ظلم لا يغفره الله وظلمٌ يغفره الله. وظلمٌ لا يدعه الله فأما 
الظلم الذي لا يغفره الله فالشّرك باللهء وأمَا الظلم الذي يغفره الله فظلم الرّجل نفسه فيما بينه 
وبين الله وأمًا الظلم الّذي لا يَدّعه الله فالمدايئة بين العباد. 

وقال لكلا ا ا ا سوا ا 0 
تقض إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجرء وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما 
يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله . 

وقال غ2 : في كل قضاء الله خيرٌ للمؤمن . 

وقال نكينة إن الله كره إلحاح النّاس بعضهم على بعض في المسألة وأحبٌ ذلك لنفسه» 
إن لله جل ذكره يحبٌ أن يُسأل ويُطلب ما عنده. وقال تكئلة : من لم يجعل له2'7 من نفسه 
واعظأٌء ٠»‏ فإِنّ مواعظ النّاس لن تغني عنه شيئاً . 





وقال طيخ : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه . 

وقال عَقئلاذ : كم من رجل قد لقي رجلاً فقال له: كب الله عدوّك وما له من عدوّ إلا الله . 

وفال عقي : ثلاثة لا يُسلمون: الماشي إلى الجمعة؛ والماشي خلف جنازة» وفي بيت 
الحمام: 


)02 في طبعة الكمياني هنا: من لم يجعل الله له. [النمازي]. 








وقال تقكئلة : عالمٌ ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد. 

وقال يكئلاة : لا يكون العبد عالماً حتّى لا يكون حاسداً لمن فوقه ولا محقرأً لمن دونه. 

وقال تكئلاة : ما عرف الله من عصاه وأنشد: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بديع 
لتو ان يكلف ضناكف) لأطيعة إن المحبٌ لمن أحبٌ مطييع 

وقال تكئلاة : إِنّما مكل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدّرهم في فم الأفعى أنت 

ليه محوج وأنت منها على خطر. 

وقال تدكئة : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنٌ أبدأ حتّى يرى وبالهنّ : البغي» وقطيعة 
الرّحمء واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإِنّ أعجل الطلاعة ثواباً لصلة الرّحم» وإن القوم 
ليكونون فتماراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون؛ وإِنَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم ليذران 
الدّيار بلاقع من أهلها . 

وقال تاكئلة : لا يُقبل عمل إلا بمعرفة» ولا معرفة إل بعمل» ومن عرف دلّته معرفته على 
العمل؛ ومن لم يعرف فلا عمل له. 

وقال تؤتئة : إنَّ الله جعل للمعروف أهلاً من خلقه. حبّب إليهم المعروف وحيّب إليهم 
فعاله» ووجّه لطلآب المعروف الطلب إليهم ويسّر لهم قضاءه كما يسّر الغيث للأرض 
المجدبة ليحييها ويحبي أهلهاء وإِنَّ الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بِغَض إليهم المعروف 
وبعّض إليهم فعاله» وحظر على طلأبٍ المعروف التَوجّه إليهم وحظر عليهم قضاءه كما يحظر 
الغيث عن الأرض المجدبة ليهلكها ويهلك أهلها وما يعفو الله عنه أكثر. 

وقال تفتئلاة : إعرف المودّة في قلب أخيك بما له في قلبك . 

وقال تئة : الإيمان حب وبغض. 

وقال تكئلة : والله ما شيعتنا إلا من اتّقى الله وأطاعهء وما كانوا يُعرفون إلا بالتواضع 
والتَخشّع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والضّوم والصّلاة والبرٌ بالوالدين وتعهد الجيران من 
الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام» وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفٌ الألسن عن 
النّاس إلا من خير» وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. 

وقال يقتئلة : أربعٌ من كنوز البرٌ: كتمان الحاجة؛ وكتمان الصّدقة» وكتمان الوجع» 
وكتمان المصيبة . وقال تلكئل؛ : من صدق لسانه زكي عمله» ومن حسنت نيته زيد في رزقه » 
ومن حسن برّه بأهله زيد في عمره. 

وقال تؤكئلة : إيَاك والكسل والصّجر فإنّهما مفتاح كل شرّء من كسل لم يؤدٌ حمّاء ومن 

وقال تكئهة : من استفاد أخاً في الله على إيمانٍ بالله ووفاء بإخائه طلباً لمرضاة الله فقد 
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استفاد شعاعاً من نور الله» وأماناً من عذاب الله وحبّة يفلج بها يوم القيامة وعرّاً باقياً» 
وذكراً نامياء لأنْ المؤمن من الله يدخ لا موصول ولا مفصول. قيل له كيلا : ما معنى لا 
موصول ولا مفصول؟ قال: لا موصول به أنه هو ولا مفصول منه أنّه من غيره. 

وقال تال : كفى بالمرء غشّا لنفسه أن يبصر من النّاس ما يعمى عليه من أمر نفسه أو 
يعيب غيره بما لا يستطيع تركه أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه . 

وقال مق : التواضع الرّضا بالمجلس دون شّرفهء وأن تُسلّم على من لقيتء وأن تترك 
المراء وإن كنت مجقا . 

وقال يقي : إن المؤمن أخ المؤمن لا يَشتمه ولا يحرمه ولا يسيء به الظنّ . 

وقال تلعئة لابنه: أصبر نفسك على الحقٌء فإنَّه من منع شيئاً في حق أعطي في باطل 
مثليه . وقال غكئة : من قسم له الخُرق حجب عنه الإيمان. 

وقال تقكئلة : إنَّ الله يبغض الفاحش المتفحش . 

وقال تقكئلة : إِنَّ لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنكٌ في المعيشة» ووهنٌ في 
العبادة» وما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

وقال لكل : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الصَّابرون؟ فيقوم فئامم من الناس» ثم 
ينادي منادٍ: أين المتصبّرون؟ فيقوم فئامٌ من الثاس» قلت: جعلت فداك ما الصّابرون 
والمتصبّرون؟ فقال نكيل : الصَابرون على أداء الفرائض» والمتصبّرون على ترك المحارم . 

وقال ظَلتئلة : يقول الله : أبن آدم! اجتنب ما حرّمتٌ عليك تكن من أورع النّاس. 

وقال تاكئة : أفضل العبادة عمّة البطن والفرج . 

وقال تكئلة : البشر الحسن وطلاقة الوجه مُكسبةٌ للمحبّة » وقربة من الله. وعبوس الوجه 
وسوء البشر مَكسبةٌ للمقت ويعد من الله. 

وقال تليئلة : ما تذرّع إليّ بذريعة؛ ولا نُوسَل بوسيلة هي أقرب له مني إلى ما يحبٌ من يدٍ 
سالفة مني إليه أتبعتها أختها ليحسن حفظها وربّهاء لأنْ منع الأواخر يقطع لسان شكر 
الأوائل» وما سمحت لي نفسي بردٌ بكر الحوائج. 

وقال عقيل : الحياء والإيمان مقرونان في قرن» فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. 

وقال تقكئة : إِنَّ هذه الدِّنيا تعاطاها ابر والفاجرء وإنَّ هذا الدّين لا يعطيه الله إلا أهل 
خاضته. وقال تَليئلة : الإيمان إقرار وعمل» والإسلام إقرارٌ بلا عمل . 

وقال عي : الإيمان ما كان في القلب» والإسلام ما عليه التناكح والتوارث وحُقنت به 
الدّماء. والإيمان يشرك الإسلام» والإسلام لا يشرك الإيمان. 

وقال يَقتئلة : من علّم باب شد فله مثل أجر من عمل به» ولا ينقص أولئك من أجورهم 
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شيئاً؛ ومن علّم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به؛ ولا ينقص أولئك من أوزارهم 
شيئا 

وقال تقكئلة : ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلآ في طلب العلم. 

وقال ليل : للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم» وليس لغير 
العالم أن يقول ذلك. وفي خبر آخر: يقول لا أدري لثلاً يوقع في قلب السّائل شكاً . 

وقال تاتئل: : أوّل من شقٌّ لسانه بالعربيّة إسماعيل , بن إبراهيم َك وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» وكان لسانه على لسان أبيه وأخيه. فهو أوّل من نطق بها وهو الذّبيح . 

وقال تكله : ألا أنتبكم بشيء إذا فعلتموه يبعد السّلطان والشّيطان منكم؟ فقال أبو 
حمزة: بلى؛ أخبرنا به حتّى نفعلهء فقال يَة : عليكم بالصّدقة فبكروا بهاء فإِنْها تسوّد وجه 
إبليس وتكسر شرّة السّلطان الظالم عنكم في يومكم ذلك. وعليكم بالحبٌ في الله والتَودّد 
والموازرة على العمل الصالح. فإنه يقطع دايرهما - يعني السّلطان والشّيطان -. والحوا في 
الاستغفار» فإنه ممحاة للذنوب. 

وقال نكل ل ل ل ل 
يختم علي ذهبه وفضته؛ فإنَ رسول الله ميقي قال : #رحم الله مؤمناً أمسك لسانه من كل شرٌ 
فإنَّ ذلك صدقة منه على نفسه». ثمَّ قال غكئلة ال اد 

وقال تقئل: : من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه» فأمًا الأمر الظاهر منه مثل 
الحدّة والعجلة» فلا بأس أن تقوله» وإِنَّ البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. 

وقال قتئنة : إِنَّ أشدّ الّاس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره. 

وقال يضئنة : عليكم بالورع والاجتهادء وصدق الحديث,» وأداء الأمانة إلى من اثتمنكم 
عليها برَاً كان أو فاجراً فلو أن قاتل عليٌ بن أبي طالب تدكئلة تتمنني على أمانة لأدّيتها إليه . 
وقال تلئلاة : صلة الأرحام تزكّي الأعمالء وتنمي الأموال. وتدفع البلوى» وئيسّر 
الحساب» وتنسئ في الأجل . 

وقال نلكئية : أيه الناس إنكم في هذه الدّار أغراض تنتضل فيكم المناياء لن يستقبل أحد 
منكم يوماً جديداً من عمره إلا بانقضاء ء آخر من أجلهء » فأيّة أكلة ليس فيها غصص؟ أم أي شربة 
ليس فيها شرقٌ؟ استصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه» فإنَ اليوم غنيمة» وغداً لا تدري 
لمن هوء أهل الذّنيا سفرٌ يحلّون عقد رحالهم في غيرهاء قد خلت من أصول نحن فروعهاء 
فا عاذ الفرع يدا صلم ٠‏ أين الذين كانوا أطول أعماراً منكمء وأبعد آمالاً؟ . أتاكيا ابن آدم 
ما لا تردّهء وذهب عنك ما لا يعود» فلا تعدّنَ عيشاً منصرفاً عيشأء ما لك منه إلا لذَّة تزدلف 
بك إلى حمامك » وتقرّبك من أجلك. ال ا ا 
فعليك بذات نفسك ودع ما سواها واستعن بالله يعنك. 
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وقال ملئاة : من صنع مثل ما صُنع إليه فقد كافأه؛ ومن أضعف كان شكوراًء ومن شكر 
كان كريماًء ومن علم أنّه ما صنع كان إلى نفسه لم يستبطئ التّاس في شكرهم ولم يستزدهم في 
مودّتهم » فلا تلتمس من غيرك شكر ما آتيته إلى نفسك ووقيت به عرضك»؛ واعلم أنَّ طالب 
الحاجة لم يكرم وجهه عن مسألتك فأكرم وجهك عن ردّه. 

وقال عَلكئة : إِنَّ الله يتعهّد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة؛ ويحميه 
عن الدِّنيا كما يحمي الطبيب المريضى. 

وقال تَفئة : إِنَّ الله يعطي الدّنيا من يحب ويبغض. ولا يعطي دينه إلا من يحب . 

وقال ظة : إنما شيعة على تييْلةُ المتباذلون في ولايتناء المتحابّرن في مودّتناء 
المتزاورون لإحياء أمرناء الّذين إذا غضبوا لم يظلمواء وإذا رضوا لم يسرفواء بركةٌ على من 
جاورواء سلم لمن خالطوا. 

وال كيو + الكسل يضر بالدين القن(" , 

وقال عَقكئة : لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحدٌ أحداً» ولويعلم المسؤول ما في 
المنع ما منع أحدٌ أحداً . 

وقال مكيل : إنَّ لله عباداً ميامين مياسيرء يعيشون ويعيش النّاس في أكنافهم» وهم في 
عباده مثل القطر . ولله عبادٌ ملاعين مناكيد, لا يعيشون ولا يعيش الناس في أكنافهم وهم في 
عباده مثل الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه . 

وقال كلاذ : قولوا للثاس أحسن ما تحبّون أن يقال لكمء فإنَّ الله يبغض اللّعان السّباب 
التلعان على المؤمنين» الفاحش المتفخحشء السائل الملحف. ويحبٌ الحيئّ الحليم العفيف 
المتعقف. 

وقال تَكة : إِنَّ الله يحب إفشاء السلاء0. 

١‏ -ل: عن الظالقاني؛ عن محمّد بن جرير الظبري» عن أبي صالح الكناني» عن يحبى 
ابن عبدالحميد الجماني» عن شريك» عن هشام بن معاذ قال: كنت جليسا لعمر بن 
عبدالعزيز حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب 
فأتى محمّد بن علي بلكل - يعني الباقر َفيك - فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إِنَّ محمّد بن 
على بالباب فقال له: أدخله يا مزاحم» قال: فدخل وعمر يمسح عينيه من الدّموع فقال له 
محمّد بن على يكت : ما أبكاك يا عمر؟ فقال هشام: أبكاه كذا وكذا يا ابن رسول 


)١(‏ وفي الغرر» قال ظ: : الكسل يفسد الآخرة. وقال: آفة النجاح الكسل . وقال: من دام كسله خاب 
أمله. وقال: من التواني يتولد الكسل . [التمازي]. 
(؟) تحف العقول» ص ١١9-/ا73؟.‏ 
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الله تق , ٠‏ فقال محمد بن علي لكت : يا عمر إنّما الذّنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم 
ا ل د ا لوي عن ل 1 
أتاهم الموت؛ فاستوعبوا فخرجوا من الدّنيا ملومين لما لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة 
عذةء ولا مما كرهوا جِنّة» قسم ما جمعوا من لا يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم. 
فنحن والله محمّون أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها فنوافقهم [فيها]؛ وننظر إلى 
تلك الأعمال التي كثا نتتخوّف عليهم منها ٠‏ فنكففٌ عنها . فائّق الله» واجعل في قلبك اثنتين؛ 
تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربّك فقدّمه بين يديك » وتنظر الذي تكرهه أن 
يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ به البدل ولا تذهبنّ إلى سلعة قد بارت على من كان 
قبلك ترجو أن تجوز عنك» واتق الله يا عمر» وافتح الأبراب. وسهّل الحجاب» وانصر 
المظلومء وردٌ المظالم. 

ثم قال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله. فجثا عمر على ركبتيه وقال: إيه يا أهل 
بيت الْنْبوّة فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب لم يخرجه 
غضبه من الحق. ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس لهء فدعا عمر بدوأة في قرطاس وكتب: بسم 
الله الرّحمن الرّحيم هذا ما رد عمر بن عبدالعزيز ظلامة محمّد بن على فدك(2. 

1 - ها؛ عن المفيد» عن ابن قولويه ؛ عن الكلينيء عن علي » عن أبيه » عن اليقطيني» عن 
يونس؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر تكلا ونحن جماعة بعدما 
قضينا نسكنا فودّعناه وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله فقال: ليعن قويكم ضعيفكمء وليعطف 
غنيكم على فقيركم» ولينصح الرّجل أخاه كنصحه لنفسه» واكتموا أسرارناء ولا تحملوا 
التاس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به؛ وإن 
لم تجدوه موافقاً فردوه: وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. وردٌُوه إلينا حتى نشرح لكم من 
ذلك ما شرح لناء فإذا كنتم كما أوصيناكم » » لم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أن يخرج 
قائمنا كان شهيداً وإن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين» ومن قتل بين يديه عدوًاً لنا 
كان له أجر ععرين بير 

8 - ماه عن القخام؛ عن عمّه؛ عن محمّد بن جعفر. عن محمّد بن المثنى» عن أبيهء عن 
عثمان بن زيد» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: خدمت سيّد الأنام أبا جعفر محمّد بن 
علي جود لبائية عدر سن فلما اريت الشروج وذعيه فقلت ل: اقدي: قال بعد المانية 
عشر سنة يا جابر؟ قلت: نعم إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره قال : يا جابر بلغ شيعتي عنى 
السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله بيخ ٠‏ ولا يُتقرّبٍ إليه إلا بالطاعة له؛ يا جابر من 
أطاع الله وأحبّنا فهو وليّناء ومن عصى الله لم ينفعه حيّنا . 
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يا جابر من هذا الذي سأل الله فلم يعطه؟ أو توكّل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ . 

يا جابر أنزل الدّنيا منك كمنزل نزلته تريد التحوّل وهل الذُّنيا إلا دابة ركبتها في منامك 
تابحقطه وآنخ على كراشك غير راكيك .وال احديعيا بهاء أو كثوب لبك أو كجاري: 
وطثتها. يا جابر الدُّنِيا عند ذوي الألباب كفيء القُّللال. لا إله إلا الله إعزازٌ لأهل دعوته؛ 
الصّلاة تيت تثبيت للإخلاص وتنزية عن الكبرء والرّكاة تزيد في الرّزق» والصّيام والحج نسكين 
القلوب» والتساهن والحدود حقن الدّماءء وحبّنا أهل البيت نظام الدّين» وجعلنا الله 
وإيّاكم من الّذين يخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون0" . 

4 - مع: عن الوليد؛ عن الصَمَارء عن ابن عيسى» عن محمّد بن خالد البرقي» عن 
هارون بن الجهم؛ عن المفضّل بن صالح. عن سعد الاسكاف. عن أبي جعفر 852 قال: 
ثلاث درجات وثلاث كثارات وثلاث موبقات وثلاث منجيات» فأمًا الدُرجات فإفشاء 
السَلام. وإطعام الطعامء والصّلاة بالليل والنّاس نيام» وأمًا الكفارات فإسباغ الوضوء في 
السّبرات» والمشى باللّيل والتهار إلى الجماعاتء والمحافظة على الصّلوات» وأما 
الموبقات فشحٌ مطاعء وهو متّبع» وإعجاب المرء بنفسه» وأمًا المنجيات فخوف الله في 
السرٌ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرْضا والسخط. 

قال مصئّف هذا الكتاب يدث : روي عن الصادق تكله أنّْه قال : الشّحَ المطاع سوء الظنّ 
بالله بَويتِق » وأمًا السّبرات فجمع سبرة وهو شدَّة البردء وبها سمّي الرّجل سبرة(©. 

٠١‏ - صن عن أبان» عن عبد الرّحمن بن سيّابة» عن أبي التعمان» عن أبي جعفر غ8 
قال: العجب كل العجب للشَّاكُ في قدرة الله وهو يرى تخلق الله والعجب كل العجب 
الكت بالساء الأ خرى وسوكيرى الكاء الأوانه والفيدت كل العتن للمسدق بدا 
الخلود وهُو يعمل لدار الغرورء والعجب كل العجب للمختال الفخورء الذي خلق من نطفة 
نْمّ يصير جيفة» وهو فيما بين ذلك لا يدري كيف يُصنع به(" . 

5- ججا: عن أحمذ بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصَمار» عن ابن معروف؛» عن ابن مهزيار» 
عن ابن حديد: عن علي بن التعمان» عن إسحاق بن عمّار عن أبي العمان العجليّ قال: 
فال ان نسل تكو ديا نا :التقيمات الا تستفة علينا كذنا شلب الحتفةييا آي تمان لا 
تستأكل بنا النّاس فلا يزيدك الله بذلك إلا فقراء يا أبا التتعمان لا ترأس فتكون ذتباًء يا أيا 
الثقمان نك شر قوف وسيوؤك ل متكالة : فإن مدقت مدقالة» ون عدبت كذيناهة يا آنا 
التعمان لا يغرّك النّاس عن نفسك فإنَّ الأمر يصل إليك دونهمء ولا تقطعنٌّ نهارك بكذا 


.5١5 معاني الأخبارء ص‎ )١( .087 ح١١ أمالي الطوسي.ء ص 745 مجلس‎ )١( 
ص /الا"ا.‎ ١ المحاسن. ج‎ )©( 


١‏ بحار الأنوار / ج86 





وكذاء إن معك من يحفظ عليك؛ وأحسن فلم أر شيئاً أسرع دركاً ولا أشن طلباً من حسنة 

ميك 

ع كه 0 000000 

في كيس أيه فيأخذ حاجته إذا احتاج إليه؟ قلت : أمّا هذا فلا ٠‏ فقال له : لو فعلتم ما احتجتم . 
عن أبي حمزة الثمالي قال: حدَّثني أبو جعفر محمّد بن على بك قال: لا تصحبنٌ 

خمسة ولا تحادثهم ولا تصاحبهم في طريق. وقد سبق ذكره في أخبار أبيه يكت . 

وعن حسين بن حسن قال: كان محمد بن علي يكن يقول: سلاح اللئام قبيح الكلام . 

وعن جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي 5ه : : يا جابر إني لمحزون» وإني 
لمشتغل القلب» قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال: يا جابر إِنّه من دخل قلبه صافي 
خالص دين الله شغله عمًا سواهء يا جابر ما الدّنيا وما عسى أن يكون» إن هو إل مركب 
ركبته» أو ثوب لبستهء أو امرأة أصبتهاء يا جابر إِنَّ المؤمنين لم يطمئتّوا إلى الدّنيا للبقاء 
فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم. ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» 
ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزّينة ففازوا بثواب الأبرار» إن أهل التقوى أيسر 
أهل انا مؤونة: وأكثرهم لك معونة» إن نسيت ذكروك؛ وإن ذكرت أعانوك» قوّالين بحقّ 
الله ع ٠‏ قوامين بأمر الله وقطعوا محبتهم لمحبة ريُهمء ونظروا إلى الله وإلى محيته 
بقلويهم ؛ وتوحشوا من الذَّنيا بطاعة مليكهم» وعلموا أنَّ ذلك منظور إليه من شأنهم. فأنزل 
الذنا بحدل تزلت نه واركظلت عن أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه 
شيء؛ احفظ الله ما استرعاك من دينه وحكمته7” . 

١‏ - وفي كتاب حلية الأولياء عن خلف بن حوشب»؛ عن أبي جعفر محمّد ابن 
علي بُتِتَنفهٍ قال: الإيمان ثابت في القلبء واليقين خطرات. فيمرٌ اليقين بالقلب فيصير كأنّه 
زبر الحديدء ويخرج منه فيصير كأنه خرقة بالية. 

وعنه مَفمِكْ أنه قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من 
ذلك؛ قل ذلك أو كثر. 

وعن سفيان الثوري قال : سمغت متصيورا يقول: : سمعت محمد بن على بن الحسين هد 
يقول: : الغنى والعزُ يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أقطناه. 

وعن زيد بن خيثمة» عن أبي جعفر قكئاة قال : الضّواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» 
وتسيب الذاكن 
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الى ينانا 


ا د اك سا و وتيك جررت 
لْمُرَصَةَ يما عحبروأ74' قال : الغرفة: الجئّة » بما صبروا على الفتن في الذَّار الدّنيا. 

وعن 8 حمزة الثّمالي» عن أبي جعفر خلكل في قوله : لوَبَرهُم يما برأ جه ورد 14" 
قال: بما صبروا على الفقر ومصائب الذنيا. 

وعن جابرء عن أبي جعفر يليه قال: شيعتنا من أطاع الله . 

وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه ينقد قال: إيَاكم والخصومة فإنّها تفسد القلب وتورث 
النفاق . 

وعن ابن المبارك قال: قال محمّد بن علي بن الحسين يليه : من أعطي الخلق والرّفق 
وقد امعط الف والواحة: وحسن حاله في دنياه وآخرته» ومن شرم الخلق والرّفق كان ذلك 
سبيلاً إلى كلّ شر وبليّة إل من عصمه الله . 

وعن يوسفف بن يعقوب» عن أخيهء عن أبى جعفر تاتيل قال: شيعتنا ثلانئة ة أصناف: 
صنف يأكلون النّاس بناء وصنف كالوّجاج ينمُء وصنف كالذّهب الأحمر كلما أدخل الثّار 
ازداد جودة. 

وعن الأصمعيٌ قال محمّد بن على بهد لابنه: يا بنيّ ياك والكسل والضجر فإنهما 
مفتاح كل شرّء إنك إن كسلت لم تؤدٌ حقّا وإن ضجرت لم تصبر على حقٌ. 

وعن حجّجاج» عن أبي جعفر غقكهذ قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال» 
وإنصافك [النّاس من نفسك] ومواساة الأخ في المال0. 

4 - قال الآبي في كتاب نثر الدّرره قال لئاه لابنه جعفر كله : إِنَّ الله خبأ ثلاثة 
أشياء ذ فى ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته» فلا تحقرن من الطاعة شيئاً» فلعل رضاه فيه 
ل ل فلعل سخطه فيهء وخبأ أولياءه في 
خلقه فلا تحقرن أحداً فلعلٌ الول ذلك . 

واجتمع عنده ناس من بني هاشم وغيرهم فقال: انّقوا الله شيعة آل محمد وكونوا التمرقة 
الوسطى» يرجع إليكم الغالي» ويلحق بكم الثّالي» قالوا له: وما الغالي؟ قال: الذي يقول 
فينا ما لا نقوله في أنفسناء قالوا: فما التالي؟ قال: التَالي الذي يطلب الخير فيزيد به خيراً » 
وألله ما بيئئأ وب بين الله قرابة» ولا لنا على الله من حسجة ولا يُتقرَّب إليه إلا بالطاعة» فمن كان 
منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل البيت. ومن كان منكم عاصياً لله يعمل معاصيه 
لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تغترّوا - ثلاثاً -. 


.١7 سورة الفرقان, الآية: هلإ. (؟) سورة الأنسان» الآية:‎ )١( 
.18٠ حلية الأولياء» ج اص‎ )5( 
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وقال مت : إن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

وقال تَلعئلةِ لابنه : يا بي إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل : الحمد لله» وإذا أحزنك أمرٌ فقل: 
لا حول ولا قرّة إلا بالله» وإذا أبطأ عنك رزق فقل: أستغفر الله . 

وقال ابن حمدون في تذكرته : قال محمد بن علي يكن : توفي الضرعة خيرٌ من سؤال 
ألْرّجعة . وقيل له: من أعظم الناس قدراً؟ قال: من لا يرى الدِّنيا لنفسه قدراً . 

وقال أبوعثمان الجاحظ : : جمع محمّدٌ صلاح شأن الدُّنيا بحذافيرها في كلمتين فقال: 
صلاح شأن المعائن والتماشر ملء مكيال: ثلثان فطنة» وثلث تغافل 20 , 

8 - النرّة الباهرة: قال البافر ظلكة : إن الله خبأ ثلاثة في ثلاثة: خبأ رضاء في طاعته 
فلا تحقرنٌ من الطاعة شيئاً» فلعلٌ رضاه فيه . وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرنٌ من المعصية 
شيئاً» فلعل سخطه فيه. وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرنٌ أحداء فلعلّه الولى. 

وقال ظَلكئل : الغلبة بالخير فضيلة» وبالشْرٌ قبيحة. 

وقيل له تقكلة : من أعظم التاس قدراً؟ فقال: من لا يرى الدّنيا لنفسه قدراً. 

وقال عَكئلاة : ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. 
وقال ظكبلة : من كان ظاهره أرجح من باطنه خفتٌ ميزانه9 , 

-١‏ أعلام الدين: قال محمّد بن عليٍ الباق بإكتيه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما 
ترجو فَإنَّ موسى لك خرج ليقتبس ناراً فرجع نياً مرسلاً . 

وقال لبعض شيعته : : إِنا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلا بالورع. وإنَّ ولايتنا لا ُدرك إلآ 
بالعمل» وإن نَ أشدٌ الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلاً وأتى جوراً . 

وقال #3 : إذا علم الله تعالى حسن نيّة من أحد اكتنفه بالعصمة . 

وقال ظقئة: : : صانع المنافق بلسانك وأخلص وذّك للمؤمنين: وإن جالسك يودي 
فأحسن مجالسته . 

وقال غك : : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير 
من روايتك حديثا لم تحصه؛ إِنْ على كل حقّ نوراً» ا ل 
الخير ثوابا البرٌء وإنَّ أسرٍ ع الشّر عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيباً أن ينظر إلى ما يعمى عنه من 
نفسه» ويعيّر التاس بما لا ينفيه عن نفسهء أو يتكلّم بكلام لا يعني . 

وقال يتك : من عمل بما يعلم علّمه الله ما لم يعلم . 

واجتمع عنده جماعة من بني هاشم وغيرهم فقال لهم : اثّقوا الله شيعة آل محمّد وكونوا 





."84-89 اص ”*54. (؟) الدرة الياهرةء ص‎ ١ تثر الدررء ج‎ )١( 
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6 -نء المفسر» عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن أبي محمّد العسكري» عن أبيه 
عن أبيهء عن الرضاء عن أبيه يئار قال : قيل للصادق ترئئننة : أخبرنا عن الطاعون؛ فقال: 
عذاب الله لقومء ورحمة لآخرين» قالوا: وكيف تكون الرحمة عذاباً؟ قال: أما تعرفون أن 
نيران جهنّم عذاب على الكفّار وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليه.20 . 

7 -ما: في كتاب أمير المؤمنين تتتئلاة إلى أهل مصر في وصف الثار: قعرها بعيدء 
وحرها شديدء وشرابها صديدء وعذابها جديد». ومقامعها حديدء لا يفثّر عذابهاء ولا 
يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة؛ ولا 2 تسمع لأهلها دعوة؛ كين 

ب 0 ؛ عن محمد بن علي الكوفيّ » عن عثمان بن 
عيسى ؛ عن معاوية بن وهب قال: كنا عند أبي عبد الله نئي فقرأ رجل قل أعوذ بربٌ الفلق» 
فقال الرجل: وما الفلق؟ قال: صدع في النار فيه سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف 
بيث 6 في كل بيت سبعون ألف أسودء في جوف كل أسود سبعون ألف جرة سم لابدٌ لأهل 
الناو أن يمدو علي 

مم١‏ - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تلكئلاة : في قوله: 9 أَصَحَبُ المعتة 
َوَْهِذٍ حَِرٌ مُسَتَفَر ولمْسَنُّ مَقبلاه فبلغنا - والله أعلم - أنه إذا استوى أهل النار إلى النار 
لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النارء فقيل : (فيقال لهم ص ل) ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 
من دخان الثاره فيحسبون أنْها الجنّة» ثمٌّ يدخلون النار أفواجاً وذلك نصف النهارء وأقبل 
أهل الجنّة فيما اشتهو أ من التحف حنَّى يعطوا منازلهم في الجنّة نصف النهارء فذلك قول 
الله : «أسحَب الْجَنَّةِ يريد حير مُستقنا وَلَمْسن مقيكدي 9 . 

4 - فس: أبي عن عثمان بن عيسى , عن سماعة» عن أبي بصير عن أبي عبد الله نئل 
قال: ما خلق الله خلقاً | إل جعل له في الجئّة منزلاً وفي النار مئزلاً » فإذا سكن أهل الجنّة الجنة 
0 با أهل الجئة اشرفواء فيشرفون عل النار وترفع لهم منازلهم 

ثم يقال لهم : هذه منازلكم التي لو عصيتم الله دخلتموهاء قال : فلو أن أحداً مات فرحا 
17 ل ركع ادو الي ال يا أهل 
النار ارفعوا رؤوسكم» فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجئّة وما فيها من النعيم 
فيقال لهم : هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموهاء قال "فلو آن اعد باكر الات 
أهل النار حزناًء فيورث هؤلاء منازل هؤلاء» ويورث هؤلاء من منازل هؤلاء» وذلك قول الله : 
< لهك هم الوروك © اليرت يَرِئُونَ الِْزدوْسٌ مُمْ ذا حَنيننَ 0م 2" . 





)00( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ” باب لاح ه. (5) أمالي الطوسي» ص 78 مجلس ١‏ ح ."١‏ 
() معاني الأخبارء ص 777. (5) تفسير القميء ج 7 ص 25. 
زه تفسير القمي؛: ج ؟ ص 14. 


79 - باب / مواعظ الصّادق جعغر بن محيّد 8# ووصاياءه وحكمه ١١‏ 


ا و ع قالوا له: وما الغائي؟ قال: 
يقول فينا ما لا نقوله في أ: نفسناء قالوا : وما التالي؟ قال 0 
والله ما بيننا وبين الله من قرابة» ولا لنا عليه حبجة» ولا يتقرّب إلى الله إل بالطاعة؛ فمن كان 
منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل البيت» ومن كان منكم عاصياً لله يعمل بمعاصيه 
لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تغترُوا . 

وقال لبعض شيعته وقد أراد سفراً فقال له: أوصني فقال: لا تسيرن سيراً وأنت حاف» 
ولا تنزلنٌ عن دابّتك ليلاً إلا ورجلاك في خفت. ولا تبولنٌ في نفق» ولا تذوقنٌ بقلة ولا تشمّها 
حتى تعلم ما هي». ولا تشرب من سقاء حتّى تعرف ما فيهء ولا تسيرنٌ إل مع من تعرف» 
واحذر من لا تعرف. وقيل له عَقكئة : من أعظم النّاس قدراً فقال : من لا يبالي في يد من 
كانت الدثيا: 

وقال طاتئلنة : تعلّموا العلم فإنَّ تعلّمه حسنة وطلبه عبادة» ومذاكرته : تسبيح١‏ والبحث عنه 
قان :و تملح ميدق رتل راعلا تياو وليل قار ااا وأبين ور رسن را 
في الغربة؛ ورفيق في الخلوة» ودليل على السّرّاءء وعون على الضّرّاءء ودين عند الأخلاء. 
وسلاح عند الأعداءء يرقع الله به قوماً فيجعلهم في الخير سادة» وللنّاس أثمّة. يقتدى 


0 ويقتص آثارهم . ويصلي عليهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البرٌ 
وأتماي 01 





59 - يافب مواعظ الصادق جعفر بن محمد :88 ووصاياه وحكمه 

١‏ - لي: عن أبن ادريس» » عن أبيه؛ عن محمد بن أ بي الصهبان» عن محمد بن زياد. عن 
أبان الأحمر» عن الصّادق جعفر بن محمّد يكتق أنه جاء إليه رجلٌ فقال له : بأبي أنت وأمَي 
يا ابن رسول الله علمني موعظة» فقال له يفكئة : إن كان الله تبارك وتعالى قد قد تكفل بالرّزق 
فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرّزق مقسوماً فالحرص لماذاء وإن كان الحساب حقّاً فالجمع 
لماذاء وإن كان الثوابُ عن الله حمّاً فالكسل لماذاء وإن كان الخلف من الله يَوَدحُ حمًا 
فالبخل لماذاء وإن كانت العقوبة من الله يوخ الثار فالمعصية لماذاء وإن كان الموت حمًاً 
فالفرح لماذاء وإن كان العرض على الله حقّاً فالمكر لماذاء وإن كان الشّيطان عدوًاً فالغفلة 
لماذاء وإن كان الممرٌ على الصّراط حقَّا فالعجب لماذاء وإن كان كلّ شيء بقضاء وقدر 
فالحزن لماذاء وإن كانت الكئنا فانية فالظمأنينة إليها لماذا؟!90), 


ل: عن أبن وليد» عن الصَفَاره عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان 


)0( أعلام الدين: ص ,"01١‏ 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص ١5‏ مجلس 7ح 0. 
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مثله» وفيه بعد قوله: «فالمعصية لماذا»: «وإن كان الموت حقّاً فالفرح لماذا» وليس فيه 
«وإن كان الشّيطان عدوا فالغفلة لماذا»(2 . 


؟ - لي: عن العظار» عن أبيه» عن الأشعري» عن الجامورانيّ » عن ابن أبي عثمان» عن 
محمّد بن أبي حمزة» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله الصّادق جعفر بن محمّد بكي 
قال : تبع حكيم حكيماً سبعمائة فرسخ فى سبع كلمات فلمًا لحق به قال له : يا هذا ما أرفع من 
د و ره م ا ا 1 
وأشدٌ بردأ من الرّمهريرء وأثقل من الجبال الرّاسيات» فقال له: يا هذا الحقٌ أرفع من 
السّماء؛ والعدل أوسع من الأرض» وغنى النفس أغنى من البحرء وقلب الكافر أقسى من 
الحجرء والحريص الجشع أشدُ حرارة من الثارء واليأس من روح الله يريخ أشدُ برد من 
الرّمهرير والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات9'). 

ل عن ماجيلويه: عن محمّد العظار مثله 

كتاب الغايات للشيخ جعفر بن أحمد القنّي مرسلاً مثله. «ص 48" باب لاح 28. 

- لي: عن جعفر بن الحسن؛ عن محمّد بن جعفر بن بظّةء وعن البرقيٌ عن أبيه؛ عن 
محمد بن سنانء عن أب بن مسكانء عن أبي عبد الله الصّادق تقكئيه قال : دحي الس بأ 
يتمئّى للناس الغنى البخلاء لأنْ الئاس إذا استغنوا كقّوا عن أموالهم. ون أحِقّ التاس بآن 
يتمتّى للنّاس الصّلاح أهل العيوب لأنَّ النّاس إذا صلحوا كقّوا عن تتبّع عيوبهم. وإنَّ أحقّ 
الناس بأن يتمتى للتّاس الحلم أهل السّفه الّذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم ؛ فأصبح أهل 
البخل يتمئون فقر الناس» وأصبح أهل الغيوب يتمئون معايب التاس» وأصبح أهل السفه 
يتمثون سفه الناس . . وفي الفقر الحاجة إلى البخيل وفي الفساد طلب عورة أهل الميوب» وفي 
السقه المكافاة بانزنون60 . 


4 - ب؛ عن ابن سعدء عن الأزديء عن أبي عبد الله ئلا قال: كم من نعمة 

لله يوخ على عبده في غير عملهء وكم من مؤمّل أملاً والخيار في غيرءة وكع من ساع إل 
حتفه وهو مبطئ عن حقّله40). 

ما- : عن المفيد» عن ابن قولويه. عن أبيهء عن سعد. عن ابن عيسى عن ابن مسكان» 
عن بكر بن محمّد عن الصّادق تكله مثله9" . 

© - ل: عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن ابن معروف» عن أبي شعيب يرفعه إلى 
)١(‏ الخصالء ص 4680 ياب ١٠ح‏ 606. (7) أمالي الصدوق» ص 7١7‏ مجلس 47 ح .١‏ 


(7) أمالي الصدوق. ص ١5‏ مجلس ١2ح‏ 4. (4) قرب الإسنادء ص 48 ح 178. 
(5) أمالي الطوسي. ص ١77‏ مجلس ه ح .5١٠١‏ 


كباب مواتضل التشادق سس رن تعن ل ووساياة كيه ندل 
أبي عبد الله اكئ؛ قال : : أورع الثاس من وقف عند الشّبهة» ٠‏ أعبد الثاس من أقام الفرائضء 
أزهد الناس من ترك الحرامء أشدٌ النّاس اجتهاداً من ترك الذُنوبِ00), 

5 - ل: عن القاسم بن محمد السرّاج» عن محمّد بن أحمد الضبّىء عن محمّد بن 
عبدالعزيز الذينوري» عن عبيد الله بن موسى العبسيٌ »ء عن سقيان الثوريّ قال: لقيت الصّادق 
جعفر بن محمد ينف فقلت له: يا ابن رسول الله أوصني فقال لي: يا سفيان لا مروّة 
لكذوب. ولا أ خ لملوك». ولا راحة لحسودء ولا سُؤدد لسيّئ الخلق» فقلت سا 
لله زدئي: فقال لي : : يا سفيان ثق بالله تكن مؤمناًء وارض بما قسم الله لك تكن غنا » و وأحسن 
مجاورة من جاورت تكن مسلماً» ولا تصحب الفاجر فيعلّمك من فجورهء وشاور في أمرك 
الذين يخشرن الله جَوَيِخْ . قلت: يا ابن رسول الله زدني فقال لي : يا سفيان من أراد عرّاً بلا 
عشيرة؛ وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل عن ذل معصية الله إلى عر طاعتهء قلت: 
زدني يا ابن رسول الله» فقال لي : يا سفيان أمرني والدي تَقيئْ بثلاث ونهاني عن ثلاث فكان 
فيما قال لي : يا بنىّ من يصحب صاحب السّوء ء لا يسلمء ومن يدخل مداخل السوء يُتّهمء 
ومن لا يملك لسانه يندمء ثمّ أنشدني : 

عوّد لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لمتاعؤنت معقة 
موكّل بتقاضي ما سئنت له في الخير والشّرٌ كيف تعتاو”) 

9, - فس عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن المنقري» عن حفص بن غياث قال : قال 
أبو عبد الله تكئلة : : يا حفص ما منزلة الدَّنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها 
أكلت منهاء يا حفص إِنَّ الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون, وإلى ما هم صائرون» 
فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة» » لعلمه السابق فيهمء فلا يغرّنك حسن الطلب ممّن لا يخاف 
الفوت»: ثم تلا قوله : ليك الذَّارٌ الْآخْرَةٌ» الآيةء وجعل يبكي ويقول : : ذهب والله الأماني 
عند هله الآية. . ثم قال فازوا والله الأبرارء أتدري من هم؟ هم الّذين لا يؤذون النّرّء كفى 

بخشية الله علماء وكفى بالاغترار بالله جهلاًٌء :يا حفص إنه يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن 
اك مو اراي ارك ل 
فقيل : تيلم للج وعيل لله وعلم له.. 
قلت: ججعلت فداك فما حدٌ ارهد في الدُنيا؟ فقال: قد حدّ الله في كتابه فقال بوت : 


< لِكتلا تأسَوا عل مَا فائك ولا فرحأ يمآ اند 276 أعلم الثاس باه أختوفوم لله 
وأخوفهم له أعلمهم به وأعلمهم به أزهدهم فيها. 





(1) الخصال» ص 1١‏ ياب اح ك0 (؟) الخصالء ص 159 بياب اذك يفقفةه 
(9) سورة الحديدء الآية: 77 














ققال له رجل يا ابن رسول الله أوصني فقال: انق الله حيث كنت فإنّك لا تستوحش27. 

8 - ل: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن 
جعفر بإسناده قال : قال أبو عبد الله عَقكئلة : ليس للبحر جارّء ولا للملك صديقء ولا للعافية 
ثمن» وكم من منعم عليه وهو لا يعلم("). 

- لابن المتوكل» عن السعد آيادي» عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله تكئلة 
أنّه قال: خمس من خخمسة محال: التصيحة من الحاسد محالٌء والشفقة من العدوٌ محال؛ 
والسوية هن النايق مسال والوقاء من المراء محال والهية عن الفقين هال" . 

٠‏ - ل» عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن موسى بن عمر عن أبي علي 
بن راشد» رفعه إلى الضادق تلكئهة أنه قال : خمس هنّ كما أقول : ليست لبخيل راحةء ولا 
لسوت لزقه نولا لدلوك ؤقاء ولا الكذاني مرك ولا سر وير 

١‏ - لى: عن أبيه» عن محمد العظار » عن الأشعري» عن الجاموراني » عن درست» عن 
ابي خالد السيجحا تي يعن أي عبد ال كه قال شي خضال ين لم كن فيه هله منها 
فليس فيه كثير مستمتع تمتع : أوَّلها الوفاءء والثانية التدبيرء والثالثة الحياءء والرابعة حسن 
505 0 وهي تجمع هذه كعات ل 

١‏ - له وقال كئلة : خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم يزل ناقص العيش» زائل 
العقلء مشغول القلبء فأوّلها صحّة البدن» والثانية الأمن» والثالثة السعة في الرّزق» 
والرابعة الأنيس الموافقء قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: الرّوجة الشالحة والولد 
الصَالح والخليط الصالح؛ والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال - الدّعة/". 

٠*‏ -ل: عن أبيه عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري»: عن الجاموران ني » عن أبي 
اروم | حمامين شت العلا له عن يسمي لجل قال نيعت ناهين انه عكر تقول 
سبعة يفسدون أعمالهم : الرّجل الحليم ذوالعلم الكثير لا يُعرف بذلك ولا يُذكر بهء والحكيم 
الْذي يدين ماله كلّ كاذب منكر لما يؤتى إليه» والرّجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسيّد 
الفظ الذي لا رحمة له؛ والأم التي لا تكتم عن الولد السَرّ وتفشي عليه» والسّريع إلى لائمة 
إخوانه: والّذي يجادل أخاه منخاصماً 210. 


4 - ل: عن العظار» عن أبيهء عن الأشعري» عن الجامورانيّ» عن ابن أبي عثمان» 


)١(‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص 177 في تفسيره لسورة القصصء الآية: “ثم., 
069 الخصالء ص 777 باب 4 ح 01. 

(5) -(1) الخصال» ص 584-559 باب ماح 86و١1‏ و54-175. 

60 الخصال؛ ص 68” باب لاح ؟75. 
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عن أحمد بن عمرء عن يحيى الحلبيٌ قال: سمعت أبا عبد الله يكئلة يقول: لا يطمعنّ ذو 
الكبر في الثناء الحسن. ولا الخبٌ في كثرة الصَديق, ولا السيَّئ الأدب في الشرفء ولا 
البخيل في صلة الرّحمء ولا ليدع بالتاس في صدق المودّةء ولا القليل الفقه في 
القضاء ولا المغتاب في السّلامة. ولا الحسود في راحة القلب» ولا المعاقب على الذنب 
الضَغير في السؤدد» ولا القليل التتجربة المعجب برأيه في رئاسة27. 

0 - له عن المفسر أحمد بن الحسن الحسيني. عن أبي محمّد العسكري عن 
آبائه تكله قال: كتب الصّادق تقكئهة إلى بعض الناس : إن أردت أن يختم بخير عملك حتّى 
تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظّم لله حقّه أن تبذل نعماءه في معاصيهء وأن تغترٌّ بحلمه 
عنك . وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودّتنا ثم ليس عليك صادقاً كان أو كذَاباً إنّما 
لك نيّتك وعليه كذبه9©. 


- هأ عن المفيد عن ابن قولويهء عن محمد الحميري» عن أبيه» عن البرقيّ؛ عن 
شريف بن سابق» عن الفضل بن عبدالملك» عن أبي عبد الله. عن آبائه وكيد قال: قال 
رسول الله وين : أوّل عنوان صَحيفة المؤمن بعد موته ما يقول النّاس فيه إن خيراً فخيراً وإن 
را وأوّل تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته» ثم قال: يا فضل لا يأتي 
المسجد من كل قبيلة إل وافدهاء ومن كل أهل بيت إلآ نجيبهاء يا فضل لا يرجم صاحب 
المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث : مَأ دعاء يدعو به يدخله الله به الجنّة » وإمًا دعاء يدعو به 
فيصرف الله عنه بلاء الدّنياء وإمًا أحّ يُستفيده في الله يوخ . 

ثم قال: قال رسول الله عَنْقيةِ : «ما استفاد أمرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ 
يستفيده في الله). ثم قال: يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فإِنَ الفقير منهم ليشفع يوم 
القيامة في مثل ربيعة ومضرء ثم قال: يا فضل إِنّما سمي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله 
فيجيز الله أمانه؛ ثم قال: أما سمعت الله تعالى يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرّجل منكم 
لصديقه يوم القيامة : لافنا آنآ ين سَنِينَ (© ولا صَِيقٍ جيم 2069 . 

١١‏ - ماه عن المفيد» عن حسن بن حمزة الحسنيّ» عن عليٌ بن إبراهيم في كتابه على يد 
أبي نوح الكاتب. عن أبيه» عن ابن بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الصّادق غك أنه قال لأصحابه: إسمعوا مني كلاماً هو خير لكم من الدّهم الموقفة : 
لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه» وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه» حتّى يجد له موضعاً» فرت 


3١ ح٠١ الخصال» ص 475 باب‎ )١( 
.48 لم نجده في الخصال ولكنه في عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لاح‎ (0 
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متكلّم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامهء ولا يمارينٌ أحدكم سفيهاً ولا حليماً فإنّه من 
مارى حليماً أقصاهء ومن مارى سفيهاً أرداهء واذكروا أنخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما 
تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه» واعملوا عمل من يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ 
بالإجترام!'" . 

4 -ماأة عن المفيد» عن ابن قولويهء عن الكلينيٌء عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمد بن 
عيسى » عن يونس » عن محمد بن زياد عن رفاعة قال: سمعت أيا عبد الله عكة يقول: 
أربعٌ في التوراة وإلى جنبهنٌ أربع : من أصبح على الدّنيا حزيئاً فقد أصبح على ربّه ساخطاًء 
ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه» ومن أنى غنياً فنضعضع له ليصيب من دنياء 
فقد ذهب ثلثا ديئه» ومن دخخل الثّار ممّن قرأ القرآن فإِنّما هو ممّن كان يتّخذ آيات الله هزواء 
والأربع التي إلى جنبهنّ : كما تدين تدان» ومن ملك استأثرء ومن لم يستشر ندم» والفقر هو 
العوت لكر 0 . 

9 -ماة بإسناد أبى قتادة قال : قال أبو عبد الله تيلا : ليس لحاقن رأي» ولا لملوك9) 
صديق» ولا لحسود غنى» وليس بحازم من لم ينظر في العواقبء والنظر في العواقب تلقيح 
للقلوب7؟ . 
-ها عن جماعة» عن أبي المفضّل » عن أحمد بن هودة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن عبدالعزيز بن محمّد قال: دخل سفيان الثوري على أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد يكت وأنا عنده فقال له جعفر : يا سفيان إِنَك رجل مطلوب وأنا رجل 
تسرّع إلى الألسن» فسل عمًا بدا لكء فقال: ما أتيتك يا ابن رسول الله إلا لأستفيد منك 
خيراًء قال: يا سفيان إِنّي رأيت المعروف لا يتم إلا بثلاث : تعجيله وستره وتصغيره» فإِنك 
إذا عجلته هتأته وإذا سترته أتممته وإذا صغّْرته عظم عند من تسديه إليه» يا سفيان إذا أنعم الله 
على أحدٍ منكم بنعمة فليحمد الله بََتْقٌ . وإذا استبطأ الرّزق فليستغفر الله» وإذا حزنه أمر 
قال : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ ياسفيان ثلاث أيّما ثلاث : نعمث العطيّة الكلمة 
الصالحة يسمعها المؤمن فينطوي عليها حتّى يهديها إلى أخيه المؤمن. وقال فك : 
المعروف كاسمه وليس شيء أعظم من المعروف إلا توابه! وليس كل من يحب أن يصنع 
المعروف يصنعه ولا كل من برغب فبه يقدر عليه» ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه. فإذا 
اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن فهنالك تمت السعادة للقلالب والمطلوب إليه*). 


.79١ أمالي الطوسيء ص 514 مجلس 4ح‎ )١( 
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١‏ - ع: عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن اليقطينيَ محمّد بن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تلكئة يقول لحمران: يا حمران انظر 
إلى من هو دونك» ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة» فإِنَّ ذلك أقنع لك بما قسم لك» 
وأحرى أن تستوجب الزّيادة من ريّك بوافل 1 العول الاقم لفل على لبقي ادر عي 
الله من العمل الكثير على غير يقين . واعلم أنه لا ورع أنفع من تجتّب محارم الله والكف عن 
أذى المؤمنين واغتيابهم» ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» » ولا مال أنفع من القنوع باليسير 
المجزي» ولا جهل أضبٌ من العجب0(0). 

- ع: عن ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقيّ » عن عبدالعظيم الحسني» ؛ عن 
ابن أبي عميرء عن عبد الله بن الفضل» عن خاله محمّد بن سليمان عن رجل » عن محمّد بن 
علي يكن أنّه قال لمحمّد بن مسلم: لا تغرّنك التّاس من نفسك فإِنَ الأمر يصل إليك 
دونهم: ولا تقطع التّهار عنك كذا وكذاء فإنَ معك من يحصي عليك» وَل مسحضكرن حمة 
تعملها فَإنك تراها حيث تسرِّكء ولا تستصغرنً سيّئة تعمل بها فنك تراها حيث تسوؤكء 
ا و ا ل 

جا عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصَفَارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
فضالة» عن عبد الله بن زيد» عن ,١‏ بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله نكئة مثله مثله . وزاد في آخره: 
إِنَّ الله جل اسمه يقول : شِإنَّ أَْسَيتِ هين لكات دلِكَ 358 دكت 04" 

7" - مع عن ماجيلويه؛ عن عمه: عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن 
00 ؛ عن ابن ظبيان قال : قال أبو عبد الله غقكئلة ارقا اد المي اجوز فى ل رن 
فمن أ حبٌ أن يعلم ما يدرك من نفع صلاته فلينظر فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش 
والمنكر فإنما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز» ومن أحبٌ أن يعلم ما له عند اله فليعلم ماه 
عنده؛ ومن خلا بعمل فلينظر فيه فإن كان حسناً جميلاً فليمض عليه» وإن كان سيّئا قبيحاً 
فليجتنبه فإنّ الله برج أولى بالوفاء والرّيادة . من عمل سيّئة في السَرٌ فليعمل حسنة في الْسَرٌّ 
ومن عمل سيّئة في العلانية فليعمل حسنة في العلائية2. 

,> - سن: عن حماد بن عيسى » عن عبدالحميد الطائي» عن أبي عبد الله تلكئية قال: 
كتب معي إلى عبد الله بن معاوية وهو بفارس: من اثَقى الله وقاه» ومن شكره زاده» ومن 
أقرضه جزاء*؟, 





)00( علل الشرائع» ج 7 ص 077 ياب 7هل# اح 3. 
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0 - سمن: عن أحمد بن محمّدء عن ضلة ين دده عو أي أننامة فال :عه آنا 
عبد الله عاكثلذ يقول: عليكم بتقوى الله والورع. والاححياذه. وَعندق الحديث» وأداء 
الأمانة»ء وحسن الخلق» وحسن الجوارء وكونوا دعاة إلى أنفسكم ب بغير ألسنتكم» وكونوأ 
ل تكونوا شيناًء وعليكم بطول السَجود والرُكوع فإِنَّ أحدكم إذا أطال الرُكوع هتف 
إبليس من خلفه؛ وقال: يا ويلتاه أطاعوا وعصيتث وسجدوا وآبيت() 

5 - ص: عن الصّدوق رحمه الله بإسنادهء عن ابن سنان» عن الصادق 582 قال: لا 
تمزح فيذهب نورك, ولا تكذب فيذهب بهاؤك, وإيّاك وخصلتين: الضجر والكسل فإنك إن 
ضجرت لم تصبر على حقّ» وإن كسلت لم تؤدٌ حقاء قال: وكان المسبح تَكئله يقول: من 
كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب نفسه؛ ومن كثر كلامه كثر سقّطه. ومن كثر كذبه 
كفت نياكه يعن الاش ال ال تكن موي" 

7 - مص: قال الصّادق تكنة : أفضل الوصايا وألزمها أن لا تنسى ربّك» وأن تذكره 
دائماء ولا تعصيهء وتعبده قاعداً وقائماء ولا تغترٌ بنعمته» واشكره أبداء ولا تخرج من 
تحت أستار عظمته وجلاله فتضل» وتقع في ميدان الفتذكء وإن نشك البلاء والضرء 
وأحرقتك نيران المحن واعلم أنَّ بلاياه محشْرّةٌ بكراماته الأبديّة» ومحنه مورثةٌ رضاه وقربه 
ولو بعد حين» فيا لها من مغنم لمن علم ووفق لذلك. 

روي أنَّ رجلاً استوصى رسول الله َي فقال: لا تغضب قط ء فإنَّ فيه منازعة ربّك فقال: 
زدني» قال: إِيّاك وما يعتذر منه فإنَ فيه الشّرك الخفي» فقال: زدني» فقال: صل صلاة مودّع 
فإنَ فيها الوصلة والقربي» فقال: زدني» فقال تلك : استحي من الله استحياءك من صالحي 
جيرانك فإنَّ فيها زيادة اليقين» وقد اجم الله تعالى ما يتواضى له المتواضون من الاؤلين 
والااخري فى خضلة وامدة روعي التقوي؛ قال الله عيمح : «وَلَمَدَ سيا ألَدِنَ أونوأ لكب من 
سكم وَإِيَاك أن أت ُو 74" وفيه جماع كل عبادة صالحة » وصّل من وصل إلى الدّرجات 
العلى» والرتبة القصوىء وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيّبة» والأنس الدّائم» قال 
الله بويك : «إنَّ أيِينَ فى جَنّت وَببَرٍ 67 فى مَقْمَدِ صِدْقٍ عند ملك مُفئَرر () 114 . 

8 - كشف: قال محمّد بن طلحة: قال مالك بن أنس : قال جعفر طَليْةٌ يوماً لسفيان 
الغثوري: يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر على الله 
قال الله عر وجل في كتابه العزيز : «ين سكرب يتك 4. وإذا استبطأت الرزق فأكثر من 


الخعكفان إن أيه َو قال في كتابه : «أستَغيروا َيَكُ إِنَهُ كن عدوا ِل العمل ميسكم 
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. 779” ص 47. (؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )١( 
مصباح الشريعة؛ ص 177 باب لالا.‎ )4( ١1 سورة النساىء الآية:‎ )*( 


#لاحديان /مواعقل الشاوق فهر بن تخسن ضف ووصاناء وحكيه لق 





يا سفيان إذا حزنك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من قول : «لا حول ولا قرَّة إلا بالله» فإنّها 
مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. 

وقال أبن أبي حازم كنت عند جعفر بن محمد يَكْهه إذ جاء آذنه فقال: سفيان الثوري 
بالباب» فقال: ائذن له فدخل فقال له جعفر : يا سفيان إِنّك رجلّ يطلبك السّلطان وأنا أتّقي 
السّلطان قم فاخرج غير مطرودء فقال سفيان: حذثني حبّى أسمع وأقومء فقال جعفر: 
حدّئني أبي عن جدذّي أنَّ رسول الله و8 قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله» ومن 
استبطأ الرّزق فليستغفر الله. ومن حزنه أمر فليقل : لا حول ولا قوَّة إلا بالله. فلمًا قام سفيان 
قال جعفر : خذها يا سفيان ثلاثاً وأيّ ثلاث . 

وكان يقول تَقكئلة : لا يتم المعروف إلا بثلاثة : تعجيله وتصغيره وستره. 

وسئل كت لم حرّم الله الرّبا؟ قال: لثلا يتمانع الناس المعروف. 

وذكر بعض أصحابه قال : دخلت على جعفر ظكّلا وموسى ولده بين يديه وهويوصيه بهذه 
الوصية فكان ممًا حفظت منه أن قال: يا بن إقبل وصيّتى واحفظ مقالتىء فَإِنّك إن حفظتها 
تعش سعيداً وتمت حميداً » يا بنيّ إن من قنع بما قسم الله له استغنى » ومن مذَّ عينيه إلى ما في 
يد غيره مات فقيراً» ومن لم يرض بما قسم الله 0 انهم الله تعالى في قضائه » ومن استصغر 
زلّة نفسه استعظم زلّة غيره. ومن ن استصغر زلة غيره استعظم زَلّة نفسهء يا بنىّ من كشف 
حجاب غيره انكشفت عورات نفسه» ومن سل سيف البغي قتل به ومن حفر لأخيه بثراً سقط 
فيهاء ومن دخل مداخل السّفهاء حقرء ومن خالط العلماء وقرء ومن دخل مداخل السّوء 
اتهم. يا بنئّ قل الحقّ لك وعليك» وإيّاك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرّجال. يا 
بن إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه» فإِنَّ للجود معادن وللمعادن أصولاً وللأصول فروعاً 
وللفروع ثمرأ» ولا يطيب ثمر إلا بفرع ولا فرع إلآّ بأصل» ولا أصل إلا بمعدن طيّب. 

يا بنيّ إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنّهم صخرة لا ينفجر ماؤهاء وشجرة لا 
يخضر ورفهاء وأرض لا يظهر عشبها. 

قال علنُ بن موسى ظَلككهة : فما ترك أبي هذه الوصيّة إلى أن مات20© . 

ونقل أنه كان رجل من أهل السّواد يلزم جعفراً لكئنة ففقده فسأل عنه فقال له رجل - يريد 
أن يستنقص به -: إِنْه نبطىٌ فقال جعفر يلكئلة : أصل الرّجل عقلهء وحسبه دينهء وكرمه 
تقواهء والناس في آدم مستوون» فاستحيى ذلك القائل. 

وقال سفيان الثوريّ: سمعت جعفر الصّادق ظتئلة يقول: عزَّت السّلامة حتّى لقد خفي 
مطلبهاء فإن يكن في شيء فيوشك أن يكون في الخمول فإن طلبت في خمول فلم توجد 
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فيوشك أن تكون في الصّمت» فإن طلبت في الصّمت فلم توجد فيوشك أن تكون في التخلّي: 
فإن طلبت في التخلّي فلم توجد فيوشك أن تكون في كلام السَلف الصّالح؛ والسَعيد من وجد 
في نفسه خلوة يشتغل بها. 
وقال الحافظ عبد العزيز : وقال إبراهيم بن مسعود قال : كان رجل من التّجار يختلف إلى 
جعفر بن محمّد بَلِكَق يخاطبه ويعرفه بحسن حال فتغيّرت حاله فجعل يشكو إلى جعفر ظقئل: 
فقال: 
فلا تجزع وإن أعسرت يوماً فقدأيسرت في زمنٍ طويل 
ولا تيأس فَإِنَ الياس كفرٌ لعلاللهيغنيعن قليل 
ولا تظننٌ برتك ظنَّ سوء فإنذالله أولى بالجميل 
وعن عبد الله بن أبي يعفور» عن جعفر بن محمد يَلِكنْقِةٍ قال: بنى الإنسان على خصال 
فمهما بني عليه فإنه لا يبنى على الخيانة والكذب. ْ 
وقال الحافظ عبد العزيز: روي عن جابر بن عون قال: قال رجلّ لجعفر بن محمد يَلكدق : 
إِنّه وقع بيني وبين قوم منازعة في أمور وني أريد أن أتركه فيقال لي : إِنَّ تركك له ذنٌّء فقال 
جعفر بن محمّد يلكت : إِنَّ الذليل هو الظالم . 
وعن إسماعيل بن جعفر بن محمّدء عن جدّه يَتكتق قال: قال رسول الله م82 : من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه0©. 
وقال الحافظ أبونعيم: روي عن محمّد بن بشيرء عن جعفر بن محمّد يكن أوحى الله 
تعالى إلى الدَّنِيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك . 
وعن الأصمعي قال: قال جعفر بن محمّد يك : الصّلاة قربان كل تقيّء والححٌ جهاد 
كل ضعيفء وزكاة البدن الصّيام؛ والدّاعي بلا عمل كالرَّامي بلا وترء واستنزلوا الرّزق 
بالضّدقة» وحصّنوا أموالكم بالزكاة» وما عال من اقتصدء والتقدير نصف العيشء والتودّد 
نصف العقل» وقلّة العيال أحد اليسارين؛ من حزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده [على 
فخذه] عند المصيية فقد حبط أجرهء والصّنيعة لا تكون صنيعة إل عند ذي حسب أو دين» 
والله بون ينزل الصبر على قدر المصيبة» وينزل الرّزْق على قدر المؤونة» ومن قدَّر معيشته 
رزقه اللهء؛ ومن بذر معيشته حرمه الله . 
وعن بعض أصحاب جعفر تلكا قال: دخلت عليه وموسى ظَلكدِدٌ بين يديه وهو يوصيه 
بهذه الوصيّة فكان ممّا حفظت منها أن قال: يا بنيّ اقبل وصيّتي واحفظ مقالتي» فإنّك إن 
حفظتها تعش سعيداً وتمت حميداً . يا بن من قنع بما قسم له استغنى » ومن مذدّ عينيه إلى ما في 
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٠‏ - فس: طكا عضت جلودهم بِدَأْنَهمْ جَلُودًا حَبَرهَا دوفو الْمَدَابٌ ار أشَهَ كن عَرِيرًا 
عَكيما» فقيل لأبي عبد الله طلكئيه : كيف تبذّل جلودهم غيرها؟ فقال أرأيت لو أخذت لبنة 
فكسرتها وصيّرتها تراب ثمّ ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ ! إنما هي ذلك وحدث تغيّر 
(وجدت تغييراً خ ل) آخر والأصل واحد(١©.‏ 

١‏ - فس: قال أبو عبد الله تاكئلةة : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم: 
وقد أطفأت سبعين مرّة بالماء ثمّ التهبت» ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها (يُطفأها خ 
لر و ل سا رفير براحي د وير 
مرسل إل جثا على ركبتيه فزعاً من صرخنها(") 

سد م شر هوي الجيد و ل اه 
النبي َيِه مثله . 

بيان: قوله غاكئ : وإنه ليؤتى بهاء أي بنار الدنيا حتّى توضع على نار الآخرة وتضاف 
إليها أو بالعكس». وعلى التقديرين الصّارخة نار الآخرة كما دلت عليه الأخبار السالفة 
ويحتمل نار الدئيا. 

7 - فيس؛ 8 إِنَما يو ترك بز تنتش هه الأسر» قال: : تبقى أعينهم مفتوحة من هول 
جهنم لا يقدرون أن يطرفوها”" 

: فس ؛ لتر في سماد مقيدين بعضهم إلى بعض «سَرَلّمُم بن قرا قال‎ - ١ 
السرابيل القمص . وفي رواية أبى ي الجارود عن أبي جعفر يي في قوله : «سرابلهر من‎ 
قَطِرَانِ؟ه هو الصفر الحارٌ الذائب» يقول: انتهى حرّهء يقول الله : «وتمت وجوههم ألتَارُي‎ 
. وسربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار)‎ 

4 - فس؛ «إذَا رَأَنهُم من نَكَانٍ بَِير» قال : مسيرة سنة «يهِموأ ا ميا وَيَفِيرا» أي فيها 
لمَكَانًا ضَيِقَا مُفَرَّ قال: مقيّدين بعضهم مع بعض لدَعَوأ ملك يورا م (0. 

علي ونال ل را را : «ين ورآبوء جَهمُ وسْقَ ين مو مصديدر» قال : ما 
يخرج من فروج الزواني ٠‏ قوله : 8 يسَجَرّعُمٌ ولا يُحكادُ سمئم وَيَأئيِهِ الْمَوْتُ من حكن مَكَانِ 
وَمَاهْوَ بِمَبْبُ> قال يقرب إليه يكرهه وإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. فإذأ 
شرب قطعت أمعاؤه ومرّقت تحت قدميه» ونه ليخرج من أحدهم مثل الوادي صديداً وقيحاً . 
ثم قال: وإنهم ليبكون حتّى تسيل حب جرعي على عردم جدارف بم تقلع اللشوع فيل 
امعان جر راد ار جريت فيها لجرت» وهو قوله : « وَسُنُوا مآ حِيما فََطْمَ أممكدهري 00 . 
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يد غيره مات فقيراً» ومن لم يرض بما قسم له انهم الله في قضائهء ومن استصغر زَلَة غيره 
استعظم زَلَّةَ نفسهء ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلّة غيره. 

يا بنيّ من كشف حجاب غيره تكشّف عورات بيته» ومن سل سيف البغي قتل به» ومن 
احتفر لأخيه بثراً سقط فيهاء ومن دخل السّفهاء عشر: ومن خالطة التلماء وكره ومن دخجل 
مداخل السّوء اتّهم . يا بنيّ | إِيّاك أن تزري بالرّجال فيزرى بكء وإيّاك والدّخول فيما لا يعنيك 
فتذلء يا بنىئّ قل الحقّ لك وعليك تستشار من بين أقرانك . 

يا بنيَ كن لكتاب الله تاليآء وللإسلام فاشياًء وبالمعروف آمراً» وعن المنكر ناهياً» ولمن 
قطعك واصلاًء ولمن سكت عنك مبتدئاء ولمن سألك معطياًء وإيّاك والنميمة فإنّها تزرع 
الشحناء في قلوب دجام وإيّاك والتعرض لعيوب الثاس فمنزلة المعترض لعيوب النّاس 
كمنزلة الهدف . يا بنت إذا طليبت الجود فعليك بمعادثه فإِنّ للجود معادن» وللمعادن 
لسرلا طسول رعاء وللررو وا ل ا 2 إل بأصل. ولا 
أصل ثابت إلا بمعدن طيب. يا بنيّ إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنهم صخرة لا 
يتفجّر ماؤهاء وشجرةٌ لا يخضرٌ ورقها وأرضٌ لا يظهر عشبها . 

قال عل بن موسى تيَفكئلة : فما ترك أبي هذه الوصيّة إلى أن تومي (1) 

وعن عنبسة الخثعمي وكان من الأخيار قال: سمعت جعفر بن محمّد #تتن يقول: إِيّاكم 
والخصومة في الدّين فإنها تشغل القلب وتورث التفاق. 

وقال قث : إذا بلغك عن أخيك شيء يسوؤك فلا تغتمٌ به فإنّه إن كان كما يقول كانت 
عقوبة عجلتء. وإن كانت على غير ما يقول كانت حسنة لم تعملهاء قال: وقال 
موسى يُتكتلة : يا رب أسألك أن لا يذكرني أحد إلآ بخيرء قال: ما فعلت ذلك لنفسي 9 , 

وفال الآبي: سئل جعفر بن محمد بوتت لما صار النّاس يكلبون أيام الغلاء على الظغام 
ويزيد جوعهم على العادة ذ في الرّخص؟ قال: لأنهم بنو الأرض فإذا قحطت قحطوا وإذا 
خصبّت خصبوا. 

وشكى إليه تللكئلاة رجلّ جاره فقال: إصبر عليه» فقال: ينسبني النّاس إلى الذّلُ فقال: إِنّما 
الذليل من ظلم . 

وقال يقكئلة : أربعة أشياء القليل منها كثير: الثّار والعداوة والفقر والمرض 

وقال يكيل : إذا أقبلت الدّنيا على المرء أعطته محاسن غيره» وإذا أعرضت عنه سلبته 
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ومرّ به لكثلاة رجلٌ وهو يتغدّى فلم يسلّم فدعاه إلى العام فقيل له: السئة أن يسلّم ثم 
يدعى؛ وقد ترك السّلام على عمدء فقال: هذا فقه عراقيٌ فيه بخل . 

وقال تكئلاة : القرآن ظاهره أنيقء وباطنه عميق. 

وقال غلكئة : من أنصف من نفسه رضي حكماً لغيره. 

وقال تَقكئلة : أكرموا الخبز فإِنَ الله أنزل له كرامة» قيل: وما كرامته قال: أن لا يقطعء 
ولا يوطأء وإذا حضر لم يننظر به غيره. 

وقال تكئة : حفظ الرّجل أخاه بعد وفاته في تركته كرم . 

وقال ظفكئة : ما من شيء أسرٌ إليّ من يد أتبعها الأخرى لأنَّ منع الأواخر بقطع لسان شكر 
الأوائل. وقال يقتت : ني لأملق أحياناً فأتاجر الله بالصدقة . 

وقال يه : لا يزال الع قلقاً حتّى يأتي داراً قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي النّاس 
فيوطنها . وقال تيه : إذا دخلت إلى منزل أخيك فاقبل الكرامة كلّها ما خلا الجلوس فى 
الشنذو:ة : ْ 

وقال عقكئية : كفارة عمل السّلطان الإحسان إلى الأخوان. 

واشتكى مرّة فقال: اللّهمّ اجعله أدباً لا غضباً. 

وقال كه : البنات حسنات والبنون نِعَمْ» والحسنات يثاب عليها والنَّمَم مسؤول عنها . 
وقال نك : ياك وسقطة الاسترسال فإنّها لا تستقال. 

وقيل له نكي : ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. 

وقال غكة : من لم يستحي من العيب ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا 
خير فيه . وقال كم : وإِنْ خير العباد من يجتمع فيه خمس خخصال: إذا أحسن استبشرء وإذا 
أساء استغفرء وإذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا ظلم غفر. 

وقال قي : إياكم وملاحاة الشعراء فائهم يضتون بالمدح ويجودون بالهجاء. 

وقال ككل : إني لأسارع إلى حاجة عدرّي خوفاً أن أردّه فيستغني عنّى . 

كان تكن يقول: اللّهمّ إنّك بما أنت له أهلّ من العفو أولى مني بما أنا أهلّ له من 
العقوبة30©. 

وأتاه تنه أعرابي وقيل : بل أتى أباه الباقر عيئلة قال: أرأيت الله حين عبدته فقال: ما 
قنت لأغيد شيكاً لم آره» قال : كبك رآيية؟ قال لم ثره الابار بمشاهذة العبان» رلكن رات 
القلوب بحقيقة الإيمان» لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالنّاس» معروف بالآيات» منعوت 
بالعلامات» هو الله الذي لا إله إل هوء فقال الأعرابي : الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


)١1(‏ في طبعة الكمباني هنا سقط وفيه : من أكرمك فأكرمهء ومن استخفت يك فأكرم نفسك عنه . [النمازي]. 
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وقال عَقكئلاة : يهلك الله سنا بستّ الأمراء بالجور والعرب بالعصبيّة والدّهاقين بالكبرء 
والتجار بالخيانة» وأهل الرُستاق بالجهلء والفقهاء بالحسد. 

وقال غك : منع الموجود سوء ظنّ بالمعبود. وقال ظَقكئة : صلة الأرحام منسأة في 
الأعمار؛ وحسن الجوار عمارة للدنياء وصدقة السَرّ مثراة للمال. 

وقال له أبو جعفر: يا أبا عبد الله ألا تعذرنى من عبد الله بن حسن وولده يبون الدّعاة 
ويريدون الفتنة» قال: قد عرفت الأمر بيني وبينهم فإن أقنعتك متي آية من كتاب الله تعالى 
تلوتها عليك؟ قال : هات. قال : ©ِإِنْ جوأ لا حون مَمَهُمْ وين فوأ لا يروت وين َصَرُوضْع 
و لْأَدبرٌ شر لا يمُصَرُويت2'76. وقال: كفاني وقبّل بين عينيه . 

وقال تلكئلة لرجل : أحدث سفراً يحدث الله لك رزقاً والزم ما عودّت منه الخير. 

قال تكله : دعا لله الثاس في الدُنِيا بآبائهم ليتعارفوا وفي الآخرة بأعمالهم ليجازواء 
فقال : ظيَيُها اليرت اموه «يكايهًا الي كتروأ». 

وقال تتكتيهة : من أيقظ فتنة فهو أكلها . 

وقال ملكت : إنَّ عيال المرء أسراؤه» فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم 
يفعل أوشك أن تزول تلك التعمة. 

وكان نئي يقول: الشريرة إذا صلحت قويت العلانية . 

وقال تُقكة : ما يصنع العبد أنتظهن جما وير سا ؛ ؛ أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن 
ليس كذلك. والله وبق يقول: طبلٍ الإدن عل تسد بصِيرة © . 

الاك زر حوفة :بها آنا عند اا م سيرك على العكدة هن ودف اليناف اا 
أنَّ اللا قربان كل تقي» وأنَّ الحجٌّ جهاد كل ضعيف» ولكلّ شيءٍ زكاة وزكاة البدن 
الصّيام؛ وأفضل الأعمال انتظار الفرج من الله الذّاعي بلا عمل كالرّامي بلا وترء فاحفظ 
هذه الكلمات يا تعمان: استنزلوا الرّزْقٌ بالصّدقةء وحصّنوا المال بالرّكاة» وما عال أمرؤ 
اقتصدء والتقدير نصف العيش» والتودّد نصف العقل» والهرم نصف الهمّء وقلّة العيال أحد 
اليسارين»: من أحزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره» 
والصّنيعة لا تكون صنيعة إلأعند ذي حسب ودين» والله ينزل الرّزق على قدر المؤونة» وينزل 
الصَبر على قدر المصيبة» ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية» ولو أراد الله بالتّمل خيراً ما أنبت 
لها جناحاً . 

زاد ابن حمدون في روايته ومن قدَّر معيشته رزقه الله» ومن در حرمه الله ؛ ولم يورد #ولو 
أراد الله بالتملة». 
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وقيل له تَقكئلهة : ما بلغ بك من حبّك موسى؟ قال: وددت أن ليس لي ولد غيره حتّى لا 
يشركه في حبّي له أحد. 

وقال: ثلاثة أقسم بالله أنّها الحقّ: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة» ولا ظلم أحد بظلامة 
فقدر أن يكافئ بها فكظمها إلآ أبدله الله مكانها عزّاء ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلآ 
فتح عليه باب فقر . 

وقال تكئة : ثلاثة لا يزيد الله بها المرء المسلم إلآ عرّاً: الضَمْح عمّن ظلمه والاعطاء 
لمن حرمهء والصلة لمن قطعه. 

وقال يَقكئلة : من اليقين ألآ ترضي النّاس بما يسخط الله ولا تذمّهم على ما لم يؤتك الله 
ولا تحمدهم على ما رزق الله؛ فإِنْ الرّزْق لا يسوقه حرص حريصء ولا يصرفه كره كاره؛ 
ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه الرّزق كما يدركه الموت. 

وقال علكئية : مروة الرّجل في نفسه نسبٌ لعقبه وقبيلته . 

وقال َيه : من صدق لسانه زكي عملهء ومن حسنت نيّته زيد في رزقه» ومن حسن بره 
بأهل بيته زيد في عمره. 

وقال عَتكئة: خذ من حسن الظنٌ بطرف تروح به قلبك ويروح به أمرك. 

وقال يكت : المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقٌ» وإذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل» والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر ممًا له. 

ومن تذكرة ابن حمدون قال الصّادق ظئئة : تأخير التّوبة اغترارء وطول التّسويف حيرة» 
والاثتلاء على الله يَِْخْ هلكة. والإصرار أمن. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وقال تئئلاة : ما كل من أراد شيئاً قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفّق لهء ولا كل من 
وقق أصاب له موضعاً فإذا اجتمع النيّة والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك تجب السّعادة. 

وقال غلكئلاة : صلة الرّحم تهرّن الحساب يوم القيامةء قال الله تعالى : «َرَالدِينَ يَصِلُونَ مآ أَمْرَ 
لل يد أن يوْصَلٌ وتوت رَبَبْ وقتائوة شود كاي 014 . 

وقال تلكئنة وقد قيل بحضرته : جاور ملكا أو بحرا فقال: هذا الكلام محالٌ والضّواب 
لآ تجاررعلكا ولا بيهر لأن النلك يوذيلف» واليدر لا يرويف: 

وسئل ظَئةْ عن فضيلة لأميرالمؤمنين تَكلة لم يشركه فيها غيره» قال: فضّل الأ قربين 
بالْسّبقء وسبق الأبعدين بالقرابة. 

وعنه يلكي قال: «بسم الله الرّحمن الرَّحيم؟ تيجان العرب. 


(1) سورة الرعد» الآية: .7١‏ 
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وقال تقكئلة : صحبة عشرين يوماً قرابة/') 

4 -كا: من الرّوضة علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضّال» عن حفص المؤدّن» عن 
أبي عبد الله يكل » وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن 
جابر» عن أبي عبد الله عيذ أنه كتب بهذه الرّسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر 
فيهاء وتعاهذها والعمل بهاء فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم» فإذا فرغوا من الصّلاة 
نظروا فيها. 

قال: وحدّئني الحسن بن محمّد؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي» عن القاسم بن 
الرّبيع الصححاف عن إسماعيل بن مخلّد السرّاج عن أبي عبد الله كلذ قال: خرجت هذه 
الرّسالة من أبي عبد الله كي إلى أصحابه : 


م مم 


أمّا بعد فاسألوا الله 5 العافية 5-0 بالدّعة ا والسكينة» وعليكم بالحياء 
والتنرّه عمًا تتزّه عنه الصَالحون قبلكمء وعليكم بمجاملة أهل الباطل» تحمّلوا الْضَيم منهم» 
وإيّاكم ومماظتهم. دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم 
الكلام. فإنْه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة التي أمركم الله أن 
تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم» فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم 
المنكر ولولا أنَّ الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء 
أكثر ممًا يبدون لكمء مجالسكم ومجالسهم واحدة. وأرواحكم وأرواحهم مختلفة لا 
تأتلف» لا تحبّونهم أبداً ولا يحبّونكم» » غير أنَّ الله تعالى أكرمكم بالحقٌ وبضركموه ولم 
يجعلهم من أهله فتجاملونهم وتصبرون عليهم ولا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء 
وحيلهم ووسواس بعضهم إلى بعض فإن أعداء الله إن استطاعوا صدّوكم عن الحقّ» 
يعصمكم الله من ذلك . 

فاقوا الله وكموا ألسنتكم إل من خير وإيّاكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان 
بح عو سود لسع وات باد و يك 
ربكم من أن تذلقوا أالسنتكم , به فإنَّ ذلق اللسان فيما يكرهه الله وفيما ينهى عنه مرداة للعبد عند 
اله ومقت من الله وصمم وبككم وعمئّ يورثه الله إياء يو القيامة قتصيروا كما قال الله : وم 
بكم عُعَيّ هم لا يَنِْوْنَ04". يعني لا ينطقون «ولا يدن كم يعتَزرُو 27 , 


)00( كشف الغمةء ج ا ص .5١8-7١75‏ (؟) سورة البقرة» الآية: .١9/١‏ 
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وإياكم وما نهاكم الله عنه أن تركبوه وعليكم بالصّمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر 
آخرتكم ويأجركم عليهء وأكثروا من التهليل والتقديس والتّسبيح والثناء على الله والتضرّع إليه 
والرّغبة فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحدء فاشغلوا ألسنتكم بذلك 
عمًا نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في الثار من مات عليها ولم يتب 
إلى الله ولم ينزع عنهاء وعليكم بالدُعاء فإنّ المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربّهم 
بأففضل هن التعاء ؤالرغة إليه والتضرّع إلى الله والمسألة له فارغيوا فيما رغبكم الله فيه 
وأجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله وإياكم أن تشره أنفسكم إلى 
شيءٍ ممّا حرّم الله عليكم فإِن من انتهك ما حرّم الله عليه ههنا في الدّنِيا حال الله بينه وبين الجنّة 
وتشمية والذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنّة أبد الآبدين. 

واعلموا أنه بس الحظ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركوب معصيتهء فاختار أن 
ينتهك محارم الله في لذَّات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في الجنّة ولذّاتها 
وكرامة أهلهاء ويل لأولئك» ما أخيب حظّهم وأخسر كرّتهم. وأسوأ حالهم عند ريّهم يوم 
القيامة. استجيروا الله أن يجيركم في مثالهم أبدأًء وأن يبتليكم بما ابتلاهم به» ولا قرَّة لنا 
ولكم إلا به. 

فاقوا الله أيتها العصابة الناجية إن أتمٌ الله لكم ما أعطاكم به فإنّه لا يتم الأمر حتّى يدخل 
عليكم مثل الذي دخل على الصّالحين قبلكم وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم وحتّى 
تسمعوا من أعداء الله أذىّ كثيراً فتصبروا وتعركوا بجنوبكم وحتى يستذلوكم ويبغضوكم» 
وحتّى يحملوا عليكم الضيم فتحملوه منهم» تلتمسون بذلك وجه الله والدار الآخرة » وحتّى 
تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عرَّ وجل يجترمونه إليكمء وحتّى يكذبوكم بالحق» 
وتعادركو فيه ويبغضوكم عليه فتصبروا على ذلك منهم ١‏ ومصداق ذلك كله في كتاب الله 
الذي أنزله جبرئيل عقكئلة على نيكمء عتم قل اله لسبيكم ننه : سير كنا سَيرٌ 
ولوأ ألْعَرْرِ م ين ارس ولا تسمل 206 ثم قال 2125 إن كدوك فْقَذ كُدَْتَ رَسلٌ من قَبْلِكَ 
ا ووم فد ب نئل والسل من له وأوذوامعالكذيب بالق 
فإن سرّكم أمر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل - أصل الخلق - من الكقر الذي سيق ني 
0 أن يخلقهم له في الأصل» ومن الّذين سمّاهم الله في كتابه في قوله : «وَجَعَلتَهُمَ أيِمَهُ 
كتعروك: إل التسار ع7" سيروا هذا واعقلوة ولا تجهلوه: فإثه من يجهل هذا وأعباع ينا 
افترض الله عليه فى كتابه ممًا أمر الله به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيهء فاستوجب 
سخط الله فأكبّه الله على وجهه في الثار. 
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وقال: : أيّتها العصابة المرحومة المفلحة إِنَّ الله أتمّ لكم ما آناكم من الخيرء واعلموا أنه 
ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحدٌ من خلق الله في دينه بهوىّ ورأي ولا مقاييس قد 
أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيءء وجعل للقرآن ولتعلّم القرآن أهلاً لا يسم أهل 
القرآن الّذين آناهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوىّ ولا رأي ولا مقاييس» أغناهم الله عن ذلك 
بما آناهم من علمه وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم أهل الذكر الذِين 
ا وهم الذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن يصدّقهم ويتبع 
أثرهم أرشدوه وأ عطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل الحقٌ وهم 
الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم إلآ من 
سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة» فأولئك الّذين يرغبون عن سؤال 
أهل الذكر والّذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهمء وأولئك الذين 
يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتّى دخلهم الشّيطان لأنّهم جعلوا أهل الإيمان في 
علم القرآن عند الله كافرين» وجعلوا أهل الضّلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين» وحتى 
عجارا ٠+‏ حل ال خي تتبرامن الآسر ترام علو ماحتزم ال في كتير تنن الأمر جلالاً. 
فذلك أصل ثمرة أهوائهم» وقد عهد إليهم رسول الله ون قبل موته فقالوا : نحن بعدما قبض 
الله ييخ رسوله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي التاس بعدما قبض 
الله بو رسوله وَيقُ وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفاً لله ولرسوله 226ة 
فماأحدأ أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك» وزعم أنَّ ذلك يسعهء والله إِنَّ لله على 
خلقه أن يطيعوه ويتّبعوا أمره في حياة محمّد يله وبعد موتهء هل يستطيع أولئك أعداء الله 
ل فإن قال نعم فقد 
كذب على الله رضل ضلالاً بعيداً» وإن قال : لاء لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه 
فقد أقرٌ بالحيجة على نفسه وهو ممّن يزعم أن الله يطاع ويتّبع أمره بعد قبض رسول الله 0 » 
وقد قال الله - وقوله الحقٌ - :تروك كين و اسل ف ات أ شي عت 
ع لمكم وَمَن يقب عل عَقِبَيْه فلن يَصْنِّ أنه مَيكا وَسَيَجْزى أله التصجِريَ6 27 . 
وذلك لتعلموا أنّ الله يُطاع ويُتبع أمره في حياة محمّد ول وبعد قبض الله محمّداً 5 
وكما لم يكن لأحدٍ من الناس مع محمّد وَنِ أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقايبسه خلافاً لامر 
محمّد 0 فكذلك لم يكن لأحدٍ من الناس بعد محمَدٍ 2825 أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا 
مقاييسه. وقال: : دعوا رفع أيدير في الضّلاة إلا مرَّة واحدة حين تفتتح الضّلاة» فإنَّ اناس 
قد شهروكم بذلك . والله المستعان ولا حول ولا قرّة إلآ بالله . 
وقال: أكثروا من أن تدعوا الله فإنَّ الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه» وقد وعد [الله] 
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عباده المؤمنين بالاستجابة» والله مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في 
الجنّة فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات القيل والتّهارء فإنَ لله أمر بكثرة 
الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المؤمتين. 

ع ا او ا بخير فأعطوا الله من أنفسكم 
الاجتهاد في طاعته فإِنَّ الله لا يدرك شىءٌ من الخير عنده إل بطاعته واجتناب محارمه التي 
حم اله في ظاهر القرآن وباطته فإ له تبارك وتعالى قال في كتاه - وقوله الحق - : #ودْرواأ 
طهر الإثر رِ طهر 4( ١‏ واعلموا أنَّ ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرّمه» واتبعوا آثار رسول 
ال كله وسنته» فخذوا بهاء ولا تتعوا أهواءكم وآراءكم فتضلوا نأض اناس عند اله 
من الب هواه ورأيه بغير هد من الله وأحسنوا إلى أنفسكم ما استطعتم إن أحستكم 00 حي مشر 
لقي و إن أَسَأئءُ مُ تنَهَا 204 وجاملوا النّاس ولا تحملوهم على رقابكم» تجمعوا مع ذلك 
و ا 7 
لكم أن تعلموا حدّ سبّهم الله كيف هو؟ إِنْهِ من سبٌ أولياء الله فقد انتهك سبَّ الله؛ ومن أظلم 
عند الله ممّن استسبٌ لله ولأوليائه» فمهلاً مهلاً فاتّبعوا أمر الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 


وقال: أيّتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم عليكم بآثار رسول الله عَنهِ وسئته وآثار 
الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله َيِه من بعده وسنّتهم » فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى» 
ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّء لأنّهم هم الّذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم» وقد قال أبونا 
رسول الله 2ه : المداومة على العمل في اتَباع الآثار والسّئن وإن قل أرضى لله وأنفع عنده 
في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتّباع الأهواء ألا إن اتباع الأهواء وانّباع البدع بغير هدىّ 
من الله ضلالٌ وكل ضلالة بدعة وكل بدعة في الثار» ولن ينال شيء من الخير عند الله إل 
بطاعته والصّبر والرّضا لأنَّ الصَبر والرّضا من طاعة الله» واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده 
حتّى يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به على ما أحبٌ وكره؛ ولن يصنع الله بمن صبر 
ورضي عن الله إلآ ما هو أهله وهو خير له مما أحبٌّ وكره. 


وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما أمر الله به 
المؤمنين في كتابه من قبلكم وإيّاكم وعليكم بحبٌ المساكين المسلمين فإنّه من حقّرهم وتكبر 
عليهم فقد زلٌ عن دين الله والله له حاقرٌ ماقت» وقد قال أبونا رسول الله 85 : «أمرني ربّي 
بحبٌ المساكين المسلمين [منهم]»: واعلموا أنَّ من حقّر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه 
المقت منه والمحقرة حتّى يمقته النّاس» والله له أشدٌ مقتاء فاتّقوا الله في إخوانكم المسلمين 
المساكين فإنَّ لهم عليكم حقّآً أن تحبّوهم» فإنَ الله أمر رسوله وت بحبّهم فمن لم يحب مَن 
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أمر الله بحبّه فقد عصى الله ورسوله» ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من 
الغاوين. 

وإيّاكم والعظمة والكبر فإنَّ الكبر رداء الله بق فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذلّه يوم 
القيامة . وإيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنْها ليست من خصال الصَالحين فَإنه من بغى 
صير الله بغيه على نفسهء وصارت نصرة الله لمن يُغىَ عليه» ومن نصره الله غلب وأصاب 
الظفر من الله» وإيّاكم أن يحسد بعضكم بعضاً فإِنَّ الكفر أصله الحسدء وإيّاكم أن تعينوا على 
مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكمء فَإنَ أبانا رسول الله و8 كان يقول: (إِنَّ 
دعوة المسلم المظلوم مستجابة»؛ وليعن بعضكم بعضاًء فإنَّ أبانا رسول الله وين كان 
يقول: (إنَّ معاونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام؛ء 
وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسرء 
فإنّ أبانا رسول اله وك كان يقول: قليس للمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسرا أظله 
الله بظله يوم لا ظل إل ظلّه». 

وإياكم أيّتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوماً بعد 
يوم؛ وساعة بعد ساعة؛ فإِنه من عسل حقوق الله قبله كان الله أقدر على التعجيل له إلى 
مضاعفة الخير في العاجل والآجلء وإنْه من أخخر من حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأخير 
رزقه» ومن حبس الله رزقه لم يقدر أن يرزق نفسه» فَأَدُوا إلى الله حقّ ما رزقكم يطيّب الله لكم 
بقيته؛ وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا كنه 
فضله إلا الله ربٌ العالمين. 

وقال: اتقو الله أيّنها العصابة وإن استطعتم ألا يكون منكم محرج الإمام فإنَّ محرج الإمام 
هو الذي يسعى بأهل الصضلاح من أتباع الإمام؛ المسلّمين لفضله الصَابرين على أداء حمّه 
العارفين بحرمته» واعلموا أنه من نزل بذلك المنزل عند الإمام فهو محرج الإمام فإذا فعل 
ذلك عند الإمام أحرج الإمام إلى أن يلعن أهل الصّلاح من أتباعه من المسلّمين لفضله. 
الصابرين على أداء حقّه» العارفين بحرمته فإذا لعنهم لإحراج أعداء الله الإمام صارت لعنته 
رحمة من الله عليهم وصارت اللّعنة من الله ومن ملائكته ورسله على أولئك. 

واعلموا أيْنها العصابة أن السَنّة من الله قد جرت في الصّالحين قبل» وقال: من سه أن 
يلقى الله وهو مؤمن حقّاً فليتولٌَ الله ورسوله والذين آمنوا وليبرأ إلى الله من عد وهم ويسلّم لما 
انتهى إليه من فضلهم لأنَّ فضلهم لا يبلغه ملك مقرّب ولا نب مرسلٌ ولا من دون ذلك» ألم 
تسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنون قال: لِمَوْليكَ مم الدِنَ أَهَْ امد 
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فضل أتباع الأئقة فكيف بهم وفضلهمء ومن سرّه أن يتم الله له إيمانه حتّى يكون مؤمناً حقّا 
حقّاً فليف لله بشروطه التي |* شترطها على المؤمنين فإنّه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله 
وولاية أئمّة المؤمنين إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وإقراض الله قرضاً حسناً واجتناب الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» » فلم يبق شيء مما فشر ممّا حرّم الله إل وقد دخل في جملة قوله . فمن 
دان الله فيما بينه وبين الله مخلصا لله ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في 
حزبه الغالبين» وهو من المؤمنين حقّاً . 

وإيّاكم والإصرار على شيء ممًا حرَّم الله في ظهر القرآن ويطنه وقد قال الله تعالى: «وَلمْ 
يصِرُوأ عَلَ مَا مَمَنُوَا وَهُمْ كوت 2374» (إلى ههنا رواية القاسم بن الرّبيع)؛ يعني المؤمنين 
قبلكم إذا نسوا شيئاً مما اشترط الله في كتابه عرفوا أنْهم قد عصوا في تركهم ذلك الشيء 
فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه فذلك معنى قول الله و3 : ظوَلَمَ يُصِرَوا عل ما مَسَلُوأ وَهُمْ 
يتلئرت ». 

واعلموا أنه نما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهى عمًّا نهى عنه. فمن اتبع أمره فقد 
أطاعه وقد أدرك كلّ شيء من الخير عنده» ومن لم ينته عمّا نهى الله عنه فقد عصاهء فإن مات 
على معصيته أكبّه الله على وجهه في الثار. 

وَاعَلمُوا ا أنه ليس بين الله وبين أحدٍ من خلقه ملك مقرَّب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك 
من خلقه كلهم إل طاعتهم له فاجتهدوا في طاعة الله إن سرّكم أن تكونوا مؤمنين حقّاً حا . 
ولا قدّة إلا بالله . وقال نكتل : وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فإنَّ الله ركم . 

واعلموا أن الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإسلام فمن سلّم فقد أسلمء ومن لم يسلّم 
فلا إسلام له» ومن سرّه أن يبلغ إلى نفسه في الاحسان فليطع الله فإِنّه من أطاع الله فقد أبلغ إلى 
نفسه في الإحسان, وإيّاكم ومعاصي الله أن تركبوها فإنه من انتهك معاصي الله فركبها فقد 
أبلغ في الاساءة إلى نفسه وليس بين الاحسان والإساءة منزلة» فلأهل الإحسان عند ربّهم 
الجنّة ولأهل الاساءة عند ربّهم التَارء فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه» اعلموا أنه ليس 
يغني عنكم من الله أحدٌ من خلقه شيئأء لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك» فمن 
سرّه أن تنفعه شفاعة الشّافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه . 

واعلموا أنَّ أحداً من خلق الله لم يصب رضى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة 
أمره من آل محمّد ييه ؛ ومعصيتهم من معصية الله ولم ينكر لهم فضلاً عظم أو صغر. 

واعلموا أنَّ المنكرين هم المكذّبون وأنّ المكذّبين هم المنافقون وأنَ لله قال للمنافقين 


وقوله الحق : «إِنَّ لفقي في ألدّرَكٍ الْأسْكلٍ مِنّ ألَارِ وَآنَ يَحَدَ لَهُمْ َصِيرًا 2"14. ولا يفرقنٌ أحد 
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5 - فس: في رواية أبي الجاوردء عن أبي جعفر تقكئله: في قوله : #9إرت عَذَابَهَا كن 
غُرَإمَاك يقول : ملازماً لا يفارق . قوله : #ومن يفع لِك يَلْقَ آناما» قال: أثام وأد من أودية 
جهنم من صفر مذاب قدّامها حرّة في جهنّم» يكون فيه من عبد غير الله ومن قتل النفس التي 
عم اه رعرد يهان 

43 فس : «وَإنَّ هم نودم أن () ذا سبَعةُ واب كل بان ينهم جز تَفشرم‎ - ١ 
قال : يدخل في كل باب أهل ملّةء وللجتة ثمانية أبواب . وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي‎ 
جعفر ك1 في قوله : وَإِنَّ جَهَم وعدم لم4 فوقوفهم على الصراط وأمَا 9لا سَبعَهُ أب‎ 
لَكُل باب ينهم جره مَفْسُوئٌ» فبلغني - والله أعلم ت أن انه نيا سبع دركات : أعلاها‎ 
الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها لقان ادعقم فها عفاي انور بها يها‎ 

والثانية لظى نرّاعة للشوى» تدعو من أدبر وتولّى» وجمع فأوعى. 

والثالثة سقر لا تبقي ولا تذرء لوّاحة للبشرء عليها تسعة عشر. 

والرابعة الحطمة؛ ومنها يثور شرر كالقصرء كأنّها جمالات صفرء تدقٌ كلّ من صار إليها 
مثل الكحل» فلا يموت الروحء كلما صاروا مثل الكحل عادوا . 

والخامسة الهاوية فيها ملأ يدعون : يامالك أغئناء فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من 
نار فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنه مهل. ٠‏ فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم 
فيها من شدة خَرّعاء :وه وقول الله تمالى : لون يَستَضمُوأ يوأ يمآ ْمُهَل وى الوجُوه يذل شَىَ 


جم دمر 


الشران. وسادفت مره هاه ومن هوى فيها هوى سبعين عاماً في النار؛ كلّما احترق جلده بِدّل 
جلدا غيره. 
نارء في كل قصر ثلاث مائة بيت من نار» في كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب النارء فيها 
حيات من نارء وعقارب من نار. وجواقع من دارء وسلاسل من نار وأغلال من نار وهو 
الذي يقول الله : 8 إنَآ أَعْتَدنًا لفن ل وَأَغْلليُ وسهيرا» . 

والسابعة جهنّم . وفيها الفلق وهو جب في جهنّم إذا فتح أسعر النار سعراً » وهو أشدّ النار 
عذاباً؛ وأمًا صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنّم ؛ وأمًا أثامأ فهو واد من صفر مذاب 
يجرى حول التغبل: فهو شد التازعذاي 9 . 

بيان: الصفا جمع الصفاة وهي الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت» والجوامع جمع 
الجامعة وهى الغل . 

0 قالطلا على أن اراق قال رن قولة قن ريه : « وقول الإِننٌ أوِدَا مَا مِتّ 
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منكم ألزم الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من النّاس أخرجه الله من صفة الحقٌّء ولم يجعله من 
أهلها فإنّ من لم يجعله الله من أهل صفة الحقّ فأولئك هم شياطين الإنس والجنٌ وإِنَّ لشياطين 
الإنس حيلةً ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردُوا أهل 
الحق عمًا أكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من أهله إرادة 
أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشكٌ والإنكار والتكذيب فيكونون سواء كما وصف الله 
تعالى في كتابه من قوله : «ودوا لو تَكفروتَ كما كمروأ تهون سوا 2276, ثم نهى الله أهل النصر 
بالحقٌ أن يتّخذوا من أعداء الله وليَاً ولا نصيراً فلا يهولتكم ولا يردّنكم عن التّصر بالحق الذي 
خضكم الله به من حيلة شياطين الإنس ومكرهم من أموركم» تدفعون أنتم السيئة بالّتي هي 
أحسن فيما بينكم وبينهم تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته وهم [لا] خير عندهمء لا يحل 
لكم أن تظهروهم على أصول دين الله فإِنّهِمِ إن سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه وزقت 
عليكم» وجهدوا على هلاككم؛ واستقبلوكم بما تكرهون» ولم يكن لكم التصفة منهم في 
دول الفجار» فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فإنه لا ينبغي لأهل الحقٌ أن ينزلوا 
أنفسهم منزلة أهل الباطل لأنَّ الله لم يجعل أهل الحقٌّ عنده بمنزلة أهل الباطل» ألم يعرفوا 
وجه قول الله في كتابه إذ يقول: «آن تَجْمَلُ الَِينَ امنا وَعملا ألصَّيِحَتٍ كلْفسِيينَ في الْأضٍ أرْ 
جْعلُ اْمنَِّينَ كلْسْبَرِب2"74. أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى - 
وله المثل الأعلى - وإمامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم 
فتهلكوا. 

فمهلاً مهلا يا أهل الصّلاح لا تتركوا أمر الله وأمر من أمركم بطاعته فيغيّر الله ما بكم من 
نعمة» أحبّوا في الله من وصف صفتكمء وأبغضوا في الله من خالفكم» وابذلوا مودّتكم 
ونصيحتكم [لمن وصف صفتكم] ولا تبتذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغا 
لكم الغوائل» هذا أدبنا أدب الله فخذوا به وتفهمّوه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم» ما 
وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به. 

وإيّاكم والتجبّر على الله » واعلموا أنَّ عبداً لم يبتل بالتجبّر على الله إلا تجيّر على دين الله 
فاستقيموا لله ولا ترتدُوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين أجارنا الله وإيّاكم من التجبّر على الله» 
ولا قرّة لنا ولكم إلا بالله. 

وقال تكئلة : إن العبد إذا كان خلقه الله في الأصل - أصل الخلق - مؤمناً لم يمت حتّى 
يكرّه الله إليه الشرٌ ويباعده عنه ومن كرّه الله إليه الشرّ وباعده عنه عافاه الله من الكبر أن يدخله 
والجبرية فلانت عريكته؛ وحسن خلقه» وطلق وجههء وصار عليه وقار الإسلام وسكينته 
وتخشّعه؛ وورع عن محارم الله واجتنب مساخطهء ورزقه الله مودّة التاس ومجاملتهم» 
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وترك مقاطعة النّاس والخصومات ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء؛ وإنَّ العبد إذا كان الله 
خلقه في الأصل - أصل الخلق - كافراً لم يمت حتَّى يحبّب إليه الشرّء ويقرّبه منه» فإذا حبّب 
إليه الشرٌ وقرّبه منه ابتلي بالكبر والجبريّة فقسا قليه وساء خلقه» وغلظ وجهه» وظهر فحشه 
وقل حياؤهء وكشف الله سرّهء وركب المحارم فلم ينزع عنهاء وركب معاصي الله وأبغض 
طاعته وأهلها فيعد ما بين حال المؤمن وحال الكافر. 

سلوا الله العافية واطلبوها إليه ولا حول ولا قوّة إلآ بالله. صبّروا التفس على البلاء في 
الدّنيا فإنَّ تتابع البلاء فيها والشدَّة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند 
الله في الآخرة من ملك الدَّنِيا وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله 
وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فإنَ لله أمر بولاية الأئمّة الّذين سمّاهم الله في كتابه في 
قوله : « وَحَملتهم أَبِمَهَ يَهدُوت بره 20 وهم الّذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم» والذين 
نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم أثمّة الضَلالة الذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدّنيا 
على أولياء الله الأئمة من آل محمّد يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله ليحقٌّ عليهم 
كلمة العذاب» وليتمٌ أن تكونوا مع نبي الله محمد عَننْهةِ والرّسل من قبله فتدبروا ما قصّ الله 
عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمتين» ثم سلوا الله أن يعطيكم الصّبر على 
البلاء في السَرّاء والضّرّاء والشدّة والرّخاء مثل الذي أعطاهم. وإيّاكم ومماظة أهل الباطل 
وعليكم بهدى الصّالحين ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وتخشّعهم وورعهم عن محارم الله 
وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته» فإنّكم إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند 
ركم منزلة الصالحين قبلكم. واعلموا أنَّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً شرح صدره للإسلام فإذا 
أعطاه ذلك أنطق لسانه بالحقٌّ وعقد قلبه عليه فعمل به» فاذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه 
وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقّاًء وإذا لم يرد الله تعالى بعبدٍ خيراً 
وكله إلى نفسه. وكان صدره ضيّقاً حرجا فإن جرى على لسانه حقٌّ لم يعقد قلبه عليه» وإذا لم 
يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل بهء فإذا اجتمع ذلك عليه حتّى يموت وهو على تلك الحال 
كان عند الله من المنافقين» وصار ما جرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه 
عليه ولم يعطه العمل به حبّجة عليه» فاتّقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام وأن يجعل 
ألسنتكم تنطق بالحقٌ حتّى يتوقاكم وأنتم على ذلك وأن يجعل منقليكم منقلب الصَالحين 
قبلكم» ولا قرّة إلا بالله. والحمد لله ربٌ العالمين. 

من سرّه أن يعلم أنَّ الله يحبّه فليعمل بطاعة الله وليتّبعناء ألم يستمع قول 
الله بين لنببه تيه : طْل إن كنشر مَيبودَ اله تبون يبك الله وَيَيزَ كك مويو م0" 
والله لا يطيع الله عبدٌ أبداً إل أدخل الله عليه في طاعته اتّباعناء ولا والله لا يتّبعنا عبد أبداً إلا 
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أحيّه الله ولا والله لا يدع أحدٌ اتباعنا أبداً إلا أبغضناء ولا والله لا يبغضنا أحدٌ أبداً إل عصى 


الله؛ ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبّه على وجهه في الثار» والحمد لله رب العالمين7). 

1 - كا: عن علي بن محمّد» عمّن ذكرهء عن محمّد بن الحسين» ؛ وحميد بن زيادء عن 
الحسن بن محمّد الكندي جميعاً» عن أحمد بن الحسن الميثمي ء عن رجل من أصحابه قال: 
قرأت جواباً من أبي عبد الله تقئلة إلى رجل من أصحابه: أمَا بعد فإنّي أوصيك بتقوى الله فإنّ 
الله قد ضمن لمن اثّقاه ه أن يحوّله عمًا يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإيَاك أن 
تكون ممّن تخاف على العباد من ذنوبهم» ويأمن العقوبة من ذنبه فإ الله 0 لا يخدع عن 
جتّنه» ولا يُنال ما عنده إلا بطاعته إن شاء ايه( , 

"١‏ - كا: عن علي عن أبيه» عن القاسم بن محمد» عن سليمان بن داود المنقريّ». عن 
حفص بن غياث؛ عن أبي عبد الله يَِتِدْ قال: إن قدرتم أن لا تُعرفوا فافعلواء وما عليك إن 
لم يثن الناس عليك أن تكون مذموماً عند النّاس إذا كنت محموداً عند الله تبارك وتعالى» إن 
أميرالمؤمنين كذ كان يقول : ١لا‏ خير في الدّنيا إلا لأحد رجلين : : رجل يزداد فيها كل يوم 
إحسانً؛ ورجل يتدارك ميته بالُوبة» وأنَى له بالتوبة» فوالله أن لو سجد حتّى ينقطع عثقه مأ 
قبل الله بين منه عملاً إلا بولايتنا أهل البيت» ألا ومن عرف حقّنا أو رجا الثواب بناء 
ورضي بقوته نصف مدّ كل يوم» وما يستر به عورته» وما أكنّ به رأسه وهم مع 0 
خانفون وجلون ودُوا أله حقلهم من الدياء وكذلك وصنهم لله يق حيث يقول : + #والنين 
ون مآ انوأ ويه ولة06", وما الذي أتوا ب أتوا ولله بالطاعة مع المحية والولاية وهم في 
ذلك خائفون ألأ يقبل منهم وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدِين» 
ولكنهم خافوا أن يكونوا مقضّرين في محيّتنا وطاعتنا . 

ثم قال: : إن قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل فإنَّ عليك في خروجك أن لا تغتاب 
ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تصنّع ولا تداهن. 

ثم قال : نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجهء إِنَّ من عرف نعمة الله 
بقلبه استوجب المزيد من الله يوخ قبل أن يظهر شكرها على لسانه ومن ذهب يرى أنَّ له على 
الآخر فضلاً فهو من المستكيرين» فقلت له: : نما يرى أن له عليه فضلاً بالعافية إذ رآه مرتكياً 
للمعاصي؟ فقال: هيهات هيهات فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوفٌ تحاسب أما 
تلرت قصّة سحرة موسى 2 ؟. ثم قال: : كم من مغرور بما قد أنعم الله عليهء وكم من 
مستدرج بستر الله عليه ؛ وكم من مفتون بثناء الناس عليه, ثم قال : إني لأرجو النجاة لمن عرف 
حقّنا من هذه الأمّة إلا لأحد ثلاثة : صاحب سلطان جائر: وصاحب هوىء والفاسق المعلن. 
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ثم قال: قل إن كسم تبون أله تون يبك آه14, ثمّ قال: يا حفص الحبٌ أفضل 

من الخوفء ثم قال وال ما أحت الله من أحت الثما وال ختزناء ومن عرف جتنا واحتا 
فقد أحبٌ الله تبارك وتعالى . فبكى رجل ققال: أتبكي لو أنَّ أهل السماوات والأرض كلهم 
اجتمعوا يتضرّعون إلى الله بَتَْخْ أن ينجيك من الثار ويدخلك الجتة لم يشفعوا فيك [ثمٌْ كان 
لك قلب حيٌ لكنت أخوف الناس لله برق في تلك الحال]. 

ثم قال: يا حفص كن ذنباً ولا تكن رأساًء يا حفص قال رسول الله وَيقيةِ : «من خاف الله 
كلَّ لسانه». ثمّ قال: بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجلٌ فشقّ قميصه فأوحى 
الله بيبخ إليه يا موسى قل له: لا تشقٌّ قميصك ولكن اشرح لي عن قلبك . 

ثم قال : مر موسى بن عمران يكز برجل من أصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو 
ساجد على حالهء فقال له موسى تكئة : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك» فأوحى 
الله يييق إليه يا موسى لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته حتى يتحول عمًا أكره إلى ما حب 7" , 

9" - 3 قال سفيان الثوريٌ للضّادق تكئلة : لا أقوم حتّى تحدّثني فقال تَلكئلاة له : أما إتي 
أحدئك وما كثرة الحديث لك بخيرء يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحبيت بقاءها 
ودوامهل فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإن الله 0 قال في كتابه : «لين سَحكرئْرٌ 
َدرِيدَتكْ 4 فإذا استبطأت الرّزق فأكثر من الاستغفار فإِنَ الله تعالى قال : «اسَتَمْونوأ ربكم ِنَم 
كان طَنَدا © سل آلشملة َك مدنا () وَيْنَدقُ بول وبين يعني في الدنيا وَعل لد جنّتٍ 
وَتجمل لَك نم74" يعني في الآخرة » يا سفيان إذا حزنك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من 
قول: لا حول ولا قوّة إلا بالثهء فإنْها مفتاح الفرج وكنرٌ من كنوز الجنّة » فعقد سفيان بيده 
وقال: ثلاثاً وأ ثلاثء قال مولانا الضادق تك : عقلها والله ولينفعتّه بها(؟). 

"3 - ين: عن فضالةء عن أبي المغراء عن زيد الشخام» عن عمرو بن سعيد بن هلال 
قال: قلت لأبي عبد الله ؤكله : إن لا ألقاك إلآ في السّنين فأوصني بشيء حتى آخذ به قال: 
أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهادء بإياك أن تطمع إلى من فوقك» وكفى بما قال 
الله يويك لرسوله : ظفلا مُْحِبَكَ أَمَوْلْهر ولا لدم 04 وقال : هلا تَمَدَّنَّ عيتِيْكَ إل ما متنا بده 
ويا منْهُمْ رَهرَة كليو الدبْيَاه("2. فإن خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله مَي فإنّما كان 
فوته من الشعيرء وحلواؤه من التمر ووقيده من السّعف إذا وجده؛ إذا أأصبت بمصيبة في نفسك 
أو مالك أو ولدك فاذكر مصائبك برسول الله جَننه فإنَّ الخلائق لم يصابوا بمثله قط(" . 
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4” - ين عن فضالة؛ عن الفضيل بن عثمان» عن أبى عبد الله تاكتلة قال: قلت له: 
أزمتي قال؛ أوضيك ينقوى اله وضدق التجَنيك واداء الأمانة» ومين الشتحابة لمق 
صحبك» وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدّعاء واجتهد ولا تمتنعم من 
شيء تطلبه من ربّك» ولا تقول هذا ما لا أعطاهء وادع فإنَّ الله يفعل ما يشاء('). 

0 - بين: عن فضالة» عن بشر الهذليّء عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو 
غبد الل تله : أنصف التاس من نفسكء. وواسهم من مالك»: وارض لهم بما ترضى 

ل ل ٠‏ فإنك إذا كسلت لم تؤدٌ إلى الله حقّه » وإذا 
ضجرت لم تؤدٌ إلى أحدٍ حقّه0" . 

”7 - من خنط: الشهيد رحمه الله قيل للصضّادق تله : على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على 
أربعة أشياء : : علمت أنَّ عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. وعلمت أنَّ الله 7 
فاستحييت» وعلمت أنَّ رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت» وعلمت أنَّ آخر أمري الموت 
فاستعددت . 

وقال عقكئلة : إذا أراد الله بعبدٍ خزياً أجرى فضيحته على لسانه . 

7 - الدرة الباهرة: قال الصّادق عَكاز : من كان الحزم حارسهء والصّدق جليسهء 
عظمت بهجته» وتمّت مروّته» ومن كان الهوى مالكه: والعجز راحتهء عاقاه عن السّلامة 
وأسلماه إلى الهلكة. وقال ظكئلاة : جاهل سحي أفضل من ناسك بخيل . 

وقال عَلمُْ : اللّهمٌ نك بما أنت له أهلّ من العفو أولى بما أنا له أهل من العقوبة. 

وقال غكئ: : من سأل فوق قدره استحقّ الحرمان؛ العرٌ أن تذلَّ للحقّ إذا لزمك» من 
أكرمك فأكرمه. ومن استخفٌ بك فأكرم نفسك عنهء أولى النّاس بالعفو أقدرهم على 
العقوية؛ وأنقص النّاس عقلاً من ظلم دونه ولم يصفح عمن اعتذر إليه؛ حشمة الانقباض 
أبقى للعرض وانس التلافي» الهوى يقظان والعقل نائم» لا تكوننٌ أرّل مشيرء وإيّاك والرأي 
الفطير» وتجتنب ارتجال الكلام مروٌة الرّجل في نفسه نسب لعقبه وقبيلته. 

وقيل في مجلسه نئلة : جاور ملكا أو بحراً فقال: : هذا كلام محالء والصّواب لا تجاور 
ملكا ولا بحراً لأنَّ الملك يؤذيك. والبحر لا يرويك» إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق 
سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم - قاله في القضاء والقدر -. من أمّل 
رجلاً هابه؛ ومن قصر عن شيء عايه0) 

8 - ف: ومن كلامه تيك سمّاه بعض الشيعة نثر الدّرر: 

الاستقصاء فرقة» الانتقاد عداوة» قلة الصّبر فضيحة» إفشاء السّرٌ سقوط»ء السّخاء فطئة» 
الوم تغافل. 
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ثلاثةٌ من تمسّك بهن نال من الدّنيا والآخرة بغيته: من اعتصم بالله: ورضي بقضاء الله 
وأحسن الظنٌ بالله . 

ثلاثة من فرّط فيهنّ كان محروماً : استماحة جواد» ومصاحبة عالمء واستمالة سلطان. 

ثلاثة تورث المحبة: الدذين» والتواضع» والبذل. 

من برئ من ثلاثة نال ثلاثة : من برئ من الشرٌ نال العزّء ومن برئ من الكبر نال الكرامة» 
ومن برئ من البخل نال الشرف. 

ثلائةٌ مكسبةٌ للبغضاء: التفاق» والظلم» والعجب. 

ومن لم تكن فيه خصلة من ثلالة لم يعد نبيلاً : من لم يكن له عقلّ يزينه أو جدة تغنيه أو 
عشيرة تعضده. 

ثلاثة تزرى بالمرة الحبدء والتهيمة + والظيكن. 

ثلائةٌ لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلآ عند الغضب. ولا الشجاع إلآّ 
عند الحرب» ولا أ إلا عند الحاجة. 

ثلاث من كن فيه فهو منافقٌ وإن صام وصلَّى : من إذا حَّثْ كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
ائتمن خان. 

إحذر من النّاس ثلاثة: الخائن» والظلوم» والنمّام» لأنَّ من خان لك خانك» ومن ظلم 
لك سيظلمك» ومن نم إليك سينم عليك. 

لا يكون الأمين أميناً حتّى يؤتمن على ثلاثة فيؤديها : على الأموال والأسرار والفروج. 
وإن حفظ اثنين وضيّع واحدة فليس بأمين. 

لا تشاور أحمق» ولا تستعن بكذّاب» ولا تثق بمودّة ملوك؛ فإنَّ الكذّاب يقرّب لك البعيد 
ويبعّد لك القريب» والأحمق يجهد لك نفسه ولا يبلغ ما تريد والملوك أوثق ما كنت به 
خذلك؛ وأوصل ما كنت له قطعك. 

أربعة لا تشبع من أربعة : أرض من مطرء وعين من نظرء وأنثى من ذكرء وعالم من علم . 

ريه تهرم قبل أوان الهرم: أكل القديد» والقعود على النداوةء والصعود في الدُرج» 
ومجامعة العجوز . 

النساء ثلاث: فواحدة لك وواحدة لك وعليك؛ وواحدة عليك لا لك؛ فأنًا التي هي 
لك فالمرأة العذراء» وأمًا التي هي لك وعليك فالثيّبء وأمًا التي هي عليك لا لك فهي المتبع 
التي لها ولد من غيرك. 

ثلاث من كنّ فيه كان سيّداً : كظم الغيظ » والعفو عن المسيء. والضّلة بالنفس والمال. 

ثلاثة لا بدَّ لهم من ثلاث : لا بد للجواد من كبوة» وللسيف من نبوة؛ وللحليم من,هفوة. 
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ثلاثةٌ فيهنّ البلاغة : التقرّب من معنى البغية» والتَبعَد من حشو الكلام» والدلالة بالقليل 
على الكثير . 

النجاة فى ثلاث : : تمسك عليك لسانك؛ ويسعك يبتك وتندم على خطيئتك . 

الجهل في ثلاث : في تَبدّل الإخوان» والمنابذة بغير بيان والتجسّس عمًَا لا يعني . 

ثلاث من كن فيه كنّ عليه : المكرء والتكث. والبغيء؛ وذلك قول الله : #ولَا يحيى ألم 
ألتّوعٌ إِلَّا ملك 4 (31) . «تأنظز كقه حكات عَنِبَةُ مَكرد هم أن ركهم وقوه 0 
وقال بن : لمْمَن نُك هَنَمَا كك عل تَيري04". وقال: طبَايًا الاش إِنمَا بتكم عل 
اشيم مع الكبرو الذي م90 , 

ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي: قصر الهمّةء وقلّة الحيلة» وضعف الرأي. 

الحزم في ثلاثة: الاستخدام للسلطان والطاعة للوالدء والخضوع للمولى. 

الأنس في ثلاث: في الزوجة الموافقة» والولد البارّء والصّديق المصاني. 

من رزق ثلاثاً نال ثلاثاً وهو الغنى الأكبر: القناعة بما أعطي . واليأس ممًّا في أيدي 
التاس» وترك الفضول. 

لا يكون الجواد جواداً إلا بثلاثة يكرن ميقا ببالة على خال الث بوالسر و يزان يردن 
ادن ويرى أن الذي أخذه من شكر الذي أسدي إليه أكثر مما أعطاه. 

لا د الم فيها: مشاورة ناصح»ء ومداراة حاسدء والتَحبّب إلى النّاس. 

لا يعد العاقل عاقلاً حبّى يستكمل ثلاثاً: إعطاء الحقّ من نفسه على حال الرّضا 
والغضب» وأن يرضى للنّاس ما يرضى لنفسه. واستعمال الحلم عند العثرة. 

لا تدوم النعم إلا بعد ثلاث: معرفة بما يلزم الله سبحانه فيهاء وأداء شكرهاء ولا يعيب 
فيها . 

ثلاث من ابتلي بواحدة منهنَّ تمنّى الموت: فقرٌ متتابع» وحرمةٌ فاضحةء وعدرٌ غالب. 

.من لم يرغب في ثلاث ابتلي بثلاث: من لم يرغب في السّلامة ابتلي بالخذلان» ومن لم 
يرغب في المعروف ابتلي بالتدامة» ومن لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي 
بالخسران. 

ثلاثٌ يجب على كل إنسان تجتّبها : مقارنة الأشرارء ومحادثة النّساءء ومجالسة أهل 
البدع. 

ثلاث تدّلُ على كرم المرء: حسن الخلق. وكظم الغيظء وغضٌ الطرف. 
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من وثق بثلاثة كان مغروراً: من صدَّق بما لا يكون. وركن إلى من لا يثق به؛ وطمع في ما 
لا يملك. 

ثلائةٌ من استعملها أفسد دينه ودنياه: من [أ] ساء ظنّهء وأمكن من سمعهء وأعطى قياده 

أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرّأفة» والجود والعدل. 

وليس يحبٌ للملوك أن يفرّطوا في ثلاث: في حفظ الثغورء وتفقّد المظالم» واختيار 
الصّالحين لأعمالهم. 

ثلاث خلال تجبٌ للملوك على أصحابهم ورعيّتهم: الطاعة لهم» والتصيحة لهم في 
المغيب والمشهد. والدّعاء بالتصر والصّلاح. 

ثلاثةٌ نجب على السّلطان للخاصة والعاقة : مكافأة المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبة فيه» 
وتغمّد ذنوب المسيء ليتوب ويرجع عن غيّه وتألفهم جميعاً بالإحسان والإنصافك. ‏ 

ثلاثة أشياء من احتقرها من الملوك وأهملها تفاقمت عليه : خامل قليل الفضل شذْ عن 
الجماعة» وداعيةٌ إلى بدعة جعل جنّته الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» وأهل بلد جعلوا 
لأنفسهم رئيساً يمنع السّلطان من إقامة الحكم فيهم . 

التاقل لا يححثك باد »راق عن له شعت غلدنة: النلماة» والتلطان» 
والإخوانء لأنه من استخفٌ بالعلماء أفسد دينه» ومن استخففٌ بالسّلطان أفسد دنياهء ومن 
استخفتٌ بالإخوان أفسد مروته. 

وجدنا بطانة السَلطان ثلاث طبقات: طبقةٌ موافقة للخير وهى بركة عليها وعلى السَّلطان 
وعلى الرعيّة . وطبقةٌ غايتها المحاماة على ما في أيديها فتلك لا محمودةٌ ولا مذمومةٌ بل هي 
إلى الذّمّ أقرب. وطبقةٌ موافقة للشرٌ وهي مشؤومةٌ مذمومة عليها وعلى السّلطان. 

ثلاثة أشياء يحتاج النتاس طرًأ إليها : الأمن والعدل والخصب. 

ثلاثة تكدر العيش : السلطان الجائرء والجار السوءء والمرأة البذيّة. 

لا تطيب السّكتى إلا بثلاث: الهواء الطيّبء والماء الغزير العذب» والأرض الخْوّارة. 

ثلاثة تعقب التدامة: المباهاة» والمفاخرة» والمعارّة. 

ثلاثة مركبةٌ في بني آدم: الحسدء والحرصء والشّهوة. 

من كانت فيه خلَةٌ من ثلاثة اننظمت فيه ثلاثتها في تفخيمه وهيبته وجماله : من كان له ورعٌ» 
أو سماحةء أو شجاعة. 

ثلاث خصال من رزقها كان كاملاً : العقل؛ والجمالء والفصاحة. 

ثلاثةٌ تقضى لهم بالسّلامة إلى بلوغ غايتهم : المرأة إلى انقضاء حملهاء والملك إلى أن 
ينفد عمره» والغائب إلى حين إيابه. : 
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ثلاثةٌ تورث الحرمان: الإلحاح في المسألة» والغيبة» والهزء. 

ثلالةٌ تعقب مكروهاً: حملة البطل في الحرب في غير فرصة وإن رُزق الظفره وشرب 
الذواء من غير علّة وإن سَّلِم منه» والتَعرّضِ للسّلطان وإن ظفر الظالب بحاجته منه. 

ثلاث خلال يقول كل إنسان إِنّه على صواب منها : دينه الذي يعتقده. وهواه الذي يستعلي 
عليه وتدبيره في أموزه. 

التّاس كلهم ثلاث طبقات: سادة مُطاعون وأكفاء متكافون وأناس متعادون. 

قوام الدّنيا بثلاثة أشياء: الثارء والملح» والماء. 

من طلب ثلاثة بغير حق حرم ثلاثة بحقّ: من طلب الدّنيا بغير حقّ حرم الآخرة بحقٌّ» ومن 
طلب الرّئاسة بغير حقٌ حرم الطاعة له بحق» ومن طلب المال بغير حقٌ حرم بقاؤه له بحقّ. 

ثلاثة لا ينبغي للمرء الحازم أن يقدم عليها : شرب السْم للتّجربة وإن نجا منهء وإفشاء السرٌ 
إلى القرابة الحاسد وإن نجا منهء وركوب البحر وإن كان الغنى فيه. 

لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم فإن عدموا ذلك كانوا 
همجاً : فقيه عالم ورعء وأمير تخيز مطاع ٠‏ وطبيييا بصير لقة 

يمتحن الصّديق بثلاث خصالء» فإن كان مؤاتياً فيها فهو الصّديق المصافى وإلآ كان 
صديق رخاء لا صديق شدَّة: تبتغي منه مالأء أو تأمنه على مال» أو تشاركه في مكروه. 

إن يُسلم الناس من ثلاثة أشياء كانت سلامة شاملة: لسان السّوءء ويد السّوءء وفعل 
الي 

إذا لم تكن في المملوك خصلة من ثلاث فليس لمولاه في إمساكه راحة: دين يرشده» أو 
أدب يسوسهء أو خوف يردعه. 

إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك : 
معاشرة جميلة» وسعة بتقدير» وغيرة بتحصّن. 

كل ذى سناع ةتسظل؟ إلى هللا خلؤن يطلب بها المكسي وهو + أن يكون عاذقا يعمل 
مؤدٌّياً للأمانة فيه» مستميلاً لمن استعمله . 

ثلاث من ابتلي بواحدة منهنّ كان طائح العقل : نعمة مولية» وزوجة فاسدة؛ وفجيعة 

جبلت الشجاعة على ثلاث طبائع؛ لكل واحدة منهنَّ فضيلة ليست للأخرى: الشخاء 
ع ا ا ل 


لسبيله؛ والموسوم بالإقدام فى عصره» وإن تفاضلت فيه بعضها على بعض كانت شجاعته في 
ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشدّ إقداماً . 
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ويجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء: شكرهما على كلّ حال وطاعتهما فيما يأمرانه 
وينهيانه عنه في غير معصية الله» ونصيحتهما في السرٌ والعلانية. 

وتجب للولد على والده ثلاث خصال: إختياره لوالدته» وتحسين اسمهء والمبالغة في 
تأديبه . 

يحتاج الأخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء» فإن استعملوها وإلا تباينوا وتباغضوا وهي : 
التتناصف» والتّراحمء ونفي الحسد. 

إذا لم تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرّضوا لدخول الوهن عليهم وشماتة ة الأعداء بهم 
وهي : ترك الحسد فيما بينهم لثلا يتحزّبوا فر فكت فيتشتّت أمرهم » والتواصل ليكون ذلك حادياً لهم 
على الألفة» والتّعاون لتشملهم العرّة. 

لا غنى بالزُوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها 
ومحبتها وهواهاء وحسن خلقه معهاء واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينهاء 
وتوسعته عليها . ولا غنى بالرُوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال وهنٌ : 
صيانة نفسها عن كل دنس حتّى يطمئن قلبه إلى الثّقة بها في حال المحبوب والمكروهء 
وحنياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زلّة تكون منهاء وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة 
الحسنة لها في عينه . 

لا يتم المعروف إلا بثلاث خلال: تعجيله» وتقليل كثيره» وترك الامتنان به. 

والسّرور في ثلاث خلال: في الوفاءء ورعاية الحقوق» والنهوض في النوائب. 

ثلاثة يستدلٌ بها على إصابة الرَّأي : حسن اللّقاء؛ وحسن الاستماع» وحسن الجواب. 

الرّجال ثلاثة: عاقل؛ وأحمق, وفاجرء فالعاقل إن كلم أجاب وإن نطق أصابء وإن 
سمع وعى» الأحمق إن تكلّم عجل» وإن حدّث ذهل» وإن حمل على القبيح فعلء والفاجر 
إن ائتمنته خانك وإن حدّثته شانك. 

الإخوان ثلاثة : فواحد كالغذاء الذي يُحتاج إلبه كل وقت فهو العاقل» والثاني في معنى 
الدّاء وهو الأحمق» والثالث في معنى الذَّواء فهو اللبيب. 

ثلاثة أشياء تدلٌ على عقل فاعلها: الرسول على قدر من أرسلهء. والهديّة على قدر 
مهديهاء والكتاب على قدر عقل كاتبه. 

العلم ثلاثة: آية محكمة» وفريضة عادلة» وسنّة قائمة . 

الناس ثلاثة: جاهل يأبى أن يتعلّم؛ وعالم قد شمّه علمهء وعاقل يعمل لدنياه وآخرته . 

ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب» وكنتٌ الأذى» ومجانية الرّيب. 

الأيام ثلاثة: فيومٌ مضى لا يُدركء ويومٌ الناس فيه فينبغي أن يغتنموه: وغداً إِنْما في 
أيديهم أمله. : 


58 بحار الأنوار/ج8 








وَألنياِينَ ثرّ رهز حَولَ جَهَممٌ جينبا (3) 4 ومعنى حول جهنّم البحر المحيط بالدنيا يتحوّل 
نيراناً» وهو قوله : وإ الِحَادُ سَيْرْتَ » ثم يحضرهم الله حول جهنّم ويوضع الصراط من 
الأرض إلى الجنان . قوله: «جئيًا #أي على ركبهم. ثمّ قال: «ِوٌبْدَرٌ الظلميت فيا ديا 4 يعني 
في الأرض إذا تحوّلت نيراناً. قوله: «ِيهَاد 4 أي موضع «رين فُونِهمْ عَوَاشِ » أي نار 
نحا 00 

بيان: لعل مراده أن البحار إذا تحوّلت نيراناً تضاف إلى جهنّمء وكذا الأرض بعد خروج 
المؤمنين منهاء لا أنه ليست نار غيرهماء بل الثّار تحت الأرض تشتعل بها البحار والأرض 
نيراناً على ما ذكره. 

4 - فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة يرفعه إلى علي بن الحسين 
صلوات الله عليهما قال: إِنْ في جهنّم لوادياً يقال له سعير» إذا خبت جهنم فتح سعيرها وهو 
قوله : ج«كدا حت زدتور سَعِيرا » أي كلما انطفات9" . 

شي: عن بكر بن بكر رفع الحديث إلى علي بن الحسين ويكئاظ وذكر مثله0©. 

- فس: أبي. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن الصادق 2 في خبر 
المعراج قال: قال النب يليه: سمعت صوتاً أفزعني فقال لي جبرئيل: أتسمع يا محمّد؟ 
قلت : نعمء قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهتّم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرّت قالوا : 
فما ضحك رسول الله ييه حتّى قبض» قال: فصعد جبرئيل وصعدت حبّى دخلت سماء 
الدنيا فما لقيني ملك إلا وهو ضاحك مستبشر حتّى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً 
منه ؛ كريه المنظرء ظاهر الغضب. فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أر 
فيه من الاستبشار ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة. فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فإنّى قد 
فزعت منه» فقال: يجوز أن تفزع منه فكلنا يفزع منه. إِنّ هذا مالك خازن النار لم يضحك 
قط . ولم يزل منذ ولأه الله جهنّم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته 
فينتقم الله به منهم» ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك 
إليك ولكنه لا يضحك؛ فسلّمت عليه فرد السلام عليّ وبشرني بالجئّة؛ فقلت لجبرئيل - 
وجبرثيل : بالمكان الذي وصفه الله : مطاع ثم أمين - ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له 
جبرئيل : يا مالك أر محمّدا الثّارء فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع 
في السماء وفارت وارتفعت حنّى ظننت ليتناولني مما رأيت» فقلت : يا جبرئيل قل له : فليرة 
عليها غطاءهاء فأمرها فقال لها : ارجعي» فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه؛ الى ©), 
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من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل » وورع يحجزه 
عن طلب المحارمء. وخلق يُداري به الثتاس. 

ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان» من إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقٌّ» وإذا رضي 
لم يخرجه رضاه إلى الباطل» ومن إذا قدر عفا. 

ثلاث خصال يحتاج إليها صاحب الدّنيا: الدّعة من غير توان» والسّعة مع قناعة» 
والشجاعة من غير كسلان. 

ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهنّ على كلّ حال: فناء الدُّنِيا وتصّف الأحوال» 
والآفات التي لا أمان لها. 

ثلاثة أشياء لا ثُرى كاملة في واحد قط : الإيمان» والعقلء والاجتهاد. 

الإخوان ثلاثة : مواس بنفسهء وآخر مواس بماله وهما الصادقان في الإخاء. وآخر يأخذ 
منك البلغة ويريدك لبعض اللّذة؛ فلا تعدّه من أهل الثّقة. 

لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى تكون فيه خصال ثلاث: الفقه في الذّيننء وحسن 
التقدير في المعيشة» والضبر على الرزاياء ولا قوّة إلآ بالله العلى العظيه0"©. 

64 - ف: وروي عنه تكة في قصار هذه المعاني : 

قال صلوات الله عليه : من أنصف التّاس من نفسه رضي به حكماً لغيره. 

وقال تفي : إذا كان الزّمان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحدٍ عجز. 

وقال مَقئلة : إذا أضيف البلاء [إلى البلاء] كان من البلاء عافية. 

وقال مكل : إذا أردت أن تعلم صحّة ما عند أخيك فأغضبه فإن ثبت لك على المودّة فهو 
أخوك وإلا فلا. 

وقال 6 : لا تعتدٌ بمودّة أحد حتّى تغضبه ثلاث مرّات. 

وقال نئل : لا تثقنّ بأخيك كل الثقةء فإِنَّ صرعة الاسترسال لا تستقال. 

وقال َك : الإسلام درجة» والإيمان على الإسلام درجة؛ واليقين على الإيمان 
درجةء وما أوتي التّاس أقلّ من اليقين. 

وقال غقكئ: : إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه. 

وقال تُقِئلِ : الإيمان في القلب واليقين خطرات. 

وقال تلكئلة : الرّغبة في الدّنيا تورث الغمّ والحزن» والزُهد في الدُّنيا راحة القلب 
واليدن: 
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وقال تكئناة : من العيش دار يكرى» وخيرٌ يشرى . 

وقال غلكئلاة لرجلين تخاصما بحضرته: أما نه لم يظفر بخير من ظفر بالظلم» ومن يفعل 
السّوء بالنّاس فلا ينكر السّوء إذا فعل به. 

وقال تقكئلة : التواصل بين الإخوان في الحضر التّزاور» والتّواصل في السّفر المكاتبة. 

وقال عقيئة : لا يصلح المؤمن إلا على ثلاث خصال: التفقّه في الدّين» وحسن التقدير 
في المعيشة» والصّبر على الثائبة . 

وقال نئل : المؤمن لا يغلبه فرجهء ولا يفضحه بطنه . 

وقال ظلكئلة : صحبة عشرين سنة قرابة . 

وقال تَقئلاة : لا تصلح الصّنيعة إلآ عند ذي حسب أو دين» وما أقل من يشكر المعروف. 

وقال يَقكئلة : إِنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فبتعظ» أو جاهل فيتعلّم» فأمًا 
صاحب سوط وسيف فلا . 

وقال ظلئئة : إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عالم بما 
يأمر» عالمٌ بما ينهى» عادلٌ فيما يأمرء عادل فيما ينهى» رفيقٌ بما يأمرء رفيقٌ بما ينهى . 

وقال تقيئلة : من تعرّض لسلطان جائر فأصابته منه يليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصَّبر 
عليها . 

وقال تقكئهة : إِنَّ الله أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروه فصارت عليهم وبالاًء وابتلى 
قوما بالمصائب فصبروا فكانت عليهم نعمة. 

وقال يكيل : صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنة» وثلثه تغافل. 

وقال مَقِكئلة : ما أقبح الانتقام بأهل الأقدار. 

وقيل له: ما المروّة؟ فقال تقكئله : لا يراك الله حيث نهاكء ولا يفقدك من حيث أمرك. 

وقال تلكئلة : اشكر من أنعم عليك» وأنعم على من شكرك» فإنه لا إزالة للتعم إذا 
شكرت» ولا إقامة لها إذا كفرت». والشكر زيادة في النّعم» وأمان من الفقر. 

وقال تقتئلةة : فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلهاء وأشدٌ من المصيبة سوء الخلق 
منها. 

وسأله رجل أن يعلّمه ما ينال به خير الدَّنيا والآخرة ولا يطول عليه؟ فقال تكد : لا 
تكذب. 

وقيل له : ما البلاغة؟ فقال يَقكئلاة : من عرف شيئاً قلَّ كلامه فيه وإِنّْما سمّي البليغ لأنه 
يبلغ حاجته بأهون سعيه. 

وقال تكتياة : الدّين غم بالليل» وذلٌ بالتهار. 
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وقال يكل : إذا صلح أمر دنياك فاتّهم دينك. 

وقال تكئلة : برّوا آباءكم يبرّكم أبناؤكم» وعفُوا عن نساء النّاس تعت نساؤكم. 

وقال تقكئلة : من اثتمن خائناً على أمانة لم يكن له على الله ضمان. 

وقال عقت لحمران بن أعين : يا حمران انظر من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من 
هو فوقك. فإِنْ ذلك أقنع لك بما قسم الله لك وأحرى أن تستوجب الرّيادة منه يق » 
واعلم أنَّ العمل الدَّائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين واعلم 
أنه لا ورع أنفع من تجتّب محارم الله » والكفت عن أذى المؤمنين واغتيابهم» ولا عيش أهنأ 
من حسن الخلق. ولا مال أنفع من القناعة باليسير المجزئ» ولا جهل أضرٌ من العجب. 

وقال نئل : الحياء على وجهين فمنه ضعفء ومنه قرّة وإسلام وإيمان. 

وقال لكت : ترك الحقوق مذلة» وإِنَّ الرّجل يحتاج إلى أن يتعرّض فيها للكذب. 

وقال عقيل : إذا سلّم الرّجل من الجماعة أجزأ عنهمء وإذا رد واحدٌ من القوم أجزأ 
00 2 

وقال تكن« : السّلام تطوع والرَّد فريضة . 

وقال تكئاة : من بدأ بكلام قبل سلام فلا تجيبوه. 

وقال يليل : إِنَّ تمام التَحيّة للمقيم المصافحة» وتمام التَسليم على المسافر المعائقة. 

وقال تلكئلة: : تصافحواء فإنها تذهب بالسخيمة. 

وقال غكئيه : اثق الله بعض التّقى وإن قل ودع بينك وبينه ستراً وإن رقٌّ . 

وقال تلكئلاة : من ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى حرم الله جسده 
على التار. وقال ظتئل؛ : العافية نعمة خفية إذا وجدت نسيتء وإذا عدمت ذكرت. 

وقال تَقِئلك : لله في السّرَّاء نعمة التفضل» وفي الضراء نعمة التطهّر. 

وقال ظلكتنة : كم من نعمة لله على عبده في غير أملهء وكم من مؤمّل أملاً الخيار في غيره» 
وكم من ساع إلى حتفه وهو مبطئمٌ عن حظه . 

وقال َفيك : قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبراً» ولكلّ نعمة شكراً ولكل عسر يسرا . 
أصبر نفسك عند كل بليّة ورزيّة في ولد أو في ماليء فإنَ الله إِنّما يقبض عاريته وهبته ليبلو 
شكرك وصبرك. وقال لتلا : ما من شيء إلا وله حدٌ. قيل: فما حدٌ اليقين؟ قال تكئلة : أن 
لا تخاف شيئا . 

وقال نئل : ينبغى للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقورٌ عند الهزاهزء صبورٌ عند 
البلاع» كر عل ال حاف قانعٌ بما رزقه الله. لا يظلم الأعداءء ولا يتحمّل الأصدقاءء بدنه 
منه في تعبء والثاس منه في راحة. 
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وقال مَقئلة : إن العلم خليل المؤمنء والحلم وزيره» والصّبر أمير جنودهء والرّفق 
أخوهء واللين والده. 

وقال أبوعبيدة: ادع الله لي أن لا يجعل رزقي على أيدي العباد. فقال تلكئية : أبى الله 
عليك ذلك إلآ أن يجعل أرزاق العباد بعضهم من بعضء ولكن ادع الله أن يجعل رزقك على 
أيدي خيار خلقه» فإنه من السّعادة» ولا يجعله على أيدي شرار خلقهء فإنه من الشّقاوة. 

وقال تقكئلة : العامل على غير بصيرة كالسّائر على غير طريق» فلا تزيده سرعة السَّير إلآ 
بعداً . وقال تقكئلاة في قول الله ييخ : « نموا َه حَنٌّ تعَائِو © قال: يُطاع فلا يُعصى, ويُذكر 
فلا ينسى» ويشكر فلا يُكفر. 

وقال تقكئلاة : من عرف الله خاف الله؛ ومن خاف الله سخت نفسه عن الدّنيا . 

وقال يقيئة : الخائف من لم تدع له الرّهبة لساناً ينطق به. 

وقيل له غئة : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
الموت. فقال: هؤلاء قومٌ يترججّحون في الأماني كذبوا ليس يرجون. إِنَّ من رجا شيئاً طلبه» 
ومن خخاف من شيءٍ هرب منه . 

وقال نئل : إِنَا لنحبٌ من كان عاقلاً عالماً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيا 
إِنَّ الله خصّ الأنبياء يلاد بمكارم الأخلاق» فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم 
تكن فيه فليتضرّع إلى الله وليسأله إيّاهاء وقيل له: وما هي؟ قال تَقيئية : الورع والقناعة 
والصّبر والشّكر والحلم والحياء والسّخاء والشجاعة والغيرة وصدق الحديث والبرٌ وأداء 
الأمانة واليقين وحسن الخلق والمروٌّة. وقال نكتل : من أوثق عُرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله . 

وقال تقكئة : لا يتبع الرّجل بعد موته إلآ ثلاث خلال: صدقةٌ أجراها الله له في حياته» 
فهي تجري له بعد موته» وسنّة هدىّ يُعمل بهاء وولدٌ صالحٌ يدعو له. 

وقال عَلكئك : إنَّ الكذبة لتنقض الوضوء إذا توضأ الرّجل للصّلاة» وتفطر الصيام فقيل له: 
إنَا تكذب فقال تقيئلة : ليس هو باللّغو ولكته الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة 
صلوات الله عليهم» ثمّ قال: إِنَّ الصَيام ليس من العام ولا من الشّراب وحده؛ إِنَّ مريم 
قالت: إن نَدَرتُ ليمت صَوما» أي صمتاًء فاحفظوا السنتكم وغضّوا أبصاركم» ولا 
تحاسدوا ولا تنازعواء فإِنْ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب. 

وقال تكئلة : من أعلم الله ما لم يعلم اهترٌ له عرشه . 

وقال تكله إِنَّ الله علم أنَّ انب خيرٌ للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً 
بذنب أبداً . وقال تكله أعن عا ايه عدب تقس 


وفال غثة : المعروف كإسمه وليس شي أفضل عن المغروف إلا ثكوابهة والمعروف 
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هدية من الله إلى عبده» وليس كل من يحبُ أن يصنع المعروف إلى النّاس يصنعه» ولا كل من 
رخب فيه يقدر عليه؛ ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه» فإذا من الله على العبد جمع له الرّغبة 

في المعروف والقدرة والإذن؛ فهناك تمّت السّعادة والكرامة للظالب والمطلوب إليه. 

وقال ك1 : لم يستزد في محبوب بمثل الشكرء ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر. 

وقال تقئة : ليس لإبليس جندٌ أشدٌ من النساء والغضب. 

وقال تفي : الدّنيا سجن المؤمن والصّبر حصنهء والجنّة مأواءء والدُّنيا جنّة الكافرء 
والقبر سجنهء والثار مأواه. 

وقال غ2 : ولم يخلق الله يقيناً لا شلك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت. 

وقال يتل : إذا رأيتم العبد يتفقّد الذُنرب من النّاس ناسياً لذنبه فاعلموا أنه قد مُكر به. 

وقال نكل : : الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم المحتسب»ء والمعافى الشاكر له مثل أجر 
المبتلى الصابر. وقال تكلا : : لا ينبغي لمن لم يكن عالماً أن يعد سعيداً» ولا لمن لم يكن 
ودوداً أن يعد حميداًء ولا لمن لم يكن صبوراً أن يعد كاملاً» ولا لمن لا يقي ملامة العلماء 
وذمّهم أن يرجى له خير الدّنيا والآخرة » وينبغي للعاقل أن يكون صدوقاً ليؤمن على حديئه» 
وشكوراً ليستوجب الريادة . 

وقال تَقِتئل: : ليس لك أن تأتمن الخائن وقد جرّبته» وليس لك أن تتّهم من اثتمنت. 

وقيل له: من أكرم الخلق على الله؟ فقال تكله : أكثرهم ذكراً لله وأعملهم بطاعة الله 
قلت: فمن أبغض الخلق إلى الله؟ قال تكئل* : : من يهم الله. قلت: أحد يتهم الله؟ 
قال تركئلة : نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره ه فيسخط فذلك يتهم الله قلت: ومن؟ 
قال: من يشكو الله . قلت: وأحدٌ يشكوه؟ قال كذ : نعم؛ من إذا ابتلي شكى بأكثر ممّا 
أصابه . قلت: ومن؟ قال: إذا أعطي لم يشكر وإذا ابتلي لم يصبر . قلت : فمن أكرم الخلق 
على الله؟ قال نئي : من إذا أعطي شكرء وإذا ابتليى صبر . 

وقال مذ : ليس لملول صديق. ولا لحسود غنى» وكثرة النظر في الحكمة تلقح العقل . 

وقال تقكئلاة : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار به جهلاً . 

وقال تقكئلز : أفضل العبادة العلم بالله والتّواضع له. 

وقال تكئلة : عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد وألف مجتهد. 

وقال طلتئلة : إنَّ لكل شيء زكاة» وزكاة العلم أن يعلّمه أهله0©. 
)0( في المستدرك ص 0175 عن الغرر والدرر» عن أمير المؤمئين أنه قال: زكاة العلم نشرهء زكاة الجاه 


بذله زكاة الحلم الاحتمال؛» زكاة المال الافضال» زكاة القدرة الانصاف» زكاة الجمال العفاف» 
زكاة الظفر الاحسان: زكاة اليدن الجهاد والصيام» زكاة اليسار ب الجيران وصلة الأرحام» زكاة عد 





وقال نكتل : القضاة أربعة ثلاث في الّار وواحدٌ في الجئة : رجلّ قضى بجور وهو يعلم 
فهو في الثار ورجلّ قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النَارء ورجل قضى بحق وهو لا يعلم 
فهو في الثّارء ورجل قضى بحقّ وهو يعلم فهو في الجئة. 

وسئل عن صفة العدل من الرّجل؟ فقال كي : إذا غضٌ طرفه عن المحارمء ولسانه عن 
المآثم» وكمه عن المظالم . 

وقال يلكلا : كل ما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتّى يعرّفهموه. 

وقال تلئئلاة لداود الرّفي: تدخل يدك في فم التثين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج 
إلى من لم يكن له وكان. 

وقال تك : قضاء الحوائج إلى الله » وأسبابها - يعد الله - العياد تجري على أيديهم» فما 
قضى الله من ذلك فاقبلوا من الله بالشكر» وما زوي عنكم منها فاقبلوه عن الله بالرّضا والتَسليم 
والصَبر فعسى أن يكون ذلك خيراً لكمء فإن الله أعلم بما يصلحكم وأنتم لا تعلمون. 
وقال ظقكئة : مسألة ابن آدم لابن آدم فتنة» إن أعطاه حمد من لم يعطه » وإن رده ذم من لم يمنعه . 

وقال يلكئلةة : إِنَّ الله قد جعل كل خير في التّرجية . 

وقال عَقكئة : إِيّاك ومخالطة السّفلة» فإنَّ مخالطة السّفلة لا تؤدّي إلى خير. 

وقال قل : الرّجل يجزع من الذَّلَ الصَغير فيدخله ذلك في الذّل الكبير. 

وقال تَلكيَلة : أنقع الأشياء للمرء سبقه النّاس إلى عيب نفسهء وأشدٌ شيء مؤونة إخفاء 
الفاقة. وأقل الأشياء غناءً النصيحة لمن لا يقبلها ومجاورة الحريص» وأروح الرّوح اليأس 
من التاس » لا تكن ضجراً ولا غلقاًء وذلل نفسك باحتمال من خالفك ممّن هو فوقك ومن له 
الفضل عليك. فإِنْما أقررت له بفضله لثلاً تخالفه» ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب 
برأيهء واعلم أنه لا عنَّ لمن لا يتذلل للهء ولا رفعة لمن لا يتواضع لله . 

وقال عقكئية : إنَّ من السّنة لبس الخاتم . 

وقال يكل : أحبٌٍ إخواني إلى من أهدى إلىّ عيوبي . 

وقال ظلائئلاة : لا تكون الصّداقة إلآ يحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شىء منها وإلّ 
فلا تنسبه إلى شيء من الضداقة : فأوّلها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة» والثّائية أن يرى 
زينك زينه وشينك شينه» والثّالثة أن لا تغيّره عليك ولاية ولا مال» والرابعة لا يمنعك شيئاً 
تناله مقدرته» والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال - أن لا يسلمك عند النكبات. 


- الصححة السعى في طاعة الله » زكاة الشجاعة الجهاد فى سبيل الله » زكاة السلطان إغائة الملهوف» زكاة 
التعم اصطتاع المعروف» زكاة العلم بذله لمستحقّه وإجهاد النقس في العمل به. [مستدرك السفيئة ج 5 
لغة «زكى؟]. 
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وقال تَللكئلة : مجاملة الناس ثلث العقل . وقال نكل : ضحك المؤمن تبسم . 

وقال ميئل : ما أبالي إلى من ائتمنت خائناً أو مضيّعاً . 

وقال يقن للمفضّل : أوصيك بست خصال تبلغهنّ شيعتي» قلت: وما هنَّ يا سيّدي؟ 
قال غلكئلة : أداء الأمانة إلى من ائتمنك» وأن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسكء» واعلم أنَّ 
للأمور أواخر فاحذر العواقب . وأنَ للأمور بغتات فكن على حذر. وإِيْاك ومرتقى جبل سهل 
إذا كان المنحدر وعراًء ولا تعدن أخاك وعداً ليس في يدك وفاؤه. 

وقال يلكئلة : ثلاث لم يجعل الله لأحد من النّاس فيهنّ رخصة: بر الوالدين بَرّينَ كانا أو 
فاجرينء ووفاء بالعهد للبَرّ والفاجرء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر. 

وقال تَلكئلة : إني لأرحم ثلاثة وحقٌّ لهم أن يُرحمواء عزيرٌ أصابته مذلة بعد العزّء وغنىٌ 
أصابته حاجة بعد الغنى. وعالم يستخف به أهله والجهلة. 

وقال تفكئة : من تعلّق قلبه بحبٌ الدُنيا تعلّق من ضررها بثلاث خصال: هم لا يفنى» 
وأمل لا يُدرك» ورجاءٌ لا يُتال. وقال تيتؤة : المؤمن لا يخلق على الكذب ولا على 
الخيانة» وخصلتان لا تجتمعان في المنافق: سمتٌ حسن وفقة في سئّة. 

وقال تلِكئلة : التاس سواء كأسنان المشط. والمرء كثيرٌ بأخيه» ولا خير في صحبة من لم 
ير لك مثل الذي يرى لنفسه . وقال كلاذ : من زين الإيمان الفقه» ومن زين الفقه الحلمء 
ومن زين الحلم الرّفقء ومن زين الرّفق اللين» ومن زين اللّين السهولة . 

وقال تكثلة : من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرّات فلم يقل فيك مكروهاً فأعدّه 
لنفسك . وقال تيئلهة : يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أعرٌ من أخ أنيس وكسب درهم 
حلال. 

وقال طتئنة الس لاجو جار ع لو ل ل 
كانت الخيرة في يده وكل حديث جاوز اثنين فاش وضع أمر أخيك على أ حسئه ) ولا تطلبنّ 
بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً . وعليك بإخوان الضدق» 
فإنهم عُذَّةَّ عند الرّخاء وجنّة عند البلاء. وشاور في حديتك الْذِينَ يخافون الله» وأحبب 
الإخوان على قدر التتقوى. واثّق شرار النساء وكن من خيارهنّ على حذرء وإن أمرنكم 
بالمعروف فخالفوهن حتّى لا يطمعن متكم في المنكر. 

وقال تكئة : المنافق إذا حدَّث عن الله وعن رسوله كذبء وإذا وعد الله ورسوله أخلف. 
وإذا ملك خان الله ورسوله في ماله؛ وذلك قول الله بيخ : « تَأعْقَبهم بهم ناكا في هلويم ا 
يمرت يمآ أَخْلَثُا الله ما وحمو " كائوا يَكْزوتَ20074. وقوله : 02 يوأ ياك فتد 
ََانوا أله يمن مبَلُ كَأَمْكنَ مِنْهِمُ وله عَليِم 1 


١ سورة التوبةء الآية: لالا. (؟) سورة الأتفال» الآية:‎ )١( 


١‏ بحار الأنوار / ج76 





وقال نقتم : كفى بالمرء ء خزياً أن يلبس ثوباً يشهرهء أو يركب دابّة مشهورة» قلت : وما 
الذّابّة المشهورة؟ قال: البلقاء. 

وقال تكن : لا يبلغ أحدكم حقيقة حقيقة الإيمان حتّى يحب أبعد الخلق منه في الله ويبغض 
أقرب الخلق منه في الله. 

وقال كل : من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أنَّ المنعم عليه الله فقد أدّى 
شكرهاء وإن لم يحرك لسانهء ومن علم أن المعاقب على الذّنب الله ققد استغفرء وإن لم 
يحرّك به لسانه؛ وقرأ: ظوَإن مُبْدُوأمَا : أشِْكُمْ آز مُحْمُه7 - الآية - 

وقال تله : خصلتين مهلكتين: تفتي الئاس برأيك أو تدين بما لا تعلم. 

وقال نكل لأبي بصير: يا أبا محمّد لا تفتّش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق. 

وقال 6ك : : الصفح الجميل أن لا تعاقب على الذنب؛ والصبر الجميل الذي ليس فيه 
شكوى. قال تلد : أربعٌ من كنَّ فيه كان مؤمناً وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً : الصَّدق 
والحياء» وحسن الخلق» والشّكر. 

وقال تكئ: : : لا تكون مؤمناً حتّى تكون خائفاً راجياًء ولا تكون خائفاً راجياً حبّى تكون 
عاملاً لما تخاف وترجو. وقال عَقِة : ليس الإيمان بِالتَحلّي ولا بالتمئّي ولكن الإيمان ما 
خلص في القلوب وصلقته الأعمال. 

وقال ظاشئلة : : إذا زاد الرّجل على الثلاثين فهو كهل؛ وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ . 

وقال غكئية: : الناس في التوحيد على ثلاثة أوجه: : مثبت ونا ومشبه» فالئافي مبطل 
والمثبت مؤمنٌء والمشبّه مشرلٌ. 

وقال علي : الإيمان إقرارز وعمل ونيّة. والإسلام إقرارٌ وعملٌ. 

وقال مله : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وأبق منهاء فإنَّ ذهاب الحشمة ذهاب 
الحياء؛ وبقاء الحشمة بقاء المودّة. 

وفال غقكئة : من احتشم أخاه حرمت وصلته؛ ومن اغتمّه سقطت حرمته. 

وقيل له: خلوت بالعقيق وتعجلت الوحدة. فقال نكت : لو ذقت حلاوة الوحدة 
لاستوحشت من نفسك . ثم قال غكئلة أقل ما يجد العبد في الوحدة من مداراة النّاس . 

وقال تت : ما فح اله على عب ايا من الا إل فح عليه من الخرص مله 

وقال عه : المؤمن في الدُنيا غريبٌ» لا يجزع من ذُلّهاء ولا يتنافس أهلها في عرّها . 

وقيل له : أين طريق الرّاحة؟ فقال ظكئلة : : في خلاف الهوى.؛ قيل : فمتى يجد الرّاحة؟ 
فقال غكئلة : عند أَوّل يوم يصير في الجئة. 
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وقال عَقتئهة : لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السّمت والفقه وحسن الخلق أبداً. 

وقال غلئة : طعم الماء الحياة» وطعم الخبز القرّقء وضعف البدن وقوّته من شحم 
الكليتين. وموضع العقل الذماغ. والقسوة والرّقة في القلب. 

وقال تلككلة : الحسد حسدان: حسد فتنة وحسد غفلة» لاسي عن قالت 
الملائكة حين قال الله: « إن جَاعِلٌ في لأس عَلِيكَةٌ مالا تحمل فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
أليْمَاه وَنحْنٌ ضيح محَنَدِك وَنْفَدِسُ قع 20 اك ايل ذلك الخليد جاتر يقواوا عير 
لآدم من جهة الفتنة والرَّدُ والجحود والحسد الثاني الذي يصير به العبد إلى الكفر والشّرك فهو 
حسد إبليس في رده على الله وإبائه عن السّجود لآدم نفك . 

وقال مَقِتئلهذ : الثاس في القدرة على ثلاثة أوجه: رجلٌ يزعم أنَّ الأمر مفرّض إليه فقد 
وهن الله في سلطانه فهو هالك. ورجلٌ يزعم أن الله أجبر العباد على المعاصي وكلّفهم ما لا 
يطيقون» فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك. ورجل يزعم أنَّ الله كّف العباد ما يطيقونه ولم 
يكلّفهم ما لا يطيقونه» فإذا أحسن حمد اللهء وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلمٌ بالمٌ. 

وقال غكئي: : المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطفئ نوره. 

وقال ئلا : إن الله يبغض الغنى الظلوم. 

وقال غ2 : الغضب ممحقة لقلب الحكيم. ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله. 

وقال الفضيل بن العياض: قال لي أبو عبد الله نوكيه : أتدري من الشحيح؟ قلت: هو 
البخيل » فقال غقئئلة : الشَّح أشدٌ من البخل» ان 
ما في أيدي الثاس وعلى ما في يدهء حتّى لا يرى في أيدي النّاس شيئاً إل تمنّى أن يكون له 
بالحل والحرام» لا يشبع ولا ينتفع بما رزقه الله. 

وقال يَقئة : إن البخيل من كسب مالاً من غير حله» وأنفقه في غير حقّه . 

وقال ملكئهز لبعض شيعته: ما بال أخيك يشكوك؟ فقال: يشكوني أن استقصيت عليه 
حقي. فجلس تاكثلة مغضبا ثمّ قال: كأنّك إذا استقصيت عليه حقّك لم تسئع» أرأيتك ما 
حكى الله عن قوم يخافون سوء الحساب» أخخافوا أن يجور الله عليهم؟ لا. ولكن خافوا 
الاستقصاء فسمّاه الله سوء الحساب. فمن استقصى فقد أساء. 

وقال يقي : كثرة السحت يمحق الرّزق. وقال يوكة : سوء الخلق نكد. 

وقال فقئئلة : إن الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة وبعضه من 
بعض» فقد يكون المؤمن في لسانه بعض الشيء الذي لم يعد الله عليه الّار وقال الله : إن 
توا حكَبَر متهن عَنْهُ تُكَيْرَ عَدكُْ سيدَايكم ودْمِلْصكم دحلا ج74" ويكون الآخر 
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وهو الفهم لساناً وهو أشدلقاء للذّنوب وكلاهما مؤمن . واليقين فوق التقوى بدرجة . ولم يقسم 
بين الّاس شيء أسْدٌ من اليقين ل ا 
من بعض على المصيبة وعلى الفقر وعلى المرض وعلى الخوف وذلك من اليقين. 

وقال تكنلا : إِنَّ الغنى والعزٌَ يجولان, فاذا ظفرا بموضع التوكل أوطناه. 

وقال تَقئة : حسن الخلق من الدّين وهو يزيد في الرّزق . 

وقال عقكئة : الخلق خلقان أحدهما نيّة والآخر سجيّة . قيل : فأيّهما أفضل؟ قال 2 : 
الْنيّة لأنّ صاحب السجية مجبولٌ على أمر لا يستطيع غيره: وصاحب النيّة يتصبّر على 
الطاعة تصبّراً فهذا أفضل . 

وقال تؤكئلة : إِنَّ سرعة ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودّد بألسنتهم 
كسرعة اختلاط ماء السّماء بماء الأنهار. وإن بعد اثتلاف قلوب الفجار إذا التقوا وإن أظهروا 
التودّد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مذود واحد. 

وقال تلكلة : السخييٌ الكريم الذي يُنفق ماله في حقٌ الله. 

وقال يقت : يا أهل الإيمان ومحل الكتمان تفكّروا وتذكروا عند غفلة الساهين. 

قال المفضل بن عمر : سألت أبا عبد الله ظقتئة عن الحسب؟ فقال تلكئلة : المال. قلت : 
فالكرم؟ قال ظكئة : التقوى. قلت: فالسؤدد قال تقكئلة : السّخاء ويحك أما رأيت حاتم 
كينا مادتون وما كازبا لخ روه عر ضما 

وقال تَلكئلة : المروّة مروّتان: مروّة الحضر ومروّة السفرء فأمًا مررّة الحضر فتلاوة 
القرآن» وحضور المساجد. وصحبة أهل الخيرء والنّظر في التفقه . وأمًا مروّة السفر: فبذل 
الرّادء والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرٌواية عليهم إذا 
أنت فارقتهم. وقال نكت : إعلم أن ضارب علي نكتل بالسّيف وقاتله لو اثتمنني 
واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة. 

وقال سفيان: قلت لأبي عبد الله عقيل : : يجوز أن يزكّي الرّجل نفسه؟ قال : نعم إذا اضطرٌ 
إليه» أما سمعت قول يوسف: ملت عَكَ حَرَآنٍ الأَرْضٍ إن حَفِيكُ عليه 204؛ وقول العبد 
الصالح : «وأتأ لكي نِم آبيد04" . 

وقال مَقئاة : أوحى الله إلى داود عَقكية: : يا داود تريد وأريد» فإن اكتفيت بما أريد مما 
تريد كفيتك ما تريد. وإن أبيت إلآ ما تريد أتعبتك فيما تريد وكان ما أريد. 

قال محمّد بن قيس سألت أبا عبد الله تقذ عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما 
السلاح؟ فقال تلك : بعهما ما يكتهما الدرع والخفتان والبيضة ونحو ذلك. 
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"١‏ - فس: #وَإن يَسَكْر إِلَّا ادها كن عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَقْضِيًا © ثم تت الَدِينَ تقو ودر 
الطبيت فيا نيا 9 4 يعني من في البحار إذا تحولت نيراناً يوم القيامة» وفي حديث آخر : 
قال هي منسوخة بقوله : «إنَّ أ سَبََتَ لَهُم ينا ألْحسَي أوْليِكَ عنبا مُبَمَدُونَ 4 أخبرنا أحمد 
العلاء؛ عن أبي عبد الله مَليئة في قوله: «وَإن يَمْكْرْ إلا وَارِدمًا» قال: أما تسمع الرجل 
يقول: وردنا ماء بني فلان؟ فهو الورود ولم لله . 
#حدير ©: يغشاهم النار كالثوب للونسان فتسترخي شفته السفلى حتّى تبلغ سرّته» وتقلص 
شفته العليا حتّى تبلغ رأسه طوَلم مَتَمِعٌ بن سيد » قال: الأعمدة التي يضربون بها وقوله : 


َه 


«كالما رادو أن عتريما عنبا من شير عدوأ نباك أي ضرباً بتلك الأعمد:ة(" . 


- فسس: قال علي بن إبراهيم في قوله : «وَأمًا ادن فقوا صأوبهم الثاذ طمآ أراموأ أن 
رْجُوأ نه يدوأ ياك قال: إِنّ جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً» فإذا بلغوا 
أسفلها زفرت بهم جهنّم» فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهه”” . 

4" - فس قال أمير المؤمنين تكئلة : وأمًا أهل المعصية فخذلهم (فخلّدهم خ ل) في 
النارء وأوثق منهم الأقدام. وغل منهم الأيدي إلى الأعتاق: وألبس أجسادهم سرابيل 
القطران» وقظعت لهم منها مقظعات من الثارء هم في عذاب قد اشتدٌ حرّه؛ ونار قد أطبق 
على أهلها فلا يفتح عنهم أبدأء ولا يدخل عليهم ريحاً (ريح خ ل) أبداً ولا ينقضي منهم عمر 
(غم خ ل) أبدأء العذاب أبداً شديد» والعقاب أبداً جديد؛ لا الدار زائلة فتفنى » ولا آجال 
القوم تقضى . ثم حكى نداء أهل النار فقال : «وَدادَوَا كيك لَِئْضِ عَلِئنا ريْكُ» قال : أي نموت» 
فيقول مالك : «إتَكرٌ توكثرب 174 , 

د" - فس : لينم نَنْولُ ِجَهَمُ هَلٍ أممَلتِ وبَعُولُ عَلْ بن مَرِسٍ © قال: هو استفهام لأنّه وعد الله 
النار أن يملأها فتمتلئ الثارء ثم يقول لها: هل امتلآت؟ وتقول هل من مزيد؟ على حدّ 
الاستفهام. أي ليس في مزيدء قال: فتقول الجنّة: يا ربّ وعدت الثّار أن تملأهاء ووعدتني 
أن تملأني فلم لا تملأني وقد ملأت النار؟ قال: فيخلق الله يومئذ خلقاً يملأ بهم الجئة» فقال 
أبو عبد الله يكئلة : طوبى لهم إِنْهم لم يروا غموم الدنيا وهمومها”*). 

5 - فس: أبي ؛ عن عمرو بن عثمان» عن جابر» عن أبي جعفر 8 قال: لما نزلت 
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وقال تكئل: : أربع لا تجري في أربع: الخيانة والغلول والسّرقة والرّياء» لا تجري في 
حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدفة . 

وقال يللد : إن الله يعطي الدّنِيا من يحب ويبغض ولا يعطي الإيمان إلا أهل صفوته من 

وقال ملكي : من دعا النّاس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالٌ. 

قيل له: ما كان فى وصيّة لقمان؟ فقال كن : كان فيها الأعاجيب وكان من أعجب ما 
فيها أن قال لابنه : خف الله خيفة لو جنته ببرٌ الثقلين لعذّبكء وارج الله رجاء لو جثته بذنوب 
الثقلين لرحمك . ثم قال أبو عبد الله َلِكئلة : ما من مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور 
رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا . 

قال أبوبصير: سألت أبا عبد الله غقكئة عن الإيمان؟ فقال تاكتك : الإيمان بالله أن لا 
يعصي» قلت : فما الإسلام؟ فقال غَلكئلاذ : من نسك نسكنا وذبح ذبيحتنا . 

وقال تلكئلة : لا يتكلم أحد بكلمة هدى فيؤخذ بها إل كان له مثل أجر من أخذ بها. ولا 
يتكلّم بكلمة ضلالة فيؤخذ بها إل كان عليه مثل وزر من أخذ بها . 

وقيل له : إِنَّ النصارى يقولون: إِنَّ ليلة الميلاد في أربعة وعشرين من كانون فقال: كذبواء 
بل في النصف من حزيران ويستوي الليل والتّهار في النّصف من آذار. 

وقال ثلاة : كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين. وكان الذّبيح 
إسماعيل لكل » أما سمع قول إبراهيم يفك : رت عَبّ لى بِنّ ألصَّلِمِنَ4. إِنّما سأل ربه 
أن يرزقه غلاماً من الصالحين فقال في سورة الصّافات: طعَبَئََّتَهُ بعْلرٍ عَلِير4 يعني 
إسماعيل » ثم قال : لوَبشَْهُ ,ِإِسْحَقَ با يَنَ أْصَكِلِحِنَ4 » فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل 
فقد كذب بما أنزل الله من القرآن. وقال تقكتلة : أربعة من أخلاق الأنبياء تلوت : الب 
والسّخاء والصبر على الثائبة والقيام بحقٌ المؤمن. ش 

وقال فق : لا تعدّن مصيبةٌ أعطيت عليها الصَبر واستوجبت عليها من الله ثواباً بمصيبة» 
إِنْما المصيبة أن يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها . 

وقال مكل : إنَلله عباداً من خلقه في أرضه يزع إليهم في حوائج الدُنيا والآخرة. أولتك 
هم المؤمنون حقّا » آمنون يوم القيامة. ألا وإنَّ أحبٌّ المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير 
من الفقر في دنياه ومعاشهء ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين. 

وقال تكئة : إن صلة الرّحم والبرٌ ليهرّنان الحساب ويعصمان من الثنوات: فصلوا 
إخوانكم وبرُوا إخوانكم؛ ولو بحسن السّلام وردٌ الجواب. 

قال سفيان الثوريٌ: دخلت على الصَادق تكئة فقلت له: أوصنى بوصيّة أحفظها من 
بعدك؟ قال مَقية : وتحفظ يا سفيان؟ قلت: أجل يا ابن بنث رسول اللهء قال غقتئلة : يا 


6 بحار الأنوار/ج0 
مج -___-_ 77777777 
سفيانء لا مرؤة لكذوبء ولا راحة لحسودء ولا إخاء لملوك» ولا خلّة لمختال. ولا سؤدد 
لسيّى الخلق ثم أمسك ك8 فقلت : يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال عَقكئل : يا سفيان ثق 
بتكن عارفاء وارض يما قسمه لك تكن عد صاحب بمثل ما مصاحبونك به تددإمانً 
ولا تصاحب الفاجر فيعلّمك من فجوره. وشاور في أمرك الّذين يخشون الله عزَّ وجل. ثم 
أمسك 2ئة فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال كه 3 
سلطان وكثرة بلا إخوان وهيبة بلا مال فلينتقل من ذل معاصي الله إلى عر طاعته. 

ثم أمسك ققكئلة فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال تَلكئلة : يا سفيان أذّبني 
أبي نقكئية بثلاث ونهاني عن ثلاث: فأمًا اللواتى أذّبني بهن فإنّه قال لي 0 
صاحب السّوء لا يسلم . ومن لا يقيّد ألفاظه يندمء ومن يدخل مداخل السوء ء ينهم . قلت : 
ابن بنت رسول الله فما الثلاث اللّواتي نهاك عنهنٌ؟ قال نكنل لشي 
نعمة» وشامتاً بمضيبةء أو حامل نميمة. 

وقال عيذ : سنّة لا تكون في مؤمن : العسرء والنكد. والحسد. واللّجاجةء والكذب» 
والبخي . . وقال يكذ : المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه» وعمرٌ 
قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك. فهو لا يصبح إلآ خائفاًء ولا يمسي إلا خائفاً 
ولا يصلحه إلا الخوف. 

وقال كيذ : من رضي بالقليل من الرّزْق قبل الله منه اليسير من العمل » ومن رضي باليسير 
من الحلال خفت مؤونته» وزكت مكتسيه وخرج من حدٌ العجز. 

وقال سفيان الثوري: دخلت على أبي عبد الله لك فقلت: كيف أصبحت يا ابن رسول 
الله؟ فقال نه : والله إني لمحزونء وإِنّي لمشتغل القلب» فقلت له: وما أحزنك؟ وما 
شغل قلبك؟ فقال نلي: لي : يا ثوريّ إنه من داخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عمًا 
سواه. يا ثوري ما الدُنيا؟ وما عسى أن تكون؟ هل الدُنيا إلآ أكلٌ أكلته أو ثوب لبستهء أو 
مركب ركبته إن المؤمنين لم يطمئنوا في الذَّنيا ولم يأمنوا قدوم الآخرة كاز الذتنا ذارزوال 
ودار الآخرة دار قرارء أهل الدّنيا أهل غفلة . إن أهل التقوى أخففُ أهل الدّنيا مؤونة وأكثرهم 
معونة؛ إن نسيت ذكّروك وإن ذكّروك أعلموكء فأنزل الدّنِيا كمنزل نزلته فارتحلت عنهء أو 
كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس في يدك شيء منه. فكم من حريص على أمر قد شقي 
به حين أتاه. وكم من تارك لأمر قد سعد به حين أتاه. 

وقيل له: ما الذّلِيل على الواحد؟ فقال تكن : ما بالخلق من الحاجة. 

وقال ليذ : لن تكونوا مؤمنين حتّى تعدُوا البلاء نعمة والرّخاء مصببة. 

وقال عَقكئلة : المال أربعة آلاف . واثنا عشر ألف درهم كنرٌ . ولم يجتمع عشرون ألفاً من 
حلال. وصاحب الثلاثين ألفاً هالك. . وليس من شيعتنا من يملك مائة ألف درهم. 
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وقال عئة : من صححة يقين المرء ء المسلم أن لا يرضي النّاس بسخط الله . ولا يحمدهم 
على ما رزق الله . ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فإنَّ رزقه لا يسوقه حرص حريص ولا يردٌه كره 
كاره . ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفْرٌ من الموت لأدركه رزقه قبل موته كما يدركه الموت. 

وقال نيه : من شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحمة أذنه ولا يمتدح بنا معلناًء 
ولا يواصل لنا مغضباًء ولا يخاصم لنا ولا ولا يجالس لنا عائباً» قال له مهزم : فيكف أصنع 
بهؤلاء المتشيّعة؟ قال تكئلة : فيهم التمحيص وفيهم التّمبيز وفيهم التنزيل تأتي عليهم سنون 
تفنيهم وطاعون ا يقتلهم واختلاف يبدّدهم . م 4 المي 0 
الغراب ولا يسأل وإن مات جوعاً. قلت: فأين أطلب هؤلاء؟ قال يكيلا : اطلبهم في 
أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم المنتقلة دارهم» انين إن شهدا نه بفرفراء ور 
غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يُعادواء وإن خطبوا لم يُزَرّجواء وإن رأوا منكراً أنكرواء 
ا ب برا باد ا ريم رصاع سوم زمار الجر مولا 
يحزنون» لم تختلف قلوبهم وإن رأيتهم اختلفت بهم البلدان. 

وقال زكئلة : : من أراد أن يطول الله عمره فليقم أمرهء ومن أراد أن يحظّ وزره فليرخ ستره» 
ومن أراد أن يرفع ذكره فليخمل أمره. 

وقال عتكئ: : ثلاث خصال هن أشدّ ما عمل به العبد : إنصاف المؤمن من نفسه » ومواساة 
المرء لأخيه؛ وذكر الله على كلّ حال. قيل له: فما معنى ذكر الله على كل حال؟ قال تكلا : 
يذكر الله عند كل معصية يهم بها فيحول بينه وبين المعصية. 

وقال كئلة : الهمز زيادة في القرآن. وقال تكلز : إيّاكم والمزاح» فإنّه يجرٌ السّخيمة 
ويورث الضغينة وهو السب الأصغر. 

وقال الحسن بن راشد : قال أبو عبد الله يكئية 0 
أهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك» فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إِمَا 
كفايةٌ» وإِمًا معونةٌ ة بجاه» أو دعوةٌ مستجابة؛ أو مشورة برأي. 

وقال يَكئة : لا تكوننّ دوّاراً في الأسواق ولا تكن شرّاء دقائق الأشياء بنفسكء فإنّه يكره 
للمرء ذي الحسب والدّين أن يلي دقائق الأشياء بنفسه إلا في ثلائة أشياء : شراء العقار 
والرّقيق والإبل. 

وقال كاز : : لا تكلم بما لا يعنيك؛ ودع كثيراً من الكلام فيما يعنيك حتّى تجد له 
موضعاء فربٌ متكلّم تكلم بالحقٌ بما يعنيه في غير موضعه فتعب» ولا تمارينٌ سفيهاً ولا 
حليماً» فإنّ الحليم يغلبك والسّفيه يرديك» واذكر أخاك إذا تيب بأحسن ما تحب أن يذكرك 
به إذا تغيّبت عنه» فإنَ هذا هو العمل» واعمل عمل من يعلم أنّه مجزيٌ بالإحسان مأخودٌ 
بالإجرام. 
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وقال له يونس : لّولائي لكم وما عرّفني الله من حقّكم أحبٌٍّ إلى من الدّنيا بحذافيرها. قال 
يونس: فتبيّنت الغضب فيهء ثم قال تلك : يا يونس قستنا بغير قياس ما الذنيا وما فيها هل 
هي إل سد فورةء أو ستر عورةء وأنت لك بمحيّتنا الحياة الذائمة. 

وقال غَقِكت : يا شيعة آل محمّد إِنْه ليس منّا من لم يملك نفسه عند الغضب» ولم يحسن 
صحبة من صحبه » ومرافقة من رافقه» ومصالحة من صالحهء ومخالفة من خالفه . يا شيعة آل 
محمّد اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال عبدالأعلى : كنت في حلقة بالمدينة فذكروا الجود فأكثروا فقال رجل منهم يكنّى أبا 
دلين : إِنَّ جعفراً وإنّه لولا أنّه - ضمٌ يده - فقال لي أبو عبد الله يفكب : تجالس أهل المدينة؟ 
قلت : نعمء قال يكل : فما حدّئت بلغني فقصصت عليه الحديث؛ فقال غلكئلة : ويح أبي 
دلين إِنّما مثله مثل الرّيشْة يشة تمر بها الرّيح فتطيرها ثم م قال: قال رسول الله 426 : كل معروف 
زان ل ع ل ل 1 لمان واليد العليا خيرْ من السفلى . 
ولا يلوم الله على الكفاف» أتظتون أن الله بخيل وترون أنْ شيئاً أجود من الله إن الجواد السيّد 
من وضع حقّ الله موضعه . وليس الجواد من يأخذ المال من غير حله ويضعه في غير حقّه» أما 
والله إني لأرجو أن ألقى الله ولم أ تناول ما لا يحل بي» وما ورد علي حقّ الله إلآ أمضيته» وما 
بكاللة مط ولله في :الى خق لم وه 

وقال عكئ : لا رضاع بعد فطام. ولا وصال في صيامء ولا يتم بعد احتلامء ولااصمت 
يوم إلى الليل» ولا تعرّب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح» ولا طلاق قبل التكاح» ولا عتق 
قبل ملك. ولا يمين لولد مع والدهء ولا للمملوك مع مولاه» ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر 
في معصية؛ ولا يمين في قطيعة. 

وقال ظكئلة : ليس من أحد - وإن ساعدته الأمور - بمستخلص غضارة عيش إلآّ من 
خلال مكروه؛ ومن انتظر بمعاجلة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيّام فرصته لأنَّ من 
شأن الأيّام السَلب؛ وسبيل الزّمن الفوت. 

وقال عَم : المعروف زكاة النعم» والشّفاعة زكاة الجاهء والعلل زكاة الأبدان» والعفو 
زكاة الظفرء وما أدّيت زكاته فهو مأمون السَلب. 

وكان عَقكئة يقول عند المصيبة: «الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني والحمد لله 
الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كانت كانت والحمد لله على الأمر الذي شاء أن 
يكون وكان؛». 

وقال تكب : يقول الله : من استنقذ حيراناً من حيرته سمّيته حميداً وأسكنته جنّتي. 

وقال غقكئة : إذا أقبلت دنيا قوم كسوا محاسن غيرهمء وإذا أدبرت سُلَبوا محاسن 
أنفسهم . 
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وقال يي : البنات حسنات والبنون نعم» فالحستات تثاب عليهنٌ والنعمة تسأل عنها(" . 


+١‏ - ف» ومن حكمه تَلكِئةٍ لا يصلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم. وسوف ينجب 
من يفهم » ويظفر من يحلمء والعلم جنّة» والصّدق عر والجهل ذلُ؛ والفهم مجد والجود 
نجح. وحسن الخلق مجلبة للمودّة» والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس» والحزم مشكاة 
الظن؛ والله ولي من عرفه وعدوٌ من تكلفه. والعاقل غفور والجاهل ختورء وإن شئت أن 
تكرم فلن» وإن شئت أن تهان فاخشنء ومن كرم أصله لان قلبه» ومن خشن عنصره غلظ 
كبده: ومن فرّط تورّط» ومن خاف العاقبة تثيّت فيما لا يعلم» ومن هجم على أمر بغير علم 
جدع أنف نفسه؛ ومن لم يعلم لم يفهم ٠‏ ومن لم يفهم لم يسلم» ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم 
يكرم تهضّمء ومن تهضم كان ألوم» ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم؛ إن قدرت أن لا 
تعرف فافعل» وما عليك إذا لم يثن التاس عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند النّاس إذا 
كنت عند الله محموداً» إِنَّ أمير المؤمنين علد كان يقول: «لا خير في الحياة إلا لأحد 
رجلين : رجل يزداد كل يوم فيها إحساناً ورجل يتدارك منيّته بالتَوبة» . إن قدرت أن لا تخرج 
من بيتك فافعل وإنَّ عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا 
تتصنع ولا تداهن» صومعة المسلم بيته» يحبس فيه نفسه وبصره ولسانه وفرجه» إِنَّ من عرف 
نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله قبل أن يظهر شكرها على لسانه . 

ثم قال مكلذ : كم من مغرور بما أنعم الله عليه» وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من 
مفتون بثناء الثاس عليه . إني لأرجو النجاة لمن عرف حمّنا من هذه الأمّة إلا لأحد ثلاثة: 
صاحب سلطان جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن» الحبٌ أفضل من الخوفء. والله ما 
أحبّ الله من أحبٌ الدّنيا ووالى غيرنا» ومن عرف حمّنا وأحيّنا فقد أحبٌّ الل كن ذنباً ولا 
تكن رأساًء قال رسول الله ع8 : «من خاف كل لسانه»( , 

١؛‏ - سمرة ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد الجزري قال: سمعت أبا عبد الله تكتلة 
يقول : من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عر التقوى أغناه الله بلا مال وأعرّه بلا عشيرة» 
وانسه بلا بشرء ومن خاف الله خاف منه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيءء 
ومن رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل ؛ ومن لم يستحي من 
طلب الحلال وقنع به حت مؤونته ونعم أهلهء ومن زهد في الذّنيا أثبت الله الحكمة في قلبه 
وأنطق به لسانه» وبصّره عيوب الدّنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدّنيا سالماً إلى دار 
البسلوة1" . 
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7 - سرة من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عنبسة العابد قال: قال رجلُ لأبي 
عبد الله تكئة : أوصني قال: أعدّ جهازك, وقدّم زادك وكن وصيّ نفسك» لا تقل لغيرك 
ينك انلق با يريك 40 


4 - أقول: روى الشهيد الثاني ييدث بإسناده عن ابن قولويه» عن أبيه) عن سعد عن ابن 
عيسى» عن أبيهء عن عبد الله بن سليمان التّوفلى قال: كنت عند جعفر بن محمّد 
الصادق غك قال: فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلّم وأوصل إليه كتابه ففضّه 
وقرأه فإذا أوّل سطر فيه بسم الله الرّحمن الرّحيم أطال الله بقاء سيّدي وجعلني من كل سوء فداءه 
ولا أراني فيه مكروهاً فإنه ولي ذلك والقادر عليه؛ إعلم سيّدي ومولاي أن بليت بولاية الأهواز 
فإن رأى سيّدي أن يحدّ لي حداً أو يمثل لي مثلاً لأستدلّ به على ما يقرّبني إلى الله بيك وإلى 
رسوله ويلخخص في كتابه ما يرى لي العمل به وقيما بذله وابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها 
وبمن آنس وإلى من أستريح ومن أثق وآمن وألجأ إليه في سرّي؟ فعسى أن يخلصني الله بهدايتك 
ودلالتك.» فإِنّك حجة الله على خلقه» وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك . 

قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبوعبد الله كل : بسم الله الرّحمن الرَّحيم جاملك الله 
بصنعهء ولطف بك بمنه» وكلاك برعايتهء فإنّه ولي ذلك . أما بعد فقد جاء إلىَّ رسولك بكتابك 
فقرأتهء وفهمت جميع ما ذكرته» وسألت عنهء وزعمت أنّك بليت بولاية الأهواز فسرّني ذلك 
وساءني » وسأخبرك يما ساءني من ذلك. وما سرّني إن شاء الله تعالى. فأمًا سروري بولايتك 
فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمّد وَتق ويعرٌ بك ذليلهم ويكسو 
بك عاريهم » ويقوّي بك ضعيفهم» ويطفئ بك نار المخالفين عنهم» وأمًا الذي ساءني من ذلك 
فِإِنَ أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بوليّ لنا فلا تشمّ حظيرة القدس» فإني ملخص لك جميع ما 
سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى . 


أخبرني يا عبد الله أب بي» عن أبائه» عن عليّ بن أبي طالب غلئلة عن رسول الله مله أنه 
قال "من استشارة أخحوه المؤمن'ثلم يمحضه النصيحة سلبه الله ه», 

واعلم ني سأشير عليك برآي إن أنت عملت به تخلّصت مما أنت متخْوّفه. واعلم أنَّ 
خلاصك ونجاتك من حقن الدّماء وكفٌ الأذى من أولياء الله والرّفق بالرّعية والتأنى» وحسن 
المعاشرة مع لين في غير ضعف» وشدَّة في غير عنفء ومدارأة صاحبك ومن يرد عليك من 
رسله. وارتق فتق رعيّتك بأن توافقهم على ما وافق الحقّ والعدل إن شاء الله . 

إِيّاك والسّعاة وأهل التمائم فلا يلتزقنَّ منهم بك أحدّء ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل 
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أخبرني » عن آبائه» عن أميرالمؤمنين 2ة أنه قال : «الإيمان لا يثبت في قلب يهودئ ولا 
خوزي أبدأى فأمًا من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أمورك إليه فذلك التجل الممتحن 
المستبصر الأمين الموافق لك على دينك. وميّز أعوانك وجرّب الفريقين فإن رأيت هنالك 
زشداً فشأنك وَإِيّاه. وإيّاك أن تعطي درهماً» أو تخلع ثوبأًء أو تحمل على دابّة في غير ذات 
الله لشاعر أو مضحك أو متمرّح إلآ أعطيت مثله في ذات الله ولتكن جوائزك وعطاياك 
وخلعك للقوّاد والرّسل والأجناد وأصحاب الرّسائل وأصحاب الشرط والأخماسء وما 
أردت أن تصرفه في وجوه البرّ والنجاح العتق والصدقة والحجّ والمشرب والكسوة التي 
تصلّي فيها وتصل بها والهديّة التي تهديها إلى الله تعالى بق وإلى رسوله ينه من أطيب 
كسبكء ٠‏ يا عبد الله إجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضّة فتكون من أهل هذه الآية التي قال 
الله يو : «والديتت يَكزوت ألذَهَب وَالفِضة ولا ففرا في سيل أيّه2)0. ولا 
تستصغرنٌ من حلو أو فضل طعام تصرفه في بطون خالية لتسكن بها غضب الله تبارك وتعالى . 

واعلم أني سمعت من أبي يحدّث عن آبائه عن أمير المؤمنين تلك أنه سمع النب 806 
قزل لأضحابه يوماء : #ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع» . فقلنا: هلكنا 
يا رسول اللهء فقال: : من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وتلقكم وخرقكم تطفئون 
بها عضب الرت«وسابتك بهوان الذنا وهوان شرفها على ما مضى من السلف. وإلنا زعيرن . 

فقد حدّئني محمّد بن على بن الحسين قال ظلكنة : لما تجهز الحسين نلكئلة إلى الكوفة 
ناه ابن عباس فناشده الله والرّحم أن يكون هو المقتول بالطات فقال : : أنا أعرف بمصرعى 
منك وما وكدي من الدُنيا إل فراقها » ألا أخبرك يا اين عباس بحديث أمير المؤمنين عفضئلةة 
والدّنيا؟ فقال له: بلى لعمري إني لأحبٌ أن تحدّثتي بأمرهاء فقال أبي : قال علىٌ بن 
الحسين ظكة : سمعت أبا عبد الله الحسين عَلكة يقول: حدَّئني أميرالمؤمنين لكئلة قال : 
إني كنت بفدك في بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة قال: فإذا أنا بامرأة قد هجمت عل 
وفي يدي مسحاة وأنا أعمل يها ا و0 
ببثينة بنت عامر الجمحي وكانت من أجمل نساء قريش فقالت: يا ابن أبي طالب هل لك أن 
تزوّج بي فأغنيك خن هذه المسبحاة وأدلك غلن خزائن الأرض ايكون لك الملك ما نقيت 
ولعقبك من بعدك؟ فقال لها : من أنت حتّى أخطبك من أهلك فقالت: أنا الدّنيا قال لها : 
فارجعي واطلبي زوجاً غيري [فلست من شأني]. وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: 

لقدخاب من غرّته دنيادنيّة وماهي إن غرّت قروناً بنائل 
أتثنا على زي العزيزبثينة وزينتها في مثل تلك الشّمائل 
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فقلت لها: غرّي سواي فإنني 
وماأناوالدنيافإنمحتّداً 
وهبهاأتتنا بالكنوز ودرّها 
أليس 2 يها للفتاء مصيرنا 
5 فغرّي سراي إنني : عير راغب 
فقد قنعت نفسي بما قد رزقته 
فإني أخاف الله يوم لقائه 


بحار الأنوار / جنل 


عزوف عن الدّنيا فلست بجاهل 
أحلّ صريعاً بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خرّانها بالظوائل 
بمافيك من ملك وعرٌ ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخشى عذاباً دائماً غير زائل 


اقندت به الأئمّة من بعده بما قد بلغكم لم يتلظخوا بشيء من بوائقها صلوات الله عليهم 
أجمعين وأحسن مثواهم . 

وقد وجّهت إليك بمكارم الذنيا والآخرة» وعن الصَادقٌ المصدّق رسول الله فإن أنت 
عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان 
الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك بوي بقدرته . 

يا عبد الله إيَاك أن تخيف مؤمناً فإِنَّ أبي محمّد بن على حدَّئني» عن أبيه» عن جدّه على بن 
أبي طالب تي أنه كان يقول: «من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا 
ظله وحشره في صورة الذرٌ لحمه وجسده وجميع أعضائه حتّى يورده مورده». 

وحدّئني أبي» عن آبائه» عن علي غلكتلة عن النبن يني أنّه قال: «من أغاث لهفاناً من 
المؤمنين أغائه الله يوم لا ظل إلا ظلهء وآمنه يوم الفزع الأكبر» وآمنه من سوء المنقلب» ومن 
قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجئّة » ومن كسا أخاه المؤمن 
من عري كساه الله من سندس الجنة وإستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام 
على المكسوّ منها سلك» ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجنّة» ومن سقاه 
من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريّهء ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين. 
وأسكنه مع أوليائه الطاهرين» ومن حمل أخخاه المؤمن رحله حمله الله على ناقة من نوق الجئّة 
؛ وباهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة» ومن زوّجٍ أخاه المؤمن إمرأة يأنس بها ويشدٌ 
عضده ويستريح إليهاء زوّجه الله من الحور العين» وانسه بمن أحبٌّ من الصَديقين من أهل 
بيت نبيّه وإخوانه وآنسهم بهء ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة 
الصّراط عند زلزلة الأقدام» ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوّار 
اللهء وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره؟. 
لأضحابه يوم : امعاشر الناس إِنّه ليس يمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه» فلا تتبعوا 
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عثرات المؤمنين فإنّه من اتّبع عثرة مؤمن انَّبِع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته». 

وحذّثني أبي عن علي عن أنه قال: «أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يُصدَّق في مقالته ولا 
ينتصف من عدوٌه» وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه. لأنَّ كل مؤمن ملجمء وذلك 
لغاية قصيرة وراحة طويلة؛ أخذ الله ميئاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول 
بمقالته » يبغيه ويحسدهء والشيطان يغويه ويمقتهء والسلطان يقفو أثره» ويتّبع عثراته» وكافر 
بالذي هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناء» وإباحة حريمه غنماء فما بقاء المؤمن بعد هذا». 

يا عبد الله وحدّثني أبي» عن آبائه» عن علي عقكل . عن النبن عن قال: «نزل 
جبرئيل لك فقال: ا الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن إسماً من 
أسمائي سمّيته مؤمناً فالمؤمن منّي وأنا منهء من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة». 

يا عبد الله وحدَّئني أبي » عن آبائه عي » عن علي تقكئقة ٠‏ عن النب 6ه أنه قال يوماً : 
#ياعلي لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سريرته» فإن كانت سريرته حسنة فإ الله عرّ وجل لم يكن 
ليخذل وليّه وإن كانت سريرته رديّة فقد يكفيه مساويه» فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمله 
من معاصي الله بَرَنلقِ ما قدرت عليه؟. 

يا عبد الله وحدَّثني أبي» عن آبائه» عن على تلكثقة عن النب 28006 قال: «أدنى الكفر أن 
يسمع الرّجل عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولتك لا خلاق لهم». 

ياعبد الله وحدّئنى أبي ١‏ عن آبائه؛ عن على :8 أنه قال: «من قال فى مؤمن ما رأت 
يناه وسمعت أذناء م بشي وبهدم مروه» فهو من لذن قال له 8 : لك اي ميث 
أن كيِيمَ آلتَحِمَهٌ فى الذي مثو َم عَنَابُ أيك06, 

يا عبد الله وحدّثني أبي » عن آبائه؛ عن على تفكثهة أنه قال : #من روى عن أخيه المؤمن رواية 
بريد بها هدم مروّته وثلبه أوبقه الله بخطيئته حتّى يأتي بمخرج مما قال ولن يأتي بالمخرج منه 
أبداًء ومن أدخل على أخبيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت تك سروراً ومن أدخل 
على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله و سروراًء ومن أدخل على رسول 
الله وبق سروراً فقد سر الله. ومن سر الله فحقيق عليه أن يدخله الجنّة حينئذ» . 

ثم إني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته» والاعتصام بحبله فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم» فائّق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه فإنّه وصيّة الله 8:55 إلى 
خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواهاء واعلم أنَّ الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من 
التقوى. فإنّه وصيّتنا أهل البيت» فإن استطعت أن لا تنال من الدّنيا شيئاً تُسأل عنه غداً فافعل . 

قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الضادق عقكتهة إلى النُجاشي نظر فيه فقال: - 
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صدق والله الذي لا إله إلا هر مولايء فما عمل أحدٌ بما في هذا الكتاب إلا نجاء فلم يزل 
عبد الله يعمل به في أيَام حياته. 

5 - كتاب الأربعين: في قضاء حقوق المؤمنين وأعلام الدين: قال جعفر بن محمّد 
الصّادق يقي : المؤمن يداري ولا يماري . وقال غَئلاة : من اعتدل يوماه فهو مغبون؛. ومن 
كان في غده شرًاً من يومه فهو مفتون» ومن لم يتفقد النقصان في نفسه دام نقصهء ومن دام 
نقصه فالموت خيرٌ لهء ومن أذَّبِ من غير عمد كان للعفو أهلاً . وقال عقيل : اطلبوا العلم 
ولو بخوض اللّجج وشق المهج. 

وقال عقيل : لجاهل سخيّ خير من ناسك بخيل . 

وسثل ظكئلهة عن التواضع فقال : هو أن ترضى من المجلس بدون شرفك وأن تسلم على 
من لقيت» وأن تترك المراء وإن كنت محقا . 

وقال يقكئنة : إذا دق العرض استصعب جمعه. 

وقأل عَقِكنَةٍ : المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق» وإذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل» والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله . 

وقال عيلاة : كتاب الله بَوَتقِ على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة» واللطائف» 
والحقائق» فالعبارة للعوام» والإشارة للخواصّء واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء. 

وقال يَتكئلة : من سأل فوق قدره استحقٌّ الحرمان. 

وقال عَلِكيْة : من أكرمك فأكرمه. ومن استخفك فأكرم نفسك عنه. 

وقال طكثلاة : من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمعء والمعارضة قبل أن يفهم» 
والحكم بما لا يعلم. وقال ع : سرّك من دمك فلا تجريه في غير أوداجك. 

وقال عَقتيهة : صدرك أوسع لسرّك . 

وقال عقي : أولى النّاس بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقص التّاس عقلاً من ظلم مَن 
دونه » ولم يصفح عمّن اعتذر إليهء والقادر على الشيء سلطان. 

وقال تكلا : إن القلب يحبى ويموت فإذا حبي فأدّبه بالتطوّع» وإذا مات فاقصره على 
0 وقال كيلا : لا تحدّث من تخاف أن يكذّبك؛ ولا تسأل من تخاف أن يمنعك؛ 

تلو تلق إلى من تخاف أن يعذّبك» ومن لم يؤاخ إلآ من لا عيب فيه قل صديقه» ومن لم يرض 
وا ل ا ا لسوت و 

وقال تك : من عذب لسانه زكي عقلهء ومن حسنت نيت زيد في رزقهء ومن حسن بره 
بأهله زيد في عمره. وقال يَقكية : إن الرُهاد في الدَّنِيا نور الجلال عليهم» وأثر الخدمة بين 
أعينهم» وكيف لا يكونون كذلك وإنَّ الرّجل لينقطع إلى بعض ملوك الدّنيا فيرى عليه أثره 
فكيف بمن ينقطع إلى الله تعالى لا يرى أثره عليه . 


عع بحار الأنوار/ج8 


هذه الآية: «تيأة» بوبم يمر 4 سثل عن ذلك رسول الله يَفتيهء فقال: بذلك أخبرني 
الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأوّلين والآخرين أتى بجهنّم تقاد 
بألف زمام يقودها ماثة ألف ملك من الغلاظ الشدادء لها هدّة وغضب وزفير وشهيق» وإنها 
00 فلولا أن الله أحرهم للحساب لأهلكت الجميع؛ ٠‏ ثم يخرج منها عنق فيحيط 
لخلائق البرّ منهم والفاجر فما خلق الله عبداً من عباد الله ملكا ولا نيا إلا ينادي : ارات لأسيو 
0 أ متي أُمّتيء ثم يوضع عليها الصراط أدقٌ من حد السيف. 
عليها ثلاث قناطرء ٠‏ فأمَا واحدة فعليها الأمانة والرحم؛ ؛ وثانيها فعليها الصَلاةَ؛ وأمًا الثالثة 
فعليها رث العالمين لا إله غيره ؛ ؛ فيكلفون الممرٌ عليها فيحبسهم الرحم والأمانة: فإن نجوا 
منها حبستهم الصلاة؛ فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: «إنَّ رَبك 
َِأَلْمرّسَادٍه والناس على الصراط فمتعلّق بيد» وتزول قدم» ويستمسك يقدمء والملائكة 
حولها ينادون: ياحليم اعف واصفح وعد بفضلك وسلّم سلّمء والتاس يتهافتون في النار 
كالفراش فيهاء ٠‏ فإذا نجا ناج برحمة الله مرّ بها فقال : الحمد لله وبنعمته تتم الضّالحات وتزكو 
الحسنات» والحمد لله الذي نجاني منك بعد إياس بمئّه وفضله إِنّ ربّنا لغفور شكور(2 . 

ا" - فسى: #وَأْسَرُوأ ألتَّدَامَةَ لما وَأَوَا لْمَدَابٌُ » قال : يسرٌون التدامة في الثار إذا رأوا ولي 
أله فقيل: يا رسول الله وما يغنيهم إسرار الندامة وهم في العذاب؟ قأل: يكرهون شمائة 
الأعداء0"؟ , 

ل - فس: أبي» عن !, بن أبي عميرء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله ظؤتئل: قال: إن في 
جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقرء شكا إلى الله شذة حرّه وسأله أن يتنس » فأذن لهء فتئفس 
فأحرق جهتّه0 . 

ين: ابن أبن غير عل 

ثو: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير مثله . نقص 47554. 

كا: علي ' عن أبيه مثل(" , 

- فس: قوله لسر واد في النار طلا بتي ولا تدر أي لا تبقيه تبقيه ولا تذره «لََّعهٌ لتر » 
قال : تلوح عليه فتحرقه علتبا تسَعَةَ عَثَرّ » قال : ملائكة يعذبونهم ٠‏ وهو قوله : #وما جعلآ معدب 
نار إلا مك4 وهم ملائكة في النار يعذّبون الناس «وما عيْكَ ل جَعلنا عِدَّتمُمْ إلا وِننَهُ لِلَينَ كُتزواً» قال : 
لكل رجل تسعة عشر من الملائكة يعذبونهه0©. 
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4 - باب / ما روي عن الصّادق نثلة من وصاياه لأصحابه 0 
حتححححجحججج ح---)ٍ)-17/وضستسااااا7؟©؟7 
وقال ظاتئل : : صلة الرّحم تهرّن الحساب يوم القيامة قال الله تعالى : #وَالَنِنَ يصِلُونَ مآ أَمْرَ 

سه يده أن وصلٌ وسوس رَبَُمْ ويَافونَ شو اساي 2006 


54 - باب ما روي عن الصادق 19232 من وصاياه لأصحابه 

١‏ - فاه وصيته عَللكئةٍ لعبد الله بن جندب روي أنه تقكئة قال: يا عبد الله لقد نصب إبليس 
حبائله في دار الغرور فما يقصد قيها إلا أولياءناء ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتّى ما 
يريدون بها بدلا ثم قال : آه آه على قلوب حشيت نوراً وإِنّما كانت الدّنيا عندهم بمنزلة 
الشجاع الأرقم والعدوٌ الأعجم أنسوا بالله واستوحشوا ممًا به استأنس المترفون» أولئك 
أوليائي حقّاًء وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بليّة. 

يا ابن جندب حقٌّ على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون 
محاسب نفسهء فإن رأى حسنة استزاد متهاء ٠‏ وإن رأى سيّئة استغفر منها لثلآً يخزى يوم 
القيامة . طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتهاء ؛ طوبى لعبد طلب 
الآخرة وسعى لهاء ؛ طوبى لمن لم تله الأمانيّ الكاذبة. ثمّ قال 88 : رحم الله قوماً كانوا 
راجا وعنارً» كانوا دهاه إلا بأفمالقع ومجورد طالته » لنسوا كمن ينين أسرارنا. 

يا ابن جندب إِنْما المؤمنون الّذين يخافون الله» ويشفقون أن يُسلبوا ما أعطوا من الهدى» 
فإذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا وأشفقواء وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً مما أظهره من 
نفاذ قدرته» وعلى ريّهم يتوكّلون. 

يا ابن جندب قديماً عمر الجهل وقوي أساسه وذلك لاتّخاذهم دين الله لعباً حتّى لقد كان 
المتقرّب منهم إلى الله بعمله يريد سواه أولئك هم الظالمون. 

يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة» ولأظلّهم الغمام: ولأشرقوا 
نهاراً» ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولما سألوا الله شيئاً إلا أعطاهم . 

با ابن جندب لا تقل في المذنيين من أهل دعوتكم إلا خيراًء واستكينوا إلى الله في 
ل اج » قكل من قصدنا وتولآناء ولم يوال عدوّنا وقال ما يعلم» وسكت 
عمًا لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنة. 

يا ابن جندب يهلك المتكل على عمله» ولا ينجو المجترئ على الذّنوب الوائق برحمة 
الله. قلت: فمن ينجو؟ قال: : الذين هم بين الرّجاء والخوف. كأنَّ قلوبهم في مخلب طائر 
شوقاً إلى الثواب ونحوفاً من اللنذان. يا ابن جندب من سرّه أن يزوّجه الله الحور العين: 
ويتوّجه بالنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. 





."07 أعلام الدين: ص‎ )١( 


١‏ بحار الأنوا ر/ج6/ا 


يا ابن جندب أقل النّوم بالليل والكلام بالتهارء فما في الجسد شيء أقل شكراً من العين 
واللّسان» فإِنَّ أمّ سليمان قالت لسليمان عضئية : يا بنيّ إِيَاك والتوم» فإنه يُفقرك يوم يحتاج 
الناس إلى أعمالهم . 

يا ابن جندب إِنَّ للقّيطان مصائد يصطاد بها فتحاموا شباكه ومصائده» قلت: يا ابن رسول 
لله وما هي؟ قال: أمّا مصائده فصدٌ عن بر الإخوان» وأمّا شباكه فنوم عن قضاء الصلوات 
التي فرضها الله» أما إنه ما يُعبد الله بمثل نقل الأقدام إلى برّ الإخوان وزيارتهم؛ ويل للساهين 
عن الصلوات. الثائمين في الخلوات» المستهزثين بالله وآياته في الفترات» أولئك (الّذين) 
«لا لق لَه في الأيضرّ وَل يكَمُهمُ أله ولا يعر لهم بَوْمَ الْمَة 5لا ريهز وَلهْرْ عَذَااكُ 
»2 , 

يا ابن جندب من أصبح مهموماً لسوى فكاك رقبته فقد هوّن عليه الجليل ورغب من ربّه في 
الوتح الحقيرء ومن شن أخاه وحقّره وناواه جعل الله الثّار مأواه: ومن حسد مؤمناً انماث 
الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. 

يا ابن جندذب الماشي في حاجة أخيه كالسّاعي بين ن الصفا والمروة» وقاضي حاجته 
#المشخط يبه فى سيل الله يوم يلار وأحلاة وما اك اه 
فقراء إخوانهم . 

يا ابن جندب بِلّغْ معاشر شيعتنا وقل لهم : لا تذهبنَ بكم المذاهب فوالله لا تنال ولايتنا إل 
بالورع والاجتهاد في الدُنيا ومواساة الإخوان في الله . وليس من شيعتنا من يظلم الناس. 

يا ابن جندب إنْما شيعتنا يعرفون بخصال شتى : بالسخاء والبذل للإخوان وبأن يصلّوا 
الخمسين ليلاً ونهاراء شيعتنا لا يهرّون هرير الكلب». ولا يطمعون طمع الغراب» ولا 
يجاورون لنا عدوآ» ولا يسألون لنا مبغضاء ولو ماتوا جوعاًء شيعتنا لا يأكلون الجرّي ولا 
يمسحون على الخفين؛ ويحافظون على الزّوال» ولا يشربون مسكراً. قلت: جعلت فداك 
فأين أطلبهم؟ قال يئة : على رؤوس الجبال وأطراف المدن. وإذا دخلت مدينة فسل عمّن 
لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله : 9ِوَبَءَ ين أقصًا الْمَدِسَة يَعِلُ يتن »(", 
والله لقد كان حبيب النججار وحده. يا ابن جندب كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل 
دعوتك» وكل البرّ مقبول إلا ما كان رثاءً. 

يأ ابن جندب أحبب في الله وأبغض في الله» واستمسك بالعروة الوثقى» واعتصم بالهدى 


تر حم عل ري عر ل عر لل 


يقبل عملك فإنّ الله يقول: 9وَإِقٍ لَََارُ لمن تاب وَمَامَنَ وكمِلَ صَلِسًا ثم مد 4( 0 فلا يقبل إلا 








٠١ سورة آل عمرانء الآية: /الا. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة طهء الآية: الم.‎ 


4؟ - باب / ما روي عن الصادق نكل من وصاياه لأصحابه حلدل 





الإيمان؛ ولا إيمان إل بعمل. ولا عمل إلا بيقين» ولا يقين إلا بالخشوع وملاكها كلها 
الهدىء فمن اهتدى يقيل عمله وصعد إلى الملكوت متقئلاً 9م تَهْدى من يَشَاهُ إل مط 

مُستقم ممق 017 .يا اخ جتدب إن أحببت أن تجاور الجليل في داره» وتسكن الفردوس في جواره 
فلتهن عليك الدّنياء واجعل الموت نصب عينك» ولا تدغ شيا لاذه واعلم أن لك ما 
قذّمت وعليك ما أخرت. 

يا ابن جندب من حرم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره» ومن أطاع هواه فقد أطاع عدرّه» من 

يثق بالله يكفه ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته ويحفظ له ما غاب عنه نهل" . وقد عجز من لم يعد لكل 
بلاء » صبراً ولكلّ نعمة شكراً» ولكلّ عسر يسراً صبّر نفسك عند كل بليّة في ولد أو مال أو 
رزيّة» فإنما يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيهما صبرك وشكرك؛ وارج الله رجاء لا يجرّئنك 
على معصيته. وخفه خوفاً لا يؤيسك من رحمتهء ولا تغترٌ بقول الجاهل ولا بمدحه فتتكبّر 
وتتجير وتعجب بعملك» إن أفضل العمل العبادة والتّواضع. فلا تضيّع مالك وتصلح مال 
غيرك بما خلفته وراء ظهرك؛ واقنع بما قسمه الله لك. ولا تنظر إلآ إلى ما عندك» ولا تتمنّ ما 
لست تناله» إن من قنع شبع» ومن لم يقنع لم يشبع» وخذ حك من آخرتك. ولا تكن بطراً 
في الغنى» ولا جزعاً في الفقرء ولا تكن فظَاً غليظاً يكره النّاس قربك ولا تكن واهناً يحقّرك 
ل م اه ا ا د 
السّفهاء. ولا تكن مهيناً تحت كل أحد. ولا تتكلنَّ على كفاية أحد. وقف عند كل أمر حبّى 
تعرف مدخله من منخرجه قبل أن تقع فيه تتدم؛ واجعل قلبك قربا تشاركه: واجعل علمك 
والدا شف واجعل نفسك عدوا تجاهده » وعارية تردّهاء فإنك قد جعلت طبيب نفسك» 
وحُرفت آبة الصحّة وبين لك الدّاءء وذللت على الدّواء . فانظر قيامك على نفسك وإن كانت ٠‏ 
لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة ة المنن والذّكر لهاء ولكن أتبعها بأفضل منها ٠‏ فإِنَّ ذلك 
أجمل بك في أخلاقك» وأوجب لواب في آخرتك» وعليك بالضمت تعدّ حليماً - جاهلاً 

كنت أو عالماً - فإن المت زينَ لك عند العلماء» وسترٌ لك عند الجهال. 

يا ابن جندب إِنَّ عيسى بن مريم تكئة قال لأصحابه : «أرأيتم لو أن أحدكم مر بأخيه فرأى 
ثوبه قد انكشف عن بعض عورته أكان كاشفاً عنها كلها أم يرد عليها ما اتكشف منها؟ قالوا : 
بل نردُ عليهاء قال : : كلاء بل تكشفون عنها كلّهاء فعرفوا أنّه مثل ضربه لهمء » فقيل : يا روح 





. 737“ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) في فلاح السائل ص 77/7 : قصة اعرابيَ جاء إلى باب المسجد الحرام فترك ناقته واستودعها الله وما 
عليهاء فلمًا طاف وخرج لم يجد ناقته وقال: : يا رب ما سرق مني شيء وإذما سرق منك لاني لولا ثقتى 
أنك تحفظها ما تركتها ٠‏ يكرر ذلك . . فبينما هو في ذلك إذ الناقة زمامها بيد رجل ويده الاخرى مقطوعة 
وقال له خذ ناقتك»؛ الخ. . [مستدرك السفينة ج © لغة «سرق»]. 





05 بحار الأنوار/ج6؟ 


الله وكيف ذلك؟ قال: الرّجل منكم يظلع على العورة من أخبيه فلا يسترها . بحقّ أقول لكم نكم 
لا تصيبون ما تريدون إلا بترك ما تشتهونء ولا تنالون ما تأملون إلا بالضَبر على ما تكرهون . 

إيّاكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة؛ وكفى بها لصاحبها فتنة . طوبى لمن جعل 
بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينهء لا تنظروا في عيوب النّاس كالأرباب وتنظروا في 
عيوبكم كهيئة العبيد. إِنْما التاس رجلان مُبتلى ومعافى» فارحموا المبتلى واحمدوا الله على 
العافية؟. 

يا ابن جندب صل من قطعك» وأعط من حرمك؛ وأحسن إلى من أساء إليك؛ وسلّم على 
من سبّك؛ وأنصف من خاصمكء» واعف عمّن ظلمكء كما أنك تحب أن يعفى عنك» 
فاعتبر بعفو الله عنك» ألا ترى أن شمسه أشرقت على الأبرار والفيجّار» وأنَّ مطره ينزل على 
الصَالحين والخاطئين. 

يا ابن جندب لا تتصدّق على أعين النّاس ليزكوكء فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت 
أجرك؛ ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك» فإنَّ الْذي تتصدّق له سرَاً يجريك 
علانية على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يضرّك أن لا يظلع النّاس على صدقتك. 
وأخفن الضوت» إن.رنك الذي بعلم ما توت وما تغلتوناء قد علم ما تريدون قبل أن 
تسألوه» وإذا صمت فلا تخ تغتب أحداً» ولا تلبسوا صيامكم بظلمء ولا تكن كالّذي يصوم رثاء 
النّاسء مغبرَةٌ وجوههمء شعئة رؤوسهمء يابسة أفواههم لكي يعلم النّاس أنْهم صيام. 

ياآنن جتدبالشر غله انامكة إن الشد كله أنامق :.ولن تر البغير والكر إلا بعد 
الآخرة» لأنَّ الله بيخ جعل الخير كله في الجنّة والشرَّ كله في الثّارء لأنّهما الباقيان» 
والواجب على من وهب الله له الهدى وأكرمه بالإيمان وألهمه رشدهء وركّب فيه عقلاً يتعرّف 
به تعمة» وآثاء علما وحكما يدير يد أسادينه ودناء أت بوجي على نفسة أن يشكر الله ولا 
يكفره» وأن يذكر الله ولا ينساه» وأن يطيع الله ولا يعصيهء للقديم الذي تفرّد له بحسن النظرء 
وللحديث الذي أنعم عليه بعد إذ أنشأه مخلوقاًء وللجزيل الذي وعده؛ والفضل الذي لم 
يكلفه من طاعته فوق طاقته وما يعجز عن القيام به وضمن له العون على تيسير ما حمله من ذلك 
وندبه إلى الإستعانة على قليل ما كلّفه وهو معرضٌ عمًا أمره وعاجز عنه قد لبس ثوب 
الاستهانة فيما بينه وبين ربهء متقلدا لهواء. ماضيأ في شهواته؛ مؤثراً لدنيا على آخرته» وهو 
في ذلك يتمئى جنان الفردوس» وما ينيغي لأحد أن يطمع أن ينزل بعمل الفجار منازل 
الأبرار. أما إِنّه لو وقعت الواقعة» وقامت القيامة» وجاءت الطَامّة» ونصب الجبّار الموازين 
لفصل القضاءء وبرز الخلائق ليوم الحساب أيقنت عند ذلك لمن تكون الرّفعة والكرامة» 
وبمن تحل الحسرة والندامة» فاعمل اليوم في الذّنيا بما ترجو به الفوز في الآخرة. 

يا ابن جندب قال الله جل وعرَّ في بعض ما أوحى: («إنْما أقبل الضّلاة ممّن.يتواضع 





4" - باب / ما روي عن الصادق نت من وصاياه لأصحابه بذجل 
اللااممطوزصد و6ؤفأاأففأأا يري 7 ار ير اتير 


ج77 بر بر ييا ري 
لعظمتي» ويكفت نفسه عن الشهوات من أجلي. وبقطع نهاره بذكري» ولا يتعظم على 
خلقي ١‏ ويطعم الجائع ويكسو العاري ويرحم المصاب ويؤوي الغريب» فذلك يشرق نوره 
مثل الشمس. أجعل له في الظلمة نوراً وفي الجهالة حلماًء أكلاه بعرّتى وأستحفظه 
ملائكتي ٠‏ يدعوني فَألبَيه ٠‏ ويسألني فأعطيه؛ فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنّات الفردوس لا 
تق المارساء ولا مر عن يجاني 

يا ابن جندب الإسلام عريانء فلباسه الحياء» وزينته الوقارء ومروّته العمل الصالح. 
وعماده الورع؛ ولكل شيءٍ أساس» وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت. 

يا ابن جندب إِنَّ لله تبارك وتعالى سوراً من نورء محفوفاً بالربرجد والحريرء منجّداً 
بالسندس والدٌيباج» يُضرب هذا السّور بين أوليائنا ويين أعدائناء فإذا غلى الماع ويلغت 
القلوب الحناجر ونضجت الأكباد من طول الموقف أدخل في هذا السّور أولياء الله فكانوا في 
أفن الله وخرزهة لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأعداء الله قد ألجمهم العرق» 
وقطعهم الفرق؛ وهم ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم فيقولون: ما لنا لا رك رجالا كا ندم ين 
لأَتْرر4”""؛ فينظر إليهم أولياء الله فيضحكون منهم» فذلك قوله عي : < أَعَدْنهُمَ سِخْرما أ 
لت عَم الأضز» ''!. وقوله : َل اي موا بن ار كود © عل الاك يلون 
©4. فلا يبقى أحدٌ ممّن أعان مؤمناً من أوليائنا بكلمة إلا أدخله الله الجنّة بغير حساب9؟) , 

؟ - فاه وصيّته يؤيئل: لأبي جعفر محمّد بن التعمان الأحول» قال أبو جعفر : قال لى 
الصّادق نكي : إِنَّ الله 0 عّر أقواماً فى القرآن بالإذاعة فقلت له : جعلت فداك أين قال؟ 
قال : قوله : ل وَإِدًا جَاءَهُمَ أمر بين لمن أو لْكَوفٍ أذاغوا يودي ل( ثم قال: المذيع علينا سرّنا 
كالشّاهر بسيفه عليناء رحم الله عبداً سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت قدميه. والله إني لأعلم 
بشراركم من البيطار بالدّوابٌ» شراركم الّذين لا يقرأون القرآن إلا هجراًء ولا يأتون الصلاة 
إلا دبراًء ولا يحفظون ألسنتهم . 

إعلم أن الحسن بن علي يتنه لما طعن واختلف النّاس عليه سلّم الأمر لمعاوية فسلّمت 
عليه الشيعة #عليك السّلام يا مذلٌ المؤمنين»؛ ققال يَقِيئة : هما أنا بمذلٌ المؤمنين ولكتّي معي 
المؤمنين» إني لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوّة سلّمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم» كما 
عاب العالم الشفينة لتبقى لأصحابها وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم». 

يا ابن التعمان إني لأحدّث الرّجل منكم بحديث فيتحدَّث به عي فأستحلٌ بذلك لعنته 
والبزاءة منه... قاف أبي كان يقول: «وأي شيء أقرٌ للعين من التقيّة. إِنَّ التقّة جُنّة المؤمن» 





)١(‏ -(؟) سورة صء الآيتان: 51-57, (*) سورة المطففين» الآيتان: 4-م#, 
() تحف العقولء ص 717-7518. (5) سورة النساى الآية: ؟7م. 
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ولولا التقيّة ما عبد الله؛. وقال الله يوخ : «لا يد لوبو الْكَفرنَ أو ون دون الْمُؤْمنين ومن 
يَمصلٌ كلك عدن يري لَه تنو إلة أد كرا ونج تقد05). 

يا ابن التّعمان إِيّاك والمراء» فإنّه يحبط عملك. وإيّاك والجدالء فإنّه يوبقك. وإيّاك 
وكثرة الخصومات, فإنّْها تبعّدك من الله. ثمّ قال: إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتعلّمون الصّمت 
وأنتم تتعلّمون الكلامء كان أحدهم إذا أراد التعبّد يتعلّم الصّمت قبل ذلك بعشر سنين فإن 
كان يحسنه ويصبر عليه تعبّد وإلا قال: ما أنا لما أروم بأهل : ألما بجوم أطال اعد من 
الفحشاء وصبر في دولة الباطل على الأذى» أولئك النجباء الأصفياء الأولياء حمًا رهم 
المؤمنون. إِنَّ أبغضكم إلىّ المتراسون المشاؤون بالتمائم» الحسدة لإخوانهم» ليسوا مني 
ولا أنا منهم. إِنّْما أوليائي الّذين سلموا لأمرنا واتّبعوا آثارنا واقتدوا بنا في كل أمورنا . ثمّ 
قال : والله لو قدَّم أحدكم ملء الأرض ذهباً على الله. ثمّ حسد مؤمناً لكان ذلك الذهب مما 
يكوى به في الثار. 

يا ابن التعمان إن المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزراً» بل هو أعظم وزراًء بل هو 
أعظم وزراً . يا ابن التعمان إِنّه من روى علينا حديثاً فهو ممّن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطاً . 

يا ابن التّعمان إذا كانت دولة الظلم فامش واستقبل من تتّقيه بالتحيّة» فإِنْ المتعرّض للدَّولة 
قاتل نفسه وموبقهاء إن الله يقول: ولا لمأ يك إل البلكة 0" . 

يا أبن التعمان إن أهل بيت لا يزال الشّيطان يدخل فينا من ليس مثا ولا من أهل دينناء فإذا 
رفعه ونظر إليه النّاس أمره الشّيطان فيكذب عليناء وكلما ذهب واحد جاء آخر. 

يا ابن التعمان من سثل عن علمء فقال: لا أدري فقد ناصف العلمء والمؤمن يحقد ما دام 
في مجلسه» فإذا قام ذهب عنه الحقد. 

يا ابن التعمان إِنَّ العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم» لأنّه سر الله الذي أسرّه إلى 
جبرئيل عَلكلة وأسرّه جبرئيل تلك إلى محمد يَتنقة وأسرّه محمد وَيقه إلى على تطكئلة . 
وأسرّه علي نئل إلى الحسن كئلة » وأسرّه الحسن 2ه إلى الحسين عَقككلة . وأسرّه 
الحسين عَقئْة إلى علي طَكئلاة ٠‏ وأسرّه على غلكئلز إلى محمّد تلكئية ٠‏ وأسرّه محمّد عله 
إلى من أسرّهء فلا تعجلوا فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرّات نأذعتموهء فأخره الله والله 
ما لكم سر إل وعدوكم أعلم به منكم. 

يا ابن التعمان أبق على نفسك فقد عصيعني . لا تذع سرّيء فإِنَّ المغيرة بن سعيد كذب 
على أبي وأذاع سرّه فأذاقه الله حر الحديد, وإِنَّ أبا الخظاب كذب علي وأذاع سرّي فأذاقه الله 
حرٌ الحديد؛ ومن كتم أمرنا زيّنه الله به في اليا والآخرة وأعطاه حظّلهء ووقاه حر الحديد 
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وضيق المحابس. إِنَّ بني إسرائيل قحطوا حتّى هلكت المواشي والنّسل فدعا الله موسى بن 
عمران ع فقال: يا موسى إنهم أظهروا الزّنى والرّبا وعمروا الكنائس وأضاعوا الرّكاة» 
فقال: إلهي تحئّن برحمتك عليهم فإِنّهم لا يعقلون. فأوحى الله إليه ني مرسل قطر السّماء 
ومختبرهم بعد أربعين يوما . فأذاعوا ذلك وأفشوه» فحبس عنهم القطر أربعين سنة» وأنتم قد 
قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم . 

يا أبا جعفر ما لكم وللنّاس كمّوا عن النّاس» ولا تدعوا أحداً إلى هذا الأمرء فوالله لو أن 
أهل السّماوات [والأرض] اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا أن 
يضلُوه. كقّوا عن التاس ولا يقل أحدكم أخي وعمّي وجاري . فإنَّ الله يو إذا أراد بعبدٍ 
خيراً طيّب روحه؛ فلا يسمع معروفاً إلآعرفه» ولا منكراً إلآ أنكره» ثمّ قذف الله في قلبه كلمة 
يجمع بها أمره. 

يا ابن التّعمان إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحته » ولا تماريئه » ولا تباهيئه» 
ولا تشارّنه ولا تطلع صديقك من سرّك إلآ على ما لو اظلع عليه عدوّك لم يضرّك؛ فإنَ 
الصديق قد يكون عدوّك يوما. 

يا ابن التَعمان لا يكون العبد مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث سنن : سنّة من الله وسنّة من رسوله 
وسنّة من الإمامء فأمًا السئّة من الله بيخ فهو أن يكون كتوماً للأسرار يقول الله جل ذكره : 
لِعَدِيمُ ألْمَيْبِ مَلَا بَظهرٌ عَلَ عَبْبوء أَمَدَاه2'0: وأمًا التي من رسول الله وَنييه فهو أن يداري 
الّاس ويعاملهم بالأخلاق الحنيفية» وأمًا التي من الإمام فالصّبر في البأساء والضَرَّاء حتى 
يأتيه الله بالفرج . 

يا ابن التّعمان ليست البلاغة بحدّة اللسان» ولا بكثرة الهذيان» ولكنها إصابة المعنى 
وقصد الحسجة. يا ابن التعمان من قعد إلى سابٌ أولياء الله فقد عصى الله . ومن كظم غيظاً فينا 
لا يقدر على إمضائه كان معنا في السَنام الأعلى. ومن استفتح نهاره بإذاعة سرّنا سلّط الله عليه 
حر الحديد وضيق المحايس . 

يا أبن التعمان لا تطلب العلم لثلاث : لترائي بهء ولا لتباهي [به]ء ولا لتماري. ولا تدعه 
لثلاث : رغبة في الجهل » وزهادة في العلم» واستحياء من الناس» والعلم المصون كالسراج 
المطبق عليه:. 

يا ابن التّعمان إِنَّ الله يوخ إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاءء فجال القلب 
بطلب الحق. ثم هو إلى أمركم أسرع من الظير إلى وكره. 

يا ابن التسمان إِنّ حَبّنا أهل البيت ينؤله الله من السّماء من غراتن تحت العرقن كخزائن 
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اذهب والفضّة ولا ينزله إلا بقدرء ولا يعطيه إل خير الخلق, وإنَّ له غمامة كغمامة القطرء 
فإذا أراد الله أن يخصٌ به من أحبٌ من خلقه أذن لتلك الغمامة فتهظلت كما تهظل السحاب 
قتصيب الجنين في بطن أمه230, 

*' - ف: رسالته تلكئلةة إلى جماعة شيعته وأصحابه : أمَا بعد فسَلوا ربكم العافية . وعليكم 
بالدّعة والوقار والسّكينة والحياء والتنزه عمًا تند عنه الصَالحون ن منكم . وعليكم بمجاملة أهل 
الباطل. ٠»‏ تحملوا الضيم منهمء وإِيّاكم ومماظتهم دينوا فيما بينكم وبينهم -إذا أنتم جالستموهم 
وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام» فإنه لا بذ لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم - 
بالتقيّة التي أمركم الله بها. ا 0 
المنكر . ولولا أنَّ الله يدفعهم عنكم لسطوا بكم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر ممًا 
يبدون لكم ؛ مجالسكم ومجالسهم واحدة؛ إِنَّ العبد إذا كان الله خلقه في الأصل - أصل الخلق 
- مؤمئا لم يمت حتّى يكرّه و إليه الشرّ ويباعده منه ومن كرّه الله إليه الشرّ وباعده منه عافاه الله من 
الكبر أن يدخله والجبريّة فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجههء وصار عليه وقارالإسلام 
ل ا ا 
وترك مقاطعة الناس والخصومات» ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء. 

وإنَّ العبد إذا كان الله خلقه في الأصل - أصل الخلق - كافراً لم يمت حتِّى يحيّب إليه الشء 
ويقربه منه؛ فإذا حبّب إليه الشرّ وقرّبه منه ابتلي بالكبر والجبريّة» فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ 
وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصي 
الله وأبغض طاعته وأهلهاء فبعدٌ ما بين حال المؤمن والكافرء فسلوا الله العافية واطلبوها إليه 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 


أكثروا من الدّعاء» فَإِنَ الله يحب من عباده الّذِينَ يدعونه» وقد وعد عباده المؤمنين 
الاستجابة» والله مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في الجئّة . وأكثروا ذكر 
لله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات اليل والتهار فإنَ الله أمر بكثرة الأكر له والله ذاكرٌ 
من ذكره من المؤمنين» إن الله لم يذكره أحدٌ من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير 

وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» كما أمر الله به 
المؤمنين في كتابه من قبلكم. وعليكم بحبٌ المساكين المسلمين» فإِنَّ من حقّرهم وتكبّر 
عليهم فقد زلّ عن دين الله والله له حاقرٌ ماقت وقد قال أبونا رسول الله 226 : «أمرني ربّي 
بحت الساكين المسلمين ينهم 4: واعلموا أن من حر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه 
المقت منه والمحقرة حتّى يمقته النتّاس أشدٌّ مقتأء فاقوا الله في إخوانكم المسلمين 
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المساكين, فإِن لهم عليكم حمّاً أن تحبّوهم فإنَّ الله أمر نيه َي بحبّهم» فمن لم يحب من 
أمر الله بحبّه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات من الغاوين . 

إيَاكم والعظمة والكبرء فإنَّ الكبر رداء اللهء فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذلّه يوم 
القيامة . إيَاكم أن يبغي بعضكم على بعض»ء فإنْها ليست من خصال الصالحين» فإنّه من بغى 
صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه . ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر 
من الله. إياكم أن يحسد بعضكم بعضاً» فإِنْ الكفر أصله الحسد. 

إيَاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم. إن أنانا سول 
الله ويه يقول : "إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة . إياكم أن تشره نفوسكم إلى شيء ممّا 
حرّم الله عليكمء ٠‏ فإنه من انتهك ما حرَّم الله عليه ههنا في الدَّنِيا حال الله بينه وبين الجئّة 
ونعيمها ولذَّتها وكرامتها القائمة الدّائمة لأهل الجنّة أبد الآيدي. 0 , 

- ما: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء 
عن الحسين بن علي بن فضّال» عن علي بن عقبة؛ عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن 
هلال قال: قلت لأبي عبد الله عَتكئلاة : أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. 
واعلم اله لا يتقع اجلهاة لا أووع يدها وانظر إلى .من هو دراك ولا ضر إلى من هو فوفك 
فكثيراً ما قال الله ييخ لرسوله 822 : «قلاً حبك لمعك وله و أَولَدُمُ 904 وقال عر 
ذكره : 9لا تَِدنَ ع إل ما سنا يوء أزويًا َُ َرَة كَي لدا22204 فإن نازعتك نفسك إلى 
شيء من ذلك فاعلم أنَّ رسول الله َه كان قوته الشعير»ء وحلواه التمر» ووقوده السّعف. 
وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله 4806 فإنَّ الثاس لم يصابوا بمثله أبداً ولن 
يصابوا بمثله أبداً . 





0 - باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه بَكَقِةٍ 
١‏ - فاه وصينه تتكة لهشام وصفته للعفل : إن اله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفه 
0 بير عِبَادٍ 0 ألَذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقولَ مََعَِعُونَ أحسكهء أولية لين هَدَنْهُمْ أنه 
وَأَوَبَكَ هم ونوا الأزيب ©0146 
يا هشام بن الحكم إن الله يَوَتِق أكمل للّاس الحجج بالعقول. وأفضى إليهم بالبيان» 
ودلّهم على ربوبيته بالأدلآء؛ فقال: « وكوك إل ود ل لَه إلا هر أيمْمَنُ تمر »04 . 
«إنّ بى حَلْقَ التكمواتٍ وَالأرضٍ وَأخْيَكَفٍ ايل وَألنَهَارٍ4- إلى قوله - « أت لِمَوْرِ يقن 204 . 
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يو وو وه لد اللي : «وَسَخَرَ تحكم الل 
َالتَهَارَ والسّمْس وَالْصمرَ وَالتجوم مسَخَرتٌ بِأَمَرِف إرك فى ذلك لَدَينٍ لَْْر ينقارت 2206 

وقال: «حم ) ا ا ا لي 
وقال: #وين اليه بحم مرق حوها وطمعا وَيَرَّلُ من السّمَآهِ مآ فيخي بد الأرصص بَعْدَ 
مويه إنك فى ذلك لنت لَمَوَرِ تقوب 104 


يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورعٌبهم في الآخرة . فقال : جوم 8 لخر لديا لعب لهو 


كاد أ رَهُ حير لِلذِينَ يَنَقُونَ فا سَْقُِونَ2)974. وقال: «وَبَآ 0 من ىو متم اليو ألو 
أن مسد ل عد مي ل 06" 

هشا هشام ثم خوّف الذين لا يعقلون عذابه. فقال و3 : «ام دمر التدين 7 ون ليون 
عينم تُصبحِينَ 9© وَبكَلْ أقَلَا حَقِلُورتَ رت 02 . 


0 لسن ان : #ويزلت (١‏ لامكل مَصْرِيهك ِلنَّاينَ وَمَا يَمْقَنهكا إل 


يا هشام ثم ذم الّذين لا يعقلون. فقال : لوَإِذًا شِلَ هم أتَبِعوا 1 أَشَهُ قَالُوا بَلْ نَم مآ أَلْينا 


50 و د و ع.ر 


عبد “بهن ولو كانت ءَبَاذْهُمَ ]ا ميرت ينا 0 ٠‏ وقال > 8# 0 سِ 


ل عه رفز 8ك لت ل ته مالم ل ماهم د ا 
وَألايضَ 2 َه قل اميد ل و اك 0 7 3 م ا 


0 


000 فقال: جزين ثيل 0 لارْضٍ عن سل أنه 4 وقال: 
(رلك لكل 1 تلون4. «واتتق ل يتقؤ» . 
يا هشام ثم مدح القلة؛ فقال: 9وَقيلٌ ين َقَ الشَّكُوْر © . وقال: # 5-4 وقال: 
“وما ءَامَنَ مَعَهُد إلا فَليلٌّ 4 . 
يا ام 3 0 أولي اللاي بأحسنٍ 1 وحلآهع بأحمين الحليةء فقال: يدق 
الجيكمة من يَقَاهُ ومن يوْنَ الخد هَنَدْ أو3 حَرَا كنبا وَمَا يَدَكَرُ إِلَّ أولوا 


عم 


0 يا هشام 95 ألله 7 إن ف 97 أتكرئ لمن 1 7 َم مك204 يعني 
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ابرع د سي سمي ل 
سَحرر آَلْقَصَّرِ» قال: حرو الاوك التسرورالعبال 8007 5 مَل سند أي سو 

عبد الرحمن » عن ابن جريح » عن عطاء» وي ار يي 
مووي - لوه لوا كر او ارد اا ااي 

7 فس: بلسي مي‎ - ١ 

© -فس: 9 تسَ4 وجوههم «ننا حَاِبةٌ (و©) شق مِنْ عبن ميو 42 قال: لها أنين من 
7022525 امور : عرق أهل النار وما يخرج من فروج الزواني «لا 
شمن وَل 7 يعن عن +ع 00 

ان ل بل وصف لشدة 
حرّها بأنّها يسمع لهاء أو لأهلها أنين شديد من شدّة الحرٌ؛ ويحتمل أن يكون مشتقاً من 
الأنين قلبت النون الثانية ياءئ» كأمليت وأمللت. 





5 -فس: أبي : عن اد بن أنى عميرع عن منصور بن يونس » عن أبي عبد الله غكئ* قال : 
إن في النار لناراً يتعوّذ منها أهل النار؛ ما خلقت إلا لكل متكبّر جبّار عنيد ولكلّ شيطان مريد» 
ولكل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب. وكل ناصب لآل محمّد وقال: إِنْ أهون الناس عذاباً يوم 
كما يغلي المرجلء ما يرى أن في النار أحداً أشدّ عذاباً منه» وما في النار أحد أهون عذاباً 


بيان: المرجل بالكسر: القدر من النّحاس . 

6 -فس: 8 لَبِدِينَ فآ لَحْقَابه قال: الأحقاب: السئين» والحقب ثمانون سنة» والسنة 
عددها ثلاث مائة وستون يوماً» واليوم كألف سنة مما تعدّون» أخبرنا أحمد بن إدريس عن 
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد»ء عن درست بن أبي منصورء 
عرو الا حرا عن جيران بن اين قال بنالك ايا مدال اكير عن قول الله : « لَيِئِينَ بآ 
حاب (رح) لا يدُوفونَ يها بَرَها وََا سر (4)9 قال : هذه في الّذين يخرجون من النار. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «لَّا يذُوقُونَ فيا بَرَدُ» أي نوماً؛ قال: البرد: النُوه0*). 
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العقل. وقال: 9 وَلْمَد اننا لَفسَنَ أَلَكَد27. قال: الفهم والعقل. 

يا هشام إِنَّ لقمان قال لابنه : «تواضع للحقٌّ تكن أعقل التّاس؟. 

يا بي إن الدّنيا بحرٌ عميقٌ قد غرق فيه عالم كثير» فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها 
الإيمانء وشراعها التوكلء» وقيّمها العقل» ودليلها العلم» وسكانها الصَبر؟. 

يا هشام لكل شيء دليلٌ» ودليل العاقل التفكّر» ودليل التفكر الصّمت. 

ولكل شيء مطيّة» ومطيّة العاقل التواضع وكفى بك جهلاً أن تركب ما نُهيت عنه. 

يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الثاس في يدك لؤلوة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها 
جوزةء ولو كان في يدك لؤلؤة وقال التاس: إنها جوزة ما ضرَّك وأنت تعلم أنْها لؤلؤة. 

يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة 
أحسنهم معرفة لله. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً . وأعقلهم أرفعهم درجة في الدّنيا 
والآخرة . يا هشام ما من عبد إلا وملكُ آخدً بناصيته» فلا يتواضع إل رفعه الله ولا يتعاظم إلا 
وضعه الله. يا هشام إِنَ لله على النّاس حججتين حجّة ظاهرةً وحججة باطنةء فأمًا الظاهرة 
فالرسول والأنبياء والأثمّةء وأمَا الباطنة فالعقول. 

يا هشام إنَّ العاقل» الّذي لا يشغل الحلال شكرهء ولا يغلب الحرام صبره. 

يا هشام من سلّط ثلاثاً على ثلاث فكأنّما أعان هواه على هدم عقله: من أظلم لور فكره 
بطول أمله؛ ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه» وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسهء فكأئّما 
أعان هواه على هدم عقله» ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. 

يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شَغْلت عقلك عن أمر رتك» وأطعت هواك 
على غلبة عقلك. يا هشام الصّبر على الوحدة علامة قرّة العقلء فمن عقل عن الله تبارك 
وتعالى اعتزل أهل الدّنِيا والرّاغبين فيهاء ورغب فيما عند ربّه وكان الله آنسه في الوحشة 
وصاحبه في الوحدةء وغناه في العيلة؛ ومعرَّه فى غير عشيرة. 

يا هشام نُصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة» والطّاعة بالعلمء والعلم بالتعلّمء 
والتعلم بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم ربّانيَ» ومعرفةٌ العالم بالعقل. 

باعيام ل العمل كن العاكل مقبولٌ مضاعف» وكثير العمل من أهل الهوى والجهل 
مردود . يا هشام إِنَّ العاقل رضي بالدُون من الدّنيا مع الحكمة . ولم يرض بالدُون من الحكمة 
مع الدّنياء فلذلك ربحت تجارتهم . 

يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الذَّنِيا يكفيك . وإن كان لا يغنيك ما يكفيك 
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تفن بحار الأنوار /ج6! 
فليس شيء من الدّنيا يغنيك. يا هشام إِنَّ العقلاء تركوا فضول الدُّنيا فكيف الذُنوبء وترك 
الدنيا من الفضل وترك الذُنوب من الفرض. 

يا هشام إِنَّ العقلاء زهدوا في الدُنيا ورغبوا في الآخرة . لأنْهم علموا أنَّ الدّنيا طالبةٌ 
ومطلوبة» والآخرة طالب ومطلوبةٌ» فمن طلب الآخرة طلبته الدنِيا حتّى يستوفي منها رزقه 
ومن طلب الدُّنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. 70 

يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسدء والسّلامة في الدّين فليتضرّع 
إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله» فمن عقل قنع بما يكفيهء ومن قنع بما يكفيه استغنى ٠‏ ومن 
لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً. 

يا هشام إن الله بَيتِق حكى عن قوم صالحين أنّهم قالوا : «رَينا لا يع ويا بد ْنَا وهب 
نا ين لَك مه إِنَكَ أت الها بُ2'76؛ حين علموا أنّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها . 
إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله» ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها 
ويجد حقيقتها في قلبه» ولا يكون أحدٌ كذلك إلآ من كان قوله لفعله مصدّقاً» وسّه لعلانيته 
موافقاً» لأنَ الله لم يدل على الباطن الخفيّ من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

يا هشام كان أميرالمؤمنين ظتِدْ يقول: ما من شيء عُبد الله به أفضل من العقل ٠‏ وما تمّ 
عقل امرئ حتّى يكون فيه خصال شتّىء الكفر والشرٌ منه مأمونان» والرّشد والخير منه 
مأمولان» وفضل ماله مبذولٌ» وفضل قوله مكفوفٌ» نصيبه من الدُّنيا القوتء ولا يشبع من 
العلم دهره؛ الذَّلُّ أحبٌ إليه مع الله من العزّ مع غيره» والتواضع أحبٌ إليه من الشرف» 
يستكثر قليل المعروف من غيره؛ ويستقل كثير المعروف من نفسه . ويرى الثاس كلهم خيراً 
منه وأنه شرّهم في نفسه. وهو تمام الأمر. 

يا هشام من صدق لسانه زكى عمله؛ ومن حسنت نيّته زيد في رزقه» ومن حسن بره بإخوانه 
وأهله مُذّ في عمره. 

يا هشام لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. 

يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدُنيا. 

يا هشام لا دين لمن لا مررّة لهء ولا مرّة لمن لا عقل لهء وإَِّ أعظم النّاس قدراً الذي لا 
يرى اليا لنفسه خطراًء أما إِنَّ أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجئّة» فلا تبيعوها بغيرها . 

يا هشام إِنَّ أمير المؤمنين ِكل كان يقول: «لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه 
ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن الكلام؛ ويشير بالرّأي الذي فيه 
صلاح أهله؛ فمن لم يكن فيه شيء منهنَّ فجلس فهو أحمق». وقال الحسن بن على #إككلة : 
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(إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها». قيل: يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: «الّذين 
قص الله في كتابه وذكرهم فقال: ظإنَا يد وا الأب 2176 قال: هم أولو العقول». وقال 
علي بن الحسين يكف : مجالسة الصّالحين داعية إلى الصلاح. وأدب العلماء زيادة في 
العقل» وطاعة ولاة العدل تمام العزّء واستثمار المال تمام المروّة» وإرشاد المستشير قضاء 
لحقّ التّعمة» وكنتٌ الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلاً . 

يا هشام إنَّ العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من يخاف منعهء ولا يعد ما لا 
يقدر عليه» ولا يرجو ما يعنّف برجائه» ولا يتقدّم على ما يخاف العجز عنهء وكان أمير 
المؤمنين ظكئلاة يوصي أصحابه يقول: «أوصيكم بالخشية من الله في السرٌ والعلانية» والعدل 
في الرّضا والغضب, والإكتساب في الفقر والغنىء وأن تصلوا من قطعكم» وتعفوا عمن 
ظلمكم» وتعطوا من حرمكمء وليكن نظركم عبراًء وصمتكم فكراأء وقولكم ذكراء 
وطبيعتكم السخاءء فإنه لا يدخل الجنئّة بخيلٌ» ولا يدخل الثار سخيٌ». 

يا هشام رحم الله من استحيا من الله حقٌّ الحياء» فحفظ الرّأس وما حوىء» والبطن وما 
وعى» وذكر الموت والبلى» وعلم أنَّ الجنّة محفوفة بالمكاره» والثار محفوفة بالشّهوات. 

يا هشام من كففٌ نفسه عن أعراض النّاس أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن كف غضبه عن 
الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. يا هشام إِنْ العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 





يا هشام وجد في ذؤابة سيف رسول الله وي أن أعتى النّاس على الله من ضرب غير ضاربه 
وقتل غير قاتله» ومن تولى غير مواليه فهو كافرٌ بما أنزل الله على نبيّه محمّد يَيقة » ومن أحدث 
حدثاً» أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . يا هشام أفضل ما يتقرّب به 
العبد إلى الله بعد المعرفة به : الصّلاة» وبرٌ الوالدين» وترك الحسد والعجب والفخر. 

يا هشام أصلح أيَامك الذي هو أمامك؛» فانظر أيّ يوم هوء وأعدّ له الجوابء فإِنَّك 
موقوف ومسؤول» وخذ موعظتك من الذّهر وأهله» فإنَ الدّهر طويل قصير فاعمل كأنك ترى 
ثواب عملك لتكن أطمع في ذلك . واعقل عن الله وانظر في تصرّف الذّهر وأحواله اننا 
هو امن الدنا كما ول متهاة: فاعبر بها. وقال علىٌ بن الحسين كنوه : «إنَّ جميع ما 
طلعت عليه الشّمس في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرّها وسهلها وجبلها عند ولي من 
أولياء الله وأهل المعرفة بحقٌ الله كفيء الطلال - ثمّ قال نوكئلة -: أولا حر يدع [هذه] 
اللّماظة لأهلها - يعني الدّنيا - فليس لأنفسكم من إلا الج فلا تبيموها بخيرهاء لله من 
رضي من الله بِالدّنيا ققد رضي بالخسيس» . يا هشام إِنَ كل الناس يبصر النُجوم» ولكن لا 
يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلهاء وكذلك أنتم تدرسون الحكمةء ولكن لا يهتدي 
بها منكم إلآّ من عمل بها . 
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يا هشام إن المسيح ييه قال للحوارتين : (يا عبيد السّوء يهولكم طول التّخلة وتذكرون 
شوكها ومؤونة مراقيها» وتنسون طيب ثمرها ومرافقها. كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة 
فيطول عليكم أمده» وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرهاء يا عبيد السّوء نقّوا 
القمح وطيّبوه ٠‏ وأدُوا طحنه تجدوا طعمه ويهنئكم أكله» كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه 
تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّهء بحق أقول لكمء ٠‏ لو وجدتم سراجاً يتوقّد بالقطران في ليلة 
مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه. كذلك ينبغي لكم أن تاخذوا الحكمة من 
وجدتموها معه» ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها . يا عبيد الذنيا بحق أقول لكم : لآ تدركون 
شرف الآخرة إلا بترك ما تحبّون» فلا تنظروا بالتوبة غداً فإ دون غد يوماً وليلة وقضاء الله 
فبهما يغدو وبروح: بحقٌ أقول لكم : : إن من ليس عليه دَينّ من النّاس أروح وأقلّ همأ ممّن 
عليه الذين وإن أحسن القضاءء وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همّاً ممّن عمل الخطيئة 
وإن أخلص التوبة وأناب», وإنَّ صغار الذنوب ومحقّراتها من مكائد إبليس » يحقرها لكم 
ويصغرها ل وا ا بحقّ أقول لكم: إِنَّ التاس في الحكمة 
رجلان: فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله» ورجلٌ أنفنها بقوله وضيّعها بسوء فعلهء فشتّان 
بينهماء فطوبى للعلماء ء بالفعل وويلٌ للعلماء بالقول. يا عبيد السّوء ء اتخذوا مساجد ربكم 
سجونا أ لأجسادكم وجباهكمء واجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقرى. ولا تجعلوا قلوبكم مأوىّ 
للشّهوات: إن أجزعكم عند البلاء لأشدّكم حب للثنياء وإنَّ أصبركم على البلاء لأزهدكم في 
الذناو.يا عبد الكو ل تكونوا شبيها بالسحدا الخاطقة ولا بالقعالب الخادعة ولا بوك 
الغادرة» ولا بالأسد العاتية كما تفعل بالفراس كذلك تفعلون بالنّاس» فريقاً تخطفون وفريقاً 
تخدعون وفريقاً تغدرون بهم . بحقّ أقول لكم : لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا ا 
وباطنه فاسداء كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلويكم . 58 
عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة . لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدّقيق الطيّب ويمسك 
التخالة» كذلك أنتم تُخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغلّ في صدوركم, يا عبيد الدُنيا 
إنما مثلكم مثل السراج يضيء للّاس ويحرق نفسهء يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في 
مجالسهم ولو جُثواً على الرُكب» ٠‏ فإنَ الله يُحبِي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض 
الميتة بوايل المطر. 

يا هشام مكتوب في الإنجيل : «طوبى للمتراحمين» أولئك هم المرحومون يوم القيامة؛ 
طوبى للمصلحين بين الثاسء أولئك هم المقربون يوم القيامة» طوبى للمطهّرة قلويهم» 


أولئك هم المتّقون يوم القيامة» طوبى للمتواضعين في الدنياء أولئك يرتقون منابر الملك يوم 
القيامة؟. ' 








ايا هشام قلّة المنطق حكمٌ عظيم » للعليكم بالضعت” فإنّه دعة حسنة وقلّة وزر وخمّة من 
الذنوب. . فحضنوا باب الحلمء إن يانه الضبوة ٠‏ وإن الله يَيمق يبغض الضحّاك من غير 
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عجية والمثاء إلى قير ارت وبيجب عارن الوالي أن يكون كالراغي لا يتذل عن رعته ولا 
يتكبر عليهم » فاستحيوا من الله في سرائركم ٠ ٠‏ كما د تستحيون من الناس في علانيتكم» » واعلموا 
أن الكلمة من الحكمة ضالّة المؤمن» فعليكم بالعلم قبل أن يرفع» ورفعه غيبة عالمكم بين 
أظهّ ركم . يا هشام تعلّم من العلم ما جهلت» وعلّم الجاهل ممّا علمت» عظم العالم لعلمه 
ودع منازعته وصعّْر الجاهل لجهله. ولا تطرده» ولكن قربه وعلمه. 

باخام إن عل شن درت عل زه بمنزلة سيّئة تؤاخذ بهاء وقال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : «إنَّ لله عباداً كسرت قلوبهم خشية فأسكتتهم عن المنطق» وإنّهم لفصحاء 
عقلاء؛ يستبقون إلى الله بالأعمال الزكيّة» لا يستكثرون له الكثيرء ولا يرضون له من أنفسهم 
بالقليل» يرون في أنفسهم أنهم أشرارٌ وإنهم لأكياسٌ وأبرار. 

يا هشام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة » والبذا«من اليفاء والجفاء في الثار. 

يا هشام المتكلّمون ثلاثة : فرابح وسالم وشاجب فأمًا الرابح فالذاكر للهء وأنًا السّالم 
فالسَاكتء وأمًا الشّاجب فالّذي يخوض في الباطلء إِنَّ الله حرَّم الجئة على كل فاحش بذيّ» 
قليل الحياء؛ لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه وكان أبوذرٌ - رضي الله عنه - يقول: (يا مبتغي 
العلم إِنَّ هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرّء فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك». 

يا هشام ب: بئس العيد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين» يُطري أخاه إذا شاهدهء ويأكله إذا 
اب خف إن أصلي عيسده ران اخلي حلل + 1 اس لخر نرا) ال وأسرع الشرّ عقوبة 
البغي : وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحسه: وهل يكبّ الناس على مناخرهم في الثار 
إل حصائد ألسنتهم . ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. 

يا هشام لا يكون الرّجل مؤمناً حبّى يكون خائفاً راجياًء ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون 
عاملا لما يخاف ويرجو. 

يا هشام قال الله يتح : وعرّتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوّي في مكاني لا 
يؤثر عبد هواي على هواه إل جعلت الغنى في نفسهء وهمّه في آخرته» وكففت [عليه] ضيعته 
وضمّنت السّماوات والأرض رزقه؛ وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر. 

يا هشام الغضب مفتاح الشرٌ. وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً؛ وإن خالطت التاس 
فإن استطعت أن لا تخالط أحداً منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل. . يا هشام عليك 
بالرّفق. فإنٌ الرّفق يمن والخرق شؤمء إن الرّفق والبرٌ وحسن الخلق يعمر الدّيار؛ ويزيد في 
الرزق. 

يا عشام قول الله : «هّل جره امسن إِلّا الْهِسَنُ»() جرت في المؤمن والكافر والبرٌ 





(1) سورة الرحمنء» الآية: 59. 
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والفاجر. من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به» وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى 
ترى فضلك» فإن صنعت كما صنع فله الفضل بالإبتداء . 

يا هشام إِنَّ مثل الدّنيا مثل الحيّة مسّها لين وفي جوفها السمٌ القاتل» يحذرها الرّجال ذوو 
العقول» ويهوي إليها الصّبيان بأيديهم. 

يا هشام إصبر على طاعة الله» واصبر عن معاصي الله فَإنّما الدّنيا ساعة» فما مضى منها 
فليس تجد له سروراً ولا حزناً وما لم يأت منها فليس تعرفهء فاصبر على تلك السّاعة التي 
أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. 

يا هشام مثل الدَّنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتّى يقتله. 

يا هشام إِيَاك والكبر؛ فإنه لا يدخل الجتّة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر. الكبر رداء 
اللهء فمن نازعه رداءه أكبّه الله في الثار على وجهه . . يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في 
كل يومء فإن عمل حسناً استزاد منه وإن عمل سيّناً استغفر الله منه وتاب إليه. 

يا هشام تمّلت الذُنيا للمسيح تقلط في صورة إمرأة زرقاء فقال لها كم اترويت؟ 
فقالت: كثيرًء قال: فكل طلّقك؟ قالت: لا بل كلا قتلتُء قال المسيح #لة : فويح 
لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بالماضين . 

يا هشام إنَّ ضوء الجسد في عيتهء فإن كان البصر مضيئاً استضاء العبند كله :إن مزاع 
الروح العقل» فإذا كان العبد عاقلاً كان عالماً بربّه وإذا كان عالماً بريه أبصر دينه . وإن كان 
جاهلاً بره لم يقم له دين» وكما لا يقوم الجسد إلآ بالتفس الحيّة فكذلك لا يقوم الدّين إل 
بالنيّة الضّادقة. ولا تثبت النّة الصَادقة إلا بالعقل . 

يا هشام إن الرّرع ينبت في السّهل ولا ينبت في الصَفاء ٠‏ فكذلك الحكمة تعمر في قلب 
المتواضع» ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّارء لأنّ الله جعل التّواضع آلة العقل. وجعل 
التكبّر من آلة الجهل » » ألم تعلم أنَّ من شمخ إلى القف برأسه شججه ومن خفض رأسه استظلٌ 
تحته وأكته» وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله . . ومن تواضع لله رفعه . 

يا هشام ما أقبح الفقر بعد الغنى» وأقبح الخطيئة بعد التّسك» وأقبح من ذلك العابد لله ثم 
يترك عبادته . يا هشام لا خير في العيش إلا لرجلين: : لمستمع واع» وعالم ناطق . 

يا هشام ما قسَم بين العباد أفضل من العقل» نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل » ما بعث 
اا إد عاقلا عت نكر مقله الشل من جميع جد اهتين . وما أدّى العبد فريضة من 
فرائض الله حتّى عقل عنه. 

يا هشام قال رسول الله يِه : «إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منه» فإنّه يُلتَّى الحكمة. 
والمؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنائق كثير الكلام قليل العمل». 

يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود نلك كي : «قل لعبادي: : لا تجعلوا بيني وبينهم عالماً 
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مفتوناً لديا فيصدُهم عن ذكري» وعن طريق محبّتي ومناجاتي» أولئك قظاع الطريق من 
عباديء إِنَّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم . 

يا هشام من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السّماء وملائكة الأرضء ومن تكبّر على إخوانه 
واستطال عليهم فقد ضادً الله؛ ومن ادّعى ما ليس له فهو أعنى لغير رشده!" . 

يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود تيئة : «يا داود حذّر فأنذر أصحابك عن حب 
الشّهوات؛ فإنَّ المعلقة قلوبهم بشهوات الدُنِيا قلوبهم محجوبةٌ عنّي». 

يا هشام إِيّاك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك فيمقتك الله؛ فلا تنفعك بعد مُقته 
دنياك ولا آخرتك. وكن في الدّنيا كساكن دار ليست لهء إِنّما يتنظر الرحيل . 

يا هشام مجالسة أهل الدين شرف الذَّنيا والآخرة» ومشاورة العاقل الناصح يُمنَّ وبركة 
ورشدٌ وتوفيقٌ من الله فإذا أشار عليك العاقل التاصح فإيَاك والخلاف فإِنَّ في ذلك العطب . 

يا هشام إيَاك ومخالطة النّاس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً وماموناً فأنس به واهرب 
من سائرهم كهربك من السباع الضّارية» وينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحبي من الله» 
وإذا تفرّد له بالنّعم أن يشارك في عمله أحداً غيره» وإذا خرّ بك أمران لا تدري أَيّهما خير 
وأصوب. فانظر أيّهما أقرب إلى هواك فخالفهء فإنَّ كثير الضَواب في مخالفة هواك» وإيّاك 
أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة قال هشام : فقلت له: فإن وجدت رجلاً طالباً لها غير 
أنَّ عقله لا يسع لضبط ما ألقي إليه؟ قال نكلة : فتلظف له في التّصيحة؛ فإن ضاق قلبه فلا 
تعرضنٌ نفسك للفتنة» واحذر رد المتكبّرين» فإنَ العلم يذكُ على أن يملى على من لا يفيق 
قلت : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها قال تقكئلة : فاغتنم جهله عن السؤال حتّى تسلم من 
فتنة القول وعظيم فتنة الرّدء واعلم أنَّ الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواة ضعهم: ولكن رفعهم 
بقذر عظمته ومجده» ولم يؤمن الخائفين بقدر خوفهم ولكن أمنهم بقدر كرمه وجوده» إولم 
يفرج المحزونين بقدر حزنهم ولكن بقدر رأفته ورحمته . فما ظنك بالرؤوف الرَّحيم الذي 
و إل من نيه بأ وليك ذكيف يمن يودي فيه وما تك بالتزات اجيم الذي ينون عار 
من يعاديهء فكيفف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه . 

يا هشام من أحبٌ الدُنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه» وما أوتي عبدٌ علماً فازداد للدنيا حا 
إلا ازداد من الله بعداً. وازداد الله عليه غضياً . 

يا هشام إنَّ العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به» وأكثر الصّواب في خلاف الهوى» 
ومن طال أمله ساء عمله. يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل : 

يا هشام إياك والظطمع» وعليك باليأس مما في أيدي النّاسء وأمت الطمع من 
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المخلوقين» فإنَ الطمع مفتاح للدّل؛ واختلاس العقل واختلاق المررّات» وتدنيس 
العرض ؛ والذهاب بالعلم وعليك بالاعتصام بربّك والتوكّل عليه . وجاهد نفسك لتردّها عن 
هواهاء فإنه واجب عليك كجهاد عدوّكء قال هشام: فقلت له: فأيْ الأعداء أوجبهم 
مجاهدة قال تقكلة : أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرَّهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم 
لك شخصاً مع دنوّه منك؛ ومن يحرّض أعداءك عليك وهو إبليس الموكّل بوسواس القلوب 
فله فلتشتدٌ عداوتك . ولا يكوننٌ أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته» 
فإنّه أضعف منك ركناً في قرّته وأقل منك ضرراً في كثرة شرّه. إذا أنت اعتصمت بالله فقد 
هديت إلى صراط مستقيم. يا هشام من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به: عقلُ يكفيه مؤونة 
هواه. وعلمٌ يكفيه مؤونة جهله؛ وغنى يكفيه مخافة الفقر. 

يا هشام إحذر هذه الدّنيا واحذر أهلهاء فإِنَ النّاس فيها على أربعة أصناف : رجل متردّي 
معائق لهواه؛: ومتعلم مقري كلما ازداد علما ازداد كبراء يستعلي بقراءته وعلمه على من هو 
دونه؛ وعابذٌ جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته» يحب أن يعظم ويوقرء وذو بصيرة عالم 
اا اح اق رمح تسارت 0 كيهلي امار باه 70897 
محزون مغموم بذلك» فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلاً . 

يا هشام إعرف العقل وجندهء والجهل وجنده تكن من المهتدينء قال هشام: فقلت 
جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرّفتنا؟ 

فقال يقل : يا هشام إن الله خلق العقل وهو أوّل خلق خلقه الله من الرُوحانيين عن يمين 
العرش من نوره فقال له : أدبر فأدبر . ثم قال له: أقبل فأقبل . فقال الله جنع : خلقتك خلقاً 
[عظيماً] وكرّمتك على جميع خلقي . ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني » فقال له: 
أدبر فأدبر» ثم قال له: أقبل» فلم يقبل . فقال له: استكبرت فلعنه. ثُمّ جعل للعقل خمسة 
وسبعين جنداً» فلمًا رأى الجهل ما كرّم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل : 
يا ربٌ هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقوّيته وأنا ضدّه ولا قوّة لي به أعطني من الجند مثل ما 
أعطيته؟ فقال تبارك وتعالى : نعم؛ فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن 
رحمتي». فقال: قد رضيت. فأعطاه الله خمسة وسبعين جنداًء فكان ممّا أعطى العقل من 
اكه زالبيعية عدا : 

الخيرء وهو وزير العقل. وجعل ضذه الشرّء وهو وزير الجهل. 

الإيمانء الكفر. التصديقء التكذيب . الإخلاص» التفاق. 

الرّجاءء القنوط. العدلء. الجور. الرّضى» السخط. 

الشكر. الكفران. اليأس» الطمع. التوكل» الحرص. 

الرّأفة» الغلظة. العلمء الجهل . العفّة. التَهنّك. 
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الزُهدء الرّغبة. الرّفق» الخرق. الرّعبة» الجرأة. 

التواضعء الكبر. التؤدة. العجلة. الحلمء السَّفه. 

الصّمتء الهذر. الاستسلام؛ الاستكبار. التّسليم» التَجبّر. 

العفو. الحقد. الرّحمة» القسوة. اليقينء الشّك. 

الصّبرء الجزع. الضفحء الانتقام. الغنىء» الفقر. 

التفكرء الشّهو. الحفظء النّسيان. التواصل» القطيعة. 

القناعة» الشّره. المؤاساة, المنع. المودّة» العداوة. 

الوفاء» الغدر. الطاعة. المعصية. الخضوع.ء التطاول. 

السّلامة. البلاء. الفهم. الغباوة. المعرفة» الانكار. 

المداراة» المكاشفة. سلامة الغيب» المماكرة. الكتمانء الإفشاء. 

الْبرّء العقوق. الحقيقة» التسويف. المعروف. المنكر. 

التقيّة؛ الإذاعة. الإنصاف. الظلم. التقى» الحسد. 

النظافة. القذر. الحياءء القحة. القصدء الإسراف. 

الرّاحةء التّعب. السهولة» الصّعوبة. العافية» البلوى. 

القوام. المكائرة. الحكمةء الهوى. الوقارء الخفة. 

السّعادة الشقاء. التّوبة» الإصرار. المحافظة» التّهاون. 

الدّعاء» الإستنكاف. التشاط» الكسل. الفرحء الحزن. 

الألفة. الفرقة. السّخاءء البخل. الخشوع. العجب. 

صون الحديث. النميمة. الإستغفار. الإغترار. الكياسةء الحمق. 

يا هشام لا نجمع هذه الخصال إلآ لنبيّ أو وصيّ أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وأمًا 
سائر ذلك من المؤمنين فإنَ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل 
ويتخلص من جنود الجهل . فعند ذلك يكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء 86 . 
وفقنا الله وإِيّاكم لطاعته2"7. 

” - لي: عن أبيه» عن محمد العظار» عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن سعيد بن عمروء 
عن إسماعيل بن بشر بن عمار قال: كتب هارون الرشيد إلى أبي الحسن موسى بن 
جعفر يكن : عظني وأوجزء فكتب إليه: ما من شيءٍ تراه عينك إلا وفيه موعظة7" . 

*دف: وروي عنه نكت في فصار هذه المعاني. 

وقال تقد : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستَّبطئه في رزقه ولا بِتَهِمّه في قضائه . 
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وقال: سألته عن اليقين؟ فقال تَلئلهة : يتوكّل على الله ويُسلم لله ويرضى بقضاء الله 
ويفوّض إلى الله . 

وقال عبد الله بن يحيى : كتبثٌ إليه في دعاء «الحمد لله منتهى علمه»» فكتب تلكئلة : لا 
تقول منتهى علمه» فَإنه ليس لعلمه منتهى» ولكن قل: منتهى رضاء. 

وسأله رجلٌ عن الجواد؟ فقال تلكئية : إِنَّ لكلامك وجهين» فإن كنت تسأل عن 
المخلوقين» فإنَّ الجوادء الذي يؤدّي ما افترض الله عليه» والبخيل من بخل بما افترض الله 
وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منم» لأنّه إن أعطاك أعطاك ما 
ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك . 

وقال لبعض شيعته : أي فلان ! إِنّق الله وقل الحقٌّ وإن كان فيه هلاكك فإِنَّ فيه نجاتك» أي 
فلان! اثّق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتكء فإِنَّ فيه هلاكك. 

وقال له وكيله : والله عا خنتك. فقال ظَتكئة له: خيانتك وتضييعك علي مالى سواءٌ» 
والكانة شر هما علك: 0 

وقال تَقكئلة : إيَاك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه فى معصية ألله . 

وقال تَقكئلة : المؤمن مثل كمي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه . 

وفال ظئة عند قبر حضره: إِنَّ شيئاً هذا آخره لحقيقٌ أن يُزهد فى أوّلهء وإنَّ شيئاً هذا وله 
لعف أن ياف اخره . 1 

وقال عَقكئلاة : من تكلم في الله هلك؛ ومن طلب الرّئاسة هلك» ومن دخله العجب هلك . 

وقال ميهد : اشتدّت مؤونة الدّنيا والدّين» فأمًا مؤونة الدّنيا فنك لا تمد يدك إلى شىء 
نتيا إلا وجلات فاكرا قدبيتاك إلبه ناما مؤوئة الآخر ناتك لا جيعد هرانا يعد نك غلد: 

وقال تك : أربعة من الوسواس: أكل الظين» وفتٌ الظينء وتقليم الأظفار بالأسنان» 
وأكل اللّحية. وثلاث يجلين البصر: التظر إلى الخضرة, والنَظر إلى الماء الجاري, والتّظر 
إلى الوجه الحسن . 

وقال نلكئة : ليس حسن الجوار كفت الأذى» ولكن خسن الجوار الصّبر على الأذى. 

وقال ييةة : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وأبق منهاء إن ذهابها ذهاب الحياء. 

وقال تلكئلة لبعض ولده: يا بن إِيَاك أن يراك الله فى معصية نهاك عنهاء وإيّاك أن يفقدك 
لله عند طاعة أمرك بهاء وعليك بالجدٌء ولا تخرجنٌّ نفسك من التقصير في عبادة الله 
وطاعته» فَإِنَّ الله لا يُعبد حقٌ عبادته» وإيّاك والمزاحء فإنّه يذهب بنور إيمانلك ويستخك 
مروتك وإيّاك والشّجر والكسل+ فَإنّهمَا يمثعان حظك من الدنيا والآخرة: 

وقال مكيل : إذا كان الجور أغلب من الحقٌ لم يحل لأحد أن يظنَّ بأحدٍ خيراً حتّى يعرف 
ذلك منه. وقال تكئلة : ئيس القبلة على الفم إلا للرّوجة والولد الصَغير. 
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45 - فس: «قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ4 قال: الفلق جب في جهنّم يتعوّذ أهل النّار من شدّة 
حرّهء سأل الله أن يأذن له أن يتنفّس» فأذن له فتنفس فلحرق جهئّم» قال: وفي ذلك الجبٌ 
صندوق من نار يتعوّذ أهل ذلك الجبّ من حرّ ذلك الصندوق وهو الثابوت؛ وفي ذلك 
التابورت ستّة من الأوّلين وسنّة من الآخرين؛ فأمًا الستّة من الأوّلين فابن آدم الّذي قتل أخاه: 
ونمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم في التار, وفرعون موسى ؛ والسامريّ الذي اتخذ العجل . 
والّذى هود اليهود. والذي نصّر النصارى. وأمًا السئّة من الآخرين فهو الأول والثاني 
والئالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم «وّمِن سَّرِّ عَّاسِقٍ إِذَا وَكَبَّ» قال: الذي يلقى 
في الجبٌ يقب فيه( . 

بيان: الذي هوّد اليهود هو الذي أفسد دينهم وحرّفه وأبدع فيه كما فعل الأرّل والثاني في 
دين محمد وَنويه » وكذا الذي نصّر النصارى هو الذي أبدع الشرك وكون عيسى ابن الله وغير 
ذلك في دينهم. والرابع معاوية» وصاحب الخوارج هو ذو الثدية. 

- ج: عن هشام بن الحكم قال : قال الزنديق للصادق يقتئة : أخبرني أوليس في الثار 
مقنع أن يعذب خلقه بها دون الحيّات والعقارب؟ قال: إِنّما يعذّب بها قوماً زعموا أنّها لست 
من خلقه. إِنْما شريكه الذي يخلقه فيسلط الله عليهم العقارب والحيّات في النار ليذيقهم بها 
وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه؛ الخ 92" , 

بيان: لعله عَتئلز بين بعض الحكم في خلقها على قدر فهم السائل. ويكون الحصر 
إضافياً» وإلا فيظهر من أكثر الأخبار أنَّ غيرهم أيضاً يعذبون بها . 

4 - ثو: أبي»؛ عن سعدء عن التهديَ؛ عن ابن محبرب؛ عن علي بن يقطين؛ عن أبي 
بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلمًا أن مات الكافر ينى الله له بيتاً في النار من طين» 
فكان يقيه حرها؛ وبأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن 
فلان بن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا(” , 

بيان: هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح يدلّ على أن بعض أهل النار من 
الكمار يرفع عنهم العذاب لبعض أعمالهم الحسنة. فلا يبعد أن يخصّص الآيات الدالّة على 
كونهم معذبين فيها لا يخمّف عنهم العذاب: تايلك باخار اخر ساي بعضياة ويك أن 
يقال: كونهم في النار أيضأ عذاب لهم وإن لم يؤذهمء وهذا لا يخمّف عنهم. ويحتمل أن 
يكون لهم فبها نوع من العذاب غير الاحتراق بالنار كالتخويف به مثلاًء كما سياتي في الخبر 
الوضافيّ: يا نار هيديه ولا تؤذيه؛ والله يعلم . 
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وقال تلكئلةة : : إجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات : ساعة لمناجاة الله» وساعة 
لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الأخوان والتّقات الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم 

في الباطن» وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرّمء وبهذء الساعة تقدرون على الثلاث 
افا لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمرء وإ عدت عي الفط نالء ومن 
حدّثها بطول العمر يحرصء إجعلوا لأنفسكم حظّاً من الدُنيا بإعطائها ما : تشتهى من الحلال 
وما لا يثلم المروّة وما لا سرف فيه . واستعينوا بذلك على أمور الدّينء فإِنّه روي: اليس منا 
من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه». 

وقال ظاكل: : : تفقهوا في دين الله فإ الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسَبب إلى 
المنازل الرّفيعة والرّتب الجليلة في الدّين والدّنيا . وفضل الفقيه على العابد كفضل الشّمس 
على الكواكب. . ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملاً . 

وقال ملل لعليّ بن يقطين : كقّارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. 

وقال تكله : كلّما أحدث الناس من الذَّنوب ما لم يكونوا يعملون: أحدث الله لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعدُون . وقال تتلة إذ كان الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الك 
وإذا كان جائراً كان عليه الوزر وعليك الصَبر. 

وقال أبو حنيفة: ا اص سي 
داره فجلست في التُعليز أنتظر إذنه إذ خرج صبيٌ يدرجء فقلت : يا غلام أ ين يضع الغريب 
الغائط من بلدكم؟ قال: على رسلك. ثم جلس مستنداً إلى الحائط . ثم قال: توق شطوط 
الأتهار رافظ القمار وأفية المسسايد وارضة اقزر . وتوار خلف جدارء وشل ثوبك ولا 
تستقبل القبلة ولا تستديرهاء وضع حيث شئت» فأعجبني ما سمعت من الصّبى فقلت لهء ما 
إسمك؟ فقال : أنا موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أ أبي طالب. 
فقلت له: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال غكئة : إِنَّ السّيئات لا تخلو من إحدى ثلاث : 

إِمَا أن تكون من الله - وليست منه - فلا ينبغي للرَّبٌ أن يعذّْب العبد على ما لا يرتكب . 
وإِمّا أن تكون منه ومن العبد - وليست كذلك - فلا ينبغي للشّريك القويّ أن يظلم الشريك 
الضعيف. وإمًا أن تكون من العبد - وهي منه - فإن عفا فيكرمه وجوده. وإن عاقب فبذنب 
العبد وجريرته. قال أبو حنيفة: فانصرفت ولم ألق أبا عبد الله تدا واستغنيت بما سمعت . 

وقال له أبوأحمد الخراساني: الكفر أقدم أم الشّرك؟ فقال يقتت له: ما لك ولهذا ما 
عهدي بك تكلم التاس. قلت: أمرني هشام بن الحكم أن أسألك. فقال: قل له: الكفر 
0 أو من كفر إبليس «أنَ وَاستَكَيرٌ ون مِنَ لكي 04"., والكفر شية واحد والشّرك 


يغبت واحداً ويشرك معه غيره. 
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ورأى رجلان يتسابّان فقال عَقكبكة : البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد 
المظلوم. 

وقال تَقككلة : ينادي منادٍ يوم القيامة: ألا من كان له على الله أجر فليقمء فلا يقوم إلا من 
عفا وأصلح فأجره على الله . 

وقال عَقِكلِِ : السَحَيُ الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى الله عنه حتّى يدخله الجنّة» 
وما بعث الله نبي إل سخياً. وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى . 

وقال السندي بن شاهك - وكان الذي وكله الرشيد بحبس موسى 8# - لما حضرته 
الوفاة: دعني أكقّنك. فقال تت : إِنَا أهل بيت» حجٌ صرورتناء ومهور نسائنا وأكفاننا من 
طهور أموالنا. 

وقال عقت لفضل بن يونس: أبلغ خيراً وقل خيراً ولا تكن إِمَعَةَّء قلت: وما الإمّعة؟ 
قال: لا تقل : أنا مع التاس» وأنا كواحد من النّاس . إِنَ رسول الله يَتفق قال: «يا أيّها الثاس 
إِنْما هما نجدان نجد خير ونجد شرّء فلا يكن نجد الشرٌ أحبّ إليكم من نجد الخير. 

وروي أنه مرّ برجل من أهل السّواد دميم المنظرء فسلّم عليه ونزل عنده وحادثه طويلاً . م 
عرض َك عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت لهء فقيل له : يا ابن رسول الله أتنزل إلى 

هذا ثم تسأله عن حوائجه» وهو إليك أحوج؟ فقال عق : عبد من عبيد الله وأحّ في كتاب الله 
وجارٌ في بلاد الله يجمعنا وإيّاه خير الآباء آدم غكية وأفضل الأديان الإسلام ولعلّ الدّهر 
يرد من حاجاتنا إليهء فيرانا - بعد الزَّهو عليه - متواضعين بين يديهء ثم قال فك : 

ترا همل من لا ممتويق زعوالنا مخافة أن نبقى بغير صديق 

وقال عقككلا : لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة : في دم منقطع أو عُرم مُتقل أ وحاجة مُدقعة, 
وقال عَقكئلاة : عونك للضعيف من أفضل الصّدقة . 

وقال غلك : تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعججب العاقل من الجاهل . 

وقال تك : المصيبة للضابر واحدة وللجازع اثنتان. 

وقال ع : يعرف شدَّة الجور من حكم به عليه( . 

4 - ف: روي عن موسى بن جعفر :8 أنه قال: صلاة التّوافل قربانٌ إلى الله لكل 
مؤمن» والحجٌ جهاد كل ضعيفء. ولكلّ شيء زكاةٌ وزكاة الجسد صيام التّوافل» وأفضل 
العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. ومن دعا قبل الثّناء على الله والصّلاة على النَبِيّ عَقةِ كان 
كمن رمى بسهم بلا وترء ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيّة وإن [عال] امرؤ اقتصدء والتدبير 
نصف العيشء والتَودّد إلى التاس نصف العقلء وكثرة الهم يورث الهرم» والعجلة هي 


)0( تحف العقول» ص 14-48 


6 - باب / مواعظ موسى بن جعفر وحكمه #كقه ل 





الخرق» وقلة العيال أحد اليسارين» ومن أحزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده على 
كله ]شرت ته الزا نوهل الأخرى عند المفية تتداحظ اجر والدفيية لا كرون 
مصيبة يستوجب صاحبها أجرها إل بالصّبر والاسترجاع عند الصّدمة؛ والصنيعة لا تكون 
صنيعة إل عند ذي دين أو حسبء والله ينزل المعونة على قدر المؤونة» وينزل الصّبر على قدر 
المصيبة» ومن اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة» ومن نوو | سرقك: الت عنة التعمة. وأداء 
الأمانة والصّدق يجلبان الرّزق» والخيانة والكذب يجلبان الفقر والتّفاق» وإذا أراد الله بِالذْرَة 
شر أ أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الظير» والصّنيعة لا تتم صنيعة عند المؤمن لصاحبها إلا 

ثة أشياء: تصغيرها وسترها وتعجيلهاء قمن صعّْر الصَنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاهء 
ومن عظم الصنيعة عنده فقد صعّْر أخاه ومن كتم ما أولاه من صنيعةٍ فقد كرم فعاله» ومن عمجل 
هاا وعد فق هنوع العطة0) , 

5 -كشف: قال الآبي في كتاب نثر الدّرر: سمع موسى 232 رجلاً يتمتى الموت فقال 
له: هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها؟ قال: لاء قال: فهل لك حسنات قدَّمتها تزيد على 
سيّئاتنك؟ قال: لاء قال: فأنت إذاً تتمتى هلاك الأبد. 

وقال نكيل : من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون: ومن 
لم يعرف الزٌيادة في نفسه فهو في نقصانء ومن كان إلى النقصان فالموت خيرٌ له من الحياة. 

وروي عنه يكيل أنّه قال : إِتَخَذوا القيان فإنَّ لهنّ فطناً وعقولاًء ليست لكثير من النساء. 
كأنه أراد التجابة في أولادهن . 

قلت: القيان جمع قينة وهي الأمة مغنّية كانت أو غير مغنّية. قال أبوعمر: وكل عبد 
هوعند العرب قين والأمة قينةء وبعض الئاس يَظنٌ القينة المغنّية خاصّة وليس كذلك. 

وقال ابن حمدون في تذكرته قال موسى بن جعفر عتة : وجدت علم الناس في أربع: 
أوّلها أن تعرف ربّك» والثانية أن تعرف ما صنع بك؛ والثالئة أن تعرف ما أراد منك. والرّابعة 
أن تعرف ما يخرجك من دينك . 

معنى هذه الأربع : الأولى وجوب معرفة الله تعالى الذي هو اللّطف. الثانية معرفة ما صنع 
بك من النعم التي يتعيّن عليك لأجلها الشّكر والعبادة» الثالئة أن تعرف ما أراده منك فيما 
أوجبه عليك وندبك إلى فعله لتفعله على الحدٌ الذي أراده منك فتستحقّ بذلك التواب» 


والرّابعة أن تعرف الشيء اذى يخرجك عن طاعة اله فس 0: 


5 - كش؛ عن حمدويه» عن الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن مهرأن» عن محمد بن 
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في الحبس أسأله فيه عن حاله وعن جواب مسائل كتبت بها إليه فكتب: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم الحمد لله العليّ العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين : ويعظمته ونوره 
عاداه الجاهلون. وبعظمته ابتغى إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان الشْبّى» فمصيب 
ومحخطيء. وضال ومهتدي. وسميع وأصمٌ. وأعمى وبصير وحيران» فالحمد لله الذي عرّف 
وصف دينه بمحمّد ويه . 

أمَا بعد فنك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاصة مودّة بما ألهمك من رشدك 
وبضرك من أمر دينك بفضلهم. ورد الأمور إليهم والرّضا بما قالوا - في كلام طويل - وقال: 
ادع إلى صراط ربّك فينا من رجوت إجابته ولا تحصر حصرناء ووال آل محمّد يفيه , ولا 
تقل لما بلغك عدا أو نسب إلينا: «هذا باطل»: وإن كنت تعرف خلافه فإنّك لا تدري لما قلناه 
وعلى أي وجه وصفناه, آمن بما أخبرتك» ولا تفش ما استكتمتك . أخبرك أن من أوجب حقٌّ 
أخيك أن لا تكتمه شيئاً ينفعه لأمر دنياه ولأمر آخورته20. 


/ - كا: عن العدَّةء عن سهل » عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصور الخزاعي » 
عن علي بن سويد» ومحمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع » عن عمّه حمزة بن بزيع» عن على بن سويد» والحسن بن محمّد» عن محمّد بن أحمد 
النهدي» عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصورء عن علي بن سويد قال: كتبت إلى 
أبي الحسن موسى تف وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة» فاحتبس 
الجواب علي أشهرٌ ثم أجابني بجواب هذه نسخته : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله العلى العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب 
المؤمنين» ويعظمته ونوره عاداه الجاهلون. وبعظمته ونوره ابتغى من في السّماوات ومن في 
الأرض إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة» والأديان المتضادّة: فمصيبٌ ومخطئ» وضالٌ 
ومهتدِء وسميعٌ وأصمٌّء وبصيرٌ وأعمى وحيران. فالحمد لله الذي عرّف ووصف دينه 

ما بعد فنك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاصة وحفظ مودّة ما استرعاك من دينه 
وما ألهمك من رشدك؛ وبصّرك من أمر دينك بتفضيلك إياهم» وبردّك الأمور إليهم كتبت 
تسألني عن أمور كنتٌ منها في تقيّة» ومن كتمانها في سعة» فلم انقضى سلطان الجبابرة وجاء 
سلطان ذي السّلطان العظيم بفراق الدنا الملشرعة إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن 
أفسّر لك ما سالتني عنه مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم فائق الله 
عر ذكره وخصٌ بذلك الأمر أهله» واحذر أن تكون سبب بليّة على الأوصياء أو حارشاً عليهم 
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بإفشاء ما استودعتك» وإظهار ما استكتمتك» ولن تفعل إن شاء الله » إنَّ أوَّل ما أنهي إليك أنّي 
أنعى إليك نفسي في لياليّ هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قد قضى 
الله بتع وحتمء فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى» الوص بعد الوصئء 
والمسالمة لهم» والرّضا بما قالواء ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» ولا تُحبّنّ دينهم » 
فإنهم الخائنون الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم» وتدري ما خانوا أماناتهم اتتمنوا 
على كتاب الله فحرّفوه وبذّلوه ودلّوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهم» فأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السَبيل 
وفي سبيل الله فلمًا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّى حملاه إيّاه كرهاً فوق رقبته إلى 
منازلهما فلمًا أحرزاه تولّيا إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً ولعمري لقد نافقا قبل ذلك وردًا على 
الله بَوَبِق كلامهء وهزئا برسوله 82 وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والئّاس 
أجمعين؛ والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهماء وما 
ازدادا إلا شكاً كانا خدّاعين» مرتابين» منافقين حتّى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل 
الخزي في دار المقام. 

0000 
فأولئك أهل الرّدة الأولى من هذه الأمّة فعليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. 

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث؛ فأمًا الماضي 
فمفسرء وأمّا الغابر فمزبورء أمّا الحادث فقذفٌ في القلوب ونقرٌ في الأسماع؛ وهو أفضل 

علمناء ولا نبي بعد نبيّنا محمد 6ه . وسألت عن أمّهات أولادهم وعن نكاحهم وعن 
طلاقهم» فأمًا أمّهات أولادهم فهنَّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ول وطلاق بغير عدَّة 
وأمّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكّه . وسألت عن الزكاة فيهم» فما كان 

من الزكاة فأنتم أحقٌ به لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكمء وأين كان. 

وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم ترفع إليه حبّةء ولم يعرف الإختلاف» فإذا عرف 
الإختلاف فليس بضعيفف. 

وسألت عن الشّهادات لهم» فأقم الشهادة لله يق ولو على نفسك أو الوالدين 
والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيماً فلاء وادع إلى شرائط الله علَّ ذكره 
بمعرفتنا من رجوت إجابته» ولا تحصن بحصن رياء» ووال آل محمد نَقيئييد ولا تقل لما 
بلغك عنا ونسب إلينا: «هذا ياطل؟؛ وإن كنت تعرف منا خلافه فإِنّك لا تدري لما قلناه» 
وعلى أي وه وضفناء» آمن يما أخبرك» بولا تفكن عا استكمتاك من خيرك: إِنّ من واج 
حقّ أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته» ولا تحقد عليه وإن أساءء وأجب 
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دعوته إذا دعاك» ولا تخل بينه وبين عدؤه من الناس وإن كان أقرب إليه منك. وعده في 
مر ضه » ليس من أخلاق المؤمنين الغْشْنٌ ولا الأذى ولا الخيانة ولا الكبر ولا الخنا ولا 
الفحش ولا الأمر بهء فإذا رأيت المشوّه الأعرابي في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيعتك 
المؤمنين فإذا انكسفت الشّمس فارفع بصرك إلى السّماء وانظر ما فعل الله ييخ بالمجرمين» 
فقد فسرت لك جملاً مجملاً وصلى الله على محمد وآله الأخيار7" . 

- الدرة الباهرة: قال الكاظم يَثة : المعروف غل لا يفكّه إلا مكافأة أو شكرء لو 
ظهرت الأجال افتضحت الآمال. من ولده الفقر أبطره الغنى» من لم يجد للإساءة مضضاً لم 
يكن للإحسان عنده موقع» ما تسابَ اثنان إل انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل 9 , 

٠‏ - أعلام الدين: قال موسى بن جعفر ينه : أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلآّ 
رص لمر بإقرن اس مدو زان الفشل يوي والرم للم ليها لكان ارج 
قلبك؛ وأظهر لك فساده. وأحمد العلم عاقبة ما زاد في علمك العاجل» فلا تشتغلنٌَ بعلم ما 
لا يضرّك جهله. ولا تغفلنٌ عن علم ما يزيد في جهلك تركه. 

الع لي 

وقال عَقكدلة : من أتى إلى أخيه مكروهاً فبنفسه بدأ . 

وقال تلكئ* : مدع ا ا ا 

وقال عبدالمؤمن الأنصاري: دخلت على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر #كاهة 
وعنده محمد بن عبد الله الجعفري» فتبسّمت إليه فقال: أتحئّه؟ فقلت : 0 
لكم. فقال عَلِكتَلاة : هو أخوك والمؤمن أخو المؤمن لأمّه وأبيه وإن لم يلده أ بوه ملعونٌ من 
انهم أخاه؛ ملعون من عْشْنٌ أخاه. ملعونٌ من لم ينصح أخاهء ملعون من اغتاب أنحاه. 

وقال عَقِِئْة : ما تسابٌ اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل . 

وقدم على الرّشيد رجل من الأنصار يقال له: نفيع» وكان عارفاً فحضر يوماً باب الرّشيد 
وتبعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وحضر موسى بن جعفر يكف على حمار له فتلقّاه 
الحاجب بالإكرام والإجلال وأعظمه من كان هناك وعسجل له الإذن فقال نفيع لعبدالعزيز 
هذا الشيخ فقال له: ؛: ددا ترق هل تيع لذن لهذا مر ب بسر 816 وار 7 
ما رأيت أعجب من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل لو يقدر على زوالهم عن السَرير لفعل أما 
إن خرج لأسوءته فقال له عبد العزيز: : لا تفعل فإن هؤلاء أهل بيت قلّما تعرّض لهم أحدٌ 
بخطاب إلا وسموه فى في الجواب وسمة يبقى عارها عليه أبد الذّهرء وخرج موسى ظلكئة فقام 
إليه نفيع فأخذ بلجام حماره ثم مم قال له : من أنت قال: يا هذا إن كنت تريد التنّسب فأنا ابن 
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محمّد حبيب الله ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله » وإن كنت تريد البلد فهو الذي 
فرض ِو عليك وعلى المسلمين إن كنت منهم الحجّ إليهء وإن كنت تريد المفاخرة فوالله ما 
رضي مشركو قومي مسلمي قومك أكفاء لهم حتّى قالوا : يا محمّد أخرج لنا أكفاءنا من قريش» 
خل عن الحمار فخلى عنه ويده ترعد وانصرف بخزي فقال له عبد العزيز: ألم أقل لك. 

وقيل حج الرّشيد فلقي موسى عقكهة على بغلة له فقال الرّشيد: من مثلك في ,تحسبلكة 
ونسبك وتقدمك يلقاني على بغلة؟ فقال: تطأطأت عن خيلاء الخيلء وارتفعت عن ذلة 
الي 00 

5 - باب مواعظ الرّضا غلكتلة 

١‏ - ف: روي عنه يَلِكدةٍ في قصار هذه المعاني. 

قال الرّضا عت : لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى تكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه 
وسنة من نبيّه يلوه ٠‏ وسنة من ولبّه تلك . فأما السَنّة من ربّه فكتمان السرّء وأمًا السَنّة من 
نييه ة فمداراة الثاس» وأمًا السَنّة من وليّه تقتتة فالصبر في البأساء والضرّاء . 

وقال علئة : صاحب التعمة يجب أن يوسّع على عياله . 

وقال تئلة : ليس العبادة الضيام والصّلاة» وإِنّْما العبادة كثرة التفكر في أمر الله . 

رتال تقكئلاة : من أخلاق الأنبياء التنظف. 

وقال غكئة : ثلاث من سنن المرسلين : العطرء وإحفاء الشّعرء وكثرة الطروقة. 

وقال عَقة : لم يخنك الأمين» ولكن اثتمنت الخائن. 

وقال تكئلة : إذا أراد الله أمراً سلب العباد عقولهم» فأنفذ أمره وتمّت إرادته» فإذا أنفذ 
أمره رد إلى كلّ ذي عقل عقله: فيقول: كيف ذا ومن أين ذا. 

وقال 6 : الصَمت باب من أبواب الحكمة؛ إِنَّ الصَمث يكسب المحيّة» إِنّه دليلٌ على 
كل خير . 

وقال يَقكئة : ما من شيء من الفضول إل وهو يحتاج إلى الفضول من الكلام. 

وقال عَقئة : الأخ الأكبر بمنزلة الأب. 

وسئل عَقكِتِة عن السَفلة فقال: من كان له شيء يُلهيه عن الله . 

وكان عَم يترب الكتاب ويقول: لا بأس بهء وكان إذا أراد أن يكتب تذكّرات حوائجه 
كتب بسم الله الرّحمن الرّحيم أذكر إن شاء الله ثم يكتب ما يريد. 

وقال تَقتئة : إذا ذكرت الرّجل وهو حاضر فكنّهء وإذا كان غائباً فسمّه . 


)00 أعلام الدين» ص 6م 
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وقال تقل : صديق كل امرئ عقله» وعدوّه جهله. 

وقال تكئلة : التودّد إلى النّاس نصف العقل . 

وقال عقكئة : إِنَّ الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السّؤال. 

وقال متكت : لا يتم عقل امرئ مسلم حتّى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول» 
والشر منه مأمون» يستكثر قليل الخير من غيره؛ ويستقلٌ كثير الخير من نفسه لا يسأم من 
طلب الحوائج إليهء ولا يمل من طلب العلم طول دهرهء الفقر في الله أحبٌ إليه من الغنى» 
والذّلٌ في الله أحبٌ إليه من العرّ في عدرّه والخمول أشهى إليه من الشّهرة» ثم قال توك : 
الغاشرة وما العاشرة. قيل له: ماهي؟ قال تَقيئية : لا يرى أحداً إل قال: هو خيرٌ مني 
وأتقى . إِنْما النّاس رجلان: رجل خيرٌ منه وأتقى» ورجل شر منه وأدنى» فإذا لقي الذي [هو 
ظ] شرٌ منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خيرٌ لهء وخيري ظاهرٌ وهو شرٌ لي . وإذا رأى 
الذي هو خيرٌ منه وأتقى تواضع له ليلحق بهء فإذا فعل ذلك فقد علا مجدهء وطاب خيرهء 
وحسن ذكره؛ وساد أهل زمانه. 

وسأله رجلّ عن قول الله: «وَتن بَنوكَلَ عَلَ أل هَهْوَ حَسَيةة279 فقال تكله : للتوكل 
درجات: منها أن تثق به في أمرك كله فيما فعل بك» فما فعل بك كنت راضياً وتعلم أله لم 
يألك خيراً ونظراً. وتعلم أنَّ الحكم في ذلك لهء فتتوكل عليه بتفويض ذلك إليه . ومن ذلك 
الإيمان بغيوب الله التي لم يحط علمك بها فوكلت علمها إليه وإلى امنائه عليها ووثقت به فيها 
وفي غيرها. 

وسأله أحمد بن نجم عن العُجب الذي يفسد العمل؟ فقال تقكية : للشُجب درجات : منها 
أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنه يبحسن صنعاً . ومنها أن يؤمن العبد 
بربه فيمنّ على الله ولله المنّة عليه فيه . 

قال الفضل قلت لأبي الحسن الرّضا عم : يونس بن عبدالرَّحمن يزعم أنَّ المعرفة إِنّما 
هي اكتساب. قال ككل : لا ما أصاب. إِنْ الله يعطي الإيمان من يشاء فمنهم من يجعله 
مستقرًاً فيه ومنهم من يجعله مستودعاً عنده» فأمًا المستقرٌ فالّذي لا يسلبه الله ذلك أبداًء وأمًا 
المستودع فالّذي يعطاه الرّجل ثم يسلبه إيَاه. 

وقال صفوان بن يحبى سألت الرّضا يلك عن المعرفة هل للعباد فيها صنمٌ؟ قال غلكثلاة : 
لا. قلت: لهم فيها أجر؟ قال َلكلاة : نعم تطوّل عليهم بالمعرفة» وتطوّل عليهم بالصّواب. 
وقال الفضيل بن يسار سألت الرّضا ظتكت عن أفاعيل العباد مخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ 
قال يفكي : هي والله مخلوقة - أراد خلق تقدير لا خلق تكوين -. 





,# سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


5- باب / مواعظ الرّضا تنه الل 








ثم قال تقتئلة : إِنَّ الإيمان أفضل من الإسلام بدرجةء والتّقوى أفضل من الإيمان 
بدرجة» واليقين أفضل من الإيمان بدرجةء ولم يعط بنو آدم أفضل من اليقين. 

وسئل عن خيار العباد؟ فقال تَقكئّة : الّذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا 
استخفروا ء:وإذا أغطوا شكرواء :وإذا ابثلوا صيروا» وإذا غضبوا خفوا: 

وسئل َلكئهة عن حدٌ التوكّل؟ فقال تكله : أن لا تخاف أحداً إلا الله. 

وال تَلِكِةِ : من السّئة إطعام الطعام عند التزويج. 

وقال تَقتئلة : الإيمان أربعة أركان: ال ع ل و ا 
اللهء والتفويض إلى الله وقال العبد الصّالح9©: لرَْفَيشُ أترى إل أنه «ترقدة أنه 
ف م ما تكد وأ 07 , 

وقال نكل : : صل رحمك ولو بشربة من ماء؛ وأفضل ما توصل به الرّحم كفت الأذى 
عنهاء وقال في كتاب الله : «يَأيْهَا دن ءامنُوأ لا يِنُواْ سدقي بآلْمَنَ والأرى »27 . 

وقال علكئة : إِنَّ من علامات الفقه : الحلم والعلم» والصّمت باب من أبواب الحكمة. 
إنَّ الصّمت يكسب المحبّة. إِنّهِ دليل على كل خير. 

وقال غقكئية : إن الّذي يطلب من فضلٍ يكفت به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل 
الله . وقيل له : كيف أصبحت؟ فقال تكله : أصبحت بأجل منقوص» وعمل محفوظ. 
والموت في رقابناء والثار من وراثناء ولا ندري ما يفعل بن . 

وقال ظَليق : حمس من لم تكن فيه فلا ترجو لشيء من الدّنيا والآخرة: من لم تعرف الوثاقة 
في أرومته » والكرم في طباعه. والرّصانة9) في خلقه» والنبل في نفسهء والمخافة لربّه. 

وقال عَقكئة : ما التقت فثتان قط إل تصر أعظمهما عفواً. 

وقال كيه : السخيٌ يأكل من طعام الثاس ليأكلوا من طعامه؛ والبخيل لا يأكل من طعام 
الناس لثلاً يأكلوا من طعامه . 

وقال َكب : إنا أهل بِيتٍ يت نرى وعدنا علينا ديت كما صنع رسول الله 4896 . 

وقال عَقِكئهة : يأتي على النّاس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء : تسعةٌ منها في اعتزال 
الناس وواحد في الصّمت. 

وقال له معمر بن نخلاد : عسجل الله فرجك . فقال عَكِلك . يا معمر ذاك فرجكم أنتم» فأمًا 
أنا فوالله ما هو إل زود فيه كفت سويق مختوم بخاتم. 


.46-45 أي مؤمن آل فرعون. (؟) سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 
7554 سورة البقرة» الآبة:‎ )*( 
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وقال عَقكئة : عونك للضّعيف أفضل من الصّدقة . 

وقال تكئة : لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في 
الذينء وحسن التّقدير في المعيشة» والضبر على الرّزايا . 

وقال تلك لأبي هاشم داود ب بن القاسم الجعفري : يا داود إنَّ لنا عليكم حقّاً برسول 
الله َك ٠‏ وإذّ لكم علينا حقاء فمن عرف ّنا وجب حقّه» ومن لم يعرف حنا فلا حق له. 

وحضر عقا يوماً مجلس المأمون وذو الرياستين حاضرء فتذاكروا اليل والتّهار وأيّهما 
خلق قبل صاحبه. فسأل ذو الرياستين الرّضا تكئلة عن ذلك؟ فقال تكئهة له: تحب أن 
أعطيك الجواب من كتاب الله أم حسابك؟ فقال ل: آزيده أؤُلا من الحساب: قتال عي : 
أليس تقولون : إن طالع الدّنيا الترطان» وإِنَّ الكواكب كانت في أشرافها؟ قال : نعم» قال: 
فزحل في الميزان» والمشتري في السّرطان» والمرّيخ في الجدي. والزّهرة في الحوت» 
والقمر في النُورء والشّمس في وسط السّماء ء في الحمل» وهذا لا يكون إلا نهاراً . قال: 
نعم» قال: فمن كتاب الله؟ قال 246 : قوله : طلا الشَّمْس تلبتى لا أن يدرك الْفَمَرَ ولا أللُ 
سَإبقٌ لتََارٍ 0004 أي أنَّ التهار سبقه. 

ف ١‏ ا ا الحسن الرضا تَلكئلة . فقال لي : يا عل من أحسن 
لبقا “نا سيدي] يت علي فتن . فقال تقكئلة : يا علئٌ من حسن معاش غيره 

يا علي من أسوأ النّاس معاشاً؟ قلت: أنت أعلم» قال: من لم يعش غيره في معاشه. 

يا علي أحسنوا جوار التعم فإنها وحشيّةٌ ما نأت عن قوم فعادت إليهم . 

يا علي إن شر الناس من منع رفده» وأكل وحدهء وجلد عبده. 

وقال له ظلئلة رجل في يوم الفطر: إِنْي أفطرت اليوم على تمر وطين القبر. فقال كه : 
جمعت السّئة والبركة. 

وقال تكئلة لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم العقل حباء من الله والأدب كلفة» فمن 
تكلف الأدب قدر عليهء ومن تكلّف العقل لم يزدد بذلك إلآ جهلاً . 

وقال أحمد بن عمر والحسين بن يزيد : دخلنا على الرّضا كيل فقلنا : إِنَا كنا فى سعة من 
ارق وغضارة من العيش فتغيّرت الحال بعض التَغيّر فادع الله أن يردٌ ذلك إلينا؟ فقال عاك : 
أيّ شيء تريدون تكونون ملوكاً؟ أيسركم أن تكونوا مثل طاهر وهرثمة وأنكم على خلاف ما 
أنتم عليه؟ فقلت : لا والله ما سرّني أن لي الدّنيا بما فيها ذهباً وفضة وأنّي على خلاف ما أنا 
عليه. فقال ظللكتلة : إِنَّ الله يقول : «أعَْمَنوا ال دَاوْد شّكرا وَل مْنْ عبَادِفَ أَلشَكُرْ 4( , 


)١(‏ سورةيسء الآية: 18. (؟) سورة سب الآية: ؟1. 
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8 - ثووابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمد بن الحسين » عن محمد بن عبد الله بن 
الصعدىء وإِنْ في الصعدى لوادياً يقال له سقر وإِنّ في سقر لجبّاً يقال له هبهب, كلّما كشف 
غطاء ذلك الجبّ ضجٌ أهل الثار من حرّه؛ وذلك منازل الجبّاري. 9©, 


'© - يج من معجزاته يَنةِ أنه لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون 
ألفأ سوى خدمهم؛ فمر تم في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير 
سيلان؛ فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل! فقال: إِنه ييكي» قالوا: والجبل يبكي؟ قال : 
أتحبّون أن تعلموا ذلك؟ قالوا : نعم» قال : أيّها الجبل مم بكاؤك؟ فأجابه الجبل - وقد سمعه 
الجماعة - بلسان فصيح: يا رسول الله مر بي عيسى بن مريم وهو يتلو: نار وقودها الناس 
والحجارة» فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارةء فقال: اسكن 
مكانك فلست منهاء إِنما تلك الحجارة الكبريت» فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت 
حتّى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت7, 

6١‏ - شي؛ عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عي في قوله : «نما أصبَرَهُمٌ عَلّ 
آلنارٍ» قال: ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيّرهم إلى النار9؟ . 

5 - م: في قوله تعالى : َال يسْتِزِئُ بم © وأمًا استهزاؤه بهم في الآخرة فهر أن 
الله يَيَيق إذا أفْر المنافقين المعاندين لعلي غلئن: في دار اللعنة والهوان» وعذّبهم بتلك 
الألوان العجيبة من العذاب» وأقرٌ المؤمنين الّذين كان المنافقون يستهزؤون بهم في الدنيا في 
الجنان بحضرة محمّد صفي الملك الديّان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم في الدنيا حتّى 
كما لذتهم وسرورهم بنعيمهم في جنان ربهم » فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين بأسمائهم 
وصفاتهم» وهم على أصناف : 

منهم من هو بين أنياب أفاعيها تمضغهء ومنهم من هو بين مخاليب سباعها تعبث به 
وتفترسه؛ ومنهم من هو تحت سياط زبانيتها وأعمدتها ومرزباتها يقع من أيديهم عليه تشدّد 
في عذابه وتعظم خزيه ونكاله , ومنهم من هو في بحار حميمها يغرق ويسحب فيهاء ومنهم 
من هو في غسلينها وغسّاقها تزجره زبانيتهاء ومنهم من هو في سائر أصناف عذابها ؛ 
والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما 
)١(‏ ثواب الأعمال. ص "7١‏ 


(؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١59‏ باب ١ح‏ 108. 
فيه تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 55 ح ١88‏ من سورة البقرة. 


7- باب / مواعظ الرّضا نك حل 
بيبب س٠‏ “؟*شلتتآتتب يب 7 7_7 اير 
أحسن الظنّ بالثه» فإنَ من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنّه ومن رضي بالقليل من الرّزق قبل 
مه السيرمن العخل» ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله. وبضره الله داء 
الدّنا ودواءها» وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام . 
وقال له ابن السكيت : ما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال تيه : العقل يعرف به الصّادق 
على الله فيصدقه» والكاذب على الله فيكذبه. فقال ابن السكيت : هذا والله هو الجواب. 
وقال عقن : لا يقبّل الرّجل يد الرّجل فإِنَّ قبلة يده كالصّلاة له. 
وقال تي : قبلة الأمّ على الفم» وقبلة الأخت على الخدّ» وقبلة الإمام بين عينيه(" . 


وقال طللكمّلة : لبن انيل .راحةء ولا لسو لذن ولا لملوك وفاءٌ. ولا لكذوب 
0 





؟ - هاه عن جماعة؛ عن أبي المفضل » عن مسعر بن عليّ بن زياد» عن حريز بن سعد ابن 
أحمد بن مالك؛ عن العبّاس بن المأمونء عن أبيه قال: قال لي علنُ بن موسى الَرّضا عه : 
ثلا ثلاثة موكل بها ثلاثة: تحامل الأيّامٍ على ذوي الأدوات الكاملة. واستيلاء الحرمان على 
المتقدّم في صنعته» ومعاداة العوام على أهل المعرفة9 . 

أقول: قد مضى بعض حكمه تَكتلاظ في النظم في أبواب أحواله غلة . 

1 - ص» بإسناده إلى الضّدوق. عن أبيه» عن سعد. عن أبن عيسى» ؛ء عن علي بن سيف » 
0 : دخلت على الرّضا لك فبعث إلى صالح بن سعيد فحضرنا جميعاً 

عظنا ثمّ قال : إن العابد من د بني إسرائيل لم يكن عابداً حتّى يصمت عشر سنين» فإذا صمت 

عطي كاند حا قال قال أو جنر ته : كن حا لاخر معاء كر وا ادر 
معهء ولا تكن شوكاً لا ورق معهء وشرًاً لا خير معهء ثُمّ قال: إن الله تعالى يبغض القيل 
والقال؛ وإيضاع المال» وكثرة السؤال. ثم قال: إن بني إسرائيل شدّدوا فشدّد الله عليهم قال 
لهم موسى عُقكْلة : إذبحوا بقرة» قالوا: ما لونهاء فلم يزالوا يشدّدون حتّى ذبحوا بقرة بملء 
جلدها ذهباً ثم قال إِنَّ على بن أبي طالب تيه قال: إِنَّ الحكماء ضيّعوا الحكمة لما 
وضعوها عند غير أهلها!؟ . 

؛ - ضاء سلوا ربكم العافية في الدُنيا والآخرة. فإنّه أروي عن العالم أنّه قال الملك 
الخفي : إذا حضرت لم يؤبه لهاء وإن غابت عرف فضلها»» واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع 


69 أقول: لا يجب مراعاة الانحصار فيحمل على استحياب الانحصار ويحمل المنع على مورد توهُم 
الريبة او الكراهة. [مستدرك السقينة ج 8 لغة «قبل»]. 

(؟) تحف العقول» ص 881-778 فيه أمالي الطوسي ء ص 481 مجلس 17ح ٠١81‏ 

5( قصص الأنبياء للراوندي. ص .15١‏ 





ساعات ساعة لله لمناجاته؛ وساعة لأمر المعاش » وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات» والذين 
يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن» وساعة تخلون فيها للذّاتكم؛ وبهذه السّاعة 
تقدرون على الثلاث ساعات.ء لا تحدّثوا أنفسكم بالفقرء ولا بطول العمرء فإنّه من حدّث 
نفسه بالفقر بخل» ومن حدّئها بطول العمر حرص»ء إجعلوا لأنفسكم حظّاً من الدُنيا بإعطائها 
ما تشتهي من الحلال» وما لم يثلم المروّة ولا سرف فيه؛ واستعينوا بذلك على أمور الدّنيا 
فإنه نروي «ليس منّا من ترك دنياه لدينه» ودينه لدنياهةء وتفقّهوا في دين الله فإنه أروي «من لم 
يتفقه في دينه ما يحظى أكثر مما يصيبء فَإنَ الفقه مفتاح البصيرة» وتمام العبادة» والسبب 
إلى المنازل الرفيعة» وحاز المرء المرتبة الجليلة في الدّين والدّنياء فضل المْقّيه على العباد 
كفضل الشّمس على الكواكب» ومن لم يتفقّه في دينه لم يزك الله له عملاً». 

وأروي عن العالم تب أنه قال: «لو وجدت شابًاً من شبّان الشّيعة لا يتفقّه لضربته ضربة 
بالسّيف»» وروى غيري عشرون سوطاًء وأنه قال: «تفقّهوا وإلآ أنتم أعرابٌ جهّال». 

وروي أنه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل». 

روي «أنَّ الفقيه يستغفر له ملائكة السّماء وأهل الأرض والوحش والظير وحيتان البحره» 
وعليكم بالقصد في الغنى والفقرء والبرٌّ من القليل والكثير فإنَّ الله تبارك وتعالى يعظّم شمّة 
التمرة حتّى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. 

إيّاكم والحرص والحسد فإنهما أهلكا الأمم السّالفة» وإيّاكم والبخل فإنّها عاهة لا تكون 
في خرٌ ولا مؤمن» إِنَّها خلاف الإيمان. 

عليكم بالتقيّة» فإنه روي «من لا تقيّة له لا دين له»» وروي «تارك التقيّة كافر»» وروي «انّق 
ا ا ا وي ل ل 
يوما في أسواق المدينة وخلفه أبوالحسن موسى فجذب رجل ثوب أبي الحسن ثم قال له: من 
الشيخ؟ فقال: لا أعرف. 

تزاوروا تحابّوا وتصافحوا ولا تحاشموا فإنّه روي «المحتشم والمحتشم في الثّار». لا 
تأكلوا التاس بآل محمّد فإنّ التاكل بهم كفرء لا تستقلوا قليل الرّزق فتحرموا كثيره» عليكم 
في أموركم بالكتمان في أمور الدّين والدّنيا فإِنّه روي «أنَّ الإذاعة كفر». وروي «المذيع 
والقاتل شريكان؟» وروي «ما تكتمه من عدوّك فلا يقف عليه ولَيّك»» لا تغضبوا من الحق إذا 
صدعتم [به]» ولا تغرّنكم ادن فإّها لا تصلح لكم كما لا تصلح لمن كان قبلكم ممّن اطمآن 
إليهاء وروي اأنَّ الدّنيا سجن المؤمن» والقبر بيته» والجنّة مأواه» والدّنيا جنّة الكافرء والقبر 
سجنهء والثار مأواه؟». 

اعليكم بالصّدق وإيّاكم والكذب فإنه لا يصلح إلا لأهله؛ أكثروا من ذكر الموت فإنّه أروي 
١ن‏ ذكر الموت أفضل العبادة». وأكثروا من الصّلوات على محمّد وآله نلوك والدّعاء 
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للمؤمنين والمؤمنات في آناء الليل والتّهار فإِنّ الصّلاة على محمّد وآله أفضل أعمال البرّء 
واحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السَرور عليهم ودفع المكروه عنهم» فإِنّه ليس 
شي من الأعمال عند الله بيتيْخٌ بعد الفرائض أفضل من إدخال السّرور على المؤمن. 

لا تدعوا العمل الضَالح والاجتهاد في العبادة اتكالاً على حب آل محمّد نكل . لا تدعوا 
حب آل محمّد تليق والتسليم لأمرهم اتّكالاً على العبادة فإنّه لا يقبل أحدهما دون الآخر. 

واعلموا أن رأس طاعة الله سبحانه التّسليم لما عقلناه: وما لم نعقله؛ فإنَ رأس المعاصي 
الردُ عليهمء وإنْما امتحن الله بوي الثاس بطاعته لما عقلوه وما لم يعقلوه إيجاباً للحججة 
وقطعاً للشّبهة» واتّقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعما ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيّبة في جنات عدنء ولا يفونتكم خير الدنيا فإنَ الآخرة لا تُلحق ولا 
ثُنال إلا بالدّنيا9؟ , 

- ضاء نروي «انظر إلى من هو دونك في المقدرةء ولا تنظر إلى من هو فوقكء فإِنَّ 
ذلك أقنع لك وأحرى أن تستوجب الرّيادة» واعلم أن العمل الذّائم القليل على اليقين 
والبصيرة ة أفضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين والجهل» واعلم أنّه لا ورع أنفع من 
تجنب محارم الله» والكفت عن أذى المؤمن. ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» ولا مال أنفع 

من القنوع. ولا جهل أضرٌ من العجبء ولا تخاصم العلماء ولا تلاعبهم ولا تحاربهم ولا 
توأضعهم» ونروي "من احتمل الجفا لم يشكر النعمة»؛ وأروي عن العالم عَتكثله أنه قال: 
«رحم الله عبداً حيّبنا إلى النّاس ولم يبعٌضنا إليهم» وأيم الله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا 
أعزَّ ولما استطاع أحد أن يتعلّق عليهم بشيء:0. 

وأروي عن العالم أنه قال: «عليكم بتقوى الله والورع والإجتهاد وأداء الأمانة وصدق 
الحديث» وحسن الجوارهء فبهذا جاء محمد 80؛ , » صلوا في عشائركم» وصلوا أرحامكم 
وعودوا مرضاكمء واحضروا جنائزكم ٠‏ كونوا زينا ولا تكونوا شيناً؛ حيّبونا إلى النّاسء ولا 
تبعٌضوناء جروا إلينا كلّ مودّة» وادفعوا عا كل قبيح» وما قيل فينا من خير فنحن أهله» وما 
قيل فينا من شر فما نحن كذلكء الحمد لله رب العالمين؟. 

ويروى أنَّ رجلاً قال للصّادق السلام والرّحمة عليه : : يا ابن رسول الله فيم المروّة فقال: 
أل يراك الله حيث نهاكء ولا يفقدك حيث أمرك9 , 


)١(‏ فقه الرضا تلكئية ٠‏ ص /ا7. 

)00( وفي روضة الكاني ح 181 عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يت يقول: رحم الله عبداً حبّبنا إلى 
الناس ولم يبغضنا إليهم . اما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعرّ وما استطاع احد أن يتعلّق 
عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحظ اليها عشراً. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «كلم»]. 

(”) فقه الرضا تلكئية . ص 8م4”. 
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١‏ - كشف قال الآبِنُ في نثر الذّرره سل الرّضا يلك عن صفة الرّاهد فقال: متبلّغ بدون 
قوته» مستعذ ليوم موته» متيرّم بحياته. 

وسثل طية عن الدع نان : القناعة تجتمع إلى صيانة التفس وعرّ القدر. وطرح مُؤْن 
الاستكثارء والتعيّد لأهل الذّنياء ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان إِمّا متعلّل يريد أجر 
الآخرة» أو كريم متنّه عن لام التّاس. 

وامتنع عنده رجل من غسل اليد قبل الطعام. فقال: إغسلها والغسلة الأولى لناء وأمًا 
الثانية فلكء فإن شعت فاتركها. 

قال عت في قول الله تعالى : لدَأَصْمَح ألصَّفْمَ اميل 74 قال: عفو بغير عتاب. وفي 
قرله : 629 يلعأ( قال: خوفاً للمسافرء وطمعاً للمقيه0 . 

/ا- ومن تذكرة ابن حمدون قال ظتكت : من رضي من الله 35# بالقليل من الرّزق رضي 
منه بالقليل من العمل » وقال: لا يعدم المرء دائرة السّوء مع نكث الصّفقة ولا يعدم تعجيل 
العقوبة مع ادُراء البغي» وقال: الّاس ضربان بالغ لا يكتفي وطالب لا يجد2 . 

- كلش: عن حمدويه عن الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن 
محمّد قال: كتب الحسين بن مهران إلى أبي الحسن الرّضا غكثة كتاباً قال فكان [يمشي] 
شاكاً في وقوفه قال : فكتب إلى أب بي الحسن بأمره وينهاء» فاجابه أبو الحسن بجواب وبعث به 
إلى أصحابه فنسخوه وردّوا إليه لئلآ يستره حسين بن مهران وكذلك كان يفعل إذا سئل عن 
شيء فأحبٌٍ ستر الكتاب فهذه نسخة الكتاب الذي أجابه به: بسم الله الرّحمن الرّحيم عافانا 
الله وإِيّاك جاءني كتابك تذكر فيه الرّجل الذي عليه الجناية والعين وتقول: أخذته وتذكر ما 
تلقاني به وتبعث إِليّ بغيره فاحتججت فيه فأكثرت وعميت عليه أمراً وأردت الدّخول في مثله 
تقول إِنّه عمل في أمري بعقله وحيلته نظراً منه لنفسه وإرادة أن تميل إليه قلوب التّاس ليكون 
مثله الأمر بيده وليته يعمل فيه برأيه ويزعم أَنْي طاوعته فيما أشار به علي وهذا أنت تشير علي 
فيما يستقيم عندك في العقل والحيلة بعدك؛ لا يستقيم الأمر إلا بأحد أمرين إِمّا قبلت الأمر 
على ما كان يكون عليه وإمًا أعطيت القوم ما طلبوا وقطعت عليهمء وإلآ فالأمر عندنا 
معرّج» والنّاس غير مسلمين ما في أيديهم من مال وذاهبون به فالأمر ليس يعقلك ولا 
بحيلتك يكونء» ولا تفعل الذي نحلته بالرّأي والمشورة ولكنّ الأمر إلى الله جَوَهخ وحده لا 
شريك له يفعل في خلقه ما يشاءء من يهدي الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي لهء ولن 
تجد له مرشدأء فقلت: واعمل في أمرهم واحتل فيه فكيف لك بالحيلة والله يقول : وَأَقْسَمُوا 
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يأل جَهْدَ نهم لا بحت لَه من يَمُوتٌ يق74 الوَمدًا علدّه كد ف التررئدة وَالْاضيل 204 - 
إلى قوله :87 - لوَلَِفْوَفأمَا هم مُفْوَوْت 746" فلو تجيبهم فيما سألوا عنه استقاموا وأسلموا 
وقد كان مني ما أنكرت وأنكروا من بعدي ومدَّ لي بقائي» وما كان ذلك إلآ رجاء الإصلاح 
لقول أميرالمؤمنين عَلعة : «واقتربوا واقتربوا وسلوا وسلوا فإنَّ العلم يفيض فيضاً وجعل 
يمسح بطنه ويقول: ما ملئ طعاماً ولكن ملأته علماً والله ما آية أنزلت في برّ ولا بحر ولا سهل 
ولا جبل إلا أني أعلمها وأعلم فيمن نزلت». وقول أبي عبد الله عقكئلة : «إلى الله أشكو أهل 
المدينة إِنْما أنا فيهم كالشعر أنتقل يريدونني ألآ أقول الحقّ والله لا أزال أقول الحق حبّى 
أموت فلمًا قلت حقّاً أريد به حقن دمائكم وجمع أمركم على ما كنتم عليه أن يكون سبكم 
مكتوماً عندكم غير فاش في غيركمء وقد قال رسول الله ويك سرًاً أسرّه الله تعالى إلى 
جبرئيل » وأسرّه جبرئيل إلى محمد يَتقية ٠‏ وأسرّه محمد وي إلى على : وأسرّه علينٌ إلى من 
شاءء ثم قال: قال أبو جعفر: ثم أنتم نحذثون به في الظريق فأردت حيث مضى صاحبكم أن 
ألف أمركم عليكم لثلاً تضعوه في غير موضعه ولا تسألوا عنه غير أهله فيكون في مسألتكم 
إياهم ملاككم » فلما دعا إلى نفسه ولم يكن داخله». ثم قلتم : لا بذ إذا كان ذلك منه يثبت 
على ذلك ولا يتحول عنه إلى غيره قلت لأنّه كان له من التقيّة والكفت أولى» وأمّا إذا تكلّم فقد 
لزمه الجواب فيما يسأل عنه وصار الذي كتتم تزعمون أنّكم تذمون به فإنَّ الأمر مردودٌ إلى 
غيركم ون الفرض عليكم اتباعهم فيه إليكم فصبرتم ما استقام في عقولكم وآرائكم وصحٌ به 
القياس عندكم بذلك لازماً لما زعمتم من أن لا يصحّ أمرنا زعمتم حتى يكون ذلك عليٌ لكم 
فإن قلتم لم يكن كذلك لصاحبكم فصار الأمر إن وقع إليكم نبذتم أمر ربكم وراء ظهوركم فلا 
أن أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين؛ وما كان بد من أن تكونوا كما كان من قبلكم 
2 أنها السَئن والأمثال القذّة بالقذّة وما كان يكون ما طلبتم من الكنت أوَّلاً ومن 
الجواب آخراً شفاء لصدوركم ولإذهاب شككم وقد كان بد من أن يكون ما قد كان منكم ولا 
يذهب عن قلوبكم حتّى يذهبه الله عنكم» ولو قدر النّاس كلهم على أن يحيّونا ويعرفوا حمّنا 
ويسلموا لأمرتا فعلواء ولكن الله يفعل ما يشاء ويهدي إليه من أناب» فقد أجبتك في مسائل 
كثيرة فانظر أنت ومن أراد المسائل منها وتديّرها فإن لم يكن في المسائل شفاء فقد مضى 
إليكم مني ما فيه حجة ومعتبر وكثرة المسائل معتبة عندنا مكروهة. إِنّما يريد أصحاب 
المسائل المحنة ليجدوا سبيلاً إلى الشّبهة والضّلالة» ومن أراد لبساً لبس الله عليه ووكله إلى 
نفسه ولا ترى أنت وأصحابك أني أجبت بذلك وإن شئت صمت فذاك إليّ لا ما تقوله أنت 
وأصحابك لا تدرون كذا وكذاء بل لا بد من ذلك إذ نحن منه على يقين وأنتم منه في شلق0) . 
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4 - ت: من كتاب الذّخيرة قال الرُضا: من حاسّبٌ نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر» ومن 
خاف أمن» ومن اعتبر أبصرء ومن أيصر فهم؛ ومن فهم علم» وصديق الجاهل في تعب» 
وأفضل المال ما وقي به العرض» وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسهء والمؤمن إذا غضب لم 
ا ا ا ا 
وقال تضية ١‏ الخوعاه له الأسناء والغاقة إسم, مشاى شتقٌ من العمى؛ ما رضي الله لهم أن 
شَيّههم بالأنعام حتى قال: لإبل هم أَصَل 000 
وقال تاكئلاة : قال لى المأمون: هل رويت شيئاً من الشّعر؟ قلت: ورويت منه الكثير» 
فقال: أنشدني أحسن ما رويته في الحلم فأنشدته: 
إةا ان دوت من تلبت يجهله أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل 
وإن كان مثلي في محلّي من النّهى هربت لحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حقٌالتقدّم والفضل 
قال المأمون: من قائله؟ قلت: بعض فتياننا قال: فأنشدني أحسن ما رويته في السّكوت 
عن الجاهل» فقلت 

ل لسحرب تصني تمت :. «فارية أ ولوحية أعياف 

وآراةزة عات حكن اترركت»: فأرى لهتركالعتاب عتابا 

وإذا ابتليت بجاهل متحلّم يجدالمحال من الأمور صوابا 
أوليته عنّي السّكوت وريّما كان السّكوت عن الجواب جوابا 

فقال: من قائله؟ قلت بعض فتياننا . 
رن كتاب الرقةة #النيرلانا الرعبا توتهد من رصي من اله 8:27 بالقادل من البق 
رضي الله منه بالقليل من العمل ٠‏ من كثرت محاسنه مدح بها واستغنى نى التمدّح بذكرهاء من 
شبّهِ الله بخلقه فهو مشركء. ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافرٌ بهء من لم يتابع رأيك في 
صلاحه فلا تصغ إلى رأيه وانتظر به أن يصلحه شرَّء ومن طلب الأمر من وجهه لم يزلٌء وإن 
زلَّ لم تخذله الحيلة» لا يعدم المرء دائرة الشرٌ مع نكث الصَفْقة: ولا يعدم تعجيل العقوبة مع 
اذراع البغي. الناس ضربان بالغ لا يكتفي وطالب لا يجد» طوبى لمن شغل قلبه بشكر 
التعمة» لا يختلط بالسّلطان في أوّل اضطراب الأمور يعني أوّل المخالطة» القناعة تجمع إلى 
صيانة التفس وعرٌ القدرة وطرح مؤونة الاستكثارء والتعبّد لأهل الدُنياء ولا يسلك طريق 
القناعة إلا رجلان إمَا متعبّد يريد أجر الآخرة أو كريم يتنرّه عن لثام النأس . 
كفاك من يريد نصحك بالتّميمة ما يجد من سوء الحساب في العاقبة: الاسترسال يالأنس 
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يذهب المهابة . وقال يكذ للحسن بن سهل في تعزيته : التّهنية بآجل الثواب أولى من التّعزية 
على عاجل المصيبة. 

وقال ع : من صدق الناس كرهوه؛ المسكنة مفتاح البؤسء إِنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً 
ونشاطأً وفتوراً فإذا أقبلت بصرت وفهمت وإذا أدبرت كلت وملّتء. فخذوها عند إقبالها 
ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورهاء لاا خير في المعروف إذا رخص . وقال تكئة 
للصوفية لما قالوا له إنّ المأمون قد ردّ هذا الأمر إليك وإنّك لأحقٌ الّاس به إلا أنه يحتاج 
من يتقدّم منك بقدمك إلى لبس الصّوف» وما يخشن ليسه : ويحكم إِنْما يراد من الإمام قسطه 
وعدله؛ إذا قال صدقء وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجز» والخير معروف ظقْلْ مَنْ حَرَمَ ِيتَةَ 
سه لك حرج لياو وَالطِيبَتِ مِنّ ارَرْقٍ2"0. وإِنّ يوسف الصَدّيق لبس الدّيباج المنسوج 
بالذهب: وعدن عرد متكات كرهوة: 

قال ئلا في صفة الزّاهد: : متبلّغ بدون قوته؛ مستعدٌ ليوم موته» متبرم بحياته . وقال في 
تفسير لفَأصْمَح الصَّفْحَ لَلِْيِلَ4: عفرٌ بغير عتاب. 

وقال للمأمون لما أراد قتل رجل: إن الله لا يزيدك بحسن العفو إلا عرّء فعما عنه . 

وقال بعض أصحابه : روي لنا عن الصّادق يتك أنه قال : دلا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين 
أمرين» فما معناه؟ قال: من زعم أنَّ الله فوّض أمر الخلق والرّزق إلى عباده فقد قال 
بالتفويض؛ قلت : يا ابن رسول الله والقائل به مشرك؟ فقال: ١‏ نعم ومن قال بالجبر فقد ظلم 
الله تعالى» فقلت: يا ابن رسول الله فما أمرٌ بين أمرين؟ 

فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به» وترك ما نهوا عنه . 

وقال وقد قال له رجل إِنَّ الله تعالى فوّض إلى العباد أفعالهم؟ فقال : هم أضعف من ذلك 
وأقلء قال : فجبرهم؟ قال : هو أعدل من ذلك وأجلٌ» قال : فكيف تقول؟ قال : نقول إِنَّ الله 
أمرهم ونهاهم وأقدرهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه. 

سأله تي الفضل بن الحسن بن سهل الخلق مجبورون؟ قال: الله أعدل من أن يجبر 
ودف قال: فمطلقون؟ قال: الله أحكم أن يمهل عبده ويكله إلى نفسه. 

إصحب السّلطان بالحذرء والصّديق بالتواضع. والعدوٌ بالتحرّزء والعامّة بالبشر. 

الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة. 
ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. 

وسئل عن المشيّة والإرادة فقال: المشيّة الإهتمام بالشيء؛ والإرادة إتمام ذلك الشيء» 
الأجل آفة الأمل. والعرف ذخيرة الأبد» والبرٌ غنيمة الحازم» والتفريط مصيبة ذي القدرة» 
والبخل يمزّق العرض» والحبٌ داعي المكاره. 
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وجل الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف» وإغاثة الملهوف. وتحقيق أمل الآمل» 
وتصديق مخيلة الرَّاجِي» ا ا و لي 1 

من كتاب الدِّرَ قال تلكئلة : اثقوا الله أيّها الئاس في نعم الله عليكم فلا تنفروها عنكم 
بمعاصيه بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه» وأعلموا أنكم لا تشكرون الله 
بشيء بعد الإيمان بالله ورسوله. وبعد الإعتراف بحقوق أوليا ء الله من آل محمد تإيئه أحبٌ 
إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لهم إلى جنّات ربّهم فإن من 
فعل ذلك كان من خاضّة الله . من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن 
اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم عقل. وصديق الجاهل في تعب وأفضل المال ما وقي به 
العرض وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه. والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حقٌ» 
وإذااوضي لم يدخله رضاء في باطل» بور على مستي رن 
لاإ ميق بن الحدى + ما رضي لق ليم أن شبّههم بالأنعام حتّى قال: «#بل هم 

سيلا ©. صديق كل امرئ عقله وعدوٌه جهله » العقل حباء من الله يَْوَجِخْ ل 
كلت الأذاب قذر علية» رمن يكل المقل ل زف إلآ جهلئ» :الترافيع ووجات هته أن يدرف 
المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليمء لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليهء إن 
أتى إليه سيّئة واراها بالحسنة» كاظم الغيظ» عافي عن النّاس» والله يحب المحسنين7" . 

٠‏ - الدرة الباهرة: قال الرّضا غك : من شبّه الله بخلقه فهو مشركء ومن نسب إليه ما 
نهى عنه فهو كافر. وقال تكئلة : من طلب الأمر من وجهه لم يزلَّ فإن ل لم تخذله الحيلة. 

وقال تتكئلاة : لا يعدم المرء دائرة السّوء مع نكث الصّفقة» ولا يعدم تعجيل العقوبة مع 
اذراع البغي. وقال تقكئلاة : الأنس يذهب المهابة» والمسألة منتاح في البوسن. 

وأراد المأمون قتل رجل فقال له تكئلاة +-ماعقول يا آنا السب ؟ ففال: إن الله لآ يويك 
بحسن العفو إلا عرَّأء فعفا عنه. 

وقال تلكتلاة : إصحب السّلطان بالحذرء والصديق بالتواضعء والعدوٌ بالتحرّزء والعامّة 
بالبشر. وقال غكئلة : المشيّة الإهتمام بالشّيءء والإرادة إتمام ذلك الشيء7 . 

١‏ - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان القمّي » عن أبيهء عن أحمد بن 
محمّد بن صالحء عن سعد بن عبد الله. عن أيّوبٍ بن نوح قال: قال الررضا غكئلة : سبعة 
أشياء بغير سبعة أشياء من الإستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه» 
ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه» ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ 
بنقسه » ومن سأل الله الجئّة ولم يصبر على الشّدائد فقد استهزأ بنفسهء ومن تعوّذ بالله من الثار 
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ولم يترك شهوات الدّنيا فقد استهزأ بنفسهء ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ 


0 
1 - أعلام الدين: قال الرّضا تقكئلة : من رضي عن الله تعالى بالقليل من الرّزق رضي 
الله منه بالقليل من العمل . 


وقال غكئة : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك» ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. 

وقال تلكئلة : لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان إِمّا متعبّد يريد أجر الآخرة» أو كريم يتنزه 
من لثام الناس . وقال كل : الإسترسال بالأنس يذهب المهابة. 

وقال عكئلاة : من صدق الناس كرهوه. 

وقال نك للحسن بن سهل وقد عرّاه بموت ولده: التّهنية بآجل الثواب أولى من التّعرية 
على عاجل المصيبة. 

وقال يقكئلة : إنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراً» فإذا أقبلت بصرت وفهمت» وإذا 
أدبرت كلت وملّت» فخذوها عند إقبالها ونشاطهاء واتركوها عند إدبارها وفتورها. 

وقال عقيل للحسن بن سهل وقد سأله عن صفة الرَّاهد فقال عكئل : متبلّغ بدون قوته» 
مستعدٌ ليوم موته ؛ متبرّم بحياته . وقال تكلة في تفسير قوله تعالى : 8 فََصَفَحَ ألصّفْحَ لِيِلَ4 » 
فقال: عفواً من غير عقوبة ولا تعنيف ولا عتب. 

وأتي المأمون برجل يريد أن يقعله والّها #كة جالس فقال: ها تقول يا آيا الحسد؟ 
فقال إن ال غعال لا يديدك حمق اشر ]نا عرَّاء فعفا عنه. 

وسئل تَقكئلة عن المشية والإرادة فقال: المشية الأهتمام بالشيء والإرادة إتمام ذلك 
الشيء . وقال تقكئلاة : الأجل آفة الأملء والعرف ذخيرة الأبدء والبرٌ غنيمة الخدم 
والتفريط مصيبة ذوي القدرة» والبخل يمرّق العرضء وَالفيب داعي المكاره؛ وأجلٌ 
الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف؛ وإغاثة الملهوف» وتحقيق أمل الآمل : وتصديق مخيلة 
الرّاجِيء والاستكثار من الأصدقاء في الحياة يكثر الباكين بعد الوفاة!". 


07" - باب مواعظ أبي جعفر محمّد بن على الجواد 222 
١-ف»:‏ قال للجواد نئل رجلء أوصني . قال: وتقبل؟ قال: نعمء قال: توسّد 
الصّبرء واعتنق الفقرء وارفض الشّهوات» وخالف الهوى» واعلم أنّك لن تخلو من عين 
الله .فاط كنف تكرن. 
وقال عضنهة : اوسن الله إلن بعضن الأنياء: آما زهدةاى الدّنا مكلك الزاحة وان 
انقطاعك إليّ فيعرّزك بي ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وليا. 
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وكتب إلى بعض أوليائه أمّا هذه الدّنيا فإنًا فيها مغترفون ولكن من كان هواه هوى صاحبه 
ودان بدينه فهو معه حيث كان؛ والآخرة هي دار القرار. 

وقال نكت : المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال : توفيق من اللهء وواعظ من نفسهء وقبول 
سي 

؟ - كا من الرّوضة عن محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين »؛ عن محمّد بن إسماعيل 
ابن يزيعء عن عمّه حمزة بن بزيعء والحسين بن محمّد الأشعري» عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الله؛ عن يزيد بن عبد اللهء عمّن حدثه قال: كتب أبو جعفر 22 إلى سعد الخير: 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم أمّا بعد فإنّي أوصيك بتقوى الله فإنَّ فيها السّلامة من التلف» 
والغنيمة في المنقلب. إن الله بق يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله ويجلي بالتقوى 
عئه عماه وجهله. وبالتقوى نجى نوح ومن معه في السفينة وصالح ومن معه من الصّاعقة» 
وبالتقوى فاز الصّابرون ونجت تلك العُصَب من المهالك ولهم إخوان على تلك الطريقة» 
يلتمسون تلك الفضيلة» نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشّهوات لما بلغهم في الكتاب من 
المثلات؛ حمدوا ربّهم على ما رزقهم وهو أهل الحمدء وذمّوا أنفسهم على ما فرّطوا وهم 
أهل الم واعلموا أنْ الله تبارك وتعالى الحليم العليم إِنّما غضبه على من لم يقبل منه رضاه» 
وَإِنْما يمنع من لم يقبل منه عطاه؛ وإنّما يضل من لم يقبل منه هداهء ثمّ أمكن أهل السّيئات من 
الثوبة بتبديل الحسنات» دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء 
اداو اا م لوو ب ا ل 1 
فتمّت صدقاً وعدلاً» ؛ فليس يبتدئ العياد بالغضب قبل أ ن يغضبوه» وذلك من علم اليقين وعلم 
التقرى » وكل أمّةَ قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولآهم عدوّهم حين تولوه. 

وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدودهء فهم يروونه ولا يرعونه؛ 
والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية» وكان من نبذهم الكتاب 
أن ولوه الذين لا يعلمون فأوردوهم الهوى» وأصدروهم إلى الرّدى وغيّروا عرى الدّين» ثم 
ورثوه في السفه والصّيا فالامّة يصدرون عن أمر التاس بعد أمر الله تبارك وتعالى وعليه 
يردونء بئس للقلالمين بدلاً ولاية النّاس بعد ولاية الله وثواب النّاس بعد ثواب الله: ورضا 
الثاس بعد رضا اللهء فأصبحت الأمّة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة ؛ 
معجيرت متتولوت تادهم جه لهم ولمن اقتدى بهم : وقد كان في الرّسل ذكرى للعابدين» إِنَّ 
نبا من الأنبياء + كان يستكمل الظاعة : ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد فيخرج به من 
الجنة وينبذ به في بطن الحوت» ثم م لا ينجيه إل الإعتراف والتوبة. 

فاعرف أشباه الأحبار ادا الذي ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه قما ربحت تجارتهم 


)0( تحف العقول» ص نزفرة 
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كانوا موالاة محمّد وعلىَ وآلهما صلوات الله عليهم يعتقدون» فيرونهم: منهم من هو على 
فرشها يتقلّب؛ ومنهم من هو على فواكهها يرتع» ومنهم من هو على غرفاتها أو في بساتينها 
وتنزهاتها يتبحبح؛ والحور العين والوصفاء والولدان رالجواري والعلمان قائموك بجضرتهم 
وطائفون بالخدمة حواليهم؛ وملائكة الله بَريََخْ يأترنهم من عند ربّهم بالحباء والكرامات 
وعجائب التحف والهدايا والمبرات يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارء 
فيقول هؤلاء المؤمئنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين : يا أبا فلان ويا فلان - حبّى 
ينادونهم بأسمائهم - مابالكم في مواقف خزيكم ماكثون؟ هلمّوا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان 
لحخلصوا من عذابكم وتلحقوا بنا في نعيمهاء فيقولون: يا ويلنا أنى لنا هذا؟ يقول 
المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب؛ فينظرون إلى أبواب الجنان مفتّحة يخيّل | إليهم أنها إلى 
جهّم التي فيها يعذبون. ويقدّرون أنهم ممككنون أن يتخلّصوا إليها ٠‏ فيأخذون في السباحة في 

8 حميمها وعدواً بين أيدي زبانيتهاء وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم 
ريطي + قلاتبزالون حكذا سيرون خناك وهذه الأضنا فين الغذاب تسشهع حل إذا قروا 
أنهم قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة عنهم وتدهدههم الزبائية بأعمدتها فتنكسهم إلى 
سواء الجحيم؛ ويستلقي أولئك المؤمئون على فرشهم في لخاود يضحكون منهم 
مستهزئين بهمء فذلك قول الله يري : «أنّه زا يوم > وقوله يروخ : «فاليوم الذي 58 
ف الكار :: ِصَحكون (و) عل الأرايك يرون (9) 4( 

بيان: المرزبة بتخفيف الباء وقد يشدّد: المطرقة الكبيرة الى تكون للحداد. ويقال: 
بحبح : إذا تمكن وتوسّط المنزل والمقام. وأبوفلان هو أبو بكرء وفلان عمر. ويقال: دهده 
0-7 د حجر جه . 

و لفَأنَُّوا ألثار الت وَفُودَمًا ألنّاس وَلِلبَا لحار #استجارة الكتريت اشذ الأعياءة 
0 النار «إِلْكَنْرِنَ 6 بمحمّد والشائين في نبوّته» والدافعين لحقّ أخيه علىّ 
والجاحدين لإمامته تكئلاة 00 

5 - وفي رواية أخرى : لِرَقُودُها»4 أي حطبها <ألداس وَلِفْجَارَة4 توفد نكون عذاباً على 
أهلها أعدت للكافرين المكذّيين بكلامه ونبّه ؛ التاصبين العداوة وليه ووصت0©. 

- م قال الامام يتين قال الله تعالى: لِوَثَالُوأ4 يعني اليهود المصرون المظهرون 
للويمان؛ المسرون للتفاقء المدبّرون على رسول الله يَنيه وذويه بما يظنون (أن خ ل) فيه 





)3ن( تفسير الإمام العسكري عاتتلاة ٠‏ ص 177. 
لو تفسير الإمام العسكري تكن ٠‏ ص ١2ح‏ 57 
فلن تفسير الإمام العسكري عي ٠‏ ص 154 ح 76, 
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وما كانوا مهتدين» ثمٌّ إعرف أشباههم من هذه الأمّة الّذين أقاموا حروف الكتاب وحرّفوا 
حدوده فهم مع السّادة والكبرة فإذا تفرّقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا وذلك مبلغهم من 
العلم» لا يزالون كذلك في طمع وطبع» ولا يزال يسمع صوت إبليس على ألسنتهم بباطل 
كثير» يصبر منهم العلماء على الأذى والتعنيفء ويعيبون على العلماء ء بالتكليف والعلماء في 
أنفسهم خانة إن كتموا التصيحة» إن رأوا تائهاً ضالاً لا يهدونه: أو ميا لا يحيوئه: فيئس ما 
يصنعون لأنَّ الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف ويما أمروا 
به وأن ينهوأ عمًا نهوا عنهء وأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان» 
فالعلماء من الجهال فى جهد وجهاد إن وعظت قالوا: طغت» وإن علّموا الحقٌّ الذي تركوا 
راف عا لمتة لإ ارق ارو لاقت ران فاليا ا عار رساك فلي لاق روه 
قالوا: نافقت» وإن أطاعوهم [قالوا:] عصت الله بَيِمْخ فهلك جهّال فيما لا يعلمون: أُمَيَون 
فيما يتلون» يصدذقون بالكتاب عند التعريف ويكذيون به عند التحريف,. فلا ينكرون. 

أولئك أشباه الأحبار والرّهبان» قادة ة في الهوى؛ سادة في الرّدى» وآخرون منهم جلوس 
بين الضلالة والهدى لا يعرقون إحدى الطائفتين تين من الأخرىء يقولو ما كات النّاس يعرفون 
هذاء ولا يدرون ما هو وصدقواء تركهم رسول الله وَيِْيتَةِ على البيضاء ليلها من نهارها لم 
يظهر فيهم بدعة ولم يبدل فيهم سنّة لا خلاف عندهم ولا اختلاف» فلما غشي النّاس ظلمة 
خطاياهم؛ صاروا إمامين» داع إلى الله تبارك وتعالى» وداع إلى التّارء فعند ذلك نطق 
الشيطان فعلى صوته على لسان أوليائه وكثر خيله ورجله وشارك فى المال والولد من أشركه. 
فعمل بالبدعةء وترك الكتاب والسَنّةء ونطق أولياء الله بالحبجّة وأخذوا بالكتاب والحكمة 
فتفرّق من ذلك اليوم أهل الحقٌّ وأهل الباطل وتخاذل وتهادن أهل الهدى وتعاون أهل الضّلالة 
حتّى كانت الجماعة مع فلان وأشباهه؛ فاعرف هذا الصنف وصنف آخر فأبصرهم رأي العين 
تحياء والزمهم حتّى ترد أهلك. فإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو اللخسران المبين . إلى ههنا رواية الحسين» وفي رواية محمد بن يحيى زيادة : 

«لهم علم بالطريق فإن كان دونهم بلاء فلا تنظر إليهم فإن كان دونهم عسف من أهل 
العسف وخسف ودونهم بلايا تنقضي ثم تصير إلى رخاء. ثم اعلم أن إخوان الثّقة ذخائر 
بعضهم لبعض ولولا أن تذهب بك الظنون عنّي لجليت لك عن أشياء من الحقٌ غطيتهاء 
ولنشرت لك أشياء من الحقٌّ كتمتهاء ولكني أتّقيك وأستبقيك» وليس الحليم الذي لا يتقي 
أحداً في مكان التقوى» والحلم لباس العالم فلا تعرين منه والسّلام0(0. 

٠"‏ -كا: رسالة أيضاً منه إليه» عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن الحسين» عن محمّد ابن 
إسماعيل بن بزيع» عن عمّه حمزة بن بزيع قال: كتب أبو جعفر نظ إلى سعد الخير: 


لل روضة الكافيء ح ١١‏ . 


23> بحار الأنوار /ج6/ 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم أمّا بعد فقد جاءني كتايك تذكر فيه معرفة ما لا ينبغي تركه . وطاعة 
من رضا الله رضاه» فقبلت من ذلك لنفسك ما كانت نفسك مرتهنة لو تركته تعجب إِنَّ رضا الله 
وطاعته ونصيحته لا تقبل ولا توجد ولا تعرف إلآ في عبادٍ غرباء» أخلاء من النّاس» قد 
اتُخذهم الناس سخريًا لما يرمونهم به من المنكرات» وكان يقال: لا يكون المؤمن مؤمنا 
حتّى يكون أبغض إلى النّاس من جيفة الحمار» ولولا أن يصيبك من البلاء مثل الذي أصابنا 
فتجعل فتنة التاس كعذاب اللهء وأعيذك بالله وإيّانا من ذلك لقربت على بعد منزلتك . 

واعلم رحمك الله أنا لا ننال محبة الله إلا ببغض كثير من النّاس ولا ولايته إلا بمعاداتهم, 
وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون. 

يا أخي إِنَّ الله بيخ جعل في كل من الرُسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلٌ إلى 
الهدى ويصبرون معهم على الأذى» يجيبون داعي الله» ويدعون إلى الله فأبصرهم رحمك الله 
فإنّهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم في الذَّنِا وضيعة. إِنّْهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصّرون 
بنور ألله من العمى ٠‏ كم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه؛ وكم من تائه ضال قد هدوهء يبذلون 
دماءهم دون هلكة العياد» وما ليذ أثرهم على العياد وأقبح آثار العباد غليهيا؟ . 

: - الدرة الباهرة قال أبو جعفر الجواد تاكئلة : كيف يضيع من الله كافله؟ وكيف ينجو 
من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليهء ومن عمل على غير علم ما يفسد أكثر ممّا 
يصلح. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال» من أطاع هواه 
أعطى عدوٌه مناى من هجر المداراة قاربه المكروهء ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر, 
ومن انقاد إلى الظمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة وللعاقبة المتعبة هن عتب من غير 
ارتياب أعتب من غير استعتاب» راكب الشّهوات لا تستقال له عثرة» اتّد تصب أو تكد الثّقة 
[بالله] ثمن لكل غال وسلّم إلى كل عال. إيَاك ومصاحبة الشّرير فإنَّه كالسَّيف المسلول يحسن 
منظره ويقبح أثره. إذا نزل القضاء ضاق الفضاءء كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة» 
غنى المؤمن غناه عن التاس » نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفرء لا يضرّك سخط من رضاه الجورء 
من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطية0©. 

© - أعلام الدين: قال أبو جعفر محمّد بن على الجواد بتكل : كيف يضيع من الله كافله؟ 
وكيف ينجو من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليهء ومن عمل على غير علم ما 
أفسد أكثر مما يصلح. وقال عَقكئل : من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه. 

وقال نئل : من هجر المدارأة قارنه المكروه. ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادرء 
ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والمعاقبة المتعبة. 








)00( روضة الكاقي» ح 37 . )3س( الدرة الباهرةء ص 58. 


4- باب / مواعظ أبى الحسن الثالث 2 وحكمه 1 





وقال تقكئلة : قد عاداك من ستر عنك الرّشد اتَباعاً لما تهواه. 

وقال ظَتئّةٍ : راكب الشهوات لا تقال عثرته. 

وقال نكت : الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال؛ وسلم إلى كل عال. 

وقال تك : إيَاك ومصاحبة الشّرير فإنّه كالسيف يحسن منظره ويقبح أثره. 

وقال #23 : الحوائج تطلب بالرّجاء وهي تنزل بالقضاءء والعافية أحسن عطاء. 

وقال ميته : إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. 

وقال تقكئلة : لا تعادي أحداً حتى تعرف الذي بينه وبين الله تعالى» فإن كان محسناً فإنَّه لا 
يسلّمه إليك وإن كان مسيئاً فإِنّ علمك به يكفيكه فلا تعاده. 

وقال ظكنة : لا تكن وليَاً لله في العلانية؛ عدوا له في السَرٌ. 

وقال تكئية : التحفظ على قدر الخوف. 

وقال تَقيئلة : عر المؤمن في غناه عن الثّاس. 

وقال 8:6 : نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفر. 

وقال كئلة : لا يضرّك سخط من رضاه الجور. 

وقال عَقِكئِةٌ : من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض منه بالعطيّة . 

وقال عَقكلة : الأيام تهتك لك الأمر عن الأسرار الكامنة. 

وقال قث : تعرف عن الشّيء إذا صنعته لقلّة صحبته إذا أعطيعته0"© . 


4" - باب مواعظ أبي الحسن الثالث 25212 وحكمه 

١-ف:‏ قال أبوالحسن الثالث ظكنة : 

الشّاكر أسعد بالشكر منه بالتّعمة التي أوجبت الشّكرء لأنَّ التَعم متاع» والشّكر نعم 
و 

وقال مقكئة : إن الله جعل الدَّنِيا دار بلوى» والآخرة دار عقبى » وجعل بلوى الدُنيا لثواب 
الآخرة سبباً وثواب الآخرة من بلوى الدُّنيا عوضاً. 

وقال تكتة : إنَّ الظالم الحالم يكاد أن يعفى على ظلمه بحلمه, وإِنَّ المحقٌّ السّفيه» يكاد 
أن يطفئ نور حقّه بسفهه. وقال تلكئلة : من جمع لك ودّه ورأيه فاجمع له طاعتك . 

وقال كئلة : من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه. 

وقال غكئلة : الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخخرون(". 

١‏ - كشف: من دلائل الحميري عن فتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمّني وأبا الحسن 


.07 (؟) تحف العقول» ص‎ . "١05 أعلام الدين» ص‎ )١( 


الكن بحار الأنوار/ ج60 
طريق منصرفي من مكة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق فسمعته وهو يقول: من انّقَى الله 
يتّقَى» ومن أطاع الله يطاعء قال: فتلظفت إلى الوصول إليه» فسلّمت عليه فردٌ عليٌ السّلام 
وأمرني بالجلوس وأوّل ما ابتدأني به أن قال: يا فتح من أطاع الخالق لم يبال بسخط 
المخلوق؛ ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوقء وإِنَّ الخالق لا 
يوصف إل بما وصف به نفسهء وأنى يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركهء 
والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدّهء والأبصار عن الإحاطة به» جل عمًا يصفه 
الواصفونء وتعالى عمًا ينعته التاعتون. نأى في قربه» وقرب في نأيه» فهو في نأيه قريب» 
وفي قربه بعيدء كيف الكيف فلا يقال كيف» وأيّن الأين فلا يقال أين» إذ هو منقطع الكيفية 
والأينيّة» هو الواحد الأحد الصّمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فجل جلاله؛ أم 
كيف يوصف بكنهه محمد وي » وقد قرنه الجليل باسمهء وشركه في عطائه؛ وأوجب لمن 
أطاعه جزاء طاعته إذ يقول : «وما نموا له أن مده له وَومٌ ين مَضَيِيْ 2074» وقال يحكي 
قول من ترك طاعته وهو يعذّبه بين أطباق نيرانها وسرابيل قطرانها : 79د ألما أَه وَأ 
ليوا 4(" أم كيف يوصف بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال : «أطِيثوا 
َه وَأيِيموا اول و المي كر 04" . وقال : «ِوَلو وده إِلَ ايسول ولت أإلي الأثر يت م9), 
وقال: إن لله يمت أن موا الاتني إله أَميهَا4”*©. وقال: «َتَنمَثرا أمْلٌ اذك إن تئر ل 
04 

يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله والرّسول والخليل وولد البتول فكذلك لا يوصف 
المؤمن المسلّم لأمرناء فنبيّنا أفضل الأنبياءء وخليلنا أفضل الأخلاء» و [وصيه] أكرم 
الأوصياءء إسمهما أفضل الأسماء» وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاهاء لو لم يجالسنا إلا كفو 
لم يجالسنا أحدء ولو لم يزوجنا إل كفو لم يزوّجنا أحد. أشدّ الئاس تواضعاًء أعظمهم 
جلناء وأنداهم كما وأمنعهم كنفاً» ورث عنهما أوصياؤهما علمهماء فاردد إليهم الأمر 
وسلّم إليهمء أماتك الله مماتهم» وأحياك حياتهم» إذا شئت رحمك الله. 

قال فتح : فخرجت فلمًا كان الغد تلظفت في الوصول إليه فسلّمت عليه فردٌ علي السّلام 
فقلت: يا ابن رسول الله أتأذن لي في مسألة اختلج في صدري أمرها ليلتي. قال: سل وإن 
شرحتها فلي؛ وإن أمسكتها فلي» فصححح نظرك وتثبّت في مسألتك؛ وأصغ إلى جوابها 
سمعك» ولا تسأل مسألة تعنّت واعتن بما تعتني به. فإنَ العالم والمتعلّم شريكان في الرشْدء 
مأموران بالتصيحة؛ منهيّان عن الغشنّء وأمًا الذي اختلج في صدرك ليلتك فإن شاء العالم 
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4- باب / مواعظ أبى الحسن الثالث :2 وحكمه ا 





أنبأك بإذن الله» إن الله لم يظهر على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسول» فكل ما كان عند 
الرُسول كان عند العالم» وكل ما الع عليه الرّسول فقد اظلع أوصياؤه عليه كيلا تخلو 
أرضه من حبّة يكون معه علم يدل على صدق مقالته» وجواز عدالته. 

يا فتح عسى الشّيطان أراد اللبس عليك فأوهمك في بعض ما أودعتك وشككك في بعض 
ما أنبأتك حتّى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم» فقلتٌ: من أيقنت أنْهم كذا فهم 
أرباب؟ معاذ الله إِنْهم مخلوقون مربوبون مطيعون للهء داخرون راغبونء فإذا جاءك الشّيطان 
من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به» فقلت: جعلت فداك فرّجت عني وكشفت ما لبس 
الملعون على بشرحك فقد كان أوقع بخلدي أنكم أرباب» قال: فسجد أبوالحسن تكله 
وهويقول في سجوده : «راغماً لك يا خالقي داخراً خاضعاً»؛ قال: فلم يزل كذلك حتّى ذهب 
ليلي» ثمّ قال: يا فتح كدت أن تهلك وثُهلك. وما ضر عيسى إذا هلك من هلك» فاذهب إذا 
شئت رحمك الله . 

ا ل ا ا 
قدرتث عليه » فلمًا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو منّك» وبين يديه حنطة مقلوَّة يعبث 
بها وقد كان أوقع الشيطان في خلدي أن لا بنبخي أن يأكلوا ويشربوا إذ كان ذلك آفة والإمام 
غير مؤوف؟ فقال : إجلس يا فتح فإنَ لنا بالرُسل أسوة كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في 
الأسواق» وكلٌّ جسم مغذوّ بهذا إلآ الخالق الرّازْق لأنّه جسّم الأجسام وهو لم يجسّمء ولم 
يجرّأ بتناه» ولم يتزايدء ولم يتناقصء ميرّأ من ذاته ما ركب في ذات من جسّمهء الواحد 
الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. منشىء الأشياء مجسّم الأجسام» 
وهو السٌميع العليم» اللطيف الخبيرء الرّؤوف الرّحيم» تبارك وتعالى عمًا يقول الظالمون 
علرًاً كبيراً» لو كان كما يوصف لم يعرف الرَّبُ من المربوب» ولا الخالق من المخلوق» ولا 
المنشىء ء من المنشأ ولكنه فرّق بينه وبين من جسّمهء وشيّأ الأشياء إذ كان لا يشبهه شيء يُرى» 
ولا يشبه شبعاً(". 


" - الدرة الباهرة: قال أبوالحسن الثالث تلك : من رضي عن نفسه كثر الساخطون 
عليه الغنى قلة تمنّيك والرّضا بما يكفيك» والفقر شرّة التفس وشدّة القنوطء والرّاكب 
الحرون أسير نفسه والجاهل أسير لسانهء النّاس في الدُنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. 
وقال فئة لشخص وقد أكثر من إفراط الثناء عليه : أقبل على ما شأنك فإِنَّ كثرة الملق 
يهجم على القَلئّة» وإذا حللت من أخيك في محل الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن اليّة. 
المصيبة لَلصّابر واحدة» وللجازع اثنتان» العقوق ثكل من لم يثكل » الحسد ماحي الحسنات 
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والذّهر جالب المقت؛ والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغمط والجهل» والبخل 
أذم الأخلاق» والظمع سجيّة سيئة» والهزء فكاهة السّفهاء وصناعة الجهّال» والعقوق يعقب 
القلّة ويؤدّي إلى الذّلة(0 . 

3 - أعلام الدين: قال أبوالحسن الثالث ظكئة : من رضي عن نفسه كثر الساخطون 
عليه . وقال يكت : المقادير تريك ما لم يخطر ببالك. 

وقال يكن : من أقبل مع أمر ولَّى مع انقضائه. 

وقال تَقكئلة : راكب الحرون أسير نفسه؛ والجاهل أسير لسانه. 

وقال يليئلة : الئاس في الدّنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. 

وقال عَلكئلة : المراء يفسد الصّداقة القديمة» ويحلل العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن يكون 
فيه المغالبة» والمغالية أمنّ أسباب القطيعة. 

وقال تفي : العتاب مفتاح المقال. والعتاب خير من الحقد. 

وقال يكيل : المصيبة للصٌابر واحدة» وللجازع اثنتان. 

وقال يحيى بن عبدالحميد: سمعت أبا الحسن تكئية يقول لرجل ذ ذمَ إليه ولداً له فقال: 
العقوق ثكل من لم يثكل . وقال تقكئز : الهزل فكاهة انها رمسا العئان. 

وقال عكئه: في بعض مواعظه #الشهر أل للهاء: والجوع يزيد في طيب الطعام . (يريد به 
الح على قيام الليل وصيام التهار) . 

وقال تكئلة : اذكر مصرعك بين يدي أهلك؛ ولا طبيب يمنعك» ولا حبيب ينفعك. 

وقال تقكئة : اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم. 

وقال ظتكة : الغضب على من تملك لؤم . 

وقال تكلا : الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. 

وقال يكئئة : خير من الخير فاعله» وأجمل من الجميل قائله» وأرجح من العلم حامله» 
وَشِرٌ من الشرٌ جاليه وأهول من الهول راكبه. 

وقال يؤكئلة : إيَاك والحسد فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك . 

وقال يقكئة : إذا كان زمانْ العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظنّ بأحلٍ سوءاً حبّى 
يعلم ذلك منه؛ وإذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل فليس لأحدٍ أن يظنٌّ بأحدٍ خيراً ما لم 
يعلم ذلك منه. 


وقال ئلا للمتوكّل في جواب كلام دار بينهما : لاتطلب الصّفاء ممّن كدرت عليه؛ ولا 
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الوفاء لمن غدرت بهء ولا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليهء فإنما قلب غيرك كقلبك له. 
وقال له وقد سأله عن العبّاس : ما تقول بنو أبيك فيه؟ فقال: ما يقولون في رجل فرض الله 
طاعته على الخلق وفرض طاعة العبّاس عليه 
وقال نك : القوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزّيادة فيها بالشّكر عليهاء واعلموا 
أن النفس قبل شيء لما أغطيت وأمتم شيء لما منت (0. 


9 - باب مواعظ أبي محمد العسكري يَكَئَاِةٍ وكتبه إلى أصحابه 

١‏ -فه قال تقكئ: : لا تمار فيذهب بهاؤك. ولا تمازح فيُجترأ عليك. 

وقال غتكئة : من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلّون عليه حتّى 
يقوم . 

وكتب عَل1 إلى رجل سأله دليلاً : من سأ آية أو برهاناً فأعطي ما سأل» ثم رجع عن 
اميد ل عات قف اذاي . ومن صبر أعطي التَأبيد من الله . والناس مجبولون على 
حيلة إيثار الكتب المنشّرة» نسأل الله السّداد فإنما هو التّسليم أو العطب ولله عاقبة الأمور. 

وكتب إليه بعض شيعته يعرّفه إختلاف الشيعة ٠‏ فكتب َكَل : إنما خاطب الله العاقل . 
والّاس فيّ على طبقات: المستبصر على سبيل نجاة» متمسَكُ بالحقء متعلقٌ بفرع الأصل» 
غير شاك ولا مرتاب. لا يجد عنّي ملجأ . وطبقةٌ لم تأخذ الحقٌّ من أهلهء فهم كراكب البحر 
يموج عند موجه ويسكن عند سكونه . وطبقةٌ استحوذ عليهم الشّيطانء شأنهم الردٌ على أهل 
الحقٌّ ودفع الحقٌّ بالباطل حسداً من عند أنفسهم . فدع من ذهب يمينا وشمالاً» ٠‏ فإنَ الرّاعي 
إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون سعي . وإيّاك والإذاعة وطلب الرّئاسة؛ فإِنّهما يدعوان 
إلى الهلكة . 

وقال تللاة : من الذنوب التي لا تغفر : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا . ثم قال نكل : الإشراك 
في الناس أخفى من دبيب التّمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة. وقال غ8 : بسم 
الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى إسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . 

وخرج في بعض توقيعاته ظَلكز عند اختلاف قوم من شيعته في أمره : ما مُني أحدٌ من آبائي 
بمثل ما مُنيت به من شكٌ هذه العصابة فيّ فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلى 
وقت ثم ينقطع فللنّك موضعٌ . وإن كان متّصلاً ما انّصلت أمور الله فما معنى هذا الشّك؟ . 

وقال تقكئلاة : حب الأبرار للأبرار ثوابٌ للأبرار» وحبٌ الفجار للأبرار فضيلة للأبرار, 
وبغض الفجار للأبرار زينٌ للأبرار» ويغض الأبرار للفجار خزيُ على الفجار. 


)00 أعلام الدين» ص ننضىم 
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وقال ظكئلة : من التواضع السّلام على كل من تمر به» والجلوس دون شرف المجلس. 
وقال ئلا : من الجهل الضّحك من غير عجب . وقال َكَل : من الفواقر التي تقصم الظهر 
جار إشتراى نة اخاها وإنراى سعة إفكاها . 

وفال اكز لشيعته : أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم » والإجتهاد لله وصدق 
الحديث. وأداء الأمانة إلى من اتتمنكم من بر أو فاجرء وطول السّجودء وحسن الجوار» 
فبهذا جاء محمد لل ١‏ » صلوا في عشائ ثرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدُوا 
حفر فهم ؛ فإ الرّجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حدديثه» وأدّى الأمانة وحسن خلقه مع 
الناس قيل : : هذا شيعئٌ فيسرّني ذلك. 

إنقوا لله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً؛ جرُوا إلينا كل مودّة: وادفعوا عن كل قبيح» فإنّه ما 
قيل فينا من حسن فنحن أهله» وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حقٌ في كتاب الله» 
زكزابة من رصؤل الل وتطهيرٌ من الله لا يدّعيه أحد غيرنا إلا كذَّاب . أكثروا ذكر الله وذكر 
الموت وتلاوة القرآن والصّلاة على النبئ يَييْكِ ٠‏ فإنَّ الصّلاة على رسول الله عشر حسنات . 
إحفظوا ما وضيتكم به» وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام . 

و ا ا ا ل ل ل 

وقال تَقِكلة : بئس العبد عبدٌ يكون ذا وجهين وذا لسانين» يطري أخاء ناهذا ازياكاه 
د وإن ابتلي خانه . وقال تقككلة : الغضب مفتاح كل شرّ 

وقال ظقكئلة لشيعته في سنة ستّين وماتتين: امرناكم بالفنت إلى البمين لقان بين 
ظهرانيكم . والآن نأمركم بِالنَختّمٍ في الشّمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم » 
فإنْه من أدلٌ دليل عليكم في ولايتنا - أهل البيت - . فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه 
ولبسوها في شمائلهم. وقال َكل لهم : حدّئوا بهذا شيعتنا . 

وقال لئاز : أقلّ الناس راحة الحقود. 

وقال عَقكئلة : أورع التاس من وقف عند الشّبهة» » أعبد النّاس من أقام على الفرائض» 
أزهد التاس من ترك الحرام» أشدٌ النّاس اجتهاداً من ترك الدذنوب. 

وقال عت : إنكم في آجال منقوصة» وأيّام معدودة؛ والموت يأتي بغتةٌ» من يزرع خيراً 
يحصد غبطة » ومن يزرع شرا يحصد ندامةً» الكل زارع ما زرع, لا يسبق بطيء بحظه. ولا 
يدرك حريصٌ ما لم يقدّر له من أعطي خيراً فلله أعطاءء ومن وفي شرا فالله وقاه. 

وقال لكل : المؤمن بركةٌ على المؤمن وحجَةٌ على الكافر. 

وقال فقكئلة : قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه. 

وقال غكئة : لا يشغلك رزقٌ مضمون عن عمل مفروض . 

وقال كنز : من تعدّى في طهوره كان كناقضه. 
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وقال تقكئية : ما ترك الحقٌّ عزيدٌ إلآ ذلَّء ولا أخذ به ذليل إلا عرٌّ. 

وقال تكئلاة : صديق الجاهل تعبٌ. 

وقال ظائئلةة : خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله ونفع الإخوان. 

وقال نئل : جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. 

وقال نقكئلة : ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. وقال ظكئلة : خيرٌ من الحياة 
ما إذا فقدته بغضت الحياةء وشرٌ من الموت ما إذا نزل بك أحببت الموت. 

وقال ظَقكلة : رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز. 

وقال نئل : التتواضع نعمة لا يحسد عليها. 

وقال تقكئلة : لا تكرم الرّجل بما يش عليه 

وقال تَقتئلة : من وعظ أخاه سرّآ فقد زانه. ومن وعظه علانية فقد شانه . 

وقال تقكئلة : ما من بليّة إلا ولله فيها نعمة تحيط بها . 

وقال ئلا : ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه0. 

؟ - ف كتابه كل إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري : سترنا الله وإيّاك بستره وتولآك 
في جميع أمورك بصنعه؛ فهمت كتابك يرحمك الله ونحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على 
أوليائنا ونسوٌ بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم ونعتد بكلّ نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى 
عليهم؛ فأتمٌ الله عليك يا إسحاق وعلى من كان مثلك - ممّن قد رحمه الله وبضّره بصيرتك - 
نعمته . وقدّر تمام نعمته دخول الجنّة وليس من نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إلا والحمد 
لله تقدّست أسماؤه عليها مؤدّ شكرهاء وأنا أقول الحمد لله أفضل ما حمده حامده إلى أبد 
الأبد بما منّ الله عليك من رحمته وناك من الهلكة وسهل سبيلك على العقبة . وأيم الله إنها 
تفن كووةء كنيد أمرهاء عد مسلكيا: ٠‏ عظيم بلاؤهاء قديم في الرُبر الأولى ذكرها. 
ولقد كانت منكم في أيّامِ الماضي يكبلا إلى أن مضى لسبيله وفي أيّامي هذه أمور كنتم فيها 
عندي غير محمودي الرَّأي ولا مسدّدي التوفيق 

فاعلم يقيناً يا إسحاق أنه من خرج من هذه الدَّنِيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ 

يا إسحاق ليس تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدورء وذلك قول الله في 

كتابه حكاية عن الظّالم إذ يقول يب لد حتزيق أن وَعْد كت هيا يل كيك دك 

ينثا ييا مَكدلِكَ لوم تسن 20 وأي آية أعظم من حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده 
وشهيده على عياده من بعد من سلف من آباته الأولين النْبيين وآبائه الأخرين الوصيّين عليهم 
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عا عم لل اب جا ال ليت الي ا 

عن الحقٌّ تصدفون, وبالباطل تؤمنون» وبنعمة الله تكفرونء أو تكونون ممّن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا خزيّ في الحياة الذّنيا 
وطول عذاب في الآخرة الباقية» وذلك والله الخزي العظيم . إِنْ الله بمنّه ورحمته لمّا فرض 
عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم بل رحمة منه - لا إله إلأهو - عليكم 
ليميز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكمء لتسابقوا إلى رحمة 
الله ولتتفاضل منازلكم في جنّته» ففرض عليكم الحجٌّ والعمرة وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
والصّوم والولاية وجعل لكم باباً تستفتحون به أبواب الفرائض ومفتاحاً إلى سبيله» لولا 
محمّد يَتيةِ والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضاً من الفرائض وهل 
تدخل ملنيثة إلا من يابها+ فلم مِنْ عليكم بإقامة الأولياء بعد نيكم » قال الله في كتابه : 2َليَوْمَ 
00 دينَخ وَأَعَنْتُ اك اسم ل 
حقوقاً أمركم بأدائها ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم 
ومشاربكم؛ قال الله : «ثل ل تلك عَلِهِ را إلا امود في المرِي 74" . واعلموا أن من يبخل 
فإنْما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراءء لا إله إل هو. ولقد طالت المخاطبة فيما هو 
لكم وعليكم . 

ولولا ما يحبٌ الله من تمام التّعمة من الله عليكم لما رأيتم لي خظّاً ولا سمعتم مني حرفاً 
من بعد مضي الماضي ظلكلة وأنتم في غفلة ممّا إليه معادكم . . ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن 
عبده وكتابي الذي حمله إليكم محمّد بن موسى التّيسابوري والله المستعان على كلّ حال. 
وإيّاكم أن تفرّطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين . فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة الله 
ولم يقبل مواعظ أوليائه . فققد أمركم الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمرء رحم الله 
ضعفكم وغفلتكم وصبركم على أمركم. ٠‏ فما أغر الإنسان بره الكريم» ولرديحت العم 
الصّلاب بعض ما هو في هذا الكتاب لتصدّعت قلقاً وخوفاً من خشية الله» ورجوعاً إلى طاعة 
الله إعملوا ما شئتم » 9« شرك أل ملي وَرسُولمٌ وَالْمْؤْمِيُونَ وَسَوردونَ إل عير الْيْبِ والتكة مشو 
يمَا كم مَل تعَمَلُون76"؟ والحمد لله ربٌ العالمين وصَلَى الله على محمد وآله أجمعي © 

كش: حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد نكئة 
توقيع فوقع تلكئلة :ايا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيّاك بستره إلى آخر الخبر مع تغيير 
وزيادات أوردتها في أبواب تاريخه يوتهو (0©. 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: ", (؟) سورة الشورىء الآية: #“ا. 
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4 - ياب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها ... هك 


عظيم «آن مَمَسَّنَا ألكارٌ إل أمصسامًا تَنَدُودة» وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من 
المسلمين يسرّون كفرهم بمحمّد (عن محمّد خ ل) وصحبه . وإن كانوا به عارفين, صيانة لهم 
لأرحامهم وأصهارهم؛ لما قال لهم هؤلاء : : لمّ تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنّكم به عند 
الله مسخوط عليكم معذّبون؟ أجابهم هؤلاء اليهود بأنّ مدّة ذلك العذاب الذي نعذَّبٍ به لهذه 
الذنرب أُيَام معدودة تنقضي » ثم نصير بعده في النعمة في الجنان ولا نستعجل المكروه في 
اذا للبذاب اذى عو كدر اام ارد فإنها تفنى وتنقضي . ويكون قد حصلنا لذّات الحرّية 
من الخدمة ولذّات نعمة الدنياء ثالق ايا يميا يعدم فإنه | إذا لم يكن يكن دائماً فكأنه قد 
فني . فقال الله تعالى فل يا محمد (اقن:؛ تم عِنْدَ أنه عَهِدا4 أنْ عذابكم على كفركم بمحمّد 
وعليّ ودفعكم لآياته في نفسه وفي على ئة وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير دائم: بل ما 
هو إلا عذاب دائم لا نفاد له فلا تجترئوا على الآثام والقبائح من الكفر بالله وبرسوله وبوليّه 
المتصوية زه على أخنه ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشّفيق الرحيم الكريم لولدهء 
ورعاية الحدب المشفق على خاضته 9فَلن يحلِفٌ أَلّهُ عَهْدَه:» فكذلك أنتم بما تدّعون من فناء 
عذاب ذنوبكم هذه في حرز لآم نَوُونَ عَلَ أله مالا تَلَمُورت» أتخذتم عهداً أم تقولون جهلاً؟ 
بل أنتم في أيّهما ادّعيتم كاذبون. 

ثم قال الله تعالى ردًا عليهم: «بكل من كسب سينكهٌ وَكَمْطلت بد حَوِتَتُمُ» قال 
الإمام تليكئيدة 8 : السيكة المحيطة به أل تخ رجه عن جملة دين أله وتتزعه عن ولاية اله الي تؤمنه مد 
سخط الله وهي الشرك بالله والكفر به والكفر بتبرّة محمّد رسول الله والكفر بولاية علي , بن أببي 
طالب قي ا كيه ار ا 0 
«ازتبك»ه عاملو هذه السيّئة المحيطة ط أمْصبُ التَارِ هم فيا خَلِدُونَ» ثم قال رسول الله 989 : 
إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيّئات وإن جلّت إل ما يصيب أهلها من التطهير منها 
بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيّبين الطاهرين» وإنّ 
ولاية أضداد علي ومخالفة علئ تكئل؛ سيّئة لا ينفع معها شيء إل ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا 
بالنعم والصحّة والسعة فيردوا الآخرة ولا يكون لهم إلآ دائم العذاب7 , 

7 -قب: ارا ل را رو لي 
ل إِنَمَا حْنَ مسْتَبْرءُون» بعل بن أبي طالب تلكئة وأصحابه: فقال الله تعالى: «أمَّدُ ينتير 
ا ب ا او اي 0 
كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصّراط» فيجوز المؤمنون إلى الجنّة» ويسقط 
0-000 ؛ فيقول الله : : يا مالك استهزىء بالمنافقين في جهدّم فيفتح مالك باباً في 

جهتم إلى الجئّة» ويناديهم : : معشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنّة» فيسبح 


.١147 ص 307 ح‎ ٠ تفسير الإمام العسكري ظلكئلة‎ )١( 


4 - باب / مواعظ أبي مححّد العسكرى 8844 وكتبه إلى أصحابه 1”؟ 





“ - الدرة الباهرة: قال أبومحمّد العسكري 26 : إِنَّ للسّخاء مقداراً فإن زاد عليه فهو 
سرف» وللحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو جبن» وللإقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخل» 
وللشجاعة مقداراً» فإن زاد عليه فهو تهرّر. كفاك أدباً تجتّبك ما تكره من غيرك» إحذر كل 
ذكيٌ ساكن الظرف» ولو عقل أهل الذُّنِيا خربت» خير إخوانك من نسي ذنبك إليه» أضعف 
الأعداء دا من اظهر هداونه: سن الشورة جما ظاهر» وت الفقل مال تاظ مك 
أنس بالله استوحش من الناس» من لم يت وجوه النّاس لم يتّق الله» جعلت الخبائث في بيت 
وجعل مفتاحه الكذب. إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت فودّعوها. اللّحاق بمن 
حر واه ود أكثر المنام رأى الأحلام. (الظاهر أنه تفئلة 

يعني أنَّ طلب الذُّنيا كالتُوم وما يصير منها كالحلم). 

وقال كلذ : الجهل خصم والحلم حكمء ولم يعرف راحة القلب من لم يجرّعه الحلم 
غصص الغيظ . . إذا كان المقضي كاثناً فالضّراعة لماذا؟ نائل الكريم يحبّبك إليه ونائل اللَئيم 
يضعك لديه من كان الورع سجيته. والإفضال حليته انتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه 
وتحصّن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه . 

وقال بعض الثقات: وجدت بخظه غقكئ: مكتوباً على ظهر كتاب: قد صعدنا ذرى 
الحقائق بأقدام النَبوّة والولاية» ونوّرنا السبع الطرائق بأعلام الفترّة» فنحن ليوث الوغى» 
وغيوث التدى. وفينا السيف والقلم في العاجل » ولواء الحمد والعلم في الآجل» وأسباطنا 
خلفاء الذي وحلفاء اليقين» ومصابيح الأمم. ومفاتيح الكرم؛ فالكليم ألبس حلّة الإصطفاء 
لما عهدنا منه الوفاء. وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة 
التاجية» والفرقة الرّاكية. صاروا لنا ردءاً وصوناً وعلى الظلمة إلباً وعوناً؛ وسينفجر لهم 
ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الطواوية والطواسين من السَنِين9؟ . 

أقول: هذه حكمة بالغة ونعمة سابغة تسمعها الآذان الضَّمّ وتقصر عليها الجبال الشمٌّ 
صلوات الله عليهم وسلامه. 

4 - أعلام الدين: قال أبومحمّد الحسن العسكري تقل : من مدح غير المستحقٌ فقد 
قام مقام المنّهم. 

وقال عقئاة : لا يعرف التعمة إلآ الشّاكرء ولا يشكر التّعمة إل العارف. 

وقال تكلة : إدفع المسألة ما وجدت التحمّل يمكنك فإنَّ لكل يوم رزقاً جديداً . واعلم 
أن الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التّعب والعناءء فاصبر حتّى يفتح الله للك باب 
يسهل الدخول فيه فما أقرب الصّنيع من الملهوف, والأمن من الهارب المخوف» فربّما 


0غ( الدرة الباهرة. ص 1١‏ 
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كانت الغِير نوع من أدب اللهء والحظوظ مراتب» فلا تعجل على ثمرة لم تدرك» وإنما تنالها 
في أوانهاء واعلم أنَّ المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع 
أمورك يصلح حالك؛ ولا تعجل بحوائجك قبل وقتهاء فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك 
القنوطء واعلم أنَّ للسخاء مقداراً» فإن زاد عليه فهو سرفء وأنَّ للحزم مقداراً فإن زاد عليه 
فهو تهرّرء واحذر كل ذكيّ ساكن الطرف. ولو عقل أهل الدُّنِيا خربت. 

وقال تكله : خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. 

وقال تكئلاة : أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته. 

وقال قتئلة : حسن الصورة جمالٌ ظاهرء وحسن العقل جمالٌ باطن. 

وقال عتكئل: : أولى التاس بالمحيّة منهم من أُمَلوه. 

وقال نئل : من أنس بالله استوحش من النّاس» وعلامة الأنس بالله الوحشة من الناس. 

وقال ناكلا : جعلت الخبائث في بيتٍ والكذب مفاتيحها . 

وقال يَقكئلاة : إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت فودّعوها. 

وقال تقئئلة : اللّحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شرّه. 

وقال كن : الجهل خصمء والحلم حكم» ولم يعرف راحة القلوب من لم يجرّعه الحلم 
غصص الصّبر والغيظ . وقال تكلا : من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة. 

وقال كت : المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة» والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشّرهء ولا 
تدفع بالإمساك عنها . وقال يلك : نائل الكريم يحبّبك إليه ويقرّبك منهء ونائل اللّثيم يباعدك 
منه ويبعضك إليه . 

وقال تقكئلاة : من كان الورع سجيتهء والكرم طبيعته» والحلم خلته كثر صديقه» والثناء 
عليه؛ وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه . وقال :3ئة : السّهر ألذّ للمنام والجوع أزيد في 
طيب الطعام . (رغب به نقكئلة على صوم النهار وقيام الليل). 

وقال تقكننه : إن الوصول إلى الله يمح سفرٌ لا يدرك إلآ بامتطاء الليل. من لم يحسن أن 
يمنع لم يحسن أن يعطي . وقال غتتئ: للمتوكّل : لا تطلب الصّفاء ممّن كدرت عليه ولا 
التصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه فإنّما قلب غيرك لك كقليك له20. 

٠٠‏ - باب مواعظ القائم 222 وحكمه 

١‏ - الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة: ممًا كتبه يكلا جواباً لإسحاق بن يعقوب 

إلى العمري - رحمه الله - أمَا ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقّاتونء وأمًا الحوادث 


)0( أعلام الدين ؛ ص رت 


"١‏ - باب / وصيّة المفضل بن عمر لجماعة الشيعة نلك 





الواقعة فارجعوا فيها إلى روأة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حبجة الله: وأمًا المتلبّسون 
بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكل فإنّما يأكل النيران» وأمًا الخمس فقد أبيح لشيعتنا 
وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث» وأمًا علّة ما وقع من 
الغيبة فإنَ الله بَيق قال : « يَتأيّهَا الت َامثوأ لا متكا عَنْ ليآ إن يد لك عوك 4 107. إِنْه 
لم يكن أحدّ من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإنّي أخرج حين أخرج ولا 
بيعة لأحدٍ من الطواغيت في عنقي» وأمًا وجه الإنتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشّمس إذا 
غيبها عن الأبصار السّحاب. وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السّماء9 . 


"١‏ - باب وصيّة المفضّل بن عمر لجماعة الشّيعة 

١‏ -ف: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله . إتّقوا الله وقولوا قولاً معروفاً. وابتغوا رضوان الله واخشوا سخطه. وحافظوا على 
سئة الله ولا تتعدّوا حدود اللهء وراقبوا الله في جميع أموركم: وارضوا بقضائه فيما لكم 
وعليكم . ألا وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ألا ومن أحسن إل فزيدوه إحساناً واعفوا عمّن أساء إليكم» وافعلوا بالناس ما تحيّون 
أن يفعلوه بكم. ألا وخالطوهم بأحسن ما تقدرون عليه وإنّكم أحرى أن لا تجعلوا عليكم 
سبلا عليكم بالفقه في دين الله والورع عن محارمه وحسن الصّحابة لمن صحبكم برا كان أو 
فاجراً . 

ألا وعليكم بالورع الشّديدء فإنَ ملاك الدّين الورعء صلّوا الصّلوات لمواقيتها وأذوا 
الفرائض على حدودها. ألا ولا تقصّروا فيما فرض الله عليكم وبما يرضى عنكمء فإني 
سمعت أبا عبد الله يلِتئاةٍ يقول: «تفمّهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباًء فإنه من لم يتفقّه في 
دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة»؛ وعليكم بالقصد في الغنى والفقر» واستعينوا ببعض 
الدُّنيا على الآخرةء فإني سمعت أبا عبد الله ميئل يقول: «إستعينوا ببعض هذه على هذه ولا 
تكونوا كلا على النّاس». عليكم بالبرٌ بجميع من خالطتموه وحسن الصَنيع إليه . 

ألا وإيّاكم والبغي. فإنَّ أبا عبد الله تكله كان يقول: «إنَّ أسرع الشرٌ عقوبة البغي»» أدّوا 
ما افترض الله عليكم من الصّلاة والصّوم وسائر فرائض الله وأدّوا الرّكاة المفروضة إلى أهلها 
فإنَ أبا عبد الله تكله قال: «يا مفضل قل لأصحابك يضعون الرّكاة في أهلها وإنّى ضامن لما 
ذهب لهم؟؛ عليكم بولاية آل محمّد وني » أصلحوا ذات بينكم ولا يغتب بعضكم بعضاً» 
تزاوروا وتحابوا وليحسن بعضكم إلى بعض»؛ وتلاقوا وتحذثوا ولا يبطئنَ بعضكم عن بعض 


وإياكم والتصارمء وإيّاكم والهجران فإني سمعت أيا عبد الله غكئرة يقول: «والله لا يفترق 
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رجلان من شيعتنا على الهجران إلآ برئت من أحدهما ولعنته وأكثر ما أفعل ذلك بكليهما»؛ 
فقال له معتّب : جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنْه لا يدعو أخاه إلى صلتهء 
سمعت أبي وهو يقول : «إذا تنازع اثنان من شيعتنا ففارق أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى 
صاحبه حتّى يقول له : يا أخي أنا الظالم حتّى ينقطع الهجران فيما بينهما ء إِنَ الله تبارك وتعالى 
حكمٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من الظالم». لا تحقّروا ولا تجفوا فقراء شيعة آل محمد تكله 
وألطفوهم وأعطوهم من الحقٌ الذي جعله الله لهم في أموالكم وأحسنوا إليهم. لا تأكلوا 
النّاس بآل محمّدء فإني سمعت أبا عبد الله ييل يقول: «إفترق النّاس فينا على ثلاث فرق: 
فزقة أحتونا بانتظار تانينا لسري ع فناناة ققالرا لطر كلاسا رقش واه ميلنا» 
فسيحشرهم الله إلى الثارء وفرقة أحبّونا وسمعوا كلامنا ولم يقصّروا عن فعلناء ليستأكلوا 
النّاس بنا فيملاً الله بطونهم ناراً يسلّط عليهم الجوع والعطش» وفرقة أحيّونا وحفظوا قولنا 
وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منّا ونحن منهم»» ولا تدعوا صلة آل محمّد تكله 
ارالك ين كاج برها ور كا يرا عار ره قمر 1ب اقبي 1.01 
اعم الخراج ج إليه فليصل آل محمد وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله. لا تغضبوا من 
الحقٌ إذا قيل لكم . ولا تبغضوا أهل الحقٌ إذا صدعوكم به؛ فإِنَّ المؤمن لا يغضب من الحقٌ 


إذا صدع يه. 


وقال أبو عبد الله تكئلة مرّة وأنا معه: يا مفضّل كم أصحابك؟ فقلت: قليلء فلمًا 
انصرفت إلى الكوفة أقبلت علي الشيعة فمرّقوني كل ممزَّقء يأكلون لحمي ويشتمون عرضي 
حتّى أنْ بعضهم استقبلني فوثب في وجهي وبعضهم قعد لي في سكك الكوفة يريد ضربي» 
ورموني بكلّ بهتان حتّى بلغ ذلك أبا عبد الله تكله » » فلمًا رجعت إليه في السنة الثّانية كان أوّل 
ما استقبلني به بعد تسليمه علي أن قال : يا مفضل ما هذا الذي بلغني أن هؤلاء يقولون لك 
وفيك؟ قلت : وما علي من قولهمء » قال: «أجل بل ذلك عليهم؛ أيغضبون بؤس لهمء إِنْك 
قلت: إِنْ أصحابك قليلٌ» لا والله ما هم لنا شيعة ولو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك وما 
اشمأرٌوا منهء لقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه» وما شيعة جعفر إلآ من كف لسانه وعمل 
لخالقه ورجا سيّده وخاف الله حقٌ خيفته ل من كثرة 
الصّلاة؟ أو قد صار كالتّائه من شدَّة الخوف. أو كالضّرير من الخشوع. أو كالضّني من 
الصيام» أو كالأخرس من طول الصّمت والسّكوت». أو هل فيهم من قد أدأب ليله من طول 
القيام وأدأب نهاره من الصَيامء أو منع نفسه لذَّات الدَّنيا ونعيمها خوفاً من الله وشوقاً إلينا - 
أهل البيت ل و ا اي ا 
ليهرُون هرير الكلب ويطمعون طمع الغرابء أما إِنّي لولا أنتي أتخرّف عليهم أن أغريهم بك 
لأمرتك أن تدخل بيتك وتُغلق بابك ثم لا تنظر إليهم ما بقيت ولكن إن جاؤوك فاقبل منهم» 
فإِنْ الله قد جعلهم حبّة على أنفسهم واحتجّ بهم على غيرهم؛. 


لال - باب / قصة بلوهر ويوذاسف /ا١1؟‏ 








لا تغرّلُكم الدّنيا وما ترون فيها من نعيمها وزهرتها وبهجتها وملكها فإنّها لا تصلح لكمء 
فوالله ما صلحت لأهلها7). 


؟" - باب قصة بلوهر ويوذاسف 

١‏ - ك: عن أبي علي أحمد بن الحسن القظان عن الحسن بن علي العسكري قال : حدّئنا 
محمّد بن زكريًا أن ملكاً من ملوك الهند كان كثير الجندء واسع المملكة» ٠‏ مهيباً في أنفس 
التاس» مظفراً على الأعداءء وكان مع ذلك عظيم النهمة في شهوات الدُنيا ولذّاتها 
وملاهيهاء مؤثراً لهواء: مطيعاً له وكان أحبٌ التاس إليه وأنصحهم له في نفسه من زيّن له 
معي يل ع كي الو ع ل ل لحو و 
وكان قد أصاب الملك فيها في حداثة سنّه وعنفوان شبابه وكان له رأ ي أصيل ولسان بليغ 
ومعرفة بتدبير الثاس وضبطهم» » فعرف التاس ذلك منه فانقادوا له وخضع له كل صعب 
وذلول؛ واج جتمع له سكر الشَّباب وسكر السّلطانء والشهوة والعجب» م قوّى ذلك ما 
0 والقهر لأهل مملكتهء وانقياد النّاس له» فاستطال على 
التّاس واحتقرهم. ثم ازداد مُجباً برأيه ونفسه لما مدحه النّاس وزيّنوا أمره عندهء فكان لا 
همّة له إلا الدّنِيا وكانت الدِّنيا له مؤاتية لا يريد منها شيئاً إلا ناله» غير أنه كان مثناثاً لا يولد له 
ذكرء وقد كان الدّين فشا في أرضه قبل ملكه وكثر أهلهء فزيّن له الشّيطان عداوة الدّين وأهله 
وأضرّ بأهل الدَّين فأقصاهم مخافة على ملكه وقرّب أهل الأوثان؛ وصنع لهم أصناماً من 
ذهب وفضّة» وفضّلهم وشرّفهمء وسجد لأصنامهم. 

قلمًا رأى النّاس ذلك منه سارعوا إلى عبادة الأوثان والإستخفاف بأهل الدين ثم إن 
لك مان بوماً من جل من أهل باد يليت فاح سزلة بسن ومكالة رفي ركان را أن 
يستعين به على بعض أموره ويحبوه ويكرمهء فقيل له أيّها الملك إِنّه قد خلع اليا وخلي منها 
ولحق بالنسّاك فثقل ذلك على الملك. وشقٌّ عليه ثم إِنّه أرسل إليه فأتي بهء فلمًا نظر إليه في 
زيّ النسّاك وتخشّعهم زبره وشتمه وقال له : بينا أنت من عبيدي وعيون أهل مملكتي ووجههم 
وأشرافهم إذ فضحت نفسك وضيّعت أهلك ومالك واتبعت أهل البطالة والخسارة حتّى 
صرت ضحكة ومثلاً؛ وقد كنت أعددتك لمهمٌ أموري» والإستعانة بك على ما ينوبني» فقال 
له : أيّها الملك إن لم يكن لي عليك حقٌّ فلعقلك عليك حقٌ» فاستمع قولي بغير غضبء ثمّ 
اثمر بما بدا لك بعد الفهم والتثبيت» فإنَّ الغضب عدوٌ العقل» ولذلك يحول ما بين صاحبه 
وبين الفهم. قال له الملك: قل ما بدا لك. 

قال التاسك : فإني أسألك أيّها الملك أفي ذنبي على نفسي عتبت عليّ أم في ذنب مني 


)0( تحف العقول» ص ؟م. 
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إليك سالف؟. قال الملك : إن بك إلى نفسك أعظم الذَّنوب عندي» ول كلما ارين 
من رعيّني أن يهلك نفسه أخلّي بينه وبين ذلك» ولكتّي أعدٌّ إهلاكه لنفسه كإهلاكه لغيره ممّن 

أنا وليّه والحاكم عليه وله» فأنا أحكم عليك لتفسك وآخذ لها منك إذ ضيّعت أنت ذلك» فقال 
له التاسك : أراك أيّها الملك لا تأخذني إلا بحيجة ولا نفاذ لحب إلا عند قاض » وليس عليك 
من الناس قاض » لكن عندك قضاة وأنت لأحكامهم منفذء وأنا ببعضهم راض » ومن بعضهم 


ع خس 


مشفق . 


قال الملك: وما أولئك القضاةء قال: أما الذي أرضى قضاءه فعقلك» وأمّا الذي أنا 
مشفقٌ منه فهواك» قال الملك: قل ما بدا لك وأصدقني خبرك ومتى كان هذا رأيك؟ ومن 
أغواك؟ قال: أما خبري فإني كنت سمعت كلمة في حداثة سئي وقعت في قلبي فصارت 
كالحبّة المزروعة ثم لم تزل تنمي حتّى صارت شجرة إلى ما ترى وذلك أنْي كنت قد سمعت 
قائلاً يقول : يحسب الجاهل الأمر الذي هو لا شيء شيئاً والأمر الذي هو الشيء ء لا شيء: 
ومن لم يرفض الأمر الذي هو لا شيء لم ينل الأمر الذي هو شيء؛ ومن لم يبصر الأمر الذي 

هو الشيء لم تطب نفسه برفض الأمر الذي هو لا شيء» والشيء ء هو الآخرة ٠‏ ولا شيء هو 
اناه فكان لهذه الكلمة عندي قرار لأني وجدت ادن حياتها موتا وغناها فقراء وار حها 
ترحاًء وصححتها سقماًء وقرّتها ضعفاًء ؛ وعرّها ذلأء وكيف لا تكون حياتها موتاً» وإِنْما يحبى 
فيها صاحبها ليموت». وهو من الموت على يقين» ومن الحياة على قُلعةء وكيف لا يكون 
غناؤها فقرا وليس يصيب أحدٌ منها شيئاً إل احتاج لذلك الشيء ء إلى شيء آخر يصلحه وإلى 
أشياء لا بد له متها . 


ومثل ذلك أنّ الرّجل ربما يحتاج إلى دابّة فإذا أصابها إحتاج إلى علفها وقيّمها ومربطها 
وأدواتهاء ثم ثمّ احتاج لكل شيء من ذلك إلى شيء آخر يصلحهء وإلى أشياء لا بذ له منهاء 
فمتى تنقضي حاجة من هو كذلك وفاقته؟ وكيف لا يكون فرحها ترحاً وهي مرصدة لكل من 
أصاب منها قرّة أعين أن يرى من ذلك الأمر بعينه أضعافه من الحزن. إن رأى سروراً في ولده 
فما ينتظر من الأحزان في موته وسقمه وجائحة إن أصابته أعظم من سروره بهء وإن رأى 
السرور في مال فما يتخوّف من التلف أن يدخل عليه أعظم من سروره بالمال » فإذا كان الأمر 
كذلك فاحقٌ الناس بأن لا يتلبّس بشيء منها من عرف هذا منهاء وكيف لا يكون صحتها سقماً 
وإنما صبَّحتها من أخلاطها وأ صحٌ أخلاطها وأقربها من الحياة الدّم وأظهر ما يكون الإنسان 
دما أخلق ما يكون صاحبه بموت الفجأة: والذبحة والطاعون والآكلة والبرسام» وكيف لا 
تكون قوّتها ضعفاً وما تجمع القوى فيها ما يضر ويوبقه. وكيف لا يكون عرٌّها ذلا ولم ير 
فبها عزّ قط إل أورث أهلها ذلا طويلاً: غير أنَّ أيَّام العرِّ قصيرة» وأيّام الذلٌ طويلة ٠‏ فأحقٌ 
النّاس بذمٌ نيا من يسطت له الدَّنيا فأصاب حاجته منهاء فهو يتوقّع كل يوم وليلة وساعة وطرفة 
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عين أن يعدّى على ماله فيجتاح » وعلى حميمه فيختطف » وعلى جمعه فينهب» وأن يؤتى بنيانه 
من القواعد فيهدم» وأن يدب الموت إلى جسده فيستأصل ويفجع بكلّ ما هو به ضنين . 

فأذمٌ إليك أيّها الملك الدّنيا الآخذة ما تعطي. والمورثة بعد ذلك التبعةء السّالبة لمن 
تكسوء والمورثة بعد ذلك العري؛ المواضعة لمن ترفع» والمورثة بعد ذلك الجزع» التاركة 
لمن يعشقهاء والمورثة بعد ذلك الشقوة» المغوية لمن أطاعها واغترٌ بهاء الغذدّارة يمن التمنها 
وركن إليهاء هي المركب القموصء والصّاحب الحّؤونء» والظريق الزلق» والمهبط 
المهري؛ هي المكرمة التي لا تكرم أحداً إلآ أهانته. المحبوبة التي لا تحب أحداً» الملزومة 
التي لا تلزم أحداً» يوفى لها وتغدرء ويصدق لها وتكذبء وينجز لها وتخلف» هي المعوجة 
وموك طن رت رو ا بو اوم ا 
تخدمة د جعلئة تعادما : وبينا هي تضحكه إذ ضحكت منه» وبينا هي تشمته إذ شمتت منه» 
ا ع د د واج وي ات ع دي ا 
فيها عزيرٌ | ذ أذلّتهء وبينا هو فيها مكرّم إذ أهانته. وبينا هو فيها معظّم إذ صار محقوراً» وبينا هو 
فيها رفيعٌ إذ وضعته؛ وبينا هي له مطيعة إذ عصتهء وبينا هو فيها مسرورٌ إذ أحزنته» وبينا هو 
فيها شبعان إذ أجاعته؛ وبينا هو فيها حي إذ أماتته . 

فأفُ لها من دار إذ كان هذا فعالهاء وهذه صفتهاء » تضع التاج على رأسه غدوة وتعفر خدَّه 
بالتراب عشيّة» [تحلّي الأيدي بأسورة الذّهبِ عشية]. وتجعلها في الأغلال غدوة» وتقعد 
الرّجل على السّرير غدوة» وترمي به في الجن عشيّةء تفرش له الدّيباج عشيّة» وتفرش له 
التّراب غدوةء وتجمع له الملاهي والمعازف غدوة؛ وتجمع عليه التوائح والنوادب عشيّة» 
تحبّب إلى أهله قربه عشيّة وتحبّب إليهم بُعده غدوة» تطيب ريحه غدوة وتنتن ريحه عشيّة » فهو 
متوقّم لسطواتهاء غير ناج من فتنتها وبلائهاء تمتّع نفسه من أحاديثها وعينه من أعاجيبهاء 
ويده مملوءة من جمعهاء ثم تصبح الكفت صفراًء والعين هامدة» ذهب ما ذهب؛ وهوى ما 
هوى. وباد ما باد وهلك ما هلك. تجد في كلّ من كل خلفاً. وترضى بكلّ من كل بدلا 
تسكن دار كل قرنٍ قرنا» وتطعم سؤر كل قوم قوماً» تقعد الأراذل مكان الأفاضل » والعجزة 
مكان الحزمة» تنقل أقواماً من الجدب إلى الخصب. ومن الرّجلة إلى المركب ومن البؤس 
إلى التعمة» ومن الشدّة إلى الرّخاءء ومن السّقاء إلى الخفض والدّعة» حتّى إذا غمستهم في 
ذلك انقلبت بهم فسلبتهم الخصبء. ونزعت منهم القرّة» فعادوا إلى أبأس البؤسء وأفقر 
الفقرء وأجدب الجدب. 

فأمًا قولك أيّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم فإني لم أضيّعهم: ولم أتركهمء 
وصلتهم وانقطعت إليهمء ولكتي كنت وأنا أنظر بعينٍ مسحورة لا أعرف بها الأهل من 
الغرباءء ولا ماري الأرلة فلمًا انجلى عنّي السحر استبدلت بالعين المسحورة عيئاً 
صحيحةء واستبنت الأعداء من الأولياءء والأقرباء من الغرياء» فإذا الذي كنت أعدّهم 
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أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء إِنَما هم سباعٌ ضارية لا همّة لهم إل أن تأكلني وتأكل بي ؛ 
غير أن اختلاف منازلهم في ذلك على قدر القرّة» فمنهم كالأسد في شدَّة السّورة ومنهم 
كالب في الغارة والتّهبة» ومنهم كالكلب في الهرير والبصبصة؛ ومنهم كالتعلب في الحيلة 
والسّرقة» فالظرق واحدة والقلوب مختلفة. 

ار أنت فيه من ملكك»ء وكثرة من تبعك من أهلك وجنودك 
وحاشيتك وأهل طاعتك» ؛ نظرت في أمرك عرفت أنك ليود ري 
أهل الأرض» وذلك أنّك قد عرفت أن عامّة الأمم عدرٌ لكء وأنْ هذه الأمّة التى أو 
الملك عليها كثرة الحسد من أهل العداة والفثن لك اللذين هم أشدُ عداوة لك من التباع 
الضّارية» وأشدٌ حنقاً عليك من كل الأمم الغريبة» وإذا لبر رباكا ل لل ربد بد 
وقرابتك وجدت لهم قوماً يعملون عملا بأجر معلوم. يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من 
العمل فيزدادوك من الأجرء وإذا صرت إلى أهل خاضتك وقرابتك صرت | إلى قوم جعلت 
كذّك وكدحك ومهنأك وكسبك لهم. ٠‏ فأنت تؤدّي إليهم كل يوم الضريبة» وليس كلهم وإن 
وزعت بينهم جميع كدّك عنك براض فإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البنّة براض » أفلا 
ترى أنك أيّها الملك وحيد لا أهل لك ولا مال. 

فأمًا أنا فإنَّ لي أهلاً ومالاً وإخواناً وأخوات وأوليا لا يأكلوني. ولا يأكلون بي ؛ 
يحبوني وأحبّهم , فلا يفقد الحبٌ بينناء ينصحوني وأنصحهم فلا غَشْنٌ بينناء ويصدّقوني 
وأصدّقهم فلا تكاذب بينناء ويوالوني وأواليهم فلا عداوة بينناء ينصروني وأنصرهم فلا 
تخاذل بينناء يطلبون الخير الذي إن طلبته معهم لم يخافوا أن أغلبهم عليه أو أستأثر به دونهم. 
فلا فساد يننا ولا تحاسد؛ يعملون لي وأعمل لهم بأجور لا تنفد ولا يزال العمل قائماً يناء 
هم هداتي إن ضللت. ونور بصري إن عميت. وحصني إن أتيت». ومجني إن رميت» 
وأعوانى ني إذا فزعت» وقد تنرّهنا عن البيوت والمخاني فلا نريدها وتركنا الذُخائر والمكاسب 
لأهل الدّنيا فلا تكاثر ثر بينناء ولا تباغيء ولا تباغضء ولا تفاسدء ولا تحاسد, ولا تقاطع , 
فهؤلاء أهلي أيه الملك وإخواني وأقربائي وأحبّائي. أحببتهم وانقطعت إليهم» وتركت 
لذن كنت أنظر إليهم بالعين المسحورة لما عرفتهمء والتمست السّلامة منهم. 

فهذه الدّنيا أيها الملك التي أخبرتك أنْها لا شيء فهذا نسبها وحسبها ومسيرها إلى ما قد 
سمعت» قد رفضتها لما عرفتها» وأبصرت الأمر الذي هو الشيء فإن كنت تحب أيّها الملك 
أن أصف لك ما أعرف عن أمر الآخرة التي هي الشّيء ء فاستعدٌ إلى السّماعء تسمع غير ما 
كنت تسمع به من الأشياء . 

فلم يزده الملك عليه إلا أن قال له : : كذبت لم تصب شيئاً» ولم تظفر إلا بالشّقاء والعناء» 
فاخرج ولا تقيمنَّ في شيءٍ من مملكتي ؛ فإنك كاسك مقنن: 
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وؤلد للملك في تلك الأيَام بعد إياسه من الذكور خلام لم يرالتّاس مولوداً مثله قلا ختسعاً 
وجمالاً وضياءً» فبلغ السّرور من الملك مبلغاً عظيماً كاد يشرف منه على هلاك نفسه من 
الفرح وزعم أنَّ الأوثان التي كان يعبدها هي التي وهبت له الغلام: فقسم عامّة ما كان في 
بيوت أمواله على بيوت أوثانه» وأمر النّاس بالأكل والشرب سنة وسمّى الغلام يوذاسف» 
وجمع العلماء:والمتجمين لكريم عيللادة: فرفع المنجمون إليه أنهم يجدون الغلام يبلغ من 
الشرف والمنزلة ما لا يبلغه أحدٌ قط في أرض الهند» واتّفقوا على ذلك جميعاً » غير أنَّ رجلا 
قال: ما أظنٌ الشّرف والمنزلة والفضل الّذي وجدناه يبلغه هذا الغلام إل شرف الآخرة ولا 
أحسبه إلا أن يكون إماماً في الدّين والنّسك وذا فضيلة في درجات الآخرةء لأنّي أرى الشّرف 
الذي يبلغه ليس يشبه شيئاً من شرف الذَُّنِيا وهو شبيه بشرف الآخرة. فوقع ذلك القول من 
الملك موقعاً كاد أن ينقّص سروره بالغلام» وكان المنججم الذي أخبره بذلك من أوثق 
المنججمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم عنده؛ وأمر الملك للغلام بمدينة فأخلاها ود تخيّر له 

من الظؤورة والخدم كل ثقة وتقدَّم إليهم أن لايذكر فيا مهح مرت ولا آعرة ولاحرن وله 
مرض ولا فناء حتّى تعتاد ذلك ألستتهم وتنساه قلوبهمء وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لا ينطقوا 
عنده بذكر شيءٍ مما يتخوّّفونه عليه خشية أن يقع في قلبه منه شيء فيكون ذلك داعية إلى 
اهتمامه بالدّين والتّسكء وأن يتحمّظوا ويتحرّزوا من ذلك» ويتفقد بعضهم من بعضء وازداد 
الملك عند ذلك حنقا على النساك مخافة على ابنه. 

وكان لذلك الملك وزير قد كفل أمره وحمل عنه مؤونة سلطانه » وكان لا يخونه ولا يكذبه 
ولا يكتمه؛ ولا يؤثر عليه؛ ولا يتوانى في شيءٍ من علمه ولا يضيعه؛ وكان الوزير مع ذلك 
رجلاً لطيفاً طلقاً معروفاً بالعر يح النامن وير ضتوت بذ إلا أن اعذاء البلك وأقرباءه كانوا 
يحسدونه» ويبغون عليهء ويستثقلون يمكانه. 

ثم إن الملك خرج ذات يوم إلى الصيد ومعه ذلك الوزير فأتى به في شعب من الشعاب 
ا ا ل و فسأله 
الوزير عن شأنه فأخبره أن السباع أصابته» فرق له الوزير فقال له الرّجل : ضمني إليك 
واحملني إلى منزلك فإنك تجد عندي منفعة فقال الوزير : إن لفاعل وإن لم أجد عندك منفعة» 
ولكن يا هذا ما المنفعة التي تعدنيهاء هل تعمل عملاً أو تحسن شيئاً؟ فقال الرّجل : نعم أنا 
أرتق الكلام فقال» وكيف ترتق الكلام؟ قال: إذا كان فيه فتق أرتقه حتّى لا يجيء من قبله 
طناك وان ليو وسيم اا سو 0 ل 
اعتال جاه العلك لار زير وشريوا له الور طهر وبطناً فأجمع رأيهم على أن دسّوا رجلا 

منهم إلى الملك» فقال له : أيَها الملك إِنَّ هذا الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه عقبك من 
بعدك فهو يصانع الناس على ذلك» ويعمل عليه دائياً » فإن أردت أن تعلم صدق ذلك فأخبره 
أنه قد بدا لك أن ترفض الملك وتلحق بالنسّاكء فإنّك سترى من فرحه بذلك ما تعرف به 
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أمره؛ وكان القوم قد عرفوا من الوزير رقة عند ذكر فناء الدّنيا والموت وليئاً للنسّاك وحبَا لهم 
فعملوا فيه من الوجه الذي ظنوا أنهم يظفرون بحاجتهم منهء فقال الملك : لئن هجمت منه 
على هذا لم أسأل عمّا سواه؛ فلما أن دخل عليه الوزير قال له الملك : نك قد عرفت حرصي 
على الدّنيا وطلب الملك وني ذكرت ما مضى من ذلك فلم أجد معي منه طائلاً؛ وقد عرفت 
أن الذى بقي منه كالّذي مضى فإنّه يوشك أن ينقضي ذلك كله بأجمعه فلا يصير في يدي منه 
شيء؛ وأنا أريد أن أعمل في حال الآخرة عملاً قوياً على قدر ما كان من عملي في اليا وقد 
بدا لي أن ألحق بالنسّاك وأخلي هذا العمل لأهله فما رأيك؟ قال: فرق الوزير لذلك رثّة 
شديدة حتى عرف الملك ذلك منه» : ثم قال : أيها الملك إِنَّ الباقي وإن كان عزيزاً لأهل أن 
يطلب وإِنَّ الفاني وإن استمكنت منه غنه لعل أن يوتش زيح اران ليح لاي لاير ان 
يجمع الله لك مع الذّنيا شرف الآخرة» قال : : فكبر ذلك على الملك ووقع منه كل موقع ولم يبد 
شان د لويد لس ا اه 
ولا من دهاه ولا يدري ما دواء الملك فيما استنكر عليه فسهر لذلك عامّة الليل» ثمّ 
الرّجل الذي زعم أنه يرتق الكلام فأرسل إليه فأتي به فقال له : 0 

رتق الكلام فقال الرّجل : أجل فهل احتجت إلى شيء من ذلك؟ فقال الوزير : نعم أخبرك أي 
صحبت هذا الملك قبل ملكه ومنذ صار ملكا فلم أستدكره ه فيما بيني وبينه قط لما يعرفه من 
نصيحتي وشفقتي وإيثاري إيَاه على نفسي وعلى جميع التّاس» حتّى إذا كان هذا اليوم 
استنكرته استتكاراً شديداً لا أظن خيراً عنده بعدهء فقال له الرّاتق : هل لذلك سبب أو علة» 
قال الوزير: نعم دعاني أمس وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذاء فقال: من ههنا جاء الفتق 
وأنا أرتقه إن شاء الله . 

إعلم أن الملك قد ظنٌّ نك تحبٌ أن ينجلي هو عن ملكه وتخلفه أنت فيه فإذا كان عند 
الضّبح فاطرح عنك ثيابك وحليتك والبس أوضع ما تجده من زيّ النْسَاك وأشهره : اعلل 
راسك وامضن فلن وجهك إلى بات الملك فا الللك بنيداعو بك ويساك عن الذي ١.نيت‏ 
فقل له هذا الذي دعو إلي ولا نيقي لخد أن يشر على مساح بي + إلا ااه ود وميد 
. عليه؛ وما أظن الذي دعوتني إليه إل خيراً مما نحن فيه» فقم إذا بدا لك. ففعل الوزير ذلك 
فتخلّى عن نفس الملك ما كان فيها عليه. 

ثم أمر الملك بنفي الْنْسَاك من جميع بلاده وتوعدهم بالقتل» ا فى الهرب 

ال ل ا الب ا 0 
إليهما فأتي بهما فإذا هما ناسكان فقال لهما : : ما بالكما لم تخرجا من بلادي قالا: قد أتتنا 
رسلك ونحن على سبيل الخروج» قال : ولم خرجتما راجلينء قالا 0 ء ليس لنا 
دوابٌ ولا زاد ولا نستطيع الخروج إلا بالتقصيرء قال ألملك : إِنَّ من خاف الموت أ سرع بغير 
دابّةء ولا زاد فقالا له : إنّه لا نخاف الموت بل لا ننظر قرّة عين في شيءٍ من الأشياء إلا فيه . 
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المنافقون في نار جهنم سبعين خريفاً حتى إذا بلغوا إلى ذلك الباب وهمّوا بالخروج أغلقه 
دونهمء وفتح لهم باباً إلى الجئّة في موضع آخخر فيناديهم من هذا الباب: فاخرجوا إلى الجنّة» 
فيسيحون مثل الأوّل فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم في موضع آخرء وهكذا أبد ا لآبدين 00 

6 - شي: عن أبي بصير قال: يؤتى بجهنّم لها سبعة أبواب: بابها الأوّل للظالم وهو 
زريق» وبابها الثاني لحبترء والباب الثالث للثالث» والرابع لمعاوية؛ والباب الخامس لعبد 
الملك؛ والباب السّادس لعسكر بن هوسرء والباب السابع لأبي سلامة؛ فهم (فهي خ ل) 
أبواب لمن اتبّعهه0©. 

بيان: الزريق كناية عن الأول لأنّ العرب يتشأم يزرقة العين . . والحبتر هو الثاني » والحبتر 

هو التٌعلب. ولعله إنْما كني عنه لحيلته ومكره؛ وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر 
إذا الحبتر بالأوّل أنسب» ويمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك؛» وإنّما قدّم الثاني لأنّه أشقى 
وأنظلواقلطظ: وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أميّة أو بني العبّاس» وكذا أبى 
حلاف والأجيهد ان يكرد أ شلافة ككانة عن أي دقر اريريه و حل اد ون عكر 
كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً» وروي أنه كان شيطاناً . 

0 عن مسعلة بن صدقة » عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جذه تتلا قال : 
قال أمير المؤمنين نكي : إِنْ أهل الثار لما غلى الزقُوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم 
نبألوا القرات كاتنا بشراب غساق وصديد يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ومن ورائه عذاب غليظ. وحميم يغلي في جهتم منذ خلقت كالمهل يشوي 
الرجوة كين الشراب وماءت فرق , 

-شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يليل قال: ابن آدم خلق أجوف لابد له 
من الطعام والشراب» فقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجو.(؟). 

١‏ - وعنه عَلكئلة .في قول الله : « يوم بَدَّلْ الْأَرَض عَبْرٌ لض قال: تبدّل خبزة بيضاء نقيّة 
ا الو 0 
والشرب» فقال له: ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب» أهم أشد شغلاً آم من 
في النار قد استغاثوا؟ قال الله : «وَإن يَسْتَضيِئُوأ يُعَائُأْ يمو كالمهل» 00 . 

١‏ -قية: من كتاب زهد النبي ويك عن أبي جعفر أحمد القميّء عن على تَقيئنة أن 


.114 مناقب ابن شهر آشوب ج اص‎ )١( 

)3( تفسير العياشي؛» ج ؟ ص 777 ح 68 من سورة الحجر. 

ف تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 51٠‏ ح لا من سورة ابراهيم. 

(4) - (0) تفسير العياشي» ج اص "اداح 14 و*” من سورة الكهف. 
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قال الملك : وكيف لا تخافان الموت وقد زعمتما أن رسلنا لمَا أتتكم وأنتم على سبيل 
الخروج أفليس هذا هو الهرب من الموت؟ قالا : إن الهرب من الموت ليس من الفرق فلا 
تظن أنا فرقناك ولكنا هربنا من أن نعينك على أنفسناء فأسف الملك وأمر بهما أن يحرقا 
بالثار» وأذن في أهل مملكته بأخذ النسَّاك وتحريقهم بالّار فتجرّد رؤساء عبدة الأوثان في 
طلبهم وأخذوا منهم بشراً كثيراً وأحرقوهم بالنّاره فمن ثم صار التحريق سئّة باقية في أرض 
الهند» وبقي في جميع تلك الأرض قوم قليل من النَسَاك كرهوا الخروج من البلاد» واختاروا 
الغيبة والإستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلى كلامه. 

فنبت ابن الملك أحسن نبات في جسمه وعقله وعلمه ورأيه ولكنه لم يوؤخذ بشيء من 
الآداب إلا بما يحتاج إليه الملوك ممّا لبس فيه ذكر موت ولا زوال ولا فناء وأوتي الغلام من 
العلم والحفظ شيئاً كان عند النّاس من العجائب» وكان أبوه لا يدري أيفرح بما أوتي ابنه من 
ذلك أو يحزن له لما يتخوّف عليه أن يدعوه ذلك إلى ما قيل فيه. 

فلما فطن الغلام بحصرهم إيَاه في المدينة ومنعهم إِيَاه من الخروج والنظر والإستماع 
وتحفظهم عليه إرتاب لذلك وسكت عنه وقال في نفسه هؤلاء أعلم بما يصلحني مني حتّى إذا 
ازداد بالسَنٌ والتجربة علماً قال : ما أرى لهؤلاء علي فضلاً وما أنا بحقيق أن أقلّدهم أمري» 
فأراد أن يكلم أباه إذا دخل عليه ويسأله عن سبب حصره إِيّاهء ثم قال : ما هذا الأمر إلا من قبله 
وما كان ليطلعني عليه ولكتّي حقيق أن ألتمس علم ذلك من حيث أرجو إدراكه» وكان في خدمه 
رجل كان الطفهم به وأرأفهم بهء وكان الغلام إليه مستأنساً فطمع الغلام في إصابة الخبر من قبل 
ذلك الرّجل فازداد له ملاطفة وبه استنناساً ثم إن الغلام واضعه الكلام في بعض اليل باللّين 
وأخبره أنه بمنزلة والده وأولى النّاس بهء ثم أخذه بالترغيب والترهيب وقال له : إني لأظن هذا 
الملك سائر لي بعد والدي وأنت فيه سائر أحد رجلين إمَا أعظم النّاس فيه منزلة وما أسوأ النّاس 
حالاًء قال له الحاضن وبأيّ شيء أتخوّف في ملكك سوء الحال قال : بأن تكتمني اليوم أمراً 
أفهمه غداً من غيرك » فأنتقم منك بأشدٌ ما أقدر عليك» ؛ فعرف الحاضن منه الْصَّدقٌ وطمع منه في 
الوفاء فأفشى إليه خبره» والذي قال المنجمون لأبيهء والذي حذر أبوه من ذلك» فشكر له 
الغلام ذلك وأطيق عليه حتّى إذا دخل عليه أبوهء قال : يا أبه إنّي وإن كنت صبّاً فقد رأيت في 
نفسي واختلاف حالي أذكر من ذلك ما أذكر وأعرف بما لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أنّي لم 
أكن على هذا المثال وأنّك لم تكن على هذه الحال؛ ولا أنت كائن عليها إلى الأبد وسيخيّرك 
الذّهر عن حالك هذى فلئن كنت أردت أن تخفي عني أمر الزوال فما خفي على ذلك» ولئن 
كنت حبستني عن الخروج وحلت بيني وبين الذاس لكيلا تتوق نفسي إلى غير ما أنا فيه لقد تركتني 
بحصرك إِيّاي» وإنَّنفسي لقلقة مما تحول بيني وبينه حتى ما لي هم غيره» ولا أردت سواه حتّى 
لا يطمئن قلبي إلى شيء مما أنا فيه ولا أنتفع به ولا آلفهء » فخل عني وأعلمني بما تكره من ذلك 
وتحذره حتّى أجتنبه وأؤثر موافقتك ورضاك على ما سواهما. 
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فلمًا سمع الملك ذلك من ابته علم أنه قد علم ما الذي يكرهه وأنه من حبسه وحصره لا 
يزيده إلا إغراء وحرصا على ما يحال بينه وبينهء فقال: يا بنئّ ما أردتٌ بحصري إيّاك إلآ أن 
أنحي عنك الأذى. فلا ترى إلآ ما يوافقك ولا تسمع إلآ ما يسرك ٠‏ فأمًا إذا كان هواك في غير 
ذلك فإِنَّ آثر الأشياء عندي ما رضيت وهويث. 


ثم أمر الملك أصحابه أن يركبوه في أحسن زينة وأن ينحوا عن طريقه كل منظر قبيح» وأن 
يعدُوا له المعازف والملاهي ففعلوا ذلك» فجعل بعد ركبته تلك يكثر الركوب» فمرذات يوم 
على طريق قد غفلوا عنه فأتى على رجلين من السؤال أحدهما قد تورّم وذهب لحمه؛ واصفرٌ 
جلدمء وذهب ماء وجهه. وسمج منظره» والآخر أعمى يقوده قائد» فلمًا رأى ذلك اقشعرٌ 
منهما وسأل عنهما فقيل له : إن هذا المورّم من سقم باطن» وهذا الأعمى من زمانة» فقال ابن 
الملك: وإِنْ هذا البلاء ليصيب غير واحد؟ قالوا : نعم فقال: هل يأمن أحدٌ من نفسه أن يصيبه 
مثل هذا؟ قالوا: لاء وانصرف يومئظٍ مهموماً ثقيلاً محزوناً باكياً مستخّاً بما هو فيه من ملكه 
وملك أبيه فلبث بذلك أيَاما . 


ثم ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبرء وتبدّل خلقه» وابيضٌ 
شعره؛ واسودٌ لونه» وتقلص جلده؛ وقصر خطوه فعجب منه وسأل عنهء فقالوا : هذا الهرم» 
فقال: وفي كم يبلغ الرّجل ما أرى؟ قالوا : في مائة سنة أو نحو ذلك» وقال: فما وراء ذلك؟ 
قالوا: الموتء قال: فما يخلى بين الرّجل وبين ما يريد من المدَّة؟ قالوا : لا وليصيرنٌ إلى 
هذا في قليلٍ من الأيَامء فقال: الشّهر ثلاثون يوماً والسّنة إثنا عشر شهراً وانقضاء العمر ماثئة 
سلة فما أسرع اليوم في الشّهرء وما أسرع الشهر في السّنة: وما أسرع السّنة في العمر 
فانصرف الغلام. وهذا كلامه يبديه ويعيده مكرّرا له. 

ثمّ سهر ليلته كلها وكان له قلب حي ذكيٌ وعقلٌ لا يستطيع معه نسياناً ولا غفلة. فعلاه 
الحزن والاهتمام فانصرف نفسه عن الدّنيا وشهواتها وكان في ذلك يداري أباه ويتلظطف عنده 
وهو مع ذلك قد أصغى بسمعه إلى كل متكلّم بكلمة طمع أن يسمع شيئاً يدلّه على غير ما هو 
فيه» وخلا بحاضنه الذي كان أفضى إليه بسرّه» فقال له : هل تعرف من النّاس أحداً شأنه غير 
شأنناء قال: : نعم قد كان قوم يقال لهم : : النشاك» رفضوا اليا وطلبوا الآخرة» ولهم كلام 
وعلمٌ لا يدرى ما هوء غير أنَّ النّاس عادوهم وأبغضوهم وحرّقوهم ونفاهم الملك عن هذه 
الأرض» فلا يعلم اليوم ببلادنا منهم أحد فَإِنْهم قد غيّبوا أشخاصهم ينتظرون الفرجء وهذه 
سنّة في أولياء الله قديمة يتعاطونها في دول الباطل» فاغتصٌ لذلك الخبر فؤاده.» وطال به 
اهتمامه؛ وصار كالرّجل الملتمس ضالته التي لا بد له منهاء وذاع خبره في آفاق اللأرض 
وشهر بتفكره وجماله وكماله وفهمه وعقله وزهادته في الدّنِيا وهوانها عليه . فبلغ ذلك رجلاً 
من النْسَاك يقال له بلوهر بأرض يقال لها سرانديب» وكان رجلاً ناسكاً حكيماً فركب البحر 
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حتى أتى أرض سولابط» ثم عمد إلى باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه زيّ النَسَاك ولبس زيّ 
التَجار وتردّد إلى باب ابن الملك حتّى عرف الأهل والأحبّاء والدّاخلين إليه» فلمًا اأستبان له 
للف الحاضن بابن الملك. وحسن منزلته منه أطاف به بلوهر حتّى أصاب منه خلوةء فقال 
له: إني رجل من تجار سرانديب» قدمت منذ أيَام» ومعي سلعة عظيمة نفيسة الثّمنْء عظيمة 
القدرء فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع اختياري» وسلعتي خيرٌ من الكبريت الأحمرء وهي 
تبصر العميان» وتسمع الْصّمء وتداوي من الأسقام»ء وتقوؤي من الضعف» وتعصم من 
الجنون. وتنصر على العدرٌء ولم أر بهذا أحداً هو أحقٌ بها من هذا الفتى فإن رأيت أن تذكر له 
ذلك ذكرته فإن كان له فيها حاجة أدخلتني عليه» فإنّه لم يخف عنه فضل سلعتي لو قد نظر 
إليهاء قال الحاضن للحكيم : إنك لتقول شيئاً ما سمعنا به من أحدٍ قبلك ولا أرى بك بأساً 
وما مثلي يذكر ما لا يدري به ما هو؛ فاعرض عليٌ سلعتك أنظر إليها فإن رأيت شيئاً ينبي لي 
أن أذكره ذكرتهء قال له بلوهر : إني رجلُ طبيب وإنّي لأرى في بصرك ضعفاً فأخاف إن نظرت 
إلى سلعتي أن يلتمع بصرك, ولكن ا بن الملك صحيح اليصر حدث السَنٌ ولست أخخاف عليه 
م ا و 0 
تدخل عليه مؤونة ولا منقصة. وهذا أمرٌ عظيم لا يسعك أن تحرمه إِيّاه أو تطويه دونهء فانطلق 
الحاضن إلى ابن الملك فأخبره خبر الرّجل فحن قلب ابن الملك بأنّهِ قد وجد حاجته. 
فقال: عججل إدخال الرّجل عليّ ليلا وليكن ذلك في سرّ وكتمانء فإنَّ مثل هذا لا يتهاون به. 

فأمر الحاضن بلوهر بالتهيّؤ للدُخول عليهء فحمل معه سفطاً فيه كتب له فقال الحاضن : 
ما هذا السفط؟ قال بلوهر: في هذا السّفط سلعتي فإذا شتت فأدخلني عليه» فانطلق به حتى 
أدخله عليه فلمًا دخل عليه بلوهر سلّم عليه وحيّاه وأحسن ابن الملك إجابته» وانصرف 
الحاضنء وقعد الحكيم عند الملك فأوَّل ما قال له بلوهر: رأيتك يا ابن الملك زدتني في 
التحيّة على ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك؟ قال ابن الملك : ذلك لعظيم ما رجوت 
عندكء قال بلوهر: : لئن فعلت ذلك بي فقد كان رجلاً من الملوك في بعض الآفاق يُعرف 
بالخير ويرجى» فبينا هو يسير يوماً في موكبه إذ عرض له في مسيره رجلان ماشيان» لباسهما 
الخلقان» وعليهما أثر ثر البؤس والضرًء فلم نظر إليهما الملك لم يتمالك أن وقع على الأرض 
فحيّاهما وصافحهماء ؛ فلمًا رأى ذلك وزراؤه إشتدٌ جزعهم ممّا صنع الملك فأتوا أخاً له وكان 
جريّاً عليه فقالوا إن انلك أكرى سين وفضح أهل مملكته. وخر عن دابته لإنسانين 
دنيين» فعاتبه على ذلك كيلا يعود. ولمه على ما صنع » » ففعل ذلك أحّ الملك فأجابه الملك , 
بجواب لا يدري ما حاله فيه أساخط عليه الملك أم راض عنه» فانصرف إلى منزله حتّى إذا 
كان بعد أيّامم أمر الملك منادياً وكان يسمّى منادي الموت فنادى في فناء دارهء وكانت تلك 
سنتهم فيمن أرادوا قتلهء فقامت النوائح والتوادب في دار أخ الملك ولبس ثياب الموتى . 
وانتهى إلى باب الملك وهو يبكي بكاءً شديداً ونتف شعرهء فلمًا بلغ ذلك الملك دعا بهء فلمًا 
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أذن له الملك دخل عليه ووقع على الأرض ونادى بالويل والثبور ورفع يده بالتضرع فقال له 
الملك: إقترب أيّها السفيه أنت تجزع من منادٍ نادى من بابك بأمر مخلوق وليس بأمر خالق» 
وأنا أخوك وقد تعلم أنه ليس لك إليّ ذنب أقتلك عليهء ثم أنتم تلومونني على وقوعي إلى 
الأرض حين نظرت إلى منادي ربّي إليَ وأنا أعرف منكم بذنوبي» فاذهب فإني قد علمت أنه 
إنما استغرّك وزرائي وسيعلمون خطأهم. 

ثم أمر الملك بأربعة توابيت فصنعت له من خشب فطلا تابوتين منها بالذّهب وتابوتين 
بالقارء فلمًا فرغ منها ملا تابوتي القار ذهباً وياقوتاً وزبرجداً وملا تابوتي الذّهب جيفاً ودماً 
وعذرة وشعراً» ثم جمع الوزراء والأشراف الذين ظنَّ أنهم أنكروا صنيعه بالرّجلين الضَعيفين 
النّاسكين فعرض عليهم التوابيت الأربعة وأمرهم بتقويمهاء فقالوا: أمّا في ظاهر الأمر وما 
رأينا ومبلغ علمنا فإِنَّ تابوتي الذهب لا ثمن لهما لفضلهما وتابوتي القار لا ثمن لهما 
لرذالتهماء فقال الملك: أجل هذا لعلمكم بالأشياء ومبلغ رأيكم فيهاء ثم أمر بتابوتي القار 
فنزعت عنهما صفائحهما فأضاء البيت بما فيهما من الجواهر فال : هذا مثل الرّجِلين اللذين 
ل لل لد 

هو أفضل من الياقوت واللؤلؤ والجوهر والذّهب. 

ثم أمر بتابوتي الذَّهب فنزع عنهما أبوابهما فاقشعرٌ القوم من سوء منظرهما وتأدُوا بريحهما 
ونتنهما » فقال الملك وهذان مثل القوم المتزينين بظاهر الكسوة واللباس وأجوافهما مغلؤة 
جهالة وعميّ وكذباً وجوراً أ وسائر أنواع العر الي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف. 

قال القوم: قد فقهنا واتّعظنا أيها الملك. 

ثم قال بلوهر : هذا مثلك يا ابن الملك فيما تلقيتني به من التحيّة والبشر فانتصب يوذاسف 
ابن الملك وكان متكناً. ثمَّ قال: زدني مثلاً قال الحكيم: إِنَّ الرّارع خرج ببذره الطيّب 
ليبذره» فلمًا ملأ كفه ونثره وقع بعضه على حافة الطريق فلم يلبث أن التقطه الظير ووقع بعضه 
على صفاة قد أصابها ندى وطينء فمكث حتّى اهتزَّ» فلمًا صارت عروقه إلى يبس الصّفاة 
مات ويبس» ووقع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حتّى سنبل» وكاد أن يثمر فمنعه الشّوك 
فأبطله» وأمًا ما كان منه وقع في الأرض الطيّبة وإن كان قليلاً فإنّه سلم وطاب وزكىء فالرّارعَ 
حامل الحكمة» وأمًا البذر ففنون الكلامء وأمّا ما وقع منه على حاقة الطريق فالتقطه الطير فما 
لا يجاوز المع منه حتّى يمرّ صفحاًء وأمًا ما وقع على الصخرة في الندى فيبس حين يلغت 
عروقه الصّفاة فما استحلاه صاحبه حتّى سمعه بفراغ قلبه وعرفه بفهمه ولم يفقه بحصافة 
ولايتهء وأمًا ما نبت منه وكاد أن يثمر فمنعه الشوك فأهلكه فما وعاه صاحبه حتّى إذا كان عند 
العمل به حمّته الشهوات فأهلكته وأمًا ما زكي وطاب وسلم منه وانتفع به رآه البصر ووعاه 
الحفظ. وأنفذه العزم بقمع الشّهوات وتطهير القلوب من دنسها . 
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قال ابن الملك : إني أرجو أن يكون ما تبذره أيّها الحكيم ما يزكو ويسلم ويطيب فاضرب 
لي مثل الدَّنيا وغرور أهلها بها . 

قال بلوهر: بلغنا أن رجلاً حمل عليه فيل مغتلم فانطلق مولَياً هارياً وأتبعه الفيل حتّى غشيه 
فاضطره إلى بثر فتدلّى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير اليئر ووقعت قدماه على رؤوس 
حيات؛ فلمًا تبيّن له الغصنين فإذا في أصلهما جرذان يقرضان الغصنين أحدهما أبيض 
والآخر أسود؛ فلمّا نظر إلى تحت قدميهء فإذا رؤوس أربع أفاع قد طلعن من جحرهنٌ » فلمًا 
نظر إلى قعر البثر إذا بتنين فاغرٌ فاه نحوه يريد التقامهء فلمًا رفع رأسه إلى أعلى الغصنين إذا 
عليهما شيء من عسل النحل فتطعم من ذلك العسل فألهاه ما طعم منه» وما نال من لذّة العسل 
وحلاوته عن الفكر في أمر الأفاعي اللّواتي لا يدري متى يبادرنه وألهاه عن التنّين الذي لا 
يدري كيف مصيره بعد وقوعه في لهواته. 

أمَا البثر فالدُنيا مملوّة آفات وبلايا وشرورء وأمًا الغصنان قالعمرء وأمًا الجرذان فالليل 
والنهار يسرعان في الأجلء وأمًا الأفاعي الأربعة فالأخلاط الأربعة التي هي السّموم القاتلة 
من المرّة والبلغم والرّيح والدَّم التي لا يدري صاحبها متى تهيج به وأمًا التثين الفاغر فاه 
ليلتقمه فالموت الرّاصد الظالب» وأمًا العسل الذي اغترٌ به المغرور فما ينال النّاس من لذَّ 
ادا وشهواتها ونعيمها ودعتها من لذَّة المطعم والمشرب والشم واللّمس والسّمع والبصر. 

قال ابن الملك : إِنَّ هذا المثل عجيب وإنَّ هذا التشبيه حقٌّء فزدني مثلاً للثّنيا وصاحبها 
المغرور بها المتهاون بما ينفعه فيها؟ 

قال بلوهزع زعموا أنَّ رجلاً كان له ثلاثة قرناء» وكان قد آثر أحدهم على النّاس جميعاً» 
ويركب الأهوال والأخطار بسبيه ويغرّر بنفسه له ويشغل ليله ونهاره فى حاجته» وكان 
القرين الثاني دون الأول منزلة وهو على ذلك حبيب إليه مشفق عنده» ويكرمه ويلاطفه 
ويخدمه ويطيعه ويبذل له ولا يغفل عنه » وكان القرين الثالث محقوراً مستثقلاً ٠‏ ليس له من وده 
وماله إلا أقله حتّى إذا نزل بالرّجل الأمر الذي يحتاج فيه إلى قرنائه الثلاثة: فأتاه جلاوزة 
الملك ليذهبوا به ففزع إلى قرينه الأرّل فقال له : قد عرفت إيئاري إِيّاك وبذل نفسي لك» وهذا 
اليوم يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ قال: ما أنا لك بصاحب وإنَّ لي أصحاباً يشغلوني عنك» 
هم اليوم أولى بي منك ولكن لعلي أَزوّدك ثوبين لتتتفع بهما. 

ثم فزع إلى قرينه الثاني ذي المحبّة والأطف. فقال له: قد عرفت كرامتي إِيَاك ولطفي بك 
وحرصي على مسرّتك» وهذا يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ فقال: إن أمر نفسي يشغلني 
عنك وعن أمرك. فاعمد لشأنك. واعلم أنه قد انقطع الذي بيني وبينك وأنَّ طريقي غير 
طريقك إلا أنْي لعلي أخطو معك خطوات يسيرة لا تنتفع بهاء ثم أنصرف إلى ما هو أهمٌ إليّ 
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ثم فزع إلى قرينه الثالث الذي كان يحقّره ويعصيه ولا يلتفت إليه أيّام رخائه فقال له : إِنْي منك 
لمستح ولكن الحاجة اضطرّتني إليك فماذا لي عندك؟ قال: لك عندي المواساة» والمحافظة 
عليك» وقلة الغفلة عنك» فأبشر وقرّ عينا فإني صاحبك الذي لا يخذلك ولا يسلّمك؛» فلا 
يهمّك قلَة ما أسلفتني واصطنعت إلى » فإنّي قد كنت أحفظ لك ذلك وأوفره عليك كله ؛ تلم 
أرض لك بعد ذلك به حثى الّجرت لك به فربحت أرباحاً كثيرة» فلك اليوم عندي من ذلك 
أضعاف ما وضعت عندي منه فأبشرء وإني ع الو 
متاك ا ال ل عدوت 0 أي الأمرين أ لوول 

ا 00 


العمل الصّالح. 
قال ابن الملك: إِنَّ هذا هو الحقٌ المبين فزدني مثلاً للدُنيا وغرورها وصاحبها المغرور 
بهاء المطمئنٌ إليها . 


قال بلوهر : كان أهل مدينة يأتون الرّجل الغريب الجاهل بأمرهم فيملكونه عليهم سنة فلا 
يسك يشك أن ملكه دائمٌ عليهم لجهالته بهم فإذا انقضت السنة أخرجوه من مدينتهم عرياناً مجرّدا 
00 فيقع في بلاءٍ وشقاء لم يحدِّث به نفسهء فصار ما مضى عليه من ملكه وبالاً وحزناً 
ومصيبة وأذئ» ثم إِنَّ أهل المدينة أخذوا رجلاً آخر فملّكوه عليهم فلمًا رأى الرّجل غربته 
فيهم لم يستأنس بهم وطلب رجلاً من أهل أرضه خبيراً يأمرهم حتّى وجده فأفضى إليه بسر 
القوم وأشار إليه أن ينظر إلى الأموال التي في يديه فيخرج منها ما استطاع الأوّل فالأوّل حنّى 
يحرزه في المكان الذي يخرجونه إليه فإذا أخرجه القوم صار إلى الكفاية والسّعة بما قذّم 
وأحرزء ففعل ما قال له الرّجل ولم يضيّع وصيّته. 

قال بلوهر : وإِنّي لأرجو أن تكون ذلك الرّجل يا ابن الملك الذي لم يستأنس بالغرباء ولم 
يغترّ بالسّلطان» وأنا الرّجل الذي طلبت ولك عندي الدَّلالة والمعرفة والمعونة. 

قال ابن الملك : صدقت أيّها الحكيم أنا ذلك الرّجل وأنت ذلك الرّجل وأنت طلبتي التي 
كنت طلبتها فصف لي أمر الآخرة تامّاء فأمًا الدُنِيا فلعمري لقد صدقت ولقد رأيت منها ما 
يدلّني على فنائها ويزهدني فيهاء فيهاء ولم يزل أمرها حقيراً عندي. 

قال بلوهر: إن الرّهادة في الدُنيا يا ابن الملك مفتاح الرّغبة إلى الآخرة؛: ومن طلب 
الآخرة فأصاب بابها دخل ملكوتها وكيف لا تزهد فى الذّنيا وقد آناك الله من العقل ما آتاك» 
وقد ترى أن اليا كلها وإن كثرت إِنّما يجمعها أهلها لهذه الأجساد الفانية» والجسد لا قوام 
لهء ولا امتناع بهء فالحرٌ يذيبهء والبرد يجمدهء والسّموم يتخلّله» والماء يغرقه» والشّمس 
تحرقهء والهواء يسقمهء والسّباع يفترسه» والطير تنقره؛ والحديد يقطعه؛ والصّدم يحطمهء 
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ثم هو معجون بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع والأمراضء فهو مرتهن بهاء متركّب لهاء 
وجل منهاء غير طامع في السّلامة منهاء ثمّ هو مقارن الآفات السّبع التي لا يتخلّص منها ذو 
جسد وهي الجوع والظمأ والحرٌ والبرد والوجع والخوف والموت. 

فأمًا ما سألت عنه من أمر الآخرة , فإنّي أرجو أن تجد ما تحسبه بعيداً قريباً» وما كنت 
تحسبه عسيراً يسيراًء وما كنت تحسبه قليلاً كيرا . 

قال ابن الملك : أيها الحكيم أرأيت القوم الّذين كان والدي حرّقهم بالثّار ونفاهم؛ أهم 
أصحابك؟ فقال: نعمء قال: ا و وسوء الثناء 
عليهم؛ قال بلوهر: نعم قد كان ذلك» قال: فما سبب ذلك أيّها الحكيم؟ قال بلوهر: أما 
قولك يا ابن الملك في سوء الثناء عليهم فما عسى أن يقولون فيمن يصدق ولا يكذبء ويعلم 
ولا يجهل» ويكفٌ ولا يؤذيء ويصلي ولا ينام» ويصوم ولا يفطرء ويبتلى 0-7 ويتفكر 
فيعتبر » ويطيب نفسه عن الأموال والأهلين» ولا يخافهم التاس على أموالهم وأهليهم 

ري 
مثلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشها ويهار بعضها بعضاًء مختلفة الألوان 
والأجناس فبينا هي تقبل على الجيفة إذ دنى رجل منهم فترك بعضهنٌ بعضاً وأقبلن على الرّجل 
فيهرّن عليه جميعاً معاويات عليه وليس للرّجل في جيفتهنٌ حاجة ولا أراد أن ينازعهنٌ فيهاء 
ولكن هن عرفن غربته منهنَّ فاستوحشن منه واستأنس بعضهنّ ببعض وإن كنّ مختلفات 
متعاديات فيما بينهنّ من قبل أن يرد الرّجل عليهن . 

قال بلوهر : : فمثل الجيفة متاع الدّنيا ومثل صنوف الكلاب ضروب الرّجال الّذين يقتتلون 
على الذّنيا ويهرقون دماءهم ويتفقون لها أموالهم» ومثل الرّجل الذي اجتمعت عليه الكلاب 
ولا حاجة له في جيفهنَ كمثل صاحب الدّين الذي رفض الذُّنيا وخرج منهاء ٠‏ فليس ينازع فيها 
أهلها ولا يمنع ذلك الناس من أن يعادونه لغربته عندهم» فإن عجبت فاعجب من النّاس أنّْهِم 
لد لع لا ا ا ا 0 
أيديهم وتخلى عنها كانوا له أشدّ قتالاً عليه وأشدّ حنقاً منهم للّذي يشاحهم عليها فأيُ حجّة لله 
يا ابن الملك أدحض من تعاون المختلفين على من لا حجّجة لهم عليه؟ قال ابن الملك اعمد 
لحاجتي ‏ قال بلوهر : إِنْ الظبيب الرّفيق إذا رأى الجسد قد أهلكته الأ خلاط الفاسدة فأراد أن 
يقرّيه ويسمنه لم يغذّه بالظعام الذي يكون منه اللّحم والدَّم والقرٌة لأنه يعلم أنه متى أدخل 
الظعام على الأخلاط الفاسدة أضرّ بالجسد ولم ينفعه ولم يقؤّهء ولكن يبدأ بالأدوية والحمية 
من الظعامء فإذا أذهب من جسده الأخلاط الفاسدة أقبل عليه بما يصلحه من الظعام فحينئلٍ 
يجد طعم الطعام ويسمن ويقوى ويحمل الثقل بمشيّة الله عزَّ وجل . 

وقال ابن الملك : أيّها الحكيم أخبرني ماذا تصيب من الطَعام والشّراب؟ قال الحكيم: 
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زعموا أنَّ ملكاً من الملوك كان عظيم الملك كثير الجند والأموال وأنّهِ بدا له أن يغزو ملكا 
آخر ليزداد ملكاً إلى ملكه ومالاً إلى مالهء فسار إليه بالجنود والعدد والعدَّة؛ والنساء والأولاد 
والأثقال: فأقبلوا نحوه فظهروا عليه واستباحوا عسكره فهرب وساق امرأته وأولاده صغاراً 
فألجأه الظلب عند المساء إلى أجمة على شاطئ التهر فدخلها مع أهله وولده وسيب دوابّه 
مخافة أن تدلّ عليه بصهيلها فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر الخيل من كل جانب 
فأصبح الرّجل لا يطيق براحاء وأمًا التهر فلا يستطيع عبورهء وأمًا الفضاء فلا يستطيع 
الخروج إليه لمكان العدو؛ فهم في مكان ضيّق قد آذاهم البرد وأهجرهم الخوف وطواهم 
الجوع» وليس لهم طعام ولا معهم زاد ولا إدام» وأولاده صغار جياع يبكون من الضرٌ الذي 
قد أصابهم فمكث بذلك يومين» ثم إِنَّ أحد بنيه مات فألقوه في التّهر فمكث بعد ذلك يوماً آخر 
فقال الرّجل لامرأته نا مشرفون على الهلاك جميعاً وإن بقي بعضنا وهلك بعضنا كان خيراً من 
أن نهلك جميعاً وقد رأيت أن أعسل ذبح صبي من هؤلاء الصّبيان فنجعله قوتاً لنا ولأولادنا 
إلى أن يأتي الله ون بالفرج فإن أخّرنا ذلك هزل الصّبيان حتّى لا يشبع لحومهم وتضعف 
حتّى لا نستطيع الحركة إن وجدنا إلى ذلك سبيلاً» وطاوعته امرأته فذبح بعض أولاده 
ووضعوه بينهم ينهشونه» فما ظتك ياين الملك بذلك المضطرٌ أأكل الكلب المستكثر يأكل؟ 
أم أكل المضطرٌ المستقل؟ قال ابن الملك: بل أكل المستقل» قال الحكيم #كذلك اكان 
وشربي يا ابن الملك في الدّنيا . فقال له ابن الملك: أرأيت هذا الذي تدعوني إليه أيّها 
الحكيم أهو شيء نظر التّاس فيه بعقولهم وألبابهم حتى اختاروه على ما سواه لأنفسهم أم 
دعاهم الله إليه فأجابواء قال الحكيم : علا هذا الأمر ولطف عن أن يكون من أهل الأرض أو 
برأيهم دبروه» ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها وحفظها ودعتها ونعيمها 
ب -- ولعبها وشهواتهاء ولكنه أمر غريب ودعوة من الله بيبخ ساطعة؛ وهدى 

قضٌ على أهل الدُّنيا أعمالهم» مخالف لهمء عائب عليهم؛ وطاعن ناقل لهم عن 
0 داع لهم إلى طاعة ربّهم وإِنْ ذلك لبيّن لمن تنبّه» مكتوم عنده عن غير أهله حتّى 
يظهر الله الحقٌّ بعد خفائه ويجعل كلمته العليا وكلمة الّذين جهلوا السَفلى. 


قال ابن الملك صدقت أيّها الحكيم. ثمَّ قال الحكيم : إن من النّاس من تفكّر قبل مجيء 
الرّسل نوك فأصاب» ومنهم من دعته الْرّسل بعد مجيئها فأجاب وأنت يا ابن الملك ممن 
تفكر بعقله فأصاب. 


قال ابن الملك: فهل تعلم أحداً من النّاس يدعو إلى التَزهيد في الدّنِيا غيركم؟ قال 
الحكيم : أما في بلادكم هذه فلا وأمًا في سائر الأمم ففيهم قوم ينتحلون الدّين بألسنتهم ولم 
يستحقوه بأعمالهم» فاختلف سبيلنا وسبيلهم» قال ابن الملك: كيف صرتم أولى بالحقٌ 
منهم وإِنّما أتاكم هذا الأمر الغريب من حيث أتاهم؟ قال الحكيم: الحقٌ كلّه جاء من عند 
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الله يون وإنّْه تبارك وتعالى دعا العباد إليه فقبله قومٌ بحقّه وشروطه حبّى أدُوه إلى أهله كما 
أفروا لم يظلموا ولم يخطثوا ولم يضيّعواء وقبله آخرون فلم يقوموا بحقّه وشروطه؛ ولم 
يؤدُوه إلى أهله» ولم يكن لهم فيه عزيمة» ولا على العمل به نيّة ضميرء فضيّعوه واستثقلوه 
فالمضيع لا يكون مثل الحافظ » والمفسد لا يكون كالمصلح. والصابر لا يكون كالجازع» 
فمن ههنا كنا نحن أحقّ به منهم وأولى . 


م قال الحكم” : إنّه ليس يجري على لسان أحد منهم من الدّين والتزهيد والدّعاء إلى 
الآخرة إلأ وقد أخذ ذلك عن أصل الح الذي عنه أخطناء ولكثه فرق يتا وينهم أحدائهم 
ال أحدثوا وابتغاؤهم الذنيا وإخلادهم إليهاء وذلك أنَّ هذه الدعوة لم تزل تأتي وتظهر في 
الأرض مع أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم في القرون الماضية على ألسنة مختلفة متفرّقة » 
وكان أهل دعوة الحقٌ أمرهم مستقيم» ؛ وطريقهم واضح» ودعوتهم بيّنة» لا فرقة فيهم ولا 
اختلاف. فكانت الرّسل تقتكلد إذا بلَغوا رسالات ربّهم. واحتبجوا لله تبارك وتعالى على 
عباده بحتجته وإقامة معالم الذين وأحكامه» فبضهم الله بيبخ إليه عند انقضاء آجالهم ومنتهى 
مذّنهم ؛ ومكثت الأمّة من الأمم بعد نبيّها برهة من دهرها لا تغيّر ولا تبدّل ثمّ صار النّاس بعد 
ذلك يحدثون الأحداث ويبتغون الشّهوات» ويضيّعون العلم؛ فكان العالم البالغ المستبصر 
منهم يخفي شخصه ولا يظهر علمه؛ فيعرفونه بإسمه ولا يهتدون إلى مكانه ولا يبقى منهم إل 
الخسيس من أهل العلم؛ يستخفت به أهل الجهل والباطل» فيخمل العلم ويظهر الجهل» 
وتتناسل القرون فلا يعرفون إلا الجهل » ويزداد الجهّال استعلاءٌ وكثرة» والعلماء خمولاً 
كله فحؤوّلوا معالم الله تبارك وتعالى عن وجوههاء وتركوأ قصد سبيلهاء وهم مع ذلك 
مقرّون بتنزيله» متبعون شبهه ابتغاء تأويلهء متعلقون بصفتهء تاركون لحقيقته» نابذون 
لأحكامه: فكل صفة جاءت الرُسل تدعو إليها فنحن لهم موافقون في تلك الضّفة» مخالفون 
لهم في أحكامهم وسيرتهم؛ ولسنا نخالفهم في شيء إلا ولنا عليهم الحججة الواضحة والبيّنة 
العادلة من نعت ما في أيديهم من الكتب المنزلة من الله بِ فكل متكلّم منهم يتكلّم بشيء 
من الحكمة فهي لنا وهي بيننا وبينهم تشهد لنا عليهم بأنّها توافق صفتنا وسيرتنا وحكمنا 
م ا ا » فليسوا يعرفون من الكتاب إلا وصفه. ولا من 
الذكر | إلا إسمهء فليسوا بأهل الكتاب حقيقةٌ حبّى يقيموه. 


قال ابن الملك: : فما بال الأنبياء والرسل ظلئه يأتون في زمان دون زمان؟ قال الحكيم : 
نما مثل ذلك كمثل ملك كانت له أرض موات لا عمران فيها » فلمًا أراد أن يقبل عليها 
بعمارته أرسل إليها رجلاً جلداً أميناً ناصحاًء ثم أمره أن يعمر تلك الأرض وأن بعر يها 
صنوف الشجر وأنواع الرَّرعء ثم سمّى له الملك ألواناً من الغرس معلومة ؛ وأنواعاً من الزّرع 
معروفة» ثم أمره أن لا يعدو ما سمّى له وأن لا يحدث فيها من قبله شيئاً لم يكن أمره به سيّده» 
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وأمره أن يخرج لها نهراً ويسدّ عليها حائطأء ويمنعها من أن يفسدها مفسد» فجاء الرّسول 
الْذي أرسله الملك إلى تلك الأرض فأحياها بعد موتها وعمرها بعد خرابهاء وغرس فيها 
وزرع من الصّنوف التي أمره بهاء ثمّ ساق نهر الماء إليها حتّى نبت الغرس واتّصل الزّرِع» ثم 
لم يلبث قليلاً حتى مات قيّمهاء وأقام بعده من يقوم مقامه وخلف من بعده خلف خالفوا من 
أقامه القيّم بعده وغلبوه على أمره» فأخربوا العمران» وطمّوا الأنهارء فيبس الغرسء وهلك 
الزرع؛ فلمًا بلغ الملك خلافهم على القيّم بعد رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً آخر 
يحييها ويعيدها ويصلحها كما كانت في منزلتها الأولى» وكذلك الأنبياء والرّسل توذه 
يبعث الله يوخ الواحد بعد الواحد فيصلح أمر النّاس بعد فساده. 
قال ابن الملك أيخصٌ الأنبياء والرّسل عليهم إذا جاءت يما يبعث به أم تعم؟ 


قال بلوهر: إِنَّ الأنبياء والرُسل إذا جاءت تدعو عامّة النّاس فمن أطاعهم كان منهم» ومن 
عصاهم لم يكن منهمء وما تخلو الأرض قط من أن يكون لله َي فيها مطاعٌ من أنبيائه 
ورسله ومن أوصيائه» وإِذّما مثل ذلك مثل طائر كان في ساحل البحر يقال له قدم يبيض بيضاً 
كثيراً وكان شديد الحبٌ للفراخ وكثرتهاء وكان يأتي عليه زمان يتعذر عليه فيه ما يربده من 
ذلك قلا جد يت عن اتخاذ أرهي أحرى بج يقب ذلك لمان يأ ع يحنه تاف عليه من 
أن يهلك من شفقته فيفرّقه في أعشاش الطير فتحضن الظير بيضته مع بيضتها وتخرج فراخه مع 
فراخهاء فإذا طال مكث فراخ قدم مع فراخ الظير ألفها بعض فراخ الطير واستأنس بها فإذا 
كان الرّمان الذي ينصرف فيه قدم إلى مكانه مر بأعشاش الطير وأوكارها باللّيل فأسمع فراخه 
وغيرها صوته فإذا سمعت فراخه صوته تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ سائر الطير ولم 
يجبه ما لم يكن من فراخه ولا ما لم يكن ألف فراخه وكان قد يضمٌ إليه من أجابه من فراخه حبا 
للفراخ » وكذلك الأنبياء إِنّما يستعرضون النّاس جميعاً بدعائهم في فيجيبهم أهل الحكمة والعقل 
لمح ديه لقال السجطة د شل لطر الني دنا كرت عل ال وار اللي ا لد 
بدعائهم » ومثل البيض المتفرّق في أعشاش الظير مثل الحكمة» ومثل سائر فراخ الظير التي 
ألفت فراخ قدم مثل من أجاب الحكماء قبل مجيء الرُسل» لأنَّ الله ييخ جعل لأنبيائه 
ورسله من الفضل والرّأي ما لم يجعل لغيرهم من الناس» وأعطاهم من الحجج والتور 
والضياء ء ما لم يعط غيرهمء وذلك لما يريد من بلوغ رسالته ومواقع حججه؛ وكانت الرُسل 
إذا جاءت وأظهرت دعوتها أجابهم من الناس أيضاً من لم يكن أجاب الحكماء وذلك لما 
جعل الله يوخ على دعوتهم من الضياء والبرهان. 

ال م كو ا ا د ا ا 
الله يريخ وهو كلام وكلام ملائكته كلام» قال الحكيم: أ رأيت التاس لما أرادوا أن 
يفهموا بعض الذَّوابٌ والظير ما يريدون من تقدّمها 0 وإقبالها وإدبارها لم يجدوا 


4 - باب /النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها ... 1 
ج522 2 وار مو فتين من فيه" عسوو ل ا 0 ا 


النبي يقي قال: والّذي نفس محمّد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض 
لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته. فكيف بمن هو شرابه؟ والّذي نفسي بيده لو أن 
مقماعاً واحداً مما ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأرض لساخت | إلى أسفل سبع أرضين 
ولما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في التار؟27 , 

7 - وفي الكتاب المذكور ر أنه لما نزلت هذه الآبة على النبي و « إن جَهُم ليدم 
عن © 1 سَبمدُ أي إِحُلْ باب يني نتقح جره مَنْسْررٌ 469 بكى النبئ 86 بكاءً شديداً 
وبكت صحابته لبكائه. 0 ولم يستطع أحد من صحابته أن 
يكلّمه وكان النبى 325؛ إذا رأى فاطمة تَلِيكِةْ فرح بهاء فانطلق بعض أصحابه إلى باب 
بيتها فوجد بين يديها شعيراً وهي تطحنه وتقول : وبا سد لله حب وله فسلم عليها 
وأخبرها بخبر النبئ 6ه وبكائه» فنهضت والتفت بشملة لها خلقة قد خيطت اثنا عشر مكاناً 

بسعف التخل» فلمًا خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة وبكى وقال : وا حزناه إن قبصر 

وكسرى لفي الشندس والحرير, وابئة محمد 4826 عليها شملة صوف خلقة قد خيطت في 

لى عشر مكاناء فلمًا دخلت فاطمة على النبي 4825 قالت: يا رسول الله إن سلمان تعجّب 
من لباسي » فوالّذي بعثك بالحقٌ ما لي ولعلن منذ خمس سنين إلا مك كتكن تعلف علنها 
الما ويشيزن ذا كان لل أتوشناء» إن موققسا لحن أن حدرها ليف ؛ ققال لي عن 
يا سلمان إِنَ ابنتي لفي الخيل السوابق. 

ثم قالت : يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبرئيل من الآبتين المتقدّمتين 
قال: فسقطت فاطمة عإوتالا على وجهها وهي تقول : : الويل ثم الويل لمن دخل الثّار» فسمع 
سلمان فقال: اح اح يحاي كارا لطي جاتر جلروبرام اسيم كر الا 
وقال أبو ذرٌ : مي كانت عاقراً ولم تلدني ولم أسمع بذكر النار؛ وقال عمّار: يا ليتني 
كنت ائاً في انار لم يكن علي حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر الث ؛ وقال 
علي غكئ: : ياليت السباع مقت لحمي وليت ني لم تلق ولي اسم بذكر الثار؛ ثمّ وضع 
على نكئنه: يده على رأسه وجعل يبكي ويقول : : وا بعد سفراه! وا قلة زاداه! في سفر القيامة 
يذهبونء وفي الثار يترّدون. وبكلاليب النار يتخظفون؛ مرضى لا يعاد سقيمهم. ٠‏ وجرححتى 
لا يداوى جريحهم » وأضرى "لا يفك أسيرهم. من النار يأكلون. ومنها يشربونء وبين 
أطباقها يتقلبون» وبعد لبس القطن والكتّان مقظعات النار يلبسونء وبعد معانقة الأزواج مع 
الشياطين مقرّنو ن00), 

“7 - قال السيّد مي : أقول: وفي الحديث: إِنَّ أهل الثّار إذا دخلوها ورأوا نكالها 
وأهوالها وعلموا عذابها وعقابها ورأوها كما قال زين العابدين يكيل : (ما ظنّك بنار لا تبقي 
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9 - باب / قصة بلوهر ويوذاسف إزفرفا 





الدّوابٌ والظير يحتمل كلامهم الذي هو كلامهمء فوضعوا من النقر والصَفير والزجر ما 
يبلغوا به حاجتهم وما عرفوا أنها تطيق حملهء وكذلك العباد يعجزوا أن يعلموا كلام 
الله عوعل2 وكلام ملائكته على كنهه وكماله ولطفه وصفته فصار ما تراجع النّاس بينهم من 
الأصوات التي سمعوا بها الحكمة شبيهاً بما وضع التّاس للدَّوابٌ والطير» ولم يمنع ذلك 
الضّوت مكان الحكمة المخبرة في تلك الأصوات من أن تكون الحكمة واضحة بينهم» قويّة 
منيرة شريفة عظيمة» ولم يمنعها من وقوع معانيها علق مواقعيا وبلوغ ما احتحٌ به 
الله بَريَلٌ على العباد فيها فكان الصّوت للحكمة جسداً ومسكناء وكانت الحكمة للضوت 
نفساً وروحاء ولا طاقة للنّاس أن ينفذوا غور كلام الحكمة» ولا يحيطوا به بعقولهم. فمن 
قبل ذلك تفاضلت العلماء في علمهم» فلا يزال عالم يأخذ علمه من عالم حتّى يرجع العلم 
إلى الله برخ الذي جاء من عندهء وكذلك العلماء قد يصيبون من الحكمة والعلم ما ينجيهم 
من الجهل. ولكن لكل ذي فضل فضلهء كما أن النّاس ينالون من ضوء الشمس ما ينتفعون به 
في معائشهم وأبدانهم ولا يقدرون أن ينفذوها بأبصارهم فهي كالعين الغزيرة الظاهر مجراها 
المكنون عنصرهاء فالناس قد يجيبون بما ظهر لهم من مائهاء ولا يدركون غورها وهي 
كالتجوم الزّاهرة التي يهتدي بها النّاس» ولا يعلمون مساقطهاء فالحكمة أشرف وأرفع وأعظم 
مما وصفناها به كلّه. هي مفتاح باب كلّ خير يرتجى» والنّجاة من كل شر يتقى » وهي شراب 
الحياة الذي من شرب منه لم يمت أبدأء والشّفاء للسّقم الذي من استشفى به لم يسقم أبداًء 
والطريق المستقيم الذي من سلكه لم يضلّ أبدأ. هي حبل الله المتين الذي لا يخلقه طول 
التكرار» من تمسّك به انجلى عنه العمى» ومن اعتصم به فاز واهتدى» وأخذ بالعروة الوثقى . 


قال: فما يال هذه الحكمة التي وصفت بما وصفت من الفضل والشّرف والإرتفاع والقرّة 
والمنفعة والكمال والبرهان لا ينتفع بها التاس كلهم جميعا؟. 


قال الحكيم : إنما مثل الحكمة كمثل الشّمس الظالعة على جميع النّاس الأبيض والأسود 
منهم. والصّغير والكبيرء فمن أراد الإنتفاع بها لم تمنعه ولم يحل بينه وبينها من أقربهم 
وأبعدهمء ومن لم يرد الإنتفاع بها فلا حسّّة له عليهاء ولا تمنع الشّمس على النّاس جميعاً» 
ولا يحول بين الناس وبين الإنتفاع بهاء وكذلك الحكمة وحالها بين الثاس إلى يوم القيامة» 
والحكمة قد عمّت النّاس جميعاً إلا أن الناس يتفاضلون في ذلك» والشّمس ظاهرة إذ اطلعت 
على الأبصار التاظرة فرّقت بين التاس على ثلاثة منازل فمنهم الصّحيح البصر الذي ينفعه 
الضوء ويقوى على النظرء ومنهم الأعمى القريب من الضوء الذي لو طلعت عليه شمس أو 
شموس لم تغن عنه شيئاً» ومنهم المريض البصر الذي لا يعد في العميان ولا في أصحاب 
البصرء كذلك الحكمة هي شمس القلوب إذا طلعت تفرّق على ثلاث منازل: منزل لأهل 
البصر الّذين يعقلون الحكمة فيكونون من أهلهاء ويعملون بهاء ومنزل لأهل العمى الّذين 


تقرف بحار الأنوار /ج0/ 
ص7سسسى و بو ب 22س ] ]ىل-.-:.7 
تنبو الحكمة عن قلوبهم لإتكارهم الحكمة وتركهم قبولها كما ينبو ضوء الشّمس عن العميان» 
ومنزلة لأهل مرض القلوب الّذين يقصر علمهم ويضعف عملهم ويستوي فيهم السَيئ 
والحسن» والحق والباطل» وإِنَّ أكثر من تطلع عليه الشّمس وهي الحكمة ممّن يعمى عنها . 

قال ابن الملك فهل ب يسع الرّجل الحكمة فلا يجيب إليها حتّى يلبث زماناً ناكباً عنهاء ثمّ 
يجيب ويراجعها؟ قال بلوهر: نعم هذا أكثر حالات النّاس في الحكمة. 

قال ابن الملك : : ترى والدي سمع شيئاً من هذا الكلام قط؟ قال بلوهر: ألا أراه سمع 
سماعاً صحيحاً رسخ في قلبه ولا كلّمه فيه ناصمٌ شفيق . 


قال ابن الملك: : وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم؟ قال بلوهر: تركوه لعلمهم 
بمواضع كلامهم؛ فريّما تركوا ذلك ممّن هو أحسن إنصافاً وألين عريكةً» وأحسن استماعاً 
من أبيك حتّى أن الرّجل ليعاشر الرّجل طول عمره بينهما الاستئناس والمودّة والمفاوضة. 
ولا يفرّق بينهما شيء إل الذين والحكمة» وهو متفججع عليه متوججع له. لم لا يفضي إليه 
أسرار الحكمة إذ لم يره لها موضعاً . 

وقد بلغنا أن ملكاً من الملوك كان عاقلاً قرياً من الناس» مصلحاً لأمورهم. حسن النظر 
والإنصاف لهمء وكان له وزيرٌ صادق صالح بعينه على الإصلاح ويكفيه مؤونته ويشاوره في 
أموره» وكان الوزير أدياً عاقلاً. ٠‏ له دين وورع ونزاهة عن الدّنياء وكان قد لقي أهل الدينَ» 
وسمع كلامهم؛ وعرف فضلهم ٠‏ فأجابهم وانقطع إليهم بإخائه وودٌهء وكانت له من الملك 
منزلة حسنة وخاصّةء وكان الملك لا يكتمه شيئاً من أمرهء وكان الوزير له أيضاً بتلك 
المنزلة» 111111111010107 
زمانا طويلاً» وكان الوزير كلّما دخل على الملك سجد للأصنام وعظّمها وأخذ شيئاً في طريق 
الجهالة والصّلالة تقيّة له فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتم به واستشار في ذلك 
أصحابه وإخوانه» فقالوا له: : أنظر لنفسك وأصحابك فإن رأيته موضعاً للكلام فكلّمه وفاوضه 
وإلأ فإنّك إنما تعينه على نفسك» وتهيجه على أهل دينك؛ فإِنَّ السَلطان لا يغتدُ به» ولا تؤمن 
سطوته: فلم يزل الوزير على أهتمامه به مصافياً له رفيقا به رجاء أن يجد قرصة فبتصحه او 


بجد للكلام موضعاً فيفاوضه» وكان الملك مع ضلالته متواضعاً سهلاً قريباً. حسن السيرة 
في رعيته» حخريصاً على إصلاحهم » متفقدا أ لأمورهم . فاصطحب الوزير الملك على هذا 
برهة من زمانه. 


ثم إن الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالي بعدما هدأت العيون : :هل لك أن تركب فتسير 
في المدينة فننظر إلى 0 رار الأمطار التي ا م فقال الوزير: 
فنظر الملك إلى ضوء النار تبدو في ناحية المزيلة» فقال للوزير 0 


#لادباب /أقضة تلوسر ويوؤاشفت ليف 
7 - ياب 7 قضة بلوهر ويوة شف ا ا ااال لتك 





نمشي حتّى ندنو منها فنعلم خبرهاء ففعلا ذلك فلمًا انتهيا إلى مخرج الضّوء وجدا نقباً شبيهاً 
بالغارء وفيه مسكين من المساكين ثم نظرا في الغار من حيث لا يراهما الرّجل فإذا الرّجل 

مشرّه الخلق» عليه ثياب خلقان من خلقان المزبلة» متكئ على متكأ قد هيّأه من الزبل» وبين 
يديه إبريق فخْار» فيه شراب وفي يده طنبور» يضرب بيده وامرأته في مثل خلقه ولباسه قائمة 
بين يديه تسقيه إذا استسقى منهاء وترقص له إذا ضربء وتحيّيه بتحيّة الملوك كلما شرب» 
وهو يسمّيها سيّدة النّساءء وهما يصفان أنفسهما بالحسن والجمال وبينهما من السرور 
والضحك والظرب ما لا يوصفء فقام الملك على رجليه ملي والوزيرينظر كذلك ويتعسجبان من 
لذتهما وإعجابهما بما هما فيه» ثم انصرف الملك والوزير فقال الملك: : ما أعلمني وإيّاك 
أصابنا الدّهر من اللَذَّة والسّرور والفرح مثل ما أصاب هذين الليلة مع أنْي أظئْهما يصنعان كل 
ليلة مثل هذاء فاغتنم الوزير ذلك منه» ووجد فرصة فقال له: أخاف أيّها الملك أن تكون دنيانا 
هذه من الغرورء ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة والسّرور في أعين من يعرف الملكوت 
الدّائمِ مثل هذه المزبلة» ومثل هذين الشخصين اللّذين رأيناهماء وتكون مساكننا ونا قدا 
منها عند من يرجو مساكن السّعادة وثواب الآخرة مثل هذا الغار في أعينناء وتكون أجسادنا عند 
من يعرف الطهارة والتضارة والحسن والصححة مثل جسد هذا المشرّه الخلق في أعينناء ويكون 
تعجبهم من إعجابنا بما نحن فيه كتعيجبنا من إعجاب هذين الشخصين بما هما فيه . 

قال الملك وهل تعرف لهذه الصَفة أهلاً؟ قال الوزير: نعم» قال الملك: من هم؟ قال 
الوزير : أهل الذي الّذين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوه؛ قال الملك: وما ملك الآخرة؟ 
قال الوزير هو النعيم الذي لا بؤس بعده» والغنى الذي لا فقر بعده. والفرح الّذي لا ترح بعده» 
والصّحة التي لا سقم بعدهاء والرّضى الّذي لا سخط بعدهء والأمن الّذي لا خوف بعده» 
والحياة التي لا موت بعدهاء والملك الذي لا زوال لهء التي هي دار البقاء ودار الحيوانء التي 
لا انقطاع لهاء ولا تغيّر فيهاء رفع الله بوت عن ساكنيها فيها السقم والهرم والشّقاء والنصب 
والمرض والجوع والظمأ والموت» فهذه صفة ملك الآخرة وخبرها أيّها الملك. 

قال الملك : وهل تدركون إلى هذه الدَّار مطلباً وإلى دخولها سبيلاً؟ قال الوزير: نعم هي 
مهيّأة لمن طلبها من وجه مطلبهاء ومن أتاها من بابها ظفر بهاء قال الملك: ما منعك أن 
تخبرني بهذا قبل اليوم؟ قال الوزير: منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك؛ قال الملك : 
لئن كان هذا الأمر الذي وصفت يقيناً فلا ينبغي لنا أن نضيّعه ولا نترك العمل به في إصابته » 
ولكنًا نجتهد حتّى يصمٌّ لنا خبره» قال الوزير: أفتأمرني أيّها الملك أن أواظب عليك في ذكره 
والتكرير له؟ قال الملك : بل آمرك أن لا تقطع عنّي ليلاً ولا نهارًء ولا تريحني ولا تمسك 
عنّى ذكره فإن هذا أمرٌ عجيبٌ لا يُتهاون به ولا يُغفل عن مثله» وكان سبيل ذلك الملك 
والوزير إلى النجاة. 

قال ابن الملك: ما أنا بشاغل نفسي بشيءٍ من هذه الأمور عن هذا السبيل ولقد حدّئت 


خرف بحار الأنوار/ ج96 
نفسي بالهرب معك في جوف الليل حيث بدا لك أن تذهب. قال بلوهر: اوكتت ستطم 
اهاب معي والضبر على صحبتي وليس لي جحرٌ يأويني . ولا دابّة تحملني: ولا أملك ذهباً 
ل 0 ولا أستقرٌ ببلدة إلا قليلاً 
حتى أتحوّل عنها ولا أتزوّد من أرقن لق أرض أخري رعفا اننا . 

قال ابن الملك: ذي ارد اد يتوتي الذي 5ؤاكء الوه" أما إنك إن أبيت إلا 
صحبتي كنت خليقاً أ ن تكون كالفتى الذي صاهر الفقير. 

قال يوذاسف: وكيف كان ذلك؟ قال بلوهر : زعموا أن فتى كان من أولاد الأغنياء فأراد 
أبوه أن يزوجه ابنة عم له ذات جمالٍ ومال» ؛ فلم يوافق ذلك الفتى ولم يطلع أباه على كراهته 
ل و ال 0 
لهاء قائمة على باب ببت هن بيوت المساكين فأعجبته الجارية. فقال لها : : من أنت أيّتها 
الجارية؟ قالت: : إبنة شيخ كبير في هذا البيت» فنادى الفتى الشيخ فخرج إليه فقال له: هل 
تزوجني ابنتك هذه؟ قال: ما أنت بمتزوّج لبنات الفقراء وأنت فتى من الأغنياء قال: 
أعجبتني هذه الجارية ولقد خرجت هارباً من إمرأة ذات حسب ومال أرادوا مني تزويجهاء 
فكرهتها فزوّجني ابنتك فإنك واجد عندي خيراً إن شاء الله . 

قال الشيخ : كيف أزوّجك ابنتي ونحن لا تطيب أنفسنا أن تنقلها عتاء ولا أحتسب مع 
ذلك أنَّ أهلك يرضون أ ن تنقلها إليهم. قال الفتى : : فنحن معكم في منزلكم هذاء قال الشيخ : 
إن صدقت فيما تقول فاطرح عنك زيك وحليتك هذهء قال: ففعل الفتى ذلك وأخذ أطماراً 
اكد مر لها زعي الال التوي امن أن عرز له ,عزوتت على لاد 
عقله فعرف أنه صحيح العقل و وأنه لم يحمله على ما صنع السّفْهء ٠‏ فقال له الشيخ : أمّا إذا 
اخترتنا ورضيت بنا فقم معي إلى هذا الشرب فأدخله فإذا خلف منزله يبوت ومساكن لم ير مثله 
ع ا ا و : إن كل ما ههنا 
لك فاصنع به ما أحببت» فنعم الفتى أنت وأصاب الفتى ما كان يريده. 

قال يوذاسف: إني لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المثلء إن الشيخ فتّش عقل هذا 
الغلام حنى وثق بهء فلعلك تطوّل بي على تفتيش عقلي فأعلمني ما عندك في ذلك. قال 
الحكيم : : لوكان هذا الأمر إليّ لاكتفيت منك بأدنى المشافهة ولكن فوق رأسي سنّة قد سنّها 
أئمة الهدى في بلوغ الغاية في التوفيق» وعلم ما في الصّدور فإني أخاف إن خالفت السّنّة أن 
أكون قد أحدثت بدعة» وأنا منصرف عنك الآيلة وحاضر بابك في كل ليلة» ٠‏ ففكر في نفسك 
بهذا واتّعظ به» وليحضرك فهمك وتثبت ولا تعجل بالتصديق لما يورده عليك هدك حتّى 
تعلمه بعد التؤدة والأناة وعليك بالإحتراس في ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشبهة 
والعمى. رخاتي البسائل الي طن أن نبا شبهة,: ثم كلمت يها واعامني بدي 
الخروج إذا أردت. وافترقا على هذا تلك الليلة . 
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ثم عاد الحكيم إليه فسلّم عليه ودعا له» ثمّ جلس فكان من دعائه أن قال : أسأل الله الأوّل 
الذي لم يكن قبله شيء: والآخر الذي لا يقى معه شيء؛ والباقي الذي لا فناء له والمظيم 
الذي لا منتهى له والواحد الفرد الصمد الذي ليس معه غيره؛ والقاهر الذي لا شريك لهء 
البديع الذي لا خالق معه؛ القادر الذي ليس له ضدّه الصمد الذي ليس له ند الملك الذي 
ليس معه أحد أن يجعلك ملكاً عدلاًء إماماً في الهدى, قائداً إلى التقوى» ومبصراً من 
العمى» وزاهداً في الدُنياء ومحباً لذوي التهى» ومبغضاً لأهل الرّدىء حتّى يفضي بنا وبك 
إلى ما وعد الله أولياءه على ألسنة أنبيائه من جتّته ورضوانهء فإِنْ رغبتنا إلى الله في ذلك 
ساطعة» ورهبتنا منه باطنةء وأبصارنا إليه شاخصة وأعناقنا له خاضعة؛ وأمورنا إليه صائرة. 
ا و ا 0 
أيّها الحكيم أعلمني كم أتى لك من العمر؟ فقال: اثنتا عشرة سنةء فارتاع لذلك ابن الملك » 
وقال: ابن اثنتي عشرة سنة طفل وأنت مع ما أرى من التكهّل كابن ستّين سنة. قال الحكيم: 
أمَا المولد فقد راهق السَتَّين سنةء ولكنك سألتني عن العمر وإنّما العمر الحياة» ولا حياة إلا 
في الدين والعمل به» والتخلي من الدّنيا ولم يكن ذلك لي إلا من اثنتي عشرة سنة» فأمّا قبل 
ذلك فإني كنت ميتاً ولست أعتد في عمري بأيام الموت؛ قال ابن الملك : كيف تجعل الآكل 
والشارب والمتقلّب ميتاً؟ قال الحكيم : لأنه شارك الموتى في العمى والصمٌ والبكم وضعف 
الحياة وقلة الغنىء فلمًا شاركهم في الصّفة وافقهم في الإسم. 
قال ابن الملك : لثن كنت لا تعدّ حياتك تلك حياة ولا غبطة ما ينبغي لك أن تعد ما تتوقّع من 
الموت موتاً» ولا تراه مكروهاً » قال الحكيم : تغريري في الدّخول عليك بنفسي يا بن الملك مع 
علمي لسطوة أبيك على أهل ديني يدلّك على أ نَى لا أرى الموت موتاء ولا أرى هذه الحياة 
حياة» ولاما أتوقع من الموت مكروهاً» فكيف يرغب في الحياةمن قد ترك حطّه منها؟ أويهرب 
من الموت من قد أمات نفسه بيده أولا ترى يا بن الملك أنَّ صاحب الذّين قد رفض الدّنيا من 
أهله وماله وما لا يرغب فيها إلآله واحتمل من نصب العبادة ما لا يريحه منه إل الموت» فما 
حاجة من لا يتمتّع بلذَّة الحياة إلى الحياة؟ أو يهرب من لا راحة له إلآآفي الموت من الموت . 


قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم فهل يسرِّك أن ينزل بك الموت من غد؟ قال 
الحكيم : بل يسرّني أن ينزل بي الليلة دون غد فإنّه من عرف السيّئ والحسن وعرف ثوابهما من 
الله يَْيَيَقٌ ترك السيوع مخافة عقايه» وعمل الحسن رجاء ثوابه» ومن كان موقناً بالله وحده 
مصدّقاً بوعده فإنْه يحب الموت لما يرجو بعد الموت من الرّخاء ويزهد في الحياة لما يخاف 
على لني م القؤوات لتنا و العم ذقنا تيو يف العوك مباكرة م ناكا فقال ابن 
الملك: إِنَّ هذا لخليقٌ أن يبادر الهلكة لما يرجو في ذلك من النجاة» فاضرب لي مثل أمّتنا 
هذه وعكوفها على أصنامها . 
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قال الحكيم : إن رجلاً كان له بستان يعمره ويحسن القيام عليه إذ رأى في بستانه ذات يوم 
عصفوراً واقعاً على شجرة من شجرة البستان يصيب من ثمرها فغاظه ذلك قتنصب فحنا 
فصاده؛ فلمًا هم بذبحه أنطقه الله بَوَمةِ بقدرتهء فقال لصاحب البستان: إنك تهتم بذبحي 
وليس فيّ ما يشبعك من جوع ولا يقرّيك من ضعف فهل لك في خير ممًا هممت به؟ قال 
الرّجل: ما هو؟ قال العصفور: تخلي سبيلي وأَعلّمك ثلاث كلمات إن أنت حفظتهنٌ كل 
خيراً لك من أهل ومالٍ هو لك» قال: قد فعلت فأخبرني بهن . قال العصفور : إحفظ عن ما 
أقول لك : لا تأس على ما فاتك ولا تصدّقنٌّ بما لا يكونء ولا تطلبنٌ ما لا تطيق» فلمًا قضى 
الكلمات خلّى سبيله فطار فوقع على بعض الأشجار. ثمَّ قال للرجل : لو تعلم ما فاتك مني 
لعلمت أنْك قد فاتك مني عظيم جسيم من الأمرء فقال الرّجل وما ذاك؟ قال العصفور: لو 
كنت قضيت على ما هممت به من ذبحي لاستخرجت من حوصلتي درّة كبيضة الأوزة فكان 
لك في ذلك غنى الذهر» فلمًا سمع الرّجل منه ذلك أسرٌ في نفسه ندماً على ما فاته وقال: دع 
منك ما مضى» وهلمٌ أنطلق بك إلى منزلي فأحسن صحبتك وأكرم مثواك؛ فقال له العصفور: 
أيّها الجاهل ما أراك حفظتني إذا ظفرت بي» ولا انتفعت بالكلمات التي افتديت بها منك 
نفسي ء ألم أعهد إليك ألا تأس على ما فاتك ولا تصدّق ما لا يكون. ولا تطلب ما لا يدرك؟ 
أما أنت متفتجع على ما فاتك وتلتمس مني رجعتي إليك وتطلب ما لا تدرك وتصدّق أنَّ في 
حوصلتي درّة كبيضة الأوزة» وجميعي أصغر من بيضهاء وقد كنت عهدت إليك أن لا تصدّق 
نا له يكون: 


إن أنتكم صنعوا أصنامهم بأيديهم ثمّ زعموا أنّها هي التي خلقتهم وحفظوها من أن 
تسرق مخافة عليها وزعموا أنها هي التي تحفظهم» وأنفقوا عليها من مكاسبهم وأموالهم: 
وزعموا أنها هي التي ترزقهم فطلبوا من ذلك ما لا يدرك وصدّقوا بما لا يكون فلزمهم منه ما 
لزم صاحب البستانء قال ابن الملك : صدقت أمّا الأصنام فإنّي لم أزل عارفاً بأمرهاء زاهداً 
فيهاء آيساً من خيرهاء فأخبرني بالّذي تدعوني إليه واّذي ارتضيته لنفسك ما هو؟ قال بلوهر : 
جماع الدّين أمران أحدهما مافة الله و والآخر العمل برضوانه» قال ابن الملك: 
وكيف معرفة الله عر وجل؟ قال الحكيم : أدعوك إلى أن تعلم أن الله واحدٌ ليس له شريك» لم 
يزل فرداً ربأء وما سواه مربوبٌ؛ وأنْه خالقٌ وما سواه مخلوق. وأنّهِ قديمٌ وما سواه محدث» 
وأنه صانعٌ وما سواه مصنوعء وأنْه مديّرٌ وما سواه مدبّرء وأنه باق وما سواه فان. وأنّه عزية 
وما سواه ذليل» وأنه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا يشرب ولا يضعف ولا يُغلب ولا يعجزء 
ولا يعجزه شيء, لم تمتنع منه السّماوات والأرض والهواء والبرٌّ والبحره وأنّه كدّن الأشياء 
لا من شيء» وأنه لم يزل ولا يزال» ولا تحدث فيه الحوادثء ولا تغيّره الأحوال» ولا تبدّله 
الازمان ولا يتغيّر من حال إلى حال» ولا يخلو منه مكان» ولا يشتغل به مكان»ء ولا يكون من 
مكان أقرب منه إلى مكانء ولا يغيب عنه شيء» عالمٌ لا يخفى عليه شيء. قديرٌ لا يفوته 
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شيءء وأن تعرفه بالرأفة والرّحمة والعدل. وأنَّ له ثوابآً أعدّه لمن أطاعهء وعذاباً أعدَّه لمن 
عصاه» وأن تعمل لله برضاهء وتجتنب سخطه. 

قال ابن الملك : فما يرضي الواحد الخالق من الأعمال؟ قال الحكيم: يا بن الملك أن 
تطيعه ولا تعصيهء وأن تأتي إلى غيرك ما تحب أن يؤتى إلبك: وتات هن غيرك ما تبذك أن 
يكف عنك في مثله» فإنَ ذلك عدل وفي العدل رضاهء وفي اتباع آثار أنبياء الله ورسله بأن لا 

قال ابن الملك: زدني أيّها الحكيم تزهيداً في الدَّنيا وأخبرني بحالها . 

قال الحكيم : إِنّي لما رأيت الدّنيا دار تصرّف وزوال وتقلب من حالٍ إلى حال؛ ورأيت 
أهلها فيها أغراضاً للمصائب» ورهائن للمتالف ورأيت صحّة بعدها سقماء وشباباً بعده 
هرماً: وغَنىَ بعده فقرأء قرحا بعد عفوتاء هرا بعد ذل ووحاء بعدة شد ذأمنا بعدة 
خخوقاً ‏ وحياة بعذها ممات» ورآيت أغماراً قضيرة» وحتوقا واصدة وسهاماً قاصدة ٠‏ وابذاناً 
عدن نعوابة قر قيعي ولاصميية :عرقت (ن الذنا متفقلعة بال فانية» وعرفت نما 
ظهر لي منها ما غاب عني منهاء وعرفت بظاهرها باطنهاء وغامضها بواضحهاء وسرّها 
بعلانيتهاء وصدورها بورودهاء فحذرتها لما عرفتهاء وفررت منها لما أبصرتهاء بينا ترى 
المرء فيها مغتبطا محبوراً وملكا مسروراً في خفض ودعة ونعمة وسعة في بهجة من شبابه 
وحداثة من سنهء وغنطة من كلك بؤبواء هن بلطا ننه وصيكة من يلكزة العلك الددانه اليه 
ما كان فيها نفساء وأقرٌ ما كان فيها عيناء فأخرجته من ملكها وغبطتها وخفضها ودعتها 
وبهجتهاء فأبدلته بالعر ذلاً وبالفرج ترحاًء وبالسرور حزناء وبالتعمة بؤساً وبالغتى فقراًء 
وبالسّعة ضيقاء وبالشّباب هرماء وبالشّرف ضعة. وبالحياة موتاء فدلته في حفرة ضيّقة 
شديدة الوحشة» وحيداً فريداً غريباً» قد فارق الأحبّة وفارقوهء خذله إخوانه فلم يجد عندهم 
دفعاًء وصار عرُّه وملكه وأهله وماله نهبة من بعده» كأن لم يكن في الدّنيا ولم يُذكر فيها ساعة 
قط ولم يكن له فيها خطرء ولم يملك من الأرض حظلاً قط فلا تتَخذ فيها يا ابن الملك داراً» 
ولا عدن فيها عقدة: ولا عقارا» فاق لها وتنتب. 

لزان البللك افك لوا ولي هد بها زان هنا حالها ور ابن الدلك وقال: زدن ايا 
الحكيم من حديثك فإنّه شفاءً لما في صدري . 1 

قال الحكيم : إِنَّ العمر قصير» والليل والتهار يسرعان فيهء والإرتحال من الدُّنيا حثيث 
قريب. وإنّه وإن طال العمر فيها فإنَّ الموت نازل» والظاعن لا محالة راحلٌ فيصير ما جمع 
فيها مفرقاء وما عمل فيها متبراء وما سيد فيها خرابا» ويصير إسمه مجهولاء وذكره منسيّاء 
وحسبه خاملاً وجسله بالياً؛ وشرفه وضيعاً» ونعمته وبالاً» وكسبه خساراً» ويورث سلطانه» 
ويستذلٌ عقبه» ويستباح حريمه وتنقض عهوده» وتخفر ذمّتهء وتدرس آثاره» ويوزّع ماله 
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ويطوى رحله» ويفرح عدوه. ويبيد ملكه؛ ويورث تاجهء ويخلف على سريره: ويخرج من 
مساكنه مسلوياً مخذولاً فيذهب به إلى قبره فيدلّى في حفرته في وحدة وغربة وظلمة ووحشة 
ومسكنة وذلة» قد فارق الأحبّةء وأسلمته العصبة فلا تؤنس وحشته أبداً» ولا ترد غربته أبداً» 
واعلم أنه يح على المرء الأبيب من سياسة نفسه خاضة كسياسة الإمام العادل الحازم الذي 
باب الماتة؛ ويستصلح الؤمية؛ وبأمرهم يما يصلحهم» وينهاهم عنما يفسدهمة ثم عاقب 
من عصاه منهمء ويكرم من 0 فكذلك للرّجل اللبيب أن يؤدّب نفسه في جميع 
أخلاقها وأهوائها وشهواتها و وأن يحملها وإن كرهت على لزوم منافعها فيما أحبّت وكرهت» 
ا ا 
أحسنتء ومن مكانها من الغمٌ إذا أساءت» وممًا يحق على ذي العقل فيما ورد عليه من 
أموره. والأخذ بصوابهاء وينهى نفسه عن خطئها. وأن يحتقر عمله ونفسه في رأيه لكيلا 
يدخله عجبٌ, فإنَ الله بوي قد مدح أهل العقل وذمٌ أهل العجبء ومن لا عقل له» وبالعقل 
يدرك كل خير بإذن الله تبارك د وتعالى وبالجهل تهلك التّفوسء وإِنَّ من أوثق الثقات عند 
ذوي الألباب ما أدركته عقولهم؛ وبلغته تجاربهم» ونالته أبصارهم في الترك للأهواء 
دالشهوات» ولبس ذوالعقل بجدير أن يرفض ما قوي على حفظه من العمل احتقارا له إذا لم 
يقدر على ما هو أكثر منه» وإنما هذا من أسلحة الشيطان الغامضة التي لا يبصرها إل من 
تدبرهاء ولا يسلم منها إلأأمن عصمه الله منهاء ومن أسلحته سلاحان أحدهما إنكار العقل أن 
يوقع في قلب الإنسان العاقل أنه لا عقل له ولا بصر ولا منفعة له في عقله وبصرهء ويريد أن 
يصذه عن محبّة العلم وطلبه» ويزيّن له الإشتغال يغيره من ملاهي الدّنياء فإن اتبعه الإنسان 
من هذا الوجه فهو ظفره؛ وإن عصاه وغليه فز ع إلى السّلاح الآخر وهو أن يجعل الإنسان إذا 
ناوضر خرض لقنا ل يضر ها يدر ومضتير» بدا لابن لح لد ال 
هو فيه بتضعيف عقله عندهء وبما يأتيه من الشبهة» ويقول: ألست ترى أنك لا تستكمل هذا 
الأمر ولا تطيقه أبدا فبم تعني نفسك وتشقيها فيما لا طاقة لك به. فبهذا السّلاح صرع كثيراً من 
لناسء فاحترس من أناتدع اكتساب علم ا تلم وأن تخ مدا اكتسبت منه» فك في نارق 
استحوذ على أكثر أهلها الشيطان بألوان حيله ووجوه ضلالته؛ ومنهم من قد ضرب على سمعه 
وعقله وقلبه فتركه لا يعلم شيئًء ولا يسأل عن علم ما جهل منه كالبهيمة» وإِنَّ لعامتهم أديانا 
مختلفة فمنهم المجتهدون في الضّلالة حتّى أن بعضهم ليستحل دم بعض وأموالهم» ويموّه 
ضلالتهم بأشياء من الحق ليلبس عليهم دينهم ٠‏ ويزيّته لضعيفهم . ويصذهم عن الدّين القيّم» 
فالشّيطان وجنوده دائبون في إهلاك لاس وتضليلهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يحصى 
عددهم إلا الله ولا يستطاع دفع مكائدهم إلا بعون من الله 0 والإعتصام بدينه » فتسأل الله 
توفيقاً لطاعته ونصراً على عدرّناء فإنه لا حول ولا قرَّةٍ إلا بالله . 
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قال ايخ الملف: ضف ىالل شبحائة وتعالن نتن كاتى أزاء قال إذاته عنس فكروالا 
يوصف بالرّؤيةء ولا يبلغ بالعقول كنه صفته؛ ولا تبلغ الألسن كنه مدحته» ولا يحيط العباد 
من علمه إلا بما علّمهم منه على ألسنة أنبيائه نلك بما وصف به نفسهء ولا تدرك الأوهام 
عظم ربوبيته» هو أعلى من ذلك وأجلّ وأعرٌ وأعظم وأمنع وألطف. فتّاح للعباد من علمه بما 
أحبٌّء وأظهرهم من صفته على ما أراد» ودلّهم على معرفته ومعرفة ربوبيّته بإحداث ما لم 
يكن» وإعدام ما أحدث. 

قال ابن الملك: وما الحبّة؟ قال: إذا رأيت شيئاً مصنوعاً غاب عنك صانعه علمت 
بعقلك أن له اتا فكذلك الشماء والأرهن وما يتهماء :فائ حجة أقوى :من ذلك: 

قال ابن الملك : فأخبرني أيّها الحكيم أبقدر من الله يَوَيَقْ يصيب النّاس ما يصيبهم من 
الأسقام والأوجاع والفقر والمكاره أو بغير قدر. 

قال بلوهر: لا بل بقدرء قال: فأخبرني عن أعمالهم السّيّئةء قال : إنَّ الله بو من سيّى 
أعمالهم بريء ولكتّه بي أوجب الثواب العظيم لمن أطاعه والعقاب الشديد لمن عصاه. 

قال : فأخبرني من أعدل النّاس ومن أجورهم. ومن أكيسم ومن أحمقهم» ومن أشقاهم 
ومن أسعدهم؟ قال: أعدلهم أنصفهم من نفسه وأجورهم من كان جوره عنده عدلاً وعدل 
أهل العدل عنده جوراً» وأمّا أكيسهم قمن أخذ لآخرته أهبتهاء وأحمقهم من كانت الدُنيا 
همّهء والخطايا عملهء وأسعدهم من ختم عاقبة عمله بخيرء وأشقاهم من ختم له بما يسخط 

ثُمّ قال : من دان التّاس بما إن دين يمثله هلك فذلك المسخط للهء المخالف لما يحبٌ» 
ا ع ا ب ا ل ل ُ 
قال: لا تستقبحنّ الحسن وإن كان في الفجار» ولا تستحسئنٌ القبيح وإن كان في الأبرار. 

لم قال له: أخبرني أي الناس أولى بالسّعادة؟ وأيّهم أولى بالشّقاوة؟ 

قال بلوهر: أولاهم بالسّعادة المطيع لله من في أمرهء والمجتئب لثواهيه» وأولاهم 
بالشقاوة العامل بمعصية الله » التارك لطاعتهء المؤثر لشهوته على رضى الله ويخ . قال: 
فأيّ الثاس أطوعهم لله عزَّ وجل؟ قال: أتبعهم لأمره؛ وأقواهم في دينهء وأبعدهم من العمل 
بالسيئات» قال: فما الحسنات والسيئات؟ قال: الحسنات صدق النيّةَ والعمل» والقول 
الطيّب» والعمل الصّالح. والسيّئات سوء النيّة» وسوء العمل» والقول السيّى. قال: فما 
صدق النيّة؟ قال: الإقتصاد في الهمّةء قال: فما سوء القول؟ قال : الكذب. قال: فما سوء 
العمل؟ قال : معصية الله بق » قال : أخبرني كيف الإقتصاد في الهمّة؟ قال : التذكّر لزوال 
الدنيا وانقطاع أمرهاء والكفت عن الأمور التي فيها التّقمة والتبعة في الآخرة. 

قال: فما السّخاء؟ قال: إعطاء المال في سبيل الله بوتي » قال: فما الكرم؟ قال: 
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التقوى» قال: فما البخل؟ قال: منع الحقوق عن أهلها وأخذها من غير وجههاء قال: فما 
الحرص؟ قال: الإخلاد إلى الدّنياء والظماح إلى الأمور التي فيها الفساد» وثمرتها عقوبة 
الآخرة» قال: فما الصدق؟ قال: طريقة في الدّين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذبهاء 
قال: فما الحمق؟ قال: الطظمأنينة إلى الدّنيا وترك ما يدوم ويبقى» قال: فما الكذب؟ قال: 
أن يكذب المرء نفسه فلا يزال بهواه شغفاً ولدينه مسوّفاًء قال: أي الرّجال أكملهم في 
الصّلاح؟ قال: أكملهم في العقل وأبصرهم بعواقب الأمورء وأعملهم بخصومة؛ وأشدّهم 
منهم احتراساً. قال: أخبرني ما تلك العاقبة وما أولئك الخصماء الذين يعرفهم العاقل 
فيحترس منهم؟ قال: العاقبة الآخرة» والعناء الدَّنِياء قال: فما الخصماء؟ قال: الحرص 
والغضب والحسد والحميّة والشّهوة والرّياء واللجاجة. 

قال: أي هؤلاء الّذين عددت أقوى وأجدر أن لا يسلم منه؟ قال: الحرص أقل رضاً 
وأفعكن غضيا: والكفيت اجر سلطانا واقل شكرا زادن للقفناف: والجسة انوا الفنة 
للنيّة» وأخلف للظنّ» والحميّة أشدٌ لجاجة وأفظع معصيةء والحقد أطول توقّداً وأقلٌ رحمة 
وأشدٌ سطوة» والرّياء أشن خديعة» وأخفى اكتناناً وأكذب؛ واللّجاجة أعبى خصومة؛ وأقطع 
معذرة. 

قال : أي مكائد الشّيطان للنّاس في هلاكهم أبلغ؟ قال 0 
والعقاب وعواقب الأمور في ارتكاب الشّهوات. قال: أخبرني بالقرّة التي قو 
الله بين بها العباد في تغالب تلك الأمور السيّئة والأهواء المردية؟ قال: العلم ا 
والعمل بهماء وصبر التّفس عن شهواتهاء والرّجاء للثواب في الدّينء وكثرة الذكر لفناء 
الذنياء وقرب الأجل » والإحتفاظ من أن ينقض ما يبقى بما يفنى: واعتبار ماضى الأمور 
بعاقبتهاء والإحتفاظ بما لا يعرف إل عند ذوي النقوك» :ركفت القبي عن ب الادة الدرة 
وحملها على العادة الحسنة؛ والخلق المحمودء وأن يكون أمل المرء بقدر عيشه حتّى يبلغ 
غايته » فإِنَ ذلك هو القنوع وعمل الصَبر والرّضا بالكفاف واللّزوم للقضاء والمعرفة بما فيه في 
الشدَّة من التعب وما في الإفراط من الاقتراق. وحسن العزاء عمًا فات» وطيب النفس عنه 
وترك معالجة ما لا يتم والصبر بالأمور الي إليها يرد واختيار سييل الرُشد على سبيل 
الغيّ؛ وتوطين النّفس على أنه إن عمل خيراً جزي به وإن عمل شرا جزي به» والمعرفة 
بالحقوق والحدود في التقوى. وعمل التصيحةء وكفت التفس عن اتباع الهوى وركوب 
الشّهوات» وحمل الأمور على الرّأي والأخذ بالحزم والقرّةء فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور 
غير ملوم . 

قال ابن الملك: أيْ الاخلاق أكرم وأعرٌ؟ قال: التواضع ولين الكلمة للإخوان في 
الله بيئك » قال: أي العبادة أحسن؟ قال: الوقار والمودّة قال: فأخبرني أي الشّيم أفضل؟ 
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على من تضرّع إليهاء ولا يقدر على الخفيف عمّن خشع لهاء واستسلم إليهاء تلقى سكانها 
بأحرٌ ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال) يعرفون أنَّ أهل الجنّة في ثواب عظيم ونعيم 
مقيم» فيؤمّلون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخفٌ عنهم بعض العذاب الأليم» كما قال 
لله برخ جلاله في كتابه العزيز : «و6دة أصحث الثَارٍ الجحنب البو أن نموا عَكما ين الم أو 
مِمَا ررْقَحكُمْ أَنَّهُع قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة» ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار 
والتهوين : «إنك أنه حيّمُمَا عَلَ الكيزيرج 74 قال : فيرون الخزنة عندهم وهم يشاهدون ما 
نزل بهم من المصاب فيؤمّلون أن يجدوا عندهم فرحاً بسبب من الأسباب كما قال الله جل 








جلاله : (ِوَهَالَ الْذِنَ فى أَلَارِ لِحَرَئَةٍ جَهَتَمَ ادعو رَيَّكُمْ يحيَفْ عَنَا يما من لْعَدَابٍ 14" قال : 
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فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثم يجيبونهم بعد خيبة الآمال: الوأ فَأدعُوأ وَمَا دعت 
لكَنِنَ إلا فى صَلَلٍ 74" قال: فإذا يئسوا من خزنة جهنّم رجعوا إلى مالك مقدّم الخْرّان 
وأمّلوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان كما قال جل جلاله : «َوَبَاءوأ يَيكُ يِنْضٍ عَلَئنا رَيْكَ م (4) 
قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سئة وهم في العذاب ثُمّ يجيبهم كما قال الله في كتابه 
المكنون: طثَالَ إِتَكْ تَتَكبُوت» قال: فإذا ينسوا (يأملون ظ) من مولاهم رب العالمين الذي 
كان أهون شيء عندهم في دنياهم» وكان قد آثر كل واحد منهم عليه هواه مدّة الحياة» وكان 
قد قذر عندهم بالعقل والتقل أنه أوضح لهم على يد الهداة سبل النجاةء وعرّفهم بلسان الحال 
أنهم الملقون بأنفسهم إلى دار التكال والأهوال. وأنْ باب القبول يغلق عن الكفّار بالممات 
أبد الآبدين» وكان يقول لهم في أوقات كانوا في الحياة الدنيا من المكلّفين بلسان الحال 
الواضح المبين: هب أنكم ماصذقتموني في هذا المقال؛ أما تجوّزون أن أكون من 
الصادقين؟ فكيف أعرضتم عنى ؛ وشهدتم بتكذيبي وتكذيب من صذقني من المرسلين؟ وهلا 
تحرّزتم من هذه الضرر المحذر الهائل؟ أما سمعتم بكثرة المرسلين» ونكرار الرسائل؟ ثم 
كرّر جل جلاله مرافقتهم في النار بلسان المقال فقال: «ألم تَكْنْ ايت تل مد مكشر يا 
لَنِئُوت 049 فيقفون أربعين سنة في ذل الهوان لا يجابون» وفي عذاب النار لا 
يكلّمون: ثمّ يجيبهم الله جل جلاله : ؤِدَالٌ أَعْسَثُوأ ويا وا كمون به قال : فعند ذلك ييأسون من 
كل فرج وراحة» وتغلق أبواب جهنم عليهم» ويدوم لديهم مآتم الهلاك والشهيق والزفير 
والصّراخ والنياحة0©. 


4 - ومن الككتاب المذكور أنْ جبرئيل ييه أتى النبي يَننهِيه عند الزوال في ساعة لم 
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قال: حب الصَّالحِينء قال : أي الذكر أفضل؟ قال : ما كان في الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء قال : فأ الخصوم ألدٌ؟ قال : ترك الذنوبء قال ابن الملك: أخبرني أي الفضل 
أفضل؟ قال: الرّضا بالكفاف. قال: أخبرني أي الأدب أحسن؟ قال : أدب الذّينء قال: أي 
الشيء أجفى؟ قال: السّلطان العاتي» والقلب القاسي. قال: أ شيء أبعد غاية؟ قال: عين 
الحريص الذي لا يشبع من الدنياء قال: أي الامور أخبث عاقبة؟ قال: إلتماس رضى النّاس 
في سخط الله بنِق » قال: أيْ شيء أسرع تقلّباًء قال: قلوب الملوك الّذين يعملون للدُنياء 
قال : فأخبرني أي الفجور أفحش؟ قال: إعطاء عهد الله والغدر فيه قال : فأيّ شيء أسرع 
انقطاعاء قال : مودة الفاسق. قال: : فأيْ شيء أخون؟ قال: لسان الكاذب؛ قال: فأيّ شيء 
أشدٌ اكتتاماً؟ قال : شر المرائي المخادعء قال: فأيُ شيء أشبه بأحوال الدّنيا؟ قال : أحلام 
النائم» قال : أي الرّجال أفضل رضى؟ قال : أحسنهم ظنا بالله بَويِقَ وأتقاهم وأقلهم غفلة 
عن ذكر الله وذكر الموت وانقطاع المدَّةء قال: أي شيء من الدّنيا أقرٌ للعين؟ قال: الولد 
الأديب والزّوجة الموافقة المؤاتية المعينة على أمر الآخرة؛ قال: أي الداء ألزم في الدّنيا؟ 
قال: الولد السوء والزّوجة السْوء الآذين لا يجد منهما بذ قال: أي الخفض أخفض؟ قال: 
رضى المرء بحظه له واستئناسه بالصّالحين. 

ثم قال إبن الملك للحكيم : فرّغ لي ذهنك فقد أردت مساءلتك عن أهمٌ الأشياء إلىّ بعد إذ 
بصرني الله يوخ من أمري ما كنت به جاهلاً» ورزقني من الذّين ما كنت منه آيساً . 

قال الحكيم : سل عمّا بدا لك؛ قال ابن الملك: أرأيت من أوني الملك طفلاً ودينه عبادة 
الأوثان وقد عدي بلذَّات الدُنيا واعتادها ونشأ فيها إلى أن كان رجلاً وكهلاً لا ينتقل من حالته 
الل في جها لت الله تعالى ذكزة و إعظانه تفسبهشهواتها عجرا لبلوع الغاية يدا رين لمن تلك 
الشّهوات مشتغلاً بهاء مؤئراً لهاء جربّاً عليهاء » لا يرى الرُشد إلا فيهاء ولا تزيده الأيّام إلآّ 
حا لها واغتراراً بها وعجباً وحبّاً لأهل ملته ورأيه وقد دعته بصيرته في ذلك إلى أن جهل أمر 
آخرته وأغفلها فاستخمّها وسها عنها قساوة قلب وخبث نيّة وسوء رأي» واشتدَّت عداوته لمن 
خالفه من أهل الدين والإستخفاء بالحق والمغيّبين لأشخاصهم انتطاراً للفرج من ظلمه 
وعداوته هل يطمع له إن طال عمره في النزوع عمّا هو عليه؟ والخروج منه إلى ما الفضل فيه 
بين والحجّجة فيه واضحة؟ والحظ جزيل من لزوم ما أبصرت من الدّين فيأتي ما يرجى له به 
مغفرة ما قد سلف من ذنوبه وحسن الثواب في مابه. 

قال الحكيم: قد عرفت هذه الصّفة» وما دعاك إلى هذه المسألة. 

قال ابن الملك : ما ذاك منك بمستنكر لفضل ما أوتيت من الفهم وخصصت به من العلم . 

قال الحكيم: أمّا صاحب هذه الصّفة فالملك والّذي دعاك إليه العناية يما سألت عنهء 
والإهتمام به من أمرهء والشفقة عليه من عذاب ما أوعد الله يخ من كان على مثل رأيه 





وطبعه وهواه؛ مع ما نويت من ثواب الله تعالى ذكره في أداء حقّ ما أوجب الله عليك له 
وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التلظف لإنقاذه وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء 
الذي لا انقطاع له من عذاب الله إلى السّلامة وراحة الأبد في ملكوت السّماء. 


قال ابن الملك : لم تخرم حرفاً عمًا أردت فأعلمني رأيك فيما عنوت من أمر الملك وحاله 
التي أتخرّف أن يدركه الموت عليها فتصيبه الحسرة والتّدامة حين لا أغني عنه شيئاً فاجعلني 
منه على يقين وفرّج عنْي فأنا به مغموم شديد الإهتمام به فإنْي قليل الحيلة فيه. 

قال الحكيم : أمًا رأينا فإنًا لا نبعد مخلوقاً من رحمة الله خالقه بوي ولا نأيس له منها ما 
دام فيه الرُوحء وإن كان عاتياً طاغياً ضالاً لما قد وصف ربّنا تبارك وتعالى به نفسه من التحئّن 
والرّأفة والرّحمة ودلٌ عليه من الإيمان وما أمر به من الإستغفار والتّوبة وفي هذا فضل الظمع 
لك في حاجتك إن شاء الله: وزعموا أنه كان في زمن من الأزمان ملك عظيم الضوت في 
العلم؛ رفيق سائس يحب العدل في أمّته والإصلاح لرعيته. عاش بذلك زماناً بخير حال» ثمّ 
هلك فجزعت عليه أمته وكان بامرأة له حمل فذكر المنجّمون والكهنة أنه غلام وكان يدبّر 
ملكهم من كان يلي ذلك في زمان ملكهم فاتفق الأمر كما ذكره المنجّمون والكهنة وولد من 
ذلك الحمل غلام فأقاموا عند ميلاده سئة بالمعازف والملاهي والأشربة والأطعمة؛ ثم إن 
أهل العلم منهم والفقه والرَّبانيين قالوا لعامتهم : إن هذا المولود إِنّما هو هبة من الله تعالى وقد 
جعلتم الشكر لغيره وإن كان هبة من غير الله بَيْنُ فقد أدّيتم الحقٌّ إلى من أعطاكموه 
واجتهدتم في الشّكر لمن رزقكموهء فقال لهم العامّة: ما وهيه لنا إلا الله تبارك وتعالى» ولا 
امتنَّ به علينا غيره؛ قال العلماء : فإن كان الله بَييقَ هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الذي 
أعطاكم وأسخطتم الله الذي وهبه لكم فقالت لهم الرّعية : فأشيروا لنا أيّها الحكماء وأخبرونا 
أيّها العلماء فنتِّع قولكم ونتقبّل نصيحتكم» ومرونا بأمركم. قالت العلماء: فإنًا نرى لكم أن 
تعدلوا عن اتباع مرضاة الشيطان بالمعازف والملاهي والمسكر إلى ابتغاء مرضاة 
الله بيت وشكره على ما أنعم به عليكم أضعاف شكركم للشيطان حتّى يغفر لكم ما كان 
منكم قالت الرّعية : لا تحمل أجسادنا كل الّذي قلتم وأمرتم به قالت العلماء اا 
الجهل كيف أطعتم من لا حقٌّ له عليكم وتعصون من له الحقٌ الواجب عليكم وكيف قويتم 
على ما لا ينبغي وتضعفون عمًّا ينبغي؟! قالوا لهم : يا أئمّة الحكماء عظمت فينا الشّهوات 
وكثرت فينا اللذات فقوينا بما عظم فينا منها على العظيم من مشكلها وضعفت منا البّيّات 
فعجزنا عن حمل المثقلات فارضوا منّا في الرّجوع عن ذلك يوماً فيوماً» ولا تكلفونا كل هذا 
الثقل. قالوا لهم: يا معشر السّفهاء ألستم أبناء الجهل وإخوان الصّلال حين خفّت عليكم 
الشّقوة وثقلت عليكم السّعادة» قالوا لهم: أيّها السّادة الحكماء والقادة العلماء إِنَا نستجير 
من تعنيفكم إِيّانا بمغفرة الله يتخ ونستتر من تعيبركم لنا بعفوه فلا تؤنّبونا ولا تعيّرونا بضعفنا 
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ولا تعيبوا الجهّالة علينا فإنا إن أطعنا الله مع عفوه وحلمه وتضعيفه الحسنات أو اجتهدنا في 
عبادته مثل الّذي بذلنا لهوانا من الباطل بلغنا حاجتنا وبلغ الله بيخ بنا غايتنا ورحمنا كما 
حلقناء ٠»‏ فلمًا قالوا ذلك أقرَّهمٍ علماؤهم ورضوا قولهم فصلّوا وصاموا وتعبّدوا وأعظموا 
الصّدفات سنة كاملة» فلمًا انقضى ذلك منهم قالت الكهنة إِنْ الذي صنعت هذه الأمّة على 
هذا المولود يخبر أن هذا الملك يكون فاجراً ويكون بارَأء ويكون متجيّراً ويكون متواضعاً 
ويكون مسيئاً ويكون محسثاً . 


وقال المنجمون مثل ذلك» فقيل لهم : كيف قلتم ذلك؟ قال الكهنة : قلنا هذا من قبل اللّهو 
والمعازف والباطل الذي صنع عليه» وما صنع عليه من ضدّه بعد ذلك وقال المنججّمون: قلنا 
ذلك من قبل استقامة الزُهرة والمشتري؛ فنشأ الغلام بكبر لا يوصف عظمتهء ومرح لا 
ينعت» وعدوان لا يطاق. فعسف وجار وظلم في الحكم وغشم وكان أحبٌ التّاس إليه من 
وافقه على ذلك وأبغض التاس إليه من خالفه في شيء من ذلك» واغترٌ بالشباب والصّحة 
والقدرة والظفر والنظر فامتلاً سروراً وإعجاباً بما هو فيه ورأى كل ما يحبّه وسمع كل ما 
اشتهى حتى بلغ اثنين وثلاثين سنة» ثمّ جمع نساء من بنات الملوك وفيياناً والجواري 
والمخدّرات وخخيله المطهمات العناق وألوان مراكبه الفاخرة ووصائفه وخدّامه الذين 
يكونون في خدمته فأمر هم أن يلبسوا أجدّ ثيابهم ويتزينوا بأحسن زينتهم وأمر ببناء مجلس 
مقابل مطلع الشّمس» صفائح أرضه الذهب مفضّضاً بأنواع الجواهرء طوله ماثة وعشرون 
ذراعاً وعرضه ستّون ذراعاً مزخرفاً سقفه وحيطانه: قد ين بكرا: ثم الحليّ وصنوف الجوهر 
واللولؤ النظيم وفاخرهء وأمر بضروب الأموال فأخرجت من الخزائن ونضّدت سماطين أمام 
مجلسه» وأمر جنوده وأصحابه وقوّاده وكتّابه وحتجابه وعظماء ء أهل بلاده وعلمائهم فحضروا 

في أحسن هيئتهم وأجمل جمالهم وتسلّح فرسانه وركبت خيوله في عدّتهم. ثم وقفوا على 
مراكزهم ومراتبهم صفوفاً وكراديس» و| وإنما أراد بزعمه أن ينظر إلى منظر رفيع حسن تسر به 
نفسه وتقرٌ به عينه» ثم خرج فصعد إلى مجلسه فأشرف على مملكته فخروا له سججداً» فقال 
لبعض غلمانه: قد نظرت في أهل مملكتي إلى منظر حسن وبقي أن أنظر إلى صورة وجهي 
فدعا بمرآة فنظر إلى وجهه فبينا هو يقلّب طرفه فيها إذ لاحت له شعرة بيضا بيضاء من لحيته كغراب 
أبيض بين غربان سود» واشتدٌ منها ذعره وفزعه وتغيّر في عينه حاله وظهرت الكآبة والحزن في 
وجهه وتولى السرور منه. 


م قال في نفسه: هذا حين نعي إليّ شبابي وبيّن لي أنَّ ملكي في ذهاب وأوذنت بالنزول 
عق سريز ملكي فم قال : لع الو ل ل ل 2 
يمنعه عني حارس فنعى إِليّ نفسي وأذن لي بزوال ملكي فما أسرع هذا في تبديل بهجتي 
وذهاب سروري» وهدم قوتي » لم يمنعه مني الحصون ولم تدفعه عي الجنودء هذا سالب 
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الشباب والقوّة» وماحق العزّ والثروة» ومفرّق الشمل وقاسم التراث بين الأولياء والأعداء؛ 
مفسد المعاش. ومنعص اللَّذات ومخرّب العمارات ومشتّت الجمعء وواذ ضع الرفيع ؛ ومذلٌ 
المنيع» قد أناخت بي أثقاله ونصب لي حياله. 


ثمّ نزل عن مجلسه حافياً ماشياً. وقد صعد إليه محمولاً » ثمّ جمع إليه جنوده ودعا إليه 
ثقاته فقال: أيّها الملأ ماذا صنعت فيكم وما أتيت إليكم منذ ملكتكم ووليت أموركم؟ قالوا 
له: أيّها الملك المحمود عظم بلاؤك عندنا وهذه أنفسنا مبذولة في طاعتك» فمرنا بأمرك» 
قال : طرقني عدو نحيف لم تمنعوني منه حتّى نزل بي وكتتم عدَّتي وثقاتي؛ قالوا : أيّها الملك 
أين هذا العدوٌ؟ أيرى أم لا يرى؟ قال: يرى بأثر ولا يرى عينه» قالوا: أيّها الملك هذه عدّتنا 
كما ترى وعندنا سكن وفينا ذوو الحجى والتّهى» فأرناه نكفك ما مثله يكفىء» قال: قد عظم 
الإغترار مني بكم ووضعت الثقة في غير موضعها حين اتخذتكم وجعلتكم لنفسي جُنْة» وإنّما 
بذلت لكم الأموال ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني من الأعداء 
وتحرسوني منهمء ثم أيدتكم على ذلك بتشييد البلدان وتحصين المدائن والثقة من الصّلاح 
ونحيت عنكم الهموم وفرّغتكم للتنّجدة والاحتفاظء ولم أكن أخشى أن أراع معكم ولا 
أتخوّف المنون على بنياني وأنتم عكوف مطيفون به فطرقت وأنتم حولي وأتيت وأنتم معي. 
فلئن كان هذا ضعف منكم فما أخذت أمري بثقة وإن كانت غفلة منكم فما أنتم بأهل التصيحة 
ولا على بأهل الشفقة» قالوا: أيّها الملك أمّا شىء نطيق دفعه بالخيل والقوّة فليس بواصل 
زنك إن عا 1ل وتحن الغناء: وأماما لا ثري هد ضيتاعنًا علمة وعحات توتنا نه . قال: 
أليس انخذتكم لتمنعوني من عدوّي» قالوا: بلي؛ قال: فمن أيّ عدوٌ تحفظوني من الذي 
يضرّني أو من الذي لا يضرّني؟ قالوا: من الذي يضرّك؟ قال: أفمن كلّ ضارٌ لي أو من 
بعضهم؟ قالوا: من كل ضارّء قال: فإنَّ رسول البلى قد أتاني ينعى إليّ نفسي وملكي ويزعم 
أنه يريد خراب ما عمرت وهدم ما بنيت وتفريق ما جمعت» وفساد ما أصلحت وتبذير ما 
أحرزت وتبديل ما عملت وتوهين ما وثقت» وزعم أنَّ معه الشّماتة من الأعداء وقد قرّت بي 
أعينهم فإنه يريد أن يعطيهم مني شفاء صدورهم وذكر أنه سيهزم جيشي ويوحش أنسي ويذهب 
عزّي ويؤتم ولدي ويفرّق جموعي ويفجع بي إخواني وأهلي وقرابتي ويقطع أوصالي ويسكن 
مساكن أعدائي » قالوا : أيها الملك إنما نمنعك من النّاس والسّباع والهوامٌ ودوابٌ الأرض» 
فأمًا البلاء فلا طاقة لنا به ولا قوّة لنا عليه ولا امتناع لنا منهء فقال: فهل من حيلة في دفع ذلك 
مني؟ قالوا: لاء قال: فشيءٌ دون ذلك تطيقونه؟ قالوا: وما هو؟ قال: الأوجاع والأحزان 
والهموم» قالوا: أيها الملك إِنّما قد قذدّر هذه الأشياء قوي لطيف وذلك يثور من الجسم 
والنفس وهو يصل إليك إذا لم يوصل ولا يحجب عنك وإن حجب قال: فأمر دون ذلك» 
قالوا: وما هو؟ قال: ما قد سبق من القضاء. 


قالوا: أيّها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يُغلب؟ ومن ذا كابره فلم يقهر؟ قال: فماذا 
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عندكم؟ قالوا: ما نقدر على دفع القضاءء وقد أصبت التوفيق والتسديد فماذا الذي تريد» 
قال: أريد أصحاباً يدوم عهدهم ويفوا لي وتبقى لي أخوّتهم ولا يحجبهم عني الموت ولا 
يمنعهم البلى عن صحبتي ولا يشتمل بهم الإمتناع عن صحبتي ولا يفردوني إن مت ولا 

ا ا ع و0 

قالوا: أيّها الملك ومن هؤلاء الْذين وصفت؟ قال : هم الّذين أفسدتهم باستصلاحكم؛ 
قالوا ايا بلاق الاح انملاع عد رهم ترون واد اخلدوك اله رر ايه يم 
قال: إن في صحبتكم إِيَاي السمّ القاتل» والصّمم والعمى في طاعتكمء والبكم في 
موافقتكم» قالوا: كيف ذاك أيّها الملك؟ قال: م ا ل ارسي 
وموافقتكم على الجمع» وطاعتكم إِيَاي في الإغتفال فبظأتموني عن المعاد» وزينتم لي 
الدّنيا ؛ ولو نصحتموني ذكرتموني الموت» ولو أشفقتم عليٌ ذكٌرتموني البلاء؛ وجمعتم لي 
ها يبقى» ولم تستكثروا لي ما يفنى» فإِنَّ تلك المنفعة التي الّعيتموها ضررٌء وتلك المودّة 
عداوة. وقد رددتها عليكم لا حاجة لي فيها منكم. 

قالوا: أيّها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك وفي أنفسنا إجابتك وليس لنا أن 
نحتحّ عليك فقد رأينا مكان الحبّّةء فسكوتنا عن حجّجتنا فسادٌ لملكناء وهلاك لدنيانا وشماتة 
لعدوّناء وقد نزل بنا أمر عظيمٌ بالّذي تبدّل من رأيك وأجمع عليه أمرك قال : قولوا آمنين 
واذكروا ما بدا لكم غير مرعوبين فإني كنت إلى اليوم مغلوباً بالحميّة والأنفة وأنا اليوم غالب 
لهماء وكنت إلى اليوم مقهوراً لهما وأنا اليو م قاهر لهماء وكنت إلى اليوم ملكا عليكم فقد 
صرت عليكم مملوكاً» وأنا اليوم عتيق وأنتم من ملكتي طلقاء. قالوا : أيّها الملك ما الذي 
كنت مملوكاً إذ كنت عليئنا ملكا قال ا ا ا 0 
فقد قطعت تلك الطاعة عنّي ونبذتها خلف ظهري. قالوا : فقل ما أ جعت أتها الملف؟ قال 
القنوع والتخلي لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ هذا الثقل عن ير والإستعداد للموت» 
والتأهَب للبلاء» فإنّ رسوله عندي قد ذكر أنه قد أمر بملازمتي والإقامة معي حتّى يأتيني 
الموتء فقالوا : أيها الملك ومن هذا الرّسول الذي قد أتاك ولم نرم وهو مقدّمة الموت 
الذي لا نعرفه» قال: أمَا الرّسول فهذا البياض يلوح , بين السّوادء وقد صاح في جميعه 
بالووال فأاجابواتوأدعتواء..وأنا مقدّمة الموت فالبلاء الذى هذا البياض طرقه. 

قالوا: أيّها الملك أفتدع مملكتك وتهمل رعيّتك وكيف لا تخاف الإثم في تعطيل أمّتك 
ألست تعلم أنَّ أعظم الأمر في استصلاح الّاس وأ رأس الضلاح الطاعة أ للأمّة والجماعة, 
احم حاب ماودو الي ل يت 
الخاصّة؛ ألست تعلم أنْ أفضل العبادة العمل وأنَ أشدَ العمل السّياسة» فإنك أيّها الملك ما 
في يديك عدل على رعيّتك» مستصلح لها بتدبيرك» فإِنَّ لك من الأجر بقدر ما استصلحت» 
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ألست أيّها الملك إذا خليت ما في يديك من صلاح أمّتك فقد أردت فسادهمء وإذا أردت 
فسادهم فقد حملت من الإثم فيهم أعظم مما أنت تصيب من الأجر في خاصّة يديك. 
ألست أيّها الملك قد علمت أنَّ العلماء قالوا : من أتلف نفساً فقد استوجب لنفسه الفسادء 
ومن أصلحها فقد استوجب الصّلاح لبدنه» وأيّ فسادٍ أعظم من رفض هذه الرعيّة التي أنت 
إمامها والإقامة في هذه الأمّة التي أنت نظامها حاشا لك يها الملك أن تخلع عنك لباس 
الملك الذي هو الوسيلة إلى شرف الدّنيا والآخرة» قال :تدهعت الذي ذكرتم رعقلت الدي 
وصفتم فإن كنت إنما أطلب ا تعالى ذكره فى 
انتمل جك شير أعوان يرفدونني ووزراء يكفونني فما عسيت أن ن أبلغ بالوحدة فيكم ألستم 
جبيعا عا إلى الذننا وشهواتيا ولذاتها ولا آمن أن أخلد إلى الدثيا التي أرجو أن أدعها 
وأرفضهاء فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرّة» فأنزلني عن سرير ملكي إلى بطن الأرض 
وكساني التراب بعد الذيباج والمنسوج بالذهب ونفيس الجوهرء وضمَّني إلى الضَيق بعد 
السّعة» وألبسني الهوان بعد الكرامة» فأصبر فريداً بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة» 
قد أخرجتموني من العمران. وأسلمتموني إلى الخراب» وخليتم بين لحمي وسباع الظير 
وحشرات الأرض فأكلت مني التّملة فما فوقها من الهوام وصار جسدي دوداً وجيفة قذرة» 
الذل لي حليف. والعزٌ مي غريب» أشدّكم حباً إلى أسرعكم إلى دفني ٠‏ والتخلية بيني وبين 
ما قذّمت من عملي» وأسلفت من ذنوبي» » فيورثني ذلك الحسرة. ويعقبني التدامة» وقد كنتم 
وعدتموني أن تمنعوني من عدوّي الضَّارٌَ فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قرّة على ذلك لكم ولا 
سبيل لكم. أيّها الملا إني محتال لنفسي إذ جئتم بالخداعء ونصبتم لي شراك الغرور. 
فقالوا: أيّها الملك المحمود لسنا الذي كنّا كما أنّك لست الذي كنتء وقد أبدلنا الذي 
أبدلك. وغيّرنا الذي غيّرك» فلا ترد علينا توبتنا وبذل نصيحتناء قال: أنا مقيم فيكم ما فعلتم 
ذلك ومفارفكم إذا خالفتموه. فأقام ذلك الملك في ملكه وأخذ جنوده بسيرته واجتهدوا في 
العبادة فخصبت بلادهم وغلبوا عدرّهم وازداد ملكهم حتّى هلك ذلك الملك» وقد صار فيهم 
بهذه السيرة اثنين وثلاثين سنة فكان جميع ما عاش أربعا وستّين سنة. 
قال يوذاسف: قد سررت بهذا الحديث جذاً» فزدني من نحوه أزدد سروراً ولرتي شكراً . 
قال الحكيم: زعموا أنه كان ملك من الملوك الصَّالحين وكان له جنود يخشون 
الله يوب ويعبدونه » وكان في ملك أبيه شدَّة من زمانهم والتفرّق فيما بينهم وتنقّص العدوٌ من 
بلادهم. وكان يحثهم على تقوى الله 00 وخشيته والإستعانة به ومراقبته والفزع إليه. فلمًا 
حبك لسن كي و لكي ري فلمارأى ما 
فضّل الله يَوَتخٌ به أترفه ذلك وأبطره و وأطغاه حتّى ترك عبادة الله يتل وكفر نعمهء وأسرع 
في قتل من عبد الله ودام ملكه وطالت مدّته حتى ذهل النّاس عمًا كانوا عليه من الحقٌّ قبل ملكه 
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ونسوه وأطاعوه فيما أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة» فلم يزل على ذلك فنشأ فيه الأولاد 
وصار لا يُعبد الله بوت فيهم ولا يُذكر بينهم إسمه ولا يحسبون أن لهم إلهاً غير الملك» 
وكان ابن الملك قد عاهد الله بيخ فى حياة أبيه إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة 
الله يوعد بأمر لم يكن من قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه» فلمًا ملك أنساه الملك 
رأيه الأوّل ونيّته التي كان عليهاء وسكر سكر صاحب الخمرء فلم يكن يصحو ويفيق» وكان 
من أهل لطف الملك رجِلّ صالح أفضل أصحابه منزلة عنده» فتوجّع له مما رأى من ضلالته 
في دينه ونسيانه ما عاهد الله عليهء وكان كلما أراد أن يعظه ذكر عتوّه وجبروته ولم يكن بقي 
من تلك الأمة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف مكانه ولا يدعى بإسمه. 


فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لها في ثيابه» فلمًا جلس عن يمين الملك انتزعها 
عن ثيابه ثُمّ وطئها برجله فلم يزل يفركها بين يدي الملك وعلى بساطه حتّى دنس مجلس 
الملك بما تحاتٌ من تلك الجمجمة, فلمًا رأى الملك ما صنع غضب من ذلك غضباً شديداً» 
وشخصت إليه أبصار جلسائه واستعدّت الحرس بأسيافهم إنتظاراً لأمره إِيّاهم بقتله والملك 
في ذلك مالك لغضبه؛ وقد كانت الملوك في ذلك الزَّمان مع جبروتهم وكفرهم ذوي أناة 
وتؤدة» استصلاحاً للرّعية على عمارة أرضهم ليكون ذلك أعون للجلب وأدّى للخراج» فلم 
يزل الملك ساكتاً على ذلك حتّى قام من عنده. فلفٌ تلك الجمجمة في ثوبه» ثم فعل ذلك في 
اليوم الثاني والثالث فلمًا رأى أنَّ الملك لا يسأله عن تلك الجمجمةء ولا يستنطقه في شيء 
من شأنها أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلاً من تراب فلمًا صنع بالجمجمة ما كان يصنع 
أخذ الميزان وجعل في إحدى كفّتيه درهماً وفي الأخرى بوزنه تراباً م جعل ذلك التّراب في 
عين تلك الجمجمة ثم أخذ قبضة من الثّراب فوضعها في موضع الفم من تلك الجمجمة. 

فلمًا رأى الملك ما صنع قل صبره وبلغ مجهوده؛ فقال لذلك الرّجل : قد علمت أنك إِنْما 
اجترأت على ما صنعت لمكانك مني وإدلالك علىّ» وفضل منزلتك عنديء ولعلّك تريد بما 
صنعت أمراء فظ" الأجل للملك ساجداً وقيل قدمية وقال: أبها الملك أقبل علة يعقلك 
كله فإِنَ مثل الكلمة كمثل السّهم إذا رمي به في أرض ليّنة يثبت فيها وإذا رمي في الضّفا لم يغبت 
ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضاً طيّبة مزروعة ينبته فيهاء وإذا أصاب السّباخ لم 
ينبتء وإ أهواء الناس متفرّقة» والعقل والهرى يصطرعان في القلب» فإن غلب هوى العقل 
عمل الرّجل بالطيش والسّفهء وإن كان الهوى هو المغلوب لم يوجد في أمر الرّجل سقطة» 
فإني لم أزل منذ كنت غلاماً أحبٌٍ العلم وأرغب فيه وأوثره على الأمور كلّهاء فلم أدع علماً 
إل بلغت منه أفضل مبلغ» فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد بصرت بهذه الجمجمة 
بارزة من قبور الملوك» فغاظني موقعها وفراقها جسدها غضباً للملوك فضممتها إلىّ وحملتها 
إلى منزلي فألبستها الذيباج ونضحتها بماء الورد والظيب ووضعتها على الفرش وقلت إن 
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كانت من جماجم الملوك فسيؤثر فيها إكرامي إيّاهاء وترجع إلى جمالها وبهائهاء وإن كانت 
من جماجم المساكين فإِنّ الكرامة لا تزيدها شيئاً ففعلت ذلك بها أيّاماً فلم أستدكر من هيئتها 
شيئاً فلمًا رأيت ذلك دعوت عبداً هو أهون عبيدي عندي فأهانها فإذا هي في حالة واحدة عند 
الإهانة والإكرام» فلمًا رأيت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم عنها فلم أجد عندهم علماً بها. ثم 
علمت أن الملك منتهى العلم ومأوى الحلم فأتيتك خائفاً على نفسي فلم يكن لي أن أسالك 
عن شيء حتى تبدأني به وأحبٌ أن تخبرني أيّها الملك أجمجمة ملك أم جمجمة مسكين فإنّها 
ما أعياني أمرها تفكّرت في أمرها وفي عينها التي كانت لا يملؤها شيء حتّى لو قدرت على 
ما دون السّماء من شيء تطلعت إلى أن تتناول ما فوق السّماء» فذهبت أنظر ما الذي يسدَّها 
ويملأها فإذا وزن درهم من تراب قد سدَّها وملأهاء ونظرت إلى فيها الذي لم يكن يملأه 
شيء فملاته قبضة من تراب. فإن أخبرتني أيّها الملك أنّها جمجمة مسكين احتججت عليك 
بأني قد وجدتها وسط قبور الملوك؛ ثم أجمع جماجم ملوك وجماجم مساكين فإن كان 
لجماجمكم عليها فضل» فهو كما قلت. وإن أخبرتني بأنها من جماجم الملوك أنباتك أنَّ 
ذلك الملك الذي كانت هذه جمجمته قد كان من بهاء الملك وجماله وعرّته في مثل ما أنت فيه 
اليوم فحاشاك أيّها الملك أن تصير إلى حال هذه الجمجمة فتوطأ بالأقدام وتخلط بالتراب 
ويأكلك الدُود وتصبح بعد الكثرة قليلاً وبعد العرَّة ذليلاً» وتسعك حفرة طولها أدنى من أربعة 
أذرع» ويورث ملكك وينقطع خبرك ويفسد صنائعك ويهان من أكرمت ويكرم من أهنت 
ويستبشر أعداؤك ويضل أعوانك ويحول التراب دونك؛ فإن دعوناك لم تسمع» وإن أكرمناك 
لم تقبل» وإن أهناك لم تغضب. فيصير بنوك يتامى ونساؤك أيامى وأهلك يوشك أن يستبدلن 
أزواجاً غيرك . 

فلما سمع الملك ذلك فزع قلبه وانسكبت عيناه يبكي ويقول ويدعو بالويل» فلمًا رأى 
الرّجل ذلك علم أن قوله قد استمكن من الملكء. وقوله قد أنجع فيه زاده ذلك جرأة عليه 
وتكريراً لما قال» فقال له الملك: جزاك الله عنّى خيراً وجزى من حولي من العظماء شرَا 
لعمري لقد علمت ما أردت بمقالتك هذه وقد أبصرت أمري فسمع النّاس خبره فتوججه أهل 
الفضل إليه وختم له بالخير وبقي عليه إلى أن فارق الدّنيا . 

قال ابن الملك: زدني من هذا المثل قال الحكيم : زعموا أنَّ ملكا كان في أرّل الدّمان 
وكان حريصاً على أن يولد له وكان لا يدع شيئاً مما يعالج به النّاس أنفسهم إلا أتاه وصنعه» 
فلمَا طال ذلك عليه من أمره حملت إمرأة له من نسائه فولدت له غلاماً فلما نشأ وترعرع خطا 
ذات يوم خطوة فقال: معادكم تجفون, ثم خطا أخرى فقال: تهرمون. ثم خطا الثالثة فقال: 
ثم تموتونء ثم عاد كهيتته يفعل كما يفعل الصَبِئُ . 

فدعا الملك العلماء والمنججمين فقال: أخبروني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه وأمره 
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تأعاف امرة لم يكن متعم فيه .علم + فلذااراى الملاف أنه ادس تدهم لي غلم دققه إلى 
المرضعات فأخذن في إرضاعه إلا أن منيجماً منهم قال : إنّه سيكون إماماً» وجعل عليه حرّاساً 
لا يفارقونه حتّى إذا شب انسل يوماً من عند مرضعيه والحرس فأتى السّوق فإذا هو بجنازة 
فقال: ما هذا؟ قالوا: إنساناً مات قال: ما أماته؟ قالوا: كبر وفنيت أيّامه ودنى أجله فمات» 
قال: وكان صحيحاً حيّاً يمشي ويأكل ويشرب؟ قالوا: نعم» ثمّ مضى فإذا هو برجل شيخ كبير 
فقام ينظر إليه متعسجباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلٌ شيخ كبير قد فني شبابه وكبر» قال: 
وكان صغيراً ثمّ شاب؟ قالوا: نعم؛ ثمّ مضى فإذا هو برجل مريض مستلتي على ظهره» فقام 
ينظر إليه ويتعججب منهء فسألهم ما هذا؟ قالوا : رجل مريض» فقال : أوكان هذا صحيحاً ثم 
مرض؟ قالوا: نعم قال: والله لثن كنتم صادقين فإنَ الناس لمجنونون. 

فافتقد الغلام عند ذلك فظلب فإذا هو بالسّوق فأتوه فأخذوه وذهبوا به فأدخلوه البيت» 
فلمًا دخل البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت ويقول: كيف كان هذا؟ 
قالوا : كانت شجرة ثمّ صارت خشباً» ثم قطع ثم بني هذا البيت» ثم ججعل هذا الخشب 
عليه» فبينا هو في كلامه إذ أرسل الملك إلى الموكلين به : انظروا هل يتكلّم أو يقول شيئاً؟ 
قالوا : نعم وقد وقع في كلام ما نظتّه إلا وسواساًء فلمًا رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ 
+الغلام: دعا العلماء فسألهم فلم يجد فيه عندهم علماً إلا الرّجل الأوّل فأنكر قوله فقال 

بعضهم: أيّها الملك لو زوّجته ذهب عنه الذي ترى» وأقبل وعقل وأبصر فبعث الملك في 

مر مني والبشي يله إعرا ناو يقح اله إنراة دن أشسن الناد. وأجملهم فزوّجها منه. 
فلمًا أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللآعبون يلعبون والزمّارون يزمرون» فلمًا سمع الغلام 
جلبتهم وأصواتهم قال: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء لعَابون وزمّارون جمعوا لعرسك» فسكت 
الغلام» فلمًا فرغوا من العرس وأمسواء دعا الملك امرأة ابنه فقال لها : إِنّه لم يكن لي ولد 
غير هذا الغلام» فلمًا دخلت عليه فالطفي به واقربي منه وتحبّبي إليهء فلمًا دخلت المرأة عليه 
أخذت تدنو منه وتتقرّبٍ إليهء فقال الغلام: على رسلك فإنَ اليل طويل» بارك الله فيك» 
واصبري حتّى نأكل ونشرب. فدعا بالظعام فجعل يأكل فلمًا فرغ جعلت المرأة تشرب فلمًا 
أخذ الشّراب منها نامت. 

فقام الغلام فخرج من البيت» وانسل من الحرس والبوّابين حتّى خرج وتردّد في المدينة» 
فلقيه غلام مثله من أهل المدينة فاتبعه وألقى اب بن الملك عنه تلك الثّيابٍ التي كانت عليه ولبس 
ثياب الغلام» وتدكّر جهده وخخرجا ججميعا من المدينة فسارا ليلتهما حتّى إذا قرب البح 
خشيا الظلب فكمنا ١‏ ناجة لجار عند لشي اوجدو ةقالح بالوه ا رن1 1ل 
كان عندي السّاعة» فطلب الغلام فلم يقدر عليه فلمًا أمسى الغلام وصاحيه سارا ثم جعلا 
يسيران اليل ويكمنان التهار حتّى خرجا من سلطان أبيهء ووقعا في ملك سلطان آخر. 

وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوٌجها أحداً إل من 
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هوته ورضيتهء وبنى لها غرفة عالية مشرفة على الظريق فهي فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل 
وأدبر فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف في السّوق وصاحبه معه فى خلقانه: 
فأرسلت إلى أبيها إنْي قد هويت رجلاً فإن كنت مزوّجي أحداً من النّاس فزوّجني منه وأتيت أمّ 
الجارية فقيل لها : إِنْ ابنتنك قد هويت رجلاً وهي تقول كذا وكذاء فأقبلت إليها فرحة حبّى 
تنظر إلى الغلام فأروها إيَاه فنزلت أمَّها مُسرعة حبّى دخلت على الملك » فقالت : إن ابنتك قد 
هويت غلاماً فأقبل الملك ينظر إليهء ثمّ قال أرونيه فأروه من بُعد فأمر أن يلبس ثياباً أخرى 
ونزل فسأله واستنطقه وقال: من أنت ومن أين أنت؟ قال الغلام: وما سؤالك عنّي أنا رجلٌ 
من مساكين الناسء فقال: إنك لغريب» وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المديئة» فقال 
اقم 0110ل سا ء نانم اناف الايودة يت تيئر الاك نا ٠‏ تحرمترة 
وينظروا أين يأخذء ولا يعلم بهم. ثم رجع الملك إلى أهله فقال: رأيت رجلاً كأنّه ابن 
الجلكا وها لمحا حة لبنا قرا ودر ته علي رمت لك فيل : إِنَّ الملك يدعوك. فقال الغلام : 
وما أنا والملك يدعوني وما لي إليه حاجة وما يدري من أناء فانطلق به على كره منه حيّى دخل 
على الملك فأمر بكرسيّ فوضع له فجلس عليه ودعى الملك امرأته وابنته فأجلسهما من وراء 
الحجاب خلفه ققال له الملك : دعوتك لخيرء إِنَّ لي ابنة قد رغبت فيك أريد أن أزرّجها منك 
ا ا ل : ما لي فيما تدعوني إليه حاجةء فإن 
شئت ضربت لك مثلاً أيّها الملك» قال: فافعل. 





قال الغلام : زعموا أنَّ ملكاً من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له طعاماً 
ا 
فذكر أهله فخرج عائداً إلى منزله» ولم يوقظ أحداً منهم فبينا هو في مسيره إذ بلغ منه الشّراب 
ا ا ا 
السكر أنه رياح طيّبة فإذا هو يعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهّدة» فإذا هو بجسد قد مات 
حديثاً وقد أروح فحسبه أهله فقام إلى جانبه فاعتنقه وقبّله وجعل يعبث به عامّة ليله فأفاق حين 
أفاق ونظر حين نظر فإذا هو على جسد ميّت وريح منتنة» قد دنّس ثيابه وجلده. ونظر إلى القبر 
وما فيه من الموتىء» فتخرج وه من السوء ء ما يختفي به من الناس أن ينظروا إليه متوجّهاً إلى 
باب المدينة» فوجده مفتوحاً فدخله حتّى أتى أهله فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحد» 
فألقى عنه ثيابه تلك واغتسل وليس لباساً أخرى وتطيّب. 


عمرك الله أيّها الملك أتراه راجعاً إلى ما كان فيه وهو يستطيع؟ قال : لاء قال: فإنى أنا 
هوه فالتفت الملك إلى امرأته وابنتهء وقال: : قد أخبرتكم أَنّهِ ليس له فيما تدعونه رغبة» قالت 
أمّها : : لقد قصرت في النعت لابنتي والوصف لها أيّها الملك ولكتي خارجة إليه ومتكلّمة» 
فقال الملك للغلام : : إن امرأتي تريد أن تكلّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك؛ فقال 
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يأته فيها وهو متغيّر اللّون» وكان النبي مي يسمع حسّه وجرسه فلم يسمعه يومئذ» فقال له 
النبي جني : يا جبرئيل ما لك جئتني في ساعة لم تكن تجيئني فيها؟ وأرى لونك متغيراً» 
وكنت أسمع حسّك وجرسك فلم أسمعه؟ فقال: إِنّي جئت حين أمر الله بمنافخ الثّار فوضعت 
على النارء فقال النبي ينه : أخبرني عن الناريا جبرثيل حين خخلقها الله تعالى؛ فقال: إِنّه 
سبحانه أوقد عليها ألف عام فاحمرّت. ثم أوقد عليها ألف عام فابيضّتء ثم أوقد عليها ألف 
عام فاسودت» فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرهاء ولا ينطفىء لهبهاء والذي بعثك بالحقٌ 
نيياً لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم ولو أن رجلاً دخل 
جهنم ثم أخرج منها لهلك أهل الأرض جميعاً حين ينظرون إليه. لما يرون به ولو أنّ ذراعاً 
من السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرهاء 
ولو أنْ بعض خرّان جهنّم التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه » ولو أنّ 
ثوباً من ثياب أهل جهنّم أخرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه؛ فأكبٌ 
النبي 7ه وأطرق يبكي وكذلك جبرئيل» فلم يزالا يبكيان حبّى ناداهما ملك من السماء : يا 
جبرئيل ويا محمّد إِنّ الله قد آمنكما من أن تعصياه فيعذّيكما( , 

6 - كا: العذّة» عن البرقيَ؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن بصير 
مولى أبي عبد الله يإِكئلاذ » عن موفق مولى أبي الحسن تئلاة قال: كان مولاي أبو 
الحسن تكله إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فنشتري لهء وكان 
يقول تك : ما أحمقي بعض الناس يقولون: إِنّهِ ينبت في وادي جهنّمء والله و3 يقول : 
ل وَفُودُهَا أَلنّاسُ وَلْلْجَارةك فكيف ينبت البقل؟7(©. 

5 - تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين تكلا قال : 
نسخ قوله تعالى : «وَإِد ينكد إلا وارذما» قوله : « إن أ سَبَقَتْ لَهُم ينا حدق أَرْكيك عب 
مبَعدُويي (0 , 

بيان: الناسخ الآية الثانية؛ وليس المراد بالنسخ هنا المعنى المصطلح؛ بل هي بمنزلة 
الاسخناء أو المفشرة لها. 

7 - نهج: وانّقوا ناراً حرّها شديد» وقعرها بعيد» وحليتها حديد؛ وشرابها صديدر© . 


-نهج, نبه: قال أمير المؤمنين 222 : واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على 
النارء فارحموا نفوسكم فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنياء فرأيتم جزع أحدكم من 
الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه» فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر 
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(9) سورة الأنبياف الآية: .3١9‏ ع( نهج البلاغة؛ ص 77١‏ خطبة رقم .١١8‏ 
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الغلام : لتخرج إن أ حت » فقخرجت وجلست فقالت للغلام : تعال إلى ما قد ساق الله إليك 
من الخير وال رق فأديجك ايتى ناتك ارقن رأيتها وما قسم الله يوق لها من الجمال والهيئة 
لاغتبطت» فنظر الغلام إلى الملك فقال: أفلا أضرب لك مثلا؟ قال: بلى. 


قال : إن سرّاقاً تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقواء فتقبوا حائط الخزانة فدخلوها 
ا ا ل د 
أعلى من هذه القلّة هي ذهب مختومة بالذهب والّذي فيها أفضل من الذي رأينا فاحتملوها 
ومضوا بها حتّى دخلوا غيضة لا يأمن بعضهم بعضاً عليها ففتحوها فإذا في وسطها أفاع ؛ 
فوثبن في وجوههم فقتلنهم أجمعين. 

عمرك الله أيّها الملك أفترى أحداً علم بما أصابهم وما لقوه يدخل يده في تلك القلّة وفيها 
من الأفاعي؟ قال ؛ : لاء قال : فإني أنا هوء فقالت الجارية لأبيها : ائذن لي فأخرج إليه بنفسي 
وأكلمه فإنّه لو قد نظر إليّ وإلى جمالي وحسني وهينتي وما قسم الله بوي لي من الجمال لم 
يتمالك أن يجيب؛ فقال الملك للغلام إن ابنتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى رجل 
قط قال : لتخرج إن أحبّتء فخرجت عليه وهي أحسن النّاس وجها وقدَأ وطرفاً وهيكلاً» 
فسلّمت على الغلام وقالت للغلام : هل رأيت مثلي قط أو أتمٌ أو أجمل أو أكمل أو أحسن ؟ 
وقد هويتك وأحببتك؛ فنظر الغلام إلى الملك» فقال: أفلا أضرب لها مثلاً؟ قال: بلى. 

قال الغلام: زعموا أيّها الملك أنَّ ملكا له ابنان فأ سر أحدهما ملك آخر فحبسه في بيت 

و ا ا ل : ائذن لي 
فأنطلق إلى أخي فأفديه» وأحتال لهء قال: فانطلق وخذ معك ما شئت من مالٍ ومتاع 
ودوات» فاحتمل معه الرّاد والراحلة وانطلق معه المغتيات والنوائح فلما دنا من مدينة ذلك 
الملك أخبر الملك بقدومه فأمر النّاس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من المديئة فتزل 
الغلام في ذلك المنزل فلمًا جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمانه أن يبيعوا النّاس ويساهلوهم في 
بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلمًا رأى التاس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم 
أين سجن أخيه؛ ثم أتى السجن فأخذ حصاة فرمى بها لينظر ما بقي من نفس أخيهء فصاح 
حين أصابته الحصاة وقال : قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه ل صتخت ونا 
شأنك وما بدا لك وما رأيناك تكلّمت ونحن نعذّبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمرٌ بك 
بحجر» ورماك هذا الرّجل بحصاة فصحت منها؟ فقال : إنَّ النّاس كانوا من أمري على جهالة 
ورماني هذا على علم فانصرف أخوه راجعاً إلى منزله ومتاعه وقال للنّاس: إذا كان غداً 
فأتوني ب م و ل و 
بأجمعهم فأمر بالبزٌ فنشروا ب واه ب ا و ل ا 
فأخذوا في شأنهم فاشتغل التّاس قأتى أخاه فقطع عنه أغلاله» وَقال: آنا أداويك فاخدلنيه 
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وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواءً كان معه حتّى إذا وجد راحة أقامه على 
الطريق» ثم قال له: : إنطلق فإنك ستجد سفينة قد سيّرت لك في البحر فانطلق سائراً فوقع في 
ب فيه ين وعلى الب شحجرة تابة فنظر إلى الشجرة ذا على رأسها إثا مشر غوف وي 
أسفلها إثنا عشر سيفاء وتلك السّيوف مسلولة معلّقة فلم يزل يتحمّل ويحتال حتّى أخذ بخصن 

من الشجرة فتعلّق به وتخلّص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة قد أُعدّت له إلى جانب 
الشاحل فركب فيها حتّى أتوا به أهله. 


عمرك الله أيّها الملك أتراه عائداً إلى ما قد عاين ولقي ٠‏ قال: لاء قال: فإني أنا هو فيئسوا 
مله ٠‏ فجاء الغلام الذي صحبه من المدينة وقال: : اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إِنَّ 
هذا يقول إني أحبٌ أن ينكحنيها الملك. فقال: لا أفعل قال: أفلا أضرب لك مثلاً؟ قال: 
بلى . 


قال: : إن رجلاً كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحر ليالي وأيّاماً ثمّ انكسرت 
سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلّهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة» 
وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى غولاً فهويها ونكحها حتى إذا كان من 
الصّبح قتلته وقسّمت أعضاءه بين صواحباتها واتّفق مثل ذلك لرجل آخر فأخذته ابنة ملك 
الغيلان فانطلقت به فبات معها يتكحها وقد علم الرّجل ما لقي من كان قبله فليس ينام حذراً 
حتى إذا كان مع الصبح قامت الغولة فانسلّ الرّجل حتّى أتى السَاحل فإذا هو بسفينة فنادى 
أهلها واستغاث بهم فحملوه حتّى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت معه 
فقالوا لها أين الرّجل الذي بات معك؟ قالت : إنّه قد فر مني فكذّبوها وقالوا : أكلته واستأثرت 
به علينا فنقتلنك إن لم تأتنا به فمرّت في الماء حتّى أتته في منزله ورحله فدخلت عليه وجلست 
عنده وقالت له : عا لقيت في سفرك هذاء قال: : لقيش بلاغ علصني اله منه وق خليها فلك 
فقالت وقد تخلّصح؟ قال: نعم فقالت أنا الغولة وجئت لآخذك فقال لها : أنشدك الله أن 
تهلكيني فإنّي أدلك على مكان رجل. قالت إني أرحمك فانطلقا حتّى دخلا على الملك» 
قالت: : إسمع منا أصلح الله الملك إِنّي تزوجت بهذا الرّجل وهو من أحتٌ النَا س إل ثم نه 
كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا فلمًا رآها الملك أعجبه جمالها فخلا بالرّجل فسارّه 
وقال: إِنّي قد أحببت أن تتركها فأتزوّجها قال : نعم أصلح الله الملك ما تصلح إلا لك فتزّج 
بها الملك وبات معها حتّى إذا كانت مع الشحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته إلى 
صواحباتها أفترى أيّها الملك أحداً يعلم بهذاء ثم ينطلق إليه؟ قال: لاء ٠‏ قال الخاطب للغلام 
فإنّي لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت. 


فخرجا من عند الملك يعبدان الله جل جلاله ويسيحان في الأرض» فهدى الله يَيَمْخ بهما 
أناساً كثيراً وبلغ شأن الغلام وأرئفع ذكره في الآفاق فذكر والده. وقال: لو بعت إليه 
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لاستنقذته مما هو فيه» فبعث إليه رسولاً فأتاه فقال له: إِنَّ ابنك يقرئك السلام وقصّ عليه 
خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم ممّا كانوا فيه. 

ثم إنّ بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أيَاماً حتّى عرف أنه فتح له الباب ودله 
على السّبيل» ثم تحوّل من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزيئاً مغتما فمكث بذلك 
حتّى بلغ وقت خروجه إلى النسّاك لينادي بالحقٌّ ويدعو إليه أرسل الله يوبن ملكا من 
الملائكة فلمًا رأى منه خلوة ظهر له وقام بين يديه. ثم قال له : لك الخير والسّلامة أنت إنسان 

بين البهائم الظالمين الفاسقين من الجهّال أتيتك بالتحيّة من الحقٌ وإله الخلق بعثني إليك 
لأبشرك وأذكر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك : فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل 
عن قولي»: ٠‏ إخطلع عنك الدّنيا وانبذ عنك شهواتها وازهد في الملك الرّائل» والسّلطان الفاني 
الذي لا يدوم وعاقبته التّدم والحسرة» واطلب الملك الذي لا يزول والفرح الذي لا ينقضي 
والرّاحة التي لا تتغيّر وكن صدّيقاً مقسطأء » فإنك تكون إمام الناس تدعوهم إلى الجئة . 

فلمًا سمع يوذاسف كلامه خرّ بين يدي الله يوخ ساجداً. وقال: إِنَي لأمر الله تعالى 
مطيع وإلى وصيّته منته» فمرني بأمرك فإِني لك حامدٌ ولمن بعثك إليّ شاكرٌ فإنه رحمني ورؤف 
بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالذي أتيت له مهتمّاً. قال الملك: إِنّي أرجع إليك بعد 
ام ثم أخرجك فتهيّأ للخروج ولا تغفل عنه» فوظن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل هته 
كله فيه ولم يطلع على ذلك أحداً حتّى إذا جاء وقت خروجه أتى الملك في جوف الليل 
والناس نيام» فقال له: قم فاخرج ولا تؤترذلك» فقام ولم يفش سرّه إلى أحدٍ من النّاس غير 
وزيره فبينا هو يريد الرُكوب إذ أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له وقال: أين 
تذهب يا بن الملك وقد أصابنا العسر أيّها المصلح الحكيم الكامل» وتتركنا وتترك ملكك 
وبلادك. أقم عندنا فإنا كنا منذ ولدت في رخاء وكرامة ولم تنزل بنا عاهة ولا مكروه» فسكته 
يوذاسف وقال له: امكث أنت فى بلادك ودار أهل مملكتك فأمًا أنا فذاهب حيث بُعثت 
وعامل عا أمرت به فإ انك اعتجي كان لف فى عتلى تضياء ف ركب فسار ما قضى الله له أن 
يسير» ثمٌ إن نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي أشدّ البكاء» ويقول ليوذاسف بأيّ وجه 
أستقبل أبويك؟ وبما أجيبهما عنك وبأيّ عذاب أو موت يقتلاني: وأنت كيف تطيق العسر 
والأذى الذي لم تتعؤّده وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوماً قظ؟ وجسدك كيف 
يتحمل الجوع والظمأ والتقلب على الأرض والتراب» فسكته وعرّاه ووهب له فرسه والمنطقة 
فجعل يقبّل قدميه ويقول: لا تدعنى وراءك يا سيدي إذهب بى معك حيث خرجت فإنَّه لا 
كرامة لي بعدك وإنّك إن تركتني ولم تذعب بي معك خرجت في الصحراء ولم أدخل مسكياً 
فيه إنسان أبداًء فسكته أيضاً وعرَّاه. وقال: لا تجعل في نفسك إلا خيراً فإنى باعث إلى 
الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك. 1 

ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له: إلبس ثيابي وأعطاه الياقوتة الّتي كان 
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يجعلها في رأسه. وقال: إنطلق بها معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة 
وأقرئه السّلام ثم الأشراف وقل لهم : إني لما نظرت فيما بين الباقي والرّائل رغبت في البافي 
وزهدت في الزائل ولما استبان لي أصلي وحسبي وفضلت بينهما وبين الأعداء والقرباء 
رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت إلى أصلي وحسبيء» فأمًا والدي فإنّه إذا أبصر الياقوتة 
طابت نفسهء فإذا أبصر كسوتي عليك ذكرني وذكر حبّي لك وموةّني إيَاكء فمنعه ذلك أن يأتي 
إليك مكروها. 





م رجع وزيره وتقدّم يوذاسف أمامه يمشي حبّى بلغ فضاءً واسعاً فرفع رأسه فرأى شجرة 
عظيمة على عين من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعاً وغصناً وأحلاها ثمرأء وقد 
اجتمع إليها من الطير ما لا يعدّ كثرة» فسرٌ بذلك المنظر وفرح به وتقدّم إليه حتّى دنا منه» 
وجعل يعبره في نفسه ويفسّره فشبّه الشّجر بالبشرى التي دعي إليها وعين الماء بالحكمة 
والعلم» والظير بالتاس الَّذين يجتمعون إليه ويقبلون منه الدين» فبينا هو قائم إذ أتاه أربعة من 
الملائكة تفيل يمشون بين يديه فاتبع آثارهم حتى رفعوه في جر السّماء وأوتي من العلم 
والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرى. والّذي هو كائن. ثم أنزلوه إلى الأرض 
وقرنوا معه قريناً من الملائكة الأربعة فمكث في تلك البلاد حينا ثم إن أتى أرض سولابط فلمًا 
بلغ والده قدومه خرج يسير هو والأشراف فأكرموه وقرّبوه» واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي 
قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهم الكلام الكثير وفرش لهم الإيناس وقال 
لهم: إسمعوا إِليّ بأسماعكم وفرّغوا إليّ قلوبكم لاستماع حكمة الله بويك التي هي نور 
الأنفس وتقرُوا بالعلم الذي هو الدّلِيل على سبيل الرّشادء وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل 
الذي بين الحقٌّ والباطل» والصّلال والهدى. 

واعلموا أن هذا هو دين الحقٌّ الذي أنزله الله ببق على الأنبياء والرّسل َك . والقرون 
الأولىء فخصنا الله يتخ به في هذا القرن برحمته بنا ورأفته ورحمته وتحّنه علينا وفيه 
خلاص من نار جهنّم إلا أنه لا ينال الإنسان ملكوت السّماوات ولا يدخلها أحد إلا بالإيمان 
وعمل الخيرء فاجتهدوا فيه لتدركوا به الرّاحة الدَّائمة والحياة الّتي لا تنقطع أبداً ومن آمن 
منكم بالذين فلا يكوننَ إيمانه طمعاً في الحياة ورجاء ملك الأرض وطلب مواهب الدُنياء 
وليكن إيمانكم طمعاً في ملكوت السّماوات ورجاء الخلاص وطلب النجاة من الضّلالة 
دبلوغ الرّاحة والفرج في الآخرة » إن ملك الأرض وسلطانها زائل» ولذّاتها منقطعة» فمن 
اغترٌ بها هلك وافتضح, لو قد وقف على ديّان الدّين الذي لا يدين إلا بالحقٌ» فإنّ الموت 
مقرون مع أجسادكم وهو يتراصد أرواحكم أن يكبكبها مع الأجساد. 


واعلموا أنّه كما أن الطير لن يقدر على الحياة والنجاة من الأعداء من اليوم إلى غد هذه إل 
بقوّة من البصر والجناحين والرّجِلِينء فكذلك الإنسان لا يقدر على الحياة والتّجاة إلا بالعمل 
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والإيمان وأعمال الخير الكاملة» فتفكّر أيّها الملك أنت والأشراف فيما تستمعون وافهموا 
واعتبرواء واعبروا البحر ما دامت السَّفيئة» واقطعوا المسافة ما دام الدَّلِيل والظهر والرَّادء 
واسلكوا سبيلكم ما دام المصباح. وأكثروا من كنوز البرٌ مع النسّاك. وشاركوهم في الخير 
والعمل الصالح» وأصلحوا التبع وكونوا لهم أعواناً وأمروهم بأعمالكم لينزلوا معكم 
ملكوت التورء واقبلوا التورء واحتفظوا بفرائضكم. وإيّاكم أن تتوئّقوا إلى أماني الدّنيا 
وشرب الخمور وشهوة النّساء من كل ذميمة وقبيحة مهلكة للرّوح والجسد واتّقوا الحميّة 
والغضب والعداوة والنميمة» وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى أحدء وكونوا 
طاهري القلوب؛ صادقي النيّات لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الأجل . 

ثم انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتّى أتى أرضاً تسمّى قشمير فسار 
فيها وأحيا ميّتها ومكث حتَّى أتاه الأجل الذي خلع الجسدء وارتفع إلى الثورء ودعا قبل موته 
تلميذاً له إسمه يابد الذي كان يخدمه ويقوم عليه؛ وكان رجلاً كاملاً في الأمور كلها وأوصى 
إليه وقال: إن قد دنا ارتفاعي عن الذثناء واحتفظوا بفرائضكم» ولا تزيغوا عن الحقٌ» 
وخذوا بالنسك. ثم أمر يابد أن يبني له مكاناً فبسط هو رجليه وهيّأ رأسه إلى المغرب ووجهه 
إلى المشرق ثم قضى نحيه7" . 
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١‏ - لء فق: عن تميم القرشي؛ عن أبيه. عن أحمد بن علي الأنصاريّ؛ عن الهرويّ 
وثالر' سمعت الرّضا تلكئلة يقول: أوحى الله ويخ إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل 

شيء يستقبلك فكله والثاني فاكتمه والثالث فاقبله والرّابع فلا تؤيسه والخامس فاهرب منهء 
قال: فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف وقال: أمرني ربي يوق أن آكل 
هذاء وبقي متحيّراً ثمّ رجع إلى نفسه. فقال إنَّ ري جل جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق فمشى 
إليه ليأكله فلمًا دنا منه صغر حتى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله» ثمّ 
مضى فوجد طستاً من ذهب قال: أمرني ربي أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه وألقى عليه 
التراب. ثم مضى فالتفت فإذا الست قد ظهرء فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي جه » 
فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازي وطاف الظير حوله فقال: أمرني ربّي يَيةِ أن أقبل هذا 
ففتح كمّه فدخل الظير فيهء فقال له البازي: أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيَام: فقال: إِنَّ 
ري يوق أمرني أن لا أؤيس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثمّ مضى» فلمًا مضى 
فإذا هو بلحم ميتة منتن مدود. فقال ا نات برط لور رع براق 
في المنام كأنه قد قيل له : إنك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ قال : لاء قيل له: 


)0( كمال الدين للصدوق» ص الاه-كلاهة. 
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أمّا الجبل فهو الغضبء إِنَّ العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضبء فإذا 
حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التى أكلتها وأمًا التّست فهو 
العمل الصّالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله بوي إلا أن يظهره ليزيّته به مع ما يذّخر له من 
ثواب الآخرة. وأمًا الطير فهو الرّجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته . وأمًا البازيّ 
فهو الرّجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه . وأمًا اللّحم المنتن فهو الغيبة فاهرب منها("©. 

؟ - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن عمه» عن التفليسي؛ عن السّمندي قال: 
سمعت أبا عبد الله مَقيَيله يقول: كان في بني إسرائيل مجاعة حتّى نبشوا الموتى فأكلرهم» 
فنبشوا قبراً فوجدوا فيه لوحاً مكتوباً : أنا فلان النبن نبش قبري حبشيئٌ » ما قدّمتاه وجدناه» 
وا اكلناء وساف وما نات ل 1 7 1 

* - لى: عن ماجيلويه» عن محمد العظارء عن الأشعريٌ» عن صالح يرفعه بإسناده قال: 
أربعةٌ القليل منها كثير: الثار القليلٌ منها كثير» والنّوم القليل منه كثيرء والمرض القليل منه 
كثير» والعداوة القليل منها كثير 9 . 

؛ - هما عن المفيدء عن الكاتب؛ عن عبدالصّمد بن علىّ» عن محمد بن هارون» عن 
أبي طلحة الخزاعيّ؛ عن عمر بن عباد» عن أبي فرات قال: قرأت في كتاب لوهب بن منبّه: 
وإذا مكتوب في صدر الكتاب: هذا ما وضعت الحكماء في كتبها : الإجتهاد في عبادة الله 
أربح تجارة» ولا مال أعود من العقلء ولا فقر أشدٌ من الجهل: وأدب مقن كر من 
ميراث» وحسن الخلق خير رفيق» والتّوفيق خير قائدء ولا ظهر أوثق من المشاورة» ولا 
وحشة أوحش من العجب» ولا تطمعنّ صاحب الكبر في حسن الثناء عليه . 

4 - ها: بالإسناد عن أبي قتادة: عن أبي عبد الله عبد قال: وصيّة ورقة بن نوفل لخديجة 
بنت خويلد يَيكتقة إذا دخل عليها يقول لها : يا بنت أخي لا تماري جاهلاً ولا عالماً فنك متى 
ماريت جاهلاً أذلّك؛ ومتى ماريت عالماً منعك علمه؛ وإنّما يسعد بالعلماء من أطاعهم؛ أي 
بنيّة إيِاك وصحبة الأحمق الكذاب» فإنه يريد نفعك فيضرّك» ويقرّب منك البعيد» ويبعٌد عنك 
القربب» إن اتثتمنته خانك؛ وإن اتتمنك أهانك» وإن حدَّئك كذبك», وإن حدّثته كذّبك» 
وأنت منه بمنزلة السّراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً: واعلمي أنَّ 
الشَّابٌ الحسن الخلق مفتاح للخير مغلاق للشَرّ وأنْ الشابٌ الدع الخلق مغلاق للخير 
مفتاح للشرّء واعلمي أن الآجر إذا انكسر لم يشعب ولم يعد طيئاً() . 


.١17؟ الخصال. ص 587 باب 6 ح 7 عيون أخبار الرضاء ج اص 584 باب 18ح‎ )١( 
.84 الخصال» ص 798 ياب 5 ح‎ )7”( 2.١١ (؟) أمالي الصدوق. ص 441 مجلس 88ح‎ 
.708 مجلس لاح‎ ١87 أمالي الطوسي. ص‎ )4( 

(5) أمالي الطوسيء ص 7١7‏ مجلس ١1ح‏ 90988. 
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١‏ - ماة عن ابن مخلّد» عن جعفر بن محمّد بن نصير» عن أحمد بن محمّد بن مسروق 
قال: أنشدني بعض أصحاينا : 
إجعل تلادك في المهمٌ من الأمور إذا اقترب حسن التصبّر ما استطعت فإِنّْه نعم السّبب 
لا تسه عن أدب الصَغير وإن شكى ألم التعب ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب 
لا تصحب النطف المريب فقربه إحدى الريب واعلم بأنّ ذنوبه تعدي كما يعدي الجرب7) 

- لء مع: عن العظارء عن أبيهء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرّازيء عن ابن 
عثمان؛ عن محمّد بن أبي حمزة؛ عن محمد بن وهب" ء عن أبي عبد الله ملئلذ قال: تبع 

يم حكيماً سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلمًا لحق به قال له : يا هذا ما أرفع من السّماء؟ 
وا وات ولتي اماو د عو م و 
من الرمهرير؟ وأثقل من الجبال الرّاسيات؟ فقال له: يا هذا إِنَّ الحقٌّ أرفع من السّماءء 
والعدل أوسع من الأرضء وغنى التفس أغنى من البحرء وقلب الكافر أقسى من الحجرء 
والحريص الجشع أشدٌ حرارة من الثّارء واليأس من روح الله بين أشدُ برداً من الرّمهرير» 
والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات27 , 

8 - لي: عن أبن البرقيَء عن أبيهء عن جدّهء عن الحسن بن عليٌ بن فضّالء عن ابن 
حميد. عن الثمالي قال: دعا حذيفة بن اليمان ابنه عند موته فأوصى إليه وقال: يا بنيّ أظهر 
اليأس مما في أيدي التاس فإنَّ فيه الغنى» وإِيّاك وطلب الحاجات إلى النّاس فإنّه فقر حاضرء 
وكن اليوم خيراً منك أمس» وإذا أنت صلّيت فصل صلاة مودٌع للدٌنياء كنك لا ترجعء وإيّاك 


وما يعتذر ه20 


8 -ل: عن أبيه» عن على . عن أبيه » عن النوفليّ» عن السكونيّ » عن جعقر بن محمد » 
عن أبيه يك قال: قام أبوذرٌ - رحمه الله - عند الكعبة فقال: أنا جندب بن سكن» فاكتنفه 
التّاس فقال: لو أن أحدكم أراد سفراً لانّخذ فيه من الرَّاد ما يصلحهء فسفر يوم القيامة أما 
تريدون فيه ما يصلحكمء فقام إليه رجل فقال: أرشدئاء فقال : صم يوماً شديد الحرّ للنُشورء 
وحجٌ حتجة لعظائم الأمور وصل ركعتين في سواد اللّيل لوحشة القبورء كلمة خير تقولهاء 
إجعل الدنيا درهمين درهما أنفقته على عيالك» ودرهما قدّمته لآخرتك» والثالث يضدٌ ولا 
ينفع فلا ترده» إجعل الدنيا كلمتين : كلمة في طلب الحلال» وكلمة للآخرة. والثالثة تضرٌ 


)١(‏ أمالي الطوسي» ص 75985 مجلس 5١ح‏ ؟لالل. 

5( معاوية بن وهب بدل محمد بن وهب كما مرّ في هذا المجلّد باب *7 ح 7. 
في الخصالء ص 758 ياب لاح الء معاني الأخبار» ص لالا3. 
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ولا تنفع لا تردهاء ْم قال: قتلني هم يوم لا أدركه(9" . 

جا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه: عن الصفار؛ عن أحمد بن محمّد بن الوليد عن أبيه» 
عن أحمد بن التضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظلككلة مثله(". 

٠‏ -جاء ماه عن المفيد» عن الكاتبء عن الرّعفراني » عن الثقفيَ عن حبيب بن بصير 
اليم ا اس 1 لوو اا 0 
لذي تدّخره العلم. ؛ كن ب أشٌ اغباطا مك يكز لهب الأحمرم لي مردعك كلام إن 
ا ا ا 1 1 كوه 
لم يشبع وإن منع منها لم يقنع: بعجز عن شكر ما أوتي ويبغي الزّيادة فيما بقي ويأمر بما لا 
يأتي » يحب الصّالحين ولا يعمل عملهم»ء ويبغض الفجار وهو أحدهمء ويقول: الم أعمل 
فأتعنى ألا أجلس فاتمتى» فهو يتمنى المغفرة وقد دأب في المعصية قد عمر ما يتذكٌر فيه من 
تذكّر يقول فيما ذهب : لو كنت عملت ونصبت كان ذخراً لي ويعصي ربّه تعالى فيما بقي غير 
مكترث؛ إن سقم ندم على العمل» وإن صحٌ أمن واغترٌ وأتحر العمل » معجباً بنفسه ماء. في » 
وقانطاً إذا ابتلى» إن رغب أشر» وإن بسط له هلك » تغليه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على ما 
يستيقن » لا يثق من الرّزق بما قد ضمن لهء ولا يقنع بما قسم له » لم يرغب قبل أن ينصب» 
ولا ينصب فيما يرغب» إن استغنى بطرء وإن افتقر قنطء فهو يبتغي الرٌيادة وإن !.. بشكر» 
ويضيع من نفسه ما هو أكبر» يكره ه الموت لإساءته ولا يدع الإساءة في حياته؛ إن عرضت 
شهوته واقع الخطيئة ثم تمنّى التوبة» وإن عرض له عمل الآخرة دافع ؛ يبلغ في:الرغبة حين 
يسأل» ا ا 
بمرض فإذا أفاق واقع الخطايا ولم يعرضء يخشى الموت ولا يخاف الفوت» يخاف على 
غيره بأقل من ذنبه» ويرجو لنفسه بدون عملهء وهو على النّاس طاعن » ولئفسه مداهن» يرجو 
الأمانة ما رضي ويرى الخيانة إن سخط. إن عوفي ظنَّ أنه قد تاب وإن ابتلى طمع في العافية 
وعادء لا يبيت قائما» ولا يصبح صائماء يصبح وهمه الغذاءء ويمسي ونيته العشاء وهو 
مفطرء يتعوّذ بالله من فوقه ولا ينجو بالعوذ منه من هو دونهء يهلك في بغضه إذا أبغض ولا 
يقصر في حبّه إذا أحبٌّ. يغضب في اليسيرء ويعصي على الكثير؛ فهو يطاع ويعصي الله 
لوال لمعت 

١‏ - ص: عن الصَّدوقء» عن محمد العطار. عن الحسن بن إسحاق» عن على بن 
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مهزيار» وعن الحسين بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن منذرء عن أبي 
جعفر للا قال: لما فارق موسى الخضر قال موسى أوصني » فقال الخضر: إلزم ما لا 
يضرّك معه شيء كما لا ينفعك من غيره شيةٌ. إيَاك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة» 
والضّحك في غير تعججب» يا ابن عمران لا تعبّرنَ أحداً بخطينعه. وابك على خطيئتك(2 . 


١‏ -ك: عن الحسن بن عبد الله عن علىٌ بن الحسين بن إسماعيل؛ عن محمّد بن 
زكرياء عن مهدي بن سابق» عن عبد الله بن عباس. عن أبيه قال: : جمع قسٌ بن ساعدة ولده 
فقال :إن الينا كنيد البقلة وترويه المذقة: ومن عيّرك شيئاً ففيه مثلهء ومن ظلمك وجد من 
يظلمه؛ متى عدلت على نفسك عدل عليك من فوقك ٠‏ فإذا نهيت عن شيء فابدأ بنفسك» ولا 
تجمع ما لا تأكل ولا تأكل ما لا تحتاج إليه» وإذا اأّخرت فلا يكونن كنرك إل فعلك؛ وكن 
عف العيلة مشترك الغنى تسد قومك» ولا تشاورنٌ مشغولاً وإن كان حازماً ولا جائعاً وإن كان 
فهماًء ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً. ولا تضعنّ في عنقك طرقاً لا يمكنك نزعه إلآّ بشقّ 
نفسك» وإذا خاصمت فاعدلء وإذا قلت فاقتصدء ولا تستودعنٌ أحداً دينك وإن قربت قرابته 
فإِنّك إذا قعلت ذلك لم تزل وجلا » وكان المستودع بالخيار في الوفاء بالعهدء وكنت له عبداً 
ما بقيت؛ فإن جنى عليك كنت أولى بذلك» وإن وقى كان الممدوح دونك؛ عليك بالصدقة 
فإنها تكفر الخطيئة وكان قس لا يستودع دينه أحداً وكان يتكلّم بما يخفى معناه على العوام ولا 
يديك إلا الخرية 7 

١‏ - صح: عن الرّضا عن آبائه. عن الحسين بن علي تفل قال: وجد لوح تحت حائط 
مدينة من المدائن مكتوب فيه أنا الله لا إله إلا أناء ومحمَّد نبيّى » عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن اختبر الدّنيا ذكيف] يطمئنّ 
إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب0". 

5 - جا: عن علي بن محمد القرشي, عن علي بن الحسن بن فضّالء» عن الحسن بن 
نصيرء عن أبيه ؛ عن عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال بن عمرو» عن محمّد بن علي بن الحنفيّة 
قال : سمعته يقول : ما لك من عيشك إلا لذ تزدلف بك إلى حمامك» ويقرّبك إلى نومك فأيٌ 
أكلة ليس معها عُصص؟ أو شرية ليس معها شرق فتأمّل أمرك فكأنتك قد صرت الحبيب المفقود 
والخيال المخترم» أهل الدّنيا أهل سفر لا يحلّون عقد رحالهم إلا في غيرها9 . 

-جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصَّفَارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» 
عن الأهوازي؛ عن النضرء وابن أبي نجران معاًء عن عاصمء عن أبي بصير؛ عن أبي 
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جعفر كنز أنه قال: إِنَّ أبا ذرّ - رحمة الله عليه - كان يقول: يا مبتغي العلم كأن شيثاً من 
الدّنيا لم يكن شيئاً إل عملاً ينفع خيره ويضرٌ شرّه إل من رحمه الله» يا مبتغي العلم لا يشغلك 
أهل ولا مال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف بَّ فيهم ثمّ غدوت من عندهم إلى غيرهم 
والدّنيا والآخرة كمنزل نزلته ثم عدلت عنه إلى غيره» وما بين الموت والبعث إلا كنومة نمتها 
ثم استيقظت منهاء يا مبتغي العلم قذّم لمقامك بين يدي الله فإِنّك مرتهن بعملك وكما تدين 
تدانء يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلّي فيه إنما مثل الصّلاة 
لصاحبها بإذن الله كمثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتّى فرغ من حاجته كذلك المرء 
المسلم ما دام في صلاته لم يزل الله ينظر إليه حبّى يفرغ من صلاته» يا مبتغي العلم تصدّق قبل 
أن لا تقدر أن تعطي شيئاً ولا تمنع منهء إِنْما مئل الصّدقة لصاحبها كمثل رجل طلبه القوم 
بدم» فقال: لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً لأسعى في مرضاتكمء كذلك المرء المسلم بإذن 
الله كلما تصدّق بصدقة حل بها عقدة في رقبته» حتّى يتوفّى الله أقواماً وقد رضي عنهم ومن 
رضي الله عنه فقد عتق من الثّارء يا مبتغي العلم إِنَّ قلباً ليس منه من الحقٌ شيءٌ كالبيت 
الخراب الذي لا عامر له يا مبتغي العلم إِنْ هذا اللّسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على 
قلبك كما تختم على ذهبك وورقك. يا مبتغي العلم إِنَّ هذه الأمثال نضربها للثاس وما يعقلها 
إل العالمون0). 

ما- : عن جماعة عن أبي المفضّل» عن محمّد بن القاسم بن زكريّاء عن عياد بن 
يعقوب». عن عاصم بن حميد؛ عن يحيى بن القاسم يعني أبا بصير عنه مَلكاد مثله وفيه: يا 
باغي العلم في المواضع وفي بعض الفقرات تقديم وتأخير”). 

- ها بإسناده عن موسى بن بكر» عن العبد الضَالح غَيْلدْ قال: بكى أبوذرٌ من خشية 
الله تعالى حتّى اشتكى بصره فقيل له : لو دعوت الله يشى بصرك فقال: إِنى عن ذلك مشغول 
وما هو بأكبر همي قالوا : وما يشغلك عنهء قال: العظيمتان الجئة والاد © , 

١7‏ - ماة بإسناده» عن موسى بن بكرء عن العبد الصَالح تك قال: سئل أبوذرٌ ما 
مالك؟ قال : عملي» قيل له : إنّما نسألك عن الذّهبٍ والفضّة فقال: ما أصبح فلا أمسي وما 
أمسي فلا أصبحء لنا كندوج ترفع فيه خير متاعناء سمعت رسول الله 48 يقول: «كندوج 
المؤمن قبره»24. 

- مأ: بإسنادهء عن موسى بن بكر» عن العبد الصّالح ظكئلاة قال: قال أبو ذرٌ كلل : 
جزى الله عنّي الدّنيا مذمّة بعد رغيفين من الشعير أتغدّى بأحدهما وأتعشّى بالآخرء وبعد 
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وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على الثّار حطم بعضها بعضاً لغضبه؟ وإذا زجرها 
تونّبت بين أبوابها جزعاً من زجرته؟ أيّها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت إذا 
التحمت أطواق النار بعظام الأعناق» ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد؟ فالله الله 
معشر العباد وأنتم سالمون في الصحّة قبل السقم» وفي الفسحة قبل الضيق» فاسعوا في فكاك 
رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها('". 

إيضاح والرمضاء : الأرض الشديدة الحرارة. والطابق كهاجر وصاحب: الآجرٌ الكبير. 
والحطم : الكسر . واليفن بالتحريك: الشيخ الكبير. ويقال: لهزه أي خالطه . والقتير كأمير: 
الشيب أو أوّله . قوله تاكئله: إذا التحمت أي التفّت عليها وانضمّت والتصقت بها. ونشب 
الشيء بالشيء أي علق. والجوامع جمع جامعة وهي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق . 

- ل,أبي ؛ عن محمد العظار؛ عن سهل » عن عمر بن سفيان الجرجاني رفع الحديث 
إلى أبي عبد الله لكي قال: خلقت الثار يوم الثلثاء وذلك قوله يريمق : «انطيُوا إل طِل ذِى 
لت سب ويا لا طَللٍ ولا ين من أللَّهَبٍ (() »قال : قلت : فالأربعاء؟ قال : بنيت أربعة أركان 
للناد 9 . 

٠‏ - لل:أبي»؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة؛ عن أبان» 
عن أبي جعفر الأحول» عن بشار قال: قلت لأبي عيد الله نويل لأي شيء يصام يوم 
الأربعاء؟ قال: لأنّ الثّار خلقت يوم الأربعاء9 . 

. سن:أبي؛ عن يونس» عن أبان» عن الأحول؛ عن ابن سنان مثله/#)‎ - ١ 

أقول :سيأتي مثله بأسانيد كثيرة في باب صوم السنة وباب الحجامة وأبواب الأيام» وهذه 
الأخبار أكثر وأصصٌ وأوثق من مرفوعة عمر بن سفيان وإن كان فيها وجه الجمع أيضا . 

١‏ - كادفي الروضة: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب؛ عن 
أبي جعفر الأحول» عن سلام بن المستئير» عن أبي جعفر يري قال : إِنْ الله خلق الجنّة قبل 
أن يغق الثار؟ الحدي 03 . 

7 - كا :علي عن أبيهء عن بكر بن صالح؛ عن القاسم بن بريدء عن أبي عمرو الزبيري» 
عن أبي عبد الله ييز قال: الكفر في كتاب الله على خخمسة أوجه: منها كفر الجحود وهو 
الجحود بالربوبيّة وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نارء وهو قول صنفين من الزنادقة 
يقال لهم الدهريّة؛ الخبر9©. 
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شملتي الصَوف أثتزر بإحداهما وأرتدي بال 0 

4 - الدرة الباهرة: أوصى آدم ابنه شيث نكئة بخمسة أشياء وقال له: إعمل بها 
وأوص بها بنيك من بعدكء أوَّلها : لا تركنوا إلى الدّنيا الفانية فإنّي ركنت إلى الجنئّة الباقية فما 
صحب لي وأخرجت منهاء الثّانية لا تعملوا برأي نسائكم فإِنّي عملت بهوى امرأتي 
وأصابتني التدامة؛ الثالثة إذا عزمتم على أمر فانظروا إلى عواقبه فإني لو نظرت في عاقبة أمري 
لم يصبني ما أصابني » الرّابعة إذا نفرت قلوبكم من شيء فاجتنبوه فإني حين دنوت من الشّجرة 
لأتناول منها نفر قلبي فلو كنت امتنعت من الأكل ما أصابني ما أصابني7" . 

نقل من خط الشهيد - قدس الله روحه - ينسب إلى محمد بن الحنفيّة : من كرمت عليه 
تقيبةهاتت عليه الذننا. 

٠‏ - دعوات الراوندكي: أوحى الله إلى عزير تلن يا عزير إذا وقعت في معصية» فلا 
تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيتء وإذا أوتيت رزقاً مني فلا تنظر إلى قلته ولكن انظر 
إلى من أهداه؛ وإذا نزلت بك بليّة فلا تشك إلى خخلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتى عند صعود 
مساوئك وفضائحك97” . ١‏ 

١‏ - عدة الداعي: أوحى الله تعالى إلى داود نيلا يا داود إِني وضعت خمسة في 
خمسة» والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها: وضعت العلم في الجوع والجهد 
وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه» ووضعت العرّ في طاعتي وهم يطلبونه في خدمة 
السلطان فلا يجدونهء ووضعت الغنى في القناعة وهم يطليونه في كثرة المال فلا يجدونه» 
ووضعت رضاي في سخط النفس وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه» ووضعت الرّاحة 
في الجئة وهم يطلبونها في الدّنيا فلا يجدونها"». 

١‏ - كتاب المسلسلات: حدّئني أبوالقاسم على بن محمد بن علي العلويٌ قال: 
سمعت محمّد بن أحمد السّناني» سمعت محمّد العلويّ العريضي يقول: سمعت عبدالعظيم 
أبن عبد الله الحسني » يقول: سمعت أحمد بن عيسى العلويّ يقول: سمعت أبا صادق يقول: 
سمعت الصّادق جعفر بن محمّد بتك يقول: تمثيل لأبي ذْرٌ الغفاري كانه : 

البعفي وكقيلة وفكياك ماه انهه العمر والددرت ماهر 
جمّة حصّلت عليك جميعاً في كتاب وأنت عن ذاك ساهي 
لم تبادر بتوبةمنك حتّى صرت شيخاً وحبلك اليوم واهي 
عجبا منك كيف تضحك جهلا وخطاياك قدبدت لإلهي 
)١1(‏ أمالي الطوسي» ص ١7‏ مجلس 5١‏ ح ؟6١1.‏ 
(؟) الدرة الياهرة؛» ص الا. (١‏ الدعوات للراوندي؛ ص 15١‏ ح 445. 
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فتفكر في نفسك اليوم جهداً واسل عن نفسك الكرى يا تاهي 

77 - كتاب الغايات؛ عن علي بن الحسين غلكئة قال: كان أحد ما أوصى به الخضر 
موسى بن عمران أنّه قال: لا تعيّرن أحداً بذنب فإنَ أحبٌ الأمور إلى الله ثلاثة القصد فى 
الجدة والعفو في المقدرة» والرّفق لعباد الله وما رفق أحد بأحد في الذُّنيا إل رفق الله له يوم 
القيامة» ورأس الحكمة مخافة الله. 

4 - ختص: عن أبي عبد الله الصّادق كت قال: قال سلمان الفارسي: عجبت 
بستّء ثلاثة أضحكتني وثلاثة أبكتني» فأمًا التي أبكتني ففراق الأحبّة محمّد م وهول 
المظلع والوقوف بين يدي الله بيئك . وأمًا التي أضحكتني فطالب الدّنيا والموت يطلبهء 
وغافل وليس بمغفول عنه؛ وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي له [ريّه] أم سخط7©. 

5 - خقتص: عن سعد بن عبد الله رفعه قال: تبع حكيمٌ حكيماً تسع مائة فرسخ فلمًا 
لحقه قال : يا هذا ما أرفع من السّماء ؟ وما أوسع من الأرض؟ وما أغنى من البحر؟ وما أقسى 

من الحجر وما شد حرارة من الثار وما عد برداً من الزمهرير» وما أثقل من الجبال 
الرّاسيات؟ فقال : الحقٌ أرفع من السماء» والعدل أوسع من الأرض» وغنى النفس أغنى من 
البحر» وقلب الكافر أقسى من الحجرء ل ا يي 
قريب أشدٌ برداً من الرّمهرير» والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات7 , 

5 - كنز الكراجكي: قيل لبعضهم : كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يفنى ببقائه» 
ويسقم بسلامتهء ويؤتى من مأمنه. 

وقيل لبعض حكماء العرب: من أنعم النّاس عيشاً؟ قال: من تحلّى بالعفاف ورضي 
بالكفاف. وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف» وقيل : فمن أعلمهم؟ قال: من صمت فاذّكر 
ونظر فاعتبر» ووعظ فازدجر. 

وروي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم في كل يوم يؤتى رزقك وأنت تحزن وينقص عمرك 
وأنت لا تحزنء تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك. 

وقيل: الفقير من طمع» ات 

وقيل : من كان له من نفسه واعظ كان عليه من ٠‏ الله حافظ. 

وقيل : لا يزال العبد بخير ما دام له واعظ هن نفسه» وكانت محاسيته من همه. 

ووعظ رجل فقال: عباد الله الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتّى كأنه قد غفرء ولقد أمهل 


1غ( الإختصاص» ص لوفة 0( الرختصاص»ء ص لا14. 
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وقيل: العجب لمن يغفل وهو يعلم أنّه لا يغفل عنهء ولمن يهنئه عيشه وهو لا يعلم إلى 
ماذا يصير أمره. 

وقيل : إنَّ للباقي بالفاني معتبرء وللآخر بالأوّل مزدجراً» فالسّعيد لا يركن إلى الخدع» 
ولا يغتر بالطمع. 

وقال آخر: كيف أؤخحر عملي ولست أدري متى يحل أجلي؛ أم كيف تشتدٌ حاجتي إلى 
الدنيا وليست بداري» أم كيف أجمع وفي غيرها قراري» أم كيف لا أمهّد لرجعتي قبل 
انصراف مدتي. 

وقال عمر بن الخّاب لأبي ذرَ أن : عظني . قال له: إرض بالقوتء وخف الفوت» 
واجعل عبوملك الْثنيا وقطرك الموفي ‏ 1" 

وقال آخر: عجباً لمن يكتحل عينه برقاد والموت ضجيعها على وساد. 

وقال آخر: نظرنا فوجدنا الصّبر على طاعة الله أهون من الصّبر على عذاب الله. 

وقال آخر: عجباً لمن يحتمي من الطيّبات مخافة الدّاء ولا يحتمي من الوب منخافة 
انار . وقيل: كيف يصفو عيش من هو مسؤول عمًا عليهء مأخوذ بما لديه؛ محاسب على ما 
وصل إليه. وقال آخر: عجباً لمن يحسر عن الواضحة وقد يعمل بالفاضحة. 

وقيل: إذا فللت فارجعء وإذا أذنبت فأقلع» وإذا أسأت فاندم» وإذا اثتمنت فاكتم . 

وقال المسيح عَقِئاة : تعملون للدُّنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة 
وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل . 

وقال تكئلة : إذا عملت الحسنة فاله عنها فإنها عند من لا يضيعهاء وإذا عملت السيئة 

وقبل لحكيم: لم تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض قال: لأعلم أني مسافر. 

وقيل : من أحسن عبادة الله في شيبته لماه الله الحكمة في بلوغه أشده وذلك قوله سبحانه : 
وا لم أَشدّهٍ 'يسَدُ حَكنا وَعلمًا رَكدَِكَ يرِى الْمْتننَ206: ولا بأس أن يعذل المقضر 
المقصّر. وقال بعضهم: لا يمنعكم معاشر السّامعين سوء ما تعلمون منّا أن تقبلوا أحسن ما 
تيتفو نهنا ء 

عل العلل باحس إعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرّك 
تقصيري» نعوذ بالله أن يكون ما علمنا حبجة علينا لا ثناء أنظريا أخي إلى نفسك ولا تكن ممن 
جمع علم العلماء وطرائف الحكماء وجرى في العمل مجرى الشفهاء . 

وروي أنَّ امرأة العزيز وقفت على الطريق فمرَّت بها المواكب حتّى مر يوسف 2ك ؛ 
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فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» والحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً 

وذكروا أن المتمثاة ابنة الُعمان بن المنذر دخلت على بعض ملوك الوقت فقالت: إِنَا كنا 
ملوك هذه البلدة يجبى إلينا خراجها ويطيعنا أهلها فصاح بنا صائح الذَّهر فشقّ عصانا وفرّق 
ملأناء وقد أتيتك في هذا اليوم أسألك ما أستعين به على صعوبة الوقت». فبكى الملك وأمر 
لها بجائزة حسنة فلمًا أخذتها أقبلت بوجهها عليه فقالت: إِني محيّيتك بتحية كنّا نحيّي بها 
فأصغى إليهاء فقالت: شكوتك يداً افتقرت بعد غنىء. وأطلتك يدأ استغنت بعد فقرء 
وأصاب الله بمعروفك مواضعه.ء وقلدك المنن في أعناق الرّجال» ولا أزال الله عن عبد نعمة 
إلآ جعلك السّبب لردّها عليه والسلام. فقال اكتبوها في ديوان الحكمة. 

وعن محمّد بن علي الأزدي البصري رفعه إلى أبي شهاب قال: قد بلغني أنَّ عيسى بن 
مريم للكئة قال للدّنيا : يا امرأة كم لك من زوج؟ قالت : كثيرء قال : فكلهم طلّقك» ٠‏ قالت: 
لا بل كلهم قتلتء قال: هؤلاء الباقون لا يعتبرون بإخواز نهم الماضين كيف توردينهم 
المهالك واحداً واحداً فيكونوا منك على حذر؟ قالت: لا. 

وبلغنا أنْ كلام الله تعالى الذي أنزله على بني إسرائيل إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكّة مفقر 
الزّناة» وتارك تاركي الصّلاة عراة. 

وقال ابن عبّا سكثه خمس خصال تورث خمسة أشياء : ما فشت الفاحشة في قوم قط إلآّ 
أخذهم الله بالموت» وما طقف قومٌ الميزان إلا أخذهم الله بالسّنين» وما نقض قوم العهد إلا 
ع جين اي وري الحكم إراكاة الاززوور رجاتي راز 
سلّط الله عليهم عدرّهم 

وقال لقمان الحكيم لابنه في وصيّته : يا بنيَ أحثّك على ستّ خخصالء ليس منها خصلة إلا 
وهي تقرّبك إلى رضوان الله بيبخ ٠‏ وتباعدك من سخطه: الأولى أن تعبد الله لا تشرك به 
شيئاً» والثانية الرّضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهث» والثالثة أن تحب فى الله وتبغض فى 
الله والرّابعة أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك» والعخامسة تكظم 
الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك» والسادسة ترك الهوى ومخالفة الّوى00). 

/ا” - أعلا م الذين: وصيّة لقمان لولده قال: يا بن أقم الصّلاة ة فإنما مثلها في دين الله 
كمثل عمود ا فإِنّ العمود إن استقام استقام الأطناب والأوتاد والظلال: وإن لم 


ا 00 ؛ أي بنيّ صاحب العلماء وجالسهم وزّرهم في بيوتهم 
لعلّك أن ت* تشبههم فتكون منهم 


)1( كنز الفوائد» ج ك* صض”15. 
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إعلم يا بنيّ أنّْي قد ذقت الصّبر وأنواع المرّ فلم أجد أمرّ من الفقرء فإذا افتقرت يوماً 
فاجعل فقرك بينك وبين الله» ولا تحدّث النّاس بفقرك فتهون عليهم : ثمٌ سل في النّاس هل من 
أحد وثق بالله فلم ينجه؛ يا بنيّ توكّل على الله ثمّ سل في الناس من ذا الذي أحسن الظنّ بالله 
فلم يكن عند حسن ظتّه به» يا بن من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيراً» ومن لا يسخط نفسه 
لا يرضي ربّهء ومن لا يكظم غيظه يشمت عدرّه؛ يا بنيٌ تعلّم الحكمة تشرّف بها إن الحكمة 
تدل على الدّينء وتشرّف العبد على الحرّء وترفع المسكين على الغنيَّ» وتقدّم الصّغير على 
الكبيرء وتجلس المسكين مجالس الملوك؛ وتزيد الشّريف شرفاًء والسّيّد سؤدداًء والغنيّ 
مجداء وكيف ين ابن آدم أن يتهيا له أمر دينه ومعيشته بغير خكمة ولن يهب الله :32 أمر 
الدنيا والآخرة إلا بالحكمة» ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسذ بغير نفس ومثل الصّعيد 
بغير ماء» ولا صلاح للجسد بغير نفس ولا للصّعيد بغير ماء ولا للحكمة بغير طاعة("©. 

قد تم كتاب الرّوضة من كتاب بحار الأنوار ويتلوه كتاب الطهارة والضّلاة إن شاء الله 
تعالى والحمد لله وحده. 


.”9 أعلام الدينء ص‎ )١( 





سر اكد 0 و. واي 
جنة م لعاعا وو قيس الما سن 


طبقة منقعة ومزدانة بتكاليى, 
رد دم امكو شر ووو إلى 2 كد ل قببريه 
العائعة ديعا اماي الشاهروديئ 
الجزء السادس والسبعون 


منورات 
مؤسدم دالا علوالطوعابك 
بتعروث - بعثان 
حص م.: ١٠؟©؟ب»‏ 


4 ياف / معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر لكف 





عر له ان إن لتحي 


أبواب المعاصى والكبائر وحدودها”) 


4 - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر 
الآيات: آل عمران: ٠‏ تالت إدَا ضَلُوا عَحِنَةٌ أَوْ طكَمرا أنشبح ذَكَرُوا لله هأستغتروا 
يو نع بد أي إلا ل ولع مرش ع ا ذا قم بنك" ت> . 

النساء: #إن محسَنيواأ كباب ما مَا لنهَوَنَ عَنْهُ تُكيْر عَنكُم ساني َندْغِلْصكُم مُدَخَلَ 
سا4 

حمعسق [الشورف]: (دَليْنَ يود كبر الام وَالتوحِش .800١‏ 

النجم: : «الْدِنَ تون قر الإئر والْمَوْحِسٌ إِلَّ أل إن نيك وسِعْ الْممْيرَةه 137١‏ 

الواقعة: «واوأ يمِرُنَ عل لَلْنث الملي»ه . 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبي وني أنّه قال: لا تحقّروا شيئاً من الشّر وإن صغر في 
اسك را كرا الخرران كري امكمء ٠‏ فإنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع 
الاي 

؟ 0220-70 هَوْنَ عَنْهُ» قال هي سبعة: الكفرء وقتل النفس» 
وعقوق الوالدينء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الرّحفء والتَعرّب بعد 
الهجرة؛ وكل ما وعد الله في القرآن عليه التار من الكبائر0 . 

"ا - ب: عن هارونء عن ابن صدقةء عن الصادقء. عن أبيه ينهد قال: الحيف في 
الوصيّة من الكبائر يعني الظلم فيها!؟). 

ع: عن أبيه» عن الحميريء عن هارون مثله" . 

دع ل: عن ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن أيَُوب بن نوح وابن هاشم معاًء عن ابن أبي 
عمير» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله ننه قال: وجدنا في كتاب علي غكئلة 5 أن 
الكبائر خمس: الشرك بالله بيخ ٠‏ وعقوق الوالدين» وأكل الرّبا بعد البيّنة» والفرار من 


)١(‏ هذه الأبواب هي تكملة لما جاء في ج 7 أيواب الآداب والسنن. 

() أمالي الصدوق» ص 767 مجلس 26 ح 3. 

(*) تفسير القميء ج ١‏ ص ١45‏ في تفسيره لسورة التساء» الآية: الا. 

(4) قرب الإستاد؛ ص 55 م 194. (0) علل الشرائع» ج 7 ص 8ه باب 73594اح 7 
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الدّحفء والتعرّب يعد الهجرة(" , 

5 - ثوء عء ل: عن أبيه. عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد 
العزيز العبديَء عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله تكئلة : 0-0 
فقال: هنَّ خمس وما أوجب الله عليهنٌ الثار. قال الله يوق : < إن ألدِينَ يَأحكُلُونَ أَمولٌ 
لْتتئ لما ! ما يون ف لونم كنا يُسبْصْررحَ صَهِيرر» وقال : ط يكبا ألِْينَ "مير ذا ث2 
ل كَمْوأا مانا و م الْدَبار4 7" إلى آخر الآية وقوله : « يها اليج امنا أتَُوأ له 
مَدَرُوأ ما بََنَ من اريراك ( الى آخر الآية ورمي المحصنات الغافلات؛ وقتل المؤمن متعمّداً 
على دينه 7 . 

5 -ع» ل: عن القظان» عن ابن زكريًا. عن ابن حبيب؛ عن محمّد بن عبد الله» عن علي 
أبن حسان» عن عبدالرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله غكلة قال: : إن الكبائر سبع » فينا 
نزلت» وما استحلت. فأوّلها ا ور ل تيان 
اليتيم » وعقوق الوالدين» وقذف المحصنة والفرار من الزحف. وإنكار حمّنا 

إفأما الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله نة قينا ما قال + فكديوااه 
وكذبوا رسوله وأشركوا بالله بَوَكن وأمًا قتل التفس التي حرّم الله فقد قتلوا الحسين بن 
0-0 وأصحابه. 

ما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لناء فأعطوه غيرنا . 

ا في كتابم : « ألتَئُ أو يِالْمؤمنَ ين أنشسهم وأروجهم 
4 فعقوا رسول الله يَنقهِ في ذريّته. وعفوا أُمَهم خديجة في ذريتها . 

وأمّا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهمء وأمًا الفرار من الرّحف فقد أعطوا 
أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين» ففرُُوا عنه وخذلوهء وأمًا إنكار حقّنا فهذا ما لا 
يتنازعون فيه0*) 

7 - 3 ع: عن ابن المتوككل» ء عن السعد آبادي؛ عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنئ لحسني » 
عن أبي جعفر الثاني عن أبيه» عن جذه لفكلا قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي 
عبد الله عَفكك: . فلمًا سلم وجلس عنده تلا هذه الآية قوله جوع 0 َلَِّنَ يتوت كتير الخ 


ا 5" 


وَالتَوْحِسَ» ثم أمسك عنه. 


.15 علل الشرائع» ج ؟ ص 407 ياب 3177 ح 7ء الخصال. ص 3 باب 8 اح‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال. الآية: 1١6‏ (*) سورة البقرةء الآبة: 8/ا؟. 
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ع؟ - باب / النار أعاذنا الله وسائرالموّمنين من لهبها وحميهها ... 441١‏ 


4 - مع: بالإسناد إلى المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله تليئية : إِنْ الله خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعلىٌ وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم - وساق الحديث في قضّة آدم وحواء 
إلى أن قال - : قالا : ربّنا فأرنا ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جتّتك؛ فأمر 
الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب» وقال الله يَرْوَيَخ : 
مكان الظالمين لهم المدّعين لمنزلتهم في أسفل درك منهاء كلّما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعبدزاقنيا؟ العريلة: 

0 - ن. الورّاقء عن الأسدي؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسنئ عن محمد بن 
علي . عن أبيه الرضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: دخلت 
أنا وفاطمة على رسول الله ينزه . فوجدته يبكي بكاءً فديدا فقلت: فداك أبي اموي 
رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أَمَني في 
عذاب شديدء فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنَّء ور أيت امرأة معلّقة 
بشعرها يغلي دماغ رأسها؛ ورأيت امرأة معلّقة بلسانها والحميم يصبّ في حلقها؛ ورأيت 
امرأة معلقة بئدييهاء ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ؛ ورأيت امرأة قد 
شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيّات والعقارب؛ ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء 
في تابوت من نارء يخرج دماغ رأسها من منخرهاء وبدنها متقظع من الجذام والبرص ؛ 
ورأيت امرأة معلقة برجليها في تتّور من نار؛ ورأيت امرأة تقظع لحم جسدها من مقدّمها 
ومؤخرها بمقاريض من نار؛ ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ؛ ورأيت 
امرأة رأسها رأس خنزير» وبدنها بدن الحمارء وعليها ألف ألف لون من العذاب». ورأيت 
امرأة على صورة الكلب. والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون رأسها 
وبدنها بمقامع من نار. ش 

فقالت فاطمة 5هّئز : حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ وسيرتهن حتّى وضع الله 
عليهنّ هذا العذاب؟ فقال: يابنتي أمّا المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من 
الرجال؟ وأغا السعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها؛ وأمّا المعلّقة بئدييها فانها كانت 
تمتنع من فراش زوجها؛ وأمًا المعلقة برجليها فإِنْها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؛ 
وأمًا التي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيّن بدنها للناس؟ وأمًا التي شدّت يداها إلى 
رجليها وسلط عليها الحيّات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب؛. وكانت لا 
تغتسل من الجنابة والحيض» ولا تتنظف. وكانت تستهين بالصلاة؛ وأمًا العمياء الصمّاء 
الخرساء كانيا كانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجها؛ وأمًا التي تقرض لحمها 








.١١8 معاني الأخبارء ص‎ )١( 
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ققال له أبو عبد الله تقكتقة : ما أسكنك؟ قال: أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله 
فقال تعره يا عجرو اكير الكاتر الشزك بالله ».يفول اللدتباراة وتعائر : © إِنَم من يُشرِك بِأسّهِ فقَدْ 
حَرّمْ أَنَهُ علَيْهِ لْجَنَّةَ و وه »> وبعده اليأس من روح الله لأنَّ الله بيت يقول: «وَلَا 
ُو من تج أل ِنَم ل َس ين روح أله إَ لمَوْم الْكَيْرُونَ» والأمن من مكر الله لأن الله 
يقول : قلا يأمَنُ مَحكر أله إِلَّا لوم الْخَيرُونَ» . 

ومنها عقوق الوالدين لأنّ الله تييع جعل العاف جباراً شقياً . 

وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ لأنَّ الله بي يقول: «فَجَرَاوُمٌ جَهَنّمٌ حَددًا 
فياه إلى آخر الآية وقذف المحصناتء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول اباي ني لآير 
وَلَمْ عدب عي وأكل مال اليتيم ظلماً لقوله يوق : «إكما يعن لودو كنا رمَبسَلرت 

ا . والفرار من الرّحف لأنَّ الله بوي يقول: #ومن بوهم يوميذ بر إلا متَحَرَهًا لقال 


ا صر 


متتهها إل وتو قد جه يشب برت اله وماركة جه يشر الي لْصِيرٌ» . 


وأكل الرّبا لأن الله بَو3 يقول: « اليرت يَأمِكُلونَ أزيا لا يعُومُونَ إلا كنا م نم أزى 
ع 0 مِنَ المَيَن»ه والسحرء لأنَ الله بون يقول: «وَلَصَدَ عََلِمُوالَمَنِ أشترنة مَا ل في 
الْآَخِرَهَ ين عَلَقْ» . 
ا الأنال بقول : ومن ينمل مَك بَنَ آنه (©) يسَدمن لَُ صاب يو ابام 
تلد فيد مهنا 69 إِلَا من تَابَ4 . 
واليمين الغموس لأنّ الله يَيمقِ يقول: #إنَّ ألَدِنَ مَنْترُوتَ يعَهْدِ لَه وَأَيْمَ ثَمَنا يلا 
هلك لا علق لَه في الآجِردة والغلول يقول الله ببق : #ومن يِعْثُلُ يَأتِ يِمَا عَلَّ يوم 
مم6 . . ومنع الزكاة المفروضة» لأنّْ الله بوت يقول: «تتكوك بها عِجَاهْهُمْ وَحَويهم» 
وشهادة الزّور وكتمان الشهادة لأنّ الله يوي يقول: «رَمَن يَكَمْهَا َه ايم مد . 
وشرب الخمر لأنَّ الله يينقٍ عدل بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمّداً لأنَّ رسول 
الله يقي قال: امن ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله» ونقض العهد 
وقطيعة الرّحم لأنَّ الله يي يقول: «أوْلَبَكَ ثم الَدْئَدُ وَلَمْ ْو ألدَار. فخرج عمرو وله 
صراخ من بكائهء وهو يقول اقم اربوا ونازعكم في الفضل والعله7" . 
4 عه بالإسناد المتقدّم. عن أبي عبد الله لك قال: قتل النفس من الكبائر لأنَّ 
1 0 يقول: ومن يَفَْشُلُ مؤمنا متعيدا فَجَرَاوُء جهنم حَدلِدًا ذيها وعضسب الله 
عليه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمٌ عَذَابًا حَطلِيمً»97 . 


.١ ص 787 باب 78 ح ا7. علل الشرائع» ج 1 ص 774 باب 131 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.7 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 405 باب 558 ح‎ )1( 
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1-ع: بالإسناد المتقدّمء عن أبي عبد الله نئل قال: قذف المحصنات من الكبائر» 
لآنَّ الله بويت يقول: لما في دنا والأينرة وَل ناب عقي ه97 , 

أقول: الظاهر أنَّ هذين الخبرين جزءان من خبر عمرو بن عبيد فرّقه على الأبواب. 

: -ع: في علل محمّد بن سنان أن الرضا تاكلاذ كتب إليه فيما كتب عن جواب مسائله‎ ٠ 
حرّم الله يرمق الفرار من الرّحفء لما فيه من الوهن في الدين» والاستخفاف بالرسل والأئمّة‎ 
العادلة؛ وترك نصرتهم على الأعداءء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار‎ 
بالربوبيّة» وإظهار العدل» وترك الجورء وإماتة الفسادء ولما في ذلك من جرأة العدوٌ على‎ 
المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل» وإبطال دين الله ييخ وغيره من الفساد.‎ 

وحرّم التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين» وترك الموازرة للأنبياء والحجج نكل » 
وما فى ذلك من الفسادء وإيطال حقٌ كل ذي حقٌء لا لعلّة سكنى البدوء ولذلك لو عرف 
الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل للخوف عليه؛ لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك 
العلم. والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك7). 

» -ل: في خبر الأعمش عن الصّادق تك : الكبائر محرّمة وهي الشرك بالله و3‎ ١ 
وقتل النفس التي حرّم الله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف, وأكل مال اليتيم ظلماً»‎ 
وأكل الربا بعد البيّنة»ء وقذف المحصنات وبعد ذلك الزنا» واللواطء والسرقة؛ وأكل الميتة»‎ 
والدمء ولحم الختزيرء وما أهلّ لغير الله به من غير ضرورة» وأكل السحت» والبخس في‎ 
المكيال والميزان» والميسرء وشهادة الزور. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله‎ 
والقنوط من رحمة الله وترك معاونة المظلومين » والركون إلى الظالمين: واليمين الغموس»‎ 
وحبس الحقوق من غير عسرء واستعمال الكبر والتجبرء والكذب» والإسراف والتبذير»‎ 
والخيانة» والاستخفاف بالحجٌ. والمحاربة لأولياء الله بيخ . والملاهي التي تصدٌّ عن‎ 
ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة» كالغناء وضرب الأوتار. والإصرار على صغائر الذنوب» ثم‎ 
قال نيه : «إِنَّ ف هنذا لبلَمًا بور عبييت2#.‎ 

قال الصَدوق يرنه : الكبائر هي سبع» وبعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر 
منهء وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه وهذا معنى ما ذكره الصّادق تكئئة في هذا الحديث 
من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوّة إلا بالله0 . 

١‏ -ن: فيما كتب الرّضا الئاه للمأمون من شرائع الدين واجتناب الكبائر: وهي قتل 
النفس التي حرّم الله بيبخ ٠‏ والزناء والسرقة» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والفرار' 


)000 علل الشرائع؛ ج 7 ص 459 باب 7151 ح 7. 0( علل الشرائع؛ ج ” ص 508 ياب 2717 ح 1. 
(*) سورة الأنبياءف الآية: .3١5‏ (#) الخصال» ص 5١٠١‏ حديث الأربعمائة.. 
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من الرّحف»ء وأكل مال اليتيم ظلماً» وأكل الميتة» والدَّمء ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله 
به من غير ضرورة» وأكل الربا بعد البينة» والسحت والميسر وهو القمار» والبخس في 
المكيال والميزان» وقذف المحصنات» واللّواطء وشهادة الزورء واليأس من روح الله 
والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» ومعونة الظالمين» والركون إليهم» واليمين 
الغموس» وحبس الحقوق من غير عسرء والكذبء. والكبرء والإسراف والتبذير 
والخيانة» والاستخفاف بالحجٌ» والمحاربة لأولياء الله تعالى» والاشتغال بالملاهي» 
والإصرار على الذنوب7" . 

١‏ - ثوه عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن 
الفضيل» عن الرضا تَقكئلة في قول الله تبارك وتعالى: #إن تَحْمَنبَُا حكَبَابِرَ مَا تنهَوْنَ عَنْهُ 
تَكَيْرَ عََكُمَ ينايك 4 قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كمّر عنه 


سيعاته 0 , 
-١5‏ ثو: عن أبيه؛ عن سعد» عن موسى البغدادي ؛ عن الوشاءء عن أحمد بن عمير 
الحلبئ قال: سألت أبا عبد الله عق عن قول الله بودن : «إن يحمَنبوا مكبَاير ما تهون عَنْهُ 


تكَيْرَ عسي يتاك 4 قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إِذا كان مؤمناً كفّر عنه سيثاته . 
والكبائر السبع الموجبات النار: قتل النفس الحرامء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء 
والتعرّب بعد الهجرة» وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف(). 

8 - ثو: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى» عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل» عن 
أحمد بن النضرء عن عباد بن كثير قال: سألت أبا جعفر ظيئة عن الكبائر فقال: كل شيء 
أوعد الله عليه النار(؟ . 

أقول: سياتي في باب شرب الخمر أنه أكبر الكبائر . 

7 - ثوه عن ماجيلويه؛: عن عمّهء عن الكوفي» عن عبد الرحمن بن محمّد؛ عن أبي 
خديجة. عن أبي عبد الله تَفيكلاة قال: الكذب على الله يوق وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء َيِل من الكبائر" . 

١‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر ليله في قول الله : 9وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إِلَا أله 
وَلَمْ يُصِرُوا عل ما قَمَلُوأ وَهُمْ يَمَلَمُورت * قال : الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر» ولا يحدّث 
نفسه بالتوبة؟ فذلك الإصرار9 © , 


.١68 باب 78ح 3. (؟) -(") ثواب الأعمالء ص‎ ١74 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 
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8 - شي : عن ميسّرء عن أبي جعفر تقتئلاة قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسّان 
العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر تلكا فخرج علينا فقال: مرحباً وأهلاً » والله إني 
لأحبٌُ ريحكم وأرواحكم؛ وإنّكم لعلى دين الله. 

فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنّة؟ قال: فمكث هنيهة ثم قال : 
نوّروا أنفسكم» فإن لم تكونوا قرفتم الكبائرء فأنا أشهد. 

قلنا: وما الكبائر؟ قال: هي في كتاب الله على سبعء قلنا : فعدّها علينا جعلنا فداك! قال: 
الشرك بالله العظيم» وأكل مال اليتيمء وأكل الربا بعد البيّنة» وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف, وقتل المؤمن» وقذف المحصتةء قلنا : ما منًا أحد أصاب من هذه شيئاً » قال : فأنتم 
2001 , 

9 - شي: عن معاذ بن كثير. عن أبي عبد الله تَقِتلاذ قال: يا معاذ! الكبائر سبع» فينا 
أنزلت» ومنا استحقت20, وأكبر الكبائر : الشرك باللهء» وقتل النفس التي حرّم الله وعقوق 
الوالدين» وقذف المحصنات, وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف,. وإنكار حقّنا أهل 


البيت: 
فأمًا الشرك بالله فإنَ الله قال فينا ما قال» وقال رسول الله يَنهِ ما قال فكذّبوا الله وكذَّبوا 


رسولهء وأمًا قتل النفس التي حرّم الله» فقد قتلوا الحسين بن على وأصحابهء وأمّا عقوق 
الوالدين فإِنَ الله قال في كتابه: طالبَيُ أَْكَ يالْمؤيينَ ين أيهم ووه هئم 4 وهو أب 
لكريمتهم فقد عقوا رسول الله ينه في دينه وأهل بيته . 

وأمًا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهمء وأمّا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا 
بفيئنا في كتاب الله بيخ ٠‏ وأمًا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم غير 
كارهين» ثم فرُوا عنه وخذلوهء وأمَا إنكار حقّناء فهذا مما لا يتعاجمون فيه. 

وفي خبر آخخر والتعرّب من الهجرة7" . 

شي : عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله اكئلاة قال: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء تلوكلا من الكبائر2؟. 

٠‏ - شي:؛ عن العباس بن هلال» عن أبي الحسن الرضا كئة أنه ذكر فى قول الله 
تعالى : «إن يدبا مكبر مَا تن َنْهُ 6 عبادة الأوثان» وشرب الخمر» وقتل النفس» 
وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات, والفرار من الرّحف وأكل مال اليتيه* . 


© تفسير العياشي» ج ١‏ ص 777 ح ١١4‏ من سورة النساء. 
(؟) وقد مرٌ في هذا الباب ح 5: ومنا استحلت. [النمازي]. 
(*) - (0) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 754-7577 س 1١1-1١١6‏ من سورة النساء. 








وفي رواية أخرى عنه نك : أكل مال اليتيم ظلماًء وكلٌ ما أوجب الله عليه الثار7". 
شي: عن أبي عبد الله نيل فى رواية أخرى عنه: وإنكار ما أنزل الله أنكروا حقّناء 


وجحدوناء وهذا لا يتعاجم فيه أحد7". 


١‏ - شي: عن سليمان الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الرضا تؤكئلة : ما تقول في 
أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم 
عديل الكفرء والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار7". 

١‏ - شي: عن السكوني؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن علي ليل قال: السكر 
من الكبائرء والحيف في الوصيّة من الكبائر220. 

7٠‏ - شي: عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن ل في قول الله : «إن ممَنبوأ 
كان مؤمناً - كفْر عنه سيعاته!) , 

وقال أبو عبد الله في آخر ما فسّر: فاتقوا الله ولا تجترئوا"". 

ضوعن كبر التواال اباك احفر نكئند عن الكبائر» قال : كل شيء أوعد 
الله عليه النار" . 

5 - شي وعن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله تاكة قال: سألته عن الكبائر فقال: منها 
أكل مال اليتيم ظلماً. وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد 00 , 

5 - بجا: عن ابن قولويه عن أبيه» عن سعدء عن اين عيسى » عن محمد بن سنانء عن 
عبد الكريم بن عمروء وإبراهيم بن ناحة البصريّ جميعاً قالا: حدّئنا ميسّر قال: قال لي أبو 
ومن أصحابك على هذا الأمر؟ قال: قلت : وما عسيت أن أقول» وأنا بحضرتك؟ قال: قل! 
فإنّي أنا الذي آمرك أن تقول قال: قلت: هو في الثارء قال: يا ميسّر! ما تقول فيمن يدين الله 
بما تدينه بهدء وفيه من الذنوب ما فى الناسء إلا أنّه مجتنب الكبائر؟ قال: قلت: وما عسيت 
أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فإنى أنا الذي آمرك أن تقولء قال: قلت: فى الجنة. 
قال: فلعلّك تتحرّج أن تقول هو في الجئة؟ قال: قلت: لاء قال: لا تحرّج فإنّه في الجئّة» إنَّ 
الله يقول: «إن ينبا مكبابرَ ما تُنوْنَ عَنْهُ تَكَيْرْ عَنَكْم سَيِتَايَكْ وَندِلْكُم مُدَخَلا 
ا 


. من سورة النساء‎ ١١5-1١4 ص ”770-777 ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )9(- )١( 
ح 45 من سورة النساء.‎ 50١ ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )8( 
.4 ح١9 مجلس‎ ١57 أمالي المفيدء ص‎ )8( 
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8 باب الزنا 


الآيات: الأنعام: #وَلا تفريوا لجسن ما ظْهَرٌ مِنْهنَا وا بارس 4 لهال 

الإسراء: «ولا نَفَرْبوأ لز إِنَّمُ كن فَحِسَه وسَاء سبلا . 

التوره «ولَا تُكرهوا مَيْنيَي عل الح إن ردن صن لَبَموأ عرض ألميو لديا وين تهون َّ إن لَه مِنْ 

بعد إذْاههنّ عَفُورٌُ تَصِمٌ 4 78١‏ . 

٠‏ الفرقان: للا يزنويت ومن يَفْعلْ دَلِكَ يلق أنَاما (2) يُسَدمَفْ لَه الْصدّابُ اب يم الِب و 
فيدء تهتنا 6 لاس تب وام وَعيلَ حسملا سلا يسا هلك 0 لجلك َْلُ لَه متهم حَسَئَدتٍ وَكآنّ 
أنه حَهُورا يما 402 . 

١‏ - لي: عن! بن إدريس » عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن المغيرة بن محمّد» عن بكر 
بن خنيس » عن أبي عبد الله الشَباميَ؛ عن نوف البكالي؛ عن أمير المؤمنين 2522 قال: كذب 
من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزّنا وكذب من زعم أنه يعرف الله يوبن وهو مجترىء 
على معاصي الله كلّ يوم وليلة/". 

١‏ - لي: عن الفاميّ» عن محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن 
رياط ماعن المتصرمت ء عن الصاوت يق 6ال: زرا أياكم يتركم أبناؤعم »عقوا عن زسناء 
التاس تعفت نساؤكه0©. 


0-0 م 


- لي عن ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّهء عن الأزدي» عن إبراهيم الكرخيّ» 
عن الصّادق :22 قال: علامات ولد الزنا ثلاث : سوء المحضر والحنين إلى الزّنا» وبغضنا 
أهل ليت" . 

؛ - لي: عن ابن المغيرة» عن جذه [عن جذه] عن السكونيّ » عن الصّادق عن آبائه 2ه 
قال: قال رسول الله مَنَة : أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنّ إلا خرب ولم يعمر بالبركة: 
الخيانة» والسرقة» وشرب الخمر والزنا9 , 

أقول: قد مضى في الأبواب المتقدّمة بأسانيد أخرى 

© - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تَئاهُ في قوله تعالى : «ولا تفروا الزن 
وَمَقَثَا» فإنّ الله يمقته ويبغضه» قال: #وس سَآءُ سَبيِلًا» هو 
7 الّاس عذاباً» والزنا من أكبر الكبائ 2 . 


إنُمُ كان مَحِسَّةُ» يقول : معصية 8 


)0( أمالي الصدوقء ص ١,74‏ مجلس #لاح 5. (؟) أمالي الصدوق». ص 778 مجلس 48 ح 5. 
(*) أمالي الصدوق. ص 8 مجلس 04 ح 77. 

(5) أمالي الصدوق؛. ص 77060 مجلس 51 ح 15 . 

)( تفسير القميء ج ١‏ ص ”157. 
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206 فسه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ذلكئلاة عن النبي‎ - ١ 
قال: لمَا أسري بي مررت بنسوان معلّقات بتديهنٌ فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء‎ 
اللواتي يورثن أموال أزواجهنٌ أولاد غيرهم.‎ 

ثم قال رسول الله يَنليةٍ : اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس 
منهم» فاظلع على عوراتهم» وأكل خزائتهه!". 

» - ل: عن أبيه» عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه» عن فضالة» عن 
سليمان بن درستويه؛ عن عجلان» عن أبي عبد الله تاكئنة قال : ثلاثة يدخلهم الله النار بغير 
حساب: إمام جائر» وتاجر كذوب» وشيخ زان. الخبر. 

8 -ل: عن ابن الوليد. عن محمّد العظارء عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيّ» عن 
اللؤلؤيّ. عن الحسين بن يوسف» عن الحسن بن زياد العظار قال: قال أبو عبد الله نكي : 
ثلاثة في حرز الله يوق إلى أن يفرغ الله من الحساب : رجل لم يهم بزنا قطاء ورجل لم يشب 
ماله بربا قطاء ورجل لم يسع فيهما قظ9©. 

4 - ل: عن ابن الوليد؛ عن سعد؛ عن الاصبهاني» عن المنقري» عن غير واحدء عن 
أبي عبد الله تاكئلة قال: قال النبئٌ ييه : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى 
من رجل قتل نبيَاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله بين قبلة لعبادهء أو أفرغ ماءه في 
اي ا 

٠‏ - فسء وَالدينَ لا دعر مَمَ أله لها َاحَرَ ولا يدون نفس أل حَيَمْ أله إلا سق 
كلا مروت وَمَن يَفْسَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آنامَا» وأثام وادٍ من أودية جهتم من صفر مذابء قدّامها خدّة 
في جهنم» يكون فيه من عبد غير الله» ومن قتل النفس التي حرّم الله ويكون فيه الزّناة 
يضاعف لهم فيه العذاب للا سن ناب وَمَامَن© إلى قوله : طانم يوبُ إل أ تابطم يقول لا 
يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص ونيّة صادقة 2 . 

» -ل: عن ماجيلويه؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري »؛ عن ابن هاشم عن الفارسي‎ ١١ 
عن سليمان بن حفص البصري» عن جعفر بن محمد يِه قال: قال رسول الله 026 : ما‎ 
عججت الأرض إلى الله بوْجخِ كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليهاء أو اغتسال من‎ 
زناء أو النوم عليها قبل طلوع الشّمس0©.‎ 


١ باب “اح‎ 2١ ص 4*7 . (؟) الخصالء ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 
.1١8 باب لاح‎ ١١٠١ باب #ح 286. 0( الخصالء ص‎ ٠١١ الخصال» ص‎ 9 


(5) تفسير القمي» ج 7 ص 47 في تفسيره لسورة الفرقان» الآيات: 1-54لا. 
(5) الخصالء ص ١54١‏ باب لاح .15١‏ 
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١١‏ - معء ل: عن ابن مسرورء عن أبن عامرء عن عمّه» عن الأزدي عن ابن عميرة» عن 
الصادق علئة قال: من شخف بمحيّة الحرام وشهوة الرّنا فهو شرك شيطان. 

ثمّ قال: إِنَّ لولد الرّنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها أنّهِ بحن إلى الحرام 
الذي خلق منهء الخبر(0©. 

أقول: مضى في باب جوامع المساوئ. 

١‏ -لى: عن جعفر بن علي » عن جده علي بن عبد الله بن المغيرة» عن علي بن حسان» 
عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله تقيئلة قال : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا 
فشا الزنا ظهرت الزلازل» وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية» وإذا جار الحكام في القضاء 
أمسك القطر من السماءء وإذا حُفرت الذمّة نصر المشركون على المسلميه9؟). 

4 -ل: عن الفضل بن الفضل الكندي» عن أحمد بن سعيد الدمشقى» عن هشام بن 
عمّارء عن مسلمة بن عليَء عن الأعمشء عن شقيق. عن حذيفة قال: قال رسول 
الله عطق : معشر المسلمين إيّاكم والرّنا فإنَّ فيه ستّ خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرة» فأمًا التي في الدنيا» فإنه يذهب بالبهاءء ويورث الفقرء وينقص العمرء وأمًا التى في 
الآخرة: فإنّه يوجب سخط الوب وسوء الحسابء والخلود في الثار. >" 

ثمّ قال النبئٌ َتقة : «سوّلت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون»9؟ . 

© -ل: فيما أوصى به النبئُ كه علا : يا علي في الزّنا ستّ خصال: ثلاث منها في 
الذياء وثلاث في الآخرة. 3 الوفي الدُنيا فيذهب بالبهاء» ويعججل الفناءء ويقطع 
الرزقء وأمًا التي في الآخرة» فسوء الحسابء. وسخط الرحمن والخلود في الثّار». 

5 دعو عن على بن حاتمء عن أبي محمّد النوفليّ ؛ عن أحمد بن هلال عن ابن أسباط» 
عن أن إسحاق الخراسانيٌ ٠‏ عن أبيه أنَّ علياً نكتل قال : إياكم والزّناء إن فيه ستٌ خصال» 
وذكر مثله» وفيه «اللواتي» في الموضعين «يقطع الرزق الحلال» ويعسجل الفناء إلى النار:20 , 

17 -ثوء ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّه» عن الكوفي» عن ابن فضال» عن القدّاح» عن أبي 
عبد الله 28 قال : للزاني ست خصال ثلاث في الدّنيا وثلاث في الآخرة : فأمًا التي في 
الدّنيا فإنه يذهب بنور الوجه» ويورث الفقرء ويعجل الفناء» وأمًا الى في الخ خط 
الرّب جل جلاله» وسوء الحساب والخلود في انار" . 


(1) معاني الأخبارء ص .5٠٠‏ الخصالء ص 7١7‏ ياب 4 ح .4١‏ 

)3س( الخصالء ص 557 باب 4 ح 486. ©) -(4) الخصالء ص ”5١‏ ياب 5 ح 8-197 
ره( علل الشرائع؛ ج ” ص 121 باب *"اا ح 7. 

 ح‎ 5 باب‎ 77١ الخصال» ص‎ ١١ ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
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سن محمد بن علي » عن ابن فضال مثله. ١ج‏ ١ص‏ 2195. 

أقول: قد مضى في باب ذم السؤال عن الصادق فكة أن الله أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من 
الزناء أو يولد لهم من الزنا. هج 9 باب 15 ح 217. 

وفي باب أصول الكفر في وصيّته لعلي كوو : يا علئٌ كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة» وذكر منها ناكح المرأة حراماً في دبرهاء ومن نكح ذات محرم منه. «في ج 214. 

8 - ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين كلق قال: الزّنا يورث الفقر(". 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوئ وما يوجب غضب الله من الذنوب عن أبي 
جعفر يَقيئة أنه قال : وجدت في كتاب علي غائئلة إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة. 

وعن أبي عبد الله تقكئلة قال: الذنوب التي تحبس الرزق الزنا . 

4 - ع: في علل محمّد بن سنان» عن الرضا نقكئلة : حرّم الرّنا لما فيه من الفساد من قتل 
الأنفسء وذهاب الأنساب»ء وترك التربية للأطفال» وفساد المواريث وما أشبه ذلك من 


وجوه الفساد(؟) . 


أقول: قد مضى في باب حب الدّنيا عن أبي جعفر لكلو أن النبيّ وَنيه قال: أخبرني 
جبرئيل أن ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاقٌ» ولا قاطع رحمء ولا شيخ 
زان «في ج ١لا‏ ح 6 

٠‏ - ثوه عن أبيه» عن سعدء عن البرقي» عن عدَّة من أصحابناء عن الميثميّ» عن بشير 
الدمّان» عمّن ذكره» عن ميثم رفعه قال: قال الله بَوتِقِ : لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان 
الكاذبة ولا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا0 . 

-١‏ ثو: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن البرقي؛ عن محمد بن عبد الحميد» عن ابن حميدء عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر غلكلة قال: قال رسول الله عَفيه : ثلاثة لا يكلمهم الله بيهن يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان» وملك جبّار؛ ومقل مختال!؟ . 

شي: عن الثمالي مثله!” . 

- ثو: عن أبيه» عن سعدء عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن عميرة» عن أبن حازم » 
عن أبي عبد الله غلكئلة قال: مدمن الزنا والسرق والشّرب كعابد وثن9 . 

7 - ثوه عن ابن الوليدء عن ابن مثيل» عن البرقيَ» عن يحيى بن المغيرة»؛ عن حفص 
قال: قال زيد بن عل : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة أهبَ الله 


)0ن( الخصال. ص 2٠8‏ باب 1اح ؟. 0( علل الشرائعء ج ؟ ص 401 باب وت 00 
() ثواب الأعمالء ص .55١‏ (45) ثواب الأعمال» ص 5580؟. 
(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص 7١1‏ ح 58. () ثواب الأعمال: ص .79١‏ 








ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع؛ حتّى إذا همّت أن تمسك بأنفاس الناسء ناداهم مناد: هل 
تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لاء فقد آذتناء وبلغت منًا كلّ مبلغ . 

قال: فيقال: هذه ريح فروج الزِّناة» الذين لقوا الله بالرّناء ثم لم يتوبواء فالعنوهم لعنهم 
الله فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهمّ العن الرّناة290 . 

- ثو: عن ابن المتوكل» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن عتما ورين 
عيسى ؛ عن أبن ميكال» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله نيد قال: ثلاثة لا يكلمهم 
الله بوت ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : منهم المرأة التي توطىء فراش زوجها0©. 

سن؛ عن عثمان بن عيسى مثله 9ج ١‏ ص .2١95‏ 

- ثو: عن أبيه يدنه عن على » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن 
صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبد الله ميئل فقيل له : يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ 
قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه» فإذا قام رد عليه؛ قال: فَإنّه إن أراد أن يعود؟ 
قال: ما أكثر من يهمٌ أن يعود ثمّ لا يعود'". 

سن: عن ابن أبي عمير مثله #ج ١‏ ص 21919. 

5 - ثوة عن أبيه» عن محمد العظار» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال»ء عن عبيد بن 
زرارة؛ عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر نكن يقول: إذا زنا الرجل أدخل 
الشيطان ذكره فعملا جميعاء وكانت التطمة واحدة. وخلق منها الولد ويكون شرك 
شيطان0؟) . 

7" - ثوه عن ماجيلويه» عن على » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن إسحاق بن هلال» 
عن أبي عبد الله فيل قال: قال أمير المؤمنين عَئلاة : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قال: هي 
امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجهاء فتلك التي لا يكلّمها الله ولا 
ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أله , 

سن: عن ابن أبي عمير مثله «ج ١‏ ص 61980. 

شي: عن اسحاق مثله . دج ١‏ ص 7٠١5‏ ح 37 من سورة آل عمران». 

8 - ثو: عن ابن البرقي» عن أبيه» عن جدذه عن أبيه محمد البرقي» عن عثمان بن 
عيسى » عن عليّ بن سالم » عن أبي عبد الله مكب قال: إِنَ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجل 
أقرّ نطفته في رحم تحرم عليه2©0. 

سن: عن أبيه» عن عثمان بن عيسى مثله0" . 

4 - ثوه بهذا الاسناد. عن أحمد بن البرقي» عن ابن فضّالء عن ابن بكير قال: قلت 
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بالمقاريض فإنها تعرض نفسها على الرجال؛ وأمًا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل 
أمعاءها فإنْها كانت قوّادة ؛ ؛ وأمًا التي كان رأسها رأمن عت يروبدتها بدك الحساء قائها بحانت 
نمامة كذابة؛ وأمًا التي كانت على صورة الكلب والتار تدخل ة في دبرها وتخرج من فيها فإنّها 
كانت قينة نوّاحة حاسدة ٠‏ ثم قال كئل2 ا لأمرأة رضي 
عنها زوجها9؟. 

بيان: كانت قينة أي مغئية. 

5 - ل: ماجيلويه؛ عن محمد محمّد العطار؛ عن محمّد بن أحمدء عن الخشّاب». عن 
إسماعيل بن مهران» وعليَ بن أسباط فيما يعلم؛ عن بعض رجالهما قال: ”7 
عبد ألله علكئيهة : : إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاك فى الدرك الأسفل 
من النار؛ ؛ ومن العلماء من إذا وُعظ أنف وإذا وَّعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار؛ ؛ ومن 
العلماء ء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة ولا يرى له في المساكين فذاك في الدرك 
الثالث من الثارء ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين» فإن ردٌ عليه 
شيء من قوله أو قصّر في شيء من أمره غضب فذاك في الدرك الرابع من النار؛ ؟ ومن العلماء 
من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ويكثر به حديثه فذاك في الدرك البخامس 
من النار؛ ؛ ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول : سلوني ولعله لا يصيب حرفاً واحداً والله 
لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من الثار ؛ ومن العلماء من يِتََحْلْ علمه مروّة 
وعقلاً فذاك في الدرك السابع من النار(" , 

بيان: من إذا وعظ - على بناء المجهول - أنف أي استنكف لترقعه عن أن يعظه غيره؛ 
وإذا وعظ - على بناء المعلوم - عنف بضمٌ النون وفتحها من العنف ضدّ الرفق» أو على بناء 
التفعيل بمعنى التعبير واللّوم. 

/ا/ا - ل و ابن الوليد» عن الصفارء عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» 
الديلمي. ٠‏ عن أبيهع عن إسحاق بن عمار؛ عن أ., بي الحسن موسى 32 فى حديث طويل 
يقول فيه : : يا إسحاق إن في الثار لوادياً يقال له سقرلم يتتفّس منذ خلقه الله لو أذن 
أله رن له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الأرضء وإنّ أهل الثّار ليتعوّذون 
من حرٌ ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهلهء وإنّْ في ذلك الوادي لجبلاً يتعوّذ 

جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله؛ وإنَّ في ذلك 
الججل لشم يتعرة - جميع أهل ذلك الجبل من حرّ ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعذّ الله فيه 
لأهله. وإن في ذلك الشّعب لقليباً يتعوّذ - جميع أهل ذلك الجبل0" من حر ذلك القليب ونتنه 
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لآبي جعفر ظاكتلا؛ : في قول رسول الله ينه : إذا زنا الرجل فارقه روح الإيمان»ء قال: 
قوله يوخ : «وأْمَدَ يَدَهُم يروج ينةُ» ذلك الذي يفارقه7" . 

سمن: عن ابن فضّال مثله'"'. 

٠‏ - سين : عن محمد بن على » عن ابن فضال» عن القذاح» عن أبي عبد الله نكلة قال: 
قال يعقوب لابنه : يا بنئّ لا تزن! فلو أن الطير زنا لتناثر ريشه7" . 

”١‏ - سمن: في رواية أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر تقئة قال: وجدنا في كتاب على غكئية 
قال: قال رسول الله ونه : إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة9؟). ْ ١‏ 

”ل - سمن: عن على بن عبد اللهء عن التفليسي» عن السّمندي» عن أبي عبد الله غكئلة 
قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى إنّي مجاز الأبناء بسعي الآباء إن خير فخير» 
وإن 1 فشرٌّء لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فرش امرئ مسلم وطئع فراشه» كما تدين 

7 - سمن: في رواية أبي حمزة» عن أبي جعفر تاكئلة قال: أوحى الله إلى موسى بن 
عمران تكئلة «الاترن احج عنك تور وجون + وتغلق أبوات النتماواث دون دعايك 1" , 

- سمن: عن أبيه» عن ابن فضال» عن أبن بكيرء عن زرارة» عن عبد الملك بن أعين 
قال: سمعت أبا جعفر يقث يقول: إذا زنا الرّجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاًء 
تكاذت النعلقة واخدةء فبخلى عنهننا فكوق شرك قيطان0 : 

5 - سن: عن يحيى بن المغيرة» عن حفص قال: قال زيد بن عليّ: قال أمير 
المؤمنين تلد : إذا كان يوم القيامة أهبٌ الله ريحاً منتنة يتأَذّى بها أهل الجمع حتّى إذا همّت 
أن تمسك بأنفاس الناسء ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: 
لاء وقد آذتنا وبلغت منا كلّ المبلغ . 

قال : فيقال: هذه ريح فروج الزّناة الذين لقوا الله بالزناء ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله» 
قال: فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهمّ العن الزّناة0ة . 

5 - ضيا: اعلم أنّ الله بويع حرّم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أصول هذا 
العالم وتعطيل الماء إم. وروي أنَّ الدفق في الرّحم إثم والعزل أهون له. 

وروي أنَّ يعقوب النبئ تإكئلة قال لابنه يوسف: يا بنئ لا تزن فإنّ الطير لو زنا لتناثر 
ريشه. وروي أن الزنا يسوّد الوجهء ويورث الفقرء ويبتر العمرء ويقطع الرزق» ويذهب 
بالبهاء؛ ويقرب السخط. وصاحبه مخذول مشؤوم. 


وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء فسئل عن معنى ذلك. فقال: يفارقه روح 
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الإيمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتّى يتوب(". 

- شي : عن سلمان تنه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزان ورجل 
مفلس مرح مختال» ورجل اتّخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين0". 

8 - شي: عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر ئلا يقول: إذا زنا الرّجل 
أدخل الشيطان ذكره ثمّ عملا جميعاًء ثمٌّ تختلط النطفتان» فيخلق الله منهماء فيكون شرك 
شيطان7 . 

9" - ضهة قال أمير المؤمنين نَلِككاةْ : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا. 

وقال رسول الله يَيةِ : من زنا بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو نصرائيّة أو مجوسيّة حرّة أو أمة 
ثم لم يتب ومات مصرًأ عليه فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب يخرج منه حيّات وعقارب 
وثعبان الثار يحترق إلى يوم القيامة» فإذا بعث من قبره تأذى النّاس من نتن ريحه؛ فيعرف 
بذلك» وبما كان يعمل في دار الدّنيا حتّى يؤمر به إلى الثّار20؟ . 

١‏ - له عن أبيه. عن محمّد العطار» عن سهل» عن السَيارِيَء عن محمّد بن يحيى 
الخزّار عمّن أخبره عن أبي عبد الله تقكثلة قال: إِنَّ الله بين أعفى شيعتنا من ستٌ: من 
الجنون» والجذام» ولوس 2 وأن يولد له من زنى وأن يسأل الناس بكقّه* . 

١‏ -ل: أبي عن سعد عن البرقى» عن عدَّةَ من أصحابه» عن ابن أسباط عن بعض 
أصحابه : عن أبي عبد الله تقككلة قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا لغير 
رشدة» أو أن يسألوا بأكمّهمء أو أن يؤتوا في أدبارهمء أو أن يكون فيهم أخضر أزرق2 . 

7 - ف ابن الوليد؛ عن محمد العطارء عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازي» عن 
ابن أبي عثمانء عن أبيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غكئلة قال : أربع خصال لا تكون 
في مؤمن : لا يكون مجنوناًء ولا يسأل على أبواب الناسء ولا يولد من الزنى» ولا ينكح في 


٠. دبرو(”)‎ 


٠‏ - باب حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه 


الآيات: النساءء «والبى بأييرت الْتَسِمَهٌ ين يتك تاتتئثا ليون أصَةٌ يَدحكْ بن 
ثرا كشك إن اتوت حَنّ تون العدث أذ يمل له ل صبيلا (©© وَالان بأبينها 


)١(‏ فقه الرضا طلكئلة . ص هل/اا. 

0( تفسير العياشي» جاص ١7ح‏ ١لامن‏ سورة آل عمران. 

نه تفسير العياشي» ج ؟ ص 7177 ح ٠١5‏ من سورة الإسراء. 

(4) روضة الواعظين» ص ؟457. (5) الخصالء ص 7756 ياب 5 ح /77. 
)3 الخصال. ص 554 باب 4 ح 855. (0) الخصالء ص ١79‏ باب ؛ ح 38. 
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محم فَتادُوهُما إن كبا وَأسْلصا فاصوأ عنما إِذَّ َه حكاد ترآبا يسما 40 . 
النور: « َه ون دوا ل جر نيما مألة َو كا َقبي أ في بن لم د كم مو 
لله داور الآخر وَلِْبَد عَدَيمَا طلَة ين المؤمين» . 

ص» «وَئْذ بيك سِنْدًا تأثرب بر ولا مذ «44:. 

١‏ به عن السندي بن محمّدء عن أبي البختريّء عن جعفرء عن أبيه جلث أنَّ 
غلا كله قال: من انه عبد تجرد أو حيين أو تقريف أو نهته فل عد عن 01 : 

؟ -بة بهذا الإسنادء عن على عَلكلاِةْ أنه كان يقول: يجلد الزانى على [الحال] الذي 
يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عرياناً فعريان. 1 

وقال غك : حد لبا قا وخد الشارب أشدٌ من حد القاذف9؟) 

* -دب: عن على» عن أخيه قكئية قال: يجلد الزاتي شد الجلد وجلد المنتريبنين 
الجلدي 99 . 

ع -فس؛ « َه وز دو كل يد نيا يانه 4 هي ناسخة لقوله : «وَآلَيق يَأتت 
لْسَحِمَةَ بن سابك إلى آخر الآبة « ولا َعْدَمُ يما رأف في دن أن يعني لا تأخذكم الرأفة 
على الزاني والزانية في الله « إن كُمْ تُوُمُِونَ به ليوو الْآر» في إقامة الحدّ عليهما. 

وكان آبة الرّجم نزلت الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهما البنّة فإنّهما قضيا الشهوة نكالاً 
من الله والله عليم حكيم . 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظكئلة في قوله: « وَلسْبَدْ عدبم يقول ضربهما 
© طَابفَةٌ من الْمؤْينَ© يجمع لهما الناس إذا جلدوا0؟؟. 

ه - فس والزنا على وجوه والحدٌ فيها على وجوهء فمن ذلك أنه أحضر عمر بن 
الخظاب خمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدٌ. 

وكان أمير المؤمنين تقل جالساً عند عمرء فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم 
أنت عليهم الحكم ؛ فقذّم واحداً منهم فضرب عنقه ؛ وقدّم الثاني فرجمه. وقدّم الثالث فضربه 
الحدّ» وقدم الرابع فضربه نصف الحدّء وقدم الخامس فعرّرهء وأطلق السادس. 

فتعجب عمر وتحيّر الناس» فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت 
عليهم خمس عقوبات. ليس منها حكم يشبه الآخر؟ 

فقال: نعم أمَا الأول فكان ذميّاً زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف» وأمًا 


)1( قرب الإسناد.» ص 24 ح ١90‏ . )3( قرب الإستاد» ص ١145‏ ح 8214 و218. 
(9) قرب الإسناد» ص 787 ح .1١١9/‏ 
5( تفسير القمي » اج ١‏ ص /١‏ في تفسيره لسورة النور. 
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الثاني فرجل محصن زنى رجمناه» وأمًا الثاث فغير محصن فحددناهء وأمًا الرابع فعبد زنى 
ضربناه نصف الحدء وأمًا الخامس فمجنون مغلوب في عقله عرّرناء("". 

أقول: في تفسيره الصغير سنّة مكان خمسة في الموضعين» وبعد قوله: «وقدَّم الخامس 
فعزّره» قوله : «وأطلق السادس» ومكان قوله اخمس عقوبات؛ قوله: #خمسة أحكام وإطلاق 
واحد» وآخخر الخبر هكذا «وأمًا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشيهة فأدّيناه: وأمًا السادس 
فمجئون مغلوب على عقله سقط منه التكليف». 

” - فس: عن أبيه» عن حمّاد» عن حريزء عن أبى عبد الله تكئلة قال: القاذف يجلد 
ثمانين جلدة» ولا تقبل له شهادة أبداً إِلّا بعد التوبة» أو وكذّت نفس .وإن كنهذ قلاثة وأب 
واحد يجلد الثلاثة» ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة؛ ومن 
شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتّى يعيدها أربع مرّات0". 

/ا- فس: عن أبيهء عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد عن أبي بصير 
قال: قال أبو عبد الله تلكئلاة : جاء رجل إلى أمير المؤمنين تَكئلة فقال له: يا أمير المؤمنين 
ني زنيت فطهرني ! فقال أمير المؤمنين تلك : أبك جنّة؟ فقال: لاء فقال: فتقرأ من القرآن 
شيئاً؟ قال: نعم» فقال له: ممّن أنت؟ فقال: أنا من مزينة أو جهينة» قال: اذهب حتّى أسأل 
عنك» فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم. 

ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني! فقال تَة : ويحك ألك زوجة؟ 
قال: نعمء فقال: كنت حاضرها أو غائباً عنها؟ قال: بل كنت حاضرهاء قال: اذهب حتّى 
ننظر في أمركء فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين َكب فذهب. ثم رجع في 
الرّابعة وقال: إِني زنيت فطهّرني فأمر أمير المؤمنين نكل أن يحبس. 

ثمّ نادى أمير المؤمنين: أيّها الناس إِنَّ هذا الرّجل يحتاج إلى أن نقيم عليه حدَّ الل 
فاخرجوا متنكرين» لا يعرف بعضكم بعضأء ومعكم أحجاركمء فلمًا كان من الغد أخرجه 
أمير المؤمنين كلذ بالغلس ٠‏ وصلَى ركعتين» وحفر حفيرة ووضعه فيهاء ثم نادى أيه 
النّاس إِنَ هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده لله حقٌّ مثله فمن كان عنده لله حقٌّ مثله 
فلينتصرف» فإنّه لا يقيم الحدَّ من لله عليه الحدٌ. 

فانصرف الناس» فأخذ أمير المؤمنين تقكئلاة حجراً فكبّر أربع تكبيراث فرماه ثم أخذ 
الحسن قئية مثلهء ثم فعل الحسين تقيئلة مثلهء فلمًا مات أخرجه أمير المؤمنين عله 
وصلَى عليهء فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل يما هو منها طاهر إلى يوم 
القيامة. ثم قال أمير المؤمنين تاكئلة : يا أيّها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما 


)١(‏ -(5) تفسير القمي» ج 7 ص 77 في تفسيره لسورة النور. 
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بينه وبين الله؛ فوالله لتوبته إلى الله في السرّ أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره7" . 

8 - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه» عن على تَكثلاة قال سثل النب نه 
عن امرأة قيل : إِنّهها زنيت» فذكرت المرأة أنّها بكر فأمرني النبئ 25 أن آمر النساء أن ينظرن 
إليهاء فنظرن إليها فوجدنها بكرآء فقال يَيْكةُ : ما كنت لأضرب من عليه حاتم من الله وكان 
يجيز شهادة النساء في مثل هذا( . 

صح: عنه لز مثله . 

4 - ن: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين تن قال: إذا سثلت المرأة من فجر بك؟ 
فقالت: فلان» ضربت حدّين حداً لفريتها وحدّاً لما أقرّت على نفسها29 . 

٠‏ -ع: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن الجاموراني عن ابن 
البطائني » عن أبيه» عن أ عبد الله المؤمن» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لض 
عبد الله عَقَكبْلة : الزنا أشرٌ أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ 
قال: يا إسحاق الحدٌ واحد أبداًء وزيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها فى غير موضعها 
الذي أمر الله به©). , 

١‏ -ع: ف في علل محمّد بن سنان» عن الرّضا تقئلة : علّة ضرب الزاني على جسده 
بأشدٌ الضرب لمباشرة الزناء واستلذاذ الجسد كله بهء فجعل الضرب عقوبة لهء وعبرة لغيره» 
وهو أعظم الجنايات00 . 

١‏ د عة عن أبيه؛ عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عَلكبلاة : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ابن لأنهما قد قضيا الشهوة» وعلى المحصن والمحصنة الرّجه9 . 

.١1*‏ - ع؛ عن ابن الوليدء عن ابن أبان» عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي 
عبد الله عب : في القرآن رجم؟ قال: نعم قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتّة فإنّهما قد قضيا الشهوة(" . 

4 -ع: عن أبي جعفر ظَليلادْ قال: قال أمير المؤمنين ظكئلة : لا يرجم رجل ولا امرأة 
حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» قال: وقال: لا أحبُ أن أكون أوّل 
الشهود الأربعة على الزتاء أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد!" . 

6 - ع: عن أبيه» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن أشيم عمّن رواه من 


)١1(‏ تفسير القمي» ج ؟ ص 77١‏ في تفسيره لسورة التور. 
)0( - (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 45 باب الاح .118-١١1/‏ 
(5) -(4) علل الشرائع؛ ج 7 ص 21 باب 7الاح 175 و14 و39. 
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أصحابناء عن أبي عبد الله يلك أنه قيل له : لم جعل في الزِّنا أربعة من الشهود وفي القتل 
شاهدان؟ فقال ل: إن الله بوم أحلّ لكم المتعةء وعل الو لم0 فجعل الأربعة 
الشهود احتياطاً لكم؛ لولا ذلك لأتي عليكم وقلَ ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد(". 

15 - فاه عه في علل ابن سنان؛ عن الرّضا تئئلة : جعلت الشهادة أربعة في الزناء 
واثنان في سائر الحقوق» لشدّة حصب المحصن» لأنَّ فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة 

مغلظة؛ لما فيه من قتل نفسهء وذهاب نسب ولدهء ولفساد الميراث27© . 

١‏ -ع: عن أبي جعفر ظَئة قال: : قضى علي ِتئلاذ في رجل تزوّج امرأة رجل أنه ترجم 
المرأة ويضرب الرجل الحدَّء وقال: لو علمت أنك علمت به لفضخت رأسك بالححجارة(” , 

- ع عن ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن معروف» عن عليّ بن مهزيار عن على بن 
أحمد بن محمد» عن أبيهء عن إسماعيل بن حمّاد عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي 
عبد الله تقكئلاة : أيهما أشدٌّء الرّنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل قال: فقلت: فما بال القتل جاز 
فيه شاهدان ولا يجوز في الزّنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت : ما 
عندنا فيه إلا حديث عمر أن لله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد» قال : قال: ليس كذلكيا 
أبا حنيفة» ولكنّ الزنا فيه حدّان» ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحدء لأنَّ الرّجل 
والمرأة جميعاً عليهما الحدّ» والقتل إِنْما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول9©). 

4 - به عن على » عن أخيه قال: سألته عن رجل تزوَّجٍ بامرأة ولم يدخل بهاء ثم زنى » 
ما عليه؟ قال: يجلد الحذء ويحلق رأسه. وينفى سنة. 

وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى» ما عليه؟ قال: الرجم 

وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسئة هل عليها الرجم؟ قال: نى0*) 

ا ال ا ل ا عن الحسن بن سعيدء 
عن صفوان» عن إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم ظيئْاة عن الرجل إذا هو زنى وعنده السّريّة 
والأمة يطأهماء تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعمء إِنّما ذاك لأنْ عنده ما يغنيه عن الزئاء 
قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ فقال: لاء إنما هو على الشيء الدائم عنده. 


قال الصّدوق : جاء هذا الحديث هكذاء فأوردته كما جاء في هذأ الموضع لما فيه من ذكر 
العلّة والذي أفني به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد» عن الصّفارء عن 


)00( - (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 186 باب 787 ح 7-1 
فرق علل الشرائع» ج ؟ ص 0١5‏ ياب 56ح 15. 

9ع علل الشرائع» ج ؟ ص 186 باب 787 ح # 

)0( قرب الإسناد. ص 07 7 و1055 ح ولاق وغع١١١-6١١1١.,‏ 
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أحمد وعبد الله أبني محمد بن عيسى» عن أبن أبي عمير عن حمّاد: عن الحلبيٌ » عن أبي 
عبد الله عَقكمةٍ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة» ولا المملوك الحرّة. 

وما رواه أبي عن سعد» عن أبن عيسى» عن الحسسين بن سعيد» عن النضر عن ابن حميد » 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر يكت عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله. أمحصن؟ 
قال: لاء ولا بالأمة. 

وما حذثني به ابن المتوكّل ء عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن العلا 
وابن بكيرء عن محمد قال: سألت أبا جعفر عقئهة عن الرّجل يأتي وليدة امرأة بغير إذنهاء 
فقال كيل : عليه ما على الزّاني يجلد مائة جلدة؛ قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية 
أو أمة ولا تصيته الأهة.واليهودية والتّصرانية إن وى بالشحكةء وكذلك لا يكون عليه حد 
المحصن إذا زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته 55( 

ا ب ا لوا بن أبي عميرء 
عن هشام وحفص بن البختريّ عمن ذكراه» عن عن أبي عبد الله تاكئة في الرّجل يتزوّج المتعة 
أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشيء الدائه(" . 

"5ع عن أبيه » 2 عن التهد عن أبن محبوب» عن زوب عن سليعان بن 
0 قال : ا وتجلد المرأة الحدّ كاملاً قبل :فإ كانت حمل 
قال: لا ترجم لأنَ الذي نكحها ليس بمدرك» ولو كان مدركاً لرجمك297 , 

5 -عة عن ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري. عن محمد بن الحسين عن 
امرأة ذات بعل زنت فحبلت» فلمًا ولدت قتلت ولدها سرّاء قال: تجلد مائة لقتلها ولدهاء 
وترجم لأنها متحطينة 1 

44 عه عن الحسين بن كثيرء عن أبيه قال: لما خرج أمير المؤمنين عه بشراحة 
ا عن ان ود عاو يدرةه 0 

قال: 000 يها الناس ارفعوا ألسنتكم عنهاء فإنه لا يقام حدّ إلا 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 185 باب 1586ح 1. 
0( علل الشرائع؛. ج 7 ص 588 باب 3417 ح ١‏ 

في علل الشرائع؛ ج 1 ص 508 باب ٠7ح .١‏ 
2( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 20١‏ باب 86ح ,١15‏ 
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كان كقارة ذلك الذنب كما يجزى الدَّين بالدّينَ قال: فوالله ما تحرّك شفة لها(١2.‏ 

8 - ثوه عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفيّ» عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن 
القاسمء عن مالك بن عطية» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله علكئلة : دمان في 
الإسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله جَوَنِخَ حتّى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمهء 
ومانع الزّكاة يضرب عنقه7" . 

- سين: عن اليقطيني» ؛ عن محمّد بن سنان» عن العلا بن الفضيل» عن أبي 
عبد الله تكئزة قال: الرجم حد اله الأكيره والحجلد د اله الأصغرة» . 

- سن عن علي القاساني عمّن حدّئه: عن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن أبي 
عبد الله ؛ عن أبيه ينه قال: قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي 
رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة!؟). 

8 - سن: عن أبيه» عن فضالة بن أيوب»ء عن داود بن فرقد قال: سمعت أيا 
عبن اله غك ينول : إن اسساب الح جزقى قالر اعد ين عيادة ».يا بعد آرايت لو وعتنت 
على بطن امرأتك رجلاً ما كانت تصنع به؟ فقال: كنت أضربه بالسيف. 

قال: فخرج رسول الله وَنهِ فقال: ماذايا سعد؟ فقال سعد: قالوا لي : لو وجدت على 
بطن امرأتك رجلاً ما كنت تفعل به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيفء فقال: يا سعد فكيف 
بالشهود الأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال: نعم لأنَّ 
الله قد جعل لكلّ شيء حدّاًء وجعل على من تعدّى الحدّ حداً . 

4 - ممن: عن عمرو بن عثمان؛ عن علي بن الحسن بن رباط؛ عن أبي مخلدء عن أبي 
عبد الله تَتئْلاة قال: قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت صانعا برجل لو وجدته 
على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله ضارباً رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله ييه فقال: 
من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فأخبر النبنُ 9 بخبرهمء وما قال سعد. 

فقال النبيئ عَنقيهِ : يا سعد! فأين الأربعة الشهداء الذين قال الله تعالى؟ فقال: يا رسول 
الله مع رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل؟ فقال النِ نه : والله يا سعد بعد رأي عينك 
وعلم الله إِنَّ الله قد جعل لكل شيء حداً» وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله حداً» 
وجعل ماندون الأريفة الشهناء مسرا عل العسلي 0 . 

ين - سمن؛ عن أبيه » عن عمرو بن عثمان؛ عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن 
موسى تَقِيئو : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة هل يرد حتّى يقام عليه الحد؟ 


.78٠ علل الشرائعء ج ا ص 517 باب 57ح 19 (؟) ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
ص 6لاة-خ؟ة.‎ ١ ع -240 المحاسن » جُ‎ 
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فقال: يردٌء ولا يردٌء قلت: فكيف ذلك؟ قال: إن كان هو أقرٌ على نفسه ثم هرب من الحفرة 
بعدما صيب بشيء من الحجارة لم يردء وإن كان إنما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم هرب 
ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدذ. 


وذلك أنَّ مالك بن ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله 86د فأمر به أن يرجمء فهرب من 
الحفرة» فرماه الزبير بن العرّام بساق بعير فعقله به فسقط فلحقه الناس فقتلوه» فأخبر 
النببنٌ ويك بذلك فقال: هلا تركتموه يذهب إذا هرب. فإنّما هو الذي أقرٌ على نفسهء وقال: 
أما لو أنْي حاضركم لما طلبتمء قال: ووداه رسول الله ين من مال المسلمين0©. 

١‏ سن؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن حماد. عمّن حدّثه» عن عمر بن يزيد قال: قلت 
لأبي عبد الله تك : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني» هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو 
غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهلهء ولا المملّك الذي لم يبن بأهلهء ولا صاحب 
المتعة» قلت: ففي أي حدّ سفره ولا يكون قال: إذا قضّر وأفطر فليس بمحصد 7( . 

7 ممنة عن أبيه؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن عمران بن ميثم» عن أبيه 

- أو عن صالح بن ميثم» عن أبيه - قال : أتت امرأة مجخ أمير المؤمنين #كئة فقالت: يا أمير 
المؤمنين طهّرني! إِنْي زنيت فطهّرني طهّرك الله ؛ فإنّ عذاب الدّنيا أيسر علي من عذاب الآخرة 
الذي لا ينقطع . 

فقال لها: ممًا أطهّرك؟ فقالت: إِني زنيت» فقال لها: أذات بعل أنت أم غير ذلك؟ 
فقالت : ذات بعل» قال لها : أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت» أم غائب؟ قالت: يل 
حاضرء فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك» ٠‏ فلمًا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع 
كلامه. فقال: اللهم إنّها شهادة. 

فلم تلبث أن عادت إليه المرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! إِني قد وضعت فطهّرني» قال: 
فتجاهل عليهاء وقال: يا أمة الله أطهّرك ممّاذا؟ قالت: إِنّي زنيت فطهّرني! قال: أو ذات بعل 
أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعمء قال: فكان زوجك حاضراً إذ فعلت ما فعلت؟ أو كان 
غائبً؟ قالت: بل حاضراًء قال: انطلقي حبّى ترضعيه حولين كاملين» كما أمر الله. 

فانصرفت المرأة» فلمًا صارت حيث لا تسمع كلامهء قال نئل : اللهمّ شهادتان. 

قال: فلمًا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني! قال: فتجاهل 
عليها وقال: أطهّرك ممّاذا؟ قالت: إِنّي زنيت فطهرني! قال: أو ذات بعل أن إذ فعلت ما 
فعلت؟ قالت: نعم. قال: : وكان بعلك غائباً عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ قالت : بل 
حاضراً قال: انطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشربء ولا يتردّى من السطح. ولا 
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يتهرّر في بثرء فانصرفت وهي تبكي» فلما ولت وصارت حيث لا تسمع كلامه. قال: اللهمٌ 
ثلاث شهادات. 

قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا أمة الله؟ فقد رأيتك 
تختلفين إلى أمير المؤمنين تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت : أتيته فقلت له ما قد علمتموه؛ فقال: 
اكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب. ولا يتردّى من سطح. ولا يتهرّر في بئر»ء ولقد خفت أن 
يأتي علىّ الموت. ولم يطهّرني» فقال لها عمرو: ارجعي فأنا أكفله. 

فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين 286 بقول عمروء فقال لها أمير المؤمنين 826 وهو 
يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنْي زنيت فطهّرني . قال: 
ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم» قال: فغائب عنك بعلك إذ فعلت ما فعلت أم 
حاضرء قالت: بل حاضر. 

قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهمٌ إن قد ثبت لك عليها أربع شهادات فإنك قد قلت 
لنبيّك فيما أخبرته به من دينك: يا محمّد من عظل حذّاً من حدودي فقد عاندني» وطلب 
مضادّتي» اللهمٌ فإئي غير معظل حدودك؛ ولا طالب مضادّتك» ولا معاندتك» ولا مضيّع 
لأحكامك؛ بل مطيع لك. ومتّبع سئّة نبيّك. 

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث فكأتما تفقأ فى وجهه الرمّان فلمًا رأى ذلك عمروء فال. 
يا أمير المؤمنين إِنّي نما أردت أن أكفله إذ ظننت أنّك تحب ذلك فأمًا إذ كرهته فإنّي لست 
أفعل » يي بعد أربع شهادات لتكفلته وأنت صاغر ذليل. 

ثُمّ قام أمير المؤمنين فصعد المنبرء ولح نك الى الو بو 
م فاجتمعوا حتّى غصٌ المسجد بأهله فقام أ مير المؤمنين على بن أبي 
طالب 226 خطيباً فحمد الله وأثنى عليه» وقال يا أنها التامن إن إماناق ارج بهذه المراً: 
يل لتقو لد الح اوراس عاد انز المزه يل رح توي 
ومعكم أ ا و ب ب سا سيد را و 

فلمًا أصبح بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين» متلثمين بعمائمهم وأرديتهم 
والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم؛ حتّى انتهى بها والثاس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر 
لها بئر ثم دفنها إلى حقويهاء ثمٌّ ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز الركاب» ثمّ وضع أصبعيه 
السبّابتين في أذنيه» ثم نادى بأعلى صوته فقال: 

يا أيه القاس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيّه 4 عهداً عهده محمد 85 إلى بأنّه لا 
يقيم الحدّ من لله عليه حدٌ» فمن كان لله تبارك وتعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيمنّ عليها 
الحدَّء قال: فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمئي ضيه 200 . 
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وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله. ون في ذلك القليب لحيّة يتعرّذ جميع أهل ذلك القليب من 
خبث تلك الحيّة ونتنها وقذرها وما أعدّ الله في أنيابها من السمٌ لأهلهاء وإِنْ في جوف تلك 
الحيّة لصناديق فيها خمسة من الأمم السّالفة واثنان من هذه الأمّة . قال قلت جعلت فداك ومن 
الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال: فأمًا الخمسة: فقابيل الذي قتل هابيل» ونمرود الذي حاج 
إبراهيم في ربّه فقال: أنا أحبي وأميت» وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ويهودا الذي 
هوّد اليهودء وبولس الذي نضّر التتصارى» ومن الا اا ا 

بيان: الأعرابيّان أبو بكر وعمرء وإنّما سمّاهما بذلك لأنهما لم يؤمنا قظ . 

-ل: أبي . عن الحميري»؛ عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن زيادء عن الصّادق» 
عن آبائه زووتبار أن عليّاً نكل قال: إن في جهنم رحئ تطحن خمساً» أفلا تسألوني ما 
طحنها؟ فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة؛ والقرّاء الفسقة؛ 
والجبابرة الظلمة ؛ والوزراء الخونة؛ والعرفاء الكذبة؛ وإنّ في النّارلمديئة يقال لها الحصيئة: 
فلا تسألوني ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمير المؤمئين؟ فقال: فيها أيدي الناكفي. 29 . 

4 مه ألا وإن الراضين بقتل الحسين تَلكئة شركاء قتلهء ألا وإِنْ قتلته وأعوانهم 
وأشياعهم والمقتدين بهم برآء من دين اللهء وإنْ الله ليأمر ملائكته المقرّبين أن يتلقُوا دموعهم 
المصبوبة لقتل الحسين إلى الخرّان في الجنان» فيمزجونها بماء الحيوان فتزيد عذوبتهاء 
ويلقونها في الهاوية؛ ويمزجونها بحميمها وصديدها وغسّاقها وغسلينها فتزيد في شدّة حرارتها 
وعظيم عذابها ألف ضعفهاء تشدّد على المنقولين إليها من أعداء آل محمّد عذابه 29 . 

- لي: بالإسناد المسطور في كتاب النبوّة عن ابن عمرء عن النبيّ عَةِ في سياق قصّة 
يحى تئليز قال: قال زكريًا : حذثني حبيبي جبرئيل تللتتلاة عن الله يريخ أن في جهنم جبلاً 
يقال له السكران» في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى: 
في ذلك الوادي جبّ قامته ماثة عامء في ذلك الجبٌ توابيت من نار»ء في تلك التواييت 
صناديق من نار» وثياب من نارء وسلاسل من نارء وأغلال من نار؛ الحديك© ., 

١-ع:‏ أبي؛ عن محمّد العظارء عن محمد بن أحمد» عن سهل » عن محمد بن سليمان 
عن رجل » عن أبي عبد الله ميئل قال: قلت له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصلً فيها 
فإنها لباس أهل الثار!* . 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في أبواب الصّلاة وأبواب اللباس. 
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7 - ضا: لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال» ولا 
تقبل شهادتهنّ إذا كنَّ أربع نسوة ورجلين. 

ولا تقبل شهادة الشهود في الزّنا إلا شهادة العدول. فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدّلوا 
ضربوا بالسوط حدّ المفتري» وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتيكم الرّابع كان عليهم 
حدٌ المفتري» إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد. 

ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصناً كان أم غيره» فإن كانت تابعته ضربت 
ضربة بالسيف. وإن استكرهها قلا شيء عليها . 

ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم» ومن زنى وهو محصن فعليه 
الرجم» وعليها الجلد وتغريب سلة. 

وحدٌ التغريب خمسون فرسخاً وحدٌ الرّجم أن يحفر بثراً بقامة الرجل إلى صدره والمرأة 
إلى فوق تدييها ويرجمء فإن فر المرجوم وهو المقرٌ ترك وإن فرّ وقد قامت عليه البيّنة رد إلى 
البئر ورجم حتّى يموت. 

وروي أن لا يتعمّد بالرجم رأسه. وروي لا يقتله إلا حجر الإمام. وحدٌ المحصن أن 
يكون له فرج يغدو عليه ويروح. 

وأروي عن العالم أنّه قال: : لا يرجم الزاني حتّى يقر أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود» 
فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم. 

ولا يقطع السارق حتّى يقر مرّتين إذا لم يكن شهود ولا يحدٌ اللوطي حتَّى يقر أربع مرّات 
على تلك الصفة. 

ودوي أن جلد الزاني أشدّ الضرب وأنّه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللذَّة 
بجميع جوارحه. 

3 أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً» وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه27) 

" - ضهاه اثّق الزنا واللواط - وهو أشدّ من الرّنا والزنا أشدّ منه - وهما يورثان 

ا 0 والآخرة ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه؛ فإن 
عادا قتلاء وإن زنيا أَوَّلَ مرّة وهما محصنان, أو أحدهما محصن والآخر غير محصن» ضرب 
الذي هو غير محصن مائة جلدةء وضرب المحصن مائة. ثم رجم بعد ذلك . 

قال : وأوّل ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهماء أو الإمام, وإذا ز: نى الذمي 
بمسلمة قاذ س0 


4- شاه روي أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر يرجمها فقال له أمير المؤمنين غ2 : 
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هب أن لك سبيلاً عليها أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول : كاز و 
م4 فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسنء ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: 
اصطير عليها حتّى تلد» 00 فسري ذلك 
عن عمرء وعوّل في الحكم به على أمير المؤمنين7" . 

5 - شا روي أنَّ امرأة شهدت عليها الشهود أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع 
رجل يطأها ليس ببعل لهاء فأمر عمر برجمهاء وكانت ذات بعل» فقالت: اللهمٌ إِنّك تعلم 
أنْي بريئة» فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين غقكئلة : ردُوها 
واسئلوها. فلعل لها عذراًء فردّت وسئلت عن حالها . 

فقالت: كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي. وحملت معي ماءء ولم يكن في إبل 
أهلي لبنء وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبنء فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى 
أنكنه من قبي فابيتءاقلقا. كاك فين تكرج ابكته من لقن كرهاً افقال أمير 
المؤمنين تَلكية : الله أكبر ظهَمَنٍ أضعلرٌ غَيرَ بَاغْ ولا عاد فلآ إِثمَ عل فلمًا سمع ذلك عمر 
خلى سبيلها(" . 

قب: أربعين الخطيب مثله هج 7 ص 25594. 

- شاء روي أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع» فسأل عثمان 
أمير المؤمنين تكئة فقال: تجلد منها بحساب الحريّة وتجلد منها بحساب الرق؛ وسئل زيد 
ابن ثابت فقال: تجلد بحساب الرقٌء فقال له أمير المؤمنين تلك : كيف تجلد بحساب الرّق 
وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنّها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان 
ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّةء فقال له أمير المؤمنين تقكئلة : أجل ذلك 
واجبء فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين يكل وصار إلى قول زيد» ولم يصغ إلى ما 
قال بعد ظهور الحتجة عليه29؟ . 

88 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر تل في قول الله : «وَآلَي يَأَتيت ألْفَحِنَةَ ين 
عابت 4 إلى ظسَبِيلا4 قال: منسوخة والسّبيل هو الحدود؟. 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلة قال: سألته عن هذه الآية 9وَالَيَ 
يَأيت الْفَحِمَةٌ ين تاربكم 4 إلى سبلا قال: هذه منسوخة قال: قلت: كيف كانت؟ 
قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أُدخلت بيتاً ولم تحدّث» ولم تكلّم» ولم 
تعالن» واتت فيه بطمامها وشرابها حت تدوت: 
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فلت لقولة + وأ عل 21 خسري 56 ان عمل السيال الججلا والر جم والإجماك 

فى البيوت قال: قلت: قوله وردان ينها مِنحكُْمّ » قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة 
التي أتتها هذه التتّب طَيَادُوهُمَا قال: تحبس قت كبا وَآَصْلحَا 0 ِنَّ سه 
فخا وكا تو 11 

٠‏ - شي: عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني 
فجرت فأجر في حدّ الله: فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين عكثاة حاضراً فقال له : سلها 
كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها 
فأصبت فيها رجلاً أعراباً» فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي» فولّيت 
منه هاربة فاشتدٌ بي العطش حتّى غارت عينايء وذهب لساني» فلمًا بلغ ذلك مني أتيته 
فسقاني ووقع علىٌّء فقال له علىٌ عَتكئة : هذه التي قال الله ظفَمَنٍ أضطرٌ غير بَاغْ وَلَا عاد » 
وهذه غير باغية ولا عادية إليه» فخلّ سبيلهاء فقال عمر: لولا على لهلك عمر”". 

١‏ - شي: في رواية سماعة, عن أبي عبد الله يَقكلْ : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام 
أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنةء وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت 
١ ©‏ 

؟؟ - شي عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تله في قول الله تعالى : : #يَلكَ حُدود الله 
ا تَتَدُوها ومن يتمد حدُوة أ وكيك هُمْ الآ مون © فقال : إنَّلله غضب على الرّائي فجعل له جلد 
مالةافمن عقب غلة نواد فأنا إلى الاعته نري قذاك قوله: «تلكَ عدو أله قلا ثم نوما 4(4). 


1 - قمب؛ أتت امرأة إلى علي تقكئاة تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي» فقال: إِنّها 
وهبتها لي ؛ فقال علييٌ تكئلة للرجل : اثتني بالبيّنة» وإلا رجمتكء فلمًا رأت المرأة أنه الرّجم 
ليس دونه شيء أقرّت أنْها وهبتها له فجلدها علىٌ عَتكئة وأجاز له ذلك. 

الرّضا تَقِكئلة : قضى أمير المؤمنين تلكئل: في امرأة محصنة فجر بها غلام صغيرء فأمر 
بمدرك . وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم» فقال أمير المؤمنين تكئلةة : لا 
يجب عليه الرجم لأنّه غائب عن أهلهء وأهله في بلد آخرء إِنّما يجب عليه الحدٌّء فقال عمر: 
لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن. 


)١(‏ تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7884 ح 5١‏ من سورة النساء. 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 47 ح ١687‏ من سورة البقرة. 
[(قة) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 48لاح لا من سورة المائدة. 
(5) تفسير العياشي»؛ ج ١‏ ص /ا7١‏ ح 72794 من سورة البقرة. 





الأصبغ بن نباتة : إنّعمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجمء فخاء أمير المؤمنين كل 
في ذلك » وقدَّمِ واحداً فضرب عنقهء وقدَّم الثاني فرجمهء وقدَّم الثالث فضربه الحدَّء وقدّم 
الرابع فضربه نصف الحذ خمسين جلدة» وقدّم الخامس فعزّره. 

فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال عُك'ة : أمَا الأوّل فكان ذميّاً زنى بمسلمة فخرج عن ذمّته 
وأمًا الثاني فرجل محصن زنى فرجمناهء وأمًا الثالث فغير محصن فضربناه الحدّء وأمًا الرّابع 
فعبد زنى فضربناه نصف الحدّء وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعرّرناه. 

فقال عمر: لا عشت في أَمّة لست فيها يا أبا الحسن. 

وروي أله أن بحام قدزدت امن يرجمها فقال له آمير المؤهين عضي : حب لك منييل 
عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: «ولا زر وَزِرَهُ ور عرق ؟ قال : 
فما أصنع بها؟ قال: احتط عليها حتّى تلد فإذا ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحدّ 
عليهاء فلمًا ولدت ماتتء فقال عمر: لولا علنٌ لهلك عمر. 

ابن المسيّب : أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعريّ يسأله أن يسأل علياً عن رجل يجد 
مع امرأته رجلاً يفجر بها فقتلهء ما الذي يجب عليه؟ قال: إن كان الزاني محصناً فلا شيء 
وا 0 

وفي رواية صاحب الموظأ فقال: أ أبو الحسن» » فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمّتة . 

وروي أنَّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريتهء واضطجعت على فراشه ليلا فوطئهاء فأمر أمير 
المؤمنين كنل بإقامة الحدّ على الرجل سرّاء وعلى المرأة جهر]("). 

5 - قب: جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصرانيٌ فجر بامرأة مسلمة 
فأراد أن يقيم عليه الحدَّ فأسلم. 

فقال يحيى ؛ بن أكثم : الإيمان يمحو ما قبلهء وقال بعضهم : يضرب ثلائة حدودء فكتب 
المتوكل إلى علي بن محمّد النقي عَقكئلة يسأله؛ فلمًا قرأ الكتاب كتب #ايضرب حتّى يموت» 
فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلّة» فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فكلَمَا روا سنا 
َانُوَأ ءامنا به ودَمٌ وَكَهَرًْا يما كنا بي مُتَرِكِينَ 04" السورة قال: فأمر المتوكل فضرب 
100 

5 - ين: عن سماعةء عن أن بصيرء عن الصادق نكل . قال: قال أمير 
المؤمنين تكد : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم؛ 
وعلى البكر جلد مائة ونفي سنئة في غير مصره27). 


.44 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص ١8لا. (؟) سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.١58 ل( كتاب الزهدء ص‎ .1١08 ليها مناقب ابن شه رآشوب» ج + ص‎ 


٠١‏ - باب / حد الزنا وكيفية ثيوته وأحكامه اه ؟ 





5 - ين عن سماعة وأبي بصير قالا: قال الصادق ئلا : لا يد الزاني حتّى يشهد 
يزعم أنه عاين7" , 

لا - بين: عن زرارة» عن أبي جعفر كه قال: المحصن يرجمء والذي لم يحصن 
يجلد مائة ولا ينفى» والذي قد أملك يجلد مائة وينفى» ويقع اللّعان بين الحرّ والمملوكة. 
واليهوديّة والنصرانيّة» وإن رجم يتوارثان9. 

8 - ين: عن أبي إسحاق». عن أبي إبراهيم تيلا ٠‏ سألته عن الزاني وعندة سرّيّة أو أمة 
يطأهاء قال: إنما هو الاستغناء» أن يكون عنده ما يغنيه عن الزناء قلت: فإن زعم أنّه لا يطأ 
الأمة؟ قال: لا يصدّق» قلت: فإن كانت عنده متعة» قال: إِنْما هو الدائم عنده. 

وأيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّهاء وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حجّ 
ار 
وغعيرهة : 

9 - ين: عن أبي بصير عنه ك8 قال: قضى أمير المؤمنين تَلكئة في امرأة اعترفت 
على نفسها أنْ رجلاً استكرهها قال: هي مثل السبيّة لا يملك نفسهاء لو شاء لقتلها ليس عليها 
حدٌ ولا نفي. 
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها أي فتكحها أحدهم ثم جاء زوجها : 
أن لها الصَداق» وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترج( . 

١‏ - ين عن أبي بصير عنه تلك قال : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إِلَّا أن يكون 
رجلاً مقيماً مع امرأته وامرأته مقيمة معهء وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة 
بالسيف مات منها أو عاش» ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » 
ولا يكون الرجل محصنا حتّى يكون عنده امرأة يغلق عليها ياه . 

وسألته عن قوله تعالى : «أن يُقَمَلُوا آز يُصصَلَبوَا آو نمطم أنِديه: وَأَرْمُنُهُم مِنْ ِلَفٍ أو 
يُنَوأ مسح الْأَرْضٍ» قال: ذلك إلى الإمام أيّها شاء فعل. 

وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الإسلام كلهاء فإن وجد في شيء من أرض الإسلام 
قتل؛ ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك . 

عن عبد الرحمن وسألته لكت عن الرّجل إذا زنى قال: ينبغي للإمام إذا جلد أن ينفيه من 
الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة» وعلى الإمام أن يخرجه من المصرء وكذلك إذا سرق 
قطعت يده ورجله. والرّجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين؛ حرَّاً كان أو مملوكاً؛ وإذا زنى 
المملرك والملوكة لد كل واحد متهم مم10 


)0 - (5ة) كتاب الزهدء ص ,.155-1١56‏ 


و١‏ بحار الأنوار / ج52 








١‏ - ضاء عن أبيه قال: رجم رسول الله مي ولم يجلدء وذكر له أنَّ علياً لكلاة رجم 
وجلد بالكوفة» فقال: لا أعرف وعن الصَّبي يقع على المرأة قال: : لا يجلدان وعن الرّجل يقع 
على الصبيّة قال: لا يجلد الرجل0". 

7 - بين: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظَلِكئة قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد 
الإمام رجمهاء ويرمي الإمام ثمٌ اناس بحجارة صغار» والزاني إذا جلد ثلاث يقتل في الرابعة . 

وقال: إِنَّ رجلاً أتى رسول الله ونه فقال: إِنْي زنيت فصرف وجههء ثم جاءه الكانية 
فصرف وجههء ثم جاءه الثالثة فقال: يا رسول الله إِنّي زنيت وعذاب الدّنيا أهون من عذاب 
الآخرة فقال رسول الله ونه : أبصاحبكم مس فقال: لاء فأقرٌ الرابعة فأمر به رسول 
الله مي أن يرجم» وحفر له حفرة فرجموه. 

فلمًا وجد مس الحجارة خرج يشتدٌ فلقيه الزيير فرماه بساق بعير فتعقّل به وأدركه الناس 
فقتلوهء فأخبر النبنٌ ين بذلك» فقال: ألا تركتموه. وقال رسول الله 896 : لو استتر 
رمات لكان حي 130 

0 - ين: عن أحمد بن محمّد. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله تلكئهة قال: حدٌ 
الرجم في الزنا أن يشهد أربع ب بو 
واحدء ل 

كن - كش: عن حمدان» عن معاوية» عن شعيب العقرقوفيّ» عن أبي بصير قال : سألت 
أبا عبد الله يله عن امرأة تزوّجت ولها زوجء فظهر عليهاء قال : ترجم المرأة ويضرب 
الرجل مائة سوطء لأنه لم يسأل. 

قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن نقكئة فقلت له: 0000 
ترجم المرأة ولا شيء على الرجل» فلقيت أبا بصير فقلت له: إِنّي سألت أبا الحسن نئل 

عن المرأة التي تزوجت ولها زوج قال: ارا ل ور 
وقال: ما أظنٌٌ صاحبنا تناهى حكمه بعد . 

- كش: عن علي بن محمّدء عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن الحسن؛ عن 
صفوان» عن شعيب بن يعقوب العقرقوفيَ قال: سألت أبا الحسن تئلة عن الرجل إذا لم 


.145 كتاب الزهدء ص‎ )١( 

(؟) كتاب الزهد. ص .١15١‏ ورواه في الكافي ياب صفة الرجم بسند موثق عن الصادق ككل عن 
النبي وَينقة إلا أنه قال: لو اسحر ثم تاب كان خيراً له . ورواه في التهذيب ج ٠١‏ ص 8 مثل الكافي. 
[مستدرك السفينة ج ١‏ لغة ١نوب»].‏ 

(9) كتاب الزهدء ص ؟185١. ١‏ رجال الكشي؛ ص 117 ح 787. 


ياي #اكشريم النواط هذه وبدم ظوورة َك 





يعلم » فذكرت ذلك لأبي ب بصير المرادي قال: قال لي - والله - جعفر تاكئلة : ترجم المرأة 
ويجلد الرجل الحدّء قال: فضرب بيده على صدره يحكهاء أظن صاحبنا ما تكامل علمه(" . 

5 - تفسير النعماني: بالإسناد المتقدّم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين نئل قال: 
كانت شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأةإذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتي الموت» 
وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيّروه» ولم يكونوا يعرفونغيرهذا . قال الله 
تعالى في أوّل الإسلام : «دالنى يأيرت التدمِسَةين نتئيسكم ناسكذوثا ليون أزيعة هٌ يَنحكُمْ ون 
كِدُوأ ْم فى الْسَبُوتٍ حي شن آلو أ عحْمَلَ أسَّهُ طن مسبيلا 5 


ورت 


هََادوَهُمًا إن تايبا 6 م 3 أَهَّدَ حكانٌ ابا يما 7297069 
فلا كثر المسلمون وقوي الإسلام؛ واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى : ويه 
وز كسد كل وعد يَتَبَا أب 5 و76" إلى آخر الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى. 
0 - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه. عن علي تلب قال في 
المكرهة: لا حدَّ عليهاء ولها مهر مثلها9؟. 


١‏ - بادب تحريم اللواط وحذه وبدء ظهوره 
الآيات: الأعرا اف: (َوَلُوطًا إذ مَالَ لِمَويوء أَنَأَوْنَ الْسَحِمَدَ ما سَبَقَكم عا من لسر عرد 
© نكم لتَأنْونَ لرِجَالَ شَهْوَةٌ من ذو لس بل أنثر كر وم رفوتت 9©)» إلى قو 0 
ورأتطرنا هم تلن تاشر سكي كر عه اتيك > ©4 . 
ا لي 


ره ره م عم ص هم 


اعد جتجتنا. يا سالا ل ين سحل . 

الأتبياء: «وَلْوطًا َاينَهُ مكنا وَعِلْمًا وميه ير ايهو الى كان تَمْمَلُ لفركيث انز 
انوأ ْم سَوْو فْسِقَينَ4. 

الشعراء: «ِأنَانون لدان ان سن المنلبين (10) وذ نتم 
عادرت 49 إلى قوله تعالى: لال إن لمَمٌَْ من لي رب يح 0 9 حملن )> 
إلى قوله تعالى : ظوَامْطيَا عل تك مه عل لين »> 11/45 . 

النمل: ليت 2 قال لِعَوَوِوء كات الْفحِمَة وَلَمْرُ مورت © يدخ لون 


000000 1 ور م 1 مسر 


لرَعَالٌ شَهوةٌ من دون ألنْسَآهِ بل نتم قوم جهوت 











15-16 رجال الكشيء ص 177 ح 797 . (؟) سورة النساءء الأيتان:‎ )١( 
.417" حا7٠١ سورة النورء الآية: 7. )2 نوادر الراوندي. ص‎ )*( 


الكل بحار الأنوار/ ج1٠‏ 








اه «ولُوطًا إد قال لِفَريدء ا أن أ القحكة كا سَبَنَكُم يها من أحَرٍ 

للد © َنم لتأنوت امال وتفطهُوت التبيل وَتَأثرت في كاييكمٌ لكر 4 إلى 

0 : «إنا مخؤلوت عَلع أل هذه الْعَرةِ رِجَرًا يرب يك الئل بن كا تفوس و ولد 
ا 1 ايكة كه لْمَوْرِ يَعْقَنُونَ (4)©7. 

١‏ - لى: عن ابن الوليد. عن سعد. عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن أسباطء عن 
بعض أصحابنا ء عن أبي عبد الله كذ قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا 
يكون فبهم من يسأل بكفه» ولا يكون فيهم بخيل» ولا يكون فيهم من يؤتى في دبر:(١)‏ 

أقول: قد مضى بأسانيد في باب الصفات التي لا تكون في المؤمن وفي باب جوامع 
المساوئ. «في ج 259. 

” - ل عن أبيه؛ عن سعد. عن الطيالسيَ» عن عبد الرّحمن بن عوف» عن أبي نجران 
التميمي » عن ابن حميدء عن أبي بصير قال: : سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الثاتف شيبهء والناكح 
نفسه؛ والمنكوح في دبرء(") 

”دع حر لقان اكادال اجر تومي من أوّل من عمل عمل قوم لوط 
فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه50) 

5 - به عن أبن طريف؛ عن ابن علوان. عن جعفرء عن أبيه كه أنَّ علا تتكئية كان 
م ل وإن لم يكن محصناً جلد الحد0) . 

5 - هه عن اليزازء عن أبي البختريء عن الصّادق نئل . عن آبائه تكله أن 
عليّا هتلاه كان يقول: ل سويم سا 
مائة ويجلد الحدّ من يرم به بريعً(". 

5 - ع: في علل ابن سنان» عن الرّضا طلكئة علّة تحريم الذكران للذكرانء» والإناث 
اناك لما قفي الاناشدودا ليم عد الاك بولها لي ران اند كران لاك ارا نات 
الإناث من انقطاع النسلء وفساد التديير وخخراب الدّنيا9). 

ل ا ري ا ل ا 1 

1-ع: عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن البرقي» ٠‏ عن أ بي الجوزاءء عن 
أبن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن علي» ؛ عن آبائه» عن علي 86 تئر أنه رأى رجلاً به 


)01( الخصال» ص ١7١‏ باب “اح 39 . م( الخصال؛ ص 1٠١6‏ باب 7ح 58. 
إفنة علل الشرائع . ج 1 ص 666 باب بليكنت . ع قرب الإسنادء ص لاح لدتكوة 
(١‏ قرب الإسنادء ص 155 ح /ال41 . 69 علل الشرائع؛ ج 7اص 51١‏ ياب 74٠‏ ح١.‏ . 
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تأنيث في مسجد رسول الله ييه فقال له : أخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله » 
ثم قال علي عقي : سمعت رسول الله ويك يقول: لعن الله المتشبّهين من الرّجال بالنساءء 
والحتشبّهات من النشاء بالرجال: | 

وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء 

8 -ع: بهذا الإسنادء عن علي عَقيتهة قال: كنت مع رسول الله وني جالساً في المسجد 
حثى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردٌ عليه» ثمّ أكبّ رسول الله َف في الأرض يسترجع » 

م قال: مثل هؤلاء في أُمْتي! إِنّهِ لا يكون مثل هؤلاء في أمّة إلا عذّبت قبل الساعة2 . 

4 - فس: عن أبيه. عن المحموديّ ومحمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمّد بن إسماعيل 
ل ا ع ل وفيها : 
أخبرنا عن قول الله وبق : أ ممَوْجْهُمْ دنا وإننمًا » فهل يزوّج الله عباده الذكران وقد 
عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ . 

فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري تَكعّاة وكان من جواب أ بي الحسن أمّا قولهم لآو 
موَجهُم دنا وَإنَدنَا » فَإِن الله تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثا عن الحو ر العينء 


وإناث المطيعات من الإنس ذكران المطيعين ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبّست على 
نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم» ؛ فمن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم 


القيامة. ويخلد فة:موانا 7 0 
١‏ سن, 0 قال رسول الله عَننقةِ : من ألحَّ في وطء الرجال لم يمت حتى يدعو 


00 


الرّجال إلى نفسه!*) 

١١‏ - سنء ثوه قال أبو عبد الله عَقكتة : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطيٌ 
مرتين . 

وقال طلكئة قال أمير المؤمنين تقكتفة : اللواط ما دون الدّبر فهو لواط والدّبر هو 
كان 


١‏ - ثوه عن أبيه» عن سعدء عن جعقر بن محمد عن القذاحء عن الصادق نققيية عن 
أبيه عت قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: يا ابن رسول الله إِنّي ابتليت ببلاء فادع 
الله يَيب قال : فقيل له : إنه يؤتى فى دبرهء ققال ت#ككلة : ما أبلى الله أحداً بهذا البلاء وله فيه 
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حاجةء ثم قال أبي : قال الله ييخ : وعرّتي وجلالي لا يقعد على إستبرقها وحريرها من 
يؤتى في دبرءلا 

سن : عن جعفر بن محمد يلظ مثله. ١‏ ج اص .205١١‏ 

ا ا يحيى الخرّاز» عن غياث 
أبن إبراهيم» عن أبي عبد الله تاكئة قال: قال أمير المؤمنين تئئلة : إن لله عباداً لا يعبأ بهم 
شيئاً » لهم أرحام كأرحام النساء فقيل ا انها متكومة 7 

سمن: في رواية غياث بن إبراهيم مثله. ١‏ اج اص ١١‏ خرف 

9 - ثو: عن ابن الوليدء عن الصمّار عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط عن بعض 
أصحابه؛ عن أبي عبد الله تقكئئة قال: إِنَّ الله ييخ لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا الئاس 
في أكفّهم. وأن يؤتوا في أنفسهم» وأن يبتليهم بولاية سوءء ولا يولد لهم أزرق أخضر9© . 

سن: عن ابن أسباط مثله . «ج ١‏ ص .27١17‏ 

1 - ثوه عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقيء عن عليٌ بن عبد الله؛ عن عبد الرّحمن بن 
محمّد» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله عا قال: لعن رسول الله ويه المتشتهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» وهم المختثون» الاي ينكح بعضهم 
بعضاً» وإنْما أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء مثل عمل الرّجال: يأتي 0 

سن : عن عليٌ بن عبد الله مثله . دج اص .)53١5‏ 

١١‏ - ثو: عن أبيه» عن سعدء عن أحمذ بن محمّدء عن محمد بن يحيى » عن غياث ابن 
إبراهيم ٠‏ عن أبي عبد الله عقكثلاة قال : قال أمير المؤمنين تنه : ما أمكن أحد من نفسه طائعاً 
يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء0* . 

- قبء ف: سأل يححى بن أكثمء عن قول الله تعالى: «أر يَِوْجُهُمْ ذَكرانًا وَإتَدنًا 4 
وقال: أيزوّج الله عباده الذكران» وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ فقال أبو الحسن 
الثالث تَقكئلاة : أي يولد له ذكورء ويولد له إناث» يقال: لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد 
منهما زوج» ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبَست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب 
المأثم» ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إن لم يتب. 

وسئل عن رجل أقرٌ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدٌ؟ فقال: إِنّه لم تقم عليه بينة» 
وإنما تطوّع بالإقرار من نفسهء وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن 
عن الله» أما سمعت قول الله تعالى : جهادًا عطاون ا » لم0 , 


."19/-7395 ثواب الأعمال» ص‎ )82- )١( 
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7 -فر: محمد بن أحمد معنعناً عن أمير المؤمنين تكلا قال: قال رسول الله جَيضة ذات 
يوم : يا علي إن جبرثيل 2ئله: أخبرني أن متي تغدر بك من بعديء فويل ثم ديل ثم ويل لهم 
- ثلاث مرّات - قلت: يا رسول الله وما ويل؟ قال: واد في جهتم أكثر أهله معادوك, 
والفاتلون لذْرَيتك ‏ والناكثون لبيعتك فطوبى ثم طوبى ثم طوبى - ثلاث مرات - لمن أحبّك 
ووالاك؛ قلت: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في دارك في الجنّةء ليس دار من دور 
شيعتك في الجئة إل وفيها غصن من تلك الشجرة؛ تهدل عليهم بكلّ ما يشتهون20©. 

بيان: قال الجوهري : هدلت الشيء أهدله هدلاً : إذا أرخيته وأرسلته إلى أسفلء ويقال: 
تهدّلت أغصان الشّجرة: إذا تدلت. ‏ 

8 - ثوه أبن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن سديرء 
عن رجل من أصحاب أبي عبد الله تقكئنة قال: سمعته يقول: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
لسبعة نفر: أوّلهم ابن آدم الذي قثل أخاه» ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه» واثنان في بني 
إسرائيل هوّدا قومهما ونضّراهمء وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى » واثنان من هذه الْأَدّة 
أحدهما شرهما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحار من نار7" . 

بيان: الثاني شرّهما. 

4 - فس: «إِتَ مَجَرَتَ ألرَخُورٍ 2) عام ألذَيِمٍ 469 قال: نزلت في أبي جهل . 
وقوله تعالى : « كَالْمهَلٍ4 قال: الصفر المذاب 9يف فى البطلون () كَمَلٍ الْسَمِيمٍ )4 وهو 
الذي قدحمي وبلغ المنتهى» ثم قال: ظحُدُو م4 أي اضغطوه من كل جانب» ثم انزلوا 
به إلى سواء الجحيمء ثم يصبٌ عليه ذلك الحميم» ثم يقال له: ظِدُقْ إِتَلَك أت لزب 
الحكرع » فلفظه خبر ومعتاه حكاية عمّن يقول له ذلك. وذلك أن أبا جهل كان يقول: أنا 
العزيز الكريم» فيعيّر بذلك في الثّار9 . 

6 - فس ؛ قوله تعالى : «إنَّ لمُجْرِمَِ ف صَدلٍ وَسْعْرٍ 4 قال: أي عذاب». وسعر واد في 
جهدّم عظيمو. 

75 - فس: قوله تعالى: «وَإِدًا الْفُوسُ رُيْجَتْ »4 في رواية أبي الجارودء عن أبي 
جعفر ظلكئلة في قوله تعالى : 9وإدًا أَلنّفُوسُ زيجت قال: أمَا أهل الجنّة فزوّجوا الخيرات 
الحسان؛ وأمًا أهل الثار فمع كل إنسان منهم شيطان» يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين 
بالشّياطين فهم قرناؤهه . 








20( تفسير فرات الكرفي» ج ١‏ ص 5١6‏ ح 788. (؟) ثواب الأعمال. ص 7868. 
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4 -سمن: عن جعفر بن محمّد» عن القذاح قال: قال أبو عبد الله عَقكئلة : كتب خالد إلى 
أبي بكرء «سلام عليك أمَا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى 
المرأة» فاستشار فيه أبو بكر ققالوا : اقتلوهء فاستشار أمير المؤمنين على بن أبي طالب تلكئلة 
فقال: أحرقه بالتار» فإِنَ العرب لا ترى القتل شيئاً» قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال 
علي : يحرقه بالنار قال أبو بكر : وأنا مع قولكماء وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالثار 
فأحر 00 

7٠‏ - سن؛ عن محمّد بن علي عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر نئل 
قال: قيل: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال: نعمء ولكن يعلو ولا يعلى0©. 

١‏ - ضبا: وأمًا أصل اللواط من قوم لوط وقراهم من قرى الأضياف عن مُدركة 
الطريق» وانفرادهم عن النساء» واستغناء الرّجال بالرجالء والنساء بالنساءء ولذلك قال 
رسول الله و4 : أي داء أدوى من البخل» وذكر هذا الحديث. 

وحرّم لما فيه من الفساد؛ وبطلان ما حضٌ الله عليه وأمر به من النساء. 

أروي عن العالم أنه قال: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطئٌ وعليه مثل حدّ 
الزاني من الرجم والحدٌ محصناً وغير محصن» فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما 
متّهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة» وكذلك امرأتان في ثوب واحدء ورجل وامرأة ني 
ثوب. 

وفي اللّواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدارء وهي الإيقاب. وفي 
الصغرى مائة جلدة. 

وروي أن اللواطة هو التفخيذ» وأنّ على فاعله القتل» والإيقاب الكفر بالله» وليس العمل 
على هذاء وإنما العمل على الأوّل في اللواطةء واتّق ق الزّنا واللّواط» وهو أشدّ من الزناء 
والزنا أشدٌ منهء وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الذَّنيا والأخر 8 ولا يكيل 
اللوطي حتّى يقر أربع مرّات7" . 

”7 - ضا: من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار» أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة 
بالسيف» ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنتهء ويصلب يوم القيامة على شفير جهدّم 
حتى يفرغ الله من حساب الخلائق» ثم يلقيه في النار» فيعذّبه بطبق من طبقة منها حتّى يؤديه 
إلى أسفلها فلا يخرج منها أبداً . واعلم أن حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرجء لأنَّ الله أهلك 
أمة بغراية الزير؛ ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج7؟. 

فنا - قب؛ وروي أنه خيّر لرجل فسق بغلام : إِمّا ضربة بالسيف. أو هدم حائط عليه؛ أو 


)١(‏ -(؟) المحاسن» ج ١‏ ص .5١١‏ (*) - (5) فقه الرضا عل ٠.‏ ص ل/الا” و4/ا7. 
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بوتت ااا لل سس سم م يي سم سيم 


الحرق بالثار» فاختار النار لشدّة عقوبتهاء وسأل النظرة لركعتين فلمًا صلّى رفع رأسه إلى 
السّماء وقال: يا ربٌ إني أتيت بفاحشة وأتيت إلى وليّك تائباًء واخترت الإحراق لأتخلص 
من نار يوم القيامة» فبكى علي #كلة وبكى من حوله» فقال علي : اذهب فقد غفر الله لك . 

فقال رجل : يا أمير المؤمنين تعظل حدّاً من حدود الله؟ فقال له : ويلك إِنَّ الإمام إذا كان 
من قبل الله ثم تاب العبد من ذنب بينه وبين الله فله أن يغفر له230, 

4 - قمب؛ أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمانيّ في كتابيهما قالا : رفع إلى عمر أنَّ عبداً 
قتل مولاهء فأمر بقتله» فدعاه علىّ عقت فقال له: أقتلت قتلت مولاك؟ قال: نعمء قال: فلم 
قتلته؟ قال : غلبني على نفسي. وأتاني في ذاتي » فقال ك8 لأولياء المقتول : : أدفنتم وليكم؟ 
قال: نعمء قال: ومتى دفنتموه؟ قالوا : السّاعة؛ قال لعمر: احبس هذا الغلام» فلا تحدث 
فيه حدثا حتّى تمر ثلاثة أيَّام ثمّ قل لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيَام فاحضرونا . 


فلمًا مضت ثلاثة أيَام حضروا فأخذ علي يك بيد عمر وخرجواء ثم وقف على قبر 
الرّجل ارك فقال لأوليائه : هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعمء قال ظكئة : احفروا! 
فحفروا حتّى انتهوا إلى اللحدء فقال: أخرجوا ميتكمء فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم 
يجدوهء فأخبروه بذلك. 

فقال عليّ عَقكة : الله أكبرء الله أكبرء والله ما كذبت ولا كُذبت» سمعت رسول الله يه 
بقول: من يعمل من أُمتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجَل إلى أن يوضع في 
لحده؛ فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتّى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين 
تمده !1 

ل ل د سيو روعت عدن 
هود فلمًا بلغ 9وأنطزنا عَلْهَا جاه بن سيل تسود © شُمَرْمةٌ عند َيل َمَا هن ون 
الظبليت سعد (3ج)» فقال ع : من مات مصرًاً على اللواط فلم يتب يرميه الله بحجر من 
تلك الحجارة يكون فيه منيّته ولا يراه أحد(" , 

١‏ - شهي: عن السكرنيّ؛ عن جعفر» عن أبيه ييكتق قال: قال النبي 46 : لما عمل 
قوم لوط ما عملواء بكت الأرض إلى ربّها حتّى بلغ دموعها إلى السماء» وبكت السماء حتّى 
بلغ دموعها العرش»ء فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم! وأوحى إلى الأرض أن اخسفي 

4 
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/1” - مكا: عن الصَادق نكت قال: حرّم الله على كل دبر مستنكح الجلوس على إستبرق 
الجنة , 

وقال النبنٌ ييه : من قبل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 

وعن علي علق : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النّساء . 

عن الصّادق تكئلة قال : إنَّ الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبهء وجعل شهوة الكافر 
داقر 

8 - يين: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَتكهة قال: سألته عن اللوطيئ؛ قال: يضرب 
مان ل 

4 - إرشاد القلوب: روي أن رجلاً أتى أ مير المؤمنين عَكئة فقال: يا أمير المؤمنين! 
خلٌ حدٌّ الله في جنبي» فقال له أمير المؤمنين غئة : ماذا صنعت؟ فقّال : لطت بغلامء فقال 
له أمير المؤمنين نكئلة : لم توقب؟ قال: بل أوقبت يا أمير المؤمنين» فقال له: اختر من 
إحدى ثلاث : : ضرباً بالسيف أخذ منك ما أخذ. أم هدم جدار عليك؛ اورم اا . فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين وأيّها أشدٌ تمحيصاً لذنوبي؟ فقال علينّ تإئفة : الحرق بالنارء 
فقال : إني قد اخترته . 

فال :يا قنبر أضرم ناراء فأضرم له النارء فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أ ن أصلّي 
ركعتين وأحسن؟ فقال أمير المؤمنين مقكئة : صل» قال: فتوضأ الرجل وأسبغ ثم صلّى 
ركعتين وأحسن» فلمًا فرغ من صلاته سجد سجدة الشكرء ا و 0 
ويقول: «اللهمّ إني عبدك ابن عبدكء ابن أمتك» مذنب خاطىء»؛ ارتكبت في ذنبي كيت 
وكيت» وقد أتيت حججتك في أرضك. وخليفتك في بلادك؛ وكشفت له عن ذنبي ٠‏ فعرّفني أنَّ 
تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال: : ضريا بالسيف» أو هدم جدارء أو حرقاً بالنار» الله 
وقد سألته عن أشذها تمحيصاً لذنبي فعرّفني أنه الحرق بالنار؛ اللهم وإِنّي قد اخترته. فصل 
على محمد وآل محمد فاجعله تمحيصاً لي في النار». 

قال : فبكى أمير المؤمنين ثم التفت إلى أصحابه فقال : من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا ء ثم قال له قوياهذا الرجل ؟ فعد عفر الله دياك ودرأ عنك الحدٌّ فقال 


له أصحابه :يا ا الجر ا ا : الحذٌ الذي عليه هو للإمام» فإن 
5 








شاء أقامه» وإن شاء وهبه 
أقول: قال ابن أبى الحديد7؟) : 


.60 مكارم الأخلاق» ص 788. (؟) كتاب الزهدء ص‎ )١( 
إرشاد القلوبء ص لاه7. (4) كذا في الأصل من دون توضيح من المؤلف.‎ )*( 


كم بحار الأنوار/ج52/ 








"لا - بادب السحق وحده 

١-فس»‏ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل » عن أبي عبد الله غكئ: قال: دخلت 
امرأة مع مولاة لها على أبي عبد الله يَقكثة فقالت : ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ قال: هن 
فى النارء إذاكان يوم القيامة أني بهن فألبسن جلباباً من نارء وخ فين من نارء وقناعاً من نارء 
وأدصل فى اجوانين وتروجية اعينة من الثار: وقذف بِهنَّ في النار. 

فقالت: ليس هذا في كتاب الله. قال: بلى» قالت: أين؟ قال: قوله تعالى : #وعادا وَتَمُووا 
وَأَصْسَبَ اليس ه230 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب اللواط. «في ج 275. 

؟ - ثوه عن أبيه» عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله نئل قال: دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحقء» فقال تككلة : حدُها حدٌ 
الزاني» فقال: ما ذكر الله بَييئِخ ذلك في القرآن» قال: بلىء» قالت: وأين هو؟ قال: هو 
فيد ات 1 10 ١‏ 

سن : عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله . سج اص .25١”"‏ 

" - ثو: عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ عن إسحاق بن 
جرير قال: سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله غ2 فأذن لهاء فقالت: أخبرنى 
عن اللواتي مع اللواتي؟ ما حدّ ما هو فيه؟ قال: حدٌ الرّانية» إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد 
ألبسن مقظعات من الثّارء وقنعن بمقانع من نارء وسربلن من نارء وأدخل في أجوافهنٌ إلى 
رؤوسهنٌ أعمدة من نارء وقذف بهن في النارء أيتها المرأة! أوّل من عمل هذا العمل قوم 
لوطء فاستغنى الرجال بالرجال وبقي النساء بغير رجال» ففعلن كما فعل رجالهنٌ0. 

سن 1 عن أحمد بن محمّد مثله. اج اص .)5١“”‏ 

5 - ضا؛ اعلم أنَّ السحق مثل اللواط» إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق» فعلى كلّ 
واحد منهما ضربة بالسيف. أو دهدهة» أو طرح جدارء وهنَّ الرّاسَات التي ذكرن في القرآن» 
وكذلك إذا قامت البيّنة في اللواط الأكبرء وهو الإيقاب؛ واللواط الأصغر فيه الحدٌ ماثة 
جلدة: وحَدٌ الزائن والؤانية أغلظ ماايكرن من الحد » وأسد ما ركرن من القيرف. 

وقال أبي في رجل جامع جاريته» فنقلت ماءه إلى جارية بكرء فحملت الجارية قال: الولد 
للفحلء وعلى المرأة الرجمء وعلى الجارية الحرٌ0). 

5 - الدر المنثور: عن جعفر بن محمّد بن علي أنَّ امرأتين سألتاه هل تجد غشيان المرأة 


.84 في تفسيره لسورة الفرقان» الآية:‎ 4١ تفسير القميء. ج 7 ص‎ )١( 
ص 587؟.‎ ٠. فقه الرضا غكية‎ )4( .71١8 (؟) -(؟) ثواب الأعمال» ص‎ 


7 - باب / من أتى بهيمة يا 





المراة جربا فى كاك 16 قال: نعم ٠‏ هنَّ اللواتي كنَّ على عهد تبع» وهنّ صواحب الْرّسنٌ 
- وكل نهر وبثر رس . 

قال: يقطع لهنَّ جلباب من نارء ودرع من نارء ونطاق من نار» وتاج من نارء وخفان من 
نار» ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف متتن من نارء قال جعفر : علّموا هذا نساءكه7" . 


"'/ - باب من أتى بهيمة 
١‏ - ب» عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يتك قال: سثل 
علىٌ نز عن راكب اليهيمة» فقال: لا رجم عليه ولا حدَّء ولكن يعاقب عقوبة موجعة" . 
- ل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن عيسى » عن محمد بن 
إبراهيم النوفلي» عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله عَنية : ملعرن 


و 3 كمّه أعمى» ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم» ملعون ملعون من نكح 
(٠‏ 
بهيمة 


مع ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن ابن يزيد» عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ 
مثله( 

٠7‏ - له فيما أوصى به النبئ وَنييي علياً تين : يا عل كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة: القتّات» والساحرء والدَّيّوتْء وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن 
نكح ذات محرم منه» والساعي في الفتنة وبائع السلاح من أهل الحربء ومانع الزكاة» ومن 
وجد سعة فمات ولم د عي 

4 - ع: عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن إسحاق 
بن جرير» عن سدير» عن أبي جعفر ظئلة في رجل يأتي البهيمة» قال: يجلد دون الحدّء 
ويغرم قيمة البهيمة لصاحبهاء لأنه أفسدها عليه» وتذبح وتحرق وتدفن» إن كانت مما يؤكل 
لحمه» وإن كانت ممًا يركب ظهره أغرم قيمتهاء وجلد دون الحدّ وأخرجها من البلد الذي 
فعل ذلك بها حيث لا تعرف. فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها0©. 

ه - ضاء من أتى بهيمة عزّرء والتعزير ما بين بضعة عشر سوط إلى تسعة وثلاثين» 


)١(‏ الدر المنثورء ج ه ص .١‏ أقول: روى في الجعفريّات بسنده الشريف عن أمير المؤمنين تكئة قال: 
لكي عن وفيه عن النبي 9ه قال: سحاق النساء بينهنّ زنا . وفيه 


في رواية أخرى : جلّدهما أمير المؤمنين لينو ماثة إلا اثنين. [مستدرك السفينة ج 4 لغة اسحق١].‏ 
32س( قرب الإسئادء ص 06ح نت [فقةا الخصال» ص 18 باب كح ؟*ا. 
(5) معاني الأخبار؛ ص ”07 1. (5) الخصال» ص 45١‏ باب ٠١‏ ح5ه. 


له علل الشرائعم؛ ج ؟ ص بابب كح كا 


8 بحار الأنوار / ج972 








والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة(! . 
غ7 - باب حد النبّاش 

١‏ - تقص: عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه قال: حضر عبد الله بن موسى مجلس أبي 
اند عا ا د 0 : ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال 3 
عمّه #باسيدى الينن لقال انوك سلوات ان ل 8 فال ابو حرط لقطية راد 
عن رجل نبش قبر امرأة فتكحها فقال أبى اليه ف رلب ا 
الميتة كحرمة الحيّة فقال: صدقت يا 00687 

أقول: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر ته من أخبار أخر تؤيّده. 

6 - باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه 

١‏ - فس» ناآ أُحْوِنَ ون أت يِسَحِمَةَ لين نِضَفُ ما عَلَ المخْصَنتٍ ور الْمَدَانْ» 
يعني به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحذّء وإن عادا فمثل ذلكء» فإن عادا فمثل ذلك 
حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ففي الثامنة يقتلون. 

قال الصادق ظاكنية : : وَإنّما صار يقتل في الثامنة لأنَّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرقٌ 
ةلي 


” -ع عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن هاشم» ٠‏ عن محمّد بن سليمان المصري؛ عن 
مروان بن مسلمء شن عدن زر اليل برع العن + السك بن كله بي لبان + 
قال: قلت لأبي عبد الله يَيئهة : عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحدٌّ. قال: قلت : فإن عاد؟ 
قال: لا يزاد على نصف الحدّء قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال : 
نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرّات. 

قلت: فما الفرق بينه وبين الحرّ؟ وإِنّما فعلهما واحد؟ قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى رحمه 


)١(‏ فقه الرضا تئية . ص 706. أمَا أحكامه فان كانت مما يؤكل وكانت للفاعل ذيحت ثم احرقت بالتار 
ولا ينتفع بهاء ويحرم لحمها ولبنهاء ويعزّر بخمسة وعشرين سوط . وإن لم تكن له قومت واخذ ثمنها 
منه ودفع إلى صاحبها وذيحت ثُمْ احرقت» ويضرب بما ذكر. وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها إن 
لم تكن له وعزّر ويخرج البهمية من المدينة التي قعل بها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف. وكلّ ذلك لما 
في الوسائل ج ١8‏ ص 57١‏ . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة 'بهم؟1. 

(؟) الإختصاص. ص ؟١٠.‏ 

م تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١145‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 718. 


0- باب / حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على ميلوكه 5 





أن يجعل عليه ربق الرق وحدٌ الحرّء قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى 
مولاه:من سه الرفات207. 

-عة عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله لكئلة : كانت لي جارية فزنت» 
أحدّها؟ قال: نعم ولكن في ستر لحال السلطان7؟). 

4 - سن+ عن عثمان» عن سماعة» عن أبي عبد الله ظَكدة قال: يجلد المكاتب إذا زنى 
كذ ما عق نز . 

ه - ضاء إذا زنا العبد أو الجاريةء جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو 
غير محصنين » وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرّات. ثم يقتلان في 
الغامئة!) , 

5- ضيبا إذا زنى المملوك جلد نصف الحدّء وإن قذف الحرٌ جلد ثمانين» فإذا سرق 
فعلى مولاه إما أن يسلمه للحدّ. وإمًا أن يغرم عمًّا قام عليه الحدّل* . 

فإن أقرٌّ العبد على نفسه بالسرق لم يقطعء ولم يغرم مولاهء لأنه أقر في مال غيرهء فإذا 
شرب الخمر جلد ثمانين» وإن لاط حكم فيه بحكم الحذ. 

- شي* عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله يقل في قول الله تعالى في الإماء دا 
أُحَصِرّ» قال: إحصانهنَ أن يدخل بهنّء قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثاً هل عليهنٌ 
حد؟ قال: نعم نصف الحدّء فإن زنت وهي محصة فالرّجوه. 

١‏ - شي عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله مكلا قال: : سألته عن المحصنات من 
الإماء قال: هن المسلمات7” . 

4 - شي : عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أحدهما 6ه قال : سألته عن قول الله في الإماء «إذا 
أحصنٌ؛ ما إحصانهنَ؟ قال: يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهنٌ حدٌ؟ قال : بلى 0 , 

. شي عن حريز قال: سألته تقكتاة عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه!‎ - ٠ 

1109+ شيعن القاسشو رين شليمان كال: يالك ابا عبد ال لكو عن قرل اله‎ ١ 


حصن هن ترح بِعحِمَةٍ لبن يضَفٌ ما عَلَ المْحْصَنَتٍ يرت ألْمَدَابْ» قال: يعني نكاحهنٌ: 


إذا أتين بفاحشة7*". 


١‏ - قب في نهج البلاغة أنَّ أمير المؤمنين تيب دفع إليه رجلان سرقا في مال الله 


.١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 9١ه باب 7ح‎ )١( 
.459 ص‎ ١ (؟) المحاسن» ج‎ .٠١ علل الشرائع» ج ؟ ص 217 باب #73ح‎ (0 
.7١١ ص 798. (4) فقه الرضا تكئة : ص‎ ٠ فقه الرضا ظكئية‎ )5( 


لفن بحار الأنوار/ ج97 





تعالى أحدهما عبد من مال اللهء والآخر من عرض الناس» فقال خَكئلة : أمَا هذا فهو من مال 

الله: ولا حدٌ عليه مال الله أكل بعضه بعضاًء وأمًا الآخر فعليه الحدٌ الشديد فقطع يده(" . 
- ين: عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله تتئلة في 

المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدَى من مكاتبته حدّ الحرّ وما بقي حدٌ المملوك29 . 

4 - كش: عن محمّد بن مسعودء عن جعفر بن أحمد. عن العمركيّ» عن أحمد بن 
شيبة» عن يحيى بن المثنى » عن علي بن الحسن بن رباط . عن حريز قال : سألني أبو حنيفة» 
عن مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم. فأدّى تسعمائة وتسعة وتسعين درهماً» ثم أحدث يعني 
الزناء فكيف تحدّه؟ فقلت: : عندي بعينها حديث حدَّئي محمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر ككل أنَّ علا تكن كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه2 . 


كلو - باب حد الوطء في الحيض 
١‏ - فسى: قال الصّادق عل« : من أتى امرأة في الفرج في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق 
بدينارء وعليه ربع حدٌ الزّنا خمسة وعشرون جلدةء وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن 
يتصدّق بنصف ديئار» ويضرب اثئي عشر جلدة ونصفاً229. 


/ا/ا - يباب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا 

١‏ - ب؛ عن علي عن أخيه يَقكثلة قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة ما عليه؟ قال: 
الحدّ. وسألته عن صبيٍ وقع على امرأة» قال: تجلد المرأة وليس على الصبيّ شيء. 

وقال تقتئه : إن رسول الله يَنيه أتي بامرأة مريضة» ورجل أجرب مريض قد بدت عروق 
فخذيه» وقد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله يَيِةِ : أتيته فقلت له : أطعمنى واسقنى فقد 
جهدتء فقال: لاء حتّى أفعل بك. ففعل فجلده رسول الله َي بغير بينة مائة شمروخ 
ضربة واحدة» وخلى سبيله ولم يضرب المرأة). 

؟ - لى: عن الحسن بن محمد السكوني» عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن إبراهيم 
ابن أبى معاوية» عن أبيه» عن الأعمش» عن أبي ظبيان قال ' أي من بامرأة مجنونة قد 
فجرت فأمر عمر برجمهاء ٠‏ فمرُوا بها على علي تي فقال: ما هذم؟ فقالوا: مجنونة قد 
فجرتء فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا! فأتى عمر فقال: أما علمت أنَّ القلم رفع 
عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم» وعن المجنون حتّى يفيق» وعن النائم حتّى يستيقظ؟ . 


. 16" مناقب ابن شهرآشوب» ج ؟ ص 7ه (؟) النوادر لعلى بن أسباطء ص‎ )١( 
ص "الا.‎ ١ فيه رجال الكشي؛ ص 784 ح 4الا. )2 تفسير ألقميء ج‎ 
1013-1014 زه( قرب الإسناد» ص 1617 ح‎ 





74 - باب / الزنا باليهودية والنصرانية... 11» 





قال الصّدوق ين جاء هذا الحديث هكذاء والأصل فى قول أهل البيت نلوك أنَّ 
المجنون إذا زنى حدَّ والمجنونة إذا زنت لم تحدّء لأنَّ المجنون يأتي والمجنونة تؤتى(3©. 

٠‏ - سمن: عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب الخرّازء عن الحلبي» عن أبي عبد الله غك 
قال: إِنَّ في كتاب علي يلياد كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدودء 
وكان إذا أتي بغلام أو جارية لم يدركاء كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به 
على قدر أسنانهم» ولا يبطل حداً من حدود 00 . 

4 - سن: عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ئلا قال في نصف 
الجلدة وثلث الجلدة؛ قال: يأخذ بنصف السوطهء وبثلثي السوطء ثم يضرب به( . 

ه - ضاه لا حدَّ على المجنون حتّى يفيق: ولا على صبيّ حتّى يدرك؛ ولا على النائم 
حتّى يستيقظ 40 . 

5 - شاه روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل» فقامت البيّنة عليها بذلك؛ فأمر 
عمر بجلدها الحدٌّء فمرّ بها على أمير المؤمنين نكل لتجلدء فقال: ما بال مجئونة آل فلان 
تعتل؟ فقيل : إِنَّ رجلاً فجر بهاء وهربء وقامت البيّنة عليهاء فأمر عمر بجلدهاء فقال لهم : 
ردُوها إليه» وقولوا له: أما علمت بأنَّ هذه مجنونة آل فلان» وأنَّ النبيّ يقي قد رفع القلم 
عن المجنون حتّى يفيق؟ إِنْها مغلوبة على عقلها ونفسهاء فردَّت إلى عمرء وقيل له ما قال أمير 
المؤمنين لكت فقال: فرّج الله عنهء لقد كدت أن أهلك في جلدهاء ودرأ عنها المحر" . 

- ختص: عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق لأبي حنيفة في كلام 
طويل جرى بينهما : إِنَّ عمر كان لا يعرف أحكام الدين فإنّه أتي بامرأة حبلى شهدوا عليها 
بالفاحشة» فأمر برجمهاء فقال له علىٌ عَفكئلاة : إن كان لك السبيل عليهاء فما سبيلك على ما 
في بطنها؟ فقال: لولا على لهلك عمر. 

وأتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له يَقكئاة : أما علمت أنَّ القلم قد رفع عنها حتى 
تصح؟ فقال: لولا على لهلك عمر9©. 

8 - باب الزنا باليهودية والنصرانية 
والمجوسية والآامة ووطء الجارية المشتركة 
١‏ - لي: في مناهي النبيّ يَتقةِ أنه قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو 


.175 ص‎ ١ ياب "اح 737377 (؟) -() المحاسن» ج‎ ١98 الخصالء ص‎ )١( 
.١٠١5 الإرشاد للمفيدء ص‎ )5( ."٠١ فقه الرضا نكئلة » ص‎ )4( 
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ام بحار الأنوار/ج5/ 








مجوسية » حرّة أو أمةء ثم لم يتب ومات مصرًا عليه» فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج 
منه حيّات وعقارب وثعبان النّاره فهو يحترق إلى يوم القيامة» فإذا بعث من قبره تأذّى الناس 
هن رجهم فيعرف بذلك» وبما كان يعمل في دار الدثياء حتّى يؤمر به إلى الثئار. 

وإِنَّ الله حر الرارو.د اللستوو رد جد لورمز قاوس خبرت تن الفواحث (1). 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحد. 

؟ -عة عن أبيه ؛ عن على ؛ عن أبيه؛ عن صالح بن سعيد» عن يونس عن عبد الله بن سئان 
قال: قلت لأبي عبد الله عقن : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهمء وجعلوا الجارية 
عنده فوطتها ء قال : يجلد الحذ بقدر ما له فيها » وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء» فإن كانت 
القيمة في اليوم الذي وطئ أقل ممّا اشتريت فإنّهِ يلزم أكثر الثمنين» لأنه قد أفسد على شركائه» 
وإن كان القيمة في اليوم الذي وطء أكثر مما اشتريت به» ألزم الأكثر لاستفسادها؟ . 

* - به عن البرّارء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه مإكتؤة أن علا لد أني 
برجل وقع على جارية 15 فحملت» فقال الرّجل : وهبتها لي فأنكرت المرأق 
فقال قيئة : لتأتيتي بالشهودء أو لأرجمئّك بالحجارة» فلمًّا رأت المرأة ذلك اعترفت» 
فجلدها علي الحد(. 

: - كتاب الغارات: عن الحارث» عن أبيه قال فى حديث : بعث علينٌ يكب محمد بن 
أبي بكر أميراً على مصرء فكتب إلى علي غك يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية . 
فكتب إليه علي أن أقم الحدٌّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية؛ وادفع النصرانيّة إلى 
التسارض يقفوة ننها عاختاوااة: 

8 باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف 

١‏ -عة عن أبيه»ء عن سعدء عن موسى البجليّ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله تقكئه قال : : إن أمير 
المؤمنين تقة ضرب رجلا وجد مع امرأة في بيت واحد ماثة إلا سوط أو سوطين قلت : : بلا 
5 قال الى آنه فال عادر اواة تر كانت القة باوكا 

؟ - ثوه عن ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمد عن الوشاءء عن أحمد بن 
عائذ» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله غفكئلة قال : ليس لامرأتين ن أن يبيتا في فراش واحد 


إلا أن يكون بينهما حاجزء ووو واد قن جلك وإن وجدنا بعد النهي جلدتا كل واحدة 
منهما حدًاً حذاء فإن وجدتا أيضا فى لحاف جلدتاء فإن وجدتا الثالثة قتلتا0 , 


.1١ باب ولاح‎ 20١ أمالي الصدوقء. ص 748 مجلس 55. (؟) علل الشرائع؛ ج ا ص‎ )١( 
,97٠ فيه قرب الإسنادء ص "اه ح 1/4ا1. ع( الغارات:» ص‎ 
.818 علل الشرائع» ج 7 ص 0154 باب 75ح 19. (1) ثراب الأعمال: ص‎ )5( 
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ىم - فس : محمد بن جعفرء عن يحبى بن زكريًا» عن عليٍ بن حسّان» عن عبد الرحمن 
بن كثير؛ عن أبي عبد الله ييل في قوله تعالى : ٠‏ «َأدرش نا تلن 09 لا يسَلنهَآ إلا الأدقى 6 
لَرِى كدب وول 09> قال : : في جهنم واد فيه نار لا يصلاها إلا الأشقى فلان الذي كذّب 
رسول الله يي في علي لذ وتولى عن ولايته؛ ثم قال : الثيران بعضها دون بعض» فما 
كان من نار هذا الوادي فللنشاب07 , 

بيان: هو الثاني. 

- فس: ل9تَإذَا الِْسَارٌ سَيْرتْ # قال : تتحوّل البحار التي هي حول الدنيا كلّها نيراناً . 

4 - بين: أبن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر ذَكاِ قال: إِنّ في 
جهنم لواد يقال له غسّاق» فيه ثلاثون وثلاث ماثئة قصرء في كل قصر ثلاثون ن وثللاث مائة 
بيت » في كل بيت ثلا تون وثلاث مائة عقرب». في حمة كل عقرب ثلاثو ن وثلاث مائة قلة 
سمّء لو أن عقرباً منها نضحت سمَّها على أهل جهئّم لوسعتهم سمّا”. 

ا - فس : «فَلدوقوه حم وَضَنَاقٌ » قال : الغساق واد في جهنم ؛ وذكر مثله وزاد فيه: في 
كل بيت أربعون زاوية» في كل زاوية شجاع؛ في كل شجاع ثلا ثماثة يها 
4١‏ - ين: ابن أبي عميرء عن عاصم بن سليمان ذكر في قول الله تبارك وتعالى > تشقن 

بن تبه قال: يسمع لها أنين من شدّة حرّها0" . 

5 - كأ: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سئان. عن 
عبد الله بن مسكان؛ عن عبيد الله بن الوليد الوضافيء عن أبي جعفر يَقِئه: قال: إِنّ مؤمناً 
كان في مملكة جبّار فولع به فهرب منه إلى دار الشَّرك فنزل برجل من أهل الشّرك فأظلّه وأرفقه 
وأضافهء فلما حضره الموت أوحى الله ييخ إليه : وعرّتي وجلالي لو كان لك في جتتي 
مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنّها محرّمة على من مات بي مشركاً» ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه: 
وبؤتى برزقه طرفي النهار؛ قلت من الجنئة؟ قال: من حيث شاء الله0 . 


بيان: قال الفبروزابادي : ولع كوجل ولعاً محرّكة وأولعته أو به بالضم فهو مولع به 
استخت وكذّب؛ وبحقه : ذهباء وأولعه به: : أغراه به. وقال الجزري : : هدت الشيء أهيذه 





هيدا : إذا حرّكته وأزعجته ؛ ومنه الحديث : يا نار لا تهيديه أي لا تزعجيه ؛ أنتهى . 


أقول: لا يبعد أن يكون في هذا الشترايقا (لأتيدية) شتت وروى الخبر الحسن بن 
سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء. 


)1( - (؟) تفسير القمي » ج "هص هة؟5 و١٠‏ 5. ف الزهد. ص ١م1١‏ باب 64 روه 
(4) تفسير القمي؛ ج 7 ص .5١17‏ (5) الزهدء ص ١86‏ باب 18 ح 11. 
(6) أصول الكافي» ج 7 ص 455 باب إدخال السرور ح ا. 
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من ه عن عليّ بن عبد الله » عن ابن أبي هاشم » عن أبي خديجة» عن بعض الصّادقين تكله 

و 
" - ضبا: إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان» فعلى كل واحد منهما 

مائة جلدة» وكذلك امرأتان في ثوب واحده ورجل وامرأة في ثوب0). 

4 - ضاء عن أبيه» قال قضى علي يكن في رجلين وجدا في لحاف يحدّان حداً غير 

سوط. وكذلك المرأتان» وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلاً فإنه لا رجم بينهما(” . 

م - باب الاستمناء ببعض الحسد 
١‏ - ل عن أبيه. عن سعدء عن الطيالسي» عن عبد الرّحمن بن عوفء عن ابن أبي 
نجران التميمى » عن ابن حميد» عن أبي بصير قال: سمعت أيا عبد الله تل يقول: ثلاثة لا 
يكلمهم الله يرم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزتيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه؛ والناكح 

نفسه + والمنكوح في دبرو(؛) 

م باب زمان ضرب الحد ومكانه, وحكم من أسلم بعد لزوم الحد, وحكم 
أهل الذمة في ذلك. وأنه لا شفاعة في الحدود, وفيه نوادر أحكام الحدود 
١‏ - جج: عن جعفر بن رزق الله قال: قذم إلى المتوكل رجل نصرانيٌ فجر بامرأة مسلمة» 

فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم» فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعلهء وقال 

بعضهم : يضرب ثلاثة حدودء وقال بعضهم : يفعل به كذ! وكذاء فأمر المتوكّل بالكتاب إلى 

أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلكء» فلمًا قرأ الكتاب كتب: «يضرب حتّى يموت». 
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالو! : يا أمير المؤمنين! ! سل عن هذا فإِنَ هذا شيء 

لم ينطق به كتاب». ولم تجئ به سنّةء فكتب إليه :إن نتهاء السنليية قد كرو ذلك الوا 

لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب» فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حنّى يموت؟ . 
تعمل الشلاد رالملام ل ل 

وَحَكدرَا يما كا بي مَشرِكينَ (©) فز يك مهم إِيممهح لما ما وأا بص » لكيه( , 
قال ان اعرف را دنا 
أقول: قد مضى خبر صفوان بن أميّة في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه 


إلى الإمام توكئلة 7" . 
)0( المحاسن» ج ١‏ ص .7١7‏ (؟) - (؟) فقه الرضا تكئلة . عن /الا7. 
(١‏ الخصال» ص ؟١٠‏ باب “اح 58. (5) سورة غاقره الآية: 44. 


(1) الاحتجاجء ص 117 . 890( سيأتي هنا باب اوح١.‏ 








3 - ب: عن على » عن أخيه تكله قال: : سألته عن يهوديّ أو نصراة ني أو مجوسيّ أخذ 
انا أو شارب خسما علية؟ قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من 
أمصار المسلمين» أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين7؟؟. 

؟ - ببة عن اليقطيني وأحمد , بن إسحاق معاء عن سعدان بن مسلم قال: قال بعض 
أصحابنا : خرج أبو الحسن موسى بن جعفر مُكل في بعض حوائجه فمرّ على رجل وهو يحدٌ 
في الشتاء» فقال: سبحان الله ما ينبغي هذاء ينبغي لمن حدَّ أن يستقبل به دفء التهارء فإن 
كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار7 . 

سن: عن أبيه؛ عن سعدان مثله. دج ١‏ ص١4145.‏ 

-ع: عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن غياث 
ابن إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على مَك أنه قال: :لا أفيم على رجل حداً بارض 
العدرٌ حتّى يخرج منهاء لثلا تلحقه الحميّة فيلحق بالعدو9). 

- سن عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن أبي المغراء عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر يقي قال: من الحدود ثلث جلدء ومن تعدّى ذلك كان عليه حر( . 

١‏ - ضاء روي أنَّ الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات» ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفء 
الفراش» ولا تقام في الصّيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهارء ولا يقيم حدّاً من في جنبه 
0 . 


* - ضا: أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحدّ ظلم . 

وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حدّاً فليس من الكبائر التي لا تغفر . 

وقال غتكئلة : لا يعفى عن الحدود التي لله بيخ دون الإمام. فإنه مخيّر إن شاء عفى» 
وإن شاء عاقب» ذأمًا من كان من حقٌ بين الثاس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل قبل أن يبلغ 
الإمامء وما كان من الحدود لله 0 دون الناس مثل لزنا واللواط. وشرب الخمر» 
فالإمام مخيّر فيه إن شاء عفى» وإن شاء عاقبه» وما عفى الإمام فقد عفى الله عنه» وما كان بين 
الناس فالقصاص أولى. 

وكان أمير المؤمنين ظقكة يولي الشهود في إقامة الحدودء وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي 
فيه الرّجم كان أوّل من يرجمه الإمامء ثم الناس » وإذا قامت البيّنة كان أوَّل من يرجمه البينة 
ثم الإمام. ثم النّاس 97" 


)00( قرب الإسناد. ص 735١‏ ح .3١7٠‏ قي قرب الإسنادء ص 16ح 1577. 
(7) علل الشرائع» ج ؟ ص 517 باب 7*4ح .١‏ (5) المحاسنء ج ١‏ ص 4559. 
(5) فقه الرضا ضئية ٠‏ ص 775 (8) فقه الرضا كه » ص ."٠١9‏ 


١‏ - باب / زمان ضرب الحد ومكاته. وحكم من أسلم... نلقن 





8 - قب: وأخذ َكلذ رجلاً من بني أسد في حدّء فاجتمع قومه ليكلّموا فيهء وطلبوا إلى 
الحسن تَكئلاة أن يصحبهم» فقال: اثتوه وهو أعلى بكم عيناً فدخلوا عليه وسألوه» فقال: لا 
تسألوني شيئاً أملكه إِلّا أعطيتكم. فخرجوا يرون أنّهم قد أنجحواء فسألهم الحسن غكئلة » 
فقالوا: أتينا خير مأت وحكوا له قوله فقال: ما كتتم فاعلين إذا جلد صاحبكم؟ فأصغوه. 
فأخرجه علي تلكئلة فحدّه ثمّ قال: هذا والله لست أملكه0©. 

4 - قب: مطر الورّاق وابن شهاب الزهريّ في خبر أنه لما شهد ابو زينب الأسديّ وأبو 
مزرع وسعيد بن مالك الأشعريّ وعبد الله بن خنيس الأزدي وعلقمة بن زيد البكريّ على 
الوليد بن عقبة أنه شرب الخمرء أمر عثمان بإقامة الحدّ عليه جهراًء ونهى سر فرأى أمير 
المؤمنين تَلِكيِْةْ أنه يدرأ عنه الحدّ قام والحسن معه ليضربهء فقال: نشدتك الله والقرابةء 
قال: اسكت أبا وهب فإنما هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم الحدود؛ فضربه؛ فقال: لتدعوني 
قريش بعد هذا جلادها. 

الرعيد الوطواط: 

المصطفى قال فى رهط وفى عدد لكن واجده الأكفى أبو الحسن 
هدكو المجد م بكرت عويا” درن الحلن عو فاه للف 0 

٠‏ - شي عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله يَؤكة أنه قال: من أخذ سارقاً 
فعفى عنه فإذا رفع إلى الإمام قطعه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وكذلك قول الله: 
«وَلْْيِظْرنَ لدُود أَمَّهِ» فإذا انتهى الحدٌ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه7” , 

١‏ -ين: ابن عمّار» عن أبي عبد الله عَلكية قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين» قلت : فوق 
ثيابه؟ قال: لاء ولكن يخلع ثيابهء قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثٌياب 
فين ا 014 

. ين قضى أمير المؤمنين عكئلة أنَّ من جلد حدّاً فمات في الحدّ نه لا دية له‎ - ١ 

١‏ - ين: عن علاء؛ء عن محمد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها 
القتل؟ قال: كان على تَقتئة يقيم عليه الحدود قبل القتل ثمّ يقتل» ولا تخالف عليَا(© . 

١4‏ - نوادر الراوندي: بإسناده إلى موسى بن جعفر. عن آبائه. عن علي 28 أنه وجد 
رجل مع امرأة أصابهاء فرفع إلى علي بن أبي طالب تقكة فقال: هي أمرأتي تزوّجتهاء 
فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعمء وأومأ إليها بعض القوم أن 


148-1407 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )1( - )١( 
من سورة التوبة.‎ ١58 ح‎ 17١ تفسير العياشي» ج ؟ ص‎ )( 
.1849-1١47 نوادر علي بن أسباطء ص‎ )5( - )4( 


5م بحار الأنوار/ج95 








قولي لا فقالت : نعم » فدرأ على تل الحدّ عنهماء وعزل عنه المرأة حتّى يجيء بالبيّنة 
إنها ان انن80, 

وقال: تزرّج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فجهل فواقعها وظنّ أنَّ عليها 
الرجعة» فرفع إلى علي عَلكئة فدرأ عنه الحدّ بالشبهة الخبر(. 

وقال على يَقكيلة في المكرهة: لا حدَّ عليهاء وعليه مهر مثلها(” . 

وقال جعفر الصّادق». عن أبيه» عن ابائه» عن على تكله قال : لا يصلح الحكم ولا الحذ 
ولا الجمعة إلا بإماه0). 


3 - باب التعزير وحده والتأديب وحده 

١‏ -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن معروف» عن على بن مهزيار» عن محمّد بن 
يحيى» عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله يقكئهة : التعزير؟ فقال: دون الحدّء 
قال : قلت :دون ثماتين؟ قال: فقال: لاء ولكته دون الأربغين فإئها حَدٌ المملرك» قال: 
اا ري وم ل 
ا 

* - سمن: عن النوفليّ» عن السّكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله ويه : من بلغ حدّاً في غير حدّ فهو من المعتدين0. 

: - ضهاأ؛ التعزير ما بين بضعة عشر سوط إلى تسعة وثلاثين» والتأديب ما بين ثلاثة إلى 
دل 
سيره 

4 - بهن: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم طدة عن التعزير قلت: كم هو؟ 
قال: ما بين العشرة إلى العشرين. 

١1‏ - الهداية: وآكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير يؤدّبء فإن عاد يؤدَّبء وليس عليه القتل» 
وآكل الْرّبا بعد البيّنة يؤدّبء فإن عاد أذّب» فإن عاد قتل . 


م - باب القذف والبناء والفحش 
الآيات: الثور: «إنَّ الَذِنَ جد الاك عَضِبَةٌ يمك © 411١‏ إلى قوله تال ١‏ «أزتيك تارك 


مث 0 22 سه م 


يقولون لهم مَعْفره وَرِرْقٌ حكَرِيدٌ © .235١‏ 


(1)-(5) نوادر الراوندي». ص 185 ح .71575-971١‏ 

فده نوادر الراوندي» ص الاح ا )5( نوادر الراوندي» ص الاك أمة. 
نكا علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 0١١‏ باب 8 الاح 4. (5) -(7) المحاسن؛ ج ١‏ ص 477 . 
)0 فقه الرضا ع . ص .5١09‏ 


8 < باب / القذف والبذاء والفحش ينض 

١‏ - له عن أبي هريرة قال: قال النبيئٌ 4806 : إياكم والفحش فإنَّ الله بيخ لا يحب 
الفاحش المنفخض 007 , 

١‏ - :عن أبيه» عن أحمد بن إدريس. عن الأشعريّ قال: روي عن ابن أبي عثمان؛ عن 
موسى المروزي؛ عن أبى ي الحسن الأرّل عه قال: قال رسول الله ته : أربع يفسدن 
القلب وينبتن التفاق في القلبء كما ينبت الماء الشجر : استماع اللّهوء والبذاءء وإتيان باب 
السّلطان؛ وطلب الصيد( . 

* - للة عن أبي هريرةء عن النبيَ وَته قال: إِنَّ الله يبغض الفاحش البذيّ السائل 
الملحق77. 

- ها فيما أوصى به أمير المؤمنين عَيةِ عند وفاته : كن لله يا بنيَ عاملاً وعن الخناء 
زجورا". 

© -ها: عن ابن عمر قال: قال رسول الله وتقيه : إنَّ الله يحب الحبيّ المتعقّف» ويبغض 
البذيّ الطائل الملبنك20. 

١‏ -هاة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َيه : ما كان الفحش في شيء قط إلا 
شانه» ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه0© . 

ع5 في خطبة فاطمة يكز : فرض الله اجتناب قذف المحصنات حجباً عن اللعنة" . 

4 -عء فْ4 في علل محمّد بن سنان» عن الرضا 86 : حرّم الله قذف المحصنات لما فيه 
من إفساد الأنساب ونفي الولدء وإبطال المواريث؛ وترك التربية وذهاب المعارف» وما فيه 
من المساوئ والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق 0 . 

4 - شي: عن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عكة : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
ار ا ال الديوث من الرجال؛ والفاحش المتفحشء والذي 
يسأل الناس وفي يده ظهر غنى!* . 
٠ ٍ‏ - يه عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين ع2 قال: قال رسول 
الله وتتقيد : إنَ الله حرّم الجنّة على كل فاحش بذيء قليل الحياء ء لا يبالي ما قال ولا ما قيل 
له فإِنّك إن فنّشته لم تجده إِلّا لغيّة أو شرك شيطان. 





)0( الخصال. ص ١16‏ ياب "اح 778, )0( الخصال. ص 557 باب 5 ح 5 . 

(7) الخصالء ص 555 باب 4 ح 7ا14, (4) أما! لي الطوسيء ص 4 مجلس ١ح‏ 8. 

(5) أمالي الطوسيء ص 4" مجلس 7ح 2.45 )١(‏ أمالي الطوسي. بص 19١‏ مجلس لاح 800. 
49 علل الشرائع» ج ١‏ ص 11١‏ باب 1485 ح 4(.5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 457 باب 371 ح .١‏ 
)0 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح لا” من سورة آل عمران. 


ل بحار الأنوار/ج1/! 





قبل : يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ قال: أوما تقرأ قول الله تعالى : 9 وَسَارِكُهُمٌ في 
لدَمول وَالأوك »27 , 


١‏ -ين: عن عثمان بن عيسى» عن عمر بن أذيئة» عن سليم مثله» وزاد في آخره: قيل: 
أيكون من لا يبالي ما قال وما قيل له؟ فقال: نعمء من تعرّض للناس فقال فيهم؛ وهو يعلم 
أنهم لا يتركونهء فذلك الذي لا يبالي ما قال وما قيل له( . 

7 - ين عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن الحذاء» عن أبي عبد الله غك قال: 
الحياء من الإيمان. والإيمان في الجنّة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار20 . 

- ين عن علي بن النعمان. عن ابن شمرء عن جابرء عن أبي عبد الله 236 قال: 
قال رسول الله وَينهه : إنَّ الله يحب الحيئ الحليم الغنيّ المتعفّف ألا وإنّ الله يبغض الفاحش 
البذيء السائل الملحف9؟2. 

- ينعن يحتلدين متاق عن ابن عسكان» عن الصيعل ٠‏ عن أبي عبد الله نئل 
قال: إِنَّ الحياء والعفاف والعىّ - عن اللسان لا عن القلب - من الإيمان والفحش والبذاء 
والسلاطة من النفاق(" , 

- الهداية: قال رسول الله َيه : اجتنيوا السبع الموبقات: الشرك بالله إلى أن قال: 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمتات. 


6 - باب الدياثة والقيادة 


000 امار ليله او كر 0 
ع 00 
ديوث قيل : يا رسول الله! وما الديّوث؟ قال: الذي تزني أمرأته وهو يعله0©. 

" - له عن النبي َنقه في وصيّته لعلي تقتئلد : يا علينٌ كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عغرة القتات» والبناشضر» والنيركف الك 20 

'' -ن: عن الوراق» عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر 
الثاني » عن آبائه نيه قال: قال رسول الله َيه : لما أسري بي رأيت امرأة يحرق وجهها 
ويداهاء وهي تأكل أمعاءهاء وإِنْها كانت قوّادة الخبر(. 


)١(‏ تفسير العياشي. ج 7 ص 7377 ح ٠١8‏ من سورة الإسراء. 
(؟) -282) كتاب الزهدء ص .18-1١‏ (0) الخصال» ص 7" باب 'ح م1 
(0) الخصال» ص 45١‏ باب ٠١‏ ح 87 (8) عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١4‏ ياب ١ح‏ 14. 


- باب / الدياثة والقيادة قن 





4 - ثوه عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقي» عن عدَّة من أصحابنا عن ابن أسباط » 
عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تلكئلة قال: حرّمت الجنّة على ثلاثة: التمّام: ومدمن 
اكور والدثرف وم لقا 00 

4 - سن : عن عليٌ بن عبد الله وأظنٌ محمّد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » 
عن أبي خديجة؛ عن سعدء عن أبي جعفر يَكئه قيل له: بلغنا أن رسول الله 82 لعن 
الواصلة والموصولة» قال: إِنّما لعن رسول الله عَنقيه الواصلة التى تزنى فى شبابها فلمًا أن 
كبرث كانت تقود النساء إلى الرجال» فتلك الواصلة والموصولة0©, 2 

5 - سن: عن محمد بن علي وغيره عن ابن فضّال» عن محمّد بن يحبى عن غياث» عن 
أبي عبد اللهء عن أبيه يَتكتَهة قال : قال عل كل : إِنْ الله يغار للمؤمن فليغر» من لا يغار فإنّه 
منكوس القلب0©. 1 

/- همن: في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عَقِكَلاة قال: قال علىٌ غكئلة : يا أهل 
العراق نبتت أن نساءكم يوافين الرجال في الطريق؛ أما تستحيون؟ وقال: لعن الله من لا 
يغار © , 

8 - سمن: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله يكز قال : 
قال رسول الله ونه : كان إبراهيم تكلا غيورآء وجدع الله أنف من لا يغار* . 

4 - سمن: عن القاسم بن عروة» عن عبد الحميد»ء عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر نكتل قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجّر بامراته0©, 

٠‏ - سمن؛ في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر تكئية قال: سمعته يقول: عرض 
إبليس لنوح تكد وهو قائم يصليء فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إِنَّ 
الله يوق خلق جنة عدنء وغرس أشجارهاء واتخذ قصورهاء وشقٌّ أنهارهاء ثم اظلع 


2051717 


عليها فقال: «قَد أَفلَ الْمُرْمئنَ4 ألا وعرَّتي لا يسكنها ديّوث0©. 


١‏ - ضاء لعن النبئٌ ج82 المتغافل عن زوجتهء وهو الديّوث» وقال كته : اقتلوا 
الدّيوث(4) 
2 ا 


. ضبا: إن قامت البيّنة على قوّاد جلد خمسة وسبعينء ونفى عن المصر الذي هو فيه‎ - ١ 
وروي التفي هو الحبس سنة أو يتوب[2),‎ 
شي: عن محمد الحلبي قال: قال أبو عيد الله غفكئ: : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم‎ - 


.5١0-7١4 ص‎ ١ ثواب الأعمالء ص 757. (؟)-79) المحاسن» ج‎ )١( 
.7٠١ فقه الرضا تكنو ع ص ؟769. (4) ققه الرضا غقئئية » ص‎ )4( 


ليقن بحار الأنوار/ج12/ 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجال» والفاحش المتفحش والذي يسأل 
الناس وفي يده ظهر غنى7 . 

5 - نوادر الراوندكيا: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله ييه : لما خلق الله ون جنّة عدن خلق لبنها من ذهب يتلأ لأ ومسك مدوفء ثم أمرها 
فاهترّت ونطقت فقالت: أنت الله لا إله إلا أنت الحيٌّ القيّوم؛ فطوبى لمن قذَّر له دخولي. 

قال الله تعالى : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر ولا مص على رباً» 
ولا قتات؛ وهو النمّامء ولاديّوث وهو الذي لايغار ويجتمع في بيته على الفجور الحديث9 . 

6 - باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما 

الآيات: النوره «دَلدِنَ بَيْنَ التنستي ثم 3 بَأوا برس م4 إلى قوله تعالى : «مه 
الْكَيْنونَ © «217. 

١‏ - فس عن أبيه» عن حماد بن حريزء» عن أبي عبد الله يقكئلة قال: القاذف يجلد 
ثمانين جلدة؛ ولا تقبل لهم شهادة أبداً. إلا بعد التوبة» أو يكذّب نفسهء وإن شهد ثلائة وأبى 
واحد يجلد الثلاثة» ولا يقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة» ومن 
شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتّى يعيدها أربع مرّات9© . 

؟ - هبه عن البزّاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه #إكتق أنَّ علي تل أني برجل وقع 
على جارية امرأته فحملت. فقال الرجل: وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال ظلكتلظ : لتأتيني 
بالشهية اوالا تبك بالحجارة؛ فلمًا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي الحرّ0». 

؟' - لبمة بهذا الإسناد قال: كان علي لم يكن يحدٌ بالتعريض حتّى يأني بالفرية المصرّحة : 
«يا زان» أو «يا ابن الزانية» أو «لست لأبيك:0" , 

4 - به عن البزّاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي لك قال: حدٌ الزاني 
أشدٌ من حدّ القاذف» وحدٌ الشارب أشدٌ من حدٌّ القاذف9© . 

- نه بهذا الإسناد عن علي يقكة قال: ليس في كلام قصاص 9" . 








)0 عير ناتيح لس انك اه مخ سور ال عمران: 

(؟) نوادر الراوندي» ص ١١4‏ ح .١158‏ وفي النبوي المروي في الجعفريّات ص 4 قال 4886 : إِنّ الله 
تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلاً. قلنا: يا رسول الله وما الصغور؟ قال: الذي 
يدخل على أهله الرجال. [مستدرك السفينة ج ” لغة «صغر»]. 

2( تفسير القمي» ج ؟ ص 7 في تفسيره لسورة النورء الآية: 8. 

(5) - (60) قرب الإستاد ص 55-87 ح ١14‏ و5ل9ا١.‏ 

(5) -(2) قرب الإسنادء ص ١44‏ ح 014-518. 


0 - بابب / حد القذف والتأديب فى الشتم وأحكامهما بم 








١‏ - نبة عن علي عن أخيه َك قال: يجلد الزاني أشْدَّ الجلدء وجلد المفتري بين 
اجرب 0 ١‏ 

- نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه تلك عن أمير المؤمنين عقكئة قال: إذا 
سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان» ضربت حدَّينء حدّاً لفريتها على الرجل» وحداً 
لما أفوّت على نفسها9؟ , 

8 -ع: عن أبيه عن الحميري؛ عن ابن هاشم» عن صفوان» عن موسى بن بكرء عن 
زرارة عن أبي جعفر تكتي2 في رجل قال لامرأته: ما أتيتنى وأنت عذراءء قال: ليس عليه 
شيء قد تذهب العذرة من غير جماء7 . ْ 

4 - ع عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه رقعه إلى 
أبي عبد الله يفيك أنه سئل عن رجل وقع على جارية لأمّه فأولدهاء فقذف رجل ابنها فقال: 
يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة!؟). 

٠‏ -ع؛ روي عن أبي جعفر كك في قذف محصنة حرَّة قال: يجلد ثمانين لأنّه إنّما 
وله 0 

١‏ -ع: عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذَّاء قال: كنت 
عند أبي عبد الله مك فسألني رجل فقال: يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن 
الفاعلة» فنظر إليّ أبو عبد الله كل نظراً شديداً» فقلت: جعلت فداك إن مجوسيٌ بتكح أَمّه 
وأختهء قال: أوليس ذلك في دينهم نكاح9©. ١‏ 

7 -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن ابن معروف؛ عن علي بن مهزيار عن الحسن 
بن سعيد؛ عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال: سألت أبا 
جعفر ظَليئلةٍ عن الغلام لم يحتلم» يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لاء وذلك لو أنَّ رجلا 
قذف الغلام لم يجلد”" . 

١‏ - ع بهذا الإسناد» عن النضرء عن ابن حميد» عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله عمد عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة» فقال: لا يجلد إِلّا أن تكون قد أدركت أو 
قاريت40, 


.84 قرب الإستاد» ص /3917 ح /ا11١3. (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 
.3 ف علل الشرائع؛ ج 7 ص 477 باب 7311 ح‎ 

4( علل الشرائع» ج ؟ ص 008 باب ١‏ الاح .١‏ 

)١( - )4(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 017 باب 5 الاح 11-11 

(0) - (8) علل الشرائع» ج ؟ ص 508 باب ست اي 


يفف بحار الأنوار/ ج52 








: لبه عن البزّازء عن أبي البختري» عن جعفر» عن أبيه َإكئة في رجل قال لرجل‎ - ١5 
يا شارب الخمر! يا آكل الخنزير! قال: لا حدّ عليه» ولكن يضرب أسواط().‎ 

© -ع: عن أبيهء عن سعد. عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ» عن الحسين بن 
سعيد؛ عن صفوان؛ عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي يصير قال: سمعته يقول: من افترى على 
مملوك عرّر لحرمة الإسلاء("©. 

-مع: بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال : قال أبو 
عبد الله تكئلة : إن رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين عَقكه فقال له: ني احتلمت 
بأمَكء فرفع إلى أمير المؤمنين ظَلكل فقال: إن هذا افترى عليّ. فقال: وما قال لك؟ قال : 
زم أله احلم بأتي» فقال ير المؤنين عت : : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس 
وجلدت ظلهء فإنَّ الحلم مثل الظل» ولكنّا سنضربه إذ ذاك حبَّى لا يعود يؤذي المسلمين 9 . 

١١‏ - سمن: عن محمد بن علي بن محمّد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ عن 
أبيه قال : سألت أبا عبد الله ظَة أو أبا الحسن تلق عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند 
إمام المسلمين بأنّها زانية» وأنَّ ولدها ذلك من الزناء وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً» 
فافترى عليه رجلء ع فكم يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد» ولا يجلدء قلت : كيف يجلد ولا 
يجلد؟ قال : من قال له : «يا ولد الزنا» لا يجلد إِنْما يعزَّرء وهو دون الحدّء ومن قال: ايا ابن 
الزانية» جلد الحدّ تاها . 

قلت : وكيف صار هكذا؟ قال : لأنه إذا قال (يا ولد الزنا» فقد صدق فيه وإذا قال : ليا اين 
الزانية؛ جلد الحدٌّ تام لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحدٌ2». 

8 - ضا؛ اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلماً فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف 
ذميٌ مسلماً جلد حدّين : : حذاً للقذف. والحدّ الآخر بحرمة الإسلام وإذا زنى الذميٌ بمسلمة 
قتلا جميعاً . 

وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر وهو لا يعرفهء فلا شيء عليه؛ لأنّه لا يحل أن 

يحسن الظنٌ فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه» وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان وهو لا يعرفه 
نعلي الحدٌ لاته لا ييتي أن يطن بأعد فيها إلا خيرا: 

وروي أن من ذكر السيّد محمّداً يَيهِ أو واحداً من أهل بيته الطاهرين تيك بالسّوى 

وبما لا يليق بهمء والطعن فيهم توي » وجب عليه القتل. 


6 قرب الإسناد» ص 155 ح لا0ه. 

في علل الشرائع» ج ؟ ص 0١١‏ باب 5لالاح 5. 
م علل الشرائع» ج ١‏ ص 811 باب 7*7 ح 3. 
(١‏ المحاسن» ج ؟ ص 17 . 


1ك بحار الأنوار/ج8 





91 - كا: علي عن أبيه؛ عن هارون؛ عن أبن صدقة؛ عن أبي عبد الله يلكئه: قال: نهى 
رسول الله نيه عن ألا تشفاء بالحميات وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال ال 
توجد فيها روائح الكبريت» فإنها من فوح : 100 


بيان: قال الجزري : الحمّة: عين ماء حار يستشفي به المريض ؛ وقال: فيه: شذة الحرٌ 
من فوح جهنّمء أي شدَّة غليانها وحرّها ويروى:(فيح) بالياء. 

4 - ختص: عن ابن عبّاس قال: سأل ابن سلام النبئ جني عن مسائل فكان فيما 
سأله: أخبرني ما السبعة عشر؟ قال: سبعة عشر اسم من أسماء الله تعالى مكتوباً بين الجنّة 
والنار» ولولا ذلك لزفرت جهدّم زفراً فتحرق من في السماوات ومن في الأرض”" . 

5 - ختص: القاسم بن محمّد الهمدانيّ» عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد الهمدانيَ عن 
يحبى بن محمد الفارسي؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله ؛ عن أبيه يزكئلاة » عن أمير المؤمنين زفكئلة 
قال: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبر؛ فإذا إبليس قد أقبل» فقلت: بس 
الشيخ أنت» فقال: لم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لأحدّئنك بحديث عتّى عن 
الله بويع ما بيننا ثالث : إِنه لما هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: إلهى وسيّدي ما 
أحسبك خلقت خلقاً هو أشقى مئي. فأوحى الله تعالى إليّ: بلى قد خلقت من هو أشقى 
منك؛» فانطلق إلى مالك يريكه» فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرء عليك السلام 
ويقول: أرني من هو أشقى مني ؛ فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار 
سوداء ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا فقال لها: اهدئي فهدأت. ثم انطلق بي إلى الطبق 
الثاني فخرجت نار هي أشدّ من تلك سواداً وأشدٌ حمى؛ فقال لها : اخمدي فخمدت إلى أن 
انطلق بي إلى السابع» وكل نار تخرج من طبق هي أشدّ من الأولى» فنخرجت نارظننت أنّها قد 
أكلتني وأكلت مالكاً وجميع ما خلقه الله بوي ؛ فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها 
يامالك تخمد وإلأ خمدت. فقال: إِنْك لن تخمد إلى الوقت المعلوم» فأمرها فخمدت» 
فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلّقين بها إلى فوق. وعلى رؤوسهما قوم معهم 
مقامع النيران يقمعونهما بهاء فقلت: يا مالك: من هذان؟ فقال: أوما قرأت على ساق 
العرش - وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام - : «لا إله إلا اللهء محمّد رسول 
اللهء أيْدتَه ونصرته بعلى؟ فقال: هذان عدوا أولئك وظالماه.0” . 

بيان: لعله تعالى خلق صورتيهما في جهنم لتعيين مكانهما وتصوير شقاوتهما للملا 
الأعلى ولمن سمع الخبر من غيرهم . 


)3( فروع الكاني؛ ج 5ا ص 1١١١15‏ باب 14ح أ 
)3( الاختصاص؛: ص 47. في الاختصاص؛: ص .1١8‏ 


6 - باب / حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما وف 
فإذا قذف حر عبداً وكانت أَمّه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة» وطالبت بحقّها جلد» وإن لم 
تطالب فلا شيء عليه . 

فإذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين جلدة وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأنّ لكل 
واحد منهما مثل ما عليه . وإذا قذف الرجل المسلم الذّميّ لم يجلدء وإذا قذفت المرأة الرجل 
جلدت ثمانين جلدة20 . 

9 - قب؛ أتى ي إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لها : يا زانية! فقالت: أنت أزنى مني » 
فامر بآن يجلداء فقال علي غتثاة : لا تعجلواء على المرأة حدّان وليس على الرجل شيء 
منها : حدٌ لفريتهاء وحدٌ لإقرارها على نفسهاء لأنها قذفته إِلَا أنها تضرب ولا تضرب بها 
الغاية9 , 

6" - بينة عن ابن يسار عن أبي عبد الله عإكثهة قال : إن رجلاً من الأنضار آتى رسول 
الله ع فقال: : إن امرأتي قذفت جاريتي: فقال : مرها تصبّر نفسها لها وإِلَّا اقتدت منهاء 
قال : فحدّث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لهاء فعفت عنها 
الوليدة» فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره فقال: لعله يكفّر عنهاء ومن قذف جارية 
كي ل بعر 

5" - بين عن زرارة عن أبي جعفر تكثنة قال: إذا قذف العبد الحرٌ جلد ثمانين أحدّ 
الحد22) , 

١‏ -بينة عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تاكن قال: قضى أمير المؤمنين تكئلة أنَّ الفرية 
ثلاث: إذا رمى الرجل بالزناء وإذا قال: إِنَّ أمَه زانية» وإذا ادُعى لغير أييهء وحدٌه ثمانون(©. 

1 - ين قال أبي : رجل قذف قوماً وهم جلوس في مجلس واحد يجلد حدّاً واحداً» 
وليس لمن عفى عن المفتري عليه الرجوع في الحدّء والمفتري على الجماعة إن أتوا به 
مجتمعين جلد حدّاً واحداء وإن ادّعوا عليه متفرّقين» جلد كل مذّع حدّاء واليهوديٌ 
والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحدّء واليهوديّة والنصرانيّة متى كانت 
تحت المسلم فقذف ابنها يح القاذف» لأنَّ المسلم قد حصّنهاء ومن قذف امرأة قبل أن 
يدخل بها ضرب الحدّ وهي امرأته. 

قال أبي: رجل عرّض بالقذف ولم يصرّح به عزّرء والمملوك إذا قذف الح حدَّ ثمانين. 

وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحدٌ ويعئّران. 

أبي قال أبو عبد الله يتك : قال: اذّعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين نكئلة أنّه 





.788 ص‎ ١ فقه الرضا نئي » ص 586. فق مناقب ابن شه رآشوب» ج‎ )١( 
.1594-141١ م -(0) نوادر علي بن أسباط.ء ص‎ 


قل بحار الأنوا ر/ ج12 








افترى عليه» ولم يكن له بيّنة» فقال: يا أمير المؤمنين حلفه ء فقال أمير المؤمنين نئل : لا 
5 3 30 5 : ( 
يمين في حدء ولا في قصاص في عظ : 

4 - ين: عن أبي بصير عن أبي عبد الله ئلا في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء» 
قال: يضرب. قلت: فإنه عادء قال: يضربء قلت: فإنّه عاد قال: يضرب. فإنّه أوشك أن 
ينتهي » ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجه9©. 

0 - ين :عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ئلا قال: نهى أن 
يقذف من ليس على الإسلام إلا أن يظلع على ذلك منهم» وقال: أيسر ما فيه أن يكون 
كاذياً 20 . 

7 - ينه قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة» وإذا قذف الرجل فأكذب 
نفسه جلد حدّاً» وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرّق بينهما), 

- الدرة الباهدة:!") 


1 - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها, 
والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها 

الآيات: البقرة: «ِيَعوْتكَ عب الخثر وَالْمَمر هَل هما اذم كيد وَمَنَهمٌ لس وَإِنْمهُمَآ 
أَكَبْرٌ من تَنَمَهِما © 27191. 

المائدة: (ِإنَا الخير وَالمَبِيرٌ وَلْأَسَابٌ © إلى قوله تعالى: هَمُبْونَ 4 .2441١‏ 

النحل: «وّين سرت البَخِلٍ وَالَْمَتَبٍ نَتَنِدُونَ من سكو وَرَيْهًا حَمَنً © 51/1 . 

١‏ - لي دعن المكتب عن محمد بن القاسم » عن أحمد بن سعيد؛ عن الزبير بن بكار» عن 
محمد بن الضحاك » عن نوفل بن عمارة قال: أوصى قصيٌ بن كلاب بنيه فقال: يا بنيّ إيّاكم 
وشرب الخمرء فإنّها إن أصلحت الأبدان أفسدت الأذهان20 . 

؟ - لي: عن ابن المغيرة عن جذه عن جدّه عن السكوني عن الصادق تَئلاة عن 
آبائه توفي قال : قال رسول الله : أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنٌ إلا خترب» ولم يعمر 
بالبركة: الخيانة» والسرقة» وشرب اللخمره والزنا9 . 

ماو عن ابن الغضائريّ عن الصدوق مثله. ١اص‏ 1ج اخرةا , 

ثو: عن أبيه عن على عن أبيه عن النوفليَ عن السكوني مثله. «ص احرف 

لوعن ابن إدريس » عن أبيهء عن الأشعري» عن أحمد بن الحسين بن سعيد بن الحسين 


)١(‏ - (5) نوادر علي بن أسباطء ص١9١-100.‏ (08) ها هنا جاء بياض في الأصل. 
(7) أمالي الصدوق. ص ١7‏ مجلس ١ح‏ 5. (0) أمالي الصدوق. ص 7786 مجلس 77ح 17. 


1 - باب / حرمة شرب الخمر وعلّتها والنهى عن التداوى يها... ام 
: : 


أبن الحصين عن موسى بن القاسم البجليَ رفعه عن أمير المؤمنين غكئل* مثله07 . 

- لي: عن ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن 
وهبء عن أبي سعيد هاشم . عن أبي عبد الله نئل قال: أربعة لا يدخلون الجنّة : الكاهن, 
والمنافق» ومدمن الخمرء والقتّات: وهو النماء2؟. 

اذ أي عن أبةة عن عدم عن النؤذي :عن ابن متحيوتية عن أن أززسنه عر تعد 
ابن مسلم قال: سثل أبو عبد الله تلكئلاة عن الخمرء فقال: قال رسول الله و4 : إِنَّ أرّل ما 
نهاني عنه ربي يون عن عبادة الأوثان» وشرب الخمرء وملاحاة الرجال» إِنَّ الله تعالى 
بعثني رحمة للعالمين» ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها 
وأحلافها فها أقسم ربّي جل جلاله فقال : : لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة 
مثل ما شرب منها من الحميم» معذباً بعد أو مغفوراً له. 

وقال غَكئة : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوّجوه ولا تتَرّوجوا إليه وإن مرض فلا 
تعودوه. وإن مات فلا تشيّعوا جنازته, إِنَّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودًاً وجههء 
قزرقة غيناء» مائلاً شدقه» سائلاً لعابه» دالعاً لسانه من قفاء0" . 

© - لي: في مناهي النبي ميق أنه نهى عن بيع الخمرء وأن تشترى الخمرء وأن : 
الخمر. وقال وَيويةِ : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها 
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. 

وقال 06 : اه سي ا 0 
كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال» وهو صديد أهل النارء وما يخرج من فروج الزُّنَاة» 
5 فيجتمع ذلك في قدور جهنم» فيشربها أهل النارء فيصهر به ما في بطونهم والجلود7؟ . 

0 - فس؛ «إسكَائا لا يتان مُنصكَر وهل ما حكَاوأ يد ِفَمَلُوَ 4 . قالوا : 
كانوا يأكلون لحم الخنزيره ويشربون الخمورء “وائرة البناء آثا ميت 0 

- فس عن أبيه» عن ابن ان كدو ع أن تصين عن لي جد نكن قال : قال 
رسول الله 826 : : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّثء ولا تزوّجوه إذا خطبء ولا تعودوه 
إذا مرضء ولا تحضروه إذا مات. ولا تأتمنوه على أمانة» فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها 
فليس له على الله أن يخلف عليهء ولا أن يأجره عليهاء لأنَّ الله يقول: «ولا مُوَوُا الذئية 
لَك © وأيْ سفيه أسفه من شارب الخمر 9 . 








)03( الخصال. ص 77١‏ باب 4 ح 9#. (0) أمالي الصدوق. ص 7١‏ مجلس 57 ح ه 
(*) أمالي الصدوق». ص 775 مجلس 76 ح .١‏ (1) أمالي الصدوق. ل لكا 
زمه( تفسير القمي» ج ١‏ ص 187 في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 1/8. 

9ه تفسير القمي» ج ١ص ١١9‏ في تفسيره لسورة النساء» الآبية: ه. 





أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي 27 . 

8 - ب: عن هارون؛ عن ابن زياد» عن الصادق عَئة قال: لا يدخل الجنة الغاف 
لوالديه» والمدمن الخمرء والمئّان بالفعال للخير إذا عمله() , 

8 - ب: عن علىّ» عن أخيه تكلا قال: سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ 
قال: هن سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوماء لقي الله يوي كعابد وثن0. 

٠‏ - ب عن هارون؛ عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن ظئلة يقول لأبيه : يا أبه! إِنَّ 
فلاناً يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بنئ لا تفعل» 
قال: فلم؟ قال: لأنّها إن ذهبت لم تؤجر عليهاء ولم تخلف عليك؛ لأنّ الله تعالى يقول: 
«ولا ُؤنوأ آلسّمَهَ أَمَولكة ألى جَمَل أمّدُ لي ويا فأئُ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ . 

يبك إن ان عدن عن آبات آنّ رسول اله وناكو قال: من اخمن غير آمين قاين له على 
الله ضمان؛ لأنّه قد نهاء أن يأتمنه(). 

١١‏ - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين تلكئلاة : لا تشربوا على مائدة تشرب عليها الخمر» 
إن العبد لا يدري متى يؤخذ. 

وقال يقن : من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام» سقاه الله من طينة خبال وإن كان 
507 

وقال نكي : مدمن الخمر يلقى الله يمن حين يلقاه كعابد وئن» فقال حجر بن عدي : يا 
أمير المؤمنين ما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها. 

وقال تقكئلة : من شرب المسكر لم تقبل صلواته أربعين يوماً وليلة. 

وقال عي : من سقى صبّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طيئة الخبال حتّى 
يأتي ممًا صنع بمخرج . وقال عقكئلة : السكر أربع سكرات: سكر الشراب» وسكر المال» 
وسكر النوم وسكر الملك7". 

١‏ - لوعن ابن المتوكل, عن السعدآابادي» عن البرفيّ : عن أبيهء عن محمّد بن سئان» 
عن أبي الجارود؛ عن ابن طريف» عن ابن ثياتة قال: قال أمير المؤمنين تكئلة : الفتن 
ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» وحبٌ الدينار 
والدرهم وهو سهم الشيطان؛ فمن أحبٌ النساء لم ينتفع بعيشهء ومن أحبٌ الأشربة حرمت 
عليه الجّةء ومن أحبٌٍ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا0 . 


)3( سيأتي هنا في باب 484 و١١١.‏ )53( قرب الإسنادء ص الم ح 37317 . 
ةا قرب الإسثاد: ص الالح همقرو1 , )4( قرب الإسئاد» ص 6ح 2 
(4) الخصال؛ ص 775-519 حديث الأربعماثة. ‏ (8) الخصالء ص 1١7‏ باب ”اح 51., 
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١‏ - ل: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقيَ ؛ عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن بعض رجاله» 
عن أبي عبد الله عَلِكتِذ قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: السفّاك للدم؛ وشارب الخمرء ومشّاء 
بتبيوةة. 

١4‏ - ل: عن ابن بندار» عن جعفر بن محمّد بن نوح» عن محمّد بن عمروء عن يزيد بن 
زريعء عن بشر بن نميرء عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله عَنقةِ : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؛ عاق» ومنان؛. ومكذب بالقدرء ومدمن 
ا 

6 -مع, ل: عن الطالقانيَ» عن يحيى بن محمد بن صاعدء. عن إبراهيم بن جميل» عن 
المعتمر بن سليمان» عن فضيل بن ميسرة» عن أبي جرير» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعريّ قال: قال رسول الله َي : ثلاثة لا يدخلون الجنّة مُدمن الخمرء وهدمن سحرء 
وقاطع رحمء ومن مات مدمن خمر سقاه الله يمن من نهر الغوطة» قيل : وما ثهر الغوطة؟ 
قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريسهة0©. 

١‏ - لى؛ عن الخليل» عن محمّد بن معاذه عن علي بن خشرم » عن عيسى بن يونس » عن 
أبي معمرء عن سعيد الغنوي؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينيك : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمّام إِلّا بمئزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى 
الحماء7؟ . 

/ا١‏ - لوعن ابن الوليد» عن الصفار. عن بنان بن محمّد» عن أبيه» عن ابن المغيرة؛» عن 
السكونيء عن الصادق تلكئية » عن آبائه نئل قال: ستّة لا يسلّم عليهم: اليهودي 
والمجوسي والنصرانيّ والرجل على غائطه؛ وعلى موائد الخمره وعلى الشاعر الذي يقذف 
المحصنات» وعلى المغكهين بسبٌ الأتهات7”. 

8 - له عن أبيهء عن عليَ؛ عن أبيه» عن الفارسء عن الجعفري؛ عن عبد الله بن 
الحسين بن زيدء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّدء عن آبائه كله قال: قال رسول الله 26 : 
إن الله َل لما خلق الجنّة خلقها من لبنتين : لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة» وجعل حيطانها 
الياقوت؛ وسقفها الزبرجدء وحصاها اللؤلؤء وترابها الزعفران» والمسك الأذفرء فقال 
لها: تكلّمي! فقالت: لا إله إلا الله. أنت الحيئٌ القيوم» قد سعد من يدخلني . 





)01( الخصال. ص +18 باب لاح 7544 )0( الخصال. ص 7١7‏ باب ؟ ح 18 
(؟) معاني الأخبار» ص 755 الخصال ص ١7/4‏ باب لاح 7847 
)5( الخصال» ص ١١4‏ باب لاح 731١6‏ رمه( الخصالء ص 7576 باب 5 ح 15. 
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فقال يخ : بعزّتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي. لا يدخلها مدمن خمر»ء ولا سكيرء 
ولا قتّات وهو النمام ولا ديّوث وهو القلطبان» ولا فلاع وهو الشرطيّ» ولا زنوق وهو 
الخنثى » ولا جياف وهو النباشء ولا عشارء ولا قاطع رحمء ولا قدريت00), 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب جوامع المساوئ. 

4 - فى: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقيّ» عن أبيه: عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظكئة قال: لعن رسول الله يَلِيَةِ في الخمر عشرة : 
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها 
وأكل تي : 

ثو: عن أبن إدريسء عن أبيهء عن محمد بن أحمد» عن على بن إسماعيل » عن أحمد بن 
النضر مثله0 . 

ل - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تكله :هيام لذن اموا نما لسر 
عي ا َأَْبُ وَالاَمُ4 أمًا الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمّر فهو خمر وما أسكر كثيره 
فقليله حرام» وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن يحرّم الخمرء ع فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي 
على قتلى المشركين من أهل بدرء فسمع النبئُ ع فقال: اللهمّ أمسك على لسانه؛ 
فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتّى ذهب عنه السكرء قأنزل الله تحريمها بعد ذلك» وإِنْما 
كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر. 

فلمًا فلمًا نزل تحريمها خرج رسول الله َل فقعد في المسجدء ثم دعا بآنيتهم التي كانوا 
ينبذون فيها فكفأها كلهاء وقال : هذه كلها خمرء وقد حرَّمها الله فكان أكثر شيء أكفىء في 
ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ» ولا أعلم أكفىء يومئذ من < خمر العنب شىء إلا إناء واحداً» 
كان فيه زبيب وتمر جميعاً» فأمًا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء. 

حرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بهاء وقال رسول الله 85 : من 
شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. 

وقال: حقٌ على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات» 
والمومسات الزواني » يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد قبح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل 
الثار حرّه ونتنه . 

وقال رسول الله يه : من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة» فإن عاد فأربعين 
ليلة من يوم شربهاء فإن مات في تلك الأربعين من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة 


)0( الخصالء ص 495 باب ١٠ح‏ 17. )ع( الخصال.ء ص 4480 باب ٠اح١4.‏ 
(9) ثواب الأعمال؛ ص .759١‏ 
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خبال. وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول الله عَند يوم أكفئت الأشربة مسجد الفضيخ من 
يومثذ لأله كان أكثر شيء أكفئ من الأشربة الفضيخ . 

فأمًا الميسرء فالنرد والشطرنجء وكل قمار ميسرء وأمًا الأنصاب فالأوثان التي كان 
يعبدها المشركون» وأمَا الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في 
الجاهليّة: كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم وهو رجس من 
عمل الشيطان» وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان. 

وأما قوله ٠:‏ «وأييئوا الله وَليليموأ الول وكعدووا»ه يقول : لا تعصوا ولا تركبوا الشهوات من 
الخمر والميسر 8كَإن تََبتُم» يقول: عصيتم طفَعَمُوَا أَنَّمَا عل رَسُولا ألبْكَمْ لْمِين © إذ قد بلغ 
وبين فانتهوا . 

وقال رسول الله عنقي : إنه سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو وشرب الخمر والغناء» فبينا 
هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير» وهو قوله : «واخدزواً» أي لا تعتدوا 
كما اعتدى أصحاب يوم السبت» فقد كان أملى لهم حتَّى أثروا وقالوا : إِنَّ السبت لنا حلال» 
وإنْما كان حرم على أولأنا وكانوا يعاقيون غلى اسحلالهم السيتء فنا نحن قلسن علينا 
حرامء وما زلنا بخير منذ استحللناء» وقد كثرت أموالناء وصححت أجسامناء ثم أخذهم الله 
ليلاً وهم غافلون» فهو قوله: واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن تعدََّى وعصى . 

فلمًا نزل تحريم الخمر والميسرء والتشديد في أمرهماء قال الناس من المهاجرين 
والأنصار: يا رسول الله! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمرء وقد سمّاه رجساً وجعلها من 
عمل الشيطان» وقد قلت ما قلتء أفيضرٌ أصحابنا ذلك شيئاً بعدما ماتوا؟ فأنزل الله : ليس 
عَلَ لدت َامنُوأ وَصَمِلُواْ ألمَّلِحاتِ جُنَامٌ فيا طَمِمْرَا» الآية. فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم 
الخمرء والجناح هو الإثم على من شربها بعد التحريم2"7. 

١‏ -عةعن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي؛ عن عبد الرّحمن بن سالم» عن المفضّل 
قال: قلت لأبي عبد الله نكي : لم حرّم الله الخمر؟ قال: حرّم الله الخمر لفعلها وفسادهاء 
أن مدمن الخمر تورثه الارتعاش. وتذهب بنوره» وتهدم مروّته» وتحمله على أن يجترئ 
على ارتكاب المحارمء وسفك الدماءء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على 
حرمه؛ وهو لا يعقل ذلكء» ولا يزيد شاربها إلا كل شر" . 

ا عن الصفار؛ عن ابن يزيد» عن إبراهيمء عن أبي يوسف. عن 
أبي بكر الحضرميّء عن أحدهما بف قال : الغناء عش النفاق والشرب مفتاح كل شرّ 
ومدمن الخمر كعابد وثن» مكدب بكتاب الله لو صدّق كتاب الله لحرّم حرام الله0 . 


91-949 ص 188 في تفسيره لسورة المائدة» الآيات:‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 


فا بحار الأنوار / ج71٠‏ 








يي 0 00 
ترك الصّلاة» وتدري لم ذلك؟ قال: لا 2 س لريحال ل عرفت ا وي ولا يعرف 
من خالقه37 , 


4 - ثوء ل:عنا بن الوليد» عن الصفار» عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عمير» عن 
أبان بن عثمان» عن الفضيل. عن أبي جعفر ظكئْة قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته 
أربعين يوماً» فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الضّلاة20 . 

4 - ل وفي خبر آخر: إِنَّ شارب الخمر توقف صلاته بين السّماء والأرض» فإذا تاب 
رَدَّت عليه29 , 

5 - ل: عن الهمدانيَ» عن عليٌ بن إبراهيم ؛ عن الرّيان: عن الرضا يَقكئلاة قال: ما بعث 
الله نيياً إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بأنَ الله يفعل ما يشاء وأن يكون في تراثه الكندر 9 . 

11 - ن؛ فيما كتب الرّضا ظكة للمأمون: وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وتحريم كل 
شراب مسكر قليله وكثيره» وما أسكر كثيره فقليله حرام» والمضطرٌ لا يشرب الخمر لأنها 
تفتله 27 , 


4 - يد: عن حمزة العلوي. عن عليٌ بن إبراهيم» عن الريّان» قال: سمعت 
الرّضا يكل يقول: ما بعث الله نبيَاً إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له باليداء9؟ . 

4 - مع: عن ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن البرقي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن 
بورادايي شد عن سعد الاسكافاء يعن الى دقر تجو قال بوكرب احبر ار ارا 
لم تقبل صلاته أربعين صباحاً» فإن عاد سقاه الله من طيئة خبال» قلت قلت : وما طينة خخبال؟ قال: 
صديد يخرج من فروج الرّناة!" . 

إن - ع؛ عن ابن إدريسء عن أبيهء عن ابن عيسى» عن ابن خالد قال: قلت 
للرضا تقككية : نا رينا عن النبي وَييه أنَّ من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين 
صباحاً. فقال : صدقواء فقلت: فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقلّ من ذلك ولا 


)1غ( علل الشرائع» ج ؟ ص 405 باب 718 ح .١‏ 
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1 - باب / حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها... شق 





أكثر؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان فصيّر النطفة أربعين يومأء ثم نقلها 
برها اذه رضن يوماء ام لها فصترها مقف أريتين يودا .رهد ذا شرب الاخدر يليت 
في مشاشه(' على قدر ما خلق منه وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشه أربعين 
و 

. 29 سمنه عن البزنطي عن الحسين بن خالد مثله‎ - "١ 

7 عة عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى » عن عليٌ بن حديد وابن أبي نجران معاًء عن 
حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر عَقكئ2 قال: لا تحقرن بالبول» ولا تتهاون به 
ولا بصلاتك» فإنَّ رسول الله ينيك قال عند موته : ليس مني من استتخفتٌ بصلاته» لا يرد علي 
الحوض لا والله» ليس مني من شرب مسكراء لا يرد على الحوض لا والله0, 

-عء لي: عن ابن الوليدء عن الصمار» عن اب بن أبي الخطاب. عن ابن بزيع » عن ابن 
عذافر»ء عن أبيه» عن بعض رجاله؛ عن أبي جعفر تت قال: إن الله حرّم الخمر لفعلها 
وفسادها. 

م قال ظلكئلة : إِنَّ مدمن الخمر كعابد وئن» وتورثه الارتعاش» وتهدم مروّته» وتحمله 
على التجشر على المحارم من سفك الدّماءء وركوب الزناء حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يقب 
على حرمه» وهو لا يعقل ذلك» والخمرة لا تزيد شاربها إلا كلّ كه(" . 

أقول: قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة والأشربة وقد مضى في باب ما يوجب 
غضب الله أنَّ من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر. 

4 - مخ: عن على بن حاتمء عن محمد بن عمرء عن محمد بن زيادء عن أحمد بن 
الفضل» عن يونس» عن البطائنيّء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكئلة قال: المضطرٌ لا 
يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرّاً ولأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. 

وروي لا تزيده إِلَا عطشاً . 

قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته» وشرب الخمر في حال الاضطرار 
مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وإنّما أوردته لما فيه من العلّة ولا قرّة إلا باله0©. 

ه” - ب: عن عليء عن أخيه قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: 


0 
)١(‏ في المصدر: مثانته. (١‏ علل الشرائع؛ ج 7ص ١‏ ”اباب 27ح .١‏ 
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1 - ثوة عن ابن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفرء عن النخعي» عن النوفليَء عن 
البطائني؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عقيئة : مدمن الخمر كعابد الوثن» والناصب 
لآل محمد شر منه. قلت: جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟ فقال : إدخازت الخو 
تدركه الشفاعة يوماً ماء وإِنَّ الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم ب 0 

يذنا و وى اي ار و اي 

عن رجل » عن أبي عبد الله غك قال: : لا يدخل الجنّة ساك الدّمء ولا مدمن الخمرء ولا 
10 

- ثوة عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عن عمرو بن 
خالدء عن زيد بن علي» عن آبائهء عن أمير المؤمنين :ك2 قال: تحرم الجنئة على ثلاثة : 
المئانء والقتّات؛ ومدمن الخمر0). 

9 - ثوه عن ابن الوليد» عن الصمار. عن البرقي» عن عدَّة من أصحابناء عن ابن 
أسباط» عن علي بن جعفر ك1 عن أخيه موسى يق قال: حرّمت الجنة على ثلاث : 
العا بوفدين الخمرة والدترية وهو لقان 20 , 

4١‏ - ثوه عن أبيه» عن الحميري: عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» 
عن سليمان بن خخالد» عن أبي عبد الله يقكئية قال: مدمن الخمر يلقى الله يود كعابد وثن» 
ومن شرب منه شربة لم يقبل الله بمْخْ له صلاة أربعين يوا" . 

اسمن 5 عن أبيه؛ عن النضرء عن هشام بن سالم مثله . 

فحد رد جف لديو ا رسن 
ابن سالم. عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: سأله رجل فقال: أصلحك الله شرب الخمر شد 
ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمرء ثم قال: وتدري لم ذاك؟ قال: لاء قال 0 
خال ليف ري 

سمن: عن أحمد بن محمّدء عن الأهوازي مثله. 

7 - ثوة عن أبيه: عزمحا بن ابي القاجيه عن هارو بن مطل عن مده بن زيادء 
عن أبي عبد الله لله » عن آبائه توه أن النبى تيه قال : : يجيء مدمن الخمر المسكر يوم 
القيامة مزرقّة عيناه» عيوو ةا تيان مائلاً شفته يسيل لعابه» مشدودة ناصيته إلى إبهام قدميه ؛ 
خارجة يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً إلى الحساب(" , 

نوا عن لواحن ميحد بن يح » عن الاشتيري» عن ان بريلة لعن رولك 0 
رجلء عن أبي عبد الله تكئية أنه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله يويح بميل من 


.707 ثواب الأعمال.ء ص 15؟. (1) -(4) ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
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5! - باب / النار أعاذنا الله وسائرالبؤٌمنين من لهبها وحميبها ... ام 





5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يَتيئبدر قال: قال رسول 
الله وَنه : إنْ أهون أهل الثار عذاباً ابن جذعانء فقيل: يا رسول الله وما بال ابن جذعان 
أهون أهل الثار عذاباً؟ قال: إنه كان يطعم الطعاء(" . 

/اة - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله متيو : : رأيت في النار صاحب العباء التي قد 
غلّهاء ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجٌ بمحجئه» ورأيت في النار 
صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش 
الأرضء ودخلت الجنّة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء(" . 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينه : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتّى يكون فوق 
أهل الثّار فتقطر قطرة من فرجه فيتأذى بها أهل جهدّم من نتنها ء ا : ما 
هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيقال لهم : هذه رائحة زان» ويؤتى بامرأة زانية فتقطر قطرة 
من فرجها فيتأذى بها أهل الثّار من نتنها” . 

4 - ختص: أحمد بن محمّد بن عيسى» عن سعيد بن جناح ؛ عن عرف بن عبد الله 
الأزدي» عن جابر الجعفيّ. عن أبي جعفر تَقتئلة قال : إذا أراد الله قبض الكافر قال : يا ملك 
الموت انطلق أنت وأعوائك إلى عدرّي فإني قد أبليته فأحسنت البلاء» ودعوته إلى دار 
السلام فأبى إلأ أن يشتمني » وكفر بي وبنعمتي وشتمني على عرشي» فاقبض روحه حتّى تكبّه 
في النار. قال. فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح. عيناه كالبرق الخاطف» وصوته كالرعد 
القاصف» لونه كقطع الليل المظلم. نفسه كلهب الثار رأسه في السماء الدنيا»ء ورجل في 
المشرق»؛ ورجل في المغرب» وقدماه في الهواء؛ معه سفود كثير الشعب؛ معه خمسمائة 
ملك أعواناً» معهم سياط من قلب جهئّم تلتهب تلك السياط وهي من لهب جهنّم: ومعهم 
مسح أسود وجمرة من جمر جهنم » ثمّ يدخل عليه ملك من خرّان جهنم يقال له سحقطائيل» 
فيسقيه شربة من النار لايزال منها عطشاناً حبّى يدخل النار» فإذا نظر إلى ملك الموت شخص 
بصره وطار عقله قال: يا ملك الموت ارجعون, قال: فيقول ملك الموت: كلا إِنْها كلمة هو 
قائلهاء قال: فيقول: يا ملك الموت فإلى من أدع مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه 
من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النارء قال: فيضربه بالسقُود ضربة فلا يبقى منه 
شعبة إل أنشبها في كل عرق ومفصل » ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطأًء فإذا بلغت 
الركبتين أمر أعوانه فأكبّوا عليه بالسياط ضرباء ثْمٌ يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل 
خروجها كأنما ضرب بألف سيف. فلو كان له قوّة الجنّ والإنس لاشتكى كل عرق منه على 
حياله بمنزلة سقّود كثير الشعب ألقي على صوف مبتل ثم يطوفه (يدار فيه ظ) فلم يأت على 


)2 نوادر الراوندي؛ ص ٠١5‏ ح 9/. 0( نوادر الراوندي؛ ص ١55‏ ح /779. 
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كم 3 بائب / حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي يها... وفئانا 





ناره وقال: إِنَّ أهل الريّ في الدّنِيا من المسكر يموتون عطاشى ويحشرون عطاشى» 
ويدخلون انار عطلاء. 20 

5 - ثوه عن جعفرء عن أبيه الحسن بن عليٌ بن عبد الله بن المغيرة» عن العبّاس بن 
عامر؛ عن أبي الصحاري, عن أبي عبد الله غك قال: سألته عن شارب الخمرء فقال: لم 
تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء(. 

5 -ثو: بهذا الإسناد» عن الحسنء عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان عمن رواه» 
عن أبي عبد الله قكة قال: إِنَّ الله يَوَتقِ جعل للشرّ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
الشراب؛ وأشرٌ من الشراب الكذب”" , 

1 -ثوه عن ابن الوليدء عن الصفار؛ عن اليقطينيَ» عن النضرء عن يعقوب بن شعيب» 
عن أحدههما يكف قال: إنَّ الله ييخ جعل للمعصية بيت ثمّ جعل للبيت باباً» ثم جعل للباب 
غلقاً» ثمّ جعل للغلق مفتاحاًء ومفتاح المعصية الخمر(؟). 

5 - ثوه عن أبيه؛ عن سعدء عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن عميرة عن منصور» عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله علبلا قال: مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن2"0. 

8 - ثوه عن ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن محمّد بن جعفر القميّ رفعه إلى 
أبي عبد الله تقكلة قال: الغناء عش النفاقء وشرب الخمر مفتاح كل شرّ وكات الخمر 
مكذْب بكتاب الله جَدةِ ٠‏ ولو صدّق كتاب الله حرَّم حرامه9 . 

4 - ثو: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن 
مصدذق. عن عمّارء عن أبى عبد الله يئلة قال: سثل عن الرّجل إذا شرب المسكر ما حاله؟ 
قال : لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً وليس له توبة في الأربعين» وإن مات فيها دخل الثّار , 

0٠‏ - ثوه عن أبيهء عن سعدء عن ابن هاشم» عن عمرو بن عثمان» عن أحمد بن 
إسماعيل الكاتب» عن أبيه قال : أقبل محمد بن على يُكَنْقظ في المسجد الحرام فنظر إليه قوم 
من قريش فقالوا : هذا إله أهل العراق» فقال بعضهم : لو بعثتم إليه بعضكم فسأله» فأتاه شابٌ 
منهم فقال له: يا عم ما أكبر الكبائر؟ فقال: شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهمء فقالوا له: عد 
إليه فلم يزالوا به حتّى عاد إليه فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ: شرب الخمر يدخل 
صاحبه في الزِّنا والسرقة وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحقّ وفي الشرك بالله. أفاعيل الخمر 
تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة(" . 

١‏ - ثوة عن أبيه؛ عن محمد بن يحبى» عن الأشعري» عن العمركيّ قال: قلت 
للرضا تنه : إن ابن داود يذكر أنّك قلت له : شارب الخمر كافر؟ قال : صدق» قد قلت ل( , 


(82-60) ثواب الأعمال.: ص .5917-95949٠‏ 


تكراى بحار الأنوار/ج72؟ 


5 - ضما؛ الخمر تورث قساوة القلبء ويسوّد الأسنانء ويبحُر الفم ويبعد من الله 
ويقرّب من سخطه؛ وهو من شراب إبليس . وقال النبيٌ 6 : شارب الخمر ملعون؛ شارب 
الخمر كعبدة الأوثان» يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان(2. 

5 - سمن: عن أبيهء عن هارون بن الجهمء عن محمد بن سليمان» عن بعض الصالحين 
قال: قال رسول الله وي : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة يشرب عليها الخمر © . 

4 - سمن: عن هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله ين بالحيرة حين قدم على 
أبي جعفرء فختن بعض القوّاد إبناً له وصنع طعاماً ودعى النّاسء فكان أبو عبد الله ثلكئلة 
فيمن دعي » فبينا ما هو على المائدة يأكل ومعه عدَّة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأتي 
بقدح له فيه شراب» فلمًا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله غلك عن المائدة فخرج . 

فسئل عن قيامهء فقال تَقِكماةَ : قال رسول الله ين : ملعون ملعون من جلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر”". 

0 - ضبا: اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينه» وحرّم رسول 
الله ونه كل شراب مسكرء ولعن رسول الله يه الخمر وغارسها وعاصرها وحاملها 
والمحمولة إليه؛ وبائعها ومتبايعها وشاربها وآكل ثمنها وساقيها والمتحوّل فيهاء فهي 
ملعونة؛ شراب لعين» وشاربها لعينان. 

واعلم أنَّ شارب الخمر كعبدة الأوثان: وكناكح أمّه في حرم اللهء وهو يحشر يوم القيامة 
مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء أولتك حزب الشيطان ألا إِنَّ حزب 
الشيطان هم الخاسرون. 

واعلم أن من شرب من الخمر قدحاً واحداً لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ومن كان مؤمناً 
فليس له في الإيمان حظ» ولا في الإسلام نصيبء لا يقبل منه الصرف ولا العدل. وهو 
أقرب إلى الشرك من الإيمان» خصماء الله وأعداؤه في أرضه شرَّاب الخمر والرّناة» فإن مات 
في أربعين يوماً لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلّمه ولا يزئكيه وله عذاب أليم» ولا تقبل 
توبته في أربعين» وهو في النار لا شلك فيه. 

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمرء فإن زوّجته فكأنّما قدت إلى الرّناء ولا تصدّقه إذا حدّئك» 
ولا تقبل شهادته؛ ولا تأمنه على شيء من مالك» فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان» ولا 
تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا تصافحه. ولا تعانقه» وإن مرض فلا تعده» 
وإن مات فلا تشيّع جنازته . 

ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمرء ولا تجالس شارب الخمرء ولا تسلّم عليه 
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وروت + فإن سلّم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصباح» ولا تجتمع معه في 
مجلس ء » فإ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس وإنَّ الل تبارك وتعالى حوّم الخمر لما فيها 
من الفسادء وبطلان العقول فى الحقائقء وذهاب الحياء من الوجه» وإنّ الرجل إذا سكر 
ريما وقع على أنه أد قل القسرنالتي حر اله ويفد أعوالةه ويذهب بالدين» ويسيء 
المعاشرة» ويوقع العربدة» وهو يورث مع ذلك الداء الدفين» فمن شرب الخمر في دار الدنيا 
أسقاه الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار. 

وروي أن من سقى صبيّاً جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال؛ حتّى يأتي بعذر ممًا أنى 
وإن لايأتي أبداً يفعل به ذلك مغفوراً له أو معذّياً» وعلى شارب كلّ مسكر مثل ما على شارب 
الخمر من الحد(", 

5 - يج: روي عن أبي عبد الله تيه قال : أوّل ما ملكته لديناران على عهد أبي » وكان 
عل يشتري الأردية فأردت أن أبضعه فقال أبي : لا تبضعه؛ قال: فدفعت إليه سرّاً من أبي 
فخرج» ولمًا رجع بعت إليه رسولاً فقال له : ما دفع إليّ شيئاًء قال : فظئنت أنه إنما ستر ذلك 
من أبي ‏ فذهبت إليه بنفسي وقلت : الديناران؟ قال : ما دفعت إلى شيئاً : فأتيت أبي فلمًا رآني 
رفع إلى رأسه ثمّ قال متبسّماً : يا بي ألم أقل لك أن لا تدفع إليه؟ إَه من اثتمن شارب الخمر 
فليس له على الله ضمان. إِنَّ الله يقول: طول تُؤْنوُأْ الشتهاه أمولَك: الى جَتلَ أنه ك4( أي 
مي امك نن قارب لقم وح إن دونك لم ل حو 1 ون طن ل يلي وإن 
خطب لم يزوّج؟20 . 

/41 - طب: عن عبد الله بن جعفر» عن صفوان بن يحيى » عن ابن مسكان عن الحلبي قال : 
سألت أبا عبد الله ليا عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره» إِنّما هو اضطرارء 
فقال: : لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه ٠‏ فكيف يتداوى به» وإِنْما هو بمنزلة شحم الخنزير 
الذي يقع في كذا وكذاء لا يكمل إلا به» فلا شفى الله أحداً شفاه خمر وشحم خحنو (08. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب التداوي بالحرام في كتاب الأطعمة. 

8 - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ظكئة قال: سمعته يقول: بينما حمزة بن 
عبد المطلب وأصحاب له على شراب لهم يقال له : السكركة قال: فتذاكروا السّريف» فقال 
لهم حمزة: كيف لنا به؟ فقالوا : هذه ناقة ابن أخيك عليء فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها 
وسنامها فأدخل عليهمء قال: وأقبل على نقكئة فأبصر ناقتهء فدخله من ذلك» فقالوا له: 
عمك حمزة صنع هذا. 
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قال: فذهب تكئيةة إلى النبي وَيقية فشكى ذلك إليهء قال: فأقبل معه رسول الله 0ه 
فقيل لحمزة: هذا رسول الله بالباب قال: فخرج حمزة وهو مغضب فلمًا رأى رسول 
الله وَنيهِ الغضب في وجهه انصرف» قال : فقال له حمزة: لو أراد ابن أ بي طالب أن يقودك 
بزمام فعل فدخل حمزة منزله وانصرف النبيٌّ 805 . 

قال: وكان قبل أحدء فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله مقي بآنيتهم فأكفئت7. 

4 - شي: عن علي بن يقطين قال: سأل المهديّ أبا الحسن يكل عن الخمر هل هي 
محرّمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعر فون التهي ولا يعرفون التحريم» فقال له أبو الحسن: بل 
هي محرّمة» قال: في أي موضع هي محرّمة في كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال : قول الله تعالى : 
0 

فأمًا قوله: هما ظهَرَ ينها ذ فيعني الزنا المعلن» ونصب الرايات التي كانت ترفعها 
الفواجر في الجاهليّة؛ وأما قوله اجو كا عدر » يسن ما تكح من الآباء إن الناسن كانوا 
اللي د اوعفري ري 
أَمّه شرم ذلك وأمًا الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع آخر «يسَونكَ عر 
لْحَمْر وَالْمَبيِرٍ قل فهمآ نم حكبير وَمنفِعٌ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَآا آَكَيرٌ 4 إلى آخر الآية. 

فأمًا الا ثم في كتاب الله فهي الخمرء والميسرة فهى النردء وإثمهما كبير كما قال الله وأمًا 
قوله : البغي فهي الزنا سراً. قال: فقال المهديٌ: هذه والله فتوى هاشميّة". 

- شي» عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله َقِكئلة قال: إنَّ الله أمر نوحاً أن يحمل في 
السفينة من كلّ زوجين اثنين» فحمل النخل والعجوةء فكانا زوجاً فلمًا أنضب الله الماء أمر 
قرعا حر لماه ري كر - فأتاه إبليس فمنعه من غرسها وأبى نوح إِلَا أن 
يغرسهاء وأبى إبليس أن يدعه يغرسهاء فقال: ليست لك ولا لأصحابك إنْما هي لي 
وتاي انعا با اا ينا سائها عن ان جز وح لإاس ليا و 
التيا؟ وقد أنزل الله لنبيّه في كتابه ما قد قرأتموه هوّين تَمدتِ البَخِلٍ وَالْقَمَبِ نَحَنِدُونَ من سسكا 
رقا ع4 فكان المسلمون يذلك. ثم أنزل الله آية التحريم هذه الآية: «إِنَمَا لخر وَالْمَبيرٌ 
َلأَسَابُ» إلى تبون يا سعيد فهذه [آية] التحريم وهي نسخت الآية الأخرى292؟. 

١١‏ - شي: عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله يَوكتند قال: كنا 
عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال له: ما يمنعك من 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7358 ح 184 من سورة المائدة. 
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الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيت؟ قال: لا يوافقني قال: فما يمنعك من العسل؟ قال 
لله : فيه شفاء للناس؟ قال: لا أجدء قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك» واشتدٌ 
عظمك؟ قال: لا يوافقني. 

فقال له أبو عبد الله يكيلا : تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك20. 

7 - ين عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: 
الحدٌ في الخمر إن شرب منه قليلاً أو كثيراً . 

قال: وأني عمر بن الخظاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمرء وقامت عليه البيّنة» فسأل 
علياً أن يجلده بأمره ثمانين» فقال قدامة : ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في 
كتابه : «ليس عَلَ لدبت اموأ وَعْمِلُواْ ملست تام فيمًا طَمِمرًا © . فقال له على : كذبت لست 
من أهلهاء ما طعم أهلها فهو لهم حلال؛ وليسوا يأكلون ولا يشربون إِلّا ما أحلٌ الله 20 , 

77 - بجع : قال رسول الله وَنييِ : والذي بعثني بالحقء من شرب شربة من مسكر لم تقبل 
صلاته أربعين يوم وليلةء فإن تاب تاب الله عليه ومن شرب شريتين لم يقبل الله صلاته 
ثمانين يوماً وليلة؛ ومن شرب منها ثلاث شربات لم يقبل الله صلاته مائة وعشرين يوماً وليلة» 
وكان حمّاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: صديد أهل 
النآر وقيحهم . 

وقال 885 : والذي بعثني بالحق إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّاً وجههء أزرق 
عيناهة) قالصاً شفتاه» يسيل لعابه على قدميه يقذر من رآه. 

وقال يَيةِ : والذي بعشي بالحقٌ إِنَّ شارب الخمر يموت عطشان. وهو فى القبر 
عطشان» ويبعك يوع القيامة وهو غطشات؛ وينادي : وا عطشا هألف سنةء فيؤتى بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بك بئس الشرابء فينضج وجههء ويتناثر أسنانه وعيناه في ذلك الإناء» فليس اله بذ 
من أن يشرب فيصهر ما في بطنه. 

وقال تكئاة لأهل الشام : : والله الذي بعثني بالحقٌ من كان في قلبه آية من القرآن ثم صب 
عليه الخمر يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي الله يدخ » ومن كان له القرآن 
خصماً كان هو في الثار. 

عن عليّ بن عندليب بن موسى عن إسماعيل بن سلمان عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
لله مَل : إنَّ في جهنم لوادياً يستغيث منه أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة» في ذلك 
الوادي بيت من نار» في ذلك البيت جب من نار» في ذلك الجبٌ تابوت من نارء في ذلك 


)1( تفسير العياشيء ج ؟ ص 585 ح 0 من سورة النحل . 
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التابوت حيّة لها ألف رأس» في كل رأس ألف فمء في كل فم عشرة آلاف ناب». وكل ناب 
ألف ذراع قال أنس: قلت: يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ قال 48# : لشربة الخمر 
من حملة القران. 

وقال وَيييهِ : شارب الخمر كعابد الوثئن. 

وقال عَنةِ : من بات سكراناً بات عروساً للشيطان. 

وقال وَنِْةِ : من كان في قلبه آية من القرآن أو حرف فصبٌ عليها الخمر يوم القيامة 
يخاصمه القرآن. وقال وني : الخمر أ الخبائث. 

وقال ع82» : جمع الشر كله في بيت» وجعل مفتاحه شرب الخمر. 

وقال عنقي عبات مكران اين ملك لسوت سكرانه وغل اق سكو وبق 
بين يدي الله سكران فيقول الله له: ما لك؟ فيقول: أنا سكرانء فيقول الله بَمْوَمِق : 
أمرتك؟ اذهبوا به إلى سكران» فيذهب إلى جبل في وسط جهنم » لك 
لا يكون طعامه وشرابه إِلَّا منه 

وقال نئة : حلف ربي بعزّته : لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر إِلَا سقيته مثلها من 
الصديد» مغفوراً كان أو معذباً ولا يتركها عبد من مخافتي إلا سقيته مثلها من حياض القدس . 

وقال يَقكاة : لا تجالسوا مع شارب الخمرء ولا تعودوا مرضاهمء ولا تشيّعوا جنائزهم» 
ولا تصلّوا على أمواتهم» فإنهم كلاب أهل الثار كما قال الله : لقال أخسشوأ يبا ولا كلمن ه00 , 

وعنه تَلِكئلة : ألا من أطعم شارب الخمر بلقمة من الطعام؛ أو شربة من الماء لسلّط الله 
تعالى في قبره حيّات وعقارب طول أسنانها مائة وعشر ذراعا؛ وأطعمه الله تعالى من صديد 
جهنم يوم القيامة» ومن قضى حاجته فكأئما قتل ألف مؤمن» أو هدم الكعبة ألف مرّةء ومن 
سلّم عليه فعليه لعئة سبعون ألف ملك. لعن الله شارب الخمر لدعا وساقيها؛ 
وحاملهاء والمحمول إليه. 

وعنه يبيد أنه قال: العبد إذا شرب شربة من الخمر ابتلاه الله بخمسة أشياء : فى الأوّل 
قسا قلبهء وفي الثاني نبأ منه ججبرئيل ومبكائيل وإسرافيل وجميع الملاتكةء وفي الثالة قبرا 
منه جميع الأنبياء والأئمةء وفي الرابعة تبرأ منه الجبار جل جلاله» والخامس قوله 8266 : 
مون لين مسقو وهم ل طم أرادواً أن مريموا وأ نهآ يدوا فا وقيل لَهُم دقوأ عَدَابٌ أَلثَّارِ َلَيِى 
كشر بد مُكزْبوْنَ 20 , 

وعنه َم : إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنم جنس من عقرب» رأسه في السماء 
السابعة؛ وذنبه إلى تحت الثرى» وفمه من المشرق إلى المغرب» فقال: أين من حارب الله 
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ورسوله؟. ثمّ هبط جبرائيل تكتلة فقال: يا عقرب من تريد؟ قال: أريد خمسة نفر: تارك 
الصلاة؛ ومانع الزكاة» وآكل الرباء وشارب الخمرء وقوماً يحدّئون في المسجد حديث 
الدّنيا . 

وعنه وَل : الخمر جماع الإثم. وأمٌ الخبائث» ومفتاح الشرّ. 

وعنه تَقماذ : يا علي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم فقال على طكئلة 
لغير الله؟ قال: نعم» والله صيانة لنفسهء يشكره الى 

وقال وَفةِ : يا علئْ شارب الخمر لا يقبل الله بو ويخ صلاته أربعين يوماً» وإن مات في 
الأربعين مات كافراً. 

وقال تَقِ : يا على يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه يون . 

روي عن الصادق عبد أنه قال: شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوهء وإذا مات فلا 
تشهدوه؛ وإذا شهد فلا تزكوه» وإذا خطب إليكم فلا تزوّجوه. فإنّه من زوّج ابنته شارب خمر 
فكأنما قادها إلى الزنا . 

وقال رسول الله َي : من شرب الخمرة في الدنيا سقاه الله من سم الأساود ومن سم 
العقارب شربة يتساقط منها لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده 
كالجيفة» ٠‏ يتأذّى به أهل الجمع»ء ويؤمر به إلى النار. 

ألا وشاربها وعاصرها ومعصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها 
سواء في إثمهاء ولا يقبل الله تعالى لهم صلاة ولا صوماً ولا حجّاً ولا عمرة حتّى يتوب» ولو 
مات قبل أن ينوب كان حا على الله أن يسغيه يكل جرعة قي الدنيا شربة من صديد هئم . 

ثم قال رسول الله وَننية : ألا وإِنَّ الله جَيَتخْ يدخ حرّم الخمر بعينها » والمسكر من كلّ شراب» 

النواة ع بك يرم 

قال رسول الله هه : : مثل شارب الخمر كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتنكم كما ينتن 
الكبريت. وإِنّ شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط الله؛ وما من أحد يبيت سكران إِلّا كان 
للشيطان عروساً إلى الصباح فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة» فإن لم 
يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل؛ ولا يمشي على ظهر الأرض أبغض إلى الله من شارب 
الخمر. 

روى سلمان عن التبي عه أنه قال : من شرب الخمر مساءً أصبح مشركاًء ومن شرب 
صباحاً أمسى مشركاً» وما أسكر الكثير منه فقليله حرام . 

وقال ونه : من سلّم على شارب الخمر أو عانقه أو صافحه أحبط الله عليه عمل أربعين 
سنة . 


عن عائشة عن النبي يي أنه قال: من أطعم شارب الخمر لقمة سلّط الله على جسده حيّة 
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وعقرباء ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام؛ ومن أقرضه فقد أعان على قتل 
مؤمن»؛ من جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حبّة لهء ومن شرب الخمر فلا تزوجوهء 
وإن مرض فلا تعودوهء فوالذي بعثني بالحق نبا إنّه ما شرب الخمر إِلَّا ملعون في التوراة 
والإنجيل والفرقان. 

وقال النبٌ ويك : يا ابن مسعود والذي بعثني بالحقٌ ليأتي على النّاس زمان يستحلّون 
الخمرء ويسمّونه النبيذ عليهم لعنة الله والملائكة والتّاس أجمعين أنا منهم بريه؛ وهم منّى 
راف 

يا ابن مسعود الزانى ي بأ أهون عند الله من أن يدخل ذ في الربا مال بنك من ترد ؟ 
وشرب المسكر قليلاً أو كثيراً هو أشد عند الله من أكل الرباء لأْه مفتاح كل شر أولتك 
يظلمون الأبرار» ويضادقون الفجار والفدقة: الدع عندهم باطل » والباطل عندهم 0 
هذا كله للدنياء وهم يعلمون نهم على غير الحق» ولكن زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون رضوا بالحياة الدّنياء واطمأنّوا بهاء وهم عن آياتنا غافلون؛ أولتك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون. 

وقال النبي لقي : سلّموا على اليهود والنصارى ولا تسلّموا على شارب الخمر وإن سلّم 
عليكم فلا تردُوا جوايه . 

وقال عَظئة : مجاورة اليهود والنصارى خير من مجاورة شارب الخمرء ولا تصادقوا 
شازت الشير فإن. مصادقته ندامة . 

وقال رسول الله يق : لا تجمع الخمر والإيمان في جوف أو قلب رجل أبداً 

وقال رسول الله ويه : شارب الخمر مكذب لكتاب الله. إذ لو صدَّق كتاب الله لحرّم 
حرامه . 

وأيضاً قال #كة : شارب الخمر يعذبه الله يسبّين وثلاث مائة نوع من العذاب0). 

4 - تفسير النعماتي: بالإسناد المتقدّم في كتاب القرآن عن أ مير المؤمنين كئلاة قال: 
نسخ قوله تعالى : لون توت الل ولف لَتِدُونَ نه سَحكرا و رن عتنأ4 7 آية ية التحريم ؛ 
وهو قوله جل ثناؤه #قل نا حَرَمْ رق الْفوبِحس ما ظهرَ ينا وما بَطنَ وآلإنم والبنى بير الحق» 0 
والإثم ههنا هو الخمر. 

6 - بين: عن أبن علوان؛ عن عمرو بن خالدء عن زيد بن عليء عن آبائه عن على لكل 
قال: قال رسول الله مين : تحرم الجئّة على ثلاثة: على المنّانء وعلى المغتاب» وعلى 

و إلى 0 


.71/ جامع الأخبار» ص 477. (1) سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.9 سورة الأعراف» الآية: "7# (4) كتاب الزهدء ص‎ )*( 
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7 - مسخص: عن فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله علكئة إذ دخل عليه رجل 
من هؤلاء الملاعين فقال: والله لأسوءنه في شيعته فقال: يا أبا عبد الله أقبل إلىّ» ٠‏ فلم يقبل 
إليهء فأعاد فلم يقبل إليه ثم أعاد الثالثةء فقال: ها أنا ذا مقبل: فقل ولن تقول خيراً . 

فقال: إن شيعتك يشربون النبيذء فقال: وما بأس بالنبيذء أخبرني أبي عن جابر بن 
عبد الله أنَّ أصحاب رسول الله يتقيه كانوا يشربون النبيذء فقال: ليس أعنيك النبيذ» أعنيك 
المسكرء فقال: : شيعتنا أذكى وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعائهم رسيس» وإن فعل 
ذلك المخذول منهم فيجد ربا وكوقاء ونبياً بالاستغفار له عطوفاً وولياً عند الحوض ولوف 
ورؤوفاً وتكون وأصحابك ببرهوت ملهوفا . 

قال: فأفحم الرجل وسكتء ثم قال: ليس أعنيك المسكر إِنّما أعنيك الخمرء فقال أبو 
عبد الله غلكزيهة ا عي ود أبي» عن علىٌ 

بن الحسين» عن أبيهء عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله متك عن جبرائيل اكلا عن 
الله يَمِخ قال : : يا محمد إنني حظرت الفردوس على جميع النبئين حتّى تدخلها أنت وعلىٌ 
وشيعتكماء إلا من اقترف منهم كبيرة فإني أبلوه في ماله أو بخوف من سلطانه حتّى تلقاه 
الملائكة بالرّوح والريحان» وأنا عليه غير غضبان. فيكون ذلك حلا لما كان منه» فهل عند 
أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟ فَلْمْ أو دعْ20©. 

أقول: روى في مشارق الأنوارء عن أبي الحسن الثاني عكئهة مثله . 

7 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم القزويني: عن محمّد بن وهبان عن 
محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن ابن فضالء عن عليٌ بن عقبة»ء عن زريق» عن أبي 
عبد الله ليل قال: من ترك الخمر للناس لا للهء صيانة لنفسهء أدخله الله المجتّة2 , 

لام - باب حد شرب الخثمر 

١‏ -ب4 عن علىّ» ٠‏ عن أخيه تلكلة قال: إن شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه. 
فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه9 . 

؟ - ل عن رافع بن عبد الله بن عبد الملك. عن يوسف بن موسى » عن يحيى بن عثمان» 
عن أبيه؛ عن أبي لهيعة؛ عن خالد بن يزيد الجمحيّ » عن سعيد بن أبي هلال؛ عن منبّه بن أبي 


وهباء عن محمد بن الحنفية» عن أبيه على غ5 أن رسول ألله عقي ضرب في الخمر 
لعانية 0 





"ا - ماه عن ابن مخلّد» عن جعفر بن محمد بن نصيرء عن محمد بن إبراهيم بن زياد» عن 


. 14108 أمالي الطوسي. ص 198 مجلس 4”اح‎ (0 . 5١97 كتاب التمخيص» ص‎ )١( 
الخصال؛. ص 9ه باب ١مح ؟.‎ )5( .1٠١775 لزه قرب الإسناد» ص 308 ح‎ 
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سهل بن زنجلة» عن الصباح بن محاربء عن داود الأودي؛ عن سماك؛ عن خالد بن جرير 
قال: قال رسول الله يَيتةِ : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه(). 

5 -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف؛. عن علي بن مهزيار» عن محمّد بن 
يحيى » عن حماد بن عثمان» عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أيّما رجل 
كانت منه زلة فإنّي معذّرهء وأمَا الذي يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة» لأنه يستحلّ الحرمات 

كلّهاء ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا9©. 

-ع: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل شرب حسوة خمره 
قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام" . 

١‏ -ع: عن أبي عبد الله ثيه قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب 
الخمر فقامت عليه البيّنة» فسأل عليًاً كئة فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير 
المؤمنين ليس عليّ جلدء أنا من أهل هذه الآية: «لَيَسّ عَلَ اديت ءَامَنُوأْ وَصَمِلُوا ألمَلِحَتٍ مجم 
ما © فقرأ الآية حتّى أتمّها فقال له علي تقكئنة : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها 
وهو لهم حلال. قال: وقال علىٌ نكل : إنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع 
فاجلدوه ثمانين جلدة!). 

/ا-ع: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر غكهة وسمعتهم يقولون: إِنَّ علياً تكئزة قال: 
إذا شرب الرّجل الخمر فسكر هذى. فإذا هذى افترىء فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدّ المفتري 
تُمانين : 

قال أبو جعفر تَقكة : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين" . 

لسع 1 عن عنيية بن ضعي قال : قلت لأبي عبد الله غكئلة : كانت لي جارية فشربت» 
فرأيت أحدّها؟ قال تليئلة : نعم ولكن في ستر لحال السلطان9" . 

9 -ع: عن زرارة عن أحدهما بَيِقدِ قال: كان علي كت يضرب في الخمر والنبيذ 
ثمانين جلدة الحرّ والعبد واليهوديّ والتصراني» قلت: ما شأن اليهوديّ والنصرانت؟ فقال: 
ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم. قال: سمعته يقول: من شرب الخمر 
فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه في الثالثة" . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنًا. «مرٌ في هذا الجزء باب .247٠‏ 

٠‏ -ع: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي 
)١(‏ أمالي الطوسي»؛ ص 794 مجلس ١5‏ ح 411. 


(1) - (5) علل الشرائع» ج ؟ ص 015 باب 771ح ه-ل. 
(4) - (97) علل الشرائعم؛» ج “اص ١ه‏ ياب الس رودا وه 
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شيء إل انتزعه؛ كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة» فإذا بلغت 
الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره» قبل «أَخْرجًا لحك الم مرت عَدَابَ الْهُونِ ينا 
كم تو عل ال عر ألمي وعم صن يو تكو 4( وذلك قوله : <ِيَنم برد كه ل 
مركا بم ْم يفون جرا عََُا 1" فيقولون: حراماً عليكم الجنّة محرّماًء وقال: 
يخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضخ أطراف أنامله وآخر ما يشدخ منه 
العينان» فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه أهل السماء كلّهم أجمعون» فيقولون: لعنة الله عليها 
من روح كافرة منتنة خرجت من الدنياء فيلعنه الله ويلعنه اللأعنون» فإذا أتي بروحه إلى 
الجماء اللاتا أعلشع فته آبوات الجمات وذلك قوله: لا كُننَمٌ َم بوب التي ولا يدخْلونٌ الجن 
عنَّ متتل بى سَدْ ليا مَكَدَلِكَ يزِى الْسُبرمِنَ 04 يقول الله: ردّوها عليهء فمنها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ فإذا حمل على سريره حملت نعشه 
الشياطين» فإذا انتهوأ به إلى قبره قالت كل بقعة منها : اللهم لا تجعله في بطني ؛ حتّى يوضع 
في الحفرة التي قضاها الله فإذا وضع في لحده قالت له الأرض : لا مرحباً بك يا عدو اللى 
أما والله لقد كنت أبغضك وأنت على متني؛ وأنا لك اليوم أشدّ بغضاً وأنت في بطنيء أما 
وعرّة ري لأسيئن جوارك؛ ولأَضيّنٌ مدخلك؛ ولأوحشنّ مضجعك. ولأَبدَلن مطمعك: 
إنْما أنا روضة من رياض الجئة؛ أو حفرة من حفر النيران. ثم ينزل عليه منكر ونكير وهما 
ملكان أسودان أزرقان يبحثان القبر بأنيابهماء ويطآن في شعورهماء حدقتاهما مثل قدر 
النخاس؛ وكلامهما مثل الرعد القاصف» وأبصارهما مثل البرق اللأمع فينتهرانه ويصيحان 
به » فيتقلص نفسه حتّى يبلغ حنجرتهء فيقولان له: من ربّك؟ وما ديلك؟ ومن نبيك؟ ومن 
إمامك؟ فيقول: لا أدري؛ قال: فيقولان: شاك في الدنياء وشاك اليوم؛ لا دريت ولا 
هديت» قال: فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا في المغرب شيء إلا سمع صيحته إلا 
الجن والؤنس؛ قال: فمن شذة صيحته يلوذ الحيتان بالطين وينفر الوحش في الخياس» 
ولكتكم لا تعلمون. 

قال: ثم يسلّط الله عليه حيّتين سوداوين زرقاوين يعذّبانه بالنهار خمس ساعات وبالليل 
ستّ ساعات» لأنه كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فبعداً لقوم لا يؤمنون» 
قال : ثم يسلْط الله عليه ملكين أصمَّين أعميين معهما مطرقتان من حديد من نار يضربانه فلا 
يخطتانه (يخيطانه خ ل) ويصيح فلا يسمعانه إلى يوم القيامة؛ فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل 
قبره ناراً فيقول : لي الويل إذا اشتعل قبري ناراًء فينادي مناد : ألا الويل قد دنا منك والهوان, 
قم من نيران القبر إلى نيران لا تطفأء فيخرج من قبره مسودًا وجهه مزرقة عيناه: قد طال 


.77 سورة الأنعام» الآية: 98. (؟) سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
.5٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 


# عاياب #عحد شري انعوس ثانا 
عبد الله يي أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب» فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في 
الثالثة . قال جميل بن درّاج اودرو بخقى تايا تيقال تي الاين الاين انر مير 
كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إِنّما يؤ تى به في الرابعة يقتل في الرابعة 0 : 

١‏ - ختصء» ين: عن ابن يزيد ومحمّد بن عيسى» عن زياد القنديّ» عن محمد بن 
عمارةء عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين َقِكلة بشارب الخمر؟ 
قال :كان يحدهء كلت : فإن عاد؟ قال: : كان يحده قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحذه ثلاث 
مرّات فإن عاد كان يقتله , 

قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك» ٠»‏ قلت : فمن شرب شربة مسكر 
كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء؛ فاستعظمت ذلك فقال لي : يا فضيل لا تستعظم ذلك» 
فإن الله إِنْما بعث محمّداً يَنكِ رحمة للعالمين» والله أذَّب نييّه فأحسن تأديبه» فلمًا اثتدب 
فوّض إليه فحرّم الله الخمر وحرّم رسول الله عن كلّ مسكرء فأجاز ز الله ذلك له. وحرّم الله 
مكة وحرّم رسول الله يَتيةِ المدينة» فأجاز الله كله لهء وفرض الله الفرائض من الصلب 
فأطعم رسول الله يق الجدّ فأجاز الله ذلك كله له ثم قال له: يا فضيل حرف وما حرف؟ 
«تن يلع الرَسُولَ همد أطاع أمّ94". 

أقول: في «ختص» هكذا : : كيف كان يصنع بشارب الخمر؟ قال كان بحن اقلت : فإن 
عاد؟ قال : كان يحدّهء قلت: فإن عادء قال: كان يقتله . 





ين: عن أبن يزيد» عن زياد القندي؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 32ئة مثله . 

اشرو ب حو وا ل ا 

وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في 
الرابعة» وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحدّ الخمرء وعشرون لحرمة 
ر رمتن 1 

- شاه روت العامة والخاضة أن رجلاً رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن 
يقيم عليه الحدَّ فقال: : إني شربتها ولا علم لي بتحريمهاء لأنّي نشأت بين قوم يستحلونهاء 
ولم أعلم بتحريمها حتّى الآن. فأرتج على أبي بكر الحكم عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه 
فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين تكلا عن الحكم في ذلك» فأرسل إليه 
من سأله عنه. فقال أمير المؤمنين تلئة : مر ثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على 
مجالس المهاجرين والأنصارء ويناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم؟ أو أخبره 


)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 05١‏ باب 7884 جح .١‏ (0) الإختصاصء ص 09". 
ليغ فقه الرضا عق ٠‏ ص 585 وة١”7.‏ 
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بذلك عن رسول الله م2 ؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحدّ عليه» وإن لم يشهد أحد 
بذلك فاستتبه وخلّ سبيله . 
ففعل ذلك أبو بكر : فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم» ولا 
أخبره عن رسول الله يَيِقيهِ بذلك؛ فاستتابه أبو بكر وخلى سبيله وسلّم لعلي في القضاء به10. 
1 - شاء جاء من طريق العامّة والخاصضّة أن قدامة بن مظعون شرب الخمرء. فأراد عمر 
أن يحدّّهء فقال له قدامة: لا يجب على الحدّء لأنَّ الله تعالى يقول: ظِلَيْسَ عَلَ اديت ءَامثُوأ 


ميم مه نس يل ترءة صم ره 


وَعْمِلُوا ألمَلِسَاتٍِ جاح فيما طَهِموا إِذَا ما أَتَّقَواً وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا لمحت #(1) فدرأ عمر عنه الحدّ. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين ظَكَلة فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحدّ على قدامة 
في شرب الخمر؟ فقال: إِنّه تلا علىّ الآية» وتلاها عمرء فقال له أمير المؤمنين غلك : ليس 
ندامة من أل عتم الآية »بولا من بلك سيل في ارتكات ها اعد الف إن اللو المنوا وعملوا 
الصالحات لا يستحلّون حراماً» فاردد قدامة واستتبه ممّا قال فإن تاب فأقم عليه الحدَّء وإن 
لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة. 

فاستيقظ عمر لذلك» وعرّف قدامة الخبر» فأظهر التوبة والإقلاعء فدرأ رديه النال: 
ولم يدر كيف يحدّهء فقال لأمير المؤمنين نكل : أشر علي في حدّه فقال “ده ها نو إن 
شارب الخمر إذا شربها سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترىء فجلده عمر ثمانين وصار 
إلى قوله تلكئلاة في ذلك27. 

- شي: عن أ بي الصباح . ٠‏ عن أبي عبد الله عَقِكئلذ قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة 
واحدة هما؟ قال: : لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمرء إِنَّ الله حرّم الخمر قليلها وكثيرهاء » كما 
حرّم الميتة والدَّمِ ولحم الخنزير» وحرّم النبيئُ من الأشربة المسكر وما حرّم رسول الله مقي 
فقد حرّمه الله. قلت: : أرأيت رسول الله َي كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال : كان 
يوت بالتعانة وين كلما ار تي بالشّارب» ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين 
أشار بذلك عليٌ ككل على عمر © . 

- شي» عن عبد الله بن سنان»ء عن أبي عبد الله تكله قال :أي عسو ين النطاتب 
ال وقامت عليه البيّنة فسأل عليّاً عكثلة فأمره أن يجلده 
ثمانين» فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد. أنا من أهل هذه الآية : ليس عَلَ ألَزِرت 
ا يوا لت كج نيما ثرا فقرأ الآية حتى استمتهاء فقال له عا 2 : كذبت 
)١(‏ الإرشاد للمفيدء» ص ١١9‏ (؟) سورة المائدة» الآية؛ 97. 
(9) الإرشاد للمفيد.» ص .١٠١8‏ 
(4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 754 ح 1840 من سورة المائدة. 
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لست من أهل هذه الآية. ما طعم أهلها فهو لهم حلال» وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل 
انا 

١١‏ - شي: عن ابن سنان. عن أبي عبد الله تك مثلهء وزاد فيه: وليس يأكلون ولا 
يشربون إلا ما أحلّ لهم» ثم قال: إِنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب» 
فاخلدوء ثعانين جلنة1 . 

- شي عن أبي الربيع» عن أبي عبد الله عقت في الخمر والنبيذء قال: إن النبيذ 
ليست بمنزلة الخمر إِنْ الله حرَّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام» كما حرم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» وحرّم رسول الله ينه الشراب من كل مسكرء فما حرّمه رسول الله تله 
فقد حرّمه الله . 

قلت: فكيف كان يضرب رسول الله ينه في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد 
وينقضن + وكا الناس بعد ذلك بزيذون وينقصون» ليس بد محدوو» حئن وقف غلك بن أبي 
طالب كت في شارب الخمر على ثمانين جلدة» حيث ضرب قدامة بن مظعون. 

قال: فقال قدامة: ليس علي جلدء أنا من أهل هذه الآية : «الَيس عَلَ الت َامنُوأ وَحَمِنُوا 
لمَِصاتٍ جك فيا طَوِمُوأ إِدَا ما نعو وََّامَيُأْ © فقال ئلا له : كذبت ما أنت منهم إِنَّ أولنك 
كانوا لا يشريون تدراها: 

ثم قال على غقئة : إِنَّ الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول ومأ يصنع» وكان رسول 
لله َي إذا أتي بشارب الخمر ضربه» فإذا أتي به ثانية ضربه» فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه . 

قلت : فإن أعد شارف تيد مسكر قد انتفى من قال: يضرف ثماتين جلنة» فإن أخد ثالقة 
قتل كما يقتل عنارت الغبر. قلك + إن أذ شارت الشمر اتيك مسكر كر متداه أبعلد 
ثمانين؟ قال: لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حراء7" . 

- يبه زرارة قال: سمعت أبا جعفر يكئهة يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه 
بشرب الخمر قال عثمان لعلي عل : اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب 
الخينه تآمر علق أن بقيرت سوط لمات اربعين حَزي(: 

١‏ - يعبه زرارة قال: سمعت أبا جعفر للكتقة يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب 
الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدَّم إليه أحد يضربه حتّى قام علي علكثلاة بنسعة مثنيّة 
فضرب بها أربعين0" . 

١‏ - قب روت الخاضة والعامّة أنَّ أبا بكر أراد أن يقيم الحدَّ على رجل شرب الخمر» 


)١(‏ -0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص "9٠‏ م 141-18٠‏ من سورة المائدة. 
(4) - (0) تهذيب الأحكام؛ ص 18087 ح ٠١‏ باب لاح 5 و3. 
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جججبب  _-_-_-_-_-_-_‏ 707070ر7777000ب777 ال7ي 
فقال الرجل : إِنّي شربتها ولا علم لي بتحريمهاء فأرتج عليه فأرسل إلى على تَؤئلاة يسأله عن 
ذلك؛ فقال: مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار 
وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله يِب ؟ فإن شهد بذلك 
رجلان منهم فأقم الحذّ عليه؛ وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخلٌ سبيله » فكان الرجل صادقاً في 
مقاله فخلى سبيله!"). 

7 - هبا؛ عن أبيه قال: قال رسول الله وَيَهِ : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوهء فإن عاد الثالثة فاقتلوه. 

- كش: روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن محمّد وربيعة 
الرأي» فقال عبد الله: يا زرارة سل ربيعة عن شيء ممًا اختلفتم فيه! فقلت : إِنَّ الكلام يورث 
الضغائن ؛ فقال لي ربيعة الرأي: سل يا زرارة» قال: قلت: بما كان رسول الله و42 يضرب 
في الخمر؟ قال: بالجريد تحت النعل» فقلت: لو أن رجلاً أخذ اليوم شارب خمر وقذم إلى 
الحاكم ما كان عليه؟ قال يضربه بالسوطء لأنَّ عمر ضرب بالسوطء قال: فقال عبد الله بن 
محمد : يا سبحان الله يضرب رسول الله َي بالجريد ويضرب عمر بالسوط؟ فيترك ما فعل 
رسول الله تي ويؤخذ ما فعل عمر9©. 

+ - نوادر الراوندي: بالإسناد؛ عن الصادق» عن أبيه» عن عليٌ بن أبي طالب غقة 
أنه تي برجل شرب خمراً في شهر رمضان فضربه الحدٌ فضربه تسعة وثلاثين سوطاً لمجيء 


٠ 0-6 شهر‎ 


6 - باب الأنبذة والمسكرات 

أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمرء وبعضها في باب حدّ شرب الخمر. 

| - ج: سثل علي بن الحسين عَلية عن النبيذء فقال: قد شربه قوم وحرّمه قوم 
صالحونء. فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جدُوا 
بشهاداتهم لشهواته.), 

١‏ - جء غط: الكلينيُ؛ عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدّسة على 
يدي محمّد بن عثمان العمري: وأمًا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب©). 

* - ج: كتب الحميري إلى القائم عَلكلة : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق 
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والبحيحةق يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقدء ويدق دقاً ناعماً» ويعصر ماؤه؛ ويصمى 





)00( مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 85". )2( رجال الكشي؛ ص 187 ح 7844 
(*) نوادر الراوندي» ص 177 ح 511. )0( الاحتجاجء ص 516 


ره( الاحتجاجء ص تلا 





8 - باب / الأنبذة والمسكرات خض 





ويطبخ على النصفء ويترك يومآً وليلة ثمّ يننصب على النارء ويلقى على كل سنّة أرطال منه 
رطل عسل» ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشبّ اليمانيَ كلّ نصف مثقال» 
ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى» ويؤخذ رغوته» ويطبخ حتى 
يصير ثخيناً» ثم ينزل عن النار ويبرّد ويشرب منهء فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب تَقكئلة إذا 
كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام» وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال7". 

ابه عن عليّ» عن أخيه نك« قال: سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه 
فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه. هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان 
مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إِلَا أن تنكره7" . 

© - ل: عن ابن المتوكّل» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن خالد بن 
جريرء عن أبي الربيع الشامي؛ عن أبي عبد الله ظئ قال: سئل عن الشطرنج والتردء قال: 
لا تقربهماء قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلواء قلت: فالنبيذ؟ قال: نهى رسول 
لله وَْقكْ عن كل مسكرء وكل مسكر حرام . 

قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله ونه عن الدّباء والمزفت والحنتم 
والنقير» قلت: وما ذاك؟ قال: الذباء القرع» والمزفت الدنان والحنتم جرار الأردن» والنقير 
خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل: إِنَّ الحنتم 
الال 0 

مع: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن محبوب مثله. «ص 20774. 

١‏ - ل: في خبر الأعمشء عن الصّادق تكد : الشراب كل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره 
حراء0ة. 

1-ع. ن: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن اليرقي ؛ عن أبيه» عن محمد بن سنان» 
قال: سمعت الرّضا ظكئلة يقول: حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد. ومن تغييرها عقول 
شاربيهاء وحملها إيّاهم على إنكار الله بَْوَبِقٌ والفرية عليه» وعلى رسله؛ وسائر ما يكون منهم 
من الفساد والقتل والقذف والزناء وقلّة الاحتجاز من شيء من الحرام؟ فبذلك قضينا على كل 
مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر. 

فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتولانا وينتحل مودّتنا كل شراب مسكرء فإِنّه لا 
عصمة بيننا وبين شاربيها 2 . 


.1١917 قرب الإسنادء ص 77/4 ح‎ )5( .48١ الاحتجاج؛ ص‎ )١( 
.4 باب المائة فما فوق ح‎ 5١4 ياب 4 ح 1159. (4) الخصالء ص‎ 16١ الخصال» ص‎ )*( 
.1 علل الشرائع؛ ج 7 ص ”487 باب 74ح‎ )5( 
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8 - ن: فيما كتب الرّضا و للمأمون : من دين أهل البيت ليكلا تحريم الخمر قليلها 
وكثيرهاء وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام والمضطءٌ لا 
يشرب الخمر لأنها تقئله20. 

8 - ما: عن الحفارء عن إسماعيل بن علي الخزاعي . ؛ عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد 
الرزّاق» عن معمر» عن الزهرئ. عن عروة وأبى سلمة معا عن عائشة قالت : : قال رسول 
الله ويه : ما أسكر كثيره فالجرعة منه خم 9 ,. 

٠١‏ - هأ عن ابن الحمامي؛ عن أحمد بن محمّد القظان. عن إسماعيل بن محمّد 
القاضي؛ عن علي بن إبراهيم ٠»‏ عن السري بن عامر. عن النعمان بن بشير» عن النبين 806 
قال: يا أنه اناس إنمن العنب خمراء وإذّمن اليب خمر» وإنمن التمر خمرًء وإذمن 
الشعير خمراء ألا أيّها الناس أنهاكم عن كل مسكر9”. 

أقول: قد مرّ ما يدلُ على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر. 

١‏ - ب: عن علىّ» عن أخيه كله قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ 
قال ه240 

١‏ - ثووعنأ بيه» عن الحميريّ؛ عن هارون. عن ابن زيادء عن الصادق تك قال: 
قال رسول الله ينه : من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً مما يسكر كثيره عذَّب الله يوخ ذلك 
العرق بستّين وثلاث مائة نوع من العذاب7", 

1 - قو عن أبيهء عن سعد. عن أبن يزيد» عن أبي محمّد الأنصاري؛ عن ابن سنان» عن 
أبي عبد الله ظَلكئقة قال: سألته عن الخبثي فقال: الخبثي حرام وشاربه كشارب اللخ 0©. 

4 - يره عن محمد بن عيسىء ٠‏ عن أبي عبد الله المؤمن» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
عبد الله نكئلة قال : : إن الله أدب نبيّه حبّى إذا أقامه على ما أراد» قال له : : «دأث بالثرف وأغرض 

عَنِ فتهت > فلمًا فعل ذلك رسول الله ينك زكّاه الله فقال: تَإِنكَ مل لق عطي ير 6 فلمًا 
زكاه فوّض إليه دينهء فقال: «ومَآ اتلك اليْولُ مَحُدُوهُ وما : عَنْهُ تأنتهرأ4 فحرّم الله 
الخمرء وحرّم رسول الله © كل مسكرء فأجاز الله ذلك كله وإنَّ الله أنزل الصّلاة وَإِنَّ 
رسول الله م8 وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له9" , 


ير عن الحججال. عن اللؤلؤيّ؛ عن ابن سنان» عن إسحاق مغله#0 , 





)3( عيون أخبار الرضاء ج اص 154 باب 88ح .١‏ 

(0) -(5) أمالي الطوسي؛ ص 794 و7871 مجلس اح 417 و434. 

2( قرب الإستادء ص 799 ح 11513. (5) - (1) ثواب الأعمال. ص ؟97؟797-9. 
(7 - 8) بصائر الدرجات» ص 94ج 8 باب 4 ح © و4. 


8 - باب / الأئيذة واليسكرات اذك 





يره عن محمّد بن عيسى ٠‏ عن النضرء عن عبد الله بن سليمان - أو عن رجل » عن عبد الله 
- عن أبي جعفر ظلكئلة مثله7" . 

يره عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن عذافر» عن عبد الله بن 
سئان» عن بعض أصحايناء عن أبي جعفر تقكتلة مثله7" . 

يرة عن أبن هاشم » عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر» عن رجل من إخواننا» عن 
أبي جعفر تقكئلة مثله0" . 

ير: عن ابن هاشم » عن يحبى بن أبي عمران» عن يونسء عن إبراهيم بن عبد الحميد» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلة مثله(*؟ . 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض. «في ج 215. 

6 - سموع: عن أبيه» عن أبن أبي عميرء عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو 
عبد الله يلكت : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في 
كل شيء إلا في شرب النببذ. والمسح على الخقين0". 

- ضاواعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغيّر العقل شرب الكثير منها لا 
بأس به؛ سوى الفقّاع فإنّه منصوص عليه لغير هذه العلّة» وكل شراب يتخي الققل هنه كثدره 
وقليله حرام؛ أعاذنا الله وإيّاكم منها 

الج ا ا ا ا 
فقليله حرام» ولها خخمسة أسامي: فالعصير من الكرم. وهي الخمرة الملعونة» والنقيع من 
الزبيب» والبتع من العسل» والمزر من الشعير وغيره» والنبيذ عن الع 

4 - شي: عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكن قال: السكر من 
الكبائ 0©, 

9 - كش: وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخظه حدّئني جعفر بن محمّد 
المدائني» عن موسى بن القاسم البجليَ» عن حنان بن سدير » عن أبي نجران قال: قلت لأبي 
عبد الله تكتية ل 0000008 
كان يشرب النبيذ» غير أنه كنى عن نفسه. 

قال: فقال أبو عبد الله عَقكئلة : فهل كان يسكر؟ فقال: قلت: إي والله جعلت فداك, إنّه 
ليسكرء فقال: فيترك الصّلاة؟ قال: ربّما قال للجارية : صلَّيتٌ البارحة؟ فريّما قالت: : نعم قد 
ضليت ثلاث مرّات» وريّما فال للجارية : صلّبت البارحة العتمة؟ فتقول : لا والله ما صلّيت» 
ولقد أيقظناك وجهدنا بك. 


.5١4 ص‎ ١ بصائر الدرجات ج  باب 4. (6) المحاسن؛ ج‎ )5 - ١( 
.759 فقه الرضا طكئلةء ص 75868 و١٠78 (8) تفسير العياشي: ج 7 ص‎ )7 - 5( 


عو بحار الأنوار /ج7؟ 
فأمسك أبو عبد الله ناكثنة يده على جبهته طويلاً» ثم ننَى يده ثمّ قال: قل له يتركه» فإن 
زلت به قدم فإنَ له قدماً ثابتاً بمودّتنا أهل البيت7©. 

٠‏ - كتاب الدلائل للطبري: عن القاضي أبي الفرج المعافاء عن إسحاق بن محمد بن 
علي عن أحمد بن الحسن المقري» عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى » عن عمي 
أبيه : الحسين وعليّ ابني هوسى » عن أبيهماء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن 
فاطمة تيه قالت: قال رسول الله و : يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر حمر( , 


4 - باب العصير من العنب والزبيب 


١‏ - ب: عن علىّ؛ عن أخيه ظَِكة قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج 
طعمه؛ ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ 


قال: وسألته عن رجل يصلّي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنّه على الثلث أيحلُ 





.88٠0 ح7١ رجال الكشي. ص‎ )١( 

(؟) دلائل الإمامةء ص . خاتمة في تنقيح البحث في حد المسكرء وفيه ثلاثة فصول في الشارب 
والمشروب واللواحق. 
الفصل الأول: في الشارب؛ ويعتبر فيه: البلوغ والعقل» والاختيار؛ والعلم بالتحريم. ولا خلاف 
في ذلك كله؛ بل الإجماع عليه. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبدء والرجل والمرأة» والمسلم والذمي 
إذا تظاهر بلا خلاف ولا إشكال. وعلى الصغير والمجنون مع التميز التعزير. 
الفصل الثاني: في المشروب. لا فرق في ثبوت الحد بين القليل والكثيرء ولا فرق بين أنواع 
المسكرات والفقاع وغيره بلا خلاف ولا إشكال. وقد عرفت الروايات في هذا وفي باب الخمر. 
الفصل الثالث: في اللواحق» وفيه مسائل : الأولى: يثيت الشرب بالبينة وبالإقرارء ولو مرّة واحدة. 
لإطلاق أدلة الإقرار» ولما في الوسائل ج8١‏ ابواب مقدّمات الحدود ياب لاص 7741. ويشترط في 
المقر: البلوغ ‏ والعقل؛ والاختيارء والقصد. فلا اعتبار بإقرار الصغير والمجتون والمكره وغير 
القاصد. الثانية: لا يغبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منقردات» لما في الوسائل ج8١‏ كتاب 
الشهادات باب 74 ص98 . الثالثة : من شرب الخمر مستحلاً له يستتاب . فإن تابء أقيم عليه الحد. 
وإن امتنع» قتل بعد الحدء لما في الوسائل ج8١‏ أبواب حدّ المسكر باب 7 ص 559 . وإن كان غير 
مستحل وشرب مرّتين وحدّ بعد كل منهاء يقتل في الثالثة على المشهورء بل نقل الإجماع عليه . 
الرابعة: أنه يجلد ثمانين جلدة؛ ويضرب الرجل مجرداً عن الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصيرء 
وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجرّدة لأنْ بدنها عورة ولا تكشف العورة. الخامسة : أنه يزاد عشرون لو 
كان في شهر رمضان. السادسة: العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحدّ عند 
المشهور؛ بل عليه الإجماع المنقرل. والأقوى عدم الإلحاق. وفضلنا الكلام فيه في كتابنا روضات 
النضرات. [مستدرك السفينة ج © لغة «سكر»]. 





8م - باب / العصير من العنب والزبيب زوم 








شربه؟ قال: لا يصدّق إلا أن يكون مسلماً عارقا(" , 

١‏ -عة عن أبيه؛ عن محمّد العظار» عن سهل» عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» 
عن أبي الربيع الشامي. عن أبي عبد الله يكبل قال: إِنَّ آدم لمّا هبط من الجنّة اشتهى من 
ثمارهاء فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما . 

فلمًا أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطاً فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ 
فقال له إبليس : إنهما لي. فقال: كذبت» فرضيا بينهما بروح القدسء فلمًا انتهيا إليه فقصّ 
آدم قضّتهء فأخذ روح القدس شيئاً من نار فرمى يها عليهما فالتهبت في أغصانهما حتّى ظنّ 
آدم أنه لم يبق منهما شيء إِلَّا احترق» وظنٌّ إبليس مثل ذلك . 

قال: فدخلت النار حيث دخلت» وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثلث فقال الروح: أمّا 
ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آده؟). 

-عة بالإسناد إلى وهب قال: لما خرج نوح تلد من السفينة» غرس قضباناً كانت 
معه في السفينة من النخيل والأعناب؛ وسائر الثمارء فأطعمت من ساعتهاء وكانت معه حبلة 
الغتب+ :وكانت آغر شيء أخرج حيلة الغنبء قلح يجدها توح :وكان إبليس قد الها 
فخبأهاء فنهض نوح ظَلكَ ليدخل السفينة ليلتمسها فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبيّ 
الله ستؤتى بها فجلس نوح ته . 

فقال له الملك: إِنْ لك فيها شريكاً في عصيرها فأحسن مشاركته» قال: نعم له السبع» 
ولي سنّة أسباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نوح تقكئة : له السدس ولي 
خمسة أسداس» قال له الملك: أحسن فأنت محسن! قال نوح تقكئة : له الخمس ولي 
الأربعة الأخماسء قال له الملك: أحسن فأنت محسن! قال نوح عَلكة : له الربع ولي ثلاثة 
أرباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسن ! قال: فله النصف ولي النصفء قال له الملك: 
أحسن فأنت محسنء قال تَقكتلذ : لي الثلث وله الثلثان. فرضيء فما كان فوق الثلث من 
طبخها فلإبليس وهو لحظه وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عَكثلة وهو لحظّهء وذلك 
الحلال الطيب ليشرب 20 

4 -عة عن الهمدانيَ عن علىء عن أبيه» عن ابن مرّار» عن يونس عن العلا» عن محمّدء 
عن أبي عبد الله تقد قال : كان أبي يقول: إِنَّ نوحاً حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه» 
فلمًا أراد أن يغرس العنب» قال: هذه الشجرة لي فقال له نوح 286 : كذيت» فقال إبليس : 
فما لي منها؟ قال نوح : لك الثلثان فمن هناك طاب الطلاء على الثلثك9© . 

4 - ضاء اعلم أنَّ أصل الخمر من الكرمء إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار 


.١ح755باب‎ 506 عل ل الشرائعء ج 7ص‎ )1( ١ .1١/8-1١الا/ قرب الإسناد. ص الالاح‎ )١( 
علل الشرائع» ج 1 ص 5606 ياب الاح 5وك.‎ )4( - )*( 


ذى بحار الأنوار /ج5/ 








فهو خمرء ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النارء وبقي ثلثه فإن نشي من غير أن تصيبه 
النار فدعه حتّى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء؛ فإن تغيّر بعد ذلك وصار خمراً 
فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتّى يتحوّل خلة0' . 

١‏ - سر من كتاب المسائل من مسائل محمّد بن علىٌ بن عيسى : حدّئنا محمّد بن أحمد 
بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن عَلكئلة : جعلت فداك 
عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرمء وريّما جعل فيه العصير من العنبء وإنّما هو لحم يطبخ به 
وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وأنَّ 
الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في 
ذلك. فكتب بخظه : لا بأس بذلك297© . 

8 > كتاب صفين؛ لتضراين را حم قال: كتب أمير المؤمنين تقة إلى الأسود بن 

قطئة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاهء ويبقى ثلنه29 . 

+ - - كتاب زيد النرسي: قال : سئل أبو عبد الله غكلة عن الزبيب يدقٌ ويلقى في 
القدرء ثمّ يصبٌ عليه الماء» ويوقد تحته؟ فقال: لاتأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث» 
فإِنَّ الثار قد اصابته. قلت: : فالزييب كما هو يلقى في القدر ويصبٌّ عليه ثمّ يطبخ ويصفّى عنه 
الماء؟ فقال : كذلك هو سواءء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء وصار حلواً بمنزلة العصير ثم نشي 
من غير أن تصيبه النار فقد حرمء وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد©». 


6١‏ - باب أحكام الخمر وانقلابها 

١‏ -ب؛ عن علي » عن أخيه تك قال : سألته عن الخمر يكون أَوّله خمراً ثم يصير خلاً» 
يؤكل؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس به0© . 

؟ - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه لكل قال: قال أمير المؤمنين كن : 
كلوا خلّ الخمرء ٠‏ فإنه يقتل الديدان في البطن. وقال: كلوا ل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما 
أفسدتموه أنيه 9 , 

- ضاء إن صب في الخمر خلّ لم يحل أكله حتّى تذهب عليه أيَام وتصير خلاً» ثم أكل 
بعد ذلك9 , 


؛ - سمرة من جامع البزنطي. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئة أنّه سثل عن الخمر 


.6884 السرائرء ج ا ص‎ )5( .78٠١ فقه الرضا تاكئلة . ص‎ )١( 
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خرطومه» وكسف باله؛ متكساً رأسه. يسارق التّظرء فيأتيه عمله الخبيث فيقول: والله ما 
علمتك إل كنت عن طاعة الله مبطثاً» وإلى معصيته مسرعاًء قد كنت تركبني في الدنيا فأنا أريد 
أن أركبك اليوم كما كنت تركبني وأقودك إلى النارء قال: ثم يستوي على منكبيه فرحل 
(فيركل ظ) قفاه حتّى ينتهي إلى ععجزة جهنم » فإذا نظر إلى الملائكة قدا ستعدّوا له بالسلاسل 
والأغلال قد عضّوا على شفاههم من الغيظ والغضب فيقول: « ين ل أت كِتَبيَة» وينادي 
الجليل: جيئوا به إلى التارء فصارت الأرض تحته نارأء والشمس فوقه ناراً» وجاءت نار 
فأحدقت بعنقهء فنادى وبكى طويلاً يقول: وا عقباه قال: فتكلّمه الثّار فتقول: أبعد الله 
عقبيك مما أعقبتا في طاعة الله قال ثم تجيء ء صحيفته تطير من خلف ظهره فتقع في شماله» ثم 
يأنيه ملك فيئقب (فيقلب خ ل) صدره إلى ظهره؛ ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره. 

ثم يقال له : اقرء كتابك» قال: فيقول: أيّها الملك كيف أقرء وجهدّم أمامي؟ قال : فيقول 
الله دق عنقه. واكسر صلبه؛ وشدٌّ ناصيته إلى قدميه» ثم يقول: «حَدُْ مَل قال : فيبتدره 
لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد» فمنهم من ينتف لحيته؛ ومنهم من يحطم 
عظامه؛ قال: فيقول: أما ترحموني؟ قال: فيقولون: يا شقيّ كيف نرحمك ولا يرحمك 
أرحم الراحمين؟! أفيؤذيك هذا؟ قال: فيقول: نعم أشدٌ الأذى. قال: فيقولون يا شقي 
كعم يعد ا ل ع و ا و 0 

قال : فيقولون : 8 يتنا أطعنا أله وَأطلَمءَ 
عن يساره» ا ا سي د ل و 
ذراعاً بذارع الملك الذي يعذّبهء بين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاً» بين الجلد إلى الجلد 
حيّات وعقارب من نار وديدان من نارء رأسه مثل الجبل العظيم وفخذاه مثل جبل ورقان - 
وهو جبل بالمدينة - مشفره أطول من مشفر الفيل فيسحبه سحباً» وأذناه عضوضان.» بينهما 
سرادق من نار تشتعل » قد اطلعت الثار من دبره على فؤاده فلا يبلغ دوين سائهما حتّى يبدل له 
سبعون سلسلة . للسلسلة سبعون ذراعاء ما بين الذراع حلق عدد القطر والمطرء لو وضعت 
حلقة منها على جبال الأرض لأذابتهاء قال : وعليه سبعون سربالاً من قطران من نار؛ ويغشى 
وجوههم النار (عليه ظ) قلنسوة من نارء وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلية من نار. 
وفي رجليه قيود من نارء على رأسه تاج ستّون ذراعاً من نارء قدنقب رأسه ثلاث ماثة وستّين 
نقباً يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب» وغلى منها دماغه حتّى يجري على كتفيه: 
يسيل منها ثلاث مائة نهر وستّون نهرأً من صديدء يضيق عليه منزله كما يضيق الرمح في الزج . 
فمن ضيق منازلهم عليهم ومن ريحها ومن شذة سوادها وزفيرها وشهيقها وتغيّظها ونتنها 
اسوذت وجوههم وعظمت ديدانهم» فينبت لها أظفار كأظفار الستور والعقبان تأكل لحمه 
وتقرض عظامه وتشرب دمهء ليس لهنّ مأكل ولا مشرب غيره ثم يدفع في صدره دفعة فيهوي 
على رأسه سبعين ألف عام حتّى يواقع الحطمة» فإذا واقعها دقّت عليه وعلى شيطانه وجاذيه 


5 - باب 7 السرقة والقلول وحدهها عن 








يعالج بالملح وغيره ليحول خلاً؟ فقال: لا بأس بمعالجتهاء قلت: فإِني عالجتها فطيّنت 
رأسها ثمّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمراًء أيحل لي إمساكها؟ 
فقال: لا بأس بذلك. إِنْما إرادتك أن يتحوّل الخمر خلاً فليس إرادتك الفساد(0) . 

5١‏ - باب السرقة والغلول وحدهما 

الآيات: آل عمران: «دَما كن لي أن يل ومن يَخئل أت يمَاعَلَ بوم لمث نو حطلُ 
فين مَا كُسَبَت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ» . 

المائدة :ٍرَالسَاِكُ وَألَارمهُ قاط هُوَا لَدِيَهُسَا جَرَآةا يما كسب تكلا ين د وله حيط 22 

هن تب مِنْ بَدْدِ طَئِده وأصَلمَ ورك الله ينوب علد إن لَه حَمُودٌ يم 409 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الزنا وشرب الخمر وباب الخيانة . 

: لله قال أبو عبد الله عتتتفة : جرت في صفوان بن أميّة الجمحي ثلاث من السنن‎ - ١ 
استعار منه رسول الله وه سبعين درعاً حطميّة فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية‎ 
مؤدّاة فقال: يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبئ 85 : لا هجرة بعد الفتح.‎ 

وكان راقداً في مسجد رسول الله 8 وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق 
رداؤه» فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبئ اه 
فقال: اقطعوا يدهء فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه لهء فقال 825 : 
ألا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فقطعت يده( . 

١‏ - ل عن أبيه» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن اليقطيني رفعه إلى 
الرّضا طلئقة قال: لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوى دية يدهء أظهره الله عليه © . 

7 -عة عن أبيهء عن عليَ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه. عن أبي 
عبد الله ملك قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان©؟. 

5 - ع عن ابن الوليدء عن الصفارء عن أبن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن رجل 
استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقهء فقال: هو مؤتمنء ثم قال: الأجير والضيف 
أمينان؛ ليس يقع عليهما حدٌ السرقة0©. 

0 -ع؛ عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي. عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب» عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر 2:6 قال: الضيف إذا سرق لم يقطعء وإن 
أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الصَيف0©. 


(1) السرائر» ج # ص /الاه . ف الخصالء ص "19 باب “اح 538. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 184. 
(4) - (1) علل الشرائع» ج 7 ص 604 باب 7374ح .8-١‏ 


م بحار الأنوار/ج7/! 








١‏ - ع عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى » عن أبن أبي عمير» 
ا 
فسرقه. قال: هو مؤتمن 

وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه 
وصدّقه. قال: فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذاء فقال: ما 
أرسلته إليك؛ وما أتاني بشيء» وزعم الرّسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه» قال : إن وجد عليه 
بيّنة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرة أنه لم يرسله) وإن لم 
يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال» قال: أرأيت إن زعم أنه 
ِنّما حمله على ذلك الحاجةء قال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل(2. 


/ا- عو عن ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن ععروف». عن ابن مهزيارء عن الحسن بن 
سعيد؛ عن النضر ومحمد بن خالد» عن ابن أبي عمير جميعاًء عن هشام بن سالم» عن 
سليمان ين خالد قال: سألت أبا عبد الله يُقَِيِْةِ عن رجل سرق سرقة فكافر عنها فضرب فجاء 
بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: : نعم » ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده» 
لأنه اعترف على العذان1"؟. 

8 - ب : عن علي » عبن أختيه عاشي قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السّارق قال : قال أمير 
المؤمنين تلك : : بيضة حديد بدرهمين أو ثلدئة20 , 

3 - بو عن اليرّازء عن أبى البختري» عن أبي جعفر» عن أبيه يَإكنقه قال: لا قطع في 
شيء من طعام غير مفروغ منه(4) 

٠‏ - عوعن أبيه؛ عن سعد»ء عن ابن عيسىء عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة» عن 
موسى بن بكرء عن عليٌ بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله ظليئْز عن رجل اكترى حماراً ثم 
أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمارء قال يرد الحمار إلى 
صاحبه؛ ويتبع الذي ذهب بالثوبين» وليس عليه قطع إِنّما هي خيانة0" . 

1١‏ - عوعن ابن المتوكّل» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن 
سنان» عن أبي عبد الله نكل في رجل أشل اليد اليمنى» أو أشل الشمال سرق قال: تقطع 
يده البمتى على كل سئال(0). 

7 - عو بهذا الإسنادء عن ابن محبوسا» عن العلاء عن محمد وابن رئاب عن زرارة 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 5*4 باب #354ح 4. (5) علل الشرائع؛ ج 7 ص 6٠5‏ باب 77ح 1. 
لزه قرب الإسئاد» ص 5954 ح (١ .١١11/‏ قرب الإسنادء ص 187 ح 0865. 


(ه( علل الشرائع» ج ١‏ ص 01١‏ باب 7377 ح 2.١‏ (5) علل الشرائع» ج 7ص 5١١‏ باب 19اح5. 


4١‏ - باب / السرقة والفلول وحدهما هوم 








جميعاً؛ عن أبي جعفر يه في رجل أشل اليمنى سرق» قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو 
صحيحة» فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى» فإن عاد خلّد في السجن وأجري عليه طعامه 
من بيت مال المسلمين» يكففُ عن الناس شرٌو20. 

١‏ -عة عن ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن أبن 
حميد؛ عن ابن قيس» عن أبي جعفر ث8 قال: قضى أمير المؤمنين تقكتلة فى السارق إذا 
سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى» ثم إذا سرق ا سجنه 
وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط؛ ويده اليسرى يأكل بهاء ويستنجي بها. 

وقال: إن أستحي من الله بو أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه حتّى يموت في 
السجن . وقال :ث8 : ما قطع محمد وَيةِ من سارق بعد يده ورجله("' , 

4 - ع بهذا الإسناد» عن الحسين بن سعيدء عن فضالةء عن أبان بن عثمان» عن 
زرارة»ء عن أبي جعفر غلكثية قال: كان أمير المؤمنين يكبل لا يزيد على قطع اليد والرّجل» 
ويقول: إني لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به. قال : وسألته إن هو 
سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: أستودعه السجن وأَغني عن الناس شرّو0©. 

6 -عة بهذا الإسناد» عن الحسين » عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن عبد الله بن 
زرارة» قال: سألت أبا عبد الله يلكي هل كان علئّ يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال: لاء 
إلا الشارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعدما يقطع يده ورجله© . 

7 -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن معروف؛ عن علي بن مهزيار. عن الحسين 
أبن سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن السَارق وقد قطع يده فقال: 
تقطع رجله بعد يده فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلميد 0©. 

١1‏ دع بهذا الإسناد» عن الحسين» عن صغوان» عن إسحاق. عن أبي إبراهيم تكثلة 
قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته؛ وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي 
0 

-ع؛ عن ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار» عن الحسين 
أبن سعيد؛ عن عثمان بن عيسىء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عله : أتى أمير 
المؤمنين لكثلة برجال قد سرقوا فقطع أيديهمء فقال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل 
إلى النارء فإن تتوبوا تجرٌوهاء وإلا تتوبوا تجرّك 7 . 


18 -عة عن أبيه؛ عن متحمد العظار» عن الأشعريّ» عن أبان بن محمّدء عن أبيهء عن 





)0ن علل الشرائع» ج 7 ص 0١١‏ باب © الاح ل. 
(؟) - (7) علل الشرائع» ج 7 ص ٠ه‏ باب #936ح اده وم. 


داق بحار الأنوار/ ج95 





ابن المغيرة» عن السكونيّ» عن الصّادقء عن أبيه» عن علي تلت قال: ليس على الطرّار 
والمختلس قطعء لأنها دغارة معلنة» ولكن يقطع من يأخذ ويخفي0©. 

٠‏ - عه عن ماجيلويه» عن عمه؛ عن البرقيء عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن 
الحججاج؛ عن بكير بن أعين» عن أبي جعفر تقئئقة في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرّة 
أخرى فجاءت البّئة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة» قال: تقطع يذه بالسرقة 
الأولى» ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. 

فقيل له: كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ فقال: لأنَّ 
الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعاً في مقام واحدء ولو أن الشهود شهدوا 
عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتّى تقطع يدهء ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت 
رجله البسرع”. 

١‏ - ثوه عن أبيهء عن عليّء عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن الصَادق» عن 
آبائه وكيد قال: قال زسول الله عطق : اربع لا تدخل ببنا واحدة مهن إلا خرب ولم يغمر 
بالبركة: الخيانة» والسرقة» وشرب الخمرء والزنا0 . 

١‏ - ثو عن أبيه» عن سعدء عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن عميرة» عن ابن حازم 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يلكئهة قال: مدمن الرّنا والسرق والشرب كعابد وثن7). 

١‏ - ضاء لا يقطع السارق حتّى يقر مرّتين إذا لم يكن شهودء وأتي أمير المؤمنين نقككلة 
بصب قد سرق فأمر بحكٌ أصابعه على الحجرء حتّى خرج الدم ثم أتي به ثانية وقد سرق فأمر 
بأصابعه فشرطت» ثم أني به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله. 

فإذا سرق العبد فعلى مولاه: إمّا يسلّمه للحدّء وإمّا يغرم عمّا قام عليه الحدّ فإن أقرٌ العبد 
على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاهء لأنه أقرّ في مال غيرول*. 

4 - يج: روي أنَّ أسوداً دخل على علي لئاه فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي سرقت 
فطهّرني » فقال: لعلك سرقت من غير حرزء ونحَى رأسه عنه؛ فقال: يا أمير المؤمنين سرقت 
من حرز فطهّرني» فقال كئلة : لعلّك سرقت غير نصاب ونحّحى رأسه عنهء فقال: يا أمير 
المؤمئين سرقت نصايا. 
فلم أقرٌ ثلاث مرّات قطعه أمير المؤمنين كيه فذهب وجعل يقول في الطريق قطعني أمير 
المؤمنين. وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» ويعسوب الذين وسيّد الوصيّين» وجعل 
)000 علل الشرائع» ج 7 ص 617 باب 777 ح 1١‏ 


(*) - (5) ثواب الأعمال» ص 784 و7941 (0) فقه الرضا غتيئلة ٠‏ ص .7١١‏ 





١‏ - باب / السرقة والفلول وحدهها باه 








يمدحه» فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأيئا 
أسوداً يمدحك في الطريق» فبعث أمير المؤمنين ككل من أعاده إلى عنده فقال له : : قطعتك 
وأنت تمدحني؟ فقال : يا أمير المؤمنين إِنّك طهرتني وإِنَّ حبك قد خالط لحمي وعظمي » فلو 
قطعتني إرباً إرباً لما ذهب حبّك من قلبي فدعا له أمير المؤمنين 236 ووضعم المقطوع إلى 
موضعه فصمٌّ وصلح كما كان(" . 

6 - شاه روى زيد ب بن الحسن بن عيسى» عن أبي بكر بن أ أبي أويس. عن عبد الله بن 
سمعان؛ عن عبد الله بن علي ب بن الحسين » » عن أبيهء عن جدَّه؛ عن أمير المؤمنين تلكئية أنّه 
كان يقطع يد السارق اليمنى في أو سرقته» فإن مرق ثانية قطع رجله اليسرى فإن مرق ثالثة 

الو 15 

5 - شي في رواية سماعةء عن أبي عبد الله غكة قال: إذا زنى الرجل يجلد. وينبغي 
ل ا سه سنةء وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق 
وقطعت 0 

1 - شي : عن حماد بن عيسى ا ل و 
لتيمّمء فتلا هذه الآية «وَألتَارِقُ وَألتَارقةٌ مَأَقَطعُوَا لدِيَهُمَا4 وقال: نَم يأ 4 
َك إِلَ الْمَرَفْقِ4 قال: فامسح على كقّيك من حيث موضع القطعء قال: «ومًا أن ريك 

نذا 

ا ابره ياك مانن اح عير سين افيه و ول صمي عن عام 
أصحابه يرفعه إلى أ مير المؤمنين يق أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة» فقيل 
له ل 00 : فإن تاب فبأيَ شيء يتوضأ . لأنَّ الله 
يقول : «َالتَارثُ ولاه مَأقْطمَُا يد هما جَزَاءا يما كبا دَكَلَا من هه وأَه يد 22 
كن ان تدر لالد لد يك ل 0 عَمُورٌ َي 049 . 


3 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر يَكة » عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق 
فقطعت رجله اليسرى» ثم سرق الثالثة» قال: كان أمير المؤمنين ملكي يخلده فى السجنء 
ويقول؛ : إني لأستحي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بهاء ولا رجل يمشي بها إلى حاجته . 
قال: : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل » وإذا قطع الرّجل قطعها دون الكعبين» قال: 
وكان لا يرى أن يعقل عن شيء من الحدوو0) 


)0 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص .65١‏ (؟) الإرشاد للمفيد» ص 7517. 
() تفسير العياشي. ج ” ص 7406 ح 1 من سورة المائدة. 
(١‏ - (5) تفسير العياشيء ج اص 747 ح ٠١1-1١١7‏ من سورة المائدة. 
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9 - شي عن سماعة» عن أبي عبد الله مَك أنه قال: إذا أخذ السارق قطع من وسط 
الكفت. فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم. فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن 
ويل 10 


بسارق فقطع يده. ا به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى»؛ ف اتن به ثالقة فقال: إني 
لأستحي من ربّي أن لا أدع له يدا يأكل بهاء ويشرب بهاء ويستنجي بهاء ورجلاً يمشي 
عليهاء فجلده واستودعه السجن» وأنفق عليه من بيت المال7" , 

١‏ - شي: عن جميل» عن بعض أصحابنا » عن أحدهما أنه تقكثة قال: لا يقطع 
السّارق حتّى يقر بالسرقة مرّتينء فإن رجع ضمَّن السرقة ولم يقطعء إذا لم يكن له شهود7. 

77 - شي: عن السكوني؛ عن جعفرء عن أبيه يكن قال: لا يقطع إِلّا من نقب بيتاً أو 
كسر قفلة9) . 

- شي : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد وصديقه بشدَّةء قال: رجع ابن أبي دؤاد ذات 
يوم من عند المعتصم وهو مغتم. فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم أنّي قد مث منذ عشرين 
سنةء قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن علىّ بن 
موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين» قال: قلت له : وكيف كان ذلك؟ قال : إِنَّ سارقاً أفرٌ على 
نفسه بالسرقة؛ وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد 
أحضر محمّد بن علي فسئلنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ . 

قال: فقلت: من الكرسوع قال: وما الحبّة في ذلك؟ قال: قلت: لأنَّ اليد هي الأصابع 
والكفت إلى الكرسوع» لقول الله في التيمّم «كَأمسَحُوأ بوُجُوهكم وَيْدِيكُم4 واتفق معي على 
ذلك قومء وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأنَّ الله لما قال: «وَأيْرِيَحُْ إِلَ الْمَرَافْقِ» في الغسل 
دل ذلك على أنَّ حدّ اليد هو المرفق. قال: فالتفت إلى محمّد بن علين فقال: ما تقول فى هذا 
يا أبا جعفر؟ فقال : قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين» قال: دعني ممًا تكلّموا به؛ أي شيء 
عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين» قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت يما عندك 
فيه فقال يتن : أما إذ أقسمت علي بالله. إِنّي أقول: إِنّهم أخطأوا فيه السّنة» فإنَ القطع 
يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكت. 

قال: وما الحكجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله َه : السجود على سبعة أعضاء: 
الوجه. واليدين» والركبتين» والرّجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد 


)020( - (4) تفسير العياشي» ج ؟ ص 758-1407 ح 1١8-1١١6‏ من سورة المائدة. 


99 - باب / حد المحارب واللص وجواز دائعهما دنم 





3 


يسجد عليهاء وقال الله قبارك وتعالى : #وَأَنَّ َلْمَسجِدٌ ينه يعني هذه الأعضاء السبعة التي 
يسجد عليها قلا تَدَعوأ مَمَ أ مدا وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر 
بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفت. 

قال ابن أبي دؤاد: قامت قيامتي وتمثئيت أنّي لم أك حي0" . 

4 - قب أبو علىٌ بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن 
موسى 832 : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميّت وقطع رأس الميّت وأخذ الكفن؟ . 

الجراب بخظه : يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرزء ويلزم ماثة دينار لقطع رأس 
المّت00) , 

5 - ين؛؟ عن أحمد بن محمّدء عن المسعوديء عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله قتي : يقطع من السّارق أربعة أصابع ويترك الإبهام. ويقطع الرجل من المفصل 
ويترك العقب يطأ عليه . 

"5 - ين؛ عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة 
يقول: يقطع السارق في كل شيء يبلغ ثمنه مجناً وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق 
أو غير ذلك. والأشل اليمين والشمال متى سرق قطعت له اليمنى على كل الأحوال. 

قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد» فإن عاد فلا قطع عليه ولكته يخلد في السجن 
وينفق عليه من بيت المال(4). 

1 - ضماه قال أبي : والصبيٌ متى سرق عفي عنه مرّة أو مرّتين» فإن عاد قطع أسفل من 
ذلك00 , 

4- نهج: في كلام له يله : وقد علمتم أن رسول الله يَيقيهِ رجم الزّاني المحصن ثم 
صلَى عليه ثمّ ورّئْه أهله» وقتل القاتل» وورّث ميرائه أهله وقطع السشارق وجلد الرّاني غير 
المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله جننقه بذنوبهم ء 
وأقام حقّ الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام؛ ولم يخرج أسماءهم من بين أهله() . 

5 - باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما 

الآيات: المائدة: «أنَّم من مَسَلَّ نَفْسا بعَيْرِ تَفِيس أو كسار في الأَيض» 279 الآية . 

وقال تعالى : ظإِنَّمَا جَرَكوا ادبن انوت اله وَرَسُولُمُ وَيسعَونَ في الأرضٍ كسَادًا أن يُقَمَلوَا أو 





6 تفسير العياشي» ج ؟ ص 7494 ح ٠١9‏ من سورة المائدة. 

3( مناقب ابن شه رآشوب. ج 54 ص 797. (*) - (4) النوادر لعلي بن أسباطء ص .١16١‏ 
)0( لم نجده في فقه الرضا بل ٠‏ ولكنه في نوادر علي بن أسباطء ص .١84‏ 

)0( نهج البلاغة؛ ص 15؟ خ 178. 
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مَحَيَيوا أز تُقَطلمَ أَيِدِبهِم وَأَرْجُّْهُم يَنْ حِلفٍ أو يمرا مرت الْأَرَضْ دَلِلَك لَهْرْ حِرْئٌ فى 
دنا ولهُْ في الآيرة عَدَابُ َي 4. 

١‏ - فس: 8 إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يحاربونَ لَه وَرَسْولُمُ وَيسْعَوْنَ في الْرْضٍ قَسَادًا 4 فإنّه حدّثني أبي 
عن على بن حسان» عن أبي جعفر تَلكئلاة قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن 
يقتل أو يصلّب» ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلّب» ومن حارب 
فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف» ومن حارب ولم يأخذ المال 
ولم يقتل كان عليه أن ينفى. ثم استثنى و3 فقال: «إلا اديت تَابوأ من قبل أن تَتْدِرُوا 
عَلَيَمْ 4 يعني يتوب من قبل أن يأخذه الإماء 0" . 

؟ - نب عن اليقطينء عن حمّاد بن عيسى» عن الصّادق» عن أبيه يك قال: قال 
علينّ تلكنلظ : التقتع في الليل ريبة90© . 

"ا - بة عن ابن ظريفء عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه بتكف قال: قال 
عليٌ غئة : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه0 . 

5 - فيه عن البزّازء عن أبي البختريء عن جعفرء عن أبيه يكل قال: إذا دخل عليك 
تل يويد أعلك وما تتلك» قايدره اتعرية إن استطيكه فإن اللمل مصارنت لله رار هله 
فاقتله فما تبعك فيه من شيء فهو علت(. 

5 - ب؛: عن على عن أخيه تقكئلة قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح 
والسّكين» فقال: إن كان يلعب فلا بأسى0©©. 

١‏ - له في خبر الأعمش عن الصّادق تكلة قال: من قتل دون ماله فهو شهيد: ولا يحل 
قتل أحد من الكفار والنصّاب في دار التقيّة, إلا قاتل أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف 
على نفسك ولا على أصحايك7" . 

فيما كتب الرضا 822 للمأمون مثله. 

/ - ل الأريعمائة قال أمير المؤمئين طقكئقة : المقتول دون ماله شهيد(” . 

- نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه ملك قال: قال رسول الله 825 : إنَّ 
الله يوق يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته فلا يقاتل 0" . 


. في تفسيره لسورة المائدة» الآية: ا‎ ١1,6 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 

(؟) قرب الإسنادء ص 717 ح 07 . (*) قرب الإسنادء ص 86 ح ."7١‏ 

(4) قرب الإسنادء ص ١98‏ ح لالاه. (5) قرب الإسناد.» ص 5908 ح .1١19‏ 
(5) الخصالء ص 2507 أبواب الماثة فما فوق ح 8. (9) الخصال» ص 57١‏ حديث الأربعماثة. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب الاح 74 
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صح: عن الرضا غلكئة » عن آبائه نلوك مثله . 

4 - مسن عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن رجل؛ عن الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله مقكئلة قال : قال أمير المؤمتين كي : اللصٌّ المحارب فاقتله» فما أصابك خقدمه 
في عنقي”'" . 

٠‏ - ضاء من تخظى حريم قوم حل قتله» ومن اظلع في دار قوم رجمء فإن تنشّى فلا 
شيء عليه فإن وقف فعليه أن يرجم. فإن أعماه أو شه فلا دية ه20" , 

١‏ - شي؛ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر يليل قال: من شهر السلاح في مصر من 
الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلدة» ومن شهر السلاح في غير الأمصار فضرب 
وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب» جزاؤه جزاء المحارب» وأمره إلى الإمام؛ إن شاء 
قتله وصلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن 
يقطع يده اليمين بالسرقة» ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . 

فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر: إن 
عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله» لأنّه قد حارب وقتل وسرقء» فقال له أبو عبيدة: فإن أراد 
أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لاء عليه القتل20 . 


١١‏ - شي: عن أبي صالح. عن أبي عبد الله يكيِد قال: قدم على رسول الله ويك قوم 
من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله َي : أقيموا عندي» فإذا برثتم بعثتكم في سريّة 
فقالوا: أخرجنا من المدينة» فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من 
ألبانهاء فلمًا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل . 

فبلغ رسول الله َيه فبعث إليهم علياً تقكئلاة وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن 
«إنَما جَرَاؤا لذن يحَارونَ أله ورَسُولُم» إلى قوله : أو نموأ يت الْأرْضٍ» فاختار رسول 
الله ويك قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟)2. 

٠‏ - شي: عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قُطع الطريق بجلولاء على 
السَابلة من الحيجاج وغيرهم» وأفلت القطاع, فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان 
بها : تأمن الطريق كذلك؟ يقطع على طرف أذن أمير المؤمنين» ثم ينفلت القطاع؟ فإن أنت 
طلبت هؤلاء وظفرت بهمء وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط » 4 تصلب بحيث قطع 
الطريق. قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم» واستوثق منهم» ثم كتب بذلك إلى المعتصم 


. 17 ص‎ ٠ (؟) فقه الرضا يي‎ .1١9 المحاسن» ج 7 ص‎ )1١( 
تفسير العياشي؛ ج اص 747 ح 50-84 من سورة المائدة.‎ )5( - )5( 
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بجمبججج 7‏ - -_-_-__ 77ر7 بي 
فجمع الفقهاء قال: وقال برأي ابن أبي دؤاد ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم؛ وأبو جعفر 
محمد بن علي الرضا ئة حاضر. 

فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله إَِّمَا جروا دين حَابونَ اله وَرَسُولمُ وَيَسْمَْنَ فى 
لْأرْضٍ َسَادًا أن يُمَكَلوَا أو بصاما أ تَقَطمَ أَيَدِيوم وَأَرْجُنُهُمِ ين لف أو ينوا ومست 
لْأَرَضُْ ولأمير المؤمنين تقكئلة أن يحكم بأيّ ذلك شاء فيهم . 

قال: فالتفت إلى أبي جعفر مقي فقال: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد تكلّم هؤلاء 
الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين» قال: أخبرني بما عندك قال: إِنّهِم قد أضلُوا فيما 
أفتوا به» والذي يجب في ذلك. أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق» فإن 
كانوا أخافوا السبيل فقطء ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالأء أمر بإيداعهم الحبسء فإِنَّ ذلك 
معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيلء وإن كانوا أخافوا السبيلء وقتلوا النفسء أمر 
بقتلهم ء وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال» أمر بقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وصلبهم بعد ذلك. قال: فكتب إلى العامل بأن يمثّل ذلك به.7(". 

14 د ه عن أبن معاوية العجليّ قال: سأل رجل أبا عبد الله تإكثة عن قوله تعالى: 
ِإِنّمَا جَروا أِنَ يبون لَه ورَسُولمُ» إلى قوله : ظقَسَاد4 قال: ذلك إلى الإمام يعمل فيه 
بما شاءء قلت: ذلك مفرّض إلى الإمام؟ قال: لاء بحق الجناية20 . 


١١‏ - شي: عن زرارةء عن أحدهما يقد في قوله: <إِنَّمَا جَركا ألَدِنَ ارين أله 
وُرَسُولمُ» إلى قوله: <ِأوْ يُصحببوَا4 الآية قال: لا يبايع» ولا يؤتى بطعام» ولا يتصدّق 
عليه . 

: شي: عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله تكله عن قول الله يَونق‎ - ١ 
ٍإِنَمَا جَرا أذ يحَابونَ لَه ورَسُولم» الآية إلى آخرهاء أي شيء عليهم من هذا الحدّ الذي‎ 
. سمى؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطعء وإن شاء صلب؛ وإن شاء قتلء وإن شاء نفى‎ 

قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخرء وقال: إِنَّ علياً لئاه قد نفى رجلين 
عق الككوفة إل البعرولة, 

4 - شي؛ عن سورة بن كليب عن أبي جعفر تلكئلة قال: قلت: الرجل يخرج من منزله 
إلى المسجد يريد الصلاة ليلاً» فيستقبله رجل فيضربه بعصاً ويأخذ ثوبه: قال: فما يقول فيه 





)00( - (9) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 49 710-15 لح 404-5١‏ 





م بحار الأنوار/جم 








الشيطان بالسلسلة فكلما رفع رأسه ونظر إلى قبح وجهه كلح في وجهه. قال: فيقول: ياليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» ويحك بما أغويتني؛ احمل عنّى من عذاب الله من 
شيء؟ فيقول: يا شقيّ كيف أحمل عنك من عذاب الله من شيء وأنا وأنت اليوم في العذاب 
مشتركون؟ ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتَّى ينتهي إلى عين يقال لها 
أنيةء يقول الله تعالى : جسْقى بِنْ عَينِ َي © وهي عين ينتهي حرّها وطبخهاء وأوقد عليها مذ 
خلق الله جهنم كل أودية الثار تنام وتلك العين لا تنام من حرّهاء ويقول الملائكة : يا معشر 
الأشقياء ادنوا فاشربوا منهاء فإذا أعرضوا عنها ضربتهم الملائكة بالمقامعء وقيل لهم : 
«ارثوا عَدَاج الْحَرِيقٍ 3 دَيِكَ يمَا مَدَّمّتْ يريك وَأنَ أله كب بكللام إلَصَيد 69 >. 

قال: ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية؛ فإذا أدني منهم تقّصت شفاههم 
وانتثر لحوم وجوههم., فإذا شربوا منها وصار في أجوافهم يصهر به ما في بطونهم والجلود. 
ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتّى يواقع السّعير فإذا واقعها سعّرت في 
وجوههم» فعند ذلك غشيت أبصارهم من نفحهاء ثمّ يضرب على راسه ضربة فيهوى سبعين 
ألف عام حتى ينتهي إلى شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم» طلعها كأنّه رؤوس 
الشياطين» عليها سبعون ألف غصن من نار» في كل غصن سبعون ألف ثمرة من تار كل ثمرة 
كأنها رأس الشّيطان قبحاً ونتنء تنتشب على صخرة مملسة سوخاء كأنّها مرآة ذلقة» ما بين: 
أصل الصّخرة إلى الصخرة (الشجرة خ ل) سبعون ألف عامء أغصانها تشرب من نار 
وثمارها نار؛ وفرعها نارء فيقال له : يا شقي اصعدء فكلما صعد زلق» وكلما زلق صعد. فلا 
يزال كذلك سبعين ألف عام في العذاب» وإذا أكل منها ثمرة يجدها أمرّ من الصبرء وأنتن من 
الجيف. وأشدّ من الحديد؛ فإذا واقعت بطنه غلت في بطنه كغلي الحميم» فيذكرون ما كانوا 
يأكلون في دار الدنيا من طيب الطعام فبيناهم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهراً في ظلم 
متراكبة» فإذا استقروا في الثار سمع لهم صوت كصيح السّمك على المقلى» أو كتضيب 
القصبء ثم يرمي بنفسه من الشّجرة في أودية مذابة من صفر من نار وأشدّ حرًا من الثّارء تغلى 
بهم الأودية نرمي بهم في سواحلهاء ولها سواحل كسواحل بحركم هذاء فأبعدهم منها 
باع» والثاني ذراع» والثالث فتر فيحمل عليهم هوام النار الحيّات والعقارب كأمثال البغال 
الدلم؛ لكل عقرب ستّون فقارأء في كل فقار قلّة من سم وحيّات سود زرق أمثال الببخاتئ» 
فيتعلق بالرجل سبعون ألف حيّة؛ وسبعون ألف عقربء ثمْ كبّ في الثّار سبعين ألف عام لا 
تحرقه قد اكتفى بسمّها ثم تعلق على كل غصن من الزقُوم سبعون ألف رجل ما ينحني ولا 
ينكسرء فيدخل الثار من أدبارهمء فتظلع على الأفئدة. تقلّص الشفاهء وتطيّر الجنان» 
وتنضج الجلودء وتذوب الشّحومء ويغضب الح القيُوم فيقول: 

يا مالك قل لهم : ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً » يا مالك سعّر عر فقد اشتذ غضبي على من 
شتمني على عرشي » واستخت بحمّي» وأنا الملك الجبّار؛ فينادي مالك : يا أهل الصّلال 


قاع بان #اعمد الفسارت واللض وهوان د فعَرَيا وال 





من قبلكم؟ قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب» وإِنّما المحارب في القرى المشركيّة» وإنّما 
هي دغارة. 

قال: فأيّهما أعظم جرية ؟ دار لالم اوداز الشركة قال: قلت: يل دار الإسلام» فقال: 
هؤلاء من الذين قال الله تعالى : : «إنّما ركو أ ألَذِنَ يحَارِبُونَ أشّدَ و وَرَسُولدٌ » إلى ك1 

4 - شي عن أبي إسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن ظَكدة إذ دخل عليه رجل 
فقال له : جعلت فداك إن الله يقول: #8 إنّما جَرَاوأ ألَذِنَ مَارِبونَ الله ورَسُولمٌ 4 إلى #أو ينمرا » 
فقال: هكذا قال الله تعالى» فقال له: جعلت فداك فأيّ شىء الذي إذا فعله استحقٌ واحدة من 
هذه الأربع؟ قال: فقال له أبو الحسن تقكة : أربعء فخذ أربعاً بأربع : 

إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل» وإن قتل وأخذ المال قتل 
وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض. 

فقال له الرجل : جعلت فداك وما حدٌ نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى 
غيرةء ثم يكتب إلى أعل ذلك المصر أن ينادى عليه يانه متي فلا تزاكلوه ولا تشاريوة ود 
تناكحوهء فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل بمثل ذلك» فيفعل به ذلك سنةء فإنه 
سيتوب من السّنة وهو صاغر. فقال له الرجل : جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلهاء 
قال: يضرب عتقه إن أراد الدخول في أرض الشرك7. 

٠‏ - شي: في رواية أبي إسحاق المدائني» عن أبي الحسن الرّضا ع قلت: فإن 
توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قال: قوتل أهلها0 . 

١‏ - لختص: عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عبد قال : من فتك 
بمؤمن يريد ماله ونفسه قدمه مباح للمؤمن في تلك الحال7؟ . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه لوقه قال: قال رسول 
الله ينه : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتّى ينحّيه . 

وقال: قال تله أيضاً : من شهر فدمه هدد("). 


22 الإختصاص ٠»‏ ص 504؟. 
عن نفسه أو أهله أو مالهء ولو قتل دون ماله فهو شهيدء وإن فتل اللصّ والمحارب حين أراد نفسه أو 
أهله أو ماله قلا شيء عليه ولا يجب مراعاة الأسهل فالأسهل كما قي الجواهرء ونسب الاطلاق إلى 
جماعة لروايات مستفيضة مذكورة فيه وفي غيره. وفي الوسائل ج ١4‏ ص 2417 . ولا يجب الدفاع عن 
المال وعليه الروايات الشريفة. [مستدرك السفينة ج” لغة «دفع؟]. 


تلض بحار الأنوار/ ج971 
م ص سس سس ببرررررررررسس سس سس سس سس 2س لس777؟ااا7تت رار 
519 - باب من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ 
١‏ - ب؛ عن علي» عن أخيه ليه قال: سألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر 
والزنا والسرقة» بأيّها يبدأ من الحدود؟ قال: بحدّ الخمرء ثمّ السرقة ثم الرّنا( , 


6 - باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود 
ا سه اع ا أسين 
0 - باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة 

١‏ - نء ع: في علل محمد بن سنان» عن الرضا تَهعَئنة قال : علّة القتل في إقامة الحدّ في 
الثالثة لاستخفافهماء وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما [ذلك] الشيء؛ وعلّة 
أخرى أن المستخت بالله وبالحد كافرء فوجب .عليه القعل لدخول ( في الكفر0. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر. 

١‏ - ضاء أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدٌ مرّتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر 

في الرابعة كا 


51 - باب السحر والكهانة 
الآيات: البقرة: «وَاتَبَعُوأ مَا تنلا ياي عَلَ مُلِقِ 9 وَمَا كَفْرٌ سَلَيْمنُ وم 
ارت ككرنا ملكية ألنّاس أليَحْرَ وْمَآ ِل عَلَ الدَلَحكن بال هدروت وكتوت وَمَا يُمَلَمَانِ من 
0 ِنّمَا عن ننه لا مَك تعلو مَا يمَرَشوْربَ بد بَينّ 1 بن ألم ورَقْجِوء وَمَا هم 
يصَازبَ بدء من أَحََدٍ ِل بدن لله 1 04 سي و1 يَنتعهُم و وَلَمَدَ لَمَد عَمَلِمُوا لَمِنِ أَسْترهُ ما 


ع علس 


5 


مف لحرو يت عَلَقْ وَلذْرت ما روأ بوه نهم لو كاوأ يَمْلَمْرت» الآيات. 
الأعراف: طكَلَمًا أَلمَرأ سكصروا أعيرت الئاس وأدرهيق وناكو و حر عَظِيرٍ» 21159. 
يونس: دولا يط لسَحِرُونَ# «لالا2. وقال تعالى : طقال موس مَا دكش به امد إِنَّ أنه 
سبطله: إِنَّ أنه ل ضع عَمَلَ الْمُنْيِيِنَ؟ ١ال».‏ 

طه: هِمَالَ يل ألثر ذا باهم يهم مُْبل إِّ ين يريم ََا تن 4 إلى قوله تعالى : «إثن 


م 7 سس صنو لد 


صنعوا سجر ولا ينين لسَّاحرٌ لمعن أن 4 0 


حت 





)١(‏ قرب الإسئاد. ص 158اح 1١7‏ )2س( علل الشرائع عج 7ص ١4‏ باب 55لاح18. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ”ص 48 باب 77ح ١‏ علل الشرائع» دج ؟ ص 209 باب 84ح .١‏ 
9 فقه الرضا نئل . ص .5١9‏ 





1 بات 7 السخر والعهانة امنا 


اللي ِل من تَعَرُّ ألمَبنلِينُ (©) تَنَلّ عل كي أن أب © يُلْْونَ ألنَممَ 
حلمم كيرت 47 . 
00 وَمِن سر النَقَدمَتِ فى المقد () ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ حَسَد 09> 
١‏ - لي: عن ابن إدريس»؛ عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن أبي 
وهب ؛» عن أبي سعيد هاشم ؛ عن أبي عبد الله سبل قال: أربعة لا يدخلون الجئة : الكاهن» 
والمنافق» ومدمن الخمرهء والقتّات: وهو النمّاء9©. 
١‏ - ب عن البرّازء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه ي#كتقه أن علياً تلئلة قال: من 


تعلّم شيثاً من || 5 قليلاً أو كثيراً فقد كفرء وكان آخر عهده بريّهء وحدّه أن يقتل إِلَّا أن 
في 





يتوب 

٠"‏ - به عن النهدي» عن أبيه» عن عيسى بن سقفي وكان ساحراً يأتيه الناس فيأخذ على 
ذلك الأجرء قال: فحججت فلقيت أيا عبد الله تقكثلة بمنى» فقلت له: جعلت فداك! أنا 
رجل كانت صناعتى السحرء وكنت آخذ عليه الأجر» وكان معاشى؛ وقد حججتء وقد منّ 
الله علي بلقائلك؛ وقد تبت إلى الله تعالى» فهل لي في شيء منه مخرج؟ قال: فقال أبو 
عبد الله نكتل : نعم حل ولا تعقدل" . 

5 - لل: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن البطائني» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله عطقك قال: من تكهّن أو تكهّن له؛ فقد برىء من دين محمد نك ؛ 
قلت: فالقيافة قال: ما أحبٌ أن تأتيهمء وقلٌ ما يقولون شيئاً إلا كان قريباً مما يقولون» 
وقال: القيافة فضلة من الّبرّة ذهبت في الناس 47 . 

- لله عن ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن هاشمء عن النوفلي» عن السكوني» عن 
الصّادق» عن أبيه يكت أنَّ النببى يَننقة قال : لا رقى إِلَا في ثلاثة : في حمة» أو عين» أودم 
لا 


.8 مجلس 77ح‎ 7١ أمالي الصدوق. ص‎ )١( 

(؟) قرب الإستادء ص ١67‏ حم 0654. قال الشهيد في الروضة في تعداد مكاسب المحرّمة : وتعلّم السحر 
زهوكلكم أواسابة يعدت سيية هبرر عل من عمل له قن ينه أ عقله . ومنه عقد الرجل عن حليلته 
وإلقاء البغضاء بينهما واستخدام الجنّ والملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج 
المصاب وتلبّسهم ببدن صبيّ أو امرأة في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك. فتعلّم ذلك كله وتعليمه 
حرام والتكسّب به سحت ويقتل مستحله والحقّ أنَّ له أثراً حقيقيَاً وهو أمر وجداني لا مجرّد التخييل كما 
زعم كثير ولا بأس بتعلّمه ليتوقّى به أو يدفع سحر المتنبي به وربّما وجب على الكفاية ؛ انتهى . [مستدرك 
السفينة ج 4 لغة #سحر»]. 

(5) قرب الإسنادء ص 25 ح ١14‏ (*) الخصال» ص ١١9‏ باب ١‏ ح 58. 

زه( الخصالء ص 168 ياب “اح .5١١‏ 


الحا بحار الأنوا ر/ج72/ 


١‏ - لى: عن أحمد بن محمّد بن الهيئم؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» 
عن أبيه؛ عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله يكت : يكره النفخ في الرّقى والطعام 
وموضع السجود7©. 

أقول: قد مضى في باب شرب الخمر عن النبي 825 أنّه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: 
عذمن خخمر» وهلمن سحرء وقاطع رحم. 

/ا - لل: عن ابن الوليدء عن الصمّاره عن الحسن بن علي الكوفي» عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله غم يقول: المنججم ملعون» 
والكاهن ملعون؛ والسّاحر ملعونء والمغئية ملعونة: ومن آواها وأكل كسبها ملعون. 
وقال تاكن : المنجم كالكاهن. والكاهن كالساحرء والساحر كافرء والكافر في الثار. 

قال الصدوق يرم : المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه 
وخالقه يوضع (). 

4 - ل الأربعماثة قال أمير المؤمنين غكثلة : لا ينفخ الرجل في موضع سجودهء ولا 
ينفخ في طعامه. ولا في شرابه. ولا في تعويذه2 . 

1 - ع: عن ابن الوليدء عن الصَفارء عن البرقيّ» عن النوفليَ» عن السكوني» عن 
الصَادق» عن أبيه يكيف قال: قال رسول الله ينوه : ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكّار 
لا يقتل؛ فقيل: يا رسول ولم لا يقتل ساحر الكمّار؟ قال: لأنَّ الشرك أعظم من السحرء 
ولانَّ السحر والشرك مقرونان. وروي أنَّ توبة الساحر أن يحل ولا يعقد©» . 

٠١‏ - ليه في مناهي النبي ييه أنه نهى عن إتيان العرّاف» وقال: من أتاه فصدَّقه نقد 
برعم مما أنزل على محر( . 

١‏ - سره عن ابن محبوب في المشيخة عن الهيثم بن واقد قال: قلت لأبي 
عبد الله يتك : إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه 
ذلك؛ فنسأله؟ فقال: قال رسول الله ييه : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه 
بما يقولء فقد كفر بما أنزل الله من كتناب7" , 

٠١‏ - شي: عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله ظلئلة عن قوله تعالى : «وَمًا 
يون أَكَارهُم ين اوم م4 قال: كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا ونوء كذاء ومنها أنه 
كانوا يأتون الكهان فيصدّقونهم بما يقولون7” . 





0( الخصال؛ ص ١98‏ باب اح 707. إفية الخصالء ص 7917 باب © ح 57 . 

(9) الخصال؛: ص 577 حديث الأربعمائة. 5( علل الشرائع» ج 7 ص 5١4‏ باب 78ح .1١‏ 
(5) أمالي الصدوق» ص 510 مجلس 351 ح .١‏ (1) السرائرء ج اص 097 . 

09 تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 5١١‏ ح 4١‏ من سورة يوسف. 





41 - باب / حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالغين نضا 





١‏ - ثوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه» عن علي غك قال: قال 
رسول الله 8ه : ساحر المسلمين يقتل. وساحر الكفار لا يقتل» » فقيل: يا رسول الله! ولم 
ذاك؟ قال: لأنْ الشرك والسحر مقرونان7), 

وبهذا الإسناد قال علىٌ تَقكئلة : أقبلت امرأة إلى رسول الله يت فقالت: يا رسول الله! 
إن لي زوجاً وله عليّ غلظة؛ وإنّي صنعت به شيئاً لأعطفه عليَ؟ فقال رسول الله 886 : أت 
لك! كدرت ديئك! لعنتك الملائكة الأخيارء لعنتك الملائكة الأخيارء لعنتك الملائكة 
الأخيار» لعنتك ملائكة السماءء لعنتك ملائكة الأرض. 

فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوحء ثم حلقت رأسهاء فقال رسول الله 85 : 
إِنَّ حلق الرأس لا يقبل منها حتّى ترضي الزوج27). 


91 - باب حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين 
الآيات: البقرة: «#ومسن يَرْصَدِدْ د هنكم عَن دِيِيْوء فَيِمَتْ وهو حار َأوْكيِكَ حيطت أَعْمدلهُمْ 


عر ت صرعل 


و اعد بعرم 


ف الديا افير وليك حب ألثَّارِ هُمْ فيه حَدُورت4 . 

آل عمرات: « كَيِفَ يَهُدى اله وما حكهروا بَعَدَ إيملنيم 0 َّ اْسُولَ حق وجاء 
ليت وَأمَه لا يَهْدى الْمَوْمَ لطي (©) أوُلَيكَ جَرَآُهُم أن لهم لشحة الله وَالْمَكَيَكَةْ وألنّايس 
ست © ده يا فلك ها تاك وَلَا هُمْ يُ: يسود 69 إلا ال تَابوأ من بَسَد ذلك 

كما ا حور يل © 11 ل كنا نه ١‏ إيملنهم ثم أَزْدَادُوا 2 2 
2 هم لفوت 3 إنّ ال توأ واوا وهم كنا َارُ قن يَقبَلَ مِنَ أَحَرِهِم يل الْآرض ذَهَبا 
وَلْوِ أفتدئ بهد أَوْلَهِكَ لَه عَدَابُ لي وََا م ين تَهرِنَ 40 . 

النساء؛ « إن الْذنَ ءامنوا ثم كقروأ تم +امنوا ثدّ كقرواأ د أَرْدَادُوا ١‏ كا لَر يك أنه لخر عفر لح 
لا ليم سبيلا» . 

: 222 -ب: عن البرّازء عن أ بي البختري » عن جعفرء عن أببه 8:56 قال : قال على‎ ١ 
: هيراك الحوتل ك0‎ 

١‏ - ل: عن القظان؛ عن السكري» عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر 
الجعفي , عن أبي جعفر 232 قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت» فإن تابت وإلا 
خلدت في السجن» ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدٌ» ولكنها تستخدم خدمة شديدة» وتمنع 

من الطعام والشراب إِلَا ما تمسك به نفسهاء ولا تطعم إلا جشب الطعامء ولا تكسى إلا 
غليظ الثياب وخشنها وتضرب على الصّلاة والصيامء الخبر7/. 


)0( نوادر الراوندي. ص 4١‏ ح 54؟. )2( نوادر الراوندي» ص 197 حم 777. 
(©) قرب الإسنادء صن ١886‏ ح ”47 . (54) الخصالء» ص 858ه باب ٠لاح‏ 17. 


4م بحار الأنوار /ج7/ 
*-نق, ع: عن الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ» عن علىٌ بن الحسن بن فضال» عن أبيه 
عن الرضا عت قال : شريعة محمد وتلق لا تنسخ إلى يوم القيامة؛ ولا نبيّ بعده إلى يوم 
القيامة» فمن اذّعى بعده نبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه7) . 

أقول: قد مضى بتمامه في باب معنى أولي العزم. «في ج .21١‏ 

4 - ل عن البيهقيّ» عن الصوليَء عن عون بن محمّد؛ عن سهل بن قاسم قال: سمع 
الرضا يفك بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير المؤمنين يَلكئهة فقال له : قل : إِلّا 
من تاب وأصلح؛ ثم قال: ذنب من تخلّف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب(" , 

© - هاه بإسناد أخى دعبل» عن الرّضا ظقكئلة » عن آبائه يَليتلهر قال: قال رسول 
الله ينه : من سب نبا من الأنيباء فاقتلوه ومن سب وصبًا فقد ست ني . 

1 - ثوه عن أبيه. عن سعد عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن هشام بن سالم 
قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : ما ترى في رجل سبّابة لعل نقكئلة ؟ قال: هو والله حلال 
الدّمء لؤلة أن يعم يه بزيناً: فلك أي شي ايح بدايويا؟ انام مو ار 

- صح: عن الرّضاء عن أبائه يللاه قال: قال رسول الله يتنه : من سب نبا قتل» 
ومن سب أصحابي جلد". 

8 - ضاء روي أنه من ذكر السيّد محمّداً عقي أو واحداً من أهل بيته الطاهرين تكله 
بالسوء؛ وما لا يليق بهمء أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب عليه القيل 0 . 

4 - جا: عن الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد. عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن محمّد بن 
مروان؛ عن زيد بن أبان بن عثمان. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ييكئة قال: قال رسول 
الله ونه : أيَها التاس لا نبىّ بعدي, ولا سنّة بعد ستّتى . فمن الى ذلك قدطواه وود عنة فى 
الثّار؛ ومن ادّعى ذلك فاقتلوه» ومن اتبعه فإنهم في التار(” . 1 

أقول: تمامه في باب وصيّة النبن وَنقيه . «في ج 257. 

٠١‏ - قب؛ شتم رجل النبيّ يِه فسأل الوالي عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد 
وغيرهماء فقالوا: يقطع لسانه» وقال ربيعة الرأي وأصحابه: يؤدّب فقال الصّادق توت : 
أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبيّ ينه ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذاء قال : فليس 





)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 6 ياب الاح 17, علل الشرائع» ج ١‏ ص 178 باب ٠١١‏ ح 1. 
)2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 944 باب 7ح 86 

(9) أمالي الطوسي» ص 518 مجلس ١7‏ ح 594ا. (4) ثواب الأعمالء ص .180١‏ 

)( صحيفة الإمام الرضا طكئيهة ٠‏ ص 50 ح 154. (5) فقه الرضا تئة » ص 7880 

32و03 أمالي المفيدء ص 57 مجلس © ح .١8‏ 


51 - باب / حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين خض 
ات اا ؟أصطرطل]ا 2 


بين النبيّ وبين رجل من أصحابه فرق. فقال الوالي: 0 قال: أخبرني أبي أنَّ 
رسول الله َيه قال :الا في أنوة سواءمن سمع أحدا أن يلكري فالواجب عليه أن يقثل 
من شتمني ولا يرفع إلى السلطان» فالواجب على السّلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني » 
فقال الوالي: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله تيو (20. 

الك اورت حك » عن الحسن بن خرزادء عن موسى بن القاسم عن 
إبراهيم بن أ بي البلادء عن عمّار السجستاني قال: زاملت أبا بجير عبد الله بن النجاشي من 
فجينان إلى مكةء وكان يرى رأي الزيديّة» فلمًا صرنا إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي 
عبد الله تكتلة ومضى هو إلى عبد الله بن الحسن . 

فلمًا انصرف رأيته منكسراً يتقلّب على فراشه ويتأوّه. قلت: ما لك أبا بجير؟ فقال: 
استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إن شاء الله فلمًا أصبحنا دخلت على أبى 
عبد الله كله قلت: هذا عبد الله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك. وهو يرى رأي 
الزيديّة؛ فقال: ائذن له. فلمًا دخل عليه قرَّبه أبو عبد الله ييئة فقال له أبو بجير: جعلت 
فداك إني لم أزل مقرًاً بفضلكم. أرى الحقّ فيكم لا في غيركم» وإنّي قتلت ثلاثة عشر رجلاً 
من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرأ من عليّ بن أبي طالب غلكئلة . 

فقال له أبو عبد الله غلكئلة : سألت عن هذه المسئلة أحداً غيري؟ قال: نعم» سألت عنها 
عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جوابء وعظم عليه وقال لي : أنت مأخوذ في الدّنيا 
والآخرة؛ فقلت: أصلحك الله على ماذا عادينا التاس في على كتلاه ؟ . 

فقال له أبو عبد الله تكئلة : فكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه 
بسلم حتّى أقتله. نتف من لعز بالليل على نايد وإذا ترج لقان لله وي يلين قي 
أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته: وقد استتر ذلك كله على . 

فال له أبو عبد الله تكئنة : يا أبا بجير! لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم 
شيء» ولكنك سبقت الإمام» فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى» وتتصدّق بلحمهاء 
لسبقك الإمامء وليس عليك غير ذلك . 

ثم قال أبو عبد الله مَلِكيِةٍ : يا أبا بجير! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك الصدرة من 
فراء فدخلت النهرء فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون أي شىء صبّرك على هذا؟ قال عمّار: 
فالتفت إليٌ أبو بجير وقال لي : أي شيء كان هذا من الحديث حتّى تحدّئه أبا عبد الله؟ فقلت: 
لا والله ما ذكرت له ولا لغيره» وهذا هو يسمع كلامي » فقال له أب عبد الله تئةة : لم يخبرني 
هو بشيء يا أبا بجير. 


)1( منافب ابن شه رآشوب» ج :اص 3١7‏ 


كران بحار الأنوار / ج972 








فلمًا خرجنا من عنده قال لي أبو بجير: يا عمّار أشهد أنَّ هذا عالم آل محمّدء وأنَّ الذي 
كنت عليه باطل» وأنَّ هذا صاحب الأمر(©. 

١‏ - كش؛ عن محمد بن قولويه » عن سعد بن عبد الله القميّ» عن محمّد ين عيد الله 
المسمعي » عن على بن حديد المدائني قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الأول نك فقال: 
ني سمعت محمّد بن بشير يقول إِنّك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحسجتنا فيما بيننا 
وبين الله تعالى» قال : فقال تقكئلاز : لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حر الحديد» قتله الله أخبث ما 
يكون من قتلة. 

فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السبّاب 
لرسول الله 2ه والإمام؟ فقال: نعم» حل واللهء حل والله دمهء وأباحه لك ولمن سمع 
ذلك منهء قلت: أوليس ذلك بسابّ لك؟ فقال: هذا سبّاب لله» وسبّاب لرسول الله 6ق 
وسبّاب لآبائي؛ وأيّْ سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟ 

قلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئاء ثمّ لم أفعل ولم أقتله ما علي من 
الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة» من غير أن ينقص من وزره شيء» أما 
علمت أن أفضل الشّهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب» ورد عن الله 
ورسوله نيه 00 

٠١‏ - ختص: عن أبي أيُوب» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 2 قال: عورة 
الجومن على المؤمن خرامء وال : عن اطلع على مؤمن في منزله فعيناء مياحيان للمؤمن في 
تلك الحال» ومن جحد نبا مرسلاً نبوّته فكذبه قدمه مباح . 

قال: قلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ قال: فقال: من جحد إماماً من الله 
وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتدٌ عن الإسلامء لأن الإمام من الله» ودينه دين الله ومن برئ 
من دين الله فهو كافرء دمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال. 

قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه. فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال7" . 

5 -ها: عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ» عن أحمد بن محمّد العظار » عن أبيه؛ عن 
أحمد بن محمّد البرقي» عن العباس بن معروف. عن عبد الرحمن بن مسلم» عن فضيل بن 
يسار قال: قال الصادق تيئلة : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم. فإنَّ الغلاة شر 
خلق الله: يصعّرون عظمة الله ويدّعون الربوبيّة لعباد الله. 

والله إن القلاة أكَر من البهوذ والتصتار والمحوسض والثين أفزعوا ال 0 : 


.408 رجال الكشي. ص 747اح 3574. (؟) رجال الكشيء ص 587 ح‎ )١( 


(4) أمالي الطوسي؛ ص 50*8 مجلس 73# ح 1744. 


م - باب / القمار فننا 








١‏ - ها: الحسين بن عبيدالله» عن علي بن محمد العلويء عن أحمد بن عليٌ بن 
إبراهيم ء» عن أبيهء عن جذّه إبراهيم بن هاشمء عن أبي أحمد الأزدي» عن عبد الصمد بن 
الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارىء اللهمٌ اخذلهم أبداً ولا تنصر منهم أحدً” . 

١1‏ - مأو الحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن 
الحسن بن علي الرّعفرانيَ» عن أبي جعفر البرقي» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله تالز قال: أتى قوم أمير المؤمنين تك فقالوا: السلام عليك يا ريّناء 
فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى 
ما بينهماء فلمًا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا0 . 

4 - باب القمار 
الآيات: البقرة؛ يويك عَرن الْحَمْرٍ وَلْمَبيرٍ قُلْ فِهِما إنم كبر وَمَنَهمٌ نايس وَإِنْمهُمَا 





)00( أمالي الطوسي» ص 10١‏ مجلس #الاح .358٠‏ 

)3( أماني الطوسي؛ ص 777 مجلس 78ح /ال17. آقول: محصول الأخبار في أسباب الإرتداد: دعوى 
النبوة بعد رسول الله نويه : ومحارية الإمام وسيّهء وجحد التبوة الحقّة وجحد الإمام والبراءة منه 
ومن دينه . وكل ذلك موجب للإرتداد والأحكام المذكورة في حقٌّ المرتد الفطري منصوصة في صحيحة 
محمّد بن مسلم وموثقة عمّار الساباطي المرويتين في الكافي والتهذيب» ولا خلاف ولا إشكال فيه 
والأقوى قبول توبته فيما بينه وبين الله . أما المرتدّة فلا تقتل وتستتاب فإن تابت وإلا تحيس في السجن» 
وتستخدم خدمة شديدة؛ وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسهاء وتلبس خشن الثياب» وتضرب 
على الصلوات والصيامء ولا تقسم تركتها حتى تموت لعدم الدليل عليه. والأصل بقاء ملكيّتها ولعلها 
تتوب. أما مذة الاستتابة في المرتد ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع لرواية مسمع بن عبد الملك 
المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق تؤكتهوء قال: قال أمير المؤمنين نئل : المرتد تعزل عنه 
امرأته» ولا تؤكل ذبيحته» ويستتاب ثلاثة أيَام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . 
أما ما يدل على قوة قول ابن الجنيد الذي استقواء العلامة المجلسي فمن الآيات إطلاق قوله تعالى: 
جل إِأَدِِنَ كَفَردا إن مَنتَهُوا يدر هم نَا مد سَلْفَ ب وقوله : إن لاما هر كَرُوا شو مشا مد 
روا ثم هوا ذال يكْأنَهُ لَِمْْرَ حم >؟ الآية. في كتاب الجعفريات بسنده أن علا تلكئلة كان لا يزيد 
المرند على تركه ثلاثة أيام يستتيبه؛ قإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ثم يقرأ: ظإنّ اماما مر 
أكمروا4؟ إلى آخر الآية المذكورة. في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن اين محبوب» عن غير واحد 
من أصحابناء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتقو في المرتد: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ الخبر. 
وإطلاق رواية مسمع المذكورة. إلى غير ذلك من الروايات التي بمعناء ما ذكر. [مستدرك السفينة ج 4 
لغة #ردد»]. 


فسن بحار الأنوار/ ج75 








المائدة؛ حرمت عَلَيَخْ الميته وَآلدم وِلمْ الخنزير 4 إلى قوله تعالى: #وَآن تَسَْقْسِمَا 
الْأَرْلر © 2459 

وقال تعالى : #بنأيها لذن اموأ إنما الختر والمييم والاتصاب وَالأركم رجسلُ من حَمَلٍ الشَمِطَنِ فأجتدوة 
َلك دخو( إِثنَا ربد آلنَِطنُ ل يوقم ينتكم الوه وَاِمْصَاة ‏ لخر مدر وَسْدَم عن و 
0 صر مهل م يبي ()4. 

١‏ - فس: فأمًا الميسر فالنرد والشطرنج؛ وكلّ قمار ميسرء وأمًا الأنصاب فالأوثان التي 
كان يعبدها المشركون» وأمًا الأزلام فالقداح التي كانت يستقسم بها مشركو العرب في 
الأمورء في الجاهلية. ٠‏ كل هذا ببعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرَّم؛ وهو 
«رجثلٌ ينْ عَمَلٍ شين 4 فقرن الله الخمر والميسر مع الأو 0 

؟ - ب: عن محمد بن الوليد الخزّازء عن بكير قال: سألت أبا عبد الله عل عن اللعب 
بالشطرنج» فقال: إن المؤمن لفي شغل عن اللّعب0" . 

7 - ها عن ابن الصلتء عن ابن عقدة» عن عليٌ بن محمّد بن عليٌ الحسينيّ » عن جعفر 
ابن محمد بن عيسى ؛ عن عبد الله بن علي عن الرّضا نَم عن آبائه. عن علي غكئة قال : 
كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر”". 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء ويعضها في باب المعازف. 

؛ - ل؛ عن العظارء عن أبيه؛ عن سهل» عن محمد بن جعفر بن عقبة» عن الحسن بن 
محمد ابق أخت أب عالك» عن عبد الله ين سناة» :عن عبدالواخدين المختارقان: شألت آنا 
جعفر َلك عن اللعب بالشطرنج» فقال: إِنَّ المؤمن لمشغول عن اللّعب20 . 

0 - ل: عن ابن الوليدء عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري رفعه إلى أمير 
المؤمنين عَلكثْة قال: نهى رسول الله يني أن يسلّم على أربعة: على السكران في سكره» 
عراش ييل لفسال يقلن بن بلع بره بوعل من يبري حورا ناكم 
الخامسة: أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج © . 

1 - ل: عن الهمدانيّ والمكتّب والورّاق وحمزة العلويّ جميعاًء عن عليّ» » عن أبيه» عن 
الأزديّ والبزنطي معا» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر تقكئة أنه قال 
في قوله تعالى: لحُرْمَتَ عَليحْْ أليئهُ وَألدَمُ وَلكَمُ اللخزير مآ أهِنَّ مير أل بو # يعني ما ذبح 
للأصنامء وأمًا «المنختقة» فإنْ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة: وكانوا 


(1) د تفسير القمي» ج ١‏ ص ١187‏ في تفسيره لسورة المائدة» الآية: .9١‏ 
)2س( قرب الإسنادء ص 117/4 ح (54. م أمالي الطوسيء ص 775 مجلس 17 ح 5831. 
4( الخصالء ص 7١‏ باب ١ح‏ 97. (ة) الخصال» ص 317 باب ؛ ح .8٠١‏ 


4 - باب / الخار أعاذنا الله وسائرالبؤمتين من لبها وحميمها ... 4.4١‏ 





والاستكبار والنعمة في دار الدنيا كيف تجدون مس سقر؟ قال: فيقولون: قد أنضجت 
قلوبناء وأكلت لحومناء وحطمت عظامناء فليس لنا مستغيث» ولا لنا معين» قال: فيقول 
مالك : وعرّة ربّي لا أزيدكم إلا عذاباً» فيقولون: إن عذّينا ربّنا لم يظلمنا شيثاًء قال: فيقول 
مالك : فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعير» يعني بعداً لأصحاب السّعير» ثم يغضب 
الجبار فيقول : يا مالك سعّر سعّرء فيغضب مالك فيبعث عليهم سحابة سوداء تُظلّ أهل الثار 
كلهم . ثم يناديهم فيسمعها أوْلهم وآخرهم وأفضلهم وأدناهم. فيقول: ماذا تريدون أن 
أمطركم؟ فيقولون: الماء البارد وا عطشاه! واطول هواناه! فيمطرهم حجارة وكلاليياً 
وخطاطيفاً وغسليتاً وديداناً من نار فينضج وجوههم وجبأههم؛ ويغضا7") أبصارهم؛ ويحطم 
عظامهم» فعند ذلك ينادون: وا ثبوراه! فإذا بقيت العظام عواري من اللحوم اشتدٌ غضب الله 
فيقول: يا مالك اسجرها عليهم كالحطب في الثارء ثم يضرب أمواجها أرواحهم سبعين 
خريفاً في النّار ثم يطبق عليهم أبوابها من الباب إلى الباب مسيرة خمسمائة عام وغلظ الباب 
مسيرة خمسمائة عام» ثم يجعل كل رجل منهم في ثلاث توابيت من حديد من نار بعضها في 
بعض قلا يسمع لهم كلام أبداً إلا أن لهم فيها شهيق كشهيق البغال» وزفير مثل نهيق الحمير» 
وعواء كعواء الكلاب» صم بكم عمي فليس لهم فيها كلام إلا أنين» فيطبق عليهم أبوابها. 
ويسد (يمدّد خ ل) عليهم عمدهاء فلا يدخل عليهم روح أبداًء ولا يخرج منهم الغمّ أبداًء 
فهي عليهم مؤصدة - يعني مطبقة - ليس لهم من الملائكة شافعونء ولا من أهل الجنّة صديق 
حميم؛ وينساهم الربٌ ويمحو ذكرهم من قلوب العباد» فلا يُذكرون أبداً(". 

بيان: الفضخ والشدخ: الكسر. والخياس لعله جمع الخيس بالكسر وهو الشجر 
الملتفت, أو هو تصحيف الجبال. قوله تَقئلِة: فلا يخطانه أي لا تقع ضربتهما على غيره. 
وفي بعض النسخ : (فلا يخبطانه) من قولهم: خبطت الرجل : إذا أنعمت عليه من غير معرفة 
بينكما . وقال في القاموس: كسف حاله: ساءت وفلان نكس طرفه. ورجل كاسف البال: 
سبع الحال. قوله 2 : فيرحل قفاه يقال: رحلت البعير: إذا شددت على ظهره الرحل » 
والظاهر : (فيركل) والركل : الضرب بالرجل. وعجزة الشيء: مؤخره. 

قوله تي : ممًا أعقبتا أي أورثتا من العقوبة بسبب التقصير في طاعة الله: أو من قولهم : 
عقبت الرجل : إذا بغيته بشرّ. والعضوضص: البثئر البعيدة القعر. والسّوخاء: الأرض التى 
تسيخ فيها الرجل أي ترسبء ولعله إن صبّحت النسخة هنا كناية عن زلق الأقدام إلى أسفل . 
والفتر بالكسر: ما بين طرف الإبهام والمشيرة. والدلم بالضمٌ جمع الأدلم وهو الشديد 
السّواد. والخطاف كل حديدة حجناء وجمعه خطاطيف. وكان فى النسخة تصحيفات 
تاها قبا وجدتاها: ْ 


8 - باب / القمار ل 








و ا سا و 0 
من السطح.ء فإذا ماتت أكلوها «والنطيحة» كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداهما 
أكلوها «رَمَآ أَعَلَ ألسّيمٌ إِلَّامَا كمه فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسدء فحرّم الله ذلك 
وَمَا ديح عَلّ لنب » كانوا يذبحون لبيوت النيران» وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر 
فيذبحون لهما. «وأن مَسْتَقسِموا بِالأَزْك َلك فِسَىٌّ4 قال: كانوا يعمدون إلى الجزور 
فيجزئونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه؛ فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسّهام 
عشرة؛ سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها لهاء فالتي لها أنصباء : القَذْء والتوأم» والمُسبّل» 
والبالسن» والجلسء والرَّقِيبِ» والمعلى. 

فالفذٌ له سهمء والتوآ كيو اي و ا 0 
ا أسهم. والمعلى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء 

ا ا وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء وهو 
القمار» فحرّمه الله 237 

فسة: بلا إسناد مثله . 

٠‏ - لي: في مناهي النبي 8ه أنه نهى عن النرد والشطرنج ونهى عن بيع النرد 
والشطرنجء وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير”". 

0 عن الأهوازيّ؛ عن ابن أبي عميرء عن 
محمد بن الحكم لا 0 : إن لله في كل ليلة 
من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكرء أو مشاحناً أو صاحب شاهين. 

قال: قلت: وأيْ شيء صاحب الشّاهين؟ قال: الشطرنب9). 

٠‏ لضا اعلم برعمك 1ف انالك جارك وتالى دنه طق فيج لقا 1 العباد 
بالاجتناب منها وسمّاها رجساً فقال : «يِجَيٌ يَنْ عَم النَّيْطَنِ َاحييوة4 مثل اللعب بالشطرنج 
والنرد وغيرهما من القمارء والنرد أشرٌّ من الشطرنج فأمًا الشطرنج فإنَ اتّخاذها كفر بالله 
العظيم» واللعب يها شركده وتقلابها كبيرة موبقة والسلام على اللاهي بها كفرء ومقلبها 
كالناظر إلى فرج 5 

واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزيره ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل 
الذي يصبغ يده في الدَّم ولحم الخنزيرء ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل 
الذي مصرّ على الفرج الحرام . 

وائّق اللعب بالخواتيم والأربعة عشرء وكلّ قمارء حتّى لعب الصبيان بالجوز واللوز 


)00( الخصال» ص 450١‏ ياب ١٠ح‏ [8. 30( تفسير القمي ج ١‏ ص .١5١‏ 
(؟) أمالي الصدوق. ص 740 مجلس 75 ح ٠.١‏ (4) ثواب الأعمال. ص 95. 


ا" يحار الأنوار/ ج95 








والكعاب. وإِيّاك والضربة بالصولجان فإنَّ الشيطان يركض معكء والملائكة تنفر عنك» 
ومن عثر دابّته فمات دخل النار 17 , 

: شي: عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله يَقكئلاة عن قول الله تعالى‎ - ٠6 
«كايها اليرت امنا لا تَأكُلوَا نولك بَِنَحكُم بابنَِلِ» قال: هو القمار(©.‎ 

١‏ - شيه عن محمّد بن على عن أبي عبد الله ظيئاة في قول الله : «يكآيُهَا ارت 
َامَنُوأ لا تَأكُلُوًا أَنولَكٌ بَنِنَحكُم بِالَطِلٍ4 قال: نهى عن القمار» وكانت قريش تقامر 
الرجل بأهله وماله؛ فنهاهم الله عن ذلك0©. 

؟ - شي عن زياد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله تلظ عن قول الله : ولا مَأَعُوَا 
أوَلَحْ يبتكم بالبيِل4 قال: كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله . 

1 - سمره من جامع البزنطن» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مَك قال: بيع الشطرنج 
حرام. وأكل ثمنه سحتء واتّخاذها كفره واللّعب بها شرك. والسلام على اللاهي بها 
معصية وكبيرة مويقة» والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الختزيرء لا صلاة له حتّى 
يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير» والناظر إليها كالناظر في فرج أمّْهء واللاهي بها 
والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء. 

ومن جلس على اللّعب بها فقد تبرّأ مقعده في الناره وكان عيشه ذلك حسرة عليه في 
القيامة» وإِيّاك ومجالسة اللاهي المغرور بلعيها. فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من 
اللهء يتوقعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهه9". 

4 - شي: عن السكونيّ» عن جعفر » عن أبيه بق أنه كان ينهى عن الجوز الذي يحويه 
الصبيان من القمار أن يؤكل» وقال: هو السحت7). 

4 - شي: عن أبي الحسن الرضا ظلكئية قال: يقول نئل : الميسر هو القمار9". 

١‏ - شي عن أبي الحسن الرضا عتكلة قال: سمعته يقول تَقكا : إن الشطرنج والثرد 
وأربع عشرة وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر © . 

١١‏ - شي؛ عن عبد الله بن جندب عمّن أخبرهء عن أبي عبد الله طكئلهة قال: الشطرنج 
ميسر والتّرد ميسرل"). 


.784 فقه الرضا غقئلة » ص‎ )١( 

(1) - (") تفسير العياشي» ج ١ص‏ الاح ٠٠١‏ و"10. 

(5) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7٠١"‏ ح .7١6‏ (0) السرائرء ج لاص /الاه. 
(6) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 761 ح 115 من سورة المائدة. 

() - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1717 ح 147-1417 من سورة المائدة. 

(4) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 754 ح 187 من سورة المائدة. 


8- باب / القمار ونام 








4 - شي: عن إسماعيل الجعفيّ» عن أبي جعفر تكن قال: الشطرنج والتّرد ميس 7©. 

4 - شّي: عن ياسر الخادم» عن الرضا ظَكئلة قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من 
كل شيء. قال الحسين: والثقل ما يخرّج بين المتراهنين من الدراهم وغيرهو9؟. 

٠٠‏ - شي: عن هشام. عن الثقة رفعه. عن أبي عبد الله غك أنه قيل له: روي عنكم أنَّ 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا 
يعقلون9. 

١‏ - شي: عن حمدويه» عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا 
عبد الله ك1 عن اللّعب بالشطرنج» فقال: الشطرنج من الباطل9©». 

١‏ - كش: عن محمّد بن غالب؛ عن محمد بن الوليد الخزّازء عن ابن بكير» عن عبد 
الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبد الله تكله عن الشطرنج فقال: إِنَ عبد الواحد لفي 
شغل عن اللعب؛ قال ابن بكير : عبد الواحد ما كان عندي يذكر اللّعب حتّى يسأل عنه أبا 
عبد الله تكله (0, 

1 - جع : روى عبد الله بن مسعود أن النبيّ متي مر بقوم يلعبون بالشطرنج قال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال النبيّ ينه : من لعب بالتّرد فقد عصى . 

وقال ويك : من لعب بالاسترنق يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل لحم الخنزير . 

وفي خبر آخخر: الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمّه . 

وقال عتقه : وإتاكم وهاتين الكعبتين الموسومتين» فإنْهما من ميسر العجم . 

وروى لنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان قال: سمعنا الرضا غَكئلة يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي تقل إلى الشام أمر 
يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع » 
فلا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره» وبسط عليه رقعة الشطرنج» وجلس 
يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج فيذكر الحسين وأباه وجدّه لفكي » ويستهزئ بذكرهمء فمتى 
قمر صاحبه تناول الفمّاع فشربه ثلاث مرّات. ثمّ صب فضله على ما يلي الطست من الأرض . 

فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع واللعب بالشطرنج» فليذكر الحسين 2 
وليلعن يزيد وآل زياد» يمحو الله بق بذلك ذنوبهء ولو كانت كعدد النجوم. وقال 
النبنُ تيه : من لعب بالنردشير فكأنّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه9. 


)١(‏ - (5؟) تفسير العياشي» جاص 59ح 186-141 من سورة المائدة. 

م( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7517 ح 186 من سورة المائدة. 

2( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 76١‏ ح ١57‏ من سورة المائدة. 

)0( رجال الكشيء ص 184 ح 394. (5) جامع الأخبارء ص 47١‏ . 


اباس بحار الأنوار/ ج91 





دعوات الراوندي!'' . 
9 - باب الغناء9 


0000 د موي | مدعي .وم لعسرل مك 
الآيات: الحج: «فَاجتَنبوا اليضر من الأوثن وَلجْتَنبوا قؤقت ألزور © «230. 

ليه حماس ابووءية 
لقمان: هوي ألنّاس من فنت لهو الْحََدِيب لِضِلَّ عن مبِلٍ لَه بَبْرِ عِلْرٍ وِسَِدَهَا هرْرًا 


سم وو ليم 


لِك هَمْ عَدَابُ مهن 4 . 

١‏ - فس: قال رسول الله وَيِِْهِ : إنّه سيكون قوم يبيتون وهم على اللّهو وشرب الخمر 
والغناء؛ فبينا هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهمء وأصبحوا قردة وخنازير9 , 

١‏ - فس (وَالنَ هُمْ عن الَو مُْرسُورت» يعني عن الغناء والملاهي!4) 

8 - فس: «رالرت لا يشْهدُوت الور قال: الغناء ومجالس اللغ(©, 

: - فس: <َوَإِدَا يما الذَمْرٌ أَعَرَضُوا عَنْهُ» قال: اللغو الكذب واللّهو والغناء9). 

ه - فس: وين ألنَّاسٍ من يَتْمرى لَهو )أ لْحَدِيثِ لِضِلَّ عن سَبِِلٍ أله قال: الغناء وشرب 
الخمر وجميع الملاهي(. 

١‏ - فس عن أبيهء عن أبن أبي نجرانء عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي 
عبد الله طكئلة : جعلت فداك إن أريد أن أسألك عن شيء أستحي منهء قال : سل! قلت: في 
الجنّة غناء؟ قال إن في الجئة شجراً يأمر الله رياحها فتهبُ فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم 
يسمع | لخلائق بمثلها حسناً» ثمّ قال: : هذا عوض لمن ترك السماع في الذُّنِيا من مخافة الله 
رم 

/ - لى: عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن مهران بن محمّد؛ عن 
الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله عقي يقول: الغناء يورث النفاق ويعتقب الفق 9 , 


)١(‏ هكذا في الأصل. . بياض وفي الدعوات للراوندي ص ١8٠‏ ح 88١‏ ما يناسب هذا المقام. 

(؟) في المجمع : الغناء ككساء؛ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب او ما يسمّى بالعرف غناء وإن لم 
يطربء سواء كان في شعر أو قران أو غيرهماء واستثنى منه الحداء للإيل» وقيل: وفعله للمرأة في 
امعراضيي قنع الأكلل: ا 

(©) د تفسير القميء ج ١‏ ص ٠٠‏ 

(4) تفسير القمي ل الآية: *. 

() تفسير القمي. ج ؟ ص 45 في تفسيره لسورة الفرقان» الآية: 7ل. 

3 تفسير القمي. ج 1 ص ١١9‏ في تفسيره لسورة القصصء الآية: 68. 

0979 تفسير القمي ٠ج‏ ؟ ص ١78‏ في تفسيره ه لسورة لقمانء الآية: 5. 

)م تفسير القمي؛ ج ؟ ص 147 في تفسيره لسورة السجدة. 

69 الخصال؛ ص 54 باب ١‏ ح 51. 


5 - باب / القناء ابام 





8 - له عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن خالد بن 
جرير» عن أبي الرَّبِيع الشَامِيَء عن أبي عبد الله كبلط قال: سئل عن الشطرنج والنرد قال: 
لا تقربهماء قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلوا! الخبد00). 

مع عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن محبوب مثله!" . 

4 - ل: ابن الوليد» عن الصمارء عن الحسن بن علي الكوفي» عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن نصر بن قابوس » عن أبي عبد الله عَقيْة قال: المنجم ملعون والكاهن ملعون, والساحر 
ملعون» والمغئية ملعونة؛ ومن آواها وأكل كسبها فهو ملعون الخبر(. 

٠‏ - ب عن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن 
الآوّل #ةة : جعلت فداك إِنَّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغئّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف 
دينار وقد جعل لك ثلثهاء فقال: لا حاجة لي فيهاء إِنَّ ثمن الكلب والمغئّية سحت؟). 

١‏ -ب: عن الرّيان بن الصلت قال : قلت للرضا عَلكيِْ : إنَّ العبّاسي أخبرني أنّك رخصت 
في السماع؟ فقال: كذب الزنديق» ما هكذا كانء إِنّما سألني عن سماع الغناء فأعلمته أنَّ رجلاً 
أتى أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين جلك فسأله عن سماع الغناء فقال له : أخبرني إذا جمع 
الله تبارك وتعالى بين الحقّ والياطل مع أيِهما يكون الغناء؟ فقال الرجل : مع الباطل » فقال له أبو 
جعفر تكب : حسبك» فقد حكمت على نفسكء فهكذا كان قولي لهل* . 

7 - ل عن ماجيلويه؛ عن عمّه. عن الكوفيٌّ » عن محمد بن زياد البصري عن عبد الله 
بن عبد الرحمن» عن الثماليّء عن ثور بن سعيد؛ عن أبيه» عن أميرالمؤمنين عقكئة قال: 
كثرة الاستماع إلى الغناء تورث افق 290 , 

. ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين تك : الغناء نوح إبليس على الجنّة("‎ - ٠ 

4 - نه عن الهمداني» عن على بن إبراهيم . عن الريّان بن الصّلت قال: سألت 
الرضا تك يوما بخراسان فقلت: يا سيّدي إِنَّ هشام , بن إبراهيم العبّاسيّ حكى عنك أنك 
رخخصت له في استماع الغناء؟ فقال: كذب الزنديق إِنّما سألني عن ذلك فقلت له: إِنَّ رجلاً 
سأل أبا جعفر تَلكئلة عن ذلك فقال أبو جعفر تَلَيمِْ : إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون 
الغناء؟ فقال: مع الباطل» فقال له أبو جعفر ك8 قد قضيت0". 

كش: عن محمّد بن الحسن؛ عن علي بن إبراهيم مثله . 


)١(‏ الخصال. ص ١01١‏ باب 5 ح 119. (؟) معانى الأخياره ص 78؟. 
فيه الخصال» ص ل/58؟ ياب مس لا 69 قرب الإسناد. ص 8٠ح ١156‏ . 
زه( قرب الإستاد» ص 747 ح .116١‏ )3( الخصال؛. ص 500 باب ١1ح‏ 5. 


(9) الخصال؛ ص 57١‏ حديث الأربعمائة. 2 عيون أخبار الرضاء ج 7ص ١‏ باب لاح 717. 


م بام بحار الأنوار/ج1/ 


ا 1ط لام 1سا الا 

9 - نه بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه فيه قال: قال رسول الله نه : إنّي 
أخاف عليكم استخفافاً بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحمء وأن تَتَحْذْوا القرآن مزامير» 
وتقدّمون أحدكم وليس بأقضلكم في الدين7©. 

- ل عن البيهقيّ؛ عن الصوليّ » عن عون بن محمّد الكندي. عن محمّد بن أبي عمّار 
وكان مشتهراً بالسماع وبشرب النَبِيذْ قال: سألت الرضا ئلا عن السماع فقال: لأهل 
الحجاز رأي فيه وهو في حيّر الباطل واللهوء أما سمعت الله يو يقول: «وَإا موا الو 
موأ حكرا نا 4( . 

- ها عن الفحَام؛ عن المنصوري» عن عم أبيه. عن أبي الحسن الثالث عن آبائف 
عن الصَادق ظلئلة في قوله تعالى : «مَلكينبوأ الريضب ون الاوك وَلَْمَنْوا مولت الور » 
قال: الرجس الشطرنجء وقول الزور الغناء9 . 

- هأة عن ابن بسران؛ عن إسماعيل بن محمّد الصفارء عن محمد بن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن عليّ بن بحرء عن قتادة بن الفضل » عن هشام بن الغار» عن أبيه» عن جدّه ربيعة 
قال: سمعت رسول الله و يقول: يكون في أُمّتي الخسف والمسخ والقذفء قال: قلنا 
يا رسول الله بم؟ قال: باتّخاذهم القينات وشربهم الخمور©). 

4 -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن يزيد» عن إبراهيم» عن أبي يوسف. عن 
أبي بكر الحضرمي» عن أحدهما تكتقة قال: الغناء عشي النفاق» والشراب مفتاح كل شر 
ومدمن الخمر كعابد وثن: مكزّب بكتاب اللهء لو صدّق كتاب الله لحرّم حرام ايله*©. 

ثُو؛ عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن جعفر القمي رفعه إلى 
أبي عبد الله تتكئة معله9 . 

"٠‏ - مع: عن المظفر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيهء عن الحسين بن إشكيب» عن 
محمد بن السري» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن البطائني» عن عبد الأعلى 
قال: سألت جعفر بن محمّد تق عن قول الله يوق : «ماجكينبوأ الربضى هن الأوكن 
وَلْحْصَنْوا ولت الور » قال: الرّجس من الأوثان الشطرنجء وقول الزور الغناء. 

قلت: قوله يوت : ون لئاس من يَنَرَى لَهَوَ الحديث» قال : منه الغناء © , 








.15١ ص 43 باب الاج‎ ٠ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١76‏ باب 88ح 6. 

(*) أمالي الطرسي؛ ص ١988‏ مجلس ١١ح‏ دلاه. 

(4) أمالي الطوسي». ص 797 مجلس ١15‏ ح 4887. 

.8 علل الشرائع؛ ج  ص 104 باب 15754ح‎ (١ 

() ثواب الأعمال» ص .78١‏ (9) معاني الأخبارء ص 1494". 


44 - بياب / الفئاء الف 





١‏ - مع: عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسىء عن محمد بن يحيى الخرّازء عن حماد بن 
عنمان» عن أبي عبد الله 8 قال: سألته عن قول الرّورء قال: منه قول الرجل للذي يغني : 
أحسنت(2)30, 


١‏ - سن عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي » عن أبيهء عن بعض مشيخته؛ عن 
أبي عبد الله تكلا قال: أما يستحي أحدكم أن يعني على دابّته وهي تسبّ-(2 . 

رف - ضاه كسب المغتية حرام . واعلم أنَّ الغناء مما قد وعد الله عليه النار في قوله : 
«وْسَ النّس من يَفْرّى لَهَرٌ اكيت بِضِلَّ عن سبل اله بسر عثر ومتَحِدَهَا هزوًا وليك للخ عَدَاتُ 
2 مهين 274 . 

وقد يروى عن أبي عبد الله لكنة أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك إِنَّ لى جيراناً 
ولهم جواز يتات يتطتين» وتضرين بالعوف فرتما دخلت الندلده فأطل الجلوش استماعاً 
مني لهِنّ. قال: فقال أبو عبد الله تقكتية : لا تفعل! فقال الرّجل: والله ما هو شيء آتيه 
برجلي» نما مو أسمع بأثني» فقا أب عبد ال جل : بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك 
وتعالى : « إن الكت وَاَصَرَ وَالواد كل أزتيك 6ن عَنهُ متثرلا» . 

اي ا 0 
عليه ؛ فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله يوق من عجمي وعربي » لا جرم أني 
قد تركتهاء وإِنْي أستغفر الله فقال أبو عبد الله نكئلة : اذهب فاغتسل وصلّ ما بدا لك. فلقد 
كنت مقيماً على أمر عظيم» ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذا؟ استغفر الله واسأل الله 
التوبة من كل ما يكرهء فإنّه لا يكره إِلّا القبيح» والقبيح دعه لأهلهء فإنَ لكل قبيح أهلة9) . 

4 - شي عن أبي جعفر تكله قال: كنت عند أبي عبد الله تلك فقال له رجل : بأبي 
أنت وأمي إني أدخل كنيفاً لي ولي جيران؛ وعندهم جوار يتغتين ويضربن بالعود إلى آخر 
الخير 0" , 

- شي: عن جابرء عن النبيّ وَنيِ قال : كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من تغْتّى وأوّل 
من حداء قال : لما أكل [آدم] من الشجرة تعَتّى» ولمًا أهبط حدا به فلمًا استقً على الأرض 
ناح فاذكر ما في الجنّة0 . 

١‏ - جع+ قال النبيٌ وني : الغناء رقية الزنا. 


.١1؟4 معاتي الأخبارء ص 7494. (؟) المحاسن؛ ج 7اص‎ )١( 

(9) سورة لقمان» الآية: 5. (4) فقه الرضا غئئلة » ص 7831-1567 . 
َه( تفسير العياشي؛ ج ا ص 16ح “لاهن سورة الإسراء. 

(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5797. 


لان بحار الأنوار/ ج752 


مس سس م يه ب بوب ا 7س 
وروى أبو أمامة عن النبي تلق قال: ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث الله شيطانين على 
منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره.» حَنى مك0 
- نوادر الراوندي”" : 


٠‏ - باب المعازف والملاهي 

الآيات: الجمعة: «رَإدًا روأ حر أو لوا أنفضوأ إليها تروك يما هل مَا عند 
ون الِنجَرةَ وَأَشّدُ حير الزن . 

١‏ - لي: في مناهي النبي وَنيِ أنّه نهى عن الكوبة والعرطبة يعني الطبل والطنبور 
والعود( . 

؟ - لي: عن أبيهء عن سعد. عن النهدي» عن ابن محبوب, عن أبي أيَوبء عن محمّد 
ابن مسلم» عن أبي عبد الله في قال: قال رسول الله ود إن الله بعثتي رحمة للعالمين» 
ولأمحق المعازف اموا 0 واعور الجاهلية وأوثانها وحمي 

أقول: سيأتي الخبر في باب شرب الخمر وقد مضى بعضها في باب الغناء. 

“"'- فسء ورَآحَنِهمٌ الشْدت4 قال: السحت هو بين الحلال والحرام وهو أن يؤاجر 
الرجل نفسه على حمل المسكرء ولحم الختزيرء واتّخاذ الملاهي. فإجارته نفسه حلال» 
ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت"'". 

4 - به عن أبي البختري» عن جعفر » عن أبيه قال : أتي علي غ23 برجل كسر طنبور 
رجل . فُمُال: 1 

© - لى: عن ماجيلويه؛ عن محمّد العطار» عن الأشعري » عن السياري رفعه إلى أبي 
عبد الله مكلذ أنّه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور, 

١‏ - ل: في وصية النبي جَننقك إلى علي علكئيه : ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء 
وطلب الصيدء وإتيان باب السلطان9 . 








)1 جامع الأخبار» ص 17# . )2( هكذا في الأصل . 

زليه أمالي الصدوق. ص 140" مجلس 55. 

(5) العزف: اللعب بالمعازف» وهي الدفوف كما عن التهاية» وفي المجمع: وفي الحديث: إن الله قد 
بعثني لأمحق المعازف والمزامير. المعازف هي آلات اللهو يضرب بها ؛ الخ. [مستدرك السفينة ج ؛٠‏ 
لغة «عزف»]. 

زه( أمالي الصدوق» ص 779 مجلس 6ح ١‏ 

00( تفسير القمي» ج ١‏ ص 178 في تفسيره لسورة المائدة. 

72و00 قرب الإستاد» ص ١4١‏ ح 609. (4) الخصالء ص 57 باب اح وم. 

(9) الخصال» ص 1586 باب #ح 177. 


4 | ل باب / المعازف والملاهى‎ ٠٠١ 





/ا-ل: عن أبيهء عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن معروف» عن أبي جميلة» عن أبن 
طريفء عن ابن نباتة قال: قال عليٌ لك : ستّة لا ينبغي أن يسلم عليهم: اليهود. 
والنصارى» وأصحاب النرد والشطرنجء وأصحاب الخمر والبربط والطنبورء والمتفكهون 
0 ل لكر 
تدعو على أهل المغازف زالقيان والمزامير والعيدان9). 


9 - ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن ربيع بن محمّد المسليّ؛ عن عبد 
الأعلى» عن نوف. عن أمير المؤمنين تكئلة قال: يا نوف! إِيَاك أن تكون عشّاراً» أو 
شاعراًء أو شرطياً» أو عرّيفاً. أو صاحب عرطبة - الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل 
- فإنَّ نئ الله ونققيه خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: أما إنها السّاعة التي لا يرد فيها 
دعوة إلا دعوة عرّيف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطى أو صاحب كوية29 . 

٠‏ -ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري؛ عن أبن أبي عثمان» عن موسى 
المروزي» عن أبي الحسن الأوّل نكي قال: قال رسول الله عنقي : أربع يفسدن القلب 
وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهوء والبذاءء وإتيان باب 
السلطانء. وطلب الصّيد9). 

١‏ - ضما: نروي أنه من أبقى في بيته طنيوراً أو عوداً أو شيئاً من الملاهي من المعزفة 
والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله؛ فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً 
ومأواء الثار ويكس المصير. 

١‏ - ججع: قال رسول الله تيه : يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه 
وبيده طنبور من النارء وفوق رأسه سبعون ألف ملكء» بيد كلّ ملك مقمعة يضربون رأسه 
ووجهه؛ ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم. ويحشر الزاني مثل ذلك» 
وصاحب المزمار مثل ذلك؛ وصاحب الدّف مثل ذلك" . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن أبائه توه قال: قال رسول 
الله يي : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدّت7 . 


, 47 ”الا باب 8ح 78 (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 655 باب 788ح‎ ١ الخصال؛ ص‎ )١( 
. 3377 رم الخصال» ص 778 باب اج 5 5( الخصال» ص 577 ياب 4 ح‎ 
. 177 ص 787 )3( جامع الأخبارء ص‎ ٠ فقه الرضا طاتيئلاة‎ )0( 


الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة» مسنداً عن عبد الله بن عياس خطبة رسول الله عن في حبّجة الوداع - 


بذكن بحار الأنوار /ج1/ 








١‏ - باب ما جوز من الغناء وما يوهم ذلك 


١‏ -ج: روي أن موسى بن جعفر ظايئلة كان حسن الصوت» حسن القراءة» وقال يوماً من 
الأيّام إن على بن الحسين كان يقرأ القرآن» فريّما مرّ به المارٌ فصعق من حسن صوتهء إن 
الإمام لو أظهر في ذلك شيئاً لما احتمله الناس» قيل له : ألم يكن رسول الله ويه يصلى 
بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال 0 

أقول: قد مضى في باب ثواب البكاء على الحسين غكئلة تجويز الإنشاد فيه والأمر به. 

الب يدي سي ل و نا وكانت لها جارية نائحة» 
فجاءت إلى أبي فقالت: جعلت فداك يا عمّا نك تعلم أنْما معيشتي من الله 859 ١‏ ثم من 
هذه الجارية وقد أحتُ أن تسأل أبا عبد الله غيئقة » فإن يك ذلك حلا ل وإلالم تتخ» وبعتها 
وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج . 

قال: فقال أبي : والله إِني لأعظم أبا عبد الله نئهة أن أسأله عن هذه المسألة» قال: 
فقلت له : أنا أسأله لك عن هذهء فلمًا قدمنا دخلت عليه فقلت : إِنَّ امرأة جارة لنا ولها جارية 
ال وماس ا ل ا 
بعتهاء قال أبو عبد الله نكئية : تشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لاء ٠‏ فقال لي: قل 
لها؛ لا تشارط وتقبل ما أعطيت20). 


" - ب؛: عن عليّء عن أخيه قال: سألت عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى 
والفرح؟ قال: لا أن به ما لم يعص بهء وسألته تكئلة عن النوح 1 


2 قال؛ إلى أن قال: وتظهر الكوبة والقينات والمعازف والميل إلى أصحاب الطنابير والدفوف والمزامير 
وسائر آلات اللهو. ألا ومن أعان أحداً منهم بشيء من الدينار والدرهم والأليسة والأطعمة وغيرهاء 
فكأنما زنى مع أمّه سبعين مرّة في جوف الكعبة ؛ إلى أن قال يتإقية : ويستحسئون أصحاب الملاهي؛ 
إلى أن قال : يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله فِبتَحَذونه مزامير؛ ؛ إلى أن قال: : ويتغئون بالقرآن» 
فعليهم من امّتي لعنة الله؛ الخ . . عن لب اللباب للراوندي عن النبي يي قال: من استمع إلى اللهو 
يذاب في أذنه الآنك . عن رسالة قبائح الخمر عن أمير المؤمنين تاكئة : إِنْه سمع رجلاً يضرب بالطنبور 
فمنعه وكسر طتبوره» ثم استتابه فتاب. ثم قال: اتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب؟ يقول: ستندم 
ستندم أيا صاحبي. ستدخل جهدّم أيا ضاربي. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «لها»]. 

(1) الاحتجاجء ص 7940. (؟) قرب الإسنادء ص ١57‏ اح 874 . 

في قرب الإسنادء ص 144 ح ١158‏ . وفي الوسائل في باب تحريم كسب المغنية إلا لزف العرائس إذا لم 
يدخل عليها الرجال» ذكر خمس روايات لذلك والخامسة رواية قرب الاسناد هذه إلى قوله: ما لم 
يعص بهء ثم قال: ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنّه قال: ما لم يؤمر به. [مستدرك السفيئة ج 6 لغة 
«غنى»]. 


ةك بحار الأنوار /ج8 








٠‏ -أقول: قال سيد الساجدين صلوات الله عليه في الصّحيفة الكاملة فيما كان 
يدعون لتنإ بعد صلاة الليل: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاكء 
وتوغعدت بها من صدف عن رضاكء ومن نارنورها ظلمةء وهيّنها أليم؛ وبعيدها قريب» ومن 
نار يأكل بعضها بعض» ويصول بعضها على بعضء ومن نار تذر العظام رميماًء وتسقي أهلها 
حميماً: ومن نار لا تبقي على من تضرع إليهاء ولا ترحم من استعطفهاء ولا تقدر على 
التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليهاء تلقي سكّانها بأحرٌ ما لديها من أليم التكال» وشديد 
الوبال» وأعوذ يك من عقاربها الفاغرة أفواههاء وحيّاتها الصّالقة بأنيابهاء وشرابها الذي 
يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهمء وأستهديك لما باعد منها وأخحر عنها ؛ الدعاء( . 


)١(‏ الصحيفة السجادية» ص .١145‏ أقول: في بيان الدعاء: صدف بالمهملتين كضرب: أعرض. 
وقوله تقتئة : ومن نار نورها ظلمة: وصف لتلك النار بما يميزها من نيران الدنيا وبين هولها وفظاعة 
أمرها إذ كان النور لا ينفك عن شيء من نيران المعهودة وكون نورها ظلمة ممًا يهول النفس ويروع 
القلب. ففي الخبر أن الله يَوَوبلةٌ أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتَّى ابيضت. ثم نفخ عليها ألف عام 
حتى احمرّت » ثم نفخ عليها ألف عام حتّى اسودّت فهي سوداء مظلمة . وهيّنها اليم : هان الشيء سهل 
ولان. والأليم: الموجع. قال الله تعالى : <تَسْلٌّ انا اسه و شق مِنْ عبن ماين لين) يس لَمْ طََام لا ين 
ريج 49 . وبعيدها قريب: يحتمل وجوهاً: أحدها ان يكون المراد بالبعيد ما يستيعد وقورعهء 
والمعنى أن ما تستبعد العقول من امرها قريب الوقوع فيها لا بعد فيهء وبه فسّر قوله تعالى : 8 إن يون 
دا لو ونه وبا 42 . ثانيها : أنْ البعيد منها مكاناً لا يمنعه بعذه من إصابة حرّها وعذابها بل هو 
قريب بالنسبة إليهاء كما روي لو أن رجلاً كان بالمشرق وجهتّم بالمغرب ثم كشف عن غطاء مئها لغلت 
جمجمته؛ وفي رواية لو كان احدكم بالمشرق وكان النار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغ أحدكم 
من منخريه من شدّة حرّها . وثالئها : أن يكون تلميحاً إلى قوله تعالى في العنكبوت: ط يَستَْككُ ماب 
َِنَّ جَهَم لَسْحِطه لفن أي محيطة بهم الآن» تنزيلاً لشيء سيقع عن قريب منزلة الواقع . 

فوله قتئلة : ومن نار يأكل بعضها بعض؛ الاكل حقيقة بلع الطعام بعد مضغه وهنا استعير للاحراق 

صال على قرنه حمل عليه. أبقيت عليه : إذا رحمته واشفقت عليه. التكال: العقوبة. والوبال: سوء 
العاقبة. وتكرير ذكر الثار مع أن المراد بها نار واحدة للايذان بأنّ كلّ واحدة من الصفات المذكورة 

هايلة خطيرة جديرة بأن يفرد لها موصوف مستقل ولا تجعل كلّها لموصوف واحد. فعزفوه: انفتح . 

الصالقة بأنيابها: أي الصارفة بهاء والصريف ان يشدّ ناباً على ناب فيصوّتا . وقد استفاضت الاخبار 

بعقارب الثار وحياتها . فعن بعض الأخبار في كل فقارة من ذنب ذلك العقرب من الس أربعون. قله كل 
عقرب منهنّ قدر البغلة الموكفة يلدغ الرجل فينسي حرّ جهنّم من حرارة لدغتها. وروي أنَّ لجهنم 
ساحلاً كساحل البحر فيه هوام حيات كالبخت» وعقارب كالبغال الدهم نعوذ بالله منها. وعن أبي 
جعفر تَلئذ قال: إِنْ في جهنم لواد يقال له غسّاق فيه ثلاثون وثلاثمائة قصرء في كلّ قصر ثلاثون 
وثلاثماثة ببت؛ في كل ببت ثلائون وثلاثمائة عقرب» في حمة كل عقرب ثلاثون وثلاثمائة فل سح ؛ 
الخ. واستهديك لما باعد منهاء الغرض: سؤال التوفيق للطاعة الموجبة للنجاة من الثار. وباعد - 





١‏ - باب / ١‏ جوّز من الفناء وما يوهم ذلك عيرم 





أقول: في رواية علىٌ بن جعفرء ما لم يزمّر مكان ما لم يعص به. 

5 - ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرّضا غقكئية عن آبائه تير قال : قال رسول الله كلوه : 
حسّنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناء وقرأ غلكئلة « يريد في اخأ 
20 , 

- مع: عن محمّد بن هارون الزنجانيَ» عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله القاسم 
ابن سام رفعه إلى النبي يِب قال: ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن. 

معناه : ليس منّا من لم يستغن بهء ولا يذهب به إلى الصوت. وقد روي أن من قرأ القرآن 
فيو غيل فق يعدب 1 ش 1 

وروي أنَّ من أعطي القرآن فظن أنَّ أحداً أعطي أكثر مما أعطي فقد عظّم صغيراً» وصمّر 
كبيراًء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحداً من أهل الأرض أغنى منهء ولو ملك الدنيا 
برحبها . ولو كان كما يقول إِنْه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت. لكانت العقوبة قد عظمت 
في ترك ذلك أن يكون من لم يرججع صوته بالقراءة فليس من النبي وي حين قال : ليس منّا من 
لم يتغنّ بالقرآن!". 

١‏ - هأ عن جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن الفضل بن محمد بن المسيّب» عن هارون 
ابن عمرو المجاشعيّ » عن محمد بن جعفر بن محمّد» عن عيسى بن يزيذ» عن صيفيٌ بن عبد 
الرحمن بن محمّد بن على بن هبّار قال: حذثني أبي» عن أبيه؛ عن جدّه علي بن هبّار قال: 
اجتاز النبيٌّ نيه بدار علي بن هبّار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا: علئٌ بن هبّار 
عرس بأهله: فقال: حسن هذا التكاح لا السَفاحء ثم قال وليه : أسندوا النكاح وأعلنوه 
بينكم واضربوا عليه بالدفت فجرت السنّة في التكاح بذلك7" . 

/ - سن: النوفلي» عن السّكونيء عن أبي عبد الله لكل قال: قال رسول الله نيه : 
اه المناقن التعداء والشعر ما كان نهنة لين فيه جقء0 . 

8- مه قال رسول الله وَنييه : من تعاطى باب من الشرّ والمعاصي في أوَّل يوم من شعبان» 
فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة الزَّقُومء فهو مؤدّيه إلى التّار» ومن وقع في عرض أخيه 
المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن منه» ومن تَعْنى بغناء حرام يبعث فيه على 
المعاصي فقد تعلق بغصن منه". 

4 - كش: عن محمّد بن مسعودء عن حمدان بن أحمد؛ عن سليمان المسترقٌ عن سفيان 
بن مصعب العبديّ قال: قال أبو عبد الله ظككلة : قل شعراً تنوح به النساء( . 


778 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4/ باب 31 ح 51717 (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.٠١7 ص‎ ١7 ح 117/4. (4) المحاسن. ج‎ ١8 أمالي الطوسي» ص 518 مجلس‎ )5( 


(5) تفسير الإمام العسكري ظكئية » ص 247. (7) رجال الكشي» ص 4١١‏ ح 407/ا. 


5م بحار الأنوار/ ج97 





٠‏ - كش: عن محمد بن مسعودء عن حمدان بن أحمد النهدي» عن أبي طالب القميّ 
قال: كتبت إلى أبي جعفر تلكتية : تأذن لي أن أرثي أبا الحسن؟ أعني أباه تكله قال : فكتب 
إلى : اندبني واندب أبي0 . 


٠١‏ - باب الصفق والصفير 

١‏ - مع: عن !ب بن الوليدء عن أبن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى » » عن 
إبراهيم بن عمر اليمان» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله عل في قول الله 8 : وما كان 
صَلا نهم ينه الت إل خضكة رتسيجة 4 قال > التصفير والتصوة 20 

شي: عن إبراهيم مثله. «ج 1 ص ”١‏ ح 45 من سورة الأنفال». 

١‏ - عة عن أبيه؛ عن سعد عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن سالم» عن أبي 
عبد الله لكيه قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطأ رجال؟ قال: كانت 
امرأته تخرج فتصفّرء فإذا سمعوا الصفير جاؤواء فلذلك كره التصفير9؟. 

- نب+ عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي محمود الخراساني» عن عثمان بن عيسى 
قال: رأيت أبا الحسن الماضي ظكئة في حوض من حياض ما بين مكة والمدينة» عليه إزار 
وهو في الماء؛ فجعل يأخذ الماء في فيه ثم يمجّه» وهو يصفّرء فقلت: هذا خير من نخلق الله 
في زمانه ويفعل هذا!. 

ثم دخلت عليه بالمدينة ققال غك : أين نزلت؟ فقلت له: نزلت أنا ورفيق لي في دار 
فلانء فقال: بادروا وحؤّلوا ثيابكم واخرجوا منها السّاعة. قال: فبادرنا وأخذنا ثيابنا 
وخرجنا فلمًا صرنا خخارجاً من الدارء انهارت الدار) . 


٠١‏ - باب أكل مال اليتيم 
الآيات: النساء: «رءائوا المج انوي ولا تَتَدَلواْ ليت بالطيب ولا تأطوا أتواع إل 3 نوي 7 
كن حويا يرا . 
وقال تعالى : وا لت َيه 5 بكثوا اليكح ون انتم ينهم مدا دمأ تيم امو و1 
اميه :هرانا ونوا أن يكوا وك 34 عَينا فلتتتتيف تعن 36 قينا ذلا كل بالمسوق 534. 


م" 


وقال تعالى: «وَليَحسر م حَاُُا عَلَيِهمْ مَلْمِتَُّوا لله 


َليتُولوا مولا سَديدًا © إن ألَذنَ يأسكُنُونَ مول البتدئ كللما إِتَمَا يَأعُونَ فى بلونه: ا 
َسْمَصْلوَ سَهِيرا 42 . 
)١(‏ رجال الكشي. ص له ح .1١/4‏ (؟) معاني الأخبارء ص 7817. 


فرق علل الشرائعء ج 7 ص هلا0 باب *الاح 2.١‏ (4) قرب الإسناد. ص 75ح 11794 . 0 


٠١*‏ - بامب / أكل مال اليتيم هم 








الأنعام: ؤولا ربوا مال لدم ِلَّا الى نَ أَحْسِن حي بأد يل تدر مك 

الإسراء: «ولا تفربوا مَالَ ليمإ لا يت ب لَحْسَنُ نح عق ين أثدا ووو ِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كنت 
مشكولًا# «034. 

١‏ - لي: عن عليء عن أبيه عن صفوان» عن الكناني » عن الصادق نكي قال : قال 
رسول الله ويه : شر المآكل أكل مال اليتيم ظلم(2 . 

١‏ - فسء لوَلخْش اليرت لو تروأ من حَلَفِهم دُرَيّةٌ ضِمَفَا حم الهم ُو مه يووا 
ولا سوبد' 2 إن الذي يحون ول الإستدئ عُللما نما يعون فى مونو كز ومباورت سهيا 
)4 فإن الله تعالى يقول : لا تظلموا اليتامى فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى و إن الله 

تبارك وتعالى إذا ظلم الرجل اليتيمء وكان مستحلاً لم يحفظ ولدهء ووكلهم إلى أبيهم . وإن 
كان صالحاً حفظ ولده في صلاح أبيهم. 

والذليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: دنا در كان لِعْلَمَيْنِ يتين فى اَلْمَرِسَةِ وكا 
نَم كنز لَّهُمَا كان أبوْهُمَا يسا إلى قوله: ٍِرَحْمَةٌ : ن بيك لأن الله لا يظلم اليتامى 
لفساد أبيهم ولكن يكل الولد إلى أبيه» وإن كان صالحاً حفظ ولده بصلاحه. 

وأمًا قوله: «إنَّ أَلَذِنَ يَأكُلُونَ أعولٌ انيت مُللمًا» الآية فإنّه حدَّئني أبي عن ابن أبي 
عميرء عن هسام بؤسالمء ٠‏ عن أبي عبد الله كل قال : قال رسول الله 2 : لما شرو 
إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم التّارء وتخرج من أدبارهمء فقلت: من هؤلاء يأ 
جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً9 . 

" - فس: «ولا نَمْرَبأ مَالَ ليم إِلَا يلي م 1 َحسَنٌ 6 يعني بالمعروف ولا يسرف9. 

- ل»ه عن العطار» عن أبيه» عن الأشعري» عن علىٌ بن السندي» عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة؛ عن أبى عبد الله تلكئلاة قال : انثّقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم 
النساء() ٌ ْ ْ 
و ع . 


0 


0 - به عن ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه كته قال: قال رسول 
الله ويه : اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة إن خياركم خياركم لأهله20©. 
5 5" ا 


)0( أمالي الصدوق» ص 6 مجلس لاح 5١‏ 

(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص ١5١‏ في تفسيره لسورة النساىء الآية: 8. 

(9) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 1١5‏ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: 55. 

ل( الخصال؛ ص /ا” ياب 7ح "37 ره( قرب الإستاد» ص 95 ح 7١7‏ 


مم بحار الأنوار / ج772 


أيمانكم» واتقوا الله في الضعيفين يعني النساء واليتيم فإنّما هم عورة20 . 

-ع: في خخطبة فاطمة : فرض الله مجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظله 7" . 

8 - ذء ع: في علل ابن سنانء عن الرّضا تكتة : حرّم الله أكل مال اليتيم ظلماًء لعلل 
كثيرة من وجود الفساد: 

أوّل ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلماًء فقد أعان على قتله؛ إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل 
لنفسه. ولا قائم بشأنه» ولا له من يقوم عليه ويكفيه» كقيام والديه» إذا أكل ماله فكأنّه قد قتله 
ا ا 0 :7 9 وَْمَخمر 
آل لو ترا بن علفهم دَرَيَّةٌ ضما حَادٌا عَلَتهِمّ فوا لنّه» ولقول أبي جعفر 8232: إن 
الله يتخ وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عي في الا وعتوة في الآخرة في تحري 
000 ه395 
وعد الله فيه من العقوبة» مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأ ماره إذا أدرك» ووقوع الشحناء 
والعذاوة والبغضاء 0 








4 - ثو: عن أبيه» عن الحميري» عن ابن عيسى » » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب؛ عن 
الحلبي» عن أبي عبد الله تاكئية قال: إن في كتاب على نئل أن آكل مال اليتامى ظلماً 
سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده» ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. 

0 فإنّ الله بيخ يقول: طوَلَحْس لدت َو تَركرا بن لْفِهم دُرَيّة مما ماما 
عَلنهِمّ مَلْيِكَُوا أل وَليَيُولوا مولا دياه وأمًا في الآخرة فإنَ الله يق يقول: «إذَّ ادن 
يَأْمكاو كُنُونَ أمَولَ ألْتَتَدئ ظلْمًا إِنّمَا يَأطُونَ في بَطُونِهِمٌ 0 َسْمُصْلوْرَ سعِيرًا 147 , 

٠١‏ - ثو: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن أخيه؛ عن زرعة: عن 
سماعة قال: سمعته نكل يقول: : إن الله بون وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: أما 
ل 1 الك ل ير : # لمخم انوت ك2 رخ 
من حَلِفِهم دُرَيّةُ ضِعفًا حَاهُوا عليه فَلَمَتّفُوا 1 َه وَلِْقولواً مولا سَدِيدًا» يعني بذلك ليخش أن 
أخلفه في ذريّته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى0©. 

١١‏ - ثو: عن اب بن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى ٠»‏ عن ابن أبي نجران» عن عامر بن 
حكيم ؛ عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله عَقكئلة قال : دخلنا عليه فابتدأ فقال: من أكل 


.7414 مجلس 77 ح‎ 77١ أمالي الطوسيء ص‎ )1١( 
.787 ص 408 باب‎ ١ علل الشرائع» ج‎ »٠١ لو عيون أخبار الرضاء ج ا ص 44 باب 17ح‎ 
.778 واب الأعمال؛ ص‎ )5( - )4( 


3 باب / أكل مال اليتيم لالم ؟ 








مال اليتيم سلْط الله عليه من يظلمه أو على عقبه. فإنَّ الله بيبخ يقول في كتابه : <وَلَْخْشَ 
لت لو يكوا ين حَلنهم ديد ضعلفًا حَاهوُا هم عقوا هه وَلبَثُولوا مولا ستديكظ20 , 

١١‏ - شي: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله تلز أو أبي الحسن نفكئل: : إن كن 
حوبا كيرا قال غلكئلة : هو مما يخرج من الأرض من أثقالها(©. 

١‏ - شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله تلاك قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم» هل 
له توبة؟ فقال: يؤدّي إلى أهله. لأنّ الله يقول: «إدَّ لين يَأمكُنُونَ أمولَ البتدى عُللمًا كما 
كن فى مونم كنا وسبضت سَهيرا4 وقال: إن 36 حون عي94. 

أقول: أوردنا كثيراً من الأخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كتاب العشرة. «ج 697. 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن علىّ » عن محمد 
ابن الحسين» عن علي بن أسباط » عن ابن فضّال» عن الصّادق» عن أبيه» عن آبائه تكله عن 
النبي وني قال: شر المآكل أكل مال اليتيم ظلماً الخير©». 

6 - كا: عن العدّة. عن أحمدء عن عثمان» عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تك : 
أوعد الله بْيتِحُ في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة الثّارء وأمًا عقوبة الدُنيا 
فقوله و3 : <وَلَْحْشَ اورت لو كوأ ين حلفم دُرَيّة ضعلمًا حَاهُوا عليهم4 يعني ليخش أن 
خلفه في ذريّته كما صنع بهؤلاء اليتامى 0" . 

5 - كاه عن الثلاثةء عن هشام بن سالمء عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا 
عبد الله لكي عن أكل مال اليتيم» فقال: هو كما قال الله برَيِخ : < إن لَِنَ يَأَصكُلُونَ أمَوّلٌ 
لْتمئ لما إَمَا يعون فى بون 96 وسبضارت سهيرا4 ثم قال فيئقة من غير أن أسأله : من 
عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله بَيِقْ له الجئّة كما أوجب الثّار لمن 
أكل مال اليتيه9 . 

١‏ - كا: عن العدّة. عن سهل بن زياد عن البزنطيّ قال: سألت أبا الحسن تقكئلة عن 
الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه» فيمدٌ يده ويأخذه وينوي أن يرث فقال: لا 
ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من نيّته أن لا يرد عليهم» فهو بالمنزل الذي 
قال الله بيخ : <إنَّ ألِْينَ يَأسكُلُونَ أعوّلَ السك كلل» 0 . 

8 - ك5ا: عن محمّد» يب: عن أحمد» عن علي بن الحكم» عن الكاهلي قال: قيل لأبي 
عبد الله يكل : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهمء 





.١اله ثواب الأعمالء» ص‎ )١( 
ص ١ح ع4 من سورة النساء.‎ ١ (؟) - () تفسير العياشي» ج‎ 
5-١ 9ع الإعامة والتبصرةء ص 0-6 (5) -70) الكافي» ج 6 ص 1988 باب اج‎ 


84م بحار الأنوار /ج1إ 





ونشرب من مائهم» ويخدمنا خادمهم» وريّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبناء وفيه من 
طعامههم» فما ترى قي ذلك؟ قال : إن كان في دخو عليهم منفعة لهم فلا بأس» وإن كان 
فيه ضرر فلاء وقال الله بطق : «وإن مخالِطوهمْ فَإِحوَكُْ ونه ملم اليد ين التْضِيخ086"©. 

4 - كا: عن محمّدء عن محمد بن الحسين ؛ عن ذبيان» عن عاق بن المغيرة قال: فلت 
لأبي عبد الله لذ : إن لي ابنة أخ يتيمة فربّما أهدي لها شيء» فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك 
شيئاً من مالي فأقول: يا رب هذا بهذاء فقال: لا بأس0). 

٠‏ ديهة قال الصّادق يلكت : إن آكل مال اليتيم سيخلفه وبال ذلك في الدّنيا والآخرة, 
ما في الدّنيا فإنَ الله تعالى يقول: «وَليَحْش الدب لَوْ ترك ين لفوت دُرَيِّه ضَعَفًا حَاهُوا و 
0 وأما في الآخرة فإ الله تعالى يقول : «إِنَّ آلَدِنَ يأَكُنُونَ ول التتدئ ظللْمًا إِنّمَا 

عن فى بُطُونِهِم 05 وسبضوت سوير 9؟. 

ال عه ومسي اعد الوضما ف تنو السو طن نعو وان 
عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّجاج. عن أبي عبد الله ييه قال: سألته عن الرجل يكون 
للرجل عنده المال إِمّا بيع وإمّا قرض فيموت»ء ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه 
لا يقضيهم ؛ أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ظلماً؟ قال: لاء إذا كان نوى أن يؤذي إليه. 7 . 


5 - باب من أحدث حدثأ أو آوى محدثاً ومعناه 


١‏ - ب عن ابن طريف؛ عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه يكف قال: وجد في غمد 
سيف رسول الله ييه صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : إِنَّ أعتى الناس : القاتل غير 
قاتلهء والضارب غير ضاربهء ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » ومن تولّى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل 
على محمد عنقي 00 

١‏ - بده عن ابن طريف» عن أبن علوان؛. عن جعفرء عن زيد ب بن أسلم أن رسول 
الله ويه سئل عمّن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال : من ابتدع بدعة في الإسلام» 
أو مثّل بغير حدّ» أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم » أو يدفع عن صاحب 


الحدث أو ينصره أو ع1 


- ب عن علىّء عن أخيه يكيل قال: ابتدر النّاس إلى قراب سيف رسول الله 2ه 


)0( -() الكافي » جَ 0 ص 108 ياب ولاح #-هة, 

زف من لا يحضره الفقيه» ص 446 ح 565 

(5) تهذيب الأحكامء ص ١1١١‏ ج 3 باب المكاسب ح /ا76. 

زه( قرب الإسناد. ص ٠١7‏ ح 484". )3( قرب الإسنادء ص ٠١4‏ ح 8494". 





6 - باب / التطلع فى الدور انا 








بعد موته» فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله» ومن أعتى الناس على الله بق من قتل غير قاتله: أو ضرب غير ضاريه(2 , 
أقول: قد أوردناه بأسانيد أخرى في أبواب المواعظ وفي كتاب الإمامة. 
4 - مع: عن ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن الوشّاء عن 
الناعا لق بان :انال زمر لاف لون .لما اعت د را ا ل 
الحدث؟ قال: من قتل9) . 


٠‏ - باب التطلع في الدسور 

١‏ - لي عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن موسى» عن غياث 
ابن إبراهيم ؛ عن الصّادق» عن آبائه لويد قال: قال رسول الله يتك : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
كره لي ست خصال. وكرهتهنٌ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصّلاة» 
والرفث في الصومء والمنّ بعد الصدقةء وإتيان المساجد ا والتطلّع في الدور. 
والقبحك بين ال 3" 

ل: عن العظار؛ عن سعدء عن الخشّاب» عن غياث بن إبراهيم » » عن إسحاق بن عمار 
عنه تلكئلاة معله9؟) , 

سن: أبي » عن محمّد بن سليمانء عن أبيه» عن الصادق غقئلة مثله(* . 

” - لي: عن ابن المتوكل» عن سعد. عن ابن هاشمء عن الحسين بن الحسن القرشيّ» 
عن سليمان بن جعفر البصريء عن عيد الله بن الحسين بن زيدء عن الصادق» عن آبائه تلتكلر 
قال: قال رسول الله وَيِةِ : إنَّ الله تبارك وتعالى كره لكم أيّنها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» 
ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصّلاة» وكره المنّ في الصدقة؛ وكره الضحك بين القبور؛ 
وكره التطلّع في الدورء الخير 9 . 

ل: عن أبيه. عن سعد مثله. «ص 85١‏ باب 7١‏ ح 264. 

” - لي: في مناهي النبي يني أنه نهى أن يظلع الرجل في بيت جاره7" . 

5 -ع؛ ب: عن اليقطينيّ» عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عقكئلة يقول: قال 
أبي مَلئلهة : قال على علكئلة : بينا رسول الله ينتقي فى بعض حجر نسائه» وبيده مدراة فا 
رجل من شق الباب فقال له رسول الله 888 : لو كنت قريباً منك لفقت بها ابهذ 


."8١ (؟) معاني الأخبارء ص‎ .31١7١ قرب الإسنادء ص 188اح‎ )١( 
.19 أمالي الصدوق. ص *” مجلس 6١ح #. (5) الخصال. ص 3507 باب 5 ح‎ )*( 
.7 مجلس 80 ح‎ 7١48 أمالي الصدوق» ص‎ )١( .9# ص‎ ١ المحاسنء ج‎ )5( 


6 أمالي الصدوق؛ ص 48 مجلس 55. )2 قرب الإستادء ص 18 ح .5١‏ 


وم" بحار الأنوار/ ج972 








© - ما: عن أبن بشران» عن الرزّازء» عن سعد بن نصر ) عن سعيان بن عبينة » عن الزهري 
سهل بن سعد الساعدي يقول: اظلع رجل من حجر في حجرة النبي وَي؛ ومعه مدرى 
يحكٌ بها رأسهء فقال: لو أني أعلم أن تنظر لطعنت به في عينك. إِنّما جعل الاستئذان من 
أجل النظ 22 . 
5 - ضا من اظلع في دار قوم رجم» فإن تنحى فلا شيء عليه » فإن وقف فعليه أن يرجم ء 
فإن أعماه أو أصمّه فلا دية له0 , 


- خقص: عن أبي أيَوب» عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر تيل قال: من اظلع 
على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال20 . 
- نوادر الراوندي!؟ . 


1 - باب التعرب بعد الهجرة 


١‏ مع: عن أبيه عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن محمد بن الحسين » عن ابن 
سئان > عن حذيفة بن منصورء عن أبى عبد الله تكئلة قال: التعرّب بعد الهجرة التارك لهذا 
الأمر بعد معرفته(" . 

؟ - ما عن الغضائري»؛ عن الصدوقء عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن 
سعيد» عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل معاً عن منصور بن يونس عن ابن حازم وعليّ 
اين إسماعيل عن ابن حازم» عن الضادق» عن آبائه نئي قال: قال رسول الله 7 : لا 
تعرّب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح الخبر9. 


.7٠١ أمالي الطوسي» ص 958" مجلس 4١ح 48488. (؟) فقه الرضا تقكئية » ص‎ )١( 

(7) الإختصاص» ص 78. (54) هكذا في الأصل . 

(0) معاني الأخبارء ص 556. 

)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 477 مجلس ١9‏ ح 483. التعرب بعد الهجرة عدّ من كبائر الذنوب كما في 
الروايات الكثيرة. وفي المجمع في معنى التعرّب بعد الهجرة يعني الالتحاق ببلاد الكفر والاقامة بها 
بعد المهاجرة إلى بلاد الاسلام وكان من رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتدٌ وفي 
كلام بعض علماثنا : التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الانسان بتحصيل العلم ثم يتركه» 
وروي أنه التارك لهذا الأمر بعد معرفته وفي الخبر: من الكفر التعرب يعد الهجرة» وفي الحديث من لم 
يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي ؛ انتهى . وقال في الوافي : ولا يبعد تعميمه لكل من تعلّم آداب الشرع 
وسننه ثم تركها وأعرض عنها ولم يعمل بهاء ويؤيّده ما في معاني الأخبار عن الصادق عُقتئلة أنّه قال: 
المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته ؛ انتهى . وللعلامة المجلسي بيان مفصّل في ذلك في 
المرآة في باب الكبائرء فراجع. [مستدرك السفينة ج / لغة «عرب»]. 


- باب / عمل الصور وإبقائها واللعب بها 8 
ممسسسس سس سس لسر 
٠7‏ - باب عمل الصور وإبققاتها واللعب بها 

الآيات: سبأ: # يَعَملونَ لم م حا ين َنيب وَيَمثِيلٌ »© (1 11 

١‏ - سن: عن أبيه؛ عن ابن سنانء عن أبي الجارودء عن ابن ثُباتة قال: قال أمير 
وت وح كوي ب اوري ا 
المؤمنين تاكئة قال: عر ا ا 0 ا 
ولا قبرأ إلا سوّيته. ولا كلبا إلا قتلته9 . 

1 - سمن ه عن جعفر بن محمّدء عن أب بن القدّاح» ٠‏ عن أبي عبد الله تنلا عن آبائه ئلا أن 
علياً تكله قال: أرسلني رسول الله عنقي في هدم القبور وكسر الصّور 0 

؟ - سن: عن أبيه» عن القاسم بن محمدء عن البطائني ء عن أببي بصيرء عن أبي 
عبد الله عََِمنةٍ قال : قال رسول الله وَنقة : أتاني جبرائيل فقال : يا محمّد! إِنَّ رك ينهى عن 
الوا 


5 عن أ بن أبي عميره ار : من مثّل 

-١‏ تن عن مح ون طن . مو اوسية ا 
قال: ##إنَّ ال يؤذوت أله ورسْولم» هم المصوّرون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها 
الروم0" , 

1- سن: عن محسن بن أحمدء عن أبان بن عثمان» عن الحسين بن المنذر قال : قال أبو 
عبد الله زلكئلة : : ثلاث معذّبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياهء يكلف أن يعقد بين 
شعيرتين وليس بعاقد يينهماء ورجل صر تمائيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » والمستمع 

له كا الآنك وهو الأسيرئ60. 
بين فوم وهم رهون: يصب في ذنيه وهوا سرب 

4 - ممن: عن أبيه؛ عمّن ذكرهء عن مثتّى رفعه قال: التمائيل لا يصلح أن يلعب بها( , 

8 - سن: عن موسى بن القاسم . عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى 322 أنّه سأل 
أباه لكل عن التماثيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها . 


٠١‏ - سمن: عن علي بن الحكمء » عن أبان» عن أبي العبّاس » عن أبي عبد الله ظكئ: في 


قوله : «يعَمَلُوبَ لم ما بَسَآهُ من ححرِيبَ وتَمْثِيلَ4 فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والتساءء 
ولكن الشجر وشبهه( 0 





04-0 المحاسن؛ ج اص ”105-5867. 





١‏ - سمن: عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله؛ عن محمّد بن مسلم 
قال : سألت أبا عبد الله ِكيلا عن تماثيل الشجر والشمس والقمرهء فقال: لا بأس ما لم يكن 
شكاعة الحواق1 0 

- سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير»ء عن جميل بن درّاج» 3000 أبي 
جعفر تإكئلة قال: لا بأس بتمائيل الشجر ا" . 

١‏ - سن 4 عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عمّن رفعه قال: لا بأس بالصّلاة والتصاوير تنظر 
إلبه إذااكانت يعي واشدة1. 

4 - سن: عن موسى بن القاسم. عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى قال: سألته عن 
البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصّلاة فيه؟ فقال: لاء 
حتّى يقطع رأسه منهء ويفسدء وإن كان قد صلَى فليست عليه إعادة2) . 

5 - مكا: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تئنة قال: لا بأس أن تكون التماثيل في 
البيوت إذا غيرت الصورة. 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله يكلا : إِنْما يبسط عندنا الوسائد فيها التمائيل 
ونفرشهاء قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأء نما يكره منها ما نصب على الحائط 
والشري!: 

4 باب -00 واللذات 

الآيات: الشعراء: «وَاشْمَر بَيّعْهُمُ لاود 7 أل رّ أنَّهُمْ في حكُلٍ واد يسود © أب 
يورت ما لا يفعلوت © إل أي مرا يا ليسي وكا له ا وا نا 
يمأ . 

يس»؛ لوا عَلَمنَهُ الشعر وما بن لَدَدْه 388 . 

١‏ - ل: عن العظار؛ عن أبيه» عن الأشعري؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن عليّ بن 
الحسن بن فضّال ومحمّد بن أحمد الآدميّ» عن أحمد بن محمّد بن مسلمة. عن زياد بن 
بندارء عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله يكيل : أربع يضئن الوجه : النظر إلى الوجه 
الحسن» والنظر إلى الماء الجاريء والنظر إلى الخضرة» والكحل عند النوء0© . 

١‏ - ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه قال: قال علي غقكئ: : الظيب نشرة» 
والعسل نشرة» والركوب نشرة» والنظر إلى الخضرة نشرة©. 

* - ل عن أبيهء عن سعده عن أيُوب بن نوح» عن الربيع بن محمد المسلي؛ عن عبد 


(1) - (4) المحاسن؛ ج 7 ص 405. (6) مكارم الأخلاق. ص 154. 
(5) الخصال؛ ص /ا؟ باب 4 ح 41. (69 عيون أخبار الرضاء ج ا ص 44 ح 175 


4 - بامب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها ... 4ع 
2-5 4 0ه وا حر لماو فين من وده لعميو و ا 00 





١‏ - نهجج: من عهد له تَلثلة إلى محمد بن أبي بكر : واحذروا ناراً قعرها بعيدء وحرّها 
شديد» وعذابها جديد» دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوة؛ ولا تفرّج فيها كربة/". 

- عد: اعتقادنا في النار أنها دار الهوان, ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان. 
ولا يخلّد فيها إلآ أهل الكفر والشّرك؛ فأمًا المذنبون من أهل التوحيد فإِنْهم يخرجون منها 
بالرحمة التي تدركهم والشّفاعة التي تنالهم . 

وروي أنه لا يصيب أحداً من أهل التّوحيد ألم في النّار إذا دخلوهاء ٠‏ وإِنّما يصيبهم الآلام 
عند الخروج منها ؛ فتكون تلك الآلام جزاءً بما كسبت أيديهم وما الله بظلام للعبيد . وأهل 
الثار هم المساكين حم لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخقّف عنهم من عذابها ٠‏ لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً إل حميماً وغسّاقاً؛ وإن استطعموا أطعموا من الزقُوم» وإن استغاثوا 

وا بماء كالمهل يشوي الوجوه ب: بئس الشراب وساءت مرتفقاً» ينادون من مكان بعيد : وينا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فيمسك الجواب عنهم أحياناً ثم قيل لهم : أخسؤوا فيها 
ولا تكلمون. ونادوا: يا مالك ليقض علينا رتك» قال: إتَكم ماكثون. 

وروي أنه يأمر الله يمك برجال إلى الثار فيقول لمالك : : قل للنار لا تحرقي لهم أقداماً 
فقد كانوا يمشون إلى المساجد. ولا تحرقي لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها إلى بالدعاء ولا 
تحرقي لهم ألسنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن» ولا تحرقي لهم وجوهاً فقد كانوا يسبغون 
الوضوء؛ فيقول مالك: يا أشقياء فما كان حالكم؟ فيقولون: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا : 
خذوا ثوابكم ممّن عملتم له(" . 

بيان: أقول : قال الشيخ المفيد رفع الله درجته : وأمًا التار فهي دار من جهل الله سبحانه» 
وي و در 


يي حر لبراصسم 


يَسَلَنْهَا إلا الأشق 





بغر 


وقال 5-5 إن 88 1 1 5-5 سوق نصَلِيعٌ 0 رقال: < إن الْدِينَ حكَتَرُوا ل 
أك لهم ما فى الْْضٍ جِيسًا وَمِنْكَمٌ مم إِنْتدُوا يوه من عَدَابِ يرم امو ما نيل ينهم 40) 
ا 0 


- بمعنى أبعد وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «إنَّ أ سَبَقتْ لَهُم يَنَا التق أْلَيك عنبًا معدرةه . 
ابره اماج ١‏ لغة «نور»]. 

.68١٠ نهج البلاغة» ص 0179 كتاب رقم 156 (؟) اعتقادات الصدوق» ص‎ : )١( 

(9) سورة النساءء؛ الآية: 05. (*) سورة المائدةء الآية: 5". 


- باب / الشعر وسائر التنزهات واللذات وا 





الأعلى؛ عن نوف قال: قال أمير المؤمنين نئل : يا نوف! إيّاك أن تكون عشّارأًء أو 
شاعراً» أو شرطيّاء أو عريفاً» أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل» 
فإنَ نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السّماء فقال: إنها الساعة التي لا يرد فيها دعوة إِلّا دعوة 
عريف» أو دعوة شاعر» أو شرطيّ» أو صاحب عرطبة» أو صاحب كوية9©. 

ع - نء لله سأل الشَاميُ أمير المؤمنين يكيل عن أرَّل من قال الشعر» فقال : آدم تله » 
فقال: وما كان شعره؟ قال : لما أنزل على الأرضن عن السماءء قرا تربتها وسعتها وغواهاء 
وقتل قابيل هابيل» فقال آدم كله : 

تغيّرت البلادومن عليها فوجهالأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّركلذيلونوطعم وقلّبشاشةالوجهالمليح 

فأجابه إبليس: 

تنح عنالبلادوساكنيها فبي بالخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت بها وزوجك في قرار وقلبك من أذى الدُّنيا مريح 
قلع تتفك من كيدي ومكريئ إلى أن فاتك العمن الرّبيج 
فلولا رحمةالجبّار أضحت بكمّك من جنان الخلد ريح-() 

5 - لي: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمد بن عبد الله بن محمّد بن الحجاجء 
عن أحمد بن محمّد النحوي» عن شعيب بن واقدء عن صالح بن الصّلت»ء عن عبد الله بن 
زهير قال: قال النبئٌ 2ه إذمة الشعر لجكماء وان من التبان لحرا الخير. 

5 - سن: عن النوفلي» عن السكوني» عن أي عبد الله ياتئلإة قال: قال رسول 
الله ع82ة : زاد المسافر الحداء والشعرء ما كان منه ليس فيه جفاء9” . 

/ - سن: عن صفوان»؛ عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبى عبد الله ع وهو في 
نفل اخيهعية الل بن مشكد» فقلت ١:‏ جدلت قذاك 1 ما وتنك إلى عدا لمعل ؟ قال :للب 
النزهة47) , 

- سن: عن اليقطيني؛ عن الدهقان» عن درستء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي 
الحسن ضكئي: قال: ثلاثة يجلون البصر: النظر إلى الخضرة؛ والنظر إلى الماء الجاري» 
والنظر إلى الوجه الحسن" . 

4 - ن: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله 
)١(‏ الخصال» ص 778 باب اح .4١‏ 0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5١8‏ باب 74ح 1. 


زه( المحاسن» ج ؟ ص .45١‏ 


ولق بحار الأنوار / ج12 
ابن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله غئلة : من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في 
الجنه20 , 

٠١‏ - ن: عن الورّاق» عن الأسدي. عن التخعي. عن النوفليّ» عن علي بن سالم» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله تلكلة قال: ما قال فينا قائل ببت شعر حتَّى يؤيّد بروح القدس7") 

١١‏ - 3: عن تميم القرشيّ. عن أبيهء عن أحمد بن على الأنصاري؛ عن الحسن بن 
الجهم قال ا : ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله له مدينة 
في الجنّة أوسع من الذُّنِيا سبع مرّات» يزوره فيها كل ملك مقدّب» وكل نبي مرسل97 . 

١‏ - سيرة عن عبد الله بن بكيرء عن محمّد بن مروان قال : كنت عند أبي عبد الله تلكلة 
وعنده ابن خرّبوذ فأنشدني شيئاً » فقال أبو عبد الله نكئة : قال رسول الله وَنقيَةٍ : لئن يمتلىء 
جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلىء ء شعرأ» فقال ابن خرّبوذ: إِنّما يعني بذلك من يقول 
الشعرء فقال أبو عبد الله كل : ويلك - أو ويحك - قال ذلك رسول الله ينطق 2)9, 

كش: عن جعفر بن معروف. عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن ابن بكير 
مدل(5, 

دن - ل: عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن بنان بن محمّدء عن أبيه» عن ابن ن المغيرة» عن 
السكونيّ» عن الصادق» » عن آبائه تقكلد قال : : سنّة لا يسلّم عليهم : : اليهودء والمجوس. 
والنصرانيّ» والرجل على غائطهء وعلى موائد الخمرء ٠»‏ وعلى الشاعر الذي يقذف 
المحصنات» وعلى المتفكهين بسب ا 

4 - ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف. عن أبي جميلة» عن ابن 
طريف» عن أب بن نباتةء عن أ مير المؤمنين نئلة قال : سيّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم : اليهودء 
والنصارى. وأصحاب النرد والشطرنج. وأصحاب الخمر والبربط والطنبورء والمتفكهون 
بك الأنياك و الع 6 

6 - كش: عن محمد بن مسعوده عن حمدان بن أحمدء عن سليمان المسترق» عن 
سفيان بن مصعب العبدي» قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : قل شعراً تنوح به النساء(© . 

1 - كش؛ عن نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمّد البصري» عن محمّد بن جمهورء 
عن أبي داود المسترقٌء عن علي بن النعمان» عن سماعة قال: : قال أبو عبد الله تقئئلاة : يا 
معشر الشيعة! علّموا أولادكم شعر العبدئء فإنّه على دين الل . 








(1) - (5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص .١6‏ (5) السرائر» ج "ا ص 577 . 
(4) رجال الكشي. ص ١١71اح‏ هلالا. 

(5) -(99) الخصال. ص 775 و7839 باب كآحكارة؟. 

(4) - (9) رجال الكشي. ص 10١‏ ح 47/ا-9/58. 
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١‏ - نص: عن أبي المفضل الشيباني» عن جعفر بن محمّد بن القاسم العلوي» عن عبيد 
الله بن نهيك » عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن عطيّة؛ عن عمر بن يزيد عن الورد بن كميت» 
عن أبيه قال: دخلت على سيّدي أبى جعفر الباقر تكئلة فقلت: يا ابن رسول الله إِنى قد قلت 
فيكم أبياتاً أفتأذن لي في إنشادها؟ فقال: إِنّها أيَام البيضء قلت: فهو فيكم خاصّة؛ قال: 
هات! فأنشأت أقول: 

أضحكني الدّهر وأبكاني والدّهر ذو صرف وألران0() 

أقول: تمامه في أبواب النصوص على الأئمة يلول . «في ج 275. 


أبواب الزي والتجهمل 
8 - باب التجملء وإظهار النعمة: ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة, 
وتنظيف الخدم, وبيان مالا يحاسب الله عليه المؤمن,؛ والدعة 
والسعة في الحال, وما جاء ف في الثوب الخشن والرقيق 

الآيات: الأعراف: « يب ءَادمَ مَدَ أَولنَا علبي كسا * يورك مَوْعيَك ويا وا س اللقوى ذلك حير # 
2 وقال تعالى : قل من حَرّمَ زِيمَةَ آم ألَىَ حي لعبادو. والطيب مِنّ الْررْفٍ كل حى لِلَنَِ امنا 
في لحيو لديا حَالِصَهُ يوم الْميمة» .»887١‏ 

١‏ -ب؛ عن هارون؛» عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه كاه قال: من انَخذ نعلا 
فليستجدهاء ومن اتّخذ ثوباً فليستنظفه. ومن انَّحْلْ دابّة فليستفرههاء ومن اتَحْذْ امرأة 
فليكرمهاء فإنما امرأة أحدكم لعبة» فمن اتَخذها فلا يضيّعهاء ومن انََحْذْ شعراً فليحسن إليه» 
ومن اتخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار(" . 

؟ - ب: عن ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن الْرَضا تن قال: قال لي : ما تقول في 
اللباس الخشن؟ فقلت : بلغني أنَّ الحسن تكئية كان يلبس» وأنّ جعفر بن محمّد بإكتقة كان 
يأخذ الثوب الجديد؛ فيأمر به فيغمس في الماءء فقال لي: البس وتجمّل؛ فإنّ على بن 
الحسين تكئلة كان يلبس الجيّة الخرّ تخمنيات درهم. والتطرف الحْرّ بخمسين ينار 
فيشتو فيه» فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه» وتلا هذه الآية: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيمَةَ أن أل 
حرج لادوم وَالطيبي من ألرر 42 1 

*' - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين تقئاة : ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما 
يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة . 


.7177 كفاية الأثرء ص 518. (؟) قرب الإسنادء ص 568 ح‎ )1١( 
. لق قرب الإسنادء ص #01 ح لال173‎ 
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وقال تفكئة : إن الله جميل يحب الجمال» ويحبٌٍ أن يرى أثر نعمته على عبده. 

وقال تلقننة : عليكم بالصفيق من ع الثياب» فإنّه من رق ثوبهرق ديو 

4 - ل: عن حمزة بن محمّد العلوي» عن علي» عن أبيهء عن النوفليَ» عن السكونيّ» 
عن الصادق» عن آبائه تيكل قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : الدهن يظهر الغنى » والثياب 
تظهر التجمّل» وحسن الملكة يكبت الأعداء( . 

أقول: قد مضى في باب الطيب عن الصّادق غ2 أنه قال : ثلاثة يسمّن : إدمان الحمّامء 
وشم الرائحة الطيّبة» ولبس الثياب اللينة وفي باب جوامع المساوئ أنه قال للصادق نئل : 
ال ل والمتشعّث من 

8د دق او زابت عو سودوس ان وذ هن السو رو قاز يق ناه لو الاين 
قال: قال أبو عبد الله عَلئلةٍ : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله» وثوب 
يلبسه» وزوجة صالحة تعاونه وتحصّن فرجه(” . 

5 - له عن أبيه. عن محمد العظار. عن الأشعري. عن أبى عبد الله الرّاززي» عن 
سجادة؛ عن درست» عن أبي خالد السجستانى» عن أبي عبد الله كئلة قال: خمس خصال 
من فقد منهنّ واحدة لم يزل ناقص العيش» زائل العقل» مشغول القلب: فأوّلها صحّة البدن» 
والثانية الأمن» والثالثة السعة في الرّزق والرابعة الأنيس الموافق - قلت: وما الأنيس 
الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة - والولد الصالح» والخليط الصالح» والخامسة وهي 
تجمع هذه الخصال الدّعة!4). 

لا - ن: عن البيهقيّ ء عن الصولي» عن عون بن محمّدء عن أبي عباد قال: كان جلوس 
الرضا ذقكئة في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسحء ولبسه الغليظ من الثياب» حتّى 
إذا برز للثاس تزين لهم!*؟. 

8 - هاه عن الفخام» عن المنصوري» عن عمٌ أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن 
آبائه نودلا قال: قال الصّادق تقكتتة : إِنَّ الله يحبٌّ الجمال والتجمّل» ويكره البؤس 
والتباؤس؛ فإنَ الله ييخ إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرهاء قيل: وكيف 
ذلك؟ قال يئ« : ينظف ثوبه» ويطيّب ريحهء ويحسّن دارهء ويكنس أفنيته» حتّى أن 
السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر» ويزيد في الرزق20. 


.37 باب “اح‎ 4١ حديث الأريعمائة. )2( الخصالء ص‎ 5١7 الخصالء ص‎ )١( 
.54 ياب "اح 7. )2 الخصال؛ ص 584 باب ه ح‎ 8١ شي الخصال» ص‎ 
.١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 195 باب 44 ح‎ )5( 

(3© أمالي الطوسيء ص هلالا مجلس ٠١‏ ح878. 
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9 - ما بالإسناد إلى أبي قتادة قال: كنا عند أبي عبد الله عَليْلد إذ تذاكروا عنده الفتوّة» 
فقال: وما الفتوّة؟ لعلّكم تظتون أنْها بالفسوق والفجور كلا إِنّما الفتوّة طعام موضوعء ونائل 
ميذول» وبشر مقبول. وعفاف معروف»ء يه وأمًا تلك فشطارة وفسق. 

ثمّ قال: ما المروّة؟ فقلنا 11 فقال تكله : المروّة والله أن يضع الرجل خوانه 
بجنب فناه» فإِنَّ المروّة مروّتان: مررّة في الشف 2 ومروٌة في الحضر. 

فأمًا التي في الحضر فتلاوة القرآن» ولزوم المساجدء والمشي مع الإخوان في الحوائج» 
والنعمة ترى على الخادم» فإنها مما يسرٌ الصديق ويكبت العدرٌ وأمّا التي في السّفر فكثرة 
الزادء وطيبهء وبذله لمن يكون معك. وكتمانك على القوم بعد مفارقتك إياهم . 

والذي بعث محمد وَيقيهِ بالحق نبا إنَّ الله بين يرزق العبد على قدر المروّة» وإنَّ 
المعونة على قدر المؤونة» وإنّ الصبر لينزل على قدر شدَّة البلاء على المؤمه (3 , 

لي واعن ابن المتركل عر السعدايادي »عن البرئي ٠ابين‏ أبيه؛ عن أبي قتادة القميّء عن 
عبد الله بن يحيى » عن أبان الأحمرء عن أبي عبد الله تقكيه قال: إِنَّ الناس تذاكروا عتده 
الفتوة إلى أخخر ماامة0©. 

٠‏ - معء لي: عن الطالقانيَ» عن أحمد الهمدانيَ» عن الحسن ابن القاسم؛ عن علي بن 
إبراهيم المعلى» عن محمد بن خالد؛ عن عبد الله بن بكرء عن موسى بن جعفر ك2 » عن 
أبيه » عن جذه» عن علئٌ بن الحسين » ٠‏ عن أبيه تفلك قال : بينا أمير المؤمنين للق ذات يوم 
جالس مع أصحابه يعبّئهم للحرب إذ أتاه شيخ من الشام فسأله عن مسائل ثم م قال تلاكئلاة له: يا 
شيخ إن الله يوق خلق خلقاً ضيّق الدَّنِيا عليهم نظراً لهم » فزهّدهم فيها وفي حطامها. فرغبوا 
في دار السلام الذي دعاهم إليه؛ وصبروا على ضيق المعيشة» وصبروا على المكروه. 
واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله وكانت خاتمة أعمالهم 
الشهادة» فلقوا الله وهو عنهم راضء وعلموا أنَّ الموت سبيل من مضى ومن بقي» وتزوّدوا 
لآخرتهم غير الذهب والفضة» ولبسوا الخشن» وصبروا على القوت» وقدّموا الفضل» وأحيّوا 
في الله. وأبغضوا في الله يريخ ٠‏ أولئك المصابيح وأهل النعيم في الآخرة والسّلاه 9 . 

هاه عن الغضائري» عن الصّدوق مثله22. 

أقول: تمامه في كتاب المواعظ. «في ج 4 باب مواعظ أمير المؤمنين». 

: -لى: أبي» عن سعد » عن ابن يزيد ؛ عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله كله قال‎ ١١ 
١ من رقع جيبه؛ وم كل وحمل سلعته» فد اعون ال ا‎ 


(1) أمالي الطوسي. ص 7٠١‏ مجلس ١١ح‏ 094. )١(‏ أمالي الصدوق؛ ص 447 مجلس 7 مح ”. 
() معاني الأخبارء ص 144ء أمالي الصدوق» ص 7157 مجلس 775 ح 5. 
5( أماني الطوسي مجلس ١١‏ ح 5ا9. (©) الخصال. ص ٠١4‏ باب “اح 4لا. 
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١١‏ - غط: عن الفزاري, عن محمد بن جعفر بن عبد الله؛ عن محمد بن أحمد الأنصاريٌ 
قال : وه قوم من المفوّضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد عقئة قال كامل : فقلت في 
نفسي : أسأله : «لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي . وقال بمقالتي» قال: فلمًا دخلت على 
سيّدي أبي محمّد ظكئة نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه؛ فقلت في نفسي : ولي الله وححته 
يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان! وينهانا عن لبس مثله! فقال متبسّماً : يا 
كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده؛ فقال: هذا لله وهذا لكم الخبر(© . 

١"‏ - سن : عن أبيه» عن عبد الله بن مغيرة» ومحمد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن أبى 
عبد اللهء عن آبائه له أن علياً قله كان لا ينخل له الدقيق وكان علينٌ يقول : لا تزال هذه 
الأمَة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم» ويطعموا أطعمة العجم: فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله 
بالذلٌ0 . 

4 - سمن: عن نوح بن شعيب» عن سليمان بن رشيد» عن أبيه؛ عن بشير قال: سمعت 
أبا الحسن 32ئ؛ يقول: العيش في السّعة في المنزل» والفضل في الخادم. 

وبشير هذا هو ابن جذام رجل صدق ذكر 9 . 

١6‏ - يج: روي عن محمد بن الوليد الكرماني قال: أتيت أبا جعفر ابن الرّضا تكله 
فقلت : جعلني الله فداك, ما تقول في المسك؟ فقال: إِنَّ أبي أمر أن يعمل له مسك فى بان 
فكتب إليه الفضل يخبره أن اناس يعيبون ذلك عليه» فكتب يا فضل أما علمت أنَّ يوسف كان 
يلبس ديباجاً مزروراً بالذهب. ويجلس على كراسي الذهب. فلم ينقص من حكمته شيئاً» 
وكذلك سليمانء ثم أمر أن يعمل له غالية بأربعة آلاف دره. © . 

١‏ - ضاة نروي أن كبر الدار من السعادة؛ وكثرة المحبّين من السعادة؛ وموافقة الزوجة 
كمال السرور. 

ونروي تعاهد الرّجل ضيعته من المروّة» وسمن الداية من المروّة؛ والإحسان إلى الخادم 
من المروّة يكبت العدوٌ. 

وأروي أن الله تبارك وتعالى يحب الجمال والتجمّل» ويبغض البؤس والتباؤس» وأنّ 
الله يوخ يبغض من الرجال القاذورة؛ وأنه إذا أنعم على عبده نعمة أحبٌ أن يرى أثر تلك 
النعمة. 

وروي جصّص الدارء واكسح الأفنية» ونظفهاء وأسرج السراج قبل مغيب الشمسء كل 
ذلك ينفي الفقرء ويزيد في الرزق". 





)000( الغيبة للطوسي . ص 8غ5١.‏ )2( المحاسن؛ ج ا ص 777. 
لوه المحاسن؛ ج ؟ ص .48١0‏ )4( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 74ح 79. 
(5) فقه الرضا تلكئة : ص 584. 
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١‏ - شي: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تَقكنةة : أترى الله أعطى من أعطى من 
كرامته عليه؛ ومنع من منع من هوان به عليه؟ لا. ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرّجل 
ودائع» وجرّز لهم أن يأكلوا قصداًء ويلبسوا قصداًء وينكحوا قصداًء ويركبوا قصداء 
ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلمّوا به شعثهم. » فمن فعل ذلك كان ما يأكل 
حلا لاه ويشرب حلالا» ويركب وينكح حلالاً: ومن عدا ذلك كان عليه حراماً . 

ثم قال 2000 ربا إكم لا يِب التترفيت 4 أترى الله اتنمن رجلاً على مال له أن يشعر 
دا با قوري ل 1 
بعشرين ديناراً؟ وقال : جولا شروا بكم م لا جحِبُ المُشرفيت 23006 

- شي: عن يوسف بن إبراهيم قال: دخخلت على أبي عبد الله عَلكئلة وعليّ جبّة خرّ 
وطيلسان خخزّ. فنظر إلىّء ا ا و د ييا 
نقال وما ياس 0 قلت وشداه إبريت؟ قال + لأ ياس بده وقد اضيب اللحسين بن 
على 2ك وعليه جبة 

ثم قال: ل 
لي ل ا ج إليهم فواقفهم» فقالوا: يا ابن عباس! بينا 
أنت خير ناس إذ ايا في لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم؟ تلا عليهم هذه الآية ل من 


كه 


حرم زِيمَةَ أ أل 3 عساوو الطب من أرق 4 . 

البس وتجمّل فَإنْ الله جميل يحب الجمال» وليكن من لذل27, 

4 - شي: عن العبّاس بن هلال الشاميّ» عن أبي الحسن الرّضا ظكئة قال: قلت: 
جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب» ويلبس الخشن ويتخشّع؟ قال: أما 
علمت أن يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي» كان يلبس أقبية الديياج مزرورة بالذهب. ويجلس 
في مجالس آل فرعون» يحكمء فلم يحتج الناس إلى لباسهء وإذما احتاجوا إلى قسطهء وإثما 
يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدقء وإذا وعد أنجزء وإذا حكم عدل. إِنَّ الله لم يحرّم 
طعاماً ولا شراباً من حلال. وإِنّما حر م الحرام قل أو كثرء وقد قال: ٍمَنْ حََّمٌ زيم أله ألّي: 
حرج لعبادو وَالطيبلي من الررْقٍ »20 . 

٠١‏ - شي: عن أحمد بن محيّدء عن أبي الحسن ناكل قال: كان على بن 
الحسين ظئ2 يلبس الثوب بخمسمائة دينار» والمطرف بخمسين ديناراً» يشتو فيه فإذا ذهب 
الشتاء باعه وتصدّق بشمنه 2 , 


)00 تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١15‏ ح 77 من سورة الأعراف. 
() - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١4‏ ح 74-77 من سورة الأعراف. 
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وفي خبر عمر بن عليّ»؛ عن أبيه عليّ بن الحسين عل أنه كان يشتري الكساء الخد 
بخمسين ديناراً» فإذا صار الصيف تصدّق بهء لا يرى بذلك باساًء ويقول: طقُلْ مَنْ حَرَمٌ زيكة 
له آله حرج لمبَادو. وَالطَيبت من و20 . 

لف - شي: عن الحكم بن عبينة قال: رأيت أبا جعفر تَقكئلة وعليه إزار أحمرء فأحددت 
النظر إليه فقال: يا أبا محمّد إِنَّ هذا ليس به به بأس » ثم تلا : قل مَنْ حَيّمَ ريه أله ألَىَ أي 
عادو وَالطِييقِ م من اررق 206 , 

9" - شي: عن الوشاء عن الرضا 22 قال : كان علي ب بن الحسين تتنهة يلبس الجبة 
والمطرف من الخرٌ والقلنسوة. ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه ويقول : #من حَرّم زِيتة نر 
اليه , 

7 - مكا: مختارة من كتاب اللباس : عن أبي عبد الله تؤكئلاة قال: إِنَّ ابن عباس لما بعثه 
أمير المؤمنين كله إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه» وتطيّب بأطيب طيبهء وركب أفضل 
مراكبهء وخرج إليهم فواقفهم فقالوا : يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس 
الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم هذه الآية : هقُلْ مَنْ حَيّمَ زيكة أ لي أ عادو وَالطَيبت مِنّ 
لررْقٍ 4 فالبس وتجمّل» :افإن الااجميل ينث الجمال: وليكن من حلال. 

عن إسحاق بن عمّار قال: سألته تَقيئلة عن الرجل الموسر المتجمّلء يتّخذ لتاب 
الكثبرة : الجباب والطيالسة والقمص ولها عدّة يصون بعضها ببعض ويتجمّل بهاء أيكون 
مسرفاً؟ فقال ظكئلة : إن الله يقول: «#لينفق ذو سَعَوَ مّن سَعَيَقٌُ 

عن أبي عبد الله عَقكئلة » عن أبيه» عن علي تَقكئة قال: الذُهن يظهر الغنى والتّياب تظهر 
الجمال» وحسين الملكة يكبت الأعداء. 

عن جعفر عن أبيه يك قال: وقف رجل على باب النب 8 يستأذن عليه قال: 
فخرج النبيُ عَنيةْ فوجد في حجرته ركوة فيها ماء» فوقف يسورّي لحيته وينظر إليها . 

فلمًا رجع داخلاً قالت له عائشة : يا رسول الله! أنت سيّد ولد آدم ! !(ورسول رب العالمين»: 
وقفت على الركوة حر لحك وراماك 1 10 : يا عائشة إِنْ الله يحب - إذا خرج عبده 
المؤمن إلى أخيه - أن يتهيّأ له وأن يتجمّل 

عن أبي الحسن تَقئلة قال: تهيئة الرجل للمرأة ممًا يزيد في عمّتها . 

عن سفيان الثوريّ قال : قلت لأبي عبد الله تقكئلة : أنت تروي أنَّ على بن أ. بي طالب كان 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١4‏ ح 76 من سورة الأعراف. 
(؟) - (") تفسير العياشي. ج ١‏ ص 18ح 51-17٠‏ من سورة الأعراف. 
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يلبس الخشن» وأنت تلبس القوهيّ والمرويء قال: ويحك إِنَّ عليٌ بن أبي طالب عَقكئلاة كان 
في زمان ضيق» فإذا انّسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. 

عن الحسن بن علي عنه يعني الرضا 2ك قال : كان يوسف شلكز يلبس الديباج ويتزرّر 
النعية روبعل على اشن ٠‏ وإِنّما يذمٌ إن كان يحتاج إلى قسطه . 

وكان علي بن الحسين 2832 يلبس ثوبين في الصيف يشتريان له بخمسماثة» ويلبس في 
الام القطر ب الكزاوي وى العبت عسي ارا مان تلن ْ 

عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله متيل يقول: بينا أنا في الطواف إذا رجل 
يجذب ثوبي» فالتفتٌ فإذا عبّاد البصريّ» فقال: يا جعفر بن محمّد! تلبس مثل هذا الثوب 
وأنت في الموضع الذي أنت فيه من علي؟ قال: فقلت له: ويلك هذا النوب قوهيٌ اشتريته 
بدينار وكسرء وكان علي كت في زمان يستقيم له ما لبس فيهء ولو لبست مثل ذلك اللباس 
و كد ل ا 

لحي 0 لي ضكر كح رواانا ركد وري للعريية يري 
0 حسن الهيئة . 

0 ش المهري قال: مر بنا بالبصرة مولى للرضا عبد يقال له عبيد فقال: دخل 
قوم من أهل خراسان على أبي الحسن َك فقال له : إن الناس قد أنكروا عليك هذا اللباس 
الذي تلبسهء قال: فقال لهم : إِنْ يوسف بن يعقوب كان نبي ابن نبي ابن نبي» وكان يلبس 
الديباج » ويتزرر بالذهب» ويجلس مجالس آل فرعون. فلم يضعه ذلك » وإنْما يذمٌ لو احتيج 
منه إلى قسطه . وإنْما على الإمام أنه إذا حكم عدل وإذا وعد وفى» ولا من 4 
حرّم الله الحرام بعينه ما قل منه وما كثرء وأحل الله الحلال بعينه ما قل منه وما كثر . 

عن محمّد بن عيسى قال: أخبرني من أخبر عنه تك أنه قال : إِنَّ أهل الضعف من مواليّ 
يحبّون أن أجلس على اللبود» وألبس الخشنء وليس يحتمل الزمان ذلك27 , 

١4‏ - مكا؛ عن أبي عبد الله تاك قال : : إِنْ عليّ بن الحسين خرج في ثياب حسان» فرجع 
مسرعاً يقول : يا جارية! رذّي علي ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذهء فكأني لست علي بن 
الحسين؛ وكان إذا مشى كأنَّ الطير على رأسهء لا يسبق يمينه شماله . 

وعنه تَقكئة قال: إِنَّ الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى . 

عن الحسن الصيقل قال: أخرج إلينا أبو عبد الله تفكئلة قميص أمير المؤمنين 222 الذي 
صيب فيه فشبرت ت أسفله اثني عشر شبرأء وبدنه ثلاثة أشبارء ويديه ثلاثة أشيار. 

عن أبي جعفر ظقكئ: قال: إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانتين» ثم يخيرغلامه 
فيأخذ أيهما شاء؛ ثمّ يلبس هو الآخرء فإذا جاوز أصابعه قطعه. وإذا جاوز كفّيه حذفه. 








.5١ مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ظيَُ يقول: إنَّ عليّاً أمير المؤمنين تقكئة اشترى 
بالعراق قميصاً سنبلانياً غليظاً بأربعة دراهم فقطع كمّيه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمّراً إلى 
نصف ساقه» فلما ليسه حمد الله واثتى عليه. 

وقال: آلا أريكم؟ قلت: بلى» فدعا به فإذا كمّه ثلاثة أشبار» وكتئلانة ضبان وطزلة 
ستّة أشبار. 


المارماهيّ ولا الطافي» ثمّ مضى حتّى أتى البرّازين فساوم رجلاً بثوبين ومعه قنبرء فقال: 
بعني ثوبين» فقال الرّجل : ما عندي يا أمير المؤمنين. 

فانصرف حتّى أتى غلاماً فقال: بعني ثوبين فماكسه الغلام. حتى اتَفقا على سبعة دراهم» 
ثوب بأربعة دراهم» وثوب بثلاثة دراهم » فقال لغلامه قنبر: اختر أحد الثوبين» فاختار الذي 
بأربعة ولبس هو الذي بثلاثة دراهم» وقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عررتي» 
وأتجمّل به في خلقه؛ ثم أتى المسجد الأكبر فكرّم كومة من حصباء» فاستلقى عليها» فجاء 
أبو الغلام فقال: إِنَّ ابني لم يعرفك. وهذان درهمان ربحهما عليك: نخذهماء فقال 
علي ك8 : ما كنت لأفعل» ماكسته وماكسني» واتّفقنا على رضى . 

عن أبي مسعدة قال: رأيت علياً نئل خرج من القصرء فدنوت منه فسلّمت عليه فوقع يده 
على يدي ثم مشى حتّى أتى دار فرات؛ فاشترى منه قميصاً سنبلانياً بثلاثة دراهم أو أربعة 
درأهمء فليسه وكان كمه كفاف يذه. 

عن وشيكةء قال: رأيت علياً قله يتّزر فوق سرّتهء ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيهء 
وبيده درّة يدور في السوق» يقول: اتّقوا الله وأوفوا الكيل كأنه معلّم صبيان. 

عن مجمع قال: إِنَّ علياً أخرج سيفه فقال: من يرتهن سيفي هذاء أما لو كان لي قميص ما 
رهنته . فرهنه بثلاثة دراهم » فاشترى قميصا سنبلانيًا كمه إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف 
سأقيه . 

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت على علي لتلة قميصاً ابيا إذا مد طرف كمّه بلغ 
ظفرهء وإذا أرسله كان إلى ساعده. 

عن أبي الاشعث العبري» عن أبيه قال: رأيت علياً غقتئلة اغتسل في الفرات يوم 
الجمعة» ثم ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهمء فصلَّى بالئاس فيه الجمعة» وما خيط 
جربانه . 

عن سالم بن مكرّم عن أبي عبد الله مَقِئلاة قال : إنَّ علياً كان عندكم فأتى بني ديوار فاشترى 
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البدع من أصحاب الوعيدء ثم قال تخثه: وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به» ولا 
ا ال ل ل ل 
من المصلين إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله» وإن أظهر القول بتوحيده؛ كما أنَّ الكافر 
برسول الله ميو جاهل بالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى ويتظاهر بما يوهم 
المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى » وقد قال الله تعالى : «ن يدم بريهء فلا يناف ينا ولا 
رَمَقّا 174 فأخرج بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين» وقال تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يُويِبوْتَ 
عق سيوك نيما شَكرٌ ينهم 14" الآية فنفى عمّن كفر بنبي الله الإيمان» ولم يثبت له 
مع الشلك فيه المعرقة بلله على حال» وقال تعالى : قَدينوا ازيح لا يؤيورب بأد ولا بزو 
لخر » إلى قوله : «مَدَِروت 04" فتفى الإيمان عن اليهود والنصارى وحكم عليهم بالكفر 
والضلال7؟ . 

أقول: سيأ تي بعض ما يتعلّق بالجنة والنار في احتجاج الرضا ككل على سليمان 
المروزيّ» وقد مضى بعضها في باب صفة المحشر» وباب جنة الدنيا وئارها . 

تتميم: أقول : بعد اتضاح الحقّ لديك فيما ورد في الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة 
من أحوال الجئة والئار وخصوصيّاتهما فلنشر إلى بعض ما قاله في ذلك الفرقة المخالفة للدين 
من الحكماء والمتفلسفين لتعرف معاندتهم للحق المبين» ومعارضتهم لشرائع المرسلين. 

قال شارح المقاصد في تقرير مذهب الحكماء في الجئة والنار والثواب والعقاب: أمّا 
القائلون بعالم فيقولون بالجنة والنار وسائر ماورد به الشرع من التفاصيل » ولكن في عالم 
المثل» لا من جنس المحسوسات المحضة على ما تقول به الإسلاميّون وأمًا الأكثرون 
فيجعلون ذلك من قبيل اللّذات والآلام العقليّة» وذلك أن النفوس البشريّة سواء جعلت أزليّة 
كما هو رأي أفلاطون؛ أو لا كما هو رأي أرسطو فهي أبديّة عندهم لا تفنى بخراب البدن» ان 
تبقى ملتذة بكمالاتهاء مبتهجة بإدراكاتها.ء وذلك سعادتها وثوابها وجنانها على اختلااف 
المراتب وبتفاوت الأحوال. أو متألمة بفقد الكمالات وفساد الاعتقادات» وذلك شقاوتها 
وعقابها ونيرانها على ما لها من اختلاف التفاصيل» وإِنْما لم يتنه لذلك في هذا العالم 
لاستغراقها في تدبير البدن وانغماسها في كدورات عالم الطبيعة» وبالجملة لما بها من 
و الاو مك م ل ا 4 ده 
ونا يتان عللك من الجححات نين مجازات وغبازات عن فاصيل أحوالها في السعادة 
والشقاوة واختلاف أحوالها في اللذات والآلام والتدرج مما لها من دركات الشقاوة إلى 
درجات السعادة. فإِنْ الشقاوة السرمدية إِنْما هي بالجهل المركب الراسخ والشرارة المضادة 
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ثلاثة أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعب» والإزار إلى نصف الساقء والرداء من قدامه 
إلى ثدييه » ومن خلفه إلى إليتيه؛ فليسها ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه 
حتّى دخل منزله . 

ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي أن تلبسوهء ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم» لو فعلنا 
لقالوا مجنون. أو لقالوا مراء؛ فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس. 

عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله يكت قال: سمعته يقول: إذا هبطتم وادي مكة 
فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم أو خشن ثيابكم» فإنه لن يهبط وادي مكة أحد ليس في 
قلبه شيء من الكبر إلا غفر الله لهء فقال عبد الله بن أبي يعفور: ما حدٌ الكبر؟ قال: الرجل 
ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن يشتهي أن يرى عليه ثم قال: «يٍي الإنكنٌ ع تنيهء 
صر 4. 

عن ابن سنان» عن أبي عبد الله يليه قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّى فيهما صلاته» 
فإذا راف" أن ننا وداله عنا جه سينا رسال ايع( ١‏ 

في ترقبع الثياب: 

عن طلحة بن زيد: عن أبي عبد الله عَِيئة قال: خطب علي الناس وعليه إزار كرباس 
غليظ. مر قوع بصوف» فقيل له في ذلك » فقال: يخشع القلب. ويقتدي به المؤمن. 

عن عبد الله بن عباس: لما رجع من البصرة؛ وحمل المال ودخل الكوفة وجد أمير 
المؤمنين يله قائماً في السوق وهو ينادي بنفسه: معاشر الناس من أصبناه بعد يومنا يبيع 
الجرّي والطافي والمارماهي علوناه بدرّتنا هذهء وكان يقال لدرّته السبتيّة. 

قال ابن عباس : فسلمت عليه فردٌ علي السلام» ثمّ قال: يا ابن عباس! ما فعل المال؟ 
فقلت : ها هويا أمير المؤمنين: وحملته إليه» فقرّبني ورحب بي ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي 
عليه بسبعة دراهم. فقال: لو كان لي في بيت مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته» فباعه 
واشترى قميصاً بأربعة دراهم له وتصدّق بدرهمين» وأضافني بدرهم ثلاثة أيام . 

عن زيد بن شريك قال: أخرج علي تقِيتله ذات يوم سيفه فقال: من يبتاع مني سيفي هذا؟ 
فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته. 

عن الفضل بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله يلي ثوباً خلقاً مرقوعاً فنظرت إليه فقال 
لي : ما لك؟ انظر في ذلك الكتاب - وثمّ كتاب - فنظرت فيه فإذا فيه : لا جديد لمن لا خلق له . 

وفي رواية: رئي على علي قث إزار خلق مرقوع. فقيل له في ذلك. فقال: يخشع له 
القلب. وتذلٌ به النفس» ويقتدي به المؤمنون” . 
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في الاقتصاد في اللباس: 

عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله مكل : الرجل يكون قد غني دهره؛ وله مال 
وهيئة في لباسه ونخوة» ثم يذهب ماله ويتغيّر حاله» فيكره أن يشمت به عدوٌه: فيتكلف ما يتهيّأ 
به» قال : « لفق ُو سَعَْوَ ين سَعَيْيَه ومن قر عله هم َليِق يمآ عائدهُ أمَّ5(١)‏ على قدر حاله7 , 

في لباس الشهرة: 

- مكا: عن أبي عبد الله عتكتلة قال: كفى بالرجل خزياً أن يلبس ثوباً مشهراً ويركب 
دابة مشهرة. 

عنه ئلا قال: إِنَّ الله يبغض شهرة اللباس. 

دخل عبّاد بن كثير البصريّ على أبي عبد الله ظتكئلة وعليه ثياب الشهرة. فقال: يا عبّاد ما 
هذه الثياب؟ قال: يا أبا عبد الله تعيب على هذا؟ قال : نعمء قال رسول الله ليه : من لبس 
ثياب شهرة في الدّنيا ألبسه ثياب الذلٌ يوم القيامة» قال عمّاد : من حدّئك بهذا؟ قال : يا عباد 
تتّهمني؟ حدثني والله آباني عن رسول الله يتك . 

عن أبي الحسن الأوّل ظِتئلة قال: لم يكن شيء أبغض إليه من لبس الثوب المشهورء 
وكان يأمر بالثوب الجديد فيغمس في الماء فيلبسه. 

عن محمّد بن الحسين بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله 2ئة جبّة صوف بين قميصين 
غليظين» فقلت له في ذلكء» فقال: رأيت أبي يلبسهاء وإِنَا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن 
ثيابنا . 

عن معمر بن خلاد قال: سمعت أيا الحسن الرضا 2 يقول : والله لئن صرت إلى هذا 
الأمر لآكلنٌ الجشب بعد الطيب. ولألبسنّ الخشن بعد اللين» ولأتعبنّ بعد الدعة» قال رسول 
الله ييه في وصيته لأبي ذرّ: يا أبا ذر إني ألبس الغليظء وأجلس على الأرض» وألعق 
أصابعي» وأركب الحمار بغير سرج» وأردف خلفي» فمن رغب عن سنّتي فليس مني!. 

يا أبا ذر! البس الخشن من اللّباسء والصفيق من الثياب» لثلا يجد الفخر فيك مسلكا . 

من كتاب زهد أمير المؤمنين كلاه عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على أمير 
المؤمنين عََِيْادْ فإذا بين يديه لبن حامض قد آذاني حموضته» وكسر يابسةء قلت: يا أمير 
المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فقال لي : يا أبا الجنود؛ إنّي أدركت رسول الله يقي يأكل أيبس من 
هذاء ويلبس أخشن من هذاء فإن لم آخذ بما أخذ به رسول الله وليه خفت أن لا ألحق به( . 

5 - كش: عن حملويه بن نصير» عن محمّد بن عيسى»ء عن على بن أسباط قال: قال 


.٠١ال سورة الطلاقء الآية: لا. (1) مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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سفيان بن عبينة لأبي عبد الله غقكئلة إِنّهِ يروى أنَّ على بن أ بى طالب يكيلا كان يلبس الخشن 
من الثياب» وأنت تلبس القوهيّ المروي؟ قال: ويحك! إِنَّ علياً كله كان في زمان ضيق» 
فإذا انّسع الزمان فأبرار الزمان أولى به'". 

- كش: عن محمد بن مسعود. عن الحسين بن إشكيب» عن الحسن بن الحسين 
المروزي» عن يونس بن عبد الرحمن» عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي 
عبد الله فكي يحدّث أن سفيان الثوري دخل على أبي عبد الله طاكئلة وعليه ثياب جيادء 
فقال: يا أبا عبد الله إِنَّ آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه التّياب! فقال له: إِنَّ آبائي كانوا 
يلبسون ذاك في زمان مقفرء وهذا زمان قد أرخت الدنيا عزاليها فحن أهلها بها أبرارها29 , 

4 - كش: عن محمد بن مسعودء عن عبد الله بن محمد الوشاءء عن أبن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: بينا أنا في الطواف» إذا رجل يجذب ثوبي فالتفتٌ فإذا عبّاد 
البصري؛ قال : يا جعفر بن محمّد! تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من 
علئ؟ قال: قلت : ويلك! هذا ثوب قوهئىٌ اشتريته بدينار وكسرء وكان علئنٌ غكثلة فى زمان 
عع لدعا لنى»:ولى لتك دمل ذلك اللباس فى زمانا هفل لقال الناس + هذا مزاءج مقن 
عبّادء قال نصر: عيّاد بتري29©. 

4 - كش: عن محمد بن مسعود؛ عن الحسن بن الحسين» عن علي بن يونسء عن 
حسين بن المختار قال: دخل عبّاد بن بكر البصري» على أبي عبد الله طكيلاة وعليه ثياب 
شهرة غلاظ » فقال: يا عبّاد ما هذه الثياب؟ فقال : يا أبا عبد الله تعيب علي هذا؟ قال : : تعم» 
قال رسول الله 2ق :من لسن تياك شهرة في الثُنيا الببه الله تاب الذ0 يرم القيامة. 

قال عبّاد: من حدّئك بهذا الحديث؟ قال: يا عباد تتهمني؟ حدَّئني آبائي عن رسول 
اه عطق 4), 

نقل من خط الشهيد كققنهء عن أبي عبد الله توطئيو 20 . 

٠‏ - باب كثرة الثياب 

١‏ - هكا: عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تكله : يكون للمؤمن عشرة 
أقمصة؟ قال: نعمء قلت: وعشرين؟ قال: نعم: وليس ذلك من الشرف. إِنْما السّرف أن 
تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك. 

عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الله مَليلة مثلهء قال: قلت: ويكون للمؤمن مائة ثوب؟ 


(1)-(5) رجال الكشي. ص 97ح 940-9174 
(5) - (4) رجال الكشي. ص ١‏ لاح الالا-لاثالا. 
(6) ها هنا بياض من الأصل . 
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قال: نعم. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم الكاظم غلككة : الرّجل يكون له 
عشرة أقمصة. أيكون ذلك من السشرف؟ فقال: لاء ولكن ذلك أبقى لثيابه ولكن السّرف أن 
تلبس ثوب صونك في المكان القذر"© . 
١‏ - باب نادر 
١‏ خص"2". 


١١١‏ - باب النهي عن التعري بالليل والنهار 
١‏ - لي: في حديث المناهي قال: نهى رسول الله ونه عن التعرّي بالليل والنهار(. 
1١‏ باب آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما 
وما يكره من الثياب ومدح التواضع والنهي عن التبختر فيها 
١‏ - ها: بإسناده عن أمير المؤمنين يكئة أنّه وقف على خبّاط بالكوفة فاشترى منه قميصاً 
بثلائة دراهم فلبسهء فقال: الحمد لله الذي ستر عورتي» وكساني الرياش» ثم قال: هكذا 
كان رسول الله َي يقول إذا لبس قميصً© . 
؟ - هاة بإسناده عن أبي عبد الله الحسين تكئلة قال: أتى أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ظايئنه: أصحاب القمص. فساوم شيخاً منهم فقال: يا سبخ بعني قميصاً بئلاثة دراهم» 
فقال الشيخ: حبّا وكرامة» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم؛ فلبسه ما بين الرُسغين إلى 
الكعبين» وأتى المسجد فصلّى فيه ركعتين» ثم قال: «الحمد لله الذي رزقني من الرّياش ما 
أتجمّل به في الناس» وأَؤْدّي فيه فريضتي وأستر به عورتي1. 
فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله ينل ؟ قال : 
بل شيء سمعته من رسول الله وني سمعت رسول الله وَرنةِ يقول ذلك عند الكسوة9 . 


17 باب آداب الفرش والتواضع فيها 
الآيات: النحل: وين أصَوَافِها وَأَوْبَارِمًا وَأَثْمَارمَاً أَنَنا وَمَكّهًا ِل ين 8٠١١‏ 





)١(‏ مكارم الأخلاقء ص 57. (؟) هكذا في الأصل. 
فيه أمالي الصدوق» ص 47 مجلس 77 ح 3. 

(5) جاء مكان الأبواب ١15-١7‏ بياض في الأصل. 

)( أمالي الطوسي؛: ص 747 مجلس 17 ح 444. 

(5) أمالي الطوسيء ص ١86‏ مجلس ١7‏ اح الالا. 

(/ا) جاء مكان الأبواب 1١8‏ - 157 بياض في الأصل . 
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١‏ - :عن البيهقي» عن الصوليّء عن عون بن محمّد» عن أبى عباد قال: كان جلوس 
الرضا حدر اح ا بر وي خا وسو سج را الطزكا سر رضاحي 
إذا برز للناس تزيّن له.2") 

0 لاح ام مريطاة) و لضا » عن المنقري» عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي 
عبد الله عي أله نر إلى فرش في قار زجل قال : فراش للرجل وفراش لأهله» وفراش 

لضيفهء والفراش الرابع للشيطان9 . 

- ل؛عن الخليل» عن عمر بن حفص» عن سليمان بن الأشعث؛ عن يزيد بن خالدء 
عن أبن وهبء عن ابن هاني؛ عن عبد الرحمن الجبلي» اخ جار ين جرات ان ذكر 
رسول الله لق الفرش فقال: فراش للرجل» وفراش للمرأة» وفراش للضيف» والرابع 
للشيطان9) 

500 : دخلت على أبي جعفر تَلكلاذ فرأيت في منزله نضداً 
ووسائدء وأنماطاً ومرافق فقلت له: ما هذا؟ فقال: متاع المرأة. 

عن جابر بن عبد الله عن الباقر ع قال: دخل قوم على الحسين بن علي نئل 
فقالوا م بن سول ال وى ف ماك أثياء مكروهة. وق أو في زه سام نارق 
فقال: : إنما نتزوّج النساء فنعطيهن مهورهنٌ ٠.‏ فيشترين بها ما شئن . ه ليس لنأ منه شيء. 

عن جابرء عن أبي جعفر كلذ قال : لما تزرّج علي غلكئلاة فاطمة بسط البيت كثيباً» وكان 
فراشهما إهاب كبش ومرفقتهما محشوّة ليفاً» ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء فستره بكساء . 
عن الحسين بن نعيم ٠‏ ؛ عن أبي عبد الله اك قال : سمعته يقول : أدخل رسول الله + فاطمة 
على علي َلك وسترها عباءء وفرشها إهاب كبشء » ووسادتها أدم محشرّة بمسد. 

وعنه تئج قال: : إن فراش علي وفاطمة بيك كان سلخ كبش يقلبه فينام على صوفه . 

وفي كتاب مواليد الصادقين قال محمد بن إبراهيم الطالقاني : روي أنه وَقةِ اعتزل نساءه 
في مشربة له شهرين - والمشربة العليّة - فدخل عمر وفي البيت أهب عطنة وقرظ 
والنبئٌ َي نائم على حصير قد أثر في جنبه» ووجد عمر ريح الأهب» فقال: يا رسول الله! 
ما هذه الأهب؟ قال: يا عمر هذا متاع الحي فلمًا جلس النبئٌ وكان قد أثر الحصير فى جنبه» 
قال عمر: الا ات براك ولا اقرع وى اين طبر كدري زوع يا 
هما فيه من الدنيا وأنت على الحصير» وقد أثر في جنبك. 

فقال النبٌ َيه : أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ل 3ن 








)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١97‏ باب 44 ح .١‏ 
(5) - م الخصال. ص 151-17١‏ ياب “اح 115-111. 
ل( مكارم الأخلاق» ص ؟؟17. 
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ه - مكاء عن الحلبيء عن أبي عبد الله يلت قال: ربّما قمت أصلي وبين يدي وسادة 
فيها تماثيل طائرء فجعلت عليها ثوباًء وقد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طير 
فأمرت به فغيّر رأسهء فجعل كهيئة الشجرء وقال: إِنَّ الشيطان أشدٌ ما يهم بالإنسان إذا كان 
وحده. ٠‏ 

عن أبي الحسن تي قال: دخل قوم على أبي جعفر ظكل2 وهو على بساط فيه تماثيل» 
فسألوه فقال: أردت أن أهبه. 

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر تَلِتتةْ قال: لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا 
غيرت الصورة. 

عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عقيل عن تماثيل الشجر والشمس والقمرء 
قال: لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان. 

عن أبى ي العبّاس ؛ عن أبي عبد الله عَلكئة قال: سألته عن قول الله يوي : « يَعْمَلونَ لَمُ ما 
ان رت وَيمثِيلَ 2174 ما التماثيل التي كانوا يعملون؟ قال: أما والله ما هي التماثيل 
التي تشبه الناس» ولكن تمائيل الشجر ونحوه. 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ظكثية إِنَا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل. 
ونفرشهاء قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأء إِنّما يكره منها ما نصب على الحائط 
والمتوير 0 


[إلى هنا تم بحمد الله هذا الحزء وهو تتمة للحزء “لا من كتاب الآداب والسئن 
والحمد لله رب العالمين]. 
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التهرنن 1 











فهرس الجزء الخامس والسبعون 
الموضوع الصفحة 
4 - باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذرَيّته نف 6 
7 - باب ما صدر عن أمير المؤمنين تكئلة في العدل في القسمة 0 000 
8 - باس ما أوصى به أمير المؤمنين تلكئلة عند وفاته 1 1 0 
14 - باب مواعظ الحسن بن علي يَإكيظ ا 00 
- باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ا ا ماو لاي 
0- باب وصايا على بن الحسين يلتق ومواعظه وحكمه 0 
- باب وصايا الباقر ك2 ااا اا ا أن 
“الا - باب مواعظ الصّادق جعفر بن محمد ع2 ووصاياه وحكمه ا ل 
4 - باب ما روي عن الصّادق نكيل من وصاياه لأصحابه 5 00000 
6- باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه يكوه ا حو واف متو مالعل الوك الايد 
5- باب مواعظ الرّضا نكية أ ل اج ا أ واس الفح ا و ا سا قا 
- باب مواعظ أبي جعفر محمّد بن علي الجواد تاككلة ا 
8- باب مواعظ أبي الحسن الثالث تلكئة وحكمه تاك مله قال جع لما لجو م ا لق قا 
8- باب مواعظ أبي محمّد العسكري يهو وكتيه إلى أصحايه لو ا م 
"٠‏ باب مواعظ القائم 5ك وحكمه واس ل اج الع وم اام ال وا و 1 4 1 
"١‏ - باب وصيّة المفضل بن عمر لجماعة الشّيعة ا ا ا 
؟” - باب قصة بلوهر ويوذاسف طم لي وم د 1 اذا لعو عا ل ا 1 
88" - باب نوادر المواعظ والحكم 1 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 0001 
فهرس الجزء السادس والسبعون 
أبواب المعاصي والكبائر وحدودها 11[ ز[ز[ 1[ ا 0100 


58 - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر مكاي ل قر مقو رو عاق مم او م ا 1 


1٠‏ الفهرس 
خخ 3 ل 011111 





8 - باب الزنا تيو مولومل لاوط م عق او و وض رب 
٠‏ - باب حد الْرْنا وكيفية ثيوته وأحكامه ديك معام وجح نا ولا لوال وله و1 زه 
١/ا‏ - باب تحريم اللواط وحذه وبدء ظهوره بطي موف و سه با جا ا مم م 144 
7ح باب السحق وحده مع سكع م اللاطياة وعم لوالاو 1 4 واس و م 
*/ - باب من أتى بهيمة روود اسم واج الى ولب و2 انس الم ا لا م 
د باب جمد النناش مما ع ل واوا مع له ع وو قا لوق مه الاق لوال وو عق ل ا فزنة © 
6- باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه 0 لين 
- باب حد الوطء في الحيض ا 00 
/ا/ا - باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا عن ا ما ا ا 
8" - باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطء الجارية المشتركة .... ١١لا‏ 
4 - باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف 5ط وه الوب ا ا 
م - باب الاستمناء ببعض الجسد مشا او ا م لك واوا ووو ل اا ا 
-١‏ باب زمان ضرب الحد ومكانهء وحكم من أسلم بعد لزوم الحد» وحكم أهل 
الذمة في ذلك» وأنه لا شفاعة في الحدودء وفيه نوادر أحكام الحدود 00 دمر 
١‏ - باب التعزير وحده والتأديب وحده 11 1 ا 
4 - باب القذف والبذاء والفحش الإ اق و الم بطر ا له 
4 - باب الدياثة والقيادة القع لل رج أبنو مرفي ابا ال سمش ب ا 
© - باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما اح قر ا د ال ل اما 
7- باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بهاء والجلوس على مائدة 
يشرب عليها وأحكامها 0 ااا 
/الم - باب حد شرب الخمر د ا و و 1 
88 - باب الأنبذة والمسكرات 16 وا اوطقس ةوق واب ع و 8 
9 - ياب العصير من العنب والزبيب أ جاع تق يع ا رماتو دافا سما 6 هلل عايع قار ى اراوح عا اد وال ل 88 
٠‏ - باب أحكام الخمر وانقلابها او سا0 ور كك لماع اس وو ل المع 
١‏ - باب السرقة والغلول وحدهما قا وج امو ع وام الوا سي ل ال 2 مدق 
7 - باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما لح واد لوو وام ل تن عي أذ - قوم 


47 - باب من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ موقم يمه يتمع ةن ةيه ورا ل ل يل 9 


1١ النهيرس‎ 








4 - باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود ز[ز[ز[ [ز 0 00 0 0 0 0 0 21000000( 
0 - باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة ا ا 2 54م 
5- باب السحر والكهانة ماك اسرد افا مأو اراسي ار ار ا 
99 - باب حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين م 
4 - باب القمار اه الك ا ل لويم خاو ا ان وو ا ا ا ألم 
4 - باب الغناء 1 1 ا 
٠‏ - باب المعازف والملاهي لوط ا وو سشس ا قد اماو ومس لخنم 
- ياب ما جوّز من الغناء وما يوهم ذلك ا سا دل لشو ماد وأو كك م 
7 - باب الصفق والصفير ل سه 2 ولوف لبتقم افون ا و م 13 
٠"‏ - باب أكل مال اليتيم ا ا 
4 - باب من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومعناه مسا اع امم اط نيع 
6 - باب التطلع في الدور و تر فم نمطا و و 
5 - باب التعرب بعد الهجرة 8 0 اا 
٠‏ - باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها 0 00000 
8 - باب الشعر وسائر التنزهات واللذات لون اوم وموم ا ل ا م 
أبواب الزي والتجمل اطققع ‏ ا واس ره ادالمروام اداه لع عله لجا ل ا ا ل ل ل ل 88 


حال - باب التجمل » وإظهار النعمة» ولبس الشياب الفاخرة والنظيفة» وتنظيف الخدم» 
وبيان ما لا يحاسب الله عليه المؤمن» والدعة والسعة في الحال» وما جاء في 


الثوب الخشن والرقيق ا 00 
٠‏ - ياب كثرة الثياب 1 
11 دزانن ناهر واي تخا لالخو الباق حو وال ا اا 
- باب النهي عن التعري بالليل والنهار له 
7- باب آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما وما يكره من الثياب ومدح 

التواضع والنهي عن التبختر فيها ا اس 


5 - باب / النار أعاذنا اللّه وسائرالمؤّمنين من لهبها وحميمها ... .1 
امسلل 222222222 _أ ظ ظلى]1] ]5 ال ش ‏ اسش سس ههس. 
للملكة الفاضلة لا الجهل البسيط؛: والأخلاق الخالية عن غايتي الفضل والشرارة فإنَّ 
شقاوتها منقطعة» بل ربما لا يقتضي الشقاوة أصلاً . 


وتفصيل ذلك أنْ فوات كمالات النفس يكون إما لأمر عدم كنقصان غريزة العقل» أو 

وجودي كوجود الأمور المضادّة للكمالات» وهي إِما راسخة أو غير راسخة. ا 
الأقسام الثلاثة ما أن يكون بحسب القؤة النظريّة أو العمليّة؛ يصير سنّة ؛ فالذي بحسب 
نقصان الغريزة في القوّتين معأ فهو غير مجبول بعد الموت ولا عذاب يسببه أصلاً: والذي 
ا لا و ا ب 5 
فهو غير مجبول أيضاً لكن عذابه دائم» وأمًا الثلاثة الباقية أعني النظريّة الغير الراسخة 
كاعتقادات العوّام والمقلّدة والعمليّة الراسخة وغير 0 كالأخلاق والملكات الرديئة 
المستحكمة وغير المستحكمة فيزول بعد الموت لعدم رسوخها ٠‏ أو لكونها هيآت مستفادة من 
الأفعال والأمزجة فتزول بزوالهاء اا للف وي جد الرداءة رفستنيا عون روغ الزرال 
وبطئه» فيختلف العذاب بها في الكمٌ والكيف بحسب الاختلافين» وهذا إذا عرفت النفس أنَّ 
لها كمالاً فانياً ٠‏ إِمَا لاكتسابها ما يضادٌ الكمال. أو لاشتغالها بما يصرفها عن اكتساب 
الكمال» أو لتكاسلها في أقتناء الكمال»؛ وعدم اشتغالها بشيء من العلوم» وأمًا النفوس 
السليمة الخالية عن الكمال وعمًا يضاذه وعن الشوق إلى الكمال ففي سعة من رحمة الله 
خارجة من البدن إلى سعادة تليق بها . غير متألّمة يما يتأدّى به الأشقياء إلا أنه ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أنّْها لا تجوز أن تكون معظلة عن الإدراك؛ فلا بدَ أن تتعلّق بأجسام أخر لما أنّها 
لا تدرك إلا بآلات جسمانيّة» وحيتئذ إمَا أن تصير مبادئ صور لها ويكون نفوساً لها وهذا هو 
القول بالتناسخ» وإمًا أن لا تصير وهذا هو الذي مال إليه ابن سينا والفاراب من أنّها تتعلق 
بأجرام سماويّة لا على أن يكون نفوساً لها مدبّرة لأمورها » بل على أن يستعملها لإمكان 
التخيّلء ثم تتخيل الصور التي كانت معتقدة عندها وفي وهمها فيشاهد الخيرات الأخروبة 
على حسب ما يخيّلهاء قالوا: ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والأدخنة من غير 
أن يقارن مزاجاً يقتضي فيضان نفس إنسانيّة . 


ثم إن الحكماء وإن لم يثبتو! المعاد الجسماني والثواب والعقاب المحسوسين فلم 
ينكروها غاية الإنكار بل جعلوها من الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم؛ وجوّزوا حمل 
الآيات الواردة فيها على ظواهرها؛ وصرّحوا بأن ليس مخالفاً للأصول الحكميّة والقواعد 
الفلسفية» ولا مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهيّة : لأنْ للتبشيو والإنذار نفعاً ظاهراً : فى أمر 
نظام المعاشس وصلاح المعاد؛ ثم م الويفاء بذلك التبشير والإنذار بثواب المطيع 5 
العاصي تأكيد لذلك وموجب لازدياد النفع فيكون خيراً بالقياس إلى الأكثرين» وإن كان ضرًا 
في حقٌّ المعذّب» فيكون من جملة الخير الكثير الّذي يلزمه شر قليل» بمنزلة قطع العضو 
لصلاح البدن انتهى . 


رموز الكتاب 





ع ع وج و 9 75 م للك نومع نوع قوع تبويع)+ 


: للإرشاد. 

: لكشف اليقين. 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 
: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأثمة. 


مع #6 وكوغ جع سوك 1داع وعاءعء أأع 1 


رموز الكتاب 


: تعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن , 
: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي. 
: لخوالي اللتالي. 

: لتحف العقول. 


: لفتح الأبواب. 


: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن أبراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شهراشوب . 
: لغبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكمعمي . 


الآيات الظاهرة معا . 
: للخصال 
: للبلد الأمين. 





6 سماخ أ ؟كؤأع؟ع + 9# + 3 ؟ »4ع 1 © ع ع طر ا عا مه 


3 


ينكد 


: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع) 


: لأمالي الطوسي . 

: للتمخيص. 

: للعمدة. 

: لمصباح الشريعة . 

: للمصباحين . 

: لمعاني الأخبار. 

: لمكارم الأخلاق. 

: لكامل الزيارة. 

: للمنهاج. 

: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) . 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب التجوم. 

؛: للكفاية . 

: لنهج البلاغة. 

: لغيية النعماني. 

: للهداية. 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات ‏ 
: للطرائفت. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 


: - 
ك-<< 777 ج770 يت 
24 00 ص حالضف- 0 


رت رارش إضيّ - حت وى يضر 

العام لمالسة اروة تزاطمة ركم 
الم مسد سا د 11 دا د بره 

ا - 7 قرثزسرة 
له داف 2 عه 


رجات 


ا ل 


]ىه عا عي 
شه منتييةت وشردامك بسا لدو 


رلا ررم 


لد كك عي جد ادن 
العلاعة سي علئ العرازرى الشاهرور ىواست 
سلا تح تت 5-0 س0 


اله تت والثلاثون 
ااا 


- 5 رات 


ٍ مؤك يس الاعل وللطبوقالت 8 
6 5 بيروت - لبنان 2 
! ىم >< .| 
6 > و« > 





الجاست لش أخطارالأ مغر تيدم 
اام با 





_ 
70 له عطغاءدماه 
أَجَاس َل خسار الم الأغلط متم 


يدت 
سح رم م ١‏ ومس سل م 
العام لعالاعة ارضمة فراضية امو لات 


8 
3 
3 ملا 

ّ ٠ 
أ‎ 


2 اي 0 2 
طيقة عنقم يانه ببتناليير 


ا 
ي *" ره ىم" +. 


بعك بشو عا اماي القامرور تسد 
الجزء السابع و السبعون 
منثوران 
مؤسشس دالا ع وللطوءابت 


تروت - ل نان 
صرابية: .عبي 


الطبعة الأول 
جمعا لحقوف حفوظة ومسحلة للنامثر 
4ه .كم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .56 امتهم بزط فوطوااطوط 
بيروت - طريق المطار - فرب ستتر زعرور لج" أرممونلمة ألمأةو5 
هائف:1460475/ ١١‏ - فاكس:460479/ 01 01/450427 :نوع 781:01/450426 
صند وق بريد: ٠/17١‏ 0 


لوء. ممطق !© من ة|3ةأة: اأقما-ع 
محمء. ألمقاههاح. بيو م/: ماط 


0 باب / طهورية الماء‎ -١ 





”0 


بسح ألله السَحَمنٍ ليحي 


الحمد لله الذي هدانا إلى الصّلاة لتنهانا عن الفحشاء والمنكرء وإلى ذكره الذي هو أكبر» 
والصّلاة على خير من صلّى وكبّر» وتنظطف وتطهرء وبشّر وأنذر؛ محمّد وآله النجوم الاثني 
عشرء شفعاء المحشر» وأفضل من مضى ومن غبر. 

أما بعد: فيقول الخاطئ العائر محمّد بن محمّد المدعوٌّ بباقر رزقهما الله شفاعة مواليهما 
في اليوم الآخرء هذا هو الجزء الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار» وهو يشتمل على كتابين : 
كتاب الطهارة وكتاب الصّلاة؛ وقد عدلنا عن رموز الكتب إلى التصريح بها لشدّة الحاجة إلى 
تلك المطالب» واحتمال التصحيف والاشتباه فيها وعلى الله توكّلنا في جميع أمورنا وإليه 





أيواب المياه وأحكامها 
١‏ - باب طهورية الماء 

الآيات: البقرة: < إن أنه يب التَدَبينَ دمب الْصَطوْيت» .2377١‏ 

الأنفال: < وَيِيْدٌ َلك ين مَل مآه يطْهَرَمم بو. وَيذْهِبَ عند ريز شيط وَلِرَيط عل 
مويك وَيييْتَ بد الأمدام» الك 0" 

التوبة: ظنِيهٍ بِجَالٌ يبوت أن يَظهُروا وَامَدُ يِب الْمُطَِهِرنَ4 دمهى. 

الفرقان: «وَأرَنَ بن التَمَكه ماه طْهُررًا4 248١‏ . 

تفسير: الآية الأولى تدلُ على رجحان التطهّرء وأظهر أفراده التطهّر بالماء» ويؤيّده ما 
رواه الصٌدوق تيه في الفقيه قال: كان التاس يستنجون بالأحجار فأكل رجل من الأنصار 
طعاماً فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله سبحانه: «إنَّ أسَّهَ يحب أَلتَدَبينَ ديت اللتطهيرت» 
فدعاه رسول الله يثك فخشي أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤهء فلمًا دخل قال له رسول 














53 بحار الأنوار/ جلا 





الله يي : هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ قال: نعم يا رسول الله أكلت طعاماً فلان بطني 
فاستنجيت بالماء» فقال له: أبشرء إن الله تعالى قد أنزل فيك الآية!" . 

والمشهور بين المفسّرين أن المراد التَواب من الذنوب» والمتطهّر منها مطلقاً والتواب من 
الكبائر والمتطهّر من الصّغائر» أو التّواب من الذُنوب والمتطهّر من الأقذار وسيأتي بعض 
القول فيها . 

وأمًا الآية الثانية فالمراد من السّماء إِمَا السَّحابء فإِنَّ كل ما علا يطلق عليه السّماء لغة» 
ولذاايسكوة عقف النيت شماء» ونا الثلك فى أن اتداء نول المطر مه إن الشحات. 
ومن السّحاب إلى الأرض ولا التفات إلى ما زعمه الظبيعيون فى سبب حدوث المطرء فإنّه 
ممًا لم يقم عليه دليل قاطعء وربّما يقال: إنَّ المراد بإنزاله من السّماء أنه حصل من أسباب 
سماويّة وتصعّد أجزاء رطبة من أعماق الأرض إلى الجوّ فيتعقد سحاباً ماطراً وقد مرٌ القول 
فيه في كتاب السماء والعالم. 

ثم المشهور في سبب نزولها أنّها نزلت في بدر بسبب أنَّ الكمّار سبقوا المسلمين إلى الماء 
فاضطرٌ المسلمون ونزلوا إلى تل من رمل سيال لا :* تنبت فيه أقدامهم » وأكثرهم خاتفون لقلتهم 
وكثرة الكفارء فباتوا تلك الليلة على غير ماء فاحتلم أكثرهم, فتمثّل لهم إبليس وقال: 
تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون بالجنابة وعلى غير وضوء» وقد اشتدٌ عطشكمء ولو 
كنتم على الحقّ ما سبقوكم إلى الماء» وإذا أضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤاء فأنزل الله 
عليهم المطر وزالت تلك العلل» وقويت قلوبهمء ونزلت الآية. 

فتدلٌ ظاهراً على تطهير ماء المطر للحدث والخبث ولعلّ المراد بتطهير الله إِيّاهم تو فيقهم 
للظهارة؛ وقيل: الحكم به بعد استعمال الماء على الوجه المعتبر والمراد بقوله : «لَظْهَرَكُم 
به » الطهارة من النجاسة الحكمية أعنى الجنابة والحدث الأصغر أو منها ومن العينيّة أيضاً 
ا ,1 

ويراد برجز الشيطان إِمَا الجنابة فإنْها من فعله» وإمّا وسوسته لهم والربط على القلوب 
يراد به تشجيعها وتقويتها ووثوقها بلطف الله بهمء وقيل: إِنْ هذا المعنى هو المراد أيضاً 
بتغبيت أقدامهم . 

وبالجملة الآية تدلٌ على تطهير ماء المطر للحدث والخبث في الجملة وأمّا الاستدلال بها 
على مطهّريّة الماء مطلقاً فلا يخلو من إشكال. 

و انا فطقي ايده در د طلز وار لان لايش برتقاو 
عن الباقر والصّادق ينهد أنها نزلت في أهل قبا لجمعهم في الاستنجاء عن الغائط بين 
الأحجار والماء» وروي لاستنجائهم بالماءء وقيل : ربّما دلت على استحباب المبالغة في 


)0غ( من لا يحضره الفقيهء ص 18اح 66. 
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الاجتئاب من النجاسات» ولا يبعد فهم استحباب النورة وأمثالهاء بل استحباب الكون على‎ 
الطهارة وتأييد لدلائل الأغسال المستحيّة واستحباب المبالغة في الاجتناب عن المحرّمات‎ 
والمكروهات» والاجتناب عن محال الشبهات» وكل ما فيه نوع خسّة ودناءة» والحرص‎ 
على الطاعات والحسنات.ء فإنّْهِنَّ يذهبن السّيئات. فإِنَّ الظهارة إن كان لها شرعاً حقيقة فهى‎ 
رافع الحدث أو المبيح للصّلاة وهنا ليست مستعملة فيه اتّفاقاً فلم يبق إلا معناها اللغوي‎ 
العرفي أي النزاهة والتّظافة: وهي تعمٌ الكل انتهى.‎ 

وأكثر ما ذكر لا يخلو من مناقشة كما لا يخفى. 

وأمًا الآية الرابعة فاستدلٌ بها على طهارة مطلق الماء ومطهّريّته» وأورد عليه بأنه ليس في 
الكلام ما يدل على العموم؛ وإِنّما يدل على أنَّ الماء من السّماء مطهّرء وبأنّ الظهور مبالغة 
في الطاهرء وأا يلل على كزله مضل | توح 

وأجيب عن الأول بأنّ ذكره تعالى ماء ميهماً غير معيّن ووصفه بالطهورية والامتنان على 
العباد به لا يناسب حكمته تعالى ولا قائدة في هذا الإخبار ولا امتنان فيه» قالمراد كل ماء 
يكون من السماء» وقد دلّت آيات أخر على أنَّ كل المياه من السّماء نحو قوله تعالى : « وَأرَلنَ 
أشمل مك يو أدكثة فى ا نَع كي د. لقن 90 . 

وقوله سبحانه : ألم تر أن َه زَلَ ين تمك مله مََلَكُمٌ يم فى الأرض» ("©. 

وعن الثاني بأنّ كثيراً من أهل اللغة فسّر الطهور بالطاهر في نفسه المطهّر لغيره» والشّيخ 
في التهذيب أسنده إلى لغة العرب» ويؤيده شيوع استعماله في هذا المعنى في كثير من الأخبار 
الخاصية والعاميّة» كقول النبي وت : «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» ولو أراد 
الظاهر لم يثبت المزيّة وقوله يتوه . وقد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحلُ 
ميتته» ولو لم يرد كونه مطهراً لم يستتم الجواب؛ وقوله ينه : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سيعاً . 

وقال بعضهم : الطهور بالفتح من الأسماء المتعدّية» وهو المطهّر غيره؛ وأيّده بعضهم 
بأنه يقال: ماء طهور ولا يقال: ثوب طهورء ويؤيّد كون الظهور في الآية بمعنى المطهّر 
موافقتها للآية الثانية . 

واحتبج عليه الشيخ بأنه لا خلاف بين أهل النحو في أنَّ اسم فعول موضوع للمبالغة وتكرّر 
الصفة. ألا ترى أنهم يقولون: فلان ضاربء ثم يقولون ضروب إذا تكرّر ذلك منه وكثرء 
قال: وإذا كان كون الماء طاهراً ليس ممًا يتكرّر ويتزايد فينبغي في إطلاق الظهور عليه غير 
ذلك؛ وليس بعد ذلك إلا أنّه مطهّر وفيه ما لا يخفى» وقيل: الظهور هنا اسم آلة بمعنى ما 
يتطهّر به كالوضوء لما يتوضأ به والوقود لما يتوقّد بهء بقرينة أنَّ الامتنان بها أتم حينئذ. 
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ونحواً من ذلك ذكر الشيخ ابن سينا في رسالة المبدء والمعاد ولم يذكر هذا التجويزء وإنّما 
ا ل 
أن جلها لا يطابق ما ورد في شرائع الأنبياء» وإِنْما يمضغون ببعض أصول الشرائع 
وضروريات الملل على السنتهم في كل زمان حذراً من القتل والتكفير من مؤمني أهل 
زمانهم» فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون ولعمري من قال: بأنّ الواحد 
لا يصدر عنه إلا الواحد» وكلّ حادث مسبوق بمادّة» وما ثبت قدمه امتنع عدمه» وبأنّ العقول 
والأفلاك وهيولى العناصر قديمة؛ وأنْ الأنواع المتوالدة كلّها قديمة وأنّه لا يجوز إعادة 
المعدوم؛ وأنْ الأفلاك متطابقة» ولا تكون العنصريّات فوق الأفلاك. وأمثال ذلك كيف 
يؤمن بما أتت به الشرائع ونطقت به الآيات وتواترت به الروايات من اختيار الواجب وأنّه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وحدوث العالم؛ وحدوث آدم؛ والحشر الجسماني» وكون 
الجئة في السماء مشتملة على الحور والقصور والأبنية والمساكن والأشجار والأنهار» وأنّ 
السماوات تنشقٌّ وتطوىء والكواكب تنتثر وتتساقط بل تفنى» وأنّ الملائكة أجسام ملئت 
منهم السماوات ينزلون ويعرجونء وأن النبيّ يني قد عرج إلى السماء وكذا عيسى 
وإدريس يَلِكنَِةٍ » وكذا كثير من معجزات الأنبياء والأوصياء تَليَيِْ من شق القمر وإحياء 
الأموات ورد الشمس وطلوعها من مغربها وكسوف الشمس في غير زمانه وخسوف القمر في 
غير أوانه؛ وأمثال ذلك؟ ومن أنصف ورجع إلى كلامهم علم أنهم لا يعاملرن أصحاب 
الشرائع إلا كمعاملة المستهزىء بهم» أو من جعل الأنبياء نيلي كأرباب الحيل والمعمّيات 
الّذين لا يأتون بشيء يفهمه الناس» بل يلبسون عليهم في مذّة بعثتهم. أعاذنا الله وسائر 
المؤمنين عن تسويلاتهم وشبههم ؛ وسنكتب إن شاء الله في ذلك كتاباً مفرداً والله الموقق 7" . 


)0( قال مولانا الحسن العسكري صلوات الله عليه لأبي هاشم الجعفري في رواية شريفة : علماؤهم شرار 
خلق الله على وجه الأرضء لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف»ء وأيم الله إِنهم من أهل العدول 
والتحرّف؛ الخ. وتمام الحديث في كتابنا «تاريخ فلسفه وتصوف» ص 87. وحيث أنه جاء محمّد 
رسول الله تن وأوصياؤه المرضيّون صلوات الله عليهم لإبطال الفلسفة اليونانية والحكمة البشرية 
كما نسب ذلك إلى قمر سماء الفقاهة صاحب الجواهر قال: ما بعث رسول الله إلا لإبطال الفلسفة؛ كما 
سيأتي إن شاء الله . بيّن القرآن والعترة الطاهرة خليفتا رسول الله 3825» المعارف الحقّة الإلهية في 
الخطب والأدعية والأحاديث الواردة عن النبي والعترة. حفظها أهلها وعلّموها طالبهاء واقتبسوها من 
أهلهاء وبينوها في كتبهم. وقاموا برد الفلسفة البشريّة» وافتبسوا الحكمة الإلهية من بيوت النيرّة 
والرسالة؛ ومعدن العلوم الإلهية الربانية. فمن أصحاب الأثمة صلوات الله عليهم الذين اقتبسوا العلوم 
الإلهية من مواليهم؛ وقاموا تبعأ لمواليهم في الرد على الفلسفة البشرية : هشام بن الحكم : الثقة الجليل 
يطعن على الفلاسفة» كما نقله الكشي في كتابه؛ وذكره في البحار ج44» وهو من أجلاء أصحاب 
الصادق والكاظم بَلكَدْقِ . ولهشام هذا كتب كثيرة؛ منها: كتاب الدلالات (الدلالة . جش) على - 
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قال في الكشّاف: «طهوراً» بليغاً في طهارته» وعن أحمد بن يحيى هو ما كان طاهراً في 
نفسه مطهّراً لغيره؛ فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديداء ويعضده قوله 
تعالى : لوَبيّلٌ عَكِكْ ين مَل مَلهُ لظْهَرَحْ بو. 204 وإلآ فليس فعول من التفعيل في شيء؛ 
والطهور في العربية على وجهين: صفة وأسم غير صفة : : فالضّفة ماء طهورء. كقولك طاهر» 
والإاستم تولك لها ينهي به طهور كالوضوء والوقود لما يتوضأ به ويتوقد به النار» وقولهم 
تطهّرت طهوراً حسناً كقولك وضوعٌ حستاً ذكره سيبويه» ومنه قوله 2ه : دلا صلاة إلا 
بطهور» أي بطهارة انتهى . 

واعترضه النيشابوري بأنّه حيث سلّم أنْ الظهور في العربيّة على وجهين اندفع النزاع» لأن 
كون الماء مما يتطهّر به هو كونه مطهّراً لغيره: فكأنه سبحانه قال: وأنزلنا من السّماء ماء هو 
آلة الطهارة؛ ويلزمه أن يكون طاهراً في نفسه. قال: وممًا يؤكّد هذا التفسير أنّه تعالى ذكره في 
معرض الأنعام» فوجب حمله على الوصف الأكمل» وظاهر أنْ المطهّر أكمل من الظهارة 
انتهى . 

والحقّ أن المناقشة في كون الظهور بمعنى المطهّرء وإن صحّحت نظراً إلى قياس اللغة» 
لكن تتبّع الروايات واستعمالات البلغاء يورث ظنا قويا بأن الظلهور في إطلاقاتهم المراد به 
المطهّرء إِمَا لكونه صفة بهذا المعنى أو اسماً لما يتطهّر به» وعلى التقديرين يثبت المرام» 
وسيأتى من الأخبار فى هذا الكتاب ما ينبّهك عليه . 


الأخبار: 

0 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي» عن جدّه عل بن جعفرء عن أخيه 
موسى ظَلكية قال: سألته عن ماء البحر أيتوضّأ منه؟ قال: لا بأسر 9 . 

ا 000 
اليسع. عن أبي عبد الله تائيه قال: قال علي 2 : الماء يطهّر ولا يطهّر. ورواه عن 
النوفلي» عن السّكوني» عن أبي عبد الله ظكئية عن آبائه تلد عن النبي عق 7 . 

* - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه تلك عن النبي 6ه 
معله40), 1 

بيان: الماء يطهّر أي كلّ شيء حتّى نفسهء إذ حذف المفعول يدل على العموم» ولا يطهّر 
من شيء إلا من نفسه لأنّْ التعميم بالأوّل أنسب. 

ومن المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم (في ظاهر) الثاني وقال: لا يطهّر نفسه أيضاًء 
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وقال: إِنَّ الماء لا يتنجس من شيء حتّى يطهّره الماء أو شيء آخرء بل عند التغيير» النجس 
هو ذلك الجسم الذي ظهر في الماء؛ فإذا استهلك عاد الماء إلى طهارتهء وفي القول به 
إشكال» وإن لم يبعد من ظواهر بعض الأخبار. 

وقال شيخنا البهائي «قدس الله روحه»: ربّما يشكل حكمه تيئلة بأنَّ الماء لا يطهّر [فإنَّ 
القليل يطهّر] بالجاري وبالكثير من الراكد فلعلّه نكئنة أراد أنَّ الماء يطهّر غيره [ولا يطهره 
غيره]. فإن قلت: هذا أيضاً على إطلاقه غير مستقيمء فإِنَّ البثر يطهّر بالنزح وهو غير الماء؟ 

قلت: مطهّر ماء البثر في الحقيقة لي هو النزح» وإنما هو الماء النابع شيثاً فشيئاً وقت 
إخراج الماء المنزوح» فالإطلاق مستقيم. 

فإن قلت: الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال 
ملحاء فقد طهر الماء غيره. قلت: فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره. 

فإن قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولاً فقد طهر الماء غيره من 
الأجسام؛ من دون انعدام. 

قلت: كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع» وإنْما مطهّره استحالته بولاً على وتيرة ما 
تلوناه عليك في استحالته ملحا . 

فإن قلت : الماء القليل النتجس لو كمل كرّأ بمضاف لم يسلبه الإطلاق طهر عند جمع من 
الأصحاب» فقد طهّر الماء جسم مغاير له. قلت: يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته 
بالإتمام أنَّ المطهّر هنا هو مجموع الماء لا المضاف. 

؛ -المعتير: قال: قال النبنُ يني : خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ما إلا غيّر لونه 
اوطض أرويه:. 

السرائر: مثله ونقل أنه متفق على روات 27 . 

- دعائم الإسلام: عن علي تق قال: من لم يطهّره البحر فلا طهر له0" . 

| الهداية: للصّدوق: الماء كله طاهر حتّى يعلم أنه قذر.‎ - ١ 

- المقنعة: عن الباقر يتك قال: أفطر على الحلو فإن لم تجده فأفطر على الماء فإنَّ 
الماء طهور9 . 

بيان: لعل المراد هنا الظهور من الذنوب كما سيأتي . 
8 - المعتبر: قال: قال النبي يَننِ وقد سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل” 


0 


2. 
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بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر ولم يذبح. فإنَّ السَمك يحل بخروجه عن الماء من 
غير ذبح ونحر. 

4 - إرشاد القلوب: للديلمي عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن على أمير 
المؤمنين ميل أنه قال في ذكر فضائل نبيّنا َيه وأمته على الأنبياء وأممهم : إن الله سبحانه 
رفع نبيّنا َي إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى : كانت الأمم السّالفة إذا أصابهم أذى 
نجس فرضوه من أجسادهمء وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنجاس والصّعيد 
في الاوقات0©. 

بيان: لعلّه لم يكن الدّم نجساً في شرعهم. أو كان هذا معفرًً. 

؟ - باب ماء المطر وطينه 

١‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقذمء عن علي بن جعفرء عن أخيه تَكئلة قال: سألته عن 
البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة» ثم يصيبه المطر» أيؤخذ من مائه فيتوضّأ للصّلاة؟ 
قال: إذا جرى فلا بأس9 . 

وعنه عن أخيه مَل قال: سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صبّت فيه خمر فأصاب ثوبه 
هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي ولا بأس. 

وعنه عن أخيه يقي قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت» فيصيبه المطر فيكف 
فيصيب الثياب أيصلَي فيها قبل أن تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلّي فيه . 

كتاب المسائل: عن احمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاسء عن أبي جعفر بن يزيد بن 
النضر الخراساني؛ عن على بن الحسن العلوي؛ عن عليٌ بن جعفر. عن أخيه موسى تقكئلة 
مثله . 

بيان: قوله عَكئة : إذا جرى؟ استدلّ به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان ولم 
يشترطه الأكثرء ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السّطح حتّى يستولي على 
النجاسة» كما يدل عليه قوله: «يبال على ظهره؟ والظاهر أنَّ السؤال عن الاغتسال لنجاسة 
المنيّ. 

والجواب عن السؤال الثاني إما مبنيٌ على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصٌّدوق» أو 
على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته» أو مع كرية 
غير المتغيّرء وبالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل . 


)3( ارشاد القلوب» ص 78094, 0( قرب الإسئاد» ص الاااح 10645 
لق قرب الإستاد» ص 1١57-1١‏ 4 ارخ . 


'" - باب / حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري 1١‏ 


والجواب عن الثالث يدل على أنَّ ماء المطر مع الجريان مطهّرء وفي اشتراط الجريان ما 
مر من الكلام؛ إذ الكنيف بدون الجريان يتغيّر منه ماء المطر ويقال: وكف البيت بالفتح وكفاً 
ووكيفاً إذا تقاطر الماء من سقفه فيه. 

"١‏ -فقه الرضاء إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيّامم نجس» واحتيج إلى غسل 
الثوب منه؛ وماء المطر في الصحاري يجوز الضّلاة فيه طول الشي 27 , 

“ - السرائرة من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن 
إسماعيل» عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن ئلا في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب 
الثوب ثلاثة أيّام إل أن يعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر9 . 

بيان: لهذه الرواية في سائر الكتب تتمّة فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام غسلهء وإن كان طريقاً 
نظيفاً لم يغسله واستدلٌ به على عدم انفعال ماء المطر حال التقاطر بالملاقاة لحصر البأس في 
طين المطر فيما إذا نجّسه شيء بعد المطرء ففيما عداه لا بأس» وهو شامل لما إذا كانت 
الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض وفيه كلام. 

وقال في المعالم: اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد 
ثلاثة أيَام من وقت انقطاعه. وأنّه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة» والأصل فيه 
رواية محمد بن إسماعيل ٠‏ انتهى . ويظهر من الخبر أنَّ مع علم عدم النجاسة بل مع ظنّه لا 
يحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها. 

وقال العلآمة في التحرير: لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه 
السؤال إجماعاً وبنى على الطهارة . 

+ - كتاب المسائل: بالإسناد. عن عليّ بن جعفرء عن أخيه موسى تَتكئلز قال: سألته 
عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا 
جرى به المطر فلا بأس. 

بيان؛ يشمل القليل والكثير» فيدلٌ على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر ولا بدّمن 
حمله عليه وعلى عدم التغير. 

ثمّ اعلم أنَّ ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل 
فتأمل. 


؟ - باب حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري 
١‏ -قرب الإسناد وكتاب المسائل: بالإسنادين المتقدمين » عن عليٌ بن جعفر.ء عن 





.53 ص ؟5. (5) السرائرء ج اص‎ ٠ فقه الرضا يوت‎ )١( 











١‏ بحار الأنوار/ج لال 


أخيه يَِيْةِ قال: سألته عن الدّجاجة والحمامة وأشباههنٌ تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء 
أيتوضأ منه؟ قال: لا إلآ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء. 

قال : وسألته عن الرجل يتوضأ فى الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضّأ من فضله للصّلاة؟ 
قال ذا دغل يدوهي نطيقة فلا اسرد ولسنت أحث أن يتمزد ذلك ]لا أن يضسل يده قبل ذلك 

وسألته عن جنب أصابت يده من جنايته فمسحه بخرقة 5 ثم أدخل يده في غسله قبل أن 
ينها عر رن ان ررد لك الجاء ةقان إناا ريع حاء لي نل بر اك ب جه 
وإن لم يجد غيره أجزاء(") 

بيان: الجواب الأول يدل على انفعال القليل» واشتراط الكرّية في عدمه ردّاً على ابن أبي 
عقيل ومن تبعهء قوله: «يتوضأ في الكنيف» أي يستنجي ويدل على انفعال القليل وإن كان 
الأمن اع من التجاسة»بويدق على انتسياب غسل ادمع النظانة أنفا: 

والجواب الأخير يدل على عدم انفعال القليل» وأنَّ رعاية الكرّية للاستحباب» وحمله 
على الكرّ بعيد جد ؛ ويمكن حمله على التقيّة أو على أنَّ المراد بقوله من جنابته ما يتبع الجنابة 
من العرق وشبهه» لا المنيّ. 

١‏ - علل الصدوق: عن أبيه. عن سعد» عن محمّد بن الحسين» عن ابن بزيعء عن 
يونس» عن رجل من أهل المشرقء عن العيزار» عن الأحول قال: دخلت على أبي 
عبد الله تكت: فقال: سل عمًا شئت فأرتجت علي المسائل» فقال لى: سل ما بدا لك. 
فقلت : جعلت فداك الوّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به: فقال: لا بأس بهء 
فسكت فقال: أوتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله جعلت فداكء فقال تكتة : إِنَّ 
الماء أكثر من القذر7 . 

توضيح: قال الجوهري أرتج على القارىء - على ما لم يسم فاعله - إذا لم يقدر على 
القراءة كأنّه أطبق عليه» كما يرتج الباب» ولا تقل ارتجٌ عليه بالتشديد انتهى: ويدلٌ على 
طهارة غسالة الاستنجاء مع عدم التغييرء بل يفهم من التعليل عدم نجاسة غسالة الخبث مطلقاً 
مع عدم التغيير. 

واختلف الأصحاب في غسالة الخبث» فذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والأشهر 
النجاسة. واستثني منها غسالة استنجاء الحدثين: فإِنّ المشهور فيها الطهارة7" وقيل: إن 
نجس لكنه معفوٌ وهو ضعيفء واشترط فيه عدم التغيّر وعدم وقوعه على نجاسة خارجة 


331-136 قرب الإستاد» ص 180-198 س‎ )١( 

(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 8لا باب 3١1‏ ح .١‏ 

9ه اقول: يحتمل أن يقال بنجاسة الغسالة مطلقاً وعدم الفرق بين غسالة الاستنجاء وغيره» لكن مع عدم 
تنجيسه ما يلافيه إذا لم يكن متغيّراً بالنجاسة ولم يكن ناقلاً للنجاسة إلى ما يلافيه لعموم قوله يؤكلة : - 





“' - باب / حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري وق 





وبعض عدم تميّز أجزاء النجاسة في الماء وبعضٌ عدم تقدّم اليد على الماء في الورود على 
النجاسة» وبعضٌ عدم زيادة الوزن. واشترط أيضاً عدم كون الخارج غير الحدثين» وأن لا 
يخالط نجاسة الحدث بن تجاضة أخرى» :وان لا تكون متمتيةة وإطلاق النص يدفع الجميع 
سوى الأوّلين والأخير مع التفاحش بحيث لا يعد استنجاء . 

- اليصائر: للصفار عن إبراهيم بن هاشمء عن أبي عبد الله البرقي» عن إبراهيم بن 
محمّدء عن شهاب بن عبد ربّه قال: دخلت على أبى عبد الله تقهز وأنا أريد أن أسأله عن 
الجنب يغرف الماء من الحبّ؟ فلمًا صرت عنده أنسيت المسألة» فنظر إلى أبو عبد الله نكل 
فقال: يا شهاب لا بأس أن يغرف الجنب من البحت(0), 

؟ - ومنه: عن محمد بن إسماعيل » عن علىّ بن الحكم. عن شهاب بن عبد ربّه قال: 
أتيت أبا عبد الله عَلِكئلة أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب» وإن شئت أخبرناك 
بما جئت له قلت : أخبرني جعلت فداكء قال: جثت لتسأل عن الجنب يغرف الماء من 
الحبٌ بالكوز فيصيب يده الماء؟ قال: نعم» قال: ليس به بأس 

قال: وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك» قال: قلت له: أخبرني جعلت فداكء قال: 
جئت لتسأل عن الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت : وذاك جعلت فداك» 
قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس بذاك . 

فسل وإن شئت أخبرتك قلت: أخبرني» قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه 
الجيفة أتوضّأ أو لا؟ قال: نعمء قال: فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح 

وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البثر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة» قلت: فما 
التغيير؟ قال: الصّفرة» فتوضّأ منه وكلّ ما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر(" . 

بيان: قوله: «من البئر» كذا في أكثر النسخ فيدلٌ على عدم انفعال البثر بدون التغيير إلا أن 
يحمل على غير النابع مجازأء وفي بعضها «من الكرّ» فيوافق المشهورء وذكر الصّفرة على 
المثال. 

- فقه الرضاه إن اغتسلت من ماء الحمّام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرئان 


> إن الماء أكثر من القذر فَإِن الراوي سأل عن ملاقي ماء الاستنجاء وهو ثيابه ولم يسئل عن خصورص 
الماءء فأجابه بأنه لا بأس به فسكت يقث هنيئة فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: لا والله 
جعلت فداك. قال: لأنَّ الماء أكثر من القذرء وسائر الأدلّة في ذلك ذكرناها في الفقه. [مستدرك 
السفينة ج / لغة ١غسل»].‏ 

.7” ح٠١ ج ة باب‎ 7١58 بصائر الدرجات» ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات» ص 171 ج ه باب ١3ح‏ 17. 





١‏ بحار الأنوار/ج/ا 








ار ىا لي 


فاضرب يدك في الماء» وقل : بسم الله هذا ممًا قال الله تبارك وتعالى : #ومًا جَمَلَّ كي في 
لين ين حر 217 , 

وقال مَل : كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من التّجاسات إلا أن 
يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحتهء فإذا غيرته لم تشرب عنهء ولم تطهر منهء 
واعلموا رحمكم الله أن كلّ ماء جار لا ينجسه شيء9). 

بيان: المراد بالقذر الدنس غير النجس والتسمية لجبر النجاسة الوهميّة وتدارك ترك 
المستحبّ من غسل اليد قبل إدخال القليل اضطراراً» أو هي كناية عن الشروع بلا توقّف كما 
هو الشائع» أو المراد الإتيان بالتسمية التي هي أوَّل الأفعال المستحبّة في الوضوء والغسل» 
أو المراد بالقذر النجس فيحمل الماء على الكرٌ . 

5 - السرائر: من كتاب البزنطي » عن عبد الكريم » عن أن بصير قال: سألت أبا 
عبد الله غئة عن الجنب يجعل الرّكوة أو التور فيدخل أصبعه فيهاء فقال: إن كانت يده قذرة 
فليهرقه» وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل به» هذا ممًا قال الله بيخ : «ومًا جَمَلَ عَدَد فى 
لين ين حَر 206 . 

بيان: قال في النّهاية: الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماءء وقال: التور إناء من 

صفر أو حجارة كالإجانة: وقد يتوضأ منه. 
7 - كشف الغمة: من كتاب الدَّلائل لعبد الله بن جعفر الحميري» عن أبى عبد الله تإكئلاة 
أله قال: لمّاكان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين كه قال لمحمّد: يا بنيّ أبغني 
وضوءً قال: فقمت فجتته بماء فقال: لا تبغ هذاء فَإنْ فيه شيئاً ميتأء قال: فخرجت فجئت 
بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة» فجتته بوضوء غير(©). 

البصائر: لسعد بن عبد الله. عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع » عن سعد بن مسلم ؛ عن أبي 
عمران» عن أبي عبد الله تكن مله(" . 

بيان: قال في النهاية» يقال: ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي» وأبغني بهمزة القطع 
أي أغني على الطلب» ومنه الحديث أبغوني حديدة أستطيب بها بهمزة الوصل والقطع. 

8 -كتاب المسائل: بالإسناد المتقدم» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى َكئة قال : 
سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول» هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا 


يصلح. 





)0 سورة الحجء الآية: 4/ا. (؟) فقه الرضا تن . ص 86. 
ليه السرائر؛ ج ‏ ص 888. )5( كشف الغمةء ج 7 ص .١١١‏ 


* دياب / ححكم الهاء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري ١6‏ 
4 - مجالس الصدوق: قال: روي أن الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار 
عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً(" . 
٠‏ - المقنع: الكر ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة 
أشبار(”2. وروي أنَّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. 





وسئل أبو عبد الله عَقكئْلةٍ عن الماء الذي لا ينجّسه شيء قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر 
سعته . وروي أن الكرَّ ألف وماثتا رطل. 

تحقيق وتفصيل: اعلم أن للأصحاب في معرفة الكرّ طريقين المقدار والأشبارء 
والأوّل ألف ومائتا رطل» وظاهر المعتبر اثّفاق الأصحاب عليه لكن اختلفوا في تعيين 
الأرطال فذهب الأكثر إلى أنه العراقي» وذهب علم الهدى والصّدوق إلى أنه المدني وهو 
رطل ونصف بالعراقي والأوّل أظهرء وأما الثاني فالمشهور أنه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة 
أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف. 

وذهب الصدوق وجماعة من القميّين إلى أنه ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يرتقي إلى سبعة 
وعشرين وهذا لا يخلو من قوّة» وحكي عن ابن الجنيد تحديده بما بلغ تكسيره نحواً من ماثة 
شبرء وعن القطب الراوندي بما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً ولم يعتبر التكسير» 
وقال المتأحرون من أصحابنا: ولم نقف لهما على دليل. 

وأمًا خبر الذراعين في ذراع وشبر فهو أصحٌ الأخبار الواردة في هذا الباب رواء الشيخ 


)0( أمالي الصدوق؛ ص 014 مجلس 97 ح .١‏ 

(') أقول: والمشهور ثلاثة ونصفء في ثلاثة ونصف؛ في ثلاثة ونصف وهو الأحوط وإن كان الأقوى 
جواز الاكتفاء بثلاثة في ثلائة في ثلاثة. والظاهر المصرّح به في كلام جمع من اللغوتين والفقهاء أنّ 
الكر مكيال مدوّر لأهل العراق كبيرء فراجع مفتاح الكرامة ص ؟7 والحدائق ص 88 ناقلاً عن 
المحدّث الأمين في كتاب الفوائد المدنيّة مستجوداً له» وكذا الفاضل الهمداني والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء والاستاذ (العلامة الفهامة آية الله الميرزا مهدي الغروي الاصفهاني) قدس سرّه في رسالته 
وغيرها . ويشهد لهم عدم التعرض للظول في الروايات المقدرة مع التعرّض للعرض والعمق والعدول 
في بعضها عن العرض إلى لفظ السعة. وفي القاموس: الكرّ بالضمٌ مكيال للعراق. ومثله عن بحر 
الجواهر . وفي المنجد: الكرٌ مكيال. ويشهد لهم مكاتبة محمد بن علي بن شجاع النيسابوري المرويّة 
في الوسائل باب 8 من أبواب زكاة الغلات أنه سأل أبالحسن الثالث ظكئلة عن رجل أصاب من ضيعته 
من الحنطة مائة كر فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب عنه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرًاً وبقي في يده 
ستّون كرا ؛ الخبر. وامًا مرسلة عبد الله بن المغيرة عن الصادق تَكئلة قالى: إذا كان الماء قدر قلتين لم 
ينجسه شيء والقلتان جرّتان. فيمكن حمله على التّقيّة لما روي في كتاب التّاج عن النب 8ه قال : إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث . [مستدرك السفينة ج 4 لغة «كرر»]. 





15 بحار الأنوار/ج لال 
بسند صحيح عن إسماعيل بن جابر فلو حملنا السعة على الطول والعرض يصير ستّة وثلائين 
كيرا وهذا وإن لم يعمل به أحد من حيث الأشبار لكنه أقرب التحديدات من التحديد 
بحسب المقدار كما حمّقته في رسالة الأوزان ولم أر من تفظن به؛ وترك العمل به حينئذ أغرب 
ولو حملناه على الحوض المدوّر يصير مضروبه ثمانية وعشرين شبراً وسبعي شبر. فيقرب من 
مذهب القميّين» وربّما كان الشبران زائدين على الذراع بقليل» ويؤيّده أن راوي الخبرين 
واحد وهو إسماعيل بن جابر والحوض المدوّر في المصانع والغدران التي بين الحرمين 
شائع » ولعلّ القطر بالسعة أقرب وأنسب. 

وأمًا ذراعان وشبر في ذراعين وشبر فلم أره رواية ومذهباً إلآفي هذا الكتاب وهو أيضاً إذا 
حملناه على الطول والعرض بأن حملنا الثاني على السّعة التي تشمل الطول والعرض أو 
يقال: : اكتفى بذكر الجهتين عن الثالثة يصير مائة وخمسة وعشرين» ولم يقل به أحد. ولو 
حملناه على الحوض المدوّر يصير مضروبه ثمانية وتسعين وسبعاً ونصف سبعء ويقرب من 
مذهب ابن الجنيد مع أنّه بنى الكلام على التقريب فهو يصلح أن يكون دليلاً على ما اختارهء 
والأصوب حمله على الاستحباب أو التقيّة. 

: كتاب المسائل: بالإسناد المتقدم عن عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى تكئة قال‎ - ١١ 
سألته عن الرّجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصاح له الوضوء منه؟ قال : ا‎ 
وسألته عن رجل. رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدَّم قطراً قطراً صغاراً فأصاب إناءه هل‎ 
يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأسء وإن كان شيئاً بِيّناً فلا‎ 
يتوضأ منه.‎ 

بيان: استدل به على ما نسب إلى الشيخ من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من 
الذم؛ ويمكن حمل السؤال على أن مراده أن إصابة الدّم الإناء معلوم» ولكّه لا يرى في الماء 
شيئا» والظاهر وصوله إلى الماء أيضاً والأصل عدمهء فهل يحكم هنا بالظاهر أو بالأصل» 
وهو محمل قريب. 

١!‏ - توادر الراوندي: بإسناده إلى موسبى بن جعفر عن أبائه : نونج قال: قال 
عليٌ عَتتئية : الماء الجاري لا ينجّسه شيء. 

وبهذا الإسناد قال: قال على غاكئلة : الماء يمرٌ بالجيف والعذرة والدَّم يتوضأ منه ويشرب 
سن ا 0 

بيان: حمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغيير والأوّل أظهر. 

٠"‏ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين يتنه قال في الماء الجاري يمر بالجيف 





)00( نوادر الراوندي» ص ١88‏ ح 06-7714م. 
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والعذرة والدَّم: يتوضأ منه ويشربء وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه 
وريحه. وعنه يلي أنه قال: ليس ينجس الماء شيء. 

وعن أبي عبد الله كل أنه سئل عن ميضأة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها 
أو الغلام فيها يده قال: توضّأ منها فإِنَّ الماء لا ينجسه شيء. 

وعنه نقد أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة؛ ويبول فيه الصَبِيء 
وتبول فيه الدابّة وتروث» قال: إن عرض بقلبك شيء منه فقل هكذا وتوضأ - وأشار بيده أي 
حركه وأفرج بعضه عن بعض - وقال: إِنَّ الدين ليس بضيّق قال الله يوق : «ومًا جَمَلَ عَيَكْ 
في لين من حرج274. 

وسئل لكلا عن غدير فيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضا . 

وسثل أيضاً عن الغدير تبول فيه الدوابّ» وتلغ منه الكلاب» ويغتسل منه الجنب 
والحائض» فقال: إن كان قدر كرّ لم ينمجسه شيء. 

وسثل عن الغدير يبول فيه الدواب وتروث؛ء ويغتسل فيه الجنب» فقال: لا بأس إِنَّ رسول 
الله كيه نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير» وكانت دوابّهم تبول فيه وتروث؛ فيغتسلون 
فيه ويتوضؤون منه ويشربون. 

وعنه يَقكية أنه قال: إذا مرّ الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغيّر لذلك 
طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه» ولا يتوضّأ ولا يتطهّر منه. 

وعنه عن آبائه نوكل قال: سثل رسول الله يَنيَةِ عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم 
فقال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي0). 

- الهداية: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» وإذا كان الماء كرّاً لم ينجسه 
شيء» والكرٌ ثلاثة أشبار طول» في عرض ثلاثة أشبار» في عمق ثلاثة أشبار وإِنَّ أهل 
البادية سألوا رسول الله ون فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السّباع والكلاب 
والبهائم؛ فقال يَنتة : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك. 

بيان: حمل على الكثير أو على عدم ملاقاة الكلاب وأشباههاء بل الظنّ الغالب وهو غير 
معتبر في هذا الباب» وظاهره عدم انفعال القليل. 

- باب حكم البنر وما يقع فيها 

١‏ -قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم» عن على بن جعفر» عن أخيه تقكئنة قال: سألته عن 
رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بثر ماء وأوداجها تشخب دماء هل يتوضّأ من تلك 
البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ثمّ يتوضأ منها ولا بأس به. 


.٠١6 سورة الحج. الآية: 4لا (؟) دعائم الإسلامء ص‎ )١( 
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0 - باب الأعراف وأهلها. وما يجري بين أهل الجنة وأهل النار 
الآيات: الأعراف «/»: «َالْدِرت ءَامَنْوا سيلوأ ليست لا تُكَنْكُ تنما إلا وسعهآ 
ولهِلك مسلب هم فيا خَيِدُونَ (9ه) وَبرْعنَا ما فى صَدُورهِم يْنْ عل تَجرى من تحليم الأتبثر وقَالُوأ 


- حدوث الأجسام» وكتاب الرد على الزنادقة» وكتاب الردٌ على أصحاب الطبائع؛ وكتاب الرد على 
أرسطاطاليس؛ كما ذكرها النجاشي في رجاله ص 4 "١‏ والشيخ في كتاب فهرسته ص4 7١‏ وغيرهما. 
ومنهم الفضل بن شاذان النيشابوري: الثقة الجليل والفقيه المتكلم النييل: صنف ماثة وثمانين كتاباً. 
منها: كتاب الردٌ على الفلاسفة» كما نقله النجاشي في رجاله ص7١7؛‏ ونحوه الشيخ في الفهرست 
ص 0.١5١٠‏ وهو من أجلاء أصحاب الرضا والجواد والهادي صلوات الله عليهم؛ توفي سنة .75١‏ 
ومنهم علي بن أحمد الكوفي المتوفى سنة 787؛ له كتباء منها؛ كتاب الرد على أرسطاطاليس» 
وكتاب الرد على من يقول أن المعرفة من قبل الموجود؛ كما قاله النجاشي ص ١184‏ . ومنهم علىّ بن 
محمد بن العباس : ذكر النجاشي ص ١9١‏ كتبه وعد منها: كتاب الردٌ على أهل المنطق» وكتاب الردٌّ 
على الفلاسفة؛ وكتاب الرذ على العروض . ومنهم هلال بن إبراهيم : ثقة؛ وله كتاب الرد على من رد 
آثار الرسول وأعتمد نتائج العقولء كما ذكره النجاشي ص8٠‏ 7. ومنهم الحسن بن موسى النوبختي » 
فال في الروضات : هو صاحب الأبحاث الواردة الغفيرة على حكماء اليونان. ومنهم ابن الجوزي في 
كتاب تلبيس إبليس فصل 07 كما في السفينة: ثم ذكر كلماته وسيأتي قريباً. ومنهم الصدوق رحمه الله 
في مفتتح كمال الدين حيث طعن عليهم . ومنهم قطب الدين الراوندي : له كتاب تهافت الفلاسفة؛ كما 
نقله فهرست منتجب الدين . ومنهم الشيخ المفيد قدس سرء له كتب منها : كتاب جوابات الفيلسوف 
في الاتحادء وكتاب الرد على أصحاب الحلاج . ومنهم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني ؛ له كتاب في 
نقض شبه الفلاسفة؛ كما نقله العلامة المامقاني عن العلامة الشيخ الحر العاملي . ومنهم المولى محمّد 
طاهر القمي العلامة المحقق؛ له كتب منها : كتاب جليل القدر والمرتبة في الردّ على حكمة الفلاسفة 
وغيرها من الكتبء ورسالة في الردٌ على الصوفية؛ كما ذكره في جامع الرواة ج؟١‏ ص17 ومنهم 
الحسن بن محمّد بن عبدالله الطيّبي» كان شديد الردّ على الفلاسفة» مظهراً فضائحهم مع استيلائهم 
حينئذ» كما ذكره في الروضات طلا ص77؟. ومنهم العلامة الكامل والعالم العامل جامع المعقول 
والمنقول المولى محمدباقر بن محمدباقر الهزار جريبي الغروي في إجازته المبسوطة للعلامة 
بحرالعلوم طاب ثراهما قال: وأوصيه - أيّده الله - بالكدٌ في تحصيل المقامات العالية الأخروية؛ سيّما 
الجد في نشر أحاديث أهل بيت النبّوة والعصمة صلوات الله وسلامه عليهم: ورفض العلائق الدنية 
الدنيوية؛ وإيّاه وصرف نقد العمر العزيز في العلوم المموهة الفلسفية» فإنها كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء؛ الخ. 
ومنهم - كما قال العلامة اللوري في مستدرك الوسائل ج77 ص8875 بعد نقل ذلك من الإجازة الموجودة 
عنده. بحر العلوم : له كلام في التحذّر عنهم وعن طائفة أخرى تعد من إخوتهم؛ قال في إجازته للعالم 
العامل السيد عبدالكريم سبط ال.حذث الجزائري بعد كلام له في اعتناء السلف بالأحاديث ورعايتها 
دراية ورواية وحفظاً ما لفظه : فخلف من بعدهم خخلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وجانبوا 
العلم والعلماء وباينوا الفضل والفضلاء؛ إلى أن قال: فهم بين من اتّخذ العلم ظهريًاً» والعلماء - 


18 بحار الأنوار / جلاإلا 





وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بثر ماء وأوداجها تشخب دماء 
هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين . 

وسألته عن رجل يستقي من بثر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة 
ويتوضأ منها. 

وسألته عن بثر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنييل من سرقين هل يصلح 
الوضوء منها؟ قال: لا يأسر27. 

بيان: يدل ما سوى الجواب الأخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر وما في حكمه 
للوجوبء وإلا فعلى الرجحان في الجملة. 

واعلم أنه لا خلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرّد الملاقاة والأشهر أنه 
ينجّس بالملاقاة مطلقاً» وذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة وولده إلى عدم نجاسته 
مطلقاً؛ وذهب محمد بن محمّد البصري من المتقدمين إلى التفصيل والقول بعدم النجاسة إن 
كان كراً» وبها إن لم يكن كرآء وألزم على العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرَيّة 
وفيه نظر. 

ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة والمشهور 
بينهم الاستحباب» وذهب العلامة في المنتهى إلى الوجوب تعبداً لا للنجاسة ولم يصرّح بأنّه 
يحرم استعماله قبل النزح حتّى يتفرّع عليه بطلان الوضوء والصّلاة» بناء على أنَّ النهي في 
العبادة مستلزم للفساد أم لا. 

ثم إنهم اختلفوا في حكم الدّم فالمفيد في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل» 
وعشرة للكثيرء وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: للقليل عشرة وللكثير خمسونء. 
والصّدوق قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير» ودلاء يسيرة في القليل» وإليه ميل 
المعتبر والذكرى؛ وهو أقوى. وقال المرتضى في المصباح في الدم ما بين الدلو الواحد إلى 
عشرين» وفي سائر كتب الحديث في جواب السؤال عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء 
يسيرة وهو أظهر. 

وفي المغرب أوداج الدابة هي عروق الحلق من المذبح؛ الواحد ودج وفي الصحاح 
انشخب عروقه دما انفجر» وقال: الزّبيل معروف فإذا كسرت شددت فقلت زبّيل أو زنبيل لأنه 
ليس في كلامهم فعليل بالفتح انتهى» والسرقين يكسر السين معرّب سركين بفتحها . 

قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد مضمون الرواية: هذا إذا كانت في زَبّيل ولم ينزل منه 
شيء في البئرء وربّما تحمل العذرة والسرقين على ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غير ذي 
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النفس» ولا يخفى بعد الوجهين»؛ وبعد مثل هذا السؤال عن مثل على بن جعفر تله ٠‏ بل 
ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة كما هو الظاهر من التصوص القويّة والله يعلم . 

7 ب جا و ا ب ري ا نا 
قال: أتيت أبا عيد الله عكئلة فقال: جئت لتسأل عن الماء الراكد من البثر قال: فما لم يكن 
فيه تغبير أو ريح غالبة» قلت: فما التغيير؟ قال: الضَفرة ا 
الماء فهو طاه 29 . 

م - فقه الرضا: ماء البئر طهور ما لم ينججسه شيء يقع فيه وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت ؛ 
فانزح منها سبعين دلواً وأصغر ما يقع فيها الصّعوة ة فانزح منها دلواً واحداً؛ وفيما بين الصعوة 
والإنسان على قدر ما يقع فيهاء فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماءء فإن وقع فيها 
كلب أو سئور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين» والكرٌ ستّون دلواً» وقد روي سبعة أدل. 

وهذا الذي وصفناه في ماء البثر ما لم يت يتغيّر الماء فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّهء 
فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على 
التراوح من الغدوة إلى الليل» فإن توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوباً بعدما تبيّن وكل آنية 
صب فيه ذلك الماء غسل » وإن وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بئات وردان فاستق 
للحيّة أدل؛ وليس لسواها شيء», وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منها الما ء كله 
وإن قطر فيها قطرات من دم فا ستق منها دلاء؛ وإن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوأء وإن 
بال صبيٌّ وقد أكل الطعام استق منها ثلاثة أدل» وإن كان رضيعاً استق منها دلواً واحداً . 

وكل بثر عمق مائها ثلاثة أشيار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلا أن يتغيّر 
لونها وطعمها ورائحتهاء فإن تغيّرت نزحت حتى تطيب» وإذا سقط في البثر فارة أو طائر أو 
سئور وما أشبه ذلكء فمات فيها ولم يتفسشخ» نزح منه سبعة أدل من دلاء هجرء والدلو 
أربعون رطلاً» وإن تفسّخ نزح منها عشرون دلواً وروي أربعون دلوا . 

الهم إلا أن يتغيّر اللون والطعم والرائحة» فينزح حتّى تطيب9؟, 

بيان: لعل المراد بالأكبر الأكبر بحسب النزح بالتسبة إلى ما يتزح بالدلاء أو بالإضافة إلى 
ما يقع فيها غالباً وفي أكثر نسخ التهذيب بالثاء المثلثة ولا خلاف بين القائلين بوجوب التزح 
اليب رسكن بحرت الإنناة رجهو ينهم شمرلة للكار اجا رع ا ا 
إلى نزح الجميع لموت الكافر. 

قوله : : «على قدر ما يقع فيها» قال الوالد العلآمة يقن © : يمكن أن يكون بتخمين المكلف أو 
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بنضّهم يليه والغرض من ذكره أنه لا ينقص من واحد ولا يزيد على السّبعين» فإن 
سئلوا نفك عنه بيّنوا وإلآ احتاطوا بنزح السّبعين وهو أحسن من نزح الكلٌ» ويمكن أن يكون 
المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجنّة ويكون عاماً في الميتة إل ما أخرجه الدليل من الكل 
والكرٌ ونحوهما انتهى كلامه رفع مقامه. 

والكرٌ للحمار هو المشهورء بل لم يظهر مخالف. وأمّا تحديد الكرّ بمأ ذكر فغير معروف 
ولم أر به قولاً ولا رواية غير هذا وما ذكر في الكلب والسّئور اختاره الصّدوق في المقنع» 
وقال بعد ذلك: وروي سبعة دلاء والمشهور أربعون فيهماء وفي ما أشبههما ؛ وأما حكم 
التغير فعلى القول بعدم نجاسة البئر وعدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتى يزول التغير كما 
يدل عليه الخبر مع كريّة البين. 

وعلى القول بوجوب النزح وانفعال البثر ففيه أقوال: الأوّل وجوب نزح الجميع» فإن 
تعذر فالتراوح كما دلّت عليه هذه الرّواية مع عدم الكرية» الثاني نزح الجميع فإن تعذّر فإلى أن 
يزول التغيرء الثالث النزح حتّى يزول التغير» الرابع نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر 
وزوال التغيرء الخامس نزح أكثر الأمرين إن كان للنجاسة مقدّرء وإلآ فالجميع» فإن تعذّر 
فالتراوح ٠‏ السادس نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدّرء 
السابع نزح ما يزيل التغير أولاً ثمّ استيفاء المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّرء وإلة 
فالجميع فإن تعذّر فالتراوح» الثامن أكثر الأمرين إن كان لها مقدّر وإلا فزوال التغير. 

وأمًا الحيّة فذهب كثير من الأصحاب إلى أنَّ فيها ثلاث دلاءء والعلامة في المختلف 
أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحيّة القول بنزح سبع دلاء لها . 

وقال في مسألة العقرب : قال عليٌ بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو 
خخنافس أو بنات وردان» فاستق منها للحية سبع دلاء» وليس عليك فيما سواها شيء؛ لكن نقل 
المحقّق في المعتبر عبارة الرّسالة بنحو آخرء وفيها موضع سبع دلاء دلواً واحداً» وقال صاحب 
المعالم: : وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها آثار الصّحة دلاء بدون السبع . 

وأمنا البعير فلا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع وكذا أكثر 
القائلين بنجاسة البثر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقاًء سواء كان قليلاً أم 
كثيراء والصّدوق في المقنع فرق بين قليله وكثيره فحكم بوجوب عشرين دلواً لوقوع قطرة 
منه؛ ويفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه . 

وأمَا الأربعون لبول الرّجل فهو المشهور وأمًا الثلاثة للصّبيء فهو مختار الصَدوق 
والمرتضى في المصباح» وذهب الشيخان وأتباعهما إلى السبع وفي الرضيع يع المشهور الدلو 
الواحد؛ وقال أبو الصّلاح وابن زهرة: : ينزح له ثلاث دلاءء ويدلٌ على أنَّ مع الكرية لا ينفعل 
ماء البثر بالنجاسة» وعلى أنَّ الك ثلاثة ة أشبار ونصف كما هو المشهور. 
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وأمًا الفارة فالمشهور أنه مع عدم التفسّخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء ومع أحدهما الشبع» 
وقال المرتضى في المصباح : في الفارة سبع وقد روي ثلاث» وقال الصّدوق في الفقيه فإن 
وقع فيها فارة ولم تتفسّخ ينزح منها دلو واحدء وإذا تفسّخت فسبع دلاء» ولعلَّ رواية الأربعين 
إشارة إلى ما رواه الشيخ عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله طَكلةٍ قال: سثل عن الفارة تقع في 
البثر قال: إذا مانت ولم تنتن فأربعين دلواً» وإذا تفخت فيه ونتنت نزح الماء كله 

والعتروق ين الأصجاب في الطبر التي وينهو من الالبتصار جوار الاجفاء ء بالثلاث. 
ألا سور فلعله وقع في أحد الموضعين اشتباه من النساخ أو السبع على الوجوب والزائد 

وفي الفقيه قال: في الكلب ثلاثون إلى أربعين» وفي الستّور سبع دلاء» وقال الشّهيد يده 
في الذكرى: المراد بالدلو حيث تذكر ما كانت عادية وقيل: هجرية ثلاثون رطلاًء وقال 
الجعفي أربعون رطلاً . 

: - المعتبره عن علي بن حديد. عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أبي عبد الله توكئهة 
في طريق مكّة فصرنا إلى بثر فاستقى غلام أبي عبد الله غلكئلة دلواً فخرج فيه فارتان» فقال أبو 
عبد الله يكئلة : أرقه قال: فاستقى آخر فخرج فيه فارة» فقال أبو عبد الله ثيه : أرقهء قال: 
فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال صبّه في الإناء فصبّه فتوضأ منه وشرب . 

بيان: هذا الخبر ممًا يدل على عدم انفعال البثر بالملاقاة» والشيخ في التهذيب أورد هذا 
الخبر إلى قوله صبّه في الاناء» ويعد الطعن في السّند قال: يحتمل أن يكون أراد بالبثر 
المصنع الذي فيه الماء ما يزيد مقداره على الكرٌ فلا يجب نزح شيء منهء ثم إن لم يقل إِنْه 
توضّأ منه بل قال: صبّه في الاناء وليس في قوله صبّه في الاناء دلالة على جواز استعماله في 
الوضوءء ويجوز أن يكون إِنْما أمره بالصبٌ في الاناء لاحتياجهم إليه في الشرب» وهذا 
يجوز عندنا عند الضرورة انتهى. 

ولا يخفى أنَّ هذا الوجه الأخير لا يستقيم مع التتمّة التي رواها في المعتبر وربّما يحمل 
على أنه كانت الفارة حيّة . 

5 - السرائر: قال: الأخبار متواترة عن الأئمّة الطاهرين ظَلوَيل بأن ينزح لبول الإنسان 
أرهوة ول 011 

بيان: إن كان التقل بتلك العبارة كما اذّعاه يتم فهو شامل لبول المرأة فيدلٌ على ما 
اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم. وألحقه جماعة بما لا نصّ فيهء والمحقّق أوجب 
في المعتبر فيه ثلاثين دلوا . 
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5 - المعتبر: روى الحسين بن سعيد» في كتابه عن القاسم بن محمّدء عن عليٌ بن أبي 
حمزةء عن أبي عبد الله ننه قال: سألته عن السّنور ققال: أربعون دلواً وللكلب وشبهه . 

بيان: أي شبهه في الجنّة أو في الأوصاف أيضاً كالخنزير. 

- كتاب المسائل: بالإسناد المتقدّم. عن على بن جعفر. عن أخيه موسى َيل قال: 
سألته عن فارة وقعت في بثر فأخرجت وقد تقلعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح 
منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ ولا بأس. 

وسألته عن صبيّ بال في بثر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله . 

بيان: لعل نزح العشرين في الفارة موافقاً لما مر في الفقه الرضوي. ونزح كل الماء لبول 
الصَبي محمولان على الاستحباب» أو في الأخير على التغيّر وقال سيّد المحققين فى 
المدارك: الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقاً لصحيحة ابن بزيع ونزح الجميع 
لانصبابه فيها كذلك لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصّادق تَكتُِ في البثر يبول فيها الصَبِيُ أو 


يصبٌ فيها خمر أو بول فقال: ينزح الماء كله . 

م - الهداية: ماء البئر واسع لا يفسده شيء وأكبر ما يقع في البثر الإنسان فيموت فيها 
ينزح منها سبعون دلواً» وأصغر ما يقع فيها الصعوة ينزح منها دلو واحدء وفيما بين الإنسان 
والصّعوة على قدر ما يقع فيهاء وإن وقع فيها ثور أو بعير أو صبّ فيها خمر نزح الماء كله 
وإن وقع فيها حمار نزح منها كرّ من ماءء وإن وقع فيها كلب أو سور نزح منها ثلاثون دلواً إلى 
أربعين دلواً, وإن وقعت فيها دجاجة أو طير نزح منها سبع دلاء» وإن وقعت فيها فارة نزح 
منها دلو واحدء وإن تفسخت فسبع دلاءء وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلواً وإن بال 
فيها صبيّ قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء. فإن كان رضيعاً نزح منها دلو واحد؛ وإن 
وفعت فيها عذرة استقى منها عشرة دلاء؛ فإن ذابت فيها فأربعون دلواً إلى خمسين دلوا . 

0 - باب البعد بين البئر والبالوعة 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسيّ» عن العلاء عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال: سألته عن البثر يتوضٌأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع: 
وكانت البئر التي يستقون منها يلي الوادي فلا بأسر 0" . 

توضيح وتنقيح: اعلم أنَّ المشهور أنَّ البئر لا تنجس بالبالوعة» وإن تقاربتاء إلآ أن 
يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالاتفعال أو بتغيّره بناء على عدمه, ثمّ 
المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البثر فوق البالوعة» أو كانت 
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الأرض صلبة» وإلآ فسبع» ومنهم من اعتبر الفوقيّة بحسب الجهة - على أنَّ جهة الشمال 
أعلى - فحصلت الفوقيّة والتحتيّة والتساوي بحسب الجهة» ومنهم من قسم التساوي إلى 
الشرقيّة والغربيّة فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الأرض ورخاوتهاء وكون البئر أعلا 
بسب القرار أو أسفل أو مساوياً. وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال 
أربعاً وعشرين . 

فمنهم من قال : إذا كانت البثر فوق البالوعة جهة أو قراراً أو كانت الأرض صلبة فخمس 
وإل فسبع ومنهم من عكس وقال: إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قراراً أو كانت 
الأرض رخوة فسبع وإلآ فخمس. والفرق بين التعبيرين ظاهرء إذ التساوي في أحدهما ملحق 
بالخمس» وفي الآخر بالسبع. 

وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول: إن كانت الأرض 
رخوة والبثر تحت البالوعةء فليكن بينهما اثتتا عشرة ذراعاًء وإن كانت صلبة أو كانت البئر 
فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع؛ وحكى صاحب المعالم عنه أنه قال في المختصر: لا 
أستحبٌ الطهارة من بثر تلي بثر النجاسة التي تستقرٌ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلا إذا 
كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعاًء وفي الأرض الصَّلبة سبعة أذرع. فإن كانت 
تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأسء وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة 
أذرع فلا بأس. 

فإذا عرفت هذا فالخبر المتقدّم لا يوافق شيئاً من المذاهب» ويمكن حمله على المشهورء 
على هرتبة من مراتب الاستحباب والفضل» ولعل المراد بكون البئر يلي الوادي كونها في 
جهة الشمال لأنَّ مجرى العيون منهاء فالمراد الوادي تحت الأرضء ولا يبعد أن يكون في 
الأصل أعلى الوادي» وفقاً لما رواه الكليني عن علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه » عن عاد عن 
حريزه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له غتئله : بثر يتوضأ منها يجري 
البول قريباً منها أينيججسها؟ قال: فقال: إن كانت البثر في أعلى الوادي يجري فيه البول من 
تحتهاء وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء» وإن كان أقلّ من ذلك 
نججسهاء وإن كانت البثر في أسفل الوادي ويمرٌ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم 
ينجسها ؛ وما كان أقلُ من ذلك فلا يتوضأ منه. 

قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقهاء وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: 
ما لم يكن له قرار فليس به بأس» وإن استقرٌ منه قليل. فَإِنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى 
يبلغ البئر وليس على البثئر منه بأس فيتوضأ منه إِنْما ذلك إذا استنقع كله . 

قوله يَإكئل : «في أعلى الوادي» ظاهره الفوقيّة بحسب القرارء ويحتمل الجهة أيضاًء 
والمعنى أنَّ البئر أعلى من الوادي الذي يجري فيه البول» وكذا قوله «في أسفل الوادي؛ أي 
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أسفل من الوادي «ويمرٌ الماء أي البول دعليها» أي مشرفاً عليها بعكس السابق» والتعبير عن 
وأدي البول بالماء للإشعار بأنْ الوادي قد وصل إلى الماء. 

قوله : «فإن كان مجرى البول بلزقها» الظاهر أنَّ السابق كان حكم ما إذا وصلت بالوعة 
البول الماء» وهذا الذي سأله زرارة حكم ما إذا لم يصل إلى الماء ففصّل تقكئلة فيه بأنْه إذا 
كان كل البول أو أكثره يستقرُ في مكان قريب من البثر» يلزم التباعد بالقدرين المذكورين 
أنقاء وإن كان لا يستقرٌ منه شيء أصلاً أو يستقرٌ منه شيء قليل ؛ فإنّه لا يثقب الأرض بكثرة 
المكث «ولا قعر له؛ أي لم يصل إلى الماء حتّى يتصل إلى الماء بمجاريه فلا يضر قربهما . 

وهذا التفصيل لم أر قائلاً به؛ ومن استدل به من الأصحاب على مقدار البعد لم يتفظن لذلك 
ولم يتعرّض له والمشهور بينهم أنَّ مع عدم بلوغ البالوعة الماء لا يستحبٌ التباعد مطلقاً ويمكن 
تأويله على ما يوافق المشهور بأن يكون المراد بعدم القرار وعدم القعر عدم الوصول إلى الماء. 

وقوله عَقكئة : «إنْما ذلك إذا استنقع كله» أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البثر فإنّه حينئذ 
يستنقع كله؛ ولا يخفى بعده. والتفصيل الذي يستفاد منه قريب من التجربة والاعتبار» فإن 
التجربة شاهدة بأنه إذا استقر بول كثير في مكان قريب من البثر زماناً طويلاً فلا محالة يصل 
أثره إلى البئرء وإن لم يصل إلى الماءء والله تعالى يعلم حقائق الأحكام وحججه 
الكرام نكل . 


5- باب حم ماء الحمام 

١‏ - قرب الإسناد: للحميريء عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد. غن 
حئان قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله يكيل : إني أدخل الحمام في السحر» وفيه 
الجنب وغير ذلك» فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ 
قلت: بلى» قال لا بأس بيو(" , 

بيان: قوله عتكلة : «أليس هو جار» أي أليس الماء جارياً من المادَّة إلى الحياض الصّغار 
انتي يغتسلون منها؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من 
الماء المتتصل بالمادٌة إذا كانوا داخل الحوضء أو المعنى أليس الماء جارياً من أطراف 
الحوض إلى سطح الحمامء فلا يضر وثُوب الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة . 

وقيل : المعنى أما سمعت أنَّ حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري؛ أو أليس يجري الماء 
الجاري في سطح الحمّام كما هو الشائع في بعض البلاد» وقيل : يعني أنْ ماءهم جار على 
أبدانهم , فلا بأس أن ينتضح منه عليك» فلا يخفى بعد ما سوى الأوّلين. 
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" - قرب الإسناد: عن أيَوب بن نوح؛ عن صالح بن عبد الله» عن إسماعيل بن جابر» 
عن أبي الحسن الأوّل تَقْلاذ قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجّسه شيء7" , 

بيان: فسّر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصَغار التي تكون في الحمّامات» واختلف 
في أنه هل يشترط كريّة المادّة أم لا؟ فقيل لا تشترط الكريّة أصلاًء وقيل تشترط كريّة الأعلى 
والأسفل معاًء وقيل تشترط كريّة الأعلى فقط وقيل: يشترط كونه أزيد من الكرٌ. 

واختلف في أنه لو تنجس الحياض الصّغار هل تطهر بمجرّد الاتصال أم يعتبر فيه 
الامتزاج؟ وليس في هذا الخبر ذكر المادّة» وحمل عليها جمعاً. 

"- فقه الرضا 22م : إن اغتسلت من ماء الحمّام» ولم يكن معك ما تغرف به ويداك 
قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل: بسم الله وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: #ومًا جَعَلَّ 
عد في ادن ين حرج » . 

وإن اجتمع مسلم مع ذميّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذّمَي وماء الحمّام 
سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة9؟). 

بيان: لعل تقديم المسلم في الغسل عل الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيراً» 
وإذا كان الماء قليلاً فعلى الوجوب بمعنى عدم الإكتفاء به في رفع الحدث والخبث. 

: - الهداية: وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة. 

ه - المكارم: عن الباقر عَكُِ قال: ماء الحمّام لا بأس بهء إذا كان له مادّة. 

داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله يكيل : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة 
الماء الجاري22 . 

محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ظكئة : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل 
من مائه؟ قال: نعم» لا بأس أن يغتسل منه الجنب» ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجليٌ 
وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. 


.862 ققه الرضا غلئئلة » ص‎ )١( .17١86 م7٠94 قرب الإسنادء ص‎ )١( 

(9) أقول: روي في الكافي والتهذيب مسنداً عن بكر بن حبيب»ء عن أبي جعفر ظكئلة قال: ماء الحمّام لا 
بأس به إذا كانت له مادّة. وفي التهذيب بسند صحيح عن داود بن سرحان مثل الأخير. وفي الكاني عن 
الصادق تاكتنة في حديث قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب والصبيّ واليهردي 
والنصراني والمجوسي؟ فقال: أنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاء إلى غير ذلك. فماء 
الحمّام المعهرد الكائن في الحياض الصغار التي يغتسلون منه في حال جريان الماء فيه؛ واتّصاله 
بالمادّة بمئزلة الجاري لا ينفعل ويطهر بعضه بعضاً. ولا خصوصية للحمّام بل المدار إتَصال القليل . 
بالمادّة مثل البثر» فانه لا ينفعل لأنَّ له مادّة. [مستدرك السفينة ج١7‏ لغة ه«حمم»]. 
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وعن زرارة قال: رأيت الباقر تكن يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حبّى 
س0 

5 --العلل: عن محمد بن الحسن » عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضّال» 
عن الحسن بن علي » عن عبد الله بن بكير» عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تلكئلاذ في 
حديث قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصرانيّ 
والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت وهوشرٌ » فإنَ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من 
الكلب. وإِنَّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه9 , 

تبيين: اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في غسالة الحمّام فقال الصّدوق: لا يجوز التطهّر 
بغسالة الحمّام» لأنّه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمّد و وهو 
شرهم» وقريب منه كلام أبيه» وقال الشيخ في النهاية: غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها 
على حال» وقال ابن إدريس : سنال الخطام ا مجر انسيالها على غال هذا جاع وقد 
وردت به عن الأئمة نوكل آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها ' 

وقال المحقق : لا يغتسل بغسالة الحمام إل أن يعلم خلوّها من النجاسة ونحوه قال 
العلآمة في بعض كتبه» والشهيد في البيان» وليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل 
مقتضاها عدم جواز الاستعمال ؛ بل الظّاهر أنَّ الضَدوق قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة 
على نفي البأس إذا أصابت الثوب والعلآمة في بعض كتبه صرّح بالنجاسة» واستقرب في 
المنتهى الطهارة» وتبعه في ذلك بعض الأصحاب والأخبار في ذلك مختلفة» وأخبار طهارة 
الماء حتّى يعلم نجاسته مؤيّدة للطهارة مع أصل البراءة. 

ويمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فيها. 

ثمٌ إن أكثر الأخبار الواردة في نجاستها مختصّة بالبثر التي يجتمع فيها ماء الحمّام كقول أبي 
عبد الله مقي في خبر ابن أبي يعفور لا تغتسل في البثر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنَّ فيها 
غسالة ولد الرّنا وهو لا يطهر إلى سنّة آباء. وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما وكقول أبي 
الحسن تت لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام فإِنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب 
وولد الزنا والناصب لنا أهل الييت وهو شرّهمء فإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها 
مما لا دليل عليه ومع ورود روايات أخرى دالّة على الطهارة كرواية محمّد بن مسلم وزرارة. 


” - باب المضاف وأحكامه 
١‏ -فقه الرضاء كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء 
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الورد؛ وماء القرع؛ ومياه الرّياحين والعصير والخل» ومثل ماء الباقلى وماء الخلوق وغيره» 
مما يشبههاء وكلّ ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب7) . 

بيان: جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدثء بل ادٌّعى عليه 
الإجماع جماعة؛ وخالف في ذلك الصدوق يِه فقال في الفقيه : ولا بأس بالوضوء والغسل 
من الجنابة» والاستياك بماء الورد وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث 
ما أنهم أجازوا الوضوء بماء الوردء وما عليه الأكثر أقوى. 

وللأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان: أحدهما المنع وهو قول المعظمء 
والثاني الجواز وهو اختيار المفيد والمرتضى. ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير 
إليه أيضاً إل أنّه خصّ جواز الاستعمال بحال الضّرورة» وعدم وجدان غيره؛ وظاهر العبارة 
المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضاً حيث أطلق تجويز 
الاستعمال مع الضرورة والمشهور أقوى والعمل به أولى . 

وقال ابن الجنيد في مختصره: لا يأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب وظاهر هذا 
الكلام كون ذلك على جهة التطهير لهء وجزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليهء وقد روى الشيخ 
في المونّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله تاكئاة عن أبيه تؤكئلة قال : لا يغسل بالبزاق 
شيء غير الدّمء وبسند آخر عن غياث أيضاًء عن أبي عبد اللهء عن أبيه يلق عن 
علي عَكئلة قال: لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق. 

وقال في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد: إن قصد بذلك الدَّم النجسء وأنَّ تلك 
الإزالة تطهّره فهو ممنوعء وإن قصد إزالة الدّم الظاهر كدم السّمك وشبهه أو إزالة النجس مع 
بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح. انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم» فإنه لا يحتاج إلى الغسل 
على المشهور؛ كما سيأتي» ونسب التطهير إلى البصاق لأنه تصير سبباً لزوال العين أو إزالة 
عين الدم المعفوٌ عن الثوب والبدن تقليلاً للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين 
المتقدذمين, لكنّ التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفى. 

١‏ - الهداية: لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصّلاة ويغتسل به من الجنابة. 


أبواب الأسكار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها 
١‏ - باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه 
الآيات: المائدة: (ٍَرَطَمَامُ ألّْذِنَ أونوا الككبٌ ِل نَع ده». 
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- سخريّاء وأولئك هم العوام؛ إلى أن قال: وبين من سمّى جهالة اكتسبها من رؤساء الكفر والضلالة, 
المنكرين للنبوة والرسالة حكمة وعلماً؛ وانّخذ من سبقه إليها أثمّة وقادة» يقتفي آثارهم ويتبع منارهم: 
يدخل فيهاء دخلوا وإن خالف نص الكتاب». ويخرج عمًا خرجوا وإن كان ذلك هو الحق الصواب» 
فهذا من أعداء الدين والسعاة في هدم شريعة سيد المرسلين؟ الخ. ومنهم العلامة أبو محمّد 
الخوارزمي ؛ كما في معجم البلدان جه ص »١8‏ فإنّ له كلاماً في ذم الشهرستاني صاحب كتاب الملل 
والنحل ؛ إلى أن قال بعد ذلك : وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة» واشتغاله بظلمات الفلسفة. 
وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات» فكان يبالغ في نصرة مذاعب الفلاسفة والذبٌ عنهم؛ وقد 
حضرت عدة مجالس من وعظه. فلم يكن فيها لفظ «قال الله» ولا «قال رسول الله ولا جواب من 
المسائل الشرعية؛ فراجع كتاب الغدير ط1اج ص145١‏ . ومنهم العلامة الكامل ركن الفقهاء صاحب 
الجواهر في الفقه كما في كتاب السلسبيل ص.585 للعلامة الجليل الحاج ميرزا أبو الحسن 
الإصطهباناتي قدّس سره قال: : سمعت عن بعض تلامذة صاحب الجواهر أنه في مجلس درسه جاء 

بعض أهل العلم وفي يده كتاب من الفلسفة فسأل عنه عمًا في يده فلما رآ صاحب الجواهر قال : 
والله ما جاء محمد من عند الله إلا لإبطال هذه الخرافات والمزخرفات؛ إنتهى. ومنهم العلامة 
المجلسي في مواضع كثيرة من البحار وقال في أوّل المرآة بعد ذكر الآراء المتشيّة والأهواء الممختلفة : 
فمنهم من سمّى جهالة أخذها من حثالة (بالضم : الرديء من كل شيء) من أهل الكفر والضلالة» 
المنكرين لشرائع النبوة وقواعد الرسالة حكمة» ؛ واتخل من سبقه في تلك الحبرة والعمى أثمة؛ يوالي من 
والاهم ويعادي من عاداهمء ويفدي بنفسه من افتفى آثارهم , ويبذل نفسه في إذلال من أنكر آراءهم 
وأفكارهم؟ الخ. . ومنهم الفيض الكاشاني صاحب الوافي وغيره في كتاب قرّة العين المطبوعة في سنة 
4 قال: اعلموا إخواني - هداكم الله كما هداني - إِني ما اهتديت إلا بنور الثقلين وما اقتديت إلا 
بالأئمة المصطفين » ويرئت إلى الله مما سوى هدى الله فإن الهدى هدى الله. وفي رسالته المسمّاة 
بالانصاف. قال العلامة الجليل المرجع الديني السيد أبوالحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة في 
كتاب الوقف: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب 
والنجوم والحكمة. يظهر منه أن في نظره أنْ علماء الحكمة كعلماء النجوم ليسوا بعلماء الشريعة؛ 
وكتبهم ليست كتب الشريعة المقدسة . . ومنهم العلامة الجليل الحاج شيخ مجتبى القزويني في كتابه يبان 
الفرقان خصوصاً في المجلد الرابع منه في الخاتمة ص94١‏ نقل كلمات العلماء في ذم الفلاسفة 
والعرفاء المتصوفة والكتب التي صتفت في ردّهم وذمّهمء فراجع إليه . ومنهم الطبرسي في تفسير سورة 
الفيل . ومنهم العلامة الخوني المرجع الديني في مقدّمته على تفسير القرآن المسمّى بالبيان الطبعة الثانية 
ص 47١‏ : فراجع إليه . وقد أوردت في كتاب «تاريخ فلسفه وتصوف» كيفيّة ورود الفلسفة في الإسلام . 
وفي البحار عن أبن أبي الحديد في تفصيله فضائل مولانا أمير المؤمنينظكئةة ؛ إلى أن قال: وما أقرل 
في رجل يحبه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنبوة» وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة؛ الخ.- 


4 بحار الأنوار /ج/ال/ا 








التوبة: <إِنَّمَا مركت تس قلا يَقْرَوأ الْمَنجدَ الْكرَام بَنْد عَاِبهِمَ عسددًا» ١م‏ . 

وقال تعالى : مأعَرصُأ عَنْيمْ إِنّجُمَ رجش «ه4». 

التفسير: ربّما يستدل بالآية الأولى على طهارة أهل الكتاب وحلّ ذبائحهم. 

وروي عن الصّادق نكل« أنه مخصوص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التّذكية وقيل : 
المعنى إن طعامهم من حيث إِنّه طعامهم ليس حراماً عليكم» ؛ فلا ينافي تحريمه من جهة كونه 
مغصوباً أو نجساً أو غير مذكّى» وسيأتي تمام القول فيه. 

وأمَا الآية الثانية فأكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عبّاد الأصنام وغيرهم من 
اليهود والتصارى» فإنهم مشركون أيضاً قوله تعالى: «وَكَالَي اليهُودُ حُرّدُ أن الله مَعَالَنِ 
َلنَمَسرَى الْسَسِيحٌ برت أله إلى قوله: «سْبْحَتكَمٌ وَل عََنَا بترورت76) والنّجس 
بالتحريك مصدر ووقوع المصدر خبراً عن ذي جنّة إِمَا بتقدير مضاف أو بتأويله بالمشتقٌ أو هو 
باق على المصدريّة من غير إضمار طلبا للمبالغة» والحصر للمبالغة: والقصر إضافيّ من قصر 
الموصوف على الضّفة نحو إنما زيد شاعره وهو قصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كما 
يعتقدون بل هم نجس . 

واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا هو أن المراةيه التهاسة 
الشرعيّة» وأنَّ أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وهو المنقول عن ابن عبّاس» وقيل: 
المراد خبث باطئهم وسوء اعتقادهم. وقيل : نجاستهم لأنهم لا يتطهرون من الجنابة ولا 
يجتنبون النجاسات . 

وقد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود والتصارى من أصناف الكفّار وقال أكثرهم 
بنجاسة هذين الصنفين أيضاًء والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن 111111 ٠‏ 
المسائل الغريّة . 

واختلف في المراد بقوله تعالى: طقلا يَفْرَنوَأْ آلْمَْجِدَ ألْكرَام» فقيل: المراد منعهم من 
الحج وقيل : منعهم من دخول الحرم» وقيل : من دخول المسجد الحرام خاصّة» وأصحابنا 
على منعهم من دخوله ودخول كل مسجدء وإن لم تتعدٌ نجاستهم إليه» والمراد بعامهم سنة 
تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث النبيٌ مَيِِةِ فيها أمير المؤمنين غكئلاة لأخذ سورة براءة 
من أبي بكر وقراءتها على أهل الموسم فقرأها عليهم . 

وفي الثالثة: فشر الرّجس أيضاً بالدجس ولعل النتجاسة المعنوية هنا أظهر. 
الأخبار: 

١‏ - المحاسن: عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله غلئة يقول: 


.79 0-٠ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 


#احدياتك 7 اسلا القمان ونياق انجاستيع وحكو مالاقوة الى 





لا بأس بكواميخ المجوس. ولا بأس بصيدهم للسّمك7". 

بيان الظاهر أنَّ المراد بالكواميخ ما يعملونه من السّمك» ويمكن حمله على ما إذا علم 
إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم؛ وإن بعد. 

"١‏ - وهنه: عن أبيه وغيره» عن محمد بن سئانء عن أبي الجارود قال: سألت أبا 
جعفر تلكية عن قول الله بيخ : «وَطمَام الْذِنَ أونوأ الكتبَ حِلّ لَ3ْ4 قال: الحبوب 
والنقول1؟, 

٠١‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان؛ عن مروانء عن سماعة قال: سألت أبا 
عبد الله تلئة عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب29 . 

وهنه؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله لكت: مثله7؟. 

5 - ومثه: عن أبيهء عن محمّد بن سئنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا : 
قال أبو عبد الله عَقيئلاة لا تأكل من ذبيحة البهوديء ولا تأكل في آنيتهه0*. 

4 - ومنه: عن اليقطيني؛ عن صفوان» عن موسى بن بكرء عن زرارة عن أبي 
عبد الله 2ن في آنية المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء90©. 

” - قرب الإسناد»: عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يكف أن 
علياً نقتي كان لا يرى بالصَّلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي 
قبل أن يغسل يعني القياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها وليست بثيابهم التي يلبسونها” . 

ومنه : بهذا الإسناد. عن على تين قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم» 
فإنها لا تحلء وإن ذكر اسم الله تعالى عليها(ة , 

ومنه : عن عبد الله بن الحسن العلوي» عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه غإكئهز ذ قال: سألته 
عن الرجل يشتري ثوباً من السّوق ولبيساً لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصّلاة فيه؟ قال: إن كان 
اشتراه من مسلم فليصل فيه؛ وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله(2 . 

السرائر: من جامع البزنطي عن الرّضا عقكية معله(23, 

بيان: الظاهر أنَّ #يعني من كلام الحميري أوّل به الخبرء وتجويز أكل طعام المجوس 
ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة كالآية» وباب التأويل واسعء وأمًا النهي عن 
لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة فالنهي على المشهور للحرمة وإلا فعلى الكراهة كما 
ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق تَكِيْهةِ أنَّ سناناً أتاه سأله 
)١(‏ - (4) المحاسن؛ ج 7 ص 47؟-717. (5) - (1) المحاسن» ج ؟ ص 497. 


)2ع قرب الإسنادء ص المح 787 29 قرب الإسنادء ص 40 ح 801 ١‏ 
(9) قرب الإستادء» ص ١١7ح‏ 4751. )0٠١(‏ السرائر. ج اص 87 . 


ع بحار الأتوار/ج/ا/ا 


في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده عليه أيفسله؟ 
قال لكل : صل فيه ولا تغسله فإنّك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نججّسه فلا بأس أن تصلّي 
فيه حتّى نستيقن أنْه نيجسه وغيره من الأخبار. 

- قرب الإسناد: بالأسناد المتقدّمة. عن علىّ بن جعفر» عن أخيه تكيئلة قال: سألته 
عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد 
أو يصاحبه؟ قال: لا. 

قال: وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأمن(0), 

بيان: المناهي الأوّلة أكثرها محمولة على الكراهة» ويشكل الاستدلال بها على النجاسة 
كما أنَّ عدم البأس في الأخير لا يدل على التلهارة. 

# - المحاسن؛ عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّادء عن صفوان» عن عبد الله بن 
يحبى الكاهليّ قال: سألت أبا عبد الله علي عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسييٌ يدعونه 
إلى طعامهم قال: أمّا أنا فلا أؤاكل الحوسي :دراك أن حرم عليكم شيئاً تصنعونه في 
بلاد 2 . 

بهان: أي لا أجوّز لكم ترك التقيّة في شيء اتّفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل 
الكتاب. والحكم بطهارتهم» ويظهر منه أن الأخبار الدّالة على الطهارة محمولة على التقيّة 
ويمكن أن يكون محمولاً على الكراهة؛ بأن تكون المؤاكلة في شيء لا يتعدّى نجاستهم إليه . 

4 - المحاسن: عن محمد بن عليٌء عن ابن أسباط» عن علي بن جعفر» عن أبي 
إبراهيم تكن قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة» أو أرقد معه على فراش 
واحدء أو في مجلس واحدء أو أصافحه؟ فقال: لا. 


ورواه أبو يوسف. عن علي بن جعفر 29 . 


بيان: قال الشيخ البهائي «قدس الله روحه»: أرقد بالنصب بإضمار «أن» لعطفه على 
المصدر أعني المؤاكلة. 

٠‏ - المحاسن: عن إسماعيل بن مهران. عن محمّد بن زياد» عن ابن خارجة قال: 
قلت لأبي عبد الله ظكلذ : إِنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: 400 , 

١١‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن صفوان» عن العيص قال: سألت أبا عبد الله تاكئلة عن مؤاكلة 
البهود والتصارى والمجوسء فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضّوا فلا بأمر(© . 

بيان: المراد بالوضوء هنا غسل اليدء وظاهره طهارة أهل الكتاب وأنَّ نجاستهم 





)00( قرب الإسناد؛ ص 715 و5835 ح 1١91‏ و1118. 
(5)-(ه) المحاسن؛ ج ١‏ ص .511-75٠0‏ 








اياف 7أسطر الكفار وبياق تجاشدوع وحكم ما لاقوه لق 





د بين الأخبار ويمكن حمله على الأطعمة الجامدة» فيكون 

نال مكلاف ف وال اشرق تجا يناعن لاق الل 
طعامه فيأكل معه» فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه» ثم يأكل معه إن شاءء وقال المفيد: لا يجوز 
مؤاكلة المجوس » وقال ابن الْبرّاج : لا يجوز الأكل والشرب مع الكمارء وقال ابن إدريس 
قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيراداً لا اعتقاداء وهذه الرواية مخالفة 
لأصول المذهب» ثم قال: والمعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل 
على ما إذا كان الطعام مما ا ينفعل بالملاقاة. كالفواكه الياسة والثمار والحبوب. 

١‏ - المحاسين: عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن زكريا ب بن إبراهيم 
قال : كنت نصرائياً فأسلمت فقلت لأبي عبد الله تثفة : إن أهل بيني على النصرانيّة» فأكون 
بم أ براح فاكل في اكيم 1 الى وأكلون لحم الختري؟ تلت و لال1 |« 
بأس”. 

1 - ومنه؛ عن أبيه» عن صفوان؛ عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عَليْةٍ عن مؤاكلة 
اليهوديّ والنصراني والمجوسى» فآكل من طعامهم؟ قال: له(2. 

١5‏ - وهنه: عن عدَّة من أصحابه؛ عن العلاء عن محمّد قال : سألت أبا جعفر كل عن 
آنية أهل الدّمة فقال: لا تأكلوا فيها إذا كاتوا يأكلون فيها الميتة والدّم ولحم الخنزير9 . 

5 - وهنه: عن ابن محبوبء عن العلاء عن محمد قال: سألت أبا جعفر طلا عن آنية 
أهل الثمة والفصحوس: فقال: لا تأكل في آنيتهم. ولا من طعامهم الذي يطبخون» ولا من 
آنيتهم التي يشريون فيها الخمر؟. 

ا اع اد كع وه ب جيك ورا واي 
لا تأكلهء ولا تتركه تقول إل حرام: ولكن تتركه تنأهاً عنه )> ار ل 

60 
الخنزير 

بيان: قال في القاموس : «هنيّةة مصغر هنة أصلها هنوة أي شيء يسيرء ويروى هنيهة 
بإبدذال الياء هاء. 

وقال الشيخ البهائي «قدس الله روحه» : ما تضمنه هذا الحديث من نهيه نقكئة عن أكل 
طعامهم أولاً ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ذ لم أمره أخيراً بالتنزّه عنه» يوجب الطعن في متنه» 
لإشعاره بتردّده تلكئلاة فيه » وحاشاهم عن ذلك» ثم قال : لعل نهيه تكئلاة عن أكل طعامهم 


(1)-(ه) المحاسن؛ ج 1 ص "١‏ 


نض بحار الأنوار/ جلا 





محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب ونحوهاء ويمكن جعل قوله لله : لا تأكله مرتين 
للإشعار بالتحريمء كما هو ظاهر التأكيدء ويكون قوله بعد ذلك: لا تأكله ولا تتركهء 
محمولاً على التقيّة بعد حصول التنبيه والإشعار بالتحريمء هذا إن أريد بطعامهم اللحوم 
والذسوم وما مسوه برطوبة» ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللّحوم ونحوها ويؤيّده 
تعليله عَِكدهز باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير. 

قال الشهيد الثاني تق تعليل النهي فيها بمباشرنهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة 
ذواتهم؛ إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضيّة التي قد تتفق وقد لا تتفق . 

٠‏ - كتاب المسائل: بالإسناد المتقدّم» عن عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى تكئلاة 
قال: سألته عن أهل الذمّة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والمخنزير؟ قال: لا وله 


في آنية الذهب والفضّة. 
قال: وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّؤ منه للصَّلاة؟ قال: لاء 
إل أن يضطرٌ إليه . 


وسألته عن التصرائي واليهوديّ: يغتسل مع المسلمين في الحمّام؟ قال: إذا علم أنْه 
نصراني اغتسل يغير ماء الحمّامء إلأ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . 

وسألته عن اليهوديّ والتصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الصّلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ 
قال: لا يصلى عليها. 

توضيح: الجواب الأوّل على الطهارة أدلٌ منه على النجاسة. وكذا الجواب الثاني إلا أن 
يحمل الاضطرار على التقيّة أو لغير الطهارة كالشّرب» لكنه بعيد؛ وربّما يحمل الوضوء على 
إزالة الوسخ وهو أبعد. 

وأمًا الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه: كأنَّ الكلام إِنْما هو في اغتسال 
النصراني مع المسلم من حوض الحمّام الناقص عن الكرّ المنسد المادّة لتنجسه بمباشرة 
النصراني له. 

وقوله تقِكئلة : «اغتسل بغير ماء الحمّام» يراد به غير مائه الذي في ذلك الحوض» والضمير 
في قوله غلكئلة : «إلأ أن يغتسل وحده؛ يجوز عوده إلى النصراني أي إلآ أن يكون قد اغتسل 
من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتّى يطهر. ثم يغتسل منه» 
ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني. 

وبعض الأصحاب علل منعه تكلا من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأنَّ 
الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم» وفيه أنَّ هذا وحده لا يقتضي 
تعين الغسل بغير ماء الحمّام؛ وإِنّما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله» انتهى . 


؟ - باب / سوّر الكلب والخنزير والسنور والقارة... اقفن 


والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على ما بعد الغسل » ولا استبعاد كثيراً في مثل هذا 
السؤال إذ لا يبعد مرجوحيّة الشرب من إناء شربوا منه» وإن كان بعد الغسل » والدّورق الجدّة 
ذات العروة. ذكره الفيروزآبادي. 

والخامس ظاهره نجاستهم. ومع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع 
السجود عليهاء أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل. ويمكن حمله على الاستحباب » فلا 

2 
يدل على نجاستهم . 

8 - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمد تَقِكئلة عن ثياب المشركين يصلّى فيها؟ قال: 
لا. ورخخصوا تيل في الصّلاة في التِّاب التي تعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها 
0 

1 - الهداية: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصرانيّ وولد الزنا والمشركء وكلّ من 
خالف الإسلام. 

٠١‏ - الخرائج: روي أن يهودياً قال لعل تتكتلة : إِنَّ محمّداً ينه قال: إِنَّ في كلّ رمّانة 
حبة من الجنةء وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلهاء فقال يئة : صدق رسول الله يه وضرب 
يده على لحيته فوقعت حبّة فتناولها متكتلا وأكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد 0 . 

بيان: يد بظاهره على طهارة أهل الكتاب أو طهارة ما لا تحلّه الحياة من الكقّار, 
ويمكن حمله على أنه كته أكلها بعد الغسل أو على أنّها لم تلاق لحيته بالاععجاز» والحمل 

؟ ياب سؤر الكلب والخنزير والسنور والفأرة 
وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطباً أو يابساً 

١‏ - قرب الإسنات: عن عبد الله بن الحسن» عن جذَّه علي بن جعفر» عن أخيه نئل 
قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جافت أتصلح الصّلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم 
ينضحه بالماء؛ ثم يصلّي فيه9, 

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب النضح مع ملاقاة الكلب والخنزير يابساًء وقال 
في المعتبر : إِنّه مذهب علمائنا أجمعء ونقل عن ابن حمزة أنّه أوجب الرشَ أخذاً بظاهر 
الأمر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة» والصّدوق في كتابه وهو أحوط. 

١‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى البة ليقطيني » عن القاأسم 








لل دعائم الإسلامء ج ١‏ ص .٠١١‏ )0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 185. 
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؟ بحار الأنوا ر/ج لال 
ابن يحبى» عن جذهء عن الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي 
عيد الله عن أبائه يَطيكيدٍ قال : أمير المؤمنين تفئلة : تنزهوا من قرب الكلاب» فمن أصاب 
الكلب وهو رطب فليغسله؛ وإن كان جاقاً فلينضح ثوبه بالماء29 . 

- فقه الرضاه إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء. وغسل الإناء ثلاث 
مرات. مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ثم يجفُف20). 

بيان: اختلف الأصحاب في كيفية تطهير اانا من ولوغ الكلب ؛ فذهب الأكثر إلى غسله 
ثلاثاً أولاهنٌّ بالتراب» وقال في المقنعة: : يغسل ثلاثاً وسطاهنٌ بالتراب. ثم يجقف وقيل : 
إحداهِن بالتراب» وقال في الفقيه : يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء كما في الرواية» وقال 
ابن الجنيد: يغسل سبعاً إحداهنٌ بالتراب. 

ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ» وهو شربه ممّا في الاناء بطرف لسائهء 
قالوا: وفي معناه لطعه الاناء بلسائه. فلو أصاب الاناء بيده أو برجله كان كغيره من 
الجاسات» وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع» وذكروا أن هذا والتجفيف لا يعلم مسنتدهما 
وهما مصرّحان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا . 

؛ - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» اسم ا 0 
جعفر 5ه قال : سألته عن الرّجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال : ينضحه بالماء ور 
لكات 9 

6 - كتاب المسائل: بالإسناد المتقدم. ؛ عن علي بن جعفر ء عن أخيه موسى عاتئة قال: 
سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته. قال: 00 
دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر 

لس و د ا ا و 
ويؤكل ما بقي. 

بيان: قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأوّل من هذه الرواية : الظاهر من الرواية عدم 
استناد الحكم إلى النجاسة» فبتقدير الوجوب يكون تعبّداء وذلك لأنّه أمر فيها بالمضئئ في 
الصلاة إذا كان قد دخل قيها وظاهره نفى التنجيس. 

لايقال: إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر ليس إلا للتنجيس» والحكم بالمضيّ في الضَلاة 
إذا كان قد دخل فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول ؛ فلا يصلح 
الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلى الأمر بالمضيّ وإن لم يعهد في غير هذا الموضع تفاوت 


. 57” الخصال» ص 5175 حديث الأربعماتة. (؟) فقه الرضا تتتتلدوء ص‎ )١( 
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الحال في وجوب إزالة النجاسة مع الإمكان بالدخول في الصّلاة وعدمه» فلعلٌ ذلك من 
خصوصيات هذا النوع منها. 

لأنا نقول : ليس في كلام السّائل دلالة على علمه بحصول الأثر من الملاقاة يعني وجدان 
الرطوبة المؤثرة قبل دخوله في الصلاة» ومقتضى الأصل انتفاؤهاء فلذلك أمر بالمضيٌّ 
حينئذ» وهو يدلٌ على عدم وجوب التفخص» وأنّه يكفي البنا ء على أصالة طهارة الثوب عند 
السك وهذا الحكم مستفاد من بعض الأخبار في غير هذه النجاسة أيضاً. 

وأما مع عدم الدخول فحيث إِنّه مأمور بالتتضح وجوياً أو استحباباً يحتاج إلى ملاحظة 
موضع الملاقاة» فإذا تبيّن فيه الأثر وجب غسله» وهذا التوجيه لو لم يكن ظاهراً لكفى 
احتماله في المصير إليه» لما في إثبات الخصوصيّة من التعسّف انتهى . 

وربّما يقال: الاستثناء قيد لمجموع الشرطيتين» فالحكم بالمضئ بعد الدخول ليس 
شاملاً لصورة وجود الأثر . 

5 - قرب الإسناد: بالسند المتقدم» عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى تَقئلاة قال: 
سألته عن الفآرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه. أيحلُ أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل» 
ويؤكل الباقي7". 

بيان: هذا الخبر في الكتب المشهورة هكذا : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز 
أوشمّاه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاهء ويؤكل ما بقيء وقيل : لعلّه يكيل ذكر حكم الشمّ 
مقتصراً عليه لأنّه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية. 

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفأرة» والمشهور بين المتأخَرين الكراهة؛ وقال 
الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو ختزير أو تعلب أو أرنب أو فآرة أو وزغة 
وكان رطباً وجب غسل الموضع الذي أصابته من الرطوبة وقال المفيد ييز في المقنعة: 
لط ل كار وار بون مرجع ليسي إن لم يؤثّرا فيهء وإن رطباه 

وأثرا فيه غسل بالماء. 

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعمَ من الوجوب والاستحباب إذ في الفأرة 
الظاهر حمله على الاستحباب إلآ أن يقال: في الأكل تبقى في المحل رطوبة» وهي من 
فضلات ما لا يؤكل لحمهء وفيه خباثة أيضاً على طريقة القوم وكذا في الشمَ لا ينفكٌ غالبا أنفه 
من رطوبة والظاهر سرايتها إلى المحل ولا يخفى ما فيها من التكلّفات» وأمًا الكلب ففى 
الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحلّء وإن 
احتمل تغليب الأصل في مثله. وفي الشمٌ هذا الاحتمال أظهر وأقوى» فيحمل على 
الاستحباب إلا أن يحمل على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل. 


)1( قرب الإسناد. ص ففنك 884١ل‏ , 
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- دعائم الإسلام: عن الصَادق تَئة أنه سثئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو 
يشمّانه؟ قال: ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شمّاه ويؤكل سائره. 

وعن أبي جعفر تك أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السَنَور( . 

8 - الهداية: فأمًا الماء الآجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسّنور فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ 
منه ويغتسلء إلا أن يوجد غيره فيتئرّه عنه . 

بيان: لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا . 

4 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد. عن أي البختري» عن الصّادق عن 
أبيه تلاك » عن علي ظاكئق: قال: لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضًا9 . 

٠‏ - ومنه: بالإسناد المتقذم. عن على بن جعفر. عن أخيه تَليئلة قال : سألته عن الفأرة 
وقعت في حبٌ دهن فأخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال: نعمء ويدّهن به . 

١١‏ - ومنه ومن كتاب المسائل: بإسنادهما عن علىّء عن أخيه تؤكئلة قال : سألته عن 
فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن؛ قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا يأكله» ولكن 
ينتفع به بسراج أو نحوهء وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله» إلا أنَّ يكون صاحبه موسراًء 
يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء(4). 

قال: وسألته عن الفأرة تصيب الثوب قال: إذا لم يكن الفأرة رطبة فلا بأس» وإن كانت 
رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك" . 

بيان: قرله عاك : «ولكن ينتفع به؛ يدل على جواز الاستصباح بالدُهن المتنجّس من غير 
تقييد بكونه تحت السماء؛ وقد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه وأمًا تجويز الأكل مع كثرة 
الذّهن فلم أر قائلاً به في الكلب» وحمله على الجامد بعيد جدّاً لا سيما في الأخير إلا أن 
يحمل اللبن على الماست» ويمكن تخصيصه بالفأرة. 

قوله تتكئلة : «فاغسل ما أصاب» حمل على الاستحباب على المشهور وظاهره النجاسة. 

. 9 مجالس الصدوق: في مناهي النب يَندِ أنه نهى عن أكل سؤر الفأر‎ - ١ 

: قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علىٌ بن جعفر » عن أخيه يَلكئلاة قال‎ - ٠١ 
, 9 سألته عن رجل مس ظهر سور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأمر‎ 

14 - كتاب المسائل: بسنده عن على عن أخيه موسى تيت قال: سألته عن الفأرة 
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ل عت ين سك : اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه» 
وكل ما بقي ولا بأس 

- نوادر الراونديه انتاوق عرو موسرب بك لمر حو ارا ل ان 
عليئ كيلا : بينا رسول الله يليه يتوضأء إذ لاذ به هر البيت» وعرف رسول الله 48# أنه 
عطشان فأصغى إليه الاناء حتّى شرب منه الهرّ وتوضّا بفضل7) . 

إيضاح: قال في النهاية: في حديث الهرّة أنه كان يصغي لها الاناء أي يميله ليسهل عليه 
الشُرب منه. 

١‏ - قرب الإسناد: بالسند المتقدّم» عن على بن جعفرء عن أخيه موسى نئل قال: 
سألته عن الفأرة الرطبةء قد وقعت في الماء تمشي على الثياب» أتصلح للصّلاة قبل أن 
تغسل؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرهاء وما لم ثره فتنضحه بالماء(". 

بيان: ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور على الاستحباب. 

فائدة: اعلم أنَّ الأصحاب ذكروا في النضح مواضع: الأوّل بول الرّضيعء وهو على 
الوجوب. الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحباباً على المشهور ووجوباً على بعض الأقوال 
كما عرفت الثّالث ملاقاة الخنزير جاقاً استحباباً أو وجوباً كما مرّء الرَابع حكى العلامة في 
المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة» ثم إِنّه استقرب 
الاستحباب. 

وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة 
أو وزغة وكان يابساً وجب أن يرش الموضع بعينه وإن لم يتعيّن رش الثوب كله وقال المفيد 
في المقنعة : وإذا مسل ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين» فليرشَ موضع مسّهما منه 
بالماء وكذلك الحكم في القآرة والوزغة وصرّع مسلار في رسال بوجوب الرشن من منهاسة 
الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة» وحكى المحقّق فى المعتبر أنَّ 
الشيخ قال في المبسوط: كل تجائة أضابت الويت وكانت يابنة لا يهب يلها راتما 
يستحبٌ نضح الثوب. 

قال في المعالم : ولا نعلم لاعتبار شيء من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو 
الاستحباب حججة سوى ما رواه الشبخ في الصحيح» عن على بن جعفر وذكر هذه الرّواية وما 
رواه الشيخ أيضاً في الضحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله قئلة عن الصّلاة في ثوب 
المجوسي فقال: يرش بالماء. 

ثم قال: وهذا الخبر إِنّما يصلح دليلاً على بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة لا مطلقاً 





)0( نوادر الراوندي» ص 147 ح .77١‏ 0( قرب الإسناد؛ ص ١97‏ ح ؟1. 
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تمصي ل بر .صر بر سر عدم ص 4 طناك ب مو مزسر ير دعر ل اي 7 عر مع لامر 1 سر عرص ديه م اس معارة 
ونونها عوجا وهم بالأجخرؤ كفزود (ثكم) وينتيمًا حجَاب وَعَلَ العاف رِجَالُ يعرفود كلا بيهم بادا صب الم 
ل سس # ليه م 0-7 ا الل 0 025 5 جر الى لي و شم ا ل 0 ل 00 
أن ملم عََبَكُمْ لَرَ يدَحْنُوهَا وهم , موت ليا وَِدَا صرت آَبَكرمم ته أحمب ألَرِ مالو ينا لا يمنا مم الَو 
2 م ص حس ب عا وس ل ع بح سع ارس ع م عت 223 م سكى لس سس ترح لسسع هر ع 
بيس (9) ود أب الأعراف َال بعرفوعهم يسبعم قَالوأ ما عق حَسَكم فك وما كعم تتتكبروة 2 


- ج١4.‏ والروايات في ذمّهم أكثر من أن تحصى» ذكرنا جملة وافرة منها في كتابنا «تاريخ فلسفه 
وتصوف». منها : الروايات التي صرّحت بأن من طلب العلم والهداية من غير القرآن أضلَّه الله. ومن 
طلب علوم القرآن من غير العترة الطاهرة فقد هلك وأهلك. قال النبي عننيم في خطبته: إن 
الله يود أنزل علي القرآن» وهو الذي من خالفه ضل ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك؛ إلى أن 
قال: ومن طلب الهدى في غيرهم (يعني أهل بيته) فقد كذّبني؛ الخ. رواه الصدوق وغيره؛ فراجع 
مجلس 78 ص44 و57١.‏ وفي كتاب السلسييل 585 روى أن أناساً من المسلمين أتوا رسول 
الله نيه بكتف فيها كتب بعض ما يقوله اليهود؛ فقال : كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عمًا جاء به نيهم 
إلى ما جاء به غير نبيهم . ولقد أجاد فيما فصل وأفاد العلامة المرجع الديني في هذا الزمان شهاب الدين 
المرعشي في تذبيلاته الشريفة على إحقاق الحق ج١‏ ص 147.187 و17١7‏ في ذم المتصرّفة وفرقهم : 
والفلاسفة حوكة الآراء الفاسدة والموهومات الكاسدة قظاع طريق الأنبياء والمرسلين وخلفائهم 
المرضيين: عصمنا الله تعالى من مضلات الفتن؛ فراجع إليه . قال ابن الجوزي في كتاب تلييس إبليس 
فصل 87 : وقد لبس إبليس على أقوام من أهل متنا فدخل عليهم من باب فوة ذكائهم وفطنتهم؛ فأراهم 
أنْ الصواب اتباع الفلاسفة» لكونهم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلّت على نهاية الذكاء 
وكمال الفطنة. كما ينقل من حكمة سقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وجالينوس. وهؤلاء قد 
كانت لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية» واستخرجوا بفعلنهم أموراً خفيّة. إلا انهم لما تكلموا في 
الإلهيات خلطواء ولذلك اختلفوا فيها ولم يختلفوا في الحسيّات والهندسيات. وقد حكي لهؤلاء 
المتأخرين في أمتنا أن أولئك الحكماء كانوا ينكرون الصانع » ويدفعون الشرائع: ويعتقدونها نواميس 
وحيلاء فصدقوا فيما حكي لهم عنهم: ورفضوا شعار الدين: وأهملوا الصلوات؛ ولابسوا 
المحذورات» واستهانوا بحدود الشرعء وخلعوا ربقة الإسلام. فاليهود والنصارى أعذر منهم لكونهم 
أولئك متمسكين بشرائع دلت عليها معجزات؛ إنتهى . 
قال شيخنا !الأجل صاحب دار السلام : حدّثني العالم الفاضل وقدوة أرباب الفضائل الثقة النقة الصالح 
الزكي المولى النبيل الرباني السيد أبوالقاسم بن السيد معصوم الحسيني الإشكوري الجيلاني (أصلح 
الله تعالى شأنه وصانه عمّا شانه) قال: كنت في عنفوان الشباب في بلدة فزوين منذ أربع سنين مشغولاً 
بتحصيل الكلام وحكمة اليوئانيين مجتنباً عن كتب الفقهاء والأصوليين» إلى أن ساعدني التوفيق إلى 
زيارة سيدي ومولاي أمير المؤمنين نؤئئه: »ء فحضرت مجالس بحث الففهاء والأصوليين» وكنت أرى 
مطالبهم أوهن من بيت العنكبوت؛ فعزمت العود ثانياً على قراءة الحكمةء فقرأت أياماً إلهيات الأسفار 
للمولى صدرا عند بعض المتألهين» ثم ترددّت في أمري فتفألت بالقرآن المبين؛ فكان أوَّل ما رأيت منه 
قوله تعالى : « وَهَاُوأ آنآ ما سَاءَئََا ْنَا ُو ليذ فوهن عزمي أيّاما من قراءتها . ثم أردت 
العود ثالثئاً فرأيت في عالم العليف أنّ القيامة قد قامت» ورأيت لمة من الئاس حيارى وأخرى معدذبين 
بأنواع العذاب» ونبيّن أنه لا بأس علي وعلى صاحب كان معي » فقلت لصاحبي: أريد أن أنظر إلى - 
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كما هو مدّعاهمء ثم إِنَّ الأمر بالرشنَ فيه محمول على الاستحباب قطعاً لوجود المعارض 
الذال على نفي الوجوب». كصحيح معاوية بن عمّار عنه يكل في الثياب السابريّة يعملها 
المجوس ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم. 

الخامس ذكر الشيخان في المقنعة والنهاية رش الثوب إذا حصل في نجاسته شك وعبارة 
النهاية صريحة في الاستحباب. وأمًا عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها : وإذا ظنّ الإنسان 
أله قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك؛ رشّه بالماء. ونصٌ العلامة في المنتهى والنهاية 
على الاستحباب» لكنه عبر عن الحكم بالنضح. 

وأوجب سلار الرئنَ إذا حصل الظنّ بنجاسة التُوب ولم يتيققن» والذي ورد في الأخبار 
النضح عند الشكٌ في إصابة بعض أنواع النجاسة. 

فروى الشيخ في في الصّحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّجاج قال : سألت أبا إبراهيم غقكئلاة عن 
رجل يبول بالل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن» فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال 
ولا يتنشف يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشكٌ فيه من جسده أو ثيابه» ويتنشّف 
قبل أن يتوضأ. 

وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله يَقكيية قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ 
فليغسل الذي أصابه» فإن ظنّ أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. 

وفي الحسن» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله كله عن رجل أصاب ثوبه 
جنابة أو دمء قال: : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله 
فعليه أن يعيد ما صلّى وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء . 

السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلآمة فى المنتهى والنهاية والشهيد ة في الذكرى واستند إلى 
هله الرواية. 1 3 

وقال صاحب المعالم : مورد النضح في هذا الخبر كما ترى هو ما لا يرى من أثر الفأرة 
الرطبة في الثوب» وأمّا ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوباً أو استحباباً على الخلاف 
السابق» ووقع في كلام جبماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعاً لعبارة العلآمة في 
النهاية وليس بجيّدء وقد صرّح في المنتهى بما قلناه» فقال: ومنها الفأرة إذا لاقت التُوب 
وهي رطبة ولم ير الموضع. 

السَابع وقوع الثوب على الكلب الميّت يابساً ذكره الشهيد في الذكرى لما مرِّ من رواية 
عليّ بن جعفر وهي في الكتب المشهورة صحيحة . 

الثامن المذي يصيب الثوب ذكره العلآمة والشهيد قدّس الله روحهما لصحيحة محمّد بن 
مسلم عن أحدهما يكرد قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاءء 
وهي مصرحة بالاستحباب. 
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التاسع بول الدَوابٌ والبغال والحمير ذكره العلآمة والشهيد لحسنة محمّد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله تَقكئلاة عن أبوال الدوابٌ والبغال والحمير فقال: : اغسله فإن لم تعلم مكانه 
فاغسل الوب كلهء فإن شككت فانضحه. 

أقول؛ الظاهر أنه مبنئ على نجاسة تلك الأبوال» والنضح لمكان الشك كما مر في 
الخامس . 

العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكرى لرواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله 
قال: : سألت أبا عبد الله تتكئفة عن الرّجل يصيبه يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول 
الفرس والبغل والحمارء وينضح بول البعير والشاة. 

الحادي عشر الوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغيرهما لرواية أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد الله تقئقة عن القميص يعرق فيه الرّجل وهو جنبء حتّى يبت القميص» فقال: 
لا بأس وإن أحبٍّ أن يرشّه بالماء فليفعل. 

ولرواية عليٌ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله علي وأنا حاضر عن رجل أجنب في 
ثوبه فيعرق فيه؛ قال 4ل أزق يةباساء قال : إنه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره» قال: 
فقطب أبو عبد الله ملكئلة في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به20, 

وهما يدلآن على استحباب الرشنَ وإن احتمل الأخير الإباحة مماشاة للسائل.: حيث 
فهم عَلكئةٍ عنه الميل إلى التنزّه عن العرق» وهذا الاحتمال في الأوّل أبعد. 

الثاني عشر ذو الجرح في المقعدة يجد الصّفرة بعد الاستنجاءء ذكره الشهيد في الذكرى 
لما رواه الكليني في الصحيح عن البزتطي قال: سأل الرّضا تؤكئلة رجل وأنا حاضر فقال: إِنَّ 
لي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصَفرة من المقعدة: أفأعيد 
الرضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ فقال: نعمء قال: لاء ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء. 

ورواه بطريق آخر عن صفوان عن الرضا غكئلة . 

أقول: سيأتي النضح والرشّ في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها ههنا حذراً 
من التكرار. 

تتميم: قال العلآمة في النهاية : مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرّد» ومع الغلبة» 
ومع الجريان» قال: : ولا حاجة في الرشن إلى الدرجة الثالثة قطعاً وهل يحتاج إلى الثانية؟ 
الأقرب ذلك. ثمٌ قال : : ويفترق الرشّ والغسل بالسيلان والتقاطر» قال في المعالم: في جعله 
الرّش مغايراً للنضح نظرء إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما والعرف إن لم يوافقهم 
فليس بمخالف لهم؛ فلا نعلم الفرق الذي استقر به من أين أخذه؟ 2101 
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ما يستدلٌ على الرشّ بما ورد بلفظ النضح وبالعكس» بل الظاهر من كلامهم وكلامه في غيره 
ترادف الصّبٌ والرشَ والنضح. 

تذنيب: عرَّى العلامة في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه 
الكلب والخنزير أو الكافر بغير رطوبة» وقال الشيخ في النهاية: وإن مسلٌ الإنسان بيده كلباً أو 
خنزيراً أو ثعلا أو أرنباً أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميّاً أو ناصباً معلناً بعداوة آل محمّد 826 
وجب غسل يده إِنْ كان رطباء وإن كان يابسا مسحه بالتراب. 

وقال المفيد: وإن مسٌّ جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة وكان يابساً مسحه 
بالتراب» ثم قال: وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو 
التراب . 

وقال الشيخ في المبسوط : كل تجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب 
غسلهاء وَإِنّما يستحبٌ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوباً أو 
استحباباً وجهاًء كما اعترف به كثير من المحقّقين» وقد ذكر العلآمة في المنتهى استحبابه من 
ملاقاة البدن للكلب أو الختزير باليبوسة» بعد حكمه بوجوب الغ مع كون الملاقاة 
برطوبة» ثم ذكر الحبجة على إيجاب الغسل» وقال بعد ذلك: أمَا مسح الجسد فشيء ذكره 


" - باب سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف 
١‏ - العلل: عن على بن أحمد بن محمّدء عن محمّد الأسدي. عن محمّد بن أحمد بن 
إسماعيل العلوي؛ عن علي بن الحسين العلويء عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسى . عن 
أبيه جعفر بن محمّد ييل قال: المسوخ ثلاثة عشر : الفيل» والدّبّء والأرنب» والعقرب» 
والضبّء والعتكبوت» والدعموص. والجري. والوطواط, والقردء والخنزيرء والزهرة. 
ويل : 
قيل: يا ابن رسول الله ونه ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال : أمّا الفيل فكان رجلاً جبّاراً 
لوطيًاً لا يدع رطباً ولا يابساًء وأمًا الب فكان رجلاً مؤنّئاً يدعو الرّجال إلى نفسهء وأما 
الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا غير ذلكء وأمّا العقرب فكان رجلاً همّازاً 
لا يسلم منه أحد» وأمّا الضبٌ فكان رجلاً أعرابياً يسرق الحاجّ بمحجنه . 
وأمًا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجهاء وأمًا النُعموص فكان رجلاً نمّاماً يقطع بين 
الأحبةء وأمًا الجرّيّ فكان رجلاً ديّوئاً يجلب الرّجال على حلائلهء وأمًا الوطواط فكان 
رجلا سارقاً يسرق الرُطب من رؤوس النخل » وأمًا القردة فاليهود اعتدوا في السّبت» وأمًا 
الخنزير فالتصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيباًء وأمًا سهيل 
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فكان رجلاً عشّاراً باليمن» وأمًا الزهرة فإنها كانت امرأة تسمّى ناهيد وهى ي التي تقول الّاس 
أنه افنتن بها هاروت وماروت(2". 

؟ - وروى أيضاً في العلل؛ عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن 
مهران؛ عن محمد بن الحسن زعلان» عن أبي الحسن تكن قال : : المسوخ اد ثنى عشر صنفا 
وذكر فيه الزنبورء وترك العنكبوت والدُعموص”9 . 

- وروى أيضاً فيه» عن عليٌ بن عبد الله الورّاق» عن سعد بن عبد الله. عن عباد بن 
سليمان» عن محمد بن سليمان الديلميّء عن الرّضا عَلكئة وذكر فيه الخفّاش والفأرة 
والبعوض والقملة والوزغ والعنقاء0. 

4 - وروى أيضاً فيه وفي المجالس عن ماجيلويه عن محمّد العظار عن محمّد بن أحمد 
ابن يحيى» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن علي بن أسباط. عن علي بن جعفر» 
عن مغيرةء عن الصّادق» عن آبائه تَليَكلة قال : المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً منهم 
القردةء والخنازيرء والخفّاش» والضبّ» والدبء والفيل» والدعموصء» والجريث». 
والعقرب» وسهيل»ء وقنفذء والزهرة» والعتكبوت7!؟), 

© - وفي البصائر والاختصاص عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسن 
ابن عليّء عن كرام » عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله غلكئلة عن الوزغ فقال: هو 
رجس وهو مسخ» فإذا قتلته فاغتسل/*. 

أقول: قد مرّت ت أخبار المسوخ مفصّلاً مع أحكامها وأحوالها في كتاب السماء والعالم. 

واعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في أسثار ما عدا الخنزير من أنواع المسوخ» فذهب الشيخ 
إلى نجاستهاء وهو المحكيٌ عن ابن الجنيد وسلآر وابن حمزة والأشهر والأظهر الطهارة» 
واستوجه المحقق فيها الكراهةء خروجا من خلاف من قال بالنجاسة . 

وأمًا الجلآل فهو المغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن نبت عليه لحمه واشتدٌ عظمه» 
. بحيث يسمّى في العرف جلآلاً» قبل ان يستبرأ بما يزيل الجلل وآكل الجيف من الطيور أي ما 
من شأنه ذلك فالمشهور كراهة سؤرهما مع خلوٌ موضع الملاقاة من عين النجاسة. والشيخ 
في المبسوط منع من سؤر آكل الجيف وفي النهاية من سؤر الجلاال: ورئما يناقش في الكراهة 
أيضاً وهو في محله . وأطلق العلآمة وغيره كراهة سؤر الدُّجاجء وعلّل بعدم انفكاك منقارها 
غالباً من النجاسة. وحكي في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال : يكره سور الدّجاج 
على كل حال. 

فائدة مهمة: قال العلآمة في النهاية : لو تنس فم الهرّة بسبب كأكل فأرة وشبهه ثم ولغت 
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في ماء قليل ونحن نتيقّن نجاسة فمها فالأقوى النجاسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة؛ والاحتراز 
يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم. ولوغابت عن العين واحتمل ولوغها 
في ماء كثير أو جار لم ينجس. لأنَ الاناء معلوم الطهارة» فلا حكم بنجاسته بالشلكٌ. 

قيل : وهذا الكلام مشكلء لأنا إما أن نكتفي في طهر فمها بمجرّد زوال عين النجاسة» أو 
نعتبر فيه ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعاً فعلى الأرّل لا حاجة إلى 
اشتراط غيبتها » وعلى الثاني - وهو الذي يظهر من كلامه الميل إليه - ينبغي أن لا يكتفي بمجرّد 
الاحتمال؛ لا سيّما مع يعده بل يتوقف الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره. 

والظاهر أن الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعاً » وعموم الأخبار يدلٌ على خلافه فإنَّ 
إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهرَ فيها من دون الاشتراط بشيء مع كون الغالب فيه عدم الانفكاك 
من أمثال هذه الملاقاة» دليل على عدم اعتبار أمر آخر غير ذهاب العين» ولوفرضنا عدم دلالة 
الأخبار على العموم فلا ريب أنْ الحكم بتوقّف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعاً 
منف قطعاً . والواسطة بين ذلك وبين زوال العين يتوقف على الدليل» ولا دليل. 

وقد اكتفى في المنتهى بزوال العين عن فمها فقال بعد أن ذكر كراهة سؤر آكل الجيف», 
وبيّن وجهه : وهكذا سؤر الهرَّة وإن أكلت الميتة وشربت» قل الماء أو كثرء غابت عن العين 
أولم تغبء لعموم الأحاديث المبيحة» وحكى ما ذكره في النهاية عن بعض أهل الخلاف. 

وقال الشيخ في الخلاف : إذا أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من الاناء فلا بأس بالوضوء من 
سؤرهاء وحكى عن بعض العامّة أنه قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء 
به ثم قال الشيخ: والذي يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أنَّ سؤر الهرّة طاهر ولم 
يفصّلوا انتهى 30 , 

وبالجملة مقتضى الأخبار المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السّباع طهارتها 
بمجرّد زوال العين» لأنها لا تكاد تنفكٌ عن النجاسات خصوصاً الهرّة فإنَ العلم بمباشرتها 
للنجاسة متحمّق في أكثر الأوقات ولولا ذلك للزم صرف اللّفظ الظاهر إلى الفرد الئادر» بل 
تأخير البيان عن وقت الحاجة كما ذكره بعض المحثّقين. 

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرّد زوال العين وهو حسن 
للأصل» وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة» وأمًا الآدمئ فقد قيل إنه 
يحكم بطهارته بغيبته زماناً يمكن فيه إزالة النجاسةء واستشكله بعض المحقّقين وقال: 
الأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبّسه بما يشترط فيه الطهارة عنده» على تردّد في 
ذلك أيضاًء والله يعلم. 
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- باب / سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها... وو 








ع - باب سؤر العظاية والحية والوزغ 
وأشباهها مما ليست له نفس سائلة 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بالإسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر عن 
أخبه تكئلاة قال: سألته عن العظاية والحيّة والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه 
للصلاة؟ قال: لا بأس. 

قال: وسألته عن العقرب والخنفساء وأشياههنَ تموت في الجرّة أو الدنّ أيتوضاً منه 
للصلاة؟ قال: لا بأمر 0 . 

بيان: قال في القاموس: العظاية دويّبة كسام أبرص انتهى: ولعلّه نوع من الوزغ 
والمشهور بين الأصحاب كواعة سؤر الوزغ والعقرب» وما ماتنا فيه؛ وربما قيل بالمنع 
أيضاً» وقال في التذكرة: إِنَّ الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوّة» وقال الشيخ 
في النهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّاً وكذا قال الصدوق تكث . 

وأمًا الحيّة فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرهاء وقيل بعدم الكراهة لهذه 
الرواية. 

وأمّا عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها ممّا لا نفس له أي الدّم الذي يسيل من 
العرق؛ فقال في المعتبر: إِنّه لا ينجّس بالموت عند علمائنا أجمعء ونحوه قال في المنتهى . 

؟ - فقه الرضا إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء» وإن وقع فيه فأرة أو حيّة أهريق 
الماء؛ وإن دخل فيه حيّة وخرجت منه صبّت من ذلك الماء ثلاث أكت واستعمل الباقي 
وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. 

وإن وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ما ليس له دم فلا 
بأس باستعماله والوضوء منهء مات أو لم يمت(©. 

بيان: لعل صب الأكفت محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأمًا تقليل أثر 
السمّ فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل» ويحتمل أن يكون لمحض التعبّد. 

* - وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنويٌ» عن أبي 
عبد الله تلتئلاة قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل 
يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال: يسكب منه ثلاث مراتء وقليله وكثيره بمنزلة واحدة» 
ثم يشرب منه ويتوضّأ منه؛ غير الوزغ» فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. 

وقال في حياة الحيوان: بنات وردان هي دويّبة تتولّد من الأماكن النديّة وأكثر ما تكون في 
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الحمّامات والسقايات» ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب وإذا تكوّنت تسافدت 
وياضت بيضاً مستطيلة7'" . 

؛ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمّد بن الحسن 
التيمّ» عن سهل بن أحمد الديباجيّ» عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى. عن أبيهء عن جدّهء عن موسى بن جعفر» عن آبائه نكر قال: قال 
عليٌ تفكئلة : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله0 , 


0 - باب سؤر مالا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الإنسان 

١‏ - قرب الإسناد؛ بالسند المتقدم. عن علي بن جعفر. عن أخيه تكله قال: سألته عن 
فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب مه ويتوضًا؟ قال: لا بأس به29© . 

؟ - فقه الرضا: قال: إن شرب من الماء دابّة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس 
باستعماله والوضوء منهء ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة. 

وقال: سألت العالم يقكئلة عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل 
قال: لا بأسء ليس عليك أن تغسل7). 

بيان: في القاموس نخر ينخُر وينخر نخيراً مد الصوت في خياشيمه؛ والمنخر بفتح الميم 
والخاء وبكسرهما وبضمُهماء وكمجلس ومُلمول الأنف. 

” - كتاب المسائل: بالإسناد المتقدّم عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تكئلة قال : 
سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال: لا بأس. 


نقل مذاهب لتوضيح المطالب 

اعلم أنَّ في تبعيّة السؤر للحيوان في الطهارة خلافاً فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين 
والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهرء وحكاه المحقّق في المعتبر 
عن المرتضى في المصباح ». وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية 
سؤر ما أكل الجيف من الطيرء وذكر المحقّق أن المرتضى استثنى الجلآل في المصباح . 

وقال ابن الجنيد : لا ينجس الماء بشرب ما أكل لحمه من الدوابٌ والطيور وكذلك السباع 
وإن ماسته بأبدانهاء ما لم يعلم بما ماسّه نجاسة» ولم يكن جللاً وهو الآكل للعذرة» ولم يكن 
أيضاً كلباً ولا خنزيراً ولا مسخاًء وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمهء 
وكذا في الاستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة. ونحو البازي والصقر من الطيورء وذهب في 
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المسوط إلن تجاشة ترما لآ يوكل لحمه عن الحيوان الأن عدا مالا ينكن التحزز منه 
كالفأرة والحية والهرّة وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيراً كان أو غيره. 
وحكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من 
حيوان الحضر غير الطيرء والأشهر أظهر. 

؛ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه #كئهه 
أن علياً لتكتلا سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به7" . 

بيان: ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الإنسان. وإن كان من غير 
المصلّي؛ وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله . 

ه - الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه. 

وقال رسول الله عه : كل شيء يجترٌ فسؤره حلال ولعابه حلال. 

أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها 


١‏ - باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي 
والأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان وما يجوز استعماله من الجلود 
0 - قرب الإسناد؛ عن الطيالسيَ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج 
وأنا حاضر عن الزيت والسّمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال : أما الزيت 
فلا تبعه إلا لمن تبيّن لهء فيبتاع للسراج» فأما للأكل فلا . وأمًا السمن إن كان ذائباً فهو كذلك 
وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه» فيؤخذ ما تحتها وما حولهاء ثم لا بأس بهء والعسل كذلك 
إن كان ا 





؟ - وهنه: بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه تَييةٍ قال : سألته عن حبٌ دهن ماتت فيه 
فأرة» قال: لا تذهن به» ولا تبعه من مسله0. 

قال: وسألته عن الرجل يتحرّك بعض أسنانه. وهو في الصلاةء هل يصلح له أن ينزعها 
ويطرحها؟ قال: إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به وإن كان دمي فلينصرف . 

قال: وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع 
رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم 
فلا بأس» وإن تخرّف أن يسيل الدم فلا يفعل؛ وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة» ولا 
يقش الو 
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توضيح: الجواب الأول يدلّ على نجاسة الميتة في الجملة: وعلى عدم جواز بيع التُعن 
المتنجس إلا بعد البيان للاستصباح. سواء كان تحت السماء أو تحت السقف كما هو 
الأظهرء وستأتي تلك الأحكام مفصّلة. 

قوله اكذلك إن كان جامداً» يفهم منه عدم جواز بيع المائع» وإن كان فيه فائدة محلل 
وهو الظاهر من كلام الأصحاب» إذ لم يجؤزوا بيع الدبس النجس للنحل ونحوه؛ وفي 
دليلهم نظر؛ والتقبيد في الجواب الثاني حيث قال الا تبعه من مسلم» يدك على جواز البيع من 
غير المسلم» وقد دلت عليه أخبار تأتي في كتاب البيع. 

والجواب الثالث يعطي بإطلاقه على عدم نجاسة القطعة التي تنفصل غالباً مع السن وأنّه 
لا يصدق عليهما القطعة ذات العظم. إِمّا لعدم صدق القطعة عرفاً عليهماء أو عدم كون السنّ 
عظماً . 

والجواب الرابع يدلٌ على عدم نجاسة الأجزاء الضَغار المنفصلة من الإنسان. 

قال العلامة في المنتهى : الأقرب طهارة ما يتفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصّغيرة 
من البثور والثالول وغيرهماء لعدم إمكان التحرّز عنهاء فكان عفواً دفعاً للمشقّة» وأكثر 
المحققين من المتأخَرين لم يستجودوا هذا التعليل» وقال بعضهم : والتحقيق أنّه ليس لما 
يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبانة من الحيّ دلالة 
على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في حال انّصالها بالبدن» فهي على 
أصل الطهارة وأومأ يتنه في النهاية إلى هذه الرواية» واستدل بها على الطهارة أيضاً من حيث 
إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة؛ فإنّه يدل على عدم الفرق بين كون 
المس برطوبة ويبوسة؛ إذ المقام مقام نفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوّف 
سيلان الذم؛ فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضياً للتنجيس ولو على بعض الوجوه. لم يحسن 
الإطلاق. بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان. 

- فقه الرضاء روي لا ينجس الماء إلآ ذو نفس سائلة أو حيوان له د.(3). 

وقال: إن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما أصاب. وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك 
غسل» وإنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده29؟. 

بهان: قوله: «أو حيوان' الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرّواية» وقوله عَتكئلاز : «فاغسل ما 
أصاب» يحتمل أن يكون المعنى فاغسل ما أصاب ثوبك من الميت من رطوية أو نجاسة» لكن 
قوله: «إن مسست ميتة» ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسة أيضاً كما اختاره العلآمة» 
ويمكن حمله على الرّطوبة أو على الاستحباب مع اليبوسة. 
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؛ - المحاسن: عن ابن أسباط عن على بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن ركوب 
جلود السّباع قال: لا يأس ما لم يسجد عليها . 

ومنه؛ عن عثمان بن عيسىء» عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله غكئلاة عن جلود السباع. 
فقال: أركبوا ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه(©. 

بيان: الخبران يدلآن على كون السباع قابلة للتذكية» بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها 
لطهارته» كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال الشهيد يقن أنه لا يعلم القائل بعدم وقوع 
الذكاة عليهاء سوى الكلب والخنزير واستشكال الشهيد الثاني يده وبعض المتأخرين في 
الحكم بعد ورود التصوص المعتبرة» وعمل القدماء والمتأخرين بها لا وجه لهء وأمًا عدم 
جواز السَّجود عليهاء والضّلاة فيها فسيأتي في محله. 

© - السرائرة عن جامع البزنطي عن الرضا لكت قال: سألته عن رجل يكون له الغنم 
يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بهاء ولا 
يأكلها ولا يبيعها . 

قال محمّد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث. لأنه من نوادر الأخبار والاجماع 
منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها بكلّ حال إلآ أكلها للمضطر غير الباغي والعادي(" . 

قرب الإسناد: عن عبد الله ين الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى :23 
مثله 0 . 

بيان: ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء وقال الشهيد الثانى يدنه فى المسالك : 
الذي جوّزوه من الاستصباح بالدّهن التجس مختصٌ بما إذا كان الدهن متنجساً بالعرض» فلو 
كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصمح الانتفاع به مطلقاًء لإطلاق النهي 
عن استعمال الميتة» ونقل الشهيد عن العلامة 855 جواز الاستصباح به تحت السماء؛ ثم 
قال: وهو ضعيفا. 

أقول: الجواز عندي أقوى» لدلالة الخبر الصحيح المؤيّد بالأصل على الجواز؛ء وضعف 
حبجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقّق في موضعه؛ والاجماع ممنوع 
والله يعلم. 

” - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى ظئلة قال: سألته عن الرجل يقع 
ثوبه على حمار ميّتء» هل يصلح الضلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله » فليصل فيه 
فلا بأس. 


)1( المحاسن» ج ؟ ص .497١‏ 0س( السرائره ج ”ا ص 817 . 
(؟) قرب الإسنادء ص 34لا ح .3١55‏ 
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اند بين حبر ب بل 


ان ا المي ا 
منه 9 وقَالُوا لْحَمَدُ ينه لَزِى هَدَسْنَا لِهندَاك أي هدانا للعمل الذي استوجبنا به هذا الّواب بأن دلّنا 
عليه وعرضنا له بتكليفه إيانا ؛ وقيل : هدانا لثبوت الإيمان في قلوينا ؛ رقيل : لنزع الغل من 
صدورنا؛ وقيل : هدانا لمجاوزة الصّراط ودخول الجنّة وبا كا لبتي لما يصيرنا إلى هذا 
التعيم المقيم والقواب العظيم طلز أن مَدَنَا أ هذا اعتراف من أهل الجنّة بنعمة الله سبحانه 
٠‏ ومنه عليهم في دخول الجنة على سبيل الشكر والتلدّذ بذلك لأنه لا تكليف هناك 
اع اوم الحو جو د رويد و0 
#أن يِل انه مها أي أعطيتموها إرثاً وصارت إليكم كما يصير الميراث لأهله؛ أو 
جعلها له سبحانه بدلا لكم عنا كان اعد للكقارلوآمنوا زياع م4 أي توحدون اه 


ب 


وتقومونٌ بفرائضه #وتادئ » أي وسينادي لأسب اد أمب نب ألثّار أن ص وحدثا ما وعدا ريسا من 
النواب في كتبه وعلى ألسئة رسله «حَمًا مَهَلْ وَجَدتم ما وَعَدَ وى » من العقاب لحَناه فهذا سؤال 


0 عر 


توبيخ وشماتة يزيد به سرور أهل الجئة وحسرة أهل الثار #دَالواً نمم فَأدْنَ مُوَوْن» أي نادى مناد 


- الجحيم وعذابها الأليم. قال: إني أخاف منها ولا أصاحبك» فبادرت عليها وسرت في الحشر حتى 
رأيت الجحيم كبثئر عميق في أطرافها الأربعة أربعة من الملائكة على عواتقهم أعمدة تشتعل منها النار, 
فدنوت إلى واحد منهم. فصاح علي وقال: تنخ عن الدار فليست هي مقامك . فاقشعر جلدي وقلت: 
أريد أن آخذ منها جذوة لرفع حاجة . قال: لا تقدر على استخراجها منهاء ؛ وإنما كان غرضي النظر إليها 
والاطلاع على من كان فيهاء فسعى معي في حاجتي فما قدرنا على إنجاحها. ثم صاح علي ثانياً: 
فرجعت قهقرى لهيبته إلى مسافة. ثم استدبرته مقداراً آخرء ثُمّ استقبلتهم لأنظر ما يصنعون؛ فرأيتهم 
عجر ااضن حول جلا سو ويلا يشت الخلقا يحرج ميا ذل عفاد ل نصير ين ف سروه 
إلى حائط وضربوا على رأسه وصدره ويده وسائر أعضائه مسامير من حديدة محماة؛ ثُمّ شقوا صدره 
وأدخلوا إحدى يديه فيه. وأخرجوها من ظهره وناولوه من ظهره كتاباً. فقالوا له: إقرأ. فقال لهم: 
كيف أقرأ والكتاب على ظهري . فوجأ عنقه واحد وقلبه إلى ظهرهء فشرع في قراءة الكتاب. فدنوت منه 
فسمعت منه حكاية الوجود والماهية؛ ثم ضربوا على رأسه أعمدة من نار وأسقطوه فيها. فقلت لهم: 
من كان هذا الرجل الخبيث؟ قالوا : هو بهمئيار. فانتقلت إلى المرادء وهجرت مموّهات أهل الفساد. 
وشرعت في تحصيل زاد المعاد؛ ومعرفة كلام شفعاء يوم التنادء أعاذنا الله تعالى من الجحد والعناد. 
[مستدرك السفينة ج 8 لغة ١فلسف»].‏ 
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قال: وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها 
ويلبسها؟ قال: لاء وإن لبسها فلا يصلَّي فيها . 

بيان: الجواب الأوّل محمول على ما إذا كان الحمار والقوب يابسين» أو على ما إذا وقع 
الثوب على شعره؛ وأمّا قوله #وإن لبسهاء ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصّلاة ويمكن أن 
يجعل مؤيّداً لمذهب ابن الجنيدء حيث ذهب إلى أنَّ الذباغ مطهّر لجلد الميتة» ولكن لا يجوز 
الصّلاة فيه؛ ونسب إلى الشلمغاني أيضاً بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضاً ذلك , لكن لم يصرّح 
بالدباغ ولا يبعد حمل كلامه عليه؛ والمشهور عدم جواز الاستعمال مطلقاً وهو أحوط . 

- نوادر الراوندي: بإسناده المتقدّم عن موسى بن جعفرء عن آبائه» تكله قال: سئل 
علي تكله عن قدر طبخت فإذا فيها فأرة ميتة» فقال: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى 
ويؤكل . 

وسثل كك عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين» 
فقال: يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل » لأنّه يفسد. فإذا جاء طالبها غرم لهء فقالوا له : يا أمير المؤمنين 
لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسيء فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا. 

وسثل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت» فقال: يبيعه لمن يعمله صابون(2© . 

بيان: السؤال الأرّل رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله تقيئيد أنَّ أمير 
المؤمنين غكئلة سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؛ قال: يهراق مرقها ويغسل اللّحم 
ويؤكل؛ وعمل به الأصحاب. والسؤال الثاني أيضاً رواه الشيخ عن السَكونئ عنهما كاف 
وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا أخذ من سوق 
المسلمين أو علم بالتذكية» والأصل عندهم عدمها وظاهر هذا الخبر وكثير من الاخبار جواز 
أخذ اللحم المطروحء والجلد المطروح لا سيّما إذا انضمّت إليه قريئة تورث الظنّ بالتذكية» 
وسيأتي تمام القول فيه. 

وأمّا السؤال الثالث فيدلٌ على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من 
المنافع المعتبرة شرعاً» قال في المسالك: وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح 
ببعها ليعمل صابوناً أو ليدمّن بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنّه خروج عن مورد النص 
المخالف للأصل» فإن جاز لتحقّق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها 
كالدبس للنحل ونحوه انتهى(" . 

أقول: الجواز لا يخلو من قرّة للأصل» وعموم الأدلّة. وذكر الإسراج والاستصباح في 
الروايات لا يدل على الحصرء بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة والانتفاع بذكر أظهر 





(1) نوادر الراوندي» ص 5١١7ح .444-4411١‏ (1) مسالك الأفهامء ج “اص .١١9‏ 
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اسل ملسلل ص لسلشلش شم ل 


فوائده وأشيعهاء كما أنَّ تخصيص المنع بالأكل فيها لا يدلُ على الحصرء وما ألزم علينا 
نلتزمه» إذ لم ي؟ يثبت الأجماع على خلافه . 

8 - دعائم الإسلام: سئل الصادق تَقئئة عن فأرة وقعت في سمن» قال: إن كان جامداً 
القيف ونا حولهاء وأكل الباقي» وإن كان مائعاً فسد كله ويستصبح به 

قال وسئل أمير المؤمنين يقي عن الدَّوابَ تقع في السّمن والعسل واللبن والزيت فتموت 
قف قال: إن كان ذائباً أريق اللبن والعسل واستسرج بالزيت والسمن. 

وقال في الخنفساء والعقرب والصَّرّار وكلّ شيء لا دم له يموت في طعام: لا يفسده. 
ولي احرايييه الوه اشام 

وقالوا تلد : إذا خرجت الدابة حيّة ولم تمت في الإدام لم ينجس ويؤكل» وإذا وقعت 
في مانت لم يؤكل :ولع حيع ونم يئت. 

وعنهم لد عن رسول الله وَل أله أتي بجفنة فيها إدام فوجدوا فيها ذباباً فأمر به 
فطرح» وقال: : سمّوا الله وكلواء فإنَّ هذا لا يحرّم شيئاً . 

وعن علي تك أنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عظم ولا عصب. 

وعن الصادق نقكئة عن آبائه عن النبئ وتلقية قال: الميتة نجس وإن دبغت. 

وعن جعفر بن محمد ظَلكئة أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكيٌ منها بالميتة ويعمل منها 
الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيهاء وإن علمت أنْها ميتة فلا تشترها ولا تبعهاء وإن لم تعلم 
اشتر وبع(" . 

بيان: صرار الليل طويئرة صغيرة : تصيح بالليل وقد أجمع علماؤنا على طهارة ميتة غير ذي 
النفس كما حكاه جماعة ودلت عليه أخبارء والإهاب الجلد ما لم يدبغ . 

4 - الهداية: لا يفسد الماء إل ما كانت له نفس سائلة . 


١‏ - باب حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم 
١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البزنطي. عن الرّضا غئلة قال: 
سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخفت لا يدري ذكيّ هو أم لا ما تقول فى 
الصلاة فيه» وهو لا يدري؟ قال : نعم أنا أشتري الخفٌ من السوق وأصلي فيه وليس عليكم 
لاله : 


؟ - ومنه: بهذا الإسناد قال: سألته عن الجبّة الفراء يأتيى الرجل السوق من أسواق 


)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ اص .١١١‏ 2( قرب الإسنادء ص #88 ح 1769 . 
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المسلمين فيشتر تري الجبّة لا يدري أهي ذكيّة أم لا » يصلّي فيها؟ قال: : نعم إن أبا جعفر تَفِييلاةِ كان 
يقول : إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم. إن الاين دسم بن تلش اذ ا" إن أي 
طالب يلياد كان يقول: إنَّ شيعتنا في أوسع مما بين السما إلى الأرض » أنتم مغفور لكي87) . 

"' -- السرائر: نقلا من كتاب البزنطي قال: سألته عن رجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا 
يدري لمن كان يصلح له الصّلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل بهء وإن كان 
اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلّي فيه حتّى يغسله9" . 

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى ظكئلة 
100 

4 - ومنه؛ عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن 
عيسى قال: سمعت أبا عيد الله غتئلإة يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها 
جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه؟ . 

بيان: قد ظهر من تلك الأخبار وغيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح 
واللحوم والجلود والأطعمة حلال طاهرء لا يجب الفحص عن حاله ولا أعرف فيه خلافاً 
بين اللأصحاب. ولا فرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله؛ ولا في 
المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لاء عملاً بعموم الأدلة. 

واعتبر العلآمة في التحرير كون المسلم ممّن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب والأوّل أظهرء 
والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثرء كما روي في الموتّق 
عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم يلكي أنه قال: إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس» 
وربّما يفسّر بما كان حاكمهم مسلماً وقد يحال على العرف. والظاهر أنَّ العرف أيضاً يشهد 
بما ذكرنا . 

“" - اباب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 

١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب البزنطي » عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر عَلكئلة قال: 
سألته عن الرّجل به القرح لا يزال يدمى كيف يصنع؟ قال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيز (©. 

ومنه: عن البزنطيّ؛ عن العلاء؛ عن محمّد بن مسلم قال: قال: إِنَّ صاحب القرحة التي 
لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمهاء يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مر . 
)١(‏ قرب الإسنادء ص 868 لاح 1"88. (؟) السرائرء ج 7 ص 1لاه. 


() قرب الإسناد. ص 5١١‏ ح 453. ع( قرب الإسنادء ص ١9‏ ح 37 . 
(ه) - 0 السرائرء ج "ا ص 688-8867. 
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بهان: لا خلاف في العفو عن دم القروح والجروح في الجملةء واختلف في تعيين الحدّ 
الموجب للترتحص» فقيل بالعفو عنه مطلقاً إلى أن يبرأ سواء شقّت إزالته أم لاء وسواء كانت 
له فترة ينقطع فيها أم لاء واختاره أكثر المحقّقين من المتأخخرين» واعتبر بعضهم سيلان الدّم 
دائماء وبعضهم السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريات على وجه لا نّسع فتراتها لأداء 
الفريضة؛ ومنهم من ناط العفو بحصول المشقة» وأوجب في المنتهى إبدال الثوب مع 
الإمكان والأوّل لا يخلو من قوّة. 

وقوله نكيل : «وإن كانت الذماء تسيل» ظاهر الدلالة على أولوية الحكم في صورة عدم 
السيلان؛ وريّما يتوهّم من قوله : «فلا يزال يدمي» أن الحكم مفروض فيما هو دائم السيلان» 
ورد بأه ليس معنى لا يزال يدمي أن جريانها متتصل دائماً بل معناه أن الدِّ يتكرّر خروجها 
منه» ولو حيناً بعد حين» فإذا قيل فلان لا يزال يتكلم بكذا فكان معنا عرفاً أنه يصدر منه ذلك 
وقتاً بعد وقت» لا أنه دائمي . 

ويستفاد من بعض الروايات أنه لا يجب إبدال الثوب. ولا تخفيف النجاسة ولا عصب 
موضع الدّم؛ بحيث يمنعه من الخروج. وظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعي بين الطائفة» 
فما ورد في الخبر الثاني يمكن حمله على الاستحباب. 

ثمٌ نه ذكر العلامة في عدّة من كتبه أنّه يستحبٌ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في 
اي ابا لها الدسره رن1 عله يورا يماع نان : سألته عن الرّجل به 
القروح أو الجروح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه» قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه إلا كل 
يوم مرّة فإِنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة. 

وعلل الاستحباب بضعف السند وغفلوا عن هذا الخبر الصحيح الذي نقله ابن إدريس 
من كتاب البزنطي والأحوط العمل به. 

١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن إبراهيم بن هاشمء عن 
الثوفلي؛ عن السّكوني» عن أبي عبد الله تكله عن أبيه» عن آبائه تكله : كان لا يرى بأساً 
بدم ما لم يذكَ يكون في الثوب؛ فيصلّي فيه الرجل يعني دم السمك("©. 

توضيح وتنقيح: اعلم أن الدّم لا يخلو إمّا أن يكون دم ذي النفس أم لا فإن كان دم ذي 
النفس فلا يخلو إِمَا أن يكون دما مسفوحاً أي خارجاً من العرق بقرّة أم لاء وعلى الثاني فلا 
يخلو ما أن يكون دماً متخلفاً في الذبيحة أم لاء والأوّل ينقسم بحسب أحوال المذبوح إلى 
مأكول اللحم وغيره» وإن لم يكن دم ذي النفس» فلا يخلو من أن يكون دم سمك أو غيره» 
فههنا أقسام سنّة : الأوّل: الدَّم المسفوح. ولا ريب في نجاسته. 
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الناني: الدّم المتخلف بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير 
حلاف يعرف. 
الثالك: الدَّم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته» 
لعدم استئنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة» قال صاحب المعالم : وتردّد في حكمه بعض 
من عاصرناه من مشايخناء وينشأ الترّد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم ممّا له 
نفس مدّعين الاتفاق عليه» وهذا بعض أفراده» ومن ظاهر قوله تعالى: #أوّ دَمَا تَسْقُوءًا4 
حيث دلّ على حل غير المسفوح وهو يقتضي طهارته» ثم ضعف الثاني بوجوه لا تخلو من 
قوق وقال: عموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله» وحل الدم مع حرمة 
اللْحم أمر مستبعد جداً لا سيّما مع ظهور الاتفاق بينهم على التحريم. 
الرابع: ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقرّة من عرق؛ ولا لها كثرة 
وانصباب. لكنه له نفس» فظاهر الأصحاب الاثفاق على نجاسته» ويستفاد ذلك أيضاً من 
بعض الأخبارء وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الاجماع عليهء ويتوهّم من عبارة بعض 
الأصحاب طهارته وهو ضعيف» ولعلَ كلامهم مؤوّل. 
الخامس : دم السمك والظاهر أن طهارته إجماعي بين الأصحاب كما نقله جماعة كثيرة 
منهم» وربّما فهم من كلام الشيخ في المبسوط نجاسته وعدم وجوب إزالته؛ ولعل كلامه 
مؤوّل كما يفهم من سائر كتبهء وهذا الخبر من جملة ما استدلٌ به على طهارته» وأمًا حل دم 
السّمك فالمشهور حله؛ ويظهر من عبارة بعض الأصحاب التوقّف فيه والحلّ أقوى. 
السادس: دم غير السمك مما لا نفس له وقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على 
طهارة دم كل حيوان لا نفس لهء وربّما فهم من كلام الشيخ وبعض الأصحاب النجاسة مع 
العفو عن إزالته»؛ وهو ضعيفء وكلامهم قابل للتأويل. 
" - الهداية: وأمًا الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالضّلاة فيه» ما لم يكن مقداره مقدار 
درهم واف» وهواها يكو وزنه دز هما ول وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله» 
ولا بأس بالصّلاة فيه» ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصّلاة فيه قليلاً كان أو كثيراً 
0 في الثوب أن يصلَى فيه قليلاً كان أو كثيراً . 
فقه الرضا ل : إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه, ما لم يكن مقدار 
0 والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثاء وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب 
عليك غسله . ولا بأس بالصّلاة فيه » وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله إلآ أن يكون 
دم الحيض فاغسل ثوبك منهء ومن البول والمنيّ قل أم كثرء وأعد منه صلاتك علمت به أم لم 
تعلم. 
وقد روي في المني إذا لم تعلم من قبل أن تصلّي فلا إعادة عليك؛ ولا بأس بدم السّمك 


7# 27 / نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه م 





في الثوب أن تصلّي فيه قليلاً كان أم كثيرً9" . 

5 - وأروي عن العالم مَك أنَّ قليل الدّم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواءء وما كان 
رشحاً» أقلّ من مقدار درهم. جازت الضّلاة فيهء وما كان أكثر من درهم غسل. 
وروي في دم الدّماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال: يجوز فيه الصّلاة وأروي أنه لا 
)2ن( 
ثم 


١‏ - وأروي أنه لا بأس يدم البعوض والبراغيث؛ وأروي ليس دمك مثل دم غيرك» ونروي 
قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم 
لم يصبه رشن على موضع الشلك الماء» فإن تين أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من 
الثوب غسله كله9" . 

تحقيق وتفصيل: اعلم أن العفو عمًّا دون الدرهم» نقل جماعة من الأصحاب عليه 
الاجماعء إلا أنه يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة فيهء حيث حكى عنه في المختلف 
أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلَى فيهء ثم رآه بعد الصّلاة وكان الدّم على قدر 
الدّينار غسل ثوبه» ولم يعد الصّلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصّلاة» ولو رآه قبل صلاته أو 
علم أنَّ في ثوبه دما ولم يغسله حتّى صلّى غسل ثوبه قليلاً كان الدم أو كثيراً وقد روي أنّه لا 
إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار. 

وكذا نقلوا الاجماع على عدم العفو عمًا زاد على الدرهمء واختلفوا فيما كان بقدر 
الدرهمء فذهب الأكثر إلى وجوب إزالته» ونقل عن المرتضى وسلار القول بالعفو عنهء 
والإزالة أحوط؛ مع أن إجمال معنى الدّرهم وعدم انضباطه مما ينفي فائدة هذا الخلافء إِذ 
لم يثبت حقيقة شرعيّة فيهء وكلام الأصحاب مختلف في تفسيره وتحديده؛ فالمشهور بينهم 
أن الذرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم وصفه بالبغليّ . 

وقال المحقق: هو نسبة إلى قرية بالجامعين؛ وضبطه جماعة بفتح العين وتشديد اللآم؛ 
وقال ابن إدريس شاهدت درهماً من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة أخمص الراحة؛ وهو 
ما انخفض منهاء وقال في الذكرى: هو بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني 
في ولايته ساك كسرونةه وزنه ثمانية دوانيق» وعن ابن الجنيد سعته كعقد الابهام الأعلى . 

ثم إنْ المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن» وربّما يستشكل في 
البدن لورود أكثر الروايات في الثوب, وقوله #والوافي إلى قوله : علمت به أم لم تعلم؛ ذكره 
الصدوق في الفقيهء وفيه :وإن كان الدَّمم دون حمّصة» وهو أظهر. 

ويحتمل أن يكون المراد في الأوّل السعة وهنا الوزن» أو المراد بالأوّل ما إذا لطخ به 
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64 بحار الأنوار/ جا 
الثوب أو البدنء وبالثاني ما إن اجتمع وارتفع وحصل له حجمء أو يراد بالأوّل الثوب 
وبالئاني الدم الخارج من البدن. 

ويؤيّد الأخير بل الثاني أيضاً ما رواه الشيخ عن مثتّى بن عبد السلام عن أبي عبد الله غقككئلة 
قال: قلت له: إِني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: إذا اجتمع منه قدر حمّصة فاغسله» 
وإلا فلا . 

والوجه الأوَّل ذكره السيّد في المدارك وقال: الظاهر أنَّ المراد بقدر الحمّصة قدرها وزناً 
لا سعة» وهو يقرب من سعة الدرهمء ولا يخفى ما فيه إذ يمكن أن يلطلخ بقدر الحمّصة من 
الدّم تمام الثوب» ولا ندري أي شيء أراد بقربه من سعة الدرهم . 

وأما استثناء دم الحيض» وأنه لا يعفى عن قليله وكثيره فهو مقطوع به؛ في كلام 
الأصحاب؛ واستندوا إلى رواية أبي سعيد عن أبي بصير قال: لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره 
إلأدم الحيضء فإنَ قليله وكثيره إن رآه وإن لم يره سواءء وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل 
الأصحاب» وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاسء والراوندي دم نجس العين» وفي 
الجميع نظر. 

وأما الاعادة مع العلم وعدمهء فهو بإطلاقه مخالف للمشهورء ولسائر الأخبارء وظاهر 
الخبر اختصاص الحكم بدم الحيض» ولم أر ذلك في كلامهم وسيأتي الكلام فيه» والفرق 
بين المسفوح والرشح غير معهود في الروايات. ولا يمكن إثباته بهذا الخبر. 

وقوله: «وأروي أنه لا يجوز لعلّه محمول على ما إذا لم تعسر إزالته. والفرق بين دمه ودم 
غيره أيضاً مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبناً على أنّه جزء من حيوان لا يؤكل لحمه. 

1- كتاب المسائل: بالإسناد المتقدّم؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تَقكئلاة قال : 
سألته عن الدُمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله 
كل يوم مرّتين غدوة وعشيّة؛ ولا ينقض ذلك الوضوءء وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدّم 
فاغسله. ولا تصل فيه حتّى تغسله . 

إيضاح: ما ذكره من غسل القيح الغليظ؛ لعلّه محمول على الاستحبابء بل ما فيه خلط 
من الدم أيضاً كما عرفت» وحكى المحقّق عن الشيخ أنه حكم بطهارة الصديد والقبح, ثّ 
قال: وعندي في الصديد تردّد أشبهه النجاسة؛ لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم» ولو خلا من 
ذلك لم يكن نجساء وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة لأنّه يوافق على هذا التفصيل . 

ثم قال: أمّا القيح فإن مازجه دم؛ نجس بالممازج» وإن خلا من الدّم كان طاهراً, لا 
يقال: هو مستحيل عن الذم» لأنا نقول: لا نسلّم أن كلّ مستحيل عن الدّم لا يكون طاهراً 
كاللّحم واللبن» انتهى . وأما تقدير المعفوّ من الدّم بالذينار قهو موافق لما حكيناه سابقاً عن 
ابن أبي عقيل والدّرهم والدّينار متقاريان سعة. 1 
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4 - كتاب المسائل: بالإسنادء عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى اث قال: سألته 
عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ووقع فيها وقيّة دم هل يصلح أكله؟ قال: إذا طبخ 
فكل فلا بأس . 

بيان: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا وقع قليل من دم كالأوقية فما دون في القدر وهي 
تغلي على النار حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان» ونحوه قال المفيد إلا أنه لم يقيّد الدّم 
بالقليل» واستند إلى صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق تكله قال: سألته عن قدر فيها 
جزور وقع فيها قدر أوقيّة من دم أيؤكل؟ قال: نعمء قال : الثار تأكل الدّمء ومثله روى زكريًا 
بن آدم عن الرّضا تكئلة . 

وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاستهء وفي المختلف حمل الدّم 
على ما ليس بنجس كدم السّمك وشبههء وأورد عليه أنَّ التعليل بأنَّ الدم تأكله الثّار يأبى عن 
ذلك؛ إذ لو كان طاهراً لعلّل بطهارته» ولو قيل بأنَّ الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار 
ليذهب التحريم وإن لم يكن نجساًء ففيه أنَّ استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف 
على الثارء وإلآ لم تؤثر النار في حلّه انتهى . 

أقول: يمكن أن يحمل التقييد بالغليان على الاستحياب لرفع استقذار النفسء وإن كان 
القول بالحل مطلقا لا يخلو من قوّة. 

9 - دعائم الإسلام: عن الباقر كئية والصّادق تكئلة أنهما قالا في الدّم يصيب الثوب: 
يغسل كما تغسل النجاسات» ورخصا في النضح اليسير منهء ومن سائر النجاسات» مثل دم 
البراغيث وأشباهه قالا: فإذا تفاحش غسل 7" . 

إيضاح: اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرّق على الثوب أو البدن إذا كان 
بحيث لو جمع بلغ الدّرهم فقال اين إدريس الأحوط للعبادة وجوب إزالته والأقوى والأظهر 
في المذهب عدم الوجوب؛ ونحوه قال في المبسوط والشرائع والتافع» وقال في النهاية: لا 
تجب إزالته ما لم يتفاحش وهو خيرة المعتبرء وقال سلار وابن حمزة : تجب إزالته» واختاره 
العلأمة في جملة من كتبهء والأوّل أقوى. 

وقال في المعتبر: ليس للتفاحش تقدير شرعيّ وقد اختلف أقوال الفقهاء فيه؛ فبعض قذره 
بالشبر وبعض ما يفحش في القلب» وقدَّره أبو حنيفة بربع الثوب؛ والوجه أنَّ المرجع فيه إلى 
العادة» لأنْها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظء إذا لم يكن له تقدير انتهى . 

ثم اعلم أنَّ الرواية تدلٌ على أنَّ الرشح من غير الدَّم أيضاً معفوّء كما قال به بعض 
الأصحابء وهو خلاف المشهور والأحوط الإزالة قال في المختلف: قال ابن إدريس : قال 
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بعض أصحابنا : إذا ترشّش على الوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس 
بذلك. والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة وهو الأقوى عندي. 

نم قال : وقال السيد المرتضى في جواب المسائل الناصريّة : نجاسة الخمر أغلظ من سائر 
النجاسات؛ لأنَّ الدم وإن كان نجساً فقد أبيح نا أن نصلّي في ثوب إذا كان فيه دون قدر 
شغي رامول تن مني ميقازيا تر تك علد لامي ء كرؤوس الابر» والخمر لم يعف عنه 
في موضع أصلاً 

© - باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته 

الآيات: المائدة؛ «يَأيما لد امنا إشَا الخثر وَالْبنيمٌ وَالْقْصَبْ وَالآرلم رج يِنْ عَمَلِ التَبْطن 
فاجيّبوه لَمَلَّكمْ مطْنِسُونَ؟ك 4.09 . 

تفسير: المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصير العنب بحسب اللّغة. 

وروي عن ابن عباس المراد به جميع الأشربة المسكرة» ويدلُ عليه كثير من أخبار أهل 

والميسر القمارء والأنصاب أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادة: ويذبحون عندهاء 
والأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها وسيأتي تفاصيل تلك الأمور في محالّهاء وقال 
في القاموس : الرّجس بالكسر القذر والمأئم» وكل ما استقذر من العملء والعمل المؤدّي 
إلى العذاب هين عَمَلٍ ال يعن 4 لأنه نشأ من تسويله وتزبينه» وهو صفة أو خبر آخر #فاجيبرة» 
أي ما ذكر أو تعاطيها أو الرجس أو عمل الشيطان أو كل واحد منها « لَك مُْلِمُونَ4 بسبب 
الاجتناب. 

وغل أن الشوور ير الا كدان تان الخ وسائر المسكرات المائعة؛ بل نسب 

إلى أكثر أهل العلم حتّى حكي عن المرتضى تَيتي. أنه قال: لا حلاف بين المسلمين في نجاسة 
الخمر إلأما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم. وعن الشيخ و أنه قال: الخمر نجسة بلا 
خلاف؛ وقال في المختلف : ا الصو وعدي جاب بي 
بالنار أو من نفسه نجس» ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد» والشيخ أبي جعفرء والسيد 
المرتضى وسلار وابن إدريس. 

وقال ابن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنَّ الله 
تعالى نما حرّمهما تعبّداً لا لأنثهما نجسان وقال الصّدوق في المقنع والفقيه : لا بأس بالصّلاة 
في ثوب أصابه خحمر لأنَ الله تعالى حرّم شريها ولم يحرّم الضّلا ة في ثوب أصابته . وعزي في 
الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل . 

واستدل القائلون بالنجاسة بعد الإجماع بالآية بوجهين: أحدهما أنَّ الوصف بالرجاسة 


4 - باب / نجاسة الخير وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته باه 





وصف بالنجاسة» لترادفهما في الدلالة» والثاني أنه أمر بالاجتناب وهو موجب للتباعد 
المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع لأنَّ معنى اجتنابها كونه في جانب غير جانبها , 
فيستلزم المنع من أكله وملاقاته» وتطهير المحل بإزالته؛ ولا معنى للنجس إلآ ذلك ذكرهما 
المحمّق والعلامة. 

ورد الأوّل بأنَّ الرّجس لا تسلّم أنه مرادف للنجس» وقول الشيخ في التهزيب: الرجس 
هو النجس بلا خلاف لا حجّة فيهء لانَّ أهل اللّغة لم يذكروا النجس في معناهء بل ذكروا له 
معاني أخرى لا تقرب منه أيضاًء سوى ما ذكروا من القذرء والظاهر أنه ليس النجس 
المصطلح بل هو ما يستقذره الطبع. مع أنَّ في الآية الكريمة وقع خبراً عن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام جميعاً في الظاهر. 

فلا يخلو إما أن يقدّر مضاف محذوف ليصحٌ حمله على الجميع؛ مثل التعاطي ونحوه 
وعلى هذا ظاهر أنّه لا يصح جعله بمعنى النجسء بل لا بدَّ من حمله على معنى آخر مثل 
المأثم» لأنه من بعض معانيه أو العمل المستقذر أو القذر الذي يعاف منه العقرل» كما 
يوجد في كلام جماعة من المفسرين» أو يقال: إِنْ المراد أن كل واحد رجسء وحيئئذ لا 
يصحٌ الحمل على النجسء وإلآ يلزم استعمال اللفظ في معنبيه الحقيقيّين»ء بل الحقيقي 
والمجازي؛ أو يجعل الرجس المذكور خبراً عن الخمر فقط. ويقدّر لكل من الأمور الأخر 
خبر آخرء وعلى هذا أيضاً لا يصحٌ حمل الرجس على النجس. لأنَّ القرينة على التقدير دلالة 
المذكور عليه» ولو حمل الرجس على النجس يلزم أن يكون المقدّر كذلك ولو فرض جواز 
الاكتفاء في الدلالة بمجرد الاشتراك في اللفظ. وإن لم يكن المعنى في الجميع واحداًء فلا 
ريب أنه المرجوح بالنسبة إلى الاحتمالات السابقة» ولا أقل من التساوي». وعلى هذا كيف 
يستقيم الاستدلال. 

والثاني بأنَّ المتبادر من الاجتناب من كلّ شيء الاجتناب عمّا يتعارف في الاقتراب منهء 
مثلاً المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه» وفي اقتراب الميسر اللّعب بهء وفي اقتراب 
الأنصاب عبادتهاء فعلى هذا يكون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن 
شربهء لا الاجتناب من جميع الوجوه. كما يقولون: إِنَّ «حُرِمَتْ عَلَيَح لببتَذّم لا إجمال 
فيهء إذ المتبادر تحريم أكلها . 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبن 
رئاب قال: سألت أبا عبد الله يفيه عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي 
فيه؟ فال : صل فيه إل أن تقذره فتغسل منه موضع الآثر إن الله تبارك وتعالى إِنّما حرم شربها7!) . 


.0846 قرب الإسئادء» ص *107 ح‎ )١( 
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دب جوت اياج سف وين جد درك لعجي رد 
ابن عباس : معئأه : : يصلون لغير الله؛ ويعظمون ما لم يعظمه الله ؛ وقيل : : يطلبون لها العوج 

جك م ع ال و ا ٠‏ عن على ظكئ: أنه قال : آنا 
ذلك المؤذن . وبإسناده عن أبي صالح. عن ابن عبّاس إِنّ لعلى في كتاب الله أسماءً لا تعرفها 
الناس. قوله : : فأذن مؤذن بينهم فهو المؤذن بينهم يقول: ألا لعنة الله على الظالمين الذين 
كذبوا بولايتي واستخفُوا بحقي . 

يسما جات » أي بين الفريقين : أهل الجنّة وأهل الثار سترء وهو الأعراف والأعراف: 
سور بين الجئة والتار؛ عن ا, بن عباس ومجاهد والسدّي؛ وفي التنزيل : > #عضرِب نيكم سور 4 
الآية؛ وقيل : الأعراف : شرف ذلك السور؛ ؛ وقيل الأعراف الصراط لاوَعَلَ العاف يبال يفون 
كل مهم اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال: : فقيل : إنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيتاتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين الثار؛ وحالت سيئاتهم بينهم وبين الجئة فجعلوا 
هنالك حتى يقضي الله فيهم ما شاء. ثم يدخلهم الجئة» عن ابن عبّاس وابن مسعود؛ وذكر أن 
الحسن يده على فخذه ثم قال : هؤلاء قوم جعلهم الله على تعريف أهل الجنّة والثّار يميّزون 
بعضهم من بعضء والله لا أدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت؟ وقيل : إِنَّ الأعراف موضع 
عال على الصّراط عليه حمزة والعباس وعلي وجتعفر يعرفون محبيهم ببياض الوجوه, 
ومبغضيهم بسواد الوجوه عن الضححاك عن ابن عبّاس ؛ ؛ رواه الثعلبيٌ بالإسناد في تفسير 
وقيل :إلى الملائية فى تورا سالا جتز ارون اهل البجت والنا ورد ةا 
ماه حوور عن أبي محلز؛ وقيل : إنهم 
فضلاء المؤمنين» عن الحسن ومجاهد؛ وقيل : إنْهم الشّهداء وهم عدول الآخرة» عن 
الجبائيّ 

وقال أبو جعفر الباقر ع : هم آل محمّد نوكل لا يدخل الجئة إلا من عرفهم وعرفوهء 
ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه. وقال أبو عبد الله جعفر بن محمّد بئ8ة : الأعراف 
كثبان بين الجنة والثّار» فيوقف عليها كل نبي وكل خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه» كما 
يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده» وقد سبق المحسنئون إلى الجنّة» فيقول ذلك 
الخليفة للمذنبين الواقفين معه: : انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنّة» فيسلّم 
المذنبون عليهم. وذلك قوله : #وتادوا أصصب الم أن سك َل عَدَكُ 4 . 


ثم أخبر سبحانه أنهم لم يدخلوها وهم يطمعونء يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنّة 
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١‏ - علل الصدوق: عن أبيه.ء عن سعد. عن محمّد بن الحسين وعلىٌ بن إسماعيل 
ويعقوب بن يزيد» عن حمّاد بن عيسىء عن حريز قال: قال بكيرء عن أبي جعفر نكل ' 
وأبو الصبّاح وأبو سعيد والحسن التبّال» عن أبي عبد الله علا قالوا : قلنا لهما : إِنَا نشتري 
ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتهاء أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال: نعم لا بأس 
بهاء نما حرّم الله أكله وشربهء ولم يحرم ليسه ومسّه والصّلاة فيه20© . 

بيان: الودك بالتحريك دسم اللّحمء ودهنه الذي يستخرج منه. 

'"' - قرب الإسناد: عن محمد بن الوئيد» عن ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله نيه 
وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال: لا بأس به0). 

؟ - ومنه: بإستاده» عن علي بن جعفر» عن أخيه ئلا قال : سألته عن رجل مر في ماء 
مظر قد ضك فيه حمر فاصاب ثوبه». هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يفسل ثوبه.ولة 
رجليه» وبصلّي ولا بأسر9؟. ١‏ 

قال: وسألته ككل عن رجل مر بمكان قد رشن فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه 
أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصلٌ فيه وإن لم يصب فليصلٌ ولا بأس7؟). 

د - ومنه ومن كتاب المسائل: قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن 
تصلّي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا حتّى تغتسل منه. 

قال: وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إذا 
كان الخوان يابساً فلا بأس*. 

١‏ - فقه الرضا؛ لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمرء لأنَّ الله حرَّم شربهاء ولم يحرّم 
الصلاة في ثوب أصابه» وإن خاط خيّاط ثوبك بريقه وهو شارب الخمرء إن كان يشرب غباً 
فلا بأس» وإن كان مدمناً للشرب كل يوم فلا تصلٌ في ذلك الثوب حتّى يغسل» ولا تصلّ في 
بيت فيه خمر محصور في آنية0. 

- كتاب المسائل: بالإسناد المتقدم عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسى َكل قال : 
سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا. 

أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني. 

تبيين: اعلم أن الخبر الأوّل يدل على جواز الصّلاة في ثوب أصابته الخمر وظاهره 
الطهارة؛ وإن أمكن أن تكون نجسة معفوّاً عنهاء وحمله القائلون بالنجاسة على التفيّة» وأورد 


)01( علل الشرائع» ج ؟ ص 747 باب الاح (١ .1١‏ قرب الإسنادء صن الا١‏ ح 717 . 
0 قرب الإسناد» ص ١91١‏ ح 919, 2 قرب الإسنادء ص 195 ح 47ل!. 
)2( قرب الإسناد. ص 558 و#لالاح لام و4 )١( .١١‏ فقه الرضا كذ : ص .78١‏ 
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عليه أنه لا تقيّة في د أكثر علماء العامة أيضاً غلى نجاسة التخمرء وأجِيب بِأنّ العغيّة لعلّها من 
السَلاطين» إذ سلاطين ذلك الوقت كانوا يزاولون الخمرء ولا يجتنبون عنهاء فلعل الحكم 
بالنجاسة كان شاقاً عليهم لتضمّنه شناعة لهم وإزراء بهم ورد بأنهم تكله لو كانوا يتقرن في 
ذلك لكانت تقيتهم في الحكم بالحرمة أوجب وهم مع أنهم تيه كانوا يبالغون في ذلك كل 
المبالغة حتّى أنهم حكموا بأنَّ مدمن الخمر كعابد وثنء إلى غير ذلك من التهديدات 
والتشديدات. 

فإن قلت: الحرمة لما كانت صريحة في القرآن المجيد»ء وكانت من ضروريّات الدين» 
فالحكم بها لا فساد فيه. إذ لا لأحد أن ينكر على من حكم بهاء قلت : أصل حرمتها وإن كان 
كذلك لكن عظم حرمتها وكونها بالغة إلى ما بلغت من المراتب التي في أحاديثنا لبس في صريح 
القرآن. ولا من ضروريّات الدين» فكان ينبغى أن يتّقوا فيه» فترك التقيّة فى ذلك والتقيّة فى 
الحكم بالنجاسة بعيد جد بل الاظهر حمل أخبان:التجاسة على لقي أو على الاستحياث” 

وبالجملة لولا الشهرة العظيمة والإجماع المنقول لكان القول بالجواز متّجهاً ولا ريب أنَّ 
الأحوط العمل بالمشهور. 

والخبر الثاني أظهر في الدّلالة على الطهارة» لكنّه يدل على طهارة ودك الخنزير أيضاًء 
ولم يقل به أحد» وإن كان ظاهر الصدوق يد القول بجواز الصلاة فيه أيضاً حيث قال فى 
كتاب علل الشرائ ئع : اباب علّة الرخصة في الصّلاة ند ال 
وإن لم يكن صريحاً في الطهارة لكنه صريح في جواز الصّلاة فيهء ويمكن حمل الخبر على ما 
إذا ظَنّ ملاقاة الحاكة لها بالخمر وودك الخنزيرء وإن لم يعلم ذلك» فإنَ تلك الظنون غير 
معتبرة في النجاسة, وإلا لزم الاجتناب من جميع الأشياء» لا سيما ما يجلب من بلاد الكفر 
من الثياب والأدوية والأطعمة» كما روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: 
«سألت أبا عبد الله يلكت عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث» وهم يشربون 
الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال: نعم فالمراد 
بقوله نكل : «ولم يحرّم لبسه ومسّه والصّلاة فيه» عدم التحريم إذ : ظَنّ ذلك ولم يعلم ولا 
يخفى بعده. 

والخبر الثالث أيضاً ظاهره الطهارة ويمكن حمله على عدم البأس بلبس الثوب والتمتّع 
بهء لا طهارته وجواز الصّلاة فيه. 

والخبر الرّابع أيضاً ظاهر الدّلالة على الطهارة؛ ويمكن حمله على أنَّ صب الخمر كان 
قبل وقوع المطر وبعده قد طهر المكان فلا بأس بأن يصيب ماء المطر حينئذ أو على أنَّ صبٌ 
الخمر في الماء كان في أثناء التقاطرء وكذا إصابة ماء المطر الثوب أيضاً كان في أثنائهء 2 
على أنَّ ماء المطر لعلّه كان كرَّأء أو على أنَّ القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة. 
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وجواب السؤال الثاني من علي بن جعفر أظهر في الطهارة» ويدلٌ على استحباب التنزه 
عنها مع الامكان؛ ويمكن حمله على نفي البأس في الصلاة في ذلك المكان؛ مع عدم 
السجود عليهاء وعدم ملاقاته بالرطوبة» بأن تكون النداوة نداوة لا تسري. 

لا يقال: لا حاجة إلى السؤال حينئذ. لأنه يجوز أن يتوهم أنه لا يصحٌ الصّلاة في مكان 
أصابته الخمرء وإن لم يلاق برطوبة» كما ورد أنه لا يصلّى في بيت فيه خمرء لكنّه بعيد» 
وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم. 

وجوابا السؤال الثالث والرابع ظاهران في النجاسة؛ وإن أمكن حملهما على الاستحباب 
أو التقيّة» كما عرفت. 

وأا ما في الفقه فالنهي مع الادمان ظاهره الكراهة بقرينة سابقة» والنهي عن الصّلاة في بيت 
فيه خمر فالمشهور أنّه على الكراهة, مع أنّه على تقدير الحرمة أيضاً لا يدن على النجاسة . 

4 - دعائم الإسلام: سئل الضادق تقئة عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال: 
يغسل . وسئل عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان يابساً قد جف فلا 
بأس به" . 


4 - باب نجاسة البول والمني وطريق تطهيرهما 
وطهارة الوذي وأخواتها 

١‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم» عن علي بن جعفرء عن أخيه ييل قال : سألته عن 
جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة» ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه 
أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل بهء وإن لم يجد غيره 
أجزأه0" , 

قال: وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: اغسله! فإن لم تفعل فلا 
تنام عليه حتّى ييبسء فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك» فإن 
جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس0" . 

وقال: وسألته عن أكسية المرعرَّى والخفاف ينقع في البول أيصلّي فيها؟ قال: إذا غسلت 
في الماء فلا بآمر©) . 

بيان: قد مر الكلام في السؤال الأرّل وقال في القاموس : المرعرَّى ويمدّ إذا خمّف. وقد 
تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز. 


)3( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .11١7‏ )2س( قرب الإسناد» ص 18١‏ ح 555. 
[ فيه قرب الإسنادء ص 78١‏ ح .11١١6‏ كك( قرب الإسنادء ص ١9١‏ ح .97١‏ 








” - علل الصدوق: عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن إبراهيم بن هاشم عن التوفلي؛ عن 
السكوني» عن الصادق» عن أبيه يَتكذفد أن عليا علبلا قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه 
الثوب. قبل أن تطعمء لأنَّ لبنها يخرج من مثانة أَمَهاء ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا 
بوله» قبل أن يطعمء لأنَ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين0©. 

المقنع والهداية: مرسلاً مثله. 

بيان: قال العلأمة يور في المختلف : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام 
نجس. لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصرء حتّى أنْ السيّد المرتضى 5ه اذعى 
الاجماع للعلماء على نجاسته؛ وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس»ء 
إلا أن يكون غير البالغ صبياً ذكراً فإنَ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجسء والمعتمد 
الأوّل لنا أنّه بول آدميّ فكان نجساً كالبالغ» وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله نكت عن بول الصبئ قال: تصبٌٍ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله 

احتجٌ ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية» ثمّ أجاب بأنَّ انتفاء الغسل لا 
يستلزم انتفاء الصبّ» ثم قال: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا 
للرواية السابقة» والحقٌ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته. وحمل الرواية على 
الأمكفات1 1 

- علل الصدوق: عن أبيه » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» 
عن ابن بكير» عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله يكئلة عن المذي قال: ماهو 
والنتخامة إلا سواه , 

: - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم 
أبن هاشم ١‏ عن أبن أبي عمير» عن ابن أذينة: عن بريد قال: سألت أحدهما يَكنْهد عن المذي 
فقال: لا ينقض الوضوءء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إِنْما هو بمنزلة البصاق والمخاط””). 

بيان يدل الخبران على طهارة المذى مطلقاً وهو المشهور بين الأصحاب وخالفا اب 
الجنيد فحكم بنجاسة ما خرج عقيب شهوة»ء وقال: ولو غسل من جميعه كان أحوطء 
واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعاً. 





- العلل: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن حمّاد؛ عن حريزء عن زرارة» 
عن أبي عبد الله يفيه قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي وأنت في الضّلاة فلا 


.564 ص‎ ١ ص 588 باب 778 ح 1. (؟) مختلف الشيعة؛ ج‎ ١ علل الشرائع. ج‎ )١( 
ص 787 باب 71ح 4 و”7.‎ ١ علل الشرائع» ج‎ - )4( - )*( 


1 بحار الأنوار/ جلا 





تقطع الصّلاة؛ ولا تنقض له الوضوءء وإن بلغ عقبك. إِنّما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شيء 
خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير» فليس بشيء فلا تغسله من ثوبكء إلا 
أن 

١‏ - ومنه: بهذا الإسناد عن حريز قال: سألت أبا جعفر ا عن المذي يسيل حتّى يبلغ 
الفخذء قال: لا يقطع صلاته؛ ولا يغسله من فخذه. لأنه لم يخرج من مخرج المنئ إِنّما هو 
بمنزلة النخامة9" , 

؛ - فقه الرضا َنِم : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذيء فإِنْهما بمنزلة 
البصاق والمخاط» فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء؛ وإن 
أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة» ومن ماء راكد مرّتين» ثم اعصره؛ وإن كان 
بول الغلام الرّضيع فتصبّ عليه الماء صبّأء وإن كان قد أكل الطعام فاغسله؛ والغلام 
والجارية سواء. 

وقد روي عن أمير المؤمنين تكن أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثُوب قبل أن تطعم 
وبولهاء لأ لبن الجارية يخرج من مثانة أمّها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل 
أن يطعم» لأنَّ لبن الغلام يخرج من المتكبين والعضديه 9 . 

بيان: قوله ع : «من ماء جار؛ لعل ذكر الجاري على المثال» وأريد به الأعم منه ومن 
الكرّء والمراد بالراكد القليل الراكد. فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكرّ 
والجاري؛ ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد الله يَفيئْلة عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرّتينَ» فإن غسلته في ماء جار 
فمرّة واحدة. 1 ١‏ 

والمركن - بكسر الميم وإسكان الرّاء وفتح الكاف - الإجانة التي يغسل فيها الثياب» 
وذهب الشيخ نجيب الذين يحبى بن سعيد إلى اعتبار التعدّد في الراكد دون الجاري, وهو 
موافق لرواية الفقه؛ قوله «وبولهاء الظاهر تقديم قوله «وبولها؛ على قوله «قبل أن تطعم» لأنَّ 
أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن. وهكذا روي فيما مرّء وريّما يقال باعتبار 
العطف قبل القيد ليتعلّق القيد بهما. 

- السرائر: من كتاب البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسدء قال: صب عليه 
الماء مرتين» فإنّما هو ماء. 

وسألته عن الثوب يصيبه البول» قال: اغسله مرّتين9©). 

بيان: الفرق بين الصبّ والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني؛ وعدمه 





.كوا١ح‎ ١ ص 787 باب‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )5( - )١( 
. 887 فقه الرضا ييئية؛ ص لا" وهه. (5) السرائر. ج ا ص‎ )9( 


6 - باب / نجاسة البول والمنيَ وطريق تطهيرهما وطيارة الوذي... ا 


في الأوّل كما فهمه الأكثر» أو باعتبار إكثار الماء حتّى ينفذ في أعماق الثوب» وعدم اعتبار 
ذلك في البدن» وعلى الأوّل يدل على تعدّد العصر كما سيأتى» قوله افإنما هو ماء» أي لا 
يبقى له أثر في البدن حتّى يحتاج إلى ذلك لازالته . 1 

4 - كتاب المسائل: بالسند المتقدم عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تَلْةٍ قال: سألته 
عن الرّجل يكون له الثوب وقد أصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره. قال: 
وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنَّ فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلّي قبل أن 
يغسله؟ قال: إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما 
أصاب من جسده من ذلك » وإن علم أنه قد صاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسله كله . 

بيان: لعل كراهة النوم لاحتمال تلوّث سائر الجسد. 

- المنهوف: للسيّدابن طاووس» عن أ الفضل زوجّة العتاس انها جاءت بالحسين 
إلى رسول الله يقي فبال على ثوبه» فقرصته فبكى» فقال: مهلاً يا أمّ الفضل فهذا ثوبي 
يغسل » وقد أوجعت نا 

بيان: في القاموس القرص أخذك لحم إنسان باصبعك حتى تؤلمه انتهى. والمراد 
بالغسل هنا الصبّ» مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام. 

١‏ - نوادر الراوندق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكلا قال: قال 
علي تاكئلاة : يال الحسن والحسين بَإكئهه على ثوب رسول الله وَييقة قبل أن يطعما فلم يغسل 
بولهما من ثوبه0 . 

بيان: عدم الغسل لا ينافي الصبّ وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير 
البذن وغيره. 

١‏ - دعائم الإسلام: عن الصادق. عن أبائه لو قال: قال أمير المؤمنين تكئلة في 
البول يصيب الثوب» قال: يغسل مرّتين. 

وقال الصادق تن في بول الصبي» يصبٌ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر. 

وعن علي ئلا قال في المني يصيب الثوب: يغسل مكانهء فإن لم يعرف مكانه وعلم 
يقيناً أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرّاتء يفرك في كل مرّة ويغسل ويعصر 9 . 

بيان: لعل الثلاث مع حقيّة الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب. 

تذييل: قال الكراجكي في كنز الفوائد: إن قال قائل : ما الذليل على نجاسة المني؟ قيل 
له : نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم واستحالة التواطؤ منهم. والخبر يتواتر بنقل بعضهمء 


)١(‏ اللهرف على قتلى الطفوف. ص 42. 22 نوادر الراونديء ص 1١894‏ ح/7709. 
ليف دعائم الإسلام» جح ١‏ ص /ا. 








وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أثمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله عَنة 
جذهم» وفي هذا الدّليل غنى عن غيره. 

وبعد ذلك فقد استدلٌ بما روي عن عمّار بن ياسر كي أنّه قال : رآني رسول الله يَيقةٍ وأنا 
أغسل من ثوبي موضعاً فقال لي : ما تصنع يا عمّار؟ فقلت: يا رسول الله تنمت نخامة 
فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتهاء فقال لي : : يا عمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في 
أدواتك27) إلا سواءء إِنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المنيّ. 

ووجوب غسل الثوب منه؛ لأنْ رسول الله وَتهِ أضاف الطاهر إلى الطاهرء والنجس إلى 
النجس . فلو كان المنيّ طاهراً لا يغسل الثوب منه لأضافه إلى ما ميّزه بالطهارة» ولم يخلطه 
بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منها في الشريعة. 

فإن قال السائل : خبركم هذا الذي رويتموه عن عمّار غير سالم لأنه قد عارضه خبر عائشة 
وقولها إِنَّ رسول الله َيِه كان يصلّي وأنا أفرك الجنابة من ثوبه» وفي صلاة النبي 8886 بها 
وهي في ثوبه دلالة على طهارتها . 

قيل له : : هذا خبر غير صحيحء لما روي من أنَّ رسول الله َه كان له بردان معزولان 
للصلاة لا يلبسهما إل فيهاء وكان يحت أَمّته على النظافة ويأمرهم بهاء وإنَّمن المحفوظ عنه 
في ذلك قوله #إن الله يبغض الرجل القاذورة» فقيل له : وما القاذورةيا رسول الله؟ قال: الذي 

كرواط لراك لا يجلس والمنيّ في ثوبه فضلاً عن أن يصلي وهو فيه وليس 
يشكَ العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التي 
يجب التنزّه عنهاء وفيما صح عندنا من اجتهاد رسول الله متلق في النظافة وكثرة استعماله 
للطيب على ما أتت به الرواية دلالة على بطلان خبر عائشة. 

وشيء آخر وهو أنَّ عمّاراً تتلته قد أجمعت الأمّة على صحّة إيمانه واتّفقت على تزكيته» 
وعائشة قد اختلف فيها وفي إيمانهاء ولم يحصل الاثفاق على تزكيتهاء فالأخذ بما رواه 
عمار نه أولى. 

وشيء آخرء وهو أنَ خبر عمّار يحظر الصلاة ة في ثوب فيه منيّ أو يغسل ٠‏ وخبر عائشة يبيبح 
ذلك؛ والمصير إلى الحاظر من الخبرين أولى وأحوط في الدين. 

وشيء آخر وهو أنْ عمّاراً حفظ قولاً عن رسول الله يي رواءء وعائشة ئشة لم تحفظ في هذا 
قولاً َإِنْما أخبرت عن فعلهاء وقد يجوز أن تكون توقمت أنَّ في ثوبه جنابة أو رأت شيئاً 
شبهته بهاء هذا مع تسليمنا لخبرها فروت بحسب ظئّها . 





)2ن( كذاء والظاهر إداوتك. 


١‏ + باب / أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور ه51 
سسا يي رس ١االلااااااالل”‏ .2222 ههه 


ثم يقال للخصم : إذا كانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فيهاء فلم فركتها عائشة 
واجتهدت في قلعها؟ وألا تركتها كما تركها عندكم رسول الله ونه وصلَى فيها؟29. 


1 - باب أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور 

١‏ -قرب الإسناد: غن سنديّ بن محمّدء عن أبي البختري» عن جعفر ١‏ عن أبيه يُإكئلة 
أن انب وت قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه9. 

” - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب. عن ابن رئاب قال: 
سألت أبا عبد الله يَلكئاة عن الروث يصيب ثوبي وهو رطبء قال: إن لم تقذّره فصل فيه(؟) 

؟' - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدّمين عن على بن جعفرء عن أخيه نئل 
قال : سألته عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال : 
إذا جف فلا بأس 0 


: - قرب الإسناد: عن علي بن جعفرء عن أخيه عَلِكئل قال: سألته عن الثوب يوضع في 
مربط الدّابة على بولها أو روثها؟ قال : إن علق به شيء فليغسله» وإن أصابه شيء من الروث 
والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صغرة©. 


قال: : وسألته عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكّه وهو في 
صلاته؟ قال: لا بأمن0). 


- ومنه ومن كتاب المسائل: عنه؛ عن أخيه تقهز قال: سألته عن الذّقيق يقع فيه 
خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدَّقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأسء وإن عرفته 
فلتطرحه من الدقيق!" . 

بيان: قوله: #إذا لم تعرفه» أي لم تعلم دخوله في الدقيق» بل نظن ذلك: وظاهره الحلّ 
مع الاستهلاك. وعدم تمبيز العين» ولم أر به قائلاً . 


١‏ - السرائرة نقلاً من كتاب البزنطيٌ 0 عن محمد الحلبيّ قال: قلت 
للصادق تتئلة : أطأ على الروث الرطب. قال: لا بأس أنا والله ريما وطئت عليه ثمّ أصلي 


ولا 0 

)١(‏ كنز الفوائد. ج ؟ ص 184 0( قرب الإسناد. ص ١55‏ ح ”/اه. 
فيه قرب الإسناد. ص 157 ح 897 . 2( قرب الإسنادء ص 5١98‏ ح 85. 
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- العياشي: عن زرارة» عن أحدهما يَكئهة قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال 
والحمير؛ قال: فكرههاء فقلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال: فقال: أليس قد بيّن الله لكم : 
« الاسم حَلتَهَاً تح فيه وفء وَمَتَهمُ وَمِنْهَا تأحكُدونك وقال في الخيل : وليل وَالِمَلَ 
وَألْحَميرَ ِرَكبوها وزِينَة» فجعل للأكل الأنعام التي قصّ الله في الكتاب. وجعل للركوب 
الخيل والبغال والحمير» وليس لحومها بحرام ام ولكنٌّ النّاس عافوها(" . 

بيان: انها دِفء» أي ما يدف به فيقي البرد «وَْمد ممَنْفِعٌ » أي نسلها ودرّها وظهورها 
«رَمِنْهًا تأصكار ك4 أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وعاف الطعام أو 
الشّراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافاً بكسرهما: كرهه فلم يشربه» ويظهر منه وجه جمع بين 
الأخبارء بأن يكون المراد بالمأكول ما أُعدٌ للأكل وما شاع أكله. 

- المختلف: نقلاً من كتاب عمّار بن موسىء عن الضّادق تكئلة قال : خرء الخظاف 
لا بأس به هو مما يؤكل لحمه» ولكن كره أكله لأنّه استجار بك وأوى إلى منزلك» وكل طير 
يستجير بك فأجره. 

بيان: اختلف الأصحاب في حرمة الخظاف وكراهته» وهذا الخبر مما استدلٌ به على 
عدم التحريم» وفيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور. 

4 - كتاب المسائل: عن عليّ بن جعفر قال: سألته ليئلاة عن الثوب يقع في مربط الدابّة 
على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله وإن كان جاقاً فلا بأس 

٠‏ - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن عليٌ بن محبوب» عن موسى بن عمر» عن بعض 
أصحابه» عن داود الرقّي قال: سألت أبا عبد الله قكئة عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي 
فأطلبه فلا أجده؛ قال: اغسل ثويك7" . 

١‏ - العلل: عن محمد بن على ماجيلويه. عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد» 
عن أحمد بن محمد السياري» عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - عن أبي 
الحسن الرضا تيز أنّه سأله عن جلود الدارش التي يتَخذ منها الخفاف. فقال: لا تصل 
فيهاء فإِنْها تدبغ بخرء الكلاب0 . 

١‏ - كتاب المسائل: لعلىّ بن جعفر. عن أخيه موسى تقكئية قال: سألته عن الطين 
يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد والبيت؛ أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس 

١١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلي قال: سثئل علي بن 


)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص 175 ح 5 من سورة النحل. 
68 السرائر» اج #اص .53١١‏ إفية علل الشرائع» ج ؟ ص 759١‏ باب 29ح .(١‏ 
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أبي طالب تيل عن الصّلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث» قال: لا 
باء0©, 

١4‏ - كتاب عاصم بن حميد» عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر نئل 
وناضح لهم في جانب الدار» قد أعلف الخبط وهو هائج» قال: وهو يبول ويضرب بذنبه, إذ 
مر جعفر تل وعليه ثوبان أبيضان» قال: فنضح عليه فملاً ثيابه وجسدهء فاسترجعء 
فضحك أبو جعفر تلكئلة » وقال: يا بنيّ ليس به بأس(". 

بيان: الخبط - بالتحريك - من علف الابل» والهائج : الفحل يشتهي الضراب. 

وجدت بخط الشيخ محمّد بن عليٌ الجبعي نقلاً من جامع البزنطيّ» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله تك قال: خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به. 

5 - دعائم الإسلام: سئل الصَادق تكئة عن خرء الفأر تكون في الدقيق» قال: إن علم 
به أخرج غئهة وإن لم يعلم فلا بأس يه9 . 

تنقيح وتوضيح: أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمهء 
سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة» قاله في المعتبر. 

وتدوقع الخلاف فى سوشعين : : أحدهما رجيع الطيرء فذهب الصدوق وابن أبي عقيل 
والجعفي إلى طهارته مطلقاً وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها كلها طاهر إل 
الخشّافء وقال في الخلاف: ما أكل فذرقه طاهرء وما لم يؤكل فذرقه نجس . وبه قال أكثر 
الأصحاب. 

وممّا استدلٌ به على الطهارة ما مرّمن سؤال عليٌ بن جعفر» عن الرجل يرى في ثوبه خرء 
الحمام أو غيره - وفي التهذيب خرء الطير أو غيره - هل يصلح له أن يحكّه وهو في صلاته 
وقوله تقئلة : الابأس به؛ لأنَّترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم» وأورد عليه بأل 
إنْما تسلّم دلالة ترك الاستفصال على العموم فيما إذا كان الغرض متعلقاً بهذا الحكم» كما إذا 
قيل خرء الطير لا بأس به من غير تفصيل كان الظاهر العمومء وأمًا إذا لم يكن الغرض متعلّقاً به 
كما فيما نحن فيه فلا ء إذ ظاهر أنَّ الغرض من السؤال أنَّ حلنّ شىء من الثوب ينافي الصّلاة أم 
لاء وذكرخرء الطير من باب المثال: وفي مثل هذا المقام إذا أجيب بأله لا بأس: ولم يفل 
الكلام في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أو لاء لايدلٌ على أن خرء الطير مطلقاً طاهر, والأقوى 
عندي طهارة ذرق الطير مطلقاً وفي البول إشكال والاحتياط الاجتئاب من الجميع . 

وثانيهما بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام والمشهور أنه نجس» ونقل فيه المرتضى 


(1) نوادر الراونديء ص 76 ح 557. (؟) الأصول الستة عشرء ص 714. 
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وهم يطمعون أن يدخلهم الله إيَاها بشفاعة النبيَ والإمامء وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل 
النار ويقولون: « ينا لا تملا مم التَورِ اليج لمّ ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء 
والخلفاء أهل الثار مقرعين لهم : «امآ ع عد حسفي وما كُثم تتتكروت» به « أَمَؤْلمَ الزن 
أَسَمْشْرَ يعني أهؤلاء المستضعفين الذين كتتم تحقّرونهم وتستطيلون بدنياكم عليهم» ثم 
يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر من الله لهم بذلك :« أَدَخُنُا ليد لا سَوَقُ علتك وه ار 
دس مقر 
تحرنورتج . 

ويؤيّده ما رواه أبو القاسم الحسكاني بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند 
علي كين فأتاه ابن الكوّاء فسأله عن هذه الآية: فقّال : وبحك يابن الكوّاء نحن نوقف يوم 
القيامة بين الجنة والئارء فمن نصرنا عرفتناه بسيماه فأدخلتاه الجئّة . ومن أبغضنا عرفئاه 
بسيماه فأدخلناء الثار. 


وقوله : « يترود كل شم يعني هؤلاء الرجال الّذِين هم على الأعراف يعرفون جميع 
الخلق بسيماهم» يعرفون أهل الجنّة بسيماء المطيعين» وأهل الثّار بسيماء العصاة 9 وََادَرا 
سب اجْتَته يعني هؤلاء الذين على الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سَلَهُ عَيَكْع وهذا 
تسليم تهنئة وسرور بما وهب الله لهم هل يَدَمْنُودهِ أي لم يدخلوا الجنّة بعده وهم يَظمَمُوت» أن 
يدخلوها ؛ قيل: إن الطمع ههنا طمع يقين مثل قول إبراهيم : « وَألْرِىَ أَطْممُ أن يمقر لي حَيلتئتى 
وم لذي 69+ . 

هِوَإِدًا صرِفتْ أبَسترهيه أي أبصار أهل الأعراف « يد سمب نر أي إلى جهتهم فنظروا 
إليهم» وإنّما قال كذلك لأن نظرهم نظر عداوة فلا ينظرون إليهم إلا إذا صرفت وجوههم 
إلبهم ج ملا ْنَا لا جملا مم المرْرِ لين أي لا تجمعنا وإيّاهم في النار. وروي أن في قراءة ابن 
مسعود وسالم : «وإذا قلبت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا عائذاً بك أن تجعلنا مع 
القوم الظالمين»؟ وروي ذلك عن أبي عبد الله تقئئلة . 

« واد أب الأغراف رجالا يروم سِيكخٌ» أي بصفاتهم يدعونهم بأساميهم وكناهمى 
ويسمون رؤساء المشركينء عن ابن عبّاس؛ وقيل : بعلاماتهم التي جعلها الله تعالى لهم من 
سواد الوجوه وتشويه الخلق وزرقة العين؛ وقيل: بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا 
< لاما أغْقّ َك جَمَفَوري الأموال والعدد في الدنيا «وَما كي مَتَمَكْرونَ أي واستكباركم عن 
عبادة الله تعالى وعن قبول الحقٌ وقد كنا نصحناكم فاشتغلتم بجمع الأموال وتكبّرتم فلم 
تقبلوا منّاء فأين ذلك المال؟ وأين ذلك التكبر؟ وقيل: معناه: مانفعكم جماعتكم التي 
استندتم إليها وتجبّركم عن الانقياد لأنبياء الله في الدنيا « أَحَؤْلَاه الزن أَقسَمَثر لا يَنَالْهمْ أنه 
موه أي حلفت أنّْهم لا يصيبهم الله برحمة وخير ولا يدخلون الجنّة كذبتم؛ ثم يقولون 
لهؤلاء « دلُو َه لا حَوَكُ مَك وَلَا سد تحَرّورت4 أي لا خائفين ولا محزونين» على أكمل 
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الاجماعء وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيّاً ذكراً» 
إن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» واحتجٌ بما مر من رواية السّكوني وهي لا تقوم 
حجّة له كما لا يخفى. 

وأما البول والرّوث من كل حيوان يؤكل لحمهء فهما طاهران لا نعلم فيه خلافاً إل في 
موضعين : الأوّل في أبوال الدّواب الثلاث وأرواثها والمشهور طهارتها على كراهة؛ وعن 
ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية وطهارة الأرواث ظاهرة بحسب 
الأخبار» وتعارضها في الأبوال يقتضي التحرّز عنها رعاية للاحتياط . 

وثانيهما ذرق الدّجاج والأشهر الأقرب طهارته» وأمًا الجلآل من الحيوان وهو ما اغتذى 
بعذرة الإنسان محضاً إلى أن يسمّى في العرف جلألاً فذرقه نجس إجماعاً» قاله في 
المشتلف220: 


)١(‏ أقول: لا خلاف ولا إشكال في وجوب الاجتتاب عن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه سواء كان من 
الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ولا يطير. ويدلٌ عليه من الروايات مضافا إلى ما تقدم في كتاب 
الوسائل ج ؟ ص .1١١7‏ وأمًا ما يؤكل لحمه مطلقاً فلا بأس يبوله وروثه؛ كما هو صريح روايات 
الوسائل ج ؟ ص .٠٠١4‏ وأما ما لا نفس له فواضح انصراف أدلّة الطرفين عنه خصوصاً فيما لا يعتد 
بلحمه عرفا فيتمسك بأصالة الطهارة في الأشياء حتى يعلم النجاسة. ويؤيّده في الجملة ما في 
التهذيب ج ١‏ ص 777 مسنداً عن غياث؛ عن جعفرء عن أبيه يكت قال: لا بأس يدم البراغيث؛ 
واليق» وبول الخشاشيف. ولقد أجاد فيما أفاد العلامة الهمداني حيث أوضح قصور الأدلة عن إثبات 
النجاسة لما لا نفس له فتمسك بالأصل ‏ أقول: لا فرق في ذلك في الخشاف وغيره. ويؤيده موثقة 
عمار عن الصادق ع قال: خرء الخطاف لا بأس به؛ الخبر. وكيف كان الأظهر الطهارة في بول 
الخشاف والخطاف وخرتهما. وكذا الحكم في غيرهما مما لا نفس له؛ ويحمل الأمر بالغسل في بول 
الخشاشيف في رواية داود الرقى على الاستحباب . أما خرء غير المأكول من الطير وبوله فقد نسب إلى 
المشهور القول بنجاستهما . ودعوى الزائد عن الشهرة في المسألة لا تخلو عن شائبة الجزاف؛ كما قاله 
الشيخ الأتصاري قدس سرّه في طهارته . وحكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول يطهارتهما . 
وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى منه الخشاف. وعن العلامة في المنتهى وشارح 
الدروس وكاشف الأسرار والفخرية وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي وحديقته والمدارك والحدائق 
والمستند وغيرها متابعتهم. وتبعهم من متأخري المتأخرين السيدان في العروة والوسيلة وغيرهما. 
حبجة القول بالطهارة مطلقاً في الخشاف وغيره وهو الأقوى بعد الأصل وعموم كل شئ نظيف حتى 
تعلم أنّه قذر: النصوص المذكورة خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته المروية في الكافي والتهذيب 
عن الصادق تكد قال: كل شيء يطير فلا بأس يبوله وخرثه. 
وفي البحار عن جامع البزنطي» عن أبي بصيرء عن الصادق تبه قال: خرء كل شيء يطير وبوله لا 
بأس بهء في ج لالاص ١١١‏ . وفي المقنع روى أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله . وفي الفقيه باب ما يصلى 
فيه بسند صحيح عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تَايَْدٍ في حديث قال : وسألته عن الرجل يرى في - 
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وو كولوحةاب هكف هلاه لهك ها مهلها وها وافاوا هكاوف وله فاه هاه اللو واوكو ا ور او وانوا هازه وأهاه شاه اه هاه هام 


ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . ورواه في الوسائل عنه مثله وكذا عن 
غيره. حجة المشهور مضافاً إلى الإجماعات المنقولة: إطلاق حسنة عبد الله بن سنان المروية في 
الكافي قال: قال أبو عبد الله تفكئية : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ونحوه روايته الأخرى 
ولعلهما واحدء وإطلاق مفهوم الوصف في روايات نفي البأس عن بول ما اكل لحمه . والكل غير تامة 
الدلالة على المدعى. قال العلامة الهمداني رحمه الله: أما قل الإجماع قلا اعتداد به بعد تحقق 
الخلاف قديماً وحديثاً وتصريح غير واحد من ناقليه بذلك. وأما الحسنة فلا تصلح لمعارضة الموثقة 
لضعف ظهورها بالنسية إلى الطير» بل ربّما يدعى اتصرافها عنه بعدم معهودية البول للطير أو ندرته. كما 
في الخشاف؛ إلى أن قال: وكيف كان فلا شيهة في عدم صلاحية الحسنة لمعارضة الموثقة بوجه. وقد 
اعترف بذلك شيخ مشائخنا المرتضى ؛ إلى أن قال : فظهر بما ذكرنا عدم صلاحية شيء من المذكورات 
لإثبات مذهب المشهور؛ إلى آخر ما أفاد. وإن شثت التفصيل فراجع الكتب الفقهية. ويغسل الثوب 
والبدن عدا محل الاستنجاء بالماء القليل من البول مرّتين إلا من بول الرضيع على المشهور لروايتي 
الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق النحويء وصحاح ابن أبي يعفور ومحمّد بن مسلم وجامع البزنطي 
المذكورات في الوسائل ج 7 ص ٠١١١‏ وغيره ولم يذكروا له أزيد من هذه الروايات الستة. 
قال في المدارك بعد ذكر ثلاثة منها : واستغرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل به الإزالة ولو 
بالمرة» وبه جزم الشهيد في البيان فإنه اكتفى بالانقاء في جميع النجاسات . وعن الشيخ في المبسوط أنه 
قال : لايراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ . ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين 
حتى في اليول. ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة؛ إلى أن قال: والمعتمد 
الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا ؛ انتهى ما نقلنا من المدارك . ونسب العلامة الهمداني الاكتفاء بالمرة 
في غير الولوغ إلى الشهيد في الييان والشيخ والعلامة. أقول: وهذا غير بعيد وفافاً لمن عرفقت» ولكن 
مراعاة الاحتياط بملاحظة المشهور في مقام العمل والفتوى لازم. ومن المطلقات المشار إليها قول 
الصادق يقت في حسنة عبد الله بن سنان المذكورة: إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. 
ومنها : ما في الكافي مسنداً عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله تيت عن الرجل يبول فيصيب 
فخذه و (ركبته؛ خ ل) قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسلهء قال: يغسله ويعيد صلاته . 
وفي روايات ناسي الاستنجاء قال: إغسل ذكرك. وهذه الروايات في الوسائل ج ١‏ ص 774. وفي 
الكافي روي: أنه يجري أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره. وروايات 
الاستنجاء في الوسائل ج ١‏ باب 5١‏ وباب 739 وج 7 باب © وياب 8ء وياب 194» وياب 2357 وباب 
7 وباب 47. وروايات حكم الطنفسة والفراش حيث إنه في مقام البيان أمر بالغسل ولا تعدد فيه 
فراجع إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود المروية في الكافي باب البول والتهذيب ج ١‏ ص .701١‏ وفي 
الروايات المبيئة غسل الجناية ما يدل على المطلوب . ففي صحيح البزنطي قال الرضا غ28 : وتبول إن 
قدرت على البول» ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه؛ الخ . وفي صحيح آخعر : ثم اغسل 
ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك؛ الخ. إلى غير ذلك وهذه الروايات في الوسائل ج ١‏ . 
[مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «بول؛]. 


7 بحار الأنوار/ج/الا 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نجساً(" . 

/ا - باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 

الآيات: الحديد: مَوأرَأنًَا َحَدِيدٌ فيه ا سَدِيدٌ ومنلهع لاس » «476. 

تفسير: ؤَرَأَرَْنَا لْخَدِيدٌ 4 قبل أي أنشأناه وأحدثناه وقيل أي هيّأنا من النزل وهو ما يتهيّأ 
للضيف» وعن ابن عباس أنه أنزل مع آدم من الحديد العلاة وهى السندان» والكليتان» 
والمطرقة به يَأ شَدِيدٌ4 أي يمتنع به ويحارب به (وَتكيٌ لذي 4 يعني ما ينتفعون به في 
معاشهمء مثل السّكين والفأس والإبرة وغيرهما مما يِتَخَذْ من الحديد من الآلاتء وفيه دلالة 
على طهارته إذ أكثر انتفاعاته موقوفة عليها . 

١‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّمء عن على بن جعفرء عن أخيه موسى تلكئلة قال: 
سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماءء ثمّ يقوم فيصلّي؟ قال : : يتصرف فيمسحه 
بالماء ولا يعيد صلاته تلك(" , 

توضيح: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحبٌ لمن 5 قصّ أظفاره 
بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء» وأستدوا في ذلك إلى رواية 
عمّار عن أبي عبد الله تفكل: ذ في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جر من شعره: أو حلق 


قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي » سثل : : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ 
قال: يعيد الصّلاة» أن الحديد نجس . 


وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذه الرواية : إنْه خبر شاد مخالف للأخبار الكثيرة؛ 


وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه» وذكر قبل ذلك أنَّ الوجه حمله على ضرب من 
الاستحباب» ويؤيد الاستحباب صحيحة زرارة عن أبي جعفر كا وصحيحة سعيد الأعرج 
عن أبي عبد الله غلكئقة الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء. 

” - كتاب المسائل؛ بالإسناد عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسى تل قال: سألته عن 
الحائض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منها . 

" - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن العياس ٠‏ عن عبد الله بن 
المغيرة» عن رفاعة. عن أبي عبد الله تك فال : إن سور الحافض لا بآس به أن وما مئه: 
إذا كانت تغسل يديها( . 

بيان: اختلف الأصحاب في سؤر الحائض فقال الشيخ في النهاية : يكره استعمال سؤر 








)02( 0 الجزء . (؟) قرب الإسنادء ص 195 ح 47/. 


؟ - باب / ما اختلف الأخبار والأقوال فى نجاسته “0 





الحائض إذا كانت متّهمة» فإن كانت مأمونة فلا يأس» وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرهاء 
وكذا المرتضى في المصباح» وكذا ابن الجنيد» واختار الفاضلان والشهيدان مختار النهاية 
وهو أظهر جمعاً بين الأخبار. 

ْم ما ذكر في الرواية الأولى من الفرق بين الشرب والوضوء. ورد في كثير من الأخبار مثل 
ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله نقكئلة عن الحائفض 
يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه. 

وعن أبي هلال قال: قال أبو عبد الله تقكئلة : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا 
حبّ أن تتوضأ منه. 

وعن عنبسة» عن أبي عبد الله يقن قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه. 

وأكثر الأصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائضء وقد عرفت ممّا أوردنا من الأخبار 
اختصاص الكراهة بالوضوءء فالقول به لا يخلو من قوَّة كما اختاره بعض المحقّقين من 
المتأخرين: وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقبيد بالتهمة كل متهم 

: -علل الصدوق: عن ابن الوليدء عن الصّفار» عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن النوفليّ » 
عن السّكون» عن الصّادقء عن أبيه ب#إكتقه أنَّ علياً تق قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه 
الثوب قبل أن تطعم» لأنَّ لبنها يخرج من مثانة أُمّهاء ولين الغلام لا يغسل منه الثوب ولا 
بوله. قبل أن يطعم لأنَّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدي. 0©, 

المقنع والهداية: مرسلاً مثله . 

الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن ايائه» عن علي تيلا مثله وزاد 
في آخره فيجوز فيه الرش . 

فقه الرضاء روي عن أمير المؤمنين 2 وذكر مثله9 . 

وقال: إن عرقت فى ثوبك وأنت جنب» وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصّلاة فيه وإن 
كانت حراماً فلا تجوز الضّلاة فيه حتّى تغسل9». 

5 -المناقب: لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الأصول للشيخ المفيد يله قال 
علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شالك في الإمامة» فرأيت السلطان قد خرج إلى الضّيد في 
يوم من الربيع إلا أنه صائف والنّاس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن لبّادة وعلى فرسه 
تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرسة» والناس يتعجّبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذا المدنى» 
وما كلاسن بف : ْ 


.84 ص 7868 باب 778 ح 21 (51) -(7) فقه الرضاغكئة . ص 58 وص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 


ف بحار الأنوار/ج لال 


فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما قعل هذاء فلمًا خرج النّاس إلى الصّحراء لم يلبثوا أن 
اريشت بنبحانة عنايمة عطلت قلع بيق أحد إلا ابتل ختى شرق بالمظر وعد ركد وهو يباام 
من جميعه . فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام؛ ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب 
إذا عرق في الوب ففلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام: فلمًا قرب مني كشف وجهه: 
ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصّلاة فيه» وإن كان جنابته 
من حلال فلا بأس» فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة 20 , 

5 روت فا جاسى رزعر امات نينا امسن بأ انول 
أبن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفيّ؛ عن علي بن 
عبد الله الميمونيَ» عن محمّد بن علي بن معمر» عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازيّ 

وقال: إن كان من حلال فالصّلاة في الثوب حلال؛ وإن كان من حرام فالصّلاة في التَوب 
حرام . 

بيان: قال الفيروزآبادي كل شعر أو صوف متليّد بد ولِيّدة ولَبدَة والجمع ألباد ولبودء 
واللبّادة كرمّانة ما يلبس من اللّبود للمطرء وقال: التجفاف بالكسر آلة للحرب يلبسه الفرس 
والإنسان ليقيه في الحربء ولعل المراد هنا ما يلقى على السرج وقاية من المطر. 

- الذكرى: روى محمد بن همّام بإسناده إلى إدريس بن يزدان الكفرتوثي أنّه كان يقول 
بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن #َتت فأراد أن يسأله عن الثُوب الذي يعرق 
فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن تقكئاة 
بمقرعة وقال: إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه. 

م «ادعاتم الملا : خصو 202 فى عرق الجني رالا عن يعوب النوب» ووذلك 
رخحصوا فى الثوب المبلول وبلصق بجسد الجنب والحائض9؟؟ . 

4 - الهداية: لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب. 

٠١‏ - قرب الإسناد؛ عن السندي بن محمّد. عن أبي البختري» عن جعفر بن محمّد» عن 
أبيه؛ عن على تق قال: كان يغتسل من الجناية ثمّ يستدفوع بامرأته وإنّها لجدب9©. 

توضيح وتنقيح: قال الفيروزآبادي: الدفء بالكسر وقد يحرّك نقيض حدّة البردء 
وظاهره طهارة عرق الجنب». ولا خلاف في طهارة عرق الجنب من الحلال وإنّما الخلاف 
في الجنب من الحرام. 1 

قال علئٌ بن بابويه في رسالته : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب» وكانت الجنابة من حلال 





)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛» ج 4 ص 11. (؟) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ اص ا5. 
(وة قرب الإسناد ص فرق ح كَمع. 


/ - باب / ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 07# 


فحلالٌ الضّلاة فيه» وإن كانت من حرام فحرامٌ الصّلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه» وابن 
الجنيد في المختصر » على ما نقل عنه» والشيخ في الخلاف . وقال في النهاية: لا بأس بعرق 
الحائض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل » إلآ أن تكون الجنابة من حرام» فإنّهِ يجب غسل 
الثوب إذا عرق فيه . 

وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخَرين إلى الطهارة مطلقاًء والشيخ في التهذيب جمع بين 
الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام» ولم يذكر له شاهداً فلذا بالغ في الطعن 
عليه من تأخر عنه» وقد ظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشيخ في ذلك» ومع ذلك فالمسألة 
لا تخلو من إشكالء والاحتياط في مثله مما لا يترك. 

وقال في المنتهى : لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها بين أن 
يكون الجنب رجلاً أو امرأة» ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو وطء 
ميتةء وإن كانت زوجة» وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا . 

أمَا لو وطء في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه» وفي المظاهرة إشكال» 
قال: ولو وطء الصغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطءء ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ 
من عدم التحريم في حقّه. 

أقول: ما قر به في الوطء في الحيض والصّوم لا يخلو من نظر لشمول الأخبار لهما. 

تذنيب: نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته 

الأوّل: قال في المعالم: قال ابن الجنيد في المختصر - بعد أن حكم بوجوب غسل 
الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنباً من حلم ؛ ثمّ عرق في 
ثوبه» قال: ولا نعرف لهذا الكلام وجهاًء ولا رأينا له فيه رفيقاً . 

الثاني : عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القيء والمشهور بين 
علمائئا طهارته» وورد في بعض الروايات الأمر بغسله» وحمل على الاستحباب لورود 
الرواية بعدم الا + 

الثالث: اختلف الأصحاب فى عرق الإبل الجلالة والمشهور الطهارة» وذهب المفيد فى 
المقئعة والشيخ في النهاية وابن البرّاج وجماعة إلى أنه تجب إزالته وقد ورد في الضحيع 
والحسن الأمر بالغسل» والأحوط عدم الترك وحملهما أكثر الأصحاب على الاستحباب من 
غير معارض . 

الرابع: حكم السيّد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤرهء والأشهر الطهارة. 

الخامس : لبن الصّبيةء وقد مر الكلام فيه. 

السّادس: ما يتولّد في النجاسات كدود الحششنٌ وصراصرهء واحتمل بعضهم نجاسته 
والمشهور الطهارة. 


75و بحار الأنوا ر/ج/الا 


السابع : ما لا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة؛ ويعزى إلى السيّد القول 
بالطهارةء والأشهر أقوى. 

الثامن: نجاسة من عدا الشيعة الإماميّة من فرق أهل الخلاف» فالمشهور الطهارة» 
ونسب إلى السيّد القول بنجاسة غير المؤمن مطلقاً وإلى ابن إدريس من لم يعتقد الحقّ عدا 
المستضعف. 

التاسع : ذهب جماعة إلى نجاسة كلب الماء. وذهب الأكثر إلى الطهارة ولعلّه أقوى؛ 
ويتفرّع عليه طهارة الدواء المشهور ببجند بيدستر ونجاسته إذ الظاهر أنّه خصية كلب الماء 
والأقرى عندي حرمته وطهارته. والاجتناب منه أحوط. 


8 - باب حكم المشتبه بالنجسء وبيان أن الأصل الطهارة 
وغلبته على الظاهر 

١‏ - قرب الإسناد: بالسند المتقذم عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه هئ قال: سألته عن 
الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصّلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال: 
اغسل ما رأيت من أثرهاء وما لم تره فتنضحه بالماء. 

وسألته تاكئلاة عن الفأرة والدّجاجة والحمامة وأشباههنٌ تطأّ العذرة ثم تطأ الثوب 
أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله؛ وإلآ فلا بأس . 
قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جاقاً 
فلا بأر 0 

بيان: قوله : «فاغسله» أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيهء أو ما استبان من الأثر» والأخير 
أظهر. 

فإن قيل: على الأخير ينافى ما سيأتى من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا: ظاهر 
الأخبار وأقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيهء إِنْما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى 
المحلٌ؛ ولم يعلم محلّها أصلاًء لا فيما إذا علم بعضه وشكٌ في البقيّة فإنَّ ظاهر الأخبار 
الكثيرة» وكلام الأصحاب الاكتفاء بغسل ما علم وصول النجاسة إليه. 

قوله : «إذا كان جاقاً» إِنّما قيّد به لأنّ مع الجفاف لا يعلم وصول النجاسة إليه غالباً» وإن 
حصل الظنٌ القويّ بالنجاسة» وأمًا مع العلم بالنجاسة فلا فرق بين الجفاف وغيره؛ والظاهر 
أن هذا من المواضع التي غلب فيه الأصل على الظاهر. 

١‏ - فقه الرضا:وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينججس الماء ولم يعلم في أيّهما؟ 


)١(‏ قرب الإسنادء ص 148-197 41ح الا ةلا و1111. 


ه - باب / حكم المشتبه بالنجسء وبيان أن الأصل الطهارة... و؟ 





يهرقهما جميعاًء وليتيةه(©. 

ونروي أن قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء» لا بدّ من غسله إذا علم بهء فإذا لم 
يعلم به أصابه أم لم يصبه» رشن على موضع الشّك الماء؛ فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم 
يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله . ونروي أنَّ بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك 
حكمه. وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به(" . 

بيان؛ يدل على وجوب الاجتناب من الإناءين المشتبه الطاهر منهما بالنجس كما ذهب 
إليه الأصحاب؛ ولا يعلم فيه خلاف. وأوجب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان 
والشيخان إهراقهماء إلآ أن كلام الصدوقين ربّما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم 
وظاهر النصوص الوجوب. 

وقال المحمّق : الأمر بالإراقة محتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة وهو غير بعيد» 
ولو أصاب أحد الاناءين جسم طاهر فهل يجب اجتنابه فيه أم لا؟ فيه وجهان أظهرهما 
الثاني» ومقتضى النصٌ وكلام الأصحاب وجوب التيمّم والحال هذه إذا لم يكن متمكناً من 
الماء الطاهر مطلقاً وقد يخصٌ ذلك بما إذا لم يمكن الصّلاة بطهارة متيقّنة بهماء كما إذا أمكن 
الطهارة بأحدهما والصلاة ثمّ تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء والوضوء بالآخرء وهو 
خروج عن مقتضى النصوص . 

* - عذل الصدوق: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن حمّادء عن حريز» عن 
زرارة قال : قلت لأبي جعفر تلط : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شيء من مني » 
فعألمت أثره إلى أن اموي ماء فأصبت الماء وحضرت الصّلاة ونسيت أنَّ بثوبي شيئاء 

فصليت. ثم إني ذكرت بعد» قال: تعيد الصلاة وتغسله. قال: قلت: فإن لم أكن رأيت 
نواضمه وقد علمت اله قد مان عطلجه يولم أقدر عليه: فلمًا صلّيت وجدتهء قال: تغسله 
وتعيد . 

قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك» ٠‏ فنظرت فلم أر شيئا أ ثم طلبت فرأيته فيه بعد 
الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. 

قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأننك كنت على يقين من نظافته» ثمّ شككت فليس ينبغي لك 
أن تنقض اليقين بالشكٌ أبدأء قلت: : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ 
قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتّى تكون على يقين من طهارته» قال: 
قلت: هل على إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال: لا ولكنك إِنّما تريد 
بذلك أن تذهب الشكٌ الذي وقع في تبك : 


.7+7" فقه الرضا يكئة » ص "97 . (؟) فقه الرضا نئي » ص‎ )١( 


_*ه بحار الأنوار/ج/الا 


قال: قلت: فإني رأيته في ثوبي وأنا في الصّلاة» قال: تنقض الصّلاة وتعيد إذا شككت 
في موضع هنة؛ ثم رأيته فيه وإن لم تشكٌ ثمٌ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمٌ بنيت على الضّلاة» 
فإنّك لا تدري لعلّه شيء وقع عليكء فليس لك أن تنقض بالشكٌ اليقين”' . 

بيان: قوله تكئلاد : «ولكنك» أي لا يلزمك النظرء وإن فعلت فإنّما تفعل لتذهب الشِكٌ 
عن نفسك» لا لكونه واجباً . 

قوله ئئة : «إذا شككت» أي إنما تعيد الصلاة إذا علمت قبل الصّلاة إصابة النجس 
وشككت في خصوص موضعه. ثم رأيت في أثناء الصّلاة» فهو عامد يلزمه استئناف الصّلاة 
قطعاً أو ناس يلزمه الاستئناف على المشهورء أو المعنى أنّه شكٌ قبل الضّلاة في أنّه هل 
أصابته نجاسة أم لا ثم قضر في الفحص ورآها في أثناء الصَلاة فتكون الإعادة للتقصير أو 

سواء قضّر أو لم يقضّرء, ويكون ذكر الشّك لحصول العلم أن النجاسة كانت قبل الصَلاة 

بقرينة قوله «وإن لم تشكٌ ثم رأيته رطباً» فيدلٌ على أنَّ الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء 
الصّلاة وعلم بتقدّمها يستأنف كما قيل؛ والمشهور عدم الاعادة. 

قوله ظاكئلةة : : «لعله شيء وقع عليك» أي الآن ولم تتيقّن سبقه حتّى يلزمك الاستئناف. 

5 - السرائر: نقلاً من كتاب محمد بن علىٌ بن محبوب» عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن 
إسماعيل » عن بعض أصحابه» عن أبي الحسن ل في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب 
الثوب ثلاثة أيَام إلآ أن يعلم أنه قد نجّسه شيء بعد المطرء وإن أصابه بعد ثلاثة أيَامم غسله 
وإن كان الطريق نظيفاً لم يغسله9" . 

5 - كتاب المسائل: بالإسناد المتقدّم عن عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى كئ: قال: 
سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثراً 

ومنه: قال: سألته تطكئلة عن الرّجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهبٌ الرّيح فتسفي عليه من 
العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس . 

بيان: عدم البأس في الأوّل لغلبة الأصل على الظاهر» وفي الثاني لذلك أو لأنَّ ما يبقى 
من ذلك في الثوب في حكم الأثر ولا تجب إزالته . 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار المناسية في باب العذرات وغير20) 


0337 ص‎ ١ السرائر» ج‎ (0 .١ علل الشرائعء ج 7 ص 548 باب مح‎ )١( 

(*) أقول: ويدل على اصالة الطهارة مضافا إلى ما تقذم؛ ما في التهذيب ص 2١‏ بسنئد موثق عن عمّار 
الساباطي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حديث قال ل 
علمت فقد كذر وما لم تعلم فليس عليك. [التمازي]. 





- باب / حكم ما لاقى نجساأً رطباً أو يابساً /الا 





تتميم نفعه عميم: اعلم أنه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إِمَا أن يكون في ثوب 
واحد أم لاء فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه » ولو قام 
الاحتمال في الثوب كله وجب غسله كله. ولا خلاف فيه كما عرفت. 

وإن كان في ثياب متعدّدة أو غيرها فلا يخلو إما أن يكون محصوراً أم لا وعلى الثاني لا أثر 
للنجاسة ويبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع الاشتباه فيها باقيا على أصل الطهارة؛ وعلى 
الاشتياه» ولم يذكروا عليه حبجة» ولعل حسجتهم الاجماع إن ثبت. 

ثمّ على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسية إلى ما يشترط فيه الطهارة حتّى إذا كان 
ماء أو تراباً لم تجز الطهارة به ولو كان ثوباً لم تجز الصّلاة فيه أو يصير يمنزلة النجس في 
جميع الأحكام» حتّى لو لاقاه جسم طاهر تعدّى حكمه إليه؟ فيه قولان أوّلهما لا يخلو من 
قوّة كما اختاره جماعة من المتأخرين. 

وفي تحقيق معنى المحصور إشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف ومثّلوا له 
بالبيت والبيتين» ولغير المحصور بالصحراء» وذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق 

وريّما يفْسّر غير المحصور بما يعسر حذه وحصره. ولا شاهد في المقام من جهة النصّ» 
ولا يظهر من اللغة والعرف ذلك» وفي ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل» فبعضهم مثلوه 
بالبيت والبيتين» وبعضهم بالبيتين والثلاثة وتحقيق الحكم فيه لا يخلو من إشكال. 

4 - باب حم ما لاقى نجساً رطباً أو يابساً 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن أبن أبي نجران» عن حمّادء عن حريز ؟» عن زرارة ومحمد 

جزء خبر رواه في الكافي عن على بن إسماعيل7"©؛ عن الفضل بن شاذان» عن حمّادء عن 
٠.‏ 5 3 100000 .- 2 1 

حريز» عن زرارة ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر لكيه قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ؛ 
ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإِنّ المؤمن لا ينجّسه شيء إِنْما يكفيه مثل الدّهن . 

فالمعنى أنه لا ينجّسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد 
على الدهن كما في النجاسات الخبئية» بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان» وهذه إحدى 
مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوّت به القرائن ويصير سبياً لسوء الفهم فافهم. 


)١(‏ المحاسن. ج ١‏ ص 8؟75. 
(؟) الظاهر عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. [التمازي]. 


8 - باب / الأعراف وأهلها. وما يجرى بين أهل الجنّة وأهل النار اده 
اي سي با الس للا كبح 


سرور وأتم كرامة» والمراد بهذا تقريع الّذين أزروا على ضعفاء المؤمنين حتّى حلفوا أنّهِم لا 
خير لهم عند الله . 

وقد اضطربت أقوال المفسّربن في القائل لهذا القول» فقال الأكثرون: إنّه كلام أصحاب 
الأعراف؛ وقيل: هو كلام الله تعالى؛ وقيل: كلام الملائكة؛ والصّحيح ما ذكرناه لأنْه 
المرويّ عن الصادق 822 . 

#وادئ ضح ألثَارِ 4 وهم المخلّدون فيها «أسَحَب أنه أن َنِسُوا عليِسًا ين لمآو » أي 
صبوا علينا من الماء نسكن به العطش » أو ندفع به حرّ النار <ِأ مِنَا رَرْقَحكُمْ أنه أي أعطاكم 
الله من الطعام طِمَالُوَا © يعني أهل الجئّة جواباً لهم : «إرك أنه حَيَمَهُمَا عل الكبزريرت ». 

ويسأل فيقال: كيف يتنادى أهل الجنّة وأهل النار وأهل الجنّة في السماء على ماجاءت به 
الرواية وأهل النار في الأرض وبيئهما أبعد الغايات من البعد؟ وأجيب عن ذلك بأنّه يجوز أن 
يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع من السماع » ويجوز أنْ يقوّي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام 

«الديت أتستدرا دنهم هما وَلَقِبا» أي أعدوا دينهم الذي أمرهم الله تعالى به للهو 
واللعب دون التديّن به؛ وقيل: انخذوا دينهم الذي كان يلزمهم التديّن به والتجتّب من 
محظوراته لعباً ولهواً فحرّموا ماشاؤوا واستحلوا ماشاؤوا بشهواتهم . 

وَعَرَنهُمُ لوه ألديا #أي اغترٌوا بها وبطول البقاء فيهاء فكأنّ الدنيا غرتهم توم سه 

كنا خنوا يه مهم هَندًا» أي نتركهم في العذاب كما تركوا التأهب والعمل للقاء هذا 
اليوم؛ وقيل: أي نعاملهم معاملة المنسيّ في الثّار» فلا نجيب لهم دعوة» ولا نرحم لهم عبرة 
كما تركوا الاستدلال حتّى نسوا العلم وتعرّضوا للنسيان «ومَا كَانوا نييما يَحْسَدُوبَ » (ما) 
في الموضعين بمعنى المصدر وتقديره: كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لآياتناء 
واختلف في هذه الآية فقيل : إن الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الجنّة 
وتم كلام أهل الجئة عند قوله: حَرَّمَهُمَا عَلَ الكيفررت 4 وقيل : إِنّه من كلام أهل الجئّة إلى 
قوله: طالْحَمَؤة ألدّيا» ثم استانف سبحانه الكلام بقوله: ظتائِيْمَ تَنِبرٌ > انتهى 
كلا مه يون 09 , 

أقول: الذي يظهر لي من الآيات والأخبار هو أنّ الله تعالى بعد خرق السماوات وطبها 
ينزل الجئة والعرش قريباً من الأرض فيكون سقف الجنّة العرش» ولا يبعد أن يكون هذا هو 
المراد بقوله تعالى : ولت لله مين © وتتحوّل البحار نيراناً فبوضع الصراط من الأرض 
إلى الجئة. والأعراف: درجات ومنازل بين الجنّة والثارء وبهذا يندفع كثير من الأوهامء 





)3ن مجمع البيان؛: ج 5 ص 55؟-150. 
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١‏ - قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تيل قال: سألته عن 
الفأرة والدّجاجة والحمامة وأشباههنٌ تطأ العذرة» ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان 
استبان من أثرهنٌ شيء فاغسلهء وإلآ فلا بأمر 30 . 

قال: : وسألته عن الرّجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن 
يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأسر9©. 

- ومنه ومن كتاب المسائل: بسنديهما عن عليٌ بن جعفر. عن أخيه موسى تكله 
قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال : : تعم» 
يصلح ذلك إذا كان جافاً . 

: - دعائم الإسلام: رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب 
والجسد» إذا لم يعلق بهما شيء منها كالعذرة اليابسة والكلب والمخنزير والميعة0. 

ه - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله ته قال: قلت له: 
الْرّجل يجنب وعليه قميصهء تصيبه السماء ء فتبل قميصه وهو جنبء أيغسل قميصه؟ قال: 
1401 

بيان: محمول على عدم إصابة المني الثوب. أو عدم نجاسة البدن. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة وباب الكلب والختزير وغيرهما . 


٠١‏ - باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهماء عن علىٌ بن جعفرء عن أخيه تكلا 
قال : سألته عن الفراش يكون كثير الضَّوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم 
يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش * 

قال: وسألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه الدّم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: 
لاء ولكن يتمضمض 29 . قال: وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشىء يكون 
في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس0©. ْ 

بيان: تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوتّف على بيان أمور: 

الأول: ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن» فالمشهور بين الأصحاب أن 


)00( قرب الإسناد؛ ص 197 ح 7194 0( قرب الإسنادء ص 73١4‏ ح ٠هل9.‏ 
(؟) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 87 (5) الأصول الستة عشرء ص 74. 
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يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين» واكتفى بعضهم بالمرة» 
والأوّل أقوى» كما مر في خبر البزنطي في باب البول. 

والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور» ومنهم من فرّق بينهماء 
واكتفى في البدن بالمرّة والأوّل لا يخلو من رجحان» وظاهر جماعة من الأصحاب طرد 
التعدّد المذكور في غير الثوب والبدن ممًا يشبههماء فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج 
الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشيّهة بالثوب والصب مرّتين فيما لا مسامٌ له بحيث ينفذ 
فيه الماء» كالخشب والحجرء واستثنى البعض من ذلك الاناء كما سيأتي» والاقتصار في 
التعدّد على مورد النصّ لعلّه أقوى كما هو مذهب بعض الأصحاب» ومنهم من اكتفى في 
التعدّد بالانفصال التقديري ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة وهو أحوط بل أقرب . 

وهل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير؟ فيه قولان: 
والأحوط اعتبار التعدّدء وإن كان ظاهر بعض الأخبار العدم والمشهور بين الأصحاب توقف 
طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل» وهو أحوط 
والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك . 

واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين» ويعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين؛ والأول 
أحوط؛ وأكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه فى الكثير؛ وذهب 
بعضهم إلى عدم الفرق والأقرب عدم اشتراط الدّلك؛ وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن 
البدن. 

ويكفي الصَبٌّ في بول الرضيع ولا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل» والحكم معلق في 
الرّواية على صبي لم يأكل؛ وكذا في كلام الشيخ وغيره؛ ويحكى عن ابن إدريس تعليق 
الحكم بالحولين» وذكر جماعة من المتأخحرين أنَّ المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيراً 
بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين» وقال المحمّق: لا عبرة بما يلعق دواء 
أو في الغذاء في الندرةء والأشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي وأمًا نجاسة غير البول 
إذا وصلت إلى غير الأواني؛ ففي وجوب تعدّد الغسل خلاف» والأحوط ذلك. 

ثم اعلم أنَّ أكثر الأصحاب اعتبروا الدقٌ والتغميز فيما يعسر عصره؛ قال في المنتهى لو 
كان المنتجس بساطاً أو فراشاً يعسر عصره غسل ما ظهر في وجههء ولو سرت النجاسة في 
أجزائه وجب غسل الجميع» واكتفى بالتقليب والدقٌ عن العصر. ١‏ 

ثمّ أورد ما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال: قلت للرضا 222 الطنفسة 
والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو خين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في 
وجهه وحمله على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه . 

واستشهد بما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن تيئة عن الثوب 


مم بحار الأنوار /ج/الا 


يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخرء وعن الفرو وما فيه من الحشوء قال: اغسل ما أصاب 
منه» ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلآ فانضحه بالماء7" . 

واستدل بعض المتأخرين بالرّواية الثانية على وجوب الدقٌّ والتغميزء وليس من الدلالة 
في شيء» بل يدل على خلافه, وخبر علي بن جعفر ظاهر الدلالة على عدم اعتبارهماء 
فالقول بعدم الوجوب قويّء وإن كان الأحوط رعايته. 

ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى 
طهارته بالماء القليل» وقال الشيخ في الخلاف : إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن 
يصب الماء عليه حتّى يكائره ويغمره ويقهره» فيزيل لونه وطعمه وريحه» فإذا زال حكمنا 
بطهارة المحل»ء وطهارة الماء الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب» ولا قطع المكان» 
واستدلٌ عليه بنفي الحرج وبرواية الذَّنوب ولا يخلو من قرّة كما سنشير إليه في شرح الأخبار 
الدالّة عليه. 

الثاني: المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين 
النجاسة عنها بل لا يعلم في ذلك خلاف. ويدلٌ عليه رواية عمّار الساباطي قال: سثل أبو 
عبد الله ظتكت عن رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الأنف» 
فقال: نما عليه أن يغسل ما ظهر منه» فالمضمضة في هذه الرواية محمولة في الاستحباب» 
والأحوط أن لا يتركها . 

الثالث : قوله #يصبٌ من فيه الماء؛ ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافاً كما هو الغالب» 
وروى العلآمة في المنتهى هذه الرواية» ثم قال: إِنّها موافقة للمذهب لأنَّ المطلوب للشارع 
هو الإزالة بالماء» وذلك حاصل في الصّورة المذكورة وخنصوصيّة الوعاء الذي يحوي الماء 
غير منظور إليها . 

" - دعائم الإسلام: قالوا صلوات الله عليهم : كل ما يغسل منه التّوبٍ يغسل منه الجسد 
إذا أصابه9" ., 

- الهداية: الثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرّة» وإن غسل بماء راكد فمرّتيين» ثم 
يعصر» وبول الغلام الرضيع يصبّ عليه الماء صبَاًء وإن كان قد أكل الطعام غسل» والغلام 
والجارية في هذا سواء. 

4 - معاني الأخبار: عن محمّد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام؛ عن هيثمء عن يونس؛ عن الحسن أنَّ رسول الله ## أتي بالحسن بن 
علي بيكنقة فبال فأخذء ققال: لا تزرموا ابني» ثمَّ دعا يماء فصبّه عليه. 
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قال الصَدوق يدنه قال الأصمعيٌ : الإزرام القطع» يقال للرّجل إذا قطع بوله : قد أزرمت 
بولك» وأزرمه غيره إذا قطعهء وزرم البول نفسه إذا انقطء7" . 

أقول: ويدلٌ على الاكتفاء بالصبّ في بول الرضيع» إذ ظاهر تلك الأحوال يدك على 
كونه كنظ رضيعاً . 

ه - المقنع: روي في امرأة ليس لها إل قميص واحدء ولها مولود يبول عليهاء أنّها 
تغسل القميص في اليوم مرّة. 

بيان: ذكر الشيخ والمتأخّرون عنه أنَّ المرأة المربّية للصَبيَ إذا كان لها ثوب واحد يكتفي 
بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة» وأكثرهم عمّموا الحكم بالنسبة إلى الصَبيّة أيضاً كما هو 
ظاهر الخبر» وبعضهم خضًوا بالصّبِيَ نظراً إلى أنْ المتبادر من المولود هو الصَّبِىَ. وذهب 
جماعة من المتأخرين إلى أنْ نجاسة البدن غير معفوّ عنها في الصورة المذكورة» وإن قلنا 
بالعفو عن نجاسة الثوب . 1 

وألحق العلآمة بالمرتّية المرئي» وفيه نظر» وفي إلحاق الغائط بالبول أيضاً إشكال» 
والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق» ووجّه أنه رما كي عن الغائط بالبول» كما هو قاعدة 
لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وليس بشيء. فإِنْ التجربة شاهدة 
بعسر التحرّز عن إصابة البول دون غيره» فلا بعد في كون الحكم مقصوراً عليه؛ ومجرّد 
الاحتمال لا يكفي لإثبات التّسوية. 

وقد ذكر الأصحاب أنَّ المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة» وليس ببعيد لدلالة فحوى 
الكلام» وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة» وفي الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد 
ونحوه إشكال والعلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هناء فلا يكفي الصّبّ مرّة واحدة» 
وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة» ولا يخلو من قوّة لظاهر النص» وذكر 
كثير من الأصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر التهارء لتوقع الصلوات الأربع في حال 
الطهارة» واحتمل بعضهم وجوبه. 

١‏ - باب أحكام الغسالات 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن محمّد بن محمّد بن مخلّد عن محمّد بن عمرو الرزّاز» 
عن حامد بن سهل » عن أبي غسَان» عن شريك» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس » 
عن ميمونة زوجة رسول الله يَققةِ قال: أجنبت أنا ورسول الله يليه فاغتسلت من جفنةء 
وفضلت فيها فضلةء فجاء رسول الله ويك فاغتسل منهاء فقلت : يا رسول الله إنّها فضلة مني 
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أو قالت اغتسلتء فقال: ليس الماء جنابة() . 

بيان: قد عرفت سابقاً اختلاف الأصحاب في غسالة الخبثء واسئئنائهم ماء 
الاستنجاء» وأنَّ المشهور في غيره النجاسة» وادٌّعى المحقّق في المعتبر والعلآمة في المنتهى 
الاجماع على أن غسالة الخبث. وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث وظاهر كلام الشّهيد 
في الدّروس أن بجواز رفع الحدث به قائلاً . 

والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهّر بلا خلاف» والمستعمل في 
رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعاً. وفي جواز رفع الحدث به ثانياً خلاف فذهب الصّدوقان 
والشيخان وجماعة إلى العدم: وأكثر المتأخرين على الجواز» ونقلوا الاجماع على جواز 
إزالة الخبث بهء وربّما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضاً . 

وأنًا المستعمل في الأغسال المندوية» فاذّعوا الاجماع على أنه باق على تطهيره؛ ولو 
تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن المأخوذ منه؛ قال العلامة لم يجز استعماله في الباقي 
عند المانعين من المستعمل ٠‏ لأنه يصير بذلك مستعملاً » وقال في المعالم» ونعم ما قال: فيه 
نظرء فإن الصدوق يدنه من جملة المانعين» وقد قال في الفقيه: وإن اغتسل الجنب فنزى 
الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس بهء وما ذكره منصوص في 
عدَّة أخبار وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منهاء ولم يتعرّض لها بتأويل أو ردّ أو بيان 
معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل» وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به 
عئلة أيشا : 

ثمّ اعلم أن ما ذكر في هذا الخبر ليس من الغسالة في شيء بل هو فضلة الغسل» وقال 
المحقق في المعتبر : لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينيّة: 
وكذا الرّجل لما ثبت من بقائه على التطهير انتهى؛ وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف» 
بل اذّعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة وإِنّما خالف فيه بعض العامة فقال بكراهة 
فضل المرأة إذا خلت به. 

ثم قال الشيخ في الخلاف: وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله يلكئلة قال: قلت 
له: أيتوضأ الرّجل بفضل المرأة؟ قال: نعم» إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدهاء قبل أن 
تدخلها الاناء. 

وكأنَ الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكانء لأنْها ليست في كتب الحديث المشهورء 
والعلآمة سرّى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل» ولم يتعرّض الشيخ ولا المحقّق 
لفضل الغسل . 
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وقال الصدوق في المقنع والفقيه : ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحدء ولكن 
تغتسل بفضلهء ولا يغتسل بفضلهاء وقد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في 
الغمل» وسيائى يعشهاء وهذ] الخبز يدك على جزاز ا سبال الرجل يفف ل المرا ة لكنه عام . 
؟ - العلل: عن أبيه؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل عن ابن 
بزيع؛ عن يونس عن رجل من أهل المشرق» عن العيزازء عن الأحول قال: دخلت على 
أبي عبد الله ث1 فقال: سل عمًا شئت» فأرتجت علي المسائل فقال لي : سل عمًا بدا لك» 
فقلت: جعلت فداك الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى بهء فقال: لا بأس بهء 
فسكت» فقال: أوتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله جعلت فداك. فقال نئل : إن 
الماء أكثر من القذر("). 
" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه نكل 
قال: سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب ممًا يقطرء هل تصلح الصلاة 
فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا يصلي فيه حتّى يغسله7؟) 
بيان: لعلّه محمول على الاستحباب أو على إزالة المنيّ مع الغسل . 
؟ - البصائر: للصّغار» عن محمد بن إسماعيل» عن على بن الحكمء ا 
ربّه قال : أتيت أبا عبد الله تكئلة فقال : سل وإن شئت أخبرتك» قلت: أخبرني! قال: جئت 
لتسألني عن الجنب» م ا لل 7 
فيقع في الاناء؟ قلت: نعم جعلت فداكء قال: ليس بهذا بأس كله7". 
-فقه الرضا 202 : إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت ت أن يرجع ما تصبّ عليك» 
أخذت كفا فصببت على رأسك» وعلى جانبيك كنا كفا ثم امسح بيدك وتدلك بدنك7© . 
5 - محاسن البرقي: عن ابن العزرمي»؛ عن حاتم بن إسماعيل» عن أبي 
لاف كيت أي سو سر صر عي ا 6ل ري ودر لال 0 دربت لور 
وضوثه وهو قائم» ثم قال: رأيت رسول الله تق صنم هكذا("). 
” - الذكرى والمعتبر: عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من 
طشت فيه وضوءء فقال: إن كان من بول وقذر فليغسل ما أصابه0 . 
4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى يَقكئة قال: سألته عن الرّجل يصيب الماء في السافية مستنقعاً فيتخوّف أن يكون 


)01( يم اي ا )( قرب الإسناد» ص 195 ح ١1لا.‏ 


)0( العا مر ده عض 40 )١(‏ ذكرى الشيعة» ص ه. 
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الشباع قد شربت منهء يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ وألماء لا 
يبلغ صاعاً للجنابة» ولا مدا للوضوءء وهو متفرق وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت كمه نظيفة 
فليأخذ كقّاً من الماء بيد واحدة» ولينضحه خخلقهء وكماً أمامه. وكفاً عن يمينه» وكقاً عن 
يساره فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثُمّ مسح جلده بهء فإنَّ ذلك يجزيه إن 
شاء الله وإن كان للوضوء غسل وجههء ومسح يده على ذراعيهء ورأسه ورجليه» وإن كان 
الماء متفرقاً يقدر على أن يجمعه جمعه؛ وإلاً اغتسل من هذا وهذاء وإن كان في مكان واحد 
وهو قليل لا يكفيه لغسله. ؛ فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنَّ ذلك يجزيه إن شاء ايه( . 


بيان: أقول : روى الشيخ في التهذيب والاستبصار هذا الخبر عن أحمد بن محمّد» عن 
موسى بن القاسم البجلي وأ بي قتادة» عن علي بن جعفر؛ عن أبي الحسن الأول تكئننة قال: 
سألته عن الرّجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضّأ منه للضلاة إذا 
كان لا يجد غيره: والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدا للوضوءء وهو متفرق فكيف يصنع؟ 
وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة إلى آخر ما مرّ. 

أقول: هذا الحديث من متشابهات الأخبار» ومعضلات الآثارء وهو يتضمّن أسثلة 
أربعة : : الأول الخوف من أن تكون الشباع شربت منهء الثاني أنّه لا يبلغ مدا للوضوء؛ وصاعاً 
ل ا ا ا ا 

فيفسد بقيّة الغسل صحّة أو كمالاء الرابع أنه متفرق ولا يكفي كل واحد منها لغسله. 
فظهر الجواب عن الأوّل ضمناً بعدم البأس وعن الثاني أيضاً بعدم البأس للضرورة» وعن 
الاب بع بأنه إن أمكن جمعها جمعها وإلّ غسل رأسه مثلاً من موضعء ويمينه من موضع » 
ويساره من موضعء ولا بأس بهذه الفاصلة . 

وأمًا الجواب عن الثالث فيمكن أن يوججه بوجوه: الأول أن يكون المراد رش الأرض التي 
يغتسل عليهاء ليكون تشرّبها للماء أسرع» فينفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل 
وصوله إلى الماء الذي يغترف منه. 

وأدود غلية يان رفن الأرعن بالماء قبن الغيل يونين سرينة جريان عببالته عليه لقه 
تشربها حينئدذ للغسالة 0 

56 بآنّ التجربة شاهدة بأنّك إذا ره ششت أرضاً منحدرة شديدة الجفاف ذات غبار 
رات من »!لك تجد قر لس قلاف رن ترد على سل لك امار مر 
جهة انحدارها حركة ممتدّة امتداداً يسيراً قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوص فيها » بخلاف ما إذا 
كان في الأرض نداوة قليلة» فإنَّ تلك القطرات تغوص في أعماقها ولا تتحرّك على سطحها 
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بقدر تحرّكها على سطح الجافة» فطهر أن الرشَ محصّل للمطلوب لا مناقض له . 

الثاني: أنَّ المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالأكنت الأربع قبل الغسل ليجري ماء 
الغسل عليه بسرعة» ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء. 

واعترض عليه بأنَّ سرعة جريان ماء الغسل على البدن» مقتض لسرعة تلاحق أجزاء 
الفالة وتراضليا» وهوبيعة على سرغة:الوصول: إلى الماء. 

وأجيب بأنَّ انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره على الأرض 
المائلة إلى الانخفاضء» لأنه طالب للمركز على أقرب الطرقء فيكون اتنفصاله عن البدن 
أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منهء هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل» وبين 
الماء الذي يغترف منه قليلة جداًء فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك» كذا ذكره 
الشيخ البهائي قدس الله لطيفه . 

والأظهر في جواب السؤال الأخير أن يقال: مع يبوسة البدن تنفصل القطرات منه وتطفرء 
وتصل إلى الماء بخط مستقيم» يتخيّل وتر الزاوية قائمة تحدث من قامة المغتسل وسطح 
الأرض إلى الماء» ومع الرطوبة يميل الماء إلى جنسه ويجري على البدن حتّى يصل إلى 
الأرض ثمّ يجري منه إلى أن يصل إلى الماء وظاهر أن ضلعي المثلّث أطول من ضلع واحدء 
كما بين في العشرين من المقالة الأولى من الأصول. 

ويؤيد أحد هذين الوجهين ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان » 
عن ابن مسكان قال: حدّئني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله ييا عن الرجل ينتهي إلى 
الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناءء» والماء في وهدة؛ فإن هو اغتسل 
رجع غسله في الماءء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكففت بين يديه وكفاً من خلفه وكفاً عن يمينه 
وكفا عن شماله» ثم يغتسل والغسل بكسر العين وضمّها الماء الذي يغتسل به. 

الثالث: أن يكون المنضوح أيضاً البدن لكن لا لعدم عود الغسالة إلى الماء بل لترطيب 
البدن قبل الغسلء لثلاً ينفصل عنه ماء الغسل كثيراً» فلا يفي بغسله لقلة الماء» وهذا مجرّب . 

الرابع : أن يكون المنضوح الأرضء أيضاً لعدم عود ماء الغسل» لكن لا لعدم جواز 
استعمال الغسالة» بل لتطهير الأرض ممّا يتوهم فيه من النجاسة. 

الخامس : أن يكون المنضوح البدن للغسلء» لا لتمهيد الغسل» فالمراد أنه إذا كان الماء 
قليلاً يجوز أن يكتفي بأقل من صاع وبأربع أكفت» فإذا نضح كل كفت على جانب من الجوانب 
الأريع يمكن أن يحصل أقل الجريان» فيكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس ولا يخلو 
من بعد. 

السادس: أن يكون المنضوح الأرضء لكن لا لما ذكر سابقاًء بل لرفع ما يستقذر منه 
الطبع» من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكفت وينضح 


على الأرض» أو يأخذ ممّا يليه وينضح على الجانب الآخر من الماء؛ فيكون المنضوح 
الماء؛ ويمكن أن يعد هذا وجهاً سابعاً. 

ويؤيده على الوجهين ما رواه الشيخ والكلينيٌ في الحسن عن الكاهليّ قال: سمعت أبا 
عبد الله تت يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك 
وتوضأ . والشيخ في الموثق عن أبي بصير قال: : قلت لأبي عبد الله عَلكئل؛ إنا نسافر فربّما بلينا 
بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصَبِيَ ؛ ؛ وتبول فيه الدانة 
وتروث» فقال: : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا - يعني أفرج الماء بيدك - ثم توضأ 
فإ الدين ليس بمضيّق فإنّ الله بونج قزل: ظنا 13233 و الزو وود س4 لكن حدل 
أكثر الأخبار على هذا المعلى لا يخلو من بعدذ. 

قوله َك : «غسل رأسه إِنما حكم بغسل الرأس أي صب الماء عليه عليه ثلاث مرّات لان ما 
يصبٌ على الرّأس يجري على البدن وينفعهء وقوله تكئلة : : «ثمّ مسح جلده؛ يدل على إجزاء 
المسح من الغسل عند قلّة الماء؛ وهو مخالف للمشهور. 

نعم ذهب ابن الجنيد إلى وجوب غسل الرّأس ثلاثاً والاجتزاء بالدذهن في بقيّة البدن» 
ويمكن حمله على حصول مسمّى الجريان» لكن في الوضوء هذا الحمل أبعد» وآخر 
الحديث يدلُ على أنَّ الجنب إذا لم يجد من الماء ِل ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك 
البعض به وغسل البعض الآخر بغسالته. وأنّه لا يجوز له ذلك إلا مع قلة الماء كما يدك عليه 
مفهوم الشرطء وإن أمكن حمله على الفضل والكمال» ولنذكر بعض ما ذكره الأصحاب في 
هذا الخبر. 

قال في المعالم: قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : فإن اغتسل الرجل في وهدة 
وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبّه أمامه وكفاً عن 

يميه ؛ وكفاً عن يساره؛ وكفاً من خلفه واغتسل مئهء وذكر نحو ذلك في المقنعء وقال أبوه في 
رساك : وإن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت الو ا ا 

اجات لنها وضع عن يسك ولا ل عدار لانو كنا خلنت: وكفاً أمامك 

واغتسلت منه. 

وقال الشيخ في النهاية : متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب» ولم يكن معه ما يغترف به 
وكا كر وم ا ل لما 
للجنابة وخحاف إن نزل إليها فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفهء ثم ليأخذ كفا 
كمأ من الماء فليغتسل به. 

والأصل فيما ذكروه روايات وردت بذلك» منها صحيحة على بن جعفر ومنها رواية اين 
مسكان وذكر الروايتين المتقذمتين. 
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ثم قال: ونقل الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه 
روى في جامعه عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله 2 قال سئل عن 
الجنب يتتهي إلى الماء القليل والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف 
يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه » وكنت خلفه» وكفت عن يمينه؛ وكف عن شماله ويغتسل . 

ولا يخفى أنَّ متعلّق النضح المذكور في الأخبار وكلام الأصحاب هنا لا يخلو عن خفاء» 
وكذا الحكمة فيه» وقد حكى المحقق كت فى ذلك قولين أحدهما أن المتعلق الأرض» 
والحكمة اجتماع أجزائها فتمئع بَرغة انار نا ينفصل عن البدن إلى الماء» والثّاني أنَّ 
متعلقه بدن المغتسل » والغرض منه بله ليتعجل الاغتسال قبل انحدار المنقصل عنه» وعوده 
إلى الماء» وعزى هذا القول إلى الصهرشتيّ» واختاره الشهيد في الذكرى إلا أنه جعل 
الستكمة يذ التكقاء عرذيده عن (ككان بتعا وده العاءة ورج في الياذ القول الأرّل: 

والعبارة المحكيّة عن رسالة ابن بابويه ظاهرة فيه أيضاً حيث قال فيها «أخذت له كقّاً؛ الخ 
والضمير في قوله «له» عائد إلى المكان الذي يغتسل فيهء لأنه المذكور قبله في العبارة؛ وليس 
المراد به محل الماء كما وقع في عبارة اينه» حيث صرّح بالعود إلى الماء الذي يغتسل منه 
وكأنَّ تركه للتصريح بذلك اتّكال على دلالة لفظ الرجوع إليهء فالجارٌ في قوله «إلى المكان» 
متعلّق بينصبّ» وصلة ترجع غير مذكورة لدلالة المقام عليها . 

رسكن عق ابن إفريين إكانالقرل الآ ل لامالا فم رمعا بن اعنداه الأرض يرقة 
الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل» وله وجه غير أنه ليس يمتنع في بعض 
الأرضين أن يكون قبولها لابتلاع الماء مع الابتلال أكثر ثم إنه يرد على القول الثاني أن 
خشية العود إلى الماء مع تعججّل الاغتسالء ربما كانت أكثرء لأنْ الإعجال موجب لتلاحق 
الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماءء وذلك أقرب إلى الجريان والعودء ومع الابطاء يكون 
تساقطها على سبيل التدريج» فربما بعدت بذلك من الجريان كما لا يخفى. 

وأمًا ما ذكره الشهيد من أنَّ الفائدة هي الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء» ففيه إشعار 
بأنه جعل الغرض من ذلك التحرّز من تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة فى الماء 
الذي يغتسل مئه عند المعاودة» وقد عرفت تصريح بعض المانعين من المستعمل بعدم تأثير 
مثله» ودلالة الأخبار أيضاً عليه» فالظاهر أنَّ محل البحث هنا هو رجوع المنفصل عن بدن 
المغتسل بأجمعه إلى الماء» أو عن أكثرهء وعلى كل حال فالخطب فى هذا عند من لا يرى 
المنع من المستعمل سهلء» لأنَّ الأخبار الواردة بذلك محمولة على الاستحباب عنده: كما 
ذكره العلامة في المنتهى؛ مقرّبا له بما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهليٌ 
وذكر ما مرٌّ. 

ووجه التقريب على ما يؤذن به سوق كلامه. أنَّ الاثفاق واقع على عدم المنع من 
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والاستبعادات التي تخطر في أذهان أقوام في كثير ممّا ورد في أحوال الجنّة والنّارء والصضراط 
ومرور الخلق عليه ودخولهم الجنة بعده؛ وإحضار العرش يوم القيامة وأمثالها. وبه يقل 
أيضاً الاستبعاد الذي مر في كلام السّائل وإن كان يحتاج إلى أحد الوجهين اللذين ذكرهما أو 
مثلهما؛ ؛ ليرفع الاستبعاد رأساً الله يعلم. 

١-فس:‏ سثئل العالم زئئاه عن مؤمني الجن يدخلون الجنئة؟ فقال : لاء ولكنّ لله حظائر 
بين الجنّة والتار يكون فيها مؤمنو الجنّ وفسّاق الشيعة7" . 

” -فس: أبي؛ عن أبن محبوب» عن أبي أيُوب » عن بريدء عن أبي عبد الله يكئ قال : 
الأعراف كثبان بين الجنّة والثار والرجال: : الأئقة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف 
مع شيعتهم ؛ وقد سبق المؤمئون إلى الجئة بلا حساب» فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب 
الأنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها بلا حساب وهو قول الله تبارك 
وتعالى : سكم ملك لد وهاو بلمثوتم : ثم يقال لهم : انظروا إلى أعداثكم في الثّار؛ وهو 
قوله: «وتإذا صَرفَتٌ سارك يلقاءٌ 0 ألَارِ مالأ أ ريا لا جملنا مم القَوْمِ اين 9 نادم َع العاف 
ياك يفت يسبكخ» في الثار وما | الك مر رن لل كور 6 ثم يقول لمن في الثار 
يقول الأئقة لشيعتهم : نيا بت 71 وو كد ل أثر غَيَو ك4 ثم جوادك سحب لتر 
سحب ند أن أَِسُوا كنا ين الْمَلهِ أو ما رَدَقَحكُمْ أرذم 7" . 

؟- ير أحمد بن مده عن ابن محبوب» عن أب يوب عن بريد العسجلن قال : سألت 
أبا جعفر تويئييو عن قول الله + «وعل داف يال عون ملآ سِيمهمٌ ب قال : :انلك هله 
الآمة والرجال هم الأئمّة من آل محمّد. قلت: فما الأعراف؟ قال: صراط بين الجنّة 
والثارء فمن شفع له الأئمّة منا من المؤمنين المذنبين نجاء ومن لم يشفعوا له هوى7". 

5 - ير بعض أصحايناء عن محمّد بن الحسين» عن سدران عن ابن متكا ومن بي 

3 7ق سس مر بر ارم له عل عرلدة! 8 

بصيرء عن أبي جعفرء زوكتين في قول الله يون > «وطل العاف رجَال يعرفون كله لسيملهم # 
قال : الأئمّة منا أهل البيت في باب من ياقوت أحمر على سور الجئّة يعرف كل | لطم 
يليه ؛ قال : من القرن الذي هو فيه إلى القرن الذي كان( . 

0 - يرو محمد بن الحسين ؛ وموس بعاد عن عد اين الكاسمء عن يعض 
أصحابه؛ عن سعد الإسكاف قال : قلت لأبي جعفر زيند قوله يريخ : مدعل لشاف رِيَالٌ 


ا 


ون ملآ سِيِكهُمم فقال : يا سعد إِنْها أعراف لا يدخل الجئّة إلآّمن عرفهم وعرفوه. وأعراف 
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المستعمل في الوضوءء فالأمر بالنضح له في هذا الحديث محمول على الاستحباب عند 
الكل» فلا بعد في كون الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك ويمكن المناقشة فيه من حيث 
شبوع إطلاق الوضوء في الأخبار على الاستنجاء فلا يبعذ إرادته هنا من الرواية» ومعه يفوت 
التقريب» ولكنّ الحاجة ليست داعية إليه» فإنَ حمل أخبار الباب على الاستحباب» بعد 
القول بعدم المنع من المستعمل» متعين . 

ويؤيده أن أصحٌ ما في الأخبار رواية علي بن جعفرء وآخرها صريح في عدم تأثير عود ما 
ينفصل من ماء الغسل » وأنّه مع قلة الماء بحيث لا يكفي للغسل يجزئ ما يرجع منه إليه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو عن إشكال» 
إن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه» واغتساله 
فيهء ولا ريب أنَّ هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه. وفرض إمكان الرشنٌ يقتضي 
إمكان الأخذء فلا يظهر لحكمه بالرشنّ حينئذ وجه. 

وقد أوّله المحقّق في المعتبر فقال: اعلم أنَّ عبارة الشيخ لا تنطبق على الرشَّ إلا أن يجعل 
في «نزل» ضمير ماء الغسل» ويكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء» وإلاً بتقدير 
أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى» ؛ لأنه إن أمكنه الرشن لا مع النزول أمكنه ولا 
الاغتسال من غير نزول» وهذا الكلام حسن» وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحاً» 
فإِنَ محذوره هيّن بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الآخرء خصوصاً بعد ملاحظة كون الغرض 
بيان الحكم الذي وردت به النصوصء فإنّه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير. 

هذاء وفي بعض نسخ النهاية #وخاف أن ينزل إليها فساد الماء» على صيغة المضارع» 
فالإشكال حينئذ مرتفع » لأنه مبني على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي» وجعل إن 
مكسورة الهمرزة شرطية» وفساد الماء مفعول خشي» وفاعل نزل الضمير العائد إلى المريد» 
وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل أن مفتوحة الهمزة مصدريّة وفساد الماء فاعل ينزل» 
والمصدر المؤوّل من أن ينزل مفعول خشيء وفاعله ضمير المريد. 

وحاصل المعنى أنه مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلى المياه التي 
يريد الاغتسال منهاء وذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فإنّ المنع المتعلق به يتعدّى إليها 
بعوده فيهاء وهو معنى نزول القساد إليهاء فيجب الرشنّ حينئذ حذراً من ذلك الفسادء وهذا 
عين كلام باقي الجماعة. ومدلول الأخياره فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ 
الماضي»ء فإن حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة به ليس بمستبعد . 

أقول: إنما أطنبت الكلام في شرح هذا الخبرء لتكرّره في الأمتول: ودورانه على 
الألسن» واشتباهه على المتقدّمين والمتأتحرين» ولا تكاد تجد في كتاب أجمع مما أوردنا إل 
من أخذ منّا والله الموفق. 
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٠١‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه 
والاستحالة والقدر المطهر منها 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصَفارء 
عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن 
عثمان» عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر تَقكئنة قال: قال رسول الله 89# : جعلت لي 
الأرفن معدا ليور اك 00 

الخصال: عن ابن الوليدء عن الصّفار وسعد بن عبد الله معاّء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقيَ معاً عن محمّد البرقي» عن محمّد بن سنان» عن أبي 
الجارود؛ عن ابن جبيرء عن ابن عبّاسء عن النبي عليه مثله0". 

١‏ - معاني الأخبار والخصال: عن محمّد بن عليٌ بن الشاه. عن محمّد بن جعفر 
البغدادي» عن أبيه» عن أحمد بن السخت» عن محمد بن الأسودء عن أيُوب بن سليمان» 
عن أبى ي البختريّ» عن محمد بن حميدء عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» عن 
النني ينه قال: قال الله تعالى : #جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً» 
© , 

أقول: قد مضى هذا المضمون بأسانيد أخرى في كتاب النبرّة. «ج 218. 

- قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تكئة قال : 
سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرء أتصلح الصّلاة عليها إذا يبست؟ قال: لا بأمر). 

5 - ومنه عن السندي بن محمد» عن أبي البختري» عن الصادق» عن أبيه تتئلاة عن 
عليّ تيقل أنّه كان لا يرى باساً أن يطرح في المزارع العذرة". 

5 - المحاسن: عن أبي سعيد الآدميَء قال: حذثني من رأى أبا الحسن تقكئة يأكل 
الكرّاث من المشارة» يعني الدّبرة» يغسله بالماء ويأكله9©. 

بيان؛: في الصحاح المشارة الدبرة التي في المزرعة وهي بالفارسيّة كُردو. 

5 - المحاسن: عن داود ب بن أبي داودء عن رجل رأى أبا الحسن تؤكئلة بخراسان يأكل 
الكراث في البستان كما هو. فقيل : إِنّ فيه السمادء فقال: لا يعلق به منه شيء9" . 

بيان: قال في النهاية: في حديث عمر: أنَّ رجلاً كان يسمّد أرضه بعذرة الناس» فقال: 
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أما يرضى أحدكم حبّى يطعم الناس ما يخرج منه؟ السَماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر 
من العذرة والزبل» ليجود نباته» انتهى . 

قوله لكب : «لا يعلق به منه شيء» إِما مبني على الاستحالة» أو على أنه لا يعلم ملاقاة 
شيء منه للنابت» فالغسل في الخبر السَابق محمول على النظافة والاستحباب. 

/ - المحاسن: عن إبراهيم بن عقية الخزاعي» عن يحبى بن سليمان قال: رأيت أبا 
الحسن الرضا تَتكبلة بخراسان في روضة وهو يأكل الكرّاث إلى قوله: قلت: فإنّه يسمّدء 
فقال: لا يعلق به شيء217. 

8 - ومنه: عن أيُوب بن نوح» عن أحمد بن الفضل » عن وضاح التمّار قال: سمعت أيا 
عبد الله لكلا يقول: من أكثر أكل الهندباء أيسرء قال: قلت له: إِنّه يسمّدء قال: لا تعدل به 
شيع , 

4 - مجالس الشيخ: عن هلال بن محمّد الحفار» عن إسماعيل بن علي الدَعبليَ» عن 
أبيه » عن الرّضا تلكئة » عن آبائه علوئلاد أنَّ رسول الله عَنده قال : ما من صباح إلا وتقطر على 
الهندباء قطرة من الجنّة» فكلوه ولا تنفضوه9” . 

أقول: سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إن شاء الله . 

٠١‏ - فقه الرضا غك : ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من 
النجاسة من البول وغيرها طهّرتهاء وأمًا الثياب فلا يتطهر إلآ بالغسل9©). 

١‏ -السرائر: من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» عن المفضّل » عن محمّد 
الحلبيَ قال: قلت لأبي عبد الله يقتتة : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه: فربّما 
مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوتهء فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض 
نابسة؟ قلت:بلى + قال: فلا بآمن إن الأرض يظور بعضها بعضا: 

قلت: فأطأ على الرّوث الرطب قال: لا بأس أما والله رما وطئت عليه ثم أصلي ولا 
أغسله(" . 

١‏ - إرشاد القلوب: عن موسي بن جعفرء عن أبائه تلييه عن أمير المؤمنين نئل 
قال : قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من 
أجسادهم وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات» 
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٠‏ - كتاب المسائل: بإسناده؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى لكت قال: سألته 
عن الجصٌ يطبخ بالعذرة» أيصلح أن يجصّص به المسجد؟ قال عقككة : لا بأس 

4 - ومنه ومن قرب الإسناد: عنه عن أخيه غك قال: سألته عن الخمر يكون أوَّله 
خمراً ثمّ يصير خلاً أيؤكل؟ قال: نعم» إذا ذهب سكره فلا بأس 92" . 

٠١‏ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمّام فلمًا خرجت 
دعوت بماء وأردت أن أغسل قدمي» قال : فزبرني أبو جعفر كئة ونهاني عن ذلك» وقال: 
إن الأرضن لظي عنقا ف . 

7 - دعائم الإسلام: قالوا تفي في المتطهّر إذا مشى على أرض نجسة ثُمّ على طاهرة 
طهرّت قدميه . 

١‏ - وقالوا عَلْيْله في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلّى عليها إلا أن تجمّفها الشمس 
وتذهب بريحهاء فإنّها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت9 . 

- توحيد المفضل: برواية ابن سنان. عن أبي عبد الله 83 قال: فاعتبر بما ترى 
من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره؛ وبما له قيمة وبما لا قيمة له وأخسلٌ من هذا 
وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيه الخساسة والتجاسة معاّء وموقعها من الزروع 
والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شيء حتّى أن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا 
يزكو إلا بالزبل والسّماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه اله © , 

بيان: الزبل بالكسر السرقين وفي القاموس السّماد السّرقين برمادء وفي النهاية هو ما 
يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته. 

ثم اعلم أنَّ تحقيق المطالب التي تضمّنتها تلك الأخبارء يتوقف على بيان أمور: 

الأول: أن القوم عدوا من المطهّرات الشمسء والمشهور بين المتأخّرين أنّها تطهّر ما 
تجفّفه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لهاء بأن تكون مائعة أو كان لها جرم لكن 
أزيل بغير المطهرء وبقي لها رطوبة» وإنما تطهره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو 
ما لا ينقل عادة كالأبئية والنياتات. 

وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول» وقيل باختصاصه بالأرض والبواري والحصرء 
ومنهم من اعتبر الخصوصيتين؛ ومنهم من قال : لا يطهّر المحل» ولكن يجوز السّجود عليه» 
والمسألة قويّة الإشكال» وإن كان الأظهر مع اعتبار الخصوصيّتين الطهارة. والأحوط صب 
الماء قبل التجفيف كما يدل عليه بعض الأخبار. 
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والمشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة. خلافاً للشيخ في 
الخلاف» حيث قال الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس 
أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسةء فإنها تطهرء ويجوز السجود عليها والتيمم 
بترابهاء وإن لم يطرح عليها الماء انتهى» وقالوا يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتّصاله 
بالظاهر» أما مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فتختص 
الطهارة بما صدق عليه الإشراق. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ رواية على بن جعفر ظاهرها أنَّ جواز الصّلاة لمحض الجفاف 
إِمَا لأنه يطهر بالجفاف مطلقاً» أو لأنّْه لا يشترط الطهارة في محل الصّلاة مطلقاًء أو بالحمل 
على ما عدا الجبهة؛ إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع الجبهة» أو دليل آخرء 
وحملها الأكثر على الجفاف بالشمس. 

وأما رواية الفقه فتدلٌ على الطهارة بالشمس لكن في خصوص الأماكن. 

الثاني : أنّهم عدُوا من المطهّرات الاستحالة» وهي أنواع: الأوّل ما أحالته النار وصيّرته 
رماداً من الأعيان النجسة والمشهور فيه الطهارة وتردّد فيه المحقق في الشرائع» والطيارة 
أقوى» ويدل عليه رواية الجصٌ إذ المتبادر من العذرة عذرة الإنسان. 

ورواه الشيخ قال: سأل الحسن بن محبوب أبا الحسن يَِكدةِ عن الجصٌ يوقد عليه 
بالعذرة وعظام الموتى» ثُمّ يجضّص به المسجد» أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخكظه : إِنَّ الماء 
والنار قد طهّراه. 

وقال والدي العلمة #قدس الله روحه»: الظاهر أنَّ مراد السّائل أنَّ الجصّ ينجس بملاقاة 
النجاسة له غالبا أو أنه يبقى رماد النجس فيهء وأنه ينجس المسجد بالتجصيص ء أو أنّه يسجد 
عليه ولا يجوز السجود على النجس. 

والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقاة» وإن كان الظاهر ذلك تغليباً 
للأصلء ويكون المراد بالتطهير التنظيف»ء أو باعتبار تقدير النجاسة فإنّ الماء والثار مطهّران 
له إِمًا باعتبار توهّم السّائل كون الرّماد النجس معه. فإنّه صار بالاستحالة طاهراًء ويكون 
الماء علاوة للتنظيف؛ فإنَّ مثل هذا الماء يطهّر النجاسة الموهومة كما ورد علهم تيكلا 
استحباب صبّ الماء على الأرض التي يتوهم نجاستهاء أو باعتبار تقدير نجاسة الجص 
بالملاقاة فإن الدار عتطيرة :لها بالامعمالةء ريكون هذا القدر من الاشيالة كان ؛ ويكون 
تك الماء علاوة أويقا ل إنهذا المقذاوسة الما عات للظيير رقوة العدالة طاهرة 
عناه اه الي أو أن الماء والتار هجا نما مظوّراق ليذ التتحابةء ولا النععاة فيه وهذا 
المعنى أظهرء وإن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا انتهى . 

والشيخ في الخلاف استدل للطهارة بهذا الخبرء واعترض عليه المحقّق بأنَّ الماء الذي 
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يمازج الجصّ هو ما يجبل بهء وذاك لا يطهّره بإجماعناء والنار لم تصيّره رماداً» وقد اشترط 
صيرورة النجاسة رماداًء وصيرورة العظام والعذرة رماداً بعد الحكم بنجاسة الجصٌ غير 
مؤثرة في طهارتهء ثم قال: ويمكن أن يستدلٌ بإجماع التاس على عدم التوقي من دواخن 
السراجين النجسة» فلو لم يكن طاهراً بالاستحالة لتورّعوا منه. 

وقد اقتفى العلآمة أثره في الكلام على الخبرء فقال: إِنَّ في الاستدلال به إشكالاً من 
وجهين أحدهما أن الماء الممازج هو الذي يجبل به وذاك غير مطهّر إجماعاً» والثاني أنه 
حكم بنجاسة الجصٌ ثم بتطهيره» قال: وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال أنتهى . 

وقد عرفت ممّا نقلنا من الوالد اقدس الله روحه» جواب الاعتراضات إذ يمكن أن يجاب 
بأنَّ مراد السائل أنَّ العذرة الموقدة على الجصّ تختلط بهء وغرضه استعلام حالها بعد 
الاحراق فإنها لو كانت نجسة لزم نجاسة المختلط بها لملاقاتها له برطوبة الماء الممتزج 
فأجاب تلكئية بأن الماء والثار قد طهّراهء بأن يكون المراد بالطهارة المسندة إلى الماء معناها 
اللُغري» لأنَّ الماء يفيد الجصٌ نوع نظافة توجب إزالة النفرة الحاصلة من اشتماله على 
العذرة والعظام المحرقة» وهذا غير مناف لارادة المعنى الشرعيّ في تطهير النار؛ إذ لا مانع 
من الجمع بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ إذا دلت القرينة عليه» ويحتمل أن يراد فيهما 
المعنى المجازي وتكون الطهارة الشرعيّة مستفادة ممّا علم من الجواب ضمناً . 

وقال الشيخ البهائي يف8 : يمكن أن يراد بالماء في كلامه تند ماء المطر الذي يصيب 
أرقن البيجد المجخسة ذلك الح اذ لبن فى الكليق أن ولك السسد كان تنا 
وأ المراد يوقد عليه بحيث تختلط به تلك الأعيان كأن يوقد بها من فوقه مثلاً لكن يبقى 
إشكال آخرء وهو أن التار إذا طهّرته أولاً فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانياً . 

ثم أجاب بأنْ غرض الإمام ظقكة أنه ورد على ذلك الجصٌّ أمران مطهّران هما الماء 
والنارء فلم يبق ريب في طهارته» ولا يلزم من ورود المطهر الثاني التأثير في التطهير انتهى . 

ثم اعلم أنْ مورد الحديث وكلام كثير من الأصحاب استحالة عين النجاسة وعمّم بعضهم 
الحكم بحيث يتناول المتنجّس أيضاء تعويلاً على القياس بالطريق الأولى» وفيه نظر. 

الثاني : الدّخان المستحيل من الأعيان النجسة والمشهور الطهارة. ويعزى إلى بعضهم 
نقل الاجماع عليه وتردّد في طهارته المحقّق في الشرائع» وينسب إلى الشيخ في المبسوط 
القول بنجاسة دخان الدّهن النجس معلّلاً بأنه لا بذَّ من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة الثّار 
لها بواسطة السخونة» وفى التعليل تأمّل. 

وقال العلآمة في النهاية بعد الحكم بطهارة الدّخان مطلقاً للاستحالة كالرماد: إِنّه لو 
استصحب شيئاً من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية للصعودء فهر نجس ولهذا نهى 
عن الاستصباح بالدّهن النتجس تحت الظلال» وفيه أيضاً نظر كما عرفت. 
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الثالث: ألحق بعضهم بالرّماد الفحم محتجّا بزوال الصورة والاسم» وتوقف فيه بعضهم 
وهو في محله . 

الرابع : اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفاً أو آجراً فذهب 
الشيخ في الخلاف؛ والعلآمة في النهاية وموضع من المنتهى؛ والشهيد في البيان إلى 
طهارته؛ وتوقف المحقق في المعتبرء والعلآمة في موضع آخر من المتهن. وجرم جماعة 
من المتأخرين بعدم هاري وويها يعدن على الطهارة بالرواية المتقدّمة» فإنَّ التخيير 
الحاصل ذ 2 في الجصٌ ليس بأكثر منه في الآجرء وقد عرفت ما فيهء ومع التسليم فقيه ما فيه. 

الخامس : إذا استحالت الأعيان النجسة تراباً أو دوداً فالمشهور بين الأصحاب الطهارة» 
وهو فول الشيخ في موضم من المبسوطء ويعزى إليه في المبسوط قول آخر بالنجاسة في 
الاستحالة بالتراب» وتردّد المحقق فى ذلك.» وتوقّف العلآمة فى التذكرة والتحرير والقواعد 
في الاستحالة تراباً: وجزم بالطهارة في الاستحالة دود والأول أقرب للعمومات الذّالة 
على طهورية التراب وغيرها. 

وقال في المعتبر: لو كانت النجاسة رطبة ومازجت التراب» فقد نجس» فلو استحالت 
النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترابيّة على النجاسة» ٠‏ والمستحيلة أيضاً 
لاشتباهها بها وحسّنه جماعة من المتأخرين» وربما كان في قولهم تلتكل قِ: نفيك : «الأرض يطهّر 
بعضها بعضاً؛ دلالة على الطهارة. 

السادس: إذا عجن العجين بالماء النجس ثم خبز لم يطهر على الأشهرء وقال الشيخ في 
الاستبصار وفي موضع من النهاية بالظهارة» والروايات في ذلك مختلفة ففي بعضها يباع ممّن 
يستحل أكل الميتة وفي بعضها يدفن ولا يباع . 

وفي بعضها أكلت النار ما فيه وفي بعضها إذا أصابته النار فلا بأ س بأكله ويمكن الجمع 
بحمل الأوّلين على ما إذا علم قبل الطبخء وأوّلهما على الجواز وثانيهما على الاستحباب 
والأخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الأخيرين على ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظنّء أو 
على ماء البثر بناء على عدم انفعاله بالنجاسةء كما يدل عليه الأخير منهماء والأحوط 
الاجتناب» والشبهة الواردة في الببع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس» أو المعاونة على 
الإثم» فليس هنا مقام تحقيقها وحلّها. 

السابع: اختلف الأصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة واستحال ملحاً 
والعذرة إذا وقع في البئر فصار حمأةء وذهب المحقق في المعتبر والعلآمة في جملة من كتبه 
إلى عدم حصول الطهارة بذلك. وتوقف في التذكرة والقواعد والأكثر على الطهارة كما هو 
الأقوى. 

الثامن: من باب الاستحالة المطهّرة استحالة النطفة حيواناً طاهراً» والماء النجس بولاً 
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لحيوان مأكول اللحمء والغذاء النجس روثاً أو لبناً لماكول اللّحم والدَّم انجس قيحاً أو جز 
من حيوان لا نفس له» والعذرة نباتاً أو فاكهة والظاهر أنه لا خلاف في شيء من ذلك» ويدلٌ 
عليه خبر أبي البختري. 

ومنه استحالة الخمر خلاً ولو بعلاج» وقد نقل العلآمة اتفاق علماء الإسلام عليه إذا كانت 
استحالته من قبل نفسه. والأخبار في هذا الباب كثيرة ومنها ما مر من رواية علي بن جعفر وفي 
بعض الأخبار المنع ممّا لم يكن من قبل نفسه وحملها الشيخ على الاستحباب» ويطهر 
العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلاً عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه» ولم تثبت 
نجاسته» والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي همزاوليه وثيابهم» وآلات الطبخ» 
والخطب عندنا فيه أيسرء لقولنا بالطهارة. 

التاسع قال فى المنتهى : البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على 
جسم صقيل تقاطر فهو تجس: إل أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف 
إناء في أسفله جمد نجس » فإنها طاهرة انتهى» ويمكن أن يقال : الحكم بالطهارة غير متوقف 
على العلم بالتكوّن من الهواء؛ بل يكفي فيه احتمال ذلك . 

الثالث : عد من المطهّرات الأرض فإنَّ المشهور أنها تطهّر باطن النعل والقدم والخفت» 
سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو بالدلك» وسواء كان على التراب أو الحجر أو الرّمل» 
وتوقّف بعض الأصحاب في القدمء ولا وجه له لاشتمال الأخبار عليه أيضاًء ولا يشترط 
جفاف النجاسة قبل الدلك» ولا أن يكون لها جرم» فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجساً 
بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بمجرّد المشي على الأرض؛ خلافاً لبعض العامّة 
واعتبار طهارة الأرض أحوط ‏ 

وربّما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكلّ طاهرء وإن لم يكن أرضاً وهو 
بعيد» وظاهر كلامه اشتراط كون الأرض التي يمشي عليها خمس عشرة ذراعاً لرواية حملت 
على الغالب من زوال النجاسة بالمشي في تلك المسافةء وفي اشتراط جفافها قولان 
أحوطهما ذلك؛ وفي رواية الحلبي دلالة عليه وإنّ اختمل أن يكوث المراة بالييؤسة عدم 
الرطوبة التي مرّ ذكرها أي رطوبة البولء واستشكل تطهير الوحل والقول بالتطهير غير بعيد. 

وقوله تقكئلاة في هذا الخبر: «يطهّر بعضها بعضاً» يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهّر 
بعضهاء وهو المماسنٌ لأسفل النعل والقدم أو الطاهر منهاء بعض الأشياءء وهو النعل 
والقدم» ويحتمل أن يكون المراد أنَّ أسفل القدم والنعل إذا تنجّس بملاقاة بعض الأرض 
النجسة» يطهّره البعض الآخر الطاهر إذا مشى عليه؛ فالمطهّر في الحقيقة ما ينجس بالبيعض 
الآخرء وعلّقه بنفس البعض مجازاً ذكرهما سيّد المحقّقين في المدارك. 

وقال في المعالم نحواً من الوجه الأخيرء حيث قال: المراد أنَّ النجاسة الحاصلة في 
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أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في 
محل آخر من الأرض. فسمّي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيراً لهاء كما تقول: الماء 
مطظهر للبول» بمعنى نى أنه مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من 
الحديث المذكور وما في معناه مختضّاً بالنجاسة المكتسبة من الأرض المتنجسة انتهى . 

أقول: يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر 
الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقى فيه بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة» فتلك 
الأجزاء تطهّرها الأرض الطاهرة؛ فلا ينافي عموم الحكم لورود تلك العبارة في مقامات 
خرى. 

وقال في الحبل المتين: لعل المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم 
والنعل والخفت انتهى» وقيل : الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع 
إلى آخر مرّة بعد أخرى» حتّى يستحيل ولا يبقى منها شيء. 

تذنيب: ذكر الشيخ ريب في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأنَّ الجسم الصقيل كالسيف 
والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه وعزي إلى المرتضى 
اختياره ثم قال : ولست أعرف به أثراً» وذكر أنَّ عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر 
وعليه الأكثر وهو أظهو. 


“1 باب أحكام الأواني وتطهيرها 

: قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر» عن أخيه يتكتلة قال‎ - ١ 
. سألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس9‎ 

١‏ - قال: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه قال: إذا غسل فلا 
ا 

بيان: قال الفيروزابادي: الباطية الناجود. وقال: الناجود - وإناؤهاء ويظهر من 
الخبر أله نوع خاصٌ من ن الاناءء وقال أيضاً : الدن الراقود العظيم أو أطول من الحبّ أو 

7 قصال عن متيو زد ب ترك عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 

أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» عن أ 2000 
أبي عبد الله يكئيد قال: سألته عن النيذ قال نهن: رسول الله وطقه عن كل مسكرء وكل 
مسكر حرامء قلت: فالظروف التي تصنع فيها قال: نهى رسول الله 2ه عن الدبّاء والمزفّت 
والحنتم والنقيرء قلت: وما ذاك قال: الدبّاء القرع» والمزفت الدنانء والحنتم جرار 





1١9‏ - ١(؟)‏ قب الاستاف م لالالااس لالهءا. كهءا 
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الأردن» والتقير خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل 
إِنَّ الحنتم الجرار الخضر(2© , 

معاني الأخبار: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن محبوب 
مثله0" . 

بيان: قال الجوهري: الديّاء يضم الدال المهملة ثم الباء المشدّدة الممدودة القرع» 
والواحد دبّاءةء وفي النهاية إنه نهى عن المزفْت من الأوعيةء هو الإناء الذي يطلى بالزفت» 
وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه انتهى . | 

وإنْما فسّر عَقكئلز بالدنان لأنَّ في الدنَ مأخوذ كون داخله مطلياً بالقار» لأنّهم فسّروا الدن 
بالراقودء والراقود بدن طويل الأسفل كهيئة الأردبة يسيّع داخله بالقارء وفي القاموس 
الحنتم : الجرّة الخضراء؛ والأردّن بضمّتين وشد الدال كورة بالشام» وفي النهاية أنه نهي عن 
النقير والمزفت النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً 
مسكراًء والتّهي واقع على ما يعمل فيه لا على انَخَاذ الثقير قيكون على حذف المضاف» 
تقديره عن نبيذ النقيرء وهو فعيل بمعنى مفعول انتهى . 

أقول: أخطأ في التأويل» بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعدما عمل فيه النبيذ كما 
ستعرف. 1 

؟ - كتاب المسائل؛ لعليَ بن جعفرء عن أخيه موسى تك قال: سألته عن حبٌ الخمر 
أيجعل فيه الخل» والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس. 

تبيين: المشهور بين الأصحاب أنَّ أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء 
في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع 
والخشب والخزف غير المغضورء إلا أنهم قالوا: يكره استعمال غير الصلب» ونسب إلى 
ابن الجنيد وابن البراج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع؛ غسل أو لم يغسل» والقول 


بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار. 
أبواب آداب الخلاء والاستنجاء 
١‏ - باب علة الغائط ونتنه 
وعلة نظر الإنسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء 
١‏ - علل الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن التوفلي ؛ 
عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه نيول قال: سألته عن الغائط فقال: تصغير لابن 


)01( الخصال. ص 59١‏ باب 5 ح 119, (؟) معاني الأخبارء ص 7574. 








6 - باب /الأعراف وأهلهاء وما يجرى بين أهل الجنّة وأهل النار نين 


لا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأتكروه؛ وأعراف لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم؛ فلا سواء 
ما اعتصمت به المعتصمة؛ ومن ذهب مذهب الثاس» ذهب الناس إلى عين كدرة يفرغ بعضها 
في بعض» ومن أتى آل محمّد أتى عيناً صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاد ولا انقطاع» ذلك 
أن الله لو شاء لأراهم شخصه حتّى يأتوه من بابه. لكن جعل الله محمّداً وآل محمّد الأبواب 
التي يؤتى منهاء وذلك قوله : «وليس ألَيرٌ يآن كما لْسْيُوتَ مِن ظهورها وَلكِنّ لين من أتَعو 
وهأ النتوفت هن ن أبوايهحا 2074 , 

بيان: الصّمير في قوله : إل من عرفهم راجع إلى أهل الأعراف. قوله تاي : فلا سواء 
ما اعتصمت به المعتصمة أي من اعتصم به أو المراد به الدين الذي اختاروه» فيقدّر مضاف 
في قوله: من ذهب . 

قوله تكئل: : لأراهم شخصه أي آثاره من الآيات والمعجزات والكلام والوحي بدون 
توسّط الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم. حتّى يأتوه من بابه أي بغير توسّطء ويحتمل أن 
يكون الرؤية , بمعنى العلم لا الإبصار. 

5 - شي؛ عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن الرضا ته في قوله : #فَأذن مون ينك 
أن لَمنَهُ أنه عَنَ أَلطَِينَ» قال: المؤذن أمير المؤمنين ننه () 

/- شي : عن مسعدة بن صدقة ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن جدّه عن علي نويل 
قال: أنا يعسوب المؤمئين» وأنا أوّل السابقين» وخليفة رسول رب العالمين» وأنا قسيم 
الجنّة والتارء وأنا صاحب الأعراف97 . 

م - شي: عن هلقام» عن أبي جعفر نلكئنة قال: سألته عن قول الله : «وَعَلَ لحان رِجَال 
نئل سِمِسهم» ما يعني بقوله + © وعل لاعن يبال ؟ قال : : ألستم تعرفون عليكم عرفاء 
زمه ل تو رسام ارجا لني بلى» قال فتن أولئك الرجال 
الْذين يعرفون كلا يسيماه ؟) 

١‏ ا م ا ل 
مرات: يا علي نك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنّة والنار» لا يدخل الجنّة إل من 
عرفكم وعرفتموه؛ ولا يدخل الثار إل من أنكركم وأنكرتموه*؟. 

٠‏ -شي: عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر تقكئلة في هذه الآآية ' « وَعَلَ الَف رجَال 
موه ملآ سِيسش» قال : ياسعد هم آل محمّد تلكا لا يدخل الجئة إل من عرفهم وعرفوه. 
ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه0؟ . 
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آدم» لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه(2. 

؟ - ومنه: عن على بن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن سهل بن 
زياد» عن عبد العظيم الحسني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني يكئية أسأله عن علة الغائط 
ونتنهء قال: إِنَّ الله بيخ خلق آدم تقكئلاة وكان جسده طيباً وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به 
الملائكة؛ فتقول: لأمر ما خلقت» وكان إبليس يدخل فيه ويخرج من دبره فلذلك صار ما في 
جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيّب0". 





- ومنه: عن محمّد بن الحسنء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد؛ عن 
إبراهيم بن هاشم» عن أبي جعفر» عن داود الحمار» عن العيص بن أبي مهيئة قال: شهدت 
أبا عبد الله ظاكئلة وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إِنّما ينظر 
إلى سفليه وما يخرج من ثمٌّ؟ فقال: إنْه ليس أحد يُريد ذلك إلا وكل الله بيخ به ملكا يأخذ 
بعنقه ليريه ما يخرج منه أحلال أم حرام؟9 . 

بيان: قوله يكنز «أحلال؛ أي ليتفكر أنَّ ما أكله كان حراماً فصار إلى ما رأى وبقي عليه 
وزره أم حلال فلم يبق وزر كما رواه في الفقيه قال: كان علي 22 يقول: ما من عبد إلا 
وبه ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يا ابن آدم! هذا رزقك» 
فانظر من أين أخذته» وإلى ما صار؟ فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول «اللهمٌ ارزقني الحلال» 
وجتبني الحرام». 

؛ - العلل: عن أبيه » عن سعد بن عبد ألله » عن أحمد بن محمّدء عن صالح بن السندي» 
عن جعفر بن بشيرء عن صالح الحذَّاء؛ عن أبي أسامة قال: كنت عند أبي عبد الله تطكئلة 
فسأله رجل من المغيريّة عن شيء من السنن» فقال: ما شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلآّ 
وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنّة؛ عرقها من عرقها وأنكرها من أنكرها؛ فقال: فما السئة 
فى دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطانء» وإذا فرغت قلت: «اللحمد لله 
على ما أخرج مني من الأذى في يسر منه وعافية». 

قال الرّجل : فالإنسان يكون على تلك الحال ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه؟ 
فقال: إنْه ليس في الأرض آدمى إلآ ومعه ملكان موكّلانء فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته 
ثمّ قالا: يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدّنيا إلى ما هو صائر؟2©9. 

بيان: الثني: العطف والإمالة» والكدح: العمل والسعي . 

أقول: قد مضى بعض ما يناسب الباب في باب الكبر. «في ج 27/7 . 
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د - مصباح الشريعة: قال الصادق 32 سمّي المستراح مستراحاً لاستراحة الأنفس 
من أثقال النجاسات» واستفراغ الكثيفات والقذر فيهاء والمؤمن يعتير عندها أن الخالص من 
طعام الدّنيا كذلك تصير عاقبتهاء فيستريح بالعدول عنها وتركهاء ويفرغ نفسه وقلبه عن 
شغلهاء ويستنكف عن جمعها وأخذها استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر. 

ويتفكر في نفسه المكرّمة في حال» كيف تصير ذليلة في حال؟ ويعلم أنَّ التمسك بالقناعة 
والتقوى يورث له راحة الدّارين» وأنّ الراحة في هوان الدَّنِيا والفراغ من التمتّع بهاء وفي 
إزالة النجاسة من الحرام» والشبهة فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته إيّاهاء ويفرٌ من 
الذنوب ويفتح باب التواضع والندم والحياءء ويجتهد في أداء أوامرهء واجتناب تواهيهء 
طلباً تحسن المآب» وطيب الرُلف» ويسجن نفسه في سحن الخوف والعبر والكتاعن 
الشهوات» إلى أن يتصل بأمان الله تغاتى في دار القرار وذوق طعم رضناءة فإنَ المعوّل على 
ذلك. وما عداه لا شيء(©. 

5 - العلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس » عن على بن محمّد بن قتيبة عن الفضل 
ابن شاذان فيما روى من العلل عن الرضا كيلا قال: فإن قال: فلم صار الاستنجاء [بالماء] 
فرضا؟ قيل : لألّه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبّار» وشيء من ثيابه وجسده نجس. 

قال الصدوق ين : غلط الفضل » وذلك لأنَّ الاستنجاء به ليس بفرض وإنّما هو سنّة9'. 

أقول: لم يقِيّد الاستنجاء بالماء حتّى يرد عليه ما أورده الصدوق ف تمع أنه يكن 
تخصيصه بالمتعدٌي» أو يكون المراد فرد الواجب التخبيري إلا أن يكون مراده أنه لم يغبت 
ا ل ل ال 20 
في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضاً » ولعل اعتراضه مبنئ على أنَّ الفضل قد أدخل بين 
الج نمم علاية أيشا : ١‏ 

فإن قيل : اعتراضه على السؤال؟ قلت: تقريره تَكئْة كاف لعدم الجرأة على الاعتراض 

١‏ - باب أداب المخلاء 

١‏ - ثواب الأعمال والخصال للصدوق: عن على بن أحمد بن موسىء عن محمّد بن 
أحمد بن عليّ الأسدي. عن موسى بن عمران النخعي» عن النوفلي. عن حفص بن غياث» 
عن الصادقء عن أبائه تلك قال: قال رسول الله تله : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم 
من الأذى : أحدهم رجل : يجرٌ أمعاءه فيقول أهل التار 0 
الأذى؟ فيقال: إن الأبعد كان لا يبالي أبن آصات البول من جسده الي 10 


3( مصياح الشريعة» ص ١١165‏ باب 08, ةا علل الشرائعء ج ١‏ ص 580 باب 187 ح 5. 
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بيان: قال في النهاية : فيه أنَّ رجلاً جاء فقال: إِنَّ الأبعد قد زناء معناه المتباعد من الخير 
والعصمة؛ يقال: بعد بالكسر فهو باعد: أي هلك». والبعد الهلاك. والأبعد الخائن أيضاً. 


١‏ - علل الصدوق: عن على بن حاتم؛ عن أحمد بن زياد الهمداني» عن المنذر بن 
محمّد» عن الحسين بن محمّد. عن علي بن القاسم؛ عن أبي خالد» عن زيد بن علي؛ عن 
أبيه؛ عن جدّه» عن على يَليئهة قال: عذاب القبر يكون في التّميمة» والبول» وعزب الرّجل 
عن أهله(" . 

- ومنه: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن 
حديد وابن أبي نجران معاً؛ عن حمّادء عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر يلكي قال: لا 
تحتقرّن بالبول: ولا تتهاوننٌ بهء ولا بالصلاة الخبر0. 

؛ - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن يحبى العطار» عن محمد بن 
أحمد الأشعريّ؛ عن علي بن إسماعيل» عن صفوان؛ عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله غلكئلة 
قال : كان رسول الله ويه أشدّ الناس توقّياً عن البول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع 
أو مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول(" . 

بيان: قوله «يكون فيه التراب الكثير» استدل به على كراهة البول في الأرض الصّلبة كما 
كر الأضحات. 1 

5 - الخصال والمجالس للصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن سعد بن 
عبد الله» عن إبراهيم بن هاشمء عن الحسين بن الحسن القرشيّ» عن سليمان بن جعفر 
البصريء عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن الصادقء» عن أبائه يوه قال: قال 
رسول الله وني : إن الله كره لكم أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها : كره البول على شط نهر 
جار» وكره أن يحدث الرّجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت الخبر 7 . 

بيان: يدل على كراهة البول في شطوط الأنهار» والمشهور كراهة البول والغائط في 
المشارع وشطوط الأنهار ويظهر من بعض الأخبار رؤوس الآبارء وكذا قالوا بكراهتهما 
تحت الأشجار المثمرة واختلفوا فى أنَّ المراد المثمرة بالفعل أو ما من شأنها ذلك» بناء على 
أنه لا يعتبر في صدق المشتق بقاء مبدأ الاشتقاق» وظاهر هذا الخبر وغيره المثمرة بالفعل . 

وفي القاموس: ينع الثمر كمنع وضرب يِنْعاً ويُنْعاً وينوعاً بضمّهما حان قطافه» كأينع؛ 
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واليانع الأحمرء والثمر الناضج كالينيع انتهى» ونسبة الإيناع إلى الشجرة على المجاز أي 
أينعت ثمرتها أو شبّه مك إثمار الشجرة بإيناع الثمرة ولعل التفسير مبني على الثاني لكن لا 
يعلم كونه من المعصومء إذ يمكن أن يكون من الرواة. 

؟ - مجالس الصدوق: في مناهي النبي 826 أنه نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة» 
أو على قارعة الظريق ؛ ونهى أن يبول أحد فى الماء الراكد فإِنّه منه يكون ذهاب العقل» ونهى 
أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمرء وقال: إذا دخلتم الغائط فتجتّبوا القبلة0©. 

بيان: قال في النهاية : فيه نهى عن الصّلاة في قارعة الطريق» هي وسطه. وقيل أعلاه» 
والمراد به ههنا نفس الطريق ووجهه انتهى؛ وكراهة البول والغائط فى الطرق النافذة مطلقاً 
مقطوع به في كلام الأصحاب, وكذا البول في الماء الراكد وأمًا الجاري فقيل بكراهته لكنّه 
أخفت كراهة؛ وظاهر كثير من الأخبار عدم الكراهة» ومنهم من ألحق الغائط بالبول بالطريق 
الأولى» وفيه نظر. 

ويدلٌ على المنع من استقبال قرصي الشمس والقمر في وقت البولء وألحق به الغائط 
واستديارهما أيضاً كما يظهر من بعض الأخبار في الهلال والمشهور بين الأصحاب تحريم 
استقبال القبلة وانشيارها حال التخلي مطلقاً سواء كان في الصَحارى أو الأبنية وقال ابن 
الجنيد: معي إذا أراد التغورط في الصحراء أن يتجتّب استقبال القبلة» ولم يتعرض 
للاستدبار» ونقل عن سلآر الكراهة في البنيان ويلزم منه الكراهة في الصّحاري أيضاً أو 
التحريم . 

وقال في المقنعة : ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ثم قال بعد ذلك: فإن دخل داراً قد بني 
فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه» وإِنّما يكره ذلك في 
الصحارى والمواضع الذي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة. 

أقول: ويظهر من أخبار العامّة أن الأخبار الموهمة للجواز محمولة على التقيّة. 

- الخصال: عن حمزة بن محمد العلويّ. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن النوفليّ» 
عن السّكوني» عن الصّادق تكئلة » عن ابائه نكل قال: نهى رسول الله يَنقهِ أن يتغوّط على 
شفير بثر يستعذب منهء أو نهر يستعذب منه أو تحت شجرة عليها ثمرها9"). 

مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري» عن ابن عقدة» عن يعقوب 
ابن يوسف» عن الحصين بن مخارق» عن الصّادق» عن آبائه تؤوك مثله9 , 

بيان: قال في النهاية : فيه أنّه خرج يستعذب الماء أي يطلب الماء العذب ويدلٌ على أنَّ 
الكراهة مشروطة بكون الثمرة على الشجرة» وإن أمكن أن يكون حينئذ أشدّ كراهة . 
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8 - الخصال: فيما أوصى به النبئ عَنهِ إلى علي تكله سود 
الجنون: التغوّط بين القبورء والمشي في خفت واحدء والرجل ينام وحد:7") 

مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن عن الكاظم تكئيه مثله. 

4 - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه » ا ا ا 
علي القرشيّ عن محمد بن زياد البصري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن المدائني» عن ثابت 
ابن أبي صفيّة الثمالي» لون و سعط ل با هق افيد ان فا ا عقن ميد 
المؤمنين تك قال: البول في الحمّام يورث الفقر”'©. 

٠‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد ألله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن 
محيوب ») عن مالك بن عبيئة» عن حبيب السجستاني» عن الباقر غقئلة قال: إن 
لله يوخ ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل» » فليس من شجرة ولا نخلة إلا 
ومعها من الله يَوَمْخِ ملك يحفظهاء وما كان فيهاء ولولا أنَّ معها من يمنعها لأكلها السّباع 
وهوامٌ الأرض إذا كان فيها ثمرها. 

قال: وَإِنّما نهى رسول الله يَنيةِ أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو 
نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموئّلين بهاء قال: ولذلك يكون الشجر والنخل أنساً إذا 
كان فيه حمله» لأنَّ الملائكة تحضره”” . 

بيان: أنساً بالضمَ مصدر بمعنى المفعول وربّما يقرأ بضمّتين جمع الأنوس من الكلاب» 
وهو ضدّ العقورء ولا يخفى بعدهء وفي القاموس الحمل ثمر الشجر ويكسر أو الفتح لما بطن 
من ثمره» والكسر لما ظهرء أو الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة» والكسر لما على 
ظهر أو رأسء أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكبر ويعظم فإذا كبر فبالفتح . 

١‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن أحمد السَنانيَ» عن محمد بن جعفر الأسدي؛ عن 
موسى بن عمران النخعي» عن الحسين بن يزيد التوفلي» عن محمّد بن حمران؛ عن أبيهء عن 
أبي خالد الكابلي قال: قيل لعليٌ بن الحسين يَلئة أين يتوضأ الغرباء قال: يتقرن شطوط 
الأنهار؛ والطرق النافذة» وتحت الأشجار المثمرةء ومواضع اللعن. قيل له: وما مواضع 
اللّعن؟ فقال: أبواب الدّور؟؟. 

بيان: قوله : «أين يتوضأ" المراد به التغوّط أو الأعمٌ منه ومن البول والتخصيص بالغريب 
لأنّ البلديّ يكون له مكان معدّ لذلك غالباً» قوله يَليئه : «أبواب الدّور» يمكن أن يكون ذكر 


.7 ح‎ 1١5 باب لاح 377. (؟) الخصال» ص 8054 باب‎ ١١6 الخصالء؛ ص‎ )١( 


(*) علل الشرائعء ج ١‏ ص 7559 باب 180 ذيل حديث .١‏ 
(2) معانى الأخبار؛ ص 718. 
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هذا على المثال ويكون عاماً في كلّ ما يتأذّى به الناس ويلعنون صاحبه كما هو ظاهر اللفظ . 

- الاحتعجاج: روي أنه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد الله بن مسلم فقال له : يا أيا 
حنيفة إِنَّ ههنا جعفر بن محمّد من علماء آل محمّد و8 فاذهب بنا نقتبس منه علماً» فلمًا أتيا 
إذا همأ بجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه؛ فبينما هم كذلك إذ خرج غلام 
حدث فقام الناس هيبة له» فالتفت أبو حنيفة فقال: يا ابن مسلم من هذا؟ قال: هذا موسى 
ابنه» قال: والله لأجبهئّه بين يدي شيعته» قال: مه لن تقدر على ذلك. قال : والله لأفعلته ثم 
التفت إلى موسى نئل فقال: يا غلام أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه؟ قال: 
يتوارى خلف الجدارء ويتوقى أعين الجارء وشطوط الأنهارء ومسقط الثمارء ولا يستقبل 
القبلة» ولا يستدبرهاء فحينئذ يضع حيث شاء الخبر20. 

بيان: قال الجوهرئ: جبهته صككت جبهته» وجبهته بالمكروه إذا استقبلته به. 

١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي 
عميرء عن حمّاد» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله نت قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف 
بقبرء ولا تبل في ماء نقيع؛ فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إل نفسهء ومن فعل 
فأصابه شيء من ذلك» لم يكد يفارقه إلا أن يشاء اله0. 

بيان: قوله تك : «ولا تطف بقبر» استدل به على كراهة الدوران حول القبورء وأظَنُ أنَّ 
المراد بالطواف هنا الحدث بقرينة المقام وشواهد أخرى : 

منها أنّه روي هذا الخبر عن محمّد بن مسلم بسندين وفي أحدهما هذه العبارة وفي الآخر 
مكانه التخلي على القبرء فقد روى الكلينيُ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن 
ابن محبوب؛ عن العلاء عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تكئلة قال: من تخلّى على قبر» 
أو بال قائماء أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحدء أو شرب قائماًء أو خلا في بيت 
وحدهء أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله» وأسرع ما يكون 
الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات("). 

وعن عدّة من أصحابه» عن سهل» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن صفوان» عن 
العلاء عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما يكت أنه قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تبل في 
ماء نقيع» ولا تطف يقبرء ولا تخل في بيت وحدك؛ ولا تمش بنعل واحدة؛ فإِنَّ الشيطان 
أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال وقال: إن ما أصاب أحداً شيء على 
هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله . 


.١ ح‎ 7٠١ ص 5لا؟ باب‎ ١ الاحتجاجء ص /00ىلا, ل علل الشرائع؛ ج‎ )١( 


6١‏ بحار الأنوار/ج/الا 


والطوف بهذا المعنى شائع ومذكور في الحديث واللغةء قال الفيروزآبادي : طاف: ذهب 
ليتغوّطء وقال الجزري الطوف الحدث من الطعام. ومنه الحديث نهى عن متحدئين على 
طوفهماء أي عند الغائط؛ ومنه الحديث لا يصلّي أحدكم وهو يدافع الطوف. وفي ناظر عين 
الغريبين اظاف يظاف: قضى حاجته . 

- العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن الفضل بن عامرء عن البجليّ» عمّن 
ذكره» عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر 8:22 يقول: طول الجلوس على الخلاء 
رونك لاس 4 

- الخصال: عن أبيه: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونيّ» 
و ا : قال رسول الله يَيكةِ : البول قائماً من غير علّة من 
الجفاء» والاستنجاء باليمين من الجفاء7 . 

و 0000 
عن الآداب» ولا خلاف فى كراهة البول قائماء والاستنجاء باليمين إلآ إذا كانت اليسار 

١‏ - الخصال: عن حمزة بن محمّد العلوي» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن عبد الله 
ابن المغيرة» عن السّكوني» عن الصادق» عن آبائه تَليي قال: قال علئنٌ 22« : سبعة لا 
يقرؤون القرآن: الراكع؛ والساجدء وفي الكنيف؛. وفي الحمّامء والح والنفساى 
والحائضر 7" . 

بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر الله» وآية الكرسي وحكاية 
الأذان» والأخبار في قراءة القرآن مختلفة» ففي بعضها التجويز مطلقاً» وفي بعضها المنع 
مطلقاً كهذا الخبرء وفي الصّحيح أنه سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله تلكئة عن التسبيح في 
المخرج؛ وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي» ويحمد الله أو 
آية : «الحمد ينه رب الْعنلمينَ». 

ويمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوى آية الكرسيّ والحمد لله رب العالمين أو فيهما 
بخقّة الكراهة» ويمكن حمل أخبار المنع على التقيّة. 

١‏ - العلل والعيون: عن الحسين بن أحمد بن إدريس؛ عن أبيهء عن محمد بن أحمد 
ابن يحيى » عن إبراهيم بن هاشم وغيرهء عن صفوان بن يحبى» عن الرضا تئة: أنه قال: 
نهى رسول الله ونه أن يجيب الرجل أحداً وهو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ20). 


لل علل الشرائع» ج ١‏ ص 57/١٠‏ باب لا4١‏ ح  .١‏ (5) الخصال. ص 26 باب ؟ح الا. 
(9) الخصال؛ ص /اه” ياب لاح 47. (5) علل الشرائع؛ ج١‏ ص 6/ا باب 1١ح‏ 7. 
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- العلل: عن محمّد بن أحمد السنانيَ» عن حمزة بن القاسم العلويّ» عن جعفر بن 
محمد بن مالك» عن جعفر بن سليمان» عن سليمان بن مقبل قال: قلت لأبى الحسن 
موسى غك : لأيّ علّة يستحبٌ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤدّن» وإن 
كان على البول والغائط؟ قال: إِنَّ ذلك يزيد في الرزق(0. 

4 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن يعقوب 
ابن يزيد» عن حمّادء عن حريز» عن محمّد بن مسلم قال: قال تك : يا ابن مسلم لا تدعن 
ذكر الله بيئك على كل حال» فلو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر 
الله بيخ وقل كما يقول9©. 

٠‏ - ومنه؛ عن عليّ بن أحمد بن متحمّدء عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موسى 
ابن عمران النخعي . عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي؛ عن عليٌ بن سالم» عن أبيه: عن أبي 
00 : قال أبو عبد الله يكئلة : لا تتكلم على الخلاء فإن من تكلم على الخلاء لم تقض له 
حاجة 

١‏ - ومنه: بهذا الإسنادء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تاكثلاة : إن سمعت الأذان 
وأنت على الخلاء» فقل مثل ما يقول المؤدن ولا تدع ذكر الله بيخ في تلك الحال» لأنَّ ذكر 
الله حسن على كل حال0) . 

ثم قال مي : لما ناجى الله يوخ موسى بن عمران طكتلة قال موسى : يا رب أبعيد أنت 

متي فأناديك؟ أ قريب ذأناجيك؟ فأوحى الله نع إليه يي 
ا تريس يراتا عون قي حال أجلت ان لكلل ها : قال يا موس نكري 
على كل حال. 

بيان: لم تقض له حاجة أي الحاجة المخصوصة أو مطلقاً والثاني أظهر. 

التوحيد والعيون: عن الحسين بن محمّد الأشناني» عن علي بن مهرويه القزويني» عن 
داود بن سليمان الغرّاء: عن الرضاء عن آبائه يلار قال: قال رسول الله َيه : إِنَّ موسى بن 
عمران تئئلة لما ناجى ربّه تخ قال: يا رب أبعيد إلى آخر ما م05*. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن النوفليَ» عن 
السّكوني» عن جعفر بن محمّد» عن آبائه نوك قال: قال أمير المؤمنين تاكئلة : إذا تكشف 
أحدكم لبول أو غير ذلك» فليقل «بسم الله» فإنَّ الشيطان يغضٌ بصره عنه حتّى يفرة0) 


)١(‏ -(7) علل الشرائع» ج ١‏ ص 715 باب 7١37‏ ح 1 و؟7. 

(*) - (5) علل الشرائعء ج ١‏ ص هلالا باب 305-5931 جح .١‏ 

() التوحيد ص ١187‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١١7‏ باب ١1ح‏ ؟5. 
)0( ثواب الأعمال.ء ص ."٠‏ 


بيان: يحتمل أن يكون غض البصر كناية عن عدم التعرُض لوسوسته. 

- ممحاسن البرقي: عن أبيه» عن الحارث بن مهران» عن عمرو بن جميع قال: قال 
رسول الله وليه : من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة» وتعظيماً لهاء لم 
يقم من مقعده حتّى يغفر له(23. 

4 - ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلت قال: إِنَّ جل 
عذاب القبر في البول(. 1 1 

ثواب الأعمال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن 
عي بنرا 

6 - فقه الرضا 365 : إذا دخلت الغائط فقل: «أعوذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرَّجِيم» فإذا فرغت فقل: «الحمد لله الذي أماط عن الأذى, 
وهتاني طعامي وعافاني الحمد لله الذي يسّر المساغء وسهّل المخرج وأماط الأذى». 

واذكر الله عند وضوئك وطهرك. فإنه يروى أنَّ من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كله 
ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء. 

فإذا فرغت فقل : «اللهمّ اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين» والحمد لله رب 
العالمين»9©). 

بيان: قال في النهاية : فيه «أعوذ يك من الرّجس النّجس؟ الرّجس القذرء وقد يعبّر به عن 
الحرام: والفعل القبييح. والعذاب» واللعئة» والكفرء والمراد في الحديث الأوّل: قال 
الفراء : إذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرّجس فتحوا النون والجيم» وإذا بدأوا بالرجس 
ثم أتبعوه النجس كسروا النون وأسكنوا الجيم. 

وقال: الخبيث ذو الخبث في نفسه؛ والمخبث الذي أعوانه خبثاء كما يقال للذي فرسه 
ضعيف مضعف», وقيل : هو الذي يعلّمهم الخبث ويوقعهم فيهء وإن جعلت نون الشيطان 
أصليّة كان من الشيطان بمعنى البعد أي بعد عن الخير» أو الحبل الطويل كأنه طال فى الشرّ» 
وإن جعلتها زائدة كانت من شاط يشيط إذا هلك أو من استشاط غضباً إذا احتدٌ في غضبه 
والتهب. والأوّل أصح. 

والرّجيم لأنّه مرجوم بالكواكب لثلا يصعد إلى السماء أو رجيم يوم أنزل من السّماءء أو 
مرجوم بلعنة الله والملائكة والمؤمنين» والإماطة الإبعادء والأذى كل ما يؤذي» والمراد هنا 
الفضلات المحتبسة في البطن» والهنيء ما أتاك من غير مشقّة. 


.198 ص‎ ١ ص 175. (؟) المحاسن؛ ج‎ ١ المحاسن» ج‎ )1١( 
.27 ثواب الأعمال» ص 777 (5) فقه الرضا نوكئيةء ص‎ )5( 
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وفي الفقيه «وعافاني من البلوى» والمساغ مصدر ميمىّ يقال ساغ الشراب سوغاً 
وسُواغاً: سهل مدخله » وكأن هذا للشّراب كما أن الأوّل للطعام؛ والمراد بالطهر الغسل أو 
الاستنجاءء وكذا الفراغ يحتمل الفراغ من الاستنجاء» بل هو الظاهر من سياق الكتاب» 
ولذا ذكرناها هنا . 

5 - السرائرة من مشيخة الحسن: بن سحبوب » عن إبراهيم يم الكرخي» عن أبي 
عبد الله غئلة ا ا ل 
النزال» والمانع الماء المنتاب» والسادَ الطريق المسلوك0' . 


المقنع: مرسلاً مثله . 

بيان: ظل النزال الظل المعدٌ لتزول القوافل» كموضع ظلّ شجرة أو جبل أو نحو ذلك» 
والمنتاب إِمّا اسم مفعول صفة للماءء أي الماء الذي يردون عليه بالنوبة» أو الماء الذي 
يأخذونه على التناوب» أو اسم فاعل فيكون مفعولاً ثانياً لمانع» قال الجوهري : انتاب فلان 
القوم انتياباً أتاهم مرّة بعد أخرى . 

ود الطزيق إنا بإدخاله في ملكه. أو بقطعه بالسرقة أو أخذ العشور أو غيره؛ أو الظلم 
عليهم بأي وجه كان ثم 6 الشهور في الأوّل الكراهة» ويمكن القول في بعض أفراده 
بالحرمة» كما إذا كان وقفاً عليهم » فإنَّ التصرف في الوقف على غير الجهة التي وقف عليها 
'غير جائزء وفي غير هذه الصورة وأمثالها أيضاً لا يبعد القول بالحرمة» لتضمّنه لضرر عظيم 
على المسلمين عند نزولهم في اللّيالي وغيرهاء وعلى القول بالكراهة لا ينافيها لفظ اللّعن» 
فإنّه البعد من رحمة الله» ويحصل بفعل المكروه كما يحصل بالحرام. 

- فلاح السائل: بإسناده إلى أحمد ومحمّد ابني أحمد بن على بن سعيد الكوفيّين» 
م عن يحبى بن زكريّاء عن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة 

ثني » عن أبيه والحسين ب بن أبي العلا معاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يفكئلة قال: 

0 «يسم الله وبالله أعوذ بالله من الرّجس النجس 
الشيطان الرّجيمء إِنَّ الله هو السميع العليم» فإذا فرغت فقل : «الحمد لله الذي أماط عني 
الأذى. وأذهب عني الغائطء وهتأني وعافاني» والحمد لله الذي يسّر المساغ» وسهّل 
المخرج وأمضى الأذى( 3 

8 -ومنه: بإسناده عن علىّ بن محمد بن يوسف» عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن 
أبيه » عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ء عن أبي 
خديجة» عن أبي عبد الله ئلا قال: إِنْ عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وبشير الخال سألوا 


.6:0-45 فلاح السائل» ص‎ )5( .84١ السرائرء ج # ص‎ )١( 





5مة بحار الأنوار /ج8 








١١‏ - شي : عن الطيار. عن أبي عبد الله تكئزة قال: قلت له: أي شي ء أصحاب 
الأعراف؟ قال: استوت الحسنات والسيئات» فإن أدخلهم الله الجئّة فب ر ححمته » وإث عذبهم 


لم يظلمهم'" . 

بيان: ما رواه علي بن إبراهيم عن بريد ورواه الطبرسيٌ جامع بين تلك الأخبارء فإِنَّ 
الأئمّة هم رؤساء أهل الأعراف والمذنبون من المؤمئين أيضاً هم من أهلها كما عرفت. 

١‏ - شي: عن كرام قال: سمعت أبا عبد الله نكتل يقول: إذا كان يوم القيامة أقبل سبع 
قباب من نور يواقيت خخضر وبيض» في كل قبّة إمام دهره؛ قد حفت به أهل دهره برها وفاجرها 
حتى يقفون يباب الجنة» فيطلع أوّلها صاحب قب اطلاعة فيتميّز أهل ولايته وعدوٌه ثم يقبل 
على عدوه فيقول: أن تم الذي أقسمتم لا ينالهم الله برحمته؛ ادخلوا الجئّة لاخوف عليكم 
اليوم» يقوله لأصحابه؛ فيسودٌ وجه الظالم فيميز أصحابه إلى الجنّة» وهم يقولون: «يّ ل 
حملا مم الَو ألَِينَ» فإذا نظر أهل القبّة الثانية إلى قلّة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل الثّار 
خافوا أن لا يدخلرها وذلك قوله: «ل يَدَخْلُوهَا وهم يَتلمَثون )274 . 

١١"‏ - م: عن الصادق ليل قال: فأمًا في يوم القيامة فنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل 
جزاءء ليكوننٌ على الأعراف بين الجنّة والنار محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين تقيكلا 
والطيبون من آلهم؛ فئرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممّن كان منهم مقضّراً في بعض 
شدائدها» فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرّ وعمّار ونظرائهم في العصر 
الذي يليهم وفي كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة ويتناولونهم كما 
تتناول البزاة والصقورة صيدها فيزونهم إلى الجنّة زفاً؛ الخبر 29 . 

4 - فره عبيد بن كثير بإسناده عن الأصبغ» عن أمير المؤمنين 22 قال : «وَعَلَ لاف 
َال يعون 7 سكف » فقال: نحن الأعراف نعرف أنصارنا بأسمائهم» ونحن الأعراف 
الْذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنّة والنار فلا 
يدخل الجئة إل من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه؛ الحديث© , 

0 - فره عن عبيد بن كثير بإسناده عن حبة العرني عن علي عليلاة إلى أن قال: نحن 
الأعراف من عرفنا دخل الجنّةء» ومن أنكرنا دخل النار" , 

اع ب : سئل أبو جعفر ث2 عن قول الله: لامعل لاف يال يمرو 

ملف »> فقال أبو جعفر ظئئلة : نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إل بسبب معرفتناء 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ؟" ص 715-1١‏ ح 18 من سورة الأعراف. 
0غ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 77 ح لا من سورة الأعراف. 
() تفسير الإمام العسكري تلكئلة ٠‏ ص ١4؟‏ ح 1194. 

(5) - (0) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١47”‏ ح .١75-11/4‏ 


ل بحار الأنوار/ ج/ا/ 





أبا عبد الله عَلِئةْ عن حدّ الخلاء إذا دخله الرّجلء فقال: إذا دخل الخلاء قال: «بسم الله؛ 
فإذا جلس يقضي حاجته قال: «اللهمٌ أذهب عني الأذى وهتئني طعامي؛ فإذا قضى حاجته 
قال: «الحمد لله الذي أماط عني الأذىء وهتأني طعامي؟. 

ثم قال : إِنَّ ملكا موكلاً بالعباد إذا قضى أحدهم الحاجة» قلب عنقه فيقول: يا ابن آدم ألا 
تنظر إلى ما خرج من جوفك؟ فلا تدخله إلا طَيّباًه وفرجك فلا تدخله في الحراء0©. 

- مصباح الشيخ: إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة والدخول إلى الخلاء» فليغظ 
رأسهء ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى » وليقل «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرّجس النجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرَّجِيم١‏ وليقل إذا استنجى «اللهمّ حضن فرجي» واستر عورتي» 
وحرّمهما على الثار» ووققني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام» ثم يقوم من موضعه 
ويمرٌ يده على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى. وهتأني طعامي وشرابي» 
وعافاني من البلوى؟. 

فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيهء أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى» فإذا 
خرج قال: «الحمد لله الذي عرّفني لذته» وأبقى في جسدي قرّتهء وأخرج عن أذاهء يا لها 
نعمة! يا لها نعمة! يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها»() . 

توضيح: قال الفرّاء: أصل اللهمٌ يا الله أَمَنا بالخير» أي اقصدنا به فخمّف لكثرة دورانه 
على الألسن» والأكثر على أنَّ أصله يا الله فحذفت حرف النداء وعرّض عنه الميم المشدَّدة 
في آخرهء وردٌ الشيخ الرّضي كلام الفرّاء بأنّه يقال اللهمٌ لا تؤمّهم بالخيرء وأورد عليه الشيخ 
البهائي وغيره بأنّه لا منافاة بين أُمْنا بالخير ولا تؤمّهم بالخيرء وأجيب بِأنّهِ يمكن أن يكون 
مراده أنا ما سمعنا هذا الكلام من العرب إلآ خالياً عن العطف. ولو كان الأصل يا الله أُمّنا 
بالخير لكان الأفصح بعده ولا تؤمّهم بالخير بالعطف لعدم تحقق شيء من أسباب الفصل» 
ويمكن أن يجاب بأنّ وجوب عطف إحدى الجملتين المتناسبتين على الأخرى فيما إذا كانت 
الجملتان مذكورتين حقيقة» وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمّل . 

والأظهر أن يقال: إن مراده أنه يقال: الهم لا تؤمّئا بالخير وهو يدلّ على ما ينافي ما ذهب 
إليه الفراء» للزوم رجوع الكلام حينئذ إلى طلب النقيضين والتعبير عن أمثال هذه العبارات 
الدالة على أمر غير لائق بالمتكلم بعنوان الغيبة» وإن كان في الأصل موضوعاً على التكلّم شائع 
مستعمل في التنزيل والأخبار وكلام الفصحاءء كما قال تعالى : «أنَّ لَعْمَتَ أنه ََِهِ إن كن من 
آلكذِيينَ74" وقوله : وؤأَنَّ عَصَبَ أَمَّهِ لآ إن كن ين و2274 وأمثاله أكثر من أن تحصى . 


)3( فلاح الساتل» ص 2١-484‏ س( مصباح المتهجد» ص 117-7١‏ 
(*) - (4) سورة النورء الآيتان: لاوة. 


#؟-ياب / آداب الخلاء ١‏ 


يع ججتجج7 _-_-_ بيب سد 

قوله: «حصّن فرجي» في بعض النسخ بعده «وأعفه» كما في سائر الروايات وتحصين 
الفرج وإعفافه هو صونه عن الحرام» كما ذكره الجوهري» فعطف الإعفاف عليه تفسيري» 
ويمكن أن يكون التحصين من المحرمات؛ والإعفاف من المكروهات والشبهات . 

والعورة العيوب لأنّها في اللّغة كلّ ما يستحى منه» والضمير في حرّمهما» يحتمل عوده 
إلى الفرج والعورة» نظراً إلى اختلاف اللفظين» تاداعان أن المراد بالعورة أيفاً الفرجء 
وعلى ما ذكرنا راجع إلى الفرجين بقرينة المقام» أو يرتكب تجوّز في إسناد التحريم إلى 
5 : (عور تيّ» بالياء المشدّدة على صيغة التثنية فلا إشكال» وفي أكثر نسخ 
الحديث (وحرّمني». 

وفسّر الجلال بصفات القهرء والإكرام بصفات اللطف. أو الجلال بالسلبيّة والإكرام 
بالتبوتيّة» أو الجلال الاستغناء المطلق» والاكرام الفضل العام. 

قرله تفيئلة : الذَّتده الضمائر الثلاثة راجعة إلى الطعام بقرينة المقام (يا لها نعمة هيا؛ 
حرف تنبيه أو حرف نداءء واللآم للتعجب» نحو يا للماء ويا للدواهي» والضمير في «لها» 
مبهم يفسّره قوله : نعمة. على نحو ما قيل في رب رجلاً أو راجع إلى النعم المذكورات أو إلى 
ما دلّ عليه المقام من النعم؛ ونعمة منصوب على التمييز والتنوين للتفخيم» » أي يا قوم تعسجبوا 
أو تنيهوا لنعمة عظيمة لا يقدر القادرون قدرها أي لا يطيق المقدّرون تقديرهاء أو لا 
يعظمونها حٌّ تعظيمهاء على وزان قوله تعالى : وما مَدَرُوا آنه نحن مَدْرِوء6(') أي ما عظّموا الله 
حقٌّ تعظيمه» ويظهر من بعض الأخبار تكرير قوله: ١لا‏ يقدر القادرون قدرها» أيضاً ثلاثا . 

١‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن عن الباقر ييل قال : من تخلّى على قبر أو بال 
قائماً أو بال فى ماء قائماً أو مشى فى حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا في بيت وحده أو بات 
قل عير قافابة شيء من الشيطان لم يدعه إل أن يشاء الله وأسرع هاا كو الشيطان إلى 
الإنسان وهو على بعض هذه الحالات7") 

وعن أمير المؤمنين تائة قال: ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق29) 

١‏ - تفسير النعماني: عن علي علكلة في قوله وين : ؤثل تيت يمسأ من 
أَْصدرِهم وَحْفْظوأ وهر لِك َك ل معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه 

من النظر إلى فرجه» ثم قال : «وفُل لَلمْؤْسَتِ يَقَضْضْنّ من أبَصَكْرِمِنٌ وَبحَفَظنَ و أي مما 
يلحقهنّ من النظر كما جاء في حفظ الفروج فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره. 

7- المقنع: سثل أبو الحسن الرّضا يقيئة ما حدٌ الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة» ولا 
تستدبرهاء ولا تستقبل الريح ولا تستديرها. 





.51١8 سورة الأنعامء الآية: 81. (؟) مشكاة الأنوارء ص‎ )١( 
.179 مشكاة الأنوار» ص‎ )*( 








١١‏ بحار الأنوار /ج/الا 


"3 - مجالس الشيخ والمكارم: في وصبّة البي عيقة لأبي ذرَ قال: يا أبا ذر استحي 
من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي استحياء من الملكين 
اللذين معي . 

يا أبا ذر أتحبٌ أن تدخل الجئّة؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: فاقصر الأمل» واجعل 
الموت نصب عينك» واستحي من الله حقّ الحياء(" . 

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس في الخلاء. والذي يظهر من 
الأخبار والتعليلات الواردة فيها وفي كلام بعض الأصحاب أنه يستحبٌ التقنيع بأن يسدل 
على رأسه ثوب يقع على منافذ الرأسء ويمنع وصول الرّائحة الخبيثة إلى الدّماغ, وإن كان 
متعمّما وهذا أظهر وأحوط. 

4 - محاسن البرقي: عن القاسم بن محمّدء عن المنقري؛ عن حمّاد بن عثمان أو 
حماد بن عيسى» عن أبى عبد الله يكل قال: قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر 
استشارتهم إلى أن قال: وإذا أردت قضاء حاجتك؛ فأبعد المذهب في الأرض7" . 

بيان: يدل على استحباب الذهاب في الأرضء» ولعلّه ليستر بدنه عن الناس كما ذكره 
الأصحابء. ويدلٌ عليه سائر الأخبار. 

- مجمع البيان: عن أبي عبد الله نكئلة في وصف لقمان غكئاة قال: لم يره أحد 
من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدَّة تستّره وتحمّظه في أمره. 

ثمّ قال ييه : وقيل: إنَّ مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداء لقمان إِنَّ طول 
الجلوس على الحاجة يفجع الكبد. ويورث منه الباسورء ويصعد الحرارة إلى الرأس» 
فاجلس هوناًء وقم هوناًء قال: فكتب حكمته على باب الحةت 9 . 

بيان: في النهاية : الهون: الرفق واللين والتقّت» ومنه الحديث أحبب حبيبك هونا ما أي 
حبَأ مقتصداً لا إفراط فيهء وفي القاموس: هان هوناً سهل: وقال: الحشّ مثلّئة المخرج» 

"١‏ - شرح النفلية: للشهيد الثاني عن النبي جه أنّه لم ير على بول ولا غائط. 

قال: وقال تكنيه : من أتى الغائط فليستتر. 

77 - كشف الغمة: عن جنيد بن عبد الله قال: نزلنا النهروان» فبرزت عن الصّنُوف» 
وركزت رمحي» ووضعت نرسي » واستترت من الشمس» فإني لجالس إذ ورد علي أمير 
المؤمنين يل فقال: يا أخا الأزد! معك طهور؟ قلت : نعم» فناولته الإداوة فمضى حتّى لم 
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أره وأقبل وقد تطهّر فجلس في ظَلّ الترس الحديث7. 

8- العلل: عن أبيهء عن محمّد بن يحبى عن العمركي» عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه 
موسى بن جعفر» عن أبيه يلت قال: أوحى الله إلى موسى 232 : يا موسى لا تفرح بكثرة 
المال. ولا تدع ذكري على كل حال فإِنْ كثرة المال تنسي الذنوب» وإِنْ ترك ذكري يقسي 
القلرب7 . 

4- الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيهء عن الحسين بن إسحاق؛ عن 
علي بن مهزيار. عن فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي زيادء عن أبي عبد الله كئلة مثله0" . 

٠‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقةء. عن جعفر» عن 
أبيه كنظ قال : كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه40». 

بيان: «في نفسه) اي من غير أن يتكلم به أو سرَاً جمعاً بينه وبين ما دل على استثناء التحميد 
بل مطلق الذكر. 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحبى: عن أبي سعيد 
الآدمي» عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي؛ عن محمّد بن سعيد بن غزوان» عن إسماعيل بن 
أبي زياد» عن الصادق. عن آبائه تَييْلا . عن على ظكئة قال: طول الجلوس على الخلاء 


بيان: في القاموس الباسور علة معروفة» والجمع البواسير. 

47 - عيون الأخبار: عن محمد بن علي بن شاه. عن أبي بكر بن عبد الله النيشابوري» 
عن عبد الله بن أحمد الطائيء عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوري؛ عن إبراهيم بن 
مروان؛ عن جعفر بن محمّد بن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي. وعن الحسين بن محمّد 
الأشناني» عن عليٌ بن محمّد بن مهرويهء عن داود بن سليمان كلهم عن الرّضاء عن 
آبائه يلكلا » عن الحسين بن على يَإكت أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة: فدفعها إلى 
اغلام لهء فقال له: يا غلام أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت»ء فأكلها الغلام» فلمًا خرج 
الحسين تقكئنة قال: يا غلام اللّقمة! قال: أكلتها يا مولاي؛ قال: أنت حر لوجه الله. 

قال له رجل : أعتقته يا سيّدي؟ قال: نعم سمعت جذّي رسول الله ييه يقول: من وجد 
لقمة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقرٌ في جوفه إلآّ أعتقه الله من الثارء ولم أكن 
أستعبد رجلاً أعتقه الله من النار 2 . 

)١(‏ كشف الغمة» ج ١ص‏ /ل7ء وفيه جندب بن عبد الله الأزدي وليس جنيد. [النمازي]. 
(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 848 باب 4لاح ؟. (؟) الخصالء ص 76 باب ”اح 737 . 
(5) قرب الإسناد؛ ص 4لاح 776 . (0) الخصالء ص 18 باب 1ح 56. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 5 باب الاح 184. 


11 بحار الأنوار/ج!/ 
ححب7حج7جج 7 --_ب07ا<١<اااااا7‏ 7 يي 

وروأه فى صحيفة الرضا بإسناده مثله. 

بيان: رواه في الفقيه مرسلاً عن أبي جعفر الباقر يَقئ: ولا تنافي بينهما لإمكان صدوره 
عنهما يكيف وفي الفقيه دخل أبو جعفر تَقكئة فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها 
ودفعها إلى مملوك كان معه إلى آخر الخبر. 

واستدل به على كراهة الأكل في الخلاءء وإلا لما أخخر نئي الأكل مع شدَّة اهتمامه 
بذلك. 

والقذر بمعنى الوسخ أو النجس» فإن كانا يابسين فالغسل على الاستحباب وعلى الثاني 
لو كان رطباً فيمكن أن يكون الغسل في الجاري ومثله على المشهور والترديد في هذا الخبر 
إمّا على التخيير استحبابا بناء على عدم النجاسة. أو المسح على عدم النجاسة» والغسل على 
التجاسة» دن إطلاقه على جواز الغسل بالقليل ولا ينافيه ما يدل على عدم جواز تطهير 
العجين » والأمر بدفنه أو طرحه أو بيعه ممّن يستحل الميتة» إذ الفرق بينهما بيّنء إذ لا يصل 
الماء إلى أجزاء العجين؛ وإن وصل يصير مضافاً بخلاف الخبزء لا سيّما يابسه, فإنّه يصل 
الماء إلى الأجزاء التي وصلت إليها النجاسة. 

قال في التذكرة: : العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتّى صار رقيقاً وتخلّل الماء جميع 
أجزائه طهرء وظاهره في النهاية والمنتهى عدم قبوله للتطهير بالماء. ير 
الصابون إذا انتقع في الماء انجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين: 
يعني في عدم قبول التطهير بالماءء ثم قوّى قبولها للطهارة إذا غسلت مراراً ثمّ تركت حتّى 
تجم . 

وذكر بعض المحققين في توجيه الأخبار الموهمة لعدم تطهير العجين: السّر فيه توقّف 
تطهيره بالماء على الممازجة والنفوذ في أجزائهء بحيث يستوعب كل ما أصابه الماء النجس» 
إذ المفروض في الأخبار عجنه بماء نجس» وفي ذلك من المشقّة والعسر ما لا يخفى» فلذا 
وفع العدول عنه إلى الوجهين المذكورين انتهى. 

ثم إِنَّ الخبر يدل على مرجوحيّة استخدام أهل الفضل والصّلاح في الجملة. 

أقول: وقد مر بعض الآداب في الباب السَابق. 

7" - كتاب المسائل: بالإسناد عن علىٌ بن جعفرء عن أخيه موسى تقكئة قال: سألته 
عن الرّجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن» أيصلح ذلك؟ 
قال: لا. 

4 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» عن محمّد بن الحسن 
التميميّ ع عن سهل بن أحمد الدّيباجي» عن محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى. عن أبيه؛ عن جذه موسى بن جعفرء عن آبائه تروك قال: قال رسول 
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الله ون : البول في الماء القائم من الجفاء(' . 

وبهذا الإسناد قال: قال على تقكئلاة : علّمنى رسول الله عَنيه إذا دخلت الكنيف أن 
أقول: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرّجس الشيطان الرّجِيم». 

وبهذا الإسناد قال: قال الباقر يلكئلاة : قال أبي على بن الحسين يكن : يا بنيئّ اتُخذ ثوباً 
للغائط. فإنّي رأيت الذباب يقعن على الشيء الرّقيق ثم يقعن عليّ» قال : ثم أتيته فقال: ما 
كان للنبئن ولا لأمانه إلا نوب اعرذ 

وبهذا الإسناد قال: نهى رسول الله وَتِْ أن يطيح الرّجل ببوله من السطح في الهواءء 
ونهى أن يبول الرّجل وفرجه باد للقبلة0. 

توضيح: لعل قوله تقكئلة أخيراً: «ما كان للنبي َيه » لبيان كون ما ذكره أوَّلاً على 
الاستحباب والفضل. لا على الوجوبء. أو على الاختيار والسّهولة. لا العسر 
والاضطرارء والمراد بالرقيق المائع» والأظهر عدم الحكم بنجاسة الثوب بظهور بقاء 
النجاسة رطبة على الذباب؛ إذ الأصل عدم علوق شيء من النجاسة » فلا بدّ من العلم به» 
وبقاء الرطوبة» وإن كان موافقاً للأصل» لكنّه معارض بأصالة طهارة الثوب» وتبقى أصالة 
براءة الذمة من التكليف بأحكام النجاسة حينئل. 

قال الشهيد #قدس الله روحه؛ في الذكرى: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو 
الماء فعند الشيخ عفوء واختاره المحقّق في الفتاوى لعسر الاحتراز» ولعدم الجزم ببقائها 
لجفافها بالهواء» قال: وهو يتم في الثوب دون الماء» ونوقش في ذلك بِأنَّ المقتضي لعدم 
نمام الحكم في الماء موجود في الثوب من رطوبته» فلا يستقيم إطلاق القول فيهء مع أنّه على 
ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان لا وجه للفرق أصلاً . 

والتطميح في البول هو أن يرمي به في الهواء من موضع مرتفع كما يدل عليه هذه الرواية 
وغيرهاء وأمًا ما يوهمه كلام بعض اللّغويين من أن المراد به البول إلى جهة الفوق فهو غير 
مرادء ويرد عليه إشكال» وهو أنه مناف لما مر وذكره الأصحاب من استحباب ارتياد مكان 
مرتفع للبول؛ ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: المستحبٌ ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح 
وعود البول» والمكروه ما يخرج عن هذا الحدَّء ويكون ارتفاعاً كثيراً» ثم إن على هذا التقدير 
هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لا؟ محل إشكال» والقول بعدم الكراهة لا يخلو 
من قوّة. 

5 - نقل: من خط الشهيد يدث » عن النبي ين قال: كان نوح كبير الأنبياء إذا قام من 


)00 نوادر الراوتدي؛» ص *9١1ح‏ 5147 0( نوادر الراوندي» ص 798 ح 557-1436 . 
م نوادر الراوندي» ص “اح ا 


11 بحار الأنوار/جلالا 





الحاجة قال: «الحمد لله الذي أذاقني طعمهء وأبقى في جسدي منفعته» وأخرج عنّي أذاه 
ومشقّته». 

عبد الله بن حبيب» عن ابن عبيد» عن هدية بن خالد القيسيّ» عن مبارك بن فضالة. عن 
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين لكئة للحسن ابنه : يا بنيئَ ألا أعلمك أربع خصال 
تستغني بها عن الطبّ؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين» قال: لا تجلس على الطعام إل وأنت 
جائع ١‏ ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه؛ وجوّد المضغ » وإذا نمت فاعرض نفسك على 
الخلاء» فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطت(0). 

دعوات الراوندي: عنه نكن معله0'. 

47 - عدة الداعي: روى الحلبيٌ؛ عن أبي عبد الله يقكئة فال : لا بأس بذكر الله وأنت 
تبول» فإِنْ ذكر الله حسن على كل حال» ولا تسأم من ذكر الله. 

وعنه ظَيلك فيما أوحي إلى موسى تي : يا موسى لا تفرح بكثرة المال: ولا تدع ذكري 
على كل حال فإنَّ كثرة المال تنسي الذنوب» وإِنَّ ترك ذكري يقسي القلوب. 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر ظكنة قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنَّ موسى 
سأل ربّه فقال: إلهي يأتي علىّ مجالس أعدّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى إِنَّ 
ذكري على كل حال حسن7. 

8 - الهداية: السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى» 
ويغظي رأسهء ويذكر الله بيخ » ولا يجوز التغوّط على شطوط الأنهارء والطرق النافذة» 
وأبواب الدورء وفيء النزال» وتحت الأشجار المثمرة» ولا يجوز البول في جحر ولا ماء 
راكد ولا بأس بالبول في ماء جار ولا يجوز أن يطمح الرّجل ببوله في الهواءء ولايجوزأن 
يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء ولا مستقبل الهلال ولا مسكديرة. 

ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء. 

وروي أن من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته؛ والسّواك على الخلاء يورث البخرء 
وطول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. : 

وعلى الرّجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: «الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى. وهتاني 
الطعام» وعافاني من البلوى؛ ولا بأس بذكر الله على الخلاء لأنَّ ذكر الله حسن على كل 
حال؛ ومن سمع الأذان وهو على الخلاء» فليقل كما يقول المؤدّن. 


69 الخصال؛. ص 8!؟ باب 6 ح /31. (؟) الدعوات للراوندي» ص لالاح 145. 
(؟) عدة الداعي» ص 794. ١‏ 
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ولا يجوز أن يبول الرجل قائماً من غير علّةء لأنه من الجفاءء ويكره للرجل أن يدخل 
الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن» أو درهم عليه اسم الله» إلا أن يكون في صرّة. ولا يجوز أن 
يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللهء فإذا دخل وهو عليه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد 
الاستنجاء. 

فإذا أراد الخروج من الخلاء فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى» وبمسح يده على بطنه» 
وهو يقول : «الحمد لله الذي عرّفني لذته» وأبقى قوّته في جسدي وأخرج عنّي أذاه: يا لها 
نعمة!» ثلاث مرّات. 

أ - وجدت: بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعيّء نقلاً من جامع البزنطي» عن أبي 
بصيرء عن الباقر يكل قال : لا تشرب وأنت قائم» ولا تنم وبيدك ريح الغمر ولا تبل في الماء 
ولا تخل على قبرء ولا تمش في نعل واحدة فإنَ الشيطان أسرع ما يكون إلى الإنسان على بعض 
هذه الأحوالء وقال: ما أصاب أحداً على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله . 

٠‏ - الخصال للصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى 
اليقطينيَ » عن القاسم بن يحبى » عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» 
عن الصّادق يَكئئة ٠‏ عن أبائه يلِيكيهٍ قال: قال أمير المؤمنين غكئة لا يبولنَ الرجل من سطح 
في الهواء. ولا يبولنَ في ماء جارء فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نفسهء فإِنْ للماء 
أهلةً وللهواء أهلاً . 

وقال تَقِكئة : إذا بال أحدكم فلا يطمحنَّ ببوله» ولا يستقبل ببوله الريح. 

وقال تقتئلة : لا تبل على المحبجةء ولا تتغوّط عليها. وقال تقكئنة : لا تعجلوا الرّجل 
عند طعامه حتّى يفرغ» ولا عند غائطه حتَّى يأني على حاجته(2 . 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت تكله أنْهم أمروا بستر العورة» وغضٌ البصر 
عن عورات المسلمين» ونهوا المؤمن أن يكشف عورته» وإن كان بحيث لا يراه أحد. 

وإنّ بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى الماء وعليه إزار ولم ينزعهء فقيل له : قد نزلت في 
الماء واستترت به فانزعه! قال: فكيف بساكن الماء. 

ونهوا عن الكلام في حال الحدث والبولء وأن يردٌ سلام من سلّم عليه وهو في تلك 
الحالة . 

راك حك فوا 5 3 حصن عااراح رفكي را دواري ارا كار 
إذا أراد قضاء حاجة في السّفر أبعد ما شاءء واستتر 

وقالوا عل ققة ار جل اراد كان النافل اقول والنقالةه يعنون يئر أن لا يكون 
ذلك بحيث يراه الناس . 


)١(‏ الخصال» ص 578-517 حديث الأريعماثة. 
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وروبنا عن بعضهم يلي أنه أمر بابتناء مخرج في الدار فأشاروا إلى موضع غير مستتر من 
الدارء فقال: يا هؤلاء إن انه ؟ َو لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه» 
كلا ييتى أن كود المستوح نون إن فطع فى القاره 

وعنهم صلوات الله عليهم أنَّ رسول الله ين قال: البول في الماء القائم من الجفاء» 
ونهى عنه وعن الغائط فيه» وفى التهرء وعلى شفير البئر يستعذب من ماثهاء وتحت الشجرة 
المثمرة؛ وبين القبور» وعلى الطرق والأفنية» وأن يطمح الرّجل ببوله من المكان العالي ؛ 
ومن استقبال القبلة واستديارها في حال الحدث والبول» وأن يبول الرجل قائماً وأمر بالتوقي 
من البول والتحفظ منه ومن النجاسات كلها . ورنحصوا في البول والغائط في الآنية. 

وروينا عن علي غلك أنه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: «بسم الله اللهمّ إني 
أعوذ بك من الرّجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم؛» فإذا خرج قال: «الحمد لله الذي 
عافاني في جسديء والحمد لله الذي أماط عتّي الأذى؟. 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد كي أنه قال: إذا دخلت المخرج فقل : «بسم الله وبالله 
أعوذ بالله من الرّجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهمّ كما أطعمتنيه في عافية 
فأخرجه متي في عافية» فإذا فرغت فقل : «الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهئاني طعامي 
وشرابي»(3) 

7 - توحيد المفضل: برواية محمّد بن سنان عنهء عن أبي عبد الله عَكيلة أنّه قال: 
اعتبر الآن يا مفضّل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه» وتسهيل خروج الأذى» 
أليس من خلق التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع منهاء فهكذا جعل الله 
سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه؛ ولم يجعله بارزاً من خلفه. ولا 
ناشراً من بين يديهء بل هو مغيّب في موضع غامض من البدن» مستور محجوبء يلتقي عليه 
الفخذان» وتحجبه الاليتان بما عليهما من اللخم» فيواريانه فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء؛ 
جلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصيّاً مهيّأ لانحدار السفلء فتبارك من تظاهرت 
آلاؤه ولا تخضى تغناوء!؟ , 

07 - العلل: لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم قال: أوّل حدٌ من حدود الصّلاة هو 
الاستنجاء؛ وهو أحد عشرهء لا بد لكل الناس من معرفتها وإقامتهاء وذلك من آداب رسول 
الله ع2 . 

فإذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبرء والعلّة في ذلك أنَّ 
الكعبة أعظم آية لله في أرضه وأجل حرمه فلا تستقبل بالعورتين القبل والدبر؛ لتعظيم آية الله 


)0( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 554. )ع( توحيد المفضلء ص ١‏ 








!- باب / آداب الخلاء 1١17/‏ 





وحرم الله وبيت الله. ولا يستقبل الشمس والقمرء لأنهما آيتان من آيات الله ليس في السّماء 
أعظم منهما لقول الله تعالى : طوََعَلنا الل وَألنَّارَ ماين فَحونا ايه أله( ' وهو السّواد الذي 
في القمر: وحمل يدَ نار م4 الآية وعلّة أخرى أنَّ فيها نوراً مرئّباً فلا يجوز أن 
ولو ا 0 وفيها نور من نور الله . 

ولا يستقبل الريح لعلّتين إحداهما أنَّ الريح يردّ البولء فيصيب الثوب وريّما لم يعلم 
الرّجل ذلك» أو لم يجد ما يغسلهء والعلة الثانية أنَّ مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة. 
ولا يتوأ على شط نهر جارء والعلّة في ذلك أنَّ في الأنهار سكاناً من الملائكة 
ولا في ماء راكد والعلة فيه أنّه ينجّسه ويقذرهء فيأخذ المحتاج منه فيتوضأ منه» ويصلّي 
به ولا يعلم» أو يشربه أو يغتسل به. 

ولا بين القبورء والعلّة فيه أنَّ المؤمنين يزورون قبورهم فيتأذُون به. 

ولا في فيء النزال لأنه ربما نزله الناس في ظلمة الليل فيظلُوا فيه ويصيبهم ولا يعلموا. 
ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعاً في أربعين ذراعاً لأنها حريم ولها حريم» لقول 
الصادق تك : حريم المساجد أريعون ذراعاً في أربعين ذراعاً . 

ولا تحت شجرة مثمرة لقول الصٌادق يقن ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة إلا ومعها 
ملك يسبّح الله ويقدّسه ويهلله فلا يجوز ذلك لعلة الملك الموكل بها ولثلاً يستخف بما أحل 
الله. ولا على الثمار لهذه العلة. 

ولا على جواد الطريق والعلّة فيه أنه ربّما وطئه الناس في ظلمة الليل. 

ولا في بيت يصلَى فيه. والعلة فيه أن الملائكة لا يدخلون ذلك البيت» فهذه حدود 
الامخجاء وعللها: 

4ه - فلاح السائل: بإسناده. عن هارون بن موسى التلعكبري رضوان الله عليه عن 
أحمد بن محمّد بن سعيد» عن يحيى بن زكريًا بن شيبان» عن الحسن بن علي بن ابي حمزة 
البطائني » عن أبيه ؛ عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله نئل قال : إذا دخلت إلى المخرج وأنت 
تريد الغائط فقل «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان 
الرجيم؛ إِنَّ الله هو السّميع العليم20. 

ده - جنة الأمان: رأيت في بعض كتب أصحابنا أنَّ رجلاً جاء إلى النبئ يت وشكى 
إليه الشدّة والعسر والحزن في جميع الأحوالء وكثرة الهموم» وتعسّر الرزقء فقال 4826 : 
لعلّك تستعمل ميراث الهموم؟ فقال: وما ميراث الهموم؟ قال: لعلّك تتعمّم من قعودء أو 


.45 (؟) فلاح السائل» ص‎ .١7 سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 


ونحن الأعراف الذين لا يدخل الجنّة إل من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل الثّار إلا من أنكرنا 
وأنكرناء» وذلك أن الله لو شاء أن يعرّف الناس نفسه لعرّفهم ولكنّه جعلنا سببه وسبيله وبابه 
الذي يؤتى منه(ا" , 

١١‏ - شي: عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أحدهما : قال : إِنّْ أهل النار يموتون عطاشاً 
0 ويدخلون ن جهنم عطاشاً. فيرفع لهم قراباتهم من الجنّة فيقولون: 
سبوا مله أو نا رَدَقَحك1 ]174 . 

م١‏ - اث د عن أبي عبد الله نئل يقول : يوم التناد يوم ينادي أهل النار 
أهل الجنّة: أن أفيضوا علينا من الماء9" . 

4 - كا: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد. ف الما كن احا ب مر 
الحلآل قال: سألت أباالحسن تكئية عن قوله تعالى: نَدَنَ مُوَرْن ينبم أن لَه أله عَلَ 
لطليينَ 4 قال : المؤدن أمير المؤمنين يض ©) ,1 

٠‏ - مع: الطالقانيّ عن الجلوديّ»؛ عن المغيرة بن محمّد؛ عن رجاء بن سلمة؛ عن 
عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر تقكئة قال: خطب أمير المؤمنين يَيئلاة وساق 
الخطبة إلى أن قال: ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمّي وأخي وابن عمّيء والله فالق الحبٌ 
والتوى لا يلج الثار لنا محبٌء ولا يدل الجثة لنا مبغض» يقول الله 37 : لوَعلٌ اران 
يجَالُ ينبت علا يش الخطبة(" , 

١‏ - فس قال الصادق يكئلة ا و ا ايم 
وأعداءهم بسيماهم؛ وهو قوله: #وعل اغراف َجَال > وهم الأئمة تمه «# يعرفون كلا سيف » 
فيعطون أولياءهم كتابهم ييمينهم فيمرون إلى الجئّة بلا حساب. ويؤتون أعداءهم كتابهم 
اق ‏ رتا ات ار بحا 9 ا اراوح لي كاري رازه جانيم :+ #هاوم 

وأ كئبية (ي5) إن لدت أن ملق ساي 9 تَهْر فى سد بَاسيَْ (4)3 أي مرضيّة. فوضع الفاعل 
0 | 

7- كا الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد؛ عن محمّد بن جمهور؛ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن الهيثم بن واقدء عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: جاء ابن 
الكوّاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين لوَعَلٌ الْقَرانٍ َال يون يلا 
مهم 4؟ فقال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم » ونحن الأعراف الّذين لا يعرف الله 





)١(‏ -70) تفسير العياشي, ج 7 ص 77 حم 50-48 من سورة الأعراف. 
(4) أصول الكافي»؛ ج ١‏ ص 767 باب فيه نكت ونتف ح .7٠١‏ 


0( معاني الأخبار: ص 68. () تفسير القمي؛ 3 *تص ؟77١.‏ 


١4‏ بحار الأنوار / ج79 








تتسرول من قيام» أو تقلّم أظفارك بسنّك» ؛ أو تمسح وجهك بذيلك » أو تبول في ماء راكدء أو 
تنام منبطحاً على وجهك الخبر. 

1 - مسجموع الدعوات: لابن التلعكبري في حديث عن الصّادق عق في نقش الحديد 
الصّيني قال* واحذر عليه من النجاسة والزهومة. ودخول الحمام والخلاء الخبر . 


'' - باب آداب الاستنجاء والاستبراء 


١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطين» » عن القاسم 
بن يحبى » عن جذّه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله عن 
أبائه يَلِوَكْلهٍ قال: قال أمير المؤمنين عله : من نقش على خاتمه اسم الله يوق فليحوّله عن 
اليد التي يستنجي بها في المتوضأ. 

وقال يَقكئلة : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسي )١(‏ 

بيان: يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاءء وإنّما يلزم تحويله عند الاستنجاء 
عن اليد التي يستنجي بهاء ويدل بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقاً وهو 
أحوطء والتحويل مع عدم التلرّث على الاستحباب كما هو المشهورء ومعه على الوجوب» 
بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة» وألحق باسم الله اسماء الأنبياء والأئمّة إذا كتب بقصد 
اسمهمء لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم نئل . 

؟ - الخصال؛ عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيَ»ء عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن 
عمرو بن عثمان؛ عن الحسين بن مصعبء عن أبي عبد الله قت قال : جرت في البراء بن 
معرور الأنصاري ثلاث من السنن أمّا أولاعة إن الناس كانوا يستنجون بالأحجار 9 
البراء بن معرور الذباء فلان طبعهء فاستنجى بالماءء فأنزل الله تونق فيه: «إنَّ أنه 
لمَوبِينَ ويب ملت 76" فجرت السنّة في الاستنجاء ل 


عن المدينة فأمر أن يحوّل وجهه إلى رسول الله ني وأوصى بالثلث من ماله» فنزل الكتاب 
بالقبلة وجرت السئّة بالثلث20 , 


" - العلل: عن أبيه» » عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين» ؛ عن عبد الرّحمن بن 
أبي هاشم. عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله تائيه قال: كان الئاس يستنجون بثلاثة 
أحجارء لأنّهم كانوا يأكلون البسرء فكانوا يبعرون بعراً» فأكل رجل من الأنصار الدَبّاء فلان 
بطنه؛ فاستنجى بالماء فبعث إليه النبينّ 85 . 





(1) الخصالء. ص 717 حديث الأربعمائة. )1١(‏ سورة البقرةء الآية: 71717. 
لزه الخصال. ص ١95‏ باب #ح /771. 


- باب / آداب الاستنجاء والاستبراء حمل 





قال: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه في استنجائه بالماءء فقال 
له: عملت في يومك هذا شيئاً؟ فقال: نعم يا رسول الله إن والله ما حملني على الاستنجاء 
بالماء إلآ أنّي أكلت طعاماً فلان بطني» فلم تغن عنّي الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماءء فقال 
رسول الله وني : هنيئاً لك فإنَّ الله بيت قد أنزل فيك آية فأبشر: #إنَّ أنه يب التَوَِينَ 
يب لوت » فكنت أوّل من صنع هذا أوَّل التوّابين وأوّل المتطهرين7". 

تفسير العياشي: عن أبي خديجة مئله . «ج ١‏ ص ١19‏ ح 194 من سورة البقرة». 

إيضاح: قال والدي «قدس الله روحه»: ذكر التوابين مع المتطهرين في هذا المقام يمكن 
أن يكون لاظهار شرف التطهير كأئه تعالى يقول؛ إنّي أحتٌ المتطهرين كما أحث التؤابين» 
فإنَّ محبة الله للتوّابين بمنزلة لا يمكن وصفها ويمكن أن يكون حصلت له توبة أيضاً في ذلك 
اليوم مع التطهّرء ويمكن أن يكون بالمعنى اللغوي أي الرجوع. فإنْه لما رجع عن الاكتفاء 
بالاحجار إلى ضمٌ الماء أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنّه رجع إليه. 

قوله يَنقِهِ : «أول التوّابين» أي في هذا الفعل أو مطلقاً وتكون الأوَليّة بحسب الكمال 
والشرف» أو بالنسبة إلى الأنصار أو في ذلك اليوم» والأوّل أظهر. 

؛ - العلل: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة 
ابن زياد» عن أبي عبد الله تقتتة أنَّ رسول الله يني قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين 
أن يستنجين بالماء ويبالغن» فإنْه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير0؟. 

بيان: قال الشهيد رفع الله درجته في الاربعين : الحواشي جمع حاشية» وهي الجانب أي 
مطهرة لجوانب المخرج» والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل 
للإداوة وجمعها مطاهرء ويراد بها المطهّرة أي المزيلة للدجاسة؛ مثل السّواك مطهرة للفم أي 
مزيلة لدنس القم. 

والبواسير جمع باسور وهي علّة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضاً والمراد ههنا هو 
الأول» والمعنى أنه يذهب البواسير. 

واستدلٌ به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء؛ ويمكن تقرير الدلالة من وجهين: 
الأول أنَّ الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليّين» والأمر للوجوبء وفيهما كلام في 
الأصولء الثانى من قوله: «مطهرة» فقد قلنا إنَّ المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة 
واجبة فيكون الاستنجاء واجياً. 

نم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرّجال لقوله ينك : حكمي على الواحد 
حكمي على الجماعة ولعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى . 


.1-1١ ح‎ 7٠8 ص /الا7 باب‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )1(- )١( 


لول بحار الأنوار /ج/ا/ا 








أقول: يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر» وإلا فلا 
يتم إذ غاية ما يظهر منه أنَّ الماء مطهّر» وأما أنَّ التطهير واجب فلاء وعلى تقدير التسليم 
نما يتم إذا ثبت الانحصار وهو ممنوع فتأمّل. 

- تفسير علي بن إبراهيم: قوله تعالى : «وَسَربَ أنه نا وريه كات َامِنَهٌ مُطَمَنَة 
يها رِرْفُهَا رَضَدًا من كل مَكَانٍ مَكَفْرَتْ بسر أنه َأدفَهَا لَه لياس الْجُوع وَاَلْحَوَفٍ يما مكَانوأ 
تَصمْعونَ © قال: نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له: الثرثار. وكائت ادم ميد كير 
الخير وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون: هو ألين لناء فكفروا بأنعم الله واستخفوا بنعمة 
اللهء فحبس الله عليهم الثرثارء فجدبوا حتّى أحوجهم الله إلى ما كانوا يستنجون به» حتّى 
كانوا يتقاسمون عليه(). 

بيان: «يتقاسمون عليه» أي يحلفون أو يقسمون أو يقرعون عليه في القاموس تقاسما 
تحالفاء والمال اقتسماه بينهم. 

١‏ - العيون والمجالس : للصدوق» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن البرقيّ ٠‏ عن محمّد 
بن علي الكوفيّ» عن الحسن بن أبي العقبة» عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا 6 : 
الرجل يستنجي وخاتمه في أصبعهء ونقشه «لا إله إلا الله فقال : أكره ذلك لهء فقلت: جعلت 
فداك أوليس كان رسول لله وي وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في أصبعه؟ قال : 
بلى» ولكن أولئك يتخْتّمون في اليد اليمنى» فائّقوا الله وانظروا لأنفسك7). 

مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس للعياشيّ بحن التعدون يوخا لد له تحر قد اوردطاء 
في أبواب الخواتيه0؟ . 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه عليٌ بن جعفرء عن أخيه غكئية 
قال: سألته عن الرّجل يجامع ويدخل الكنيف. وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشيء من 
القرآن» أيصلح ذلك؟ قال : له( , 

ومنه: عن السندي بن محمد. عن أبى البختري» عن جعفرء عن أبيه ييه قال: كان 
نقش خاتم أبي محمّد بن على نل : «العزّة لله جميعاً؛ كان في يساره يستنجي بهاء وكان 
نقش خاتم علي يوك : «الملك لله» وكان في يده اليسرى يستنجي بها" . 

بيان: الظاهر أنه محمول على التقيّة: كما حمله الشيخ في التهذيب وقال: لأنَّ راويه 


.117 ص 747 في تفسيره لسورة النحلء» الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5١‏ باب ١1ح ,5١5‏ أمالي الصدوق. ص 55" مجلس ٠/اح‏ 8. 
(*) مكارم الأخلاق. ص 50. (5) قرب الإسنادء ص 78ح 1١61‏ . 

)0( قرب الإستاد» ص 4ح دنه 


باب / آداب الاستنجاء والاستبراء ارول 





عاميٌ متروك العمل بما يختصٌ بروايته» ثم قال: على أن ما قدّمناه من آداب الطهارة وليس 
من واجباتها . 

أقول: ويؤيّد الحمل على التقيّة أنّهم يوي كانوا لا يتختمون بغير اليمين إلا في التقيّة» 
وذكروا أنه من علامات المؤمنين . 

- الخصال: عن أبيه؛ عن على بن إبراهيم » عن أبيهء عن النوفليَ» عن السكوني» عن 
الصادق عقيل عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله ويد : البول قائماً من غير علّة من 
الجفاءء والاستنجاء باليمين من الجفاء(؟). 

؟ - ثواب الأعمال: للصدوق. عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّدء عن 
عثمان بن عيسى» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يكل قال: إِنَّ عذاب القبر من البول0©. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا 
عبد الله عتئلاة يقول: إني لألعق أصابعي من المآدم حتّى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من 
جشع» وليس ذلك كذلكء إِنَّ قوماً أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار» فعمدوا إلى مخ 
الحنطة فجعلوه خبزاً هجاثاً فجعلوا ينجون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل . 

قال: فمرٌ رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لهاء فقال: ويحكم اتّقوا الله لا 
تغيّر ما بكم من نعمة» فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع؟ أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف 
الجوع. قال: فأسف الله بََيَتِق وضعْف لهم الثرثاره وحبس عنهم قطر السماء ونبت 
الأرضء قال: فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوا ثمّ احتاجوا إلى ذلك الجبل» فإن كان 
ليقسم ينهم بالميزان7. 

إيضاح: قال الجوهريّ: الجشع محرّكة أشدّ الحرص وأسوؤه؛ قوله: «هجاثاً» كذا فيما 
رأينا من نسخ الكافي والمحاسن» وفي القاموس: هجأ جوعه كمنع هجأ وهجوءاً سكن 
وذهبء والطعام أكله» وبطته ملأه وهجئ كفرح التهب جوعهء والهجأة كهمزة الأحمق 
انتهى فيحتمل أن يكون بالتشديد صفة للخبز أي صالحاً لرفع الجوع أو أن يكون بالتخفيف 
مصدراً أي فعلوا ذلك حمقاً وسفاهة» ولا يبعد أن يكون تصحيف هجاناً أي خياراً جياداً كما 
روي عن أمير المؤمنين ناكئة : «هذا جناي وهجانه فيه؟. 

قوله : ينجون لعله على بناء التفعيل بمعنى السلب» نحو قولهم : قرّدت البعير أي أزلت 
قراده؛ وقال في القاموس : الثرثار نهر أو واد كبير بين سنجار وتكريت وقال: الأأسف محركة 
شدة الخرق» اسف كترح وعلية غصب: 


)١(‏ الخصال» ص 66 باب 7ح /الا. (6) ثواب الأعمال» ص 7ل7ا. 
(*) المحاسن» ج ؟ ص 4١7‏ وفي نسخة الكافي : اتقوا الله ولا تغيّروا . 
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قوله يبه : «وضعف لهم الثرثار» أي جعله ضعيفاً والمشهور في هذا المعنى الإضعاف 
لا التضعيف» ويمكن أن يقرأ على بناء المجرّد أو على يناء التفعيل , بمعنى التكثير أي زاد في 
الماء وذهب ببركة السماءء ليعلموا أنَّ الرّزق ليس بالماء» بل بفضل ربٌ السماءء ولعلّه 
أظهر» ويدلٌ الخبر على عدم جواز الاستنجاء بالخبز ظاهر المنتهى الإجماع على تحريم 
الاستنجاء » بمطلق المطعوم؛ لكنّه في التذكرة احتمل الكراهة والعجب أنه استدلّوا بوجوه 
ضعيفة » ولم يستدلّوا بهذه الأخبارء ويمكن أن يستدلٌ في أكثرها بالإسرافه إيضا : 

١١‏ - المحاسن: عن محمد بن علي » عن الحكم بن مسكين» عن عمرو بن شمر قال: 
قال أبو عبد الله تلكئية : إني لألعق أصابعي حتّى أرى أن خادمي سيقول 0 
قال: تدري لم ذاك؟ فقلت: لاء فقال: إنَّ قوماً كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من 
طعامهم شبه السبائك ينجون به صبيانهم فمرٌ رجل متوكىء على عصا فإذا امرأ اك 
من تلك السّبائك تنجي بها صبيّهاء فقال لها: اتقي الله فإنَّ هذا لا يحل فقالت: كأنّك 
تهدّدني بالفقر أمّا ما جرى الثرئار فإني لا أخاف الفقر. 

قال: فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه» وحبس عنهم بركة السماء» فاحتاجوا إلى 
الذي كانوا ينجون به صبيانهمء فقسموه بينهم بالوزن قال : ثم إن الله يَوينخِ رحمهم فردٌ 


عليهم ما كانوا عليه0©. 
١‏ - ومنه: عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن أبي عيينة؛ عن أبي عبد الله مَقكئنة قال: 
إن قوماً وسّع عليهم في أرزاقهم حتّى طغوا فاس: ستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى أطعمتهم؛ 


فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسده حتّى احتاجوا إلى ما كانوا 
يستنظفون به في مذاهبهم» فجعلوا يغسلونه ويأكلونه9 . 

بيان: النقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الخبز المعمول من لباب الدفيق» 
قال: في النهاية فيه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقىّ يعني الخبز 
الحوارى» وهو الذي نخل مرّة بعد مرّة وقال: الفهر الحجر ملء الكفٌ» وقيل هو الحجر 
مطلقاً وفي القاموس الفهر بالكسر الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملا به الكف» والجمع 
أفهار وفهورء وقال: المذهب المتوضأ. 

١١‏ - تفسير العياشي: عن جميل قال: سمعت أبا عبد الله يئة يقول: كان الناس 

يستنجون بالحجار والكرسف 0 أحدث الوضوءء وهو خلق حسن فأمر به رسول الله تله 
وأنزل الله في كتابه : «إنَّ لَه يحب التَوبِينَ دييب التطزيرت 294 , 


)00( -(؟) المحاسن» ج 5 ص /7١18-4ة.‏ 
فيش تفسير العياشي ٠‏ ج ١‏ ص ١18‏ ح 71517 من سورة البقرة. 
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١4‏ - ومنه: عن الحبليّ؛ عن أبي عبد الله نئل قال: سألته عن قول الله تعالى: لفِيهِ 
ِجَالٌُ حورت أن ينظهّرْاً» قال: الذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوءء وهو الإستنجاء 
بالماءء قال: قال: نزلت هذه الآية في أهل كبا" . 

وفى رواية ابن سنان عنه غكئة قال: قلت له: ما ذلك الطهر؟ قال: نظف الوضوءء إذا 
خرج أحدهم من الغائطء فمدحهم الله بتطهّره(". 

بيان: الحجار بالكسر أحد جموع الحجرء والمراد بالوضوء في المواضع الإستنجاء. 

- السرائر: نقلاً من كتاب حريز قال: قلت لأبي عبد الله يكئنة : رجل بال ولم يكن 
معه ماء؛ فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصراتء وينتر طرفه» فإن خرج بعد ذلك 
شيء فليس عليه شيء من البول» ولكنّه من الحبائل0" . 

تبيين أقول: روى في الكافي هذا الحديث عن علي بن إبراهيم , عن أبيه عن حمّاد» عن 
حريز وجوهاًء الأوّل أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الذكر وفي الحديث نقيٌ 
الطرفين» وفسّر بالذكر واللسّانء وقال الجوهري: قال ابن الأعرابيَ: قولهم لا يدري أي 
طرفيه أطول؟ طرفاه لسانه وذكره» فيكون إشارة إلى عصرين العصر من المقعدة إلى الذكرء 
ونتر أصل الذكرء لكن لا يدل على تثليث الأخيرء ولا يبعد أن يكون التثليث على الفضل 
والإستحباب . 

الثاني : أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الجانب» ويكون الضميران راجعين إلى 
الذكر أي يعصر من المقعدة إلى رأس الذكر فيكون العصران داخلين فيهء والمراد بالأخير 
عصر رأس الذكرء فيدلٌ على العصرات الثلاث التي ذكرها الأصحاب. 

الثالك: أن يكون المراد بالأوّل عصر الذكرء وبالثانى عصر رأس الذكر ويضعف 
الأخيرين أنَّ النتر هوالجذب بقرّة لا مطلق العصر وهو لا يناسب عصر رأس الذكر مع أنّه لا 
يظهر من سائر الأخبار هذا العصرء قال في النهاية: فيه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث 
نترات : النتر جذب فيه جفوة وقوّة انتهى . 

ثمّ اعلم أنَّ الشيخ روى هذا الخبر نقلاً من الكافي وفيه يعصر أصل ذكره إلى ذكره ويروى 
عن بعض مشايخنا رحمهم الله أنه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسّره بطرف الذكر 
لينطبق على الوجه الثاني من الوجوه المذكورةء ويخدشه أنَّ اللَغوبين قالوا: ذكرة السيف 
حدّته وصرامته» والظاهر منه أن المراد به المعنى المصدري لا الناتئ من طرفه. 

وبقي ههنا إشكال آخر وهو أنه ما الفائدة في التقييد بعدم وجدان الماء. 


)١(‏ -(١؟)‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص ١١8‏ ح 178-177 من سورة التوبة. 
(9) السرائر» ج “اص 887 . 
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والجواب أنه مجرّب بأنْه مع عدم الإستنجاء بالماء يتوهّم خروج البول ساعة بعد ساعة بل 
يكون خحروجه دريرة البول أكثر كما ذكر العلآمة في المنتهى أن الإستنجاء بالماء يقطع دريرة 
البول: 

ففائدة الإستبراء هنا أنه إن خرج بعده شيء أو توهّم خروجه لا يضرّه ذلك أمّا من حيث 
النجاسة فلأنه غير واجد للماء» وأمًا من حيث الحدث فإنّه لا يحتاج إلى تجديد التيمّم ولا 
قطع الصلاة» وقيل: يحتمل أن يكون وجه التخصيص أن يكون الراوي عالماً بأنه مع وجدان 
الماء إذ استبرأ وغسل المحل فلا بأس بما يخرج بعد ذلك. ولكنّه لم يعلم الحال في حال 
العدم ولا يخفى ما فيه. 

وقال في الحبل المتين : الحبائل يراد بها عروق في الظهر ولم نجده في كتب اللّغة نعم قال 
في القاموس: الحبل عرق في الظهرء وقال: الحبال في الذكر عروقه» وكأنه جمع الحبل 
على غير القياس . 

١5‏ - تفسير العياشي: عن حفص بن سالم. عن أبي عبد الله عَلكئلة قال: إِنّ قوماً كانوا 
في بني إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل مدرة كانت في بلادهم يستنجون 
بهاء فلم يزل الله بهم حتّى اضطرًوا إلى التماثيل يتبعونها ويأكلونهاء وهو قول الله لوسرب أنه 
نلا ويد حكَاتْ َامِنَهُ مُطْمَبِيَه يأتِهَا رذفُها رَعَدًا من كل مَكَانِ مَحكَفَرتْ بانس آَم كَأَدَمََا د 
ِنَاسَ ألجيع وَالمَوْفٍ يما كان يَصَتَعُون004. 

١‏ - ومنه: عن زيد الشتحام» عن أبي عبد الله ع قال: إِنَّ أهل قرية ممّن كان قبلكم 
كان الله قد أوسع عليهم حتّى طغواء فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شيء من هذا النقيّ 
فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجارة» قال: فلما فعلوا ذلك» بعث الله على أرضهم 
دواب أصغر من الجراد» فلم يدع لهم شيئاً خلقه الله إلا أكله من شجر أو غيره فبلغ بهم الجهد 
إلى أن أقبلوا إلى الذي كانوا يستنجون به فأكلوهء وهى القرية التى قال الله : «وَصَرَبٌ أَنَّهُ مَل 
َيه حكَاتَ انه ُطمَِنَة4 إلى قوله : «يما كاتا يشتثرت 204 . 

- السرائر: من كتاب المشيخة لمحمّد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمّدء عن 
موسى بن القاسم» عن على بن جعفر» عن أخيه موسى ظَئلهة قال : سألته عن رجل ذكر وهو 
في صلاته أنه لم يستنج من الخلاءء قال: نعمء ينصرف ويستنجي من الخلاء» ويعيد 
الصلاة وإن ذكره وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه. 

قال محمّد بن إدريس : الواجب عليه الإعادة على كل حال. لأنّه عالم بالنجاسة ونسيها(” . 


. -(؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 745 ح 4-94/ من سورة النحل‎ )١( 
.558 السرائر» ج # ص‎ )9( 
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ومن الكتاب المذكور: عن الهيثم بن أبي مسروق» عن الحكم بن مسكين» عن سماعة 
فال: قلت لأبي الحسن موسى تكله : إنْي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء مني البلل ما 
فيه سراءياى داقال: لين ياي 

4 - الهداية: إذا أراد الإستنجاء مسح بأصيعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث 
مرّات» فإذا صبٍّ الماء على يده للإستنجاء فليقل «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم 
يجعله نجساً» ويبدأ بذكره ويصبّ عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبّه مرّتين» هذا أدنى 
ما يجزي ثمّ يستنجي من الغائط ويغسل حتّى ينقّي ما ثمّ» ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه 
إلآ إذا كانت بيساره علّة: ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فإن دخل 
وهو عليه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الإستنجاء. 

٠‏ - العلل: عن محمّد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن إسماعيل بن 
مرّار» عن يونس بن عبد الرّحمنء» عن زرعةء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تكئة : إذا 
دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمٌّ توضّأت ونسيت أن تستنجي» وذكرت 
بعدما صلّيت» فعليك الإعادة» فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت» 
تعليك إعادة الوفوء والضلدة وغسل ذكرك لآن البول مكل البواز9 . 

إيضاح: قوله يليلد : «مثل البراز» أي في إعادة الصّلاة» وإن اختلفا في إعادة الوضوءء 
والأظهر أنه اليس مثل البراز» كما في أكثر نسخ التهذيب والكافي وقرأ الشيخ حسين بن عبد 
الصمد مثل البران بالنون» وقال: إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلآّ بالماء ولا 
تخقق بعاقه. 

وأمًا إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ناسياًء فقد حمله الشيخ على الاستحباب» 
والمشهور عدم وجوب الإعادة: ويظهر من الصدوق الوجوب. 

وأمًا إعادة الصّلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغائط الإعادة في الوقت 
وخارجه؛ والأخبار مختلفة فيهماء وقال فى المختلف: المشهور أن من ترك الاستنجاء 
ناسياً حتّى صلّى أعاد صلاته في الوقت وخارجهء وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسياً 
تجب الإعادة في الوقت ويستحبٌ بعده» وقال ابن بابويه : من صلّى وذكر بعد ما صلَى أنه لم 
يغسل ذكره» فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والضّلاة» ومن نسي أن يستنجي من الغائط 
حتّى صلَى لم يعد الضلاة انتهى0 . 

والذي يقوي عندي في نسيان الإستنجاء من البول ما هو المشهورء ومن الغائط ما ذهب 
إليه الصَدوق يقت والإحتياط ظاهر. 


.15 السرائر» ج لاص 5048. (؟) علل الشرائعء ج ؟ ص ١80ه باب #788ح‎ )١( 
.554 ص‎ ١ (؟) مختلف الشيعة؛ ج‎ 
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١‏ - السرائر: من جامع البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه 
الماء مرّتينء فإنّما هو ماء(") . 

؟" - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني» عن محمّد بن الحسن 
التميميّ ؛ عن سهل بن أحمد الذيباجي» عن محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى ء عن أبيه» عن جذه موسى بن جعفر» عن ابائه يَلْيَْاٍ قال : قال رسول 
الله وتقيه : من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلّها ثلانً 9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يت : الإستنجاء باليمين من الجفاء © . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله مَيلقكِ : أتاني جبرئيل تلز فقال: يا محمّد كيف ننزل 
عليكم وأنتم لا تستاكون ولا : تستنجون بالماء. ولا تغسلون براجمك.9©). 

وبهذا الإسناد قال: كان النبئّ 5 إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات7*, 

بيان: قال في النهاية : «العجان؟ الذّبرء وقيل : ما بين القبل والدبر وفي القاموس العجان 
ككتاب الإسثت» والقضيب الممدود من الخصية إلى الذبر» وفي النهاية فيه : من الفطرة غسل 
البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة يُرجمة. 

- دعوات الراوندي: روى ابن عبّاس أنَّ عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثُلث للغيبة» 
وثلث . للنميمة؛ ولك للبول0©: 

4 - مجالس الصدوق: في خبر مناهي النبيّ ون أنه نهى أن يستنجي الرجل بالرُّوث 
ا 

بيان: قال في النهاية: في حديث الإستنجاء أنه نهى رسول الله يرنه عن الإستنجاء 
بالرّوث والرّمة» والرميم العظم البالي» ويجوز أن يكون الرمّة جمع الرميم» وفي القاموس 
الرمّة بالكسر العظام البالية» والمشهور عدم جواز الإستنجاء بالعظم والروث. فظاهر 
المنتهى أنه إجماعيٌ لكنه في التذكرة احتمل الكراهة, والأشهر أنّه لو استنجى بهما يطهر 
المحل به وقيل بعدم الإجزاء» والأوّل أقوى. 

4 - دعائم الإسلام: نهوا عن الإستنجاء بالعظام والبعر» وكل طعام وأنه لا بأس 
بالإستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك. 


)0ن( السرائر؛ ج ‏ ص /881. 

(؟) - () نوادر الراوندي. ص 140-184 ح 778 و8147 

(4) - (0) نوادر الراوندي» ص 197 ح 849 (3) الدعوات للراونديء ص 587 ح 886. 
(0) أمالي الصدوق. ص 45 مجلس 55 ح .١‏ 








اك بان 7 فا نفس الوشوء مالا يتفكنه يفن 








وعن الضادق نكت قال: قال علي كل : لا يكون الإستنجاء إل من غائط أو بول أو 
جنابة » وليس من الريح استنجاء . 

وعن على تاي قال : الإستنجاء بالماء في كتاب الله وهو قوله ظإنَّ أ يب التَبينَ دمب 
ألْسلويتَ؟ وهو ملق كريه”" . 


أبواب الوضوء 
١‏ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 

: قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه عقكئلاة قال‎ - ١ 
سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدَّم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا» ولكن‎ 

قال: وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلّي وهو معهء وهل ينقض 
الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوءء ولا يصلي حتّى يطرحه7 . 

بيان: يدل على عدم نقض خروج الدّم للوضوء؛ ولا خلاف فيه بينناء وعلى عدم نقض 
الحقنة إدخالاً وإخراجاً إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضاً كما لا يخفى على المتأمّل» 
ولا خلاف فيه أيضاً إلآ من ابن الجنيد فإنّه ذهب إلى أنَّ الحقنة من النواقضء والظاهر أن 
مراده خروجها. 

١‏ - قرب الإسناد: بالسّند المتقدم» عن على بن جعفر» عن أخيه َدكئلاة قال : سألته عن 
الرجل هل يقطع رأس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة؟ قال: إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا 
يفعل» وإن فعل فقد نقض من ذلك الضلاة ولا ينقض الوضوء. 

قال: وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشججه فسال الدَّم. هل ينقض ذلك 
وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوءء ولكنّه يقطع الصّلاة7" . 

“” - ومنه ومن كتاب المسائل: بإسنادهما عن على بن جعفر عن أخيه عَلكئلة قال: 
سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحاً قد خرجتء ولا يجد ريحها ولا يسمع 
صوتهاء قال: يعيد الوضوء والصّلاة» ولا يعتدٌ بشيء ممًا صلى إذا علم ذلك يقينا . 

قال: وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفد. وخرج من المسجد 
متعمداً حتّى أخرج الريح من بطنه, ثمّ عاد إلى المسجد فصلىء ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ 
قال: لا يجزيه حتّى يتوضّأ ولا يعتدٌ بشيء ممًا صلّى!؟). 


)١(‏ دعاتم الإسلامء ج ١‏ ص 40. (5) قرب الإستادء ص لالا1 و1848 ح 167 و701,. 
(؟) قرب الإستاد؛ ص ١88‏ ح 8 هلا و١1ل .9‏ (4) قرب الإستادء ص 7٠٠١‏ ح ١-018‏ لالا. 


ام بحار الأنوار/ج8 








إل يسبيل معرفتئا» ونحن الأعراف يعرّفنا الله َب يوم القيامة على الصّراط»ء ولا يدخل 
الجئة إل من عرفناه وعرفتاه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناء9» , 

فرة بإسناده عن الأصبغ عنه للكئة مثله7" . 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في أنّهم أهل الأعراف في أبواب فضائلهم لوكا . 

“3 - عد: اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجئّة والنار» عليه رجال يعرفون كلاً 
بسيماهم؛ والرجال هم النبيّ وأوصياءه تإتئلار » لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه؛ ولا 
يدخل النار إل من أنكرهم وأنكروه؛ وعند الأعراف المرجون لأمر الله إِمَا يعذّبهم وما يتوب 
على 2 

أقول: وقال الشيخ المفيد يؤر في شرح هذا الكلام : قد قيل إِنّ الأعراف جبل بين الجنّة 
والنار؛ وقيل أيضاً : إن سور بين الجنّة والنار؛ وجملة الأمر في ذلك أنه مكان ليس من الجنّة 
ولا من النارء وقد جاء الخبر بما ذكرناه وأنه إذا كان يوم القيامة كان به رسول الله جيه وأمير 
المؤمنين والأئمة من ذرَيّْته صلوات الله عليهم. وهم الَّذِين عنى الله بقوله: «وَعَلٌ القران 
ِجَال4 الآية» وذلك أن الله تعالى يعلّمهم أصحاب الجنّة وأصحاب الثار بسيماء يجعلها 
عليهم وهي العلامات» وقد بِيّن ذلك في قوله تعالى : هيرود للا سخ «بترثُ المجرعون 
بهم 4 وقال تعالى : ظإِنَ في دَلِكَ لآب روسن 3 انا لَسَِلٍ مقي (4)2 فأخبر أن في 
خلقه طائفة يتوسمون الخلق فيعرفونهم بسيماهم. 

وروي عن أمير المؤمنين تَكئية أنّه قال في بعض كلامه: أنا صاحب العصا والميسم . 

وروي عن أبي جعفر الباقر غلكئل أنه سئل عن قوله تعالى : «إن فى دَلِكَ لَآبني يوسن 4 
قال: فينا نزلت أهل البيت» يعني في الأئمة توكلا . 

وقد جاءالحديث بأنْ الله تعالى يُسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقّوا بأعمالهم 
الحسنة الثواب من غير عقاب» ولا استحقّوا الخلود في النّار: وهم المرجون لامر الله؛ ولهم 
الشفاعة. ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنّة بشفاعة النبئ وأمير 
المؤمنين والآئمّة من بعده صلوات الله عليهم ؛ وقيل أيضاً : إن مسكن طوائف لم يكونوا في 
الأرض مكلفين فيستحقّون بأعمالهم جئة وناراً فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان» يعرّضهم 
على آلامهم في الدنيا بنعيم لا يبلغون منازل أهل الثواب المستحقّين له بالأعمال. وكل ما 
ذكرناه جائز في العقول» وقد وردت به أخبار والله أعلم بالحقيقة من ذلك إلا أنّ المقطوع به 





.٠١4 باب معرفة الإمام ص‎ ٠١4 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
ح 19/5. (*) اعتقادات الصدوق. ص لث.‎ ١47" ص‎ ١ (؟) تفسير فرات». ج‎ 


174 بحار الأنوار/ج/الا 
بيان: يدل الجواب الأوّل على أنّ الريح ناقضةء وإن لم يجد ريحها ولم يسمع صوتها 
كما هو ظاهر الأصحاب» ويعارضه بعض الرّوايات مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن 
معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله فك : إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حبّى يخيّل إليه 
أنه قد خرج منه ريح. ولا ينقض وضوءه إل ريح يسمعها أو يجد ريحها وروى مثله عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه تليئلاذ والأولى حملهما على الشكٌ كما سيأتى فى فقه 
الرْضا 6 .2 0 

ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد» وأما الريح الخارج 
من الذكر فقد نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقض وهو ضعيف وذهب المحقّق والعلامة 
إلى نقض الرّيح الخارجة من قبل المرأة» وعدم النقض أقوى لما عرفت. 

+ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصرء عن محمّد بن سماعة» عن ابن مسكانء عن أبي بصير المرادي» عن أبي 
عبد الله علِكتدْ قال: سألته عن الحجامة والقيء وكل دم سائل فقال: ليس فيه وضوءء إِنّما 
الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك. 

قال الصّدوق تيه : يعني من بول أو غائط أو ريح أو منك37©. 

توضيح: يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الاناث 
أبقاء وعلى. التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان؛ أو ما تعدٌّه العامة 
ناقضاً وليس بناقضء بقرينة السؤال. فلا يرد التقض بالنُوم وأشباهه وفي إلحاق 
الصّدوق تنه المنيّ نظر إذ ليس فيه الوضوءء ولعلّه حمل : «إِنْما الوضوء؛ على أنَّ المعنى 
إْما نقض الوضوءء ولا يخفى ما فيه. 

- الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم 
ابن يحبى» عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله َف قال: قال أمير المؤمنين قكئل : إذا خالط النّوم القلب وجب الوضوء0©. 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد 
السنانيَ والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمّد الصائغ وعلىّ بن عبد الله الورّاق 
كلهم؛ عن أحمد بن يحبى بن زكريًا القظان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن 
بهلول. عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الصّادق تلكئلة قال: لا ينقض الوضوء إلا البول 
والريح والتوم والغائط والمجنابة7؟ , 





)١(‏ الخصالء ص 78 باب اح 4. (؟) الخصال؛ ص 519 حديث الأربعمائة. 
(9) الخصال» ص ١7‏ باب الماثة قما فوق ح .١‏ 


-١‏ باب / ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه حمق 





قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الرّضا 282 فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال: لا 
ينقض الوضوء إل غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة0". 

بيان: لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكرء وظاهرهما عدم انتقاض 
الوضوء بالاغماء ونحوه مما يزيل العقل» » لكن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على كونها 
ناقة قضة قال في المنتهى : كل ما غلت على العقل من إقناء أو جدوة اوسفر او غير تاقضن له 
تعرف فيه نخلافاً + بين أهل العلم انتهى» وما استدلوا به من النصوص فهي غير دالّة على 
مطلوبهمء فالعمدة الاجماع إن ثبت» وأنًا م الميّت فلم يثبت كونه ناقضاً للوضوء ولا كون 
الغسل منه شرطاً في شيء من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافياً . 

- العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه؛ عن محمّد بن شاذان» عن الفضل 
ابن شاذان» عن ابن بزيع» عن الرّضا غئة قال: قال أبو جعفر ييه : لا ينقض الوضوء 
إل ما خرج من طرفيك 0 لكء أو قال: ال 0 
ان تجرد عن الرّضا تلق قال: ا 0 
الوضوء؟ قال: لاء لا ينقض شيئاً . 

4 - وعنه عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمذ بن عيسى » عن محمد بن سهل. عن 
زكريا بن آدم قال: سألت الرّضا تقِكئلاة عن الناسور فقال: إِنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول 


والغائط والريد7؟). 
بيان: الناسور علة في المآقي» وعلّة في حوالي المقعدة. وعلّة في اللّثق ذكرها 


٠‏ -العلل: للصدوق, عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معاء عن محمّد بن يحبى 
العظارء عق الحدين يخ الحسن بق آنان »عن معجداتن أورمة] عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر وعبد الرّحمن بن أبي نجران معاً؛ عن مثنى الحتّاط» عن منصور بن حازم؛ عن سعيد بن 
أحمدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وت : توضّأوا مما يخرج منكمء ولا تتوضأوا 
مما يدخل» فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيئاً" . 

ومنه : عن أبيه» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن على بن 
فضال» عن عبد الله بن بكيرء عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله تركئلاة عن المذي 


)١(‏ - () عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8589-1 باب «*اح 14 و45 وا5. 
(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 737/4 باب 191 ح .١‏ 


نا بحار الأنوار/ج لالا 





قال: ماهو والتخامة إلا سواء21. 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الضفارء عن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبن أبي عمير» عن عمرين أقيةء عرو بريدقال :سالك اعلعنا عق عن المذي 
فقال: لا ينقض الوضوءء ولا يغسل منه ثوب ولا جسدء إِنّما هو بمنزلة البصاق 
والجخاوة: 

ومنه : عن أبيهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حمّادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي 
عبد الله نكتل قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي وأنت في الصّلاة» فلا تقطع 
الصّلاة؛ ولا تنقض له الوضوءء وإن بلغ عقبك, إِنْما ذلك بمنزلة النخامة » وكل شيء خرج منك 
بعد الوضوء فإِنّه من الحبائل أو من البواسير» فليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره'" . 

ومنه: بالإسناد المتقدّمء عن حريز قال: سألت أبا جعفر نئل عن المذي يسيل حتى 
يبلغ الفخذ. قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذهء لأنْه لم يخرج من مخرج المنيّ إنما 
هو بمنزلة النخامة9 . 

بيان: ما دلت عليه الأخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقيء والرّعاف والمدّة 
والدّم مما لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب. وأما ما يخرج من الاحليل غير المني والبول 
فهي ثلاثة : المذي والودي بالدّال المهملة والوذي بالذال المعجمة. 

فأمًا المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس والمشهور 
عدم انتقاض الوضوء به مطلقاء وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة» وقد يشعر 
كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيراً خارجاً عن المعتاد قاله على سبيل الاحتمال 
للجمع بين الأخبار» والأظهر ما ذهب إليه الأكثر وما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له 
معنى » إذ الظاهر من كلام أهل اللّغة وغيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن رباط» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تقكئناة 
قال: يخرج من الاحليل المنيّ والمذي والودي والوذي أما المنيّ فهو الذي تسترخي له 
العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل» وأمًا المذي يخرج من الشهوة ولا شيء فيه. 

وأمًا الودي فهو الذي يخرج بعد البول؛ وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء 
فيه . فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللغويين ولا صريح الخبر. 

وأمًا الودي بالمهملة فهو ماء خين يخرج عقيب البول واتّفق أصحابنا على عدم التق 
بهء وأمًا الوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللّغْة معنى مناسب لهء وقد مرّ تفسيره 
في الخبر» والأدواء جمع الداء؛ ولعلّ المعنى ما يخرج بسبب الأمراض» وفي بعض نسخ 


١‏ 222 الع اد 6ت ١‏ 1خ لاخ ] باب 535 ؟و”وا١ا‏ و؟. 
عوج اص ا حُّ 





١‏ - باب / ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه شيل 


الاستبصار الأوداج ولعل المراد به مطلق العروق. وإن كان في الأصل لعرق في العنق» وقال 
الصدوق في الفقيه : : الوذي ما يخرج عقيب المنيّ. وعلى التقادير عدم الانتقاض به معلوم 
للحصر المستفاد من الأخبار السّالفة» وغيرهاء ومن كلام الأصحاب. 

١‏ - فقه الرضا 2ك : لا تغسل ثوبك إلآ ممًا يجب عليك في خروجه إعادة 
الزشوء» ولا تجب عليك إعادة الأمن بول أو ميت أوغافط أواريم تستيقتها إن شكلكت في 
ريح أنها خرجت منك ألم تخرع» فلا تت من أجلها الوضوه إلا أن تسيع صونها أو تجد 
ا ل د يس رار ع ا 
ريحها أم لم تشم . 

ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين» ولا ينقض القيء والقلس والرعاف 
والحجامة والدماميل والقروح وضوءاًء وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة 
الوضوء؛ فإن خرج منك عمًا احتقنت أو احتملت من الشياف وكانت بالثفل فعليك الاستنجاء 
والوضوءء وإن لم يكن فيها نفل فلا استنجاء عليك ولا وضوءء وإن خرج منك حب القرع 
وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ» وإن لم يكن فيه فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء. 

وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم أو قبح أو صديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا 
استنجاء؛ إل أن يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منيّ» ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد 
صلوات الليل والنهارء ما لم تحدثك2©7. 

وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتَّى فرغت من صلاتك ثم ذكرت 
فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصّلاة. 

وليس عليك وضوء من مس الفرج؛ ولا من مسن القرد والكلب والخنزير ولا من مسٌ 
الذكرء ولا من مس ما يؤكل من الزهومات وضوء عليك7" . 

توضيح: قال الجوهري: قال الخليل : القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس 
بقيء : فإن عاد فهو القيء والمشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء ب بمسٌ الفرج ظاهره 
وباطنه» وبالتقبيل مطلقاً . 

وقال ابن الجنيد - على ما نقل عنه : من قبل بشهوة للجماع ولذَّة في المحرم نقض الطهارة 
والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء. وقال أيضاً : : من مس ما انضمٌ عليه الثقبتان 
نقض وضوءهء ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل 
والمحرّم احتياطاً » ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحثل والمحرم . 

وقال الصدوق يدنه في الفقيه: إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد 








)١(‏ فقه الرضا عقئئة ه ص 354-51. (5) فقه الرضا كل » ص 8ا-94/,. 


شن بحار الأنوار/ج/الا 


الوضوءء وإن كان في الصّلاة قطع الصّلاة وتوضّأ وأعاد الصّلاة» وإن فتح إحليله أعاد 
الوضوء والصّلاة والأظهر عدم نقض شيء من ذلك, والأخبار الدالّة على نقضها محمولة 
على التقية وبعضهم حملوها على الاستحباب . 

وقال الجوهري : الزهم بالضم الشحمء والزهمة الريح المنتئة» والرّهم بالتحريك مصدر 
قرلك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة. 

٠١‏ - تفسير العياشي: عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر غلكلة : ما تقول في الرجل 
يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد: فإنَّ من عندنا 0 
الملامسةء فقال : لا واللهء ما بذاك بأسء وربّما فعلتهء وما يعني بهذا أي : #لنمسام ليسا 
إل المواقعة دون الفرج("2. 

بيان: الضمير في قوله تَلكَلةِ : ريما فعلته؟ عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة» 
مع أنَّ في المصدر انّساعاً في ذلك؛» قوله: «أي لامستم» في بعض النسخ : «أو لامستم» كما 
لي التهذيب فهو في مخل جرنالبدلة من اسم الاشارةء قوله غئ: : «دون الفرج) أي عند 
الفرج» بقرينة أن في التهذيب في الفرج. 

٠١‏ - العياشي: عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله يكيل قال: اللمس الجماع. 

ومنه : عن الحلبي عنه تَلكثة قال: هو الجماعء ولكنّ الله ستير يحب السّترء فلم يسم كما 
ا 

ومنه : عن الحلبي ٠‏ عن أبي عبد الله كل قال : سأله قيس بن رمّانة قال : أتوضأ * ثم أدعو 
الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلّي أعليّ وضوء؟ فقال: لاء قال: فإنهم يزعمون أنه 
اللمسء قال: لا والله؛ ما اللّمس إلآ الوقاع يعني الجماع ثم قال: قد كان أبو جعفر تلكة 
بعدما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي7". 

توضيح: قوله : «إِنّه اللمس» أي اللمس الذي ذكره الله في قوله: «أوّ لمَسُم الينسآة» 
وتفسير الملامسة في الآية بالجماع منقول عن الأئمّة الهدى بطرق متكثرة وقد نقل الخاصٌ 
والعام عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله حب كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهنٌ. 
وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللّمس لغير محرم وخصّه مالك بما كان عن شهوة: وأمًا 
أبو حنيفة فقال: المراد الوطء لا المسك9©). 

١4‏ - العياشي: عن بكبر بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله نكن قرله : «يتاا الذيرتجت 
َامَنُوَا إدَا مش إلى أَلصّلَوةِ 4 ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم ا لت : ينقض النوم 
الوضوء؟ قال: نعم. إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت!*) 


(1) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 710-754 ح 147-184 من سورة النساء. 





-١‏ بآب / ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه وضل 





- وهنه: عن بكير بن أعين» عن أبي جعفر لتق فيِقول الله كدق : «يتانها اليرت 
ا ِل الصَلَوة فََعْسِنُوا وُجُوهَكٌ وَأَيْرِيَكْمَ إلى الْمَرَاِفِقٍ» قلت: ما عنى بها؟ قال: 

بيان: هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الصّلاة» 
إل ما أخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه. 

» السرائر؛ من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن الحسين بن سعيد» عن الحسن‎ - ١١ 
عن زرعة» عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه وهو صائم‎ 
, من غير أن يكون تقيّأء وهو قائم في الصلاة» قال: لا ينقض ذلك وضوءه الحديث290‎ 

أقول: 0 أمير المؤمنين تقكئلة أنشد الشعر في الخطبة تدلٌ 
١‏ -مجمع البالاء عن عل قن في قو تل + هو 
الجماع خاصضّة 

- كتاب المسائل: عن أخيه موسى نكئهة قال: سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو 
يجرّدها أو يقبّلها فيخرح منه الشيء مأ عليه؟ قال: إن جاءت الشهوة. وخرج بدفق» وفتر 
لخروجه فعليه الغسل» وإن كان إنما هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ويتوضأ 
للصلاة. 

484- المحاسن: عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أ بى العلاء قال:* 
سألت ابا عبد الله يَتكئلاة عن الوضوء بعد الطعام» قال : إن رسول له كان يأكل؛ 
فجاء ابن أمّ مكتوم وفي يد رسول لله َو كتف يأكل منهاء فوضع ما كان في يده منهاء ثم 
قام إلى الصلاة ولم يتوضّأء فليس فيه طهور . 

ومنه : عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله تاكئلة عمن 
أكل لحماً أو شرب لبنأ هل عليه وضوء؟ قال: لا قد أكل رسول الله يتوه كتف شاة ثم صلّى 

ومله : عن أبيهء عن حماد بن عيسى » عن يعقوب بن شعيب» عن أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد الله كئلة أيتوضاً من ألبان الإبل؟ قال: لاء ولا من الخبز واللحم. 

ومنه : عن أبيه عن صفوان بن يحبى وعبد الله بن المغيرة» عن محمد بن سئان مثله. 


رار 


وَْ لمم النسّآه» أن المراد به 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص /اا اح 45 من سورة المائدة. 
)3س( 00 0 م( مجمع البيان؛ اج لاص ”و. 


1 بحار الأنوار/ جلالا 








ومنه: عن ابن العزرمى» عن حاتم بن إسماعيل المديني» عن جعفر» عن أبيه.ء عن 
العسين 1د + عن سابك يتات نات ع يناعي 
وصلن ولم يمسن - ئاء(3), 

ومنه: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القداح» عن أبي عبد الله نوك عن أبيه عن على بن 
الحسين تيه عن زينب بنت أَمّ سلمة عن أَءَ بم ب 0 
منهاء ثمّ أذن المؤدّن بالعصرء فصلى ولم يمس ماء. 

ومنه: عن أبيه» عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالمء عن سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله نكت هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن؟ قال: و0 , 

بيان: الظاهر أنَّ المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد وإن كان 
البرقي يدنه أوردها في آداب الأكل » وبالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسّته 
النار ردًاً على بعض المخالفين القائلين به» ولا خلاف بيننا في عدم الانتقاض . 

والمشهور بين المخالفين أيضاً ذلك؛ قال في شرح السئّة بعد أن روى عن ابن عباس أن 
رسول الله يَنقي أكل كتف شاة ثمّ صلّى ولم يتوضأ: هذا متّفق على صحّته» وأكل ما مسته 
النار لا يوجب الوضوءء وهو قول الخلفاء الراشدين» وأكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . 

وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه» كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر 
واحتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول الله عَتةِ أنه قال: توضًؤوا ممّا مسّته النار» ولو من 
ثور أقط والثور القطعة من الأقط. وهذا منسوخ عند عامّة أهل العلم؛ وقال جابر: كان آخر 
الأمرين من رسول الله عَنيهِ ترك الوضوء مما غيّرت النار. 

وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الابل خاصّة وهو قول 
أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة. 

٠‏ - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال 
علي تله إن النين نيه قبل زب الحسين بن علي ينتاف كشف عن أربيته وقام فصلّى من 
غير أن يتوظأ”. 

وبهذا الاسناد قال: سئل علىٌ تاك أن رجلاً قلّم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد 
الوضوء؛ قال: لا بأس لم يزده ذلك إلآّ طهارة. 

وبهذا الإسناد قال: إِنَّ علياً نتكئاة رعف وهو في الصلاة بالناس» فأخذ بيد رجل فقدَّمه 
ثم خرج فتوضأ فلم يتكلم ثمّ جاء فبنى على صلاته؛ ولم يزد على ذلك . 


لله المحاسن» ج ؟ ص 4١5؟-6١5.‏ 3س( المحاسن» ج ؟ ص .5١8‏ 
(5) نوادر الراوندي. ص 19# س 67"ا. 


١‏ - باب / ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه يكين 





وروي أيضاً أنَّ علياً نئل قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ وليستأنف 
الصلاة. 1 

وبهذا الاسناد قال: قال عليٌ تاكئلة : كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول 
الله يف4 لمكان فاطمة ابنته لأنها كانت عندي» فقلت لأبي ذرٌ سله! فسأله فقال 
النئ َي : يغسل طرف ذكره وأنثييه» ويتوضأ وضوء الصلاة" . 

وبهذا الاسناد عن على ظئة قال: سمعت النبئ © بعد أن أمرت المقداد يسأله يقول 
ثلاثة أشياء من ووقق ومدئ ناما المذى #فالرجل يلاعبن اغزاتة مد فقيه الواشوءء 
وأمّا الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المنن ففيه الوضوءء وأمًا المنن فهو الماء 
الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل 9 . 

بهان: «الزبٌ» بالضم الذكر والأرييّة كأئفّة أصل الفخذء أو ما بين أعلاه وأسفل البطن» 
ويدلَ الأوّل على أنَّ مس الذكر لا يبطل الوضوءء والوضوء في الثالث والرابع محمول على 
إزالة النجاسة حملا على المعنى اللّغويء والبناء في الثالث محمول على عدم الاستدبار 
والكلام والاستئناف في الرابع على ما إذا صدر واحد منهماء أو الفعل الكثير على المشهورء 
والوضوء في المذي والوذي إمَا محمول على التقيّة أو على الاستحباب كما عرفت. 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تكيلة : العين وكاء السّه. 

قال السيد ينك وهذه من الاستعارات العجيبة كأنّه شبّه السَّه بالوعاءء والعين بالوكاء. 
فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء» وهذا القول في الأظهر الأشهر من كلام النبي يه وقد 
رواه قوم لأمير المؤمنين كئلة وذكر ذلك المبرد فى كتاب المقتضب في باب اللفظ 
بالحروف» وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموشوع يججازات الأنار الميو 9 

بيان: قال في النهاية: الوكاء الخيط الذي شد به الصرّة: والكيس وغيرهماء ومنه 
الحديث : العين وكاء السهء جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة كما أنَّ الوكاء يمنع ما في القربة 
أن يخرج كذلك اليقظة تمنع الاست أن يحدث إلا باختيار» وكتّى بالعين عن اليقظة» لأنَّ النائم 
لا عين له يبصر به» والسّه حلقة الدبر وهو من الاست وأصلها سته بوزن فرس » وجمعها أستاه 
كأفراس » فحذف الهاء وعوّض عنها الهمزة» فقيل إست. فإذا رددت إليها الهاء وهي لامها 
وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوض الهاء فتقول : سه بفتح السين » 
ويروى في الحديث وكاء الست بحذف الهاء وإثبات العين» والمشهور الأوَّل انتهى. 

وقال ابن أ الحديد: ويروى العينان وكاء الْسّهء وقد جاء في تمام الخبر في بعض 
الروايات: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. 


,791 ع “897-1"917. 0( نوادر الراوندي» ص م ناح‎ 7١4 نوادر الراوندي» ص‎ )١( 
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اضنل بحار الأنوار / جا 








"١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تلك أنَّ الوضوء لا يجب إلا من 
حدثء وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصّلوات ما لم يحدث أو ينم أو 
يجامع أو يُغْم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء. 

ومنه مرسلاً عن أمير المؤمنين والباقر والصّادق صلوات الله عليهم قالوا: الذي ينقض 
الوضوء الغائط والبول والريح والتوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه» فأمًا من خفق 
خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسّه ويسمع» فذاك لا ينقض وضوءه. 

ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدّم أو الصديد أو القيح؛ ولا 
من القبلة ولا من الس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس شيء من الجسد 
ولا من أكل لحوم الابل ولا من شرب اللبن» ولا من أكل ما مسّته التّارء ولا في قصّ الأظفار 
ولا أخذ الشارب ولا حلق الرّأس وإذا مسّ جلدك الماء فحسن. 

ويتمضمض من تقيّأ ويصلّي إذا كان متوضّتاً قبل ذلك» ومن أكل اللحوم أو الألبان أو ما 
مشته الثار فإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه؛ وإن صلى ولم 

وروينا عن رسول الله ينوه أنّهِ أني بكتف جزور مشوية وقد أذَّن بلال فأمره فأمسك هنيئة 
حبّى أكل منها وأكل معه أصحابه ودعا بلين إبل ممذوق له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلّى 
ولم يمس ماء(". 

بيان: الممذوق اللبن الممزوج بالماء. 

7 - الهداية: لا ينتقض الوضوء إلآ ممًا يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو 
مني» وما سوى ذلك من مذي ووذي وقيء وقلس ورعاف وحجامة ودماميل وجروح وقروح 
وغير ذلك فإنّه لا ينقض الوضوء. 

4 - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضل قال: سألت أبا عبد الله عكئلة 
عمًا ينقض الوضوء فقال: ليس ينقض الوضوء إلآ ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغائط 
الول 

6 - كتاب: عبد الله بن يحيى الكاهليَ قال: سألت العبد الصَالح نقكئلة عن الرّجل 
يخفق وهو جالس في الصّلاة» قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد 
على شيء9. 

بيان: لعله محمول على التقيّة أو على عدم ذهاب حسسٌ السمع والبصر. 


.١١5و‎ 7١ (؟) -0”) الأصول الستة عشرء ص‎ .4١ ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 


! - باب / علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه يفيل 








؟ - باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيَء عن عليٌ بن الحسين البرقيٌء عن ابن جبلة» عن معاوية بن 
عمّار» عن الحسن بن عبد الله» عن أبيه» عن جذه الحسن بن علي تئلة قال: جاء نفر من 
اليهود إلى رسول الله ييه فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان فيما سأله: أخبرني لأي شيء 
توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ . 

فال النبئئُ ويه : لما أن وسوس الشيطان إلى آدمء ودنا آدم من الشجرة ونظر إليهاء ذهب 
ماء وجهه. ثم قام وهو أوّل قدم مشت .إلى خطيئة» ثمّ تناول بيده ثم مسّها فأكل منها فطار 
الحليٌ والحلل عن جسده» ثمّ وضع يده على أَمّ رأسه وبكى . 

فلمًا تاب الله ييخ عليه فرض الله بَْبِخْ عليه وعلى ذرّيّته الوضوء على هذه الجوارح 
الأريعء وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة» وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما 
تناول منهاء وأمره بح الرأس لما وضع يده على رأسهء وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى 
الخطيئة» ثم سنّ على أمتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام؛ والاستنشاق لتحرم عليهم 
راتحة الثّار ونتنها . 

قال اليهوديٌ: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟ قال النب 885 : أوّل ما يمس الماء 
يتباعد عنه الشيطانء وإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالك فإذا استنشق آمنه الله من 
النار» ورزقه رائحة الجنّةء فإذا غسل وجهه بيْض الله وجهه يوم تبيضٌ فيه وجوه وتسودٌ فيه 
وجوهء وإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال التار» وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته» 
وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام» قال: صدقت يا محمّدة") , 

بيان: قوله ,َيه : «لتنقي القلب؛ أي يذهب أثر الحرام من القلب. فينوّر الله قلبه ولسانه 
بالحكمة كما سيأتي . 

العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن عليٌ بن الحسين السعدآبادي؛ عن أحمد 
ابن محمّد البرقي؛ عن أبيه» عن فضالة» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله تك 
قال: جاء نفرء إلى قوله: لما مشى إلى الخطينة9©. ْ 

المحاسن: عن أبيه مثله . 

العلل: لمحمد بن علىٌ بن إبراهيم مرسلاً مثله . 

١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن عليٌ بن أحمد الصّائغ » عن أحمد بن محمّد بن 
عقدة الهمدانيء عن جعفر بن عبيد الله عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن 


.١ باب 191 ح‎ 10١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )1( .١ مجلس 70ح‎ ١5١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 


1" - باب / ذبح الهوت بين البجنة والنار والخلود فيهها وعلته ايان 





في جملته أن الأعراف مكان بين الجئّة والنارء يقف فيه من سمّيناه من حجج الله تعالى على 
خلقه » ويكون به يوم القيامة قوم من المرجون لأمرالله: وما بعد ذلك فالله أعلم بالحال فيه9؟ . 


55 - باب ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته 

الآيات: هود :»١١«‏ وما قد إل أجل تعدو 9 يوم أن لا كله أن إلا دنه 
0 ود هبد (3 ما ان سوا متى ار لحم يا دود مَسهِبقْ © حيرت قبا ما داممي 
لوث الس لاما كك رَبك نا رك مذ ذا بيذ 2 0 وَأ الْبينَ متيدوا من اَيَو خرن ناما 
دَامْتَ لسوت وا ا نض إلا ما كك 9 عط تدوز ©46. 

مريم 2614 «#وأنزرهر ‏ بوم تفي إِذ فى لد وه في عفار وهم هم لا يمون 49 

تفسير: قال الطبرسي تنه في قوله تعالى : «حَدييت هاما دَاَيٍ أَلتمُوتُ وَالْأرْسُ إلا ما 
سرك 4 : اختلف العلماء في تأويل هذا في الآيتين وهما من المواضع المشكلة في القرآن: 
والإشكال فيه من وجهين : أحدهما تحديد الخلود بمذّة دوام السماوات والأرض» والآخر 
الاستثناء بقوله : «إِلّاامَا كا رَيّكَ 4 فالأوّل فيه أقوال : احدها أنّ المراد: مادامت السماوات 
والأرض مبدّلتين» أي مادامت سماء الآخرة وأرضها وهما لا يفئيان إذا أعيدا بعد الإفتاء؛ 
وثانيها أنّ المراد: مادامت سماوات الجتّة والنار وأرضهماء وك ما علاك وأظلّك فهو سماء 
وكل ما استقر عليه قدمك فهو أرض وهذ! مثل الأوّل أو قريب منه ؛ وثالثها : أنّ المراد مادامت 
الآخرة وهي دائمة أبدأًء كما أنّدوام السماء والأرض في الدنيا قدر مذّة بقائها ؛ ورابعها : أنه 
لا يراد به السماء والأرض بعينهماء » بل المراد التبعيد» فإنَ للعرب ألفاظاً للتبعيد في معنى 
التأبيد يقولون :لا أفعل ذلك ما اختلف اليل والتهارء وما دامت السماوات والأرض» وما و 
شارفٌء وأشباه ذلك كثيرة فيا منهم أنْ هذه الأشياء لا تتغيّرء ويريدون بذلك التأبيد لا 
التوقيت» فنخاطبهم الله سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون. 

وأمًا الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: أحدها : أنه استثنى 
في الزيادة من العذاب لأهل العذاب والزيادة من التعيم لأهل الجنّة» والتقدير: إلا ما شاء 
ربّك من الزيادة على هذا المقدار» كما يقول الرجل لغيره : لي عليك ألف دينار إلا الألفين 
اللّذين أقرضتكهما وقت كذاء فالأ لفان زيادة على الألف بغير شاكٌ» لأن الكثير لا يستثنى من 
القليل فيكون على هذا (إلآ) بمعنلى سوى؛ وثانيها : أنّ الاسخناء واقع على مقامهم في 
المحشر والحساب لأنهم حينئذ ليسوا في جنّة ولا نارء ومذّة كونهم في البرزخ الذي هو ما 
بين الموت والحياةء لأنّه تعالى لو قال : خالدين فيها أبداً ولم يستثن لظنّ ظَانْ أنهم يكونون 
في الثار أو الجنّة من لدن نزول الآية» أو من يعد انقطاع التكليف فحصل للاسثناء فائدة . 





.م 





1( تصحيح الاعتقاد؛ ص ١1ق.‏ 


م١‏ بحار الأنوار /ج/ا/ 





محمد بن قيس» عن أبي جعفر تكئ قال: أتى رجل النبيّ وَني فسأله عن ثواب الوضوء 
والصّلاة» فقال ينه : اعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: «بسم الله» تناثرت الذنوب 
التى اكتسبتها يداك فإذا غسلت وجهك تنائرت الذنوب التى اكتسبتها عيناك بنظرهما وقوك 
بلفكلةه ذا -غيلت ترافيك اتوت الثتوب عن ايمنتك: وشمالك» .افإذا سكت راينك 
وقدميك تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك» فهذا لك في وضوئك7'" . 

أقول: تمامه في كتاب الحج20. 

" - العيون والعلل: عن محمد بن على ماجيلويه» عن عمّه. عن محمد بن عليّ 
الكوفىء عن محمد بن سنان» عن الرضا طلكئلة فيما كتب إليه من العلل قال : علة الوضوء 
الي صار من أجلها غسل الوجه والذراعين؛ ومسح الرأس والرّجلِينء فلقيامه بين يدي 
الله يتلق » واستقباله إِيّاه بجوارحه الظاهرةء وملاقاته بها الكرام الكاتبين. 

فغسل الوجه للسجود والخضوعء؛ وغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل» 
ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في حالاته؛ وليس فيهما من 
الخضوع والتبتّل ما في الوجه والذراعين0 . 

بيان: الرغبة أن تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرّهبة أن تبسط يديك وتظهر ظهرهماء 
والتبتل تحريك السبابة اليسرى ترفعها في السماء وتضعها كما روي في الصحيح والتقليب 
يشملها مع تحريك السبّابة اليمنى يميئاً وشمالاً ويسمّى بالتضرّع ورفع اليدين للتكبير 
والوضع في مواضعهما في الركوع والسجود وسائر الأحوال. 

؟ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار؛ عن 
إبراهيم بن هاشم . عن عمرو بن عثمان» عن صباح الحذّاءء عن سماعة قال : قال أبو الحسن 
موسى تلئ8ة : من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كمّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره؛ ما 
خلا الكبائر» ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كمّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما 
خلا الكبائ 29. 

إيضاح: لا يقال: مع اجتناب الكبائر الصغائر مكفّرة بالآية الكريمة؟ فأيّ فائدة 
للوضوء؟ لأنا نقول: يحتمل أن يكون تكفير الصَغائر بسبب الوضوء مختصّاً بمن لم يجتب 
الكبائر وربّما يقال: لعل لكل منهما مدخلاً في التكفير ولا يخفى ما فيه. 

5 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن يحيى العطار 
)01( أمالي الصدوق» ص 14١‏ مجلس المح 57 (؟) سيأتي في ج 47. 


ليه عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص45 باب 76ح ١غ‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 175 باب 01خ 3[. 
(5) ثواب الأعمال» ص ؟. (5) الآية "١‏ من سورة النساء. 








؟ - باب / علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه خرن 





وأحمد بن إدريس معاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن أحمد بن محمد عن بعض 
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله يكئلة قال: قال رسول الله وَييِ : ثمانية لا تقبل لهم صلاة: 
العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاهء والناشز عن زوجها وهو عليها ساخطء ومانع الزّكاة؛ 
وتارك الوضوءء والجارية المدركة تصلي بغير خمارء وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون 
والرُبّين. قالوا: يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرّجل يدافع البول والغائط. والسكران» 
فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلا(" . 

بيان: ظاهر الأخبار أنَّ القبول غير الإجزاء» واختلف في معناهماء فقيل القبول هو 
استحقاق الثواب. والإجزاء الخلاص من العقاب» وقيل: القبول كثرة الثواب والاجزاء 
بدونه قلّة والظاهر أنَّ المراد يعدم القبول هنا أعمّ من عدم الصحّة وعدم الكمال» ففي تارك 
الوضوء والمصلية بغير خمار والسكران الأوّل وفي الباقي الثاني» وقال في النهاية: الزبن 
الدفع» ومنه الحديث لا يقبل الله صلاة الرّبينء وهو الذي يدافع الأخبثين وهو بوزن السججين 
هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون وقال في الزاء والثون : فيه لا يصلين أحدكم وهو زنّين 
أي حافن: يقال: و0 يزن أي حقن فقطرء وقيل: هو الذي يدافع الأخبثين معاء ومنه 
الحديث لا يقبل الله صلاة العبد الآبق ولا صلاة الرْنِين. 

١‏ - عقاب الأعمال والعلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن 
الصّفارء عن السَندىٌ بن محمّدء عن صفوان بن يحيى» عن صفوان بن مهران» عن أبي 
عبد الله يتئلة قال : أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب 
الله فقال: لا أطيقهاء فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة» فقالوا ليس منها بدّء 
فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك لأتك صليت يوما بغير وضوء» ومررت على ضعيف 
فلم تنصرهء قال: فجلدوه جلدة من عذاب الله بيخ » فامتلاً قبره نار 9 . 

المحاسن: عن محمّد بن علىّ» عن ابن أبي نجران؛ عن صفوان مثله. 

بيان: فى العلل وعقاب الأعمال «رجل من الأخيار» بالخاء المعجمة والياء المثناة 
التحتانية » ون المحاسن والفقيه الأحبار بالحاء المهملة والباء الموحّدة فعلى الأوّل المراد 
كونه خيراً عند الئاس أو في سائر أعمالهء وعلى الثاني علماء اليهود. 

ويدلٌ الخبر على حرمة الصّلاة بغير وضوء ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة» وعلى 
سؤال القبر وعذابه» وأنّهِ يسأل فيه عن بعض الفروع أيضاً كما دلّت عليه أخبار أخرء وقد مرّ 
الكلام فيه في المجلّد الثالث. 
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- العيون والعلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس»ء عن علىٌ بن محمد بن قتيبة» 
عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عل . 

فإن قال : لم أمر بالوضوء وبدأ به؟ قيل : لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار في 
مناجاته إيَاه مطيعاً له فيما أمرهء نقيَاً من الأدناس والنجاسةء مع ما فيه من ذهاب الكسل» 
وطرد التعاس . وتذكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. 

فإن قال: فلم وجب ذلك على الوجه واليدين» والرأس والرّجلين؟ قيل : لأنَّ العبد إذا قام 
بين يدي الجبار» فإنما ينتكشف من جوارحه. ويظهر ما وجب فيه الوضوءء وذلك أنه بوجهه 
يستقبل وبسجد ويخضع., وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتّل» وبرأسه يستقبل في ركوعه 
وسجوده» وبرجليه يقوم ويقعد. 

فإن قيل: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين» والمسح على الرأس والرّجلين ولم 
يجعل غسلاً كله ولا مسحاً كله؟ قيل: لعلل شبّى : منها أنَّ العبادة العظمى إِنّما هي الركوع 
والسجود. وإنّما يكون الرّكوع والسجود بالوجه وا ليدين» لا بالرّأس والرجلين. 

ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين» يشتد ذلك عليهم في 
البردء والسفرء والمرضء والليل والتّهار ومسل الوبجه واليدين أخك من .سل الراسن 
والرّجلين» ؛ وإنما وضعت الفرائض على قدر أقلَ الناس طاقة من أهل الصحّة» ثم عمّ فيها 
الثوئ والقبعيفت ومنها أذ الراس وال جلين ليس عنما فى كر وت باجدان وطاهر ال كاري 
واليدين» لموضع العمامة والخفين وغير ذلك . 

فإن قال: فلم وجب الوضوء مما خرج من الظرفين خاضة؛ ومن النوم دون سائر الأشياء؟ 
فقيل : لأنَّ الطرفين هما طريق النجاسة» وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا 
منهماء فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهمء وأما النوم فإنَّ النائم إذا 
غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى ؛ فكان أغلب الأشياء كلها فيما يخرج ننه: 
فوجب عليه الوضوء بهذه العلّة. 

فإن قالوا: فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل : 
لأنْ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها('. والجنابة ليس هي أمراً دائماً إنَما هي شهوة يصيبها إذا أرادء ويمكنه تعجيلها 
وتأخيرها للأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثرء وليس هاتيك هكذ/9© . 

توضيح: قوله غتكئية : «ليس هما في كل وقت؛ أي لا يحصل فيهما من الدنس والقذر ما 
يحصل في الوجه واليدينء لكونهما غالباً باديين» قوله تَقكئلة : «فكان أغلب الأشياء» أي 
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فكان النوم أغلب الأشياء في احتمال خروج النجاسة أي أغلب أحوال الانسان» أو المراد 
بالأشياء الأعضاء بقرينة قوله كل شيء منه أي أغلب الأشياء في الاسترخاء الأعضاء التي 
تخرج منها النجاسة» أو المراد بالأشياء الاحتمالات أي أغلب الاحتمالات في حال 
الخروج فتكون كلمة «ما» مصدريّة؛ ولعل الأول أظهر. 

١‏ - المناقب: لابن شهرآشوب: روي أنَّ شامياً سأل علي بن الحسين َيل عن بدء 
الوضوء فقال قال الله تعالى لملائكته : ظ إن جَاعِلٌ فى آلْأَرْضٍ حَلِيمَة؟ الآية فخافوا غضب ربّهم 
فجعلوا يطوفون حول العرش كل يوم ثلاث ساعات من النهارء يتضرّعونء قال: فأمرهم أن 
رايا راج را لحر ا بحت العراي ياو ار 

؛ - تفسير الإمام 532 : : قال: قال رسول الله وَنهِ : مفتاح الصلاة الطهور 
مها التكيرء وتسطيلها التسليمء ولا يقيل اله -صلاة بخير طهورة؟ . 

بيان: رواه في الكافي عن أبي عبد الله نكئة عن النبي عَيهِ وفيه : «افتتاح الصّلاة» أي 
أوّل شرائطه ومقدّماته» أو لأنّه لاشتراطها به كالجزء منهاء أو عند الشروع في الوضوء إلى 
إتمام الصّلاة يكتب له ثوابهاء وكذا المفتاح أو هو كناية عن الاشتراط أي لا يفتح الصّلاة إلآّ 
به «وتحريمها التكبير» أي لا يحرّم محرّمات الضّلاة إلا به» ولا يحل المحرّمات إل 
بالتسليم. وظاهره الوجوب وسيأتي القول فيه. 

٠‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن 
سعيد» عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر ييه قال: لا تعاد الصّلاة إلا من 
خمسة: الطهورء والوقت» والقبلة» والركوع والفييوو. 

بيان: الطهور الطهارة من الحدث» أو الأعم منه ومن الخبث.» وفي الإخلال بالأوّل يلزم 
الاعادة مطلقاًء وفي الثاني إذا كان عامداً مطلقاً في الوقت وخارجه سواء كان عالماً بالحكم 
أو جاهلاً واستشكل بعض المحمّقين قضاء الجاهل» وإذا كان ناسياً الاعادة مطلقاً أيضاً على 
قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين المتأخرين. 

وقيل بعدم الإعادة مطلقاً ولا يخلو من قرّة» بحمل أخبار الاعادة على الاستحباب» وإذا 
كان جاهلاً ولم يعلم إلآ بعد الفراغ» فالأشهر عدم الاعادة مطلقاً وقيل: يعيد في الوقت 
خاصّة» وفيه قول نادر بوجوب القضاء أيضاً والأوّل أقوى. 

١١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن علي تؤكئلاة عن رسول الله يَنيهِ أنه قال: يحشر 
الله بوك امن يرع الناعة بين الام هذا مضعلين من كار الوضوة: 
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ومنه: عن على تلكئة أنه قال: الطهر نصف الإيمان. 

وعنه َقِئاة أنه قال: من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث. 

ومنه: عن رسول الله يَيةِ أنه قال: لا صلاة إلا بطهور9" . 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يي أنه قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليد قال: قال رسول 
الله عن : الوضوء نصف الإيمان9” . 

بيان: لعلّ المعنى أنّه نصف الصلاة لشدّة مدخليّته فى صحّتهاء وقد سمّى الله الصلاة 
إيماناً في قوله سبحانه : هوا كن ألَدُ ليْضِيمَ إِيمنتّكة» كما مر 

٠‏ - المحاسن: عن عبد العظيم الحسنيئ قال: قال أبو جعفر تكئلة : لا صلاة إلا 
0 

أقول: سيأتي بعض العلل في باب علل الصّلاة. 

؟ - باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه 

الآيات: المائدة: «يكامًا لدبت انوا إِذَا كُمَتّم إِل الصّلوة مأَعْسِنُوا وجوه وَأيدسَيْ 
إل ألمرافق وَأمسَحوأ روسك أجلم إل لْكُعبين > 05 

الواقعة: طِإِنَمُ تمد يَمْ © فى كتب تكنو (© لا يتشد إلا اهرود ©4. 

تفسير: قبل إقباله جل شأنه بالخطاب بهذا الأمر يتضمّن تنشيط المخاطبين والاعتناء 
بشأن المأمور به» وجبر كلفة التكليف بلذة المخاطبة. ثم إن قلنا باختصاص كلمة (يا» بنداء 
البعيد كما هو الأشهرء فالنداء بها للبعد البعيد بين مقامي عر الربوبيّة وذلٌ العبوديّة» أو لتنزيل 
المخاطبين ولو تغليباً منزلة البعداء للانهماك في لوازم البشريّة: وإن كان سبحانه أقرب إلينا 
من حبل الوريد» أو لما يتضمّنه هذا النداء من تفخيم المخاطب به» والإشارة إلى رفعة شأنه 
بالإيمان إلى أنْنا بمراحل عن توفية حقّهء وحق ما شرع لأجله. 

ولفظة «أي» لما كانت وصلة إلى نداء أمثال هذه المعارف» أعطيت حكم المنادى 
ووصفت بالمقصود بالنداءء وتوسيطها التنبيه بينهما تعريض عمًا استحقّه من المضاف إليه» 
وتأكيد للخطاب» وقد كثر النداء بيا أيّها الذين آمنوا في القرآن المجيدء لما فيه من وجوه 
التأكيد بالإيماء إلى التفخيمء وتكرار الذكر والإبهام أوّلاً ثمّ الايضاح ثانياً . 

والإتيان بحرف التنبيه وتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعليّة الباعث على الترغيب 
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في الامتثال» وتخصيص الخطاب بالمؤمنين» لأنهم هم المتهيئون للامتثال» وإلّ فالكفار 
خبينا بيغا طبوت مرو العبادايعةء على أنَّ المصرّ على عدم الاثتمار بالشيء ء لا يحسن أمره بما 
هو من شروطه ومقدّماته. 

والقيام إلى الضّلاة قيل أريد به إرادته والتوجّه إليه إطلاقاً للملزوم على لازمه» أو المسبّب 
على سببه» إذ فعل المختار تلزمه الإرادة» ويتسبّب عنها كقوله تعالى : ظَدَا فرت الترت» 17 
وقيل المراد بالقيام إليها قصدهاء والعلاقة ما مر من اللزوم أو السببية» وقيل معنى القيام إلى 
الشيء قصده وصرف الهمّة إلى الاتيان بهء فلا تجوّزء وقيل المراد القيام المنتهي إلى الصلاة. 

قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: والقولان الأخيران وإن سلما عن التجوّز لكن أوَّلهما لم 
يثبت في اللّغة» وثانيهما لا يعم جميع الحالات» فالمعتمد الأوّل وكيف كان فالمعنى إذا قمتم 
محدثين » وأما ما نقل من أنَّ الوضوء كان فرضاً على كل قائم إلى الصّلاة وإن كان على وضوء ثم 
نسخ بالسئة فلم يثبت شت عندنا )» مع أنه خلاف ما هو المشهور من أنه لا منسوخ في المائدة. 

وناك خماعة ذل الاسهات: الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية إِنْما تدل على وجوب 
غسل ما يواجه به منه» وقال والدي قدّس سرٌّه: بل الأمر بالعكسء فإِنْ المواجهة مشتقة من 
الوجه. ولمَا كانت اليد تطلق على ما تحت الزند» وعلى ما تحت المرفق» وما تحت 
المتكب» بين سبحانه غاية المغسول منها كما تقول لغلامك: اخحضب يدك إلى الزند 
وللصيقل اصقل سيفي إلى القبضة» وليس في الآية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالأصابع 
وانتهائه بالمرفق» كما أنّه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخاضب والضَيقل 
بأصابع اليد وطرف السيف». فهي مجملة. 

ولا سيّما إذا جعلت لفظة «إلى» فيها بمعنى #مع4» كما في بعض التفاسير فالاستدلال بها 
على وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واه لاحتمالها كلا الأمرين ونحن إِنْما عرفنا وجوب 
الابتداء بالمرفق من فعل أثمّتنا تكلا . 

على أنَّ ابن هشام ذكر في طيٌ ما ذكر من أغلاط المعربين: الحادي عشر قوله تعالى: 
# فأعسِلُوا و دَجُوهَكُم يديك ِل لْمَرافِقِ 4 فإنَ المتبادر تعلق إلى بأغسلوا وقد ردٌّه بعضهم بأنَّ 
ما قبل الغاية لا بذ أن يتكرّر قبل الوصول إليها تقول ضربته إلى أن ماتء ويمتنع قتلته إلى أن 
ماتء وغسل اليد لا يتكرّر قبل الوصول إلى المرفق» لأنْ اليد شاملة لرؤوس الأنامل 
والمناكب وما بينهما. 

قال: والصواب تعلق إلى بأسقطوا محذوفاً ويستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل» 
لأنَّ الإسقاط قام الاجماحٌ على أنّه ئيس من الأنامل بل من المناكب وقد انتهى إلى المرفق» 
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والغالب أنَّ ما بعد إلى يكون غير داخل» بخلاف حتَّى وإذا لم يدخل في الاسقاط بقي داخلاً 
في المأمور بغسله انتهى0©. 

والحمد لله الذي أظهر الحقّ على لسان أعدائه» ألا ترى كيف اعترف هذا الفاضل الذي 
هو من أفاخم علماء العربيّة» وأجلة أفاضل أهل الضّلالة» بما يستلزم الحقّ المبين» والحمد 
لله ربٌ العالمين؛ وقد روي عن الصادق تيل أنْ الآية نزلت هكذا (وأيديكم من المرافق). 

والمرافق جمع مرفق بكسر أوَّله وفتح ثالثهء أو بالعكسء وهو مجمع عظمي الذراع 
والعضد سمّي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوهء ولا دلالة في الآية على إدخاله في غسل 
اليد؛ ولا على إدخال الكعب في مسح الرّجل لخروج الغاية تارة ودخولها أخرى ومجيء 
«إلى» بمعنى «مع» كما في قوله تعالى : (وَيَزِذِكُمْ قر إل ويك 4(" وقوله : جِمَنْ أنمكارفة إِلّ 
نه 04" لا ينفع فنحن إِنّما استفدنا إدخال المرفق في الغسل من فعل أثدتنا َيل وقد أطبق 
جماهيز الِأمة أيضاً على وخولة: ولا يخالف فيه إلا شرذمة شادّة من العامّة لا يعتدٌ بهم . 

وأمًا الكعبان فالمشهور بين علمائنا عدم دخولهما في المسح. وليس في رواياتنا تصريح 
بدخولهما فيه؛ بل في بعضها إشعار بعدمه وأمًا العامّة فقد أدخلوهما في الغسل» والباء في 
قوله : «يرءويك 4 حملها العامة على مطلق الإلصاق ومن ثمٌّ أوجب بعضهم مسح كل 
الرأاس» واكتفى بعضهم ببعضهء وأمًا عند الإمامية فالباء عندهم للتبعيض كما تدلّ عليه 
أخبارهم ولا يلتفت إلى إنكار بعض المخالفين مجيء الباء للتبعيضء» لاعتراف فحول 
علمائهم بمجيئه كالفيروز آبادي وهو من أفاخم اللّغوتين الذين يعتمدون عليهم في جل 
أحكامهم » حيث قال في سياق معاني الباء: وللتبعيض : عا بَنْرَبُ يا يبَادُ مه 4 «وَأتسحُوأ 
روسكم » انتهى . 

وقال ابن هشام في ترجمة الباء: الحادية عشر للتبعيض أثئبت ذلك الأصمعيٌ والفارسيٌ 
والقتيبيٌ وابن مالك؛ قيل : والكوفيّون» وجعلوا منه : نا بَثْرَبُ با عِبَادُ أله وقوله : #شربن 
بماء البحر ثم ترقعت». . . . وقوله : #شرب التزيف ببرد ماء الحشرج». 

قيل: ومنه: #وامسحوأ روسك » انتهى (4). 

ويكفي لنا ما صدر عن أثمّتنا تويلا في ذلك فإنهم أفصح العرب قد أقرّ به المخالف 
والمؤالف من أهل النسان. فلا يلتفت إلى إنكار سيبويه بعد ذلك مسجيء الباء في كلام العرب 
للتبعيض في سبعة عشر موضعاً من كتابه مع أنَّ شهادته في ذلك شهادة نفي وهي غير مقبولة» بل 
شهادة المذعي وهي غير مسموعة؛ مع أنّها معارضة بإصرار الأصمعيَ على مجيئها له في نظمهم 





)02 مغني اللبيب» ج ؟ ص 777 باب ه., 0( سورة هود» الآية: ؟26. 
(5) سورة آل عمران» الآية: 81. (4) مغني اللييب» ج ١‏ ص 178 حرف الباء . 
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ونثرهمء وهو أشدٌ أنساً بكلامهم» وأعرف بمقاصدهم من سيبويه المعاند للحقّ وأهله. 

ووافق ابن جني سيبويه في ذلك»؛ وما ذكر بعض مشايخنا من عدّ قول ابن جني موافقاً 
لمذهب ابن مالك فهو سهوء لتصريح الرضيّ بما ذكرنا . 

وأما قوله سبحانه : لرَأَربْلَكُمْ © فالقرّاء السبعة قد اقتسموا قراءتي نصب الأرجل وجرّها 
على التناصف» فقرأ الكسائي» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصمء بنصبهاء وحمزة 
وأبن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بجرّها . 

واختلفت الأمّة في مسح الرّجلين وغسلهما في الوضوءء فقال فرقة بالمسح وهم كاقّة 
أصحابنا الإماميّة2'0» ونقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا على المسح 


(1) مسح الرجلين في الوضوءء من ضروريات الإمامية» ويدلّ عليه القرآن الكريم : «هوَأمْسحوا يرمُوسكُم 
َأَنسلْحكُمْ إل الْكَمْبَيْنْ 4. والروايات المتواترة الواردة من النبي وأئمة الهدى صلوات الله عليهم: وهذا 
كان عمل الصحابة في زمن النبي 6ن يمسحون على الأرجلء ومن الواضحات أخذهم ذلك من 
الرسول الأكرم يَنِةِ ؛ كما في صحيح البخاري في ج ١‏ كتاب العلم ص 57» ياب من رفع صوته 
بالعلم؛ بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي يييية في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضاًء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من 
النار؛ مرتين أو ثلاثاً. ورواه فيه ص 86 "7ء باب من أعاد الحديث ثلاث » وكذا فيه ص 67, باب غسل 
الرجلين ولا يمسح على القدمين مثلهء إلا أنه فيه : وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصره والباقي مثله. 
واكتفى في هذا الياب الأخير لعنوان الباب بهذه الرواية فقطء وأنت كما ترى لا دلالة له على ما عنونه 
بل هو على خلافه أدل؛ فإِنَ صريحه مسح الأصحاب على الأرجل» وقوله : #ويل للأعقاب من الناره 
لا يكون ردعاً له. كما هو واضحء لأنّ العقب بفتح العين وسكون القاف أو كسرها يجيء على معنيين : 
مؤخر القدم ويمعنى الولد وولد الولدء وجمعه أعقاب» يقال أعقاب الرجل أولاده وأولاد أولاده. 
ومن موارد معنى الثاني قوله تعالى : (ِوَجَمَلَهَا ظِمَةَ بأفيَدٌ فى عَبِدِء 4؛ الخ؛ أي في نسله وأولاده. فمن 
الممكن أن يكون المراد من قوله: «ويل للأعقاب» يعني ويل لأولادكم الآتين حيث يغسلون الرجلين 
في الوضوء خلافاً لله ولرسوله ولا يمسحون. ولو كان المعنى الأوّلء لا يدل على الغسل: فإنّه من 
الممكن أن يراد به لزوم التحرّز من رشاش البول. وكيف كانء لا دلالة له على خلاف ما استفدنا من 
صدره. ورواء في صحيح مسلمء باب غسل الرجلين» عنه قال: تخلّف عنا البي يليه في سفر 
سافرناه؛ فأدركنا وقد حضرت صلاة العصرء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى: ويل للاعقاب من 
النار. أقول: كان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من النبي 48 يريد حفظه» كما في كتاب 
التاج الجامع للأصول ج ١‏ كتاب العلم ص .١‏ ويمكن أن يقال: إِنْ عادة الأعراب الول على عقبيه» 
كما اشتهر فيهم البوال على عقبيهء ولا يغسلونهما للشقاق الذي فيهماء وكان ذلك عادتهم» ولذا 
أمرهم رسول الله يَنيهِ بغسل رجليهم قبل الصلاةء وقال: ويل للأعقاب من النار. فتوهموا أن ذلك 
في الوضوء. كما ذكره الجزري في النهاية. أو هو كناية عن عدم احترازهم عن البول فيصل إلى أرجلهم 
رشاشته ولا يغسلونهاء والأول أظهر. [مستدرك السفينة ج 4 لغة #مسح؛]. 








أيضاً إلا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهراً وبطناً» ومن القائلين بالمسح ابن عبّاس» وكان 
يقول: الوضوء غسلتان ومسحتان» من باهلتي باهلتهء ووافقه أنس بن مالك وعكرمة 
والشعبي وجماعة من التابعين؛ وقد نقل علماء العامة من المفسّرين وغيرهم أنه موافق لقول 
الإمام محمّد بن علي الباقر يله وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . 

وقال طائفة بالغسل» وهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة» وقال داود والناصر للحقٌ 
وجمٌ غفير من الزيديّة بالجمع بين الغسل والمسح. قالوا : قد ورد الكتاب بالمسحء والسنّة 
بالغسل» فوجب العمل بهما معاء وذهب الحسن البصري وأبو علي الجبائيَ ومحمّد بن جرير 
الطبري إلى التخيير بينهما . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الماسحين حملوا قراءة النصب على العطف على محل الرؤوس 
كما تقول: مررت بزيد وعمراً بالعطف على محل زيدء لأنّه مفعول به والعطف على المحل 
شائع في كلام العرب» مقبول عند النحاة» وأما قراءة الجر فلا حاجة لهم إلى توجيهها إذ 
ظهورها في المسح غنيٌ عن البيان. 

والغاسلون حملوا قراءة النصب على عطف الأرجل على الوجوه أو على إضمار عامل 
آخر تقديره #واغسلوا أرجلكم» كما أضمروا العامل في قول الشاعر : «علفتها تبناً وماء بارداً» 
وقوله : #متقلد! سيفا ورمحا». 

واضطربوا في توجيه قراءة الجر فقال بعضهم: إِنَّ الأرجل فيها معطوفة على الأيديء 
وإنّما جرت لمجاورة المجرور أعني الرؤوس نحو قولهم : #جحر ضبٌٍ خرب». 

وقال آخرون: هي معطوفة على الرؤوس والآية مقصورة على الوضوء ألذي يمسح فيه 
الخفّان؛ وليس المراد بها بيان كيفيّة مطلق الوضوء. 

ولم يرتض الزمخشري في الكشاف شيئاً من الوجهين» واخترع وجهاً آخر حيث قال: فإن 
قلت: فما تصلع بقراءة الجر ودخول الأرجل في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين 
الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء عليهاء فكانت مظئة للإسراف المذموم المنهي 
عنه» فعطفت على الراب بع الممسوح لا لتمسحء ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب 
الماء عليهاء وقيل: «إلى الكعبين» فجيء م بالغاية إماظة لظن ظان يحنيها متنيوشق الأن 
الفسخ لم تشيرت لانغاية كي الشزينة اننهر 010 

وأما الجامعون بين الغسل والمسح فهم يوافقون الإماميّة في استفادة المسح من الآية على 
كلّ من القراثتين» وأما المخيّرون فرئيسهم أعني الحسن لم يقرأ بنصب الأرجل ولا بجرهاء 
وإنما قرأها بالرفم على تقدير وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة؛ وباقيهم وافقوا الإماميّة على ما 
استفادوا من الآية. 


77١ ص‎ ١ تفسير الكشاف» ج‎ )١( 
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ومن وكقة الك تسلوك جائة الانسناقك: ومعانة حادب الأعسباف» لاا يعتريه ييه فى أن 
الآية الكريمة ظاهرة في المسح. شديدة البعد عن إفادة الغسل» وأنَّ ما تمحله الغاسلون في 
توجيه قراءة النصب من عطف الأرجل على الوجوه يوجب خروج الكلام عن حلية الانتظام » 
لصيرورته بذلك من قبيل قول القائل : «ضربت زيداً وعمراً وأكرمت خالداً وبكراً» بجعل بكراً 
معطوفاً على زيد لقصد الإعلام بأنه مضروب لا مكرم. ولا يخفى أنَّ مثل هذا الكلام في غاية 
الاستهجان عند أهل اللسان» فكيف يجنح إليه أو تحمل الآية عليه. 

وأمًا ما تكلّفوه من تقدير : «واغسلوا» فلا يخفى ما فيهء فإنَ التقدير خلاف الأصلء وإِنْما 
يحسن ارتكابه عند عدم المندوحة عنهء وقد عرفت أنَّ العطف على المحلّ طريق واضح» 
ومذهب راجح. 

وأما المحملان اللّذان حملوا عليهما قراءة الجرّء فهما بمراحل عن جادّة السّدادء أما 
الحمل على أنَّ المراد تعليم مسح الْحْفَّينَء فلا يخفى ما فيه من البعد. ولهذا أعرض عنه 
المحقّقون من المفسّرين إذ لم يجر للخفين ذكرء ولا دلت عليهما قرينة» وليس الغالب بين 
العرب لبسهماء وسيّما أهل مكة والمدينة زادهما الله شرفاًء فكيف يقتصر سبحانه في ابتداء 
كيفيّة الوضوء على تعليم كيفيّة وضوء لابس الخفين فقطء ويترك وضوء من سواهء وهو 
الغالب الأهم. 

وأما الحمل على جرّ الجوارء فأوّل ما فيه أن جرّ الجوار ضعيف جداً حتّى أنَّ أكثر أهل 
العربيّة أنكروهء ولم يعوّلوا عليه؛ ولهذا لم يذكره صاحب الكشّاف في توجيه قراءة الجر 
وتمحل لها وجهاً آخر. 

وأيضاً فإنّ المجوّزين له إِنّما جوّزوه بشرطين: الأوّل عدم تأديته إلى الالتباس على 
السامع؛ كما في المثال المشهور إذ الخرب إِنّْما يوصف به الجحر لا الضبٌء والثاني أن لا 
يكون معه حرف العطف. والشرطان مفقودان في الآية الكريمة» أما الأوّل فلأن تجويز جرٌ 
الجوار هنا يؤدّي إلى التباس حكم الأرجل لتكافؤ احتمالي جرّها بالجوار المقتضي لغسلهاء 
وبالعطف على الأقرب المقتضي لمسحها. 

فإن قلت : إِنْما يجيء اللبس لو لم تكن في الآية قرينة على أنْها مغسولة لكن تحديدها 
بالغاية قرينة على غسلهاء إذ المناسب عطف ذي الغاية على ذي الغاية لا على عديمهاء 
وتناسب المتعاطفين أمر مرغوب فيه في فنٌ البلاغة. 

قلت : هذه القرينة معارضة بقرينة أخرىء دالّة على كونها ممسوحة» وهي المحافظة على 
تتاسب الجملعن المغاطفدن فإنّه سبتحاته لا عطق فى الجملة الأولن ذا الناية على غير ذي 
الثات "تابنت انكر العطفب رلك الحطلة اكات |يفا على اهن الوقيرة» واعند تعا رقن 
القرينتين يبقى الس بحاله. - 
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وثالئها : أنْ الاستئثناء الأوّل يتصل بقوله : للم فيا رَفِيُ وَسَهِينٌ؟ وتقديره إلا ما شاء ريّك 
من أنواع العذاب على هذين الضربين ولا يتعلّق الاستئناء بالخلودء وفي أهل الجنّة يتتصل بما 
دل عليه الكلام؛ فكأته قال: لهم فيها نعيم إلآ ما شاء ربّك من أنواع النعيم وإنما دلّ عليه 
قوله: «عط عر دوه . 

ورابعها: أن يكون إلا بمعنى الواو أي وما شاء ربّك. عن الفرّاء وقد ضعّفه محقّقو 
النحويين. 

وخامسها: أن المراد بالذين شقوا من أدخل الثّار من أهل التوحيد الّذين ضِمّوا إلى 
إيمانهم وطاعاتهم ارتكاب المعاصي» فقال سبحانه : إِنْهم معاقبون في الثّار إلا ما شاء ربّك 
من إخراجهم إلى الجنة وإيصال ثواب طاعاتهم إليهم. 

ويجوز أن يريد بالّذين شقوا جميع الداخلين إلى جهئّم ثمّ استثنى بقوله : « لاما له رَبك 
أهل الطاعات منهم ممّن قد استحق التّواب» ولا بدّ أن يوصل إليه» وتقديره: إلآما شاء ريّك 
أن يخرجه بتوحيده من النّار ويدخله الجنّة» وقد يكون (ما) بمعنى (من) وأمًا في أهل الجنة 
فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه لأنّ من ينقل إلى الجنّة من الثّار وخلّد فيها لابلٌّ في 
الإخبار عنه بتأبيد خلوده أيضاً من استثناء ما تقدّمء فكأنّه قال: خالدين فيها إلا ما شاء ربك 
من الوقت الذي أدخلهم فيه الثّار قبل أن ينقلهم إلى الجنّة: فما في قوله : ما شاء ربّك ههنا 
على بابهء والاستثناء من الزمان» والاستئناء في الأوّل عن الأعيانء والّذِين شقوا على هذا 
القول هم الّذين سعدوا بأعياتهم وإنّما أجري عليهم كلّ لفظ في الحال التي تليق بهء فإذا 
أدخلوا الثار وعوقبوا فيها فهم من أهل الشّقاوة» وإذا نقلوا منها إلى الجئّة فهم من أهل 
السعادة وهذا القول عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريّ وقتادة والسدّيّ 
والضحاك وجماعة من المفسّرين» وروى أبو روق» عن الضحّاك, عن ابن عبّاس قال: 
الْذِين شقوا ليس فيهم كافر وإنّما هم قوم من أهل التُوحيد يدخلون الثّار بذنوبهم: در 
الله عليهم فيخرجهم من الثار إلى الجئّة» فيكونون أشقياء في حال؛ سعداء في حال خرى 
وقال قتادة: الله أعلم بثنيّاه؟'' ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع من الثّار بذنوبهم ثم يدخلهم الله 
الجئة برحمته يسمُون الجهنميّين وهم الّذين أنفذ فيهم الوعيد ثم أخرجهم الله بالشّفاعة. 

وسادسها : أن تعليق ذلك بالمشيّة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج لان الله 
تعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم به فكأنّه تعليق لما لاا يكون بما لا يكون: لأنّه لا يشاء 

وسابعها : ما قاله الحسن : إِنْ الله تعالى استثنى ثم عزم بقوله : « إن رَبّكَ هَل لما يريك» أنه 
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وأما الشرط الثاني فأمره ظاهر . 

فإن قلت : قد جاء الجر بالجوار في قوله تعالى : 9يَجْْرٌ عِنُ» في قراءة حمزة والكسائي 
مع أنَّ حرف العطف هناك موجودء وليست معطوقة على : «أكواب» بل على #ولدان؟ لأنهنٌ 
طائفات بأنفسهنّ وجاء أيضاً في قول الشاعر : 

فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

بعطات خاطب علق راخل».وجره يجوار قبسن. 

قلنا: أمّا الآية الكريمة فليس جو : يكرك مره فها بالعوا نكما لدت بل إتناا هو 
بالعطف على لٍجَنّتِ» أي هم جنات ومصاحبة حور عينء أو على أكواب إما لأنَّ معنى 
ؤيَطُوفُ ع لح لدان لدو © بأكواب» : : ينتمون بأكواب» كما في الكشاف وغيرهء أو لأله 
ياك بالحور عليه عثل ماايجاء بسراري الملوك إليهم كما في تفسير الكواشي وغيره» 
ودعوى كونهنٌ طائفات بأنفسهنٌّ لا مطافاً بهن لم ب؟ يثبت بها رواية» ولا يشهد بها دراية. 

وأما البيت فبعد تسليم كوته من قصيدة مجرورة القوافي فلا نسأّم كون لفظة خاطب إسم 
الفاعل؛ لجواز كونها فعل أمر أي فخاطبني وأجبني عن سؤالي وإن سلّمنا ذلك فلا نسلّم 
كونها مجرورة لكثرة الإقواء في شعر العرب العرباء حتّى قل أن يوجد لهم قصيدة سالمة عنه» 
كما نضّ عليه الأدباء فلعلٌ هذا منه» وإن سلّمنا كونها مجرورة بالجوارء فلا بلزم من وقوع جر 
الجوار مع العطف في الشعر جوازه في غيره» إذ يجوز في الشعر لضرورة الوزن أو القافية ما 
لا يجوز في غيره. 

وأما المحمل الثالث الذي تمحّله صاحب الكشّاف» فلا يخفى ما فيه من التعسّف 
الشديدء والتمحّل البعيدء ومن ذا الذي قال بوجوب الاقتصاد في غسل الرجلين؟ وأي 
إسراف يحصل بصب الماء عليها؟ ومتى ينتقل المخاطبون بعد عطفها على الرؤوس 
الممسوحة وجعلها معمولة لفعل المسح إلى أن المراد غسلها غسلاً يسيراً مشابهاً للمسح؟ 
وهل هذا إلآ مثل أن يقول القائل: أكرمت زيداً وعمراً وأهنت خالداً وبكراًء فهل يفهم أهل 
اللسان من كلامه هذا إلا أنه أكرم الأوّلين وأهان الآخرين؟ ولو قال لهم : إني لم أقصد من 
عطف بكر على خالد أني أهنتهء وإِنْما قصدت أن أكرمته إكراماً حقيراً قريباً من الاهانة» 
لأكتروا ملامه» وزيّقوا كلامهة وحكموا يانه خارج عن أسلوب كلام القصحاء . 

وأما التأييد الذي ذكره فهو أعجب وأغرب. لأنه إن أراد أنَّ مطلق المسح لم تضرب له 
غاية في الشريعة» ولم ترد به الآية الكريمة » فهو عين المتنازع بين فرق الإسلام» وإن أراد أن 
مسح الرأس لم تضرب له غاية فأين القرينة حينئذ على أنَّ الأرجل مغسولة. 

وأعجب من ذلك أنه لشدَّة اضطرابه قد ناقض نفسه في كلامين ليس بينهما إل أسطر 
قلائل. حيث قال عند قوله تعالى : «مَاعْسِنُوا وُجُومَك» فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر 
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شاملاً للمحدثين وغيرهم : لهؤلاء على وجه الوجوب. ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: 
لا ؛ لأنَ تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية0) » ثمٌ إن حمل قوله تعالى : 
«وامْسَحواأ موك » على ما هو أشدٌ إلغازاً وأكثر تعمية من أكثر الألغاز والمعمّيات» وجوّز 
تناول الكلمة لمعنيين مختلفين» ؛ إذ المسح من حيث وروده على الرؤوس يراد به المسح 
الحقيقيّ ومن حيث وروده على الأرجل يراد به الغسل القريب من المسح.؛ وما حمله على 
هذا التعسّف مع غاية فضله إلا التعضّب أعاذنا الله منه. 

فائدة: قيل : إِنَّ الظاهر من الآية الكريمة وجوب الوضوء على كل من قام إلى الصّلاة حتّى 
المتطهّرين أيضاً لدلالة كلمة إذا على العموم عرفاً» مع أنَّ حمله ههنا على الاهمال يجعل 
الكلام خالياً عن الفائدة المعتدٌ بهاء وهو لا يناسب كلام الحكيم» لكنّ الإجماع واقع على 
وجوب الوضوء على المحدثين فقط 

قال في المنتهى : إذا توضّأ لنافلة جاز أن يصلّي بها فريضة» وكذا يصلّى بوضوء واحد ما 
اسن القلرات: وهو مذهب أهل العلم» خلافاً للظاهريّة انتهى. 2 

فقال بعضهم : إِنَّ الحكم كان في الابتدا كذلك» وكان الوضوء واجباً عند كل صلاة على 
المتطهّر والمحدث. لكن قد نسخ؛ وضعف باتّفاق الجمهور على أن الآية ثابتة لا نسخ فيهاء 
وما روي عن النبيّ ونه أنَّ المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالهاء وحرّموا حرامها 
وعدم ظهور ناسخ ء واعتبار الحدث في التيمم الذي هو بدل منه في الآية. 

وقال بعضهم : إن الأمر للندب لأنَّ تجديد الوضوء عند كلّ صلاة مستحبٌ كما يشهد به 
الأخبارء وضعّف أيضاً بأنّه غير موافق لقرينه الذي هو : 9 كاتلقَيُوا» لأنّه نلوجوب قطعاً وبأل 
الندب بالنسبة إلى الجميع غير معقول لثبوت الوجوب على بعض اليتّة» إلآ أن يقال: 
الاستحباب ينسحب إلى العموم والشمول» وفيه بعد. 

وقيل بحمله على الرجحان المطلق» ويكون الندب بالنسبة إلى المتوضئين» والوجوب 
بالنسبة إلى المحدثين» وفيه أيضاً لزوم عدم الموافقة» ولزوم عموم المجازء أو الاشتراك 
الذي هو إما غير جائز أو بعيد جداً» فالأولى أن يقال: إن الآية مخصّصة بالمحدثين» لا بأن 
يكون المراد من الذين آمنوا: المحدثين» بل بإبقائه على العموم» وتقدير إن كنتم محدثين في 
نظم الكلام. 

فيصير المعنى حينئذ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فإن كنتم محدثين بالحدث 
الأصغر فتوضّؤاء وإن كنتم جنباً فاغتسلواء وإن لم تقدروا على الماء وكنتم محدثين بالحدث 
الأصغر أو الأكبر فتيمّموا فيوافق القرائن ويطايق النظائر. 


.51١ص‎ ١ تفسير الكشافء ج‎ )١( 





لل بحار الأنوار/ج/الا 


هذا بالنظر إلى ظاهر الآية مع قطع النظر عن الخبرء وقد مر في الخبر أنَّ المراد بالقيام 
القيام من النوم فلا إشكال» فيكون وجوب الوضوء بغير حدث النوم مستفاداً من الأخبارء 
كما أنَّ وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محل آخرء وأهل البيت أدرى بما نزل عليهم 
من غيرهم. 

وأما الآية الثانية: فقوله تعالى: «إِنَمُ لمان جواب للقسم في قوله سبحانه: فلا 
عيبي بمَوقع الجر 4 ومعنى كونه كريماً أنّه كثير النفع» لتضمُّنه أصول العلوم المهمّة من 
أحوال المبدأ والمعادء واشتماله على ما فيه صلاح معاش العبادء أو لأنه يوجب عظيم 
الأجر لتاليه وهمستمعهء والعامل بأحكامه, أو أنه جليل القدر بين الكتب السماوية لامتيازه 
عنها بأنه معجز باق على ممر الدهور والأعصار. 

وقوله : في كنب تَكُنُونٍ © أي مصون. وهو اللّوح المحفوظ» وقيل: هو المصحف 
الذي بأيديناء والضمير في : لا يَسَسُّدُمِ» يمكن عوده إلى القرآن. وإلى الكتاب المكنون» 
على كل من تفسيريه» واستدل بالأوّل على منع المحدث من مس خط المصحف». وبثاني 
الوم ا مح مك لوي د 
ألا رمه اقرخ ف التينيب والتلاك: بابر العياا والمسملت والقاا يه وهو 
الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه. 


واحتجٌ القائلون بالتحريم بهذه الآية وقالوا إِنَّ قوله تعالى : طلا يتَمِّمُه» لا يمكن أن يكون 
محمولاً على الخبريّة والنفي» وإلآ يلزم الكذب» فلا بِدَّ من حمله على الانشاء والنهي. 
وظاهر النهي التحريم» وأورد عليه بأنّه موقوف على إرجاع 00١‏ القرآن وهو ممنوع. 
لجواز رجوعه إلى الكتاب كما جوّزه بعض المفسرين» بل هو أقرب» لقربه» ويكون المعنى 
لشابه روا لسري الس اا قروا ابن أو عن التغيير والتبديل» 
أو الغلط أو التضييع» والمراد به اللّوح المحفوظ كما قاله المفسرونء (إِلَّا» الملائكة 
« الْمَطَهَرونَ4 من الكدورات الجسمانية» وأدناس المعاصي . 

وقد يضِعّف هذا الاحتمال بوجوه: أحدها أنَّ قوله تعالى : 9لا يََسّمُد» حينئذ يكون تأكيد 
المكنونء والتأ سيدن أولى» ويما ذكر من الاحتما لات في معنى المكنون يظهر الجواب عنه . 

وثانيها أن سياق الكلام لإظهار شرف القرآن وفضيلته» لا اللوح. وفيه أن ثبوته في اللّوح 
الذي لا يمسّه إلآ المطهّرون شرف وفضيلة لهء ألا ترى إلى قوله بون :ون كت ثري 
فإن كان كونه في كتاب مكنون شرفاً وفضيلة فهذا أيضاً شرف وفضل بالطريق الأولى» ٠‏ وإذلم 
يكن ذلك شرفاً فقد بطل مبنى الاعتراض» من أنَّ سياق الكلام لإظهار شرف القرآن وفضله 
كما لا يفش . ' 
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وثالثها أنَّ قوله تعالى بعد هذه الآية متصلاً بها : ظتَنزِيلٌ ين َب الْمَلِينَ© صفة للقرآن لا 
الكتاب لأنّه المنرّل دونه» وقوله سبحانه: «#كرع4 و«فى كتب تَكنون» أيضاً صفة له 
فينبغي أن يكون هلا يَتَحُّمْ» أيضاً صفة له؛ وإلا لم يحسن التوسيطء وفيه أنّه إذا كان طلا 
يمسم صفة لمكنون. يكون من جملة متعلقات الصفة الثانية ومتمّماتهاء ٠‏ فكان مجموع هذا 
الكلام صفة واحدة» فلا يكون توسيطاً مخلاً بحسن الكلام وبلاغته؛ آلا يرى إلى توسيط 
مكنون مع أنه صفة للكتاب. 
0001 
حقيقة شرعيّة في الوضوء وهو خلاف الأصل» وفيه أنَا لا نسلّم أن الحمل على الحقيقة مطلقاً 
أولى من الحمل على المجازء ألا يرى أنَّ علماء البلاغة أطبقوا على أن المجاز أبلغ من 
الحقيقة» وأيضاً ثبوت الحقائق الشرعيّة ممنوعء ومع تسليمه لا نسلّم أنَّ حقيقة الطهارة 
الوضوءء بل يجوز أن يكون انتفاء الحدث أو الخبث. ولا شك في تحقّق هذا المعنى في 
الملائكة+ وآيضاً ارتكاب السجاز قي حمل الخبر على الانشاء كما ارتكيعم فى الأسغدلال يسن 
اران من ارتكاي هنين المجائين » إلا أن يقال إتامهاء واحده وهنان مهاناة. 
ثم على تقدير تسليم رجوع الضمير إلى القرآن نقول: إنَّ دلالتها على المطلوب أيضاً غير 
تام إذ يجوز أن يكون اتصافه بأنّه لا يمسّه إلا المطهرون باعتبار أصله الذي في اللّوح كما أنَّ 
اتصافه بفي كتاب مكنون أيضاً كذلك. 
وأيضاً يجوز أن يكون المراد والله أعلم أنه لا يعلم حقائقه ودقائقه وبطونه وأسراره إلا 
المطهرون من الذنوب» وهم أصحاب العصمة الذين نزلت فيهم آية التطهير له وعن 
جنيد : المطهّرون أسرارهم عمّا سوى الله. 
وفي بعض التفاسير عن محمّد بن الفضل : المراد لا يقرأ القرآن إلا موحد. وعن الحسين 
بن الفضل لا يعلم تفسيره وتأويله إل المطهّرون من الكفر والنفاق. 
وأما حديث لزوم مجازيّة المسٌ والطهارة حينئذ فقد عرفت جوابه» على أنه على تقدير 
حمل المس على حقيقته» وثبوت الحقائق الشرعية» وحمل الطهارة على حقيقتها , ؛ لا نسلم 
أن الطهارة حقيقة شرعاً في رفع الحدث الأصغر أو جميع الأحداث» إذ يجوز أن يكون حقيقة 
في رفع كلّ حدث» وكذا في رفع الخبث أيضاً فحينئذ يجوز أن يكون المراد بالمطهّرين 
المطهّرين من الحدث الأكبر أو النجاسة. 
2 ثم لو سلّم أن المراد الطهارة من الحدث الأصغر أو جميع الأحداث» فلا نسلّم أن النهي 
. ههنا للتحريم» وما يقال: : إن ظاهر النهي التحريم» فعلى تقدير تسليمه إنَما يسلّم فيما يكون 
بصريح صيغة النهي فقطء لا فيما يكون نفياً مستعملاً بمعنى النهي أيضاً . والقول بأنَّ التحريم 
أقرب المجازات إلى النفي ممنوع . 











نعم روى الشيخ في التهذيب بسند فيه جهالة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي 
الحسن تكله قال الم و وى ورالير ولا و ف 1 
إن الله يقول: طلا يَسَمُُّء إِلَّا الْمُطَهَرُونَ © لكن ظاهر الرواية الكراهة» لاشتماله على النهي عن 
التعليق» وقد نقل في المنتهى الاجماع على عدم حرمتهء وأمّا مس الجلد والورق للمحدث» 
فلم أر قاثلاً فيه بالحرمة» نعم استحبّوا الوضوء لحمل المصحف وسيأتي حكم الجنب في 
انه إن عناء أله سال 

١‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم معنى: «إِلَ الْمَرَافِقِ 4 من المرافق والفرض من 
الوضوء مرّة واحدة والمرّتان احتياط . 

” - الهداية: الوضوء مرَّة وهو غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والقدمين» ولا يجوز 
أن يقدّم شيئاً على شيء يبدأ بالأوّل فالأوّل كما أمر الله بيت ٠‏ ومن توضا مرّتين لم يؤجرء 
ومن توضّأ ثلاثاً فقد أبدع. ومن غسل الرّجلِين فقد خالف الكتاب والسّنة» ولا يجوز المسح 
على العمامة والجورب» ولا تقيّة في ثلاثة أشياء: في شرب المسكرء والمسح على الخقين» 
ومتعة الحج . 

وحدٌ الوجه الذي يجب أن يوضّأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام» وحدّ اليدين إلى 
المرفقين» وحدٌ الرأس مقدار أربع أصابع من مقدّمه» والمسح على الرّجلين إلى الكعبين. 

فإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب 
وتمسح عليه» ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن 
تلقي قناعهاء ولا بأس أن يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم 
يحدث . 

* - كتاب الغايات: لجعفر بن أحمد القمئ باسناده» عن جعفر بن محمّد قال : إِنَّ الله 
تعالى ضمن لكل إهاب أن يردّه إلى جلده يوم القيامة» وإنَّ أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من 
رأى وضوءه على جلد غيره. 

-- قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي جرير الرقاشي قال: 
قلت لأبي الحسن موسى تايل : كيف أتوضأ للصّلاة؟ قال: فقال: لا تعمق في الوضوءء 
ولا تلطم وجهك بالماء لطماء ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً وكذّلك 
فامسح بالماء على ذراعيك» ورأسك وقدميك20. 

بيان: ١لا‏ تعمق» أي بإكثار الماء أو بالمبالغة كثيراً في إيصال الماء زائداً عن الإسباغ 
المطلوب» وفي بعض النسخ : ذلا تغمس؟ أي بأن تدخل وجهك ويديك في الماء فإنه خلاف 


)0( قرب الإسنادء ص تالاح ل له 
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المعهود من فعلهم 3ك والمشهور أنه ترك للسئّة» ويصح الوضوء لتحقّق الغسل»ء والنهي 
عن اللَّطم بالماء على الكراهة» وما ورد من الأمر به يمكن حمله على الجوازء أو على 
الناعس واليردان» لإؤشعار الرواية به وعمل به والد الصّدوق كه فقال باستحباب ضرب 
الوجه بالماء. 

قوله: ؛مسحاًء أي مع المسح بعد صب الماء لإيصاله إلى الأعضاء وكذا في اليدين» وأما 
الابتداء بالأعلى في الوجه فالمشهور وجوبه» وقال المرتضى وابن إدريس باستحبابه» 
والأحوط العمل بالمشهور. 
الأوّل تقكئلاة بمنى وهو يمسح ظهر قدمه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى 
القدء0"" . 

بيان: المراد بأعلى القدم إِما رؤوس الأصابع» لأنها أعلى بالنسبة إلى سائر أجزاء القدم 
عند وضعها على الأرض للمسحء أو المراد به الكعب بالمعنى المشهور وهو العظم الناتئ في 
ظهر القدمء وبالكعب المفصل » وعلوٌ الكعب باعتبار ارتفاعه على سائر أجزاء ظهر القدم؛ 
فالمراد بالمسح من أعلى القدم المسح من رؤوس الأصابع أيضا ويكون الابتداء إضافياً أو 
المراد من جهته وكذا في الانتهاء ويحتمل العكس أيضاً بأن يكون المراد بأعلى القدم 

ف إن إنه يمكن أن يكون المراد أنه نكي كان يمسح تارة هكذاء وتارة هكذاء أو أنه غضئلة 
كني اميم و د والمشهور بين أصحابنا جواز مسح الرأس والرّجلين مقبلاً 
ومدبراً وبعضهم أوجبوا الإقبال كالسيّد والصدوق كما هو الظاهر من كلامهماء واب بن إدريس 
اجن د بخلاف الرأس والشيخ جوّز في المبسوط في الرأس وفي النهاية في 
الرّجلين مدبراً» والاحتياط مسلك النجاة. 

١‏ - قرب الإسناذد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد البزنطي قال: 
سألت الرّضا يفكت عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما 
إلى الكعبين» فقلت : جعلت فداك لو أن رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا! قال: لاء إلا 
بكنو0" . 

بيان: القول هنا بمعنى الفعل» قال في النهاية: العرب تجعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللّسان» فتقول: قال بيده أي أخذء وقال برجله أي 
مشى» وقال بثوبه أي رفعه» وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع انتهى . ّْ 
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وظاهر الخبر وجوب الاستيعاب طولاً وعرضاًء وكونه يجميع الك ولم يقل به أحد من 
الأصحاب فيما رأيناء إلا ما يظهر من الصّدوق في الفقيه» بل نقلوا الاجماع على عدم 
وجوب الاستيعاب العرضي والمشهور وجوب الاستيعاب الطوليّ ولو بخظ غير مستقيم» بل 
يظهر من بعضهم الاتفاق عليه» وظاهر كثير من الأخبار الاكتفاء بالمسمى . 

- قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه تكلا 
قال: سألته عن رجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتّى يغسل رأسه ولحيته» ويديه 
ورجليه» يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال: إن غسله فإنَّ ذلك يجزيه(" . 

بيان: حمله الشيخ ينه على ما إذا غسل أعضاءه بالترتيب بأن ينوي فيغسل بما ينزل عليه 
من ماء المطر وجهه ثم ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثعٌ يمسح رأسه ورجليه ببقيّة التداوة» ويخطر 
بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به إيقاع الغسل بدلاً من الوضوء فيكون مؤيّداً لاستحباب 
الغسل دائماً والاكتفاء بالأغسال المندوبة عن الوضوءء كما قيل بهماء ولعله أظهر مما حمله 
عليه الشيخ والله يعلم. 

8 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن علي السكريء عن محمد 
بن زكريًا الجوهري» عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه عن جابر الجعفيّ» عن أبي 
جعفر ته قال: المرأة تبدأ بالوضوء يباطن الذراعء والرّجل بظاهره. ولا تمسح كما 

يمسح الرّجال» بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب» 
زقبح عله وتن يتان الصلرات دغل اصينها عن عار رأسها من غير أن تلقي عنها 
خباري "1 

بيان: ما اشتمل عليه الخبر من بدأة الرّجل بظاهر الذراعينء والمرأة بباطنهما ورد في 
عدَّة روايات وفي أكثرها بلفظ الفرض والمشهور الاستحياب وربما يظهر من الصّدوق 
والكليني في كتابيهما الوجوب» والأحوط عدم الترك. 

ثم اعلم أنه عبّر جماعة من المتأ رين عن هذا الحكم هكذا : يستحبٌ بدأة الرّجل بظاهر 
ذراعيه في الغسلة الأولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة» ولا دلالة في الخبر على هذا 
التفصيل » ؛ بل الظاهر الاطلاق لهما فيهماء كما عبر به عنه أكثر القدماءء نعم لا يبعد أن يكون 
ما ذكروه داخلاً في إطلاق الخبر. 

ثم اعلم أن المشهور في مسح الرأ س إجزاء مسما مسماة؛ وحكموا باستحباب قدر ثلاث أصابع 
مجدري والظاهر من كلام الصدوق في لفقي والشيع في التهاية الوجوب : قال الصصدوق: 
وحدٌٌ مسح الرّأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدَّم الرّأس» وحدٌ مسح الرّجلين أن 
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تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدّهما إلى الكعبين» وقال في النهاية: المسح 
بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار» فإن خاف البرد من كشف 
الرّأس أجزأ مقدار أصبع واحدة ونسب إلى المرتضى أيضاً القول بالوجوب. 

وأمّا الفرق المذكور بين الرّجل والمرأة وتفصيل الصّلوات فقد ذكرهما الصدوق في 
الفقيه» وظاهره الوجوب» وبعض الأصحاب حملوا كلامه على الاستحباب قال في 
الذكرى : يستحبٌ للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب» لأنه مظنّة التبذّل» د 
بثلاث أصابع وجوز في غيرهما إدخال الأصبع تحت القناع وتجزئ الأنملة؛ قاله الصدوق 
والمفيد انتهى . 

ولعلَ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين أو أنّها تكشف في المغرب 
للنومء وفي الغداة لم تلبسه بعدء وغالباً لا تحتاج إلى الوضوء لصلاة العشاء أو لظلمة هذين 
الوقتين» فلا ينافي سترها المطلوب. 

وعلى كل حال الظاهر استحباب الحكم وقد روي في الصحيح عن زرارة» عن أبي 
جعفر يلي أنّه قال: المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدَّمه قدر ثلاث أصابع» ولا 
تلقي عنها خمارهاء ولعلّ المراد ثلاث أصابع من طول الرأس» فلا ينافي المسح بأصبع 
واحدة. 

4 - العيون: فيما كتب الرضا تَيِئْة للمأمون من شرائع الدين: ع لوعي كا مر 
الله ييخ فى كتابه: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين؛: ومسح الرأس والرجلين مرّة 
واحدةء وإن مسح على الخقّين فقد خالف الله تعالى ورسوله» وترك فريضته وكتابه”" . 

بيان: قوله تقتئزة : «مرّة واحدة» لعله متعلّق بالغسل والمسح معاً ولا خلاف بيننا في عدم 
جواز المسح على الحفَين إلا مع التقيّة أو الضرورة. 

٠‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقذم عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه نئي قال : سألته عن 
رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه» كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ» يغسل 
يمينه ثمّ يساره» ثم يمسح رأسه ورجليه9. 

بيان :كيال يدينه آي إذَا لم يلها : وريما يقال: يتتسل يمينه مره أحترى + لآن اليمين 
المغسولة بعد اليسار في حكم العدم, ولا يخفى وهنهء ولا خلاف بين علمائنا في اشتراط 
الترتيب بأن يغسل الوجه ثمّ اليد اليمنىء ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرّجلِينء وَإِنّما 
الخلاف في الترتيب بين الرّجلين. 

١‏ - الاحتعجاج: في مكاتبة الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدّسة وسأل عن المسح 
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على الرّجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعاً؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعاً معاء 
فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى» فلا يبدأ إلا باليمين0). 

بيان: المشهور أنه لا ترتيب بين الْرّجلين حتّى قال ابن إدريس : لا أظنّ أحداً منا يخالفنا 
في ذلك» ويحكى عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وابني بابويه وجوب تقديم اليمنى» 
وعن بعض الأصحاب جواز المعيّة خاصّة كما هو مدلول هذا الخبرء والأحوط العمل 
بالترتيب» وإن كان استحبابه أقوى. 

١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن احمد بن محمّد بن 
عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى»؛ عن منصور بن حازم» عن إبراهيم بن 
معرض قال : قلت لأبي جعفر ظاكئة : إن أهل الكوفة يروون عن علي غك أنه كان بالكوفة 
فبال حتّى رغاء ثم توضأ ثمٌ مسح على نعليه» ثمَّ قال: هذا وضوء من لم يحدث؟ فقال: نعم» 
قد فعل ذلك» قال: قلت: فأيٌ حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعنى بذلك التعدّي فى 
الوفيوء :أن يزيد على عد الوضوءة؟؟, 1 ١‏ 

بيان: قال الفيروزآبادي : رغوة اللبن مثلثة زبدهء ورغا اللبن وأرغى ورغٌى صارت له 
رغوة» وأرغى البائل صارت لبوله رغوة. 

٠‏ - العدل: عن أبيه ؛ عن سعد بن عبد الله» عن الحسن بن علي الكوفي» عن عبد الله بن 
جبلة » عن رجلء عن أبي عبد الله تك قال: إن الرّجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في 
الوضوء؟. 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخظاب» عن الحكم بن مسكين» عن محمّد بن مروان قال: قال أبو 
عبد الله ظَلِكئلاة : تأتى على الرّجل ستّون أو سبعون سنة» ما يقبل الله منه صلاة» قال: قلت: 
كيت 15ك؟ قال لأله بعل ما أمر اللا مني0, 

بيان: ربما يستدلٌ بأمثاله على كون أوامر القرآن للوجوبء وقد يستدلٌ به على أنه إذا 
حصل الجريان في المسح يبطل الوضوء؛ وهو مبنيّ على كون الغسل والمسح حقيقتين 
متباينتين وهو ممنوع» بل الظاهر أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجهء وإن كان الأحوط 
رعاية عدم الجريان. 

4 - العلل: عن أبيهء عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن المعلى بن محمّدء عن 
الحسن بن علي الوشاء عن حمّاد بن عثمان» عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا 
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عبد الله فكلا عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس» قال : يعيد الوضوء إِنَّ الوضوء يتبع 
شه ]1 
بيان: «يعيد الوضوء» أي جميعه مع جفاف الوجه؛ أو من حيث يحصل الترتيب مع عدم 
الجفاف . 
- العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن 
سعيدء عن فضالة» عن سماعةء عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: إذا توضأات 
بعض وضوتك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤكء فأعد وضوءك إن الوضوء لا 
5 
بيان: قوله: «حتّى يبس وضوؤك» ظاهره جفاف الجميعء واعلم أنه لا خلاف بين 
أصحابنا في اشتر تراط الموالاة» وإِنْما الخلاف في معناهاء فقال بعضهم: هي أن لا يؤر 
بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفف ما تقدّمه؛ وهو خيرة الشيخ والمرتضى وجمٌ غفير» 
وقال بعضهم : هي أن يتابع بين غسل الأعضاء ولا يفرّق إلا لعذرء وهو أيضا قول الشيخ 
والمرتضى والعلامة في بعض كتبه. 
ثم إنَّ بعض القائلين بالقول الأخير صرّحوا بن الإخلال بالموالاة بهذا المعنى لا يبطل 
الوضوء؛ وإث كان حراماًمع الاختيا رما لم يجنت الأعضاءء ويفهم ظاهراً من كلام الشيخ في 
المبسوط أنَّ مجرّد الإخلال بهذا المعنى يبطل الوضوء وإن لم يجت حال الاختيار» وأمًا 
حال الاضطرار فيراعى الجفاف. 
ثم إن الجفاف المراعى في صحّة الوضوء وعدمها هل هو جفاف جميع الأعضاء المتقدّمة 
على العضو المفرق أو بعض ما تقدّمه أو العضو السابق» ظاهر الأكثر الأوّل وصرّح ابن 
الجنيد بالثاني» وظاهر المرتضى وابن إدريس الثالث. 
١‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن علىٌ بن خلف العظارء عن حشان المدائني قال: 
اد ا ا فقال: لا تمسح ولا تصلّ خلف من 
و 
يي ب يي د » عن المفيدء عن عليٌ بن محمّد بن 
عن الحسن بن علي الزعفراني» عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ عن عبد الله بن محمّد 
م ا ال اد اب 
قال : كان فيما كتب أمير المؤمنين ظكئة لمحمّد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام 


- 
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أراد أن يخلّدهم ؛ وقريب منه ما قاله الزْجاج وغيره: إِنّه استثناء تستئنيه العرب وتفعله كما 
تقول: والله لأضربنٌ زيداً إلا أن أرى غير ذلك وأنت عازم على ضربه؛ والمعنى في الاستثناء 
على هذا : إني لو شئت أن لا أضربه لفعلت. 

وثامنها : ما قاله يحبى بن سلام البصري : إِنّهِ يعني بقوله : لاما عَلهُ ريك © ما سبقهم به 
الذين دخلوا قبلهم من الفريقين» واحتجٌ بقوله تعالى : «وَسِبقَ أل حكدررا إل جَهَمَ برا > 
«رَسِبِقَ الزيس أَنّمَوا ريم إلى آلْجنَد م4 قال : إنّ الزمرة تدخل بعد الزمرة» فلابدٌ أن بقع 
بينهما تفاوت في الدخولء والاستثناآان على هذا من الزمان. 

وتاسعها : أنْ المعنى أنّهم خالدون في الثار. دائمون فيها مذة كونهم في القبور مادامت 
السموات في الأرض والدنياء وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى أن يبعئهم الله للحساب» 
وقوله : لإلّامَا عه َيْكَ 4 استثناء وقع على ما يكون في الآخرة. أورده الشيخ أبو جعفر قدّس 
الله روحه وقال: ذكره قوم من أصحايئا في التفسير. 

وعاشرها: أن المراد: إلا ما شاء ربّك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار: فالاستثناء 
لأهل التوحيد عن أبي محلز قال: هي جزاؤهم» وإن شاء سبحانه تجاوز عنهمء والاستثناء 
على هذا يكون من الأعيان «عطة عَبْرَ يَحْدُوز4 أي غير مقطوء(" . 

وفي قوله : «وَندِرهرٌ وم الْرَةِ» الخطاب للنبي يه أي خوّف كار قريش يوم يتحسّر 
المسيء هلا أحسن العمل؟ والمحسن هلاً ازداد من العمل؟ وهو يوم القيامة؛ وقيل: إِنْما 
يتحسر من يستحقٌ العقاب فأمًا المؤمن فلا يتحسّر. 

وروى مسلم في الصحيح بالإسناد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله 42825 : إذا 
دخل أهل الجئة الجنة وأهل النار النار قيل: يا أهل الجنّة فيشرفون وينظرون؛ وقيل : يا أهل 
النار فيشرفون وينظرون؛ فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم: تعرفون الموت؟ 
فيقولون: هو هذاء وكل قد عرفه؛ قال: فيقدم ويذبح» ثم يقال : يا أهل الجنّة خلود فلا موت 
ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: وذلك قوله: #وَأنذِرَمر بوم لَلسْرَةِ4 الآية. 

ورواه أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيكتقدء ثم جاء في آخره فيفرح أهل الجن 
فرحاً لوكان أحد يومثذ ميّنا لماتوا فرحا ويشهق أهل الثّار شهقة لو كان أحد ميناً لماتوا «إذ. 
شن الأدرٌ 4 أي فرغ من الأمر وانقضت الآمال» وأدخل قوم النار وقوم الجنّة ؛ وقيل : معنا : 
انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها لاستدراك الغاية؛ وقيل: معناه: حكم بين الخلائق بالعدل؛ 
وقيل : قضي على أهل الجئة الخلودء وقضي على أهل النار الخلود ؤِرَممُ فى عَََْ 4 في الدنيا 
عن ذلك 9وَم لا يمون أي لا يصدّقون به0©. 


)00( مجمع البيان؛ جاه ص ؟779-/8100. 6 مجمع البيانء ج 5 ص 4754. 





الظلةة تتضمف تلات امات وامستدق ثلاناء واعضل وجهف” ل 
أمسح رأسك ورجليك» فإني رأيت رسول الله 6جقة يصنع ذلك». واعلم أن الوضوء نصف 
الإيمان(). 

مجالس المفيد: عن ابن حبيش مثله" . 

بيان: استحباب تثليث المضمضة والاستنشاق مشهور بين المتأخرين» واعترف بعضهم 
أنه لا شاهد له وهذا الخب يبل علية, 

6 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار» عن 
العباس بن معروف. عن على بن مهزيارء عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمّد.ء عن 
على قال : سألت أبا عبد الله يلكئلاة عن رجل بدأ بالمروة قبل الضّفا قال: يعيد. ألا ترى أنه لو 
بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء" . 

بيان+:ظاعي أن الثرتيك"الذكرئ يجب متابته» بوإن اعحيل أن يكون الترفن محف 
تشبيه الحكم بالحكم . 

9 - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيئم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن 
أحمد السناني وحسين بن إبراهيم المكتب وعيد الله بن محمّد الصائغ وعليّ بن عبد الله 
الورّاق كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريًا القظان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن 
بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن الضادق نت قال: هذه شرائع الدذين لمن 
تمسّك بها وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله يتخ في كتابه الناطق: غسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة» ومرّتان جائز» ولا ينقض 
الوضوء إل البول والريح والنوم والغائط والجنابة» ومن مسح على الخّفين فقد خالف الله 
ورسوله وكتابه»ء ووضوؤه لم يتمء وصلاته غير مجزية!؟. 

٠‏ -الخصال: عن جعفر بن محمد بن بتدار» عن أي العباس الحقادي. عن أبي مسلم 
الكجي ؛ عن عبد الله بن عبد الوهاب» عن عبد الرّحيم بن زيد العميّء عن أبيه» عن معاوية 
ابن قرَّة» عن ابن عمر أن رسول الله ييه توضأ مرَّة مرّة*. 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبي عن محمّد بن محمّد بن مخْلّد» عن عبد الواحد بن 
محمّد بن عبد الله بن مهدي عن يحيى بن أبي طالب» عن عبد الرّحمن بن علقمة؛ عن 


(1) أمالي الطوسي؛: ص 75 مجلس ١ح .7١‏ 

7 ح7١ أمالي المفيد: ص 707 مجلس‎ )١( 

() علل الشرائع. ج ؟ ص 567 باب قهلاح 18. 
(5) الخصال. ص 5١‏ باب فوق الماثة ح 9. 
() الخصال؛ ص 88 باب ١‏ ح١1١١.‏ 
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عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن زياد عن أبي هريرة أنَّ 
النبئ تقكئلة كان إذا توضا بدأ بميامنه0". 

بيان: استدلٌ به على وجوب الابتداء باليمين في الرّجلينء ويرد عليه أن الخبر ضعيف 
عاميّ ‏ ولا دلالة فيه على الوجوب. 1 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛: عن أبن أبي عميرء عن هشام؛ عن أبي عمير العجمي قال: 
قال أبو عبد الله تاكئلاة : يا أبا عمير تسعة أعشار الدين فى التقيّةء ولا دين لمن لا تقيّة له» 
والتفيّة في كل شيء إل في شرب النييذ» والمسح على الخفين7). 

ومنه: عن أبيهء عن خلف بن حمّادء عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: قلت لأبي 
جعفر تفكئة : كيف اختلف أصحاب النبي وَيبْهءِ في المسح على الخفين؟ فقال: كان الرّجل 
منهم يسمع من النبي ييه الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في 
يديه كبر عليه تركهء وقد كان الشيء ينزل على رسول الله ييه يعمل به زماناً ثم يؤمر بغيره 
فيأمر به أصحابه وأمْته حبّى قال الناس: يا رسول الله إِنَّك تأمرنا بالشيء حتّى إذا اعتدناه 
وجرينا عليه أمرتنا بغير فسكت النبئٌ عَيلةِ عنهمء فأنزل عليه : هفل مَا كت بِدْعًا من الرسلٍ 
وَمَآ رك مَا يطْعَلُ بى ولا يكر إن أَبْع إِلّامَا ببح إِلَ وَمَآ أنأ إلا در ميث 2974 . 

7 - فقه الرضا َم : إيَاك أن تبعض الوضوءء وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى : 
ابدأ بالوجه ثم اليدين ثمّ بالمسح على الرأس والقدمين» فإن فرغت من بعض وضوئك 
وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه ثم أتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباًء فإن 
كان قد جف فأعد الوضوءء وإن جففٌ بعض وضوثك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع 
عنك الماء فامض على ما بقي جنفٌ وضوؤك أو لم يجف وضوؤك. 

وإن كان عليك خاتم فدوّره عند وضوئكء فإن علمت أنَّ الماء لا يدخل تحته فانزع» ولا 
تمسح على عمامة ولا قلنسوة ولا على خفيك فإنه أروي عن العالم ك2 : دلا تقيّة في شرب 
الخمرء ولا المسح على الخفين' ولا تمسح على جوربك إل من عذر أو ثلج تخاف على 
رجليك0© , 

وقال نوكن : لا تقدّم المؤخر من الوضوءء ولا تؤخر المقدّم؛ لكن تضع كل شيء على ما 
أمرت أوّلاً فأرَلة0. 


)0( أمالي الطوسي»ء ص 785 مجلس 77 ح 445. 

(؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص .5٠4‏ 

م المحاسن؛ ج 7 ص 6غ والآية من سورة الأحقاف: 8 

(4) فقه الرضا تئئلة ء ص 58 . (5) فقه الرضا ناكلة ء ص 48/. 








ونروي أن جبرئيل تال هبط على رسول الله وي بغسلين ومسحين: غسل الوجه 
والذراعين بكفت كفتء ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من 
وضوئك» فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر واجباً على المسافر أن يتيمّم 
لا غيرء صارت الغسلتان مسحاً بالتراب» وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا 
غيره . 

ويجزيك من الماء فى في الوضوء مثل الدّهن تمر به على وجهك وذراعيك أقلَّ من ربع مدّ 
وسدس مد أيضاً ويجوز بأكثر من مدّ وكذلك في غسل الجتابة مثل الوضوء سواءء وأكثرها في 
الجنابة صاعء ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إِنْما هو تأديب وسئن حسنة» وطاعة 
آمر لمأمور ليثيبه عليه فمن تركه فقد وجب له السخط فأعوذ بالله منه(3) , 

إيضاح: قوله عقني : «أن تبعض الوضوء» أي تخلّ بالموالاة حتّى تجفٌ بعض الأجزاءء 
ثم تغسل بقيّتها فلا تجتمع الأعضاء على الرّطوبة» وقد صرّح بهذا المعنى في كثير من 
الأخبار» والمراد بالمتابعة الترتيب لا الموالاة كما فهمه أكثر الأصحاب. ويدلُ عليه أيضاً 
كثير من الأخبارء وصرّح الشهيد بما ذكرنا ‏ 

وقوله : افإن فرغت - إلى قوله : جففٌ وضوؤك أو لم يجف» أورده الصّدوق بعينه في الفقيه 
نقلاً عن والده في رسالته إليه» ويدلٌ على أنَّ مع عدم الفصل لا يضرٌ الجفاف وهو غير بعيدء 
وحمله بعض الأصحاب على الضرورة ولا ضرورة فيه. 

وقال الشهيد كته في الذكرى بعد نقل تلك العبارة من كلام علي بن بابويه: ولعلّه عرّل 
على ما رواه حريز عن أبي عبد الله يي كما أسنده ولده في كتاب مدينة العلم» وفي التهذيب 
وقفه على حريز قال: قلت: إن جفت الأوّل من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: إذا 
جفٌ أو لم يجت فاغسل ما بقي. 

وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديدة والحرّ العظيم أو على التقيّة قلت : : التقية 
هنا أنسبء لأنَّ في تمام الحديث «قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ 
بالرأس ثم أفض على سائر جسدكء قلت: فإن كان بعض يوم؟ قال: نعم» وظاهر هذه 
المساواة بين الوضوء والغسل: فكما أن الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة والحر كذلك 
الوضوء ثم قال يم : فروع : الأوّل ظاهر اب بن بابويه أن الجفاف لا يضرٌ مع الولاء» والأخبار 
الكثيرة بخلافه. مع إمكان حمله على الضرورة انتهى0 . 

أقول: لم نظلع على ما يدل من الأخبار على خلافه. 

4 - صحيفة الرضا: باسناد الطبرسي عنهء عن آبائه يكير قال: قال رسول 


.97 (؟) ذكرى الشيعة؛ ص‎ .8١ ص‎ ٠ فقه الرضا نكئلة‎ )١( 
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لذ كلق إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» وأمرنا بإسياغ الوضوءء وأن لا ننزي حماراً على 
له حزت230, 
عتيقة ولا نمسح على خف 
5 - خرائج الراوندي: روي أن علي بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر غلكئلة : 
اناقل الس على ال جلي علج ترايت |1 حديا اون حملن ها غات : فكتب أبو 
الحسن تقئزة : الذي آمرك به أن تمضمض ثلاثاً» وتستنشق مسق ثلاثاء وتغسل وجهك ثلاثاً: 
وتخلل شعر لحيتك ثلاثاً» وتغسل يديك ثلاثاً» ا اه وتغسل 
رجليك ثلاث ولا تخالف ذلك إلى غيره» فامتثل أمره وعمل عليه . 
فال اليد (نوما] اح ب أن أستبرئ أمر علي بن يقطينء فإنّهم يقولون إِنّه رافضئ» 
والرافضة يخمُفون في الوضوء فباطأه بشيء من الشغل في الدار حتى دخل وفت الضصّلاةٌ 
فوقف الرشيد وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هوء وقد بعث إليه بالماء 
للوضوء. فتوضأ كما أمره موسى تدكئلة فقام الرشيد وقال: كذب من زعم أنك رافضئيٌ وورد 
على علي بن يقطين كتاب موسى بن جعفر يِه : من الآن توضأ كما أمر الله : اغسل وجهك 
مرّة فريضة » والأخرى إبسباعاً: واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدّم رأسك وظاهر 
قدميك من فضل نداوة وضوتك فقد زال ما يخاف عليك7). 


إرشاد المفيد: قال: : وروي محمد بن إسماعيل» عن محمد بن الفضل وذكر مثله مع 


زيادات أوردناها في باب معجزاته9 . 


بيان: فباطأه أي أخره. 

1 - السرائر: مما أخذه من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» عن عبد الكريم 
الخثعميّ» عن أبي عبد الله يكيلا قال: سألته عن الوضوء فقال عا إن مره ع اي 
الخد يك 

ومنه: عن البزنطيّ؛ عن المثنى » عن زرارة وأبي حمزة» عن أبي جعفر تكئلاة مثل حديث 
جميل في الوضوء إلا أنه في حديث المثتّى وضع يده في الاناء فمسح رأسه ورجليه؛ واعلم 
أن الفضل في واحدة واحدة» ومن زاد على الاثنين لم يوجر . 

تبيين: اعلم أن الشهور ين الأصحات اكات كن املد وادّعى ابن إدريس 
الاجماع عليه وخالف فيه الصدوق وير وقال بعدم الاستحباب» وهو الظاهر من كلام 
الكلينيّء ومن كلام ابن أبي نصر ويظهر من بعضهم عدم الاستحباب فقطء ومن بعضهم 
التحريم؛ ولا خلاف عندنا في حرمة الثالثة. 


)0( صحيفة الإمام الرضا يوخ » ص 55 ح .35١‏ 0( الخرائج والجرائح عدج ١ص‏ 5968. 
لوه الإرشاد للمفيد» ص 5 9ع السرائره اج #9 اص 7مه. 
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ثم إِنَّ الأخبار مختلفة في الثانية» فالأكثر جمعوا بينها بحمل ما دلّ على التثنية على 
الاستحباب والصدوق رحمه الله جمع بينها بحمل أخبار التثنية على التجديد والكليني حمل 
المرّتين على من لم تكفه الواحدة وبعض مشايخنا حمل المرّتين على الغرفتين والمرّة على 
الفسلة الواحدة؛ وريّما تحمل أخبار الاثنتين اثنتين على الغسلتين والمسحتين ولا يخفى أن 
الاكتفاء بالغرفة الواحدة والغسلة الواحدة أقرب إلى الاحتياط الذي هو سبيل المّقين» وأبعد 
من عمل المخالفين ورواياتهم» ٠‏ فإنْهم رووا في صحاحهم عن عبد الله بن زيد أن النبي 806 
توضأ مرّتين مرّتين» وما في الخبر من وضع اليد في الاناء للمسح محمول على التقيّة» فإن 
المشهور عدم جواز أخذ الماء الجديد للمسح إلا عند الضرورة الشديدة ونسب إلى ابن 
الجنيد تجويز أخذ الماء الجديد عند جفاف اليد مطلقاً . 

- العياشي: قال: روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة؛ عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ 
رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى» فجاء علي يقث فوطئ على رقبته» فقال: 
ويلك تصلَي على غير وضوء؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب, قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه 
فقال: انظر ما يروي هذا عليك؟ ورفع صوته» فقال: نعم أنا أمرته» إن رسول الله له 
مسح» |قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري» قال: فلم تفتي وأنت لا تدري؟ سبق 


الكتاب الخقين90, 

8 - ومئه: عن الميسر بن ثوبان قال: سيتت هذا عكتلة يقول: سبق الكتاب | 0 
لفن 19 دن 
لع ار 7 


4 - ومنه: عن زرارة وبكير ابني أعين قالا: سألنا أبا جعفر يكئلة عن وضوء رسول 
الله وني فدعا بطست أو تور فيه ماء» فغمس كمه اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على جبهته؛ 
فغسل وجهه بهاء ثم غمس كمه اليسرى فأفرغ على يذه اليمنى» فغسل بها ذراعه من المرفق 
إلى الكت لا يردُها إلى المرفق» ثمٌّ غمس كمه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من 
المرفق» وصنع بها كما صنع باليمنى ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه» لم يحدث لها ماء 
جديداً ثم قال : : ولا يدخل ونع أصابعه تحت الشراك . 

قالا: ثم قال : إِنَّ الله يقول: بيبا ليت ءَامَنْوأ إذا شم إل الصّلؤة مَأغسِوأ وُجُوسكم 
وَأيدِيَكُْ إل الْمَرَافقِ » فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله؛ وأمر بغسل اليدين إلى 
المرفقينء فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيا إل غسلهء لأنَّ الله يقول: 
لفَاغيِلُوا جوف َليديَخٌْ ِل لْمرَافِقٍ © ثم م قال: #وامسحوأ روسك وَأَنْملَحكُمْ 5 
الل نان مس ينرس بإب اد يس فلحا ون أظراف لجنس إلى الا 
الأصابع فقد أجزأه. 
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قالا : قلا : أصلح ك/نه/ ي نالكعبان؟ قال مهنا يعن ي/لمفصل دون عظ مالسا فقاا . هذا 
ماهو؟ قال : من عظم الساق» والكعب أسفل من ذلك» فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة 
تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال : نعم إذا بالغت فيهما فالثنتان تأتيان على ذلك كلّه7' . 

ومنه: عن زرارة عنه ملكتلا في قول الله يَيتِق : « يَتأيًا لَذَِح حَامَْوَا» الآية قال: فليس 
له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله» وساقه نحو ما مرَّ إلى قوله: دون عظم الساق7"). 

إيضاح: الطست يروى بالمهملة والمعجمة وفي النهاية التور إناء من صفر أو حجارة 
كالإجانة» قد يتوضأ منه انتهى» والترديد إما من الراوي أو منه عَدِكئة للتخبير بين الإتيان 
بأيّهما تيسّر ويدلٌ على عدم كراهية تلك الاستعانة. 
وما قبل من أنه لبيان الجواز أو لأنّه لم يكن وضوءً حقيقياً فلا يخفى بعدهما عن مقام 
البيان. 

وريما يفهم منه استحباب كون الاناء مكشوفة الرأس» ويدلٌ على رجحان الاغتراف 
لغسل الأعضاء وباليمين لغير اليمين» فأمًا غسل اليمين فذهب المفيد وجماعة إلى استحباب 
الأخذ له باليمين» وإدارة الماء إلى اليسار وظاهر هذه الرواية وغيرهما عدمهء وحمل على 
عدم الوجوب. 

ويمكن حمل أخبار الإدارة على ما إذا لم يكن الإناء مكشوفة الرأس لكن عمدة ما استدلٌ 
به على الإدارة هذه الرّواية على ما رواها في التهذيب فإنها فيه هكذا «ثمّ غمس كمه اليمنى في 
الماء فاغترف بها من الماء فغسل يذه اليمنى» والإناء فيها مكشوفة الرّأس. وفى الكافى كما 
هنا . وبالجملة إثبات استحباب الإدارة لا يخلو من إشكال. امنا 

قوله : «لا يرذها إلى المرفق» يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع؛ كما 
تفعله المخالفون؛ أو أنه في أثناء الغسل لا يردٌ يده إلى المرفق بل كان يرفع يده ثم يضعها على 
المرفق وينزلها . 

ثم إنّ الخبر يدل على ما هو المشهور من وجوب البدأة بالأعلى في الوجه واليدين» 
وذهب السيد وابن إدريس وجماعة إلى الاستحباب». والأحوط الابتداء بالأعلى فيهماء 
ويدلٌ على أن المسح إِنّما يكون ببقيّة البلل» ولا خلاف بين علمائنا في جوازه خلافاً لأكثر 
العامّة؛ وكذا لا خلاف في وجوب المسح بالبقية وعدم جواز الاستئناف عند بقاء النداوة على 
اليدء وأمًا عند جفاف اليد فالمشهور عدم جواز الاستئناف أيضاً بل تؤخذ من اللّحية 
ونحوهاء لو كانت بها بلة» ويستأنف الوضوء لو جمّت هذه المواضع أيضاً نعم جرّزوا في 
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حال الضرورة كإفراط الحرّ أو الريح الشديدة مثلاًء بحيث لا يقدر على المسح بالبقيّة» أن 
يستأنف ماء جديداً . 

ونقل عن ابن الجتيد ما يدل بظاهره على جواز الاستئناف عند جفاف اليد مطلقاً سواء 
وجد بللاً على اللّحية ونحوها أم لاء وسواء كان في حال الضرورة أو لاء وما نسب إليه من 
جواز المسح بالماء الجديد مطلقاًء فلا يدل عليه كلامه. 

وقوله نقكئل: : «ولا يدخل أصابعه تحت الشراك» يدل على عدم وجوب الاستيعاب 
العرض» إن حملنا النعل على العربيّ» والطولي أيضاً إن حملناه على البصريّ وأمثاله. 

قوله تؤكئلاة : «ما بين أطراف الكعبين؟ فى التهذيب ما بين الكعبين» قوله 2ئلاة : «دون 
عظم الساق؛ لفظة :دون إما مان تنعت [ ون نل أو بمعنى غير. 

واعلم أنَّ الكعب يطلق على معان أريعة: 

الأوّل: العظم المرتفع في ظهر القدم» الواقع في ما بين المفصل والمشط . 

الثاني: المفصل بين الساق والقدم . 

الثالثك: عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم له زائدتان في أعلاه» 
تدخلان في حفيرتي قصبة الساق» وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب» وهو ناتىء 
في وسط ظهر القدم؛ أعني وسطه العرضيٌ لكن نتوؤه غير ظاهر لحسٌ البصرء لارتكاز أعلاه 
في حفرتي الساقء وقد يعبّر عنه بالمفصل أيضاً إِمَا بالمجاورة» أو من قبيل تسمية الحال 
باسم المحل . 

والرابع : أحد الناتئين عن يمين القدم وشمالهء وهذا هو الذي حمل أكثر العامّة الكعب 
في الآية عليهء وأصحابنا مطبقون على خلافه؛ وأما الثلاثة الأول فكلامهم لا يخرج عنهاء 
فالأرّل ذكره عميد الرؤساء وبه صرّح المفيد ييخ والّاني ذكره جماعة من أهل اللّغة وهذه 
الرواية ظاهرة فيه» وهو ظاهر كلام ابن الجنيدء والثالث هو الذي يكون في رجل البقر والغنم 
أيضاء وربّما يلعب به الناس» وهو الذي بحث عنه علماء التشريح. 

وقال الشيخ البهائي يَيرخ : وهو الكعب على التحقيق عند العلامة يَزرئم وعبّر عنه في بعض 
كتبه بحدّ المفصل» وفي بعضها بمجمع الساق والقدم» وفي بعضها بالناتىء وسط القدمء 
وفي بعضها بالمفصل» وصبٌّ عبارات الأصحاب عليه وشنع عليه من تأخر عنه ونسبوه إلى 
خرق الاجماع. 

وأجاب الشيخ المتقدّم ذكره قدّس الله روحه عن تشنيعاتهم في كتبهء واختار مذهبهء 
وادّعى أنَّ ظاهر الأخبار والأقوال معهء ولكنٌ الظاهر من الأكثر هو المعنى الأوّل؛ ونسب 
العامة أيضاً هذا القول إلى الشيعة» والأخبار مختلفة وعلى القول بعدم وجوب الاستيعاب 
الطولي الأمر هيّنء والأحوط المسح إلى المفصل خروجاً عن الخلاف. ْ 
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قوله تَلكيْ : «إذا بالغت فيهما» وفي التهذيب فيها أي إذا بالغت في أخذ الماء بهاء بأن 
ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئاً» أو إذا بالغت في غسل العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها 
إلى كل جزءء وقوله تلاك : «والئنتان» أي الغرفتان تكفيان فى استيعاب العضو بدون مبالغة . 
ثم الظاهر أنَّ: «غرفة للذرا ؛ المراد بها غرفة لكل ذراعء ولا يبعد أن يكون المراد غرفة 
واشلة للذراعين مناء وغلن الأول يدل علن امتعحاب الترقده ل القسلتي: 

"٠‏ - العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ظكنة : حدّ الوجه الذي ينبغي أن 
يوضّأء الذي قال الله يَْييمْقٌ ؟ فقال: الوجه الذي أمر الله بيبخ بغسلهء الذي لا ينبغى لأحد 
أن يزيد عليه ولا ينقص منه : إن زاد عليه لم يؤجرء وإن نقص منه أثم» ما دارت [عليه] السّبابة 
الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن» وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً 
فهو من الوجهء وما سوى ذلك فليس من الوجهء قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا(20. 

إيضاح: هذا الخبر مرويّ في الفقيه بسند صحيح وفي التهذيب بحسن لا يقصر عن 
الصحيح وقوله : «الذي قال الله» نعت بعد نعت للوجهء وقوله: «لا ينقص منه' إِمّا معطوف 
على لا ينبغي» أو على «يزيد» فعلى الأول لا نافية وعلى الثاني زائدة لتأكيد النفي» واحتمال 
كون «لا ناهية» ويكون معطوفاً على الموصول وصفة للوجه بتأويل مقول في حقّه لا يخفى 
بعده وركاكته. 

وجملة الشرط والجزاء في قوله: 9إن زاد عليه لم يؤجر» صلة بعد صلة للموصول؛ كما 
جوّز التفتازاني في قوله سبحانه : فَاتَّعوأ ألَارَ الى وَفُودُهًا أَلنَّاسُ وَاْجَارَةٌ أهِدّتْ لِلْكَفْرتَ 004) 
كون جملة «أعدّت! صلة ثانية للتي ويحتمل أن يكون هذه الشرطيّة مع المعطوف عليها مفسّرة 
لقوله: «لا ينبغي لأحد» وأن تكون معترضة بين المبتدأ والخبر. 

والجارٌ والمجرورء في قوله تَكئلاة : «من قصاص الشعر» إمّا متعلّق بقوله : «ودارت» أو 
صفة مصدر محذوف. أو حال عن الموصول الواقع خبراً عن الوجهء وهو ما إن جوّزنا 
الحال عن الخبرء أو حال عن الضمير المجرور العائد إلى الموصولء على تقدير وجود 
١عليه»‏ ولفظة «من» فيه ابتدائيةء و«إلى الذقن» مثله على التقادير. 

ولفظة : «من» في قوله : «من الوجه» بيان كما قيل» والأظهر أنَّ كلمة امن تبعيضيّة أي مما 
يحتمل كونه وجهاً ويتوهّم كونه من الوجه و«مستديراً» إما حال عن الوجه أو عن ضمير عليه» 
أو عن الموصول إن جوّزء وإمَا صفة مصدر محذوف» ويحتمل أن يكون تمييزاً عن نسبة 
جرت إلى فاعلهاء أي ما جرت الاصبعان عليه بالاستدارة» مثله في قولهم : «لله ده فارساً» 
وجملة اما جرت» وقعت مؤكّدة لسابقها إن كانت لفظة «من» في قوله : «من قصاص» إبتدائيّة 
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لتحديد الوجه على ما هو الظاهر أو مؤسّسة ومن ابتدائيّة للغسل على ما قيل» وضمائر ١منه‏ 
وعليه؛ كلّها راجعة إلى الوجه. 

فوله: ما دارت عليه السبّابة الوسطى» في نسخ التهذيب «والوسطى» وفي الفقيه #عليه 
الوسطى» بدون السيابة؛ ولعله الصواب. إذ زيادة السبابة لا فائدة لها ظاهراء وعلى هذه 
النسخة أطلق السبّابة على الوسطى مجازاًء وريّما يتكلّف على نسخة التهذيب بأنَّ المراد 
التخيير بين ما دارت عليه السبابة والإبهام والوسطى والإبهام» أو يكون أحدهما للحذ 
الظولي والآخر للحدّ العرضيء فالطولي ما دارت عليه السبّابة والإبهام. لأنَّ ما بين 
القصاص إلى الذقن بقدره غالباء والعرضي ما دارت عليه الوسطى والإبهامء وحينئذ يكون 
قوله : امن قصاص شعر الرأس إلى الذقن» تماماً للحدّين معاً كما قيل : ولعلّ الأظهر أنَّ ذكر 
السبّابة وقع استطراداً إذ قلّما ينفك عن الوسطى في الدّوران. 

ثم اعلم أنَّ قوله: «لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه» مع قوله: «إن زاد عليه لم يؤجر؛ يحتمل 
وجوهاً: أحدها أن يكون «لا ينبغي» محمولاً على الكراهة كما هو الظاهر من إطلاقه في 
الأخبار وكلام القوم» لا سيّما واقترن به قوله : «إن زاد عليه لم يؤجر» باعتبار أنه أتى بالمأمور 
به مع زيادة لغواء ويحمل على أنه لم يفعل الزيادة بقصد كونه مأموراً به وإلآ لكان تشريعاً 
حراماً : إِمَا الفعل أو القصد كما فصّل في كلام القوم» الثاني أن يحمل على الحرمة بأن فعله 
بقصد كونه مأموراً به فيكون تشريعاً والثالث أن يكون المراد أعمّ من الحرمة والكراهة 
باعتبار الفردين المذكورين. 

وكذا قوله: «إن نقص أثم» يحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون الاثم والعقاب باعتبار 
الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك فيه المأمور به» لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهماء 
فيأئم ويعاقب على تركهماء الثاني أن يكون باعتبار كون هذا الوضوء وهذه الصّلاة تشريعاً 
فيأئم على فعلهماء وإن لم يكتف بهماء الثالث أن يحمل على الأعمٌ منهما . 

والقصاص مثلّثة القاف: منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقصٌّ من مقدّمه ومؤخّره. 
وقيل : هو منتهى منبته من مقدَّمه وهو المراد هناء ولا خلاف بين علماء الإسلام في أنَّ ما 
يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجاً عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس 
إلى طرف الذقن طولاً ومن وتد الأذن إلى الوتد عرضاً إلآ من الزهريّ حيث ذهب إلى أنَّ 
الأذنين مع الوجة تشملاو عن 

لكنّهم اختلفوا في حدّه» فمنهم من حدّه بأنّه من القصاص إل الذقن طولاً وما دارت عليه 
الإبهام والوسطى عرضاًء وهو المشهور بين الأصحاب. بل كاد أن يكون إجماعاً» واذّعى 
العلأمة في المنتهى والمحمّق في المعتبر أنه مذهب أهل البيت تلؤئلار . 

ومن جملة ما استدلّوا به عليه هذه الرواية؛ لكنّهم اختلفوا في معناهاء فالأكثر ذهبوا إلى 
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أنَّ قوله عي : «ما دارت عليه الابهام والوسطى» بيان لعرض الوجهء وقوله كلك : «من 
قصاص شعر الرأس إلى الذقن» لطوله وقوله تلظ : «وما جرت عليه الاصبعان» الخ تأكيد 
لبيان العرض . 

وحملها الشيخ البهائي قدّس الله روحه على معنى آخر وادّعى في بعض حواشيه أن هذا 
يستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدّمين» فإنهم حذدوا الوجه بما حواه الإبهام والوسطى» 
ولم يخصّوا ذلك بالعرض كما فعل المتأخّرون. ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد» وما 
حمل الخبر عليه هو أن كلاً من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى» ٠‏ بمعنى 
أن الخظ الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو مقدار ما بين الاصبعين غالباً إذا فرض 
ا 

قال في الحبل المتين: وذلك لأنَّ الجارٌ والمجرور في قوله: #من قصاص شعر الرأس 
إمَا متعلّق بقوله #دارت» أو صفة مصدر محذوف. والمعنى أنَّ الدّوران يبتدئ من القصاص 
منتهياً إلى الذقن» وإما حال من الموصول الواقع خبراً عن الوجه؛ إن جوّزناه. والمعنى أنَّ 
الوجه هو القدر الذي دارت عليه الأصبعان. حال كونه من القصاص إلى الذقن» فإذا وقع 
طرف الوسطى مثلاً على قصاص الناصية» وطرف الإبهام على آخر الذقن» ثم أثبت وسط 
انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلاً على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على 
الجانب الأيمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قوله : #مستديراً» وتحقّق ما نطق به قوله: 
هما جرت عليه الأصبعان مستديراً فهو من الوجه» انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وأنت خبير بأنّه يقل وإن دقق في إبداء هذا الوجه لكنّ الظاهر أنَّ حمل الرّواية عليه بعيد 
جداء وقد بسط كقفو القول فى ذلك فى كتبه بذكر مرجّحات كثيرة لما اختارهء وإيراد 
اعتراضات على ما فهمه القوم لا يرد أكثرها تركناها حذراً من الاطالة من غير طائل . 

وأما ما دلَّ عليه الخبر من عدم دخول الصدغ في الوجه الذي يجب غسله فممًا ذهب إليه 
أصحابناء إلا الراونديّ على ما نقل عنه في الذكرىء ولنحقّق معنى الصدغ . 

قال الفيروز آبادي: الصّدغ بالضم ما بين العين والأذن والشعر المتذلي على هذا 
التوميع ريرم فإن] لدعرخرى وال تحمى النقياء هو المتخقض الى مانيين أعلن الأذن 
وطرف الحاجب» وقال في المنتهى : هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لر أس الأذن 
وينزل عن رأسها قليلاً. وقال في الذكرى: هو ما حاذى العذار. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من فشر الصدغ بما بين العين والأذن فلا ريب في أنه يدخل 
بعضه بين الاصبعين بالإدارة بكلٌ من الوجهين» وإن أريد به الموضع الذي عليه الشعر» وهو 
ما فوق العذار» فلا يدخل بينهما شيء منه على شيء من الوجهين؛ فما ذكره الشيخ البهائي - 
تددن نت مو أن هذا ]عد لوجره الع ةنا تققد لا وجه له عند التحقيق» فيمكن أن 
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١‏ -مع: أبي» عن سعدء عن الإصفهاني» عن المنقري: عن حفصء عن أبي 
عبد الله كلظ وساق الحديث إلى أن قال: ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذب7". 

-ين؛ النضر بن سويدء عن درست؛ عن أبي المغرا» عن أبي بصير قال : لا أعلمه ذكره 
إلأعن أبي جعفر غ!ئئة قال : إذا أدخل الله أهل الجئة الجنّة وأهل النار النار جيء بالموت في 
صورة كبش حتّى يوقف بين الجنّة والنارء قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً : يا 
أهل الجئة يا أهل النارء فإذا سمعوا الصوت أقبلواء قال: فيقال لهم : أتدرون ما هذا؟ هذا 
هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنياء قال: فيقول أهل الجئّة : الهم لا تدخل الموت 
عليناء قال: ويقول أهل النار: اللّهم أدخل الموت عليناء قال ثمّ يذبح كما تذبح الشاة؛ 
قال: ثمٌ ينادي مناد: لا موت أبداًء أيقنوا بالخلود» قال: فيفرح أهل الجنّة فرحاً لو كان أحد 
بويند يموت من قرخ لحاتوا. قال : ثم قرأ هذه الآية : « أَنمَا ححْنٌ ١‏ بت © لامك لطن 
من بمَعَدبينَ 09 إِنَّ دا و الْمورُ لمم( لينل مدنا ملعمل العديلون 43 قال: يشهق أهل 
النار * شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتواء وهو قول اله :8 ١‏ نري الت 5 
ني الأرتي 00 , 

و -اين؟ النضر بن سويدء عن درست » عن الأحول» عن ححمراك قال: فلت لأآبي 
عبد الله غلئلاة : إن بلغنا أنّه يأتي على جهنم حين يصطفق أبرابهاء فقال : لا والله إِنّْه الخلود» 
قلت : ط ميات فيا ما امت اتوت وَالْاَرْسُ إِلّامَا ع ريك ؟ فقال هذه في الّذِينَ يخرجون 


من الناد 7" . 


0 
23208 ا الآية قال: ينادي مناد من عند الله - وذلك بعدما صار 
أهل الجئة في الجئة وأهل النار في النار -: يا أهل الجنّة ويا أهل النار هل تعرفون الموت في 
صورة من الصور؟ فيقولون : لا فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة 
والتار. ثم ينادون جميعاً : اشرفوأ وانظروا إلى الموث فيشرفون : ثمّ يأمر الله به فيذبح؛ ثم 2 
يقال: يا أهل الجئة خلود فلا موت أبداء ويا 010 0 
« وأنزِرهر بوم قسن وين لير نإ نه أي قضي على أهل الجئّة بالخلود فيها. ورفضي 

على أهل الثار بالخلود فيها 


.5 باب 14ح‎ 18١ معاني الأخباره ص 155. 2( الزهدء ص‎ )١( 
.14 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )4( .1١ ح١8 الزهدء ص لالا١ باب‎ )*( 
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يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامه يفيل على المعنى الثاني الذي فسّر به العلآمة 
والشهيد نوّر الله ضريحهماء وقد عرفت أنه لا يشتمل شيئاً منه الاصبعان. ويمكن حمل 
الصدغ الذي في كلام الرّاوندي على البعض الذي لا شعر عليهء ويشمله الاصبعان» لئلاً 
يكون مخالفا للرّواية وإجماع الأصحابء ويمكن أن يكون الصدغ الذي في الرّواية محمولا 
على المعنى الأوّل ويكون نفيه تقكئية رفعاً للإيجاب الكلّى أي ليس الصدغ من الوجه بل 
بعضه خارج وبعضه داخل» والأول أظهر. 

١‏ العم 2 حكن تسم قال: قلت: كيف يمسح الرأس؟ قال: 
إِنَّ الله يقول: « أ رمُوسِكُْمْ» فما مسحت من رأسك فهو كذاء ولو قال: (وامسحوا 
رؤوسكم) لكان عليك المسح كله("). 

بيان: «فهو كذا» أي داخل في المأمور به. 

١‏ - العياشي؛ عن صفوان قال: سألت اب الحستن الرضا تَريئل؛ عن قول الله: 
ٍنَامْيكوأ يبوم وَبدِيَح إل الْعرافٍ وأنسحوا رموس يلحك إل الْكَمْبَِنْ» فقال: قد 
سأل رجل أبا الحسن تكئلة عن ذلك قال ؛ سكنيك ]و كقت سررة المافنة بكي الحي 
على الرأس والرجلين قلت: فإنه قال: «اغسلوا أيديكم إلى المرافق' فكيف الغسل؟ قال: 
هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثمّ يفضه على المرفق» ثم يمسح إلى 
الكفتء قلت له: مرّة واحدة؟ فقال: كان يفعل ذلك مرّتين» قلت : يردٌ الشعر؟ قال: إذا كان 
عنده آخر فعل وإلا فلا09" . 

بيان: قوله تاكنة : «فيصبّه في اليسرى» يدل على رجحان الإدارة» قوله يد : «إذا كان 
عنده آخر؛ أي ممّن يتّقيه من المخالفين» وردٌ الشعر الغسل منكوساً. والاحتمال الآخر هنا 
بعيد إلا أن يتحقق التقيّة به أيضاً مع الابتداء بالأعلى في بعض الأحيان. 

*" - العياشي: عن ميسّرء عن أبي جعفر يقيئنة قال: الوضوء واحدة. قال: ووصف 
الكعب في ظهر القدم 39 

بيان: هذا الحديث كالصريح في أن الكعب هو الناتىء في ظهر القدمء وقال الشيخ 
البهائي - قدّس سرّه - : الأخبار المتضمّنة لكون الكعب في ظهر القدم لا يخالف كونه العظم 
الواقع في المفصل» فإنّ الكعب بهذا المعنى واقع في ظهر القدم خارج عنه» على أنَّ قول 
ميسر أنه تإكئلاة وصف الكعب في ظهر القدم يعطي أنَّ الإمام ذكر للكعب أوصافاً ليعرقه 
الاوكها» رار كان لكب بهذا ارقا المسوي المتردلة لو ياج إلى ارمق يل 
كان ينبغي أن يقول: هو هذا. 


)١(‏ -() تفسير العياشي» ج ١‏ ص 779 س 20-817 من سورة المائدة. 
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وقال أيضاً: ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنهء بل ما ارتفع منه كما يقال لما ارتفع 
وغلظ من الأرض: ظهرء ولا يخفى ما فيهما من التكلف. 

5- العياشي: عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر عَليئلة قال : قال: ألا أحكي لكم 
وضوء رسول الله 2ةِ؟ قلنا: بلى» فأخذ كما من ماء فصيّه على وجههء لم أخذ كفا آخر 
فصبّه على ذراعه الأيمن. ثم أخطذ كفا آخر قصبّه على ذراعه الأيسر» ثم مسح رأسه وقدميه» 
وفك يذه على قر القدم ع كان : إِنّ هذا هو الكعب» وأشار بيده إلى العرقوب -: ولسن 
بالكعب7؟ , 

وفي رواية أخرى عنه تقكئلة قال: : إلى العرقوب. ثمّ قال: إن هذا هو الظنبوب وليس 
اكيت . 

بيان: رواه في التهذيب عن ميسرء عن أبي جعفر 222 وفيه: : ام وضع يده على ظهر 
القدم ثم قال هذا هو الكعب قال: وأوماً بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال نهنا هو 
الظنبوب»؟ وقال في القاموس : ا 00 ومن الدابة في 
رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وقال: الظنبوب حرف الساق من القدم أو عظمه أو حرف 
عظمهء وهذا أيضاً كالصريح في الكعب بالمعنى المشهور وما نفاه أخيراً هو الذي يقوله 
المخالقون. 

© العياشي: عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عَتكئة عن قول الله : 
«يَنأيا الينت حَامْنوا إذا كُمثْمْ إل الصّلوة4 إلى قوله : ظإلَ الْكَمَبَين4 فقال: صدق الله 
قلت: جعلت فداك كيف يتوضأ؟ قال: مرّتين مرّتين قلت: يمسح؟ قال: مرّة مرّةء قلت: من 
الماء مرّة؟ قال: نعم» قلت: جعلت فداكء فالقدمين؟ قال: اغسلهما غسلة2 , 

بيان: الأمر بالغسل تقيّة أو اثّقاء» وقوله: «من الماءه أيضاً الظاهر أنّه تقيّة» وإن أمكن 
حمله على أنَّ المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكفت. 

55 - العياشي: عن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال: أتى أمير 
المؤمنين تفتلي رجل فسأله عن المسح على الخفين» ٠‏ فأطرق في الأرض ملي ثمّ رفع رأسه 
فقال: : يا هذا إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة» وقسمها على الجوارح ؛ ؛ فجعل للوجه 
منه نصيبا؛ وجعل لليدين منه نصيباًء وجعل للرأس منه نصيباً» وجعل للرجلين منه نصيباً» فإن 
كانتا خماك من هذه الأجزاء فامسح عليهما9». 

- ومنه: عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ظلكئلاة عن قول الله : «وَأمسَحُوا 


م( - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص كنك مه-54ه من سورة المائدة. 
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روسكم رَأنبحكُمْ» على الخفض هي أم على الرفع؟ فقال: هي على الخفض"" . 

- ومنه: عن عبد الله خليفة أبي العريف الهمداني قال : قام ابن الكوًا إلى علي كلذ 
فسأله عن المسح على الخقين» » فقال: بعد كتاب الله تسألني؟ قال الله تعالى : « يَتآيًا ايت 
متو دا قشم إل الصكؤة فَأَغْسِنُوأ وُجُوسَكْ» إلى قوله تعالى : « إل الْكَعَبَينِ» ثم قام إليه ثانية 
فسأله» قال له مثل ذلك ثلاث مرّات كلّ ذلك يتلو عليه هذه الآية0" . 

ومنه: عن الحسن بن زيد» عن جعفر بن محمّد يي أن علياً خالف القوم في المسح 
على الخفّين على عهد عمر بن الخظاب. قالوا: رأينا النبيّ عه يمسح على الخفَّين» قال: 
فقال على تلكثلة : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري» قال: ولكني أدريء إِنَّ 
الي و نرك المسح على الخقين حين نزلت المائدة؛ ولأن أمسح على ظهر حمار أحبٌٍ لي 
من أن أمسح على الخقين وتلا هذه الآية «يكامًا الّذِرت ءَامَنُوَاْ إذَا هُمَشّم إل الصَّلوة فَاَغْسِنُوأ 
مُجُوفَك وَأْدِيَكُْ إلى الْمرَافق وأمنسحُوا يرموس وَأنسلَحكْمْ إل الكمبينع 27 . 

ينان ينك على أذ المسخ على الحقين كان كيل نزول الإبافدة سساو بها: 

٠٠‏ - معرفة الرجال: للكشي عن حمدويه وإبراهيم؛ عن محمّد بن إسماعيل الرازي» 
عن أحمد بن سليمان» عن داود الْرّقيَ قال: دخلت على أبي عبد الله غئة فقلت له : جعلت 
فداك كم عدّة الطهارة؟ فقال: ما عه الله قواحدة وأضاف إليها رسول الله عه واحدة 
لمن الناش» ومن توما ثلدكا فلذنا خلا ضبلاة له 

أنا معه فى ذا حبّى جاء داود بن زربى» وأخذ زاوية من البيت فسأله عمًا سألته فى عدّة 
الطهارة؛ فقال له: ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة له» قال: فارتعدت فرائصي وكاد أن 
يدخلني الشيطان» فأبصر أبو عبد الله علكئة إلى وقد تغيّر لوني فقال: اسكن يا داود! هذا هو 
الكفرء أو ضرب الأعناق. 

قال: فخرجنا من عنده» وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور وكان قد 
ال ل المي 7 
جعفر: إِني مظلع على طهارته؛ فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فإنّي لأعرف طهارته 
تحققت علبه القول وقتلته»»فاظلع وداوة يتهيأ للطلاة من تعيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبد الله فما تم وضوءه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور 
فدعاه. قال: فقال داود: فلمًا أن دخلت عليه رحب بي وقال: يا داود قيل فيك شيء باطل » 
وما أنت كذلك قد اظلعت على طهارتك» وليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حل ٠‏ 
وأمر له بمائة ألف درهم. 


)١(‏ -70) تفسير العياشي, ج ١‏ ص 770 57-70 من سورة المائدة. 
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قال: فقال داود الرقى : لقيت أنا داود بن زربي عند أبى عبد الله يك فقال له داود بن 
زربي : جعلني الله فداك حقئت دماءنا في دار الدنياء وترجو أن ندخل بيمئك وبركتك الجنّة» 
فقال أبو عبد الله عَلكبكة : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين. 

فقال أبو عبد الله ظلكئل لداود بن زربي: حدّث داود الرّقيَ بما مرّ عليكم حتّى تسكن 
روعتهء فقال: فحدّثته بالأمر كلهء فقال أبو عبد الله يَقكئية : لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على 
القتل من يد هذا العدوٌء ثم قال: يا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى » ولا تزدنٌ عليه » فإنك إن 
زدت عليه فلا صلاة لك( , 

بيان: قوله تتكئلة : «هذا هو الكفر» أي إنكارك لهذا إن كان للتكذيب وعدم الاعتقاد 
بإمامتي فهو الكفر» وإن كنت تترك التقيّة ولا تعملها مع الاعتقاد بإمامتي فهو موجب لأن تقتل 
وتقتل جماعة بسببك . 

١‏ - الكشي: عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال: قلت لحريز 
يوم : يا أبا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوثك للصلاة؟ قال: بقدر 
ثلاث أصابع» وأومأ بالسبّابة والوسطى والثالثة» وكان يونس يذكر عنه فقهاً كثيرً9 . 

بيان: يدلٌ على أنَّ حريزاً كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجباً ويحتمل أن يكون 
مراده الإجزاء في الفضل . 

زفق - فهرست النجاشي: عن أبي الحسين التميميٌ» عن ابن عقدة» عن على بن قاسم 
البجليّ» عن عليٌ بن إبراهيم المعلى» عن عمر بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين: عن 
عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيدالله بن علىٌ بن أبي رافع عن أبيه وكان كاتب أمير 
المؤمنين تَقكئة أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصّلاة فليبدا باليمين قبل الشمال من 

و 

“عار لدو قاين ا 1 
بن عيسى بن عبيد؛ عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان معاء عن الصبّاح المزني وسدير 
الصَيرفي ومحمّد بن التعمان وعمر بن أذينة» عن أبي عبد الله يتئهة في حديث طويل في 
وصف المعراج عن النبيٍ ينه قال : قال ربي بيخ : يا محمّد مد يدك فيتلقّاك ما يسيل من 
ساق عرشي الأيمن» فنزل الماء فتلقيّته باليمين» فمن أجل ذلك أوَّل الوضوء باليمنى. 

ع تالنيا مجع دخ تلك الما فاغسل بموجهك - وعلّمه غسل الوجه - فإِنّك تريد أن تنظر 
إلى عظمتي وأنت طاهرء ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار - وعلّمه ذلك - فإنّك تريد أن تتلقّى 
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بيديك كلامي ؛ وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك - علّمه المسح 
برأسه ورجليه - وقال: إِنّي أريد أن أمسح رأسك؛ وأبارك عليك: فأمًا المسح على رجليك 
فإنّي أريد أن أوطتك موطتاً لم يطأه أحد قبلك. ولا يطأه أحد غيرك» فهذا علّة الوضوء0". 

أقول: سيأتي تمامه بأسانيد في كتاب الصّلاة. 

5 - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد؛ عن حريز» 
عن زرارة ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر يقكئلة قال: إِنّما الوضوء حدٌ من حدود اللهء ليعلم 
الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإِنّ المؤمن لا ينجسه شيء, وإنْما يكفيه مثل الدهن”". 

بيان: أي أعضاؤه لا تنجس بشيء من الأحداث نجاسة خبئيّة حتّى يحتاج في إزالتها إلى 
صبٌ ماء زائد على ما يشبه الدّهن» كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبثيّة» وحمل 
الدذهن في المشهور على أقل مراتب الجريان. 

وقال الشهيد في الذكرى: وَإِنّما حملنا الدهن على الجريان توفيقاً بينه وبين مفهوم 
الغسل» ولأنَّ أهل اللّغة قالوا: دهن المطر الأرض إذا بلّها بلا يسيراً وقيّد الشيخان - 
رحمهما الله - إجزاء الدّهن بالضّرورة» من برد أو عوز الماء لرواية محمد الحلبيَ عن 
الضادق يؤكئن: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماءء وإلآ فإنه يكفيك اليسير» ولعلّهما أرادا به ما لا 
جريان فيه أو الأفضليّة كمنطوق الرواية انتهى7 . 

- العلل بالإسناد المتقدّم عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر تلكئ: : ألا تخبرني من 
أين علمت وقلت: إِنَّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة» قاله 
رسول الله عنتقي » ونزل به الكتاب من اللهء لأنّ الله رومخ يقول: «فَعْسِئُوا وَجُوسَكّ» فعر فنا 
أنَّ الوجه كله ينبغي له أن يغسلء ثمّ قال: <ِوَأَيْرِيَكُمَ إل الْمَرَافِقِ» ثم فصل بين الكلامين 
فقال : «وَامْسَحُوأ رُمُوسَكة» فعرفنا حين قال برؤسكم أنَّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء. 

ثم وصل الرّجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه. فقال: َرَنْلَحكُْ إل المي » 
فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها. ثم فسّر ذلك رسول الله للناس فضيّعوه ثمٌ 
قال: هكلم يَجدُوا 4 فَتَبَتَمُوا صَعِيدا طِيبَا مسحو يوُجُوحِكُمْ وَيدِيكُمَ 4 فلمًا وضع الوضوء 
عمّن لم يجد الماء أثبت مكان الغسل مسحاء لأنّه قال: «يِوُجُووِكُم» ثم وصل بها 
ؤوَيدِيكمَ 4 ثم قال: «منه» أي من ذلك التيمّم» لأنّه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه» 
لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفت, ولا يعلق ببعضهاء ثم قال: هما يُرِبِدُ ألّهُ ليَجَعَل 
عَيْحكُم مِنْ حَرَج 4 والحرج الضيق!؟). 
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العياشي: عن زرارة مثله .٠ج ١‏ ص 58" ح 07 من سورة المائدة». 

تبيين: قوله: #من أين علمت وقلت» الظاهر أنهما بصيغة الخطاب. 

فيظهر منه سوء أدب منه بالنسبة إلى الإمام تلكئة وهو ينافي علو شأنه: ولعلّه كان أمثال 
هذا في بدء استبصاره. لأنّه كان أوَّلاً من فضلاء العامّة» ويمكن أن يقال: المعنى أخبرني عن 
مستند علمك وقولك من الكتاب والسنّة الذي تستدلٌ به على المخالفين المنكرين لإمامتك» 
حتى أحجٌ أنا أيضاً عليهم به عند المناظرة. 

وقرأ بعض مشايخنا - قدَّس الله أرواحهم - الفعلين بصيغة التكلّم فمعناه أخبرني بمستند 
علمي ودليل قولي» فإني جازم بالمذّعى» غير عالم بدليله من غير جهة قولك لأحتجٌ به على 
العامة . 

وضحكه تَقِتِْدَ إما من تقرير زرارة المطلب الذي لا خدشة فيه؛ بما يوهم سوء الأدب لقلة 
علمه بآداب الكلام» أو للتعجّب منه أو من المخالفين بأنّهم إلى الآن لم يفهموا كلام الله مع 
ظهوره في التبعيضء أو من تعضّبهم وإنكارهم عناداً مع علمهم بدلالة الآية» أو من تبهيمه 
فيما بعد بقوله: يا زرارة الخ. 

قوله تدئئلة : «فعرفنا أن الوجه؟ لأنْ الوجه حقيقة في الجميع» والأصل في الاطلاق 
الحقيقة» وكذا القول في اليدين. ٠‏ مع أن التحديد بالغاية يؤيّد الاستيعاب. 

قوله تلاثلا : : «مٌ فصل بين الكلامين؛ أي غاير بينهما بإدخال الباء في الثاني دون الأوّل» 
أو بتغيير الحكم لأنَّ الحكم في الأوّل الغسل وفي الثاني المسح والأوّل أظهرء ويدلُ على أنَّ 
الباء للتبعيض» وما قيل من أنه لعل منشأ الاستدلال محض تغيير الاسلوب. لا كون الباء 
للتبعيض فلا يخفى بعده. 

قوله قل : «ئمّ وصل» أي عطف الرجلين على الرأس من غير تغيير في الأسلوب كما 
عطف اليدين على الوجه؛ فكما أنَّ المعطوف في الأوَّل فى حكم المعطوف عليه في الغسل 
والاستيعاب» فكذا المعطوف في الثانية في حكم المعطوف عليه في المسح والتبعيض . 

قوله: «فلمًا وضع؟ أي حكم الوضوء والغسل» ؛ وفي بعض النسخ : «فلمًا وضع الوضوء» 
كما في سائر كتب الحديث وفيها #بعض الغسل» موضع «مكان الغسل» فتخصيص الوضوء» 
لأنه أهم ولأنَّ المقصود بيان أنه جعل بعض الأعضاء المغسولة في الوضوء ممسوحاًء 
ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء المعنى اللغويّ فيشمل الوضوء والغسل الشرعيين. 

وحمل تكئلة كلمة «من» أيضاً في الآية على التبعيض كما اختاره الزمخشري وأرجع 
الضمير إلى التيمّم بمعنى المتيمّم به» وقوله : «لأنّه علم؟ تعليل لقوله : «قال؛ أي علم أنَّ ذلك 
التراب الذي مسّه الكفّان حال الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكفين» فلا يجري جميعه على 
الوجه أي وجهه» ومنهم من جعله تعليلاً لقوله أثبت أي جعل بعض المغسول ممسوحاً حيث 
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قال: «بوجوهكم» بالباء التبعيضيّة لأنّه تعالى علم أن التراب الذي يعلق باليد لا يجري على 
كل الوجه واليدين؛ لأنْه يعلق ببعض اليد دون بعضء وربّما يقال: إِنْه تعليل لقوله: «قال 
بوجوهكم» وهو قريب من الثاني . 

وسيأتي تمام القول في ذلك في تفسير آية التيمّم إن شاء الله . 

5 - العلل: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن 
أبي عبد الله يَقتئلة أنه قال: من تعدَّى في الوضوء كان كناقض(". 

بيان: «كناقضه» في بعض النسخ بالضّاد المعجمة» وفي بعضها بالمهملة قال السيّد 
الداماد - قدس سره - لسرب بإمجال لاد د ويه زاب لفقا لزللك وشرد وهر 
ناقص إِيّاهء ومنه في التنزيل الكريم: «تَصِبَهمَ عَبرٌ مفوْصٍ 74" لا من نقض ينقض نقضاً فهو 
ناقض . 

- الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن 
القاسم بن يحبى» عن جه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي 
د : قال أمير المؤمنين تكئلة : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين 
0ن 

بيان: هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقيّة» والآيات والأخبار الدالّة عليهء 
وورد في كثير من الأخبار هكذا #ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر والمسح على 
الخفين ومتعة الحجّ؟. 

وقال الشيخ يوم في الاستبصار بعد إيراده: فلا ينافي الخبر الأوّل لوجوه: 

أحدها : أنه أخبر عن نفسه أنه لا يتّقي فيه أحداً ويجوز أن يكون إِنّما أخبر بذلك لعلمه بأنّه 
لا يحتاج إلى ما يتّقي فيه في ذلك ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحداً وهذا وجه ذكره زرارة بن 
أعين . والثاني أن يكون أراد لا أتّقي فيه أحداً في الدّنيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون 
الفعل؛ لأنّ ذلك معلوم من مذهبهء فلا وجه لاستعمال التقيّة فيه. 

والثالث : أن يكون المراد لا أنّقي فيه أحداً إذ لم يبلغ الخوف على النفس والمال» وإن 
لحقه أدنى مشقّة احتمله؛ وإِنّما تجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس والمال 
انتهى40 . 

وربّما يقال في شرب المسكر: : لأنه لا يستلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أ ن يسند 
الترك | إلى عذر آخرء وفي المسح لأنَّ الغسل أولى منهء ويتحقّق التقيّة به» وفي الحجّ لأنَّ 
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العامة يستحبّون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إل التقصير ونيّة الاحرام بالحجٌء ويمكن 
إخفاؤهما؛ ويمكن أن يقال: الوجه في الجميع وجود المشاركة في العامة. 

وقال في الذكرى: يمكن أن يقال: هذه الثلاث لا يحتاج فيها إلى التقيّة غالباً» لأتهم لا 
ينكرون متعة الحجٌ وأكثرهم يحرّم المسكرء ومن خلع خقيه» وغسل رجليهء فلا إنكار عليه » 
والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما انتهئى لا" . 

ولا يخفى أنَّ بعض الوجوه المتقدّمة لا يجري في هذا الخبر فتدبّر. 

8 - كشف الغمة: قال: ذكر علنٌ بن إبراهيم بن هاشم وهو من أجل رواة أصحابنا في 
كتابه عن النبي وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة يقول فيه: فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من 
السّماء فقال له: يا محمّد قم توضّأ للصّلاة فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من 
المرفق» ومسح الرأس والرّجلين إلى الكعبين2©0. 

4 - كتاب الطرف: للسيّد ابن طاووس» بإسناده عن عيسى بن المستفاد.» عن أي 
الحسن موسى بن جعفر» عن أبيه أنَّ رسول الله يي قال لعل وخديجة يكف لما أسلما : 
إنَّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام؛ ويقول لكما : إِنَّ للإسلام شروطاً أن تقولا نشهد 
أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وإسباغ الوضوء على المكاره: الوجه واليدين والذراعين ومسح 
الرأس والرَّجِلِين إلى الكعبين» وغسل الجنابة في الحر والبرد» وإقام الصلاة» وأخذ الزكاة 
من حلّها ووضعها في وجههاء وصوم شهر رمضان:؛ والجهاد في سبيل اللهء والوقوف عند 
الشبهة إلى الإمام» فإنّه لا شبهة عنده الحديث9 . 

6١‏ - وعله عن موسى بن جعفرء ٠‏ عن أبيه يكت أنَّ رسول الله 825 قال للمقداد وسلمان 
وأبي ذرّ: أتعرفون شرائع الإسلام؟ قالوا : نعرف ما عرّفنا الله ورسوله» فقال : هي أكثر من أن 
تحصى» أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال : وأنَّ القبلة قبلتي شطر 
المسجد الحرام لكم قبلة» وأنَّ علي بن أبي طالب غقكئنة وصى محمد وأمير المؤمنين» وَأن 
مودّة أهل بيته مفروضة واجبة مع إقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة» والخمس وحج البيت» 
والجهاد في سبيل اللهء وصوم شهر رمضان؛» وغسل الجنابةء» والوضوء الكامل على الوجه 
واليدين والذّراعين إلى المرافق» والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خفت ولا 
على خمار» ولا على عمامة» إلى أن قال: فهذه شروط الإسلام وقد بقي أكثر0؟2. 

١‏ - البصائر: لسعد بن عبد الله. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب والحسن بن 
موسى الخشّابٍ ومحمّد بن عيسى» عن عليٌ بن أسباطء عن يونس بن عبد الرّحمن» عن 
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عبد الصّمد بن بشير» عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله 222 فقال له رجل : 2 
سألت أباك عن الوضوء فقال : مرة مرّة» فما تقول؟ فقال: إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلآّ 
وأنت ترى أن أخالف أبي توضأ ثلاثاً وخطّل أصابعك. 

بيان: «انّي أخالف أبي» أي للتقية . 

7 - إرشاد المفيد: عن مخول بن إبراهيم » عن قيس بن الرّبيع قال: سألت أبا إسحق 
عن المسح على الخفين فقال: أدركت الناس يمسحون حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر 
مثله قط محمّد بن عليٌ بن الحسين» فسألته عن المسح فنهاني عنه وقال: لم يكن علي أمير 
المؤمنين يمسحء وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين» قال: فما مسحت منذ 
نهائي عنه(١)‏ 

07 - تفسير النعماني: قال: قال أمير المؤمنين تقكئاة : إنَّ الله فرض الوضوء على 
عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة» فقال تعالى : «يتآبا ألَرج ءَامَبُوَا دا مُمَشّمَ 
ِل ألصَلة4 إلى قوله تعالى : 9قَتيسَمُوا صَعِيدا طِيبّا فالفريضة من الله يَيَفحْ الغسل بالماء 
عند وجوده. لا يجوز غيره؛ والرّخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمّم بالتراب من الصعيد 
الطيّب. 

1ن - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين أنَّ 
الوضوء لا يجب إلا من حدث. وأنَّ المرء إذا توضأ صلّى بوضوثه ذلك ما شاء من الصّلوات 
ما لم يحدثء أو ينم أو يجامع أو يُعْمَ عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء( . 

6 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمد بن الحسن التميميٌ » عن 
سهل بن أحمد التياجن؛ عن محقد بن محقد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل من 
موسى » عن أبيه» عن جدّه موسى بن جعفر» عن آبائه ثلية تيم قال : : قالت عائشة : لأن شت 
يدي أحبٌ إليّ من أن أمسح على الخفين7” . 

وبهذا الإسناد قال: نشد عمر بن الخظاب من رأى رسول الله ويه مسح على خمّيه إلآّ 
قام فقام ناس من أصحاب رسول الله وَنِييه فشهدوا أنّهم رأوا رسول الله ين مسح على 
الخفين» فقال على نكئلة : أقبل نزول المائدة أم بعده؟ قالوا : لا ندري» فقال على تكئلة : 
ولكتي أدري إِنّه لما نزل سورة المائدة رفع المسح فلن أمسح على ظهر حمار أحبٌٍ إِلىّ من 
أن أمسح على خفى 7 . 

- مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري : عن محمّد بن على بن 
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معمرء عن محمّد بن صدقة» عن الكاظم» عن آبائه ليله قال: قال رسول الله 805 : إنَا 
أهل بيت لا نمسح على خفافنا!" . 

- أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد - قدّس الله 
روحهما - : روى أبو عمر الزاهد فى كتاب فائت الجمهرة قال: والكعب اختلف الثاس فيه» 
فاغير نأبو ضرعن الأصمعة قال قال هوالناتء فى اسل الاق عن بمين وشمال» 
قال: وأخبرني سلمة عن ام قال: هو في مشط الل قال هكذا برجله» قال أبو 
العبّاس: فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب النجمء قال: وأخبرني سلمة 
عن الفرّاء عن الكسائئ قال : قعد محمّد بن على بن الحسين نلوك في مجلس كبير فقال لهم : 
ما الكعبان؟ قال: فقالوا : هكذا فقال ظكئلة : ليس هو هكذاء ولكته هكذاء وأشار إلى مشط 
رجلهء فقالوا له : إِنَّ النّاس يقولون هكذاء فقال: لاء هذا قول الخاصّة» وذاك قول العامّة. 

4 - كنز الكراجكي: قال : روى المخالفون أنه قام النبئُ من بحيث يراه أصحابه ثم 
توضأ فغسل وجهه وذراعيهء ومسح برأسه ورجليه!". 

4 - ومنه: روى المخالفون أنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظكتة: قال للناس في 
الْرّحبة : ألا أدلكم على وضوء رسول الله يَقيه؟ قالوا 0 فدعا بقعب فيه ماءء فغسل 
وجهه وذراعيه» ومسح على رأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم يُحدث حدثاً . 

ثم قال الكراجكيٌ : فإن قال الخصم: ما مراده بقوله : همن لم يحدث حدثاً» وهل هذا إلا 
ل عل ان كان على رمو عبلن؟ قر ل : مراده بذلك أن هذا الوضوء الصحيح الذي كان 
يتوضأه رسول الله ييه : وليس هو وضوء من غيّر وأحدث في الشّريعة ما ليس فيهاء ويدلّ 
عليه أنه قصد أن يريهم فرضاً يعوّلون عليه» ويقتدون به فيه» ولو كان على وضوء قبل ذلك 
لكان يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه(©. 

٠‏ - ومنه: قال أمير المؤمنين تَكئلاة : ما نزل القرآن إلا بالمسح. 

وقال ابن عتان:تزل القرآن يفسلين وسسي 220ب 

-١‏ ومئه: روى أبان بن عثمان؛ عن ميسّرء عن أبي جعفر تَتكئة قال: ألا أحكي لك 
وضوء رسول الله يني ثم انتهى إلى أن قال : فمسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم 
ثم قال: هذا هو الكعب7"؟. 

7 - دعائم الإسلام: قوله تعالى : «وَأرْبْلَحكُمَ إل الْكَمَبَين 4 بالكسر قراءة أهل البيت 
ولذلك قال أبو جعفر َي وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال: به نطق الكتاب . 
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© -ع: أبي ؛ عن سعد » عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود الشاذكوني عن أحمد 
ابن يونس » عن أبي هاشم قال : سألت أبا عبد الله ملاظ عن الخلود في الجنّة والنارء فقال : 
إنما خلّد أهل النار في النار لأنْ نيّاتهم كانت في الدنيا لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً: 
وإنْما خلّد أهل الجنّة في الجئّة لأنّ نيّاتهم كانت في الدينا لو بقوا أن يطيعوا الله أَبَدَاً ما بقراء 
فالئيّات تخلّد هؤلاء وهؤلاء؛ ثم تلا قوله تعالى: هِقُنَ كل يَتمَلُ عل مَاكليد © قال: على 


ع3 


سن: القاسانيّ؛ عن الإصبهانيَ» عن المنقري» عن أحمد بن يونس مثله29 , 

١‏ - فس أبي عن علي بن مهزيارء والحسن بن محبوب» عن النضر بن سويد عن 
درست؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر تي قال: إذا دخل أهل الجئّة الجئّة وأهل الثار النار 
جيء بالموت فيذبح» ثم يقال: خلود فلا موت أبدأ0 . 

- شي عن مسعدة بن صدقة قال : قصٌ أبو عبد الله ئلا قصص أهل الميثاق من أهل 
الجنة وأهل النار» فقال في صفات أهل اللجئة: فمنهم من لقي الله شهيداً لرسله. ثمّ من في 
صفتهم حتّى بلغ من قوله: ثم جاء الاستئناء من الله في الفريقين جميعاً فقال الجاهل بعلم 
التفسير: إِنْ هذا الاستثناء من الله إنّما هو لمن دحل الجنّة والنارء وذلك أنّ الفريقين جميعاً 
يخرجان منهما فيبقيان فليس فيهما أحد وكذبوا؛ بل إِنّما عنى بالاستئناء أن ولد آدم كلهم وولد 
الجان معهم على الأرض والسماوات يظلّهم فهو ينقل المؤمنين حتّى يخرجهم إلى ولاية 
الشياطين وهي النارء فذلك الذي عنى الله في أهل الجنّة وأهل النار: ما دَاميِ تيو 
َألارْسُ 4 يقول: في الدنيا والله تبارك وتعالى ليس بمخرج أهل الجئة منها أبدًء ولا كل أهل 
النار منها أبداً وكيف يكون ذلك وقد قال الله في كتابه : «َللِيِنَ فها أبْدَا © ليس فيها استكناء؟ 
وكذلك قال أبو جعفر ظ : من دخل في ولاية آل محمّد دخل الجنّة؛ ومن دحل في ولاية 
عدوّهم دخل النارء وهذا الذي عنى الله من الاستثناء في الخروج من الجنّة والثار والدخحول47) . 

بيان: الظاهر أنه َك فسر الجئة والثار بما يوجبهما من الإيمان والكفر مجازاً؛ أو 
بالجئة والنار الروحانيّتين» فإِنَّ المؤمن في الدنيا لقربه منه تعالى وكرامته وحيّه ومتاجاته 
وهداياته ومعارفه في جئة ونعيم» والكافر لجهالته وضلالته وبعده وحرمانه في عذاب أليمء 
فعلى هذا يكون المراد بالأشقياء والسعداء من يكون ظاهر حاله ذلك» فالشقيّ أبداً في الكفر 
والجهل والعمى إلا أن يشاء الله هدايته فيهديه ويخرجه من نار الكفر إلى جنّة الايمان: وكذا 
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وقال: لما أوجب الله جوَتِن التيئم على من لم يجد الماءء جعل التيمّم مسحاً على 
عضوي الغسل» وهما الوجه واليدان» وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرّجلان. 

وقال جعفر بن محمد: التقيّة ديني ودين آبائي» إل في ثلاث : في شرب المسكر والخمرء 
والمسح على الخفين» وترك الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم . 

وقال لكت : لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخقّين لأنه يصلي على غير 
ع1 

© - باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده, 
والكون على طهارة, وبيان أقسام الوضوء وأنواعه 

١‏ - مجالس الصدوق: عن علي بن أحمد بن موسى ؛ عن محمّد بن جعفر الأسدي. عن 
سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي الحسن العسكري َيه قال: لما كلّم 
الله يرع موسى عَقِيْدْ قال: إلهي ما جزاء من أتمٌّ الوضوء من خشيتك؟ قال: أبعثه يوم 
القيامة وله نور بين عينيه يتلالة( . 

” - ومنه: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيهء عن بكر بن صالحء عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري» عن 
عبد الرّحمن؛ عن عمّهء عن عبد العزيز بن عليَ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله ينيو : ألا أدلكم على شيء يكمّر الله به الخطاياء ويزيد في 
الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى 
هذه المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة. 

وما منكم أحد يخرج من بيته متطهّراً فيصلي الصّلاة في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد 
ينتظر الصلاة الأخرى إل والملائكة تقول: «اللّهمّ اغفر لهء اللهم أرحمه» فإذا قمتم إلى 
الصّلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموهاء وسدُوا الفرج» وإذا قال إمامكم : الله أكبرء فقولوا : الله 
أكبر» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: الهم ربّنا لك الحمد. إِنَّ 
خخير الصّفوف صف الرجال المقدَّم وشرّها المؤخخر9؟. 

بيان: إسباغ الوضوء كماله والسعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ورعاية الآداب 
والمستحبّات فيه من الأدعية وغيرهاء والمكاره: الشدائد كالبرد وأمثاله. 

" - معاني الأخبار والخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن 
القتار 2 مدي أن عدن لسري عن اد ارد ا 
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فاختة. عن أبي جميلة» عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر تيد قال: ثلاث كقّارات: 
إسباغ الوضوء في السّبرات» والمشي بالآيل والنهار إلى الصّلوات» والمحافظة على 
الجماعات20 , 

بيان: تمامه في باب المنجيات وقال في النهاية : السبرات: جمع سبرة بسكون الباء وهي 
شدّة البرد. 

+ - الخصال: عن محمّد بن علي بن شاهء عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أحمد 
ابن خالد الخالدي» عن محمّد بن أحمد التميمي» عن أنس ين محمّد أبي مالك» عن أبيه» 
عن جعفر بن محمّدء عن آبائه يليلد قال: فيما أوصى به النبنٌ نيه إلى علي نكئلة ثلاث 
درجات: إسباغ الوضوء في السبرات» وانتظار الصّلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والثهار 
إلى الجماعات7؟ . 

أقول: قد مرّ مثله أيضاً مرسلاً . افيى ج لاا ص 5 ح ”1. 

ه - ومنه: عن أنس أنه قال: قال النبئُ 8 : يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر 
الشات31: 

١‏ - العيون: عن محمّد بن عليٌ بن شاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري» عن عبد الله 
ابن أحمد الظائي؛ عن أبيه . وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان» عن 
جعفر بن محمّد الفقيه» عن أحمد بن عبد الله الشيباني. وعن الحسين بن محمّد الأشنانيّ» 
عن عليٌ بن محمد بن مهرويه القزويني» عن داود بن سليمان الفرّاء كلهم عن الرّضاء عن 
آبائه يإِيَيْلاد قال: قال رسول الله يَننقه : إنا أهل البيت لا تحل لنا الضضدقة» وأمرنا بإسباغ 
الوضوء» وأن لا ننزي حماراً على عتيقة*. 

- الخصال: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيّء عن الاسم 
ابن يحبى» عن الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق عن 
آبائه تيد قال: قال أمير المؤمنين ظكئلة : الوضوء بعد التلهور عشر حسنات فتطهّروا* . 

المحاسن: في رواية ابن مسلم مثله. «ج ١‏ ص .2١١18‏ 

- ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمّد بن يحبى العظارء عن 
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن على بن أبي الصفرء عن أبي قتادةء عن 
الرّضا :وكئئ: قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو :١لا‏ والله؛ و١بلى‏ والله:7" , 

بيان: أي إثم الحلف بهما كاذباً أو منقصة الحلف صادقاً أيضاً. 
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4 - شواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل » عن على بن الحسين السعدآباديّ, 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان. عن المفضّل بن عمر عن أبي 
عبد الله مقِكئله: قال: من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار 07 . 

١١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن التوفليء عن السَكوني » عن أبي عبد الله لئاو قال: قال 
رسول الله ويه : من أسبغ وضوءه» وأحسن صلاته» وأدّى زكاتهى وكفب غضبه » وسجن 
لسانه» واستغفر لذنيه» وأذّى النصيحة لأهل بيت نبيّه فقد استكمل حقائق الإيمان» وابواب 
الجنّة مفتّحة له( , 

ومنه: عن موسى بن القاسم. عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن 
النبب عنقي مثله9 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى » عن العمركي . عن علي بن جعفر مثله) . 

0 5 اع(ه) 
علي الجهضمي . عن على بن جعفر مثله : 

. فقه الرضا عبد : لا صلاة إلا بإسباغ الوضوء9‎ - ١ 

١١‏ - مجالس الشيخ المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه» عن 
الحسين بن الحسن بن أبان» عن محمد ين أورمة» عن إسماعيل بن أبان» عن ربيع بن بدرء 
عن أبي حاتم ؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ينين : يا أنس أكثر من الظهور يزيد الله 
في عمرك؛ وإن استطعت أن تكون بالليل والتّهار على طهارة فافعلء فإِنّك تكون إذا منَّ على 
طهارة شهيداً9 . 

بيان: يدلّ على ما ذكره الأصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة لكنّ الخبر 
ضعيف عاميٌ وسيأتي ما هو أقوى منه0”)؛ ولعلّها مع انضمام الشهرة بين الاصحاب تصلح 
مستنداً للاستحباب» لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في الضّلاة. 

او - كشف الغمة: نقلاً من دلائل الحميري» عن الوشا قال: قال فلان ابن محرز: 





.74 ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص 5”. (؟) المحاسن؛ ج‎ )١( 

(5) المحاسنء» ج ١‏ ص 487. (54) ثواب الأعمال» ص 10. 

(4) أمالي الصدوق؛ ص 7# مجلس 05 ح ٠.١‏ (1) ققه الرضا يرن » ص .7١‏ 

0) أمالي المفيدء ص ٠١‏ مجلس لاح 8. 

2 ما يدل على أنْ الطهارة من الحدث والخبث مستحب نفسيّ واجب لغيره. قال تعالى في سورة البقرة: 
إن لله يب لين ويب الْتطيت» وفي سورة التوبة : جاه يِبُ الْمُْقني. والاتيان تدلان على 
رجحان الطهارة واظهر أفراده التطهر بالماء. ونزول الآية الاولى في مورد التطهّر من الخبث. 
[مستدرك السفينة ج ” لغة «طهر»]. ْ 
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بلغنا أن أبا عبد الله يقيئلة كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضّأ وضوء الصّلاة: فأحبٌ أن 
تسأل أبأ الحسن الثاني عن ذلك» قال الوشًا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: 
كان أبو عبد الله يك إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصّلاة» وإذا أراد أيضاً توضأ للضّلاة» 
فخرجت إلى الرجل فقلت: قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله7" . 


بيان: يدل على استحباب الوضوء للجماع بعد الجماع؛ والمشهور أنه إِنّما يستحبٌ 
للمحتلم الذي أراد الجماع؛ والرّواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها ولم أر من تعرّض له. 

١4‏ - المحاسن: عن أبيه» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة بن مهران قال: كنت عند 
أبي الحسن 236 وصلَّى الظهر والعصر بين يدي» وجلست عنده حتّى حضرت المغرب» 
فدعا بوضوء فتوضّا للصلاة» ثم قال لي: توضّأء فقلت: جعلت فداك أنا على وضوءء فقال: 
عل رقو ساد نا لامتر ب كاط رشرود لك تار لما نش ذى لزي في 
يومه» إل الكبائر» ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كقّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته؛ إل 
الكبائ 9 . 

تحقيق: لا شبهة في استحباب التجديد بعد أن صلَى بالأوّل» وأمًا بدونه فقد قطع في 
التذكرة بالاستحبياب». لإطلاق الأوامر من غير تقييدء وتوقّف الشهيد في الذكرى» ولعل 
ارات ورلا القرار او ا ا 0 
الحدث بعده» وعدم تذكره» يتحقّق التّجديد عرفاً: مع أنَّ فيه نوعاً من الاحتياط» ولم أر هذا 
التفصيل في كلام القوم. 

م إنّه هل يستحبٌ التجديد لكل ثالئة ورابعة إلى غير ذلك» أم يختص بالثانية؟ المشهور 
ل ا العلآمة في المختلف؛ ؟ والصَّدوق بدن في الفقيه حمل الأخبار الواردة بتكرار 
الوضوء مرّتين» وأنَ من زاد لم يؤجرء على التجديد» فيكون التجديد ثانياً عنده بدعة» لكن 
لم يظهر أنَّ المراد التجديد ثانياً وإن كان لصلاة ثالئة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانياً 
لصلاة واحدة وقال في المختلف : إن كان مراده الأوّل فقد خالف المشهورء وإن كان الثاني 
لم أقف فيه على نصٌ انتهى . 

ثم اعلم أنَّ الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء بعد الوضوء؛ ولم يتعرّضوا للوضوء بعد 
الغسل كغسلٍ الجنابة: مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة» والظاهر أنه إذا صلى 
يينهما يستحبٌ التجديد لشمول بعض الأخبار لهء كرواية أمير المؤمنين يديئة المتقدّمة 
وغيرهاء والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إِنَما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلةء ولعل 
الاحتياط في الترك. 
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5 - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد. عن السنديّ, 
عن محمد بن كردوس؛ عن أبي عبد الله كيه قال: من تطهّر ثم أوى إلى فراشهء بات 
وفراشه كمسحدة الحديف201, 

المحاسن: عن محمّد بن علي ؛ عن عليٌ بن الحكم بن مسكين» عن محمّد بن كردوس 
مثله9") . 

بيان: أي يكتب له ما دام نائماً ثواب الكون في المسجد أو ثواب الصّلاة. 

7 - ومنه: عن حفص بن غياث. عن الضادق تلك قال: من تطهّر ثم أوى إلى فراشه 
بات وفراشه كمسجده؛ فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان» لم يزل في 
صلاة ما ذكر الله يخ 279 , 

أقول: وقد مضت الأخبار في ذلك في آداب النوم وسيأتي بعضها في باب التيمم . 

١‏ - مسجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن على بن إبراهيم» 
عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن مرازم بن حكيم. عن الصادق جعفر بن محمّد #كئؤة أنه 
قال: عليكم بإتيان المساجدء فإِنْها بيوت الله في الأرض ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنويه 
وكتب من زوّاره الحديك!؟). 

أقول: سيأني في باب المساجد عن الصَّادق ته أنّه قال: مكتوب في التوراة أن يبوتي 
في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارتي في بيتي . 

- إرشاد القلوب: وأعلام الدين للديلمي قال: قال النبنٌ ييه : يقول الله تعالى : 
من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني» ومن أحدث وتوضًأ ولم يصلٌ ركعتين فقد جفاني» ومن 
أحدث وتوضأ وصلَّى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمور دينه ودنياه» فقد جفوته. 
ولست برت حاف , 

4 - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه أنّه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب 
القرآن في الألواح والصّحيفة» وهو على غير وضوء؟ قال: لا. 

بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوءء ولم يقل به أحدء وإنّما اختلفوا في 
الس كما عرفتء وربّما يستدلٌ له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأنَّ العلّة فيه استلزامه 
اللمس. وكلاهما في محل المنعء ويمكن حمله على الكراهة» لورود رواية معتبرة بتجويز 
كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفكُ غالباً عن الآيات وإن كان الأحوط الترك لصحّة الرواية 
في سائر الكتب. 
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: مجمع البيان: عن الباقر يكثقة في قوله تعالى : «لَا يَمَسْمْه إلا المهرُت» قال‎ - ٠١ 
. من الأحداث والجنابات» وقال: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف7"‎ 

١‏ - مجالس الصدوق والعلل: عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النبي 6ه 
لعلى تقكئلة قال: يا على إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إل وأنت على وضوء, فإنه إن قضي 
بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد" . ْ 

١‏ - المحاسن: عن أبيه » عن فضالة» عن الحسين بن أبى العلا» عن أبى 
عبد الله تلاز قال : أَوّل صلاة صلآها رسول الله يه في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى 
مقابل عرشه جل جلاله» أوحى إليه وأمره أن يدنو من صادء ويتوضأ وقال: أسبغ وضوءك»؛ 
وطهّر مساجدك. وصل لربّك. قلت له: وما الصّاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان 
العرش. أعدّّت لمحمد وَيقيهِ » ثم قرأ أبو عبد الله يإكئلة : ظضْ مَالمَانِ ذى الي © فتوضأ 
منها وأسبغ وضوءه تمام الخبر(" . 

7" -العلل: عن محمد بن على ماجيلويه ؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن 
على الكوفيئ» عن صباح الحذَّاءء عن إسحاق بن عمّارء عنه تليق مثله7؟؟ . 

وسيأتي تمامها في كتاب الصّلاة. «في ج 27/4. 

-قلاح السائل للسيد وكنز الفوائد للكراجكي: قالا: سأل رجل الصّادق نئل 
فقال: أخبرني ما لا يحل تركهء ولا تتم الصّلاة إلا به: فقال أبو عبد الله تؤكئلة : لا تتم 
الصّلاة إل لذي طهر سابة". 

- مجالس المفيد: بإسناده عن الحسن البصري قال: لما قدم علينا أمير المؤمنين 
عليئُ بن أبي طالب فَكئلة البصرة, مر بي وأنا أتوضأء فقال: يا غلام أحسن وضوءك يحسن 
الله إليك» ثم جازني الحديث7©. 

5 - تحف العقول: عن أمير المؤمنين ئلا قال: الوضوء بعد الطهر عشر حسئنات 
فنطهّروا . 

7 - دعائم الإسلام: عن النبيّ يَقيةِ قال: بنيت الصّلاة على أربعة أسهم : سهم إسباغ 
الوضوءء وسهم للركوع؛ وسهم للسجود» وسهم للخشوع. 

ومنه: عن نوف الشاميّ قال: رأيت علياً تقتئة يتوضأ وكأني أنظر إلى بصيص الماء على 


)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص //77. 

(؟) أمالي الصدوق» ص 585 مجلس 88 ح ١ء‏ علل الشرائع؛» ج 7 ص 40 باب 744 ح 0. 
(6) المحاسن» ج 7 ص 458. (5) علل الشرائع» ج 7 ص "0١‏ باب 77ح .١‏ 
(0) فلاح السائلء ص 77 . (7) أمالي المقيد» ص ١١8‏ مجلس 5١ح‏ 7. 
(0) تحف العقول.؛ ص 17 








منكبيه» يعني من إسباغ الوضوء . 

ومنه: عن علي تبلا أنه قال: قال رسول الله َي : من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده 
وخشوعه فصلاته خداج. 

وعنه تَقِئلةِ أنه قال: سمعت رسول الله مق يقول: ألا أدلّكم على ما يكفّر الذنوب 
والخطايا؟ إسباغ الوضوء عند المكارهء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة فذلك الرباط . 

وعنه فلكت أنه كان يجدّد الوضوء لكل صلاة يبتغي بذلك الفضل» وصلَّى يوم فتح مكة 
الصّلوات كلها بوضوء واحد7" . 

توضيح: البصيص البريق» وفي النهاية فيه: كل صلاة ليست فيها قراءة فهي خداجء 
الخداج النقصانء وهو مصدر على حذف المضاف أي ذات خداج ويكون قد وصفها 
بالمصدر نفسه مبالغة كقوله : فإنما هي إقبال وإدبار. 

وقال فيه: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصّلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط» الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدوٌ بالحرب» وارتباط الخيل 
وإعدادهاء فشبّه به ما ذكر من الأفعال الصّالحة والعبادة» قال القتيبي: أصل المرابطة أن 
يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معدّ لصاحبه» فسمّي المقام في التغور رباطاً» ومنه 
قوله عَلكدةُ «فذلكم الرباط؛ أي أنْ المواظبة على الطهارة والضّلاة والعبادة كالجهاد في سبيل 
اللهء فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت. 

وقيل : الرباط ههنا اسم لما يربط به الشيء أي يشدٌء يعني أنَّ هذه الخلال تربط صاحبها 
عن المعاصي وتكمّه عن المحارم انتهى . 

ولعل ما روينا من إرجاع اسم الإشارة إلى خصوص الانتظار أربط وأنسب فلا تغفل. 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده المتقدّم» عن موسى بن جعفرء عن آبائه نوكل قال: قال 
علي عَقكئةة : كان أصحاب رسول الله وَننهتِكْ إذا بالوا توضأوا أو تيمُموا مخافة أن تدركهم 
الساعة(") . 

4 - دعوات الراوندي: قال رسول الله يَنة : إذا غضب أحدكم فليتوضأً9؟ . 

بيان: لا يبعد أن يراد به غسل اليد. 

- أعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب». قال: قال رسول الله وني : من 
توضأ ثم خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته #بسم الله الذي خلقني فهو يهديني؟ هداه 
الله للإيمان الخبر 7 . 


)0غ( دعائم الإسلام؛: ج ١‏ ص 85 2ش( -نوادر الراوندي: ص 864اح 8 
لزه الدعوات للراوندي؛ ص ١ه‏ ح 7ا186. 5( أعلام الدين» ص 7017. 
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أفى - عدة الداعي: لابن فهد: : قال الصادق تَقكئل: : لقارىء القرآن بكل حرف يقرؤه في 
الصّلاة قائماً مائة حسئة» وقاعداً خمسون حسنة» ومتطهراً في غير الصلاة ة خمس وعشرو3ن 
حسنة » وغير متطهّر عشر حسنات27. 

ين - مجالس الشيخ ومكارم الأخلاق: نيما أوصى به النبنْ 76 أبا ذرٌ قال: يا أبا 
ذرّ إسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات!؟) 

فائدة: ذكر الأصحاب استحباب الوضوء للصّلاة والطواف المندوبين» وللتجديد. 
والتأهب للصّلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أوّل الوقت ولما لا يشرط فيه الطهارة 
من مناسك الحجّم وصلاة الجنازة» ولنوم الجنب» وأكله» ولذكر الحائض» وتغسيل الجنب 
الميّتء وجماع الغسل إذا كان جنباً ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجباً» وقراءته» وحملهء 
ودخول المساجدء وزيارة قبور المؤمنين؛ والكون على طهارةء ولمن يدخل الميت قبره» 
ولطلب الحوائج» وللنوم» وجماع المحتلم قبل الغسل» وجماع المرأة الحامل» ووطء 
جارية بعد وطء أخرى» ووضوء الميّت قبل غسله؛ ولحصول المذي والرّعاف والقيء. 
والتخليل المخرج للدّم إذا كرههما الطبع» والخارج من الذكر بعد الاستبراء والزيادة على 
أربعة أبيات شعر باطل» والقهقهة في الصّلاة عمداًء والتقبيل بشهوة» ومس الفرجء. ويعد 
الاستنجاء بالماء للمتوضّي قبله ولو كان قد استجمر. 

وقد ورد في جميعها روايات إلا ما شد لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة على التقية 
كالرّعاف والقيء والتخليل والشعر والقهقهة والتقبيل ومسل الفرج» ولتفصيل القول فيها محل 
أغخر: 

© - باب التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء وقبله وبعده 

١‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطيني » عن القاسم 
ابن يحيى » عن جدّه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن الصّادقُ. عن 
آبائه يَفِيَيلِدِ قال: قال أمير المؤمنين يقين: : لا يتوضأ الرّجل حتّى يسمّي : يقول قبل أن يمس 
الماء: «بسم الله اللهمٌ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهرين» فإذا فرغ من طهوره قال : 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً غبده ورسوله» فعندهما يستحقٌ 
المغفرة9” , 

المحاسن : في رواية ابن مسلم ء عن أبي عبد الله تلكئلاة عن أمير المؤمنين تلكئلة مثله(؟). 

١‏ - العلل: عن أبيه» عن محمّد بن يحى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحبى 


(1) عدة الداعي؛ ص 7417 . (؟) مكارم الأخلاقء ص 148. 
() الخصال؛ ص 578 حديث الأريعماثة. (5) المحاسن»؛ ج ١‏ ص .١١8‏ 
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الأشعري» عن محمّد بن إسماعيل » عن على بن الحكم» عن داود العجلىّ؛ عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله عَلكة قال: قال: يا أبا محمّد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده» 
وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب» ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا 
نا أضانه الل 

* - ثواب الأعمال: عن جعفر بن محمّد بن مسرور؛ عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن 
عمّه عبد الله بن عامرء عن محمّد بن إسماعيل مثله( , 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفّارء عن معاوية ابن 
حكيم » عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله غئهة قال: من ذكر 
اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل(؟ . 

المقنع: مرسلاً مثله . 

؟ - المحاسن: عن محمد بن أبى المئتى. عن محمّد بن حسّان» عن محمد بن جعفر» 
عن أبيه َل قال: من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كله ؛ ومن لم يذكر اسم الله على 
وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء2). 

بيان: لعل المعنى أن مع التسمية له ثواب الغسل» أو أ نه يغفر له مأ عمل , بجميع الجوارح 
من السيّئات» إل يت له ما قعل بتموارح الوعبوء فقط أ أن الطوارة المنوية اللي تاحمل 
بسبب الطهارة وتصير سبباً لقبول العبادة وكمالها تحصل مع التسمية للجميع؛ ومع عدمها 
لخصوص أعضاء الوضوءء وهو قريب من الأوّل. ويؤيدهما خبر ابن مسكان. 

5 - فقه الرضاه قال غلك : أيّما مؤمن قرأ في وضوثه 9إإنَآ أَنرَلنهُ فى ليله آلتَدَرٍ 6 خرج من 
ذلوبه كيوم ولدته 0 

- العياشي: عن أبي الحسن علي بن محمّد اثلا أنَّ قنبراً مولى أمير المؤمنين أدخل 

على الحبجاج بن يوسف. فقال له : ما الذي كنت تلي من أمر علي بن أبي طالب؟ قال: كنت 
دفي هال لما ان يرل إن فر من وضونه؟ قال: كان يتلو هذه الآية كلما ناما 
دروأ يو. فحنا مله أَبوابَ حكن ذ, تو حي دا ووأ ينآ أووا أحَذْهُم بَْنَهُ دا هم مبَيسُون (©) 
َم دَايرُ لقو لذن لمر وأ ل رَبِ الْعَلَيِينَ 9ج » فقال الحججاج : كان يتأوّلها علينا؟ 
فقال: نعمء فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ قال: إذاً أسعد وتشقى فأمر به( 

بيان: العلاوة بالكسر أعلى الرأس والقدم. والمراد هنا الأوّل. 
)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 88١‏ باب 7١7‏ ح 2.١‏ (7)-(5) ثواب الأعمال. ص .71-7١‏ 


(54) المحاسنء ج ١‏ ص .1١97‏ (6) ققه الرضا نكتل . ص .7١‏ 
(1) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 784 ح 51 من سورة الأنعام. 
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- تفسير الإمام: قال: قال رسول الله مَييْقةِ : مفتاح الصّلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» وإنّ 
أعظم طهور الصلاة التي لا يقبل الصلاة إلا به ولا شيئاً من الطاعات مع فقده موالاة محمّدء 
وأنه سيّد المرسلين» وموالاة علي وأنّه سيّد الوضيين وموالاة أوليائهماء ومعاداة أعدائهما. 

وقال رسول الله وت : إِنَّ العبد إذا توضأ فغسل وجههء تناثرت عنه ذنوب وجهه. وإذا 
غسل يديه إلى المرفقين تناثرت ذنوب يديهء وإذا مسح رأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه» وإذا 
مسح رجليه أو غسلهما للتقيّة تنائرت عنه ذنوب رجليه. 

وإذا قال في أوّل وضوئه «بسم الله الرحمن الرحيم» طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب» وإن 
قال في آخر وضوثه أو غسله للجنابة: «سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك» وأشهد أن محمّداً عبدك ورسولك وأشهد أنَّ علياً وليك وخليفتك 
بعد نيك على خلقك؛ وأنَّ أولياءه خلفاؤك وأوصياءه أوصياؤك» تحاتت عنه ذنوبه كلّها كما 
تحَاتٌ ورق الشتجرء وخلق الله بعدد كل قطرة ة من قطرات وضوثه أو غسله ملكا يسبّح الله 
ويقدّسه ويهلله ويكبّره؛ ويصلي على محمّد وآله الطيبين» وثواب ذلك لهذا المتوضئ. 

ثم يأمر الله بوضوئه وبغسله فيختم عليه بخواتيم ربّ العزّة ثم يرفع تحت العرش حيث لا 
تتناوله الأصوصء ولا يلحقه السّوسء ولا تفسده الأعداءء حتّى يرد عليه ويسلّم إليه» أوفر 
ما هو أحوج وأفقر ما يكون إليه فيعطى بذلك في الجنّة ما لا يحصيه العادون» ولا بعيه 
الحافظون. ويغفر الله له جميع ذنوبه حتّى تكون صلاته نافلة» فإذا توجه إلى مصلا ه ليصلي 
قال الله يجيي لملائكته : يا ملائكتي ألا ترون إلى عبدي هذاء قد انقطع عن جميع الخلائق 
إلى وآمّل رحتمتي وجودي ورافتي؟ أشهدكم آني اخضه برحدي وكزاماتن 00 . 

أقول: تمامه في باب فضل الصلاة. 

بيان: في النهاية تحاتت عنه الذنوب تساقطتء وقوله ا 00 
ويسلمء وقوله: «أحوج وأفقر» حالان عن الضميرين في عليه وإليه» ٠‏ أي يرد ويسلّم إليه 
الوضوء والغسل» أ قرا نينتا في تهاية الوترى:والكمال فى حال يكرن قو فر غاية الأخيطراوا 
والافتقار إلى الثواب. 

قوله «نافلة» أي زيادة لا يحتاج إليه في غفران الذنوب. 

8 - المكارم: عن أبي عبد الله غك قال: إذا توضأ أحدكم أو شرب أو أكل أو لبس 
وكل شيء يصنعهء ينبغي له أن يسمي » فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك9'". 

35 - جامع الأخبار: قال الباقر غك : من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرّة أعطاه الله 
ثوات أربعين عاماء ورفع له أربعين درجةء وزوجه الله أربعين حوراء. 


)0ن( تفسير الإمام العسكري كل » ص .07١‏ )0( مكارم الأخلاق؛ ص 40. 
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السعيد أبداً في الإيمان والهداية والعلم إلا أن يشاء الله خذلانه بسوء أعماله فيخرج من جنّة 
الإيمان إلى نار الكفر» وإنما خصٌ الخروج من الجنّة بالبيان لأنه موة ضع الإشكال حقيقة وإن 
أمكن أن يكون سقط الآخر من النسخ. 

4 - شي: عن زرارة قال: : سألت أبا جعفر تقكئلا: في قول الله: « وَأمًا ألدِينَ سدرا 
الى إلى آخخرالآيتين» قال : هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة 0 
شاء الله يجعلهم خارجين» ولا تزعم يا زرارة أنّي أزعم ذلك0" , 

. حي حفران وال : سألت أبا جعفر يقئ: جعلت فداك قول الله : ؤ خَدلِربَ فبَامًا 
امي ألتَهوث َس لاما له ويد لأهل النارء أفرأيت قوله لأهل الجئة : : « خَديريت فيا 
ما دمت اتوت وَالْأْرْضُ إِلّا ما شه ريك ؟ قال : اليإ اه جيل اوركذا برقم وما حا 
وسألته عن قول الله : « ديت ها ما دَاسَتٍ التَمواتُ وَالَْرْسُ إلا ما نَأ رَبك فقال: هذه فى 
الذين يخرجون من الثار 9 , 

بيان: الظاهر نما ذكره هو في استاء أهل الجئة ير جع إلى ما ذكره الْرْجَاج في الوجه 
السابع من الوجوه التي ذكرها الطبرسي ته : والحاصل أن لل تعالى إن شاء لق لهم عانم 
آخخر فردّهم إليه لكنّه لم يشأ. 

٠‏ - شي» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 02ئ: في قوله ا د قال في 
ذكر أهل النار استثناء» وليس في ذكر أهل الحجّة استثناء نودو فَفى لَه حَلِدنَ ناما 
امت لسوت وَالْارْضٌ إلا ما َه ريك عَم غَيْرَ يوز م20 . 

م ل ا د : عطاءٌ غير مجذوذ بالذال. 

بيان: ظاهر خبر أبي بصير أن في مصحف أهل البيت تكلا : لم يكن الاستثناء فى حال 
أهل الجئة» بل كان فيه : #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض عطاء غير محدودا وإِنّما 
زيد في الخبر من النساخ » ويظهر منه أنه كان في مصحفهم ليك : غير محدودا بالدالين 
المهملتين ولم ينقل في الشواذ؛ لكن لا يختلف المعنى لأنّ الجدّ أيضاً بمعنى القطع . 

١١‏ - ثو: عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن تَاييلِةٌ : إنه كان في بني إسرائيل رجل 
مؤمن وكان له جار كافر فكان الكافر يرفق بالمؤمن ويولّيه المعروف في الدنيا» فلمًا أن مات 
الكافر بنى الله له بيت في الثّار من طين يقيه من حرّهاء ويأتيه رزقه من غيرهاء وقيل له :غذالها 
كنت تدخل على المؤمن جارك فلان بن فلان من الرفق» وتولّيه من المعروف في الدنيا2) . 

١‏ - كا: علىء عن أبيهء عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي 





م( تفسير العياشي» ج ؟ ص نات 6 عن سورة هود., 43 ثواب الأعمال» ص ,١١7١‏ 
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وقال النبيُ يِييقة : يا علي إذا توضأت فقل : «بسم الله اللهمّ ني أسألك تمام الوضوءء 
وتمام الصلاة» وتمام رضوانك» وتمام مغفرتك» فهذا زكاة الوضوء(. 

بيان: قال في الفقيه زكاة الوضوء أن يقول المتوضّى: «اللهمٌ إني أسألك تمام الوضوءء 
وتمام الصّلاة؛ وتمام رضوانك والجئة» فهذا زكاة الوضوء. 

وظاهر رواية المتن كون الدّعاء بعد الوضوءء ويحتمل قبله أيضاً. وإطلاق الزكاة عليه إِنًا 
باعتبار نموّ التطهيرء أو زيادته وكماله بسببه» أو باعتبار أنه سبب لقبول الوضوء والصّلاة» 
كما أنَّ الزكاة سبب لقبول الصّلاة والصَّوم. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عن محمد بن سئان» عن العلاء بن الفضيل » عن آل 
عبد الله ظَكيْة قال: إذا توضّأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شركء فإن أكل أو 
شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليهء وإن لم يفعل كان للشيطان فيه 
شرك0© ., 

وعن محمد بن سئانء عن حمادء عن ربعي. عن الفضيل » عن أبي عبد الله غلضة 
مثله2"7. وعن محمّد بن عيسى؛ عن العلاء عن الفضيل» عن أبي عبد الله تلئئلة مثله9©). 

١‏ - ومنه: عن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله غ2 
قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينيغي أن يسمي عليه» ٠‏ فإن لم يفعل كان 
للشيطان فيه ةق 

١‏ - ثواب الأعمال ومجالس الصدوق وقفلاح السائل: عن محمد بن الحسن بن 
الوليدء عن محمد بن الحسن الصفارء عن علي بن حسان؛ عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير» 
عن أبي عبد الله تقكئلة قال: بينا أمير المؤمنين ذات يوم جالس مع ابن الحنفيّة» إذ قال: يا 
محمد ائتني بإناء ماء أتوضأ للصّلاة» فأتاه محمد بإناء؛ فأكفأ بيده اليمنى على يده اليسرىء 
ثم قال: «بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» قال: ثم استنجى 
فقال: «اللهمٌ حصّن فرجي وأعمّه واستر عورتي وحرّمني على النار» قال: ثمّ تمضمض 
فقال: «اللهمٌ لقني حجتي يوم ألقاك د وأطلق لساني بذكرك» ثم استنشق تنشق فقال : «اللهم لا تحرم 
علي ريح الجنة» واجعلني ممّن يشم ريحها وروحها وطيبها». 

قال: ثم غسل وجهه فقال: «اللهم بض وجهي يوم تسودٌ فيه الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم 
تبيضٌ فيه الوجوه؛ ثمّ غسل يده اليمنى فقال : «اللهمٌ أعطني كتابي بيميني» والخلد في الجنان 
بيساري» وحاسبني حساباً يسيراً»: ثْمٌ غسل يده اليسرى فقال: «اللهمٌ لا تعطني كتابي بشمالي » 
ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » وأعوذ بك من مقظعات النيران» . 


.7١١و‎ 7١8 جامع الأخبار؛ ص 4؟١ و156. (1) -00) المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
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ثم مسح رأسه فقال: «اللهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك؛ ثم مسح رجليه فقال: 
«اللهمٌ نبت قدمي على الصّراط يوم تزلُ فيه الأقدام. واجعل سعيي فيما يرضيك عتّي يا أرحم 
الراحمين». ثمٌّ رفع رأسه فنظر إلى محمّد فقال لكل : يا محمّد من توضأ مثل وضوئي» 
وقال مثل قولي. خلق الله بيخ من كل قطرة ملكا يقدّسه ويسبّحه ويكبّره ويكتب 
الله بَوَين له ثواب ذلك إلى يوم القيامة(2. 

المحاسن: عن محمّد بن علىٌ بن حسّان مثله0” . 

فقه الرضا: يروى أنَّ أمير المؤمنين تَكئناة ذات يوم قال لابنه محمّد ابن الحنفية وذكر 
مثله0) . 


المقنع: مرسلاً مثله. 

العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه»؛ عن جذه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن كثير مثله . 

ولنوضح هذا الخبر المتكرّر في أكثر أصول الأصحاب» وهو مع كونه في أكثرها مختلف 
اختلافاً كثيراًء ففي المقنع «اللهمٌ غشّني برحمتك» وأظلني تحت عرشكء يوم لا ظل إلآ 
ظلك» وفي المصباح للشيخ «واستر عورتي» وحرّمهما على النارء ووفقني لما يقرّبني منك يا 
ذا الجلال والإكرام» وفيه #وأطلق لساني بذكرك» وفي بعض النسخ «وشكرك؛ وفيه «اللهم لا 
تحرمني طيّبات الجنان واجعلني ممّن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها» وفي بعض 
النسخ بعد قوله: «حساباً يسيرأً». «واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسروراً» وفي بعضها بعد 
قوله: اكتابي بشمالي» «ولا من وراء ظهري» وفي بعضها امن مقنطعات [مفظعات] النيران» 
وفيه بعد قوله: «فيما يرضيك عني» يا ذا الجلال والإكرام». 

وفي التهذيب كما في المتن إلا أنَّ فيه : بذكراك» وفي الفقيه «بسم الله وبالله» والحمد لله؛ 
وفيه «بذكرك وشكرك» وفيه «لا تعطني كتابي بيساري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي؛ وأعوذ 
بك ربي من مقظعات النيران» وفي بعض النسخ «النار» وفي التهذيب «اللهمُ ثبتني على 
الصراط» وفي الكافي «الحمد لله الذي» بدون التسمية» وفيه «وحرّمها على النار» وفيه #ممّن 
يشم ريحها وطيبها وريحانها» وفيه دعاء المضمضة هكذا «اللهمٌّ أنطق لساني بذكرك, 
واجعلني ممّن ترضى عنه» وفي دعاء غسل اليمنى «اللهمٌ أعطني كتابي بيميني والخلد 
بيساري» بدون التتمّةء والباقي موافق للمتن. 

قوله تَلكئلة : «بينا أمير المؤمنين تكئلة» أصل بينا بين فأشيعت الفتحة وقفاً فصارت ألفاً 
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يقال: بينا وبينماء ثم أجري الوصل مجرى الوقفء وأبقيت الألف المشبعة وصلاً مثلها 
وقفاًء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجاةء ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» 
ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء 
في الجواب كثيراً د تقول : بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه وإذا دحل عليهء على 
ما ذكره الجوهريّ لكن دخول إذ في كلامه يلك على تقدير صحة الخبر وضبطه يدل على 
كونه أفصح . ْ 

وابينا» هنا مضاف إلى جملة مأ بعده. دهي ماري جالس» وأفحع .ريق جزين 
الجملة الظرف المتعلق بالخبرء وقدّم عليه 

وأما كلمة «ذات» فقد قال الشيخ 7 تيه في شرح الكافية: وأمًا ذا وذات وما 
تصرّف منهماء إذا أضيفت إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التأويل المذكور؛ إذ معنى 
جئت ذا صباح» أي وقتاً صاحب هذا الاسم فذا من الأسماء السيّة» وهو صفة موصوف 
محذوف» وكذا #جئته ذات يوم؟ أي مدّة صاحبة هذا الاسمء واختصاص ذا بالبعض وذات 
بالبعض الآخر يحتاج إلى سماع . 

وأما ذا صبوح وذا غبوق» فليس من هذا الباب» لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين؛ بل ما 
يشرب فيهماء فالمعنى جثت زماناً صاحب هذا الشراب» فلم يضف المسمّى إلى اسمه 
التهئ - 

وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان 
معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل كاد في قوله تعالى: وما كدو يَشْمَنُوت» والاسم في 
#بسم الله» على بعض الأقوال. 

وظرف المكان المتأخر أعني «مع؟ متعلق بجالس أيضاً واختلف في إذا الفجائيّة هذه هل 
هي ظرف مكان أو ظرف زمان أو غيرهماء فذهب المبرّد إلى الأرّل والرّجاج إلى الثاني» 
وبعض إلى أنّها حرف بمعنى المفاجأة» أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان قال ابن 
جني : عاملها الفعل الذي بعدهاء لأنها غير مضافة إليه» وعامل بيئا وبينما محذوف يفسّره 
الفعل المذكورء فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث: قال أمير المؤمنين تقكئلة بين أوقات 
جلوسه يوماً من الأيام مع محمّد ابن الحنفيّة» وكان ذلك القول في مكان جلوسه وقال: شلو 
بين إذ مضافة إلى الجملة. فلا يعمل فيها الفعل» ولا في بينا وبينماء لأنَّ المضاف إليه لا 
يعمل في مضاف» ولا فيما قبله. وإِذّما عاملها محذوف يدل عليه الكلام وإذ بدل من كل 
منهماء ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ء وقيل : العامل ما يلي بين بناء على 
أنها مكفوفة عن الإضافة إليه» كما يعمل تالي اسم الشرط فيه والحاصل حينئذ: أمير 
المؤمنين َك جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيّامم في مكان قوله: يا محمد الخ 
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وقيل «بين» خبر لمبتدأ محذوف وهو المصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذء والمآل 
حينئذ أن بين أوقات جلوسه تي مع ابنه قوله يا محمّد إلى آخرهء ثمّ حذف المبتدأ مدلولاً 
عليه بقوله قال يا محمّد الخ. 

وعلى قول الرّجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجاً عن الظرفيّة» خبره بينا 
وبينماء فالمعنى حيتئذ وقت قول أمير المؤمنين ي#يئلة حاصل بين أوقات جلوسه يوماً من 
الأيّام مع محمد ابن الحنفية. 

قوله اتتنى يدل على أنْ طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهةء وقال 
الجوهري: ات الاناء كببته وقلبته فهو مكفوءء وزعم ابن الأعرابئ إلى أنَّ أكفأته لغة 
انتهى» ويظهر من الخبر أن أكفأته لغة فصيحة إن صمّ الضبط وفي الكافي فصبّه . 

قوله يليل : «بيده اليمنى» كذا في نسخ الفقيه والكافي وبعض نسخ التهذيب وفي أكثرها 
بيده اليسرى على يده اليمنى» وعلى كلتا النسختين الإكفاء إِمَا للاستنجاء أو لغسل اليد قبل 
إدخالها الاناءء والأوّل أظهر» ويؤيّده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل» 
وغلى الأخرى يمكن آن يقال + الظاهر أن الاستحجاء باليسرى إنّما يتحقق بآن تباشر البسرئ 
العورة وأمًا الضَب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط» وأمًا في استنجاء البول ٠‏ فإن 
لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصبّ باليسار» وإن باشرتهاء فالظاهر أنَّ الصَبّ 
باليمين أولى . 

توله توتير :نسم أله» أي استمين أو أرّك باسسعه تعالى اطهوراة أي مطهرا كما عاسب 
المقام» ولأنَّ التأسيس أولى من التأكيد على بعض الوجوه «ولم يجعل نجساً» أي متأثّراً من 
النجاسة أ و بمعناه؛ له لكان نجساً لم يمكن استعمال في إزالة التجامة؛ ولمل كلية ثم في 
المواضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى: «ثدَ أندَأته سَلمَا ماخر 274 . 

والمضمضة تحريك الماء ذ في العو كما ذكرء الجوعري؛ والتلقين التقهيم وهو سؤال هنه 
تعالى أن يلهمهم في يوم لقائه ما يصير سبباً لفكاك رقابهم من الثار كما قال سبحانه هيوم تأت 
سكل تذ ُميِلُ عن تَنْيَ74') وقرئ بتخفيف النون من التلّقي كما قال تعالى : «وَأنَّمْ عَْرَة 
ا والأوّل أظهر وإن كان في الأخير لطف. 

ويوم اللقاء إِمَا يوم القيامة والحسابء أو يوم الدفن والسؤال أو يوم الموت وفي الأخير 
بعدء ويحتمل الأعمّ وإطلاق اللسان إِمّا عبارة عن التوفيق للذكر مطلقاً أو عدم اعتقاله عند 
معاينة ملك الموت وأعوانهء والأوّل أعمّ وأظهر»: ويدل الخبر على استحياب تقديم 
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المضمضة على الاستنشاق» وتأخير دعاء كل منهما عنه كما هو المشهور في الكل وذهب 
الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق» وقال في الذكرى: هذا 
مع قطع النظر عن اعتقاد شرعيّة التأخير أمًا معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة» 
وأما الفعل فالظاهر لاء انتهى والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف وأمًا الاستنشار فلعلّه 
مستحبٌٍ آخرء ولا يبعد كونه داخلاً في الاستنشاق عرفا . 

ويشم بفتح الشين من باب علمء ويظهر من الفيروزآبادي أنّه يجوز الضمٌء فيكون من باب 
نصرء والريح الرائحةء وقال الجوهري: الروج نسيم الرّيح ويقال أيضاً: يوم روح أي 
طيّء واروح وريحان' أي رحمة ورزق وأوّل الدّعاء استعاذة من أن يكون من أهل النارء 
فإنهم لا يشمُون ريح الجنّة حقيقة ولا مجازاً . 

وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرحء وكآبة الخوف والخجلة» أو 
المراد بهما حقيقة السواد والبياضء وفسّر بالوجهين قوله تعالى: «#يَومَ بض وجوه وَكْوَدُ 
ج74" ويمكن أن يقرأ قوله: تبيضٌ وتسودٌ على مضارع الغائب من باب الافعلال» 
فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعليّة» وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطباً إليه 
تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني رفع الله درجته والأرّل هو 
المضبوط في كتب الدّعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء. 

ثم الظاهر أن التكرير للانخاح في لالب والتأكيد فيه2) وهو مطلوب في الدّعاءء فإنّه 
تعالى يحب الملححين في الدُعاء: ويمكن أن يكون الثانية تأسيساً على التنزّل فإنَّ ابيضاض 
الوجوه تنوّر فيها زائداً على الحالة الطبيعيّة» فكأنه يقول إن لم تنوّرها فأبقها على الحالة 
الطبيعيّة ولا تسوّدها. 

والكتاب كتاب الحسنات» وإعطاؤه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة؛ كما قال تعالى : 
هِنَأمَا مَنْ أو كيه ب يبيد © سَوَفَ يِمَاسَبُ حِسَابا صا 02 وَبَعيبُ إل أَمْلِد سوا 2046 
وقوله غة ا والضلد في لجان بشازي يعمل جره . 

الأوّل: أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلّداً في الجنان على حذف 
المضاف. وباليسار اليد اليسرى» وبالباء صلة لأعطني كما روي عن أمير المؤمنين تاكئلةة أنه 
قال: يعطى كتاب أعمال العباد بأيماتهم» وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهمء وهو أظهر 
الوجوه. 

والثاني : أنَّ المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى : «مَسيَيءيٌ لبر فالمراد 
هنا طلب الخلود في الجنة. من غير أن يتقدّمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة؛ أو سهولة 
الأعمال الموجية له. 
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الثالث: أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات أي أعطني الخلد في الجنان 
بكثرة طاعاتي » فالباء للسببيّة» فيكون في الكلام إيهام التناسب» وهو الجمع بين المعنيين 
المتباينين بلفظين لهما معنيان متناسبان كما قيل في قوله تعالى : «آلشَّمْس وَالْمَمَرَ يحسَبَانٍ 29 
وَأنَّجُمْ وَألبّجَرٌُ يَنْجْدَانٍ )4 فإِنْ المراد بالنجم ما ينجم من الأرضء أي يظهر ولا ساق له 
كالبقول» وبالشجر ما له ساق فالنجم بهذا المعنى وإن لم يكن مناسباً للشّمس والقمرء لكنّه 
بمعنى الكوكب يناسبهما وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد. 

الرابع : أنَّ الباء للسببيّة أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري» وعلى هذا فالباء في قوله 

بيميني أيضاً للسببيّة» ولا يخفى بعدهء لا سيّما في اليمين» لأنَّ إعطاء الكتاب مطلقاً ضروريّ 
ا المطلوب الاعطاء باليمين الذئ هو علامة الفائزين» وقال الشهيد الئّاني - قدّس الله 
روحه - في فول (وحاسبني انا يسيراً» لم يطلب دخول الجِنّة بغير حساب»ء هضماً 
لمقامه واعترافاً بتقصيره؛ عن الوصول إلى هذا القدر من القرب. لأنّه مقام الأصفياء بل 
طلب سهولة الحساب تفضّلاً من الله تعالى وعفواً عن المناقشة بما يستحقّه» وتحرير الحساب 
بما هو أهله وفيه مع ذلك اعتراف بحقيّة الحساب. مضافاً إلى الاعتراف بأخذ الكتاب» 
وذلك بعض أحوال يوم الحساب. 

وقوله غتئلاة الل ١‏ تملا كاي بشبالي» (قازة إلى قولهستنهاته : وما من أرق كِنبَمٌ 
.74" ضوف ينمرا ونا © وَيسْلَ سيا 7427" وقوله: «ولا من وراء ظهري ولا 
تجعلها مغلولة إلى عنقي» إشارة إلى ما روي من أنَّ المجرمين يعطى (يعطون ظ) كتابهم من 
وراء ظهورهم بشمائلهمء حال كونها مغلولة إلى أعناقهم . 

وقال الجزري : المقظع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره» وما لا يقطع منه 
كالأزر والأرديةء وقيل : المقظعات لا واحد لها فلا يقال للجبّة القصيرة مقظعة ولا للقميص 
مقظع ء إنْما يقال لجملة الثياب القصار: مقظعات, والواحد ثوب انتهى» وهذه إشارة إلى 
كوه تغالر : «فِعت َنم ثيَابٌ ين َه فأمًا أن تكون جبّة وقميصاً حقيقة من الثّارء كالرّصاص 
والحديد أو تكون كناية عن لصوق النار بهم كالجبّة والقميصء ولعلَ السّر في كون ثياب الثّار 
مفظلعات أو التشبيه بها » كونها أشدّ اشتمالاً على البدن من غيرهاء فالعذاب بها أشْدٌ. 

وفي بعض النسخ «مفظعات؟ بالفاء والظاء المعجمة؛ جمع المفظعة بكسر الظاء من فظع 
الأمر بالضم فظاعة. فهر فظيع ) ٠»‏ أي ٠‏ شلبيد ششيعة وهو تصحيف. والأوّل موافق للآية 


الكريمة حيث يقول : + مين حكدررا فَلِعت هم ياب ين نر . 
والتغشية : التغطية» والبركة : : الثماء والزيادة» وقال في النهاية في قولهم : وبارك على 
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محمّد وآل محمّد أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة» وهو من برك البعير إذا 
ناخ في موضع فلزمهء وتطلق البركة أيضاً على الزيادة والأصل الأوّل انتهى» ولعلّ الرحمة 
بالنعم الأخروية اخ ما أن البركة بالدثيوية اندي كما يفهم من موارة استعمالهماء 
ويحتمل التعميم فيهما. 

وقال الوالد - قدس سره -: يمكن أن يكون الرّحمة عبارة عن نعيم الجنّة وما يرصل 
إليها» والبركات عن نعم الدنيا الظاهرة والباطنة؛ من التوفيقات للأعمال الصّالحة والعفوء 
والخلاص من غضب الله وما يؤدّي إليه. 

قرله: «من كل قطرة» أي بسببها أو من عملهاء بناء على تجسّم الأعمال والتسبيح 
والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه» ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات» 
والتكبير بالأفعال» وقوله تلك : «إلى يوم القيامة» إِمَا متعلّق بيكتب» أو يخلق أو بهما أو 
بالأفعال الثلاثة على التنازع . 

نما أطنبنا الكلام في تلك الرواية لكثرة رجوع النّاس إليهاء وكثرة جدواها واشتهارها 
وتكرّرها في الأصول. 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن عليّ كلذ أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه: 
«سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهمّ اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين» إلا كتب في رقٌ وختم عليها ثمّ وضعت تحت العرش حتّى 
تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. 

وعن جعفر بن محمّد أنه قال: إذا أردت الوضوء فقل : «بسم الله وعلى ملّة رسول الله وت 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله عَنق 9©. 

- اختيار السيد ابن الباقي والبلد الأمين: روي أن من قرأ بعد إسباغ الوضوء إِنا 
أنزلتاه في ليلة القدرء وقال: «اللهمٌ إني أسألك تمام الوضوءء وتمام الصّلاة» وتمام 
رضوانك» وتمام مغفرتك» لم تمرّ بذنب قد أذنبه إلا محته9©. 

5 - الاخخحتيار: قال أمير المؤمنين نفكئة لأبي ذرٌ: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنياء 
فتوضّأ وارفع يديك وقل: يا الله سبع مرّات فإنه يستجاب لك. 

7 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جاير الجعفيّ » عن 
أبي جعفر تالز قال: إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو ليس ثوباً وكلّ شيء يصنع » ينبغي 
أن يسمّي عليهء فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكً9 . 


.8 ص 97ؤ-ه؟. (؟) البلد الأمين» ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 
فر الأصول الستة عشره؛ ص زفة‎ 
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5 - باب التولية والاستعانة والتمندل 


١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن محمد بن يحبى العلويّ» عن جذه يحيى بن 
الحسن بن جعفرء عن عبد الله بن محمّدء عن عبد الرزّاق قال: جعلت جارية لعليٌ بن 
الحسين تكد تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاةء فسقط الإبريق من يد الجارية على 
وجهه فشسجهء فرفع علئٌ بن الحسين تك رأسه إليهاء فقالت الجارية : إن الله يت يقول: 
لِرَالحَطِين التي 6 فقال: قد كظمت غيظى» قالت: «دَآلْمَافِيَ عَنِ أَلكَايينَ4 قال لها: قد 
عفى الله عنك» قالت: طوَأمّهُ بيب المُمينرت» قال : اذهبي فأنت و20 . 

بيان: صبّ الماء عليه إِمَا للضرورة» أو لبيان الجواز. 

” - الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن النوفليّ» عن السَكونيٌّ؛ عن 
أبي عبد الله تقئلاة . عن آبائه يليل قال: قال رسول الله جَنه» : خلتان لا أحبٌ أن يشاركني 
فيهما أحد: وضوثئي فإنه من صلاتي» وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل» فإنها تقع في يد 
ادل 

العياشي: عن السكوني مثله . 

١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن 
إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّاد» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن شهاب بن عبد 
ربّهء عن أبي عبد الله عَتَكئة قال : كان أمير المؤمنين غ22 إذا توضّأ لم يدع أحداً يصب عليه 
الماءء قال: لا أحبُ أن أشرك في صلاتي أحدا9” . 

المقنع: مرسلاً مثله . 

- ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم 
بن محمّد الثقفيّ» عن على بن معلّى» عن إبراهيم بن محمّد بن حمران» عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله قي قال: من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة» ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجفٌ 
وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة!؟ . 

٠‏ - المحاسن: عن إبراهيم بن محمّد الثقفي مثله*. 

” - وهمنه: عن أبيه عمّن ذكره» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عئئلة عن 
التمندل بعد الوضوءء فقال: كان لعلي كت خرقة في المسجد ليست إلا للوجه يتمندل 
ه201 
)١(‏ أمالي الصدوق؛ ص ١78‏ مجلس 75 ح 2.17 (5) الخصال. ص 78 باب 7ح 7. 


() علل الشرائع» ج ١‏ ص 7/٠‏ باب 188 ح .١‏ (4) ثواب الأعمالء ص ا7. 
(5) - (1) المحاسنء ج ا ص 7١7‏ . 
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ومنه : عن على بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن عبد الله بن سئنان» عن أبي 
عبد الله تكله مثله7" , 

7 - ومنه: بهذا الإسناد قال: كانت لعلئ ظيِّةُ خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه إذا 
تواضًا يتمندل به01 , 

8 - ومنه: عن الحسن بن على الوشاء عن محمّد بن سئان» عن أبي عبد الله نكيل قال: 
كان لأمير المؤمنين تك خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثمٌّ يعلقها على وتد ولا 

6 
يمسها غعيرة 0. 

4 - ومنه: عن أبيهء عن عليٌ بن التعمان» عن منصور بن حازم قال: سألت أبا 

توضيح: ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى كراهية التمندل بعد الوضوءء ونقل 
عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ ثم اختلفوا فقال بعضهم : هو المسح 
بالمنديل» فلا يلحق به غيره وبعضهم عبّر عنه بمسح الأعضاءء وجعله بعضهم شاملاً للمسح 
بالمنديل والذي دون الكمّء وبعضهم ألحق به التجفيف بالشمس والنار وهو ضعيف. 

والذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة 
الوؤضوءة وكاتوا يعدوق لتتك سديلا يجتقون © أغفاء الوضوء ويفسلون السديل» فلذا نهوا 
عن ذلك» وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردّاً عليهمء كما روي عن مروان بن مسلمء عن أبي 
عبد الله عَفكئل: قال: توضأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصهء ثم قال: يا إسماعيل افعل 
هكذاء فإنى هكذا أفعل. 

فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان 
لبيان الجواز. 

٠‏ - الخرائج للراوندي: عن الحسن بن سعيد. عن عبد العزيز» عن أبي عبد الله تالز 
أنه قال له: ضع لي ماء أتوضأ به الحديث*2. 

١‏ - إرشاد المفيد: قال: دخل الرضا 36كئة يوماً والمأمون يتوضأ للصّلاة والغلام 
يصكٌ على يده الماءء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمتين بعيادة ريك أحداً فصرف المأمون 
الغلام وتولّى تمام الوضوء بنفسه9©. 


)1( - (5) المحاسن» ج *تص 7ا١3١.‏ 
)2 الخرائج والجرائح» ج 1 ص 5535 ح 148. 
(5) الإرشاد للمفيد ص .7"1١١‏ 


بات بات لاستدن لوكو وأذايد من عسل اليه واليستيهة : /ة ١‏ 





# - باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة 
والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه عَقكئل قال: 
سألته عن المضمضة والاستنشاق» قال: ليس بواجبء وإن تركهما لم يعد لهما صلاة. 

قال : وسألته عن الرّجل يتوضاً في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصّلاة؟ 
قال: : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس» ولكيات ىك ب أن يتعوّد ذلك إلآ أن يغسل يده قبل 
ذلك0؟ , 

أقول: قد مضى في باب علل الوضوء عن النبئ وَيكدةِ أنّه قال: إذا تمضمض نوّر الله قلبه 
ولسانه بالحكمة» فإذا استنشق آمنه الله من الثار ورزقه رائحة الجنة. 

؟ - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد» عن محمّد بن سئان؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن عبد الكريم بن 
عتبة قال : سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال : 
لا لأنه لا يدري أين بانت يده فيغسلها" . 

بيان: هذا الخبر رواه المخالفون بأسانيد عن أبي هريرة عن النبي ع وفي بعض 
رواياتهم حتّى يغسلهما ثلاثاً» وقال في شرح السنّة بعد إيراد الخبر: فلو غمس يده في الإناء 
ولم يعلم بها نجاسة يكره؛ ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم . 

وقال أحمد : إذا قام من نوم الليل يجب غسل اليدين لأنه يده قال: لا يدري أين باتت» 
والبيتوتة عمل الليل» ولأنه لا يتكشف بالنهار كتكشّفه باللّيل ولا يتوهّم وقوع يده على موضع 
النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل» وقال إسحاق: يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو 
من نوم التهارء قال: وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة ثيقة والاحتياط في العبادة أولى؛ وفيه دليل 
على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل» وورود الماء على النجاسة. 

* - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطيني » عن القاسم 
ابن يحيى » عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ء عن أبي عبد الله 242 
قال: قال أمير المؤمنين سيبل : المضمضة والاستنشاق سنّة» وطهور للفم والأنف07 . 

؛ - مجالس ابن الشيخ: بالسند المتقدّم فيما كتب أمير المؤمنين ظلئو إلى محمّد بن 
أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإِنّهِ من تمام الصّلاة»؛ تمضمض ثلاث مرّات» واستنشق ثلاثاً» 


.١ ح‎ 1١957 ص ”الا باب‎ ١ ح 3748 و264. 0( علل الشرائع» ج‎ ١75 قرب الإسناد ص‎ )١( 
حديث الأربعمائة.‎ 5١١ الخصال. ص‎ )9( 


1" - بأدب / ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته لان 








عبد الله عَقِتئل: قال : قال النبي مَيتقة وساق الحديث في مراتب خلق الأشياء يغلب كل وأحد 
منها الآخر حيث بغى وفخر إلى أن قال: ثم إن الإنسان طغى وقال: من أشدّ مني قوة؟ فخلق 
الله له الموت وقهره وذلٌ الإنسانء ثمٌ إن الموت فخر في نفسه فقال الله بيمْق : لا تفخر فإنّي 
ذابحك بين الفريقين: أهل الجنّةء وأهل النارء ثمّ لا أحييك أبداً فترجى أو تخاف؛ 
الحديث7) , 


تذنيب: اعلم أن خلود أهل الجئة في الجنّة مما أجمعت عليه المسلمون. وكذا خلود 
الكفار في النار ودوام تعذيبهم؛ قال شارح المقاصد: أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة 
في الجنةء وخلود الكفار في النارء فإن قيل: القوى الجسمانيّة متناهية فلا يعقل خخلود 
الحياة» وأيضاً الرطوبة التي هي مادّة الحياة تفنى بالحرارة سيّما حرارة نار جهنم فيفضي إلى 
الفناء ضرورةٌ؛ وأيضاً دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضيّة العقل؛ قلنا: هذه قواعد 
فلسفية غير مسلمة عند المليين » ولا صححيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر المختار 
على تقدير تناهي القوى وزوال الحياة لجواز أن يخلق الله البدل فيدوم الثواب والعقاب » قال 
الله تعالى : « نا تعْصَتْ لودهم بَدَلْتهُمْ جُُودًا برها لِيدُوفُوا ألْمَدَابٌ» هذا حكم الكافر المعاند. 
وكذا من بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود خلافا للجاحظ 
والقسري حيث زعما أنه معذورء إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذّبه مع بذله الجهد والطاقة 
من غير جرم وتقصير؛ كيف وقد قال الله تعالى : «ومًا جَمَلٌ عَلبك في ان ين حَرَجَ » «لَّس عل 
لض حَرَجٌ ولا مَل الأضرع حرج ولا عَلَ الْمرِيضٍ ترح 74(" ولا شاكٌ أن عجز المتحيّر أذ 
وهذا الفرق خرق للوجماع وترك للنصوص الواردة في هذا البابء هذا في حق الكمّار عناداً 
أو اعتقادء وأمًا الكفار حكما كأطفال المشركين فكذلك عند الأكثرين لدخولهم في 
العمومات» ولما روي أن خديجة سألت النبيّ نيه عن أطفالها الّذين ماتوا في الجاهليّة, 
فقال: هم في الثار. وقالت المعتزلة ومن تبعهم : لا يعذّبون بل هم خدم أهل الجنّة على ما 
ورد في الحديث, لأنْ تعذيب من لا جرم له ظلم» ولقوله تعالى: «ولا زر وده ودُدَ حر » 
ولا خرؤت إِلَّامَا كر مين 74') ونحو ذلك؛» وقيل : من علم الله منه الإيمان والطاعة 
على تقدير البلوغ ففي الجئة» ومن علم منه الكفر والعصيان ففي الثار انتهى . 

أقول: قد عرفت أحوال أولاد الكقار سابقاًء وستعرف حال من لم يتم عليه الحجّة في 
كتاب الإيمان والكفر. 
6 الروضة من الكافي؛ ص 45 حديث من ولد في الاسلام ح 08 


(؟) سورة الثورء الآية: .5١‏ 
م سورة يس » الآية: 5 , 
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واغسل وجهك ثم يدك اليمنى» ثم اليسرى» ثم امسح رأسك ورجليكء فإني رأيت رسول 
الله ونه يصنع ذلك واعلم أنَّ الوضوء نصف الإيمان7'". 

بيان: قد مر أنَّ هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق. لكن رأيت في كتاب الغارات 
هذا الخبر» وفيه تثليث غسل سائر الأعضاء أيضاًء وهذا مما يضعّف الاحتجاج. 

© - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصَّفارء عن إبراهيم 
بن هاشم ؛ عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس» عمّن أخبره؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله ينتيل أنهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من 
الجوف0. 

بيان: يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أنَّ المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا 
سنّة والمعروف بين الأصحاب استحبابهماء وأوّل بأنّهما ليسا من فرائض الوضوء؛ ويمكن أن 
يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السئن المتقدّمة على الوضوء كالسّواك. 

: مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن أبي محمّد الفحَام» عن عمه عمرو بن يحيى‎ - ١ 
الفلاني لأتطهّر منه للصّلاة» وأنفذني في حاجة» وقال: إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا‎ 
تأهبت للصّلاة» واستلقى ظكئلة لينام» و اتسعنا قال لي وكانت ليلة باردة.‎ 

فحسست به وقد قام إلى الصلاة وذكرت أنني لم أترك السّطل فبعدت عن الموضع خوفاً 
من لومه؛» وتألمت له حيث يشقى بطلب الإناء» فناداني نداء مغضب فقلت: إِنا لله أيش عذري 
أن أقول نسيت مثل هذا . ولم أجد بِذَاً من إجابته؛ فجئت مرعوباً فقال: يا ويلك أما عرفت 
رسمي أنني لا أتطهّر إل بماء بارد فسخنت لي ماء وتركته في السطل؟ 

فقلت: والله يا سيئدي ما تركت السطل ولا الماء» قال : الحمد للهء والله لا تركنا رخصة» 
ولا رددنا منحةء الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ووفقنا للعون على عيادته » 35 
النبئّ يني كان يقول: إن الله يغضب على من لا يقبل رخصه©9؟ . 

- العتئل: عن محمد بن الحسن بن الوليد بن محمد بن الحسن الصّفار» عن إبراهيم بن 
هاشم » عن النوفلي» عن السكونيّ» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن ابائه نوكل قال : قال 
رسول الله يَينْهِ : الماء الذي تسحّنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولا تعجنواء فإِنه 
ووس الو 11 


(1) أمالي الطوسي» ص 79 مجلس ١ح .57١‏ (1) علل الشرائعء ج ١‏ ص 8؟ باب 7١5‏ ح .١‏ 
(”) أمالي الطوسي؛ ص 748 مجلس ١١ح‏ 847. 
(4) علل الشرائعء ج ١‏ ص ؟؟ باب 144 ح .١‏ 





ا - باب / سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد واليضمضة... 144 
م ا تش ا ا ل لتم 


إيضاح: يدل على ما هو المشهور من كراهة استعمال الماء المسحّن بالشمس في اللأمور 
المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه» في الجملة» لكن اشترط في الحكم 
القصد إلى ذلك وصرّح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية كما هو ظاهر هذه الرّواية» 
وكذا أكثر الأصحاب. واحتمل العلأمة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير 
الذهب والفضّة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم وهو أظهر. 

وظاهر هذا ا ع ا ا ا لي 
لكنٌّ العلآمة في النهاية والتذكرة حكى الإجماع على نفي الكراهة في غير الآنية» وهل يشتر 
م وجهان:. واختلف الأصحاب قفيه. 

وألحق , بعضهم بالطهارة سائر الاستعمالات» واقتصر في الذكرى على استعماله في 
ا وفاقاً للصَّدوق» وهو حسن اقتصاراً على مورد النّضٌّ واحتمل في التذكرة 
بقاء الكراهة لو زال التشميس» وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة 
بالاختيارء وأمًا القول بالكراهة فلوجود المعارض. 

وليس معنى كونه مورثاً للبرص أنه يحصل بمجرّد استعمال واحدء ولا يتخلّف حتّى 
يستدلٌ به على التحريم» بل الظاهر أنَّ المراد به أَنَّ مداومته مظنّة ذلك» والله يعلم . 

8 - ثواب الأعمال والعلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن 
الصفار؛ عن العبّاس بن معروف» عن إسماعيل بن همام» عن محمّد بن سعيد بن غزوان» 
عن السكوني» عن ابن جريح؛ عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ين : افتحوا 
عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهته20. 

المقنع: مرسلاً مثله . 

6 - توادر الراوندي: بإسنادهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه الكل قال: قال رسول 
الله وبق : أشربوا أعينكم الماء عند الوضوءء لعلّها لا ترى ناراً حامية0 , 

دعائم الإسلام: عن النبي 5ه مثله7) . 

بيان: قال في الدروس: يستحبٌ فتح العين عند الوضوءء وذهب إليه الصدوق والشيخ 
في الخلاف ادّعى الإجماع منّا على عدم وجوبه ولا استحبابه وظاهر الأصحاب أنَّ مرادهم 
مجرّد فتحها استظهاراً لغسل نواحيها لا مع غسلها أيضاً لأنّه مضرّة عظيمة كادت أن تكون 
حراماً: وروي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك» ؛ لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال 
الماء إلى داخخل العين؛ ويمكن حمله على ما يصل أحياناً عند الفتح إليه لا المبالغة في ذلك» 





.١ باب 181 ح‎ ١1 ص‎ ١ ثواب الأعمال» ص ”ا عللى الشرائع؛ ج‎ )١( 
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أو المراد غسل الأشفار ولا يبعد حمل الخبرين على التقيّة لكون الأوّل عامياً» والثاني غير 
صحيح السندء ونسبة القول باستحبابه إلى الشافعيَ» ويمكن حمل الخبر الأوّل على 
المجازء أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء. 

٠‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن معاوية بن حكيمء عن عبد الله بن 
المغيرة» عن رجل » عن أبي عبد الله يقكئلاة قال : إذا توضأ الرّجل فليصفق وجهه بالماء» فإنه 
إن كان ناعساً فزع واستيقظ» وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد(ا . 

أقول: قد مر في باب صفة الوضوءء عن موسى بن جعفر تلك أنه قال: لا تلطم وجهك 
بالماء لطماً ومرّ وجه الجمع بينهما وأنه ذهب والد الصّدوق رحمهما الله إلى استحباب 
التصفيق لهذا الخبر. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن 
النوفليّ» عن السكوني» عن الصّادق. عن آبائه تلا قال: قال رسول الله يني : ليبالغ 
أحدكم في المضمغة والاستنشاق» فإنه غفران لكم ومنمرة ة الشيطان0" . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه. عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله قتئلة قال: قال 
النبيئ نيه لعلى غك : عليك بالسواك لكل وضوء7". 

مكارم الأخلاق: مرسلاً مثله. 

1 - المحاسن: عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن محمد بن مروان» عن 
أبي جعفر غقئئة في وصيّة النبي عنقي لعل كلذ : : عليك بالسواك لكل صلاة© . 

ومنه: عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن الصّئعاني رفعه قال: قال رسول الله عَلْقيهِ 
لعليّ في وصيّته : عليك بالسواك عند كلّ وضوء»ء وقال بعضهم: لكل صلاة. 

ومنه: عن أبيه» عن عليٌ بن النعمان» عن الصّنعانيَ رفعه قال: قال رسول الله عيرق 
لعليٌ يتاذ في وصيّته : عليك بالسواك عند كل وضوءء وقال بعضهم: لكل صلاة. 

ومنه: عن أبيه» عن صفوان» عن معلّى بن عثمان» عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا 
عبد الله تكئلة عن الراك يمه الومسوه؟ فقال: الاستياك قبل أن يتوشأء قلت: أرأيت إن 
نسي حتَّى يتوضًا؟ قال: يستاك ثمّ يتمعضمض ثلاث مرّات*©. 

بيان: يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقاً . 

6 - المحاسن» عن جعثز:بن محتدء عن عبد الله. بن عيمون القداح: عن أبي 
عبد الله ئلا قال: قال أمير المؤمنين يكيل : إذا توضأ الرجل وسرّك ثمٌّ قام فصلّى وضع 


.6 ثواب الأعمال» ص‎ )1( .١ ص لاا باب 187 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
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الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئاً إلا التقمهء وزاد بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانباً 
يستمع إلى فراءته . 

بهذا الإسناد عن أبي عبد اللهء عن آبائه نَليَكَلهٍ قال : قال رسول الله مَيةِ : ركعتان بسواك 
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك7". 

مكارم الأخلاق: عن الباقر والصادق 88:66 مثله. 

6 - المحاسن: عن الحسن بن على بن فضال» عن غالب» عن رفاعة» عن أبي 
عبد الله تقد قال: صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك0". 

7 - المكارم: عن النبي ينه قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكه 9 . 

17 - مصباح الشريعة: قال الصادق تكئنة : إن أردت الطهارة والوضوء فتقدّم إلى 
الماء تَقدّمك إلى رحتمة الله فإنَّ الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته» ودليلاً إلى بساط 
خدمته» فكما أنَّ رحمته تطهّر ذنوب العباد. كذلك النجاسات الظاهرة يطهّرها الماء؛ لا 
غير ٠‏ قال الله بين : «وَهُو الْذِىَ أَرْسَلَ يح ثرا بيت يَدَى مَحْمَيو” ورلا بن لمك مآ 

طهُورًا 404 وقال يوق : «وَجَعَلمَا ين الْمَ كُلّ مَئْء حي 2*7 وكما أحيا به كل شيء من نعيم 
ته 

وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهوره وبركته» ولطيف امتزاجه بكلّ شيء» واستعمله في 
تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرهاء وأت بآدابه وفرائضه وسئنه» فإنَ تحت كل واحدة 
منها فوائد كثيرة» وإذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب. 

ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء يؤدّي إلى كلّ شيء حقّه؛ ولا يتغيّر عن معناهء 
معتبراً لقول رسول الله َيِه : «مثل المؤمن الخالص كمثل الماء» وليكن صفوتك مع الله 
تعالى في جميع طاعاتك» كصفوة الماء حين أنزله من السّماءء وسمّاه طهوراً: وطهّر قلبك 
للتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء9. 

8 - العلل: عن أبيه؛ عن عليٌ بن إبراهيم » عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون» عن أبي 
جعفر ظلكئة قال: قال رسول الله ينه : لولا أن أشقٌّ على أُمَّي لأمرتهم بالسواك مع كلّ 
صلدو(" , 

المحاسن: عن جعفر بن محمّد» عن ابن القدّاحء عن أبي عبد الله ل 0 مغله60 , 


.408 المحاسن» ج 7 ص 585. (5) مكارم الأخلاق؛ ص‎ )7( - )١( 
."”5 سورة الفرقان» الآية: 44. (0) سورة الأنبياء» الآية:‎ )4( 
.١ ح177١ ص 7888 باب‎ ١ ياب 550. فيه علل الشرائع» ج‎ ١78 مصباح الشريعة» ص‎ (3) 


م المحاسن » جُ 1 ص ام 


6" بحار الأنوار /ج/الا 
مس سس سم و وي بر تت سس ل7ط777س.. 

بيان: أي لولا أن أصير شاقا على متي أو أصير سيا لأنيقعوا في المشئة لأمرتهم بالأمر 
الوجوبي بالسواك مع كل صلاة» قال في القاموس : شق عليه الأمر شقَّاً ومشقّة صعبء وعليه 
أوقعه في المشقّة وفي النهاية فيه: لولا أن أشي على أَمّ متي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة» 
أي لولا أن أثقل عليهم من المشّة وهي الشدة انهل" 

واستدلٌ به على أن الآمر للوجوب». وقيه أنظار مذكورة في كتب الأأصول. 

- العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عمّن ذكرهء عن عبد الله بن حمّادء 
عن أبي بكر بن أبي سمالء قال: قال أبو عبد الله ينه : إذا قمت بالليل فاستك. فإنَّ الملك 
يأتيك فيضع فاء في فيك» ؛ فليس من حرف تتلوه ه وتنطق به إل صعد به إلى السماء» فليكن فوك 
طيّب الريي20©. 

'؟ - قرب الإسناد ومكارم الأخلاق: عن علي بن جعفرء عن أخيه تقكئلاة قال: سألته 
عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصّلاة صلاة اللّيلء وهو يقدر على السّواك قال: إذا خاف 
الصّبح فلا بأس 60 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن احمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري. عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي» عن الحسن بن عليّ بن يوسف». عن معاذ 
الجوهري» عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى النبي جتلقيه قال : السَواك فيه عشر ختصال: 
مطهرة ة للفمء مرضاة للربٌ» نقاعاب الحسنات سبعين ضعفاً وهو من السئة» ويذعب 
بالحفر » ويسيض الأسنان» ويشدٌ اللئة. ويقطع البلغم. ويذهب بغشاوة البصرء ويشهي 
الطعا 0 

1 

ومنه : عن أبيهء عن محمد العطار. عن الأشعريّ» عن اللؤلؤي». عن الحسن بن عليّ بن 
يوسف ١‏ عن معاذ الجوهري» عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبى عله قال: في السواك اثنتا 
عشرة خصلة: مطهرة للم . ومرضاة للرث» ويسيض الأسنان» ويذعب بالحفر» ويقل 
البلغم» ويشهي الطعام ؛ ويضاعف الحسنات» صاب ةلي ل ا ويشد 
لو وركعتين بسواك أحبٌ إلى الله بود عيب من سبعين ركعة بغير 

وال 

بيان؛ قد مر مثله بأسانيد في باب السواك وقال الجوهريٌ تقول: في أسنانه حفر وقد 
حفرت تحفر حفراً مثال كسر يكسر كسراً إذا فسدت أصولهاء قال يعقوب: هو سلاق في 


3ن علل الشرائع» ج اصن 584 باب اح 6 
[ ف قرب الإسناد. ص 7١‏ ح 407, مكارم الأخلاق ص "57 . 
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أصول الأسنان قال: ويقال: أصبح فم فلان محفوراء وبنو أسد تقول: في أسنانه حفر - 
بالتحريك - وقد حفرت مثال تعب تعبأء وهي أردأ اللغتين. 

والسّلاق تقشّر في أصول الأسنان» واللّئة بالتخفيف ما حول الأسنان» وأصلها لثي» 
والهاء عوض عن الياء» والجمع لثاة ولثى . 

١‏ - ثواب الأعمال: محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصَفارء عن أحمد بن 
الحسن؛ عن عمرو بن سعيدء عن مصدق بن صدقة» عن عمّارء عن أبي عبد الله 232 قال : 
قال أبو جعفر تي : لو يعلم الناس ما في السَواك لأباتوه معهم في لحافهه0 . 

بيان: قال الوالد - قدّس سرّه -: الظاهر منه تأده لصلاة اللّيل» أو بعد النوم مطلقاًء أو 
المراد أنهم لو علموا فضله لاستاكوا في اللحاف حتّى يناموا أو كلّما انتبهوا استاكوا والأوّل 
أظهر. 

7 - المحاسن: عن أبي سمينة» عن إسماعيل بن أبان الحتّاط ؛ عن أبي عبد الله تلكئلة 
قال: قال رسول الله يَيةِ : نظفوا طريق القرآن» قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: 
أفراهكم» قيل: بماذا؟ قال: بالسواك0© . 

ومنه: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه»ء عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله تل : ني لأحبُ للرجل إذا قام بالقيل أن يستاك وأن يشم الطبب» فإنَّ الملك يأتي 
الرّجل إذا قام باللّيل حتّى يضع فاه على فيه» فما خرج من القرآن من شيء دخل جوف ذلك 
الملك7" . 

4 - مكارم الأخلاق: كان النبئ ينبي إذا استاك استاك عرضاًء وكان 8:28 يستاك كل 
ليلة ثلاث مرّات مرة قبل نومهء ومرّة إذا قام من نومه إلى ورده؛ ومرّة قبل خروجه إلى صلاة 
الصّبحء وكان يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل تين 29. 

وقال 22 : السواك شطر الوضوء. 

وفال النبئ نه : لولا أن أشقّ على أُمَتي لأمرتهم بالسّواك عند وضوء كل صلاة. 

وفي وصيّة النببن يبي لأمير المؤمنين ظيئلاة : عليك بالسواك؛ وإن استطعت أن لا تقل منه 
فافعل» فإِن كلّ صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي تصلَيها بغير سواك أربعين يومً0*©. 

0 - المقنع: صلاة تصلَيها بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها بلا سواك 
وكان النبئ ين يستاك لكل صلاة» وقال فى وصيّته لأمير المؤمنين تيْة : عليك بالسواك 
عند وضوء كلّ صلاة» وروي أنه قال: إِنَّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك. 


898-87 ثواب الأعمال. ص 4". (؟) -0”) المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
.588 غ2 مكارم الأخلاق» ص 176 )2( مكارم الأخلاق» ص‎ 
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5 - كتاب المسائل: لعل بن جعفر. عن أخيه موسى نئل قال: سألته عن الرّجل 
يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا بأس. 

0" - أعلا م الدين للديلمي: قال: : قال رسول الله يتن : إن أفواهكم طرق القرآن» 
0 » فإِنّ صلاة على أثر السواك» خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواه( . 

- دعوات الراوندي: قال النبيُ َيه : التشويص بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء 
سواك» والدّعاء عند السّواك «اللهمّ ارزقني حلاوة نعمتك» وأذقني برد روحك» وأطلق 
لساني بمناجاتك. وقرّبني منك مجلساًء وارفع ذكري في الأوّلينء اللهمّ يا خير من سثئل» 
ويا أجود من أعطىء حوّلنا مما نكره إلى ما تحبٌ وترضى» وإن كانت القلوب قاسية» وإن 
كانت الأعين جامدة؛ وإن كنا أولى بالعذاب» فأنت أولى بالمغفرة» اللهمّ أحيني في عافية 
وأمتني في عافية ني90), 

بيان: قال في النهاية : فيه : إنه كان يشرّص فاه بالسَّواك أي يدلك أسنانه وينقيها وقد قيل: 
هو أن يستاك من سفل إلى علو وأصل الشوص الغسل وفي القاموس: الشوص الدلك باليد» 
ومضغ السّواك والاستنان بهء أو الاستياك من أسفل إلى علو. 

ل ل 
قوله : «وإن كنا أولى» يحتمل الوصليّة وعدمها . 

5 - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر يل قال: خرج رسول الله نيه يوماً على 
أصحابه فقال: حبّذا المتخللون» قيل: يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال: التخلل في 
الوضوء ب بين الأصابع والأظافير والتخّل من الطعام» فليس شيء أثقل على ملكي المؤمن أن 
يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلّي2) 

٠‏ الهتاية: تأنا لاد الذي مسق التلحوا» هللاالا قل ل بين 
به لأنه يورث البرصء وأمًا الماء الآجن فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل» إلآ أن يوجد 
قبرة قعت و عير . 

والمفضيفة والاسسفاق كبا من الوقو: وهنا يع لا بشنة الوشبوء لأن الرضن 


.45١ ح‎ ١7/4 أعلام الدينء» ص 777 . (؟) الدعوات للرارندي» ص‎ )١( 

(5) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص .١١4‏ 

(5) ورواه في الوسائل ج ١‏ ص ٠١‏ عن الكليني والشّيخ مثلهء يدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا 
وجد ماء غيره كما ذكره الاصحاب . والمراد به الماء المطلق المتغيّر ونه وطعمه من غير نجاسة . وفي 
المجمع في الحديث: نهى عن الوضوء في الماء الآجن» أي: المتغيّر لونه وطعمه. (أقول: النهي 
محمول على الكراهة) قال: ومنه حديث علي َي فيمن لا يأخذ علمه من أهله بل من الرأي ونحوه: 
قد ارتوى من آجن . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «اجن»]. 
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عه يي ص بر 


فريضة كلّهء ولكنّهما من الحنيقية التي قال الله بويع لنبيه : «وَأتَبَعَ له إرتهيم يق 2004 
وهي عشر سنن : خمس في الرأس» وخمس في اللجسد. 

فأمًا التي في الرأس: فالمضمضة» والاستنشاق» والسواك. وقصٌ الشارب». والفرق 
لبن طول شعر راسد وروي أنَّ من لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نارء وأما 
التى فى الجسد: فالاستنجاءء والختان» وحلق العانة؛ وقصٌّ الأظافيرء ونتف الإبطين. 

وقال النبئٌ َيه : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنم . 

وقال النبيئ 2؛ : السّواك شطر الوضوءء وكان أبو الحسن تكئة يستاك بماء الوردء 
وفي السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنّة» ومطهرة للفم. ومجلاة للبصرء وبرضي 
ويزيد في الحفظ ء ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة. 

-١‏ فلاح السائل: من كتاب اللؤلؤيّات قال : : كان الحسن بن على يَكتهة إذا توضأ تغيّر 
لونهء» وارتعدت مفاصله» ٠»‏ فقيل له في ذلك. فقال: حقٌّ لمن وقف بين يدي ذي العرش أن 
يصفرٌ لونه» وترتعد مفاصله؛ وروي نحو هذا الحديث عن مولانا الحسن ظكئة يعقوب بن 
نعيم بن قرقارة من أعيان أصحاب الرضا تَلِيلاة في كتاب الإمامة. 

وروي أن مولانا زين العابدين يكنا كان إذا شرع في طهارة الصّلاة اصفرٌ وجهه. وظهر 
عليه الخوف9). 

"١‏ - جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين تقككلة : لا يجوز صلاة امرىء حتّى يطههّر خمس 
جوارح : الوجهء واليدين» والرأسء والرّجلين بالماء» والقلب بالتوبة0" . 

؟" - عدة الداعي: كان أمير المؤمنين تكن إذا أخذ في الوضوء تغيّر وجهه من خيفة 
اللهء وكان الحسن إذا فرغ من وضوثه تغيّر لونه» فقيل له في ذلك» فقال: حقٌّ على من أراد أن 
يدخل على ذي العرش أن يتغيّر لونه»ء ويروى مثل هذا عن زين العابدين يويئله (4). 

4" - أسرار الصلاة: للشهيد الثاني - قدّس سرّه -: كان علىٌ بن الحسين كه إذا 
حضر للوضوء اصفرٌ لونه؛ فيقال له : ما هذا الذي يعتورك عند الوضوء؟ فيقول: ما تدرون بين 
يدي من أقوم؟ 

م اباب مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي» عن جذه؛ عن على بن جعفرء عن 

أخيه قال: سألته عن الرّجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً فيتخوّف أن تكون السّباع قد 


.0١ سورة النساى الآية: 8؟17,. (؟) فلاح السائلء ص‎ )١( 
.15١ (؟) جامع الأخبار» ص 116. (5) عدة الداعىء ص‎ 
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شربت منه» يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعاً 
للجنابة» ولا مدأ للوضوء؛ وهو متفرّق» كيف يصنع؟ قال: إذا كانت كفّه نظيفة فلياخذ كقاً 
من الماء بيد واحدة؛ وليتشيحة خلقة وكنا آمامةء وكماً عن يمينه » وكفّاً عن يسارهء فإن خشي 
أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات. ثُمّ مسح جلده بهء فإنَّ ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى. 

وإن كان للوضوء غسل وجهه. ومسح يده على ذراعيه» ورأسه ورجليه» وإن كان الماء 
متفرّقاً يقدر على أن يجمعه جمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل 
لا يكفيه لفسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه إن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى”" . 

أقول: قد مرّ شرح الخبر بأجزائه في الأبواب السَابقة. 

0 - معاني الأخبار: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معأء عن أحمد بن إدريس 
وس كا عاد موي و ا ل ار و 
الهمدانئ - قال: وكان معنا حاجاً - قال: كتبت إلى أبي الحسن فلي على يد أبي : جعلت 
فداك إِنَّ أصحابنا اختلفوا في الضَاع» بعضهم يقول : : الفطرة يصاع المدينة» رمه شرل 
بصاع العراق» فكتب إلى : الصاع سنّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني 
فقال > بالورث يكوة ألنا ومافة وسسعيم و0 

* - ومنه: بهذا الإسنادء عن الأشعرئ» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن أبي القاسم 
الكوفي أنه جاء بمدّ وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال: أعطانيه فلان رجل من 
أصحاب أبي عبد الله وقال: أعطانيه أبو عبد الله كل وقال: هذا مد النبين وتية : فعيرناه 
فوجدناه أربعة أمداد» وهو قفيز وربع يقفيزنا هذ01 . 

بيان: في القاموس عيّر الدّنائير وزنها واحداً بعد واحد. 

؛ - تحف العقول: عن أبي محمد يي قال: من تعدّى في الوضوء كان كناقص9 . 

- فقه الرضا: قال: يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدُهن تمر به على وجهك 
وذراعيك. أقل من ربع مدّ وسدس مدّ أيضاً ويجوز أكثر من مدّ وكذلك في غسل الجنابة مثل 
الوضوء سواء وأكثرها في الجناية صاعء ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إِنّما هو 
تأديب وسئن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه» فمن تركه فقد وجب له السشخطء فأعوذ بالله 
6 
وقال : أدنى ما يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدّهن» وقد اغتسل رسول 
الله نيه وبعض نسائه بصاع من ماء90©. 


(1) قرب الإسنادء ص 18٠‏ ح 5517 . (؟) -(7) معاني الأخبار؛ ص 754. 
)5( تحف العقول» ص 567 وفيه : من تعدى في طهوره كان كناقضه . 
(0) - (1) فقه الرضا تكلة » ص 6١‏ و18م. 
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بيان: قوله : «فمن تركه؛ أي استخفافاً أو ترك القول به وأنكره. 

١‏ - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين تقكئلة فيما عد من بدع عمر قال: وفي 
تغيبره صاع رسول الله جنك وملة» وفيهما فريضة وستة» فما كانت زيادته إل سوءاً لأن 
المساكين في كمارة اليمين والظهار بهما يعطون» وما يجب في الزّرعء وقد قال رسول 
الله جرقيه : الهم بارك لنا في مذّنا وصاعناء ع لا يحولون بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما 


صنح الحديث7؟ , 


- معاني الأخبار للصدوق: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معاًء عن أحمد بن 
إدريس ومحمّد بن يحبى العظار معاً» عن محمّد بن أحمد بن يحبى الأشعري» عن عليٌ بن 
محمّد؛ عن رجل » عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن تَقكئة : الغسل 
صاع من ماءء والوضوء مدَّء وصاع النبئ ين خمسة أمداد» والمدٌ وزن مائتين وثمانين 
ترعماء والذرهم وزن سنّة دوانيق والذانئق سنّة حبّات» والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط 
الحبّ لا من صغاره ولا من كباره9؟. 


بط كلام ل بدمنه في تحقيق قَيقٍ تحقيق المقام 

اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصّاع والمدّء ونقلوا الاجماع من الخاصة والعامّة 
على أن الضّاع أربعة أمداد» والمشهور أن المدّ رطلان وربع بالعراقي ؛ لالض نيك رطان 
به لمر رطل ونصف بالمدني الماع ستة أرطال به» بل الشيخ ادُععى عليه الإجماع. 
وذهب ابن أبي نصر من علماتنا إلى أن المدّ رطل وربع» والرطل العراقي على المشهور أحد 
وتسعون مثقالاً» ومائة وثلاثون درهماً» لأنهم انّفقوا على أنَّ عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» 
والمثقال الشرعيّ هو الدينار الصيرفيّ المشهورء والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصّيرفيَ 
والدرهم على المشهور سنّة دوانيق» والدانق وزن ثمان حبّات من أوسط حب الشعير. 

فظهر أن هذا الخبر يخالف المشهور بوجوه: 

الأوّل: في عدد الأمداد. وقد عرفت اتّفاقهم على الأربعة؛ ويدلٌ عليه أخبار صحاح 
كصحيحة الحلبيَّ وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة. 

ويؤيّد هذا الخبر في عدد الأمداد ما رواه الشيخ في المونّق بإسناده عن سماعة قال: سألته 
عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله يَنقيهِ بصاع وتوضأ بمدّ. وكان 
الصاع على عهده خمسة أمداد» وكان المدٌ قدر رطل وثلاث أواق. 


لكن فيه إجمال من جهة الرطل» لاشتراكه بين العراقيّ الذي عرفت وزنه وبين المدني 


)1١(‏ كتاب سليم بن قيس. ص 3157. (؟) معاني الأخبارء ص 18؟. 
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50 - باب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 

١‏ - يد: الهمدانيء عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير قال: سمعت موسى بن 
جعفر 2ئئ: يقول : لايخلد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود. ا 
ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر. قال الله تعالى : #إن مَحسَنْبواً حكبايرٌ 
مَا تهون عَنْهُ كُكَيدْرَ عَدكُمْ سَيَئَاتك وَلأْطلْحكم مُدَحَلَا كرما قال : فقلت له :ابن رسول اك 
فالشفاعة لمن تجب من المؤمنين؟ فقال؛ : حدثني أبي: عن آبائهء عن علي غكئ: قا 
سمعت ,رسو الله يوق يقل م بي يو اسه 
اي ا اي ا 0 يبن رسو له ذكيف تكون الشفعة لام 


اح حرسمل 


الكبائر لا يكون مرتضى ؟ فقال: ا 
عليه وقد قال النبى كن : كفى بالندم توبة وقال: من سرّته حسنة وساءته سيّئة فهو مؤمن؛ 
فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً» والله تعالى 
يقول : اما لِلطَلبلِوينَ مِنْ حي ولا ب شفع يُطَاعٌ4 فقلت له: يابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمناً 
من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال ره ا 
يعلم أنه سيعاقب عليها | إل ندم على ما ارتكب. ومتى ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة ومتى لم 
يندم عليها كان مصرًا والمصر لا يغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكبء ولو كان مؤمنا 
بالعقوبة لندم» وقد قال الي 805 : لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة ة مع الإصرارء وأما 
قول الله : # ولا شتفعور بت إِلَّا لمن ريص » فإنْهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينهء والدين : 
ا ل ومن ارتضى الله دينه ندم على ما يرتكبه من 
الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة("" . 


1 امه قوله تعالى: «وَقَالوَا ن مَمَسَّئَا ألتحاد إلّة أنها هاما تنددة» قال: قال رسول 
الله وي : إن ولاية علي حسنة لا تضب معها شيء من السيّئات وإن جلّت إلا ما يصبب أهلها 
من التطهير منها بمحن الدنيا ويبعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم 
الطيبين الطاهرين . وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي ظلئلة سيّئة لا ينفع معها شيء إلا ما 
ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والضّحة والسعة فيردوا الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم 
0 إن من جحد ولاية علي 2 لا يرى بعينه الجنّة أبداً إلا ما يراه ممًا يعرف 
به أنه لو كان يواليه لكان ذلك محله ومأواه فيزداد حسرات وندمات, وإنَّ من تولّى علياً وتبرًا 
بق عدا نا ومسل لا رلا لوي اننا ر نيت لانن براه تيقال 1 : لو كنت على غير هذ المكان 
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الذي هو رطل ونصف بالعراقي» وبين المكي الذي هو رطلان بالعراقي» ومن جهة الأوقية 
أيضاً إذ تطلق على أربعين درهماً » وعلى سبعة مثاقيل لكن الأرّل أشهر في عرف الحديث وفي 
عرف الأطباء عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهمء كما ذكره الجوهري والمطرزي وغيرهماء 
وعلى التقادير لا ينطبق على شيء من التقديرات نعم لو حمل الرطل على المدنيّ والأوقيّة 
على سبعة مثاقيل يقرب من الضّاع المشهور. 

الثاني: في تقدير المدّء فإنّه على المشهور مائتا درهم واثنان وتسعون درهماً ونصف 
درهمء وعلى هذا الخبر مائتان وثمانون درهما. 

الثالث: في عدد حبّات الدانق فإنها على المشهور ثمان حبّات» وعليه اثنتا عشرة حبّة. 

الرابع : في مقدار الصاع إذ الضّاع على المشهور ألف ومائة وسبعون درهماً وما في هذا 
الخبر إذا حسب على الدّراهم المشهورة يصير ألفين ومائة درهم . 

الخامس : في مقدار الدّرهم» فإِنه على المشهور ثمان وأربعون حبّة من الشعير وعلى هذا 
الخبر اثتتان وسبعون حبّة والمشهور أنسب بما عيّرنا المثقال الصيرفي به لأنا عيّرناه فكان 
ببعض الشعيرات اثنتين وثمانين» وببعضها أربعاً وثمانين» وببعضها أكثر بقليل وببعضها أكثر 
بكثيرء والدرهم على ما عرفت نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره. 

وما مرٌ من خبر الهمداني موافق للمشهورء إذ المراد بالوزنة الدّرهم ولما رواه الشّيخ عن 
علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسنيّ عن إبراهيم بن محمد 
الهمداني» قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ك2 
أسأله عن ذلك فكتب: إِنَّ الفطرة صاع من قوت بلدك» وساق الحديث إلى أن قال كلاه : 
تدفعه وزناً سبّة أرطال برطل المدينة والرّطل مائة وخمسة وتسعون درهماً» تكون الفطرة ألفاً 
ومائة وسبعين درهماً وعلى ما ذكره الفيروز آبادي من أنَّ الوزتة المثقال فلا يناسب هذا 
الخين: 

وأما خبر ابن أبي عمير فالقفيز مشتبه لترديد اللّغويين فيه» قال الفيروز آباديّ : القفيز مكيال 
ثمانية مكاكيك» وقال: المكوك كتنور مكيال يسع صاعاً ونصفاً أو نصف رطل إلى ثمان 
أواقي» أو نصف الويبة» والويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدّاً بمدّ النبي مله 
انتهى؛ فلا يمكن استنباط حكم منه على التحقيق فبقي التعارض بين خبر المروزي وخبر 
الهمدانيٌ» ويمكن الجمع بينهما بوجوه: 

الأوّل: ما اختاره الصّدوق يّن#كما يظهر من الفقيه بحمل خبر المروزي على صاع 
الغسل» وخبر الهمدانيّ على صاع الفطرة» حيث ذكر الأوّل في باب الغسل والثاني في باب 
الفطرة وقد غفل الأصحاب عن هذاء ولم ينسبوا هذا القول إليه» مع أنّه قد صرّح بذلك في 
كتاب معاني الأخبار حيث قال: «باب في معنى الضّاع والمدٌ والفرق بين صاع الماء.ومدّه 
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وبين صاع الطعام ومذّه»» ثم ذكر الروايات الثلاث المتقدمة» والقول ياختلاف مقدار الصّاع 
في الموضعين» وإن كان بعيداً لكن من مقام الجمع ليس ببعيد. 

بل نقول: الاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف إذ معلوم أنَّ الرّطل والمدٌ والضّاع كانت في 
الأصل مكابيل معيّنة: فقدّرت بوزن الدّراهم وشبهها صوناً عن التغيير الذي كثيراً ما يتطرّق 
إلى المكاييل؛ ومعلوم أنَّ الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى كيل معيّن» فلا يمكن 
أن يكون الضّاع من الماء موافقاً للضّاع من الحنطة والشعير وشبههماء فلذا كان الضّاع والمدّ 
والرّطل المعتبر في الوضوء والغسل وأمثالهما أثقل ممًا ورد في الفطرة والنصاب 
وأشباههماء لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوي الحجم كما هو المعلوم عند 
الاعتبار» فظهر أنْ هذا أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار. 

الثاني : ما ذكره والدي العلامة - رفع الله مقامه - حيث حمل خبر المروزي على الضاع 
الذي اغتسل به رسول الله عَييةِ مع زوجته إذ هو قريب من صاعين بالتحديد المشهور ويكون 
النقص للاشتراك 

ويؤيّده ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن أبي جعفر تي أنه قال: اغتسل رسول الله 7ه 
هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحدء فقال زرارة: كيف صنع؟ فقال بدأ هو وضرب يده 
في الماء قبلهاء فأنقى فرجه» ثم ضريت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على 
نفسهاء حتّى فرغا فكان الذي اغتسل به النبى ينه ثلاثة أمداد» والذي اغتسلت به مذَّين» 
وإِنّما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعاً» ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدَّ له من صاع . 

وروي الكلينٌ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدههما بَلِكٍَِ قال: سألته عن وقت 
غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال : كان رسول الله 286 يغتسل بخمسة أمداد ينه وبين 
صاحبتهء ويغتسلان جميعاً من إناء واحد. 

وروى الشيخ في الضصّحيح عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله 2ن يقول: كان 
رسول الله 6 يغتسل بصاع» وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومذّ. 

فقد ظهر من الأوّل والثالث أنَّ النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك» بل نقول الثلاثة 
الأمداد التي اغتسل بها رسول الله لا تتفاوت مع الضّاع المشهور بكثير ويمكن الجمع بين خبر 
سماعة وسائر الأخبار أيضاً بهذا الوجه. إذ التفاوت بين الثلاثة الأمداد التي وقعت في هذا 
الخبر وبين الضّاع الذي يظهر من خبر سماعة ليس إلا بقدر سبعة مثاقيل شرعيّة على بعض 
الوجوه؛ ومئل هذا التفاوت لا يعتدٌ به فى أمثال تلك المقاماتء التى بنيت على التخمين 
والتقريب» بن قلما له تاوت المكارل والموازين واتماء خقة وتقلا ستل عد الأقداره 
والله يعلم حقائق الأحكام وحججه الأخيار. 

الثالث: حمل خبر المروزي على الفضل والاستحباب. 
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ثمّ اعلم أنَّ الضَاع والرّطل وغيرهما بنى الأصحاب تحديدها على وزن الشعير» وهو 
يختلف كثيراً بحسب البلاد» بل في البلد الواحد» ولذا بناه الوالد قدَّس الله لطيفه على المتّفق 
عليه من النسبة بين الدذينار والدّرهمء وعدم تغيير الذينار في الجاهليّة والإسلامء على ما ذكره 
المؤالف والمخالف, فيكون الصّاع ستماثة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال. بالمثقال 
الصيرفيّ؛ فيزيد على المنّ التبريزي أعني نصف المنّ الشاهي بأربعة عشر مثقال وربع» ومنه 
يظهر لك تقدير الرطل والمدٌ بمعانيهما بما عرفت من النسبة بينهما . 

وقد بسطنا الكلام في تلك الأوزان وتحقيقها على كل قول وكلّ خبر في رسالتنا المعمولة 
لذلك. ولذا اختصرنا ههنا فمن أراد غاية التّحقيق فليرجع إليها فإنَا قد تكلّمنا فيه بما لا مزيد 
عليه . 


4 - باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء 
ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا 
بعد الوضوء وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء 
١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جده على بن جعفرء عن أخيه علكئلة 
قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يسارهء قال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء 
شيء غيرها . 
قال: وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشكٌ على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر وهو 
في صلاته انصرف وتوضأ وأعادهاء وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك . 
قال: وسألته عن رجل يتكىء في المسجد فلا يدري نام أم لا؟ هل عليه وضوء؟ قال: إذا 
شلك فليس عليه وضوء20" . 
بيان: قوله: ولا يعيد وضوء شيء غيرها» أي مما تقدّم؛ مع الحمل على عدم الجفاف» 
ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى المعنى اللّغوي فلا يحتاج إلى القيد 
الأول وريّما يحمل على التقيّة لموافقته لمذاهبهم. قوله تؤتئلة : «انصرف وتوضأ» لعله 
محمول على الاستحباب بقرينة الحكم بالإجزاء بعد الصّلاة وأما الحكم الثالث قلا خلاف 
أن الشك:في التحدث بعد تيقن'الظهارة غير موجب للواضوة, 
؟ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطيني » عن القاسم 
ابن يحيى» عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله يِل قال: قال أمير المؤمنين تلإئلاة : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» 
فإِنَ الشكّ لا ينقض اليقين9). 





)١(‏ قرب الإستاده ص ١77‏ ح 701-68٠‏ و787. (1) الخصال. ص 5١4‏ حديث الأربعمائة. 
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بيان: يدل على وجوب الوضوءٍ مع تيقّن الحدث والشكٌ في الطهارة» ولا خلاف فيه 
أيضاً . 

7 - العيون: عن أبيه»؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمّد بن 
سهل» عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ظكئة عن الرّجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم 
يصبه الماع فقال: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده2. 

بيان: حمل على تحقّق الجريان بالمسح. 

؛ - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسيّ» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: 
سألت أبا عبد الله عاكئلة عن الرّجل يبول وينتفض ويتوضأً ثمّ يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس 
ذلك شيئاً إِنّما ذلك من الحبائل9 . 

بيان: الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء» ويحتمل الاستنجاء» قال في النهاية: فيه 
أبغني أحجاراً استنفض بهاء أي أستنجي بهاء وهو من نفض الثوب لأنَّ المستنجي ينفض عن 
نفسه الأذى بالحجرء أي يزيله ويدفعه» ومنه حديث ابن عمر أنّه كان يمر بالشعب من مزدلفة 
فينتفض ويتوضّا ومنه الحديث أي بمنديل قلم يتفض به أي لم يتمسح به. 

د - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عقكئل عن الرّجل 
ينوضأ ثمّ يرى البلل على طرف ذكره فقال: يغسله ولا يتوضأ9. 

بيان: لعل الغسل محمول على الاستحباب . 

١‏ - فقه الرضاء قال تَئة : إن وجدت بلة في أطراف إحليلك وفي ثوبك بعد نتر 
إحليلك وبعد وضوثك - فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك ونتر إحليلك ثلاثاً - 
فلا تلتفت إلى شيء منهء ولا تنقض وضوءك لهء ولا تغسل منه ثوبك» فإن ذلك من الحبائل 
والبواسيرء فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأء وإن شككت في 
الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشكٌ اليقين» إلا أن تستيقن» وإن كنت على 
يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما سبق فتوضأء وإن نوضأت وضوء تامأ وصلّيت 
صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث؛» فليس عليك وضوءء لأنّ 
البقين لا ينقضه الشكٌ(؟ . 

توضيح وتنقيح: اعلم أنَّ الخبر يشتمل على أحكام : الأوّل: أنَّ الاستبراء مشتمل على 
مسحتين لا ثلاث كما عرفت. 

الثاني: عدم انتقاض الوضوء بما يراه من البلل بعد الاستبراء» ولا خلاف فيه بين 
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الأصحاب. لكن حملوه على المشتبه: إذ مع العلم بكونه بولاً ينقض. ومع العلم بكونه ماء 
آخر يلزمه حكمه؛ ولفظ البواسير كأنه زيد من التسّاخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدُبرء 
لكن لا دخل للاستبراء فيه؛ إل مع حمله على بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر» وفي 
حكمه إشكال. 

الثالث: : يدل بمفهومه على الانتقاض بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء» ولا خلاف فيه 
أيضاً ظاهراً ونقل ابن إدريس عليه الاجماع . 

الرابع : أنه إذا تيقّن الحدث وشكٌ في الوضوء يجب عليه الوضوء» والظاهر أنه إجماعيّ 
لكن في يقين الحدث وظنّ الوضوء إشكال والأحوط عدم اعتباره كما هو الأشهر. 

الخامس : أنه إذا تيقّن الوضوء وشكٌ فى الحدث لا يلزمه الطهارة وادّعى عليه المحفّق 
وجماعة الإجماع» ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنونء كما صرّح به المحقق 

في المعتبر» والعلآمة في المنتهى وغيرهء وهو الظاهر من الأخبارء وربما يستشكل فيه 

لاد لذبي عليه الرضون مم ينهدا واكك فى لاحر برق اعفن الت ارون 
بعدم النصّ فيه » وإنّما تمسّكوا بالعمومات والأدلة العقليّة فالأشهر بينهم وجوب الوضوء كما 
هو مدلول الخبر. 

ونقل العلآمة في التذكرة عن الأصحاب قولين آخرين: أحدهما أنه إن لم يسبق له وقت 
يعلم حاله فيه أعاد» وإن سبق بنى على ضدٌّ تلك الحالة» وثانيهما أنه يراعي في الشيء الأخير 
الحالة السابقة إن عنما فمحدث» وإن متطهراً فمتطهر. 

ثم قال: والأقرب أن نقول: : إن تين الطهارة والحدث متّحدين متعاقبين ولم تسبق ق حالة 
علم على زمانهما تطهّر» وإن سبق استصحب. وأدلّة الأقوال وما يرد عليها مذكورة في 
مظاتها . 

- السرائر: مما أخذ من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي » عن عبد الكريم بن 
عمروء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يفكي قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك 
ومسحت برأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك 
ورجليك. ٠‏ وإذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره؛ فليس شككّك بشيء. إنما 
الشكٌ إذا كنت في شيء ولم تجزه7” . 

بيان: ما تضمّنه أوّل الخبر من الإعادة مع مخالفة الترتيب على ما يحصل معه الترتيب فلا 
خلاف فيه بين الأصحاب» سواء كان عمداً أو سهواً مع بقاء البلل في الأعضاء السابقة وإلآ 
فيستأنف الوضوء. 








.687 السرائر؛ ج “اص‎ )١( 
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ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء بإعادة اليسارء وأنه لا يلزم إعادة اليمين كما صرّح به المحقق 
في المعتبر وغيره: ولكن يدل بعض الأخبار على إعادة ما خولف فيه الترتيب كاليمين هناء 
وركها يويد لكان المج المسيولة يد امار ني حك العم ولا نف معفة بو الأخجبار 
أكثرها قابلة للتأويل؛ ويظهر من الصّدوق في الفقيه التخيير حيث قال: قال أبو جعفر تل : 
تابع بين الوضوء كما قال الله يوبن ابدأ بالوجهء ثم باليدين» ثم امسح بالرأس والرّجلينِ ولا 
تقدَّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت بهء فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه 
وأعد على الذراع» وإن مسحت الْرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرّجل» 
ابدأ يما بدأ الله به. 

ثم قال: وروي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيده على يمينه ثم 
يعيد على يسارهء وقد روي أنه يعيد على يساره ني 290 

وإنما قلنا إن ظاهره التخيير» لأنّ هذا دأبه فيما لا يجمع بينهما من الخبرين المتنافيين» 
لكن يمكن حمل الخبر الأوّل على ما إذا لم يغسل الوجه ولم يمسح على الرّأس بقريئة أن في 
الثاني من كل منهما عبّر بلفظ الإعادة دون الأوّل» على أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «ابدأ 
بالوجه» اجعله مبتدأ فعلك . 

ويمكن حمل قوله : «يعيد على يمينه» على أنَّ المراد بالإعادة أصل الفعل مجازاً لمشاكلة 
قوله: «ثمّ يعيد على يساره» وقد يقال في إعادة غسل الوجه أنْ الوجه فيه عدم مقارنة النيّة» 
وفيه نظر. 

8 - الهداية: كل من شك في الوضوء وهو قاعد على حال الوضوء فليعد؛ ومن شلك في 
الوضوء وقد قام عن مكانه» فلا يلتفت إلى الشلكٌء إلا أن يستيقن» ومن انين هلل م 
وصفنا ثم رأى بعد ذلك بللاً فلا شيء عليه ؛ وإن بلغ الساقء فلا ينقض الوضوءء ولا يغسل 
منه الثوب» لأن ذلك من الحبائل والبواسيرء ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد 
صلوات اليل والنهار كلّها ما لم يحدث. 

٠١‏ - باب حكم صاحب السلس والبطن'", 
وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن الماء 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفر» عن أخيه ناث 
قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا؟ كيف 


)0ن( من لا يحضره لفقي » ص 7ج 8١-4‏ 
(؟) وذكر لحكم صاحب السلس والبطن روايات في الوسائل والمستدرك أيضاً ويدلٌ على ذلك عموماً أدلة 
نفي الحرج ونفي الضرر وأنّْ كلما غلب الله فالله أولى بالعذر. [مستدرك السفينة ج © لغة «سلس»]. 
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يصنع؟ قال: إذا علم أنَّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ. 

قال: وسألته عن المرأة عليها السوار والدُملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء 
تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت؟ قال : تحرّكه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه(2 , 

بيان: قوله تلكلاة : «إذا علم» يدل على أنه مع الشكٌ بل مع ظنّ عدم وصول الماء لا يجب 
الإخراج» ولم يقل به ظاهراً أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني» 
والسوار بالكسر من حلية اليد معروف, والتملج بالذال واللام المضمومتين شبيه بالسوار 
تلبسه المرأة في عضدهاء ويسمّى المعضد. 

١‏ - كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله مقئلة عن 
الأقطع اليد والرّجل قال: يغسلهما("©. 

بيان: اعلم أنَّ قطع اليد إِمَا أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعاً أو من 
فوقه فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهى الإجماع» لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي 
من عضد أو من نفس المفصل» فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة» قال بوجوب غسل 
رأس العضدء ومن قال بوجوب غسله من باب المقدّمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر 
الأولء ويحتمل الاجتزاء والأعم احتمالاً راجحاً وشموله للوسط أيضاً ليوافق رأي ابن 
الجنيد بعيد. 

واحتمل الوالت© قفدتو رةه العبالات أخرلا بعلن عن لل وهو أن يكون غرض 
السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعينء» فأمر تَقِكة بتغسيلهما لاشتمالهما على 
العظمء اباد بجا عرض » فزن التهيد ودام زاوجو بل الح لني امون را 
أبن من حي ويؤيّده أن في الحمل الأول لا بدٌ من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه 
بالرجل إما بتقيّة أو بتغليب 

مسلاا الها ور الج ف قاين اانا ري لا ع ا 
سألته عن الأقطع اليد والرّجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه. وفي 
هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر. 

٠"‏ - العيوث: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن 
ابن علي الوشًا قال: سألت الرضا تكب عن الدواء يكون على يدي الرّجل أيجزيه أن يمسح 
في الوضوء على الدّواء المطلي عليه؟ قال: نعم يمسح عليه ويجزيه9؟ . 

بيان: هذا هو المشهور بين الأصحابء مع الحمل على ما لم يمكن إزالته . 


)0ن( قرب الإسنادء ص 1١1/7‏ ح 545-/341. (؟) الأصول الستة عشرء ص 7”. 
[ لوه عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75 باب ٠7ح‏ 44. 
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4 - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معاء عن سعدان بن مسلم 
قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى ظادةٌ في خصي يبول فيلقى من ذلك شدَّة ويرى البلل بعد 
البلل؛ قال: يتوضأ ثم ينزح في التهار مرّة واحدة(". 

توضيح: ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن 
نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله؛ إذا غسله فى النهار مرّة واحدة واحتسجوا بهذه الرّواية» 
وفي الفقيه «ثمّ ينضح ثوبه؛ ويمكن حمله على ما إذا لم يعلم أن بول كما هو الغالب في 
أحوالهم» فيحمل النضح على الغسل . 

ثمّ اعلم أنَّ التوضؤ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء. 

5 - فقه الرضاه قال خَتئّ؛ : إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو 
دماميل ولم يؤذك فحلّها واغسلهاء وإن أضرّك حلّها فامسح يدك على الجبائر والقروحء ولا 
تحلهاء ولا تعبث بجراحتك . 

وقد نروي في الجبائرء عن أبي عبد الله يتك قال: يغسل ما حولها. 

بيان: هذا الكلام كله مع الرّواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة 
وظاهره القول بالتخيير. 

” - الاختصاص: عن عبد الله يتم عن أحمد بن علي بن شاذان» عن محمّد بن علىٌ بن 
الفضل الكوفي؛ عن الحسين بن محمد بن الفرزدق. عن محمّد بن علي بن عمرويه؛ عن 
الحسن بن موسى؛ عن محمّد بن عمر الأنصاري. عن معمر عن أبيه» عن عبد الله بن أبي 
رافع» عن أبيه» عن جدّه قال: كان رسول الله 88 إذا توضّأ للضّلاة حرّك خاتمه ثلاثا 29 , 

- العياشي: عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين» عن الحسن بن 
زيدء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب تَقئلة قال: سألت رسول الله ين عن الجبائر تكون 
على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها 
في الجنابة والوضوء7؟. 

8 - ومنه: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله علكئة : إنه عثر بي 
فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصّلاة؟ قال: فقال غقكئلة : 
تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى وما جَمَلٌ عََكٌ في لذن ين حرج 004 , 
)0( قرب الإسناد؛ ص 917 ح 1118 . (؟) فقه الرضا تاتئلة » ص 54. 
(؟) الاختصاصء ص .15١‏ 

ا( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 757 ح 1١‏ من سورة النساء. 
زه( تفسير العياشي» ج ١‏ ص #77 ح 55 من سورة المائدة. 
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بيان: رواه في التهذيب بسند حسن وزاد في آخره: «امسح عليه ويدلٌ على جواز 
الاستدلال بأمثال تلك العمومات»؛ وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أنَّ المراد 
بالظفر ظفر الرجل لا اليد» بقرينة العثرء فيدلٌ على وجوب استيعاب الرّجل بالمسح طولاً 
وعرضاً» ويمكن أن يقال: لعله انقطع جميع أظفاره: أو المعنى أن استحباب الاستيعاب 
يحصل بالمسح عليه؛ وحمل المسح على المسح على البقية بعيد. 

ويمكن أن يكون المراد ظفر اليدء فإِنَّ العثر قد يصير سبباً لذلك إذا انجرّ إلى السقوط كما 
فهمه المحقّق التستري ته حيث قال: الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد 

في التيمّم أنّ الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمم 

9 - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر؛ عن أخيه موسى تَلئْة قال: سألته عن المرأة هل 
يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتّى تمسح على رأسها . 

تبيين وتفصيل: اعلم أنَّ تحقيق تلك الأخبار يتوتف على بيان أمور: 

الأوّل: المشهور بين الأصحاب أن الجبيرة إما أن تكون على أعضاء الغسل أو أعضاء 
المسح.ء فإن كان الأوّلء فإن أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر ومشقّة أو تكرار الماء 
عليها بحيث يصل إلى العضور ويجري عليه مع طهارته أو إمكان الإجراء عليه على وجه 
التطهير مع نجاستهء وجب أحد الأمرين» فإن أمكنا تخيّر وإن أمكن أحدهما تعيّنء وإن لم 
يمكن أحد الأمرين يجب غسل ما عدا موضع الجبيرة ة والمسح عليها . 

وظاهر الأصحاب الاثتفاق على تلك الأحكام: والروايات ندل ماقا وإن كان ظاهر 
الصدوق والكليني في الفقيه والكافي تجويز الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة» وقيل : لولا 
الاجماع المنقول لكان القول باستحباب المسح صحيحاً متّجهاً . 

وإن كانت الجبيرة على أعضاء المسح؛ فإن لم تستوعب محل المسح؛ وبقي قدر ما هو 
المفروض فلا إشكال؛ وإن استوعبت» فإن أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو 
إمكان تطهيرها وجب. ولا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة» وإن لم يمكن 
مسح على الجبيرة إجماعاً . 

ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كما هو المشهور والشيخ في 
المبسوط جعل الاستيعاب أحوطء وحسّنه الشهيد يدنه في الذكرى. 

الثاني : إذا أمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء» حتى يصل الماء إلى جلده يجب عليه 
ذلك. إذا لم يتضرّر بذلك عند بعض الأصحاب لما رواه الشيخ في المونّق عن إسحاق بن 
عمّار عن أبي عبد الله قئئة في الرّجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء» فلا يقدر 
أن يحله لحال الجبر إذا جبر» كيف يصنع؟ قال : لاد ارقا ميض زناف اي و 
الجبيرة في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده؛ وقد أجزأ ذلك من غير أن يحلّه . 


لاد ناض نكو سباشية السلسن واليظن:: "1١‏ 








ويظهر من الشيخ في كتاب الحديث أنّه غير قائل بوجوب ذلك. حيث حمل هذه الرواية 
على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورةء والوجوب أحوط وأظهر. 

الثالث: اعلم أن القوم صرّحوا بإلحاق الجروح والقروح بالجبيرة» وبعضهم ادّعى 
الإجماع عليه ونصّ جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصّة بعضو أو 
شاملة للجميع» وفي مبحث التيمّم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح 
والجرح» من غير تقييد بتعذر وضع شيء عليهما والمسح عليه. 

نعم صرّح العلامة في النهاية والمنتهى بهذا التقييد» لكن في كلامه في الكتابين وسائر كتبه 
تشويش» ويتلخخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوه من 
القرح» وكان عليه جبيرة أو خرقة» يجب غسل الأعضاء الصحيحة؛ أو مسحهاء والمسح إن 
تمكن على الجبيرة» ونحوها إن لم يتمكّن من النزع والإيصال بالتفصيل الذي علم سابقاً» 
وإن كان جرح مجرّد أو كسر مجرّد في أعضاء الغسل» ولم يتمكن من غسلهما وتمكن من 
مسحهما وجبء ولو لم يتمكّن من المسح أيضاً فالأقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما 
والمسح عليها إن أمكن. 

واحتمل احتمالين آخرين أيضاً أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة والاكتفاء بغسل 
الصّحيح والآخر الانتقال إلى التيمّم» وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها 
فالحكم الانتقال إلى التيمّم» ومنه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسحء وإن كانا في غير 
أعضاء الظهارة» لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الظهارة فينتقل إلى التيمم 
ويفهم من بعض كلماته التخبير بين الوضوء والتيمم في بعض الصّور. 

وقال الشيخ يدنه في المبسوط في بحث الوضوء: إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو 
جرح أو ما أشبههماء وكانت عليه خرقة مشدودة» فإن أمكنه نزعها نزعهاء وإن لم يمكن 
مسح على الجبائر» سواء وضعت على طهر أو غير طهر؛ والأحوط أن يستغرق جميعه» وقال 
أيضاً : ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله؛ ومسح على 
حائل ما لا يمكنه غسله» وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيهء ولا 
يمسح على الجبائر. 

ثمّ قال في بحث التيمّم : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر 
عليه؛ والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه» جاز له التيمّم؛ ولا يجب عليه 
غسل الأعضاء الصحيحة» وإن غسلها وتيمّم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحاً أو عليلاً» 
وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة» ولا يقدر على غسلها لألم فيهء أو قرح أو 
جراخ تيمم وَصَِلَّى» ولا إعادة عليه انتنفى0؟ , 


لل المبسوطء» ج ١‏ ص ”77 و7536 
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ذلك مأواك؛ وإلا ما يباشره فيها إن كان مسرفاً على نفسه بما دون الكفر إلى أن ينظف بجهتّم 
كما ينظف القذر بدنه بالحمّام» ثم ينقل عنها بشفاعة مواليه. 

ثم قال رسول الله 825 : اد تقوا الله معاشر الشيعة فإِنْ الجنّة لن تفوتكم وإن أبطات بها 
عنكم قبائح أعمالكم فتنافسوا فى درجاتهاء ٠‏ قبل فهل يدخل جهنم أحد من محبّيك ومحبي 
علي اذ ؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعليء وواقع المحرّمات؛ وظلم المؤمنين 
والمؤمنات: وخالف ما رسم له من الشّريعات جاء يوم القيامة قذراً طفساًء يقول محمّد 
وعلي ,َتكنقة : يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة الأخيار» ولا لمعائقة الحور 
الحسان؛ ولا الملائكة المقرّبين» لا تصل إلى هناك إِلَّا بأن يطهر عنك ما ههناء - يعنى ما 
عليك من الذنوب - فيدخخل إلى الطبق الأعلى من جهنّم فيعذّب ببعض ذنوبه» ومنهم من 
يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلتقطه (يلقطه خ ل) من هنا من يبعثهم إليه مواليه من 
خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحبٌ؛ ومنهم من يكون ذنوبه أقل وأخف فيطهر منها بالشدائد 
والنوائب من السلاطين وغيرهم؛ ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره وهو 
طاهر . ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيّئة فيشتدٌ نزعه فيكفر به عله فإن بقي شيء 
وفويت عليه ويكون عليه بطر أو اضطراب في يوم موته فيقلٌ من بحضرته فيلحقه به الذلّ فيكفّر 
عنه: فإن يقي عليه شيء أتي به ولمّا يلحد فيتفرّقون عنه فتطهرء ٠‏ فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر 
طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة» إن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق اللأعلى من 
جهنم ؛ ونولكم اكد عيد ها هداءء وأعظمهم ذنوباًء إن هؤلاء لا يسمون بشيعتنا ولكن 
يسمون بمحبّينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائناء إِنْما شيعتنا من شيّعنا واتبع آثارنا 
واقتدى بأعمالنا9؟ . 





توضيح: الطفس محركة : قذر الإنسان إذا لم يتعهّد نفسه» وهو طفس ككتف قذر نجس . 
والبطر بالتحريك: الدهمش والحيرة , 

٠“‏ - فرة إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ميسرة قال: سمعت الرضا 25ئة يقول: والله لا 
يرى في الثار منكم اثنان أبداً» والله ولا واحد. قال: قلت له: أصلحك الله أين هذا في كتاب 
الله؟ قال في سورة الرحمن وهو قوله تعالى : «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان» 
قال: قلت: ليس فيها «منكم» قال: بلى والله إِنّه لمثبت فيهاء وإِنْ أوّل من غيّر ذلك لابن 
لت كت ضّة ولو لم يكن فيها «منكم» لسقط عقاب الله عن الخلق0 . 


(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 45١‏ ح 504. 


م1" بحار الأنوار/ جلا 








وكلامه يحتمل ضربين من التأويل : أحدهما أن يخصٌ الحكم الأول بما يكون عليه خرقة 
مشدودة؛ والثاني بما لا يكون عليه خرقة» وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمّم كما يشعر به 
قوله : جاز له التيمم . 

وقال في النهاية في بحث الوضوء : فإن كان على أعضاء طهارة إنسان جبائر أو جرح أو ما 
أشبههماء وكان عليه خرق مشدودة» فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعهاء وإن لم يمكنه 
مسح على الخرقة» وإن كان جراحاً غسل ما حولهاء وليس عليه شيء؛ وقال في التيمّم : 
المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماءء 
وجب عليهم التيمم عند حضور الصّلاة. 

وهذا الكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجهاً ثالثاً وهو أن يكون كلامه في التيمّم 
مختضّاً يمن لا يتمكّن من استعمال الماء أصلاً . 

وقال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل 
ما يمكن غسله؛ ويمسح ما لا يمكن؛ ولو كان على الجميع جابر أو دواء يتضرّر بإزالته» جاز 
المسح على الجميع؛ ولو استضرٌ تِيمّم» وقال في التيمّم : لو كان به جرح أو جبيرة غسل 
جسده وترك الجرح» ولم يذكر التيمم للجرح. 

والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين: أحدهما الفرق 
بين ما إذا كان الجرح أو الكسر مستوعباً لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه بوجوب 
التيمم في الأوَّل والجبيرة في الثاني وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختضّاً بالجرح والقرح 
والكسرء والتيعم بما عداها من مرض ونحوه وهما لا يصلحان للتعويل» ولا يرفعان التنافي 
والإشكال؛ كما لا يخفى على من تتبّع الأحكام وكلام الأصحاب. 

ثمٌ إن أكثرهم أوردوا الأحكام السابقة في الوضوءء ولم ينوا على تعميمه بالنسبة إلى 
الطهارتين. 

وقال المحقق في الشرائع : من كان على أعضاء طهارته جبائرء والعلآمة في المنتهى 
صرّح بعدم الفرق بين الطهارتين مدّعياً أنه قول عامّة العلماءء وهذا التعميم لا يخلو من 
إشكال في القروح والجروح. لدلالة أخبار كثيرة معتبرة على انتقال المجنب فيهما إلى التيمّم 
من غير تقييد. 

نعم ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحسجاج عن أبي الحسن تَيِيهة أنّه قال في الكسير 
تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ 
فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر ممًا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا 
يستطيع غسلهء ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته» وقد مرّ رواية إسحاق بن عبد الله أيضاً 
ووردت رواية أخرى عن كليب الأسديّ أيضاً موافقة لهما. 
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فيمكن القول بالتخيير بينه وبين التيمّمء أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرّر باستعمال 
الماء؛ وتلك الأخبار على التضررء أو حمل أخبار المسح على الجرح والقرح اللّذين يمكن 
مسحهما أو شدّهما والمسح على الشذّء وأخبار التيمّم على ما عداهماء أو حمل أخبار 
المسح على الجبيرةء وحمل اخبار التيمم على القروح والجروح والكسر الغير المنجبر» 
لورود الأخبار الثلاثة في الجبيرة» ولعل هذا أظهر الوجوه. 

وأما الوضوء فظاهر أكثر الأخبار إِمًا المسح, أو غسل ما حول الجرح فقط فالقول بالتيمُم 
فيه مشكل. ويمكن الجمع بين الأخيار بوجوه: 

الأوّل: حمل المسح على الاستحباب. 

والثاني: القول بأنَّ غسل ما حول الجرح لا ينافي المسحء وعدم الذكر لا يدل على 
العدم. وإن كان هذا التأويل في بعضها بعيداً لغضرورة الجمع كما قال في الذكرى في 
قوله غلكئلاة : «ويدع ما سوى ذلك» أي يدع غسلهء ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق 
على المقيد. 

والثالث: حمل المسح على ما إذا أمكن المسح على الجرح أو على شيء يوضع فوقه أو 
يشدّ عليه» وسائر الأخبار على ما إذا لم يمكن شيء منها ولعله أظهر الوجوه؛ والأحوط في 
الغسل والوضوء معاً المسح على نفس العضوء إن أمكنء ولو لم يمكن فالمسح على الخرقة 
الموضوعة» ولو لم يمكنه فالاكتفاء بما عداه» وضمُ التيمم في جميع الصورء للوجماع على 
عدم خروج التكليف منهماء وعدم العلم بتعين أحدهماء وإن كان كل منهما في بعض الصور 
أظهر كما عرفت» وإذا لم يكن الكسر وما في حكمه في موضع الطهارة؛ لكن يتضرّر بسببه 
أعضاء الطهارة من الغسل أو المسحء فالظاهر حينئذ وجوب التيمّمء والاحتياط في ضمٌ 
الطهارة المائيّة أيضاً . 

الرابع: المشهور بين الأصحاب أن حكم الأطلاء الحائلة حكم الجبيرة لما مرّ في 
الصحيح عن الوشًا وقد رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح ويؤيّده رواية عبد الأعلى على بعض 
الوجوه. 

الخامس : يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرّد إن أمكن» وقال في الذكرى: لو 
أمكن المسح على الجرح المجرّد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه 
احتمال مال إليه في المعتبر» وتبعه في التذكرة تحصيلاً لشبه الغسل» عند تعذّر حقيقته» وكأنّه 
يحمل الرّواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف ضرراً بمسحهء مع أنه ليس فيها نفي لمسحهء 
فيجوز استفادته من دليل آخر. 

فإن قلنا به وتعذرء ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضاً لأنَّ المسح بدل 
من الغسل » فيتسبب إليه بقدر الإمكانء وإن قلنا بعدم المسح على الجرح مع إمكانه أمكن 
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وجوب هذا الوضع ليحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء» والرّواية مسلّطة على فهم عدم 
الوجوب أمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه» وإن استلزم أمكن 
المنع» لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملاً بتكميل الطهارة بالمسح انتهى7 . 

والاكتفاء بغسل ما حول الجرح في الصورتين لا يخلو من قوة» كما اختاره أيضاً فيه: ولا 
ريب أنَّ الاحتياط في مسح الجرحء وما يوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شيء من 
الصحيح» ومعه القول بالجواز ضعيف لمخالفته للنصٌ» وفي القروح المسح على الخرقة 
آكد؛ لورود حسنة الحلبي فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه 
على المسح على الخرقة إشكالء ولو لم يمكن المسح على الخرقة؛ وأمكن المسح على 
نفسهاء أو لم يمكن أيضاً ففي الوضوء مع المسح في الأوّل أو غسل ما حوله فقط في الثاني» 
والعدول إلى التيمم فيهما إشكال» والاحتياط في الجمع . 

هذا في الوضوء والظاهر في الغسل التيمم والأحوط الجمع كما عرفت والظاهر في 
الكسير غير المجيور أيضاً الاكتفاء بغسل ما حوله إذ النض إِنّما ورد في المسح على الجبيرة» 
ولعلّ الأحوط المسح على العضو أو على شيء موضوع عليه؛ والتيمّمء وكذا يشكل الحكم 
لولم يمكن المسح على الكسير ولا على شيء يوضع عليه» كما في القروح. والأحوط غسل 
ما يمكن غسله مع التيمّم وظاهر الأكثر التيمّم . 

السادس: قال في الذكرى: لو كانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع 
طاهر عليها تحصيلاً للمسح» ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولهاء وقطع 
الفاضل بالأوّل انتهى . 

وأقول: الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الأوّل بغسل ما حوله دون 
الثاني؛ والأحوط الجمع. وقيل: الاحتياط التامٌ أن يمسح على الخرقة النجسة والطاهرة 
معاً؛ وضمٌ التيمم غاية الاحتياط . 

ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح» فمقتضى الأخبار 
في الجرح غسل ما حوله؛ وظاهر أكثر الأصحاب التيمّم والأحوط الجمع. 

السابع : قال في الذكرى: لو عمّت الجبائر أو الدّواء الأعضاء؛ مسح على الجميع» ولو 
تضرّر بالمسح تيمّم» ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمّم . 

الثامن: إذا كان العضو مريضاً لا يجري فيه حكم الجبيرة» بل لا بِدَّ من التيمّم لفقد 
النصٌ» وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط . 


)١(‏ ذكرى الشيعة. ص 95-ل89. 
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التاسع: إذا زال العذر لم تجب إعادة الصّلاة إجماعاً وهل تجب إعادة الوضوء فيه 
خلاف» واختار العلآمة والمحقّق والشيخ الإعادة» وهو أحوطه. وإن كان العدم أقوى. 

وإِنْما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليهاء وعدم انّساقها في كلام 
القوم. 

٠١‏ - كتاب: محمد بن المثنى الحضرميّ» عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح 
المحاربئ قال: سألت أبا عبد الله يَكئلةة عن البول والتقطير فقال: إذا نزل من الحبائل ونشف 
الجل حدق واجعهناء ثمّ إن كان بعد ذلك شيء فليس بشيء(2 . 

بيان: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء» ويحتمل أن يكون حكم صاحب السّلس» فيدلٌ 
على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له؛ كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط» وذهب في 
الخلاف إلى أنه يتوضّأ لكل صلاة؛ وتبعه أكثر المتأتحرين» واستقرب العلأمة في المنتهى أنه 
يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحدء 
وعليه تعدّد الوضوء بتعدّد الصّلاة في غير ذلك» والأوّل لا يخلو من قوّة؛ والثاني أحوطء 
وعلى أيّ حال لو كان له فترة يمكنه الصّلاة فيها لا بد من إيقاعها فيها. 





)0( الأصول الستة عشرء ص 85. 
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أبواب الأغسال وأحكامها 
١‏ - باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها 
وواجبها ومندوبها. وجوامع أحكامها 
١‏ - مجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمهء عن أحمد بن أبي عبد 
الله» عن علي بن الحسن البرقي » عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن 
عبد الله عن أبي الحسن » عن جذه الحسن بن علي بن أبي طالب تكله قال: جاء نفر من 
اليهرد إلى النبن كيه فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني لأيّ شيء أمر الله 
بالاغتسال من الجنابة» ولم يأمر من البول والغائط؟ قال رسول الله وَنقه4 : إنَّ آدم كئة لما 
أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشرته فإذا جامع الرّجل أهله خرج الماء من كل 
عرق وشعرة» فأوجب الله على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة» والبول يخرج من 
فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان؛ والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكلهء فعليهم 
منهما الوضوء. 
قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فأخبرنا ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال 
النبي ون : إنَّ المؤمن إذا جامع أهلهء بسط سبعون ألف ملك جناحه وتنزل الرحمة» فإذا 
اغتسل بنى الله بكل قطرة بيتا في الجنّةء وهو سر فيما بين الله وبين خلقه؛ يعني الاغتسال من 
الجنابة: قال اليهودي: صدقت يا محّد0"). 
العلل والخصال: مثله إلى قوله : منهما الوضوء. 
العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم مرسلاً مثله . 
بيان: دب يدب دبيباً أي مشى على الأرض» والمراد بالشعر لعلّه منابت الشعر إذ 
المشهور عدم وجوب غسلهء والبشر محركة ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة» ولعلُ كونه سرّاً 
لأه يقع غالبا خفية» ولا يظلع الناس عليه فإنْما يوقعه لوجهه تعالى. 
؟ - العلل والعيون: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن عمه. عن محمّد بن علىٌ 
الكوفيَّء عن محمد بن سنان» عن الرضا غَقكئلة قال: علة غسل الجنابة النظافة» وتطهير 
الإنسان نفسه ممًا أصابه من أذا وتطهير سائر جسدهة أن الجنابة خارجة من كل جسده 
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فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلّة التخفيف في البول والغائط لأنّه أكثر وأدوم من 
الجئابة» فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة» والجنابة لا 
تكون إلآ باستلذاذ منهم» والإكراه لأنفسهه20. 

بيان: لعله مشتمل على ثلاث علل : الأولى ما مرّ فى الخبر السابق» الثانية أن كثرة 
موجبات الوضوء يناسبها التخفيف » والثالثة أنَّ الجنار بةاتحصل خالا بالاستلداة) قلا تصعب 
عليهم الغسل بخلاف الحدئين» فإنه لا لذة فيهماء وفي أكثر النسخ «ولا إكراه» وهو أظهرء 
ويمكن جعل هذا علة رافعيّة كما لا يخفى. 

© - العلل والعيون: بالاسناد المقدّم عن الرضا مكب قال: وعلّة غسل العيد والجمعة 
وغير ذلك من الأغسال.» لما فيه من تعظيم العبد ربّه» واستقباله الكريم الجليلء وطلب 
المغفرة لذنوبه» وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله يوت » فجعل فيه 
الغسل تعظيماً لذلك اليوم» وتفضيلاً له على سائر الأيّام: وزيادة في النوافل والعيادة؛ 
وليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة7"). 

وعلة غسل الميّت أنّه يغسل» لأنه يطهّر وينظف من أدناس أمراضه» وما أصابه من صنوف 
علله لأنّه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة» فيستحبٌ إذا ورد على الله ولقي أهل الظهارة. 
ويماسّونه ويماشهم - أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله بون ليطلب به ويشفع له. 
وعلّة أخرى أنه يخرج من الأذى الذي منه خلق فيجنب» فيكون غسله لهء وعلة اغتسال من 
غسله أو مسّه فظاهرة لما أصابه من نضح الميّت لأنَّ الميّت إذا خرجت الرُوح منه بقي أكثر 
آفتهء فلذلك يتطهّر منه ويطهر29 . 

بيان: قوله تكئل: «لما فيه» أي في اليوم» قوله اليطلب به ويشفع له» أي في الصّلاة عليه » 
أي يكون في حال الصّلاة عليه والشفاعة له والتوجّه به إلى الله لتشييعه ودفنه طاهراً من 
الأدناس قوله ابقي أكثر آفته» أي نجاسته وقذارته . 


4 - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» 
عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا يقت قال: فإن قيل : فلم أمروا بالغسل 
من الجنابة» ولم يؤمروا بالغسل من الخلاءء وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل: من أجل 
أنْ الجنابة من نفس الإنسان» وهو شيء يخرج من جميع جسده» والخلاء ليس هو من نفس 
الإنسان» إِنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب [فإن قال: فلم أمر بغسل الميت؟ 
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قيل : لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى» فأحبٌ أن يكون طاهراً إذا باشر 
أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهمء نظيفاً موجّهاً به إلى 
الله بيك وقد روي عن بعض الائمّة 6 تيكل أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه 
الجنابة فلذلك وجب الغسل]. 

فإن قال: فلم أمر من يغسله بالغسل؟ قيل : لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميت» لأنَّ 
الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ولئلا يلهج التاس به وبمماسّته إذ قد غلبت عليه علّة 
النجاسة والآفة. فإن قال: فلم لا يجب الغسل على من مس شيئاً من الأموات غير الإنسان 
كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك؟ قيل : لأنَّ هذه الأشياء كلها ملبّسة ريشا وصوفاً وشعراً 
ورا وهذا كله ذكيٌ لا يموت. وإنما يماس منه الشيء ء الذي هو ذكيٌ من الحيّ والميّت 
الذي قد ألبسه وعلد.(© , 

بيان: اللهج بالشيء الولوع به والحرص عليه أي لثلاً يلمسه النّاس كثيراً لا سيّما أقاربه 
حب له مع تلوّثه بالنجاسات. قوله تكله : «لأنَّ هذه الأشياء» لعل الغرض أنه لمّا كان غالب 
المماسّة هكذاء فلذا رفع الغسل مطلقا وإلآ فيلزم وجوب الغسل بمسّ ما تحلّه الحياة منهاء 
ولم يقل به أحد. 

ه - الخصال: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد 
ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي » عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله لكل قال: إِنَّ الغسل 
في أربعة عشر موطناً : غسل الميت» وغسل الجنب؛ وغسل من غسل الميت؛ وغسل 
الجمعة؛ والعيدين» ويوم عرفة» وغسل الإحرامء ودخول الكعبة» ودخول المدينة» ودخول 
الحرمء والزيارة» وليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرينء وثلاث وعشرين من شهر 
رمضان9 , 

بيان: لا خلاف في وجوب غسل الميّت وغسل الجنب» وغسل من غسل الميّت هو 
ا وس ا ا ا ؛ بل هو الغاسل 
والمشهور أنَّ الصابٌ غاسل» وتظهر الفائدة في النيّة وفي النذر وأشباهه والمشهور وجوبه. 
وذهب السيّد إلى الاستحباب والأشهر أقوىء وغسل الجمعة والإحرام؛ قيل فيهما 
بالوجوب؛ والمشهور الاستحباب» والباقية مستحيّة إجماعاً . 


5 - الخصال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر تُلِك قال: الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من 
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؛ - كاأ: على بن محمد. عن أحمد بن أبي عبد الله » عن عثمان بن عيسى ١‏ عن ميسر قال: 
دخلت على أبي عبد الله كد فقال: كيف أصحابك؟ فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم أشرٌ 
من اليهود والنصارى والمجوس والَّذين أشركواء قال: وكان متكئاً فاستوى جالساً ثم قال: 
كيف قلت؟ والله لنحن عندهم أشرٌ من اليهود والنصارى والّذين أشركوا؟ فقال: أما وان لا 
يدخل النار منكم اثنان؛ لا والله ولا واحدء والله إِنْكم الّذين قال الله تعالى : <وَمَانُوا ما نا لا تر 
يالا كنا دم ين الأنزار (7© مهم خرن م وَاطَن عتم الأنضر (2© إنَّدَِكَ لي عَنامُم هلي ار 
049" ثمّ قال : طلبوكم والله في النار والله قما وجدوا منكم أحداً . 

4 - كا؛ محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم » عن منصور بن يونس 
عن عنبسة عن أبي عبد الله ظَليْة قال : إذا استقرٌ أهل النار في الثّار يفقدونكم فلا يرون متكم 
عدا فيقول بعضهم لبعض : اما لا لَا نين يالا كا نمدُمُ ين الدَتررٍ © قال: وذلك قول 
الله عو : إن دَِكَ لق عَنَامُمْ هل آذَارك يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا0؟. 

5 - كا:العدةء عن سهل ؛ عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عبد الله ت(كئ؛ أنه 
قال لأبي بصير : يا أبا محمّد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدرّكم في النار بقوله : ©وَيَالوأمالنَا ل 
نكا الا كا ندم بن الأتترار (7) عدم يسخربا آم وَاضَتَ عنم الأنصخ 4529 والله ما عنى الله ولا 
أراد بهذا غيركم» صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنّة تحبرون» وفي 
الناس تطلبون؛؟ الشبد9 . 

/ - مع: أبن المتوكل » عن السعدابادي ‏ عن البرقيّ. عن ابن فضال» عن أبن مسكان» 
عن ابن فرقد» عمّن سمع أبا عبد الله عَقكبَلاة يقول: لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فاسترجعت فقال : 
ما لك تستر- ؟ فقلت: لما أسمع منك؛ فقال: ليس حيث تذهب إِنْما أعني الجحود, إِنّما 
هو الجسحووة). 

4 - فره محمّد بن القاسم بن عبيد بإسناده؛ عن عبد الله بن سليمان الديلمي عن أبي 
عبد الله مذ قال: قال رسول الله مده لعلي عل : ثم تأخذ بحجزتي وآخذ بحجزة الله 
وهي الحقٌء وتأخذ ذرّيّتك يحجزتك. وتأخذ شيعتك بحجزة ذرّيتك: فأين يذهب بكم إلا 
إلى الجنة؟ فإذا دخلتم الجنة فتبوّأتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك : أن 
افتح باب جهنم لينظر أوليائي إلى ما فضّلتهم على عدرّهم؛ فيفتح أبواب جهدّم فتطلون 
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رمضان. وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر؛ وليلة نسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة» 
وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي مات فيها أوصياء النبتين تيكل » وفيها رفع عيسى بن 
مريم وقفبض موسى يَلِكنَهةٍ ٠‏ وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. 

وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصرئ: قال لي أبو عبد الله : اغتسل في ليلة أربعة 
وعشرين» ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً . 

رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل : ويوم العيدين» وإذا دخلت الحرمين ويوم 
تحرمء ويوم الزيارة» ويوم تدخل البيت» ويوم الترويةء ويوم عرفة؛ وغسل الميّت» وإذا 
غسلت ميّنا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد ويوم الجمعة» وغسل الكسوف إذا احترق القرص 
كلّه فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة(1). 

توضيح: لعل الغرض عد أغسال الرجالء فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة» وربما 
كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة لشدّة الاهتمام بشأنها وإلا فهي تقرب من 
النتن كنا متعم قن 

ثم لا يخفى أنَّ الأغسال التي تضمُنها تسعة عشر فلعله تقكئنة عدّ الغسل في قوله يوم 
العيدين؛ وإذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة» أو أنَّ غرضه :ئة تعداد الأغسال 
المسنونة» فغسل الميّت وغسل مسّه غير داخلين في العددء وإن دخلا في الذكر أو أن يكون 
غسل من غسل ميّتاً أو كقّنه أو مسّه واحداً» ولعله أظهر. 

والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي و فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم بدر. والوفد بفتح 
الواو وإسكان الفاء جمع وافد كصحب وصاحب. وهم الجماعة القادمون على الأعاظ 
برسالة أو حاجة ونحوهاء والمراد بهم ههنا من قدر لهم أن يحبججوا في تلك السنة» والمراد 
بالحرمين حرما مكة والمدينة» وقيل: ويمكن أن يراد بهما نفس البلدين. 

ويوم يحرم يعم إحرام الحجّ والعمرة والظاهر أنَّ المراد بالزيارة زيارة الببت لطواف 
الزيارة» وعمّم الأصحاب ليشمل زيارة النبي عالقة والأئمّة صلوات الله عليهم: ولا حاجة 
إليه لورود أخبار كثيرة لخصوصها وقوله: «أو كمّنه» قيل : : المراد إرادة التكفين أي يستحبٌ 
إيقاع غسل المس قبل التكفين» وقيل باستحباب الغسل لتغسيل الميّت وتكفينه قبلهما وإن لم 
يمس وظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين المت ويمكن حمله على الاستحباب كما يظهر من 
غيره أيضاً استحباب الغسل للم بعد الغسل» أو على ميّت لم يغسل وإن تيمّم فإِنَّ الظاهر 
وجوب الغسل لمسّهء ولا يبعد هذا الحمل كثيراً بل مقابلته للتغسيل ربما يومئ إلى ذلك» 
وفي بعض النسخ بالواو فيكون ذكر التكفين استطراداًء وعلى أكثر التقادير ذكر المسّ بعد 
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ذلك تعميم بعد التخصيص» ويفهم من بعض الأصحاب حمله على ما بعد الغسل استحباباً 
وهو بعيد جداً» وربّما يستأنس للسيّد بأنَّ عدَّ غسل المسٌ في سياق الأغسال المندوبة» يدل 
على استحبابه» وغسل الميّت ليس من أغسال الأحياء وفيه نظر. 

ثم قوله يلي : «يوم العيدين' يومئ إلى استحباب الغسل في تمام اليوم» و«يوم تحرم؛ 
وأمثاله إلى أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم» وإن لم يقارنه بل وإن تخلل الحدث؛ كما 
هو الغالب. 

واختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف. فقال الشيخ في الجمل باستحبابه 
إذا احترق القرص كله وترك الصّلاة متعمّداًء واختاره أكثر المتأخَرين واقتصر المفيد وعلم 
الهدى على تركها متعمّدا من غير اشتراط استيعاب الاحتراق» ونقل عن السيّد في المسائل 
المصريّة وأبي الصّلاح وسلار القول بالوجوب» وقال بعض المتأخرين باستحباب الغسل 
لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرصء لأنه روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بسند 
صحيح» وفي آخرها هكذا «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل» ولعلّ الزيادة 
سقطت من الرّواة في الفقيه والهداية. وأيضاً رواه مرسلاً موافقاً لما هناء وزاد في آخره 
«وغسل الجنابة فريضة» ولذا لم يذكر القدماء الغسل للأداء. 

* - كتاب المسائل: لعلي بن جعفرء عن أخيه موسى ظكة قال : سألته عن رجل مس 
ميْناً عليه الغسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه» وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا 


حسيةه . 

4 - الاحتجاج: في حديث الزنديق الذي سأل الصّادق ث2 عن مسائل قال له: 
أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم أم العرب في الجاهليّة؟ قال: 
العرب كانت أقرب إلى الدّين الحنيفيَ من المجوسء وذلك أن المجوس كفرت بكل 
الأتبياء: إلن أن قال :وكانت المجوس لا تدل من الجنابةء واتعرت تفتسل» :و الاعسال 
من خالص شرائع الحنيفيّة: وكانت المجوس لا تختتن وهو من سنن الأنبياء» وإنَّ أوّل من 
فعل ذلك إبراهيم الخليل» وكانت المجوس لا تغسل موتاهاء ولا تكمّنهاء وكانت العرب 
تفعل ذلك» وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحارى والنواويس والعرب تواريها في 
قبورهاء وكذلك السنّة عن الرُسل وإنَّ أوّل من حفر له قبرٌ آدم أبو البشر. 

وكانت المجوس تأتي الأمّهات وتنكح الأخوات والبنات» وحرّمت ذلك العرب» 
وأنكرت المجوس بيت المقدس وسمّوه بيت الشيطان» والعرب كانت تحيّه وتعظمهء 
وتقول بيت ربّناء وكانت العرب في كل الأشياء أقرب إلى الدّين الحنيفي من المجوس . 

إلى أن قال: فما علة غسل الجنابة» وَإِنْما أتى الحلال» وليس من الحلال تدنيس؟ 
قال يليد : إن الجنابة بمنزلة الحيض» وذلك أنَّ النطفة دم ولم يستحكم ولا يكون الجماع 
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إل بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفّس البدن» ووجد الرّجل من نفسه رائحة كريهة» 
فوجب الغسل لذلك» وغسل الجنابة مع ذلك أمانة امن الله عليها عبيده؛ ليختبرهم يها(" , 

م م ا ا 
سد لو ار ال ا 
أبي معاوية» عن الأعمشء عن الصّادق نكئلة في خبر طويل قال: الأغسال منها غسل 
الجنابة»؛ والحيض» وغسل الميّت» وغسل من مسن الميّت بعدما يبرد» وغسل من غسل 
الميت» وغسل يوم الجمعة؛ وغسل العيدين: وغسل دخول مكّةء وغسل دخول المدينة» 
وغسل الزّيارة» وغسل الإحرام» وغسل يوم عرفة» وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان» 
وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضانء وغسل ليلة إحدى وعشرين منه» وليلة ثلاث وعشرين 
منه» أمّا الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد(" . 

بيان: «وغسل من غسل الميت» تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده. 
ويحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميّت قبلهء كما عرفت» بل هو الظاهر 
للمقابلة» والمراد بالفرض ما ظهر وجويه من القرآن. قوله عَلكتلز : «وغسل الجنابة والحيض 
واحد؛ أي مثله في الكيفيّة أو يكفي غسل واحد لهماء وعلى الأوّل ربّما يستدلٌ به على أنه لا 
يجب في غسل الحيض الوضوءء وفيه خفاء. 

٠‏ - العيوث: عن عبد الله بن محمّد بن عبدوس النيسابوري» عن علي بن محمّد بن 
قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا يك فيما كتب للمأمون من شرائع الدين» قال: 
غسل يوم الجمعة سئة» وغسل العيدين» وغسل دخول مكّة. والمدينة» وغسل الزيارة» 
وغسل الإحرام» وأوّل ليلة من شهر رمضان, وليلة سبعة عشرء وليلة تسعة عشرء وليلة إحدى 
وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان. هذه الأغسال سئّة؛ وغسل الجنابة فريضة» 
وغسل الحيض مثله9” . 

بيان: قوله عتم «مثله؛ أي في الكيفيّة لا في كونه فرضاً ضاً والاستدلال بلفظ السنّة الواقعة 
في مقابلة الفرض على استحباب تلك الأغسال مشكل . 

١‏ - البصائر: للصَفار عن أحمد بن محمّدء عن ١‏ لحسين بن سعيد» عن الحسن بن 
علي؛ عن كرام بن عمروء عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله تقكئلة عن الوزغ. 


)0( الإحتجاج. ص 7"52, 0غ( الخصال» ص ” لد ا ل 
(*) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١79‏ باب 88 ح .١‏ 
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فقال: هو رجسء وهو مسخ. فإذا قتله فاغتسل0". 

الخرائج: عن عبد الله بن طلحة مثله'" . 

بيان؛:قال الصدوق ير في الفقيه والهداية روي أنَّ من قتل وزغاً فعليه الغسل» وقال 
بعض مشايخنا: إن العلّة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منهاء وقال المحقق في 
المعتبر: وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حبة» وما ذكره المعلّل ليس طائلاً» لأنّه لو 
صحّحت علته لما اختصّ الوزغة انتهى. 

وأقول: ما رواه الصدوق مع هذه الرّواية المؤيّدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلة السَنن» 
والعلّة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها . 

- روضة الواعظين: عن عبد الله بن سيابة قال: سألت أيا عبد الله عيئلاة عن غسل 
يوم عرفة في الأمصاره فقال: اغتسل أينما كنت . 

- الذكرى: روى بكير بن أعين. عن الصّادق عَلكِيُ قضاء غسل ليالي الإفراد الثلاث 
بعد الفجرء إن فاته ليلاً . 

بيان: ربّما يتوم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكير قال: سألت أبا عبد 
الله عِتئه2 في أي الثيالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة» وفي إحدى 
وعشرين » وفي ثلاث وعشرينء والغسل أوّل اللّيل» قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل 
غسل يوم الجمعة» إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. وهو من مثله بعيد. 

15 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى تيز قال: سألته عن الرّجل يتحرّك بعض أسنانه وهو في الصّلاة هل يصلح له أن 
ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وإن كان دمي فلينصرف. 

قال: وسألته عن الرّجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ 
قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس» وإن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعل» وإن فعل فقد 
نقض من ذلك الصّلاة ولا ينقض الوضوء9 . 

- فقه الرضاء قال عليه السّلام: متى مسست ميّتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل 
عليك» فإن مسست بعدما برد فعليك الغسل» وإن مسست شيئاً من جسد من أكله السّبع 
فعليك الغسل » إن كان فيما مسست عظم» وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّهء وإن 
مسست ميتة فاغسل يديك» وليس عليك غسل» إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده. 

وقال مُق إذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة» وإن 


)0( بصائر الدرجات» ص 3 ج لابياب الاح 9 )2( الخرائج والجرائح» ج 1 ص ”187 
(*) روضة الواعظين» ص ١ه".‏ 49 قرب الإسنادء ص 184 ح 8١لا‏ و8 :0. 
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نسيت الغسل فذكرته بعدما صلّيت فاغتسل وأعد صلاتك0 . 

بيان: اشتراط اليرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. وأمًا القطعة 
ذات العظم فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّها سواء أبينت من حي أو ميت» 
ونقل الشيخ إجماع الفرقة عليه ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من 
الميّت؛. ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة وتوقف فيه المحقّق فى 
المعتبر» وأجاب عمًا استدلوا به من مرسلة أيَُوب بن نوح بأنّها مقطوعة والعمل بها قليل» 
وقال: دعوى الشيخ الإجماع لم يثبت» وغايته الاستحباب تقضيأ من اطراح قول الشيخ 
والرواية. 

ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهوراً بين قدماء الأصحاب والأحوط 
العمل بالمشهور؛ وهل العظم المجرّد بحكم ذات العظم؟ فيه قولان: أقربهما العدم. بل مع 
الاتصال أيضاً يشكل الحكم بالوجوب . 

ثم إله.يذل غلى اشتراط الصلاة بعشل المج عا هو ظاهر عضن الإظلاقات من 
الأصحاب» وصرّح جماعة من المحقّقين من المتأخَرين بعدم المستند» والأحوط رعاية 
الاشتراط» وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرّد هذه الرواية لا يخلو من إشكال. 

- فقه الرضاء قال عقنلا واغتسل يوم عرفة قبل الرّوال. 

وقال تَ : تنوضأ إذا أدخلت القبر الميت» واغتسل إذا غسّلت» ولا تغتسل إذا 
حملته . 

وقال عَقةْ : اعلموا رحمكم الله أنَّ غسل الجنابة فريضة من فرائض الله يويك . وأنّه 
ليس من الغسل فرض غيره» وباقي الغسل سنّة واجبة» ومنها سنّة مسنونة إلا أنَّ بعضها 
أوجب من بعض . 

وقال ك2 : والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة» والإحرام» وغسل الميت» ومّن 
غسل الميت؛ وغسل الجمعةء وغسل دخول المدينة»ء وغسل دخول الحرم» وغسل دخول 
مكة وغسل زيارة البيت» ويوم عرفة» وخمس ليال من شهر رمضان: أوَّل ليلة منه» وليلة 
سبعة عشرء وليلة تسعة عشرء وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث وعشرين» ودخول البيت» 
والعيدين٠‏ وليلة النصف من شعبانء. وغسل الزيارات» وغسل الاستخارة» وغسل طلب 
الحوائج من الله تبارك وتعالى» وغسل يوم غدير خمّ. الفرض من ذلك غسل الجنابة» 
والواجب غسل الميت» وغسل الإحرام؛ والباقي سئة. 

وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجهاً ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم 


)1( فقه الرضا شك . ص */ا19/5-1. 
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ذكرته بعد الوقت اغتسل» وإن لم تجد الماء تِيمّمء ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة» 
وإحدى عشر غسلا سنة: غسل العيدين» والجمعة. وغسل الإحرام. ويوم عرفة. ودخول 
مكة؛ ودخول المدينة؛ وزيارة البيت: وثلاث ليال من شهر رمضان: ليلة تسعة عشر» وليلة 
إحدى وعشرينء» وليلة ثلاث وعشرين؛ ومتى ما نسي بعضها أو اضطرٌ أو به علة تمنعه من 
الغسل؛ فلا إعادة عليه وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبلّ به جسدك مثل الدهن. 
وقد اغتسل رسول الله ينيك وبعض نسائه بصاع من ماء. 

وروي أنه يستحبٌ غسل ليلة إحدى وعشرينء لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه؛» ودفن أمير المؤمنين علي تلد وهي عندهم ليلة القدرء وليلة ثلاث 
وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها . 

وكان أبو عبد الله تَقِكِةْ يقول : إذا صام الرّجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن 
يذهب ويجيء في أسفاره. وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدّنا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه» ويستحبٌ فيها الغسل . 

00 ا د العيد فاغتسل وهو أوّل أوقات الغسل» ثم إلى وقفت 

بيان: قال الشهيد في الذكرى: الظاهر أنَّ غسل العيدين ممتدٌ بامتداد اليوم. عملاً 
بإطلاق اللفظ ويتخرّج من تعليل الجمعة أنه إلى الصّلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة 
العيد وهو ظاهر الأصحاب. 

17 - كتاب سلام بن أبي عمرة: عن معروف بن خرّبوذ المكي. عن أبي جعفر طكئلةة 
قال : دخلت عليه فأنشأت الحديث» فذكرت باب القدرء فقال: لا اراك إلا هناك اخرج 
عني » قال: قلت : جعلت فداك إني أتوب منه» فقال : لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل 
وتتوب منه إلى اللهء كما يتوب النصرانيٌ من نصرانيّته» قال: ففعلت7"). 

- قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أيا عبد 
الله ميئل عن الغسل في رمضانء وأيّ الآيالي أغتسل؟ قال : : تسع عشرةء وإحدى وعشرين» 
وثلاث وعشريه9 . 

4 - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن 


. فقه الرضا تاكئلة‎ )١( 

(5) الأصول الستة عشرء ص ١١7‏ .أقول: ويناسب هنا رواية العبّاشي في الرّجل الذي يطيل الجلوس على 
الكتيف لاستماع الغناء واللهو فأمره الصادق ظاِيئن؛ بالتوبة والغسل . وقد رواها المجلسي رحمه الله 
في ج ” ح 48 ورواه الشيخ في «التهذيب؟ أيضاً . [النمازي]. 

(؟) قرب الإسناد» ص 157 ح 517. 
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القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد 
الله يك قال: قال أمير المؤمنين تكن : من غسل منكم ميّتأ فليغتسل بعدما يلبسه 
أكفانه(؟؟ . 

بيان: يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين وهو 
أنسب بتعجيل التجهيز. 

٠‏ - تحف العقول: عن أمير المؤمنين مل في حديث الأربعماثة قال: غسل الأعياد 
طهور لمن أراد طلب الحوائج؛ واتباع للستة. 

وقال: من مس جسد ميّت بعدما يبرد لزمه الغسل» ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعدما يليسه 
أكفانه ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل7؟). 

بيان: لعلّ الغسل الأخير محمول على الاستحباب . 

١‏ - الاحتجاج وغيبة الشيخ؛ فيما كتب محمّد بن عبد الله الحميريّ إلى القائم حيث 
كتب ا ا ري وحاثت عليه حادة. 

0 
ع ارم 

وعنه قال: كتبت: وروي عن العالم عَكئة أن من مس ميّتأ بحرارته غسل يدهء ومن مسّه 
وقد برد فعليه الغسل : وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته» فالعمل في ذلك على 
ما هو؟ ولعله ينحّيه بثيابه ولا يمسّهء فكيف يجب عليه الغسل؟ 

التوقيع : إذا مسّه في هذه الحالة لم يكن عليه إل غسل يده( 

بيان: ظاهره وجوب غسل اليد بمسٌ الميّت يابساً» كما ذهب إليه العلامة وقوله «إذا لم 
تحدث حادثة» أي على الإمام أو على من أخر الميّتء وعلى الأخير قوله «تَمّم صلاته؛ أي 
بعد غسل اليدء أو قبله بأن يكون غسل اليد على الاستحباب . 

؟” - إكمال النين: عن أبيهء عن سعد بن عبد ألله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن 
الحسين بن سعيدء عن فضالة والحسن بن عليّ بن فضال معأ عن يونس بن يعقوب» عن سعيد 
الأعرج. عن أبي عبد الله يكئلة قال: لما مات إسماعيل أمرت به [وهو مسبجى أن يكشف 
عن وجههء فقيلت جبهته وذقنه ونحره 5 ثم أمرت به] فغطي ثم قلت : اكشفوا عنه . فقبّلت أيضاً 
جبهته وذقنه ونحره ثم أمرتهم ففطلوه؛ ' ثم أمرت به فغسل ثمَّ دخلت عليه وقد كُفْن فقلت: 


)١(‏ الخصالء. ص 518 حديث الأريعمائة. (؟) تحف العقول. ص الا. 
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اكشفوا عن وجههء فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوّذته ثم قلت: أدرجوه فقيل: بأيّ شيء 
عوّذته فقال: بالقرآن220 . 

بيان: حمل الشيخ - رحمه الله - التقبيل على ما قبل البردء ولا حاجة إليه لأنَّ جواز 
التقبيل لا ينافى وجوب الغسل بوجهء وعدم الذكر لا يدل على العدم وقد أشار إليه الصدّوق 
زحمه الله أيضا : 

7 - المصباح: للشيخ عن زرارة عن أحدهما بكنقة قال: سألته عن الليالي التي 
يستحبٌ فيها الغسل في شهر رمضان» فقال : ليلة تسع عشرةء وليلة إحدى وعشرينء» وليلة 
ثلاث وعشرين» وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج وفيها يفرق كل أمر حكيم, وليلة 
إحدى وعشرين فيها رفع عيسى» وفيها قبض وصيٌ موسى تلكئلة وفيها قبض أمير 
المؤمنين تكن » وليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني . وحديثه أنه قال لرسول الله عَاة : 
إنَّ منزلي ناء عن المدينة» فمرني بليلة أدخل فيهاء فأمره بليلة ثلاث وعشرين(©. 

5 - الإقبال: من كتاب المختصر المنتخب في عمل يوم عاشوراء قال: ثم تتأهب 
للزيارة فتبدأ وتغتسل الخبر وذكر ليوم المولد غسلاً لزيارة النبي يفيه عن الصادق نئل 
لكن الرواية غير مختصّة بذلك اليوم. 

وكذا روي عن محمّد بن مسلم الغسل لزيارة أمير المؤمنين وليس في الرّواية التخصيص 
بذلك اليوم ويفهم من كلامه - رضوان الله عليه - الاختصاص. 

وقال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي 26 أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل 
في أوُّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. 

وذكر زيارة الحسين تَقنة في اليوم الأوّل واليوم الخامس عشر ويستحبٌ الغسل للزيارة» 
وعمل أمْ داود في الوسط مشتمل على الغسل لمن عمل به. 

وقال عند ذكر أعمال اليوم السابع والعشرين من رجب: اعلم أن الغسل في هذا اليوم 
الشريف من شريف التكليف» ولم يذكر رواية وذكر الزيارة لأمير المؤمنين يلد من غير 
رواية» وذكر الغسل في ليلة النصف من شعبان لزيارة الحسين تيلظ من غير اختصاص 
للرّواية بها . 

ومنه قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده» عن أبى عبد الله تكله 
قال: يستحبٌ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضانء وليلة النصف منهء وقال: وقد ذكره 
ضاعة من امهابنا الماغيين قل نظي رتكر أسماء العصقين : ووقت اعسال شهر رمفان 
قبل دخول العشاءء ويكفي ذلك الغسل لليلة جميعهاء وروي أنَّ الغسل في أوَّل الآيل» وروي 
بين العشائين ؛ وروينا ذلك عن الأئمّة الظاهرين. 


)3( كمال الدينء ص /الا. فرق مصباح المتهجدء ص 4977. 
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ومنه قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمّد جعفر ب بن أحمد القميّ عن 
الصادق نك و و 
من الماءء طهر إلى شهر رمضان من قابل . 

ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الضَادق تكئلة من أحبٌٍّ أن لا يكون به الككة فليغتسل . 
أوّل ليلة من شهر رمضان:» [فإنّه من اغتسل أوَّل ليلة من شهر رمضان لا تصيبه حكّة و] يكون 
سالماً منها إلى شهر رمضان قابل . 

ومنه نقلاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش بإسناده إلى أمير المؤمنين 223 
أنه قال: لما كان أوَّل ليلة من شهر رمضان»ء قام رسول الله ملت فحمد الله وأثنى عليه إلى أن 
قال: : حتّى إذا كان أوّل ليلة من العشر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ؛ ثم قام وشمّر 
ود الح وير وم ته وامسعتا راح الل كله ررجا ل كل له ول لويد 
الحديث. 

ومنه بإسناده إلى سعد بن عبد الله » عن علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه» عن التُوفلي؛ عن 
السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه 
قال : من اغتسل أوَّل يوم من السنة في ماء جار وصبٌّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته7؟ . 

بيان: أوّل السنة يحتمل أن يكون أوَّل المحرّم؛ وأوّل شهر رمضان لورود الرواية بأنه أوّل 
السنة. 

- الإقبال: قال في سياق أعمال الليلة الثالثة: وفيها يستحبٌ الغسل على مقتضى 
الرواية التي تضمّنت أنَّ كل ليلة مفردة من جميع الشّهر يستحبٌٍ فيها الغسل7؟ , 

ومنه عن عاق بن عبد الواعد انهديء عن على بن تعاتم قال : حذئنا أحمد بن عليّ» عن 
محمّد بن أبي الصهبان» عن محمّد بن سليمان قال: : إن عدّة من أصحابنا اجتمعوا على هذا 
الحديث؛ منهم يونس بن عبد الرّحمن» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عيذ وصالح 
الحذاءء عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي الحسن 32 وسماعة عن أبي عبد الله 232 قال 
محمّد بن سليمان وسألت أبا الحسن الرّضا قل عن هذا الحديث فأخبرني بهء قالوا هؤلاء 
جميعاً : سألنا عن الصّلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله مي ؟ فقالوا 
جميعا : إنْه لمّا دخلت أوّل ليلة من شهر رمضان على رسول الله يي صلى المغرب وساقوا 
الحديث إلى أن قالوا: فلمًا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس» 
وصلَى المغرب بغسل» وساقوا إلى أن قالوا: فلمًا كان ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضاً كما 
اغتسل في ليلة إحدى وعشرين7؟. 


.5٠0٠ إقبال الأعمال» ص 777 (؟) إقبال الأعمال» ص‎ )١( 
.7517 (؟) إقبال الأعمالء ص‎ 
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ومنه قال : وروينا عن الشيخ المفيد في المقنعة في رواية عن أبي عبد الله 16 أنه يستحبٌ 
الغسل ليلة النصف من شهر رمضان7'؟. 

ومنه قال : وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ميلك قال: كان رسول الله يَنيية يغتسل في شهر 
رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة. 

ومنه قال: وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي عبد الله 28 قال: 
غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة ا" 

ومنه قال : وروى على بن عبد الواحد في كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد 
الله عضن قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة» 
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين29) 

قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده» عن حنان بن سدير» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد 
الله غيل قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان. قال: اغتسل ليلة تسع عشرة» وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين» وسبع وعشرين» ونسع وعشرين 0 

ومنه: نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ الطرازي» عن عبد الباقي بن يزدادء عن محمّد بن 
وهبان البصري» عن محمّد بن الحسن بن جمهوره عن أبيه» عن جذه محمّدء عن حماد بن 
كه# ح##ج42ات65656أيم 000 
رمضان. قال لي : يا حماد اغتسلت؟ قلت: نعم» جعلت فداك. الحد 

وعته قال : وعن النبن َي أنّه كان يغتسل في ليلة سبعة عشر . 6 

ومنه قال: روينا بعدّة طرق منها بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى بريد 
أبن معاوية؛ عن أبي عبد الله غفكئة قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان 
مرّة في أوَّل الليل ومرّة في آخره. 

ومنه روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيدء عن كتاب على بن عبد الواحد النهدي؛ عن 
حماد؛ عن حريز» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: قال لي أبو عبد الله طلثئلة : اغتسل 
في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان. 

ومنه قال : وروي بإسناد متصل أنْ المغفرة تنزل على من صام من شهر رمضان ليلة القدرء 
فقال: ل ا ع ا ا ع ا د : جعلت 
فداك فما ينبغي لنا أن نفعل فيها؟ قال: إذا غربت الشمس فاغتسل . الحد 
)١(‏ إقبال الأعمال. ص ”477. (١؟)‏ إقبال الأعمالء ص 4468. 


(*) إقبال الأعمال.» ص 2681١54‏ (4) إقبال الأعمال: ص .55١‏ 
(8) إقبال الأعمال» ص .44١٠‏ 
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عليهم» فإذا وجد أهل جهنم روح رائحة الجنّة قالوا: يامالك أتطمع لنا في تخفيف العذاب 
عنًا؟ إِنَا لنجد روحأًء فيقول لهم مالك: إِنّ الله أوحى إلى أن أفتح أبواب جهنم لينظر أهل 
الجنة إليكم» فيرفعون رؤوسهم فيقول هذا : يا فلان ألم تك تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا : يا 
فلان ألم تك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تك تخاف فآويتك؟ ويقول هذا: يا 
فلان ألم تك تحدّث فأكتم عليك؟ فيقولون: بلى» فيقولون: استوهبونا من ربكم فيدعون لهم 
فيخرجون من النار إلى الجنة فيكونون فيها ملومين ويسمُون الجهتّميّين. فيقولون: سألتم 
ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا هذا الاسم ويجعل لنا في الجنة مأوى». فيدعون 
فبوحي الله إلى ربح فتهب على أفواه أهل الجئة فينسيهم ذلك الاسم ويجعل لهم في الجن 
7 1 

4 - فسء «وجرة يوميلر حَشِمَةٌ (ري) عَايِلة دسب )4 هم الّذين خالفوا دين الله وصلوا 
وصاموا ونصبوا لأمير المؤمنين ظئلة » وهو قوله تعالى : ظعَايلة تبه 4 عملوا ونصبوا فلا 
يقبل منهم شيء من أفعالهم و«تصلى وجوههم» «انا َيه 4. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَكئ: في قوله تعالى : 9إِلَا مَن يَوَلٌ رَكَمَرَ © يريد من 
لم يتَعظ ولم يصدّقك وجحد ربوبيّتي وكفر نعمتي 9يِمَذِبَه أله الْمذَابَ 0 الغليظ 
العدد لدان 

٠‏ - وحذّثنا جعفر بن أحمد؛ عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن علىّ» عن 
محمّد بن الفضيل : عن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله اطليئل1 يقول : من خالفكم وإن عبد 
واجتهد عنسوب إلى هذه الآية: «رُجْوة يَوْمَين حَشِعَةٌ 7) عَايلد عبد (2) من 06 
حَاِبَةُ 9 214 . 

١‏ - فره جعفر بن أحمد رفعه إلى أبي عبد الله ئلا قال: كل ناصب وإن تعبّد منسوب 
إلى هذه الآية: «وجُوة بَْمَيل حَشِمَة > الآية20؟ . 

5-17 العدى عوصيل دعن اين يال و عزن عار يعن ان عه ال فتكي أنه قال : 
لا يبالي الناصب صلى أم زنىء وهذه الآية نزلت فيهم : ا نأصبة ع د تسم - ناز 


ا ل َي 04 . 


١‏ - كأ : علي » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أيا 


مكوَرَ 


)00( تفسير فرات الكوفي؛ ج ” ص 1١١‏ ح .201١‏ 3( تفسير القمي؛ ج ؟ ص .4١8‏ 
(*) تفسير القمي» ج ؟ ص .4١5‏ 

(54) تفسير فرات الكوفيء. ج ” ص 26١٠‏ ح 2١ل.‏ 

(5) الروضة من الكافي. ص ١6ح‏ 1775. 
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العلل : عن أبيه» عن محمّد بن يحيى » عن محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد 
السياري. عن القاسم بن يحبى » عن جذه الحسن بن راشد: مئله10؟ , 

بيان: القاريجار: معرّب كاركر”". 

1 - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن عبد الله أبن 
سنان. عن أبي عبد الله يكل قال: الغسل يوم الفطر سنّة. 

ومنه من كتاب محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عنبسة عن أبي عبد الله كيل قال: صلاة 
العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهرء فإن لم يكن نهر قل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشّعء 
وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائطء وتسثّر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللّهمٌ 
إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك, واّباع سن نبيّك محمّد 8# ثم سم واغتسل فإذا فرغت من 
الغسل فقل اللَهمّ أجغله كقارة لذنوبي وطهّر ديئي اللَهمّ أذهب عني الددير ا . 

بيان: لِ أمر من ولي يلي ويدلٌ على استحباب تولي مقدّمات العبادة بنفسه ولا يلزم أن 
يكون خلافه داخلاً في الاستعانة المكروهة. 

- المصباح: عن المعلى بن خنيس » عن الصّادق قت في يوم النيروز قال: إذا كان 

8 - الإقبال: قال: إذا كنت بمشهد الحسين في يوم عرفة» فاغتسل غسل الزيارة» وقال 
في عمل يوم عرفة: اا كن فإنه من المهمّات إلى أن قال: 
وليكن غسلك قبل الظهرين بقليل 

وهنه: من كتاب محمّد بن على الطرازي قال: رويناه بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن هارون بن مسلم» عن أبي الحسن الليئ» عن أبي عبد الله ظكئ: في حديث 
طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير إلى أن قال: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم؛ وجب الغسل في 
صدر نهاره. الحديث 0 

ومنه بإسناده إلى أبي الفرج محمّد بن علي بن أبي قرّة بإسناده إلى على بن محمّد القميّ 
رفعه في خبر المباهلة وهي يوم أربع وعشرين من ذي الحبجةء وقيل يوم إحدى وعشرين » 
وقيل يوم سبعة وعشرين» وأصمٌ الروايات يوم أربعة وعشرين والريارة فيه قال: إذا أردت 
ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً لله تعالى» واغتسل والبس أنظف ثيابك7 , 


)١(‏ إقبال الأعمال.ء ص ”89. (؟) أي العامل أو الأجير. 

(7) إقبال الأعمالء ص 0488. 

ل( مصباح المتهجد في هامش الطبعة الحجريةء ص 9/4٠‏ 

(0) إقبال الأعمال» ص "387. (5) -(؟7) إقبال الأعمالء ص 156 و847. 
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9 -اختيار ابن الباقي: قال أمير المؤمنين علا : غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب 
الحوائج بين يدي الله يون 5 واتّباع لستّة رسول الله 4805 . 

- قلاح السائل: الأغسال المندوبة: غسل التوبة» وغسل الجمعةء وغسل أوّل ليلة 
من شهر رمضانء وغسل كل ليلة مفردة منه» وأفضل أغساله غسل ليلة النصف منه» وغسل 
ليلة سبع عشرة منه» وغسل ليلة تسع عشرة منهء وغسل ليلة إحدى وعشرين منه؛ وغسل ليلة 
ثلاث وعشرين مله. 

وذكر الشيخ ابن أبي قرّة ده في كتاب عمل شهر رمضان: وغسل ليلة أربع وعشرين منه؛ 
وليلة خمس وعشرين منه» وليلة سبع وعشرين منه» وليلة تسع وعشرين منه . وروى في ذلك 
روايات. 

وغسل ليلة عيد الفطرء وغسل يوم عيد الفطرء وغسل يوم عرفة وهو تاسع ذي الحججةء 
وغسل عيد الأضحى عاشر ذي الحجّّة؛ وغسل يوم الغدير ثامن عشر ذي الحبّة» وغسل يوم 
المباهلة» وهو الرابع والعشرون من ذي الحبجة» وغسل يوم مولد النبيٍ ع وهو يوم سابع 
عشر ربيع الأولء وغسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمّداء فيغتسل 
ويقضيهاء وغسل صلاة الحاجةء وغسل صلاة الاستخارة» وغسل الإحرام» وغسل دخول 
مسجد الحرام» ودخول الكعبة» ودخول المدينة» ودخول مسجد النبي 96 » وعند زيارته 
عليه أكمل الصلوات» وعند زيارة الأئمّة من عترته أين كانت قبورهم» عليهم أفضل التحيّات . 

وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين ظَلكقِة في بعض الروايات17 . 

وروى ابن بابويه في الجزء الأوّل من كتاب مديئة العلم عن الصادق 482 حديثاً في 
الاغتسالء وذكر فيها غسل الاستخارة» وغسل صلاة الاستخارة» وغسل صلاة 
الاستسقاء؛ وغسل الرّيارة» ورأيت في الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم أنَّ مولانا 
علياً غتكئاة كان يغتسل في الليالي الباردة طلبأ للنشاط في صلاة الليل. 

”١‏ - الهداية للصدوق: قال الصّادق ظَنةُ : غسل الجنابة والحيض واحد. 

وروي أنَّ من قصد مصلوباً فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة. 

بيان: قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل» واستندوا إلى هذه الرواية» ورواها 
في الفقيه أيضاً هكذا مرسلاً» وذهب أبو الصّلاح إلى الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها 
مشكل» والأصحاب قيِّدوه بكونه بعد ثلاثة أيَامء وقال الأكثر: الحكم شامل لما كان بحقٌ أم 
لاء أو بالكيفيّة الشرعيّة أم لاء لإطلاق النصّء وهو كذلك» ولكن لا بدَّ من تقييده بما يسمّى 
صلب في العرف . 


)0( فلاح السائل ١‏ ص ١ك‏ 
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أقول: سيأتي أغسال الاستخارة» وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعهاء وحصر بعض 
الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين» والمبعث. والغديرء والتيروزء 
والدّحوء والجمعةء والمباهلة» والتوبة» والحاجة» والاستخارة» والتّروية» وعرفة» 
والطواف» والحلق» والذبح؛ ورمي الجمارء وإحرامي الحجّ والعمرة؛ ودخول الكعبة» 
ومكة» والمدينة» وحرميهماء ومسجديهماء والاستسقاء. والمولودء ومن غسل ميّتاً أو كمّنه 
أو مسّه بعد تغسيله؛ وليلتي نصف رجب وشعبان؛ والكسوف مع الشرطء وقتل الوزغةء 
والسّعي إلى رؤية المصلوب يعد ثلاث. وعند الشكٌ في الحدث الأكبر مع تيقّن الطهارة» 
والحدث بعد غسل العضوء وغسل الجنابة لمن مات جنباء وفرادى من شهر رمضان: 
الخمس عشر وثاني الغسلتين ليلة ثلاث وعشرين منهء وزيارة البيتء وأحد 
المعصومين َوه وإثبات بعضها لا يخلو من إشكال. 


١‏ - باب جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهماء عن علي بن جعفره عن أخيه 
موسى تلد قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل 
العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد 
طلوع الفجر أجزأء0© . 

بيان: في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله: «هل يجزيه؛ سابقاًء وفي 
بعضهاء وهل يجزيه مع الواوء فالظاهر كون السَؤال الأوّل عن إيقاع غسل الجنابة قبل 
الفجرء والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين» فيدلٌ على تداخل الأغسال المسنونة 
والواجية 77 

" - قرب الإسنان: عن محمد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد 
الله نئل عن الغسل في رمضان وأ الليل أغتسل؟ قال: تسع عشرة؛ وإحدى وعشرين» 
وثلاث وعشرين. وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّء وفيها ضرب أمير المؤمنين» 
وقضى 32 ليلة إحدى وعشرين» والغسل أوَّل الليل © . 

وبهذا الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله عي : فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو 
مثل غسل يوم الجمعة؛ إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك9©. 

- العيون والعلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس كا عن أبيهء عن أحمد بن 
محمّد؛ عن الحسن بن النضر قال: سألت أبا الحسن الرضا غَقكئلاة عن القوم يكونون في 
السَغر فيموت منهم ميت ومعهم جنبء ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به 
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قال: يغتسل الجتب ويترك الميّتء لأنه هذا فزيضة وعذا سيّه90). 

بيان: اعلم أنَّ الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب» ومعهم 
من الما ء ما يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها الصدوق في الفقيه بسند صحيح» عن ابن 
أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر تكئلة ا ا 
جلبا») والثاني ميتء. والثالث على غير وضوءء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما 
يكفي أحدهم: من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب». ويدفن الميّت 
بتيمم» ويتيمم الذي هو على غير وضوءء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة» وغسل الميّت سئة» 
والتيمّم للآخر جائز. 

وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختصّ به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحاً 
وجب على كلّ من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته» فإن سيق إليه أحدهما وحازه 
اختصٌ بهء ولو توافيا دفعة اشتركاء ولو تغلب أحدهما أثم وملك» وإن كان ملكاً لهم جميعاً 
أو لمالك يسمح يبذله» فلا ريب أنَّ لملآكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به» وإنما الكلام 
في من الأولى؟ 

فقال الشيخ فى النهاية أنه الجنب» واختاره الأكثرء وقيل الميت» وقال الشيخ في 
الخلاف : إن كان لأحدهم فهو أحنُ به وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا : في التخصيص. 

والرّوايتان معتبرتان مؤيّدتان بالشهرة» ومعلّلتان» فلا معدل عنهماء ووردت رواية مرسلة 
بتقديم الميّت» فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميّت ويمكن القول بأنَّ الجنب مع 
كونه أولى يجوز له إيئار الميت» بل يستحبٌ له ذلك كما يظهر من الشيخ في الخلاف» وقد 
عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسئة غيره. 

: - الخصال: في حديث الأعمش عن الصادق تك قال: غسل الجنابة والحيض 


: 1 


المقنع والأمالي والهداية: مرسلاً مثله. 

ه - تحف العقول: عن أمير المؤمنين نكي قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب 
الحوائج بين يدي الله بيخ ٠‏ واتباع للسية9؟ . 

١‏ - فقه الرضا 2 : الوضوء في كلّ غسلء, ما خلا غسل الجنابة» لأن غسل الجنابة 
فريضة تجزيه عن الفرض التّاني» ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوءء لأنَّ الغسل سئّة» 
والوضوء فريضة» ولا تجزي سنّة عن فرض» وغسل الجنابة والوضوء فريضتان؛ فإذا اجتمعا 
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فأكبرهما يجزي عن أصغرهماء وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل» ولا 
يجزيف الغسئل عن الوْضضوء سا ولت ار رقا رمد الا 

بيان: نقل الصّدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه وأكثر ما يذكره هو ووالده بلا سند مأخوذ 
أبن هنا لسعاي ْ 

ا ا ا م ا 
فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصّلا » سواء كان فرضا أ أو نفلاً» وقال 
المرتضى كثنذه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضاً أو نفلاً وهو مختار ابن الجنيد 
وكثير من المتأخحرين» وعليه ل اد 

وأكثر القائلين بالوجوب خيّروا بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه مع أفضليّة 
التقديم» ونقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحائض والنفساء على 
الغسل. ونقله المحقق عن الراوندي وتتخيّر بين نيّة الرفع والاستباحة فيهما على الحالين» 
وعن ابن إدريس أنها تنوي نية الاستباحة لا الرفع في الوضوءء والأمر في النية هيّن» 
والأحوط تقديم الوضوءء ومع التأخير النقض بالحدث الأصغر والوضوء بعده والله يعلم. 

/ - السرائر: من كتاب حريز بن عبد الله عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عَكلةٍ قفالا : 
قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر غك قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك 
للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة» فإذا اجتمعت عليك لله حقوق 
أجزأك عنها غسل واحد. قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجتابتها 
وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها( . 

ومنه: نقلاً من كتاب محمّد بن على بن محبوب؛ عن علي بن السندي» عن حمّادء عن 
حريز» عن زرارة» عن أحدهما وه مثله وزاد في آخره وقال زرارة: حرم اجتمعت في 
حرمة يجزيك عنها غسل واحد. 

وبهذا الإسنادء عن زرارة» عن أبي جعفر ظكئ قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب 
اجزاها !غيل وال ْ ْ 

ومنه : من الكتاب المذكورء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن الحسن» 
عن زرعةء عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من 
الجنابة؛ قال: غسل الجنابة عليك واجب29 . 
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بيان: يستفاد من تلك الأخبار تداخل الأغسال مطلقاً كما هو مختار كثير من المحقّقين» 
ونفاه جماعة مطلقاً» وقال بعضهم بالتفصيل . 

وجملة القول فيه أنّه إذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداً » فإمًا أن يكون الكل واجباً 
أو يكون الكل مستحبّاًء أو بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً. فإن كان الكل واجباًء فإن قصد 
الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع » وإن لم يقصد تعييناً أصلاً فالظاهر أيضاً إجزاؤه 
عن الجميع إن تحمّق ما يعتبر في صحّحة النيّة من القربة وغيرهاء إن قلنا باعتبار أمر زائد على 
القربة» وإن قصد حدثاً معيناً فإن كان الجنابة فالمشهور بين الأصحاب إجزاؤه عن غيره» بل 
قيل : إنه متّفق عليه وإن كات غيرها ففيه قولان والأقوى أنه كالأوّل وظاهر القول بعدم 
التداخل عدم الإجزاء مطلقاء ولو كان كلها مستحبّاً فالظاهر التداخل أيضاً»ء سواء قصد 
الأسباب بأسرها أم لا 

وقال العلآمة يدنه لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الإجزاء. والأحوط ذلك. 

ولو كان بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً. فإن نوى الجميع فالظاهر الإجزاء وإن نوى 
الواجب كالجنابة فالظاهر أيضاً الإجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوطء وإن منعه 
العلآمة: واستشكله المحقّق» ولو نوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجتابة فلا يبعد 
أبضاً الإجزاء كما يدل عليه بعض الأخبار» والأحوط قصد الجميع . 

تقريب: قال الكراجكي تنه في كنز الفوائد : ذكر شيخنا المفيد في كتاب الأشراف : رجل 
اجتمع عليه عشرون غسلاً فرض » وسنة » ومستحبٌ أجزأه عن جميعها غسل واحد» هذا رجل 
احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء؛ وجامع في الفرج وغسل ميّتاً؛ ومس آخر بعد برده بالموت قبل 
تغسيلهء ودخل المدينة لزيارة رسول الله ويه وأراد زيارة الأئمّة يلاد هناك وأدرك فجريوم 
العيدء وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة» وعزم على صلاة الحاجة» وأراد أن يقضي 
صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل » وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء 
عن الننبن ونه » وأراد صلاة الاستخارة» وحضرت صلاة الاستسقاءء ونظر إلى مصلوب» 
وقتل وزغةء وقصد إلى المباهلة» وأهرق عليه ماء غالب النجاسة. انتهء 20 . 

أقول: في عد الأخير في الأغسال تمححل» ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة؛ ولم 
نقف له على مستند . 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن القاسم بن محمّد: عن سليمان بن داودء عن 
المنقريّ؛ عن حماد» عن أبي عبد الله تكله قال في وصف لقمان فكت : لم يره أحد من 
التاس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّرهء وعموق نظره وتحمّظه في أمره0" , 

9 - العيون والعلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيَ» عن 
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درست» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن تقكلة قال: دخل رسول الله عه 
على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمسء فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي 
وجسديء قال: لا تعودي. فإنه يوردث الو ثكم 

بيان: قال الصدوق ين في العيون أبو الحسن صاحب هذا الحديث يجوز أن يكون 
الرضا غك ويجوز أن يكون موسى نئل لأن إبراهيم بن عبد الحميد قد لقيهما جميعاًء 
وهذا الحديث من المراسيل . انتهى7"). 

ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون مرادها من غسل الرأس والجسد؛ الغسل الشرعى أو معناه 
الظاهر» وعلى التقديرين يفهم منه كراهة الغسل بالماء المسحّن بالشمس على بعض الوجوهء 
وقوله يَيقيةِ : «لا تعودي؟ إِمّا من العود أو بمعنى التعوّد بمعنى العادة» والأرّل أظهرء وأمًا 
قول الصدوق ينث : إِنَّ الخبر من المراسيل» فلا أعرف له معنى إلا أن يريد أنَّ الإمام عله 
أرسله؛ وهو من مثله بعيدء وقد مضى في أبواب الوضوء كراهة الاغتسال بالماء المسحّن 
بالشعس في رزواية أخرى: 

٠‏ - فلاح السائل: نقلاً من كتاب مديتة العلم للصّدوق قال: روي أنَّ غسل يومك 
يجزيك ليلتك. وغسل ليلتك يجزيك ليومك. 

بيان:الإجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الأغسال بعد النوم» 
أو سائر الأحداث؛ أو لبس ما لا يجوز لبسه في الإحرام أو انقضاء اليوم أو اللّيل كما يومئ 
إليه بعض الأخبار . 

١‏ - الهداية: كل غسل فيه وضوء إل غسل الجنابة لأنَّ كلّ غسل سنة إلا غسل الجنابة 
فإنه فريضة وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجناية فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن 
أصغرهما. ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء. ثمَّ يغتسل» ولا يجزيه الغسل عن 
الوضوءء لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ولا يجزي سنّة عن فرض . 

بياث: يحتمل أن يكون المراد بإجزاء الأكبر عن الأصغرء أنه تعالى ذكرهما في القرآن في 
موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع الغسلء والأظهر أنه من 
الخطابيّات لإلزام المخالفين» أو بيان لما علموا من العلل الواقعيّة. 

" - باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب 
الآيات: النساء: <ِيَتايم نامثو لا ربوأ الصلؤء وَآنسْر كر حي تلوأ ما لمولُون و 


اسوع في 
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جْشْبًا إلا عابر سَبِيلٍ حَقّ تَنْتَسِنُوا © «47». 


(1)-(7) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 88 باب 7ح 18ء علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7ا؟ باب 144 ج ١‏ . 





“* - باب / وجوب غسل الجنابة وعلله وكيضيته وأحكام الجنب نثف 





المائدة: «يأما الْدرح اموأ ات إل الصَّلَرةَ فَأَعْيِلُواً جو إل لْمَرَافِقِ 
وأمسحوأ روسكم وَأرْملْحكُم إلّ الْكَمَيينْ ون كُنتّمَ جنب فأطهَووا » 0١‏ . 

تفسير: في التهي عن الشيء الى ان القرى فت فبالت لي الاح وا كما قال 
سبحانه : ولا نيوأ ما مَالَ ألْبَِتِمِ © «ولا تفْرَوا 4 واختلف المفسّرون في تأويل الآية على 
وجوه: الأوّل: أنّ المراد بالصّلاة مواضعها » أعني المساجد كما روي عن أثمّتنا يلكلا فهو 
إِمَا من قبيل تسمية المحل باسم الحالء فإنّه مجاز شائع في كلام البلغاء أو على حذف 
مضاف. أي مواضع الصّلاة؛ والمعنى والله أعلم: لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما 
حالة السكرء فإِنَّ الأغلب أنَّ الذي يأتي المسجد إِنّما يأتيه للصّلاة: وهي مشتملة على أذكار 
وأقوال يمنع السكر من الإتيان بها على .وتجهها: والحالة الثانية حالة الجناية» واستثني من 
هذه الحالة ما إذا كنتم عابرق سيل أي مارّين في المسجدء ومجتازين فيه؛ والعبور 
الاجتيازء والسّبيل الطريق. 

الناني: ما نقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبيرء وريما رواه بعضهم عن 
أمير المؤمنين 42 وهو أن المراد والله أعلم: لا تصلّوا في حالين: حال السّكر وحال 
الجنابة» واستثني من حال الجنابة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين غير واجدين للماء» 
كما هو الغالب من حال المسافرين» فيجوز لكم حينئظٍ الصّلاة بالتيمّم الذي لا يرتفع به 
الحدث؛ وإنّما يباح به الدّخول في الصّلاة. 

قال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: عمل أصحابنا رضي الله عنهم على التفسير الأول» 
نه هو المرويُ عن أصحاب العصمة؛ صلوات الله عليهم» وأمًا رواية التفسير الثاني عن أمير 
المؤمنين ته فلم تثبت تثبت عندنا وأيضاً فهو [غير] سالم من شائبة التكرار فإْه سبحانه بيّن حكم 
الجنب العادم للماء ذ في اعرالاره خيت #الرخل نان : «وإن كم ته أو عَلَ سَمَرٍ آؤ ج27 
أكه يتك ين تايط أو لمم اناه قَلَمْ يَحَدُوا ماه فَتَيَمَمُوا توأ صَعِيد! طَيا4 فإ قوله سبحانه أو 
ملم ألا رسن التعماء» كنا ردي هن لئسا حادم الاضلدي .و ليس المز دلا 
اللمس كما يقوله الشافعي, ولا الذي بشهوة كما يقوله مالك. 

الثالث: ما ذكره بعض فضلاء فنّ العربية من أصحابنا الإماميّة رضي الله عنهم في كتاب 
ألّفه في الصّناعات البديعيّة وهو أن تكون الصلاة في قوله: «لَا تَمْرَيَُاْ ألصّكلزة4 على معناه 
الحقيقي » ويراد بها عند قوله تعالى : هوَلَا جُتبًا إلا عاب سبل » مواضعها أعني المساجدء 
وهذا النوع من الاستخدام غير مشهور بين المتأخّرين من علماء المعاني» وإنّما المشهور منه 
نوعان الأوّل أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم يراد بالضمير الرّاجع إليه معناه الآخرء 
والثاني أن يراد بأحد الضميرين الراجعين إلى لفظ أحد معنييه؛ وبالآخر المعنى الآخر. 

قال الشيخ البهائي ونه : عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين غير ضارّء فإِنَ صاحب 
هذا الكلام من أعلام علماء المعاني: ولا مشاحّة في الاصطلاح. 
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ثم إن المفسشرين ع اختلفوا ة في السّكر الذي اشتمل عليه الآية» فقال بعضهم: : المراد سكر 

النعاس » إن الناعس لا يعلم ما يقول . . وقد سمع من العرب سكر السنة» والظاهر أنه مجاز» 
وقال الأكثرون أنَّ المراد به سكر الخمرء » كما نقل أنَّ عبد الرّحمن بن عوف صنع طعاماً أو 
شراباً لجماعة من الصّحاية قبل نزول تحرهم الخمرء تأكلرا رشريرا» الها ادر ديل ولت 
20 91لا يريو الشعوار اوناك العا ارون ل ل 

والواو في قوله تعالى : لوَأْنسْرٌَ سَكَرَئ» واو الحال» والجملة حاليّة من فاعل تقربواء 
ا وا ل ا 0 
الشكران قي نامل لواا السلاب رف في قوله سبحانه ؛ 211 لمأ يحتمل أن يكون 
تعليية كما في أسلمت حتى أدخل الجئّةء وأن تكون بمعنى "إلى أن» كما في أسير حت تغيب 
الشمسء وأمًا التي في قوله جل شأنه «حَيٌّ تَدْتَُِوا» فبمعنى «إلى أن؟ لا غير. 

وقيل : دلت الآية على بطلان صلاة السّكران» لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ويمكن 
أن يستنبط منها منع السكران من دخول المسجدء ولعلّ في قوله جلّ شأنه 59 تَعلموأ ما تمولون» 
تن تحزن ان .دن فسني أن ييل جا برل في الهلا ري ل معاي با ار 
من الأدعية والأذكار. 

والجنب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكّر والمؤنّث» وهو لغة بمعنى البعيدء وشرعاً 
البعيد عن أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرجء أو لخروج المني يقظة أو نوماً» ونصبه 
على العطف على الجملة الحاليّة: والاستثناء من عامّة أحوال المخاطبين» والمعنى على 
التفسير الأوّل الذي عليه أصحابنا : لا تدخلوا المساجد وأنتم على جنابة في حال من 
الأحوال. الل اق لوا ال اجسرتزن الاي اسار ارات ميا 
في حال من الأحوال إل حال كونكم مسافرين 

لمتكا الارة عن العبير الزن من هدق جزاذ الكلان النعنب لونلا 
عند علمائنا بما عدا المسجدين كما سيأتي» وعند بعض المخالفين غير مقيد بذلك؛ وبعضهم 
كأبي حنيفة لا يجوّز اجتيازه في شيء من المساجد أصلاً إل إذا كان الماء في المساجد. 

وكما دلت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجدء فقد دلت على عدم جواز مكنه 
فيه» ولا خلاف فيه بين علمائناء إل من سلآر. فإنّه جعل مكث الجنب في المسجد مكروهاً . 

وقد استنبط فخر المحققين قدّس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في 
المسجدء إذا تيمم تِيمّماً مبيحاً للصلاة» لأنه سبحانه علّق دخول الجنب إلى المسجد على 
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الإنيان بالغسل لا غيرء بخلاف صلاته فإنه جل شأنه علّقها على الغسل مع وجود الماء؛ 
وعلى التيمم مع عدمه؛ وحمل المكث في المساجد على الصّلاة قياس ونحن لا نقول به. 

وأجيب بأنَّ هذا قياس الأولويّة فإنَّ احترام المساجد لكونها مواضع الصّلاة» فإذا أباح 
التيمّم الدخول فيها أباح الدخول فيها بطريق أولى؛ وأيضاً قوله غتكاقة : «جعل الله التّراب 
طهوراً كما جعل الماء طهوراً؛ يقتضي أن يستباح بالتيمّم كل ما يستباح بالغسل من الضّلاة 
وغيرهاء لكن للبحث فيها مجال. 

قيل : ويمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجناية لدخول المسجد إلى الوضوءء 
على التفسير الأوّل» وللصّلاة على الثاني» وإلآً لكان بعض الغاية غاية. 

وأمًا الآية الثانية فالجملة الشرطية في قوله سبحانه : طوَإن كم جه هو يجوز أن 
تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله عزَّ وعلا: «إدَا قُمَنُمَ إلى 
لصََلَرةِ4 فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصّلاة» بل مستقلّة برأسهاء والمراد: (ياأيها 
الذين آمنوا إن كتتم جنباً فاطهروا)ء ويجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني 
«داغيلوا وجوئة» فيندرج تحت الشرط» ويكون تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصّلاة» فإن 
كنتم محدثين فتوضّؤوا وإن كنتم جنباً فاظهرواء وعلى الأوّل يستنبط منها وجوب غسل 
الجنابة لنفسه بخلاف الثاني . 

وقد طال التشاجر بين علمائنا دس الله أرواحهم في هذه المسألة» لتعارض الأخبار من 
الجانبين» واحتمال الآية الكريمة كلا من العطفين» فالقائلون بوجوبه لنفسه» عؤّلوا على 
التفسير الأوّلء وقالوا أيضاً كون الواو فى الآية للعطف غير متعين» لجواز أن تكون 
للاستئناف» وعلى تقدير كونها للعطف عليه فإنّما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلاة» لا 
عدم الوجوب في غير ذلك الوقت. 

والقائلون بوجوبه لغيره» عوّلوا على التفسير الأوّلء كما أنَّ الثالث مندرج تحته البتّة» 
وإلأ لم يتناسق المتعاطفان في الآية الكريمة. 

وريّما يقال: العطف بإن دون (إذا» يأبى العطف على الجملة إذا قمتم» وأجيب بأنّهِ يُمكن 
أن يكون في العطف بإن دون إذا إشعار بالمبالغة في أمر الصّلاة» والتأكيد فيهاء حيث أتى في 
القيام بها كلمة إذا الدّالّة على تيقّن ن الوقوع» يعني أنه أمر متيقّن الوقوع البتة؛ وليس ممًا يجوز 
العقل عدمه» وفي الجنابة بكلمة «إن الموضوعة للشكٌ مع تحقّق وقوعها وتيقّنها تنبيهاً على 
أنها في جنب القيام إلى الصّلاة كأنه أمر مشكوك الوقوع. 

وفائدة الخلاف تظهر في نيّة الغسل للجنب عند خلوّ ذمّته من مشروط بالطهارة فهل يوقعها 
إذا أراد إيقاعها بنيّة الوجوب أو الندب؟ مع انّفاق الفريقين ظاهراً على شرعيّة الإيقاع. وفي 
عصيانه بتركه لو ظَنّ الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة. 


هلام بحار الأنوار/جم 








عبد الله علد يقول : قال أبي كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية #عايلة ِب 
9 تن آنا حَايبَدٌ (و) 4 كل ناصب مجتهد فعمله هباء؛ الخ (0, 

5 - ثو: أبي. عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن أبي عبد الله الرازي عن 
أحمد بن محمّد بن نصرء عن صالح بن سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب: قال: قال أبو 
عبد الله ملكت : كل ناصب وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الغاية : «عايلة بد 6 سل ين 
حَلِبَةٌ 7400" . 

- لي: ابن إدريس » عن أبيهء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب» 
عن أبي سعيد هاشم» عن أبي عبد الله ث8 قال: أريعة لا يدخلون الجنّة: الكاهن. 
والمنافق» ومدمن الخمرء والقتّات وهو النمّاء20-. 

بيان: لعل المعنى أنْ الكاهن والمدمن والقئّات لايدخلونها إذا كانوا مستحلين أو ابتداء 
وكذا الكلام في بعض ما سيأتي من الأخبار في أصحاب الكباثر. 

7 - ل أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن سهل» عن محمّد بن الحسين 
ابن زيد؛ عن محمد بن سنان» عن منذر بن يزيد عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبر 
عبد الله مقت : يا أبا هارون إِنْ الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يجاوره خائن؛ قال : 
قلت: وما الخائن؟ قال: من ادّخر عن مؤمن درهماً أو حبس عنه شيئاً من أمر الدنياء قال : 
قلت : أعوذ بالله من غضب الله. فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جيه 
أصنافاً ثلاثة: رادّ على الله د » أو راد على إمام هدى. أو من حبس حق امرىء مؤمن ؛ 
قال: قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه وروحه؛ فإن بخل عليه بنفسه 
فليس منه إِنّما هو شرك شيطان7؟). 

١‏ - ل: أبي » عن سعدء عن البرقي» عن أبيه عن محمّد بن سئان؛ عن بعض رجاله؛ عن 
أبي عبد الله تكئية قال: ثلاثة لا يدخخلون الجنة: السفاك للدم. وشارب الخمرء ومشّاء 
بنميمة!* , 

8 - ل: بإسناده عن المفضل بن عمرء عن الصادق. عن آبائه تويكلا قال: قال رسول 
لله ينه : لما أسري بي إلى السماء أوحى إلى ربّي جل جلاله؛ وساق الحديث في محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين نَلَِي إلى أن قال: يا محمّد لو أن عبداً عبدني حتّى ينقطم 
ويصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنّتي ولا أظللته تحت عرشي؛ 
ال 7 





)00( الروضة من الكافي؛ ص 4/الااح 508. (؟) ثواب الأعمال؛ ص 517. 
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وقد يناقش في الأوّل بأنه لا ينافي الوجوب بالغير» كونه واجباً قبل وجوب الغيرء إذا علم 
أو ظنّ أنّه سيصير واجباً» ويمكن الإتيان به وجوباً موسّعاً يتضيّق بتضيّق الفرض. 

وعندي أن لا جدوى في هذا الخلاف كثيراً» إذ الفائدة الثانية قلَّما يتّفق موردهاء ومعه 
يوقعه خروجاً من الخلاف. 

وأما الأولى فلا ريب في أن الأئمة وأتباعهم نيَيِلِهِ لم يكونوا يوجبون تأخير الطهارة إلى 
الوقت» بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الاتفاق على شرعيّة إيقاعها قبل الوقتء» وأمًا النبّة 
فلم يثبت وجوب نيّة الوجه؛ وعلى تقديره فإنّما هو فيما كان معلوماً» فإيقاعها بنيّة القربة 
كاف» لا سيّما إذا ضمّ إليها نية الرّفع والاستباحة لصلاة ماء فظهر أنَّ تلك المشاجرات 
الطويلة لا طائل تحتها . 

ثم الظاهر أنَّ القائلين بالوجوب التفسيّ قائلون بالوجوب الغيري أيضاً بعد دخول وقت 
مشروط به فلا تغفل . 

١‏ - جنة الأمان للكفعمي: يستحبٌ أن يقول في أثناء كل غسل ما ذكره الشهيد في نفليته 
«اللّهمّ طهّر قلبي» واشرح لي صدريء وأجر على لساني مدحتك والثّناء عليك. اللْهمّ اجعله 
لي طهوراً وشفاءً ونوراً إِنّك على كل شيءٍ قدير» ويقول بعد الفراغ : «اللّهمَّ طهر قلبي» وزلٌ 
عملي » وتقبّل سعبي» واجعل ما عندك خيراً لي» اللّهمّ اجعلني من التوّابين» واجعلني من 


المت لمتطهّرين) "(0‏ 
المتهجد: يستحبٌ أن يقول عند الغسل «اللّهمّ طهّرني وطهّر لي قلبي؟ إلى آخر الدعاء 
6 

الأوّل . 


بيان؛ روى الكلينيٌ يسند فيه إرسال قال: تقول في غسل الجنابة: «اللّهمّ طهّر قلبي» إلى 
قوله خيراً لي » وروى الشيخ في الموثق عن عمّار السَّاباطيَ قال: قال أبو عبد الله كتلاه : إذا 
اغتسلت من جنابة فقل: «اللّهمّ طهّر قلبي وتقبّل سعيي» واجعل ما عندك خيراً ليء اللّهمّ 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهّرين». 

قوله َكل : «اللهمَ طهّر قلبي» أي من الشّبهات المضلّة؛ والعقائد الفاسدة والأخلاق 
الردية» أي كما طهرت ظاهري فطهّر باطني «واشرح لي صدري' أي وسّعه لتحمّل العلوم 
والمعارف؛ وأعباء التكليف» «وزل عملي» أي اجعله زاكياً نامياً بأن تضاعف أعمالى فى 
الذّنيا أو ثوابها في الآخرة» أو اجعله طاهراً مما يدنّسه من الرّياء والعجبء وسائر ما يفسده 
أو ينقص ثوابه» أو امدحه بأن تقبله وتثيبني عليه «واجعل ما عندك خيراً لي» أي اجعل حالي 
في الآخرة خيراً من الدّنيا واجعلني بحيث أؤثر الآخرة على الدُنيا. 


لل مصباح الكفعمي: ص ١15‏ . )0( مصباح المتهجد. ص ؟١.‏ 
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؟ - العلل: لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم؛ قال: حدود الغسل غسل اليدين وما أصاب 
اليدين من القذرء وغسل الفرج بعد البول» والمرافق وهو ما يدور عليها الذكرء والمضمضة 
والاستنشاق» ووضع ثلاث أكفت على الرّأس ثمّ على سائر الجسدء فما أصابه الماء فقد 
طهر . 

٠‏ - كتاب: جعفر بن محمد بن شريح» عن عيد الله بن طلحة النهدى قال: سمعت أبا عبد 
الله ملكي يقول: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبّار كفارء وجنب نام على غير طهارة» 





ومتضمخ بخلوق20, 
بيان: التضمّخ التلطخ بالطيب وغيرهء والإكثار منه» ولعلّه محمول على ما إذا كان مانعاً 
من وصول الماء إلى البشرة. 


: - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه على بن جعفر قال: سألت 
أخي قن عن الرّجل يصيب الماء في ساقية مستنقعاً فيتخوّف أن تكون السّباع قد شربت 
منهء يغتسل منه للجنابة؟ ويتوضأ منه للصّلاة؟ إذا كان لا يجد غيره» والماء لا يبلغ صاعاً 
للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرّق وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت كقّه نظيفة» فليأخذ كفاً من 
الماء بيد واحدةء وليتنضحه خلفه. وكماً أمامه وكقّاً عن يمينه: وكفاً عن يسار فإن خشى 
أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات» ثم مسح جلده بهء فإنَّ ذلك يجزيه إن شاء الله وإن كان 
للوضوء» غسل وجههء ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه. 

وإن كان في مكان واحدء وهو قليل لا يكفيه لغسله» فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه؛ 
فإنَ ذلك يجزيه إن شاء الله . 

وسألته عن رجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه 
وجسدهء وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأء9" . 

بيان: الجواب عن السؤال الأول قد مرّ الكلام فيه مفضّلاً» وأنَّ المسح محمود على 
حصول أقل الجريان؛ وعمل ابن الجنيد يظاهره وأما الأخير فاعلم أنه قد أجرى الشيخ في 
المبسوط القعود تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب» وإليه ذهب العلآمة في 
جملة من كتبدء وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس. 1 

واستدل الأوٌلون بالجواب الأخيرء وهو يحتمل وجوهاً أحدها أن يكون المراد 
بقوله يَقئْلة : اغتساله بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان. 

الثاني: أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أوّلاً غسل رأسه ثم الأيمن ثمّ 
الأيسر. الثالث: أن يكون التشبيه في حصول الارتماس» بأن يكون مطراً غزيراً يشمله دفعة 
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عرفيّة . الرابع : أن يكون المراد أعمّ من الوجهين» فالمراد التشبيه ينوعي الغسل أي إذا حصل 
احدهما نقد اجدا: 

والأؤّلون بنوا استدلالهم على الوجه الأوّل ولعلّه أظهر من الخبرء فيدلٌ على أنَّ في 
الارتماس لا يعتبر الدّفعة العرفيّة التي فهمها القوم. وبناء الوجوه الأخر على أنَّ ظاهر 
المساوأة المطلقة» التساوي في كل ما يمكن التساوي فيه وهو في محل المنع؛ وعلى الثاني 
والرابع يدل على عدم لزوم صب الماء باليد ونحوه» بل يكفي مجرّد وصول الماء فما ورد 
في كيفيّة الترتيب المشتملة على الصبّ محمود على التمثيل » وعلى المتعارف الغالب» ويرد 
على الثالث أنَّ حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جداً . 

وقال الشيخ البهائئ ييه : لفظة «ما» في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظياً وأن 
يكون محليًاً. أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطرء أو على غسل سوى ذلك الغسل انتهى . 

وأقول: في نسسمخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمزء وروي الخبر في كتاب المسائل وفيه تدمة 
لعلّها تؤيّد بعض الوجوه. فإنَ فيه هكذا «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي 
له أن يتمضمض ود يستنشق» ويمرّ يده على ما نالت من جسده. 

* - قرب الإصناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البزنطي قال: قال الرّضا غتثقة 
في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك. ثم تدخلها في الإناء» ثم 
اغسل ما أصاب منكء» ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك27 . 

بيان: يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولاً على الأفضليّة» والأشهر أنه إلى 
الزند» وقال الجعفيٌ : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما . 

١‏ - قرب الإسناد: عن السّندي بن محمّد. عن أبي البختري؛ عن جعفرء عن أبيه أنَّ 
علياً ئلا كان يغتسل من جنابته ثم يستدفئ بامرأته وإنها لجنب29 , 

بيان: الاستدفاء طلب الدذفءء وهو نقيض حذة البرد. 

٠‏ - قرب الإسناد؛: عن محمّد بن عبد الحميد» عن محمّد بن الفضيل قال : وقلت له: 
تلزمني المرأة والجارية من خلفي» وأنا متكئ على جنب حتّى تتحرّك على ظهري فتأتيها 
الشّهوة وينزل الماء. أفعليها غسل أم لا؟ قال: : نعم إذا جاءت الشّهوة وأنزلت الماء وجب 
هبي لفن كك 

بيان: يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة» ويدلُ على وجوب الغسل عليها 
بالإنزال؛ ولا خلاف بين المسلمين ظاهراً في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل» 
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سواء كان في النوم أو في اليقظة» وسواء كان للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور 
مقارنة الشهرة والدفق: 

8 - علل الشرائع: عن أبيه تت عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن 
أبي يحيى الواسطىء عمّن حذثه قال: قلت لأبي عبد الله كيه : الجنب يتمضمض؟ فقال: 
لاء إنما يجنب الظاهرء ولا يجنب الباطن والفم من الباطن. 

وروي في حديث آخر أنَّ الضادق تكب قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض 
وتستنشق فافعل» وليس بواجب, لأنَّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن27. 

بيان: لا خلاف ظاهراً في استحباب المضمضة والاستنشاق» ولا في عدم وجوبهما. 

4 - العلل: عن أبيه يرنه عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد بن عيسى » 
عن حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر كي قال: قلنا له: الحائض والجنب 
يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجدء إلا مجتازين: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى يقول: ظوَا جما إلا عابر سيل حي تَفْتَِوا74" ويأخذان من المسجد ولا 
يضعان فيه شيئاً . 

قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منهء ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على 
أخذ ما فيه إل منه» ويقدران على وضع ما بيدهما في غيرهء قلت : فهل يقرآن من القرآن شيئاً؟ 
قال: نعم ما شاءاء إلا السجدة ويذكران الله على كل حال0" . 

تفسير على بن إبراهيم: مرسلاً مثله(؟ . 

بيان: يدل على عدم جواز ليث الجنب والحائض في المساجد» وهو مذهب الأصحاب 
عدا سلآرء فإنّ كرههء ويظهر من الصّدوق أنه يجوّز أن ينام الجنب في المسجد. وكذا 
تحريم وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجدينء لم يخالف فيه ظاهراً غير سلآرء فإنَّه 
حكم بالكراهة؛ وخصٌ بعض المتأخّرين التحريم بالوضع المستلزم للبث وعموم الخبر 
يدفعه؛ ولا فرق بين أن يكون الوضع من داخل أو خارج» لعموم الرواية» وقد يخصٌ الحكم 
بالأوّل لكونه الفرد الشائع . 
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(4) في تفسير القمي هكذا: سثل الصادق ييخ عن الحائض والجنب يدخلان المسجد آم لا؟ فقال: 
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين فإنّْ الله تعالى يقول: «وَّلَا جُتُيًا إلا عاق سَِلٍ حَقٌّ 
َدَُِْوأ» ويضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه. فقلت: ما بالهما يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه؟ 
فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على أخذ ما فيه حتّى يدخلا . 
وهكذا نقله في الوسائل عنه أيضاً . [التمازي]. 
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٠١‏ - العلل عن أبيه يختنه عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن المغيرة؛ عن حريز» 
عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله نكلة : الرّجل يرى في المنام أنه يجامع » 
ويجد الشهوة» فيستيقظ ولا يرى شيعا * ثم يمكث بعد فيخرج » قال : إن كان مريضاً فليغتسل» 
وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه» قال : قلت: فما فرق ما بينهما؟ قال: لأنَّ الرّجل إذا كان 
صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة» وإذا كان مريضاً لم يجئ إلآ بضعف20, 

١١‏ - ومنه؛ عن أبيه ينه عن علي بن إبراهيم , عن أبيه» عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة» 
عن أبي جعفر يَؤكئة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك : شهوة فإنه ربّما كان هو الدافق لكنّه يجيء 
مجيئاً ضعيفاً ليست له قوّة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة» قليلاً قليلاً» فاغتسل منه29 . 

بيان: أجمع الأصحاب على أنه إذا تيمّن أنَّ الخارج منيٌ يجب عليه الغسل سواء كان مع 
الضَفات المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم لاء وأمًّا إذا اشتبه الخارج 
فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق والعلآمة أنه يعتبر في حال الصحّة باللذّة والدّفق وفتور 
الجسدء وفي المرض باللذة وفتور البدن» ولا عبرة فيه بالدّفقء لأنَّ قرّة المريض ربّما 
مورك من ده 

وزاد جماعة أخرى كالشّهِيد في الذكرى علامة أخرى؛ وهو قرب رائحته من رائحة الطلع 
والعجين إذا كان رطباًء وبياض البيض إذا كان جافاً . 

١‏ - العلل: عن أبيه تنه عن سعد بن عبد الله » عن إبراهيم بن هاشم . » عن الثوفلي» عن 
السكوني؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه يليك قال: كن ناء اين و إذا 
اغتسلن من الجنابة؛ بقين صفرة الطيب على أجسادهنّ؛ وذلك أن النبن يَنية أمرهنٌ أن 
يصببن الماء صب على أجسادهة 29 . 

بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول. ولا يصير الماء مضافاً بالوصول إليهء 
وقال بعض الأعلام: : لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفاً بغسل جميع 
البدن» لو لم يكن إجماع على خلافه. 

١‏ - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
إبراهيم بن هاشمء عن النوفليَء عن السّكوني»؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن 
آبائه تإييد قال : قال رسول الله عليه : الماء الذي تسحُنه الشّمس لا تتوضّأوا به ولا تغتسلوا 
ولا تعجنوا به» فانم واوة البري 190 


1-1 ح1١ ص 780-1978 باب‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )1( - )١( 
.1 ص 584 باب 75ح‎ ١ م علل الشرائع» ج‎ 
ص 7175 ياب 194 ح ؟.‎ ١ كك( علل الشرائع» ج‎ 


* - باب / وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب ونان 





أربعين الشهيد: بإسناده عن الصّدوق» عن حمزة بن محمّدء عن علي بن إبراهيم»؛ عن 
أبيه» عن الحسين بن الحسن الفارسي» عن سليمان بن جعفرء عن السّكوني مثله 

5 - العلل: عن محمّد بن الحسن » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن الحسن بن علىٌ 
ابن فضّالء عن الحسن بن علي » عن عبد الله بن بكيرء عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله تاكئلاة في خبر طويل قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام» ففيها تجتمع غسالة 
اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ّء والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم. فإِنْ الله تبارك وتعالى 
لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإ الناضب لنا آخل البيث الجر ع0 

- مجالس الصدوق والخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل . عن سعد بن عبد 
الله؛ عن إبراهيم بن هاشم » عن الحسين بن الحسن القرشيّ» عن سليمان بن جعفر البصري» 
عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه» عن الصادق» عن آبائه نوكلا قال: قال رسول 
الله عن : إِنَّ الله تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» ونهاكم عنهاء 
وساق الحديث إلى قوله: وكره الغسل تحت السماء بغير مثزرء وكره دخول الأنهار إلآ 
بمئزرء وقال: في الأنهار عمّار وسكان من الملائكة وكره أن يغشى الرّجل المرأة وقد احتلم 
حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى» فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنٌّ إلآّ نفسه0"©. 

5 - ومنهما : عن حمزة بن محمد العلوئ» عن عبد العزيز بن محمّد الأبهر»؛ عن 
محمد بن زكري الجوهري» عن شعيب بن واقد. عن الصادق نكي عن آبائه تكله تفع قال: 
نهى رسول الله يَنقة عن الأكل على الجنابة» وقال: إن يورث الفقر وقال: إذا اغتسل 
ادك ين فضاء الأرض فليحاذر على عورته؛ ونهى أن يقعد الْرّجل في المسجد وهو 


١‏ - ومن المجالس: عن أبيه؛ عن سعد بن عيذ اللهء عن محمد بن الحسين عن جعفر 
ابن بشير» عن حجر بن زائدة» عن أبى عبد الله ك2 قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمداً 
فهو في النارلة . 

بيان: لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها. 

- ومن المجالس: عن محمّد بن عمر البغداديّ» عن الحسن بن عبد الله بن محمّد 
التيميّ» عن أبيه؛ عن الرضاء عن أبائه تَإَيتَل قال : قال رسول الله عض :.لا يحل لأحد أن 
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يجنب في هذا المسجد إلآ أنا وعلى وفاطمة والحسن: والحسين» ومن كان من أهلي فإنّه 
اك 

- ومنه ومن العيون: عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور» عن 
محمد بن عبد الله الحميري؛ عن أبيه» عن الريّان بن الصلتء عن الرضا علد في حديث 
طويل قال: قال رسول الله 25 : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمّد وله 9 , 

بهان: نقل ابن زهرة الإجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام 
ومسجد الرسول ع مطلقاًء وقال في التذكرة: إليه ذهب علماؤناء والصّدوق والمفيد 
أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازاً من غير ذكر الفرق بين المسجدين وغيرهماء ثم إنَّ 
هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار المتواترة دلت على استئثناء المعصومين تيئار من هذا 
الحكمء ولم يتعرّض له الأصحاب. 

٠‏ - الخصال: عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه 
عبد الله» عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ميو : خممس خصال تورث البرص: النورة يوم 
الجمعة ويوم الأربعاء: والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسحّنه الشمسء والأكل على 
الجنابة» وغشيان المرأة في أيّامِ حيضهاء والأكل على الشّبع(" . 

تبيين: المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل والشرب للجنب» قبل المضمضة 
والاستنشاق. وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة: وذهب العلامة 
في المنتهى والنهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء وظاهر الصدوق في 
الفقيه التحريم حيث قال: إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إل أن يغسل يديه 
ويتمضمض ويستنشق» ولا يبعد حمله على الكراهة. والذي يظهر من بعض الأخبار 
استحباب غسل اليد [وأن الوضوء أفضل ومن بعضها استحباب غسل اليد] والمضمضة 
وغسل الوجه. ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الأكل والشرب بدونهماء 
ومن بعضها كراهة الأكل والشرب قبل الوضوءء والجمع بالتخيير متّجه وأمّا الاستنشاق فلم 
أره إلأ في الفقه الرضوي وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الأصحاب ثم اختلفوا في أنه مع 
الإتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أو تخفت ولعل الأوّل أظهر . 
ابن علي القرشيّ» عن محمّد بن زياد البصريء عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائئي» عن 
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أبي حمزة الثمالي» عن ثور بن سعيد بن علاقة» عن أبيه» عن أمير المؤمنين يقث قال: 
الأكل على الجنابة يورث الفقر0©. 

7 - ومنه: عن حمزة بن محمّد العلويَء عن على بن إبراهيم» عن عبد الله بن المغيرة؛ 
عن السكونى» عن الصادقء عن آبائه؛ عن على ظلتئلة قال: سبعة لا يقرؤون القران: 
الراكع: والساجد. وفي الكنيفء وفي الحمام» والجنبء والنفساءء والحائض7. 

الهداية: مرسلاً مثله. 

قال الصدوق يه هذا على الكراهة لا على النهى» وذلك أنَّ الجنب والحائض مطلق 
لهما قراءة القرآن إل العزائم الأربع0 . ١‏ 

توضيح: اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك» حتّى 
نقل المرتضي والشيخ والمحقّق الإجماع عليه والمنقول عن سلآر في أحد قوليه تحريم 
القراءة مطلقاً» وعن ابن البرّاجٍ تحريم ما زاد على سبع آيات ونسبه في المختلف إلى الشيخ 
في كتابي الحديث» وإن لم تكن عبارته في الاستبصار صريحة في ذلك» ونقل في المنتهى 
والسّرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين» وقال في المبسوط : الأحوط أن لا 
يزيد على سبع أو سبعين» والأقرب عدم الكراهة مطلقاً لورود الأخبار الصحيحة الصريحة 
الكثيرة بالجواز» وأخبار المنع أكثرها ضعيفة عاميّة» والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد 
حملها على التقية. 

- فقه الرضا قال نقتئي: : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتّى يخرج 
فضلة المني في إحليلك». وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك» وتنظف موضع 
الأذى منك؛. وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل أن تدخلهما الإناء؛ وتسمّي بذكر الله قبل 
[ذخال يدك إلى الإناءه ويضت علن رآمتاف قلات اكت وعلن ايك الأيمن مثل بذلك» 
وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك » وعلى صدرك ثلاث أكفت, وعلى الظهر مثل ذلك؛ وإن كان 
الصبّ بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدارء والاستظهار فيه إذا أمكن. 

وقد نروى: تصبٌ على الصدر من حدٌّ العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فإنه من 
ذكر الله على غسله وعند وضوثئه طهر جسده كلّ» ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب 
الماء. 

وقد نروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً» وروي مرّة مرّة يجزيه وقال: الأفضل الثلاثة وإن 
لم يفعل فغسله تام ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري من الدّهن. 

وليس في غسل الجنابة وضوءء والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأنّ غسل 
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الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوءء لأنَّ الغسل 
سنّة» والوضوء فريضة» ولا يجزي سن عن فريضة. 

وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . 

وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدّهن» وقد اغتسل رسول 
الله ين وبعض نسائه يصاع من الماء. 

وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة» فإنّه نروى عن رسول الله 886 أنَّ تحت كل شعرة 
جنابة» فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلّهاء وخلّل أذنيك بإصبعك» وانظر أن لا تبقى 
شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء. 

وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهماء وإن لم يجر 
الماء تحتهما فاغسلهماء وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهماء 
وإن كانت رجلاك مستئقعتين في الماء فاغسلهما . 

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب. وكانت الجنابة من الحلال» فتجوز الصلاة فيه» وإن 
كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى تغسلء وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل 
يديك» وتمضمض واستنشق؛ ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك 
أخاف عليك البرص» ولا تعد إلى ذلك» وإن كان عليك خاتم فحوّل عند الغسل» وإن كان 
عليك دملج وعلمت أنَّ الماء لا يدخل تحته فانزعه . 

ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضّأ وضوء الصلاة» وإن أجنبت في يوم أو ليلة 
مراراً أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت؛ وإن احتلمت فلا 
تجامع حتّى تغتسل من الاحتلام . 

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم النّي تسجد فيها وهي : الم تنزيل» 
وحم السجدة؛ والنجمء وسورة اقرأ باسم ريك . 

ولا تمس القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوءء ومس الأوراق. 

وإن خرج شيء من إحليلك بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل» وإن 
لم تكن بلت فأعد الغسل . 

ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك». وتؤخر غسل جسدك إلى وقت 
الصلاة» ثم تغسل إن أردت ذاك؛ فإن أحدئت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت 
رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله. 

فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس تأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس. 

ولا تدخل المسجد وأنت جنب» ولا الحائض إلا مجتازين؛ ولهما أن يأخذا منه, وليس 
لهما أن يضعا فيه شيئاً لأنَّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره» وهما قادران على وضع ما 
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معهما في غيره؛ وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل إلا أن تكون 
تيمم ثم أخرج ولا تمرٌ بهما مجتازاً إل وأنت متيمّم. 

وإن اغتسلت في ماء في وهدة وخشيت شيت أن يرجع ما تصبٌٍ عليك أخذت كفا فصببت على 
رأسك وعلى جاتبيك كفاً كفا * ثم امسح بيدك» وتدلك بدنك» وإن اغتسلت من ماء الحمامء 
ولم يكن معك ما تغرف به» ويداك قذرتان» ارب يدت في المامبرتل بسي اله وهذا مما 
قال تبارك وتعالى «وما جَمَلٌ عَلبَد فى لذن من ن حرج 376 . 

وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمّام؛ اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّي 29 . 

إيضاح: اعلم ك4 اذَّعى الشيخ الإجماع على وجوب غسل الرأس أبتداء ثم الميامن » م 
المياسن اتدل في الذكرى بعد إثئبات وجوب تقديم الرأس على الجسد بالروايات» 
بالإجماع المرككب على وجوب الترتيب بين اليمين والشمال» والصدوقان لم يصرحا 
بالترتيب بين الجانبين» ولا بنفيه» وظاهرهما العدم كابن الجنيد» وهذه الرواية إِنْما تدلُ على 
الترتيب في الصبّ إن دلّ الترتيب الذكريّ عليه وإلاً فالواو لا يدل على الترتيب» وسائر 
الأمور أيضا غير دالّة عليه . 

نعم ورد الترتيب في غسل الميّت بين الجانبين» والتشبيه بالجنابة والاستدلال به أيضاً 
مشكل» للفرق الظاهر بين الميّت والحيء فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما 

ثمّ المشهور أن العنق يغسل مع الرأس» وفيه أيضاً إشكالء وإن كان الظاهر من الأخبار 
ذلك» والأحوط الغسل مع الرأس ومع البدن معاً. 

قوله : «وإن كان عليك» وفق ما رواه الصدوق في الصحيح والشيخ في الحسن عن هشام ابن 
سالمء عن أبي عبد الله قن قال: قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه» 
وعليّ نعل سندية [فأغتسل وعليّ النعل كما هي] فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك 
يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك» ويدلٌ على أنَّ ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس 
النعل؛ وإنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهير الرّجل من نجاسة الكنيف كما توهم. 

وقوله : «وإن اغتسلت في حفيرة» موافق لما رواه الكليني والشيخ في المجهول عن بكر 
ابن كرب قال: سألت أبا عبد الله ثليه عن الرّجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد 
الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه» فلا عليه إن لم يغسلهما وإن 
كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما. 
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4 - مء في قوله تعالى : : «بجق من كسب سَيتكةٌ كلت بده حَيليئئم تأوتيك أشكدث 
نار هُمْ فيها حَدِنِدُونَ» قال: السيّئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه عن 
ولاية الله؛ وتؤمنه من سخط الله وهى الشرك بالله والكفر به والكفر بنبوّة محمد عنق 
والكفر بولاية علي بن أبي طالب يدك وخلفائه: كل واحد من هذه سّئة تحيط به أي تحيط 
بأعماله فتبطلها وتمحقها فأولئك عاملو هذه السيّئة المحيطة؛ أصحاب الثار هم فيها 
خالد ون230. 

٠‏ - كا: محمد بن يحيى » عن حمدأن بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد اليمانيَ» عن 
ا و ا ا ا 0 فقول 
الله بيبخ : «جق من كسب سَينكة وَلَلطت بهء» قال: إذا جحد إمامة أمير المؤمنين 
5 تبك أَسَحَدبُ التاق ُمْ يها حَِمُونَ)0. 

"١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة ة عن الرضاء عن أبائه تخ قال : إن رسول الله عه تلا هذه 
الآية: «لا ستو أب ألنَارٍ تحب آلجَنّةِ أسَحَبٌُ الْجَنَّدَ هُمُ الْمَبِيُرنَ» نقال وق : 
أصحاب الجنة من أطاعني؛ وسلّم لعلي بن أبي طالب بعدي» وأقرٌ بولايته» وأصحاب النار 
من سخط الولاية» ونقض العهدء وقاتله بعدي297 . 

5" - قر: الحسين بن سعيد؛ عن عبد الله بن وضّاح اللؤلئي» عن إسماعيل بن أبان» عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» وي : قال على عه ا 
نادى مناد من السماء: أين على بن أ, بي طالب؟ قال: فأقوم أناء فيقال لي: أنت علىّ؟ 
فأقول: أنا ابن ع الي :روصب ورارته .افقال إن صدقت ادخل الجنّة فقد غفر الله لك 
ولشيعتك فقد أمنّك الله وأمنهم معك من الفزع الأكبر» ادخلوا الجئة آمنين لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون7؟. 

108 - لي: حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم ؛ عن النهاوندي؛ عن عبد الله بن حمّادء 
عن الحسين بن يحيى بن الحسين؛ عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصر» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله نويه ::والذي يعسن بالحق بشيرا وتذير] لا يعدت الله نالئاز 
موححداً أبداً وإِنّ أهل التوحيد يشفعون فِيشْفّعونَ ٠‏ ثم قال عَقعئية : إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله 
تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى الثّار, فيقولون: يا رت كيف تدخلنا الثار 
وقد كنا نوحدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلآ أنت؟ أم كيف 


(1) تفسير الإمام العسكري تتكئة» ص 704 ح 145. 

3( اصول الكافي؛ ج ١‏ ص 5068 باب فيه نكت ح اخ 
() عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 67؟ باب 58 ح ؟5. 
4( تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 1١08‏ ح 044. 
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لكون الطين مانعاً من وصول الماء إلى البشرة» وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري 
على بدنه على رجليه؛ فلا يجب الغسل يعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح. 

الئاني: أنه يشترط في صحّة الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل 
الاستمراري كما قيل. 

الثالث : أنَّ المراد: إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ويذهب ولا 
يجتمع ؛ فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل » وإن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا 
يكتفي في غسل الرجلين بذلك» يناء على عدم جواز التطهّر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر. 

الرابع : أن المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري» والماء يسيل على قدميه» فلا يجب 
غسلهماء وإن كان في الماء القليل الراكد فإنه يصير في حكم الغسالة» ولا يكفي لغسل 
الرجلين. زاك دتري ار سوة كد ان الرايع أمسدما. 

وأمَا كراهة النوم للجنب» وزوالها بعد الوضوءء فقد نقل المحمّق وغيره الإجماع عليهما 
ويظهرامن بوزازة عدم الكراهة مع إرادة غود ولا خلاف في عدم التحريم مطلقا والنهي عن 
جماع المحتلم محمول على الكراهة؛ وتخفتٌ أو تزول بالوضوء. 

والعزائم في اللّغة الفرائفض» وتسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عند قراءتهاء 
وتحريم قراءتها على الجنب إجماعيّ كما نصّ عليه في المعتبر والمنتهى والظاهر أنه لا 
خلاف في حرمة قراءة أبعاضها حتّى البسملة» بقصد أحدهاء لكن غاية ما تدلٌ عليه الروايات 
حرمة نفس السجدة أما غيرها فلا. 

وكذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الإجماع جماعة كثيرة من الفقهاءء 
ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة» وذُكر أنه كثيراً ما يطلق الكراهة ويريد 
التحريم» فينبغي أن يحمل كلامه عليه» والمراد بكتابة القرآن الذي ذكره الأصحاب صور 
الحروفء ومنه التشديد على الظاهرء وفي الإعراب إشكال» ويعرف كون المكتوب قرآنا 
بعدم احتمال غيره أو بالنيّة» والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة» والظاهر أنه لا يحصل 
بالشعر ولا بالظفر» وفي الأخير نظر. 

وقوله : «ولا بأس بتبعيض الغسل» إلى قوله «بعد غسل الرأس» موافق في العبارة رسالة 
والد الصدوقء وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك أنَّ الصدوق روى هذه العبارة 
بعينها في كناب عرضن المجالس عن الضادق 95926 ولم تجده ٠‏ في النسخ التي عندناء وقال 
في الذكرى: وقد قيل إنه مروي عن الصادق تككلة في كتاب عرض المجالسء ولعلّهم 
أرادوا كتاباً آخر غير الأمالي؛ أو كان في نسخهم وأسقط من نسخنا وهو بعيد جداً . 

وعدم وجوب الموالاة في الغسل هو المشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعي 
وعبارة التهذيب مشعرة بالإجماع: لكن قالوا باستحبابها ولا بأس به. 


#حَيَاب لتوجوب عمل الجتانة وعلله وكيفيته وأحكام الجتب الفا 


وأما إعادة الغسل بتخلل الحدث الأصغر بيته فاختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وئقله 
الصدوق عن أبيه» وبه قال العلآمة في جملة من كتبه» والشهيد الثاني من المتأخرين» وذهب 
ابن البرّاج إلى أله يتم الغسل ولا وضوء عليهء واختاره ابن إدريس» ومن المتاخرين الشيخ 
علي ته وحكم السيد تعد بالإتمام والوضوءء واختاره المحقّق في المعتبر ومن المتأخخرين 
الفاضل الأردبيلي وصاحب المدارك. 

والمسألة في غاية الإشكال. وإن كان هذا الخبر والخبر الذي نسبه الشهيدان والسيّد 
رحمهم الله إلى الصدوق مع تأيّدهما بكلام رسالة على ب بن بابويه الذي يعد القوم كلامه في 
عداد الأخبارء لا يقصر عن خبر صحيحء والاحتياط في الإتمام والوضوء ثم الإعادة. 

وقوله: “اذ سات س يماد" ند عضن لقني الى أت ناه في رن بعد ا 4 
جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر. 

املعو اح ا اي م و ا 0 

6 - السرائر: من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: سألت 
الرضا ميئل ما يوجب الغسل على الرّجل والمرأة؟ فقال: ]ذا ]رلته اوعي القسل والمهر 
اا 01 

5 - ومنه: من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن عبد الحميد» 
عن محمد بن عمر بن يزيدء عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله لكئلة متى يجب 
على الرّجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان 
فيغسلان فرجهما(". 

بيانُ: ظاهره أن التثقاء الختانين لا يوجب الغسل» وهو خلاف الروايات الكثيرة» 
والإجماع المنقول» ويمكن عطف قوله «وإذا التقى» على قوله احين يدخله» أي يجب عليهما 
الغسل إذا التقى الختانان وقوله: «فيغسلان؛ حكم آخرء وعلى التقديرين» الغسل محمود 
على الاستحباب», ولا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقاً؛ سواء حصل 
التقاء الختانين أم لاء وإن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال . 

وفسّر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأنَّ الملاقاة حقيقيّة غير متصوّرة» فإنَّ مدخل 
الذكر أسفل الفرج؛ وهو مخرج الولد والحيضء وموضع الختان أعلاه» وبينهما ثقبة البول» 
فعلى هذا يمكن حمل التقاء الختانين على حقيقته» بأن يضع ذكره موضع الختان؛ فلا يدخل 
الذكر الفرج بقرينة ة أنه جعله مقابلة للإدخال. 

7 - المقنع: قال: روي أنَّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل 
فليس عليها شيء. 








.3504 السرائر» ج "اص 687. (؟) السرائرء ج 7 ص‎ )١( 
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- المعتبر: إن امرأة سألت رسول الله لله عن المرأة ترى في المنام مثلما يرى 
الرّجل» فقال 96 : أتجد لذة؟ فقالت: نعم. فقال: عليها مثل ما على الرّجل . 

- الخرائج للراوندي: عن جابر الجعفيّ» عن زين العابدين مَلْلِْ قال: أقبل أعرابٌ 
إلى المدينة فلمًا كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين شَليئلة فقال له : يا أعرابيٌ 
أما تستحي؟ أتدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ ثم قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم 
خضخضتمء فقال الأعرابنُ: قد بلغت حاجتي فيما جئت لهء فخرج من عنده واغتسل» 
ورجع إليه فسأله عمًّا كان في قلبه("©. 

بيان؟: قال في النهاية في حديث ابن عباس : سئل عن الخضخضة» فقال: هو خير من 
الزناء ونكاح الأمة خير منهء الخضخضة الاستمناء وهو استنزال المني في غير الفرج» 
وأصل الخضخضة التحريك . 

٠‏ - السرائر؛ من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن علاء عن محمد ابن 
مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئأ فاستيقظ. فإذا هو يبلل قال: ليس عليه 
غسل9؟. 1 

"١‏ - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب». عن أحمد بن محمّد» عن بعض 
الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عَقكتنة في الرّجل يأتي المرأة من دبرها وهي صائمة؛ قال: لا 
ينقض صومها؛ وليس عليها غسل7". 

بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة» وادّعى عليه 
المرتضى الإجماع. واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوبء وهو المحكيّ عن 
ظاهر سلآر وكلام الشيخ في المبسوط مختلف. وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على 
التقيّة أو على عدم غيبوبة الحشفة»: والمسألة محل إشكال؛ إذ يمكن حمل أخبار الغسل على 
الاستحباب» وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطء الغلام والأكثر على الوجوب وكذا في 
وطء البهيمة» والأشهر فيه عدم الوجوب». والاحتياط في الجميع أولى. 

7" - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 
عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن يحبى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله غلكئية عن المرأة 
يجامعها الرّجل فتحيض وهي في المغتسل» فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها مأ يفسد الصلاة 
فلا تخد 20 


)03( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 115. (5) السرائرء ج ا ص 88848. 
(*) السرائرء ج ” ص .5١04‏ (4) السرائرء ج 7اص .71١‏ 
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بيان: النهي عن الاغتسال إِمّا لأن الغسل للصلاة وقد جاءها ما يفسدهاء فلا فائدة فى 
الغسل ٠‏ لوك" لخرق :كك ايم اننا لزنب : أر اذ لخت الطاري طاح ميرف المتدي 
السابق» فل يجوز الغسل» والاحتمالان متكافئان» ول" يمكن الاستدلال على وجوب 
الغسل لغيره» بل الثاني أرجح لإبقاء النهي على ظاهره بخلاف الأوّل. 

“" - العلل: عن المظفر بن جعفر العلوي. عن جعفر بن محمد بن مسعود» عن أبيه» 
عن نصر بن أحمد البغدادي» عن عيسى بن مهران» عن مُخوّل» عن عبد الرّحمن بن الأسودء 
عن محمّد بن عبد الله بن أبي رافع» عن أبيه وعمّه» عن أبيهما أبي رافع قال: إِنْ رسول 
الله وبي خطب التاس فقال : أيّها النّاس إِنْ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر 
بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب» ولا يقرب فيه النساء إل هارون وذريته » وإنَّ 
علياً مني بمنزلة هارون من موسى» فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي» ولا يبيت فيه 
جنب إلا على وذريّته» فمن شاءه فههناء وقترب' بيده نحو لقان( . 

4" - ومنه: بالإسناد المتقدّم عن نصر بن أحمد» عن محمد بن عبيد بن عتبة عن 
إسماعيل بن أبان» عن سلأم بن أبي عميرة» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي الطفيل» عن 
حذيفة بن أسد الغفاري» عن النب 86 مثله إلى قوله نُمّ أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا 
ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذرَيته» وإنَّ علي متي بمنزلة هارون من موسى وهو أخي 
دون أهلي ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلآ علي وذرَيّنه ه فمن شاء فههنا وأشار بيده نحو 
العا0, 

3 

بيان: أي من شاء أن يعلم حقية حقية ما قلت فليذهب إلى الشام ولينظر إلى علامة بيت هارون 
واتّصاله بالمسجد ؛ فإنّها موجودة ههناء ويدلٌ على عدم جواز الجماع في مسجده 06؛ ولا 
دي 
الصمّارء مكمه 00 0 
الصادق تَكئلا: عن آبائه نَقيَكِلادٍ قال : قال رسول الله تنه نر ب 
خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : : العبث في الصلاةء والرفث في 
الصوم. والمنّ بعل الصدقة» وإتيان المساجد جنا : والتطلّع في الذورء والضحك سن 

2 
القبور 

5" - المبحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن سليمان الدّيلمِيَ»ء عن أبيهء عن أبي عبد 


)١(‏ - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١98‏ باب 1614م نكرة 
(5) أمالي الصدوق» ص 7٠١‏ مجلس ١6‏ ح 6 
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الله عَلبْلاةٍ قال: قال رسول الله يَننةِ : ستّة كرهها الله تعالى لى» فكرهتها للائمة من ذريتى» 
ولتكرهها الأثمّة لأتباعهم وذكر نجوه . ْ ْ 

بيان: الكراهة هنا أعمٌ منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة» فالعبث ما لم ينته إلى إبطال 
الصلاة مكروه؛ والرقث يكون بمعنى الجماع؛ وبمعنى الفحش من القول. وعلى الأوّل في 
الواجب حرام مبطل» وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله» والمشهور في المنّ 
الكراهة؛ ويحتمل الحرمة؛ وعلى التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله» وإتيان المساجد (جنباً 
ظ) في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما مع اللّبث حرام وفي غيرهما لا معه مكروه؛ والتطلّع 
بغير الإذن حرام على المشهور والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة. 

- تفسير الإمام: روى َلك عن آبائه» عن النبي ييه في حديث سدّ الأبواب أنه 
قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنباً إل محمّد وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين تقو والمنتجبون من آلهم الطيّبون من أولادهه7". 

8 - البصائر للصفار: عن أبي طالب عبد الله بن الصلت؛ عن بكر بن محيّد قال: 
خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله غلكتلة فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب» 
ونحن لا نعلم؛ حتّى دخلنا على أبي عبد الله ليله فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا 
محمّد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير ودخلنا(” . 

قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد الأزدي مثله27؟ , 

4 - إرشاد المفيد: عن أبي بصير قال: دخلت المدينة» وكانت معى جويرية لى 
فأصبت منهاء ثمّ حرجت إلى الحمام» فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجُهون إلى أبي عبد 
الله تَقكئة فخشيت أن يفوتني الدّخول عليه؛ فمشيت معهم حتّى دخلت الذارء فلمًا مثلت بين 
يديه نظر إلى ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها 
الجنب؟ فاستحييت فقلت: إِني لقيت أصحابنا وخشيت أن يفوتني الدّخول معهم» ولن أعود 
إلى مثلها وخرجت*. 

كشف الغمة: نقلاً من كتاب الدّلائل للحميريء عن أبي بصير نحواً مما م05©. 

٠٠‏ - معرفة الرجال للكشي؛ عن حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن أبي 
الحسن المكفوف. عن رجل» عن بكير قال: لقيت أبا بصير المراديّ فقال : أين تريد؟ قلت : 
أريد مولاك» قال أنا أتبعك. فمضى ودخلنا عليه وأحدّ النظر إليهء وقال: هكذا تدخل بيوت 


.8 ص "الا. (؟) تفسير الإمام العسكري يقهةء ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )١( 
.١88 الإرشاد للمفيدء ص ”الا 0ن كشف الغمة ج ؟ ص‎ )5( 


؟ - باب / وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب رض 





الأنبياء وأنت جنب؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك. وقال: أستغفر الله ولا أعود 
قال: وروى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير(2" . 

بيان: تدلٌ هذه الأخبار على عدم جواز دخول بيوتهم تله جنباً وكذا ضرائحهم 
المقدّسة» لما ورد أن حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء. 

١‏ - المعتبره عن جامع البرنطن؟ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر نئل قال: 
سألته هل د يمسل الرّجل الدّرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال : إي والله إني لأرى الدرهم فآخذه 
وأنا جنب. 

قال: وفي كتاب الحسن بن محبوب. عن خالد» عن أبي الرّبيع ٠‏ عن أبي عبد الله تكله 
في الجنب يمس الدّراهم وفيها اسم الله واسم رسولهء قال 886 : لا بأسء» ريّما فعلت 
ذلك. 

بهان: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مسن شيء كتب فيه اسم الله تعالى» 
ونقل العلآمة وابن زهرة عليه الإجماع . واستندوا إلى رواية عمّار عن أبي عبد الله عكئية 
قال: : لايس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى » ولولا الإجماع المنقول والشّهرة 
التامة بين الأصحاب» لكان حمل الرواية على الكراهة متعيّناً لصحّة رواية البزنطي وتأيّدها 
برواية أبي الربيع» وقلة الاعتماد على رواية عمّارء وكونها مخالفة للاصل» وحمل الخبرين 
على عدم مس الإسم بعيد جداً لكن الأحوط العمل بالمشهور. 

واختلف في مس أسماء الأنبياء والأئمّة نمّة لتر » والأشهر التحريم » ولا مستند لهم ظاهراً 
سوى التعظيمء والكراهة أظهرء كما اختاره في المعتبر. 

"4 - المعتير: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرآما شاءا من القرآن إل سور العزائم 
الأربعء وهي: اقرأ باسم ريّكء والنجم» وتنزيل السجدة» وحم السّجدة» روى ذلك 
البزنطي في جامعه عن المثنى» عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد الله غكئلة . 

"4 - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس للعيّاشي» عن عليّ بن موسى يلكت قال: يكره 
أن يختضب الرّجل وهو جنبء. وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن 
عليه أن يصيبه الشيطان يسوء. 

وعن جعفر بن محمد يك قال: لا تختضب وأنت جنبء ولا تجنب وأنت مختضب» 
ولا الطامثء فَإنَ الشيطان يحضرها عند ذلك» ولا يأس به للنفساء9 . 

بيان: يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعهاء ثم إن كراهة 
الخضاب للجنب والحائض والنفساء لكر المشووو سن لامعاب ار ا و ا 
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الجنب الإجماع؛ ويظهر من الصدوق نفي الكراهة» وكذا المشهور كراهة جماع المختضب 
وظاهر الصّدوق والمفيد عدمهاء ويظهر من رواية أنه إذا أخذ الحتاء مأخذه فلا بأس» وما دلّ 
عليه الخير من كراهته للحائض وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرّقوا بينهما في تلك 
الأحكام. 

4# - العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسىء عن 
القاسم بن يحبى» عن جذه الحسن بن راشد؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تلاز عن أبيه » 
عن آبائه» عن أمير المؤمنين نكل قال : لا ينام المسلم وهو جنب. ولا ينام إل على طهور» 
فإن لم يجد الماء فليتيمَم بالصعيو2؟؟ , 

5:0 - أربعين الشهيد: بإسناده» عن المفيد ييه عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد 
ابن عبد الله؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن علوان؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّ»؛ عن 
آبائه» عن على تكئنة قال : سألت رسول الله يت عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب 
حتّى يلصق عليهماء فقال :أن اعفن والجنارة خيت حعلييا اله #قة ؛ ليس في العرق 
فلا يغسلان ثوبيهما. 

5 - المقفع: إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً» فإن كنت بلت قبل الغسل» فلا تعد 
الغسل» وإن كنت لم تبل قبل الغسلء فأعد الغسل . 

وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل إِنّما ذلك من الحبائل. 

5 - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله: عن محمّد بن عيسى اليقطيني » عن 
القاسم بن يحيى» عن جذّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أني بيد انهم من 
آنائه تقيكلة: » عن أمير المؤمنين تَقيلة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه 
فليغسلهما(". 

8 - البصائر: للصفارء عن إبراهيم بن هاشم » عن محمّد بن خالد البرقيَ عن إبراهيم 
ابن محمّد الثقفي» عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبى عبد الله غقئئلاة وآنا ريد أن 
أسأله عن الجنب» فلمًا صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله نكئلة فقال: يا شهاب 
لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبٌ”" . 

6 - قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد, عن عبد ال ين يكير قال : سألت أبا عبد 
الل نض عن الرجل يلس كوبا وقيه.جتابة' فتغرق أفيه: قال: فقال: إن الفرت لا يعي 
الرجل!*. 
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٠٠‏ - كتاب المسائل:؛ بإسناده عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عَم قال: سألته 
عن الخاتم قال: إذا اغتسلت فحوّله من مكانه» وإن نسيت حتّى تقوم في الضصّلاة فلا آمرك أن 
تعيد الصّلدة!' . 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن على بن جعفر قال: سألت أخي 
موسى بن جعفر ظئ عن الرّجل تصيبه الجنابة» فلا يقدر على الماء؛ فيصيبه المطر أيجزيه 
ذلك أو عليه التيمّم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلآ تيمم( . 

7 - كتاب المسائل: لعل بن جعفر تقكئلة . عن أخيه موسى ئة قال: سألته عن 
الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل 
التِيمّم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل» فإن لم 
يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيقه0 . 

5 - ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في عُسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل 
يده؛ ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة فلا بأس» قال: وأن يغسل يده قبل أن 
يدخلها في شيء من غسله أحبٌ إلي0 . 

بيان: قوله تقكئلة «فليتيمّم» استدلّ به سلآر على التيمّم بالنلج: ولا يخفى أنَّ الظاهر 
التيمّم بالتراب كما فهمه غيره» وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به. 

ثم إِنْه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدّم الئلج على التراب كما يظهر من الخبرء وبعض 
الأخبار يدل على التيمّم والتفصيل الذي يظهر من الخبر جامع بين الأخبارء وقوله: «من 
غسله» بضم الغين» قال في التهاية فيه وضعت له غسله من الجنابة؛ الغسل بالضم الماء الذي 
يغتسل به كالأكل لما يؤكل» وهو الإسم أيضاً من غسلتهء والغسل بالفتح المصدر وبالكسر 
ما يغسل به من خطميّ وغيره. 

4 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمّد بن الحسن التميميَ عن 
'سهل بن أحمد الديباجي» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن 
موسى ؛ عن أبيه» عن جذه موسى بن جعفرء عن آبائه تإيكلار قال: قال أمير المؤمنين نكئة 
اغتسل رسول الله ينيغ من جنابة» فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماءء فأخذ من بلل شعره 
فمسح ذلك الموضع» ثمّ صِلَى بالناس*. 

وبهذا الإسناد اجتمعت قريش والأنصارء فقالت الأنصار: الماء من الماءء وقالت 
قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فترافعوا إلى علي ظَكئلة فقال تقتئلة : يا معشر 
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الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم» قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعمء فقال تَلئلة : ما بال 
ما أوجب الحدٌ والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا على أمير المؤمنين يتل وأبى عليهم . 

وروي عن علي غك أنه قال: يوجب الصّداق ويهدم الطلاق ويوجب الحدّ والعدة» ولا 
يوجب صاعاً من ماء؟ فهذا أوجب. 

وبهذا الإسناد قال: قال علي تكئلة : من جامع واغتسل ثم خرج منه بقيّة المني مع بوله» 
فعليه إعادة الغسل 20 . 

بيان: المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور. قوله يتل فعليه إعادة 
الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل» وإن كان الثاني أظهر من الخبرء إذ مع العلم لا 
فرق بينهما كما ستعرف. 

5 - مجالس الشيخ: عن المفيد» عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجراني؛ عن أبي الدنيا المعمّر المغرب» قال: قال أمير المؤمنين نئي« : كان 
رسول الله وَتهِ لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة . 

5 - قرب الإسناد: بإسناده. عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تلكئلة عن المرأة 
عليها السوار والذملج بعضدها وفي ذراعيهاء لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع 
إذا توضّأت أو اغتسلت. قال: تحرّكه حتّى يجري الماء تحته أو تنزعه . 

قال: وسألته عن الرّجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شيء فما عليه؟ قال: إذا 
جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحهء فعليه الغسل» وإن كان إِنْما هو شيء لم يجد له فترة ولا 
شهوة فلا بأس7". 

كتاب المسائل: عنه يقيئية مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ 
للصلاة . 

5 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد؛ عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد 
الله تتكنة أيأكل الجنب ويشرب ويقرأ؟ قال: يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء0 . 

8 - دعائم الإسلام: عن علي صلوات الله عليه قال: : أتثت نساء إلى بعض نساء النبي 
فحدّئنها فقالت لرسول الله نقة : يا رسول الله إِنَّ هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شيء 
يستحين عن ذكره» قال: ليسألن فإِنَ الله لا يستحيي من الحقّ . قالت : يقلن: ما ترى في 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل» هل عليها الغسل قال: نعم إنَّ لها ماء كماء الرّجل» 
ولكن الله أستر ماءها وأظهر ماء الرّجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرّجِلء ذهب شبه الولد 
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إليهاء وإذا ظهر ماء الرّجل على مائها ذهب شبه الولد إليهء وإذا اعتدل الماءان» كان الشبه 
بينهما واحداً فإذا ظهر منها ما يظهر من الرّجل فلتغتسل» ولا يكون ذلك إلا في سرارهة 7 . 

4ه - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى » عن اين مسكان» عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد 
الله متتل قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول» فخرج منه شيء؟ قال: يعيد 
الغسل » قلت : فامرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال : : لا تعيدء قلت: ما الفرق بينهما؟ 
قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إِنّما هو من الرّجل9 . 

بيان: يدل على أنّ البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل في الرّجل دون 
المرأة؛ وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه هننٌّ أو بول أو غيرهما أو 
لا يعلم. فإن علم أنه مني فللا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن علم أنه بول في عدم وجوب 
الغسل» ووجوب الوضوءء وكذا إن علم أنه غيرهما في عدم وجوب شيء منهما . 

وأمًا إذا اشتبه ففيه أربع صور لأنَّ الغسل إِمَا أن يكون بعد البول والاجتهاد بالعصرات معاً 
أو بدونهما أو بدون البول فقطء أو بدون الإجتهاد فقطء أمّا الأوّل فقد ادّعوا الإجماع على 
عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء. 

وأمًا الثاني فالمشهور وجوب إعادة الغسل» وادّعى ابن إدريس عليه الإجماعء وإن كان 
مقتضى الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب» ويظهر من كلام الصّدوق يِه الاكتفاء 
بالوضوء في هذه الصّورة كما مر في كلام المقنع . 

وأما الثالث فهو إمَا مع تيسر البول أو لا أمنا الأرّل فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة 
الغسل حينئئٍ أيضاً ويفهم من ظاهر الشرائع والنّافع عدم الوجوب وأما النّاني فظاهر المقنعة 
عدم وجود شيء من الوضوء والغسل حينئذٍء وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار 
وجوب إعادة الغسل. 

وأمّا الرابع فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئفٍ خاصّة؛ وقد نقل ابن إدريس عليه 
الإجماع؛ وإن كان من حيث المجموع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب. 

هذا كله في الرّجل فأمًا في المرأة فقال المفيد تيده في المقنعة : ينبغي لها أن تستبرئ قبل 
الغسل بالبول» فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء» وتوقف العلآمة في المنتهى في 
استبرائهاء بناء على أنَّ مخرج البول منها غير مخرج المنئ فلا فائدة فيه» وظاهر المبسوط أنه 
لا استبراء عليهاء ونسب هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل وابن الْبرّاجٍ في الكامل» وقال 


(1) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .٠١9‏ 2س( علل الشرائع» ج ١‏ ص 79 باب 7١١‏ ح .1١‏ 
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تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك؟ 
فيقول الله جل جلاله : عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنّم » فيقولون: يا 
ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول: بل عفوي» فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ 
فيقول يدق : بل رحمتي» فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول يوق : بل 
إقراركم بتوحيدي أعظم» فيقولون: يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك الي وسعت كل شيء؛ 
فيقول الله جل جلاله : ملائكتي! وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلىّ من المقرّين لي 
بتوحيدي » وأن لا إله غيري. وحقّ على أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي أدخلوا عبادي 
3 

4 - من كتاب صفات الشيعة للصدوق عن أبيه؛ عن سعدء عن أبن يزيد» عن ابن أبي 
عمير» عن محمّد بن حمران» عن أبى عبد الله يئة قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
وغل الجة :و إخلاصة أن يتحر لا إلة إل الله عمًا حرّم الله0". 

0 - وعن ابن المتوكل» عن محمّد الحميري؛ عن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب » عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عَليئلة يقول: لمّا فتح رسول الله 6( 
مكة قام على الصفا فقال: يا بني هاشم يا بني عبد المظلب إِنْي رسول الله إليكم وإني شفيق 
عليكم لا تقولوا إن محمّدأً منّاء فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتّقون؛ ألا فلا 
أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة» ألا 
وني قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما بين الله برق وبينكم وإنَّ لي عملي ولكم عملكه”” . 

5 - ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق يَرَت بإسناده عن أبى عبد الله تكئلة قال : قال 
لشيعته : دياركم لكم جنّةء وقبوركم لكم جنّة» للجئّة خلقتم» وإلى الجنّة تصيرون©». 

- وبإسناده عن الصباح بن سيّابة؛ عن أبي عبد الله يلئخ: قال: إِنّ الرجل ليحبكم وما 
يدري ما تقولون فيدخله الله الجئة» وَإِنْ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله 
العا 00 , 

8 - وبإسناده عن ميسر قال: سمعت الرضا نئي يقول: لا يرى منكم في النار اثئان لا 
والله ولا واحدء قال: قلت: فأين ذا من كتاب الله؟ فأمسك عني هنيئة» قال : فإنّي معه ذات 
يوم في الطواف إذ قال: يا ميسّر اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذاء قال: قلت : فين 
هو من القرآن؟ قال: في سورة الرحمن وهو قول الله بَيتيِخِ : «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم 
إنس ولا جان» هكذا نزلتء وغيّرها ابن أروى7" . 


)00 أمالي الصدوق. ص ”747 مجلس 44 ح 2.٠١‏ (5)-(9) صفات الشيعةء ص 84-487 ح 7 و4. 
(4) فضائل الشيعة.ء ص الا. )ه( - (5) فضائل الشيعة. ص ه/اح 4و»١8.‏ 
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أيضاً : وأطلق أبو الصلاح الاستبراء» وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة انتهى . والشيخ 
في النهاية سوّى بين الرّجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد. 

فالكلام في مقامات ثلاثة: 

الأوّل أنه هل عليها استبراء أم لا؟ الثاني أنَّ حكمها بعد وجود البلل ماذا؟ الثالث هل 
تستبرئ بعد البول أو لا؟ أما الأوّل فالظاهر عدم وجوبه؛ بل ولا استحبابه» إذ أخبار 
الاستبراء مخصوصة بالرجال. ويمكن القول باستحبابه للاستظهارء ولذهاب بعض 
الأصحاب إليهء وقالوا: إن استبراء المرأة بالاجتهاد إِنْما يكون بالعرض. 

وأمًا الثاني فإمًا أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبلهء وعلى التقديرين إِمّا أن تعلم 
أنَّه من أو يشتبه» فإن كان بعد الاستبراء ويعلم أنَّهِ مني فلا يخلو إِما أن يكون في فرجها مني 
رجل أو لاء فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل. 

وإن كان في فرجها منئٌ رجل فإمًا أن تعلم أنَّ الخارج مني نفسها أو لا فعلى الأوّل الظاهر 
أنه أيضاً كسابقه في وجوب الغسل» وعلى الثاني الظاهر عدم الوجوبء لهذا الخبر الموثق 
وصحيحة منصور بن حازم موافقاً له» وللروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشكٌء وقطع 
إبن إدريس في هذه الصّورة أيضاً بوجوب الغسل» وطرح الخبرين لعموم «الماء من الماء؛ ولا 
يخفى ضعفهء لمنع شموله ما نحن فيهء لا سيّما بعد ورود الروايتين» والأحوط الإعادة. 

وإن لم تعلم أنّه مني فلا يخلو أيضاً إِمّا أن يكون في فرجها مني رجل أو لاء فإن كان فلا 
خفاء في عدم وجوب الغسل للأصل» والأخبار. وإن لم يكن فالظاهر أيضاً عدم الوجوب 
للأصل والاستصحاب. والاحتياط في هاتين الصورتين أيضاً في الإعادة. 

وإن كان قبل الاستبراء فإمًا أن تعلم أنّه من أو لاء فإن علمت فلا يخلو أيضاً إِمَا أن يكون 
في فرجها من رجل أو لاء فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل» وإن كان:» فإمًا أن تعلم أنه 
مني نفسها أو لاء فإن علمت فالظاهر أيضاً الوجوب وإن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب 
للأصل والاستصحاب والروايات» وخلاف ابن إدريس ههنا أيضاً والاحتياط في الإعادة. 

وإن لم تعلم أنّه مني فلا يخلو أيضاً من الوجهين فعلى الأوّل الظاهر عدم الوجوبء إذ 
الرّوايات المتضمُّنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصّة بالرّجل سوى رواية ضعيفة فيها 
إطلاق والاحتياط أيضاً في الإعادة» وتمام الإحتياط في ضمّ الوضوءء وعلى الثاني فالظاهر 
أيضاً أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط . 

وأمًا الثالث فالظاهر أيضاً عدم لزوم الاستبراء» لا وجوباً ولا استحباباً» وربّما يقال 
بالاستحباب للاستظهارء ولقول بعض الأصحابء فلو وجدت بللاً مشتبهاً فإن كان بعد 
الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات للأصل والاستصحاب والإجماع أيضاً ظاهراً» وإن كان 
قبله فالظاهر أيضاً ذلك» إذ الروايات مختصة بالرّجل ظاهراً والاحتياط ظاهر . 
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وأما المجنب بالجماع بدون الإنزال» فلا استبراء عليهء وإذا رأى بللاً مشتبهاً فالظاهر 
عدم الغسل» سواء استبرأ أم لاء وربّما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء» لإطلاق 
بعض الروايات وهو ضعيف» وإن كان الأحوط الغسل مع ضمٌ الوضوء والله يعلم حقائق 
الأحكام. وحججه الكرام تكله . 

٠‏ - الهداية: إذا أردت الغسل من الجنابة» فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك 
من المنئ» ثم اغسل يديك ثلاثاً من قبل أن تدخلهما الإناء» ثم استنج وأنق فرجك, ثم ضع 
على رأسك ثلاث أكفت من الماء» وميّر الشعر كله بأناملك حتّى يبلغ الماء أصل الشّعر كله 
وتناول الإناء بيدك وصبّه على رأسك وبدنك مرّتين؛ وأمرر يدك على بدنك كله وخطّل 
أذنيف بإضيعلف ؛ وكل ما اضابة:الماء :ققد ظهر: 

واجهد أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلآ وتدخل الماء تحتهاء فإنّه روي أنَّ من ترك 
شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمّداً فهو في النار. 

وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل» وليس ذلك بواجبء لأنَّ الغسل على ما ظهر» 
لا على ما بطنء غير أنَّك إذا أردت أن تأكل أو ل ا اين 
يديك وتتمضمض وتستنشق» فإِنْك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص 

زرك )ناحمس لنب فى انان ا رقماية واغدة أجرا» كن شلا ورد ا يكار 
يوم أو ليلة مراراً أجزأك غسل واحدء إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلمء ٠‏ فإن احتلمت 
فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام. 

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن للجنب والحائضء إلا العزائم التي يسجد فيهاء وهي 
سجدة لقمان0) وحم السّجدة("): والنجمء وسورة اقرأ باسم ريّك . 

ولا تمس القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوءء ومس الورق. 

ومن خرج من إحليله بعد الغسل شيء وكان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه» وإن لم 
يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل» ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك 
ورأسك» وتؤتحر غسل جسدك إذا أردت ذلك» فإن أحدئت حدثاً من بول أو غائط أو ريح 
بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله. 

ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلآّ مجتازين» ولهما أن يأخذا منهء وليس لهما أن 
يضعا فيه شيئاً لأنَّ ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره» وإن احتلمت في مسجد من المساجد 
فاخرج منه واغتسل» إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرامء أو في مسجد 
الرُسول ين فنك إذا احتلمت في أحد هلين العسجدين تيمت وخرجت وثم تمش فيهما 
إِلأمتيمّماً. 


)١(‏ أي سورة السجدة التي تلي سورة لقمان. (؟) أي سورة فصلت. 
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والجنب إذا عرق في ثوبه» فإن كانت الجنابة من الحلال؛ فحلال الصّلاة فيه وإن كانت 
من حرام فحرام الصّلاة فيه. 


ع باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها واحكامها 

الآيات: البقرة : ونوك عَنِ المَحِيضٍ قل هُوَ أدكى دَعْتَلُوأ لآ في الْمحيض ولا دوهن حي 
همادا رن 5أؤطرك من حَنثُ أمرك لطا د لله حب لوي وَجيبْ التلآيرت 02 يناذخ عزر 
لَك كَأنوا رلك أن سدم وََموأ أي وَآتَعُوا لَه واعلَموَا سكم مُلفُوه وَمَْر المؤمنيت 47 . 

تفسير؛ المحخيض يكون مصدراً. تقول حاضت المرأة حسفا واسم زمان أي مدّة 
الحيض» واسم مكان أي محل الحيض» وهو القبل. والمحيض الأوّل في الآية بالمعنى 
الأوّل أي يسألونك عن الحيض وأحواله. والسّائل أبو الدّحداح في جمع من الصّحابة؛ كما 
قبل » وقوله تعالى : هقُلْ هُرَ أدى 4 أي هو أمر مستقذر مِؤذٍ ينفر الطلبع عنه» والاعتزال التنحي 
عن الشيء» وأما المحيض الثاني فيحتمل كلاً من المعانى الثلاث السّابقة . 

وقوله تعالى : «وََا تَفْرهنَ حي يمرن تأكيد للأمر بالاعتزال: وبيان لغايته. وقد قرأه 
حمزة والكسائئٌ «يظهّرن» بالتشديد أي يتطهّرن» وظاهره أنْ غاية الاعتزال هي الغسل» وقرأ 
الباقون "يطهرن» بالتخفيف وظاهره أن غايته انقطاع الدَّمء والخلاف بين الأمّة في ذلك 


مسهور . 
وقوله سبحانه : 9فَإِدَا تَطهَرنَ» يؤيّد القراءة الأولى» والأمر بالإتيان للإباحة كقوله تعالى : 


«وَإدًا للم مَسَطادُواً» وأمًا وجوب الإتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلاً» فقد استفيد من 


خارج. 

واختلف المفسّرون في معنى قوله جل شأنه لمِنْ حَيْتُ مرك أذ فعن ابن عبّاس أنَّ معناه 
من حيث أمركم الله بتجتبه حال الحيض. وهو الفرجء وعن ابن الحنفيّة أنْ معناه من قبل 
النكاح دون السّفاح» وعن الرّجاجٍ معناه من الجهات التي يحل فيها الوطء؛ لا ما لا يحل 
كو طئهنٌ وهنَّ صائمات أو محرمات أو معتكفات» والأوّل مختار الطبرسي ك3 9 إنَّ أنه يِب 
آلتويينَ» أي عن الذنوب طوَييبٌ ك4 أي المتنزهين عن الأقذار كمجامعة الحائض في 
صدر كتاب الظهارة . ؛ 

والحرث قد يفسّر بالزرع تشبيهاً لما يلقى في أرحامهنٌ من النطف بالبذر قال أبو عبيدة كنى 
سبحانه بالحرث أي محل حرث لكمء وقد جاء في اللّغة الحرث بمعنى الكسبء ومن هنا 
قال بعض المفسّرين معنى حرث لكم أي ذوات حرث تحرثون منهنّ الولد واللدّة. 

وقوله سبحانه : ٍ«آنَّ يِب فقد اختلف في تفسيره» فقيل : معناه من أي موضع شتتم» 
ففيها دلالة على جواز إتيان المرأة في دبرهاء وعليه أكثر علمائنا ووافقهم مالك وسيأتي 
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تحقيق المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله وقيل معناه من أي جهة شئتم» لما روي من أنَّ 
اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها يكون ولدها أحول فذكر ذلك 
للنبي ني فنزلت . 

وقيل : معناه متى شئتم» واستدلٌ به على جواز الوطء بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل 
لشمول لفظة أنّى جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم؛ واعترض على 
هذا الوجه بأنَّ القرل بمجيء أنَى بمعنى متى يحتاج إلى شاهدء ولم يثبت» بل قال 
الطبرسي تفه أنه خطأ عند أهل اللغة. 

يوا 4 أي قدّموا الأعمال الصّالحة التي أمرتم بهاء ورغّبتم فيهاء لتكون لكم 
ذخراً في القيامة» وقيل: المراد بالتقديم طلب الولد الصَالح» والسّعي في حصولهء وقيل: 
المراد تقتيم التبمية عند التعماع؛ وقيل تقديم الذعاء عنده. 

«واغلموا نكم يم » أي ملاقو ثوابه إن أطعتم» وعقابه إن عصيته(20, 

وقال الشيخ البهائي كته : قد استنبط بعض المتأحرين من الآية الأولى أحكاماً ثلاثة : 
أوّلها أن دم الحيض نجس» لذن الأذى , يقس املك انها أن جات لظة لأ يعت فزن 
قليلها » أعني ما دون الدذرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هو أذى» وثالثها أنه من 
الأحداث الموجبة للغسل» لإطلاق الطهارة المتعلقة به. 

وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظر أمَا الأوّلان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإِنَّ القيح 
والقيء من المستقذرات» وهما طاهران عندناء وأيضاً فهذا المستنبط قائل كغيره من 
المفسّرين بإرجاع الضمير في قوله تعالى: ظهُوٌ أذّى» إلى المحيض بالمعنى المصدريً, لا 
إلى الدم» وارتكاب الاستخدام فيه مجرّد احتمال لم ينقل عن المفسّرين فكيف يستنبط منه 
حكم شرع . 

وأمًا الثالث فلأنَ الآية غير دالّة على الأمر بالغسل» بشيء من الدّلالات ولا سبيل إلى 
استفادة وجوبه عن كونه مقدّمة للواجبء أعني تمكين الرّوج من الوطء؛ لأنَّ جمهرر فقهائنا 
رضوان الله عليهم على جوازه قبل الغسل بعد النّقاء فلا تغفل. 

ثم اعلم أنه اختلفت الأمّة في المراد بالاعتزال في الآية» فقال فريق منهم: المراد ترك 
الوطء لا غيرء لما روي من أنْ أهل الجاهليّة كانوا يجتنبون مؤاكلة الحُيِْض ومشاربتهنٌ 
ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوسء فلمًا نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر 
الاعتزال لَهنّ وعدم القرب منهنّ فأخرجوهنٌ من بيوتهم فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله 
البرد شديدء والثياب قليلة» فإن آثرناهنَّ بالثياب هلك سائر أهل البيت» وإن استأثرنا بها 
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هلك الحيّض» فقال ينه : إنّما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا حضن» ولم يأمركم 
بإخراجهنّ من البيوت كفعل الأعاجم . 

وأكثر علمائنا قائلون بذلك» ويخصّون الوطء المحرم بالوطء في موضع الدَّمِ أعني القبل لا 
غيرء ويجوّزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم أحمد بن حنبل وقال السيد المرتضى ليه : 
يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرّتها وركبتهاء ووافقه بقيّة أصحاب المذاهب الأربعة. 

واستدلٌ العلآمة طاب ثراه على ذلك في المنتهى بما حاصله أنَّ المحيض في قوله تعالى : 
«مَعْمَْلُوا ليآ في الْمَحِيِضِ؟ إِمَا أن يراد به المعنى المصدريّ» أو زمان الحيض. أو مكانه» 
وعلى الأوّل يحتاج إلى الإضمارء إذ لا معنى لكون المعنى المصدريّ ظرفاً للاعتزال» فلا بذ 
من إضمار زمانه أو مكانهء لكنَّ الإضمار خلاف الأصلء وعلى تقديره إضمار المكان 
أولى» إذ إضمار الزمان يقتضي بظاهره وجوب اعتزال النساء مذَّة الحيض بالكليّة؛ وهو 
خلاف الإجماع» وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثّاني» فتعيّن الثّالث» وهو المطلوب. 
انتهى ملخخص كلامه وللبحث فيه مجال. 

ثمّ الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو مغيّى بانقطاع الحيض أو الغسل» 
اختلفت الأمة في ذلك أما علماؤنا قدّس الله أرواحهم» فأكثرهم على الأول وقالوا بكراهة 
الوطء قبل الغسل. فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحباباً ثمّ يطؤهاء وذهب 
الصّدوق تنه إلى الثاني » فإنّه قال بتحريم وطثئها قبل الغسل إلا بشرطين : أما الأرّل أن يكون 
الرّجل شبقاًء والثاني أن تغسل فرجها ويؤيّده قول بعض المفسرين في قوله تعالى: ظفَإدًا 
تظهَرن4 فإذا غسلن فرجهنٌ . 

وذهب الطبرسيٌ تيه إلى أنَّ حل وطئها مشروط بأن تتوضّأ أو تغسل فرجهاء وأما 
أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطء قبل الغسل» وأمًا هو فذهعب 
إلى حل وطثها قبل الغسل إن انقطع الدَّم لأكثر الحيضء وتحريمه إن انقطع لدون ذلك. 

واحتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمّنته الآية من تخصيص الأمر 
بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيضء وإنّما يكون موضعاً له مع وجوده» وجوّز أن 
يحمل التفعّل في قوله تعالى: 9فَإِدًا تَطَهّرَنَّه على الفعل: كما تقول تطعّمت الطعام أي 
طعمته» أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه(). 

وأورد على الاستدلال بالغاية بأنَّ الطهارة اللَغويّة وإن حصلت بالخروج من الدّم» لكن 
حصول الطهارة الشرعيّة ممنوعء إذ الحقيقة الشرعيّة» وإن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها أيضاً 
والاحتمال كاف في مقام المنع. 
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سلّمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد» ومقتضاها ثبوت التحريم قبل 
الاغتسال» فيجب حمل الطهارة ههنا على المعنى الشرعيّ جمعا بين القراءتين. 

سلّمنا أنَّ الطهارة بمعناها اللَْويَ لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فالترجيح 
للثاني: مع أنه مؤيّد بمفهوم الشرط في قوله تعالى : لفَإِدًا تَطهَنَ كأوُهْرى » وهذا التأييد مبنيّ 
على أنَّ الأمر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق كما هو المشهور»ء وأما إذا كان للرجحان» 
فمفهومه انتفاء رجحان الإتيان عند عدم التطهرء وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه؛ 
لكونه مكروهاً عندهم وكذلك الحال إذا كان الأمر للإياحة» بمعنى تساوي الطرفين 

واحتج القائلون بالتحريم بقراءة التشديد» وأورد عليه أنه لم ب؟ عا رد ستو قري 
قن المع الغر :لجر امكو اللعرافيه القطاع الم أ رياه النتظيف الساسل سيب 
غسل الفرجء سلمنا لكن الطهارة أعمّ من الوضوء. 

والتحقيق أنَّ دلالة الآية على شيء من التحريم والجواز غير واضح» فالأحسن العدول 
عنها إلى الروايات» ومقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجوازء والاحتياط طريق النجاة. 

١‏ - الهداية: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام» وأكثرها عشرة أيام» فإن رأت الدّم يوماً أو 
يومين فليس ذلك من الحيضء ما لم تر الدّم ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي 
تركتها في اليوم أو اليومين» فإن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام» 
وتغتسل يوم الحادي عشرء وتحتشي فإن لم يثقب الدّم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة 
بوضوءء» وإن ثقف الدم الكرسف ولم يسل؛ صلت صلاة الليل وصلاة الغدأة بغسل» وسائر 
الصّلوات بوضوءء وإن غلب الدّم الكرسف وسال؛ صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل 
والظهر والعصر بغسل» تؤتحر الظهر قليلاً وتعجّل العصرء وتصلي المغرب والعشاء الآخرة 
بغسل واحدء تؤخر المغرب قليلاً وتعجل العشاء الآخرة إلى أيّام حيضها » فإذا دخلت في 
أيام حيضها تركت الصلاة» ومن اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها . 

وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض» فعليها أن تستبرئ» والاستبراء أن تدخل قطنة فإن 
كان هناك دم خرج » ولو كان مثل رأس الذباب» فإن خرج لم تغتسل » وإن لم يخرج اغتسلت. 

وقال الصادق تكئلة : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس 
مستقبل القبلة» وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم» والصفرة قي أيّامِ الحيض حيضء وفي أيّام 
الظهر طهرء ودم العذرة لا يجوز الشفرين» ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة؛ ودم 
المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم. 

وقال الشتادق تكو : إن أشنا ردت اعمين الدوتاشمة سمه بان ل حك 
الوداع» فأمرها النين ينيك أن تقعد ثمانية عشر يوماً فأيّما امرأة طهرت قبل ذلك» فلتغتسل 
ولتصل. 
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وقال رسول الله جني : أيَما امرأة مسلمة ماتت في نفاسهاء لم ينشر لها ديوان يوم 
القيامة. 

؟ - العلل عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن عليّ بن 
الحكم» » عن أبي جميلة» عن أبي جعفر مذ قال : إِنَّ بنات الأنبيّاء صلوات الله عليهم لا 
يطمثن » ؛ إِنَّ الكلمث عقوبة» وَأوّلعن طبفت سنارول 

بيان: لعل المعنى : أوَّل من طمث من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي ولخبر حيض 


* 


0-2 

- العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السّعد آبادي عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيَوبٍ الخزاز عن أبي عبيدة 
الحذّاء؛ عن أبي جعفر محمّد بن على عتتية قال : الحيض من النساء نجاسة رماهنٌ الله بها , 

قال: وقد كنّ النساء في زمن نوح إِنّما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حبّى خرجن نسوة 
من حجابهنٌَ؛ وهنّ سبعمائة امرأة» فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب» وتحلين 
وتعظرن» ثم خرجن فتفرّقن في البلاد» فجلسن مع الرجال» وشهدن الأعياد معهم وجلسن 
في صفوفهم» فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كلل شهر أولئك النسوة بأعيانهنَ ٠‏ فسالت 
دماؤهن ء فخرجن من بين الرجال وكنَّ يحضن في كل شهر حيضة قال: فأشغلهنٌ الله تبارك 
وتعالى بالحيض» وكسر شهوتهنٌ . 

قال: : وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهنّ يحضن في كل سنة حيضة» 
قال: : فتزوّج بنو اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة» 
قال: فامتزج القوم. فحضن بنات هؤلاء في كل شهر حيضةء وقال: وكثر أولاد اللاتي 
يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقلّ أولاد اللاتي لا يحضن في السنة إل حيضة 
لفساد الدّمء قال: فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أوليك9©. 

توضيح: قوله غكئة : «وكسر شهوتهن» يظهر منه أنَّ اشتداد شهوتهنٌ كان بسبب احتباس 
الحيض» ويحتمل أن يكون الكسر للاشتغال بالحيض» قوله «فامتزج القوم؛ أي تزوّج أولاد 
كل منهنَّ بنات الصَنف الآخر «فحضن بنات هؤلاء؟ أي بنات أولاد اللاتي يحضن في كل سئة 
حيضة» بعد تزوجهم ببنات اللاتي يحضن في كل شهر حيضةء وفي الفقيه «بنات هؤلاء 
وهؤلاء» أي البئات الحاصلة من امتزاج أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة» وبنات 


اللاني يحضن في كل شهر حيضة. والحاصل أن الغرض بيان سبب كثرة من ترى في الشهر 
مرّة بالنسبة إلى من ترى في السّنة مرّةء أنه لما كان تزوّج أولاد السنة ببنات الشهرء سيبا 
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لحصول بناث الشّهرء والعكس سبباً لتولّد بنات السّنةء وكان أولاد بئات الشهر لاستقامة 
حيضهنٌ أكثر» والعكس سبباً لتولّد بنات السّنة» وكان أولاد بنات الشهر لاستقامة حيضهنٌ 
أكاره: فلدا صرت ار ويعشيل أن يكرت الفرعن بان السكمة ليذا الابتلاف والميض أن 
حدوث تلك العلة فيهنّ صار سبباً لكثرة النسل» إذ بسبب الامتزاج كثر هذا القسم من الناس» 
وأولاد من تحيض في الشهر أكثرء فبذلك كثر النسل في الناس. 

فقوله : #فحضن بنات هؤلاء» أي الممتزجين مطلقاً سواء كان آباؤهم من هذا القسم أو 
أتهاتهم: قوله «لاستقامة الحيض» أي للاستقامة الحاصلة في المزاج بسبب كثرة إدرار 
الحيض. فيكون من إضافة المسبّب إلى السّبب» أو لاستقامة نفس الحيضء فإنه مادّة وغذاء 
للولد» فإذا استقام وصفى لكثرة الإدرار جاء الولد تامّاً صحيحاً» وكثرت الأولادء بخلاف 
ما لو كان الإدرار قليلاً فإنّه يوجب فساد الدَّم والمزاج» ويقل الولد. 

: - العلل: عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمّد بن علي الكوفيّ» عن عبد الله 
بويع لتحت الأض و عن الميذم بن وافد عن نعرت ابعر فى جد الله كيت اناد سال 
سلمان ه تيه علياً فكئلاة عن رزق الولد في بطن أمّهء فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليها 
الحيضة: رو 1 

ومنه : عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن 
أحمد بن أبي عبد الله ؛ عن علي بن أسباط » عن عمه يعقوب؛ عن أبي بكر الحضرميّ؛ عن أبي 
عبد الله ميل قال : سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال : لاء لأنّه يخاف عليها الشيطان0" . 

بيان: المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب» وقد مر في باب الجنابة. 

ه - العلل عن على بن أحمد؛ عن محمد بن أبي عبد الله؛ عن موسى بن عمران؛ عن 
عمّهء عن علي بن أبي حمزةء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عه ما بال الحائض 
تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ قال: لأنَّ الصّوم نما هو في السّئة شهرء والصّلاة في كل 
يوم وليلة» فأوجب الله [عليها] قضاء الضّومء ولم يوجب عليها قضاء الصَلاة لذلك7" . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن عبد الله البرقيَ عن محمد بن علي 
عن محمّد بن أحمدء عن أبان بن عثمان» عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي 
جعفر ك2 : إنَّ المغيرة يزعم أنَّ الحائض تقضي الصلاة ة كما تقضي الصّوم فقال: ما له لا 
وفقه الله» إنَّ امرأة عمران قالت: وك ل للمسجد لا 


7 


ترج منه أبداة قلمًا ضعت مريم قالت: طزين إل تعنتنا اتام علد بمَا وَصَمَتٌ وَلَنس الذكى 
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َأ ١04‏ فلمًا وضعتها أدخلتها المسجدء فلمّا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد أنَى 
كانت تجد أيَاماً تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد(" . 

بيان: المغيرة هو ابن سعيدء وقد روى الكشّي روايات كثيرة دالّة على لعنهء وأنّه كان 
يضع الأخبار» ويحتمل أن يكون للمحرّر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع 
أوقاته فلو كان عليها قضاء الصّلوات التي فاتتها لكان تكليفاً بما لا يطاق» والظاهر أنه باعتبار 
أصل الكون في المسجدء فإنه عبادة ولعلّه ك3 إنما ألزم هذا على المخالفين موافقاً لما 
كانوا يعتقدونه من أمثال تلك الاستحسانات» وقيل : يحتمل أنه كان في تلك الشّريعة يجب 
على الحائض قفضاء ما فاتها من الصَّلاة في محل الفوات؛ فكان يلزمها مع وجوب القضاء أن 
تبقى بعض الطهر خارجة من المسجد بقدر القضاءء وقد كان عليها أن تكون الدّهر في 
المسجد. ولا يخفى بعده. 

ثمٌ إن يدل الخبر على أنَّ مريم ينيك كانت تحيضء وربّما ينافيه بعض الأخبار» ويحتمل 
أن يكون هذا أيضاً إلزاماً عليهم. وقد مرّ ذكر أحوالها مَك في المجلّد الخامس. 

» العلل: عن أبيهء عن محمد بن يحيى العظار. عن محمد بن أحمد بن محمّد » عن أبيه‎ - ١ 
عن الحسن بن عطيّة » عن عذافر الصّيرفي قال : قال أبو عبد الله عقكلة : ترى هؤلاء المشوّهين‎ 
. في خلقهم؟ قال: قلت: نعم» قال: هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث29‎ 

ومنله : عن علي بن حاتم » عن القاسم بن محمّدء عن حملان بن الحسين » عن الحسين 
ابن الوليد» عن حنان بن سدير قال: قلت: لأيّ علّة أعطيت النّساء ثمانية عشر يوماء ولم 
تع أقل منها ولا أكثر؟ قال: لأنَّ الحيض أله ثلاثة أيَام» وأوسطه سنّة أيّام؛ وأكثره عشرة 
يام فأعطيت أقلٌّ الحيض وأوسطه وأكتر.©). 

توضيح: اختلف الأصحاب في أكثر أيّام النفاس» فقال الشيخ في النّهاية لا يجوز لها 
ترك الصلاة ولا الصوم إل في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيضء ثمَّ قال بعد ذلك: ولا 
يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام» ونحوه قال في الجمل والمبسوط . وقال المرتضى 
أكترها ثمانة عكر يؤماء وهو مختار ابن الجنيد والصّدوق؛ وسيأتي مختار ابن أبى عقيل» 
وذهب أكثر المتأخرين إلى أنَّ ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنمّس إلى العشرة» 
واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليهاء والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوماً» والقول 
بالتخيير وجه جمع بين الأخبار وريّما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقيّة. 

/ا - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن علىٌ بن جعفر قال: سألت 
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؛ - باب / غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها اا 


يه ج7ج7ج4+7< << 7000 اا ساسك 
أخي نقكئلة عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثهاء كيف تصنع؟ قال : ترك لذلك الصلاة 
بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ٠‏ ثم تغتسل وتصلي» » فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا 
غسل عليهاء يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي . 

قال: وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيَّامِ طمثهاء فتراه اليوم واليومين والساعة 
والساعتين» ويذهب مثل ذلك» كيف تصنع؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام 
الدم: وتغتسل كلما انقطع الدم عنهاء قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة 
فلتتوضًأ من الصفرة وتصلي» ولا غسل عليها من صفرة تراها إل في أيام طمثها فإن رأت 
صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة ة كتركها للدء('". 

بيان: يدن على أنَّ الصفرة في أيّام الحيض حيض» وإجزاء الوضوء في الصفرة لأنَّ 
الغالب فيها القلّة» وأما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أل القرشى وميك نول 
على أنه ابتداء تترك الصلاة» لاحتمال الحيضء لا سيّما إذا كان بصفة الحيض» كما يظهر 

من آخر الخبرء ثم إذا رأت الدم قبل العشرة» وكملت الثلاثة فهي حيض» بناء على عدم 
اشتراط التوالي» وإلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المبتدأة إلى أن تستقرٌ 
عادتها أو يتبيّن دوام دمها فتعمل بالروايات أو يغيرها » ويؤيده ما رواه الشيخ في الموئّق عن 
يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله تكئلة : المرأة ترى الدم ثلاثة آي أو أريعة؟ قال؟ 
تدع الصلاة» [قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تصلي ٠‏ قلت : فإنها ترى الدم 
ثلاثة أيَام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة] تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة 
المستحاضة» وروى بسند آخر موثق عن يونس بن يعقوب» عن أبي بصير مثله؛ وعمل بهما 
الصدوق في الفقيه . وقال الشيخ في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلأ أنْها اختلط عليها 
العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم. 
وكلّما رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحّة» وقد روي أنها تفعل ذلك ما 
بينها وبين شهرء ثم تفعل ما تفعل المستحاضة. 

وقال في الاستبصار : والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها 
في الحيض » وتغيّرت أوقاتهاء وكذلك أيَام أقرائهاء واشتبه عليها صفة الدم. ولا يتميز لها 
دم الحيض من غيره» فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة» وإذا رأت 
الطهر صلّت إلى أن تعرف عادتها . 

ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيَام الحيض وتغيّرت 
واستمرت بها الدم. وتشبه صفة الدم» فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيَام أو أربعة أيّامء 
وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك» ولم يتحصّل لها العلم بواحد منها. أفإِن فرضها أن 


1( قرب الإستاد ص فيديدك لاخ خم 








7 - باب / آخر في ذكر من يخلد فى النار ومن يخرج منها نفد 
: : 

4 - ين: فضالة؛ عن القاسم بن بريد» عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ئلا 
عن الجهنميين؛ فقال: كان أبو جعفر كل يقول: يخرجون منها فينتهى بهم إلى عين عند باب 
الجئة تسمّى عين الحيوان فينضح عليهم من مائهاء فينبتون كما تنبت الزرع» تنبت لحومهم 
وجلودهم وشعورهي() : 

"٠‏ -نين: فضالة» عن عمر بن أبان؛ عن آدم أخي أيَربٍء عن حمران قال: قلت لأبي 
عبد الله تلككة : إنهم يقولون: لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوماً من النار 
فيجعلهم من أصحاب الجئة مع أوليائه؟ فقال: أما يقرأون قول الله تبارك وتعالى: #وَمِن 
دونهمَا جَننانِ؟ إِنّها جنّة دون جنّة : ونار دون نارء إنهم لا يساكنون أولياء الله؛ وقال: بينهما 
والله منزلة ولكن لا أستطيع أن أتكلّم: إن أمرهم لأضيق من الحلقة إِنَّ القائم لو قام لبدأ 

ا(0؟) 
بجهىق م" . 

بيان: قوله عَقكئاة : إن أمرهم أي المخالفين. لأضيق من الحلقة أي الأمر في الآخرة 
مضيق عليهم لا يعفى عنهم كما يعفى عن مذنبي الشيعة: ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل 
الكفارء فقوله ث2 : لا أستطيع أن أتكلم أي في تكفيرهم تقيّة؛ والحاصل أنّ المخالفين 
ليسوا من أهل الجنان؛ ولا من أهل المنزلة بين الجنّة والنار وهي الأعراف؛ بل هم مخْلّدون 
في النارء ويحتمل أن يكون المعنى : لا أستطيع أن أتكلّم في رد أقوالهم لأنّهم ضيّقوا علين 
الأمر كالحلقة وأضيق فلزمنا التقية منهم . 

الا -ين: فضالة؛ عن عمر بن أبان قال: سألت أبا عبد الله تكله عمّن دخل النار ثم 
أخرج منها ثمّ أدخل الجنّة» فقال: إن شئت حدّثتك بما كان يقول فيه أبي قال: إِنَّ ناساً 
يخرجون من النار بعدما كانوا حمماً فينطلق بهم إلى نهر عند باب الجنّة يقال له الحيوان: 
فينضح عليهم من مائه فتنبت لحومهم ودماؤهم وشعورهو(". 

؟" - ين فضالة؛ عن عمر بن أبان قال: سمعت عبداً صالحاً يقول في الجهنّميّين إِنّنهم 
يدخلون النار بذنوبهم ويخرجون بعفو الله , 

-ين: عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر غلكئلة 
يقول: إن قومأ يحرقون في النّار حتّى إذا صاروا حمماً أدركتهم الشفاعة قال : فينطلق بهم إلى 
نهر يخرج من رشح أهل الجنة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم ودماؤهم وتذهب عنهم قشف 
النار» ويدخلون الجنة فيسمون الجهتميّين فينادون بأجمعهم : اللّهم اذهب عنّا هذا الاسم: 
قال: فيذهب عنهمء ثم قال: يا أبا بصير إن أعداء على هم الخالدون في التار لا تدركهم 
الشفاعة(؟ , ْ ْ 


)١(‏ -(0) كتاب الزهد ص و١‏ باب 18 ح ذأ ةة, 


تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم [الحيض وتصلي كلّما رأت ما يشبه دم] الاستحاضة إلى 
شهرء وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضةء ويكون قوله «رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة 
أيام»: عبارة عمًا يشبه دم الاستحاضة لأنَّ الإستحاضة بحكم الطهرء ولأجل ذلك قال في 
الخبر «ثمّ تعمل ما تعمله المستحاضة» وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم0"". انتهى. 

8 - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيئ»؛ عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: 
سألت أبا عبد الله نكن« عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي 
كانت تطهر فيه؛ فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء ثمّ تغتسل ثمّ تصلي [الظهر والعصر فإن كان 
المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثم تصلي] المغرب والعشاء» فإذا كانت صلاة الفجر 
فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداةء ثمّ تصلّي الغداة» فقلت: يواقعها 
الرجل؟ قال: إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتوضأ ثم يواقعهاء إن أراد9 . 

بيان: حمل على الكثيرة أو على غير القليلة» ويدل على اشتراط حل الوطء بالغسل 
والوضوء» كما ذهب إليه جماعة؛ وذهب جماعة إلى اشتراط جميع الأعمال وجماعة إلى 
اشتراط الغسل فقطء. وقيل: لا يشترط شيء من ذلك فيهء والأحوط رعاية الجميع. 

4 - قرب الإسناد؛ عن علي بن سليمان بن رشيد؛ عن مالك بن أشيم » عن إسماعيل ابن 
بزيع قال: قلت لأبي الحسن الأوَّل عله إن لنا فتاة وقد ارتفع حيضهاء فقال لي : اخضب 
رأسها بالحناء» فإنّه سيعود حيضها إلى ما كان» قال: ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان0©. 

ومنه: عن محمد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة؛ عن أبي الحسن موسى قَلكئلة قال: لا 
تختضب الحائض 7( . : ١‏ 

ومنه: عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب؛ عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا 
الحسن موسى يده قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: 
فقال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصرء لأنَّ 
وقت الظهر دخل عليها وهي في الدّم؛ وخرج عنها الوقت وهي في الدم؛ فلم يجب عليها أن 
تصلّي الظهرء وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكث (©©. 

بيان: يدل على أنَّ بناء القضاء على وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعة؛ وحملوا 
الأخبار الدالّة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدَّة يمكنها أداؤهما على الاستحباب» 
والأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة» والأوّل لا يخلو من قوة وكذا الخلاف فيما إذا رأت الدم 
في أوَّل الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين. 





)0( الإستيصارء ص الاج ١‏ باب 24 ذيل ح ”*. 5س( قرب الإسنادء ص 17ح 447 . 
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٠‏ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيئم وأحمد بن الحسن القظان ومحمّد بن 
أحمد السناني والحسين المكتب وعبد الله الصّائغ وعلي الوراق جميعاً» عن أحمد بن يحبى 
ابن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية؛ عن 
الأعمش» عن الصادق تقكئة قال: الأغسال منها غسل الجنابة والحيض» وقال: أكثر أَيَام 
الحيض عشرة أيّام» وأقلها ثلاثة ثة أيام» والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي» » والحائض 

تترك الصلاة ولا تقضيهاء وتترك الصوم وتقضيه والنفساء ء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلا أن 
تطهر قبل ذلك» وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت حتشت وعملت عمل المستحاضة() . 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القظان» عن الحسن بن علي السكري؛ عن محمّد بن زكريًا 
البصرئٌ؛ عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيهء عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر 
محمّد بن على الباقر ظكئ يقول: لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين 
الميّتء لأنَّ الملائكة تتأذّى بهماء ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبرهء ولا تخضب المرأة 
يديها في حيضهاء فإنّه يخاف عليها الشيطان الخبر”". 


ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن إبراهيم بن هاشمء عن الحسين بن الحسن 
القرشيّ نّ» عن سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله ين الحسين بن زيد عن أبيه؛ عن جعفر 
ابن محمّدء عن آبائه» عن علي تك قال: قال رسول الله 505 : إِنَّ الله يوخ كره لكم 
أيّنها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» ونهاكم عنهاء وساق الحديث إلى أن قال: وكره للرّجل أن 
يغشى امرأته وهي حائض» فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنٌ الآ نفسه(؟ . 
لكاتو عن إبراهيم بن الحسن الفارسيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن أبي عبد 
الله تلكئزة لي 
١‏ - العيون: عن على بن عبد الله الورّاق» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيَ عن سهل 
ابن زيادء عن عبد العظيم الحسني » » عن أبي جعفر الثاني » عن آبائه نلهَيي قال: قال رسول 
الله عله : ليلة أسريّ بي إلى السماء رأيت نساء أمّتي في عذاب شديدء وساق الحديث إلى 
أن قال: : ورأيت امرأة قد شدَّ رجلاها إلى يديهاء وقد سلّط عليها الحيّات والعقاربء لأنّها 
كانت قذرة الوضوءء قذرة التَابِء وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيضء ولا تتنظطف 


وكات تتهية :الصلدة. 


(1) الخصالء ص 507 باب المائة فما فوق ح 9. (7) الخصال. ص 85ه باب ١/اح‏ 17. 
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الفضل بن شاذان قال : كتب الرضا َلك للمأمون : من محض الإسلام وشرائع الدّين أنَّ غسل 
الجنابة فريضة » وغسل الحيض مثله؛ وأكثر الحيض عشرة أيّام وأقله ثلاثة أيّام؛ والمستحاضة 
تحتشي وتغتصل وتصلّي » والحائض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي. والنفساء 
لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يومأ» فإن طهرت قبل ذلك صلّت» وإن لم تطهر حتّى 
تجاوزت ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت ما تعمل المستحاضة7). 

١‏ - فقه الرضاء قال نقكئلة : اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام» وأكثره 
يكون عشرة أيام؛ فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى 
العشرة؛ لا تطهر في أقل من ذلك. ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيّام» والصفرة قبل الحيض 
حيضء وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض. 

فإذا زاد عليها الدم على أيّامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف 
وشدّت وصلّت» ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف والخرقة» فإذا 
ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة» بعد أن تجلس أيام الحيض على 
عادتهاء والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسلء وبعد أن تغتسل وتنظف» 
لأنّ غسلها يقوم مقام الظهر للحائض. 

والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيَام حيضهاء وهي عشرة أيّام؛ وتستظهر بثلاثة أيام ثم 
تغتسل ١‏ فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة» وقد روي ثمانية عشر يوماً؛ وروي 
ثلانة وعشرين يوم وبأ هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. 

والحامل إذا رأت الدّم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فإن رأت صفرة 
لم تدع الصلاة» وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحٌّ لها الحمل» فلا تدع 
الصلاة؛ والعمل من خواص الفقهاء على ذلك؛ واعلم أنَّ أوّل ما تحيض المرأة دمها كثير 
ولذلك صار حذها عشرة أيَام» فإذا دخلت في الْسنّ نقص دمها حتّى يكون قعودها نسعة أو 
ثمانية أو سبعة» وأقل من ذلك حتّى ينتهي إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام» ثم ينقطع الدم 
عليهاء فتكون ممن قد يئست من الحيض. 

وتفسير المستحاضة أنَّ دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة» ودم الحيض إلى السواد وله رقّة 
[حرقة] فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضتها الثانية: تركت الصلاة حتّى تخرج الأيام التي 
تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم» اغتسلت وصلّتء وربّما عجل الدم من الحيضة 
الثانية . 

والحد بين الحيضتين القرء. وهو عشرة أيام بيض فإن زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض 
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قبل استكمال العشرة أيام بيضء فهو ما بقى من الحيضة الأولى» وإن رأت الدم بعد العشرة 
البيض» فهو ما تعججل من الحيضة الثانية» فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام 
حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله. 

ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة» ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن 
تتوضأ وضوء الصلاة» وتجلس مستقبل القبلة» وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم وإن رأت 
يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض. ما لم تر ثلاثة أيّام متواليات» وعليها أن تقضي الصلاة 
التي تركتها في اليوم واليومين. 

وإن رأت الدّم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة» ثم تغتسل يوم حادي عشرء 
وتحتشي وتغتسل» فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم 
الكرسف ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحدء وسائر الصلوات بوضوء» وإن 
ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل» والظهر والعصر بغسل» وتؤتحر 
الظهر قليلاً وتعجّل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة» ومتى ما 
اغتسلت على ما وصفت». حل لزوجها أن يغشاها. 

وإذا رأت الصفرة في أيَام حيضها فهو حيض» وإن رأت بعدها فليس من الحيض وإذا 
أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان 

وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيضء فلتترك الغسل حتّى تطهرء فإذا 
طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض ‏ 

وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط» وترفع رجلها اليسرى 
كما ترى الكلب إذا بال» وتدخل قطنة » فإن خرج فيها دم فهي حائض » وإن لم يخرج فليست 
بحائض . 

وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فريّما كان في فرجها قرحةء فعليها أن تستلقي على 
قفاها وتدخل أصابعهاء فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة» وإن خرج من 
الجانب الأيسر فهو من الحيض. 

وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ دمهاء ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة؟ فعليها أن تدخل 
قطنةء فإن خرجت القطنة مطوّفة بالدم فهو من العذرة» وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض . 

واعلم أنَّ دم العذرة لا يجوز الشفرتين» ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة» ودم 
المستحاضة بارد يسيل : وهي لا تعلم . وبالله التوفيق(3) . 
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بيان: كون أقل الحيض ثلاثة» وأكثره عشرة» مما أجمع عليه الأصحاب وقوله #والصفرة 
قبل الحيض» هو مضمون خبر رواه الشيخ بسند فيه ضعف عن الصادق نكل وكونه قبل 
الحيض حيضاً حمل على ما إذا كان قريباً منه؛ كما ورد في خبرآخر بيومين» وذلك لأنَّ العادة 
قد تتقدّم» وأما بعد الحيض فمحمول على ما إذا رأت العادة وتجاوز عنهاء فإنّه في حكم 
الاستحاضة بعد الاستظهارء مع التجاوز عن العشرة» بل أيّام الاستظهار أيضاً» إذ يظهر من 
بعض الأخبار اشتراط الاستظهار بالتميز. 

نم اعلم أنَّ المشهور في المستحاضة المتوسطة أنّها تغتسل للصبح» وتتوضًا لسائر 
الصلوات» كما هو ظاهر هذا الخبر أوَّلاً وأخيراًء ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنّهما 
سؤّيا بين هذا القسم وبين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال» وبه جزم في المعتبر» وربّحه في 
المنتهى ء وإليه ذهب جماعة من محقّقي المتأخرين» وهو أظهر في أكثر الأخبارء ويظهر من 
بعضها أنّها بحكم القليلة؛ وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة في 
القليلة كما يفهم من أوَّل هذا الخبر أيضاً . 

ثم إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي ثقب 3 ثقب مها الكرصف ولم يسل منه إلى 
الخرقة؛ والكثيرة هي التي تعدَّى دمها إلى الخرقة» وإِنّما ذكروا : تغيير الخرقة في المتوسطة 
لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة» وكلام المفيد في المقنعة يدل على وصول الدم إلى 
الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة» وكذا ذكره المحمّق الشيخ علىّ في 
بعض حواشيه كما يظهر من بعض الروايات» وما ذكر في هذا الخبر أخيراً يدل على الأول» 
وما ذكر أولاً يدل على الأخير ويدلّ على اشتراط الوطء بالغسل فقط. 

ثم إِنّ الأصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل» أم لا بل ما تراه مع 
الحمل استحاضة؟ فذهب الصدوق والسيّد والعلآمة وجماعة إلى الاجتماع مطلقاًء وقال 
الشيخ في النهاية وكتاب الأخبار: ما تجذه في أُيَام عادتها يحكم بكونه حيضاً» وما تراه بعد 
عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض» واستحسنه المحقّق في المعتبر. 

ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أنَّ الحامل المستبين حملها لا 
تحيض» وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها؛ ونحوه قال في المبسوط وقال ابن 
الجنيد والمفيد: لا يجتمع حيض مع حملء ويظهر من هذا الخبر أنْ أخبار الاجتماع محمولة 
على التقيّة لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لا يخلو من قوّة: ولا خلاف 
في أنَّ أقلّ الطهر عشرة أيام» ويدل على أنَّ القرء هو الظهر. 

قوله: «أو قبله» مناف لما مرّ وسيأتي» ولعلّه كان لا قبله فصحف» وإن أمكن حمل ما مر 
وسيأتي على الاستحباب» أو على مستحاضة لم تدم الدّم عليهاء وهذا عليها. 

وعدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور والمعتمد وذهب سلار إلى الكراهة 
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وكذا جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر وأما معها فلا يجوّزه من لا 
يجوّز إدخال النجاسة التي لا تتعدّى إليهء والأظهر الجواز. 

وأمّا وضوؤها وجلوسها في مصلآها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحيابهء وظاهر الخبر 
الوجوب كما نسب إلى الصدوقء وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها . 

واختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فذهب 
الأكثر إلى التوالي» وقال الشيخ في النهاية: إن رأت يوماً أو يومين ثمّ رأت قبل انقضاء 
العشرة ما يتم به ثلائة فهو حيض» وإن لم تر حتّى تمضي عشرة» فليس بحيضء» واثفق 
الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة. 

واختلفوا في معنى التوالي وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمّى الدم في كل واحد من 
الأيام الثلاثة» وإن لم يستوعبهء ولعلّ ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعص 
المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من الشهر مثلاًء وفي آخر يوم من اليوم الثالث؛ بحيث يكون 
عند غروبه موجوداً» وفي اليوم الوسط أي جزء كان منه» وبعضهم اعتبر الانُصال في الثلاثة 
نحن وفيت رسف تلوت رطاء. الأسحاب أن اراي مره في الثلاثة؛ وبه صرّح 
ابن التجنيد ولعلّه يظهر من الأخبار أيضاً. 

ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه على القول بعدم ان شتراط التوالي لو رأت الأوّل 
والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير» ومقتضاه أن أيّام النقاء طهرء وهو مشكل لما مر 
من الإجماع على أقل الطهرء وأيضاً فقد صرّح المحمّق في المعتبر والعلآمة في المنتهى 
وغيرهما من الأصحاب بأنْها لو رأت ثلاثة ثمّ رأت العاشر كانت الأيّام الأربعة وما بينها من 
أيّام النقاء حيضاً » والحكم فيهما واحد. 

وقوله : «صلّت صلاة الليل» يدلّ على ما ذكره الأصحاب أنَّ المتنفّلة تضم صلاة الليل إلى 
صلاة الغداة» بل لا خلاف بينهم فيه» واعترف أكثر المتأخرين بعدم المستند فيه. 

قوله نئل : «وتعبجّل العصر» لما كان الظاهر أنَّ التعجيل والتأخير لإيقاع كل منهما في 
وقت الفضيلة» مع الجمع» فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أرّل الوقت كما يكون غالباًء لا 
إيقاعها قبل الوقت وإن كان يحتمله. 

قوله #وإذا أرادت الحائض بعدٌ» أي بعد انقطاع الدم. وهذا الكلام أورده في الفقيه إلى 
قوله وهي لا تعلم» وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه. 

قوله «أو شيئاً من الدم» أي مما يحصل من الدّم من الرطوبات» ولم تعلم أنه دم؛ وفي 
الفقيه إذا رأت الصفرة والنتن» وفي بعض النسخ الشيء وهو أظهرء ورواه الشيخ في الموثق 
عن أبي عبد الله تكئلة وفيها : وترفع رجلها على حائط . 

وأما كون الخروج من الجانب الأيسر علامة للحيض» فاختلف فيه كلام الأصحاب» 
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فذهب الأكثر منهم الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس والعلامة إلى أن 
الخارج من الأيسر حيضء كما هناء والمنقول عن ابن الجنيد أنَّ الحيض يعتبر من الجانب 
الأيمن» وكلام الشهيد في كتبه مختلف» ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الرواية» فقد روى 
الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحبى مرفوعاً عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله تكله : فتاة 
منا قرحة في جوفهاء والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة» فقال: مرها 
فلتستلتي على ظهرهاء وترفع رجليهاء وتستدخل إصبعها الوسطى. فإن خرج الدم من 
الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. 

هكذا وجدنا في النسخ المعتبرة» ونقله المحقق في المعتبر عن التهذيب» وروى الكلينئ 
هذا الحديث بعينه إلى قوله «فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض» وإن خرج من 
الجانب الأيسر فهو من القرحة» وبه أفتى ابن الجنيد. 

وفي نسخ التهذيب التي كانت عند ابن طاووس تنه كما في الكافي؛ ولذا طرح بعض 
الأصحاب هذه الرّواية ولم يعملوا بها لضعفها واختلافهاء ومخالفتها للاعتبار لاحتمال 
كون القرحة في كل من الجانبين» ولا يخلو من قرّة. 

قوله : «ومن لم يرق دمها؛ قال الجوهري رقأ الدم يرقى سكن» والحكم المذكور مشهور 
بين الأصحاب والمحمّق فى المعتبره» قال: لا ريب في أنها إذا خرجت مطرّقة كانت من 
العذرة» فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل» ولم يجزم بالحكم الثاني. ولا وجه لهء إذ كل د 
يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» والكلام في مثله كما هو الظاهرء ووجه دلالة تطوق الدّم 
على كونه دم عذرة أنَّ الافتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على الرحمء فإذا 
خرقت خرج الدَّمِ من جوانبها بخلاف دم الحيض. 

وقوله : «ودم العذرة؛ لعله علامة أخرى للفرق بينهماء والشفر بالضمٌ حرف الفرج ذكره 
الجوهري . 

او - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصَالح تم يقول في 
الحائض: إذا انقطع الدم ثمّ رأت صغرة فليس بشيء» تغتسل ثم تصلّي 7" . 

4 -المحاسن: عن أبيه. عن خلف بن حمّاد الكوفي قال: تزوّج بعض أصحابنا جارية 
معصراً لم تطمثء فلمًا اقتضّها سال الدَّم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّامء قال: 
فأروها القوابل» ومن ظنّ أنه بيصر ذلك من النّساء فاختلفن» فقال بعضهنٌ هذا دم الحيض» 
وقال بعضهنٌ هو دم العذرةء فسألوا عن ذلك فقهاءهم أبا حنيفة وغيره من فقهائهمء فقالوا 
هذا شيء قد أشكل عليناء والضّلاة فيه فريضة واجبةء فلتتوضّأ ولتصلء وليمسك عنها 
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زوجها حتّى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصّلاة» وإن كان دم العذرة كانت قد 
أدّت الفريضة ففعلت الجارية ذلك. 

وحججت في تلك السنة» فلمًا صرنا بمنى» بعثت إلى أبي الحسن كل فقلت: جعلت 
فداك إِنَّ لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعاًء فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك. فأسألك عنها. فبعث 
إليّ: إذا هدأت الرّجل» وانقطع الطريق» فأقبل إن شاء الله. 

قال خلف: فرعيت الليل حتّى إذا رأيت النّاس قد قل اختلافهم بمنى» توججهت إلى 
مضربه» فلمًا كنت قريباً إذا أنا بأسود قاعد على الطريق» فقال: من الرجل؟ فقلت : رجل من 
الحاج قال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد؛ فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد 
ههناء فإذا أتيت أذنت لكء فدخلت فسلّمت فردٌ على السلام وهو جالس على فراشه وحدهء 
ما في الفسطاط غيره. 

فلمًا صرت بين يديه سألني عن حالي فقلت له : إنَّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً 
لم تطمث» ٠‏ فافترعها فغلب الدَّم سائلاً نحواً من عشرة أيّام» وإنَّ القوابل اختلفن في ذلك» 
فقال بعضِهنّ : دم الحيض» وقال بعضهنٌ : دم العذرة» فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتّقٍ 
اللهء فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهرء وليمسك عنها يعلهاء وإن 
كان من العذرة فلتت الله ونتتوضأ ولتصل» وليأتها بعلها إن أحبٌّ ذلك . 

فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً 
في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحدء قال: ثم نهد إليّ فقال : يا خلف سر الله سر الله » 
فلا تذيعوه» ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم بما رضي الله لهم من 
ضلالء قال : ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليّا : نم تخرجها 
اجراحا لقا تان كان القه عاونا فى الشملنة لوومن الحذرة وإ كاد ينها هاتفلا د 

من الخيض . 

قال خلف : فاستخمّني الفرح ف فبكيت» فقال: ما أبكاك؟ بعدما سكن بكائي فقلت: جعلت 
فداك من كان يحسن هذا غيرك قال : فرفع رأسه إلى السّماءء وقال: ني والله ما أخبرك إلا 
عن رسول الله وك عن جبرئيل عن الله توق (20. 

تبيين: قال الجوهري : المعصرة الجارية أوَّل ما أدركت وحاضتء يقال قد أعصرت» 
كأنّها دخلت عصر شبابها أو بلغته» ويقال: هي التي قاربت الحيض لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهقة في الغلامء وفي التهاية المعصر الجارية أوّل ما تحيض لإعصار رحمهاء 
انتهى . والافتضاض إزالة البكارة. 
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قوله : «ويبصر ذلك؛ قال الشيخ البهائي كت أي له بصارة فيه والعذرة بالضِم البكارة» 
ويراد بالبياض الطهر ويقال: ضاق بالأمر ذرعاً أي ضعفت طاقته عنهء وفي النهاية فيه إيّاكم 
والسّمر بعد هدأة الرّجل : الهدأة والهدء: السّكون عن الحركات؛ أي بعدما يسكن النّاس 
عن المشي والاختلاف في الطرق» والمضرب بكسر الميم الفسطاط العظيم» والفسطاط 
بيت من الشعر» وفي الكافي سألني وسألته عن حاله: ففي كلتا النسختين سقط والافتراع 
افتضاض البكر. 

قوله تكئلة : «ولتوضًأ» أي للأحداث الأخرء أو أراد به غسل الفرج. ونهد إلىّ أي 
نهضء قوله يقن : «ولا تعلّموا؛ يدل بظاهره على أنَّ تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب» 
ويمكن أن يكون غلك أراد بالأصول مآخذ الأحكام أي لا تعرّفوهم من أين أخذتم دلائلها . 

وقوله عَتكلة : «ارضوا لهم ما رضي الله لهم» أي أقرّوهم على ما أقرّهم الله عليه» وليس 
المراد حقيقة الرّضا كما ذكره الشيخ البهائي قدّس الله روحه. 

وقال في قول الرّاوي: وعقد بيده اليسرى تسعين . أراد به أنه تكئة وضع رأس ظفر 
مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامه. ولعله لك إِنْما آثر العقد باليسرى» مع أنَّ 
العقد باليمنى أخفت وأسهل تنبيهاً على أنه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صوناً لليد 
اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بهاء وفيه أيضاً دلالة على أن إدخالها 
يكون بالإبهام صوناً للمسبّحة عن ذلك. 

بي هنا شيء لا بد من التنبيه عليه» وهو أنَّ هذا العقد الذي ذكره الرّاوي إِنْما هو عقد تسع 
مائة لا عقد تسعين» فإِن أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات» 
وأصابع اليسرى للمئات والألوف؛ وجعلوا عقود المئات فيها على صور عقود العشرات في 
اليمنى؛ من غير فرق كما تضمّنته رسائلهم المشهورة» فلعلّ الرّاوي وهم في التعبير أو أنَّ ما 
ذكره اصطلاح في العقود غير مشهورء وقد وقع مثله في حديث العامّة» روى مسلم في صحيحه 
أن ابي يَنقيه وضع يده اليمنى في التشهّد على ركبته اليمنى » وعقد ثلاثة وخمسين. 

وقال شرّاح ذلك الكتاب إِنَّ هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحسابء وإنَّ 
الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى . 

وقال في النهاية: فيه «فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه؟ وعقد بيده تسعين» عقد التسعين 
من موضوعات الحسّاب. وهو أن يجعل رأس الإصبع السبّابة في أصل الإيهام» ويضمها 
حتّى لا يتبين بينهما إل خلل يسير انتهى» قوله عَتِكئلة : «ملياً» أي وقتاً طويلاً . 

- المحاسين: عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن ابن رئاب» عن زياد بن سوقة عن أبي 
جعفر تلت في رجل افتضٌ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يومهاء قال تمسك 
الكرسف معهاء فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم: فإنه من العذرة» فتغتسل وتمسك معها قطنئة 
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وتصلي » وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث» فتقعد عن الصّلاة أيام 
ال 

بيان: المراد بالغسل غسل الجنابة» وإمساك القطنة للتحفظ من تعدّي الدم إلى ظاهر 
الفرج في أثناء الصلاةء وقال الشيخ البهائي قدّّس سرّه: يمكن أن يستنبط وجوب عصب 
الجروح ومنع دمها من التعدّي حال الصّلاة إذا لم تكن فيه مشقة مشقة. 

5 - السرائر: من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي ابن 
الحكمء عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منّا أن أستأذن لها على أبي عبد الله نكل , 
فاستأذنت لهاء فدخلت عليه ومعها مولاة لهاء فقالت: أصلحك الله ما تقول في المرأة 
تحيض فيجوز أيام حيضها؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم 
هي استحاضة » قالت: فإن استمرّ بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة» كيف تصنع بالصلاة؟ 
قال: تجلس أيام حيضهاء ثُمّ تغتسل لكل صلاتين» قال : فإن كان أيام حيضها تختلف عنها 
يدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة وينأئخر مثل ذلك: فما علمها به؟ قال : إنَّ دم الحيض 
ليس به خفاءء هو دم حار له حرقة» ودم الاستحاضة فاسد باردء قال: فالتفتت إلى مولاتها 
[فقالت : ] أترينه كان امرأة د05" . 


توضيح: يدل على الاستظهار» وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراًء 
بترك العبادة بعد العادة يوماً أو أكثر ثم الغسل بعدهء واختلف في أنه على الوجوب أو على 
الاستحباب» والأخير أشهرء والأوّل أحوطء واختلف أيضاً في قدر زمانه» فقال الشيخ في 
النهاية: تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين وهو قول الصدوق والمفيد وقال في الجمل : إن 
خرجت ملوّثة بالدم» فهي بعد حائض» تصبر حتى تنقى» وقال المرتضى في المصباح: 
تستظهر إلى عشرة أيام» والأحوط عدم التعدّي عن الثلاثة؛ ويدلٌ على أنَّ المضطربة ترجع 
إلى العادة ثمّ إلى التميز كما ذكره الأصحاب. 


١‏ - المبسوط: روي عنهم تيه أن الصّفرة في أيام الحيض حيض» وفي أيام الطهر 
ها 9 , 

4 - المعتير: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب» عن أبي أَيُوبٍ. عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر تَقكئلة في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيهاء 
فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثمّ تمسك قطنة » فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع ء فلتجمع بين 
كل صلاتين بغسل» ويصيب منها زوجها إن أحتٌ ولت لها الضلاة: 


)0( المحاسن»؛ ج ؟ ص 15. (؟) السرائرء اج ”ا ص .11١‏ 
لزه المبسرط» ج ١‏ ص 45. 


اه بحار الأنوار/ج8 


بيان: قال الفيروزابادي : الحمم كصرد: الفحم. وقال: القشف محرّكة قذر الجلد: 
ورئاثة الهيثة. وسوء الحال. 

4" - بين فضالة؛ عن ربعي » عن الفضيل » عن أبي جعفر تَلدْلةٌ قال: إِنْ آخر من يخرج 
من النار لرجل يقال له همام ينادي فيها عمراً: يا حنّان يا مئان( . 

ه” - ين: ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن الأحول» عن حمران قال : 
سمعت أبا جعفر تَلتتَدْ يقول: إِنْ الكفار والمشركين يرون أهل التوحيد في النار فيقولون ما 
نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا وما أنتم ونحن إلا سواء! قال: فيأنف لهم الرب يخ فيقرل 
للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ويقول للمؤمنين مثل ذلك حتّى إذا لم يبق أحد 
الفراش» قال: ثم قال أبو جعفر 2ك : ثم مدّت العمد وأعمدت عليهم وكان والله 
الخلود(" , 

5-5 فيما كتب الرضا عَلكئلِ للمأمون من محض الإسلام : إِنَ الله لا يدخل النار مؤمناً 
وقد وعذه الجئة» ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده الثّار والخلود فيها ومذنبو أهل التوحيد 
يدخلون الثار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهه0". 

ل: في خبر الاعمش عن الصادق 2 مثله . 

”© - شي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عَيلاة : وما هم بِسَرِجِينَ مِنّ 
أَلثّارٍ# ع قال: أعداء علي غك هم المخلدون في النار أيد الآبدين ودهر الداهرين 3 

8“ - كا: العذة. عن البرفى ؛ عن عثمان بن عيسى » عن أبي أيُوب الخرّاز. عن أبي 
عبد الله عُتَِِدلدٌُ قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله ييخ له ألف 
حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفاً في الدنيا فإذا كان يوم القيامة 
قيل له : ادخل الثار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله يومد إلا 
أن يكون تاب" . 

4“ -كاء في الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله 8 : قال رسول 
الله جيه : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة ؛ قال: نعم قلت: جاهلية جهلاء أو 
جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال جاهليّة كفر ونفاق وضلال9 . 





.5 باب 18 ح 5. (5) الزهدء ص لالا١ باب 18 ح‎ ١7/4 كتاب الزهد ص‎ )١( 
.١ باب هلاح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )( 

(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 47 ح 157. 

(5) أصول الكافي. ج ١‏ ص 458 باب السعي في حاجة المؤمن ح 5. 

(1) أصول الكافي» ج ١‏ ص 777 باب من مات وليس إمام ح . 


4خ ؟ بحار الأنوار/ج8// 
مسسسس سس سس سس و للدللس.. 

بيان: ظاهر الأخبار عدم الفرق بين التجاوز عن العشرة وعدمه. والمشهور أنه إن انقطع 
على العشرة أو قبلهاء تعد الجميع حيضاً» ولا يظهر ذلك من الأخبار وإن كان الأحوط قضاء 
الضَومء وإن لم ينقطع بل تجاوزها تعدّ العادة حيضاً» وما بعدها استحاضةء وظاهر الأكثر 
كون أيّام الاستظهار أيضأ كذلك, والأظهر أنها بحكم الحيض» ولا تقضي عبادتها كما 
اختاره جماعة من المحققين. 

ثم إنّ المعتادة لا تخلو إمّا أن تكون ذات تميز أم لاء وعلى القاني فلا ريب في أنَّ التعويل 
على العادة؛ وعلى الأوّل قلا يخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لاء 
فإن توافقا فلا يخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لاء فإن توافقا فلا 
خفاء في المسألة أيضاًء وإن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقلٌ الطهر أم لاء فإن كان 
بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنَّها تجعلهما حيضاً ولا يخلر من 
إشكال بحسب التّصوصء فإِنَّ مقتضاها جعل العادة حيضاًء والباقي استحاضة» ويظهر من 
العلآمة في النهاية التردّد بين جعلها حيضاً [وبين التعويل على التميز] وبين التعويل على 
العادة وإن لم يكن بينهما أقل الظهر فإن أمكن الجمع بينهماء بأن لا يتجاوز المجموع عن 
العشرة» فالذي صرّح به غير واحد من المتأخحرين هو أنّها تجمع بينهماء وللشيخ فيه قولان 
أحدهما ترجيح التميز والآخر ترجيح العادة» ولعله أرجح, وإن كان الجمع لا يخلو من قرّةء 
وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض» 
وتجاوز المجموع العشرة» فالأشهر الرّجوع إلى العادة» ولعلّه أقرب» وقيل ترجع إلى 
التميّزء وقيل بالتخيير» وقيل غير ذلك. 

ولو لم تكن للمرأة عادة؛ وكان لها تميز رجعت إلى التميزء وعند الأصحاب أنه لا فرق 
في ذلك بين أن تكون مبتدئة أو مضطربة» لكنٌّ المستفاد من رواية يونس اختصاص الرّجوع 
إلى التمييز بالمضطربة» ورجوع المبتدئة إلى العمل بالسّبع ء أو الست والأوّل هو المشهور 
بل قال المحقّق والعلآمة أله مذهب علمائنا . 
الحكم؛ عن المفضل بن صالح؛ عن جابر الجعفيّء عن إبراهيم القرشي قال: كنا عند أمّ 
سلمة» فقالت: سمعت رسول الله ويلوي يقول لعل تاك : لا يبغضكم إلا ثلاثة : ولد زناء 
ومنافق» ومن حملت به أمّه وهي حائض7"؟. 

ومله: بإسناده عن جابر» عن أبي أيُوب» عن رسول الله عننظ»ه أنه قال لعلي تكئة : لا 
يحبّك إلأ مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو من حملته أنه وهي طامع90©. 





(1) - (1) علل الشرائع» ج ١‏ ص ١47‏ و140١‏ باب 17١‏ ح35و؟17. 
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٠‏ -الخصال: بإسناده عن أبي رافع» عن علي عَلكَلة أنه قال: من لم يحبّ عترتي فهو 
لإحدى ثلاث: إمَا منافق» وإما لزنية» وإمًا امرؤ حملت به أمّه في غير طهر 27 . 

أقول: قد مضت هذه الأخبار مع أخبار أخر بأسانيدها في المجلّد التاسع. 

١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيذ الله بن إبراهيم» عن هارون بن موسى 
التلعكبري»؛ عن محمّد بن همام» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ء عن محمّد بن خالد 
الطيالسي» عن زريق بن الزبير الخرقاني قال: سأل رجل أبا عبد الله قكئلة عن امراة حامل 
رأت الدّم فقال: تدع الصّلاةء قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق» فرأته وهي 
تمخض؟ قال: تصلي حتّى يخرج رأس الصبيء فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصّلاة؛ وكلٌ 
ما تركته من الصّلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدَّة والجهد قضته إذا خرجت . 
من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إِنَّ الحامل 
قذفت بدم الحيض» وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد» فعند ذلك يصير دم 
النفاس» فيجب أن تدع في النفاس والحيضء فأمًا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من 
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إيضاح: يدن على اجتماع الحيض مع الحمل» وقد سبق الكلام فيه وعلى أنَّ ما تراه عند 
المخاض لا يكون حيضاًء والمشهور بين القائلين بالاجتماع أنَّه حيض» وفي اشتراط أقل 
الطهر بينه وبين التفاس قولان أشهرهما العدمء وهو مختار العلآمة في التذكرة والمنتهى» 
ولا يبعد أن يكون بناء الرّواية على الفاصلة» إذ الغالب عدمهاء ويدلٌ على عدم كونه حيضاً 
موثقة عمّار أيضاً ويدلٌ على كونه حيضاً رواية الَكوني ولا يبعد حملها على التقيّة. ولعلٌ 
النفي أقوى. 

ويدلٌ على أنَّ ما تراه مع الولادة نفاس» كما اختاره جماعة من المحقّقين» وظاهر الشيخ 
في الخلاف والمبسوط والجمل؛ والمرتضى في المصباح أنه ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج 
الولدء وأوَّل كلامهما بعض الأصحاب والمعتمد الأوّل. 

"١‏ - المعتبر: من كتاب ابن أبي نصر البزنطي؛ عن بعض أصحاينا قال: قال أبو عبد 
الله يفيل : المرأة التي قد يئست من المحيض حذها خمسون سنة. 

١‏ - المبسوط: تيأس المرأة إذا يلغت خمسين سنة إلآ أن تكون امرأة من قريشء فإنّه 
روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة90 . 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أنَّ ما تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيضء وإِنّما 


)0( الخصالء ص ١١١‏ بياب ”اح 47. )0( أمالي الطوسي» ص 5948 مجلس 4ح 1541 . 
(5) المبسوط؛ ج ١‏ ص 47. 
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اختلفوا فيما يتحقّق به اليأس» فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه خمسون مطلقاً» وقيل باعتبار 
الستّين؛ وهو قول المحّق في بعض المواضع» والمشهور بين الأصحاب اعتبار الخمسين 
في غير القرشيّة» والستّين فيهاء ومن أصحاب هذا القول من ألحق النبطيّة بالقرشيّة» ومع 
عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فيهاء وبالمشهور يجمع بين الرّوايات وإن كان الأوّل 
أقوى سنداًء والأحوط في القرشيّة بعد الخمسين إلى الستّين الجمع بين العملين» والقرشيّة 
من انتسبت بأبيها إلى النضر بن كنانة على المشهور أو بأمّها على قول قوي. 

5 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوسء عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن 
الفضل بن شاذان عن الرّضا تكئلة قال: فإن قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا 
تصلّي؟ قيل : لأنْها في حدٌّ النجاسةء فأحبٌّ أن لا يعبد إلا طاهراً ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة 
له. فإن قال: ولم صارت تقضي الضيام ولا تقضي الصّلاة؟ قيل: لعلل شثى: فمنها أن 
الصّيام لا يمنعها من خدمة نفسهاء وخدمة زوجهاء وإصلاح بيتهاء والقيام بأمورهاء 
والاشتغال بمرمّة معيشتهاء والصّلاة تمنعها من ذلك كلهء لأنْ الصلاة تكون في اليوم والليلة 
مرارء فلا تقوى على ذلك» والصّوم ليس كذلك. 

ومنها أنَّ الصلاة فيها عناء وتعب» واشتغال الأركان» وليس في الصوم من ذلكء وإِنّما 
هو الإمساك عن الطعام والشراب» وليس فيه اشتغال الأركان. 

ومنها أنّه ليس من وقت يجيء إل تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتهاء وليس 
الضّوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الضّومء وكلما حدث وقت الصّلاة وجب 
عليها الصلاة(2 . 

- نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين تقكئلة أنّه قال: معاشر النّاس! إِنَّ النساء نواقص 
الإيمان. نواقص العقولء نواقص الحظوظء فأمًا نقصان إيمانهنّ فقعردهنّ عن الضَّلاة 
والصّيام في أيَامم حيضهنٌ » وأمًا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين كشهادة الرّجل الواحد» 
وأمّا نقضان حطوظهينٌ فمواريكينٌ عان الأنضاف من غواريت الرجال0 . 

1 - المحاسن: عن صفوان بن يحيى» عن عبد الرحمن بن الحتجاج» عن أبان بن 
تغلب. عن أبي عبد الله قكلة قال: إن السئْة لا تقاس. ألا ترى أنَّ المرأة تقضي صومهاء 
ولا تقضي صلاتهاء الحديث0" . 

- العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى»؛ عن محمّد بن أحمدء عن إبراهيم بن 
هاشم. عن أحمد بن عبد الله العقيلي» عن عيسى بن عبد الله القرشي» رفع عن أبي عبد 


6 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5408 باب كماح1. عيون أخبار الرضاء ج ؟ باب 4ح .١‏ 
(١‏ نهج البلاغة» ص لا6١اخ‏ 74 م المحاسن» ج اص 94"؟. 
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الله نئل في حديث أنه قال لأبي حنيفة: أيَهما أعظم الصّلاة أم الصّوم؟ قال: الضّلاة» 
قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصّلاة؟ فائّق الله ولا تقسس(©. 

وعن أبيه ومحمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن عبد الله » عن شبيب بن 
أنس» عن رجلء عن أبي عبد الله نكل مثله0" . 

وعن أحمد بن الحسن القطان» عن عبد الرّحمن بن أبي حاتم » عن أبي زرعة» عن هشام 
بن عمارء عن محمد بن عبد الله القرشي» عن ابن شبرمة» عن أبي عبد الله تاكئلاة مثله20 . 

8 - العيون: عن أبيه» عن عليّ بن إبراهيم » عن أبيه» عن عثمان بن عيسى » عن بعض 
أصحابه؛ عن موسى بن جعفر ظَكئةٍ أنه قال لأبي يوسف في حديث تظليل المحرم : ما تقول 
في الحائض تقضي الصّلاة؟ قال: لا. قال : تقضي الصيام؟ قال : نعم ) قال: ولم؟ قال: 
هكذا جاءء فقال أبو الحسن تكية : وهكذا جاء هذا©). 

38> - رجال الكشي: عن محمّد بن مسعود. عن ابن المعيرة يعن الفضل يبن بناذان» 
عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن حريز» عن زرارة» أنَّ أبا عبد الله مكل قال: إِنَّ أهل 
الكوفة لم يزل فيهم كذّابء ثمّ ذكر المغيرة فقال: : إنه كان يكذب على أبي حديثاً أنَّ نساء آل 
محمّد حضن فقضين الصلاةء وكذب لعنه الله ما كان شيء من ذلك ولا حدّئه(". 

٠٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عن صفوات» عن منصور بن حازم عمّن ذكره عن أبي 
جعفر تفكت1 أنه لي قال لبعض نسائه أو لجارية له : ناوليني الخمرة أسجد عليهاء قالت: 
ني حائض ٠»‏ قال : : أحيضك في يدك؟!(0) 

بيان: قال في المنتهى : بدن الحائض والجنب ليس بنجس » فلو أصاب أحده بيده ثوباً رطباً 
لم ينجس ؛ وحكي عن أبي سعيد أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حنّى لو أدخل الجنب 
رجله في ماء قليل صار نجساً » وليس بشيء لقوله يَلفهِ لعائشة: ليست حيضتك في يدك. 

"١‏ - المقنعة: قال: جاءت أخبار معتمدة في أنَّ أقصى مدَّة النفاس مدَّة الحيض عشرة 
أيَام . 

- منتقى الجمان: من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عياش الجوهريّ؛ عن 
أحمد بن محمّد بن يحيى» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى » 
عن عمر بن أذينة» عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم» وكانت ولوداً: 


0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5١٠‏ باب امح 7 

(0) -(”) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 9١‏ ياب المح 8 و7. 

)5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص *5 باب مح .١‏ 

(8) رجال الكشى» ص 578 -ل9١5.‏ (7) المحاسنء جح ؟ا ص 756. 
ع0 سنء ج ١‏ ص 
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أقرئ أبا جعفر السلام وأخبره أنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً» وإِنَّ أصحابنا ضيّقوا 
علي فجعلوها ثمانية عشر يوماآء فقال أبو جعفر تللق : من أفتاها بثمانية عشر يوماً؟ قال: 
قلت : الرّواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة 
فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واحتشي وأهلي بالحجّء فاغتسلت 
واحتشت ودخلت مككة» ولم نطف ولم تسع حتّى انقضى الحج فرجعت إلى مكّة» فأتت 
رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسمٌ؟ فقال لها رسول الله : وكم 
لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوماً» فقال: أمَا الآن فاخرجي السّاعة» فاغتسلي واحتشي 
وطوفي واسعي» فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت. 

فقال أبو جعفر غقكئية : إِنْها لو سألت رسول الله عزن قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها 
به. قلت: فما حدّ النفساء؟ فقال: تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنٌ أيَام قرئهاء فإن هي 
طهرت. وإلآ استظهرت بيومين أو ثلاثة أيَام» » ثم اغتسلت واحتشت. فإن كان انقطع الدم فقد 
طهرت» وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي0 , 

بيان: قال المؤلّف المحقّق قدّس سرّه بعد إيراد أخبار هذا الباب : واعلم أنَّ المعتمد من 
هذه الأخبار ما دلّ على الرّجوع إلى العادة في الحيضء لبعده عن التأويل» واشتراك سائر 
الأخبار في الصّلاحية للحمل على التقيّة. وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ للجمع» 
فقال: إِنَّ كلّ من يخالفنا يذهب إلى أنَّ أيَام التفاس أكثر مما نقوله» قال: ولهذا اختلفت 
ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم. 

وذكر جماعة من الأصحاب أوّلهم الشيخ يدن في تأويل ما تضمّن قصّة أسماء أنّها 
محمولة على تأر سؤالها النبي ينه حتّى انقضت المدّة المذكورة» فيكون أمرها بعد 
الثمانية عشر وقع اتّفاقاً لا تقديراًء واستشهدوا له بهذا الخبر وغيره؛ والحقّ أنَّ هذا التأويل 
بعيد عن أكثر الأخبار المتضمنة لقضيّة أسماء فاعتماد الحمل على التقية أولى . 

وربّما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة فيجاب بأنّ القضيّة لما كانت 
متقرّرة مضبوطة معروفة؛ وليس للإنكار فيها مجالء كان التمسّك بها فى محل الحاجة مناسباً 
إذ فيه عدول عن إظهار المذهب, وتقليل لمخالفته: فلذلك تكرّرت حكايتها في الأخبار. 

وقد اختار العلأمة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدثة نظراً إلى أنَّ المعارض لها 
مخصوص بالمعتادة» ونوقش في ذلك بأنَّ أسماء تزوّجت يأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي 
طالب يي » وكان قد ولدت منه عدّة أولاد. ويبعد جداً أن لا يكون لها فى تلك المدّة كلها 
عادة ة في الحيض» وهو مّجه. ١‏ 


)0( منتقى الجمانء ج ١‏ ص 778 
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وعليه أيضاً منائعة ار : وهي أنَّ الحكم بالرّجوع إلى العادة يدل على ارتباط النفاس 
بالحيض» واختلاف عادات الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدَّة حيض المبتدثة 
أقصى العادات» وهي لا تزيد على العشرة» فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدئة وذات 
العائة لا يساعد عليه الأعخار اللينهو المجمع مغبارء ولو استبعد كون التفصيل المذكور في 
قضيّة أسماء بكماله منزّلاً على التقيّة» لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه 
منسوخء لأنه متقدّم والحكم بالرّجوع إلى العادة متأخّرء وإذا تعذر الجمع تعيّن النسخ» 
ويكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولاً على التقيّة» لما قلناه من أن في ذلك تقليلاً للمخالفة» 
ومع تأدّي التقيّة بالأدنى لا يتخى إلى الأعلى؛ انتهى كلامه: رفع الله مقامه. وهو متين. 

ولعلّ القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر أظهرء والحمل على غير ذات العادة 
أيضاً غير بعيد والله يعلم. 

#- المقنع: ولو رأت الحبلى الدمء فعليها أن تقعد أيامها للحيضء فإذا زاد على 
الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة» وإن ولدت المرأة فعدت عن الصلاة 
عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك» فإن استمرٌ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام» فإذا كان اليوم 
الحادي عشر اغتسلت واحتشت نشت واستثفرت» وعملت بما تعمل المستحاضةٍ وفد روي أنها 
تقد ثمائئة حل ما وروي عن أبي عبد الله الصادق تكئة أنه قال: إن تاك نين 
كانماء الأول رقدروي انها تقعد ما بين أربعين يوماً لل تحمينين نوها : 

بيان: لا ريب في أنَّ الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوماً محمولة على 
التقيّة . 

4"- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه. عن علي تك قال : أكثر 
الحيض عشرة أيامء وأكثر النفاس أربعون يوماً . 

وبهذا الإسناد قال: قال النبى وَنهيِهِ ما كان الله ليجعل مع حمل حيضاًء فإذا رأت المرأة 
الدم وهي حبلى لم تدع الضّلة27" . 

بيان: في بعض النسخ «تدع الصّلاة» فهو استفهام على الإنكارء أو المراد بصدر الحديث 
أنه لم يكنَّ فيما مضى يرين الدم» فأمًا إذا رأين تركن الصلاة. 

0- المعتبر: : قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسّك : أيامها عند آل الرّسول نويه أيام 
حيضها؛ وأكثره أحد وعشرون يوماً. فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت»ء وإن 
لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماء ثم م استظهرت بيوم أو يومين» وإن كانت كثيرة الدم صبرت 
ثلاثة أيام ثمّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت. 


)0غ( نوادر الرأوندي: ص 8١1اح‏ 580-189 , 
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ثم قال المحفّق : وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل » عن زرارة ومحمّد بن مسلم 
عن أبي عبد الله تكن . 

”" - مصباح الأنوار: لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين تزه أنَّ النبي صلى الله 
عليه وآله سئل ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول» وإنَّ فاطمة بتول» 
فقال: البتول التي لم ترّ حمرة أي لم تحضء فإنّه مكروه في بنات الأنبياء. 

7 - كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي: عن الحسين بن إبراهيم القمّي عن عليّ 
ابن محمد العسكري» عن صعصعة بن ناجية» عن زيد بن موسى » عن أبيه ؛ عن جدّه جعفر بن 
محمّد» عن ابيه» عن عمّه زيد بن علي » عن أبيه» عن سكينة وزينب ابنتي علي عن علي ظلكئلة 
قال: قال رسول الله وَيِهِ : إن فاطمة خلقت حوريّة: في صورة إنسيّة» وإ بنات الأنبياء لا 
000 

ومنه : بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت : قال لي رسول الله وَية : وقد كنت شهدت 
فاطمة؛ وقد ولدت بعض ولدها فلم نرّلها دما فقلت : يا رسول الله إن فاطمة ولدت فلم نر لها 
دماً؟ فقال رسول الله ينيك : يا أسماء إِنَّ فاطمة خلقت حوري إنسئة 9 . 

8- العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد» 
عن محمّد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من 
دم نفاسها في أوَّل يوم من شهر رمضان» ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من 
غير أن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» هل يجوز صومها وصلاتها أم 
لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتهاء لأنَّ رسول الله وَنْهِ كان يأمر المؤمنات من 
نسائه بذلك9©. 


رفع إشكال وتبيين إجمال 

اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الأخيارء وقد تحيّر في حله العلماء الأخيار» وإن بنى 
عليه الأصحاب الحكم بقضاء الضّوم بترك الأغسال؛ واشتراط صوم المستحاضة بهاء كما 
هو المعروف من مذهبهم» وأشكل عليهم الحكم بعدم قضاء الصّلاة مع الحكم بقضاء 
الصوم؛ مع أنَّ العكس كان أنسب وأوفق بالأصول إذ الصلاة مشروطة بالطهارة» بخلاف 
الصومء فإِنه قد يجتمع مع الحدث في الجملة. 

ويظهر من الشيخ بين في المبسوط التوقف في هذا الحكم. حيث أسنده إلى رواية 
الأصحاب. وهو في محلهء لكن جل الأصحاب عملوا بالحكم الأرّل وتركوا القاني» وفي 
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نسخ الكافي «كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك؛ فزيد فيه إشكال 
آخرء لأنه قد ورد في الأخبار الكثيرة كما سيأتي أنها عه لم تر حمرة قظء وربما يؤوّل بأنّه 
كان يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك, وريّما يقال: المراد بفاطمة بنت أبي حبيش» فإنّها 
كانت مشتهرة بكثرة الامشعاضة والتؤاق عن مسائلها ء فيكون قَوَله #صلوات الله عليها» زيد 
من النسّاخ أو الرواة بتوهّم أنها الزهراء كذ 

واختلفوا في دفع الإشكال الأوّل على وجوه: 

الأول: ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال: لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنَّ 
عليها لكل صلاتين غسلاً » أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة فأمًا مع العلم بذلك والترك له على 
العمدء يلزمها القضاءء وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة» فالإشكال بحاله» 
وإن حكم بالمساواة بينهما ونرّل قضاء الصّوم على حالة العلم» وعدم قضاء الضصّلاة على حالة 
الجهل فتعسشف ظاهر. . 

الثاني: ما ذكره المحمّق الأردبيلي قدّس الله روحهء حيث قال: الفرق بين الصلاة 
والشوم مم ليلق الساية تتمالها مشكل» ولازتعلات يكرن النقصره قفي عوم الشهر كله 
ولا تقذ تقضى الصّلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيَام الحيض» ولا تقضي صلاة تلك الأيّام؛ 
والمؤيّد أنه موجود في , بعض الروايات الأمر بقضاء صو م أيام الحيض بدون الصلاة» وقال: 

فيه أنَّ رسول الله يق كان يأمر بذلك فاطمة تَيَِْذْ وكانت تأمر بذلك المؤمنات. 

الثالث: ما ذكره المحقّق المذكور أيضاً حيث قال: ويمكن تأويل آخر وهو أن يكون 
المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض» وتقضي صوم أيّامهاء وهذا هو الموافق لأخبار أخر 
وأصل المذهب من أمر فاطمة ين فإنّها لا تترك عمل يام المستحاضة: ولا تقضي صومها 
إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات» ويأمر أيغماً المؤمنات بنفسه من 
نسائه وغيرهنٌ» أو يكون ذلك منه يَييهِ لها في أوَّل الأحكام والإسلام. 

وقال الفاضل الاسترآباديّ: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في 
شهر رمضانء ولم تعمل أعمال المستحاضة» والإمام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب 
السائل من باب التقيّة لأنْ المستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا تورجب غسلاً 
عندهم» وأماما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجهء بل أقول : لو كان الجهل عذراً لكان عذراً في 
الصوم أيضاً» مع أنَّ سياق كلامهم يليه الوارد في حكم الأحداث يقتضي أن لا يكون فرق 
بين الجاهل بحكمها وبين العالم به. 

الرابع : أن يكون تلكئلة كتب تحت قول السائل صومها لا تقضيء وتحت قوله صلاتها 
تقضي» فاشتبه على الرّاوي وعكس أو كان حكم الحائض أيضاً مذكوراً في السؤال؛ وكان 
هذا الفتوات متعلقا ب فاشتبه على الراوي. 
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قال أفضل المدققين فى المنتقى : الذي يختلج بخاطري أنَّ الجواب الواقع في الحديث 
غير متعلّق بالسؤال المذكور فيهء والانتقال إلى ذلك من وجهين : 

أحدهما قوله فيه : إِنَّ رسول الله يَيقيةٍ كان يأمر فاطمة إلى آخخره فإِنَّ مثل هذه العبارة إنما 
تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكررء وكيف يعقل كون تركهنّ لما تعمله المستحاضة في شهر 
رمضان جهلاً كما ذكره الشيخ أو مطلقاً ممّا يكثر وقوعه. 

والثاني أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مراداً 
بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال: ولا يخفى أنْ للعبارة بذلك الحكم مناسبة 
ظاهرة» تشهد به السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرّره والرّجوع إليه مَل في حكمه . 

وبالجملة فارتباطها بهذا الحكم ومنافرتها لقضيّة الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق 
السليم؛ وليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله, فإِنَّ من شأن الكتابة 
في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعدّدة» فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم 

الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: خطر لى احتمال لعلّه قريب لمن تأمّله بنظر 
صائب. وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقّع غفئئنه بعت قول السائل فصلّت: تنقضي 
صلاتهاء وتحت قوله صامت: تقضي صومها ولاء»؛ أي متوالياً والقول بالتوالي ولو على 
وجه الاستحباب موجود ودليله كذلك» وهذا من جملته وذلك كما هو متعارف في التوقيع من 
الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جواباً لهاء حتّى أنّه قد يكتفي بنحو لا ونعم بين السَطور. 

أو أنه قكئة كتب ذلك تحت قوله: «هل يجوز صومها وصلاتها» وهذا أنسب بكتابة 
التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخيرء والراوي نقل ما كتبه عَقِكئة » ولم يكن فيه واو 
العطف تقضي صلاتها . 

أو أنه كان «تقضي صومها ولاءء وتقضى صلاتها» بواو العطف من غير همزة إثيات 
فتوهمت زيادة الهمرة التي التبست الواو بهاء وأنّهِ دولا تقضي صلاتها؛ على معنى النهي» 
فتركت الواو لذلك. وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المدّ في خظه غفكئلة 
وجهه ظاهر لو كانء فإنَّ قوله : تقضي صومها ولاءء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك» 
0 2 

ووجّه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون تاضلة جمع في التوقيع بالعطف أو أن الرّاوي 
ذكر كلامه تقكئلاة وعطف الثاني على الأوّل. 

السادس: أن يحمل على الاستفهام الإنكاري» ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيّما مع 
التعليل المذكور بعذه. 

السابع : أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصّلوات»ء بقرينة 
قوله : «من الغسل لكل صلاتين» فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهاريّة؛ ولا 
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تقضي صلاة الفجرء والمراد بصلاتها صلاة الفجرء أو المراد نفي قضاء جميع الصّلوات ولا 
يخفى بعده أيضاً . 

الثامن: أن يقرأ تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعّل أي انقضى حكم 
صومها وليس عليها القضاء. إِمّا لعدم اشتراط الصّوم بالظهارة مطلقاًء أو لأنْ الجاهل معذور 
فيهء بخلاف الصّلاة للاشتراط مطلقاً . 

المقنع؛ إذا وقع الرّجل على امرأته وهي حائضء فإنَّ عليه أن يتصدّق على مسكين 
بقدر شبعهء وروي أنه إذا جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بديئار وإن كان في نصفه 
فنصف دينارء وإن كان في آخره فربع دينار» وإن جامعت أمتك وهي حائض تصذّقت بثلاثة 
أمداد من طعام . 

توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكقارة على الواطء؛ وإِنّما الخلاف في 
وجوبها واستحبابهاء وأكثر القدماء على الأولء وأكثر المتأخُرين على الثاني ولعلّه أقرب 
ع د الأدلّة على أنَّ الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة» وفيه تأييد للاستحباب» ففي 
بعضها أله يتصدّق بدينارء وفي بعضها أنَّ عليه نصف دينارء وفي بعضها أنه يتصّدق على 
مسكين بقدر شبعهء واختاره الصّدوق. 

والمشهور ما جعله الصّدوق رواية وهي ما رواه الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور عن 
داود بن فرقد عن أبي عبد الله تك في كفّارة الطمث أنه يتصدّق إذا كان في أوَّله بدينار» وفي 
أوسطه نصف دينار» وفي آخره ربع دينار» قلت: فإن لم يكن عنده ما يكمّر؟ قال: فليتصدّق 
على مسكين واحدء وإلآ استغفر الله ولا يعود, فإِنَّ الاستغفار توبة وكمّارة لكل من لم يجد 
السّبيل إلى شيء من الكفارة وعلى هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقاً بالتصدّق بديئار 
ونصف دينارء ويمكن الجمع بالتخييرء والحمل على اختلاف مراتب الفضل . 

وعندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية» لاشتهار الكقارة بينهم وإن اختلفوا في 
الوجوب والاستحباب» وبعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم, 
ويؤيّده ما رواه الشيخ في المونّق عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله غكئة عن 
رجل أتى جاريته وهي طامثء قال: يستغفر ربّه» قال عبد الملك: فإِنَّ النّاس يقولون عليه 
نصف دينار أو دينارء فقال أبو عبد الله غقكئة : فليتصدّق على عشرة مساكين . 

ثمٌّ المشهور أن الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب العادةء وذهب الرّاوندي إلى أنّها 
تعتبر بالنسبة إلى العشرة» فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخرء ونسب إليه أيضاً 
أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر وغيره والشاب وغيره وأيضاً المشهور أنه لا فرق 
في الرّوجة بين الدائمة والمنقطعة» والحرّة والأمة وفي لزوم الكقارة في الأجنبيّة المشتبهة 
والمزني بها خلاف. والإلحاق لا يخلو من قرّة» واختار الصّدوق أنَّ في وطء الأمة المملوكة 
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*٠‏ - كاأ: بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يقث يقول: ثلاثة لا ينظر 
أئله سب ري يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من ألله ليست له؛ ومن 
جحد إماماً من الله ؛ ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب0" . 


2 - شي: عن جابر قال: سألت أبا عبد الله تقئلاة عن قول الله : لوي ألنّاس من ينيد 
من دون أل أندَادًا بوهم بم كش أََّهِ 4 قال: فقال: هم أولياء فلان وفلان وفلان» انُخذوهم 
الكادوة العام الل جعا» لاني زجانا وزاك يال ال ارق الى از ى الذي ليوا 
0 يَرَوٌْ الْعَدّاب أن القرة اله حسما وَأنَّ أَشَّهَ سَدِيدٌ ل الْعذّاب 09 أذ 1 لذبن را سس الذبت 

تبَعوأ» إلى قوله : «وما هم بِسَرِجِينَ مِنَ أَلنَارٍ # قال نم قال أبو جعفر نقكئلة : هم والله يا جابر 

ا 00 

ثمة الظلم وأتباعهم 

تذييل: اعلم أن الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والأخبار أن الكافر المنكر لضروري من 
ضروريّات دين الإسلام مخلّد في الثارء لا يخمّف عنه العذاب إلآّ المستضعف الناقص في 
عقله أو الذي لم يتم عليه الحبجّة ولم يقضّر في الفحص والنظرء فإنّه يحتمل أن يكون من 
المرجين لأمر الله كما سيأتي تحقيقه تحقيقه في كتاب الإيمان والكفر. وأمًا غير الشيعة الإماميّة من 
المخالفين وسائر فرق الشيعة ممّن لم ينكر شيئاً من ضروريّات دين الإسلام فهم فرقتان: 
إحداهما المتعضبون لمر ب اي ال ا 
والأرى الع عوك منهم وهم الضعفاء ء العقول مثل النساء العاجزات واليله وأمثالهم 
ومن لم يتم عليه الحجة ممّن يموت في زمان الفترة؛ أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجّة 
فهم المرجون لأمر اللهء إِمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم»؛ فيرجى لهم النجاة من الثارء وأمًا 
اسحات الكاارس الاداسة فلا حازاك ين الإمادة فى أله لا يشادون في التارء وأمًا أنهم 
هل يدخلون النار أم لا ؟ فالأخبار مختلفة فيهم اختلافاً كثيرً» ومقتضى الجمع بينها أنه 

يحتمل دخولهم النار وأنهم غير داخلين في الأخبار التي وردت أن الشيعة والمؤمن لا يدخل 
ا ا 
القول والعمل» لكنّ الأخبار الكثيرة دلت على أنْ الشفاعة تلحقهم قبل دخول النارء وفي هذا 
التبهيم حكم لا يخفى بعضها على أولي الأبصارء وسيأتي تمام القول في ذلك والأخبار 
الدالة على تلك الأقسام وأحكامهم وأحوالهم وصفاتهم في كتاب الإيمان والكفر. 


قال العلأمة يتنه في شرحه على التجريد: أجمع المسلمون كافّة على أن عذاب الكافر 





.١؟ باب من ادعى الامامة ح‎ 71١ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
ص ١ؤأح ”157 من سورة البقرة.‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (5 





الانة أمذاة من لماع واخخاره العيخ ايها اتاد إلى بعض الرّوايات» واختلفوا في تكرّر 
الكفارة بتكرّر الموجب على أقوال: التكرّر مطلقاً» عدمه مطلقاً تكرّرها إن اختلف الزمان 
كما إذا كان بعضه في أوّل الحيضء وبعضه في وسطهء أو تخلّل التكفيرء وهو مختار أكثر 
المحققين» ولعلّه أقرب وإن كان الأوّل أحوط. 

4١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب؛ عن محمّد بن الحسين» عن 
محمد بن يحبى الخرّازء عن غياث ين إبراهيم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
على يكير قال: لا تقضي الحائض الصلاة: ولا تسجد إذا سمعت السّجدة(). 

م يذ كان امروب وجري القهاة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على 

شتراط الظهارة فيه؛ كما اختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الإجماع والمشهور عدم 
وي الك لاجد واي كا ل د 
مع استماع؛ بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الإصغاء في الوجوب» أو 
على انتجدات المستحبة: والأظهر حمله على الشية أن الراوي عامي: ولاء المع مبقخار 
أكثر العامة كالشافعي وأبي حنيفة وأحمدء والأظهر الوجوب. 

4 - دعائم الإسلام: ررينا عن أهل البيت تَإييْه أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم 
عليها أن تصلي ونصومء وحرم على زوجها وطؤها حتّى تطهر من الدم» وتغتسل بالماء؛ أو 

تيمم إن لم تجد الماء» فإذا طهرت كذلك فضت الصّوم ولم تقض الصلاةء وحلّت لزوجها. 
وعن جعفر بن محمّد ظليئي: أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: تتزر بإزار من دون 
السرة إلى الركبتين؛ ولزوجها منها ما فوق الإزار. 

ورؤينا عنهم نيديد أن من أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحل له وعليه أن يستغفر الله من 
خطيثته» وإن تصدّق بصدقة مع ذلك فقد أحسن. 

وإذا استمرٌ الدم بالمرأة» فهي مستحاضة» ودم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة 
دم رقيق» فإذا دام دم الحيض صنعت ما تصنع الحائضء وإذا ذهب تطهّرت ثم احتشت بخرق 
أو قطن». وتوضّأت لكل صلاة وحلّت لزوجها. 

وعليها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلّي الظهر والعصر وتغتسل وتصلي 
المغرب والعشاء الآخرة» وتغتسل وتصلي الفجرء وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مؤمنة 
مستحاضة احتساباً إل أذهب الله عنها ذلك الدّاء» وكذلك قالوا فى المرأة ترى الدذم أيَام 
طهرهاء وإن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل» وإن كان دماً رقيقاً فتلك 
ركضة من الشيطان» تنوضأ منه وتصلي» ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم. 


(1) السرائر» ج اص .51١‏ 


خغ- ان / غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها احنا 





وعن أبي جعفر تق أنه قال: إِنَا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند كل صلاة؛ فيسبغن 
الوضوءء ويحتشين بخرق» ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة» فيسبّحن ويكبّرن 
ويهلّلن» ولا يقرين مسجداً ولا يقرأن قرآناً . 

فقيل لأبي جعفر تاقثلا : فإنَّ المغيرة زعم أنّك قلت يقضين الصّلاة؟ فقال: كذب 
المغيرة؛ ما صلّت امرأة من نساء رسول الله ويه ولا من نسائنا وهي حائض وإِنْما يؤمرن 
بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل» واستحبابا له. 

وعن على ملكي أنه قال: لا تقرأ الحائض قرآناً» ولا تدخل مسجداً» ولا تقرب الصّلاة» 
ولا تجامع حتّى تطهر وعن جعفر بن محمد نقكلة أنه قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت من 
المسجد حتّى تطهر. وعنه تئلة أنه قال: إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيعت الغسل». 
كان عليها قضاء تلك الصّلاة» وما ضيّعت بعدهاء وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق 
بها شيءء فإذا كان ذلك فقد طهرت» وعليها أن تغتسل حينئذٍ وتصلي . 

وعن على :3 أنه قال: الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة» وإذا حاضت المرأة 
ون جنب عشت رنتل واوا 

بيان: قال فى النهاية : فى حديث المستحاضة : إنما هى ركضة من الشيطان أصله الضْرب 
بالرّجل والإصابة بهاء كما تركض الدابّة وتصاب بالرجل : آراد الإضرار بها والأذى يعني أن 
الشيطان قد وجد به طريقاً إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وطهرها وصلاتهاء حتّى أنساها 
ذلك عادتهاء وصار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى . 

وقال فى المغرب فى الاستحاضة: إنما هى ركضة من ركضات الشيطان» فإنما جعلها 
كذلك لأنه آفة عارض» والضرب والإيلام من أسباب ذلك» وإنما أضيفت إلى الشيطان وإن 
كانت من فعل الله لأنها ضرر وسببه من نفسك أي يفعلك؛ ومثل هذا يكون بوسوسة 
الشيطان. 

"4 - العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم: قال: العلّة في فساد مواليد الخلق أنه لا 
يجب أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكرانء ولا إذا كانت امرأته حائضاً . 

والعلّة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أنَّ الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرّات 
والصوم في السنة شهر واحد. 

أقول: قد مرّ من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللّبث في المسجد 
والقراءة» وأنْ غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص» ومنعها من غسل الجنابة في أيام 


)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 0ك 
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0 - باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها 
١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد» عن ابن بكير» عن أبي عبد الله يكثئاة قال: قلت 
له في أغسال ليالي شهر رمضان.ء فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال أليس هو مثل غسل الجمعة؛ 
إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك20 , 
بيان: قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحبٌ لليوم؛ خلافاً لأبي يوسف فلو أحدث بعد 
الغسل لم يبطل غسله » وكفاه الوضوءء ثم نسب إلى العامة القول بإعادة الغسل بعد الحدث» 
واستدل على نفيها بهذا الخبر. 

١‏ - الخصال: عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي نجران 
والحسين بن سعيد» عن حمّاد» عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر 122 قال: الغسل في 
الجمعة واجب تمام الخ 99) 

بيان: اجوا ب لان الما ل اا لدت 
فمن قال بالاستحياب يحمل الوجوب على تأكده: لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في 
المعنى المصطلح» بل الظاهر من الأخبار عدمه» ومن قال بالوجوب يحمل السنّة على ما 
يقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآنء وهذا أيضاً يستفاد من الأخبارء 
والاحتياط عدم الترك. 

*- الخصال: عن أحمد بن الحسن القظان؛ عن الحسن بن علي السكري عن محمّد ابن 
زكريًا البصريء عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيهء عن جابر الجعفيّ» عن أبي 
جعفر يي قال: ليس على المرأة غسل يوم الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر”” . 

4 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن علي بن معبد» عن 
الحسين بن خخالد قال: سألت أبا الحسن الأوّل تقتئلة كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ قال: 
فقال : إن الله تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتمٌ صيام الفريضة بصيام النافلة» 
وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة؛ فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان9©). 

المحاسن: عن أبي سمينة» عن محمّد بن أسلمء عن الحسين بن خالد مثله . 

بيان: ربما يجعل الخبر مؤيّداً للاستحباب» لكون نظائره كذلك وفي الكافي ما كان في 
ذلك وفي التهذيب ما كان من ذلك. 

ه -العلل: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى العظارء عن محمد بن أحمد» 
عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن صباح المزنيٌّ» عن الحارث» 


.73١ قرب الإسناد. ص 158 ح 514. (؟) الخصال» ص 850 باب 9 ح‎ )1١( 
. 1 ح‎ 7٠١7 ص "لا باب‎ ١ ليه الخصال. ص 8ه باب «لاح 37. ل( علل الشرائع» ج‎ 
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عن الأصبغ بن نباتة قال : كان علي نكتل إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول له: أنت أعجز من 
التارك الغسل ليوم الجمعة؛ فإنه لا يزال في ه27 إلى الجمعة الأخرى7" . 

* - المقنعة: مرسلاً مثلهء وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. 

بيان: في الكافي والتهذيب كما في المقنعة» فالضمير راجع إلى المغتسل وعلى ما في 
العلل إلى التارك . 

٠ا-العلل:‏ عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عثمان ابن 
عيسى» عن محمّد بن عبد اللهء عن أبي عبد الله تلكئلة قال: كانت الأنصار تعمل في 
نواضحها وأموالها» فإذا كان يوم الجمعة جاؤواء فتذّى النّاس بأرواح آباطهم وأجسادهم» 
فأمرهم رسول اله يِه بالغسل يوم الجمعة» فجرت بذلك السنّة 9 . 

الهداية: مرسلاً مثله. 

4 - العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى رفعه 
قال: غسل يوم الجمعة واجب على الرّجال والنساءء في السفر والحضرء إلا أنه رخص 
للنساء في السفر لقلّة الماء9؟ . 

بيان: يحتمل كونه علّة للسقوط رأساً في السفر عنهنٌ» أو تقييداً للسقوط بقلّة الماء؛ قال 
فى المنتهى: غسل الجمعة مستحبٌ للرّجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد 
والأحرار سواء في ذلكء» وقال أحمد: لا يستحبٌُ لمن لا يأتي الجمعة؛ فليس على النساء 
غسل» وعلى قياسهنّ الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثمٌّ استدلٌ بما رواه الشيخ في 
الحسن عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن تَلكِدْ عن النساء عليهنّ غسل الجمعة؟ 
قال: نعم . 

4 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد» عن محمّد بن مخلّد. عن الحارث بن 
محمد» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال 
النبئ يي : من جاء إلى الجمعة فليغتسل7". 

وبالإسناد عن ابن مخلّد» عن عمر بن الحسن الشيباني» عن موسى بن سهل الوشّاء عن 
إسماعيل بن عليّةء عن أيُوبء عن نافع عن ابن عمر» عنه 486 مثله" . 

٠‏ -فقه الرضاء قال: واعلم أنَّ غسل الجمعة سنّة واجبة لا تدعها في السفر ولا في 


)00( في المصدر: في طهر بدل في هم. 

(؟) -(”) علل الشرائع» ج ١‏ ص78 باب 77ح ؟ و7. 
(؛) علل الشرائع» ج ١‏ ص /الا5؟ باب 7١4‏ ح .١‏ 

(5) - (7) أمالي الطوسي» ص 747 مجلس ١7‏ ح 854 و477. 


بض بحار الأنوار /ج8/ 
الحضر» ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء وكلّما قرب من الرّوال فهو أفضلء فإذا 
فرغت منه فقل: «اللّهم طهرني وطهّر قلبي» وأنتي غسليء وأجر على لساني ذكرك» وذكر 
نييّك محمد واجعلني من التوابين والمتطهرين؟. وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر 
أو من الغد فاغتسل . 

وقال نقكثة : وعليكم بالسنن يوم الجمعة» وهي سبعة: إتيان النساءء وغسل الرأس 
واللّحية بالخطمي. وأخذ الشارب؛ وتقليم الأظافيرء وتغيير الثياب. ومس الظيب» فمن 
أتى بواحدة من هذه السئن نابت عنهنّ» وهي الغسل: وأفضل أوقاته قبل الزوال» ولا تدع في 
سفر ولا حضرء وإن كنت مسافراً وتخوّفت عدم الماء يوم الجمعة» قضيت يوم السبت أو 
بعده من أيَام الجمعة, وإِنّما سنّ الغسل يوم الجمعة تتميماً لما يلحق الطهور في سائر الأيام 
من النقصان7"؟ . 

بيان: يدل على أنَّ أو وقت الأداء طلوع الفجرء ولا خلاف فيهء وآخره الزوال على 
المشهورء بل نقل المحقّق الإجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال» وقال 
الشيخ في موضع من الخلاف: وقته إلى أن يصلي الجمعة» ويظهر من بعض الأخبار امتداد 
وقته إلى آخر اليوم» ولو لم ينو بعد الزوال الأداء والقضاء كان أحسن. 

وقوله كلما قرب من الزوال كان أفضل؟ ذكره الصدوق في الفقيه أيضاً وحكم به أكثر 
الأصحابء وتوقف فيه بعض المتأخرين» لعدم النصّء ولعل هذا الخبر مع الشهرة بين 
القدماء يكفي لذلك . 

وأمًا القضاء بعد الزوال ويوم السبت فهو المشهور بين الأصحاب» وظاهر الأكثر عدم 
الفرق بين كون الفوات عمداً أو نسياناً لعذر أو غيره وظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه 
بالنسيان أو العذر وظاهر صدر هذه الرواية اشتراطه بالنسيان» كمرسلة حريز عن بعض 
أصحابه؛ عن أبي جعفر يقث قال: لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضرء ومن 

وقال الكلينيٌ بعد إبراد تلك الرواية: وروي فيه رخصة للعليل؛ فظاهره اختيار مذهب 
الصدوق. وعدم الاشتراط لعله أقوى. لإطلاق سائر الروايات المعتبرة ثمّ إنَّ ظاهر الأكثر 
استحباب القضاء ليلة السبت أيضاًء والأخبار خالية عنه وإن أمكن أن يراد بيوم السّبت ما 
يشمل الليل» لكن لا يمكن الاستدلال به والأولويّة ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة: وما 
ورد في هذا الخبر من القضاء في سائر أيَامٍ الأسبوع فلم أرَ به قائلاً» ولا رواية غيرها. 

وأما التقديم يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة فهو المشهور بين الأصحاب» 
ووردت به روايتان أخريان والشيخ عمُم الحكم لخائف فوت الأداء مطلقاًء وتبعه بعض 
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المتأتحرين» ومستنده غير واضحء والوجه عدم التعدّي عن المنصوص» وقيل : الظاهر أن 
ليلة الجمعة كيوم الخميس» وبه قطع الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع؛ وفيه إشكال» 
إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدّي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل» والأولويّة ممنوعة 
كما عرفت» ولو تمكن من قدَّمِ غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحبٌ له ذلك» 
لعموم الأدلة ويه صرّح الصدوق وغيره. 

١‏ - المقنعة: قال: روي عن أبي عبد الله كن أنه قال: غسل الجمعة والفطر سنة في 
السفر والحضر. وعن العبد الصالح لِك أنه قال: يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى» 
من حر أو عبد(21. 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر عن 
الرضا عَقكئلاة قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الروا7" . ١‏ 

بيان: الرواح العشي أو من الزوال إلى الليل» ذكره الفيروز آبادي . 

١‏ - رسالة أعمال الجمعة: للشهيد الثاني: قال النبئ عليه : من اغتسل يوم الجمعة 
ومس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخ رقاب الناسء ولم يلغ 
عند الموعظة» كان كمّارة لما بينهما الخبر. 

وروي عنه يَيةِ أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل . 

وقال 485 : من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنويه وخطاياه. 

وقال يَنقةِ : الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم 

وقال 85+ : لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهّر ما استطاع من طهر » ويتدهن بدهن من 
دهنه» ويمسلٌ من طيب بيتهء ويخرج فلا يفرق بين اثنين» ثمّ يصلّي ما كتب لهء ثم ينصت إذا 
تكلّم الإمام إل غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . 

وقال وني : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأثما قرّب بدنة الخبر. 

وقال يَيييةِ : من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكرء ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام 
واستمع ولم يلغ كان له يكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها . 

١‏ - الهداية: قال الصادق تكئلة : غسل يوم الجمعة سنّة واجبة على الرجال والنساءء 
في السفر والحضر. 

وقال الصادق تكئلة : إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت. 

وقال نئل : إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل «اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني 
من المتطهرين». 


1( المقئعة؛» ص ١808‏ . )2( قرب الإسناد»ء ص كاج 6خ , 


كن بحار الأنوار/ ج4// 
وقال الصادق علد : غسل يوم الجمعة طهور وكقّارة لما بينهما من الذنوب» من الجمعة 
إلى الجمعة. 

6 - البلد الأمين: قال: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمّد بن أبي 
عياش سبعة أحاديث عن الصادق عَلكئة أن غسل الجمعة واجب على الرّجال والنساء» وذكر 
في روايات منها وجوبه على الرّجال والنساء في السفر والحضر. 

ومن الكتاب المذكور أنَّ علا ليذ كان إذا وبّخ الرّجل قال له: والله لأنت أعجز من 
تارك غسل الجمعة» فإِنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى 27 , 

ويقول بعد غسله «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسولهء اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد. واجعلني من التوّايين واجعلني من المتطهرين 
والحمد لله ربٌ العالمين» فهو طهر له من الجمعة إلى الجمعة9 . 

مصباح الدعاء: إذا أراد الغسل فليقل وذكر الدّعاء. 

أقول: رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن أبي ولادء عن أبي عبد الله ني قال: من 
اغتسل يوم الجمعة فقال إلى قوله «من المتطهّرين؟ كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة9” . 

١١‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم ء عن أبيهء عن جذه إبراهيم بن هاشم؛ عن على 
بن معبدء عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا يَلئاة : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً 
عل ك1 س1 وعيده وذكر وأنثى؟ قال: فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى تمّم صلوات الفرائض 
بصلوات النوافل» وتمم صيام شهر رمضان بصيام النوافل» وتمّم الحجّ بالعمرة. وتمْم 
الزكاة بالصدقة» وتمّم الوضوء بغسل يوم الجمعة. 

١‏ - كتاب العروس : للشيخ جعفر بن أحمد القمّيء عن أبي عبد الله كيل قال : اغتسل 
يوم الجمعة إل أن تكون مريضاً تخاف على نفسك. 

وقال ييل : لا يترك غسل يوم الجمعة إلأ فاسق» ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم 
السبت. 

14 - جمال الأسبوع: نقلنا من خط أبي الفرج بن أبي قرّة عن أحمد بن محمّد 
الجندي؛ عن عثمان بن أحمد السماكء عن أبي نصر السمرقندي؛ عن حسين بن حميد» عن 
زهير بن عباد» عن محمّد بن عبادء عن أبي البختري. عن جعفرء عن أبيه؛ عن جذه 2# 
عن النبي وَنقِ أنّه قال لعليّ نك في وصيته له : يا علي على النّاس كل سبعة أيّام الغسل» 
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فاغتسل في كل جمعة» ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويهء فإنه ليس شيء من التطوّع 
أعظم منه. 

وبإسناده الصحيح عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله قثي : ليتزيّن أحدكم يوم 
الجمعة» يغتسل ويتطيّب الخ (1). 

4 - غرر الدروه للسيّد حيدر عن النبى يَةِ قال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل . 

٠‏ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح. عن ذريح المحاربيّ 
قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئلة : أيقضي الرّجل غسل الجمعة؟ قال: لإ( . 

بيان: لعلّه محمول على عدم تأكّد الاستحباب أو على أنه لا يؤتحر حتّى يصير قضاء. 

١‏ - كتاب النوادر: لعليّ بن بابويه أو غيره: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن 
الصفارء عن إبراهيم بين هاشم» عن النوفليّ» عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن 
آبائه تيل قال: قال رسول الله ينهي : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . 

الت اعنم ار وسيم ا لسري د 
000 

5 - باب التيمم وآدابه وأحكامه 

الآيات: النساء: يناي اد اموا تعريوا الصّسلؤة وأبشر شكرئ حَقٌّ يَعلّموأ ما نَمُولُونَ وَل 
شما إلا عابرى سبل عق توا ماد كم مو أو عل سَسَرِ أذ جتة حل و مْنَ الْمَابطٍ أو 
كتندا انس فلم يمَذوا م ثرا متوبدا يا انتخا يروك وأنديخ] 5 لله عن علق 
عَفُوْرا 4 43١‏ ). 

المائدة: «ياييا الإرتت عاقتوا إذا مستت إل الشازة واخيلتوا شو ل لْمَرَيفقَ 
وأمسحوأ رمُوسكح رَنْسْلَحكُعْ إل الْكَعَبيِي" وان كم ثب فَأطلهَرُوأ إن دنم در صن أو عَلَ سَمَرِ َو 
3 ند معي ف الت و تخد ائسة قل يمام مك ده يها يا 6 مسخُوأ بدك 
ديك فِنة ما يريد أقه تعمل عَِْحكُم يْن حَرْج وَلكن ن تربك ل هركم وَلِمْعِجَ يهْمَتَمُ ع 


أ مورت © 250. 

تفسير: قد تقدّم الكلام في صدري الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء والغسل» 
ولنذكر هنا ما يتعلّق منهما بِالتيمّم . 
)١(‏ جمال الأسبوع» ص 778. (؟) الأصول الستة عشرء ص 84. 
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اعلم أنّه سبحانه قدَّم في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماله ثم أتبع ذلك 
بأصحاب الأعذار فقال تعالى: #وّإِن كُدمم ترج » وحمله الأصحاب على المرض الذي يضر 
معه استعمال الماءء والذي يوجب العجز عن السّعي إليه أو عن استعماله وظاهر الآية يشمل 
كلّ ما يصدق عليه اسم المرض لكن علماؤنا بوثهء مختلفون في اليسيرء ومثّلوه بالصداع 
ووجع الضرس » ولعله للشلكه في قسني مكل ذالق مركا غرفاء يلغت المعلق والعلانة إلى 
أنه غير مبيح للتِيمّمء وبعض المتأخّرين على إيجابه له» ولعله أقوى» فإنّه أشدٌ من الشين وقد 
أطبقوا على إيجابه التيمم . 

دِآدْ عَلَ سَمَرِ» أي متلبّسين به إذ الغالب عدم وجود الماء في أكثر الصحارى ظأوٌ جه 
حَدُ هنكم ين الْمَآبِطٍ © هو كناية عن الحدثء إذ الغائط المكان المنخفض من الأرضء وكانوا 
يقصدونه للحدث لتغيب فيه أشخاصهم عن الرائين فكتى عن الحدث بالمجيء من مكانه» 
وتسمية الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحالٌ باسم المحل» وقيل إِنَّ لفظة «أو» ههنا بمعنى 
الواو والمراد والله أعلم أو كنتم مسافرين وجاء أحد منكم من الغائط . 

«آرّ تسم آئنس4 المراد جماعهن كما في قوله تعالى «وَإن تون ين قل أن 
تَمَسُوشُنَ 4 واللمس والمس بمعنى كما قاله اللغويّرن» وسيأتي الأخبار في تفسير الأُّمس 
بالوطء؛ وقد نقل الخاص والعامٌ عن ابن عباس أنه كان يقول : : إن الله سبحانه حبيٌ كريمٌ يعبر 
عن مباشرة النساء بملامستهن» وذهب الشافعي إلى أنَّ المراد مطلق اللمس لغير محرم» 
وخضه مالك بما كان عن شهوة وأمًا أبو حنيفة فقال: المراد الوطء لا المسّ. 

وقوله تعالى: طقْلّمْ يَجِدُوأ مآ6 يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب أو 
للوضوء وهو محدث حدثاً أصغرء فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول 
بعض العامّة يجب عليه أن يستعمله في بعض أعضائه ثم يتيمّم لأنه واجد للماء ضعيف إذ 
وجوده على هذا التقدير كعدمه» ولو صدق عليه أنه واجد للماء لما جاز له التيمّم كذا قيل. 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله سرّه: للبحث فيه مجالء فقوله سبحانه ظِهَلَمْ يَجَدُوا م445 
يراد به والله أعلم ما يكفي الطهارة» وممًا يؤيّد ذلك قوله تعالى في كمّارة اليمين هذَيَ لَّ يد 
َهِيامُ تَََِ ير أي فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيامء وقد حكم الكل بأنْه لو 
وجد إطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك» وانتقل فرضه إلى الصوم انتهى . 

وقال الشهيد الثاني : ريما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض واحتمل العلامة في 
النهاية وجوب صرف الماء إلى بعض أعضاء الجنب؛» لجواز وجود ما يكمل طهارته وسقوط 
الموالاة بخلاف المحدث والمعتمد ما ذكره في التذكرة والمنتهى من عدم الفرق مسنداً ذلك 
إلى الأصحاب. لعدم التمكن من الطهارة المائية» فتكون ساقطة. 

ولا يخفى أنَّ البحث إِنْما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدةء أعني الجنب وذا الحدث 
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الأصغر المذكورين في الآية» أمَا الحائض مثلاً فإنها لو وجدت ما لا يكفي لغسلها ووضوئها 
معا فإنْها تستعمله فيما يكفيه وتتيمّم عن الآخر. 

ثمّ لا يخفى أنَّ المتبادر من قوله سبحانه: «قَلَمْ يَجَدُوأ م445 كون المكلّف غير واجد 
للماء» بأن يكون في موضع لا ماء فيه» فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من 
استعماله في التيمّم لمرض ونحوه مستفاداً من السنّة المطهّرة ويكون المرضى غير داخلين في 
خطاب طقلم يَجدُوأ© لأنهم يتيمّمون وإن وجدوا الماء. كذا في كلام بعض المفسّرين» 
ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله وإن كان موجوداًء فيدخل 
المرضى في خطاب لم تجدواء ويسري الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد 
الثمن أو الآلة» والخائف من لص أو سبع ونحوهمء وهذا التفسير وإن كان فيه تجوّز إلا أنه 
هو المستفاد من كلام محقّقي المفسّرين من الخاصة والعامة كالشيخ الطبرسي وصاحب 
الكشّاف» وأيضاً فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب طكَلَمْ يََدُوا4 
بغير المرضى مع ذكر الأربعة على نسق واحد. 

واعلم أنَّ الفقهاء اختلفوا فيمن وجدوا عن الماء ما لا يكفيه للظهارة إلا بمزجه 
بالمضاف, بحيث لا يخرج من الإطلاق» هل يجب عليه المزج والطهارة به أم يجوز له ترك 
المزج واختيار التيمم؟ فجماعة من المتأخَرين كالعلامة وأتباعه على الأول. وجمع من 
المتقدّمين كالشيخ وأتباعه على الثاني » ولعلَ ابتناء القولين على التفسيرين السابقين» فالأوّل 
على الثانى» والثانى على الأول» إذ يصدق على من هذا حاله أنّه غير واجد لما يكفيه للطهارة 
عل الأول فيندرج تحت قوله سبحانه «فلم تجدوا ماء» بخلاف الثاني فإنه متمكن منه . 

وبعض المحقّقين بنى القول الأوّل على كون الطهارة بالماء واجباً مطلقاً فيجب المزج إذ 
ما لا يتم الواجب المطلق إلآ به - وهو مقدور - واجب. والثاني على أنْها واجب مشروط 
بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب. 

واعلم أنَّ ههنا إشكالاً مشهوراً وهو أنّه سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشرط المرتّب 
عليه جزاء واحد هو الأمر بالتيمّم : مع أنَّ سببيّة الأوّلين للترخص بالتيمّم والثالث والرابع 
لوجوب الطهارة عاطفاً بينها بأو المقتضية لاستقلال كل واحد منها في ترتّبٍ الجزاءء مع أنه 
ليس كذلك إذ متى لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الأوّلينء لم يترتّب الجزاء وهو 
وجوب التيمم. 

وأجيب عنه بوجوه: الأوّل ما أومأنا إليه سابقاً من أنَّ أو في قوله تعالى : «أو ج42 
بمعنى الواو كما قيل في قوله تعالى: « رَأرَْلئَهُ إِلَ بأد ألْفٍ أو يَريدُرت» . 

الثائي: قال البيضاوي: وجه هذا التقسيم أنَّ المترخص بالتيمّم إِمَا محدث أو جنب» 
والحال المقتضية له في غالب الأمر إما مرض أو سفرء والجنب لما سبق ذكره اقتصر على 
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وذهبث الإماميّة وطائفة خبرومن العمل والأشاعرة إلى أن عذال مخطع والصق أن حقانهم 
منقطع لوجهين : الأوّل أنه يستحق الثواب بإيمانه» لقوله تعالى :اسمن يَمْمَلَ نال د 
حبرا يَرمْ» والإيمان أعظم أفعال الخير فإذا استحقٌّ العقاب بالمعصية فإما يقدَّم الثواب 
على العقاب وهو باطل بالإجماع, لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدّمء أو 
بالعكس وهوالمراد والجمع محال. 

الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأ: نواع القربات إليه نم عصى في آخر عمره 
معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلداً في النار, كمن أشرك بالله مدّة عمره» وذلك محال لقبحه 
علد العقلواء؟ ذم كال : المحارب لعل غقكلة كافر لقول النبي وبلا : «حربك يا علي حربي» 
ولاشكٌ في كفر من حارب النب 85 وأمًا مخالفوه فى الإمامة فقد اختلف قول علمائنا 
فيهم؛ فمنهم من حكم بكفرهم لأنّْهِم دفعوا ماعلم ثبوته من ضرورة وهو النصّ الجلى الدالُ 
على إمامته مع تواتره؛ وذهب آخرون إلى أنّهم فسقة وهو الأقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال 
ثلائة: أحدها أنّهم مخلّدون في النار لعدم استحقاقهم الجئة؛ الثاني قال بعضهم: إنهم 
يخرجون من الثار إلى الجئة الثالث ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنّهم 
يخرجون من الثار لعدم الكفر الموجب للخلود؛ ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي 
لاستحقاق الثواب انتهى . 

وقال يثثه في شرح الياقوت : أمّا دافعو النصّ فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم » ومن 
أصحابنا من يحكم بفسقهم خاصّةء ثم اختلف أصحابنا في أحكامهم في الآخرة فالأكثر 
قالوا بتخليدهم» وفيهم من قال بعدم الخلود» وذلك إمّا بأن ينقلوا إلى الجنّة وهو قول شاد 
عنده. أولا إليهما واستحسنه المصئّف انتهى . 

أقول: القول بعدم خلودهم في الثار نشأ من عدم تتبّعهم للأخبار» والأحاديث الدالة على 
خلودهم متواترة أو قريبة منهاء نعم الاحتمالان الأخيران أتيان في المستضعفين منهم كما 

والقول بخروج غير المستضعفين من الثار قول مجهول القائل» نشأ بين المتأخرين الّذين 
لا معرفة لهم بالأخبار ولا بأقوال القدما الأخيار» قال الصدوق ينه : اعتقادنا في الظالمين 
أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة» واستدلٌ على ذلك بالآيات والأخبار. ثم قال: والظلم 
هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمن اذّعى الإمامة وليس بإمام فهوالظالم الملعون؛ ومن 
وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون؛ وقال النبيٌ جَننء : من جحد عليّاً إمامته من 
بعدي فإنما جحد نبوّتي» ومن جحد نبوتي فقد جحل الله ربوبيته . 

ثم قال: واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمّة من بعده نوكل أنه بمنزلة من 
جحد نبرّة الأنبياء يلار واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحداً ممّن بعده من 
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بيان حاله؛ والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث 
بالعرض» واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل أحوال الجنبء وبيان العذر مجملاً» وكأنّه 
قيل : وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر أو محدثين جثتم من الغائط» أو لامستم النساء فلم 
ار وهذا الوجه لا يوافق ما ثبت عندنا من أنَّ المراد بالملامسة الجماع. 

الثالث قال في الكشاف جواباً عن هذا الإشكال: قلت: أراد سبحانه أن يرخص للّذين 
وجب عليهم التطهّر وهم عادمون للماء في التيمّم بالتراب؛ فخصٌ أوٌّلاً من بينهم مرضاهم 
وسفرهمء لأنهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرّخصة لهم. لكثرة السفر والمرض» 
وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة؛ ثمّ عمّ كل من وجب عليه التطهّر وأعوزه 
الماءء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو إزهاق في مكان لا ماء فيه أو غير ذلك مما 
لا يكثر كثرة المرض والسفر انتهى7"). 

وقيل في توضيح كلامه : إِنَّ القصد إلى الترخيص في التيمّم لكل من وجب عليه التطهرء 
ولم يجد الماءء فقيد عدم الوجدان راجع إلى الكلء وقيد وجوب التطهّر المكنّى عنه 
بالمجيء من الغائط أو الملامسة اللذين هما من أغلب أسباب التطهّر معتبر في الكل حتّى 
المرضى والمسافرين» وذكرهما تخصيص بعد التعميم: بناء على زيادة استحقاقهما 
للترخيص» وغلبة المرض والسفر على سائر أسباب الرخصة»ء فكأنه قيل: إن جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء خصوصاً المرضى والمسافرين فتيمّمواء ووجه 
سببيّة مضمون الشرط لمضمون الجزاء ظاهر. 

هذاء ولكن ينبغي أن يعتبر عدم وجدان الماء بعدم القدرة على استعماله ليفيد ترخيص 
المريض الواجد للماء العاجز عن الاستعمال» ويصحّ أن المرض سبب من الأسباب الغالبة» 
وإلا فهو باعتبار العجز عن الحركة والوصول إلى الماء من الأسباب النادرة لا الغالبة. 

وقيل جعل عدم الوجدان قيداً للجميع لا يخلو من شيء لأنْه إذا جمع بين الأشياء في سلك 
واحد ويكون شيء واحد وهو عدم الوجدان قيداً للجميع؛ كان المناسب أن يكون لكل واحد 
منهما مع قطع النظر عن القيد مناسبة ظاهرة مع الترخيص بالتيمّمء وذلك منتفٍ في الأخيرين 
إل عند جعل عدم الوجدان قيداً مختضاًء وكلام صاحب الكشاف غير آب عن ذلك» 
فالأحسن أن يقال: قوله سبحانه طقُلَمْ يَمَدُوأ م4 قيد للأخيرين مختصٌ بهما لكته في 
الأوّلين مراد بمعاونة المقام» فإنّه سبحانه لما أمر بالوضوء والغسل» كان ههنا مظئّة سؤال 
يخطر بالبال فكأنّ سائلاً يقول: إذا كان الإنسان مسافراً لا يجد الماء أو مريضاً يخاف من 
استعماله الضرر» فما حكمه؟ فأجاب جل شأنه بييان حكمهء وض سائر المعذورين فكأنّه 
قال: وإن كنتم في حال الحدث والجنابة مرضى تستضرٌون باستعمال الماء؛ أو مسافرين غير 
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واجدين للماء» أو كنتم جنباً أو محدثين غير واجدين للماء - وإن لم تكونوا مرضى أو على 
سفر - فتيمّموا صعيداً . 

والتصريح بالجنابة والحدث ثانياً مع اعتبارهما في المريض والمسافر أيضاً لثلاً يتوقم 
اختصاص الحكم المذكور بالجنب» لكونه بعذه. 
التكرار تنبيه على أن الأمر ههنا ليس مبنيًا على استيفاء الموجب في ظاهر اللفظ فلا يتوهم 
أيضاً حصر موجب الوضوء في المجيء من الغائط» وعلى كلّ حال فيه تنبيه على أن كونهم 

قوله جلّ وعلا : طقَتَيَسّمُوأ سَعِيدَا طَيبّا© [أي اقصدوا صعيداً] واختلف كلام أهل اللغة في 
الصعيد: فبعضهم كالجوهري قال: هو التراب» ووافقه ابن فارس في المجمل» ونقل ابن 
دريد في الجمهرة عن أبي عبيدة أنه التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل» ونقل 
الطبرسي عن الزجاج أن الصعيد ليس هو الترابء إِنْما هو وجه الأرضء ترابا كان أو غيره» 
سمّي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد من باطن الأرض» وقريب منه ما نقله الجوهري عن ثعلب» 
وكذا ما نقل المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الأعرابء ولاختلاف أهل اللّغة في 
الصعيد اختلف فقهاؤنا في التيمّم بالحجر لمن تمكّن من التراب؛ فمنعه المفيد وأتباعه لعدم 
دخوله في إسم الصعيد» وجوّز الشيخ في المبسوط والمحقّق والعلآمة التيمم بالحجر نظراً 
إلى دخوله تحت الصعيد المذكور فى الآية. 

واختلف المفسّرون في المراد بالطيّب منهاء فبعضهم على أنه الطاهر وبعضهم على أنه 
اللحلال» وآخرون على أنه المتبت دون هما ]يه ينيبت كالسبخة» وأيّدوه بقوله تعالى موَالَادٌ 
ألطَيّبُ يَخْرجُ باه بِإِدْنِ ريْد» والأوّل هو مختار مفسّري أصحابنا قدّس الله أرواحهم . 

وقوله « كَأمْسَحُوأ يرُجُوحَِكْة4 قد يذعى أنَّ فيه دلالة على أنَّ أوّل أفعال التيمّم مسح الوجهء 
لعطفه بالفاء التعقيبيّة على قصد الصعيد من دون توسّط الضرب على الأرضء» فيتأيّد به ما 
ذهب إليه العلآمة في التّهاية من جواز مقارنة نيّة التيمّم لمسح الوجهء وأنَّ ضرب اليدين على 
الأرض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوءء وفيه كلام. 

والباء في قوله سبحانه : 8 يِوٌجُوهِكُمْ4 للتبعيض» كما مرْ في حديث زرارة وقد تقدّم الكلام 
في كون الباء للتبعيض في باب كيفيّة الوضوء فالواجب في التِيمُم مسح بعض الوجه وبعض 
اليدين» كما ذهب إليه جمهور علمائنا وأكثر الروايات ناطقة به»ء وذهب على بن بابويه كاله 
إلى وجوب استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوءء عملاً ببعض الأخبار» ومال 
المحمّق في المعتبر إلى التخيير بين استيعاب الوجه واليدين وبين الاكتفاء ببعض كل منهما 
كالمشهورء ومال العلآمة فى المنتهى إلى استحباب الاستيعاب . 
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وأما العامة فمختلفون أيضاً فالشافعيّ يقول بمقالة على بن بابويه» وابن حنبل باستيعاب 
الوجه فقطء والاكتفاء بظاهر الكقو ولأبي خنيفة قولان أحدهما كالشافعي والآخر 
الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين» وذهب الزهريُ منهم إلى وجوب مسح اليدين إلى 
الابطين لأنهما حدًا في الوضوء إلى المرفقين ولم يحدًا في التيمّم يشيء؛ فوجب استيعاب ما 
يصدق عليه اليدء وهذا القول ممًا انعقد إجماع الأمّة على خلافه. 

وكلمة «من؟ في قوله سبحانه «ينة» في الآية الثانية» تحتمل أربعة وجوه: 

الأول أنها لابتداء الغاية» والضمير عائد إلى الصٌعيدء فالمعنى أنَّ المسح يبتدئ من 
الصعيد أو من الضرب عليه. 

الثاني للسببية وضمير امنه») للحدث المفهوم من الكلام السّابق» كما يقال تِيمّمت من 
الجنابة» وكقوله تعالى 9مًّا حَطِِِمْ ُو وقول الشّاعر «وذلك من نبأ جاءني» وقول 
المفرزدق : ايغضي حياء ويغضى من مهابته؛ ويحتمل إرجاع الضمير إلى عدم وجدان الماء؛ 
وإلى المجموع . 

ويرد عليه أنّه خلاف الظاهر ومتضمّن لإرجاع الضمير إلى الأبعد مع إمكان الإرجاع إلى 
الأقرب» مع استلزامه أن يجعل لفظة «منه؟ تأكيداً لا تأسيساً إذ السببيّة تفهم من الفاءء ومن 
جعل المسح في معرض الجزاءء وتعليقه بالوصف المناسب المشعر بالعليّة. 

الثالث أنْها للتبعيض» وضمير «منه» للصعيدء كما تقول أخذت من الدّراهم وأكلت من 
الطعام . 

الرابع أن تكون للبدليّة كما في قوله تعالى: « أَرَضِيكّم بالكيّزة لديا ير الآ ره 00 
وقوله سبحانه : لاِلْعَلَا مسر مَليَكه فى لض و74" وقوله جل شانه : «ل تنوب عَنْهُرْ 
وهم َلآ أدلَدُهُم من له سَيَ4 7" أي بدل طاعته أو رحمته وحينئذٍ يرجع الضمير إلى الماء» 
والمعنى فلم تجدوا ماء فتيمّموا الصَعيد بدل الماءء وهذا أيضاً لا يخلو من بعدء مع أنَّ قوماً 
من النحاة أنكروا مجيء «من' للبدليّة: فقالوا: التقدير أرضيتم بالحياة الدُّنيا بدلاً من 
الآخرة» فالمفيد للبدليّة متعلّقها المحذوفء وكذا الأخيران» وإن كان هذا أيضاً يجري ههنا 
لكنه خخللاف الظاهر. 

والظاهر أن حملها على التبعيض أقرب من الجميع ؛ مع موافقته للأخبار الصحيحة؛ ولذا 
اختاره صاحب الكشاف الذي هو المقتدى في العربية وخالف الحنفيّة القائلين بعدم اشتراط 
العلوق. مع توغله في متابعة أقوالهم وتهالكه في نصرة مذاهبهم» قال في الكشاف: 





.5١ سورة التوبةء الآية: 8" (7) سورة الزخرف؛ الآية:‎ )١( 
.١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )9( 


5 5 باب 7 التيمم وآدايه وأحكامه لضن 


فإن قلت: قولهم إنها لابتداء الغاية» قول متعسّف»ء فلا يفهم أحد من العرب من قول 
القائل: مسحت برأسه من الدّهن ومن الماء ومن الترابء إلا معنتى التبعيض؟ قلت: هو كما 
تقول؛ والإذعان للحقٌّ أحقّ من المراء. 

وقد يقال: عدم فهم العرب من هذه الأمثلة إل ما ذكره» قد يكون للغرض المعروف 
عندهم من التدهين والتنظيف»؛ ونحو ذلك» مع إمكان المنع عند الإطلاق في قوله من 
التراب» على أنه يمكن أن يقال: إنها في الأمثلة كلها للابتداء» كما هو الأصل فيهاء وأمًا 
التبعيض فإِنْما جاء من لزوم تعلق شيء من الدهن والماء باليد؛ فيقع المسح به» ونحوه 
التراب إن فهمء فلا يلزم مثله في الصعيد الأعمٌ من التراب والصخر. 

قيل: والإنصاف أنها إن استعملت فيما يصلح للعلوق» وإن كان باعتبار غالب أفرادهء 
كان المتبادر منها التبعيض ٠»‏ وإن استعملت فيما لا يصلح لذلك كان المفهوم منها الابتدائية » 
وعدم صلاحية المقام لغيرها قريتة عليها . 

وما يقال من أنَّ حملها على التبعيض غير مستقيم» لأنَّ الصعيد يتناول الحجر كما صرح به 
ثمّة اللّغة والتفسيرء وحملها على الابتداء تعسّف» وليس ببعيد حملها على السببيّة» وقد 
جعل التعليل من معاني ٠من»‏ صاحب مغني اللبيب وعلى تقدير أن لا يكون حقيقة فلا أقل من 
أن يكون مجازاًء ولا بدّ من ارتكاب المجاز هناء إِمَا في الصعيد أو في «من» ولا ريب أنَّ 
التوسّع في حروف الجرّ أكثر. 

فمندفع لبعد هذا الاحتمال كما عرفت». وقرب الحمل على التبعيضء وتبادره إلى 
الذهن» وإن سلمنا استلزامه حمل الصعيد على المعنى المجازيّ» فارتكاب هذ المجاز أولى 
لما عرفت. 

فظهر أنَّ ظاهر الآية موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد» من اشتراط علوق شيء من التراب 
بالكقّين ليمسح به» ويتأيّد بذلك ما ذهب إليه المفيد وأتباعه من عدم جواز التِيمّم بالحجر. 

وقد ختم سبحانه الآية الأولى بقوله : «وَكانَ أَنَهُ عَفُورًا رّحِيمًا» ويفهم منه التعليل لما سبقه 
من ترخيص ذوي الأعذار ذ في التيمم فهو واقع موقع قوله حجل شأنه في الأآية الثانية «ما يَرِيِدٌ 
نَهُ ِيَجْمَلٌ عَِنِحكُمِ مَنْ 4 ' يعني أن من عادته العفو عنكم» والمغفرة لكم» فهر حقيق 
بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم. 

وقد اختلف المفسّرون في المراد من التطهير في قوله: ُرِيدُ لِطهَرَكُمْ © قيل : 
المراد به التطهير من الحدث بالتراب» عند تعذر استعمال الماء 0 بالماء 
فهو راجع إلى الوضوء والغسل» وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء 
حر اا ل ا ل قدا در ؛ إن الوضوء يكثر ما قبله» وخيل 
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المراد تطهير القلب عن التمرّد من طاعة الله سبحانهء لأنَّ إمساس هذه الأعضاء بالماء 
والتراب لا يعقل له فائدة إل محض الانقياد والطاعة . 

وقوله تعالى : لِوَلِمْحِم يعَمَتَمُ عَلتُم4 أي بما شرعه لكم ممًا يتضمّن تطهير أجسادكم أو 
قلوبكم ؛ أو تكفير ذنوبكم واللآمات في الأفعال الثلاثة للتعليل» ومفعول يريد محذوف في 
الموضعين» وقوله تعالى: لْمَلَكُمْ تَمَكْرونَ4 أي على نعمائه المتكائرة التي من جملتها ما 
يترتّب على ما شرعه في هذه الآية الكريمة أو لعلكم تؤدّون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها. 
والله يعلم . 

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون الحكمة في تكرار حكم التيمّم في الكتاب العزيز في آيتين 
متشابهتين» واشتمالهما على أنواع التأكيد علمه سبحانه بإنكار عمر وأتباعه هذا الحكم 
بمحض الاستبعاده بل معاندة لله ولرسوله كما سيأتي» وبِينّاه مفصلاً في كتاب الفتن في باب 
بدعه لعنه الله . 1 1 1 

١‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله تيه عن التيمّم فوضع يديه 
على التراب ثم نفضهماء ومسح وجهه ويديه فوق الكفت. 

والعلّة في ترك مسح الرأس والرجلين في التيمّم أنَّ الله فرض الظهور بالماء فجعل غسل 
الوجه واليدين» ومسح الرأس والرجلين؛ وفرض الصلاة أربع ركعات ثمَّ جعل للمسافر 
ركعتين وكذلك لذي لا يقدر على الماء مسح الوجه واليدين؛ وترك مسح الرأس والرّجلين» 
كما ترك للمسافر ركعتين. 

؟ - الهداية: من كان جنباً أو على غير وضوءء ووجب الضّلاة ولم يجد الماء فليتيتم» 
كما قال الله طمَتَيَسَمُوأ صَعِيدَا طِيَا74') والصعيد الموضع المرتفع» والطيب الذي ينحدر عنه 
الماء. والتيمم هو أن يضرب الرّجل بيديه على الأرض مرّة واحدة وينفضهماء ويمسح بهما 
جبينه وحاجبيه» ويمسح على ظهر كفيه . والنظر إلى الماء ينقض التيمّم . 

ولا بأس بأن يصلي الرّجل بتِيمّم واحد صلوات الليل والتهار كلّها ما لم يحدث أو يصيب 
ماء ومن تيمّم وصلَّى ثمّ وجد الماء فقد مضت صلاته فليتوضّأ لصلاة أخرى. 

ومن كان في مفازة ولم يجد الماء» ولم يقدر على التراب» وكان معه لبد جات تيمم منه أو 
من عرف دابته» ومن أصابته جنابة فخاف على نفسه التلف إن اغتسل فإنّهِ إن كان جا 
فليغتسل » وإن أصابه ما أصابه» وإن احتلم فليتيمُم. والمجدور إذا أصابته جنابة يؤْمّم لأن 
مجدور أصابته جنابة على عهد رسول الله 826 فغسل فمات» فقال رسول الله 26قيه : 
أخطأتم ألا يمّمتموه. 
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* - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخخيه 
موسى تَيةِ قال: سألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماءء فيصيبه المطر هل يجزيه 
ذلك أم هل يتيمّم؟ قال: إن غسله أجزأه؛ وإلآ عليه التيمّم. قال: قلت: أيّهما أفضل؟ أيتيمم 
أو يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل » وإن لم يقدر 
على أن يغتسل تيقه227. 

ومنه: عن محمّد بن الوليد وعن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله كتاذ عن رجل 
أجنب فلم يصب الماء أيتيمُم ويصلي؟ قال: لا حتّى آخر الوقت إنّه إن فاته الماء لم تفته 
الآر 0 

بيان: يدل على رجحان التأخير إلى آخر الوقت» لكن فيه إشعار برجاء زوال العذر» ولا 
خلاف ظاهراً في عدم جواز التيمّم قبل دخول وقت الغاية» ونقلوا الإجماع عليه» واختلفوا 
في جواز التيمّم في سعة الوقت على أقوال ثلاثة: 

الأؤل: وجوب التأخير إلى آخر الوقتء. وإليه ذهب الأكثرء بل نقلوا عليه الإجماع. 

الثاني: الجواز في أوّل الوقت مطلقاً. وهو المنسوب إلى الصدّوق والجعفيّ وقرّاه 
العلآمة في المنتهى والتحرير» والشهيد في البيان» وقال البزنطئ في الجامع على ما نقل عنه 
الشهيد: لا ينبغي لأحد أن يتيمّم إل في آخر وقت الصلاة» وفيه إشعار بالاستحباب. 

الثالث : ما اختاره ابن الجنيدء وهو جواز التقديم عند العلم أو الظنّ الغالب بفوت الماء 
أو امتداد العذر إلى آخر الوقت» واختاره العلآمة في عدّة من كتبه لكن إِنْما قيد بالعلم» ولم 
يذكر الظنّ» وإليه يومئ كلام ابن أبي عميل » والثاني ليا يخلو من قَوَّة وبعده الثالث. 
العرّام؛ عن يزيد » عن سليمان التميمي » عن سيار عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 406 
فضلت بأربع : جعلت لأُمّني الأرض مسجداً وطهوراً» وأيّما رجل من أُمَّتي أراد الصّلاة فلم 
يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً, العديف0 : 

ه - ومنه ومن العلل: عن محمّد بن علي بن شاه عن محمّد بن جعفر البغداديّ؛ عن 
أبيه» عن أحمد بن السخت» عن محمّد بن الأسود الورّاق» عن أيَوب بن سليمان» عن أبي 
البختريّ» عن محمد بن حميد؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله ييه : قال الله بي : جعلت لك ولأمّتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً» تمام 
ا 

(1) قرب الإسناد. ص 18١‏ ح 338. (؟) قرب الإسنادء ص ١1/١‏ ح 7759 . 


[فية الخصال؛ ص 5١١‏ باب 4 ح .١54‏ 
(4:) الخصال. ص 55 باب ٠١‏ ح ١ء‏ علل الشراتعء ج ١‏ ص ١184‏ باب 1١5‏ ح 7. 
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إيضاح: احتجّ المرتضى ثيه على أنَّ الصّعيد هو التراب بقول النبئ 05 : #جعلت لي 
الأرض مسجداً وترابها طهوراً؛ ولو كانت أجزاء الأرض طهوراً وإن لم تكن تراباً لكان ذكر 
التراب واقعا في غير محلّه» وأجاب عنه في المعتبر بأنّه تمسّك بدلالة الخطاب وهي متروكة» 
وأجاب عنه الشيخ البهائي قدّس سرّه بأنّ مراده أنَّ النبين في معرض التسهيل والتخفيف» 
وبيان امتنان الله سبحانه عليهء وعلى هذه الأمّة المرحومة» فلو كان مطلق وجه الأرض من 
الحجر ونحوه طهوراً لكان ذكر التراب مخلاً بانطياق الكلام على الغرض المسوق لهء وكان 
المناسب لمقتضى الحال أن يقول: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» انتهى . 

ويرد عليه أنَّ ما ذكره لا يخرجه عن كونه استدلالاً بالمفهوم» بل ما ذكره لو تمَّ لكان دليلاً 
على حبجية المفهوم في هذا المقامء مع أنه يحتمل أن يكون الفائدة في ذكر التراب التصريح 
بشموله لكل تراب» را عا عتم عن الازض ور ره حلي تقاف عر لدي 1 

والحقّ أن ما ذكره السيّد متين» لكن لا بِدَّ من التأويل مع وجود المعارض القوي. 

- العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد» عن حريزء 
عن زرارة عن أبي جعفر تكلا في حديث طويل مضى في باب الوضوء حيث قال: ثم قال الله 
تعالى : تلم يدوا مآ مأك موا َتَيَسّمُوأ صَعِيدا "طَيبًا كَأمْسَحُوأ 2و4 نا دعي عزن لم بح 
الماءء 0 لأنه قال: « بوجوو » : ثم وصل بها «وَأيريكم 4 ثم قال: 
«ينة» أي من ذلك التيممء لعل الك اجس ل بحرم ابه لأنه يعلق من ذلك 
الصّعيد ببعض الكفت ولا يعلق ببعضهاء ثم قال: طمَا يُرِدُ أنه َجْصَلٌ عَلِنِحكُم يِنْ حَرَج4 
والحرج الضيق7" . 

- فقه الرضاء قال عَتكئة : اعلموا رحمكم الله أنَّ التِيمّم غسل المضطرٌ ووضوؤه؛ 
وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء؛ وليس له أن يتيمّم حتّى يأتي إلى آخر 
الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة(" . 

وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحدء وهو أن تضرب بيديك على 
الأرض ضربة واحدة» ثمّ تمسح بهما وجهك [من حدٌّ الحاجبين إلى الذقن وروي من موضع 
السجود]: من مقام الشعر إلى طرف الأنف؛ ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما الكفين من 
حدٌ الزند» وروي من أصول الأصابع» تمسح باليسرى اليمنى» وباليمنى اليسرى» على هذه 
الضّفة. 

وأروي إذا أردت التيمّم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة؛ ثم تضع إحدى يديك 
على الأخرى. ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي؛ ثم تضع 
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أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكفت. ثم تمرّها على 
مقدّمها على ظهر الكت ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى» قتصنع بيدك اليمنى 
ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرَّة واحدة. 1 

فهذا هو التيممء وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة» فإذا قدرت على الماء 
انتقض التِيمّمء وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء»ء لما تستأنف الصّلاة اللّهمٌ إلا أن تقدر 
على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتِيمّم فتطهّر وتعيد الصلاة. 

ونروي أنَّ جبرئيل تيل نزل إلى سيّدنا رسول الله و في الوضوء بغسلين ومسحين : 
غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرّجلين» ثم نزل في التيمّم بإسقاط المسحين» وجعل 

ونروي عنه عه أنه قال: رب الماء ورت الصعيد واحد. 

وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلا في آخر الوقت» وإن نيمّم وصلى قبل خروج الوقتء ثمٌ أدرك 
الماء وعليه الوقتء فعليه أن يعيد الصلاة والوضوءء وإن مرّ بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم 
وصلَّى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخرء فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الأخرى: فعليه 
أن يعيد التيمّم» لأنْ ممرّه بالماء نقض تيمّمه . 

وقد يصلّي بتيمّم واحد خمس صلوات. ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوءء والتيمم 
للجنابة» والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة. 

إِنَّ الله بيك فرض الظهرء فجعل غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرّجلين» 
وفرضص الصلاة أربع ركعات» فجعل للمسافر ركعتين» ووضع عنه الركعتين؛ ليس فيهما 
القراءة. وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم مسح الوجه واليدين» ورفع عنه مسح الرأس 
والرجلين. 

وقال الله تبارك وتعالى: طقَتَيَسّمُوا صَعِيدَا طَيبًاة الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض» 
والطيب الذي ينحدر عنه الماء» وقد روي أنه يمسح الرّجل على جبيته وحاجبيه» وبمسيح 
على ظهر كمَّيه» فإذا كرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح» وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة» ولا 
تنقض تيمّمك؛ وامض في صلاتك27 . 

تبيين: اعلم أنْ الأصحاب قد اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم» فقال الشيخان في 
النهاية والمبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء» وضربتان للغسل» وهو اختيار الصدوق وسلآر 
وأبي الصّلاح وابن إدريس وأكثر المتأحرين. وقال المرتضى في شرح الرّسالة: الواجب 
ضربة واحدة في الجميع» وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية . 
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ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميعء وحكاه العلآمة في المنتهى 
والمختلف والمحقّق في المعتبر عن على بن بابويه وظاهر كلامه في الرّسالة اعتبار ثلاث 
ضربات: ضرية باليدين للوجهء وضربة باليسار لليمين؛ وضربة باليمين لليسارء ولم يفرق 
بين الوضوء والغسل» وحكى في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار: فعلى المشهور جمعوا بينها بحمل أخبار الضربة على 
بدل الوضوءء والضربتين على بدل الغسلء للمناسبة» ولرواية غير دالّة على الفرق» ومنهم 
من جمع بينها بحمل الضربتين على الاستحباب وهو أظهر في الجمع . 

والأصوب عندي حمل أخبار الضَربتين على التقيّة لأنّه قال الطيبي في شرح المشكاة في 
شرح حديث عمّار: إِنَّ في الخبر فوائد منها أن في التِيمّم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين» 
وهو مذهب علي وابن عباس وعمّار» وجمع من التابعين» وذهب عبد الله بن عمر وجابر من 
التابعين والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضريتان انتهى . 

فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين ضربتان وأنَّ الضربة مشهور عندهم من 
مذهب أمير المؤمنين ظبُِ وعمّار التابع له في جميع الأحكام وابن عبّاس الموافق له في 
أكثرهاء فتبين أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى» وإن كان 
الأحوط الجمع بينهما فيهماء ولعلّ اختلاف أجزاء هذا الخبر أيضاً للتقيّة. 

ثمّ اعلم أنَّ معظم الأصحاب عبّروا بلفظ الضرب وهو الوضع [المشتمل على اعتماد 
يحصل به مسمّاه عرفاًء فلا يكفي الوضع المجرّد عنه» وبعضهم عبّر بلفظ الوضع] كالشيخ في 
النهاية والمبسوط واختاره الشهيد وجماعة» والتعبير في الأخبار مختلف والضرب أحوط بل 
أقوى . واستحباب نفض اليدين بعد الضرب مذهب الأصحاب» وأجمعوا على عدم وجوبه» 
واستحبٌ الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفضء وذكر في هذا الخبر مكان 
النفض . 

واعتبر أكثر الأصحاب كون مسح الوجه بباطن الكقّين معاًء ونقل عن ابن الجنيد أنّه اجتزأ 
باليد اليمنى لصدق المسح. وهو كذلك بالنظر إلى الآية لكن ظاهر الأخبار المبيّنة لها 
الأوّل. وقالوا: يعتبر في المسح كونه بباطن الكفت اختياراً لأنه المعهود» فلو مسح بالظهر 
اختياراً أو بآلة لم يجزء نعم لو تعذّر المسح بالباطن أجزأ الظاهرء والأحوط ضمٌ التولية 
شعة , 

وظاهر الأصحاب أنه يشترط في ضرب اليدين أن يكونا دفعة» فلو ضرب إحدى يديه ثمّ 
انبينه ا لأحرى له يجو وتسم النعبية عن تقا صن حمر ال آنن إلى رت الاننف الأهلن عله 
متفق عليه بين | لأصحاب وأوجب بعضهم الجبينين أيضاًء والصّدوق مسح الحاجبين أيضاً. 
وقد عرفت أن أباه قال بمسح جميع الوجه قال في الذكرى : وفي كلام الجعفي إشعار به. 


1 - باب / التيهم وآدابه وأحكامه ينسنا 








والمشهور في اليدين أنَّ حدّهما الزند» ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أنَّ المسح على 
اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها. 

وقال علي بن بابويه : امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع» وقال الصّدوق في بيان 
التيمّم للجنابة : ومسح يده فوق الكت قليلاً » ويحتمل أن يكون مراده الابتداء من فوق الكفت 
من باب المقدّمةء أو أراد عدم وجوب الاستيعاب. 

وأمًا أنه إذا تمكن من استعمال الماء فى غير الصّلاة ينتقض تيمّمه » ولو فقد الماء بعد ذلك 
يجب عليه إعادة التيمّم» فقد قال في المعتبر : إن إجماع أهل العلم» ومن تيمّم تِيمّماً صحيحاً 
وصلَّى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء . وقال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم . 

ونقل عن السيّد المرتضى أن الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجدهء 
والأقوى سقوط القضاء مطلقاً. ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء : فى الوقت» 
فإن قلنا باختصاص التيمّم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقاً وإن قلنا بجوازه مع السّعةء 
فالأقوى عدم الإعادة كما اختاره المحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى؛ ونقل عن ابن 
الجنيد واب بن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة لأخبار حملّها على الاستحباب طريق الجمع ؛ 
وأمًا أنه يكفيه تيمم واحد لصلوات متعدّدة» فلا خلاف فيه ظاهراً بين ع الأصحاب. 

ولو وجد الماء بعد الدّخول في الضّلاة؛ فقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال: 
الأوّل أله يمضي في صلاته» ولو تلبس بتكبيرة الإحرام» كما دلّ عليه هذا الخبر» وهو مختار 
الأكثرء الثاني أنه يرجع ما لم يركع» وإليه ذهب الصّدوق والشيخ في النهاية وجماعة؛ 
الثالث أنه يرب جع ما لم يقرأء ذهب إليه سلارء الرّابع وجوب القطع مطلقاً إذا غلب على ظئه 
سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة» وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك؛. واستحباب 
القطع ما لم يركع نقله الشيخ عن ابن حمزة؛ الخامس ما نقله الشهيد أيضاً» عن ابن الجنيد» 
حيث قال: وإذا وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الرّكعة الثانية» فإن 
ركعها مضى في صلاته» فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع » 
رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاتهء وأما قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الرّوايات: ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضيّ على 
الجوازء وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب» بل القطع بعده أيضاً والمساآلة قليلة 
الجدوى إذ الفرض نادر. 

- العلل والخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» 

عن القاسم بن يحيى » عن جدّه الحسن بن راشدء عن أطي رمح دون ميات عن أبي 
عبد اللهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تك قال: لا ينام المسلم وهو جنبء ولا ينام إلآّ 
على طهور» فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد فإنَّ روح المؤمن تروح إلى الله يََجْكُ فيلقاها 


7 - باب / آخر في ذكر من يخلد فى النار ومن يخرج منها فد 





الأئمّة نَويي أنه بمنزلة من آأمن بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة محمّد ييه ؛ وقال 
الصادق تاكئنة : المنكر خرن كالمنكر لأوّلنا. وقال النبئ 82 : الأئمة من بعدي اثنا 
عشر أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د وآخرهم القائم: طاعتهم طاعتي . 
ومعصيتهم معصيتي » من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني . وقال الصادق كت : من شك في 
كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. 

واعتقادنا فيمن قاتل عليَاً صلوات الله عليه كقول النبي #06 : من قاتل علياً فقد قاتلني . 
وقوله : : من حارب عليًاً فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله د وقوله َه لعل 
وفاطمة والحسن والحسين تيكلا : أنا حرب لمن حار بهم وسلم لمن سالمهم . 

واعتقادنا في البراءة أنّها من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم . 
وألنافهع وآنهم غ2 خلق الله 0 ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالائمّة نتككلا | إلا بالبراءة 
من أعدائهم . 

ع ا ا ل ا ل 
إمامة أحد من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالٌ مستحق 
للخلود في النار. وقال في موضع آخر: ا ا م ا 0 
أن على الإمام أن يستتييهم عند التمككن بعدالدعوة لهم وإقامة البيتات عليهم: فإن تابوا من 
بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلاً قتلهم لردّتهم عن الإيمان» سه 
فهو من أهل النار. 

وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أن كثيراً من أهل البدع فسّاق ليسوا بكقّار, 
وأنَّ فيهم من لا يفسق ببدعته ولا يخر- بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب 
والتبرية من الزيدية الموافقة فقة لهم في أ صول وإن خالفوهم في صفات الإمام. 

وقال المحوّق الطوسيّ روّح الله روحه القدّوسي في قواعد العقائد: أصول الإيمان عند 
الشيعة ثلائة: التصديق بوحدانيّة الله تعالى فى ذاته والعدل فى أفعاله» والتصديق بنبرّة 
الأنبياء نئل . والتصديق بإمامة الأئمّة الممفرية تن بطل الأماة. 

وقال أهل السئّة : الإيمان هو التصديق بالله تعالى وبكون النبئ ويه صادقاً. والتصديق 
بالأحكام التي نعلم يقيئاً أنه نئل حكم بها درن ما فيه اختلاف أو اشتباه؛ والكفر يقابل 
الإيمان» والذنب يقابل العمل الفبالح وينقسم إلى كبائر وصغائر» ويستحقٌ المؤمن 
بالإجماع الخلود في الجنة ويستحق قَّ الكافر الخلود في العقاب . 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في رسالة حقائق الإيمان عند تحقيق معنى الإيمان 
والإسلام : : البحث الثاني في جواب إلزام يرد على القائلين من الإماميّة بعموم الإسلام مع 
القول بِأنْ الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمنا ؛ أمَا الإلزام فإنّهم حكموا بإسلام 








ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضرء جعلها في مكنون رحمتهء وإن لم يكن أجلها قد 
حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته» فيردوها في جسدء("". 
- المحاسن: عن أبيه» عن اب بن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن عبيد الله الحلبي 

أله سال أبا عبد الله 72 عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال : لبس عليه أن يلغ 
الركية» لأنَّ رب الماء هو رب الأرض فليتي7) 

بيان: الركية البئرء دحم هق ها إن عاد لوول رزج لف عفرا 
لإفساد الماء»ء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة» وذكر الدلو لأنه الفرد الشائع» فلو أمكنه 
لك تارم3 اع مسرواوالرجره يواه رجي طلا واواي نار إى جراد لتم 

بغير التراب. 

٠‏ - السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب. عن ابن أبي عميرء عن محمّد 
ابن سكين وغيره عن أبي عبد الله لكت قال: قيل: يا رسول الله إِنَّ فلاناً أصابته جنابة وهو 
مجدور فغسلوه فمات. فقال: قتلوه ألا سألواء ألا 000 شفاء العيّ السؤال29 . 





)02( علل الشرائعء ج ١‏ ص 588 باب 77١‏ ح .١‏ (؟) المحاسن» ج ؟ ص 177. 

(*) السرائرء ج " ص 517. يظهر من هذه الرواية المرشدة إلى حكم العقل وغيرها وجوب الفحص 
سدس اسان لسري اح زكر الاق روا اا ل 
حكم العقل ولن يستقيم إلا بالفحصٌ والسؤال عن أحكام المولى . أمَا السؤال والفحص في الشبهات 
الموضوعية من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحليّة والحرمة فيمكن أن يقال بعدم وجوبه. ففي 
الكافي ج ” باب اختلاط ماء المطر بالبول ص ١‏ بسند صحيح عن الكاهلي عن رجل عن أبي 
عبد الله لين فال: قلت أمرّ في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم النّاس يتوضؤون؟ قال: 
قال لبس به بأس لا تسأل عنه؛ الخبر. أقول: يتوضؤون أي يستنجون والتوضي بمعناه اللغويّ أي 
التنظف من الأخباث. . وفي التهذيب ج ١‏ ص 477 بسند صحيح عن زرارة في حديث قال: قلت فهل 
علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: : لا ولكنك إِنْما تريد أن تذهب الشلكٌ الذي وقع في 
السك الخب ومن العا بثله : وحن الصادق 3ه : تاجاءك من اط الس عت وري 11ل 
عنه. وفي التهذيب ج ؟ ص 17/١‏ مسنداً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا ظكئلة قال: سألته 
عن الرجل يأني الخفاف فيشتري الخفت لا يدري أذكي هو أم لاء ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري 
أيصلي فيه؟ قال: : نعم أنا أشتري الخفت من السوق ويصنع لي واصلّي فيه وليس عليكم المسألة ٠‏ وفيه 
ج 7ص 7728 مسنداً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة 
فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أبصلي فيها؟ قال: : نعمء ليس عليكم المسألة. إِنْ أباجعفر 4ه 
كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم . إن الدين أوسع من ذلك. وعن الصدوق مسنداً 
عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر عَكة مثله؛ وفي معناهما روايات آخر. وفي 
الكافي الصحيح عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله تكهة : إني تزوجت امرأة فسألت عنهاء 
فقيل فيها. فقال : وأنت لم سألت أيضاً؟ ليس عليكم التفتيش . وكلّها ندل على عدم وجوب السؤإل - 


جات * الطريق وذاند وأحكاعة قن 





لحك كي ب ور دن - يضم اللجيم وفتتحها - لقروح في البدن 
تنفط وتقيح» وقد جدر وجدر كعني ويشدّد: فهو مجدور ومجذر قوله: «فغسلوه» أي أمروه 
ل 5 وعلى الثاني يدلّ على أنَّ المفتي ضامن إذا أخطأ ولعلّه 
في الآخرة مع التقصير أو عدم الصّلاحية» والعيَ بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من 
عبي» إذا عجز ولم يهتدٍ إلى العلم بالشيء» وأن يكون مصدراً» وفي بعض نسخ الحديث إنَّ 
آفة الع السؤال» فعلى الأوّل المعنى أن الجاهل ربّما يتأبّى عن السَؤال ويترفع عنه ويعده 
آفةء وعلى الثّانى المعنى أنَّ السَؤال آفة العى» فكما أنَّ الآفة تفنى الشىء وتذهبه كذلك 
السؤال يذهب الع » وماعنا أظير مرافقاً للفقيه ولروايات العاقة 2 

قال في النهاية في الحديث شفاء العئّ السؤال» الع الجهل» وقد عيى به يعيى عياءً. 

١‏ - المحاسن: عن أبي إسحاق الثقف ومحمّد بن مروان جميعاًء عن أبان بن عثمان 
عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يلكي قال: إِنَّ الله أعطى محمّداً يتشقه شرائع نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى تَقيةٍ إلى أن قال: وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً الحديث7" . 

7 - تفسير علي بن إبراهيم: في فوله تعالى : لوَيصَعٌ عَنُْمْ إْرَهُم وال أل 
كَامَتْ عَليِهمٌ» قال : إِنْ الله كان قد فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوءء 0 
تيمم ولم يحل لهم الضّلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب» وكان الرّجل إذا أ ذنب خرج 
نفْسه منتناً فيعلم أنه أذنب وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوهء ولم يحل لهم 
المغنم» ٠‏ فرفع ذلك رسول الله من عن أمته 0 

؟١‏ - السرائر: 0 عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر 52 : أرأيت 
المُواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمّم من لبد دابته 
أومرجة أ ومعرفة دابته: فإن فيها غبار]7). 

بيان: المواقف كمقاتل لفظأ ومعنى » واللبد بكسر اللآم وإسكان الباء الموحّدة ما يوضع 
تحت السرجء والمعرفة - كمرحلة - موضع العرف من الفرس » وهو بالضم شعر عنقهء وذكر 
الأصحاب أن مع فقد التراب وما في معناه يجب التيمّم بغبار الوب أو عرف الدايّة أو لبد 
السّرج أو غير ذلك مما فيه غبار قال في المعتبر وهو مذهب علمائنا وأكثر العامّة وإِذْما يجوز 
التيمّم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الأكثر وربّما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل 
جوازه مع وجوده وهو بعيد. 


- في موارد الشبهات الموضوعيّة من حيث الحليّة والحرمة. [مستدرك السفيئة ج 4 لغة «سأل»]. 
)١(‏ المحاسن» ج ١‏ ص 447. 

0( تفسير القمي » ج ١‏ ص ”747 في تفسيره لسورة الأعراف». الآية: /ا8١ا.‏ 

[لية السرائرء ج ”اص 8817 . 





رون بحار الأنوار /ج8ل؟ا 

ثم المشهور التخبير بين كلّ ما فيه غبار كما هو ظاهر الخبرء وقال الشيخ في النهاية: 
للتيمّم مراتب فأوّلها التراب» فإن فقده فالحجرء فإن فقد تيمّم بغبار عرف دابّته أو لبد سرجه 
فإن لم يكن معه دابّة تيمم بغبار ثوبهء فإن لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل» وقال ابن 
إدريس : التراب ثم الحجر ثم غبار الثُوب» ثم غبار العرف واللبد ثم الوحل» وأطلق الشيخ 
التيمم بغبار الثوب وظاهر المفيد وسلار وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه» وريّما 
يشترط الإحساس بالغبار» وظاهر الخبر وجود الغبار فيه كما هو ظاهر الأكثر أمّا إخراجه أو 
ظهوره للحس فلاء وإن كان الأحوط السعي في إخراجه. 

4 - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب. عن العبيديّ؛ عن حمّاد بن 
عيسى » عن حريزء عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله علكئلا قال: سألته عن الرّجل يجب 
في السّفرء فلا يجد إلا الثلج أو ماءً جامداء قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم» ولا أرى أن 
يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه30 , 

المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن حمّاد بن عثمان. عن عبيد الله بن على 
الحلب؛ عن أبي عبد الله ككل مثله. «ج ١‏ ص 2114. ١‏ 

بيان: قال المفيد لو لم يوجد إلا الثلج فليكسره وليتوضاً بمائه» وإن خاف على نفسه من 
ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج. ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة 
يمسح بها وجهه. ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى» ويمسح بها 
يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع كالدهن إلى آخر ما ذكره ثمّ قال: وإن كان محتاجاً 
إلى التطهّر بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه("©: وقال الشيخ ما يقاربه. 

والمنقول عن علم الهدى أنه يتيمّم بنداوته» وهو المنسوب إلى ابن الجنيد وسلآرء وقال 
آخرون بسقوط الطهارة. واختار العلآمة مذهب الشيخ . 

وقال المحقّق في المعتبر: والتحقيق عندي أنه إن أمكن الظهارة بالثلج بحيث يكون به 
غاسلاً فإنّه يكون مقدّماً على التراب» بل مساوياً للماء في التخيير عند الاستعمال» وإن قصر 
عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة» وكان التراب معتبراً دونه» ولا عبرة بالدهن؛ لأنّه لا 
يسمّى غسلاء فلا يحصل به الطهارة الشرعية إلا أن يراد بالدّهن ما يجري على العضوء وإن 
كان قليلاً انتهى» ولا يخفى متانته . 

ثم إنه ينقل عن السيّد يانه أنه استدلٌ بهذه الرّواية على مذهبه ولا يخفى ما فيهء إذ الظاهر 
أنَّ المراد بها التيمّم بالتراب» وقوله فلا يجد إلا الثلج أي ممّا يصمٌ الاغتسال به قوله علكئ : 
اانوبق دينه» أي تذهبه من قوله أوبقت الشيء أي أهلكته, ويدلٌ على أنَّ من صلَى بتيمّم وإن 
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كان مضطرًاً فصلاته ناقصة» وأنّه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج 
عن ذلك المحل إلى محل لا يضطرٌ فيه إلى ذلك . 

ورئما يستنبط منه وجوب المهاجرة عن بلاد التقية إلى بلاد يمكنه فيها تركها بل عن البلاد 
التي لا يتمكن من أقام فيها من القيام التامٌ بوظائف الطاعات» وإعطاء الصلاة» بل سائر 
العبادات حقّها من الخشوع والإقبال على الحقّ جل شأنه فضلاً عن البلاد التي لا يسلم 
المقيم فيها يوماً من الأعمال السيّئة» والأقوال الشنيعة ولا يكاد ينفكٌ عن الصّفات الذميمة 
المهلكة من الغلٌ والحسد والتكبّر وحبّ الجاه والرّياسةء وفقنا الله وسائر المؤمنين لإقامة 
شرائع الدّين في مقام أمين لا يستولي فيه الشياطين على المؤمنين. 

- المحاسن: في رواية حفص بن غياث» عن أبي عبد الله كيه قال: من أوى إلى 
فراشه فذكر أنه على غير طهر وتيمّم من دثاره وثيابه» كان في صلاة ما ذكر الله(" . 

بهان: رواه في التهذيب مرسلاً عن الصادق ظتق أنه قال: من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه 
بات وفراشه كمسجده» فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان» لم يزل في 
صلاة ما ذكر الله يق ٠‏ وفي الفقيه فليتيمَّم من دثاره كائناً ما كان» ورواه في ثواب الأعمال 
عن محمّد بن كردوس عنه كل مثل ألفقيه . 

فعلى ما في التهذيب : لعل المعنى كائناً ما كان [الدثار سواء كان فيه غبار أم لاء أو كائناً 
ما كان] النائم» سواء قدر على القيام والوضوء أم لاء وعلى ما في الفقيه فالظاهر أنَّ المراد 
سواء كان متوضّتاً أو متيمّماً أو المراد أنه إذا ذكر الله فسواء توضأ أو تيمّم أم لا فهو في صلاة» 
ويمكن أن يعمم أيضاً بحيث يشمل غير حالة اتوم أيضاً» والظاهر هو الأولء فالمراد أنّه إذا 
تطهر ولم يذكر يكتب له ثواب الكون في المسجدء وإن ذكر يكتب له ثواب الصلاة. 

وعلى الاحتمالين الآخرين الظاهر أنَّ كون فراشه كمسجده كناية عن أنّه يكتب له ثواب 
الصّلاة: وعلى ما هنا الظاهر اشتراط الطهارة والذكر معاً فى الثواب المذكور وظاهر الخبر 
اشتراط التيمّم بالذكر في الدثار لا مطلقاً وهو خلاف المشهور. 

١‏ - السرائرة نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب» عن عثمان بن عيسى» عن 
معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله غوكة وأنا عندهء فقال: يصيبنا الدّمق والثلج 
ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءً جامداً فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعه7” . 

١‏ - وهنه: عن الكتاب المذكور» عن محمّد بن أحمد العلويّ» عن العمركيّ» عن علىّ 
ابن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر غلك قال: سألته عن الرّجل الجنب أو على غير 
وضوء» لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيْهما أفضل أيتيمّم أم يمسح بالثلج 
وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل» فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمه29 . 
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بيان: دلالة الخبرين على ما ذهب إليه المفيد ظاهر ويمكن حملهما على الجريان ليوافق 
العشهو رن 

8 - السرائره نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الله بن بكيرء 
عن زرارة؛ عن أبي جعفر تَقِكَه قال: أتى عمّار بن ياسر رسول الله وَينْهيَةِ فقال: يا رسول الله 
إني أجنبت الليلة» فلم يكن معي ماء؛ قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على 
الصعيد» فتمعكت فيهء فقال: هكذا يصنع الحمارء إِنْما قال الله بين طفتَيِمّمُوا صَعِيدا 
لم4 فشرب يديه غان الأرضن ثم صرب إحذاهما على الأخرئ: نم مسح بجبينه ثم 
كفيه كل واحدة على الأخرى » مسح باليسرى على اليمنى وباليمنى على اليسرى 17 . 

توضيح: يدل على الاكتفاء في بدل الجنابة بالضربة الواحدة» وتمعّك الدابة تقلّبها في 
الترابء وهذا منه ينه ما مطايبة أو تأديب على ترك القياس» فإنه قاس التيمّم بالغسل 
وعدم التقصير في طلب علم ما تكثر الحاجة إليهء وعلى الأوَّل يدل على جواز جريان أمثالها 
بين الأصدقاء. 

9 - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن عبيد الله بن على 
الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله تقكلة عن الرّجل إذا أجنب ولم يجد الماء؛ قال يتيمّم بالصعيدء 
فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة9 . 

٠١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن عليَ بن محبوب» عن الحسن بن الحسين 
اللؤلؤي؛ عن جعفر بن بشير» عن عبد الله بن عاصم قال: سمعت أبا عبد الله علكئهة وسّئل 
عن رجل تيمّم وقام في الصلاة فأتي بماء قال: إن كان ركع فليمض في صلاته» وإن لم يكن 
ركع فلينصرف وليتوضا9 . 

١‏ - ومنه: عن الكتاب المذكورء عن علي بن السندي» عن حمّاد عن حريز» عن 
زرارة؛ عن أبي جعفر لكئة قال: سألته عن رجل صلَّى ركعة على تيمم ثُمّ جاء رجل ومعه 
قربتان من ماء. فقال: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة©) . 

5" - ومنه: عن الكتاب المذكور» عن على بن السنديّ». عن صفوان» عن إسحاق بن 
عمار قال: سألت أيا إبراهيم تَكيلة عن الرّجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي 
أهله؟ فقال: ما أحبٌ أن يفعل ذلك إلآ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسهء قلت: يطلب 
بذلك اللّذّةء قال: هو حلالء قلت : فإنه روي عن النب 825 أنَّ أبا ذر سأله عن هذا فقال: 
انت أهلك تؤجرء فقال: يا رسول الله وأؤجر؟ فقال: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت 
فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى عدا 1 
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بيان: قوله تتنية : «أزرت» كذا في النسخ» والقياس وزرت أو أوزرت. وعلى تقدير 
عدم التصحيف لعلّه أتى به كذلك لمزاوجة أجرت. قال الجزريّ الوزر الحمل والثقل» وأكثر 
ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم ومنه الحديث : ارجعن مأجورات غير مأزورات» أي 
غير آثئمات» وقياسه موزورات يقال: وزر فهو موزورء وإنّما قال: مأزورات للازدواج 
بمأجورات. ونحوه قال الجوهري. 

ويدلٌ الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء» أو عدم التمكن من استعماله 
كمرض ونحوهء ونقل المحقق في المعتبر عليه الإجماع وربما يوهم الخبر تقييد الجواز 
بالشبق أو الخوف على النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجواز» وإن كان لمحض 
الالتذاذ. 

ثم اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره» في تسويغ 
التِيمّم له عند التضرّر بالماء وقال المفيد: إن أجنب نفسه مختاراً وجب عليه الغسل» وإن 
خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم. وأسند في المعتبر إلى الشيخين القول بعدم جواز 
التيمّم؛ وإن خاف التلف أو زيادة المرض» وأسند في المنتهى إلى الشيخ القول بأنَّ المتعمّد 
وجب عليه الغسل» وإن لحقه برد إلآ أن يخاف على نفسه التلف . 

وقال في المبسوط والنهاية: يتيمم عند خوف البرده على نفسهء ويعيد الصلاة عند 
الاغتسال؛ إذا كانت الجنابة عمدأء والمنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء التيمم 
للمتعمدء والأشهر جواز التيمّم مطلقاً وعدم الإعادة وهو أقوى. 

7٠‏ - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن على بن محبوب؛ عن محمّد بن الحسين عن 
صفوان» عن العلاء عن محمّدء عن أحدهما بيك أنه سثل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر 
ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: ا(" , 

ومنه : نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب» عن العلا وأبي أيوب وابن بكير كلهم 
عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر طكلة مثله9. 

بيان: قوله : من أجل المراعي يمكن تعلقه بقوله: «ليس فيها ماء» أي لا ماء فيها لصلاح 
الإبل ومرعاه» فيكون النهي للإضرار بالإبل» وإتلاف المال» ويحتمل تعلّقه بيقيم فالمراد أنّه 
يسكن البلدة أو القرية لرعي الإبل في نواحيهاء والماء في البلد قليل قد لا يفى بالوضوء 
والغسل والاستنجاء وتنظيف الثوب والجسدء فالنهي لعدم التمكن من هذه الأمور الضرورية 
فيكون مثل قوله : «ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه؛ ولعلّ الشيخ فهم هذا 
المعنى حيث أورده في التهذيب في باب التيمّم . 
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4 - كتاب سليم بن قيس: بالأسانيد التي ذكرناها في صدر الكتاب عنه عن أمير 
المؤمنين ظَكْاةٍ فيما ذكره من بدع عمر قال يكن : والعجب لجهله وجهل الأمّة أنه كتب إلى 
جميع عمّاله أنَّ الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلّي» وليس له أن يتِيمُم بالصعيد حتّى 
يجد الماء» وإن لم يجده حتّى يلقى الله . وفي رواية أخرى : وإن لم يجده سنة؛ ثم قبل الثاس 
ذلك منه ورضوا به» وقد علم وعلم الناس أن رسول الله متلق قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن 
يتيمّما من الجنابة ويصلياء وشهدا به عتده وغيرهماء فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأس](©. 

5 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل عن الرّويانَ» عن محمد بن الحسن 
التميميّء عن سهل بن أحمد الدّيباجي» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى؛ عن أبيه» عن جدّه موسى» عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه نلوك 
قال: قال رسول الله يَليقيه : تمسّحوا بالأرض فإنّها أمكم وهي بكم برّ:0" . 

بهان: لعل المراد بالتمسح التِيمّم عند الضرورة» ويحتمل أن يكون المراد التمسح على 
وجه البركة» أو يكون كناية عن الجلوس عليهاء ويؤيد الأخيرين ما رواه الرّاوندي أيضاً أنه 
أقبل رجلان إلى رسول الله َنقةِ فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم الله تعالى 
والبركة» فقال رسول الله عنقي ات استك. فأقبل يضرب الأرض بعصا فقال 
رسول الله لقي : لا تضربها فإنّها أمَكم وهي بكم برو©©. 

والخبر مذكور في روايات العامة أيضاً قال في النهاية فيه : اتمسّحوا بالأرض فإنْها بكم 
برّة6 أراد به التيمم» وقيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل» ويكون هذا 
أمر تأديب واستحباب» لا وجوبء وقوله : «فإنها بكم برّة» أي مشفقة عليكم » كالوالدة البرّة 
بأولادها يعني أنَّ منها خلقكم؛ وفيها معاشكمء وإليها بعد الموت معادكم . 

١‏ - نوادر الراوندي: بالإسناد المتقدّم قال: قال على تكن : من أخذته سماء شديدة 
والأرض مبتلة. فليتيمم من غيرهاء أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو أكفاه9». 

بيان: كفة كل شيء بالضّم طرّته وحاشيته . 

- النوادو: بالإسناد المتقدم عنه عن آبائه يفوي قال : سُّئل على ئئ8ة عن رجل يكون 
في زعام لي ضلدة الجمعة» أحدث ولا يقدر على الخروج فقال: يتيمّم ويصلّي معهم 
ويعيل 


تأييد وتوجيه: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أنَّ من منعه زحام الجمعة عن 
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الخروج يتيمّم ويصلي» ويعيد إذا وجد الماءء ومستنده ما رواه في التهذيب بسند فيه ضعف 

عن السكوني. عن جعفرء عن أبيه يق » عن علي تلكئلة أنه سُئل عن رجل يكون وسط 
الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناسء قال : : يتيهم 
ويصلي معهم» ويعيد إذا انصرف. وبستد موثّق عن سماعة عنه عله مثله . 

والمشهور عدم الإعادة» وحملها بعضهم على الاستحباب» ولا يبعد حملها على ما إذا 
كانت الصّلاة مع المخالفين ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصّلاة تقية؛ فلذا يعيد» بقرينة ذكر 
عرفة في الروايتين والوقت فيه غير مضيق» وحملها على ما إذا لم يمكنه الخروج | إلى آخر 
الوقت بعيد» ولذا خصّ الشيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الرّوايتين على عرفة أيضاً وإن لم 
يبعد تجويز التيمم والصّلاة لإدراك فضل الجماعة» لا سيّما الجماعة المشتملة على تلك 
الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذا اليوم الشريف» لكن لم أرَ قائلاً به وهذا الإشكال عن خبر 
النوادر مندفعء والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة. 

8 - النوادر: بالإسناد المتقدّم عنه عن آبائه نوملد قال: قال على غم : يجوز التيمم 
بالجصٌ والنورة» ولا يجوز بالرّماد لأنّه لم يخرج من الأرض فقيل له : أيتيمّم بالضّفا البالية 
على وجه الأرض؟ قال: 00 

توضيح: أما عدم جواز التيمّم بالرّماد فلا خلاف فيه إذا كان مأخوذاً من الشجر والنبات» 
وهو الظاهر من الرّواية» للتعليل بأنّه لم يخرج من الأرض أي لم يحصل منهاء ويؤيّده أنه 
روى الشيخ مثل هذه الرواية عن السّكوني عنه تقكئة وزاد في آخره: إنما يخرج من الشجرة. 

وأما الورة والجصٌ قبل الإحراق فيجوز التيمم بهما من يجوز التيمم بالحجر ؛ ومنع منه 
ابن إدريس لكونه معدناً وهو ضعيف». وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمّم بهما فقد 
التّراب» وأما النورة والجصٌ بعد الإحراق فالمشهور المنع من التيمّم بهماء لعدم صدق أسم 
الأرض عليهماء والمنقول عن المرتضى وسلآر الجواز وهو الظاهر من الرّواية بل الظاهر 
منها جواز التيمّم بكلّ ما يحصل من الأرض كالخزف واختلفوأ فيه؛ ولعلّ الجواز أقوى. 
والترك خيار أولى» وكذا الرّماد الحاصل من الترابء وإن كان الحكم فيه أخفى» والأكثر فيه 


4 - دعائم الإسلام: عن الصٌادق الئل عن آبائه» عن علي نكتل أنه قال: لا ينبغي أن 


وعنه مَل قال: من تيمّم صلَى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد 
الماء» فإنّه إذا مرِّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه» فإن عدمه بعد ذلك تِيمّمء وإن هو تيمم في 
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أوّل الوقت وصلَّى ثم وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضّأ ويصلّي توضّأ وصلّى. 
ولم يجزه صلاته بالتيمم» إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصّلاة. 

قال: وكذلك إن تيمّم ولم يصل» فوجد الماء؛ وهو في وقت من الصّلاة انتقض تيمّمهء 
التي ع ان ويل او لويد لاا و 1 6 
إن لم بن يكن ركع ؛ فإن ركع مضى في صلاتهء فإن انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادهاء 
فإن مضى الوقت أجزأه. 

وقال تن : إن عمّار بن ياسر أصابته جنابة فتجرّد من ثيابه وأتى صعيداً فتمعّك عليه 
فبلغ ذلك رسول الله وَيْيهِ فقال له : يا عمّار تمّكت تمعّك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك 
أن تمسح بيديك وجهك وكفيكء, كما قال الله بَوَيق . 

وعن علي كلذ أنه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده وليتِيمّم بغباره» 
وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله يإكتق : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد تراباً طيباً . 

وقالوا نويه : المتيمم تجزيه ضربة واحدة؛ يضرب بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه 
ويديه» وقالوا: لا يجري التيمم بالجصٌ ولا بالرّماد ولا بالتورة» ويجزي بالضّفا الثابت في 
الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولأ» ولا يتيمّم في الحضر إلا من عذر أو يكون في 
زحام ولا يخلص منه وحضرت الصلاة فإنْه يتِيمّم ويصلّي» ويعيد تلك الصّلاة. 

وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقي به يتيمّمء ومن كانت به 
قروح أو علة يخاف منها على نفسه يتيمّمء وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم» 
وإن لم يخف اغتسل ٠‏ فإن مات فهو شهيد» ومن لم يكن معه من الماء لأ شيء يسير يناف إن 
هر توضأ به أو تطهّر أن يموت عطشاً» قالوا تفيكله : يتيمم » ويبقي الماء لنفسه ولا يعين على 
هلاكهاء قال الله َريخ : «ولا نموا ا إن لَه كن بكم م20 , 

وقالوا تظ. في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه؛ إن مضى في 
طلبه من لصوص أو سباع أو يخاف منه التلف والهلاك يت تيمم ويصلي . 

وقالوا في المسافر يجد الماء بثمن غالٍ أن يشتريه إن كان واجداً لثمنه فقد وجده إلا أن 
يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه» ويتيمم 
بالصعيد ويصلي . 

وعن على غكئية قال: لا بأ س أن يجامع الرّجل امرأته في السفرء وليس معه ماء ويتيمّم 
ويصلي. وسُئل رسول الله وَل عن مثل هذا فقال : نعم » اثت أهلك وتِيمّم وصل تؤجر . قال: 
يا زسول الله وأرجر؟ قال: : نعم إذا أتيت الحلال أجرت كما أنّك إذا أتيت الحرام أثمت0". 
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بيان: إكاف الحمار ككتاب وغراب برذعته» وهي ما يلقى تحت الرحل . 

"١‏ - أربعين الشهيد: عن محمّد بن القاسم بن مُعيّة الحسني الدّيباجيَ عن السيّد علي 
أبن عبد الحميد بن فخار الموسوي» عن أبيه: عن جذهء عن السيّد عبد الحميد بن التقيّ 
الحسني » عن السيّد فضل الله بن علي الراوندي»ء عن السيّد ذي الفقار بن معدّ الحسني» عن 
الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشيّ» عن أحمد بن عبدون؛ عن أحمد بن جعفر بن سفيان 
البزوفريّ؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن علي بن محبوب. عن العبّاس بن معروف» 
عن إسماعيل بن همام» عن محمّد بن سعيد بن غزوان؛ عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني» 
عن الصّادق» عن أبيهء عن آبائه تيكل . عن أبي ذرّ الغفاريّ أنّه أتى النبى ع فقال: يا 
رسول الله هلكت: جامعت على غير ماء؛ قال: فأمر النين 426 بمحمل فاستترت به: وبماء 
فاغتسلت أنا وهي. ثم قال 5ه : يا أبا ا يفتك السعيد معن لين 

ومنه: بإسنادهء عن شيخ الطائفة» عن المفيدء عن الصّدوق محمّد بن بابويه» عن والدهء 
عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم عن داود بن 
النعمان» عن أبي عبد الله تَقكئة قال: إِنَّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك فى التراب كما تتممّك 
الدايّة» فقال له رسول الله 9 وهو يهزأ به: يا عمّار تمّكت كما تتممّك الدابة؟ فقلنا له : 
فكيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكنت قليلة97" . 

بيان: الظاهر أنَّ قائل «فقلنا» داودء والمقول له الصّادق نئل ويحتمل أن يكون القائل 
الصّحابة الذين كانوا حاضرين» والمقول له هو الرسول يقي ٠‏ والإمام حكى كلامهم 
بلفظه » ويؤيّده بعض الرّوايات» وإن كان يعيداً هنا . 

وظاهره الاكتفاء بالوضع بدون اعتماد» ومسح جميع الوجه؛ وقدمرٌ الكلام فيهماء وقوله 
«فوق الكف يذ وسيل انه الأول مسح قليل من ظهر الكت فيدلٌ 0 وجوب 
الاستيعاب كما ذهب إليه الصدوق. والثاني أنه ابتدأ في المسح بما فوق الكت من باب 
المقذمة. 


أبواب الجنائز ومقدماتها ولواحقها 
١‏ - باب فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه 


١‏ - الخصال: عن جعفر بن على الكوفي. عن جذه الحسن بن على » عن جدّه عبد الله 
ابن المغيرة؛ عن الصّادق» عن آبائه ليله قال: قال رسول الله وي : نعمتان مكفورتان 
الأمن والعافية0. 
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من أقرٌ بالشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصديق بإمامة الأئمّة لا 
أم لا إلأ من خرج بدليل خارج كالنواصب والخوارج؛ فالظاهر أن هذا الدحيعات اسم 
أن الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمناً وآيضا قد عرفت مات تقدّم أنَّ التصديق 
ةلك من أصرل ليان عند الا من المي ها هعلوم من لعي 
ضرورة؛ وصرح بنقله المحقق الطوسي يآ عنهم فيما تقدّم ولا ريب أن الشيء يعدم يعدم 
أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه فيلز م الحكم بكفر من لم يتحمق له التصديق المذكور وإن 
أقرٌ بالشهادتين» وأنه مناف أيضاً للحكم بإسلام من لم يصدّق بإمامة الأئمّة الاثني عشر 1 
وهذا الاخير لااخصوصية لوروده على القول بعموم الإسلام بل هو وارد على القائلين بإسلام 
من لم يتحقّق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الإسلام أو مساواته 
للإيمان . 


وأمًا الجواب فبالمئع من المنافاة بين الحكمين وذلك لأنّا نحكم بأنَّ من لم يتحقق له 
التصديق المذكور كافر في نفس الأمرء والحكم بإسلامه إنما هو في الظاهرء نموضوع 
الحكمين مختلف فلا منافاة. ثم قال :الغا بالتسكم امه الظاهرا عه ارتب كور 
الأحكام الشرعيّة على ذلك . والعاصل أن لخر عدر الإزر ر بالشهادتين علامة على صححّة 
ل ا ا ا لح 1 201 
ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع» وكأنّ الحكمة في ذلك هو التخفيف عن 
المؤمنين لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة واستمالة الكافر إلى 
الإسلام فإنه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهراً بمجرّد إقراره الظاهريّ ازداد 
ثباته ورغبته في الإسلامء ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقّق له الإسلام باطناً أيضاً . 

واعلم أن جمعاً من علماء الإماميّة حكموا بكفر أهل الخلاف. والأكثر على الحكم 
بإسلامهم ؛ فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أنَّ النزاع 
لفظيٌ؛ إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصححة جريان أكثر أحكام 
المسلمين عليهم في الظاهر لا أنهم مسلمون في نفس الأمرء ولذا نقلوا الإجماع على 
دخولهم النار؛ وإن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهراً وباطناً فهو ممنوع ولا دليل عليه بل 
الدثيل قائم على إسلامهم ظاهراً لقوله وي : أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلآ 
الله؟ انتهى كلامه رفع مقامه. 

وقال الشيخ الطوسي نوّر الله ضريحه في تلخيص الشافئ: عندنا أنَّ من حارب أمير 
المؤمنين كافرء والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة الإماميّة على ذلك». وإجماعهم 
حجة ؟ وأيضاً فنحن نعلم أن من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها . ودفع الإمامة كفر كما 
أن دفع النبوّة كف لأن الجهل بهما على جد واخد ٠‏ م استدلٌ يانه بأخبار كثيرة على ذلك . 








بيان: «مكفورتان» أي مستورتان عن الناسء لا يعرفون قدرهماء أو لا يشكرهما النّاس 

” - الخخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن النوفليّ » عن السّكونيّ؛ عن 
الصَادق» عن آبائه تَفْوَيِلدٍ قال: قال رسول الله َي : خصلتان كثير من النّاس مفتون فيهما : 
الصحمة والفراغ7" . 

- ومنه: عن الخليل بن أحمد» عن محمّد بن معاذء عن الحسين بن الحسن المروزيّ » 
عن عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى معاًء عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ييه : نعمتان مفتون [مغبون] فيهما كثير من الناس: 
الفراغ والصحّة9'. 

توضيح: «مغبون؟ في بعض النسخ بالغين المعجمة والباء الموحدة؛ قال في القاموس: 
غبن الشيء وفيه كفرح غَبْنا وعَبَناً نسيه أو أغفله أو غلط فيه: ورأيه بالنصب غبانةٌ وغبئاً محركة 
ضعف» فهو غبين ومغبون» وغبنه في البيع يغبنه غبناً ويحرّكء أو بالتسكين في البيع 
وبالتحريك في الرَأي: خدعه» وقد غبن كعني فهو مغبون انتهى فالمعنى أنه مخدوعون من 
الشيطان في ترك شكرهماء ويحتمل بعض المعاني الآخر. 

وفي أكثر النسخ بالغاء والتاء أي مختبرون امتحنهم الله بهما وابتلاهم ليرى كيف شكرهم 
فيهماء أو افتتنوا ووقعوا في الصّلال والإثم بهماء والفراغ التخلّي من الشغل والعمل» أو 
فراغ القلب من الخوف والحزن, والأخير أنسب بالخبر الأوّل. 

+ - الخصال: عن أبيه» عن محمّد العظارء عن محمد بن أحمد. عن الجامورانى » عن 
سجادة » عن درست » عن أبى خالد السجستاني» عن أبي عبد الله مكبلا قال: خمس خصال 
من فقد منهنٌّ واحدة لم يزل ناقص العيشء زائل العقل: مشغول القلب: فأولاها صححة 
البدنء والثانية الأمنء والثالثة السّعة فى الرزق. والرّابعة الأنيس الموافقء قلت: وما 
الأنيس الموافق؟ قال: الرّوجة الصالحة والولد الصالح» والخليط الصَالح» والخامسة وهي 
تجمع هذه الخصال الدّعة0 . 

بيان: الدّعة السكون وقلّة الأشغال قال في التّهاية : ودُع بالضمّ وداعة ودعة أي سكن 
وترفه» وفي الصّحاح الدعة الخفضء والهاء عوض من الواوء تقول منه: ودع الرّجل فهو 
وديعء أي ساكن. ورجل متّدع أي صاحب دعة وراحة» والموادعة المصالحة» انتهى. 
ويحتمل أن يكون المراد عدم المنازعة والمخاصمة. 

ه - مجالس الصدوق: عن أحمد بن يحيى المكتّب» عن أحمد بن محمّد الورّاق» عن 
بشر بن سعيد بن قلبويه؛ عن عبد الجبّار بن كثير قال: سمعت محمّد بن حرب الهلالي أمير 


(00-(5) الخصال» ص 70-74 باب لح كد-لا. (م) الخصال. ص 784 ياب 1ك 4 


-١‏ باب / فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه الم 
لا سس يي سس بحس لاما ببح سب ج ببح 
ا ذأذأذأذأ[#أذ#ذ#ذ ‏ خذذ ذا0ا0ااااااااممم0ة:اااارررررر ا را ا____ 1 


المدينة يقول: سمعت الصّادق جعفر بن محمّد نكتية يقول: العافية نعمة خفيّة إذا وجدت 
نُسيت» وإذا فُقدت ذُكرت. 

وقال: وسمعت الصادق 826ة يقول: العافية نعمة يعجز الشكر عنها(!؟ . 

* - ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيهء عن إبراهيم بن هاشم» عن 
إسماعيل بن مرار» عن يونس ؛ عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله غلا قال: خمس من 
لم يكن فيه لم يتهنّ بالعيش: الفكة :و الامن والفق»: والقتاعة والأنين الموافق 1 . 

- معاني الأخبار: عن محمّد بن أحمد بن تميم» عن محمّد بن إدريس» عن محمّد ابن 
مهاجرء عن الجريريّ» عن أبي الورد بن تمام؛ عن اللجلاج؛ عن معاذ بن كثير قال: كنت مع 
النبن لكيه فمرٌ برجل يدعوء ويقول: «أسألك اللّهمّ الصّبر؛ فقال له النبي 5* : سألت 
البلاء فاسأل الله العافية» الخير9 . 

8 - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن أبيهء عن صفوان» 
عن الحكم الحتّاط. عن زيد الشّامء عن أبي عبد الله تلت قال: النعيم في الدّنيا الأمن 
وصكحة ال ؛ وتمام النعمة في الآخرة دخول الجنّة» وما تمّت النعمة على عبد قط ما لم 
يدخل المجئة0؟ . 

4 -ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن 
يونس بن يعقوب» عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله دللا : شيء يروى عن أبي 
ةبيه أته قال + كلانه يعفها الئاس ونا أنه :اعت الموت+ .واحت الفقرء :واحث 
البلاءء فقال: هذا ليس على ما يروون: إِنّما عنى : الموت فى طاعة الله أحبٌ إلىّ من الحياة 
فى معضية الله والفقر قن عطاظة اله احث إلك من الحتن فى معضية الله + والبلاء:في طاعة الله 
أحبٌ إل من الصصحة في معصية اله(" . ْ : ١‏ 

٠‏ - ومئه: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمد بن علي» عن 
حارث بن الحسن الطحّان» عن إبراهيم بن عبد الله. عن فضيل بن يسار» عن أبي 
جعفر يئة قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: حتّى يكون 
الموت أحبّ إليه من الحياة» والفقر أحبٌ إليه من الغنى» والمرض أحبٌ إليه من الصححة 
قلنا: ومن يكون كذا؟ قال: كلكمء ثمّ قال: يما أحبٌٍ إلى أحدكم؟ يموت في حيّنا أو يعيش 
في بغضنا؟ فقلت: نموت والله في حبكم أحبّ إليناء قال: وكذلك الفقر والغنى» والمرض 
والصحّحة» قلت: إى واه" . 


6 أمالي الصدوق؛ ص ١95‏ مجلس ح”١.‏ لع أمالي الصدوق؛ ص 8٠‏ مجلس 54 ح .١86‏ 
(*) معاني الأخبار» ص 77٠‏ (5) معاتي الأخبار؛ ص .4١08‏ 
(5) معاني الأخبارء ص 158. (5) معاني الأخبار؛ ص 1498. 


لكر يحار الأنوار / ج98 





١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تَكئلاة : الصحّة بضاعة» والتواني إضاعة» 
ألا إنَّ من النعم سعة المال» واففل من سعة المال عع البنات : وأفضل من صحّة البدن 
تقوى القلب. وقال يقت : السلامة مع الاستقامة . 

وقال النبي 9# : اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحّتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك . 

وقال تلكئلاة : خخير ها يسأل الله العبد العافية. 

وقال عيسى يكيل : الّاس رجلان معافى ومبتلى. فارحموا المبتلى» واحمدوا الله على 
العافية» وفي حكمة آل داود: العافية الملك الخفيّ. 

وروي أن النبٍ مَييِ دخل على مريض فقال: ما شأنك؟ قال : صلّيت بنا صلاة المغرب 
فقرأت القارعة. فقلت : «اللهمٌ إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذّبني به الآخرة فعجّبل ذلك 
في الدّنياء فصرت كما ترىء فقال ييه : بتسما قلت! ألا قلت : ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فدعا له حتّى أفاق. 

وقال النبي يني : الحسنة في الدّنيا الصححة والعافية وفي الآخرة المغفرة والرحمة. 

وقال أمير المؤمنين نت : كفى بالسلامة داء. 

وقال النبيٍ عه : لا يذهب حبيبتا عبد فيصبر ويحتسب إل أدخل الجئّة . 

وقال: إن الله ييغض العفرية النفرية الذي لم يرزأ في جسمه ولا ماله. 

وقال : إن الرّجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعملها يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها 
بذلك0© , 

بياث: البضاعة بالكسر رأس المال؛. أي الصحّة رأس مال الإنسان فى اقت ناء 
الصالحات واكتساب السعادات. ١‏ 

وقوله تكئل: : «السلامة مع الاستقامة» أي لا تكون سلامة الجسم والقلب إلا مع 
الي ا ار 0ه م ا سد جر و وما 
نكم من ميسو يما كيت يديك(" وقال تعالى : وَل نتَمَسَُلَ لطر آنه 
َه عَدَه76" أو المعنى أنَّ السلامة إِنّما 0-7 كانت مع الاستقامة» وأمًا السلامة التي غايتها 
عذات الآخرةة قلست بسلاية و بعبارة 
الذنيا ومصائبها. 


والحاصل أنّه لما كانت السلامة غالباً تصير سبباً للتوغغل في الشرور والمعاصي بيّن 228 


خرى السلامة مع الاستقامة» وإن كانت مع بلايا 


(1) سورة الشورىء الآية: 76. (9) سورة الجنء الآية: .1١١‏ 


دعاب 7 فشن العافية واليرقن وثوات المزضن وعلله وأنواعه ىق 





أنَّ مثل تلك السلامة عين الابتلاء؛ ويؤيّده قوله علكئلة : «كفى بالسلامة داء؟ أي تصير غالباً 
سبباً للأدواء النفسانيّة» والأمراض الرّوحانيّة» أو المعنى أنَّ السلامة عن معارضة النّاس 
والمسالمة معهم. إِنْما تجوز إذا كانت مع الانقياد للحقٌ» وموافقة رضى الله. لا كما اختاره 
جماعة من الأشقياء في زمانه صلوات الله عليه وتخالفوا إمامهم» وكفروا وارتدّوا والأوسط 
أظهرء والحبيبتان العيئان. 

وقال الجوهري: العفر الرّجل الخبيث الداهي» والمرأة عفرة» قال أبو عبيدة: العفريت 
من كل شيء المبالغ» يقال: فلان عفريت نفريت» وعفرية نفرية وفي الحديث (إِنْ الله يبغض 
العفرية النفرية الذي لا يرزأ في أهل ولا مال» والعفرية المصححح. والنفرية إتباع» وقال في 
نفر النفريت إتباع للعفريت وتوكيد. 

وقال في النهاية بعد ذكر الحديث : هو الداهي الخبيث الشرير» ومنه العفريت» وفيل : هو 

وقال الزمخشري: العفر والعفرية والعفريت والعفارية. القوي المتشيطن الذي يعفر 
قرنه» والياء في عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة؛ والهاء فيهما للمبالغة» والتاء فى 
عفريت للإلحاق بقنديل» وقال في حديث سراقة فلم يرزآني شيئا أي لم يأخذا متي شيئاً يقال : 
رزأته أرزؤه» وأصله النتقصء ومنه ما رزأنا من مالك شيئاً أي ما نقصنا منه شيئاً ولا أخخذنا . 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تكئة : ألا وان من البلاء الفاقة» وأشدّ من الفاقة 
مرض البدن» وأشد من مرض البدن مرض القلب» ألا وإن من النعم سعة المال» وأفضل من 
سعة المال صحة اليدن» وأفضل من صحّة البدن : تقوى القلب. 

وقال غلك : لا ينبغي للعبد أن يثئق بخصلتين : العافية والغناء بينا تراه معافى إذ سقم» 
وبينا ترأه غنياً إذ افق (20. 

- دعائم الإسلام: عن الصادق. عن آبائه تله أن رسول الله َي عاد رجلاً من 
الأنصار فشكى إليه ما يلقى من الحمّى فقال له رسول الله 6 : إِنَّ الحمّى طهورء من ربٌّ 
غفور. قال الرجل : بل الحمّى تفور بالشيخ الكبير حتّى تحله في القبور» فغضب رسول 
الله عي فقال: ليكن بك ما قلتء فمات منه. 

وعنه َي قال: حمّى يوم كمّارة سئة» وسمعنا بعض الأطباء وقد حكي له هذا الحديث» 
فقال: هذا يصدّق قول أهل الطب إِنَّ حمّى يوم تؤلم البدن سنة. 

وعن على عَلكمِةْ قال: إذا ابتلى الله عبداً أسقط عنه من الذنوب بقدر علّته9 , 


001 نهج البلاغة» جَ باب قصار الحكم. 0( دعائم الإسلام» - ج١1‏ ص ,.7١7”‏ 


ضف بحار الأنوار/ج4// 








4 - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمّد بن شريح » عن ذريح 
المحاربئّ» عن أبي عبد الله مَقئلة قال: مرّ أعرابيّ على رسول الله َيل فقال له: أتعرف أمْ 
ملدم؟ قال: وما أمَ ملدم؟ قال: صداع يأخذ الرّأسء وسخونة في الجسد, فقال الأعرابيُ : 
ما أصابني هذا قط ٠‏ هلما مضى قال :من مره أن ينظر إلى رجل من أهل الثار فلتنظر إلى هذا . 

قال : قال أبو عبد الله يكن : قال على بن الحسين : إن لأكره أن يعافى الرّجل في الدّنيا 
ولا يصيبه شيء من المصائب ونمحو ]20 . ْ 

بيان: في القاموس أمٌ ملدم الحمى . 

- مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمّد العطار» عن سعد بن عبد الله » عن الهيثم 
النهدي؛ عن ابن محبوب؛ عن سماعة؛ عن الصادق تكد قال: إِنَ العبد إذا كثرت ذنوبه 
ولم يجد ما يكفّرها به ابتلاه الله بالحزن في الدّنيا ليكفّرها بهء فإن فعل ذلك به وإل أسقم 
بدنه ليكقّرها به فإن فعل ذلك به وإلآ شدّد عليه عند موته ليكفّرها به» فإن فعل ذلك به» وإلآّ 
عذّبه في قبره ليلقى الله بيخ يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه”") 

7 - ومته: عن الحسين ب بن إبراهيم بن ناتانة » عن علي بن إبراهيم ١‏ » عن أبيهء عن الحسن 
ابن محبوب» عن هشام بن سالمء ٠‏ عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله غلئئلاة : إِنَّ المؤمن 
ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه» وإِنَّه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنويه27 . 

إيضاح: قال الجوهري : المهنة بالفتح الخدمةء وقد مهن القوم يمهنهم مهنة أي خدمهم » 
وامتهنت الشيء ابتذلتهء وأمهنته أضعفته انتهىء ولعلّ المراد هنا الابتذال بالأمراض» 
م والعمل له.7؟. 

- مجالس الصدوق: عن حمزة العلوي؛ عن عبد العزيز الأبهريّ» عن محمّد بن 
7 ا عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله 832 عن 
آبائه علبي قال: قال رسول الله يَية : من مرض يوماً وليلة فلم يشك إلى عوّاده بعثه الله يوم 
القيامة مع إبراهيم خليل الرّحمن حتّى يجوز الصراط كالبرق اللآمع*. 

8 - الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن السرّي 
بن خالد عن أبي عبد الله مقت قال : إذا أراد الله بعبد خيراً عسل عقوبته في الدّنياء وإذا أراد 
بعبد سوء أمسك عليه ذنوبه حتّى يوافي بها يوم القيامة9 . ْ 


.4 الأصول الستة عشرء ص 86. (؟) أمالي الصدوق؛ ص 7475 مجلس 458 ح‎ )١( 

(6) أمالي الصدوق؛: ص +١4‏ مجلس لاح 17. 

(5) أقول: ويحتمل أن يكون المراد الخدمة للاهل والعيال كما ورد في أخلاق النبي يي أنه كان في بيته 
في مهنة أهله ويطحن مع الخادم ويعجن معها. [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة «نوم»]. 

(5) أمالي الصدوق. ص 0١‏ مجلس 75ح .١‏ (8) الخصالء ص 7١‏ باب ١ح‏ ١لا‏ 


1- باب / فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه رشان 


اتج جيتجح7277 7 7 0 7 777 ست 

4 - ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم 
ابن يحبى » عن جدّه الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه َليئٍ 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: توقوا الذنوب» فما من بليّة ولا نقص رزق إلا 
بذنب» حتى الخدش» والكبوة» والمصيبة» قال الله بوم : «وَمَآ أْسبَكُم ين مُصِسَةَ فبِمَا 
كسب يديك وَيَعْثُوا عن كر 74" . 

وقال ظكئلة : ليس من داء إل وهو من داخل الجوف إلا الجراحة والحمّى» فإنهما يردان 
وزوداً ل و اه د ور ل 00 
بها ذنوبه إما في مال أو في ولد وإِمًا في نفسه» حبّى يلقى الله ع تخ وما له ذنبء وإِنّه ليبقى 
عليه الشيء من ذنوبه فيشدد به عليه عند مو 0 

بيان: قوله يَيِيةِ «فإنهما يردان» لعل المعنى أنَّ في طريان سائر الأمراض يشترط وجود 
مادّة فى البدن سابقاً تنجرٌ إليهاء بخلاف الحمّى» فإنه قد يكون يسبب الأمور الخارجة» 
كتصدف الهواء البارد أو الحارٌّ والأمر في الجراحة ظاهر. 

٠‏ - الخصال: عن أبيه» عن أحمذ بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن عليّ بن 
السنديّ» عن أحمد بن النضر الخرّازء عن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي جعفر :2823 
قال: إذا أحبٌ الله عبداً نظر إليه» فإذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة بواحدة: إِمَا صداعء وإما 
وما و 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن زياد الهمدانيٌ» عن على بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي 
عمير» عن غياث بن إبراهيم » عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن آبائه» عن علي غ2 قال : 
قال رسول الله ييه : لا تكرهوا أربعة فإِنّها لأربعة : لا تكرهوا الزكام فإنّه أمان من الجذام» 
ولا تكرهوا الدماميل فإنْها أمان من البرص» ولا تكرهوا الرّمد فإنه أمان من العمى» ولا 
تكرهوا السعال فإنّه أمان من الفال40 . 

دعوات الراوتدي: مرسلاً مثله( . 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحيى العظارء عن أحمد بن 
محمد عن أبي عبد الله الرّازي» عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله فكت قال: أربع خصال لا تكون في مؤمن : : لا يكون مجنوناً» ولا يسأل على 
أبواب الناسء ولا يولد من الزناء ولا ينتكم في دبرء9 . 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: .7"٠‏ (؟) الخصالء ص 576-515 حديث الأربعمائة. 
فيه الخصال» ص ”17 ياب أ ح 49. )2 الخصال»؛ ص 5١١‏ باب 4 ح ؟5. 
زه( الدعرات للراوندي ص الالح .8١5‏ )3ن( الخصال» ص 11١4‏ باب 4 ح 8ك , 











7 - ومنه: عن أبيه» عن محمد بن يحيى العظارء عن سهل بن زيادء عن السياري » عن 
محمّد ين يحيى الخرّاز» عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله عَلكئنة قال : إِنَّ الله بق أعفى شيعتنا 
من ستّ : من الجنون. والجذام. والبرصء والأبنة» وأن يولد له من زناء وأن يسأل النّاس 
بكنّه1" , 

4 - ومنه:؛ في حديث مرفوع موقوف قال: أربعة قليل منها كثير: المرض القليل منه 
كثير الخير9©, 00 


بيان: حثيه عن بيده ثلاث مرّات كما يحثى التراب لبيان كثرة ما يعفو الله عنه . 

5" - التفسير: عن أبيه. عن الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب قال : سألت أبا عبد 
لله ئةة عن قول الله «إوَمَ أسَكبَحكُم ين مضيس وما كيت بيك ويَعْمُوا عن كنير 4 قال : 
أرأيت ما أصاب علياً وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم؟ وهم أهل طهارة معصومون؟ قال: إنَّ 
رسول الله يَيِ كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة ماثة مرّة من غير ذنبء إِنَّ الله 
يخصٌ أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب؟ . 

معاني الأخبار: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب 
مغله(0 , 

توضيح: أي كما أنَّ استغفاره صلَى الله عليه وآله لم يكن لحظ الذنوب» بل لرفع 
الدّرجات» فكذا ابتلاؤهم؛ والحاصل أن المخاطب في الآية غيرهم كما سيأتي . 

١‏ - التفسير: قال الصادق تي : لمَا أدخل على بن الحسين يكن على يزيد لعنه الله 
نظر إليه ثم قال له: يا علي بن الحسين «وَمآ أمَبَكُم ين مُصيسَةٍ مِمَا كَنَبَنْ أيْدِيي 4 فقال 


.84 الخصال» ص 8 ؟ ياب 4 ح‎ )١( الخصال» ص "77 باب لس لمضة‎ )١( 


(5) - (5) تفسير القمي» ج ص 16١-145‏ في تفسيره لسورة الشورىء الآية: *5. 
(5) معاني الأخبارء ص 87". 





-١‏ باب / فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه نارننا 
احداكات. الكل القاحية و المرص 2 ا 20 ا ا ا تت 





عليّ بن الحسين غكئلاة : كلا ما هذه فينا نزلت» وإنّما نزلت فينا «إمَآ أسَابَ ين ميب في الْأرْضٍ 
لاف أَشيِك إلا فى تب ين مَل أن يرما إنَّ ذلِلَك عل أّهِ ب ميد © لكلا تأسَوا عل ما 
انك ولا تَفْرَحُوأ يمآ ا 74 فنحن الّذين لا نأسى على ما فاتنا من أمر الدُنياء ولا 
6 

بيان: لعل المعنى أنَّ الآية الأولى مخصوصة بغيرهم» والثّانية وإن كانت عامّة لكنّ 
المنتفع بها هم تيت ١‏ وظهرت الفائدة فيهم» ولا يبعد اختصاص الخطاب فيها بهم 
وبأمثالهم من الكاملين» لاظلاعهم على حكم الأشياء وتدثرهم فيها ٠‏ بل بهم توكلا خاصّة» 
لما مرّ في حديث تفسير 9 إن أله ف ليلو فده أن الآية نزلت في غصب الخلافة» وخطاب 
«لا تأسوا» إلى على عَقئةٍ والمراد بما فاتكم الخلافة ولا تفرحوا خطاب إلى الغاصبين. 

وقال في مجمع البيان 9م ماب عن تصينة ف لْأَرِْضِ> مثل قحط المطر وقلة النيات» 
ونقص الثمار ف ولا يه أَشيِكْم» من الأمراض والنكل بالأولاد « إلا في كر» أي إلا وهو 

مثبت مذكور في اللوح المحفوظ » قبل أن تخلق الأنفسر9؟؟ . 

518 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عه يد عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه نكتل أن النبي مَل قال لأصحابه يوم : ملعون كل مال لا يزكّى: ملعون كل جسد 
لايزقى» ولو في كل أربعين يوماً مرّةء فقيل : يا رسول الله أمَا زكاة المال فقد عرفتاهاء فما 
زكاة الأجساد؟ قال لهم: أن تصاب بآفة. 

فال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك مله فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم» قال 
لهم : هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لاايا رسول الله قال وَنة : بلى » الرّجل يخدش 
الخدش» ويتكب الدنكبة » ويعثر العثرةء ويمرض المرضة ويشاك الشوكة. وما أشبه هذا حتّى 
ذكر في آخر حديثه اختلاج العيده 40 

8 ومنلك: عن محمد بن عيسى » عن عبد الله بن ميمونء عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه مكلذ أن لله تبارك وتعالى ضنائن من خلقه يغذوهم بنعمته» ويحبوهم بعافيته» ويدخلهم 
الجن برحمتهء تمر بهم البلايا والفتن مثل الرٌياح ما تضرّهم شيئاً””. 

بيان: قال في النهاية : فيه أنَّ لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية» الضنائن الخصائص» 
واحدهم ضنينة» فعيلة ب بمعني مفعولة» من الضْنّ وهو ما تختصّهء وتضنّ به أي تبخل» لمكانة 


.77-17 سورة الحديد» الأيتان:‎ )١( 

(؟) تفسير القمي» ج 7 ص 79١‏ في تفسيره لسورة الشورى» الآية: . 

فية) ا ا 4 (5) قرب الإسناد» ص غلا ح 7118. 
(5) قرب الإستنادء ص 3ك الى 








منك وموقعه عندكء يقال فلان ضنّي من بين إخواني وضتتي أي أختص به وأضنّ بمودّته 
انتهى وربّما يقال: سمّوا ضنائن لأنّهم ضُنّ بالبلاء عنهم . 

"٠‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن عبد الحميد» عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال: 
سمعت الرّضا يَتّة قال: ما سلب أحد كريمته إلا عوّضه الله منه المجرة( , 

"١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن محمّد بن أبي 
عمير» عن حفص بن البختريّ». عن أبي عبد الله تكئلة قال: إِنّما جعلت العاهات فى أهل 
الحاجة, لثلاً يسترواء ولو جعلت في الأغنياء لسترت7. ١‏ 

"7 - وهمنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود» 
عن سفيان بن عيينة» عن الزّهريّ قال: سمعت أبا عبد الله غاكئلة يقول: حمّى ليلة كقّارة سنة» 
وذلك أنَّ ألمها يبقى في الجسد سنة29. 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن سعد مثله إلا أنه رواه عن على بن الحسين 
زين العابدين يوني (». 1 

- ممسجالس ابن الشيخ: بإسناده. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ويه : ما 
من مسلم يبتلى في جسده إلا قال الله يرمق لملائكته اكتبوا لعبدي أفضل ما كان يعمل في 
صحّته(* . 

4" - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد عن الهيثم ابن 
أبي مسروق» عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبد الله؛ عن رجل عن أبي عبد الله غلكئلة قال : 
قال رسول الله 82 : الحمى رائد الموت» وسجن الله في أرضهء وفورها وحرّها من 
جهتم. وهي حظ كل مؤمن من الثّارل" . 

توضيح: قال في النهاية: الرائد الذي يتقدّم القوم يبصر لهم الكلأء ومساقط الغيث» 
ومنه الحديث الحمّى رائد الموتء أي رسوله الذي يتقدّمه كما يتقدَّم الرائد قومه. 

5 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصقّار, 
عن علي بن محمّد القاشاني» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داودء عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهري؛ عن علي بن الحسين يَئلة قال: نعم الوجع الحمّى تعطي كل عضو 
قسطه من البلاء» ولا خير فيمن لا يبتلى9" . 

ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن 
)١(‏ قرب الإسناد. ص #786 ح 37507 (؟) علل الشرائعء ج ١‏ ص 868 باب الاح .١‏ 


(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 787 باب 887 ح .1١‏ (8) ثواب الأعمالء ص 8؟5. 
(0) أمائي الطوسيء ص 784 مجلس ١7‏ ح 4177. (5) - (/9) ثواب الأعمال» ص 790-778 


1ح باب 7 فضل العافية والذرعن وثوات المنزحى وعلله وأنواعد يننا 





مسكين » عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله تفكئة قال: حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما 
0000 

ومنه: عن أحمد بن محمّد» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
عبد الله بن أحمدء عن محمّد بن سنانء عن الرّضا نئة قال: المرض للمؤمن تطهير 
ورحمة» وللكافر تعذيب ولعنة» وإِنّ المرض لا يزال بالمؤمن حتّى لا يكون عليه ذنب7" . 

ومنه : عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن الأصبغء عن 
إسماعيل بن مهران» عن سعدان بن مسلم» ٠‏ عن أبي عبد الله عَلكئلهة قال: صداع ليلة تحظ كل 
خطيئة إلا الكبائر 9 . 

ومنه: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحبى. عن محمّد بن أحمد» عن سهل بن 
زيادء عن جعفر بن محمّد بن بشّارء عن عبيد الله بن عبد الله» عن درست. عن إبراهيم بن عبد 
الحميدء عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر تيت قال: قال رسول الله َيه : للمريض أربع 
خصال : : يرقع عنه القلمء ويأمر الله الملك يكتب له كل فضل كان يعمله في صحّته؛ ويتبع 
مرضه كل عضو في جسده» فيستخرج ذنوبه منه» فإن مات مات مغفوراً له [وإن عاش عاش 
مغفوراً له] 47 , 

ومنه : عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سيف». عن 
أخيه علي ؛ عن أبيهء عن داود بن سليمان» عن كثير بن سليم » عن الحسن قال: قال رسول 
الله وَتيةِ : إذا مرض المسلم كتب له كأحسن ما كان يعمله في صححته وتساقطت ذنوبه كما 
يتشاغط ورق الشدج 190 

ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم » عن عمرو بن عثمان؛: عن 
محمّد بن عذافر الصّيرفيَ وأبي حمزة الثمالي» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر محمّد بن 
علي نفكلا قال: من لقي الله مكفوفاً محتسباً موالياً لآل محمد يَنهة لقي الله بون ولا 
حيبات له 1 ١‏ 

وروي: لا يسلب الله بيخ عبداً مؤمناً كريمتيه أو إحداهما ثم يسأله عن ذنب0©. 

5 - طب الأئمّة: عن محمّد بن خلف» عن الحسن بن عليّ » عن عيد الله بن سئان» عن 
أخيه» عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله يلين يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى 
إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً» ويوحي إلى صاحب 
اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صِحّته من الحسنات(/) 

7 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء. عن الحسين بن محمّد بن 


.7*54 ثواب الأعمال. ص‎ )١( ,770-7784 ثواب الأعمال. ص‎ )82- )١( 
.١١ طب الأثمةء ص‎ )0 





7 - باب / آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 4ه 





فإذا عرفت ما ذكره القدماء والمتأخحرون من أساطين العلماء والاماميّة ومحقّقيهم عرفت 
ضعف القول بخروجهم من الثارء والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن يمكن جمعه في ياب 
أو كتاب. وإذا كانوا في الدنيا والآخرة في حكم المسلمين فأي فرق بينهم وبين فسّاق 
الشيعة؟ وأيٌ فائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقّة من كون الإمامة من أصول الدين ردًّا على 
المخالفين القائلين بأنه من فروعه؟ وقد روت العامّة والخاصّة متواتراً: من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ؛ وقد أوردت أخباراً كثيرة في أبواب الآيات النازلة فيهم ته 
أنهم فسّروا الشرك والكفر في الآيات بترك الولاية. وقد وردت أخبار متواترة أنّه لا يقبل عمل 
من الأعمال إلا بالولاية. 

وقال الصدوق يرنه : الإسلام هو الإقرار بالشهادتين وهو الذي به تحقن الدماء 
والأموال: والثواب على الإيمان» وقد ورد في الصحيح عن أبي جعفر :ث2 : من أصبح من 
هذه الْأمّة لا إهام له من الله ييخ ظاهر عادل أصبح نالا تانهاً د وآن من نات على هذه 
الحالة مات ميتة كفر وتفاق. 

واعلم أنْ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّواء فأعمالهم الي 
يعملونها كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد. وعن أبي عبد الله تليئلة في قوله تعالى: «وَالّدِرت كتْروَا أوَلِيَآدُهُمُ 
لطدهُوتٌ؟ الآية قال ظلكئة : إنّما عنى بذلك أنْهم كانوا على نور الإسلام فلمًا أن تولّوا كل 
إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إيّاه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم 
النار مع الكار فأولتك أصحاب النار هم فيها خخالدون وقد ورد في الناصب ما ورد في خلوده 
في النار؛ وقد روي بأسانيد كثيرة عنهم تلظ : لو أن كل ملك خخلقه الله يوخ وكل نبي بعثه 
الله وكل صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله بََيَيْدِ من النار ما 
أخرجه الله أبداً : والله يضم يقول في كتابه : « تلكديت فيه أَبَدَا4 وقد روي بأسانيد معتبرة عن 
أبي عبد الله 32 أنه قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: 
أنا أبفض محمّداً وآل محمّدء ولكنَّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وتتبرّؤون 
من عدوّنا وأنكم من شيعتنا . 

ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكمّار لكن لما 
علم الله أنْ أئمّة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم 
الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الإسلام 
توسعةء فإذا ظهر القائم مَلبلةٍ يجري عليهم حكم سائر الكمار في جميع الأمرر وفي الآخرة 
يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفّار؛ وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد 
والشهيد الثاني قدّس الله روحهما. 

وأيضاً يمكن أن يقال: لما كان في تلك الأزمئة عليهم شبهة في الجملة يجري عليهم في 


رونا بحار الأنوار/ج84/ 








عامرء عن عمه عبد ألله» عن اب بن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن الصادق نئل قال : عاد 
رسول الله يتوه سلمان الفارسي - رحمة الله عليه - في علته فقال: : يا سلمان إِنَّ لك في 
علّتك إذا اعتللت ثلاث خصال : أنت من الله يخ بذكرء ودعاؤك فيها مستجابء ولا تدع 
العلّة عليك ذنباً إل حظته متّعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك0 , 

8" - الخصال: عن محمّد بن على بن الشاه» عن أبي حامدء عن أحمد بن خالد. عن 
محمّد بن أحمد التَميمي؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن حاتم» عن حمّاد بن عمروء عن جعفر بن 
محمد عن آبائه تكله معله0) . 

- طب الأئمّة: عن محمّد بن خلف. عن الحسن بن على الوشّاء عن عبد الله بن 
سنان؛ عن أخيه محمّدء عن جعفر بن محمّد الصَادق. عن آبائه تكله ٠‏ عن على ل أنّه 
عاد سلمان الفارسي فقال له : يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق 
منه» وذلك الوجه تطهير له» قال سلمان» فليس لنا في شيء من ذلك أجر خلا التطهير؟ قال 
علي تكلا : يا سلمان لكم الأجر بالصّبر عليه» والتضرّع إلى الله والدّعاء له» بهما تكتب لكم 
الحسنات» وترفع لكم الدّرجات» فأمًا الوجع خاضة فهو تطهير وكفارة. 

وبهذا الإسنادء عن جعفر بن محمّد نكت قال: سهر ليلة في العلة التي تصيب المؤمن 
عبادة سنة. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َي : حمّى ليلة كقّارة سنة20 . 

٠٠‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى: عن أحمد بن 
محمّدء عن محمّد بن سنان» عن النوفليَ» عن جعفر بن محمّدء عن محمّد بن علي» عن 
عبن بن لقال عر كن ةن قد عن اير الموطين لت لي مر 
الصبئ قال: كقّارة لوالديه2». 

١‏ - مجالس المفيد؛ عن محمد بن عمر الجعابيّ » عن جعفر بن محمّد الحسني عن 
الفضل بن القاسم» عن أبيه» عن جدّه» عن أبيه؛ عن جدّه عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي 
طالب قال : سمعت علي بن الحسين زين العابدين تلكئلة يقول: : ما اختلج عرق ولا صدع 
مؤمن قط إلا بذنبه» وما يعفو الله عنه أكثر» وكان إذا رأى المريض قد برئ قال له : ليهنئك 
الطهرء أي من الذنوب. فاستأنف العمل © . 

١‏ - مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضل » » عن جعفر بن محمّد ابن جعفرء 

عن الفضل بن القاسم مثله0©. 
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"5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آباثه تلِيَمَِدٍ قال: قال رسول 
الله ييه : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برئ» والمشرك إذا أسلم؛ والحاج إذا فرغ 
والعنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً(). 

44 - مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن عبيد الله بن الحسين 
العلويّء عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعقر الجوادء عن آبائه نَلَِيهٍ فال: قال أمير 
المؤمنين يز : المرض لا أجر فيه ولكته لا يدع على العبد ذنباً إل حقله. وإنّما الأجر في 
القول باللسان» والعمل بالجوارح» إن الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسريرة 
الصّالحة اله0 , 

ومنه: عن جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم عن محمّد بن 
على بن حمزة؛ عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه تيل » عن رسول الله يَةِ قال: مثل المؤمن 
إذا عوفي من مرضه مثل البّردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفاتها 9 . 

ومنه : عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن علي بن معمرء عن حمدان بن 
المعافى» عن موسى بن سعدان» عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن 
محمّد ئ يقول: المؤمن أكرم على الله أن يمر به أربعون يوماً لا يمخصه الله تعالى فيها من 
ذنوبه» إن الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين وأشباه ذلك ليمخخص به ونا من 
ذنويهء وأن يغتم لا يدري مأ وجههء فأمًا الحمّى فإن ن أبي حدذثني » عن أبائه » عن رسول 
الله عنقي قال: حمّى ليلة كقارة سنة ه240 , 

4 - دعوات الراوندي: قال النب 872 إن المسلم إذا ضعف من الكبرء يأمر الله الملك 
أن يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع» ومثل ذلك إذا مرض وكل الله 
به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صكحته . 

وقال الباقر لكي : كان النّاس يعتبطون اعتباطاً فلمًا كان زمن إبراهيم تاك قال: يا رت 
اجعل للموت علة يؤجر بها الميت. 

وقال ابن عبّاس : لمّا علم الله أنَّ أعمال العباد لا تفي بذنوبهم» خلق لهم الأمراض ليكفر 
عنهم بها السيّئات. 

وسيل وَننة : أي الناس أشدٌ بلا َ؟ قال: الأنبيّاء ثم الصّالحون ثم الأمثل فالأمثل . 

وقال: إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه» فإذا أحبّه الله الحبٌّ البالغ افتناهء قالوا: وما افتناؤه؟ 
قال: لا يترك له مالا وولداً . 
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وقال أمير المؤمنين نئن: : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله يوخ ؟ حدّثنا رسول 
الله ويه قال: وما أسَبَكُم ين + مُصبيوٍ يما كيت ليك © والله جوت أكرم من أن يثني 


هله العقوية َي الأخرة ة ونااعت جه في الدتبا فاته لله تبارك وتعالى أحلم من أن يعود في عفوه. 

وعن أمير المؤمنين غكئل قال: وعك أبو ذرّ ثليه فأتيت رسول الله 895 فقلت: يا 
رسول الله إِنَّ أبا ذر قد وعك. فقال ين : امض بنا إليه نعوده؛ فمضينا إليه جميعاً فلمًا 
جاسنا قال رسول الله َي : كيف أصبحت يا أبا ذْر؟ قال: أصبحت وعكاً يا رسول الله 
فقال غلكئلاة : أصبحت في روضة من رياض الجنّة» قد انغمست فى ماء الحيوان وقد غفر الله 
لك ما يقدح من دينك فأبشر يا أبا ذر(9 . ش 

وقال النبيٍ مني : الحمّى حظ كل مؤمن من النارء الحمّى من فيح جهنم الحمّى رائد 
الموت. وقال النبي ني : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرضء والموت 
والفقرء وكلهنَ فيه. ونه معهنّ لونّاب. 

وقال ؤتنقية : ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقمء ولا أذى ولا حزن., ولا 
هم حتى الهم يهمّه إل كفر الله به خطاياه» وما يننظر أحدكم من الدّنيا إلا غنئ مطفياً أو فقراً 
منسياً» أو مرضاً مفسداً» أو هرماً منفدأء أو موتاً مجهزاً. 

وقال تنيز ذ إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذتوت كما يخلض الكير الخبك من 
الحديدا"2. وقال رسول الله عَنق؛ : يا عليّ أنين المريض تسبيحء وصياحه تهليل» ونومه 
على الفراش عبادة» وتقلبه جنباً إلى جنب فكأنّما يجاهد عدر الله ويمشي في النّاس وما عليه 
0 

توضيح: قرله عقِتنية : يعتبطون رواه في الكافي بسندين عن سعد بن طريف» عن أبي 
جعفر نئل قال : : كان الثاس يعتبطون اعتباطاً قلمَا كان زمان إبراهيم #كئقة قال : ينوت 
اجعل للموت علة يؤجر يها الميت» ويسلّى بها عن المصابء قال: فأنزل الله يوق الموم 
وهو البرسام ثم أنزل بعده الذاء. 

نال ين اساي ددج ضط ووو وال ا ا 
ومات فلان عبطة أي شابًاً صحيحاً» وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض» 
وقال: الموم هو البرسام مع الحمى. وقيل: هو بثر أصغر من الجدريء وفي القاموس: 
البرسام بالكسر علّة يهذى فيهاء وفي النهاية فيه أشدٌّ النّاس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » 
أي الأشرف فالأشرف . والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة» ثم يقال : هذا أمثل من هذا أي 
أفضل وأدنى إلى الخيره وأمائل التاس خيارهم . 
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وقال: الوعك الحبّى وقيل ألمهاء وقد وعكه المرض وعكاًء ووعك فهو موعوك, 
وقال: أجهز على الجريح أسرع قتله. 

١‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد» عن عبد الرّحمن بن جندب 
قال: لما أقبل أمير المؤمنين تقئلة من صفين ورأينا بيوت الكوفة فإذا نحن بشيخ جالس في 
ظلٌ بيت على وجهه أثر المرضء فقال عت له: ما لي أرى وجهك متكمّئاً أمن مرض؟ قال : 
نعمء قال: فلعلّك كرهته؟ فقال: ما أحبٌ أنه يعتريني» قال: أليس احتساب بالخير فيما 
أصابك منه؟ قال: بلى» قال: أبشر برحمة ربّك» وغفران ذنبك» ثم سأله عن أشياء . 

فلمًا أراد أن ينصرف عنه قال لم : جعل الله ما كان من شكواك حطاً لسيّئاتك فإن المرض لا 
أجر فيه. ولكن لا يدع للعبد ذنباً إلآ حظهء إِنّما الأجر في القول باللّسان» والعمل باليد 
والرجل » وَإِنّ الله 0 يدخل بصدق النيّة والسّريرة الصَالحة من يشاء من عباده الجئة ثم 

مضى تيد 20 . 

بيان: قال في النهاية فيه أنّه انكفأ لونه عام الرّمادة» أي تغيّر عن حاله» ومنه حديث 
الأنصاري: ما لي أرى لونك منكفئاً؟ قال: من الجوع . 

ا - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين ظييفِدُ لبعض أصحابه في علّة اعتلها : : جعل الله ما 
كان من شكواك حظأ لسيّعاتك » فإنَّ المرض لا أجر فيه ولكنه يحظ السيئات» ويحتّها حت 
الأوراق» وَإِنْما الأجر في القول بالأّسانء والعمل بالأيدي والأقدامء وإذاه دهان يبخل 
بصدق النيّة والسّريرة الصّالحة من يشاء من عباده الجنة. 

قال السيد ييه : وأقول: صدق تكنقة إِنَّ المرض لا أجر فيهء لأنّه من قبيل ما يستحقٌ 
عليه العوضء لأنَّ العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام 
د ا ل الل 

لعبدء فبينهما فرق قد بيّنه تقتهة كما يقتضيه علمه الثاقب ورايه الصائب7" . 

توضيح: قال الفيروز آبادي حنّه فركه وقشره فانحتٌ وتحاتٌ. والورق سقطت كانحتّت 
وتحانّت» والشيء حظه. 

8 - نهج البلاغة: قال عَقئلة : من قصّر في العمل ابتلي بالهم ولا حاجة لله فيمن ليس 
لله في نفسه وماله نصيب7. 

بيان: قبل المقصّر في العمل لله يكون غالب أحواله متوقراً على الدنيا مفرطاً في طلبها 
وجمعهاء وبقدر التوفر عليها يكون شدَّة الهم في جمعها وتحصيلهاء ثم في ضبطها والخوف 
على فواتها . 
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أقول: الأظهر أنَّ المعنى أنَّ الهموم والأحزان في الذّنيا نما تعرض لمن قصّر فيها في 
العمل كما قال سبحانه : ظوَمَآ بكم يَن مُصِبَحةٍ قِدِمَا كَسَمَتْ يبح 4 وإِنّْما لا تعرض تلك 
لمن لم يكن لله فيه حاجة أي لم يكن مستحقاً للطفه تعالى ورحمته. 

49 - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان. عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن 
ابن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن محمّد بن زياد» عن المفضل بن عمرء عن 
يونس بن يعقوب قال: سمعت جعفر بن محمد تَلئلة يقول : ملعون ملعون كلّ بدن لا يصاب 
في كل أربعين يوماًء قلت : ملعون؟ قال: ملعون؛ فلمًا رأى عظم ذلك علي قال لي : يا يونس 
إن من البليّة الخدشة» واللّطمة» والعثرة» والتكبة» والقفزة؛ وانقطاع الشسعء وأشباه ذلك» 
يا يونس إِنَّ المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمرّ عليه أربعون لا يمححص فيها ذنوبه» ولو بغ 
يصيبه لا يدري ما وجهه؛ والله إن أحدكم ليضع الدّراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغْتمُ 
بذلك [ثمّ يزنها] فيجدها سواء فيكون ذلك حظّاً لبعض ذنويه9 , 

ومنه: قال: قال رسول الله 826 : الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد. وقال الصادق ظلكئية : ساعات الأوجاع يذهبن بساعات الخطايا . 

وقال كن : إن العبد إذا مرض فإنَ في مرضه أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال لا تكتب 
على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى أن أطلقه» وأوحى إلى كاتب اليمين أن اجعل 
أنين عبدي حسنات . 

وروي أن نباً من الأنبياء مرّ برجل قد جهده البلاء» فقال: يا ربّ أما ترحم هذا مما به؟ 
فأوحى الله إليه: كيف أرحمه مما به أرحمه . 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية : طِلَنِسَ بِأمَنيَكُمَ وَلَآ أمَاِيَ أَهَلٍ الْححِئَي من يَمْمَل سْوءًا عءَ 
و08" فقال رجل لرسول الله يتن : يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهر؛ فقال 82 : كل 
أما تحزن» أما تمرض أما يصيبك اللأواء والهموم؟ قال: بلىء قال: فذلك مما يجزى به0©. 

إيضاح؛ قال في النهاية الكير بالكسر كير الحدّادء وهو المبننٌ على الطين» وقيل الزقٌ 
الذي ينفخ به النارء والمبني الكورء وقال: القصم كسر الشيء وإبانته وقال: اللأواء الشدّة 
وضيق المعيشة. 

٠‏ - عدة الداعي: فيما أوحى الله إلى داود تَثلة : ريّما أمرضت العبد فقلّت صلاته 
وخدمته؛ ولصوته إذا دعاني في كربته أحبٌ إلىّ من صلاة المصآد9©). 

ومنه : عن أبي جعفر عَتِِكْ : لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمتّى أنه 
يقرّض بالمقاريض . 
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وعن النبي يني قال: إذا كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافر أو عجز عن 
العمل بكبرء كتب الله له مثل ما كان يعمل ثم قرأ: طَلَهْْ أجْرٌ مير مَبُونع 07 . 

بيان: المشهور بين المفسّرين أن المراد بغير ممنون غير المقطوع في الآخرة أو لا يمن 
عليهم بالثواب» ويظهر من الخبر أن المراد به أنه لا يقطع أجرهم وكتابته بعد ترك العمل لعذر 
من الأعذار. 

العدة: عن جابر يه قال: أقبل رجل أصمْ أخرس حتّى وقف على رسول 00 
فأشار بيده» فقال رسول الله ةِ : أعطوه صحيفة حتّى يكتب فيها ما يريد فكتب: « 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله» فقال رسول الله جَنرقي ا 
بالجئة» فإنه ليس من مسلم يفجع يكريمته أو بلسانه أو بسمعه أو برجله أو بيده فيحمد الله على 
ما أصابه ويحتسب عند الله ذلك إلا نجّاه الله من الثّارء وأدخله الجنّة. 

ثم قال رسول الله 305 : إنَّ لأهل البلايا في الدَّنيا لدرجات في الآخرة ما تنال بالأعمال 

ع ناجل لع أذ جبدا ون لذب كان روص بالناريضل ١‏ مقا ى سي لز 
الله لأهل البلاء من الموحدين: فإنَّ الله لا يقبل العمل في غير الإسلاء9 . 

وروى أبو الصبّاح قال: قلت لأبي عبد الله غتكئلة : ما أصاب المؤمن من بلاء أفبذنب؟ 
قال: لاء ولكن ليسمع الله أنينه وشكواه ودعاءه ليكتب له الحسنات ويح عنه السيّتات» وإنَّ 
الله ليعتذر إلى عبده المؤمن كما يعتذر الأخ إلى أخيه فيقول: لا وعرّتي ما أفقرتك لهوانك 
علي فارفع هذا الغطاء؛ فيكشف فينظر في عوضه فيقول: ما ضرّني يا ربّ ما زويت عن » وما 
أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم» وإِنّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء. 

وإِنَّ الله يقول : إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والصحّة في 
البدن» فأبلوهم به . وإنَّ من العباد لمن لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة» والسقم 
في أبدانهم فأبلوهم بهء فيصلح لهم أمر دينهم . 

وإِنَ الله أخذ ميثاق المؤمن على أن لا يصدّق فى مقالته ولا ينتصر من عدوّه وإِنَّ الله إذا 
أحبٌ عبداً غتّه بالبلاء» فإذا دعا قال له لبيك عبدي إِنّي على ما سألت لقادر وإِنَّ ما ادّخرت 
لك فهو خخير لك . وإِنَّ حوارتي عيسى عق شكوا إليه ما يلقون من الّاس فقال إِنَّ المؤمنين 
لا يزالون في الدُّنيا منقصين. 

وعن النبيٍ يك إنَّ في الجنّة منازل لا ينالها العباد بأعمالهم ليس لها علاقة من فوقهاء 
ولا عماد من تحتهاء قيل: يا رسول الله من أهلها؟ فقال: أهل البلايا والهموء29 . 


0( عدة الداعي»: ص .١77‏ )2( عدة الداعي؛ ص .١758‏ 
(9) عدة الداعي» ص 585؟. 
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توضيح: قال في النهاية في حديث الدّعاء» وما زويت عتّي أي صرفته عنّى وقبضته. 
والانتصار الانتقام» وفي النهاية : في الحديث : يغتّهم الله في العذاب غَتاً أي يغمسهم فيه غمساً 
متتابعاً: وفي القاموس : أنغص الله عليه العيش ونخّصه عليه» فتنخصت معيشته تكدّرت. 

١‏ - مسكن الفؤاد: قال الي َيلقء : أشدّ الناس بلاء الأنبياء. ثمّ الأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل» وقد قال وَتّْ4 : الدَّنِيا سجن المؤمن وجنّة الكاف 20 , 

7 - أعلام الدين: للديلمي» عن محمّد بن عمارء عن أبي ذرٌ عن النبي كلق قال: ما 
اختلج عرق ولا عثرت قدم إلا بما قدّمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر(" . 

وروي عن بعضهم قال: : شكوت إلى الصّادق نكتل ما ألقى من الضيق والهم؛ فقال :ما 
ذنبي؟ أنتم اخترتم هذاء إِنّه لمّا عرض الله عليكم ميثاق الذّنيا والآخرة اخترتم الآخرة على 
الدنياء واختار الكافر الدّنيا على الآخرة» فأنتم اليوم تأكلون معهم. وتشربون» وتنكحون 
معهمء وهم غداً إذا استسفوكم الماء واستطعموكم الطعام قلتم لهم إن اع مون عا 
الكافرين7” . 

وقال النبي ونقة : هبط إليّ جبرثيل تفكثلاة في أحسن صورةء فقال: يا محمّد الحقٌ 
ادم ويقول لك إني أوحيت إلى الذّنيا أن تمرّري وتكدّري وتضيّقي وتشدّدي على 
أوليائي؛ حتّى يحبّوا لقائي. وتيسري وتسهلى وتطيّبي لأعداني حتّى يبغضوا لقائي؛ فإنّي 
جعلت الذُّنيا سجناً لأولياني؛ وجتّة لأعدائي 6 

وقال عقكئلة : إِنَّ الله لِيغذّي عبده انود بالبلاء كما تذّيٍ الوالدة ولدها باللّبن» وإنَّ 
البلاء إلى المؤمن أسرع من السّيل إلى الوهاد» ومن ركض البراذين» وإنّه إذا نزل بلاء من 
السماء بدأ بالأنبياء ثمّ بالأوصياء ثمّ الأمثل فالأمثل . 

وإنّه سبحانه يعطي الذّنِيا لمن يحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا أهل صفوته ومحيّنه . وإنّه 
يقول سبحانه وتعالى : ليحذر عبدي الذي يستبطئ رزقي أن أغضب فأفتح عليه باباً من الدّنيا . 

وروي أن الله سبحانه إذا لم يكن له في العبد حاجة فتح عليه الدّنيا. 

وقال النبئ َيه : قال الله تعالى : وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاعي! لولا حيائي من 
عبدي المؤمن ؛ لما جعلت له خرقة ليواري بها جسدهء وإني إذا أكملت له إيمانه ابتليته بفقر 
من ماله؛ ومرض في بدنه» فإن هو حرج أضعفت عليه؛ وإن هو صبر باهيت به ملائكتي» 
وإني جعلت علياً علماً للإيمان فمن أحبّه واتبعه كان هادياً مهدياً, ومن أبغضه وتركه كان 
ضالاً مضلا وإنه لا يحبه إلا مؤمن تقىٌ» ولا يبغضه إلا منافق شقي . 


)00( مسكن الفؤاد. ص 354؟. 0( أعلام الدين »2 ص 8م١؟.‏ 
(7) أعلام الدين؛: ص 558؟. (5) أعلام الدين: ص 900؟. 
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وقال الصادق عَلَكيِْد : أربعة لم تخل منها الأنبياء ولا الأوصياء ولا أتباعهم: الفقر في 
المالء والمرض في الجسمء وكافر يطلب قتلهم. ومنافق يقفو أثرهم. 

وقال عَقكمّ: لأصحابه : لا تتمئوا المستحيل» قالوا: ومن يتمتّى المستحيل» فقال: أنتم؛ 
ألستم تمنون الرّاحة في الذَّنيا؟ قالوا: بلى» فقال الرّاحة للمؤمن في الدّنيا مستحيلة9"؟ . 

؟ه - مسكن الفؤاد: روى عبد الرّحمن بن الحجاج قال: ذكر عند أبي عبد الله نك2 

البلاء» وما يختضٌ الله يي به المؤمنين» فقال: سئل رسول الله مه من أشدّ النّاس بلاء فى 
الذنيا؟ فقال: النبتتون: ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله » فمن 
يك رحد مواق لق ل سجن الو ا ا 

وروى زيد الشحام» عن أبي عبد الله َك قال: إِنَّ عظيم الأجر مع عظيم البلاء» وما 
أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم . وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله كئلة قال: إِنَّ لله بيخ عباداً 
في الأرض من خالص عباده. ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى 
غيرهم» ولا بليّة إل صرفها إليهم . وعن الحسين بن علوان عنه تكئلة أنّه قال: إِنَّ الله تعالى 
إذا أحبٌّ عبداً غتّه بالبلاء غتَاّء وإنّا وإيّاكم لنصبح به ونمسي 

وعن أبي جعفر الباقر يكل قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبداً غنّه بالبلاء با 

نجه بالبلاء تجا فإذا دعاه قال: لبّيك عبدي» لثن عججلت لك ما سألت. إِنّي على ذلك 
0 ولكن اذخرت لك. فما ادّخرت لك خير لك. وعن أبي جعفر عَقِكئة أنه قال : إِنّما 
يبتلى المؤمن في الدَّنِيا على قدر دينه» أو قال على حسب دينه. 

وعن ناجية قال : قلت لأبي جعفر نكي إِنَّ المغيرة يقول : إن الله لا يبتلي المؤمن بالجذام 
ولا بالبرصء ولا بكذا ولا بكذاء فقال: إن كان لغافلاً عن مؤمن آل يس إِنّه كان مكنعاً م رد 
أصابعه» فقال كأني أنظر إلى تكنيعه» أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه» ثعّ قال: 
إن المؤسن: يمان بكل بلتاء..ووموات يكل مينةاء إلا آله لا يقل نقسه. 

وعن عبد الله بن أبي يعفور قال : شكوت إلى أبي عبد الله علدلا ما ألقى من الأوجاع وكان 
مسقاماً: فقال لي» يا عبد الله» لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنّى أن يقرّض 
بالمقاريض . 

وعن أبي عبد الله يتل قال: إِنَّ أهل الله لم يزالوا في شدَّة أما إِنَّ ذلك إلى مدّة قليلة» 
وعافية طويلة. 

وعن حمران. عن أبي جعفر تك قال: إن الله بوم ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد 
الرّجل أهله بالهديّة» وحمي الذي :فنا نحي الظيب المريض: 


)0( أعلام الدين» ص يفغسم 


5 بحار الأنوار/ج84/ 








وعن أبي عبد الله 6ه قال: دعي النبي إلى طعام فلمًا دخل إلى منزل الرّجل نظر إلى 
دجاجة فوق حائط قد باضت فوقعت البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم 
تنكسرء فتعجّب النبئ وَيِقةُ منهاء فقال له الرّجل أعجبت من هذه البيضة؟ فوالذي بعك 
بالحق ما رزئت شيئاً قظاء فنهض رسول الله عَكدلِ ولم يأكل من طعامه شيئاً وقال: من لم يرزأ 
فما لله فيه من حاجة20(7. 

توضيح: قال في القاموس السخف رقة العقل وغيره» وسخف ككرم. وثوب سخيف 
قليل الغزل. قوله تَقِكلِذٍ ونججهء قال في القاموس تج الماء سال» وأتبجه أساله. 

أقول: يحتمل أن يكون فيه حذف وإيصال» والباء زائدة أي ثح عليه بالبلاء» أو يكون 
تسييله كناية عن شدَّة ألمه وحزنه» كأنّه يذوب من البلاء ويسيل» أو عن توججهه إلى جناب 
الحق تعالى للدّعاء والتضرّع لدفعه. 

وفي القاموس كنع كمنع كنوعاً تقيض وانضعٌء وأصابعه ضربها فأييسهاء وكفرح يبس 
وتشنج وكمعظم ومحمل المقفّع اليد أو المقطوعها ؛ وكنّع يده أشلّها والمسقام بالكسر الكثير 
السقم» وفي القاموس تعهّده وتعاهده تفقّده وأحدث العهد به. وقال: حمى المريض ما 
يضره منعه إِيّاه . 

4 - أعلام الدين: قال النبي َي : إن المرض ينشّى الجسد من الذنوب كما يذهب 
الكير خبث الحديد» وإذا مرض الصبئٌ كان مرضه كفارة لوالديه. 

وعن الحسن بن عليّ بن فضال؛ عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عَتَلاةْ يقول : في قضاء 
الله للمؤمنين كل خيرء وقال تَقكة لا يقضي الله تعالى قضاء للمسلم إل كان خيراً لهء ولو 
قطع قطعة قطعة كان خيراً له» وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له. 

وقال 1852: لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجرء لتمنى أن يقرّض 
بالمقاريض . وقال الحسن عَتكئية : والله للبلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبّنا من ركض 
البراذين» ومن السيل إلى ضميره وهو منتهاه. 

وقال أبو عبد الله غلكتفة : إن فيما أوحى الله إلى موسى تين : ما خلقت خلقاً أحبٌ إلي 
من عبدي المؤمنء فإني إِنّما ابتليته لما هو خير له» وأعطيته لما هو خير له» وأعاقبه لما هو 
خير لهء وأروّعه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي. فليصبر على بلائي» 
وليرض بقضائي» وليشكر نعمائي أكتبه في الصدّيقين عندي» إذا عمل برضاي وأطاعني . 

وقال أبو جعفر مَلكتِ : إن الله تبارك وتعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله عنده ذنب 
ابتلاه بالسقم» فإن لم يفعل فبالحاجة» فإن لم يفعل شدّد عليه عند الموت» وإذا كان من أمره 


)3ن مسكن الفؤاد؛ ص .11١7‏ 
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أن يهين عبداً وله عنده حسنة أصحٌ بدنه » فإن لم يفعل وسّع عليه في معيشته معيشته» فإن لم يفعل هوّن 
عليه الموت 2300 

5 - جامع الأخبار: عن أمير المؤمنين عكلة قال: إِنَّ البلاء للظالم أدب» وللمؤمن 
امتحان» وللأنبياء درجة»: وللآولياء كرامة . 

وعن أبي عبد الله عقئية قال : إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء إِمَا بمرض في 
جسده أو بمصيبة في أهل أو مال؛ أو مصيبة من مصائب الدّنياء ليأجره عليها . 

وقال غكتي : ما من مؤمن إلا وهو يذكر في كل أربعين يوماً ببلاء؛ إِمَا في مالهء أو في 
ولده. أو في نفسه» فيؤجر عليه أو هم لا يدري من أين هو؟ 

وقال غلكئلة : إِنّه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إل بإاحدى خصلتين: إِمَا بذهاب 
ماله أو بليّة في جسده. 

وعنه عقي قال: إِنَّ في الجنّة لمنزلة لا يبلغها العبد إلا ببلاء في جسده. 

وعن أبي جعفر تل قال: خرج موسى تَلكن؛ فمرٌ برجل من بني إسرائيل فذهب به حتّى 
خرج إلى الظهرء فقال له: اجلس حتّى أجيئك؛ وخ عليه خظةء ثم رفع رأسه إلى السّماء 
فقال: إِنّي أستودعك صاحبي وأنت خير مستودعء ثم مضى » فناجاه الله بما أحبٌٍ أن يناجيه» 
ثم انصرف نحو صاحبه» فإذا أسد قد وثب عليه فشقٌّ بطنه» وفرث لحمه؛ وشرب دمهء قلت : 
وما فرث اللحم؟ قال: قطع أوصالهء فرفع موسى ظكئهة رأسه فقال: يا ربّ 000 
وأنت خير مستودع فسلطت عليه شر كلابك» فشقٌّ بطنه؛ وفرث لحمه» وشرب دمه؟ فقيل : يا 
موسى إِنَّ صاحبك كانت له منزلة في الجئة» لم يكن يبلغها إلآ بما صنعت بهء انظر! وكشف 
له الغطاء فنظر موسى تب فإذا منزل شريف» فقال رب رضيت9" . 

بيان: فرثت كبده أفرثها فرثا وفرّئتها تفريثاً إذا ضربته وهو حي فانفرئت كبده أي انتثرت 
وأفرثت الكرش إذا شققتها وألقيت ما فيها. 

5 - الجامع : عن الكاظم تقككلة قال: لن تكونوا مؤمتين اختى اتعدوا البلاء نعمة» 
ا ا 0 

وعن أبي الجارود» عن أبي جعفر» عن أبائه 2ك لولج قال: قال رسول الله َيه : ! 
المؤمن إذا قارف الذنوب ابتلي بها بالفقرء فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه؛ وإلا 0 
بالمرضء فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالخوف من السلطان يطليه» فإن كان في ذلك 
كفارة لذنوبه وإلأ ضيق عليه عند خروج نفسه» حتّى يلقى الله حين يلقاه وما له من ذنب يدّعيه 
عليهء فيأمر به إلى الجنة» وإنَّ الكافر والمنافق ليهون عليهما خروج أنفسهما حتى يلقيان الله 
حين يلقيانه وما لهما عنده من حسنة يدّعيانها عليه فيأمر بهما إلى الثّار0 . 


,"١7”و‎ 8١١ أعلام الدين؛ ص 477 . (0) -0) جامع الأخبارء ص‎ )١( 
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الدنيا حكم الإسلام؛ فإذا ظهر في زمانه كي الحقٌ الصريح بالبيّنات والمعجزات ولم تبق 
لهم شبهة وأنكروه التحقوا بسائر الكقار؛ وأخبار هذا المطلب متفرّقة في أبواب هذا الكتاب 
وأرجو من الله أن يوققني لتأليف كتاب مفرد في ذلك إن شاء الله تعالى» وبعض الأخبار 
المشعرة بخلاف ما ذكرنا محمول على المستضعفين كما عرفت. 

وقال شارح المقاصد: اختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل 
التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب» بل كلاهما في مشية الله تعالى » لكن 
على تقدير التعذيب نقطع بأنّه لا يخلد في الثار بل يخرج البنّة: لا بطريق الوجوب على الله 
تعالى بل مقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنّة» وعند المعتزلة القطع 
بالعذاب الدائم من غير عفو ولا إخراج من النارء وما وقع في كلام البعض من أنْ صاحب 
الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجتة ولا في النار فغلط نشأمن قولهم: إن له المنزلة بين 
المنزلتين » أي حالة غير الإيمان والكفر؛ وأمًاما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وبعض المرجءة 
من أنَّ عصاة المؤمئين لا يعذّبون أصلاً وإنّما الار للكثار تمسّكاً بالآيات الدالة على 
اختصاص العذاب بالكمّار مثل طِإِنَا قد أَرحِيَ لما أن الْعَدَابَ عل من كدر وَيَولَ 4 <إنّ لزي 
لوم وََلسُوء مَل لْكَيْرِنَ 4 فجوابه تخصيص ذلك العذاب بما يكون على سبيل الخلود. وأمًا 
تمسّكهم بمثل قوله عَلئْلاة : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق» فضعيف 
لأنه إنما ينفي الخلود لا الدخول. لنا وجوه: الأوّل وهو العمدة: الآيات والأحاديث الدالّة 
على أنْ المؤمنين يدخلون الجنّة البتّة وليس ذلك قبل دخول النار وفاقاً» فتعيّن أن يكون بعد 
وهو مسألة نياع العذاب أو بدونه وهو مسألة العفو التامّ قال الله تعالى : ا دل يعم 
ِنْقَالَ ذَرَوْ حَيْر يرم 4 لوَمَنَ عَمِلَ صَلِضًا من دحكر أ أتق وَعْوٌ مُؤمِرك تربك : 
دلُو لل َع فيا يبر ساب > وقال النبي 20 : «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجئّة» وقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق؟. 

الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى : آلثَارُ نوكم حَِينَ فآ إلاما 
َه أمَةُْ4 وكقول النبن 6ان؛ : #يخرج من النّار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا فحماً وحمماً. 
فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل» وخبر الواحد وإن لم يكن حجة في الأصول لكن 
يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص . 

الثالث وهو على قاعدة الاعتزال أنْ من واظب على الإيمان والعمل الصّالح مائة سنة 
ودر الى ااه حلت أو رتنا ريده راد كاري تبر امن لخر نلا بين مس العام 
أن يعذبه على ذلك أبد الآباد ولو لم يكن هذا ظلماً فلا ظلم ؛ ؛أولمد يستحقٌ بهذا ذمّاً فلا ذمّ. 

الرابع أن المعصية متناهية زماناً وهو ظاهرء وقدراً لما يوجد من معصية أشدّ منهاء 
ا ا ا 
تلأهى زمانه . 
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0ه - مكارم الأخلاق:. عن أبي عبد الله قكئنة قال و ا 

احور صداء ولا برضن إلأبذنبء وذلك قوله يبك في كتابه : وَمَآ أَصبَكُم يَن 
ا 0 وما يعفو الله أكثر مما يؤاخط به. 

وعن الباقر ملكي قال: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة. 

وعن أبي جعفر :زا قال: حمّى ليلة من مرض تعدل عبادة سنة» وحمى ليلتين تعدل 
عبادة سنتين» وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة» قال أبو حمزة؛ قلت : فإن لم يبلغ سبعين 
سنة؟ قال 35 : فلأبيه وأمّهء قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: لقرابته» قال: قلت: وإن لم 
يبلغ قرابته؟ قال تركلا : فجيرانه. 

بيان: يمكن أن يقال إِنَّ العبادات لما كان أثرها رفع الدرجات» وتكفير السيّئات» فإذا لم 
يكن له سيّئة بقدر سبعين سنة يكفر به ذنوب أبويهء أو يكون المراد بقوله تعدل عبادة سبعين 
سنة قبول عباداته في تلك المدَّة؛ أو المراد عبادة سبعين سنة من عمرهء وقيل لمّا كانت 
العبادات مختلفة بالنظر إلى الأشخاص في الفضل » فالمراد أنّه إذا لم يكن له سبعون سنة فم 
تقاس عباداته؟ فالجواب أنّه تقاس البقيّة بعبادات والديه ولا يخفى بعده(١)‏ 

8 - المكارم: عن أبي عبد الله 8232 قال: صداع ليلة يحظ كل خطيئة إلا الكبائر 29 . 

4 - كتاب دلائل الإمامة: للطبري الإمامي بإسناده عن عليّ بن الحكمء عن مثتى 
الحتاط» عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر تاكئلة فقلت له: أنتم ورثة رسول 
الله عضكية ؟ قال : نعمء قلت: ورسول الله يَييَةِ وارث الأنبياء على ما علموا؟ قال: نعمء 
قلت : فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قال : نعم» بإذن الله 

ثم قال: ادن مني يا أبا محمّد فمسح يده على عينيّ ووجهي» فأبصرت الشمس والسماء 
اث قال: فقال: تحب أن تكون على هذا ولك ما للناس» 
وعليك ما عليهم يوم القيامة» أو تعود كما كنت ولك الجنّة خالصة؟ قال: قلت أعود كما 
كنت» قال فمسح يده على عينيّ فعدت كما كنت7 . 


؟ - يامب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 
١‏ - معاني الأخبار: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمد بن عامرء 
عن عمّهء عن أبي عبد الله0 022 عن ابن أبي عميرء » عن جميل بن صالحء عن أبي عبد 
الله عقن قال: إنما الشكوى أن تقول قد ابتليت بما لم يبتلَ به أحدء أو تقول لقد أصابنى ما 
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لم يصب أحداًء وليس الشكوى أن تقول سهرت البارحة: وحممت اليومء ونحو هذا(". 
" - ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن حمّاد بن 
عيسى؛ عن بعض أصحايهء عن أبي عبد الله ئة قال: ليست الشكاية أن يقول الرّجل 
مرضت البارحة أو وعكت البارحة» ولكن الشكاية أن يقول بليت بما لم يبل به أحد0. 
بيان: يحتمل أن يكون هذا تفسيراً للشكاية التي تحبط الأجرء أو يحمل على الإخبار 
لغرض» كإخيار الطبيب إِذ الظاهر من بعض الأخبار أنَّ الأفضل أن لا يخبر به أحداً . 

٠‏ - معاني الأخبار: عن الحسين بن أحمد العلويّ» عن محمّد بن همام؛ عن عليّ ابن 
الحسين؛ عن جعفر بن يحيى الخزاعي» عن أبيه قال: دخلت مع أبي عبد الله غلكئلة على 
بعض مواليه يعوده فرأيت الرّجل يكثر من قول آه. فقلت له : يا أخي اذكر ريّك» واستغث به 
فقال أبو عبد الله يكية : آه اسم من أسماء الله فمن قال آه استغاث بالله يتخ 0 . 

توحيد الصدوق: عن غير واحد. عن محمّد بن همّام مثله20). 

بيان: يمكن أن يقال لما كان آه إظهاراً للعلّة والحاجة إلى الشفاء» والافتقار إلى رب 
الأرض والسماءء فكأنه يسمّي الله عنده مع أنه لا استبعاد في ظاهره. 

: - مجالس الصدوق: عن حمزة العلوي؛ عن عبد العزيز الأبهري. عن محمّد بن 
زكريًا الجوهري» عن شعيب بن واقده عن الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله عقكئية عن 
آبائه يليل قال: قال رسول الله ينه : من مرض يوماً وليلة فلم يشكُ إلى عوّاده بعثه الله يوم 
القيامة مع إبراهيم خليل الرّحمن حتّى يجوز الصّراط كالبرق اللامع*. 

4 - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد. عن اليقطينيّ عن القاسم بن يحيى» عن جذه. عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق يقي ٠‏ عن آبائه ليل » عن أمير المؤمنين نقئلةة 
قال: اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد» فإن حرّها من فيح جهنم . 

وقال يقكهز : لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه صحّته . 

وقال يَقكئة : داووا مرضاكم بالصدقة» وادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدّعاء قبل ورود 
البلاء؛ فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى 
التلعة إلى أسفلهاء ومن ركض البراذين . 

وقال نقكئلة : ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام؛ ووسواس الريب. 
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(4) التوحيدء ص 8١5؟.‏ أقول: يمكن أن يكون آه مركباً من حرف النداء وهاء الضمير فيكون نظير يا هر 
وبمعناه العلوي يَقيئية : اوه على إخواني؛ الخ ؛ وهي كلمة توجّع . [مستدرك السفيئة ج ١‏ لغة 3اوه»]. 
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وقال يفكلا : من كنم وجعاً أصابه ثلاثة أيام من النّاس وشكا إلى الله يدخ كان حقّاً على 
الله أن يعافيه منه. 

وقال كت : : ما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحواء إن الله ليس بظلام 
للعبيده ولو أنّهم استقبلوا ذلك بالدُعاء والإنابة لم تنزل» ولو أنّهمٍ إذ نزلت بهم النقم وزالت 

عنهم النعم فزعوا إلى الله برع بصدق من نيّاتهم ولم يتمنوا ولم يسرفوا لأصلح لهم كل 
فاسدء ولردٌ عليهم كلّ صال-(" . 

بيان: التلعة ما ارتفع من الأرض» وركض الفرس عدوه» ووسواس الريب الوساوس 
الشيطانيّة التي تصير سببا للريب في الذين والنضارة الحسن والرونق. 

5 - الخصال والمحاسن: بإسنادهما إلى أبي يحيى الواسطيّ عمّن ذكره أنه قيل لأبي 
عبد الله تكن : أترى هذا الخلق كلهم من الناس؟ فقال : : ألق منهم التارك للسّواك» وساق 
الحديث إلى قوله والمتمرّض من غير علّة» والمتشعّث من غير مصيبة . إلى أن قال: وهو كما 
قال الله بتِ3 : «إن هُم إَِّا الهم بل هُم أسَلُْ سبيلا»2 . 

/ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تكئة : امش بدائك ما مشى بك . 

وقال نئل : ا ل و ا ا 

بيان: امش بدائك قال ابن ميثم : أي مهما وجدت سبيلاً إلى الصّبر على أمر من الأمور 
لتر يلين وقيه مشقة عليك نامير ومتال شمر ممرعر ل بون مابس أل يديل 
ويدافع الوقت» فينبغي أن لا يطرح جانبه إلى الأرض ويخلد إلى النوم على الفراش. لا بل لا 
يراجع الأطبّاء ما لم يضطرٌ كما ورد في الخبرء ولعلّ من ذلك كتمان المرض بل مطلق 
المصائب مهما أمكن. 

0 النهج: قال أمير المؤمنين تَلكئئة في مدح رجل : وكان لا يشكو وجعاً إل عند 

0 
يحمل على ما إذا كان على سبيل الشكر. 

4 - أمالي ابن الشيخ: عن أبيه. عن جماعة» عن أبي المفضّل الشيباني» عن أحمد بن 
سعيد بن يزيد عن محمّد بن سلمة؛ عن أحمد بن القاسم بن بهرام» عن أبيهء عن جعفر بن 
محمّد تفيل قال: إذا اشتكى العبد ثمّ عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكففٌ عن سوء لقيت 
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الملائكة بعضها بعضاً يعني حفظته. فقالت: إِنَّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدّواء(2 . 

٠‏ - ثواب الأعمال: عن الحسين بن أحمد. عن أبيه» عن محمّد بن أحمدء عن يوسف 
ابن إسماعيل بإسناد له قال: إِنَّ المؤمن إذا حم حمّى واحدة تناثرت الذنوب منه كورق 
الشجر: فإن صار على فراشه فأنينه تسبيح» وصياحه تهليل» وتقلبه على فراشه كمن يضرب 
بسيفه في سبيل الله » فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه وأصحابه كان مغفوراً له فطوبى له إن تاب» 
وويل له إن عادء والعافية أحبُ إلينا0" . 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن العبّاس بن 
معروف؛ عن الحسن بن عليّ بن فضالء» عن ظريف بن ناصح» عن أبي عبد الرّحمن» عن 
أبي عبد الله مكيل قال: سمعته يقول: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأذّى إلى الله شكرها 
كانت له كقّارة ستّين سنةء قال: قلت: وما قبلها بقبولها؟ قال: صبر على ما كان فيها1. 

٠١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيهء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب؛ عن عبد الله بن سنان» عن محمّد بن المنكدر قال: مرض عون بن عبد الله ابن 
مسعود فأتيته أعوده» فقال: أفلا أحذّثك بحديث عن عبد الله بن مسعود؟ قلت : بلى» قال: 
قال عبد الله : بينا نحن عند رسول الله يع إذ تسم فقلت له: ما لك يا رسول الله تبسّمت؟ 
فقال ونه : عجبت للمؤمن وجزعه من السقم ؛ ولو يعلم ماله في السّقم من الثواب؛ لأحبٌ 
أن لا يزال سقيماً حتّى يلقى ربّه بويع 90). 

٠‏ - ومنه: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن صفوان بن يحيى» عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي عبد الله يَقكئلاة قال: قال رسول الله ينه من يعرف البلاء يصبر 
عليه؛ ومن لا يعرف ينكره!” . 

14 - طب الأئمة: عن الوشاءء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تاكئلة قال : أيّما 
رجل اشتكى فصبر واحتسبء كتب الله له من الأجر أجر ألف شهيد9"©. 

- المحاسن: عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسديّ» عن حريب 
الغزّال» عن صدقة القتّات؛ عن الحسن البصريّ» عن أبي جعفر عتكئة قال: ألا أخبركم 
بخمس خصال هي من البرٌّء والبرٌ يدعو إلى الجتئّة؟ قلت: بلىء قال: إخفاء المصيبة 
وكتمانهاء الحديث27 , 

- الخصال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن سهل بن زياد» عن النوفليَّ» عن 


(1) أمالي الطوسيء ص 017 مجلس 18 ح 19717. (؟) ثواب الأعمالء ص 8؟7. 
(0) ثواب الأعمال» ص 5719. (5) أماني الصدوق؛. ص 508 مجلس دلاح .١4‏ 


[0)) أمالي الصدوق» ص 6 مجلس اح 2 
(5) طب الأئمة. ص .١7‏ (10) المحاسن؛ ج ١‏ ص الإ. 


نس بحار الأنوار /ج98 








السكوني» عن أبي عبد الله نئي قال: : من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشيء 
فمات فأنا إلى الله منه بريء(9). 

٠١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن صالح 
ا ا ا ا لل لقان تنيت 
اندفع الذّاء عنكمء فإِنّه بمنزلة البناء: قليله يجرّ إلى كثيره9 . 

- كتاب الإخوان: للصّدوق بإسناده» عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد 
الله ظلكئلاة : يا حسن إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف؛ ولكن اذكرها 
لبعض إخوانك » ام إِمَا كفاية وإمًا معونة بجاه أو دعوة 
تستجاب أو مشورة برأي2) 

4 - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّدء عن 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: من شكى إلى 
مؤمن فقد شكى إلى الله جَيَتِقٌ ومن شكى إلى مخالف فقد شكى الله تييع (24. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد 
لله نئل : من شكى إلى أخيه فقد شكى إلى الله. ومن شكى إلى غير أخيه فقد شكى الله قال : 
ومعنى ذلك أخوه في دينه" . 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن محمّد بن يحبى» عن سهل بن زياد عن الحسن بن 
6 مرا ود ب و ا و ا : قال 
رسول الله ويه ؛: إن عظيم البلاء يكاقأ به عظيم الجزاء فإذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه بعظيم 
البلاء؛ فمن رضي فله عند الله الرّضاء ومن سخط البلاء فله السخط0"' . 

بيان: قوله تَلكئلة : «فله عند الله الرّضا» أي ثوابه أو رضى الله عنهء وكذا السّخط. 


؟” - مجالس المفيد: عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد» 
عن محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن بكر بن صالح؛ عن الحسن 
ابن علي » عن عبد الله بن إبراهيم. عن أبي عبد الله الصّادق جعفر بن محمّد نكئلة » عن أبيهء 
عن جه قال : قال رسول الله يك : أربعة من كتوز البرٌ : كتمان الحاجة» وكتمان الصّدتة 
وكتمان المرضء وكتمان المصيبة9 . 


.17 حا77١ الخصال» ص 38 باب ١ح (4. (؟) علل الشرائع» ج 7 ص 455 باب‎ )١( 
في مصادقة الإخوان المطبوع مع فضائل الشيعة ص اا‎ 
0 الدع معاتي الأخبار» ص لاق )( قرب الإسناد. ص دلاح‎ 


)0 الخصالء ص ١8‏ ياب ١ح‏ 54. [ 9 أمالي المفيدء ص 8 مجلس ١‏ ح 4. 


؟-باب / آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها م 
- دعوات الراوندي: قال النب 422 : أربع من كنوز الجن : كتمان الفاقة» وكتمان 
الصَدقة» وكتمان المصيبة» وكتمان الوجع. 

وفال ككل : من كنوز البرٌ كتمان المصائب. والأمراض والصّدقة. 

وقال النبٍ ونه : يقول الله بون أيّما عبد من عبيدي مؤمن ابتليته ببلاء على فراشهء فلم 
يشكُ إلى عؤّاده» أبدلته لحماً خيراً من لحمه؛ ودماً خيراً من دمهء فإن قبضته فإلى رحمتى» 
وإن عافيته» عافيته وليس له ذنب» فقيل : يا رسول الله ما لحم خير من لحمه؟ قال: لحم لم 
يذنب؛ ودم خير من دمهء دم لم يذنب0" . 

بيان: لعل المعنى أنه تعالى يرفع حكم الذنب واستحقاق العقوبة عنه كما ورد في الأخبار 
كيوم ولدته أمّه . 

4 - دعوات الراوندي: عن الباقر تَكتَةٍ قال: قال على بن الحسين 8:55 : مرضت 
مرضاً شديداً فقال لي أبي ظلئة : ما تشتهي؟ فقلت: أشتهي أن أكون ممّن لا أقترح على الله 
ربي ما يدبّره لي. فقال لي : أحسنت» ضاهيت ابراهيم الخليل صلوات الله عليه حيث قال 
جبرئيل كل : هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح على ربّي. بل حسبي الله ونعم الوكيل9 . 

بيان؛ يحتمل اختصاصه بهم ويحتمل التخبير بينه وبين الدُعاء مطلقاًء ويمكن اختلاف 
الحكم باختلاف الأحوال» وبالجملة لا بدَّ من جمع بينه وبين أخبار الحثّ على الدّعاء وهي 
أكثر وأشهرء وفي الخبر ما يؤيّد الأوّل. 

0 - الدعوات: قال الضادق عَلكبكُ : مرض أمير المؤمنين ظلكئلة قعاده قوم فقالوا له : 
كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت بشر. قالوا له : سبحان الله هذا كلام مثلك؟ 
فقال: يقول الله تعالى : 9وَبَلُوكُم شر وَلليرِ فته وَإِلَيِنا يصَمُونَ 274 فالخير الصحّحة والغناء 
والشرٌ المرض والفقرء ابتلاءٌ واختباراً . 

ودخحل بعض علماء الإسلام على الفضل بن يحبى وقد حم وعنده بختيشوع المتطيّبء فقال 
له: ينبغي لمن حم يوماً أو ليلة أن يحتمي سنة» ققال العالم : صدق الرّجل فيما يقول؛ فقال له 
الفضل : سرعان ما صدّقتهء قال: إِنّي لا أصذقه ولكن سمعت رسول الله نوي قال: حمّى يوم 
كفارة سنة» فلولا أنه يبقى تأثيرها في البدن سنة لما صارت كقّارة ذنوب سنة . وإنّما قال الفضل 
ذلك لأنَّ العلماء في ذلك كانوا يلومون الخلفاء والوزراء في تعظيمهم النصارى للتطيب . 

وقال النبي كي : يقول الله ويه : إذا وججهت إلى عبدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولدهء 
ثم استقبل ذلك بصبر جميل» استحبيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً . 

ومن دعاء العليل: اللَهِمّ اجعل الموت خير غائب نتتظره» والقبر خير منزل نعمره 





(0-(5) الدعوات للراوندي. ص 186 - 2.١88‏ (*) سورة الأنبياء: الآية: 6" 





مم بحار الأنوار/ج8/ 





واجعل ما بعده خيراً لنا منه» اللّهمٌ أصلحني قبل الموت؛ وارحمني عند المرت» واغفر لي 
بعد الموت7(١2.‏ وقال الصّادق نكئلة : يستحبٌٍ للمريض أن يعطى السائل بيده» ويأمر السائل 
لط 0 1 

وقيل لأبي الدّرداء فى علّة: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى» قيل: فما تشتهى؟ قال: الجنّة 
قل اندعو لك طنياة قال: الطب افرع 20 . وعن اين عتائن أن امراة آرت فال كله 
يومآء لو دعوت الله أن يشفيك؟ فقال: وبحك كنا في النعماء سبعين غاماً فهلمٌ نصبر في 
الضرّاء مثلهاء فلم يمكث بعد ذلك إلا يسيراً حتّى عوفي . 

وقال ابن المبارك: قلت لمجوسي: ألا تؤمن؟ قال: إِنَّ في المؤمنين أربع خصال لا 
أحبّهنّ» يقولون بالقول ولا يأتون بالعمل» قلت: وما هي؟ قال: يقولون جميعاً إنَّ فقراء أمّة 
محمد يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة عام وما أرى أحداً منهم يطلب الفقرء ولكن 
يفرٌ منهء ويقولون إِنَّ المريض يكفّر عنه الخطاياء وما أرى أحداً يطلب المرض» ولكن يشكو 
ويفرٌ منه» ويزعمون أنَّ الله رازق العباد ولا يستريحون بالليل والنهار من طلب الرزق» 
ويزعمون أنَّ الموت حقٌّ وعدل» وإن مات أحد منهم يبلغ صياحهم السماء. 

وروي أنَّ مناظرة هذا المجوسيّ كانت مع أبي عبد الله ليثلا وأنّه تومّي على الإسلام على 
يديه . وقال النبي ييه : عجبت للمؤمن وجزعه من السقم» ولو علم ماله في السقم لأحبّ 
أن لا يزال سقيماً حتّى يلقى ربّه ويخ . وقال َيِه : وجدنا خير عيشنا الصبر © , 

1- مسكن الفؤاد: روي في الإسرائيليات أنَّ عابداً عبد الله تعالى دهراً طويلاً فرأى في 
المنام فلانة رفيقتك في الجنّة» فسأل عنها واستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملهاء فكان يبيت 
قائماًء وتبيت نائمة» ويظل صائماًء وتظل مفطرة» فقال لها: أما لك عمل غير ما رأيت؟ 
قالت : ما هو والله غير ما رأيت» ولا أعرف غيرهء فلم يزل يقول: تذكري! حتّى قالت خصيلة 
واحدة؛ هي إن كنت في شدّة لم أتمنّ أن أكون في رخاء» وإن كنت في مرض لم أتمنّ أن 
أكون في صححة؛ وإن كنت في الشمس لم أتمنّ أن أكون في الظل فوضع العابد يديه على رأسه 
وقال: هذه خصيلة؟! هذه والله خصلة عجيبة تعجز عنها العباد0* , 

- أعلام الدين: قال أبو عبد الله علئل : إِنَّ الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنايير 
على اللّحم: وما منكم من عبد ابتلاء الله بمكروه فصبر إل كتب الله له أجر ألف شهيد9© . 

- جامع الأخبار: قال الباقر عقئة : يا بنيّ من كتم بلاء ابتلي به من النّاس وشكى 
)١(‏ الدعوات للراوندي» ص 145 ح 447 (؟) الدعوات للرارندي» ص 75١‏ ح 548. 


(*) الدعوات للراوندي؛ ص ١9١‏ ح 584. (5) الدعوات للراونديء ص 1١84‏ -188. 
(5) مسكن الفؤاد» ص *7م. (5) أعلام الدينء ص 547 . 





؟ باب / آداب المريض وأحكامه وشكواه وصيره وغيرها ونا 
إلى الله ببق كان حقاً على الله أن يعافيه من ذلك البلاء(" , 

4 - دعا نم الإسلام: عن النبيٍ عَتكئلة قال : يكتب أنين المريض حسنات ما صبرء فإن 
ع ا 

وعن علي نقكئة قال : المريض في سجن الله ما لم يشكُ إلى عوّاده تمحى سيّئاته» وأيّما 
مؤمن مات مريضاً مات شهيداً وكلّ مؤمن شهيدء وكلّ مؤمنة توراء: وأي هيتة مات بها 
المؤمن فهو شهيدء وتلا قول الله جل ذكره لوَالَدِينَ “امثوأ يله ورسْلِي أوْلَهِكَ هم الصِدَفُونَ والشبئاه 
دوه 204 

7 - مكارم الأخلاق: كان رسول الله َي إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له 
وجأر إليه» فيقال له : يا رسول الله ما هو ببأس» فيقول : إنَّالله إذا أراد أن يعظّم صغيراً عظمء 
وإذا أراد أن يصعّر عظيماً صعّْر. 

وعنه وت قال: إثنان عليلان: صحيح محتم وعليل مخلط . 

وقال عَتوِيةِ : تجنّب الدواء ما احتمل بدنك الدّاءء فإذا لم يحتمل الدّاء فالدواء. 

وعن أبي عبد الله يَقِئْلة قال: إِنَّ نبا من الأنبياء مرضء فقال: لا أتداوى حتّى يكون 
الذي أمرضني هو يشفيني ٠‏ فأوحى الله يي لا أشفيك حتّى تتداوى فإنَّ الشفاء مني . 

وعن الرّضا :كئة أنه قال: لو أنَّ الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم . 

وعن أبي عبد الله عقب قال : ليس الحمية من الشيء تركه إِنّما الحمية من الشيء الإقلال 

1 

وعن العالم مله قال: الحمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداء» وعوّد بدناً ما تعوّد 

وروي عن العالم مَل أنه قال: لكل داء دواء فسئل عن ذلك» فقال: لكل داء دعاء» فإذا 
ألهم المريض الدعاء فقد أذن الله في شغائه . 

دعاء المريض لنفسه: يستحبّ للمريض أن يقوله ويكرّره: لا إله إلا الله يحبي ويميت 
وهو حي لا يموت سيحان الله ربٌ العباد والبلاد. والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على 
كل حال» والله أكبر كبيراً كبرياء ربّنا وجلاله وقدرته بكلٌ مكان اللّهمّ إن كنت أمرضتني لقبض 
روحي في مرضي هذا فاجعل روحي من أرواح من سبقت له منك الحسنى» وباعدني من الثّار 
كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى9©», 

أقول: سيأتي أخبار الأدعية في كتاب الذعاء «في ج :.44١‏ ومضت أخبار الأدوية في 
كتاب السماء والعالم. «في ج 24694. 


(1) جامع الأخيارء ص .51١‏ (5) دعائم الإسلامء ج 7 ص 868. 
(؟) عكارم الأخلاق؛ ص 757 (5) مكارم الأخلاقء ص 795 


امن بحار الأنوار/ج4/ 





" اباب نادر في الطاعون والفرار منه وممن ابتلي به وموت الفجأة 

١‏ - دعوات الراوندي: سثل زين العابدين تَويئة عن الطاعون أنبرأ ممّن يلحقه فإنّه 
معذّب؟ فقال علكة : إن كان عاصياً فابرأ منه طعن أم لم يطعن» وإن كان لله يوخ مطيعاً 
إن الطاعون مما يمشخص به ذنويه. . إن الله عوج عدت يهافوما ويرحم به آخرين» واسعة 
قدرته لما يشاءء ألا ترون أنه جعل الشمس ضياء لعباده» ومنضجاً لتمارهمء وفلف 
لأقواتهم» وقد يعذْب بها قوماً يبتليهم بحرها يوم القيامة بذنوبهم » وفي الدّنيا بسوء أعمالهم . 

وقال النبي ون : موت الفجأة رحمة للمؤمنين» وعذاب للكافري.0) 

أقول: قد مرّت أخبار الفرار من الطاعون في كتاب العدل والمعاد. «في ج 65. 


- باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته 
وكيفية معاشرة أصحاب البلاء 

١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّد» عن 
أبيه أن عليّاً تلتئة قال: إِنَّ أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه المؤمن خقّف 
الكلرين» إلا أن يكوة المريض يتح ذلك ويريقه وييالة ذلك 

وقال: إِنَّ من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته. 

وقال: قال رسول الله ينه : من عاد مريضاً نادى عناد من السماء باسمه : يا فلان طبت 
وطاب ممشاك تبوّات من الجنّة منزلاً9). 

بيان: يحتمل أن يكون وضع اليد على اليد وعلى الجبهة لإظهار الحزن والتأسّف على 
مرضهء كما هو الشائع فلا يبعد أن يكون ذكرهما على المثال» والممشى مصدر ميمئّ بمعنى 
النتن. 

١‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تإؤؤله قال: أمر 
رسول الله وَتيه بسبع : أمرهم بعيادة المرضى» واتباع الجنائز» وإبرار القسم» وتسميت 
العاطس» ونصر المظلوم؛ وإفشاء السّلامء وإجابة الدذاعي0 . 

- الخصال: بإسناده؛ عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله وَنيه باتباع الجنائز: 
وقنادة الغريهن اله 27 

- ومنه: بإسناده» عن أنس بن محمّدء عن جعقر بن محمّد» عن آبائه تويئل قال : قال 

رسول الله ينه في وصيّته لعلى تقتئلة : يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة» ولا 


)غ0( الدعوات للراوندي؛ ص لحا نشت )0( قرب الإسناد» ص اح 4 
في قرب الإسنادء ص الاح 7184. )5( الخصالء ص "4١‏ ياب لاح 7.. 
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أذان» ولا إقامة» ولا عيادة مريضء ولا اتباع جنازة» ولا تقيم عند قبر الخير20. 

© - ومنه: عن أحمد بن الحسن القظان» عن الحسن بن علي السكريّ» عن محمّد بن 
زكريًا البصريء عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيهء عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر تقتئة قال: ليس على النساء أذان» ولا إقامةء ولا جمعة ولا جماعة» ولا عيادة 
المريض» ولا اتباع الجنائز”" . 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن المفيدء عن محمّد بن الحسين الحلال عن 
الحسن بن الحسين الأنصاري. عن زفر بن سليمان» عن أشرس الخراسانيَ عن أيُوب 
السجستاني» عن أبي قلابة قال: قال رسول الله وتكه : من عاد مريضاً فإنّه يخوض في 
الرّحمة» وأومأ رسول الله وَيِْيِ إلى حقويه» فإذا جلس عند المريض غمرته الرّحمة27 . 

- ومنه: عن أبيه؛ عن حمّويه بن على البصري. عن محمّد بن بكر» عن الفضل بن 
حباب» عن محمّد بن كثير» عن شعبة» عن الحكم بن عبد الله بن نافع أنَّ أبا موسى عاد 
الحسن بن علي تَلِكنقةِ فقال الحسن تلكئلة : أعائداً جئت أو زائراً؟ فقال: عائداء فقال: ما 
من رجل يعود مريضاً ممسياً إل خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتّى يصبح» وكان له 
خريف في البجنّة!*؟. 

بيان: روى الحسين بن مسعود الفرّاء في شرح السئّة بإسناده عن ثوبة؛ عن أبيه» قال: أخذ 
علي قله بيدي فقال : انطلق إلى الحسن بن علي نعوده فوجدنا عنده أبا موسى الأشعريّ قال 
- يعني علياً - لأبي موسى : عائداً ‏ جئت أم زائراً فقال : عائداء فقال على غكئلةة : فإني سمعت 
النبي عَينة يقول :حا نن لم يدوه سلما غدوة إل سآن عله سيعو الف مكحت [يمسن 
ولا يعوده مساءً إل صلّى عليه سبعون ألف ملك حتّى] يصبح» وكان له خريف في الجئّة» ثم 
قال: هذا حديث حسن» وقد روي عن علي كي من غير وجه . 

وقال في النهاية : : في الحديث عائد المريض على مخارف الجنّة حتّى يرجع . المخارف 
جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل أي أن العائد فيما يحوزه من الثواب كأنّه على 
نخل الجنة يخترف ثمارهاء وقيل : المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل» 
يخترف من أيهما شاء أن يجتني» وقيل: المخرفة الطريق» أي أنه على طريق يؤدّيه إلى 
الجنة. وفي حديث أخر عائد المريض في خرافة الجنّة [أي في اجتناء ثمّرها يقال: :ا خرفت 
النخلة أخرفها تحرافاً وجرافاً» وفي حديث آخر عائد المريض على خرفة الجئّة] الخرفة بالضمّ 
أسم ما يخترف من النخل حين يدرك؛ وفي حديث آخر: عائد المريض له خريف في الجنّة أي 
مخترف من ثمرهاء فعيل بمعنى مفعول انتهى . 


)00( الخصال؛ ص 5١١‏ باب 19 ح 7. )2س( الخصالء. ص 86 باب ١«لاح‏ 37. 
(؟) أمالي الطوسي؛ ص 4*7 مجلس 4١ح‏ 501. (4) أمالي الطوسي؛ ص 1847 مجلس لاح 705. 
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واحتتجت المعتزلة بوجوه: الأوّل الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره. 
وكقوله تعالى : «وص ينس لله وَسُوم نَم َارَ جَهتّمَ دن ابدام وقوله تعالى : ومن 
يَفكلْ مُؤْمِتا مُتَعَجَدًا فَجَرَآُءٌ بهد كيدا ياه وقوله : « وأا أن مَثُوأ فَأرهمْ لد 
ضَآ أرادا أن يرمأ ينبا عيدو فياه ومثل هذا مسوق للتأبيد ونفي الخروج» وقوله: «إنَّ 
لأرَآرٌ نى تيم 079 ورا الشمرٌ إنى جب 2) صلا بم انين (2) دما م با يعلد (4)7 وعدم 
الغيبة عن النار خلود فيهاء وقوله: «ون يَنْضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودمٌ يُدَِلْهُ كارا 
خََدِدً! سا4 وليس المراد تعدّي جميع الحدود بارتكاب الكبائر كلّها تركاً وإتياناً» فإنّه 
محال لما بين البعض من التضادٌء كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة» فيحمل على مورد الآية 
من حدود المواريث. وقوله : « جل سن كسب سينكة وَلْنْطنْ بوه حَولِئَُهٌ وكيك أضَِعنك 
لا هُمْ فيا حَدون» . 

والجواب بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى للقطع 
بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات 
تربى ثوابها على عقوباته» فليكن مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضاً خارجاً ممّا سبق من 
الآيات والأدلّة» وبالجملة فالعام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقاً» ولو سلّم فلا نسلّم 
تأبيد الاستحقاق» بل هو مغيّى بغاية رؤية الوعيد؛ لقوله بعده: «عَهّه إذا لاما يدون ولو 
سلّم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤيّد لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز 
الخروج بالعفو. 

وعن الثانية بأنْ معنى متعمّداً: مستحلاً فعله على ما ذكره أبن عبّاسء إذ التعمّد على 
الحقيقة إنما يكون من المستحلء أو بأنّ التعليق بالوصف يشعر بالحيثيّة فيختصٌ بمن قتل 
المؤمن لإيمانه» أو بأنّ الخلود وإن كان ظاهراً في الدوام فالمراد ههنا المكث الطويل جمعاً 
بين الادلة . 

وعن الثالثة بأنها في حقٌّ الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله : «دُوقُوأ عَدَابٌ أَلئّار ألرِى 
كُسْر يد تَكَيْنه مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة الظاهرة» لجواز أن يخرجوا 
عند عدم إرادتهم الخروج بالباش أو الذهول أو نحو ذلك . 

وعن الرابعة بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام عدم الغيبة أنّها تختصّ 
بالكمار جمعاً بين الأدلّة. وكذا الخامسة والسادسة حملا للحدود على حدود الإسلام. 
ولإحاطة الخطيئة على غلبتها بحيث لا يبقى معها الإيمان؛ هذا مع ما في الخلود من 
الاحتمال. 

ثم قال في بحث آخخر: لا خلاف في أنّ من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجئّة 
بمنزلة من لا معصية له؛ ومن كفر - نعوذ بالله - بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار 














وفسّر الخريف في أخبارنا بمعنى آخرء وهو ما رواه الكلينيٌ عن محمد بن يحيى؛ عن 
أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة عن أبي جعفر غقكئلة 
قال: أيّما مؤمن عاد مؤمناً خاض الرحمة خوضاًء فإذا جلس غمرته الرحمة؛ فإذا انصرف 
وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويترحمون عليه ويقولون طبت وطابت لك الجنّة 
إلى تلك الساعة من غدء وكان له يا أبا حمزة خريف فى الجتّة» قلت: ما الخريف جعلت 
فداك؟ قال: زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عام](2 . 

- مجالس ابن الث يخ: عن أبيه» عن جماعة» عن أبي المفضّل الشيبانيَ عن أحمد 
ابن إسحاق بن بهلول» عن أبيه. عن جدهء عن أبي شيبة» عن أبي إسحاق» عن الحارث 
الهمداني؛ عن على تكئي: قال : إن للمسلم على أخيه المسلم من المعروف سنا : يسلّم عليه 
إذا لقيه» ويعوده إذا مرض؛ ويشهده إذا مات الخير 9" . 

؟ - مجالس الصدوق: عن حمزة العلويّء عن عبد العزيز بن محمّد الأبهريّ؛ عن 
محمّد بن زكريًا الجوهري» عن شعيب بن واقد؛ عن الحسين بن زيد» عن الصّادق» عن 
آبائه نيدل قال: قال رسول الله ميهي : من سعى لمريض في حاجة؛ قضاها أو لم يقضهاء 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهء فقال رجل من الأنصار بأبي أنت وأمّي يا رسول الله فإن كان 
المريض من أهل بيته أوليس ذاك أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال: نع.0©. 

٠١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّدء عن منصورء 
عن فضيل أبي محمّد؛ عن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي عبد الله تؤئلة قال : من عاد مريضاً في 
الله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إل استجاب الله ل( , 

١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن 
محمد بن عيسى » عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود, عن أبي جعفر تَيئلز قال: كان فيما 
ناجى به موسى تل ربّه أن قال: يا رب أعلمني ما بلغ من عيادة المريض من الأجر؟ 
قال يَْيَج : أركل هملكا يعوده ف قبره إلى محشره الحديية 200 

١١‏ - السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. عن أبي ولأد؛ عن عبد الله بن 
سنان قال: سمعنا أبا عبد الله يقت يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤدن لإخوانه بمرضه 
فيعودوه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيهء قال: فقيل له : نعم هم يؤجرون لمشيهم إليه. فهو كيف 
يؤجر فيهمء قال: فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم ء فيكتب له بذلك حسنة» وترفعم 
له بذلك عشر درجات» وتمحى عنه عشر سيّئات . 


1١47 الكافي» ج اص 57 باب 4لاح 7. )2( أمالي الطوسي ؛ ص 418 مجلس 17 ح‎ )١( 
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قال: ثم قال أبو عبد الله تفكئة : وينبغي لأولياء الميّت متككلم أن يؤذنوا إخوان الميّت 
بموتهء فيشهدوا جنازته» ويصلوا عليه؛ ويستغفروا له ويكتسب لهم الأجر ويكتسب لميّته 
الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم» وفيما اكتسب لميّته من الاستغفار(9© . 

بيان: لفظة ١في»2‏ ة في المواضع للسببية: وفي الكافي فيكتب له بذلك عشر حسنات. 

١١‏ - طب الأئمة: عن محمّد بن خلف. عن الوشاء. عن الرّضا يقث قال: إذا مرض 
أحدكم فليأذن للّاس يدخلون عليه» فإنّه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة» ثم قال نكل : 
أتدري من الناس؟ قلت: أمّة محمّد يَِ قال: النّاس هم شيعتنا(" . 

4 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن جعفر» عن موسي 
بن عمران بإسناده؛ عن أبي هريرة وابن عبّاس قالا: قال رسول الله َي : ومن عاد مريضاً 
فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة» ويمحى عنه سبعون ألف 
ألف سيّتئةء ويرفع له سبعون ألف ألف درجةء ووكل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في 
قبره ويستغفرون له إلى يوم القيامة20 . 

أعلام الثيده عنه ويه مرسلاً مثله . 

5 - منتهى المطلب: عن يعقوب بن يزيد بإسنادهء عن أبي عبد الله كه قال: 
عودوا مرضاكم وسلوهم الذعاء» فإنّه يعذل دعاء الملائكة. 

7 - أعلا م الذين للديلمي: عن الضادق تكد أنه قال لخيثمة : أبلغ موالينا السّلام 
وأوصهم بتقوى الله والعمل الصّالح» وأن يعود صحيحهم مريضهمء وليعد غنيّهم على 
فقيرهم» وليحضر حيّهم جنازة ميّتهمء وأن يتألفوا ذ في البيوت ويتذاكروا علم الدين؛ ففي 
ذلك حياة أمرناء رحم الله من أحيا أمرنا . 

وأعلمهم يا خيثمة أنَا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلأ بالعمل الصالح ون ولايننا لا تتال 
إلا بالورع والاجتهاد وأنّ أشدّ التاس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى 


قر 6 


١٠١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ييه قال: قال رسول 
الله نيه : من زار أخاً في الله أو عاد مريضاً نادى منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك 
2 5 5 


- مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضل » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد 
)١(‏ السرائرء ج اص 99ه. )١(‏ طب الأئمقء ص 15. 
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ابن الحسين العلويَ» عن أبيه الحسين بن إسحاق. عن أبيه إسحاق بن جعفرء عن أخيه 
موسى تَكدللا » عن التبي نه قال: يعبر ألله 0 عبدا من عباده يوم القيامة. فيقول: 
عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟ فيقول: سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تألم ولا 
تمرض» فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده. وعرّّتي وجلالي لو عُدته لوجدتني عنده؛ ثم 
لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك» وذلك من كرامة عبدي المؤمن» وأنا الرّحمن ار 40 

5 - ومنه: عن جماعة» عن أبي | لمفضر » عن الحسين بن موسى بن خلف» عن عيد 
الرّحمن بن خالد. عن زيدين عات عن خياد بن سلفة» » عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة:. عن النبي وني قال : إن الله تعالئ يقول : ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال : :ايا رت 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض فلان عبدي» فلو عُدته لوجدتني عنده» 
واستسقيتك فلم تسقني؟ قال: كيف وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان ولو 
سقيته لوجدت ذلك عندي» واستطعمتك فلم تطعمني؟ قال : كيف وأنت رب العالمين! قال: 
استطعمك عبدي ولم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي2" . 

د عن أبي 0 عر لخدن وان ا عن الحسر: 
عن زاذان» عن سلمات يه قال: 0 مريض ١‏ فقال: 
كشف الله ضرّكء وعظم أجركء وعافاك في دينك وجسدك إلى مدّة أجلك29 . 

غرر الدرر: للسيّد حيدر عن سلمان مثله. 
أبن زيد بن علي قال: دخلت مع أبي عبد الله جعفر بن محمّد يكوه على رجل من أهلناء 
وكان مريضاًء فقال له أبو عبد الله : أنساك الله العافية» ولا أنساك الشكر عليهاء فلمًا خرجنا 
من عند الرّجل» قلت له: يا سيّدي ما هذا الدُّعاء الذي دعوت به للرّجل؟ فقال: يا حسين 

0 
العافية ملك خفى» يا حسين إِنْ العافية نعمة إذا فقدت ذكرت» وإذا وجدت نسيت» فقلت له: 
أنساك الله العافية بحصولها ولا أنساك الشكر عليها لتندم لهء يا حسين إِنَّ أبي خبّرني عن 
آبائه يليد ء عن النبي يِه أنه قال: يا صاحب العافية إليك انتهت الأماني) . 

بيان: أي يتمنى النتاس حالك؛ أو حصل لك أمانيّك أو نهايتهاء والأوّل أظهر. 

"١‏ - مجالس | لشيخ: عن جماعة, عن أبي | لمفضًا » عن مسدد بن أبى يوسف» عن 
إسحاق بن سيارء عن الفضل بن دكين» عن إسرائيل بن يونس ء عن يزيد بن خيثم » عن أبيه» 
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عن على طكئلاة قال: سمعت رسول الله يَنيةِ يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إل صلى 
عليه سبعون ألف ملك» حتّى يمسىء وإذا عاده مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتّى 
يصبح » وكا لماخر ا في اله( 

بيان: في القاموس خرف الثمار خرفاً ومخرفاً وخرافاً ويكسر : جناه» وكسحاب ويكسر 
وقت اختراف الثمار» والخرائف النخل اللاتي تخرص انتهى . ويدلٌ على أنَّ عيادة المريض 
في صدر النهار وآخخره سواء في الأجرء وربّما يستفاد منه أنَّ ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد 
المريض في المساء لا عبرة فيه . 

وف - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» » عن عبد الله بن محمّد بن عبد 
العزيز؛ عن شريح بن يونس. عن هشيم بن بشير»ء عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع أن 
أبا موسى عاد الحسن بن على فقال على تقكئلة : أما إنه لا يمنعنا ما فى أنفسنا عليك أن 
يُعَدنك يما عتما اله من عاد عريق] شيعه سيعوة آلنت ملك كلهم يشكفر له إن كان مسريماً 
حتّى يمسي» وإن كان مساءً حتّى يصبح» وكان له خريف في الجنّة/" . 

4 - ومنه: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيزء عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي غئة 
قال > كان رسول الل ولق إذا وهل على عريض قال اذهب لبان رت الاين واشفن آنت 
الشافيء ولا شافي إلآ أنت9) 

بيان: روى العامّة هذا الدّعاء عن النبئ يَتيهِ » وزادوا في آخره: اشف شفاء لا يغادر 

0 - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن علي بن إسماعيل » عن عليّ 
ابن الحسن العبدي. عن الحسن بن بشرء عن قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
أبى عبد الله ئلا قال: قال رسول الله يفيه : أجيبوا الداعى» وعودوا المريض واقبلوا 
#انهدية: ولا لمر ال 20 ١‏ 

35 - ومنه: عن جماعة» عن أبى المفضل » عن يحيى بن محمّد بن مصاعد» عن عبد الله 
أبن سعيد الأشج» عن عقبة بن خالد» عن موسى بن محمّده عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله وَنقيهِ : أغبّوا في العيادة وأريعوا إلا أن يكون مغلوياً" . 

بيان: قال الجوهريّ: الغبّ أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماًء تقول غبّت الإبل تغب 
غبَآً قال الكسائي أغببت القوم وغيبت عنهم أيضاً إذا جئت يوماً وتركت يوماًء والغبٌ في 
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الزيارة» قال الحسن في كل أسبوع يقال: زر غبَاً تزدد حبَّاً وأغبّنا فلان أتانا غبَاً» وفي الحديث 
أَغْبُوا في عيادة المريض وأربعواء يقول: عد يوماً ودع يوماً» أو دع يومين وعد اليوم الثالث. 

وقال في النهاية: الغبٌ من أوراد الإبل أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ثمّ تعودء فتقله إلى 
الزيارة وإن جاء بعد أيام يقال: غبٌ الرّجل إذا جاء زائراً بعد أيّامم وقال الحسن في كلّ 
أسبوع. ومنه الحديث أغبّوا في عيادة المريض أي لا تعودوه في كلّ يوم لما يجد من ثقل 
العوؤاد انتهى . 

أقول: ظاهر أن المراد في هذا الخبر يوم ويوم لا وقوله إلا أن يكون مغلوباً أي يغلبه 
المرض بأن يكون شديد المرض أو مغمى عليه فإنْه ينبغي حينئذٍ أن يؤخَر عيادته ويترك مع 
أهله . 

- مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمد البغوي» 
عن داود بن عمرو الضبي» عن عبد الله بن المبارك. عن يحيى بن أيّوب» عن عبد الله بن 
زجر» عن عليّ بن يزيد» عن القاسم بن أبي أمامة» عن النبي وَندهِ أنَّ من تمام عيادة 
المريض أن يدع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هوء وتحيّاتكم يينكم 
بالمصافحة!. 

- ومنه: بهذ الإستاد عن البغويّ؛ عن صبيح بن دينار؛ عن عفيف بن سالمء» عن 
“أَيَوبِ بن عتبة» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَنيه : من تمام عيادة 
المريض إذا دخلت عليه أن تضع يدك على رأسه وتقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت» فإذا 
جلست عنده غمرتك الرحمة» وإذا خرجت عن عنده خضتها مقبلاً ومدبراًء وأومأ بيده إلى 
حقويه7 . 

بيان: الظاهر من الحديث الأول أيضاً إرجاع ضمير جبهته ويده إلى المريض لا العائد 
كما هو صريح هذا الخبرء وهو مخالف لما مر في الرواية الأولى من الباب وكانت أقوى 
سنداًء وهذا أظهر معنى» ويمكن استحبابهما معاً» لكن هذان الخبران عاميّان» والحقو مشدٌ 
الإزارء والإيماء إليهما كناية عن كثرة الرحمة» فكأنّه شبّه الرحمة بماء يخوض فيه فيصل إلى 
حقويه. 

4 - مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضل». عن إسماعيل بن موسى؛ عن 
عبد الله بن عمر بن أبان» عن معاوية بن هشامء عن سفيان الثوريّ؛ عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عطاءء عن ابن عبّاس قال: قيل للنبيّ ينه كيف أصبحت؟ قال: بخير من قوم لم 
يشهدوا جنازةء ولم يعودوا مريضاً9 . 
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٠‏ - الجواهر للكراجكي: عن النبئ ينه قال: ثلاثة لا يعادون: صاحب الدّمل» 
والضرسء والرمد. 

"١‏ - دعوات الراوندي: قال النبئ يني : من عاد مريضاً لم يزل في شُحرفة الجنّة(0"). 

بيان: رواه في شرح السنّة» عن ثوبان وزاد في آخره: قالوايا رسول الله وما خرفة الجئة؟ 
قال: جناها. 

9” - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله نكئلة : أيّما مؤمن عاد أخاه المؤمن فى مرضه 
حين يصبح» شيّعه سبعون ألف ملك» فإذا قعد عنده غمرته الرحمة واستغفروا لهء فإن عاده 
مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح . 

وقال النبي وني : من دخل على مريض فقال «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك» سبع مرّات شفي ما لم يحضر أجله. 

وقال بَنيهِ : يا علي ليس على النساء جمعة» ولا عيادة مريض» ولا اتباع جنازة. 

وقال: سر ميلاً عد مريضاًء سر ميلين شيّع جنازة. 

وقال في أهل الذمّة: لا تساووهم في المجالس» ولا تعودوا مريضهمء ولا تشيّعوا 
جنائزهم . 
وكان أمير المؤمنين تَقكئة إذا رأى المريض قد برئ قال: يهنئك الطهر من الذنوب. 

وقال الصادق عَظِئْ : قال رسول الله وَزنقيه : عودوا المرضى» واتبعوا الجنائز يذكركم 
الآخرة. وتدعو للمريض فتقول «اللّهِمٌ اشفه بشفائك» وداوه بدوائك وعافه من بلائك1. 

وقال: من أطعم مريضاً شهوته أطعمه الله من ثمار الجئّة(" . 

- كنز الكراجكي: عن جابر الأنصاري أن رسول الله َيه قال: عائد المريض 
يخوض في البركة؛ فإذا جلس انغمس فيها . 

وقال تلكئة : إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في الأجل» فإنّ ذلك لا يرد شيئاً» وهو 
يطيّب النفس . وأنشد لبعضهم: 

حق العيادة يوم بين يومين وجلسة لك مثل الطرف بالعين 
ل رسن مريتضا في سشاءلة مكفيك من ذاك سال بفر © 

بيان: فنفسوا له أي وسّعوا له في الأجل» وأمّلوه في الصّحة» كأن يقولوا لا بأس عليك» 
وسيذهب عنك الداء عن قريب» وأمثال ذلك» من النفس بالتحريك بمعنى السعة والفسحة 
في الأمرء يقال أنت في نمس من أمرك أي في سعة. 





)1( الذعوات للراوندي» ص 71517 ح 118. 0( الدعوات للراوندي» ص ”78 -787. 
(9) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 59/9. 
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5- عدة الداعي: عن عيسى بن عبد الله القمّي قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: 
ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج. والمعتمرء فانظروا كيف تخلفونهم» والغازي في سبيل الله 
فانظروا كيف تخلفونه» والمريض فلا تغيظوه ولا تضجروء0". 

وقال رسول الله وين : أيَما مؤمن عاد مريضاً خاض في الرحمة» فإذا قعد عئده استنقع 
فيهاء فإذا عاده غدوة صلّى عليه سبعون ألف ملك إلى أن يمسي » وإن عاده عشيّة صلّى عليه 
سبعون ألف ملك حتّى يصبح7". 

5" - أعلام الدين: يستحبٌُ الدُّعاء للمريض يقول: «اللّهمٌ رب السموات السبع وربٌ 
الأرضين السبع. وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ» وربٌ العرش العظيم» صل على محمّد وآل 
محمّد» واشفه بشفائك» وداوه بدوائك» وعافه من بلائك» واجعل شكايته كمّارة لما مضى 
من ذنوبه وما بفي؟ . 

وعن النبي وَيِيتِ قال: من قام على مريض يوماً وليلة بعثه الله مع إبراهيم خليل الرّحمن» 
فجاز على الصراط كالبرق اللآمء 9 . 

5" - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر قكللز في قوله 
ينس عل الاق حََحٌ ولاعلَ الأضيع رج ولا عل المي ححتَجٌ4 وذلك أنَّ أهل المدينة قبل أن 
يسلموا كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريضء كانوا لا يأكلون معهم» وكانت الأنصار 
فيهم تيه وتكرّم » فقالوا إِنَّ الأعمى لا يبصر الطعام» والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعامء 
والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح؛ فعزلوا لهم طعامهم على ناحية» وكانوا يرون أنَّ 
عليهم في مؤاكلتهم جناحاً. فلمًا قدم النب 8# سألوه عن ذلكء فأنزل الله «إننبت 
َبَحكُمْ جْتَاحٌ أن تَأَكُلا جَيِيعًا أ أنتئاً4). 

07 - مكارم الأخلاق: قال النبي ويه : تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده عليه 
ويسأله كيف هو كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ وتمام تحيّتكم المصافحة. 

وعن أبي الحسن تيك قال: عاد أمير المؤمنين عليئة صعصعة بن صوحان فقال: يا 
صعصعة لا تفخر على إخوانك بعيادتي إيَاكء وانظر لنفسكء فكأنّ الأمر قد وصل إليك» ولا 
يلهيئّك الأمل . ْ 

ومن كتاب زهد أمير المؤمنين تقكلاة ومن كتاب الجنائز عن الصّادق تليئنة قال: لا عيادة 
في وجع العين. ولا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيَامء فإذا وجبت فيوم ويوم لا ١‏ أو يوم ويومين 
)١(‏ عدة الداعي» ص ١76‏ . (؟) عدة الداعي: ص .١58‏ 


(5) أعلام الدين؛ ص 94 و١57.‏ 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 48 في تفسيره لسورة النورء الآية: .5١‏ 
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لذ ونا طالت العلة ترك التريض وغائي1"؟ 

بيان: قوله كئة : أقلّ من ثلاثة أيَامء الظاهر أنَّ المراد به أنّه لا ينبغي أن يعاد المريض 
في أوّل ما يمرض إلى ثلائة أيّام» فإن برئ قبل مضيّها إلا فيوماً تعود ويوماً لا تعودء ويحتمل 
أن يكون المراد أنَّ أقلّ العيادة أن يراه ثلاثة أيَام متواليات وبعد ذلك غبّاً أو أن أقلّ العيادة أن 
يراه في كل ثلاثة أيَامِ فلمًا ظهر منه أنَّ عيادته في كل يوم أفضل » استثنى من ذلك حالة وجوب 
المرض ولا يخفى بعد الوجهين الأخيرين» وظهور الأوّل. 

- المكارم: عن الصادق غَلكية قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه» 
وتعسّل القيام من عندهء فإنَّ عيادة النوكى أشدٌ على المريض من وجعه7" . 

توضيح: لعلّ وضع يده على ذراعه عند الدُعاء كما فهمه الشهيد يه قال في الدروس : 
ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له» وفي القاموس النوك بالضم والفتح الحمق» 
وهو أنوك» والجمع نوكى كسكرى. 

4 - المكارم: روي عن الصّادق تك أنه قال: إذا كان يوم القيامة تأدّى العبد إلى 
الله بح فيحاسبه حساباً يسيراً» ويقول: يا مؤمن ما منعك أن تعودني حين مرضت؟ فيقول 
المؤمى :"نيزي وأنا عبدك أنت الح القيوم الذي لا يصيبك ألم ولا نصب» 
فيقول تَومْق : من عاد مؤمناً فيّ فقد عادني» ثمّ يقول له : أتعرف فلان ابن فلان؟ فيقول: نعم 
يا ربّ» فيقول له: ما منعك أن تعوده حين مرضء أما إِنك لو عدته لعدتني ثم لوجدتني به 
وعندهء ثم لو سألتني حاجة لقضيتها لك ولم أردّك عنها. 

وروي عن النبئ وَيهيَةِ أنه قال» وقد عاد سلمان رضوان الله عليه لما أراد أن يقوم: يا 
سلمان كشف الله ضرَّكء وغفر ذنبك» وحفظك في دينك وبدنكء إلى منتهى أجلك . 

وعنه َيه أنه قال: العيادة ثلائة» والتعزية مرّة. 

وعن مولى لجعفر بن محمّد يكت قال: مرض بعض مواليه فخرجنا نعوده ونحن عدَّة من 
مواليه فاستقبلنا تاكئلاة فى بعض الطريق فقال: أين تريدون فقلتا نريد فلاناً نعودهء قال: قفوا 
فوقفنا قال: مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أُترجّة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور؟ 
فقلنا : ما معنا من هذا شيء» قال: أما علمتم أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه( . 

إيضاح: في القاموس لعقه كسمعه لعقة ويضمٌ لحسهء واللعقة المرّة الواحدة وبالضع ما 
تأخذه في الملعقة. 

٠‏ - المكارم: عن زرارة عن أحدهما ينه قال: إذا دخلت على مريض فقل «أعيذك 
بالله العظيم رب العرش العظيم» من كل عرق نعارء ومن شر حرٌ النارة سبع مرّات47». 


(1) -(8) مكارم الأخلاقء ص 547-740. (5) مكارم الأخلاق. ص 4/ا؟. 


لحان بحار الأنوار/ج8/ 








بيان: قال الجوهري: نعر العرق ينعر بالفتح فيهما نعراً أي فار منه الدّم» فهو عرق نعّار 
ونعور. 

١‏ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عَنكةْ قال: العيادة بعد ثلاثة أيَام» وليس على 
النساء عيادة. وعنه يل أنه قال : نهى رسول الله وي أن يأكل العائد عند العليل فيحبط 
الله أجر عيادته . 

وعن الحسن بن على يكن أنه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه على علي فقال: 
يا عمرو تعود الحسن وفي النفس ما فيها؟ وَإنَّ ذلك ليس بمانعي من أن أَؤدّي إليك نصيحة» 
سمعت رسول الله عَتة يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضاً إل صلّى عليه سبعون ألف ملك 
من ساعته التي يعوده فيهاء إن كانت نهاراً حتّى تغرب الشّمس أو ليلاً حتى يطلع الفجر. 

وعن على تلكئيه أنه عاد زيد ب بن أرقم فلمًا دخل عليه قال زيد : مرحبا بأمير المؤمنين عائداً 
وهو علينا عاتب» قال علي تئة : إن ذلك لم يكن يمنعني عن عيادتك إِنَّه من عاد مريضاً 
التماس رحمة الله» وتنججّز موعوده. كان في خريف الجنّة ما كان جالساً عند المريض» حتّى 
إذا خرج من عنده بعث لله ذلك اليوم سبعين ألف ملك من الملائكة يصون عليه فى الليل» 
وإن عاد ممسياً كان في خريف الجن ما كان جالساً عند المريض» فإذا خرج من عنده بعث الله 
سبعين ألف ملك يصلّون عليه حتّى الصَباح» فأحببت أن أتعجّل ذلك0© . 

”4 - المجازات النبويّة: عن النبي ونه من عاد مريضاً لم يزل يخوض الرحمة حتى 
يجلس» فإذا جلس اغتمس فيها . 

قال السيّد يرنه هذه استعارة» 0000 3253 
الأجر الوافرء والثواب الغامرء فشبّهه ونه لهذه الحال بخائض الغمر في مشيته 


والمغتمس فيه عند جلسته0؟ . 
6 - باب آداب الاحتضار وأحكامه 


لاوح حدر مر ا ا ورتب مز از بن أ جيرا ل 
سألت أبا الحسن موسى تكئي: قلت : المرأة تقعد س المريض وهي حائض وهو في 
حدٌ الميّت قال: فقال: مو اي ل ا مي ا 
وتجتب قربه» فإنّ الملائكة تأذى بذلك29 , 


بيان: كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل 
نسبها في !! / إلى أهل العلم» والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحمّق 





)01( دعائم الإسلامء» ج ١‏ ص .5١24‏ (؟) المجازات التبوية» ص 795. 
(9) قرب الإسناد» ص 7 اسح 21714 


© - باب / آداب الاحتضار وأحكامه نض 


لالض سس ا تت اتات 222 
الموت» واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدّم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ 
فيهما إشكال. 

' - العلل: عن أبيه بإسناد متتصل يرفعه إلى الصادق تلك أنه قال : لا تحضر الحائض 
والجنب عند التلقين إِنَّ الملائكة تتأدّى بهما('؟. 

بيان: الظاهر أنَّ المراد بالتلقين هو الذي يستحبٌ عند الاحتضار فهو كناية عن 
الاحتضارء ويحتمل أن يكون حال التلقين أشْدّ كراهة؛ ويحتمل شمول الكراهة حالة كل 
تلقين لظاهر اللّفظ» ولعلّ الأوّل أظهر بقرينة سائر الأخبار» نعم يكره لهما إدخاله قبره كما 
سيأتي» وإن لم يذكره الأكثر . 

؟ - العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمّد بن 
أحمد» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبي الجوزاء» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن 
خالدء عن زيد بن علي» عن آبائهء عن على كت قال: دخل رسول الله وَيويه على رجل من 
ولد عبد المظلب» فإذا هو في السّوق وقد وجّه إلى غير القبلة» فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنكم 
إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه» فلم يزل كذلك تَى يقبضر 9 , 

دعائم الإسلام: عن علي ظلئة مثله!”. 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى.ء عن عبد الله بن جعفرء عن أحمد بن أبي عبد الله 
مثله(؟) . 

بيان: في النهاية فيه دخل سعيد على عثمان وهو في السّوق أي في النزع كأنّ روحه تساق 
لتخرج من بدنه» ويقال له السياق أيضاً انتهى» وإقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له أو 
قبض روحه بسهولة» وإقبال الله كناية عن الرحمة والفضل والمغفرة. والمشهور بين 
الأصحاب وجوب الاستقبال بالميّت حال الاحتضار» وذهب جماعة من الأصحاب منهم 
الشيخ في الخلاف والمبسوط والمفيد والمحقّق في المعتبر والسيّد إلى الاستحباب» 
واختلف في أنه هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ الأحوط ذلك . 

+ - الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عمرو 
ابن عثمان» عن الحسين بن مصعب» عن أبي عبد الله ظكة قال: جرت في البراء بن معرور 
الأنصاريّ ثلاث من الستن منها أنّه لما حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة؛ فأمر أن يحوّل 
وجهه إلى رسول الله ونه ؛ وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة» وجرت السئة 
)1( علل الشرائع» ج ١‏ ص 84؟ باب 553 ح 1. 


() دعائم الإسلامء ج ١‏ ص .5١8‏ (*) ثواب الأعمال) ص لاثالا. 





ا بحار الأنوا ر/ج8 








بمنزلة من لا حسنة له» وإِنّما الكلام فيمن آمن وعمل صالحاً وآخر سيّئاً واستمرّ على 
الطاعات والكبائر كما يشاهد من الثاس فعندنا مآله إلى الجنّة ولو بعد النار» واستحقاقه 
للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط ء والمشهور من مذهب المعتزلة 
أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبةء فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعاته وما 
يغبت من استحقاقاته أين طارت وكيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات ومالوا إلى أنّ السيّتات 
يذهبن الحسنات» حتّى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع 
العبادات؛ وفساده ظاهر. اكاسيها فللنصوص الدالّة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً وعمل صالحاء وأمًا عقلاً فللقطع بأنّه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب 
إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الرياء» أو جرعة من الخمر 
إلى آخر ما قال. 

أقول: قد سبق القول في ذلك في باب الحبط والتكفير ولا أظنّك يخفى عليك ما مهّدناه 
]05 يعه اللخاطة ينا أوردناه من الآيات والأخباره وسيأتي عمدة الأخبار المتعلقة بتلك 
المباحث في كتاب الإيمان والكفر. 


6 - باب ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 

١‏ -ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطظاب» عن محمّد بن عبد الله بن هلال» 
عن العلاء» عن محمّد قال: سمعت أباجعفر عملا يقول: لقد خلق الله برخ في الأرض 
منذ خخلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم؛ خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً 
بعد واحد مع عالمهء ثم خلق الله بيتك أبا هذا البشر وخلق ذرَيّته منه» ولا والله ما خلت 
الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت الثّار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها 
عز وجل ٠‏ لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجئّة مع أرواحهم في 
الجنّة. وصيّر أبدان أهل الثار مع أرواحهم في الثار أن الله تبارك وتعالى (لا يعبد خ ل) في 
بلاده ولا يخلق خلقاً يعبدونه ويوحّدونه ويعظّمونه ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماءً تظلهم » 
أليس الله يََوَكخُ يقول: © يوم يدل الوص حر لض والتموبم» وقال الله بيع « أَْصِينا بِالْسَلقٍ 
لول بل هر في لبن ين حَلْقٍ جَرير» 20 . 

شي: عن محمد مثله2"0. 

؟ -ل: ابي »كر تعد نحن أعمة بن يسمد بن يق كن ابن مسوت عن عفرو بن 
شمرء عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر تقكئلة عن قول الله يوي < أَممِينا يالْسَلق الأول 
بل هر في لبس من حَلْق جَرِير» فقال: يا جابر تأويل ذلك أن الله بوبه إذا أفئى هذا الخلق وهذا 


1( الخصال؛ ص 08" باب السبعة ح 46. 3( تفسير العياشي. ج ‏ ص 705 ح 1ه. 


4 بحار الأنوار / ج98 





بالثلثء تمام الخبر(©. 

© - ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن على السكريّ» عن محمّد بن 
زكريًا البصري» عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه؛ عن جابر الجعفيّ عن أبي 
جعفر بكي قال: لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلفين الميّتء لأنَّ 
الملائكة تتأذّى بهماء ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبر ا 


- ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمّد بن 
يحبى العظارء عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن غياث بن 
كلوب» عن إسحاق بن عمّارء عن الصادق» عن آبائه تإِيكل أن رسول الله ويه قال: لقّنوا 
موتاكم لا إله إلا اللهء فإِنّ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجن" . 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. » عن المفيدء عن محمّد بن الحسين المقريّ» عن 
علي بن محمّد» عن علي بن الحسين [عن الحسن بن علي بن يوسفء عن زكريًا المؤمن» عن 
سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله يؤكئلة ] يقول: إِنَّ رسول الله ينه حضر شاباً عند 
وفاته فقال له قل لا إله إلا الله قال: فاعتقل لسانه مراراً فقال لامرأة عند رأسه هل لهذا أ 
قالت: نعم أنا أَمَهء قال: أفساخطة أنت عليه؟ قالت: : نعم ما كلّمته منذ ستٌ حججء قال لها 
ارضي عنه! قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول الله . 


فقال له رسول الله ينه : قل لا إله إلا الله قال: فقالهاء فقال النبئ عنية : ما ترى؟ 
فقال: أرى رجلا أسود ق قبيح المنظرء وسخ الثياب» عنتن الريح » قد وليني الساعة يأخل 
بكظمي فقال ل الين 0ه" : قل : ايا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مئى اليسير واعف 

عني الكثير إنّك أنت الغفور الرحيم؟ فقالها الشابُ فقال له النبي له : انظر ما ترى؟ قال: 
[أرى رجلاً أبيض اللون حسن الوجه طيّب الريح حسن الثياب قد وليني وأرى الأسود قد 
تولى عنّي قال : أعد! فأعاد قال : ماترى؟ قال :]لست أرى الأسود وأرى الأبيض قد وليني 

ثم طفى على تلك الحال49) . 

مجالس المفيد: عن محمّد بن الحسين المقري مثله0* . 

توضيح: في القاموس طفى الرجل مات. 

مم - مصباح الأنواره عن أبي جعفر توكو قال: إِنَّ فاطمة بنت رسول الله مكثت بعد 
رسول الله ينه ستّين يوماً ثم مرضت فاشتدَّت عليها فكان من دعائها في شكواها (يا حي يا 


)١(‏ الخصال» ص 197 باب طاح 701 (؟) الخصال» ص كمه ياب ٠لاح‏ ؟17. 
زه ثواب الأعمال» ص شفة أمالي الصدوق» ص ”1 مجلس مح . 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 50 مجلس لاح 46. () أمالي المفيد؛ ص 747 مجلس 74ح 5. 


6 - باب / آداب الاحتضار وأحكامه اكضن 





قيوم بر حمتك أستفيف فأغثني : اللّهمّ زحزحني عن التار وأدخلني الجنّة وألحقني بأبي 
محمّد» فكان أمير المؤمنين غكئلة يقول: #يعافيك الله ويبقيك» فتقول: يا أبا الحسن ما أسرع 
اللحاق باللهء ل ا ل ا ا 
الربيع قال: ودفنها ليلا 

4 - فقه الرضا َكَل : إذا حضرت الميّت الوفاة فلقّنه شهادة أن لا إله إلآ الله وأنَّ 
محمّداً رسول الله والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين والائمة تؤكه واحداً واحداً» ويستيحتٌ 
أن يلقّن كلمات الفرج وهو : : ٠لا‏ إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليئ العظيم سبحان 
الله ربٌ السموات السبع وربٌ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنَّ ورب العرش العظيمء 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين». 

ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين» فإنَّ الملائكة تتأدّى بهماء ولا بأس بأن يليا 
غسله. ويصليا عليه ولا ينزلا قبرفى فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب 

وإذا اشتدٌ عليه نزع روحه فحوّله إلى المصلّى الذي كان يصلّي فيه أو عليه وإيّاك أن 
تمسه» وإن وجدته يحرّك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهّال النّاس» 
وقال غَنكة : إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله والصلاة على رسول 
إث عو 20 

بيان: التلقين عند الاحتضار بالعقائد وكلمات الفرج مما ذكره الأصحاب ودلت عليه 
الأخبار الكثيرة» قوله «كان يصلّي فيه؛ أي البيت الذي كان يصلّي فيه ونحوه (أو عليه» أي 
المصلى الذي كان يصلّي عليه؛ وهذا أيضاً ذكره الأصحاب» وحكم الأكثر باستحبابه مطلقاً 
والأخبار مقيّدة بما إذا اشتدٌ عليه النزع. وظاهر الرواية التخيير بين النقل إلى البيت أو 
الثوب» وابن حمزة جمع بينهما وظاهر الأكثر البيت. 

والنهي عن المس ورد في الخبر وذكره الشهيد في الذكرى. وكذا النهي عن المنع من 
تحريك يديه أو رجليه أو راسه ذكره الصدوق والشهيد» وكذا ذكر الأصحاب استحباب قراءة 
القرآن والدعاء عندم» قبل خروج روحه وبعده. 

٠١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ 
عن محمد بن خالد؛ عن أحمد بن النضر الخزازء عن عمرو بن شمرء عن جابر عن أبي 
جعفر تتئلاة قال : كان غلام من اليهود يأتي النبي عن كثيراً حتّى استخقّه وربّما أرسله في 
حاجة؛ وربّما كتب له الكتاب إلى قومء فافتقده أيّاماً فسأل عنه فقال له قائل : تركته في آخر 





لز فقه الرضا ناكئ: » ص 775 











يونا بحار الأنوار/ج8/ 








يوم من أيّام الذئياء فأتاه النبي طتلقة في ناس من أصحابه وكان عليه السلام بركة لا يكاد 
يكلم أحداً إلآ أجابه» فقال: يا فلان! ففتح عينيهء وقال: لبيك يا أبا القاسم! قال: اشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّي رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ثم ناداه رسول الله يه 
الثانية وقال له مثل قوله الأوّل فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ثم ناداه رسول الله 3016 
الثالثة» فالتفت الغلام إلى أبيه فقال أبوه: إن شئت فقل» وإن شئت فلاء فقال الغلام: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّك محمّد رسول أنشهء ومات مكاته . 

فقّال رسول الله يد لأبيه : اخرج عنا ثم قال ييه لأصحابه : غسّلوه وكقنوه وأتوني به 
أصلَّي عليه م خرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من الثّار7" . 


- 


بيان: حتّى استخفّه أي وجده خفيفاً سريعاً في الأعمال. 

١‏ - العيون: عن محمّد بن القاسم المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن 
الحسن بن على العسكريّ» عن آبائه تيه قال: سأل الصادق عن بعض أهل مجلسه فقيل : 
عليل » فقصده عائداً وجلس عند رأسه» توعحدة دنا ؛ فقال: أحسن ظتّك بالله» فقال: أما 
ظتّي بالله فحسن الحديث9". 

بيان: دنف المريض بالكسر أي ثقل» وقال في الذكرى يستحبٌ حسن الظنّ بالله في كل 
وفقت وآكده عند الموتء ويستحبٌ لمن حضره أمره بحسن ظنّهِ وطمعه في رحمة الله. 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن هلال بن محمّد الحفّار» عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبلي» عن محمّد بن إبراهيم بن كثيرء عن أبي نواس الحسن بن هاني» عن حماد بن 
سلمة؛ عن يزيد الرقاشيّ»؛ عن أنس قال: قال رسول الله ني : لا يموتنٌ أحدكم حتّى 
يحسن ظلّه بالله بو فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن الحجئة'” . 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن سيف» 
عن أخيه الحسين؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي جعفر يفك قال: قال 
رسول الله َيه : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب؛» فقالوا : يا رسول الله فمن 
قال في صحّته؟ فقال ني : ذلك أهدم وأهدم إِنَّ لا إله إلا الله أنس للمؤمن في حياته» وعند 
موته» وحين يبعثء وقال رسول الله ينه : قال جبرئيل : يا محمّد لو تراهم حين يبعثون هذا 
مبيضٌ وجههء وينادي لا إله إلا الله والله أكبرء وهذا مسودٌ وجهه ينادي يا ويلاء يا ثبوراء. 


.٠١ أمائي الصدوق. ص 776 مجلس 55ح‎ )١( 
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هاب م آداب الأحتضار وأشكافة اام 








4 - المحاسن: عن فضيل بن عثمان رفعه قال: قال أبو عبد الله نئل : من شهد أن لا 
إله إلا الله عند موتهء دخل الجئّة» وقال النبي ع : لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنّها تهدم 
الخطاياء قيل: كيف من قالها في حياته؟ قال: هي أهدم وأهدء20. 

4 - ومنه: عن داود بن سليمان القطاني » عن أحمد بن زياد الباني» عن إسرائيل» عن 
جابر» عن أبي جعفر تكئلة قال : قال رسول الله وتو : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنّها أنس 
للمؤمن حين يمزق قبرهء قال لي جبرئيل: : يا محمّد لو تراهم حين يخرجون من قبورهم: 
ينفضون التراب عن رؤوسهم. هذا يقول: «لا إله إلا الله والحمد لله» بض وجهه وهذا 
يقول: يا حسرتاه على ما فرّطت في جنب الله76" . 

بيان: حين يمزق قبرهء على بناء المفعول محْمْفاً ومشدداً أي يخرق ليخرج منه عند 
البعكة 

١‏ - معرفة الرجال للكشي: عن محمّد بن مسعود. عن محمّد بن يزداد بن المغيرة» 
عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاده عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر ئة : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته قيل لأبى عبد الله تكئلة : بماذا كان 
ينفعه؟ قال: يلقّنه ما أنتم عليهء فلم يدركه أبو جعفر علكئلظ ولم ينفعه9©. 

١١/‏ - ومنه: عن حمدويه؛ عن أيُوب» عن عبد الله بن المغيرة» عن ذريح عن أبي عبد 
الله عنكئ: قال: ذكر أبو سعيد الخدريّ فقال: كان من أصحاب رسول الله يَنق4 وكان 
مستقيماً قال: فنزع ثلاثة أيَام فغسله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاه فمات فيه(؛ . 

كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح مثله . 

- الكشي: عن محمد بن مسعود. عن الحسين بن اشكيب» عن محسن بن أحمدء 
عن أبان بن عثمان» عن ليث المرادي. عن أبي عبد الله يَقكئلاة قال: : إنَّ أبا سعيد الخدريّ كان 
قد رزق هذا الأمر وإنّه اشتدٌ نزعه فأمر أهله أن يحملوه إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيهء 
ففعلوا فما لبث أن هلك0” . 

4 - ومنه: عن حمدويه؛ عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن 
عثمان؛ عن ذريح» قال: سمعت أبا عبد الله غلكئلاة يقول : كان على بن الحسين يكال يقول: 
إني لأكره للرّجل أن يعافى في الدّنيا ولا يصيبه شيء من المصائب ثم ذكر أن أبا سعيد 
الخدري وكان مستقيماً نزع ثلاثة يام فغسّله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاه فمات فيه0©, 

٠١‏ - طب الأئمة؛ عن الخضر بن محمّدء عن العبّاس بن محمّد عن حمّاد بن عيسى» 


)١(‏ -(؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص .1١7‏ فلقة رجال الكشيء 5١ح‏ /1م7. 
(4) - (5) رجال الكشي» ص 5ح هلم 


فى بحار الأنوار / ج84 





عن حريز قال : كنا عند أبي عبد الله تقكئلاة فقال له رجل : إِنْ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع» وقد 
اشتدٌ عليه الأمر فادع له فقال: اللّهمّ سهّل له سكرات الموت. ثم أمره وقال: حوّلوا فراشه 
إلى مصلاًه الذي كان يصلَّي فيه فإنْه يخمّف عليهء إن كان في أجله تأخيرء وإن كانت منيّته قد 
حضرت » فإنّه يسَهّل عليه إن شاء 1ه( . 

١‏ ومنه: عن الأحوص بن محمّد» عن عيد الرّحمن بن أبي نجران» عن حماد بن 
عيسى » عن حريز بن عبد الله » عن ابي جعفر عَلكلاة قال : إذا دخلت على مريض وهو في النزع 
الشديد فقل له : ادع بهذا الذّعاء يخمّف الله عنك «أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من كل 
عرق نغار ومن شرٌ حرٌ الثّار» سبع مرّات ثم لقن كلمات الفرج» ثم حؤّل وجهه إلى مصلاه 
الذي كان يصلي فيه فيه فإنّه يخمّف عنه» وسيل أهره :اذ 31 

بيان: قوله: ثم حوّل وجههء أقول: ظاهره مناف لأخبار الاستقبال» وأخبار التحويل» 
إلآ أن يقال أريد بالوجه البدن مجازاء ولعله كان «ثمٌّ حوّل وجهه إلى القبلة وحوّله إلى 

مصلأه» ويمكن تقدير ذلك بأن يقال: المراد به حوّل وجهه إلى القبلة منتقلاً إلى مصلآه. 

7 - دعوات الراوندي: عن سليمان الجعفري قال : : رأيت أبا الحسن 2 يقول لابنه 
القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك ٠‏ وَالشَتقّتِ سَكَا4ء تستحتها فقرأ فلمًا بلغ «أمّ أسَدُ 
00 م ئَنْ حَلَقنآ » قضى الفتى ٠‏ فلمًا سيجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا 
نعهد الميت إذا ذل :نه المعوت: يقرا عنده «ى 6 وَلْفْرَانٍ لكي 49 فصرت تأمرنا 
بالضّافات؟ فقال: يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب من الموت قط إلآ عتجل الله راحته0". 

توضيح: في القاموس قضى : : ماتء وقال الجوهري سججيت الميت تسجية إذا مددت 
عليه ثوباً» وقوله تكئلة : يا بنيّ على سبيل اللطف إن كان المخاطب يعقوب وإن كان القاسم 
ففي الحقيقة. والأوّل أظهر. 

ارا - إكمال الدين: عن محمّد بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أَيُوبِ بن 
نوح ويعقوب بن يزيد. عن ابن ن أبي عمير» عن محمّد بن شعيب» عن أبي كهمس قال: 
حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله نقكئية جالس عنده فلمًا حضره الموت شد لحبيه 
وغمضه وغطاهء بالملحفة» ثمّ أمر بتهيئته فلمًا فرغ من أمره دعا بكفنه» فكتب في حاشية 
الكفن: اسماعيل يشهد أن لا إله إلا انه (؟). 

بيان: استحباب شد اللحبين وتغميض العينين والتغطية بثوب مقطوع به في كلام 
الأصحاب» وسيأتي مثل هذا الخبر بسند آخر في باب التكفين. 
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6 باب / اداب الاحتضار وأحكامه اقشضنا 








- مجالس المفيد: عن محمّد بن عمران المرزباني؛ عن محمّد بن أحمد الحكيمي» 
عن محمد بن إسحاق الصّاغاني» عن سليمان بن أيَوبٍ» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس قال: مرض رجل من الأنصار فأتاه البين يَف يعوده فوافقه وهو في الموت» فقال: كيف 
تجدك؟ قال: أجدني أرجو رحمة ربّي وأتخوّف من ذنوبي» فقال النبي يي : ما اجتمعتا في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلآ أعطاه الله رجاءه وآمنه مما يخافه7" . 

- الهداية: يلقن عند موته كلمات الفرج «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله 
العلنٌ العظيم» سبحان الله رب السّموات السّبع وربٌ الأرضين السبع وما فيهن وما بينهنٌ 
وربٌ العرش العظيم» وسلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين. 

ولا يجوز أن يحضر الحائض والجنب عند التلقين» لأنَّ الملائكة تتَأذى بهماء فإن حضرا 
ولم يجدا من ذلك بِذَّاً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه. 

وسئل الصّادق ظئة عن توجيه الميّت» فقال ظكئ؛ : يستقبل بباطن قدميه القبلة. 

5" - دعوات الراوتدي: قال الضادق ظَِكذ من قرأ يس ومات في يومه أدخله الله الجنة» 
وحضر غسله ثلاثون ألف ملك يستغفرون له ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار لهء فإذا أدخل 
إلى للج كان و حوق قر يدث اله وثواب عبادتهم له وفسح له في قبره مذ بصره» 
وأومرة مَنفقْظة القير. 

وقال النبي وَتيةِ : يا علي اقرأ يس فإنَّ في قراءة يس عشر بركات: ما قرأها جائع إلا 
أشبع» ولا ظامئ إلا روي» ولا عا ر إلا كسيء ولا عزب إلآ تزوّج» ولا خائف إلا أمن, ولا 
مريض إلا برئةء .ولا محبوس إلا أخرج» ولامسافز إلا أعين على سقرهء ولا قرآها وجل 
ضلّت له ضالّة إل ردها الله عليه ولا مسجون إلا أخرج. ولا مدين إلآ أدّى دينه» ولا قرئنت 
عند ميّت إل خفّف عنه تلك الساعة7" , 

وقال ابن عبّاس: إذا حضر أحدكم الموت فبشّروه يلقى ريّه وهو حسن الظنّ بالله» وإذا 
كان في صحّة فخوّفوه. 

وقال النبي وَندة : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغرء توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء 
وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إيّاه. 

وقال نئل : كل أحد يموت عطشان إلآ ذاكر 201 , 

وعن الصّادق تَلِكئِدْ قال: كان أمير المؤمنين نكئ: إذا حضر من أهل بيته أحداً الموت 
قال له: قل: «لا إله إل الله الحليم الكريم لا إله إل الله العلئٌ العظيم سبحان الله رب 
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السّموات السّبع ورب الأرضين السّبع وما فيهنَّ وما بينهنَ وربّ العرش العظيم: والحمد لله 
رب العالمين» فإذا قالها المريض قال: اذهب ليس عليك بأس. 

وعن أبي بكر الحضرمي قال: مرض رجل من أهل بيتي » فأتيته عائداً لهء فقلت له : يا ابن 
أخ إن لك عندي نصيحة أتقبلها؟ قال: نعم؟ فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك 
لهء فشهد بذلك فقلت [قل : وأنْ محمّداً رسول الله فشهد بذلك» فقلت] له : إِنَّ هذا لا تنتفع به 
إلآ أن يكون منك على يقين» فذكر أنه منه على يقين» فقلت قل أشهد أنَّ علا وصيّه؛ وهو 
الخليفة من بعده: والإمام المفترض الطاعة من بعدهء فشهد بذلك فقلت له: إِنْك لن تنتفع 
بذلك حتّى يكون منك على يقين» ثم سمّيت الأتمّة واحداً بعد واحد فأقرٌ بذلك» وذكر أنه منه 
على يقين » فلم يلبث الرّجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعاً شديداً . 

قال: فغبت عنهم م أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسناً فقلت كيف تجدونكم؟ كيف 
ار ا ا ا :"وال لقد أضينا بمصيية عظرمة بوفاة قلانء'وكان ما طب تقس 
لّرؤيا رأيتها اللّيلة» ققلت: كيف؟ قالت: رأيته وقلت له ما كنت ميّناً قال: بلى » ولكن نجوت 
بكلمات لقننيهن أبو بكر الحضرميء ولولا ذلك كدت أهلك . 

وقال النبئ 82 : نابذوا عند الموتء ققيل: كيف ننابذ؟ قال: قولواهقل يتأي 
كيرويلا أغبد ما َبْدُونَ» إلى آخر السّورة. 

وكان أمير المؤمنين عكئلاة قال عند الوفاة: «وَتَمَاوَنوا 
موي74" ثم كان يقول لا إله إلآ الله حتّى توفي . 

وقال النبئ يي : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجئة» قيل: يا رسول الله إِنْ شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك» فنزل في الحال 
جبرئيل ظَِكتِِ وقال: يا محمّد! قل لهم حتّى يقولوا الآن في الصحّة: لا إله إلا الله عدّة 
للموت أو كما قال. 

وكان زين العابدين تكئة يقول عند الموت: «اللّهمّ ارحمني فإِنّك كريم اللّهمّ ارحمني 
فإنْك رحيم» فلم يزل يردّدها حتّى توفي صلوات الله عليه. 

وكان عند رسول الله قدح فيه ماء وهو في الموت ويدخل يده في القدح ويمسح وجهه 
بالماء ويقول: «اللّهمّ أعني على سكرات الموت». 

وروي أنه تقرأ عند المريض والميّت آية الكرسي وتقول: «اللّهمّ أخرجه إلى رضا منك 
ورضوان اللّهم اغفر له ذنبه» جل ثناء وجهك» ثمْ تقر أآية السخرة «إدك رَيَكي أنّهُ الى ملق 
لسّموتِ74" إلخ ثم تقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة ظِلَه مَا في أَلَمواتِ وَمَا فى الْأَرْضِْ وَإن 


# اه أل و مه او 


وَالتْقَوَئ ولا تعاونوا عل الإيْر 


.84 سورة المائدة» الآية: ؟. (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 





ه- باب / آداب الاحتضار وأحكامه يفن 





1 ا دمع م يقرأ سورهة : الأسوات20, 


إيضاح: قوله تلا : «عشر بركات» أقول: ما ذكره اثنى عشرء ولعل تكرار المحبوس 
والمسجون للتأكيد» فهما يعدّان بواحد إن لم يكن التكرار من النساخ أو الرّواة» والقراءة عند 
الميّت ليست من تلك العشر فإنْه وَنِيْهِ كان يعد فوائدها للقارئ ويمكن عد الشبع والارتواء 
واحذا. 

والغرغرة تردّد الرّوح في الحلق» ذكره الجوهري؛ وضمير بينه في قوله «بينكم وبينه» 
راجع إلى الموت» ويحتمل إرجاعه إلى الله . 

قولها : مما طيّب نفسي» في الكافي «ممًا سحي بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة فقلت وما تلك 
الرؤيا؟ قالت : رأيت فلاناً تعني الميّت حياً سليماً» فقلت فلان قال نعم» فقلت ما كنت مت 
فقال : بلى» إلى آخر الخبر فقولها مما سخي على بناء المجهول؛ لمكان الباء أو على المعلوم 
بأن تكون الباء زائدة. 

قوله َيه : «نابذوا» المنايذة المكاشفة والمقاتلة» ولعلّ المراد المكاشفة مع الشيطان 
أو مع الكافرين بإظهار العقائد الحمّة والتبرري منهم ومن عقائدهم. 

إيفا - عدة الداعي: روي عنهم تلن ينبغي في حالة المرض خصوصاً مرض الموت أن 
يزيد الكتجاء على الخوف7 . 

ون - مصباح الشيخ: روي عن النبيٍ ونه أنه قال : من لم يحسن الوصية عند موته كان 
ذلك نقصاً في عقله ومروتهء قالوا: يا رسول الله وكيف الوصية؟ قال يي 
واجتمع النّاس عنده قال: «اللّهِمٌ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرّحمن 
الرحيم إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إل أنت وحدك لا شريك لكء 0 
ورسولكء وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في القبورء وأ الحساب حق وأنّ 
الجنة شو وما وعد قها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق وأن الثّار حَق ون 
الإيمان حقٌ وأنَّ الذين كما وصفتء وأنَ الإسلام كما شرّعت وأنّ القول كما قلت وان 
القرآن كما أنزلتء وأنك أنت الله الحق المبين. 

وإني أعهد إليك في دار الدّنيا أني رضيت بك ربّاً وبالإسلام ديئاً» وبمحمّد النبي ونه 
نبياً وبعلى وليَاّء وبالقرآن كتاباء وأنْ أهل بيت نبيّك عليه وعليهم السلام أئمتي. 

اللّهمّ أنت ثقتي عند شدّتي» ورجائي عند كربتي» وعدّتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت 
ول نعمتي ‏ وإلهي وإله آبائي: صل على محمّد وآله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً» 
وآنس في قبري وحشتي», واجعل لي عهداً عندك يوم ألقاك منشوراً . 


.5:7- 85946 سورة اليقرة» الآيات: 7857-17845,. (؟) الدعوات للراونديء ص‎ )١( 
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فهذا عهد الميّت يوم يوصي بحاجته. والوصيّة حقّ على كل مسلمء قال أبو عبد الله 32ئة 
وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى : الا يَمَلِكْونَ لشّمَحَةَ إلا من معد حِندَ لمن 

ع ج00 وهذا هو العهد(" . 

وقال النبي وَتقة لعلى :3تئية : تعلّمها أنت. وعلّمها أهل بيتك وشيعتك. قال وقال 

4 - دعانم الإسلام: عن أمير المؤمنين نكت أنه قال: من الفطرة أن يستقبل بالعليل 
القبلة إذا احتّضر. 

وعن جعفر بن محمّد تَقكئلة أنه قال: إذا حضرت الرّجل المسلم قبل أن يموت فلقّنه 
قيادة أن لا إله إلا اه ويه لأ شيك له وأن مسهدا غبده ورصوله: 

وعنه تلكئلة: أنه قال: يستحبٌ لمن حضر النّازع أن يقرأ عند رأسه أآية الكرسيّ وآيتين 
بعدهاء ويقرأ: «إدك رَبك 1 َه أل لق لسوت وَالْأرْسٌ في سن أي 74" إلى آخر الآية ثم 
ثلاث آيات من آخر البقرة(4) نْمّ يقول: الهم أخرجها منه إلى رضى منك ورضوان. اللّهمْ 
لقه البشرى» ليخت لد اند وا جيف 

وعنه تقل قال: إِنَّ المؤمن إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله 85 فجلس عن 

يمينه ويأتي علي ظكئلة فجلس عن يساره»ء فيقول له رسول الله 8 : أمَا ما كنت ترجو فهو 
أمامك وأمّا ما كنت تخافه فقد أمنتهء ثم يفتح له باب من الجنّة فيقال له: جذا رلك لزن 
الجنة» فإن شئت رددت إلى الدِّنِيا ولك ذهبها وفضّتهاء فيقول : لا حاجة لي في الدُّنيا فعند 
ذلك يبيضٌ وجهه. ويرشح جبينه وتتقلص شفتاه» وينتشر منخراه» وتدمع عينه اليسرىء فإذا 
رأيتم ذلك فاكتفوا به» وهو قول الله بَوَت3 «لَهُمْ البشرئ فى الحيزة ادن , 

بيان: فاكتفوا به أي في الشروع في الأعمال المتعلقة بالاحتضارء أو في العلم بأنّه قد 
حضره النب والأئمّة صلوات الله عليهم إن مات بعد ذلك لا العلم بالموت. فإِنْها قد تتخلّف 
عن الموت كثيراً . 

ل - دعائم الإسلام: عن علي نكن قال: : أتي رسول الله يني فقيل له : يا رسول الله 
إن عبد الله بن رواحة ثقيل لما به فقام َي وقمنا معه» حتّى دخل عليه » فأصابه مغمى عليه لا 
يعقل شيئاً» والنساء يبكين ويصرخن ويصحنء فدعاه رسول الله ين ثلاث مرّات فلم 
يجبه» فقال: «اللّهمّ هذا عبدك إن كان قد انقضى أجله ورزقه وأثره؛ فإلى جنّتك ورحمتك» 
وإن لم ينقض أجله ورزقه وأثره فعسجّل شفاءه وعافيتهة. 
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- باب / آداب الاحتضار وأحكامه ابام 





فقال بعض القوم : يا رسول الله عجباً لعبد الله بن رواحة وتعرّضه في غير موطن للشهادة» فلم 
يرزقها حتّى يقبض على فراشه ه قال رسول الله مَيقةِ : ومن الشّهيد من أمّتي؟ فقالوا : أليس هو 
الذي يقتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر؟ فقال رسول الله 85 : إِنَّ شهداء أُمْتي إذاً لقليل» 
الشهيد الذي ذكرتم» والطعين والمبطون» وصاحب الهدم والغرق» والمرأة تموت ججمعا. 

قالوا: وكيف تموت جمعاً يا رسول الله؟ قال: يعترض ولدها في بطنها . 

ثم قام رسول الله عع فوجد عبد الله بن رواحة خقّة فأخبر النب َي فوقف فقال: يا 
عبد الله حدّث بما رأيتء فقد رأيت عجباء فقال: يا رسول الله رأيت ملكا من الملائكة بيده 
مقمعة من حديد تأجّج ناراً كلما صرخت صارخة يا جبلاه» أهوى بها لهامتي» وقال أنت 
جبلها؟ فأقول لا بل الله فيكففٌ بعد إهوائها وإذا صرخت صارخة «يا عرّاه؛ أهوى بها لهامتي 
وقال أنت عدّها؟ فأقول : لا بل الله فيكف بعد إهوائهاء فقال رسول الله يَنْههَةِ : صدق عبد الله 
فما بال موتاكم يبتلون بقول أحيائكم(" . | 

بيان: عجز هذا الحديث يخالف بعض أصولناء وسيأتي عدم تعذيب الميّت ببكاء الحىّ» 
ولعلّ الخبر على تقدير صححته محمول على أنَّ المت كان مستحقّاً ببعض أعماله لنوع من 
العذاب» فعذْب بهذا الوجهء أو فعل ذلك به لتخفيف سيّتاته أو لأنّه كان آمراً أو راضياً بهء 
ولعل الخبر عاميّ . 

وقال في النهاية في حديث الشهداء: والمرأة تموت بجمع أي تموت وفي بطنها ولدء وقيل 
التي تموت بكراًء والجمع بالضمّ بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخورء ويكسر الكسائيٌ 
الجيم» والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. 

ام مصباح الأنوار: عن ابن أي رافع. عن أبيه» عن أمّه سلمى قال: اشتكت 
فاطمة تَكلاز بعدما قبض رسول الله ويه بسئّة أشهر قالت: فكنت أُمرّضها فقالت لي ذات 
يوم: اسكبي لي غسلاً قالت فسكبت لها غسلاً فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل» ثم 
قالت: يا سلمى هلمّي ثيابي الجدد» فأتيتها بها فلبستها ثم جاءت إلى مكانها الذي كانت تصلّي 
فيه» فقالت : قربي فراشي إلى وسط البيت» ففعلت فاضطجعت عليه» ووضعت يدها اليمني 
تحت خدّها واستقبلت القبلة» وقالت: يا سلمى إِنّي مقبوضة الآنء قالت: وكان على طلكئلة 
يرى ذلك من صنيعها فلمًا سمعها تقول: إِنّي مقبوضة الآن؛ استبقت عيناه بالتموع. فقالت: يا 
أبا الحسن اصبر! فإنَّ الله مع الصابرين» الله خليفتي عليك» وضمّت حسناً وحسيناً إليها . 

قالت سلمى فكأنها كانت نائمة قبضت صلوات الله عليها فأخذ على في شأنها وأخرجها 
فدفنها ليلاً . 


)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .5١١‏ 


6 - ناب / ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار مان 
لبلبلللالات7<7ا7ج7جا77)رور! ااا زر 
العالم وأسكن أهل الجتّة الجئة وأهل الثّار الثّار جدّد الله بيخ عالماً غير هذا العالم» وجدّد 
خلق من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحٌدونه. وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض 
تحملهم» وسماءً غير هذه السّماء تظلّهم؛ لعلّك ترى أنّ الله يوك نما خلق هذا العالم 
الواحد وترى أن الله يود لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف 
ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميي. 7 . 

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما سبق بحمل السبعة على الألواح وهذا على الأشخاص. 

؟ - ين: محمد بن سنان» عن أبي خالد القماط قال لأبي عبد الله لئة - ويقال لأبي 
جعفر تَقئلة -: إذا أدخل أهل الجئّة الجنّة وأدخل أهل الثّار الثار فمه؟ قال: فقال أبو 
جعفر ظَلِئ: : إن أراد أن يخلق الله خلقاً ويخلق لهم دنياً يردّهم إليها فعل» ولا أقول لك إِنّه 
0 

4 - ين: محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن أبي بصير» عن أبى عبد الله تكئلة 
قال: قلت له: إذا دخل أهل الجئّة الجنّة وأهل الثّار الثّار فمه؟ فقال: ما أزعم لك أنه تعالى 
يلق كلما بع 

بيان: يفهم من سياق هذين الخبرين أن الله تعالى يخلق خلقاً آخر لكنّ الإمام نيلهة لم 
يصرّح به تقيّة وخوفاً من التشنيع ؛ وما يدل عليه تلك الأخبار لم أر أحداً من المتكلمين تعرّدض 
له بنفي ولا إثبات» وأدلة العقل لا تنفيه بل تعضده؛ لكنّ الأخبار الواردة في ذلك لم تصل إلى 
حد يوجب القطع به. والله تعالى يعلم. 

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار. وختم على يدي مؤلفه 
ختم الله له ولوالديه بالحسنى في حادي عشر شهر محرّم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد 
الألف من الهجرة؛ والحمد لله أوَّلاً وآخراً وصلّى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين 
المعصومين ؛ ولعنة الله على ظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومبغضيهم ومخالفيهم أبد 
الآبدين. 








)1( الخصالء ص 5607 باب ما بعد الألف ح 04. 
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ابام بحار الأنوار/ج4/ 








1 - باب تجهيز الميّت وما يتعلق به من الاحكام 

١‏ - العلل: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله تتكتلة قال: إن الله يوك تطوّل على عباده بثلاث: ألقى عليهم الريح 
بعد الرّوح» ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً» وألقى عليهم السلوة بعد المصيبة» ولولا ذلك 
لانقطع النسل» وألقى على هذه الحَّبة الدابّة ولولا ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب 
الفضّة(0) 
و . 

؟ - الخصال: عن أحمد بن محمّد العظار. عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن عبد 

بيان: في القاموس سلاه وعنه كدعاه ورضيه بكرا وَملةا اشسندة وأسلاه عنه فتسلى» 
والاسم السلوة ويضم. 

* - العلل: قال أبي في رسالته إلى : لا يترك الميّت وحده. فإنَّ الشيطان يعبث به في 
رن 1 
فقه الرضا غلك : مثله. «ص 231358 . 

الفقيه: عن الصّادق تكئة : مثله . افج اح 407. 

بيان: لا يبعد أن يكون المراد به حال الاحتضارء فالمراد بعبث الشَّيطان وسوسته 
وإضلاله. والأصحاب حملوه على ظاهرةء ولذا أوردناه في هذا الباب. 

: - الخصال: عن أبيه» عن سعد؛ عن اليقطينيَ» عن يونس» عن إسماعيل بن عبد 
الخالق قال : قال أبو عبد الله تقكثلاة : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيّروا : الغريق» والمصعوق» 
والمبطونء والمهدوم؛ والمدححن9). 

الهداية: مرسلاً مثله . 

بيان: لا خلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه إلا مع الاشتباه» فيتتظر به إلى 
أن يتحقق موته» وما ورد في بعض الأخبار من تحديد التريّص باليومين والثلاثة» فهو مبنيئٌ 
على الغالب من حصول العلم يعد ذلك» وكذا التغيبر الوارد في هذا الخبر إذ يمكن حصول 
العلم بدون هذه الأمور. وإن كان الأحوط عدم الدقن قبل التغيرء وحكم في الذكرى بوجوب 
الترتص ثلاثاًء إلا أن يعلم حاله قبل ذلك. 

- العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل؛ عن عبد الله بن جعفرء عن أحمد بن 
محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولآد وابن سنان جميعاً: عن أبى عبد الله تق 


)0( علل الشرائع» ج ١‏ ص 784 باب /ا3 ح .١‏ (؟) الخصالء ص ١١7‏ بياب “اح 1ل4. 
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1 -'باب / تجهيز الميّت وما يتعلق به من الأحكام 0/1 





قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته» فيشهدون جنازته ويصلون 
عليه» ويستغفرون له؛ فيكسب فيهم الأجر ويكسب لميّته الاستغفار ويكسب هو الأجر فيهم 
وفيما اكتسب لميّته من الاستغفار("2. 

السرائر: نقلاً من كتاب ابن محبوب مثله. «ج “اص 2551. 

دعوات الراوندي: عنه نكت مثله. ٠ص‏ ١٠7اح‏ 2411. 

بيان: المشهور استحباب إيذان إخوانه يموتهء وقال الشيخ في الخلاف لا نصّ في النداء 
وفي المعتبر والتذكرة لا بأس به وقال الجعفيّ يكر يكره النَعي إل أن يرسل صاحب المصيبة إلى 


من يختصٌ به. 
عبد اللهء عن ابن محبوب» عن ابن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله غكئة يقول: لا تكتموا 


روا لضي المت سام ل 
فقه الرضا عَكئية : قال ظتكئة : إن كان الميّت مصعوقاً أو غريقاً أو مدخّناً صبرت 

الل و ا 2 

وقال غل: : اعلم يرحمك الله أن تجهيز الميّت فرض واجب على الحيّ ؛ عودوا 
برقياكن وتيموا جنارة عوتاكمء فإنها من خصال الإيمان» وسنّة نيكم تؤجرون على ذلك 
ثواباً عظيماً . 

وقال تقكئلة : أوّل من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله عليهاء وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها"” . 

بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلّقة بالميّت من توجيهه إلى القبلة» 
وتغسيله» وتكفيئه » والصلاة عليه ودفنه على كل من علم بموته على الكفاية وهل المعتبر في 
السقوط عن المتكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظنّ الغالب بذلك» 
فيه قولان أحوطهما الأول» وإن كان القول بسقوطه إذا علم توجّه جماعة من المسلمين إلى 
الإتيات بهاء لا يّما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوّة واكتفى بعض المتأخحرين بشهادة 
العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الأفعال قد وقعت. 

8 - العلل: عن على بن أحمد بن محمّدء عن محمد بن أبي عبد الله» عن موسى بن 
عمران»ء عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه قال: سألت 
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أبا عبد الله علكئل؛ لأيّ علة دفنت فاطمة باللّيل ولم تدفن بالتهار ؟ قال: لأنها أوصت أن لا 
يصلّي عليها رجال7". 

بيان: المراد بالرّجال أبو بكر وعمر وأتياعهماء لكونهم قاتليها صلوات الله عليهاء ولعنة 
الله على من ظلمها كما مرِّ مفضّلاً في كتاب الفتن» وفي بعض النسخ مكان الرّجال الرّجلان 
الأعرابيانء وفي بعضها الأعرابيّان فقط. 

4 - كشف الغْمّة: عن ابن عبّاس قال: مرضت فاطمة يكز مرضاً شديداً فقالت 
لأسماء بنت عميس ألا ترين إلى ما بلغت فلا تحمليني على سرير ظاهر» فقلت لا لعمري» 
ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة» فقالت : أرينيه فارسلت إلى جرائد رطبة ققطعت 
من الأسواق. ثم جعلت على السرير نعشأ» وهو أوّل ما كان النْعش فتبسّمت وما رأيتها 
متبسّمة إلا يومئذء حملناها فدفتّاها ليله0" . 

٠١‏ - ومنه: عن أسماء بنت عميس أنَّ فاطمة لَك قالت: إِنّي قد استقبحت ما يصنع 
بالنساء إِنْه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأىء فقلت: يا بنت رسول الله ع8 أنا 
أصنع لك شيئاً رأيته يأرض الحبشة» قالت فدعوت بجريدة فحئّيتها ثمّ طرحت عليها ثوباً» 
فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله! لا تعرف المرأة من الرجل » فإذا مبّ فاغسلينى أنت» 
فلمًا ماتت غسلها علي وأسماء©. ١‏ 

بيان: قال في الذكرى: يستحبٌ حمل النساء في النعش للسترء وقال: النعش لغة السّرير 
عليه الميّتء أو السّرير» وهنا يراد المظلل عليه. 

١‏ - العلل: عن على بن أحمدء عن أبي العباس أحمد بن محمّد بن يحيى» عن عمرو 
ابن أبي المقدام وزياد بن عبيد الله قالا : أتى رجل أبا عبد الله عي فقال له : يرحمك الله هل 
شيّعت الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة وقنديل أو غير ذلك ممّا يضاء به؟ قال: فتغيّر لون 
أبي عبد الله يَلكئلز من ذلك؛. ثمّ ساق الحديث الطويل فيما جرى بين فاطمة والظالمين 
الملعونين إلى أن قال: 

فلما نعيت إلى فاطمة يليا نفسهاء أرسلت إلى أمّ أيمن وكانت أوثق نسائها عندها وفي 
نفسهاء فقالت: يا أ م أيمن إِنَّ نفسى نعيت إلى فادعى لى علي فدعته لهاء » فلمًا دخل عليها 
قالت له: 0 : قولي ما أحببت» قالت 
له : توج فلانة تكون لولدي من بعدي مثلي» واعمل نعشي رأيت الملائكة قد صوّرته لي فقال 
لها علىٌّ : أريني كيف صرّرته» فأرته ذلك كما وصف لهاء وكما أمرت به. ثم قالت فإذا أنا 
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قضيت نحبي فأخرجني من ساعتك أيّ ساعة كانت من ليل أو نهارء ولا يحضرنٌ من أعداء 
الله وأعداء رسوله للصلاة علىّ» قال على غك أفعل. فلمًا قضت نحبها عَليَكلازْ وهم في 
جوف الليل ؛ أخذ علي ظكئ: في جهازها من ساعته كما أوصته, فلمًا فرغ من جهازها أخرج 
علي نتيلز الجنازة وأشعل الذار في جريد النخل» ومشى مع الجنازة بالتارء حتّى صلى 
عليهاء ودفنها ليلا إلى آخر ما مرّ في أبواب أحوالها تروكو (2. 

تبيين: يدل على استحباب اتباع الجنازة بالسراج إذا كان باللّيل» وربما يوهم جواز 
استحباب المجمرة أيضاً لكنه ليس إلا في كلام السائل» وجوابه لله مقصور على السراجء 
قال في الذكرى: يكره الاتباع بنار إجماعاء ولو كان ليلا جاز المصباح. لقول 
الصادق يذ إِنَّ ابنة رسول اي ا سا 

ويد على نفي ما ذهب إليه الحسن من العامّة من عدم جواز الدّفن ليلاً وعلى أنَّ ما اشتهر 
بين التاس من استحباب دفن النساء ليلا لدفن فاطمة تَيْكْهِدْ ليلاً لا أصل له إذ دفنها ليلاً كان 
لفوتها ليلاً مع أنّها صلوات الله عليها قالت: «فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت من ليل أو 
نهار» ويظهر من سائر الأخبار أن دفنها ليلاً كان لثلاً يحضر الملعونان جنازتهاء كما أنَّ دفن 
أمير المؤمنين يل ليلاً كان لإخفاء القبر عن الخوارجء لعنهم الله؛ مع أنَّ أخبار تعجيل 
العحييد قاملة النساء ايفن 

ويدلُ على استحباب النعش الذي يستر جسد الميّت للنساء أو مطلقاً وفي النساء آكدء 
ويد على صمل النمش كان بعلي الملافكة: والأخبار السابقة عدي لكن ورد موافق ها 
من طريق الخاصّة». فيمكن أن يكون أسماء أيضاً وافقت الملائكة فى ذلك؛ ويدلٌ على 
استحباب تعجيل التجهيز. 

د ات قال رسول الله نيقي : احبسوا الغريق 
يوما أو ليلة ثم ادفنوه. 

وعن أبي جعفر عَلكئة أنه قال في الرّجل تصيبه الصّاعقة قال: لا يدفن دون ثلاث إلا أن 
يتبيّن موته ويستيقن. وعن علي ُلك قال: إذا مات الميّت في أوّل النهار فلا يقيلنَّ إل في 
قبره» وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتنٌ إلآّ في قبرو .©9‏ ْ 

بن - مصباح الأنوار؛ عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ييه قال: مكثت فاطمة يَليَكلْ 
بعد النبي ويه خمسة وسبعين يوماً ثمّ مرضت فاستأذن عليها أبو بكر وعمر» فلم تأذن لهما 
فأتيا أمير المؤمنين تقكئ: فكلّماه في ذلك فكلّمها وكانت لا تعصيهء فأذنت لهما فدخلاء 
وكلماها فلم ترد عليهما جواباً» وحوّلت وجهها الكريم عنهماء فخرجا وهما يقولان لعلي : 
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إن حدث بها حدث لا تفوتناء فقالت عند خروجهما لعلئ غليئلة إِنَّ لي إليك حاجة؛ فأحتُ 
أن لا تمنعنيهاء فقال يق : وما ذاك؟ ققالت: أسألك أن لا يصلّي على أبو بكر ولا عمرء 
وماتت من ليلتهاء قدفنها قبل الصباح. 

فجاءا حين أصبحاء فقالا : لا تترك عداوتك يا ابن أبي طالب أبداًء ماتت بنت رسول الله 
فلم تعلمنا؟ فقال أمير المؤمنين كته : لثن لم ترجعا لأفضحتكما! قالها ثلاثاً. فلمًا قال 
انصرفوا. 

4 - ومنه: عن أبي جعفره عن آبائه تيت قال: لما حضرت فاطمة الوفاة كانت قد 
ذابت من الحزن؛. وذهب لحمهاء فدعت أسماء بنت عميس وقال أبو بصير في حديئه عن أبي 
جعفر ك2 : إنها دعت أمّ أيمن فقالت ايا آم امن اضتعى لى لكا يواري جسدي» فال قد 
ذهب لحميء فقالت لها ا ا 0 
قالت فاطمة: بلى» فصنعت لها مقدار ذراع من جرائد النخل » وطرحت فوق النعش ثوبا 
فغطاه» فقالت فاطمة ظََيتَؤِرْ سترتني سترك الله من الثار. 

قال الفرات بن أحنف في حديثه : قال أبو جعفر تقكهة : وذلك النعش أرَّل نعش عمل على 
جنازة امرأة في الإسلام. 

6 - ومنه: عن أبي جعفر نكي قال: دفن أمير المؤمنين تكئة فاطمة بنت محمّد 
صلوات الله عليهم بالبقيع؛ ورشّ ماء حول تلك القبور لثلاً يعرف القبرء وبلغ أبا بكر وعمر 
أن علياً دفنها ليلاً» فقالا له: فلم لم تعلمنا؟ قال: كان الليل وكرهت أن أشخصكمء فقال له 
عمر: ما هذاء ولكن شحناء في صدركء فقال أمير المؤمنين تقتئل: : أعَا إذا أبيتما فإنها 
استحلفتني بحق الله وحرمة رسوله وبحقها علي أن لا تشهدا جنازتها. 

7 - ومنه: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نِئَل قال: أوصت فاطمة تَلْيَكلة أن لا 
يصلي عليها أبو بكر ولا عمرء فلمًا توفيت أتاه العبّاس فقال: ما تريد أن تصنع؟ قال: 
أخرجها ليلا قال: : فذكر كلمة خوفه بها العبّاس منهماء قال : فأخرجها ليلا فدفنها ورشٌ 
الماء على قبرهاء قال: فلمًا صلَى أبو بكر الفجرء التفت إلى النّاس فقال: احضروا بنت 
رسول الله نيه ٠‏ فقد توقيت في هذه الليلة: قال: : فذهب ليحضرها فإذا علي قد خرج بها 
ودفنهاء ومضى فاستقبل علا راجعاًء فقال له: هذا مثل استثثارك علينا بغسل رسول 
الله نرق وحدك؛ فقال أمير المؤمنين عَقكئة : هي والله أوصتني أن لا تصلّيا عليها. 

- ومنه: عن زيد بن علي أنَّ فاطمة لذ قالت لأسماء بنت عميس: يا أمْ إني أرى 
النساء على جنائزهن إذا حملن عليها تشففٌ أكفانهنٌ » وإنّى أكره ذلك» فذكرت لها أسماء بنت 
عميس التّعش. فقالت: اصنعيه على جنازتي» ففعلت ذلك . 

- كتاب سليم بن قيس: عن أبان بن أبي عيّاش عنه» عن سلمان وابن عبّاس.في 
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حديث طويل قالا: فبقيت فاطمة بعد أييها أربعين ليلةء فلمًا اشتدٌ بها الأمر دعت عليًاً» 
وقالت: يا ابن عمّ ما أراني إل لما بي وأنا أوصيك بأن تتزوّج بأمامة بنت أختي زينب» 
تكون لولدي مثلي» وأن تتّخذ لي نعشاً فإنّي رأيت الملائكة يصفونه لي» وأن لا يشهد أحد من 
أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصّلاة على فدفنها على تميق ليلاً الخبر(ا2. 

4 - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح 
المحاربيّ قال: سألت أبا عبد الله يَئة عن الجنازة أيؤذن بها؟ قال: نعه20. 


“* - باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه 


١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن الهيثم النهدي عن ابن 
مححيوياء عن داود بن كثير قال: قال الصّادق ضكة من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره 
وكل الله 2 سبعين ألف ملك من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبرء(" 

"-ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد ابن 
محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة؛ عن ميسّر قال: سمعك 
أبا جعفر الباقر ظَلث يقول: من شيّع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات» 
ولم يقل شيئاً إل قال الملك: ولك مثل ذلك240. 

بيان: قوله عَتكئْلا: : «أربع شفاعات» أي تقبل شفاعته في أربعة من المذنبين أو في أربع 
حوائج من حوائجه. قوله عقكئلة : «ولم يقل شيئاً» أي من الدّعاء للميّت بالمغفرة وغيرها إلا 
دعا له الملك بمثله ودعاؤه لا يرد. 

- المجالس: عن حمزة العلوي. عن عبد العزيز بن محمّد الأبهري» عن محمد بن 
قال: نهى رسول الله جه عن الرنة عند المصيبة» ونهى عن النياحة والاستماع إليهاء ونهى 
عن اتباع النساء الجنائز . وقال: ومن صلَى على ميّت صلَى عليه سبعون ألف ملك. وغفر الله 
له ما تقدّم من ذنبه» فإن أقام حتّى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من 
الأجير» والتبراظاكل جيل اخر0"؟. 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة إتباع النساء الجنائز» والأخبار الدالّة عليها لا تخلو 
من ضعف. ووردت أخبار كثيرة بجواز صلاتهنّ على الجنازة» فإِنَّ فاطمة صلوات الله عليها 
صلّت على أختهاء والقيراط نصف عشر الدينار» والمراد هنا قدر من الثواب؛ والتشبيه بجبل 
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ذافن فيل تحة التعقركة بالسوش» أي كان ذلك الثواب عظيماً ممتازاً بالنُسبة إلى 
سائر المثوبات الأخروية كما أنَّ جبل أحد مشهور ممتاز في العظمة بين الأجسام المحسوسة 
في الدّنياء ويحتمل أن يكون المراد أنَّ هذا العمل له هذا الثقل في ميزان عمله إِمّا بناً على 
تجسّم الأعمال كما ذهب إليه بعضء أو تثقيل الدفتر المكتوب فيه العمل بقدر ما يستحقه 
ذلك العمل من الثواب؛ كما ذهب إليه آخرون» وقد سبق الكلام فيه. 

: - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعذة بن زيادء عن الصّادق» عن 
أبيه يكن قال: قال رسول الله من : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطثوا فإنّها تذكّر الدنياء وإذا 
دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا7". 

بيان؛ يحتمل أن يكون الإبطاء والإسراع محمولين على الحقيقة» أو على التجوّز كناية 
عن الاهتمام به وعدمهء قال في الذكرى: لو دعي إلى وليمة وجنازة قدَّم الجنازة لخبر 
إسماعيل بن أبي زياد عن الصّادق. عن أبيهء عن النبيَ صلوات الله عليهم معلّلاً بأنَّ الجنازة 
تذكر الآخرةء والوليمة تذكّر الدّنيا. 

ه - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن علي بن الحسين السعد آباديّ؛ عن 
أحمد بن أبي عبد الله [البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن عثمان وابن أبي 
حمزة» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نكئلة ] قال: قلت له: ما أوّل ما يتحف به 
المؤمن؟ قال: يغفر لمن تبع جنازته20. 

الهداية: مرسلاً عنه عة مثله . 

5 - وقال: قال عَقِكئلادٌ : من شيّع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة فإن ربّعها 
خرج من الذنوب. 

وروي أن المؤمن ينادى : ألا إِنَّ أوّل حبائك الجنّة: وأوّل حباء من تبعك المغفرة. 

دعوات الراوندق: مثل الخبرين الأخيرين 9 . 

٠‏ - مسجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد. عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن 
محمّد بن عبد الله الحميري» عن أبيهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن شريف بن 
سابق» عن الفضل بن عبد الملك. عن أبي عبد اللهء عن آبائه ته قال: قال رسول 
الله ميو : أوّل عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول النّاس فيه : إن خيراً فخيراً» وإن شْرًاً 
فشراء وأوّل تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته9© . 

- ومنه: عن أبيه؛ عن المفيدء عن جعفر بن محمّد بن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد بن 
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عبد الله؛ عن أحمد بن عيسى؛ عن محمّد بن عيسى» عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد 
الله ملكتلا قال: سمعته يقول لخيثمّة: يا خيثمة أقرئ موالينا السّلام» وأوصهم بتقوى الله 
العظيم» وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم. وأن يتلاقوا في بيوتهم الخبر20 . 

4 - ومنه؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن محمّد بن مخلّد؛ عن عمر بن الحسن الشيباني عن 
موسى بن سهل» عن إسماعيل بن عليّة: عن ليث بن أبي بردة» عن أبيه قال: مرّوا بجنازة 
تمخض كما يمخض الْرْقٌ» فقال النبن 4805 : عليكم بالسكينةء عليكم بالقصد في المشي 
بجتائرى 7 

بيان: قال في الذكرى: نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة لقول 
النبي ييه : عليكم بالقصد في جنائزكم» لما رأى جنازة تمخض مخضا وقال ابن عبّاس 
في جنازة ميمونة : ارفقوا فإنها أمكم» ولو خيف على الميّت فالإسراع أولىء قال المحقّق : 
أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد» وقال الجعفيّ : السّعي بها أفضل ء وقال ابن الجنيد: 
يمشى بها خبباً ثم قال السّعي العدو والخبب ضرب منهء فهما دالآن على الشرعة» وروى 
الكدرة عن الات وود اذ الحم إزد كان از اج نادي كارا يأ رإن انين 
أهل الثار نادى : وكول: 

٠١‏ - قرب الإسناد؛ عن السندي بن محمّد» عن أبي البختري» عن جعفر ٠‏ عن أبيهء عن 
علي يقكئة قال: قال رسول الله وطق ا الله ال 
وعن شمالها © . 

بيان: يدل على كراهة استقبال جنازة المشرك للعلّة التي بها يكره المشي أمام جنازة 
المخالف» ولم أرَ من تعرّض له. 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظارء عن محمّد بن أحمدء عن أحمد 
بن محمّد بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله يكئلة قال: قال رسول الله ون : أميران وليسا 
بأميرين : ل ل ل له 
أن ينفر حتّى تقضي نسكهالة) 


المقنع: مرسلاً مثله. 
بيان: «أميران» أي يلزم إطاعتهما وقبول ما يأمران بهء وليسا بأميرين [منصوبين من قبل 
الإمام على الخصوصء أو ليسا بأميرين] عامّين يلزم إطاعتهما في أكثر الأمورء وهذا الخبر 
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يدل على زوال الكراهة مع الإذن ولا يدل على عدم استحباب إتمام التشيبع بعد الإذن» بل 
يستحبٌ لما سيأتي ولما رواه الكلينئٌ عن العدّة» عن سهل» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» 
عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر يقث في جنازة لبعض قرابته» فلمًا أن صلَّى على الميّت 
قال وليّه لأبي جعفر تاذ : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً ولا تعنى لأنك تضعف عن المشي» 
فقلت أنا لأبي جعفر تت : قد أذن لك في الرجوع فارجع» ولي حاجة أريد أن أسألك 
عنهاء فقال لي أبو جعفر ظكئلة : إنما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي 
يتبعهاء قأمًا بإذنه» فليس بإذنه جثنا ولا بإذنه نرجع . 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن أحمد السناني» عن أحمد بن يحيى بن زكريًا عن بكر بن 
عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن أبي 
عبد الله غيل قال : ثلاثة لا يدرى أيهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره 
بغير رداء» أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا 

عليه يرحمكم اله20. 

٠‏ - ومنه: عن أبيهء عن على بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن التوفليَ» عن السّكوني» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه؛ عن على تلك قال: قال رسول الله عن : ثلاثة ما 
أدري أيهم أعظم جرماً الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول ارفقوا بهء أو الذي 
يقول: استغفروا له غفر الله لكه”" . 

يانه نول : لان الجنازهة أى يم عدم كوه اعت المعي كناب في الخبر الاوله 
وهو إمًا مكروه أو حرام كما سيأتيء وأمًا قوله #ارفقوا به» فلتضمّنه تحقير الميّت وإهانته» 
وفي التهذيب أو الذي يقول: قفوا. ولعله تصحيف وعلى تقديره اذ لمنافاته لتعجيل 
التجهيزء أو يكون الوقوف لإنشاد المراثي وذكر أحوال الميّت» كما هو الشائع» وهو مناف 
للتعرّي والضبرء والفقرة الثالثة أيضاً لإشعارها بكونه مذنباً وينبغي أن يذكر الموتى بخير» 
ويمكن أن تحمل الفقرتان معاً على ما إذا كان غرض القائل التحقير والإشعار بالذنب» 
ويحتمل أن يكون الصّميران فى الأخيرتين راجعين إلى الذي يمشى بغير رداء أي هو بسبب 
هذا التصنّع لا يستحقّ أن يؤمر بالرّفق به ولا الاستغفار له. 0 

رقال العلامة قدصن سر فى لحتو" اتركان يقال ظراوايكر ذا لمغتر ا اكير لأنه 
خلاف المنقول» بل ينبغي أن يقال ما نقل من أهل الببت تَلَيِل » وقال في المعتبر : قال عليٌ 

بن بابويه: إِيَاك أن تقول: ارفقوا به» وترحموا عليه» أو: تضرب يدك على فخذك فيحبط 
أجرك» فقال المحقّق وبه رواية نادرة ولا بأس بمتابعته تقضّياً عن المكروه انتهى . 


)نز( - 0( الخصال» ص 15١‏ باب لح 11-7 
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- فقه الرضاء قال تيه : إذا حضرت جنازة فامش خلفهاء ولا تمش أمامهاء وإِنْما 

يؤجر من تبعها لا من تبعته. 

وقد روى أبي عن أبي عبد الله يَقكئية أنَّ المؤمن إذا أدخل قبره ينادى ألا إِنَّ أوّل حبائك 
الجئة وأوّل حباء امن تبعكة المقفرة, 

وقال: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنْه من عمل المجوسء وأفضل المشي في اتباع الجنازة 
ما بين جنبي الجنازة» وهو مشي الكرام الكاتبين. 

وقال في موضع آخر: ثم احمله على سريره وإيّاك أن تقول ارفقوا به؛ وترحموا عليه. 

وقال عَلكئلة : إذا رأيت الجنازة فقل الله أكبر» الله أكبرء هذا ما وعدنا الله ورسولهء 
وصدق الله ورسوله؛ كل نفس ذائقة الموت» هذا سبيل لا بد منه إِنَا لله وإنّا إليه راجعون؛ 
تسليها تمر ورضئ بقضائهء واحتساباً لحكمهء وصبراً لما قد جرى علينا من حكمه» 
اللّهِمٌّ اجعله لنا خير غائب نتتظره0© , 

بيان: الحباء بكسر الحاء المهملة ممدوداً العطاء بلا جزاء ولا منٌّء قوله تقكئلة «ما بين 
جنبي الجنازة» أي عن يمينها وشمالهاء كما رواه في الكافي عن سدير عن أبي جعفر غك 
قال» من أحبٌ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السّرين والكرام الكاتبون 
الملائكة الكاتبون للأعمال فإنهم في تلك الحال أيضاً ملازمون لجتبي الميّت كما كانوا 
كذلك في حياتهء كما يفهم من هذا الخبرء ويدلٌ على رجحان المشي جنبيّ السّرير. 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار, 
عن العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلم ؛ عن سليمان بن صالحء » عن أبيه ٠‏ عن أبي عبد 


الله كت قال: : من أخذ بقائمة السّرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة» فإذا ربع خرج من 


الذنو 0 


1 - ومنه: عن محمّد بن الحسنء عن الصفار» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان» 
عن أبي الجارود عن أبي جعفر ككل قال: فيما ناجى به موسى ربّه أن قال: يا ربٌّ ما لمن 
شيع جنازة؟ فال: أوكل به ملائكتي» معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى محشره 7" . 

١‏ - المقنع: إذا حضرت جنازة فامشٍ خلفهاء ولا : تمش أمامهاء فإِنّما يؤجر من يتبعها 
لا من تبعته» فإنه روي: : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكمء فإنّه من عمل المجوس» وروي إذا كان 
الميّت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته» فإنّ الرّحمة تستقبله» والكافر لا يتقدَّم جنازته» 
فإن اللعنة تستقبله . 
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- تنبيه الخواطر: للورّام قال: قال النبئ عن : من ضحك على جنازة أهانه الله 
يوم القيامة على رؤوس الأشهادء ولا يستجاب دعاؤه» ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه 
من الوزر مثل جبل أحدء ومن ترم عليهم نجا من الثّار. 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن محمّد بن محمّد بن مخلّد. عن عمر بن 
الحسين بن على بن مالك. عن إسماعيل بن عليّة » عن ليث بن أبي بردة؛ عن أبي موسى» عن 
أبيه قال: قال النبئ وه عليكم بالسّكينة؛ عليكم بالقصد في الممشى بجنازتكه27 . 

٠‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن هارون بن موسى» عن الحكيميّ ؛ 
عن سفيان بن زياد» عن عباد بن صهيب» عن الصّادق»؛ عن أبيه بَِكقِ عن ابن الحنفية» عن 
علي نكتنة أن رسول الله يي خرج فرأى نسوة قعوداء فقال: عا أقعدكنّ ههنا؟ قلن: 
لجنازة» قال أفتحملن مع من يحمل؟ قلن : لاء قال: أتغسلن مع من يغسّل؟ قلن: لاء قال: 
أفتدلين فيمن يدلي؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات97 . 

غرر الذور: للسيّد حيدر مرسلاً مثله . 

توضيح: قال الجزري: ارجعن مأجورات غير مأزورات» أي غير آثمات وقياسه 
موزورات» يقال: وزر فهو موزورء وإنما قال: مأزورات للازدواج بمأجورات . 

-1١‏ مجالس المفيد: عن أحمد بن محمّد. عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد عن 
محمّد بن الحسن الصفار » عن العبّاس بن معروف» عن علي بن مهزيار» عن على بن حديد» 
عن مرازم قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد صلوات الله عليهم : عليكم بالصّلاة في 
المساجدء وحسن الجوار للنّاس» وإقامة الشهادة» وحضور الجنائز إن لا بدّ لكم من 
الناسء إن أحداً لا يستغني عن النّاس بجنازته فأمًا نحن نأتي جنائزهمء وإِنّما ينبغي لكم أن 
تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمّون بهء والتاس لا بد لبعضهم من بعض. ما داموا على هذه 
الحال حتى يكون ذلك» ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم . ؛ ثم قال على بصن العبادة؟ 
واعملوا لآخرتكم» واختاروا لأنفسكمء فإنَّ الرّجل قد يكون كيّساً في أمر الدُّنيا فيقال :ما 
كبس لذن ؟ إنما التكتدن كتنن لحرو 

بيان: حتّى يكون ذلك». أي ظهور دولة الحقٌ» وقيام القائم غقئية . 

١١‏ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمّد بن الحسن البكريّ» عن 
سهل بن أحمد الذيباجيَ» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث؛» عن موسى بن إسماعيل» عن 
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أبيهء عن جدّه موسى بن جعفر تيلظ قال: قال رسول الله متو : سر سنتين بر والديك» سر 
سنة صل رحمك» سر ميلاً عد مريضاًء سر ميلين شيّع جنازة. الخير(". 

7 - دعوات الراوندي: قال النبي 82 : خصال ستّ ما من مسلم يموت في واحدة 
منهنّ إلآ كان ضامناً على الله أن يدخله الجئّة: رجل خرج مجاهداً. فإن مات في وجهه ذلك 
كان ضامناً على الله يوق ٠»‏ ورجل تبع جنازة فإن مات في وجهه كان ضامناً على الله؛ ورجل 
توضأ فأحسن الوضوء ثمٌّ خرج إلى مسجد للصلاة» فإن مات في وجهه كان ضامنئاً على الله؛ 
ورجل نيّته أن لا يغتاب مسلماً فإن مات على ذلك كان ضامناً على اله( . 

بيان: سقط من الخبر إثنان» ولعلّ أحدهما من عاد مريضاً لأنّه أورده في سياق أخباره» 
والضَمير في «كان» راجع إلى النب عَيتيةِ [ولعله وَنّة] قال: كنتء فغيّر الراوندي أو 
غيرة: 

4 - الدعوات: قال الصّادق تَقئلاة قال رسول الله مغ : عودوا المرضى» واتبعوا 
الجنائز يذكركم الآخرة0" . 

وكان النبي يَنةِ إذا تبع جنازة غليته كآبة» وأكثر حديث النفس» وأقلّ الكلام. 

وعن الصّادق يلد قال: قال النبي يَيظة : من استقبل جنازة أو رآها فقال «الله أكبرء 
هذا ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسوله اللَّهمَّ زدنا إيماناً وتسليماً الحمد لله الذي تعزّر 
بالقدرة» وقهر العباد بالموت» لم يبقَّ في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته. 

وكان زين العابدين تكن إذا رأى جنازة يقول: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد 
المخترم» 47 . 

بيان: تعزرّز أي صار عزيزاً غالبا بالقدرة الكاملة. أو أظهر عرّته بقدرته الجليلة» بإيجاده 
الأشياء وإفنائهاء وإحياء التاس وإماتتهم» والسواد يطلق على الشخص وعلى القرية» 
والمخترم: الهالك والمستأصلء والظاهر أن المراد هنا الجنس أي لم يجعلني من الجماعة 
الهالكين» فيكون شكراً لنعمة الحياة» ولا ينافي حبّ لقاء الله فإِنّ معناه حبٌ الموت وعدم 
الامتناع منه على تقدير رضا الله به فلا ينافي لزوم شكر نعمة الحياة والرّضا بقضاء الله في ذلك 
وقيل حبٌ لقاء الله إنما يكون عند معاينة منزلته في الجنة كما ورد في الخبر. 

أو المراد بالمخترم الهالك بالهلاك المعنويّ إمَا لأنَّ غالب أهل زمانه تَقكئلة كانوا 
منافقين؛ فلمًا رأى جنازتهم وعلم ما أصابهم من العذاب شكر الله على نعمة الهداية» أو لأنَّ 
عند معاينة الموتى ينبغي تذكّر أحوال الآخرة» فينبغي الشكر على ما هو العمدة في تحصيل 


0( نوادر الراوندي» ص اشاح 089 (؟) - م الدعوات للراوندي» ص 150909ح بحلدة 
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السعادات الأخرويّة» أعنى الإيمان» وعلى الأخير لا يختصّ بمشاهدة جنازة المنافق» وإن 
كان المراد بالسواد القرية» كان المراد بها القرية الهالكة أهلها بالهلاك المعنويّ أي جعلني 
في بلاد المسلمين. 

ويمكن أن يراد بالسّواد عامّة الناس» كما هو أحد معانيه اللّغوية» فالمعنى لم يجعلني من 
عامّة التاس الذين يموتون على غير بصيرة ولا استعداد للموت؛ قال في الذكرى: السّواد 
الشخصء والمخترم الهالك أو المستأصل» والمراد هنا الجنسء ومنه قولهم السواد 
الأعظم أي لم يجعلني من هذا القبيل. 

ولا ينافيى هذا حبٌ لقاء الله لأنه غير مقيّد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعايئة ما 
يحبٌء كما روينا عن الضّادق ورووه في الصّحاحء عن النبيّ وَييه قال: من أحبٌٍ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقيل له يف4 إنا لنكره الموت؟ فقال : ليس 
ذلك؛» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان الله وكرامته؛ فليس شيء أحبٌ إليه مما 
أمامه؛ فأحبٌ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءه» وإنَّ الكافر إذا حضره الموت بشّر بعذاب الله» فليس 
شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاءهء وبقيّة عمر المؤمن نفيسة. 

وبجوز أن يكنى بالمخترم عن الكافر لأنه الهالك على الإطلاق» بخلاف المؤمنء أو يراد 
بالمخترم من مات دون أربعين سنة؛ وإذا أريد به المستأصل فالجمع أظهر. 

0 - الدعوات: عن الصّادق ظكئهة : يقول من يحمل الجنازة: بسم الله صلى الله على 
محمّد وآل محمّدء اللهمٌ اغفر لي وللمؤمنين. 

وقال النبي وَيتيه : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوهء وإن شهد فلا تقبلوه وإن ذكر فلا 
تزكُوه؛ وإن خطب فلا تزؤّجوه؛ وإن حدّث فلا تصدّقوه» وإن مات فلا تشهدو.() 

بيان: لعلّ كراهة الشهود مختصٌ بما إذا شهد جماعة وسقط عنه الوجوب إذ يجب الصّلاة 
على المسلم وإن كان فاسقاً. 

5 - الدعوات: سئل النبي ييه عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيّهما أفضل 
وأيّهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فإنها تذكّر الآخرة» وليدع الوليمة» فإنها تذكر الدّنيا 
الفانية . وقال أمير المؤمنين كت : من تبع جنازة كتب له أربع قراريط قيراط باتباعه إيّاهاء 
وقيراط بالصّلاة عليهاء وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنهاء وقيراط للتعزية. 

وقال أبو جعفر ظَلكئهة : القيراط مثل جبل أححد(؟). 

”١/‏ - نهج: قال أمير المؤمنين ظَلكة » وقد تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال : كِأنّ 
الموت فيها على غيرنا كتب وكأنّ الحقٌّ فيها على غيرنا وجب وكأنّ الذي نرى من الأموات 
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سفر عمًا قليل إلينا راجعونء نبوّئهم أجدائهم. ونأكل ترائهم كأنا مخلّدون بعدهم» قد نسيئا 
كل واعظ وواعظة؛ ورمينا بكل جائحة. 

طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب كسبهء وصلحت سريرته.» وحسنت خليقته» وأنفق 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من لسانهء وعزل عن الْنّاس شرّه» ووسعته السنّة ولم ينسب 
إلى بدعة . 

قال السيّد: ومن التنّاس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله ينه (9 . 

أقول: ورواه الكراجكيّ في كنز الفوائد عن النب َه وزاد بعد قوله كلّ جائحة اطوبى 
لمن شغله عيبه عن عيوب غيره» وأنفق ما اكتسب في غير معصية ورحم أهل الضعف 
والمسكنةء وخالط أهل العفة والحكمة»9©. 

بيان: قوله غلكئلة : «كأنَ الموت فيهاء أي في الدُنياء والحقٌ أوامر الله ونواهيه» أو 
الموت» والسفر بالفتح جمع مسافرء والأجداث القبورء والتراث ما يخلفه الرّجل لورثته 
«كل واعظ وواعظة» أي كل أمر وخصلة يوجب العبرة والاتعاظ . وقوله : ورمينا يحتمل 
الحاليّة؛ وقال في النهاية: الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل 
مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة . 

8 - المحاسن: عن أبيه» عن محسن بن أحمد» عن إسحاق بن عمار» عن أبى عبد 
الله يقي قال: وضع رسول الله وَنيةِ رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله فسُّئل عن 
ذلك. فقال: إِنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي7 . 

6 - مجالس الصدوق: عن الحسن بن على بن شقير» عن يعقوب بن الحارث». عن 
إبراهيم الهمداني » عن جعفر بن محمد بن يونسء عن عليّ بن بزرج» عن عمرو بن اليسع» 
عن عبد الله بن البسعء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ظتتئلة في حديث أن رسول 
الله عنقي أمر بغسل سعد بن معاذ حين ماتء ثم تبعه بلا حذاء ولا رداء» فسئل عن ذلك 
فقال: إِنَّ الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسّيت بها(4), 

"٠‏ - إكمال الدين: عن محمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعد» عن القاسم بن محمد» عن الحسين بن عمرء عن رجل من بني هاشم قال : 
لما مات اسماعيل بن أبي عبد الله نقكئلة خرج أبو عبد الله بلا حذاء ولا رداء(. 

"١‏ - المحاسن: عن أبيه. عن سعدان» عن أبي نصير » عن أبي عبد الله يكئلةة قال: 
)0030 نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. )2( كنز القوائد» ج ١‏ ص 7984. 


(*) المحاسن» ج 7 ص 5. 2( أمالي الصدوق. ص 7١4‏ مجلس ١7ح‏ 7. 
له( كمال الدين» ص 4لا. 
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ينبغي لصاحب الجنازة أن يلقي رداءه. حتّى يعرفء وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة 
أيَام )0 

00000 
ليعرف وأمًا ترك الرداء لغير صاحب الجنازة فالمشهور الكراهة؛ ويظهر من أبن حمزة تحريمه 
كما نسب إليه في الذكرى» وقال: أمًا صاحب الجنازة فيخلعه ليتميّز عن غيره» ذكره الجعفي 
وابن حمزة والفاضلان؛ وذكر ابن الجنيد أيضاً التمييز بطرح بعض زيّه بإرسال طرف العمامة 
أو أخذ منزر من فوقها على الأب والأخ؛ ولا يجوز على غيرهماء وابن حمزة منع هنا مع 
تجويزه الامتياز» فكأنه يخصٌ التمبيز في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتيازء وأنكر ابن 
إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهماء وزعم أنه من خصوصيّات الشيخ وردّه الفاضلان 
بأحاديث الامتياز» وظاهر أن الأخبار لا تتناوله؛ ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ولا على 
اختصاص الأب والأخ وقال أبو الصلاح : يتحهى ويحلّ أزراره في جنازة أبيه وجدّه خاضّة 
ويردّه ما تقدّم انتهى . 

وما فعله النبي وَننيية من خختصائص تلك الواقعة» والخصوصيّة ظاهرة فيها فلا يتأسّى فيه» 
وما ذكره الأصحاب من الامتياز بالرّداء إذا لم يكن مع غيره رداء أو بعلامات أخر كما مب 
فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تاكئية 3 قال: ينبغي 
لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم النّاس أنّه صاحب المصيبة» ولقاارواء ابل بر 
عن أبي عبد الله اكلاة قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص 
حتى يعرف . 

*7 - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف. عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن 
ابيه يكف أن الحسن بن علي يَتكتقه كان جالسا ومعه أصحاب له قمر بجنازة فقام بعض القوم 
ولم يقم الحسن» فلمًا مضوا بها قال بعضهم : ألا قمت عافاك الله فقد كان رسول الله ونه 
يقوم للجنازة إذا مروا بهاء فقال الحسن: إِنما قام رسول الله جَنه مرّة واحدة» وذاك أنه مي 
بجنازة يهوديّ وكان المكان ضيقاًء فقام رسول الله َنب وكره أن تعلو رأسه0©. 

بيان: رواه في الكافي يسند فيه ضعف بسهل بن زيادء عن مثنى الحتاط عن أبي عبد 
الله يكل وذكر الحسين مكان الحسن» وروى في الصحيح عن زرارة أن أبا جعفر 2 لم 
يقم للجنازة» وقال : لا قام لها أحدٌ مناء ويدلٌ الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور 
الجئازة مطلقاً وهذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم» واستحبابه عند 
مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافرء لاشتراك العلة؛ مع إشرافها وضيق الطريق» 
والمشهور بين أصحابنا عدم استحباب القيام مطلقاً 
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وهو المشهور بين المخالفين أيضا وذهب بعضهم إلى الوجوبء ويعضهم إلى 
الاستحباب» واختلفت أخبارهم في ذلك. قال الابي في شرح صحيح مسلم: قال 
النبى 6ط : إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتّى تخلفكم أو توضع وفي رواية إذا رأى أحدكم 
الجنازة فليقم حين يراها حتّى تخلفه وفي رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» وفي 
رواية أنه يةِ وأصحابه قاموا لجنازة» فقالوا: يا رسول الله إنّها يهوديّة» فقال: إِنَّ الموت 
فزع» إذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي يي وأصحابه لجنازة اليهودي حتّى 
توارت» وفي رواية قيل إِنّه يهوديّ فقال: أليست نفسا؟ وفي رواية علي 1592 قام رسول 
الله ييه ثم قعدء وفي رواية رأينا رسول الله جيه قام فقمناء وقعد فقعدنا. 

قال القاضي : اختلف النّاس في هذه المسألة؛ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي» القيام 
منسوخ. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير ثمّ قال: 
والمشهور من مذهبنا أنَّ القيام ليس مستحبّاء وقالوا: هو منسوخ بحديث علي واختار 
الطران بن اسان 21 مستحبٌ» وهذا هو المختارء فيكون الأمر به للندب» والقعود بيان 
للجوازء ولا د يصحٌ دعوى النسخ في مثل هذا لأنَّ النسخ إِنّما يكون إذا تعذّر الجمع بين 
الأحاديث» ولم يتعذر انتهى . 

وقال العلآمة ييل في المنتهى : إذا مرّت جنازة لم يستحبٌ تشييعهاء وبه قال الفقهاء» 
وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدريّ وغيره إلى وجوب القيام لهاء وعن أحمد 
رواية بالاستحباب, لنا ما رواه الجمهور عن النبي له أنه كان آخر الأمرين من رسول 
ألله عنقي ترك القيام لهاء وفي حديت أن يهوديا 9 النبئ َيه قام للجنازةء فقال: يا 
محمّد هكذا نصنع؟ فترك النبي َنقِ القيام لهاء ومن طريق الخاصضة رواه زرارة انتهى. 

وقال في الذكرى : لا يستحبٌ القيام لمن مرّت عليه الجنازة» لقول على عليه قام رسول 
لله َيه ثم قعدء ولخبر زرارة» نعم لو كان الميّت كافراً جاز القيام لخبر المثتى» وقول 
. النب مف إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى . 

أقول: لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلاً بهذا الخبرء إلا أن يكون مراده الشرعيّة 
والاستحباب. ْ 

ثم اعلم أنه يظهر من هذا الخبر منشأ توهّم العامّة فيما رووه عن النبي مه في ذلك وأكثر 
اعارم كلللكاء ولد قالوا نَل أهل البيت أدرى بما في البيت» وإِنْما أطنبت الكلام في 
ذلاة لتعلم حقيقة أخبارهم وأحكامهم. 

؟” - العلل: عن محمّد بن على بن ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد 
ابن أبي عبد الله.ء عن وهيب» عن على بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله كه كيف 
أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: إن 
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كان مخالفاً فلا تمش أمامهء فإِنَّ ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب27 , 

المحاسن: عن وهيب بن حفص مثله0" . 

لبهي اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أنَّ مشي المشيّع وراء الجنازة أو أحد 
جانبيها أفضل من المشي أمامهاء قال في المنتهى: يكره المشي أمام الجنائز للماشي 
والراكب» بل المستحبٌ أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيهاء وهو مذهب علمائنا أجمع» 
وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي» وإسحاق. وقال الثوري: الراكب خلفها والماشي 
حيث شاءء وقال أصحاب الظاهر: الراكب خلفها أو بين جنبيهاء والماشي أمامهاء وقال 
الشافعيّ وابن أبي ليلى ومالك: المشي أمامها أفضل للراكب والراجل» وبه قال عمر 
وعثمان وأبو هريرة والقاسم بن محمّد وابن الزبير وأبو قتادة وشريح وسالم والزهري انتهى . 

ونصٌ في المعتبر على أن تقدّمها ليس بمكروه بل هو مباح: وحكى الشهيد في الذكرى عن 
كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامهاء وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف 
جنازة المعادي لذي القربىء لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إِيَّاهء وقال ابن الجنيد 
يمشي صاحب الجنازة بين يديهاء والباقون وراءها لما روي من أنَّ الصادق يي تقدّم سرير 
أبنه اسماعيل بلا حذاء ولا رداء. 

أقول: مقتضى الجمع بين الأخبار حمل النهي والمرجوحيّة على جنازة المخالف» كما 
يدل عليه هذا الخبر وغيره؛ لكنّ الأولى عدم المشي أمامها مطلقاً لدعوى الإجماع وشهرة 
خلافه بين العامة حتّى أنهم نسبوا القول بذلك إلى أهل البيت تي قال بعض شرّاح مسلم : 
كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها قول علي بن أبي طالب يُقئلة » ومذهب الأوزاعي 
وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي 
قذّامها أفضل» وقال الثوري وطائفة: هما سواء. 

4" - أربعين الشهيد: بإسناده عن الشيخ . عن ابن أبي جيّد» عن محمد بن الحسن بن 
الوليد» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة. عن 
الصادق. عن أبيه يكنْقِةٍ قال: إن رسول الله 85 أمرهم بسبع : بعيادة المرضىء واتباع 
الجنائزء وإبرار القسم؛ وتسميت العاطسء» ونصرة المظلومء وإفشاء السلامء وإجابة 
الدّاعي الخير9” , 

0- السرائر: نقلاً من جامع البزنطيّ؛ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يقتئزة قال: 
السئة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن» وهو مما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخحره وتدور 
عليه حتّى ترجع إلى مقدّمه). 


)000 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5954 باب 1147 ح .١‏ (؟) المحاسن؛ ج ” ص 5". 
(*) الأريعون حديثاًء ص 74. (5) السرائر» ج اص 875. 
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اين - فقه الرّضاء قال تكله :الا رد تترك تشييع جنازة المؤمن» فإِنَ فيه فضلاً كثيراً» وربّع 
الجنازة» فإِنَّ من ربّع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة؛ فإذا أردت أن تريّعها فابدأ 
بالشقّ الأيمن فخذه بيمينك ؛ لم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك؛» ثم تدور إلى المؤخر الثاني 
فتأخذه بيسارك ثم تدور [إلى المقدم الأيسر فتأخذه بيساركء ثم تدور] على الجنازة كدور 
كني الح( . 

إيضاح: كدور كفي الرحى أي الكفين الآخذتين بخشبة الرحا . 

أقول: تحقيق هذه المسألة يتوقف على إيراد الأخبار الواردة في كيفيّة التربيع» ونقل 
الأقوال ثم بيان ما ترجح عندي منها. 

أما الأخبار فقد روى الكلينيّ يه بسند مرسل لا يقصر عن الحسن عن موسى بن 
جعفر بلي قال: سمعته يقول: السئّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك 
الأيمن» فتلزم الأيسر بكتفك الأيمنء ثم تمر عليه إلى الجانب الآخرء وتدور من خلفه إلى 
الجانب الثالث من السريرء ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك0©. 

ويسند فيه ضعف على المشهور عن أبي جعفر ظَلكتَلاةْ قال: السئّة أن تحمل السرير من 
جوانبه الأربع» وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع9. 

وبسند فيه إرسال عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم عله عن تربيع الجنازة 
قال: :كلت في مومع نيه تقيّة فابدأ باليد اليمنى * ثم بالرّجل اليمنى ثم ارجع إلى مكانك إلى 
يامن المت لا تم خلف رجليه اه حتى تستبل اخ يده اليسرى؛ ثم رجلهاليسرىء لع 
ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البنّة حبّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوَلاً» ٠‏ فإن لم تكن 
نتفي فيه فإنَ تربيع الجنازة الذي جرت به السّة أن تبدأ باليد اليمنى ‏ ثم بالرّجل اليمنى» ثم 
بالرّجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتّى تدور حولها؟). 

وبسند فيه جهالة عن العلا بن سيابة» عن أبي عبد الله يكن قال : تبدأ في حمل السرير من 
الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك 
دوران الرّحا عليه" , 

وأما الأقوال فاعلم أن الأصحاب ذكروا أنَّ حمل الميّت واجب على الكفاية وأجمعوا 
على استحباب التربيع» قال في الذكرى : وأفضله أن يبدأ بمقدّم السرير الأيمن» ثم يمر عليه 
إلى مؤخحره؛ ثم بمؤخر السرير الأيسرء ويمر عليه إلى مقدّمه دور الرّحى وكذلك ذكر الشيخ 
في المبسوط والنهاية» وهو المشهور بين المتأخحرين» وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدّم 


(1) فقه الرضا نتكئلة ء ص .7١‏ (7) -(7) الكافي» ج #اص له باب 1١١‏ ح .5-١‏ 
(:) - زه) الكافيء ج ؟ ص 39 باب 1١١‏ ح 5-7. 
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السرير الأيسرء ثمّ يدور حوله حتّى يرجع إلى المقدّم؛ واذّعى عليه الإجماع؛ وهذا أقوى 
عندي إذ التيامن مطلوب في الأمورء ورعاية يمين الميّت أولى من رعاية يمين السرير مع أن 
أخذ يمين السرير باليمين لا يتيسر في أكثر الجنائز إلا بمشقّة والمشي بالقهقرى . 

ولنرجع إلى الكلام في الأخبار» أما خبر السرائر فلم يرد في هذا الكتاب خبر صحيح غيره» 
وعندي أنه صحيح لأنّه أخذه ابن إدريس من الجامع وكان الكتاب مشهوراً متواتراً وصاحبه ثقة» 
وروى عن ابن أبي يعفور الثقة» وأظنّ أنه لا ينافي ما اخترناه» إذ كما أنه يحتمل أن يكون «ممًا 
يلي يسارك» بالنظر إلى الماشي في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلى الماشي خلف 
السرير» وإن حمل على حالة استقباله السرير فحينئظٍ وإن كان يمين الميّت يحاذي يمينه إذا 
قابلهء لكن إذا جاوزه مائلاً إلى يمين الميّت ليأخذ السريرء فيمين الميّت يلي يساره. 

وكذا الشقٌ الأيمن في الفقه. يحتمل أيمن الميّت وأيمن السرئرء بل لو كان صريحاً في 
أيمن السرير» يمكن أن يقال: كما يمكن أن يعتبر السرير رجلا ماشياً ويعتبر يمينه ويساره 
بحسب ذلك التوهّم كذلك يمكن أن يطلق اليمين واليسار على جانبيه بحسب ما جاور من 
جانبي الميت» بل يمكن أن يعتبر شخصاً مستلقى على قفاه كالميّت والخبر الأوّل من أخبار 
الكافي كالصريح فيما اخترناه. 

والخبر الثاني يدل على الاكتفاء بالأخذ بالجوانب الأربعة كيفما اتّفق ولا ينافي كون 
الهكة المخصوصة أفضل والخبر تمل وجوعاً :الأول أن السئّة التبوية جرت حمل الكنازة 
من أربعة جوانبها كيفما اتّفق» والزائد على الأربعة تطوّع, الثاني أنَّ رعاية الهيئات 
المخصوصة في حملها تطوّعء الثالث أن يقال: المعنى أنَّ ما بعد ذلك كما وكيفاً فهو تطوّع, 
الرابع أن يكون المراد بالحمل من جوانبه الأربعة» الهيئة المخصوصة المسئونة» وبقوله ما 
بعد ذلك» الزائد عنه أو الأعم منه ومن النقص» ومخالفة الكيفيّة المسنونة» الخامس أن يراد 
به أنَّ السئّة الأخذ بإحدى القوائم الأربع كيف اتّفْقء وما كان بعد ذلك من الزيادة في الكميّة 
أو الرعاية في الكيفيّة فهو تطوّعء ولعل الأوّل أظهر. 

وروى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير 
الأربعة» ثم ليتطوّع بعد أو ليذرء ولعلّ الأوّل أظهر. 

واعلم أنَّ السنة ما واظب عليه النبي وَل والتطوع ما صدر عنه وعن أوصيائه تلك عل 
جهة الاستحباب» ولم يواظب وَل عليه رحمة للأمّة وليتميّز ما هو المؤكد من 
المستحيّات» وما ليس كذلك منهاء ليختار المكلّف مع عدم القدرة على الإتيان بالجميع ما 

ثمّ أعلم أنَّ المشهور استحباب التربيع على الهيئة المخصوصة كما عرفت بل ظاهر 
بعضهم تحقّق الإجماع على ذلك وقال ابن الجنيد: يرفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه» 
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واستدلٌ له بهذا الخبر» وقد عرفت أنه لا يدل على نفي استحباب التربيع ووصف الجوانب 
بالأربع في الحديث لعلّه يتأويل الناحية وشبهها . 

والخبر الثالث صريح فيما اخترناه إذ اليد اليمنى المراد بها يد الميّت اليمنى الكائئة على 
أيسر السرير» وقوله تقلا «ثمّ ارجع من مكانك؟ أي من موضع الرجل اليمتى "إلى ميامن 
الميت» أي الجانب الذي فرغت منه؛ وعبّر عنه بميامن الميّت فهذا صريح في أن المراد يمين 
الْمبّت لآ يمن الكرير» .وعدا الخبر يدل على أن الفرق يبنا وبين المخالفين إتنا عو فى 
الترتيب لا في الابتداء. ْ 

وقال في شرح السنّة من تأليفات العامة : حمل الجنازة من الجوائب الأربع فيبدأ بياسرة 
السرير المتقدّمة؛ فيضعها على عاتقه الأيمن» ثم بياسرته المؤخّرة ثم بيامنته المتقدّمة فيضعها 
على عاتقه الأيسر ثم بيامنته المؤخرة انتهى . 

وقال الشيخ في الخلاف: صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه» ويتركها 
على عاتقه ويريّع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرّحا إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة» 
فيأخذ ميامن الميّت بمياسره» وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاقء وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : يبدأ بمياسر مقدّم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن» ثم [يتأخَر فيأخذ مياسر مؤخّره 
فيضعها على عاتقه الأيمن ثُمّ] يعود إلى مقدّمه فيأخذ ميامن مقدَّمه فيضعها على عاتقه 
الأيسرء ثم يتأخر فيأخذ ميسرة مؤخّره فيضعها على عاتقه الأيسر. وأمًا الرّابع فتوجيهه قريب 
مما ذكرنا في خبر الفقيه. 

فظهر بما قرّرنا أنَّ ما اختاره الشيخ وادّعى عليه الإجماع هو أقوى وأظهر من الأخبارء إذ 
الأخبار الدَالّة عليه صريحة» وما دلَّ على خلافه على تقدير تسليم الظهور فيه قابلة لتأويل غير 
بعيد» فينبغي حملها عليه لرفع التنافي بين الأخبار» وما استدلٌ به الشهيد يت في الذكرى 
بقوله يلكي في الخبر الأخير دوران الرحا وأنه لا يتصوّر إلا على البدء بمقدَّم السرير الأيمن 
والختم بمقدّمه الأيسرء فلا يخفى وهنه. إذ ظاهر أنَّ التشبيه لمجرّد الدّوران وعدم الرجوع 
كما تفعله العامّة, وقد أشار الشيخ في الخلاف إلى ذلك. ويمكن حمل كلام الشيخ في 
الكتابين على ما ذكره في الخلاف لثلاً يكون فيهما مخالفاً لإجماع اذَّعاهء وإن كان ذلك منه 
قذس سرّه غير عزيزء لأنّه ذكر في الكتابين عبارة هذا الخبر ويمكن تأويله على نحو ما ذكرنا 
في تأويل الخبر. 

ويظهر من العلامة في المنتهى أنه أوَّل الخبر وكلام الشيخ بما ذكرنا لأنّه لم يتعرّض فيه 
لخلاف. بل قال: المستحبٌ عندنا أن يبدأ الحامل بمقدَّم السرير ثم يمر معه ويدور من خلفه 
إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمرٌ معه إلى أن يرجع إلى المقدّم كذلك دور 
الْرحى . 








فهرس الجزء السابع 

الموضوع الصفحة 
٠“‏ - باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره جنا ا اندوع ة راقو ةلوط افا مون 800 
4 - باب أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله ل 14 
ه - باب صفة الميحشر ااا 0 
3 - باب موأقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها 00 ا 
1١‏ - باب آخر فيه ذكر كثر أمَة محمّد و في القيامة» وعد صفوف الناس فيهاء 

وحملة العرش فيها شع شعو مهاه وكف يع وو ووه مقو لج ارو او سناو ©قة 
4 - باس أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة امام لمج انها ورد اول لحم ا ل تو ل 
م - باب آخر في ذكر الركبان يوم القيامة ا 0 
4 - باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة» وأن كل سبب ونسب منقطع يوم 

القيامة الأنسب رسول الله وَيْهتةِ وصهره اا 0000 
٠‏ - باب الميزان :ئلا د قي لطس أ 1 رط ويه اواك روا ا ا و نع ل 
١‏ - باب محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه وفيه حشر 

الوحوش «اافمظ حي لي قر ونوا اام رقا ون ع د اطي وا رع امع اندو ماقم ا كنا 
يات السؤال عن الرسل والأمم ا 0 00 
- باب ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة سق يب انور يع لاطو ما ب ا ا 
- باب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة كان لطتو وانورع وه تنيع لاود ودام ب تو 14 
6 - باب الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها ل 1117 
١‏ - باب تطاير الكتب» وإنطاق الجوارح؛ وسائر الشهداء في القيامة الى 
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وحاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميّت فيضعها على 
كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسرء ثم ينتقل فيضع 
القائمة التي تلي رجله البسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى 
على كتفه الأيمن وهكذا انتهى . 

ولقد أحسن في التعبير لكن كان الأحسن أن يقول كتفه الأيمن مكان كتفه الأيسر 
وبالعكس كما عرفت» وكذا يدل على ما ذكرنا ما نقله الشهيد ينه عن الراوند أنه حكى 
كلام النهاية والخلاف. وقال معناهما لا يتغيّر وإن جعله الشهيد مؤيّداً لما اختاره؛ ومع ذلك 
كله لا يبعد القول بالتخيير بين الوجهين»؛ لظهور بعض الأخبار في الجملة فيما اختاره 
المتأخرون» والله يعلم وحججه الكرام نوكتل حقائق الأحكام. 

7" - دعوات الراوندي: خرج النبي يني في جنازة ماشياً قيل : ألا تركب يا رسول الله؟ 
فقال: إِني أكره أن أركب والملائكة يمشون فأبى أن يركب7). 

توضيح؛ رواة الشيخ في الصحيح على الظاهر عن أبي غعيد الله ننه وظاهره عدم 
اختصاص الحكم به 4925 ولا بالجنازة المخصوصةء بل يعم التعليل ويؤيّده ما رواه العامّة 
عن ثوبان قال: خرجنا مع النبيّ يَنيكية في جنازة فرأى ناساً ركباناً فقال: ألا تستحيون إِنَّ 
ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدّواب؟ وقال في المنتهى : يستحبٌ المشي مع 
الجئازة ويكره الركوبء وهو قول العلماء كافة. 

4 - دعوات الراوندي: عن زرارة قال: حضر أبو جعفر ظكئة جنازة رجل من قريش 
وأنأ معه, وكان عطاء فيهاء فصرخت صارخة» فقال عطاء : لتسكتين أو لنرجعنٌ. قال: فلم 
تسكتء. فرجع عطاءء قال: قلت لأبي جعفر تكله : إن عطاء قدرجع, قال : ولم؟ قلت: كان 
كذا وكذاء قال: امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحقٌّ لم نقض حقٌّ مسلم . 

فلمًا صلّى على الجنازة» قال وليّها لأبي جعفر تكلا : انصرف مأجوراً رحمك الله [فِنّك 
لا تقدر على المشي] فأبى أن يرجع قال: فقلت: قد أذن لك في الرّجوع ولي حاجة أريد أن 
أسألك عنها؛ فقال امضه؛ فليس بإذنه جثناء ولا بإذنه نرجع» إِنّما هو فضل طلبناه» فبقدر ما 
يتبع الرّجل يؤجر على ذلك0 . ش ٍ 

إيضاح: رواه في الكافي بسند حسن» وعطاء هو ابن أبي رباح» وكانايو امه ودر 
جذاً حتّى أمروا المنادي ينادي : لا يفتي النّاس إلا عطاء. وإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح» 
وكان عطاء أعور أفطس أعرج شديد السواد ذكره أبن الجوزي في تاريخه وفي القاموس 
الصّرخة الصّيصة الشديدة» وكغراب الصّوت أو شديده» والصَّارخ المغيث والمستغيث ضِدّ 








)0 الدعرات للراوندي. ص 7١ح ١.477‏ (1) الدعوات للراوندي؛ ص 74ح 457. , 
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وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: يستفاد من هذا الحديث أمور: 

الأول تأكد كراهة الصّراخ على الميت؛ حيث جعله يبلة من الباطل ولعلّ ذلك بالنسبة 
إلى المرأة إذا سمع صوتها الأجانب إن لم نجعل مطلق إسماع المرأة صوتها الأجانب 
محرماء بل مع خوف الفتنة لا بدونه» كما ذكره بعض علماثنا . 

الثاني أن رؤية الأمور الباطلة وسماعها لا ينهض عذراً في التقاعد عن قضاء حقوق 
الإخوان. 

الثالث أنَّ موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار على اليسير من الإكرام وتأدية 
الحقوق ليس أفضل من مخالفتهم في ذلك؛ بل الأمر بالعكس . 

الرابع أنَّ تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس أهمّ من تشييع الجنازة» بل الأمر بالعكس» 
ولعلٌ عدم سؤال زرارة حاجته من الإمام تَكلاة في ذلك المجمع وإرادته أن يرجع ليسأله 
عنهاء لأنها كانت مسألة دينيّة لا يمكنه إظهارها في ذلك الوقت لحضور جماعة من 
المخالفين» فأراد أن يرجع تَكئية ليخلو به ويسأله عنها انتهى كلامه رفع مقامه. 

وقال العلآمة في المتتهى : لو رأى منكراً مع الجنازة أو سمعهء فإن قدر على إنكاره وإزالته 
فعل وأزاله» وإن لم يقدر على إزالته استحبٌ له التشييع» ولا يرجع لذلك خلافاً لأحمد. 

4 - المسلسلات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال: حدّئنا إسماعيل بن عبّاد بن 
العبّاس الوزير قال: حدّئني سليمان بن أحمدء عن أحمد بن أبي يحيى الحضرميّ» عن 
محمّد بن داود بن أبي ناجية» عن سفيان بن عيينة» قال الزهريّ حدّئنيه ومعمر أثبتنيه أخذته 
من فلق فيه يعيده ويبديهء عن سالم » عن أبيه أنَّ النبي يني وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 
السويز: 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد» عن أبيه تيت أن رسول الله وليه أسرٌ 
إلى فاطمة يكز أنه أولى من يلحق به من أهل بيتهء فلمًا قبض وتالها من القوم ما نالهاء 
لزمت الفراش» ونحل جسمهاء وذاب لحمهاء وصارت كالخيال» وعاشت بعد رسول الله 
صلوات الله عليهما سبعين يوماً» فلمّا احتضرت قالت لأسماء بنت عميس : كيف أحمل على 
رقاب الرجال مكشوفة» وقد صرت كالخيال» وجففٌ جلدي على عظمي؟ قالت أسماء: يا 
بنت رسول الله! إن قضى الله عليك بأمر فسوف أصنع لك شيئاً رأيته في بلد الحبشة» قالت: 
وما هو؟ قالت النعش يجعلونه من فوق السّرير على الميّت يستره» قالت لها: افعلي؛ فلمًا 
قبضت صلوات الله عليها صنعته لها أسماء فكان أوّل نعش عمل للنساء في الإسلام. 

وعن علي نقيئنة أن رسول الله يَنة نهى أن يوضع الحنوط على النعش. 

وعنه عقئة أنه نظر إلى نعش ربطت عليه حلتان حمراء وصفراء زيّن بهما فأمر تكئية بهما 
فنزعتا وقال: سمعت رسول الله ين يقول: أوّل عدل الآخرة القبور لا يعرف فيها غنىٌّ من 
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فقير. وعنه يي أنه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة» فقاموا قياماً على أقدامهم فأشار إليهم أن 
اجلسوا. 

وعن الحسن بن علي يكف أنه مشى مع جنازة فمرّ على قوم فذهبوا ليقوموا فنهاهم؛ فلمًا 
انتهى إلى القبر وقف يتحدّّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة؛ فلمًا وضعت 
جلس وجلسوا . 

وعن علي لِك أنه سمع رسول الله وبي يقول في جنازة : ما أدري أيّهِم أعظم ذنباً الذي 
يمشي مع الجنازة بغير رداء؟ أم الذي يقول ارفقوا رفق الله بكم؟ أم الذي يقول: استغفروا له 
غفر الله لكم. 

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أسرعوا بالجنائزء ولا تديّوا بها. 

وعنه سكت أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها؟ قال: لا ولكنّه خير من 
شاء أخذ ومن شاء ترك . وعنه عَلكن أنّه رخص في حمل الجنازة على الدابّة هذا إذا لم يوجد 
من يحملهاء أو من عذرء فأمًا السئّة أن يحملها الرجال. 

وعنه مَل أنه كان يستحبٌ لمن بدا له أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ بياسرة السّرير 
فيأخذها ممّن هي في يديه بيمينه» ثمّ يدور بالجوانب الأربعة. 

وعنه تلاكئلة أنه قال: قال رسول الله ميته : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكمء خالفوا أهل 
الكتاب؛ وإنَّ رجلاً قال له: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: خير من رجل لم يمش وراء 
جنازة» ولم يعد مريضاً . 

وعن علي تين أنَّ أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة أيّ ذلك أفضل أمامها 
أم خلفها؟ ققال نكتية له: مثلك يسأل عن هذا؟ قال: إي والله لمثلي يسأل عنه قال عليٌ : 
إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. فقال أبو 
سعيد : أعن نفسك تقول هذا أم سمعته من رسول الله عدف ؟ قال: بل سمعت رسول 
الله توه يقوله . 

وعنه صلوات الله عليه أنه كان يمشي خلف الجنازة حافياً يبتغي بذلك الفضل . 

وعنه أنَّ رسول الله ينه مشى مع جنازة فنظر إلى امرأة تتبعها فوقف وقال: ردُوا المرأة 
فردات » ووقف حتى قيل قد توارت بجدر المدينة يا رسول الله فمضى 825 . 

وعن جعفر بن محمّدء عن آبائه تيكلا أن رسول الله َك قال: إذا دعيتم إلى الجنائز 
فأسرعوا فإنْها تذكركم الآخرة0©. 

وعن أبي جعفر علب أنّه سئل عن الرّجل يدعى إلى جنازة ووليمة أيّهما يجيب؟ قال: 





للك دعائم الإسلام. جَ ١‏ ص 7ا3؟7. 
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يجيب الجنازة فإنَّ حضور الجنازة يذكّر الموت والآخرة» وحضور الولائم يلهي عن 
ذلك30 , 

بيان: قال في القاموس: الخيال والخيالة ما تشبّه لك في اليقظة والحلم من صورة» 
وكساء أسود ب: ينصب على عود يخيّل به للبهائم والطير فيظته إنساناً . 

م - باب وجوب غسل الميّت وعلله وآدابه وأحكامه 

١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ» عن 
حمدان بن سليمان قال: : وحدّئنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري؛ عن على بن 
محمّد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان. عن الحسن بن علي بن فضّال» عن هارون بن 
حمزة» عن بعض أصحابناء عن عليّ بن الحسين 232 قال: إن المخلوق لا يموت حتى 
تخرج منه النطفة التي خلقها الله ييخ منها من فيه أو من غيره9؟). 

” - ومنه: عن على بن حاتم » عن القاسم بن محمّد»ء عن إبراهيم بن مخلد» عن إبراهيم 
ابن محمّد بن بشيرء عن محمّد بن سنان» عن أبي عبد الله القزويني قال: سألت أبا جعفر 
محمد بن عليّ يلكت عن غسل الميّت لأيّ علة يغسل؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل؟ قال: 
يغسل الميّت لأنه جنبء ولتلاقيه الملائكة وهو طاهرء وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمي. © 

7 - وممّه: بإستادهء عن محمّد بن عمر بن أبي عميرء عن محمّد بن عمّار البصري» عن 
عباد بن صهيب» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه 8د أنه سئل ما بال الميّت يغسل؟ قال: 
النطفة التي خلق منها يرمي بها . 

ا ع ا ل و ا 
ل الفاتسال على وا لصو لاه رن 
تبارك وتعالى ملكين خلاقين» ؛ فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلآقين فأخذوا من التربة 
التي قال الله ييخ في كتابه: « 4# ينها حَلفْتَكم وفيا تدك وَينهَا َي تَرَهٌ أُخر »4 فعجنوها 
بالنطفة المسكنة في الرحمء فإذا عجنت النطفة بالترية» قالا : يا رت ما نخلق؟ قال: : فيوحجى 
الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك ذكراً أو أنتى مؤمناً أو كافراً أسود أو أبيض» شقبًاً أو سعيداً 
فإن مات سالت منه تلك النطفة لا غيرهاء فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة. 

بيان: قال الوالد قدَّس الله روحه: لا يستبعد أن يكون النطفة أو بعضها محفوظة» أو 
المراد بالنطفة الرُوح الحيواني» والمراد أنه لما خرج منه صار نجساً فيجب تطهيره بالغسل. 


)0( دعائم الإسلام* ج ١‏ ص الك 
(؟) -00) علل الشرائع» ج ١ص 55١٠‏ باب 558 ح 5-1 و0-4, 
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أو أنه لما كان إنساناً بالرّوح النفسية اللّطيفة» فلما فارقت البدن وجب تداركه بالغسل؛ حتّى 
يصير قابلاً للصلاة عليه وقربه من رحمة الله . 

أقول: الأظهر أن المراد أنَّ الماء الغليظ الذي يخرج من عينه لما كان شبيهاً بالنطفة» فلذا 
يغسل غسل الجنابة وقد مضى بعض الأخبار في باب علل الأغسال. 

ه - ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن 
أبي مسروق النهدي. عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن غالب» عن سعد الإسكاف» 
عن أبي جعفر ثلا قال : أيّما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلبه «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن » 
وقد أخرجت روحه منهء وفرّقت بينهما فعفوك عفوك» غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائ 20 

بيان: الضمير في ١له»‏ رآ جع إلى الغاسلء وإرجاعه إلى الميّت بعيد» وسنة ة بالفتح 
والتخفيف وريّما يقرأ بالكسر 9008 أي عمرهء وهو مخالف للظاهر والمضيوط فى 
0 : 

5 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن إبراهيم » » عن 
أبيه؛ عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس بن عبد الرّحمن» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله الصّادق تَقكئة قال: من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له» قيل : وكيف يؤدّي فيه 
الأمانة؟ قال: 0 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم مثله9 . 

المقنع والهداية: مرسلاً مثله . 

بيان؛ الرواية هكذا في الكافي والتهذيب أيضاًء وزاد في الفقيه. «وحذه إلى أن يدفن 
المّت» وكأئها من الصّدوق أو أخذها من خبر آخرء وعلى تقديره يحتمل التشديد أي حدّ 
الإخفاء إلى الدّفن» أو حدّ الرؤية أي ينبغي أن لا يخبر بكل ما رآه منه إلى الدفن» من العيوب 
والأمور التي توجب شينه ويحتمل التخفيف أيضاً كل ما كان من عيوبه مستوراً ورآه وحده ولم 
يره معه غيره» سواء كان حال الغسل ٠»‏ أو قبله بأن كان مشهوراً به» فأمًا ما كان كذلك فإنَّ ذكره 
لا ينافي الأعانة. 

- قرب الإستاد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه 
موسى شََيْلهةٍ قال : : سألته عن الميّت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس» وإن سترته فهو أحبٌ 


عكار 


.7 ح‎ 8١ ثواب الأعمال» ص 2777 أمالي الصدوق. ص 4754 مجلس‎ )١( 
5 حم١ أمالي الصدوق. ص 4 مجلس‎ (0 
.591 ح‎ 1١87 ثواب الأعمال. ص 54784. (4) قرب الإسنادء ص‎ )9( 
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بيان: وإن سترته أي من السماء» بأن يكون تحت سقف أو خيمة كما فهمه الأصحاب» 
أو سترت عورته أو جسده بثوبهء والأوّل أظهرء قال في الذكرى: استحباب غسله تحت 
سقف اتّفاق علمائناء وقال المحقّق في المعتبرء ولعلَّ الحكمة كراهة أن يقابل السماء 


بعوريهة. 

4 - فقه الرضاء قال تقكئة : وغسل الميّت مثل غسل الح من الجنابة إلآ أنَّ غسل 
الح مرّة واحدة بتلك الصّفات» وغسل الميّت ثلاث مرّات» على تلك الصّفات» تبتدئ 
بغسل اليدين إلى نصف المرفقينء ثلاثاً ثلاثاً ثم الفرج ثلاثاً ثم الرّأس ثلاثاء ثم الجانب 
الأيمن ثلاثاً ثم الجانب الأيسر ثلاثاً بالماء والسّدرء ل اي بالماء والكافوو 
على هذه الصّغة» ثم بالماء القراح مرّة ثالثة» فيكون الغسل ثلاث مرّات» كل مرَّة خمسة عشر 
صبّة ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين. 

فإن كان الإناء يكبر عن ذلك» وكان الماء قليلاً صببت في الأوّل مرّة واحدة على اليدين» 
ومرّة على الفرجء ومرّة على الرّأس» ومرّة على الجنب الأيمن» ومرّة على الجنب الأيسر 
بإفاضة لا يقطع الماء من أوّل الجانبين إلى القدمين» ثم عملت ذلك في سائر الغسل» فيكون 
غسل كل عضو مرّة واحدة على ما وصفناه» ويكون الغاسل على يديه خرقة» ويغسل الميّت 
كن اوزاء تون اوس عورتة 0 

4 - وقال في موضع آخر : ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه 
خرقةء ولين مفاصله. م تقعده فتغمز بطنه غمزاً فعا وتقول وأنت تمسحه: «اللّهمّ إني 
سلكت حب محمد يِه في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك» ويكون مستقبل القبلة ويغسله 
أولى النّاس بهء أو من يأمره الولنُ بذلك وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل» 
وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله لتستر به عورته. 

وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئاً مما د تستر به عورتهء وتليّن أصابعه 
ومفاصله ما قدرت بالرّفق» وإن كان يصعب عليك فدعهاء وتبدأ بغسل كفيهء ثم تطهّر ما 
خرج من بطنه» ويلفت غاسله على يديه خرقة ويصبٌ غيره الماء من فوق سرّنه» ثم تضجعه. 

ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك» وتدخل يدك تحت الثوب» وتغسل قبله 
ودبره بئنلاث حميديّات ولا تقطع الماء عنه ثمّ تغسل رأسه ولحيته برغوة السَدرء وتتبعه يثلاث 
حميليّات ولا تقعده إن صعب عليك» ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن؛ ومدٌ يده 
اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ ثمّ اغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمهء فإذا 
بلغت وركه فأكثر من صب الماء» أن تتركهء ثم اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك 
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الأيسر» وضع بيدك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه» 
ولا تقطع الماء عنه ثم اقلبه إلى ظهره؛ وامسح بطنه مسحاً رقيقاً» واغسله مرّةٌ أخرى بماء 
وشيء من الكافورء واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الأول ثمّ خحضخض الأواني التي 
فيها الماءء واغسله الثالثة بماء قراح» ولا تمسح بطنه في ثالثة وقل وأنت تغسله «عفوك 
عفوك» فإنه من قالها عفى الله عنه. 

وعليك بأداء الأمانة فإنه روي عن أبي عبد الله تلكثلة أنه من غسل ميّناً مؤمناً فأدى إليه 
الأماثة عفر له قيل: وكيف يودي الأمائة؟ قال لا شين بما ير 

فإذا فرغت من الغسلة الثالثة» فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه 
ثوباً ينشّف به الماء عنه» ولا يجوز أن يدخل الماء - ما ينصبٌٍ عن الميّت من غسله - في 
كنيف» ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيهاء أو في حفيرة. 

ولا نقلمن أظافيره» ولا تقصٌ شاربه؛ ولا شيئاً من شعرهء فإن سقط منه شيء من جلده 
فاجعله معه في أكفانه: ولا تسخن له ماء إلآ أن يكون ماءً بارداً جدّاً فتوقّي الميّت مما تونّي 
منه نفسك. ولا يكون الماء حارًاً شديداً وليكن فائر]9"). 

قال: ولا بأس أن تغسله في فضاءء وإن تسترت بشيء أحبٌ إلىّ» وإن حضرك قوم 
مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن» وأخف عنهم الجريدة» فإن خرج منه شيء بعد 
الغسل» فلا تعد غسلهء ولكن اغسل ما أصاب الكفن إلى أن تضعه في لحدهء فإن خرج منه 
شيء في لحده لم تغسل كفنه؛ ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منهء ومددت 
أحد الثوبين على الآخرء وإذا أردت أن تغسل ميّناً وأنت جنب فتوضأ للصّلاة» ثم اغسله» 
فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميّت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضّأ ثمّ جامع . 

وإن هات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات»: غسّله الرجال التصارى بعدما 
يغتسلون» وإن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين» ونسوة نصرائية اغتسلت 
النصرانيّة وغسّلتها . 

وإن كان الميّت مجدوراً أو محترقاً فخشيت إن مسّته سقط من جلوده شيء فلا تمسّهء 
ولكن صبّ عليه الماء صبأء فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه ؛ وإذا كان الميّت مُحرماً 

غسلته وغظيت وجهه. وعملت به ما عمل بالحلال» إلا أنه لا يقرب إليه كافور9). 

تبيين : : قال في الدروس: : يستحبٌ غسل يدي المت إلى نصف الذراع ثلاث وقال في 
المعتبر : يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدأ بشقّه الأيمن ثم الأيسرء ويغسل كل 

عضر ثلاثاً في كل غسلةٍ» وهو مذهب فقهائنا أجمعء وأمًا غسل الفرج ج ثلاثاً فقد روي الأمربه 
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في الأخبار» وفي بعضها بماء السَدر والُرضء وذكره الأكثر في المستحبّات» لكن نقلوا 
الإجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضيّة عن بدنه قبل الغسل . 

ثمّ المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميّت ثلاثاً بالسّدر والكافور والقراح»ء 
وحكي عن سلار أنه يجب مرَّة واحدة بالقراح» والأوّل أظهرء والأشهر وجوب النّة فيه» 
وحكي عن المرتضى عدم الوجوب. وأنه غسل لإزالة الخبث» وتردد في المعتبر» وهل يعتبر 
في كل منها نيّة أم تكفي واحدة للجميع؟ قولان. والأحوط تقديم نيّة الجميع مع تخصيص 
غسل السّدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور والقراح. 

واختلف أيضاً في أن الغاسل حقيقة هو الضَابٌ أو المقلّب. والأشهر الأوّل: وتظهر 
الفائدة في النيّة وغيرهاء والأحوط في النيّة إتيانهما جميعاً بها. 

ثمّ المشهور وجوب الترتيب بين الغسلاتء وحكى في الذكرى عليه الإجماع وكذا 
الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبهء وحكي عن ابن حمزة الاستحباب» وذكر جماعة 
الاكتفاء بالارتماس هنا وفيه إشكال» والمشهور أنه يكفي في السّدر والكافور مسمّاهء 
ويحكى عن المفيد تقدير السّدر برطل» وعن ابن البرراج رطل ونصف» وعن بعضهم اعتبار 
سبع ورقات» والظاهر الاكتفاء بالمسمّى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافورء وهل 
يعتبر كون السدر مطحوناً أو ممروساً؟ فيه قولان: أقربهما نعم» ولو كان الخليط قليلاً لا 

ولو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي جواز التغسيل به قولانء وظاهر أكثر الأخبار 
الجوازء ونقل في الذكرى اثّفاق الأصحاب على جواز ترغية السّدر وهو مؤيّد للجواز» وهل 
المعتبر في القراح مجرّد كونه مطلقاً وإن كان فيه شيء من الخليطين أو يشترط فيه الخلوَ عنهما 
أم يعتبر فيه الخلو عن كل شيء حتّى التراب» فيه أقوال» ولعل الأوسط أقوى. ومع تعدّر 
الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط. 

ولا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميّت» وقال في 
الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك. لأنَّ المسّ كالنظرء بل أقوى ومن ثُمّ ينشر حرمة 
المصاهرة دون النظرء أمّا باقي بدنه قلا يجب فيها الخرقة قطعاً. وهل يستحبٌ؟ كلام 
الصادق يكيل يشعر به» وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عارياً مستور العورة أو 
تغسيله في قميصه؛ الأظهر من الأخبار الثاني» وظاهرها طهارة القميصء, وإن لم يعصرء 
كما صرّح به جماعة ونقل في المعتبر الإجماع على استحباب تليين الأصابع ؛ وحكى عن أبن 
أبي عقيل القول بالمنع لقوله إتئلة في خبر طلحة بن زيد ولا تغمز له مفصلاً. ونزّله الشيخ 
على ما بعد الغسل . 

وقال في المعتبر: ويمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين» إلا الحامل» والمقصود بالمسح 
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أمام الثالثة وهو إجماع فقهائناء والمشهور استحباب الاستقبال بالميّت حالة الغسل» بل قال 
في المعتبر: إنه اثفاق أهل العلم» ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب» 
واختاره في المنتهى؛ ورجّحه المحقّق الشيخ على وهو أحوط. 

وأمًا أنه يغسله أولى النّاس بهء فقد رواه الشيخ عن الصّادق» عن أبيه عن على تكئلة 
وفسّره الأكثر بالأولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث؛ وقال بعض المتأخحرين: 
ولا يبعد أن يراد أشدّ النّاس به علاقة . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد الأولويّة من جهة المذهب. 

وذكر الأكثر أن الرّجال في كل مرتبة من مراتب الإرث أولى من النساء في تلك المرتبة» 
من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلاً أو امرأة» وذكروا أنَّ الميّت لو كان امرأة لا يمكن 
للولي الذكر مباشرة تغسيلها أذِن للممائل» فلا يصمٌ بدون ذلك» وقيل باختصاص الحكم 
بالرجال؛ وأمًا النساء فالنّساء أولى بغسلهنٌء وذكروا أنَّ الزُوجٍ أولى بزوجته من جميع 
أقاربها في كل أحكام الميّت لرواية إسحاق. 

وما ذكره من كيفيّة الأغسال الثلاثة مطابق لما ذكره الصدوق في الفقيه وقال في الذكرى : 
يستحب تقديم غسل يديه وفرجيهء مع كل غسلة كما في الخبرء وفتوى الأصحابء وتثليث 
غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع» وحصرها الجعفي في 
كل غسلة خمس عشرة صبّة لا تتقطعء وابن الجنيد والشيخ قالا بعدم الانقطاع أيضاً حتّى 
يستوفي العضوء والصّدوق ذكر ثلاث حميديّات» وكأنه إناء كبيرء ولهذا مثل ابن البراج 
الوناء الكبير بالإبريق الحميدي انتهى . 

م اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أن غسل رأسه أوّلاً برغوة السّدر مستحبٌ قبل الشروع 
في غسل السّدرء وليس داخلاً فيه والظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السّدر 
الراجب» ورغوة اللبن مثلثة زبده. 

وقوله : «من قرنه إلى قدمه؛ موافق لعبارة الفقيه ويدلٌ كبعض الأخبار على إعادة غسل 
شقي الرأس مع شقّي البدن. إِلَا أن يؤوّل بأنَّ المراد من منتهى قرنه أو بعض قرنه من باب 
المقدّمة أو من أوّل قرنه استحباباً لزيادة التنظيف. 

والمشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد المت ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة 
عليه» وقد ورد الأمر بالإقعاد في عدَّة روايات» وحملها الشيخ على التقيّة» والمحقّق مال إلى 
العمل بمضمونهاء والخضخضة تحريك الماء ونحوه. 

وأمًا غسل الغاسل يديه وتنشيف بدن الميّت وسائر ما يأتي بعد ذلك» ذكره الصَّدوق كا 
في الفقيه؛ وقال في المعتبر: يستحبٌ أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء 
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الصلاة. ذكره الشيخ؛ وإِن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز» ويستحب إذا فرغ الغاسل 
أن ينشّف الميّت بثوب لثلا يبل أكفانهء ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف ولا يأس 
بالبالوعة انتهى وظاهر الفقه كالفقيه حرمة الأخيرء وحمل على الكراهة. 

وأمًا النهي عن تقليم الأظافر وجرّ الشعر فهو محمول عند الأكثر على الكراهة» فقالوا 
يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره. وحكم ابن حمزة بالتحريم » وهو مقتنضى 
ظاهر النهي» ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قصّ أظفاره. ولا تنظيفها من الوسخ 
بالخلال» ولا تسريح لحيته؛ وربّما حمل كلامه على تأكّد الكراهة» وأمّا جعل ما يسقط في 
كفنه فإجماعيّ كما نقله في التذكرة. 

وأمًا تسخين الماء للميّت فقد حكي في المنتهى الإجماع على كراهتهء وقال الشيخ : ولو 
خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة؛ وقيّده المفيد بالقلةء فقال: يسخن قليلاً وتبعهما في 
الاستثناء جمع من الأصحاب والصّدوقان أيضاً استنيا حالة شدّة البردء لكنّ الظاهر من 
كلامهما أنَّ ذلك لرعاية حال الميّت لا الغاسل . 

قال في الفقيه : قال أبو جعفر قكئية : لا يسحُن الماء للميّت» وروي في حديث آخر: إلآّ 
أن يكون شتاء بارداً فتوقّي الميّت ممّا توقي منه نفسك» ٠‏ انتهى . ولم أرَ هذه الرواية إلأ في 
الفقه ويمكن حمل الرواية على أنَّ المراد به: توقي نفسك. وتوقي الميّت بتبعيّة توفي 
نفسك» أن البتت يعور يتلاك وعريه مله 

ولو خرج منه نجاسة بعد الغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل» ولا يجب إعادة الغسل» 
وقال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل. 

وإن خرج منه شيء» وأصاب الكفن فذهب الأكثر إلى أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر 
وقرضه بعده» ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل والأخبار بعضها يدل على 
الغسل مطلقاً وبعضها على القرض مطلقاً؛ ولا يدل على التفصيل رواية إلآ عبارة الفقه؛ 
ونقلها الصَدوق في الفقيه وتبعه الأصحاب ولا بأس بهء إذ مثل هذا يكفي مرجّحاً للجمع بين 
الأخبارء وريّما يجمع بينها بالقول بالتخيير مطلقاً . 

قوله : ومددت أحد الثوبين» أي يعد قرض الكفن لستر ما الكلف سه من البنن» 
قوله علكيةٍ : «وإذا أردت» أورد هذا الحكم والذي بعده إلى قوله : ثم جامع؛ الصٌّدوق في 
الفقيه ويدل على الحكمين حسنة شهاب بن عبد ربّه المذكورة في الكافي والتهذيب عن أبي 
عبد الله يي قال: سألته عن الجنب يغسل الميّت أو من غسل ميّتا له أن يأتي أهله, ثمّ 
يغتسل؟ فقال : سواء لا بأس بذلك» إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ وغسل الميّتء وإن غسل 
8 تا توضّأ ثم أتى أهله. ويجزيه غسل واحد لهما. 

ولا يخفى أنَّ ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميّت إذا كان جباً ولمن عليه 
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غسل المسن إذا أراد الجماع قبله» وإن لم يكن جنباً كما يدل عليه عبارة الفقيه والفقه. 

وقال السيّد في المدارك في سياق ما يستحبٌ من الوضوء : وجماع غاسل الميّت ولمًا 
يغتسل» إذا كان الغاسل جنباً وتبعه بعض من تأخر عنهء ولا يخفى ما فيه من الغفلة» ويدكُ 
على جواز مباشرة الجنب غسل الميّت» ومنع الجعفيّ من مباشرة الجنب والحائض للغسل 
كما ذكره في الدروسء وقال: وهو نادر. 

وأمًا تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة؛ مع فقد الممائل المسلم فرواء الشيخ 
في الموثق عن عمار وعمل بها الشيخان وأتباعهماء وقال في الذكرى لا أعلم لذلك مخالفا 
من الأصحاب إلا المحقّق في المعتبر محتجاً بتعذّر النيّة من الكافر مع ضعف السّند» وجوابه 
منع النية هنا والاكتفاء بنيّة الكافر كالعتق والضّعف منجبر بالعمل» وللتوقّف فيه مجال 
لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الظهارة انتهى» ولا يخفى أنَّ هذا مما يؤيّد طهارة 
أهل الكتاب. ‏ 

قوله : «فلا تمسّه؛ يوهم وجوب الدّلك حال الاختيار» كما نسب إلى ابن الجنيد» وقال 
في المعتبر: ولو خيف هن تغسيله تنائر جلده يمّمه ويستحبٌ إمرار يد الغاسل على جسد 
الميّت» فإن خيف من ذلك لكونه مجدوراً أو محترقاًء اقتصر الغاسل على صبّ الماء من غير 
إمرارء ولو خيف من الصبٌ لم يغسل» ويمّم» ذكر ذلك الشيخان وابن الجنيدء وقال في 
الذكرى: يلوح من الاكتفاء بالصبٍ الاجتزاء بالقراح: لأنْ الآخرين لا تتم فائدتهما بدون 
الدّلك غالباً وحينئظٍ الظاهر الاجتزاء بالمرّة لأنَّ الأمر لا يدل على التكرار . 

قوله ملز : «إلا أنّه لا يقرّب إليه كافور» أي لا في غسل ولا حنوط كما ذكره 
الأصحاب» فيغسل بالسّدر ويقراح واحدء وقيل بقراحين» والمشهور أنه يخي رأسه 
ووجههء وقال ابن أبي عقيل: لا يغظي رأسه ووجههء ولا فرق في عدم تقريب الطيب بين 
الإحرامين» ولا بين موته قبل الحلق أو التقصيرء أو بعذه قبل طواف الزيارة؛ ويحتمل 
اختصاص الحكم بالأوّل» لخروج الثاني عن صورة المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله 
المحرم؛ ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر. 

٠‏ - العيون والعلل: في علل محمّد بن سنان» عن الرّضا تلكئلة علّة غسل الميّت أنه 
تعمل طهر وياظ من ادناس أمراقيهة: ولما أصابه من صنوف علله لأنّه يلقى الملائكة» 
ويباشر أهل الآخرة» فيستحبٌ إذا ورد على الله بيخ ولقي أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم 
أن يكون طاهراً نظيفاً موجّهاً به إلى الله يتخ ليطلب وجههء وليشفع له. وعلّة أخرى أنه 
يخرج منه المنيّ الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله ه2370 , 
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1 - المختلف: نقلاً عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواترت الأخبار عنهم نكل أنَّ 
علي نقيئاة غسل رسول الله جَييية في قميصه ثلاث غسلات27 , 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن 
محمّد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر ظَكيقِةْ قال: كان فيما ناجى به موسى ربه 
اليا وثاها لمن عسل" الدوتق؟ قال اغله م نحو عم ولت 011 

- ومنه؛ بإسناده؛ عن أبي هريرة» عن ابن عباس في خطبة طويلة عن النبي وي أنه 
قال : من غسل ميتاً فأدّى فيه الأمانة» كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبة» بر لاه را 
قيل : يا رسول الله وكيف يؤدّي فيه الأمانة؟ قال: : يستر عورته» ويستر شينهء وإن لم يستر 


عورته ويستر شينه حبط أجره» وكشفت عورته في الدّنيا وال 


5 - المعتير: نقلاً من شرح الرسالة للسيّد المرتضى أنه روي فيه عن يحيى بن عمّارء 
عن أبي عبد الله تَقِئة النهي عن تغسيل المسلم قرابته المي والمشركء وأن يكقّنه ويصلي 
عليه ويلوذ به. 

إيضاح قال في المعتبر: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين وبه قال 
الثلاثةء 0 إذا كان أجنيياً» وأجازه الشافعئٌ ولو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرايته 

تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه» وقال علم الهدى في شرح الرسالة : فإن لم يكن من يواريه جاز 
مواراته ليل يضيعء وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي يغلسه ويتبعه ويدفته ولم 
يفصّلاء ثم ذكر هذه الرّواية في جملة ما احتج يه. 

- الاحتجاج: عن صالح , بن كيسان أن معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا 
بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال نقكلة : وما صنعت بهم؟ قال: : قتلناهم وكمناهم 
وصلينا عليهم» فضحك الحسين يك فقال: خصمك القوم يا معاوية؛ لكنا لو قتلنا شيعتك 
لما كفتاهم. ولا غسلناهم. ولا صلينا عليهم: ولا دفتاه7). 

بيان: يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه» والمشهور وجوب غسل 
من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمة من فرق المسلمين وقال المفيد لا يجوز 
لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحقّ : في الولاية» ولا يصلي عليه؛ إل أن يدعوه 
ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة» وهو المنقول عن ابن البرّاج وظاهر ابن إدريس» ويمكن أن 
يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج» فهم خارجون عن محل النزاع . 

7 - العلل: عن أبيه: عن أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد 


)0( مختلف الشيعة» ج ١‏ ص 797؟. (؟) ثواب الأعمالء ص 771 
(*) ثواب الأعمال» ص 544". (5) الاحتجاجء ص 747. 


4٠‏ بحار الأنوار / ج78 








ابن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الرحمن بن سالم» عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد 
الله علكية : من غسل فاطمة عَلِهتَوِدْ ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عَئلة فكأنما استفظعت ذلك 
من قوله فقال لي : كأنك ضقت بما أخبرتك». فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك, فقال: لا 
تضقن فإنها صدّيقة لم يكن يغسلها إلآ صدّيق أما علمت أنَّ مريم لم يغسلها إل عيسى عل 
الحديث0©, 

المناقب؛ لابن شهر آشوب. عن أبي الحسن الخرّاز القمى بإسناده إليه تقئلة مثله29 . 

بيان: استفظعت الشيء أي وجدته فظيعاً شنيعاً» وفي بعض النسخ استعظمت . 

- قرب الإسناد: عن الحسين بن ظريف؛ عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه أن عليّاً نئل غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله عق 29 , 

- كشف الغمة: نقلاً من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه» عن الحسن بن علي قث 
أنَّ عليَاً غسل فاطمة تَإيكؤة . 

وعن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة أن لا يغسّلها إلآ أنا وعلىٌ تكن [فغسّلتها 
أنا وعليّ]. 

وعن أسماء في حديث أن علي غك أمرها فغسلت فاطمة ظلئؤة هذ وأمر الحسن والحسين 
يدخلان الماءء ودفنها ليلا وسوّى قبرها . 

قال: وروي أنها أوصت علياً وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها©». 

- قلاح السائل: وقد روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه فيما ذكره في 
كتاب مدينة العلم بإسناده إلى الصادق يتن قال: ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمناً فيقول وهو 
يغسله «ربٌ عفوك عفوك» إل عفى الله عنه0" , 

١‏ - وجدت بخ الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد قدَّس الله روحهما 
قال: لما غسل علي فاطمة صلوات الله عليهماء قال له ابن عباس : أغسّلت فاطمة؟ قال: أما 
سمعت قول النبي يت : هي زوجتك في الدّنيا والآخرة. 

قال الشهيد ييه : فذا التعليل يدلّك على انقطاع العصمة بالموت» فلا يجوز للروج 
التغسيل . 

بيان: اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في تغسيل كل من الرّوجين الآخرء فذهب الأكثر إلى 
جواز ذلك اختيارا فمنهم من لم يشترط كون التغسيل من وراء الثياب» وهو المنقول عن السيد 


. 43554 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )1( .١ ص 185 باب 148 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
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المرتضى في شرح الرّسالة واين الجنيد والجعفي وظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوطء 
ومنهم من اشترط ذلك » وهو المنقول عن الشيخ في النهاية وابن زهرة» واختاره غير واحد من 
المتأخرين وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى اختصاص ذلك بحال الاضطرارء وهو 
أحوطء وإن كان الأوّل أقوى. 

وأمًا كون التغسيل من وراء الثياب فقد دلّت عليه أخبار لكن أكثر الأخبار دلّت على كون 
تغسيل الرّوجٍ للزوجة من وراء الثياب لا بالعكس» ولم يفرّق الأصحاب بينهماء مع اشتمال 
أكثرها على الفرق» وقد وردت أخبار بجواز تغسيلها مجرّدة؛ ولا يبعد حمل الأخبار الأوّلة 
على الكراهة؛ وأخبار تغسيل أمير المؤمنين فاطمة يليك يشكل الاستدلال بها على الجواز 
مطلقاً لاشتمال أكثرها على التعليل المشعر بالاختصاص. 

واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الرّوجة بين الدّائمة والمنقطعة 
والحرّة والأمة» قالوا: والمطلقة رجعيّة زوجة بخلاف البائنة. 

١‏ - فقه الرضاء قال تقكئة : إذا مات الميّت وليس معها ذو محرم ولا نساء. تدفن كما 
هي في ثيابهاء وإذا مات الرّجل وليس معه ذات محرم ولا رجال» يدفن كما هو في ثيابه. 

ونروي أنَّ علي بن الحسين يَيككل لما أن مات؛ قال أبو جعفر تكئنة : لقد كنت أكره أن 
أنظر إلى عورتك في حياتك. فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده وغسل جسده» ني 
دعا أمٌّ ولد له فأدخلت يدها فغسلت مراقّه: وكذلك فعلت أنا بأبي. 

وقال: إن رسول الله ينه أوصى إلى علي 92ة : لا يغسّلني غيرك» فقال على غلكئلة : 
يا رسول الله من يناولني الماء؛ وإنك رجل ثقيل لا أستطيع أن أقلبك. فقال: جبرئيل معك 
يعاونك» ويناولك الفضل الماء» وقل له فليغط عينيه فإنّه لا يرى أحد عورتى غيرك إلآ 
الفقات غيناءر ١‏ 

قال: كان الفضل يناوله الماء» وجبرئيل يعاوتهء وعلى يغسلهء فلمًا أن فرغ من غسله 
وكفنه أتاه العيّاس فقال: يا على إِنّ الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي يِب في بقيع 
المصلى» وأن يؤمّهم رجل منهم. 

فخرج علي إلى النّاس فقال: يا أيّها النّاس أما تعلمون أنَّ رسول الله ينيد إمامنا حياً 
وميّناً؟ وهل تعلمون أنْه ويه لعن من جعل القبور مصلّى» ولعن من يجعل مع الله إلها؛ ولعن 
من كسر رباعيته وشقّ لثته؟ قال : فقالوا: الأمر إليك فاصنع ما رأيت» قال: وإنّي أدفن رسول 
الله َيه في البقعة التي قبض فيها ثمّ قام على الباب فصلى عليه؛ ثم أمر الّاس عشرة عشرة 
يصلون عليه ثمّ يخرجون0©. 








.١88 فقه الرضا نكئلة ء ص‎ )1١( 
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توضيح: لو لم يوجد الممائل أصلاً ولا ذو الرّحم فالمشهور بين الأصحاب أنه لا 
يغسل » ونقل في المعتبر الإجماع عليه» وصرّح الشيخ في عدَّة من كتبه بسقوط التيمّم أيضاً : 
وبه قطع المحقّق كما يدل عليه هذا الخبر» وفيه قول بوجوب التغسيل من وراء الثياب» وهو 
المحكي عن المفيد» اي ير ال لم ا 
منها ما أوجب الله عليها التيمم يغسل كفيها ثم وجهها ثمّ ظهر كميهاء والمشهور أقوى. ثم 
الظاهر من الرّواية جواز تغسيل كل من الرّجل والمرأة الآخرء إذا كان محرماً كما هو 
المشهورء وهل يشترط في ذلك تعذر الممائل؟ ذهب الأكثر إلى الاشتراط» وذهب ابن 
إدريس والعلامة في المنتهى إلى جوازه اختياراً من فوق الثياب» وهو الأقوى» لكن وجوب 
كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الأكثر وظاهر الأخبار العدم» والأشهر أحوط. 


وقال في النهاية : في حديث الغسل أنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقّه بشماله» المراقٌّ ما 
سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها مرق قاله الهروي وقال 
الجوهري لا واحد لها ومنه الحديث أنه أطلى حتّى إذا بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهى ؛ 
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوّجة؛ والمعتدّة ومدبّرته» وأمّ 
ولده. لأنهنَّ في حكم الزوجة دون المكاتبة» وفي تغسيل الأمة للسيد أقوال أحدها الجواز 
لاستصحاب حكم الملك؛ وثانيها المنع لانتقالها إلى الورئة ل وثالتها تخصيض الجواز بام 
الولد كما تدل عليه هده الزواية ولما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر» عن أبيه كه أن 
عليٍ بن الحسين يَكئلة أوصى أن تغسله أمّ ولد له إذا مات فغسلته. والظاهر أنَّ الوصيّة 
للتقيّة» ا ا ل 
الرّواية» وظاهراً دفع الضّرر عن الباقر ١‏ وعدم اشتراك الغير معه في الغسل والله يعلم. 

ويقال: انفقأت عينه أ أي انشقّتء ويدلٌ على مرجوحيّة إيقاع صلاة الجنازة في المقابر» 
والظاهر أنَّ الصّلاة الواقعة هي التي كان كنل أتى بها مع أهل بيته وخواصٌ أصحابه خفية 
لثلاً يصلي عليه ينه الملعونان» ولئلاً يتقدّما عليه في تلك الصّلاة» بل كانوا يدخلون 
ويصلون عليه بالقول» ويخرجون كما مرّ في باب وفاته 96 . 


- الطرف: للسيد ابن طاووس بإسناده عن عيسى بن المستفاد» عن موسى بن جعفر» 

عن أبيه يعني قال : قال رسول الله َنقية يا علي أضمنت ديني تقضيه عنّي؟ قال : نعم قال: 
اللّهمّ فاشهدء ثم قال: : يا علي غسّلني ولا يغسّلني غيرك فيعمى بصره. قال علي ل : ولمّ 
ا ل 
علي نئل : فكيف أقوى عليك وحدي؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت وإسماعيل صاحب سماء الدّنياء قلت: فمن يناولني الماء؟ قال: الفضل بن العبّاس 
من غير أن ينظر إلى شيء مني ١‏ فإِنّه لا يحل له ولا لغيره من الرّجال والنساء النظر إلى عورتي» 
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وهي حرام عليهم» فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح» وأفرغ على من بثري بئر غرس 
أربعين دلواً مفبّحة الأفواه قال عيسى: أو قال: أربعين قربة شككت أنا في ذلك . 

- مصباح الأنوار: عن أحمد بن محمّد بن عياش» عن جعفر بن محمّد بن قولويه» 
عن عبيد الله بن الفضيل الطائ ومحمّد بن أحمد بن سليمان» عن محمّد بن إسماعيل ابن 
ا د 
الأزهر بن نظام" عن أبي الحسن بن يعقوب» عن عيسى بن المستفاد مثله . 

0 00 
غيرك» قال: فقلت لرسول الله ينهي : بأبي أنت وأمَي . أنا أقوى على غسلك وحدي؟ قال: 
بذا أمرني جبرئيلء وبذلك أمره الله 826 .00 

قال: فقلت: فإن لم أقوّ عليك فأستعين بغيري يكون معي؟ فقال جبرئيل : يا محمّد! قل 
لعليّ : إنَّ رتك يأمرك أن تغسل ابن عمّكء فإنّما السئّة أن لا يغسل الأنبياء إلا أوصياؤهمء 
وإنّما يغسل كل نبي وصيّه من بعده» وهي من حجج الله بوب لمحمّد ,َيه على أمْته من 
بعده فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم الله تعالى به. 

م قال النبي وَتيية : واعلم يا علي أن لك على غسلي أعواناً هم نعم الأعوان والإخوان» 
قال عليٌ: فقلت لرسول الله يَنّية: من بأبي أنت وأمّي؟ قال: جبرئيل» وميكائيل» 
وإسرافيل: وملك الموت؛» وإسماعيل صاحب سماء الدّنيا أعواناً لك. قال علي : فخررت 
لله ساجداً» وقلت: الحمد لله الذي جعل لي أعواناً وإخواناً هم أمناء الله تعالى . 

بيان: القاموس بئر غرس بالمدينة» ومنه الحديث غرس من عيون الجنة» 

1 - مصباح الأنوار عن مردان الأصغر أْناطمة نت رسول ا َي حين ثقلت في 
مرضهاء أوصت علا تقتئلاة فقالت: إني أوصيك أن لا يلي غسلي وكفني سواك» فقال: 
تعمء فقالت : وأوصيك أن تدفنني ولا تؤذن بي أحداً. 

5 - الطرف ومصباح الأنوار: بإسنادهما عن عيسى بن المستفاد عن الكاظم ادن 
قال: قال علي تكئ: : غسلت رسول الله َي أنا وحدي: وهو في قميصهء فذهبت أنزع 
عنه القميص» فقال جبرئيل : يا عل لا تجرّد أخاك من قميصه؛ فإنَّ الله لم يجرّدهء وتأيّد في 
الغسل فأنا أشركك في ابن عمّك بأمر الله فغسّلته بالروح والريحان» والملائكة الكرام 
الأبرار الأخيار تبقّرني وتمسك وأكلم ساعة بعد ساعة؛ ولا أقلب منه عضوا - بأبي هو وأم, 


)١(‏ والظاهر أنه الأزهر بن بسطام بن رستم والحسن بن يعقوب الواقعان في طريق النجاشي إلى كتاب 
الوصيّة لعيسى بن المستفاد كما قيه ص .7١1١‏ [التمازي]. 
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- إل انقلب لي قلباء إلى أن فرغت من غسلهء وكقّنته ووضعته على سريره» وأخرجته كما 
مرت» فاجتمعت له الملائكة ما سدَّ الخافقين» فصلَى عليه ربّه والملائكة المقرّبون؛ وحملة 
العرش الكروبيون. وما سبّح لله ربٌ العالمين» وأنفذت جميع ما أمرني به. ثمّ واريته في قبره 
صلى الله عليه وآله . 

١‏ - الذكرى: في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت 
ولم تغسل » وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت,. قال “وأسبالفدرق فن يناب السدينةن 
في الجامع إلى الحلبي عن الصادق يويته (2, 

توضيح: ذكر الصدوق في الفقيه ما في الجامع نقلاً منه: ثم قال : وذكر عن الحلبي حديثاً 
في معناه عن الصادق #22 . 

واعلم أن اللأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير الممائل الصبيَ والصبيّة دون ثلاث 
سين * فجوّز تغسيلهما مجرّداً اختياراً جماعة من الأصحاب وشرط الشيخ في النهاية عدم 
الممائل؛ وشرط في المبسوط عدم الممائل في الصبيّة دون الصبيّ» وجوز المفيد في المقنعة 
تغسيل ابن خمس سنين مجرداً وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب» 
واعتبر في البنت ثلاث سنين وتبعه سلآر. وجوّز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين 
مجردة؛ ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرّجل الصبيّة مطلقاً وجوّز تغسيل المرأة الب 
لثلاث سنين» وفي غير ذلك إشكال. ولكن التحديد بالخمس لا يخلو من قرّة. 

ف - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد. عن آبائه نلك عن علي صلوات الله عليه أنَّ 
رسول الله َيه أوصاه بأن يتولى غسله؛ فكان هو الذي وليه غفكئيه قال: : فلمًا أخذت في 
غسله. سمعت قائلاً من جانب البيت يقول : لا تتزع القميص عنه» فخسلته 12 في قميصه. 
وإني لأغسله وأحسب يداً مع يدي يتردّد عليه» يكم ولقد أردت أن 
أكبّه لوجهه فأغسل ظهره. فنوديت لا تكبّه فقلبته لجنبه وغسلت ظهره. 

وعنه تل أنّه قال: لما أوصى إليّ رسول الله وك أن أغسّله ولا يغسّله معي أحد 
غبرئ» قللت: : يا رسول الله إنك رجل ثقيل البدن» لا أستطيع أن أقلبك وحدي فقال لي 2 
جبرئيل مععك يتولانيء قلت: : فمن يناولني الماء؟ قال : يناولك الفضل ٠»‏ وقل فليغظ عينيه» 
فإنّه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك» إل ذهب بصرهء قال أبو جعفر تاكلة : فكان الفضل 
يناوله الماء وقد عصب عينيه: وعليٌ وجبرثيل يغْسّلانه صلَى الله عليهم أجمعين. 

قال: وغسله ثلاث غسلات: غسلة بالماء والخرض والسَّدرء وغسلة بماء فيه ذريرة 
وكافور. وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهنٌ. 


وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله يت قال: ما من عبد مسلم غسل أخاً له مسلماً 
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فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءاً ثمّ شبّعه وصلى عليه ثم جلس حتّى يوارى 
في قبره: إل خرج عُطلاً من ذنوبه. 

وعن جعفر بن محمّد طكئة أنه قال: الجنب والحائض لا يغسّلان ميت . 

وعن أبي جعفر تلكئة قال: غسّل علي فاطمة 86 وكانت أوصت بذلك إليه. 

وعن علي تلكئلة أنه قال: أوصت إلى فاطمة أن لا يغسلها غيري» وسكبت أسماء بنت 
عميس . 

وعن جعفر بن محمّد يَِْقةٍ أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: لا بأس بذلك» 
وليغسلها من فوق ثوب. 

وعنه تقتتلز أنه قال: والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمّد النظر إلى الفرج. 

وعنه نكل أنه قال: لما مات على بن الحسين يَلكنقظ قال أبو جعفر عي : لقد كنت أكره 
أن أنظر إلى عورتك في حياتك» فما أنا بالّذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده من تحت 
الثوب فغسلهء ودعا أمٌّ ولده فأدخلت يدها معه فغسلتهء وقال أبو عبد الله غكثة : وكذلك 
فعلت أنا بأبي تقكئلة . 

وعنه تَقِكئلاة أنه قال في الرّجل يموت بين النساء لا محرم له منهنّ. والمرأة كذلك تموت 
بين الرّجال فلا يوجد من يغسلهما؟ قال: يدفنان بغير غسل. 

وعن أبي جعفر نئل قال: الغريق يغسّل . 

وعن جعفر بن محمّد تفز قال: من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحدء وكذلك 
الحائض . 

وعنه نكيل أنه قال: غسل الميّت ثلاث غسلات: غسلة بالماء والسدرء وغسلة بالماء 
والكافور» والثالثة بالماء محضاً» وكلّ غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضأ كوضوء الصلاة» 
ا ري اا وو ا م عار 

لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك» ورين عاك سائ جنده كما بقل الجنب إ3ا اعت : 

وقال تاكئلة : يجعل على الميّت حين يغسل إزار من سرّته إلى ركبته: ويمرٌ الماء من 
تحته» ويلفٌ الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار» فيغسل فرجه وسائر عورته 
التي تحت الإزار”" . 

بيان: قال في النهاية يقال: قذرت الشيء أقذرتهء إذا كرهته واجتنبته قوله ظكئلة عطلاً من 
ذنوبه أي خالياً قال في القاموس عطل من المال والأدب خلا فهر عُظل بضمّة وبضتتين» 
وقوس عُطيل بلا وتر انتهى . 
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- الهداية: يغسل الميّت أولى الثاس بهء أو من يأمره الول بذلك إلى قوله: 

فإذا فرغ من أمر الكفن» وضع الميّت على المغتسل» وجعل باطن رجليه إلى القبلة» 
وينزع القميص من فوق إلى سرّته» ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته» فإذا لم يكن 
عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ويليّن أصابعه برفق» فإن تصعّبت عليه فليدعها؛ 
ويمسح يده على بطنه مسحاً رفيقاً . 

وقال أبي يتنه في رسالته إِليّ : ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديّات بماء السدر, ثمّ تلفُ 
على يدك اليسرى خرفة تجعل عليها شيئاً من الحرضء وهو الأشنان» وتدخل يدك تحت 
الثوب؛ ويصبٌ عليه غيرك الماء من فوق إلى سرّته وتغسل قبله ودبره. ولا تقطع الماء عنه» 
ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدرء وبعده يثلاث حميديات» ولا تقعده. ثمٌّ تقلبه إلى 
الجانب الأيسر ليبدو لك الأيمن وتمدّ يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت, ثم 
تغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه. ولا تقطع الماء عنهء ثم تقلبه إلى جانبه الأيمن 
ليبدو لك الأيسر وتمدٌ يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ثم تغسله بثلاث 
حميديّات من قرنه إلى قدمه. ولا تقطع الماء عنهء ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً 
رقف واغسله مرّة أخرى بماء وشيء من جلال الكافور؛ مثل الغسلة الأولى» وخضخض 
الأواني التي فيها الماء» واغسله الغسلة الثالثة بماء قراح» ولا تمسح بطنه ثالئة. 

وقل وأنت تغسله: «اللّهمّ عفوك عفوك» فإنّه من فعل ذلك عفا الله عنه . 

والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبًاً. يجمع ما سقط منهما 
في أكفانهما. 

4 - مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله الحسين غتكئنة أنَّ أمير المؤمنين تيئية غسل 
فاطمة ثلائاً وخخمساً: وجعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيئاً من الكافورء وأشعرها مئزراً 
صاينا دون الكفن» وكان هو الذي يلي ذلك منهاء وهو يقول: «اللَهمَّ إِنّها أمتك وبنت 
رسولك وصفيك وخيرتك من خلقك. اللّهمّ لقّنها حجّتهاء وأعظم برهانها, وأعل درجتها ء 
واجمع بينها وبين أبيها محمّد وَنق ». 

وعن زيد بن علي قال: غسل أمير المؤمنين عَقِتئئة رسول الله يني وغسل أمير المؤمنين 
الحسن ولده بَإتنظ» ثم قال زيد : بأبي وأمّي من تولّت الملائكة غسلهء قال: يعني أبا عبد الله 
الحسين ظَلكئلة . وقال زيد: نحن الموتورون» ونحن المظلومونء فويل لمن جهل أمرناء 
وطوبى لمن عرف حقنا . 

١‏ - كتاب دلائل الإمامة: للطبري الإمامي؛ عن أحمد بن محمّد الخشّاب عن زكريًا 
ابن يحبى؛ عن ابن أبي زائدة؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن» عن أبي بصير عن أبى عبد 
لله يكذ قال: لما قبض رسول الله ينه رأت فاطمة تك رؤيا طويلة بشّرها رسول 
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الله ونه باللحوق بهء وأراها منزلهاء فلمًا انتيهت قالت لأمير المؤمنين نئل : إذا توققيت 
لا تعلم أحداً إلآّ أمّ سلمة وأمْ أيمن وفضّة» ومن الرجال ابن العباس وسلمان وعمّاراً 
والمقداد وأبا ذر وحذيفة» وقالت: إِنّي أحللتك أن تراني بعد موتي» فكن من النسوة فيمن 
يغسّلني» ولا تدفتي إلآ ليلاً ولا تعلم أحداً قبري تمام الحديث27. 

7١‏ - ومنه: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري, عن أبيه» عن محمد بن همام 
رفعه قال: لما قبضت فاطمة عَرهكْدْ غسلها أمير المؤمنين يقكتلاة ولم يحضرها غيرهء والحسن 
والحسين يكف وزينب وأمٌ كلثوم وفضة جاريتهاء وأسماء بنت عميس الخير 9 . 

؟”7 - ومنه: عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله عن محمد بن همّامء عن أحمد بن 
الحسين المعروف بابن أبي القاسمء عن أبيهء عن بعض رجاله» عن الهيثم بن واقد قال: 
كنت عند الرضا نكئلة بخراسان؛ وكان العبّاس يحجبهء فدعاني وإذا عنده شيخ أعور 
يسألهء فخرج الشيخ فقال لي : رد علي الشيخ فخرجت إلى الحاجب فقال: لم يخرج على 
أحد»ء فقال الرضا: أتعرف الشيخ؟ فقلت: لاء فقال: هذا رجل من الجنّ سألني عن 
مسائل ؛ وكان فيما سألني عنه مولودان ولدا في بطن ملتزمين مات أحدهما كيف يصنع به؟ 
قلت: ينشر الميّت عن الحت 9 . 
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١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن علي بن خلف. عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله 
الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمّد ينفض بكمّه المسك عن الكفنء فيقول: ليس هذا من 
الحنوط في شيء!4). 

بيان: يدل على مرجوحيّة التحئط بالمسك» وما روي من تحط النبيّ عه به إمّا محمول 
على التقيّة أو مخصوص به وَيهيِِ ٠‏ وظاهر الأكثر كراهة غير الكافور والذريرة من الطيب 
مطلقا: قال في الذكرى: وأمًا المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق أحدهما أنَّ النين 4806 
حنّط بمثقال من مسك سوى الكافورء والآخر عن الهادي يَقئلة أنه سرغ تقريب المسك 
والبخور إلى الميّت» ويعارضهما مسند محمد بن أبي مسلم ونقل ما سيأتي» وقال: خبر 
غياث بن إبراهيم عن الصادق ييئ أن أباه كان يجمر الميّت بالعود ضعيف السند. 

؟ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّدء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه أنَّ 
علباً غتيئنة كان لا يلبس إلا البياض أكثر ممًا يلبس» ويقول: فيه تكفين الموتى "© . 

' - وبهذا الإسناد: عن جعفرء عن أبيه يكن أنَّ الرشيّ على القبور كان على عهد 
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النبي يَيية وكان يجعل الجريد الرطب على القبرء حين يدفن الإنسان في أوّل الزمان» 
وبمعييك ختلقة للةة 1 . ْ 

بيان: لا خلاف ظاهراً في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة. 

5 - العلل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن أحمد بن محمّد؛ عن 
بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله قكئة قال: أجيدوا أكفان موتاكمء فإنّها زينتهه7). 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن مححمّد بن يحيى » عن محمد بن أحمد مثله . (ص 2776 . 

فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم مرسلاً مثله . «ص 21586., 

© - العلل: عن أبيه؛ عن محمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم ؛ 
عن يونس بن يعقوابء عن أبي عبد الله تكئرة قال : أوصاني أبي بكفنه قال لي : يا جعفر اشتر 
لي يردا وجوّده: فإِنٌ الموتى يتباهون بأكفانهه0؟ . 

1 - ومنه: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحيى العظارء عن محمد بن 
أحمد » عن إبراهيم بن هاشمء ٠‏ عن اين سئان رفعه قال: السئّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً 
وثّلث» قال محمّد بن أحمدء ورووا أنَّ جبرئيل تاكتلة نزل على رسول الله ون بحنوط 
وكان وزنه أربعين درهماء فقسّمه رسول الله يقي ثلاثة أجزاء: جزء لهء وجزء لعل وجزء 
لفاطمة صلوات الله عليهه9؟. 

بيان: المشهور بين الأصحاب تحقّق الحنوط بمسمّاه؛ وقال الشيخان والصّدوق: أقله 
مثقال» وأوسطه أربعة دراهم» وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث. وقال الجعفئ : أقلّه 
مثقال وثلث؛ء قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين تقكئلة وقال اين الجنيد : أقلّه مثقال وأوسطه 
أربعة مثاقيل وقذّر ابن البراج أكثره بثلائة عشر درهماً ونصف.ء وقد وردت الرّوايات 
بالمثقال» وبالمثقال والنتصف. وبأربعة مثاقيل» وبثلاثة عشر درهماً وثلث» والكل حسن» 
وما زاد منها أحسن والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقاديرء وقيل 
بالمشاركة . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه » عن محمّد بن محمّد بن مخلّد. عن عثمان بن أحمد 
المعروف بابن السمّاك» عن أحمد بن على الخرّازء عن يحبى بن عمران عن سليمان بن 
أرقم» عن الحسنء عن أبي هريرة» عن النب يَتْقه قال: قال خير ثيابكم البياض فليلبسه 
أحياؤكم وكفّنوا فيه أ يوان 490 


)01 قرب الإسناد» ص 17ح كا 
(1) - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 5975 باب 741 ح ١-لا.‏ 
(5) أمالي الطوسيء ص 788 مجلس 1١‏ ح 401. 


5 - باب / التكفين وآدابه وأحكامه ».1 


الواشكوين ووساسن يرو ا ل سو ا 
ثم تاذ سئل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبرهء هل يجوز ذلك أم لا؟ 
5 : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى. 
وسأل: وروي لنا عن الصّادق تن أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه «اسماعيل يشهد أن لا 
إله إلا الله؛ وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب تل : يجوز ذلك 207 , 
4 - العلل والخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ ‏ 
عن القاسم بن يحبى.ء عن جذه الحسن. عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن 
الصّادق مَبلة . عن آبائه» عن أمير المؤمنين تَقئئاة قال: لا ر وار مر 
موتاكم بالطيب إلا الكافورء فَإنَّ الميّت بمنزلة المحرء9 . 
ياك نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن [وقال الصدوق: يكره أن 


يجمر أو يتبع بمجمرة» ولكن يجمر الكفن]» ذلا سد تعمل الأخبار الوارذة بالنيواز خلن 
التقية . 








٠‏ -الخصال: عن أبيه ومحمّد بن الحسن معاً عن محمد بن يحبى وأحمد بن إدريس 
معاء غزة محكد بن أحمد بذ يض عن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر تَلكئلاة أنّه قال: 
لا يماكس في أربعة أشياء: في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى مكة0, 

وروى في وصايا النبئ يق لعلى ناكلا مثلها كما مر بإسناده9©؟ . 

١‏ -مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي » عن جذه الحسن بن على عن جذه عبد الله 
بن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلمء عن الصّادق جعفر بن محمّد» عن أبيه » عن آبائه» عن 
على غلك قال: قال رسول الله يِه إذا أعدٌّ الرّجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه(* . 

١‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن» [عن محمّد بن الحسن] الصفارء عن 
إبراهيم بن هاشم ٠‏ [عن عبد الله ب بن المغيرة» عن يحيى بن عبادة]ء ا و 

سمعه أنَّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله ين وقال خضّروه؛ فما أقلّ المتخضرين 
يوم القيامة» قال : قلت لأبي عبد الله كله وأيْ شيءٍ التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر 
ذراع» وتوضع هنا - وأشار بيده إلى ترقوته - تلففٌ مع ثيابه. 


زف علل الشرائع» ج اص 94؟ باب 108 ح ١‏ الخصال» ص 555 باب 4 ح .٠١7‏ 

,2( وهذا النهى محمول على الكراهة لفعل الصادق تاكتيه ومماكسته في شراء بدنة بعرفة كما في رواية 
الكافي . [التمازي]. 

(5) الخصالء؛ ص 746 ياب 4 ح .7١7‏ )0( أمالي الصدوق. ص 779 مجلس 57 ح 4. 


4 بحار الأنوا ر/ج8/ 








وقال الصّدوق كيه جاء هذا الخبر هكذاء والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت 
جريدتان من النخل خضراوين رطبتين» طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع» تجعل إحداهما 
من عن الترقوة تلصق بجلده» وعليه القميص» والأخرى عند وركه ما بين القميص والإزار» 
فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن نكون من غيره من بعد أن تكون رطب(" . 

توضيح: اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في استحباب الجريدتين للميّت وقال الشهيد 
الثاني تق الجريدة العود الذي يجرد عنه الخوصء ولا يستى جريداً ما دام عليه الخوص؛ 
وَإثما بس دعقا . وقال المفيد وسلآر وجماعة : يستحبٌ أن يكون من النخل» » فإن لم يوجد 
فمن الخلاف» وإلآ فمن السدرء وإلآ فمن شجر رطبء وذهب جماعة منهم الشيخ في 
النهاية والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى تقديم السّدر على الخلاف؛ وذهب الصّدوق 
والشيخ في الخلاف والجعفيّ إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطبء وهو اختيار ابن 
البراج وابن إدريس» والشهيد في الذروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر 
الرمان. ولا يبعد التخيير بعد النخل بين السّدر والخلاف 5 ثم الرّمان. 

م اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع» 
وقال الصّدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراعء قال: وإن كانت قدر الذراع فلا بأس» 
وإن كانت قدر شبر فلا بأس» وقال ابن عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقهاء 
قال في الذكرى: والكل جائز لثبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن» والأظهر 
التخيير بين الذراع والشبر وعظم الذراع» لورود الرواية بكل منها . 

واختلفوا أيضاً في محلّها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته 
يلصقها بجلده» والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار» ذهب إليه الصّدوق في المقنع» 
والشيخان وجمهور المتأخرين» وقال علي بن بابويه والصّدوق في الفقيه كما ذكر هناء وقال 
ابن أبي عقيل : واحدة تحت إبطه الأيمن وقال الجعفن إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى 
نصفٌ مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذء ولعل المشهور أقوى. ومع التعذر للتقيّة توضع 
حيث يمكن ولو في القبر» واستحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت» وكذا 
استحباب وضع القطن عليهما لم أرَ به نضَاًء وقد ذكره بعض الأصحاب. 

ثم اعلم أن هذا الخبر رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكّي أنه قال : سمعت سفيان 
الثوري يسأل أبا جعفر عن التخضيرء فقال: إِنَّ رجلاً من الأنصار هلك وذكر نحوه. 
وقال في المنتهى : روى الجمهور أن سفيان الثوري سأل عبد الله بن يحيى بن عبادة المي 
عن التخضير وذكر نحوه. 


."54 معاني الأخبارء ص‎ )1١( 


8- باب / التكفين وأدابه وأحكامه حي 








» العلل عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى‎ - ١ 
عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تك قال: قلت له: أرأيت الميّت إذا مات. لم تجعل‎ 
معه الجريدة؟ قال: تجافي عنه العذاب والحسابء ما دام العود رطباً» إِنّما الحساب‎ 
والعذاب كله في يوم واحد» في ساعة واحدة» قدر ما يدخل القبر» ويرجع النّاس عنهء فإنّما‎ 
. جعل السّعفتان لذلك» ولا عذاب ولا حساب بعد جفوفها إن شاء اه("‎ 

بيان: قوله عَقكئية : إِنْما الحساب والعذاب إلى آخره» ينافي بظاهره ما تضمّنه كثير من 
الأخبار من اتّصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة» إلا أن يجعل اتصال العذات مخضا 
بالكقار» أو يكون الحصر باعتبار الأشديّة أو المعنى أنَّ ابتداء الحساب والعذاب إِنّما يكون 
في الساعة الأولى واليوم الأوّل» فإذا مضيا فلا يبتدئ بعده فيهما. 

4 - فقه الرضا؛ قال كن : ثم تضعه في أكفانه. واجعل معه جريدتين إحداهما عند 
ترقوته تلصقها بجلده؛ ثُمّ تمدّ عليه قميصهء والأخرى عند وركه. 

وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع» تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق 
وإلى الفخذين» والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزار» وإن لم تقدر على 
جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره» بعد أن نكون رطباً وتلقّه في إزاره وحبرته» وتبدأ 
بالشقّ الأيسر وتمدٌ على الأيمن ثمّ تمد الأيمن على الأيسر» وإن شئت لم تجعل الحبرة معه 
حتى تدخله القبر فتلقيه عليه . 

ثم تعمّمه وتحتكه فتثني على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشقٌ الأيمن على الأيسر والأيسر 
على الأيمن» ثمّ تمد على صدره. ئمّ تلقف اللفافة وإِيّاك أن تعمّمه عمّة الأعرابي وتلقي 
طرفي العمامة على صدره. 

وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن» وتجعل عليه حنوطه وتحشو به دبره» وتضع 
شيئاً من القطن على قبله؛ وتجعل عليه شيئاً من الحنوط؛ وتضعمٌ رجليه جميعاً» وتشدٌ فخذيه 
إلى وركه بالمتزر شدّاً جيّداً: لأن لا يخرج منه شيء. 

فإذا فرغت من كفنه حنّطته بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافورء وتبدأ بجبهته 
وتمسح مفاصله كلها به» وتلقي ما بقي منه على صدره. وفي وسط راحته» ولا يجعل في فمه 
ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور» فإن لم تقدر على هذا 
المقدار كافوراً فأربعة دراهمء فإن لم تقدر فمثقال لا أقلّ من ذلك لمن وجده2 . 

وقال عَلِكلة في موضع آخر: إذا فرغت من غسله حتّطت بثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراًء 


)01( علل الشوائع عج (١‏ ص 557 باب 174#ح .١‏ 
3( فقه الرضا 8 ٠‏ ص 1١507‏ -8ما1. 


فق بحار الأنوار/ ج82// 








تجعل في المفاصل» ولا تقرب السمع والبصرء وتجعل في موضع سجوده؛ وأدنى ما يجزيه 
من الكافور مثقال ونصف ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع: فأمًا الثلاثة فمئزر وعمامة 
ولغافة» والخمس مثزر وقميص وعمامة ولفافتان. 

وروي أنه لا يقرب الميّت من الظيب شيئاً ولا البخور إلا الكافور» فإِنَّ سبيله سبيل 
المحرم . 

وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لأنَّ في ذلك تكرمة الملائكة فما من 
مؤمن يقبض روحه إلآّ تحضر عنده الملائكة . 

وروي أنَّ الكافور يجعل في فيه وفى مسامعه ويصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك» 
وعلى صدره وفرجهء وقال: الرّجل والمرأة'سواء»ء قال غير أنّي أكره أن يتجمّر ويتبع 
بالمجمرة» ولكن يجمر الكفن. 

وقال: تؤخذ خرقة فيشدُها على مقعدته ورجليهء قلت: الإزار؟ قال: إِنَّها لا تعد شيئاً 
وَإنّما أمر بها لكيلا يظهر منه شيء» وذكر أنَّ ما جعل من القطن أفضل منه. 

وقال: يكفّن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزارء وذكر أنَّ علا تلز غسل النبي 5ه 
يك ا ا ل 
خرج أبو طلحة ودخل علي القبر فبسط يده فوضع النبيٍ وق عليها فأدخله اللحد. 

وقال : إن علياً لتكت لما أن غسّل رسول الله مَية وفرغ من غسله» ؛ نظر في عينيه فرأى 
فيها شيئاً فانكبٌ عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيهاء فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 
طبت حيّاً وطبت ميّناً . 

وقال العالم يقكتة : وكتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة» 
وكان يصلي فيه يوم الجمعة؛ وثوب آخرء وقميصء فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال: إني 
أخاف أن يغليك الناسء يقولون : كقنه بأربعة أثواب أو خمسة؛ فلا تقبل قولهمء وعضبته 
بعد بعمامة» وليس تعد العمامة من الكفن إِنّما يعد مما يلفٌ به الجسدء وشققنا له القبر شقَاً 

من أجل أنه كان رجلاً بديتاً وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرّجات. 

وعن أبيه قال: إذا مات المحرم فليغسل وليكمّن كما يغسّل الحلال» غير أنّه لا يقرب طيباً 
ولا يحتّط» ويغى وجهه. والمرأة تكفن بثلاثة أثواب: درع وخمار ولفافة؛ وتدرج فيها 
وحنوط الرّجَل والمرأة سواء(©. 

توضيح وتنقيح: قوله تَكِدةْ : «وتبدأ بالشق الأيسر» المشهور بين الأصحاب استحباب 
تلك الهيئة؛ واعترف الأكثر بعدم النصّ فيهء قيل: ولعلّ وجهه التيمّن باليمين. 


.180-187 فقه الرضا كني » ص‎ )١( 


4 - باب / التكفين وآدابه وأحكامه لفق 








أقول: الظاهر أن الصّدوق أخذه من هذا الكتاب وأورده في الفقيه وتبعه الأصحاب 
لاعتمادهم عليه: والأحوط العمل بهء إذ لا قول يتعيّن خلافه . 

ثم اعلم أن المشهور بين أصحابنا أنَّ الواجب في الكفن ثلا: ثة أثواب» بل قال في المعتبر 
أنه مذهب فقهائنا أجمع؛ عدا سلآر. فإنَه اقتصر على ثوب واحد ولعلٌ الأشهر أقوى وأظهر» 
ثم الأشهر بينهم تعيّن القميص وذهب ابن الجنيد والمحقّق في المعتبر وبعض المتأخرين إلى 
التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين» ولعلّ الأخير أرجح» وذكر الشيخان 
وأتباعهما في الثياب الواجبة الثلاثة المنزر ولم أجد في الروايات المعتبرة ما يدل عليه بل 
الظاهر منها إمَا القميص والثوبان الشاملان للبدن أو ثلاثة أثواب شاملة . نعم يظهر المئزر من 
هذا الخبرء وموثقة عمّار السَاباطيَ» والأحوط الجمع بين القميص والمئزرء واللفافتين» 
عملاً بالأقوال والأخبار جميعاًء ويظهر من بعض كلمات الصّدوق في الفقيه أنه حمل المثزر 
على الخرقة التي تلفٌ على الفخذين كما يحتمله هذا الخبر أيضاً . 

ثم اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب استحباب إضافة الحبرة على الأثواب الواجبة» 
ويظهر من أكثر الأصحاب أنه يستحبٌٍ أن يكون أحد الأثواب الثلاثة المتقدّمة حيرة» كما 
ذهب إليه ابن ابي عقيل وأبو الصّلاح» وهو أقوى. 

م المشهور أنه يلت في الحيرة» ويظهر من هذا الخبر التخيير بينه وبين طرحه عليه في 
القبر كما ذكر الصدوق في الفقيه» وروى الشيخ في الصحيحء عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله تكئلة قال البرد لا يلفت» ولكن يطرح عليه طرحاًء وإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه 
وتحت جنبه؛ وقال في الذكرى : وذهب بعض الأصحاب إلى أنَّ البرد لا يلت» ولكن يطرح 
عليه طرحاًء فإذا أدخل القبر وضع تحت خذه وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان انتهى. 

ولا يبعد القول بالتخيير» ولا خلاف في استحباب العمامة للرّجل العامة مع التحنيك»؛ 
وقال في المبسوط عمّة الأعرابي بغير حنك» وظاهر الأخبار أن عمة الأعراب هي التي لم 
يكن لها طرفان؛ بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما 
من تحت حنكه» وإلقاؤهما على صدره لا شدّهما تحت اللّحيين» ٠»‏ ويشهد لذلك العمل 
المستمرٌ بين أشراف المدينة من زمنهم نال إلى هذا الزّمانء وأما إلقاء طرفي العمامة على 
الوجه المذكور فهو المشهور بين الأصحاب. ودلّت عليه رواية يونس وروي: يلقي فضلها 
على وجهه وفي بعض الرّوايات واطرح طرفيها على ظهره؛ وفي بعضها يرد فضلها على 
رجليه» ولعل الأولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الأصحاب ووردت في 
الرّوايات» وشدّ الخرقة أيضاً لا خلاف في استحبابه. 

ولا خلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة» ونقل الشيخ 
في الخلاف إجماع الفرقة عليهء وأضاف المفيد طرف الأنف»ء والصّدوق السّمع والبصر 
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والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ. واختلفت الرّوايات في هذا البابء ولا يبعد 
القول باستحباب تحنيط المفاصل. والأخبار في المسامع مختلفة» وجمع الشيخ بينها بحمل 
أخبار الجواز على جعله فوقهاء وأخبار النهي على إدخاله فيهاء ولعلَ الترك أولى لشهرة 
الاستحباب بين العامّة» وكذا رؤاية المسك الظاهر أنْها محمولة على التقيّة كما عرفت. 

قال في المختلف: المشهور أنه يكره ه أن يجعل مع الكافور مسك؛ وروى ابن بابويه 
استحبابه انتهى: وكذا تجمير الكفن» إن ذكره الصَدوق مطابقاً لما في الكتاب محمول على 
التقيّة أيضاً كما عرفت. 

وأما الأثواب الزائدة على الواجبء فاختلف فيها كلام القوم؛ قال في الذكرى : قال كثير 
من الأصحاب تزاد المرأة : 1 بو نيد اال لم 
مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق؛ وابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الإسمين على الزيئة . 

والمفيد: تزاد المرأة ثوبين: وهما لفافتان أو لفافة ونمطء وفى النهاية نهايته خمسة 
أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة» وقميص وإزار وخرقة. وإن كانت امرأة زيدت لفافتين 
فيكمل لها سبعة» فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول» وزيادتها لفافتين» وفي 
الخلاف تزاد المرأة إزارين. 

وقال الجعفي: الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر» وقال: وقد روي سبع: مئزر 
وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنيّة» وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن». وقال: 
وروي ليس العمامة من الكفن المفروض» وقال أبو الصَلاح : يكفنه في درع ومئزر ولفافة 
ونمطء ويعمّمه؛ قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثاً إحداهنّ حبرة يمنيّة ويجزي واحدة» 
وهذه العبارة تدلٌ على :١‏ شتراك الرّجل والمرأة في اللفائف والنمط» ولم يذكر البصروي النمط 
وسمى الإزار الواجب حبرة. 

وقال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطهء وتبسط عليه الحبرة؛ وتبسط 
الإزار على الحبرة» وتبسط القميص على الإزارء وتكتب على قميصه وإزاره وحبره» 
وظاهره مساواة الرّجل والمرأة» وابنه الصّدوق لما ذكر الثلاث الواجبة وحكم بأنَّ العمامة 
والخرقة لا تعذان من الكفن» قال: من أحبٌٍ أن يزيد زاد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة 
أثواب وقال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبرء وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرّجلء ثمٌّ قال 
ويستحب أن تزاد للمرأة لفافتان: قال: وأ بغ الكثن سبع قلع ف خيين لد للاخ ويظول 
منه زيادة اللفائف ومساواة الرّجل للمرأة. 

وقال ابن أبي عقيل يق الفرض إزار وقميص ولفافة: والسئة ثوبان عمامة وخرقة» وجعل 
الإزار فوق القميصء وقال: السئّة في اللفافة أن تكون حبرة يمانيّة» فإن أعوزهم فثوب 
بياض» والمرأة تكفن في ثلاثة: درع وخمار ولفافة. 
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وقال ابن البراج في الكامل : يُسَنْ لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة 
يمنيّة» فإن كان الميّت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفن» ولا تجوز 
الزيادة عليهاء ويتبع ذلك» وإن لم يكن من الكفن - خرقة وعمامة» وللمرأة خرقة للثديين» 
قال: وإن لم توجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار ونحوه. 

قال في التهذيب وصح بكلات أزر ادها الحيرة ».وهو ظاه ابن وهر أيضاً واي النبطيد 
لم يفرّق بين الرّجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص» قال: ولا بد من 
العمامة. وسشب القزى والقيان للاقنانء فظلهن أن الدط عقاير للصيرة ة في كلام الأكثر 
وأنّ بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزا رالواجب للرّجل والمرأة» وإن كانت 
تسمّى إحداهما نمطاً وأنَّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة» والسبعة للمرأة غير 
القناع انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

وقال في النهاية: في الحديث كفن رسول الله وَييِةِ في ثوبين صحارتين» صحار قرية 
باليمن نسب الثوب إليهاء وقيل هو من الصّحرة وهي حمرة خفيّة كالغبرة يقال ثوب أصحر 
وصحاري» وقال في الذكرى: هما منسوبان إلى صُحار يضم الصاد وهي قصبة عمان مما يلي 
الجبل. 

قوله: وقال العالم. أقول: رواه الكليني والشيخ عن الصّادق عي بسند حسن وفي 

أقول: وجه التعليل أنَّ الجسيم يحتاج إلى توسيع اللّحد ليسعهء وفي الأراضي الرخوة لا 
يتيسر ذلك. 

قوله نكت : «إذا مات المحرم؟ هذا الحكم مرويّ في عدَّة أخبارء وعمل بها الأصحاب» 
للا يجوز اتحيطة بالكافوز» بولا وضعه ف عام هله و ولف في أله يشل يترا حين اخيهها 
بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأساًء والأخير أظهر. وإن كان الأوّل أحوط. ثم في 
سائر الأحكام بحكم الحلال على المشهور وحكي عن ار بن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه 
ووجههء والأخبار تدفعه» ولا فرق في الحكم المذكور بين الإحرامين» ولا بين موته قبل 
الحلق أو التقصير أو بعدهما قبل طواف الرّيارة» وريّما احتمل اختصاص الحكم بالأوّل وهو 
ضعيف ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه وحل 
الطيب له حي فهنا أولى ورججح العلآمة في النهاية الثاني وفيه إشكال. 

- العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوسء عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا تلك قال: إِنّما أمر أن يكمّن المت ليلقى ربّه بوي طاهر 
الجسد. ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه» ولئلاً يظهر الناس على بعض حاله وقبح 
منظره» ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفسادء وليكون أطيب لأنفس 
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الأحياءء ولئلاً يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّتهء فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به 
؛ 01 
واحبه 0 . 


- معرفة الرجال للكشي: عن علي بن محمّد. عن بنان بن محمّدء عن علي بن 
مهزيار» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر تلك أن يبعث إلئّ بقميص من 
قمصه أعده لكفني فبعث إلى به قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ فقال: انزع أزراره9©. 

بيان: يدل على أنَّ كراهة الأكمام إِنّما هي في الأكفان المبتدئة: كما ذكره الأصحاب» 
وعلى رجحان نزع الأزرار» وظاهر الأصحاب الاستحباب وعلى استحباب أخذ القميص 

من الإمام تقكئلاة للكفن تبركاً» بل من مطلق الصّلحاء أيضاً . 

١‏ - كشف الغمة: قال: روي أنَّ فاطمة ميك قالت : إن جبرئيل أتى النبي 0 لما 
حضرته الوفاة بكافور من الجنةء فقسمه أثلاثا ثلث لنفسه. وثلثا لعلي. وثلثاً لي» وكان أربعين 
و 

- الطرف: للسيّد ابن طاووس ومصباح الأنوار لبعض أصحايبنا الأخيار 0-0 
عن عيسى بن المستفاد» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه قال: قال عليّ بن 
طالب تَتِتلْ : كان في الوصيّة أن يدفع إلى الحنوط. فدعاني رسول الله 96 3 
بقليل » فقال: : يا عليّ ويا فاطمة هذا حنوطي من الجنّة دفعه إلىّ جبرئيل غكة وهو يقرئكما 
السّلام ويقول لكما : اقسماه واعزلا منه لي ولكما فقالت فاطمة يا أبتاه لك لك ثلثئهء» وليكن 
الناظر في الباقي عليّ بن أبي طالب َلك فبكى رسول الله 4886 وضمّها إليه فقال: موققة 
رشيدة مهديّة ملهمة؛ يا علي قل في الباقي: قال: نصف ما بقي لهاء والنصف لمن ترى يا 
رسول الله؟ قال: هو لك فاقبضه. 

وقال كان فيما أوصى به رسول الله وَييِ أن يدفن في بيته الذي قبض فيه» ويكمّن بثلاثة 
أثواب أحدها يماني» ولا يدخل قبره غير على نكل ©). 

- المقنعة: قال : روي أنَّآدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحشء فسأل الله 
تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة» فأنزل الله التخلة فكانيأنس بها في حياته» فلمًا حضرته 
الوفاة قال لولده: : إني كنت آنس بها في حياتي» وني لأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مث 
فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ‏ ففعل ولده ذلك؛ وفعلته الأنبياء 
بعده ثم اندرس ذلك في الجاهليّة فأحياه النبن ينك وفعله وصار سنّة متّبعة(* . 


)00( عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١17١‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 758 باب 187 ح 4. 
)6( رجال الكشي. ص 118 ح .48٠‏ ليه كشف الغمة» ج ١‏ ص .6860١٠‏ 
(8) الطرف طرفةء 77. (0) المقنعة» ص 487. 
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٠‏ - معرفة الرجال للكشي: عن محمّد بن مسعود» عن علي بن محمّد. عن محمد بن 
أحمد. عن سهل بن زاذويهء عن أيَوب بن نوحء عمّن رواهء عن أبي مريم الأنصاريّ» عن 
أبي جعفر تكئن: قال: إِنَّ الحسن بن على غكئنة كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة(" . 

١-ومنه:‏ عن محمد بن مسعودء عن أحمد بن عبد الله العلوي, عن علىّ بن محمّد» 
عن أحمد بن محمّد الليئي؛ عن عبد الغفّار» عن جعفر بن محمّد تئر أن علياً نينه كفن 
سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة0. 

بيان: يدل الخبران على استحباب البرد الأحمرء وقال في الذكرى : يستحبٌ التكفين في 
القطن الأبيض إلا الحبرة. 

١‏ - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن أبيه» عن أحمد بن أبي عبد اللو عن أبيه» عن خلف بن حمّادء عن أبي الحسن 
العبديّ عن الأعمش » عن عباية بن ربعي وعبد الله بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أمّ 
أمير المؤمنين يليل قال: قال النبئ لعلي نتن خذ عمامتي هذهء وخذ ثوب هذين فكمّنها 
فيهماء ومر النّساء فليحسنّ غسلها("؛ وسيأتي تمامها في باب الصّلاة على الميّت. 

7" - العلل: عن الحسن بن محمّد بن يحيى» عن جدّه؛ عن بكر بن عبد الوّاب» عن 
عيسى بن عبد الله عن أبيه؛ عن جدّه في حديث أنْ رسول الله يَتكهِ دفن فاطمة بنت أسد 
وكفنها في قميصهء ونزل في قبرها وتمرّغ في لحدها0" . 

4- ومنه: عن الحسن بن محمد عن جذه يعقوب. عن ابن أبي عميرء عن عيد الله بن 
سنان؛ عن أبي عبد الله ياتنه في حديث قال: إِنْ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول 
الله يَنييه فقبل وصيّتها فلمًا ماتت نزع قميصه وقال كقنوها فيه0*). 

أقول: وقد مر في باب الاحتضار أن الصّادق تين كتب في حاشية كفن إسماعيل ابنه 
«إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . 

4 - إكمال الدين: عن أحمد بن محمّد بن يحبى» عن سعد بن عبد الله ؛ عن إبراهيم بن 
هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن عمرو بن عثمان» عن أبي كهمس قال: 
حضرت موت إسماعيل ورأيت أبا عبد الله يقكئل: وقد سجد سجدة قأطال السّجود ثمّ رفع 
رأسه فنظر إليه ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى» ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت» 
فغخمضه وربط لحبيه» وغطّى عليه الملحفة؛ ثم قام» ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم 


.7# (؟) رجال الكشي» ص 76ح‎ .4١٠ رجال الكشي»ء ص 8”#ح‎ )١( 
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به» ثم قام ودخل منزله» فمكث ساعة ثمّ خرج علينا مدّهناً مكتحلاً . عليه ثياب غير ثيابه التي 
كانت عليه» ووجهه غير الذي دخل به قأمر ونهى في أمرهء حتّى إذا فرغ دعي بكفنه فكتب 
في حاشية الكفن «إسماعيل يشهد أن لا إله إلآ |0 . 

بيان: ذكر الأصحاب أنه لم يرد في كتابة الكفن غير هذه الرّواية» لكن الأصحاب زادوا 
أشياء كمّاً وكيفاً ومكتوباً به ومكتوباً عليه» للعمومات وبعض المناسبات» قال الشهيد في 
الذكرى: يستحبٌُ أن يكتب على الحبرة واللّفافة والقميص والعمامة والجريدتين: «فلان 
يشهد أن لا إله إلا الله» لخير أبى كهمس» وزاد ابن الجتيد #وأنَّ محمّداً رسول الله وزاد 
الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف أسماء النبيّ يَييقة والأئمّةء وظاهره في الخلاف 
دعوى الإجماع عليه والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط وابن البرّاجٍ لعدم تخصيص 
الخير. 

ولتكن الكتابة بتربة الحسين نكل » ومع عدمها بطين وماء؛ ومع عدمه بالأصبعء وفي 
المزيّة للمفيد: بالتربة أو غيرها من الطين» وابن الجنيد بالطين والماء ولم يعين ابن بابويه ما 
يكتب به» والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة أنه المعهود. ويكره بالسوادء قال المفيد: 
وبغيره من الأصباغ» ولم ينقل استحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك. فيمكن أن يقال 
بجوازه قضيّة للأصل. وبالمنع» لأنه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى . 

أقول: قد مرّ استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدّسة» وريّما يؤيّد تعميم 
المكتوب حديث الجوشن؛ وحديث لوح محمّد بن عثمان كما سيأتي في باب الدفن. 

5" - العيون: عن ابن عبدوسء عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن الحسن ابن 
عبد الله الصيرفيَء عن أبيه قال: توفي موسى بن جعفر بك في يدي سندي بن شاهك» 
فحمل على نعش ونودي عليه : هذا إمام الرافضة» فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل 
من قصره وحضر جنازته وغسّله وحئطه بحنوط فاخرء وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له 
بألفين وخمسماثة دينار» عليها القرآن كلّه؛ واحتفى ومشى في جنازته متليّساً مشقوق الجيب 
إلى مقابر قريش قدفنه تاكئلة هناك7" . 

بيان: الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القرآن في الكفن بعيد؛ إذ ليس من فعل 
المعصوم ولا تقرير منه فيه إلا أن يقال: ورد في الرواية حضور الرّضا 922 فيتضمّن تقريره 
ولانكق مااكية 

٠‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن الفضل بن يونس 
الكاتب قال: سألت أبا الحسن تقكئلهة عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك لنا ما يكمّن به 


.٠١٠١ ص‎ ١ كمال الدين» ص /ا9. (؟) عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال أعطٍ عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم 
الذين يجهّزونه» قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره أفأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: 
فقال: كان أبي يقول: إِنَّ حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حينٌ» فوارٍ 
عورته وبدنه وجهّزه وكمّنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة. 

قلت: فإن انّجر عليه بعض إخوانه يكفن آخرء وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضى 
بالآخر دينه؟ قال: فقال: هذا ليس ميراثاً تركه» وَإِنّما هذا شيء صار إليهم بعد وفاتهء 
فليكفنوه بالذي اتّجر عليهم به» وليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهي©. 

بيان: ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميّت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك » 
بل صرّح بعضهم بالوجوب, وتوقف فيه بعض المتأخَرين لضعف السند وقال الجزري في 
حديث الأضاحي كلوا وادّخروا وأتجروا أي تصدّقوا طالبين الأجرء ولا يجوز فيه انَجروا 
بالإدغام لأنَّ الهمزة لا تدغم في التاء» وإِنّما هو من الأجر لا من التجارة» وقد أجازه الهرويٌّ 
في كتابهء واستشهد عليه بقوله في حديثه الآخر إِنَّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبئ 96ة 
صلاته فقال: من يتّجر فيقوم فيصلي معهء والرواية إنما هي يأتجرء وإن صم فيها يتّجر فيكون 
من التجارة لا الأجر كأنه بصلاته معه قد حصّل لنفسه تجارة أي مكسباً ومنه حديث الزكاة 
ومن أعطاها تنجوا نها: 

514 ا لت اتنة قال : تنرّقوا في 
الأكفان فإنكم تبعثو 

وقال: ل 
قال رسول الله يتنه : «خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكمء وكمّنوا فيها موتاكم. فإِنّها من 
خير ثيابكم». 

ومن كتاب سير الأثمّة بإسناده إلى الصادق تَقِئه قال: إِنَّ أبي تإكئية أوصاني عند الموت 
فقال: يا جعفر كمَّني في ثوب كذا وكذاء وثوب كذا وكذاء فإن الموتى يتباهون بأكفانهمء 
الشين: 

ومن كتاب مديئة العلم بإسناده عن الصادق نكتل قال : من كان كفنه في بيته لم يكتب من 
الغافلين» وكان مأجوراً كلما نظر إليه . 

ومن المعجم الكبير للطبرانيَ في مسند حذيفة بن اليمان قال : بعث حذيفة من يبتاع له كفناً 
فابتاعوا له كفنا يثثلاث مائة درهمء فقال حذيفة : ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين 


د .00 
خشنتين . 


1( قرب الإسناد» ص 315 ح 17117. )0( قلاح السائل» ص 59. 


كرف بحار الأنوار/ج8/ 
وروي في كتاب دلائل الأئمة يئر أخبار كثيرة بأنّهم هيّتوا أكفان جماعة من شيعتهم قبل 
وفاتهم» ونفذوا الأكفان إليه.9 . 

بيان: قال الفيروز آبادي : النوّاق رائض الأمور ومصلحها وتنيّق في مطعمه وملبسه تجوّد 
وبالغ كتنوّق. 

أقول: عمل حذيفة لا حجّة فيهء لا سيّما مع معارضة الأخبار المعتبرة. 

5 - إرشاد القلوب: قال سندي بن شاهك: كنت سألت موسى بن جعفر 5ه أن يأذن 
لي في أن أكفنه فأبى » وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وح صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر 
أموالناء وعندي كني , 

. دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله كئقة : أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهه9‎ - "٠ 

"١‏ - المكارم: عن جابر؛ عن أبي جعفر يتنه قال: قال رسول الله 9ه : ليس من 
لباسكم شيء أحسن من البياض» فالبسوهء وكقّنوا فيه موتاكم . 

وعن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله يقئة : يحرم الرّجل في الثوب 
الأسود؟ فقال: لا يجوز في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميّت9©©. 

١‏ - جنة الأمان: للكفعمي؛ عن السجاد زين العابدين» عن أبيه. عن جدّهء عن 
النبي نه فال: نزل جبرئيل على النبي َيه في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل آلمه ثقله» 
فقال: يا محمّد ربّك يقرئك السّلام ويقول لك: اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدّعاء فهو 
أمان لك ولأمّتك» وساق الحديث إلى أن قال: ومن كتبه على كفنه استحيى الله أن يعذّبه 
بالنارء وساق الحديث إلى أن قال: قال الحسين ظلكئية أوصاني أبي تقئئلاة بحفظ هذا الدُعاء 
وتعظيمه ؛ وأن أكتبه على كفنه. وأن أعلّمه أهلي وأحثهم عليه؛ ثم ذكر الجوشن الكبير © كما 
سيأتي في كتاب الدّعاء . 

أقول: رواه في البلد الأمين أيضاً بهذا السندء وزاد فيه «ومن كتب في جام بكافور أو 
مسك ثم غسله ورشّه على كفن ميّت أنزل الله تعالى في قبره ألف نور وآمنه من هول منكر 
ونكيرء ورفع عنه عذاب القبر» ويدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشّرونه بالجئّق 
ويوسّع عليه قبره مدّ بصره. 

ومن الغرائب أن السيّد ابن طاووس قدّس الله روحه بعدما أورد الجوشن الصغير المفستح 





.97 فلاح السائل؛ ص‎ )١( 
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بقوله «إلهي كم من عدوٌ انتضى على سيف عداوته؛ في كتاب مهج الدّعرات قال: خبر دعاء 
الجوشن وفضله وما لقارئه وحامله من الثواب بحذف الإسناد عن مولانا وسيّدنا موسى بن 
جعفر مَلِكََِْ عن أبيه؛ عن ده عن أبيه الحسين بن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليهم 
أجمعين وذكر نحواً مما رواه الكفعميّ في فضل الجوشن الكبيرء وساق الحديث إلى أن قال : 

قال جبرئيل تُقكِْلاةِ : يا نبي الله لو كتب إنسان هذا الدّعاء في جام بكافور ومسك» وغسله 
ورشنٌ ذلك على كفن ميّتء أنزل الله عليه في قبره مائة ألف نور ويدفع الله عنه هول منكر 
ونكير؛ ويأمن من عذاب القبر» ويبعث الله إليه في قبره سبعين ألف ملك مع كل ملك طبق 
من النور ينثرونه عليه؛ ويحملونه إلى الجئة» ويقولون له: إِنَ الله تبارك وتعالى أمرنا بهذاء 
ونؤنسك إلى يوم القيامة» ويوسّع الله عليه قبره مد بصرهء ويفتح له باب إلى الجئة» ويوسّدونه 
مثل العروس في حجلتها من حرمة هذا الدّعاء وعظمته. ويقول الله تعالى : إِنّني أستحبي من 
عبد يكون هذا الدُّعاء على كفنه وساقه إلى قوله : 

قال الحين بن علخ طلرات الها يهنا : أوصاني أبي أمير المؤمنين طَكة وصيّة عظيمة 
بهذا الدّعاء وقال لي : يا بنيئَ اكتب هذا الدُعاء على كفني» وقال الحسين تَشلة فعلت كما 
أمرني أبي تود 20 

أقول: ظهر لى من بعض القرائن أنَّ هذا ليس من السيّد قدّس الله روحهء وليس هذا إلآ 
شرح الجوشن الكبير» وكان كتب الشيخ أبو طالب بن رجب هذا الشرح من كتب جدّه السعيد 
تقيّ الدّين الحسن بن داود لمناسبة لفظة الجوشن واشتراكهما في هذا اللقب» في حاشية 
الكتاب» فأدخله النسّاخ في المتن» وعلى أيّ حال الأحوط لمن عمل بذلك أن لا يتعدّى عن 
الكافور» لما عرفت من أن الأفضل أن لا يقرب الميّت غير الكافور من الطيب . 

- البلد الأمين: عن النبيّ َي قال: من جعل هذا الدّعاء في كفنه شهد له عند الله 
أنه وفى بعهده. ويكفى منكراً ونكيراًء وتحفّه الملائكة عن يمينه وشماله بالولدان والحور» 
ويجعل في أعلى عليّين» ويبنى له بيت في الجئة من لؤلؤة بييضاءء يرى باطنها من ظاهرهاء 
وظاهرها من باطنها لها مائة ألف باب ويعطى مائة ألف مدينة إلى آخر ما سيأتي وهو هذا 
الدّعاء: : «بسم الله الرحمن الرّحيم اللّهمٌ نك حميدٌ مجيدٌ؛ ودود شكورٌء كريم وفيٌ ملك( 
إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدُعاء. 

4- دعائم الإسلام: عن الصّادق تَقِعَ أنه قال: ما سقط من الميّت من عظم أو غير 
ذلك جعل في كفنه ودفن به. 

وعنه ظَلِكئلاة أنّه قال : إذا فرغ من غسل الميّت نشّف في ثوب» وجعل الكافور والحنوط في 
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مواضع سجوده: جبهته وأنفه وبديه وركبتيه ورجليهء ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته 
وصدرهء وحنوط الرّجل والمرأة سواء. 

وعنهء عن أبائه ليل عن علي ظئة أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأساً . 

وعنه يك قال: لا يحنّط الميّت بزعفران ولا ورسء وكان لا يرى بتجمير الميّت بأساًء 
وتجمير كفنه» والموضع الذي يغسل فيه ويكفن. 

وعن أبي جعفر ظلثقة أنه سئل عن المحرم يموت محرماً قال: يغطَى رأسه» ويصنع به ما 

وعن علي غكئة أنه كفن رسول الله يِه في ثلاثة أثواب ثوبين صحارتين له وثوب 
يمنية؛ وإزار وعمامة. 

وعن جعفر بن محمد يإكتهد أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا 
مكفوف» ولفافة وإزارء وقال أوصى أبي أن أكمّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان 
يصلي فيها الجمعة؛ وثوب آخر وقميص. 

وعن أبي جعفر يَكئة أنّه قال: لا بدّ من إزار وعمامة» ولا يعدّان في الكفن. 

وعن جعفر بن محمّد بيك أن رجلاً كان يغسل الموتى سأله كيف يعمّم الميّت؟ قال: لا 
تعمّمه عمّة الأعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثمّ انشرها على رأسه وردها من تحت 
لحيته وعمّمه وأرخ ذيليها مع صدره. واشدد على حقويه [خرقة كالإزار]؛ وأنعم شدّهاء 
وافرش القطن تحت مقعدته؛ لثلاً يخرج منه شيء» وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن» 
وَإِنّما الكفن ما لف به البدن. 

وعن علي تكله أن رسول الله يي نهى أن يكقّن الرجال في ثياب الحرير. 

وعن جعفر بن محمد ينهد أنه قال : يجعل القطن في مقعدة الميّت لثلاً يبدو منه شيء» 
ويجعل منه على فرجه وبين رجليه؛ ويخمّر رأس المرأة بخمارء وتعمّم الرّجل. 

وررينا عن علي ين أن رسول الله يي كمّن حمزة في نمرة سوداء . 

وعن الحسن بن علي يكن أنّه كمّن أسامة بن زيد في برد أحمر. 

وروينا عن علي تي أنّه قال : أوّل ما يبدأ به من تركة الميّت الكفن ثم الدذين ثم الوصية 
ثم الميراث7). 

بيان: قوله عقِكنة أن يكفن الرّجال. يشعر بجواز تكفين المرأة في الحرير» والمشهور بين 
الأصحاب عموم التحريم كما هو مدلول أكثر الأخبارء وإثبات الجواز بمثل هذا الخبر 
مشكل. مع أن في دلالته أيضاً ضعفاً» واحتمل العلامة في التهاية كراهته للمرأة لإباحته لها 
في حال الحياة ولا يخفى وهنه. 





)1( دعائم الإسلام» جَ ١‏ ص 8١91-ل/ا1؟,‏ 





٠١‏ - يانب / وجوب الصلاة على الميّت وعللها وآدابها وأحكامها إوفرة 





0" - الهداية: ويقطع غاسل الميّت كفنه: يبدأ بالنمط فيبسطه» ويبسط عليه الحبرة» 
وينثر عليه شيئاً من الذريرة» ويبسط الإزار على الحبرة» وينثر عليه شيئاً من الذريرة» ويكثر 
منه؛ ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة «فلان يشهد أن لا إله إلآ الله» ويلقّها جميعاً 
ويعد مقرواً ويأخد جويلائن هد من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع. 

وقال الصّادق نكيل : السئّة في الكافور ا 0 
ذلك أن جبرنيل لكيه أتى النبن 806ل بأوقية كافور من الجئّة» فجعلها النب 86 ثلا 
أثلاث : لا ل لم لا دن ا 
كافوراًء حنّط الميّت بأربعة دراهم» فإن لم يقدر فمثقال واحدة لا أقلّ منه منه لمن يجذه . 

إضن مضياع الاتوارة عن جار بو ماد »عن بيه كلا أذ لطر وكيز عقت ني 

اوقا سرو تسله ووستقد تعدا اتن فقو لا اال اي 
أثواب. 

وعن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: ١‏ لعا حضيرت قاطمة الوفاة ذغلك بفاء فاغتبيات ثم 
دعت بطيب فتحتطت به ثمّ دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة» فتلقّفت بهاء ثم 
قالت: إذا أنا مث فادفنوني كما أنا ولا تغسّلوني» فقلت عل اسيك نان اح ار 
نعم شهد كثير بن عباس » وكتب في أطراف كفنها كثير بن عباس : «تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّداً رسول الله تق . 

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن سلام بن سعيد قال: سأل عبّاد البصري أبا عبد 
الله يقِت: فيما كفن رسول الله ييه ؟ قال: في ثوبين صحاريين وبرد حبرة الخير 37 , 

م8 - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح؛ عن ذريح المحاربي؛ 
عن عمر بن حنظلة» عن أبي جعفر غلكثلة أن رسول الله 6ه مر على قبر قيس بن فهد 
الأنصاري وهو يعذبقه: فسمع صوته فوضع على قبره جريدتين» فقيل له : لم وضعتها؟ 
قال: يخمّف ما كانتا خضراوين9؟. 

٠‏ - باب وجوب الصلاة على الميّت وعللها وآدابها وأحكامها 

١‏ - العلل: عن على بن حاتم» عن علي بن محمّدء عن العبّاس بن محمّد» عن أبيه» عن 

امرأة من المرجثة» فلمًا أتينا الربذة أحرم التاس وأحرمت معهمء فأتحرت إحرامي إلى 


)١(‏ - (1) الأصول الستة عشرء ص 78 ولاه. 
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العقيق» فقالت: با معشر الشيعة تخالفون في كل شيء يحرم الْاس من الرّبذة وتحرمون من 
العقيق؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميّت يكبّر الّاس أربعاً وتكبّرون خمساًء وهي 
تشهد على الله أنَّ التكبير على الميّت أربع . 

قالت: فدخلت على أبي عبد الله 2 فقلت له : أصلحك الله صحبتنى امرأة من المرجئة 
فقالت كذا وكذاء فأخيرته يمقالتهاء فقال أبو عبد الله غفكة : كان رسول الله 86 إذا صلَى 
على الميّت كبّر فتشهد ثم كبر فصلى على النبيّ م8 ودعاء ثم كبر واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات؛ ثم كبّر فدعا للميّت. ثم يكبر وينصرف» فلما نهاه الله يََيِق عن الصّلاة على 
المنافقين» كبّر فتشهّد ثمٌ كبّر فصلى على النبيّ وَننه » ثم كبر فدعا للمؤمنين والمؤمنات» ثمّ 
كبر الرّابعة وانصرف ولم يدع للميّت20. 
تحقيق وتفصيل: 

اعلم أنَّ الشيخ في التهذيب روى هذا الخبر بإسناد فيه أيضاً جهالة عنه تملا من قوله 
«كان رسول الله وني إذا صلّى على ميّت» إلى آخر الخبر» وفيه ثم كبّر وصلّى على الأنبياء» 
وفي الثانية على النبيّين وفي الأولى أيضاً ودعا للمؤمنين. 

ثم إن اختلف الأصحاب في أنه هل تجب الصّلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين؟ 
فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن ن الجنيد والمحمّق إلى الوجوب» وقال المفيد في 
المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحقّ في الولاية ولا يصلّي عليه» 
إل أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة» وإليه ذهب أبو الصّلاح واين إدريس ولا يخلو 
من قوّة. 

ويشكل الاستدلال بهذا الخير على الوجوب» لأنّ فعله َو أعمٌ منه وأيضاً يمكن أن 
يكون صلاته عليهم لإظهارهم الإسلام؛ وكونهم ظاهراً من المسلمين والتكبير عليهم أربعا 
بأمر الله تعالى لتبيّن نفاقهمء لا ينافي لزوم الصّلاة ة عليهم ظاهراً» بل يتعيّن أن يكون كذلك» 
لأنَّ الله تعالى نهاه عن الصّلاة على الكافرين» ولم تكن واسطة بين الإيمان والكفر إلا بالنفاق 
وإسرار الكفرء ومع إسرار الكفر كان يلزمه الصّلاة عليهم بظاهر الإسلام كسائر الأحكام. 

وأمًا ما دلّ عليه الخبر من كون الصّلاة على المؤمن خمس تكبيرات فقد أجمع أصحابنا 
على وجوبهاء وأخبارنا به مستفيضة بل متواترة» وذهب الفقهاء الأربعة من المخالفين 
وجماعة أخرى منهم إلى أنَّ التكبير أربع؛ وأما كون الصلاة على غير المؤمن أريعاً فهو 
المقطوع به في كلامهم ويظهر لك من أمثال هذا الخبر أن منشأ اشتباه العامّة لعنهم الله في 
الأربعء وهو فعل النبي عله ذلك أحياناء ولم يفهموا جهة فعله؛ بل أعماهم الله تعالى عن 
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ذلك. ليتيشر للشيعة العمل بهذا في الصّلاة عليهم» لكونهم من أخبث المنافقين لعنة الله 
عليهم أجمعين . 

م اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وجوب الأدعية بين التكبيرات واستحبابها والأشهر 
الوجوبء وربّما يستدلٌ عليه بهذا الخبر للتأسّي مع أنَّ قوله تكله «كان رسول الله ج82 إذا 
صلّى على الميّت كبر؛ ظاهره المواظبة عليهء وهذا مما يؤكد التأسّي » وفيه كلام ليس المقام 
موضع تحقيقه وقد أومأنا إليه سابقاً . 

ثمّ اختلفوا في أنه هل يجب فيها لفظ مخصوص أم لا؟ والأشهر العدم؛ وريّما يستدلٌ على 
الوجوب بنحو ما مرّ في التقريب» وقد عرفت ما فيه عن قريب. 

ثم المشهور بين القائلين بالتعيين العمل بهذا الخبر» وبين القائلين بعدمه أفضليّته» لكن 
الأكثر لم يتعرّضوا للصّلاة ة على الأنبياء مع دلالة الخبر عليه على ما في التهذيب» وإليه كان 
رجوعهم غالباًء والأحوط ضمٌ الصّلاة عليهم إلى الصّلاة عليه وآله صلوات الله عليه 
وعليهمء قال في الذكرى: تضمن خبر أُمّ سلمة الضّلاة على الأنبياء من فعل النب 880 
فتحمل على الاستحباب. ثم قال نعم تجب الصّلاة على آل محمّد إذا صلّى عليه كما تضمّنت 
الأخبار انتهى. 

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة» ولا يعلم 
همستلده , 

ثمّ اختلف في أنه على تقدير وجوب الضّلاة ة على المنافق ووجوب الأدعية هل يجب 
الذّعاء عقيب الرابعة على الميّت أم لا؟ فظاهر هذا الخبر سقوطه حيث قال: ثم كبر الرّابعة 
وانصرف» وإن احتمل أن يكون المراد بالانصراف الانصراف عن التكبير» وقوله «ولم يدع 
: للميّت» لا ينافي الذّعاء عليه؛ لكنّهِ بعيد جذاً . قال في الذكرى والظاهر أنَّ الدُعاء على هذا 
القسم غير واجبء لأنَّ التكبير عليه أربع» وبها تخرج عن الصّلاة؛ واعترض عليه بأنَّ الدّعاء 
للميت أو عليه لا يتعيّن وقوعه بعد الرابعة» وقد ورد بالأمر بالدعاء على المنافق روايات. 

أقول: : وبرد عليه أيضاً أن الخروج بالتكيرة الزايعة غير مسلم لذ يمكن أن يكون الخروج 
بإتمام الدّعاء الرّابع 

قوله تاكئلاة : «فصلَى على النبئ و ودعا» أي للنبي ونه أو للميّت أو الأعمّء وتركه 
في الصّلاة على المنافق ربما يؤيّد الثاني » قوله تاكلة : #فلما نهاه الله بيخ عن الصّلاة ة على 
المنافقين» أي الدعاء لهم » لأنه ذكر بعد ذلك الصّلاة؛ وقال : «ولم يدع للميت» وإن احتمل 
أن يكون المراد به النهي عن الصّلاة الكاملة المعهودة التي كان يأني بها للمؤمنين» بل أمره 
بنقصهاء لكنه بعيد كما لا يخفى . 

واعلم أن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن العراد بالمنافق غير االإمامي لإطلاقه 
في مقابلة المؤمن . 





الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن عثمان بن عبد الملك» 
عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبد الله يلينلا قال: يا أبا بكر تدري كم الصّلاة على الميّت؟ 
قلت: لا قال: خمس تكبيرات» ثم قال: فتدري من أين أخذت؟ قلت : لاء فال أعت 
الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة( . 

المحاسن: عن على بن الحكم مثله. «ج 7 ص 2876. 

اللو ااا 6 لد ا ا 0 الل ا 
قال: : قال رسول الله ده ا ا ا 
00 

المقنع: مرسلاً مثله. 

بيان: اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخّرين أنَّ التكبيرات فيها ركن تبطل الضّلاة 
بتركها عمداً وسهواً وريّما يستدلٌ عليه بأمثال هذا الخبرء فإنَّ الظاهر منها كونها مأخوذة من 
التكبيرات الإحراميّة» وهي ركن. 

وفيه نظر من وجهين: الأول عدم صراحة الأخبار في كون المأخوذة منها التكبيرات 
ال ص ع لالطو يجار ار 
يذل فلن أنها ما خوذة هن اكرات الأخرائة 

الثاني له على تقدي تسليم كوتها مأخوفة من التكبيرات الحرامة لا لزم من كونها في 
المأخوذ منها ركناً كونها في تلك الصلاة ة أيضاً ركتأء نعم يمكن أن يتمسّك بأنه لو أخل 
بواحدة منها لم يأتٍ بالهيئة المأثورة فلم ب يتحمق الامتثال المقتضي للإجزاء . 

5 - العلل: عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران» عن عمّه الحسي: 
اين يزيد»ء عن علي بن أبيى حمزة» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تقتئية : لأيّ علة 
تكبر على الميّت خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا أربع تكبيرات؟ قال: لأنّ الدّعائم التي بنى 
عليها الإسلام خمس: الصّلاة والزكاة» والصوم. والحجٌء والولاية لنا أهل البيت» فجعل 
الله بخ من كل دعامة تكبيرة» وإنكم أقررتم بالخمس كلهاء وأقرٌ مخالفوكم بأربع وأنكروا 
واحدة» فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات» وترون ويا 

5 - ومئه: عن أبيه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
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سالم» عن أبي عبد الله لكئة قال: كان رسول الله مإ يكبّر على قوم خمساًء وعلى قوم 
أربعاًء فإذا كبّر على رجل أربعاً انهم الّجل 20 . 

75-ومتك: عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن محمد بن يحيى العظارء عن جعفر بن محمد 
اين مالك» عن أحمد بن هيثم » عن على بن خظاب الحلال» عن إبراهيم بن محمّد بن حمران 
قال: خرجنا من مككة فدخلنا على أبي عبد الله نئل فذكر الصلاة على الجنائزء فقال: كان 
يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله 82 على المؤمن خمساً وعلى المنافق أربع)(" . 

- العيون والعلل: عن محمّد بن الحسن». عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمّد 
ابن عيسى» عن الحسن بن النضر قال: قال الرّضا تاتئلاة : ما العلّة في التكبير على الميّت 
خمس تكبيرات؟ قلت : رووا أنها قد اشتقت من خمس صلواتء فقال : هذا ظاهر الحديث» 
فأمًا باطنهء فَإِنَ الله بودن فرض على العباد خمس فرائض الصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحجٌء والولاية؛ فجعل للميّت من كل فريضة تكبيرة واحدة» فمن قبل الولاية كبر خمسأء 
ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً» فمن أجل ذلك تكبرون خمساً ومن خالفكم يكبر أربعاً© . 

6 - العلل: عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء قال: 
الأغلف لا يؤمٌ القوم. وإن كان أقرأهم . لأنه ضيّع من السنّة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة ولا 
يصلى عليه إذا ماتء إلآ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه/) . 

بيان: عدم وجوب الصلاة على الأغلف لم أرّ قائلاً به. وظاهر الأصحاب اتّفاقهم على 
وجوب الصلاة على أرباب الكبائرء والخبر ضعيف موقوف ويمكن حمله على أنه لا يلزم 
الاهتمام في الصلاة عليه» فإذا صلّى بعضهم عليه لا يستحبٌ للباقين الإتيان بهاء أو لا يتأكد 
استحبابه . 


4 - العلل: عن الحسين بن أحمدء عن أبيه» عن محمّد بن أحمد» عن يعقوب بن يزيد» 
عن بعض أصحابناء رفعه عن أحدهم يبيل قال: إِنَّ على عهد رسول الله يقي مات رجل 
وعليه ديناران» فأخبر البين 896 فأبى أن يصلَى عليه» وإِنّما فعل ذلك لكيلا يجترثوا على 
الْدِّين» وقال: قد مات رسول الله وه وَصَليْة ديد ومات الحسن تَقئئئة وعليه دين» وقتل 
الحسين غكئة وعليه 0 

بيان: يفهم من آخر الخبر أنَّ ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستخقًاً بالدّينَء ولا ينوي 
تشاع ونا دسا ولا ينافي ذلك وجوب الصّلاة عليه» لأنه لم ينة النّاس عن الصلاة عليه ومع 
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فعل غيره كانت تسقط عنه. ولعلّ مثل هذا من خختصائص النبيّ والإمام يكل أو مطلق الولاة 
على احتمال. 

٠‏ - مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب. عن الحسن بن محبوب» عن إبراهيم بن 
مهزم؛ عن طلحة بن زيدء عن الصادق. عن أبيه يق قال: صل على من مات من أهل 
القبلة» وحسابه على الله يوضع (20, 

١١‏ - الخصال: عن أحمد القطان. عن الحسن السكريّ» عن محمّد بن زكريّاء عن 
جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه؛ عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر يكيل : قال: أحقٌ 
التاس بالصّلاة على المرأة إذا ماتت زوجهاء » وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند 
صدرهاء ومن الرّجل إذا صلَّى عليه عند رأسه وإذا إذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في 
موضع يتناول وركهاء ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها. 

ا ل ا ا سك : «اللهم ني راض عن ابنة نبيّك » 
اللّهمّ إنها قد أ وحشت ت فآنسهاء اللّهمّ إنها قد هجرت فصلها ٠‏ اللّهمّ إنها قد ظلمت فاحكم 
لهاء وأنت خير الحاكمين»0" . 

بيان: ما اشتمل عليه الخبر من كون الزّوج أولى من سائر الأقارب. هو المعروف من 
مذهب الأصحاب. ووردت بعض الرّوايات بأ الأ أولى من الزّوج وحملها الشيخ وغيره 
على التقية» لكونه أشهر بين العامّة» وإن وقع الخلاف بينهم أيضاً» وأمًا الموضع الذي يقف 
فيه المصلي» فقال الشيخ في المبسوط والمقيد وأبو الصلاح : يقف الإمام في الجنازة عند 
وسط الرّجل وصدر المرأة» وعليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم. وقال في 
الخلاف : يقف عند رأس الرّجل وصدر المرأة كما هو مدلول الخبرء وبه قال عليّ , بن بابويه» 
وقال أبنه في المقنع : إذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره وكبّر ثمّ م قال : وإذا صليت على 
المرأة فقف عند صدرها. 

وللشيخ في الاستبصار قول ثالث أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرّجل والقول بالتخيير 
بين هذا القول والقول الأوّل لا يخلو من قوّة لورود الأخبار المعتبرة بهماء كما هو ظاهر 
المنتهى؛ ولا يمكن حمل إحداهما على التقيّة لاختلاف الأخبار والأقوال بينهم أيضاً. 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد 
ابن أبي عبد الله. عن الحسن بن فضال؛ عن يونس بن يعقوب. عن سفيان بن السمطء عن 
أبي عبد الله يقكئة قال: لما قبض آدم تتكئة غسلته الملائكة ثمّ وضع فتقدّم هبة الله فصلّى 
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عليه والملائكة خلفه؛ وأوحى الله يي إليه أن يكبّر عليه خمساًء وأن يسلّه» وأن يسوّي 
قبره» ثمّ قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم(". 

١‏ - الخصال والعيون [وتفسير الإمام]: عن محمّد بن القاسم الاسترابادي» عن 
يوسف بن زيادء» عن أبيه » عن أبى محمّد العسكري قل . عن آبائه توكلا أن رسول 
لله ويه لما أتاء جبرئيل بنعي النجاشيّ بكى بكاء حزين عليهء وقال: إِنَّ أخاكم أصحمة 
مات» ثم خرج إلى الجبّانة» وصلَّى عليه وكبّر سبعأء فخفض الله له كلّ مرتفع حتى رأى 
جنازته وهو بالحبشة7" . 

بيان: لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصّلاة على الغائب؛ ولعلّ هذا الحكم 
مخصوص بتلك الواقعة؛ كعند التكبيرات» قال في المتتهى : ولا يصلى على الغائب عن بلد 
المصلي. ذهب إليه علماؤناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعئ : يجوزء وعن أحمد 
روايتان ثم قال؛ احتجّ الجمهور يما روي عن النبي صلَى الله عليه وآله أنّه نعى النجاشي 
صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيهء وصلَّى بهم في المصلى وكبّر أربعاً. 

والجواب أنَّ الأرض زويت للنبي ييه فصلَّى عليهء وهو حاضر عنده بخلاف غيره» 
ولأنّه حكاية فعل فلا يقتضي العمومء ولأنّهِ يمكن أن يكون دعا له لا أنه صلّى عليه» وأطلق 
على الدّعاء اسم الصّلاة: بالنظر إلى الحقيقة الأصليّة وقد ورد هذا في أخبار أهل 
الببت مويه روى الشيخ عن محمّد بن مسلم وزرارة قال: قلت له: فالنجاشي لم يصلّ عليه 
النبئ َيه ٠‏ فقال: لاء إِنّما دعا له. 

5 - العيون: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الرّضا غ2 
فيما كتب للمأمون من شرائع الدّين: الصّلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص فقد 
خالف:. والميّت سل من قبل رجليه» ويرقق .بةاإذا أدخل قرو 

١6‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن على ماجيلويه. عن عمه» عن أحمد البرقي» 
عن علي بن الحسين البرقي» عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية بن عمّار؛ عن الحسن بن عبد 
الله؛ عن أبيه» عن جذه الحسن بن علي تك قال: قال رسول الله ويه : ما من مؤمن يصلّي 
على الجنائز إلا أوجب الله له الجنّة إلآ أن يكون منافقاً أو عاقًاً الخي 29 , 

١‏ - ومنه؛ في خبر المناهي قال: قال رسول الله ين : من صلى على ميّت صلَّى عليه 
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سبعون ألف ملك. وغفر له ما تقدّم من ذنبه» فإن أقام حتّى يدفن ويحثى عليه التراب كان له 
بكلّ قدم نقلها قيراط من الأجرء والقيراط مثل جبل أحد(2 . 

١١‏ - الخصال: عن أبيه» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر تفيل أربع صلوات يصليها الرّجل في كلّ ساعة: صلاة 
فاتتك فمتى ذكرتها أدٌيتهاء وصلاة ركعتي طواف الفريضة» وصلاة الكسوفء والصّلاة على 
الميّت» هؤلاء يصليهن الرّجل في الساعات كلها( . 

- قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان: عن جعفر» عن أبيه أنَّ 
رسول الله يي صلَى على جنازة فلمًا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوهاء فكلّموا رسول 
الله وك أن يعيد الصّلاة عليهاء فقال لهم : قد قضيت الصّلاة عليهاء ولكن ادعوا لها01؟. 

8 -ومته: عن السّندي بن محمّد» عن أبي البختري» عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنَّ 
رسول الله ييه صلّى على جنازة» فلمًا فرغ جاءه ناس فقالوا : : يا رسول الله لم ندرك الصّلاة 
عليهاء فقال: لا تصلّوا على جنازة مرّتين ولكن ادعوا لها( . 

7 - نهج البلاغة والاحتجاج: عن أمير المؤمنين ع فيما كتب في جواب معاوية 
من المفاخرة قال ظليئنة : إن قوماً استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين ولكلّ فضل» حتّى 
إذا استشهد شهيدنا قيل سيّد الشهداء؛ وخصّه رسول الله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه" , 

١‏ - العيون: عن محمّد بن على بن الشاه؛ عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري؛ عن عبد 
الله بن أحمد الطائيّ؛ عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيء عن إبراهيم بن مروان» عن 
خا رةه وي باذ عن اخعد براض اذ ردي دعن الع ب ااا 
عن علي بن محمّد بن مهرويه» عن داود بن سليمان جميعاً؛ عن الرّضاء عن آبائه نئل ٠‏ عن 
الحسين بن علي تي أنه قال رات الوق كز علي م سرغل 
الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبير :© , 

توضيح: اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في تكرار الصّلاة على الجنازة الواحدة فقال 
العلآمة قدِّس سرّه في المختلف: المشهور كراهة تكرار الصّلاة على الميّت وقيّد ابن إدريس 
بالصّلاة جماعة» لتكرار الصحابة الصّلاة على النب يَف فرادى. وقال الشيخ في 
الخلاف: :من قارع جارك انإ سل عله انا رحن بجر لامي حرا 
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بالمصلي المتّحدء وربّما ظهر من كلامه في الاستيصار استحباب التكرار من المصلّي الواحد 
وغيره» وظاهرهم الاتفاق على الجواز» والأخبار في ذلك مختلفة . 

ثم اعلم أنه يحتمل بعض الأخبار كون الصّلاة على حمزة سبعين تكبيرة ويكون من 
خصائصه نئل ولكن يظهر من أكثرها أنها كانت في الصّلوات المتعددة لأنها منوطة بقانون 
الشرعء ولم تنقل الزيادة» وما روي عن النبيّ يه من أنه كبّر على حمزة سبعين تكبيرة» 
وعن علي ظاكئلز أنه كبر على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة» إِنْما كان في صلوات 
متعددة وقال في المختلفة :إن عديث تهل بن عدف متتل يكلف التحس إظهارا لنهئله 
كما خصٌ النبي 26 عمّه حمزة بسبعين تكبيرة» وفي كلام أمير المؤمنين تئلة في نهج 
البلاغة ما يدل على ذلك انتهى . 

ثم إن المشهور في الجمع بين الأخبار حمل أخبار المنع على الكراهة؛ وربّما يحمل 
أخبار المنع على المنافاة للتعجيل» ويحمل قوله: «لا تصلّوا على جنازة متين» على أنَّ 
المعنى لا تجب الصّلاة ة عليها مرَّتين» ولا يبعد القول برجحان تكرار الصّلاة في صورة عدم 
المنافاة للتعجيل: ممّن لم يدرك الصّلاةء وللإمام مطلقاً + ورَبّمًا يخضن الأخير يما إذا كان 
للميّت مزيّة وشرف في الدين. 

والأظهر عندي حمل أخبار المنع على التقيّة لاشتهاره بين العامّة» قال في المنتهى : ولو 
صلَّى على جنازة قال الشيخ: كره له أن يصلّي عليها ثانياً. وبه قال على غلئئية وابن عمر 
وعائشة وأبو موسى وذهب إليه الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة انتهى فظهر أن 
المشهور بينهم الكراهة وإن نسبوه إلى علي تََكينة ويؤيّده أن أكثر روأة أخبار المنع عاميّون» 
والله يعلم حقائق الأحكام. 

7١‏ - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن محمّد بن عبد الله 
الحميري» عن أبيهء عن أحمد البرقيّ» عن أبيهء عن خلف بن حماد. ا 
العبديّ؛ عن الأعمش»ء عن عباية بن ربعيّ» عن ابن عبّاس قال: أقبل علي بن أ 
طالب تَلكئلاة ذات يوم إلى النبيّ مَنيهِ باكياً وهو يقول: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون» 00 
رسول الله يني : مه يا علئٌ؟ فقال على عَقِئلاةِ : يا رسول الله ماتت أمَى فاطمة بنت أسدء 
قال: فبكى النبي وني ثم قال عن : رحم الله أمَك يا على أما إِنّها إن كانت لك أمَاً فقد 
كانت لي أماء خذ عمامتي هذه وخذ ثوبيّ هذينء فكقّنها فيهماء ومر النساء فليحسنٌ 
غسلهاء ولا تخرجها حتّى أجيء: فألي أمرها. 

قال: وأقبل النبي مَيهِ بعد ساعة وأحريكت فاطمة أمْ على تاكاه فصلى عليها 
النبي ونه صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصّلاةء ثم كبر عليها أربعين تكبيرة» ثُمّ 
دخل إلى القبر فتمدّد فيه فلم يسمع له أنين ولا حركة ثم قال: يا على ادخل! يا حسن ادخل! 
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فدخلا القبر» فلمًا فرغ مما احتاج إليه قال له: يا عليَ اخرجء يا حسن اخرج! فخرجا. 

ثم زحف النبى َوه حتّى صار عند رأسهاء ثم قال: يا فاطمة أنا محمّد سيّد ولد آدم ولا 
فخرء فإن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربّك فقولي: الله ربّي» ومحمّد نبتي. والإسلام ديني 
والقرآن كتابي وابني إمامي ووليّي» ثم قال: اللّهمّ ثبت فاطمة بالقول الثابت. ثم خرج من 
قبرها وحثا عليها حثيات؛ ثمْ ضرب بيده اليمنى على اليسرى فنفضهما ثم قال وي : والذي 
نفس محمّد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي . 

فقام إليه عمّار بن ياسر فقال: فداك أبي وأمّي يا رسول الله لقد صلّيت عليها صلاة لم تصلٌ 
على أحد قبلها مثل تلك الصّلاة؛ ففال يَتْهِ : يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني لقد كان 
لها من أبي طالب ولد كثيرء ولقد كان خيرهم كثيراً وكان خيرنا قليلاً» فكانت تشبعني 
وتجيعهم2 وتكسوني وتعريهم» وتدهنني وتشعثهم . 

قال: فلم كبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: يِينْكيه : نعم يا عمّار! التفتٌ عن 
يميني فنظرت إلى أربعين صِفَاً من الملائكة فكبّرت لكل صف تكبيرة . 

قال: فتمدّدك في القبرء فلم يسمع لك أنين ولا حركة؛ قال : إِنَّ اناس يحشرون يوم القيامة 
عراة فلم أزل أطلب إلى ربّي بويع أن يبعثها ستيرة» والذي نفس محمد ين بيده ما خرجت 
من قبرها حتّى رأيت مصباحين من نور عند رأسهاء ومصباحين من نور عند [يديها ء ومصباحين 
من نور عند] رجليهاء وملكيها الموكّلين بقبرها يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة(" . 

بيان: يظهر من الخبر أنَّ هذا العدد من التكبير كان من خصائصهاء لفضلها فلا يتعدّى إلى 
غيرها. 

7 - فقه الرّضاء قال يقن : واعلم أن أولى الثاس بالضّلاة على الميّت الوليئ أو من 
قدّمه الوليُء فإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقٌ بالصلاة إذا قدّمه الولئ» فإن 
تقدّم من غير أن يقدّمه الوليّ فهو غاصب. 

فإذا صليت على جنازة مؤمن» فقف عند صدره أو عند وسطهء وارفع يديك بالتكبير الأوّل 
وكبّر وقل «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وأنَّ الموت 
حقٌء والجنّة حقء والتارحق» والبعث حقٌء وأنَّ الساعة آتية» لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث 
من في القبور» ثم كبر الثانية وقل : «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وال 
محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد أفضل ما صلّيت وباركت ورحمت وترحمت وسلّمت على 
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إِنْك حميد مجيد» ثم تكبّر الثالثة, وتقول: «اللّهمٌّ اغفر لي 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا 
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وبينهم بالخيرات» إِنَك مجيب الذعوات» ووليٌ الحسنات يا أرحم الرّاحمين» ثم تكبّر 
الرابعة وتقول: «اللّهمّ إن هذا عبدك وابن عبدك» وابن أمتك». نزل بساحتك؛ وأنت خير 
منزول بهء اللّهمٌ نا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّاء اللّهمّ إن كان محسناً فزد في 
إحسانه إحساناً وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه» واغفر لنا وله الهم احشره مع من كان يتولأء 
ويحبّه؛ وأبعده ممن يتبرأه ويبغضه » الهم ألحقه بنبيّكء وعرّف بينه وبينه» وأرحمنا إذا 
توفيتنا يا إله العالمين» ثم تكبّر الخامسة وتقول : «ربنا آننا في الدَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار» ولا تسلّمء ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على أيدي الرجال. 

وإذا كان الميّت مخالفا فقل في تكبيرتك الرّابعة «اللّهم اخزٍ عبدك وابن عبدك هذاء اللَهمٌ 
أصله ناركع اللّهمّ أذقه أليم عذابك». وشديد عقوبتك» وأورده ناراًء» واملة 0 ا 
وضيّق عليه لحدهء فإنّه كان معادياً لأوليائك ومتوالياً لأعدائك» اللّهِمٌ لا تخّف عنه 
العذان» واصبب عليه العذاب صبَأ» فإذا رفع جنازته فقل : «اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه». 

.واعلم أن الطفل لا يصلَى عليه حتّى يعقل الصّلاة» فإذا حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل 
«اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا ذخراً ومزيداً وفرطاً وأجراً؛. 

وإذا صليت على مستضعف. فقل «اللَّهِمٌ اغفر للّذِين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم؟ . 

وإذا لم تعرف مذهبه فقل : #اللّهمٌ هذه النفس التي أحييتها وأنت أمنّها دعوت فأجابتك» 
اللّهمّ ولّها ما تولّتء واحشرها مع من أحيّت. وأنت ت أعلم بها». 

فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك. فقدّم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك 
بعدهاء واجعل الغلام بعد المملوك» والرّجل بعد الغلام ممّا يلي الإمامء ويقف الإمام 
خلف الرّجل في وسطه. ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة. 

وإذا صليت على الميّت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها وأعد الصّلاة عليها ما لم يدفن» فإذا 
فاتك مع الإمام بعض التكبير» ورفعت الجنازة فكبّر عليها تمام الخمسء وأنت مستقبل 
القيلة . 

وإن كنت تصلي على الجنازة» وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس 
تكبيرات» وإن شعت استأنف على الثانية. 

ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة» والرّجل على غير وضوء والحائض إلآ أنَّ 
الحائض تقف ناحيةء ولا تخلط بالوّجال. 

وإن كنت جنباً وتقدّمت للصّلاة عليها ف فتيمّم أو توضّأ وصلّ عليهاء وقد أكره أن يتوضّأ 
إنسان عمداً للجنازة لأنه ليس بالصّلاة» إِنَما هو التكبيرء والصّلاة هي التي فيها الركوع 
والسجود. 
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وأفضل المواضع في الصّلاة على الميّت الصفت الأخيرء ولا يصلّى على الجنازة بنعل 
حذوء ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة. 

فإن لم تلحق الصّلاة على الجنازة حتّى يدفن الميّت فلا بأس أن تصلّي بعدما دفن» وإذا 
صلَى الرّجلان على الجنازة» وقف أحدهما خلف الآخرء ولا يقوم بجنبه. 

وفي موضع آخر: إذا أردت أن تصلي على الميّت فكيّر عليه خمس تكبيرات يقوم الإمام 
عند وسط الرّجل وصدر المرأة؛ يرفع اليد بالتكبير الأوّل ويقنت بين كل تكبيرتين. والقنوت 
ذكر الله والشهادتان» والصّلاة على محمّد وآله؛ والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات» هذا في 
تكبيره بغير رفع اليدين» ولا تسليم» لأنَّ الصلاة ة على الميّت إِنّما هو دعاء وتسبيح واستغفار. 
وساق الحديث إلى أن قال: وتقول في التكبيرة الأولى في الصّلاة على الميّت «أشهد أن 
الزلة زلا ان رسك لا شريك ل سيا ا ل اه وإنا إليه راجعون» 
الحمد لله ربٌ العالمين» رب الموت والحياة» وصلَى الله على محمّد وأهل بيته» وجزى الله 
محمّداً عنّا خير الجزاء ء بما صنع لأمّتهء وما بل من رسالات ربّه؛ ثم يقول : «اللّهمٌ عبدك وابن 
أمتك, ناصيته بيدك» تخلّى عن الدّنيا واحتاج إلى ما عندك نزل بك وأنت خير منزول به 
وافتقر إلى رحمتك وأنت غنييٌّ عن عذابه» اللّهمٌ إنا لا نعلم منه إلا خيرأء وأنت أعلم به منا 
الهم إن كان مخضا فزد في إحسانه. وتقبّل منهء وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه» وارحمه 
وتجاوز عنه برحمتك» اللْهمٌ ألحقه بنبيّك» وثبّته بالقول الثابت في الدّنيا والآخرة. اللّهِمّ 
اسلك بنا وبه سبيل الهدى؛ واهدنا وإيّاه صراطك المستقيم» اللّهمّ عفوك عفوك؛ ثمّ تكبر 
الثانية وتقول مثل ما قلت. حتّْى تفرغ من حمس تكبيرات» وقال: ليس فيها التسليم . 

وعن أبيه أنّه كان يصلي على الجنازة بعد العصر ما كان في وقت الصلاة حتّى يصفابٌ 
الشمسء فإذا اصفارّت لم يصل عليها حتّى تغربء وقال لا بأس بالصلاة على الجنازة حين 
تغيب الشمس وحين تطلعء إنما هو استغفار. 

وساق الكلام إلى أن قال: باب آخر في الصّلاة ة على الميّت قال: تكبر ثمّ تصلّي على 
النبي يَنقة وأهل بيته ثمّ تقول: «اللّهمّ عبدك وابن عبدك وابن ن أمتك لا أعلم منه إلا خخيراً 
وأنت أعلم به؛ اللهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبّل منه. وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه» 
وافسح له في قبرهء واجعله من رفقاء محمّد َي » ثمٌ تكبّر الثانية فقل : «اللّهمٌ إن كان زاكياً 
فزكّه» وإن كان خاطتاً فاغفر له» * ثمّ تكبر الثالثة فقل : «اللّهِمّ لا تحرمنا أجرهء ولا تفتناه بعده» 
ثم تكبّر الرّابعة وقل : : «اللّهمّ اكتبه عندك في عليّينء وأخلف على أهله في الغابرين واجعله من 
رفقاء محمّد 826 “ ثم كبر الخامسة وتنصرف. 

أوإذا كان ناصباً فقل : «اللّهمٌ إنَا لا نعلم إلا أنه عدر لك ولرسولك, اللّهِمّ فاحش جوفه 
ناراً وقبره ناراًء وعجَّله إلى النارء فإِنْه قد كان يتولّى أعداءك» ويعادي أولياءك؛ ويبغض أهل 
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بيت نبيّكء اللّهمّ ضيّق عليه قبره» وإذا رفع فقل: «اللّهمّ لا ترفعهء ولا تزكّهه وإذا كان 
مستضعفاً فقل : «اللّهمٌ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وإذا لم تدرٍ ما 
حاله فقل : «اللّهمٌ إن كان يحبٌ الخير وأهلهء فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه». 

وقال تتكئة : قال جعفر ظيكئة صلَى علي تقل على سهل بن حنيف وكان بدرياً فكبر 
خمس تكبيرات؛ ثُمّ مشى ساعة فوضعه ثم كبّر عليه خمساً أخرى فصنع ذلك حتّى كبّر عليه 
خمساً وعشرين تكبيرة(" . 

إيضاح: لعل المراد بالوليّ الوارث» ولا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنه أولى من 
الأجانب. وقالوا إن الأب أولى من الإبن» والولد أولى من الجدٌء على المشهورء وذهب 
ابن الجنيد إلى أنَّ الجدّ أولى من الأب والإبن وهو ضعيف. والأخ من الأبوين أولى ممّن 
يتقرّب بأحدهماء وفي تقدّمه على الأخ من الأمَّ إشكال؛ والزوج أولى من كلّ أحد كما مرّ. 

قوله : «فإذا كان في القوم رجل» يدك على ما ذكره الأصحاب من أنَّ الهاشمّ أولى من 
غيره في تلك الصلاة» إن قدّمه الولي ويستحبٌ له تقديمه بل أوجبه المفيد» وربّما يحمل 
كلامه على إمام الأصل» وإن كان بعيداء وإثبات الحكم في غيره لا يخلو من إشكالء» 
لضعف المستند» وإن كان الأحوط العمل به. 

وقوله : عند صدره أو وسطه» ظاهره التخبير مطلقاً ويمكن حمله على التفصيل المشهور 
ويؤيّده ما سيأتي» وما اشتمل عليه من رقع اليدين في التكبيرة الأولى فقطء مذهب المفيد 
والمرتضى والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس بل نسب إلى الأكثرء وذهب الشيخ في 
كتابي الأخبار إلى أنه مستحبٌ في الجميع واختاره الفاضلان وجماعة من المتأخّرين» وهو 
أقوى» والظاهر أن الأخبار الدّالة على عدم الاستحباب محمولة على التقيّة» كما دلّ عليه 
خبر يونس قال: سألت الرّضا ظتككهاذ قلت: جعلت فداك إِنَ التاس يرفعون أيديهم في التكبير 
على الميّت في التكبيرة الأولى» ولا يرفعون فيما بعد ذلك» فأقتصر على التكبيرة الأولى كما 
يفعلون؟ أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة. 

وأمًا رفع اليدين في التكبيرة الأولى فلا خلاف في استحبابه» وأمًا الصّلاة ومعناها 
وفائدتها ووجه التشبيه بصلاة إبراهيم وآله صلوات الله عليهم فقد بسطنا القول فيها في كتاب 
الفوائد الطريفة بما لا مزيد عليه. 

قوله تك : لجميع المؤمنين» قال الوالد يرن يحتمل أن يكون المراد بالمؤمن الإماميّ 
الصَالح» وبالمسلم غيره» أو بالعكس» ويكون تقديم غير الصَالح لكون احتياجه إلى المغفرة 
أكثرء ويحتمل أن يكون المراد بالمؤمن الإمامي مطلقاً» وبالمسلم المستضعف من غيرهم 
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كما يظهر من الأخبار أنَّ المستضعفين ذ في المشيّة إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء رحمهم 
بفضله . 

قوله : «تابع بيننا وبينهم؟ قال في النهاية أي اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه انتهى أقول: 
ويحتمل أن يكون المعنى تابع وواتر بيننا ويينهم بسبب الخيرات الصلاة والبركات 
والمثوبات» أي نبعث إليهم شيئاً فشيئاً من الصّدقات والدّعوات والصّالحات. 

قوله 5536 : «وأنت خير منزول به» الضمير في الظرف يحتمل إرجاعه إلى اسم المفعول 
نفسه؛ كما جوّز الشيخ الرضيّ رضي الله عنه في بحث الضّفة المشبهة في قولهم ٠حسن‏ وجهه» 
إرجاع الضمير إلى الصّفة» ؛ أو إلى موصوف مقدَّر له أي أنت خير شخص منزول به. كما قال 
المازني في قولهم «الممرور به زيد؛ أنَّ الضمير را جع إلى الموصوف المقدّر وإن ذهب الأكثر 
في هذا المقام إلى أنه راجع إلى لام الموصولء» ويحتمل إرجاعه إلى الذَّات المبهمة 
المأخوذة في الصّفات» فَإِنَّ قولنا «منزول به؛ في قرّة ذات ما نزل به. 

ويمكن إرجاعه إلى الضمير الذي وقع مبتدأء لأنك إذا قلت: «زيد مضروب' ففيه ضمير 
عائد إلى زيد؛ وإذا قلت «ممرور به» فهذا الضمير البارز ينوب مناب هذ الضمير المستترء 
ولذا بجري عليه التذكير والتأنيث والتثية والجمعء وفيه ما لا يخفى . 

قوله: «اللّهم نا لا نعلم منه إلا خيراً» رما يستشكل ههنا أن هذه كيفيّة للصّلاة على 
المؤمن يِرَاً كان أو فاجراًء فكيف يجوز لنا هذا القول فيمن نعلم منه الشرور والفسوق؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: الأوّل أن يقال يجوز أن يكون هذا مما استثني من الكذب» 
سوغ لنا رحمة منه على الموتى» » ليصير سبباً لغفرانهم» كما جاز في الإصلاح , بين الناس بل 
نقول : هذا أيضاً كذب في الصلاح» وقد ورد في الخبر أنَّالله يحب الكذب في الصلاح» 
ويبغض الصّدق في الفساد. 

الثاني أن يخصّص الخير والشّر بالعقائد» لكن الترديد المذكور بعده لا يلائمه. 

الثالث أن يقال إِنَّ شرّهم غير معلوم» لاحتمال توبتهم أو شمول عفو الله أو الشفاعة لهم 
مع معلومية إيمانهم . 

فإن قيل: : كما أن شرّهم غير معلوم» بناء على تلك الاحتمالات فكذا خيرهم أيضاً غير 
معلوم» فما الفرق بينهما؟ قلنا يمكن أن يقال بالفرق بينهما ذ في العلم الشرعئء فَإنًا مأمورون 
بالحكم بالإيمان الظاهري وباستصحابه بخلاف الشرور والمعاصيء فإنا أمرنا بالإغضاء عن 
عيوب الناس» وحمل أعمالهم وأقوالهم على المحامل الحسنة» » وإن كانت بعيدة» فليس لنا 
الحكم فيها بالاستصحاب» وقيل: المراد بالخير الخير الظاهري» وبالشرّ الشرّ الواقعي» 
ولا يخفى بعده. 

الرابع أن يخصّص هذا الدُعاء بالصّلاة على المستورين الذين لا يعلم منهم ذنب» وهو 
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بعيد جذّاً . وقال العلآمة يله في المتتهى لو لم يعرف الميّت لم يقل : اللّهمٌ إِنَا لا نعلم منه إلا 
خيراً» لأنه يكون كذباً بل يقول ما رواه الشيخ عن ثابت بن أبي المقدام قال: كنت مع أبي 
جعفر ظَكة فإذا بجنازة لقوم من جيرتهء فحضرها وكنت قريباً منه» فسمعته يقول «اللَّهِمٌ إِنْك 
خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحبيهاء وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منّاء 
ومستقرّها ومستودعهاء اللّهمّ وهذا بدن عبدك ولا أعلم منه سوءً. وأنت أعلم به وقد جئناك 
شافعين له بعد موتهء فإن كان مستوجبا فشفعنا فيهء واحشره مع من كان يتولاه» وكذلك من 
علم منه الشرّ لا يقول ذلك في حقّه لأنه يكون كذباً انتهى ولعله يد أراد من لا يعرف منه 
الإيمان أو يعرف منه عدمه. 

قوله في إحسانه» بالإضافة إلى المفعولء أي في إحسانك إليه» ويحتمل أن يكون 
بالإضافة إلى الفاعل أي في حسناته قوله: «وعرّف بينه وبينه» أي اجعله بحيث يرى 
النبي ون ويعرف حقه, وهو يكيخ له ويعدّه من أتباعه وأوليائه والدعاء بعد الخامسة 
مخالف للمشهور ويحتمل أن يكون مستحباً خارجاً عن الصّلاة وقال الشهيد في الذكرى بعد 
إزراة:رؤاية مفتملة غلن الذهاء بغد الكاسةء ونحن لا نمنع جوازه» فإِنّ الدّعاء حسن على 
كلّ حال. 

وأمًا التسليم فالمقطوع به في كلام الأصحاب عدم شرعيته في تلك الصّلوات قال في 
الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها. وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلاً عن 
استحبابه» قال في الخلاف ليس فيها تسليم واحتجٌ عليه بإجماع الفرقة» ونقل عن العامة 
التسليم على اختلافهم في كونه فرضاً أو سنّةء وهو يفهم كونه غير سنّةَ عندهء وقال ابن 
الجنيد: ولا أستحبٌ التسليم فيهاء فإن سلّم الإمام فواحدة عن يمينه» وهذا يدل على شرعيّته 
للإمامء وعدم استحبابه لغيره» أو على جوازه للإمام من غير استحباب» بخلاف غيره انتهى . 

وأما عدم البراح من مكانه حتّى يرى الجنازة على أيدي الرجال فالمشهور استحبابه مطلقاً 
وخصّه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيدء ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين» 
استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة» كما ذكره جماعة. 

وأمًا الصّلاة على الظفل» فاختلف الأصحاب في الحدّ الذي تجب فيه الصلاة عليه» 
فالأكثر على أنه بلوغ ست سنين» ونقل المرتضى والعلآمة فيه الإجماع وقال المفيد في 
المقنعة والصّدوق في المقنع : لا يصلى على الصَبِيَ حتّى يعقل الصّلاة» ونحوه قال الجعفى» 
والأقرب الأوّلء والمشهور بينهم لا سيّما المتأخرين استحبابها عليه قبل سبّ سنين» وظاهر 
المفيد نفي الاستحبابء وهو الظاهر من الكلينيٌ والصّدوق في الكاني والفقيه وكلام 
المبسوط مشعر به؛ ويظهر من الشيخ في كتابي الأخبار نوع ترود فيهء وظاهر كثير من الأخبار 
أن الصّلاة قبل ست سنين بدعةء وما وقع منهم نل عليهم كان للتقية» وسيأتي بعضها . 
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قوله علكئي: : «فإذا حضرت» ظاهره أنه إذا كان لا يعقل الصّلاة ةلا يصلّى عليه لكن يدعو 
بهذا الذُعاء؛ ويمكن حمله على ما بعد الستَ» فالمراد القول في الصّلاة كما فهمه الأصحاب. 

والذخر بالضم ما ادّخرته ليوم حاجتك» وقال الجوهري: : الفرط بالتحريك الذي يتقدّم 
الواردين فيهيّئ لهم الأرسان والذلاء» ويملا الحياض ويستقي لهم انتهى» وإنّما أطلق عليه 
الفرط أن بذهابه يحصل الأجر فكأنه هيّأ لهم الرّحمة» أو لأنه يشفع لهم عند ورودهم 
القيامة» قال في النهاية اللّهمّ اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدّمنا انتهى . 

والمستضعف» ؛ فسّره ابن إدريس بمن لا يعرف اختلاف النّاس في المذاهب ولا يبغض 
أهل الحق على اعتقادهم: وقي الذكرى به الذي لا يعرف الحمق ولا يعائد فيه» ولا يوان 
أجذا بع وحكي عن المفيد في العزيّة أنه عرّفه بأنّه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن 
البراءة» ويظهر من بعض الأخبار, أنْ المراد بهم ضعفاء العقول. وأشباه الصّبيان» ممّن لهم 
حيرة في الدّين» وليست لهم قوّة التميزء ولا يعاندون أهل الحقٌّ. 

ثمّ اعلم أنَّ الظاهر من هذا الخبر وغيره قراءة الآية في كل تكبيرة» وخصّها الأصحاب 

بالرابعة» قوله كيه «ولها ما تولّت؛ وفي بعض الأخبار «من تولّت» أي اجعل ولي أمر هذه 
التّفس من كانت تنولآه في الدّنيا وانّخذته وليّها وإمامها أو أحيّته من الأثمة الأبرار» إن كان 
مؤمناًء وأعداءهم إن كان مخالفاً قال في النهاية النوليتك ما توليت» أي نكل إليك ما قلت» 
ونردُ إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به انتهى» وعلى رواية اما يمكن أن يكون استعملت 
موضع «من» وكثيراً ما : تقع كقوله تعالى : دوَالمكِ وما بن أو المراد به العقائد والمذاهب 
فيرجع إلى الأوّل» 5 الأعمال فلا يناسب مقام الدّعاء والشفاعة. 

واحشرها أي اجمعها كما هو معنى الحشر في الأصل» أو ابعثها في القيامة معهم. 
ليصيروا سبباً لنجاته من أهوالها . 

ثم اعلم أنه على ما يظهر من المنتهى لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد 
على الواحدة من الجنائز» ويجوز التفريق أيضاً وقال: لو اجتمعت جنازة الرّجل والمرأة 
جعل الرجل ممّا يلي الإمام. والمرأة مما يلي القبلة» قاله علماؤناء ثم قال: هذه الكيفيّة 
والترتيب ليس واجباً بلا خلاف. 

قال الشهيد في الذكرى : والتفريق أفضل؛ ولو كان على كل طائفة؛ لما فيه من تكرار ذكر 
اللهء وتخصيص الدّعاء الذي هو أبلغ من التعميم» إل أن يخاف حدوث أمر على الميّت 
فالصلاة الواحدة أولى» فيستحبٌ إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطهء ليقف 
الإمام موقف الفضيلة» وأن يلي الرّجل الإمام ثم الصب لستء ثم العبدء ثم الخنثى . ؛, 
المرأة» ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة. 

وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرّجل والخنثى» ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم 
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الصبيّ الذي تجب عليه الصّلاة إلى الأمام ثم المرأةء ثم قال: وأطلق الصدوقان تقديم 
الصبى إلى الأمام» وفي النهاية أطلق تقَدم الصبئ إلى القبلة على المرأة انتهى. 

واستشكل جماعة من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة على الصبي الذي لم تجب 
الصلاة عليه؛ مع غيره ممّن تجب عليهء لاختلاف الوجهء وصرّح في التذكرة بعدم جواز 
جمع الجميع بنيّة واحدة متّحدة الوجه» ثم قال: ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على 
الوجهين بالتقسيط أمكن . 

أقول: ما ذكره أخيراً موجّه على القول بلزوم نيّة الوجهء وهو غير ثابت. 

وقال الشهيد في الذكرى: لو اجتمع الرّجال صفوا مدرّجاًء يجعل رأس الثاني إلى ألية 
الأوّل: وهكذا يقوم الإمام في الوسطء ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى إلى ألية 
الرّجل الأخيرء ثم الثانية إلى ألية الأولى» وهكذا ثمٌ يقوم وسط الرّجال ويصلي عليهم صلاة 
واحدةء وروى ذلك كله عمار عن الصادق 22« . 

أقول: رواية عمّار في الكافي أيضاً هكذاء وفي التهذيب والمنتهى ثمّ يجعل رأس المرأة 
الأخرى إلى رأس المرأة الأولى: وما في الكافي أضبط وأقوىء لكن رواية عمّار لا تصلح 
لمعارضة سائر الأخبار» وكأنَ الأصحاب فرّقوا بين ما إذا كان الميّت من كلّ صئف واحداً أو 
متعدداً» فعملوا في الثاني برواية عمّار وفي الأوّل بالروايات المطلقة» بأن يجعل صدر المرأة 
مثلاً محاذياً لوسط الرّجل ويقف الإمام محاذياً لوسط الرجل . 

ثم إِنَّ الأصحاب في الصورة الأولى - التي يقف الإمام فيها في وسط الصف المدرج - لم 
يتعرّضوا لأنّه يقف قريباً من الجنازة التي أمامه؛ فيقع بعض الجنائز الكائنة عن يمينه خلفه أو 
يقف بحيث تكون جميع الجنائز أمامه» وإن بعد كثيراً عن الجنازة التي تحاذيه» والخبر أيضاً 
في ذلك مجمل؛ وعلى تقدير العمل بالخبر القول بالتخيير لا يخلو من قوّة. 

قوله #وكانت الجنازة مقلوبة» أي كان رأس الميّت في يسار المصلّى ورجلاه في يميئه» 
كما رواه الكليني في المونّق عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: ستل عن ميّت 
صلَّى عليه» فلما سلّم الإمام» فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسهء قال: يسوّى وتعاد 
الصلاة عليه» وإن كان قد حمل ما لم يدفن» فإن كان قد دفن فقد مضت الصّلاة» لا يصلّى 
عليه وهو مدفون. وعليه عمل الأصحاب قال في المعتبر قال الأصحاب: يجب أن يكون 
رأس الجنازة إلى يمين الإمامء وهو السئّة المتّبعة» قالوا: ولو تبيّن أنّها مقلوبة أعيدت 
الصَّلاة ما لم يدفن؛ واحتجوا في ذلك برواية عمّار وما تضمُنه الخبر من التسليم محمول على 
التقيّة كما عرفت . 

قوله «فكبّر عليها تمام الخمسء عليه فتوى الأصحاب. وقال الأكثر إن أمكن الدُعاء يأتي 
يأقل المجزئ وإلآ يكبّر ولاء من غير دعاءء وظاهر الروايات الواردة في ذلك أنه يكبّر ولاء 
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من غير تفصيل» ومال إليه بعض المتأخرين ولا يخلو من قوّة» وإن أمكن حملها على 
الغالب» من عدم التمككن» وهذه الرّواية مجملة وما سيأتي من خبر علي بن جعفر يومئ إلى 
الإتيان بما أمكن من الدّعاء. 

قوله : فصل عليهما ظاهره القطع والاستثناف» كما هو ظاهر الفقيه» حيث قال: ومن كبّر 
على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس 
تكبيرات» وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية» وروى الكلينيٌ والشيخ في 
الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع8 قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة 
تكبيرة أو اثنتين» ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى؛ حبّى 
يفرغوا من التكبير على الأخيرة؛ وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقى على الأخيرة» كلّ 
ذلك لا بأس به. 1 

وقال الشهيد يده في الذكرى: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأولى» قال 
الصدوقان والشيخ: يتخيّر في الإتمام على الأولى ثم يستأنف أخرى على الثانية» وفي إبطال 
الأولى واستثناف الصّلاة عليهماء لأنَّ في كل من الطريقين تحصل الصّلاة» ولرواية على بن 
جعفرء وهي قاصرة عن إفادة المدّعىء إذ ظاهرها أنَّ ما بقى من تكبيرة الأولى محسوب 
للجنازتين؛ فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على 
الأخيرة» وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة» وليس في هذا دلالة على إبطال 
الصلاة على الأولى بوجهء هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة. 

نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصّلاة ثم استؤنف عليهماء لأنّه قطع لضرورة إلا أنَّ 
مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النيّة أولاً للثانية» فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقّف 
العمل على النيّة» فأجاب بالإمكان حمله على إحداث نيّة من الآن لتشريك بافي التكبيرات 
على الجنازتين. | 

ثم قال : قال ابن الجنيد: يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمساً فإن شاء أومأ 
إلى أهل الأولى ليأخذوهاء ويتمٌ على الثانية خمساً» وهو أشدٌ طبقاً للرواية» وقد تأوّل رواية 
جابر عن البافر علكئهة أن رسول الله عن كبر عشراً أو سبعاً وستاً بالحمل على حضور جنازة 
ثانية» وهكذا انتهى . 

أقول: ما ذكره ين هو الظاهر من الخبرء ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على 
الأولى. واستئناف الصلاة على الأخيرة» مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة 
على الأخيرة؛ ووضعها بأن يكون المراد بقوله لم «وأتمّوا؛ إيقاع الصّلاة تماماً وقوله اما 
بقي؟ أي الصلاة الباقية؛ لا التكبيرات الباقية كما ذكره بعض المتأخرين» ولا يخفى بعده: أو 
ما فهمه القوم» فلعلّهم حملوا قوله #تركوا الأولى؛ على ترك الصلاة الأولى وقطعهاء وقوله 
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«حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة» أي على الأولى والأخيرة معاً «وإن شاؤوا رفعوا» أي 
بعد إتمام الصلاة عليها #وأتموا ما بقي» أي الصلاة الباقية» ولا يخفى ما فيه من التكلفات 
لكنه موافق لفهم الصدوق, ولعله أخذه من الفقه الرضوي. 

قوله #ولا بأس أن يصلي» أجمع علماؤنا على عدم اشتراط هذه الصّلاة بالطهارة وأجمعوا 
على استحبابهاء وقد نقل الإجماع عليهما في التذكرة والمنتهى. 

ثم اختلفوا في أن إطلاق الضّلاة على هذه حقيقة أو مجازء ويتفرّع عليه إجراء الأحكام 
والشرائط الواردة في الصلاة مطلقاً فيهاء وظاهر الخبر عدم الحقيقة وإن احتمل أن يكون 
المراد ليس بالصلاة المعهودة المشتملة على الركوع والسجود المشروطة بالطهارة» ولا 
خلاف بينهم ظاهراً في وجوب الاستقبال والقيام مع القدرة انّباعاً للهيئة المنقولة» وفي 
وجوب الستر مع الإمكان قولان؛ وجزم العلآمة بعدمه. 

وكذا اختلفوا في أنه هل يعتبر فيها الطهارة من الخبث؟ فذهب أكثر المتأخرين إلى العدم 
تمسّكاً بمقتضى الأصل» وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة 
غالباً» ولا يخلو من قرّة؛ وكذا في ترك ما يجب تركه في اليومية» قال في الذكرى : والأحوط 
ترك ما يترك في ذات الركوع؛ والإبطال يما يبطل» خلا ما يتعلق بالحدث والخبث انتهى . 

أقول: يمكن أن يفرّع على الخلاف المذكور اشتراط العدالة في إتمام تلك الصلاة» ويؤيّد 
العدم عدم فوت فعل من الأقعال عن المأموم بسبب الاثتمام. 

وأما وقوف الحائض ناحية فرواه الكليني في الموثق عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله؛ عن 
أبي عبد الله عقكثلاة قال: قلت تصلي الحائض على الجنازة؛ قال: نعم ولا تصفُ معهمء 
تقول منفردةً» ورواه في الحسن أيضاً وليس فيه «تقوم منفردة» ويحتمل أن يكون المراد 
تأخرها عن صف الرّجال» فلا اختصاص له بالحائض بل هذا حكم مطلق النساء؛ ويؤيّده 
لفظ الرجال هناء وتذكير ضمير معهم في الخبرين» وأن يكون المراد عمّن لم يتصف بصفتها 
من النساء أيضاً كما فهمه القوم» ويكون التذكير للتغليب» ويشعر به قوله َلك تقوم منفردة . 

قال في التذكرة: وإذا صلّوا جماعة ينبغي أن يتقدّم الإمام والمؤتمّون خلفه صفوفاًء وإن 
كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوفء وإن كان فيهم حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنّ ؛ ونحوه 
قال في المنتهى» وقال في الذكرى: وفي انفراد الحائض هنا نظر من خبر محمّد بن مسلم فإنَ 
الضمير يدل على الرّجال» وإطلاق الانفراد يشمل النساءء وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن 
إدريس والمحقق انتهى. 

أقول: الاستدلال بتلك الأخبار على تأخرها عن النساءء لا يخلو من إشكال وأمًا 
استحباب التيمّم للحائض والجنب والمحدث؛ وإن أمكن الغسل والوضوء؛ فهو مقطوع به في 
كلام الأصحاب» بل ظاهر العلامة أنه إجماعي » لكنّ الشيخ في التهذيب قيّده بما إذا خاف أن 
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تفوته الصلاةء وأمًا الوضوء للجنب والحائض فلم أره في سائر الأخبارء ولا كلام 
الأصحابء وقوله #عمدا» لعل المراد به أن يتوضّأ بقصد الوجوب إذ لا خلاف في استحبابه. 

قوله «وأفضل المواضع» هذا مؤيّد لما فهمه الصَّدوق من الخبر الآتي» ويمكن حمله على 
صفوف الجنائز أو للنساء. 

قوله يلعل حذو. أقول: روى الكليزنٌ عن عدّة من أصحابهء عن سهل بن زياد» عن 
إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة؛ عن أبي عبد الله تتكتلة قال: لا يصلّى على الجنازة 
ذا وله بام الكت ١‏ 

وقال الشهيد في الذكرى: يستحبٌ نزع الحذاء لا الخفٌ لخبر سيف بن عميرة قال في 
المقنع : روي أنه لا يجوز للرّجل أن يصلي على جنازة بنعل حذوء وكان محمّد بن الحسن 
يقول: كيف تجوز صلاة الفريضة ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول لا نعرف النهي من ذلك 
إلأمن رواية محمّد بن موسى الهمداني وكان كذَاباً» قال الصدوق : وصدق في ذلك. إلا انّي لا 
أعرف عن غيره رخصة» وأعرف النهي وإن كان من غير ثقة» ولا يردُ الخبر بغير خبر معارض . 

قلت: قد روى الكلينيُ من غير طريق الهمداني إلا أن يفرّق بين الحذاء ونعل الحذو. 

واحتجٌ في المعتبر على استحباب الحفاء وهو عبارة ابن البرّاج بما روي عن بعض 
الصحابة أن النبي ييه قال: من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على الثّار: ولاه 
موضع اتّعاظ يناسب التذلّل بالحفاء» قلت: استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخت» 
والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثتوه» والخبر ناطق بهء وفي التذكرة اختار عدم نزع 
الخفت. واحتجٌ بحبّة المعتبر» وهو تمام لو ذكر الدليل المخرج للخت عن مدلول الحديث 
انتهى. والظاهر أنه يثبت استحباب ترك الحذاء بهذا الخبر لمساهلتهم في مستند 
المستحبّات» واستدلالهم عليها بالأخبار الضعيفة بل العاميّة: والظاهر أنّ الحكم موضع 
وفاق أيضاً بينهم» ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غير التعال العربيّة بل 
النعال العجميّة والهنديّة الساترة لظهر القدم أو أكثرهء بغير ساق. وحينئلٍ فإن قيل بكون هذه 
الصلاة صلاة حقيقة ويشملها عموم ما ورد من الأحكام في مطلق الصلاة كما ذهب إليه 
جماعة؛ يكون القول بالمنع من الصلاة فيها جارياً ههناء إن قال المانعون بتلك المقدّمة» 
لكنّ الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللْغويّين أنْ الحذاء شامل لجميع النعال سوى المخف قال 
في النهاية: الحذاء بالمدٌ النعل» وقال المحقق وغيره: وينزع نعليهء وقال في المتتهى : 
ويُستحبٌ التحقي» واستدلٌ بهذا الخبرء وما يفهم من كلام بعضهم من عدم استثناء الخت 
غير الجيئد» لمخالفة الخبر الذي هو مستند الحكم . 

قوله تيل : #ولا تجعل ميتين على جنازة» قال في الذكرى : قال الشيخ وجماعة من 
الأصحاب: يكره حمل ميّتين على سريرء رجلين كانا أو امرأتين أو رجلاً وامرأة؛ حتّى قإل 
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في التّهاية : لا يجوز وهو بدعة» وكذا ابن إدريس» هذا مع الاختيار» وممّن صرّح بالكراهة 
ابن حمزة؛ وقال الجعفي : لا يحمل ميّتان على نعش واحد» والذي في مكاتبة تبة الصّفار إلى 
أى معكه المتكري غلك ومالةعن جوان حمل مين على شري واحن و الصاو ة عليهماء 
وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة مع الحاجة؛ أو كثرة النّاس «لا يحمل الرّجل مع المرأة على 
سرير واحد) وهو أخصٌ من الدعوى» وظاهره عدم الجواز مع الحاجة انتهى . 

وما في الفقه مع تأيّده بالشهرة» واستمرار العمل في الأعصار ربّما يصلح دليلاً على 
الكراهة وأمًا إثبات الحرمة ففيه إشكال. 

نعم الظاهر من الخبر جواز الصّلاة على الميّت بعد الدّفن» لمن لم يصلّ عليه» وإن صلّى 
عليه غيره» واختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن البراج وابن إدريس 
وابن حمزة والمحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد إلى جواز الصّلاة على القبر يوماً وليلة 
لمن فاتته الصّلاة عليه قبل الدّفن» وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصّلا ة عليه كذلك وإن كان 
الميّت قد صلّي عليه قبل الدّفن وقال سلآر: : يصلى عليه إلى ثلاثة أيَام؛ ويظهر من كلام الشيخ 
في الخلاف أن به رواية. 

وقال ابن الجنيد يصلَّى عليه ما لم يتغيّر صورته» ولم أظلع على مستند لشيء من هذه 
التقديرات» واعترف الفاضلان بعد اطع عليه. وقال الصدوق: من لم يدرك الصّلاة 
على الميّت صلَى على القبر» ولم ب قيّد لها وقتا وقرّبه الشهيد في البيان» وأوجب في المختلف 
الصّلاة على من دفن بغير صلاة» ومنع من الصّلاة على غيره؛ وحكم في المعتبر بعدم وجوب 
الصّلاة بعد الدّفن مطلقاً قال ولا أمنع الجواز وقوّاه د في المنتهى . 

والمسألة قويّة الإشكال لتعارض الأخبارء زوطوة لاعت المخالفين أيضاًء وإن 
كان القول بالجواز أشهر عندهم. رواية وفتوىء والأحوط فيمن صِلَى عليه ترك الصلاة 
والاكتفاء بالدّعاء» وفيمن لم يصل عليه الصلاة مطلقاً . 

وأمًا وقوف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً. فقد ورد في الأخبارء وعمل به 
الأصحاب, والأولى عدم المخالفة» وإن كان ظاهر الأكثر الاستحباب إذ ظاهر الأخبار 
الوجوب. 

قوله تَلكئْة : «تقول في التكبيرة الأولى؛ هذه الكيفية مرويّة في الكافي بسند حسن 
كالصحيح » عن الحلبن» عن الصّادق تكله بأدنى تغيير. 

قوله عَم : «إنَا لله» هذه كلمة أثنى الله سبحانه على قائلها عند المصائبء لدلالتها على 
الْرّضا بقضائه والتسليم لأمره؛ فمعنى (إنَا لله» الإقرار له بالعبوديّة أي نحن عبيد الله 
ومماليكه؛ فله التصرّف فينا بالحياة والموت» والصححّة والمرضء والمالك على الإطلاق 
أعلم بصلاح مملوكه؛ واعتراض المملوك عليه من جرأته وضعف عقله «وإنّا إليه راجعون» 
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إقرار بالبعث والنشور» وتسلية للنفس بأنَّ الله تعالى عند رجوعنا إليه» يثيبنا على ما يصيبنا من 
المكاره والآلام أجزل الثواب» كما وعدناء وينتقم لنا ممّن ظلمنا. 

وفيه تسلية من جهة أخرى وهي أنه إذا كان رجوعنا إلى الله جميعاً وإلى ثوابهء فينبغي أن لا 
نبالي بافتراقنا بالموت» لا ضرر على الميّت أيضاً فإنّه انتقل من دار إلى دار أحسن من 
الأولى؛ ورجع إلى رب كريمء هو رب الآخرة والأولى. 

ويدلٌ على ما ذكرنا ما روي عن أمير المؤمنين غئ أنّه قال : (إِنَا لله» إقرار على أنفسنا 
بالملك» «وَإِنا إليه راجعون» إقرار على أنفسنا بالهلك . 

قوله : : اونبته في الكافي هبالقول الثابت في الحياة اليا وفي الآخرة» وعو إشارة إلى قوله 
تعالى : يِتَبَتٌ أَنَهُ ليت امنا بِالمَوَلٍ ألثّايتِ في ايز الدّيَا وف الإرو»20 قال 
البيضاويٌ بلول آلتَّاتِ » أي الذي ثبت بالحبّة عندهم» وتمكن في قلوبهم «في الخَيَزةٍ 
لدي » فلا يزالون إذا افتتنوا في دينهم كزكريًا ويحيى وجرجس وشمعون والذين فتنهم 
أصحاب الأخدود وف الْآْرَة4 فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم في الموقفء ولا 
يدهشهم أهوال القيامة انتهى(). 

أقول؛ يشكل ما ورد في هذا الدّعاء بن حياته الدنيوية قد انقضتء فما معنى الثبات له في 
الحياة الدّنيا؟ ويمكن أن يوجّه بوجهين: 

الأول أن يكون الظرف متعلّقاً بالثابت» أي القول الثابت الذي لا يتبدّل بتبدّل النشأتين 
فإِنّ العقائد الباطلة التابعة للأغراض الذدنيويّة والشهوات الدنيّة تتبدّل وتتغيّر في ا 
الآخرة؛ لزوال دواعيهاء وفي الآية أيضاً يحتمل ذلك وإن لم يذكره المفشرون. 

الثاني أن يكون المراد بالحياة الدّنيا ما يقع قبل القيامة» فيكون حياة القبر للسؤال داخلاً 
في الحياة الذنياء على أنه يحتمل أن يكون ذكره على سبيل التبعية استطراداً لذكره في الآية؛ 
ولعل ثاني الوجهين أظهر. 

قوله: «اللّهِمْ اسلك بنا» أي اجعلنا سالكين سبيلاً يهدينا إلى ما يوجب لنا درجات 
الجنان» واسلك به سبيلاً يهديه ويوصله إلى الجئّة في المحشر فسلوك سبيل الهدى في الدنيا 
موجب لسلوك سبيل الهدى في الآخرة كما روي في تأويل قوله تعالى : إن اليرت َامَثْا 
يلوأ ألصَدلِحَتِ مَبْدِبهِم ريصم بإيطنبة 204" الآية رواء عبد الله بن الفضل الهاشمي عن 
الضَادق تب ويحتمل أن يكون المراد يسبيل الهدى سبيل أهل الهدى, بأن يقدّر مضاف» 
فبالنسبة إلينا يشمل النشأتين» وبالنسبة إليه يختصٌٌ بالآخرة» وكذا الكلام في الفقرة الثانية أي 
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اهدنا إلى الصّراط المستقيم في العقائد والأعمال؛ واهده إلى صراط الآخرة الموصل إلى 
الجئة» ويحتمل في الفقرتين ن أن يكون المراد سبيل الهدى والصراط المستقيم في الآخرة 
بالنسبة إلينا وإليه معاً» فإنَ طلب هدايتنا في الآخرة إلى ذلك السبيل والضراط ؛ ٠‏ يستلزم طلب 

ما يوصل إليهما ويوجبهما في الدّنيا. 

قوله : اعفوك عفوك» بالتصب أي أطلبه وقد يرفع بتقدير الخبر» وأمًا ترك الكاظم تلكئاة 
الصّلاة على الميّت حين اصفرار الشمس» ٠»‏ فلعله نوع تقيّة منه بقريئة ما ذكر بعده. 

قوله تتكين: : : اوافسح له في القاموس فسح له كمنع وسّع. وفي النهاية ومنه حديث 
على غقكئيه «اللّهمٌ افسح له مفسحاً في عدلك» أي أوسع له سعة في دار عدلك انتهى » والمراد 
به إما رفع الضغطة» أو كون روحه في عالم البرزخ في فسحة ونعمة وكرامة وجنّات عالية. 

قوله : : «إن كان زاكياً فزكه؛ قال في النهاية أصل الزكاة في اللّغة الطهارة والنماء والبركة 
والمدحء وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث ثم قال : زكى الرجل نفسه : إذا وصفها 
وأثنى عليها انتهىء وقال في الغريبين يرثن أشن : : يزعمون أنهم أزكياءء «نَفسًا 

ك4 : طاهرة لم تجن ما يوجب قتلهاء ما رك : ما طهر «وَأَوْسَت باصا والركرنه أي 
هصه1 
يي أن لا يسلم فيتطهر من الشرك انتهى . 

فالمعنى أنْه إن كان طاهراً من الشرك والذنب أو نامياً في الكمالات والسّعادات فزكّه أي 
أنْنٍ عليه» كناية عن قبول أعماله أو قرّبه إليك أو طهّره زائداً على ما انّصف به. أو زد وبارك 
عليه في ثوابه» واجعل عمله نامياً مضاعفاً في الأجر والثواب. 

قوله : دلا تحرمنا أجره؛ أي أجر ما أصابنا من مصيبته «ولا تفتنا بعده؛ في القاموس الفتنة 
بالكسر الخبرة كالمفتونء ومنه بيك الْمَقبُونُ» وإعجابك بالشيء» فتنه يفتنه فتناً وفتوناً 
وأفتنهء والضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب, وإذابة الذهب والفضّة» والإاضلال 
والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء انتهى . أي لا تجعلنا مفتونين 
َالذّدَا عدم اننا من «خصييتة عل تهنا ينا أعيابناء بالجلا رامس في الديا تاركين 
لشهواتنا لتذكر الموت وأهواله» ولا تمتحنًا بعده بشْدّة مصيبته فنجزع فيها ونستحقٌ بذاك 
سخطك؛» بل هب لنا صبراً عليها . ولعل الأوّل أظهرء ويحتمل معاني أخرى تظهر مما نقلنا 
من معاني الفتنة لا نطيل الكلام بذكرها . 

قوله تكئلاة "الهم اكتبه عندك في علبين» مأخوذ من قوله تعالى اث 
ِنَع 217 قال ذ في النهاية: فيه إِنَّ أهل الجن ليتراؤون أهل علَيينَء عليّون اسم للسما 
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السابعة» وقيل اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصّالحين من العبادء وقيل أراد 
أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها إلى الله تعالى في الدّار الآخرة انتهى. 

أقول: لعل المراد به هنا اكتب وقدّر عندك أنه من أهل علْيّينَ» أو اكتب اسمه فى عليّين» 
فإنه ديوان يكتب فيه أسماء الأبرار والمقرّبين وأعمالهم. ١‏ 

قوله ياكئي: : «واخلف على أهله؛ وفي أكثر الرّوايات على عقبه من الغابرين: اخلف بِضمّ 
اللآم وكسرها كما ذكره الجوهريّ وفي النهاية يقال: خلف الله لك بخير وأخلف عليك خيراً 
أي أبدلك بما ذهب منك وعرّضك عنهء وقيل إذا ذهب للرجل ما يخلفه مثل المال والولد 
قيل: أخلف الله لك وعليك وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالباً كالاب والأم قيل: خلف الله 
عليك» وقيل : يقال خلف الله عليك إذا مات لك ميّت أي كان الله خليفته عليك» وأخلف الله 
عليك أي أبدلك» ومنه حديث أبي الذرداء في الدعاء للميّت اخلف في عقبه أي كن لهم 
بعده. وقال في غبر: قال الأزهريّ يحتمل الغابر الماضي والباقي فإنه من الأضداد قال: 
والمعروف الكثير أن الغابر الباقي وقال غير واحد من الأثمة أنه يكون بمعنى الماضي انتهى » 
وفي القاموس العقب الولد وولد الولد كالعقب ككتف. 

أقول: يحتمل أن يكون قوله في الغابرين بدلاً من قوله على أهله أو على عقبهء أي كن 
خليفته من الباقين من عقبهء فاحفظ أمورهم وهّئ لهم مصالحهم ولا تكلهم إلى غيرك» وأن 
يكون حالاً من قوله : «عقبه؛ أي كن خليفته عليهم كائتين في الباقين من الناس» وأن يكون 
صفة للمقدر المحذوف أي اخلف عليهم خلافة كائنة في أمر الياقين من الناس» بأن تميل 
قلوب الناس إليهم وتجعلهم مكرمين عندهم يراعونهم وينفعونهمء وعلى الاحتمال الثاني 
يمكن أن يكون المراد هذا كما لا يخفى . 

ويحتمل أن يكون حالاً عن الفاعل في اخلف أي كن أنت الخليفة على عقبه بين سائر من 
بقي بعده» وأن يكون حالاً عن الضمير المجرورء ويكون الغابر بمعنى الماضي أي حال كونه 
في جملة الماضين من الموثى» فيكون التقييد به لنوع من الاستعطاف. 

وقال شيخنا البهائي قدّس الله روحه : لعل «في» للسببيّة» والمراد الدّعاء بجعل الباقين من 
أقارب عقبه عوضاً لهم عن الميّت انتهى؛ ولعلّ بعض ما خطر بالبال من الاحتمالات السالفة 
أظهر هما ذكرة قدس سرّه. 

قوله : «اللّهمٌ لا ترفعه» أي بالرّفعة المعنويّة وقد مر معنى التزكية» ويدلٌ الخبر على الفرق 
بين المستضعف وبين من لا يعرف حاله في الدّعاءء والظاهر أنَّ المراد به من لا يعرف 
مذهبهء ومن كان في بلاد الشيعة ومات ولا يعرف مذهبه. فهل يحكم بإيمانه يناء على 
الغالب؛ أو هو داخل في هذا القسم؟ فيه إشكال ولعل الأوّل أظهر . 

4 - دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمد بَتْهِدِ أنه ذكر وفاة رسول الله 8ه 


٠١‏ - باب / وجوب الصلاة على الميّت وعللها وآدابها وأحكامها ا 








قال: لما غسّله علي عَئة وكقته أتاه العبّاس فقال : يا على إن النّاس قد اجتمعوا ليصلّوا على 
رسول الله ورأوا أن يدفن في البقيع » وأن يؤمّهم في الصّلاة ة عليه رجل منهمء فخرج 
علي عَقكية فقال : أييها اناس إِنّ رسول الله َل كان إمامنا حباً وميناًوإِنّه لم يقبض نبي إلآ 
دفن في البقعة التي مات فيهاء قالوا اصنع ما رأيت» فقام عل :3 على باب البيت وصلى 
على رسول الله وقدّم التاس عشرة عشرة يصلّون عليه وينصرفون. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي يكن أنّه قال: لا بأس بالصّلاة على الجنازة حين تطلع 
الشمس» وحين تغربء. وفي كل حين إِنّما هو استغفار. 

وعن علي تمن أنه دعي إلى الصّلاة على جنازة فقال: إِنَا لفاعلون» وإِنّما يصلي عليه 
عمله. وعنه تَلكئلة أنه قال : إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلاً من المؤمنين» واجتهدوا في 
الدّعاء له استجيب لهم . 

وعنه عن أنه قال: إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحقٌ بالصّلاة عليها من وليّها . 

وعنه يُيةِ أنّه قال: إذا استهلّ الطفل صُلَي عليه . 

وعنه ظَيئا أن رسول الله يَيِيهِ صلّى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنى وعلى ولدها 
وأمر بالصّلاة على البرّ والفاجر من المسلمين . 

وعنه عَلِكثاة أنه قال: إذا اجتمعت الجنائز صلي عليها معاً صلاة واحدة؛ ويجعل الرّجال 
ممّا يليه والنساء مما يلي القبلة. 

وعنه عَقئلاة أن رسول الله يني كان إذا وقف على جنازة الرّجل للصّلاة عليه» قام بحذاء 
صدرهء فإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها . 

وعنه سَللئ: أنه سئل عن الرّجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؛ قال 
يتيمّم ويصلّي عليها إذا خاف أن تفوته. 

وعنه عقتنل: أنّه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنائز» ويكبر عليها خمساً . 

وعنه سَلكيلاة أنه سثئل عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات» أخذ ذلك من 
الصّلوات الخمسء من كل صلاة تكبيرة. 

وعنه 32 أنه قال: من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم, 
ويجعل ذلك أوّل صلاته» فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثمّ ينصرف. 

وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في القول والدّعاء في صلاة الجنائز وجوهاً يكثر 
عددهاء فدلٌ ذلك على أن ليس فيه شيء مؤقّت. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي يكت أنّه قال : إن كنت لا تعلم من الميّت فقل : «اللهمٌ إِنَا 
لا نعلم منه إلا خيراً» وأنت أعلم بهء فوله ما تولى» واحشره مع من أحبٌٍ؟. 
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وعن جعفر بن محمد تكة أنه قال : ويقال في الصّلاة على المستضعف : «رينا وَسِعْتَ 
كل نَيْ وَحَمَةُ و عِلْمًا فأَغْفر َس تبأ تبأ سيك وهم عدب ام 9 ربا مر أ 
بت عَذْن 3 وعدن م ومن صكلح ين ءَابَآبِهم َأَْفَجِهِمْ يتوم إِنَكَ أستح لْعَرِيرُ لْحَكِدْ 
© مَقه ال لتَيْعَابِ ومن مق أَلتيّكَاِ يَرْمِزٍ هَقَدَ يَحْتَةٌ وكللق هر مرك يليم 76689 . 

وروينا عن أهل البيت تيكف أنْهم قالوا في الصّلاة على التاصب لأولياء الله المعادي 
لهم بي اا 2 
ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته. 

وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه كان يقول في الصّلاة ة على الطفل : #اللّهمّ اجعله 
لنا سلفاً وفرطاً وأجراً»9 . 

6 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح. عن ذريح المحاربي 
قال: ذكر أبو عبد الله تقكئه: سهل بن حنيف فقال : كان من النقباء» فقلت له : من نقباء نبي الله 
الاثني عشر؟ فقال: نعم» ثُمّ قال : ما سبقه أحد من قريش ولا من النّاس بمنقبة» وأثنى عليه 
وقال: لما مات جزع أمير المؤمنين تكية جزعاً شديداً وصلَّى عليه خمس صلوات9© . 

5 - كتاب سليم بن قيس: قال: قال أمير المؤمنين غلئلة فى مثالب عمر: هو 
صاحب عبد الله بن أَبِيَ بن سلول حين تقدّم رسول الله وي ليصلّي عليه أخذ يثوبه من ورائه» 
قال : لقد نهاك الله أن تصلّي عليه ولا يحل لك أن تصلّي عليه» فقال له رسول الله نإ : 
إِنّما صلّيت عليه كرامة لابئى» وإني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلاً من بني أبيه وأهل بيته» 
وما يدريك ما قلت؟ إِنّما دعوت الله عليه . 

- الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن [الحسن الصفّارء عن 
أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيهء عن محمّد بن] سنان» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي 
عبد الله تكب قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : «اللَهمْ 
نا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّاء قال الله تبارك وتعالى : إني قد أجرت ت شهادتكمء 
وغفرت له ما علمت ممًا لا تعلمون"). 


- مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن المفيد. عن ابن قولويهء عن محمّد الحميريّ» 
عن أبيه؛ عن أحمد البرقيّ؛ عن شريف بن سابق ؛ عن الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله: 
عن ابائه يي قال : قال رسول الله يَيِبْيةِ : أوّل عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول النّاس 
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فيهء إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرَا» وأوّل تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته20© . 

4 - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري» عن على بن 
محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان قيما رواه من العلل» عن الرّضا تَقئئهة قال: إِنّما أمروا 
بالصّلاة على الميّت ليشفعوا له» ويدعوا له بالمغفرة» لأنه لم يكن في وقت من الأوقات 
أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة؛ وإِنّما جعلت خمس تكبيرات 
دون أن تصير أربعاً أو سيا لأنّ الخمس تكبيرات إِنّما أخذت من الخمس صلوات في اليوم 
والليلة وذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح؛ فجمعت التكبيرات 
المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميّت. 

[فإن قال: فلم جوّزتم الصلاة على الميّت بغير وضوء؟ قيل: لأنّه ليس فيها ركوع ولا 
سجودء إنما هي دعاء ومسألة» وقد يجوز أن تدعو الله ييَنِخ وتسأله على أيّ حال كنت» 
نما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود]. 

فإن قال: ذ لم يكن فيها ركوع ولا سجود؟ قيل لأنه لم يكن يريد بهذه الصّلاة التذلل 
والخضوع. إنما ريد بها الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عمًا خلّف» واحتاج إلى ما قدّم. 

فإن قال: فلم جوزتم الصّلاة ة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل إِنَّ هذه الضّلاة إِنّما تجب 
في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كسائر الصّلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت 
حدوث الحدث؛. ليس للإنسان فيه اختيار» وإِنّما هو حق يؤدَّى وجائز أن تؤدّى الحقوق في 
أي وقت كانء إذا لم يكن الحقٌ موقن . 

٠‏ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيئم وأحمد بن الحسن القظان ومحمّد بن 
أحمد السنانيَ والحسين بن بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمّد الصائغ وعلي بن عبد الله 
الورّاق جميعاً عن أحمد بن يحبى بن زكريًا.ء عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول: 
عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن جعفر بن محمّد ب#كتهد في حديث شرائع الدّين قال: 
والصّلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص منها فقد خالف السنّة0 . 

8١‏ - كشف الغمة؛ نقلاً من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه؛ عن علي تقئ2 أنه صلى 
على فاطمة طَلكِدْ وكبّر خمساً ودفتها ليلا . 

وعن محمّد بن علي يكنق مثله وأنَّ فاطمة تَقوكل1 دفنت ليلة9؟) , 

7 - المقفعة: قال: روي عن الصّادقين نويه أنهم قالوا كان رسول الله 8# يصلّي 
)00( أمالي الطوسي» ص 45 ح ه7. 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص م ١٠؛‏ علل الشرائع: ج ١‏ ص 75١‏ باب 147 ح 4. 
م" الخصال» ص 585 باب الماثة ح 9. لق كشف الغمة» ج اص 005. 


على المؤمنين ويكبّر عليهم خمساً» ويصلي على أهل النفاق» سوى من ورد النّهي عن الصّلاة 
عليهم, فيكبّر أربعاًء فرقاً ببنهم وبين أهل الإيمان» وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على 
ميّت وكبّر عليه أربعا قطعوا عليه بالتفاق. 

وعن أمير المؤمنين ككل أنه صلى على سهل بن حنيف وكثّر خمساً ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: إنه من أهل بدر0©. 

- رجال الكشي: عن محمّد بن مسعود. عن أحمد بن عبد الله العلويّ؛ عن علي ابن 
الحسن الحسيني» عن الحسن بن زيد أنه قال: كبر علي بن أبي طالب تيه على سهل بن 
حنيف سبع تكبيرات» وكان بدرياً» وقال: لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً . 

ومنه: عن محمّد بن مسعودء عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي 
عمير» عن حمّادء عن الحلبيّء عن أبي عبد الله تقكئنة قال: كبر علي غكتنة على سهل بن 
حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات» علي اع قم وججات كر طايه حمين بكييوات 
أخر يصنع به ذلك حبّى بلغ خمساً وعشرين تكبيرة(؟) 

- إكمال الدين: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق» عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ» عن 
علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن محمّد بن الفضيل» 00 
جعفر ع في حديث طويل إذَّآدم لما مات فبلغ إلى الضّلا ة عليه تقدّم هبة الله فصلّى على أبيه 
وجبرئيل خلفه؛ وجنود الملائكة؛ وكبر عليه ثلائون تكييرة فأمر جبرتيل فرفع خمساً وعشرين 
تكبيرة» والسئّة اليوم فينا خمس تكبيراتء وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعا وسبعاً29 . 

بيان: لعل زيادة التكبير كانت للتشريك» بأن حضر جنازة قبل الخامسة على الأولى: فيكبّر 
على الثانية خمسة» وعلى الأولى تسعة لحضورهاء حتّى : تتم الصلاة على الثانية» أو لفضل 
بعضهم كان يكبّر عليه أكثر» فيكون من خنصائص تلك الواقعة» كما هو ظاهر خبر الحسن بن زيد 
في الصلاة على سهل» وإن كان مخالفاً لسائر الأخبار الواردة في الصّلاة عليه . 

- كتاب الطرف: للسيد ابن طاووس؛ عن عيسى ين المستفاد. عن أبي الحسن 
موسى بن جعفرء عن أبيه يكن قال : كان فيما أوصى به رسول الله َي أن يدفن في بيته 
ويكمّن بثلاثة ثة أثواب أحدها يمان. ولا يدخل قبره غير علي يقلو : ثم قال: يا علي كن أنت 
وفاطمة والحسن والحسين» وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة وكبّر 0 وانصرف. وذلك 
بعد أن يؤذن لك في الصّلاة» قال علي : ومن يأذن لي بها؟ قال : : جبرثيل يؤذنك بهاء ثم رجال 
أهل بيتي يصلّون على فوجاً فوجاًء ثم نساؤهم, ثم الئاس من بعد ذلك قال ففعلت9؟). 





)١(‏ المقنعة؛ ص 77١‏ (؟) رجال الكشي : ص كلاح 0-15/ا. 
ليه كمال الدين: ص .13١68‏ 2( الطرف طرفة» .٠‏ 


ياي اجون الصلاة على الهيّت وعللها وآدابها وأحكامها أكة 








5" - المحاسن؛ عن أبي سمينة» عن محمّد بن أسلم؛ عن الحسين بن خالد قال: 
سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر تكد يقول: لمّا قبض إبراهيم بن رسول الله مي جرت 
في موته ثلاث سنن : أما واحدة فإنه لما قبض انكسفت الشمس فقال النّاس: إِنّما انكسفت 
لموت ابن رسول الله» فصعد رسول الله وَِِةُ المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الثاس 
إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله يجريان بأمرهء مطيعان له: لا يتكسفان لموت أحدء ولا 
لحياته» فإذا انكسفا أو أحدهما صلّوا ثمّ نزل من المنبر فصلى بالناس الكسوفء فلمًا سلّم 
قال: يا علي قم فجهز ابني . 

قال : فقام على غكثلها فغسل إبراهيم وكفّنه وحتطه ومضىء فمضى رسول الله ييه حتّى 
انتهى إلى قبره فقال الناس : إن رسول الله ينك نسي أن يصلي على ابنه» لما دخله من الجزع 


عليه؛ فانتصب قائماً ثم قال: إن جبرئيل أتاني وأخبرني يما قلتم» زعمتم أنْي نسيت أن أصلي 
على ابني ؛ لما دخلني من الجزع ألا وإنه ليس كما ظننتم» ولكن اللّطيف الخبير فرض عليكم 
خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة» وأمرني أن لا أصلّي إلآ على من صلَى . 
ثم قال: يا علي انزل وألحد ابني! فنزل علي تك فألحد إبراهيم في لحدهء فقال النّاس إِنَّه 
لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله يي بابنهء فقال رسول الله 826* : 
أيَها النّاس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكن لست آمن إذا حل أحدكم 
الكفن عن ولدهء أن يلعب به الشيطان». فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم 
انصرف عنقي (2, 

بيان: قرله جَننةٍ «آيتان» أي علامتان من علامة وجوده وقدرته وعلمه وحكمته دلا 
يتكسفان لموت أحد» أي لمحض الموت: بل إذا كان بسبب سوء فعال الأمة» واستحقّوا 
العذاب والتخويف أمكن أن ينكسفا لذلك. كما في شهادة الحسين تَقكئلاة فإنّها كانت بفعل 
الأمة الملعونة.. فاستحقوا بذلك التخويف والعذابء بخلاف وفاة إبراهيم تك فإنه لم 
يكن بفعلهم» ولعلّ تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعة وقت التجهيزء على ما هو 
المشهور بين الأصحاب في مثله قال في القاموس جهاز الميّت والعروس والمسافر بالكسر 
والفتح ما يحتاجون إليهء وقد جهّزه تجهيزاً . 

قوله: «زعمتم؟ أي قلتم؛ ويطلق غالباً على القول الباطل أو الذي يشكٌ فيه قال في 
القاموس الرّعم مثلّثة القول الحقّ والباطل والكذب ضدّء وأكثر ما يقال فيما يشكٌُ فيه انتهى . 

قوله يَنييه : «إلا على من صلَى؟ أي لزم تمرينه بالصلاة كما يظهر من بعض الأخبارء 
ويدلٌ على عدم مشروعية الصلاة على من لم يبلغ الست بانضمام روايات أخرى. 


)00( المحاسن» ج كدص 559. 
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قوله تاكئلة : «فالحد ابني» ب نتح الحاء أو كسرهاء في القاموس لحد القبر كمنع وألحده 
فيل له هنا والنية دق ويد على شرعيّة اللحد وعمومه للاطفال أيضاًء وعلى عدم 
كراهة نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الأكثر. ويدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد» 
وعدم حرمته؛ وعلى مطلوبيّة حل عقد الكفن» وعلى أنَّ الجزع الشديد يحبط الأجر. 

7 - كتاب التوحيد: عن محمّد بن الحسن, عن الصفار؛ عن الفضل بن عامرء عن 
موسى بن القاسمء عن حماد بن عيسى؛ عن حريزء عن ذرارة بن ن أعين قال: رأيت أيا 
جعفر ظلِة صلى على ابن لجعفر صغيرء فكتر عليه ثمّ قال: إِنَّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه 
واولا اناتتول الناس إن بن تخاقت لا بصلوة على الخاز ما عيليت ماله الحديث!؟. 

نا - كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفرء عن أخيه موسى ظلئئلة قال : سألته. 

عن الرّجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال : يتم ما بقي من تكبيره» ويبادره 
وقح بف 77 

- المقنع: قال: نهى رسول الله ينه أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. 

بيان: ظاهره النهي عن السّجدة على القبرء أو أن يصلَّي الفريضة أو النافلة قائماً على 
القبرء لا عن الصّلاة على الميّت المدفون» وإن احتمل ذلك . 

٠‏ - الخلاف للشيخ: عن عمّار بن ياسر قال: أخرجت جتازة أمّ كلثوم بنت على وابنها 
زيد بن عمرء وفي الجنازة الحسن والحسين نكن وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وأبو 
هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه وقالوا: هذا هو السّنة. 

4١‏ - غيبة الشيخ: بإسناده؛ عن محمد بن خالد» عن محمّد بن عباد» عن موسى بن 
يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم يكبل قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميّتء وإِنّما بقيى من أجلي 
أسبوع ٠‏ 0 وائتني يوم الجمعة عند الرّوال» وصل علي أنت وأوليائي فرادى» 
الحديث 

71101110110110 ولقد 
أوقع الرّضا نئل الصّلاة خفية جماعة أو فرداً ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم 
لا يرونه. 

7 - تحف العقول: عن الرّضا غَلْةٍ في كتابه إلى المأمون قال: والصّلاة على الجنازة 
خمس تكبيرات» وليس في صلاة الجنائز تسليم» لأنَّ التسليم في صلاة الركوع والسجودء 
وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجودء ويريّع قبر الميّت ولا يسنم . 


0( التوحيد» ص ”797 2س( الخلاف» ج اص "5!ا., 
() الغيبة للطوسي» ص 78. (4) تحف العقول؛ ص ."١8‏ 
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و - المحاسن: عن أبيه ومحمّد بن علي بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: 
سألت أبا الحسن الرّضا يَقئة عن قوم كسرت بهم سفيتتهم في البحرء وخرجوا عراة ليس 
عليهم إلأ مناديل متردّين بها فإذا هم برجل ميّت عريان وليس على القوم فضل ثوب يوارون 
به الرّجلء وكيف يصلون عليه وهو عريان؟ ققال: إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره» وليضعوه 
في لحده ويواروا عورته بلين أو حجارة أو تراب» ويصلون عليه ويوارونه في قبرهء قلت: 
ولا يصلّى عليه وهو مدفون؟ قال: لاء ولوجاز ذلك لجاز لرسول الله بَنق بل لا يصلى على 
المدفون ولا العريات21. 





بيان: روى مضمونه في الكافي بسند موّق عن عمّار السَاباطي » عن أبي عبد الله تطكئلة » 
ويستفاد منه أحكام . 

الأول شرعيّة اللحد, الثاني وجوب ستر عورة الميّت عند الصّلاة عليه» وهذا مقطوع به 
في كلامهم. الثالث تقديم الكفن على الصّلاة» ولا خلاف ظاهراً , بين العلماء في ذلكء وفي 
دلالة الخبر عليه خفاء؛ قال في المعتبر: لا يصلّى عليه إلآ بعد تغسيله وتكفيته» الرابع أنّه لو 
لم يكن له كفن جعل في القبرء وسترت عوته وصلي عليه بعد ذلك: وهذا أيضاً مقطوع به في 
كلامهم؛ قال في الذكرى: إن أمكن ستره يثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللّحدء ويمكن 
المناقشة في وجوب ذلك؛ الخامس تقديم الصلاة على الدفن» ولا خلاف في وجوبه أيضء 
الاين د جواز الصلاة بعد الدفن وقد مر الكلام فيه» السابع عدم تحقق الدفن بمجرّد 
الوضع في اللّحدء بل إمَا بستر جميع بدنه باللبن وغيرهء أو بطم القبر ولم يتعرّض له 
0 وتظهر الفائدة في مواضعء الثامن عدم استحباب الإيثار فيما يحتاج إليه المالك 
لأمر واجب وفيه كلام. 

4؛ - ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي هريرة وابن عباس » عن النبيّ ويك قال: من شيّع 
جنازة فله بكل خطوة حتّى يرجع مائة ألف حسنة» ويمحى عنه ماثة ألف سيّئة ويرفع له مائة 
ألف درجة» فإن صلَى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ملك كلّهم يستغفرون لهء فإن شهد 
دفنها وكّل أولئك المائة ألف ملك به كلهم يستغفرون له حتّى يبعث من قبره. 

ومن صلّى على ميّت صلَّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك. وغفر له ما تقدَّم من ذنبه» وإن 
أقام عليه حتّى يدفنه وحثا عليه التراب» انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث تبعها حتى 
يرجع إلى منزله قيراط من الأجرء والقيراط مثل جبل أحدء يلقى في ميزانه من الأجر". 

- المقنع: وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة؛ فصل عليهم جميعا صلاة 
واحدة» تضع ميّتأ واحداً ثم تجعل الآخر إلى ألية الرّجل [الأوّل]» ثمّ تجعل الثالث إلى ألية 


(1) المحاسن» ج 7 ص 37. (؟) ثواب الأعمال» ص 44". 
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الثاني» شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى» وقم في الوسط وكبّر خمس 
تكبيراتء» تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحدة. 

5 - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن سعد الإسكاف» 
عن أبي جعفر يُتِكِْ قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود يكبل فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه لا يعجبك شيء من أمرهء فَإنّه مراء» قال: فمات الرّجل فأئي داود فقيل له: مات 
الرجل» قال: ادفنوا صاحبكم. قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضرهء 
قال: فلمًا غسل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلآ خيراً» فلمًا صلَّوا عليه» قام 
خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً قال: فأوحى الله بيخ إلى "داود تكئلة : ما 
منعك أن تشهد فلاناً؟ قال: الذي أطلعتني عليه من أمرهء قال: إن كان لكذلك ولكن شهده 
قوم من الأحبار والرهبان» فشهدوا أنْهم لم يعلموا إلا خيراء فأجزت شهادتهم عليه 
وغفرت له علمي فيه(2. 

- مجالس المفيد: عن على بن محمّد القرش» عن على بن الحسن بن فضّال» عن 
الحسن بن نضرء عن أبيهء عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك؛ عن عبد الرّحمن 
المسعودي» عن عمرو بن الحريث الأنصاريّ» عن الحسين بن سلمة البناني؛ عن أبي خالد 
الكابليَء عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر بَتينق قال: لما فرغ أمير المؤمنين 2ن من 
تغسيل رسول الله مويه وتكفينه وتحنيطه» أذن للناسء وقال: ليدخل منكم عشرة عشرة 
اليصلوا عليهء فدخلوا وقام أمير المؤمنين مَك بينه وبينهمء وقال: إِنَّ الله وملائكته يصلّون 
على التبيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً وكان النّاس يقولون كما يقول. قال 
أبو جعفر تقكتلة : وهكذا كانت الصلاة عليه9). 

توضيح: الظاهر أنَّ أمير المؤمنين ياه كان صلّى على النبن َيِه قبل ذلك. واكتفى 
من صلاة سائر الناس عليه بذلك؛ إِمّا لعدم تقدّم أبي بكر للصلاة أو لغير ذلك. 

ويؤيده ما رواه سليم بن قيس على ما وجدته في كتابه ورواه عنه الطبرسي في الاحتجاج 
أيضاً عن سلمان الفارسي أنّه قال: أتيت عليًاً غقيئنا: وهو يغسّل رسول الله ينه وقد كان 
أوصى أن لا يغسّله غير على تَقكاةء وأخبر عنه أنّه لا يريد أن يقلب منه عضواً إلا قلب له 
وقد قال أمير المؤمنين لرسول الله وَيهِ : من يعينني على غسلك يا رسول الله؟ قال: 
جبرئيل تقئلازء فلمًا غسّله وكمّنه أدخلني وأدخل أبا ذرّ والمقداد وفاطمة وحسناً 
وحسيناً يلي فتقدّم وصغفنا خلفه؛ فصلَّى عليه وعائشة في الحجرة لا تعلمء قد أخذ جبرئيل 
ببصرها ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حتّى لم يبقَّ 
أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلّى عليه . 
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وقد مر سائر الأخبار في ذلك في أبواب وفاته َيِه . «في ج 277. 

8 - دعوات الراوندي: صلَى أمير المؤمنين عَقكئلاة على جنازة ثمّ قال: إن كنت مغفوراً 
فطوبى لناء نصلي على مغفور لهء وإن كنا مغفورين فطوبى لك يصلَّي عليك مغفورون7©. 

4 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: سنديهما عن علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى يلياد قال: سألته عن الصّلاة على الجنازة» إذا احمرَّت الشمس أتصلح؟ قال: لا 
صلاة إل وقت صلاة؛ فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثمّ صل على الجنازة27 . 

بيان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الأوقات ما لم 
تزاحم صلاة حاضرة ولا كراهة لها أيضاً وإن كانت في الأوقات المكروهة؛ قال في المعتبر: 
يصلّى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة» ما لم تتضيّق فريضة حاضرة» وبه قال 
الشافعي وأحمد. وقال الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسةء وقال أبو حنيفة ومالك : لا 
يجوز عند طلوع الشمس وغروبها وقيامهاء وقال في التذكر: ويصلى على الجنازة في 
الأوقات الخمسة المكروهة. ذهب إليه علماؤنا أجمع انتهى فالرواية محمولة على التقيّة 
لأخبار كثيرة مرّ بعضها. 

وروى هذا الخبر في التهذيب هكذا : #قال : لا صلاة في وقت صلاة وقال : (إذا وجبت» 
ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النشاخ» وعلى تقديره فلعلٌ المعنى أنَّ الصلاة على 
الجنازة إِنْما تكره إذا كان وقت صلاةء وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا 
بأس بالصلاة فيها فيهاء ويكون قوله إذا وجبت الشمس بياناً لحكم آخرء ويحتمل أن يكون المراد 
بوقت الصلاة قرب وقتهاء فيكون محمولاً على التقيّة أيضاً. 

٠٠‏ - الهداية: الصلوات التي تصلّى في الأوقات كلها إن فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت» 
وصلاة الكسوف والصلاة على الجنازة وركعتي الإحرام وركعتي الطواف. 

١‏ - مبجافس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم المكتب» عن حمزة بن القاسم 
العلوي» عن جعفر الفزاريء عن محمّد بن الحسين الزيّات» عن سليمان بن حفص 
المروزيّ» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: سثل أمير المؤمنين طاكئلة عن علة 
دفنه لفاطمة بنت رسول الله َيه ليلآء فقال كه : إنها كانت ساخطة على قوم كرهت 
حضورهم جنازتهاء وحرام على من يتولأهم أن يصلي على أحد من ولدها”” . 

7 - العلل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عيسى ٠»‏ عن محمد 
ابن إبراهيم النوفلي» عن إسماعيل بن أبي زيادء عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن آبائه» عن 


)0( الدعوات للراوندي» ص 704 ح )١( .41١‏ قرب الإمنادء ص 171١8‏ ح 807. 
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علي بن أبي طالب. عن النبي مَك قال: خير الصَفوف في الصّلاة المقدَّم» وخير الصَّفوف 
في الجنائز المؤخحرء قيل: يا رسول الله وَلِمَ؟ قال: صار سترة للنساء(©. 


توضيح وتنقيح 

أقول: من رأيت من أصحابنا - رضوان الله عليهم - كلامهم حملوا هذا الخبر على أنَّ 
المعنى خير صفوف المصِلين في سائر الصلوات؛ الصف المقدَّم» وخير صفوف المصلين 
في الصلاة على الجنائز الصف المؤخر قال في المنتهى : الصفت الأخير في الصلاة على 
الجنائز أفضل من الصف الأوّلء واستدلٌ بهذه الرواية؛ ونحوه قال في التذكرة: وقال في 
الذكرى: أفضل الصّفوف المؤخّر لخبر السكوني ثم قال: وجعل الصدوق سبب الخبر 
ترغيب النساء في التأخّر منعاً لهنّ عن الاختلاط بالرجال في الصلاة» كما كن يصلّين على 
عهد النبي مَيةِ ويتقدّمن وإن كان الحكم بالأفضليّة عامّاً لهِنَّ وللرّجال. 

وقال الصٌدوق ين في الفقيه: وأفضل المواضع في الصّلاة على الميّت الصفت الأخيرء 
والعلّة في ذلك أنَّ النساء كنَّ يختلطن بالرّجال في الصلاة على الجنائز» فقال النبي 222 : 
أفضل المواضع في الصّلاة على الميّت الصف الأخير فتأخَرن إلى الصفت الأخير فبقي فضله 
على ما ذكره تلكئة انتهى . 

أقول: لا يخفى بُعد ما فهموه من الخبر لفظاً ومعنى بوجوه: 

الأول من جهة التعبير عن سائر الصلوات بالصلاة مطلقاً من غير تقييد. 

الثاني ارتكاب الحذف والتجوز ثانياً بحمل الجنائز على صلاة الجنائز. 

الثالث تخصيص التعليل بالشق الأخير مع جريانه في الأوَّل أيضاً إل أن يقال: النساء كنّ 
لا يرغبن في سائر الصّلوات إلى الصفٌ الأوّل» وهو أيضاً تكلف لابتناء الحمل على أمر لا 
يعلم تحقّقه» بل الظاهر خلافه. 

الرابع عدم استقامة التعليل في الأخير أيضاً إذ لو بني على أنّه صلَى الله عليه وآله قال ذلك 
تورية لرغبة النساء إلى الأخير» فلا يخفى سخافته ويعده عن منصب النبوّة لاشتماله على 
الحيلة والخديعة في أحكام الدّينء ولو قيل: إِنَّ ذلك صار سبباً لتقرر هذا الحكم وجريانه 
فهذا أيضاً تكلف, إذ كان يكفي لتأخحر النساء بيان أنَّ ذلك خير لَهنٌّ مع أن الأفضل متعلّق 
بالرّجال في جميع الأمورء ولو قيل إِنَّ المراد أنَّ الأفضل للنساء الصفت المؤخر فلا 
اختصاص له بتلك الصّلاة. 

والذي نفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظاً ومعنى أنَّ المراد بالصفوف في الصلاة 
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صفورف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها. والمراد بصفوف الجنائز صفوف 
نفس 00 إذا وضعت للصلاة عليهاء والمعنى أن خير الصفوف فى الصلاة الصفك 
المقدّم؛ أي ما كان أقرب [إلى القبلة» وخير الصفوف في الجنائز المؤترء أي ما كان أبعد 
عن القبلة وأقرب] من الإمام؛ ولمّا كان الأشرف في - جميع المواضع متعلقاً بالرّجال؛ صار 
كل من الحكمين سبباً لسترة النساء لآ تأحرهنٌ في الصفوف سترة لهنَّء وتأخُر جنائزهنٌ 
لكونه سبباً لبعدهنٌ عن الرّجال المصلين سترة لَهنَء فاستقام التعليل في الجزئين» وسلم 
الكلام عن ارتكاب الحذف والمجازء وصار الحكم مطابقاً لما دلّت عليه سائر الأخبار. 

والعجب من الأصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهرء وذهبوا إلى ما يحتاج إلى 
تلك التكلّفات البعيدة الركيكة» فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين. 

"د - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما المتقدّمين عن على بن جعفر عن أخيه 
موسى َل قال: سألته عن الرّجل يصلي أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع 
الإمامء فإن كبّر قبله أعاد التكبير. 

قال: وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهوابن خمس ستين؟ فقال : إذا عقل الضّلاة 
على علينة". 

- الهداية: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبّر وقل : «أشهد أن لا إله إلا الله 
ونحده لا شريك له وأشهد أن محكداً يله ورضوكة ٠‏ أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يدي 
الساعةيف. ثم كبر الثانية وقل: «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارحم محمّداً وآل 
مسد وباك على محئد وآل محمد. كأنضل ما صليت وباركت على إيراهيموآل باهي 
إنك حميدٌ معد ثم كبر الثالثة وقل: «اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» اعد حي (الأنررتا ثم كبر الرابعة وقل : «اللّهمٌ إن هذا عبدك وابن 
عبدك؛» وابن أمتك» نزل بك وأنت خير منزول بهء اللْهمَ إِنَا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به 
مناء اللّهمّ إن كان محسناً فزّد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه» واغفر لهء اللّهمّ 
اجعله عندك في أعلى عليّين واخلف على أهله في الغابرين» وارحمه برحمتك يا أرحم 
الرراحمين»» ثم كبر الخامسة» ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على أيدي الرجال. 

وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها . 

وإذا صلّيت على المستضعف فقل : «اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم». وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل: اللّْهمّ إن هذه النفس أنت أحبيتهاء وأنت 
أمتهاء اللّهمٌ ولّها ما تولّتء واحشرها مع من أحبّت. 


)0غ( قرب الإسناد: ص 18ح 068-86م, 


الطبعة الأول 
جصع الحقوق حفوظة ومسحاة للنا سر 
4111م .كم 
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وإذا صلّيت على ناصب فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة «[اللّهمٌ اخز عبدك في عبادك 
وبلادكء اللّهمّ أصله أشدٌ نارك] اللّهمّ أذقه حر عذابك» فإنه كان يوالي أعداءك» ويعادي 
أولياءك» ويبغض أهل بيت نبيّك». فإذا رفع فقل : اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه. 

والطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصلاة: فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل : اللْهمّ 
اجعله لأبويه ولنا فرطاً . 

0 - مصباح الأنوار: لبعض الأصحاب. عن جعفر بن محمد ويك أنه سئل كم كبر 
أمير المؤمنين 22 على فاطمة عَإِيَكْذْ ؟ فقال: كان يكبر أمير المؤمنين 2 تكبيرة فيكبّر 
جبرئيل تكبيرة» والملائكة المقرّبون إلى أن كبّر أمير المؤمنين تاكئلاة خمساً فقيل له: وأين 
كان يصلّي عليها؟ قال في دارها ثمّ أخرجها. 

ومنه عن جعفر بن محمّدء عن آبائه يليت أن على بن أبي طالب ئلا صلّى على فاطمة 
فكبّر عليها خمساً وعشرين تكبيرة. 

وعن أبي جعفر تقئلة أن أمير المؤمنين تقِتتة صلَى على فاطمة يكز وكبّر خمس 
تكبيرات. 

بهان: لعل التكبيرات الواجبة كانت خمساًء والباقية مستحيّة من خصائصها صلوات الله 
عليها . 

5 - مصباح الأنوار: عن أبي جعفر نئل أنه قال: قالت فاطمة لعلي يلك إني 
أوصيك في نفسي وهي أحبٌ الأنفس إليّ بعد رسول الله وَنقيهِ إذا أنا مث فغسلني بيدك 
وحنطني وكمّتي وادفتي ليلا ولا يشهدني فلان وفلان» واستودعتك الله تعالى حتّى ألقاك, 
جمع الله بيني وبينك في داره وقرب جواره. 

وعن جعفر بن محمّد» عن آبائه يكل قال: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت فقال لها : لا 
تبكي » فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل . 

وعن يحبى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن على بن أبي طالب قال : قالت فاطمة 02هئ8ز 
لعلي تلكئ: : إن ني إليك حاجة يا أبا الحسن» فقال: تشمي نيا بقن راسو انل: فقالت: 
نشدتك بالله وبحقٌ محمّد رسول الله جه أن لا يصلّي على أبو بكر ولا عمر. 

بيان: هذه الأخبار تدلٌُ على أنَّ منع حضور الكفار والمنافقين بل الفسّاق في الجنازة 
وعند الصّلاة مطلوب. 

0 - الخرائج للراوندي؛ عن محمّد بن عبد الحميدء عن عاصم بن حميد» عن يزيد بن 
خليفة قال: كنت عند أبي عبد الله عله قاعداً فسأله رجل من القميّين أتصلّى النساء على 
الجنائز؟ فقال : إِنّْ المغيرة بن أبي العاص ادّعى أنه رمى رسول الله ون فكسرت رباعيته» 


ولذ ا وء 


وسق سفتيه ؛ وكذب. واذّعى أنه قتل حمزة وكذب. 
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فلمًا كان يوم الخندق ضرب على أذنيه فنام» فلم يستيقظ حتّى أصبح فخشي أن يؤخذ 
فتنكر وتقنّع بثوبه» وجاء إلى منزل عثمان يطلبه وتسمّى باسم رجل من بني سليم كان يجلب 
إلى عثمان الخيل والغنم والسَّمن» فجاء عثمان فأدخله في منزله» وقال: ويحك ما صنعت» 
اذّعيت أنَّكَ رميت رسول الله ونقية وادَّعيت أنّك شققت شفتيه: وكسرث رباعيته » واذّعيت 
أنّك قتلت حمزة» فأخبره بما لقي وأنه ضرب على أذنه فلمًا سمعت ابنة النبب 8ه بما صنع 
بأبيها وعمّها صاحت نأسكتها عثمان. 

ثم خرج عثمان إلى رسول الله يليه وهو جالس في المسجد فاستقبله بوجهه وقال: يا 
رسول الله إنك أمنت عمّي المغيرة» وكذب» فصرف عنه رسول الله يَييةٍ وجههء ثم استقبله 
من الجانب الآخر فقال: يا رسول الله إنك أمنت عمّى المغيرة» وكذبء. فصرف رسول 
الله يَينقيُ وجهه عنه ثم قال أمتاه وأجلناه ثلاثاً فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلاً أو قتباً أو 
سقاء أو قربة أو دلوا أو قا أوانعلا أو زادا أو هاة. 

قال عاصم : هذه عشرة أشياء» فأعطاها كلّها عثمان فخرج فسار على ناقته فنقبت» ثم 
مشى في خفيه فنقبتاء ثم مشى على رجليه فنقبتاء ثمّ مشى على ركبتيه فنقبتاء فأتى شجرة 
فجلس تحتهاء فجاء الملك فأخبر رسول الله مَنْقيِهْ بمكانه فبعث إليه رسول الله 2ة زيداً 
والزبير» فقال لهما ائتياه فهو فى مكان كذا وكذاء فافتلاء. 

فلمًا أتياه قال زيد للرّبير : إِنّه اذّعى أنه قتل أخي - وقد كان رسول الله يني آخى بين 
حمزة وزيدا - فاتركني أقتلهء فتركه الزبير فقتله» فرجع عثمان من عند النبئ عَهِ فقال 
لامرأته إنْك أرسلتٍ إلى أبيك فأعلمتيه بمكان عمّي فحلفت له بالله ما فعلت» فلم يصذقهاء 
فأخذ خشبة القتب فضربها ضرباً مبرحاً قأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك وتخبره بما صنع» 
فأرسل إليها إني لأستحبي للمرأة أن لا تزال تجرٌ ذيولها تشكو زوجهاء فأرسلت إليه إِنْهِ قد 
قتلني» فقال لعلي تلكئلة خذ السيف ثم ائت بنت عمّك فخذ بيدهاء فمن حال بينك وبينها 
فاضربه بالسّيف فدخل على فأخذ بيدها فجاء بها إلى النبن ع فأرته ظهرها فقال أبوها 
قتلها قتله الله. فمكثت يوماً وماتت في الثاني. 

واجتمع الناس للصلاة عليها فخرج رسول الله مَية من بيته وعثمان جالس مع القوم. 
فقال رسول الله مَنقية : من ألمٌّ بجاريته الليلة فلا يشهد جنازتها قالها مرّتينء وهو ساكت» 
فقال رسول الله ته : لِيقومنٌ أو لنسميئّه باسمه واسم أبيه فقام يتوكأ على مهين قال: 
فخرجت فاطمة في نسائها فصلّت على أختها(©. 

بيان: رواه في الكافي بسند آخر عن يزيد بن خليفة مع اختلاف م20 . 
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قوله: «ضرب على أذنيه؛ أي استولى عليه النومء كما قال تعالى : لمَصَرَينًا غلم مَادَانَهمْ» 
قال البيضاوي أي ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبتّههم فيها 
الأصوات» فحذف المفعول كما حذف في قولهم بنى على امرأته. وقال الجوهريّ نقب 
البعير بالكسر إذا رقت أخفافه وأنقب الرّجل إذا نقب بعيره ونقب الخفت الملبوس تخرّق» 
وألمّ بجاريته أي قاربها وواقعها. 

وفي الكافي أنه لعنه الله زنى بجارية رقيّة في تلك الليلة» ولعله مَل نسبها إليه ستراً عليه؛ 
أو كان جاريتها فصحفء ويدلٌ على استحباب صلاة النّساء على الجنازة» ويمكن تخصيصه 
بمن كانت من أقربائها جمعاً بين الأخبار. أو يحمل أخبار النهي على اللأتي يخرجن للتنره» 
لا للصلاة ومتابعة السنّة. 

8 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن صفوان الجمّال» عن أبي عيد الله عه 
قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن على تكلة يمشي فلقي مولى له فقال: أين 
تذهب؟ فقال: أفْرٌ من جنازة هذا المنافق أن أصلَّي عليهء قال : تم إل جنبيء فنا سمغت 
أقول فقل؛ قال: فرفم يده وقال: «اللّهمّ العن عبدك ألف لعنة مختلفة» الْلّهمّ اخز عبدك في 
بلادك وعبادك؛ اللّهمّ أصله حر نارك» اللّهمّ أذقه أشدّ عذابك» فإنّه كان يوالي أعداءك» 
ويعادي أولياءك. ويبغض أهل بيت نبيّك:(2. 

بيان: قوله: ١من‏ المنافقين» أي من أهل الخلاف والضلالء فإنهم منافقون يظهرون 
الإسلام؛ ولترك ولاية الأئمّة يليك باطناً من أخبث المشركين والكفّارء ويمكن أن يكون 
المراد بعض بني أميّة وأشباههم. من الذين كانوا لم يؤمنوا بالله ورسوله أصلاًء وكانوا 
يظهرون الإسلام للمصالح الدنيوية. 

قوله كي : «مولى له أي معتقه أو شيعته ومحبّه قوله : «فرفع يده» أي للتكبير» ويحتمل 
أن يكون صلوات الله عليه اكتفى بالرفع تقيّة ولم يكبّرء قوله تكو «مختلفة» أي أنواعاً 
مختلفة» مشتملة على أنواع العذاب والخزي؛ وفي الكافي ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة» 
فالمعنى مؤلفة في الشدة والكثرة غير مختلفة بأن يكون بعضها أخفت من بعضء أو المراد به 
الائتلاف في الورود أي يرد جميعها عليه معاً لا على التعاقب» قال في النهاية : اللعن الطرد 
والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السبٌ والدّعاء. وقال الجوهري خزي بالكسر يخزى 
خزياً أي ذلّ وهان وقال ابن السّكيت وقع في بليّة وأخزاه الله . 

أقول: يمكن أن يكون المراد إذلاله وخزيه وعذابه بين من مات من العباد» ولا محالة يقع 
عذابه في البرزخ في بلدة من البلاد» أو يقدِّر مضاف»ء أي أهل بلادك؛ ويحتمل أن يراد به 
الخزي في الدُنيا بعد موته بظهور معايبه على الخلق واشتهاره ينهم بالكفر والعصيان. 





(1) قرب الإسناد ص 05ح .15١‏ 
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9 - منتهى الطلب: قال ابن أبى عقيل يكبّر ويقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن مَحمدا عيده ورسولهء الله صل على مخكد وال محيدء واعل درجية؛ 
وبيس وجههء كما بلغ رسالتك. وجاهد في سبيلك» ونصح لأمّته» ولم يدعهم سدى 
مهملين بعده؛ بل نصب لهم الذّاعي إلى سبيلك. الدال على ما التبس عليهم من حلالك 
وحرامك» داعيا إلى موالاته ومعاداته؛ ليهلك من هلك عن بيْنة؛ ويحيى من ححن عن بينة» 
وعبدك حتّى أتاه اليقين» فصلَى الله عليه وعلى أهل بيته الظاهرين»: ثمّ يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

ثمّ يقول: «اللّهِمَ عبدك واين عبدك» تخلّى عن الدّنياء واحتاج إلى ما عندك. نزل بك 
وأنت خير منزول به افتقر إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه؛ اللّهمٌ إِنَا لا نعلم منه إل خيراً» 
وأنت أعلم به منّاء فإن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنوبه» وارحمه 
وتجاوز عنه؛ اللّهمّ الحقه بنبيّه وصالح سلفه. اللّهمٌ عفوك عفوك, ثم يكبّر ويقول هذا في كل 
تكبيرة . 

أقول: إنما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية» لا 
سيّما من القدماء. 

٠‏ - الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصّلاة على الجنازة» والقنوت» 
والمستجارء والصّفا والمروة: والوقوف بعرفات» وركعتي الطواف. 

١‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : علّة التكبير على الميّت خمساً أنه أخذ الله من 
كل فريضة تكبيرة للميّت من الصّلاة والزكاة والحج والصوم والولاية والعلّة في ترك العامة 
تكبيرة أنهم أنكروا الولاية وتركوا تكبيرها . 

- الهداية: للحسين بن حمدان؛ عن عيسى بن مهدي قال: خرجت أنا والحسين بن 
غياث والحسرع بن مسعود والحسين بن إبراهيم وأحمد بن حسان وطالب بن حاتم والحسن 
ابن محمّد ومحمّد بن أحمد بن الخضيب إلى سر من رأى في سنة تسع ونخمسين ومائتين 
للتهنئة بمولد المهديّ صلوات الله عليهء فدخلنا على سيّدنا أبي محمّد ني ونحن نيف 
وسبعون رجلا فهنّيناه وبكيناء فقال إِنَّ البكاء من السْرور من نعم الله تعالى مثل الشّكر لهاء 
فطيبوا أنفساً وقرُوا عيناً . 

وساق الحديث إلى أن قال: قال تكلا وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وأنا أنبتكم به وهو 
التكبير على الميّت» كيف يكون تكبيرنا خمساً وتكبير غيرنا أربعاً؟ فقلنا : يا سيّدنا هذا الذي 
أردنا أن نسألك عنه» فقال تاكئل< : أوّل من صلي عليه من المسلمين منّا حمزة بن عبد 
المظلب أسد الله وأسد رسوله» فإنه لما قتل قلق رسول الله ين وحزنء وقلّ صبره عليه 
فقال - وكان قوله حا -: لأقتلنٌ بكلّ شعرة من عمّي حمزة سبعين رجلاً من مشركي قريش»؛ 
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فأوحى الله تعالى : لوَإِنَ عَاقسْرَ مَسَاتوا ذل ما عُووتسُر بد وَلَيِن صيرح لَهُوَ َب ديق 17) 
وإنما أحبٌ الله تعالى أن يجعل ذلك سنّة في المسلمين؛ لأنّه لو كان قتل بكلّ شعرة من حمزة 
سبعين رجلاً من المشركين» ما كان يكون في قتلهم حرج . 

وأراد دفته وأحبٌ أن يلقى الله مضرّجاً بدمائه؛ وكان قد أمر الله أن يغسل موتى المسلمين» 
فدفنه بثيابه فصار سنّة للمسلمين أن لا يغسل شهيدهم . وأمر الله أن يكبّر عليه سبعين تكبيرة» 
ويستغفر له ما بين كل تكبيرتين منهاء فأوحى الله تعالى إليه ني قد فضّلت عمّك حمزة بسبعين 
تكبيرة لعظمته عندي وكرامته عليّ ؛ وكبّر خمساً عى كل مؤمن ومؤمنة. فإنْي أفرض على أمّتك 
خمس صلوات في كل يوم وليلة أزوّده ثوابهاء وأثبت له أجرها. 2 “ 

فقام رجل منّا فقال: يا سيّدنا فمن صلَّى الأربعة» فقال ما كبّرها تيميٌ ولا عدوي ولا 
ثالئهما من بني أميّة. ولا ابن هند لعنهم الله وأوّل من كبرها وسنّها فيهم طريد رسول 
الله مَيييةِ وهو مروان بن الحكم لعنه الله» لأنَّ اللّعين معاوية وصَّى ابنه يزيد لعنه الله بأشياء 
كثيرةء فكان منها أنه قال: ني خائف عليك يا يزيد من أربعة أنقس من أبن عمرء ومن ابن 
عثمان؛ ومروان بن الحكم؛ وعبد الله بن الزبير» والحسين بن علىّ» وويلك يا يزيد من هذا 
يعني الحسين 522 وأمًا مروان فإذا مث وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصّلاة» 
فسيقولون لك تقدّم فصل على أبيك. فقل: ما كنت لأعصي أبي فيما أوصاني به. وقد قال لي 
إنْه لا يصلي علي إل شيخ من بني أميّةء وهو عمّي مروان بن الحكمء فقذمه وتقدّم إلى ثقات 
موالينا وهم يحملون سلاحهم مجرّداً تحت أثوابهم» فإذا تقدّم للصّلاة فكبّر أربع تكبيرات 
فاشتغل بدعاء الخامسة فقبل أن يسلّم فليقتلوه. فإنّك تراح منه» وهو أعظمهم عليك» فنمي 
الخبر إلى مروان لعنه الله فأسرّها في نفسه. 

وتوفي معاوية وحمل سريره للصّلاة عليهء فقالوا ليزيد تقدّمء فقال لهم: ما أوصاني 
معاوية إلا أن مروان بن الحكم يصلّي علي فعندها قدّموا مرواناً فكبر أربعاً وخرج عن 
الصّلاة قبل دعاء الخامسةء واشتغل النّاس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان لعنه الله 
فقالوا : إن التكبير على الميّت أربع تكبيرات لثلا يكون مروان ميدعاً . 

فقال قائل ما : يا سيدناء فهل يجوز أن نكبر أربعاً تقيّة؟ فقال يَقكئ : لا هي خمس لا تقيّة 
فيها. 

بيان: لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقيّة فيهاء إذ يمكن الإتيان بالتكبير إخفاتاً من غير رفع 
اليد. 
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فهرس الجزء السابع والسبعون 

الموضوع الصفحة 
أبواب المياه وأحكامها ل ف رقت ع8 101 183و و قي 1 ولا ول اا مو ل ل ل 8 
١‏ - باب طهورية الماء 00 0 
؟ - باب ماء المطر وطينه ا 000 
© - باب حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري ا ١‏ 
5 - باب حكم البثر وما يقع فيها طم مر او م مو م ل ا ل وا 
5 - باب البعد بين البئر والبالوعة لوح ا الوا نلو وو ورا مم أ ا ع 1 
١‏ - باب حكم ماء الحمام ... ممتام عه رد قوع لوقل لال كم ورم ب ا لاسا لام و أ 647 
/ا - باب المضاف وأحكامه حموو ولحكخ ةافوو ةوفه اوج ا ا م 
أبواب الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها اا 0 
١‏ - باب أسثارالكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه 000 

١‏ - باب سؤر الكلب والخنزير والستور والفأرة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطبا أو 
يايساً ار ب حو او و اد اه 
- باب سؤز المسوخ والجلال وآكل الجيف 00000011 0000 
- باب سؤر العظاية والحية والوزغ وأشياهها مما ليست له نفس سائلة ما ل مه 
ه - باب سؤر عا لا يؤكل لحمه من الدواب وقضلات الإنسان اخ كز وما ل ره 24 
نقل مذاهب لتوضيح المطالب 0 0 00 


أبواب النحاسات والمطهرات وأحكامها في عام كه اله قله لاع وه الا 1ق اها ولد اق ار 561 


34 الفهرس 
ص سس ب وبي بي يي مولس 
١‏ - باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والأجزاء الصغار 





المنفصلة عن الإنسان وما يجوز استعماله من الجلود ز ز ز 0 00002 1000 
؟ - باب حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم لما و لقا 
* - باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه اماد انصنية سا ا ا م 8 
4 - باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته واخد و لط و 7ه 
4 - باب نجاسة البول والمنيّ وطريق تطهيرهما وطهارة الوذيّ وأخخواتها ل و 
؟ - باب أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور م ف نيوا 5م 
/- باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 00000001010131 0 0 0 0 0 
8 - باب حكم المشتبه بالنجس. وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر 4 
4 - باب حكم ما لاقى نجساً رطباً أو يابساً ا ا اي 
٠‏ - باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها كع و مسالا دالو ملو ل ا ار 
-١‏ باب أحكام الغسالاات ماو كح ام رامن لحمل ارده تمك لماوعلل مما ا م لالم 
١‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها .... 4م 
١‏ - باب أحكام الأواني وتطهيرها له 
أبواب آداب الخلاء والاستنجاء ز ز ز 00020 0 0 00 
١‏ - باب علة الغائط ونتنه وعلة نظر الإنسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء .. 2 له 
؟ - باب آداب الخلاء 1 1 ا 00 
*' - باب آداب الاستنجاء والاستبراء مت ع ا خطاع ووو ا م ونإ ولو ا لم و القرقنا 
آأبواب الوضوء معفم ة فقا مم لمم ممه قم مم مم ممم و مقرم م لومم م م ةر ل و ل لإااة 
١‏ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه فومم تمنو ميلم رونل م ة وم مم ءام ءلم .ص ل/إل1 
؟ - باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه ا ارا 
- باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه محم ود لاو واو 46 م ره ممق ا 14 لاه ل ا 7 1 16 
غ - باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده؛ والكون على طهارة» وبيان أفسام الوضوء 

وأنواعه 52000107010 
© - باب التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء وقبله وبعده 000 


القهرس يفف 








وغيرها مامه سه وصواوه نو ويل ل عاو ف لاط د ع لماع مع فكو و وده لالاة ‏ م م كحة؟ 
8 - باب مقدار الماء للوضوء والغسل وحذ المد والصاع #متعوورةث نيوو ونث لمع يه. ‏ هنآ 
بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام ذه له لوه شك قا ها عره ايع 1ه الو ها أل أو دا بايذ السو ل الا 7 


4 - باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في 
الطهارة والعكس ومن يرى بللاً بعد الوضوء وقد أوردنا بعض أحكام البلل في 


باب الاستنجاء جو نه ارب سو ان ما رش ا ا ا ل 
٠‏ - باب حكم صاحب السلس والبطن؛ وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن 
الماء أمقه مه لاق لس ل 0ل اك لاه قلت ووم ف وا #جققة وار وح ولا لال ا لخو و اق 
فهرس الجزء الثامن والسبعون 
أبواب الأغسال وأحكامها موه لووط سبح لفو و عا واو مال جم ماقم وي ا 
١‏ - باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبهاء وجوامع أحكامها 00 برف 
ا - باب جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها 1 
* - باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب ا اك 1 
5 - ياب غسل الحيض والاستحاضة والتفاس عللها وآدابها وأحكامها لم ا 
رفع إشكال وتبيين إجمال ااا 0 
ه - باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها اط عه ااي مما ا اموت لع 
5-باب التيمم وآدابه وأحكامه كع و كما #الم روح لط عام و لاون م العامة لق 
أبواب الجنائز ومقدماتها ولواحقها و ملل افاي ادال ل موه بم 
١‏ - باب فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه ل و أ ا سم 
/ - باب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 5ب 0 0000 
*- باب نادر في الطاعون والفرار منه وممن ابتلي به وموت الفجأة 0 00 
5 - باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب 
اليلاء م م سمي لح مج ما نأي لمناتد الطاقائم مد لع اللو ا م لد لو ا لوا شوك اجاج جو ف 
ه - باب آداب الاحتضار وأحكامه 1 1 1 10 1 ا 0 


5 - باب تجهيز الميّت وما يتعلق به من الأحكام ا ا ا ا ا الا 


صصسسسس ف د 


7 - باب تشييع الجنازة وسئنه وآدابه انوا عاو ب مجم ل م ل ا ا 
8 - باب وجوب غسل الميّتث وعلله وآدابه وأحكامه ا ا افوخو انق 
8 - باب التكفين وآدابه وأحكامه ارو ناا تمر و2 لي ل ده ل ل كت 2117 
٠‏ - باب وجوب الصلاة على الميّت وعللها وآدابها وأحكامها اا م لاع 





رموز الكتاب 


يفف 








ا ا ا ل ان ا 0 ؟ وأ ع ا ا 


: للإرشاد. 

: لكشف اليفين. 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنيياء. 
: للوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيقة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم. 
: لانان الأخطار. 
: لطب الائمة. 
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رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللثالي. 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
:لقن المعام. 

: لقضاء الحقرق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصياح الكفعمي . 

: لكئز جامع الفوائد وتأويل 
الآايات الظاهرة معا. 

: للخصال. 

: لليلد الأمين. 
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: لأمالي الصدوق. 


: لتفسير الإمام العسكري (ع). 


: لأمالي الطوسي . 

: للتمخيص . 

: للعمدة. 

8 لمصباح الشريعة. 

: لمعاني الأخبار. 

: لمكارم الأخلاق. 

ّ لكامل الزيارة. 

: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) 
: لتنبيه الخاطر. 


أو لكتابه والتوادر. 
: لمن لا يحضره الفقيه 


5 باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ - ١ 





الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان» وسلك به سبل الهدى بعلم الدليل ومنار 
البرهان» واحتجٌ على عباده برسله وأوصيائهم ليخرجوهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى 
نور الهداية والإيمان» ونصر أعوان الدين وأنصار الحقٌ واليقين بالبراهين الباهرة والحجج 
القاهرة على من ضل وأضل من سائر أهل الأديان» والصلاة على من جعل الصلاة عليه ذريعة 
للرصول إلى موائد الكرامة والإحسان؛ محمد الذي نور الله به صدور آنبيائه وأصفيائه بلوامع 
العرفان» وعلى أهل بيته الذين أكمل الله بولائهم على عباده الامتئان» اك ا 
القرآن وسدنة بيت الإيقان. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الرابع من كتاب بحار الأنوار في بيان ما احتج الله سبحانه 
وتعالى ورسوله وحججه صلوات الله عليهم أجمعين على المخالفين والمعاندين من أرباب 
الملل المختلفة والعقائد الزائغة عن الدين المبين» وذكر ما لا يخصٌ باباً من أبواب الكتاب 
من جوامع علوم الدين وإن فرّقت أجزاؤها على الأبواب المناسبة لها تيسيراً للطالبين» من 
مؤلفات تراب أقدام المؤمنين محمد باقر بن محمد تقى حشرهما الله تعالى مع الأئمة 
الطاهرين وجعلهم من أفزاع يوم الدين من الآمنين» وممّن يؤتى كتابه بفضل ربّه بيمين 


أ باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 
الآيات: البقرة «؟»: «إنّ اليرت كمْروا سَوَآءُ عَبَتْهِرْ م َأَندَرتَهُمْ ا م ملم درم : لا يُؤْمسُونَ 0 
حسم أله نه عل وهم وَعَلَ سَنووم وَعََ أَبَصَدرهمٌ غنوه 57 عَذَابُ عَظِيِمُ ويا وَمِنّ لذ مَن يَقُولٌ 
7 أله وَيالْبَوَمِ لخر ماهم بِمُؤْمِنِينَ (() يعون اله وَلِينَ َامَمُوأ وَمَا دعُت إِله نسُح وما 
عم د )ف فلوبهم تَرْضُ هَرَادَهم أله رضأ ضَا وَلْهُ عَدَابُ أَلبد يما كَنوأ كدف 2 ا فيل 
ع ل كوأ الأ َل كنا عن فيطس © اله بت 0 م المعو ولك ل مَنْميد (9© 
ل ِل لَهُم وتو كما دَامَنَ الاش قَالُوا أَْوْمِن كنآ حَامَنَ 00 ألا إِنَهُمِ هم ف الف ولكن ل 
ََلمُونَ ريا وَإِذا لوأ ألَذِنَ َامَئُوا مَالوَا امنا وَإدَا تارق تين 106 متك إن تن مُسمَهزِمُون 
© تتبرعا بوم يدم فى لتينيوئ ينهو © تبك الزن أشكرئا السّكلة شك له فم رت 
جحْرَنْهُمْ وما كنا مُهْتَدت (465: وقال تعالى : ييا لياس أعْبْدُوأ ريم ألِى حلفم ادن 
ين ملك آملك 5 تَمعُونَ ( اذى جَمَلَ لم الأرْسّ زعا وَألتّمَآة باه وَنرْلٌ ين ألتما م4 كلو 
بد ين التّمَربٍ يِمًا لك فل تلا جَمَلُوا يِه أندادا وَآَسُمَ تَمَلم موت (إ) إن حكنت فى و نال عل 
عدن قَأٌا ورم من مُْيْهء 0 مم من دون لش إن كُنسْرٌ صَد فين د 9 4. 








0 هه 8 [ه 167-72 بحى8 تيطخ 1 
5 
ة 


ديك 
لل ا 3 6 0-6 
جام ةلث رأ ختارالأ نظ بتبهم 
5-0 


3 


مرك هرف م .همه ا 
العام لعالسة ارئية فراسة الو ل 


فرص م نع ]رم 


مويتسس م // 


ل 
هه 
ل 
ل 
- | 
كك 








نا 


دان الا :. 
64/ا-.٠‏ 





. ّ قر - 
طبعة منقيعة وَمردَانةَ يناليم 


لقعا ري اهو 


يرت هت ذاو 2 ل ا ل ”رلته 
ايالمه برعاي ارماني الشاه رود اسه 
الجزء التاسع و السبعون 
منثورات 
موستسدالا عل والطوعا بت 


يروث - بعنان 
يد نض 


الطبعة الأول 
جمع الحقوق محفوظلة ومسحلة للناممر 
6[ د ركم 





مؤسسة الأعلمي لمطبومات 261 لاسعاعة بإنا لواعلانائىم 
بيروت - طريق المطار - قرب ستر زعرور لهم الم إنرام8 
هاتف:17١16/ ١١‏ - فاكس:/147٠16/‏ 01 01/450427ني«ة؟ 76/:01/450426 
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3100-0 3|301 ةأة :11-ع 
31331311117 ,. اباييها// : مادا 


الا اباب أحكام الشهيد والمصلوب والهرجوم والمقتضص منه... ل 
-د-ل-0)0)]:5:):س77979797979797979797979797ششُهةبااُللببب0ب7070 7 <”“_تتتااتت2ا”آ1)1)131ة7973ب7ب7ببرررب_بلْرُْْجُُهجيجيهههوُهُ7-ّيهووهوهُ7ُ9-7ي9-9ي 


١‏ - باب أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتص منه 
والجنين وأكيل السبع وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة 

١‏ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البختري» عن جعفر عن أبيه كه أن 
علا عن لم يغسّل عمّار بن ياسرء ولا هاشم بن عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهماء وصلّى 
عليهنا!؟. 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن» والمشهور أنه يشترط 
فيه أن يقتل بين يدي إمام عادل؛ أو من نصبه في نصرتهء وقال في المعتبر: الأقرب اشتراط 
الجهاد السائغ حسبء فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجوداء واختاره الشهيد 
وجماعة من المتأتحرين» ولا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء معن أطلقت الشهادة عليهم 
كالمقتول دون أهله وماله» والمطعون والغريق وغيرهم. 

واشترطوا أيضاً موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه 
ري ب لو رع ا ل ل . ولا خلاف 
بين الاصحاب في وجوب دفنه بثيابه» قال في المعتبر: ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها 
الدّم أولم يصبهاء وهو إجماع المسلمين؛ ولا خلاف أيضاً في وجوب الصلاة عليه؛ وذهب 
بعض العامّة إلى سقوط الصّلاة أيضاً كما يستفاد من بعض أخبارنا أيضاً . 

” - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدم عن على تكية قال : إذا مات الميت في البحر غسل 
وكفن وحئّط» ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء 0 

إيضاح: قطع "الشيخ والأكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحتط ويكفن 
ويصلى عليه؛ وينقل إلى البرّ مع المكنة» فإن تعذر لم يترص به بل يوضع في خابية أو نحوها 
ويسدّ رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماءء ثم يلقى فيهء وظاهر المقنعة والمعتبر 
جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البرّ والعمل بالمشهور أحوط؛ وورد في بعض الأخبار جعله 
في خخابية وهذا الخبر خال عنه وجمع بينهما بالتخيير» ويمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن 
الخابية كما هو الغالب. والأولى والأحوط العمل بها مع الإمكان لصحّحة خبرها. 

“ - الخصال: عن محمد بن موسى» عن علي بن الحسين السّعد آبادي. عن أحمد 


)١(‏ - (؟) قرب الإسنادء ص ١78‏ ح 446 و443. 


5 بحار الأنوار /ج9/ 








البرقيّ» عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علىّء عن 
آبائه » عن علي نوكل قال: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة 
والسراويل» إلا أن يكون أصابه دم فيترك» ولا يترك عليه شيء إلا حل29. 

دعائم الإسلام: عن على تلكئة مثله (2. 

توضيح: القلنسوة يفتح القاف وضمٌ السين؛ والعمامة بكسر العين: معروفتان, 
والمنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشدٌّ في الوسط قوله: «إلآ أن يكون أصابه» الضمير إما 
راجع إلى السّراويل؛ أو إلى كل واحد من المذكورات. 

واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافاً كثيرً» قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر: 
قال ابن بابويه : تنزع هذه الأشياء إل أن يصيب شيئاً منها دم؛ وابن الجنيد ينزع عنه الجلود 
والحديد المفرد والمنسوج مع غيرهء والسّراويل إلا أن يكون فيه دمء وهذا يمكن عود 
الاستثناء فيه إلى الأخيرء وكذلك الرّواية في عود الاستئثناءء ويمكن فيهما العود إلى 
الجميعء وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الم إلآ الخقينء وقد روي أنه إذا 
أصابهما الدّم دفنا معهء وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا يتزع منه إلا الجلودء والمفيد ينزع عنه 
السراويل إلا أن يصيبه دم » وينزع عنه الفرو والقلنسوةء وإن أصابهما دم دفنا معهء وينزع 
الخت عنه على كل حال . 

وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الذمء وبالخفت والفرو والقلنسوة إن أصابها دم» 
وإن لم يصبها دم نزعت. وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون» 
وقال: الأوجه وجوب دفن السروال لأنّه من الثياب» وظاهره أنه ينزع عنه الخنت والفرو 
والجلود؛ وإن أصايها الدّمء لأن دفنها تضبيع انتهى والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى 
كما لا يخفى . 

؟ - العيون: عن محمد بن علي بن بشارء عن المظفر بن أحمد القزويني» عن العباس 
ابن محمد العلويّ» عن الحسن بن سهل القمىّ» عن محمد بن حامد. عن أبي هاشم 
الجعفري» عن أبي الحسن تَئلاة قال: سألته عن الصّلاة على المصلوب قال : أما علمت أن 
جدّي صلَى على عمّه؟ قلت: أعلم ذلك, ولكتّي لم أفهمه مرّناً قال: أَبيته لك : 

إن كان وجه المصلوب إلى القبلة» فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على 
منكبه الأيسرء فإنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة: وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على 
منكبه الأيمن» وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسرء وكيف كان منحرفاً 
فلا تزايلنَ مناكبه» وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب» ولا تستقبله ولا تستدبره 
البثة» قال أبو هاشم : ثمَّ قال الرّضا يت : قد فهمت إن شاء الله . 


)03( الخصال؛ ص 77# باب 8 ح ”77. ل دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .11١4‏ 


أ اباب أحكام الشهيد واليصلوب والمرجوم والمقتص منه... و 





قال الصّدوق ة هذا حديث غريب نادر» لم أجده في شيء من الأصول والمصتفات» 
ولا أعرفه إلا بهذا الاسناد( , 

تبيان: في الكافي قال أبو هاشم : «وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله» قوله : «أما علمت 
أنّ جدّي» د يعنى الصّادق ظَكل8ة قوله : اعلى عمه؛ يعني زيد بن علي بن الحسين 886 . قال 
الشهيد يتنه في الذكرى: : وإنّما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذّر من المصلي 
والجنازة كالمصلوب الذي يتعذّر إنزاله كما روى أبو هاشم الجعفري» وهذه الرّواية وإن 
كانت غريبة نادرة كما قال الصّدوقٌ وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم» إلا أنه 
ليس لها معارض ولا رادّء وقد قال أبو الصّلاح وابن زهرة: يصلى على المصلوب ولا 
يستقبل وجهه الإمام في التوجهء كأنهما عاملان بهاء وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب 
الدين يحيى بن سعيد» والفاضل في المختلف. قال : إن عمل بها فلا بأسء وابن إدريس نقل 
عن بعض الأصحاب: إن صلي عليه وهو على خشبته استقبل وجهه المصلي؛ ويكون هو 
مستدبر القبلة» ثم حكم بن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصّلاة تعليهء قلت: هذا النقل لم نظفر 
به وإنزاله قد يتعذّر كما في قصّة زيد انتهى كلامه رفع الله مقامه. 


أقول: إن المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلّموا في معناه؛ ولم يتفكروا في مغزاه» ولم ينظروا 
إلى ما يستنبط من فحواهء فأقول وبالله التوفيق: 

إن مبنى هذا الخبر على أنه يلزم المصلي أن يكون مستقبلاً للقبلة» وأن يكون محاذياً بجانبه 
الأيسرء فإن لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعاة الجانب في الجملة مع رعاية القبلة الاضطراريّة: وهو 
ما بين المشرق والمغرب فبيّن 36 محتملات ذلك في قبلة أهل العراق المائلة عن خظ نصف 
النهار إلى جانب اليمين»؛ فأوضح ذلك أب بين إيضاح» وأفصح أظهر إفصاح . 

ففرض تيز أولاً كون وجه المصلوب إلى القبلة» فقال : قم على منكبه الأيمن لأنّْه لا 
يمكن محاذاة الجانب الأيسر مع رعاية القبلة» فيلزم مراعاة الجانب في الجملة» فإذا قام 
محاذياً لمنكبه الأيمن يكون وجهته داخلة فيما بين المشرق والمغرب من جانب القبلة» لميل 
قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب إذ لو كان المصلوب محاذياً لنقطة الجنوب كان 
الواقف على منكبه واقفاً على خط مقاطع لخظ نصف النهار على زوايا قوائم» فيكون مواجهاً 
لنقطة مشرق الاعتدال فلمّا انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي 
هو فيهء ينحرف الواقف على منكيه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب» وما , بين المشرق 
والمغرب قبلة؛ ما للمضطرٌ كما هو المشهور وهذا النسان مفعلة أو مطلفاً كنا هر ظاهر 
بعض الأخبارء وظهر لك أن هذا المصلّي لو وقف على منكبه الأيسر كان خارجاً عمًا بين 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7718 باب 77 ح 4. 


" بحار الأنوار/جفلا 
المكترقوالجفرينة محاذياً لنقطة من الأفق منحرفاً عن نقطة مغرب الاعتدال إلى جانب 
الشّمال بقدر انحراف القبلة . 

ثم فرض ظَلّهكون المصلوب مستدبراً للقبلة» ٠‏ فأمره حينئذ بالقيام على منكبه الأيسرء 
ليكون مواجهاً لما بين بين المشرق والمغرب» واقفاً على منكبه الأيسر كما هو اللازم في حال 
الاختيار» ثم بيّن علّة الأمر في كل من الشقين بقوله : :إن ها مين المشزق والمغرت علةة 

ثم فرض تكئة كون منكبه الأيسر إلى القبلة» فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون 
مراعياً لمطلق الجانت» لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسرء والعكس ظاهر. 

ثم لما أوضح يَليئْة بعض الصور بين القاعدة الكلّية في ذلك» ليستنبط منه باقي الور 
المحتملة» وهي رعاية ما بين المشرق والمغرب مع رعاية أحد الجانبين» ونهاه عن استقيال 
الميّت واستدباره في حال من الأحوال. 

فإذا حقّقت ذلك. فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميّت فى حال الضّلاة 
سات على قف ء وكون رأ إلى يعين المصلي » ول يذكروا ذلك مستا لا عمل لشاف 
في كل عصر وزمان. حتّى أنَّ بعض مبتدعي المتأخرين ن أنكر ذلك في عصرناء وقال : يلزم أن 
يكون الميّت في حال الصّلاة على جانبه الأيمن مواجهاً للقبلة على هيثته في اللّحد؛ وتمسّك 
بِأنّ هذا الوضع ليس من الاستقبال في شيء. 

أقول: هذا الخبر على ما فسرناه وأوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد 
الجانبين» على كل حال؛ وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميّت إلى يمين المصلى. 
يتعين القيام على يساره؛ إذ لا يقول هذا القائل أيضاً فضلاً عن أحد من أهل العلم بجواز كون 
المت منبطحاً على وجهه حال الضلاة» مع أنْ عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التى 
تتكرر في كل يوم وليلة في أعصار الأئمّة تل وبعدها من أقوى المتواترات وأوضح الحجج 
وأظهر البيّنات. 

© - دعائم الإسلام: عن أبي عبد الله تتكتهة قال في الشهيد: : إذا قتل في مكانه فمات دفن 
في ثيابه» ولم يغسل» فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات. غسل وكمّن. 

قال: وقد كفن رسول الله وَيه حمزة تإتئقة في ثيابه التي أصيب فيها وزاده برداً . 

وعن علي تكد قال: ًا كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسالمين أمر رسول 
الله عطق بدفنهم في ثيابهم» وأن ينزع عنهم الفراء» وصلَّى عليه.0", 

:محف البران: قال تلان يقر ودين ل حد: زمّلوهم بدمائهم وثيابه. 0 , 





6 دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 0014 
0( مجمع البيان؛ ج ؟ ص 7٠١5‏ في تغسيره لسورة البقرة. الآية: 8/ا١.‏ 
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وقال تعالى : ط إن أله لا ييه أن يَضَرِبَ متلا ما بَعُوصَةٌ هما هَوَْها ما أت بت اموا 


أ ل 284 »+ سم م عر عر عوك 0 


عام اي َهُ لحن ين ريه ان الدف حكَفْروأ مَعُولو مادا راد أَلَدُ بهددًا مَثَلَا يصن بد- 
سيدا ويفيى يدء عدا وما يِل يود لدأ لْتَسِقِينَ «257. وقال تعالى: « يبن هيل 
1 أ يم الى أن عَلَكُ ووأ تبيكة أو بيك رإتى كَأنهبُون (9) وَدَامُِوأ بمآ أَدرّلتُ مُصَْق 
م اس 1 وَلَا تَكونوا أوَلَ كاف به ولا حمتوا عاب ب نا فللا مرت مانن (©) وكا ملُوا الْحَقٌ بالكل 
وَتَكثموأ لحن وأنتم َك (43 . وقال تعالى : « أَتَأمُونَ لد لناس يبر وَتَنسَونَ أنشك وَأَنتمْ تتلُونَ 
الكتب أفلا تَمَقَلُون>ه لوال ان 04 إشسزديل ذو ني ألَىَ أَنصَبٌ عَلَتَيْرْ وَأَيْ فصي 
عَلَّ اَلْمْليِينَ ام : « ألتطمعونَ أن يووا كم و د كان رين يَنْهُمْ يَمَُون نَ كلم 
لله شن ممحَرفُوتَةٌ من مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ 0 69 وَإِذَا موا ألَذِنَ امنوا الوا مَامَنَا وَإدا 52 
ع تشم إلى بن 06 أرة 0 1 ما فح أنه عَليَكُمْ ليُسَآَجُوثٌ يدء عِندَ عِندَ نَيَكُم ا نَهُونَ © أولا 
ا وهم 1سا و ل 
ل لف 9 قل للد يكب آلكتب يدم َم يَمُولُونَ هلدا من عند الله 7 عا 


عي ول لي يتا كنت أعبيت وَدَئْلُّ لهم مَنَا يبون 49 . 





ا صل بجي عن 


وقال تعالى : « وَإِدْ رن صِكقَ تق إلى قوله : « ثٌّْ تَوَلَتِمُرَ إِلّا قي 0 ا 
تيش () تلذ لذن مكمك لا و ون دمآءكُم وَلَا حرجو نّ أَنشَكم من م شرت 
شر كنبدُرنَ © ثم 1 نتم هلولا تَمُتْلو ٠‏ تلوت أنمسكم عون ريا ينكم بن وروم هر 
َنِم لونم وَالْمُدونٍ وَإِن يَأنوحُمْ أسَرّئ َتَدُوهُمْ وَهْوَ 2 عَلَكُمْ إِْراجْهُمْ أَنْمْزُْونَ 
ببَعْض الكنب رَتَحْفرُوت بِبَعْض» إلى قوله : ج وَكَالوأ ُُوبنا عُلَسأُ بل لَمَتَوُمُ أ بَكُمرِهم مَمَلبلَا ما 


مون و مي ار تخ كلا ل موك ع لل 00 


2 بآ ئَ عرفو ااه 0 1 #است .سر 1 ارو أ رم 
> برثر ه 21 ب 24 م.م عيرس مي حبر ير اسيل .- .و 2 ليد صر 
يُحكفروأ وكا نل 21 0 َلٌ أله بن فصيو من يكم نيبأو نآو يم ل 
- 3 عل ب سي يي سه ار ٠‏ م 722 5 
اث همك 69 ذاه قِلْ لهمء اموأ يما | َه الوا مُؤمِنُ يمآ أ. ا ور 
ع اث ع مسر 


بتا و يهو أل 17 مُصَيّقا 2000 تمَتُلُونَ أبيآه و ين مَلُ إن كحم مؤمنرت 4 
إلى قوله : « قل إن كان لحك اراد الآجِرهُ عِندَ أَشَّهِ حَالِصَةٌ ين دُونٍ ألنّاين هَتَمَنَوا ألْمَوْتَ إن 
حخدثرصرقر> (7© وَل يكَئره با ما مدت نوم أن عَم بالطالين )4 إلى قوله: ج ف 
مَن كارب عَدُوًا لْجِبريلٌ فَإنّمُ َل عل ليك يلاي أنه مُصَمًا لما نت يده مَعْدى ومو 
لنت 49 إلى قول : ( ياه أأذيرت ءَامَنُوا لا مَعُولُواْ رعا وفُولوا آنظزنا وَأسْمخراً 
ركيت عََدَابٌ ألبم 43 إلى قوله 9 سك لاشعطا يعلخ كاشيل نيعا بق 
ون بَتبَدلِ عكر بالط مَمَدَ سَلْ سوَآه الي 9 3 وَدَّ كَجِيدٌ بن أَهْلٍ الكتب لو 
دو م بعد إيمديكم كُنَارا ١‏ حَسَسَدا من عند نفسهم من بَعْدٍ ا بين لم الكذخ» © إلى قوله : 
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بيان: قال في النهاية: في حديث قتلى أحد : «زمّلوهم بثيابهم ودمائهم» أي لفوهم فيها 
يقال: تزمل بثوبه إذا التفٌ فيه. 

- المعتبره نقلاً من كتاب الجامع للبزنطيَ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض 
أصحابه رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب. 

وعن الجامع أيضاً عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر تلكئلة أنّه يصلّى على كل 
عضو رجلا كان أو يداً أو الرأسء » جزءاً فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلٌ 
عليه17 , 

تنقيح: قوله: «على العضو الذي فيه القلب» وفي الكافي بسند آخر: إذا كان الميّت 
نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب0"» وهو يحتمل وجوهاً الأوّل اشتراط كون القلب 
فيهء الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه 
ولعلّه أظهر» الثالث أن يكون المراد به أنْ مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف 
الذي فيه القلب ومحاذياً له ولا يخفى بعده. 

ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافاً كثيراً قال في المنتهى : 
لو وجد بعض الميت إمَا بأن أكله سبع» أو احترق بالنارء أو غير ذلك» فإن كان فيه عظم 
وجب غسله بلا خلاف بين علمائناء ويكمن» وإن كان صدره صلي عليه وإلا فلاء ثم قال: 
أمَا لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلهاء وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهرء 
وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي . 

وقال في المعتبر : وإذا وجد بعض الميت وفيه الصّدرء فهو كما لو وجد كله» وهو مذهب 
المفيد»ء وقال الشيخ إن كان صدره وما فيه قلبه صلّي عليهء ثمّ قال: والّذي يظهر لي أنه لا 
تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميّتء ثم ذكر الخبرين 
المتقدّمين مع أخبار أخر . 

وقال في الذكرى: وما فيه الصدر يغسل» وكذا عظام الميت تغسل» وكذا تغسل قطعة فيها 
عظم» ذكره الشيخان؛ واحتجٌ عليه في الخلاف بإجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر 
علي بن جعفر» ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل . 

قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاةء وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره 
الشيخان انتهى . 

أقول: الظاهر من أكثر الأخبار هو مختار المعتبر» وأمًا مرسلة ابن المغيرة فيمكن حملها 
على الاستحباب» ولعلٌ المراد بالعضو فيها العضو التامٌ الذي رواه ثقة الإسلام في الكافني 
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بسند مرسل عن أبي عبد الله قِكئلة قال : إذا وجد الرّجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه 
ودفن» وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. 

والعضو التامّ فيه يحتمل وجوهاً الأول أن يكون المراد به تمام عضو له اسم مخصوصء 
شخ يفن د شاو عله لها اتا لعي بكرو غيل واللسان وأمثالها. 
الثاني أن يراد به العضو الذي لا يكون جزءاً لعضو آخر كال رأس.ء فإنْه ليس جزءاً من عضو آخر 
له اسم مخصوصء الثالث أن يراد به العضو ذو العظم وإن كان جزءاً لآخرء الرابع يراد به 
العضو الذي يكون اققدة سيا لفقك الحاة كنا كما روي في دعائم الإسلام؛ عن أمير 
المؤمنين تكئة أنه قال: على على ما وجد تبن اسان مما بعلم أله ذا قاوقة مات . 

وحمله أبن الجنيد على الثالث حيث قال : ولا يصلّى على عضو الميّت؛ ولا يغسل إلا أن 
يكون عضواً تامأ تعظافة: أو يكون عظماً مفرداً» ويغسل ها كان من ذلك لغير الشهيد كما 
يغسل بدنه» ولم يفصل بين الصدر وغيره. 

أقول: ويمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبرء وعلى التقادير حمله على 
الاستحباب أظهر والله يعلم. 

4 -فقه الرضاء قال ننه : وإن كان الميّت أكله السبعء فاغسل ما بقي منه» وإن لم يبق 
منه إل عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفتتها . 

وإن مات في سفينة فاغسله وكفّنه وثقّل رجليه وألقه في البحر. 

وإنْ كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل . ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه» 
ولا ينزع منه من ثيابه شيء إلا أنّه لا يترك عليه شيء معقود وتحل تكتهء ومثل المنطقة والفروة 
إن أصابه شيء من دمه لم ينزع منه شيء إلا أنّه يحل المعقودء ولم يغسل إلا أن يكون به رمق 
ثُمْ يموت بعد ذلك » فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميّتء وكفن كما يكفّن الميّتء ولا 
يترك عليه شيء من ثيابه . 

وإن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميّت وضم رأسه إلى عنقه فيغسل مع البدن 

كما وصفناه في باب الغسل ٠‏ فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا وضمّ إليه الرّأس ود مع 
التق كيدا شديدة: 

وإذا ماتت المرأة وهى حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر 
وأخيعالولة: بردحات الولة ف تزه ونه يرع ادخلن اسان ريذة فى ترجه ,طم اراد 
فأخ رجه » وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها . 

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسل وحنط وكفن ودفن» وإن لم يكن تاماً فلا 
يغسل ١‏ ويدفن بدمهء وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر. 

وإن كان الميّت مرجوماً بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه» ثم رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذا 
أريد قتله قوداً . 
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وإن كان الميّت مصلوباً أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيَام؛ وغسل ودفن» ولا يجوز صلبه 
أكثر من ثلاثة أيّام 3 

بيان: قوله ئلا «إلأ عظام؛ يدل على وجوب الصّلاة على مجموع العظام كما مرّ. قوله 
«إلاً أن يكون به رمق». 

أقول: روى الكلينئٌ في الصحيحء عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله نئل عن 
الْذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحئط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابهء إلا أن يكون به 
رمق ثم مات» فإنّه يغسل ويكفن ويحتّط ويصلَّى عليهء إِنَّ رسول الله يليه صلى على حمزة 
وكمّنه لأنّه كان قد جو(" , 

فقوله يَف : إل أن يكون به رمق؟ يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك 
المسلمين له؛ فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إيّاه وبه رمق» وإن لم يدرك كذلك لم 
يجب تغسيله كما فهمه الشهيد» والمحقّق الشيخ على وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبرء 
وإن لم يحكموا بموجبه» ويحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الإخراج من المعركة به رمق 
أو وجدوه وبه رمق» ثم مات بعد الإخراج» وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من 
إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه. 

قوله: «وإن كان قتل في معصية الله؟ ذكر هذا المضمون في الفقيه ورواه الشيخ بسند 
مجهول عن الصّادق تك . 

قوله: «وإذا ماتت المرأة» رواه الشيخ في الصّحيح والموثّق وغيرهما وعمل به 
الأصحاب. وليس في سائر الأخبار التقييد بالأيسر» وذكره الصدوق في الفقية وتبعه الأكثرء 
وفي بعض الأخبار أنه يخاط بطنهاء وذكره بعض الأصحابء وقال في الذكرى : ولا عبرة 
ريا يان عاد ار » لظاهر الخبر. 

وأمًا تقطيع الولد. وإخراجه مع موته فهو مذهب الأصحاب» ونقل الشيخ في الخلاف 
الإجماع فيه. واستدلوا عليه برواية وهب الآتية وقال في المعتبر : ووهب هذا عاميّ ضعيف 
لا يعمل بما ينفرد بهء والوجه أنه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من 
العلاجات» وإلاّ توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق, ويتولّى ذلك النساءء فإن تعذَّر النساء 
فالرجال المحارم؛ فإن تعذَّر جاز أن يتولآه غيرهم دفعاً عن نفس الح انتهى ولا يخفى قوّته 
ومتانته والرواية لا تنافيه. 

وأمًا ما ذكر من أنه إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسل وكمّن وحنّط فهر المشهور بين 
الأصحاب» وذكر بعض الأصحاب مكان التكفين والتحنيط لمّه في خرقة؛ وأوجب الشهيد 
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ومن تأخرٌ عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه كما هو مدلول الرواية» وهو أقوى» ومنهم من 
عبّر عنه يمن ولج فيه الرّوح لادّعاء التلازم بينه وبين بلوغ أربعة أشهرء وهو في محل المنع. 

وأمًا الصّلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة بإجماع علمائنا قاله في المعتبر وذكر الأكثر 
في السَقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أنه يلف في خرقة ويدفن: والروايات 
خالية من ذكر اللت. 

وأمًا عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهراً» والمشهور بين الأصحاب أنه يؤمر من وجب 
قتله بالاغتسال أوَّلاً غسل الأموات بالخليطين» ثمّ لا يغسل بعده وكذا يقدّم التحنيط على ما 
ذكره الشيخ وأتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر وظاهر الأكثر 
عدم مشروعيّة الغسل والتكفين والتحنيط بعدهء وأمًا الصّلاة عليه بعده فلا خلاف في 
وجويها. 

قوله «ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام» قال في المعتبر هذا مذهب الأصحابء ورواه 
السكوني عن أبي عبد الله يتل قال: قال رسول الله يَتيهِ : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة 
أيَامم حتى ينزل ويدفن. 

4 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمدء عن أبي البختري» عن جعفر عن أبيه» عن 
علي نويد في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليهاء قال: لا بأس أن يدخل الرّجل 
يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء9" . 

٠‏ - كتاب مقصد الراغب: قال قضى أمير المؤمنين تائيه في قتلى صفَّين والجمل 
والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم» فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه» 
وقال فهو الفار من الزحفء. ومن كانت جراحته من قذامه صلى عليه ودفنه. 

بيان: لعله عليه الصلاة والسّلام علم أنَّ الفارين من المخالفين» فلذا لم يصلّ عليهم. 

ومنه: عن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن جدّه» عن ابن أبي عمير» 
عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر ظايئلاة قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين يقكئلا: فقال: إني زنيت فطهرني» فقال أمير المؤمنين يإتئة : ألك زوجة؛ قال: 
نعم » وساق الحديث الطويل إلى أن قال: لما ثبت عليه الحدٌ بإقراره أربع مرّات أخرجه أمير 
المؤمنين تقكئلة ثمّ أخذ حجراً فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به ثم أخذ الحسن يَوكئن مثله فلمًا 
مات أخرجه أمير المؤمنين فصلّى عليه ودفنه» فقالوا: يا أمير المؤمنين لم لا تغسله؟ قال: قد 
اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة. 

بيان: لعله تند أمره قبل ذلك بالغسلء» وإن لم يذكر في الخبر. 
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١‏ - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله تقكنية قال : قال أمير المؤمنين كل : يستحبٌ 
للمصلّي أن يكون ببعض مساجده شيء من أثر السجود. فإنّه لا يأمن أن يموت في موضع لا 
يعرف» فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفته7" . 

١‏ - باب الدفن وآدابه وأحكامه 

الآيات: المرسلات: «أدَّ حمل لْارضَ 03 9) ليه وَأمو © «251-16. 

تفسير: قال الطبرسي برخ : كفت الشيء يكفته كفتاً وكفاتاً إذا ضمّهء ومنه الحديث 
أكفتوا صبيانكم أي ضمّوهم إلى أنفسكمء ويقال للوعاء كفت وكفيت. 

قوله تعالى : « كِتَان.4 أي للعباد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم 
أمواتاً في بطنهاء أي تحوزهم وتضمّهم قال بنان: خرجنا في جنازة مع الشعبيّ فنظر إلى 
الجبّان فقال: هذه كفات الأموات ثم نظر إلى البيوت فقال : هذه كفات الأحياء» وروي ذلك 
عن أمير المؤمنين نكئلل: » وقيل : كفاتاً أي وعاءء وهذا كفته أي وعاؤهء وقوله تعالى لَأَنَيهُ 
وموك ب أي منه ما ينبت ومنه ما لا ينبت» فعلى هذا يكون آحياء وأمواتاً نصباً على الحال. 
وعلى القول الأوّل على المفعول به0© 

١‏ - العلل: عن الحسين بن أحمد» عن أبيهء عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح » عن 
الحين بن على الراقيب عن جعفر بن محمذ» عن أبيه يَليتنير أن قبر النب ينيك رفع شيراً 
من الأرض» وأنَّ الني عَنهي أمر برش القبور3؟. 

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات» لا أكثر 
من ذلك» وابن زهرة خيّر بينها وبين شبرء وفي خبر سماعة يرفع من الأرضء قدر أربع أصابع 
مضمومة» وعليه أبن أبي عقيل قال في الذكرى: قلت: اختلاف الرّواية دليل التخيير» وما 
رووه عن جابر أنَّ قبر النِّي يليه رفع قدر شبرء ورويناه عن إبراهيم بن عليّء عن 
الضادق تيئر« أيضاً يقارب التفريج» ولمًا كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم 
كان مسمّى الرّفع كافياء وقال ابن البرّاج شبر أو أربع أصابع انتهى . 

وقال في المتتهى : يستحبٌٍ أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات وهو قول 
العلماء؛ ثم قال: وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرّجات» وروي أريع أصابع 
مضمومات» والكل جائزء ثم قال: يكره أن يرفع أكثر من ذلك وهو فتوى العلماء انتهى. 

وأمًا رشن القبر فلا خلاف فى استحبابهء قال فى المنتهى : وعليه فتوى العلماء والمشهور 
في كيفيّته أنه يستحبُ أن يستقيل الصابّ القبلة» ويبدأ بالرشنّ من قبل رأسهء ثم يدور عليه إلى 
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أن ينتهي إلى الرأس» فإن فضل من الماء شيء صبّه على وسط القبرء لرواية موسى بن أكيل 
عن أبي عبد الله تقكئلة قال: السثة في رثن الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند 
الرأس إلى عند الرّجل؛ ثم تدور على القبر من الجانب الآخرء ثم ترشّ على وسط القبر. 
فذلك السنة. 

أقول: مقتضى غيرها من الروايات إجزاء النضح كيف اتّفق. والظاهر تأدّي أصل السنّة 
بذلك» وإن كان إيقاعه على الهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوطء. نم قولهم «فإن فضل 
من الماء شيء» فلا يخفى ما فيه إذ ظاهر الخبر الذي هو مستندهم ظاهراً لزوم الإتيان به على 
كل حالء لكن في الفقه الرّضوي ورد موافقاً للمشهور وقال في الفقيه : من غير أن يقطع 
الماء؛ وفي دلالة الخبر عليه أيضاً خفاء لكنّه موافق لما في الفقه. 

ثم إنْه لا يظهر من الأخبار ولا من كلام القوم تعيّن الابتداء من الجانب الذي يليه أو 
الجانب الذي يلي القبلة» فالظاهر التخبير بينهما. 

؟ - منتهى المطلب: روى الجمهور عن الساجي في كتابه» عن جعفر بن محمد 
الصادق تقكئة عن أبيه تلكئلة عن جابر قال: لخد رسول الله 885 ونصب عليه اللبن نصباً 
ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. 

وعن القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة يا أمّه اكشفي لي عن قبر رسول الله يتقيه 
وصاحبيهء فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة بيطحاء العرصة الحمراء. 

” - الممحاسن: عن أبيه. عن محمد بن سئنان» عن أبي الجارود. عن الأصبغ بن نباتة 
قال: قال أمير المؤمنين نضئلة : من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلاء7”" . 

تبيين: قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر مرسلاً : واختلف مشايخنا في معنى 
هذا الخبر» فقال محمد بن الحسن الصمّار يج هو جدد يالجيم لا غيرء وكان شيخنا محمد 
بن الحسن بن أحمد بن الوليد يحكى عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد 
مرور الأيّام عليه وبعدما طيّن في الأوّل» ولكن إذا مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر 
القبور من غير أن يجدّدء وذكر عن سعد بن عبد الله يه أنه كان يقول إِنّما هو حدّد قبراً بالحاء 
غير المعجمة؛ يعني به من سنّم قبر وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي إِنْما هو من جدَّثْ 
قرأ وتفسين الجدف القبر» فلا ندري ما عنى به. 

والّذي أذهب إليه أنه جدّد بالجيمء ومعناه نبش قبراً لأنَّ من نبش قبراً فقد جدّده وأحوج 
إلى تجديده؛ وقد جعله جدثاً محفوراً. ش 

وأقول: إِنّ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن اللحسن الصفار والتحديد 
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بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والّذي قاله البرقئ من أنه جرَّثْء كله 
داخل في معنى الحديث» وأنَّ من خالف الإمام تَقكئلة في التجديد والتسنيم والنبش» 
واستحل شيئاً من ذلك فقد خخرج من الإسلام. 
ديناً فقد خرج من الإسلامء وقولي في ذلك قول أثمتي تلود فإن أصبت فمن الله على 
ألسنتهم » وإن أخطأت فمن عند نفسي7") 

وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل كلام البرقي: ويمكن أن يكون المعني بهذه الرواية النهي 
ا فيسفل القبر دفية أخرى قرا لإتسان رع لآن النيدت هر القير» نتجون أن يكرة الفمل 
مأخوذاً منهء ثمٌّ قال: وكان شيخنا محمد بن محمد بن التعمان يقولِ إن الخبر بالخاء 
والدالين» وذلك مأخوذ من قوله تعالى : «طيل اصعب الشُزدور »() والخد هو الشقٌ» يقال 
خددت الأرض خدّاً أي شققتهاء وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إمّا ليدفن 
فيه 6 أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علىء وكل ما ذكرناه ١‏ من الروايات 
والمعاني محتمل» والله أعلم بالمراد» والّذي صدر الخبر عنه تكئية 09 

وقال الشهيد قدّس سره في الذكرى : قلت * اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق خ. هذه اللفظة 
مؤذن بصحّحة الحديث عندهم. وإن كان طريقه ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة عت رك 
موردهاء وإن ضعف إستادها» فلا يرد ما ذكره ذ في المعتبر من ضعف محمد بن سئان وأبي 
الجارود راوييه 


على أنه قد ورد تعووين طرق ! بي الهياج قال : قال علي عجية حك سار 
الخلاف وهو من صحاح العامّة» وهو يعطي صحًّة الرواية بالحاء المهملة 1 
والتسوية عليه » ويعطي أن المثال هنا هو المثال هناك وهو الصورةء وقد روي في النهي عن 
التصوير وإزالة التصاوير أخبار مشهورة» وأمًا الخروج عن الإسلام بهذين» فإمًا على طريقة 
المبالغة» زجراً عن الاقتحام على ذلك وإمًا لأنه فعل ذلك مخالفة للإمام ئلا انتهى . 

وربّما يقال على تقدير أن يكون اللفظ جدَّد بالجيم والدال» وجدَّّث بالجيم والثاء» يحتمل 
أذ يكون المراد قتل مؤمن عدواناً لأنْ مر قله فقد جد قرا مَجِدّدا بين القبور وجعله جدثا 
وهو مستقل في هذا التجديدء فيجوز إسناده إليه بخلاف ما لو قتل بحكم الشرع» وهذا أنسب 
بالمبالغة بخروجه من الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالمثال الصئم للعبادة. 
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أقول: لا يخفى بُعد ما ذكره في التجديد» وأما المئال فهو قريبء وريّما يقال: المراد به 
إقامة رجل بحذاه كما يفعله المتكبّرون» ويؤيّده ما ذكره الصدوق يتنه في كتاب معاني 
الأخبار عن محمد بن على ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد 
الله» عن النهيكي باسناده رفعه إلى أبي عبد الله يلكي أنّه قال: من مثّل مثالا أو اقتنى كلباً فقد 
خرج من الإسلامء فقيل له: هلك إذاً كثير من الناسء فقال: ليس حيث ذهبتم إِنّي عنيت 
بقولي#من مثل مثالاً» من نصب ديناً غير دين الله ودعا الناس إليه. وبقولي من اقتنى كلباً» 
مبغضاً لنا أهل البيت اقتناه وأطعمه وسقاه: من فعل ذلك فقد خرج من الإسلاء". 

ثم اعلم أن للإسلام والإيمان في الأخبار معاني شتّى» فيمكن أن يراد هنا معنى يخرج 
ارتكاب بعض المعاصي عنهء وأما إثبات حكم بمجرّد تلك القراءات والاحتمالات بخبر 
واحد فلا يخفى ما فيه» وما ذكره القوم من التفسيرات والتأويلات لا يدل على تصحيحهاء 
والعمل بهاء نعم يصلح مؤيّداً لأخبار خرء وردت في كل من تلك الأحكام ولعله يصحٌ 
لإثبات الكراهة أو الاستحباب» وإن كان فيه أيضاً مجال مناقشة . 

؛ - المحاسن: عن أبيهء عن النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان. عن جرًا 
المدائني» عن أبي عبد الله تكله قال: لا تينوا على القبورء ولا تصوّروا سقوف الييوت. فَإنٌ 
رسول الله َي كره ذلك29 . 

تحقيق وتفصيل: قال في الذكرى: المشهور كراهة البناء على القبر واتخَاذه مسجداًء 
وكذا يكره القعود على القبرء وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه» وفي النهاية 
يكره تجصيص القبور وتظليلهاء وكذا يكره المقام عندهاء لما فيه من إظهار السخط لقضاء 
الله أو الاشتغال عن مصالح العباد والمعاش أو لسقوط الاتعاظ بهاء وقد روى يونس بن 
ظبيان عن الصادق تب عن أبيه ييا قال: نهى رسول الله َه أن يصلَّى على قبر أو يقعد 
عليه أو يبنى عليه» وقد روي مثله من صحاح العامّة. 

ثم قال: وروى علي بن جعفر عن أخيه يقت : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس وظاهره 
الكراهية» فيحمل النهي الأول وغيره عليها وزاد الشيخ في الخلاف الائكاء عليه والمشي» 
ونقله في المعتبر عن العلماء وقد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم يك : إذا دخلت 
المقابر فطأ القبورء فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك» ومن كان مناققاً وجد ألمه: ويمكن 
حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصّل إلى قبر إلآ بالمشي على آخرء أو يقال: تخت 
الكراهية بالقعود» لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم . 

وروى الصدوق عن سماعة أنه سأله نئل عن زيارة القبور وبناء المساجد فيهاء فقال: 
زيارة القبور لا بأس بهاء ولا يبنى عندها مساجدء وقال الصدوق وقال النين 8ه : لاتتخذوا 
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قبري قبلة ولا مسجداً إن الله تعالى لعن اليهود حيث انَّحَذْوا قبور أنبيائهم مساجد30 . 

قلت: : هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتيهم ولم يسثنوا 
قبراًء ولا ريب في أنَّ الاماميّة مطبقة على مخالفة قضيّتين من هذه إحداهما البناء» والأخرى 
الصلاة ة في المشاهد المقدسة» فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحادء وبعضها ضعيف 
الإستادء وقد عارضها أخيار أشهر منها . 

وقال اين الجنيد : لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط يصونه ومن يزورهء أو تخصيص 
هذه العمومات بإجماعهم في عهود كانت الأئمّة ظاهرة فيهم ويعدهم من غير نكيرء 
وبالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضليّة الصلاة عندهاء نُمّ أورد بعض ما 
سيأتي من الأخبار الدالة على فضل زيارتهم نيه وعمارة قبورهم وتعاهدها والصلاة 
عتدها . ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة» ومع ذلك فقبر رسول الله 4226 مبني عليه في أكثر 
الأعصارء ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره» بل جعلوه أنسب لتعظيمه . 

وأمًا اتخاذ القبور مساجد فقد قيل: هو لمن يصلي فيه جماعة, أمّا فرادى فلا . 

0 -دهائع الإسادمة عن الصيادق : عن اباقاء: عن علي تا انه الجند لرصرل ال 5ق 
واللّحد هو أن ب يش للميّت في القبر مكانه الذي يضجع فيه» ممًا يلي القبلة مع حائط القبرء 
والضريح أن يشقٌّ له وسط القبر. 

وعن جعفر بن محمد فك أنه ضرّح لأببه محمد بن علي عَكئ: احتاج إلى ذلك لأنْه كان 
نيما . 


وعن علي كته انّه فرش في لحد رسول الله جنع قطيفة» لأنَّ الموضع كان ندياً سبخاً . 

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا ينزل المرأة في قبرها إل من كان يراها في حياتهاء 
ويكون أولى الناس بهاء يلي مؤخرهاء وأولى الناس بالرّجال يلي مقدّمهء وكره للرّجل أن 
يتزل في قبر ولده خوفاً من رقّة قلبه عليه. 

وعنه َك أنه قال: قال رسول الله ون : لكل بيت باب وباب القبر مما يلي رجلي 
الميّتء فمنه يجب أن ينزل ويصعد منه. 

وعنه علي أنه قال: شهد رسول الله عَييهِ جنازة فأمرهم فوضعوا الميّت على شفير القبر 
ممًا يلي القبلة» وأمرهم قنزلوا واستقيلوا استقبالاً» فأنزلوه في لحده وقال لهم : قولوا على 


ملّة الله وملّة رسوله. 
وعنه مكل أنه أمر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوبء وهو أوَّل قبر بسط عليه 
ثوب . 


.6871-6171 من لا يحضره الفقيهء ص الاج 23 ح‎ )١( 
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وعنه صلوات الله عليه أنه شهد رسول الله جنازة رجل من بني عبد المظلب فلمًا أنزلوه في 
قبره» قال: أضجعوه في لحده على جنيه الأيمن مستقيل القبلة» ولا تكيّوه لوجهه ولا تلقوه 
لظهرهء ثم قال لذي وليه : ضع يدك على أنفه حتّى يتبيّن لك استقبال القبلة» ثمَّ قال: قولوا 
«اللهمٌ لقنه حججتهء وصعّد روحهء ولقّه منك رضوانا». 

وعن على تقكئة أنَّ رسول الله عنقي كان إذا دفن جنازة حثا في القبر ثلاث حثيات. 

وعن علي تك أنّه كان إذا حثا في القبر قال: «إيماناً بكء وتصديقاً لرسلك» وإيقاناً 
ببعثك » هذا ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسوله» وقال: من فعل هذا كان له بمثل كل 
ذرّة من التراب [حسنة]. 

وعنه صلوات الله عليه أنه لما دفن رسول الله ع2 ربع قبره. 

وعنه تاكئلاة أنَّ رسول الله ويه لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس 
القبر» وقال: يكون علما ليدفن إليه قرابتي. 

وعن علي صلوات الله عليه أنّه كره أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرء(0), وأن يزاد عليه تراب 


غير ما خرج منه. 
وعنه ئلا أن رسول الله ونه رشن قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سرّى عليه 
التراب0" , 


١‏ - العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: إِنَّ النبئّ يَية كان إذا مات رجل من أهل 
ببته يرشن قبرهء ويضع يده على قبره؛ ليعرف أنه قبر العلويّة وبني هاشم من آل محمدء 
فصارت بدعة في الناس كلّهم» ولا يجوز ذلك. 

- كتاب عباد العصفري: عن ابن العرزميّء عن ثوير بن يزيد» عن خالد بن معدان. 
عن حوس بن بعر قال: قال رسول الله عنقي : إن لكل بيت باباً وإنَّ باب القبر من قبل 
المج 00 

4 - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» ؛ عن علي بن محمد بن قتيبة عن 
الفضل بن شاذان قال : كان فيما كتب الرضا تَلكية للمأمون من محض الإسلام العية يل 
من قبل رجليه» فيرفق به إذا امغر وري 

9 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد 
السناني وجماعة» عن أحمد بن يحبى بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن 
)١(‏ أقول: ونهى النبي يَتيهِ أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع كما في رواية الجعفريات . [النمازي]. 


(0) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ اص .777-175١‏ (6) الأصول الستة عشرء ص 14. 
ك2 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١‏ باب 8” ح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 


/ 2 باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن الكريم‎ - ١ 
000 ب ب ربز و مهسُت .ل ور وو‎ 





لِوَمَانُوا أن أن يدل لْجَنَدَ إلا من كن هودًا أو نسَرَا يلك أََانِيهُْ هن كاثا يُمدَكُ إن 
حكنكر صَّدِ قت ((0 4 إلى قوله : :ا وناك اد لست لكر عل كو 16 ألتصرَئ لست 
م ل يَتْنُونَ ألكتبٌ كَدَلِكَ فال )آ لذِنَ ا يَْلَمُونَ مل كولِهم فَلَهُ يكم مهم يوم الِْبَئمَةٍ 
ا كوأ يه د () 4 إلى قوله : واوا اعد أله ولد سْبَحَدمٌ بل ل ما يي اتوت 
لض كُلَّ لَمُ دون © 4. ' 

وقال تعالى : ٍِرَملَ ْنَا يَمَلمُونَ لَوَْا كيم أ هَدُ أَوْ مَأْنِيِمًا َايَةَ د كَدبلك مَل الذرت ين 
ا َدْ با يي لِعَوَم توفموس 99 نا أَرَسَلْتكَ بِآلْسَنّ مَدِيرًا 
0 من الم © نل و سق ياولا اه ع مق ف 0ك لك 
لله هو مد لين العام أهواء هم بَندَ ألِى 1 ين ليف م لك بِنّ أله مين كلو و ولا ضير 0 
57 و هوا أو تصسدرك عمدو هل بَلْ ِل سر نيا وا كن من المتركين 9 4 

وقال تعالى : طقل أَتُسَآجُونَنَا فى أَنَّهِ وَهْوَ ريا ودب وَلَنَآ أعمدك وآ كم أَعْمدكم و وس 1 

موث 3 أ ُو 2 ار فَإِسْمَعِيلٌ وَإسحق ومهوبب والأسبّاط 7 هُودًا أَوْ م 

3 َل أ ون أل كن كَسَرَ سَهِنَدَه عِنْدَمٌ يرت أله وَمَا أله مايل عَمَا صَمَنُونَ (650 

وقال تعالى : يفول 111 لهم عن وَبِلَيِمُْ الى كوأ عَلَيها 
ألمب جدى س باه إل مير مُسََفِيم 3 © إلى قوله : «الَدِنَ مَتبتهُمْ الكتب يَْرْكمٌ كنا 
يَعْروونَ أنَاءهم و وَِنَّ يها مِنْهُمْ ليَكْْمُونَ لحن وَهُمْ يَنَلَمُونَ ((©) 4. 

وقال تعالى : #ومرت أآلنَاس من يَنَّيْدٌ من دون لَه أكدادًا موي 25 ادا َألِنَ اموا أ 
يا ا ال 11 ل ل بجت وَأ له كيب اتا 0 !ذت 
لَدِنَ أتبِعُوا مِنّ الذِرت أنَبَما وأا ألْصدَابٌ وَتَمَطَمْتْ بهم الأسْبَاب ((0) وَمَالَ لين مشأ لد أك أن 
كر ترا متم كنا تبرّموا ون ذلك يبود أله أعتقهم سر علي وما هم بكَرجياً ين 
تارق 4 ظ 

وقال سبحانه : «إدًا ِلَ لج أتَِمُا مآ نر َه َالو بل َتَْ مآ ألا َو 7ه ولو كار 
ا ورك كيدا لا يمون 0 منيا اراد بلع واو الا يمه ! 

دعا ويد مم بكم عن فَهم 0 

وقال تعالى : ليس لبر أن ولوأ أ وف تل التفرق وَالْمَغربٍ لحن الي ين مَنْ دَامَنَ بألل وَالَوْمِ 
لْآجرٍ > إلى قوله: <ِوَْولَتِكَ هُمُ الْمتَمْنَ 6 دالا9». 

وال مان دين الاين من يُميبلك قوم فى الم َوه الذ 
لخِصَامِ و 3 ذا تو كك في الْأرضٍ فيد فيهًا َك أل 

َِذًا فل د أن له كار الوط معي جه : ف 


س2 

















عر 0 2 ماس الإصات * 


تو نويل كم لتخم ين يق يدو مول ةلبا بن ما جاه 
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بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن الصادق نكت قال د اليف يبل من قبل رجانه 
سلآء والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحدء والقبور تريّع ولا تسنّم 0 

لداعل انا لايجا درا السهاف رك ل عر حلا ل ا 
يلي القبلة» وأن يؤخذ الرّجل من قبل الرّجلين سابقاً برأسه» والمرأة عرضاً» وقال السيّد في 
المدارك: المسند في ذلك مرفوعة عيد الصمد بن هارون قال: قال أبو عبد الله نكل : إذا 
أدخلت الميّت القبر إن كان رجلاً سلّ سلاً والمرأة تؤخذ عرضاً فإنّه أسترء وأكثر الأخبار 
واردة بسل الميّت من قبل الرّجلين» من غير فرق بين الرّجل والمرأة انتهى. 

وربّما يقال: يفهم من أخذ المرأة عرضاً وضعها بأحد جنبي القبرء لأنّه أسهل للخل 
كذلك وتعيين جهة القبلة لشرافتها . 

ولا يخفى أنه بعد ورود هذا الخبر مع تأيّده بما في الفقه الرضويّ وما في الدعائم بحمله 
على المرأة جمعاً وعمل قدماء الأصحاب. لا يحتاج إلى تلك التكلّقات ولا يرد ما أورده 
السيّد قّس سره. إذ يستفاد من السل السبق بالرأس مع ملاحظة الهيئة التي يوضع الميّت 
عليها عند رجلي القبر» وباقي الأحكام مصرّحة فيه. 

وقال الصدوق في الفقيه : المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد» ويقف زوجها في موضع 
يتناول وركهاء ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسلّ سلاء وقول أمثاله كاشف عن النصّء» 
فينبغي تخصيص الأخبار المطلقة بالرّجل . 

٠‏ - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعد آباديّ عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه قال : سألت أبا 
عبد الله لئاز عن رش الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب7 . 

١‏ - إكمال الدين: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار. 
عن أخيه عليّء عن محمد بن أبي عمير» عن محمد بن أبي حمزة» عن مرّة مولى محمد بن 
خالد قال: ما مات إسماعيل فانتهى أبو عبد الله عق إلى القبرء أرسل نفسه فقعد على 
حاشية القبر» ولم ينزل في القبر» ثم قال: هكذا صنع رسول الله #86 بإبراهيم ولده27. 

اولصي بو ادي ال عن عل ل اس ء كر ان أي شعي ين ميف ا 
أبي حمزة» عن رجلء عن أبي عبد الله بكي قال : لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله غ2 
أ ى ابرغيذاف تلق الثبر نارح نفنه تمد نم قالا: : رحمك الله وصلى عليك. ولم ينزل في 
قبرهء وقال: هكذا فعل النبئ 26ت بإبراهيم ويدلٌ على كراهية إدخال الوالد ولده في 
القبر؛ وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميّت بل على استحيابه . 


)00( الخصالء ص 5١1‏ أبواب المائة ح 9. 0( علل الشرائع. ج ١‏ ص 797 ياب 1868 ح .١‏ 
لزه كمال الدين. ص فخ 2 الكافي؛ ج "ا ص ل ياب 4اح ”. 
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أما الأول فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده والمشهور بين 
الأصحاب عموم الكراهة لجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميّت رجلاًء وحملوا ما 
يدل على الاختصاص على نفي الكراهة المؤكّدة في غيرهء وهو إِنّما يستقيم مع وجود 
المعارض» وقد ورد في خبر وفاة إبراهيم أمر النبيٍ َيه أمير المؤمنين غك بالنزول في 
قبره» ويدلٌّ على عدم الكراهية أيضاً ما رووه من إدخال أمير المؤمنين غكئلة [قثم بن العباس] 
والعباس» وفي رواية الفضل بن العبّاس [وأسامة مولى] النبيّ من ضريحه وكلهم كانوا 
ذوي رحمهء ولو اعتذر في أمير المؤمتين بأنه كان يلزمه ذلك إذ المعصوم لا يتولّى أمره إلآّ 
المعصومء فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريره 222 لهما على ذلكء ولورود أخبار كثيرة 
في جواز دفن الولد والده. 

ومن الغرائب أنَّ العلآمة ييوخ قال في المنتهى : ويستحب أن ينزل إلى القبر الول أو من 
يأمره الول إن كان رجلاً» وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لهاء وهو 
وفاق العلماء» ثم قال : الرجال أولى بدفن الرجال يلا خلاف بين العلماء في ذلكء والرّجال 
أولى بدفن النساء أيضاً . 

ثم قال في كراهة إهالة الأب على ولده ويالعكسء وكذا ذو الرحم لرحمه معلّلاً أنه يورث 
القساوة: يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضاً للعلّة وقد روي جواز نزول الولد إلى قبر 
والده انتهى وكذا فعل في التذكرة. 

أقول: التنافي بين الكلامين ظاهرء فإن قيل أراد بالاولويّة الي أثبتها أولاً أنَّ له ولاية 
ذلك» أعمٌ من أن يتولاه بنفسه أو يأمر غيره بذلك» فلا ينافي كراهة أن يتولاه بنفسهء قلت: ما 
أورده من الدلائل يدل على استحباب أن يتولاه بنفسه فلا يجديه هذا التوجيهء والتعليل 
بالقساوة ضعيف معارض بأنه أرفق للميّت وأشفق فق عليه وكراهة الإهالة إنْما هي لعدمٍ ضرورة 
داعية إليها بخلاف ارتكاب الدفن » وإدخال القبر» فإِنَّ فيه مصلحة للميت» وإرفاقاً لهء بل 
قلّما يرضى غير ذي الرحم بذلك. فقياسه عليها مع بطلانه رأساً قياس مع الفارق» فالأظهر 
عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم. 

وأما الثاني وهو عدم كراهة جلوس المشيّع قبل الدفن» فذهب إليه الشيخ في الخلاف 
وابن الجنيدء وذهب المحقق والعلامة وابن أبي عقيل واين حمزة إلى كراهته» قال في 
الذكرى: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيّع قبل الوضع في اللحد. فجوّزه في 
الخلاف» ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصلء» ولرواية عبادة بن الصامت أنه قال: كان 
رسول الله يَييَهِ إذا كان في جنازة لم يجلس حتّى توضع في اللحدء فقال يهودي: إِنَا تشعل 
ذلك فجلس وقال: خالفوهم وكرّهه ابن عقيل وابن حمزة والفاضلان» وهو الأقرب 
لصحيح ابن سنان عن الصادق 5ك« : ينبغي لمن شبّع جنازة أن لا يجلس حتّى توضع في 
لحذهء والحديث حبّة لنا لأنَّ هكان» يدل على الدّوام» ولا جلوس لمجرّد إظهار المخالقة» 
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ولأنَّ الفعل لا عموم لهء فجاز وقوع الجلوس تلك المرّة خاصّة؛ ولأنَّ القول أقوى من الفعل 
عند التعارضء» والأصل يخالف الدليل انتهى . 

ويرد عليه أنْ لابن الجنيد أن يقول إِنَّ احتجاجي ليس بمجرّد الفعل» بل بقوله 8:6ة 
أيضاً . 

وأقول: لا يعد أن يكون خبر النهي محمولاً على التقية. للأخبار الكثيرة الدالة على أنَّ 
الأئمّة نود كانوا يجلسون قبل ذلك» ولكون المنع بين المخالفين أشهر. 

١‏ - اختيار الرجال للكشي: عن العياشي نّ قال: سمعت علي بن الحسن يقول: مات 
يونس بن يعقوب بالمدينة» فبعث إليه أبو الحسن الرضا يكل: بحنوطه وكفنه وجميع ما 
يحتاج إليهء وأمر مواليه وموالي أبيه وجدّه أن يحضروا جنازته» وقال لهم : هذا مولى لأبي 
عبد الله يتئلا: وكان يسكن العراق. وقال لهم: احفروا له في البقيع» فإن قال لكم أهل 
المدينة إنه عراقي ولا ندفنه في البقيع» فقولوا لهم: هذا مولى لأبي عبد الله وكان يسكن 
العراق» فإن منعتمونا أن ندقنه في البقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع» قدفن في 
البقيع: ووجّه أبو الحسن على بن موسى إلى زميله محمد بن الحباب وكان رجلاً من أهل 
الكوفة» فقال: صل عليه أنت. 

على بن الحسن قال: حدّثني محمد بن الوليد قال: رآتي صاحب المقبرة وأنا عند القبر 
بعد ذلك» فقال لي : من هذا الرّجل صاحب هذا القبر فإنَ أبا الحسن علي بن موسى كا 
أوصاني به وأمرني أن أرسشش قبره أربعين شهراً - أو أربعين يوماً - في كل يوم مرة؟ فقال أبو 
الحسن الشلكٌ مني . قال : وقال لي صاحب المقبرة: إن السرير عندي يعني سرير النبي عله 
فإذا مات رجل من بني هاشم صر السرير فأقول: أيهم مات حتّى أعلم بالغداة» فصر السرير 
في اللّيلة التي مات فيها هذا الرّجلء فقلت: لا أعرف أحداً منهم مريضاً فمن ذا الذي مات؟ 
فلما أن كان من الَعد جاؤا فأخذوا متى السريرء وقالوا: مولى لأبى عبد الله يَاكئلاة كان يسكن 
العراق20. ١‏ 1 

بيان: ما تضمّنه من استمرار الرشّ على إحدى المدَّتين خلاف المشهور ولم أرَّ قائلاً به 
ولا بأس بالعمل به في أقل المدّتين وأبو الحسن كنية عليٌ بن الحسن بن فضال وصاحب 
المقبرة هو الذي كان يتولى أمر الموتى والسرير وخدمة القبور بالبقيع. 

٠‏ - مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله عن آبائه نيكير قال: إِنَّ فاطمة مَوكلذ لما 
احتضرت أوصت علياً يقن فقالت: إذا أنا مث فتولَ أنت غسلي» وجهزني وصلّ علي 
وأنزلني قبري» والحدني وسوّ التراب علىّ واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة 
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القرآن والذّعاء. فإنّها ساعة يحتاج الميّت فيها إلى أنس الأحياء وأنا أستودعك الله تعالى 
وأوصيك في ولدي خيراً ثم ضمت إليها أمّ كلثوم فقالت له : إذا بلغت فلها ما في المنزل نع الله 
لها . 

فلا توفيت فعل ذلك أمير المؤمنين تَقكئة ودفنها ليلاً في دار عقيل في الزاوية الثالثة من 
صدر الذار. 

ومنه عن أبي عبد الله كته عن آبائه نلككل أنَّ أمير المؤمنين ظَل لما وضع فاطمة بنت 
رسول الله َيه في القبر قال : «بسم الله الرّحمن الرّحيم » بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله 
محمد بن عبد الله سلّمتك أيّنها الصذّيقة إلى من هو أولى بك مني ورضيت لك بما رضي الله 
تعالى لك. ثم قرأ: «ينها لفك وفيا دك وبنهَا رِحَمٌ تََةٌ حر 07 فلمًا سرّى عليها 
التراب أمر بقبرها فرش عليه الماء. ثمّ جلس عند قبرها باكياً حزيناً فأخذ العباس بيده 
فالصرف به. 

ومنه : عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ» عن أبي جعفر عَقكهة قال: قلت له: الشفع يدخل 
القبر أو الوتر فقال: سواء عليك أدخل فاطمة صلوات الله عليها القبر أربعة. 

١:‏ - العلل: عن علي بن حاتمء عن القاسم بن محمد [عن حمدان]ء عن إبراهيم بن 
مخلّد» [عن أحمد بن ابراهيم] عن محمد بن بشير» عن محمد بن سنأان» عن أبي عبد الله 
القزويني قال: سألت أبا جعفر تكئة فقلت: لأي علة يولد الإنسان هنا ويموت في موضع 
آخر؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض فمرجع كل إنسان 
إلى تربته(" . 

بيان: لعله إشارة إلى التربة التي تذر في النطفة في الرّحمء ويحتمل أن يكون عند خلق 
آدم ننه جعل كل جزء من طينه لشخص من ولده كما يظهر من بعض الأخبار. 

6 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسينء عن محمد بن 
سنان؛ عن محمد بن عجلان» عن أبي عبد الله تؤكئل : إذا جئت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه 
بهء ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ لذلك أهبته: ثم ضعه في لحده وإن 
استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر من خده فافعل» وليكن أولى الناس به ممًا يلى 
رأسه. وليتعوّذ بالله من الشيطان. وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو الله أحد وآبة 
الكرسيّ ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه. 

قال: وروي في حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر» فإِنَّ للقبر أهوالا 





)00( سورة طه. الآية: 066 
(؟) علل الشرائعء ج ١‏ ص 748 باب 794 ح ١‏ وما بين المعقوفتين من المصدر. 


١‏ < باب الدفن وآدابه وأحكامه ايف 





عظيمة» وتعوّذ من هول المظلع ولكن ضعه قرب شفير القبر» واصبر عليه هنيئة ثم قدّمه قليلاً 
واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدّمه إلى شغير القبرا" . 

توضيح: قوله يَئلة «فلا تفدحه به» قال في القاموس فدحه الدين كمنعه أثقله أقول: لعل 
المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلاً على ميّتك بإدخاله مفاجأة قوله نكتل «أسفل من القبر» 
قال الشيخ البهائيّ يده : لعل المراد بوضعه أسفل القبر من قبل رجليه وهو باب القبرء وقال 
الجوهري: تأهّب استعدّء وأهبة الحرب عدّتهاء ويدلٌ على اطلاع الروح على تلك 
الأحوال؛ وعلى سؤال القبر وعذابه وعلى استحباب الوضع قبل الوصول إلى القبر بذراعين 
أو ثلاثة» وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والمحقق في المعتبر. 

والخبر المرسل الأخير يدل على النقل ثلاث مرات كما ذكره الصدوق كم في الفقيه 
موافقاً للفقه الرضويّ وكأنّه أخذه منه. وإليه ذهب أكثر الأصحاب ولا تدلّ الأخبار المنقولة 
في الكتب المشهورة إلا على الوضع مرَّةء ولعله يكفي في المستحيّات مثل هذا الخبر 
المرسل؛ مع تأيده بعمل الصدوق وما في الفقه والله يعلم . 

ويدلٌ على رجحان إبراز وجه المت ووضعه على التراب» وقد ذكره الشيخ في النهاية 
والعلآمة في المنتهى والشهيد في الدّروس ولم يتعرّض له بعض المتأخَرين إلا أنه لم يردّه أحد 
ووردت به الأخبار» وقال الشيخ البهائي يدن : لا ريب في استحبابه» قوله«وإن استطعت» 
أي إذا لم يكن من تتْقيه «وليكن أولى الناس به؛ أي الوارث القريب وأولاهم به من جهة 
المذهب والولاية والمحبة. 

قوله تاكئلة : ثم ليقل». وفي الكافي «وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحيه» 
والمراد بما يعلم العقائد الحقّة والإقرار بالأئمّة» وبصاحبه إهام الزمان تإكئلة وقال في 
القاموس : هنيّة مصعْر هنة» أصلها هنوة أي شيء يسير ويروى هنيهة بإبدال الياء هاء. وقال 
في باب الهمزة: وهنيئة في صحيح البخاري أي شيء يسير وصوابه ترك الهمزة. 

١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» 
عن على بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأوّل يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا 
القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان» وحلّ أزرارك» فذلك سنّة من رسول الله يتنه قلت: 
فالخفت؟ قال فلا أرى به بأسا قلت: لم يكره الحذاء؟قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم. 

قال الصدوق يوه : لا يجوز دخول القبر بخفت ولا حذاء ولا أعرف الرخصة فى الخنت 
إلا في هذا الخبر وإنّما أوردته لمكان العلّة(" . : 


بيان: الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح. وحكي كسر اللآم وضمّها 
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وحكي عن مطالع الأنوار أنه قال: الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين 
والظهرء وقال في الجمهرة : وزنه فيعلان وربما يسمّى طيلساً وقال ابن الأثير في شرح مسند 
الشافعيّ : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب» وهو مثل الطيلسان 
يكون على الرأس[والأكتاف. وربّما ترك في ؛ بعض الأوقات على الرأس]» وسمّي رداء كما 

يسمى الرداء طيلساناً انتهى: ولم يذكر الأصحاب وضع الرداء والطيلسان مع اشتمال 
الأخبار عليها عليهماء ولعلهم اكتفوا عن ذكر الطيلسان يكشف الرأس 

وقالافن المقتير ايستتحث لس دعل فيز اله أنايطل أو رموان ان وتان اسه 
هذا مذهب الأصحاب وقال في الذكرى : يستحبٌ لملحده حل أزراره» وكشف رأسه وحفاؤه» 
إلألضرورة, ثم قال : وليس ذلك واجباً إجماعاً انتهى والظاهر أنَّ تجويز الخفٌ للتقيّة لما رواه 
الكلينيَ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عتككلة قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا 
القلنسوة ولا رداء ولا حذاءء وحل أزرارك قال: قلت : والخْفٌ قال : لا يأس بالخفت في وقت 
الضرورة والتقيّة: وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالحْفّين عند الضرورة والتقيّة . 

17 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حمّاد 
ابن عيسى» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله كيه قال: كان البراء بن معرور الأنصاريٌ 
بالمدينة» وكان رسول الله جه بمكةء والمسلمون يصلون إلى بيت المقدسء فأوصى إذا 
دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله 20# فجرت فيه السنّة ونزل به الكتاب(23 , 

بيان: لعله لم يكن في شرعهم تعبين لتوجيه الميّت إلى جهة وكانوا مخيّرين في الجهات 
فاختار ر تلك الجهة للاستحسان العقلي أو لما ثبت عنده شرعاً من تعظيم الرّسول 289 وعلى 
التقديرين يدل إِمَا على حجيّة أحدهما أو على أن الإنسان يثاب على ما يفعله موافقاً للواقع ؛ 
وإن لم يكن مستنداً إلى دليل معتبر» وبأمثال ذلك استدل المحقّق الأردبيل - قدّس سرّه - 
عليهء وعلى الاكتفاء بالتقليد في الأصول» وللكلام فيه مجال. 

18 - العلل: عن أبيه» عن علي بن إبراهيمء عن أبيه رفعه إلى أبى عبد الله تطكئلة : قال: 

ينبغي أن يتخلف عند قبر الميّت أولى الثاس به بعد انصراف الناس عتهء ويقبض على التراب 
ل فإذا فعل ذلك كفي الميّت المسألة في قبره0 . 

بيان: لا يبعد أن يكون اث شتراط انصراف الناس ووضع الفم عند الررأس كما ورد في أخبار 
أخر لات و الأول سراعاة للك علد والتلقيات الر ررد أوّلها عند الاحتضار لرقع 
وساوس الشيطان» وثانيها بعد دخول القبر قبل وضع اللبن» وثالثها بعد طمٌ القبر وانصراف 
الناسء وهو المذكور هناء ولا خلاف في استحباب الجميع . 
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وادّعى في المنتهى وغيره إجماع العلماء على استحباب هذا التلقين» وأنكره أكثر 
الجمهور» مع أنهم رووا عن أبي أمامة الباهلي أن النب يني قال: إذا مات أحدكم وسوّيتم 
عليه التراب فليقم أحدكم عند قبرهء ثم ليقل يا فلان بن فلانة فانه يسمع ولا يجيب» ثمّ يقول : 
يا فلان بن فلانة الثانية فيستوي قاعداً ثم ليقل يا فلان بن فلانة» فإنْه يقول: أرشدنا رحمك 
الله! فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدَّنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله. وأنّك رضيت بالله ربّآء وبالإسلام دينًء وبمحمّد نبا وبالقرآن إماماً فإنَّ منكراً 
ونكيراً يتأخر كل واحد منهماء فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقّن حبّته؟ 

فقيل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّه؟ قال: فلينسبه إلى حواء انتهى . 

وقد نقل الشهيد يؤر عن بعض العامّة كالرافع منهم القول باستحبابه ويدلٌ على سؤال 
القبر» وهو من ضروريّات الدّينء وعلى سقوط السّؤال بهذا التلقين» وذكره جماعة من 
أصحابنا وعلى كون الملقن أولى النّاس به إِمّا بحسب النسب والإرث» أو بحسب التوافق 
في المذهب والمحبّة والمعاشرة أيضاً كما مرّء قال في الذكرى : أجمع الأصحاب على تلقين 
الولي أوامن يأمزء الميّت بعد اتضراف الثاس عه انتهى . 

وعلى ما حملوا عليه الخير يشكل إلحاق من يأمره الولي بهء وهل يلقّن الطفل؟ قال في 
الذكرى وأمًا الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينهء ويمكن أن يقال: يلقن إقامة للشعائر» 
وخصوصاً المميّز كما في الجريدتين انتهى»: وإطلاق الأخبار يدل على الجواز ويشكل 
التخصيص بالتعليل» وقال ابن إدريس يستقبل الملقّن القبلة والقبر أيضاً» وقال أبو الصضلاح 
وابن البرّاج والشيخ يحبى بن سعيد : يستقبل القبلة والقبر أمامهء وما وصل إلينا من الرّوايات 
خالية عن تلك الخصوصيّات. فالظاهر جوازه كيف ما انّفْقء وإن كان اتباع ما ذكروه أحوط . 

- الخصال: عن أبيه واين الوليد معاً عن أحمد بن إدريس ومحمد العظار معاء عن 
محمد بن أحمد الأشعري» عن محمد بن الحسين رفعه قال: قال رسول الله وَنيهِ : لا يدخل 
الجنّة مدمن خمرء ولا سكيرء ولا عاق ولا شديد السّواد ولا ديّوثء ولا قلآع وهو 
الشرطى » ولا رتوق وهو الخنثى. ولا خيوف وهو التيّاش ولا عشّار ولا قاطع رحم ولا 
توي 

ومنه: عن أبيهء عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن الحسين بن الحسن الفارسيّ» عن 
سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه عن جعفر بن محمد» عن 
آبائه» عن على نإتئلاد مثله20 مع زيادات وأوردته في باب مساوئ الأخلاق وأبواب 
البناهي 1 
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٠‏ - معاني الأخبار: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه 
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر أنه قال: قال رسول الله 
أخبرني جبراثيل أن ريح الجئّة توجد من مسيرة ألف عامء ما يجدها عاق ولا قاطع رحم؛ ولا 
شيخ زان» ولا جار إزاره خخيلاءء ولا قتّاتء ولا مئان ولا جعظري» قال: قلت: فما 
الجعظري؟ قال: الذي لا يشبع من الدنيا . 

وفي حديث آخر ولا جيّوف وهو النبّاشء ولارنوف وهو المخنث. ولا جوّاظ ولا جعظري 
وهو الذي لا يشبع من الدّنيا" . 

بيان الخبرين: السكير بالتشديد الكثير السكرء وفي النهاية فيه لا يدخل الجنّة قلأع ولا 
ديبوب» القلآع هو الساعي إلى السّلطان بالباطل في حقّ الناس سمي به اا 
من قلب الأمير فيزيله عن رتبته» كما يقلع النبات من الأرض ونحوه.» والقلاع أيضاً القرّاد 
والكذّاب. والنبّاش والشرطيء والرتوق الفجرة والريبة أو هو بالزاي والباء الموحّدة من 
قولهم زبق لحيته أي نتفها وفي أكثر النسخ في الحديث الثاني رنوف بالراء المهملة والفاء» 
قال في القاموس الرانفة أسفل الألية إذا كنت قائماً وأرنفت الناقة بأذنيها أرختها إعياء 
والبعير سار فحرّك رأسه فتقدّمت جلدة هامتهه والرّجل أسرع انتهىء ولا مناسبة لتلك 
المعاني بما في الخبر إلا يبتكلف 

وفي النهاية فيه لا يدخل الجنة جيّاف هو النبّاش سمي به لأنه يأخذ الثياب عن جيف 
العرى اي ويجم نان قرو الاصل حتانا تسضى أواثماء حزق معنا وان 
الخيوف بالياء أو بالنون فلم أر بهذا المعنى. 

وفي النهاية فيه أهل الثار كل جعظري جوّاظ . الجعظري الفظ الغليظ المتكبّر وقيل: هو 
المنتفخ يما ليس عنده. وفيه قصرء والجوّاظ الجموع المنوع» وقيل الكثير اللحم المختال 
في مشيتهء وقيل القصير البطين» وفي القاموس الجعظريّ الفظ الغليظ أو الاكول الغليظء 
والقصير المنتفخ بما ليس عندهء والجعنظار الشره النهم والأكول الضخم . 

١‏ - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد ألله» عن القاسم بن محمدء عن سليمان بن 
داودء عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله نئي أنّه نظر إلى المقابر فقال: يا حمّادء هذه 
كفات الأموات» ونظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا أل يمَلٍ الْايّسَ كنا (9 
أعياة وأنونا علد : 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: قال: نظر أمير المؤمنين علئاة في رجوعه من صفَّين إلى 
المقابر فقال: هذه كفات الأموات» أي مساكنهم. ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات 





.77٠ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
, )3س( لم نجده في العلل ولكنه في معائي الأخبار ص 1 والآيتان من سورة المرسلات» ذأ‎ 


- باب الدفقن وآدابه وأحكامه ش 0 





الأحياء؛ ثم تلا قوله تعالى «أل يَْمَلٍ اليس كنئ» 7 . 
لذت الاحتجاج وغيبة الطوسي: فيما كتب عبد الله بن جعفر الحميريّ إلى 
ثم 2 ل 1 
0 يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله0" . 

بيان: ما ورد في الخبر من خلط التربة بالحنوط لم أر به قائلاً» وأما الوضع في القبر» فقد 
ذكره الأصحاب» واختلفوا في كيفيّته وظاهر الخبر استحبابه بأيّ وضع كان وقال في 
المختلف : قال الشيخ في الاقتصاد: ويضع من تربة الحسين ظَلكتلِةٌ في وجههء ونقل ابن 
إدريس عنه هذا القول» وقولاً آخر وهو جعل التربة في لحده مقابلة وجهه» وعن المفيد جعل 
التربة تحت خذه؛ وقوّاهء والكل عندي جائز لأنَّ التبرّك موجود في الجميع . 

5 - العلل: عن علي بن حاتم » عن العبّاس بن محمد العلويّ» عن الحسن بن سهل» 
عن محمد بن سهل » عن محمّد بن حاتم» عن يعقرب بن يزيد» عن على بن أسباط . عن عبيد 
بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله 38خ ولد فحضر أبو عبد الله تلكئلة جنازته 
فلمًا ألحد تقدّم أبوه ليطرح عليه التراب» فأخذ أبو عبد الله غكئلاة بكفّيه وقال: لا تطرح عليه 
ار لب يا 0 ابن لوصول 1ن اتن ع بهذا 
وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التَرابِ على ذوي الأرحامء فإِنَّ ذلك يورث القسوة» ومن 
قسا قلبه بعد من ربّه يويضخ 20. 

بيان: يدل على المنع من إهالة ذي الرّحم» والمشهور فيه الكراهة. قال في المعبر: 
وعليه فتوى الأصحاب. قوله ا ا 1 
والأخير أظهر للتصريح بالتعميم في ذوي الأرحام وفي الكافي بعد قوله: فلا يطرح 
التراب: فإن رسول الله وَييِ نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب. 3 
السؤال تجري في الوجهين معاًء وقال الشيخ البهائئ قدّس سرّه قول الراوي «أتنهانا عن هذا 
وحده؛ أي حال كون اله عنه منفرداً عن العلة في ذلك النهي مجرّداً عمّا يترئّب عليه من الأثر 
وحاصله طلب العلّة في ذلك فبيّنها ظلكئة بقوله : «فإنَ ذلك يورث القسوة ة في القلب» انتهى ء 
وفي التهذيب أيضاً كما هنا. 


و عن القَاسم بن محمّد. عن حمادان بن الحسين عن 
الحسين بن الوليد عمّن ذكره عن أبي عبد الله تكئلة قال : قلت : لأي علة يربّع القبر؟ قال: 
لعلّة الببت» 0000 


)0 تفسير القمي. ج ؟ ص 4٠٠‏ في تفسيره لسورة المرسلات. 
(؟) الإحتجاجء ص 144. [فية علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 550 باب 54 ح .١‏ 
49 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 556 باب 7148ح .١‏ 








4 بحار الأنوار/ جلا 





بيان: ليس المراد بالتربيع المريّع المتساوي الأضلاع لتعطيل كثير من الأرض» وعدم 
كونه معهوداً في الزمن السالفةء كما يرى فيما بقي آثارها من القبورء فيحتمل أن يكون المراد 
به التربيع خلاف التدوير والتسديس وأمثالهما أو يكون المراد به خلاف التسنيم» كما فهمه 
بعض الأصحاب» ويدلٌ عليه خبر الأعمش. 

قال في التذكرة: يربّع القبر مسظحاًء ويكره التسنيمء ذهب إليه علماؤنا أجمع» وبه قال 
الشافعي لأنْ رسول الله 6ه سطح قبر ابنه إبراهيم وقال أبو حنيفة ومالك والثوريّ وأحمد: 
السنّة في التسنيم انتهى» وقد روى التسطيح مخالفونا أيضاً لكن قالوا: لما صار شعاراً 
للرّوافض عدلنا عنه إلى التسنيم . 1 

١‏ - قرب الإسمناد؛ عن السنديّ بن محمّدء عن أبي البختري» عن جعفر عن أبيه لز 
أن ارش على القبور كان على عهد النبيّ َي وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين 
يدفن الإنسان في أوّل الرّمان؛ ويستحب ذلك للميّت(23. 

بيان: لعله كانت السنّة أوّلا جعل الجريد على القبرء ثم صارت السئّة جعله في الكفن» 
أو هو محمول على حالة الاضطرارء أو هذا مستحبٌ آخر. 

- قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختري» عن جعفر عن أبيه؛ عن 
علي تيه أن قبر رسول الله َل رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورشنٌ عليه الماء» 
قال علي نئل : والسئة أن يرشّ على القبر الماء9©. 

بيان: لعل زيادة الأربع أصابع بالنسبة إلى بعض أطراف القبرء ليوافق ما ورد أن 
قبره ييه رفع شبراً؛ أو يحمل على اختلاف الأشبار أو هذا محمول على التقيّة بفرينة أنَّ 
الراوي عامي . 

8 - مجالس الصدوق: عن حمزة العلوي؛ عن عبد العزيز الأبهري؛ عن محمّد بن 
زكرياء عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيدء عن الصّادق, عن آبائه نكل قال: نهى 
رسول الله يَة أن يجصّص المقابر ويصلى فيها9 . 

4- معاني الأخبار: عن محمّد بن هارون الزنجانيّ » عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام باسناد متّصل إلى النبي 292 أنه نهى عن تقصيص القبور وهو التجصيص وذاك 
أنْ الجصّ يقال له: القصّة يقال منه قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها؟ , 


.014 ح‎ ١88 ح 974. (1) قرب الإسنادء ص‎ ١49 قرب الإسناد. ص‎ )١( 

(5) أمالي الصدوق. ص 44" مجلس 75 ح١.‏ أقول: وعن كتاب النهاية للعلامة الحلي: عن 
النبي 4825 : نهى الي عَني أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يكتب عليهء لأنه من زيئة الدئيا فله 
حاجة بالميت إليه [التمازي]. 

(4) معاني الأخبارء ص 91/4. 








4 بحار الأنوار/ج8ة 








١‏ سس ير جل رس 


آل عمران «؟6: شفإن ابوك ففل أسلبتُ سمهي لِلّهِ وَمَنِ أبن دل َلَدِينَ ووأ لكب لمن 
َأمَلَمْممٌ قن موا فَكَدِ َكَدٍ أفككوأ رن وََلَوامَنَمَا مَك اك وام ل تحن يلياد 61٠9‏ وقال 
تعالى : «أرّ تر إل الدرت ا هذ آتسوكب ب بن كي بسكم بَستهمر ثم ينول هربق 
مَنْهِمَ وشم مُعرصون (() ذلك نهر قَالوا أن 4ك تمكسنًا ألشَار إل 44 200 0 
ينقت 4 0000 
وال سيعانة' ونث مَل عسّى عند أ مكل م َلك ين اب ثرّ َل لَه ق تبكوة 62 
0 كل يه الت( عر كك ممه را ينما ج16 يت ليذ قل كوا إن» 
ةك ونم حي 1 تتمصل لنت آم َل الكزوك 47 إلى 
قوله تعالى : جر يهل الكتب تَمَالَا إل كلق َم ينا وب 1ه شبد إلا أَمَهُ وََا مرك يوء 
عا د م 2200 بَنْسًا ريا من مون أَم عن 58 فَقُولَُا أَنْحدُواأ 91 مشيمرت 49 إلى 
او : ص يط الا ول ب لوي لكين 7 كيد لدى الله قوم 
حكفروأ بعْدَ إيملنهم وَسَهِدوَا أن ارسول حَق وجاءهم الْبِيتنت وأده َه للا بَهَوى الوم ألطَِيِِينَ © © . 


وك را يم 


وقال تعالى: «كُل الطعا كان ِلَا4 إلى قوله: وما كن يِنّ امشركيَ © ٠7-ه4؟.‏ 

دل تعالى :طق َك الكت لم بثو ري ما تارك 6 ل يقل 
لكت 2 تت ع عمل قو نع تون ين ل ل وما أَقُّ بعل عَمًا تعمَلُونَ 
49 إلى قوله «وَنِحكُْ رَسُو 3 000 سكيم 4 ,20١1١‏ 

دقال تعالى: «ولو تك أل السكتب 363 حي لَمُمْ جنمع اللزيزك ولتق 
لْتسِقُونَ > إلى قوله : «#ويامرُورت 0 وَسْهُونَ عن المدكر 3 لْمَورتِ وَأَوْكيرىَ ص 
لْمَلِسِينَ © .241١4«‏ 

دل تا : (لذ ع .15 لمك 16 ل ذو لني حقككماكاذا تع 
الأئبية كير حر شل ١‏ دُوَقُوا عَدَابَت الْحْرِيقٍ »> 21812 إلى قوله : ولا عحسبئم ينادو من 
ألْعذدًا و 07 2 © قثا َلْسَّمْوتِ وَالارض وَأَشَهُ عل كَل و كل شو دير 0 وال 
تعالى : 9وَإِنَّمِنْ أهلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ 6 نل إِلَتهِمَ حَلِسْعِينَ لله لا يَسْعَرونَ 

يعبت آمو مَك بللا أزتهلك نَبْمْ ا جرهم عِنْدَ رَْهِمْ رك الله سرع ١‏ أليتاب 2469 

النساء؛ «أن نّ إِلَ ألدِنَ 0 صل ويريدونَ أن تَضِلُوا لتيل » 
4 إلى قوله : «آم كحم تيب ور الل ا ل م5 ألنّاس نَقِيرا (©6 آم يَحْسْدُونَ ألنَّاسَ مَل مآ 
دَاتَنَهُمْ ألّدُ من ملو هقد 3-7 ال انهم الكتب وَللْيكمة وءاتبتهم مُلْكَا عَظِيمًا (20) > . 

وقال سيعانةة: ول يد إل اليرت تكترن تمن مثا ين اول ١ك‏ ون أيذ بن ني 
ِدُونَ أن يَحَاكُمواأ إل الطلعُوتٍ وَهَد ا أد كا ل ري شيط ل لهم سكلا ب 

وَإِدَا قِلَ ححَ تَمَالَوَا إل ما أَنرََ نك وَل لول وَانكَ المتوقي يسود غناك 0 








1 اباب الدقن وآدابه وأحكامه‎ ١! 





بيان: قال في النهاية فيه أنه نهى عن تقصيص القبورء هو بناؤها بالقصّة وهي الجصّء 
والمشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقاًء وظاهرهم أن الكراهة تشمل 
تجصيص داخله وخارجهء قال في المنتهى : ويكره تجصيص القبر وهو فتوى علمائناء وقال 
في المعتير ومذهب الشيخ أنّه لا بأس بذلك ابتداء وأنَّ الكراهية إِنّما هي إعادتها بعد 
اندراسهاء وروى الكليني عن العدّة عن سهل » عن ابن محبوب» عن يونس بن يعقوب قال: 
لما رجع أبو الحسن موسى تََكثَلاد من بغداد ومضى إلى المدينة» ماتت له ابئة بفيدء فدفنهاء 
وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرهاء ويكتب على لوح اسمهاء ويجعله في القبرل"؟ . 

وقال في المعتبر بعد إيراد تلك الرّواية: الوجه حمل هذه على الجواز والأولى على 
الكراهية مطلقاً انتهى . 

وأقول: يمكن حمل التجصيص المنهيٍ عنه على تجصيص داخل القبرء وهذا الخبر على 
تجصيص خارجهء ويمكن أن يقال: هذا من خصائص الائمة وأولادهم نيه لثلا يندرس 
قبورهم الشريفة» ولا يحرم التاس من فضل زيارتهم كما قال السّيد قدّس سره في المدارك» 
وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة لإطباق النّاس على البناء على قبورهم من 
غير نكيرء واستفاضة الرّوايات بالترغيب في ذلك»: بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء 
أيضاً استضعافاً لسند المنعء والتفاتاً إلى أن في ذلك تعظيماً لشعائر الإسلام» وتحصيلاً لكثير 
من المصالح الدينيّة كما لا يخفى انتهى . 

وهذا الحمل أولى مما حمله العلآمة يد من أن المراد بالتعجصيص التطيين» ويؤيّد ما 
ذكرنا ما سيأتي في كتاب المزار من استحباب تعمير قبور النبن والائمة نكل 0). 

وأمًا تطيين القبره فقد ورد في خبر ضعيف على المشهور النهي عن التطيين بغير طين 
القبرء وفي موثقة على بن جعفر لا يصلح البناء على القبرء ولا الجلوس عليه؛ ولا تجصيصه 
ولا تطييئه وظاهر بعض الأصحاب كراهة التطبين مطلقاًء وقال الشيخ ني النهاية: ويكره 
تجصيص القبور» والتظليل عليهاء والمقام عندهاء وتجديدها بعد اندراسهاء ولا بأس 
بتطيينها ابتداءء وكذا قال العلآمة في المنتهى. والأولى الترك مطلقاً. 

أقول: قد مرٌ كثير من الأخبار المئاسبة لهذا الباب في باب الضّلاة على الميّت» وباب 
التكفين» وباب التجهيز. 

"٠‏ - فققه الرضاء قال غئنة : وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإنَّ للقبر أهوالاٌ 
عظيمة» ونعوذ بالله من هول المظلع » ولكن ضعه دون شغير القبره واصبر عليه هنيئة» ثم قدّمه 
إلى شفير القبرء ويدخله القبر من يأمره ولي الميّت إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً. 


)١(‏ الكافي» ج “لاص ٠١5‏ باب 74لا ح ".2 )١(‏ سيأتي في ج !4 من هذه الطبعة. 


لك بحار الأنوار / ج9٠‏ 








وقل إذا نظرت إلى القبر «اللهم اجعلها روضة من رياض الجنّةء ولا تجعلها حفرة من حفر 
النيران»فإذا دخلت القبر فاقرأ أمْ الكتاب والمعوّذتين وآية الكرسيء فإذا توسّطت المقبرة 
فاقرأ «ألهاكم التكاثر» واقرأ ينبا حَلقنَكم وَفبَا تيدم وينها ردم تر أخرن» . 

وإذا تناولت الميت فقل : «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله» ثمّ ضعه في لحده 
على يمينه مستقبل القبلة؛ وحل عقد كفنه. وضع خدّه على التراب وقل : «اللّهمّ جاف 
الأرض عن جنبيهء وصعّد إليك روحه ولقّه منك رضواناً» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه 
الأيمن وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: 'يا فلان بن 
فلان» الله ربّك. ومحمد وَنقه نبيك والإسلام دينك. وعليٌ ولِيك. وإمامك» وتسمي 
الأئمّة واحداً واحداً إلى آخرهم تله ثم تعيد عليه التلقين مرّة أخرى. ” 

فإذا وضعت عليه اللبن فقل : «اللّهمّ آنس وحشتهء وصل وحدته برحمتك اللّهمّ عبداك 
وابن عبدك» ابن أمتك» نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللّهمّ إن كان محساً فزد في 
إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له إِنَك أنت الغفور الرَّحِيم». 

وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد وتأخذ الرّجل من قبل رجليه تسلّه سلاّء 
فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من موضع ينال وركها فإذا خرجت من القبر فقل وأنت 
تنقض يديك من التراب: «إنًا يِه نآ إل تجوت . 

ثمّ احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرّات» وقل: «اللّهمّ إيماناً بك» وتصديقاً 
بكتابك» هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمة 
كتب الله له بكل ذَرَة حسنة . 

فإذا استوى قبره فصبٌ عليه ماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة وتبدأ بص الماء 
من عند رأسه؛ وتدور به على القبرء ثمّ من أربع جوانب القبر حتّى ترجع من غير أن تقطع 
الماء؛ فإن فضل من الماء شيء فصيّه على وسط القبر. 

ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة فقل : «اللّهمّ ارحم غربته: وصل وحدته وآنس 
وحشتهء وأمن روعته؛ وأفض عليه من رحمتك» وأسكن إليه من برد عفوك. وسعة غفرانك 
ورحمتك» رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك. واحشره مع من كان يتولاه». 

ومتى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة» ويداك على القبر. 

ويستحت أن يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على 
التراب بكفيه ويلقّنه برفع صوته. فإنّه إذا فعل ذلك كفي المسألة في قبرو('). 

والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس» ويكون 
مسطحاً لا [أن] يكون مسئّماً . 
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وقال: قال العالم تله : كتب أبي في وصيته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب وساق الحديث 
إلى قوله «وشققنا له القبر شقاً من أجل أنّه كان رجلاً بديئاً وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربعة 
أصابع مفرّجات. 
وقال: تنوضأ إذا أدخلت القبر الميت». واغتسل إذا غسلتهء ولا تغتسل إذا حملته. 
وقال تَقكعْةِ : إذا أتيت به القبر فسله من قبل رأسهء وإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسيئ 
وقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يي » اللّهمّ أفسح له في قبرهء وألحقه 
بنبيّه َه ٠»‏ وقل كما قلت في الصلاة مرّة واحدة واستغفر له ما استطعت. 
قال: وكان علي بن الحسين عقن إذا أدخل الميّت القبر قام على قبره ثمّ قال: اللّهِمّ 
جاف الأرض عن جنبيه» وصعّد عمله ولقّه منك رضواناً9' . 
إيضاح: قال في النهاية«هول المظلع» يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من 
أمر الآخرة عقيب الموتء فشبّهه بالمظلع الذي صر اسن يرمع عال انتهى» قوله : 
اويدخله القبر» روى الكليني مضمونه بسند صحيبه(” *ويدل غلى :عدم تعن :عند مخصوضن 
لذلك. وعلى جواز إدخال الشفع والوترء وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي» وربما 
يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر قال في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبرء 
وبه قال أحمد وقال الشافعيّ: يستحبَ أن يكون العدد وتراً. 
قوله: «فاقرأ أَمّ الكتاب» كذا ذكره في الفقيه نقلاً عن أبيه! ا" ورواه في الكافي عن 
الصادق لكل بزيادة قل هو الله أحد(/)» قوله : 0020 
مستعيئاً أو مستعيذاً من عذاب الله باسمه الأقدس «وفي سبيل الله أي سبيل رضاه وقربه 
وطاعته؛ فإِنَ تلك الأعمال لكونها بأمره تعالى من سبيل قربه ورضوانه أي كائناً في سبيله 
وكائناً على ملّة رسول الله يليه مطابقاً لأمرنا به وفي حسنة الحلبي بعد ذلك «اللّهمّ أفسح له 
في قبرة وألحقه بنبيّه». 
وأمّا الاستقبال بالميّت في القبر فالمشهور بين الأصحاب وجوبه» وذهب ابن حمزة إلى 
الانتضات» والأشهر اظهر: 
قوله: «اللّهجٌ جاف الأرض» أي أبعد الأرض عن جنبيه » ولا تضيّق القبر عليه بالضغطة» 
و ا ا ا 
أو إلى أعلى علبين أو إلى أوليائك من الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين 
ل ل ا كه 
المثوبات تلقاء وجهه, والتنوين للتفخيم ويحتمل التحقير أيضاً إيذاناً بآنّ القليل من رضاك 
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كثير » وإرادة خازن الجنان منه بعيدة هنا . 

قوله كت : ثم أدخل يدك اليمتى» هذا موافق لما في الفقيه إلى قوله : «فإذا وضعت؟ ولم 
أر في سائر الأخبار هذه | لكيفية ولم يروه في الفقيه رواية» بل يحتمل أن يكون من كلامه أو 
بن لام والده في وسالته إليدء وقد يتوم أنه من تتمة وواية صالم بن مكرّم وهو بعيد عندي: 
وزاد يعد قوله إلى آخرهم «أئمتك أئمّة هدى أبرار؟. 

فوله تلاز : فإذا وضعت الخ رواء في الكافي في الحسن» عن محمد بن مسلم بتغبير 
وزناحة: وفي إسناد الأنس إلى الوحشة والوصل إلى الوحدة تجوز أي كن أيسه في ود 
وصله برحمتك في وحدته. 

قوله: «وقف زوجها» روي عن أمير المؤمنين عقي قال : يكون أولى الناس بالمرأة في 
مؤخرها. 

ولا ريب في استحباب حثو التراب ثلاث مرات. لكنّ الأصحاب ذكروا استحباب 
52 يقزر الأكات كما قي خذه الرواها + وروانة مرصلة رواها الي عن أنى اسسزن بي 
وسائر الأخبار ظاهرها أخذ التراب ببطن الكفت والرّمي بها فالظاهر التخبير بينهما ولعل 
الرمي ببطن الكفت أولى. وذكر القوم الترجيع عند الحثوى واعترف الأكثر بعدم التص وهذه 
الرواية تدل على استحبابه عند نفض اليد. 

3١‏ القعاء رتيل عد وري سحا ونان و راو لودو ان 
الحكوني» عن أبي عبد الله فته ورواه أيضاً بسند حسن وزاد في آخره دوما زادنا إل ياب 
وتسليماً» وفيهما #تصديقاً ببعتك» , 

قوله تكو «إيماناً بك وتصديقً» نصبهما إِمَا بالمفعولية المطلقة أي أؤمن بك إيمان 
وأصتق يسنك تصديقاأوبأ بكون كل متهم مفعولا لله أي أل تلك الال ار 
بك وبما أتى به نيك » ولتصديقي بأنّه ينفعه تلك الأعمال؛ أو بأن يكون كل منهما مفعولاً به 
أي زادنا ما رأينا إيماناً وتصديقاً أو أوقعنا إيماناً وتصديقاًء ولعلّ الثاني أظهر من المجميع . 

كوله: هنم ضبع يدلد» ذكر نحواً من ذلك في الققيهء وبمكن اسنتباطه متغرقاً من الأني”, 
فوله تقتئلة : «وإن كان أكثر» أي إلى شبر جمعاً . 

قوله نالئئة : «قال العالم» المراد به الصّادق نين كما روي في سائر كتب الحديث 
عنه 2 » قوله يي : (وشفهنا» يدل على أن اللحد أولى من الشق. وأنه مع الضرورة 
تتأتّى السنة بالشقٌّء دكونه عل «بدينا» نما كان يمنع من اللحد لعدم إمكان توسيع اللدحد 
لول علماء؛ روى الجمهور عن ابن عباس » عن الي وَل قال: اللحد لناء والشق لخي نا 
ولا بأس بالشق لأ الواجب مواراته في الأرض. وهي تحصل معهء ومعنى اللحد أنه إذا يلخ 
أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكانً يوضع المت فيه ومعنى الشق أن يحفر في 
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أرض القبر شمّاً يوضع الميّت فيه ويسقف عليه» وذلك يختلف باختلاف الأراضي في القوّة 
والضعف فالمستحبٌ فى الأرض القويّة اللحدء وفى الضعيفة الشقٌ للأمن من الانخساف»ء 
وعليه يحمل حديث الباقر تكئلة انتهى . ١‏ 

قوله يلكئلة : #رجلاً بديناً» ة في أكثر نسخ الحديث بادناً وفي القاموس البدن والبدين 
والمبدّن كمعظم الجسيم» قوله ظكئة : «تنوضأ» المراد بالتوضي غسل اليد كما روى الكلينيٌ 
في الصحيحء عن محمد بن مسلم عن أحدهما يُكْقِذٍ قال : قلت الرّجل يغمض عين الميّت 
عليه غسل؟ قال إذا مسّه بحرارته قلاء ولكن إِذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ء وساق الحديث إلى 
أن قال: «قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال: لاء قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: 
لاء إل أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء» فإنَّ الظاهر منه أيضاً أنَّ المراد أنه يغسل يده ممًا 
أصابها من تراب القبر. وأمًا الحمل على التيمّم بتراب القبرء فلا يخلو من بُعد إذ إطلاق 
الوضوء على التيمّم غير مأنوس» وأيضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. 

قوله ييئية : «إذا أتيت به القبر» رواه الكليني وغيره في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ إلى 
قوله: #ولقه منك رضواناً» وفيهفسله من قبل رجليه» وهو أصوبء وعلى ما هنا لعل المعنى 
سابقاً برأسهء فالضمير راجع إلى الميّت وفيه: وقل كما قلت في الصلاة عليه مرّ واحدة من 
عندهاللّهمٌ إن كان محسناً فزد في إحسانهء وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» 
وروى الحلبيُ في الصّلاة نحواً ممًا مر في ياب الصّلاة نقلاً من الفقه الرضوي بعد قوله : #باب 
آخر في الصّلاة على الميّت» فيحتمل أن يكون المراد قراءة ما ذكر بعد التكبير الأوّلء أو ما 
ذكر بعد جميع التكبيرات. 

قوله تلكئلا: : وصعّد عمله أي تقبّله واكتبه في ديوان المقرّبين وفي الكافي وصاعد عملهء 
وفي الفقيه وصعّد إليك روحه. ١‏ 

-"١‏ منتهى المطلب: قال : روي أنَّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار 
خوفاً من أهلهاء ولميعلم بها غير أمّهاء فلما ماتت دفنت» فانكشف التراب عنها ولم تقبلها 
الأرضء فتقلت من ذلك المكان إلى غيرهء فجرى لها ذلك» فجاء أهلها إلى الصَّادق تكله 
وحكوا له القصّة» فقال لأمّها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن 
أمرهاء فقال الصّادق تلتئلة : إن الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذَّبِ خلق الله يعذاب الله 
اجعلوا في قبرها عن تربة الحسين نئ: » ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى . 

7 - المصباح للشيخ: عن جعفر بن عيس أنه سمع أبا الحسن توك يقول: ما على 


أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقايل وجهه لبنة من الطين» ولا يضعها تحت 
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[الق مصياح المتهجد» ص ١١ه.‏ فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة . 





؟ بيحار الأنوار / جلا 
بيان: الظاهر أنَّ اللآم في الطين للعهد. والمراد طين قبر الحسين نئل كما فهمه 
الشيخ. وأورد الرواية في أخبار فضل التربة المقدّسة. 

*” - العيون والعلل: في علل الفضل بن شاذان» عن الرضا تَتككل: فإن قال: فلم أمروا 
بدفن الميّت؟ قيل لثلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيير ريحه ولا يتأذّى به 
الأحياء وبريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء؛ فلا 
يشمت عدو ولا يحزن صديول". 

” - ثواب الأعمال وأعلام الدين: باسنادهما إلى أبي هريرة وأبن عبّاس قالا: قال 
رسول الله ولو : من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على الثّارء وبوّأه بيتاً في الجنة» 
وأورده حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضه ما بين ابل وسندا0. 

بهانة الأبلّة كعتلة موضع بالبصرة أحد جنان الدُنيا وفي بعض النسخ بالياء المثتّاة؛ وهو 
بالفتح اسم جبل بين مكّة والمدينة قرب ينبع» وبالكسر قرية بباخورء وموضعان آخران 
ذكرهما الفيروز آبادئ. 

0 - ممجالس الصدوق والعيون: عن محمد بن مرسى بن المتوكّل وأحمد بن عليّ بن 
إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن علي ماجيلويه وأحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيئ والحسين بن 
إبراهيم بن ناتانة والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق كلّهم » عن على 
أبن إبرأهيم » عن أبيهء عن أبي الصّلت الهروي, عن الرضا 2/238 في حديث أنه قال له : سيحفر 
لي في هذا الموضعء فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل وأن يشقٌّ لي ضريحة فإن أبوا 
إل أن يلحّدوا فتأمرهم أن يجعلوا التحد ذراعين وشبراًء فَإِنَ الله سيوسّعه ما شاء9© , 

بيان: لعل اختيار الش هنا لأمر يخضه تَقكئة أو يخصٌ ذلك المكان كما أنَّ الحفر سبع 
مراقي كذلك ويدلّ على استحباب توسيع اللّحد. 

١١‏ - إرشاد المفيد: عن يونس بن عبد الرّحمان؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي 
عبد الله يَؤتئلة قال : إن أبي استودعني ما هناك, فلمًا حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً فدعوت 
أربعة من قريش ٠‏ فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه إلى أن قال : وأوصى محمد بن علي 
إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفّنه في برده الذي كان يصلى فيه الجمعة وأن يعمّمه بعمامته وأن 
يربع قبره ويرفعه أربعة أصابع» وآ يج عه ألا ره عر د الحديث7؟) , 
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إيضاح: دما مناك» أي من الكتب والسلاح وغيرهما من آثار النبئ كيه وسائر 
الأنبياء نوكل والأطمار جمع الطمر بالكسرء وهو الثوب الخلق والكساء البالي» ولعل 
المراد به حل عقد الأكفان عند الرأس والرجلين» وقيل أمره أن لا يدفنه في ثيابه المخيطة . 

- إكمال الدين: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى. عن أبي علىّ 
الخيراني» عن جارية لأبي محمّد نئي أن م المهدي عَتِكئة ماتت في حياة أبي 
محمّد غلك ؛ وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أمَ محمد" . 

بيان: يدل على استحباب نصب علامة في القبر ليعرف ويزارء وعلى استحباب كتابة 
الاسم عليه؛ لذلك ٠‏ لا سيّما في من في زيارته مزيد فضل » وإن أمكن تخصيصه به. 

قال في الذكرى: يستحبٌ أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامةء ليزار ويترححم عليه 
كما فعل النبي ينه حيث أمر رجلاً بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون» فعجز 
الّجلء فحسر رسول الله و عن ذراعيه فوضعها عند رأسهء وقال: أعلم بها قبر أخي 
وأدفن إليه من مات من أهله . 

ورؤينا عن يونس بن يعقوب قال: لمّا رجع الكاظم علد من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة 
له في رجوعه بفيد» وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمهاء ويجعله في 
القبرء وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبرء وقد روي فيه نهي عن النبن َه من طريق 
العامة ولو صم حمل على الكراهة لأنه من زيئة الدّنيا انتهى. - 

8 - الذكرف: عن حمّاد اللَحَام؛ عن الصادق ليث أنَّ البي ينه في يوم بدر أمر 
بمواراة كميش الذكرء أي صغيرهء وقال: إنه لا يكون إلآ في كرام الناس. 

قال الشهيد: وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط عن على كل . 

بيان: قال في الذكرى: لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنيّة 
الصلاة على المسلمينء لتوقف الواجب عليه؛ ثم ذكر هذه الرواية» وقال: فحيئئذ يمكن 
العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعمّل معنى في اختصاص الشهيدء وفي المبسوط أورد 
الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين» وبنى عليها الصلاة» ثم قرّى ما قلناه أوَّلاً 
واحتاط بأن يصلى على كل واحد واحد بشرط إسلامه. 

قال في المعتبر: ولو قبل بمواراة الجميع ترجيحاً لجانب حرمة المسلم كان صواباًء وهذا 
فيه طرح الرواية لضعفهاء والصلاة على الجميع حينئذ بالطريق الأولى . 

4 - العلل: عن علي بن الحسين بن سفيان» عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن علي بن 
نوح الخياط. عن عمرو بن اليسعء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن 


)1( كمال الدين: ص 57١‏ . 
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محمّد يك : قال أتي رسول الله ويك فقيل: إِنَّ سعد بن معاذ قد مات. فقام رسول 
الله كيوك وقام أصحابهء فحمل فأمر فغسّل على عضادة الباب. 

فلمًا أن حتّط وكفن وحمل على سريره» تبعه رسول الله ويه ثم كان يأخذ يمئة السرير»ء 
مرة ويسرة السرير مرة حتّى انتهى به إلى القبر» فنزل رسول الله يت حتّى لحّده وسوّى عليه 
اللبن» وجعل يقول: ناولني حجراء ناولتي تراباً رطبآء يسدّ به ما بين اللبن» فلمًا أن فرغ 
وحثا التراب عليه » وسوّى قبره» قال رسول الله ميق : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى 
ولكنٌ الله كيين يحب عبداً إذا عمل عملاً فأحكمهء فلمًا أن سؤّى الترية عليه قالت أمّ سعد 
من جانب: هنيئا لك الجنة! فقال رسول الله يي : يا أ سعد مه لا تتجزمي على ربّك» إن 
سعداً قد أصابته ضمّة . 

قال : ورجع رصول الله ناه ورجع الناسء فقالوا : يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على 
سعد ما لم تصنئعه على أحدء إِنّْك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاءء فقال يك : إِنَّ الملائكة 
كانت بلا حذاء ولا رداء» فتأسيت بهاء قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرّة» ويسرة السرير 
مرةء قال وك : كانت يدي في يد جبرئيل آخذ حيث ما أخذء فقالوا: أمرت بغسله وصليت 
على جنازته ولحدته ثم قلت : إن سعداً قد أصابته ضمّة؟ فقال و : نعم نه كان في خلقه مع 
أهله سوء(؟, 


توضيح: يدل على استحباب تشريج اللبن على اللحدء وسدّ فرجها بالطين والحجرء 
قال في المنتهى : إذا وضعه في اللحد شرّج عليه اللّين لثلا يصل التراب إليهء ولا نعلم فيه 
خلافاء ويقوم مقام اللّبن مساويه في المنع من تعدّي التراب إليه كالحجر والقصب 
والخشبء إلا أن اللبن أولى من ذلك كلهء لأله المنقول من السلف. والمعروف في 
الاستعمال» وينبغي أن يسدّ الخلل بالطين» لأنه أبلغ في المنعء وروى ما يقاربه الشيخ في 
الموثق عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نك انتهى . 

وتركه وي الرداء لغير قريبه لعل خاضة بيّنها يمنع التأسّي مع ما ورد من عموم المنع» 
واليمنة واليسرة بفتح الياء فيهما الجهتان المعروفتان» وضمّة القبر ضغطته . 

+٠‏ -غيبة الشيخ وفلاح السائل: عن أبن نوحء عن هبة الله بن محمّدء عن عليّ بن أبي 
جيد القميّ» عن علي بن أحمد الدلآل قال: أدخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان - يعنى 
وكيل مولانا المهديّ صلوات الله عليه عجَل الله فرجه - يوماً لأسلّم عليه» فوجدت بين يديه 
ساجة» ونقاش ينقش عليها ويكتب عليها آباً من القرآن وأسماء الأئمة توكلا من جواتيهاء 
فقلت له: يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال لي : هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها - أو قال 





)2( علل الشرائع» ج ١ص‏ 1559 باب 57اح 5. 





١‏ - باب الدفقن وآدابه وأحكامه ١‏ ف 





أسند إليها - وقد فرغت عنه» وأنا كلّ يوم أنزل إليه وأقرأ أجزاء من القرآن فيه» وأصعدء 
وأظنّه قال: وأخطذ بيدي» وأرانيه فإذا كان من يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذاء 
صرت إلى الله تعالى ودفنت فيه وهذه الساجة معه. 

قال: فلمًا خرجت من عنده أثبتّ ما ذكره» ولم أزل مترقباً ذلك» فما تأخر الأمر حتى 
اعتلٌ أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن20 . 

١‏ -فلاح السائل: رأيت في كتاب الاستيعاب في الجزء الرابع أن سفيان بن الحارث ابن 
عبد المظلب حفر قبره قبل أن يموت بثلاثة أيّامِء وكان أخا رسول الله يَنقةِ من الرضاعة . 

وذكر محمد بن سعيد في الجزء السابع من كتاب الطبقات حفر قبر سفيان بن الحارث بن 
عبد المظلب في حياتهء قال: وكان جدّي ورام بن أبي فراس - قدّس الله جل جلاله روحه 
وهو ممّن يقتدى بفعله - قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أثمته 
صلوات الله عليهم» فنقشت أنا فضأ عقيقاً عليه «الله ربّي» ومحمّد نبتّي» وعلىٌ - وسميت 
الأئمة نكل إلى آخرهم - أثمّتي ووسيلتي؟ وأوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت ليكون 
جواب الملكين عند المساءلة في القبر سهلاً إن شاء الله . 

ورأيت في كتاب ربيع الأبرار للزمخشري في ياب اللباس والحلئ عن بعض الأموات أنه 
كتب على فصّ شهادة أن لا إله إلا الله وأوصى أن يجعل في فمه عند موته7؟ . 

ثم قال: ويجعل معه شيء من تربة الحسين يقتي فقد روي أنه أمان. 

ل ل 
لمن شيعك» واستجاب لمن استغفر لك» وقبل ممّن شهد لك. 

ثم يلقن الميت ويشرج اللبن عليه ويقول: «اللَهمَّ صل وحدته. وآنس وحشتهء وارحم 
غربته » وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك» واحشره مع من كان 
يتولأه؟. فإذا فرغ من تشريج اللبن عليه خرج من القبر من جهة رجليه» وأهال التراب عليه» 
ويهيل من حضر هناك بظهور أكمهم إلآمن كانت له به رحمء ويقولون إِنَا لله وإنَا إليه راجعون» 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسولهء اللَّهمّ زدنا إيماناً وتسليماً29 . 

بهان: الاكتفاء في وضع الفصٌ في فم الميّت بمثل ذلك لا يخلو من إشكال ولم أر غيره - 
قدّس الله روحه - تعرّض لذلك. 

؟؛ - دعوات الراوندي: قال النبئّ نه : لكل شيء بابء وباب القبر عند رجلي 
الكت ويتععت أن يدل الفراسانا كدق إلان 8 
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بهان: روى الجزء الأوّل الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نفير الحضرمي عنه 2396 
ويمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والمخروج وإدخال الميّت من قبل الرجلين؛ لأنَّ 
الباب محل جميع ذلك. ولعل العلامة كدت لذلك قال في المنتهى باستحباب الدخول أيضاً 
من قبل الرجلين» حيث قال: يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحبٌ الدخول 
منهء فكذا الخروجء ولقوله عَكلة : باب القبر من قبل الرجلين. 

أقول: لم أر غيره تعرّض لاستحباب ذلك عند الدخول؛ ولعلّه لضعف دلالة الخبرء مع 
أنّه روى الكليني عن العدة عن سهل رفعه قال: قال: يدخل الرجل القبر من حيث يشاء؛ ولا 
يخرج إلآّ من قبل رجليهء بل يمكن أن يقال ظاهر الخبر بيان إدخال الميّت منهء لأنَّ القبر 
بيته» والمقصود إدخاله . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق عن عمّارء عن أبي عبد الله غ2 قال: لكل شيء باب 
وباب القبر مما يلي الرّجلين» إذا وضعت الجنازة» فضعها ممًا يلي الرجلين» يخرج الرّجل 
مما يلي الرجلين» ويدعى له حتّى يوضع في حفرته» ويسوّى عليه التراب. 

والحاصل أن عموم الخبر وشموله لما ذكر غير معلوم إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب 
عليه» وأمًا الخروج من قبل الرجلين فروى الكليني أيضاً بسند فيه ضعف على المشهور 
بالسّكوني عن أبي عبد الله مَقِكِد قال: من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين» وفيه 
أيضاً إيماء إلى تجويز الدخول من أي جهة شاء. 

وقال في الذكرى: يستحبٌ الخروج من قبل الرجلين لخبر عمّار «لكلّ شيء باب وباب 
القبر مما يلي الرّجلين؟ ولرواية السّكوني والظاهر أن هذا النفي أو النهي للكراهية» ووافق 
ابن الجنيد في الرّجل» وقال في المرأة يخرج من قبل رأسها لإنزالها عرضاًء أو للبعد عن 
العورة. والأحاديث مطلقة انتهى. 

وأمًا الحفاء وكشف الرأس فقد مرّ الكلام فيهما. 

؟: - دعوات الراوندي: قال الصادق تعد إذا نظرت إلى القبر فقل «اللّهمّ اجعلها 
روضة من رياض الجنةء ولا تجعلها حفرة من حفر النيران»27. 

وقال: إذا تناولت الميّت فقل «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله اللّهمٌ إلى رحمتك لا إلى 
عذابك» ثم تسل الميّت سلاً فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة» وحلّ عقد 
كفنه وضع خحدّه على التراب وقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرّحمن الرّحيمء 
واقرأ الحمد وقل هو الله أحد؛ والمعؤذتين» وآية الكرسي. ثم قل : «اللّهمَّ يا ربٌ عبدك وابن 
عبدك نزل بك وأنت خير منزول بهء اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه. وإن كان مسيئاً 
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9 تكيت إآ أصَلبتَهم 5 7 دمت مت أبلريهم ثم م ثم جآموك يَحَلِمُونَ بالشَّهِ إن ردنا اله 
لسن وقنفمة © الك الزب ينل لل على زيوم للفرض ميم وف وق 1ن 
0 انشع 5 وَل يليما بلِيِعًا 49. 

وقال تعالى : « نوبت طَاعَة ا ميدأ من عند بيت علآبمَة يَبْيحْ عبر ألزى تَدون وده 
يكب ما يمون مرش حَنج ورك علط وكنَ بأل كيلا 07 أل ديرد انراد وز 06 بن 
دخ اير يدوأ ف نه انك سن 99 َإِدَا جَامَهُْ مر ين لمن أو ألحَوفٍ أَذاعوأ به وَل 
َوه إِلَ الول وَإلّت أل الأمر من لعَلِمَهُ الْدينَ تَتيظوئة تبن وَلوْكا مَل أله علد ورحمنة 

انبعت القيَط إلا 42 ” 

وقال تعالى : : إن يَدَعُورت من ذُونوء إِلّا إتدنا ون يَدعُوتَ إلا يطل مدا 3 عه 


رس 4ك 2 


هد وَكَالت لَأَيَحِدَن من عِسَادِك تَهِيًا مَفْروبًا ولاضْلئهم ولامستهم ولمْرنهُمْ بكي 


ع 


و سارمل” م و برو 


اذا الْأَنملو ومن تيرك لك أهْها ومن يسضِد الشَيِطنٌ وَليتَا ين دوين أو فَقَدَ 
ا حُرَامًا تبِيكًا 409 . وقال تعالى: «الْيْسَ بِأمَانِيَكُم وَلَآ من آهل الصحكتب من 
يعمل سوءًا يجِرٌّ بهو ولا جد لم من دون سه ولا وَلَا تصِيرا4 د217. 

وقال تعالى: 9 يسرك آمل الكتب أن تَُرْلَ َلَ عَهِمْ كبا يَنّ سماو َقَدَ سألوأ مو يد قر ين 


لِك فَقَالوَا أرنا أله حجَهَرَءٌ مَأَحْرتهم لصَلمِئَةٌ .+ و امل يذ بد عا ج72 مم الي 
عق عن ولك واب مر ون شط ين ١167‏ إلي قوه : « للك سم مون في لعل متو ور 


1 0 وروم 


بون ور إِلِكَ وما أزل من لِك والقسة ألصَلَؤه والمؤنورت الككرة والوي در 5 
َولَتَكَ سي سعج ا اس تيم أَجرا علا ((0)* . 

١ك‏ ا أ ش هد بجحآءكم أ لوه سول بالق من اك ا ان 
ا 0 ا 





يه ير تيت 4©9. 
المائدة «0»: «وَنْفَدْ عد 0 قوله : فم تقضهم ملقم 
ا قَليِسيَة رت لحك عن مَوَاضْيِه. دقنو حاجنا ؛ قروا بر وي 
آل تيع عل َب َي معزء 0 عي صبوس عَنْهمَ وَأصفح إنَّ اه ال مين 429 إلى قوله : 
00 ل ب الأ ا ل ا" د 69 يال : الكل 2 2 جك رولا د 
ين ألرسْلٍ أن تَعُولُوأ ما جآءتا من يدير ولا تدر قد كم در وذ وله عل حل 





ساق ضيه سرس تر كر م 01 سن لش اللي م سل و2 1 2 افر أن 


0 : #ونًا قَالَتَ آل د يد هو مغلولة علْتَ أيدعدم ولونوا جا قالوأ بل ملسيو مبسوطتان د 
74 وم .- 4 4ل مر مر 58 سي ب اكير عر عر م برع كه 
كه وريد رك كينا ينهم ما ِل يلك ين رَبك لفيا يكنا وألده ا 


اومان ا سيم عل ع« د اجيس وها رن با لخ امسر ونيا وميم العدوة وابعسياء إفل تور الهيا 


78 
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فتجاوز عنهء وألحقه بنبيّه محمّد تله وصالح شيعته» واهدنا وإيّاه إلى صراط مستقيمء 
الهم عفوك عفوك» ثمّ تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثم ندني 
فمك إلى أذنه وتقول: 
يا فلان إذا سئلت فقل : الله ربي» ومحمد نبي والإسلام ديني» والقرآن كتابي وعليّ 
ا ل كه تقول «أفهمت يا فلان؟؟ وقال 2/28 
فإنه يجيب ويقول: نعم تقول: «تبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم 
عزف ل يلك وين أ ويا في مستطر من رحعة. 
تقول : تقول : "اللّهمْ جاف الأرض عن جنبيه» وأصعد بروحه إليك؛ ولقنه منك برهاناً» الله 

عفرك عفوك» دم تضع الطين واللبن وإذا وضعت الطين واللبن : تقول: اللهم صل وحدتهء 
ا 0 وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك» 
فإنما رحمتك للظالمين. 

ثُمّ تخرج من القبر وتقول : (إِنَا لله وإنا إليه راجعون» اللّهمّ ارفع درجته في أعلى عَلْيّين 
واخلف على عقبه في الغابرين» وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين»0©. 

فلمًا أن دفنوه تضع كفك على قبره عند رأسه؛ وفرّج أصابعك, واغمز كفك عليه بعدما 
0 فضع الفم عند رأسه وتناديه بأعلى صوت «يا فلان بن فلان هل 
أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله 8 وأنَّ 
علياً أمير المؤمنين إمامك؛ وفلان وفلان حتّى تأتي إلى آخرهم. فإنْه إذا فعل ذلك قال أحد 
الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه في مسألتنا إليه» فإنه يلقّن» فينصرفان عنه ولا 
يدخلان إليه . ْ 

وقال: السنة في رشن الماء أن تستقبل القبلة» وتبدأ من عند الرّأس إلى عند الرّجل» ثم 
تدور على القبر من المجانب الآخرء ثمّ ترش على وسط القبر. 

وقال تنك إذا جئت بالميّت» ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث» ودعه حتّى يتأهّب للقبر 
ولا تفدحه به. 

وقال النبئ 9((6» : ما من أحد يقول عند قبر ميّت إذا دفن ثلاث مرّات : «اللّهمٌ إني أسألك 
بحقّ محمّد وآل محمّد أن لا تعذب هذا الميّت» إلآ رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في 
القوو. 

وعن ا لرّضا نكل : من أتى قبر أخيه فوضع يده على القبر وقرأ (إنَا أنزلناه» سبع مرّات 
أمن من الفزع الأكبر. 





)١(‏ الدعوات للراوندي» ص 57١‏ و9184-7915س لالم واكام 1لم. 


5 بحار الأنوار/ج5/ 





وعن أني المقدام قال مروبت امع أي يتتر َلك بالبقيع فمررنا بقبر رجل من الشيعة قال 
فوقف عليه 5 ثم قال: «اللّهِمّ ارحم غربته» وصل وحدته؛ وآنس وحشته. وأسكن إليه من 
ب ل ا بمن كان يتول,(3. 

بيان: كلمة١من'‏ في قوله : «من رحمتك؟ ببانيّة أو سببيّة» قوله : «وعندك نحتسبه» أي أجر 
مصيبته أي أصبر عليها احتساباً وطلباً للأجرء أو الضمير راجع إلى[ما فعل من الدفن وغيره 
بهذا المعنى أو راجع إلى] الميّتء بمعنى إِني أظّه 0 رحمتك وكرامتك»: 
وأوليائك. 


5 - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم يم السَلمي والحسين بن محمّد الصَيرفي معاً عن 

أبي بكر المفيد الجرجرائي؛ عن أبي الذَّنيا المعمّر المغربي؛ عن أمير المؤمنين يَقكئة قال: 
سمعت رسول الله يَيهِ يقول: : لا تنّخذوا قبري عيداً» ولا تتَخَذْوا قبوركم مساجدء ولا 

بيوتكم قبوراء الخبر”". 

5 - مجالس الشيخ: عن المفيد» عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
مثله . 

توضيح: هذا الخبر رواه في فردوس الأخبار وغيره من كتب المخالفين عن على تلكئلة . 
وقال الطيبي في شرح المشكا ة في قوله متكي : ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً» أي لا تجعلوا زيارة 
قبري عيداً أو قبري مظهر عيدء أي لا تجتمعوا لزيارتي اجتماعكم للعيدء فإنّهِ يوم لهو 
وسرورء وحال الزيارة بخلافه» وكان دأب أهل الكتاب فأررتهج القسوة» ومن هصجيرى عبدة 
الأوثان حتّى عبدوا الأموات» أو اسم من الاعتياد من عاده واعتاده إذا صار عادة له 
واعتياده يؤدي إلى سوء الأدب وارتفاع الحشمةء ويؤيّده قوله «فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم» أي لا تتكلفوا المعاودة إليّ فقد استغنيتم عنه بالضّلاة علىّ. 

وقال في شرح الشفاء : ويحتمل كون النهي لرفع المشقة عن أمّته أو لكراهة أن يجاوزوا في 
تعظيم قبره» فيقسوا به وربما يؤدّي إلى الكفرء وقال الكرماني في شرح البخاريّ : بيان ملاءمة 
الصّدر للعجز أن معناه لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن عبادة الله وكذا لا تجعلوا القبور 
كائييرت محلا للاعتياد لحوائجكم ومكاناً للعيادة: أو مرجعاً للسرور والزيئة كالعيد. 


وفي النهاية في قوله وَنيقيه : «لا تجعلوا ا 00 
تلوا فنياء لأن اليد إقا مات وصار في قبره لم يصل» ويشهد له قوله فيه «اجعلوا من 


صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً» وقيل معناه لا تجعلوها كالمقاير ال لا تجوز 
الصّلاة فيهاء والأوّل أوجه انتهى. 


.187 الدعوات للراونديء ص ١1اح 4415-841. (؟) كنز الفوائدء ج 7 ص‎ )١( 














9 - باب الدقن وآدايه وأحكامه 4١‏ 





وقال الطيبئُ في شرح المشكاة: هذا محتمل لمعان أحدها أنَّ القبور مساكن الأموات 
الْذين سقط عنهم التكليف» فلا يصلى فيهاء وليس كذلك البيوت فصلْوا فيهاء وثانيها أنكم 
نهيتم عن الصّلاة في المقابر لا عنها في البيوت» فصلُوا فيها ولا تشبّهوها بهاء والثالث أن 
مثل الذاكر كالحيّ وغير الذاكر كالميّت فمن لم يصل في البيت جعل نفسه كالميّت» وبيته 
كالقبر» والرابع قول الخظابي لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم» فلا تصلّوا فيهاء فإنَ النوم أخو 
الموت» وقد حمل بعضهم على النهي عن الدفن في البيوت» وذلك ذهاب عمًا يقتضيه نسق 
الكلامء على أنه ين دفن في بيت عائشة مخافة أن يتَخْذُوه مسجداً . 

وقال الظيبي في شرح ما رووه عن النبي كله «لعن الله اليهود والتصارى اتخذوأ قبور 
أنبيائهم مساجد» كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في الصّلاة»؛ كالوثن» أما من اتَخذ 
مسجداً في جوار رجل صالح أو صلى في مقبرة قاصداً بها الاستظهار بروحهء أو وصول أثر 
من آثار عبادته إليه لا التوجه إليه والتعظيم له فلا حرج عليه» ألا يرى أنْ مرقد إسماعيل في 
الحجر في المسجد الحرام والصّلاة فيه أفضل . 

أقول: سيأتي تمام القول فيه في كتاب الصّلاة. 

1 - الهداية: إذا نظرت إلى القبر فقل : «الْلَهمّ اجعلها روضة من رياض الجنّة» ولا 
تجعلها حفرة من حفر التيران». 

وقال النبئ يَنة : لكل شيء باب وباب القبر عند رجلي الميّتء والمرأة تؤخذ بالعرض 
من قبل اللحد» والرّجل من قبل رجليه يسلّ سلاً» ويدخل القبر من يأمره الوليٌ ولي الميّت إن 
شاء شفعا وإن شاء وترا. 

وقال الصّادق عقكئلة : إذا دخلت القبر فاقرأ أمّ الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي . 

وقال خلكئلة : إذا وضعت الميّت في لحده فضعه على يمينه مستقبل القبلة» وحل عقد 
كفنه» وضع خذه علي التراب. 

وقال صلوات الله عليه : يقول من يضع الميّت في لحده 'اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه. 
وصعّد إليك روحهء ولقّه منك رضواناً» ثمّ يضع يده اليسرى على منكبه الأيسرء ويدخل يده 
اليمنى تحث متكبه الأيمن ويحرّكه تحريكاً شديداً ويقول: يا فلان بن فلانء الله ربّك» 
ومحمّد يي نبيّك. والإسلام دينك» والقرآن كتابك. والكعبة قبلتك. وعلى وليّك 
وإمامك - ويسمّي الأئمة واحداً واحداً إلى آخرهم حتّى ينتهي إلى القائم ظلكئة - أئمتك أئمّة 
هدى أبرار» ثم يعيد عليه التلقين مرّة أخرى . 

وقال تقكئلة : إذا وضعت اللبن على اللّحد فقل: «اللْهمّ آنس وحشته. وصل وحدتهء 
وارحم غربتهء وآمن روعته؛ وأسكن إليه رحمة واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك» 
واحشره مع من كان يتولآه؛ وتقول متى زرته هذا القول. 


43 بحار الأنوار/ج8/! 








وقال تكئلة : إذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب (إِنَا لله وإنًا إليه 
راجعون» ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرّات» وقل«اللهمَ إيماناً بك. وتصديقاً 
بكتابك» هذا ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسوله؟ فإنه من فعل ذلك وقال هذه 
الكلمات؛ كتب الله له بكل ذرَّةَ حسنة. 

وقال يه : إذا سوّي قبر الميّت فصبّ على قبره الماء» تجعل القبر أمامك وأنت مستقبل 
القبلة» وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربعه جوانبه حتّى ترجع إلى الرّأس 
من غير أن تقطع الماءء فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر. 

وقال الصّادق تبي : والرش بالماء على القبر حسن؛ يعني في كل وقت. 

أقول: قد مر كثير من الأخبار المناسبة للباب في باب التجهيزء وباب التكفين: وباب 
الصّلاة على الميّتء لا سيما خبر دفن فاطمة بنت أسد صَفيتا » وخبر دفن إبراهيم بن رسول 
الله وليه . وهما مشتملان على أحكام» وسيأتي ذكر الصّلاة بعد الدفن في كتاب الصّلاة. 


؟١‏ - باب شهادة أربعين للميت 

: المصباح: نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميّتء يقول قبل أن يكتب‎ - ١ 
بسم الله الرحمن الرَّحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمّداً عبده‎ 
ورسوله يتنه » وآن الجتة حقء وأنّالثار حق : وأن الساعة ثنية لآ ريب فيهاء ون الله يبعث‎ 
من في القبور»؟ ثم يكتب«بسم الله الرحمن الرّحيم شهد الشهود المسمّون في هذا الكتاب أنَّ‎ 
أخاهم في الله بويع فلان بن فلان - ويذكر اسم الرّجل - أشهدهم واستودعهم وأقرَّ عندهم‎ 
أنّه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَ محمّداً عبده ورسوله» وأنّه مقر بجميع‎ 
الأنبياء والرّسل نوكل » وأنّ علا ولي الله وإمامهء وأنَّ الأئمّة من ولده أئمّته وأنَّ أَوّلهِم‎ 
الحسن» والحسين؛ وعليَ بن الحسين ومحمّد بن عليَء وجعفر بن محمّدء وموسى بن‎ 
جعفر» وعليَ بن موسى» ومحمد بن عليء وعليٍ بن محمّدء والحسن بن علي والقائم‎ 
الحبجة نير » وأنْ الجنة حقء والثّار حقّ والسّاعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في‎ 
القبورء وأنَّ محمّداً َيه رسوله جاء بالحق وأنَّ علي ولي الله والخليفة من بعد رسول‎ 
الله وَيقية ومستخلفه في أمّتهء مؤدّياً لأمر ره تبارك وتعالى» وأنَّ فاطمة بنت رسول الله‎ 
وابنيها الحسن والحسين ابنا رسول الله وي وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الرّحمة وأنَّ علب‎ 
ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً وحسناً والحبّة يلار أئمّة وقادة ودعاة إلى‎ 
الله عي وحجة على عباده» ثم يقول للشهود يا فلان ويا فلان المسمّين في هذا الكتاب‎ 
أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض.‎ 

ثمّ يقول الشهود: يا فلان نستودعك الله والشهادة والإقرار والإخاء موعودة عند رسول 
الله ويه » ونقرأ عليك السّلام ورحمة الله وبركاته» ثمّ تطوى الصّحيفة وتطبع وتختم بخاتم 


- باب / شهادة أربعين للميت لذ 








الشهود؛ وخاتم الميّت. وتوضع عن يمين الدج الجريدةة وتكتب الصحيفة بيكافور 
دي رع ار ال ماروارة تباي رس صا با وعد الي 
وآله الأخيار الأبرار وسلّم تسليم00) 

ان ل الى اووس انم الو 
أو الحسين معطوف على الأوّلء وخخبره وخبر ما بعده مقدّرء وقوله نكل : «والشهادة» مبتدأ 
ومما بعده معطوف عليه وموعودة خبر للجميع. 

قوله : 'وعود؛ لعل المعنى أنه يكتب بعود غير مطيّب مكان القلم وقوله: على جبهته أي 
من غير أن يبرى أو المعنى من غير أن يضم إلى الكافور أو يلطخ العود بشيء مطيّب أو مطلقاً 
كالمداد؛ واحتمال كون العود جزءاً للمداد بعيد جِذَأ9 . 

١‏ - عدة الداعي: روى محمد بن خالد البرقي» عن بعض أصحابنا» عن الصّادق تله 
قال: كان في بني إسرائيل عبد فأوحى الله إلى داود أنّه مراءء قال: ثم إنه مات فلم يشهد 
جنازته داود يَقكئلاة ٠‏ قال : فقام أربعون من بني إسرائيل فقالوا اللّهِمٌ إِنَا لا نعلم منه إلا خيراً 
وأنت أعلم به مناء فاغفر له» قال: فلمًا غسَل أتى أربعون غير الأربعين» وقالوا اللهمٌ إِنَا لا 
را ار 01 رو لو ردلا ركو عرقي 219 
اللّهمّ إِنَا لا نعلم منه إلا خيراً وأ نت أعلم به منّا فاغفر له. 

قال: فأوحى الله إلى داود غكئنة : ما منعك أن تصلّي عليه؟ فقال داود : للّذي أخبرتنى» 
قال: فأوحى الله إليه أنه قد شهد قوم فأجزت شهادتهم» وغفرت تمتها ولمعي ا 
00000 

" - كتاب الحسين بن السعيد: عن إبراهيم بن أبي البلادء عن سعد الإسكاف». عن 
أبي جعفر يَقئة قال: كان في بنى إسرائيل عابد فأعجب به داود تيزل فأوحى الله تبارك 
وتعالى: لا يعجبك*شيء من أمره فإنّه مراءء قال: فمات الرّجل فاتى داود فقيل له: مات 
الرّجل» فقال: ادفنوا صاحبكمء قال فأنكرت ذلك بنو إسرائيل» وقالوا : كيف لم يحضرهء 
قال: : فلمًا غسل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون منه إل خيرأً» فلمًا صلّوا عليه قام 
خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إِلَا خيراًء قال : فأوحى الله يويك إلى داود تكلاة ما 
منعك أن تشهد فلاناً؟ قال : الذي أطلعتني عليه من أمره. قال : إن كان لكذلك ولكن شهده 
قوم من الأحبار والرهبان فشهدوا لي ما يعلمون إلأ خيراً فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له 
علمي في(ة) 


)١(‏ مصباح المتهجد؛ ص 77-1١١‏ (؟) هذا وفي المصدر (تثبت) بدل (تكتب) وهو أظهر. 
(؟) عدة الداعي» ص .١48‏ (4) كتاب الزهد. ص58 ح ١78‏ . 





5 - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج 
والصدقة والبر والعتق عنه والدعاء له والترحم عليه 
وبيان ما يوجب التخلص من شدة الموت وعذاب القبر وبعده 

١-الفقيه:‏ باسناده. عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله نئل نصلى عن الميّت؟ 
قال: نعمء حتّى أنه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك الضيق» ثمّ يؤتى فيقال له: خقّف 
عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك» قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين فى ركعتين؟ 
قال: نعم . قال: وقال يقئل : إن الميّت ليفرح بالترحم عليه والاستغفاي له. كما يفرح الح 
بالهديّة تهدى إليه200. 

١‏ - عدة الداعي : قال الصَادق يئة : يدخل على الميّت في قبره الصّلاة والصوم 
والحجّ والصّدقة والبرّ والذعاء» ويكتب أجره للّذي يفعله وللميّت. 

قال: وقال مكيئنِةِ : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره 
ونفع الله به المت( . 

وقال: قال النبي ونه ما يمنم أحدكم أن يبر والديه حبّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق 
عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيرً 9 . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسنء عن الصّادق تعلةة مثله4) , 

" - عدة الداعي: عن النبي وَنييةِ قال: ومن دخل المقابر وقرأ سورة يس خمّف الله 
عنهم يومئذء وكان له بعدد من فيها حسنات20. 

- الكافي: عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيى» عن 
معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله يكئة : ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها 
يعمل بها بعد موته؛ فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء؛ 
والصّدقة الجارية تجري من بعدهء والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهماء ويحجٌ ويتصدق 
ويعتق عنهما» ويصلي ويصوم عنهماء فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعه0 . 

5 - التهذيب: باسناده» عن محمّد بن عبد الحميد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
الحكمء عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله يقث يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين» 
وعن والديه في كلّ يوم ركعتين» قلت له: جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال: لأنَّ 
الفراش للولد. 

)00( من لا يحضره الفقيه» ص "الاج ١‏ ص 2.8084 (9؟) -(”) عدة الداعي. ص 1١55‏ و485. 


(5) مشكاة الأنوار» ص ١164‏ (0) عدة الداعيء ص 155. 
)53( الكانفي» ج لاص ١77*‏ باب 5"اح 4. 


5 - باب / استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج... 5 
مع 1غ 


قال: وكان يقرأ فيهما «إنَا أَنرَننَهُ فى يَلَوْ التر 4 و«إنًآ متك الكوكرَ > 20. 

١‏ - المحاسن: عن أبيهء عن أبان بن عثمان» عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد 
الله تكئية : أي شيء يلحق الرّجل بعد موته؟ قال : يلحقه الصّلاة عنه» والصّدقة عنهء والحج 
0 

- تنبيه الخاطر: للورّام قال: قال رسول الله ون إذا تصدّق الرّجل بنية الميّت أمر 
الله جبرائيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك» في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره» 
ويقولون: السّلام عليك يا ولي الله هذه هديّة فلان ابن فلان إليك» فيتلا لأ قبره» وأعطاء الله 
ألف حلّةء وقضى له ألف حاجة. 

ومنه قال: قال رسول الله ج80 : إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل 
القبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة. 

ه - دعوات الراوندي: قال الصادق كئلة : من قال سبعين مرّة: يا أسمع السامعين ويا 
أيصر الناظرين ويا أسرع الحاسيين ويا أحكم الحاكمين» فأنا ضامن له في دنياه وآخرته أن 
يلقاه الله ببشارة عند الموت» وله بكلّ كلمة يبت في الجنة. 

وقال النبئ يني : أكثروا الصّلاة علي فإِن الصّلاة علي نور في القبرء ونور على 
الصراطء ونور في الجّة0 . 

وقال أبو عبد الله يؤئلة من قرأ سورة ن في فريضة أو نافلة أعاذه الله من ضمة القبر» 
وأوحى الله إلى موسى تلكئة : قم في ظلمة اليل أجعل قبرك روضة من رياض الجنة. 

وقال النبي جيه : زوروا قبور موتاكم وسلموا عليهم » فإن لكم فيهم عبرة. 

وقال أبو جعفر نكي : من أتم ركوعه لم يدخله وحشة في القبر. 

وعن داود الرّقي قال : قلت لأبي عبد الله يفكئئؤة يقوم الرّجل عند قبر قريبه أو غير قريبه هل 
ينفعه ذلك؟ قال: نعم إِنَّ ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهديّة يفرح بها . 

وقال ابن عبامرمإِنَ رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه قبرء فقرأ «تبارك الذي بيده 
الملك» فسمع صائحاً يقول: هي المنجية» فذكر ذلك للنبي يِه فقال: هي المنجية من 
عناب القب 0 , 

- مشكاة الأنوار: من كتاب المحاسن» عن الياقر تك قال: سثل رسول الله : 
من أعظم حمّاً على الرّجل؟ قال: والداه. 
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وقال ظَلكقة : إن الرّجل يكون بارآ بوالديه وهما حيّانء فإذا لم يستغفر لهما كتب عاق 
لهما وإنّ الرّجل ليكون عاقاً لهما في حياتهما فإذا ماتا أكثر الاستغفار لهما فكتب بارا . 

وقال الصّادق يَقكئلاة من أحبٌ أن يخفف الله عنه سكرات الموت. فليكن بقرابته وصولاً» 
ونوالدية بارّاء فإذا كان كذلك هوّن الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبداً . 

وعنه تكئلة قال: من حق الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهماء ويوفي نذورهما ولا 
يستسبٌ لهماء فإذا فعل ذلك كان بارا بهما وإن كان عاقاً لهما في حياتهماء وإن لم يقض 
ديونهماء ولم يوف نذورهماء واستسبٌ لهما كان عاقاء وإن كان بارا بهما في حياتهما(" . 

أقول: سيأتي أخبار إيقاع الصلاة والعبادات للميّت في كتاب الصلاة: وأحاديث فضل 
زيارة المؤمن وآدابها فى كتاب المزار0), وإنما أوردنا ههنا شذراً منهما لثلاآً يخلو هذا 
المجلّد منهماء وأخبار ما يوجب النجاة من شدائد الموت والقبر» وأهوال القيامة مفرّقة على 
الأبواب وأوردنا طرفاً منها في كتاب المعاد. 


0 - باب نقل الموتى والزيارة بهم 

١‏ -كامل الزيارات: عن محمّد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عمّن ذكره: عن 
محمّد بن سنان وحذثني محمّد الحميري» عن أبيه عن ابن أبي الخطظاب عن محمّد بن 
سنان» عن المفضّلء عن أبي عبد الله تلو قال: إنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى نوح وهو 
في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاًء فطاف بالبيت أسبوعاً كما أوحى الله إليه» ثم نزل في 
الماء إلى ركبتيه؛ فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم يَؤِتقة . فحمل التّابوت في جوف السّفيئة حتى 
طاف بالبيت ما شاء الله أن يطوف ثمٌ ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدهاء ففيها قال الله 
للأارض «أبلعي ماءك» فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها وتفبق 
الجمع الذي كان مع نوح في السفينةء فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغري(” . 

؟ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن علي بن محمّد بن شيرة» عن على بن سليمان قال : 
كتبت إليه أسأله عن الميّت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم؟ فأيّهما أفضل؟ 
فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل © . 

التهذيب: عن محمّد بن عيسىء عن علي بن محمّدء عن سليمان قال: كتبت إلى أبي 
الحسن تكله أسأله عن المت يموت بمنى أو عرفات الوهم مني ثم ذكر مثله(*؟ , 

- دعائم الإسلام: عن علي يتنه أنه رفع إليه أن رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى 





)١(‏ مشكاة الأنوار» ص 137-1048. )622( سبأني في ج 9 من هذه الطبعة. 
ليه كامل الزيارات» باب ٠١‏ ح ؟. 5( الكافيء ج ؛ ص 538 باب 755 ح 14. 
(0) تهذيب الأحكامء ص ٠٠١‏ ج ة باب 7ح 30/١‏ 
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الكوفة» فأنهكهم عقوبة وقال: ادفنوا الأجساد في مصارعها ولا تفعلوا كفعل اليهود» ينقلون 
موتاهم إلى بيت المقدس . 

وقال: إِنّه لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورهاء فأمر رسول 
الله ون منادياً فنادى : ادفنوا الأجساد في مصارعها(" . 

قصص الأنبياء: للراوندي بأسانيده إلى الصَدوق» عن محمد بن موسى بن المتوكل»؛ 
عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب. عن العلا بن 
رزين» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر كلذ قال: لما مات يعقوب كك حمله 
يوسف تيل في تابوت إلى أرض اشام فدفنه في بيت المقدس!7"). 

؛ - العيون والعلل والخصال: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد ابن 
عيسى » عن الحسن بن على بن فضّال. عن أبي الحسن #362 أنه قال: احتبس القمر عن بني 
إسرائيل فأوحى الله يوخ إلى موسى ك2 أن أخرج عظام يوسف ئلا من مصرء ووعده 
طلوع القمر إذا أخرج عظامهء فسأل موسى طبلا عمن يعلم موضعهء فقيل له : ههنا عجوز 
كل علحدء فبعك الها تاي بترن مقعدةاعمياء فقال لها * اتعرقينموضع قرءيوسك؟ 
قالت: نعم» قال: فأخبريني به قالت: لاء حتّى تعطيني أربع خصال: تطلق لي رجلي؛ 
وتعيد إلىّ شبابي» وتعيد إلىّ بصري. وتجعلني معك في الجنة. 

قال: فكبر ذلك على موسى تكئة فأوحى الله ييخ : يا موسى أعطها ما سألتء فإتك 
إنْما تعطي علىّ» ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمرء فلمًا أخرجه 
طلع القمر فحمله إلى الشام فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشاء0" . 

بيان: الظاهر أنَّ خروجهم من مصر ودخولهم البحر كانا موقوفين على طلوع القمرء 
وكان أوحى إلى موسى كن أنه لا يطلع القمر حتّى تخرج عظام يوسف. 

د - إرشاد القلوب: للديلمت» روي عن أمير المؤمنين ييه أنه كان إذا أراد الخلوة 
: بنفسه أتى طرف الخريّ؛ فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف فإذا رجل قد أقبل من 
البرية راكباً على ناقة وقدّامه جنازة فحين رأى علياً نقئة قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه؛ 
ال ا وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: 
جنازة أبى لأدفنه في هذه الأرض» فقال له علي غكئلية : فلم لا دفنته في أرضكم؟ قال: 
أوصى بذلك وقال: نه يدفن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ريبعة ومضر فقال تلك له : 
أتعرف ذلك الرّجل؟ قال لا قال: أنا والله ذلك الرّجل» ثلاث فادفن فقام ودفته9. 
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5 - المصباح: قال: لا ينقل الميّت من بلد إلى بلدء فإن نقل إلى المشاهد كان فيه 
فضلء ما لم يدفن» وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية والأرّل أفضل(©). 

- النهاية للشيخ: فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعهء وقد وردت رواية 
بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة تيك سمعناها مذاكرة والأصل ما قدّمنات9) . 

8 - مجمع البيان: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تكثلة في حديث قال: لمّا مات 
يعقوب حمله يوسف تَكلِذ في تابوت إلى أرض الشام فدفته في بيت المقدمر0. 

تبيين: اعلم أنَّ المشهور يبن الأصحاب كراهة نقل الميّت إلى غير بلد موته من غير 
المشاهد المشرفة» بل نقل المحقّق في المعتبر والعلامة في التذكرة وغيلاهما إجماع العلماء 
عليه» والمشهور بينهم جواز التقل إلى المشاهد بل استحبايه وقال في المعتير: إِنّه مذعب 
علماتنا خاصّة» قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عَيَيهٍ إلى الآنء وهو مشهور 
بينهم لايتناكرونه . 

ونقل عمل الإماميّة وإجماعهم على ذلك في التذكرة والذكرى. واستدلّ في الذكرى 
بحديث عظام يوسفء. وقال في التذكرة: ولأن موسى تَكةٍ لما حضرته الوقاة سأل 
الله بيخ أن يدنيه إلى الأرض المقدّسة رمية حجرء قال النبي يتوه : لو كنت ثم لأريتكم 
قبره عند الكثيب الأحمر. 

وقال المفيد في العزية : وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد 
آل الرسول وَل إن وصّى الميّت بذلك: وقال صاحب الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله 
إلى الحرم . 

ثم قال الشهيد يفدنه ولو كان هناك مقيرة بها قوم صالحونء أو شهداء استحبٌ الحمل إليهاء 
لتناله بركتهم وبركة زيارتهمء ولو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما أمَا الشهيد فالأولى دفنه 
حيث قتل» لما روي عن النبيَ مه : ادفنوا القتلى في مصارعهم ثم قال: ويستحبٌ جمع 
الأقارب فى مقبرة» لأنّ النبت 206 لما دفن عثمان بن مظعون قال: أدفن إليه من مات من 
أهله؛ ولأنه أسهل لزيارتهم فيقدّم الأب ثم من يليه في الفضل. والذكر على الأنثى انتهى . 

وقال الشهيد الثاني يكن : يجب تقبيد جواز النقل إلى المشاهد يما إذا لم يخف هتك 
المت لبعد المسافة أو غيرهاء ولا يخفى متانتهء لأنه هتك لحرمة الميّت وإضرار بالمؤمتين» 
مع أنَّ النقل المنقول عن الأصحاب وفي الأخبار المعتبرة إِنّما كان من المسافات القريبة الي 
لم يستلزم النقل إليها مثل ذلك . 

هذا كله في التقل قبل الدفن فأمًا بعده فالأكثر على عدم جوازه» وجوّز الشيخ وجماعة نقله 


)0غ( مصياح المتهجد» ص ؟3. )3س( التهاية. ص 45. 
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مآ أَْقَدوا ناا لَدَرَبِ لُلْتَها اه عو فى الأرض فَسَادا وَأَنَّه لا يحب الْمُمسِدنَ () ول أن أحلّ ل 
ألصيكتّب امنا وَأنَقَوَا لَحكَفَرنا ْم سيعَاحِمَ وله جَنتٍ اليبو (9) وَل مب أناما 7 
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ا ِلَّهُم من بهم كارا بن قهة وين عت أله نتف أيَد مدر د 
0 يعَمَلُونَ 4 . 


اوقا تعالى 0 يكَأَهْلٌ هل الكنب نسم عل عَلّ شَىْء حك تقِيموأ التؤرسة والإنجمل وما أَنزِل لتحم من 


2> 


| 
نيكم وَلرِيدَرك كنبا : 2 أو تي ترف عقن و5 لدت و اقزر الك إلى 


م 
ع بزل 21 الرمر ا ا بولسا الا 5-0 0 
قوله تعالى قد مكئر المت ملوأ يك 6 هي المينيح انث مَرَيم وَمَالٌ المبيخ يو سول 
0 

حم ار كر عع ِ .- بس عه ردس حي مرصس 3 ا ب 0 3 
أعبدواً 0 نَم من شرك أله فقد حرم أله عَلَيْهِ الب ومأوله الثّار وما [لظالميرت من 
أَتْ ل السرم ا لس 5 00 علد > عر سس راس 1 صمالر م 

أنصحار () لَمَد لّذَِ قَانُوَا ا النه وجل وإن لم ينتهواً 


مر فير 


هيا بترلو رن بيه الت كنل متهي عدادك ليك (4)9 إلى قوله : وَمَا ل 
ا 0 عي أنَّهُ يما مَلُوأْ جني جر من 





ا 1 لَه من حبر ولا سَلِيَة م ولا وصيلر و مام وك : 
ب وأكهم لا ب 5 َإدًا قبِلَ 1 َالو إل مآ أَبَلَ م وَل امول قَالوا سينا سي 
0 أو تر بتكب زلا يي ؛ وقال تعالى :16 


د ناس جَذْدنٍ وَأ لهي مِن دون ألم قال بلك ما يون لح أن أفْولٌ 
0 عمس لص ا لم بعر 


ليس لى بِسَقّ إن كت كلثم ققد عَلِمتَهر تَمُلم ما ا ا ا 
1-7 
الغيوب > . 
جم عار 2 وس ذه ل ع 2 - عر صر 12 اخ الى سدم 

الأنعا 7١‏ ط ند له الى حَلَقَ أل موت والأرض» إلى قوله ا م نيهم من ءايمٌ من 
م :؛ جمس ظل» س0 - اسم لعا م م 7 ضََ 3 
يك مهم إلا انا عا ميت 6 فقد فَقَدَ كربا بألْحي لحي لما جَآههُم فسَوْقَ انهم أنبلق أ مَا كانوأ بده 
ريع أل با كم أملكنا من مُلهم ين قرب مَكنَهم في أ الأرض أ ببس الك 


0-4 
| سر سر صل ص ب - 5 إسواهى نا 


كم ذا وَل الى من و امتهم ويم أن شأنا مِن يعادهم قَرنًا خرن 0 
َليَكَ كنبا فى ورطايس فَلسَسُوهُ بي َمَالَ الذينَ كَفَروأ إن هذا إلا حر مين (ي) وََانو كه ألَ عليه 

َو أَزلنَا ملكا لَعَيىَ الَأَم مد لا ينظروت (ين) 5 جك هك لق :4ك زقنة عته 5 

سورت 9 وَلَعَد ابيط يل يه مَك كان 1 ا ينهم نا حكانوا بو يستْمِرِءون 


() فل سيدا فى الأرضٍ ثم أنظروا حكيت كات عَنِبة كدت و4 إلى قوله تعالى 2 
: ل 
.م 


1 
3 
١‏ 
د 
1 
3 
- 
0 
3 
الل 
م 
آذ 
1 
0 





0-6 
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هنا لمان 06 و ب 2# تَشََدُونَ أرتَ 
ره للدم سل سر يجت 


هو إله ويد وَإِنّى برك جا تشركوت 092 لد تدهم الكتب 
ون 4500 إلى قوله > ف دنهم تن يسيع ليك 


عع بر .7 2 د | 2 و 
٠‏ 


كل يم لا يووا يبا ييا حبيّ دا 1 دونك 
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إلى المشاهد المشرّفةء وقال ابن إدريس : لا يجوز نقلهء وهو بدعة في شريعة الإسلامء سواء 
كان النقل إلى مشهد أو غيرهء وأسند الجواز في التذكرة إلى بعض علمائناء وجعله ابن حمزة 
مكروهاء وقال ابن الجنيد ولا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوية ولصلاح يراد 
بالميت. 

والمسألة في غاية الإشكال إذ الأخبار الدَالّةَ على النقل بعضها غير جيّدة الإسناد» وغير 
مذكورة في الأصول المعتيرة: ويعضها دالّة على الجواز قبل الدّفن ومن الأمكنة القريبة: 
وبعضها حكاية لما وقع في الشريعة السابقة. والاستدلال بالتقرير مشكل » لأنّه غير معلوم 
ويعارضها أنّ التبرك بجوارهم أمر مرغوب فيه وقد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في 
المشاهذ لاسيّما الغريّ والحائر على مشرّقهما الصّلاة والسلامء والعمدة ة في تحريم النبش 
الإجماع وإثياته ههنا مشكل لقول جماعة من الأصحاب بالجوازء والله يعلم حقائق 
الأحكامء ونرجو من فضله سبحاته أن لا يقبضنا إلآ في تلك الأماكن المقدّسة لتلا يشكل 
الأمر على من يتولى أمرناء والله ولي التوفيق. 

4 - إرشاد المفيد: عن عبد الله , بن إبراهيم» عن زياد المخارقي قال: لما حضرت 
الحسن عَيْةٍ الوفاة استدعى الحسين غك فقال له : يا أخي إن مغارقك ولاحق بربّي , فإذا 
قضيت نحبي فغْمّضني وغسّلني وكفتّي» واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله عنقي 

جدّد به عهداً ثم ردّني إلى قبر جدّتي قفاطمة قادفتي ه30 , 

بيان: أقول: روي هذا المضمون في أخبار كثيرة تقدّمت في باب شهادة الحسن تكله 
ويدل على استحاب تقرين الميّت إلى الشّرا: ئح المقدّسة والزيارة بهم كما هو الشائع في 
المشاهد المقدّسة» وعلى استحباب الدّفن بقرب الأقارب والصّلحاء والمقدّسين» وده 
بذلك دفن ثلاثة من الأثمّة يعده بجنبه صلوات الله عليهم أجمعين وفي الضّحاح التحب النذر 
والمدة والوقت» يقال: قضى فلان نحبه: إذا مات. 

١‏ - باب التعزية والماتم وآدابهما وأحكامهما 

١‏ - العلل: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلمء 
عن علي بن أبي حمزةء عن ابي عبد الله » أو عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظكئ: قال: ينبغي 
لصاحب المصيية أن لا يلبس الرداء» وأن يكون فى قميص حبّى يعرف» وينبغى لجيرانه أن 
يطعموا عنه ثلاثة أيّام . ْ 1 

وروي عن الصادق نئي أنّه قال : ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره؟) 

تبيين: ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة والظاهر الرجوع في ذلك إلى 


.73-١1 ص 1807 باب 7386 لح‎ ١ الإرشاد للمقيدء ص 1937 2غ( علل الشرائع» ج‎ )١( 
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العرف». ويحتمل أن يكون بناؤه على شدة التأثر والتألم أو الارتباط والخلطة لا القرابةء 
والأوّل أظهر» ويظهر منه أن المراد بالرداء الثوب المتعارف الذي يلبسه الناس فوق الثياب 
غالباً ليكون وضعه سبباً للامتيازء ومن هذا التعليل فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز 
خصوصاً في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء للامتياز» وظاهر الخبر المرسل تحريم وضع 
الرداء لغير صاحب المصيية كما ذهب إليه ابن حمزةء وإثبات التحريم بمثله مشكل .ء 
والأحوط الترك وقد مر الكلام فيه في باب التشييع . 

وأما استحباب بعث الطعام ثلاثة أيَام إلى صاحب المصيبة» فلا خلاف بين الأصحاب 
في ذلك. وفيه إيماء إلى استحباب انّخاذ المأتم ثلاثة بل على استحباب#عاهدهم وتعزيتهم 
ثلاثة أيضاً فإنَّ الإطعام عنه يدلّ على اجتماع الناس للمصيبة . 

قال في الذكرى بعد ذكر بعض أحكام التعزية : ولا حدٌ لزمانها عملاً بالعموم نعم » لو أدّت 
التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى » ويمكن القول بثلاثة يام لنقل الصدوق1[عن 
أل جعفر ظكة يصنع للميّت مأتم ثلاثة أيَام من يوم ماتء ونقل الصدوق] عن 
الصادق تقئلة أن النبيّ ع4 أمر فاطمة يود أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها وأن 
تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيَامء فجرت بذلك السنّة» وقال الصادق #كئ8ة: ليس لأحد أن يحدَّ 
أكثر من ثلاثة أيّام إلا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدَّتها . قال: وأوصى أبو جعفر ظكئلة 
بثمان مائة درهم لمأتمه؛ وكان يرى ذلك من السئّة لأن رسول الله كي أمر بانّخاذ طعام لآل 
جعفر وفي كل هذه إيماء إلى ذلك والشيخ أبو الصلاح قال: من السنة تعزية أهله ثلاثة أيَام 
وحمل الطعام إليهم . 

والشيخ في المبسوط نقل الاجماع على كراهية الجلوس للتعزية يوماً أو يومين أو ثلاثة» 
وردّه ابن إدريس بأنه اجتماع وتزاور» ونصره المحقق بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والأئمّة الجلوس لذلك» فانّخاذه مخالف لسئة السلف. ولا يبلغ التحريم . 

قلت : الأخبار المذكورة مشعرة به» وشهادة الإثبات مقدَّمة إلا أن يقال: لا يلزم من عمل 
المأتم الجلوس للتعزية؛ بل هو مقصود على الاهتمام بأمور أهل الميّت لاشتغالهم بحزنهم. 
لكن اللغة والعرف يشهدان بخلافهء قال الجوهري: المأتم النساء يجتمعن» قال: وعند 
العامة المصيبة» وقال غيره: المأتم المناحة» وهما مشعران بالاجتماع انتهى . 

؟ - العلل:عن جعفر بن محمد بن مسرور» عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه عبد 
الله بن عامرء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق عق ما بالنا نجد 
بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ قال: لأنهم منكم » ومنت متهن 7 


)0( علل الشرائع: ج ١‏ ص ٠١‏ باب 44 ح .١‏ 
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بيان: يمكن أن يكون لخلقهم من أجزاء بدن الآباء مدخل في ذلك» وأن يكون المراد 
إنكم ربتتموهم بمشقّة شديدة؛ وأنستم بهم في صغرهمء فلذا تحزنون على موتهم أكثر منهم 
على موتكم» أو لأنكم حصلتموهم للانتفاع بهم ء فلذا تحزنون على حرمانكمء والأوّل 
أظهر. 








-قرب الإسنان: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد» عن جعفرء عن أبيه يكز 
قال: قال رسول الله هيو : : من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي » فإنّها أعظم المصائب7" . 

مسكن الفؤاد: عن ابن عباس مثله0 . 

بيان: لعل العلة في ذلك أن تدكوعظاء النضافت يوون سَعارها ناهر السديا. 

؛ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن 
أبيه يكنفة قال: قال رسول الله عَنقية : إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤونة» 
وينزل الصّبر على قدر شدَّة البلاء9 . 

© -مجالس الصدوق»: عن علي بن أحمد الدّقاق؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» 
عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن الحسين بن الهيئم؛ عن عبّاد بن يعقوب الأسدي» عن 
عنبسة العابد قال : لما مات إسماعيل بن جعفر بن محمّدء وفرغنا من جنازته» جلس الصادق 
جعفر بن محمد تلكاة وجلسنا حوله. وهو مطرق ثُمْ رفع رأسه وقال: أيّها الناس إِنَّ هذه 
الدُنيا دار فراق» ودار التواء» لا دار استواءء على أنَّ لفراق المألوف حرقة لا تدفع» ولوعة 
لا ترد وإنما يتفاضل الناس بحسن العزاء وصحّة الفكرة» فمن لم يتكل أخاه ثكله أخوهء 
ومن لم يقدّم ولداً كان هو المقدّم دون الولد. 

م تل لك 8 0 

بيان: قال ل آنا : ا فالتوى وتلوّى. وعن الأمر تثاقل كالتوى» 
وفلاناً على فلان آله وتلوّى انعطف كالتوىء والبقل ذوى» وبه ذهب وبما في الإناء استأثر 
به وغلب على غيره وبه العقاب طارت بهء وبهم الذّهر أهلكهم وبكلامه خالف به عن جهته 
اتهى والأكر عاسب كبالة يشنى اى خا ر كعات وانعظاف إلى قار أخرى 6بؤقار اسكفاز 
واستبداد وبوار وهلاك ويتلوّى فيها للمصائبء لا دار استواء أي اعتدال واستقامة» أو 
استيلاء على المطلوب واللوعة حرقة في القلبء والثكل بالضمٌ الموت والهلاك: وفقدان 
الحبيب أو الولدء وقد ثكله كفرح» وأمام بالضمّ مرتحم أمامة اسم امرأة. 

5 - مجالس الصدوق والعيون: عن محمد بن القاسم الاسترابادي, عن أحمد بن 


)01( قرب الإسناد» ص 44 ح ,7١9‏ 0( مسكن الفؤاد» ص .١١١‏ 
[فنة قرب الإسناد. ص ١١5‏ ح 407. 25١‏ أماثي الصدوقء ص 197 مجلس 47 ح 5 . 
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الرضاء عن موسى بن جعفر نَإيَكَِدٍ قال: رأى الصادق نئل رجلاً قد اشتدٌ جزعه على 
ولده. فقال: يا هذا 0 ل اد 
ارات ل 


- الخصال: عن أبيه؛ عن على بن إبراهيمء عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين 
الفارسي» ال ا عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيهء عن 
جعفر بن محمّد» عن آبائه يوكلا قال: قال رسول الله عق : أربعة لاتال في أتتي إلى يوم 
القيامة : الفخر بالا جنات والطعن في الأتساب» والاستسقاء بالنجوم والتياحة» ون 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة» وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب9" . 

بيان: في القاموس السربال بالكسر القميص أو الدرعء أو كل ما لبس انتهى والقطرء ما 
يتحلب من الأبهل فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدّته وهو أسود منتن يشتعل فيه 
النار بسرعة؛ يطلى بها جلود أهل النار حتّى يكون طلاء لهم كالقميصء» ليجمع عليهم لذع 
القطران ووحشة لونه ونتن ريحهء مع إسراع النارفي جلودهم» وقرأ يعقوب في الآية من قطرآن 
والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حرّهء ويمكن أن يقرأ ههنا أيضاً هكذا . 

8 - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى الية ليقطيني » عن القاسم 
ابن يحيى» عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله عن 
آباته يبمج » قال: قال أمير المؤمنين لئئلاة : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم» فإن 
فاطمة بنت محمد َيه لما قبض أبوها ساعدتها بنات بني فاضم فقالت: دعوا التعداد 
وعليكم بالدعاء9 . 

بيان: لعلّها صلوات الله عليها إِنّما نهت عن تعداد الفضائل للتعليم إذ ذكر فضائله 29 
كان صدقاًء وكان من أعظم الطاعات» فكان غرضها يَرَيَئز أن لا يذكروا أمثال ذلك في 
موتاهمء لكونها مشتملة على الكذب غالباًء وانتفاع الميّت بالاستغفار والدعاء أكثر على 
تقدير كونها صدقاًء والمراد بالقول الحسن أن لا يقولوا فيما يذكرونه للميّت من مداتحه كنباً 
أو الدعاء والاستغفار وترك ذكر المدائح مطلقا إلا فيما يتعلق به غرض شرعي . 

4 - العيون: عن علي بن عبد الله الورّاق» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن سهل» 
عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر الثاني عن آبائه سمج قال : قال رسول ألله فيه : 





(1) أمالي الصدوق. ص 79 مجلس لا6 ح 08 عيون أخبار الرضاء ج لاص باب ٠لاح .٠١‏ 
(؟) الخصال. ص 518 باب 4 ح .5١‏ (5) الخصالء ص 5١8‏ حديث الأريعماثة. 
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لما أسري بي إلى السماء رأيت امرأة على صورة الكلبء والنار تدخل في دبرها وتخرج من 
فبهاء والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار فسأل ونه عنها فقال: إنها كانت قيئة 
نواحة -حاسدة!'؟ . 

بيان: القينة الأمة المغنيّة أو أعمٌ ذكره الفيروز آبادي. 

٠‏ - مجالس ابن الطوسي: عن أبيه ييخ باسناده عن عائشة قالت: لما مات إبراهيم 
بكى النبيٌ نيه حتّى جرت دموعه على لحيته» فقيل له: يا رسول الله تنهى عن البكاء وأنت 
تبكي؟ فقال: ليس هذا بكاءء وإِنّما هي رحمة؛ ومن لا يُرحم لا يُرحي0". 

١١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه: عن أحمد بن إدريس » عن سلمة بن الخطّاب عن القاسم 
ابن يحيى » عن الحسن بن راشد» عن علي بن إسماعيل» عن عمرو بن أبي المقدام قال: 
سمعت أبا جعفر يكيل يقول فى هذه الآية: «وَلَا ينْصِنَك في مَْرُوفي» () قال: إِنَّ رسول 
الله ميك قال لفاطمة مَلكو : إذا أنا مث فلا تخمشي علي وجهاًء ولا ترخي علن شعراًء ولا 
تنادي بالويل» ولا تقيمي علي نائحة؛ ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله بيخ في كتابه : 
ؤوَلا بَتَعِينَكَ في مَعْرُو »(4). 

بيان: قال الطبرسي قدس سره: ولا يتبتك في مَعَرْو» هو جميع ما يأمرهنّ بهء 
لأنه وَنقيهِ لا يأمر إلا بالمعروفء والمعروف نقيض المتكرء وهو كل ما دلّ العقل والسمع 
على وجوبه أو ندبه» وقيل: عنى بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثيابء وجرّ الشعر 
وشقٌ الجيب. وخمش الوجه. والدعاء بالويل» عن المقاتلين والكلبيَ» والأصل أنَّ 
المعروف كل برّ وتقوى وأمر وافق طاعة الله تعالى"؟ انتهى . 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: إِنَّها نزلت يوم فتح مكّةء وذلك أن رسول الله يني قعد 
في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر والعصرء ثم قعد لبيعة النساءء وأخذ قدحاً من ماء 
فأدخل يده فيه» ثم قال للنساء: من أراد أن يبايع فليدخل يده في القدحء فإني لا أصافح 
النساءء ثمّ قرأ عليجنٌ ما أنزل الله من شروط البيعة عليهنْ فقال: «عَكَ أن لَّا مُمرِك بألَهِ ميا ولا 
مَعرُوفٍ فبايعهنٌ . 

فقامت أمّ حكيم بنت الحارث بن عبد المظلب فقالت: يا رسول الله ما هذا المعروف 
الذي أمرنا الله به أن لا نعصيك فيه؟ فقال: أن لا تخمشن وجهاً» ولا تلطمن خدّاًء ولا تنتفن 
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شعراء ولا تمرّقن جيباء ولا تسوّدن ثوباًء ولا تدعونٌ بالويل والثبور» ولا تقمن عند قبر» . 
فبايعهنَّ رسول الله 26 على هذه الشروط27 انتهى 

5 مق أ نكر دك هل اللموز عن مهيل المناله واي ا هم بحسب حالهنٌّ ' 

لما رواه علي بن إبراهيم أيضاً عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن علىّ عن عبد 
الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله غؤتئاة عن قول الله يويح « ولا بنْصِبِنَك في مَعْرُوفي» قال 
هو ما فرض الله عليهنٌ من الصلاة والزكاة وما أمرهنّ به من خير”") 

وفي القاموس : خمش وجهه يخوشه ويخمشه: : خدشه ولطمه وضربه وقطع عضواً منه» 
وفي النهاية: الويل: الحزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل» ومعنى النداء منه يا ويلي ويا حزني ويا عذابي احضرء فهذا وقتك وأوانك. 

١5‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن محمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد» عن محمّد 
ابن سيّار» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله ميته قال: لما نزلت هذه الآية «لآا تَمُدَنَ 
بك إل ما معنا يو بحا نهم وكا رن عَم خض جَنَامَكَ لِومند» قال رسول الله 9ه : 
من لم يتعرٌ بعزاء الله تقظعت نفسه على الدَّنِيا حسرات. ومن رمى ببصره إلى ما في يدي غيره 
كثر همّهء لي ا ل ا أو ملبس فقد قصر 
عملهء ودنا عذابه» ومن أصبح على الذَّنيا حزيناًء أصبح على الله ساخطأًء ومن شكى مصيبة 
نزلت بىء فإنما يشكو ربّه» ومن دخل النار من هذه الأمّة ممّن قرأ القرآن فهو ممّن يتخذ آيات 
الله هزؤاء ومن أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما في يديهء ذهب ثلثا دين ثم قال: ولا تعجل 
وليس يكون الرّجل ينال من الرجل المرفق فيجله ويوقره» فقد يجب ذلك له عليه» ولكن يريه 
أنه يريد بتخشّعه ما عند الله ويريد أن يختله عمًا في يديه9 . 

بيان: قال في النهاية: في الحديث «من لم يتعرّ بعزاء الله فليس منًاء قيل أراد بالتعرّي 
التأسّي والتصبّر عند المصيبة» وأن يقول (إنَا لله وإنَا إليه راجعون» كما أمر الله تعالى» ومعنى 
قوله #بعزاء اللها أي بتعزية الله إيَاه فأقام الاسم مقام المصدرء قوله غتئنة «ولا تعجل؛ أي 
لا تبادر في هذا الحكم الذي ذكرت لك بأن تحكم على كل من يتواضع لغنيَ أنه كذلك» فإنه 
إذا نال الرّجل من غيره رفقاً ولطفاً ثُمّ يجلّه ويوقّره قضاء لحقّ النعمة ٠‏ فلا يجب ذلك» أي ما 
ذكرت لك من ذهاب ثلثي دينه «له» أي لذلك الفعل «عليه» أي على ذلك الموقّرء ويحتمل أن 
يكون في الكلام تقدير أي داخلاً فيه فقوله «ققد يجب» تعليل لهء؛ وضمير ١له»‏ راب جع إلى 
الموقر على المجهول. 

قوله جَيِهٍ «ولكن يريه؟ أي ولكن يدخل في ذلك من يري غيره أنّه أراد بتخشّعه أجر 
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الآخرة. وغرضه أن يخدعه ويأخذ ما فى يديه. فهذا الذي يذهب ثلثا دينه» وقال الجوهري 
ختله وخاتله خادعه. ْ 

٠‏ - الخصال: عن محمّد بن أحمد السّنانيٌّ » عن أحمد بن يحبى القظان عن برك بن عبد 
الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبيهء عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد 
الله عكئلاة قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره 
بغير رداء+ أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة» أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا 
عليه يرحمكم اله( . 

4 - ومنه: في وصيّة النبى عبن لعل غقتئة : يا علنُ ليس على النّساء جمعة ولا 
جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة» ولا تقيم عند قبر تمام الخ 9). 

- قرب الإسناد؛ عن السندي بن محمّدء عن أبي البختري؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أيه تقد أن رسول الله ل قال : من عرَّى مصاباً كان له مثل أجره» من غير أن ينقص من 


ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد ابن 
أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن وهب بن وهب؛ عن جعفر بن محمّد الصادق» عن أبيه؛ 
عن آبائه توت مغله2 . 

7١‏ - فقه الرضا طلخ : إياك أن تقول : ارفقوا به وترحموا عليه : أو تضرب يدك على 
فخذك, فإنّْه يحبط أجرك عند المصيبة. 

وقال مقي بعد ذكر سنن الدفن : وعرّ وليّه» فإنه روي عن أبي عبد الله تلكئية أنه قال: من 
عرَّى أخاه المؤمن كسي في الموقف حلة . 

والسئة في اهل المصببة أن يتخد لهم ثلاتة أيامطلعام لشخلهم في المطيية: 

وإن كان المعزّص يتيماً فامسح يدك على رأسه فقد روي عن النبي 4805 أنه قال: : من مسح 
يده على رأس يتيم ترحماً له كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة. 

وإن وجدته باكياً فسكنه بلطف ورفقء فإنّه أروي عن العالم تَؤكئه أنه إذا بكى اليتيم اهترَّ له 
العرش ٠»‏ فيقول الله تبارك وتعالى : «من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ 
وعرّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا أسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنّة(" . 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصَفار»ء عن أحمد 
)0( الخصال. ص ١9١‏ باب #ح 7319. ف الخصال؛ ص 2١١‏ باب 19ح ؟. 
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ابن محمد بن عيسى» عن على بن الحكمء عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد 
الله عَلئلة أنه عرَّى رجلاً بابن لهء فقال له: الله خير لابنك منك» وثواب الله خير لك منه» 
فلمًا بلغه جزعه عليه عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله 2ةِ فما لك به أسوة؟ فقال له : إِنّه 
كان مراهقاًء فقال: إن أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله: وشفاعة 
رسول الله وَتيةِ » فلن يفوته واحدة منهنٌ إن شاء ا(2 . 

توضيح: :بابن له؛ أي بسبب فقد ابنه» قوله كيل : «الله خير لابنك منك»؟ أقول : لما كان 
الولد يصل النفع من الوالد إليه أو أنَّ هذه النشأة خير له من النشأة الأخرق. والحياة خخير له 
توصله إليه على تقدير الحياة» والموت مع رحمة الله خير] من الحياة» وثانيهما توقّع النفع منه 
مع حياته أو الاستئناس بهء فأبطل غك ذلك بأنَّ ما عرّضك الله تعالى من الثواب على فقده 
خير لك من كل نفع توهّمته أو قدّرته فى حياته . 

قوله: «فعاد إليه؟ يقهم منه استحباب تكرار التعزية مع بقاء الجزع. 

قوله مق : «فما لك به أسوة» قال في القاموس : الإسوة وتضمٌ القدوة» وما يأتسي به 
الحزينء والجمع أسىّ ويضمٌ وأساه تأسية فتأسى عرّاه فتعزَّى وفي النهاية الأسوة بكسر 
الهمزة وضمّها القدوة؛ إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يحتمل وجهين : 

الأوّل أن يكوت المراد بالأسوة القدوة» والمعنى أنك تتأسَى به[ولا بدَّ لك من التأسّى به] 
في الموت فلأي شيء تجزع إذ بعد الموت تجتمع مع ابنك» والحاصل أنه لو كان لأحد بقاء 
في الدّنيا كان ذلك لأشرف الخلق فإذا لم يخلّد هو في الدُّنيا فكيف تطمع أنت في البقاء؛ ومع 
تيقّن الموت لا ينبغي الجزع لما ذكرء أو أنه ينبغي لك مع علمك بالموت أن تصلح أحوال 
نقسك » ولا تحزن على فقد غيرك . 

الثاني أن يكون المراد بالأسوة ما يأتسي به الحزين أي ينبغي أن يحصل لك به وبسبب 
مصيبته وتذكّرها تأمن وتعرّ عن كلّ مصيبة» لأنه من أعظم المصائب» وتذكّر عظام المصائب 
يهرّن صغارهاء كما مرّء وقيل أراد أنك من أهل التأسي به وَينقيِ ومن أمّتهء فيتبغي أن تكون 
مصيبتك بفقده أعظم» وما ذكرنا أظهر. 

قوله : «إنْه كان مراهقاً» في يعض النسخ مرهقاً كما في الكافي فهو على بناء المجهول من 
باب التفعيل» أو من الإفعال على البناءين» قال فى النهاية: الرهق السّفهء وغشيان 
المحارمء وفيه فلان مرهق أي منّهم بسوء وسفه» ويروى مرهّق أي ذو رهق, وفي القاموس 


.775 ثواب الأعمالء» ص‎ )١( 





5- باب / التعزية والماتم وآدابهها وأحكامهما لاه 


الرّهق محركة السّفهء والنوكء والخمّة» وركوب الشرٌ والظلم» وغشيان المحارم» والمرهق 
كمكرم من أدركء وكمعظم الموصوف بالرّهق. أو من يظنٌ به السشوء انتهى . 

إفالمراد أن حزني ليس بسبب فقده» بل يسبب أنه كان يغشى المحارم» وأخاف أن يكون 
لعلياً فعرَّاه كنل بذكر وسائل النجاة وأسباب الرّجاءء وأمًا على نسخة المراهق فهو من 
قولهم راهق الغلام أي قارب الحلم قإِمًا أن يكون أطلق المراهق على المدرك مجازاً أو تومّم 
أن المرافق'أيقا معليمء والحاصل أنه خرج من حدّ الصّغرء وأخاف أن يكون مأخوذاً 
بأعماله» والأوّل أصوب. 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم القزوين» عن محمد بن وهبان عن 
أحمد بن إبراهيم» اتن بن طن اوعد ا ال اعد اد اي ل ا 
ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تكية قال: لما مات جعفر بن أبي 
طالب ظكئة أمر رسول الله وَييةِ فاطمة تَلْهَمِْذْ أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميسء وتأتيها 
ونساءها فجرت بذلك السئّة من أن يصنع لأهل الميّت طعام ثلاثة أيّاء00. 

9 - المحاسن: عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن زرارة» عن أبي عبد 
الله ئلا قال: يصنع للميت الطعام للمأتم ثلاثة أيَام بيوم مات فيه(؟) 

٠‏ - ومنه: عن أبيهء عن سعدان»: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غكئية قال: ينبغي 
الي جم مو ب د وتو 0 

١‏ - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن أبي عميرء ء عن هشام بن سالمء » عن أبي عبد 
الله متيل قال: لما قتل جعفر بن أبى طالب تلكئلة أمر رسول الله عن فاطمة يكذ أن 
ع ورتير سرود ار سوا ار 

يصنع لأهل المصيبة ثلاثة أيّامِ طعاء0؟. 

١‏ - ومنه: عن أبيه؛ء عن محمّد بن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عيد 
الله تكئرة قال : لته قتل جعفر بن أبي طالب تقيئقة أمر رسول الله مع أن تأتي فاطمة أسماء 
بنت عميس هي ونساؤها وتقيم عندها ثلاثاً وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيام0 , 

17 وعدا عا ته مجان در العاس .عيوب بطر لال : سألت أبي نئل 
عن المأتم فقال : إِنَّ رسول الله نيه لما انتهى إليه قتل جعفر بن أبي طالب عقي دخل على 
التحاءاييت عميين ابراه جر فقال» أين , بنيّ؟ فدعت بهم وهم ثلاثة: عبد الله» وعون» 

محمد » فمسح رسول الله ييه رؤوسهم» فقالت : إنك تمسح رؤوسهم كأنهم أيتام؟ فعجب 
عزن له للد من عقليا ال ١‏ اسساء أل بل ا جر رجا ا ا 5 
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فبكت» فقال لها رسول الله يت : لا تبكي ! فإنَّ رسول الله أخبرني أنَّ له جناحين في الجئّة من 
فعجب رسول الله وي من عقلهاء ثم قال: ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت الس( . 

ومنه؛ عن أبيه » عن حمّاد بن عيسى» » عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله يَقكئلة وذكر مثله 
بتغيير ما وقد مرّ في أحواله رضي الله عنه("). 

5 - ومنه: عن الحسن بن ظريف بن ناصحء عن أبيه عن الحسين بن زيد عن عمر بن 
علي بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن على صلوات الله عليه ؛ ؛ لبس نساء بني هاشم السّواد 
والمسوحء وكنّ لا يشتكين من حرّ ولا بردء وكان علنٌ بن الحسين غئلاة يعمل لهِنّ الطعام 
للمأتم 0 

بيان: المسوح بالضمٌ جمع المسح بالكسرء وهو البلاس «وكنّ لا يشتكين» أي لا 
يشكون ولا يبالين لشذة المصيبة من إصابة الحرٌ والبرد. 

5 - إكمال الدين: عن أببه عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
محئد بن إسماعيل؛ كي مع الحاو ا ا 
ال ا بو ويا ب ود رول 
الله وَيِقِ قال لما مات حمزة: لكن حمزة لا بواكي له27). 

7 - مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني أن فاطمة يَلكِْمْ ناحت على أبيها وأنه ونه أمر 
بالنوح على حمزة!* . 

ومنه : : عن النبي و أنه قال : من عظمت عنده مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها ستهون 
1 

ومنه: عن رسول الله نو أنه قال في مرض موته : أيّها الئاس أيّما عبد من أُمَتي أصيب 
بمصيبة من بعدي. فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بعدي» فَإنّ أحداً من متي لن 


يصاب بمصيبة بعذدي اكد عليه سن ع 0 


1" - نهج البلاغة؛ عن أمير المؤمنين يلكي أنّه قال: [ينزل] الصبر على قدر المصيبة» 
ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجرو/ة) 


.10514-18317 المحاسن» ج 71 ص 197 س‎ )1( - )١( 

[فرة المحاسن» ج ؟ ص 150 ح 19584. (4) كمال الدين» ص ”الا. 

(5) مسكن الفؤادء ص 47 . )١(‏ - (ل) مسكن الفؤاد. ص .1١٠١‏ 
م نهج البلاغة؛ ص 188 حكمة رقم 144 وفيه: حبط عمله. 





١١  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن‎ - ١ 
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يول لذي ور إن هذا له سَنلِيرٌ ونين 9 وَُم ينهون عه وسْوْرتَ ٍُ وَإنْ ون لد 1 0-0 
يعون (إ) © إلى قوله : «قد سلم ِنَم لحَرْئكَ اذى يفولون ونح لا يبتك وَلكنّ ألطدِينَ كات 
جد مسد © ولق رت شذ بق تاغل 6 6زو ونوا حو أله ل 
0 ولَقَدُ جَاهكَ ين بإ سبيت وي واد كان كبر عَليْكَ إِعَرَامْبَ كن أسَتَطمَت أن تبت تَقَمًا فى 
لض أو شما بى الصعد اتيم با عَايْعٌ وَلَوْ شَآهِ َه لمم عل امد ملا كلا من لهت 09 
نما سحيب ار والموقٌ بعلم أله لبه بَجَعُودَ (زي) وَقَالوا للا نرْلَ عله ءايه * دل 
كلك كور ع أ يد يك ولك محقم ل لو (© 4 إلى قوله عالى : طقن أنيتك يذ 
وس عَذَّابُ أله أو اه غير أ تَدعُونَ إن كتسر سدقي 0 اعون ن شكفف م 
عون لي إن سَآه وتَسوْنَ ما مون (©) © إلى قوله : قل رمش إن أخة مي ويخ وعم 
عل ريثم كن إل عبد ام لل سيد نيد الأب 2 م يسو ل ميقم إن 
لَك عَذَابب أََه بَْتَدٌ أز جَهَرَةٌ هآ يذ إل ألم ثرت (9 4 إلى فول قل له أَقُولُ لك 
عنيى خرن َه ولا لتب ول أل ا مط ذا لاما بدك بلك ل هَل يستوى لضم 
اي 3 فا تَنفَكرونَ 5 فونَ أن يحشرواً 3 ا لمن لهلر من دونرء فك ِِ 
شف 000 ؟ إلى قوله : 0 إن ميت أن أعي ند ألزيرت عون هن موف امد قل لا الع 
2 قد قر َكلت ذا وَمَآ أنأ مر مهد (وج) مل إن مَل ل ْنَم مْن رن وَحَكدْبْر يي ما عنيى 
جلو تَسْتعجلُون بيد إن الشكم ١‏ ا يضُ 1 ِ* ا 
00 الك بن رتقصط وأ نكم لريب 40009 إلى قال : تعالى : لفل من يتيك ين 


-. 


















عت ألو وانبتر تنطوكة تئيا عله أن ماين هدو. َل بن لفكي © في اله بيك ينا وين 
كل كرب ثم أت مركت (7) قل هر لَْاورُ ع أن يبك عَلتِكم عَدَابَا ين ويح أ ين عَم يميت : 
سكم يبعا وي يسك بلس بن أنظز كنت شر الآبلب لهلهم بنتهرت (7©) ركذت ب مك َف 
في ع قل لح ميم كل ©© لكل تر 4ج ستقد مسوك ره © هذا لت ال ُو فد اي 
َأ 0 َم ينك اَلتَبِطنُ قلا نفد بَعْدَ أليُصكرئ مم الْمَررِ الطَِينَ 4 
إلى قوله تعالى : لفل لدعو ميب وما ا يتا ولا ب َك ابد د د أ 
أسْعَهوته اَن ى الَْرضٍ راد له» سحب يدعوتة. إل الجدى آنيا قل إن حت اوه 


لال م 4 رس رس 7 0217 ا[ 
الهدئ لل رت التتييت 9 4 





0 


ولالمسانة :وما قدو َه حََّ دوه إذ َالو م َل َه عل بت من وي هل من أل لكب 
ألِى جا يدء موسئ نورا وشدى لْلنَاَ لوم وريس بدونها وَعخفونَ كيرا وَمْلْتثُر ما ل تلوأ أن و57 
س0 مر هك َه يوضم ملْعبون عدا .كنب أرلئة ارك مسن ادق ل 7 
14 القر وَمَنْ 9 وَلَدِينَ مون بالآسزة ونون به رهم صٍَّ 00 يَاوِطونَ 0 4 3 
تعالى : لوَجَعَلُوا ينه شرك ان لهم وحَرَقوا لم بين وَبِنَتٍ يمير عِلْر تمد 
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بيان: روي في الكافي بسند فيه ضعف على المشهور بالسّكونيء عن أبي عبد الله عله 
قال: قال رسول الله وَي: ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجر:(" . 

وروى بسند آخر فيه أيضاً ضعف عن أبي الحسن الأوّل عَلئلةٍ مثله2"7. وظاهرها الحرمةء 
ويمكن حملها على الكراهة كما فو اد أكثر الأصحاب والأحوط الترك» ويدلٌ على 
الإحباط في الجملة. 

8 - كشف الغمة: نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن - جعفر الحميري عن أبي هاشم 
الجعفري قال: خرج أبو محمد في جنازة أبي الحسن ك2 وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن 
عون: من رأيت أو بلغك من الأئمّة شق قديضه كن مكل هيدذا؟ كتيب إلبه أبو معد تكئلةة : يا 
أحدق! ها يدريك ما علا؟ تداسق مومس عن عازون63 , 

4 - اخختيار الرجال: الكشي» عن أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسى عن إسحاق بن 
محمّد البصري» عن محمّد بن الحسن بن شمُون وغيره مثله إلا أنه قال: فكتب إليه أبو عون 
الأبرش قرابة نجاح بن سلمة!؟). 

-١‏ ومنهةعن أحمد بن على » عن إسحاق بن إبراهيم بن الخضيب الأنباريّ قال: كتب 
مت ا ا و كن : إن الناس قد استوهنوا من شقَّك 
ثوبك على أبي الحسن تلك قال يا أحمق ما أنت وذاك؟ قد شق موسى على هارون على نبيّنا 
وعليهما السّلام إن من الناس من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت مؤمناً» ومنهم من يولد 
كافراًء ويحيى كافراً» ويموت كافراً» ومنهم من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً؛ ويموت كافراً» 
وإنك لا تموت حتّى تكفر ويغيّر عقلك؛ فما مات حتّى حجبه ولده عن الناس وحبسوه في 
منزله من ذهاب العقل والوسوسة, وكثرة التخليط» ويردٌ على أهل الإمامة» وانتكث عمًا كان 
عليه(" , 

”١‏ - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين ع أنه لما ورد الكوفة قادماً من صفّينء» مد 
و الناس على قتلى صفين» فقال لشرحبيل الشّبامي : أتغلبكم نساؤكم 
على ما أسمع» ألا تنهونهنَ عن هذا الرَنين”. 

بان في القاموس الشبام كسحاب وكتاب موضع بالشامء وجبل لهمدان باليمن؛ وبلد 
لحمير تحت جبل كوكبان» وبلد لبني حبيب عند ذمرمرء وبلد في حضرموت انتهى» ولعل 
النهي عن الرنين في تلك الواقعة كان أشد لأنه كان يصير سبباً لخذلانهم وتركهم الجهاد. 


)١(‏ - (5) الكافي؛ ج "ا ص ١١5‏ باب 15ح 4 و4. 

(*) كشف الغمة. ج 7 ص .8١8‏ (؛) رجال الكشي؛ ص 011 ح .1١85‏ 
( رجال الكشي» ص 5لا0 ح ٠١86‏ وفيه: اسحاق عن ابراهيم بن الخضيب. 

9ه نهج البلاغة» ص 599 حكمة رقم 7714 
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؟"- إكمال الدين: عن محمّد بن الحسن» عن الحسن بن متّيل» عن يعقوب بن يزيدء 
عن الحسن بن على بن فضال» عن محمد بن أبي عيد الله الكوفي قال: لما حضرت إسماعيل 
بن أبي عبد الله ظَئْاةٌ الوفاة جزع جزعاً شديداً» فلمًا أن أغمضهء دعا بقميص غسيل أو جديد 
قليسهء ثم تسرّح وخرج يأمر وينهى » قال: ا جعلت فداك لقد ظننًا أن 
لا ننتفع بك زماناء لما رأينا من جزعك. قال يكن : إنا أهل بيت نجزع ما لم تنزل المصيبة» 
وإذا نزلت 0 


3 - الخصال: عن محمد بن الحسن» عن الصَفارء عن العبّاس بن معروف عن محمد 
بن سهل البحراني يرفعه إلى أبي عبد الله كل قال: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب» 
ويوسفء وفاطمة بنت محمد وَةِ » وعلى بن الحسين تكله . 

فأمًا آدم فبكى على الجنة. حتّى صار في خدّيه أمثال الأودية» وأمًا يعقوب فبكى على يوسف 
حتّى ذهب بصرهء وحتّى قيل له : 8 تألله تَفْنَوا يزكر نوسف حَقَّ َك ري حَوَضًا ا تكن مسن 
3ن وان يوس فك على يمقوب حت تأكى به أل البسين فاقوا إن نانيك الاير 
وتسكت بالنهارء وإمّا أن تبكي النهار وتسكت بالليل» فصالحهم على واحد منهما . 

وأما فاطمة فبكت على رسول الله وَتْيةِ حتى تأذى بها أهل المدينة» فقالوا لها : قد آذيتنا 
بكثرة بكائك وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهذاء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف» 
وأمًا على بن الحسين يلك فبكى على الحسين تب عشرين سنة أو أربعين سنة» ما وضع 
بين يديه طعام إلا بكى » حتّى قال له مولى له: إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين» قال: 
إنما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمونء إِنَّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلآّ 
خنقتني لذلك عيرة0) 

مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس»ء عن أبيهء عن أحمد بن محمّد ابن 
عيسى » عن العباس بن معروف مثله(" وقد مضى أمثال ذلك في أبواب شهادته غقكلة . 

4 - اخختيار الرجال: للكشي عن حمدويه ومحمّد ابني نصيرء عن محمد بن عبد 
الحميد العظار عن يونس بن يعقوبء عن عبد الله بن بكر قال : ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند 
أبي عبد الله عن قال: فرققت عند ذلك فبكيت» فقال: أتأسى عليهم؟ فقلت لاء ولكن 
سمعتك تذكر أنَّ علياً تتكئلاة قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي 9:26 يبكون عليهم 
فقال علي تَقكئ: أتأسون عليهم؟ فقالوا: لاء إِنَا ذكرنا الألفة التي كنا عليهاء والبليّة التي 
أوقعتهم» فلذلك رققنا عليهم. قال: لا بأس7؟). 


)0( كمال الدين» ص "الا. 2س( الخصالء ص ؟/اا ياب ه ح 16 
() أمالي الصدوقء. ص ١1١‏ مجلس 19ح 5. (4) رجال الكشيء ص 797 ح /019., 
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0 فلاح السائل: روى غياث بن إبراهيم في كتابه باسنادهء عن مولانا علي غك أنه 
قال: التّعزية مرّة واحدة» قبل أن يدفن وبعدما يدفن. 
وروي عن الصادق عم أنه قال في التعزية ما معناه: إن كان هذا الميّت قد قرّبيك موته 
من ريّك أو باعدك عن ذنبك» فهذه ليست مصيبة» ولكتها لك رحمة» وعليك نعمة» وإن كان 
ما وعظك» ولا باعدك عن ذنبك» ولا قربك من ربك فمصيبتك بقساوة قلبك أعظم من 
مصيبتك بميّتك» إن كنت عارفاً يريّك(2 . 
1 - ومنهة عن حريز بن عبد الله السجستاني باسناده إلى أبي جعفر عكئلة قال: يصنع 
للميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات20. 
7 - أعلام الدين للديلمي: قال: قال أمير المؤمنين تل يعزّي قوماً : عليكم بالصير 
فإنَ به يأخذ الحازم» وإليه يرجع الجازع0 . 
وعن الرّضا نكئة أنه قال للحسن بن سهل وقد عرّاه بموت ولده: التهنئة بآجل الثواب 
أولى من التعزية على عاجل المصيية». 
4“ - الدرة الباهرة: من الأصداف الطاهرة: عنه تك مثله . 
وقال: قال أبو الحسن الثالث تقكتنة : المصيبة للصّابر واحدة» وللجازع اثنتان* . 
4 - كتاب المسائل: بالإسناد عن على بن جعفرء عن أخيه موسى تَظيِئةٍ قال : سألته 
عن النوح على الميّت أيصلح قال: يكرء0 . 
* - دعوات الراوندي: قال النب وني : إن التعزية تورث الجئة(" . 
وجاء رجل من موالي أبي عبد الله 2826 إليه فنظر إليه فقال يكل : ما لي أراك حزيناً؟ 
فقال: كان لى ابن قرَّة عين قمات فتمثل نكنل : 
فعا : حنإكا اطي حوور وإن أخذ الذي أعطى أثايا 
فأيٌ التيعمتين أعمّ شكراً وأجزل في عواقبهاإيابا 
أنعمته التي آيدت سروراً أمالأخرى التي ادُخرت ثوايا 
وقال عَقكثنة : إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك. فإنّها تسكن 20 . 
١‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم: عن عمر ين سعد؛ عن عبد الله بن عاصم 
الفايشي قال: لما مرّ علي َلك بالثوريين سمع البكاءء فقال: ما هذه الأصوات؟ قيل: هذا 
البكاء على من قتل بصفْين» قال: أما إِنّي شهيد لمن قتل منهم صابراً محتسباً للشهادة» ثم مرّ 


)١(‏ -(؟) فلاح السائل» ص 87 و41. () - (5) أعلام الدين: ص 545 و/701. 
(5) الئرة الياهرة» ص 27 و98. )0( مر في ج ٠١‏ من هذه الطيعة. 
0 الدذعرات للراوتدي» ص 54ح كقل4ى )م الذعوات تلراوندي» ص كات" 35 . 
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بالفايشين فسمع الأصوات فقال مثل ذلك» ثم مرّ بالشباميّين فسمع رنّة شديدة وصوتاً مرتفعاً 
عالياً فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشباميّ فقال علي 962 : أتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهنٌ عن 
هذا الصياح والرّنين قال: يا أمير المؤمنين لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك» 
ولكن من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل » فليس من دار إلا وفيها بكاء؛ أمّا نحن معاشر الرجال 
فإنا لا نبكي» ولكن نفرح لهم بالشهادة» فقال علي تَكّلة : رحم الله قتلاكم وموتاكه7"© . 

4١‏ - مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني: عن جابرء عن الباقر يك قال: أشدٌ الجزع 
الصّراخ بالويل والعويل» ولطم الوجه والصّدرء وجرٌ الشعرء ومن أقام التواحة فقد ترك 
الصَبرء وأخذ في غير طريقه؛ ومن صبر واسترجع وحمد الله جل ذكره تقد رضي بما صنع 
الله ووقع أجره على الله 2 » ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاءء وهو ذميمء وأحبط 
الله أجره9" , 

بيان: في القاموس الصّرخة الصّيحة الشديدة» وكغراب الصّوت أو شديده»: وقال: 
أعول رفع صوته بالبكاء والصّياح كعوّل» والاسم العول والعولة والعويل» وقال: اللّطم 
ضرب الخد وصفحة الجسد بالكفت مفتوحة انتهى . 

ثمّ اعلم أنَّ هذا الخبر وأمثاله يدل على أنَّ هذه الأمور خلاف طريقة الصَابرين»: فهي 
مكروهة؛ ولا تدلُ على الحرمة» وأما ذمَّ إقامة النواحة فهو إِمّا محمول على ما إذا اشتملت 
على تلك الأمور المرجوحة؛ أو على أَنّها تنافي الصبر الكامل فلا ينافي ما يدل على الجواز . 

قوله عد : «ووقع' قال البيضاوي: الوقوع والوجوب متقاربان؛ والمعنى ثبت أجره 
عند الله ثبوت الأمر الواجب. وفي القاموس ذمّه ذمَاً ومذمة فهو مذموم وذميم. 

4٠‏ - مسكن الفؤاد: عن إسحاق بن عمّارء عن الضّادق عَقئلة قال : يا إسحاق لا تعدّنَ 
مصيبة أعطيت عليها الصبرء واستوجبت عليها من الله تع الثوابء إِنّما المصيبة التي 
تحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها(" . 

وفي مناجاة موسى تَقكدل : أي رب أي خلقك أحبٌ إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه 
سالمني. قال: فأيّ خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له 
سقط تفار 3 

وعن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله وَتقةِ بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى إبراهيم 
وهو يجود بنفسه» فوضعه في حجرهء فقال: يا بنيّ إِنَي لا أملك لك من الله شيئاً وذرفت 
عيناه: فقال له عبد الرّحمن: يا رسول الله تبكي» أولم تنه عن البكاء؟ قال إِنّما نهيت عن 
النوح عن صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند نعم: لعب ولهو ومزامير شيطان» وصوت 
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عند مصيبة : خمش وجوه وشقّ جيوب ورنة شيطان. إِنّما هذه رحمة؛» من لا يَرحم لا يرحم» 
لولا أنه أمر حقٌّء ووعد صدق وسبيل بالله وأنَّ آخرنا سيلحق أوَّلنا لحزنًا عليك حزناً أشدّ من 
هذاء وإنَا بك لمحزونون» تبكي العين» ويدمع القلب» ولا نقول ما يسخط الرب يو . 

وفي رواية أخرى: يحزن القلب. وتدمع العين» ولا تقول ما يسخط الربٌ وإنا على 
إبراهيم لمحزونون. 

وعن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 85 فقال 
الناس: انكسفت لموت إبراهيم بن النبئ 8006 فخرج رسول الله وَيِقيةُ حين سمع ذلك» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمَا بعد أيّها الناس إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
تتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» وإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجدء ودمعت عيناه» 
فقالوا يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إِنّْما أنا بشرء تدمع العين؛ ويفجع القلب» 
ولا نقول ما يسخط الرّبء والله يا إبراهيم إِنَا بك لمحزونون. 

وقال النبيُ نيه يوم مات إبراهيم: ما كان من حزن في القلب أو في العين فإنّما هو 
رحمة» وما كان من حزن باللسان وباليد فهو من الشيطان. 

وروى الزبير بن بكار أنَّ النبيّ ينه لما خرج بإبراهيم خرج يمشي ثمّ جلس على قبره» ثم 
دليّء ولمًا رآه رسول الله َيه قد وضع في القبرء دمعت عيناه» فلمًا رأى الصّحابة ذلك 
بكوا حتّى ارتفعت أصواتهم» فأقبل عليه أبو بكر فقال: يا رسول الله تبكي وأنت تنهى عن 
البكاء؟ فقال النبيّ َوه تدمع العين» ويوجع القلب. ولا نقول ما يسخط الربٌ. 

وروي أنه نه لما مات عثمان بن مظعون كشف الثوب عن وجههء ثم قبل ما بين عينيه» 
ثم بكى طويلاً» فلمًا رفع السّرير قال: طوباك يا عثمان لم تلبسك الدّنيا ولم تلبسها(". 

وعن أسامة بن زيد قال: أتى النبي 805 بأمامة بنت زينب» ونفسها تتقعقع في صدرهاء 
فقال رسول الله وَيِهيِةِ : لله ما أخذء ولله ما أعطى. وكل إلى أجل مسمّى وبكى» فقال له 
سعد بن عبادة : تبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فقال رسول الله ين : إذما هى رحمة يجعلها الله 
في قلوب عباده» وإِنّما يرحم الله من عباده الرّحماء/". ْ 

بيان: قال في النهاية في الحديث فجيء بالصبيّ ونفسه تتقعقع» أي تضطرب وتتحرّك» 
أراد كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقرّبه من الموت. 

4 - مسكن الفؤاد: لما أصيب جعفر بن أبى طالب ييه أتى رسول الله أسماء فقال 
لها: أخرجي لي ولد جعفرء فأخرجوا إليه؛ فضتهم إليه وشمّهم ودمعت عيناء فقالت: يا 
نيول الله أصيب جتتر؟ فقال عق :تسم أضيت البرم: 
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قال عبد الله بن جعفر : أحفظ حين دخل رسول الله ينيك على أمّي فنعى لها أبي ونظرت 
إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخيء وعيناه تهرقان التموعء حتّى تقطر لحيته» ثم قال: 
اللْهمٌ إن جعفراً قد قدم إلى أحسن الثواب» فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عيادك 
في ذريتهء ثم قال: يا أسماء ألا أبشّرك؟ قالت: بلى بأبي أنت وأنيء فقال: إِنَّ 
الله بَوَتِقُ جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجئةء ولما انصرف النبيُ عه من أحن 
راجعاً إلى المدينة» لقيته خميسة بنت جحش فنعى لها الناس أخاها عيد الله ين جحش» 
فاسترجعت واستغفرت لهء ثم نعي لها خالها فاستغفرت له ثمَّ نعي لها زوجها مصعب بن 
عمير قصاحت وولولت» فقال رسول الله ييه : إن زوج المرأة منهه لبمكانء لما رأى 
صبرها على أخيها وخالهاء وصياحها على زوجهاء ثم مر رسول الله يِه على دار من دور 
الأنصار من بني عبد الأشهل» فسمع البكاء والنوائح على قتلاهمء فذرفت عيناه ويكىء ثُمّ 
قال: لكن حمزة لا بواكي له. 

فلمًا رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دور بني عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يذهبن 
فيكين على عم رسول الله وَيْيهِ ٠‏ فلمًا سمع رسول الله يِه بكاءهنّ على حمزة خرج إِليهنّ 
وهنَّ على ياب مسجده يبكين» فقال لهنَّ رسول الله يَيةِ : ارجعن يرحمكن الله فقد واسيتنٌ 
بانقسكق . 

وعن الصّادق يلد أن إبراهيم خليل الرّحمن سأل رتّه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته(9©. 

بيان: يدل على رجحان البكاء في المصائبء لاسيّما على الأبء وعلى استحباب إقامة 
المأتم» وعلى رجحان طلب ما يوجب بقاء الذكر بعد الموت. 

0 - مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ميت : ليس منا من ضرب 
الخدودء وشق الجيوب. 

وعن أبي أمامة أنَّ رسول الله َيه لعن الخامشة وجههاء والشاثّة جيبها والداعية بالويل 
والثبور؟؟. 

وعن يحيى بن خالد أن رجلاً أتى النبي مَلهيهْ فقال: ما يحبط الأجر في المصييبة؟ قال: 
تصفيق الرّجل بيمينه على شماله» والصبر عند الصّدمة الأولى من رضي فله الرّضاء ومن 
سخط فله السخط0 . 

وقال النبي وني : أنا بريء ممّن حلق وصلقء أي حلق الشعر ورفع صوته). 

بيان: قال في النهاية في باب السين : فيه #ليس منّا من سلق أو حلق» سلق أي رفع صوته 
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عند المصيبة» وقيل هو أن تصكٌ المرأة وجهها وتمرشهء والأوّل أصحّء ومنه الحديث لعن 
الله السالقة» ويقال بالصادء ثم قال في باب الصّاد: فيه اليس منّا من صلق أو حلق» الصّلق 
الصوت الشديد» يريد رفعه عند المصائب» وعند الفجيعة بالموتء ويدخل فيه التوح ويقال 
بالسين» ومنه الحديث أنا بريء من السَالقة والحالقة. 

7" - مسكن الفؤاد: عن أبي مالك الأشعري» عن النّبي عَن : النائحة إذا لم تتب تقام 
يوم القيامة وعليها سريال من قطران وعن أبي سعيد الخدري لعن رسول الله 26 النائحة 
والمستمعة . ثم قال ركاه : وهذا النهي محمول على الباطل كما يظهر منهاء وبه يجمع بينها 
وبين الأخبار السّابقة. 

وروى عمروين شعيبء عن أبيه » عن جذه أن رسول الله وَقهِ قال: أتدرون ما حقّ الجار؟ 
قالوا : لاء قال : إن استغائك أغتته » وإن استقرضك أقرضتهء وإنافتغقر عدت عليه » وإن أصابه 
خير هتّأته » وإن مرض عدته وإن أصابته مصيية عرّيته وإن مات تبعت جنازته» ولا تستطيل عليه 
بالبناء» فتحجب عنه الرّيح إلا بإذنهء وإذا اشتريت فاكهة فاهدها لهء وإن لم تفعل فأدخلها سرّاء 
ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولدءء ولا تؤذه بريح قدرك إلآ أن تغرف له منها . 

وعن ابن مسعودء عن النبي يَيْقةْ قال: من عزّى مصاباً فله مثل أجره. 

وعن جابر بن عبد الله َيه قال : قال رسول الله يَنة : من عرّى مصاباً كان له مثل أجره 
من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً» ومن كمّن مسلماً كساه الله من سندس وإستبرق وحريرء 
ومن حفر قبراً لمسلم بنى الله بق له بيت في اللجنة» ومن أنظر معسراً أظله الله في ظلّه يوم لا 
ظل إلا ظله 

وعن جابر أيضاً رفعه : من عرّى حزيناً ألبسه الله يخ من لباس التقوى وصلَى الله على 
روحه في الأرواح. 

وسئل النبيُ َي عن المصافح في التعزية ققال: هو سكن للمؤمن» ومن عزّى مصاباً فله 
مثل أجره . 

وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عميرة بن حزم» عن أبيه» عن جذه أنّه سمع رسول 
الله ييه وهو يقول: من عاد مريضاً فلا يزال في الرّحمة حتى إذا قعد عنده استتقع فيهاء ثم 
إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتّى يرجع من حيث خرجء ومن عرَّى أخاه المؤمن من 
مصيبته كساه الله يتيبخ من حلل الكرامة يوم القيامة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيةِ : من عزِّى تكلى كسي برداً في السجنة. 

وعن أنس قال : قال رسول الله ويه : من عرّى أخاء المؤمن من مصيبة كساه الله عرّ وجل 
حلة خضراء» يحبر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما يحير يها؟ قال: يغيط يها . 

وروي أن داود تي قال: إلهي ما جزاء من يعرّي الحزين على المصائب ايتغاء 
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عرضاتك؟ قال جراوء أن كوه رداء من أرضية الإنماة أسعره يدهن الثاروأدعيله لد الي 
قال: يا إلهي فما جزاء من شيّع الجنازة ابتغاء مرضاتك؟ قال : جزاؤه أن تشيعه الملائكة يوم 
يموت إلى قبرهء وأن أصلَي على روحه في الأرواح. 

وروي أن إبراهيم هئيه سأل ريّه فقال: أي ربٌ ما جزاء من بلّ المع 00 
قال: صلواتي ورضوانيء» قال: فما جزاء من يصبّر الحزين ابتغاء وجهك؟ قال أكسوه ثيا 
من الإيمان يتبوّأ بها الجئّة ويتقى بها الارء قال: و ا 
قال: أقيمه في ظلّي وأدخله جتتي» قال: : ما نجزاء من شيع الجنازة ايتغاء وجهك؟ قال: 
تصلي ملائكتي على جسده وتشيّع روحه. 

وعن علي عَئة قال: كان رسول الله عت إذا عرّى قال: آجركم الله ورحمكم.ء وإذا هنا 
قال: بارك الله لكم وبارك عليكم . 

وروي أنه توفي لمعاذ ولدء فاشتدٌ وجده عليهء فبلغ ذلك النب 6 فكتب إليه : 

ابسم الله الرّحمن ن الرّحيم» من محمّد رسول الله إلى معاذء سلام عليك ٠‏ فإني أحمد إِليك 
الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعدء أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصّبرء ورزقنا وإيّاك 
الشّكرء ٠‏ إن أنفسنا وأهالينا وأموالنا وأولادنا من مواهب الله الهنيئة» وعواريه المستودعة يمتّع 
بها إلى أجل معلوم» ويقبض لوقت معدود ثمّ افترض علينا الشكر إذا أعطاناء والصبر إذا 
ابتلانا وقد كان ابنك من مواهب الله الهنيئة» وعواريه المستودعة. منّعك الله به في غبطة 
وسرورء وقبضه منك بأجر كثير مذخور الضّلاة والرّحمة والهدى إن صبرت واحتسبت» فلا 
تجمعنّ عليك مصيبتين» فيحبط لك أجرك» وتندم على ما فاتك» فلو قدمت على ثواب 
مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت فى جنب الله عن الثواب» فتنجز من الله موعوده» 
وليذهب أسفك على ما هو نازل بكء كان قدء والسّلام7". 

بيان: هذا من قبيل الاكتفاء ببعض الكلام» أي فكأن قد مبّ أو وصل إليك ثواب صبرك 
أقول: رواه في أعلام الدين إلى قوله : فلا تجمعن أن يحبط جزعك أجرك» وأن تندم غداً 
على ثواب مصيبتك» ٠‏ فإنّك لو قدمت على ثوابها علمت أن المصيبة قد قصرت عنهاء واعلم 
أن الجزع لا يردّ فائتاً ولا يدفم حزن قضاء فليذهب أسفك ما هو نازل بك مكان ابنك 
والسلام. 

4 - مسكن الفؤاد: عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق يكوه عن أبيهء عن 
جده بتكند قال: ما توي رسول الله له جاء جبرائيل 186 والنيئ مسى وفي ليمت 
علي وفاطمة والحسن والحسين تهت . فقال : السّلام عليكم يا أهل بيت الرّحمة «ُل تَقِين 
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لبِقَةُ ألَوْتِ وَإِنَمَا ورت أُجُورَصكْمْ © الآية(" إِنَّ في الله يي عزاء من كل مصيبةء وخلفاً 
من كل هالك» وكركا لما قانث: فبالله 2 فثقواء وإياه فارجواء فإِنَ المصاب من حرم 
الثواب هذا آخر وطثي من الذّنيا . 

وعن جابر بن عبد الله كيه قال: لما توفي رسول الله 486 عرّتهم الملائكة يسمعون 
الحس ولا يرون الشخصء فقالوا : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته: إِنْ في الله 
عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كلّ فانت نتء فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء فإِنْما المحروم من حرم 
الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عع ا لعي ع ل كي 1 ميد 
واجتمعواء ودخل رجل أشهب اللحية؛ جسيم صبيح» ا 
أصحاب رسول الله َتلقة فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضاً من كل فائت 
وخلفاً من كلّ هالك. فإلى الله فأنيبوا لك فارغيواء باحر الك لاملل ابروا 
المصاب من لم يجبرء وانصرفء فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرّجل؟ فقال علي 32كة : 
نعم» هذا أخو رسول الله ويه الخضر نكيو 9 

1 امار ل ا ع ا 
نه رحمات الل الخاحة الكاملة على أعلة] و أهل بيت منسوبين إلى الرحمة؛ فإنهمٍ رحمة الله 
على العالمين وببركتهم أفيضت الرّحمة على 3 0 9 كل تَقين دَِمَهُ نويه أي 
ينزل بها الموت وسكراته وشدائده 9وَإِمَا بو و كْمْ4 أي تعطون جزاء أعمالكم 
مس ري ا ا 

«هَمَن ررح عَنٍ لكر » أي بوعد من نار جهتّم ونححي عنها لَأَدْضِلَ البككة كد اذَه أي 
نال المنية وظفر بالبغية ونجا من الهلكة ٠‏ وما السيزةٌ ألديآ إلا مَتَدمُ أ تدع ألْرُورٍه أي وما لذّات 
شنا وديكها رشهرائها إلا مع متتككدوه] لخر ودر الكطناء المسن إلى لا ستيمة لو غدل 
الاختبار» وقيل متاع الغرور القوارير وهي في الأصل ما لا بقاء ءله؛ وقيل شبّهها بالمتاع الذي 
596 به على المستام ويغيّر حتّى يشتريهء وهذا لمن آثرها على الآخرة. فأمًا من طلب بها 
ا والغرور مصدر أو جمع غارٌ. 

إِنَّ في الله عزاء ندم أن الغوام بمعنى الصّبرء والمراد به هنا ما يوجب التعزية والتسلية» 
أي في ذات اللهء ادا اد اكز اختر يديرت كر درء اران ارات ااا ميات , وما أعذه 
للصّابرين ووعدهمء أو في التفكّر فيها أو في التفكر في أن الله حكيم لا يفعل إِلَا الأصلح 
بعباده» ما يوجب التصبّر والتسلي والرّضا بالمصيبة. 





.١٠١8 سورة آل عمرات» الآية: 188. (1) مسكن الفؤادء ص‎ )1١( 


الم> بيحار الأنوار/ ج98 





ويحتمل أن يكون الكلام مبنياً على التجريد كما قال في الكشّاف في قوله تعالى : «ريح فيا 
عر بعد ذكر وجهين: الثالث أن يكون من قوله تعالى : دِلَقَدَ كن لَكُمْ في رسول أَهَهِ أسوةُ 
حَسَمَةٌ 1(4) ومن قولك إن ضيّعني فلان قفي الله كاف وكافلء قال: وفي الرحمن للضعفاء كاف. 

وقال في تلخيص المفتاح: وفي شرحه في عد أقسام التجريد: ومنها ما يكون بدخول في 
المدر منهء نحو قوله تعالى : لع يا مد أل أي في جهتم وهي دار الخلدء انتزع منها 
داراً أخرىء وجعلها معدّة في جِهنّم» لأجل الكقار تهويلاً لأمرهاء مبالغة في اتصافها 
بالشذة انتهى. 

والدّرك محرّكة الّحاق والوصولء أي يحصل يه تعالى أو بثوابه الُخلف والعوض من كل 
عالكء وتدارك ما قد فات» أوالوصول إلى ما يتوهّم فوته عن الانسان من المنافع بفوات من 


مات 
افبالله فتقوا» هذا مما قثّر فيه أمَاء والغاء دليل عليهء قال الرضيئ يش : وقد يحذف أمَا 
لكثرة الاستعمال نحو قوله تعالى : «وَرَيّكَ فكي َك تكو 9 واب قز ١‏ )4 وجمدًا 





ل بال 


دوفو لِمدَاِكَ فرحو وإنما يظرد لك إذا كان ما يعد القاء آمراً أو نهب ونا غيلها 
منصوباً بهء أو بمغسّر بهء فلا يقال: زيد فضريت»ء ولا زيداً فضريبتهء بتقدير أمّاء وأمّا قولك 
زيد قوجدء قالغاء فيه زائلة 

وقال ابن عشام: الفاء في نحو يل هه اعد » جواب لأمًا مقدّرة عند بعضهم » وقيه 
إجحاف» وزائدة عتد الفارسي وفيه بعد وعاطفة عند غيره والأصل تنبّه فاعيد الله ثم حذف 
تنبّه وقدّم المنصوب على الفاء إصلاحاً للفظ كيلا تقع الغاء صدراء كما قال الجميع في الفاء 
في نحو أما زيداً فاضربء إذ الأصل مهما يكن من شيء فاضرب زيداً . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : جل صَمْلٍ لَه وري مَدَلِكَ فرع ُوأ2"04 فحذف أحد 
الفعلين لدلالة المذكور عليه والقاء داخلة لمعنى الشرط. كانه قيل : إن فرححوا بشىء 
فليخصّوهما بالفرحء فإنّه لا مفروح به أحقّ منهماء ويجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته 
5 قليعتتوا قبل فينلك فليقرحوا ‏ 

«فإنَ المصاب؟ أي لم تقع المصيبة على من أصيب في الدّنيا يفوت مال أو حميم وأحرز 
ثواب الآخرة» بل المصيبة مصيبة من حرم ثواب الآخرة» وإن كان له الدُّنِيا بحذافيرها «هذأ 
آخر وطثي من الدّنيا» أي آخر تزولي إلى الأرض ومشبي عليهاء ويعارضه أخيار كثيرة» 
ويمكن حمله على أن المراد آخر نزولي لإتزال الوحي » ا 0 
الجمع يبن الأخبار أنَّ جبرائيل والخضر بإتهد كلاهما أنيا للتعزية. 


88 سورة الأحزاب» الآية: 11 (؟) سورة يونسء الآية:‎ )١( 
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ي) بيخ سروت وَالارض أن يكن ليوأ وك تكن لم لَه وَحَلَنَ عل سو وَهوَ حل مه 
لي (ج) > إلى قوله : «هد جام بصَإير ين ري كد من أ فتَقْق ون عي كه يها وَمآ أنَأ علد 
صنمة و تكتزلت ره شرف الي ولي رشت م يي ب 
من رينت يه إآله إلَا. 7 كنيل عن اتقروة 0 كج 0 
0 م له ليدم يبا قل إِنّمَا الأيابٌ عند أله وما 5 00000 
نْب أَحدَتبُ وَأبدرَهُح كما لد يوَمِيُوأ بوء أوَلَ عط دق لني تتورة 5 وَل أننا رز 
7 تابس يه الزن وَحَسَرَا لح كُلّ سو ملا ما كاثوا ليؤميوا 00 تنا أنه 527 
خارف ؛ 0 إلى قوله: لِأسَّمرَ مه أَنَتى حَكمَ) وَهُوَ أل أنرّل انس كنب 
كلأ نأل متتهذ الكتب بتقزة لَه مه وى لل لا تكولا ين اننيد 7© وَندك 
يك )أ 121 كسد وَهْوٌ تييع اليم (2) ون ميلع محل من فا الْاْضٍ 
يلوك عن سَيِيلٍ أن إن يمون ١‏ لظن 25 إلا شرن 46 إلى قوله : ٍوَإِنَّ ألشَيِينَ 
ل اا ١‏ جيل مَلِن عمو | نحم رون 47 إلى قوله تعالى : «وَإدًا جَاءَنَهمْ 
ءآية أل مين حي موق ل أ أعلم اميل حَيَتُ يجملٌ رسالتم سَيْصِيبٌ أ 7 
جربا صَغَارٌ عند أله وعذات حويد بنذ 6 ذا بتكن 9 > إلى قوله< «#وريلت اليه كر 
ليَمْمَؤ إن يكحأ يُدونحكُْ وَيَنْسَنِف يرا بتكم نا َك كنآ أنتآحكم : رك 7 
تيت 7 إن ما مَا ودورت فت وَم1 أنيّر يشنجزة 3 4 إلى قوله: #وَمَالُوا هَذٍ 8 
وَحَرْثُ جر لا يَطممهآ إلا من نآ يتقيهخ وَأشكءٌ حرْمَتْ ظظهُووْهَا وأن* ل لا يون شر مر 
عََّْمًا فر علد سَبَجِْيهِم يما حكَانُوأ يورت الوم فف يلون 2 عدو القر حَالِصَة 
الست نكر 2 اريك رين تكن َدنَدٌ مَمْر ؤبو شرك سَبَبْيو: وَسَنَبَْ إلد 
عسكع عد 69 قد حير لزي ككل وأ أولَدَهُمَ سَمَهنًا بسَيْرِ عِلْوٍ وَحَرَمُوأ ما رذفهم أله أفيرا 
عل أله هد صغوأ وَمَا حكَانوا متت (4)9 إلى قوله تعالى : لِرَعَلَ لزت هَادُوأ حَرََّنَ 
ع1 حكلٌ ذى ظفرٍ كيرت فر 2 م ْنا عَم شم مُحومهمَا إِلَّامَا حَمَلَتَ طهُورُهُمَا أو الْحَوَاي] 
و 201111180 0 يبوم وَإنا لصيفدَ © بن كدوك هل ربص ور يعي 
ل عن ادر ليت © سَيَعُولٌ ألذِنَ أَْيَوا آر سَاء أمَّهُ مآ أدْرَصكنا وآ 
ازا ولا حرم اين ْو حكَدَِّكَ كدب لزت ء لهذ عق 196 ماص لحل وناعكم و 
ِلَرِ مسريو لنا إن يرت حت إلا القن وإن أنشد ' وسو 9 ف م فينم أيه البيلمّة هْلَوْ ماد 
دم وين (3) فل هلم شبداءكم اَن يتبَدُوت أن مه حرم هنذأ د هوا مها نهد 
مَعَهُرُ وَلَا تَنبن هوا ديرت 9 0 ييا وَألَذِتَ لا بق يمون بَالآْرَةٍ و وهم بربهم يَعْرٍ 
إلى قوله : «وَهدًا .كلب أَرلْسهُ مبارك مَأتبعوة وتوا هلك مو | 000 ل 7 
د و ا 3 
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8 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه قال: لما قبض 
رسول الله ويه أتاهم آت يسمعون صوتهء ولا يرون شخصهء فقال: «السَلام علي أهل 
البيت ورحمة الله وبركاته «كُلّ تَفي دَليِقَهُ لوت وَِتَما ورت أجورحك بوم لْقسَسَةَ َم 
مُحْرْمَ عن كار وَأَدْلَ اليككمة مَقَدْ فَاذ وَمَا ألْصيَرةُ انا رات الفر هاري حرا ل 
و ا ا ل ل 
الثواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته] فقيل لجعفر بن محمد نك : من كنتم ترون 
المتكلّم يا ابن رسول الله؟ فقال: كنا نراه جبرائيل تكله 9 . 

وعن جعفر بن محمّد يقي قال: لما هلك أبو سلمة جزعت عليه أَمّ سلمة فقال لها 
وأين لي مثل أبي سلمة يا رسول الله فأعاد عليها فقالت مثل قولها الأوّل فردٌ عليها رسول 
الله ييه فقالت في نفسها : أردٌ على رسول الله ثلاث مرّات» فقالتها فأخلف الله عليها خيراً 

وعن رسول الله يه أنّه قال من أصيب منكم بمصيبة بعدي فليذكر مصابه بي فإنَّ مصابه 
بي أعظم من كل مصاب(” 

وعن أبي جعفر تَكِية قال: تعزية المسلم للمسلم الذي يعزّيه استرجاع عندهء وتذكرة 
الموت وما بعده» ونحو هذا من الكلام» قال: وكذلك الذمي إذا كان لك جاراً فأصيب 

بمصيبة تقول له أيضاً مثل ذلك» وإن عزّاك عن ميّت فقل هداك الله . 

٠‏ وض عل عوكية قال لنا مات إرزاهيم ين رسول 41 قاقد أمرين تلن واف رول 
الله يتنه وحنّطه وقال لي : احمله يا علي فحملته حتّى جئت به إلى البقيع فصلى عليه» ثم أتى 
القبر فقال لي : انزل يا علينُ فنزلت ودلآه علىَ رسول الله 2 فلما رآه منصبا بكى تلكئلة » 
فبكى المسلمون لبكائه حتّى ارتفعت أصوات الرّجال على أصوات النساءء فنهاهم رسول 
الله ويه أشدّ النهي وقال: تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول ما يسخط الربٌء وإِنا بك 
لمصابون وإنا عليك لمحزونون» ثم سوّى قبره ووضع يده عند رأسه وغمزهاء حتّى بلغت 
الكوع؛ وقال: بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك» الحديث. 

وعنه سلكلا قال: بكى رسول الله عن عند موت بعض ولده فقيل له: يا رسول الله تبكي 
وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال: لم أنهكم عن البكاء» وإِنما نهيتكم عن التوح والعويل» وإِنّما 
هي رقة ورحمة يجعلها الله في قلب من شاء من خلقه ويرحم الله من يشاء» وإنما يرحم من 
عباده الرحماء. 


.7١9 ص‎ ١ دعائم الإسلامء ج‎ )١( .1886 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 
إلية دعائم الإسلام» جاصهة ليم‎ 


ل بحار الأنوار/ ج994 








وعنه تكئلاة قال: رخص رسول الله يَتةِ فى البكاء عند المصيبة؛ وقال: النفس مصابة» 
والعين دامعة. والبيد كزيية 'قولراها ارضى ان ولا رن الهجر. 

سي وم مسي ا ا وا 
على جيبء فما من امرأة تشقّ جيبها إل صدع لها في جهدّم صدع كلما زادت زيدت. 

وعن على ئلا قال: أخذ رسول الله ينه البيعة على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن 
ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. 

وعنه يقكئلة قال: ثلاث من أعمال الجاهليّة لا يزال فيها الناس حتى تقوم السّاعة: 
الاستسقاء بالنجوم» والظعن في الأنسابء والنياحة على الموتى. » 

وعن علي تتئية أنه كتب إلى رفاعة بن شدّاد قاضيه على الأهواز: وإياك والتوح على 
المت ببلد يكون لك به سلطان. 

وعنه عن رسول الله َتةٍ قال: صوتان ملعونان يبغضهما الله : إعوال عند مصيبة وصوت 
عند نعمة» يعني النوح والغناء . 

اع نبح على الحسين بن علي سنة في كل يوم وليلة» 
وثلاث سنين من اليوم الّذي أ صيب فيه » وكان المسوّر بن مخرمة وجماعة من أصحاب رسول 
ألله صِلَّى الله عليه وآله يأتون مستترين متقتّعين فيستمعون ويبكون. 

وقد عثرنا على بعض الأئمّة نيح عليهم وبعضهم لم ينح عليهم ٠‏ فمن نيح عليه منهم فلعظيم 
رزئه ولأنَ الله بويِق لم يسوّ بأحد منهم أحداً من خلقه وهم أهل البكاء والنياحة عليهم» على 
ا ع ل ا ا 1 1 1 رو 
ذكرنا عن جعفر بن محمّد يَضينة تواضعاً لربّه واستكانة إليه. وإما أن يكون الإمام بعده قد آثر 
الصبر على عظيم الرزية» وتجرع غصص الحزن رجاء عظيم ثواب الله عليهء فلزم الصّبر 
والزعان عواء المايكر د بن اليف والسعادة في عقباه» لما وعد الله الصّابرين على 
المصائب7'' , 

وهن عن تؤققه ألافال #العاتجاء نع فز قا ردول 01 يضق يأهل :اذ انان 
واحملوه إلى أهل جعفر ما كانوا في شغلهم ذلك. وكلوا معهم فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن 
0" 

- مشكاة الأنوار: نقلاٌ من كتاب المحاسن عن عي عبد الله تلكئلة في قول 

0 : ولا بيئك في , مَعْووِ » قال : المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً» 
ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبرء ولا يسوّدن ثوباء ولا ينشرن شعرً 29 


)0( دعائم الإسلامء جْ ١‏ ص 17-95١١‏ ١5؟,‏ 0ع( دعائم الإؤسلام» جَ اص 1579, 
(9) مشكاة الأنوار» ص .7١7”‏ 
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ومنه: عن أبي عبد الله عَلككة قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار 
فقد كفرهاء ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد أحبطها() , 

. شهاب الأخبار: قال رسول الله #5 : النياحة عمل الجاهليّة‎ - ٠٠ 

وقال يَتقة: الصبر عند الصدمة الأولى. 

وقال 8ه : من كنوز البرّ كتمان المصائب والأمراض والصدقة . 

بيان قوله «عند الصدمة» قال في النهاية أي عند فورة المصيبة وشدَّتهاء والصدم ضرب 
الشيء الصلب بمثلهء والصدمة المرّة منه انتهى. وقال الأزهريّ: البرّ هو الجنّة» ومنه قوله 
تعالى : «أن تلوأ لبر © وقد جاء من وجه آخر من كنوز الجنّة. 

١ه‏ - مشكاة الأنوار: عن الرضا ظلكئلة عن أبيه ظكئلاة قال : أمرنى أبى - يعنى أبا عبد 
الله يكل - أن آني المفضل بن عمر فأعرّيه باسماعيل» وقال: أقرئ المفضّل السلام وقل له 
أصبنا بإسماعيل فصبرنا» فاصبر كما صبرناء إذا أردنا أمرأ وأراد الله أمراً سلّمنا لأمر الله . 

ومنه: عن جابرء عن الباقر ظَلعْة قال: لما توفي الطاهر ابن رسول الله َل فبكت 
خديجة. فقال 806 : أها ترضين أن تجدية قائياً لك غلن انان النوةء فإذا رآك أخذ بيدك 
فأدخلك أطهرها مكاناً وأطيبها قالت: فإنَّ ذلك كذلك؟ قال يَية: الله أعرّ وأكرم من أن 
يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويتحسّر ويحمد الله ثم يعذّبه2©. 

7 - قرب الإسناد: باسناده عن على بن جعفرء عن أخيه موسى نكي قال: سألته عن 
النوح فكرهه7" . 

57 - مجالس الصدوق: باسناده عن الصادق 26 قال: قال رسول الله 4826 من 
يعرف البلاء يصبر عليه» ومن لا يعرفه ينكره. 

وقال 426 : من يصبر على الرزيّة يغنه الث49) . 

ومنه : عن حمزة بره محمد العلويّ؛ عن عبد العزيز بن محمّد الأبهريّ عن محمّد بن زكريا 
الجوهريّ» عن شعيب بن واقد؛ عن الحسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه َلْوكَيِِ قال: 
نهى رسول الله عن عن الرنة عند المصيبةء ؛ ونهى عن النياحة والاستماع إليها. ونهى عن 
تصفيق الوجن( , 

تههين: الرنّة الصوت» رن يرن رنيناً صاح» والمراد بتصفيق الوجه : ضرب اليد عليه عند 
المصيبة؛: أو ضرب الماء على الوجه عند الوضوء كما مرّ والأوّل أظهر. 


)١1(‏ مشكاة الأنوارء ص 877. (؟) مشكاة الأنوار؛ ص ٠١‏ ولاا. 
لزه قرب الإستاد. ص الت 04 ع( أمالي الصدوق. ص 5946 مجلس 4لاح .١‏ 
ره( أمالي الصدوق. ص 745 مجلس 45 ح .١‏ 


يف بحار الأنوار/ج9/, 





قال العلأمة قدّس الله روحه في المنتهى : البكاء على الميّت جائز غير مكروه إجماعاً» قبل 
خروج الروح وبعدهء إلا الشافعي فإِنه كره بعد الخروج . 

وروى ابن بابويه عن الصادق يعي قال: إِنَّ النبي وَنيهِ لما جاءته وفاة جعفر بن أبي 
طالب وزيد بن حارثئة كان إذا دخل بيته بيته كثر بكاؤه عليهما جدًا ويقول: كانا يحذثاني 
ويؤنساني» فذهيا جميعاً(" . 


ولمًا انصرف رسول الله َيه من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دا ر قتل من أهلها 
قتيل نوحاً وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمّه فقال ع : لكن حمزة لا بواكي له » فآلى أهل 
المدينة أن لذ رتويهرا علق متك وق تكر و سي ويروا مصمرة فيان وا عليه يك ة فهم إلى اليوم 


على ذلك7" . 
وقال الصادق تكئئة : من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن 
ه70 , 


ثم قال ين : الندب لا بأس بهء وهو عبارة عن تعديد محاسن الميّت وما لقوه بفقده بلفظة 
النداء بوا مثل قولهم «وا رجلاه وا كريماه» وا نقطاع ظهراه. وا مصيبتاه» غير أنه مكروه لأنْه 
لم ينقل عن النبي عَنقه ولا أحد من أهل البيت نوكن 

والجانت بالباطن متعرية جماما آنا باحق قنهالزة ها عاء وكرم قارب دوه ريق 
التعرر شق الثوب إلا في موت الأب والأخء فقد سوّغ فيهما شقّ الثوب للرّجل» وكذا يكره 
الدُعاء بالويل والثبور. 

وروى ابن بابويه عن رسول الله َيه أنه قال لفاطمة حين قتل جعفر بن أب 
ل ا ا 
لما قبض على بن محمد العسكري تكد رئي الحسن بن علي عن وقد خرج من الدار وقد 
شق قميصه من خلف وقدام. 

وقال الشهيد نوّر الله ضريحه في الذكرى : يحرم اللطم والخدش وجرٌ الشعر إجماعاً قاله 
في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله ولرواية خالد بن سدير عن الصادق تتئله: لا 
شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة» وفي صحاح العامة: أنا بريء ممّن حلق 
وصلقء أي حلق الشعر ورفع صوته؛ واستثنى الأصحاب إلأ ابن إدريس شق الثوب على 
موت الأب والأخ لفعل العسكري على الهادي يه وفعل الفاطميّات على 
الحسين تكئلاة » وروى فعل الفاطميّات أحمد بن محمّد بن داود عن خالد بن سدير عن 


)1( من لا يحضره الفقيه؛ ص الاح 811 . 2( من لا يحضره الفقيه؛ ص "لاح *887. 
م من لا يحضره الفقيه؛ ص 4لا ح 078. ع( من لا يحضره الققيهء ص 7١‏ ح 1 
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الصادق يقت وسأله عن شق الرّجل ثوبه على أبيه وأمّه وأخيه أو على قريب له فقال: لا بأس 
بشقٌ الجيوب قد شنَّ موسى أبن عمران على أخيه هارون. 
ولا يشقٌ الوالد على ولده. ولا زوج على امرأته» وتشق المرأة على زوجها وفي نهاية 
الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقاً وفي الخبر إيماء إليهن وروى الحسن الصفار عن 
الصادق قث : لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شق الثياب؛ وظاهره الكراهة. وفي 
المبسوط روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ؛ ولا يجوز على غيرهماء ويجوز النوح 
بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق. فإنَ فاطمة ملكلا فعلته في قولها : 
باأبيعاء! من ربهها آدشاء. ينا أبقاه إلى جبرائيل أتعاه 
ياأبتاء!أجاب ربا دعاه 
وروي أنْها صلَى الله عليها أخذت قبضة من تراب قبره 6ه فوضعتها على عينيها 
وأنشدت: 
ماذا على المشتمٌ تربة أحمد أنلا يشم مدى الزمان غواليا 
صبّت عليّ مصائب لوأنها صيّت على الأيّام صرن لياليا 
ولما مرّ من رواية حمزة. 
وروى ابن بابويه أن الباقر تللظ أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين وسثل 
الصادق غلك عن أجر النائحة فقال لا بأس قد نيح على رسول الله مي وفي خبر آخر عنه : 
لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً وفى خبر أبي بصير عنه غكئلة لا بأس بأجر النائحة» 
وروى حنان عنه ييا لا تشارط وتقبل ما أعطيت وروى أبو حمزة عن الباقر تَقكئة مات ابن 
المغيرة فسألت أمّ سلمة النبي يَيةِ أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لهاء وكان ابن 
عمها فقالت: 
أفعبى الولعد ين التوليية؟ أبن الولتيد فش العتشيرة: 
حامي الحقيقةماجلاً يسموإلى طلبالوتيرة 
كيد كاه قفي تتسسييدن وجعفراًغدقاً ومسيسرة 
وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبينّ 885 ذلك» ولا قال شيئاً . 
ثم قال قذس سره: يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباحء فجاز صرف المال إليه» 
ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق تلكئلة قال: قال لي أبو جعفر 22 : قف من مالي كذا 
وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيَام منى» والمراد بذلك تنبيه الناس على فضائله 
وإظهارها ليقتدى بهاء ويعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ليقتفى آثارهم لزوال التقيّة بعد 
الموت. 
والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرّما النوح وادّعى الشيخ الإجماع والظاهر أنّهما أرادا 
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النوح بالباطل» أو المشتمل على المحرّم كما قيّده في النهاية» وفي التهذيب جعل كسبها 
مكروهاً بعد روايته أحاديث النوح. 

ثم أؤْل الشهيديهم أحاديث المئع المرويّة من طرق المخالفين بالحمل على ما كان 
شع عل لاقل أو المحرّم» لأنَ نياحة الجاهليّة كانت كذلك غالباًء ثم قال: المراني 
المنظومة جائزة عندناء وقد سمع الأئمة تهوتلد المرائي ولم ينكروها. 

ثم قال روّح الله روحه: لا يعذّب الميّت بالبكاء عليهء سواء كان بكاء مباحاً أو محرّماًء 
لقوله تعالى : « وا دوا ود ذه (') وما في البخاري ومسلم في خبر عبد الله بن عمر أن 
انين يني قال: إِنَّ المت ليعذّب ببكاء أهله: وفي رواية أخرى: : إن الله ليزيد الكافر عذاباً 
بيكاء أهله. زيروق أن حففة بكت على عم فتال: مهلاً يا بنيّة ألم تعلمي أنَّ رسول 
الله عنقي قال: إِنَّ المت يعذّب ببكاء أهله عليه» مؤوّل. 

قيل: وأحسنه أن أهل الجاهليّة كانوا ينوحون ويعدُون جرائمه كالقتل وشْنّ الغارات» 
وهم يظنُونها خصالاً محمودة» فهو يعذَّبٍ بما يبكون عليه» ويشكل أنَّ الحديث ظاهر في 
المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميّتء بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء 
قضية للعليةء والتعذيب بجرائمه غير منتف» بكي عليه أولا. 

وقيل : لأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة: وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنب» 
فاذا عمل بوصيتهم زيدوا غذانا وود بأن لنت ا فلك 
'يختلف عذابه بالامتثال وعدمه» ولو كان للامتثال أثر لبقي الاشكال بحاله. 

وقيل : لأنهم إذا ندبوه يقال له: كنت كما يقولون؟ ورد أن هذا توبيخ وتخويف له وهو نوع 
من العذاب» فليس في هذا سوى بيان نوع التعذيب» فلم يعذب بما يفعلون؟ 

وعن عائشة: رحم الله ابن عمرء والله ما كذب؛ ولكله أخطأ أو نسي. إنْما مرّ رسول 
الله ونويه بقبر يهوديّة وهم يبكون عليهاء فقال: إنهم يبكون وإنها لتعذب بجرمه. وفي هذا 
نسبة الراوي إلى الخطأ وهو علّة من العلل المخرجة للحديث عن شرط الصّحة. 

ولك أن تقول إِنَّ الباء بمعنى مع أي يعذَّب مع بكاء أهله عليه يعني الميّت يعذَّبِ بأعماله 
وهم يبكون عليه» فما ينفعه بكاؤهم» ويكون زجراً عن البكاء لعدم نفعه» ويطابق الحديث 
الآخر. 

توضيح: قوله ١لا‏ تدعين بِذَل» وفي بعض النسخ ١بويل؟‏ بأن تقول وا ذلاء أووا ويلاه أو 
وا ثكلاء. والثكل بالضمٌ الموت والهلاك» وفقدان الحبيب أو الولدء ويحرّك «ولا حرب» 
وفي بعض النسخةولا حزن» بأن تقول وا حرباه أو وا حزناه يقال حربه أي سلبه ما معه أي هلم 
الذل والويل والثكل والحرب». فهذه أوان مجيئكنّ ووقت عروضكنٌ. 
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قوله #وما قلت فيه فقد صدقت؟ أي ما قلت فيه من الكمالات فأنت صادقة لأنّه كان متّصفاً 
بها ؛ أو اصدقي فيما تقولين فيه ولا تقولي كذباً والأوّل أظهرء قوله «أنعى الوليد» النعي خبر 
البوت؟ وفي القاموس المولدة بين العرب كالوليدة» وليس في بعض النسخ ابن الوليدء وفي 

نسخ التهذيب موجود. والفتى الشابٌ الكريم ويقال فلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يحقّ 
عليه حمايته» والوتر والوتيرة الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي . 
والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ ويقال: : سما إلى المعالي إذا تطاول إليهاء والسنة 
القحط. والجعفر النهر الصغيرء والكبير الواسع ضدّء والماء الغدق بالتحريك الكثير» 
والميرة بالكسر الطعام يمتاره الإنسان. 

2 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد» عن محمّد بن مُحمّد بن طاهر عن ابن 
عقدة الحافظ» عن أحمد بن يوسفء عن الحسين بن محمّد» عن أبيهء عن عاصم بن عمر: 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله تلكئلاة يقول : كتب إلى الحسن بن علي تلكلة 
ل : أمَا بعد فقد بلغني كتابكم تعرٌوني بفلانة» فعند 
الله أحتسبها تسليماً لقضائه» وصبراً على بلائه أوجعتنا المصائب» وفجعتنا النوائب بالأحيّة 
المألوفة التي بنا حفيّة» والأخوان المحبّين الّذِين كان يسيٌ بهم الناظرون, وتقرٌ بهم العيون» 
أضحوا قد اخترمتهم الأيّام ونزل بهم الحمامء فخلفوا الخلوف. وأودت , بهم الحتوفء فهم 
صرعى في عساكر الموتى» متجاورون في غير محلّة التجاورء سر رار 
لا يتلاقون عن قرب جوارهمء أجسامهم نائية من أهلهاء خالية من أربابهاء قد أخشعها 
إخوانها فلم أر مثل دارها داراً» ولا مثل قرارها قراراًء في بيوت موحشة؛ وحلول مضجعة قد 
صارت في تلك الديار 5 وخرجت من الديار المؤنسة؛ ففارقتها من غير قلى» 
فاستودعتها للبلى» وكانت أمة مملوكة سلكت سبيلاً مسلوكة صار إليها الأوّلون وسيصير 
إليها الآخرون؛ والسلاءه0©. 

بيان: «فعند الله أختسبها» أي أحتسب الآجر بصبري على مصيبتهاء وفجعته المصيبة : 
أي أوجعته وكذلك التفجيع» ؛ والحفاوة المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية في أمره 
واخترمهم الدهر: أي اقتطعهم واستأصلهم. والحمام بالكسر قدر الموتء وقال الفيروز 
أباديّ الخلف بالتحريك والسكون كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير 
وبالتسكين في الشرٌ. وفي حديث ابن مسعود ثم إنه تخلف من بعده خلوف هي جمع خلف . 

وأودى به الموت ذهب» والحتوف بالضمُ - جمع الحتف وهو الموت» وعن في قوله اعن 
قرب جوارهم» لعلّها للتعليل» أي لا يقع منهم الملاقاة الناشئة عن قرب الجوار» بل ' 
أرواحهم يتزاورون بحسب درجاتهم وكمالاتهم»ء ٠‏ قوله لكل قد أخشعها كذا في أكثر النسخ 
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ولا يناسب المقام؛ وفي بعضها بالجيمء والجشع الجزع لفراق الألف» ولا يبعد أن يكون 
تصحيف اجتنبهاء والحلول بالضمٌ جمع حال من قولهم حل بالمكان أي نزل فيه» ومضجعة 
بضمٌ الجيم من أضجعه وضع جنبه إلى الأرض» وفي أكثر النسخ مخضعة؛ والقلى بالكسر 
الكفن: 

5 - ثواب الأعمال: عن حمزة بن محمد العلوي » عن علي بن إبراهيم عن أبيه » عن عبد 
الله بن المغيرة» عن السكونى» عن جعفر بن محمد الصادق. عن ابائه جَوِيَئْلا قال : قال رسول 
الله ونه : التعزية تورث الجنّة . 

وعنه عنقي قال: : من عر حزيناً كسي في الموقف حلة يحبر بهال. 

المقنع: مرسلاً مثله» وفيه من عرَّى مؤمناً . 

الهداية: روى الخيرين معأ مرسلاً . 

تبيين: روى في الكافي الخبر الأخير عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي» عن 
السّكوني» عن الصادق» عن آبائه يلاد عن النبي عَنيِ وقال في الذكرى : التعزية هي تفعلة 
من العزاء أي الصبر يقال : عرّيته أي صبّرته والمراد بها طلب التسلّي عن المصابء والتصبّر 
عن التحزن والاتكسار بإسناه الأمر إلى الله ونسبتة إلى علله وحكبته» وذكر ما وعد الله على 
الصّبر مع الدعاء للميّت والمصاب لتسليته عن مصيبته» وهي مستحبّة إجماعاً ولا كراهة فيها 
بعد الدفن عندنا انتهى . 

وفى النهاية التعزية مستحيّة قبل الدفن وبعده» بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلآ للثوري 
فإنّه قال: لا تستحثٌ التعزية بعد الدفن. وقال في التذكرة: قال الشيخ التعزية بعد الدفن 
أفضل وهو جيّدء وقال المحمّق في المعتبر التعزية مستحبّة: وأقلها أن يراه صاحب التعزية 
وباستحبابها قال أهل العلم مطلقاً خلافاً للتّوري فإنه كرهها بعد الدّفن» ثم قال: فأمًا رواية 
إسحاق بن عمّار فليس بمناف لما ذكرناه لاحتمال أنه يريد عند القبر بعد الدّفن أو قبله. وقال 
الشيخ بعد الدّفن أفضل وهو حق انتهى . 

وأقول: رواية إسحاق هي ما رواه الكليني وغيره بسند موتّق وسند آخر فيه ضعف على 
المشهور عنه عن أبي عبد الله ثئلاة قال : ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في 
الميّت حدثء» فيسمعون الصوت. 

وروي بسند حسن عنه يقكئلاة قال: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن وبسند مرسل 
عنه يقِكئة قال : التعزية الواجبة بعد الذفن» ويسند حسن لا يقصر عن الصحيح عن هشام بن 
الحكم قال: رأيت موسى تين يعزَّي قبل الدفن وبعده. 

[فظهر من تلك الأخبار أن التعزية متحي قبل الذفن وتعده وَآن يعده] أفضلء ويتتناد من 








. 7375 ثواب الأعمال»؛ ص‎ )١( 


1 - باب / التعزية والماتم وآدابهما وأحكامهما 5 





بعضها عدم استحباب استمرار المأتم والتعزية» ولعله محمول على عدم تأكد استحبابها وقد 
مر الكلام فيه. 

وقال في القاموس: الحلّة بالضمَ إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون حلة إل من ثوبين أو 
ثوب له بطانةء وقال فيه: الحبر بالكسر الأثر أو أثر التعمة والحسنء» وبالفتح السرور 
كالحيور والحيرة والحبر محركةء وأحبره سرّه والنعمة كالحبرة» وقال: تحبير الخط والشعر 
وغيرهما تحسينهء وفي النهاية الحبر بالكسر وقد يفتح الجمال والهيئة الحسنة يقال: حيرت 
الشيء تحييراً إذا حستته انتهى . 

أقول: فيمكن أن يقرأ على المجهول مشدّداً أي يحسّن ويزين بهاء ومحْففاً أي تسير بها . 

وروى في الذكرى يحبى بها من الحبوة وهي العطاءء ثم قال: وروي يحبر يها أي يسرٌ. 

0- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصّفارء 
عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن ستان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر غكئل9 
قال: كان فيما ناجى به موسى تََكية ربّه قال: يا ربّ ما لمن عرَّى الثكلى؟ قال: أظلّه في 
لي يوم لا ظلّ إل ظلي'" . 

بيان: في القاموس ناجاه متاجاة سارّهء وقال: الثكل بالضم الموت والهلاكء وفقدان 
الحبيب أو الولد ويحرّك وقد تكله كفرح فهو ثاكل وثكلان وهي ثاكل» وثكلانة قليل» وثكول 
وثكلى انتهىء والمراد هنا المرأة التي مات ولدها أو حميمهاء أو الظائفة التكلى أعمّ من 
الرّجال والتساءء والأوّل أظهرء ولعلّ التخصيص لكون المرأة أشدّ جزعاً وحزناً في 
المصائب من الرّجل والإطلاق إِمَا محمول على الحقيقة أو المجاز . 

قال في التّهاية: وفي الحديث سبعة يظلهم الله بظله وفي حديث آخر سبعة في ظل العرش 
أي في ظل رحمته» وقال الكرماني في شرح صحيح البخاري سبعة في ظله أضافه إليه 
للتشريف أي ظل عرشهء أو ظل طوبى أو الجتّة» وقال النوويّ في شرح صحيح مسلم» وقيل 
الل عبارة عن الرأحة والتعيم نحو هو في عيش ظليل والمراد ظلَّ الكرامة لا ظلّ الشمس 
لأنها وسائر العالم تحت العرش» وقيل أي كنّه من المكاره ووهج الموقف» وظاهره أنه في 
ظله من الحرّ والوهج وأنفاس الخلقء وهو قول الأكثر. 

«ويوم لا ظلّ إلا ظلّه» أي حين دنت منهم الشمس واشتدٌ الحرٌ وأخذهم العرق» وقيل: 
أي لا يكون من له ظلّ كما في الدنيا . 

أقول: ويؤيّد أن المراد به ظلّ العرش ما رواء في الكافي عن أمير المؤمنين تلكئلة قال : من 
عرَّى التكلى أظله الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إل ظله0” . 


.7" ياب 164 ح‎ 1١18 ثواب الأعمالء ص 777 (0) الكافيء ج * ص‎ )١( 
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١١7‏ - باب أجر المصائب 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ عن 
محمّد بن إسماعيل » ؛ عن عبد الله بن وهب المصري» عن ثوابة بن مسعودء عن أنس بن مالك 
قال : توفي ابن لعثمان بن مظعون وحن له فاشتدٌ حزنه عليه حتّى انََحْلْ من داره مسجداً يتعيّد فيه 
بدك لو سيو ال ا ا د 
أبواب . أفما يسرّك أن لا تأتى ى تاها إلا ونيدت انك إن بجياك: أخذاً يسجريك . بققه 
لك إلى ربّك؟ قال: بلى» فقال المسلمون : ولنايا رسول الله في فرطنا ما لعثمان؟ قال: نعم» 
لمن صبر منكم واحتسبء تمام الخير(ا. 

؟ - ومنه: عن محمد بن موسىء عن عبد الله الحميري» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » 
عن علي بن سيف » . عن أخيه الحسين ء ؛ عن أبيه سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابر 
الجعفي » » عن أبي جعفر يَكئلة قال : من قدَّم أولاداً يحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن 
بذ ميزه 00 
الله يوخ 

ثواب الأعمال: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميريّء عن عن أحمذ بن محمّد بن عيسى 
0 , 

توضيح: قال في النهاية : فيه: من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله 
وثوايه» والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّء وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله 
احتسيه ؛ لآ له حينئذ أن يعتدٌ عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتد به والحسبة اسم 
من الاحتساب كالعدَّة من الاعتداد والاحتساب في الأعمال الصّائحات» وعند المكروهات 
هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر» أو باستعمال أنواع البرْ والقيام بها على 
الوجه المرسوم فيها ؛ طلباً للثواب المرجوّ منهاء ومنه الحديث من مات له ولد فاحتسبه أي 
احتسب الأجر بصبره على مصيبته يقال: : فلان احتسب ابنأ له إذا مات كبيراً» وافترطه إذا 
مات صغيراً ومعناه اعتدٌ مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثئاب على الصبر عليها انتهى» 
وقال في المغرب : احتسب ولده معناه اعتدٌ أجر مصابه فيما يدَّخْر. 

” - الخصال: عن الخليل بن أحمد. عن المخلّدي» عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد 
ابر ويب ع عير بن رضن ابي ناته اينار ني ملذا بو طلم 7ل : قال 
رسول الله يني : من أنكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله يو وجبت له الجئة) . 
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اح باب / اححجاء الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم  ١‏ 
را ا ا 


مد وب كل مو وا كيب كل تذيى إلا َلهأ وأ زْدُ واه وِندَ لَك إل ريك تروك مُبتقَرْ 


ٍّ- م ٠.‏ 
يما 








الأعراف «7ا»: نت و كن يدر 0 درك عحرَحٌ ينه تدر بن و وكيا 
لْمُؤمنيت (وي) أنَبمُوأ مآ أْزِلٌ لين ين 5 ودر أي تيلا لكيه 40 وقال 
سيجانة >« ا د كي الاو ع مين 7 "ا قل إري ألّدَ يا يأ المحم أتمولونَ 
عَلَ أ ما كا مَلمُو ليا هل أم من 0 وس رازنضا قف 1 فك سير ونم لير 
له لين ا د ِنَّهُمْ دوأ ألَمنطِينَ أليكة ين 
5 7 سورت أمكم مُفتذُوك (ي) 4 إلى قوله : (وَلمَدَ يهم بكتب مَدَّلكَهُ علَ عِلْرِ حُدّى 
ريه لْقَرْرِ 5 439 إلى قوله تعالى حاكياً عن نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام: 


ب سي ”7 


#أتجد بل رت لمر موه نسم وَمَابَاوْكُم ما نَزَّلَ أَمّهُ بها ٠‏ من سَلْطَدن هَأنظلِرُوا إن 7 
1 1 طرف 62 4. 


وقال تعالى: لثل يتأمها ألثاشى ف 0 أن إلتَحكم جيعًا أَلَزِى لم لدف الكضوت 


لاض لآ إِلَهَ إلا هو يكتي- وَيْمِيتٌ كَتَامِنُوا لله وَرَسُولِهِ ألنََيَ الأني الى يُؤْمِب بِآلَّه وكسيد 
معو 7 1 غريى سم 1 

وقال سبحانه: «أوَلَم كروما بصَاحيوم ين يحل إن هو إلا مدير مين 7 ول نيوأ في 
مَلَكْوتِ اموت وَالْأضٍ وما َل ا ند من شو َأَنْ عسي أن 2 كر أ َي ري تمع ند 
ومن (2 > إلى قوله : «ثل ل أَنِكُ بِتَفيى تنما ولا سنا ! لاما سَاء أَمَهُ وو كنت أَعَلَمُ أَلْتَيّبٌ 





لتكت بنّ لْسَيْرِ وَمَامَسَّ ألسّوذ إن أن إلا مير ميد قوم مؤمنون (2© * إلى قوله : «أيسْركو ما لا 
يملق سينا وه يفون (() ولا ستَطِيعونَ لي ترا ولا سم يتضرُوت 7)* إلى قوله : ظوَإِيَ 
رك ب القيطن 2 َرْعٌ سهد أن |؛ )» إلى قوله تعالى : «وَإدًا ل كأتهم 
ِتأي فَالوأ لَوْلَا أَحيَيئِمَهَا قل نم1 أَتَيع ما بو إك ين رق هنذا بِصَإِرٌ بن ربكم وَهُدَى وَرَحمَهُ لْمَرْو 
ومسو 7 >. 
الأنفال «48: ييا الْررت ءَامَْوَأ أَطِيمُوأ الله وسو ا مر 09 وا 
مكنا كأأزرت لوأ مسيننا معنا وهم لا حَمَمنَ © َك ا 0 لصي لني ليت . 
0 35 هلد عم اله 5 نهم ود أ ا متي ارا يهم مُعرضور 9©) يَتأيبا ألذِينَ “امثوأ 
أ نك سول إذا دماح لما 2 بط قلأ رك أله يحول ببس الم وله وأَنمُه اده 
0 1 بت 0 إلى قوله تعالى ا َعُلَمَا مِثْلّ هددا 
مث كذ لجة الل و0 زا قاد د كدص خا الى د ترك اال 12 
حبجتاره ين ألتما أو انيما ا ليِعَذِيهم وَأَنتَ م 


م لاو ا 000 كر م نس اميس .د رجٍِ 
مَعَذبهُم وهم تيون 2) 4 إلى قوله : هوَمًا كن صلا علد عند الو الا تمت تصدبة 











حاباكت 7 أس الينساةت 7 





؛ - وهنه: عن محمّد بن جعفر البندارء عن أبي العبّاس الحمّادي؛ عن محمّد بن عليّ 
اي 1 ادعو و ام ل ليا ا 
أبي سالم راعي رسول الله ووه قال: سمعت رسول الله يتتة يقول: خمس ما أثقلهنَ في 
الميزان : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلآ الله والله أكبرء والولد الصالح يتوقى لمسلم 
تق سير 11 

د - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن محمّد ابن 
عيسى» عن عليَ بن سيف» عن أخيه الحسين» عن أبيه سيف بن عميرة عن عبد الحميد بن 
4 ل ل را سمعت رسول الله وتقية 
يقول يما وجل لثم ثلالة اولاد لم يلثوا الحنث أو امرأة قدّمت ثلاثة أولاد فهم حجاب 
0 

5 - ومنه: بهذا الإسناد عن سيف بن عميرة» عن أشعث بن سوّار» عن الأحنف بن 
قيس» عن أبي ذرٌ الغفاريَ رحمة الله عليه قال: ما من مسلمين يقدّمان عليهما ثلاثة أولاد لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنّة بفضل رحمته0 . 

بيان: قال الشهيد الثاني قدّس سرّه بعد إيراد الرّوايتين: الحنث بكسر الحاء المهملة 
وآخره مثلثة الإثم والذنبء والمعنى أنّهم لم يبلغوا السنّ الذي يكتب عليهم فيه الذنوب» قال 
الخليل : بلغ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم » وفي النهاية فيه من مات له ثلاثة من الولدلم 
يبلغوا الحنث؛ أي لم يبلغوا مبلغ الرّجال» ويجري عليهم القلمء فيكتب عليهم الحنث وهو 
الإئم» وقال الجوهري مبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة. 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن الصفارء عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد» عن على بن ميسّرء عن أبيهء عن أبي عبد الله تت قال: ولد واحد يقدّمه الرّجل 
أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده يدر كون القائم توكتيه 9). 

8 - مسكن الفؤاد: عن على بن ميسرة. عن أبي عبد الله ييل قال: ولد واحد يقدّمه 
الرّجل أفضل من سبعين يخلفونه من بعده كلهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله . 

وعنه تَبْ قال: ثواب المؤمن من ولده الجتة صبر أو لم يصبر. 

وعنه ئلا من أصيب بمصيبة جزع عليها أو لم يجزع صبر عليها أو لم يصبر كان ثوابه من 
الله الجدّة!" , 

إيضاح: يدل على أن الجزع لا يحبط أجر المصيبة؛ ويمكن حمله على ما إذا لم يقل ولم 
يفعل ما يسخط الرَّب يْوَيقِ أو على ما إذا صدر منه بغير اختياره . 


)01( الخصال» ص 7١87‏ باب 6 ح 3. (؟) -0") ثواب الأعمالء» ص 778 . 
5( ثواب الأعمال» ص 243 )0( مسكن الفؤادء ص زم 


لذ بحار الأنوار / ج79 


؟ - مسكن الغؤاد: عن ثوبان قال: سمعت رسول الله يتن يقول: بخ بخ خمس ما 
أثقلهنٌ في الميزان: لا إله إلا الله» وسيحان الله. والله أكبرء والحمد لله والولد الصّالح 
قال ويه : بخ بخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيءء وتكرر للمبالغة وريما شنددت » 
ومعناها تفخيم الأمر وتعظيمه» ومعنى يحتسبه أي يجعله حسبة وكفاية عند الله 0 0 أي 





يحتسبه بصيره على مصييته بموته ورضاءه بالقضاء . 

وعن عيد الرّحمن بن سمرة» عن رسول اله عَنهِ قال: إنى رأيت البارحة عجباً فذكر 
حديثاً طويلاً وفيه رأيت رجلاً من أُمَتى قد خفتٌ ميزانه قجاء أفراطه فَقّلوا ميزانه. 

قال بيرم الفرط بفتح الغاء والراء هو الذي لم يدرك من الأولاد الذكور والإناث» ويتقدّم 
وفاته على أبويه أو أحدهماء يقال فرط القوم إذا تقدّمهم وأصله الذي يتقدّم الركب إلى الماء 
يهب لهم أسيايه . 

وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول اله ونه : تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم حبَّى أن 
السقط ليظل محبنطتاً على باب الجنّة يقال له أدخل» يقول حتّى يدخل أبواي. 

قال قدّس سرّه: السقط مثلّث السّين والكسر أكثرء هو الذي يسقط من بطن أمه قبل 
تمامه» ومحينطتاً بالهمز وتركه هو المتغضب المستيطئ للشيء(20. 
بيان: قال الجزري بعد نقل الحديث: المحبنطئ بالهمز وتركه المتغضب المستبطئ 
اللشيءء وقيل: هو الممتنع امتناع طلية لا امتناع إباء» يقال احبنطات واحبنطيت والحبنطى 
القصير البطين والنوت والهمزة والألف والياء من زواتد الإلحاق. 

٠‏ - المسكن: عن عبادة بن الصّامت أن رسول الله عع قال: التفساء يجرها ولدها 
يوم القيامة يسرره إلى الجنة. 

قال قدّس سرّه: : النفساء بضم النون وفتح الفاء المرأة إذا ولدت» والسّرر يقتح السّين 
المهملة وكسرهاعا عقاف القائلة من سرة العوارد الى تعن ناتيح القطلع ونا بجي يني القطع 
فهو السرّةء وكان يريد الولد الذي لم تقطع سرّته9©. 

بيان: قال في النهاية : : السرر يضم السين وفتح الراء» وقيل هو بفتح السين والرّاء وقيل في 
النهاية: السّرر بضم السّين وفتح الراء» وقيل هو بفتح السين والرّاء وقيل بكسر الْسّين» ومنه 
حديث الشقط أنه يجرٌ والديه بسرره حتّى يدخلهما الجة. 

١١‏ - المسكن: عن عبيد بن عمير الليئي قال: إذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين 
من الجنة بأيديهم الشراب قال: فيقول لهم الناس: اسقونا اسقونا فيقولون: أيوينا أيويناء 
قال: حتّى السقط محبنطتاً باب الجنّة يقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي. 
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وعنه قال: قال رسول الله يَينة : إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين والمسلمين 
أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم ثم ينادى فيهم أن امضوا إلى الجنة زمرأء فيقولون 
ريّنا ووالدينا معنا [ثمّ ينادى فيهم الثانية أن امضوا إلى الجنّة زمرأء فيقولون: ريّنا ووالديئا 
معنا؟] فيقول في الثالثة ووالديكم معكمء قيثب كل طفل إلى أبويه قيأخذون بأيديهم فيدخلون 
بهم الجئّة» فهم أعرف بآبائهم وأمّهاتهم يومتذ من أولادكم الّذين في بيوتكم . 

قال يرنم: الزمر الأفواج المتفرّقة بعضها في أثر بعضء وقيل في زمر الذين اثّقوا من 
الطبقات المختلفة الشهداء والرّهاد والعلماء والقرّاء والمحدّثون وغيرهمء وروي أنَّ رجلاً 
كان يجىء بصبئ له معه إلى رسول الله عَيِةِ وأنه مات فاحتبس والده عن رسول الله ع2 
فسأل عنهه فقالوا: مات صَبيّه الذي رأيته معهء فقال عَتقِ : هلاً اذنتمونى فقوموا إلى أغبينا 
نعرّيه » فلمًا دخل عليه إذا الرّجل حزين ويه كآبة. فعداءء ققال: يا رسول الله كنت أرجوه لكير 
ستّى وضعفي فقال رسول الله عَننة : أما يسرّك أن يكون يوم القيامة بإزائك» فيقال له : أدخل 
الجنّةء فيقول: يا ربٌ وأبواي» فلا يزال يشفع حتّى يشفّعه الله جح فيكم؛ فيدخلكم جميعاً 
الجنة؟ . 

قال قدّس الله روحه: احتبس أي تخلف عن المجىء إلى النن تيه «وآذنتموني» بالمد 
أخبرتموني» والكآبة بالمدّ تغير النفس بالانكسار من شدَّة الهمّ والحزن» والضعف بضمّ 
المعجمة وفتحها «وبإزاتك» أي بحذائك . 

وعن عبد الله بن قيس عن رسول الله ين قال: إذا مات ولد العبد» قال الله تعالى 
لملائكته : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: يحمدك نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعمء فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتا في 
العة ونكوويت النغيزد ". 

بيان: روى قريبامته في الكافي عن عليَء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني عن أبي 
عبد الله تي وقال في النهاية فيه إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون نعمء قيل للولد ثمرة لأن الثمر نتيجة الشجر والولد نتيجة الأب انتهى وأقول: إضافة 
الثمرة إلى الفؤاد أي القلب لأنه أشرف الأعضاءء ولأنه محل الحبّء فلمًا كان حيّه لازقاً 
بالقلب لا ينفكٌ عنه فكأنّه ثمرتهء وقال الطيينُ : ثمرة فؤاده أي نقاوة خلاصته فإِنَّ خلاصة 
الإنسان الفؤاد والفؤاد إِتّما يعتدٌ به لما هو مكان اللطيفة التي خلق لها وبها شرفه وكرامته. 

١‏ - المسكن: روي أنَّ امرأة أتت النبئ يَنقيه وحديثها ابن لها مريضء فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يشفي ابني هذاء فقال لها رسول الله َك : هل لك فرط؟ قالت: نعم يا 


(1) مسكن الفؤادء ص 55-786 





!ىم بحار الأنوار /جة/ا 





رسول الله» قال وَنتقي4 : في الجاهليّة أو في الإسلام؟ قالت: بل في الإسلام» فقال رسول 

قال ّنه : الجئة بالضمّ الوقاية؛ أي وقاية لك من الثارء أو من جميع الأهوال» وحصينة 
بمعنى فاعل أي محصّنة لصاحبهاء وساترة من أن يصل إليه شيء. 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله َيه : من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب 
وجبت له الجنّةء فقالت أم أيمن: واثنين؟ فقال: من دفن أثنين وصبر عليهما واحتسبهما 
وجبت له الجئة» فقالت أمْ أيمن : وواحداً؟ فسكت وأمسكء ثم قال : يا أمّ أيمن : : من دفن 
واحداً فصبر عليه واحنسيه وجبت له البجتة0") , 

وعن بريدة قال: كان رسول الله يه يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم. فبلغه أن 
امرأة مات ابن لها فجزعت عليهء فأتاها فأمرها بتقوى الله تيلخ . والصبرء فقالت: يا 
رسول الله! إني امرأة رقوب لا ألدء ولم يكن لي ولد غيره» ققال رسول الله يفيه : الرّقوب 
التي يبقى لها ولدها ثمَّ قال: ما من امرئ مسلم ولا امرأة مسلمة يموت لهما ثلاثة من الولد إلا 
أدخلهما الجئةء فقيل له: واثنان؟ فقال: واثنان. 

وفي حديث آخر أنه ينيقي قال لها : أما تحبّين أن ترينه على باب الجنّة وهو يدعوك إليها ء 
فقالت: بلى قال: فإنّه كذلك. 

قال يي : الرقوب بفتح الرّاء هو الذي لا يولد له ولا يعيش ولدهء هذا بحسب اللّغْة وقد 
خصّه النبن عليه 0 

وعن أنس قال: وقف رسول الله يَتقي على مجلس من بنى سلمةء فقال: يا بنى سلمة ما 
الرّقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يولد لهء قال: بل هو الذي لا فرط لهء قال: ما المعدم فيكم؟ 
قالوا الذي لا مال له قال: بل هو الذي يقدم وليس له عند الله خيرء ونحوه عن أبي مسعود. 

ودخل يَتةِ على امرأة يعزِّيها بابنهاء فقال: بلغني أنك جزعت جزعاً شديداً» فقالت: 
وما يمنعني يا رسول الله وقد تركني عبجوزاً رقوباً» فقال لها رسول الله وليه : لست بالرّقوب 
إِنْما الرقوب التي تتوفى وليس لها فرطء ولا يستطيع الناس يعودون عليها من أفراطهم » فتلاكء 
0 

إيضاح: قال الجزرئ فيه لقال ما تعذون الزقوب فيكم؟ قارا الذي لا بي له ولد 
قال: بل الرّقوب الذي لم يقدّم من ولده شيئاً» الرقوب في اللّغة الرّجل والمرأة إذا لم يعش 
لهما ولدء ليوف موته وده خوفا حليه+فخل يلقع إلى الذي ل ينتم من الود هي 
أي يموت قبله تعريفاً أن الأجر والثواب لمن قدَّم شيئاً من الولد» وأنَّ فقدهم وإن كان في 
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الذَّنيا عظيماً فإِنَّ فقد الأجر والثواب على على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظمء وأن 
المسلم ولده في الحقيقة من قدّمه واحتسبه. ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له» ولم 
يقله إبطالاً لتفسيره اللَغويّ كما قال: إِنّما المحروب من حرب دينه» ليس على أن من أخل 
ماله غير محروب . 

١‏ - المسكن: عن قبيصة قال: كنت عند رسول الله يِل جالساً إذ أتته امرأة فقالت : يا 
رسول الله ادع الله لي فإنه ليس يعيش لي ولدء قال يت : وكم مات لك ولد؟ قالت : ثلاثة 
قال: لقد احتظرت من الثار بحظار شديد. 

قال - قدَّس الله لطيفه - الحظار بكسر الحاء المهملة والظاء المشالة: الحظيرة تعمل 
للوبل من شجر لتقيها البرد 0 ومنها المحظور للمحرم أي الممنوع من الدُخول فيه كان 
عليه حظيرة تمنع من دخوله27 . 

تأييد: قال في النهاية : الحظيرة الموضع الذي يحاط عليه ليأوي إليه الغنم والإبل تقيها 
البرد والريح» ومنه الحديث لا حمى في الأراك؛ فقال له رجل أراكة في حظاري أراد الأرض 
التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة» وتفتح الحاء وتكسرهء ومنه الحديث أتته امرأة 
فقالت: يا نبيّ الله ادع الله لي فقد دفنت ثلاثة ثة فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من الثار 
والاحتظار فعل الحظار»ء أراد لقد احتميت بحمى عظيم من الثار يقيك حرَّها ويؤمنك 
دخولها. 

4 - المسكن: عن زيد بن أسلم قال: مات ولد لداود يَقكئلة فحزن عليه حزناً كثيراً 
فأوحى الله إليه : يا داود وما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قال: كان يا ربّ يعدل عندي ملء 
الأرض ذهباً» قال: فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثواباً. 

وحكى الشيخ أبو عبد الله بن النعمان في كتاب مصباح الظلام عن بعض الثقات أنَّ رجلاً 
أوصى بعض أصحابه ممّن حجّ أن يقرأ سلامه لرسول الله ع4 ويدفن رقعة مختومة أعطاها 
له عند رأسه الشريف» ففعل ذلك 0 : جزاك الله خيراً 
لقد بلّغت الرسالة» فتعجب المبلّغ من ذلك وقال: : من أين علمت بتبليغها قبل أن أحدثك؟ 
فأنشأ يحدّثه قال: :كافالي اخ مات وت ك النا ضير نرب وأحينت تروك مالتاقل أن 
يبلغ الحلم. 

فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أنَّ القيامة قد قامت» والحشر قد وقع والناس قد اشتدٌ 

بهم العطش من شدّة الجهد» وبيد ابن أخي ماء فالتمست أن يسقيني فأبى» وقال : أبي أحق به 
منك» فعظم على ذلك» وانتبهت فزعاً فلما أصبحت تصدّقت بجملة دنائيري» وسألت الله أن 
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يرزقني ولداً ذكرأ فرزقنيه واتّفق سفرك فكتبت لك تلك الرقعة ومضمونها التوسّل بالنبيَ إلى 
الله يوك في قبوله منّي رجاء أن أجده يوم الفزع الأكير فلم يلبث أن حم ومات» وكان ذلك 
يوم وصولكء فعلمت أنْك بلغت الرّصالة. 

ومن كتاب النوم والرؤيا لأبي الصقر الموصلي عن علي بن الحسين بن جعفر» عن أييه» عن 
بعض أصحابنا ممّن أثق بدينه وفهمه قال : أتيت المدينة ليلاً فبتّ في بقيع الغرقد بين أريعة قبورء 
عندها قبر محفورء فرأيت في منامي أربعة أطفال قد خرجوا من تلك القبور وهم يقولون: 

أنعمالله يالحبيبةعينا ويمراكياأميماإلينا 
عجباً ما عجيت من ضغطة القير ومغناكياأميكمإلينا 

فقلت: إِنْ لهذه الأبيات لشأناً وأقمت حتّى طلعت الشمسء فإذا جنازة قد أقبلت فقلت: 
من هذه؟ قالوا امرأة من المدينة» ققلت: اسمها أميم؟ قالوا: نعم» قلت: أقدّمت فرطاً قالوا 
أربعة أولاد فأخبرتهم الخبر2". 

وعن النبئ جه قال: المصائب مفاتيح الأجر. 

وعنه يَتِنييهِ قال : قال الله يروخ : إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو 
ولده ثعٌ استقبل ذلك بصبر جميل» استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له 
ديوانً9 . 

وعن معاذ قال: قال رسول الله وَيقِهِ : من كان له ابن وكان عليه عزيزاً وبه ضنيتاً ومات 
فصبر على مصيبته واحتسبهء أبدل الله الميّت داراً خيراً من دارهء وقراراً خيراً من قرارىء 
وأبدل المصاب الصّلاة والرّحمة والمغفرة والرّضوان27 . 

6 - أعلام الدين: عن النبيّ مني قال: تجيء يوم القيامة أطفال المؤمنين عند عرض 
الخلائق للحساب فيقول الله تعالى لجبرائيل نكي : اذهب بهؤلاء إلى الجنة» فيقفون على 
أبواب الجتة ويسألون عن آبائهم وأمّهاتهم فتقول لهم الخزنة: آباؤكم وأمهاتكم ليسوا 
كأمثالكم» لهم ذنوب وسيّئات يطالبون بهاء فيصيحون صيحة باكين» فيقول الله تعالى: يأ 
جبرائيل ما هذه الصيحة؟ فيقول اللّهم أنت أعلم» هؤلاء أطفال المؤمنين» يقولون: لا ندخل 
الجتة حتّى يدخل آباؤنا وأمهاتناء فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبرائيل تخلّل الجمع وخذ 
بيد آبائهم وأمّهاتهم فأدخلهم معهم الجنّة برحمتي؟, 

7 - دعوات الراوندي: عن الصّادق نكن قال: ولد واحد يقذمه الرّجل أفضل من 
سبعين ولداً يبقون بعده شاكين في السّلاح مع القائم عقكئلة . 
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بيان: في النهاية الشكة بالكسر السّلاحء ورجل شاك السلاح وشاك في السلاح. 

١١‏ - دعائم الإسلام: عن النبي وَيِيةِ قال: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم حجيوه 
من الثّار» فقيل : يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان!! . 

- مشكاة الأنواره عن مهران» قال: كتب رجل إلى أبي جعفر ظكئل يشكو إليه 
مصابه بولدهء فكتب إليه: أما علمت أنَّ الله يختار من مال المؤمن ومن ولده وأنفسه ليأجره 
على ذلك. 

ومنه: عن أبي عبد الله تقكتلة قال: الوند الصَائح ميراث الله من المؤمن إذا قبضه”. 

بيان: الظاهر أنَّ الضمير في «قبضه» راجع إلى المؤمن أي ما يصل إلى الله ممًا يخلفه المؤمن 
من أهله وماله وولدهء الولد الصّالح لأنه ينفع لدين الله وإحياء شريعتهء ويحتمل كون الضمير 
راجعاً إلى الولد» كما فهمه الأكثر ولذا أوردناه فى هذا الباب» ولا يخفى بعدهء إذالميراث إِنْما 
يطلق على ما يبقى بعد الموتء وأيضاً التقييد بالولد الصّالح لا يناسب هذا المعنى . 
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لصَّدبرِسَ الله ألْذينَ إذا أصلبتهم مُصِييَة ولك عَلهِمْ صلوات من رَيَهِمْ 
وَيَمْمَةُ وأؤليك حم المهتذرت © 


وقال تعالى : «وَلكنٌ أي من امن يأ وَالْْوَوِ الآ » إلى قوله : طوَالصَبرنَ في البأساه وَالسَّرَا 
ومن البأين وله ابن سَدَهرا وتيك حُمْ اننع «لالا١».‏ 

لقمان:»: « وأصير عل مأ لك إن لِك من عَم الامو ر 4 2409 

الزمره <إنَا يوق ألصَبرودَ أجَرُمُْ بير حسَاب» .»٠١١‏ 

تفسير: « وَلنبَْوَتَحْ »4 أي ولنصيبتكم إصابة من يختبر أحوالكم هل تصبرون على البلاء 
وتستسلمون للقغهاء ط يَىْء من آحَوَفٍ وَالْجُوع4 أي بقليل من ذلك وإنما قذّله بالإضافة إلى ما 
وقاهم عنه لِيخقّف عنهمء ويريهم أنْ رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم 
في الآخرة « وَنَصٍ ين الأول والأنفن والشَّيرثْم عطف على شيء أو الخوف. وقيل الخوف 
خوف الله والجوع صوم شهر رمضان والنقص من الأموال الزكوات والصدقات» ومن 
الأنفس الأمراضء ومن الثمرات موت الأولادء فإنهم ثمرات القلوب كما مر في الخبر 
والتعميم في الجميع أولى0. 


«وَيَئْرٍ الصَبرِتَ» الخطاب للرسول ونه أو لمن يتأتى منه البشارة والمصيبة تعمّ ما 


)03( دعاتم الإسلام؛ ج ١‏ ص 71١8‏ )( مشكاة الأنوارء ص 302 
فيه تفسير البياوي. ج ١‏ ص .١186‏ 














يصيب الإنسان من مكروه أي أخبرهم بما لهم على الصبر في تلك المشاقٌ والمكاره من 
المثوبة الجزيلة» والعاقبة الجميلة. 

طثَالوا إنَا يِل نآ لَب يَجئُونَ» معنى طإنَا 4 إقرار له بالعبوديّة أي نحن عبيد الله وملكه 
فله التصرف فينا بالحياة والموت والصحة والمرض والمالك على الاطلاق أعلم بصلاح 
مملوكه؛ واعتراض المملوك عليه من سفاهته 9وَلِنَآ اله رَجِمُونَ4 إقرار بالبعث والنشورء 
وتسلية النفس بأنَّ الله تعائى عند رجوعنا إليه يثيبنا على ما أصابنا من المكاره والآلام أحسن 
الثواب» كما وعدناء وينتقم لنا ممّن ظلمناء وفيه تسلية من جهة أخرى وهي أنه إذا كان 
رجوعنا جميعاً إلى الله وإلى ثوابه. فلا نبالي بافتراقنا بالموت» ولا ضر على الميّت أيضاً 
فإنه ينتقل من دار إلى دار أحسن من الأولى ورجع إلى ربّ كريم هو مالك الدنيا والعقبى. 

وقال الطبرسئٌ قال أمير المؤمنين ظكئل« : قولنا «هإنَا بن إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا 
«دَلِا اله رَحِمُونَ إقرار على أنفسنا بالهلك. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة جبر الله 
مصيبته» وأحسن عقباهء وجعل له خلفاً صالحاً يرضاهء وقال كل : من أصيب بمصبية 
فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. 

والصلاة في الأصل الدّعاء ومن الله التزكية والثناء الجميل والمغفرة» وجمعها للتنبيه على 
كثرتها وتنؤعهاء والمراد بالرحمة اللّطف والإحسان «وأزتبك هم الْبهَْدُرنَ4 للحق 
والصواب» ححيث استرجعوا وسلّموا لقضاء ايه(). 

وروى الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمّارء عن أبي عبد 
لله ييل قال: قال رسول الله ييه : قال الله عرَّ وجل : إن جعلت الدُنيا بين عبادي قرضاً 
فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة عشراً إلى سبعمائة ضعف, وما شئت من ذلك» 
ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً قسراً [فصبر] أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت 
واحدة منهنَّ ملائكتي لرضوا بها مني ثم تلا أبو عبد الله ليل قول الله تعالى : «الِْنَ !15 
أسََتُم مُصِببة موا نا له وَل إل جلو (7) أوكبك علوم صَلَوتٌ ين رَبهمْ )4 فهذه واحدة 
من ثلاث خصال «وَيَحْمَةٌ» اثنتان «وأؤكيك هُم أَلْمْمْئَدُونَ» ثلاث. ثم قال أبو عبد 
الله تقكثلة : هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قسرا9" . | 

لوَالصَدرِنَ فى البأسَك وَالضَّروه قيل: البأساء البؤس والفقرء والضراء الوجع والعله؛ 
و«وينَ البأين» وقت القتال وجهاد العدوّ لَك اَن َدَهْراً4 في الدين واتّباع الحقّ وطلب 
البرّ دَأولَقِكَ هُمْ الْمتُّونَ4 عن الكفر وسائر الرذائل. 

«إِنَ َلك من َرِْ الأمور» أي الصبر أو كل ما أمره مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع 
إيجاب. طلْبَرمُْ بعر حاب » أي أجراً لا يهتدي إليه حساب الحسّاب . 





.7١ باب الصبرح‎ 78١ أصول الكافي؛ ج ؟ ص‎ )5( .441-144١ ص‎ ١ مجمع البيان. ج‎ )١( 


-١8‏ باب ” فضل التعزى والصبر عند الميصائب والمكاره الم 





أقول: قد مرَّت سائر الآيات الواردة في الصبر في بابه في كتاب الإيمان والكفرا'. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد عن الحسن ابن 
علي » عن عبد الله بن سنان» عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي جعفر يكت قال : سمعته يقول : 
ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الذّنيا فيسترجع عند مصيبته حين تفجأه المصيبة» إلا غفر الله له 
ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر الّتى أوجب الله عليها النار» قال: وكلّما ذكر مصيبة فيما يستقبل 
من عمره فاسترجع عندها وحمد الله غفر الله له كلّ ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأوّل 
إلى الاسترجاع الثاني إلآ الكبائر من الذنوب7 . 

" - ومنه: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّد عن على بن سيف». عن 
أخيه » عن أبيه سيف بن عميرة» عن أبي عبد الله كيه قال : من ألهم الاسترجاع عند المصيبة 
وحيت له النيةة 1 : 

بيان: في القاموس أرجع في المصيبة قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون» كرججع واسترجع. 

٠“‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن »؛ عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن أحمد بن أبي 
عبد الله؛ عن الحسن بن الحسين بن يزيد» عن إبراهيم بن أبي بكرء عن عاصمء عن أبي 
حمزة الثماليء عن أبي جعفر الباقر يك قال: سمعته يقول: من صبر على مصيبة زاده 
الله ييخ عرّاً على عزّه وأدخله ننه مع محمّد وأهل بيته عفقه (24. 

؛ - مجالس الصدوق والعيون: عن محمّد بن القاسم المفسر. عن أحمد بن الحسن 
الحسيني ؛ عن الحسن بن علي بن الناصره عن أبيه» عن محمد بن علي » عن أبيه الرضاء عن 
أبيه قال : نعي إلى الصادق يقكئة إسماعيل وهو أكبر أولاده» وهو يريد أن يأكل؛ وقد اجتمع 
ندماؤه» فتبسّم ثم دعا بطعامه» فقعد مع ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام» 
ويحثٌ ندماءه ويضع بين أيديهمء ويعجبون منه لا يرون للحزن في وجهه أثراً . 

فلما فرغ قالوا لقد رأينا منك عجباً! أصبت بمثل هذا الابن وأنت كما نرى؟ فقال : ما لي 
لا أكون كما ترون» وقد جاءني خبر أصدق الصادقين أني ميّت وإيّاكم» إِنَّ قوماً عرفوا الموت 
فلم ينكروا ما يخطفه الموت منهم وسلّموا لأمر خالقهم بويع 22. 

4 - العيون: عن علي بن عبد الله عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق عن 
محمّد بن الفضل» عن الرضا تلكئة قال: قال أبو جعفر ظايئلة : من بلي من شيعتنا ببلاء 
فصبر كتب الله له مثل أجر ألف شهيد!" . 

.7717/-95 مرّ في ج 58 من هذه الطبعة. (؟) -(5) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 


(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص © باب ٠7ح 4١‏ ولم نجده في أمالي الصدوق. 
[فزة عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 774 باب 47 ح 794 وللحديث صدر وذيل . 





هم يحار الأنوار /ج9لا 
م سسسس م وبي يبب ب ب وت ل للسسس, 

بيان: لعل المراد شهداء سائر الأمم . 

5 - صفات الشيعة: للصدوق» عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمه؛ عن محمد ابن 
أحمدء عن محمد بن زيدء عن أبي عبد الله يقكة قال: لا تكونون مؤمنين حتّى تكونوا 
مؤتمنين» وحتّى تعدا النعمة والرخاء مصيبة» وذلك أنَّ الصبر على البلاء أفضل من العافية 
عند الرخحاء[3. 

- المحاسن: عن عبد الله بن حماد» عن أبي عمران عمر بن مصعب» عن أبي حمزة 
الثماليّ قال: سمعت أبا عبد الله يكيلا يقول : العبد بين ثلاث : بين بلاء وقضاء ونعمة» فعليه 
لليلاء من الله الصير فريضة» وعليه للقضاء من الله التسليم فريضةء وعليه للت#همة من الله الشكر 
فريضة7" . 

- مجالس المفيد: عن محمد بن عمر الجعابيَء عن عبد الله بن بريد البجليّء عن 
محمد بن بواب الهباري» عن محمّد بن عليٌ بن جعفر» عن أبيه» عن أخيه موسى بن جعفرء 
عن أبيه» عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله يقي : أربع من كنّ فيه كتبه الله من 
أهل الجنّة: من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله وأنئي محمّد رسول الله ومن إذا أنعم الله 
عليه بنعمة قال الحمد لله» ومن إذا أصاب ذنباً قال أستغفر الله ومن إذا أصابته مصيبة قال : 
جٍِإنَا َه يآ ايه تسنون» © 

مسكن الفؤاد: عن النبى 8ه قال: أربع من كنَّ فيه كان في نور الله الأعظم وذكر 
5 22 
نحخوه . 


9 -مجالس المفيد: باسناده إلى هشام بن محمد في خبر طويل قال: لما وصل إلى أمير 
المؤمنين ظَلِِئٌْ وفاة الأشتر جعل يتلهف ويتأسّف عليهء ويقول: لله در مالك. لو كان من 
جبل لكان أعظم أركانه» ولو كان من حجر كان صلداً» أما والله ليهدّنٌَ موتك» فعلى مثلك 
فلتبك البواكي» ثم قال : إنا لله ونا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين» إني أحتسبه عندك 
فإنَ موته من مصائب الدهرء فرحم الله مالكاً قد وفى بعهده وقضى نحي ولقي ره » مع أنا قد 
وطَنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله َيِه ٠‏ فإنها أعظم المصيبة . 

٠‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن الحسنء عن أبيهء عن محمّد بن الحسن الصفّار عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن داود بن فرقد 
عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد يقد قال : إِنَّ فيما ناجى الله به موسى بن عمران أن 
يا موسى ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن» إني إِنّما أبتليه لما هو خير له» وأنا 





.18 صفات الشيعةء ص 18ح 817 . )3( المحاسن» ج ١ص لاح‎ )١( 
.١٠١١ مسكن الفؤاد: ص‎ )8( .١ م أمالي المفيدء ص 7 مجلس 9 ح‎ 
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َذُوقوأ أ ألْعذاب يما شر تكفروت (29) 4 إلى قوله تعالى : #قل لِلَنِسِنَ كدتروا إن ينتهوا يِمْكَر 


”- بابب بين 


ليع اقل م 


التوبة اد #وقالت اليهود عر أبن الله وَقَالتِ لنْصدرَى لْمَيِيحٌ أي أله تللكت 
ول لهم بوهيم هتوت 5 ول لسن موأ 01 اك 20 





سل 7 بتابًا ين دزي آله وَألْمَسِيمَ نت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرُوَأ إلا 0 
جد له لد إلا مد مر بطم كنا مرق © يُريدُورت أن ليد ور أنه يِه 
ا إل أن ع بم 0 0 9 1 ً 7 هر ىت 0 5 شرك بلدا 5 


َلْحَيّ لِظهرَمْ عل 0 ولو ا © ث1 7 1 صكها ب 
امار وَالرَهبَانِ عو مول ألنّاين بالطل 3 عن سبل د إلى قوله : 0 
0 ناد فى الحكُتر يمْسَلُ بد اليب كرا ب نَم عام وَيحرِمونَم عاما لوَاِتُوا عِدَةَ مَا حَرَّم 
4 يوأ ما توم أ رت لمم شرة أمصبهدً وه لا يَميى افر الكَفِيدَ © 4. 
505 0 مآ أت سورة هَمِنَهُم من يَهُوا ُو يكم رد له إيعدبًا فنا الريك مما 
دعجم يمنا وهر لي 6 0 الإ فق ويه > 0 راد نهم رجِسًا إلّ رهم وما مَانَْا 


وهم كرون ايها أو 1 0 متو في كل عاو مسر ره أو مربي ته لا لا بتوتورت ت ولا 
م يدَكَوْردَ 9 دَإذاما لك اتكرا للد سدور رن جين كل تحت ون اعرف امترزا 


سرك انه جم ب ل ا يئر 49 
يوئس 44٠١١9‏ 0 الكنب ب لويم و أ اناس كا أن ما ِل يبل بتي 1 3 
أَنَذِرٍ ألنّاس وَكشْرِ الْذِيِت ءامنوا أن لكك متومة 1 114 كرون إذك هنذا لي د م20 
وقال تعالى : : ا«وَإدا َمل عَليِهم َايَانَا بيسن كال الررب لا دجون إقسآ هنا أَنْتِ بِشَرْءَانٍ غَبْرٍ هلدا 
أو يَرْلدُ مآ ُلَ مَا يكيب إن أن لَبَيَةٌ من مِلْمَاى تَنْمِيٌ إن تيع لاما يون إلت إن أَمَافٌ إن عَصَيْتُ 
5-0 طبر (49 إلى قو :لوقت ارت نولا انرق عمو اكه كن روي فقل ركنا القنك 
َه نتروا إن ممكم قت الْسنَطرتَ © 4. 
وقال تعالى : 5-50 مل لاض أ ينيك ألسَمم الأبصلر وَمَن مرج لسن مر" 
لْمَتِ ع لْمَيَتَ سر ألْح ومن يدير ألا فسيفولون أ َقَل أقلا كد نون 9©) © إلي لى قوله : 
وَتفَولُون مو مَقّ كا مد إن كُمُرٌ ميف (2) تل ل أي لتيى سب ولا مما لاما 0 آم 1 
َل ذا مز ملا تيون سَاعَهٌ ولا يستقيمونَ 0 فل بسر كعد عَنَابُ بيت و نهارا مَّادًا 
د ال د م ثري علق وقذ كم و. اكنتشجارد تون 0 ثم قبل للد 
موا ورا اس الت ل شري لبج نع مسبو (20) وتويك كح قل إى ونا إن 
62 + إلى قوله : هيا لئاس هد : جآه نكم وعد كيم وسة 


وما نشم نكم بِمَعَجِريفٌ 9 


لمعه .م 


ألصّدُورٍ وَهُدّى ورجمة للمَؤميين 00 


















وي مابس اجاح ع ال م 


(09) فل بمَضْلٍ اله وميه مَذْلِكَ فلفرحواهو حير مم 





31 - باب / فضل التعزى والصير عند المصائب والمكاره كد 


أعلم بما يصلح عبدي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي. أكتبه في 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن 
الحسن الصفارء عن العيّاس بن معروف» عن على بن مهزيارء عن رفاعة» عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه قال : أربع في التوراة وأربع إلى جنبهنّ: من أصبح 
على الدَّنِيا حزيئاً أصبح ساخخطاً على ربّه» ومن ن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنمًا يشكو ريه 
الحديث ه20 





١‏ - ومنه: باسناده عن علي بن مهزيار» عن على بن عقبةء عن أبي كهمش عن عمرو بن 
سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله تاتئلاة : أوصني! قال: أوصيك بتقوى الله - إلى أن 
قال: - وإن نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك» لال ازمر ال كاك كان تر التسييه 
وحلواه التمر إذا وجدهء ووقوده السعف» وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك يرسول 
الله يفيه » فإنّ الناس لن يصابوا بمثله أبدً 29 . 


٠١‏ - أعلا علام الدين: قال أمير المؤمنين تكله للحارث الأعور: ثلاثة بهن يكمل 
العسلع 0 9 

ومنه: وروي أن أمير المؤمنين تكئلة سمع إنساناً يقول: إِنا لله وإنّا إليه راجعون فقال: 
قولنا نا لله إقرار له منّا بالملك وقولنا إِنَا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهنك©). 


4 - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمّد بن جعفر الرزاز عن 
أيَوب بن نوحء عن محمد بن أبي عقيلة» عن الحسين بن زيدء.عن أيه عن علي ين 
الحسين بكنهر قال : سمعته يقول: من تعرَّى عن الدّنيا بثواب الآخرة فقد تعزّى عن حقير 

ير بخطير» وأعظم من ذلك من عد فائتها سلامة تالهاء وغتيمة أعين عليها9) . 

6 - ومنه عن الحسين بن إبراهيمء عن محمّد بن وهبانء عن محمّد بن أحمد بن 
زكريًا؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي كهمش عن عمرو بن سعيد 
ابن هلال» عن أبي عبد الله ينيو قال: إذا أصبت يمصيبة فاذكر مصابك برسول الله ونقه . 
فإنَّ الناس لم يصابوا بمثله ولن يصابوا بمثله بد" . 


)0( أمالي المفيدء ص 97 مجلس ١1ح‏ 7. 2( أمالي المفيدء ص 188 مجلس اح 18. 
(5) أمالي المفيد» ص ١95‏ مجلس 77 ح 78. (4) أعلام الدين: ص 777 . 

60 أعلام الدين. ص .١9868‏ 

(5) أمائي الطوسي» ص 517 مجلس 74ح 17157. 

(0) أمالي الطوسيء ص 581١‏ مجلس 78ح .١558‏ 





4 بحار الأنوار/ج9لا 





. "7 دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين عمل : الجزع أتعب من الصبر‎ - ١ 

وقال النبئ مي : يقول الله توق : من لم يرض بقضائيء ولم يشكر لنعمائي» ولم 
يصبر على بلائي » فليتّخذ ربا سواي . 

وقال: من أصبح حزيناً على الدّنياء أصبح ساخطاً على الله» ومن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فإنّما يشكو الله 2و . 

وأوحى الله إلى عزير: يا عزير! إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها ولكن انظر من 
عصيت» وإذا أوتيت رزقاً مي فلا تنظر إلى قلت ولكن انظر إلى من أهداه» وإذا نزلت إليك 
بليّة فلا تشكُ إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود مساوتكٌ وفضائحك7©. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشىء الولد إن عاش كدّنى» وإن مات هدّنى, 
فبلغ ذلك زين العابدين ملت فقال: كذب والله نعم الشيء الولد؛ إن عاش فدعاء حاضرء 
وإن مات فشفيع سابق0 . 

وعن أمٌ سلمة قال رسول الله 4825 : من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله ظ إنًا ينه وَيِنَا اله 
رَجِمُونَ 4 . اللّهِمّ أجرني من مصيبتي وأعقيني خيراً منه فعل الله ذلك به. 

قالت: فلمًا توفي أبو سلمة قلته ثمَّ قلت : ومن مثل أبي سلمة؟ فأعقبني الله برسوله 4806 
فتزوٌ جني 10 . 

وقال الباقر عَقكئلة : ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدَّنِيا فيسترجع عند مصيبته إل غفر الله 
له ما مضى من ذنوبه! . 

وقال النبي مَةِ : ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن قدم عهدهاء فأحدث لها استرجاعاً 
إلا أحدث الله له منزلة» وأعطاه مثل ما أعطاه يوم أصيب بهاء وما من نعمة وإن تقادم عهدها 
تذكرها العبد فقال: الحمد لله إلآ جدّد الله له ثوابه كيوم وجده0© . 

وقال: إن أهل المصيبة لتنزل بهم المصيبة فيجزعون فيمرٌ بهم مارّ من الناس فيسترجع 
فيكون أعظم أجراً من أهلها(” . 

وكان أبو عبد الله نئل يقول عند المصيبة : الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني» 
والحمد لله الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كانت لكانت. 

وكان للصادق تكب ابن فبينا هو يمشي بين يديه إذ غصٌ فمات» فبكى» وقال: لئن 


)0ن( الدعوات للراونديء ص 187 ح 494 . 0( الدعوات للراوندي» ص 1١89‏ ح 445-446 . 
ليه الدعوات للراوندي» ص 7/5 ح 587 . )2( الدعوات للراوندي؛ ص "75ح 407. 

)0( الدعوات للراوندي» ص ١١‏ ح 394. (1) الدعوات للراوندي. ص 744اح .5١5‏ 

0200 الدعوات للراوندي؛ ص الالا ح 9/٠١‏ 


- باب / فضل التعزى والصبر عند المصائب والمكاره 4١١‏ 
الك ودياك :دست الس .2 وسو راي سات وو ا اد وا ال 11111 101 


أخذت لقد بقيت ولئن ابتليت لقد عافيت» ثم حمل إلى النساء و فلمًا رأينه صرخن فأقسم عليهنٌ 
نالا يس نلعا اح دل اال جا ل أولادنا ولا نزداد له إل حبّاً فلمًا 
دفنه قال: يا بنيّ وسّع الله في ضريحك وجمع بينك وبين نبيّك . 

وقال ك2 : إنا قوم نسأل الله ما نحبٌ فيمن نحبٌ فيعطيناء فإذا أحبٌ ما نكره فيمن نحبٌ 
رضينا . 

وقال غلك : نحن صبّرء وشيعتنا والله أصبر منّاء لأنا صبرنا على ما علمنا وصبروا على 
مالم بعليو : 

بيان: «على ما علمنا؟ أي نزوله قبل وقوعهء وذلك مما يهرّن المصيبة» أو قدر الأجر 
الذي يترتّب على الصبر عليها بعلم اليقين» ولعل الأوّل أظهر. 

٠١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق 8232 : يصبح المؤمن حزيناًء ويمسي حزيناً» ولا 
يصلحه إلا ذاكء وساعات الغموم كقّارات ا 





وقال أمير المؤمنين عَقئلاة : من قصر عمره كانت مصيبته في نفسهء ومن طال عمره 
تواترت مصائبه» ورأى في نفسه وأحبّائه ما يسوؤه. 

وقال أبو عبد الله تكلا : المؤمن صبور في الشدائدء وقور في الزلازل» قنوع بما أوتي» 
لا يعظم عليه المصائب»ء ولا يحيف على مبغضء ولايأئم في محبٌء الناس منه في راحة» 
والنفس منه في شدَّة0©. 

وقال زين العابدين نضئلة : ما أصيب أمير المؤمنين تلكثة بمصيبة إلآ صلى في ذلك اليوم 
ألف ركعة» وتصدّق على ستّين مسكيئاً» وصاء ثلاثة أيَام؛ وقال لأولاده 1 إذا امع سبفية 
فافعلوا بمثل ما أفعل» ٠‏ فإني رأيت رسول الله وي هكذا يفعل فائبعوا أثر نيتكم» ولا تخالفوه 
فيخالف الله بكمء إن الل تجالق يقرل: لولس سَبرٌ وَعَمَرَ ِنَّ َلِكَ لَمِنْ عَم الور » ثم قال زين 
العابدين 32ئ: : فما زلت أعمل بعمل أمير المؤمنين تكله . 

جاه سس و 

وقال أمير المؤمنين غيب : المصائب بالسويّة مقسومة بين البريّة. 

وقال تلكئل : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع . 

وروي أن موسى ظلكتة قال: رب دلّني على عمل إذا أنا عملته نلت به رضاك» فأوحى الله 
إليه : يا ابن عمران إِنَّ رضاي في كرهك. ولن تطيق ذلك» قال: فخرّ موسى تظكئلاة ساجداً 
باكياً فقال يا رت خصصتني بالكلام» ولم تكلم بشراً قبلي» ولم تدلّني على عمل أنال به 





.9716 ح58٠ ح 77. (؟) الدعوات للراوندي»؛ ص‎ 78٠ الدعوات للراوندي. ص‎ )١( 
. 591 فرق الدعوات للراوندي» ص 579 ح 5٠لا.  (4) الذعوات للراوندي)» ص 775 ح‎ 
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رضاك؟ فأوحى الله ال إن إليه : إِنَّ 0 بقضائي 210 . 
ا ير 0 قر الح ا بع لد 
يا أشعث إن صبرت جرى عليك القدرء وأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك؛ القدر» وأنت 


مأزور زيا أشعث ابنك] سرّك وهو بلاء وفتنةء وحزنك وهو واب 0000 0 


وقال تقيئلة على قبر رسول الله َي ساعة دفنه : إِنَّ الضَبر لجميل إلا عنك. وإِنْ الجزع 
لقبيح إلا عليك» وإنّ المصاب بك لجليل» وإنّهِ قبلك ويعدك لجلل7". 

بيان: قال الجوهريّ الوزر الإثم والثقل» قال الأخفش تقول منه وز ريوزر ووزد يزد وود 
يوزرء فهو موزورهء وإنما قال في الحديث: مأزورات لمكان مأجورات ولو أفرد لقال 
موزورات انتهى. 

قوله تقكئلة : وهو بلاء وفتنة» لقوله تعالى : 8 إِنَّمَا أَمْولَكُم دك م96 ) قرله نكن : 
«لجلل؟ قال في النهاية الجلل من الأضداد» يكون للعظيم والحقير انتهى أي كل مصيبة قبلك 
وبعدك سهل هيّن بالنسبة إلى مصابك» وقيل أراد به أنَّ المصاب به قبله عظيم على المسلمين 
لحذرهم منهء وبعده عظيم لاختلال أمرهم وأمر الدّين بققدء والأوّل أظهر. 

4 - النهج: سمع تقكتلاد رجلا يقول: إن يم َلآ | لَه يمو فقال إِنَّ قولنا : «إنا لله» 
إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا ؤِوَلنَآ له رْجمُونَ» إقرار على أنفسنا بالهلك . 

وقال مدل : ينزل الصّبر على قدر المصيبة» ومن ضرب يذه على فخذه عند مصيبة حبط 
أجره . 

وقال تقكئلة : من أصبح على الدّنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطأء ومن أصبح يشكو 
مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه. 

وعزّى ايند قوم عن ميت مات لهم فقال : إن هذا الأمر ليس بكم بدأ ولا. إليكم انتهى» 
وقد كان صاحبكم هذا يسافر» فعدُوه في بعض سفراته» فإن قدم عليكم وإلآً قدمتم عليه . 

وقال تئلة : من صبر صبر الأحرارء وإلآّ سلا سلوٌ الأغمار. 

وفي خب رآخخر أنه مقتئلاة قال للأشعث بن قيس معرّياً : إن صبرت صبر الأكارم وإلأ سلوت 
سو البهائه(© . 

بيان: قال في القاموس سلاه وعنه كدعاه ورضيه سلواً وسلوّاً نسيهء فتسلى» وفي النهاية 
الأغمار جمع غمر بالضمّ وهو الجاهل الغرّ الّذي لم يجرّب الأمور. 


)1١(‏ الدعوات للراوندي: ص 1817 ح 451 . ل ا ل 
(54) سورة التغاين» الآية: 18. (6) نهج البلاغة؛ ج # باب قصار الحكم. 








4- باب / فضل التعزى والصبر عند المصائب والمكاره ذه 





٠٠‏ -نهج البلاغة ودعوات الراوندي: قال غكنيه : من عظم صغار المصائب ابتلاه الله 
بكباره("2 . 

بيان: قوله : «بكبارهاء أي في الدّنيا أو أعمَ من الدّنيا والعقبى» فَإنَّ تعظيم المصيبة 
يوجب الجزع الموجب للثّار» أو لحبط الأعمال المنجية منها . 

"7 - كنز الكراجكي: روي عن رسول الله ع8 أنه قال: الصّير ستر من الكروب» 
وعون على الخطوب. 

وقال يفيه : الصَبر صبران: صبر عند اليلاء» وأفضل منه الصير عند المحارم. 

وقال أمير المؤمنين نئل : من كنوز الإيمان الصير على المصاب. 

وقال ييل : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس عن الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له. 

وقال ناكئلة : اطرح عتك الهموم بعزائم الصيرء وحسن اليقين. 

وقال نائئلة : من صير ساعة حمد ساعات. 

وقال تيز : الصَبر على ثلاثة أوجه: صبر على المعصيةء وصبر على المصيبة وصبر 
على الطاعة. 

وقال عقكئلة : من جعل له الصّبر والياً لم يكن بحدث مباليا0 . 

7 - مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني قدّس سر : أوحى الله تعالى إلى داود : تريد وأريد» 
وإنّما يكون ما أريدء فإن سلّمت لما أريد كفيتك ما تريد» وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما 
تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد. 

وروي عن النبي وَنِيةِ أنه قال: الصبر نصف الإيمان. 

وقال يني : من أقل ما أوتيتم اليقين» وعزيمة الضَبرء ومن أعطي حطّه منهما لم يبال ما 
فاته من قيام اليل وصيام التهارء ولآن تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحبٌ إِليّ من أن يوافيني 
كل امرئ عنكم بمثلى عمل جميعكم » ولكني أخاف أن يفتح عليكم الدّنيا عدي فيتكر بعضكم 
بعضأء ويذكركم أهل السماء عند ذلك» فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه ثم قرأ ما يد 
نقذ وَمَا عِندَ أهَّهُ بأقي وَلتَجْرِيتٌ اين صاروا 1 رش هري ) ه20 , 

وسثل تلكئلاة ما الإيمان؟ قال: الصير. 

وقال ين : الصبر كنز من كنوز الجنة. 

وقيل: أوحى الله إلى داود نتكئة تخلّق بأخلاقي» وإِنَّ من أخلاقي الصبر. 

وعن ابن عبّاس لما دخل رصول الله يتنه على الأنصار فقال: مؤمنون أنتم؟ فسكتواء 


. نهج البلاغةء» ص 15لا حكمة رقم 7 » الدعرات للراوندي» ص 5ح لامع‎ : )١( 
.9١ سورة التحلء الآية:‎ )( . 140-1١79 ص‎ ١ كنز الفوائدء ج‎ (0) 
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فقال رجل : نعم يا رسول الله فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نشكر على الرخاءء ونصبر 
على البلاء»؛ ونرضى بالقضاءء فقال: مؤمنون ورب الكعبة. 

وقال ييه : في الصّبر على ما نكره خير كثير . 

وقال المسيح تَقئة : إنكم لا تدركون ما تحبّون إلا بصبركم على ما تكرهون. 

ودل لان ا ببي الإدداة على اربع اماقم ٠‏ الخبوا والصير؛ والجهاد والعدل. 

وقال غ82 : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا جسد لمن لا رأس له. ولا 
ايعان لمعن ا سور له. 

وقال لل : عليكم بالصبر فإنّ به يأخذ الحازمء وإليه يعود الجازع . 

وعن الحسن بن علي كته عن النب ييه قال: إِنَّ في الجنّة شجرة يقال لها شجرة 
البلوى. يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة» فلا يرفع لهم ديوان» ولا ينصب لهم ميزان» يصب 
عليهم الأجر صب وقرأ: طإننا بق ألصَِرُون أَجَرَمُ يبر ساب » ١‏ 

وعنه عن النبيّ يي قال: ما من جرعة أحبٌ إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها رجل» 
أو جرعة صبر على مصيبة؛ وما من قطرة ة أحتٍ إلى الله بََتَقْ من قطرة دمع من خشية الله أو 
قطرة دم أهريقت في سبيل الله . 

وعن زين العابدين تَلكثةْ قال: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ينادي مناد أين الصَابرون 
ليدخلوا الجنّة جميعاً بغير حسابء قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقّاهم الملائكة فيقولون: 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون إلى الجئة. فيقولون: وقبل الحساب؟ فقالوا: نعم» قالوا: ومن 
أنتم؟ قالوا: الصَابرونء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرئا على طاعة الله وصبرنا عن 
معصية الله حتّى توقانا الله توق . قالوا: أنتم كما قلتمء ادخلوا الجنة» فنعم أجر 
العاملين. 

وعن أبن مسعود. عن النبئ 0ه أنه قال : ثلاث من رزقهنّ فقد رزق خير الذارين: 
الْرّضا بالقضاءء والصّبر على البلاءء والذعاء في الرخاء. 

وعن ابن عبّاس قال: كنت عند رسول الله ييه فقال: يا غلام - أويا غليم - ألا أعلّمك 
كلمات ينفعك الله بهنّ؟ فقلت: بلى» فقال: احفظ الله يحفظك.» احفظ الله تجده أمامك» 
تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة؛ إذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله 
وأعلم أن في الصبر على ما نكره خيراً كثيراً» وإِنَّ النصر مع الضبر وإنّ الفرج مع الكربء وإِنَّ 

مع العسر يسراً. 

وعنه قكتل إذا أدخل الرّجل القبر قامت الضّلاة عن يمينه والزكاة عن شماله والبرٌ يظّل 
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عليه» والصبر ناحية يقول: دونكم صاحبي فإني من ورائهء يعني إن استطعتم أن تدفعوا عنه 
العذاب» وإلآ فأنا أكفيكم ذلك. وأدفع عنه العذاب. 

وعنه يِه : عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلآ للمؤمن؛ إن 
أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له. وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً له. 

وعنه وَينقة : الصبر خير مركب» ما رزق الله عبداً خيراً له ولا أوسع من الصبر. 

وسئل َيه هل من رجل يدخل الجنّة بغير حساب؟ قال: نعم كل رحيم صبور. 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تقكئ8ة يقول: إِنَّ الحرّ حر على جميع أحواله : إن 
نابته نائبة صبر لهاء وإن تداكّت عليه المصائب لم تكسرهء وإن أسر وقهر واستبدل باليسر 
عبرا كما كان يوس الطتنيق الأمين صلوات الله عليه لم يضرر حزيته أن استعيد وقهر» ولم 

نضرره ظلمة الجبٌ ووحشته وما ناله أن منّ الله عليه» فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد أن كان 
الك اسه ورسم ب أن وعليك ال لمي حيرا لور اوقترا اليك ا اي 

تؤجروا(©. 

بهان: الترب نزول الأمر والتداكك الازدحامء قوله : «أن منّ الله؛ أي إلى أنء أو في أن 
من الله. 

7٠‏ - المسكن: عن على عت قال: قال رسول الله يني : الصبر ثلاثة: صبر عند 
المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلاث مائة درجة؛ ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين السماء إلى الأرض» 
ومن صبر على الطاعة كتب الله له ست مائة درجة ما بين الدرجة إلى الذرجة كما بين تخوم 
الأرض إلى العرش» ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدّرجة إلى 
الذرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش . 

وعن أمّ سلمة زوجة النبيٍ َي قالت: سمعت رسول الله يل يقول: ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله بيت : «إنا يم ونا اله يعون » اللْهمّ أجرني في مصيبتي 
زاغلن بعلي غير مها إل آجره الله يتخ في مصيبته وأخلف له خيراً منهاء قالت: فلمًا 
مات أبو سلمة يليه قلت : وأيّ رجل خير من أبي سلمة أوَّل بيت هاجر إلى رسول الله 43 
ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله وتلق . 

ل لاو م ا ل عو ور 
غيور» فقال: أمَا بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة عنها : 

وفي آخر قالت: أتاني أبو سلمة يوم من عند رسول الله يَيقيِ فقال ل 
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الله عَيِوتَكُْ قولاً سررت به» قال: لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته 
فيقول: اللّهمّ أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها» إلآّ قعل ذلك بهء قالت أمّ صلمة: 
فحفظت ذلك منه فلمًا توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهمٌ أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيراً منه ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة؛ فلمًا انقضت عدّتي استأذن 
علي رسول الله ويك وأنا أديغ إهاباً لي. فغسلت يدي من القرظء وأذنت لهء فوضعت له 
وسادة من أدم حشوها ليف» فقعد عليها فخطبني إلى نفسيء فلمًا فرغ من مقالته قلت: يا 
رسول الله ما بى إِلَّا أن يكون بك الرّغبة» ولكنى امرأة فى غيرة شديدة» فأخاف أن ترى منّى 
شيئاً يعذّبنى الله بهء وأنا امرأة قد دخلت فى السّن وأنا ذات عيال فقال ؟أمّا ما ذكرت من السرّ 
فقد أصابني مثل الذي أصابك» وأمّا ما ذكرت من العيال فَإِنّما عيالك عيالي قالت: فقد 
سلمت لرسول اللهء فتزوّجها رسول الله فقالت أمّ سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه 
رسول الله علق 200 

بيان: في مصباح اللّغة القرظ حبّ معروف يخرج في غلف كالعدس من الشجر العضاهء 
وبعضهم يقول القرظ ورق السلم يديغ به الأديم وهو تسامح» إن الورق لا يديغ بهء وإنما 
يدبغ بالحب. 

4 - المسكن: وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يده : إن للموت فزعاً فإذا أتى 
أحدكم وقاة أخيه فليقل : (إنَا لله وإنَا إليه راجعون وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون اللّهمّ اكتبه عندك من 
المحسنين واجعل كتابه في علَيّين واخلف على عقبه في الآخرين اللّهمٌ لا تحرمنا أجره ولا 
تفْتنا بعذه» . 

وعن الحسين بن علي بن أبي طالب تلكئة أن النب ين قال: من أصابته مصيبته فقال 
إذا ذكرها : إنَا لله وإنا إليه راجعون» جدّد الله له أجرها مثل ما كان له يوم أصابته . 

وين جات ب فيا ين قبا إن الساات فال لما اعقير ص بياذ ارقا ال + عجرا 
راشي إلى الصدن بعتي الدارء فقعلوا ذلك» ثم قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني 
ومن كان يدخل عليّ؛ فجمعواء فقال :إذيومي هنا لا أرا إل آخر يوم يأني علي من القنياء 
وأولى ليلة من ليالي الآخرةء وني لا أدري لعلّه قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء» 
وهو والّذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة» فأحرّج على أحد منكم في نفسه شيء من 
ذلكء إلا اقتصّ مني قبل أن تخرج نفسيء فقالوا: بل كنت والداً وكنت مؤدّباً - وما قال 
لخادم سوء قط - قال : أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا نعم» قال: اللّهمٌ اشهدء ثم قال أما 
فاحفظوا وصيتي أحرج, على إنسان متكم ييكي؛ فإذا خرجت نفسي فتوضوا وأحسنوا 
الوضوءء ثمٌّ ليدخل كل إنسان منكم مسجداً يصلّيء ثمَ ليستغفر لعبادة ولنفسهء فإِن 
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اله بوي قال: طآستَئوأ لبر وَالسّكوة4 7" ثم أسرعوا بي إلى حفرتي» ولا تتبعوني بنار 
ولا تضعوا 5 تحتي أرجوان © . 

بيان: في العهاية: في الدعاء: على ما فرط مني : أي سبق وتقدّم. وقال: فيه في قتل 
الحيّات فليحرّج عليهاء هو أن يقول لها أنت في حرج أي ضيق إن عدت إلينا . 

ومنه : الله إلى احرج حَقّ الضعيفين آي أضيقة وأحرمه من من ظلدهنا : 

0 - المسكن: عن ربعي بن عبد الله؛ عن الصادق تلكئي قال: إِنَّ الصَير والبلاء 
يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبورهء وإِنَّ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه 
البلاء وهو جزوع. 

وعن أبي ميسرة قال : كنا عند أبي عبد الله تكئل فجاءه رجل وشكى إليه مصيبته» فقال له : 
أما إِنّك إن تصبر تؤجر» وَإذالا نض يمن غلك تدز الله بو الذي قدّر الله عليك» وأنت 
مذموم . 

وكان أبو ذر كه لا يعيش له ولدء فقيل له : إِنّك امرؤ لا يبقى لك ولدء فقال: الحمد لله 
الذي يأخذهم في دار الفناءء ويدّخرهم في دار اليقاء . 

وروي أنَّ قوماً كانوا عند علي , بن الحسين يلك فاستعجل خادماً بشواء في التنور» فأقبل به 
مسرعاً فسقط السفُود من يده على بن له تله فأ صاب رأسه فقتله فوثب علي بن الحسين ظلكئة 

فلما رأى ابنه ميّناً قال للغلام : أنت حر لوجه الله أما إِنّك لم تتعمّدهء وأخذ في جهاز ابنه. 

وروى الصّدوق أنه لما مات ذرَ بن أبي ذرٌ وقف على قبره ومسح القبر بيده. ثم قال: 
رحمك الله يا ذرّء والله إن كنت بي لبرَاً ولقد قبضت وإنى عنك راض» والله ما بي فقدك. ولا 
عليَ من غضاضة. وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة» ولولا هول المظلع لسرّني أن أكون 
مكانك» وقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك والله ما بكيت لك» بل بكيت عليك» فليت 
شعري ما قلت وما قيل لك؟ اللّهمّ إني وهبت ما افترضت عليه من حقّي» فهب له ما افترضت 
عليه من حقك فأنت أحق بالجود متي والكرء29 . 

بيان: «إن؟ في قوله : "إن كنت» مخغفة «ما بي فقدك؟ أي ليس بي غم من فقدك» ولا علي 
بأس ومتقصة من فوتك» والغضاضة الذلّة والمنقصة» ولولا هول المظلع بالفتح أي ما يشرف 
عليه من أهوال الآخرة وربّما يقرأ بالكسر أي الرّب تعالى. 

5 - المسكن: قال النبئٌ عه إذا أحبٌّ الله عبداً ابتلاءء فإن صبر اجتباه وإن رضي 
أصطقاه. 
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وقال َي : أعطوا الله الرّضا من قلوبكم تظفروا بثواب الله تعالى يوم فقركم والإفلاس. 

وفي أخبار موسى غككلة إنهم قالوا: اسأل لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى به عنّاء 
فأوحى الله تعالى إليه قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم . 

وفي أخبار موسى تَبلِ ما لأوليائي والهمّ بالدنياء إِنَّ الهمّ يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم» يا داود إن محبّتي من أوليائي أن يكونوا روحانثين لا يغتمُون. 

وروي أنَّ موسى يَف قال: يا رب دلّني على أمر فيه رضاك عتّي أعمله فأوحى الله إليه إن 
رضاي في كرهك؛ وأنت ما تصبر على ما تكرهء قال : يا رب دلني عليه قال : فإِنَّ رضاي في 
رضاك بقضائي. 

وعن ابن عبّاس قال: أوّل من يدعى إلى الجئّة يوم القيامة الّذين يحمدون الله تعالى على 
ل ال 

وعن داود بن زربى؛ عن الضّادق تك قال: من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: إنا لله 
وإنَا إليه راجعون» الحمد لله ربٌ العالمين» اللّهمّ أجرني على مصيبتي؛ واخلف علي أفضل 
منهاء كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة . 

دعن الي له أنه قال في مرض موته: أيّها الناس أيّما عبد من أَمَتي أصيب بمصيبة من 

ي» فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة الّْتي تصيبه بغيري» فإنَّ أحداً من أمّتي لن يصاب 

اي 

وعن عبد الله بن الوليد باسئاده قال : لمَا أصيب على تقتئل بعثني الحسن إلى الحسين تكئلة 
وهو بالمدائن» فلمًا قرأ الكتاب قال: يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أنَّ رسول الله وَتقةٍ قال: 
من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابيء فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها . 

وزوئ] إنضاق بن عقا عن الصّادق عضو اتذعال :يا إسكاق لا تَعَدن مصينة عطي 
عليها الصبر واستوجبت عليها من الله الثوابء إِنّما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها 
وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها . 

وعن جابر قال : قال رسول الله جَنية : قال جبرائيل يك : يا محمّد عش ما شئت فإنّك 
ميّتء وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه9 , 

بيان: لعل الأمر للتسوية كقوله صاحب الحسن أو ابن سيرينء أو للتهديد. 

500 الدين: قال أبو الحسن الثالث ققيئلة : المصيبة للصّابر واحدة وللجازع 
اثنتان 
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نت ينه من في سمت و ومن في َلْارْضِ وما َع م لي يدعورت من دوي نّم 0 إن 





ص4 "' #2 مدرير 0 7 ١‏ 
يَتْسْت إلا انم هم إلا يوت © هو اذى جه 0 نكي فيد والنّهحار 
0 لِتَوَوِ سمغت (7© مَالوا اند فك وَل تبك هر الي أذ ئّ 
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ف المكوت يكال اي 1 ينذا أو رس عل 
١ك‏ اله يتيس عل أله اين ل دل بت 469 إلى قوله: « إن الت حَمَّت عكر: 
حكلدث ريد لا مود © ولو جة تم حكُلٌ ليه وا داب لايد 49 إلى قول 37 
6 نَم فى لض كلهُم جيعا أدَأتَ مَكْره ألنَاسَ عق يَكْوووأ مُؤمنيرت 469 | 
طقل أنظروأ مادا في لسوت لاي 00 لبت 20 ا سود )4 إلى فول 
سبحانه : قل يتما آلنّاسُ كَدَ آهحكُم آلْحَنُّ ين 1 يكم فَمَن همد نما يتدى لفك وَمَن صَلَّ 
ما يِل علا ومَآ أنأ عَلَكمْ رسكي 0 م ما بع إِلكَ وأشيز حَق بَنَخ مد وَهْوَ يد ار 
كيد 4 

هود 0١١١‏ طاكر كنك أيكت َلثم ني هت مك ون دن كير حجر 9ه آلا بدأ إلا أمَه إِنى لو 
نك و )ول أنكفوها يك م ا د بنك تنما نت إل لل سق تن كل وى قر 
صلم ون زا عن لكك عت عاب تر بر 9 إل ل مَجِسَكٌ وَهْرٌ عل كل شو قير 7[ آلآ بد 
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مه ألا مِينَّ يَمَفْمُونَ 
249 إلى قوله : فلا تك فى ينو مه إِنَدُ كل ين كت 1ك ار 






٠‏ مك على خم سر سر وى لا الل ا عرو بر كه ميم 
وقال تعالى : + تلك ين أب انتب تيآ بك ما كُتَ تَتَلمهَآ أنت ولا مويك ين قل هذا آنية 
إنَّ الْمَهبَةَ لِلْمنَقِييت» «4؟ وقال سبحانه : وا نل عق يا 17 الئل ما تت به ادل 
خا مسنم 


وَجَلُكَ في هذه الْحَقٌّ وموعظة وزذرئ لِلْمؤْمِنِينَ (10) فل لَلَدبنَ ا 0 عَمَلُوأ عل مَكَائيكمَ إِنَا عَلِملُونَ 
© تاتينه )يزيت ١‏ ره َنب ألمت لأس ماله ب آنأ كله أنه روسل ن4: 
0 عل عَمَا تصَمَلُونَ ()» . 
6 لأس عيرم 0 2 مخ م 
يوسف + « ذلك من أنه َي نويه لَك و ل لدنهع إذ أجمعوأ جمعوا مم وش كود 47 
ع عب 0 57 د 

إلى قوله : #وما أَرِسَلْنَا من قَبَيِلَتَ َبَلَتَ إلا سس مَنْ أهل الى أ سيا فى ال 
فمنظروا كنك آرت عَفة أن من قل ار لمر بجر لوت اندر فوأ أفلا تَهَذُونَ 489 . 

الرعد: «المر يَلْكَ ايت الكتب وَالَذى رز لَك ه من ريك الك ره ٠‏ كم لين لا ينون 499 
إلى قوله تعالى : « وموك اسيم 1 لْحَتَيَوَ وود 00 1 ريك لذو 
مْفِرَوَ لي عل طَفْهِمُ وَإِنَ يلك لَصَِبدُ ألما (2) ريون ان كدا لزلا أثرا 
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- نهج البلاغة: قال عن : مرارة الدُّنْيا حلاوة الآخرة» وحلاوة الدّنيا مرارة 
الآخرة(0. 

- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن ابائه توكيه عن رسول الله 3 أنه مر 
على امرأة تبكي على قبر فقال لها اصبري أيتها المرأة فقالت: يا هذا الرّجل اذهب إلى 
عملك. فإنه ولدي وقرّة عيني ؛ فمضى رسول الله ويه وتركهاء ولم تكن المرأة عرفته » فقيل 
لها : إِنه رسول الله فقامت تشتدٌ حتّى لحقته فقالت : يا رسول الله لم أعرفك فهل لي من أجر 
إن صبرت؟ قال: الأجر مع الصّدمة الأولى. 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: ياك والجزع فإنْه يقطع الأمل» ويضعف 
العمل. ويورث الهمّء واعلم أنَّ المخرج في أمرين : ما كانت فيه حيلة فالاحتيال؛ وما لم 
تكن فيه حيلة فالاصطبار. 

وعن النبيّ ين أنه مرّ على قوم من الأنصار في بيت فسلّم عليهم ووقف فقال: كيف 
أنتم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله؛ قال: أفمعكم برهان ذلك؟ قالوا: نعمء قال: هاتواء 
قالوا: نشكر الله في الرّخاءء ونصبر على البلاء» ونرضى بالقضاء قال: أنتم إذاً أنته 9 . 

"٠‏ - مشكاة الأنواره عن الصّادق عَتكئة قال: قال رسول الله عَيِيهِ : أربع من كن فيه 
كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ومن إذا 
أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن إذا أصاب خيراً قال الحمد لله رب 
العالمين» ومن إذا أصاب خطيئة قال أستغفر الله وأتوب إليه . 

ومنه عن عمّار بن مروان؛ عن أبي الحسن موسى ظكية قال: سمعته يقول: لن تكونوا 
تؤمنين عت تعدو البلاء تعمة» والاحاءمصيية د.وذلك آنّ الصبر على البلاه ء أفضل من الغفلة 
عند الرّخاء29 . 

وعن أبي جعفر تئية قال : ما من عبد أعطي قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وجسداً : في البلاء 
صابراً» وزوجة صالحة إلا وقد أعطي خير الذَّنِيا والآخرة9). 

١‏ - جوامع الجوامع: عن الصّادق تتكتة قال: قال رسول الله وَنة إذا نشرت 
ل ل 
الآبة ونا بون ألصَِرونَ جرم بير حِسَابٍ » . 

؟" - الإقبال: للسيّد ابن طاوس: عن شح الطائقة» عن المفيدء وأب بن الغضائري: عن 
الصدوق؛ عن ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أبي عميرء عن 


)202 نهج البلاغة» ص 4ا5 حكمة رقم 587 ) (؟9) دعائم الإسلام: ج ١‏ ص .7١8‏ 
(*) مشكاة الأثوارء ص .١48‏ (4) مشكاة الأتوار؛ ص 7795 
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إسحاق بن عمّارء وعن الشيخ» عن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازيّ عن ابن عقدة» عن 
محمد بن الحسن القطراني» عن حسين بن أيُوب الختعميّ» عن صالح بن أبي الأسودء عن 
عطية بن نجيح بن مطهر الرازي وإسحاق بن عمّار الصَيرفيَ قالا معا : إن أبا عبد الله جعفر بن 
محمّد تكئزة كتب إلى عبد الله بن الحسن وَنيه حين حمل هو وأهل بيته يعرّيهِ عمًا صار إليه: 

بسم الله الرحمن الرّحيم إلى الخلف الصّالح» والذريّة الطيبة من ولد أخيه واين عمّهء أمَا 
بعد! فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممّن حمل معك بما أصابكمء ما انفردت بالحزن 
والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دوني فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرٌ المصيبة 
مثل ما نالك» ولكن رجعت إلى ما أمر الله جل جلاله به المتّقين من الصير وحسن العزاء. 
حين يقول لنيته ويه : «وآسيز مشكر رَيْكَ َِنََ م274 وحين يقول : «تثنيز يدي وَيْكَ ولا 
مَك كَمَاِيٍ لفون 7" 2 وحين يقول لنبيّه مني حين مثل بحمزة: لوَإِن عَاقْثُمْ فَمَاقِوا يِثْلٍ ما 
عُوقسر بد وَلينَ صَبر لَهُوَ حَيْرٌ ييف(" وصبر ون ولم يعاقب» وحين يقول: دمر 
هلك اَلَو وكسَطيرٌ عَلَآ لا صَسَكَ ردقا غَنُ وَرْفكُ والْجبَةٌ يلت ((©)04©) وحين يقول : « الذي 
إ15 مَسَجَنهُم مُصِيبَةٌ لوآ بن يه دنآ إل بون 7©) وليك عَلِمْ صَلَوتُ من رَيِهِمْ ويَجْمَةُ وأؤتهك 
هم ألْمُهِمَدُونَ © وحين يقول هِإِنََا يوق ألصَيرُونَ 2 كر ساب » 2 وحين يقول لقمان 
لابنه : طوَأصِيرُ عل مآ ساك إِنَّ لِك ين عَم الأمؤر 74" وحين يقول عن موسى هَل مُومئ قوم 
سيوأ َه وَأصَيرةأ إرك الْارْضَ ين ئها من يَكآ مِنْ ماده وَالْمَبَة بلقت 004 وحين 
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مع سان معي بإ ىو 


يقول «الَدِنَ َامَنُوا وَعَيُِوأْ ألصّلِحتٍ وَتَواصَوَأ بلحي وَتَواسَوا ّبر وحين يقول: ثم كن بِنّ 
لين اموأ ويرامَوَا بألصَيْر وَتَواسَوَا يلْمرمَة0) وحين يقول: «وَلنبلوتكم بكئء ين لوف وَالجوع 
وق ين الأمول وَالْأَنفى وَلتَرَتٌ وَيْثَرِ الصبرت74*'! وحين يقول «وكيّن ين َي فََمَلّ مع 
يوم كدي هنا وَهَبُوأ 1 أَسَايَوُمْ في مَبيل هه وما صَحُقُواوَمَا أسَمَكَانُوأ وأ مب الصّريَ ١١74‏ وحين 
يقول طوَالصَكِنَ والصَّايرتِ 4 وحين يقول «وأضيز حَقٌّ يحَك د وَهْوَ حَبرٌ الككينَ4 ٠7‏ 2 وأمثال 
ذلك من القرآن كثير. 

واعلم أي عمّ وابن عم أنَّ الله جل جلاله لم يبال بضرٌ الدنيا لوليّه ساعة قظء ولا شيء 
أحبّ إليه من الضرّ والجهد والبلاء مع الصَيرء وأنّه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدّنيا لعدوّه 


.44 سورة الطورء الآية: 48. (؟) سورة القلمء الآية:‎ )١( 
977 سورة التحلء الآية: 375 (4) سورةطدء الآية:‎ )( 

(0) سورة البقرة» الآيتان: 16-165 . (1) سورة الزمرء الآية: 1١١‏ 
(/) سورة لقمانء الآية: /ا3. (4) سورة الأعراف» الآية: .١78‏ 
(9) سورة اليلد الآية: /131. (١٠)سورة‏ البقرة» الآية: 1866. 
(١١)سورة‏ آل عمرات» الآية: 151. (؟١)سورة‏ يونسء الآية: .1١8‏ 
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ساعة قظء ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم » وأعداؤه آمنون 
مطمئتون» عالون ظاهرون قاهرون. 

ولولا ذلك لما قتل زكريًا ويحيى بن زكريًا ظلماً وعدواناً في بغي من البغاياء ولولا ذلك ما 
قتل جدّك على بن أبي طالب صلوات الله عليه لما قام بأمر الله جل وعد ظلماً» وعمّك الحسين 
بن فاطمة صلوات الله عليهما اضطهاداً وعدواناً. 

ولولا ذلك ما قال الله جل وعرٌ في كتابه ولك أن يكن أل آم ويد لجبلنا لمن بك 
لمن ميو سقمًا من نِضَّد و يعمل و 0 ولولا ذلك لما قال في كتابه 
100 2 يدم ين مَالٍ ونين 09 (2) شايع لم في لبرت بل لا يعون نَ © +1" . 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث : لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد 
لذ عام راع ابد + زلولا ذلك لما جاء في الحديث أنَّ الدنيا لا تساوي عند الله جناح 
بعوضةء ولولا ذلك ما سقى كافراً منها شربة من ماءء ولولا ذلك لما جاء فى الحديث «لو أن 
مؤمناً على قلّة جبل لابتعث الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه». ١‏ 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث أنه إذا أحبّ الله قوماً أو أحبٌ عبداً صبّ عليه البلاء صبًاً 
فلا يخرج من غمٌ إل وقع في غمّء ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحبّ إلى 
الله يوي أن يجرعهما عبده المؤمن في الدّنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند 
مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. 

ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله يدعون على من ظلمهم يطول العمر وصحّحة البدن» 
وكثرة المال والولد» ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول الله َي كان إذا خصٌ رجلاً بالترحم عليه 
والاستغفار استشهد. 

فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى 
الله يَوَيةٌ . والرضا والصّبر على قضائه» والتمسّك بطاعته» والنزول عند أمرهء أفرغ الله 

علينا وعليكم الصبر وتم لنا ولكم بالأجر والسعادة وأنقذكم وإيّانا من كل هلكة بحوله 
وقوّته» إنه سميع قريب» وصلَى الله على صفوته من خلقه. محمّد النببن وأهل يبته29 , 

مسكن الغؤاد: بالسند الأوّل من السندين مثله . 


9 - باب آخر في ذكر صبر الصابرين والصابرات. 
- مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني رفع الله درجته قال: أسند أبو العباس بن مسروق عن 
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الأوزاعي قال: حدّئنا بعض الحكماء قال: خرجت وأنا أريد الرباط حتّى إذا كنت بعريش 
مصرء إذا أنا بمظلّة وفيها رجل قد ذهبت عيناه» واسترسلت يداه ورجلاه وهو يقول: «لك 
0 اللّهمّ إني أحمدك حمداً عوافن متجايد خخلعك كمه ا اك رعاو اتن 
إذ فضّلتنى على كثير ممّن خلقت تفضيلاً» فقلت: والله لأسألته أعلّمه أو ألهمه 

١ 00‏ لتورتيس وحلمت عل : نرة علو لخادم فلت ار ويهنك اله إلى سالك عن دده 
أتخبرني به أم لا؟ فقال: ل ا 0 
فضيلة من فضائله تشكره؟ فقال أوليس ترى ما قد صنع بي فقلت : بلى. فقال : والله لو أن الله 
تبارك وتعالى صبّ علي ناراً تحرقني» وأمر الجبال فدمّرتني» وأمر البتمار فغرقتني» وأمر 
الأرض فخسفت بي ما ازددت فيه سبحانه إل حباً» ولا ازددث له إلآ شكراً وإنَّ لي إليك 
جا جة نة تقضيها لي؟ ققلت نعمء فل ما تشاء» فال بنئٌّ لى كان يتعاهدنى أوقات صلاتي 
ويطعمنى عند إفطاري» وقد فقدته منذ أمس» فانظر هل تجده لي؟ قال : فقلت في نفسي إِنَّ في 
قضاء حاجته لقربة إلى الله ييخ . 

فقمت وخرجت في طلبه حتّى إذا صرت بين كثيان الرّمال إذا أنا بسبع قد افترس الغلام 
يأكله» فقلت : (إِنَا لله وإنا إليه راجعون كيف آني هذا العبد الصالح بخبر ابنهء قال: فأتيته 
وسلّمت عليه فردٌ علي السلام فقلت دا وا ا 1 01 إن 
كان عندي منه علم أخبرتك به قال قلت إِنَّك أكرم على الله يود وأقرب منزلة أو نبي 
أيُوب صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: وح عحاس ا 
منزلة منيء فقلت إِنّهِ ابتلاه الله تعالى فصبر حتّى استو حش منه من كان يأنس به» وكان غرضاً 
لمرّار الطريق واعلم أنَّ ابنك الذي أخبرتني به وسألتني أن أطلبه لك افترسه السبعء فأعظم 
الله أجرك فيه . 

فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الذنياء ثمٌّ شهق شهقة وسقط على 
وجهه؛ فجلست ساعة ثم حرّكته فاذا هو ميّت فقلت: إنا لله وإنًا إليه راجعون» كيف أعمل في 
أمره؟ ومن يعيننى على غسله وكفنه وحفر قبره ودفته؟ فبينئما أنا كذلك إذا أنا بركب يريدون 
الرباط» فأشرت إليهم» فأقبلوا نحوي حتَّى وقفوا عليَ فقالوا ما أنت؟ وما هذا؟ فأخبرتهم 
يفصي فعقلوا رواحلهم وأعانوني حتّى غسلناه ويماء البحر؛ 000 

ا ل ا ا رار القرآن إلى 

فغفوت غفوة فرأيت 00 صورة وأجمل زيّ»؛ في روضة خضراء عليه ثياب 
وس مو و ا 1 
البلاء» 170 ا 
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وروي في عبيون المجالس عن معاوية بن قرة قال #كان أبن ظلحة يحت ابنه عنما شديدا: 
فمرض فخافت َم سليم على أبي طلحة الجزع. حين قرب موت الولدء فبعئته إلى 
النبيّ ين فلمًا خرج أبو طلحة من داره توفي الولدء فسبّته أمّ سليم بثوب» وعزلته في ناحية 
من البيت» ثم تقدّمت إلى أهل بيتها وقالت لهم لا تخبروا أبا طلحة بشيء ثم إنها صنعت 

فجاء أبو طلحة من عند رسول الله وبق فقال: ما فعل ابني؟ فقالت له: هدأت نفسهء ثم 
قال: هل لنا ما نأكل؟ فقامت فقربت إليه الطعام» ثُمّ تعرّضت له فوقع عليهاء فلما اطمأن 
قالت له: يا أبا طلحة أتغضب من وديعة كانت عندنا فرددناها إلى أهلها؟ فقال: سبحان الله 
لاء فقالت: ابنك كان عندنا وديعة فقبضه الله تعالى فقال أبو طلحة فأنا أحق بالصّبر منك. ثم 
قام من مكانه فاغتسل وصلَى ركعتين ثم انطلق إلى النبي يد فأخبره بصنيعها فقال له رسول 
الله َي : فبارك الله لكما في وقعتكماء ثم قال رسول الله 26 : الحمد لله الذي جعل في 
متي مثل صابرة بني إسرائيل . 

فقيل يا سول الله ما كان من خبرها؟ فقال: كان في بني إسرائيل امرأة وكان لها زوجء 
ولها منه غلامان» فأمرها بطعام ليدعو عليه الناس فة و ا 0 
الغلامان يلعبان» فوقعا في بئر كانت في الدار فكرهمت أن تنغص على زوجها الضيافة» 
فأدخلتهما الببت وسجتهما بثوبء فلمًا فرغوا دخل زوجها فقال: أين ابناي؟ قالت: هما في 
البيت» وإنْها كانت تمسّحت بشيء من الظيب وتعرّضت للرجل حتّى وقع عليهاء ثمٌّ قال أين 
ابناي؟ قالت : هما فى البيت» فناداهما أبوهما فخرجا يسعيان» فقالت المرأة: سبحان الله 
والله لقد كانا ميّتين» ولكنّ الله تعالى أحياهما ثواباً لصبري. 

وقريب من هذا ما رويناه في دلائل النبوّة عن أنس بن مالك قال: دخلنا على رجل من 
الأنصار» وهو مريضء لو ل ا 
فقلنا لها : يا هذه احتسبى مصيبتك على الله جَوج3ْ ٠‏ فقالت: ومات ابني؟ قلنا نعم . قالت: 
حقّاً تقولون؟ قلنا نعم» قال: فمدَّت يدها فقالت اللّهمٌ إِنّك تعلم أني أسلمت لك» وهاجرت 
إلى رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدَّة ورخاءء فلا تحمل علي هذه المصيبة اليومء فكشف 
الثوب عن وجهه ثم ما برحنا حتّى طعمنا معه. 

قال قنّس سرّه: وهذا الدّعاء من المرأة رحمها الله إدلال على الله واستئناس منه يقع 
للمحبّين كثيراً» فيقبل دعاءهمء وإن كان في التذكير بنحو ذلك ما يظهر منه قلّة الأدب. لو 
وقع من غيرهم » ولذلك بحث طويل» وشواهد من الكتاب والسنة يخرج ذكره عن مناسبة 
المقام . 

وقال أبان بن تغلب: دخلت على امرأة وقد نزل بابنها الموت» فقامت إليه فغمّضته 
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وسجتهء ثمّ قالت يا بن ما الجزع فيما لا يزول» وما البكاء فيما ينزل بك غداً» يا بن تذوق ما 
ذاق أبوك» وستذوقه من بعدك أمَكء وإن أعظم الرّاحة لهذا الجسد النوم والنوم أخو 
العوك» فما عليك إن كنت ناكما علق فزاشك:» أواغلى :غيره: إن غدا السوال والحئة أو 
النارء فإن كنت من أهل الجنّة فما ضرّك الموت» وإن كنت من أهل الثار فما ينفعك الحياة» 
ولو كنت أطول الناس عمراً. يا بنيَ لولا أن الموت أشرف الأشياء لابن آدم لما أمات الله 
نيه 48 وأبقى عدوّه إبليس . 

وعن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين» فأضافتني امرأ لها بنون ورقيق ومال ويسارء 
وكنت أراها محزونة فغبت عنا مذة طويلة» ثم أتيتها فلم أر ببابها أنا ء فاستاذنت عليه قإذا 
هي ضاحكة مسرورةء فقلت لها : ما شأنك؟ قالت : إنّك لما غبت عنّا لم نرسل شيئاً في البحر 
إلأغرق» ولا في البرّ شيئاً إلا عطب وذهب الرّفيق» ومات البئنونء فقلت لها يرحمك الله 
رأيتك محزونة في ذلك اليوم ومسرورة في هذا اليوم؟ فقالت : نعم إني لما كنت فيما كنت فيه 
من سعة الدَّنِيا خشيت أن يكون الله قد عسل لي حسناتي في الدُنيا فلمًا ذهب مالي وولدي 
ورقيقي » رجوت أن يكون الله قد ذخر لي عنده شيئاً . 

وعن بعضهم قال: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية» فضللنا الطريق» فإذا نحن بخيمة 
عن يمين الطريق» فقصدنا نحوها فسلّمنا فإذا بامرأة ترد علينا السّلام وقالت : من أنتم؟ قلنا : 
ضالون فأتيناكم فاستأنسنا بكم» فقالت: يا هؤلاء ولُوا وجوهكم عن حتّى أقضي من حقّكم 
ما أنتم له أهل. ففعلنا فألقت لنا مسحاً فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي؛ ثم جعلت ترفع 
طرف الخيمة وتردّها إلى أن رفعته مرَّة فقالت أسأل الله بركة المقبل» أمّا البعير فبعير ابنى » 
وأمّا الراكب فليس هو به. ١‏ 

قال: فوقف الرّاكب عليها وقال: يا أمْ عقيل عظم الله أجرك في عقيل ولدك» فقالت له: 
ويحك مات؟ قال: نعم؛ قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الابل فرمت به في البثر 
فقالت: انزل واقض ذمام القوم» ودفعت إليه كبشاً فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعامء 
فجعلنا نأكل ونتعججب من صبرهاء فلمًا فرغنا خرجت إلينا وقالت: يا قوم هل فيكم من يحسن 
من كتاب الله شيئاً؟ فقلت نعمء قالت فاقرأ على آيات أتعرّى بها عن ولدي. 

فقلت : يقول الله :8# : «وَبَبْرٍ ألصَبري> (©) الَذِنَ |15 آسَبَتهُم مُصِببَةُ ملوأ إن َه مآ انه 
تفرد () زلبك عَلهمْ صَلوْتٌ ين رهم ووَحعةٌ واكك هُمْ الهْتدُونَ ١7469‏ قالت بالله إنها في 
كتاب الله هكذا؟ قلت : والله إنها لفي كتاب الله هكذاء فقالت السلام عليكم» ثم صمّت قدميها 
وصلّت ركعات. ثم قالت: «اللّهم إني قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به ولو بقي 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآيات: 1886-/9إ18. 


8 - باب / فى ذكر صبر الصابرين والصابرات ه٠١‏ 





أحد لأحد - قال : فقلت في نفسي : لبقي ابني لحاجتي إليه فقالت : - لبقي محمّد يَنقيه لأمته . 

فخرجت وأنا أقول: ما رأيت أكمل منها ولا أجزل» ذكرت ربّها بأكمل خصاله وأجمل 
خلاله. ثم إنْها لما علمت أن الموت لا مدفع لهء ولا محيص عنه وأنّ الجزع لا يجدي نفعاً 
والبكاء لا يرد هالكا» رجعت إلى الصبر الجميل» واحتسبت ابنها عند الله ذخيرة نافعة ليوم 
الفقر والفاقة . 

وروي أن يونس تَقِيةٍ قال لجبرائيل يلتئلة دلّني على أعبد أهل الأرض فدلّه على رجل قد 
قطع الجذام يديه ورجليهء وذهب ببصره وسمعه. وهو يقول: متعتني بها ما شئت٠‏ وسلبتني 
ما شئتء وأبقيت لي فيك الأمل يا برّ يا وصول2'7. 

وروي أن عيسى نئل مر برجل أعمى أبرص مقعدء مروت اعون بالقالج» وقد تدائر 
لحمه من الجذام» وهو يقول: #الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلى به كثيراً من خلقه» فقال له 
عيسى تَقكئة : يا هذا وأيْ شيء من البلاء أرأه مصروفا عنك؟ فقال: يا روح الله أنا خير ممّن 
لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معر فته ؛ فقالله: صدقت. هات يدكء فناوله يده 
فإذا هو أحسن النّاس وجهاً وأفضلهم هيئة» قد أذهب الله عنه ما كان به فصحب عيسى تكئلة 
تمك ميهاا"؟ , 


وروي أنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهدء وكانت له امرأة وكان بها 


)١(‏ من حديقة الحكمة - وهي شرح الأربعين من الأحاديث النبويّة يَنيه . فال: ظفرت بنسخة قديمة منها 
في مشهد أمير المؤمنين عَقِتئِة وكانت مشتملة على إحدى عشر حديثاً وفى ظهرها أنّها للإمام المنصور 
بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان المتولد سنة 081., المتوفى سنة 2٠١‏ في كوكيان» وحمل منه إلى 
صفار (صتعاء؛ ظ) في شرح الحديث السادس في الرضا بقضاء الله : وفي الحديث: أن موسى تكئلة 
قال: أرني أحبّ خلقك إليك وأكثرهم لك عبادة. فأمره الله تعالى أن ينتهي إلى قرية على ساحل البحر 
وأخبره أنه ليجدهفي مكان. فوقع على رجل مجذوم مقعد أبرص يسبّح الله تعالى. فقال موسى: يا 
جبرائيل! أين الرجل الذي سألت ربّي أن يريني إيَاه؟ فقال جبرئيل: هو يا كليم الله هذا. فقال: يا 
جبرئيل! إِنى كنت أحبّ أن أراه صؤاماً قرّاماً! فقال جبرئيل: هذا أحبٍ إلى الله تعالى وأعبد له من 
الصوام والقَرّام. وقد أمرت باذهاب كريمتيهء فاسمع ما يقول. فأشار جبرئيل إلى عينيه فسالتا على 
خذيه؛ فقال: متعتني بهما حيث شئت وسلبتني إِيَاهما حيث شئت وأبقيت لي فيك طول الأمل يا يارّيا 
وصول. فقال له موسى تللكت : يا عبد الله! إنى رجل مجاب الدعوة فإن أحبيت أن أدعو لك تعالى يرد 
عليك ما ذهب من جوارحك ويبريك من العلة فعلت . فقال: لا أريد شيئاً من ذلك . إختياره لي أحبٌ 
إلى من اخحتياري لنفسي » وهذا هو الرضا المحض كما ترى . فقال له موسى : سمعتك تقول: يا بايا 
وصول. ما هذا البرٌ والصلة الواصلان إليك من ربّك؟ فقال: ما أحد في هذا البلد يعرفه غيري» أو 
قال: يعبده. فراح غظئلة متعجباً وقال: هذا أعبد أهل الدنيا. [مستدرك السفينة ج 4 لغة #رضا»]. 


)١(‏ مسكن الفؤاد. ص 54-/10م. 
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معجباً. فماتت فوجد عليها وجداً شديداً حتى خلا في بيت وأغلق على نفسه؛ واحتجب عن 
الناس» فلم يكن يدخل عليه أحدء ثم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت لي 
إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزئني إلا أن أشافهه بها فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر فأذن 
لهاء فقالت أستفتيك فى أمر قال: ما هو؟ قالت: إنى استعرت من جارة لى حلياً فكنت ألبسه 
زماناً ثم إنهم أرسلوا إلى أفأرده إليهم؟ قال : نعمء واللهء قالت: إنه قد مكث عندي زماناً 
قال: ذاك أحق بردّك إياه» فقالت له: رحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله يون ثم أخذه 
منك وهو أحقّ به منك؟ فأبصر ما كان فيهء ونفعه الله بقولها . 

وعن أبى الدّرداء قال: كان لسليمان بن داود تكئة ابن يحبه حباً شديداًء فمات فحزن 
عليه حزناً شديداً» فبعث الله عدّ وجل إليه ملكين فى هيئة البشر فقال ما أنتما؟ قالا: 
خصمانء قال: اجلسا بمجلس الخصومء ققال أحدهما إني زرعت زرعاً فأتى هذا فأفسده» 
فقال سليمان تؤئئياة : ما يقول هذا؟ قال أصلحك الله إنه زرع في الطريق» وإني مررت فنظرت 
يمينا وشمالا فاذا الزرع» فركبت قارعة الطريق» وكان في ذلك فساد زرعهء فقال سليمان ما 
حملك على أن تزرع في الطريق؟ أما علمت أنْ الطريق سبيل الناسء ولايد للناس من أن 
يسلكوا سبيلهم. 

فقال له أحد الملكين : أوما علمت يا سليمان أنْ الموت سبيل الناس» ولابدٌ للناس أن 
يسلكوا سبيلهم؟ قال: فكأنما كشف عن سليمان ييل الغطاء» ولم يجزع على ولده بعد 
ذلك» رواه ابن أبي الدّنيا. 

وروى أيضاً أن قاضياً كان في بني إسرائيل مات له ابن» فجزع عليه وصاح فلقيه رجلان 
فقالا له: اقض بينناء فقال: من هذا فررت؛ فقال أحدهما إن هذا مر بغنمه على زرعي 
فأفسدهء فقال الآخر إِنَّ هذا زرع بين الجبل والتهرء ولم يكن لي طريق غيره» فقال له القاضي 
أنت حين زرعت بين الجبل والنهر ألم تعلم أنه طريق النّاس؟ فقال له الرّجل : فأنت حين ولد 
لك ولد ألم تعلم أنه يموت؟ فارجع إلى قضائك» ثم عرجا وكانا ملكين. 

وروي أنه كان بمكّة مقعدان كان لهما ابن شاب فكان إذا أصبح نقلهماء فأتى بهما 
المسجدء فكان يكتسب عليهما يومه» فإذا كان المساء احتملهما فأقبل بهماء فافتقده 
النببئٌ َنييه فسأل عنه فقيل له: مات فقال رسول الله عه لو ترك أحد لأحد ترك ابن 
المقعدين(2. انتهى ما أردنا إخراجه من كتاب مسكن الفؤاد(") . 


.11١١ مسكن الفؤاد. ص‎ )١( 

(1) وحكي أنه سخط كسرى على بزرجمهر فحيسه في بيت مظلم وأمر أن يصفّْد بالحديد. فبقي أيّاماً فارسل 
إليه ليسئل عن حاله فإذا هو تعيم البال. فقال له في ذلك. فقال: اصطنعت سنّة أخلاط وعجتتها 
واستعملتهاء فهي التي أبقتني على ما ترون. قالوا: صف لنا هذه الأخلاط لعلّنا ننتفع بها عند البلوى. - 





اح باب 7النواكن ٠6‏ 








٠‏ - باب النوادر 

0 -نهج البلاغة: من كلام له تاكثة بعد تلاوته : ل« هدم لكا‎ ١ 
يا له مراماً ما أبعدهء وزوراً ما أغفلهء وخطراً ما أفظعهء لقد استخلوا منهم‎ : 49 
مذّكر» ل ا و لي‎ 
يرتجعون منهم أجساداً خوت؛ وحركات سكنت» وأن يكونوا عبراً أحقٌّ من أن يكونوا‎ 
مفتخراً. ولأن يهيطوا بهم جناب ذل أحجى من أن يقوموا بهم مقام عرَّة.‎ 

لقد نظروا إليهم بأبصار العشوةء وضربوا منهم في غمرة جهالة» ولو استنطقوا عنهم 
عرصات تلك الذيار الخاوية» والرّبوع الخالية» لقالت ذهبوا في الأرض ضلاً لا 0 
أعقابهم جهّالاً : تطأون في هامهم, وتستثبتون في أجسادهمء وترتعون فيما لفظواء 
وتسكئون فيما خرّبواء وإنما الأيّام بينهم وبينكمء بواك ونوائح عليكم . 

أولتكم سلف غايتكم؛ وفرّاط مناهلكم الّذِين كانت لهم مقاوم العزء وحلبات الفخر» 
ملوكاً وسوقاء سلكوا في بطون البرزخ سبيلاء سلطت الأرض عليهم فيهء فأكلت من 
لحومهم. وشربت من دمائهم» فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون» وضماراً لا 
يوجدون, لا يفزعهم ورود الأهوال. ولا يحزنهم تنكر الأحوال ولا يحفلون بالرواجف». 
ولا يأذنون للقواصف. 

يبا لا يتتظرون. وشهوداً لا يحضرون.ء وإنما كانوا جميعاً فتشتتوا وألافاً فافترقواء وما 
عن طول عهدهم ولا بعد محلّهم عميت أخبارهم » وعج تار ولكتهم سقوا كأساً 
بدّلتهم بالنطق كرساء وبالسمع صمماء وبالحركات سكوناً فكأتهم في ارتجال الضفة 
صرعى سبات » جيران لا يتأنسون وأحبّاء لا يتزاورون. بليت بيئهم عرى التعارف» وانقطعت 
منهم أسباب الإخاء؛ فكلّهم وحيد وهم جميع وبجانب الهجر وهم أخلأء» لا يتعارفون لليلٍ 
صباحاً» ولا لنهارهساء أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً . 

شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافواء ورأوا من آياتها أعظم مما قدّروا فكلا 
الغايتين مدَّت لهم إلى مباءة فأتت مبالغ الخوف والرّجاءء فلو كانوا ينطقون بهاء لعيوا بصفة 
ما شاهدوا وما عايئوا. 


ولئن عميت آثارهم. وانقطعت أخبارهم» لقد رجعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم 


- فقال: نعمء أمَا الخلط الأوّل فالثقة بالله بَوَيَخ ؛ وأمًا الثاني فكل مقذر كائن ؛ والثالث فالصبر خير ما 
استعمله الممتحن ؟ والراب بع إذا لم أصبر فماذا أصنع ولا أعين على نفسي بالجزع؛ والخامس فقد يكون 
شد مما أنا فيه؟ والسادس فمن ساعة إلى ساعة فرج؟ فبلغ ذلك كسرى فأطلقه وأعرّه. [مستدرك 
السفينة ج ” لغة (صبر»]. 
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آذان العقولء وتكلّموا من غير جهات التطقء فقالوا كلحت الوجوه التواضرء وخوت 
الأجساد التواعم» ولبسنا أهدام البلى: وتكاءدنا ضيق المضجع وتوارثنا الوحشة» وتهكمت 
علينا الرَبوع الصموت؛ فانمحت محاسن أجسادنا وتنكرت معارف صورئا» وطالت في 
مساكن الوحشة إقامتناء ولم نجد من كرب فرجاً ولا من ضيق متّسعا . 

فلو مثلتهم بعقلك» أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك وقد ارتسخت أسماعهم بالهوامٌ 
فاستككت. واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت» وتقظعت الألسنة في أفواههم بعد 
ذلاقتهاء وهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتهاء وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى 
سمجهاء وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات» فلا أيد تدفعء ولا قللاب تجزعء لرأيت 
أشجان قلوبء. وأقذاء عيونء لهم من كل فظاعة صفة حال لا تنتقل وغمرة لا تنجلي . 

وكم أكلت الأرض من عزيز جسدء وأنيق لون؛ كان في الدَّنِيا غذيَ ترف» وربيب شرف 
يتعلّل بالسرور في ساعة حزنهء ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت به؛ ضنًّا بغضارة عيشهء 
وشحاحة بلهوه ولعبه. 

فبينا هو يضحك إلى الذَّنيا وتضحك إليه؛ في ظلّ عيش غفول؛ إذ وطئ الدهر به حسكه» 
ونقضت الأيّام قواهء ونظرت إليه الحتوف من كثب فخالطه بث لا يعرفه» ونج همّ ما كان 
يجدهء وتولّدت فيه فترات علل آنس ما كان بصحته . 

ففزع إلى ما كان عوّده الأطبّاء من تسكين الحارّ بالقارٌء وتحريك البارد بالحار» فلم يطفئ 
ببارد إلا نوّر حرارة» ولا حرّك بحار إلا هيج برودة؛ ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدٌ 
منها كلّ ذات داء حتّى فتر معلّلهء وذهل ممرّضهء وتعايا أهله بصفة دائه: وخرسوا عن جواب 
اللعائايى عنم :19 راكوا عولد ضعي خب كنوه يها ال عوالعا: 4 وممنٌ لهم إياب عافيته: 
ومصبّر لهم على فقده» يذكرهم أسى الماضين من قبله . 

فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدّنياء وترك الأحبّة» إذ عرض له عارض من غصصهء 
فتحيّرت نوافذ فطنته» ويبست رطوبة لسانه» فكم من مهم من جوابه عرفه فعىّ عن ردّه؛ ودعاء 
مؤلم لقلبه سمعه فتصامٌ عنه: من كبير كان يعظّمه أو صغير كان يرحمهء وإِنْ للموت لغمرات 
هن أفظع من أن تستغرق بصفة» أو تعتدل على عقول أهل الدَّنيا0 . 

بيان: قيل: نزلت سورة التكاثر في اليهودء قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر 
من بني فلان » حتّى ماتوا ضلاً لأء وقيل: في فخذ من الأنصار وقيل : في حيّين من قريش: 
بني عبد مناف بن قصيّ وبني سهم بن عمروء تكائرا فعدُوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف ثم 
قالوا: نعدّ موتانا حتّى زاروا القبور وقالوا هذا قبر فلانء وهذا قبر فلان» فكثرهم بنو سهم» 
لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهليّة . 
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درش هسه كل ع لي لاط 2 م وا. يم م3 ع عر مي عو ع آم 
َيِه إِنمَآ أت من وَلِعُلٍ قير هَادٍ 459 إلى قوله : « هُو الى بريحكم البنقت حَوْهًا وَطمًَا 
وينئيُ السَمَابت لقال و مث جح الرَعْدُ ييحَمَدو. وَالمَليِكَهٌ من حيقيهء وَبرسِلٌ ل الْصَوعِقَ فصب 





ل رج بير مو سرس اي ممع مره ريرك # اعم 7 
به 0 دوت في ألو وف 2ت ديل ل لحي لي مالي يعون ين ذونوء لا 








م فر من دوو ل ته 0 وَلبصِيْر أْ هَل شمر 
المت وَالُودٌ ا دم به للك ليم فل أنه يق كن تم وَهوَ الود الْمهر 
© إلى قوله سبيحاته أل يك الت مة مالك أنوية يِتَمَيهَا دَأعْسمَلَ اليل ويد بيبا ممما 
وودونَ عَلدهِ فى الثَارِ أبتمآه ليه أو ممع ريد يلم تم كيك َذرث امح انز دهج ون 
مايق اس يتَعت في لاض لِك يَضْرِب أنه الأمتال 669 له : « أَفسن يعلد َنَمآ أَنزِلٌ إِلَيكَ من 
رَيكَ أَلَنَّ كسَنْ ل اي 


وقال تعالى : < ويقول لذن ك رأ لكا أل علي اي ين َيه - قل إرك أله يضِلٌ من يَسَآهُ وبق 


لَه من كب (©©» إلى قوله تعالى : ط كَدَِكَ أََْكَ ف مو هَد َلَتْ من كلها أمم لوا عم 
َلَرِىَ أوَحينا لبك وهم يُكفروت لمن فل هو رق لآ إِلَه إلا هو عليه كنت وه اب وو وَل 
أن هَمَانًا شرت يه الجمال أذ قلعت يه اليش لو كر ره التق ل ال جنا لل ايض ليست 
م لعي 5 1 سي 7 هل رع ع يرت مد يمر 
م أن بوي لاس 2 17 ألْذِينَ روأ تيم ما صتَمُوأ فاه أو تل فر 


100 قد أسمُبرمة , لين قَِكَ يت لِلْدنَ 


ار َّ 
4 29و ل 0 سي 0-4 4- خخ عم رار مسي سس له 2 2 2ه سم ارس 
0 0 ا اك ظ نه موسق عه عرس 2 27 ا ا 
سموهم أَمْ تنتعوتم ب اا ف الارض 0 بجر من الف بل رين لِلَنينَ ل 5 
مس اقعس ارم ا) مجو جم جو ساس أ . ظ«اماا در ل اا ل لي >1 1.5 اأكار 
سيل ومن يُضْبلٍ أَنَهُ فا لم هار 49 إلى قوله : « واللِين ان لكتب رب ب نزلٌ إِليِكَ 
عي سر ره صم عر 5 ج ذه بسك سي 4 2 أ 
ومن دعاب من يشكز : ِعصَكر قل إِنَمَا ميت أن أعيد أمَه ولا أشرك بده إل أذعوا مَإِِهِ مَتَابٍ (©) 
وَكَدلِكَ أَدَلسَهُ َك ري لبن ابت هوآء هم بَعَد ما جاه ين الهاو ما لَك من أله ين ولي ولا واف 


. 


أ لنت مُرْسَلاهُل حكقٍ يله تيا بي وبتك ومن 


)4 إلى قوله : «وإن ما بنك بعص الْرِى تدهم َو تَوفَيَتَكَ نا عَلَكَ ) بك وَعَلنا للسات 
معن ربكل مر 


24 إلى قوله : « ويقول ليرت 
نم لكت 46 
0 إل الو يان تقيق 1 
مط العزيز ابد 49 إلى قوله : مَل ليرت ن أمقلة 0 
يم عاو لا يمنا كت باعل حو لت : 02 1ك 57 
لسَمَنوتٍ وَالأرْسٌ بالق إن يَمَأْ بدْسِبكح وَيأْتِ يلق جَدبو 09 


وقال تعالى : أل نر صفَ صرب أَلَُّ مَتَلَا ظِمَه طَسْبَةُ تر 1 ميب أنه يت يها فى 
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وكلامه تؤئئلاة يدل على الأخير ِألْهَدَي التكَائر 4 أي شغلكم عن طاعة الله وعن ذكر 
الآخرة التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتهاء «حىٌ ردثم الْمََارَ 4 أي حتّى أدرككم 
الموت على تلك الحال» ولم تنوبوا» أو حتّى عددتم الأموات في القبور. 

#يا له مراماً ما أبعده» اللآم للتعبّجب كقولهم يا للدّواهي و«مراماً وزوراً وخطراً» منصوبات 
على التميز» والمرام المقتصدء والمعنى التعتجب من بُعد ذلك المرام» فَإِن الغاية المطلوبة لا 
يدركها الإنسان» لأنَّ كلّ غاية بلغها فإنَّ فوقها غاية أخرى قد أدركها غيرهء فيطمح نفسه 
إليهاء أو ما أبعده عن نظر العقل وعمًا هو الغاية الأصليّة التي لابذّ من السعي في الوصول 
إليها ودزوراً ما أغفله» الزّور الزائرون أو مصدر لزار يزور فتسبة الغفلة إليه توسّع أي ما أغفل 
صاحبهء وهو أنسب بالمرام والخطر الإشراف على الهلاك» والسبق الذي يتراهن عليه 
وخطر الرجل قذره ومنزلته» وفظع الشيء بالضم وهو فظيع أي شديد شنيع مجاوز للحدٌ 
والخطر الفظيع المرت» أو شدائد الآخرة اللازمة لتلك الغفلة. 

القد استخلوا منهم أيّ مذّكر» الضمير في «استخلوا؛ للأحياء وفي «منهم؛ للأموات» 
وكتي بالمذّكر عمًّا خلفوه من الآثار التي هي محل العبرة» و«أيّ مذّكر» استفهام على سبيل 
التعججب من ذلك المذكر في حسن إفادته للعبر لأولي الأبصارء واستخلوا أي اتخذوا تخلية 
الذكر دأبهم وشأنهم وقيل استخلوا أي وجدوه خالياً كذا ذكره ابن ميعه 27 وقال ابن أبي 
الحديد: استخلوا أي ذكرو! من خلا من آباتهم أي من مضىء يقال هذا الأمر من الأمور 
الخاليةء وهذا القرن من القرون الخائية أي الماضية» واستخلى فلان في حديثه أي حدَّث عن 
وآثار أسلافهم من التذكير» فقال: أي مذكر وواعظ في ذلك» وروي أي مذكر بمعنى المصدر 
كالمعتقد يمعنى الاعتقاد(" . 

«وتناوشوهم؟ أي تناولوهم من مكان بعيد عنهم وعن تناولهمء فإنهم بأن يكونوا عبراً أحقٌ 
من أن يكونوا مفتكداً. وقال الجوهريّ: عددته أحصيته عذا والاسم العدد والعديد. 

(يرتجعون منهم أجساداً خوت» يقال خوت الدار أي خلت أو سقطت أي خلت عن الروح 
أو سقطت وخريتء والمعنى يذكرون آباءهم فكأتّهم يردُونهم إلى الدّنيا بذكرهم والافتخار 
بهم أو هو استفهام على الانكارء والمفتخر محل الافتخار. 

«ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة» الجناب الناحية أي يذْلُوا ويخشعوا بذكر مصارعهم أو 
يذكروهم بالموت والاندراس والذلة «وأحجى» بمعنى أولى وأجدر وأحق» من قولهم حجى 
بالمكان إذا أقام وثيت» والعشوة مرض في العين» والضرب في الأرض السير فيهاء وقال 
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الخليل في العين: الضرب يقع على كل فعل» والغمر الماء الكثير» والغمرة الشدّةء ومزدحم 
الشيء أي صاروا بسببهم في بيداء جهالة أو ألقوا أنفسهم في شدَّتها ومزدحمهاء أو خاضوا 
في بحرها . 

«ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية» أي لو طلب الأحياء أن تنطق 
العرصات والربوع» وتفصح عن أحوال الأموات لنطقت بلسان حالها أو مقالها بناء على 
شعورهاء وبيّنت أحوال الأمواتء. واستطردت بيان حال الأحياء» فالضمير في «استنطقوا» 
راجع إلى الأحياء وفي «عنهم؛ إلى الأموات والعكس بعيدء ويحتمل إرجاع الضمير في 
«عنهم» إلى الجميع» فلا يكون بيان حال الأحياء استطراداً» والديار و#لربوع منازلهم حال 
حياتهم أو قبورهمء والخاوية الخالية أو الساقطة» والربع الدار والمحلّة. والهامة الرأس 
والجمع هام أي تمشون على رؤوسهم. 

«وتستثبتون' أي تنصبون الأشياء الثابتة كالعمود والأساطين وفي بعض النسخ تستنبتو َك 

أي تزرعون النبات» ورتعت الماشية أي أكلت ما شاءت» ولفظت الشيء رميته 0 
فيما خربوا» أي فارقوها وأخلوها فكأنّهم خربوها أو لم يعمروها بالذكر والعبادة. 

«أولتكم سلف غايتكم» السلف المتقدّمونء والغاية الحد الذي ينتهى إليه حسّاً أو معنى» 
والمراد هنا الموت» وفرط القوم من سبقهم إلى الماء. والمنهل المورد وهو عين ماء ترده 
الإبل في المراعي» وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهلء لأنّ فيها ماء. 

وامقاوم العرّة دعائمه جمع مقوم وأصلها الخشبة التي تمسكها الحرّاث و«حلبات الفخر 
جمع حلبة وهي الخيل تجمع للسياق» والسوق جمع سوقة» وهو من دون الملك» والبرزخ 
الحاجز ب بين الشيثين» وما بين الذّنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث؛ فالمراد هنا القبر 
لآل حاجر بين المت والثنياء ويسفمل الناضس أي يطون القبور الواقعة في البرقخ + وق يعض 
النسخ وفي بطون القبور؛ والفجوة هي الفرجة المتّسعة بين الشيثيرن 

«جماداً لا ينمون» من النموّ ويروى بتشديد الميم من النميمة وهي الهمس والحركة»ء وقال 
في النهاية: المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى» وإذا رجى فليس بضمار من أضمرت 
الشيء إذا غيّبته» فعال بمعنى فاعل ومفعل . ١‏ 

«ولا يحزنهم تنكر الأحوال؛ أي الأحوال الحادثة في الذُّنيا وأسباب الحزن لأهلهاء أو 
اندراس أجزاء أبدانهم وتشتتهاء ولا ينافي عذاب القبر «ولا يحفلون» أي لا 
يبالون#بالرواجف؛ أي الزلازل «ولا يأذنون للقواصف» أي لا يسمعون الأصوات الشديدة 
يقال: رعد قاصف. أي شديد الصوت. 

«غيَباً لا ينتظرون" على بناء المجهول أي لا يننظر الناس حضورهم: أو المعلوم أي لا 
يطمع الموتى في حضور الناس عندهمء «وشهوداً لا يحضرون؟ إذ أبدانهم شاهدة وأرواحهم 
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غائبة» «وما عن طول عهدهم» أي ليس عدم علمنا بأخبارهم وعدم سماعهم للأصوات؛ أو 
عدم سماعنا صوتاً منهم في قبورهم» لطول عهد بيننا وبينهم كالمسافر الذي يغيب عنا خبره 
ولا نسمع صوته؛ أو لا يسمع صوتناء فإنهم حال موتهم بلا تراخي زمان كذلك بل لأنهم 
سقوا كأس الموت فصار نطقهم مبدّلاً بالخرس» وسمعهم بالصممء ونسبة الصّمم إلى 
ديارهم الّتي هي القبور تجوّز. 

وقوله تلكئلة : «وبالسمع صمماً» يدل على أنَّ المراد بقوله صمت ديارهم؛ عدم سماعهم 
صوتناء لا عدم سماعنا صوتهم. 

قوله ئلا : «في ارتجال الصفة» قال الجوهريّ: ارتجال الخطبة والشعر ابتداؤه من غير 
تهيئة قبل ذلك انتهى» أي ولو وصفهم واصف بلا تهيئة وتأمّل بل بحسب ما يبدو له في بادئ 
الرأي لقال: هم سقطوا على الأرض لسبات والسبات نوم المريض والشيخ المسنّ» وهو 
النومة الخفيفة» وأصله من السبتء» وهو القطع وترك الأعمال. أو الراحة والسكون. 

«أحبّاء لا يتزاورون» الأحيّاء بالموحدة جمع حبيب» كخليل» وأخلاء» أي هم أحبّاء 
لتقاربهم بأبدانهم أو لأتهم كانوا أحبّاء قبل موتهم في الدُنياء وفي بعض النسخ المصحححة 
الأحياء بالمثناة التحتانيّة» فالظاهر أنه جمع حي بمعنى القبيلة» قال الجوهري : الحيّ واحد 
أحياء العرب» ويحتمل أن يراد أنهم أحياء بنفوسهم لا يتزاورون بأبدانهم . 

لابليت بينهم؟ أي اندرست أسباب التعارف بينهم» والسبب في الأصل الحبل ثم استعير 
لكل ما يتوصّل به إلى شيء ذكره الجزري» وقيل : لفظة جنب موضوعة في الأصل للمباعدة» 
ومنه قولهم الجار الجنب أي جارك من قوم آخرين» ولذا يقولون فلان في جانب الهجرء وني 
جانب القطيعة » ولا يقولون في جانب المواصلة؛ والظعن السيرء والجديدان الليل والنهار. 
والسرمد الدائم . ١‏ 

وقال ابن أبي الحديد : ليس المراد أنهم وهم موتى يشعرون بالوقت الذي ماتوا فيه. ولا 
يشعرون بما يتعمّبه من الأوقات» بل المراد أنَّ صورة ذلك الوقت لو بقيت عندهم لبقيت من 
غير أن يزيلها وقت آخر يطرأ عليهاء ويجوز أن يفسّر على مذهب من قال ببقاء الأنفس فيقال: 
إنَّ النفس التي تفارق ليلاً تبقى الليلة والظلمة حاصلة عندها أبداً. ولا تزول بطريان نهار 
عليهاء لأنها قد فارقت الحواسنّ فلا سبيل لها إلى أن يرتسم فيها شيء من المحسوسات بعد 
المفارقة» وإِنّما حصل ما حصل من غير زيادة عليه وكذلك الأنفس التي تفارق نهار( . 

«ممّا قدروا» أي تصرّروا وجعلوا له مقداراً بأوهامهم . 

«فكلا الغايتين» اللأم العهديّ في الكلام إشارة إلى الغايتين المعهودتين بين المتكلم 
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والمخاطبء أي غاية السعداء والأشقياء» ويحتمل أن يكون المراد بالغاية امتداد المسافة 
أي مدَّة البرزخ [أو منتهى الامتداد وهو البرزخ] لأنّه غاية حياة الدّنياء وهو يمتدّ إلى أن ينتهي 
إلى مباءة هي الجتة أو الثار. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى الغايتين المفهومتين من الفقرتين السابقتين أي الأخطار 
والآيات البالغتين الغاية أو إلى المذدّتِين المنتهبتين إلى غاية أي مدَّة حياة السعداء والأشقياءء 
لازمان كونهم في عالم البرزخ وقيل: إشارة إلى الجديدين المذكورين سابقاً . 

و«المباءة» المنزل» والموضع الذي يبوء الإنسان إليه أي يرجع «فأتت مبالغ الخوف» أي 
تجاوزت عن أن يبلغها خوف خائف أو رجاء راج» لعظمها وشدّتهاء وقال الجوهريٌ: الع 
خلاف البيان» وقد عيّ في منطقه وعبي أيضاًء والإدغام أكثر وتقول في الجمع عيوا محْمّفاً 
كما قلناه في حيواء ويقال أيضاً عيّوا بالتشديد انتهى . 

«لقد رجعت فيهم أبصار العبر» رجع يكون لازماً ومتعدّياً قال الله تعالي: «ثمّ أتج ابعر 
كيك أي فردٌ البصر وأدرها في خلق الله واستقص في النظر مرّة بعد أخرىء وتكلّموا أي 
بلسان الحال» وفي النهاية الكلوح العبوس» يقال: كلح الرجل وكلحه الهمٌء والنضرة 
الحسن والرونق» وفي النهاية الأهدام الأخلاق من الثياب» واحدها هدم بالكسرء وهدمت 
الثوب رقعته. 

«تكاءدنا» أي شق علينا «وتوارثنا الوحشة» قيل: لما مات الأب فاستوحش أهله منه ثمّ 
مات الابن فاستوحش أهله منه صار الابن وارثاً لتلك الوحشة من أبيه وقيل لما أصاب كل 
ابن بعد أبيه وحشة القيرء فكأنه ورثها من أبيه . 

أقول: ويحتمل أن يكون المعنى استوحش أهالينا وديارنا منّا واستوحشنا منهم ومنهاء أو 
صارت القبور سبباً لوحشتنا وصرنا سبباً لوحشة القبور. 

#وتهكّمت علينا الربوع الصموت؛ قال ابن أبي الحديد : يروى تهدّمت بالدال يقال: : تهدّم 
فلان على فلان غضباً إذا اشتدّ» ويجوز أن يكون تهدمت أي تساقطت. ويروى تهكمت 
بالكاف وهو كقولك تهدّمت بالتفسيرين جميعاً » ويعني بالربوع الصموت, القبور لأثّه لا نطق 
ايها كرك زهاره عاتم اتهن, وف اخثر التت الميروضة على المقتت بالكافة رتيل 
أن يكون بمعنى الاستهزاءء أو بمعنى التكبّر لكونهم أدلآء في القبور» أو , بمعنى التندّم 
والتأتف» وقد وردبتلك المعاني في اللغة ولعلها أنسب بوصف الربوع بالصموت» ويحتمل 
أيضاً أن يكون المراد بالربوع مساكنهم في الدّنياء وفي الصّحاح امرأة حسئة المعارف أي 
الوجه وما يظهر منهاء والواحد معرف. 

«ولم نجد من كرب؟ أي من بعد كرب أو هو متعلق بفرجاً «أو كشف عنهم محجوب الغطاء 
لك» من إضافة الضّفة إلى الموصوف والمحجوب بمعنى الحاجب كقوله سبحانه : «حِجَابًا 
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مُسْتُورا © وقال ابن ميثئم: أي ما حجب بأغطية التراب ولا يخفى ما فيه لأنّ ما حجب هي 
0 

«وقد ارتسخت» قال ابن أبي الحديد : ليس معناه ثبتت كما ظتّه القطب الراوندي لأنها لم 
ثبت وإثما ثبتت ثبتت الهوامٌ فيها » بل الصحيح أنه من رسخ الغدير إذا نثنّ ماؤه ونضبء» ويقال: 
قد ارتسخ المطر بالتراب إذا ابتلعته حتّى يلتقي الثريان انتهى . 

أقول: لعل الراوندي بين حمل الكلام على القلب» وهو أوقق بما في اللّغة. 

وفي القاموس استككت المسامع أي صمت وضاقت «فخسفت» أي غارت وذهيت في 
الرأس» وذلاقة اللسان حدّتها «وهمدت» أي سكنت وخمدتء والعيث الإفسادء وقوله 
سمجها أي قبح صورتها بيان لإفساد البلى الجديد #مستسلمات» أي منقادات طائعات ليس 
لها يد تدفع عنها الآفات. 

«لرأيت» جواب «لو» والأشجان جمع الشجن وهو الحزنء والأقذاء جمع قذىء وهوما 
يسقط في العين فيؤذيها *لا تتتقل» أي إلى حسن وصلاح: والغمرة الشدّة» والأنيق الحسن 
المعجب ١غذي‏ ترف» أي كان معتاداً في الدُنيا يأن يتغذى بالترف وهو التنعم المطغيء 
«وربيب شرف؟ أي قد ربّى في العرّ والشرف» وقال الجوهري : تعلل به أي تلَهّى بهء ويقزع 
إلى السَلوة أي يلجأ إلى ما يسلَيه عن الهم «ضنا؛ بالكسر أي بخلاً كقوله شحاحةء والغضارة 
طيب العيش » » يضحك إلى الدَّنيا أي كأنّ لديا تحبّه وهو يحبٌ الدّنياء قال ابن ميثم : ضحكه 
إلى الدّنيا كناية عن ابتهاجه جه بها ويما فيهاء وغاية إقباله عليهاء ٠»‏ فإِنَّ غاية المبتهج بالشيء أن 
يضحك له. 

«في ظل عيش غفول أي عيش غافل عن صاحبه فهو مستغرق في العيش لم يتتبه له الذهر 
فيكتر عليه» أو عيش تكثر الغفلة فيه لطيبهء من قبيل نهاره صائم أو ذي غفلة يغفل فيه صاحبه 
كقوله سبحانه 9عِِنٍَ َي 4 . 

«إذ وطيع الذّهر به حسكه» الباء للتعدية» والحسك جمع حسكة شوكة صلبة معروفة» 
واستعار لفظ الحسك للآلام والأمراض ومصائب الذّهر ورشّح بذكر الوطئ «والحتوف؟ 
جمع الحتف وهو الموت» «والكثئب» بالتحريك القرب والجمع إِمَا باعتبار تعدّد أسبابه أو 
لأنَ بطلان كل قرّة وضعف كل عضو موت والبثٌ الحزن» وياطن الأمر الدخيل ونجئ فعيل 
من المناجاة» والقترة الانكسار والضعفء وقال ابن لقي الحديد الفترات أوائل المرض 

«آنس ما كان بصحته قال أبن ميثم انتصاب آنس على الحالء وما بمعنى الزمان» وكان 
تامّة» وبصحته متعلّق بآنس أي حال ما هو آنس زمان مدَّة صحته وقيل ما مصدريّة والتقدير 
آنس كونه على أحواله بصحته . 

«من تسكين الحا إِنّما استعمل في البارد التسكين وفي الحارٌ التهييج» لأنَّ الحرارة 








شأنها التهييج والبرودة شأنها التسكين والتجميد «فلم يطفئ ببارد» أي لم يزد إطفاء الحرارة 
ببارد #إلآ ثور حرارة» أي غلبت الحرارة الطبيعية على الدّواء» وظهر بعده الداء فكأن الدواء 
ثوّرها «ولا اعتدل بممازج» أي ما أراد الاعتدال بدواء مركب من الحارٌ والباردء إلآ أعان 
صاحب المرض كل طبيعة ذات داء ومرض من تلك الطبائع بمرض زائد على الأول أو بقرّة 
زائدة على ما كان» ففاعل «أمدَّ الشخص ويحتمل الممازج ويظهر من ابن ميثم أنه جعل أمدّ 
بمعنى صار ماذة ولا يخفى بعذه. 

«حبّى فتر معلّله؛ قال الجوهري علّله بالشيء لَهَاه به كما يعلل الصّبي بشيء من الطعام 
يتجزأ به عن اللبن انتهى» أي ضعف عن التعليل لطول المرض أو لأن المعلّل يكون له نشاط 
في أوائل المرض لو جاء البرء» فإذا رأى أمارات الهلاك فترت همّته وفي الصّحاح مرّضته 
تمريضاً إذا قمت عليه في مرضه. «وتعايا أهله» أي عجزوا عن تحقيق مرضهء قال الجوهري 
عييت بأمري إذا لم تهتد لوجهه وأعياني هو وأعبى عليه الأمر وتعيّا وتعايا بمعنى . 

«وخرسوأ» أي سكتوا عن جواب السائلين عنه» لأنهم لا يخبرون عن عافية لعدمهاء ولا 
عن عدمها لكونه غير موافق لنفوسهم «وتنازعوا دونه شجى خبر» الشجى ما اعترض في 
الحلق من عظم ونحوهء والشجو الهم والحزن. أي تخاصموا في خبر معترض في حلوقهم 
لا يمكنهم إساغته لشدَّته ولا بنّهِ لفظاعته» وقال ابن أبي الحديد أي تخاصموا في خبر ذي 
شجى أو خبر ذي غصّة يتنازعونه وهم حول المريض سرّاً دونه وهو لا يعلم بنجواهم . «فقائل 
منهم هو لما به» أي قد أشفى على الموت» «وممِن لهم أي يمنيهم «إياب عافيته؛ أي عودها 
يقول رأينا من بلغ أعظم من هذا ثمّ عوفي «أسى الماضين» الأسى جمع أسوة أي التأسي 
بالماضين أو صبر الماضين» قال الجوهري: الإسوة والأسوة بالكسر والضمّ لغتان وهو ما 
يأنسي به الحزين» ويتعرَّى به وجمعها إسى وأسى ثم سمي الصبر أسى» ولا تأتس بمن ليس 
لك بأسوة أي لا تقتد بمن ليس لك بقدوة انتهى . 








والغصص جمع غصّة» وهو ما يعترض في مجرى الأنفاس «فكم من مهم من جوابه؟ 
كوصيّة أرادها أو مال مدفون أراد أن يعرّفه أهله «فعي» أي عجز «فتصامٌ عنه» أي أظهر 
الضَممء لأنه لا حيلة له ثمّ وصف يليو ذلك الذعاء فقال: امن كبير كان يعظمه» كصراخ 
الوالد #وإِنَّ للموت لغمرات» أي شدائد هي أشدّ وأشنع من أن يبيّن بوصف كما هو حقٌ بيانها 
أو تعتدل على عقول أهل الدُنيا» أي لا تستقيم على العقول ولا تقبلهاء أو لا يقدر أهل الذّنيا 
الذي قبض فيه» فقال: ادن مني يا أبا ذر أستند إليك فدنوت منهء فاستند إلى صدري إلى أن 
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2# دخل علي صلوات الله عليه فقال لي : قم يا أبا ذرّ فإنَ علياً أحقٌ بهذا منك فجلس على‎ 
فاستند إلى صدره ثم قال لي : هنا بين يدي فجلست بين يديهء فقال لي اعقد بيدك من ختم له‎ 
بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجئة» ومن ختم له بحبَة دخل الجنّة» ومن ختم له بعمرة دخل‎ 
الجنة ومن ختم له بطعام مسكين دخل الجنة» ومن ختم له بجهاد في سبيل الله ولو قدر وفواق‎ 
الناقة دخل الجنة.‎ 

وعن جعفر بن محمّد ينف قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى ربّما أمر ملك الموت تل فردّد 
نفس المؤمن ليخرجها من أهون المواضع عليهء ويرى النّاس أنّه شدّد عليه؛ وإن الله تبارك 
وتعالى ربّما أمر ملك الموت بالتشديد على الكافر فيجذب نفسه جذبة واحدة كما يجذب 
السفُود من الصّوف المبلولء ويرى الناس أنه هوّن عليه(" . 

بيان: السّفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللّحم. 

" - الدعائم: عن رسول الله يق قال: إِنَّ العبد لتكون له المنزلة من الجنّةء فلا يبلغها 
بشيء من البلاء حتّى يدركه الموتء ولم يبلغ تلك الدرجة؛ فيشْدّد عليه عند الموت فيبلغها . 

وعن رسول الله يي أنه أوصى رجلاً من الأنصار فقال: أوصيك بذكر الموت فإ 
يسليك غن آمر الذنيا: 

وعنه ينك أنّه قال : أكثروا من ذكر هادم اللَذّات» فقيل : يا رسول الله فما هادم اللّذات؟ 
قال: الموتء فإنّ أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت» وأشدُّهم له استعداداً . 

وعنه 6ه أنه قال لقوم من أصحابه: من أكيس النّاس؟ قال: الله ورسوله أعلمء فقال: 
أكثرهم ذكراً للموت وأشدّهم استعداداً له. 

وعن جعفر بن محمد ظَلكَهِةٍ أنه أوصى بعض أصحابه فقال: أكثروا ذكر الموت فإنّهِ ما 
أكثر ذكر الموت إنسان إلآ زهد في الدّنيا. 

وعن رسول الله يَتةِ قال: الموت ريحانة المؤمن. 

أوعنه بيه قال محري وسستراع عند فأمًا المستريح فالعبد الصالح استراح من غم 
الذنياء وما كان فيه من العبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة وأمًا المستراح منه فالفاجر يستريح 
منه ملكاه. 

وعنه وَيوة أنه كان يقول: ألا ربٌ مسرور مقبور وهو لا يشعر يأكل ويشرب ويضحك» 
وحق له من الله أن سيصلى السعير. 

وعن علي صلوات الله عليه أنّه قال : لولا أنَّ الله خلق ابن آدم أحمق ما عاش» ولو علمت 
البهائم أنْها تموت كما تعلمون ما سمنت لكم. 
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وعنه ع أنه قال: ما رأيت إيماناً مع يقين أشبه منه بشكٌ» إلآهذا الإنسان» إنه كل يوم 
يودّع وإلى القبور يشيّع» وإلى غرور الْدُنيا يرجع» وعن الشهوة واللّذة لا يقلع» فلو لم يكن 
لابن آدم المسكين ذنب يتوقعه» ولا حساب يوقف عليه إل موت يبدّد شملهء ويفرّق جمعه» 
ويؤتم ولده. كان يتبتي له أن تادز ماهو فيهه ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل 
بهم» وركنا إلى الدّنيا وشهواتها ركون أقوام لا يرجون بايا نول عافن عتابا : 

وعن جعفر بن محمّد نكن أنّه قال: لما احتضر رسول الله َي غشي عليه فيكت 
فاطمة يليك فأفاق يني وهي تقول: من لنا بعدك يا رسول الله؟ فقال: أنتم المستضعفون 
ع 10 


وعن على نكل عن رسول الله 8 أنه رخص في زيارة القبور وقال: تذكركم الآخرة. 

وعن أبي جعفر دَكةْ قال: كانت فاطمة صلوات الله عليها تزور قبر حمزة وتقوم عليه 
وكانت في كل سنة تأتي قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرون. 

وعن على صلوات الله عليه أنّه كان إذا مر بالقبور قال: «السلام عليكم أهل الدّيار وإنا 
بكم لاحقون» ثلاث مرات. 

وعته تكد عن رسول الله ج82 أنه نهى عن تخي القبور والضحك عندها(" . 

* - الهداية: قال الرّضا يقبن من زار قبر مؤمن فقرأ عنده (إِنا أنزلتاهة سبع مرّات غفر الله 
لهء ولصاحب القبر. 

ومن يزور القبر يستقبل القبلة ويضع يده على القبر إلا أن يزور إماماً فإنّه يعجب أن يستقبله 
بوجهه ويجعل ظهره إلى القبلة. 

وقال الصّادق نئل لما أشرف أمير المؤمتين تكئلاة على القبور قال: فيا أهل التربة يا 
أهل الغربة» أمّا الذور فقد سكنتء وأمًا الأزواج فقد تكحت» وأمًا الأموال فقد قسمت» 
فهذا خبر ما عندناء فما خبر ما عندكم؟ ؛ ْم التفت إلى أصحابه فقال: لو أذن لهم في الكلام 
لأخبروكم أنَّ ‏ خير الّاد التقوى 

ون ادع عي عل لقي و قف ااي اذا قر مود لطر ال اه 
لسيلةه ‏ 

5 - مشكاة الأنواره جاء رجل إلى النبي يَنةِ فقال: يا رسول الله! إذا حضر جنازة 
وحضر مجلس عالم أيّهما أحبّ إليك أن أشهد؟ فقال يني : إن كان للجنازة من يتبعها 
ويدفتها إن حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة» ومن عيادة ألف مريض» ومن 
قيام ألف ليلة» ومن صيام ألف يوم ومن ألف درهم يتصدّق بها على المساكين» ومن ألف 
حبجة سوى الفريضةء ومن ألف غزوة سوى الواجب تغزوها في سبيل الله يمالك وبنفسك. 
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وأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم؟ أما علمت أنَّ الله يطاع بالعلم» ويعبد بالعلمء 
وخيرة الدّنيا والآخرة مع العلم» وشرٌ الدّنيا والآخرة مع الجهل آلا أخبركم عن أقوام ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النّاس يوم القيامة بمنازلهم من الله بَتتِقّ ٠‏ على منابر من نور؟ 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الّذين يحبّبون عباد الله إلى الله ويحيّبون الله إلى عباده» 
قلنا هذا حيّبوا الله إلى عباده» فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم يما يحب الله 
وينهونهم عمًا يكره الله فإذا أطاعوهم أحبّهم الله( . 

ومنه عن على بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله نقكئلة : أسلّم على أهل القبور؟ قال: 
نعم؛ قلت كيف أقول؟ قال: تقول «السّلام على أهل الذيار من المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات. أنتم لتا فرط وإِنّا بكم إن شاء الله لاحقون»9© . 

ومنه : قال: قال الباقر 22ئ: : أنزل الدّنيا منك كمنزل نزلته ثم أردت التحؤّل عنه من يومك» 
أو كمال اكتسبته فى منامك وليس فى يدك منه شىء» وإذا حضرت فى جنازة فكن كأنك 
المحمول عليهاء وكاتك سالت ريك الرسجعة إلى الننا فركك فاعيل عمل من قداهايذ 0 . 

ومنه :“عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ته يقول: إنَّ رجلا فيما مضى من 
الدّهر كان لا يرفع لأهل الأرضى من الحستات ما يرفع لهء ولم يكن له سيئة» فأحبّه ملك من 
الملائكة فسأل الله يريخ أن يأذن له فينزل إليه فيسلّم عليه. فأذن له فنزل» فإذا الرّجل قائم 
يصلّي فجلس الملك وجاء أسد فوثب على الرّجل فقظعه أربعة آراب» وفرّق في كل جهة من 
الأربعة إرباً وانطلق . 

فقام الملك فجمع تلك الأعضاء فدفنها ثمّ مضى على ساحل البحر فمرٌ برجل مشرك 
تعرض عليه ألوان الأطعمة في آنية الذهب والفضة وهو ملك الهندء وهو كذلك إذ تكلّم 
بالشرك. فصعد الملك فدعي فقيل له : ما رأيت؟ فقال: من أعجب ما رأيت عبدك فلان الذي 
لم يكن يرفع لأحد من الآدمئين من الحسنات مثل ما يرفع له» سلّطت عليه كلباً فقطعه إربا ثم 
مررت يعبد لك قد ملكته تعرض عليه آنية الذهب والفضة فيها ألوان الأطعمة فيشرك بك وهو 
سوع؟ 

قال: فلا تعجينَّ من عبدي الأول فإنه سألني منزلة من الجئة لم يبلغها بعمل فسلّطت عليه 
الكلب لأبلغه الدرجة الى أرادهاء وأما عبدي الآخر فإنّي استكثرت له شيئاً صنعته به لما 
يصير إليه غداً من عذابي0؟2. 

١‏ - دعوات الراوندي: قال النبئٌ 825 : تحفة المؤمن الموت. 
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وقال: الموت كمّارة لكل مسلمء وإذا مات المؤمن ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدٌ مكانها 
شيءء وبكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها. 

وقال يَنقيه : إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أُمّتي كما ينتقي أحدكم خيار الْرّطب 
من الطبق. 

وقال أمير المؤمنين تَقكئْة : ليس بيننا وبين الجنّة أو النار إل الموت. 

وقال الصّادق نكتل : هول لا تدري متى يغشاكء ما يمنعك أن تستعدٌ له قبل أن يفجأك . 

وقال أمير المؤمنين تكتلة عا أل المراك حن بطر اعون و عدا من جاوما اعد 
الأمل إل أساء العمل وطلب الدّنيا . 

وقال الصّادق نكئة إِنّه لم يكثر عبد ذكر الموت إلا زهد في الدّنيا . 

وقال النبئٌ نيه : لو نظرتم إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره إِنَّ لكل ساع 
غاية» وغاية كل ساع الموت» لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم سميناً("©. 

عش ما شئت فإنك ميّت» وأحبب من أحببت فإِنّك مفارقه؛ عجبت لمؤمّل دنياً والموت 

وروي أنه لمّا دنا وفاة إبراهيم تكب قال: هلاً أرسلت إليَ رسولاً حتّى آخذ أهبة قال له: 
أوما علمت أن الشيب رسولي . 

وحدّث أبو بكر بن عيّاش قال كنت عند أبي عبد الله تاكئية فجاءه رجل فقال رأيتك في 
النوم كأني أقول لك : كم بقي من أجلي؟ فقلت لي يبدك هكذاء وأومأ آت] إلى خمسء وقد 
شغل ذلك قلبي » فقال نكل إننك سألتني عن شيء لا يعلمه إلا الله بَوَمق . وهي خمس تفرّد 
الله بها « إنَّ َه عدّمٌ عِلْمُ امت إلى آخرها”" . 

وقال: سمعته يقول : سبحان من لا يستأنس بشيء أبقاه؛ ولا يستوحش من شيء أفناه» 
وسمعته يقول: « وَأَقْسَمُوا يله جَهْدَ أَيَمْنِهحٌ لا يَعَتُ أنه م من يَحُوت 7" أفتراك تجمع بين أهل 
القسمين في دار واحدة وهي النار. 

وروي أنه جاء رجل إلى النبي هه وقال إن فلاناً جاري يؤذيني قال : اصبر على أذاه كت 
أذاك عنهء فما لبث أن جاء وقال: يا نبي الله إِنْ جاري قد مات فقال 486 : كفى بالذهر 
واعظأً وكفى بالموت مفرقاً . 

وقال النبئ ك؛ يا رب أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال الذي يبكي لفقد الصّالحين» كما 
يبكي الصبئ على فقد أبويه© . 
)١(‏ الدعوات للراونديء ص *7840-158ح 7/71 0/. 
(0) سورة لقمان الآية: 74 (*) سورة التحل» الآية: 8". 
2( الدعوات للراوندي؛ ص 35١‏ ح +6لا. 





عنما اله تعلى على أراب الملل المختلفة في الثوآن الكردة / 
ا تت لت 0 
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وْمَكَا 0 5 رص #بيى جين لخي 2 6 ا 0 8 
مَل م شط 72 حَيِعَةَ ا ف الأرض 





وقال سببحانة : ألم ثَرَ إِلَ الدِنَ بدو يعَمَتَ أمّهِ عَادِ (ه) جَهَمَ 
06 مع هر عر سير سير 5 2 سر - ع ل ا لا رى ام 
صَلَتهًا وَل القراد (7©) وَجَمَكوأ بن أندادا لضِلُوا عن سبلو قل مَستَُوأ إن مَصِيرَكُْ | 
نار 

الحجر :4١0«‏ ا لصحتب 300 او الى سكو د اذا 


متبلميد 9) دَرَهُمْ يأصكلوا وتوا ويذهج: الأمل 5د تسوت يلم 409 إلى قوله : « قاو كايا 
لَدِى مُرْلٌ عَلَيِهِ ذم إِنّكَ حي © أو 55 اقب ا د لبود (وي) مار 


جح سرجه 


لْملَهِكة إل أي وَمَا كاثوأ إذًا مظن () إن ع يدن لكر ويه َنظُوتَ )4 إلى قوله : 


54 


(ولر حا كيم 06 ين التعل مط ميد يتيرذ (2© لقا با : ين أنصدنا بل ع و 


- 


7 لخر كر ب اعم 


© إلى قوله: « واعبد ربك حَق ينيك نمث 89 

النحل «017 طن أ أ لا َو بحسم وَل عَنَا رت © يرد التتيكة 
ال .2 بن أمرد. ع من يَكَكه ين عادوه أن لبا نَم ل كه إلا أنا يات 0 > لق لكوت 
أن بلح تَعَدَل عَمَا تنروت 469 إلى قوله : «أنس يَخَيْ كس لَا ين أقََا ينكين 


رس عر 


69> إلى قوله : ليمت ينعد ين طون هلاي يا َم رت وي أ ا 
تتعروت ليان ببعثوت 99 إتهكم إل ويد مَالريت لا يمون جره فلوبهم 0 وهم دجون 
الَاجَممَ أت لَه مهما رو 1ت لخت اتيك 9 و يل كم ذا أ 
يد كلأ ستوليرٌ الأريت () سحملا أوررهْمْ كليل بوم الْتبدمَه ومن دار ألذيرت بُسوتقْر 
رول حدما ما مزرووست كت 462 إلى قوله : « وول اليرت أَمْرَّوأ لو سآ أَشَّدُمَا عدنًا من دُونيء 
ون قَوْو عَم وَلّآ اونا وَلَا يسنا من دونه ون عن و كَدِكَ مَل ألتيت ين قَيْلِهِمْ فَهَلْ عَلَ أليُْلٍ إل 


كع أل 4 إلى قوله: «إن عَيسَ عل هُدَسهُمَ ون هلا وى من يِل وما لضم من 
تيت 47 إلى قوله : « ريمت َه ما يكرَهُوً وَهِسُ أت الدب أك لَه للد 7 


7” 


0 ١م‏ ألارَ ونم مُفْرْطوتَ 4 إلى قوله : «وَمآ أَنرلَا عَليكَ الكتبَ إِلَا يشبَينَ لثم الى 
7 أ شلى ته ليل يرت 4 إلى قو : 9ه َضَلَ عض عل بحْضٍ في ررق 
ما الذرت فُمْلوا ريك يفط عل ما مَلحكَت لتم مهم فيد سوا أفِِعْمَةَ نّم يجحدون (4)7 إلى 


قوله : 8 وَيَمِدُونَ من دون أله ما لا يَمْلِكَ لهم رِزْقا من ل 
ربوأ ين امال إِنَّ ) َه هوأر لامو () صرب أل ملا عبَدًا موك لا بَْدِرُ عل شَْء ومن 
ةمي سك هر مف من يآ و مل نوسن 2ت لسَمَدُ لهل أ مهم لا يمون 


| من خم مس 


09 وضرب أله مثلا رَجِلِينِ 1 ا السك ل ندم ع و فر سا عل تق أ 
اك يعن بتر قدا مر بِالمَدلِ وَهْرٌ عل صم !كير 4 إلى قوله: 
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وقال زيد بن أرقم قال الحسين بن على ظاكئية : ما من شيعتنا إل صديق شهيدء قلت أنَى 
يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال: أما تتلو كتاب الله هِوَالدِينَ اموأ َه وريه أوْليكَ 
هم أَلصِدَفُونَ راهن عند رَتِهةٍ » 00 مم قال توكئن : لو لم تكن الشهادة إِلَّا لمن قتل بالسّيف»ء 
لأقلّ الله الشهداء9'" . 

وقال زين العابدين يقيئة أشدٌ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها 
ملك الموت. والساعة التي يقوم فيها من قبره» والساعة التي يقف فيها بين يدي الله جَرَخْ : 
فإما إلى الجنّة أو إلى النار. 

ثم قال تلكئلة : إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنتء» وإلآ هلكت وإن نجوت يا ابن 
آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلأ هلكت؛ [وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط 
فأنت أنت وال هلكت] وإن نجوت حين يقوم الناس لرّب العالمين فأنت أنت وإلأ هلكت ثم 
تلا : هومن ورايهم رع إِلّ بور بمَثْنَ بج (") قال هو القبر» وإنّ لهم فيه معيشة ضنكاً » والله إن 
القبور لروضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر الثار(؟) 

وقال تكئلة : الغبر أوّل منزل من منازل الآخرة» فإن نجا منه فمأ بعده أيسر منهء وإن لم 


ينج منه فما بعده شر منه0" . 


وقال علئٌ بن الحسين ينغ : من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف 
لودل شهدا يدر وهر" . 

وقيل لأمير المؤمنين تكئلاة : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: إني أجدهم جيران صدق 
يكفون السيّئة ويذكرون الآخرةل" . 

بيان: الانتقاء الاختيار» قوله يي من الموت أي من شدائد الموت والعقوبات بعده» أي 
لوكانوا مكلفين وعلموا ترنّب العقاب على أعمالهم السيّئة لكانوا دائماً مهتمّين لذلك» فيهزلون 
ولم تجدوا منهم سمها فلا ينافي ما ورد أن الموت مما لم تبهم عنه البهائم» أو المعنى لو كانوا 
يعلمون كعلمكم بالتجارب وإخبار الله والأنبياء والأوصياء والصّالحين لكانوا كذلك فإِنّهم وإن 
علموا الموت مجملاً ويحذرون منهء لكن لا يعلمون كعلمكم؛ والأوّل أظهر. 

قوله ته سن أمل القسمين الظاهر أن اقسم الآخر قوله تعالى في سورة اتفاين جل بن 


عرس و كلل سكج “شير ارم ويه 


ورَقِ لمعن م لبون يما عله ج00 ود يحتمل أن يكون إشارة إلى تتمّة تلك الآية جيل وَعْدَا عليه حَهًا #4 


لله سورة الحديدء الآية: 16 0( الدعوات للراونديء ص 59١‏ ح 06,ى, 
() سورة المؤمتون» الآية: .١١١‏ (4) الدعوات للراونديء ص 797 ح 958 
(5) الدعوات للراوندي». ص ١٠7اح‏ 2415 (5) الدعرات للراوندي» ص الالح 59م 


(0) الدعوات للراوندي» ص ”77 ح 4417 (4) سورة التغابنء الآية: . 
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فإنّه في قوّة القسم لكتّه بعيد وكأنَ في الحديث سقط . 
؛ - أعيلا م الدين: عن الني وبلئة قال: الناس اثنان رجل أراحء وآخر استراح» فأمًا 
الذي ستران لالعر استرا ل الل اوتسيهاة وى إلى رحدة لوكي لد اران 
الذي أراح» فالفاجر استراح منه الناسء والشجر والدّواب وأفضى إلى ما قدَّم0". 
4 - كتاب: جعفر بن محمد بن شريح» عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: 
سمعت أيا عبد الله تقيئهة يقول: ما من مؤمن يحضره الموت إِلَا رأى محمّداً وعلباً تكله 
حيث تقر عينه» ولا مشرك يموت إلا رآهما حيث يسوؤء2". 


3 
- ممجالس الصدوق ومعاني الأخياره عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن 
أبي القاسمء عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد» عن الضادق عن أبائه لوكلا قال: 
قال علي تكله إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء: فخليل يقول له أنا معك حيّاً وميّتاً وهو علمه» 
ار 
مك إلى يات قبرك ثم أخليك وهو ولن.0) 

الخصال: عن أبيه» عن عبد الله الحميري؛ عن هارون مثله7؟ . 

٠‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عبد الله. عن أحمد 
البرقي» عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد» عن حمّاد» عن حريز» عن أيان بن تغلب» 
عن الضّادق تَليئية أنه قال : من مات بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من 
يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر(*) 

١١‏ - ومنه ومن العيون: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق. عن ابن عقدة؛ عن علي ابن 
الحسن بن فضّالء عن أبيه» عن أبي الحسن الرّضا عقكئة » عن أبائه يلير قال: لما حضرت 
الحسن بن على بن أبي طالب الوفاة بكى» فقيل له: يا ابن رسول الله أتبكي ومكانك من 
رسول الله ييه الذي أنت بهء وقال فيك رسول الله يفيه ما قال فيك؟ وقد حججت عشرين 
حججة ماشيأء وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات حتّى النعل والتّعل؟ فقال يلكئلة : إِنّما 
أبكي لخصلتين : لهول المظلع وفراق الأحية(" . 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الْرّضاء عن آبائه نينر قال: قال رسول الله ج32 : 
لما نزلت هذه الآية « إِنّكَ عت وَإِنهُم مَبنون» قلت: يا رب أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء؟ 


)2ن أعلام الدين» ص ١‏ ؟. )0( الأصول الستة عشر» ص 594". 
(*) أمالي الصدوقء ص 460 مجلس 77 ح لاء معاني الأخباره ص 777 
(5) الخصال» ص ١15‏ باب "اح 57. (5) أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 41 ح .1١‏ 


(1) أمالي الصدوقء ص 1844 مجلس 78ح 4ء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١لا5؟‏ باب 78ح 337. 
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خم رس لس علق ارسي دامر 


فنزلت كل تين ذَإيقَةُ ألمت ثم إِنَا بطر » 00 . 

بيان: لعله 85 إِنّما سأل عن ذلك بعد نزول تلك الآية» لاحتمال كون الكلام مسوقاً 
على الاستفهام الإنكاريّ. 

٠١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن محمّد بن عليٌ بن حشيش » عن محمّد بن أحمد 
بن عبد الوهاب» عن محمد بن علي بن خلف» عن الحسن بن العلاء عن مكّي بن إبراهيم» 
عن أبن جريج» عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَيقيةِ : ليس من مات فاستراح 
بعت إنما الميّت عت الأحاء0 . 

- ثواب الأعمال؛: عن أبيه. عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمذد بن محمّد» 
عن الحسن بن محبوب» عن سدير الصيرفي قال: كنت عند أبى عبد الله تكئلة فذكروا عنده 
المؤمن» فالتفت إليّ فقال: يا أبا الفضل ألا أحدّئك بحال المؤمن عند الله؟ قلت: بلى 
فحدذثني! قال: فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماءء فقالا رينا عبدك 
فلان ونعم العبد؛ كان لك سريعا في طاعتك بطيئاً عن معصيتك» وقد قبضته إليك فماذا 
تأمرنا من بعده؟ قال: فيقول الله لهما أهبطا إلى الدُنيا وكونا عند قبر عبديء فميجداني 
وسبحاني وهللاني وكبراني وأكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعثه من قبره ‏ 

ثم قال: ألا أزيدك؟ فقلت بلى فزدني» فقال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال 
يقدمه أمامه فكلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تحزن ولا تفزع » 
وأبشر بالسّرور والكرامة من الله فما يزال يبشْره بالسرور والكرامة من الله يو حتّى يقف 
بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه حساباً يسيراً» ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه فيقول له 
المؤمن : رحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري مازلت تبشّرني بالسرور والكرامة من 
الله بيه حتّى رأيت ذلك فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور الذي كنت تدخله على 
أخيك المؤمن في الههنيا خلقني الله منه لأسرّك 29 , 

- مجالس المفيد: عن جعفر بن محمّد بن قولويهء عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: 
كنت عند أبي عبد الله نقكئلة وذكر مثله؟؟. 

75١‏ - منتهى المطلب: عن النبي يَنْةِ قال: لا يتمتى أحدكم الموت لضرّ نزل به 
وليقل : «اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي. وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي. 


)032( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 90" ياب الاح 8١‏ والآية من سورة العنكبوت: /اه. 
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- العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن علي بن إبراهيمء عن ياسر عن 
الرّضا تكب أنه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه 
وقال: اللّهمّ إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعتجله لي الساعة ولم يزل مغموما إلى أن 
0 

بيان: يدل على جواز تمي الموت في بعض الأحوال ويحتمل أن يكون ذلك لإزالة وهم 
بعض الجاهلين الّذين كانوا يظنون أنه نكل مسرور بقرب المأمون راض بأفعاله. متوقع 
لولاية عهده. 

- قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً» عن الحسن بن 
محبوب. عن على بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن موسى تَقِثْلْ يقول: إذا مات المؤمن 
بكت عليه الملائكة» وبقاع الأرض الْتى كان يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التي كان يصعد 
بأعماله فيهاء وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء قال: لأنْ المؤمنين الفقهاء حصون 
الفمتلقيى #تخصين سور الددية لي . 

منية المريد: عن الكاظم مذ مثله0. 

بيان: بكاء البقاع والأبواب المراد به بكاء أهلهما من الملائكة أو هو كناية عن ظهور آثار 
فقده فيهماء أو تمثيل لبيان عظم المصيبة» فكأنه تبكي عليه السماء والأرضء كما هو الشائع 
في العرف أنّهم يذكرون ذلك لبيان شدّة المصيبة وعمومهاء والثلمة بالضم فرجة المكسور 
والمهدوم؛ وإضافة الحصن إلى السور بيانية أو أريد به المعنى المصدري. 

9 - مجالس المفيد: عن علي بن مالك النحوي؛ عن محمد بن الفضل الكاتب» عن 
عد بن حفيد قال متمد آبا عبد الل الزبعن يقول: حَذنا الأصمي قال: ولت البصرة 
فبينا أنا أمشي بشارعها إذ أبصرت بجارية أحسن الناس وجهاً وإذا هي كالشنّ البالي» فلم 
أزل أتبعها وأحبس نفسي عنها حتى انتهت من المقابر إلى قبر فجلست عنده. ثم أنشأت تقول 
بصوت ما يكاد يبين : هذا والله المسكن لا ما به نغرٌ أنفسناء هذا والله المفرّق بين الأحباب» 
والمقرّب من الحسابء وبه عرفان الرّحمة من العذاب» يا أبه فسح الله في قبرك» وتغمدك 
بما تغمّد به نبيّك أما إنْي لا أقول خلاف ما أعلم كنت علمي بك جواداً إذا أتيت أتيت وساداً» 
وإذا اعتمدت وجدت عماداً . ثمّ قالت: 
ياليت شعري كيف غيّرك البلى أم كيف صار جمال وجهك في الثرى 
درك ا فيل فتبيوا. تحت الجتادل: لاتحس ولاترى 


.11١9١ حا"٠#” عيون أخبار الرضاء ج ” صن 18 باب *لاح 75. (0) قرب الإسنادء ص‎ )١( 
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9 حا ها 7 التواداو وف 
لبأ وحلماً بعد خزم زانه بأس وجود حين يطرق للقرى 
لما نقلت إلى المقابر والبلى دنت الهموم فغاب عن عيني الكرى(!) 

'؟ - ومنه؛ عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه كته عن محمّد بن الحسن بن 
الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن علىٌ بن 
أسباط » عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يإكتقة قال : 
أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم يق : يا عيسى! هب لي من عينك الدّموع» ومن قلبك 
الخشوع؛ واكحل عينك بميل الحزن. إذا ضحك البظالون» وقم على قبور الأموات» 
فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ موعظتك منهمء وقل: ني لاحقّ بهم في اللأحقين9'. 

"١‏ - ومنهة عن محمد بن عليَ بن الحسين» عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه 
محمد بن أبي القاسم» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيهء عن محمّد بن سنان عن محمّد 
ابن عطيّة» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يَكْهه قال : قال رسول الله يه : الموت كقارة 
للترض الع 4 

١‏ - أعلام الدين: للديلمي فيما أوصى لقمان ابنه : اعلم يا بنيّ أن الموت على المؤمن 
كنومة نامهاء وبعثه كانتباهه منها0) . 

9" - نوادر الراوندي: باسناد.» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه يويك قال : قال رسول 
الله جه حل ل ل ري لساك ري 
وفسح له في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه. ‏ , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عنقي 0 

"3 ا 75 
قال: لما رجع أ مير المؤمنين تكله من صمين » وجاز دور بني عوف وكنًا معهء إذا نحن عن 
أيمانئا بقبور سبعة أو ثمانيةء فقال أ مير المؤمنين ظَكئلة : ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن 
العجلان الأزدي ها شير المؤمين ا إن ختَاب بن الآرت توي بعد مدر جك فأوصى أن بين 
في الظهرء وكان الناس يدفنون في دورهم وأفنيتهم فدفن الناس إلى جنبه . 

فقال كيك : رحم الله خباباً فقد أسلم راغباً؛ وهاجر طائعاًء وعاش مجاهداً وأبتلي في 
ا أجر من أحسن عملا . . فجاء حتى وقف عليهم ثم قال: «السلام 
عليكم يا أهل الديار المرحشة؛ والمحال المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات. أنتم لنا سلف وفرط» ونحن لكم تبع وبكم عمًا قليل لاحقون. اللّهمّ اغفر لنا 
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ل ل ل 0 
ولهمء وتجاوز عنا وعنهم» ثم قال: : الحمد لله الَّدَي جعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً الحمد 
لله الذي منها خلقنا وفيها يعيدنا وعليها يحشرناء طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب» 
وقنع بالكفاف» ورضي عن الله بذلك!" . 

بيان: قال الجوهري: : الوحشة الخلوة والهمء وقد أو عضت الرعل 0 وأرض 
وحشة وبلد وحش بالتسكين أي قفرء و اب ت الأرض 
وجدتها وحشة» وقال: القفر مفازة لا نباث فيها ولا ماءء يقال: أرض قفر ومفازة قفرة 
وأقفرت الدار خلت. 

30> - نهج البلاغة: قال أمير المؤمتين نايتلة ء وقد رجع من صقين فأشرف على القبور 
بظاهر الكوقة : يا أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» والقبور المظلمة» يا أهل التربة» 
يا أهل الغربةء يا أهل الوحدة»ء يا أهل الوحشة حشةء أنتم لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق»ء 
أمًا الدذور فقد سكنت» وأما الأزواج فقد تكحت»ء وأما ا هذا خخير ما 
عندناء فما خبر ما عندكم؟ ثم م التفت إلى أصحابه فقال : أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم 
أنَّ خير الزاد التقوى7؟ . 

وقال تال« : إِنَّ لله ملكاً ينادي في كل يوم: لدوا للموتء واجمعوا للفناء وابنوا 
للخراب297 , 1 

وقال تكئة : الهم نصف الهرم!؟». 

0 فيما كتب إلى الحارث الهمدانيّ: أكثر ذكر الموت وما بعد الموت. ولا 

تنمنّ الموت إلا بشرط وثيق 0 

بيان: أي لا تتمنّ الموت إلآ مشروطاً بالمغفرة ة أو بعد تحصيل ما يوجب رفع درجات 
الآخرة في بقية العمرء وفالاابن أي اننيد ال ائرك بجاوو ااي 

الود مه محر ال كروي محف «لفريف لون ل دار اا 
يحصل لأحد سوى الأنبياء والأئقة إل . 

33> - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي باسناده عن ابن نباتة ئة قال : كتب صاحب 
الروم إلى معاوية فسأله عن مسائل عجز عنهاء فبعث إلى أمير المؤمنين تكئلة من يسأله عنها » 
فكان فيما سأله : أين تأوي أرواح المسلمين؟ وأين تأوي أرواح المشركين؟ فقال ظئلة : 


. 171 (؟) نهج البلاغة» ص 506 حكمة رقم‎ .61٠ وقعة صقين» ص‎ )١( 
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تأوي أرواح المسلمين عيئاً في الجنّة تسمّى سلمى وتأوي أرواح المشركين في جب في الثّار 
يسمّى برهوت الخبر7" . ٍ 

- تفسير علي بن إبراهيم: قال: إِنَّ حنظلة بن أبي عامر تزوّج في الليلة التي كان في 
صبيحتها حرب أحدء فاستأذن رسول الله 88 أن يقيم عند أهلهء فأنزل الله كَإًا لَتَعَتدوكَ 
مض كأنهم كَأدد بص فك ينهم 4 فأقام عند أهله ثمّ أصبح وهو جنب» فحضر القتال 
فاستشهدء فقال رسول الله َهةِ : رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف فضّة 
بين السماء والأرضء فكان يسمّى غسيل الملائكة(" . 

بيان: ريّما يستدلٌ به على أنَّ الجنب إذا استشهد يغسل للجنابة ولا يخفى وهنه. 

8 - كنز الكراجكي: روي أنه كان في التوراة مكتوباً : يا ابن آدم لا تشتهي أن تموت 
حتّى تتوب وأنت لا تتوب حتى تموت. 

وقال أمير المؤمنين لئة : من أكثر ذكر الموت رضي من الدُنيا باليسير. 

وقيل : إن من عجائب الدّنيا أنّك تبكي على من تدفنه» وتطرح التراب على وجه من تكرمه . 

ومنه قال أمير المؤمنين تكلاة : موت الأبرار راحة لأنفسهمء وموت الفججار راحة 
للعال 9 , 

وروي عن رسول الله جَنِهِ أنه قال : ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عملهء وينزل منه 
رزقه» فإذا مات بكيا عليه» وذلك قول الله 3 : «ضنا كك عَلَْم ألتَمَله وَالارضٌ وما كنا 
طون 474 

وقال الكراجكي يتنه بعد إيراد الخبر: هذه الآية نزلت في قوم فرعون وإهلاكهمء وفيها 
وجوه من التأويل أحدها ما ورد في هذا الخبرء ومعتى البكاء ههنا الإخبار عن الاختلال 
بعده» كما يقال يكى منزل فلان بعده. قال مزاحم العقيلي : 

بكت دارهيم من يعدهم فتهللت دموعي فأي الجاز مين ألوم 
أمستعبراً يبكي من الهون والبلا وآخريبكي شجوهويهيم 

فإذا لم يكن لهؤلاء القوم الّذين أخبر الله تعالى ببوارهم مقام صالح في الأرض ولا عمل 
كريم يرفع إلى السماء جاز أن يقال: فما بكت عليهم السماء والأرضء وقد روي عن ابن 
عباس أنه قيل له وقد سئل عن هذه الآية: أتبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال: نعمء 
مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء. 

والثاني أن يكون تعالى أراد المبالغة في وصف القوم بصغر القدر وسقوط المنزلة» لأنَّ 


517 في تفسيره لسورة النور» الآية:‎ ١٠١ الغارات» ص ؟١1. (5) تفسير القمي» ص‎ )١( 
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العرب إذا أخبرت عن عظم المصاب بالهالك» قالت: كسفت لفقده الشمس» وأظلم القمر» 
وبكاه الليل والنهار والسماء والأرض قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم اللّيل والقمر 
والثالث أن يكون الله تعالى أراد ببكائهما بكاء أهلهما كما في قوله تعالى: «ِوَنَكَلٍ 
والرابع أن يكون المعنى لم يأخذ آخذ بثأرهم» ولا أحد انتصر لهم لأنَّ العرب كانت لا 
تبكي على قتيل إلأ بعد الأخذ بثأره» فكني بهذا اللفظ عن فقد الانتصار والأخذ بالثأرء على 
مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن. 
والخامس أن يكون البكاء كناية عن المطر والسقياء لأنَّ العرب تشبه المطر بالبكاء» 
فمعنى الآية أن السماء لم تسق قبورهم» ولم تجد بقطرها عليهم» على مذهب العرب 
المعهود بينهم ء لأنهم كانوا يستسقولن السحائب لقبور من فقدوه من أعرّائهم. ويستنيتون 
ا 
م كل كر سأتبعه من خير ما قال قائل 
وكانوا يجرون هذا الدُعاء مجرى الاسترحام» ومسألة الله تعالى لهم الرضوان» والفعل 
إذا أضيف إلى السماوات كان لا تجوز إضافته إلى الأرضء» فقد يصحٌ عطف الأرض على 
السماء بأن يقدّر فعل يصحٌ نسبته إليهاء والعرب تفعل مثل هذاء قال الشاعر : 
ياليد زوجك قدغذدا متك لذ اسحنقنا ورميف] 
بعطف الرمح على السيف. وإن كان التقلّد لا يجوز فيه» ومثل هذا يقدّر في الآية فيقال: 
إنّه تعالى أراد أن السماء لم تسق قبورهمء وأنّ الأرض لم تعشب عليهاء وكلّ هذا كناية عن 
حرمانهم رحمة الله يََوَهْق » وريّما شبّه الشعراء النبات بضحك الأرض كما شبّهوا المطر 
ببكاء السماء» وفي ذلك يقول أبو تمام: 
ِنّ السسماءإذا لم تبك مقلتها لم تضحك الأرض عن شيء من الخضر 
والزهر لا تنجلي أبصاره أبداً إلا إذا رمدت من كثرة المطا 7) 
بيان: قال الفيروز آباديّ: هام يهيم هيما وهيماناً أحبٌّ امرأة» والهيام بالضعٌ كالجنون من 
العشق» وقال: تبنى بالضمٌ موضع. وقال: حاسم كصاحب موضع؛ وقال: الوسميّ مطر 
الربيع الأوّلء وقال: الطل المطر الضعيفء والوابل المطر الشديد الضخم القطرء وقال 
الجوهري: الحوذان نبت نوره أصفر وفي القاموس العوف نبات طيّب الرائحة. 


)00( كنز الفوائد» ج 7 ص 27١١‏ 





اياف 7# التوادر ١‏ 








4 -عدة الداعي: عن الصادق تكن قال: إذا مات المؤمن صعد ملكاه فقالا : يا ريّنا 
أمتّ فلاناً فيقول انزلا فصلَيا عليه عند قبرهء وهلّلاني وكتراني واكتبا ما تعملان له20. 

-٠‏ أعلام الدين للديلمي: عن الزهريّ. عن أنس قال: قال رسول الله يَية : ما من 
بيت إل وملك الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرّات» فإذا وجد الإنسان قد نفد أجله» 
وانقطع أكله» ألقى عليه الموت فغشيته كرباته» وغمرته غمراته» فمن أهل بيته الناشرة 
شعرها» والضاربة وجههاء الصارخة بويلهاء الباكية بشجوهاء فيقول ملك الموت: ويلكم 
ممّ الفزع؟ وفيم الجزع؟ ب ا ا ل 
مرتك»؛ ولا قبضت روحه حنّى استأمرت» وإِنْ لي إليكم عودة ثمّ عودة حبّى لا أبقي منكم 
أحداً . 

ثمّ قال رسول الله كلقي : والّذي نفسي بيده؛ لو يرون مكانه؛ وبسمعون كلامهء لذهلوا 
عن ميتهم ء وبكوا على نفوسهم؛ حتّى إذا حمل المت على نعشهء رفرف روحه فوق النعش » 
وهو يناديى : يا أهلي وولديء لا تلعبنَ بكم الدّنياء كما لعبت بي جمعته من حلّه ومن غير 
حلّهء وخلفته لغيري » والمهناأ له والتبعات على فاحذروا من مثل ما نزل بي0" . 

وعن أنس قال : تلا رسول الله تق هذه الآية 9 وَْقِحَ في ألضُور مَصَهِقٌ من فى أ سَموتِ ومن 
في الْأَرْضٍ إِلَّا من َأ أمَّ76" قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الّذين استنى الله؟ قال 2ه 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموتء فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال: يا ملك 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» قال: فيقول خذ نفس إسرافيل فيأخذ نفس 
أسرافيل قال: فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ قال: فيقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت 
ربي ذا الجلال والاكرام بقي جبرائيل وميكائيل وملك الموت». قال: فيقول: خذ نفس 
ميكائيل» قال: فيأجذ نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم. فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ 
فيقول : تباركت ربي وتعاليت بقي جبرائيل وملك الموت». قال: فيقول مت يا ملك الموت 
ألباقي الدائم» وجبرائيل الميّت الفاني؟ قال: يا جبرائيل لا بذدَّ من الموت فيخرٌ ساجداً 
فيخفق بجناحيه فيقول : : سبحانك ربي تباركت وتعاليت ذا الجلال والاكرام» ثم قال رسول 
الله وططية : فعند ذلك يموت جبرائيل وهو آخر من يموت من خلق السماوات والأرهر(4), 


.748 (؟) أعلام الدينء ص‎ . ١77 عدة الداعي: ص‎ )١( 
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”١‏ - اختيار ابن الباقي: عن جعفر بن محمّد ظكئلاة قال: مر أمير المؤمنين غقكئة 
بالمقبرة» ويروى بالمقابرء فقال: السلام عليكم يا أهل المقبرة والترية اعلموا أنَّ المنازل 
بعدكم قد سكنت» وأنَّ الأموال بعدكم قد قسمتء وأنّْ الأزواج بعدكم قد تكحت» فهذا خبر 
ما عندناء فما خبر ما عندكم؟ فأجابه هاتف من المقابر نسمع صوته ولا نرى شخصه: عليك 
اليزاب المرمحن وريم لوب كاه آنا عر باعلا بقنوييةا دا وعدن »وريتيا م 


قذمناهء وخسرنا ما خلقناه. فالتغت إلى أصحابه فقال: أسمعتم؟ قالوا: نعم يا أمير 
المؤمنين» قال: فترَوّدوا فإِنَّ خير الزاد التقوى . 
نهنا - تفسير بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي #جعفر تلقل في قوله 


عر عل 


قال : جل ووأ ِبر أو ديا (ج) لو حلم دْنَا يَكَيرٌ في سُدُورفد 4 قال : الخلق الذي يكبر 
في صدوركم الو 

بيان: قال فى مجمع البيان في تفسير هذه الآية: أي اجهدوا في أن لا تعادوا ولا 
تحشرواء أو كونوا إن استطعتم حجارة أو حديداً في الشرّة أو خلقاً هو أعظم من ذلك عندكم 
وأصعب» فإنكم لا تفوتون اللهء ويحبيكم بعد الموت؛ وقبل: يعني بقول ما يكبر في 
صدوركم الموت عن ابن عباس وابن جبير» أي لو كنتم الموت لأماتكم الله وليس شيء أكبر 
في صدور بني آدم من الموت» وقيل: يعني به السماوات والأرض والجبال!"). 

قد فرغ من تسويد هذا الجزء من المجلّد الثامن عشر مؤلفه الحقير المقرٌ بالتقصير في رابع 
عشر شهر صفرء ختم بالخير والظفر»ء من شهور سنة أربع وتسعين بعد الألف الهجرية 
والحمد لله أوَّلاٌ وآخرآ أوصلى الله على سيّد المرسلين محمّد وعترته الأكرمين الأقدسين. 





إلى هنا تم كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة 


3غ( تفسير القمي » اج ؟اص .5١‏ 0س( مجمع البيانء ج 1 ص 7509. 








«ياد توا ونا عد بلع لين (©) يترون ينك نه ثرٌ كوا ركام الك ود 
إلى قوله : 0 الكتب ينيم َل تو وهدى ورحمة ونشرئ للْمسَيِِينَ 49 ! إلى 





ع 


3 7 رع مر مس سرامن رار ما 570 


قوله: #و رقا سود أن إذا هدك وله تقضرا نوا لسن د كيدها ١‏ قد جعلثم الله يكم 
كا كه بهم نقتت 6ل ونا ل قث ابن 1 نكا تتجذررت 
م5 ل َل بسكم أن تكرت ارد مو نّم ا يه لين لكر يوم الْقِيلمَة ما 
0 َه مكحم ند َه و1 0 
وَلَكلن عم سر سَمَلْونَ )ولا ذو أ كمه خلا يكم َل هدم بعد تبونها دوقو ألسوء يما 





َم عن مكيل أن وَْك عَذَابٌ عَظِيمْ 4 إلى قوله 0 كم ءانه تكرت 0 وَأ 
فلديا: لا 0 0 جع 






ع جر ار 7 ص ري و 7 جومم 


لك الى بسنو بده أي بص يكذ دا موث يمك 4 ل كه +3 


يحانا 





بيه مرجم 


أوحَينَآ لَك أن أَبََعْ لَه اك م 2 الع ترك 467 . 


٠ 2‏ 7 جر سر 


وقال سبحانه : #أدع إِلّْ سَِلٍ رَيِْكَ بك بِالحَكمة والموعظة الحسنَة لهم يِلَتى هى 0 


ا َه عَم لمهم 4 ) إلى قوله: دسي اك له 


)و 





.ا 0 


رن عَلَئِهم وَلَا تلك فى صَيْقَ قِ مما بَنَكُرونَ يل 9 أله مع لذبن نَمَو وَلَدنَ هُم يمرت 407 . 


الإسراء و7 :١‏ إن هندًا لْفرءانّ عدي ِلَى وب قوم وم الْمرّمِيِين لذبن يَعمَلُونٌ الصَّلحَاتِ 9 
و 4س 7 95 مام إوء وص معي > اجسممم كوه مي 9 ل ممارة 
هم أجا كما لوا وَأ ان لا يود ا ره عَم م عد يما )4 © إلى قوله : #قلٍ أنعُوأ 


ال لم جرع صرسى ع م ب 2 #» كر مل مل اعربه 0 7 
لذن زعممم من دوزي قلا د ليكوت كشف ألصْرٍ عنكم ولا رباد 1 ©) أولتك لذن يدعورت. سلشورس إن 











يهم الْوَسِيِلة أيهم أقرب وبروت رَحمَتَمٌ وتخافوت عَذَابه: 7 مدب ريك كن محذونا 469 إلى قوله : 
م سي ع بر جر صر عوص ‏ #» له 2 سكم عه و ب 7 نه مكل مر 
7 :يا لك إن نيلك 1ك الئاس وْمَا جَمَلنَا ألرديا أل أَرييتك إلا يِتْنَهُ لتايس وَالّجَرة الملموئة في 


ران وَعرْفهُمْ فَمَا رِيدْهُمْ إلا نينا ييا 46 إلى قوله سبحانه: طقل كُلْ ينْمَلُ عل 
سَاكيد- هربك بحم أعلم يمن هر أَمَدَئ سبي إلى قوله تعالى :> «فل لو أنسم تم عا ترب 0 
سم 0 اناق وَكانَ الإشئن مَنْورًا ب 4. 

وقال تعالى : «وَيللَيَ أله يللي َل وما َلك إل مرا ونذيا (و) وثرانا هته لنقرامُ عل 
النّس عل مت وَيزَلَنه 0 ايت لز لا كبارا إن لي أُوثوا للم ين قله إذا يشلك علهم رون 
ادقن سجدا (9) وعولُونَ سبحَضن ونا إن كن وعد رين لمفعولا (2) وََحِيُونَ لقان يكرت وَيَرِبدُهْ 








الكهف: للد يِه الى أنرلَ عل عَبَدِو الككب وَلَر يحل لَمُ وا () تنما يسدر با شَدِيدًا ين 
دنْهُ وير الْمُؤْمِنِنٌ الذي سمارت لصحت أن لَهُمَ عا سسكا و د يت به أبدذا ليا ودر 


اليب فَالْوا ف الم ولدا و مَا لم به مِنْ عِلْوِ وَلَا با بهم م كيرت حكلمةٌ ترج بِنْ أفرم إن 


-١‏ باب / فضل الصلاة وعقاب تاركها اخ 





١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 
الآيات: البقرة؛ ل يمون الصََلَوه 4 «. وقال تعالى : لبوا ألصكلزة4 في مواضع . 
وقال تعالى : طوَأسْتَِيئوأ بألصَبرِ وَالصَلوْ دَإِهَا لكيه إلا عل للبم © الذِنَ يتن تيم 
لفو ري وَأنَُمْ لَه جِمُونَ (4)7. وقال تعالى : ظيَايا الى عءَامَنوا انتهبئوأ بالصَبر وَالصّكرء » 
.»١67«‏ وقال تعالى: «وَأََامُوا الصَكرة 4 «لال1؟». 
المائدة؛ «لين أقَمتم لْصَكَرة © 2179. 
الأنعام: «وَآَنْ أَتِيئوأ الصلرة واكم 4 ١ل».‏ وقال تعالى: «وَالدِنَ يُتَكْوتَ بالْكتب 
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2 
2412 


وَأكَامُوأ أَلصَّلَوءَ إِنَا لا يم كبر للضي 4 . 

الأنفال: الي يقيمُونَ ألصَّكوة 4 23709 . 

التوبة: «َإن تَابُوأ وآكَامُوا ألصَّلوءَ ونا ألبَكَرة مََلُوْ مهم © «ه. 

وقال: لإِنَما يمر سسنيمدَ لله مَنْ امس لَه وَالوْرِ الآضر وَأَْمَ لصَّلدء وماق السَكَزء » 
. وقال تعالى : طوَلموْمِقَ وَالمْؤْيتُ سَسْمٌْ ويه بتي يأمبورت بالْمغروف وَيِنْهَوْنَ عن 
الشكر ومو الصَلوة ويؤنوت الرَكرة 4 .1/1١‏ 

الرعد: «وَاهَاموا الصَكَزة © 2057 . 

إبراهيم : ظثل لَجبادى الذي مامَبُوا 
وم لَّا بَيعٌ فيه ولا حِلَلٌ 4 01. 

وقال تعالى: ريا ليقيمُوأ ألصَلَوة 4 إلى قوله: ارت لَبمَلى مُقيمَ الصَّلَوةَ وين ذُرْيَْ» 
فسركة ك0 

مريم: اوسن باص كرو مَا دمت حيا 4 001١‏ . 

وقال تعالى: 9وَكنَ يَأمرٌ أَهلْمٌ بألصَّلَرة وَالرَكرةِ دهم . 

طه: (ِوأئز أَمْلَكَ بالصَّلَرةَ وآضطيز علا لا مَسَلكَ ردقا تن مرك وَالصقبَة يلون 4 177 . 

الأنبياء: «وأَوسنا إِلَهِمْ مَل الْمَيرتِ وَإِقَارَ ألصَّلَر د 00 . 

الحج: ادن إن تَكتَهُمْ في الْذَرْضٍ أكارا الصكرء وَاترا بكر 4 ١غ‏ . 


2 دمكب ره ني سردب مدل 


ل سي 2 عر ااعره 0 فر 2 * ا 
شسمواً الصارة وشفقوا مِمَا رزدتهم برا وعلانة من قَبَلٍ أن يأق 








1 بحار الأنوار/جةا 





وقال تعالى : «فَأَقِجُوأ ألصّلَدء انوا الركنة4 ١لا‏ . 

النوده «وَأُأ لصو" ونا الكو ليبا ابول لمنّصطم تكو» «<ه». 

النمل: #هدى وشْرئ لمي 06 لذن يمون الصّلَوهَ يوبن لكر . 

العنكبوت: «دَأَنِوِ التصلزة إنك المصلرء مَنْقّ عر الْفَحْصَك والشكر وَلَدْكرٌ أله 
ته هع 

الروم: «وََِمُوا ضكر ولا تكووأ يرت الفركي» رلا 

لقمان: #هدى ورحمة للمْحْيينَ © لذن يمون اَلَو مون يرهم لحر هم فون 
2؟. وقال: «يبْقّ أقر لكر 207 

فاطر: «َإِنَّمَا ندر د ل ّ ألَعَيْبِ نامأ لَك دك . 

وقال تعالى : لإنَّ ادن توت كنب أذ 
ينجت جره أن كبُورٌ 4 019. 

حمعسق (الشورى): ووَلدنَ اسْتَجَبوا لرييمْ ودام ألصّلرة» 278١‏ . 

المجادلة: «نَاقِبُوا الصَلَرءَ راثا اليَكرد4 185 

المزمل: «رَأِِمُا ألصَلْرهَ راثا الرَكدَ .25١١‏ 

المدثر: «تالرا نر نك يت المْمَنِيَ* . 

القيامة: 69 مَنَنَّ بلا مَنَّ» . 

العلق: <أيَنِتَ الى بَنْعْعْدًا إن سَنَّ» «ه-دى . 

البينة: «وبآ أََْأ إلا يحنذوا أنه لين لد لين ختقاة وَيقِيمُوا الصَلرة ويُوثوأ الرَكرة وَدَلِكَ دين 
م ْقَسَمَدِ # 0 

تفسير: يمون ص4 بإتمام ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتها وحدودهاء 
وصيانتها مما يفسدها أو ينقصها وفسر في تفسير الإمام 2 بالصّلاة على محمد وآل 
محمّد» وهو بطن من بطونها(" . 

«وَاسْتَعِينُوأ بألصَبرٍ وَالصَلَوء© أي استعينوا على حوائجكم أو على قربه سبحانه والوصول 

إلى درجات الآخرة بالصّبر عن المعاصي وعلى اللاعات وفي المصائب» وبكلّ صلاة 
فريضة أو نافلة» وفيه دلالة على مطلوبيّة الصَّلاة في كلّ وقت» لاسيّما عند عروض حاجة» 
وقيل أي بالجمع بينهما بأن تصلوا صابرين على تكليف الصّلاة» محتملين لمشاقّهاء وما 
يجب من شرائطها وآدابها . 


ممه مره 7 له لاه 


َه واوا ّلق وأَنفقُوأ يسما ررَفنهُم سرًا وََلَانيَة 


(1) ا تفسير الإهام العسكري ككل . ص 5178 . 





-١‏ باب / فضل الصلاة وعقاب تاركها إفيرنل 





وقيل: استعينوا على البلايا والتّوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصّلاة كما روي أنَّ 
رسول الله َي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الضلاة وعن ابن عبّاس أنه نعي إليه أخوه كُم؛ وهو 
في سفر » فاستر جع ار وأطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي 
إلى راحلته وهو يقول: «اسْتَصِئُا بألصَبْر وألمّكر؟ 4 (1) وسيأتي في أخبار كثيرة أن المراة بالصير 
الضّومء وأنه ينبغي أن يستعين ذ في الحوائج وغموم الدَّنِيا بالصوم والصّلاة. 

وفي تفسيرالإمام تلكئة : 9 أسْتَعِنُوأ الشَّبرِ» عن الحرام على تأدية الأمانات وعن الرّياسات 
الباطلة »؛ وهلى الاعتراف باحق واستحقاق الغفران والرضواتة ونعيم الجنان وبالصلوات 
الخمس والصّلاة على النب وآله الطاهرين» على قرب الوصول إلى جنات النعيه2 . 

لرَإئّا4 أي الاستعانة بهماء أو أنَّ الصّلاة أو جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل من 
قوله : «أَذْدْروا يميق إلى قوله : لوَاسْتعِبْأْ» كما قيل وفي تفسير الإمام غكئنة أنَّ هذه الفعلة 

من الصّلوات الخمس والصّلاة على محمّد وآله مع الانقياد لأوامرهم» والإيمان بسرّهم 
وعلانيتهم » وترك معارضتهم يل وكين0. 

لكر لشافة ثقيلة كقوله : « كير علَ الْمذركينَمانَدَعُوهُمْ إَِددّ4 لِإِلَّاعلَ الكنِينَ» أي 
الخائفين عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه» وذلك لأنَّ نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقّعة 
في مقابلتها ما يستخفُ لأجله مشاقهاء ويستلذُ بسببه متاعبهاء كما قال النيئْ 9ه «جعلت 
قرّة عيني في الصّلاة» وكان يقول: : أرحنا يا بلال. 


«ِألَدِنَ يَظنُونَ أتَيْم مُلَمُا م في التوحيد والاعبباج وتفسير العياشي عن أمير 
المؤمنين تكله أن المعنقى يوقنون أنهم يبعثون» والظنٌ منهم يقين» وقال ونقية : اللقاء 
البعث» والظنّ ههنا اليقين29. 

وفي تفسير الإمام غكئة ويتوقعون» أنهم يلقون ربهم اللقاء الذي هو أعظم كرامته لعباده 
وقيل أي يتوقعون لقّاء ثوابه. ونيل ما عنده. وفي مصحف عبد الله #يعلمون؟ ومعناه يعلمون 
أنّه لابدٌ من لقاء الجزاءء فيعملون على حسب ذلك» وأما من لم يوقن بالجزاء» ولم يرج 
الثواب كانت عليه مشقة خالصة» فتقلت عليه كالمنافقين والمرائين 

وفي المجمع بعد حمل الظنٌ على اليقين» وقيل: إِنّه , معنى الظنّ غير اليقين» أي يظتون 
أنهم ملاقو ربّهم بذنوبهم لشدّة إشفاقهم من الإقامة على معصية الله قال الرّماني وفيه بعد 
لكثرة الحذف» وقيل الّذين يظنون انقضاء آجالهم وسرعة موتهم » فهم أبدأ على حذر ووجل » 
ولا يركنون إلى الدّنيا كما يقال لمن مات لقي الله" . 


)0 الدر المتثور: ج ١‏ ص 58-537. (1) -(7) تفسير الإمام العسكري تيئلة ٠‏ ص 787 , 
)5( التوحيد للصدوق؛. ص 757. )0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 197 . 
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رآ م له رسي قال الإمام أي إلى كراماته ونعيم جنات قال : وإنما قال: يظتون لأنهم 
لا يرون بماذا يختم لهمء » لأنَّ العاقبة مستورة عنهم » لا يعلمون ذلك يقيتاء لأنّهم لا يأمنون 
أن يغيروا ويبدّلوا انتهى . ويسأل ويقال: ما تن الج يفياء وه ماكانوا ف لي لخر 
فيعودوا إليها؟ ويجاب بوجوه أحدها أنّهم راجعون بالإعادة في الآخرة» وثانيها أنهم كانوا 
أمواتاً فأحيوا ثم يموتون في رجعون أمواتاً كما كانواء وثالئها أنهم راجعون بالموت إلى موضع 
لا يملك أحدهم ضرا ولا نفعاً غيره تعالى » كما كانوا في بدء الخلقء فإنهم في أيام حياتهم 
قد يملك غيره الحكم عليهم» والتدبير لنفعهم وضرهم. 

والحقّ أنه لما دلّت الأخبار على أنَّ الأرواح خلقت قبل الأجسادء فهي قبل تعلّقها 
بالأجساد كانت في حالة تعود بعد قطع التعلّق إليها . 

ٍِوَالدينَ يُمَسَكْوِتَ بالَكتبٍ » أي يتمسكون به» وقرأ أبو بكر يمسكون بتسكين الميم وتخفيف 
السين » والباقون بالتشديد على بناء التفعيلء يقال أمسك ومسك وتمسّك واستمسك بالشيء 
بمعنى واحدء أي استعصم به والكتاب التوراة أو القرآن «وَأْفَامُوأ ألصَكَه# في تخصيص 
الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات دلالة على جلالة موقعهاء وشدَّة تأكدها . 

0 قوله سبحانه: 9ن نابا وَآقَامُا ألصَلَءٌ وَمَائَا لكر مَعَلُواْ مكَهُمْ 4 يدل على 

شتراط الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقيل أي قبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» لأن 
ا ٍمَعَلُواْ سَِلَهُمَ 4 أي دعوهم يتصرّفون في بلاد الإسلام» 
لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم » رقل دعوهم يججوا معكم وقال الطبرسي تنه 
استدلٌ بها على أنَّ من ترك الصلاة متعمداً يجب قتله» لأف الله أوجب الامتناع من قتل 
المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة» فإذا لم يقيموها وجب قتلهه 7" انتهى . 

ويمكن أن يقال إظهار الإسلام بعد الكفر لا يقبل إلا بالإتيان بهاتين الفريضتين اللتين هما 
من عمدة شرائعه 

لدَآقَامَ ألصّلَرة #4 في حصر تعمير المساجد فيمن أتى بعد الإيمان بالله واليوم الآخر 
بهاتين الفريضتين دلالة على جلالة شأنهما . 

لبي آزلية بَنين» أي أنصار بعض أو متولّي أمورهم. 

<ِيْقِيما أسَّكَرةَ» أي أقيموا الضّلاة يقيموا أو ليقيموا دل بَمْعٌ فِيهِ» فيبتاع المقضّر ما 
يتدارك به تقصيره» أو يفدي به نفسه دولا خلال» ولا مخالة فيشفع له خليله9؟. 

«ومن دَرِيَقِ 4 أي وبعض ذريتي . 


سر عم | سج عير سر 


ؤِدَأمْرُ أَهْلَكَ بألصَّكة4 أي أهل بيتك وأهل دينك كما ذكره الطبرسيٌ أو أهل بيتك خاصة 
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رواة! ريد الخدوي لال لا + ااهل لاره كان رصوك ال كه يأتى باب فاطمة 
وعلوع 3 تسعة أشهر وقت كل صلاة فيقول: الصلاة يرحمكم الله َإِنّمَا بريدُ أنه لِذْهِبَ 
0 هل ليت ويد ري تطهيرا © رواه الطبرسئٌ وقال : : ورواه ابن عقدة من طرق 
عن أهل البيت ظَْ وعن غيرهم مثل أبي برزة وابن أبي رافع» وقال أبو جعفر 532 

او 0 » ليعلم الناس أنَّ لأهله عند الله منزلة ليست للناس» 
فأمرهم مع الناس عامّة وأمرهم خاضّة. 

وفي العيون وغيره عن الرّضا تََمِْةٌ فى هذه الآية قال : خصّنا الله بهذه الخصوصية إذ أمرنا 
مع الأمة بإقامة الصلاة ثمّ خضنا من دون الأمّة فكان رسول الله نف يجيء إلى باب على 
وي ل مورك ماو اع و ل 
«الصلاة رحمكم الله» وما أكرم الله أحداً من ذراري الأنبياء ثم َيه بمثل هذه الكرامة التي 
أكرمنا بها وخصّنا من دون جميع أهل بيتهه0. 

وفي نهج البلاغة: وكان رسول الله يَتك نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجئّة لقول الله 
سبحانه طوَأمرُ أَمْلَكَ يِألصَّلَةِ وَاسَطَيرٌ عليَآ 4 فكان يأمر بها [أهله] ويصبّر عليها نفسه9©. 

ثم اعلم أنَّ الظاهر من الأخبار الماضية وما أوردنا سابقاً في مجلّدات الحجّة أنَّ المراد 
من ييختصٌ به من أهل بيته لا أهل دينه مطلقاً ونه نما امر بذلك لبيان شرفهم وكرامتهم عليه 
تعالى فما قبل إن يجب علينا أيضاً أمر أهالينا بدلالة التأسي محل نظر» وإن أمكن أن يقال هذا 
لا ينافي لزوم التأسّيء ويؤيّده قوله تعالى: وأ أنفسَك وَأَفْيكي يارا04" الآية وعمومات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لفطل 2ك © بالعذاونة علنها والعسال مناتها) بل الأمر يباو اال هفات الف 
فهر َي مأمور بها على أبلغ وجه «لا مَكَُكَ نكا 4 لا نكلفك شيئاً من الرزق لا لنفسك ولا 
لغيرك تن رفك » ما يكفيك وأهلك» فيحتمل أن يكون المراد ترك التوضّل إلى تحصيل 
الرزق وكسب المعيشة بالكلية» ويكون من خصائصه وَتكة لمنافاة تحصيل الرزق لتعرّض 
أشغال النبرّة وتحمّل أعبائها ويحتمل العموم كما ورد: من كان لله كان الله لهء ومن أصلح 
أمر دينه أصلح الله أمر دنياه؛ ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» وقال 
تعالى : ومن بَِّنٍ أله يجعل لَهُ كرا لري) ردقه ين حَبْتُ لا يحتَرثْ 404 ولعلّ الأولى حينئذ أن 
يراد ترك الاعتناء والاهتمام» لا ترك الطلب بالكليّة وسيأتي تمام القول فيه في محله 
لوَالْسَقِبَةٌ تفرك » أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى. 
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ألنَ إن تَكهُم في الْأرضِ» ورد في الأخبار الكثيرة أنّها نزلت في الأئمة وقائمهم نلككلاه . 

«إنكت الصّككزة تَنْهن عر الفحشاء لكر > قال الطبرسئ يرنه في هذا دلالة على أنَّ 
فعل الصّلاة ة لطف للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع» فإن انتهى 

عن القبيح يكون توفيقاً وإلآ فقد أتي المكلّف من قبل نفسه» وقيل : : إِنْ الصلاة بمنزلة النَاهي 
بالقول إذا قال لا تفعل الفحشاء والمنكر» وذلك أنَّ فيها التكبير والتسبيح والتهليل والقراءة» 
والوقوف بين يدي الله سبحائه» وغير ذلك من صنوف العبادةء وكل ذلك يدعو إلى شكرهء 
ويصرف عن ضذهء فيكون مثل الأمر والنهي بالقولء وكل دليل مؤد إلى المعرفة بالحق فهو 
داع إليه وصارف عن الباطل الذي هو ضذه. 

وقيل : معناه أن الصّلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر مادام فيهاء وقيل معناه أنه 
ينبغي أن تنهاه كقوله : «وَمن دَحَلَمُ كان أن وقال ابن عبّاس : في الصّلاة منهى ومزدجر عن 
معاصي الله» فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي لم يزدد من الله إلا بعداًء وعن النّبِيَ عله أنه 
قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً . 

وعنه يي قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ومعنى ذلك أنَّ الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصي فمن أقامها ثمَّ لم ينته عن 
المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي وصفها الله بها فإن تاب من بعد ذلك وترك المعاصي فقد 
تبين أنَّ صلاته كانت نافعة له وناهيته. وإن لم ينته إلا بعد زمان. 

وروي أنَّ فتى من الأنصار كان يصلّي الصلاة مع رسول الله ين ويرتكب الفواحش» 
فوصف ذلك لرسول الله 88 فقال: إِنَّ صلاته تنهاه يوماً ماء فلم يلبث أن تاب. 

وعن جابر قال: قيل لرسول الله ينه : إِنَّ فلاناً يصلّي بالنهار ويسرق بالليل» فقال: إِنَّ 
صلاته لتردعه . ١‏ 

وروى أصحابنا عن أبي عبد الله يقيئلة قال: من أحبٌ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل» 
فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه(1) انتهى كلام الطبرسي . 

وروى في الكافي عن سعد الخفّاف عن الباقر تلاز في حديث طويل أنه سأله هل يتكلّم 
القرآنء فتبسّم ثمّ قال: رحم الله الضَعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم ثم قال: نعم. يا سعد 
والصّلاة تتكلّم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى» قال: فتغيّر لذلك لونيء وقلت: هذا شيء لا 
اصع أة لعزم فى الناين» :قال عجار + وغل الاين إلا يننا ؟ لمن لم يعرك العلا : 

فقد أنكر حقناء ثم قال : يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ قال سعد : فقلت: بلى صلَى الله 
عليك؛ فقال: «إرك الصصلر تن عن التخكك والشكرٍ وَلذِكرُ أمَّه ك4 فالتهي 
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كلام والفحشاء والمتكر رجل» وتبحن ذكن الله ونح 331 , 

أقول: قد مرّت الأخبار بأنَّ المراد بالصّلاة أمير المؤمنين عُْلة والفحشاء والمنكر أبو 
بكر وعمر وذكر الله رسول الله مَل فقوله عل «الصّلاة تتكلّم ولها صورة» يمكن أن يكون 
على سبيل التنظير أي لا استبعاد في أن يكون للقرآن صورة كما أنَّ في بطن تلك الآية المراد 
بالصّلاة رجل» أو المراد أنَّ للصلاة صورة ومثالاً يترنّب عليه وينشأ منه آثار الصلاة فكذا 
القرآن. 

ويحتمل أن يكون صورة القرآن في القيامة أمير المؤمنين تَفكتُ فإنه حامل علمه والمتحلّى 
بأخلاقه كما قال ظلع «أنا كلام الله الناطق' فإنّ كل من كمل فيه صفة عمل أو حالة فكأنه 
جسد لتلك الصفة وشخص لها فأمير المؤمنين َكنم جسد للقرآن وللصلاة والزكاة ولذكر 
الله» لكمالها فيه فيطلق عليه تلك الأسامي في بطن القرآن» ويطلق على مخالفيه الفحشاء 
والمنكر والبغي والكفر والفسوق والعصيان لكمالها فيهم؛. فهم أجساد لتلك الصفات 
الذميمة . 

ا ل ل م طون 

227 مر 00 عن البائر تكله أنه قال: ذكر الله 5 الصّلاة أكبر من 
ذكرهم إِيَاه ألا ترى أنه يقول: هدَادْرُونَ أَذكرك 74" وعن الصّادق تكن أنه ذكر الله عند ما 
أحل وحرّه0 

وقال الطبرسئٌ نٌّ أي ولذكر الله إياكم در حدمنه أكبرمن ذكركم إياه بطاعته. عن ابن عياس 
وغيره» وقيل : ذكر العبد ريه أكبر مما سواه و وأفضل من جميع أعماله عن سلمان وغيره» 
وعلى هذا فيكون تأويله أنَّ أكبر شيء في النهي عن الفواحش ذكر العيد ربه وأوامره ونواهيه» 
وما أعدّه من الثوابيوالعقاب. فإنه أقوى لطف يدعو إلى الطاعة وترك المعصية؛ وهو أكبر 
من كل لطف. وقيل : معناه ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» وقيل ذكر الله هو 
التسبيح والتقديس وهو ع امسر ل 1 

ولا تَكْووا من الْمتْركِينَ © فيه إيماء إلى أنَّ ترك الصلاة نوع من الشرك . 

لان يقِيمُونَ ألصّلو 4 فيه إيماء إلى أنَّ العمدة في الإحسان إقامة الصلاة. 


(1) أصول الكافي» ج ص 7١‏ كتاب فضل القرآن ح .١‏ 

(7) أقول: على هذا يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل؛ وعلى الرواية الآتية يكون مضافاً إلى المفعول. 
وهي ما روي عن الصادق ك8 أنه ذكر الله عند ما أحل وحرّم. . [مستدرك السفيئة ج” لغة ١ذكر؛].‏ 

(9) الخصال» ص 158 باب اح ,17١‏ )0 مجمع البيان؛ ج م ص 155. 


سن يحار الأنوار/ج92! 








دس د ربوا م 


ِإِنَّمَا تدر الْدبنَ سورب زيَهُم ِالْمَيْبِ» أي بالقلب الذي هو غائب عن الحواس أو هم 
غائبون عمًا يخشون الله بسبيه من أحوال الآخرة وأهوالها أو يخشون ربّهم في خلواتهم 
وغيبتهم عن الخلق 9وَأتَامُوا آلصَة»م لعل فيه إيماء إلى أنَّ الصّلاة المقبولة هي التي تكون 
لخشية الله تعالى ومقرونة بها وإِنّما خصٌ الإنذار بهم لأنهم المشفعون به دون غيرهم . 
ولن تهلك. 

ٍَانَ سبوا رم أي قبلوا ما أمروا به. وفي تفسير علي بن إبراهيم في إقامة الإمام» 
وَيدلٌ على أن الصّلاة عن عمدة المأموزات وأشرفها وغلى :ما فى التغسير يوميع إلى اشتراط 
قبول الصّلاة وسائر الأعمال بالولاية. 

جٍَاا ثر نك يت لمن يعني الصّلاة الواجبة كما سيأتي من نهج البلاغة يدل على 
مخاطبة الكفّار بالفروعء وقد مر تأويلها بمتابعة أثمّة الدّين وبالصّلاة عليهم . 

دن سَدَنَّ» أي بما يجب أن يصذق به؛ أو لم يتصدّق بشيء طبلا مَنَّ» أي لم يصل لله . 

ٍِأَرَديِت الى بن و عَبْدًا إِدا مَل )4 ماذا يكون جزاؤه وما يكون حاله» وفي تفسير عليّ 
بن إبراهيم قال: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الضّلاة وأن يطاع الله ورسولهء فقال: 
هيت الى يَنْمْ (©) ْنَا إن مَنّ 6( وفي مجمع البيان جاء في الحديث أنَّ أبا جهل 
قال: هل يعفّر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعمء قال: فبالّذي يحلف به لثن رأيته يفعل 
ذلك لأطأنَّ على رقبته» فقيل ها هو ذلك يصلّي » فانطلق ليطأ على رقبته فرأى معجزة ونكص 
على عقبيه وتركهء فأنزل الله هذه الآية("2» وقد مرّت الأخبار في ذلك . 

« مخضت له ألن »6 أئ لا يشركرا في عادة موعانه اعداه: ويدل عل وتحرت 
الاخلاص وتحريم الرياء هحَتَّقاةم مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام «ِوَدَلِكَ دين 
لِْيَمَوْ» أي دين الملة القيّمة» أو الكتب القيّمة» ويشعر بأنْ الإخلال بالصّلاة والزّكاة 
وشرائطهما مخرج من الدين القريم. 

١‏ - جامع الأخبار: قال رسول الله يِه : الصّلاة عماد الدّينء فمن ترك صلاته متعمداً 
فقد هدم دينه» ومن ترك أوقاتها يدخل الويل» والويل واد في جهدّم كما قال الله تعالى: 
لي ّم ع سكم تائوي»7©. 


.4*٠ ص‎ ٠١ (؟) مجمع البيان» ج‎ .147٠١ تفسير القميء ج ؟ ص‎ )١( 

م في مقدّمة تفسير البرهان عن النب ييه أنه يعني الويل واد في جهنّم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً؛؟ 
الخبر . ورواه في كتاب التاج ج 4 ص ١178‏ وفيه رواية عن الباقر تكد أنه قال : لم يجعل الويل لأحد 
حتّى يسمّيه كافراء قال تعالى : لِدَويلٌ لِلَدِنَ كَمروا» الآية. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة #ويل»]. 


-١‏ باب / فضل الصلاة وعقاب تاركها ل 





وقال النبئ يي : حافظوا على الصّلوات. فإنَّ الله تبارك وتعالى إذ! كان يوم القيامة يأتي 
بالعبد فأوّل شيء يسأله عنه الصّلاة» فإن جاء بها تامّة وإلآ زمَّ في الثّار7"". 

بيان: قال في النهاية : فيه : مثل أهل ببتي مثل سفينة نوح من تخلف عنها زم به في الثار» 
أي دفع ورمي» يقال: زه يزه رخا . 

” - الجامع: قال النبي ون : لا تضيّعوا صلاتكم فإِنَ من ضيّع صلاته حشره الله مع 
قارون وفرعون وهامانء لعنهم الله وأخزاهم. وكان حقّاً على الله أن يدخله الثار مع 
المنافقين» فالويل لمن لم يحافظ [على] صلاته . 

وقال ويه : من ترك صلاته حتّى تفوته من غير عذرء فقد حبط عمله؛ ثمّ قال: بين العبد 
وبين الكفر ترك الصّلاة. 

وقال ييه : لا يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصّلوات الخمس فإذا 
ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم. 

وقال يي : من ترك صلاة لا يرجو ثوابهاء ولا يخاف عقابهاء فلا أبالي أيموت يهوديًاً 
وفيا رو 

” - مجالس الصدوق: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيَ » عن أحمد بن عقدة» عن محمد 
بن أحمد بن صالح التميميّء عن أبيه؛ عن أحمد بن هشام» عن منصور بن مجاهدء عن 
الربيع بن بدرء عن سوّار بن منيب» عن وهبء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يت : إن 
لله تبارك وتعالى ملكا يسمّى سخائيل يأخذ البراءات للمصلين عند كلّ صلاة من ربّ العالمين 
جل جلاله» فإذا أصبح المؤمنون وقاموا وتوضًوا وصلَوا صلاة الفجرء أخذ من 
الله يَوَهِق براءة لهم مكتوب فيها «أنا الله الباقي» عبادي وإمائي في حرزي جعلتكم. وفي 
حفظي وتحت كنفي صيّرتكم » وعرَّتي لا خذلتكم وأنتم مغفور لكم ذنوبكم إلى الظهر». 

فإذا كان وقت الفغهر فقاموا وتوضوا وصلوا أخذ لهم من الله يخ البراءة الثانية» مكتوب 
فيها «أنا الله القادر عبادي وإمائي بدّلت سيئاتكم حسنات وغفرت لكم السيّئات. وأحللتكم 
برضاي عنكم دار الجلال» فإذا كان وقت العصر فقاموا وتوضّؤا وصلَّوا أخذ لهم من 
الله بق البراءة الثالثة مكتوب فيها «أنا الله الجليل جل ذكريء وعظم سلطانيء عبيدي 
وإمائي حرمت أبدانكم على النارء وأسكنتكم مساكن الأبرارء ودفعت عنكم برحمتي شر 
الأشرار؟ فإذا كان وقت المغرب فقاموا وتوضًؤا وصلوا أخذ لهم من الله تيم البراءة الرابعة 
0 الله الجبار الكبير المتعال عبيدي وإمائي صعد ملائكتي من عندكم بالرضا 
وحقٌ علي أن أرضيكم وأعطيكم يوم القيامة منيتكم؛ فإذا كان وقت العشاء فقاموا وتوضوًا 


(0-(5) جامع الأخبار» ص .185-1١86‏ 


يق بحار الأنوار /ج9/ 





وصلوا أخذ من الله يود لهم البراءة الخامسةء مكتوب فيها «إني ال 
سواي» عبادي وإمائي في يبوتكم تطهرتم وإلى بيوتي مشيتم» وفي ذكري خضتم»ء و 
عرفتم وفرائضي أدّيتم أشهدك يا سخائيل وسائر ملانكتي أني قد رضيت عنهم». 

قال ا ل ل 0 
ا فمن رزق صلاة الأيل من عبد أو أمة قام لله ييخ 27 
فتوضًأ وضوءاً سابغاً وصلى لله يويند بنية صادقة ؛. وقلب سليمء وبدن خاشع » وعين دامعة» 

و 
جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة» في كل صف ما لا يحصي عددهم 
إلآ الله تبارك وتعالى» أحد طرفي كلّ صنت بالمشرقء» والآخر بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب 
له بعددهم درجات قال منصور : كان الربيع بن بدر إذا حدِّث بهذا الحديث يقول: أين أنت يا 
غافل عن هذا الكرم؟ وأ ين أنت عن قيام هذا الليل؟ وعن جزيل هذا الثواب؟ وعن هذه 
الكرامة(1 , 

5 -ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الصمارء عن سلمة بن الخظاب عن علىّ 
ابن الحسن عن أحمد بن محمّد المؤدّب» عن عاصم بن حميذ » عن خالد القلانسي قال: قال 
الصادق جعفر بن محمد يكين 9 يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه» ظاهره مما يلى 
.التاس» لا يرى إلا مساوئء فيطول ذلك عليهء فيقول: يا رب أتأمرني إلى النار؟ فيقول 
الجبّار جل جلاله يا شيخ أنا أستحبي أن أُعذّبك وقد كنت تصلّي في دار الدّنِياء اذهبوا بعيدي 
إن الس 

| خصال: عن أبيه» عن سعد» عن شلنة لو : 

لوو اجو ها بره وو لك بعر در را رين 
م امعد لدي عن أ 0 هة قال 5 موسى 

1 -ومئه: عن الحسين بن علي الضائغ . ؛ عن أحمد بن عقدةء عن جعفر بن عبد الله؛ عن 
أين محبوب» عن ابن رئاب» عن محمد بن قبس ٠‏ عن أبي جعفر توكئلة قال : جاء تقفئنٌّ إلى 
النبي ييه فسأله عمًا له من الثواب في الصّلاة فقال النبئٌ عنقي : إذا قمت إلى الصلاة 
وتوجهت وقرأت أمٌّ الكتاب» وما تيسّر من السّورء ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودهاء 


.7 ح٠١ مجلس‎ 4١٠ أمالي الصدوق» ص‎ )١( ح7.‎ ١5١ أمالي الصدوق» ص 77 مجلس‎ )١( 
.4 مجلس لاخ‎ ١1/4 أمالي الصدوق» ص‎ (١ .735 ح‎ 5١ الخصالء ص 685 باب‎ )*( 


١دبات‏ 7 احتفاء الله طتخا يي تحت اح الكريم  ١4‏ 
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مورت إلا كَذِبا رن) مَلَمَلكَ بجع نَفْسَكَ عل ع ترم لك ييا بهندًا ألْحَدِيثِ أَسَنَا (2) 4. 
وقال تعالى : اويا أي إوة ين جاب ٠:‏ يلك لا مبَيْلّ لكمنيهء ون يحَدَ من دونه, ملتسن 


2 خبر عبر« سن سين بو 


© ؛ الى نول : فتن أل مشو كد قد عي عن ماق يذ ني رو: 


دم ج صوم جم ١‏ عم ع اريس 4 فو ا بر 
حككية أن يفقهوه و دق ذاعم وقرا وإن ل ِل الْهُدَئْ فلن تدوأ إذا 16 الا 4 
عام ٍ- ميا مم هم 400 روم 


وقال سبحانه : 000 لْذِنَ 6 4 ا بدا َادى من دف فليا إنا اعند ن نرألا 
9ت 4 إلى قوله : قل إِنَما آنا بتي يتلكز برح إل أنما 6 ل 


2 ل 


عملا صَللِصًا ولا يشركك بعبَادة ريف ا 7 














يد اس 


هرهم 0149 تك عبتى أن مم قلح الي الى يد يناف ا كان كه أن .شك فته 
ول يحتف ذاو قَضو أمرا هنما يَهُولُ لم بكرن (9ي) وَإِنَ أنه رق ورك فأعبدذوة هذا مررطٌ مُسَيَقِيِمٌ 2 
فأَخْتَكٌ الْأَحرَابٌ مِنْ 0 يت كته ين تَنبَدِ بتر عَم )4 

وقال تعالى : #وَإدًا َل عَلَبِهِم نا بنتنت قَالَ الدِينَ كفروا لِيَِّينَ امئوا أ الْمربمَين َي مَقَامَا 

2 سن ني 9 وَكد أملكنا مهم من وهم أَحَسَنٌ أننا ورءيا (03) قل من كن فى الصَّلئلْةَ ميرد لَهُ لتم 
مثا حم إِذا اوعدو نا الحدث ون لسََاعَةٌ َمَيَمُونَ مَنْ هو سرتكا وأَضْعْفُ ندا (09 * إلى 
قوله : #قَإِنّما يرنه بإسايلت لمر بد المتقيرت ودر د يه هرما ذا (2) 4. 














طه ١١؟):‏ «وَكدَ لِك تله هرانا ريا وفنا ون اعد لهذ ميك م :91 
َمل أله َه ْمَك ألْحَقُ ولا سَْجَلْ يران ين كل أن يقس إلَلك و خَيْمُ وَكل رب رَدفِ عِلنَا 3 4 
وقالسغات: «وتالوأ ولا يات َي ين يد ألم َم ينما فى سحي الأوك © ور أنآ 
6 عَذَّابٍ من قبلِهء لقا لقالا ا دل سوا ْم يك من َب أن نول ورك 

(© كل صخل تُرَيس مرا تلن من مسحت المَر الي ومن أت 
الأثبياء ١١؟4:‏ «#أقْرربٌ للنّاس حِسَابِهُمْ وهم في عَفَلِرٌ يسود (وج) ما أيهم ين وصكْرٍ ين 
رهم عحْدَثْ إلا أستمئوة وم يمون )4 إلى قوله : «وَِدًا الف اين حكفروا إت يدوك 
عر كدت اللمب تك يا وَهُم بزِصكر امن هم حكيرونَ نَ (وي) خْلِقَ الوضلن مِنْ 
عَجَلٍ سيك يق كلا "ا تنه 4 إلى قوله هس 0 نولا وََابَآدَهُمْ حَقَّ َال عَلَنْهِمُ 


سات نار 
ل شتدئ (029]) #. 
0 ص شرم مال 
ف أفلا برَؤت أن َأقِ الأرّصَت نَفْصها ين أطرافهاً أَنَهُمْ التببوربت © فل نمآ رسكم 


لوحي ولا 2 الف الدع إذا ما دروت 009 الى قوله تعالى: #ومِدًا 7 شارك أنه 
قم لَمُ ميكزون ©>. 





وقا ل سيحاتة: 0 الور سِنْ بَعَدٍ الذي أت الْأيْض يرِتُهًا عِبَادِى الصَديحُونَ 
48 إلى قوله : قل رت أخك بِلَليْ وَرَبْنَا لين الْمَتَعَانُ عل مَا َصِمُونَ (67) 4. 

الحير» جنر 0 مربدر (ي)) كيب عليه نم 
عي سرض و أن م ع التالن م 4 
من كولاه فَأنَّمُ يام يبه إل عَذَابٍ عبر 409 إلى قوله تعالى : «ومِنَ الناين من مجَوِل فى الله 





-١‏ باب / فضل الصلاة وعقاب تاركها ل 








وتشهّدت وسلمتء غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصّلاة التي قدّمتها إلى الصّلاة 
المؤخحرة» فهذا لك في صلاتك7". 

أقول: تمامه في باب فضائل الح(" . 

- ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن 
سعيد» عن أيمن بن محرزه عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة الثماليَ عن أبي 
جعفر غلك قال: ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصّلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة 
يصلون خلفه يدعون الله له حبّى يفرغ من صلاته29) 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد» عن أبن محبوب؛ عن ابن الفضيل »عن الثمالي مثله7 . 

مشكاة الأنوار: عنه تكله مثله" . 


4 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تك في قوله 
تعالى «وَإرِكر اه حك » كبر © يقول ذكر الله لأهل الضّلاة أكبر من ذكرهم إيّاه ألا ترى أنه يقول 
«انزون اك 304 , 

؟ - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم. عن أحمد بن 
محمد بن خالد البرقيَء عن أبيه. عن أبن أبي عميرء عن محمد بن عمران» عن أبي عبد 
الله ملك قال: يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له: اذكر أو تذكّر هل لك من 
حسنة؟ قال: فيتذكّر فيقول: يا رب ما بي من حسنة إلآ أنَّ فلاناً عبدك المؤمن مر بي فطلبت 
منه ماء فأعطاني ماء فتوضأت به وصليت لكء قال: فيقول الربّ تبارك وتعالى : قد غفرت 

لك أدخلوا عبدي الجنّة(” . 


٠‏ - ومنئه: عن الخليل بن أحمد. عن أبي القاسم البغوي» عن عليّ بن الجعد. عن 
شعية» عن الرليد بن العيزار» عن أبي عمرو الشيبانيَ» عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئ من قال إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله يييق الصلاة والبرٌ والجهاد0©, 


١١‏ - وهنه: عن محمد بن جعفقر بن بندار» عن محمذ بن محمد بن جمهور» عن صالح 
ابن محمد؛ عن عمرو بن عثمان بن كسير» عن إسماعيل بن عيّاش» عن شرحبيل بن مسلم 


.75 ح4١ مجلس‎ 44١ أمالي الصدوقء ص‎ )١( 

)0( سيأتي في ج 45 من هذه الطبعة باب وجوب الحج. ح 7. 

(*) أمالي الصدوق. ص 15١‏ مجلس 88ح 7. (4) ثواب الأعمال. ص 58. 

زه( مشكاة الأثوارء ص .8١‏ (1) تفسير القميء ج 7 ص .19١‏ 

)37( الخصالء ص 54 باب ١‏ ح 85. (8) الخصالء ص 186 باب ”3 ح 597 
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وعن محمّد بن زياد قالا: سمعنا أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: أيّها الناس 
إنه لا نبيَ بعدي ولا أمّة بعدكمء ألا فاعبدوا ريكم» وصلوا خمسكم» وصوموا شهركمء 
وحيّجوا بيت ربكمء وأدُوا زكاة أموالكم طيّبة بها أنفسكم» وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة 
را 

١١‏ -ومنه: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عي عيسن اليعطي عن الفاسعابن 
يحيى » عن جدّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه تطبه 
قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة » لو يعلم المصلّي ما يغشاه من جلال الله ما سرّه أن يرفع رأسه 
من السجود. 5 

وقال نكل : من أتى الصّلاة عارفاً بحقّها غفر له. 

وقال تقكتئة : إذا قام الرجل إلى الصّلاة أقبل إليه إبليس ينظر إليه حسداً لما يرى من رحمة 
الله التي تغشاء!؟) 

٠‏ - العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله» عن عبد الله بن 
أحمد الطائي عن أبيه؛ عن الرضا يضنة وعن أحمد بن إبراهيم يم الخوزي عن جعقر بن محمد 
ابن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويّ عنه نكي ل ا 
ابن محمّد بن مهرويه القزويني» عن داود بن سليمان» عن الرّضاء عن آباته توق قال: قال 
رسول الله ونع : من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مسعجاية29, 

4 -ومنه: بتلك الأسانيد عنه تلز قال: قال رسول الله ونع : لا تزال أُمَتي بخير ما 
تحابّوا وتهادواء وأدّوا الأمانة. واجتنبو! الحرامء وقروا الضيف. وأقاموا الصلاة» وآنوا 
الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين؟2. 

6 -ومنه: بتلك الأسانيد عنه عن أبائه يإِيكلار قال: قال رسول الله ييه : إذا كان يوم 
القيامة يدعى بالعبد فأوّل شيء يسأل عنه الصلاة» فإن جاء بها تامة وإلآ زحَّ في النار». 

1١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد» عن ابن قولويه؛: عن سعد بن عبد الله ؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن يونس عن كليب الأسدي؛ عن أبي عبد الله تكئيه قال: 
أما والله إنكم لعلى دين الله وملائكته. فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد» عليكم بالصلاة 
والعبادة؛ عليكم بالورع20. 


.5 باب 3ح‎ 77١ الخصالء ص‎ )١( 

(؟) الخصالء ص 577 و7578 حديث الأربعماثة. 

() - (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7" باب ١7ح‏ 77 و18. 
© عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 78 ياب الاح 40. 

(5) أمالي الطوسي. ص 77 مجلس 7 ح 77 
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١١‏ - ومنه؛ عن أبيه» عن المفيدء عن عمر بن محمّد الزيات» عن الحسين بن يحبى ابن 
عياش » عن الحسن بن عبد الله؛ عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد. 
عن أبي عثمان قال : كنا مع سلمان الفارسي ييه تحت شجرة فأخذ غصناً منها فتفضه فتساقط 
ورقه؛ فقال: ألا تسألوني عمًا صنعت؟ فقلنا : أخبرنا! قال: كنا مع رسول الله مَيلقية في ظل 
شجرة فأخذ غصناً منها فنفضه فتساقط ورقه» فقال: ألا تسألونى عما صنعت؟ قلنا أخبرنا يا 
رسول الله! قال : إنَّ العيد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت عته خطاياه كما تحاتٌ ورق هذه 
الشجرة20©. 

بيان: في النهاية تحاتت عنه ذنويه أي تساقطت . 

8 - مجالس ابن الشيخ: باسناده» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله متي : لتنقضنّ 
عرى الإسلام عروة عروة كلّما انتفضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها فأوّلهن نقض الحكمء 
وآخرهنّ الصلاة(” . 

بيان: لعل المراد بنقض الحكم إبطال الأحكام الشرعية» وتولّيها من لا يستحقّ إجراءها 
كالثلاثة. 

4 - أقول: قد مضى بأسانيد عن أمير المؤمنين يَقكئل أنه قال: إِنَّ أفضل ما توسّل به 
المتوسلون الإيمان بالله ورسوله إلى أن قال: وإقامة الصلاة فإنّها الملّة("» وفيما أوصى به 
الباقر غكئاة جابر الجعفي : الصّلاة بيت الاخلاص وتنزيه عن الكبر وفي خطبة فاطمة 
صلوات الله عليها: فرض الله الصّلاة تنزيهاً من الك 20 . 

٠٠‏ - مسجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن جماعة» عن أبي المفضّل » عن الفضل بن محمّد 
الشعرانيّ » عن هارون بن عمرو المجاشعيّ » عن محمد بن جعفر» عن أبيه الصادق ظكئلا: وعن 
المجاشعي» عن الرضاء عن أبيه» عن الصّادق» عن آبائهء عن أمير المؤمنين تلك قال: 
أوصيكم بالصّلاة وجفظهاء فإِنْها خير العمل وهي عمود دينكم الخبر" . 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل » عن علي بن الحسين السعد 
آبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله ا الدهقان» عن 
واصل بن سليمانء عن عبد الله بن سنانء عن الصّادق» عن آبائه تيج قال: قال 


)3( أمالي الطوسي» ص ١77‏ مجلس ” ح 13431 . 
() أمالي الطوسي.ء ص 188 مجلس لاح 71١‏ 
() مرفي ج 55 باب جوامع المكارم» ح 51. 

0( مر في ج 5 ياب نوادر العلل الفصل الثالث ح .١‏ 
(0) أمالي الطوسي» ص 557 مجلس 18 ح 1161. 
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النبينْ عَتقة : ما من صلاة يحضر وقتها إِلّا نادى ملك بين يدي النّاس [أيّها النّاس] قوموا إلى 
نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكي 7 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه. عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد الأشعري» 
عن موسى بن جعفر» عن الدّهقان مثله . 

بيان: الظاهر اختصاص الصّلاة بالفرائض اليومية. ويحتمل التعميم ليشتمل جميع 
الفرائض والنوافل الموقتة» ويدلٌ على تكفير الحسنات للسيئات في الجملة وقد سبق سبق القول 
فيه. وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: «ما من صلاة» «من» صلة لتأكيد النفي «إلا نادى 
ملك»؟ استثناء مفرّغء وجملة نادى ملك حاليّة؛ والمعنى ما حضر وقت صّلاة على حالة من 
الحالات إلآ مقارناً لنداء ملك» وإِنّما صمح خلوّ الماضي الواقع حالاً عن الواو و(قد) في 
أمثال هذه المقامات» لأنّه قصد به تعقيب ما بعد إلا لما قبلهاء فأشبه الشرط والجزاء» صرّح 
ا 
المساوتن ابسن رعبمالة؛ 5 لمق كت ع روه مد 
القرب منهما توسّعاًء كما يسمّى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه انتهى 29 . 

وقوله : (إلى نيرانكم» استعارة مصرّحة شبّهت الذنوب بالنار في إهلاك من وقع فيهاء 
واأوقدتيوها؛ ترشيع .و« اطفتوها» توشيع إخرء إن جنات نيرانكم بارا جرسلا من فول 
0 ي اطولكن ينالاولا بعد آنا بجع العلا 

رة تمثيليّة من غير | رتكات تعرز المفزدات بان :تيه تشبّه الهيئة المنتزعة من المذنب 

ارو ا ا لحو د 0 
ثم إطفائه لها وههنا وجه آخر مبني على تجسّم الأعمال؛. كما ذهب إليه بعض أصحاب 
القلوب وقد ورد في القرآن والحديث ما يرشد إليه» ٠‏ فيكون مجازاً مرسلاً علاقته تسمية الشيء 
باسم ما يؤول إليه؛ والترشيح بحاله كما عرفت”؟» انتهى كلامه رفع مقامه. 

5 - الخصال: عن محمّد بن جعفر بن البندارء عن أبي العبّاس الحمادي عن صالح بن 
محمّدء عن علي بن الجعد؛ عن سلام ؛ بن المنذر. عن ثابت البنانيّ» عن أنس » عن النبئ #506 
قال: حبّبت إلى من الدّنيا ثلاث : النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الضّلاة0* . 


)0( أمالي الصدوق» ص +0١‏ مجلس 6/اح 7 

0( ثواب الأعمال» ص 094. 

(7) تفسير الكشاف. ج 4 ص 544. (4) الأربعون حديثاً للبهائي» ص 47. 
زه( الخصال» ص 15 يأب الثلاثة ح 51 . 
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77 - ومنه: عن الحسن بن علي بن محمّد العظارء عن محمّد بن أحمد بن مصعب» عن 
أحمد بن محمّد بن إسحاق عن أحمد بن محمّد بن غالب» عن يسار مولى أنس»؛ عن أنس» 
عن النبي جيه قال: حبب إلىّ من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرّة عيني في الصلاة. 

قال الصدوق يخ إِنَّ الملحدين يتعلّقون بهذا الخبر يقولون إِنَّ الببئّ ييه قال: حبّب إلى 
من دنياكم النساء والطيب» وأراد أن يقول الثالث فندم وقال: وجعل قرّة عيني في الصّلاة» 
وكذبواء لأنه وَننيةِ لم يكن مراده بهذا الخبر إلآ الصّلاة وحدهاء لأنّه قال عليه الصّلاة 
والسلام: ركعتين يصليهما المتزوّج أفضل عند الله من سبعين ركعة يصلَيهما غير متزوّج» 
وإنما حبّب إليه النساء لأجل الصّلاة» وهكذا قال: ركعتين يصليهما متعظر أفضل من سبعين 
ركعة يصليهما غير متعظرء وإِنّما حبّب إليه الظيب أيضاً لأجل الصّلاة» ثم قال نكلة : 
«وجعل قرّة عيني في الضّلاة» لأنَّ الرّجل لو تطيّب وتزوّج ثمّ لم يصلُ لم يكن له في التزويج 
والطيب فضل ولا ثواب7'. 


توضيح: أقول: ما ذكره ين جيد متين لكنه إنْما يستقيم على رواية ليس فيها ثلاث؛ وأما 
على الرّواية التي ذكر فيها الثلاث فلا يستقيم ما ذكره قدس سرّه وليت شعري أي إلحاد فيما 
ذكروه ولعلّه نسب إليهم الالحاد من جهة أخرى علمها منهم. وإنما الا 0 
لبن افبها لفظ الثلاات أيضاء: لأن الظلاة ليت من أمور الثنيا-بل :من أموز الآخرة 
ا ل ا 1 
ويمكن أن يقال: لاد ل اليا رك عر 1 ذل م الات 
الدُنِيويّة أهمّ وأفضل من سائرها والأخير من العبادات الدَينيّة أهم من سائرها . 


والحاصل أنْي أحببت من اللّذات هذين» ومن العبادات هذهء ويحتمل وجهاً آخر بأن 
يقال قرّة العين في الصّلاة أيضاً من اللّذات التي تحصل للمقرَّبين في الدُنياء وإن كانت 
الصّلاة من الأعمهل الأخرويّة: فإ إلتذاذ المقرّبين بالصّلاة والمناجاة أشهى عندهم من 
جميع اللذات» فلذا عدّه يَضقء من لذات الدُنياء بل يمكن أن يقال إنما عد يه في كلك 
الأعور إشعارا بآن التذاذه بالنساء والطيب أيضاً من تلك الجهة أي لأنَ الله تعالى رضيهما 
واختارهما لا للشهوة النفسانية:ء وقد مر رّ وسيأتي في ذلك تحقيق منا يقتضى أن 
التذاذهم تيكل بنعيم الجنّة أيضاً من تلك الجهة» ولو كان النار ‏ والعياذ بالله . دار الأخيار» 
ومرضياً للعزيز الجبّارء لكانوا طالبين لهاء فلذاتهم في الدارين مقصورة على ما اختاره لهم 
مولاهمء ولا يذعن بهذا الكلام حق الاذعان إلا من سعد بالوصول إلى مقامات المحبين» 
رزقنا الله نيل ذلك وسائر المؤمنين. 


)0( الخصال» ص 1158 باب الثلاثة ح 514. 
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ثم اعلم أنَّ القرّ بالضمَ ضد الحرّء والعرب تزعم أنَّ دمع الباكي من شدَّة السرور بارد» 
ومن الحزن حار فقرّة العين كتاية عن السرور والظفر بالمطلوب» يقال: قرّت عينه تقر بالكسر 
والفتح قرة بالفتح والضم. 

5 - العلل: عن على بن حاتم؛ عن أحمد ين علي العيديّ. عن الحسن بن إبراهيم 
الهاشميّ» عن إسحاق د بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أنس قال: 
قال رسول الله يَنقِ : جاءني جبرائيل فقال لي : يا أحمد الإسلام عشرة أسهم» وقد خاب 
من لا سهم له فيها أولاها شهادة أن لا إله إلا الله وهي الكلمة والثانية الصلاة وهي الطهر» 
والثالثة الزكاة وهي الفطرةء والرابعة الصوم وهي المجئةء والخامسة التحجٌ وهي الشريعة» 
والسادسة الجهاد وهو الع والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوفاءء والثامنة النهي عن 
المنكر وهو الحجّة» والتاسعة الجماعة وهي الألفةء والعاشرة الطاعة وهي العصمة. 

نْمّ قال حبيبي جبرائيل : إِنَّ مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة الإيمان أصلهاء والصلاة 
عروقهاء والزكاة ماؤهاء والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفت عن المحارم 
ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلآ بالثمرء كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفت عن المحاره0©. 

بيان: «وهي الكلمة» أي كلمة التوحيد «وهي الطهر» أي من الذنوب دوهي الفطرة» أي 
هي من عمدة شرائع الفطرة أي الملة الحنيفية التي فطر الله الناس عليهاء وبتركها كأنّه يخرج 
الإنسان عنها #وهي الشريعة» أي شريعة عظيمة من شرائع الإسلام وهو العرّ؟ أي سبب لعزة 
الإسلام وغلبته على الأديانء أو عرّة المسلمين أو الأعم اوهو الوفاءه أي يعهد الله الذي 
أخذه على العباد فيه خصوصاً أو في جميع الأحكام اوهو الحجّة» أي يصير سبباً لتمام الحجّة 
على أهل المعاصي (والجماعة» هي صلاة الجماعة أو ملازمة جماعة أهل الحقّء وكل منهما 
سبب للألفة بين المؤمنين» وطاعة الأئمّة سبب للعصمة عن الذنوب أو شر الأعادي, والمراد 
بالسعف هنا جريد النخل لا ورقهاء ويطلق عليهما معاً. 

8 - العلل عن سحمد بن العسن بن ميل :عن محمد بن العسن» عن محها بن 
يحيى » عن طلحة بن زيد. عن الصادق» عن أبيه» عن علي غكتن: قال : إن الإنسان إذا كان 
في الصلاة فإِنَّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّهم0" . 

7- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي عبد 
الله متكئلاة قال : قال رسول الله جين : لما أسري بي إلى السماء مضيت ب أقوام ترضخ رؤوسهم 
بالصخر فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال : هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء(© ‏ 


00( علل الشرائعء ج ١‏ ص 87؟ باب 47 ح © وللمؤلف بيان ذيل هذا الحديث. الذي مر في ج 8 ياب 
دعائم الإيمان والإسلام ح 7 فرأجع . 
)2( علل الشرائع» ج ؟ ص 7355 باب 77ح 7. زفقة تفسير القمي: ج ١‏ ص 1775 
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17" - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: سثل أبو عبد 
الله متيلا عا بال الزاني لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة قد تسمّيه كافراًء وما الحججة في ذلك؟ 
قال: لأنَّ الزانى ونا شه إثما يهل :ذلك لكان الشهرةة ولأنها تغلبه وتارك الصلاة لا 
يتركها إلا استخفافاً بهاء وذلك لأنّك لا تجد الزانى يأتى المرأة إل وهو مستلذٌ لإتيانه إيَاها 
قاصداً إليهاء وكلٌ من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللّذة» فإذا انتضت 
[اللذة] وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر(١.‏ 

8 - ومنه: بهذا الإسناد عن ابن صدقة قال: قيل لأبي عبد الله تكله : ما فرق بين من 
نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمراً فشربها وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب 
الخمر مستخمًا كما استخفٌ تارك الصلاة» وما الحبجة فى ذلك وما العلة التى تفرق بينهما؟ 
قال: الحيجة أنَّ كل ما أدخلت نفسك فيه ولم يدعك إليه داعء ولم يغلبك عليه غالب شهوة 
مثل الزنا وشرب الخمرء فأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو 
الاستخفاف بعينه» وهذا فرق ما بينهما(؟). 

العلل: عن أبيهء عن هارون مثل الخبرين معاً9 . 

بيان: اعلم أنَّ تارك الصلاة مستحلاً كافر إجماعاً كما ذكره في المتتهىء ثم قال: ولو 
تركها معتقداً لوجوبها لم يكفرء وإن استحقّ القتل بعد ترك ثلاث صلوات والتعزير فيهنَّء 
وقال أحمد في رواية : يقتل لا حدّاً بل لكفره, ثم قال: ولا يقتل عندنا في أوَّل مرّة ولا إذا ترك 
الصلاة ولم يعزّر وإنما يجب القتل إذا تركها مرَّة فعزّْر ثم تركها ثانية فعزّرء لم تركها ثالثة 
فعزّرء فإذا تركها رابعة فَإنّه يقتل وإن تاب» وقال بعض الجمهور: يقتل بأوّل مرّة انتهى . 

وحمل تلك الأخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئظ بين ترك الصلاة وفعل الزناء بل 
الظاهر أنه محمول على أحد معاني الكفر التي مضت في كتاب الإيمان والكفرء وهو مقابل 
للإيمان الذي يطلق على يقين لا يصدر معه عن المؤمن ترك الفرائض» وفعل الكبائر بدون داع 
قوي. وهذا الكفر لا يترتّب عليه وجوب القتل» ولا النجاسةء ولا استحقاق الحدّ والتعزير 
في الْدّنِيا والعقوبة الشديدة في الآخرة» وقد يطلق على فعل مطلق الكبائر وترك مطلق 
الفرائض» وعلى هذا المعنى لا فرق بين ترك الصلاة وفعل الْرْنا . 

قوله يت : إنّ كل ما أدخلت» الظاهر أن خبر إن مقدّرء بقرينة ما بعده أو ما قبله» أو 
قوله فهو الاستخفاف خبره» وقوله «وأنت دعوت» معترض بين الاسم والخير. 

4 - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسى بن 
بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر تكئة قال: ملك موكل يقول: من نام عن العشاء إلى نصف 
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الليل فلا أنام الله عينه17 , 

بيان: افلا أنام الله عينه» هو دعاء بنفي الصحّة وفر فراغ البال» فإِنَ من به وجع أو حزن يرتقع 
ثومهء أو بنفي الحياة» فإنَ النوم من لوازمها والأول أظهر. 

"١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكّل؛ عن عليّ بن الحسين السعد 
آبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل» ؛ عن أبي عبد 
الله يكتة قال: للمصلي ثلاث خصال: إذا قام فى صلاته يتناثر عليه البرّ من أعنان السماء 
إلى مفرق رأسهء وتحفٌ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء وملك ينادي : أيها 
المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت7). 

إيضاح: قال الجوهري: أعنان السماء صفائحهاء وما اعترض من أقطارها كأنّه جمع 
عنن؛ والعامّة تقول عنان السماءء وقال: المفرق والمفرّق وسط الرأس» وهو الذي يفرق فيه 
الشعرء وقال: حمُوا حوله يحمّون حفَاً أي أطافوا به واستداروا وقال: فتله عن وجهه فاتفتل 
صرفه فانصرف» وهو قلب لفت. 

الهداية؛: قال الصادق يوكئئة : للمصلي ثلاث خصال وذكر مثل ما مرّ إلى قوله «وملك 
يناديه : لو تعلم من تناجي ومن ينظر إليك لما زلت من موضعك أبداً». 

"١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن معاوية بن عمارء عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت 
أبا عبد الله يكت يقول: إِيّاكم والكسل إِنَّ ربكم رحيم يشكر القليل؛ إِنَّ الرجل ليصلي 
الركعتين تطرُعاً يريد بهما وجه الله بيع ٠‏ فيدخله الله بهما الجنّة» إنه ليتصدّق بالدرهم 
تطوعاً يريد بهما وجه الله بَإيعٍ فيدخله الله به الجنّة» وإنّه ليصو م اليوم تطوعاً يريد به وجه الله 
فيد خله الله به المجنة0 . 

ا ال ا او رك 

بن الحسين بن أبي الخظاب» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح عن بريد» عن أبي 
جعفر تَِيئو قال: قال رسول الله يَتويه : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة 
الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصليها؟. 

المحاسن: عن محمّد بن علىّ» عن ابن محبوب مثله2. 

بيان: لعل المعنى أنَّ الإنسان يكفر بشيء يسير كترك الصلاة أي ليس بين الإسلام والكفر 
)03( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 808 باب ٠لاح‏ ”2.7 (5) ثواب الأعمالء ص 24. 


فيه ثواب الأعمال» ص ”77 2( ثواب الأعمال؛ ص 0736؟. 
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فاصلة كثيرة يلزم تحقق أمور كثيرة حتّى يكفر» بل يحصل بترك الصلاة أيضاً» أو المعنى أنَّ 
المزد التويسطة عن الربعان و الكقر عي نرلة المتلاة آي تارك الضلاة لسن مؤت ا تراط 
الأعمال فيه ولا كافر يستحق القتل والخلودء بل هو في درجة متوسطة» وعلى التقديرين 
لعل ذكر الصلاة على المثال والاحتمالان جاريان في الخبر الآتي. 

ويؤيّد الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله طاليئل: عن 
الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه 
كعذاب المشركين أم له مدَّة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال 
أخرجه ذلك من الإسلام : وعذب أشدٌ العذاب» وإن كان معترفاً أنه أذنب ومات عليهء أخرجه 
من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام» وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل0' ويؤيّد الأوّل ما 
سيأتي برواية عبيد بن زرارة(" وقد مرّ وجه الجمع بينهما في كتاب الإيمان والكفر(” . 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله 26 عن جابر قال: قال رسول الله يَفِقة : ما بين الكفر 
والإيمان إلا ترك د الصلاة؟) . 

4” - ومنه: عن أبيه, عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّدء عن أبي عبد الله 
البرقيَ» عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن محمّد بن هارون؛ عن أبي عبد الله لكي قال: من 
ترك صلاة العصر غير ناس لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة(*». 

بيان: قال فى النهاية فيه : من فاتته صلاة العصر فكأتما وتر أهله وماله أي نقص يقال: 
وتزته إذا تقضته» فكأنك جعلته وترأ بعد أن كان كثيرأء وقيل: هو من الوتر الجناية التي 
يجنيها الرجل على غيره من نهب أو سبي» فشبّه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل 
حميمه أو سلب أهله وماله» ويروى بنصب الأهل ورفعه فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لوتر 
فأضمر فيها مفعولأملم يسم فاعله. عائداً إلى الذي فاته الصلاة» ومن رفع لم يضمرء وأقام 
الخل مقام ما لم يسم فاعلهء لأنهم المصابون المأخوذونء فمن رد النقص إلى الرّجل 
نصبهما ومن ردّه إلى الأهل والمال رفعهما انتهى والظاهر أنَّ المراد فوتها مطلقاً ويحتمل 
فوت وقت الفضيلة» وسيأتي ما يؤيّده في باب وقت الظهرين. 

007 أبيه؛ عن النوفليٌ ؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله غ8 قال: قال 
رسول الله وتلق : من أسبغ وضوءهء وأحسن صلاته. وأذَّى زكاته؛ وكففٌ غضبهء وسجن 
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لسانهء واستغفر لذنيهء وأدّى النصيحة لأهل بيت نييّهِ فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب 
المجنّة مفتّحة له37 , 

5 - ومنه: عن على بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمر عن جابره عن 
أبي جعفر مَِييِْدْ قال: الصلاة عمود الدين؛ مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت 
الأوتاد والأطناب» وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب9"©. 

توضيح: رواه الشيخ بسند فيه جهالة» عن عبيد بن زرارةء عن أبي عبد الله يل قال: 
قال رسول الله وَيْهِ : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثيت العمود نفعت الأطئاب 
والأوتاد والغشاء» وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء وقال الفيروز آبادي: الطنب 
بضمّتين حبل طويل يشدٌ يه سرادق البيت أو الوتد والغشاء الغطاءء والظاهر أنه تتيئة شبّه 
الإيمان بالخيمة: والصلاة بعمودهاء وسائر الأعمال بسائر ما تحتاج إليها لبيان اشتراط 
الإيمان بالأعمال» ومزيد اشتراطه بالصلاة» أو أنه تإكئلاة شيّه مجموع الأعمال بالخيمة مع 
جميع ما تحتاج إليهاء والصلاة بالعمود لبيان أنّها العمدة من بينها . 

- المحاسن: في رواية جابر» عن محمّد بن على قال: إذا استقبل المصلي القبلة 
استقبل الرّحمان بوجهه لا إله غيره9” . 

58 - ومنه: عن أبيه؛ عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: سألت أيا 
عبد الله يلي عن قول الله بَرَوتْنّ «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال: ترك الصلاة 
الذي أقرٌ بهء قلت: فما موضع ترك العمل حتّى يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلاة 
متعمّداً لا من سكر ولا من علّة(4). 

أقول: رواه في الكافي بهذا السند ويسند آخر أيضاً إلى قوله امن ذلك أن يترك الصلاة من 
غير صقم ولا شغل»0©©. 

أذ - العياشي: عن حسين بن أحمذ» عن أبيهء عن أبي عبد الله تكتلة قال: سمعته 
يقول: إن طاعة الله خدمته في الأرض فليس شيء من خدمته يعدل الصلاة فمن ثم نادت 
الملائكة زكريًا وهو قائم يصلّي في المحراب0©. 

*٠‏ - تفسير الإمام ملك قال: قال رسول الله ينيد من صلَى الخمس كمّر الله عنه من 
الذنوب ما بين كل صلاتين» وكان كمن على بابه نهر جار يغتسل فيه خمس مراتء» لا يبقي 


(1) المحاسنء ج ١‏ ص 77ح 77 (؟) المحاسنء ج ١‏ ص 1١١5‏ ح 129. 
)( أصول الكافي» ج 7 ص 678 ولالاة باب الكفرء ح ؟١‏ و8. 
(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 195 ح 45 من سورة آل عمران. 
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ير عر ولا هذى ولا كتير مدر (2) دن عطفء لل عن م يق أله 








7 اح له لخ برع ميس 


مي . ماس 
لمر في الذنيا جرى ونذيفم يوم 


بي ”بل جنر .جين ير د بير 


الْقيِمَةَ عَذَابٌ 0 َال وَأ أَهَهَ ليس به طلم تيد 3 و 


4 مره ارك كن : 
جر ١‏ حرس اسن ام ا 1 ير اك يز ص ع م ا روء و د ل سس الي 


مرا 0 َ بيب با ل يف3 تلك هد اللا 1 0 
م يا ملي هخ ف ا | 7م دج عير ا صر لدج صر 7 
يدَعُواْ لمن صَمره: أرب من تَفْعِء لبَنْس الموك ولبنس المَشِيرٌ (62 4 إلى قوله : «من كانت يظَنْ أن أن 


ار صظر ير ا امام مجر ره على رء وه يري ل 00 5 0 


ينصره أَنَّهُ في الدَنيا تأرو بنذ يسني إل ااه مم للع طلز كل يز كي ١‏ 
مكلك ره مشي يو وَأ م 2 12 


50 3 م ُ عي ليم عبر سأر 


اللترن ومن في الْأرْضٍ والشّمس والْقَمر مق بال و دراب وحكيير من الناين 
0 6 أ سج بره مسر م 0 حرج عر 


ا ل عا 0 00 


وقال سبحاته : 5 د يكرك د حكدبت تل يرث رج كاوه نا 0 وو 
0 ساح مه م م عم 00 مر ا َحَذتهم - 00 
قوله <أتر يبا ف لض تتكرن كم وت نلوك يا أو :798 ني 7 1 ري 
و تل للك ون لطم 0) تت ناب وك ل للدي نوع اود تن 
ا 7 


آلف سََةَ 3 سَنَوَ صما دوت 9 وكين ناثن رمه أثلت لا وفرت غلالية ثر أ لحذتها وإ المسِير 
(9 فل ييا لاس نا نمآ أنأ لَك نزي مين 4 إلى قوله : «ينه صمقت الطاب والمطلوب (© 


ا 


ما قسّد كنا للحن كذرط أله لك عي 40. 
5 ع ل عر 00 


المؤمكوت ؟4: جفدرهر ف عرتَهِرٌ حَقٌ حِانِ ( يحون أنما نيدهر بهم من مَالٍ ونين 052 
ا في 1 يس بل لا ينم (69 > إلى قوله 0 01111 
ل م 9 بل يون مون مدا كأ و مك هم لكا عي © ح ا دنا 

مترفيم يِالْمدَابٍ إذَا هم يجترويت (زج) لا يحعروا الوم ألم بكر مِنَا لا تُصرُوَ د 42> إلى قوله : هحبس 
سم تنا حتت عَبَمُ و 0 09 مَمَدل أنه ألمِك ألْحَقّ لا إله إلا هْوَ رب المرش 
ألحكَرر 7 وس يدع مَمّ أنه إِلدهًا انر ا بقن لذ ود تتا الايد ره ِنَم لا يطبم 
الكيئية 49 . 

الو ا ا ل ار 
7 موأ ألصَلَو وءانوأ الركرة عم حون (6) لا كين اَن كفروا متجررت فى 
لديز ار هم ألا لمن سك 9 4. 


الفرقان «ده؟»: مَبَارك الى رْلَ الْقْرْقَانَ عل عبديء لون للعتلييرت و َلَيِى لم ملك 
لمات والأزض وَل يِذ دا و يل لم سَرِبكُ في الك مَملنَ كل ميم 5 
دوي هه له ل رمت عب و ولا ينكس شه ضرا لامالا بك 
موا ولا حيزة ولا فثورا (ير) وهال الدِينَ كُمَرَوَا إن هنذا إلا إفك آنترينه وَأَعاتم مَلَِهِ َومُ حرو فَقَدْ 
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عليه من الذنوب شيئاً إل الموبقات التي هي جحد النبوة أو الإمامةء أو ظلم إخوانه 
المؤمنين» أو ترك التقيّة حتّى يضر بنفسه وإخوانه المؤمنين27. 

١‏ -غوالى اللئالي ومجمع البيان والعياشي: عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت 
أحدهما بتكن يقول: إِنْ علياً تيه أقبل على الناس فقال: أيّة آية في كتاب الله أرجى 
عددكم؟ فقال بعضهم : 9 إِنَّ أَّهَ لا يمْهْرُ أن مُخْرَكَ يو وَيَمْْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن يق]ي» (") قال : حسنة 
وليست إيّاهاء وقال بعضهم : طون يْمَلَ سُوَءًا أو يَظَلمَ تَفْسَمُ4 7" الآية قال: حسنة وليست 
إياهاء فقال بعضهم : « يَعبَادِىَ آلَذنَ أَترَفُا عَحَ أنميِهم لا تَقمَطوأ ين يَمَةِ ره 47 قال : حسنة 
وليس إيّاهاء وقال بعضهم : « ورت رك كا صَيِمَةٌ أو لوا ضيح كوا مه كاشعفتها 
ِدُويهةْ 74 قال: حسنة وليست إيَّاها . 

قال: ثم أحجم انان 1018 ما لكم يا معت العسلمين؟ قا والدانا عند شيء 
قال: سمعت رسول الله يَينْويةِ يقول: أرجى آية في كتاب الله 9 وَأْقِِ الصَّلَرهَ طرق الْتَهَارٍ وَرُلَمًا 
ين 74 وقرأ الآية كلهاء وقال: يا علي والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً إن أحدكم 
ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب» فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن 
صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمّه. فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك 
حتّى عد الصلوات الخمس ثم قال: يا عليٌ نما منزلة الصلوات الخمس لأمَتي كنهر جار على 
باب أحدكم» فما ظنُ أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرّات في 
اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمّي9 . 

7 - تفسير الإمام: قال يقكئاة : إذا توجّه المؤمن إلى مصلاه ليصلّي قال 
الله يق لملائكته : يا ملائكتى ألا ترون إلى عبدي هذا قد انقطع عن جميع الخلائق إلىّ 
وأمّل رحمتي وجودي ورأفتي؟ أشهدكم أني أخصّه برحمتي وكراماتي, فإذا رفع يديه وقال: 
«الله أكبر» وأثنى على اللهء قال الله تعالى لملائكته : يا عبادي أما ترونه كيف كترني وعظمني 
ونرّهني عن أن يكون لي شريك أو شبيه أو نظيرء ورفع يده وتبرأ عما يقوله أعدائي من 
الإشراك بي؟ أشهدكم أنّي سأكيره وأعظمه في دار جلالي وأنرّهه في متنرّهات دار كرامتي» 
وأبرَئه من آثامه ومن ذنويه» ومن عذاب جهنم ومن نيرانها . 
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وإذا قال # ينسم ار أكقل# اج < © الحسمد ينه رب اممف (ي)4 فقرأ فاتحة 
الكتاب وسورةء قال الله تعالى لملائكته: أما ترون عبدي هذا كيف تلذّذ بقراءة كلامي؟ 
التهدكد يا علانكي الأعولن له.يوء القيامة اقرا في بجناني وارزف في درسناني بقل فلا يزال يقرأ 
ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب» ودرجة من فضّة» ودرجة من لؤلؤء ودرجة من جوهرء 
ودرجة من زبرجد أخضرء ودرجة من زمرّد أخضر ودرجة من نور ربٌ العزة. 

فإذا ركع قال الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي أما ترون كيف تواضع لجلال عظمتي؟ 
أشهدكم لأعظمته في دار كبريائي وجلاليء فإذا رفع رأسه من الركوع. قال الله تعالى 
لملائكته: أما ترون يا ملائكتي كيف يقول: أرتفع عن أعدائك كما"تواضع لأوليائك» 
راتحي الحدتك”» ودعي ملاس لاسمان سمل لمان لخ ولأعد إل جا 

فإذا سجد قال الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي أما ترون كيف تواضع بعد ارتفاعه؟ وقال لي : 
وإن كنت جليلاً مكيناً في دنياك» فأنا ذليل عند الحقّ إذا ظهر لي؟ سوف أرفعه بالحقّ وأدفع به 
الباطل » فإذا رفع رأسه من السجدة الأولى قال الله تعالى : يا ملائكتي أما ترونه كيف قال : وإني 
وإن تواضعت لك فسوف أخلط الانتصاب في طاعتك بالذلٌ بين يديك ٠»‏ فإذا سجد ثانية» قال 
لله تعالى لملائكته أما ترون عبدي هذا كيف عاد إلى التواضع لي؟ لأعيدنَ إليه رحمتي» فإذا رفع 
رأسه قائماً قال الله تعالى : يا ملائكتي لأرفعنه بتواضعه» كما ارتفع إلى صلاته . 

ثم لا يزال يقول الله لملائكته هكذا في كل ركعةء حتى إذا قعد للتشهّد الأوّل والتشهد 
الثاني» قال الله تعالى : يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي » وقعد يثني على ويصلى على 
محتد تي أن عله في ملكوت السماوات والأرض» وأصلَينٌ على ووحه في الأزواح؛ 
فإذا صلّى على أمير المؤمنين ظكثلة في صلاتهء قال الله له: يا عبدي لأُصلَينّ عليك كما 
صليت عليه» ولأجعلئه شفيعك كما استشفعت بهء فإذا سلّم من صلاته سلّم الله عليه وسلّم 
عليه ملامكته 7" , 

أقول: مضى صدر الخبر في باب الأدعية المستحيّة عند الوضوء7”) 

ات امي عن ززارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله 5ن في قوله #وآصير 
َنْسَكَ مم لذبن يدعوت يكم دزو لشي © قال: إِنّما عنى بها الصلة:0 , 

5 - ومنه: عن إدريس القمي قال: سألت أبا عبد الله غئلة عن هوَالْبِيتُ الصَِّحَتٌ » 
فقال: هي الصلاة فحافظوا عليها؟. 

5: - مجالس المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن أبيه عن محمّد ابن 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري لتلة. ص 2.8177 (5) مر في ج /ا/ا باب التسمية والأدعية؛ ح /ا. 
(©) - (5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 87ح 50 و١7‏ من سورة الكهف. 
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الحسن الصفارء عن العياس بن معروف» عن على بن مهزيار. عن إسماعيل بن عبادء عن 
الحسن بن محمد» عن سليمان بن سايق » عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن لهيعة» عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خخطبنا رسول الله عَنيه فحمد الله وأثنى عليه» 
نم قال: أيّها الناس - بعد كلام تكلم به - عليكم بالصلاة عليكم بالصلاة فإِنْها عمود دينكم 
كابدوا اللّيل بالصلاة واذكروا الله كثيراً يكفّر سيّئاتكم . 

نما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم يغتسل منه في اليوم 
خمس اغتسالات» فكما ينقى بدنه من الدَّرن بتواتر الغسل» فكذا ينقى من الذنوب مع 
مداومته الصلاة؛ فلا يبقى من ذنوبه شيء - 

أيه الناس ما من عبد إل وهو يضرب عليه بحزائم معقودة» فإذا ذهب ثلثا الليل وبقي ثلثه أتاه 
ملك فقال له: قم فاذكر الله فقد دنا الصبح. قال: فإن هو تحرّك وذكر الله انحلّت عنه عقدة» 
وإن هو قام فتوضأ ودخل الصلاة انحلّت عنه العقد كلْهنَّ فيصبح حين يصبح قرير العين(". 

ايضاح: قال الجوهريّ: كابدت الأمر إذا قاسيت شدته قوله بحزائم في بعض النسخ 
بالحاء المهملة والزاي» وفي بعضها بالخاء المعجمة. وفي بعضها بالجيم والراء المهملة. 
وقال في القاموس : حزمه يحزمه شد حزامه والحزمة بالضمٌ ما حزم» وقال: خزم البعير جعل 
في جانب منخره الخزامة ككتابة وخزامة النعل بالكسر سير دقيق يخزم بين الشراكين» وفي 
الضَحاح الخزم بالتحريك شجر يتَخذ من لحائه الحبال الواحدة خزمة. وقال الجريمة 
الذنب: انتهى . 

فالمعنى يحمل على ظهره خزم الخطايا التي اكتسبها أو الجرائم التي اكتسبها أو يعقد في 
أنفه خزامه الآثام وما يلزمه منهاء وكلّ ذلك كناية عمًا يستحقّه ويلزم عليه من العقوبات بسبب 
ارتكاب السيئات. 

ك4 - فلاح السائل: من تاريخ الخطيب عن ابن مسعودء عن النبي 2ه قال: 
تحترقون» فإذا صليتم الفجر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب 
غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثمّ تنامون فلا يكتب عليكم حتّى 
تغتسلوا. 

من كتاب حلية الأولياء باسناده عن زر بن حبيش أنه حدّئهى عن عيد الله بن مسعود» عن 
رسول الله وه أنه قال: سمعت منادياً عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني أدم قوموا 
فأطفئوا عنكم ما أوقدتموه على أنفسكم» فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم من أعينهم 
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ويصلون فيغفر لهم ما بينهماء ثمّ توقدون فيما بين ذلك. فإذا كان عند صلاة الأولى نادى يا 
بني آدم قوموا فأطفثوا ما أوقدتم على أنفسكمء فيقومون فيتطهّرون ويصلون فيغفرلهم ما 
بينهماء فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة 
فمثل ذلك فينامون وقد غفرلهم, ثم قال رسول الله يني : فمدلج في خير ومدلج في 311 

بيان: قال الجزري في حديث المظاهر: احترقت أي هلكت والإحراق الإهلاك. وهو 
من إحراق النارء ومنه الحديث أوحى إلىَ أن أحرق قريشاً أي أهلكهم انتهى» قوله وإلق؛ 
«فمدلج في خير» الإدلاج السّير بالليل أي فبعد ذلك فمنهم من يسير إلى طرق الخير بكسب 
الحسنات بالليل» ومنهم من يرتكب السيّئات فيسلك مسلك الأشقياء”في ليله . 

7 - المقنع: قال رسول الله يَيَبقةِ : ليس متى من استخفتٌ بصلاته لا يرد على الحوض 
لوا 

8 - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين نئي أنه قال في كلام يوصي أصحابه : 

تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقرّبوا بهاء فإنّها كانت على 
َأ ل نك بت النمََِ 047" وإنّها لتحت الذنوب حت الورق وتطلقها إطلاق الربق» 
وشبهها رسول الله وَييةٍ بالحمّة تكون على باب الرجلء فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 
خمس مرّات» فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. 

وقد عرف حمّها رجال من المؤمنين الّذين لا يشغلهم عنها زينة متاع» ولا قرَّة عين من 
ولدء ولا مال» يقول الله سبحانه : ؤِيجَالٌ لا ثلهيم يمر ولا يم عن وِكْرِ أله ور اكز ويا 
رْكوة14 وكان رسول الله َه نصباً بالصلاة بعد التباشر له بالسجئة لقول الله سبحاته وام 


هلك يألصّلوة وَاسَطِيرٌ عَم 4(4) فكان يأمر بها أهله ويصبّر عليها نفسه*؟. 


توضيح: الح نثر الورق من الغصن. والربق جمع الربقة وهي في الأصل عروة في حبل 
يجعل في عنق البهيمة ويدها يمسكها ذكره الجزريء أي تطلق الصلاة الذنوب كما تطلق 
الحبال المعقدة» وقال في العين الحمة عين ماء حارٌ» وقيل التاء في إقامة عوض عن العين 
الساقطة للإعلالء فإِنَّ أصله إقوام مصدر أقومء كقولك أعرض إعراضاً فلمًا أضيف أقيمت 
الاضافة مقام حرف التعويض انتطت التاء قوله تَْلاةِ : 3ويصير عليها نفسه» أي يحبس ٠‏ 
قال تعالى : «وَآسير نْسَكَ مع ال يدوت وَيَّهُم 2 . 


)0غ( لم نجده في الكتاب المطبوع عندنا . (؟) سورة المدثر» الآتان: 5-41؟8. 
(9) سورة التورء الآية: /9. (5) سورة عله الآية: ١177‏ . 
(0) نهج البلاغةء ص 47٠‏ خ 191 . (5) سورة الكهفي الآية: 74. 
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4 - مجالس الشيخ: باسناده عن زريق عن أبي عبد الله ظلئنة قال: قلت له أي 
الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال : ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصّلاة ولا بعد المعرفة 
والصلاة شيء يعدل الزكاةء ولا بعد ذلك شيء يعدل الصومء ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجٌ 
وفاتحة ذلك كله مغرفتتاء وخاتمته مغرفشاء ال (1), 

٠‏ © - دعوات الراوندي: سأل معاوية بن وهب أبا عبد الله غ2 عن أفضل ما يتقرّب به 
العباد إلى ربّهمء فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى أنَّ العبد 
الصالح عيسى بن مريم قال: «َوأَوْصن يأصّلَرِ» . 

وسئل النبي يَيقيةِ عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لأوّل وقتها9" . 

بيان؛ ”بعد المعرفة» أي معرفة الله أو معرفة الإمام» فإنها المتبادر منها في عرفهم للكلل » 
أو الأعمّ منهما ومن سائر المعارف الدينيّة» والأوّل يستلزم الأخيرين غالباً ولذا يطلقونها في 
الأكثرء والأخير هنا أظهر والعبارة تحتمل معنيين أحدهما أنْ المعرقة أفضل الأعمال» 
وبعدها في المرتبة ليس شيء أفضل من الصلاة؛ والحاصل أنْها أفضل العبادات البدنيّة. 
والثاني أن الأعمال الَّبِي يأتي بها العبد بعد تحصيل المعارف الخمس صلوات أقضل منهاء 
ل ل ل ا 
أن يكون لغيرها فضل أيضاً . 

وقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : ما قصده تاكئة من أفضليّة الصلاة ة على غيرها من 
الأعمال؛ وإن لم يدل عليها منطوق الكلام إلا أنَّ المفهوم منه بحسب العرف ذلك» » كمأ يفهم 
من قولنا ليس , بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليّته عليهم وإن كان منطوقه نفي أفضليّتهم 
عليه وهو لا يمنع المساواة. 

هذا وفي جعله تَكئل: قول عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام 9وَأوْصَنٍ بالصَّلِ 4 الآية مؤيّداً 
لأفضليّة الصلاة بعد المعرفة على غيرها من الأعمال نوع خفاءء ولعلٌ وجهه ما يستفاد من 
تقديمه يَِئةٍ ما ه89 من قبيل الاعتقادات في مفحمح كلامهء ثم إردافه ذلك بالأعمال اليدنية 
والماليّة» وتصديره لها بالصلاة مقذما لها على الزكاة. 

ولا يبعد أن يكون التأبيد لمجرّد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة 
باو ا المع و ا ا والآية هكذا: 
هِثلَ إن عبد أله اندي الكتب وَل بدا © وَجَعَلَنٍ مبَارك أبن ما حكنت وَأَرْسَن بلص 
ََكَرْو مَا دْْتُ عا 0000 


)0( أمالي الطوسيء ص 294 مجلس 79ح 28 وتمام الرواية في ج 77 ص 747 اح "13 . 
(؟) الدعوات للراوندي» ص الاح غلاوة7. 
#قة) الحبل المتين للبهائيء ص ١‏ والآيتان من سورة مريم: الك 
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١ه‏ - كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه: «يَُقَ أَقِرِ اَلصَكلَزة» فإنّما مثلها في دين الله 
كمثل عمود فسطاط فإنَ العمود إذا استقام نفعت الأطناب والأوتاد والظلال» وإن لم يستقم 
لم ينفع وتد ولا طنب ولا ظلال7©. 

١‏ - عدة الداعي ودعائم الإسلام: عن الباقر كلاد : يا باغي العلم صل قبل أن لا 
تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه» إنما مثل الصّلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي 
سلطان فأنصت له حتّى فرغ من حاجتهء وكذلك المرء المسلم بإذن الله يق ما دام في 
الصّلاة لم يزل الله ع3 ينظر إليه حتّى يفرغ من صلاته9. 

0 - غوالي اللئالي: قال النبئُ 826 : أوّل ما بنظر في عمل العْبّد في يوم القيامة في 
صلاتهء فإن قبلت نظر في غيرهاء وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشيء. 

وقال الصّادق نئل : شفاعتنا لا تنال مستخفًاً بصلاتيه9" , 

4 - المعتبر: قال رسول الله َي : لا يزال الشيطان ذعراً من أمر المؤمن ما حافظ 
على الصّلوات الخمسء» فإذا ضيّعهنَّ اجترأ عليه. 

وعن علي نكت قال: قال رسول الله وَيقة : إِنَّ عمود الدّين الصلاة؛ وهي أوّل ما ينظر 
فيه من عمل ابن ن آدمء فإن صححت نظر في عمله. وإن لم تصحٌ لم ينظر في بقيّة عمله . 

وقال 32ت : لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة. 

مه - الكافي والفقيه والتهذيب: بأسانيدهم عن الصادق عَلَكَدلة قال: صلاة فريضة 
خير من عشرين حجة وحبّة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدَّق منه حتّى يفنى أو حتّى لا يبقى منه 
1 

تبيين: أورد عليه إشكالان: الأوّل أنه وردت أخبار دالة على فضل الحج على الصّلاة 

فما وجه التوفيق بينهما؟ الثاني أنَّ الحجّ مشتمل على الضّلاة أيضاً والحجّ وإن كان مندوباً 
فالصّلاة فيه فرض» فما معنى تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين حجة؟ . 

ويمكن الجواب عن الأوَّل بوجوه: 

الأول: حمل الثواب في الصّلاة على التفضّلي وفي الحجٌ على الاستحقاقي أي يتفضل الله 
سبحانه على المصلي بأزيد ممًا يستحقّه المؤمن بعشرين حجة, فلا ينافي كون ما يتفضل به 
على الحاجٌ أضعاف ما يعطي المصلي . 


)3غ( كنز الفوائد» ج 7 ص 35. 

0( عدة الذاعيء ص 185ء دعائم الإسلام ج ١‏ ص 21١‏ (9) غوالي اللثالي؛ ج ‏ ص 560. 

ل( الكافي؛ ج ” ص 1721 باب /111 ح لاء من لا يحضره الفقيه» ح 17١‏ وليس فيهما: حتى لا يبقى منه 
شيء. 
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فإن قيل: قد مر ما يدل على أن الإنسان لا يستحق شيئاً بعملهء وإنما يتفضّل الله تعالى 
بالثواب عليه؟ قلنا يمكن أن يكون للتفضل أيضاً مراتب إحداها ما يتوقعه الإنسان في عمله 
وإن كان على سبيل التفضلء أو ما يظنه الناس أنه يتفضل به عليه» ثمّ بحسب كرم الكريم 
وسعة جوده للتفضل مراتب لا تحصى ؛ فيمكن أن يسمّى الأولى استحقاقيا كما إذا مدح شاعر 
كريماً فهو لا يستحقٌ يستحقّ شيئاً عقلاً ولا شرعاًء لكنّ الناس يتوقعون له بحسب ما يعرفونه من كرم 
الكريم أنه يعطيه مائة درهم. فإذا أعطاه ألفاً يقولون أعطاه عشرة أضعاف استحقاقه . 

الثاني : أن تحمل الفريضة على الصلوات الخمس اليومية كما هو المتبادر في أكثر 
الموارد؛ والصلاة التي فضّل عليها الحجّ؛ على غيرها بقرينة أنَّ الأذان والاقامة المشتملين 
على حيّ على خخير العمل مختصان بهاء فيكون الغرض الحتٌ على الشلوات اليومية 
والمحافظة عليها والاتيان بشرائطها وحدودها وآدابها وحفظ مواقيتهاء » فإن كثيرا من الحاجٌ 
00 تضهم اليوميّة في طريقهم إلى الحج إِمّا بتفويت أوقاتها أو بأدائها على المركب أو 
في المحمل أو بالتيمُم أو مع عدم طهارة الثوب أو البدن إلى غير ذلك 

فإن قيل: فعا وه الحفغ نين هذا الخبر علق هذا الوبعةء وبين الخبر المشهور بين 
الخاصّة والعامة أن أفضل الأعمال أحمزها؟ قلنا : على تقدير تسليم صحته المراد به أن 
أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع كالوضوء ة في البرد والحرّ والحجّ ماشياً وراكباً: 
والصّوم في الصّيف والشتاءء وأمثال ذلك. 

الثالث: أن تحمل الفريضة على عمومهاء والحجّ في المفضّل عليه على المندوب وفي 
المفضل على الفرض . 

الرابع : أن يراد بالصّلاة في هذا الخبر مطلق الفرض وبها في الأخبار التي فضّل الحجّ 
0 

الخامس : أن يراد بالحجٌ في هذا الخبر حجّ غير هذه الأمّة من الأمم السابقة أي صلاة تلك 
الأمّة أفضل من عشرين حبّة أوقعتها الأمم الماضية. 

السادس :ما قبل إن المرادأَه لو صرف زمان الحج والعمرة في الضلاة ة كان أفضل منهماء 
ولا يخفى أنَّ هذا الوجه إِنْما يجري في الخبر الذي : تضمّن أنْ خير أعمالكم الصّلاة» وأشباهه 
مما سبق » مع أنه بعيد فيها أيضاً. 

السابع : أنيقال: إنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص كما نقل أنَّ النب يتفي سئل أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: الضّلاة لأوّل وقتهاء وسئل أيضاً أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: ب 
الوالدين» وسئل أي الأعمال أفضل فقال حجّ مبرورء فخصٌ كل سائل بما يليق بحاله من 
الأعمال» فيقال كان السّائل الأوّل عاجزاً عن الحجّ ولم يكن له والدان» فكان الأفضل بحسب 
حاله الصّلاة» والثاني كان له والدان محتاجان إلى برّه فكان الأفضل له ذلك» وكذا العالث. 
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الثامن: ما خطر بالبال زائداً على ما تقدَّم من أكثر الوجوه بأن يقال: لما كان لكلّ من 
الأعمال مدخل في الإيمان» وتأثير في نفس الإنسان ليس لغيره كما أنَّ لكل من الأغذية تأثيراً 
في بدن الإنسان ومدخلاً في صلاحه» وليس ذلك لغيرهء كالخبز مثلاً» فإنَّ له تأثيراً في البدن 

ليس ذلك للحمء وكذا اللّحم له أثر في البدن ليس للخبز للخبزء وليس شيء منهما يغني عن الماء؛ 
وهكذا. 

ثم تلك الأغذية تختلف بحسب شدَّة حاجة البدن إليها وضعفهاء فَإنَّ منها ما لا تبقى 
الحياة بدونهاء ومنها ما يضعف البدن بدونهاء لكن يبقى الحياة مع تركها فكما أن لبدن 
الإنسان أعضاء رئيسة وغير رئيسة» منها ما لا يبقى الشخص بدونها كألرأس والقلب والكبد 
والدّماغ. ومنها ما يبقى مع فقدها لكن لا يتتفع بالحياة يدونهاء كالعين والسمع واللّسان 
واليد والرجلء ومنها ما ينتفع بدونها بالحياة لكنه ناقص عن درجة الكمال كما إذا فقد بعض 
الأصابع أو الأذن أو الأسنان. 

وكذلك له أغذية لا تبقى حياته بدونها كالماء والخبز واللّحمء وأغذية يبقى بدونها مع 
ضعف كالسّمن والأرز» وأغذية يتررّح بها كالفواكه والحلاوات» وتعرض له أمراض مهلكة 
وغير مهلكة وخلق الله له أدوية يتداوى بها إذا لم تكن مهلكةء وكذا له أثواب يتزيّن بهاء 
ودوابٌ يتقوّى بهاء وخدم يستعين بهم » وأصدقاء يتزيّن بمجالستهم . 

فكذا الإيمان بمنزلة شخص له جميع هذه الأشياء فأعضاؤه الرّئيسة هي عقائده التي إذا فقد 
شيئاً منها يزول رأساً كالأصول الخمسة» والأعضاء الغير الرئيسة هي العقائد والعلوم التي 
بها يقوى الإيمان» ويترتب عليه الآثار على اختلاف مراتبها في ذلك» فمنها ما يجب 
الاعتقاد بها ومنها ما يحسن ويتزين الإيمآن بها وكذا له أغذية من الأعمال الالحة: فمنها 
ما لا يبقى بدونها وهي الفرائض كالصّلاة والصوم والحجّ والزّكاة» ومنها ما يبقى بدونها مع 
ضعف شديد يزول ثمرته معه وهى سائر الواجبات وأمًا التوافل فهى كالفواكه والأشربة 
والأدوية المقوّية» ومنها ما هي بمنزلة الألبسة والحليء وله مراك من الأخلاق الحسنة 
يتقوّى بهاء وأصدقاء من مرافقة العلماء والصلحاء بهم يحترز عن كيد الشياطين» والذنوب 
بمنزلة الأمراض المهلكة وغير المهلكة» فالمهلكة منها هي الكبائر وغير المهلكة الصغائر؛ 
والتوبة والتضرّع والخشوع أدوية لها إذا لم يصل إلى حدّ لا ينفع فيه الدّواءء والعيوب التي لا 
تؤثر في زواله لكن تحطه عن درجة كماله . 

فإذا عرفت ذلك أمكنك فهم دقائق الأخبار» والتوفيق بين الروايات المأثورة في ذلك عن 
الأئمّة الأبرار» فنعرف معنى قولهم الشيء الفلانيَ رأس الإيمان» وآخر قلب الإيمان؛ وآخر 
بصر الإيمانء والصّلاة عمودء وأشباه ذلك. 


فنقول: على هذا التحقيق يمكن أن يقال مثلاً : الصّلاة بمنزلة الماء؛ والحجٌ بمنزلة الخبر 
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في قوام الإيمان» فيمكن أن يقال: الصّلاة أفضل من حجج كثيرة؛ والحجّ أفضل من صلوات 
كثيرة» إذ لكل منهما أثر في قوام الإيمان ليس للآخر ولا يستغنى بأحدهما عن الآخرء كما 
يمكن أن يقال: رغيف خبز أفضل من روايا من الماءء وشربة ماء خير من أرغفة كثيرة» 
والحاصل أنه يرجع إلى اختلاف الاعتبارات والجهات والحيئيّات» فبجهة الصلاة خير من 
الحجّء وبجهة الحج خير من الصّلاة وأفضل منهاء وهذا التحقيق ينفعك في كثير من 
المواضع ويعينك على التوفيق بين كثير من الآيات والأخبار. 

وأمَا الإشكال الثاني فيحلّ بكثير من الوجوه السابقة» وأجيب عنه أيضاً بأنَّ المراد بالحج 
بلا صلاة» واعترض عليه بأنَّ الحجٌ بلا صلاة باطل» فلا فضل له حتّى يفضل عليه الصلاة» 
ويمكن الجواب بأنَّ المراد به الحجّ مع قطع النظر عن فضل الصلاة إذا كان معهاء لا الحجّ 
الذي تركت فيه الصّلاة. 

وإذما بسطنا الكلام في ذلك لكثرة الحاجة إليه في حل الأخبارء وقد مر بعض القول في 
كتاب الإيمان والكفر. 

1 - الخصال: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الظالقانيَ» عن أحمد بن محمد بن 
سعيد» عن المنذر بن محمّد» عن جيفر» عن أبان الأحمر» عن الحسين بن علوان؛ عن عمر 
بن ثابت» عن أبيه؛ عن ضمرة بن حبيب قال: سثل النبئ 8 عن الصّلاة» فقال 05 : 
الصلاة من شرائع الدين» وفيها مرضاة الرَب 327 » فهي منهاج الأنبياء. 

وللمصلى حبّ الملائكة» وهدىء» وإيمان» ونور المعرفة» وبركة فى الرّزق» وراحة 
للبدن» وكراهة للشيطان» وسلاح على الكقّارء وإجابة للدعاء وقبول للأعمال» وزاد 
للمؤمن من الدنيا إلى الآخرة» وشفيع بينه وبين ملك الموت» وأنيس في قبره» وفراش تحت 
جنبه» وجواب لمنكر ونكير. 

وتكون صلاة العيد عند المحشر تاجاً على رأسهء ونوراً على وجهه: ولباساً على يدنه 
وستراً بينه وبين النارء وحبجة بينه وبين الربٌ جل جلاله» ونجاة لبدنه من النارء وجوازاً على 
الصراطء ومفتاحا للجئةء ومهوراً للحور العين» وثمنآ للجئّة. 

بالصلاة يبلغ العبذ إلى الدرجة العلياء لأنَّ الصلاة تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وتمجيد 
وتقديس وقول ودعو( . 

لات - دعائم الإسلام: عن على تله قال: أوصيكم بالصلاة التي هي عمود الدّين» 
وقوام الإسلام» فلا تغفلوا عنها . 

وعن أبي جعفر َكلذ قال لبعض شيعته : بلغ موالينا عنّا السّلام» وقل لهم: لا أغني 


)0غ( الخصال. ص 0557 باب جح 1١‏ 
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عنكم من الله شيئاً إل بورع فاحفظوا ألسنتكم» وكقّوا أيديكم وعليكم بالصّبر والصلاة فإنَّ 
الله مع الصَابرين. 

وعن جعفر بن محمد ظكئة قال: لاحظّ في الإسلام لمن ترك الصّلاة. 

وعنه َلكئة قال : أتى رجل إلى رسول الله عن فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني 
الجئة» فقال له: أعتني عليه بكثرة السجود. 

وعن على نقكئة قال : الصلوات الخمس كقارة لما ينه ما اجتنب من الكبائر» وهي 
الي قال الله : ظإنَّ ألخستت يَدْجِْنَ ألتَيَاتٍ َلِكَ وكين للتكريت »00 ., 

وعنه عقي قال: أحبٌ الأعمال إلى الله الصلاة» فما شيء أحسن مي أن يغتسل الرّجل أو 
يتوضأ فيسبغ الوضوء؛ ثم يبرز حيث لا يراه أحدء فيشرف الله عليه وهو راكع وساجدء إِنَّ 
العبد إذا سجد نادى إبليس : يا ويله أطاع وعصيت» وسجد وأبيت» وأقرب ما يكون العبد من 
الله إذا سجد. 

وعن أبي جعفر يكبن قال : إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله إليه بوجههء ووكل 
به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطاً ٠»‏ فإذا أعرض أعرض الله عنه» ووكله إلى الملك7). 

8 - مجالس الشيخ: عن جماعة من أصحابه؛ عن أبي المفضل » عن رجاء بن يحيى 
ال نك عاو 0 دا ما او و ا ا 1 
ابن يسارء عن وهب بن عبد الله عن أبي حرب بن أبي الأسود الدثلي. ٠‏ عن أبيه؛ عن أبى 
ذرٌ يوه قال: قال رسول الله ييه فيما أوصى إليه : يا أبا ذرّإنَ الله جعل قرّة عيني في الضّلاة 
وحّبها إليّ كما حبب إلى الجائع الطعام» ون الظمآن الماة» إن الجائع إذا أكل الطعام 
شبعء والظمآن إذا ع الحاء رسي ران و اح بن السادة 

يا أبا ذرّ إن الله بعث عيسى بن مريم ظلكئيه بالرهبانية» وبعثت بالحنيفيّة السمحة» وحيّب 
إليّ النساء والطيب» وجعلت في الصلاة قرَّة عيني. 

يا أبا ذر ما دمت في الصلاة فإنّك تقرع باب الملك؛ ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. 

يا أبا ذرٌ ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تنائر عليه البرّ ما بينه وبين العرش » ووكل به ملك 
ينادي: يا ابن آدم! لو تعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي. ما سئمت وما التفبّ. 

يا أبا ذرٌ ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلآ شهدت له بها يوم القيامة. 

با أبا رما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً : يا جارة هل مر بك 
اليوم ذاكر لله 00 ؟ أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة لا» ومن قائلة نعمء 
فإذا قالت: نعم» اهترّت وانشرحت» وترى أنَّ لها الفضل على جارتها20 . 





.178-1١55 ص‎ ١ سورة هود» الآية: 114., (؟) دعائم الإسلامء ج‎ )١( 
سوره عو ع مم ج اص‎ 
.1157 [فزةا أمالي الطوسي» ص 058 مجلس 19ح‎ 


"5 باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى في القرآن الكريم‎ -١ 








ا أَكْتَتبها ف شل عَلَدِ بكر : 
أده ألِى يسم لير في ألسَّمنوتٍ والارض إن 0 
ال تي لف الث َلَآ نل له ملك يكورك مَمَمُ تَذِرا (© أز يُنقَ إلبهو كا أر 
مكو لم جه يكل ينهسأ وهال لبرت إن تيت إِلَامَمكا سنا © أظز كيت 
ا لك الأتال مكلا مع سي سبيلا 9 تاك الى إن بك جَعَلَ لكَ حَبْرا ين مَلِكَ 
نت مجر من نا اتيز يم أك شرا ()4 إلى قوله سبحا : #وَإِدًا قبل لهم اسَجِدُوأ 
لمن َال وبا ليمك جد يما تأمرنا وزادهم هويا (469. 

الشعراء «1؟6: #طسر (و) يلك ايت الْكنبٍ لْجِينٍ (و) لَعلّكَ بح تنسك ألا مكبو مز مد 9 
د كت عتم بن ل عله فك أتكققم قا حصجية () نا أي إن ور قن لزي شت إل 06 
عَنهُ مرضي (وي)) فقذ كَذَبوأ مسيم وا مَا كاثوأ بو يَسْتَِرءونَ (يي) ْم روا إل الْأْضٍ كر اننا فا ين 

نت كير 29 إةفى نيك كبز ينا 06 أختيش زيو 403 . 


لل يي 00 


وقال سبحانه : لوَإمٌ يلم الل ((©) ته يد أو الي 47 إلى قوله : «وَمًا َلك به 
اتسين إ(ي؟) وما ب لم ويا تلد 5 


إِنَهُم عن لسع سراي 3 تا قلا ندع مم اَم لها ماخر 

ته 9 021 ودر عَشِيرَيَكَ نيك ©© ولليسش ليك لمن حك من 51 

صر َل ِب ”نا نَم( :: ترك عل العزيز الحم 0 در بك 3 

0 هو السَميعْ العليم لوي هل ل أبتش عل من َال لتّسطِين (() تنزل عل كي أذ أير ((© 

لفون يلَقُونَ ألتَمم وكا ا شيم كر . 

النمل «07؟»: علس تِلْكَ عابنت الفزءان وكاب مين © هدى ويشرئ لِلْمَؤْمنين هق إلى 
قوله : ويك ل الشياي من أن عير عدر 409. 


وقال تعالى : ##قل الحمد لله ِل وبَلَمُ عل عبساوم اديت اصطفيخ يآ أما بخرئرت ( (24* إلى 
قوله : لول خرن ما ولاك طبن يبك 4 إلى قود هلد رك يلم ا 

























ل وما د 7 لون 407 7 قوله 8 إِنّمآ أمرَيثُ 8 ا ردكت هذه الْلْدَة الى حرّمهًا وم 
كل يرث أن أل بي يلي ((© وَأن نوا لمان صن مسد ونا وى لني ومن صل 


ل نا امه لوي ) ول لذ نه مؤي .ريأ اك بتي ع ان 74 
القتصص 58؟»: «وَيْرلَا أن تصِببَهُم مُصيبة يما مَدَسْتْ أيدِيهح هَبَفُوُوأ رَبَنا لول أرسَنْتَ لدم 
م 0 مس> لزنه 9 نا بحام الحو 5 عر وام 1 





مِنْ عدا هالو لول أوو مِثْلّ . 
26 وامرة ١‏ ره ا بر بغري 7 عي عير 
أو موسو وم يتحسخشرها ينا بألل توسونين كن فالا مسرن : ١‏ وقَالُوأ 0 


3 


وا يكت ين من ألو ا ار ات 
م سو م ا ع 01 04 


هم ومن أ ضِلٌ مِمَّنِ 0 بغَيْرِ هذى 2 شري الله إدت بك الله لا دِى أل 


: ا لذ وصَنَا لع الول كذ بورك 9 اين التو الب ا 





١ باب / فضل الصلاة وعقاب تاركها وه‎ -١ 





9 - المحاسن: عن عبد الله بن الصلت» عن حماد بن عيسى. عن حريز بن عبد الله» 
عن زرارةء عن أبي جعفر تَفثة قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاةء 
والرّكاة» والحج. والصوم. والولاية . 

قال زرارة: فأيُ ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنٌء والوالي هو الدّليل 
عليهنّء قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ قال: الصلاة إِنّْ رسول الله ويه قال: 
«الصلاة عمود دينكم» قال: قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ قال الزكاة لأله قرنها بهاء وبدأ 
بالصلاة قبلهاء وقال رسول الله َك : الزكاة تذهب بالذنوب قلت: فالّذي يليه في الفضل؟ 
قال: الحم وساق الحديث إلى أن قال: 

قلت: ثم ماذا يتبعه؟ قال: الصوم قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال: 
أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤدّيه بعينه ؛ إِنّ الصلاة 
والزكاة والحج والولاية ليس شيء يقع مكانها دون أدائهاء وإِنّ الضّوم إذا فاتك أو قضرت 
وسافرت فيه أديت مكانه أيَاماً غيرها» وجبرت ذلك الذنب بصدقة » ولا قضاء عليك» وليس 
من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره(" . 

أقول: الخبر مختصرء وقد مرّ في كتاب الإيمان والكفر مشروحاً(" وقد مرّ كثير من 
الأخبار في فضل الصلاة في أبواب هذا الكتاب» لم نعدها مخافة الاطناب . 

٠‏ - الهداية للصدوق: الدعائم التي بني عليها الإسلام ستّ: الصلاة والزكاة» 
والصوم. والحجء والجهاد. والولاية» وهي أفضلهنّ » ومن ترك واحدة من هذه الخمس 
عمداً متعمّداً فهو كافر» ولا صلاة إلا بوضوء» والصلاة تتم بالنوافل» والوضوء بغسل يوم 
الجمعة . 

١‏ - المجازات النبوية: عن النبئ 5 قال: إِنَّ المسلم إذا توضّأ وصلّى الخمس 
تحاتت خطاياه كما تتحاث الوَرْق: 

قال السيد: هذه استعارة والمراد أن الله يكمّر خطاياه بسرعة فتسقط عنه آصارها وتنحظ 
أوزارها كما تتساقط الأوراق عن أغصانها إذا هزهزتها الراح أو زعزعتها الرياح0 . 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة: تعلى بن بابويه. عن الحسن بن حمزة العلوي. عن علي 
أبن محمّد بن أبي القاسمء عن أبيه» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن 
الصّادق تلكئلاة » عن أبيه» عن آبائه يكل قال: قال رسول الله عَيِقَةِ : الضّلاة ميزان من وفَى 
استوفى . 

)03( المحاسن». ج ١‏ ص 555 ح .1١74‏ )2( مر في ج 50 باب دعائم الإيمان» ح .٠١‏ 
فيش المجازات النبوية للشريف المرتضى » ص 3١١‏ 


ل بحار الأنوار /ج8/ 





١‏ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: دخلت على حميدة أعزَّيها 
بأبي عبد الله يكئة فبكت ثم قالت: يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت» وقد قبض 
إحدى عينيه» ثم قال : ادعوا لي قرابتي ومن لطف لي فلمًا اجتمعوا حوله؛ قال: إن شفاعتنا 
لن تنال مستخقاً بالصّلاة0 . 

4- كتاب الحسين بن عثمان: عن رجل ء عن أبي عبد الله ملل قال: أوّل ما يحاسب 
عليه العبد الصّلاة» فإذا قبلت قبل سائر عملهء وإذا ردَّت عليه رد عليه سائر عمله7") . 

5- كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر يكيل يقول: كان أبو 
ذرَ يقول في عظته : يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهالا تصلي فيهء إِنّما مثل 
الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حتّى يخرج من حاجته كذلك 
المرء المسلم بإذن الله تعالى ما دام في صلاته لم يزل الله تعالى ينظر إليه حتّى يفرغ من صلاته 7" . 

7- كتاب جعفر بن محمد بن شريح؛ عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال : 
سمعت أيا عبد الله تقتئلة يقول: لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس 
مرّات هل كان يبقى على جسده من الدّرن شيء؟ إِنّما مثل الصّلاة مثل النهر الذي ينقي كلما 
صلّى صلاة كان كقّارة لذنوبه إلآ ذنب أخرجه من الإيمان مقيم عليه . 


؟ - باب علل الصلاة ونوافلها وسننها 

١‏ - العلل: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معاًء عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن 
عيسى اليقطيني» عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان معاًء عن الصّباح المزنيَ وسدير الصيرفيّ 
ومحمّد بن النعمان وابن أذينة جميعاًء عن أبي عبد الله نئي قال: وحدّثئنا ابن الوليد» عن 
محمّد بن الحسن الصّفار وسعد معأ عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب ويعقوب بن يزيد 
واليقطيني جميعاً؛ عن عبد الله بن جبلة» عن المزئّي وسدير ومحمّد بن النعمان وابن أذينة 
عن أبي عبد الله نقكئنة نهم حضروه فقال: يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم 
وصلاتهم؟ فقلت: جعلت فداك إنْهم يقولون إِنَ أبيّ بن كعب الأنصاري رآه في الوم 
فقال تقكئيةة : كذبوا والله إِنَّ دين الله تبارك وتعالى أعرٌ من أن يرى في النوم . 

فقال أبو عبد الله نلكئنة : إنَّ الله العزيز الجبار عرج بنبيّه إلى سمائه سبعاً أمَا أولاهنٌ فبارك 
عليه صلوات الله عليه» والثانية علّمه فيها فرضهء والثالثة أنزل الله العزيز الجبّار عليه محملاً 
من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور كانت محدقة حول العرش عرشه تبارك وتعالى تغشي 
أبصار الناظرين أمّا واحد منها فقأصفرء فمن أجل ذلك اصفرّت الصفرة» وواحد منها أحمر 


)3( الأصول الستة عشر» ص .٠١*”‏ 20س( الأصول الستة عشرء ص .1١١‏ 
(5) الأصول الستة عشرء ص 78. (4) الأصول الستة عشرء ص 77 
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فمن أجل ذلك احمرّت الحمرة» وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك ابيضض البياض» والباقي 
على عدد سائر ما خلق الله من الأنوار والألوان» في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضّة 
فجلس فيه ثم عرج به إلى السّماء الدّنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السّماء ثم خرّت سمداً 
فقالت: ب تون ره ورب الملائكة والروحء ما أشبه هذا النور بنور ريّنا. 

فقال جبرائيل تكن : الله أكبر الله أكبرء فسكتت الملائكة. وفتحت أبواب السّماءء 
واجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلّمت على النين 406 أفواجاً» ثم قالت: يا محمّد كيف 
أخوك؟ قال: بخيرء قالت: فإن أدركته فأقرئه منا السلامء فال النبيئ ليه : أتعرفونه؟ 
فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله ييح ميثاقك وميثاقه منّاء وإنا لنصلي عليك وعليه. 

ثم زاده أربعين نوعاً من أنواع التور لا يشبه شيء منه ذلك التّور الأوّل وزاده في محمله 

حلقا وسلاسل» ثمّ عرج به إلى السمّاء الثانية» فلمًا قرب من باب السماء تنافرت الملائكة 
إلى أطراف السماء وخرّت سبجداً وقالت: سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح؛ ما أشبه هذا 
النور بنور رئناء فقال جبرائيل لكي أشهد أن لا إله إلآ الله أشهد أن لا إله إلا الله فاجتمعت 
الملائكةء وفتحت أبواب السماءء وقالت: يا جبرائيل: من هذا معك؟ فقال: هذا 
محمد مييق » قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. 

قال رسول الله عَتقيه : فخرجوا إليّ شبه المعانيق فسلموا وقالوا أقرئ أخاك السّلامء 
فقلت : هل تعرفونه؟ قالوا: نعم» وكيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته 
إلى يوم القيامة علينا؟ وإنا لتتصفّح وجوه شيعته في كل يوم خمساً يعنون في وقت كلّ صلاة. 

قال رسول الله كة : ثم زادني ري تين أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشيه الأنوار 
الأولى» وزادني حلقاً وسلاسل» ثم عر بي إلى الشماء الثالثة فتفرت الملائكة إلى أطراف 
السماء. وخخرّت سحجداً وقالت: : سبوح قدّوس ربٌ الملائكة والرّوح» ما هذا النور الذي يشبه 
نور ريتاء فقال جبرائيل غقكئلاة اعهدان متنا رسول الله أشهد أنّ محمّداً رسول الله. 

فاجتمعت الملائكة» وفتحت أبواب السّماءء وقالت مرحياً بالأوّل» ومرحباً بالآخرء 
ومرحياً بالحاشر ومرحباً بالتاشرء محمد خاتم النبّينء وعلي خير الوصيّين» فقال رسول 
الله ته : سلموا عليٌ وسألوني عن علي أخيء فقلت هو في الأرض خليفتي أوتعرفونه؟ 
فقالوا : : نعم » وكيف لا نعرفه وقد نحجٌ البيت المعمور في كل سنة مرّة» وعليه رق أبيض فيه 
أسم محمّد وعلى والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة. وإنا لتبارك على 
رؤوسهم بأيدينا . 

م زادفي ري يي أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه شيئاً من تلك الأنوار الأول» 
وزادني حلقاً وسلاسل ثجّ عرج بي إلى السّماء الرّابعة» فلم تقل الملائكة شيئاً وسمعت دوياً 
كأنه في الصَّدور. واجتمعت الملائكة ففتحت أيواب السماءء وخرجت إلى معانيق. 
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فقال جبرائيل تَقكتلة : حي على الصّلاة» حي على الصّلاة؛ حي على الفلاح حيّ على 
الفلاحء فقالت الملائكة صوتين مقرونين بمحمد تقوم الصلاة» وبعلي الفلاح فقال 
جبرائيل : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» فقالت الملائكة هي لشيعته أقاموها إلى يوم 
القيامة. 

ثُمّ اجتمعت الملائكة فقالوا للنبي مَنة : أين تركت أخاك وكيف هو؟ فقال لهم : 
أتعرفونه؟ فقالوا نعم» نعرفه وشيعته» وهو نور حول عرش الله وإِنَّ في البيت المعمور لرقاً من 
نور» ا فيه اسم محمّد وعليّ والحسن والحسين والأئمّة وشيعتهمء لا 
فيهم رجل» ولا ينقص منهم رجلء إن لميثاقنا اّذي أخذ عليناء وإنّهِ ليقرأ علينا في كل يوم 
ججمعه . 

فسجدت لله شكراً فقال: يا محمّد ارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا أطناب السماء قد 
خرقت» والحجب قد رفعت» ثم قال لي : طأطىئ رأسك وانظر ما ترى» فطأطات رأسي» 
فنظرت إلى بيتكم هذا وإلى حرمكم هذاء فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل » الو ألقيت شيبا 
من يدي لم يقع إلآ عليه: فقال لي : يا محمّد هذا الحرمء وأنت الحرام» ولكل مثل مثال. 

ثمّ قال ربّي بوت مدي زر 15 اماه يدل بن ماق عر سي ليون ؟ فنزل 
الماء فتلقيته باليمين» فمن أجل ذلك أوَّل الوضوء باليمنى» ثم قال: يا محمّد! خذ ذلك 
فاغسل به وجهك - وعلّمه غسل الوجه - فاك ريد أذ عط إلى طمن الت طاهر كذ 
اغسل ذراعيك اليمين واليسار - وعلّمه ذلك - فإنك تريد أن تتلفى بيديك كلامي وأمسح 
بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك - وعلّمه المسح برأسه ورجليه - 
وقال إِنّي أريد أن أمسح رأسك وأبارك عليك؛: فأما المسح على رجليك فإني أريد أن أوطنك 
موطباً لم يطأه أحد قبلك. ولا يطأه أحد غيرك» فهذا علّة الوضوء والأذان. 

ثم قال : يا محمّد استقبل الحجر الأسود, وهو بحيالي؛ وكبرني بعدد حجبي فمن أجل ذلك 
ا ا يد د واف فتتح القراءة عند انقطاع الحجبء 0 
صار الافتتاح سنّةء والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمد وه ثلا 
مرّات» فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات» فمن أجل ذلك كان التكبير سبعاً» والافتاح ثلاث 

فلمًا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله بيخ : الآن وصلت إلىّ فسم باسمي» فقال: بسم 
الله الرّحمن الرحيم» فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن ن الرّحيم في أوّل الور ثم قال 
له: احمدني فقال الحمد لله رب العالمين» وقال النبئ مَبقية في نفسه شكراً فقال الله : يا 
محمّد أقطعت حمدي فسمٌ باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرّتين» 
فلمًا بلغ ولا الضالّين» قال النبئّ يه الحمد لله ربّ العالمين شكراء فقال الله العزيز 
الجبار قطعت ذكري فسمٌ باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرّحمن الرحيم بعد الحمد في 


؟ - باب / علل الصلاة ونواقلها وسننها يواح 


استقبال السورة الأخرى فقال له: : اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنّها نسبتي ونعتي. ثم 
طأطئ يديك» واجعلهما على ركبتيك. فانظر إلى عرشي . 

قال رسول الله ون : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي علي ؛ فألهمت أن قلت : 
سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ لعظم ما رأيت» قلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها 
سبعاً ألهم ذلك» و ا ا 
العظيم وبحمدهء فقال: : ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي » 
فاستقبلت الأرض بوجهي» ويديّ؛ فألهمت أن قلت: : «سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ لعلو ما 
رأيت فقلتها سبعاً فرجعت إليّ نفسي كلما قلت واحدة فيها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار 
السّجود فيه سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي 
وعلوٌ ما رأيت. 

فألهمني ربي بو ٠‏ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسيء فرفعت فنظرت إلى ذلك العلدٌ 
فشي علي فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويديّ وقلت سبحان ربّي الأعلى 
وبحمده» فقلتها سبعاً ثم رفعت رأسي» فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلوء فمن أجل 
ذلك صارت سجدتين وركعةء ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة. 

ثم قمت فقال يا محمّد! اقرأ الحمد» فقرأتها مثل ما قرأتها أوَلاً * ثم قال لي : اقرأ إنَا أنزلناه 
فإنها نسبتك ونسية أهل بيتك إلى يوم القيامة؛ ثم ركعت فقلت في الركوع والشسجود مثل ما 
قلت أوّْلاً وذهيت أن أقومء فقال : يا محمّد اذكر ما أنعمت عليك وسمٌ باسمي» قألهمني الله 
أن قلت: الح اواك بال اد اد والاسواة الح عاو اتا قل ىبا ادي 

عليك وعلى أهل بيتك؛ فقلت: «صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل». 
.ثم لش آنا بصنف من الملائك وين والمرسين فقا لي يا محمد سلم 
ا ا ا اي : يا محمّد إني أنا السلام» والتحيّة والرحمة 

والبركات أ ارد م م أمرني ربّي العزيز الجبار أن لا ألتفت يساراً وأوّل سورة سمعتها 
بعد قل هو الله أحد «#إِنَا أَنرَلتَهُ في ليه ألْمَدْره فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه 
القبلة ومن أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراً . 

وقوله سمع الله لمن حمده؛ لأنْ النبي يَتي قال : سمعت ضحّة الملائكة فقلت: ١سمع‏ 
الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل» فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأرّاتان كلّما أحدث فيها 
حدث كان على صاحبها إعادتهاء وهي الفرض الأوّل وهي أوَّل ما فرضت عند الزوال؛ يعنى 
صلاة الظي (2, 
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توضيح: قوله : (إنَّأبِيٌ بن كعب؟ لا خلاف بين علمائنا في أنَّ شرعية الأذان كان بالوحي 
لا بالنوم» قال في المعتبر والمنتهى: الأذان عند أهل البيت تيكل وحي على لسان 
جبرائيل 2ل » علّمه رسول الله ينه وعلياً نقكئلة وأطبق الجمهور على خلافهء ورووا أنه 
برؤيا عبد الله بن زيد وعمرء ورواية رؤيا أب غير مشتهر الآن بينهم» وتدل على أن بالنوم لا 
تثبت الأحكامء ويمكن أن يخصٌ بابتداء شرعيّتها . 

ورأيت في بعض أجوبة العلآمة يب عما سثل عنه: تجويز العمل بما سمع في المنام عن 
النب والأثمة نيه إذا لم يكن مخائفاً للاجماعء لما روي من ان الشيطان لا يتمثل 
بصورتهم» وفيه إشكال. 

قوله عَقئلاة : «أنزل الله» وفي بعض النسخ «والثالثة أنزل» والظاهر أنها زيدت من 
المصلحين فأفسدوا الكلامء بل هذا تفصيل لما أجمل سابقاًء وعود إلى أوَّل الكلام كما 
سيظهر مما سيأتي» والأنوار تحتمل الصورية والمعنوية أو الأعمّ منهما. 

وأما نفرة الملائكةء فلغلبة النور على أنوارهم» وعجزهم عن إدراك الكمالات التي 
أعطاها الله نبيّنا يَتقِ كما قال مني : لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقرّب» ولا نبي مرسل 
الخبر» ويؤيّد المعنوية قول الملائكة: ما أشبه هذا التور بنور ربنا؟ وعلى تقدير أن يكون 
المراد الصورية؛» فالمعنى ما أشبه هذا التور بنور خلقه الله في العرشء وعلى التقديرين: لما 
كان كلامهم وفعلهم موهماً لنوع من التشبيهء قال جبرائيل: الله أكبر تنزيهاً له عن تلك 
المشابهة أي أكبر من أن يشبهه أحد أو يعرفه» وقد مرّ تفسير الأنوار فى كتاب التوحيد» 
والتكرير للتأكيد أو الأوّل تنفي المشابهةء والثاني لنفي الادراك. ١‏ 

وقال الجزري: سبّوح قدّوس يرويان بالضمّء والفتح أقيسء والضمٌ أكثر استعمالاً وهو 
من أبنية المبالغة والمراد بهما التنزيه» وقال: فيه: فانطلقنا معانيق أي مسرعين» وفي 
القاموس المعناق الفرس الجيد العنق» والجمع معانيق. والعنق بالتحريك ضرب من سير 
الدابّة» والتشبيه في الإسراع. 

وتثنية التكبير يمكن أن يكون اختصاراً من الراوي» أو يكون الزيادة بوحي آخر كما ورد في 
تعليم جبرائيل أمير المؤمنين شَلكئلة » أو يكون من النبي يري كزيادة الركعات بالتفويضء أو 
يكون التكبيران الأوّلان خارجين عن الأذان» كما يومئ إليه حديث العلل» ويه يجمع بين 
الأخبار: والأظهر أن الغرض في هذا الخبر بيان الاقامة» وأطلق عليها الأذان مجازاً . 

ويمكن أن يكون سؤالهم عن البعثة لزيادة الاطمثنان كما في سؤال إبراهيم إذ تصمّح وجوه 
شيعة أخيه في وقت كل صلاة موقوف على العلم بالبعثة» ويمكن أن يكون قولهم «وإنا لتتصفح» 
إخباراً عما أمروا به أن يفعلوا بعد ذلك» ويؤيّده عدم وجوب الصلاة قبل ذلك» كما هو الظاهر 
وإن أمكن أن يكون هذا في معراج تحمّق بعد وجوب الصلاة لكته بعيد عن سياق الخبر. 
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ويحتمل أيضاً أن يكونوا عرفوه وَةِ وعرفوا وصيّه وشيعة وصيّه بأنهم يكونون كذلك 
ولذا كانوا يتصمحون وجوه شيعته في أوقات الصلوات. ليعرفوا هل وجبت عليهم صلاة أم 
لا؟ فلا ينافي عدم علمهم بالبعثة» وفيه أيضاً بعد. 

ويحتمل أن يكون التصمّح كناية عن رواية أسمائهم في رق بيت المعمور» كما سيأتي» أو 
عن رؤية أشباحهم وأمثلتهم حول العرشء كما يومئ إليه قولهم وهو نور حول العرش» 
وقريب منه ما ذكره بعض الأفاضل أن علمهم به وبأخيه وشيعته وأحوالهم في عالم فوق عالم 
الحسّ» وهو العالم الذي أخذ عليهم فيه الميثاق» والعلم فيه لا يتغيّر وهذا لا ينافي جهلهم 
ببعثه في عالم الحسٌ الذي يتغيّر العلم فيه. 

أقول: هذا موقوف على مقدَّمات مباينة لطريقة العقل . 

قوله #مرحباً بالأوّل؛ أي خلقاً ورتبة #ومرحباً بالآخر» أي ظهوراً وبعثة #ومرحباً بالحاشرة 
أي بمن يتصل زمان أمته بالحشر #ومرحباً بالناشر» أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع 
والحساب» وقد مر شرح الكل في مواضعها «والرقٌ» بالفتح ويكسر جلد رقيق يكتب فيه 
والصحيفة البيضاء ودوي الريح والطائر والنحل صوتها. 

«صوتين مقرونين» أي نسمع صوتين » وفي الكافي صوتان مقرونان معروفان وكونهما 
مقرونين» لأنَّ الصلاة مستلزمة للفلاح وسبب له» ويحتمل أن تكون الفقرتان اللتان بعدهما 
مفسرتين لهماء والغرض بيان اشتراط قبول الصلاة وصحتها بولايتهما. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار من تفسير الصلاة والعبادات بهم 
أي الصلاة رسول الله َنِْوْيهِ والفلاح أمير المؤمنين صلوات الله عليه» وهما متّحدان من نور 
واحد مقرونان قولاً وفعلاً» وبما فسّر في هذا الخبر يظهر سرٌ تلك الأخبار ومعناها والضمير 
في قوله «لشيعته؛ راجع إلى الرسول أو إلى علي صلوات الله عليهماء والأخير أظهرء وترك 
حي على خير العملى» الظاهر أنه من الإمام يَقكئنة أو من الروأة تقيّة» ويحتمل أن يكون قرّر 
بعد ذلك كما مرّ ويؤيده عدم ذكر بقيّة فصول الأذان. 

وأطناب السماء لعلّه كناية عن الأطباق والجوانب قال الجزريّ: فيه ما بين طنبى المدينة 
أحوج مني إليهاء أي ما بين طرفيهاء والطنب أحد أطناب الخيمة فاستعاره للطرف والناحية 
انتهى وفي الكافي أطباق السماء وهو أظهر. 

ثم إنه يحتمل أن يكون خرق الأطباق والحجب من تحته أو من فوقه أو منهما معاً وأيضاً 
يحتمل أن يكون هذا في السماء الرابعة أو بعد عروجه إلى السابعة والأخير أوفق بما بعدهء 
فعلى الأول إِنّما خرقت الحجب من تحته لينظر إلى الكعبة» وإلى البيت المعمورء فلمًا نظر 
إليهما وجدهما متحاذبين متطابقين متمائلين» ولذا قال: «ولكل مثل مثال» أي كل شيء في 
الأرض له مثال في السماء» فعلى الثاني يحتمل أن تكون الصلاة تحت العرش محاذياً للبيت 
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المعمور أو فى البيت بعد النزول» وعلى التقديرين استقبال الحجر مجازء أي استقبل ما 
يحاذيه أو ما يشاكله ويشبهه . 

قوله «وأنت الحرام؛ أي المحترم المكرّم ولعلّه إشارة إلى أنَّ حرمة البيت إِنْما هي لحرمتك 
كما ورد فى غيره» ويدلٌ على استحباب أخذ ماء الوضوء أولاً باليمنى» وفي الكافي «صار 
الوضوء باليمنى» فيمكن أن يفهم منه استحباب الإدارة. ا 

قوله تغالى : : بعد حجبي» الظاهر أنَّ المراد بالحجب هنا غير السماوات؛ كما يظهر من : 
سائر الأخبارء وأنَّ ثلائة منها ملتصقة» ثمّ تفصل بينها بحار النور ثم اثنان منها ملتصقان» 
ا ا ا ا اثنتين ثم الفصل 
بالدعاء» ثم يأتي بائنتين متّصلتينء فكلّ شروع في التكبير ابتداء افتتاح» وفي الكافي هكذا 
«والحجب متطابقة بينهنّ بحار النور وذلك النور الذي أنزله الله على محمّد عه فمن أجل 
ذلك صار الافتتاح ثلاث مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات فصار التكبير سبعاً والافتتاح 
ثلاثا». 

وحمل الوالد العلآمة الافتتاح ثلاثاً على تكبيرة الاحرام التي هي افتتاح القراءة» وتكبير 
أفنتاح الركوعء ونكبير افتتاح السجود» ولعلّ ما ذكرناه أظهر . 

وقوله #شكراً» يحتمل أن يكون كلام الإمام عَتكئ أي قال النبي 5 : على وجه الشكر: 
«الحمد لله ربٌ العالمين» والظاهر أنه من تتمّة التحميد؛ ويؤيّد الأوّل أنه ورد تحميد المأموم 
في هذا المقام بدون هذه التتمّة» ويؤيّد الثاني أله عق أضمر شكراً عند قوله«الحمد لله رب 
العالمين» أوّلاً ويدلٌ على استحباب التحميد في هذا المقام للإمام والمنفرد أيضاً ولعله خصٌ 
بعد ذلك للمأموم . 

قوله تعالى: «قطعت ذكري» لعله لما كانت سورة الفاتحة بالوحي» وانقطع الوحي 
بتمامهاء وحمد الله من قبل نفسهء قال الله تعالى : لما قطعت القرآن بالحمد فاستأنف 
البسملةء فالمراد بالذكر القرآن» وقوله نكيل : «كما أنزلت» يدل على تغبير في سورة 
التوحيد» وفي الكافي هكذا : ثم أوحى الله يَوَتنْ إليه اقرأ يا محمّد نسبة ربّك تبارك وتعالى 

لكل هُوَ أنَّهُ أَحَد (ه) أله الصسمد © لم جيد وَلَمْ يكذ و) وَلَمْ يك َم حكهرا كورا 
أحَدٌ 42 ثم أمسك عنه الوحيء فقال رسول الله يِه : الله الواحد الأحد الصمدء 
ان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء كذلك الله ريّنا كذلك الله ريّنا . 

قوله تعالى : «فانظر إلى عرشي" أي بالقلب أو بمؤخّر العين أو ارفع رأسك في تلك الحالة 
فانظر إليه . 

وفي الكافي : فلمًا قال ذلك أوحى الله إليه اركع لربّك يا محمّدء فركع فأوحى الله إليه 
وهو راكع قل «سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ ففعل ذلك ثلاثاً م أوحى الله إليه ارفع زأسك يا 
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محمّدء ففعل رسول الله 886 فقام منتصباً فأوحى الله بَوَيق إليه أن اسجد لربّك يا محمّد 
فخر رسول الله ساجداً فأوحى الله إليه قل «سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ ففعل عَنَْةِ ذلك 
ثلاثاً ثمّ أوحى الله إليه انكو جالسا نا محمد ففعل فلمًا رفع رأسه عن سجوده واستوى 
اليا ؛ نظر إلى عظمة تجلّت له فخرٌ ساجداً من تلقاء نفسهء لا لأمر أمر به فسبّح أيضاً ثلاثاً» 
فأوحى الله إليه انتصب قائماً قفعل» ؛ فلم ير ما كان رأى من العظمة؛ فمن أجل ذلك صارت 
الصلاة ركعة وسجدتين. 

قوله «وعلوٌ ما رأيت» أي استراحة من شدَّة ودهشة عرضت لى بسببه أو طلباً لهذا الأمر 
العالي» وإعادة النظر إليه: فيكون منصوباً بنزع الخافض . 

وقوله تعالى : «فإنها نسبتك» أي مبينة شرفك وكرامتك وكرامة أهل بيتك؛ أو مشتملة على 
نسبتك ونسبتهم إلى الناس» وجهة احتياج الناس إليك واليهم. فإنّ نزول الملائكة والرُوح 
بجميع الأمور التي يحتاج الناس إليها إذا كان إليك وإليهم» فبهذه الجهة هم محتاجون إليك 
وإليهم . 

قوله تعالى : «إِني أنا السلام والتحيّة؛ لعل التحية معطوفة على السلام تفسيراً وتأكيداً» 
وقوله #والرحمة» مبتدأ أي أنت المراد بالرحمة وذرّيتك بالبركات» أو المراد أنَّ كلا منهم 
رحمة وبركة ويحتمل أن يكون قوله «والتحيّة؛ مبتدأ وعلى التقادير حاصل المعنى: سلام الله 
وتحيته » أو رحمته وشفاعته محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم ودعاؤهم وهدايتهم وإعانتهم 
عليكم أي لكم . 

قوله تعالى: تجاه القبلة» أي من غير التفات إلى اليسار أو إلى اليمين أيضاً كثيراً بأن 
يحتمل ما فعله يَييَةِ على الالتفات القليل» ويؤيّده قوله عقكئنة «أن لا ألتفت يساراً» وما قيل 
من أنه رأى الملائكة والنبتين تجاه القبلة فسلّم عليهم. لأنهم المقرّبون ليسوا من أصحاب 
اليمين» ولا من أصحاب الشمالء فلا يخفى ما فيهء لأنَّ الظاهر أنهم كانوا مؤتمّين 
به 306 . 

قوله تعالى : «صار التسبيح في السجود» في الكافي «كان التكبير في السجود شكراً؛ فلعل 
ا ا وي الوص حي سم ور 
لتلك النعمة» كما قال تعالى : «رَِتُْكَرُوا لَه عل ما هَدَسَكُْ وَلَملَصكُمْ تفكرُوت 1(6) أي 
على ما هدى.» وما هنا أظهر كما لا يخفى. 

قوله عل : «عند الزوال» لعل المعنى أنَّ هذه الصلاة التي فرضت وعلمها الله نبيّه في 
السماء إِنّما فرضت أو وقعت أوَّلاً في الأرض عند الزوال فلا يلزم أن يكون إيقاعها في 
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السماء عند الزوال؛ مع أنه يحتمل أن يكون النبئٌ يه في ذلك الوقت محاذياً لموضع يكون 
في الأرض وقت الزوال لكنّه بعيدء إذ الظاهر من الخبر أنّها وقعت في موضع كان محاذياً 
لمكّة» ولما كان الظاهر من الأخبار تعدّد المعراج فيمكن حمل هذا الخبر على معراج وقع في 
اليوم» وبهذا الوجه يمكن التوفيق بين أكثر الأخبار المختلفة الواردة في كيفيّة المعراج. 

ثمٌ نه يظهر من هذا الخبر أنَّ الصلاة لمّا كانت معراج المؤمن فكما أنَّ النبين 6 نفض 
عن ذيله الأطهر علائق الدّنيا الدنية» وتوجه إلى عرش القرب والوصال؛ ومكالمة الكبير 
المتعال» وكلما خرق حجاباً من الحجب الجسمانية كبر الربٌ تعالى وكشف بسببه حجاباً من 
الحجب العقلانيّة» حتى وصل إلى عرش العظمة والجلال ودخل مجلس الأنس والوصال» 
فبعد رفع الحجب المعنويّة بينه وبين مولاه كلّمه وناجاه. فاستحقٌ لأن يتجلى له نور من أنوار 
الجبروت» فركع وخضع لذلك النوره فاستحق أن يتجلى عليه نور أعلى منه» فرفع رأسه 
وشاهده وخر ساجدا لعظمته. 

يعدا يلك المقانات) والوسول إلى جرح الخورة والاتسال بالرت الوذه ,رقع 
له الأستار من البين» وقرّبه إلى مقام قاب قوسين» فأكرمه بأن يقرن أسمه باسمه في 
الشهادتين» ثم حباه بالصلاة عليه وعلى أهل بيته المصطفين » ٠‏ فلمًا لم يكن بعد الوصول إلا 
السلام» أكرمه بهذا الإنعام» أو أمره بأن يسلم على مقرّبي جنابه الّذين فازوا قبله بمثل هذا 
المقام تشريفاً له بإنعامه » وتأليفاً بين مقرّبي جنابه» أو أنه لما أذنه بالرجوع عن مقام «لي مع 
الله» الذي لا يرحمه فيه سواه» ولم يخطر بباله غير مولاه» التفت إليهم فسلّم عليهم؛ كما 
يومئ إليه هذا الخبر. 

فكذا ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يتوجّه إلى جنابه تعالى بعد تشبّئه بالعلائق الدنيّة» وتوغله 
في العلائق الدنيوية+ أن يدفع عنه الأنجاس الظاهرة والباطنة ويتحلى بما يسترعورته 
الجسمانيّة والروحانيّة» ويتعظر بروائح الأخلاق الحسنة ويتطهّر من دئس الذنوب والأخلاق 
الأميمة» ويخرج من بيته الأصنام والكلاب والصور والخمور الصورية»؛ وعن قلبه صور 
الأغيارء وكلب الئفس الأمارة» وسكر الملك والمال والعرّة. وأصنام حبٌ الذهب والفضة 
والأموال والأولاد والنساء وسائر الشهوات الدنيوية. 

ثم يتذكّر بالأذان والإقامة» ما نسيه بسبب الاشتغال بالشبهات والأعمال من عظمة الله 
وجلاله ولطفه وقهره وفضل الصّلاة وسائر العبادات مرّة بعد أخرى: ويتذكّر أمور الآخرة 
وأهوالها وسعاداتها وشقاواتها عند الاستنجاء والوضوء والغسل وأدعيتها إذا علم أسرارهاء 
ئمّ يتوجّه إلى المساجد التي هي بيوت الله في الأرض ويُخطر بباله عظمة صاحب البيت 
وجلالهء إذا وصل إلى أبوابهاء فلا يكون عنده أقلّ عظمة من براك ارطارة العامة التي رن 
وصل إليها دهش وتحير وارتعد وخضع واستكان. 
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َِذَا بل لهم الوأ ءامنا بود إِنهُ ألْحَنُ من رَيَنَا إِنَّا كنا من قله مي ()* إلى قوله : (فل يديشر 
ري مي جا ماس ماص و» ملم ا لس صد# م 


2ن ننه لسك الل يق بز لْعِيْمةٌ من إلنه غير أل أنِحكُم بضياء رت نشت © 





قل ريسم إن جل أنه مَببَحكُم النّهَارَ مسرمَدًا إك يور الْقِيَدمَةٍ من إلنه غير اله يَأَيِحكُم يلل 
و7 رص ارم 
تسكنوت فيه أقلا بصررت 699 4. 


21 سل 


وقال سبحانه : #قل رَؤْة أَعَلم من جاه بالمدئ وَمَنْ هو في سَكَلٍ بين (2ه) وما كت يمرا أن يقح 

يك لمجتت إلا ةد ن ريلك قلا سكين ظهيراً هما بدي © ولا يدك ع بات آم بعد 
إذ َك تلت وَأ إل ميلك ولا كيين ييه كا مَْعٌ َم أ إلا لخر لا إل إل 
هْوٌ كل سَنْء َاِكُ إلا وَعَهَمٌ 1ه كفتك َه تسن (4)2. 


5 يم 0 72 7 لسع م ا ل يم م 
العنكبوت و5 ؟»: مون ألتاس من ل مكنا بان إذا أوذى في أ 0 فمنة الناس قدا 


2 


8١ 


َه لين جه مصَْرُ ين رلك بلك لَعُونَ إن حكُنًا ممكم أو لين هلم يما فى سدور الله 9© 


بم َه اوت مثا لسن تيقد © : 5 ل كرا للدت ءَامنا 3 تيغوأ سنا 
يا نحل حَطيكُم وما هم لوت من حَطدمنهُم من َي كَدِبودَ يي ولحيارك أنقاطه وَنقَاك 
: أنْعَاهِمْ وَلَسَتَدن يوم الْقِيمَةٍ عَمَا كاوا بذاروت 0 

وقال سبحانه : جمكل ليت عدوأ من دقلف أنه ناا 23 المنكيرت لدت ا د 
كس البو ليت النكب َو حكاوا تنرب (© إن أله يدم ما درت عن دونيوء ين 
تنو وهر امير الححكم (9إ) ويلك الأمتدل تضريها لابن وَمَا يدها إلا الصسمرن 9©) 
حَلَقَ ألّهُ ألسَمنوتٍ والْأنِصٌ بلحي إرك ف َلك ليه لِلمُرَمِيفٌ ؛ 9 إلى قوله : هُهَإِدَا يكبأ في 
ا دعوأ عا أله يد له أله بل لمر يه شرق 2 ليَكُنروا يمآ 0 00 
سَوفَ يغلمورت فزج) أُولْمْ يرو أنَّا جملا كرما “امنا وسَحْطفٌ النَاسٌُ مِنْ وهم يطل زيل وَبِِعْمَةٍ 

20 

ل ؤَولَم بَفَكَروا فق أنفسيم ما حَلَىَ الله ألمت والأرض وبا ينهما إلا بألْحنّ وَأْجلٍ 
مُسَعى إن من لتايس يلآ ويم كيرد و©) ل ره 
يم ته سكاو ل م 0 الْأَرض ري و ار ل ماه 
بتكت ضَا ,كن لله مهم ولكن كوا ألشهم يفل مر( ؟ إلى قو ١‏ وقد مرك 2 
في هندًا ثريا ين ع كل ولي متهم بتو يك ين حصا إن أ شر إلا منيللون © 
كَدَيلتَ يطبع أنه عل عل قلوب لدت لا بعلموب> (يع) فأممير إِنَّ وعد 1ت ين 


قورت 9 >. 
تلقمان :»5١١‏ ولت : تلك ءاينت الكنب لحر وي هُدّى ويَحمَةُ نيد 9 ؟ إلى 


ريا 
م 2001 ٠ع‏ 50خ 


قوله : «وَيِنَ الئاس من يسْترى لهو الْكَريبِ ِل عن سبل لله عير علو ويتَخِذها هزوا ولك لهم 


ل ل 5 0 م 1-7 


لخ ل مح مر 7 
عَدَابُ مهي (يي) وَإِذا تل عله ْنَا وَل 27 مستكيراض تكن أن ل تق كاذ كر ورا فبشره يعذاب 


لاك بات 7 عفل السصفاة ونواؤلها ونددنها ١‏ 





فإذا دخل المسجدء وقرب المحراب الّذى هو محل مجاذبة النفس والشيطان استعاذ 
بالكريم الرّحمن؛ من شرورهما وغرورهماء وتوججه بصورته إلى بيت الله وبقلبه إلى الله 
وأعرض عن كل شيء سواه» ثمّ يستفتح صلاته بتكبير الله وتعظيمه» ليضمحل في نظره من 
غداء:ويغرق كل كير خجابا من الحو الظليائية التاجعة إلن نقضة» والقوراية الداجعة 
إلى كمال معبوده؛ فيقبل بعد تلك المعرفة والانقياد والتسليم بشراشره إلى العليم الحكيم» 
واستعان في أموره باسم المعبود الرّحمن الرّحيم؛ ويحمده على نعمائه ويقرٌ بأنّه رب 
العالمين وأخرجه من كتم العدم إلى أن أوصله إلى مقام العابدين. 

ثم بأنه الرّحمن الرّحيم» وبأنه مالك يوم الدين» يجزي المطيعين والعاصين» وإذا عرفه 
بهذا الوجه استحقٌ لأن يرجع من مقام الغيبة إلى الخطابء مستعيئاً بالكريم الومّاب» 
ويطلب منه الصّراط المستقيم» وصراط المقرَّبين» والأنبياء والأئمة المكرّمين» مقرًاً بأنهم 
على الحقّ واليقين» وأنَّ أعداءهم ممّن غضب الله عليهم ولعنهم ومن الضّالين» ويتبرأ منهم 
ومن طريقتهم تبرُوْ الموقنين. 

ثم يصفه سبحانه بتلاوة التوحيد بالوحدانيّة» والتّنزيه عمًا لا يليق بذاته وصفاته فإذا عبد 
ربّه بتلك الشرائط وعرفه بتلك الصَفات»ء يتجلى له نور من أنوار الجلال» فيخضع لذلك 
بالرركوع والخضوع., ويقرٌ بأني أعبدك وإن ضربت عنقي» ثم بعد هذا الخضوع والانقياد 
يستحقٌ معرفة أقوى, ويناسبه خضوع أدنىء فيقرٌ بأنك خلقتني من التّراب» والمخلوق منه 
خليق بالتذلّل عند رب الأرباب» ثم بأنّك تعيدني بعد الموت إلى التراب» فيناسب تلك 
الحالة خضوع آخر. 

فإذا عبد الله بتلك الآداب» إلى آخر الصلاةء وخاض في خلال ذلك بحار جبروتهء 
واكتسب أنوار فيضه ومعرفته» وصل إلى مقام القرب والشهود, فيقرٌ بوحدانية معبوده» ويثني 
على مقرّبي جنابه ي ثم يسلّم عليهم بعد الحضور والشهود وفي هذا المقام لطائف ودقائق لا 
يسع المقام ذكرهاء وأوردنا شذراً منها في بعض مؤلفاتناء وإِنّما أومأنا ههنا إلى بعضها 
لمناسبة شرح الرواية» والله ول التوفيق والهداية. 

؟ - العلل ومجالس الصدوق والتوحيد: عن محمّد بن محمّد بن عصام. عن 
الكليني؛ عن على بن محمّد بن علآن» عن محمّد بن سليمان» عن إسماعيل بن إبراهيم عن 
جعفر بن محمد التميمي » عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على 22 
قال: سألت أبي سيّد العابدين يكل فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدّنا رسول الله ينه لما 
عرج به إلى السّماء وأمره ربّه يويح بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال 
له موسى بن عمران تَلكئلاة ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف, فإن أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال: 
يا بن إن رسول الله نه لا يقترح على ربه بَويِقِ ٠‏ ولا يراجعه في شيء يأمره بهء فلمًا سأله 
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موسى تكلا ذلك. وصار شفيعاً لأمّته إليه» لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى 522 فرجع 
إلى ربه يوم فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات. 

قال: فقلت: فلم لم يرجع إلى ربّه بيخ ولم يسأله التخفيف بعد خمس صلوات؟ 

فقال: يا بن أراد تاكئة أن يحضّل لأمّته التخفيف» مع أجر خمسين صلاة لقول 
الله بيخ : طمن جه بِألْسَنَة هَلَمُ عدم عَدْرٌ ايها 4” رن اله لي لت جد ىلر 
نزل عليه جبرائيل تاكن فقال: يا محمّد! إِنَّ ربّك يقرتك السّلام؛ ويقول: إِنّها خمس 
بخمسينء ما يبدَّل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد(" . 

بيان: المراد بأجر خمسين ثوابها الاستحقاقي لا التفضّلي» كما مرّ تحقيقه قوله : ما يبدّل 
القول لدي لعل المعنى أنه كان قصدي بالخمسين أن أعطيهم ثوابها أو أنه تعالى لمّا قرّر لهم 
خمسين صلاة فلو بدّلها ولم يعطهم ثوابها كان ظلماً في جنب عظمته وقدرته وسعته وافتقار 
خلقه إليه وعجزهم» وقيل : هو تأكيد لما قبله من الكلام أي ما وعدت من ثواب خمسين لا 
يبدّل» فإني لا أخلف الوعد ولا أظلم العباد به» والتعبير بصيغة المبالغة على سائر الوجوه 
للاشعار بأنَّ مثل هذا ظلم عظيم» أو الظلم القليل من القادر الحكيم الغني بالذات ظلم 
عظيمء أو أنه لو كان الظلم من صفاته لكان صفة كمال» فكان يِتّصف بكاملهاء أو أنَّ كل 
صفة من العظيم لابن أن يكون عظيماًء وقد مرّ الخبر بتمامه مشروحاً مع تحقيقات أخرى 
'تركناها ههنا حذراً من التكرار في ياب المعراج. 

- مجالس الصدوق: عن الحسن بن محمد بن سعيدء عن فرات بن إبراهيم عن محمّد 
بن أحمد الهمدانيء عن الحسن بن علي الشاميّ» عن أبيه» عن أبي جرير عن عطاء 
الخراسانيّ» رفعه عن عبد الصمد بن غنم قال : لما أسري بالنين ونه وانتهى حيث انتهى» 
فرضت عليه الصّلاة خمسون صلاة قال: فأقبل فمرّ على موسى ظاكئة فقال: يا محمّد كم 
فرض على أُمتك؟ قال : خمسون صلاة قال: ارجع إلى ريّك فاسأله أن يخقّف عن أمتك» 
قال: فرجع ثم مرّ على موسى فقال: كم فرض على أمتك؟ قال: كذا وكذا قال: فإنّ أمتك 
أضعف الأمم ارجع إلى ريّك فاسأله أن يخمف عن أمتك. فإني كنت في بني إسرائيل فلم 
يكونوا يطيقون إلآ دون هذاء فلم يزل يرجع إلى ربّه بون حتّى جعلها خمس صلوات: قال: 
م مرّ على موسى يلئة فقال: كم فرض على أمتك قال: حمس صلوات قال: ارجع إلى 
ربّك فاسأله أن يخقّف عن أمتك» قال: قد استحيبت من ربّي مما أرجع إليه9” , 
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(؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ”177 باب 117 ح ١ء‏ أمالي الصدوق: ص 711١‏ مجلس ١٠لاح‏ 258 التوحيد ص 
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(*) أمالي الصدوق» ص 754 مجلس 14 ح 7. 
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؛ - ومنه ومن العلل: عن محمّد بن عليَ ماجيلويه؛ عن عمّهء عن أحمد بن محمّد 
البرقيَ » عن علي بن الحسين الرقيّ» عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمارء عن الحسن 
ابن عبد اللهء عن أبيهء عن جدّه الحسن بن علي نئل قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول 
الله ينقد فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان فيما سأله أخبرني عن الله لأي شيء وقّت هذه 
الخمس الصلوات فى خمس مواقيت على أُمتك فى ساعات الليل والتهار؟ قال النبيل 806 
إنَّ الشمس إذا طلعت عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمسء فيسبّح 
كن شي» حزن العرئ لوج لقره ولغ الاعة أي يغلي حت ليها از + الور 
لله بون علي وعلى أمتي فيها الصلاة وقال لأ ألصَلَة دوك شين إل عَسَقٍ ييل 74') وهي 
الساعة التي يؤتى فيها بجهدّم يوم القيامة» فما من مؤمن يوقق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو 
راكعاً أو قائماً إلا حرّم الله يَينِعٌ جسده على النار. 

وأمًا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرةء فأخرجه الله من الجنّة» فأمر 
لله ذرّيته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة» واختارها لأمتي فهي من أحبٌ الصلوات إلى 
الله يتخ ٠‏ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات. 

وأمَا صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدمء وكان بين ما أكل من 
الشجرة وبين ما تاب الله عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدّنياء وفي أيّام الآخرة يوم كألف 
سنة: من وقت صلاة العصر إلى العشاءء فصلَّى آدم ثلاث ركعات ركعة لخطيئته: وركعة 
لخطيعة حواء وركمة لتوبتهء 'فافترض الله ييخ هذه الثلاث الركغات على أمتى: :وهى 
التناهة الى يسعحات فيها الذغاء: فرهدني رين أن يستجيت لمن دغاء فيها » وهذه الصّلاة 
التي أمرني بها ربّي بيبخ فقال: «مَسْبْحَنَ أَلَهِ حِينَ سوبت وَبِنَ بحُن 04" . 

وأما صلاة العشاء الآخرة» فَإِنَّ للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني الله وأمتي بهذه 
الصّلاة في ذلك الوقت. لتنؤر لهم القبور؛ وليعطوا النور على الصراط وما من قدم مشت إلى 
صلاة العتمة إلا حرّم الله جسدها على النار» وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي . 

وأما صلاة الفجرء فإِنَّ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطانء فأمرني الله يوخ أن 
أصلّي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وقبل أن يسجد لها الكافر فتسجد أمتي لله وسرعتها 
أحبٌ إلى الله وهي الضّلاة التي تشهدها ملائكة الأيل وملائكة النهارء قال: صدقت يا 
ا 


إيضاح: يحتمل أن يكون المراد بالحلقة دائرة نصف النهار المارّة بقطبي الأفق وبقطبي 


(1) سورة الإسراف الآية: 4لا. (؟) سورة الرومء الآية: 11. 
() أمالي الصدوق؛ ص ١97‏ مجلس 5"اح ١ء‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص 574 باب 75ح .١‏ 
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معدّل النهار» وَإِنّما يكون زوال الشمس بمجاوزتها عنها وصيرورتها إلى جانب المغرب 
منهاء ولا ريب أنها مختلفة بالنسبة إلى البقاع والبلادء وتختلف أوقات صلوات أهلهاء 
فالمراد بقوله تك : «فيسبّح كل شيء؟ تسبيح أهل كل بقعة عند بلوغها إلى نصف نهارهاء 
ويكون ابتداء التسبيح عند بلوغ نصف نهار 000 

وأما صلاة الله على النبي وَبيِةِ في تلك الساعة فإمًا أن يعتبر فيها نصف نهار بلده أو يقال 
بتكرّرها من ابتداء نصف النهار من أول المعمورة إلى أن يخرج من جميع أنصاف النهار لها . 

وأما الإتيان بجهدّم في تلك الساعة فالمراد بلوغ نصف نهار المحشر تقديراً إذ ليس للشمس 
في القيامة حركة أو يقال : جميع ذلك اليوم لمحاذاة الشمس بسمت رأنعهم بمنزلة الزوال» 
فالمعنى أنه لما كانت الشمس يوم القيامة مسامتة لرؤوس أهلها لا تزول» فينبغي في الدّنيا إذا 
صارت بتلك الهيئة أن يذكروا أهوالها وشدائدها التي من جملتها إحضار جهثم فيها . 

والمراد بكلّ شيء دون العرش»ء عنده أو تحته أو العرش وما دونه» كما قيل في قول أمير 
المؤمنين تقكئقة : سلوني عمًا دون العرش أو كلّ شيء عند عرش علمه تعالى أي جميع 
المكوّنات. 

قيل: وإنما يسبّح لله كل شيء دون العرش عند الزّوال خاصّة مع تسبيحه إِيّاه في كل وقت 
على الدّوامء لظهور النقص بالزوال والانحطاط والهبوط للشمس التي هي رئيس السماء 
وواهب الضياء بأمر الله سبحانه وطاعته» وهي مما يعبد من دون الله » وهي أعظم كوكب في 
السماء جسماً ونوراً» فيسبّح الله عند ذلك عمًا يوجب النقص والأفول» قال الخلبل علكل 
لما أفلت إِنّي لا أحبٌ الآفلين « إن وَجَّهْت وَجْهِىَ لِلَدِى مَطرٌ التكوب والأرض حَنِيفًا وم أنأ 
ست ورت النتركيت» 07 . 

وإِنّما يصلى الله على نبيّه ين فى تلك الساعة لتسبيحه يَيةِ إيّاه فى تلك الساعة زيادة 
على غيرها من الساعات وليشار بذلك إلى أنّْه ليس لارتفاع منزلته 8 انحطاطء ولا 
لصعوده إلى جنابه سبحانه هبوطء وعلة فرض الصلاة في تلك الساعة هي علة التسبيح . 

ثم إنّ الخبر يدل على أنَّ صلاة العصر هي الوسطى وسيأتي تحقيقها . 

قوله كيك : «من وقت صلاة العصر» وفي الفقيه ما بين العصرء والمراد بالعشاء هو 
المغرب» والجملة بيان لقوله ثلاث ماثة أو خبر بعد خبر لكان وقوله: «في أيام الآخرة» جملة 
معترضة لبيان أنَّ الثلاث ماثة من أيّام الدّنيا لا الآخرة» فإِنَّ أيَام الآخرة كل منها كألف سنة من 
أيَام الدنياء ولذا كان ما بين عصره إلى المغرب الذي هو قريب من ثلث اليوم ثلاث مائة سنة 
التي تقرب من ثلث الألف» ويفهم منه أن وقت العصر يدخل بعد مضى سبعة أعشار من 
اليوم؛ وهو قريب من مضي مثل القامة من الظل. 
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قوله يَتكِ : «إلى صلاة العتمة» أي إلى الجماعة بها أو إلى المسجد لإيقاعها أو الأعمّ 
والعتمة وقت صلاة العشاء» ويدلُ على عدم كراهة تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر 
خلافاً للشيخ ينه : قال في المنتهى قال الشيخ: «يكره تسمية العشاء بالعتمة» وكأنه نظر إلى 
ما روي عن رسول الله يق لا يغليتكم الأعراب على اسم صلاتكمء فإنها العشاءء وإنهم 
يعتمون بالإيل» ولكن هذا الحديث لم يرد من طرق الأصحابء قال: وكذا يكره تسمية 
الصبح بالفجر انتهى . 

وقال في النهاية: في الحديث لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنَ اسمها 
في كتاب الله العشاءء وإنما يعتم بحلاب الإبل» قال الأزهري أرباب النعم في البادية 
يريحون الإبل ثم ينيخونها في مراحها حتّى يعتموا أي يدخلوا في عتمة اللّيلء وهي ظلمته» 
وكانت الأعراب يسمّون صلاة العشاء صلاة العتمة» تسمية يالوقت» فنهاهم عن الاقتداء 
بهمء واستحبّ لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة» وقيل أراد لا يغرتكم فعلهم 
هذا فتؤخروا صلاتكمء ولكن صلوا إذا حان وقتها انتهى . 

أقول: الحكم بالكراهة لهذا الخبر العامي مع ورود هذه اللفظة في الأخبار الكثيرة 
المعتبرة» واحتمال الخبر معنى آخر لا يخلو من غرابة» وأغرب وأعجب منه الحكم الثاني مع 
ورود الفجر بهذا المعنى في التنزيل الحكيم في مواضع عديدة ولا ندري ما العلّة فيه إلآ أن 
يريد كراهة إطلاقه على الصلاة» وهو أيضاً ضعيف لتفسير جماعة من المفسّرين الفجر بهاء 
وعدم ظهور رواية بالمئع» ولعلّها وصلت إليهء وليست حتجة عليناء وكون العلّة فيه إشعاره 
بالفجور بعيد. 

قوله 2؛ «جسذها» أي الجسد المحمول عليهاء ويفهم منه حكم القدم بالطريق الأولى» 
أو كلّ الجسد الذي منه القدم وسيأتي تفسير الآيات قريباً. 


© - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي 
عبد الله يفيل قال: قال رسول الله ون : لمَا أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة 
المنتهى» سمعت الأذان فإذا ملك ب يؤذّن لم ير في السماء قبل تلك الليلة» ققال : الله أكبر الله 
أكبر» ققال الله ييح صدق عبدي أنا أكبر» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلآّ 
الله فقال الله: صدق عبدي أنا الله الذي لا إله غيري» فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله 
أشهد أنّ محمّداً رسول اللهء فقال الله: صدق عبدي إِنْ محمّداً عبدي ورسولي أنا بعثته 
وانتجبته» فقال حي على الصّلاة حي على الصّلاةء فقال الله صدق عبدي ودعا إلى فريضتي » 
فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت له كفارة لما مضى من ذتوبهء فقال: حي على الفلاح 
حي على الفلاح فقال الله هي الصّلاح والتجاح والفلاحء ثم أممت الملائكة في السماء كما 
أممت الأنبياء في بيت المقدس. 
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قال : ثم غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربّي إِني قد فرضت على كل نبي كان قبلك 
خمسين صلاة» وفرضتها عليك وعلى أُمتك؛ فقم بها أنت في أُمّتك» فقال رسول الله نه 
فانحدرت حتّى مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتّى انتهيت إلى موسى» فقال: ما 
صنعت يا محمّد؟ فقلت: قال ربي فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة» وفرضتها 
عليك وعلى أمتك» فقال موسى: يا محمّد إِنَّ أمتك آخر الأمم وأضعفهاء وإنَّ ريّك لا يرده 
شيء» وإِنّ أمتك لا تستطيع أن تقوم بهاء فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمّتك. 

فرجعت إلى ربّي حتّى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجداً ثم قلت: فرضت على 
متي خمسين صلاة ولا أطيق ذلك ولا أمتي فخقّف عنّيء فوضع عتي ممشراً فرجعت إلى 
موسى وأخبرته فقال ارجع لا تطيق» فرجعت إلى ربّي فوضع عنّْي عشراً فرجعت إلى موسى 
فأخبرته؛ فقال: ارجع» وفي كل رجعة أرجع إليه أخرٌ ساجداً حتّى رجع إلى عشر صلوات 
فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: لا تطيق» فرجعت إلى ربّي فوضع عنّي خمساً فرجعت إلى 
موسى وأخيرته فقال: لا تطيقء فقلت: قد استحييت من رني » ولكن أصبر عليها . 

فناداني مناد: كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين : كل صلاة بعشر» ومن هم من 
أمتك بحسنة يعملها فعملها كتبت له عشراًء وإن لم يعمل كتبت له واحدة» ومن هم من أمّتك 
بسيّئة فعملها كتبت عليه واحدة» وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً» فقال الصّادق 6ه : 
جزَى الله موسى عن هذه الأمّة يا 

بيان: قال الجوهري الصبابة رقة الشوق وحرارته» قوله تكب لا يرده شيء بالتخفيف أي 
لا يرد عليه نفع شيء من عبادة وغيرهاء وفي بعض النسخ لا يزيده شيء أي لا يزيد في ملكه 
طاعة مطيع وقد مرّ تمام الخبر بطوله في باب المعراج0". 

١ الخصال: عن محمّد بن جعفر بن بندارء عن سعيد بن أحمد» عن يحبى بن الفضل‎ - ١ 
عن يحبى بن موسى» عن عبد الرزّاق؛ عن معمرء عن الزهري عن أنس قال: فرضت على‎ 
النبي لق ليلة أسري به الطلاة حمسين: ثم نقصت فجعلت خمساً نودي يا محمّد: إِنَه لا‎ 
. يبدّل القول لدي إِنّ لك بهذه اللخمس خمسية0‎ 

/ - ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميرى» عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي 
عميرء عن أبي الحسن الأزديء عن أبي عبد الله نكت قال: لما خمف الله يَْوَيْخِ عن 
النب عن حتّى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد إِنّهها خمس بخمسيه9©). 

6 - العلل والخصال: عن أبيه. عن محمّذ بن يحيى العظار» عن محمد بن أحمد 


)0( تفسير القميء ج ١‏ ص 417 » ورواه العامة في صحيح البخاري ج ١ص‏ 48 كتاب الصلاة. 
)( مر في ج 18 باب اثبات المعراج. ح 4*. (*) -(4) الخصالء ص 7584 ياب 6 ح 3-6. 
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اس عللللاالاا7تط72 طسبي 
الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمّد بن الحسن بن شمّونء عن أبي هاشم الخادم 
قال: : قلت لأبي الحسن الماضي تلكئة لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة؛ لا 
يزاد فيها ولا يلقص منها؟ قال : إِنَّ ساعات الليل اثنتى عشرة ساعة» وفيما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ساعةء وساعات النهار اثنتى عشرة ساعة؛ فجعل لكل ساعة ركعتين» وما 
بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق» فجعل للغسق ركعة”"" . 

بيان: هذا اصطلاح شرعيّ للساعات» وهي مختلفة باختلاف الاصطلاحات فمنها 
مستوية» ومنها معوّجة إلى غير ذلك» والركعة التي جعلت للغسق لعلّها ركعتا الوتيرة فإنْهما 
تعدّان بركعة, وفى الخصال ليس قوله فجعل للغسق ركعة وفيه مكان الشفق القرص » فالمراد 
سقوطه بالكليّة بذعاب الحمرة المشرقية» وما في العلل في الموضعين أظهر وأصحٌ: وفي 
الكافي أيضاً كذلك . 

وقال السيد الدّاماد ير كون كلّ من الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة إِمّا بحسب الساعات 
المعوّجة أو بحسب الساعات المستوية فى خخ الاستواء أو فى الآفاق المائلة أيضاً عند 
تساوي الآيل والنهارء وذلك إذا كان مدار اليومي للشمس معدل النهار» وأمًا إخراج ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس من اللّيل والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة برأسها فقد ورد 
به بعض الأخبار عنهم صلوات الله عليهم . 

ومن ذلك ما رواء جماعة من مشيخة علمائنا رضوان الله عليهم عن مولانا الصادق عكئة 
أن مطران النصارى سأل آباء الباقر ليه عن مسائل عديدة عويصة منها الساعة التي ليست 
هي من ساعات اللي ولا من ساعات النهار أيّة ساعة هي؟ فقال غلكة : هي الساعة لي بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمينء ؛ فاستشكل ذلك من باعه في 2 تتبّع العلوم وتعرّف المذاهب 
قاصر زاعماً أن هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح»؛ ولم يذعب إليه ذاهب أصلا . 

ولعلٌّ مزجاةً من بضاعة المتمهّر حسبك لإزاحة هذه المرية» أليس هذا الاصطلاح منقولاً 
في كتب أعاظم علماء الهيئة عن حكماء ء الهندء وأليس الاستاد أبو ريحان البيروني في القانون 
المسعوديّ ذكر أنَّ براهمة الهند ذهبوا إلى أنَّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين 
غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شيء من اللّيل والنهارء بل أن ذلك بمنزلة الفصل 
المشترك بينهما وأورد ذلك الفاضل البرجنديّ في شرح زيج الجديدء وفي شرح التذكرة. 

ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أثمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه العلم 
عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعاً هو أنَّ زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 

من النهار ومعدود من ساعاته وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب 
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المشرق» فإِن ذلك غروبها في أفق الغرب» فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وفي 
سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقيّةء وهذا هو المعتبر 
والمعوّل عليه عند أساطين الإلهّين والرياضيّين من حكماء يونان. 

وثاوذوسيوس بنى أساس الاصطلاح في كتاب المساكن عليه وحكم أنَّ مبدأ النهار عند 
ظهور الضياء واختماء الكواكب الثابتة ومتتهاه حين اخضاء الضياء واشتاك النجوم. 

والعلأمة الشيرازيّ قطب فلك التحصيل والتحقيق» شارح حكمة الإشراق وكليات 
القانون أظهر في كتبه نهاية الادراك والتحفة والاختيارات المظفرية أنْ أوّل اليل في اصطلاح 
الشرع وعند علماء الذين مجاوزة الشمس أفق المغرب حيث تذهب الحمرة المشرقية وتستبين 
الظلمة في جانب المشرق» وما ذكره إن هو إلآّ مذهب الإماميّة. 
بطلوع مركز الشمس من أفق المشرق» وغرويه في أفق المغرب وزمان ظهور جرم الشمس إلى 
طلوع مركزها محسوب عندهم من الليلء وزمان غروب المركز إلى اختفاء الجرم أيضاً 
كذلك فليتعوّف . 

4 - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّء عن محمد 
بن إسماعيل البرمكي» عن علي بن العباس» عن عمر ين عبد العزيز» عن هشام بن الحكم 
كال: سألت أبا عبد الله عَقِيِْدْ عن علّة الصّلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم» ومتعبة 
لهم في أبدانهمء قال: فيها علل» وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنب 226 
بأكثر من الخبر الأوّل» وبقاء الكتاب في أيديهم فقطء لكانوا على ما كان عليه الأوّلون» 
فإنهم قد كانوا انّخذوا ديناً ووضعوا كتباً ودعوا أناساً إلى ما هم عليهء وقتلوهم على ذلك» 
قدرس أمرهمء وذهب حين ذهيوا. وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمّد 2 
ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات» يتأدون باسمهء وتعيدوا بالصلاةء 
وذكروا الله لكيلا يغفلوا عنه» فينسوه فيندرس ذكر,('). 

بيان: درس الرسم يدرس دروساً عفاء ودرسته الريح يتعذى ولا يتعدّى. ذكره 
الجوهري» وقال التعبّد التنسّك . 

أقول: لعل ذكر النبيَ وَنهِ على سبيل المثال» أو الغرض تذكر ريّهم بصفاته الجميلة» 
ونبيهم وأئمتهم والحشر والجتة والتارء وسائر ما يمكنهم الغفلة عله يسيب الأشغال 
الذنيويّة» واللذات الدنيّةء كما مرّت الاشارة إليه. 


١١‏ - العلل والعيون: عن على بن أحمد بين محمّد. عن محمد بن يعقوب عن محمد اين 
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أبي عبد الله» عن محمّد بن إسماعيل » عن علي بن العيّاس » عن القاسم بن الربيع الصححاف» 
عن محمّد بن سنان فيما كتب الْرّضا يك عن جواب مسائله قال: علة الضّلاة أنّها إقرار 
بالربوبية لله يتيخ » وخلع الأندادء وقيام بين يدي الجبّار جل جلاله بالذل والمسكنة 
والخضوع والاعترافء والطلب للإقالة من سالف الذنوب» ووضع الوجه على الأرض كل 
يوم خمس مرّات إعظاماً لله بيبخ » وأن يكون ذاكراً غير ناس ولا بطرء ويكون خاشعاً 
متذلّلاً راغباً طالباً للزيادة في الدين والدنياء مع ما فيه من الانزجار والمداومة على ذكر 
الله يَيَيِق بالليل والنهار» لثلا ينسى العبد سيّده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى» ويكون في 
ذكره لربّه وقيامه بين يديه زاجراً له من المعاصي ومانعاً من أنواع الفساد('2. 

توضيح: قوله 32كئذ : #إقرار بالربوبيةة قال الوالد قدس سرّه : إما لاشتمالها على الاقرار 
بالريوبية والتوحيد والاخلاص»؛ أو أن أصل عيادته تعالى دون غيره خلع للأنداد وإقرار 
بالربوييّة» وكذا طلب الاقالة وطلب الزيادة يحتملانهماء والند بالكسر المثل والنظير 
والظاهر عطف الاعتراف ووضع الوجه على الذلّ وريّما يتوهم عطفهما على الاقرارء 
والبطر: الأشر وشدّة المرح والنتشاط . 

قوله #من الانزجار» أي عن المعاصي فإِنَ الصَلاة 7 تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي أكثر 
نسخ الفقيه من الإيجاب أي مجرّد إيجاب الله تعالى على العبد أو إيجاب العبد على نفسه 
عبادته تعالى كماله أو سيب كماله» وقيل أي إيجاب الذكر إذ لو لم يوجب لنسي ولم يؤت بهء 
وفي بعض نسخه الإنجاب بالنون أي يصير به نجيباً حسن الأخلاق» من قولهم أنجب أي 
صار نجيباء وأنجب أي ولد نجيياً وما هنا أظهر. 

١‏ - العلل: عن أحمد بن محمّد العظارء عن أبيهء عن أبي محمّد العلويّ الدّينوري 
باسناده رقع الحديث إلى الصادق تلك قال : قلت له: لم صارت المغرب ثلاث ركعات 
وأريعاً يعدهاء ليس فيها 5 تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال : إِنَّ الله َي أنرل على نببه وتنقيه 
لكل صلاة ركعتين*في الحضرء فأضاف إليها رسول الله ونه لكل صلاة ركعتين في 
الحضرء وقصر فيها في السفر إلا المغرب. فلمًا صلى المغرب بلغه مولد فاطمة غلك 
فأضاف إليها ركعة شكراً لله يي » فلمًا أن ولد الحسن تاكئلة أضاف إليها ركعتين شكراً 
لله يوخ ع فلمًا أن ولد الحسين تكلا أضاف إليها ركعتين شكراً لله بين فقال: طيِدم 
ِكَل حَِِ الْأُنيينٍ 4(" فتركها على حالها في الحضر والسّفر©. 

بيان: «فتركها» أي مجموع الخمس ركعات لأنها زيدت لشكر نعم لا تذهب على حال 
من الأحوالء فيتبغي أن لا يسقط شكرها أيضاً في وقت من الأوقات. 


)2( علل الشراتين ح ”ف يات 11 عيون أخبار الرضاء ج ا صن لا١٠‏ ياب 74ح .1١‏ 
(7) سورة النساى الآية: 11. (5) علل الشرائع» ج ؟ ص ١7١‏ باب 18 ح .١‏ 
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١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن 
بن محبوب» عن هشاع بن سالم» عن أبي حمزة الثُمالي» عن سعيد بن المسيب قال: سألت 
علي بن الحسين يَقكئة فقلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ 
قال: فقال بالمدينة» حين ظهرت الدّعوةء وقوي الإسلام وكتب الله يدك على المسلمين 
الجهادء زاد رسول الله وت في الصّلاة سبع ركعات» في الظهر ركعتين» وفي العصر 
ركعتين وفي المغرب ركعة؛ وفي العشاء الآخرة ركعتين» وأقرٌ الفجر على ما فرضت بمكة 
لتعجيل عروج ملائكة اليل إلى السماء» ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرضء» فكان 
ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله 80 صلاة *لفجرء فلذلك قال 
لله يدن : طوَفُرَانَ الْمَجِرِْ إِنَّ كران الْقَجْرٍ 6ت مَمْبْوءًا 274 يشهده المسلمون ويشهده 
ملائكة النهار وملائكة الليل 7" . 

العياشي: عن ابن المسيّب معله20 , 


تبيين: التعليل بتعجيل عروج ملائكة اللي ظاهر إِمّا من حيث إن سبب لتعجيلهم أو مسب 
عنه. وأما التعليل بتعجيل نزول ملائكة النهار فلا يخلو من خفاء» ويمكن توجيهه بوجوه: 
الأوّل أن يكون قصر الصلاة معللاً بتعجيل العروج فقط. ويكون تعجيل النزول علّة لما بعذه 
أعني شهود ملائكة اليل والنهار معاً» وأما أن مدخول الفاء لا يعمل فيما قبله فأمره هين لوقوعه 
في القرآن المجيد وكلام الفصحاء كثي رأ كقوله تعالى : «وَرَيّكَ نكر 2 وَيَبكَ نهر )> والتأويل 
مشترك وهذا إِنْما يستقيم فيه هذا التوجيه. 

الثاني أن يقال إذا كانت صلاة الفجر قصيرة يتعجّلون في النزول ليدركوها بخلاف ما إذا 
كانت طويلة لإمكان تأخيرهم النزول إلى الركعة الثالثة أو الرابعة وهذا إِنّما يتوجّه لو لم يلزم 
شهودهم من أوّل الصلاة والظاهر من الخبر خلافه. 

الثالث أن يقال إرادة الله تعالى متعلقة بعدم اجتماع ملائكة اليل وملائكة النهار في 
الأرض كثيرء لمصلحة من المصالح» ٠‏ فيكون تعجيل عروج ملائكة الليل أمرا مطلوباً في 
نفسه » ومعللاً أيضاً بتعجيل نزول ملائكة النهار. 

الرابع أن يكون شهود ملائكة النهار لصلاة الفجر في الهواء ويكون المراد بنزولهم نزولهم 
إلى الأرض. 

٠١‏ - العلل: عن على بن حاتمء عن القاسم بن محمد عن حمدان بن ١‏ لحسين عن 
الحسين بن الوليد؛ عن عبد الله بن حمّاد عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تاتئلة: قال : 


.1١ ح1١ سورة الإسراى الآية: 4ل. 0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 517 باب‎ )١( 
م تفسير العياشي» ج ؟ ص 777 ح 147 من سورة الإسراء.‎ 
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قلت لأيّ علّة أوجب رسول الله يِه صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصرء 
ولأي علّة رَغُبٍ في وضوء المغرب كل الرغبة» ولأي علة أوجب الأربع الركعات من بعد 
المغرب؛ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة اليل في آخر اللّيل» ولا يصلي في أوّل الليل؟. 

قال: لتأكيد الفرائض لأنَّ الناس - لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر - لكانوا مستخفين 
بهاء حتّى كاد يفوتهم الوقت» فلمًا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته» وكذلك 
التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته تهء وذلك لأنهم يقولون إن سوّفنا ونريد أن نصلي 
الزوال يفوتنا الوقت وكذلك الوضوء فى المغرب يقولون حتّى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا 
إلى القيام وكذلك الأربعة ركعات التي نن بعد المَذر وكذلك صلاة اليل في آخر الآيل 
ليسرعوا إلى القيام إلى صلاة الفجرء فلتلك العلّة وجب هذه هكذا(" . 

بيان: حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد وهو شائع في الأخبارء فإنَّ مراتب 
الطاعات مختلفة» فأوّلها الفرائض وهي الي وجوبها بالقران. ثُمّ الواجبات الع ثبت 
و22 لسن الى كارارمول 0 سلف يوا عياطلا قن راد دروا رع الت 
للواجبات وقد يعبر عنها بالواجبء ثم التطوعات وهي المستحبّات التي لم يكن النبين 8ه 
بزالطع خلنها في أواخر مره للترسية عاق لان وكذا تراه أولما القائر ,الع السقائر» 
ثم المكروهات الشديدة التي قد يعبّر عنها بالحرمة : ثم المكروهات الخفيفة. 

وحاصل هذا التعليل أن الانسان بسبب كثرة أشغاله وكسله يؤخر الأمر الذي يلزم عليه إلى 
آخر أوقات إمكان الفعل؛ وقد يخطئ في تقدير الوقت فيقع بعضها خارجاً عن الوقت» فضمّت 
النوافل إلى الفرائض لتكون وقاية فإذا قذّر وقت اثنتي عشرة ركعة للظهر مثلاً وأخطأ يقع النقص 
في النافلة» وتقع الفريضة في وقتهاء » بخلاف ما إذا قدّروقت الأربع الركعات وأخطأ يقع بعض 
الفريضة خارج الوقت؛ فظهر أنَّ النوافل كما أنّها مكمّلة كذلك هي وقاية لها . 

5 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكّل» عن علي بن الحسين السعد آباديَ عن 
أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيه» عن فضالة» عن الحسين بن أبى العلا عن أبى عبد 
الله تكئلة قال :كما هبط آدم من الجنّة: ظهرت فيه شامة سوداء في وجهه من قرنه إلن دنه 
فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به؛ فأتاه جبرائيل تكله فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ قال : لهذه 
الشامة التي ظهرت بيء قال: قم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى. 

فقام فصلى فانحظت الشامة إلى عنقه فجاءه في وقت الصلاة الثانية» فقال: يا آدم قم فصل 
فهذا وقت الصلاة الثانية» فقام فصلى فانحظت الشامة إلى سرّته فجاءه في الضّلاة الثالثة 
فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة فقالم فصلى فانحظت الشامة إلى ركبتيه» 
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فجاءه في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة» فقام فصلى 
فانحطت الشامة إلى رجليه فجاءه في الصلاة الخامسة فقال يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة 
الخامسة» فقام قصلّى فخرج منها قحمد الله وأثنى عليه فقال جبرائيل : : يا آدم مثل ولدك في 
هذه الصلاة ة كمثلك في هذه الشامة» من صلَى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج 
من ذنوبه كما رجت من هذه الشامة 00 

المحاسن: عن أبيهء عن فضالة مثله90 . 

بيان: الشامة بغير همز الخال» وقال الوالد قدس سره: يمكن أن يكون ظهور الشامة لردع 
أولاده عن الخطايا واعتبارهم» أو لأنه كلما كان الصفاء أكثرء كان تأثير المخالفات أشدّء 
ويحتمل على بعد أن تكون الشامة كناية عن حط رتبته وحظها عن رفعهاء ويكون ذكر العنق 
والسرة والركبة من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس. أو يكون كناية عن ذهاب أثر الخطأ عن 
تلك الأعضاءء ويدل الخبر على أنَّ الصلاة مكفرة لجميع الذنوب للجمع المضاف . 

- العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمّد 
ابن علي الكوفيّ» عن صباح الحذاء؛ عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أيا الحسن موسى بن 
جعفر :8 كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين» وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن 
ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء ففْرّغ قليك لتفهمء إِنَ أوّل صلاة صلآها رسول الله 26 
إنما صلآها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جل جلالهء وذلك أنّه لما أسرى 
عارحار حد مرخو ركو طاى الي وحمي ادو امن بياذ قاع كا جيك وهر ماك 
وصل لربك فدنا رسول الله وَيْوةِ إلى حيث أمر الله تعالى فتوضأ فأسبع وضوءه ثم استقبل 
الججبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ة فقعل . 

فقال: يا محمّد اقرأ « تسم أمَرٌ /ق_ ايج 0(3) الحمد يله رب الله »4 
إلى آخرها ففعل ذلك» ثم أمره أن يقرأ نسبة ريّه تبارك وتعالى #9قل هو أَلَهُ عد () آم 
أصَحَمَدُ 429 ثم أمسك عنه القول فقال رصول الله غ82 : «فل هو أَنَهُ 0-7 َُ 
تسعد 409 ففال : قل «لم كلد وَلَمْ ولد بوذ 9 وَلَمْ يَكّ لم كيرا أذ )ه 
فأمسك عنه القول» فقال رسول الله وله : كذلك الله ري كذلك الله رتي كلك الله وبي . 

فلمًا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لريّك فركم رسول الله 825» فقال له وهو راكع : قل 
«سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ ففعل ذلك ثلاثاء ثمّ قال: ارفع رأسك يا محمّد ففعل ذلك 
رسول الله ييه » فقام منتصباً بين يدي الله ققال: اسجد يا محمّد لربّك» فخ رسول 
الله مه ساجداً فقال: #سبحان رتّي الأعلى ويحمده؛ ففعل ذلك رسول الله 896 ثلاناً 
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فقال له: استو جالساً يا محمّدء ففعل فلمًا استوى جالساً ذكر جلال ربّه جل جلاله» فخرّ 
رسول الله يني ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربّه تين فسبح أيضاً ثلاثاً فقال: 
انتصب قائماًء ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ريّه جل جلاله . 

فقال له اقرأ يا محمدء وافعل كما فعلت فى الركعة الأولى» ففعل ذلك رسول الله جه 
ثُمّ سجد سجدة واحدةء لما رفع رأسه ذكر جلالة ريه تبارك وتعالى الثانية فخْرٌ رسول 
الله وَييَةِ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربّه ييح فسبّح أيضاء ثمّ قال له : ارفع رأسك 
بتك الله واشهد أن لا إنه إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وأنّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله 
يبعث من في القبور» الهم صل على محمّد وآل محمّد. وارحم محمّداً وال محمد كما 
صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنَّك حميد مجيدء اللّهمٌ تقبل شفاعته في 
أمته وارفع درجتهء ففعلء» فقال: يا محمّد سلّم! فاستقبل رسول الله مَيقةِ ريّه تبارك وتعالى 
وجهه مطرقاً فقال: السلام عليك فأجايه الجبار جل جلالهء فقال: وعليك السلام يا محمّد 
بنعمتي قوّيتك على طاعتي وبعصمتي إِيَاك اتخذتك نبيّا وحبيبا. 

3 ثم قال أبو الحسن نقذ : وإذما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو وأ 
نما سجد سجدتين في كل ركعة عمًا أخبرتك من تذكرّه لعظمة ريه تبارك وتعالى» فجعله 
الله عوج فرضاً . 

قلت: جعلت فداك وما صاد الذي أمرآن يغسل مته؟ فقال: عين ينفجر من ركن من 
أركان العرش » يقال له ماء الحياة» وهو ما قال الله بون : ص وَآلمُرَمَانٍ ذِى أَلذّمْ 4 إنما أمره 
أن يتوضاأً ويقرأ ويصلّي20©. 

5 - ومنه: عن علي بن أحمدء عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمد بن 
إسماعيل البر مكي » عن علي بن العباس» عن عكرمة بن عبد العرش» عن هشام بن الحكم 
قال: سألت أبا عبن الله تقكئلة عن علة الصلاة كيف صارت رعكعتين وأربع سجدات؟ ألا 
كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكر نحو حديث إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن غئ؛ يزيد 
اللفظ وينقص9»). 

بيان: يظهر من هذا الخبر سر كون السجدتين معاً ركناً وعدم بطلان الصلاة بزيادة واحدة 
منهما ونقصانها سهواًء لِأنْ ما كان بأمره تعالى كان واحدة منهماء والثانية كانت من 
قبله ينه بالتفويضء أو بالإلهامء فلم يكن لها حكم الفرائض والأركانء فإذا تركتا معاً 
تركت الفريضة والركن» وتبطل الصلاة وكذا إذا زيدتا معاً بأن يأتي بأربع فتكرّر الفريضة 
بخلاف ما إذا أتى بثلاث فإنه يحتمل أن يكون المكرّر ما زيد من قبله عَنةِ فلا يزيد الركن . 
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وربّما يقال: الركن هو السجدة الأولى وبه يندفع الإشكال المورد ههنا بأنه إن كان الركن 
السجدتين يلزم الإخلال به بترك واحدة وإن كان الواحدة أو الطبيعة يلزم الزيادة بالاتيان 
بسجدتين» وأكثرء ويرد عليه أنه لا ينفع في دفع الإشكال» إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن 
اعلا لأن الع الأران لااسكدو إلا ان يقرهي اتسين هن الأرلن رسيي أخرف تسد 
الأولى» فعلى تقدير تسليم أنه يصدق عليه تكرّر الأولى يلزم زيادة الركن بسجدتين أيضاً»ء 
ويلزم أنه إذا سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركناء على أنّه لو اعتبرت النيّة في 
ذلك يلزم بطلان صلاة من ظَنّ أنه سجد سجدة الأولى وسجد بنيّة الأخيرة» فظهر له بعد 
تجاوز المحل ترك الأولى» ولعله لم يقل به أحد. - 

وقيل في دفع أصل الاشكال أنَّ الركن هو أحد الأمرين من إحداهما وكلتيهما وهو أيضاً 
غير نافع إذ يرد الاشكال فيما إذا سجد ثلاث سجدات إذ حينئذ يلزم زيادة الركن إن أخذا لا 
بشرط شيء» وإن أخذا بشرط لا يلزم عدم تحقّق الركن فيما إذا سجد ثلاث سجدات. 

ونقصّى بعضهم بوجه آخر وقال الركن المفهوم المردّد بين السجدة الواحدة بشرط لا 
والسجدتين بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لاء فيندفع الاشكالء إذ ترك الركن حيئئذ إِنْما 
يكون بترك السجدة مطلقاً أو الإتيان بأربع فما زادء وهذا وجه متين لكن يرد عليه أنَّ القوم إِنّما 
جعلوا بطلان الأربع فما زاد لزيادة الركن لا لتركه. 

ويخطر بالبال وجه آخرء وهو أن يقال الركن أحد الأمرين من سجدة واحدة» بشرط لا 
أو سجدتين لا بشرط شيء؛ فإذا سجد سجدة واحدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن» وكذا إذا 
اتن بهم :ولا يضق الركن إلا باتضاء الفردين: بآن لذ يمجد أضلد ٠‏ وإذا متمد كللات ملعدات 
لم يأت إلا بفرد واحد من الركن» وهو الاثنتان» وأمًا الواحدة الزائدة فليست فرداً له» لكونها 
مع أخرى وما كان فرداً كان بشرط لاء وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين» وهذا 
وجه وجيه لم أر أحداً سبقني إليه» ومع ذلك لا يخلو من تكلّف. 

والأظهر في الجواب أنَّ غرضهم إمّا إيراد الاشكال على الأخبار فلا إشكال فيهاء لخلرّها 
عن ذكر الركن» وتلك القواعد الكلية ورد فيها حكم كل ركن من الأركان بوجه مخصوص» 
وورد حكم السجود هكذاء ولا يلزم توافق أجزاء الصلاة في الأحكام؛ وأما على كلام 
الأصحاب رضوان الله عليهم» فلا يرد عليه أيضاً لأنّه بعد تصريحهم بحكم السجود صارت 
قاعدتهم الكلية مخصوصة بغير السجود ومثل هذا في كلامهم كثير» وأمثال تلك المناقشات 
بعد وضوح المقصود لا طائل تحتها. 

١١‏ - العلل: عن على بن أحمد» عن محمّد بن جعفر الأسدئ» عن موسى بن عمرات 
النخعي » عن الحسين بن يزيد النوفليَ» عن علي بن أبي حمزة البطائني» عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبد الله تكله : لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات؟ قال: لأن ركعة من 
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بيان: لعل الفرض أنَّ العلة في الحكمين واحدةء لأنَّ علّة كون الركعتين من جلوس بركعة 
من قيام؛ كون الصلاة من جلوس أخت على المصلّي وأسهل» وهذه العلّة بعينها متحققة في 
الركوع والسجود. 

8 - العثل: عن على بن حاتمء عن إبراهيم بن على » عن أحمد بن محمّد الأنصاري» 

عن الحسن بن عليٌ العلويّ؛ عن أبي حكيم الزاهدء عن أحمد بن عبد الله قال: بينما أمير 
المؤمنين عَلِكيْلاة مار بفناء بيت الله الحرام» إذ نظر إلى رجل يصلّي » فاستحسن صلاته» فقال: 
يا هذا الرجل أتعرف تأويل صلاتك؟ قال الرجل: يا ابن عم خير خلق اللهء وهل للصّلاة 
تأويل غير التعبّد؟ قال على عَقكتلاة اعلم يا هذا الرّجل أن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيّه 427 
بأمر من الأمور إلآ وله متشابهء وتأويل وتنزيل» وكل ذلك على التعبّدء فمن لم يعرف تأويل 
صلاته فصلاته كلها خداج» ناقصة غير تامّة(؟ , 

فقال الرجل: يا ابن عمّ خير خلق الله. ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى؟ 
فقال يقكئلة : الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء» لا يقاس بشيء»: ولا يلمس 
بالأخماس. ولا يدرك بالحوامن» قال الرّجل: ما معنى مدّ عنقك في الركوع؛ قال : تأويله 
آمنت بوحدانيّتك» ولو ضربت عنقيء قال الرّجل ما معنى السّجدة الأولى؟ فقال: تأويلها 
اللهمٌ إنك منها خلقتني يعني من الأرض ورفع رأسك ومنها أخرجتناء والسجدة الثانية وإليها 
تغيدنا ورقغ راسف من الثاتة ومتها تعريهتا تارة أخرى »قال الرجل :ما معتى رقم رجلك 
اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأوبله اللّهمّ أمت الباطل وأقم الحقٌ(؟. 

بيان: قال في النهاية» فيه كل صلاة ليست فيها قراءة فهي خداجء والخداج النقصان يقال 
خدجت التاقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه» وإن كان تامٌّ الخلق. وأخدجته إذا ولدته ناقص 
الخلق. وإن كان لتهام الحمل وإِنْما قال: فهي خداج والخداج مصدر على حذف المضاف» 
أي ذات خداج» أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله : «فَإِنَما هي إقبال وإدبار» . 

9 - العلل والعيوث: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوسء عن علي بن محمّد بن قتيبة 
في علل الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا عَقكئلاة فإن قال: فلم أمروا بالصّلاة؟ قيل: لأنَّ في 
الصلاة الاقرار بالربوبيّة» وهو صلاح عام لأنَّ فيه خلع الأندادء والقيام بين يدي الجبّار 
اذل والاستكانة والخضوع والاعتراف» وطلب الاقالة من سالف الذنوب» ووضع اللجبهة 
على الأرض كل يوم وليلة ليكون العبد ذاكراً لله تعالى غير ناس له ويكون خخاشعاً وجلا 
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متذلّلاً طالياً راغباً في الرّيادة للدين والدُّنيا مع ما فيه من الانزجار عن الفساد» وصار ذلك 
عليه في كل يوم وليلة» لثلا ينسى العبد مديّره وخالقه» فيبطر ويطغى» وليكون في ذكر خالقه» 
والقيام بين يدي ربّهء زاجراً له عن المعاصي» وعاجزاً ومانعاً عن أنواع الفساد. 

فإن قال: فلم جعل أصل الصلاة ركعتين» ولم زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها 
ركعتين؟ ولم يزد على بعضها شيء؟ قيل : لأنَّ أصل الصلاة إِنْما هي ركعة واحدة؛ لأنَّ أصل 
العدد واحدء فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة:؛ فعلم الله بيبخ أن العباد لا يؤدُون 
تلك الرّكعة الواحدة التي لا صلاة أقلْ منها بكمالها وتمامها والاقبال عليهاء فقرن إليها 
ركعةء ليتع بالثانية ما نقص من الأولى» ففرض الله ييخ أصل الصلاة ركعتين. 

ثم علم رسول الله وَيْقِ أنَّ العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكمالهء 
فض إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيهما تمام الركعتين الأولبين 
ثمّ علم أن صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الأوطان, والأكل 
والوضوء والتهيئة للمييت» فزاد فيها ركعة واحدة» ليكون أخفت عليهم» ولأن تصير ركعات 
الصّلاة في اليوم والليلة فرداً . 

ثم ترك الغداة على حالهاء لأن الاشغال في وقتها أكثرء والمبادرة إلى الحوائج فيها 
أعمّء ولأنَّ القلوب فيها أخلى من الفكرء لقَلَّة معاملات الناس باللّيلء ولقلّة الأخذ 
والاعطاء فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيرها من الصّلواتء لأنَّ الفكر قد تقدَّم 
العمل من الليل. 

فإن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل لأنْ الركوع من فعل القيام» والسجود من فعل 
القعودء وصلاة القاعد على النصف من صلاة القيام فضوعف السّجود ليستوي بالرّكرع» فلا 
يكون بينهما تفاوت» لأنْ الصّلاة إِنّما هي ركوع وسجود(؟ . 

بيان: الاقرار بالربوبية لأنَ الصّلاة مشتملة على الاقرار بما ذكرء أو لأنْ أصل عبادته 
تعالى دون غيره خلع للأندادء وإقرار بالربوبيّة كما مرّء وكذا الظلب في الاقالة والظلب 
للدّين والدّنياء قوله: وهو صلاح» الضمير راجع إلى الإقرارء والقيام عطف على الاقرارء 
والبطر الطغيان بالتعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحقٌ الكراهة. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عن فضالة؛ عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد 
الله تقتتلة: إِنْ أصحاب الدّهر يقولون: كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين» ولم تكن 
ركعتين وسجنتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء ففرّغ قليك لفهمه إِنْ الناس يزعمون أن أرَّل 
صلاة صلاها رسول الله يتنك في الأرض أتاه جبرائيل بهاء وكذبواء إِنَّ أوّل صلاة صلاها 
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١‏ - باب / علل الصلاة ونواقلها وسننها هما 





في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى مقابل عرشه جل جلالهء وأوحى إليه وأمره أن يدنو من 
صاد فيتوضأ وقال أسبغ وضوءك وطهّر مساجدك وصل لربّك. 

قلت له: وما الضّاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان العرش أعدّت لمحمد ويه ثم قرأ 
أبو عبد الله عَقكئ فوص وَآلمُرءمانِ دَى ذم 4 فتوضأ منها وأسبغ وضوءه ثم استقيل عرش الرحمن 
فقام قائماً فأوحى الله إليه بافتتاح الصّلاة قفعل» ثمَّ أوحى الله إليه بفاتحة الكتاب» وأمره أن 
يقرأها ثمّ أوحى إليه أن اقرأ يا محمّد نسبة ربّكء فقرأ «فل هو أَنَّهُ أَحََد 9 أَنَّهُ آلمَسمَد 
49 ثم أمسك تيارك وتعالى عنه القول» فقرأ رسول الله َتقيِ من تلقاء نفسه الله أحد الله 
الصّمد الله الواحد الأحد الصّمد ثم أوحى الله إليه تبارك وتعالى أن اقرأ للم ميد وَلَمِ يُولَدَ 
© وَلمْ يك لم كُنوا لد )4 نقرأء وأمسك الله عنه القول» فقرأ رسول الله زل؛ 
من تلقاء نفسه كذلك الله ريّنا. 

فلمًا قال ذلك» أوحى الله إليه أن اركع تريّك يا محمّد» وانحرء فاستوى ونصب نفسه بين 
يدي الله فأوحى الله إليه أن اسجد ربك فخْرّ ساجداً فأوحى الله إليه أن استو جالساً يا محمّدء 
ففعل » فلمًا رفع رأسه من أوَّل السّجدة تجلى له تبارك وتعالى فخرٌ ساجداً من تلقاء نفسه» لا 
لأمر أمره ربّهء فجرى ذلك الفضل من الله وسنّة من رسول الله عَنؤقيه (21. 

بيان: قوله «وانحر» أي رافعاً يدك إلى نحرك أو سوّ بعد الرّكوع بين نحرك وصدرك» 
واستو قائماً أو سوّ في الركوع بين نحرك وصدركء وسيآتي تمام القول فيه. 

١‏ - أقول: قال السيد ابن طاوس فى كتاب سعد السّعود: وجدت فى صحف 
إدريس ظَلكئلِاذ عند ذكر قضّة آدم ين أنه كان إقامة آدم ئلا في الجئّة وأكله من الشجرة 
خمس ساعات من نهار ذلك اليوم» قال: ثم نادى الله تعالى آدم أن أفضل أوقات العبادة 
الوقت الذي أدخلتك وزوجتك الجتّة عند زوال الشمس فسبّحتمانى فيها فكتبتها صلاة 
وسمّيتها لذلك الأهلى » وكانت في أفضل الأيّام يوم الجمعة» ثم أهبطتكما إلى الأرض وقت 
العصرء فسبّحتماني فيها فكتبتها لكما أيضاً صلاة وسميتها لذلك بصلاة العصرء ثم غايت 
الشمس فصليت لي فيها فسمّيتها صلاة المغرب» ثمّ جلست لي حين غاب الشفق فسمّيتها 
صلاة العشاء ثم قال: وقد فرضت عليك وعلى نسلك في كل يوم وليلة خمسين ركعة فيها مائة 
سجدة فصلها يا آدم. أكتب لك ولمن صلآها من نسلك ألفين وخمس مائة صلاة9 . 

7 - إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلوي » عن أمير المؤمنين ظلككلة 
قال: قال الله تعالى لنبيتّه َيِه ليلة أسرى به كانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم صلاتها في 
كبد اليل وأنصاف النهارء وهي من الشدائد التي كانت وقد رفعتها عن أمّتك» وفرضت 
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عليهم صلاتهم في أطراف الليل والتّهار في أوقات نشاطهم » وكانت الأمم السالفة مفروضاً 
عليهم خمسون صلاة في خمسين وقتء وهي من الآصار الّتى كانت عليهم » وقد رفعتها عن 
متك . 

ثمّ قال أمير المؤمنين ظَكئة في بيان فضل أمَة نبّنا مَنقّة : إن الله يت3 فرض عليهم في 
الآيل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات اثنتان باللّيلء وثلاث بالنهار» ثمّ جعل هذه 
الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة» وجعلها كفارة خطاياهم فقال يوق : «إِنْ الحسنات 
يذهبن السيّئات؟ يقول صلاة الخمس تكمثر الذنوب. ما الت الع امار 

ثمّ قال عقكئية : إن النبى عه رأى في السماء ء ليلة عرج به إليها ملائكة قياماً وركوعاً منذ 
خلقواء فقال: يا جبرائيل» هذه هي العبادة؟ فقال جبرائيل : يا محمّد فاسأل ربك أن يعطي 
أمتك القنوت والركوع والسجود في صلاتهم فأعطاهم الله ذلك» فأمّة محمد مَل يقندون 
بالملائكة الذين في السماء الخد (0) 

إارذا - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين يتل في ذمٌ التكبر: ومن ذلك ما حرّض الله عباده 
المؤمنين بالصّلاة والزكاة» ومجاهدة الصَّيام في الأيّام المفروضات» تسكيناً لأطرافهم. 
وتخشّعاً لأبصارهم. وتذليلاً لنفوسهم . وتخفيضاً لقلوبهم . وإذهاباً للخيلاء ء عنهم ١‏ ولما في 
ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً وإلصاق كراء ثم الجوارح بالأرض تصاغراًء 
ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا20 إلى آخر ما مرّ مشروحاً في آخر المجلّد 
الخاصسن0؟ , 

5 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلّة في الصلاة الاستعباد والإقرار 
بربوبيتهء وخلع الأنداد مكرراً ذلك عليهم» في كل يوم وليلة خمس مرّات؛. ولثلا ينسوا 
خالقهم» ولا يغفلوا عن طاعته» ويكونوا ذاكرين حامدين شاكرين لنعمه وتفضّله عليهم. 

وعلة أخرى ليذل فيها كل جبّار عنيد ومتكر ويعترف ويخشع ويخضع ويسجد له؛ ويعلم 
أن العا وزارقا وعيضا ومجماء وحتّى تكون له في قيامه بين يديه زاجراً عن معاصي الله 
ففي الصلاة اناف وعلة هاه تس وعلة شكر تعمه» وعلة ذل كلّ ججبّار عنيد 
ومتكبّر؛ وخشوعه وخضوعه. 

وعلّة نوافل الضّلاة لتمام ما ينقص من الفرائض» مما يقع فيها من السّهو والتقصير 
والتخفيف» وحديث النفس والسهو عن الوقت. 

قال: وسثل أبو عبد الله غكتة عن علة مواقيت الصّلاة» ولم فرضت في خمسة أوقات 
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مختلفة ولم لم تفرض في وقت واحد؟ فقال: فرض الله صلاة الغداة لأوَّل ساعة من النهارء 
وهي سعدء وفرض الظهر لست ساعات من النهار وهي سعد»؛ وفرض العصر لسبع ساعات 
من النهار وهي سعدء وفرض المغرب لأوّل ساعة من الليل وهي سعدء وفرض العشاء 
الآخرة لثلاث ساعات من الليل وهي سعد فهذه إحدى العلل لمواقيت الصّلاة» ولا يجوز 
أن تؤتحر الصّلاة من هذه الأوقات السعد فتصير في أوقات النحوس. 
“" - باب أنواع الصلاة والمفروض والمسئون منها 
ومعنى الصلاة الوسطى 

الآيات ٠‏ البقرة: «حيظوأ عَلَ لكوت والطككزة السك وَفُومُوأ هجتي 4 آية 19 . 

تفسيره: المحافظة عليها بأدائها في أوقاتهاء والمواظبة عليها بجميع شروطها 
وحدودهاء ا ويدل سر ع ل 
208 صلاة الجمعة والينين ات لكن في يعض الزوايات أن الفرافرنها 
الصّلوات الخمس» وعلى تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث يشمل النوافل والتطؤّعات 
أيضاء فلا يكون الأمر على الوجوب, ويشمل رعاية السئن في الصّلاة الواجبة أيضاً كما 
يفهم من بعض الأخبار» وعلى الوجوب أيضاً يمكن أن تعمّ النوافل أيضاً بمعنى رعاية ما 
يوجب صحتهاء وعدم تطرّق بدعة إليهاء فيؤول إلى أنّه إذا أتيتم بالنافلة فأتوا بها على ما 
مرت برعاية شرائطها ولوازمها وفيه مجال نظر. 

وخصٌ الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميمء لشدّة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها 
للأفضل الأوسط. وقد قال بتعيين كل من الصلوات الخمس قوم إلا أن أصحابنا لم يقولوا 
بغير الظهر والعصهكما يظهر من المنتهى وغيره. 

فقال الشيخ في الخلاف: إِنها الظهرء وتبعه جماعة من أصحابناء وبه قال زيد بن ثابت 
ع ئشة وعبد الله بن شدّاد» ا عا عن و و 0 
شِدَّة الحرّ والهاجرة. وقت شدَّة :: تنازع الإنسان إلى الثم والراحة؛ فكانت أ عق وأفضل 
العبادات أحمزهاء وها الأمر بمحافظة ما كان أشقٌ 55 وأهمَ ولأنها أوّل صلاة 
فرضت» ولأنها في الساعة التي يفتح فيها أبواب السماءء فلا تغلق حتّى تصلّى الظهرء 
ويستجاب 0 الدّعاء 10 انها بين البردين صلاة العصرء وقيل: لأنها بين نافلتين 

وروى ا قال: كان 5 الله مرق يصلّي الظهر بالهاجرة ولم 
يكن يصلي صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله يَلِْدِ منهاء فنزلت الآية رواه أبو داودء 





وروى الترمذيّ وأبو داود عن عائشة عن رسول الله ع أنه قرأ #حافظوا على الصلوات 
والضصّلاة الوسطى وصلاة العصر» قال في المنتهى : والعطف يقتضي المغايرة لا يقال: الواو 
زائدة كما في قوله تعالى : «ولكن رَسُولٌ أَهَّه وَعَاكَمَ أليِّيحَنْ 4 لأنا نقول الرّيادة منافية للاصل» 
فلا يصار إليها إل لموجبء والمثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواو فيه» بل هي للعطف على 
بابهاء وقال في مجمع البيان: كونها الظهر هو المرويّ عن الباقر والصادق يكئهة وعن بعض 
أئمّة الزيديّة أنها الجمعة في يومهاء والظهر في غيرهاء كما سيأتي في بعض أخبارنا . 

وقال السيّد المرتضى يي هي صلاة العصرء وتبعه جماعة من أصحاينا وبه قال أبو هريرة 
وأبو أيَوب وأبو سعيد عبيدة التلبائ؛ والحسن والضحَاك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمدء 
ونقله الجمهور عن علي تَلِكئلة قالوا: لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهارء واحتجٌ السيد 
باجماع الشيعة» والمخالفون بما رووا عن النبيّ جَنيةِ أنّه قال يوم الأحزاب: شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله ييوتهم وقبورهم ناراً» وروى في الكشّاف عن صفيّة أنها 
قالت تمن كتب لها المصحف: إذا بلغت هذه فلا تكتبها حنّى أمليها عليك كما سمعت من 
رسول الله وَينةِ يقرأ فأملت عليه «والصلاة الوسطى صلاة العصر» وبأنّها تقع في حال 
اشتغال الناس يمعاشهم» فيكون الاشتغال بها أشقٌّ. 

وقال بعض المخالفين: هي المغرب لأنها تأتي بين بياض النهار وسواد اليل ولأنها 
متوسّطة في العدد بين الرباعية والثنائية» ولأنها لا تتغيّر في السفر والحضر مع زيادتها على 
الرّكعتين» فيناسب التأكيد» ولأنَّ الظهر هي الأولى إذ قد وجبت أوّلاً فتكون المغرب هي 
الوسطى . 

وقال بعضهم : هي العشاء لأنها متوسّطة بين صلاتين لا تقضّرانء أو بين ليليّة ونهاريّة. 
ولأنها أثقل صلاة على المنافقين كما روي» وقال بعضهم هي الصبح لتوسّطها بين صلاتي الليل 
وصلاتي النهار؛ ويين الظلام والضياءء ولأنها لا تجمع مع أخرى فهي منفردة بين مجتمعتين 
ولمزيد فضلها لشهود ملائكة اللّيل وملائكة النهار عندهاء ولأنها تأتي في وقت مشقّة من برد في 
الشتاء»ء وطيب النوم في الضّيفء وفتور الأعضاءء وكثرة النعاس». وغفلة الناس» 
واب اخعهم فكانك معرية للقباع» نينقت لذلك يشثة المبحافظة» ويه قال مالك والشاقم 
وقال: : ولذا عقّبه بالقدوت» فإنه لا يشرع عنده في فريضة إلآ الصّبح إل عند نازلة فيعم . 

وقيل : هي مخفيّة مثل ليلة القدر وساعة الاجابة» واسم الله الأعظم لثلا يتطرّق التساهل 
إلى غيرها بل يهتم غاية الاهتمام بكلّ منهاء فيدرك كمال الفضل في الكل . 

والظاهر أنها الجمعة والظهرء وإنما أبهم بعض الإبهام لتلك الفائدة وغيرها مما قيل في 
إخفاء أمثالهاء وسيتضح لك ذلك في تضاعيف ما يقرع سمعك من الأخبار. 

» الخصال :عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد » عن حمّاد عن حريز‎ - ١ 





عيبت كترم 09 دلا ذا لا مت © دلا بأنأ عي عورد () وكالوا إن هذا إلا ير ميد 
49 . وقال سبحانه : « فَأسَتَفتهر ألريْكَ الْبَتَاثُ وَلْهُم ل َلَدَنَا المكتكة إننا 
> إلى قوله : قل نم عق ب © تانيز تتزت بنرك © أبْمَدبنا تنباي 
© ذا نَل يسا ج نل حباغ الاين © َل وم عل بها ََهِرْ سَرَكَ يروس 43 . 

ص «418: وص وَالعرءان ذى ال (وي) بل ال كَمَروا فى عرز مسْقَاقٍ 409 إلى قوله : «أمْ لهم 
إل الكموت بالكنن ينا بتكنا لوكا ىن الأسبني لو - المينام ل اا أمة 0 
وقال سيحانه : #وما حَلَقَنَا السّمَاة والارض ا يما للا كلق كلم انين 
)أ ال 0 جار (هي) كنب 
رلته ِلك مبزك ليوا انيه قلنتاكر | ولو الأب 09> وقالسيخانة : ظاثل ينا نأ وز 506 
له إلا لَه الود القهار (وج) رب ألسَّمْوتٍ لض وما ينا لعزب لعو (©) فل هو با ٍِ لا انم 
عَنهُ حرصو 0 مون 0 إن ا أ نير مين )4 
إلى قوله : #قلٌ مآ َل َيه مِنْ ر ويا نأ ين كني 09 إن مر إل و5 1 عند () رَدَلنَ َل 
بعد حب 4029 . 

الزمر د؟»: «نَزِيلُ الكتب من أنه المرير 0 نه وبآ إليك الحتت بالحسَن تابد 
له يسا لَهُ ليت )4 إلى قوله : «أْدى الله يكافيٍ عَبْدَةٌ ويك اليك من دونه ومن 
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ألله فَمَا لم من هساح ميغد اوس كيلإ له كبر ب يكار © و4 
ييل ع م ال لس|ا| 


َتَهُم عن لق السَمِئوتِ والْأرص لمُولت ألَهُ قل أقرمَيسُم مَا تَدَعُونَ من دون أله إن أَرادَف الله 
بِصرٌ هَل هِنَّ كَسْنَتُ صررةه أؤ أرادى عع هَل شك منيكث يوا فل حَن ال عليه 
كَل النتركرت 42 إلى ترك 00 ممَيرٌ َه كأمُرون بد أ الجهار (©) ورَلتَد أي 
إلَكَ وَلِكَ اَن ين مََيدك بِنْ شرت لِحبَطنّ عَلْكَ وَلِمَكرينَ من ارين (جك) بل أله تاذ يكن تر 


كيد ©4. 


المؤمن [غافر] :»4٠0«‏ هما محنيِلُ في تاي أَسَّه ِل | نموا ها الا يمرك نعم فى اكد 02 


> غير ظلر ا 0 


كدت مِْلْهُمْ قوم نوج الْرابُ من بده مَهَسَتَ كل مم روي يام دو دلوأ بطل 
ليَدْحِصوا به ألْحَقّ ماي تيت 06 عِقَابٍ زر 4 إلى قوله : «وَأَنَه يَعَضى الح وَالييت ب يعون من 
وداه سر ريه شي عد (© م جردا الا توا كنت 16 عون 


0 7 


2 + ساد ع ميل 7 قر ار ال تر 
ل 0 وءاثالا في أْارْضٍ 0 20 0 
© كلذك بِأتَمرَ كت ليم مُشلهُم باليتكي مُكدها مله لد نه كرو يي 


- 





وقال سبحانه : «قَأصير إرى وعد الله حق وَأسْتَفْفِرٌ لدَيْلعَ وَسَهَحَ يعد رياد بالعمئ 
والإيكر )4 إلى قوله : «وَلَمَّد رسلا مشلا ون كََلِكَ يِنْهُم كن قَصْصسًا عَلَيَاكَ عَلَيكَ وَعِنْهُم َنْ ل 
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عن زرارةء عن أبي جعفر غلكئلة قال: فرض الله بَيتِقِ الصّلاة وسنٌّ رسول الله من الصلاة 
على عشرة أوجه: صلاة الحضرء وصلاة السفرء وصلاة الخوفء على ثلاثة أوجه» وصلاة 
الكسوف للشمس والقمرء وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميّت07©. 

الهداية: مرسلاً عنه تلكئلة مثله . 

بيان: وسنّ أي شرّع وقرّر وبيّن أعمّ من الوجوب والاستحباب لدخول الاستسقاء 
والعيدين مع فقد الشرائط فيهاء وأما عذها عشرة مع كونها إحدى عشرة» فلعدٌ العيدين 
واحدةء لاتّحاد سببهماء وهو كونه عيدأ» أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما أو يقال: 
المقصود عدّ الصلوات الواجبة غالباء فيكون ذكر الاستسقاء استطراداًء أو عدّ الصلوات 
الحقيقيّة» ويكون ذكر صلاة الميّت استطراداً أو بعطفها على العشرة وإفرازها عنها لتلك 
العلة.وعلن الونجوة الأخر يدل ع كوتها صلاة سعيدة: 

فإن قيل: بعض تلك الصلوات ظهر من القرآن كصلاة السفر والخوفء قلنا : لعل المعنى 
أنَّ أكثرها ظهر من السنّة أو آدابها وشرائطها وتفاصيلهاء وأمًا أنواع صلاة الخوف فهي 
الصّلاة المقصورة والمطاردة وشدَّة الخوف أو ذات الرقاع وعسفان وبطن النخلء والأوّل 
أظهرء وأنها ترجع إلى القسم الأوّل وصلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضرء ولا يضرٌ 
خروج الضصّلاة الملتزمة» لأنّ المقصود عدّ ما وجب بالأصالة» وأمَا صلاة الطواف فيمكن 
عدها في صلاة السّفر إذ الغالب وقوعها فيه أو يقال: إنها داخلة في أفعال الحجٌّء والمقصود 
عد ما لم يكن كذلك. أو يقال: الغرض عد الصّلوات المتكرّرة الكثيرة الوقوع . 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن محمد العجلي وأحمد بن الحسن القَطَان ومحمّد بن أحمد 
السنانيَ وغيرهم من مشايخه» عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن 
تميم بن يهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمش قال: قال الصّادق كله : صلاة الفريضة 
الظهر أريع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربع 
ركعات» والفجر ركعتان» فجملة الصّلاة المفروضة سبع عشرة ركعة» وملستة أربع وثلاثون 
ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب» لا تقصير فيها في سفر ولا حضرء وركعتان من جلوس 
بعد العشاء الآخرة» تعذان بركعةء وثمان ركعات في السحرء وهي صلاة الليل» والشفع 
ركعتان» والوتر ركعة» وركعتا الفجر بعد الوترء وثمان ركعات قبل الظهرء وثمان ركعات 
لني 3 

العيون: عن عبد الواحد ين محمّد ين عبدوسء عن على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل 
بن شاذان فيما كتب الرّضا تقكئة للمأمون مثله9 . 
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تحف العقول: مرسلاً مغله0 . 

* - معاني الأخباره عن محمّد بن الحسين بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّارء 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد معاء عن 
حمّادء عن حريز» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عَكثلة عمًا فرض الله جل جلاله من 
الصّلوات» فقال: خمس صلوات في الليل والنهار قلت : هل سمّاهنْ الله تعالى وبِينهنَ في 
كتابه؟ فقال: نعم قال الله بيت لنبيّه : ظأَقِرِ أَلصَّلَة لِدُلُوكِ الشَّمين إك عَمَيِ أل ودلوكها 
زوالهاء ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمَّاهن وَبيَنهنّ ووقتهنٌ ؛ 
وغسق الليل انتصافه. ثم قال : #وَفرَانَ الْفَجَرِ إِنَّ مان الْفَجْرِ كارت مَتْعْبودًا» فهذه الخامسة 


2 م > جمءرمضم 


وقال تبارك وتعالى في ذلك طْوَأْقَ ألصََّلَوَهَ طرق اهار وطرفاه صلاة المغرب والغداة 
لوَرُلنًا يَنّ ك4 فهي صلاة العشاء الآخرة» وقال يي : «حَافِْظوا عَلَ الصَلوت والصسكرة 
لْوْسَطَن؟ وهي صلاة الظهرء وهي أوّل صلاة صلآها رسول الله مَيقيَةِ وهي وسط صلاتين 
بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصرء لوَفُومُوا ين تَدنتِنَ> في صلاة الوسطى2" , 

دعائم الإسلام: عنه عَلِكادْ مثله إلا أنه قال: والصلاة الوسطى وهي صلاة الجمعة» 
والظهر في سائر الأيّام20 . 

العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليّ بن حديد 
وابن أبي نجران معاً عن حماد» عن حريز» عن زرارة قال: سئل أبو جعفر تك عمًا فرض 
الله بدك من الصّلاة؛ وساق الحديث مثل ما مرّ إلى قوله: وهى وسط صلاتين بالنهار صلاة 
القكاة وساذة الع ١‏ 

وقال : في بعض القراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتين» في صلاة العصرء قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله يي في سفر 
فقنت فيها فتركها على حالها » وأضاف للمقيم ركعتين وَإِنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما 
رسول الله ويه يوم الجمعة لمكان الخطبتين فمن صلآها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر 
في سائر الأيّام قال: ووقت العصر يوم الجمعة في وفت الظهر في سائر الأياء7). 

تبيين: قوله : «من الصّلاة» قال الشيخ البهائي قدذس سرّه: لعل تعريف الصّلاة للعهد 
الخارجئ» والمراد الصّلاة التي يلزم الاتيان بها في كلّ يوم وليلة أو السؤال عمًا فرض الله 
سبحانه في الكتاب العزيزء دون ما ثبت بالسنة» وعلى الوجهين لا إشكال في الحصر في 
العتدى د ذا يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات والأموات والطواف مثلا . ١‏ 

فإن قلت: في الحمل على الوجه الأوّل يشكل صلاة الجمعةء فإنه ممًا لا يلزم الاتيان به 
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كل يوم وما يلزم الإتيان به كذلك أقل من خمسء والحمل على الوجه الثاني أيضاً مشكل » 
فإِنَ الجمعة والعيد ممّا فرضه الله سبحانه في الكتاب قال جل وعلا #إدًا نوو لِصّلَوْةَ ين يوم 
الْجُمْمَةٍ74 الآبة قال: 9مَصَلٍْ إرَيْكَ وَأَْحَرَ4 وقد قال جماعة من المفسّرين إن المراد صلاة 
العيد بقرينة قوله تعالى: «وانحر» أي انحر الهدي. وروي أنه كان ينحر ثم يصلّي فأمر أن 
يصلي ثم ينحر 

قلت : الجمعة مندرجة تحت الظهرء ومنخرطة في سلكهاء فالإتيان بالظهر في قرَّة الإتيان 
بالجمعة» وتفسير الصلاة ة في الآية الثانية بصلاة العيد والنحر بنحر الهدي وإن قال به جماعة 

من المفسرين» إل أن المروي عن أثمتنا أن المراد رفع اليدين إلى التحر حال التكبير في 
الصّلاة انتهى 9 , 

قوله يكن : «سمّاهنَ» قيل المراد بالتسمية المعنى اللّغوي» وقيل : المراد بها وبالتبيين 
الإجماليّان وقيل على لسان النبي يَنقة أو بفعله ووُتهنّ إذ يعلم من الآية أنَّ هذا الوقت 
لمجموع هذه الصّلوات الأربع» وليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم. 

قوله يي : «في ذلك؛ أي في بيان الصلواتء قوله : #وقال في بعض القراءة» الظاهر أنّه 
كلام الإمام يتكئلة » ويحتمل أن يكون من كلام الرّاوي بقرينة أنَّ الصَّدوق أسقطه في معاني 
الأخبارء ثم إنَّ النسخ مختلفة ههنا ففي التهذيب وصلاة العصر كما في العلل» وفى الفقيه 
والكافي بدون الواو» وقد قرئ في الشوادٌ بهماء قال في الكشاف: في قراءة ابن عبّاس 
وعائشة مع الواو» وفي قراءة حفصة بدونهاء فمع الواو أورده َب تأييداً وبدونها تبهيماً 
للتقيّة أو هو من الراوي كما أومأنا إليه. 

قوله : «في صلاة العصر» أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في صلاة الوسطى» 
فالظاهر أنه كلام م عقت ذكره ليرا للآية» وقد تمت القراءة عند قوله: اوصلاة 
العصر؛ وعلى ما فيم العلل يحتمل أن يكون تتمّة للقراءة أو تفسيراً بناء على هذه القراءة» 
والظاهر أنه من تصحيف النسّاخ. وما في الكتب المشهورة أصحٌ واضوف: ويدل عل 
وجوب القنوت أو تأكّده في صلاة الجمعة ولذاكرّر فيه القنرت «وتركها على حالها» أي لم 
يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاء؛ وفي الكافي وغيره 
في السفر والحضر. 

وقال السيّد الدّاماد قدّس سرّه: فالفرائض اليوميّة الحضريّة يوم الجمعة خمس عشرة 
ركعة؛ وفي سائر الأيّامِ سبع عشرة ركعة» وهي في السفر إحدى عشرة ركعةء فهي من حيث 
صلاة الجمعة متوسطة بحسب العدد بين السفريّة والحضرية في غير يوم الجمعة. فهذا وجه 
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ثالث ليكون صلاة الجمعة هي الصّلاة الوسطى» وقوله 2 : «وقوموا لله قانتين في صلاة 
الوسطى؛ أيضاً يؤكّد هذا القول» لمزيد اختصاص الجمعة بالقنوت» لأنَّ فيها قنوتين 
فليتعرّف انتهى . 

«وإنما وضعت الركعتان» أي وضع الله الركعتين ورفعهما عن المقيم الذي يصلّي جماعة 
لأجل الخطبتين» فإنهما مكان الركعتين» ويحتمل أن يكون المراد إِنْما قرّرت الرّكعتان 
المزيدتان للمقيم الذي يصلي متفرداً عوضاً عن الخطبتين . 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه : المراد بالمقيم في قوله لكل : توأضاف للمقيم؛ ما 
يشمل من كان مقيماً في غير يوم الجمعةء 00 
والمراد بالمقيم المذكور ثانياً إِمَا الأول على أن يكون لامه للعهد الذكريّ فالجار متعلّق بقوله 
أضافهماء وإمًا من فرضه الجمعة فالجارٌ متعلّق بقوله وضعت أي سقطت لأجلهء وأمًا 
الظرف أعني قوله: «يوم الجمعة» فمتعلق بقوله: «وضعت» على التقديرين انتهى . 

أقول: في الكافي وغيرها «وتركها على حالها في السفر والحضرء وأضاف للمقيم 
ركعتين» وإِنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما انب مب يوم الجمعة للمقيم؛ ولو كان 
هذا مراده بأضافهما لكان في غاية البعد والرّكاكة» ويدلٌ الخبر على أنَّ وقت صلاة الجمعة 
وقت الثافلة سائر الأيّام» وسيأتي القول فيه وتفسير سائر الآيات في الأبواب الآتية. 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن التضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله ميلك أنه قرأ «حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتين» قال : إقبال الرّجل على صلاته ومحافظته حتَّى لا يلهيه ولا يشغله عنها شيء(3©. 

ه - معاني الأخبار: عن عليّ بن عبد الله الورّاق وعلىٌ بن محمّد بن الحسن المعروف 
بابن مقبرة القزوينيَ معاً عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف»ء عن سعد بن داود؛ عن مالك بن 
انس » عن زيد بن أسلم » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي 406 
قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآيةء فاكتب#حافظوا على 
الصلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» ثمّ قالت عائشة: سمعتها والله 
من رسول الله 0ه 2, 

؟ - ومنه: بالإسناد المتقذم عن سعد» عن أحمد بن الصياح» عن محمّد بن عاصمء عن 
الفضل بن دكين» عن عشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبي يونس قال: كتبت لعائشة 
مصحفاً فقالت : إذا مررت بأية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها عليك» فلمًا مررت بها أملتها 
علي : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر»29 . 


)00( تفسير القمي»؛ ج ١‏ ص 74 (؟) - (؟) معاني الأخبارء ص 771. 
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'-ومنه: بالإستاد المتقدم عن سعد بن حاودء عن أبي زهرء عن مالك ين أنس» عن زيد 
ابن أسلم» عن عمرو بن نافع قال: كتت أكتب مصحغاً لحفصة زوجة النب 20 فقالت: إذا 
بلغت هذه الآية فاكتب فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلوة العصر» 

قال الصدوق يخ : هذه الأخبار حبّة لنا على المخالفين» وصلاة الوسطى صلاة 
الظي 200 , 

- ومنه: عن أببهء عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن 
أبي المغراء عن أبي بصير قال: سمعت أيا عبد الله نئل يقول: صلاة الوسطى صلاة 
الظهرء وهي أوٌّل صلاة أنزل الله على نبيّه نيه 29 

أقول: قد سبق في ياب علل الصلاة خخير نقر من اليهود سألوا التبي 0ه ويه ما يدل على 
أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

34 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن المفيد» عن أحمف بن محمد بن الحسن بن 
الوليد» عن أبيهء عن محمد بن الحسن الصفار» عن يعقوب ين يزيدء عن أبن أبي عمير» عن 
عائد الأحمسي قال: دخلت على سيدي أبي عبد الله قث فقلت: السلام عليك يا ابن 
رسول الل. فقال: وعليك السلام» والله نا لولده وما نحن بذوي قرابته» ثم قال لي يا عائذ 
إذا لقيت الله بيبخ بالصلوات الخمس المغروضات لم يسألك الله عمًا سوى ذلكء. قال: 
فقال له أصحابتا : أي شيء كانت مسألتك حتّى أجايك يهذا؟ قال : ما يدأت يسؤالء ولكتّي 
رجل لا يمكني قيام اليلء وكنت خائقاً أن أؤخذ بذلك فأهلك. فابتدأني غلئئنة بجواب ما 
كنت أريد أن أسآ عنه(2 , 

بيأن: «عمًا سوى ذلك» أي من التوافل أو مطلقاً تفضّلاً» والأوّل أظهر كما يشعر به آخر 
الثير: 

٠‏ - مبجمع البهان: عن علي عت قال : الصلاة ة الوسطى صلاة الجمعة يوم الجمعة» 
والظهر سائر الأيا 220 . 

. فقه الرضا علد : قال العالم يك : صلاة الوسطى العصر(*‎ - ١ 

5 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر 282 قال: قلت له: 
«الصلاة الوسطى؟ فقال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتين» والوسطى هي الظهرء وكذلك كان يقرؤها رسول الله عن 0 , 


(1) -(؟) معاتي الأخيارء ص 771 ليها أمالي الطوسي» ص 178 مجلس هح 501 
2( مجمع الييان» ج 7 ص 917 © فقه الرضاء ص 1١88‏ 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 147 ح 417 من سورة البقرة- 
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1٠‏ - ومنه: عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما سألا أبا جعفر ظكئاة عن قول الله «حَيِظُوا 
عَلَ اَلسَسلوتٍ وَالصسكؤة الْوْسَطَن؟ قال: صلاة الظهر» وفيها فرض الله الجمعة7"©. 

5 - ومنه: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: الصّلاة الوسطى الظهر(. 

8 - ومنه: عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يَتيلاة قال: صلاة الوسطى هي 
الوسطى من صلاة النهار وهي الظهرء وإِنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها9". 

١‏ - ومنه: عن حريز عن أبي عبد الله ظكئلة قال: لَدَأيِمِ الصَلْرءَ طَرَيْ لا رٍ © وطرفاه 
الجَغرت والعداة «ورنكا + يَنَ »4 هي صلاة العشاء الآخرة0 . 

117- فلاح السائل» الذي تمد اث أقرب إلى الضكة والواب أن اولضَلاة فرقنت 
على العباد صلاة الظهرء وأنْها هي الصلاة الوسطىء وكانت ركعتين والأخبار في أنْها أوّل 
ضلذة رضت واتيا كانت رعش درق افلساجة إلى ذكرها لفلوورها عند القدوة من 
المصطفين . 

وأما أنها الوسطىء فإنني رويت من كتاب عمرو بن أذينة في ما رواه عن زرارة ومحمّد بن 
مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر يَقتئة وسألاه عن قول الله «عافْظوأ عَلّ الصَسَلُوت والمحكزة 
لْوُسَلَنْ » فقال ا ود ا 00 
فيها عبد مسلم خيراً إلآ أعطاه إيَاه. 

ورويت عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تَقِئلاِ قال: كتبت امرأة الحسن بن عليّ 
مصحفاً فقال الحسن للكاتب لما بلغ هذه الآية اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين؟. 

ورويت من كتاب إبراهيم الخزاز» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تاكئلة قال: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». 

ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في الجزء الثاني من تاريخ نيسابور من طريقهم في ترجمة 
أحمد بن يوسف السلمي باسناده إلى ابن عمرء قال: أمرت حفصة بنت عمر أن يكتب لها 
مصحف فقالت للكاتب : إذا أتيت على آية الصلاة فأرني حتّى آمرك أن تكتبها كما سمعته من 
رسول الله وَنتوء فلمًا آذنها أمرته أن يكتبها «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر». 

وروى أبو جعفر بن بابويه في كتاب معاني الأخبار في ياب معنى الصلاة الوسطى مثل هذا 
الحديث عن عائشة» وذكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني في الجزء الأوّل من 


)١(‏ -70) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١45‏ ح 414-4311 من سورة البقرة. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 17١‏ ح 77 من سورة هود. 
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كتاب جمع المصاحف سنتّة أحاديث أن ذلك كان في مصحفهاء وثماني أحاديث أنه كان 
كذلك في مصحف حفصة» وروى حديثين أن ذلك كان كذلك في مصحف أمّ سلمة. 

أقول: فقد صار : تعبين أنَّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر مروياً من الطريقين وذكر الشيخ 
المعظم محمّد بن علي الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر من يوم الجمعة 
ما هذا لفظه: 

لصلاة الظهر يا بنيّ من هذا اليوم شرف عظيم؛ وهي أوَّل صلاة فرضت على سيّدنا رسول 

الله كني » وروي أنْها الصلاة الوسطى التي ميّزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على 
الصلوات؛ فقال جل من قائل لحَنفِظوا عَلَ السََلَوتِ والكسكزة الُسطن» وروى الكراجك ما 
قذّمناه من حديث زرارة ومحمّد بن مسلم . 

أقول: ووجدت في كتاب من الأصول عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مييق قال: صلاة 
الوسطى صلاة الظهرء وهي أوَّل صلاة أنزلها الله على نبتّه 895 . 

ورأيت في كتاب تفسير القرآن عن الصادقين تي من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة 
أحاديث بعدَّة طرق عن الباقر والصادق يكن أنَّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر ون زموول 
الله مَيِةُ كان قرأ «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وفيه حديثان 
آخران بعد ذكر أحاديث. 

قلت أنا: وذهب أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب معاني الأخبار إلى أنَّ الصلاة 
الرسطى صلاة الظهر» وأورد في ذلك أخباراً من الطريقين» وروى أيضاً في كتاب مدينة 
العلم عن أبي عبد الله يتنه أنَّ الصلاة الوسطى صلاة الظهرء وهي أوّل صلاة فرضها الله 
على نيه له . 

أقول: لعل المراد بالوسطى أي العظمى كما قال تعالى: «وَكَدَكَ جَمَلتكُ أمَهُ وَسَمَا 
ويمكن أن يكون لأنهذ بين الصلاتين في نهار واحدء وأنها عند وسط النهار. 

وقد تعجبت كيف خفي تعظيم صلاة الظهرء وأنْها هي الصلاة ة الوسطى مع الاثفاق على 
أنها أوّل صلاة فرضت وَأ الجمعة المفروضة تقع فيهاء أن الساعة المتضمُنة بالاجابة 
فيهاء وأنّها وقت فتح أبواب السماءء وأنّها وقت صلاة الأوَابين مع الرواية بن صلاة العصر 
معطوفة عليها غيرها(". 

- المحاسن: عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله تَمةٍ قال: قال رسول 
الله ييه : أوصيك يا علي في نفسك بخصال فاحفظها إلى أن قال : : والسادسة الأخذ بستّتي 
في صلاتي وصومي وصدتتي فأمًا الصلاة ة فالخمسون ركعة في اللّيل والنهار إلى أن قال: 


)0( فلاح السائل ٠‏ ص “53-4 , 
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وعليك يصلاة اللّيل - يكرّرها أربعاً - وعليك بصلاة الزوال» وعليك برقع يديك إلى ريّك 
وكثرة تقليها الحنيث0). 

4 - كتاب صفات الشيعة: عن محمد ين موسى ين المتوكل » عن محمد بن يحيى عن 
موسى بن عمران؛ عن عمّه الحسين بن يزيد النوقلي» عن علي بن سالم» عن أبيه؛ عن أبي 
بصير قال: قال الصادق كله : شيعتنا أهل الورع والاجتهادء وأهل الوقاء والأمانةء وأهل 
الزهد والعيادة» وأصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلةء القائمون بالليل» 
الصائمون بالتهارء يزكون أموالهم» ويحتّمون البيت ويجتنبون كلّ محرّم!" 

: مجمع البيان: عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن 92ل في قول الله تعالى‎ - ٠ 

نَم عل سَكَاموحَ يَليطين4 قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا 0 . 

بيان: ل الصلاة على الركعة مجازاً . 

١‏ - المصباح للشيخ: عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري #ئقة قال : علامات 
المؤمن خمسء وعد منها صلاة الإحدى وخمي 9). 

- اختيار الرجال للكشي: عن محمّد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد 
اين محمد بن عيسى وعليٌ بن إسماعيل بن عيسى » عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات» عن 
يحمى بن أبي حبيب قال: سألت الرضا تَقِكَل عن أقضل ما يتقرّب به العبد إلى الله من 
صلاتهء فقال: سبٌّ وأربعون ركعة قرائضه ونوافلهء ققلت: هذه رواية زرارة! فقال: أترى 


أحداً كان أصدع بحقٌّ من زرارة؟0© , 
بيان: أصدع بحقّ أي أنطق به وأشدٌ إظهاراً لهء قال الجوهريُ يقال: صدعت بالحقّ إذا 
تكلمت به جهاراً. 


7" - الاختيار: عن حمدويه بن نصير»ء عن محمد بن عيسى بن عبيذ» عن يونس بن عبد 
الرّحمان» عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛: وعن محمد بن قولويه» والحسين بن الحسن ابن 
البندار» عن سعد بن عبد الله؛ عن هارون بن الحسن بن محبوب» عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة وابنيه الحسن والحسينء عن عيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله تَليئل: قال في حديث 
طويل : وعليك بالصلاة السنّة والأريعين وعليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد» وتنوي الفسخ إذا 
قدمت مكة ثم قال: والّذي أتاك به أبو يصير من صلاة إحدى وخمسينء والإهلال بالتمتع 
بالعمرة إلى الحجّ وما أمرناء به من أن يهل بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك» ما 
يسعتا ويسعكمء ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاقه9 . 


)0ن( المحاسن» ج ١‏ ص اهلح 48 0س( صفات الشيعةء ص 189 ح .١‏ 
(5) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 116 . (5) مصباح المتهجدء ص 544. 
(5) رجال الكشيء ص 147 ح 778 (5) رجال الكشيء ص 2١58‏ ح 711 : 
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+ - ممجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ء عن على بن محمّد العلويّ» 
عن محمّد بن أحمد المكتب» عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن على بن الحسن بن فضّال» 
عن أبيه عن أبي الحسن الرضا تَقِكئِةِ قال: إنّ الله يجيي نما فرض على الناس في اليوم 
والليلة سبع عشرة ركعة» من أتى بها لم يسأله الله يوق عمًا سواهاء وإِنّما أضاف رسول 
الله تت إليها مثليها ليم بالنوافل ما يقع فيها من النقصانء وإِنَّ الله تي لا يعذّب على 
كثرة الصلاة والصومء ولكنّه يعذّب على خلاف السنّة0©. 

بهان: على خلاف السئّة أي تبديلها بأن يزيد عليها أو ينقص منهاء معتقداً أنَّ العمل بهذه 
الكيفية وهذا العدد في تلك الأوقات مطلوبة بخصوصهء كصلا كصلاة الضحى وأمثالها من البدع , 
وإلا بالعلاة خب مضيو وفي التهذيب في رواية أخرى ولكن يعذب على ترك السئة» 
والمراد به أيضاً ما ذكرناء وما قيل إنَّ المراد ترك > جميع السنن فهو بعيدء ومستلزم للقول 
بوجوب كل سنة بالوجوب التخييريٌ؛ وتخصيص التخيير ابا إذا كان بين أشياء محصورة أو 
القول بأنه إِنْما يعاقب لما يستلزمه من الاستخفاف والاستهانة بها فلا يخلو كلٍّ منهما من 
تكلّف كما لا يخفى. 

6 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن على بن محمّد بن الزيير عن ابن 
فضال» عن محمّد بن خالد الأصمء عن تعلبة بن ميمون» عن معمر بن يححى أنه سمع أيا 
جعفر 25 يقول فا 
عن صوم بعد شهر رمضان(؟) 

3 لحرن وملصرل 315 6 ارجات ماقرالا الا ا 
ا 
ونقل الشيخ عليه الاجماعء وفي بعض الأخبار أنها تسع وعشرون بإسقاط الوتيرة وأربع 
ركعات من نافلة العصرء وهي رواية زرارة؛ وفي بعضها أنها سبع وعشرون باسقاط الركعتين 
من نافلة المغرب أيضاً» والوجه في الجمع بين تلك الروايات أن يحمل ما تضمّن الأقل على 
ا عار ديات ل عات رتجس انا كر ري ور نر اخار 
الأقل أن هذا جميع ما جرت به السنّة لعلّه محمول على السنّة الأكيدة. 

وقال الشيخ في التهذيب: يجوز أن يكون قد سوّغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات 
لعذر كان في زرارة. ولا بأس بهء وما ذكرناه أولى. 

ثم المشهور بين الأصحاب أنَّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلهاء وكذا نافلة العصرء ونقل 
القطب الراونديّ» عن بعض أصحايبنا أنه جعل الستّ عشرة للظهر وقال الشيخ البهائي : 








)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 548 مجلس "7ح 1848 (1) لم نجده في الأمالي المطبوع عندنا. 
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والظاهر أنَّ مراده بالظهر وقته لا صلاته» كما يلوح من رواية حنان عن الصادق 842 أنه 
قال: كان النبئُ 45 يصلي ثمان ركعات الزوال» وأربعاً الأولى» وثماني بعدها الخبرء 
فإنّه بظاهره يعطي أنَّ هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهرء ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يصلي 
قبل الظهر ثمان ركعات» وثمان ركعات بعدها؛ منها ركعتان نافلة العصرء لرواية سليمان بن 
خالدء عن أبي عبد الله تَقِيلةْ قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهرء 
وستّ ركعات بعد الظهرء وركعتان قبل العصر. 

وقال في الذكرى : ومعظم الأخبار والمصئفات خالية من التعيين للعصر وغيرهاء والحقٌ 
أنه لا صراحة في شيء من الروايات بالتعبين» بل ظاهرها ذلك وفي روايه البزنطي أنه يصلّي 
أربعاً بعد الظهر وأريعاً قبل العصر وفي رواية أبي بصير وبعد الظهر ركعتان» وقبل العصر 
ركعتان» وبعد المغرب ركعتان» وقبل العتمة ركعتان فالأولى الاقتصار في النيّة على امتثال 
ما ندب إليه في هذا الوقت من غير إضافة إلى صلاة. 

وقد يقال: تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع السّت قبل القدمين أو المثل إن جعلناها 
للظهرء وفيما إذا نذر نافلة العصرء قيل: ويمكن المناقشة في الموضعين أمّا الأوّل فبأن 
مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل» والثمان التي 
بعدها قبل الأربعة أو المثلين: سواء جعلنا الستّ منها للظهر أو العصرء وأمًا الثاني فلا 
النذر يتبع قصد الناذرء فإن قصد الثُماني أو الركعتين وجبء وإن قصد ما وظفه الشارع 
للعصر أمكن التوقف في صحّة النذرء لعدم ثبوت الاختصاص . 

فائدة: قال الصّدوق تيغ أفضل هذه الرّواتب ركعتا الفجرء ثم ركعة الوتر» ثم ركعتا 
الزوال» ثمّ نافلة المغرب» ثم تمام صلاة الليل» ثم تمام نوافل النهار وقال ابن أبي عقيل لمّا 
عد النوافل: وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاءء ثمَّ قال: بعضها أوكدها 
الصّلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضرء كذا نقل عنه وفي الخلاف 
ركعتا الفجر أفضل من الوتر باجماعنا . 

وقال في المعتبر : ركعتا الفجر أفضل من الوترء ثمَ نافلة المغرب. ثم صلاة الليل» وذكر 
روايات تدلُ على فضل تلك الصّلوات» وقال في الذكرى بعد نقلهاء ونعم ما قال: هذه 
التمسّكات غايتها الفضيلة أمّا الأفضلية فلا دلالة فيها عليها انتهى؛ نعم يمكن أن يقال: 
الترغيب في صلاة اليل أكثر من غيرهاء لكن ينبغي للمتديّن المتّبع لسئّة نبيّه يلقي أن لا يترك 
شيئاً منها إلا لعذر مبيّن والله الموفق والمعين. 

5 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد علكئلة أنه قال: فرض الله الصلاة ففرضها 
خمسين صلاة فى ي اليوم واليلة» ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّها إلى خمس صلوات» 
وكان سبب ذلك أن الله جل وعز لما أسرى بنييّه محمّد ويه مرّ على النببّين فلم يسأله أحد 


١‏ - باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 


تقس عَلِلكََ وما كن لِرَسُولٍ أن يَأ بِكايَة إل لذن أله دا بسك نر لَه منِىَ يللي وَحَيرَ 
هَالِك الْمبَِلُونَ )4 إلى آخر السورة. 

السجدة [فصلت] :»4١١‏ «حم ) تَنِيلُ ين يمن أليصِمِ (0) كنب مُضِلَتْ بشم 

ءا عَرَيًا وم يَعَلمُون (ي) تشيرا وتذرا لون أسكاره هم لا معونَ (وي) وَقَالوا قلويًا بف 

ونكت ليه وف َادَاِنَا ور وس ييا ويبَيِكَ جات وا عل ينا عي قل نمآ أن مس 

ع إل نا لهك إل ود 6 سَمَقيموأ ممما إل وأستفروة ويل آ للم ترد © لين ل نو 

رسك هم بِالْآسمَْوَ ٍ كَيْرونَ 6 4 إلى قوله: «قل 2 كان سر ار 

فرتم + ع أل يكن مر فى مقا تيبر 40 


حمعسق [الشورى] «؟5»: «وا َزِينَ أعْحَدُوأْ ين دوزيه أرَية َأ َف َيه وم أن ل 
يوكبي (وي) وَكيِكَ يسنا إِلّكَ قرا عَرَبيا لِنِدِرَ م 00 مَنْ حَوطَا وَِرَ بو ممع لا ريب فيه هربق 

فى امن وق فى التمبر 49 إلى قوله : جيكنيد أييت نا يكرا أنم كت ترك م الْكنْبُ 
ولا لين وَلكن جَعَلنَهُ ورا يَبَدِى بوء من مََكهُ من عبَادِما 0 ِل صرْط مسيم جه 0 
ََّذِى لَمُ ما في أَلسَّمَْوَتِ وَمَا فى الْأَرْض الآ إل أَمَّهِ عير الأخور ( >. 


الضف ا بو !حو انا عربيًا عر لملصكم تقزت 9) رانف 
أو الكت لدبا ليق كك () صرب شك سد ” متكا ل سك ونا تنروت 
هم 39 0 ين ب فى الَيلينَ 49 إلى قوله: لَأْقلتَ شيم اشر أر يدى الشمن رمن 
أت إى سَكلٍ يم وين يا دهن بك ون 2 م تلقنرت © 3 ويك الى وتنك هنكم 
مُفتَدرُوتَ (7) ناسيك لذ أي ِل َك عَم مُستقبو 63 | َم لك لك ولتويك ريرق 
و 2 وَتََلُ عن رسن من قَبَلِكَ ين تمن سنآ أَجَمَلَا من دون أليَحمين «إلهَةٌ يعبدون 099 

وقال تعالى : لوَلْمَا سر اميه تك ولك من تيذرت (© تكارا الهف) 2 
0 ملانوة لم عَم حَصِمُونَ (2) إن هْرَ إلا ميد أنقننا عَكهِ وععلئة عد 7 
نكسل © زر نك نذا مك تكن الأ بره 49 إلى قرله: «رلب سأنتقم .: 
نهم ليون أ 1 تيد () مَيِِه قبل َرَت إِنّ حكؤلاه عَم لا إمنون (7ج) :اتح عَنُمْ وَقْنْ سك 
م به موف يَعلمون (9ج) 4. 

الدخان «24»: «حم (ه) ملكتب اين © إنآ ) رلته فى ل مسرَكَةٍ إن كنا مَُذرِينٌ 
9 * إلى قوله : لخ فق لنت 49 إلى تود : 9هإنَا يسَرئَهُ بساك لمَلْهُم يتَنَكَيُووٌ 
(وع) فرقب نهم مُرتقبونَ 29 

الجاثية: جم و تزيل اكب ين كر لْمرير لكر 9 4 إلى قوله : «أفَميتَ من عد لهم 


هوه ول علج َع منود وق ول عل بترم يكو فتن يديه يناد أله أ فل كرون و 
الوا ما هى إِلَّا اننا الدنيا نَسُوتُ ونيا وا 12/7 ا آلدَهرٌ وما لحم بدَِكَ من عل إنْ مر ِب شرن 9 4. 
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حتى انتهى إلى موسى تيد فسأله فأخبره فقال له : ارجع إلى ربّك فاطلب إليه أن يخثّف عن 
أمتك. فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتّى نزلت الفرائض» فأنكرتهم . 

فرجع النبئٌّ مي فسأل ربّه فحطّ عنه خمس صلوات. فلمًا انتهى إلى موسى أخبره فقال: 
ارجع» فرجع فحطّ عنه خمساً» فلم يزل يردٌه موسى ويحظٌ عنه خمساً بعد خمس حتّى انتهى 
إلى خمس » فاستحيى رسول الله تق أن يعاود ربّه ثم قال أبو عبد الله علكئة جزى الله موسى 
عن هذه الأمّة خير9. 

وعنه ليد أله ذكر الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة» ثمّ قال: والسئّة ضعفا 
ذلك» جعلت وفاء للفريضة؛ ما نقص العبد أو غفل أو سهى عنه من الفريضة أتمّها بالسئّة . 

وعنه لِك أنّ سائلاً سأله عن صلاة السنّة فقال للسّائل : لعلّك تزعم أنّها فريضة؟ قال: 
جعلت فداك ما أقول فيها إلا بقولك» فقال: هذه صلاة كان على بن الحسين 592 يأخذ 
نفسه بقضاء ما فات منهاء في ليل أو نهار» وهي مثلا الفريضة. 

وعنه عَلكْلة أنّه بلغه عن عمّار الساباطي أنه روى عنه أنَّ السنّة من الصلاة مفروضة» فأنكر 
ذلك وقال: أين ذهب؟ ليس هكذا حدّثته إنما قلت: إِنْه من صلَى فأقبل على صلاته ولم 
يحدّث نفسهء فما أقبل عليها أقبل الله عليه فربّما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها 
وثلئهاء وإِنْما أمر بالسئّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة. 

وعنه ليد قال: ما أحبٌ أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة» 
قبل: وكيف ذلك؟ قال: ثمان ركعات قبل صلاة الظهرء وهي صلاة الزوال وصلاة 
الأؤابين» حين تزول الشمس قبل الفريضة» وأربع بعد الفريضة؛ وأربع قبل صلاة العصرء ثمّ 
صلاة الفريضة ولا صلاة بعد ذلك حتّى تغرب الشمس ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ثم 
يصلي بعدها صلاة السنّة أربع ركعات» وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة؛ لأنَّ 
صلاة الجالس لغير عطة على النصف من صلاة القائم» ثمّ صلاة اليل ثمان ركعات» والوتر 
ثلاث ركعات. وركعتا الفجر قبل صلاة الفجرء فذلك أربع وثلاثون ركعة» مثلا الفريضة» 
والفريضة سبع عشرة ركعة» فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة9. 

- مجالس الشيخ: في وصيّة النبي َي إلى أبي ذرٌ بسنده المتقدّم في باب فضل 
الصّلاة: يا أبا ذرْ أيَما رجل تطرّع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوية» كان له حقّاً 
واجبا بيت في الجئّة7" . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليوميّة أو غيرها من التطوعات. 


لله دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 16 20( دعائم الإسلام. جَ ١‏ ص 155 
مم أمالي الطوسي ء ص 8١اهة‏ مجلس 1١4‏ ح ١‏ 
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8 - كتاب العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: الذي انتهى إلينا من علم علمائنا 
الّذِين فرض الله طاعتهم» وأوجب ولايتهم: من وجوه الصّلاة سبعة عشر وجهاً؛ فأوّل وجه 
الصّلاة قوله بين : «هَإِدَا قصَيْثُمُ ألصَّلة» يعني إذا وجبت الصّلاة « تَأذْكررا أنه قبَما 
وف مم3 رست » فقال الصّادق يكن الصحيح يصلَي قائماً بركوع وسجود تام فهذا 
أوّل وجه الصّلاةء والوجه الثاني قوله: « وَفُعُودًا© قال: وهو المريض يصلي جالساً. 
والوجه الثالث وَعَلَ جُبُوبِهِم» وهو الذي لا يقدر أن يصلي جالساً. يصلّي مضطجعاً 
بالإيماءء فهذه ثلاثة أوجه. 

وصلاة الخوف على ثلاثة ثلاثة أوجه قال الله يوخ : <وَإِدًا كنت فِيم نَأَقَنْتَ لَهُمْ الصكترةٌ 
لنقُم تلايكةٌ يَئُم كَمَكَ وَلأعْدُوا أَسِحتَبي 76 فقال الصادق عَلكئلة يقوم الإمام بطائفة من 
قومه» ده سان بالطافنة الى مممركعة ويتوع فى الذاية وترقرن بعد 
ويصلون لأنفسهم الركعة الثانية: والإمام قائم» ويجلسون ويتشهّدون» ويسلّم بعضهم على 
بعض ثُمّ ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم وتجيء الطائفة الّذين لم يصلّوا فيقومون خلف 
الإمام فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له» وهي لهم الأولى» ويقعد ويقومون هم فيصلون 
لأنفسهم الركعة الثانية ويسلّم الإمام عليهم. 

والوجه الثاني من صلاة الخوف هو الذي يخاف الّصوص والسباع؛ وهو في السفر» فانّه 
يتوججه إلى القبلة ويستفتح الصلاة ويمرٌ في وجهه الذي هو فيه فإذا فرغ من القراءة وأراد 
الركوع والسجود ولَى وجهه إلى القبلة إن قدر عليه إذا كان راجلاً » وإن لم يقدر ركع وسجد 
حيثما توجه وإن كان راكباً يومئ إيماء برأسه . 

وصلاة المجادلة وهي المضاربة في الحرب. إذا لم يقدر أن ينزل ويصلي كبّر لكل ركعة 
تكبيرة حيثما توججه فهذه وجوه صلاة الخوف. 

وصلاة الحيرة على ثلاثة أوجه فوجه منها هو الرّجل يكون فى مفازة ولا يعرف القبلة 
يصلي إلى أربع جوانب؛ والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم يعلم أي صلاة هي فإنّهِ يجب أن 
يصلي ثلاث ركعات» وأربع ركعات» وركعتينء فإن كانت التي فاتته العشاء فقد قضاهاء 
وإن كانت الظهر فقد قضاهاء وإن كانت العصر فقد قضاهاء وإن كانت الفجر فقد قضاها 
وكذا المغرب» ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين 
أصاب القذر فإنّه يصلّي في هذا وهذا فإذا وجد الماء غسلهما جميعاً. 

وصلاة الكسوف عشر ركعات بأريع سجدات. وصلاة العيدين ركعتان وصلاة 
الاستسقاء؛ وصلاة من يخوض الماء وتحضره الصّلاة ولا يقدر أن يخرج من الماء يومئ 


.١١ 7 سورة التساءء الآية:‎ )١( 
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إيماءء وصلاة العريان يقعد منقبضاً ويومئ بالركوع والسّجودء وإنْما يكون سجوده أخفض 
من ركوعهء وصلاة الجنائز. 

بيان: العلّة عدّ الكسوفين والعيدين كلا منهما اثنتين» وفي بعض النسخ تسعة عشر» فعدٌ 
الكسوف أربعاً بإضافة الزلزلة والآيات. 

- الهداية: الصلاة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة الفريضة منها سبعة عشر 
ركعة» وما سوى ذلك سنّة ونافلة» فأمًا الفريضة فالظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» 
والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان وأمًا السئّة والنافلة 
فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر سّة عشر ركعة ثمان قبل الظهرء وثمان بعدها قبل 
العصرء ونافلة المغرب أربع ركعات» وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدّان بركعة» 
بإ عدت وال نخدت ل ايان عر الا يغلي الزار جره ل قي مان اراد 
وصلاة اليل ثمان ركعات» والشفع ركعتان» والوتر ركعة» وركعتا الفجر فهذه أربع وثلاثون 
ركعة . 

٠‏ - فقه الرضاء قال كته : اعلم يرحمك الله أنَّ الفريضة والتافلة في اليوم والليلة 
إحدى وخمسون ركعة»ء الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضةء وأربع وثلاثون ركعة سلة 
الظهر أربع ركعات» والعصر أريع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربع 
ركعات» والغداة ركعتانء فهذه فريضة الحضر. 

وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان» والعصر ركعتان والمغرب 
ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة ركعتان» والغداة ركعتان. 

والنوافل في الحضر مثلا الفريضة» لأنَّ رسول الله َي قال : فرض علي ربّي سبع عشرة 
ركعةء ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين لتتمٌ بذلك الفرائض ما 
يلحقه من التقصي والثلم» منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوّابين» وثمان 
بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة 
الذاكرين» وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب ركعة من قيام وهي صلاة 
الشاكرين» وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين» وثلاث ركعات الوتر وهي 
صلاة الرّاغبين وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين. 

والنوافل في السّفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس 
وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجرء وإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار؛ أو من 
قابله في وقت صلاة الليل أو من أوَّل الليل7". 


.1١١-49 فقه الرضا تكئية . ص‎ )١( 
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"١‏ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد 
الله طقل يقول وك ضائل سال عن صلاة رمؤل ال عاق وميا ناخ نيا يقول: :إن 
الله لا يعذّب على الزيادة! كأنه يظنٌ أنه أفضل من رسول الل عفقه (2. 

بيان: لعلّه محمول على ما إذا وقع الزيادة بقصد كونها من السنّة أو ليزيد فعله على 
فعله يَةِ واستحقاراً لعمله. 


- باب أن للصلاة أربعة آلاف باب, وأنها قربان كل تقئ, 
وخير موضوع وفضل إكثارها 5 

١‏ - العيون والعلل: عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن 
محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن الحسين بن عبيد الله عن آدم بن عبد الله؛ عن زكريًا بن آدم» 
عن الرّضا عقي قال: سمعته يقول: الصّلاة لها أربعة آلاف بابي(" , 

؟ - المناقب: لابن شهر أشوب. عن حماد بن عيسى » عن الصادق تكئلة قال : للصلاة 


أربعة آلااف حدودء وفي رواية أربعة آلاف باب22 . 


بيان: فشر الشهيد رفع الله درجته الأبواب والحدود بواجبات الصلاة ومندوباتهاء وجعل 
الواجبات ألفاً تقريباً وصنّف لها الألفيّة» والمندوبات ثلاثة آلاف وألف لها التفليّة. 

وال الوالد قدّس الله روحه: لعل المراد بالأبواب والحدود المسائل المتعلّقة بهاء وهى 
تبلغ أربعة آلاف بلا تكلف. أو أسباب الربط إلى جناب قدسه تغالى فإلْه لا ينشقى على العارف 
ور ل ا 0 
المعارف ما لا يحصيه إلا الله سبحانه أو المراد بالحدود المسائل» وبالأبواب أبواب الفيض 
والفضل» فإنْ الصّلاة معراج المؤمن انتهى . 

وربّما يقال: المراد بالأبواب أبواب السماء التي ترفع منها إليها الصلاة من كلّ بابء أو 
الأبواب على التعاقب» فكلْ صلاة تمرّ على كلّ الأبواب أو يراد بالأبواب مقدّماتها التي 
تتوقف صحّة الصلاة ة عليها من المعارف الضروريّة وغيرها. 

وقال السيّد الداماد قدّس سرّه في حل هذا الخبر: ون هنالك ممًا أوعى البال» ووسع 
المجال الآن ذكره وجوهاً عديدة منها أن الباب استعير هنا لما يناط به افتتاح صيحة الصلاة 
وكمالها من الوظائف والآداب كما قال في المغرب الأبواب في المزارعة مفاتح الماء جمع 
باب على الاستعارة» وأصل الحدّ في اللّغة المنع والفصل بين الشيئين» والحدّ أيضاً الحاجز 


)١(‏ الأصول الستة عشرء ص .1١5‏ )2( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ”577 باب 77ح لا. 
(”) المناقب لابن شهر آشوبء ج 4 ص 714. 
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بين الموضعين تسمية بالمصدر. ومنها حدود الحرمء ونهايات الجسم؛ وحدود الشرع 
أحكامه» لأنها فاصلة بين الحلال والحرامء والفرض والتفل» والمندوب والمكروه» 
ومانعة من التخظى إلى 3 وراءهاء وإذ فى ما لا محيد عن مراعاته من أبواب الصّلاة 
وحدودها من المفروم ات والمسئونات» والبشكيات والمتممات مقدمات ومقارنات 
ومنافيات تبلغ من مراتب العدد أربعة آلاف قد أحصاها شيخنا الشهيد قدَّس الله تعالى لطيفه 
فى رسالتيه» وقال: أحصيت ذلك ابتغاء للعدد المذكور فى الخبرين تقريباً: وإن كان المعدود 
لم يقع في الخلد تحقيقاً. ْ 

ومنها أنَّ أقلٌ المراتب من المفروض ألف ومن المسنون ألف ويتبع الأوّل ألف حرام» 
والأخير ألف مكروه على ما ذكره غير واحد من المحقّقين أنّ كلّ واجب ضِدّه العامٌ حرام» 
وكلّ مندوب ضدّه العام مكروه؛ فيكمل نصاب العدد. 

ومنها أنَّ واجبات الصلوات وأحكامها المبحوث عنها في كتب الفقه تبلغ مبلغ النصاب 
المذكور فضلاً عن مستحيّاتها . 

ومنها أنَّ مسائل أبواب العبادات من الطهارة والصّلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها في المدوّنات من الكتب والرّسائل تبلغ ذلك 
المبلغ وتتجاوزه على التضاعف. وجميع العبادات قد نيط بها قبول الصلاة» كما في الحديث 
أنَّ تارك الزكاة لا تقبل صلاته» وأنَّ الببى عليه قد أخرج من المسجد من لم يؤد الزكاة فقد 
رجع جميع ذلك إلى حدود الصلاة» وكانت الغاية القصوى منها جميعاً الصلاة» كما الغاية 
القصوى من الصلاة أيضاً استتمام المعرفة» واستكمال نصاب الاستعداد التَامَ للمعارف 
الرّبوبيّة» فمن الذائعات المستبينة المتقررة في مقرّها أنَّ السمعيّات ألطاف في العقليّات» 
والواجبات السمعيّة مقربة للمكلّف من الواجبات العقليّة» والمندويات السمعيّة من 
المندوبات العقلية . 

ومنها أن الصّلاة في حدّ أنفسها لها حكم الزكاة الأتمّء ومنزلة الصوم الأعظمء والحجٌّ 
الأبرٌ والجهاد الأكبرء والأمر الأخصٌ بالمعروف, والنهي الأعمّ عن المنكرء على ما قد 
استبان في مظان بيان أسرار الصلاة» وروح الصّلاة صلاة القلب السليم. 

وفي الخبر عن مولانا الضادق نقكلاة أن القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد غيره» 
وعنه يلكئلة أنَّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشرء وإِنّ منها لما تلفت كما 
يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وأنَّ المقبول منها ما كان القلب فيها منصرفاً 
عن ملاحظة ما سوى الجناب الحقّ على الاطلاق. 

فإذن حقيقة الصلاة الحقيقيّة التي هي صلاة القلب» وهي روح صلاة الجسد والجهاد 
الأكبر مع النفس» والصوم الحق عمًا عدا بارئها» وقطع منازل درجات العرفان؛ والاستقرار 





في الدرجة الأخيرة التى هى عزل اللحظ عن لحاظ شىء غيره واستشعار موجود سواه مطلقاًء 
حتى لماظ هذه الترجة.. 1 

فالصلاة منزلتها منزلة جملة العبادات وأحكام سائر العبادات راجعة إلى أحكامها 
ووظائفها إلى وظائفهاء ولتحقيق ذلك بيان تفصيلي موكول إلى حيّزه ومقامه . 

ومنها أنَ أبواب الصلاةهي أبواب عروجها وطرق صعود الملائكة الموكّلة عليها بها » وهى 
التموات]إلن السماء الوابعة» والملافكة السماوية فى كل سما ء سماء يابو ومو كلون على 
الرد والقبول» وهم كثيرون لا يحصيهم كثرة إلا الله سبحانه» كما في التتزيل اليكريم وباك و م 
ريك لامر وعن النبئ اه : أظت السماء وحقٌ لها أن تثظّ فما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك 
راكع أوساجدء فالتعبير عن ملائكة كل سماء وهم أبواب نقد الصلاة الصّاعدة إليهم» والتفتيش . 
عنها روم لبيان التكثيرء لا تعيين للمرتبة العددية بخصوصها . 

ومثها أن الصلاة يصعد بها إلى سماء سماء إلى السماء السابعة التي هي أقصى أفلاك 
الكواكب السبعة السيّارة» ثم منها إلى الكرسيّ» وهو فلك الثوابت» ثمّ مستودعها العرش 
وهو الفلك الأقصى» فالأفلاك الثمانية بملائكتها من العقول والنفوس السمائيّة أبواب رفع 
الصلاة» وطرق الصّعود بهاء وحدود نقدها وردّها وقبولهاء على ما تكرّر ذكره في الأحاديث 
عنهم صلوات الله عليهم» ولا يحيط بطبقات الخلق والأمر علماً وخبراً» ولا بحهنها فندا 
وقدراًء إلآ بارئها القِيّوم القيّام العليم العلام» تعالى شأنه» وتعاظم سلطانه؛ وغاية ما يسّر 
للبشر من عباده سبيلاً إلى معرفته: إثبات الملائكة القاهرة والمدبّرة هنالك» بعدد الكرات 
السماويّة» وبعدد الذرجات الفلكية» ومحيط كل فلك ثلاثمائة وستّون درجة» وإنما 
المرصود من الكواكب سبعة سيّارة» وألف وتسعة وعشرون من التّوابت» والأفلاك الكليّة 
لها بحسب حركاتها المرصودة بادئ النظر السموات السبع والفلك الثامن الذي هو الكرسيّ 
وتنحل عند تفصيل الحركات وحل ما أعضل من الاشكالات إلى ثمانين كرة تقريباً: فإذن 
يستتمٌ نصاب أربعة آلاف من العدد في إزاء عدد الدرجات» وعدد الكرات والكواكب؛ كما 
يستبين بالحساب. فهي بأسرها أبواب الصّلاة وحدودهاء وذلك أقلّ ما ليس عن إثباته بل 
على ما هو المنصرح لذي البصيرة النافذة وأما في جانب الكثرة فلا سبيل لنا إلى العلم 
والمعرفة» فهذه سبعة من وجوه التفسير لهذين الحديثين الشريفين فلنقتصر الآن عليهاء والله 
سبحانه أعلم» وهو ولي العلم والحكمة» وبه الاعتصام ومنه العصمة انتهى . 

أقول: وإن كان قدّس سرّه بلغ الدرجة القصوى في التدقيق عند إبداء تلك الوجوه الكثيرة» 
لكن ما سوى الوجوء التي أشرنا إليها أولاء بعضها في غاية البعد عن الأذهان المستقيمة» 
وبعضها مخالفة للأصول المبيّنة في الملة القويمة» والله أعلم بالحق والصَواب في جميع 
الأبواب. : 





ةياب / أن للصلاة أربعة آلاف باب. وأنها قربان كل تقي... نين 





٠‏ - معاني الأخبار والخصال: عن علي بن عبد الله الأسواريء عن أحمد بن محمّد 
ابن قيس » عن عمرو بن حفص» عن عبد الله ين محمّد بين أسدء عن الحسين بن إيراهيم» عن 
يحى بن سعيد البصريء عن اين جريح: عن عطاء عن قتيبة بن عميرء عن أبي ذرّ تناه قال: 
دخلت على رسول الله من وهو في المسجد جالس وحده فقال لي يا أبا ذر! للمسجد تحيّة 
قلت: وما تحيته؟ قال: ركعتان تركعهما فقلت: يا رسول الله! إنك أمرتني بالصّلاة» فما 
الصّلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر(" . 

أعلام الدين ومجالس الشيخ: عن أبي ذرّ مثله9" . 

+ - العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله : عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن 
محمّد بن القضيلء عن الرّضا تين قال: الصلاة قربان كل تقت20؟. 

ه - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم 
بن يحيى » عن جِدّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله عن آبائه عن 
أمير المؤمنين تإيتلد مثله! . 

كتاب الإمامة والتبصرة: تعليٌ بن بايويه» عن الحسن بن حمزة العلويء عن علي ابن 
محمد بن أبي القاسمء عن أبيه» عن هارون ين مسلم» عن مسعدة بن صدقةء عن الصّادق» 
عن أبيه عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله َك وذكر مثله . 

بيان: قال في النهاية: القريان مصدر من قرب يقرب» ومنه الحديث الصلاة قربان كل 
تق أي أنَّ الأتقياء من التاس يتقرّبون يها إلى الله تعالى أي يطلبون القرب منه بها انتهى . 

أقول: بل الأظهر المراد أنَّ الصّلاة تصير سبباً لقرب المتّقين لا لغيرهمء كما قال تعالى : 
(إنَما يتََبلُ أمَهُ من لين 04*) واستدلٌ به على شرعيّة الصَّلاة في كل وقت وعلى كل حال إل 
ما أخرجه الدليل . 

- ثواب الأعمال: عن أبيهء» عن سعد ين عبد الله عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن 
الحسن بن محبوب» عن أبي الحسن الواسطي التخاس» عن موسى بن بكرء عن أبي 
الحسن نئل قال: صلوات التوافل قريات كل مؤمه9 . 

/- ومنه: عن محمّد بن الحسن ين الوليدء عن محمد بن يحبى العطارء عن محمد بن 


37 ح7١ معاتي الأخيار» ص “الا الخصال ص 0777 باب‎ )١( 

(؟) أعلام الدينء ص 5١7ء‏ أمالي الطوسي» ص 6574 مجلس 19ح 1157 . 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ل ص ٠١‏ ياب ٠7ح‏ 15. 

() الخصال» ص 77٠١‏ حليث الأريعماتة. (0) سورة الماتدقء الأية: لا؟. 
(5) ثواب الأعمالء ص .8٠‏ 


ال يحار الأنوار / ج9٠‏ 


أحمد بن يحبى الأشعري» عن محمّد بن حسان» عن أبي محمّد الرازي» عن السكونيّ؛ عن 
أبي عبد الله تكئل عن أبيه أن النببن جَنهه قال : : من صلى ما , 0 
فله عند الله ما يتمنى من خير 2007 , 

6 - اليصائر: عن محمد بن الحسين» ؛ عن عبد الرحمن بن أ بي هاشم ؛ عن عنبسة العايد 
قال: : سمعت جعفر بن محمّد يلكلا وذكر عنده الصلاة» فقال : إن في كتاب علي الذي أملى 
رسول الله وطق : : إنَ الله تبارك وتعالى لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيامء ولكن يزيده 
جزاء خيراً9 . 

9 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلويّ. عن عليّ”إن محمّد بن أبي 
القاسمء ٠‏ عن أبيه عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق. عن أبيه» عن 
آبائه يوطي قال: قال رسول الله عنقت : : الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء 
استكثر. 

لكر سرك سروم 
كان علىٌ بن الحسين يتنه يصلي د في اليوم واليلة ألف ركعة وكانت الريح تميله بمنزلة 
السنبلة © . 

بيان: "تميله» أي لنحافته وضعفه أو لشدّة توجّهه إلى جانب الحقّ كأنّه جسد بلا روح . 

١‏ - العيون: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن 
عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال: : جنت إلى باب الدار التي حبس فيها الرّضا تكئلة 
بسرخس وقد قيّد واستأذنت عليه السبجّان» فقال: : لا سبيل لك إليه؛ 5 قلت: ولم؟ قال: لأنّه 
ربّما صلى في يومه وليلته ألف ركعة الحديكع9©). 

١١‏ - العلل: عن المظفر بن جعفر بن مظفّرء عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشئن 
عن أبيه»ء عن محمّد بن حاتمء ال لامر اف رح ل 
قال : سمعت أبا حازم يقول: : ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين قكئاة وكان يصلّي 

في اليوم والليلة ألف ركعة حتّى خرج بجبهته وآثار سجوده مثل كركرة البعي (©, 

بيان: في النهاية الكركرة بالكسر زور البعير أي وسط صدره الذي إذا برك أصاب 
الأرضء وهي ناتئة من جسمه كالقرصة. 

؟ - الخصال: عن المظفر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيهء عن عبد الله بن محمّد 





.1١ ح١ م( بصائر الدرجات؛ ص 177 ج 4 باب‎ .7١ ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
ليغ الاركانم 2-7 5( عيون أخبار الرضاء ج اص 190 باب 44 ح8.‎ 





ه- باب / أوقات الصلوات كل 


الطيالسي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حمران» عن أبيهء عن أبي جعفر 292 
قال: كان علئُ بن الحسين نقكئلة يصلّي في اليوم واللّيلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير 
المؤمنين ظلئةة كانت له خمس مائة نخلة» وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين الحديث(9. 

5 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين قككل : الصّلاة قربان كل نقيّ. 

وقال عَليئلة : تعاهدوا أمر الصلاة؛ وحافظوا عليهاء واستكثروا منها وتقرّبوا بهاء فإنها 
«كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً»!" إلى آخر ما مرّ. 

- دعائم الإسلامه عن جعفر بن محمّد تكله قال: الصّلاة قربان كل تقيّ. 

وقال: لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة7” . 

وروينا عن على بن الحسين :83 أنّه كان يتطوّع في كل يوم وليلة بألف ركعة!؟ . 

» مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن الحمّار» عن إسماعيل بن علي أخي دعبل‎ - ١ 
عن الرّضا كلذ أنّه خلع على دعبل قميصاً من خرّ وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت‎ 
, فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة» وختمت فيه القرآن آلف ختمةء الخبر(*)‎ 

- مسجمع ألبيان: عن محمّد بن قيس » عن أبي جعفر الباقر غلك قال: والله إن كان 
على عت ليأكل أكلة العبد إلى أن قال: وكان يصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة0©. 

- كتاب الملهوف: للسيد ابن طاوس نقلاً من الجزء الرابع من كتاب العقد لابن عبد 
ربّه قال: قيل لعل بن الحسين 2ك ما أقل ولد أبيك! قال: أتعجّب كيف ولدت له؟ كان 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء”" . 

م - باب أوقات الصلوات 

الآيات: آل عمران: - مخاطباً لزكريا غكلة : «وَسَيح بِالْمَثِيَ رَالْإِنِكَرة .14١١‏ 

النساء: طإٍّ أنصّلدء كت عَلَ النؤبييت كبا َووْكَا4 .01١«‏ 

هود: «وَآنِ الصلرءً ري البَارِ وَدُلَمَا ين اَل إِنّ مستت يدس يعات ذَلِكَ ورك 
لذكيت (7) وَاسْير ون أنه لا يضِيعٌ جر لمحي 409 . 
: للك القنيى إك عمق اَل مهرد القجر د 3 التق كنت 
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الإسراء: #أقو الصَادة 
مَتهووًا 4 29/803 . 


ا كد ع 


. ١98 خ‎ 1290٠ باب ١7ح 4. (؟) نهج البلاغة. ص‎ 2١7 الخصال. ص‎ )١( 
.١94 ص‎ ١ اص 1752. (5) دعائم الإسلامء ج‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )( 


(0) أمالى الطوسىء ص 54" مجلس ١7‏ ح 548ا. (5) مجمع البيانء ج 8 ص 564. 
لي الطوسيء ص 5904 مجلس ١١‏ ح مجمع البيانء ج 1 ص 
(0) اللهوف في قتلى الطفوف. ص 55. 





رء ؟ بحار الأنوار / ج98 


مريم: «تأوجج لوم أن م سحو كر و2 وعشيًا» تتفم 

طه: «وَسيخ ند رَيَكَ مل ع القنين ويل وين كتى اقل مسح واراق كبا 
ترسَى نج 211.3 

الأنبياء: (إِنَّهُمْ حكانوا يترعوت فى الْحَيرْتِ) «0ة. 

الروم: ١‏ نكن أله يو تلشوب ويوا مجه ) و1 لذ لكب الي وميا 
كين تُظهروتَ 49 . 

الأحزاب: «وَسََي بك وَلَسِيلا» . 

المؤمن [غافر)ء : «وسَبَح بحَمْدِ رَيِكَ بالثي والجكر 6 «دده». 

الفتح: 9وَشيَحُ بُحَكْرءٌ وليك4 98 . 

ق: ٍوَسَيّحَ يحَنَدٍ رَبك مَل طْلُوج ألسَّمين وَقْلٌ الغروب © ومن نّ ألبَلٍ فَيْحَهُ ود 
لشم 469 . 

الطور: وِوَسَيَمَ 0 نَ آَل هبه ودر التجور 4©9 . 

الدهر: «واذكرٌ اسم رَبَكَ بكر وَلصِيلَاوَينَ الل جد لم وَسَيْسَه لتقا طَويقا4 :417-16. 

تفسير: «س قال الطبرسيعٌ كه أي نرّه الله 58 وأراد التسييح المعروق» 
وقيل : معناه صل يقال: فرغت من سبحتي أي صلاتي 9« يِلْمَشِي وَالإيِحّر» في آخر التهار 
:وأوّلهء وقال: العشيْ من حين زوال الشمس إلى غرويهاء والعشاء من لدن غروب الشمس 
إلى أن يولي صدر الليل» والإبكار من حين طلوع الشمس إلى وقت الضحى 2" . 

< إنَّ الصَّلَوة كت أي صارت. أو تكون #كان» زائدة في تلك المواضعء كما في قوله 
تعالى يََيَيِنٌ : «إِنَّ هه كان عَلِيِمًا حَكِيِمَاك وأمثاله» أو المعنى كانت على الأمم السّالفة 
كذلك» وما سيأتي من أخبار صلاة سليمان تاق يؤيّد الثاني «عَلّ الْمْوّمِنِينَ4 تخصيص 
المؤمئين لتحريصهم وترغيبهم على حفظها وحفظ أوقاتهاء حالتي الأمن والخوفء ومراعاة 
جميع حدودها في حال الأمنء وإيماء أن ذلك من مقتضى الإيمان وشعار أهلهء فلا يجوز 
أن يفوتهم» وأنَ التساهل فيها يخل بالإيمان» وأنّهم هم المتضعون بها لعدم صحّتها من 

« كتَبًا مَوْووتَا» قال الطبرسئٌ نة : اختلف في تأويلهء فقيل: معناه واجبة مفروضة» 
عن ابن عاص » وهو المرويٌ عن الباقر والصادق يله وقيل : معناه فرضاً موقّناً أي متبجماً 
يؤثُونها في أنجمها عن اين مسعود وقتادة0"ك وفي الكافي عن الصادق غك موقوتاً أي 
ثابتء وليس إن عجلت قليلاً وأخرت قليلاً بالذي يضرِّك ما لم تضع تلك الاضاعة»ء فإنّ 








9/4 مجمم البيانء ج 7اص 0٠59؟. () مجمم البيانء سج لاص‎ )١( 
وو خ ا ص مجمع ج أآص‎ 





مد ب عي برج عر 


وم ا 4 ب من أيه العزيز ا 
ونا يتما إلا يلي ول تمس وَل كتوأ عنآ روا مترشرة (4)7 إلى قوله : «تاشيز كنا سه 
لعزم ين سل ولا متيل خن ب ةما شوك فر يا إلا سفة ين عر بك هل 
بَهَيْكُ ال لقَوم الْفَسِهون (0) > . 

محمد «/2»: ردن كقروا تون وبأطون كنا تَأهل الأنعم وار منوى لل ((2) وكين ين هريد 


هى أَسَد كوه يْن قَرْيِكَ أليَ ينك أملكتهر قلا لا نار طح () أشن كن عل يد ين ريو 0 
دن 





ارس ار لس 1 اي 


توب كمأو م 9 + إلى قوله : : وهم تن بيع إل هه إن حرأ ون نو كالوأ | 

أوثوأ أَلْمِلمَ مادا كَالَ انما 3 دي 0-0 لوي وَأبّعُوأ أهواةهز وتم » إلى آخر السورة. 
الفتح ملغ»» جإكا أتستقك تيهنا وفنا وَتَزبر 29 مثا ياد ترشاب 0 

َتوَقِرُوه ولسيحو بوه بكرو 4 المت ابوك نما ربا يعو بت أله يذ أله هوق أيديهم 01 

كيم كك ع يو أق نا هد ع اك تسب به ل عَِيَا ()4. 
الحجرات «49»: موَاعلموا أن فك طول أله أ طشك فى كبر بن الأ لي يي 

> لْإيِمنّ َيه فى فريك و 9 إل ل اشيرق ل وليك هم 4د 

سبحانه : قلت الاب اميا ل لمر مِنُوا ولكن فووا ألما ولْمًا يَدَخْلٍ الْإيمنٌ فى قلويك وَإن تُطيمرا 

له َو ل يك بن تيك كين إن له َنِّم )4 إلى قوله: 0 ل أَمَلْمُونَ أله 0 

لَه يعَلم ل كا أسكئاً ل لَاكمها ع 


أ 22 ب ا 2 1 0 0 م 20 عع 3 سرع 
أنه ب با 4 


و 


مما 





0 






5-9 المجيد ل يمرأ أن دهم ذل ينهم قَالَ الكيرون هذا تنه جيب و0 رد 
نما وا 0 َك رع بيد () © إلى قوله : :ا ؤِوَكم أهلحكنا مله َوُم ين نه له يم يلا تياف 
د ترب مج ليلق د يست بن 16 كنك أو أل تمع وَهْوَ هيد (49 4إلى 

.4 عمس يي :م خك 


قوله: هن أَعَلَرٌ يما ات ت عَلَيِم يحبار هذ كر بِالْمْرءَانِ من يخا وعيد (62) >. 
الذاريات :»0١١‏ شِيَفراً إل أنه إل لكيه دي عن 0 ول بجعي - ار إن لكر 
1 كيك مآ أن الي من قلهم تن يسول إلا 6لا سي أ م تواصواً باه بل هم وم 
وَل عَنْهُم هَمَآ أت علوم 62) وَذَكْرْ ين لذ نهم لزي 2 
الطور و01»: جتسيز نآ لت يت ريك كاسن ولا ُو 0 1ز َو كاد َك د 
َب لون 3 4 إلى قوله : رميز لكر َك َك ميا مقع د ود ها تم © وين أب 
فَبَحَهُ وَإدمر التجور ((2) 4. 
النجم د01 »: َوَالئجِ ذا مون (وإ2) ما َل سَايضكي وَمَا عو (وإ)) وما ين عن أل 69 إن 2-7 
إلا ضف ين (ول) لمم سَدِيد لفون (ي) ذو مرو اد ستوئ 9 » إلى قوله : جنر نت ىل م 












4- ياب / أوقات الصلوات م" 





ه م وام عط ميم م 


يي يقول لقوم «اأْمَاعوا ألصَلرَ نبوا تهت وق يلقن غَيناع07 . 

د َلصَكَرة» قيل : معنى إقامة الصلاة تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في 
قراتضها وسننها وآدايهاء من أقام العود إذا قوّمه أو المداومة والمحافظة عليها من قامت 
السوق إذا نفقت لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي يتوجّه إليه أهل الرغبة 
ويتنافسون فيهء وإذا عظلت وأضيعت كانت كالشيء الكاسد الّذي لا يرغب فيه أو التجلّد 
والتشمر لأدائهاء وأن لا يكون في مؤيها فتور ولا توانء من قولهم قام بالأمر وقامت 
الحرب على ساقء أو أداؤها فعبّر عن الأداء بالاقامة» لأنَّ القيام بعض أركانها كما عبّر عنه 
بالقنوت وبالركوع ويالسجود. 

أقول: ويظهر عن بعض ما سبق من الأخبار أنه شبّه الصّلاة من بين أجزاء الإيمان بعمود 
القسطاط»ء فتنسب إليها الإقامة لكونها من لوازمه وملائماته. 

<كَرَقٍ أتبَارٍ4 أي غدوة وعشيّة وانتصابه على الظرفء لأنّه مضاف إليه 9ودُلَمًا ين آلْدْلِ4 
أي وساعات منه قريبة من النهارء فَإنّه من أزلفه إذا قريهء وهو جمع زلفةء فهو معطوف على 
طرفي التهارء ويمكن عطفه على الصّلاة أي أقم قربة أي ذا قربة في اللّيلء والأول أظهرء 
وقيل صلاة أحد الطرفين الفجرء والآخر الظهر والعصرء لأنَّ ما بعد الرّوال عشيَ» وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء وعن ابن عبّاس وغيره أنَّ طرفي التهار وقت صلاة الفجر 
والمغرب» والزلف وقت صلاة العشاء الآخرة("2» وهو المروي عن أبي جعفر 2ئة في 


حديث زرارة كماء95©. 


وهذا مما يوهم كوت أوٌّل النهار من طلوع الشمس ليكون طرفاه معا خارجين ويمكن 
الجواب بأنَ المتيادر من الطرف أن يكون داخلاً» فإذا ارتكب التجوز في أحد الطرفين لا 
يلزم ارتكابه في الآخرء مع أنه يمكن أن تكون النكتة فيه الحتٌ على المبادرة إلى إيقاع 
المغرب قريباً من الميومء ومن قال بدخول وقت المغرب بغيبوية القرص يمكته أن يقول يامتداد 
التهار إلى ذهاب الحمرة» فيستقيم في الجملةء وقيل بناء هذا القول ظاهراً على أنَّ النهار من 
طلوع الفجر إلى غروب الشفقء ولعله لم يقل به أحد. 

وقال في مجمع البيان: وترك ذكر الظهر والعصر لأحد أمرين: إِمّا لظهورهما في أنّهما 
صلاة النهارء فكأته قال: وأقم الصّلاة طرفي التهارء مع المعروقة من صلاة النهار» أو 
لأنهما مذكوران على التبع للظرف الآخرء لأنهما بعد الزوال» فهما أقرب إليه» وقيل صلاة 
طرفي النهار الغداة والظهر والعصر وصلاة الزلف المغرب والعشاءء قال الحسن: قال 


3( الكاقي» ج ا ص ا ياب همكلاح 37 )2( مجمع البيان» ج ص 5 
(5) عر في هذا الجزء ياب أنواع الصلاة ح . 





حلفا بحار الأنوار/ج9/ 





رسول الله ييه : المغرب والعشاء زلفتا الليل» وقيل: أراد بطرفي النهار صلاة الفجر 
وصلاة العصر. 

وقبل: على تقدير كون المراد بقوله لوَدُلمَا يَنّ أل أقم صلوات ليقرّب بها إلى 
الله بيخ في بعض الليل» ؛ يحتمل أن يكون إشارة إلى صلاة الليل المشهورة وحينئذ ينبغي 
إدخال العشاءين في صلاة طرفي النهار. 

أقول: على الوجه الآخر أيضاً يحتمل أن يكون المراد صلاة الليل بأن يكون المراد 
بِالؤُلف الساعات القريبة من الضبح. 

دإِنَّ الحسكت يُزْْنَ َلتَّيكَاتْ4 قال الطبرسئ قيل: معناه أنَّ الصلواتٌ الخمس تكفر ما 
بينها بأن تكون اللأم للعهد» عن ابن عباس وأكثر المفسّرين وقد مر في باب فضل الصلاة خبر 
الثمالى وهو يدل على ذلك. 

وروى الواحديٌ باسناده عن أبي عثمان قال : كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصناً 
يابساً منها فهرّه حتّى تحاتت ورقه» ثمٌّ قال : ألا تسألني لم أفعل هذا قلت : ولم تفعله قال: 
هكذا فعله رسول الله 80 وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منه غصناً يابساً فهزّه حتّى تحاتت 
ورقهء ثم قال: ألا تسألني يا سلمان لم أفعل هذا؟ قلت: ولم فعلته؟ قال: إن المسلم إذا 
ل عور رو كما تحاتت هذه الورق» ثم 
قرأ هذه الآية ظوَأَقِم الصََلَرهٌ طرق 0 

وباسناده عن الحارث» عن على بن أبي طالب تاك قال: : كنا مع رسول الله نيك في 
المسجد ننتظر الصّلاة» فقام رجل فقال: رود ال إى اميت تنا تاعرقتيت وفنا 
قضى النبئٌ ع2 الصّلاة» قام الرّجل فأعاد القول» فقال النبي 2806 : أليس قد صليت معنا 
هذه الصَّلاة وأحسنت لها الطهور؟ قال: بلىء قال: فإنّها كقارة ذنيك07). 

وفي الحديث النبويّ المشهور أن الصّلاة إلى الصلا 5 كفارة ما بينهماء ما اجتنب الكبائر» 
وفي مجالس الصدوق عن أمير المؤمنين #اثة أنَّ لله يكفر بكل حسنة سيّئة» ثم تلى الآية. 
وفي الكافي وغيره عن الصادق تلكئة في تفسير هذه الآية إِنَّ صلا 5 المؤمن بالليل يذهب بما 
عمل من ذنب بالنهار» وهذا مما يؤيّد كون صلاة اللّيل داخلة فى عداد الصّلوات الماضية» إذ 
ظاهر سياق الخبر نافلة الليل: وقيل : معناه أنَّ المداومة على فعل الحسنات تدعو إلى ترك 
السيّئات فكأتها تذهب بهاء وقيل: المراد بالحسنات التوبة» ولا يخفى بعده. 

«ِدَلِكَ4 أي ما مرّ من تكفير السّئات أو الأعمّ « وو إلدّكيت؟4 تذكار وموعظة لمن تذكر 
به وفكّر فيه «واصبره على الصلاة» أو مطلق الطاعات أو تبليغ الرّسالات 9إِرك أله لا بْضِيمٌ 
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9 لِدلوكِ آلنّميس إل عَمَتٍ أن اللآم للتوقيت مثلها في قولهم لثلاث خلون» وفي مجمع 
البيان قال قوم: دلوك الشمس زوالهاء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن » وقال 
قوم: هو غروبهاء والقول الأوّل هو الأوجه. لتكون الآية جامعة للصّلوات الخمس فصلاتا 
دلوك الشمس الظهر والعصر » وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء» وقرآن الفجر صلاة 
الفجرء وغسق الليل هو أوّل بدء الآيل» وقيل هو غروب الشمس» وقيل سواد اللّيل وظلمته» 
وقبل هو انتصاف الليل» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتف » واستدلٌ قوم من أصحابنا بالآية 
على أن وقت صلاة الظهر والعصر موسّع إلى آخر النهار لأنّه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من 
وت دلوكها إلى غسق اللّيل» وذلك يقتضي أنَّ ما بينهما وقت. 

والحاصل أنه تعالى جعل من دلوك الشمس الذي هو الرّوال إلى غسق اللّيل وقتاً 
للصلوات الأريع إلا أنَّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروبء والمغرب 
والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله : 
«رَقرَانَ الْفَجَرّ ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها('). 

أقول: ويدلٌ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ورواية عبيد بن زرارة الآتية وغيرهماء ويدلٌ 
على أنَّ آخر وقت العشاءين نصف اللّيل» ويمكن حمله على المختار للاأخبار الكثيرة الدالّة 
على أنَّ وقتها للمضطرٌ ممتدّ إلى الفجرء وسيأتي القول فيه. 

ٍرَفُرَانَ ألْفَجْرِّ عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر وأهل البصرة على أنَّ التصب 
على الإغراء أي عليك بصلاة الفجرء والأوّل أظهرء وإطلاق قرآن الفجر على صلاته من 
قبيل تسمية الكل باسم الجزء كما مرّء ولعل الوجه في تخصيص هذه الصلاة من بينها بهذا 
الاسم لأنَّ القراءة مع الجهر بها مستغرقة لجميع ركعاتهاء دون باقي الصلاة» أو لأنَّ القراءة 
فيها أهمَ مرغب فيها أكثر منها في غيرهاء ولذلك كانت أطول الصلاة قراءة فكأنّها تغلب باقي 
أجزائها , فغلب في الاسمء وكرّر التعبير عنها به تنبيهاً عليه وترغيباً فيه» وهذا أظهرء ففيها 
دلالة على استجاب قراءة السور الطوال فيها كما ورد في الأخبار أيضاً . 

« إن ران لْفَجْرِ كانت مَشْمُود1© أي تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار كما مرّ في الخبر» 
أو من حقّه أن يشهده الجمٌ الغفير كما قيل» أو يشهده الكثير من المصلّين في العادة أو هو 
المشهود بشواهد القدرة» وبدائع الصنعء ولطائف التدبير من تبدل الظلمة بالضياءء والنوم 
الذي هو أخو الموت بالانتياه الّذي هو ارتجاع الحياة» وحدوث الضوء المستطيل على 
الاستقامة في طول الفلك» واستعقاب غلس الظلام» ثم انتشار الضياء المستطير المعترض 
في عرض الأفق كما قيل» وما في الخبر هو المؤثر. 


)0( مجمع البيان» ج لقص آمىرا. 
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لِمَأئْكت إِلم 4 قال الطبرسيئٌ أي أشار إليهم وقيل: كتب لهم في الأرض «أن سَيَحْا 
جَكرءٌ وَعَشِيًا4 أي صلّوا فيهماء وتسمّى الضّلاة سبحة وتسبيحاً لما فيها من التسببح» وقيل أراد 
التسبيح بعينه(9) . 

وسح » المراد بالتسبيح إِمَا ظاهره فيراد المداومة على التسبيح والتحميد في عموم 
الأوقاتء أو الأوقات المعيّنة» أو الصّلاة كما هو المشهور بين المفسرينء ويؤيّد الأوّل ما 
رواه في الخصال عن الصادق 36 آنه سئل عن هذه الآية» فقال: فريضة على كل مسلم أن 
يقول قبل طلوع الشمس وقبل غرويها عشر مرّات هلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء يحمي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير»(". ويؤيّد 
القاني ما رواء في الكافي عن الباقر لكل في قوله: (ِوَأَطرَافٌَ ألا ر» قال: يعني تطوّع 
بالتهار0؟ . 

لِيحَمَدِ ريك في موضع الحال أي وأنت حامدٌ لريك على أن وققك للتسبيح وأعاتك 
عليهء أو على أعمّ من ذلك» طقَبْلَ للع الشّمِين وَلَ عُروبا 4 الأشهر أن التسبيح قبل الطلوع 
صلاة الصبحء وقبل الغروب الظهر والعصر هون متي ليل مَسبَحْ» أي وتعمّد من ساعاته 
جمع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمذ يعني المغرب والعشاء على المشهور. 

لوَأَطرَافَ اِلَارٍ4 تكرير تصلاتي الصبح والمغرب على إرادة الاختصاص كما في قوله: 
«حَفِظْواعَلَ لصوت وَالصسكوة ألْوْسَطن 4 ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الالتياس كقوله : صنت 
وكا > ففيها دلالة على وجوب الصلوات الخمس وسعة أوقاتها في الجملةء قيل: ويدلٌ 
على اشتراك الضّلاتين في جميع الوقت وعلى أن وقت العشاءين جميع اللّيل إلآّ أن يراد يمن 
آناء الليل يعض معيّن منه حملا للإضافة على العهد. 

وقيل: أطراف النهار إشارة إلى العصر تخصيصاً لهاء لأنها الصّلاة الوسطى والجمع 
باعتبار أنَّ كل جزء من أوقاتها كأنه طرف وقد يؤيّد بقراءة «وأطرافٍ النهار» بالكسر عطفاً 
على مي أَلبَلِ» فإنَّ الظاهر أن من للتبعيض» وقبل غروبها صلاة العصرء وأطراف النهار 
هو الظهرء لأن وقته الزّوالء وهو آخر النصف الأول من النهار وأوّل النصف الثاني. 

وقيل : المراد بآناء اليل صلاة العشاء وأطراف النهار صلاة الظهر والمغرب لأنَّ الظهر 
في آخر الطرف الأوّل من النهارء وأوَّل الطرف الآخرء فهو طرقان منهء والطرف الثالث 
غروب الشمس فيه صلاة المغرب» ولا يخفى وهنه . 

ويفهم من الكشّاف قول آخر: وهو أن يكون آناء الآيل العشاءء وأطراف النهار المغرب 
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والصبح أيضاً على طريق الاختصاصء وقد احتمل أن يكون أطراف النهار باعتبار التطوّع في 
أجزائه آنأ فآنأء من دون فريضة أو معهاء كما نقل الطبرسيٌ ييه عن ابن عباس في آناء اليل 
أنها صلاة اليل كلّه؛ ويحمل الأمر على معنيبه أو الرجحان المطلق أو الاستحباب باعتبار 
جواز الترك بالاقتصار على الفريضة أو ياختصاص الأمر بالنوافل فإنَّ إطلاق السبحة وإرادة 
النافلة في رواياتنا شائعة» وفي الخبر المتقدّم عن الباقر 22ئة دلالة عليه وريّما احتمل ذلك 
في قوله : لقَبلَ طلوع الشّئين قل عرويها» أيضاً. 

وقيل : يحتمل وجوه أخرى منها أن يكون معنى لون مدآ الل » وتعمّد بعض آناء اللّيل 
مختضاً لها بسبحتها بقرينة التكرار ويكون طمَسَبَمْ» عطفاً على سبّح أي فسبّح من آناء اللّيل 
وأطراف النهارء فيكون الفاء حرف عطف لا جواب الأمرء ويكون الكلام تضمّن تكرار 
التسبيح في هذه الأوقات إِمّا على تكرارها كل يوم أو الأوّل للفرائض» والثاني للتوافل» 
وعلى الأوّل يحتمل شمولها لهما بل للتعقيب ونحوه. 

ومنها أن يكون الإغراء مجاباً بقوله: «قسبّح» ويكون «أطراف النهار» إشارة إلى الصبح 
والعصرء أو الصّلوات التهاريّة جميعاً على طريق الاختصاص لكثرة عروض الموانع في 
النهارء هذا مع الاختصاص بالفرائضء أو شمول النوافل أيضاًء وريّما احتمل حيئئذ أن 
يكون «وَأَطْرَافَ أَلَبَارِ» إشارة إلى أوقات الخمس لكنه يعيد جذَاً . 

ومنها أن يكون طقَبَلَ طلوع التّمْين4 شاملاً للمغرب والعشاء أيضاً «وَقْلَ عَرويا» للظهر 
والعصر طون اتآى اليل الخ للصلوات الخمس جميعاً مرّة أخرىء فإن أريد بالأخير 
النوافل أمكن التأكيد بالإغراء» لكونها في معرض التهاون لعدم الوجوب انتهى» ولا يخفى 
ما في الأكثر من التكلّف والتعسّف» مع عدم الاستناد إلى حجة ورواية» نعم التعميم يشمول 
الفرائض والنوافل والصلوات والتسبيحات وسائر الأذكار وجه جمع بين الأخبارء والله يعلم 
تأويل الآيات وحججه الأخيار. 

ملك ي» أي بالشفاعة والدرجة الرفيعة» وقيل بجميع ما وعدك الله به من النصرء 
وإعزاز الدين في الذنياء والشفاعة والجنة في الآخرة. 

<إِنَهُم حكانواً سترعوت فى الْحَراتِ» أي الأنبياء الّذين تقدّم ذكرهم كانوا يبادرون إلى 
الطاعات والعبادات؛ وقال الطبرسيُ يَدَم فيها دلالة على أنَّ المسارعة إلى كل طاعة مرعّبٍ 
فيهاء وعلى أنَّ الصلاة في أوَّل الوقت أفضل9© . 

لمْسبْحَنَ لَه سِينَ تسوت وَسِينَ نصحو قال البيضاوي : إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله 
تعالى والثناء عليه في هذه الأوقاتء أو دلالةَ على أن ما يحدث فيها من الشواهد ناطقة 
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بتنزيهه واستحقاقه للحمد ممّن له تميز من أهل السماوات والأرض» وتخصيص التسبيح 
بالمساء والصباح أن آثاز القدرة والظلءة فيهما أظير وتخصيصن الحمد بالعشاء الذى هو 
آخر النهار من عشي العين إذا نقص نورهاء والظهيرة التي هي وسطهء لأنّ تجدّد النعم فيهما 
أكثرء ويجوز أن يكون َيه معطوفاً على «مِينَ تسوت 4 وقوله: «وَلَهُ الْحَنْدُ في 
لتَموتِ وَالأّتض» اعتراضاء وعن ابن عباس أنَّ الآية جامعة للصلوات الخمس حي 
تتشورك » صلاتا المغرب والعشاء ولو 9وَعِينَ تيحن صلاة الفجر طوَعَشِيًا» صلاة 
العصر وه تُظَهِرُون» صلاة الظهر انتهى 7" . 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد بتسبيح المساء المغرب» وكا العاف يرو 
الظهرين» وأن يراد بعشيّاً المغرب والعشاء وبتمسون العصرء وبتظهرون الظهر» وقد يقال: 
معنى أمسى دخل في المساءء وأصبح دخل في الصباحء فتقبيد ذلك بحين يقتضي نوع 
اختصاص بأوّل الوقت فلا يبعد حمل الطلب فيه على الاستحباب» وقال الطبرسيٌ دنه وإنما 
خصٌ تعالى هذه الأوقات بالذكر لأنها أوقات تذكر بإحسان الله؛ وذلك لأنَّ انقضاء إحسان 
أوّل إلى إحسان ثان؛ يقتضي الحمد عند تمام الإحسان الأول والأخذ في الآخرء كما أخبر 
سبحاتة عن حم أهل التجتة بقولة ونه حَعَوَنودْ آي كفتة يدن الدكريرت 114 لآنْ ذلك 
حال الانتقال من نعيم الدُّنيا إلى الجئّة . 
وإِنّما خصّ صلاة اللّيل باسم التسبيح» وصلاة النهار باسم الحمدء لأنَّ الإنسان في 
النهار متقلب في أحوال توجب الحمد لله عليهاء وفى اللّيل على أحوال توجب تنزيه الله 
تعالى من الأسواء فيهاء فلذلك صار الحمد والشيا” أخصّ» فسميت به صلاة النهارء 
والتسبيح بالليل أخصٌ فسميت به صلاة الليل. 
وَسْيَحُهُ بكر وآصِيِلَا قال الطبرسيٌ يتنه : أي نزهوه سبحانه عن جميع ما لا يليق به 
بالغداة والعشي والأصيل العشي» وقيل : يعني به صلاة الصبح وصلاة العصرء وقيل صلاة 
الصبح وصلاة العشاء #الآخرةة عستهما بالذك_ر لأن لهما مزه على قترهماء وقال الكلبي : 
أما بكرة فصلاة الفجرء وأما أصيلاً فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وسمّى الصلاة 
تسبيحاً لما فيها من التسبيح والتنزيه0. 
«وَسَبَحٌ يحَنْدِ رَيَكَ بِالْمَمْيَ وَالْإِيِْكر 4 قال في المعالم : قال الحسن : يعني صلاة العصر 
وصلاة الفجرء وقال ابن عبّاس الصلوات الخمسء وقيل : كان الواجب بمكّة ركعتان بكرة 


وركعتان عشية . 
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وقال الطبرسيٌ يدثه في قوله تعالى : « وَشَيْحُوهُ بكر وَأصِيلَا© أي وتصلوا لله بالغداة 
والعشي 9وَسَيَمَ بحَمدٍ ريك» التسبيح كما مر إما محمول على ظاهره أو على الصّلاة أو 
عليهما والصلاة 9قَبَلَ طلوع آلشّمِين» الفجر 9 وَل غرويا 4 الظهران وقيل العصر «وَمِنَ ألْتَل» 
العشاءان وقيل التهجد «وَأدبْرَ أَلشّجُوِ» التسبيح في أعقاب الصلوات والسجود والركوع 
يعبر بهما عن الصلاة؛ وقيل النوافل بعد المكتوبات» والأدبار جمع دبر وقرئ بالكسر من 
أدبرت الصلاة إذا انقضتء. ومعناه وقت انقطاع السجود. 

وقال في مجمع البيان: روي عن أبي عبد الله تلكئية أنه سئل عن قوله «وَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ قبل 
طلْوع ألشّيِيس وَلٌ عزوي © فقال : تقول حين تصبح وحين تمسي عشر مرات ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحيي وهو على كل شيء قدير» وقال: في 
أدبار السجود أقوال: أحدها أنْ المراد به الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم الركعتان قبل 
الفجر عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي بَيِكنْقةٍ وعن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي 3076 
وثانيها أنه التسبيح بعد كل صلاة عن ابن عبّاس ومجاهدء وثالثها أنه النوافل بعد المفروضات» 
ورابعها أنّه الوتر من آخر الليل» وروي ذلك عن أبي عبد الله تكنيو 2. 


ظمِنَ تقوم قال علي بن إبراهيم : صلاة الآيل وقال الطبرسي كته : من نومكء وقيل : 
حين تقوم إلى الصلاة المفروضةء فقل : «سبحانك الْلَهمّ وبحمدك» وفيل : معناه وصلّ بأمر 
ربك حين تقوم من منامك» وقيل الركعتان قبل صلاة الفجر عن ابن عباس ٠‏ وقيل حين تقوم 
من نوم القائلة وهي صلاة الظهرء وقيل معناه اذكر الله بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن 
تدخل في الصلاة: وقيل حين تقوم من المجلسء فقل «سبحانك اللّهمّ وبحمدك لا إله إلآّ 
أنت اغفر لي وتب عليّ» وقد روي مرفوعاً أنه كمّارة المجلس انتهى7 . 

أقول: وقد روي عن أمير المؤمنين تب أنه قال: من أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى » 
فليكن آخر كلامه يهن مجلسه «سْبِحَنَّ رَيْكَ بي لمر عنَا وت © وَسَكَمٌ عَلَ اليد © 
للد يِه رب النتييت 2047 . 

<رَينَ الل ا قال على بن إبراهيم : يعني صلاة الليل»ء وقال الطبرسيٌ كآنه : ررى 
زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بتكت في هذه الآية قالا : إِنَّ 
رسول الله يتيوه كان يقوم من الليل ثلاث مرات. فينظر في آفاق السماء فيقرأ خمس آيات من 
اللّيل الخبرء وقيل معناه صلّ المغرب والعشاء الآخرة. 
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لوَإِدبْر النجور» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله غك , وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب يضوء الصبح» وقيل يعني صلاة 
الفجر المفروضة» وقيل: إِنَّ المعنى لا تغفل عن ذكر ريّك صباحاً ومساءء ونزّهه في جميع 
أحوالك ليلا ونهاراً» فَإنّه لا يغفل عنك وعن حفظك”" 2 وقيل فيها وجوه أخرى لم تستند إلى 
خبر ولا أثرء فلذا لم نتعرّض لها. 

ودر أتم رَيْكَ بكر وأصِيلًا» يمكن حمله على صلوات طرفي النهار وَينَ الل َأَسَجْد 
3 على قراف الليل ؤِوَسَيْمَه لها طَوِيِهَا4 على التهبجدء قال الطبرسيٌ تفلن : روي عن 
الرضا تََبلارْ أنه سأله أحمد بن محمّد عن هذه الآية وقال: ما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة 
اليل0©. 

١‏ - قرب الإسناد: للحميري»؛ عن عبد الله بن الحسن العلويّ» عن جذه علي بن جعفرء 
عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة 
قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب0. 

بيان: «حتّى دخل وقت العشاء» أي وقته المختصٌ من آخر الوقت» بحيث لم يبق مقدار 
خمس ركعات. فإنه إذا كان بقي مقدار خمس ركعات يأتي بهما جميعاًء وإلا يأتي بالعشاء 
ويقضي المغرب على المشهور يبن الأصحابء من القول بالاختصاصء» إذ ذهب معظم 
الأصحاب إلى اختصاص الظهر من أوَّل الوقت يمقدار أدائها تامّة الأفعال والشروط بأقل 
واجباتها بحسب حال المكلف» باعتبار كونه مقيماً ومسافراً خائفاً وغير خائف» صحيحاً 
ومريضاً » صريع الحركات والقراءة وبطيئهاء » مستجمعاً بعد دخول الوقت لشرائط الصلاة 
وفاقداً لهاء 1 المعتبر المضي مقدار أدائهاء وتحصيل شرائطها المفقودة بحسب حال 
المكلف. وهذا ممًا يختلف اختلافاً فاحشاء وكذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار 
أدائها على الوجه المذكور» والمنقول عن الصدوق اشتراك الوقت بين الظهرين من أوُّله إلى 
آخره وكذا الشهرة والخلاف في وقت العشاءين. 

وتظهر الفائدة على ما ذكره القوم في أمور: 

الأوّل: من صلى العصر في الوقت المختصٌ بالظهر ساهياً أو صلّى الظهرين ظاناً دخول 
الوقتء ثم اثفق العصر في الوقت المختصٌء فعلى القول بالاشتراك يصمح العصرء وعلى 
القول بالاختصاص يبطلء وربما يناقش في هذه الغائدة. 

الثاني: من ظنٌ ضيق الوقت إلا عن أداء العصرء فإِنّه يتعيّن عليه الإتيان بالعصرء فإذا 


)00( مجمع البيان» ج 8 ص 787 . )3س( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 7179. 
ةا قرب الإستناد. ص 1 اح رنقية 





©- باب / أوقات الصلوات 1 





صلَى ثم تبين الخطأء ولم يبق من الوقت إلآ مقدار ركعة مثلاً فحيتئذ يجب عليه الإتيان بالظهر 
أداء على القول بالاشتراك حسب. 

الثالث: من أدرك من آخر وقت العشاء مقدار أدائها فإنه يجب الإتيان بالعشاءين على 
القول بالاشتراكء ويتعيّن العشاء على القول الآخر. 

الرابع: من صلَّى الظهر ظاناً سعة الوقت ثُمَّ تبيّن الخطأ ووقوعها في الوقت المختص 
بالعصرء فحينئذ يجب قضاؤهما على القول بالاختصاص حسب ويتفرّع عليه أحكام أخرى 
في الحلف والنذرء وتعليق الظهار وأمثالهاء لا جدوى كثيراً في إيرادها . 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» 
عن علىّ بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله عئة : يكون أصحاينا 
مجتمعين في منزل الرّجل منّاء فيقوم بعضنا يصلّي الظهرء وبعضنا يصلي العصرء وذلك كله 
في وقت الظهرء قال: لا بأسء الأمر واسع يحمد الله ونعمته(2. 

* - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطينيء عن عبد الله بن ميمون القذاح. عن 
الصادق تكئلة » عن أبيه تين أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين الأولى 
والعضرء 'والتقزت والعشاءء يقول: ما حاموا على وضوء قبل آن يععغلو 9 . 

؟ - ومنه: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادق نك قال: 
رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأثئمة المغرب والعشاء في اللّيلة المطيرة» 
ولا يصليان بينهما شين . 

5 - ومنه: بهذا الإسناد» عن الصادق تكئة عن أبيه. عن على يي قال: كان رسول 
الله ينك يجمع بين المغرب والعشاء في اللّيلة المطيرة» فعل ذلك مرار](؟». 

5 - الخصال: عن محمد بن على ماجيلويه » عن عمّه محمد بن أبي القاسمء عن محمد 
بن علي القرشي» عن محمّد بن زياد البصري» عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائني» عن أبي 
حمزة الثمالي» عنٌ ثورء عن أبيه سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين يكل قال: الجمع بين 
الصلاتين يزيد في الرزق" . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن محمّد بن محمّد بن مخلّد» عن عثمان بن أحمد بن 
عبد الله؛ عن الحسن بن مكرّم » عن عثمان بن عمرء عن سفيان» عن عمرو ين دينارء عن أبي 
الطفيل» عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله يني جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام 


تبوك0 , 
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8 - العلل: عن الحسين بن احمد بن إدريس » عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن على بن الحكمء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غقكتلة قال: إِنَّ رسول الله ول#ة 
صلى الظهر والعصر مكانه من غير علة ولا سبب» فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث 
؛ . :1 1 
في الصلاة شيء؟ قال: لا ولكن أردت ان اوشم عان أي 7 

8 - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظارء عن أبيهء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى » عن محمد بن سنان» عن عبد الملك القمى» عن أبي عبد الله كله قال: قفلت: 
أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله 85 . أراد التخفيف عن 
أنه . 5 

٠‏ - ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله » عن أحمذ بن محمد بن عيسى» عن عليّ بن 
الحكم» عن عبد الله بن بكير» عن زرارة» عن أبي عبد الله كتلاه قال: صلّى رسول الله ال 
بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة؛ وصلى بهم المغرب 
والعشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير علّة في جماعة, وإِنْما فعل ذلك رسول الله 826 
ليتسع الوقت على أُمْته0. 

١‏ - ومنه: عن على بن عبد الله الورّاق وعلى بن محمّد بن الحسن بن مقبرة معاء عن 
سعد بن عبد الله » عن العباس بن سعيد الأزرق. عن زهير بن حرب» عن سفيان بن عبينة» عن 
أبي الزبير» عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله يَنقةِ بين الظهر والعصر من 
غير خوف ولا سفرء فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أده . 

١‏ - ومنه: بهذا الإسناد» عن العباس» عن ابن عون بن سلام: عن وهب بن معاوية عن 
أبي الزبير» عن ابن جبيرء عن ابن عباس مثله2». 

٠‏ - ومنه: بهذا الإسناد عن العبأاس. عن سويد بن سعيدء عن محمد بن جتمان 
الجمحي؛ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن أبن عباس وعن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
النبئ ويه صلَى بالمدينة مقيماً غير مسافر جميعاً وتماماً جمعاً" . 

4 - ومنه: عن الورّاق وابن مقبرة معاً. عن سعد عن محمد بن عبد الله بن أبي خلف» 
عن أبي يعلى بن الليث» عن أخيه محمّد بن الأيث»؛ عن عون بن جعفر المخزوميّ» عن داود 
بن قيس الفراء» عن صالح» عن ابن عباس أن رسول الله ييه جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر» قال: فقيل لابن عبّاس : ما أراد به؟ قال: أراد 
التوسّع لأمّته0" . 


- ومنه: عن الوراق» عن ابن خثيمة» عن زهير بن حرب؛ عن إسماعيل بن عليّة» عن 
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7 2 مي يأنم ريك 22 
7 0 مم ير رمم وي ار 
الحديد و1م»: لطر ما لَك لا مون أله دعوو اث 0 102 ا 
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الممتحنة «650: « مَّدْ كنت ل أتوة حَسَكَةٌ يه رهبم وَآلَدنَ ممه إذ الوا لم إن ركنا 
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كول يم ل بيه لَاْستَفْفِرن لك وما نك آل 0 شن شٍ 0_7 تيا عَليَكَ وكا َلك 59 نا وَإِلَيِكَ لير 
0 إلى قول: : « يكأا ألَذِينَ «امنوا تتوآوا 9 عضب أَهُ عله قد يوأ ء من الأيغْرؤ كما يبس 
الكفار من نّ صمب ب الفبور 4 . 
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ليثء عن طاوس عن ابن عباس أنَّ رسول الله يلكي جمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء في السفر والحضر”"). 

تبيين: ولنتكلم في تلك الأخبار وما يتلخخص متها : 

قوله «أن لا يحرج» كيعلم أي لا يضيق» قوله «جميعاً؛ أي جماعة. 

ثم اعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أنَّ التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
أفضل من الجمع بينهما وما جمع رسول الله وي أحياناً لبيان الجواز والتوسعة على الأمّة» 
وقد جوز للصّبيان وأشباههم من أصحاب العلل والحوائجء » لكن التفريق يتحقّق بفعل النافلة 
بينهماء ولا يلزم أكثر من ذلك» ويجوز أنيأتي في أوَّل الوقت بالنافلة ثم م بالظهر ثم بنافلة العصر 
يا ولا بلزمه تأخير الترضين ولا توافلهما إلى وقت أر» بل إجا جعل الذراع والراا 
لئلا يزاحم النافلة الفريضة. ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتهاء وأمًا التقديم فلا حرج فيه 
بل يستفاد من بعضها أنه أفضل وقد ورد في خبر رجاء بن أبي الضّحاك أن الرضا عَطلاة كان لا 
يفرّق بين الصلاتين الظهر والعصر بغير النافلة والتعقيب» ولكثّه كان يؤخَر العشاء إلى قريب من 
ثلث اليل وما ورد من أنه سبب لزيادة الرزق لعلّه محمول على هذا النوع من الجمع بأن يأتي 
بالفرضين والنوافل في مكان واحد ثمٌّ يذهب إلى السوق لثلا يصير سبباً لتفرّق حرفائه» أو 
جوّزوا ذلك لمن كان حاله كذلك للعذر فجوّزوا له ترك النافلة» لما رواه الكليني عن عبّاس 
الباقادوستا فيه خيالة 13ل تقرف ما كان يدي وقزو عار اخرناي» فشكو كيذلاك إلى ابي 
محمّد تيلم فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر والعصرء ترى ما تحبٌ. 

وبسند فيه جهالة عن محمّد بن حكيم» قال: سمعت أبا الحسن كل يقول : الجمع بين 
الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّعء فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع. 

وبسند فيه ضعف عن محمّد بن حكيم» عن أبي الحسن ظكئة قال: سمعته يقول: إذا 

وقال في المنتهى: لا يستحبٌٍ تأخير العصر لما قدّمناه من استحباب التعجيل وهو قول 
عمرو بن مسعود وعائشة وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمدء 
وروي عن ابن شبرمة وأبي قلابة أنَّ تأخيرها أفضل وهو قول أصحاب الرّأيء ثم نقل الأخبار 
وقال: وفي الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر غك بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ 
فقال: لاء وإذا لم يكن بينهما حذ معيّن كان وقت العصر حين الفراغ من الظهر» فيكون فعلها 
فيه أولى . 

وقال في الذكرى: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضراً وسفراً 


للق علل الشرائع» ج 5 ص 7٠١‏ باب ١١‏ ح8. 


بيدا بحار الأنوار/جؤلا 





للمختار وغيره»: ورواه العامة عن عليّ تنه وابن عباس( وابن عمر واين موسى وجابر 
وسعد ابن أبي وقّاص وعائشة» ثم نقل نحواً ممّا مر من الأخيار من صحاحهم ثم قال: نعم 
الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهره إِمّا المقدّر بالنافلتين 
والظهر وإمًا المقدّر يما سلف من المثل والأقدام وغيرهماء لأنه معلوم من حال النبي #806 
حتّى أنَّ رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك» وقد صرّح بذلك المفيد يق في باب غسل 
الجمعة قال: والغرق يبن الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل» 
وثبتت السئّة به إلآ في يوم الجمعةء وظهري عرفة» وعشائي المزدلفة» وابن الجنيد حيث 
قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع اللإوال إلا مسافراً أو 
عليلاً أو خائفاً ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر 
شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالهاء نم يأتي بالظهر ويعقبها 
بالتطوّع من التسييح أو الصلاة إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام أوذراعين» ثمّ يصلّي العصرء 
ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بماثة تسبيحة. 

والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير» وإِنّما لم يصرّح بعضهم به اعتماداً عن 
صلاة النافلة بين الفريضتين وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً مثل حديث إتيان جبرائيل 
بمواقيت الصلوات» روأها معاوية ين وهب ومعاوية بن ميسرة وأبو خديجة والمفضّل بن عمر 
وذريح» عن أبي عبد الله عَتِكةْ وعن الحلبيَء عن أبي عبد الله تَقكئذ قال: كان رسول 
لله وَبيقيِ يصلّي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك. 

ثم أورد الروايات في ذلك إلى أن أورد رواية عبد الله بن سنان الآتية من كتابهء» وقال: هذا 
نصٌ في البابء ولثم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب» سوى ما رواه 
عبّاس الناقدء وهو إن صحٌ أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق» لامتناع أن يكون ترك 
النافلة بينهما مستحبّاً أو يحمل على ظهر الجمعةء وأمًا باقي الأخبار فمقصورة على جواز 
الجمعء وهو لا ينافي استحباب التفريق . 

وقال الشيخ : كل خبر دلّ على أفضليّة أوّل الوقت» محمول على الوقت الذي يلي وقت 
النافلة . 

وبالجملة كما علم من مذهب الاماميّة جواز الجمع بين الصّلاتين مطلقاً علم منه 
استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصتفات بذلك. 


)١(‏ أقول: متها في الصحيح اليخاري ياب تأخير الظهر إلى العصر ج ١‏ ص 187 عن ابن عبّاس: أنّ 
النبئ وَننقيه صلَى بالمديتة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ الخ. وعدة منها في كتاب 
التاج الجامع للأصول وفيه: أنه يَتيةِ أراد التوسعة والرحمة لأمّته. [مستدرك السفينة ج ” لغة 
«صلى؟]. ١‏ 








ات / أوقات الصلوات لقف 





وأورد على المحقّق نجم الدّين تلميذه جمال الدّين بن يوسف بن حاتم الشاميّ المشغري 
وكان أيضاً تلميذ السَيدين ابني طاووس أن النيّ ميق إن كان يجمع بين الصّلاتين فلا حاجة 
إلى الأذان الثانية إذ هو للإعلام»ء وللخبر المتضمّن لأنَّ عند الجمع بين الصّلاتين يسقط 
الأذان وإن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الجمع وجعاتموه أفضل؟ فأجابه المحقّق أنَّ النبي 8ه 
كان يجمع تارة ويفرق أخرى ثم ذكر الرّوايات كما ذكرناء وقال: إنما استحبٌّ فيها الجمع في 
الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفريضتين فيهء لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض» 
حيث ثبت دخول وقت الصلاتين» ثم ذكر خير عمرو بن حريث» عن الصادق لذ وسأله 
عن صلاة رسول الله يَيقيِ فقال: كان النبىّ يقي يصلي ثماني ركعات الزوال ثم يصلي 
الأريع الأولىء وثماني بعدهاء وأربعاً العصر وثلاثاً المغرب وأريعاً يعدهاء والعشاء أريعاً 
وثماني الليل وثلاثاً الوتر» وركعتي الفجر والغداة ركعتين. 

ثم قال: معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصّلاتين» لغير عذرء ثم رد عليهم يما 
روي في صحاحهم من أخبار الجمع إلى أن قال: وروى مالك أنَّ النبيّ مَيِ جمع بين 
الصلاتين في السغرء وهو دليل الجوازء ولا يحمل على أنه صلى الأولى آخر وقتها والثانية 
أوّلهء لأنَّ ذلك لا يسمّى جمعاً وابن المنذر من أثمّة العامة لما صحّ عنده أحاديث الجمع 
ذهب إلى جوازهء انتهى كلامه المتين حشره الله مع الشهداء الأوّلين» وينبغي أن يحمل عليه 
كلام العلآمة قدّس الله روحه. 

15 - تفسير علي بن إبراهيم: <ِأمَوِ لصَلرةَ لدلوك آلمَّمين6 قال: دلوكها زوالهاء 
وغسق اليل انتصافه» وقرآن الفجر صلاة الغداة 8 إِنَّ كران الْفَجْرٍ كرت مَشهودًا» قال : تشهده 
ملائكة اللّيل وملائكة التهار. 


2 


ثم قال : هوَمِنَ أَجَّلٍ فَتَهَجَّدَ به مو َه قال : صلاة اليل» وقال: سبب النور في القيامة 
م مك 6 

الصلاة في جوف الليل 

٠‏ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبانت» عن 
الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء عن موسى بن بكرء عن زرارة عن أبي جعفر نكل 
. 5 سسرمء 2ك ع ب ع لمر سا سجر ترس 2 ير - 5-5 
في قول الله بيتك : « إِنَّ ألصَّلَوهَ كانت عل المؤيييت كتنبا موعوَا قال: موجباء إنما يعني 
بذلك وجوبها على المؤمنين» ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصّلاة 
حتى توارت بالحجاب» لأنه لو صلآها قبل أن تغيب كان وقتاً وليس صلاة أطول وقتاً من 
العص:(). 

توضيح وتأييد: قال الصدوق ص في الفقيه بعد إيراد مثل هذه الرّواية : إنَّ الجهّال من 


14 ص 476 . (؟) علل الشراتع» ج اص 874 باب 40ح‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 





17 بحار الأنوار/ ج9٠‏ 








أهل الخلاف يزعمون أن سليمان عق اشتغل ذات يوم بعرض اللخيل حتّى توارت الشمس 
بالحجاب. ثم أمر برد الخيل» وأمر بضرب سوقها وأعناقهاء وقال: إِنّها شغلتني عن ذكر 
ربّي؛ وليس كما يقولون جل : نبي الله سليمان كي عن مثل هذا الفعل» » لأنه لم يكن للخيل 
ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأتها لم تعرض نفسها علية؛ ولم تشخله» وإِنَّمَا عرضت عليه 
وهي بهائم غير مكلفة. 

والصحيح في ذلك ما روي عن الصّادق تيه أنّه قال: إِنَّ سليمان بن داود تك عرض 
عليه ذات يوم بالعشي الخيل» فاشتغل بالنظر إليها حتّى توارت الشمس بالحجاب» فقال 
للملائكة : روا الشمس علي حثى أصلَي صلائي في وقتها فرةوهاء فقام لطفق فمسح ساقيه 
وعنقه» 'وأمر أصحابه الّذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك» وكان ذلك وضوءهم للصلاة؛ ثم 
قام فصلى ء فلمًا فرغ غابت الشمس وطلعت النجومء وذلك قول الله يو : #ووعيما لداويد 
00 نم اعد نمألاب () ا عي عل لمي لدت لبا © قال إن 1< بت حب لبر 
عَن ذِكْرِ م رَقِ حَقٌ نورت يِأَطْجَابٍ (3) روما ع صَكِفِنَ مَسسنا بألسُوقٍ والأئنانٍ 046 . 

وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب الفوائد؟ . 


أقول: قد أوردت في أبواب قصص سليمان غ2 تأويل هذه الآية» وتفصيل تلك 
القصّة7'©: فلا نعيدها ههنا . 

وقوله موجباً الظاهر أنه تفسير لقوله : تَْفُوسَا4 فيكون تأكيداً لقوله : « كِتَن 4 ويحتمل 
على بعد أن يكون تفسيراً لقوله: « كنبا ويكون قوله: : «ولو كانت كما يقولون» نفياً لما 
فهمه المخالفون من تضييق الأوقات» ولعله غكئلة حمل التواري بالحجاب على أنّها توارت 
خلف الجدران. وخرج وقت الفضيلة» فاستردّها لإدراك الفضيلة» فقوله تكئلة لأنّه لو 
صلاها بيان لأله لم يكن خرج وقت الأداء. ولو أراد أن يصلي في تلك الحال كانت أداء لكن 
إِنْما طلب ردَّها لإدراك الفضل . 


ويحتمل أن يكون المراد لو صلأها المصلّي؛ ويمكن حمل التواري على الغروب» 
ويكون قوله «لأنه له لو صلاها» علة لترتّب الهلاك على قولهمء » أي بناء على قولهم لا يكون 
للصّلاة وقتا إلا قبل الغروب؛ فيكون سليمان تاركاً للصلاة بالكليّة بتأخيرها عن الغروب على 
قولهم : وأما إذا قلنا إن الوقت وقت للعامد ولمن لا يكون له عذرء ويجوز القضاء بعد الوقت 
لا يرد هذاء لكن تحمّل تأخيره ظقئية الصَّلاة لهذا العذر مشكل» وتجويز النسيان أشكل » 
وما ذكرنا أولاً بالأصول أوفق. 


.505 سورة صء الآيات: 8-7, 0( من لا يحضره الفقيه؛ ذيل ح‎ )١( 
من هذه الطبعة.‎ ١5 إفية مر في ج‎ 


6- تاكن / أوقآت الصلوات ارقف 





قوله: «وليس صلاة أطول وقتاً من العصر» أي وقت الفضيلة؛ فيكون بياناً لخطأ آخر 
منهم» فإنهم ضيّقوا وقت الفضيلة أيضاً أو وقت الأداءء فالمراد بعدم كونه أطول إمّا معناه 
الحقيقيّ» فكون الظهر مساوية لها في الوقت لا ينافي ذلك؛ أو معناه المجازي المتبادر من 
تلك العبارة» وهو كونها أطول الصّلوات وقتا» فيكون الحصر إضافياً . 

وعلى التقديرين يفهم منه عدم امتداد وقت الإجزاء للعشاءين إلى الفجرء لكن لا ينافي ما 
اخترناه» لأنا لا نجوّز التأخير عن نصف الليل في حال الاختيار» لكن يرد عليه أنَّ العشاء 
على عدم القول بالاختصاص وقتها نصف الليل» والعصر وقتها نصف النهارء فلا يكون 
وقت العصر أطولء. وعلى القول بالاختصاص يكون وقت العشاء أطول بمقدار ركعة» 
ووقت المغرب على التقديرين مساو لوقت العصر. 

فإن قيل: نصف اليل الشرعيّ أقصر من نصف النهار» إذ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس مع كونه داخلاً في حساب اليل محسوب شرعاً من النهار وكذا ما بين الغروب إلى 
ذهاب الحمرة. 

قلنا: الوقتان المضافان إلى النهار غير ملحوظين في اعتبار النصفء فَإنَّ الرّوال نصف ما 
بين الطلوع إلى الغروبء بل الجواب أن الوقتين وإن لم يحسبا في أخذ النصف من النهار 
لكنهما خارجان من حساب القيل» فيكون نصف اليل أقصرء فإنَ في أوّل الحمل مثلاً عند 
تساوي اليل والنهار» اليوم الذي يعتبر نصفه وقت العصر اثنتا عشرة ساعة واللّيل الشرعي 
على المشهور عشر ساعات» وعلى مذهب من يكتفي بغيبوبة القرص يزيد نصف ساعة 
تقريباً» فعلى التقديرين يزيد نصف النهار على نصف اليل وعلى مذهب ذهاب الحمرة ينقص 
ما بينه وبين غيبوبة القرص من اليل ويزيد في نصف الثّاني من النهار ويزيد به وقت العصر. 

فهذا الخبر ممًا يدل على أنَّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخل في النهارء كما 
هو مختار العلماء الأخيارء وسيأتي القول فيه237» على أنّه يمكن أن يكون الحصر بالإضافة 
إلى غير العشاء أيضاً لكنّه بعيدء ويحتمل أيضاً أن يكون الكلام مبنباً على العادة» فإِنَ الرقت 
الْذي يمكن للنّاس الإتيان بالعشاءين فيه غالياً قليل لاشتغالهم بالأكل والنوم» بخلاف 
العصرء فإنه وقت فراغهم منهما ومن أمثالهماء فيكون أطول بتلك الجهةء فيظهر منه وجه 
ترجيحها على الظهر أيضاً لأنّ أكثر وقتها مصروف في القيلولة والاستراحة؛ هذا ما حضر لنا 
من الكلام في هذا الخبر الصادر عن معدن الوحي والإلهام» وفي المقام خبايا تركناها لأولي 
الأفهام والله أعلم بالمرام» وحججه الكرام عليهم الصلاة والسّلام. 

8 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفر قال : سألته عن رجل 


)0( سيأتي في ج 6١‏ من هذه الطبعة باب تحفيق منتصف الليل . 


كى3_ظ> بحار الأنوار/ ج9٠‏ 





صلَى الفجر في يوم غيم أو في بيت وأذّن المؤذن وقعد فأطال الجلوس حتَّى شاك فلم يدر هل 
طلع الفجر أم لا؟ فظن أنَّ المؤدّن لا يؤذْن حتّى يطلع الفجر قال أجزآء أذانهه©. 

بيان: اختلف الأصحاب في أنه هل يجوز التعويل على الظنّ عند التمكّن من العلم؟ 
المشهور عدم الجوازء بل قيل لا يعلم فيه مخالف وظاهر العلآمة في بعض كتبه والشيخ 
الجوازء والأوّل أقوىء وإن كان هذا الخبر يدل على الجواز لمعارضته بما رواه الشهيد يرن 
في الذكرى قال: روى أبن أبي قرّة باسناده إلى علي بن جعفرء عن أخيه موسى 292 في 
الرّجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا؟ غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنه 
طلع» قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه طلع» لكن إطلاق بعض الأخبار الواردة بالاكتغاء بوقوع 
جزء من الصلاة في الوقت - إذا صلى ظاناً دخوله - شامل لهذا الفردء وأمًا إذا لم يتمكن من 
العلم فالمشهور بين الأصحاب جواز التعويل على الأمارات المقيدة للظنَّ وعدم وجوب 
الصبر إلى حصول اليقين» بل نقل بعضهم الاجماع عليه» وقال اين الجنيد: ليس للشاك يوم 
الغيم ولا غيره أن يصلّي إلآ عند يقينه بالوقت» وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من 
صلاته مع الشك وقال السيد المرتضى لا تصحّ الصلاة سواء كان جهلا أو سهواًء ولابدٌ من 
أن يكون جميع الصّلاة واقعة في الوقت المضروب لهاء فإن صادف شيء من أجزائها ما هو 
خارج الوقتء. لم تكن مجزية» ويهذا يفتي محضّلو أصحاينا ومحمّقوهم. ققد وردت 
روايات به» وإن كان في كتب بعض أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. 

وقال ابن أبي عقيل : من صلَّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة» ساعياً 
كان أو متعمّداً في أيّ وقت كان إلآ سنن اللّيل في السّفر. 

والمشهور لا يخلو من قوّة وإن كان الاحتياط في الصّبر إلى أن يتيقّن دخول الوقت فلو 
صلى بالظنَ واتكشف وقوع جميع الصّلاة قبل الوقت أعاد إجماعاًء وإن دخل وهو متليّس 
بالصلاة ولو بالتشهد أجزأ على المشهور والأقوى» وقد عرفت قول السّيد والابنين بوجوب 
الاعادة؛ وهو أحوط. 

ولو صلى قبل الوقت عامداً أو ناسياً أو جاهلاً ودخل الوقت وهو متلبّس فلا ريب في 
العامد أنه يجب عليه الاعادة» وإن كان قول الشيخ في النهاية موهماً للصححةء وأمّا الناسي 
أي ناسي مراعاة الوقت فالمشهور البطلان» وظاهر كلام الشيخ وأبي الصّلاح وابن الْيرّاج 
الصحّة وهو أقوى والاعادة أحوط. 

وأمًا الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة فالمشهور البطلان كما هو الأقوى وتقل عن أبي 
الصلاح الصححة ولو وقع جميع صلاته في الوقت فالاحوط الاعادة أيضاً كما اختاره جماعة. 
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9 - الذكرى: قال: روي عن النبئ يَف أنّه قال: من أدحرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك 
الصلاة. 1 

قال: وعن علي ظَِدْ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 7" . 

بيان: ما دل عليه الخبران من إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها في الوقت مع الشرائط 
المققودة» يمعنى وجوب الإئيان بها مجمع عليه بين الأصحابء بل قال في المتهى : إِنّه لا 
خلاف فيه بين أهل العلمء » لكن اختلقوا في كونها أداء أو قضاءء فذهب الشيخ في الخلاف 
إلى أنها أداء بأجمعهاء ونقل فيه الاجماعء وتبعه المحقّق وجماعة» واختار السيّد المرتضى 
على ما نقل عنه أنّ جميعها قضاءء وذهب جماعة إلى أنَّ ما وقع في الوقت أداء وما وقع في 
خارجه قضاء. 

وتظهر فائدة الخلاف في النيّة وأمرها هين» وقال في الذكرى إِنّها تظهر أيضاً في الترتّب 
على الفائتة السابقة» فعلى القضاء تتربّبٍ دون الأداء وهو في غاية الوهن» إذ الظاهر أن 
الاجماع متعقد على وجوب تقديم الصّلاة التي قد أدرك من وقنها مقدار ركعة» مع الشرائط 
على غيرها من القوائثت. 

7ع - دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم 
أتهم قالوا : : من صلَى صلاة قبل وقتها لم تجزه وعليه الاعادة» كما أن رجلاً لو صام شعبان لم 
يجزه من رمضات. 

وروينا عن جعفر بن محمد عَلِكد أنه رخص في السجمع بين الصّلاتين بين الظهر والعصرء 

وبين المغرب والعشاء» في السفرء وفي مساجد الجماعة في الحضرء إذا كان عذر من مطر 
أو ظلمة» يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين: يؤر ويصلّي الأولى في آخر وقتهاء 
والثانية في أوّل وقتهاء وإن صلآهما جميعاً في وقت الأولى منهما أو في وقت الآخرة منهما 
أجزأه ذلك إذا جيحهما9؟ . 

١‏ -أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن الحسين 
أبن سعيدء عن حمّاد» عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمّارء عن الصّادق تكله قال : أتى 
جبرائيل رسول الله وَيقة بمواقيت الصّلاة فأتاء حين زالت الشمس قأمره فصلى الظهرء ثم 
أناه ين زاد الل قاة مره فصلى العصر ثم أنه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ؛ 

م أتاء حين سقط الشقق قأمره قصلى العشاء» ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبحء 
ثم أتاه الغداة حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهرء ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره 
فصلَى العصرء ثم أتاه حين غريت الشمس فأمره فصلّى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث اللّيل 
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فأمره فصلّى العشاءء ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ثم م قال نا تت 021 

1 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن 
قتيبة» عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا 2كثة : 

فإن قال: فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدَّم ولم تؤخحر؟ قيل لأنَّ الأوقات 
المشهورة المعلومة التي تعمُ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس 
معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة» وطلوع الفجر 
مشهور معلوم تجب عنده الغداة» وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر» ولم يكن 
للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة» فجعل وقتها عند الفراغ من الضلاة 
التي قبلها . 

وعلّة أخرى أن الله بَينِخِ أحبّ أن يبدأ التاس في كلّ عمل أوَّلاً بطاعته وعبادتهء فأمرهم 
أوّل التهار أن يبدؤا بعبادته» ثم ينتشروا فيما أحبّرا من مرمّة دنياهم فأوجب صلاة الغداة 
عليهم» » فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغلء وهو وقت يضع الناس فيه 
ثيابهم» ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم: فأمرهم أن يبدؤا أولاً بذكره وعبادته» 
فأوجب عليهم الظهرء ثم يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك. 

فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل لآخر النهار يدأوا أيضاً بعبادته ثمّ صاروا 
إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصرء ثم يتتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم فإذا جاء 
الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولاً بعبادة ربّهم ثم يتفرّغون لما أحبّوا من 
ذلك». فأوجب عليهم المغرب. 

فإذا جاء وقت النوم» وفرغوا ممًا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوَلاً بعبادته وطاعته» 
ثمّ يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك» فيكونوا قد بدؤا في كل عمل بطاعته 
وعبادتهء فأوجب عليهم العتمة» فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه» ولم تقس قلوبهم » 
ولم تقل رغبتهم . 

فإن قيل: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر 
والمغرب» ولم يوجبها بين العتمة والغداة» أو بين الغداة والظهر؟ 

قيل : لأنّه ليس وقت على الناس أخفت ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقويّ 
بهذه الصّلاة من هذا الوقتء وذلك أنَّ النّاس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات 
والمعاملات؛ والذهاب في الحوائجء وإقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب 
معاشهمء ومصلحة دنياهم. وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام اللّيل» ولا يشعرون به؛ ولا 
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لاا م امي وا ل 
الأوقات عليهم» ولكن جعلها في أخفت الأوقات عليهم. كما قال الله يَيَتقُ : ل بريد أنه 
بحكم الْسْر َلَا مبِدُ بكم الشترَ »(. 

بيان: يدل على أنَّ أو وقت العشاء سقوط الشفق المغربي» وحمل على أوّل وقت 
الفضيلة كما سياأتي 20 وعلى أنَّ وقت العصر بعد الفراغ من الظهر, فيدلٌ على اختصاص 
أوّل الوقت بالظهرء ولو حمل على الفضل فلعلّه محمول على غير المتنقّل أو المراد العصر 
ونافلتها على الترتيب وفي العلل بعد ذلك إلى أن يصير الظلَ من كل شيء أربعة أضعافه؛ وهو 
غريب مخالف لسائر الأخبار» ولذا أسقطه في العيون» ولعله كان أربعة أسباعه مع أنه أيضاً 
لا يستقيم كثيراً . 

ويمكن أن يكون المراد به الظل الذي يحدث بعد الرٌّوال إلى أن يفرغ من الفرضين» أو من 
ا ل 1 مع الأصل أربعاً 
يكون ثمانية أقدام أو أربع مرّات حقيقة فيقرب من المثلين» ا ل يه 
الظل بعد الفراغ من الظهر ونوافلهاء فيكون قدمين تقريباً فإذا حملت الأضعاف على الأمثال 
يستقيم من غير تكلّف» وبناء جميع ا ا ا 

ويدل الخبر أيضاً على أنَّ أرّل النهار من طلوع الفجرء وعلى أنَّ وقت القيلولة بين 
الظهرين» وعلى استحباب اراق بين الصّلاتين» في الظهرين والعشاءين. 

“” -فقه الرضاء قال نض َل : اعلم أنَّ لكل صلاة وقتين أوّل وآخر فأوّل الوقت رضوان 
الله؛ وآخره عفو الله . 

ونروى أن لكل صلاة ثلاثة أوقات أوّل وأوسط وآخرء فأول الوقت رضوان الله وأوسطه 
عفو الله وآخره غفران الله؛ وأوّل الوقت أفضله. وليس لأحد أن يتَخذ آخر الوقت وقتاء 
وإنما جعل آخر الوقّت للمريض والمعتلٌ وللمسافر. 

وقال: إن الرّجل قد يصلي في وقت وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله. 

وقال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحبٌ أن يسبقني أحد بالعمل» لأني 

حبُ أن تكون صحيفتي أوَّل صحيفة يرفع فيها العمل الصالح . 

وقال: ما يأمن أحدكم الحدئان في ترك الصّلاةء وقد دخل وقتها وهو فارغء وقال 

الله بق ل وَل م عل سايم 4 207 قال : يحافظون على المواقيت» وقال 8 اَن هُْ 





.54 باب‎ 1١12 ص 508 باب 1487 ح 5» عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ ١ علل الشرائع. ج‎ )١( 
.5 سيأتي في ج باب وقت العشائين بيان المؤلف ذيل ح‎ (2 
6: سورة المؤمنون, الآية‎ (6 





رف بحار الأنوار/ ج98 


يبلاللات7ت77عط7 0707-2 <يبب<<؟”؟ببب_اااسك 
عَلَ سكا م2174 قال: يدومون على أداء الفراتض والنواقل» فإن فاتهم بالليل قضوا 
بالنهارء وإن فاتهم بالتهار قضوا بالليل. 

وقال: أتتم رعاة الشمس والنجوم» وما أحد يصلي صلاتين ولا يؤجر أجرين غيركم : 
لكم أجر في السّر وأجر في العلانية0". 

بيان: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز تقديم الصّلاة ة على الوقت المقدّر لها شرعاء ولا 
تأخيرها عنهء وذهب الأكثر إلى أنّها تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً» ويظهر من كلام 
المفيد التضييق حيث قال : ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصّلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير 
ممنوع فيها وإن أخخرها : ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤدّيها كان مضيّعاً لهاء وإن بقي حتى 
يؤدّيها فى آخر الوقت أو فى ما بين الأوّل والآخر عفى عن ذنبه في تأخيرهاء والأخبار 
المستفيضة تتفيه ولعلّ 200 تأكد الاستحياب كما أوّل الشيخ كلامه به. 

وقد استدلٌ في الذكرى له بما رواه الصدوق ين عن أبي عبد الله نئل «أوّل الوقت 
رضوات اللهء وآخره عفو الله»قال: والعفو لا يكون إلآ عن ذنب قال: وجوابه بجواز توجه 
العفو بترك الأولىء مثل :عفى الله عنك» وريما يؤوّل بغفران سائر الذنوب. 

قوله مَل : «أنتم رعاة الشمس والتجوم» من الرّعاية أو الرّعي فإتهم لمحاقظتهم على 
رعاية النجوم لمعرفة أوقات الصّلوات فكأتّهم رعاتهاء كما روي عن بعض الصحابة أنه قال : 
صرنا رعاة الشمس والقمرء بعدما كنا رعاة الإبل والغنم والبقر. 

دوما أحد يصلّي صلاتين» أي صلاة تحسب صلاتين» فتكون الجملة الثانية مؤكّدة 
وموضحة بهاء أو المراد الصّلاة مع المخالفين تغية تقيّة والصّلاة في البيت بآدايها أو المراد توعان 
من الصلاة ة أي قد يصلون بطريقة ا و و 0 
الصلاة» وكذا قوله عله «لكم أجر في السّر وأجر في العلانية» أي في الأعمال التي تأتون 
بها سرّآء والأعمال التي تأتون بها علانية» أوما تأتون به ظاهراً من موافقتهم» وما تسرون من 
مخالفتهم» وعدم الاعتناء بصلاتهم وأعمالهم ‏ 

4 - العياشي: عن محمّد بن مسلمء » عن أحدهما بك قال في صلاة المغرب في 
لكر لا يضرّك أن توؤخحر ساعة ثم تصلّيها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة وإن شئت شعت 

مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق إن رسول الله يي صلَى صلاة الهاجرة والعصر جميعاًء 

والمغرب والعشاء الآخرة جميعاًء وكان يقذم ويؤخرء إنَّ الله تعالى قال : < إِنَّ ألصَّلَوة كانت 
عَلَ النؤيزيرت كنبا مَوَهُوتَ 74" إنما عنى وجوبها على المؤمنين؛ لم يعن غيره. إِنْه لو كان كما 
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تك أوْلِيسآء ينو بن دون لاس موا وت إن كم سد سدق 00 متو بدا بما مُدست أبديه2 
َأ ع ادن قن لَذِى تروت ينه ِنَم مُلَقِيكُمٌ ثُرَّ مُيونَ إل عَيلوِ الْسَيْب 

المسافادة 55 ادا 0 0 إلى اخ الفيووة: 

التغابن :0»14١‏ «أثر يأيكر بَنا لَدنَ كرو من قبل فَدَاقُوأ َال أترم وهم عََّابُ أله 5 
2 . ليت فَقَالُوا أد 0 ين مك وأ وَسمَمَقٌ أي 52 0 إلى قر 
« ريسا الله وَأَِيعُوا ارول تإإن توم فنَمَا ع رَسُوينا بع المريث (4©7. 
ٍ الطلاق «10»: اين “اموأ قد أَرلَ أمَهُ يليك وا () رسلا تلوأ لَك “ايب أله مني ليح 
لدنَ امنا وا ْسَدِحَتٍ بِنَ لظت إل رزوت لزن )قر تقل مرك كنا علي نديد 
ها لتر حَدِيتَ فيا نا د مسن الله آم نه ()4 إلى آخر السورة. 

الملك 67079: «هْر الَِى جَمَل لَكم ايض دلولا مسوأ فى متاكيها وَكُوا من رذقده وإليد التَشُورٌ 
4 إلى قوله : «قل َرَت إن أسبح ماوق غووا قن يتيك يلو عير 69> 

لقم ٠0ا»»‏ طن راص رو 5 0 مآ أت ِْموَرَيكَ ؛ 1 م #وإن يَكَاد 
لين روا رلوك يأر لا تبعوأ الذْكر يلون ِنَم لجن (() وبا هر إلا ور مين 

الحاقة: :5 يم يا ليندة 62 ينا لا يروت 49 إلى قوله : سي أ 0 

ال رَبَ ألْسَرِقٍ وَللْمربٍ إن ع دي 

درط يَخوضُوأ وَلْمَبوأ حقَّ يدوأ بوسر ليك يُوعَدُونَ © 

نوح 67١‏ ظوكالوا لا درن لهمي ولا درن ونا ول ط يك ررق تتا 1 

الجن و؟/00: طقل إن أرق كَل أيه ؛ بده أحدا 0 فل إِفٍ لآ 01 لا رسّدا (زج) كل 
إن أن ممِيرقٍ مِنَ أنه أحد وَلَنْ سد ين ذونه. ملتَسَدا تسا © إلا كم : نَ أله» إلى آخر السورة. 

المزمل «478: لَوَآذْكْر نم يك وبل إل يلا (و) رب اشرق وَألْرب لك لَه لاهو يذه 
رلا 9 رأضيز بر عل ما سد َأفبي حجنا يلا ©) وان الك أي لكَمَةِ ومَهْلْهرْ قلا 
كك إلى قوله : إن عذِي تَدحجرة فَمن سَآه تمد إل ريده ميلا 4©9. 

القدارةز 0/4 ١‏ يورا 00 3 7 ٍ ع ا يسع 9 


2 + 7 
0 وما 0 إلا أن 8 ل دم وذ 























مدو سن هد 


القيامة «170»: ظلا رك به لَانَكَ لتعجَلٌ بده () إن علينَا بجعم وفرداتم (ري) فَِذا أنه انيع رانم 
© 12 عقا ينه © 26 فل تكبة و ننه قيزة 40 


الإنسان 5417/79 «إنا نحن نلا عنيَكَ لفان تَدِيا (9) فأسبر لِشْيِر ريك ولا نطِعْ مهم «ائما أو كُفُورا 


ه-اباب / أوقات الصلوات اق 





يقولون لم يصل رسول الله يَتِيةِ هكذا وكان أعلم وأخبرء ولو كان خيراً لأمر به محمّد رسول 
الله وقد فات الناس مع أمير المؤمنين غَلكَِةْ يوم صمين صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة» أمرهم عل أر المؤمنين اعكتي فكتروا وهللوًا وستعوا'رجالاً وزكاناً 
لقول الله ظَِإِنْ حِفْسم وجَالَا أو 7 َم 204 ذأ مرهم على فصنعوا ذلك7 . 

5 - وهنهة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر تكله : : قول الله : #إنّ ألصَّلوه كَاَتَ عَلّ 
بونج كنا تَوْوْونًا» قال : يعني كتاباً مفروضاً وليس يعني وقتاً وقّتها إن جاز ذلك الوقت 
ثم صلآها لم يكن صلاته مؤدّاة» لو كان ذلك كذلك» لهلك سليمان بن داود حين صلاّها لغير 
وقنهاء ولكنّه متى ما ذكرها صلاها(" . 

بيان: قوله : «إن جاز ذلك الوقت» بيان وتفسير للتوقيت» وفي الفقيه اليس يعني وقت 
فوتها إن جاز؟ الخ. قوله نقكئنة «لم تكن صلاة مؤدّاة» أي صحيحاً مثاباً عليهاء وإن كان 
قضاءء فلا تكون الصّحة مخصوصة بالوقت المعين» ويحتمل أن يكون وقت المنفيّ تعينه 
وقت الفضيلة والاختيار كما مرَّت الاشارة إليه» فهو بيان لتوسعة الوقت ٠»‏ وحيئئذ يكون لفظ 
المؤدّاة بالمعنى الاصطلاحيّ ويحتمل الأعمٌ منهما. 

5 - العياشي: عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عن وهو يقول: 9إإنَّ 
لصَّلَرة كنت عل الُؤييرت كتنبا مَوْفوِنَا4ه قال: لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس 
ولكان الأمر ضيقاء ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجويا9». 

0" - ومنه: عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ظكئلة عن هذه الآية «إِنَّ ألصَّلَوْةَ كام 
لْمُؤْينيرت كنبا مَوْفْوْنًا» فقال إن للصلاة وقتأء والأمر فيه واسع» يقدّم مرّة ويؤخر مرّة إلآ 
الجمعة؛ فَإنّما هو وقت واحدء وإِنّما عنى الله « كتنبا مَوْووِتَا 4 أي واجباء يعني بها أنها 
الفريضة 0 

8 - ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر كل : «إنَّ ألصَّلَه كنت عَلَ المي كتنبا 
مَوْفُونًا 4 قال: لو عنى أنْها في وقت لا تقبل إلا فيه» كانت مصيبة ولكن متى أدّيتها فقد 
أديتها0 . 

9- وفي رواية أخرى عن زرارة؛ عن أبي جعفر تقككة قال: سمعته يقول في قول الله : 
إن ألصَّلءَ كنَتْ عَلَ الْمُؤْبيت كتنبا مَووُوتَا» قال: إِنّما يعني وجوبها على المؤمنين» ولو 
كان كما يقولون إذاً لهلك سليمان بن داود تكئلة حين قال حي تَوَارَتْ بِلْلِبَابٍ » لأنّه لو 
صلأها قبل ذلك؛ كانت في وقتء وليس صلاة أطول وقتاً من صلاة العصر(" , 


.778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.777-194 ح‎ *٠١ ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )9( - )"( 


رف بحار الأنوار /جة/ 








٠‏ - وفي رواية أخرى» عن زرارة» عن أبي جعفر غقئلة في قول الله : 9 إِنَّ ألصَّلَوة كانت 
عَلَ الْمُؤْمييت كتنبا مَوْهُوتَا4 فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين» وليس لها وقت من 
تركه أفرط الصلاة» ولكن لها تضييه0©. 

"١‏ - ومنه؛ عن عبد الحميد بن عوّاض» عن أبي عبد الله عَتكثلة قال: إِنَّ الله قال 8 إنَّ 
لصَّلَِءَ كنت عل المؤببرت كتنبا مَوْووْمَا© قال: إِنّما عنى وجويها على المؤمنين» ولم يعن 
غيره2). 

- ومنهة عن عبيد» عن أبي جعفر 2ئ1 أو أبي عبد الله طم قال : سألته عن قول الله 
«إدّ ألصّلَزءَ كنت عل التؤيييت كنبا متاك قال: كتاب واجبء أمالإنه ليس مثل وقت 
الحجٌ ولا رمضان. إذا فاتك فقد فاتك. وإِنَّ الصلاة إذا صلّيت فقد صليت29 , 

77 - ومنه: عن جعفر بن محمّد؛ عن أحمد» عن العمركيّ؛ عن العبيديّ عن يونس » عن 
علي بن جعفرء عن أبي إبراهيم عَئة قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال 


قرم وعد مي م 
1١‏ 


الشمس. ثم تلا هذه الآية 9 لَلْحَمَدُ َه الَذِى حَلَقَّ ألسَمَوتٍ وَالْأرَصٌ وَجَمَلَ الظلاب والثور شم لذبن 
كْمَيُا برهم يَعَدِلُوت» قال: يعدلون بين الظلمات والنورء وبين الجور والعدل22. 

بيان: لعلّه على هذا التأويل قوله: 8 يرَيَيمَ4 متعلق بقوله: 8 كَمَرُواأ© ومناسبة الآية 
للمقام لعلّها من جهة أنَّ المخالفين يعدلون بين أجزاء النور وأجزاء الظلمةء ولا يفرّقون بين 
الجمعة وغيرهاء ولا بين وقت الفضيلة ووقت الإجزاء وللظلمات والنور تأويل وهو الجور 
والعدل. وهم يعدلون بينهما أيضاً ويقولون بخلافة العادل والجائر. 

4" - السرائر: من كتاب حريز قال: قال أبو جعفر عَقكئلة : اعلم أنَّ أوّل الوقت أبداً 
أفضل ٠‏ فعججل الخير ما استطعت» وأحبّ الأعمال إلى الله تعالى ذكره ما دام عليه العبد وإن 
5( , 

5" - العياشي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر ث8 قال: سألته عمّا فرض الله من 
الصّلوات» قال: خمس صلوات في الليل والنهارء قلت: سمَاهنٌ الله وبيْنهنّ في كتابه؟ 
قال: نعمء قال الله لنبيه كتلقية : «أَقِرِ ألصَّلَةَ دلوك ألشّمْين إل غَمَقٍ ألَّلِ4 ودلوكها زوالها فيما 
بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمَاهن وبينهنّ ووقتهنّ» وغسق الليل 
انتصافهء وقال: «وَفَرْءَانَ الْقَجْرْ إِنَّ فَرَْانَ الْقَجْرِ كارت مَتْمبوًا» هذه الخامسة9© , 

- ومفه: عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله نكل عن هذه الآية «أَقِر ألصَّلَرة دلوك 
)١(‏ -(7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 701 مح 7780-1771 من سورة النساء. 
(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 85ح 4 من سورة الأنعام . (5) السرائرء ج “اص 085. 
)3( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 751 ح 177 من سورة الإسراء. 


هاباب / أوقات الصلوات ضرف 








ألمي إِل عَسَقٍ اين قال: دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء «إِل عََقٍ ألّنِ» إلى 
انتصاف الليل؛ فرض الله فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
ٍوفرَان لْفَجَرٍ » يعني القراءة «إِنّ فرَانَ الْفَجَرٍ كارت مَسْمُودًا» قال: يجتمع في صلاة الغداة 
حرس اللَّيل والنهار من الملائكة» قال : وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» ليس 
نفل إلا السبحة التي جرت بها السئّة أمامها «وَفْرْءَانَ أَلْفَجْرْ» قال: ركعتا الفجر وضعهنٌ 
رسول الله يَيقةِ ووقتهنّ للناس237. 

/" - ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر تقئة في قول الله :> «أقِمِ ألصَلَوةٌ دلوك القّمْس إِلك 

عسي ألَلِ» قال : زوالها «إك عَمتٍ 4 إلى نصف الليل ذلك أربع صلوات وضعهنٌ رسول 
الله َيه ووقتهنّ للناس «وَفْرْءَانَ الْفَجَرّ» صلاة الغداة0 . 

وقال محمّد الحلبئ» عن أحدهما وغسق الليل نصفها بل زوالهاء وقال: أفرد الغداة 
وقال: وفك التجر د مين الشبر كرت مكبوا» فركعتا القجر ييحضرهما الملدتكة 

ملائكة الليل وملائكة النهار” . 

8 - ومنه: عن سعيد الأعرج قال : دخلت على أبي عبد الله ع وهو مغضب» وعنده 
نفر من أصحابنا وهو يقول : تصلّون قبل أن تزول الشمس؟ قال : وهم سكوت» قال: فقلت 
أصلحك الله ما نصلي حتّى يؤذّن مؤدّن مكة قال : فلا بأس أما إِنّهِ إذا أذن فقد زالت الشمس» 
ثم قال إن الله يقول للد صر دلوك الشّين يك عست 4 ا اام 
هذين الوقتين» وأفرد صلاة الفجر فقال: لوَقُرَانَ الْفَجْْ إِنَّ همان الدَجْرِ رت مَعْهوًا 4 فمن 
صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له( . 

بيان: يدل على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت وإن كانوا مخالفين» » بل 
ربّما يستدلٌ به على العمل بالخبر الموئّق ق وقد يحمل على ما إذا حصل العلم باتفاق جماعة من 
المؤذنين على الأذان بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب وهو بعيد وظاهر المعتبر أنّه يجوز 
التعويل على أذان الماقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم تقول النبّي 806 : 
المؤدّنون أمناء. 

وروى الشيخ عن ذريح قال : قال لي أبو عبد الله عقِيئة صل الجمعة بأذان مؤلاء. فإِنّهم 
أشدٌ شيء مواظبة على الوقت( *» وعن محمّد بن خالد القسري فال: قلت لأبي عبد 
الله يتكئْلاة : أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمسء قال: إِنّما ذاك على 
المؤدنين20 ويعارضها خبر على بن جعفر المتقدّم) ويمكن حمله على الكراهة جمعاً» أو 
حمل تلك الأخبار على حصول العلم والثاني أحوط. 


.150-119/ تفسير العياشي. ج 7 ص #771 اح‎ )49 - )١( 
."8 مرّفي هذا الباب برقم‎ )7(  .78-88 تهذيب الأحكامء ص 7957 ج 7 باب 14ح‎ )1( - )5( 


لضف بحار الأنوار/ج9/ 





وأمًا الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الأكثر الجواز وفي العدل الواحد عدم الجواز» 
وظاهر المبسوط عدم جواز التعويل على الغير» مع عدم المانع مطلقاً وهو أحوط. 

4 - العياشي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم . عن أبي جعفر وأبي عبد الله 87ة 
عن قوله: «أَقِوِ السَّلة لِدُلُوكٍ ألمي إِكَ عَمَيِ أله قال: جمعت الصّلاة كلهنٌّ؛ ودلوك 
الشّمس زوالها وغسق الليل انتصافه» وقال: إِنّْه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا اتتصف 
اللّيل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه #وَفَُرَانَ الْفَحَرّْ» قال: 
صلاة الصبحء وأمًا قوله: « كارت مَتْهودا» قال: تحضره ملائكة الليلي والنهار 200 , 

٠‏ - ومنهة عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله علكئلة في قول الله أَقِِ أصَّلَرةَ دلوك 
لعي ِل عَسَقٍ أثلِ» قال : إِنَّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى 
انتصاف الليل منها صلاتان أوَّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبهاء إلا أنَّ هذه قبل 
هذهء ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أنَّ هذه قبل 


1 


بيان: هذا الخبر وأمثاله ممّا استدلٌ به الصدوق يد على اشتراك الوقت بين الصّلاتين من 
أوّله إلى آخره من غير اختصاص كما مر(" » وربّما يؤل بأنَّ المراد بدخول الوقتين دخولهما 
موزّعين على الصّلاتين كما يشعر به قولهم تلتكل في بعض الأخبار إذا زالت الشمس دخل 
وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه وقال المحقق + دنه في المعتبر بعد إيراد تلك 
الروايات : ويمكن أن يتأوّل ذلك من وجوه: 

أحدها : أنَّ الحديث تضمّن ( إلا أنَّ هذه قبل هذه» وذلك يدلّ على أنَّ المراد بالاشتراك ما 
بعد اللاختصاص . 

الثاني : أنه لم يكن للظهر وقت مقدّر بل أيّ وقت فرض وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو 
أقلّ منه» حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدَّة الخوف كانت العصر بعدهاء ولأنّه لو ظَنّ 
الرّوال وصلَّى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أوّل الوقتء إلآذلك 
القدرء فلقلّة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرّواية ألخص العبارات 
وأحستها . 

الثالث: أن هذا الاطلاق مقيّد فى رواية ابن فرقد عن بعض أصحابئا عن أبى عبد 
اش نوكت قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر» فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت 
الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات» فإذا بقى مقدار ذلك فقد 


)١(‏ - (؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 7737 ح 141 و47١1‏ من سورة الإسراء. 
(5) مر في هذا الباب ذيل ح ١‏ ضمن يان المؤلف. 





- باب / أوقات الصلوات فرق 





خرج الظهرء وبقي وقت العصر حبَّى تغيب الشمس وأخبار الأئمة يليك وإن تعدّدت في 
حكم الخبر الواحد انتهى. 

ولا يخفى قرّة ما اختاره» وإن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدّس سرّه والمسألة لا 
كار من إعهال: 

١‏ - العياشي: عن أ وامات الخادم عن إن الحسن الماضي تَلكئة قال: ما بين 
غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق7©. 

؟؛ - اختيار الرجال للكشي: عن حمدويه» عن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن أبي 
عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله يلئاة أنا وحمران» 
فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه؟ قال: فما هو؟ قال: يزعم أنْ 
مواقيت الصّلا ة مفوّضة إلى رسول الله يه وهو الذي وضعهاء قال: فما تقول أنت؟ قال: 
قلت: إِنَّ جبرائيل فقن أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّلء وفي اليوم الثاني بالوقت الأخير 
ثم قال جبرائيل: يا محمد ما بينهما وقتء فقال أبو عبد الله كل : يا حمران! زرارة 
يقول :إنما جاء جبرائيل تقكئلة مشيراً على محمّد يَف وصدق زرارة جعل الله ذلك إلى 
محمّد يَن فوضعه وأشار جبرائيل عليه(" . 

* - فلا فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم باسناده عن أبي عبد الله نكيل قال: فضل 
الوقت الأوّل على الأخير كفضل الآخرة على الدُنيا . 

وبالإسناد عنه يَقئلاة قال: لفضل الوقت الأوّل على الآخر خير للمؤمن من ماله 
ولد 

؟؛ - تفسير النعمائي: باسناده عن الصادق نكل عن آبائه» عن أمير المؤمنين 80 
في حديث طويل: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على 
أوقات الصّلوات فحوسّع عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورهاء ويستيقنوا أنّها 
قد زالت. 

5 - الاختصاص : للمفيد» عن محمّد بن أحمد العلوي» عن أحمد بن زياد عن علىٌ بن 
إبراهيم » عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن أبي ي الصّباح الكناني قال: سألت أبا عبد 
0 الث أن لله مج ا رو اا 4 قمر 


1 0 مي مره 2 
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سجدة إذا صارت في طول السماء قبل أن يطلع الفجرء » قلت بلى جعلت فداك قال: ذاك 
الفجر الكاذب لأنَّ الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض فإذا ارتفعت من سجودها 
طلع الفجرء ودخل وقت الصّلاة» وأمًا السجدة الثانية فإنها إذا صارت في وسط القبَّة 
وارتفع التهار ركدت قبل الزّوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت» فإذا ارتفعت 
من سجودها زالت عن وسط القبّةء فيدخل وقت صلاة الرّوال» وأمًا السجدة الثالثة فإنّها إذا 
غابت من الأفق خرّت ساجدة؛ فإذا ارتفعت من سجودها زال اللّيل كما أنّها حين زالت وسط 
السماء دخل وقت الرّوال» زوال النهارلا). 

بيات: الظاهر أنَّ السجدة في تلك الآية كناية عن تذثّل تلك الأشيا عند قدرته: وعدم 
ايها عن تدبيره» وكونها مسخّرة لأمره؛ أو دلالتها بذلّها على عظمة مدبّرهاء إن السّجود 
في اللّغة تذلّل مع تطامن قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سبجداً للحوافر 

فلعل تخصيص تلك الأوقات بسجود الشمس لكون أثر الذلّ والتسخير فيها عندها أظهر 
من سائر الأوقاتء والدلالة على المديّر والصانع فيها أبين. 

أمَا البح فلأنه أوّل ظهور انقيادها بعد غفلة الناس عنها بالغروب» وبدء ظهور أثر التّعمة 
بهاء ولأنَّ الظهور بعد الخفاء» والوجود بعد العدم؛ والكمال بعد التقصء من لوازم الإمكان. 

وأمًا عند الزوال فلاأنها تأخذ في الهبوط بعد الصعودء وفي النقص بعد القوّة وهو دليل 

العجز والإمكان والتسخيرء وأيضاً في تلك الحالة تتم التّعمة بوجودها لوصولها إلى 
الكمال» فدلّت على كمال قدرة مدبّرها ورحمته . 

وكذا عند الغروب والأفول سجدت وأقرّت لمديّرها بالقدرة» ولنفسها بالعجز والتسخير» 
فناسب تلك الحالة أن يتذكر الناس مديّرها ويعبدوه ويعلموا أن لابقاء لشيء ء هن الممكنات» 
فينبغي قطع التعلّق عنها والتوجه إلى من لا يعتريه نقص ولا عجز ولا زوال» وأيضاً أبدل نعمة 
اليرم بنعمة أخرى هي القّيل» ٠»‏ فناسب أن يعبدوه ويشكروهء والارتفاع من السجود عند زوال 
الآيل» » لأنها تأخذ في الارتفاع بعد الانحطاط؛ فكأنّها رفعت رأسها من السجدة ولعلّ فيه 
إيماء بأنّ نصف اليل إِنّما هو عند تجاوزها من دائرة نصف النهار تحت الأرض» فيناسب 
رأي من جعل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من اليل وسيأتي القول فيه. 

والركود السكون والثبات» وأَوّل ههنا بعدم ظهور حركتها بقدر يعتدٌ بها عند الزوال وعدم 
ظهور زيادة الظل حينئذ إذ لو قيل بالركود حقيقة عند زوال الشمس في كل بلد. يلزم سكونها 
دائماً» إذ كل نقطة من مدار الشمس محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق» وتخصيص الركود 
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بأفق اص كمكّة أو المدينة مع بعده يستلزم سكونها في البلاد الأخرى بحسبها في أوقات 
أخرى إن ظهر مكة يقع في وقت الضحى في بلد آخرء فيلزم ركودها في ضحى ذلك البلد. 
وهو في غاية البعد وقد مر القول فيه والسكوت عن تلك الأخبار البعيدة عن ظواهر العقول 
والتسليم إجمالاً لما قصد المعصوم بها على تقدير ثبوتها أحوط وأولى. 

م أعلم أنه سقطت من النسخ إحدى السجدات والظاهر أنه كان كذا «فإذا ارتفعت من 
سجودها دخل وقت المغرب وأما السجدة الرابعة فإذا صارت في وسط القبة تحت الأرض 
فإذا أرتفعت من سجودها زال الليل؟. 

١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير عن أبيه قال: صليت يوماً بالمدينة الظهرء 
رالا يي الم د رار اليه ٠‏ فإذا هي حين زالت» فأتيت أبا عبد الله تكئلة 
فسألته فقال: لا تعد ولا تعودنٌ(). 

بيان: قال الجوهريّ : الغيم السحابء وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وتغيّمت كلّه 
بمعنى ‏ وقال في التهذيب بعد إيراد تلك الرواية: فالموجّه في هذا الخبر أنه إِنّما نهاه عن 
المعاودة إلى مثله لأ ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا تبغي الاستمرار على ترك النوافل» 
وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل انتهى . 

والأظهر أنه لما صلّى بالظنْ فظهر أنه كان صلاته في الوقت حكم يقثئة بصبحة صلاته 
ونهى [نهاه] عن أن يصلّي بعد ذلك قبل حصول اليقين بالوقت تنزيهاً على المشهور لعدم 
إمكان تحصيل العلم للغيم» وتحريماً على قول ابن الجنيد وجماعة فيدلٌ على مختارهم, 
على أنه لو خالف وأوقع صلاته قبل العلم» وظهر وفوعها في الوقت تكون صحيحة» وإن كان 
فعل محرّماً ومع العلم بالمسألة مشكل والظاهر هنا الجهل» ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
حين زالت وقوع الزوال في أثناء صلاته وهو احتمال قريب» فيدلٌ على المشهور في ذلك كما 
عرفثت. 

0 - السرائرة من كتاب محمّد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن الحسن بن على بن 
فضال. عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم» عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد 
الله نئل قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة؛ لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس» 
ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجرء ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس9 . 

4 - الذكرى: نقلاآً من كتاب عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تتيئلة أنَّ رسول 
الله يَنِييِ كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصرء وإنما يفعل ذلك إذا 
كان مستعجلاً » قال: وقال تاتئة وتفريقهما أفضل 9 . 
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كتاب المسائل: باسناده. عن على بن جعفرء عن أخيه موسى َكل في الرجل 
يسمع الأذان فيصلي القجر ولا يدري طلع أم لاء غير أنه يظنّ لمكان الأذان أنه طلع؟ قال :لا 
يجزيه حتّى يعلم أنّه قد طلع 7" . 

٠‏ -العيونة عن أبيه » عن على بن إبراهيم ١‏ عن عحمد بن عيسى ١»‏ عن أحمد بن عبد الله 
الغرويّ عن أبيه قال : دخلت على الفضل ؛ بن الربيع وهو جالس على سطحء فقال لي : أدن 
متي قدنوك:منه حت حاذيته ؟ ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدارء فأشرفت» فقال لي : 

ما ترى؟ قلت: ثوباً مطروحاً» فقال: انظر حسناً» فتأمّلته ونظرت فتيقنت» فقلت: رجل 
ساجد. إلى أن قال: 

فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر غقككلة ني أتفقّده الآيل والنهارء فلم أجده في وقت 

من الأوقات إلآ على الحالة التي أخبرك بها إِنْه يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى 
أن تطلع الشمس» ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس» وقد وكّل من يترد 
له الزوال» فلست أدري متى يقول له الغلام : قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ الصلاة من غير 
أن يحدث وضوء فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفا فلا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصرء 
فإذا ضلّى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب:الشسنء فإذا غابت الشمسن 
وئب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً» ولا يزال فى صلاته وتعقيبه إلى أن 
يصلّي العتمة فإذا صلّى العتمة أفطر على شويّ يؤتى به. ثم يجدّد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع 
رأسه فينام نومة خفيفة» ثم يقوم فيجدّد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حبّى 
يطلع الفجرء ل ا 0 
دأبه منذ حول فا الحديث 

بيان: في القاموس غفا غفواً وغفوًاً نام أو نعس كأغفى» وقال: تصغير شيء شييء لا 
شويّ أو لغيّة عن إدريس بن موسى النحوي انتهى . 

أقول: المتعارف عند العرب الآن شويّ بقلب الهمزة ياءء وفي بعض النسخ شواء وهو 
بالكسر اللّحم المشويّ والأوّل أكثر وأظهر» ويدل ظاهراً على جواز الاتكال على قول الغير 
فى دخول الوقت» وإن كان واحداًء لكنَّ الظاهر أنه تَقِئلاة كان عارفاأ بالوقت بما يخصّه من 
العلم وإنّما وكل الغلام لمعرفة ذلك تقيّة» ومع ذلك لا يخلو عن تأييد لسائر الأخبار. 

١‏ -نوادر الراوندي: باسناده؛ عن الكاظم» عن أبيهء عن جذه نَقِيَيَلادٍ قال: كان أبي 
على بن الحسين 54 يأمر الصبيان أن يِضَلوا المغرب والعشاء جميعاً فقيل له: يصلون 
الصلاة في غير وقتها؟ قال: هو خير من أن يناموا عنها7©. 
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7 - نهج البلاغة: من كتابه نين إلى أمرائه في الصلاة: أمَا بعد! فصلّوا بالناس الظهر 
حين تفيء الشمس مثل مريض العتزء وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من 
النهارء حين يسار فيها فرسخانء وصلَوا بهم المغرب حين يفطر الصائمء ويدفع الحاجٌ» 
وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه 
صاحبه وصلَوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا قتَانين90. 

بيان: مربض العنز يكسر الباء وقد يفتح محل بروكهاء فإن أريد عرضه فهو قريب من 
القراع والقدمين» وإن أريد الطول فهو قريب من خمسة أقدام» والأوّل أوفق بسائر الأخبارء 
والثاني بتمّة الخبرء إذ فيه شوب تقيّة» وفي النهاية فيه أنه كان يصلّي العصر والشمس حيّة أي 
صافية اللّون لم يدخلها التغير بدنوَ المغيب كأنّه جعل مغبيها لها موتاً وأراد تقديم وقتهاء وقال 
الجوهريّ: العُضو والعيضو واحد الأعضاء وعضّيت الشاة وعضّيت إذا جرّأتها أعضاء. 

وفي النهاية فيه أنّه دفع من عرقات أي ابتدأ السير ودقع نفسه منها ونححاها أو دفع ناقته 
وحملها على الشير #ولا تكونوا فتّانين» أي تفتّنون الناس وتضلونهم بترك الجماعة؛ يسبب 
إطالة الصلاةء فإتها مستلزمة لتخلّف الضعفاء والعاجزين والمضطرين» رووا عن 
النبي ينك أنه قال : يا معاذ إِيَاكَ أن تكون فتاناً للمسلمين وفي أخرى: أفتّان أنت يا معاذ؟ 

61.- الختصال: عن أبيه» عن أحمذ بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعريّ؛ عن الحسن بن موسى الْخشّابء عن الحسن بن إسحاق التميمي» عن الحسن ابن 
أخي الضبيء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عن يقول: تزول الشمس في 
النصف من حزيران على نصف قدم» وفي النصف من تموز على قدم ونصفء وفي النصف 
من آب على قدمين ونصف. وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف» وفي النصف من 
تشرين الأول على خمسة ونصف» وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف. وفي 
النصف من كانون الأول على تسعة ونصف» وفي النصف من كانون الآخر على سبعة 
ونصف» وفي التصف من شياط على خمسة أقدام ونصفء وفي التصف من آذار على ثلاثة 
ونصف وفي التصف من تيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي 
التصف من حزيران على نصف قدء9" . 

المناقب: لابن شهر آشوب: عن عيذ الله بن سنان مثله20 . 

تبيين: قوله يكئلاة «على نصف قدم»: أي تزول الشمس بعذما بقي من الظل نصف قدم» 
والقدم على المشهور سبع الشاخص فإنَ الأكثر يقسمون كل شاخص بسبعة أقسامء ويسمّون 
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كل قسم قدماًء بناء على أنَّ قامة الإنسان المستوي الخلقة تساوي سبعة أضعاف قدمه» قال 
في المنتهى : اعلم أن المقياس قد يقسّم مرّة باثني عشر قسماًء ومرّة بسبعة أقسام» أو بسنّة 
ونصفء أو بسثين قسماً فإن قشم بائني عشر قسماً سمّيت الأقسام أسابع فظله ظلّ الأسابع» 
وإن قسم بسبعة أقسام أو بستّة ونصف سمّيت أقداماً وإن قسم بستّين قسماً سمّيت أجزاء م 
قال ينه : الظاهر أن هذه الرواية مختصّة بالعراق والشام وما ايها 

وقال الشيخ البهائي قدس الله روحه: الظاهر أنَّ هذا الحديث مختص بالعراق وما قاربهاء 
كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم. لأنَّ عرض البلاد العراقيّة يناسب ذلك» ولأنَ 
الراوي لهذا الحديث وهو عبد الله بن سنان عراقى فالظاهر أنّه كيه بيّ“علامة الزوال فى 
بلاده انتهى 230 . 1 1 

ولنفضّل الكلام بعض التفصيل ليتضح اشتباه بعض الأعلام في هذا المقام ويندفع ما يرد 
على هذا الخبر بعد التأمّل» وفي بادئ النظر. 

فأمًا ما يرد عليه في بادئ الرأي» فهو أنه لا يريب أحد في أنَّ العروض المختلفة فى الآفاق 
المائلة لا يكاد يصحٌ اثفاقها في هذا التقديرء والجواب أله لا فساد في ذلكء إذ لا يلزم أن 
تكون القاعدة المنقولة عنهم ييخ في تلك الأمور عامّة شاملة لجميع البلاد والعروض 
والآفاق» بل يمكن أن يكون الفرض بيان حكم بلد الخطابء أو بلد المخاطب أو غيرهماء 
ممًا كان معهوداً بين الإمام نكئنة وبين راويهء من البلاد التي كان عرضها أكثر من الميل 
الكلّي» إذ ما كان عرضه متساوياً للميل ينعدم فيه الظلٌ يوماً واحداً حقيقة: وبحسب الح 
أيَاماء وما كان عرضه أقلّ ينعدم فيه الظل يومين حقيقة وأيّاماً حا . 

وأمًا ما يرد عليه بعد التأمّل وإمعان النظر فأمور: 

الأول: أن انقسام السنة الشمسيّة عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي بعضها 
كشباط ثمانية وعشرون يوما في غير الكبيسة» وفيها تسعة وعشرون يوماً وبعضها كحزيران 
وأيلول وتشرين الآخر ونيسان ثلاثون يوماً وبعضها كباقي الشهور أحد وثلاثون يوماً إنّما هو 
محض اصطلاح منهم لم يذكر أحد من المحضّلين وجهاً أو نكتة لهذا الاختلاف» وما توم 
بعضهم من أنه مبني على اختلاف مدَّة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشر ظاهر 
البطلان؛ وغير خفيَ على من تذكّر مدّة مكث الشمس في تلك البروج أنَّ الأمر فيه ليس على 
طبقه» كيف وكانون الأول الذي اعتبروه أحداً وثلاثين هو بين القوس والجدي, وكلٌ منهما 
تسعة وعشرون. 


إذا عرقت هذا فقد ظهر لك أنَّ انتقاص الظل أو ازدياده المبنيين على ارتفاع الشمس 


.15٠ الحيل المتين للبهائي» ص‎ )١( 
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وانخفاضها في البروج وأجزاؤهاء لا يطابق الشهور الروميّة تحقيقاً ألا ترى أنَّ انتقال الشمس 
من أوّل الحمل إلى أوَّل الميزان الذي يعود فيه الظل إلى مثل ما كان في أوّل الحمل إِنْما يكون في 
قريب من ماثة وسبعة وثمانين يوم ومن نصف آذار إلى نصف أيلول الذي جعل في الرواية موافقاً 
للوقتينء إِنما يكون في أقل من مائة وأربعة وثمانين يوم وعلى هذا ااه 

الثاني : أن ظلَ الزوال يزداد من أوّل السرطان إلى أوّل الجدي ثمّ ينتقص إلى أوّْل السرطان 
نوم دشر هرا على سيل لزاب واشاتس وان أ ااد واشقاه فاب 
الثاني والشهر الثاني أزيد من ازدياده وانتقاصه في اليوم الأول والشهر الأوّل وهكذا في 
الثالث بالنسبة إلى الثاني وفي الرايع بالنسبة إلى الثالث حتى يد: ينتهى إلى غاية الزيادة أو النقصان 
التي هي بداية الآخر ومن هذا القبيق هال ازدياة الساعات واتتقاضها في أيَّام الشهر ولياليهاء 
ووجه الجميع ظاهر على الناقد الخبير» فكون ازدياد الظلَ في ثلاثة أشهر قدماً قدماً. وفي 
الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية. 

الثالث : أن كون نهاية انتقاص الظلّ إلى نصف قدمء وغاية ازدياده إلى تسعة أقدام ونصف» 
كما يظهر من الرواية إِنْما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس في الوقتين بقدر ضعف الميل 
الكليء فإِنَ الأرّل إنما يكون في أرّل السرطان والثاني في أوّل الجدي ويُعد كلّ منهما من 
المعدّل بقدر الميل الكلّي وليس الحال كذلك فإِنَ ارتفاع الشمس حين كون الظلّ نصف قدم 
يقرب من ستّ وثمانين درجة» وحين كونه تسعة أقدام ونصفاً يقرب من ستّ وثلاثين درجة» 
فالتفاوت خمسونء وهو زائد على ضعف الميل الكلي بقريب من ثلاث درجات. 

الح الو د لاسي ا 0 
الجدي ليس موافقاً لأفق من آفاق البلدان المشهورة فضلاً عما ينبغي أن يكون موافقاً له 
كالمدينة المشرّفة التي هي بلد الخطاب أو الكوفة التي هي بلد المخاطب. فإِنَّ عرض المدينة 
خمس وعشرون درجة» وعرض الكوفة إحدى وثلاثون درجة؛ ونصف درجةء فارتفاع أوّل 
السرطان في المدينة قريب من ثمان وثمانين درجة ونصف درجةء والظل حينئذ أنقص من 
خمس قدمء وفي الكوفة قريب من اثنتين وثمانين درجة» والظل حينئذ أزيد من قدم وخمس 
قدم وارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى وأربعين درجة ونصف درجة» والظل حيتئذ 
أنقص من ثمانية أقدام» وفي الكوفة قريب من خمس وثلاثين درجة» والظل حينتذ عشرة 
أقدام على ما استخرجه بعض الأفاضل في زماننا . 

وبالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المديئة» وناقص 
بالنسبة إلى الكوفة» وهكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها عند التحقيق كما يظهر من 
الرجوع إلى العروض والارتفاعات والأظلال في مدوّنات هذا الفن. 

ووجه التفصي من تلك الاشكالات. أنَّ بناء هذه الأمور الحسابيّة في المحاورات على 


لين بحار الأنوار/ج9/ 


التقريب والتخمينء لا التحقيق واليقينء فَإنّه لا ينفع بيان الأمور التحقيقيّة في تلك الأمورء 
إذ السامع العامل بالحكمء لا بذ له من أن يبني أمره على التقريب» لأنه إما أن يتبيّن ذلك 
بقامته وقدعهء كما هو الغالب. ولا يمكن تحقيق حقيقة الأمر فيه يوجهء أو بالسطوح 
المستوية والشواخص القائمة عليها وهذا مما يتعشر تحصيله على أكثر الناس» ومع إمكاته 
فالأمر فيه أيضاً لا محالة على التقريب لكنّه أقرب إلى التحقيق من الأوّل. 

ويمكن إبراد نكتة لهذا أيضاً وهي أن قاتدة معرفة الزوال إِمَا معرفة أوّل وقت فضيلة الظهر 
ونواقلها وما يتعلق به المنوطة بأصل الزوال» وإمًا معرفة آخره أو الأوّل والآخر من وقت 
فضيلة العصرء وبعض نوافلها المنوطة بمعرفة الفيء الزائد على ظل الزوالء فالمقصود من 
التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون هو الفائدة الأولىء لأنَّ العلامات العامّة 
المعروفة كزيادة الظل بعد نقصانه أو ميله عن الجنوب إلى المشرق مغنية عنها دون العكس . 

فإنا إذا رأينا الظل في نصف حزيران مثلاً زائداً على نصف قدم أو في نصف تموز زائداً 
على قدم ونصف. لم يتميّز به عدم دخول الوقت عن مضيه إلآ يضم ما هو مغن عنه من 
العلامات المعروفة» فيكون المقصود بها الفائدة الثانية» وهي المحتاج إليها كثيراًء ولا تفي 
بها العلامات المذكورة. 

لأنا بعد معرفة الزوال وزيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفيء 
الزائد على ظل الزوال» بحسب الأقنامء والتميز بينهماء ولا يتيسّر ذلك لاختلافه يحسب 
الأزمان إل بمعرفة التفصيل المذكور إذ به يعرف حيتذ أنَّ الفىء الزائد هل زاد على قدمين 
ففات وقت نافلة الظهر؟ أو على أربعة أقدام قفات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول؟ أو 
على سبعة أقدام ففات وقت فضيلة الظهر أو دخل وقت قضيلة العصر على قول آخر؟ فعلى 
هذا إن حملنا الرّواية على بيان حال المديئة المشرّفة» ينيغى أن توجّه المساهلة الَتى فيها 
باعتبار الزيادة على الواقع بالنسية إليهاء بحملها على رعاية الاحتياط بالتسبة إلى أوائل 
الأوقات المذكورة وإن حملتاها على بيان حال الكوفة ينبغي أن توجّه المساهلة التي بالنسية 
إليها باعتيار التقصان بحملها على رعاية الاحتياط بالتسبة إلى أواخرهاء وإن حملتاها على 
معرفة أوّل الزوال كما فهمه الأكثر فحملها على المدينة أولى بل هو متعيّن إذ مع هذا المقدار 
من الزيادة يحصل العلم يدخول الوقت» يخلاف ما إذا حملتا على الكوفة فَإنّه مخالف 
للاحتياط على هذا التقدير. 

ونظير هذا الاحتياط وقع في يعض الروايات نحو ما رواء الشيخ في التهذيب عن زرارة» 
عن أبي جعفر عَتكئلاة قال : كان رسول الله ع لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس» 
فإذا زال النهار قدر أصبع صلى ثماني ركعات» الخيرء فَإنَ الظاهر أن اعتبار زيادة اللأصبع 
طولاً أو عرضاً على الاحتمالين للاحتياط في دخول الوقت. 
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فائدة: قال السيّد الداماد قذدس سره: الشمس في زماننا هذا درجة تقويمها في النصف من 
حزيران يحسب التقريب الثالثة من السرطان» وفي النصف من تموز الثانية من الأسدء وفي 
النصف من أب الأولى من السنبلة» وفي النصف من أيلول الثانية من الميزان» وفي النصف 
من تشرين الأول الأولى من العقرب» وفي النصف من تشرين الآخر الثالثة من القوس» وفي 
النصف من كانون الأول الثالثة من الجدي وفى النصف من كانون الآخر الخامسة من الدلوء 
وفي التصف من شباط الخامسة من الحوت» وفي التصف من الآذار الرايعة من الحمل» وفى 
النصف من يسان الرابعة من الثورء وفي النصف من أيار الرابعة من الجوزاء» وهذا الأمر 
التقريبي أيضاً متغيّر على مرّ الدهور تغبيراً يسيراً . 

وقال بعض أفاضل الأذكياء: إنَّ حساب السنة الشمسيّة عند الروم كما مرّ مبني على 
مقتضى رصد أبرخس في كون الكسر الزائد على ثلاث ماثة وخمسة وستّين يوماً هو الربع التامّ 
وعند المتأخرين على الأرصاد المقتضية لكونه أقل من الريع بعدّة دقائق» فيدور كل جزء من 
إحدى الستتين في الأخرى بمرٌ الدهور فإذا كان نصف حزيران مطابقاً لأوّل السرطان مثلاً في 
زمان كما يظهر من الرواية أنه كان في زمن الصادق :1 كذلك يصير في هذه الأزمان على 
حساب المتأخّرين موافقاً تقريباً للدرجة الثالثة من السرطان» على رصد بطليموسء والتاسعة 
منه على رصد التباني» وما يينهما على سائر الأرصاد وعلى هذا القياس. 

فإن كان حساب الروم حقّاً مطابقاً للواقعء فلا يختلف حال الأظلال المذكورة في الرواية 
بحسب الأزمان» فيكون الحكم فيها عاماًء وإن كان حساب بعض المتأخرين حمّاً فلا بد من 
أن يكون حكمها خاصاً ببعض الأزمنة» ولا بأس بذلك كمالا بأس بكون حكمها مختصّاً 
بيعص اليلاد دون بعض كما عرقت 

وهكذا حال كل ما يتعلق ببعض هذه الشهور فى زمن النبن عَهِنَهِ والأئمّة صلوات الله 
عليهم»ء مثل ما روي عنهم من استحباب اتخاذ ماء المطر في نيسان بآداب مفضّلة في 
الاستشفاءء فإنَّ الظاهر أنَّ نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث والعشرين من فروردين 
الجلالي إذا خرج يمرور الأيّام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقاً وانقطع فيه نزول المطرء 
انتهى زمان الحكم المنوط به» فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى 
أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم تَنييِلٍ لتيسان» والعلم عند الله وأهله. 

قواعد مهمة: ولتذكر هنا مقدار ظل الزوال في بلدتنا هذه إصبهان وما وافقها أو قاربها 
في العرض أعني يكون عرضها اثنتين وثلاثين درجة أو قريباً من ذلك» ثم لنشر إلى ساعات 
لأقدام لينتضفع بها المحافظ على الصلواتء المواظب على التوافل في معرفة الأوقات. 
فتقول: 
ظل الزوال هتاك في أوّل السرطان قدم وعشر قدمء وفي وسطه قدم وخمس قدمء وفي 











أوّل الأسد قدم ونصف تقريباً» وفي وسطه قدمان؛ وفي أوَّل السنبلة قدمان وتسعة أعشار قدم 
تقريياء وفي نصفه ثلاثة أقدام ونصف» وفي أوّل الميزان أربعة أقدام ونصف ريا وفي 
وسطه خمسة أقدام ونصف تقريباً» وفي أوّل العقرب سنّة أقدام وثلاثة أرباع قدمء وفي وسطه 
ثمانية أقدام؛ وفي أول القوس تسعة أقدام وسدس قدمء وفي وسطه عشرة أقدام تقريباً؛ وفي 
أرّل الجدي عشرة أقدام وثلث» وفي وسطه عشرة تقريباً» وفي أوَّل الدلو تسعة أقدام وعشرء 
وفي وسطه ثمانية أقدام» وفي أوّل الحوت سنّة أقدام وثلثا قدمء وفي وسطه خمسة أقدام 
ونصف تقريباً» وفي أوَّل الحمل أربعة أقدام ونصف تقريباً» وفي وسطه ثلاثة أقدام ونصف» 
وفي أوّل الثور قدمان وثلثا قدم. وفي وسطه قدمان» وفي ي أوّل الجوزاءيقدم ونصف تقريباً 
وفي وسطه قدم وخمس. 

وأما ساعات الأقدام في العرض المذكور ففي أوّل الحمل يذهب القدمان في ساعتين 
تقريباًء والأربعة الأقدام في ساعتين وأربع وأربعين دقيقة» والسئّة أقدام في ثلاث ساعات 
وستّ عشرة دقيقة» والسبعة أعني مثل القامة في ثلاث ساعات وثمان وعشرين دقيقة) 
والثمانية في ثلاث ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريباً» والقامتان في أربع ساعات وثلث 
ساعة تغرييا : 

وفي أو الثور يزيد الفيء قدمين في ساعتين ودقيقتين» وأربعة أقدام في ساعتين وثمان 
وخحمسين دقيقة وسنّة أقدام في ثلاث ساعات وقامة في ثلاث ساعات وثلئي ساعة : 2 
وثمانية أقدام في ثلاث ساعات وخمسين دقيقة تقريباً وقامتين في أربع ساعات وأربعين 
ذفيقه . 

وفي أوّل الجوزاء يزيد الفيء قدمين في ساعة وستّ وأربعين دقيقة» وأربعة أقدام في 
ساعتين وخمس وأربعين دقيقة» وسنّة أقدام في ثلاث ساعات وخمس وعشرين دقيقة» وقامة 
في ثلاث ساعات وإحدى وأربعين دقيقة؛ وثمانية أقدام في أربع ساعات تقريباً» وقامتين في 
تون سياعات تقرييا: 

وفي أوّل السرطان يزيد الفيء قدمين في ساعة وعشر دقائق تقريباً وأربعة أقدام في ساعتين 
وثلث سماعة » وسنّة أقدام في ثلاث ساعات ونصف تقريباً» وقامة في ثلاث ساعات وثلثي 
ساعة تقريباًء وثمانية أقدام في أربع ساعات تقريباً» وقامتين في خمس ساعات تقريباً. 

والأسد كالجوزاء في جميع التقادير والمقاديرء والسنبلة مثل الثورء والميزان مثل 
الحمل. 

ول العقرب يزيد الفيء قدمين في قريب من ساعتين وأربعة أقدام في ساعتين ونصف 
تقريباً وستّة أقدام في في ثلاث ساعات وثلث ساعة تقريباً وقامة في ثلاث ساعات وتسع دقائق» 
وثمانية أقدام في في ثلاث ساعات وثمان عشرة دقيقة وقامتين في أربع ساعات وفي أو القوس 


- باب / أوقات الصلوات رخق 
يزيد الفيء قدمين في ساعة وأربعين دقيقة وأربعة أقدام في ساعتين وثلث تقريباً» وستّة أقدام 
في ساعتين وثلثئي ساعة تقريباً وقامة في ساعتين وخمسين دقيقة» وثمانية أقدام في ثلاث 
ساعات تقريباً. وقامتين في ثلاث ساعات وثلاث وثلائين دقيقة. 

وفي أوّل الجدي يزيد قدمين في ساعة وثمان وعشرين دقيقة» وأربعة أقدام في ساعتين 
وثمان دقائق » وستّة أقدام في ساعتين واثتتين وثلائين دقيقة» وقامة في ساعتين وثلثي ساعة . 
وثمانية أقدام في ساعتين وثمان وأربعين دقيقة» وقامتين في ثلاث ساعات واثنتين وأربعين 
دقيقة» والدلو مثل القوس» والحوت مثل العقرب». ويمكن تحصيل ما بين التقديرين بما 
ذكرنا بالتقريب والتخمين» والله موقق الصالحين ومؤيّد العابدين. 
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١‏ - باب الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها 
في أوقاتها وذم اضاعتها والاستهانة بها 

الآيات: البقرة؛ «حَنيِظوأ عَلَ الصَلوّت والمككز: الْوْسْط »4 ١م71‏ . 

الأنعام: # ودين ب ونون بالأخرز يوون به وهم عل صَلَائِهم يحافِظونَ © 297 

مريم: «خَلَتَ من سي خَلفٌ أضاعوا الصَّلَوَة واتَبعوا ألثَّبوابٌ هوف يلْقَونَ غَيَّاك 2691 . 

الأنبياء: إِنَعم كانواً رغرب فى الْحَيرْتٍ» دعق . 

المؤمنون: (َرَلَينَ هر عل صَلَوتِ فظوت 99 . 

وقال تعالى: طأوْلَيِكَ يعون في ليرت وهم ها سْيقرن4 01١‏ . 

الفوره «ن يت إن ل ل ته كر فيا أنثة تيغ لم يها لز ظ 
هيم يحََة ولا يم عن ور لله لام الصَلرة وَإب بكرو يون يا قت فيد لومت والأصصدد 
© يهم أنه لَعسَنَّ ما ما عا وهم ين ن قصلو والله يريف من يمه بعبْر حِسَابٍ 462 . 

المعارج: « إلا النسَزِنَ () ادن هم عل صَلَاعِمْ تبثو )4 إلى قوله تعالى : لو م عل 
صَلَاممْ محافِطنَ# 1142 . 

الماعون: طَنَرَيِلٌ لََمصَيِن () لذن هم عن صَلَائيمْ سَاهُونَ )4 . 

تفسير: لبُؤييُونَ و4 أي بالقرآن أو النبئ وَنقة لِرَهُمَ عَلَ صَلَانمَ4 قال الطبرسي 
على أوقاتها «يَافِظونَ» أي يراعونها ليؤدُوها فيها ويقيموها بإتمام ركوعها 0 
وجميع أركانها »خفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة ومنزلتهاء لأنّه سبحانه خضها بالذكر 
من بين سائر الفرائض» ونبّه على أنَّ من كان مصدّقاً بالقيامة وبالنبي 4206 لا يخل بها ولا 
يتهاون بها ولا يتركها''" . 

<نَعَلَتَ ِنْ بَعْدِِمَ حَلٌّْ أي فعقبهم وجاء من بعدهم عقب سوء يقال خلف صدق 
بالفتح » وخلف سوء بالسكون9) 6 أ ألصَّرةِ4 قيل أي تركوهاء وقيل: أضاعوها 
بتأخيرها عن مواقيتهاء قال الطبرسيٌ تنه وهو المرويّ عن أبي عبد الله نئل (27, وفي 
الكافي عن الصّادق عكئلة في حديث وليس إن عسجلت قليلاً أو أتحرت قليلاً بالذي يضرّك ما 


.05 تفسير البيضاوي» ج ا ص‎ (0 .١١١ مجمع البيانء ج 4 ص‎ )١( 
. 47١ (؟) مجمع البيانء ج " ص‎ 
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لم تضيّع تلك الإضاعة» فَإنَ الله وين يقول لقوم طأْمَامُا ألصّكرة» الآية29. «واتبئا 
ألتَّوْتِ © أي فيما حرّم عليهم» وفي الجامع عن أمير المؤمنين غلئة من بنى الشديد وركب 
المنظور وليس المشهور. وفي المجمع : قال وهب: يكلف من بعدهم خلف شرابون 
للقهوات لعَابونَ بالكعباتء ركابون للشهوات» متّبعون للذات» تاركون للجمعات» 
مضيعون للصّلوات «صَوفَ يْمَونَ عاك أي جزاء النبَء وعن ابن عبّاس شرا وخيبة» وقيل 
الغك 20 واد فى جهتٌ © . 

ٍوَالئنَ م عل سّلاتهم يفظن > قال علىُ بن إبراهيم : أي على أوقاتها وحدودها0', وفي 
الكافي عن الباقر 222 أنه سثل عن هذه الآية فقال هي الفريضة قيل : لمن هُمْ عل صَّلَاهِمْ 
كيو 4 قال : هي النافلة7 لأُوَْيِكَ رون في ليرت » أي يبادرون إلى الطاعات. ويسابقون 
إليها رغبة منهم فيها لوَهُم للا سفنَ4 أي وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجنّة أو هم 
إليها سابقون. قيل أي سبقوا الأمم أو أمثالهم إلى الخيرات29: والآية تدلٌ على استحباب 
أداء الفرائض والنوافل في أوائل أوقاتها . 

9ف وت أن أَمَهُ أن ترهَمَ 4 أي المشكاة المقدّم ذكرها في بيوت هذه صفتها وهي المساجد 
في قول ابن عباس وجماعة» وقيل هي بيوت الأنبياء قال الطبرسيّ روي ذلك مرفوعاً أنه سئل 
النبنُ يقي لما قرأ الآية: أي بيوت هذم؟ فقال: بيوت الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول 
الله هذا البيت منها؟ يعني بيت على وقاطمة :هه قال: تعم ع من أفاضلهاء ويعضله أية 
التطهير وقوله تعالى لِرَححَتُ أله ويَكَْمٌ عَلَكدُ أل التي ». 

قالمراد بالرفع التعظيم» ورفع القدر من الأرجاس» والتطهير من المعاصي والأدناس» 
وقيل : المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى وقد مر في كتاب الحجّة الأخبار الكثيرة 
في تأويل البيوت وأهلهاء فلا نعيدها. 

دوكر فيا أَسَمُمٌ4 قيل: أي يتلى فيها كتابه وقيل: أي يذكر فيها أسماؤه الحسنى 
«شبَحُ لم فها لتو َالآسَال4 قال الطبرسي تنتف أي يصلّى له فيها بالبكر والعشايا عن ابن 
عياس وقال: كل تسبيح في القرآن صلاة وقيل : المراد به معناه المشهور هِيجَالٌ لا لهي 4 
أي لا تشغلهم ولا تصرفهم «يَحرء ولا يم عن وَكْرِ لَه ور أَلصَّكرة به أي إقامتهاء فخذف الهاء 
لأنها عوض عن الواو في إقوام» قلمًا أضافه صار المضاف إليه عوضاً عن الهاء؛ وروي عن 


)00( الكافيء ج "ا ص ١28‏ باب 128 ح 3 . 

0( في كنز الكراجكي مسنداً عن عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى يليئ؛ في حديث تفسير في 
هذه الآية قال : هو جبل عن صفر يدور في وسط جهتم ‏ [التمازي]. 

() مجمع الييانء ج 7 ص .57١‏ (4) تفسير القمي» ج 7 ص 54. 

(5) الكافي» ج لاص 158 باب 178 ح 175. (1) مجمع البيان» ج لاص 195. 
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العلق 447: إلى آخر السورة. 

البينة «6944: إلى آخرالسورة. 

الماعون «449: إلى آخرالسورة. 

الكوثر 2م١٠»:‏ إلى آخرالسورة . 

الكافرون 29١4‏ إلى آخرالسورة. 

النصر و١١١4:‏ إلى آخر السورة . 

تفسير: قال الطبرسي يدنه في قوله تعالى: « إن ليت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتْوِرْ» ؛ قيل : 
نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر؛ وقيل: نزلت في قوم بأعيانهم من 
أحبار اليهود ممّن كفر بالنبي عزة عنادأ وكتم أمره حسدأ ؛ وقيل : نزلت في مشركي العرب ؛ 
وقيل : هي عامّة في جميع الكمّار أخبر الله تعالى بأنَ جميعهم لا يؤمنون7". وفي قوله تعالى : 
ؤّينَ اناس من يَمُولُ امنا نزلت في المنافقين وهم عبد الله بن أَبِنَ بن سلول؛ وجد بن فيس » 
ومعتب بن قشير وأصحابهم » وأكثرهم من اليهودا" . وفي قوله : «وَإِدًا حَلَوَا إِلّ شيو » 

أن عمف الاق تعفد اليد كتاني 7 . وق أقولة: إن الله ل متت أن يرم 

روي عن أبي جعفر الباقر نإكئ: أنهم كهانهم ١‏ . وفي قوله : 9 إن الله لاا سححيء أن يضرب 
مَل ما بَصُوضَةٌ هما فَوْقَهَاه روي عن الصادق ييه أنه قال: إِنْما ضرب الله المثل بالبعوضة 
لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضوين 
آخرين» فأراد الله سبحانه أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعته(22). وفي 
قوله : < يِب إِييلٌ أَذَكرُوأه الخطاب لليهود والنصارى؛ وقيل: هو خطابٌ لليهود الذين 
كانوا بالمدينة وما حولها . 

وفي قوله تعالى : «وَلَا نَأ ابت كَمنا لياه روي عن أبي جعفر تيتييه في هذه الآية قال : 
كان حيئ بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرون من اليهود لهم مأكلة على اليهود في كل سئة 
فكرهوا بطلانها بأمر النبئ عن » فحرّفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره؛ فذلك 
الثمن الذي أريد في الآية29. وفي قوله: «ِ أنَأْمرُونَ أَلنَاسَ يلير هذه الآية خطابٌ لعلماء 
اليهود وكانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين : ائبتوا على عا أنتم عليه ولا يومنون هه" . 
وفي قوله : « أَنظمعُونَ أن يُؤْيُواْ لَه قيل : نهم علماء اليهود الذين يحرّفون التوراة فيجعلون 
الحلال حراماً والحرام حلالاً انّباعاً لأهوائهم وإعانة لمن يرشونهم . وفي قوله تعالى : « وَإدَا 


.98 ص‎ ١ ص 97. (؟) مجمع البيان؛ ج‎ ١ مجمع البيان؛ ج‎ )١( 
ص 5؟1.‎ ١ مجمع البيان؛ ج‎ ( .٠١! ص‎ ١ مجمع البيان» ج‎ (0 
.185 ص‎ ١ ص 147. (3) مجمع البيان» ج‎ ١ مجمع البيانء ج‎ )5( 


97( مجمع البيان» ج اص ؟15. 
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أبي جعفر وأبي عبد الله تك أنهم قوم إذا حضرت الصّلاة تركوا التجارة» وانطلقوا إلى 
الصَّلاة وهم أعظم أجراً ممّن لم يتّجر انتهى7" . 

وفي الفقيه عن الصادق غكلة في هذه الآية قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت 
الصّلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصّلاة» وهم أعظم أجراً ممّن لا يتّجر("» وفي الكافي 
رفعه قال : هم التججار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا دخل مواقيت الصّلوات 
أذُوا إلى الله حقّه فيهاء وعن الصَادق عَكِ أنه سئل عن تاجر ما فعل؟ فقيل : صالحء ولكنه 
قد ترك التجارة» فقال تكئلة : عمل الشيطان ثلاثاً» إِنَّ رسول الله 826 ا* شترى عيراً أتت من 
اشام فانستففل نها ما تبي ذينه وقسم في كرات بيقول اله 0/2 : ٍيِجَالٌ لَّا هيوم © الآية 
يقول القصّاص إِنْ القوم لم يكونوا يتنّجرون كذبوا ولكتهم لم يكونوا يدعون الصّلاة في 
ميقاتهاء وهو أفضل ممّن حضر الصّلاة ولم يتّجر7؟. 

«يَِادوْنَ يوم مع ما هم فيه من الذكر والطاعة «تَنَقَلُ فِهِ اْقُلوك وَلْأَبْصَب » تضطرب 
وتتغير فيه من الهول يدهم ين مضيو 4 أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم تخطر يبالهم 
#وأنه يِرْرّنُ من يناه يعبر حِسَابٍ » تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة» ونفاذ المشيّةء وسعة 
الإحسان”'2» ويحتمل أن يكون الغرض التنبيه على أنّهِ ينبغي ألآ يجعل طلب الرزق مانعاً من 
إقامة الصّلاة وذكر الله وسائر العبادات. 

أ هُْ عل صَكَهمْ 4 أي مستمرُون على أداتها لا يخلّون بها ولا يتركونهاء وقال 
الطبرسي تثاثه روي عن أبي جعفر تلن أن هذا في النواقل وقوله : ؤِرَالِنَ هر ع صَلَوممْ 
انظ 4 في الفرانض والواجبات. وقيل هم الّذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة 
ٍرَالينَ هر عَلكَ صَلَوتهمَ يحافْظويَ4 قال الطبرسيٌ تنه روى محمّد بن الفضيل عن أبي 
الحسن لكي أنه قال: : أولتك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتناء وروى زرارة عن أبي 
جعفر تي أنه قال: هذه الفريضة من صلاها عارقاً بحقّها » لا يؤئر عليها غيرها كتب الله له 
بها براءة لا يعذبهج ومن صلأها لغير وقتها مؤثراً عليها غيرهاء فَإنَّ ذلك إليهء إن شاء غفر له 
ولا ع 

«الَّدِنَ هُمْ عن صَكَاتهِمَ سَاهُوْنَ4 قال عليئٌ بن إبراعيم : قال : عنى به تاركون» لأنّ كل إنسان 
يسهو في الصّلاة» قال أبو عبد الله مَك تأخير الصّلاة عن أوَّل وقتها لغير عذر20» وفي 
المجمع : هم الذين يؤتحرون الضّلاة عن أوقاتها عن ابن عبّاس» وروي ذلك مرفوعاً» وقيل 
يريد المنافقين الّذين لا يرجون لها ثواباً إن صلّواء ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء فهم 


1( مجمع البيان» ج لاص 767 )0( من لا يحضره الفقيهء ص ”15ح ففعة 
زفقة الكافيء ج ه ص >7٠‏ باب ات د )ع( تفسير الييضاوي» ج "ا ص 7837. 
)( مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 1716. )0 تفسير القمي» ج ا ص 5578 . 
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عنها غافلون حتّى يذهب وقتها فإذا كانوا مع المؤمنين صلّوها رثاء» وإذا لم يكونوا معهم لم 
يصلّواء وهو قوله: «ألَدنَ هم اهوت » عن علي غِيلاة وابن عبّاس» وقيل ساهون عنها لا 
يبالون صلُوا أم لم يصلواء وقيل: هم الّذين يتركون الصّلاة» وقيل هم الّذين لا يصلونها 
لمواقيتهاء ولا يتمّون ركوعها ولا سجودها". 

وروى العياشي بالاسناد عن يونس بن عمار» عن أبي عبد الله 232 قال: سألته عن 
قوله : «الَذِنَ هُمَ عن صَّلَاتمْ سَاهُونَ» أهي وسوسة الشيطان؟ قال: لا كل أحد يصيبه هذاء 
ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلي في أوَّل وقتها . 

وعن أبي أسامة زيد الشام قال: سألت أبا عبد الله تقتئة عن قول الله" تعالى : «الَدِنَ هم 
عن صلَاتِمْ سَاهُونَ؟» قال: هو الترك لها والتواني عنها . 

وعن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن يَقكئة قال: هو التضييع لها؟. 

١‏ - السرائره نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر يَلكئة : اعلم أنَّ أوّل 
الوقت أبداً أفضل » ٠‏ فتعجّل الخير أبداً ما استطعت» وأحبٌٍ الأعمال إلى الله تعالى ما دام عليه 
العبد وإن قل . 

بيان؛ يدل على أفضليّة أرّل الوقت مطلقاً واستئنى منه مواضع: 

الأول: تأخير الظهر والعصر للمتنفل بمقدار ما يصلّي النافلة وأمًا غير المتنفل» فأوَّل الوقت 
له أفضل » هذا هو المشهور بين الأصحاب» وذهب المتأخرون إلى استحباب تأخير الظهر 
مقدارما يمضي من أوَّل الزوال ذراع من الظلّء وفي العصر ذراعان مطلقاً» وقيل إلى أن يصير 
ظل كلّ شيء مثله؛ والأوَّل أظهر كما ستعرفء فما ورد من الأخبار بأنَّ النبيّ ين كان يصلي 
الظهر على ذراع ؛ والعصر على ذراعين» محمول على أنه كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك 
الوقتء أو كان ينتظر الجماعة واجتماع الناس» وما ورد أنَّ وقت الظهر على ذراع وما يقرب 
منه » فمحمول على الوقت المختصٌ الذي لا يشترك النافلة معها فيه وكذا المثل . 

الثاني : يستحبٌ تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة على القول بدخول وقتها 
بغيبوبة القرص . 

الثالث: يستحبٌ تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة, فإنّهِ يستحبٌ تأخيرهما إلى 
المزدلفة» وإن مضى ربع الليل ونقل عليه الإجماع . 

الرابع: تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربيّة كما ستعرف. 

الخامس : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهماء للجمع بينهما 
وبين العصر والعشاء بغسل واحد. 


.588 السرائر» ج “ص‎ )( ١.488 ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ )1( - )١( 
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السادس : من في ذمّته قضاء الفريضة يستحبٌٍ له تأخير الحاضرة إلى آخر الوقتء وقيل 
بوجوبه وسيأتي تحقيقه . 

السابع : تأخير صلاة الفجر حتّى يكمل له نافلة الليل» إذا أدرك منها أربعاً . 

الثامن : تأخير المغرب للصّائم إذا نازعته نفسه إلى الإفطار» أو كان من يتوقّع إفطاره. 

الناسع : الظانٌ دخول الوقتء ولا طريق له إلى العلمء يستحبٌ له التأخير إلى حصول 
العلم كما مرّ. 

العاشر: المدافع للأخبثين يستحبٌ له التأخير إلى أن يدفعهما. 

الحادي عشر : تأخير صلاة الليل إلى آخره. 

الثاني عشر : تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأوّل. 

الثالث عشر: تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتّى يصلّي نافلة الإحرام. 

الرابع عشر: تأخير الصّلاة للمتيمّم إلى آخر الوقت كما مرّ. 

الخامس عشر: تأخير السلس والمبطون الظهر والمغرب للجمع. 

السادس عشر : تأخير ذوات الأعذار الصلاة إلى آخر الوقت عند رجاء زوال العذر 
وأوجبه المرتضى كه وابن الجنيد وسلار. 

السابع عشر : تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إل في نافلة شهر رمضان على قول. 

الثامن عشر: تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت ليصلّي أربع 
صلوات بعد غسله. 

التاسع عشر: تأخير الصبح عن نافلته إذا لم يصل قبله . 

العشرون: تأخير المسافر إلى الدّخول ليتمّء وقد دلَّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم . 

الحادي والعش ون: توقّع المسافر الّزول إذا كان ذلك أرفق به كما قيل. 

الثاني والعشرون: انتظار الإمام والمأموم الجماعة كما يظهر من بعض الأخبار. 

الثالث والعشرون : إذا كان التأخير مشتملاً على صفة كمال كالوصول إلى مكان شريف أو 
التمكن من استيفاء أفعالها على الوجه الأكمل كحضور القلب وغيره. 

الرابع والعشرون: التأخير لقضاء حاجة المؤمن» ولا شك أنّه أعظم من النافلة؛ فلا يبعد 
استحباب تأخير الفريضة أيضاً كما قيل. 

الخامس والعشرون: الإبراد بالظهر على قول كما سيأتي . 

١‏ - كتاب حسين بن عثمان: عن رجل» عن أبي عبد الله عَلكة قال : إِنَّ العبد إذا صلى 
الصّلاة لوقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيّة تقول حفظتني حفظك الله. وإذا لم يصلّها 
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لوقتها ولم يحافظ عليها رجعت سوداء مظلمة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله(" . 

- العذل : عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن حديد 
واد بن أبي نجران» عن حمادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تكلا قال: لا تحتقرن 
بالبولء ولا تتهاون بهء» ولا بصلاتك» فإِنَّ رسول الله يَدْهيةِ قال عند موته : ليس مني من 
استخفٌ يصلاته لا يرد على الحوض لا والله» ليس مني من شرب مسكراً لا يرد عليَّ الحوض » 
لاواظه0" . 

5 - ومنه: عن أبيهء عن سعدء عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن زياد 
العظارء عن أبي عبد الله عقيل قال: قال رسول الله يَيتيية : ليس مني من لستخفٌ بالصّلاة لا 
يرد علي الحوض لا والله0" . 

5 - مجالس المفيد: عن محمّد بن عمر الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن أحمد ابن يحيى » 
عن محمّد بن على » عن أبي بدر» عن عمروء عن يزيد بن مرّة؛ عن سويد بن غفلة» عن عليّ 
ابن أبي طالب ظَلِكلُِ قال: قال رسول الله ينه : ما من عبد اهتمٌ بمواقيت الصّلاة ومواضع 
الى » إل ضمنت له الرّوح عند الموت» وانقطاع الهموم والأحزانء والنجاة من الثّار» 
كنا مرّة رعاة الابل» فصرنا اليوم رعاة الشمس©؟. 

١‏ - مجالس الصدوق: فيما كلم موسى يكبل ريّه: إلهي ما جزاء من صلَى الضّلاة 
لوقتها؟ قال أعطيه سؤلهء وأبيحه جتّتي0*) 

- ومنه: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن على بن إبرأهيم» عن أبيه؛ عن الحسن 
ابن محيوب» عن هشام بن سالم؛ عن عمّار الساباطي. عن أبي عبد الله يقئية قال: من 
صلَّى الصلوات المفروضات في أوَّل وقتها فأقام حدودهاء رفعها الملك إلى السماء بيضاء 
نقية وهي تهتف به : حفظك الله كما حفظتني» واستودعك الله كما استودعتني ملكا كريماء 
ومن صلآها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة. وهي تهتف 
به: ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتنيء ولا رعاك الله كما لم ترعني. 

ثمّ قال الصادق تقكئلة : إن وَل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن 
الصلوات المفروضات. وعن الرّكاة المفروضة» وعن الصيام المفروض وعن الحجٌ المفروض» 
وعن ولايتنا أهل البيت» فإن أقرٌ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحبجهء 
وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله يوخ منه شيئاً من أعماله0 . 


)0( الأصول الستة عشر؛ ص يك 

(؟) -() علل الشرائع» ج 7 ص 787-741 باب «لاح 3-1. 

(5) أمائي المفيد. 00 مجلس ١5‏ ح 6. (8) أمائي الصدوق. ص ١9”‏ مجلس /ا7ح 8. 
() أمالي الصدوقء ص 7١١‏ مجلس 44 ح 1١‏ 
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4- ومنه: بهذا الاسناد» عن أين محبوب» عن عبد العزيز» عن ابن أبي يعفور قال: قال 
أبو عبد الله يلكي إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها 
أبداًء ثم اصرف بيصرك إلى موضع سجودك»ء فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت 
صلاتك» واعلم أَنّك بين يدي من يراك ولا تراه(" . 

4 - ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيهء عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن 
محبوب مئله 0 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار عن محمّد 
أين الحسين بن أبي الخظاب» عن ابن محبوب مثله0. 

٠‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريسء عن أييهء عن محمد بن 
أحمد الأشعريٌ» عن محمد بن آدم؛ عن الحسن بن على الخزارء عن الحسين ابن أبي 
العلاء عن الصادق تَكئنة قال: أحبٌ العياد إلى الله ييخ رجل صدوق فى حديثه: محافظ 
على صلواته وما افترض من الله عليه» مع أدائه الأمانة0؟ . ١‏ 

الاختصاص: عن ابن أبي العلا مثله* . 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن أحمد بن محمّد ين عيسى » عن اين محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرييع » 
عن أبي عبد الله عَتكئة قال: قال رسول الله يَيةِ : لا ينال شفاعتي غداً من أخحر الصّلاة 


المفروضة بعد وقتها0© . 
مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن الحسين بن عبيد الله الغضائرئ» عن الصّدوق 
مثله("؟ . 


؟١‏ - مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن محمد بن عليّ ماجيلويه» عن عمّه محمد 
ابن أبي القاسمء عن محمّد بن على الصيرفيء عن الحسن بن علي بن فضّال عن سعيد بن 
غزوان» عن السّكوني» عن الصّادق» عن آباته َيِل قال: قال رسول لله يني : لا يزال 
الشيطان هائباً لابن آدم ذعراً مته ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهن» فإذا ضيّعهنٌ اجترأ عليه 
قأدخله في العظائه 00 

المحاسن : عن محمد بن علي عن ابن فضّال مثله . جُ لاص 0 

بيان: قال الجوهري ذعرته أذعره ذعرأ أفزعته والاسم الذعر بالضمَ وقد ذعر فهو مذعور 


(1) آمالي الصدوقء ص 7١١‏ مجلس 5 ح )1(.٠١‏ أمالي الصدوق». ص 407 مجلس #لاح .٠١‏ 
() ثواب الأعمال» ص إ 62‏ (5) أمائي الصدوق» ص 747 مجلس 44 ح 18 
(0) الإختصاصء ص 275847 (5) أمالي الصدوق؛ ص 775 مجلس 57 ح 189 
(0) أمالي الطوسي» ص 54٠‏ مجلس 16ح 6هّة . (4) أمالي الصدوق. صن 74١‏ مجلس "الاح 6 
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وفي النهاية فيه لا يزال الشيطان ذاعراً من المؤمن أي ذا ذعر وخوف أو هو فاعل بمعنى 
مفعول أي مذعور. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعدء عن بكر بن محمّد الأزدي قال: قال 
أبو عبد الله نيلم : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله7©. 

4 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن عبد الله بن جعفر الحميري» 
عن أحمد بن محمّد» عن العبئاس بن معروف» عن الأزدي مغله(؟) , 

0 - ثم قال: وفي حديث آخر: قال الصّادق نك : فضل الوقت الأول على الأخير 
كفضل الآخرة على الثنيا0©. 

١‏ - الخصال: عن العظار عن أبيه» عن أحمد بن محمد البرقيَ» عن محمّد ابن على 
الكوفيَ؛ عن محمد بن سنان. عن عمر بن عبد العزيز» عن الخيبري». عن يونس بن ظبيان 
والمفضّل بن عمر معاً عن أبي عبد الله غكئلة قال: خصلتان من كانتا فيه وإلآ فاعزب ثمّ 
اعزب» قيل: وما هما؟ قال: الصّلاة في مواقيتها والمحافظة عليهاء والمواساة9». 

١‏ - كتاب الإخوان: للصّدوق باسناده عن المفضّل بن عمر مثله. 

بيان: وإلا فاعزب أي مستحقٌ لأنّ يقال له : 0 باحنا يعدا أى 
أقيم الأمر مفام الخبر أي هو عازب وبعيد عن الخيرء ويمكن أن يقرأ على صيغة أفمل 
التفضيلء أي هو أبعد الناس من الخير» والأوّل أفصح وأظهر» قال الجوهري عزب عنّي 
فلان يعزب ويعزب أي بعد وغاب» وإبل عزيب لا تروح على الحي وهو جمع عازبء. وفي 
الحديث من ة قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزِّب أي بعد عهده بما ابتدأه منه. 

-الخصال: عن الخليل بن أحمد. عن أبي القاسم البغويّ» عن على بن الجعدء عن 
شعبة» عن الوليد بن العيزار» عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود قال: سألت رسول 
ألله عنقي أي الأعمال أحبٌ إلى الله ييخ ؟ قال : الصّلاة لوقتها*) . 

1 - ومنه في خبر الأعمش بالسند المتقدّم. عن الصادق 6ئة قال: الصّلاة تستحب 
في أوّل الأوقات0© . 

. 0 العيون: فيما كتب الرّضا علي للمأمون: الصّلاة في أوّل الوقت أفضل‎ - ٠ 

"١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن القاسم 





. 58 قرب الإسناد. ص 47 ح 3783 (5) - (”) ثواب الأعمال؛: ص‎ )١( 
517 الخصال. ص 49 باب 7ح 60. (5) الخصال؛ ص 1 باب لاح‎ )54( 
.4 الخصال. ص 5+7 باب ما فوق الماثة» ح‎ )5( 

(10) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١55‏ باب ولاح .١‏ 


ديات 7 افكت عن اليناقطة على التسدوات واداقات. مه" 





أبن يحيى » عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غك 
قال: قال أمير المؤمنين يكب ليس عمل أحبّ إلى الله توق من الصّلاة» فلا يشغلتكم عن 
أوقاتها شيء من أمور الدّنيا ٠‏ فإنَ الله يت ذم أقواماً فقال: 8 الَدِينَ هُمْ عن صَّلَامهِمَ سَاهُون4 
يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها(" . 

1" - العيون: عن محمّد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد 
الله بن أحمد بن عامر الطائيّ عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيّ عن إبراهيم بن مروان» 
عن جعفر بن محمّد بن زيادء عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين بن محمّد الأشناني » 
عن على بن محمد بن مهرويه» عن داود بن سليمان جميعا؛ عن الرّضاء عن أبائه تيكلا قال: 
قال رسول الله عَنقةِ : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس». 
فإذا ضيّعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائه0©. 

7٠‏ - ومنه: بهذه الأسانيد قال: قال رسول الله م8 : لا تضيّعوا صلاتكم فإنَّ من ضبّع 
صلاته حشر مع قارون وهامانء وكان حقّاً على الله أن يدخله الثّار مع المنافقين» فالويل لمن 
لم يحافظ على صلاته وأداء سئّة نبيّه ليه 0 . 

صحيفة الرضا»ء باسناده عنه عن آبائه لور مثل الخبرين. 

مهال ابن الشيخ: بإسناده فيما أوصى به أمير المؤمنين مكيلا عند وفاته: 
أوصيك يا بنيّ بالصّلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلّها9؟. 

0 - ومنه: فيما كتب أمير المؤمنين نئلة لمحمّد , بن أبي بكر : ارتقب وقت الصّلاة» 
فصلها لوقتهاء ولا تعجّل بها قبله لفراغء ولا تؤتحرها عنه لشغل فإِنَ رجلاً سأل رسول 
الله ييه عن أوقات الصّلاة» فقال رسول الله جيه : أتاني جبرئيل غئة وقت الصّلاة حين 
زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن» اع اناي ولت الجس لكان ظل كز شي مئلة ع 
صلَّى المغرب حين غربت الشمسء ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفقء ثمّ صلّى 
الضبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة فصل لهذه الأوقات؛ والزم السئّة المعروفة» والطريق 
الواضح . م م انظر ركوعك وسجودك فإن رسول الله مقع كان أتم الناس صلاة وأخفهم 
عملاً فيها . 

واعلم أنَّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك» فمن ضيّع الصّلاة ة نه لغيرها أضبه*) 

لعن الأخزاره سقف او طمن بن ليد مل تت بن اسمن اسان 
)١(‏ الخصال؛ ص 57١‏ حديث الأربعمائة. 


(9) - جم" عيون أخبار الرضاء ج لاص ١#9باب‏ اح 711. 
(١‏ أمالي الطوسي. ص / مجلس ١‏ ح 8. ره( أمالي الطوسي. ص ١94‏ مجلس ١ح .7١‏ 
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عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن محمّد البرقيَ» عن هارون بن الجهم» عن أبي جميلة» 
عن سعد الاسكاف» عن أبي جعفر 22 قال: ثلاث كقارات: إسباغ الوضوء في 
السبرات» والمشي باللّيل والتهار إلى الجماعات» والمحافظة على الصّلوات2'7. 

- العذل: عن أبي الهيثم عبد الله بن محمّد » عن محمد بن على الصّائغ » عن سعيد بن 
منصورء عن سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مَقِْ : إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة» فإنّ الحرّ من فبح جهتم» واشتكت التار إلى ريّها 
فأذن لها في نفسين: نفس في الشتاء ونفس في الضيف» فشقّة ما يجدون من الحرّمن فيحها 
وما يجدون من اليرد من زمهريرها. 

قال الصّدوق نغ معتى قوله: فأبردوا بالضّلاة أي أعجلوا يها وهو مأخوذ من البريد» 
وتصديق ذلك ما روي أنّه ما من صلاة يحضر وقتها إل نادى ملك قوموا إلى نيراتكم التي 
أوقدتموها على ظهوركم فأطفتوها بصلاتكم". 

بيان: ظاهر الخبر استحباب تأخير صلاة الظهر عن وقت الفضيلة» في شدّة الحرٌء وهذا 
الخبر ضعيف لكن روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد 
الله فكئلاذ قال: كان المؤذن يأتي النبي مَنوبَةِ في الحرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول 
الله َننةِ : أبرد أبردء ولا استبعاد في كون التأخير في الحرٌ أفضل» توسيعاً للأمرء ودقعاً 
للخرعة لعن لما كان تسغالها لجاز الأخباز ومواتا لطريه الس النين » جيه يضوم على 
التقيةء وبعضهم أوّله كالصَّدوق. 

وقال في المتهى : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرٌ 
قالت عائشة ما رأيت أحداً أشدَّ تعجيلاً للظهر من رسول الله عي أمَا في الحرٌ فيستحبٌ 
الإبراد بها إن كانت البلاد حارق» وصليت في المسجد جماعةء ويه قال الشافعي ثم نقل 
الرّوايتين من طريق الخاصّة والعامة» ثمٌّ قال: ولأنه موضع ضرورةء فاستحبّ التأخير 
لزوالها أمَا لو لم يكن الحرٌ شديداء أو كانت البلاد باردة أو صلى في بيته فالمستحبّ فيه 
التعجيل وهو مذهب الشافعي خلافاً لأصحاب الرأي وأحمد انتهى. 

وأمّا تأويل الصدوق كانه ففي أكثر النسخ وهو مأخوذ من البريد وفي بعضها من التبريد 
والبريد االرّسول المسرع والأخذ منه بعيد» وأمًا التبريد والإبراد ققال في القاموس أبرد دخل 
في آخر التهار وأبرده جاء به بارداً والأيردان الغداة والعشي وقال في التهاية: في الحديث 
أبردوا بالظهرء فالإبراد اتكسار الوهج والحرّء وهو من الإبراد الذخول في البردء وقيل: 
معناه صلّوها في أوٌّل وقتها من برد النهار وهو أوّلهء وفي المغرب الباء للتعديةء والمعنى 
أدخلوا صلاة الظهر في فى البردء أي صلوها إذا سكنت شدَّة الحرّ انتهى ‏ 
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وقد يقال في توجيه كلام الصّدوق أنه عَنهِ أمر بتعجيل الأذان والإسراع فيه» كفعل 
البريد في مشيه ما ليتخلص النّاس من شدة الحرٌ سريعاً» ويتفرّغوا من صلاتهم حثيثاً» وإما 
ليعججل راحة القلب وقرَة العين» كما كان النبيّ 8 يقول: أرحنا يا بلال؛ وكان يقول: قرّة 
عيني الصلاة. 

وقيل: يعني أبرد نار الشوق» واجلتي كلج المؤاد بذكر ربّيء وقيل: الباء للسببية» 
والإبراد الدّخول في البرد؛ والمعنى ادخلوا فى البردء وسكنوا عتكم الحرٌ بالاشتغال 
بمقدّمات الصّلاة من المضمضة والاستتشاق ع الأعضاء فإنها تسكن الحرّ. 

وقال في النهاية : فيه شدّة الحرّ من فيح جهنم الفيح سطوع الحرٌ وفورانه ويقال بالواو 
وفاحت القدر تفوح وتفيح إذا غلتء وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل» أي كأنه نار جهنم 
في حرّها انتهى . 

وقال بعضهم : اشتكاء النار مجاز من كثرتها وغليانهاء وازدحام أجزائها بحيث يضيق 
عنها مكانهاء فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانهاء ونفسها لهبهاء 
وخروج ما ينزل منهاء مأخوذ من نفس الحيوان في الهواء الدّخاني الذي تخرجه القوة 
الحيوانيّة» وينقي منه حوالي القلب. 

وقوله: «أشدّ ما يجدون من الحر» خبر مبتدأ محذوف. أي ذلك أشدٌ وتحقيقه أنَّ أحوال 
هذا العالم عكس أمور ذلك العالم وآثارهاء فكما جعل المستطابات وما يستلذ بها الإنسان 
في الذُّنيا أشباه نعيم الجنان» ومن جنس ما أعدّ لهم فيها ليكونوا أميل إليها وأرغب فيهاء 
ويشهد لذلك قوله تعالى : « حِكُلَمَا رُْهُوا مِنهَا من تَمَرَوَ رك الوا هنذا ألَذِى رُزْقْما ين مَبْلَ)ع )١(‏ 
كذلك جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية أنموذجاً لأحوال الجحيم» وما يعذَّب الكفرة 
والعصاة ليزيد خوفهم وانزجارهم عمًا يوصلهم إليهء فما يوجد من السّموم المهلكة فمن 
حرهاء وما يوجد من الصّراصر المجمدة فمن زمهريرهاء وهو طبقة من طبقات الجحيم . 

8 - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عيد الله » عن أحمذ بن محمد ين عيسى » عن 
الحسين بن سعيد»ء عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال: 
قال أبو عبد الله نئي : يا أبان! هذه الصّلوات الخمس المفروضاتء من أقامهنّ وحافظ 
على مواقيتهنَ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجئة» ومن لم يصلهنٌ لمواقيتهنٌ 
فذلك إليهء إن شاء غفر لهء وإن شاء عدّبه(") . 

9 - ومنه: بالاسناد المتقدّم عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن إسماعيل 
البصري» عن الفضيل» عن أبي عبد الله تاكئية قال: دخل رسول الله ينه المسجد وفيه 
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ناس من أصحابه» قال: تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إِنَّ ربكم 
يقول: هذه الصّلوات الخمس المفروضات فمن صلاهنّ لوقتهنّ وحافظ عليهنٌ لقيني يوم 
ماناو عدي عمد دعل و الم »ردي مساو ارون رام بصاظ علزهن فذلك إلىّ 
إن شئت عذبته وإن شعت غفرت ل )١(‏ 


توضيح الوقنٌ؛ قال الشيخ البهائي قدس سرّه : اللآم إِمّا بمعنى في كما قالوه في قوله 
تعالى : « وضع الْمَورينَ لط يور الْتِيدمّة6 7" أو بمعنى بعد كما قالوه في قوله غك : صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أو بمعنى عند كما قالوه في قولهم كتبت الكتاب لخمس خلون من 
شهر كذاء والجارٌ والمجرور في قوله تعالى: «فذلك إليّ» خبر مبتدأ #ححذوف» والتقدير 
فذلك أمره إلىّ؛ ويحتمل أن يكون هو الخبر عن اسم الاشارة أي فذلك الشخص صائر إليّ 
ورا جع إليّ انتهى» والواو في قوله : «ولم يحافظ» إن لم يكن العطف للتفسير فهو بمعنى أو 
0 

"٠‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد بن عيد اللّه» عن أحمد بن محمّد عن ابن 
بعرت عن سعدين ابر يلت ؛ عن أبي الحسن موسى تيِْةٍ قال: الصلوات المفروضات 

في أوّل وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه» 
وريحه وطراوته» فعليكم بالوقت قت الأوّل0 . 

بيان: قال الجوهريّ شيء طريّ أي غض بين الظراوة» وقال قطرب : طرُوٌ اللّحم وطري 
طراوة وطراءة. 

١‏ - مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد 
بن أبي القاسمء عن أبي سمينة» عن الحسن بن على بن فضّالء عن الميثميّ» عن أبي بصير 
قال: دخلت على أمْ حميدة أعرّيها بأبي عبد الله ك2 فبكت وبكيت لبكائهاء ثم الت ا 
أبا محمّد لو رابك اميد اه عمد عدا لفويك تراه ميا 0 0 
لي كل من بيني وبينه قرابة» قالت: ف نترك أحداً إل جمعناه؛ قالت: فنظر إليهم. ثمٌ 
إِنّْ شفاعتنا لا تنال مستخفَاً بالصّلاة!؟) . 

المحاسن: عن محتد بن علن وغيره. عن ابن فال عن المثىء عن أبي بير 
مثله7* , 


- ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعد 


)١(‏ ثواب الأعمالء ص 44. (؟) سورة الأنبياء الآية: /ا5. 
(*) ثواب الأعمالء ص 8ه. 

(4) أمالي الصدوق. ص 78١‏ مجلس “الاح 4٠١‏ ثواب الأعمال.: ص 777. 
(8) المحاسن» جاص 169. 
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لَمُوا لذي َ'مَنُوأ» إلى قوله : < بجوم بد عِندَ رَيَكُمْ» روي عن أبي جعفر الباقر تَقيله أنه 
قال: كان قومٌ من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما في 
التوراة من صفة محمد عنريه فنهاهم كبراؤهم عن ذلك» وقالوا: أتخبرونهم بما في التوراة 
من صفة محمّد َيه فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت الآية29 . 

وفي قوله: 9موَيَلٌ لَلَذينَ يَكْبُونَ الكتب دِيم ثم يَُوُونَ هلدا ين ند أل قيل : كتابتهم 
بأيديهم أنهم عمدوا إلى التوراة وحرّفوا صفة النبي 8# ليوقعوا الشلكٌ بذلك على 
المستضعفين من اليهود. وهو المروي عن أبي جعفر الباقر ناتك وعن جماعة من أهل 
التفسير؛ وقيل : كان صفته في التوراة أسمر ربعة فجعلوه آدم طوالاً» وفي رواية عكرمة عن 
ابن عباس قال: إِنْ أحبار اليهود وجدوا صفة النبئ ينقت مكتوبة في التوراة: أكحل أعين 
ربعة حسن الوجهء فمحوه من التوراة حسداً وبغياً فأتاهم نفر من قريش فقالوا : أتجدون في 
التوراء نت منا؟ قالوا: نعم نجده طويلاً أزرق سبط الشعر ذكره الواحديّ بإسناده في 
الوسيط". وفي قوله: «وكاا ين قبَلُ متخت عل ألْذِينَ كمَرُوا» قال ابن عباس : كانت 
اليهود يستفتحون أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله 826 قبل مبعثهء فلمًا بعثه 
الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه» فقال لهم معاذ 
ابن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر اليهود انّقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمّد ونحن أهل الشرك وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث؛ فقال سلام بن مسلم أخو بني 
النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالّذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية9 , 

وفي قوله : لهل مَن كات عَدُوًا لَحِببلَ4 عن ابن عبّاس قال : سبب نزول هذه الآية ما روي 
أن ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك لما قدم النبئ ينقت إلى المديئة سألوه فقالوا: با 
محمّد كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النين الذي يأتي في آخر الزمان؛ فقال: تنام عيناي 
وقلبي يقظان» قالوا: صدقت يا محمّد فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال: 
أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل. وأمًا اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة: 
قالوا: صدقت يا محمّد؛ فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه شبه من أخواله؟ أو يشبه أخواله 
وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال: أيّهما علا ماؤه كان الشبه له؛ قالوا: صدقت يا 
محمّده قالوا: فأخبرنا عن ربّك ما هو؟ قأنزل الله سبحانه: ظثُلَ هُوٌ أشَّهُ د » إلى آخر 
السورة؛ فقال له ابن ضوريا : خصلةً واحدةٌ إن قلتها آمنت بك واتبعتك : أي ملك يأتيك بما 
أنزل الله عليك؟ قال: فقال جبرئيل؛: قال: ذلك عدوّنا ينزل بالقتال والشدّة والحرب»ء 
وميكائيل ينزل بالبشر والرخاء» فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنًا بك؛ فأنزل الله هذه 
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آباديّ» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله ابن عبد 
الرحمن . عن هشام الجواليقي» عن أبي عبد الله #22 قال: قال رسول الله و4 : من صلّى 
الصّلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمةء تقول: ضيّعك الله كما ضيّعتني» وأوّل ما يسأل 
العبد إذا وقف بين يدي الله يم عن الصّلاة» فإن زكت صلاته زكى سائر عمله» وإن لم تزك 
صلاته لم يزك عمل(" . 

7 - المحاسن: عن أبي عمران الدهني» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ عن 
هشام الجواليقي مثله» وفيه لم تزك سائر أعماله9. 

بيان: أكثر تلك الأخبار ظاهرها أنَّ المراد بها وقت الفضيلة. 

4 - المحاسن: عن ابن محبوب»؛ عن جميلء عن أبي جعفر تنه قال: أيّما مؤمن 
حافظ على صلاة الفريضة فصلاها لوقتهاء فليس هو من الغافلين» فإن قرأ فيها بماثة آية فهو 
من الذاكرين 0 

0 - ومنهة عن ابن محبوب رفع الحديث إلى [أبي جعفر عَكتلاة ] أبي عبد الله تكئي2 
قال: قال رسول الله َي في مرضه الّذي توفي فيه وأغمي عليه ثم أفاق فقال: لا ينال 
شفاعتي من أخر الصَلاة بعد وقتها!». 

1 - ومنه: عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي» عن ميسّر بن سعيد القصير الجوهري» 
عن رجل» عن أبي عبد الله ظلكة قال: يعرف من يصف الحقّ بثئلاث خصال: ينظر إلى 
أصحابه من هم؟ وإلى صلاته كيف هي؟ وفي أي وقت يصليها؟ فإن كان ذا مال نظر أين يضع 
ماله؟(0) 

- فقه الرضاء قال :3 : حافظوا على مواقيت الصّلوات فإنَّ العبد لا يأمن 
الحوادث؛ ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً متعمداً فهو خاطىء من قول الله : 
جوَيِلُ ِنمْصَين ()) ادن هُمْ عن صَلَاتومَ سَاهُونَ () © يقول: عن وقتهم يتغافلون. 

واعلم أن أفضل*الفرائض بعد معرفة الله جلّ وعد الصلوات الخمسء وأوّل الصلوات 
الظهرء وأوّل ما يحاسب العبد عليه الصّلاة؛ فإن صحّت له الصلاة صحّحت له ما سواهاء وإن 
ردت ردّت ما سواها. 

وإيّاك أن تكسل عنهاء أو تتوانى فيهاء أو تتهاون بحقّهاء أو تضيّع حدّها وحدودهاء أو 
تنقرها نقر الديك؛ أو تستخفت بهاء أو تشتغل عنها بشيء من عرض الدّنياء أو تصلّي بغير 
وقتها . وقال رسول الله َي : ليس مني من استخفت بصلاتهء لا يرد على الحوض لا والله . 


.١5١ ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص ”#ا/79. 0( المحاسن» ج‎ )١( 
.199 ص‎ ١ ليع المحاسن؛ ج‎ . ١77" ص‎ ١ ليه المحاسن» ج‎ 
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وقال العالم كلظ : إِنَ الرّجل يصلي في وقت وما فاته من الوقت الأوّل خير من ماله 


وولد.(0) . 


- الخرائج: عن إبراهيم بن موسى القرّاز قال: خرج الْرّضا غ2 يستقبل بعض 
الظالبيين» وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال: أذنء فقلت: 
نتنظر يلحق بنا أصحايناء فقال: غفر الله لك لا تؤخَرنَ صلاة عن أوّل وقتها إلى آخر وقتها من 
غير علّة؛ عليك أبداً يأوّل الوقت فأذّنت وصلينا تمام الخبر". 

بيان: يدل على أنه لا ي: ا ة للجماعة أيضاً. 

9 - فلاح السائل: أَررَى يحذف الاستاد عن سَيْدةَ النساء قاطمة آبئة سيدة الأتبياء 
صلوات الله 5 وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الأوصياء أنها سألت أباها 
محمّداً يَيهِيِةْ فقالت: يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرّجال والنساء؟ قال: يا فاطمة من 
تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة : ست منها فى دار الدنياء» 
زللات كدهرة» وللات بي عرد أزتلاتاحي الشامة إذا ترح ين قبرة. 1 

فأمًا اللواتى تصيبه في دار الدّنيا : فالأولى يرفع الله البركة من عمرهء وبرفع الله البركة من 
رزقه» ويمحو الله عرّ وجل سيماء الضَائْحين من وجههء وكلّ عمل يعمله لا يؤجر عليه» ولا 
يرتفع دعاؤه إلى السماءء والسادسة ليس له حظ في دعاء الصّالحين. 

وأمًا اللواتى تصيبه عند موته فأولاهنٌ أنّه يموت ذليلاًء والثانية يموت جائعاً » والثالثة 
يموت عطشاناًء فلو سقي من أنهار الدّنيا لم يرو عطشه. 

وأمًا اللواتى تصيبه في قبره فأولاهنٌّ أن يوكل الله به ملكا يزعجه فى قبرهء والثانية يضيّق 
عليه قبره» والثالثة تكون الظلمة في قبره. ١‏ 

وأمًا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: فأولاهنّ أن يول الله به ملكاً يسحبه على 
وجهه والخلائق ينظرون إليه» والثانية يحاسب حساباً شديداء والثالثة لا ينظر الله إليه ولا 
يزكيه وله عذاب ليه . 

وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم فيما رواه الصادق ظََيِدَِدْ قال: قال رسول 
الله عَقكئلة : لا تنال شفاعتي غداً من أخخر الصلاة المفروضة بعد وقتها . 

٠‏ - الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العظار. عن أبيه» عن محمّد بن أحمد» 
عن هارون بن مسلمء عن اللْيئيَء عن جعفر بن محمّد ظكئة قال: امتحنوا شيعتنا عند 
ثلاث : عند مواقيت الصّلوات كيف محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن 
عدوّنا؟ وإلى أموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها؟2). 


.777/ ص‎ ١ (؟) الخرائج والجرائحء ج‎ 2١١1-1١١١ فقه الرضا ظكئلذ » ص‎ )١( 
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5 - باب / الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها... 1 








١‏ - ومنه ومن العيوت: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمدء عن 
إبراهيم بن حمّويه» عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن الرّضا كلذ قال: في الديّك الأبيض 
خمس خصال من خصال الأنبياء نويه : معرفته بأوقات الصلوات والغيرة؛ والسّخاءء 
والشجاعة» وكثرة الطروقة0© , 

بيان: فيه إشعار بجواز الاعتماد على صوت الديك في معرفة الأوقات» وسيأتي الكلام 
فيه والطروقة بالضمٌ أن يعلو الفحل أنثاهء وبالفتح أنثاه» قال في النهاية : في حديث الزكاة 
فيها حقّه طروقة الفحل أي يعلو الفحل مثلها في سنّها » وهي فعولة بمعنى مفعولة: أي مركوبة 
للفحل انتهى» والخبر يحتملهماء وإن كان الضمٌ أظهر. 

1 - قرب الاسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد 
الله تاكئلة : امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الضّلاة كيف محافظتهم عليها(. 

+4 - إرشاد القلوب للديلمي: قال: كان علي عَلكثلة يوم في حرب صفّين مشتغلاً 
بالحرب والقتال» ا 0 الشمسء فقال له ابن عبّاس: يا أمير 
المؤمنين ما هذا الفعل؟ قال: أنظر إلى الزّوال حتّى نصلي» فقال له ابن عبّاس : وهل هذا 
وقت صلاة؟ إِنَّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصّلاة» فقال تيلا : على ما نقاتلهم؟ إِنّما نقاتلهم 
على الصّلاة» قال: ولم'يترك صلاة الليل قط حتّى ليلة الهرير0" . 

:: - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيّء عن يحيى بن صالح ؛ عن مالك بن 
خالد. عن عبد الله بن الحسن» عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين تلد إلى محمّد بن أبي 
بكر : انظر صلاة الظهر فصلها لوقتهاء لا تعجّّل بها عن الوقت لفراغ؛ ولا تؤخرها عن الوقت 
تشغلء فإنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله يي فسأله عن وقت الصّلاة فقال يَتقة: أتاني 
جبرئيل تل فأراني وقت الصّلاة» فصلّى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر وهي 
بيضاء نقيّة» ثم صلّى المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى العشاء حين غابت الشفق؛ ثُمّ 
صلَّى الصبح فأغلس به والتجوم مشتبكة 

كان النبن وين كذا يصلّي قبلك» فإن استطعت ولا قرَّة إلا بالله أن تلتزم السئّة المعروفة» 
وتسلك الطريق الواضح الذي أخذوا فافعل. تقدم عليهم غداًء ثم قال: 

واعلم يا محمّد أنَّ كل شيء لصلاتك» واعلم أنَّ من ضيّع الصّلاة فهو لغيرها أضبء) 

5 - وهئه: بإسناده عن ابن نياتة قال: قال علي غلككللة في خطبته : الصّلاة لها وقفت 
فرضه رسول الله 2ك لا تصلح إلآ بهء فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرء ليله» ويحرم 


787 قرب الإسنادء ص هلاح‎ )١( .ل٠ الخصالء» ص 598 باب همح‎ )١( 
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على الصائم طعامه وشرابه» ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ يكون ظلّك مثلك؛» وإذا كان 
الشتاء حيت تزول الشمس من الفلك وذلك حين تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله في 
الركوع والسّجودء ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقيّة قدر ما يسلك الرّجل على الجمل 
الثقيل فرسخين قبل غروبهاء ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصّائم» ووقت 
الس ب ا ا ا او د 0 
فلا أنام الله عينهء فهذه مواقيت الصّلاة «إِنَّ ألصَّلَوءَ كات عَلَ المؤييينت كبا مَوْفوصَ 37#" , 

بيان: يدل على استحباب تأخير الظهر عند شدَّة الحرّ كما مرّ» وك ميل على ال 
أيضاً «حين تكون على حاجبك الأيمن» أي عند استقبال نقطة الجنوب أو”القبلة» فإنَّ قبلتهم 
قريبة منها «قدر ما يسلك الرّجل؟ أي بقي ربع اليوم تقريباً فإنّهم جعلوا ثمانية فراسخ لمسير 
الجمل بياض اليوم: وهذا قريب من زيادة الفيء قامة أي سبعة أقدام » إذ في أواسط المعمورة 
في أوَّل الحمل والميزان عند استواء الليل والنهار يزيد الفيء سبعة أقدام في ثلاث ساعات 
ودقائق» ويزيد وينقص في سائر الفصول, ولا يبعد حمل هذا أيضاً على التقيّة لجريان عادة 
الخلفاء قبله على التأخير أكثر من ذلك» فلم يمكنه تك تغيير عادتهم أكثر من هذا . 

احين يدق القبل ماخ وة من قوله تغالى: : 9َِآبْبَلٍ وَمَاوَسَنَ 4 أي وما جمعء وما ضمٌ مما 
كان منشراً بالتهار في تصرّفهء وذلك أنْ القيل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواهء وقيل أي وما 
طرد من الكواكب» فإنها تظهر باللّيل وتخفى بالنهارء وأضاف ذلك إلى اللّيل لأنَّ ظهورها فيه 
مطرد. 

5 - أسرار الصلاة: عن أبي جعفر عَكئيةة قال : إن ول ها عاشي يه القية الك 5 فإن 
قبلت قبل ما سواهاء إِنَّ الصّلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء 
مشرقة؛ تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى 
صاحبها وهي سوداء مظلمة: تقول: ضيّعتني ضبّعك الله . 

بيان: رجعت إلى صاحيهاء الرُجوع إِما في الآخرة وهو أظهر أو في الدّنيا بعد الثبت في 
ديوان عمله» إمّا برجوع حاملها من الملائكة أو الكتاب الذي أثبتت فيه» ولا يبعد أن يكون 
الرّجوع والقول استعارة تمثيليّة» شبّه الصّلاة الكاملة وما يعود بها على صاحبها من النفع 
والبركة بالّذي يذهب ويرجع ويقول هذا القول وكذا الصّلاة الناقصة والله يعلم. 

1 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد كن في قول الله ع3 يوخ : مِمَوَووْنَ » قال: 
مفروضاً. 

وعنه تَلكئلة قال : لكل صلاة وقتان أوّل وآخرء فأوّل الوفت أفضلهء وليس لأحد أن يتّخْذ 


.1١١# كتاب الغارات للثقفى» ص 5507» والآية من سورة النساء:‎ )١( 


- باب / وقت فريضة الظهرين ونافلتهما اوكحض 


آخر الوقتين وقتاً إل من علة؛ وإِنْما جعل آخر الوقت للمريض والمعتلّ ولمن له عذر وأوّل 
الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله وإنْ الرّجل ليصلي في الوقت وإِنْ ما فاته من الوقت 


- باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما 
١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسىء 
عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارةء عن أبي جعفر 
الباقر عَقِئْة قال: قال رسول الله 826 : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السّماءء وأبواب 
الجئان» واستجيب الدّعاء» فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالء9" . 
؟ - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعد آبادي؛ عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن أبي عبد الله تلك 
قال: ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة» وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة؛ وأفضل ساعات 
اليل والنهار أوقات الصلوات» ثم قال كلظ : إنّه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء 
معام اونظر الله و إلى خلقه. وإني لأحبٌ أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء 
عمل صالح, ثُمّ قال: «عليكم بالدُعاء في أدبار الصّلواتء فإنّه مستجاب:29 . 
0 عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى اليقطينيّ ؛ عن القاسم بن 
يحبى ؛ عن جدّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن الصّادق تلكا عن آبائه نوكلاه 
قال: قال أمير المؤمنين ئة : من كانت له إلى ربه يوخ حاجة فليطلبها فى ثلاث 
ساعات: ساعة في يوم الجمعة؛ وساعة تزول الشمس حين تهبٌ الرّياح. وتفتح أبواب 
السماء. وتنزل الرّحمة» ويصوّت الطيرء وساعة في آخر اليل عند طلوع الفجرء فإِنَّ ملكين 
يناديان: هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب 
حاجة فتقضى له؟ 'فأجيبوا داعي ا 





(1) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .١78‏ 

)2( أمالي الصدوق؛ ص 57١‏ مجلس 86ح ١‏ . أقول: روى السيّد في فلاح السائل عن عبد الله بن حماد 
الأنصاري» في مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء 
وأبواب الجنان وقضيت حوائج العظام؛ الخبر. وروى السيّد فيه في موضع آخر عن الكافي عن أمير 
المؤمنين عَم قال: صلاة الزوال صلاة الأوابين. ثم قال: رأيت في الأحاديث المأثورة ما معناه: 
إذا زالت الشمس قتحت أبواب السماء لاجابة الدعوات المبرورة» وإِنْ نوافل الزوال هي صلاة 
الأوابين وإِن لها عند الله جل جلاله مقاماً مشكوراً في قوله يََيَم3 : 9ِوَِنَم حكادّ الأريت عقوا 4. 
[مستدرك السفيئة ج 4 لغة «زول»]. 

(؟) الخصال». ص 888 باب 17ح 56. (5) الخصال». ص 5١6‏ حديث الأريعمائة. 
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؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه تكن 
قال: سألته عن وقت الظهر قال: نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتهاء فصل إذا شئت بعد 


أن تفرغ من تسبيحتك . 
وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين وصلّيت الظهر والسبحة 
بعد الظهر فصل العصر إذا شئت37 . 


© - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن الفضل بن يونس قال: 
سألت أبا الحسن موسى يقيئه: قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع 
بالصلاة؟ قال : فقال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام. فلا تصلّي 
إل العصرء لأنَّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدَّم وخرج عنها الوقت وهي في الدّمء فلم 
يجب عليها أن تصلي الظهرء وما طرح الله عنها من الصّلاة وهي في الدم أكثر”" . 

بيان: استدلٌ به على ما ذهب إليه الشيخ من أنَّ الأوقات المقدّرة بالأقدام والأذرع أوقات 
للمختارء لا أوقات فضيلة» وفيه نظر ظاهر. وأمًا ما تضمّنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا 
طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الاستبصار وخالفه عامّة المتأخرين» وقالوا: 
إن طهرت قدر ما تغتسل وتأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصّلاتان» وأجاب 
عنه العلآمة بوجوه: الأوّل القدح في السّند بأنّ الفضل واقف. وأجيب بأنَّ النجاشي وثّقه 
ولم يذكر كونه واقفياً وإنّما ذكر ذلك الشيخ» والنجاشي أثبت منهء مع أنه روى الكشئْ ما يدل 
على مدحه. 

الثاني أنّها منفيّة بالاجماع, إذ لا خلاف بيننا في أنَّ آخر وقت الظهر للمعذور يمتدٌّ إلى قبل 
الغروب بمقدار العصرء وفيه نظرء إذ قد عرفت أنْ الشيخ قال به في الاستبصار» فالاجماع 
مع مخالفة الشيخ ممنوع . 

الثالث أنّه علّق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام: فيحمل على أنه أراد بذلك ما خلص 
الوقت للعصرء ولا يخفى بعد هذا التأويل وركاكته. لكن يعارضه. موتّق عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله إيئة قال : إذ اطهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصرء 
وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ويمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على 
الاستحباب» وريّما يحمل خبر الفضل على التقيّة» وفيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة 
لمدلوله» بل المشتهر بينهم خلافه» والأحوط العمل بالمشهور. 

١‏ - العلل: عن أبيهء عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن حمّاد؛ عن 
عبيد الله الحلب: عن أبي عبد الله يكئة أن رسول الله ينك قال: الموتور أهله وماله من 
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ضيّع صلاة العصرء قلت: ما الموتور أهله وماله؟ قال لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال 
[قيل: وما تضيبعهاء قال:] يضيّعها فيدعها متعمّداً حتّى تصفرّ الشمس وتغيب27. 

بيات: الظاهر أنْ الواو بمعنى أو كما في الفقيه وروى نحوه محبي السئّة من محدّثي 
العامّة» ونقل عن الخطابي أنَّ معنى وتر : نقص وسلبء فبقي وترأً فرداً بلا أهل ولا مال» 
يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما وقيل : الوتر أصله الجناية» فشبّه ما يلحق هذا 
الْذي يفوته العصر بما يلحق الموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله. 

- معاني الأخبار: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن هاشم وأيُوب بن 
نوح ؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تكئلة قال : كان جدار 
مسجد رسول الله يَتويِ قبل أن يظلّل قدر قامة» فكان إذا كان الفىء ذراعاً - وهو قدر مربيض 
عنز - صلّى الظهر» » فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلَى العصر(" . 

م - ثواب الأعمال ومعاني الأخبار: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن 
أبي القاسم. عن أبي سمينة» عن على بن النعمان» عن ار بن مسكان» عن أبي بصير قال : قال 
أبو جعفر عقكئلة : ما خدعوك عن شيء فلا يخدعوك في العصر» صلها والشمس بيضاء نقيّة» 
فإنْ رسول الله يتن قال: ال اي قلت وها المؤتور 
أهله وماله؟ قال 0 أهل ولا مال في الجنّة» قلت: وما تضبيعها؟ قال: يدعها والله 
حتّى تصفارٌ الشمس أ وتيت 2 

الفيعاسن وعن اوريس يالك اج ١ص‏ 2)154., 

4 - ثواب الأعمال: بالإسناد المقدّمء عن أب سمينة عن حنان بن سدير» عن أب سلام 
العبدي قال: دخلت على أبي عبد الله 26 فقلت له: ما تقول في رجل يؤخَر العصر 
متعمداً؟ قال : يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله قال : قلت: جعلت فداك وإن كان من أهل 
اللجنة؟ فال : وإن كان من أهل الجنة؛ قلت: فما منزلته في الجنّة موتوراً بأهله وماله؟ قال: 

يتضيّف أهلها ليسهه فيها منزل0) . 

:الهاي عن أبي سميئة مثله(* . 

بيان: قال في القاموس : ضفته أضيفه ضيفاً وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفاً كضيفته . 

٠‏ - المحاسن: عن أ بيه عن الحسن بن على بن فضال» عن عبد الله بن بكيرء عن 
محمّد بن هارون قال سمحت ام حيداه تو يتل نل ترلة ستاو الع لاي 
حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة9©). 
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١‏ - العلل: عن محمّد بن الحسين بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن حسين» عن ابن مسكان» عن زرارة قال: قال لي : أتدري 
لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة» لأنَّ لك أن تتنفل من زوال 
الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعاًء فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة» وإذا بلغ 
0 3 بدأت بالفريضة وتركت النافلة20 . 

فقه الرضاء قال نكي : أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة يدم الجمعة 
2 فهو قوله تبارك وتعالى : «أَيِرِ اَلَو دوك أشَّمين إل عَسَيٍ اَل وَفَرَانَ لْفَجْرٍ إِنَّ نان 


ع سراه 


ْتَجْر كرت مَمْموةا» "2 تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النهار. 

وقال: أوّل وقت الظهر زوال الشمس» وآخره أن يبلغ الظل ذراعاً أو قدمين من زوال 
الشمس في كل زمانء ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين» وذراعين لمن 
كان مريضاً أو معتلاً أو مقصّراً فصار قدمان للظهرء وقدمان للعصر. 

فإن لم يكن معتلاً من مرض أو من غيره ولا تقصير ولا يريد أ ن يطيل التنقّل فإذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها إلآّ السبحة بينهماء والثمان ركعات قبل 
التريفة وموالكنات مده فإن سا طول إلى القدميةء ذإو قا عضر» والقد لعن آراة أن 
يطوّل في الثماني والثماني أن يقرأ ماثة آية فما دون وإن أحبٌ أن يزداد فذاك إليه» وإن عرض 
لشفل أن جاسة أو علّة يمنعه من الثماني والثماني إذا زالت الشمس صلَى الفريضتين» 
وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهارء في أي وقت أحبٌّء غير ممنوع من القضاءء 
ووقت من الأوقات. 

وإن كان معلولاً حتّى يبلغ ظل القامة أو أربعة أقدام صلَّى الفريضةء وقضى النوافل متى ما 
تيسّر له القضاء. 

وتفسير القدمين والأريعة أقدام» أنّهما بعد زوال الشمس في أيّ زمان كان شتاء أو صيفاً 
طال الظل أم قصرء فالوقت واحد أبداًء والزوال يكون في نصف النهار سواء قصر النهار آم 
طال. فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة» وله مهلة ة فى التنفل. والقضاء والنوم 
والشغل إلى أن يبلغ ظلُ قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظلٌ قامته قدمين بعد الزوال» فقد 
وجب عليه أن يصلّي الظهر في استقبال القدم الثالث» وكذلك يصلَي العصر إذا صلى في آخر 
الوقت في استقبال القدم الخامس. فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة» وهو قاض للصلاة 
بعد الوقت. 


وأوّل وقت المغرب سقوط القرصة وعلامة سقوطه أن يسودٌ أفق المشرق وآخر وقتها 
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غروب الشفق. وهو أوّل وقت العتمة» وسقوط الشفق ذهاب الحمرة» وآخر وقت العتمة 
نصف الليل وهو زوال الليل. 

وأوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق» وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت 
الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغربء وإنّما يمت وقت الفريضة بالنوافل» فلولا النوافل 
وعلّة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتهاء فلذلك تؤخر الظهر إن 
أحببت» وتعججل العصر إن لم يكن هناك نوافل ولا علة تمنعك أن تصليهما في أوَّل وقتهما 
وتجمع بينهما في السفرء إذ لا نافلة تمنعك من الجمعء وقد جاءت أحاديث مختلفة في 
الأوقات» ولكل حديث معنى وتفسير. 

إن أوّل وقت الظهر زوال الشمسء» وآخر وقتها قامة رجل: قدم وقدمان وجاء على 
النصف من ذلك وهو أحبٌ إِليّ وجاء آخر وقتها إذا : نم قامتين وجاء أرّل وقت العصر إذا تم 
الظل قدمين وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام . وجاء أوّل وقت العصر إذا : تم الظلّ ذراعاً وآخر 
وفتها إذا تم فراعين وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل قوله "إذا زالت الشمس فقد دل 
وقت الصلاتين» وجاء أن رسول الله َي جمع بين الظهر والعصر ثم بالعشاء والعتمة من 
غير سفر ولا مرض وجاء أن لكل صلاة وقتين أوَّل وآخر كما ذكرناه في أوَّل الباب. 

وأوّل الوقت أفضلهماء ٠‏ وإنما جعل آخر الوقت للمعلول»: فصار آخر الوقت رخصة 
للضعيف؛ لحال علته ونفسه وماله. . وهي رحمة للقويّ الفارغ لعلّة الضعيف والمعلول» 
وذلك أن الله قرة ض الفرانض على أضعف القوم قة ليستوي فيها الضعيف والقويج؛ كما قال 
الله تبارك وتعالى: 9إنَا أنْتِيسرٌ مِنّ أَمَدَئ»7'" وقال: طمَنوا اله ما استَطمث 76" فاستوى 
الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاق والقويّ الذي يقدر على أكثر من شاة» إلى أكثر 
القدرة فى في الفرائض» وذلك لأن لا تختلف الفرائض ولا تقام على حدّ. 

وقد فرض الله تيارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القويّ» ولا يفرق عند ذلك بين 
القوي والضعيف, فلما أن لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو 
غير معلول. ولم يجز أن يفرض على القويّ غير فرض الضعيف فيكون الفرض محمولاً ثبت 
الفرض عند ذلك على أضعف القوم؛ » ليستوي فيها القويّ والضعيف رحمة من الله للضعيف 
لعلته في نفسه ورحمةٌ منه للقوي لعلّة الضعيف. ويستتمٌ الفرض المعروف المستقيم عند 
القويّ والضعيف. 

وما سمي ظل القامة قامة» لأنَّ حائط رسول الله يت قامة إنسان؛ فسمّي ظلٌ الحائط 
ظل قامة وظل قامتين» وظلّ قدم وظلّ قدمين» وظل أربعة أقدام وذراع. وذلك أنه إذا مسح 
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بالقدمين كان قدمين وإذا مسح بالذراع كان ذراعاً. وإذا مسح بالذراعين كان ذراعين» وإذا 
مسح بالقامة كان قامة» أي هو ظل القامة وليس هو بطول القامة سواء مثله؛ لأنّ ظل القامة 
ريّما كان قدماً» وريّما كان قدمين» ظلّ مختلف على قدر الأزمنة» واختلافه باختلافهاء أن 
الظل قد يطول وينقص لاختلاف الأزمنةء والحائط المنسوب إلى قامة إنسان معه غير 
مختلف» ولا زائد ولا ناقص» فلثبوت الحائط المقيم المنسوب إلى القامة كان الظل منسوباً 
إليه ممسوحاً به» طال الظل أم قصر 

فإن قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدامء ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة ولا 
أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟ 

قيل له: يجوز الوقت أكثر مما قدّر لأنْه إِنْما صيّر الوقت على مقادير قرّة أهل الضعف 
واحتمالهم؛ لمكان أداء الفرائض» ولو كانت قوّتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت» لقذر لهم 
وقت أضيقء ولو كانت قوّتهم أضعف من هذا لخمّف عنهم من الوقت وصيّر أكثرهماء ولكن 
لما قدرت قوى الخلق على ما قدّر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين» قذّر لأداء الفرائض 
والنافلة وقت ليكون الضعيف معذوراً في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت لعلّة ضعفه وكذلك 
القويّ معذوراً بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف » لعلّة المعلولء مؤدّياً للفرض» 
وإن كان مضيعاً للفرض بتركه للصلاة في أوَّل الوقت وقد قيل أوّل الوقت رضوان الله وآخر 
الوقت عفو الله . 

وقيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوّة ليستوي بين 
الضعيف والقويّ كما استوى في الهدي شاة وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع 
الخلق إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوّة مع ما ص أهل القرّة على أداء الفرائض في 
أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله : 8« ومن بُمَظِم مكبر أله َإنّهَا من تقوف القلوب »37 . 

وجاء أنَّ آخر وقت المغرب إلى ربع اللّيل للمقيم المعلول والمسافرء كما جاز أن يصلي 
العتمة في وقت المغرب الممدود كذلك جاز أن يصلَّي العصر في أوّل وقت الممدود للظهر”". 

وقال تكله في موضع آخر: أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلٌّ قدمين» 
ا 5 ثمّ إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدامء وقد رخص للعليل 
والمسافر منهما إلى أن يبلغ سنّة أقدام» وللمضطرٌ إلى مغيب الشمس”؟. 


توضيح وتبيين وتحقيق متين 
قوله تؤكئ: : «وآخخره أن يبلغ الظلّ ذراعاً» أي وآخر الوقت الذي يمكن تأخير الفريضة فيه 


.85-9/7 سورة الحجء الآية: ؟51. (؟) فقه الرضا تائة » ص‎ )١( 
.١١7” فيش فقه الرضا تاتئلظ دص‎ 





نض بحار الأنوار/ ج84 





الآية جواباً لليهود وردًا عليهه0". 

وفى قوله تعالى: طلا تَهُولُوأْ رَعِنَحَا» كان المسلمون يقولون: يا رسول الله راعناء أي 
استمع منّاء فحرّفت اليهود هذا اللّفظ فقالوا: يا محمّد راعناء وهم يلحدون إلى الرعونة 
ويريدون به النقيسة والوقيغة-فلمًا غوقيوا قالوًا تقول كما يقول السلمون؛ تنب ى شعن 
ذلك بقوله : ٠لا‏ مَعُولُواْ رَعِمََا وَقُولُوا أنظرَئًا © وقال قتادة : إنها كلمة كانت تقولها اليهود على 
وجه الاستهزاء؛ وقال عطاء: هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهليّة فنهوأ عنها في 
الإسلام؛ وقال السدّئ: كان ذلك كلام يهودي بعينه يقال له: رفاعة بن زيدء يريد بذلك 
الرعونة فنهي المسلمون عن ذلك؛ وقال الباقر غ3كئية : الكلمة سب بالعبرانية إليه كانوا 
يذهبون. وقيل : كان معناء عندهم : اسمع لا سمعت. ومعنى انظرنا انتظرنا نفهم» أو فهمنا 
وبيّن لئاء أو أقبل علينا9 . 

وفي قوله تعالى: ظِأمْ تِيدُورت أن موا رَسُولَكُمْ 4 اختلف في سبب نزولها» فروي عن 
ابن عبّاس أنْ رافع بن حرملة ووهب بن زيد قالا لرسول الله يِه : اثتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه: وفبّر لنا أنهاراً نتبعك ونصدّقك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ وقال الحسن : عنى 
ا ا : جلن تس لَكَ حم تَنْجر لا 4 إلى قوله : جر تان يله 


صرح عم #ه ا ا 


َالْمَلَبِكَةٍ صَيلًا * وقالوا: هلز نلٌ عَلَدمَا المتيكةٌ أو ري ريا © وقال السدَئّ سالك اليرت 
محمّداً عَنيءِ أن يأتيهم بالله فيروه جهرة؛ وقال مجاهد: سألت قريش محمداً يَيقي أن 
يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال لهم : نعم ولكن يكون لكم كالمائدة لقوم عيسى - على نبيئا وآله 
وعليه السلام - فرجعوا ؛ وقال الجبائيّ: روي أنْ رسول الله مهي سأله قوم أن يجعل لهم 
ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواطء وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلّقون عليها التمر 
وكير ةمعن الماعولات كنا سآلرا موسي :امل لناازني90؟ 

وفي قوله: «وّدٌ كَدِيدٌ ب آهل الكتبٍ » نزلت الآية في حيّي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بن أخطب وقد دخلا على النبىّ نيه حين قدم المدينة» فلمًا خرجا قيل لحي : أهو 
نبن؟ فقال: هو هوء فقيل: ما له عندك؟ قال: العداوة إلى الموت. وهو الذي نقض العهد 
وأثار الحرب يوم الأحزاب؛ عن ابن عيّاس؛ وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف» عن 
الزهري؛ وقيل: في جماعة من اليهودء عن الحسن7). وفي قوله: وِوَدَاِ الْهُودُ ليِسَتٍ 
ألنْسَدرئ عل شَىْهٍ »قال ابن عبّاس : إنْه لمّا قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله 226 
أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع بن حرملة : ما أنتم على شيء - وجحد 
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للنافلة ولعلّة أخرى كما سيأتي تفسيره» وكذا الأريعة الأقدام وقت يجوز تأخير العصر عنه 
للنافلة وغير ذلك ولم يذكر آخر وقت الفرضين هنا . 

وهذا الخبر مع ما فيه من الاضطراب في الجملة قريب مما روي في الكافي والتهذيب «عن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن صالح بن سعيد» عن يونس » عن بعض رجاله» عن أبي عبد 
الله ناكئنة: قال: سألته عما جاء فى الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قاعة وقامتين» 
وَكرَاعاً وكزاغين: وقننا وتددين: ٠‏ من هذاء ومن هذا فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون 
الظل في بعض الأوقات نصف قدم . قال إِنَما قال: ظلّ القامة» ولم يقل قامة الظلّ» وذلك 
كر ايا عات د وريز ع يور »ارا دياز مستي 


ثم قال: خر وتراعان» قدم وقدمان» قصار ذراع وذراعان تغسير القامة والقامتين في 

ال 0 وظلٌ القامتين ذراعين» ويكون ظل القامة والقامتين 
والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً أبداّء فإذا 
كان الزمان يكون فيه ظلُ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعاً من 
الظل» وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين» فهذا تفسير 
القامة والقامتين» والذراع والذراعين» ولنمهّد لشرح هذا الحديث مقدّمة تكشف الغطاء عن 
وجوه سائر الأخبار الواردة في هذا المطلب» 90 وتعارضها. 

اعلم أن الشمس إذا طلعت كان ظلّها طويلاً» ثم لايزال ينقص حتّى تزول فإذا زالت زاد» 
م قد تقر أ قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه تقرياً كما عرفت وثلاث أذرع ونصف 
بذراعهء والذراع قدمان تقريباء فلذا يعبّر عن السبّع بالقدم. وعن طول الشاخص الذي يقاس 
به الوقت بالقامة وإن كان غير الإنسان وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل 
مقياساً لمعرفة الزوال ذراعاً وكات رحل رسول الله يَق الذي كان يقيس به الوقت أيضاً 
ذراعاً» فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع» وعن الذراع بالقامة» وريّما يعبّر عن 
الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامةء وكأنّه كان اصطلاحاً معهوداً . 

ثم إنه لما كان المشهور بين المخالفين تأخير الظهرين عن أوَّل الوقت بالمثل والمثلين فقد 
اختلف الأخبار في ذلك» ففي بعضهاء إذا صار ظلّك مثلك فصل الظهر وإذا صار ظَلّك 
مثليك فصل العصرء وفي بعضها أنَّ آخر وقت الظهر المثل» وآخر وقت العصر المثلان» كما 
ذهب إليه أكثر المتأخَرين من علمائنا وفى بعضها أن وقت تافلة الزوال قدمان» ووقت فريضة 
الظهر ونافلة العصر بعدهما قدمان» ووقت فضيلة العصر أربعة أقدام في بعض الأخبار» وفي 
بعضها قدمان وفي بعضها قدمان ونصفء وفي كثير منها أنّه لا يمنعك من الفريضة إلا 
سبحتك إن شئت طوّلت»ء وإن شئت قصّرت. 

والّذي ظهر لي من جميعها أنَّ المثل والمثلين إِنّما وردا تقيّة لاشتهارهما بين المخالفين» 
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وقد أوّلوهما في بعض الأخبار بالذراع والذراعين» تحرّجاً عن الكذبء أو المثل والمثلان 
وقت للفضيلة بعد الذراع والذراعين والأربع» أي إذا أخخروا الظهر عن أربعة أقدام فينبغي أن 
لا يؤخروها عن السبعة» وهي المثل» وإذا أخروا العصر عن الثمانية فيتبغي أن لا يؤخّروها 
عن الأربعة عشر أعني المثلين. 

فالأصل من الأوقات الأقدام لكن لا بمعنى أنَّ الظهر لا يقدّم عن القدمين بل بمعنى أنَّ 
النافلة لا توقع بعد القدمين» وكذا نافلة العصرء لا يؤتى بها بعد الأربعة أقدام» فأمًا العصر 
فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلهاء ٠‏ بل التقديم فيهما أفضل وأمًا آخر 
وقت فضيلة العصر فله مراتب : الأولى سنّة أقدامء والثانية سنّة أقدام ونصف. الثالثة ثمانية 
أقدامء والرابعة المثلان على احتمال؛ فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى 
لك ريب في تعيّن هذا الوجه في الجمع بينهاء وممًا يؤيّد ذلك هذا الخبر ولنرجع إلى حلّه . 

قوله نئل : «أن صل الظهر» لعلّ ذكر الظهر على المثال» ويكون القامتان والذراعان 
والقدمان للعصرء كما هو ظاهر سائر الأخبارء ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر لجميع تلك 
المقادير في الظهر . 

قوله : امن هذا)» بة بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الأوّل؟ ومن صاحب 
ا اا اي أو بكسرها في الموضعين أي سألت من 
هذا التحديد ومن هذا التحديد»؛ وفيه بعد ما. 

قوله : «وقد يكون الظل؟ لعل السَائل ظنَّ أن الظلّ المعتبر في المثل والذراع هو مجموع 
المتخلف والزائد» فقال قد يكون الظل المتخلّف نصف قدم فيلزم أن يؤر الظهر إلى أن يزيد 
الفيء سنّة أقدام ونصفاًء وهذا كثير. أو أنه ظنّ أنّ الممائلة نما تكون بين الفيء الزائد والظل 
المتخلف» فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصولء فإن الظل المتخلف 
قل يكون في , بعض البلاد والفصول نصف قدم وقد يكون خمسة أقدام. 

وحاصل جوابه نئل أن المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفيء الزائد» وهو لا 
يحنت فى ليان والأحوال. 

ثم بيّن تإكئلاة سبب صدور أخبار القامة والقامتين» ومنشأ توه المخالفين وخطئهم في 

ذلك فين أذلنين وله كان جدار مسجده قامة» وفي وقت كان ظل ذلك الجدار المتخّف 
عند الزوال ذراعاً قال إذا كان الفيء مثل ظل القامة فصلّوا الظهر وإذا كان مثليه فصلّوا 
العضرء أو قال مثل القامة وكان غرضه ظل القامة لقيام القرينة بذلك» فلم يفهم المخالفون 
ذلك وعملوا بالقامة والقامتينء وإذا قلنا القامة والقامتين تقيٌّ فمرادنا أيضاً ذلك» 
فقوله تاكئلاة متفقين في كل زمان يعني به أنا لما فسرنا ظل القامة بالظلٌ الحاصل في الزمان 
المخصوص الذي صدر فيه الحكم عن النبيّ ييه وكان في ذلك الوقت ذراعاً فلا يختلف 


لادبات #وقت فريهيه العتيزرين ونافلعيي تفرفى 








٠‏ الحكم باختلاف البلاد والفصولء وكان اللفظان مفادهما واحداً #مفسّراً أحدهما» أي ظلّ 
القامة «بالآخر» أي بالذراع. 

وأمًا التحديد بالقدم» فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين والأربعة أقدام» وهو 
مساو للتحديد بالذراع والذراعين؛ وما جاء نادراً بالقدم والقدمين فإنّما أريد بذلك تخفيف 
النافلة وتعجيل الفريضة طلباً لفضل أوَّل الوقت فالأوّل. ولعل الإمام تكله نما لم يتعرّض 
للقدم عند تفصيل الجواب وتبييئه» لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك» وأنّه إنما كان 
أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار. 

وربّما يفسّر هذا الخبر بوجه آخرء وهو أن السائل ظنَّ أن غرض الإمام من قوله عن : 
«صل الظهر إذا كانت الشمس قامة' أنَّأوّل وقت الظهر وقت ينتهي الظلّ في النقصان | إلى قامة 
أو قامتين» أو قدم أو قدمين» أو ذراع أو ذراعين» فقال: كيف تظرد هذه القاعدة» والحال أن 
في بعض البلاد ينتهي النقص إلى نصف قدمء فإذا عمل بتلك القواعد؛ يلزم وقوع الفريضة في 
هذا الفصل قبل الرّوال. 

فأجاب تكئلة بأنَّ المراد بالشّمسِ ظلّها الحادث بعد الرّوال» بدليل أنَّ قوله تفكئلة : 
«صل الظهر إذا كانت الشمس قامة؛ يدل على أنَّ هذا الظل يزيد وينقص في كل يوم» وإذا كان 
المراد الظل المتخلّف فهو في كل يوم قدر معيّن لا يزيد ولا ينقص ثمّ حمل كلامه ئلا على 
أن الأصل صيرورة ظل كل شيء مثله لكن لما كان الشاخص قد يكون بقدر ذراع» وقد يكون 
بقدر ذراعين» أو بقدر قدم أو قدمينء فلذا قيل إذا كان الظل ذراعاً أي في الشاخص الذي 
يكون ذراعاً وهكذاء وقوله فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً حمله على أنَّ المعنى 
أنه إذا كان الشاخص ذراعاًء وكان الظلٌ المتخلّف ذراعاً. فبعد تلك الذراع يحسب الذراع 
المقصود؛ وإن كان المتخلف أقل من الذراع فبعده يحسب الذراع والذراع الذي هو الظل 
الزائد ذراع أبداً لا يختلف» وإنما يختلف ما يضم إليه من الظلّ المتخلّفء ولا يخفى بعد هذا 
الوجه» وظهور ما ذكرنا على العارف يأساليب الكلامء المتتبّع لأخبار ثمّة الأنام لوكي . 

وفي التهذيب فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من زوال الظلّ سواء كان 
ذراعاً أو أقلٌ أو أكثرء وجعل التحديد بصيرورة الفيء الزائد مثل الظلٌ الباقي كائناً ما كان» 
واعترض عليه أنه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها 
الوقت. كما إذ! كان الباقي شيئاً تشمرا جدا بل يستلزم الخلوَ عن التوقيت في اليوم الذي 
تسامت فيه الشمس رأس الشخصء لانعدام الظل الأوّل حينئذ ويعني بالعبادة النافلة لأنَّ هذا 
التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها . 

أقول: ويرد عليه أيضاً أنه يأبى عنه قوله «فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت 
محصوراً بالذراع والذراعين» لأنّه على تفسيره يكون محصوراً بمقدار ظلّ القامة كاثئناً ما 
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كانء وأيضاً ينافي سائر الأخبار الواردة في هذا الباب» وعلى ما حملنا عليه يكون جامعاً بين 
الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب» ويؤيّده ما رواه الشيخ عن الضادق تله أنه قال له 
أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراعء إِنَّ قامة رحل رسول الله 6 كانت ذراعاً» وعنه نكلة 
قال: القامة هي الذراع وعنه عَلكَِدْ قال: القامة والقامتين ين الذراع والذراعين في كتاب 
على ظيل ونصبهما على الحكاية. 

ولنوضح هذا المطلب بإيراد مباحث مهمّة تعين على فهم الأخبار الواردة في هذا 
الكتاب» وفي سائر الكتب في هذا الباب. 

الأول: المشهور بين الأصحاب أن لكلّ صلاة وقتين» سواء في ذلك المغرب وغيرهاء 
كما ورد في الأخبار الكثيرة الكل صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما» وحكى ا بن البرراج عن 
بعض الأصحاب قولاً بأنَّ للمغرب وقتاً واحداً عند غروب الشمس وسيأتي بعض القول فيه. 

واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر منهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس 
والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أن الوقت الأوّل للفضيلةء والثاني للإجزاء وقال 
الشيخان: الأوّل للمختارء والثاني للمعذور والمضطرًّء وقال الشيخ في المبسوط العذر 
أربعة : السفرء والمطرء والمرضء وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه والضّرورة خمسة: الكافر 
يسلم» والصّبي يبلغ. والحائض تطهر» والمجنون والمغمى عليه يفيقان. 
| الثاني : أل وقت الظهر زوال الشمس عند وسط السماءء وهو خروج مركزها عن دائرة 
نصف النهار بإجماع العلماءء نقله في المعتبر والمتتهى» وتدلٌ عليه الآية والأخبار 
المستفيضة. وما دل من الأخبار على آن.وقك الظهر يعد الزوال يقدم ترا أو تحو ذلك 
فإنه محمول على وقت الأفضليّة أو الوقت المختصٌ بالفريضة. 

الثالث: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهرء فقال السيّد: يمتدٌ وقت الفضيلة إلى أن 
يصير ظلّ كل شيء مثله ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصرء وهو مختار 
ابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأحرين وذهب الشيخ في المبسوط 
والخلاف والجمل إلى امتداد وقت الاختيار إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله» ووقت 
الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصرء وقال فى النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا 
عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام» وقال المفيد: وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى 
أن يرجع الفيءٌ سبعي الشخص. 

ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن أرّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يتتهي الظل 
ذراعاً واحداء أو قدمين من ظل قامة بعد الرّوال» وأنّه وقت لغير ذوي الأعذارء وعن أبي 
اللا أن آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظلّ سبعي القائم . وآخر وقت الإجزاء أن 
يبلغ الظل أربعة أسباعه» وآخر وقت المضطرٌ أن يصير الظلّ مثله وقد عرفت ما اخترناء في 
هذا الباب. 5 
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الرابع : أوّل وقت العصر يعد الفراغ من الظهرء ونقل عليه الاجماع في المعتبر والمنتهى » 
ويستحبٌ التأخير بمقدار أداء النافلة كما عرفت» وهل يستحبٌ التأخير إلى أن يصير الظل 
أربعة أقدام أو يصير ظلْ كل شيء مثله؟ فظاهر أكثر الأخبار عدمه كما عرفقت» وذهب إليه 
جماعة من المحقّقين وذهب المفيد وابن الجنيد وجماعة إلى استحباب التأخير إلى أن يخرج 
فضيلة الظهرء وهو المثل أو الأقدام» وجزم الشهيد في الذكر باستحياب التفريق بين 
الصلاتين وقد عرفت أنّ التفريق يتحقّق بتوسّط النافلة بينهما. 

الخامس: اختلف الأصحاب في آخر وقت العصرء فقال المرتضى 35 يمتدّ وقت 
الفضيلة إلى أن يصير الفيء قامتين» ووقت الإجزاء إلى الغروب وإليه ذهب ابن الجنيد وابن 
إدريس وابن زهرة وجمهور المتأخحرين وقال المفيد يمتذٌ وقتها للمختار إلى أن يتغيّر لون 
الشمس باصقفرارها للغروبء وللمضطرٌ والناسي إلى الغروب. 

وقال الشيخ في الخلاف : آخره إذا صار ظلْ كل شيء مثليهء وقال في المبسوط آخره إذا 
صار ظل كل شيء مثليه للمختارء وللمضطر إلى غروب الشمسء وهو المنقول عن ابن 
البرّاج وأبي الصَّلاح وابن حمزة وظاهر سلآر وعن ابن أبي عقيل أنَّ وقته إلى أن ينتهى الظل 
ذراعين بعد زوال الشمسء فإذا جاوز ذلك دخل في الوقت الآخر مع أنه زعم أنَّ الوقت 
الآخر للمضطر ‏ 

وعن المرتضى فى بعض كتبه : يمتدٌ حتّى يصير الظلٌ بعد الزيادة مثل سنّة أسباعه للمختارء 
وق عرفت أن الظاغر آنّ وقت الإشراء ميعة إلى الخروت» وؤقت النقيلة إلى المرات 
المختلفة المقرّرة للفضل والأفضليّة . وقال المحقق في المعتبر ونعم ما قال: هذا الاختلاف 
في الأخبار دلالة الترخيص وأمارة الاستحياب. 

ُجّ الظاهر من كلام القائلين بالاختيار والاضطرار أن المختار وإن أثم بالتأخير عن الوقت 
الأوّل لكنها لا تصير قضاءء بل الظاهر من كلام بعضهم أنه إثم معفوّ عنه بل يظهر من بعض 
كلمات الشيخ أنَّ المناقشة لفظيّة حيث قال في موضع من التهذيب : «وليس لأحد أن يقول إِنَّ 
هذه الأخبار إِنّما تدل على أن أوّل الأوقات أفضل» ولا تدل على أنه تجب في أوّل الوقت» 
لأنه إذا ثبت أنه في أوّل الوقت أفضل» ولم يكن هتاك منع ولا عذرء فإنّه يجب أن يفعل» ومن 
لم يفعل والحال هذه استحق اللوم والعتب» ولم نرد بالوجوب ههنا ما يستحق بتركه العقاب» 
لأنَّ الوجوب على ضروب عندناء منها ما يستحق بتركه العقاب ومنها ما يكون الأولى فعله» 
ولا يستحق بالإخلال به العقاب» وإن كان يستحق به ضرباً من اللُوم والعتب» وهذا كالصّريح 
في أنَّ المراد بالوجوب الفضيلة . 

وهذا كله في الحضرء قأمًا السَّفر قلا إشكال بل قيل لا خلاف بين المسلمين في جواز 
الجمع للأخبار الكثيرة الصّريحة في ذلك. 1 
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١١‏ - اختيار الرجال للكشي: عن محمد بن إبراهيم يم الورّاق» عن عل بن مجمدابن 
يزيدء عن بنان بن محمد» عن اب بن أي عمير) عن هام ب نبا : عن محمد بن أبي عمير 
كال : دخلت على أبي عبد الله غك فقال : كيف تركت زرارة؟ فقلت : تركته لا يصلي العصر 
حتى تغيب الشمس» قال : فأنت رسولي إليه؛ فقل له فليصل في مواقيت أصحابه؛ فإنْي قد 


حرقت قال : فأبلغته ذلك» ٠‏ فقال أنا والله أعلم أنّك لم تكذب عليه ولكن أمرني بشيء فأكره 
02 





أن أدعه 

بيان: قوله :كي : «فإني قد حرقت» أقول: النسخ هنا مختلفةء ففي بعضها بالحاء 
المهملة والفاء على بناء المجهرل من التفعيل أي غيرت عن هذا الرأي فهقي أمرته بالتأخير 
لمصلحة والآن قد تغيّرت المصلحة؛ ويؤيّده أن في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا 
المعنى» وفي بعضها بالحاء والقاف كناية عن شدَّة التأثّر والحزن. أي حزنت لفعله ذلك» 
وفي خبر أخخر من أخبار زرارة افحرجت؟ من الحرجء وهو الضيقء وعلى التقادير الظاهر أنَّ 
قول الرّاوي حتى تغيب الشمس مبننٌ على المبالغة والمجاز» أي شارفت الغروب. 

١4‏ - الاختيار: عن حمدويه. عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير 
قال: دخل زرارة على أبي عبد الله تقكئي: قال: ا ا 3 
وذراعين؛ ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف»ء » فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول 
ا سو ا ع و أعلم بما 
عليكم» وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله فقال تقكئلة : إن زرارة سألني عن شيء فلم 
جبه. وقد ضقت من ذلكء» فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صل الظهر في الصيف إذا كان 
ظلّك مثلك والعصر إذا كان مثليك؛ وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ولم أسمع أحداً من 
أصحابنا يفعل ذلك غيره؛ وغير ابن بكي (), 

بيان: هذا الخبر مؤيّد لما مرّ من استحباب تأخير الظهر في شدّة الحرّ ويدكٌ على 
استحباب تأخير العصر أيضاً والأصحاب خصّوا الحكم بالظهرء ولا يخلو من قرّة فإنَّ 
الخروج عن الأخبار الكثيرة الدَالّة على فضيلة أوَّل الوقت بمجرّد ذلك مشكل» ؛ مع احتمال 
التقيّة أيضاً. بل الحكم في الظهر أيضاً مشكل كما عرفت» ولعل مضايقته عَكئلاة عن بيان 
الحكم مما يؤيده. 

ويؤيّده أيضاً اشتهار ر الرّواية والحكم بين المخالفين؛ قال محبي السّنة في شرح السنة بعد 
أن روى عن أبي هريرة بأسانيد «أنَّ رسول الله يبهد قال : إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصّلاة إن 
شدّة الحرٌ من فيح جهنّمء وقال : اشتكت النار إلى ريّها فقالت ربٌ أكل بعضي بعضاً » فأذن 
لها بنفسين نفس في الشتاءء ونفس في الصيف فأشدٌّ ما تجدون من الحرّ فمن حرّهاء وأشدما 


)١( - )١(‏ رجال الكشي» ص 147 ح 774 و777. 
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تجدون من البرد فمن زمهريرها» معنى الإبراد انكسار حر الظهيرة: وهو أن يفيء الأفياء» 
وينكسر وهج الحرٌ فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة» وقوله : «من فيح جهتم» قال الخظابيّ 
معناه سطوع حرّها وانتشارهء وأصله في كلامهم السّعة والانتشاريقال: مكان أفيح أي واسع 

ثمّ قال: واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدَّة الحرّ فذهب ابن المبارك 
وأحمد وإسحاق إلى تأخيرها والإبراد بها في الصّيف, وهو الأشبه بالاتّباع» وقال الشافعي 
تعجيلها أولى إلا أن يكون إمام مسجد ينتابه الناس من بعدء فَإنّه يبرد بها في الصيف» فأمًا من 
صلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضره إلآ من بحضرته فإنّه يعجلها لأنه لا 

ثمّ روي عن أبي ذرّ ين بأسانيد قال: كنا مع النبي نيه في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهر» فقال النبي يَيهِ : أبرد» ثم أراد أن يؤدْن فقال له: أبرد حتّى رأينا فيء التلول فقال 
النبئ نيه إن شذة الحر من فيح جهتّم» فإذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا بالصّلاة ثم قال: وفيه دليل 
على أن الإبراد أولى» وإن لم يأت من بُعدء فإِنَ النبيّ ني أمره مع كونهم مجتمعين في 
المفز انهئ» 

وحمل بعض الأفاضل الخبر على بلد يكون ظل الرّوال فيه حال الصيف خمسة أقدام 
مثلاً » فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساوباً للشخص يكون قد زاد قدمين» فيوافق 
الأخبار الأخرء وهو محمل بعيدء مع آنه لا يستقيم في العصرء وفي تنزيل الجمعة منزلة 
الظهر على القول به فيها وجهان الأقرب الاقتصار على مورد النصّ للأخبار الدَّالة على ضيق 
وقت الجمعة» وخالف في ذلك في التذكرة فحكم بشموله لها. 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن ابن الصّلتء عن ابن عقدة. عن عبّادء عن 
عمه؛ عن أبيهء عن جابرء عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» عن عليَ وعمر 
وأبي بكر وا بن عبّاس قالوا كلهم : : صل العصر والفجاج مسفرة» فإنها كانت صلاة رسول 
له يدق 00 

7 -السرائر؛ من كتاب محمّد بن على بن محبوب؛ عن أحمدء عن ابن أبي عميرء عن 
أبي عبد الله الفرّاء» عن أبي عبد الله يكن قال: قال له رجل من أصحابنا : إنّهِ ريما اشتبه 
علينا الوقت في يوم غيم» فقال: تعرف هذه الظيور التي عندكم بالعراق يقال لها : الدّيوك؟ 
فقال: نعمء قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل9 . 

بيان: يدل على جواز التعويل في دخول الوقت على ارتفاع أصوات الديوك وتجاوبها 
وأورده الصدوق في الفقيه وظاهره الاعتماد عليهاء ومال إليه في الذكرى ونفاه العلآمة في 
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التذكرة» وهو أحوطء ولا بد من حملها على ما إذا صاتت في الوقت المحتمل» إذ كثيراً ما 
تضيح عند الفيحي 000 

١‏ - منتهى المطلب: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن معاوية بن 
وهب. عن أبي عبد الله يقتت قال: كان المؤذن يأتي النبي ينيد في الحرّ في صلاة الظهر 
فيقول يده : أيرد أبرد. 

-أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق. عن والده» عن سعد بن عبد الله عن أحمد 
بن محمد بن عيسىء عن معاوية مثله. 

5- منتهى المطلب: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصتحيح عن الحسن بن 
على الوشًا قال: سمعت الرّضا نكل يقول: كان أبي ربّما صلَى الظهر على خمسة أقدام . 

'؟ -العياشي: عن إدريس القمي قال : سألت أبا عبد الله تؤتئية عن « وَالْعِيَتُ لسلستم 
فقال: هي الصّلاة» فحافظوا عليهاء وقال: لا تصلي الظهر أبداً حتّى تزول الشمسر 9 . 

١‏ - ومنه: عن سعيد الأعرج قال: دخلت على أبي عبد الله يؤيئ: وهو مخضبء وعنده 
نفر من أصحاينا وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال وهم سكوت» قال : فقلت: 
أصلحك الله ما نصلي حتّى يؤذن مؤذن مكة قال: فلا بأس أما إنه إذا أذّنَ فقد زالت 
الشمسء ثم قال: إن الله يقول > + أقرٍ ألصَّلَوة لِدُلُوكِ الشّمس عمق أده ققد دخلت أربع 
ات ا ا الوقتينء وأفرد صلاة الفجر فقال: وَفَرَانَ لْفَجَرِ إِنَّ فرمَانَ - 
كانت مُشْهُودا4 فمن صلَى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له9© . 

بيان: ظاهره جواز التعويل على الأذان» وإن أمكن أن يكون نئي علم أنَّ هذا المؤدن 
لا يؤذن قبل الظهر. 

"١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد نيه قال: إذا زالت الشمس دخل وقت 
الصّلاتين: الظهر والعصرء وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة 
التي بعد الظهر وقبل العصرء » فإن شاء طوّل إلى أن يمضي قدمان» وإن شاء قصّر. 

وعن أبي جعفر نكت أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أمّ إبراهيم؛ فصعد 
المشربة» ثم نزل» فقال للرّجل : زالت الشمس؟ قال أنت أعلم جعلت فدالك ٠‏ فنظر فقال: قد 





)١(‏ أقول: ليس فيه تصريح بصلاة الفريضة» فلعل الحكم مخصوص بصلاة الزوال أعني صلاة النافلة التي 
اطلق كل منهما على الآخر في الرّواياتء فعند ارتفاع أصواتها وتجاويها يزول الشّمس أو يقرب منه 
فيصلي التافلة» وكذا عند المجر . [التمازي]. 

0( تفسير العياشي» ج 7 ص 7807 ح 7١‏ من سورة الكهف 

(5) تفسير العياشي» ج 7 ص 777 اح 14٠‏ من سورة الإسراء. 
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زالت وأذّن وقام إلى نخلة فصلّى صلاة الرّوال؛ وهي صلاة السئّة قبل الظهرء ثم أقام الصلاة 
وتحوّل إلى نخلة أخرى» وأقام الرجل عن يمينه فصلى الظهر أربعا : تسل إلى تغلة أخجرى 
فصلى صلاة السئّة بعد الظهر أربع ركعات. ثُمْ أذن وصلى أربع ركعات» ثمّ أقام الصّلاة 
وصلَّى العصر أربعاً ولم تكن بين الظهر والعصر إلا الشبحة7" . 

إيضاح: يدل على استحباب إيقاع نافلة الزّوال بين الأذان والاقامة وعلى جواز إيقاع 
الإمام الأذان والإقامة معاء يل رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحداً عن يمين 
الإمامء وغل أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهرء والأربع الأخيرة 
للعصرء وعلى استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان والاقامة» وعلى أنه يتحقق التفريق 
المستحب والموجب لإعادة الأذان بتوسّط التناقلة بين الفرضين» وعلى استحباب تفريق 
الفرائض والنوافل على الأمكنةء وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة. 

7 - الدعائم: عن جعفر ين محمد يَؤتئل: قال: آخر وقت العصر أن تصغفرٌ الشمس. 
وعن النبئّ وَتهِ قال: صلَّوا العصر والشمس بيضاء نقيّة. 

وعنه متكي أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدَّة الحرّء وذلك أن تؤخر بعد الزوال 
ا 

4 - الهداية: قال الصّادق تكن: : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلا أنَّ 
بين يديها سبحة» فإن شئت طوّلت» وإن شئت قصّرت . 

وقال الصادق تكئلة : أوّل الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما. 

وقال عقي : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحبٌٍ أن يسبقني أحد بالعمل إني 
أحبٌ أن تكون صحيفتي أوّل صحيفة يكتب فيها العمل الصالح. ١‏ 

وقال نئل : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصّلاةء وقد دخل وقتها وهو فارغء فأوّل 
وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان» ووقت العصر من حين يمضي قدمان من 
زوال الشمس إلى أن تغيب. 

وقال: لفضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدّنيا . 

د" - تفسير سعد بن عبد الله؛ برواية ابن قولويه عنه بإستاده عنهم نل قال امن كاد 
مقيماً على الاقرار بالأئمّة يبيغ كلّهمء وبإمام زمانه وولايتهء وأنه قائم العين ومستورٌ من 
عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في هذا الوقت فمعذور في إدراك 
الاسم والموضع حتّى يأتيه الخبر الذي بمثله تصحٌ الأخبار» ويثبت الاسم والمكان» ومثل 
ذلك إذا حجب الله بوك عن العباد عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة» فموسّع عليهم 


(1) دعاتئم الإسلامء ج ١‏ ص 176 (؟) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 370 
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تأخيرها حتّى يتبيّن لهم » أو يصمّ لهم دخول الوقت» وهم على يقين أنَّ عينها لم تبطل» وقد 
خفي عليهم موضعها . 

5 - المجازات النبوية: عن النب يَنقِ قال في حديث طويل : يؤتحرون الصّلاة إلى 
شرق الموتى 

قال السّيد: أي يؤخّرونها إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقى من نفس الميّت قد 
شرق بريقه وغرغر ببقيّة نفّسه(١)‏ 

” - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر 8232 يقول: إِنَّ 
الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر قال: قلت أي أهل له؟ قال: لا"يكون له أهل في 
ألجنة . 








مم؟ -كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح؛ عن ذريح المحاربي أنه 
كان جالساً عند أبي عبد الله علكئة فدخل عليه زرارة , بن أعين فقال : يا أبا عبد الله! ني أصلي 
الأولى إذا كان الظل قدمين» : ثم أصلي العصر إذا كان الظلّ أربعة أقدام. فقال أبو عبد الله نؤئة 
إن الوقت في النصف ممًا ذكرت إِني قدرت للموالي جريدة فليس يخفى عليهم الوقت0". 

أقول: قد مضى خبر وصيّة محمّد بن أبي بكر وخبر داود بن سليمان وغيرهما في الأبواب 
السابقة. 
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١‏ - مجالس الصدوق والخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم ابن 
هاشم» عن الحسين بن الحسن القرشيء عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن 
الحسين بن زيد» عن أبيه» عن الصّادق تاكئلة عن آبائه تبوكلا قال : : قال رسول الله نك إن 
الله كره لكم أيتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلةء ونهاكم عنهاء إلى أن قال: وكره النوم قبل 
العشاء الآخرة وكره الحديث بعد العشاء الآخرة29). 

- أمالي ابن الشيخ: عن أبيه عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن إسحاق بن محمّد بن 
مروان؛ عن أبيهء عن يحيى بن سالم الفرّاء عن حمّاد بن عثمان؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبائه تيكل » عن علي كتاذ قال: قال رسول الله عقن :كما أسزي اي إلى السحاء عات 
الجنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونورهء وفيه فيّنان من درت 
وزبرجدء فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال : هو لمن أطاب الكلام. وأدام الصيامء 
وأطعم الطعام» وتهجّد باللّيل والّاس نيام. 


.5١ المجازات النبوية» ص 789. (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
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نبوّة عيسى وكفر بالإنجيل - فقال رجل من أهل نجران: ليست اليهود على شيء - وجحد 
نبوّة موسى وكفر بالتوراة - فأنزل الله تعالى هذه الآية. والّذين لا يعلمون: مشركو العرب 
قالوا لمحمّد يتنه وأصحابه إِنْهم ليسوا على شيء؛ أو قالوا: إن جميع الأنبياء وأممهم لم 
يكونوا على شيء7"". 

وفي قوله : 9 وَقَالُوا أنتَدَ أنه وَلَدا> نزلت في النصارى حيث قالوا : المسيح ابن الله أو 
فيهم وفي مشركي العرب حيث قالوا : الملائكة بنات الله 9 سُبَحَلنَةُ» تنزيهاً له عن اتَسْاذْ 
الولد وعن القبائح والصفات التي لا تليق به «يّل لَومَا في َلسَموْتٍ وَالأزض4 ملكاً. والولد لا 
يكون ملكأ للأب». لأ البنوة والملك لا يجتمعان». أو فعلاً والفعل لا يكون من جنس 
الفاعل ؛ والولد لا يكون إلا من جنس أبيه0"” . 

وفي قوله : «وَوَالَ ألَذِينَ لا يَعَلَمُونَ4 هم النصارى» عن مجاهد؛ واليهود: عن ابن عبّاس ؛ 
ومشركو العرب» عن الحسن وقتادة؛ وهو الا قرب «أو تَأْتِبِمَآ ايه أي موافقة لدعوتنا 9هَدْ 
بيدا لبت لِقَرْمِ يُوقِئورت4 أى فيما ظهر من الآيات الباهرات الدالّة على صدته كفاية لمن 
ترك التعنّت والعناد» ولو علم الله في إظهار ما اقترحوه مصلحة لأظهرها29 . 

وفي قوله : 9وَقَالُوا كُونوا مُودَا عن ابن عبّاس أن عبد الله بن صوريا وكعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وجماعة من اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام كل فرقة 
تزعم أنْها أحقٌ بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبيّنا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة 
أفضل الكتب ؛ وقالت التصارى: نبيّنا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» 
وكل فريق منهما قالوا للمؤمنين: كونوا على دينناء فأنزل الله هذه الآية ؛ وقيل : إن ابن صوريا 
قال لرسول الله عنة : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمّد تهتد؛ وقالت التصارى مثل 
ذلك فنزلت9©) . 

وفي قوله تعالى: 8وَإِدًا مبِلَ لم أَنَبعُوَا مآ أَنزْلَ أهّه» عن ابن عبّاس قال: دعا النب 6 
اليهود إلى الإسلام فقالوا: بل نّم ما وَسَدنا َكِ ابآدنا» فهم كانوا أعلم منّا فنزلت هذه 
الآية؛ وفي رواية الضحّاك عنه أنّها نزلت في كقار قريش ©" . 

وفي قوله: اتن آَلنّاسِ من يُنْحبكَ كولم قال الحسن: نزلت في المنافقين» وقال 
السذي : نزلت في الأخنس بن شريق» كان يظهر الجميل بالنبي َي والمحبّة له والرغبة في 
دينه ويببطن خخلاف ذلك . وروي عن الصادق تيد أن المراد بالحرث في هذا الموضع الدين 





وبالنسل النامى 9 . 
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قال علي غ3 فقلت : يا رسول الله وفي أمَّتك من يطيق هذا؟ فقال َي أتدري ما إطابة 
الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: من قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: من صام شهر الصبر شهر 
رمضانء ولم يفطر منه يوماً؛ أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: من 
طلب لعياله ما يكفٌ به وجوههم عن الناس أتدري ما التهجد بالليل والنّاس نيام؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال من لم ينم حتّى يصلي العشاء الآخرة؛ والناس من اليهود والتصارى 
وغيرهم من المشركين نيام بينهما(" . 

*'- تفسير النعماني: عن أمير المؤمنين يدل مثله. وفيه لأنهم ينامون بين الصلاتين. 

4 - السرائر: من كتاب محمّد بن على بن محبوب» عن الحسين» عن أحمد القرويّ» عن 
أبان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر كز قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة 
الزوال من التهار9 , 

- منتهى المطلب: قال: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن عبد 
الله بن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله لكئلة يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب 
قرصها. 

بيان: أوّل وقت المغرب غروب الشمس بلا خلافء» قال في المعتبر: وهو إجماع 
العلماء؛ وكذا فى المنتهى. واختلف الأصحاب فيما يتحقّق به الغروب فذهب الأكثر إلى أنَّه 
نما يتحقّق ويعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة» قال في المعتبر : وعليه عمل الأصحاب» وقال 
الشيخ في المبسوط : علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق. والسماء مصحيّة ولا 
حائل بينه وبينها ورآه قد غابت عن العين علم غروبهاء وفي أصحابنا من قال: يراعي زوال 
الحمرة من ناحية المشرق وهو الأحوط فأمًا على القول الأوّل إذا غابت الشمس عن النظر 
ورأى ضوءها عليى جبل يقابلها أو مكان عال مثل منار الاسكندريّة وشبهها فإنّه يصلّي. ولا 
يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت وعلى الرّواية الأخرى لا يجوز ذلك حتّى تغيب في كلّ 
موضع تراه وهو الأحوط انتهى . 

ويظهر منه أن الاعتبار عنده بغيبوبة القرص»ء وإليه ذهب في الاستبصار على أحد الوجهين 
في الجمع بين الأخبار» وهو مختار السّيد المرتضى وابن الجنيد وابن بابويه في كتاب علل 
الشرائع وظاهر اختياره في الفقيه حيث نقل الأحاديث الدالّة عليهء واختاره بعض المتأخرين . 

وقال ابن أبى عقيل : أوّل وقت المغرب سقوط القرص» وعلامة سقوط القرص أن يسودٌ 
أفق السماء من المشرق؛ وذلك عند إقبال اليل وتقوية الظلمة في الجرّء واشتباك النجوم: 
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ولعله أراد ما يقرب القول الأوّل والأخبار المعتبرة الكثيرة تدلُ على القول الثانيء وهو 
استتار القرص» ولعل الأكثر إِنما عدلوا عنها لموافقتها لمذاهب العامّة» فحملوها على 
التقيّة» وتأويلها بذعاب الحمرة في غاية البعدء لكنّ العمل بهاء وحمل ما يعارضها على 
الاستحباب وجه قوي به يجمع بين الأخبارء ويؤيّده بعض الرّوايات» وإن كان العمل 
بالمشهور أحوط. 

ثم إن عرفت ما دلّ عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار ودخول الوقت وإن بقي شعاع 
الشمس على رؤوس الجبال» والمنارة العالية» وقال في التذكرة وهو أي الغروب ظاهر في 
الصحاري وأمًا في العمران والجبال فيستدلٌ عليه بأن لا يبقى شيء من الشتعاع على رؤوس 
الجدران» وقلل الجبال» وهو أحوطء وإن دل بعض الأخبار على ما اختاره الشيخ كما 

وأما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الأصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف اليل 
أو إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاصء وهو اختيار المرتضى 
وابن الجنيد وابن زهرة واين إدريس وجمهور المتأخحرين» ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه . 

وقال المفيد: آخر وقتها غيبوبة الشفق» وهو الحمرة في المغرب» والمسافر إذا جدَّ به 
السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع اليل» ونحواً منه قال الشيخ في النهاية . 
وقال في المبسوط آخره غيبوبة الشفق وأطلق» وكذا في الجمل وهو المحكيٌ عن ابن البرّاج 
وابن أبي عقيل [ونقل في المختلف أنه للمختار وللمضطرٌ إلى ربع اللّيل» وبه قال ابن حمزة 
وأبو الصلاح وقال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق» وعن السَيد أنه قال في الناصرية : أخر 
وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة ة وروي ربع الليل وحكم بعض أصحابنا أن وقتها إلى 
نصف الليل وعن ابن أبي عقيل] أنَّ ما بعد الشفق وقت المضطرّء وعن ابن بابويه وقت 
المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليلء وكذا للمفيض من عرفات إلى 
جمع» وعن سلآر يمتدٌ وقت العشاء الأوّل إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء 
ثلاث ركعات. 


ونقل في المنتهى عن الشيخ أن آخره للمختار ذهاب الشفق» وللمضطرٌ إلى ما قبل نصف 
الآيل بأربعء وتقله عن السيّد في المصباح» وعن بعض العلماء يمتذٌ وقت المضطرٌ حبّى يبقى 
للفجر وقت العشاء؛ واختاره المحقّق في المعتبر ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض 
الأسجاب وس ل الع ال ا و ال 0 
واحداً عند غروب الشمسء ولعلّ الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق» ووقت 
الإجزاء للمختار إلى نصف الليل» وللمضطرٌ إلى ما قبل طلوع الفجر بقدر العشاء. 

وأمًا وقت العشاء الآخرة فالمشهور أنَّ أوّلها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء 
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ثلاث ركعاتء وقال الشيخان: أوّل وقتها غيبوبة الشفق» ونسبه في الخلاف إلى ابن أبي 
عقيل وسلآر وهو أحد قولي المرتضى وصرّح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل 
غيبوبة الشفق فى السفر وعند الأعذارء وجوّز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظَنّ أنه إذا لم 
يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعدهء والأوّل أقوى . 

وآخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطرٌ وقال 
المفيد: آخره ثلث الليلء وهو مختار الشيخ في جملة من كتبهء وابن البرّاجٍ وقال في 
المبسوط والنهاية آخره للمختار ثلث اليل وللمضطرٌ نصف الليل» واختاره ابن حمزة وعن 
ابن أبي عقيل أوَّل وقت العشاء » الآخرة مغيب الشفق وهو الحمرة فإذا جاز ذلك حتّى دخل ربع 
اليل فقد دخل في الوقت الأخيرء وقد روي إلى نصف الليل. 

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علماثنا قولاً بأنَّ آخره للمضطرٌ طلوع الفجرء واختاره 
المحمّق في المعتبر وبعض المتأخرين» ونقل عن أبي الصلاح أن آخره للمختار ربع الليل 
وللمضطرٌ نصف الليل ولعلّ الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل» » ووقت الإجزاء 
للمختار إلى نصف الليل» ووقت المضطرٌ إلى طلوع الفجر فلو أخُر المختار عن نصف الليل 
أثم , ولكنه يجب عليه الاتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء» وما اخترناه في الجمع أولى 
مما اختاره الشيخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف اللّيل» حيث 
قال في المبسوط: : وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجرء فأمًا من يجب عليه القضاء من 
أصحاب الأعذار والضروراتء» فإنًا نقول ههنا عليه القضاءء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما 
يصلي ركعة أو أربع ركعات صلَّى العشاء الآخرة» وإذا لحق مقدار ما يصلي خمس ركعات 
صلَى المغرب أيضاً معها استحباياً وإنما يلزمه وجوباً إذا لحق قبل نصف اليل بمقدار ما 
يصلي فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلّي ثلاث ركعات المغرب انتهى مع 
أنه قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار والاضطرار. 

وقال في موضع من الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ أصحاب الأعذار إذا أدرك 
أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة. 

فإن قبل ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف اللّيل» » لقوله تعالى : « إل عَمَقٍِ لله 
وإذا اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآنء قلنا إذا أمكتنا الجمع بين ظاهر القرآن 
والأخبار المتنافية ظاهراً فهو أولى من طرح بعض الأخبار وحمل الآية على المختارين 
الذي هم جل المخاطبين وعمدتهم يوجب الجمع بينهاء وعدم طرح شيء منها وأيضاً لو قال 
تعالى : : "إلى طلوع الفجر» لكثا نفهم منه جواز التأخير من نصف اليل اختيارأًء فلذا قال: 
«إِلَ عَمَقٍ أب . 

وأمًا حمل أخبار التوسعة على التقيّة كما فعله الشهيد الثاني قدِّس الله روحه حيث قال: 
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وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على الامتداد إلى الفجر على التقيّة لإطباق الفقهاء 
الأربعة عليه؛ وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرارء فهو غير بعيد» لكن 
أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة وعندهم في ذلك أقوال منتشر شرةء والحمل 
على التقيّة إنْما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار» وما ذكرنا جامع 
بينها . وبالجملة» المسألة لا تخلو من إشكالء والأحوط عدم التأخير عن تتمّة الليل» بعد 
تجاوز النصف. وعدم التعرض للأداء والقضاءء والله يعلم حقائق الأحكام وحججه 
الكرام تووكي 27 . 
” - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الضتفار ؛ عن العباس 

بن معروف رفعه» عن محمد بن حكيمء » عن شهاب بن عبد ربه قال: قال لي أبو عبد 
الله كئلة : يا شهاب إِنْي أحبٌ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء تموكي] 0 . 

بيان: قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر : يوجّه الاستحباب في هذا الخبر بأن 
يتأنى الإنسان في صلاته ويصليها على تؤدة» فإنه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور 
الكواكب» ويحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط 
الحمرة من المشرق» بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة» فإِنْ من هذه صفته 
ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب انتهى . 

ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى هذا التأويل البعيدء لا سيّما على ما اختاره عند إبداء الوجه 
الأخير من دخول الوقت بذهاب الحمرة» إذ لا ينفك ذهابها عن ظهور كوكب غالباًء وليس 
في الخبر الكواكب ولا اشتباكهاء بل يمكن أن يقال لا ينافي القول باستتار القرص أيضاً بل 
يؤيّده بوجهين أحدهما أنه عند الغروب يظهر كوكب في أكثر الأوقاتء لا سيّما إذا كانت 
الرهرة مؤغرة عن العمينء"وثائيهبًا أن «أحت» يدان على اسعحباب التاخثر لا وجوية: 

- العلل: عن أبيه» عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى عن موسى بن 
بكرء عن زرارةء عن أبي جعفر تيد قال: ملك موكل يقول من نام عن العشاء إلى نصف 
اللّيل فلا أنام الله عينه»9" . 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسنء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيدء عن النضر بن سويد» عن موسى بن بكر مثله!؟. 


)١(‏ وفي مجموعة الشهيد قدّس سرّهء قال النيي يني : ما من أحد يقول عند قبر ميّت ثلاث مرّات: «اللهم 
ني أسئلك بحقّ محمّد وآل محمّد أن لا تعذّب هذا الميّت؟ إلا رفع الله عنه العذاب يوم القيامة. 
[مستدرك السفينة ج 8 لغة «قير»]. 

(5) علل الشرائع؛ ج اص هلا باب 5١‏ ح ؟. (5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 47" باب «لاح ”. 

(5) ثواب الأعمال» ص 795. 
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المحاسن: عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد مثله وفيه : عينيه(© . 

8 - السرائر: من كتاب محمّد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن الحسن؛ عن على بن 
يعقوب الهاشميّ» عن مروان بن مسلمء عن عمار الساباطي» عن أبي عبد الله تكله قال: 
نما أمرت أبا الخظاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربهاء 
فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب. وكان يصلّي حين يغيب الشفق0. 

3 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري» عن محمّد بن همام عن 
عبد الله الحميريء عن محمّد بن خالد الطيالسيّء عن زريق الخلقانيء عن أبي عبد 
الله تكثلة قال: : كان تلئلاة يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوه9© . 

٠‏ - الهداية: قال الصادق 852 : إذا غابت الشمس فقد حل الإفطارء ووجبت 
الصلاة؛ ووقت المغرب أضيق الأوقات. وهو إلى حين غيبوبة الشفق» ووقت العشاء من 
غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل. 

١١‏ - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال سثل 
أبو عبد الله يك عن صلاة المغرب فقال: أنخ إذا غابت الشمسء قال: فإنه يشْتدٌ على 
القوم إناخته مرّتين» قال: إِنّه أصون للقّلهر 9©). 

5 - مجالس الصدوق: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد ابن عيسى 
وموسى بن جعفر البغدادي معاًء عن عبد الله بن الصلت» ؛ عن الحسن بن علي بن فضال». عن 
داود بن أبي يزيد» عن الصادق غك قال: إذا غايت الشمس فقد دخل وقت المغرب م 

7 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصّفار؛ عن العبّاس 
بن معروف. عن عليٌ بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد 
قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ظن متى يدخل وقت المغرب؟ فقال إذا غاب كرسيهاء 
أل وها كرسيهاة قال: قرصهاء قلت متى يغيب قرصها؟ قال إذا نظرت إليه فلم تره( , 

بيان؛ لعل الضمير في كرسيها راجع إلى الشمس بمعنى الضوء. فإنه يطلق على الجرم 
وعلى الضوء وعليهما معاً. فشبّه قرص الشمس بكرسي الضوء لتمكنه فيه. 

4 - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن 
أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد. عن حريز» عن زيد الشحام أو غيره قال: صعدت 
مرّة جبل أبي قبيس والئاس يصلون المغرب» فرأيت الشمس لم تغبء وإِنّما توارت خلف 
(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١154‏ (؟) السرائرء ج ا ص 507. 


(*) أمالي الطوسيء ص 5960 مجلس 78 ح ١4841‏ (4) المحاسن» ج ” ص 287. 
(4) - (1) أمالي الصدوق. ص 4لا مجلس ١8‏ ح ١١‏ و١1.‏ 
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و ل ا ا : ولم فعلت 
ذلك؟ بعس ما صنعت» إِنّما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت. ما لم يجدّلها 
لكاب ١‏ لان للها ا ات رك لف ولس على الات أن كر 00 

6 - ومنه: عن أبيه وابن الوليد معاء عن سعد بن عبد الله» عن موسى بن الحسن 
والحسين بن علي معاء عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عميرء عن جعفر ابن عثمان» عن 
سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عَقكئة في المغرب: إنا ريما صلينا ونحن نخاف أن تكون 
الشمس خلف الجبل» أو قد سترها منّا الجبل» فقال: ليس عليك صعود الجبل7" . 

بيان: ظاهر هذا الخبر والخبر المتقدّم الاكتغاء بغيبوبة الشمس خلف (الجبل وإن لم تغرب 
عن الأفق» ولعلّه لم يقل به أحدء وإن كان ظاهر الصدوق القول بهء لكن لم ينسب إليه هذا 
القول» ويمكن حمله على ما إذا غابت عن الأفق الحسّيء لكن يبقى ضوؤهاً على رؤوس 
الجبال»: كما نقلنا عن الشيخ في المبسوطء ولعلّ الشيخ حملهما على هذا الوجه؛ وليس 
ببعيد جداء والأولى الحمل على التقية. 

وقال الوالد قدّس سرّه في الخبر الأوّل: الظاهر أنَّ ذمّه على صعود الجبل لأنّه كان غرضه 
منه إثارة الفتنة يأن يقول إِنّهم يفطرون ويصلون والشمس لم تغب بعد» وكان مظنّة أن يصل 
الضرر إليه وإلى غيرهء فنهاه كت لذلك» ويمكن أن يكون المراد بقوله عَدَلة فإنْما عليك 
يشرقك ونتربك» أنك لااتجاع إلى سعود الجال» » فإنّه يمكن استعلام الطلوع والغروب 
بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب وعكسه للطلوع» وهذا الوجه جار في 
الخبر الأخير أيضاً . 

وقال الجوهري: غارت الشمس تغور غياراً غريتم؟ وقال: جلل الشيء ء تجليلاً عمّ 
والمجلل السحاب الذي يجلّل الأرض بالمطر أي يعم 

لي ا بن الحسن بن أبان» عن 
لقي تساك د د لح ع نين مت بن يت لاسي لل ااي ل 
الله نكنل يقول: كان رسول الله مَل يصلّي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم 
0 ؛ منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع 
نبلهم 

بيان: «مواضع نبلهم» أي سهامهمء ويدلٌ على استحباب التعجيل بالمغرب وظاهره 
دخول الوقت بغيبوبة القرصء وهذا الخبر رواه المخالفون أيضاً عن جاير وغيره» قال: كنا 
نصلي المغرب مع النبي وي ثم نخرج نتناضل حتّى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع 
النبل من الإسفار. 
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١‏ - المجالس: عن جعفر بن على بن الحسن الكوفي» عن جدّه الحسن بن علىّ بن عبد 
انه عن جذه عبد الله بن مغيرة» عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارةء عن أبي عبد الله 2292 
قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر فكنت أنا أصلي 
المغرب إذا وجبت الشمس وأصلي الفجر إذا استيان لي الفجرء فقال لي الرجل : : ما يمنعك 
أن تصنع مثل ما أصنع» فإِنَ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين 
بعدء قال : فقلت إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنّاء وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا 
إل ذلك وعلى أولتك أن يصلّوا إذا غربت عنهه.”"©. 

بيان: يمسي بالمغرب أي يوقعها في المساء وبعد دخول الليل. وقال الجوهريّ: الغلس 
ظلمة آخر اللّيل؛ والتغليس السّير بغلس يقال: غلسنا الماء أي وردناه بغلس» وكذلك إذا 
فعلنا الصلاة بغلس. 

4 - المجالس: عن أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد العظار كلهمء 
عن سعد بن عيد الله» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب». عن مومنئح بن بشّارء عن 
المسعودي: عن عبد الله بن زبير وعن آبان بن تلب وَالربيع بن مليمات وأبان بن أرقم 
وغيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتّى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى 
شعاع الشمس» فوجدنا في أنفسناء فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه» حتّى صلَى ركعة ونحن 
ندعو عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة» فلمًا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن 
محمد ظَكئ: فنزلنا فصلينا معهء وقد فاتتنا ركعة» فلمًا قضينا الصّلاة قمنا إليهء فقلنا : جعلنا 
فداكء هذه الساعة تصِلّي؟ فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت7(). 





بيان: في القاموس الأجفر موضع بين الخزيميّة وفيد. وقال: وجد عليه يجد ويد وجداً 
وجدة وموجدة غضبء وبه وجداً في الحبٌ فقط وكذا في الحزن ولكن يكسر ماضيهء 
والمراد بشعاع الشمس الحمرة المشرقية كما يدل آخر الخبر. 

6- المجالس: عن أبيهء عن محمد بن يحيى العظارء عن سهل بن زياد عن هارون بن 
مسلم» عن ابن أبي عميرء عن على بن إسماعيل» عن زيد الشحّام قال: سمعت أيا عبد 
الله عُلكئة يقول: من أخر المغرب حتّى تشتبك النّجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء29 . 

بيان: اشتباك النجوم كثرتها قال في النهاية في حديث مواقيت الصّلاة إذا اشتبكت النجوم 
أي ظهرت جميعاً» واختلط بعضها ببعض لكثرة و و ني 
معتقداً عدم جواز إيقاعها قبل ذلك ٠‏ كما كان مذهب أبي الخطاب أو طلباً لفضلها كما قَيّد قيّد 
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.١ مجلس 57 ح‎ #77١ أمالي الصدوق. ص‎ )( 








حننا بحار الأنوار/ج 8٠‏ 








في سائر الأخخبار أو إذاعة وتركاً للتقيّة فإن العامة يتكرون التأخير أشدّاالانكار أو على من داوم 
على ذلك تهاوناً بالسنّة وعدولاً عنها ويمكن حملها على التقيّة أيضاً . 

٠‏ - الاحتجاج: عن الكلينيٌ رفعه عن الزهريّ قال: طلبت هذا الأمر طلباً شافياً حبّى 
ذهب لي فيه مال صالحء فرفعت إلى العمريّ فخدمته ولزمته فسألته بعد ذلك عن صاحب 
الزُمان ظ#كدلة فقال: ليس إلى ذلك وصولء فخضعت له فقال: بكر بالغداةء فوافيت 
فاستقبلني شابٌ من أحسن النّاس وجهاً وأطيبهم ريحاً وفي كمّه شيء كهيئة التجارء فلمًا 
شري وتو لسري فار فى داور در اه 
ليدخل الدارء وكانت من الدّور التي لا يكترث بها ؛ فال العمريّ: إن أركات أن تسأل فسل» 
فإنك لا تراه بعد ذاء فذهبت لأسأل فلم يستمع ودخل الدّار وما كلمني بأكثر من أن قال: 
ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم» ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن 
تنقضي النجوم» ودخل الدّار2©0. 

بيان: لعل المراد بالعشاء هنا المغرب» ويحتمل على ما حمل عليه الخبر السابق . 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعدء عن بكر بن محمّد الأزديّ قال: سألت 
أبا عبد الله َقَئِدُ عن وقت صلاة المغرب فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت صلاة 
العشاء الآخرةء قال: إذا غاب الشفقء قال وآية الشفق الحمرة» قال: وقال بيده هكذا(2 . 

بيان: قال بيده هكذا أي أشار بيده إلى ناحية المغرب » واستعمال القول في الفعل شائع . 

7 - قرب الإسناد: عن السّندي بن محمّدء عن صفوان الجَمال» عن أبى عبد الله غئلة 
قال: قلت: إذ مسن شيه الكرشن العتور فأوخرصلاة مغرب على جد جيوية الشف ذم 
أصليهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي» فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب. فإنّما 5 
ومالك لله ضع 00 , 

77 - ومنه؛ عن محمّد بن خالد الطيالسي» عن صفوان مثله29» . 

بيان: قال في القاموس : الكرش بالكسر وككتف لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للإنسان» 
وعيال الرّجل وصغار ولدهء والجماعة» وفي الصحاح : وكرش الرّجل أيضاً عياله من صغار 
ولده؛ يقال هم كرش منئورة أي صبيان صغارء وتزوّج فلان فلانة فنثرت له كرشها وبطنهاء 
إذا كثر ولدها له والكرش أيضاً الجماعة من الئاس انتهى » والمراد هنا كثرة العيال أو كثرة 
الجمالء كما يشهد به حاله وآخر الخبر أيضاًء والغرض أن لكثرة عيالي محتاج إلى العمل 
أو لكثرة جمالي وخوف انتشارها وتفرّقها لا أقدر على تفريق الصلاتين» فنهى نه عن 
تأخير المغرب لذلك» وفيه دلالة ما على مرجوحيّة الجمع أيضاً . 


6 الاحتجاجء ص 8/إ8. (؟) قرب الإسناد. ص لالاح .١1١94‏ 
2( قرب الإسناد» ص ٠١‏ ح .141١‏ 2 قرب الإستادء ص ١١‏ ح 451 . 
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5 - قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلويّء عن جذه علي بن جعفرء عن 
أخيه يلظ قال: سألته عن القوم يتحدّئون حتّى يذهب الثلث الأرّل من اليل وأكثر أيّما 
أفضل؟ يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلّونها جماعة أفضل0©. 

بيان: يدل على عدم خروج وقت العشاء بمضىئٌ ثلث الليل. 

0 - قرب الإسناد: عن محمد بن الحسن. عن أحمد بن الميثم» عن الحسين أبي 
العرندس قال: رأيت أيا الحسن موسى تَقكِمادَ في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه 
غلام له أسود بين ثوبين أبيضين» ومعه قلّة وقدح» فحين قال المؤدّن: الله أكبر صب له فناوله 

0 
بيان: ظاهره دخول وقت المغرب بغيبوبة القرص إذ مؤذنهم يؤدّن عند ذلك» ونقل 
الراوي ذلك أيضاً يدل عليهء كما لا يخفى» ويمكن حمله على العفيّة. 

75 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطي قال: صلّيت المغرب مع أهل المدينة في المسجدء فلمًا سلّم الإمام قمت فصليت 
أربع ركعات ثم صلّيت العتمة ركعتين ثم مضيت إلى أبي الحسن لكلة فدخلت عليه بعدما 
أعتمت فقال لي صليت العتمة فقلت له: نعم» قال: متى صلّيت؟ قلت: صلّيت المغرب 
وأمسيت بصلاتي معهم» فلمًا سلّم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صلّيت العتمة 
ركعتين» ثم أتيتك » فأخذ في شيء آخر ولم يجبني» فقلت له: إِني فعلت هذا وهو عندي 
جائز» فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فأعدت فأخذ في شيء آخر ولم يجبني 2 . 

توضيح: قال في النهاية : حتّى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الآيل وهي ظلمته ويقال: أعتم 
الشيء وعتمه إذا أخره» وعتمت الجارية وأعتمت إذا تأخرت وفي القاموس عتم عنه يعتم 
كف بعد المضي فيه » كعتّم وأعتم أو احتبس عن فعل شيء يريده. والليل مر منه قطعة كأعتم 
فيهماء وأعتم وعم سار في العتمة انتهى» والظاهر أنْ عدم الجواب للتفيّة في تصويب ذلك 
أو لعدم جرأة المخاطب بعد ذلك على ترك التقية. 

- العلل: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن 
سعيدء عن أحمد بن عبد الله القروىٌ» عن أبان بن عثمان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تتلا قال: قال رسول الله ييه : لولا أن أشقٌّ على أمّتي لحرت العشاء إلى نصف 
الي 9), 

بيان: قال في النهاية: أي لولا أن أثقل عليهم من المشقّة وهي الشدّة انتهى. ولولا يدل 


)0( قرب الإستاد» ص 7١١‏ اح ملالا )3س( قرب الإسئادء ص 8١٠7اح 1١‏ 
'') كرب الاسئافء لاخر ل 71752 , 2 الشرائع. م ؟* /الااباب 58١‏ سآ 
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على انتفاء الشيء لثبوت غيره» وتحقيقه أنّها مركّبة من لو ولا «ولو» يدل على انتفاء الشيء 
لانتفاء غيرهء فيدلٌ ههنا على انتفاء التأخير لانتفاء نفي المشقّةء ونفي النفي إثبات»ء فيكون 
التأخير منتفياً لثبوت المشقّة؛ والمشقّة ههنا ليست بثابتة» فلا بدّ من مقدّر أي لولا خوف 
المشمّة أو تومّعها بسبب هذا الفعل لفعلت؛ والخبر يدل على استحباب تأخير العشاء عن أوٌّل 
وقت الفضيلة» وهو مناف لما مرّ من الأخبار الدالة على كون أوّل الوقت أفضل» فيمكن 
تخصيصها به كما خصّص بغيره مما مرّ. 

ويمكن حمله على التقيّة لاشتهاره بين العامّة كما رواه أحمد والترمذي واين ماجة قال: 
قال رسول الله ييه : لولا أن أشقّ على أمَّتى لأمرتهم أن يؤتحروا العشاه إلى ثلث الليل أو 
نصفهء وقال مححبي السّنة من فقهائهم : اختار أهل العلم من الصّحابة والتابعين فمن يعدهم 
تأخير العشاءء وذهب الشافعئ في أحد قوليه إلى تعجيلهاء لكن رووا التعجيل عن عمر كما 
ورد في أخبارنا معارضته التبي جقة في ذلك . 

وقال في الذكرى بعد إيراد بعض الأخبار الذالة على استحباب التأخير: وظاهر 
الأصحاب عدم هذا الاستحباب» لمعارضة أخبار أفضلية أوّل الوقت صرّح به في المبسوط 
وقال المرتضى لمّا قال الناصر أفضل الأوقات أوَّلها في الصَلوات كلّها: هذا صحيح وهو 
مذهب أصحابناء والذليل على صحّته بعد الاجماع ما رواه ابن مسعودء عن التبي تنقة 
وسأله عن أفضل الأعمال» فقال: الصّلاة في أوّل وقتهاء ومثله رواية أمّ فروة عن 
النبي َي ولأنَّ في تقديمها احتياطاً للفرض وفي التأخير تغريراً به» لجواز المانع وحينئذ 
نقول: ما اختاره النبيٌ عَنقةٍِ جاز أن يكون لعذر أو لبيان الجواز. 

4 - العلل: عن أبيه» عن محمد بن يحبى العطارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري»ء عن أحمد بن محمّد» عن علي بن أحمدء عن بعض أصحابنا رفعه قال: سمعت 
أبا عبد الله يتكئة يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق» وتدري كيف ذلك؟ 
قلت: لاء قال: لأنَّ المشرق مطل على المغربء هكذاء ورفع يمينه فوق يساره» فإذا غابت 
ههنا ذهب الحمرة من ههنا(" . 

بيان: أطلّ عليه أشرف» ذكره في القاموس والمراد بالمشرق ما يقع عليه شعاع الشمس 
من كرة البخار في جانب المشرق» وبالمغرب محل غروب الشمس من تحت الأفق إذ بعد 
الانحطاط عن الأفق بزمان تذهب الحمرة عن المشرق وإشرافه عليه ظاهر بهذا الوجه إِذ 
أحدهما تحت الأفق والآخر فوقه. 

- العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد»ء عن أبي أسامة الشّحام قال: قال رجل لأبي عبد الله تكئ: أؤخر 


)032( علل الشراتع» ج ؟ ص 58 باب ح١3.‏ 
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وفي قوله: «ِينَعَونَ إل كتب أَمَّهِ يكم بَبِتَهُمْ > أي في نبوّة النبي مَنقيه ٠‏ أو في أمر إبراهيم 
وأنْ دينه الإسلام؛ أو في أمر الرجم» فقد روي عن ابن عبّاس أنْ رجلاً وامرأة من أهل خيبر 
زنيا وكانا من ذوي شرف فيهم وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهماء ورجوا أن 
يكون عند رسول الله ييه رخصة في أمرهما. فرفعوا أمرهما إلى رسول الله عَيةِ فحكم 
عليهما بالرجمء فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن عمرو (نجر بن عمروخ ل) جرت عليهما 
يا محمّد ليس عليهما الرجم؛ فقال لهم رسول الله َنقدة : بيني وبينكما التوراة» قالوا: قد 
أنصفتناء قال: فمن أعلمكم بالتوراة؟ قال: رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صورياء 
فأرسلوا إليه فقدم المدينة وكان جبرئيل قد وصفه لرسول الله وَنيه: فقال له رسول 
الله نيه : أنت أبن صوريا؟ قال: نعمء قال: أنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمونء قال 
فدعا رسول الله يَننقيهِ بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوبٌ فقال له: اقرءء فلمًا أتى على آية 
الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدهاء فقال ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزهاء وقام إلى 
ابن صوريا ورفع كفه عنهاء وقرأ على رسول الله ين وعلى اليهود بأنْ المحصن والمحصنة 
إذا زنيا وقامت عليهما البيّئة رجماء وإن كانت المرأة حبلى انتظر بها حتّى تضع ما في بطنها ؛ 
فأمر رسول الله باليهوديين فرجماء فغضب اليهود لذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية(") , 

وفي قوله: «إِتّ مَل عِيسَئ عِندَ أل © قيل نزلت في وفد نجران: العاقب والسيّد ومن 
معهما قالوا لرسول الله وَتني: هل رأيت ولداً من غير ذكر؟ فنزلت ؤإنب مَتَلَ عِيسَئ »الآيات 
فقرأها عليهم» عن ابن عبّاس وقتادة والحسن("© . 

وفي قوله تعالى: هل يَتأهْلَ ألكتب تَمَالََا 4 نزلت في نصارى نجران؛ وقيل: في يهود 
المدينة» وقد رواه أصحابنا أيضاً؛ وقيل: في الفريقين من أهل الكتاب27 . 

وفي قوله : جرلا يت ينا بْمضًَا يا من دون اقم 4 أي لا يتَخذْ بعضبا عيسى ربا أو لا 
نَحْذْ الأحبار أرباباً بأن يطيعوهم طاعة الأرياب؛ وروي عن أبي عبد الله نكت أنه قال: ما 
عبدوهم من دون الله ولكن حرّموا لهم حلالاً وأحلّوا لهم حراماً: فكان ذلك اتَّخْادْهم 
أرباباً من دون الله20" . 

وفي قوله: ؤَيَتآهْلَ الحكتب لِمَ تُحَآجُورت » قال ابن عبّاس وغيره: إنَّ أحبار اليهود 
ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله فتنازعوا في إبراهيم فقالت اليهود: ما كان إبراهيم 
إلأ يهودياً» وقالت التصارى: ما كان إل نصرائياً» فنزلت0* . 
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وفي قوله : «وقالت طَيِنَة » قال الحسن والسدّيّ: تواطأ أحد عشر رجلاً من أحبار يهود 


(6) - (0) مجمع البيان. ج ؟ ص 511-15114. 
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المغرب حتّى تستبين النجوم؟ قال: فقال خطَابّة؟ إنَّ جيرئيل نزل بها على محمّد عه حين 
سقط القرص 7(" . 

اختيار الكشي: عن حمدويه وإبراهيم ابني نصيرء عن الحسين بن موسى عن أبن عبد 
الحميد مثله0 . 

بيان: خطابية أي بدعة ابتدعها أبو الخطاب» وهو رجل غال ملعون على لسان 
الصَادق علد اسمه محمد بن مقلاص» وكان صاحب بدع وأهواء. وسيأتي كيفيّة ابتداعه . 

٠‏ العلل: عن أحمد بن محمّد» عن أبيه » عن محمّد بن أحمذ الأشعري» عن محمد 
ابن السندي» عن علي بن الحكم رفعه عن أحدهما ينه أنه سئل عن وقت المغرب فقال: 
إذا غابت كرسيها قال: وما كرسيها قال: قرصها قال: ومتى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت 
ليه فلم تره(" . 

١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفارء عن معاوية 
ابن حكيمء عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن مسكان» عن ليث» عن أبي عبد الله غاكئلة قال: 
كان رسول الله عَبِقةُ لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتّى يصلّيها). 

5 - ومنه: عن أبيه وابن الوليد معاً عن محمّد العطار. عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» 
عن أحمد بن محمّد» عن علي بن أحمدء عن محمّد بن أبي حمزة؛ عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله عليه الصّلاة والسّلام قال: ملعون من أخر المغرب طلباً لفضلها( . 

77 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن محمّد 
ابن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسين بن علىّ بن فضال»ء عن أبي المغرا عن سماعة» 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ناكلة قال: قال رسول الله وَينقِ : لولا نوم الصَبيَ وعيلة 
الضعيف لأخحرت العتمة إلى ثلث اللّيل 9 . 

4" - فققه الرضاء قال تَكئلاة : أوّل وقت المغرب سقوط القرصء وعلامة سقوطه أن 
يسودٌ أفق المشرق”* وآخر وقتها غروب الشفق» وهو أوَّل وقت العتمةء وسقوط الشفق ذهاب 
الحمرة» وآخر وقت العتمة نصف اللّيل» وهو زوال اللّيل 9 . 

وقال في موضع آخر: وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق» ووقت العشاء 
الآخرة الفراغ من المغرب» ثم إلى ربع الليلء وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى 
انتصاف اليل وللمضطدٌ إلى قبل طلوع الجر والذليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة 
من جانب المشرق» وفي الغيم سواد المحاجرء وقد كثرت الرّوايات في وقت المغرب» 


)3ن( علل الشرائع: ج ا ص 73775 باب 06اح 7 زفق رجال الكشيء ص 594١0‏ ح .68٠١‏ 
(9) - (8) علل الشراتع» ج 7 ص 775 ح 35-5 )6ن علل الشرائعء اج اص 7059اح 5. 
4 فقه الرضا غكة » ص "الا. 





لكا بحار الأنوار /ج٠84‏ 


ببس _-_ __ _ 2 2 
ومنقوط القرطق». والعيل عن فلك على سواه المعرق إلى خخ الواين/؟ 

بيان: في القاموس المحجر كمجلس ومنبر الحديقة» ومن العين ما دار بها ويدا من 
البرقع» أو ما يظهر من نقابهاء وعمامته إذا اعتمّ وما حول القرية. 

”> - السرائره مما استطرفه من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الفضيل » 
عن محمد الحلبئ» عن أبي عبد الله ظكئلة في قوله : < أَقِو ألصَّلرة دلوك أَلقّمين إل عَسَقٍ التلٍ 
وَفْرَانَ الْفَجَرْ إِنَّ ران ألْفَجْرٍ كان مَمْْودًا»ه قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافها 
وقرآن الفجر ركعتا الفجرة" , 

7 ومنه: من كتاب البزنطي» عن علي» عن الحلبي عن أبي عبد الله لز قال : أخر 
رسول الله يق العشاء الآخرة ليلة من الليالي حتى ذهب من الليل ما شاء الله فجاء عمر 
يدق الباب فقال: يا رسول الله نامت التّساءء ونامت الصّبيان» وذهب اللّيلء فخرج رسول 
الله عه فقال له: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إِنْما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا0©. 

أربعين الشهيد: بإسناده إلى الْصَّدوق» عن والدهء عن سعد بن عبد الله » عن الحسين بن 
سعيد عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان عنه ناكل مثله . 

07” - السرائرة من كتاب السياري » عن محمد بن سنان» عن رجل سمّاه عن أبي عبد 
الله تكن في قوله تعالى >« أَيسأ ييا إلَ لجل قال: سقوط الشَفْو(؟). 

- ومنه: من كتاب المسائل برواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ورواية عبد الله 
بن جعفر الحميريّ عن مسائل علي بن الرّيَانَ قال: كتبت إلى أبي الحسن 2قكئة : رجل يكون 
في الذار يمنعه حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة 
العشاءء متى يصليها وكيف يصنع؟ امرك مني يفلها إذا كانت على للعو عند 3121 
النجوم ؛ والمغرب عند قصر النجوم» وبياض مغيب الشفق 20 . 

بيان: في التهذيب بعد نقل الرواية قال محمد بن الحسن : معنى قصر النْجوم بيانها » وفي 
الكافي قصرة النجوم بيانهاء وفي بعض نسخه نضرة النجوم في الموضعين» وفي القاموس 
القصر اختلاط الظلام» وقصر الطعام قصوراً نما وغلا ونقص ورخص» وفي مصباح اللّغة: 
قصرت الثوب بيّضِتهء فلعلٌ ما ذكراه إِمّا مأخوذ من المعنى الأخير أو من التموّ. 

ثمّ اعلم أنَّ نسخ الحديث في لفظ الخبر مختلفة ففي الكافي «يصليها إذا كان على هذه 
الضّفة عند قصرة النجوم» والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق» وفي التهذيب 
«يصليها إذا كان على هذه الصّفة عند قصر النجوم» والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب 
الشمس» وهو أصوب مما في الكتابين» وأوفق يسائر الأخبار كما لا يخفى . 





.081-064 السرائرء ج لاص‎ )62 - )5( ١١" فقه الرضا نكي » ص‎ )١( 





- باب / وقت العشاءين ذلك 





ال 


#4 - اعم ااي ا ين : #أقِ الصَّلوة لدلوك 
ألشَّمين ِل عَسَقٍ أَلَتِل# قال: إن الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى 
انتصاف الليل» ؛ منها صلاتان أوَّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أنَّ هذه قبل هذه 
ومنها صلاتان أوَّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أنَّ هذه قبل هذه(" , 

1ح وطخ ابي عاشم الحانعة عن ابي البضبن البامي 238 قال: ما بين غروب 
الشمس إلى سقوط الشفق غسق7". 

بيان: هذا معنى آخر للغسق وتأويل آخر للآية» فتكون الآية متضمّنة لأربع صلوات أو 
ثلاث صلوات أو صلاتين» ويحتمل أن يكون المراد بالشفق أعمّ من الحمرة والبياض» 
فيكون إشارة إلى وقت الفضل للعشاءين والظاهر أنه اشتباه من النسّاخ أو من الرّواة. 

١‏ - العهاشي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله غكئلة 
عن قوله: #أقَمِ الصَّلَدةٌ دلوك الشّمين ِل عَسَقٍِ أثّل» قال: جمعت الصّلوات كلهنّ» ودلوك 
الشمس زوالهاء وغسق الليل انتصافهء وقال: إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا اتتصف 
اللّيل: «من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه السّاعة فلا نامت عيناه»9” . 

5 - اختيار الرجال للكشي: عن محمّد بن مسعودء عن ابن المغيرة» عن الفضل بن 
شاذان» عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن حريزء عن زرارة قال: قال - يعني أبا عبد 
اش عقني - إِنَّ أبا الخظاب كذب علىّ وقال: إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب 
حتّى يروا كوكب كذا يقال له القندانئ» َه إن ذلك لكوكب ها أعرق6). 

بيان: أي ما أعرفه بهذا الوصف أو بهذا الإسمء ولعله كان كوكباً خفيًاً لا يظهر إلا 
اشتباك النجوم كالسّهى . 

- الاختيار: عن محمّد بن مسعود. عن على بن الحسن» عن معمر بن خلاد قال: 
قال أبو الحسن #26 : إِنَّ أبا الغطاب اقتد اهل الكرفة فعتاروا لا ضكرن المغرب تي 
يغيب الشفق» ولم يكن ذلكء إِنْما ذلك للمسافر وصاحب العلّة*. 

أقول: قد سبق خبر محمّد بن أبي بكر وغيره في الأبواب الماضية مما تضمّن وقت 
الصّلاتين . 

1 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عليه وعليهم السّلام أنَّ أرّل وقت 
المغرب غياب الشمسء وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب. لغير مانع من حاجز يحجز 
دون الأفق مثل جبل أو حائط أو غير ذلك» فإذا غاب القرص فذلك أوّل وقت صلاة 


)١(‏ - (9) تفسير العياشي» ج ؟ ص 777 اح 144-187 و141. 
(5) رجال الكشي» ص 171718 ح لا )و رجال الكشي» ص 197 اح ماه . 
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المغرب» وإن حال حائل دون الأفق فعلامته أن يسودٌ أفق المشرق وكذلك قال جعفر بن 
وروي عن رسول الله عَتِقةِ أنه قال: إذا أقبل اليل من ههنا وأومأ إلى جهة المشرق. 
وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله ملكلا وهو يقول: إذا سقطت الحمرة من ههنا وأومأ بيده 
إلى المشرق» فذلك وقت المغربء ققال أبو الخطاب لأصحابه لمّا أحدث ما أحدثه : وقت 
صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب» فلا تصلوها حتّى تشتبك النجوم وروى ذلك 
لهم عن أبي عبد الله كت فبلغه ظكئة ذلك فلعن أبا الخظاب وقال : من ترك صلاة المغرب 
عامداً إلى اشتباك التجوم فأنا منه بريء. 


وروينا عن أبي عبد الله تَئة قال: أوّل وقت العشاء الآخرة غياب الشفق والشفق الحمرة 
التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمسء وآخر وقتها أن يتتصف القّيل0 . 

بيان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه وعدم السبيل إلى تين 
استتار القرص وجه جمع بين الأخبارء اختاره المؤلفء ولعلّ الحمل على الاستحباب 
أحسن . 

ه: - المجازات النبوية: سأل النبي 425 رجل من جهينة متى تصلي العشاء الآخرة؟ 
فقال: إذا ملا الليل بطن كل واد. 

قال السيد رضوان الله عليه : هذا مجاز لأنَّ الآيل على الحقيقة لا تمتلىء به بطون الأودية 
كما تمتلىء بطون الأوعية» وإِنْما المراد إذا شمل ظلّ اليل البلادء وطبّق التجاد والوهاد» 
فصار كأنه سداد لكل شعب» وصمام لكل نقب تقب( 


6 باب وقت صلاة الفجر ونافلتها 


١‏ - العلل: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» عن 
عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله 2ه : أخبرني عن أفضل 
المواقيت في صلاة الفجرء قال : مع طلوع الفجر إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول : #إِنَّ فرمَانَّ ألْفَجْرِ 
كانت مُشْمُودًا © يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهارء فإذا صلَّى العبد صلاة 
الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: أثبتها ملائكة اليل وملائكة التّهار © . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن. عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن الحسن بن 
موسى الخشاب» عن عبد الله بن جبلة» عن غياث بن كلّوب عن إسحاق مثله). 


.47”٠ ص 3786. (؟) المجازات التبويةء» ص‎ ١ دعائم الإسلامء ج‎ )١( 
.87 ثواب الأعمال» ص‎ )5( 1١ علل الشرائع» ج ؟ ص ”لاا باب #4 ح‎ )*( 








عبات وفك صلاة الفجر وناقلتها 8 








؟ - فقه الرضا: قال َكلذ : أرّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق» وهو 
بياض كبياض النهارء وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب» وقد رخص للعليل 
والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس27©. 

” - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائرئء عن هارون بن موسى 
التلعكبريّ؛ عن محمد بن همام؛ عن عبد الله بن - جعفر الحميري؛ عن محمد بن خالد 
الطيالسي»ء ؛ عن زريق الخلقاني» عن أبي عبد الله يكئة أنه كان يصلي الغداة وبعلس عدطلوة 
الفجر الصادق أوَّل ما يبدوء قبل أن يستعرضء» وكان يقول: #وَفْرَانَ الْفَجَرْ إِنَّ فيان 3 
كانت مَشْمُوةًا4 إِنَّ ملائكة اللّيل تصعد وملائكة التّهار تنزل عند طلوع الفجرء فأنا أحبٌ 
ل 
تظهر النجوم. 

وقال عَقكئلة : إذا طلع الفجر فلا نافلة(" . 

بيان: «قبل أن يستعر ض» أي قبل أن يعترض وينتشر كثيراً للتقييد بالصادق قبله» ثم اعلم 
أله لا خلاف في أن أرّل وقت فريضة الفجر الصبح الصَادق» وهو البياض المنتشر في الأفق 
عرفا : لآ الكاذتةالشبع كدب الترعانء ل و ا ل ل 
والمشهور بين الأصحاب 95 آخره طلوع الشمس» وقال ابن عقيل : آخره للمختار طلوع 
الحمرة المشرقية» ا ال خرار اسار ال في السييه واوا حر 
الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح» وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل» والأوّل 
أقوى. والأقوال المتقاربة الأأخرى أحوط . 

لا شوو اب د ا ا 
يأتي بها بعد الفراغ منها ء ؛ بل هو أفضل وقال الصدوق : كلما قرب من الفجر كان أفضل » وفي 
المعتبر أن تأخيرها حتّى يطلع الفجر الأوّل أفضل والمشهور أنَّ آخر وقتها طلوع الحمرة 
المشرقيّة» قال ابى الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين 
انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب» وهو ظاهر اختيا ع لك 
ريدن عل هنا لكر وأخبار أخء ويمكن حمل أخبار الجواز على التقيّة أو أخبار التقديم 
على الأفضليّة والأحوط التقديم» وإن كان الجواز أقوى في الجملة. 

أقول: قد سبق وصيّة محمّد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات» وخبر الزهري في باب 
وقت العشاءين وغيرهما في غيرهما ممًا يستنبط منه أحكام هذا الباب. 

4 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عق قال: وقت صلاة ركعتي الفجر بعد 
الفجر. 0 لا بأس أن تصليها قبل الفجر. 


. 1441 فقه الرضا نكئلة  ص 4لا. )2( أمالي الطوسي. ص 590 مجلس 58ح‎ )١( 
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وعنه علطي قال: أوّل وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن 
يحمرٌ أقق المغرب » وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء» ولا ينبغي تأخيره 
إل هذا الؤقف لفيوغدذر» وال الوفت 021 , 

بيان: اعتبار احمرار المغرب غريب» وقد جرّب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب 


يطلع قرن الشمس. 
ه - الهداية: قال الصَّادق تكة حين سثل عن وقت الصّبح فقال: حين يعترض الفجر 
ويضيء حسناً . 


١‏ - كتاب العروس: بإسناده عن الرضا عَكلة أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر 

وأضاء حسناً. وصلّ صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أوَّل وقتها. 
٠‏ اباب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه 
ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه 

إعلم أنَّ بعض أصحابنا في زماننا جدَّدوا النزاع القديم الذي كان في بعض الأزمان 
السابقة واضمحل لوضوح الحقّ فيه واتّفق الخاصٌ والعامٌ فيه على أمر واحدء وهو الخلاف 
في معنى اللّيل والنهار شرعاً وعرفاً بل لغة: هل ابتداء التهار من طلوع الفجر أو طلوع 
الشمسء وعندنا أنه لا يفهم في عرف الشرع ولا في العرف العام ولا بحسب اللغة من اليوم 
أو النهار إلا ما هو من ابتداء طلوع الفجر ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة قد انقرضوا. 

نعم بعض أهل الحرف والصناعات لما كان ابتداء عملهم من طلوع الشمس قد يطلقون اليوم 
عليه؛ وبعض أهل اللّغة لمّا رأوا هذا الاصطلاح ذكروه في كتب اللّغْة» ويحتمل أن يكون 
كلاهما بحسب اللّغْة حقيقة » وكذا المنجّمون قد يطلقون اليوم على ما بين الطلوع إلى الغروب» 
وعلى ما بين الظلوع إلى القللوع وعلى ما بين الغروب إلى الغروب؛ وعلى ما بين الزُوال إلى 
الزوال» وكذا التهار على المعنى الأوّل» واللّيل على ما بين غروب الشمس إلى طلوعها . 

لكن لا ينبغي أن يستريب عارف بقواعد الشريعة وإطلاقاتها في أنه لا يتبادر فيها مع عدم 
القرينة من النهار إلآ ما هو مبتدأ من طلوع الفجرء وكذا اليوم بأحد المعنيين» وقد يطلق اليوم 
على مجموع اللّيل والنهارء ولا يتبادر من اللّيل إلا ما هو مختتم بالفجرء وأمًا انتهاء النهار 
واليوم وابتداء اللّيل فهو إِمّا غيبوبة القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيّة كما عرفت. 

ولنذكر بعض كلمات أهل اللغة والمفسّرين والفقهاء من الخاصة والعامّة ثم لنشر إلى 
بعض الآيات والأخبار الدالّة على هذا المطلبء لإراءة الطالبين للحقّ سبيل التحقيق» فَإِنَّ 


.17١ ص‎ ١ دعائم الإسلامء ج‎ )١( 


٠١‏ - باب / تحقيق منتصف الليل ومنتهاه... هه" 





استيفاء جميع الدلائل والبراهين» والتعرّض لما استدلٌ به بعض أفاضل المعاصرين لا 
يناسب هذا الكتاب» وفي بالي إن ساعدني التوفيق أن أفرد لذلك رسالة تتضّمن أكثر ما يتعلق 
بهذا المرام» والله الموفق والمعين. 

فأمًا كلمات القوم فقال الشيخ الطبرسيئُ يت في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : 9وَإدْ 
وعدا متخ أَريَ لَه اللّيلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني واليوم من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس7"©» ولم يذكر لهما معنى آخر. 

وقال يخننه في تفسير قوله تعالى : ط وَسَخَّرَ لَكُم أل وار التسخير في الحقيقة للشمس 
والقمرء لأنَّ التهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والأيل 
حركات الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجرء إِلَا أنه 
سبحانه أجرى التسخير على اللّيل والنهارء على سبيل التجوّز والاتّساع(2. 

وقال في قوله تعالى : 9 رَألنَارَ مُبَِرَاك أي وجعل لكم النهار وهو ما بين طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس مضيئاً تبصرون فيه لمواضع حاجاتك 29 . 

وقال في نقل الأقوال في الصّلاة الوسطى : وثانيها أنها صلاة العصر ونسبه إلى جماعة 
منهم علي يك وابن عباس ثم قال: قالوا: لأنْها بين صلاتي الثهار وصلاتي اللّيل» وذكر 
ذلك أكثر المفسّرين والعلماء من الفريقين. 

وقال ابن البراج في جواهر الفقه: صلاة الصّبح من صلاة النهار لقوله تعالى: وَأَتِمِ 
ألصََلَرءَ طرَقْ انبا ولا خلاف في أنَّ المراد بذلك صلاة الفجر والعصر ولمّا كانت صلاة 
الفجر تقام بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس» كان ذلك دالاً على أنَّ هذا الوقت طرف 
النهارء لأنَّ إجماع الطائفة عليه أيضاً . 

وقال الشيخ في الخلاف: الفجر الثاني هو أوٌّل التّهار وآخر اللّيل» فينفصل به اليل من 
النهارء وتحل بهللصّلاة ويحرم به الطعام والشّراب على الضّائمء وتكون صلاة الصبح من 
صلاة النهارء وبه قال عامّة أهل العلمء وذهبت طائفة إلى أنَّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ليس من النهار ولا من اللّيل» بل هو زمان منفصل عنهماء وذهبت طائفة إلى أنَّ أوّل 
النهار هو طلوع الشمس. وما قبل ذلك من الليل» فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل» ولا 
يحرم الطعام والشراب على الضّائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش وغيره. وروي ذلك 
عن حديفه . 


دليلنا على فساد قول الفرقة الأولى قوله تعالى : 9 بُويِجٌ ِل ف النَهسارِ وَبُولجُ تحار 


6 مجمع البيان. ج ١‏ ص ؟١7.‏ زف مجمع البيان» ج ١‏ ص .١154‏ 


0" بحار الأنوار /ج٠8‏ 





في آَبيِلِ4 وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصلء ويدلّ على فساد قول الأعمش قوله تعالى : 
#وَأَقَو الحَمَكَوهٌ عار و ا ا ل 0 فلمًا كانت 
صلاة - تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء دل ذلك على أن الوقت طرف 
النهارء وعنده أنه من الليل؛ وأيضاً أجمعت الفرقة المحقّة على تحريم الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر الثاني» وقد بيّنا أنَّ ذلك حمجة. على أنَّ هذا الخلاف قد انقرض وأجمع 
المسلمون؛ فلو كان صحيحا لما انقرض . 

وقال العلآمة نوّر الله مرقده في المنتهى: روى الشيخ في الصحيح عن زرارة» عن أب 
جعفر تقكئلز قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: “قبل الفجر. إِنْهما 
من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان 
أكنت تتطرّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة('. 

ثم قال : وفي هذا الحديث فوائد: أحدها الحكم بأنْهما قبل الفجرء وثانيها أنهما وإن كانا 
قبل الفجر فإنهما يسمّيان بركعتي الفجر » وذلك من باب التجوّز تسمية للشيء باسم ما يقاربه» 
وثالئها الحكم بأنهما من صلاة اليلء ورابعها تعليل أنهما قبل الفجر بأنهما من صلاة اليل 
وذلك يدل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل خلافا للأعمش وغيره ولحذيفة على ما روي 
عنه حيث ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من اليل وأنّ صلاة الصبح من 
0 ويزيده فساداً قوله تعالى: 
« وَلَتِمِ الصَلَرهَ طْرَي تار وانّفق المفسّرون على أنْ المراد بذلك صلاة الصبح والعصر إلى 
آخر ما قال. 

وفال ينه في كتاب الاعتكاف: لا تدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من كلّ ثلاث» 
اجات عن سيكة المتقالف أن نكم اليوم حتيقة لمابين الجر :إلى الحروتي» والليلة ماعنا 
ذلكء فلا يتناولها إلا مع القرينة» ومع تجرد اللفظ عنها يحمل على حقيقته . 

ثم قال في سياق كلامه : فمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجرهء 
ونحو هذا قال المحقّق قدس سره في المعتبر» وغيره من الأصحاب. 

وقال ابن إدريس قدس سرّه في السرائر : تراوح على نزحها أربعة رجال من أوّل النهار إلى 
آخره: وأوّل النهار حين يحرم على الصيام الأكل والشرب» وآخره حين يحل له الإفطارء 
وقد يوجد في كتب بعض أصحابنا «من الغدوة إلى العشيّة» وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناهء 
لأنَ الغدوة والغداة عبارة عن أوَّل النهار بغير خلاف بين أهل اللّغْة العربيّة» وقال في وقوف 
المشعر: وقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم. 
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وقال المفيد في المقنعة : من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركهاء 
وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل: وثماني عشر ركعة بالليل» منها أربع 
ركعات بعد المغرب؛ وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدذان ركعةء وثلاث عشر 
ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات الوتر. 

وقال المفيد يدث إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر ما قال. 

وقال السيّد المرتضى كقثه في احتجاج أنَّ الصلاة الوسطى صلاة العصر : لأنّها وسط بين 
الصبح والظهرء وهما صلاة النهار وبين المغرب والعشاءء وهما صلاة الليل. 

وقال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من ححين انتصاف 
اليل إلى طلوع الفجر على الترتيب» ولا أستحبٌ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره» 
وقال في الفطرة: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطرء وقال السيّد في الجمل: 
وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطرء وقال أبو الصلاح : وقت الوقوف بعرفة 
للمختار من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها وللمضطرٌ إلى طلوع الفجر يوم النحر. 

وقال المفيد: من لم يتمكن من صلاة اليل في آخره فليترك صلاة الليلة ثم نيقضها في أوّل 
الليلة الثانية» والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم ولا يقوم في آخر الليل فليقدّم صلاة ليلته في 
أوّلهاء وقال وقت وجوب الفطرة: يوم العيد بعد الفجر منهء وقال إذا أصبح يوم النحر فليصل 
الفجرء وقال في التكبيرات: وآخرها الغداة من يوم الرابع. 

وقال البغوي في شرح السنّة في قول النبي يَتقية : من صلّى البردين دخخل الجنّة : إِنْه أراد 
بالبردين صلاة الفجر والعصرء لكونهما في طرفي النهارء والبردان الغداة والعشيّ. 

وقال الشهيد ررّح الله روحه في الذكرى: صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل إلا أبا 
محمّد الأعمش » إذ حكي عنه أنّها من صلاة اليل بناء على أنَّ أوّل النهار طلوع الشمس حتّى 
للصوم فيجوز الإوكل والشرب إلى طلوع الشمس عنده. 

قال في الخلاف: وروي ذلك عن حذيفة لقوله تعالى 9وَحَمَلنًا ايه النبَارٍ مبْصِرَةٌ »© وآية 
النهار الشمسء ولقول النبي وَيةِ صلاة النهار عجماءء وجوابه منع أن الآية الشمس بل 
نفس الليل والنهار آيتان: وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدودء سلّمنا أنها 
الشمسء ولكن علامة الشيء قد تتأخر حتّى تكون بعد دخولهء سلّمنا أنَّ الشمس علامة 
النهار وأنْها متقدّمة لكن الضياء الحاصل من أوَّل الفجر عن الشمس طالعة» وفى الحقيقة هى 
طالعة وإن تأخر رؤية جرمها ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم: وأما الخبر فقد 
نسبه الدارقطني إلى الفقهاء؛ ويحمل على معظم صلاة النهارء ويعارض باستقرار الاجماع 
على خلافة وبقوله تعالى: 9وَأيِِ ألصَلَرهَ طرق التَارٍ» قال الشيخ : ولم يختلفوا أنَّ المراد 
بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر. 
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وقال تله في بعض بحث القراءة : وذكر بعض العامّة ضابطاً للجهر والإخفات» وتبعهم 
عليه بعض الأصحاب كذلك وهو أنْ كلّ صلاة تختصٌ بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر 
كالصبح؛ والعلآمة تعن في التذكرة قال صلاة الصبح من صلوات النهار لآنَ أوّل التهار طلوع 
الفجر الثاني عند عامّة أهل العلم» لأنَّ الاجماع على أنَّ الصوم إنما يجب بالنهار» والنصٌ 
دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجرء ثم ذكر قول الأعمش ودلائله كما مرّ إلى 
قوله : وقول أميّة بن الصلت: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراءييصرلونهايتوقد 

ثم قال: وأمًا الشعر فحكى الخليل أنَّ النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب 
الشمس» وسمّي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك وقال في تعليل كون الصلاة 
الوسطى هي الظهر بأتها وسط صلوات النهار وقال الشهيد الثاني ككأث وغيره في مسألة 
التراوح: واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. 

وذكر أكثر الأصحاب كالمحمّق في المعتبر» والعلآمة في المنتهى » والشهيد الثاني وسبطه 
دس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأل 
الغسل وقع مضافاً إلى اليوم» وهو يتحقّق بطلوع الفجرء وكذا في غسل العيدين وعرفة وغيرها 
ممًا علّق باليوم؛ وهم كانوا أهل اللسان» عارفين باللّغة والاصطلاح والعرف. 

وفي الشرائع وغيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة : ويختصٌ الوجوب باللّيل دون 
النهارء وقيل يكون عندها في ليلتهاء ويظل عندها في صبيحتها وهو المرويء ثم قالوا: 
ويستحبٌُ أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتهاء ومعلوم أنَّ ما بعد الصبح داخل في 
الصبيحة» وقال ابن الجنيد» العدل بين النساء هو إذا كنَّ حرائر مسلمات لم يفضل إحداهنٌ 
عان الأخرى :فى الراجي» ليق ادن ميك الليلةء وقيلولة صبيحة تلك القيلة. 

وقال النيشابوري في تفسيره في قوله تعالى : «مدلك يَوٍْ ألزينٍ4: اليوم هو المدَّة من 
طلوع نصف جرم الشمس إلى غروب نصف جرمها أو من ابتداء طلوعها إلى غروب كلها ء أو 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروبهاء وهذا في الشرع. 

وقال عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة «إدَّ فى حَلْنَ لكوت وَالْأَرضِ واغيكيٍ الل 
وَأَلتَهَارٍ © الآية : أمّا النهار فإنه عبارة عن مدّة كون الشمس فوق الأفق وفي الشرع بزيادة ما بين 
طلوع الفجر الصادق إلى طلوع جرم الشمسء وأمًا الليل فعبارة عن مدَّة خفاء الشمس تحت 
الأفق أو بنقصان الزيادة المذكورة. 

وقال الكفعميّ في كتاب صفوة الصفات: قال صاحب كتاب الحدود الليل اسم يقع على 
امتداد الظلام من أوَّل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبحء وقال: النهار اسم يقع 
على امتداد الضياء من أوّل ما يسفر الصبح إلى أن تغيب الشمس قال: وقال أبو العباس أحمد 
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خيبر وقرى عرنية وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمّد أوَل النهار باللسان دون 
الاعتقادء واكفروا به آخر النهارء وقولوا : إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمّداً 
ليس بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شكٌ أصحابه في دينهم وقالوا : إِنّهم 
أهل الكتاب وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينه إلى دينكم ؛ وقال مجاهد ومقاتل والكلب : 
كان هذا في شأن القبلة لمَا حوّلت إلى الكعبة وصلّوا شقّ ذلك على اليهود فقال كعب بن 
الأعرق لاسضانه: انترا يما الزل على فته .من أمر القلفة رسارا النها وي النيات: 
وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلّهم يشكون”". 

وفي قوله : «وَِنْ أَهْلٍ ألْكِتّبٍ4 عن ابن عبّاس قال: يعني بقوله : « من إن تَأمنْهُ بِقطار يُوَدَو 
ِلَيّْكَ4 عبدالله بن سلام» أودعه رجل ألفاً ومائتى أوقية من ذهب فأدّاه إليه وبالآخر فنحاص 
ابن عازوراء» وذلك أن رجلا من قريش استودعه ديناراً فخانه؛ وفي بعض التفاسير : إِنّ اين 
يؤدّون الأمانة في هذه الأمّة النصارىء والّذين لا يؤدّوتها اليهوو("). 

وفي قوله : إن لين يَْتدنَ يمد نو نزلت في جماعة من أحبار اليهود: أبي رافع وكنانة 
أبن أنين الحقيق وحبيّ بن أخطب وكعب بن الأشرفء, كتموا ها في التوراة من أمر 
محمّد ييه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنّه من عند الله للا تفوتهم الرئاسة وما كان لهم على 
اتباعهم . عن عكرمة ؛ وقيل : نزلت في الأشعث بن قيس وخصم له في أرض قام ليحلف عند 
رسول الله عتضقيء فلما نزلت الآية نكل الأشعث واعترف بالحق ورد الأرض29 . 

وفي قوله: 9وَإِنَّ مِنَهِمَ لمَرِيتَا© قيل : نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتبوا بأيديهم ما 
ليس في كتاب الله من نعت محمد وَنقيه وغيره وأضافوه إلى كتاب الله ؛ وفيل : نزلت في 
البهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وضربوا كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس 
فلك +١‏ وأسقطوا منه الدين الحنيف»ء عن ابن عا 0 

وفي قوله : «مَا كن لتر فيل : إن أبا رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران قالا : 
يا محمّد أتريد أن نعبدك أو نتَخْذك إلهاً؟ قال: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غير الله ما 
بذلك بعشني ولا بذلك أمرني . فتزلت» عن أبن عباس وعطاء ؛ وفيل : نزلت في نصارى 
نجرأن؛ وقيل: إنّ رجلاً قال: يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعضء أفلا 
نسجد لك؟ قال : لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيّكم واعرفوا الحقّ 
لأهله. فئزلت(*, 

وفي قوله تعالى : « كيف يَهدى اله قيل : نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحارث بن 
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ابن القاضي الطبرسي في كتابه تقويم القبلة: اليوم مبدأه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الشمس لقوله تعالى: «حكُلُوا وَأفْرَيُواْ» الآية مع قوله: ظحَصِيام ند يأر وقال أبو العباس : 
قيل اليوم والنهار مترادفان. 

وذكر الراغب الاصفهاني في مفرداته عند ترجمة النهار: النهار الوقت الذي ينتشر فيه 
الضوء وهو في الشرع ما بين طلوع الصبح إلى غروب الشمس. 

وقال أحمد بن محمّد بن علي المقري في المصباح المنير : الليلة من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر؛ وقال: النهار في اللّغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهو مرادف لليوم» 
وفي حديث إنما هو بياض النهار وسواد الليل ولا واسطة بين الليل والنهار» وربّما توسّعت 
العرب فأطلقت النهار من وقت الإسفار إلى الغروب» وهو في عرف الناس من طلوع الشمس 
إلى غروبهاء وإذا أطلق النهار في الفروع انصرف إلى اليوم؛ نحو: صم نهاراً واعمل نهاراً . 

لكن قالوا إذا استأجره على أن يعمل له نهار يوم الأحد مثلاً» فهل يحمل على الحقيقة 
اللَغويّة حتّى يكون أوّله من طلوع الفجرء أو يحمل على العرف حتّى يكون أوَّله من طلوع 
الشمسء لإشعار الاضافة بهء لأنَّ الشيء لا يضاف إلى مرادفه والأوّل هو الراجح دليلاً» 
أن الشيء قد يضاف إلى نفسه عند اختلاف اللّفظين» نحو «وَلْدَارُ الينرةه رطعي اتيز . 

وقال: الصبح الفجر وهو أوّل النهارء وقال: الفجر الثاني الصادق هو المستطيرء 
وبطلوعه يدخل النهار» وقال في شمس العلوم آخر اللّيل قبل الفجر. 

وقال إمامهم الرازي في تفسيره» عند ذكر الأقوال في الصلاة الوسطى في احتتجاج من قال 
إِنَّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر : الثالث أنها صلاة بين صلاتين نهاريّتين بين الفجر والعصرء 
وفي احتجاج من قال إِنْها العصرء وثالثها أنَّ العصر بين صلاتين بالنهار وصلاتين بالليل» 
وقال في قوله تعالى: لوََيِمِ أَلصََلَرء ري لباه المراد بطرفي النهار الصبح والعصر. 

وقال في القاهوس : النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء أو من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء وقال: : اليل والليلاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو 
الشمسء وقال الزمخشري في الأساس: : إنما سمّي السحر استعارة لأنّه وقت إدبار اللّيل 
وإقبال النهار» فهو متنفّس الصبح . 

وقال الرازي في قوله تعالى : همَإِدَآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَس» الآية ووقت الوقوف يدخل 
بزوال الشمس يوم عرفة» ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحرء وذلك نصف يوم وليلة 
كاملة؛ وقال في قوله تعالى: « وَسيّح بِلمَشِيَ وَالإيَكنرِ» الإبكار مصدر أبكر يبكر إذا خرج 
للأمر في أوّل النهار» هذا هو أصل اللغة سمّي ما بين طلوع الفجر إلى الضحى إبكار7" . 
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وقال البيضاويّ: الإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى» وقال في قوله تعالى : #وَآصِيرٌ 
نفْسَكَ مُمّ ألَذِينَ بدعونت رَيّهُم بالْمَدَوْة وَألمنِيَ» أي في مجامع أوقاتهم أو في طرفي النهار؛ وقال 
الطبرسيٌ كانه : أي يداومون على الصلوات والدعاء عند الصباح والمساء لا شغل لهم غيره» 
ويستفتحون يومهم بالدّعاء ويختمونه بالدّعاء. 

زفالالراقي في تقردائه: الصبع والضياج أول النهادء وقال: السحر اختلاط ظلام آخر 
الليل بضوء ء النهارء وقال الخليل بن أحمد النحوي يدنه في كتاب العين وهو اللأصل في 
اللغة. وعليه المعؤّل» وإليه المرجع : النهاز ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
ولم يذكر له معنى آخرء وقال: اللّيل خلاف النهارء وقال: السّحر آخر اثليل . 

وقال الظيبي في شرح المشكاة: يوصف العصر بالوسطى لكونها واقعة بين صلاتي النهار 
وصلاتي اليل وقال النيشابوري في قوله تعالى « يقطع ء ين َيِه عن ابن عباس أي في آخر 
اليل بسحر. 

ا و و لك ا اي 
في الدّنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته في التسبيح» قأشار الله إلى أوقات إذا أتى العبد 
بتسبيح فيها يكون كأنه لم يفتر» اوهو الأوّل والآخر والوسط من اليوم» وأوّل اليل ووسطهء 
ولم يأمر بالتسبيح في آخره لأنَّ النوم فيه غالب» فإذا صلى في أوَّل النهار بتسبيحتين وهما 
ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبيح؛ وبالظهر أربع ساعات» وبالعصر في أواخر 
النهار أربع ساعات. وبالمغرب والعشاء في اليل سبع ساعات فبقي سبع ساعات وهو الذي 
لو نام الإنسان فيه كان كثيراً» ثم قال بعد تحقيق طويل : الثهار اثنى عشر ساعة» والصلاة 
المؤدّاة فيها عشر ركعات. فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أوّل الليل» ويؤدّي ركعة 
من صلاة الليل ليكون ابتدا ل ا 
من تسبيح النهار في وله ركعتين كان المؤدّى من تسبيح اليل في أوَّلْه ركعة. لأنّ تسبيح النهار 
طويل مثل ضعف تسبيح الليل» لأنَ المؤدى في النهار عشرة» والمؤذّى في الليل من تسبيح 
اللّيل خمس انتهى7". 

وقال الشهيد في الذكرى: وقت الوتر آخر الليل؛ ونحوه قال جماعة من الأصحاب» 
0 ا ال د 

:دقان السلقد الدانافان قد ا فضي الستانة نوم الا" فى بان ما ورد أنَّ ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس وما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شيء من الليل 
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والتهار: : ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أثمّتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه 
العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعاً هو أنَّ زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس من التهارء ومعدود من ساعاته» وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من 
جانب المشرق. فإنّ ذلك أمارة غرويها في أفق المغرب فالتهار الشرعيّ في باب الضّلاة 
والصوم وفي سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة» وهذا هو 
المعتبر والمعوّل عليه عند الأساطين الإلهيّين والرياضيّين من حكماء يونان» وقد مرّ تمام 
الكلام في باب علل الصّلاة. 

وأمًا الآيات: فالأولى: قوله تعالى: «حَافِظُوأ عَلَ الصَّكلوتٍ وَالصّحلوة ألْوُسْطّن» ووجه 
الاحتجاج بها أن الأصل في كلام الحكيم أن يكون مقهوماً مفيداً ينتفع به المخاطب» 
وأجمعت الطائفة المحقّة على حصر الصّلاة الوسطى في صلاة الظهر والعصرء فلو أريد بها 
العصر لم نستفد من الآية شيئاً إذ كونها وسطى بد بين الصلوات أو بين صلاتين مشترك بين 
جميعها فلا يتميّز عندناء» وإن قلنا إِنَّ وجه التسمية لا يلزم اطراده» ولو قلنا بأنّها الظهر لكونها 
بين صلاتي النهار كما ورد في الخبر يحصل لنا فائدة من الآية» ولا يكون ذلك إلا ويكون 
صلاة الفجر من صلاة التهار. 

وبوجه آخر وهو أنَّ المتبادر من الوسطى , يبن الشيتين من جنسها فلو لم يقييد بقيد يشترك 
فيها جميع الصلوات» فلا بدَّ من التقييد إمَا بكونها وسعلى بين صلوات اللّيل» أرسرات 
النهار أو صلوات الليل وصلوات النهارء والأولى باطلة بالاجماع المتقدّم» والثانية لا 
تستقيم إلآ بكون صلاة الفجر من صلاة النهار وكذا الثالثة لأنَّ ما سوى العصر من محتملاتها 
خارجة بالاجماع: والعصر إِنْما يتخصّص بهذا الوصف إذا قلنا إنها بين صلاتي ليل وصلاتي 
نهارء ويمكن المناقشة فيه بوجوه أكثرها متدفعة بالتأمّل الصادق. 

الثانية : قوله سبحانه : لوم الصَلُودَ طرق ألبَارِ ورلا مِنَّ الل والتقريب أنَّ المتبادر من 
الطرف آن يكون داخلاً في الشيءه غَإته لاا يطلق طرف التورب وطرف الشفاب على غير خزتة 
الذي هو نهايتهء لا سيّما مع مقابلته باللّيل» وليس في الطرف الأوّل صلاة سوى الفجرء 
ويؤيّده أنَّ أكثر المفسّرين فسّروهما بصلاة الفجر والعصرء وما ورد في بعض الأخبار من 
التفسير بصلاة الفجر والمغرب فمع ارتكاب التجؤز في أحد الطرفين لدليل لا يلزم ارتكابه في 
الطرف الآخر ويمكن أن تكون النكتة في التجرّز الحتٌ على المبادرة إلى صلاة المغرب في 
ول الليل؛ ولو قلنا بن ما يبن غيبوبة القرضص إلى ذهاب الحمرة داخل في النهار وجوّزنا 
الصلاة بغيبوبة القرص يكون التجوّز فيه أقرب وأحسن. 

وأيضاً لو قلنا بأنَّ طرفي النهار داخل في الليل» يكون زلفاً من اللّيل مشتملاً على تكرارء 
أو يرتكب فيه تخصيصات كثيرة: وهما خلاف الأصل» سواء فسّر الزلف بالساعات القريبة 
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من اليوم أو بالقرب» وبالجملة لا ينبغي أن يرتب عارف باللّسان في أنَّ المتبادر من « طرق 
لتَا ره المقابل لزلف الليل كونهما من النهار. 

قال النيسابوري في تفسيره : الطرفان الغدوة وفي الفخرء والعشيّة وفيها الظهر والعصر. 
وقيل إن طرفي النهار لا يشمل إلآ الفجر والعصرء ثم قال: الطرف الأول للنهار في الشرع هو 
طلوع الصبح الصادق . 

وقال ابن إدريس يَيَْتِ في السّرائر في الاستدلال بهذه الآية: طرف الشيء ما يقرب من 
نهايته» ولا يليق ذلك إل بقول من قال وقت العصر ممتدٌ إلى قرب غروب الشمسء لأنَّ مصير 
ظل كل شيء مثله أو مثليه يقرب من الوسط. ولا يقرب من الغاية والنهاية» ولا معنى لقول من 
حمل الآية على الفجر والمغرب لأنْ المغرب ليس هي طرف النهار. وإِذّما هي في طرف الليل . 

قال الرازي في تفسير هذه الآية: كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهارء والأقرب أنَّ 
الصّلاة التي تقام في طرفي النهار هما الفجر والعصرء وذلك لأنّ أحد طرفي النهار طرع 
الشمسء. والطرف الثاني منه غروبها » فالطرف الأوّل هو صلاة الفجرء والطرف الثاني لا 
يجوز أن يكون صلاة المغرب» لأنْها داخلة تحت قوله تعالى : ونا مَنَ ادل فوجب حمل 
الطرف الثاني على صلاة العصر. 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلاً على قول أبي حنيفة في أنَّ التنوير بالفجر أفضل» قن 
تأخير العصر أفضل. وذلك لأنّ ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصّلاة في طرفي 
النوار ينا أن طرفي النهار هو الزمان الأوّل لطلوع الشّمس» والرّمان الأوّل لغروبها؛ 
وأجمعت الأمّة على أنَّ إقامة الصّلاة ة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة» فقد تعذّر 
العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حمله على المجازء وهو أن يكون المراد أقم الصّلاة 5 في 
الوقت الذي يقرب من طرفي النهارء لأنَّ ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه وإذا 
كان كذلك فكلّ وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر اللفظ 
وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الظلوع من إقامتها عند التغليس وكذلك إقامة 
صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير 
ظلّ كل شيء مثله» والمسجاز ما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى» فظهر أن 
ظاهر هذه الآية يقرّي قول أبي حنيفة في هاتين المسألتين انتهى كلامه(2" . 

وقد ظهر بما قررنا ما فيه من الوهن والقصورء وكل هذه التكلفات التي ارتكبه مؤيّد لما 
اخترناه» فإن بناء جميع ذلك على أنه جعل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس خارجاً من 
النهار. ولو جعله داخلاً كما هو ظاهر الآية لم يحتج إلى شيء من ذلك. 
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وأما ما توهّمه من كون الطرف الجزء الغير المنقسم أو الصغير الذي هو نهاية الشيء قياساً 
على ما أنس به من السطح والخط والنقطة» فليس كذلك إذ يقال للغداة والعشيّ طرفا اليومء 
وللنصف الأول والنصف الأخير الطرف الأوّل والطرف الآخر ويقال خذ طرف الثوب» 
وطرف الخشبء ولا يراد به الجزء الأخير» فالظاهر أنَّ المراد بالطرف الأوّل ما بين 
الطلوعين؛ وبالطرف الآخر إما العصر أو الظهر إلى آخر اليوم» أو المغرب تجوزاً للنكتة التي 
ذكرناها كما قال البيضاويّ والزمخشري «طرَقٍ اَلَّارٍ © غدوه وعشيته: وإن قال البيضاويٌ 
بعد ذلك صلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب الصلوات من أوّل النهارء وتبع في ذلك إمامه 
الرازي. 

وقال الطبرسي كّته: أراد بطرفي النهار صلاة الفجر والمغرب عن ابن عباس وأبن زيدء 
وقيل الغداة والظهر والعصره وبه قال مجاهد والضحّاك؛ ومحمّد بن كعب والحسن قالوا: 
لأنَّ طرفي الشيء من الشيء؛ وصلاة المغرب ليست من النهار» وقيل: أراد بطرفي النهار 
صلاة الفجر وصلاة العصر انتهى . 

وهذا يدل على أنَّ كون وقت صلاة الفجر من النهار كان مسلَّماً عندهم. 

الثالثة : قوله تعالى هسَلمٌ هىَ حم مطل ألتَْرِ 4 فإنّه ظاهر من سياق هذه السورة من أوّلها إلى 
آخرها أنّها نزلت لبيان فضيلة تلك القيلة» وأنَّ الغرض من تلك الآية شمول السلامة والعافية» 
أو السلام والتحية لجميع تلك الليلة» فلو كان ما بين الطلوعين داخلاً في اليل لم يكن 
لإخراجه من هذه الفضيلة وجه لا سيّما مع قوله «هي» الراجعة إلى الليلة» مع ما سيأتي من 
الأخبار الكثيرة الدالة على أنَّ الأعمال المتعلقة بليلة القدرء من الإحياء والغسل وغيرهماء 
ينتهي إلى الفجرء ولا تتعلق بما بعده. 

ويؤيّده أنَّ الرازي مع تصريحه في مواضع بدخوله في اللّيل جعله هنا خارجاً ليستقيم 
الكلام» ويكمل النظام» حيث قال: وسادسها من أوّلها إلى طلوع الفجر سالمة في العبادة» 
كل واحدة من أجزائها خير من ألف شهرء ليست كسائر الليالى: يستحبٌ للفرض الثلث 
الأول وللعادة التينف والدغاء التيره بل هي متساوية الأوقات والأجزاء. 

وقال الطبرسي كقته: أي هذه الليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات 
الشيطان؛ ثم قال: سلام هي حتّى مطلع الفجر أي السلامة والبركة والفضيلة تمتدٌ إلى وقت 
طلوع الفجر ولا يكون في ساعة منها فحسبء» بل يكون في جميعها . 

الرابعة : قوله تعالى: «رَيلٍ إذ تبر © يسبع إنآ دمر )4 فإِنَّ الظاهر أنه أقسم بوقت 
واحد هو إدبار الليل وإسفار الصبح. مع أن ظاهر المقابلة عدم كون الصبح من الليل» وقال 
الطبرسئ يقنه: أقسم بالليل إذا ولى وذهبء وقيل دبر إذا جاء بعد غيره» وأدير إذا ولى 
مدبراًء فعلى هذا يكون المعنى في إذا دبر إذا جاء اللّيل في أثر النهار؛ وفي إذ أدبر إذا ولَّى 
الليل» فجاء الصبح عقيبه. 
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الخامسة : قوله تعالى : 9وَآليلٍ |6 سمس 02 والشبع إن تش 479 بتقريب ما مر في الآية 
السابقة على الوجهينء قال الرازيّ: ذكر أهل اللغة أنَّ عسعس من الأضداد يقال عسعس 
اليل إذا أقبل؛ وعسعس إذا أدبره وأنشدوا في ورودها بمعنى أدبر قول العجاج : 

حتّى إذا الصبح لها تنقسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

ثْمّ منهم من قال المراد هنا أقبل اللّيل» لأنَّ على هذا التقدير يكون القسم واقعاً بإقيال 
الآيل» وهو قوله : #إا عَسَعَس» وبإدباره وهو قوله: «وَلمَّبْح إذَا تم » ومنهم من قال قوله: 
لوَلضيح إِنا تس © إشارة إلى تكامل طلوع الصبح»ء » فلا يكون تكراراً انتهى» فظهر أنَّ العمجاج 
والرازي أيضاً فهما الآية كما فهمناء وجعلا إدبار اللّيل والصبح متلازمين بل مترادفين . 

وقال الواحدي في تفسيره الوسيط قوله: #والضيج إِنَا نفس # أي امتدّ ضوؤه حتّى يصير 
نهاراً ونحوه قال الطبرسي كه . 

السادسة : قوله سبحاته : «#قل أَرََيْرْ لِنَ أتَدَكُم عَدَاٌْ ما أو مار مادا صسَتَمْيِلُ نه الْسُجرثونَ» 
استدلٌ بها الراغب الاصفهانيَ على أن النهار في الشرع اسم لما بين طلوع الصبح إلى غروب 
الشمس وقال: بات فلان يفعل كذا موضوعة لما يفعل بالليل كظل لما يفعل بالنهار. 

أقول: لا يتم ذلك إلا بضمٌ ما سيأتي في ضمن الأخبار وأقوال العلماء من إطلاق التببيت 
على الزمان الذي نهايته طلوع الفجر كما ذكروا في تبييت الزوج عند ذات النوبة» والبيتوتة 
. بالمشعر ومنى ومكةء وسيأتي الأخبار الكثيرة ة في ذلك وذكروا تببيت نية الصوم ولم يريدوا 
إلا النيّة قبل الفجرء قال في النهاية فيه ضياع لعن لم بحت الفيام يتويد من الليل. 

والحاصل أنَّ الآية تدلُ على أنَّ البيات مقابل النهار كما صرّح به جميع أهل اللّغة 
والتفسيرء وقد ورد في موارد الشرع أن متتهى البيتوتة طلوع الفجر فهو نهاية اليل أيضاً كما 
روي في الكافي بسند معتبر عن أبي عبد الله تقكئنة قال : إذا جاء اللّيل بعد النفر الأوّل فيت 
بمنئ ليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح. وستأتي أخبار كثيرة في ذلك يتمّ الاستدلال بهاء 
بمعونة تلك الآية وأمثالها. 

السابعة : آيات الصيام من قوله تعالى : هلْمَلّكُمْ تَنَّهُونَ أيئَامَا مَمَدُوديْ © وقوله : نهد 
مِنْ آَيَامِ أَحَا © وقوله : «أِيلّ آَحكْم لِلَدَ آلضِيَامِ ألرَفَتُ إل نَآبِكُمْ 4 ثم بيان الليلة بقوله : «حَقٌّ 
بين لَك لحب الْأَيِسُ 4 إلى قوله جل ليا ايع 4 قندل على معت اليوم» وكذا سائرما ورد 

في الصوم بلفظ اليوم كقوله سبحانه: ظحَهِيامْ تَتمةِ ير في كَلَيّ4 وأمثالهء والأصل عدم التقل 
والتجوّز والتخصيص» وليلة الصيام معلوم أنَّ التقبيد فيه ليس لتخصيص معنى اليلة من سائر 
دا 5 رات ع 0 

وأما ؤثُمَّ4 في قوله تعالى: تر 4 فمعلوم أنه ليس للتراخي الزماني بل للتراخي 
الرتبي إشارة إلى بعد ما يين حكم الليل من الإباحة؛ وحكم النهار من وجوب الإمساك» 
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وهذا الإطلاق شائع في القرآن» ظأَيَمُاْ لم4 معناه افعلوه تاماً كقوله تعالى : لوَأيَُا تج 

ويمكن أن يقال : لما أمر الله تعالى سابقاً بالصيام وأشار! ليه بقوله للَيلَهَ آَلضِيَامِ © لم يكن 
يحتاج إلى الأمر بالصوم ثانياً. فلذا أمرهم بالاتمام وعدم النقص لا أصل الصيامء أو يقال: 
ا اا ا وا لوي ا ا ا 0 
الصومء قال: اث يبو سيم إيماء إلى أنَّ هذا الصوم تام لكم كما ورد في قوله تعالى: 
(يك عَترءٌ يل 4. 

وهذان وجهان وجيهان» لم أر من تعرّض لهما ولا يخفى أنَّ ارتكاب هذين التجوّزين 
الشائعين الّذين وردت أمثالهما في الكتاب العزيز كثيراً» مع اشتمالهما على نكات بديعة 
توجب حسن الكلام وبلاغته» خير من حمل اليوم والليلة على المجازء وارتكاب النقل. 

ولقد أبدع من استدلٌ بها على أنَّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس غير داخل في 
التهار. حيث قال : حقيقة استعمال لفظة لثم التراخي وظاهر الاتمام أن يكون بعد حصول 
بعض الشيء» ولا بدَّ أن يجعل للنهاية المذكورة في الآية مبدأ تدلُ القرينة عليه والأقرب أن 
يكون المبدأ المنوي في الكلام أوَّل النهار حتّى يكون الكلام في قوّة أن يقال: ثم أتمُوا 
الصيّام في زمان مبتدأ من أوَّل النهار منته إلى اليلء ويكون مكافياً لقوله تعالى : يي ل 
لْشَيِط © فإن المراد هنا ترخيص الأكل من أوَّل اليل إلى وقت التبيين» وإذا قيل سرت إلى آخر 
الكوقةء كان المتبادر منه سرت من أوّله إلى آخرهء ولا يستقيم أن يجعل المبدأ زمان التبيين» 
اد و وظاهر معنى الاتمام: ولا جزءاً من النهار من غير تعيين 

م : نو كان طلو + اسمن ينا انار وح القل اا ماق اال 
في الآيةء لأنّ اللهيتعالى لما خصّ الترخيص بأوّل الليل إلى وقت الفجرء 0-0 
الإمساك في بقية اليل ثم أمر باتمام الإمساك المذكور من أوَّل النهار إلى اللّيل فصحّ معنى 
والاتمام. وظهر حسن التعبير بهذا النحو يخلاف ما لو كان مبدأ النهار الفجر إذ لا بسكا 
حينئذ معتى ثم ولا الاتمام إلا بالعدول عن الظاهر وارتكاب تكلّف» ولا يظهر حسن التعبير 
بهذا الوجه انتهى . 

أقول: بما قرّرنا انهدم أساس هذا الكلامء وظهر بهذا الوجه حسن التقرير والنظام» وليت 
شعري كيف يكون ارتكاب مثل هذه التكلفات التي تخرج الكلام إلى التعمية والإلغازء 
أحسن من حمل الكلام على المجاز الشائع في كلام البلغاء» على أنّا نقول على ما قرّرنا لا 
حاجة لنا إلى ارتكاب المجاز أصلاً وإنّما ارتكبنا لبلاغة الكلام وطراوته إذ نقول لما كان 


اس عجر عل 


الأمر السابق كافياً في الشروع في الصيامء وقد تبّههم عليه بقوله 9لَيْلَهَ أَلضِيَامٍ 4 وتحديد 
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الجماع والأكل والشرب بقوله: ##عَقٌّ يبي 4 أيضاً كان يدلّ عليه كما ذكره القائل الفاضل» 
فكأنه قال بعد شروعكم في الصيام بأمرنا يجب عليكم أن تتمّوه إلى الليل» فأي حاجة لنا إلى 
ارتكاب المجاز في ثم أو الاتمام؟ وأيّ توقف لهذا الوجه على كون أوَّل النهار طلوع الشمس 
وحمل الأيّام في المواضع على المجاز؟ 

ولعلّه قدّس سرّه توهّم أنه لا بد من تعيين مبدأ للاتمام وهو فاسد, لأنَا إذا قلنا إذا شرعت 
في عمل فأتمّه لا يلزم أن يكون للشروع حد معيّنء وأمًا ادّعاؤه أنْ المتبادر من قول القائل 
سرت إلى آخخر الكوفة؛ كون مبدأ السير أوّله غير مسلّم» بل يفهم مبدأ السير بالقرائن 

وقال الطبرسيّ الى الفحت 1 : المراد بليلة الصيام الليلة التي يكون في غدها الصوم 
وقال في قوله سبحانه مق يتين © أي يظهر ويتميّز لكم على التحقيق الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود أي النارهن الل فأوّل النهار طلوع الفجر الثاني وقيل بياض الفجر من 
سواد [الليل وقيل : بياض أرَّل النهار من سواد] آخر الليل انتهى . 

وقال الرازي في قوله تعالى : وبل لَحكُمْ 4 الآية هذا يقنضي حصول هذا الحلّ في جميع 
ازيل لأنَ ليلة نصب على الظرف؛ وإنْما يكون اليل ظرفاً للرفث لو كان اليل كله مشغولاً بهء 
وإلآلكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كلهء فعلى هذا النسخ حصل بهذا الّفظ وأمًا اذى 
بعده من قوله #وَهُوا وَأشْرَيُوا حَقٌّ يتين © فذاك يكون كالتأكيد لهذا الناسخ» وأمَا الذي يقول إنَّ 
قوله ثيل لَحكُمْ © إلخ يفيد حل الرفث في الليل» فهذا القدر لا يقتضي حصول النسخ به» 
فيكون الناسخ قوله وَكُوا 4 انتهى» فهذان الفاضلان من الفريقين فسرا الليل والنهار في تلك 
الآيات بما ترى. 

الثامنة : قوله تعالى 9وَيِنَ اتا ألَلٍ مَبَْ وََطرَافَ أَلبَارِ 2174 فإنَّ مقابلة أطراف النهار بآناء 
لذن دعت عله على الأطر كه انض وخ ماج المشتورد د ستل الس ره 
الصلاة ليس في الطرف الأول من اليوم إل صلاة الفجرء فيكون وقته داخلاً في النهار» ولعل 
الجمع باعتبار وقت الظهر والعصر أو إجزاء وقتي صلاة الفجر والعصرء ولعل الأوّل أظهر» 
وقد مر الكلام فيها . 

التاسعة : قوله تعالى : ؤي آَل إِلَا مها () يْضفَه أر أضْس به ها () © إلى قوله : «إنَّ يمه 
ب بي أسَد وا أ لا( نلك في بار سا وبلا ( 14" فإنه لا ينبغي أن يرتاب في أن 
اليل المذكور في الآية وما ذكره المفتروت آنه كان قامة واجبا ثم نسخء هو الّذي منتهاه 
طلوع الفجرء وأنَ النصف والثلثين والثلث إِنّما هي بالنسبة إلى اليل بهذا المعنى» ومن راجع 
الأخبار والأقوال الواردة في ذلك. لا يبقى له ريب فيما ذكرناء وكذا قوله تعالى: #إنَّ تَاشِنَهَ 


(1) سورة طى الآية: ٠"١ا.‏ (؟) سورة المزمل» الآيات: ١-ل!.‏ 
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لب فإنّه قد ظهر من الأخبار وأقوال المفسّرين أنه نزل في صلاة اللّيل ووقتها إلى طلوع 
الفجر. 

وقال الطبرسي ينه والمرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله #كئد أنهما قالا هي القيام في 
آخر الليل إلى صلاة اليل وسيأتي بعض الأخبار في ذلك في باب صلاة الليل. 

العاشرة : قوله سبحانه #قأتر ر بأمْيلك يتِطع ين أجل 4 إلى قوله طن موعدَهُمُ لبح أب 
ألمُبِعٌ بمَربٍِ274 قال الرازي: القطع من اللّيل بعضهء وهو يمل القطعة يريك أخرجوا ليل 
لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبحء قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس أخبرني عن 
قول الله « بو تِظم يَنَّ لل قال هو آخر الليل سحر وروي أنّهم لما قالوا للوط : «إنّ مَوْعِدَهُمْ 
لشبَخ» قال أريد أعجل من ذلك بل الساعة» فقالوا أليس الصبح بقريب» قال المفسّرون: 
إن لوطأ يتاه لما سمع هذا الكلام خرج بأهله في اليل انتهى وقال في موضع آخر : القطع 
في آخر اليل قال افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع القيل ؛ وظاهر هذه الآية 
وقوله تعالى بيهم بسَحَره وقوله 9وَلْقَدَ صَبَحَهُم بَكرَه عدَّابٌ مُسْتَقَرٌ74 وأقوال المفسّرين 
كه اتج ال لوط عإن فى اله جناي قرسا عاندي النهار يمد اليج ود او 

الحادية عشرة: قوله تعالى «وَإنَك لتر لهم تيجا © وَل ألا شد تْقأوت 749 
نه سبحانه قابل اليل بالإصباح» فما بعد الصبح ليس من اليل وقال الطبرسي ته دق 
تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام على منازلهم وقراهم بالنهار وبالليل» وقال 
البيضاويّ: مصبحين داخلين في الصباح» وبالليل أي ومساءاً ونهاراً وليلآء وقال الرازي : 
ذلك لأنّ القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في أكثر الأمر إِنّما يمشي بالليل وفي أوَّل 
اليوم . فلهذا السبب عيّن تعالى هذين الوقتين انتهى وقال الواحدي في تفسيره الوسيط 
لِتُضيحِنَ» أي نهاراًء فظهر أنَّ المفسّرين أيضاً فهموا كما فهمنا. 

الثانية عشرة : كله تعالى «وَمَالت طَابِمَةٌ مَنْ آمل الكتب ءامنا بألذِىة أل عَلَ ألدرت اموا وَجَهَ 
لنَهَارٍ كأكفروا ام لَمَلْهُمْ يََيِمُونَ7؟ فإنه فسّر في كثير من الروايات الإيمان وجه النهار 
بالصلاة في أوّل النهارء ولبيث إل صلاة الفجرء كما رواه علىُ بن إبراهيم عن أبي 
الجارود» عن أبي جعفر غئلة أن رسول الله عليه لما قدم المدينة وهو يصلي إلى نحو بيت 
المقدس أعجب ذلك اليهود» فلمًا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وجدت 
اليهود من ذلك وكان صرف القبلة صلاة الظهر» فقالوا: صلى محمّد الغداة واستقبل فبلتنا» 
فآمنوا بالّذي أنزل على محمد يِه وجه النهار واكفروا آخره؛ يعنون القبلة» حين استقبل 








)١(‏ سورة هودء الآية: 41. (؟) سورة القمر» الآية: 4لا. 
(9) سورة الصافات. الآيتان: 197-م73. (5) سورة آل عمران» الآبة: 1ل1. 
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رسول الله المسجد الحرام لعلّهم يرجعون إلى قبلتنا("© . 

وقال الرازي: وجه النهار هو أوّلهء والوجه في اللّغة مستقبل كلّ شيء لأتّه أوّل ما يواجه 
منه كما يقال لأوّل الثوب وجه الثوب. وقال: قال ابن عباس وجه النهار أوّله وهو صلاة 
الصبح» واكفروا آخره يعني صلاة الظهرء وتقريره أنه ويه كان يصلي إلى ببت المقدس بعد 
أن قدم المدينةء ففرح اليهود بذلكء. وطمعوا أن يكون منهم قلمًا حوّله الله إلى الكعبة كان 
ذلك عند صلاة الظهر» وقال كعب بن الأشرف وغيره: آمنوا بالّذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار يعني آمنوا بالقبلة التي صلَّى إليها ميلا الصبح ني الجن :واكثروا بالقبلة التي 
صلى إليها صلاة الظهر وهي آخر النهار فهي الكفر. 

ثمّ روى رواية أخرى وهي أنه لمَا حوّلت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم» فقال بعضهم 
لبعض : صَلُوا إلى الكعبة في أوٌّل النهارء ثم اكفروا بهذه القبلة في آخر النهار وصلوا إلى 
الصخرةء «الملمع خولزد [ن اهل الكتاب امسحماب الحك لوف أ عزئر لان عله الي 

لما تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة9" . 

وقال الطبرسي كدت : وجه النهار أوّله ؟ ثم ذكر تلك الروايات مجملاً ونحوه ذكر البيضاويّ 
وغيره من المفسرين . 

الثالثة عشرة: قوله سبحانه طوَلِقُ الإضبح وَجَمَلَ الل 2745 فإنَّ ظاهر التقابل بين 
الإصباح والآيل عدم كون الصبح منه» قال الرازي: قال الليث الصبح والصباح هما أوّل 
النهار» وهو الإصباح أيضاًء قال تعالى : مولن الإِسْبَح» أي الصبح» وقيل الاصباح مصدر 

سمي به الصبحء وقال الطبرسي يدنه : نبّه الله سبحانه على عظيم نعمته يأن جعل الليل 
للسكون. والنهار للتصرف» ودلّ بتعاقبهما على كمال قدرته وحكمته© . 

الرابعة عشرة: قوله سبحانه «وَفَرءَانَ ألفَجَرْ إِنَّ كرَانَ ألْفَجْرٍ ترح مَشهووا 74 فإنّه قد وردت 
الأخبار المستفيضة بل المتواترة أنَّ المراد بالمشهود أَنّهِ يشهده ه ملائكة الليل وملائكة النهار 
فظهر أن النهار عند الملائكة وفي السماء أيضاً من طلوع الفجرء وقد مضت الروايات فيه 
أيضاً ومقايلته بتهجد الليل ممًا , يقرّي ذلك» وظاهر أن التهجد لا يصدق على القيام إلى صلاة 
الفجر. 

وقال الرازي: قال الجمهور معناه أنَّ ملائكة اليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة 
الصبح خلف الإمامء تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة الغداة قبل أن تعرج ملائكة 





)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص ١١7‏ في تفسيره لسورة آل عمران:؛ الآية: /الا. 
(؟1) تفسير الفخر الرازي» جه ص 1١١‏ . (5) سورة الأنعام» الآية: 87. 
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سويد بن الصامت وكان قتل المحذر بن زياد البلوي غدراً وهرب وارتدٌ عن الإسلام ولحق 
بمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله نيه هل لي من توبة؟ فسألوا فنزلت 
الآيات إلى قوله: «إِلَا أدبن تابوه فحملها إليه رجل من قومه. فقال: إنّي لأعلم أنّك 
لصدوقء وأنْ رسول الله لأصدق منكء وأن الله تعالى أصدق الثلاثة» ورجع إلى المدينة 
وتاب وححسن إسلامهء وهو المروي عن أبي عبد الله تكله ؟ وقيل : نزلت في أهل الكتاب 
الْذين كانوا يؤمنون بالنبي 482 قبل مبعثه ثمّ كفروا بعد البعث حسداً ا 

وفي قوله تعالى : وي امَامِ كا م ا ل لحوم الإبل 
فقال بره : كل ذلك كان حلاً لإبراهيم تتا ٠‏ فقالت اليهود: كل شيء نحرّمه فإنه كان 
محرّماً على نوح وإبراهيم وهلمٌ جرًّا حتّى انتهى إليناء فنزلت7". 

وفي قوله تعالى : «لم نصد قُ ولت عن سيل أله 4 قيل : إنهم كانوا يغرون بين الأوس 
والخزرج يذكّرونهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهليّة حتّى تدخلهم الحميّة والعصبية 
فينسلخوا عن الدين فهي في اليهود خاصّة؛ وقيل: في اليهود والنصارى» ومعناها: لم 
تصدّون بالتكذيب بالنبي وأنّ صفته ليست في كتبكه9" . 

وفي قوله تعالى : طن يَصُرُوِكُمْ إِلّ أذّف» قال مقاتل : إن رؤوس اليهود مثل كعب بن 
الأشرف وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله بن سلام 
وأصحابه فأتبوهم على إسلامهم. فنزلت 47 . 

وفي قوله تعالى : ج ليسمواً سوا >> قيل : لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة قالت أحبار 
ا ا ا 6 
أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على عهد عيسى فصدقوا 
محمّداً عنرضة ؛ عن عطاء(* . 

وفي قوله تعالى : دِلَتَدَ سييع أده لما نزل من ذا الى يقر لَه قَرْضََا حَسَنًا» قالت 
اليهود ال م ا 0 
وقيل: كتب النبي عَنييه مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع.يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً؛ فدخل أبو بكر بيت مدارستهم فوجد ناساً كثيراً منهم 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء فدعاهم إلى الإسلام والزكاة والصلاة» 
فقال فنحاص : إن كان ما تقول حقّاً فإنَ الله إذاً لفقيرٌ ونحن أغنياء» ولو كان غنياً لمااستقرضنا 
أموالنا! فغضب أبو بكر وضرب وجهه فتزلت27. 
)03( مجمع البيان»؛ ج > ص 5*8 )١(‏ مجمع البيان؛ ج ؟ ص 44". 
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الليل» فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة اللّيل» ومكثت ملائكة النهار(0©. 

وقال الطبرسى كف : : كلهم قالوا معناه أنَّ صلاة الفجر تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة 
النهارء وكذا ذكر غيرطما من المتترين وزو الشيخ والكلبي والصدوق وقيرهم باسائين 
عن أبي عبد الله تقكئل أنه قال في تفسير هذه الآية : يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة التهارء فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت عت له مرّتين أثبتها ملائكة 
الليل وملائكة النهار» وبسند آخر عنه يقكئلاة قال: إِنَّ ملائكة اليل تصعد وملا تكة النهار تنزل 
عند طلوع الفجر فأنا حب أن تشهد ملائكة الليل وملاتكة النهار صلاتي0 . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى «وَلْقَدَ مَيَِّحَهُم بَكرَهٌ عَذَّايٌ مده تة ع0 فأطلق على وقت 
عذابهم الصبح والبكرة» وقد صبّح اللغويّون بأنّ البكرة أل التهارء وقد قال تعالى «إِنَّ 
مَوْعِدُهُمْ أشبخ» قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: أصل الكلمة هي البكرة التي هي أوَّل 
النهارء فاشتقٌ شتقٌ من لفظه الفعل فقيل بكر فلان بكوراً إذا خرج بكرة وقال في الكشّاف : «وَلْقَدَ 
مح صَبّحَهُم بكْرَة4 أوّل النهار أو ياكره كقوله مشرقين ومصبحين» وقال البيضاوي : : دقرأ بكرة غير 
مصروفة على أن امراديها أوّل نهار معينء وقال في قوله تعالى « تجح لوج أن سيحا # 3 
4 روي عن أبي العالية أن بكرة صلاة الفجر وعشياً صلاة العصرء وأيضاً ظاهر قوله 
تعالى قبل ذلك مم يعر أنَّ ما بعد الصبح ليس ليس بداخل فى في السحر كما صرّح به 
اللغويوة: وقد صرح جناغة بان التسمر أخخر الليل» وقال الرازي : هكم سََر» أي 
أمرناهم بالخروج آخر الليل والسحر قبيل الصبحء وقيل هو السدس الآخر من الليل» وفي 
الكشاف 8م مهم بسَعَر» بقطع من الليل » وهو السدس الآخر منه وقال البيضاوي : أي في 
سحر وهو آخر الليل وقد مرّ ما في الأساس. 

السادسة عشرة: قوله سبحانه : هيح لَمُ فا مدو وَالْآصَالٍّ ِيَالٌ؟ 47 فإنَّ أكثر المفسّرين 
فسّروا تسبيح الغدّي بصلاة الفجرء وقد صرّح اللّغويون بأنَّ الغداة من النهار» قصلاة الفجر 
من صلاة النهارء قال في النهاية : الغدوة المرّة من الغدوّء وهو سير أوَّل النهار نقيض الرّوح» 
والغدوة بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء وفي القاموس الغدوة بالضم البكرةء أو 
مأ بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء كالغداة والغدية» وتغْدَّى أكل أوّل النهارء وقال الخليل 
في كتاب العين : الغداء ما يؤكل في أوَّل النهارء وقال في مصباح اللّغة: غدا غدواً من باب 
قعد ذهب غدوة» وهو مأ بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. 

السابعة عشرة: قوله تعالى : «يكلبا ان اموأ لذكروا لَه وكا كرا و7 وخ 14 
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مكبلا 4 ” “وقد م رٌأنَ أكثر المفسرين فسّروا : تسبيح البكرة بصلاة الغداة» وصرّح اللّغريون 
أن البكرة أوَّل النهار كما مرّء وقال في مصبباح الغة : البكرة من الغداة جمعها بُكر مثل غرفة 
وغرف. إلى أن قال: قال أبو زيد في كتاب المصادر : بكر بكوراً وغدا غدوًاً: هذان من أوّل 
النهار. 

الثامنة عشرة: قوله: «وَسَيْحْ يحَنْدِ رَيَكَ بالْمثي وَالإِبكَر »0 وقد مرّ تقريبه ووجه 
الاستدلال به وقال الطبرسي يدنه وقيل : معناه صل بأمر ربّك بالعشي من زوال الشمس إلى 
اللّيلء والابكار من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس عن مجاهدء وروي عن 
النبي يَننخ يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعةء وبعد العصر ساعة أكفلف ما أهتّك. وقال 
الرازيّ: الإبكار مصدر أبكر يبكر إذا خرج للأمر في أوّل النهارء هذا هو في أصل اللَغة ثم 
سمي ما بين طلوع الفجر إلى الضحى إبكاراً وقال في موضع آخر : العشي والابكار قبل صلاة 
العصر وصلاة الفجرء وقيل الابكار عبارة عن أوّل النهار إلى نصف النهار والعشيّ من نصف 
النهار إلى آخر النهارء وقيل المراد طرفي النهارء وقال البيضاوي: الابكار من طلوع الفجر 
إلى الضحى . 

التاسعة عشرة : قوله سبحانه طوَسَيْح يحَمْرِ َكَل لع ألشّميس وَقَلَ الشروب (9©) ون أل 
سبح وَأَدِبَرَ ألتُجُرو 7423" فإنّ ظاهر المقابلة كون قبل طلوع الشمس من النهار لا من 
اليل وفسّره الأكثر بصلاة الفجر كما مرّء وقال الرازي: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
إشارة إلى «طَرَقْ اِلتبَارٍّ ٠‏ ومن الليل فسبّحه إشارة إلى « وَرُلَمًا ين الله . 

العشرون: قوله يبد : «وأذي سم ريك بره لصبلا 69 وَينَ الّلٍ تََسَجُد لم وَسَيَسَهُ ليَلَا 
ويا 740 إذ المقابلة بين البكرة والأصيل وبين اليل تقتضي المغايرة» وفر ذكر البكرة 
بصلاة الغداة» قال في الكشاف: واذكر اسم رك بكرة وأصيلاً ودم على صلاة الفجر 
والعصر ومن الليل فاسجد له وبعض اللّيل فصل لهء أو يعني صلاة المغرب والعشاء؛ وسبّحه 
ليل طويلاً وتهسجد له هزيعاً طويلاً من اللّيل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه» ونحو ذلك قال الرازي 
والبيضاوي» إلآ أنهما أدخملا صلاة الظهر في ذكر الأصيل» وقال الطبرسي آم : أي أقبل 
على شأنك من ذكر الله والدّعاء إليه صباحاً ومساء أو البكرة أوّل النهار والأصيل العشئ» 
وهو أصل الليل» وقال الواحدي في الوسط أي اذكره بالتوحيد في الصلاة بكرة وعشياً يعني 
الفجر والعصرء ومن الآيل» فاسجد له يعني المغرب والعشاءء وسبّحه ليلا طويلاً يعني 
التطوّع بعد المكتوية. 

الحادية والعشرون: قوله سبحانه : «وَلْفَجرٍ 9 وا عَْرِ 2 وَالنّض الور © ويل إن 





)١(‏ سورة الأحزاب» الآيتان: 575-141 (؟) سورة غافرء الآية: 8ه. 
(9) سورة ق» الآية: 79 (5) سورة الإنسانء الآيتان: 75-198, 


لاحديات 7 تشميع يعضت القيل وستكياء: 1م 





يسْرِ © © بتقريب ما مرّ من التقايل كما قابل ب بين اليل والنهار في آيات كثيرة كقوله ٠:‏ ءادل 
إذا ذا يَفتى لو انار إِنا مَلّ 9 4 «راشى 0 وس ِذَا سج ل 4. 

وقال الرازي: ذكروا في القسم بالفجر وجوهاً أحدها ما روي عن ابن عباس أنَّ الفجر هو 
الصبح المعروف» فهو انفجار الصبح الصادق والكاذب» أقسم الله تعالى بما يحصل فيه من 
انقضاء اليل وظهور الضوء وانتشار الناس» وسائر الحيوانات من الطير والوحش في طلب 
الأرزاق» إلى أن قال: ومنهم من قال المراد به جميع النهار إلا أنه دلّ بالابتداء على الجميع » 
ونظيره لوَالضّى () 4 وقوله : يئار إن تَلّ (ي) © وثانيها أن المراد نفس صلاة الفجر فأقسم 
بصلاة الفجر لأنّها صلاة في مفبتح النهارء وتجتمع لها ملائكة اليل وملائكة النهار(" . 

هذا ما حضر فى الحال وخخطر بالبال من الآيات التى يمكن أن يستدلٌ بها على هذا 
النظلوب] فآشرنا إلى كيفية الإاستدلال بها وبأضرابها على الاجمال: 

واستدلٌ بعض الأفاضل على خلاف هذا المدّعى بقوله تعالى: طيَْبُ أَمَّهُ الَتلَ 
وَلتَهَارٌَ 214 حيث قال: فقد قبل في تفسيره أنَّ الله يقلّب بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما 
وك كر اي أخر ليها بلحت وراد ري ااام وكوي أو ما يعم ذلك وعندي كل 
هذه الوجوه خلاف الظاهر وفرق بين تقليب الشيء وتبديل الشيء ومعاقبتهماء والظاهر من 
التقليب جعل الشيء عجزا وبالعكس . 

وذلك إِنّما يتحقّق في كلّ واحد من اليل والنهار بالمعنى الذي ذكرناه حسبء بناء على أنَّ 
في أوّل اليل الحمرة في جهة المغرب ثم يزداد الليل ظلمة وتزول الحمرة؛ وتبقى الصفرة 
والبياض المعترض» ثم البياض المرتفع إلى السماء ثم السواد المحيط بالآفاق» ويزداد الأيل 

2 لعة: دان لم بتلهر ال الازحياة جتى يحصف الل ويصير رأن ل التروط على دائرة 
نصف النهار فوق الأرض» ويكون المخروط حيتئذ إما قائماً أو مائلاً إلى جهة الجنوب أو 
الشمال مع تساوييبعده عن جهة المشرق والمغربء ثم إذا زال الأيل مال رأس المخروط 
عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب» وأخذ الظلمة في الانتقاصء وإن لم يظهر ذلك 
حساً وانقلبت الحالات الواقعة في النصف الأول فيميل النور إلى جهة المشرق حتّى يظهر أثر 
النور المستطيل في الأفق الشرقي ثم الفجر المعترض ثم الصفرة والحمرة الشرقيتان إلى أن 
تطلع الشمس من المشرق. 

وفي هذه الحالات تقليبٍ للحالة الأولى» وانعكاس لأمرهاء وكذلك إذا طلع الشمس من 
المشرق» كثر النور في الجهات الشرقية» والظلُ ممتدٌ من جهة الغرب» وكلّما ارتفع نقص الظل 
وازداد النور والشعاع وارتفاع الشمس» وجميع ما يترتب على ذلك حتّى إذا زالت الشمس 
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انعكس الأمر» وانقلبت الحال» فصارت الجهات الغربية في حكم الشرقيّة وبالعكس انتهى . 

أقول: يرد عليه أنه مخالف لما ورد في سائر الآيات من إيلاج اليل في النهار؛ وتكوير 
الليل على النهار وغير ذلك» والظاهر أن يكون على سياق تلك الآيات؛ مع أنَّ ذلك ليس 
تقليب الليل والنهار» بل لنصف الليل ونصف النهار» وعلى ما اخترناه يمكن توجيهه بوجه 
آخر أظهرء وأوفق يسائر الآيات». وهو أن يقال اللّيل مقلوب النهارء والتهار مقلوب الليل» 
من جميع الوجوهء إذ ابتداء اليوم ظهور البياض» : ثم الصفرة» ثم الحمرة» ثمّ يطلع الشمس» 
وكلما ارتفعت ازدادت نوراء وهكذا إلى الزوال» ثم ينقص النور إلى أن تغيب» م يظهر 
اللّيل بعكس النهار ترتيباً وصفةء لغروب الشمس أولاً ثم ظهور الحمر؛ ثُمّ الصفرة» ثم 
البياض» ثم تزداد الظلمة إلى الغسق. ثم تتتقص إلى طلوع الفجرء فالآيل مقلوب النهار, 
والتهار مقلوب الليل . 

ويمكن أن يقال النكتة في جعل الشفق فى أحد الطرفين من النهارء وفى الآخر من اللّيل أنَّ 
الآنيان يعد نوع الآيل والاتجراية ينسم أدتن: عبوء للدركة والاتحان اللذتب المعاد 
والمعاش» بخلاف انتهاء اليوم فإنه لكثرة مشاغله في اليوم وتضجره منها يغتنم أدنى ظلمة 
لترك الأعمال والاستراحة» فلذا عد من الليل. 

وما الاستدلال بأنَّ الغسق نهاية الظلمة» وهو متتصف ما بين الطلوع والغروب فهو إِنّما 
يتم إذا كان المراد بالغسق جزء غير منقسم كالزوال» اوهو في محل المنع بل الظاهر من 
إطلااقات اللغوتين أنه قدر من الزمان في وسط اللَيل تشتدٌ فيه الظلمة» فيمكن أن يكون ابتداؤه 
موافقاً لمتتصف ما بين الغروب إلى الفجر . 

وأما الأخيار الواردة في ذلك فهي أكثر من أن تجتمع في موضعء ولنذكر هنا ما يكفي في 
الدلالة على المقصود والجرعة تدل على الغديرء والحفئة على البيدر الكبيرء وأرجو الإعانة 
من العليم القدير. 

١‏ - الاحتجاج: عن الحسن بن محبوب». عن سماعة قال: قال أبو حنيفة لأبي عبد 
الله عَقكمادْ : كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم بل أقل من ذلك قال : فاستعظمه فقال 
يا عاجز لم تنكر هذا؟ إِنْ الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب» في أقل من يوم تمام 
الخ 0 

بيان: ظاهره أن الأقل باعتبار انضمام ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وإن أمكن أن 
يكون باعتبار الأقق الحسّي والأفق الحقيقي لكنه يعيد والاستدلال بالظواهر. 

؟ - العلل والخصال: عن أبيه. عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد 


(1) الاحتجاجء ص 850. 
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الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمّد ين الحسن بن شمّون» عن أبي هاشم الخادم 
قال: قلت لأبي الحسن الماضي تكلا : لم جعلت صلاة الفريضة والسئة خمسين ركعة» لا 
يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: إن ساعات الليل اثتتى عشرة ساعة» وفيما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ساعة» وساعات النهار اثنتى عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين» وما 
بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق!". 

بيان: هذا اصطلاح آخر اليل والتهارء وللساعات المعوّجة سوى المشهورء وكان 
مشهوراً بين أهل الكتاب» ولا يدل على شيء من طرفي النزاع» وقال أبو ريحان البيروني في 
القانون المسعودي نقلا عن براهمة الهند : إن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين 
غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهارء بل هما بمنزلة الفصل المشترك . 

- الخصال: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن عمّهء عن أبي إسحاق 
قال: أملى علينا تغلب ساعات الأيل» الغسقء والفحمةء والعشوةء والهدأة: والسباعء 
والجنحء والهزيعء والفغدء والزلفة. والسحرة» والبهرة» وساعات النهار: الرأد» 
والشروق» والمتوع» والترججّلء والدلوكء. والجنوحء والهجيرة» والظهيرة» والأصيل» 
ولط 0 

بيان: قال الفيروز آبادي : الغسق محركة ظلمة أول اليل وقال فحمة اللّيل أوَّلهء أو أشدٌ 
سواده؛ أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس» خاص بالصيف وقال: العشوة بالفتح 
الظلمة أو ما بين أوّل الليل إلى ربعهء وقال أتانا بعد هُدء من الليل وهّدء وهدأة أي حين هدأ 
اللّيل والرّجل» والهدوّ أوّل الليل إلى ثلئه» ولم يذكر للسباع معنى مناسباء وقال: ككتاب 
الجماع ويحتمل أن يكون سمّي بذلك لأنه وقته أو يكون تصحيفاًء وقال الجنح من الليل 
بالكسر الطائفة ويضمء وقال هزيع من الليل كأمير طائفة أو نحو من ثلثه أو ربعه. 

وقال الزلفة الغائفة من الليل» وقال السحر قبيل الصبح» والسحرة بالضم السحر 
الأعلى» وقال البهر الإضاءة وابهارٌ الآيل أي انتصف أو تراكمت ظلمته أو ذهبت عامّتهء أو 
بقي نحو من ثلثه» والبهرة من الليل وسطهء وكأتها الفجر الأوّل أو الفجران». وقال: رئد 
الضحى ورأده ارتفاعه » وقال: شرقت الشمس شروقاً طلعت» وقال: متع النهار متوعاً ارتفع 
والضحى بلغ آخر غايته» وقال: رجل النهار وترجل ارتفع» وقال: دلكت الشمس زالت عن 
نصف النهار. وقال: جنح مال» وجنوح الليل إقباله» والجنح بالكسر الجائب والكنف 
وقال: الهجيرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصرء 


0( علل الشرائعء ج ؟ ص 5١6‏ باب ”ا ح ١ء‏ الخصالء ص 88 باب ١7‏ ح33. 
3( الخصال» ص 488 باب 17ح 31. 
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وقال الظهيرة: حدّ انتصاف النهار» وقال الأصيل العشي وقال طفل العشيئ محرّكاً آخره عند 
الغروب. 

أقول: لم أجد للفغد معنى» ولعله تصحيف» وليس فيه دلالة صريحة على أحد الجانبين» 
وما ذكرناه للمناسبة . 

14 - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه» عن إسماعيل بن أبان» عن عمر بن أبان الثقفيّ 
قال: سأل نصرانيٌ الشام الباقر ملا عن ساعة ما هي من اليل ولا هي من النهار أي ساعة 
هي؟ قال أبو جعفر تك : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء قال النصراني: إذا لم 
5 جو بجامات الى رولا ماعات التهار قي 21 عات ع فقال | تقر در 
ساعات الجنّةء وفيها تفيق مرضاناء فقال النصراني أصبت22 . 

بيان: أقول: قد مر أن هذا اصطلاح آخر كان معروفاً عند أهل الكتاب فلذا أجابه تطكئلة 
على وفق معتقده. وقوله يقتي : «من ساعات الجنّة» أي شبيهة بها ولا يبعد أن يكون المراد 
أنها لا تحسب في انتصاف الليل ولا في انتصاف النهار. 

5 - العلل: عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن علي بن بشّار عن موسى » عن 
أخيه علي بن محمّد غلكئلز أنه أجاب في مسائل يحبى بن أكثم القاضيّ : أمّا صلاة الفجر وما 
يجهر فيها بالقراءة؛ وهي من صلاة النهارء وإنما يجهر في صلاة الليل» قال: جهر فيها 
بالقراءة لأنَّ النبي مي كان يغلس فيها لقربها بالأيل0. 

تحف العقول: مرسلاً مثله. «ص 23787 . 

” - العلل: عن أبيه: عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عليّ بن 
حديد وابن أبي نجران» عن حمّادء عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر يَكئة قال: الصلاة 
الرسطى صلاة الظهرء وهي أوّل صلاة صلاها رسول الله يه وهي وسط صلاتين بالنهار 
صلاة الغداة وصلاة العصر السخبر9). 

العياشي: عن زرارة مثله!؟). 

معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن عبد الرحمان بن أبي نجران والحسين بن سعيد معاء عن حمّاد عن 
حريز» عن زرارة مثله*. 

توضيح: أقرل هذه الرواية مع ورودها بأسانيد صحيحة؛ صريحة في كون وقت الفجر من 
النهارء وما قيل من أنَّ قوله نئل : «بالنّهار» قيد لصلاة الظهرء لا لصلاتين» والمعنى أن 


)١(‏ تة تفسير القمي» ج اص +7 ٠‏ في تفسيره لسورة آل عمران. 
2ن علل الشرائع» ج ” ص #١١‏ ياب 17ح .١‏ (*) علل الشرائع؛ ج ” ص "4١‏ باب لاح 3. 
(4) تفسير العياشي ج ١‏ ص 155 ح 839. (5) معاني الأخبار؛ ص #ثال. : 
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صلاة الظهر وسط صلاتين» مع كونها بالنهارء وهذا يوجب فضلهاء والكلام مسوق لبيان 
كونها الصلاة الوسطى» ولا ينافي تسميتها بصلاة وسطى لما ذكر اشتراكها مع صلاة العصر 
في الصفة المذكورة» مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنّها أوّل صلاة صلآها رسول الله 4826 , 
والحال أنها على الصفة المذكورة حتّى لا يشاركها صلاة العصر ويحتمل أن يكون الظرف 
لغواً متعلقاً بقوله صلى» فلا يخفى ما فيه من التهافت والتكلف . 

أمّا الوجه الأول فبعده بحسب اللّفظ ظاهر للفصل بالظرف بين البيان والمبين وأمّا معنى 
فلما أومأنا إليه سابقاً من أنَّ الحكيم إذا ذكر الصّلوات ثم أفرد واحدة منها من بينها بوصفء 
لا بدٌ أن يكون لهذا الوصف اختصاص ما بتلك الصّلاة: وكونها وسط صلاتين مطلقاً مشترك 
بين جميع الصّلوات. فيصير بمنزلة أن يقول: حافظوا على جميع الصلوات وعلى الصّلاة 
لني هي صلاة» أومشتملة على الركوع وانشحجر» وإن أراه أن كونها بهار يسعفاد من الآي: 
وسلّم ذلك» فذكر الوسطى لغو إذ لا يستفاد منه تخصيص بوجهء وما أفاده من استفادة الفضل 
من كونها بالثهار فمع أنه لا ينفع في المقام غير مسلّم بل الظاهر خلافه لقوله تعالى : إِنَّ َيِه 
ين أَسَدُ وطنا وأَوم ميلا76 . 

والوجه الثاني لا أفهم منه معنى محضلاً» ولعله أراد أن يجعل الجميع من قوله وهي أوّل 
صلاة إلى آخر الكلام وجهاً واحداً» فلو أراد أنه ميكل بين علّة أنّه لم سمّاها الله وسطى من 
ف بين الصّلوات» فلا ينفع تكلفهء ولا يدفع شيئاء ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأوّل. 


وإن أراد أنه لِكثلاة أراد أن يذكر نكتة وعلّة لتعيين صلاة الظهرء ؛ لكونها وسطى مع قطع 
النظر عن دلالة لفظ الآية عليه وعن أنه لم سمّيت وسطىء فلا ينفع في هذا إلا الجزء 
الأرّلء أعني كونها أوّل صلاة صلأها َي فأما كونها وسط صلاتين» فلا مدخل له في 
ذلك لأنّه مشترك بين الصّلوات وكونها بالنهار مشترك بينها وبين العصرء فتديّر. والظرف 
اللّخو الذي أبدى لعل بكونه لغواً أحرى فإِنّ توسيط متعلّق جملة بين جملة أخرى ومتعلّقها متنا 
يصير به الكلام مشوّشاً متهافتاً: بل مما لا يكاد يصحٌ. 

ولا محضّل لمعناه أيضاً إذ لو كان الغرض أنه ليس الظهر أرَّل الصّلوات مطلقاً بل أوّل ما 
فعله 4886 بالتهارء فلا يخلو إِمَا أن تكون صلاة الفجر من صلاة التهار أم لا فعلى الثاني لا 
محصّل لهذا الكلام ولا طائل تحته؛ إذ حينئذ لا يكون أوّل صلاة النهار إل الظهرء فلا تترئّب 
فائدة على هذا الكلام. وعلى الأوّل يتم مطلوبناء وإن كان فيه قصور أيضاً» إذ الظاهر من 
الأخبار أن صلاة اليوم والليلة فرضت مرّة واحدة» فيكون أوّل ما صلّى بالتهار الضَبح لا 
الظهر» ولو كان المراد أنّه أل ما صلّى مطلقاً ومع ذلك قيّد بالنهار فكونه لغواً أبين وأظهر. 
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- فقه الرضاء قال نئل : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهنّ ينبغي لك أن تبدأ بهن 
ولا تصلي بين أيديهنٌ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر وصلاة استقبال اليل وهي 
المغرب» وصلاة يوم الجمعة0©. 

8 - العياشي: فن سخقد بن عسلم: عن ابي جود اله عي قال : الصّلاة الوسطى هي 
الوسطى من صلاة النهارء وهي الظهر©. 

4 - ومنه: عن حريز: عن أبي عبد الله تقكلة قال: وَل اكه طرق لتََارٍ 4 وطرفاه 
المغرب والغداة» (ِوَرُلًَا ين آَل وهي صلاة العشاء الآخرة0. 8 

٠‏ - إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه نتَيك قال: قال أمير 
المؤمنين تكن في بيان فضل هذه الأمّة ومنها أنَّ الله بَوَتَقْ يتن فرض عليهم في الليل والنهار 
خمس صلوات في خمسة أوقات: اثنتان بالليل» وثلاث بالتهار0». 

١‏ - العلل: في علل الفضل بن شاذان عن الرّضا تَيئلاة في علّة أوقات الصّلوات : إِنَّ 
الله ييخ أحبّ أن يبدأ في كل عمل أوٌلاٌ بطاعته وعبادته» فأمرهم أوّلُ النهار إن يبدأوا 
بعبادته ثم يتتشروا فيما أحبّوا من مؤنة دنياهم» فأوجب صلاة الفجر عليه0*©. 

١‏ - الفقيه: بإسناده عن معاوية بن وهب قال : لا تنتظر يأذانك وإقامتك إلا دخول وقت 
الصّلاةء واحذر إقامتك. 

قال: وكان لرسول الله 326 مؤذنان أحدهما بلال» والآخر ابن أمَ مكتوم وكان ابن أمّ 
مكتوم أعمى وكان يؤدّن قبل الصّبح» وكان بلال يؤذّن بعد الضَبح» فقال النبيئ 406 : إنَّ ابن 
أمْ مكتوم يؤدّن بليل» فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلدل9 . 

7 - الكافي: بسند صحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عَلكِدُ عن الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء ققال: بياض النهار من سواد اللّيل قال: وكان بلال يؤدّن للنبي 826 
وآ بن أمّ مكتوم وكان أعمى يؤدّْن بليل» ويؤذّن بلال حين يطلع الفجرء الحديث وبسند آخر فيه 
قرّة عن زرارة عنه ظلكئلة مثله(" . 

4 - التهذيب: عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد 


.11١ فقه الرضا تاكئية » ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١47‏ ح 27٠‏ من سورة البقرة. 

(9) تغسير العياشيء ج ا ص 1١‏ ح “الا من سورة هود. 

(5) إرشاد القلوب» ص 755. (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 744 ياب 187 ح 5. 
)3( من لا يحضره الفقيهه ص ١١١‏ و5١١1‏ ح 1لاله و405. 

يفا الكافي» ج 5 ص 747 باب اتح #5 








اهاب 7 تحقيق متحضف الليل ومتتياه... ا 





الله نئل قال: قلت له: إِنَّ لنا مؤدناً يؤدّن بليل» فقال أما إِنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى 
الصّلاةء وأمًا السنة فإنه يتأدّى مع طلوع الف 200 

بيان: هذه الأخبار صريحة في أنَّ ما بعد الصبح ليس من اللّيل» ويدلٌ على أنّه كان معلوماً 
مسلماً بينهم» وعليه جرى اصطلاحهم . 

9 - الكافي: في الصّحيح عن أبي عبد الله تقكئة قال: من قال : عا شاء الله كان. لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» ماثة مرّة حين يصلّي الفجر لم ير في يومه ذلك شيئاً 
يكرهه 6 

7 - ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي جعفر تََِة قال: من استعفر الله بعد صلاة الفجر 
سبعين مرّة غفر الله له» ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب. 

وعن الصّادق ظكئنة بسند صحيح قال : قال أمير المؤمنين يقئلة من صلَى الفجر وقرأ قل 
هو الله أحدء أحد عشر مرّة» لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب9©. 

بيان: ظاهر الإشارة في تلك الأخبار بذلك اليوم ويومه ذلك أنّه بعد طلوع الفجر دخل في 
اليوم وخخرج من الليل» ومثله كثير في الأخبارء ولإمكان المناقشة فيها اكتفينا بالقليل مها . 

١‏ - الفقيه: عن جابر» عن أبي جعفر ع2 قال: إن إبليس إِنّما يبت جنود اللّيل من 
حين تغيب الشمس إلى أن يغيب الشفقء ويبثٌ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى أن تطلع 
العمن ار 

- الخصال: بسنده المعتير عن أمير المؤمنين تَكِئة قال: من كانت له حاجة فليطلبها 
في ثلاث ساعات إلى قوله: وساعة في آخر الأيل عند طلوح الفجر 0" , 

بيان: الظاهر أنَّ المراد الساعة التي نهايتها الطلوع لا بدايتهاء كما دلّت عليه الأخبار 
الكثيرة الواردة في ذلك . 

4 - عدة الداعثي: عن الباقر تتكئ: قال : : إن الله ينادي كل ليلة من أزل اليل إلى آخره : 
ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه» قبل طلوع الفجر إلى آخر الخبر 9" . 

توضيح: نداء المنادي بعد طلوع الفجر بأن يدعو قبل الفجر غير محتمل . 

٠‏ - الكافي: في المعتبر عن أبي عبد الله تيل قال: تقول إذا أصبحت وأمسيت: 
الحمد لربٌ الصباح» الحمد لخالق الإصباح مرّتين» الحمد لله الذي ذهب بالليل بقدرته. 


. 317 تهذيب الأحكامء ص 71/8 ج 7 باب ”اح‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» ج 7 ص 5ه باب القول عند الإصباح والإمساء. ح 74. 

(*) ثواب الأعمال» ص 154 ولاه١. (١‏ من لا يحضره الفقيهء ص 185 ح 14141. 
(6) الخصال»ء ص 5١9‏ حديث الأريعمائة. (7) عدة الداعي» ص 406. 











راب بحار الأنوار/ج:8 





وجاء بالتّهار برحمته» الخبر("؟. 

وبسند حسن عنه ظُكَمةٌ قال إذا أصبحت وأمسيت فقل إلى أن قال : فإذا قلت ذلك كنت قد 
أذّيت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليومء وفي تلك الليلة0. 

١‏ - المصباح الكبير للشيخ: من أدعية الصّباح قال: إذا طلع الفجر الثاني فقل يا 
فالقه من حيث لا أرى إلى قوله: واجعل أوّل يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره 
نجاحاً قال ثم : تقول : مرحباً بالمحافظين إلى قوله : الحمد لله الذي أذهب الليل بقدرتهء 
وجاء بالئهار برحمته خلقاً جديدا . 

ثمّ قال: دعاء آخر اللّهمٌ إني أصبحت أستغفرك في هذا الصباح. وي هذا اليوم لأهل 
رحمتك . 

ثم قال: دعاء آخر برواية معاوية بن عمّار تقول بعد الفجر إلى قوله: الحمد لله رب 
العالمين كثيراً كما هو أهله إلى قوله على إدبار اللّيل وإقبال النهار الحمد لله الذي ذهب بالليل 
مظلماً بقدرته وجاء بالتّهار مبصراً برحمته؛ إلى قوله: مرحباً بخلق الله الجديد» واليوم 
العتيدء إلى قوله عَقِثْةٍ واجعل أرّل يومي هذا صلاحاً إلى قولهء وارزقني خير يومي هذا . 

ثم ذكر يدث دعاء العشرات مروياً عن الصادق 2 وساق الدعاء إلى قوله: الحمد لله 
الذي ذهب بالليل بقدرته» وجاء بالتهار برحمته» إلى قوله : اللّهمّ كما ذهبت بالليل وأقبلت 
بالنهار خلقاً جديدا9 . 

؟” - الصحيفة السجادية: في دعاء الصَباح: وهذا يوم حادث جديدء وهو علينا 
شاهد عتيد إلى قوله ك2 اللّهمّ وفقنا في يومنا هذا إلى قوله غلك واجعله أيمن يوم عهدناه 
إلى قوله تلككة في يومي هذا27). 

؟3” - المصباح للشيخ: ذكر في أدعية ساعات اليوم الساعة الأولى وهي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس لأمير المؤمنين غتخة (*). 

4 - الفقيه يه ومجالس الصئوق والتوحيد والعيون والاحتجاج: بأسانيدهم عن 
الرّضا عَقيْةٍ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى ينرّل ملكاً من السماء الأباكل ليله في الذلك الأخير 
وليلة الجمعة في أوّل الليل فيأمره فينادي : هل من سائل فأعطيه إلى قوله : ينادي بهذا حتّى 
يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السماء90©. 


69 أصول الكافي» 2 ١‏ ص 4 باب القول عند الإصباح والإمساى ح ها : 

(؟) أصول الكافي» ج 7 ص 886 باب الشكر ح 784 (*) مصباح المتهجد؛ ص 5-814ل9. 

(4) الصصيقة السجادية» ص 04. ( مصباح المتهجدء ص 185 . 

)3( من لا يحضره الفقيهء ص ١5١‏ ح 21541 أمالي الصدوق» ص 7796 مجلس 75 ح 08 التوحيد ص 
5»: عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١156‏ باب 1١١‏ ح 131١‏ الاحتجاج. ص .5٠١‏ 


-١‏ باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم '" /الا 





وفي قوله تعالى: «لَذِرت فَالْوَا إن مه عَهِدَ إِليَ4 قيل : نزلت في جماعة من اليهود 
منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وفتحاص بن عازوراء قالوا : يا 
محمّد إِنّ الله عهد إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن زعمت 
أنْ الله بعك إلينا فجئنا به لنصذقك. ندل هذ الآية: عن الكلبيّ ؛ وقيل : إِنَ الله أمر بني 
إسرائيل في التورأة: من جا كم يرق أنه نين بلا اتسدئرو تي يات يقربات تاكله الدار سر 
يأتيكم المسيح ومحمّد يق؛ . » فإذا أتياكم فآمنوا بهما بغير قربان طمَيرَ متَلتْمُوفَُ إن كنحم 
صَّددِقِينَ4 هذا تكذيب لهم في قولهم. ودلالة على عنادهم وعلى أنّ اننين ونه لو أتاهم 
بالقربان المتقبل كما أرادوا لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا آباؤهم. وإنما لم يقطع الله عذرهم 
لعلمه سبحانه أن في الإتيان به مفسدة لهم» والمعجزات تابعة للمصالح ؛ ٠‏ وكأن ذلك اقتراح 

في الأدلّة على ائلهء والّذي يلزم في ذلك أن يزيح علتهم بنصب الأدلّة فقيز(' . 

وفي قوله تعالى: «أر تَرَ إِنَ ليت أُوبُوا» نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن 
وشم كانا إذا تكلم :رسول الله 1ق لويا بلسنانيها وعاباء: لحن ابن عتا 20 

وفي قوله : «أنه تر إل ال يرن نسم 4 قيل : نزلت في رجال من اليهود أتوا باطفالهم 
إلى النبي نيه فقالوا: هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لا فقالوا : فوالله ما نحن إلا كهيئتهم . 
ما عملثاه ابالتهار قرعا باللبل وما عيلناء ه بالليل كفر عنا بالنهارء فكذّبهم الله تعالى ؛ وقيل 
نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحيّاؤه» وقالوا: لن يدخل الجنّة إلا 
من كان هوداً أو نصارى؛ وهو المروي عن أبي جعفر تله 9 . 

وفي قوله : «ألّ ثَرَ إِلَ ازيرت أوثوأ نيبا » قيل : كان أبو برزة كاهناً في الجاهليّة فسافر إليه 
ناس ممّن أسلم فنزلت ؛ وقيل : إن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من اليهود ! إلى مكّة 
عد وكمة اعد لهالت| قريشاً على رسول الله عت فينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله يني » فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال 
أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمّد صاحب الكتاب فلا تأمن أن يكون هذا مكراً منكم؛ فإن 
أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل» فذلك قوله : ُومُِونَ ِأَلْجِبَتِ 
َألطدُوتِ » ثم قال كعب : يا أهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنًا ثلانون نلصق أكبادنا بالكعية 
تعاهد رب بيت لنجهدة على قتال مسئد: قفعلوا ذلا . فلمَا فرغوا قال أبو سفيان لكعب : 
إنْك امرؤٌ : تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أَمْيُونَ لا تعلم ؛ فأيّنا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحقّ : نحن 
أم محمّد؟ قال كعب: : اعرضوا علي ديتكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء. 
ونسقيهم الماءء ونقري الضيف؛ ونفك العاني؛ ونصل الرحم» ونعمر بيت ريّنا» ونطوف 


)01( مجمع البيان. ج ١‏ ص 4775. )3س( مجمع البيان. ج ١‏ ص 48. 


٠٠‏ - باب / تحقيق منتصف الليل ومنتهاه... القن 








بيان: الظاهر أن النداء في جميع الثلث الأخير ونهاية الفجر. 

- الفقيه والمقنعة والتهذيب: بأسانيدهم عن أبي جعفر ظليئط قال: إن الله تعالى 
لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته 
ودنياه فأجيبه؟ ألا عبد مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه إلى قوله: «فما 
يزال ينادي بهذا إلى أن يطلع الفجر»("" . 

7 - الكافي والتهذيب: بإسنادهما عن أبي جعفر فتكي قال: الأذان الثالث يوم 
الجمعة بدعة(" . 

أقول: التقريب أنَّ أحسن محامله أن يكون المراد أذان العصرء فإنّه ثالث بالنسبة إلى 
أذاني الفجر والجمعة. 

"٠‏ - الكافي والتهذيب والمقنعة: بأسانيدهم الصحيحة» عن أبي عبد الله مَلكئية قال: 
يستحبٌ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمنء الخير 29 . 

8 - مجالس الشيخ: بإسناده عن الباقر نقئية قال: سألته عن زيارة القبور قال: إذا 
كان يوم الجمعة فزرهمء فإِنّه من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء يعلمون بمن أتاهم في كل يوم» فإذا طلعت الشمس كانوا سدى9©). 

4 - الكافي والتهذيب: في الصّحيحء عن أبي جعفر تكثلز قال: ليس يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى أذان ولا إقامة؛ أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا اللخبر(. 

٠‏ - وفي الصحيح عن أبي عبد الله يكنز قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر 
الصَبح وأنت بالبلدء فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد9©. 

"١‏ -الإقبال: بإسناده عن الصادق نض قال: كان علي بن الحسين غك يحبي ليلة 
عيد الفطر بالصّلاة حتّى يصبح» ويبيت ليلة الفطر في المسجد”" . 

؟" - المصباح للشيخ ومسارٌ الشيعة للمفيد؛ عن زيد بن علي قال: كان على ابن 
الحسين يلكي يجمعنا جميعاً ليلة النتصف من شعبان ثمّ يجرّئ اليل أجزاء : ثة فيصلي بناء 


.1١١ تهذيب الأحكام ج 7ص 455 ح‎ 2١108 المقنعة ص‎ 2174٠ ح‎ ١١ من لا يحضره الفقيه. ص‎ )١( 

فيه الكافي» ج ' ص 7١9‏ باب 54١‏ ح 8» تهذيب الأحكام؛ ج اص 81 ياب ١ح‏ 30. 

0( الكافي» ج ؟' ص 715 باب 147 ح 5.» المقنعة ص 188 » تهذيب الأحكام» ج ”اص 400 باب ١ح‏ 
ة 

(5) أمالي الطوسيء ص 588 مجلس #8ح 1437. 

م( الكافي: ج "ا ص 559 ياب 00م 1 تهذيب الأحكامء ص ١ه‏ باب اح مم 

(5) تهذيب الأحكام» ج لاص 055 باب كلاح 

(0) إقبال الأعمال» ص /الا2. 


بم بحار الأنوار /ج٠4‏ 





جرّءاًء نْمْ يدعو فنؤمّن على دعائه» مّ يستغفر ونستغفر ونسأله الجئة حتى ينة ينفجر الفج 00 
7 - الكافي: في الحسن عن أبي عبد الله تكلا قال: إِنْ العيد يوقظ ثلاث مرّات من 

الليل» فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في أذنه» قال محمّد بن مسلم : وسألته عن قول الله « كَنوأ 
ا ين آل ما بيجن قال : كانوا أقلَ الليالي تفوتهم لا يقومون فيها”. 

بيان: أقول: ظاهر أنَّ القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية» 
وأيضاً ظاهر أنَّ الإيقاظ من الليل قبل الفجر فتدبّر . 

5" - التهذيب: عن أبي عبد الله غاكئلة قال : من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر فقد أدرك الحج0 . 

5" - الكافي: في الصحيح عن الرّضا تَقكئة قال: : لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع 
الشمر©». 

؟" - التهذيب: في الصَحيح عن علي بن جعفرء عن أغيه يكل قال: سألته عن رجل 
بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح قال : إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم 
و 

7ل - وفي الصحيح عن أبي عبد الله يكيل قال: إن زار بالتهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح 
إل وهو بمنىء وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن يتفجر الصبح وهو 
ا 

- التهذيب: عن أبي الحسن تليئاة فيمن بات ليالي منى بمكّة إذا بات مشتغلاً 
بالعبادة قال: ما أحث أن ينشقٌ الفئيز إل وهو بمئى0©. 2 

وفي صحيحة معاوية بن عمّار: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك بأن تصبح في 
غيرها(», 

خا - وفي الكافي مثله؛ وزاد وسألته عن الرّجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي 
السّعي بين الضَفا والمروة حتّى يطلع الفجرء قال: ليس عليه شيء كان في طاعة اله" . 

وروى مثله في الكتابين بأسانيد جمّة أكثرها صحيحة تركنا إيرادها مخافة الإطناب. 


5 - التهذيب: عن أبي إبراهيم نئل قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت 


)01 مصباح المتهجدء ص .89١‏ 0( الكافي» ج ؟ ص 577 باب مولح 16. 
(5) تهذيب الأحكام. ج ه ص 5١‏ باب "الاح 1786 (4) الكافي» ج ؟ ص 09 باب 1١17ح‏ 7. 
)ره( - )0 تهذيب الاحكام» جَ 0 ص 4 بياب خا حَْ اوه 

(0) - (8) تهذيب الأحكام» ج © ص 407 باب 184 ح 7١‏ و74 

(9) الكافيء ج 5 ص 64 باب الالح .١‏ 
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وبالصما والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتّى أصبحء قال: عليه شاة. 

وعن أبي عبد الله كك عن الدلجة إلى مكّة أيَّام منى» وأنا أريد أن أزور البيت فقال: لا 
حتّى ينشقٌّ الفجر. كراهية أن يبيت الرجل بغير منى . 

وفي الصّحيح عنه كت قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكّة فعليه دم» وإن كان قد 
خرج منها فليس عليه شيء» وإن أصبح دون منى7" . 

ورواه الكليني في الحسن. 

١‏ - وروى الكلينيٌ أيضاً بسند حسن عنه غ23 قال: إذا زار الحاج من منى فخرج 
فجاوز بيوت مكّة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه(" . 

5 - الفقيه: بإسناده عن جميل» عن أبي عبد الله تله قال: إذا خرجت من منى قبل 
غروب الشمس فلا تصبح إلا بها . 

وبإسناده عن جعفر بن ناجية»ء عن أبي عبد الله ليد قال: إذا خرج الرّجل من منى أوَّل 
اللّيل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى» وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح 

0 


٠‏ +4 - قرب الإصنات عن وهبء عن جعفرء عن أبيدء عن لت 6 قال في الرجل 
أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال: لا بأس عليه . 

وعن علي بن جعفر»ء عن أخبيه عي قال : سألته عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي 
منى فقال : إن كان أناها نهار فباث حتّى أضبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من متى بعد 
نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء*. 

بيان: هذه الأخبار الكثيرة وأمثالها تدك على أن متتهى ما يعتبر في البيتوتة طلوع الفجرء 
وقد صرّح اللَغويُون وغيرهم أن البيتوتة والبيات الكون باللّيل» وقد قال تعالى: ظينئًا أو 
كما مزء ه 

4 - الكافي؛ بسند معتبر عن أبي عبد الله تلبلا قال : إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم". 

أقول: لا يخفى أنَّ الظاهر أن الأمر بالتوئّف لإدراك ليلة القدرء فيدلٌُ على أنَّ نهايتها 
الصبح» وأيضاً قوله ذلك اليوم لا يخلو من دلالة على المطلوب. 


)0( تهذيب الأحكامء عج 0 ص 505 باب 14ح .55-5١‏ 

)0( الكافي» ج 4 ص 056 باب 771 ح 4. زفي من لا يحضره الفقيه» ص الالاح 7011. 
639 قرب الإسئاد» ص اح هق . )2( قرب الإسناد» ص 7ح مهش . 

)0 الكافي» جك ص 68568 ياب اح 5 


فض بحار الأنوار /ج٠8‏ 





0 عن أبي عبد الله مكيلا قال: يكره للرّجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله 
ليلاً حتّى يصبح2"7. 

1 - العلل: بإسناده عن ابن عبّاس في تزويج النبئ 25* زينب قال: ولبث سبعة أيّام 
بلياليهنَ عند زينب ثم تحوّل إلى بيت أمّ سلمة» وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول 
الله محف 27 

بيان: المقابلة بين الليلة وصبيحة اليوم تدلُ على عدم كونها من الليل. 

- الكافي والفقيه والتهذيب: بإسنادهم عن إبراهيم الكرخي» عن أبي عبد 
الله تك قال: إِنْما عليه أن يبيت عندها في ليلتهاء ويظل عندها في صبيحتها الخبر0 . 

4 - التهذيب: عن علي بن مهزيار» عن فضالة عن أبان» عن زرارة» عن أبي 
جعفر 22 في رجل صلَّى الغداة بليل غرّة من ذلك القمرء ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر 
الدضلى ليلع قال “تعد م11 

9 - الفقيه: قال أبو جعفر تقئلاة وقت صلاة الليل ما بين نصف اليل إلى آخره0* . 

٠‏ - الكافي: عن علي بن محمّد. عن سهلء عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب 
رجل إلى أبي جعفر تلبلا : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة 
التهار؟ وفي أيّ وقت أصلَيهما؟ فكتب بخظّه: احشهما في صلاة اللّيل حشو]9؟. 

١‏ - التهذيب: عن الحسين؛ عن النضرء عن هشام بن سالمء عن زرارة عن أبي 
جعفر تَقِِبِدُ قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجرء إِنْهما 
من صلاة اليل ثلاث عشرة ركعة صلاة اللّيل» الخير 9 . 

بيان: قد مر استدلال العلآمة قدّس سرّه بهذا الخبرء وربّما يناقش فيه بأنّه يدل على كونها 
من جملة صلاة اللّيل المعروفة؛ يعني ثلاث عشر ركعة» ويؤيّده أنّه لم يقل من صلوات الليل» 
بل قال من صلاة الليل. 

أقول : هذا الوجه وإن كان محتملاً لكن لا يخلو من ظهور في المراد. 

7 - التهذيب: عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان» عن 
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سماعة» عن أبى عبد الله اكثلاة قال: لا بأس بصلاة اليل من أول الليل إلى آخره إلا أنَّ 
أفضل ذلك إذا انتصف الليل0© . 

وعن ابن محبوب عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير مثله . 

توضيح: يدل على أنَّ آخر اللَيل وقت صلاته» ومعلوم أنَّ الانتصاف الواقع بعد ذكر 
الأوّل والآخر على وجه مخصوصء إِنْما يراعى بالتسبة إليهما على هذا الوجه. 

- التهذيب» عن ابن محبوب» عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يقتئلة » وأظنه إسحاق ابن غالب قال: 
قال: إذا قام الرّجل من الليل فظن أن البح قد أضاء فأوتر ع نظر فرأى أنَّ عليه ثيلاً» قال: 
يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة اليل ثم يوتر بعده. 

وعن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء عن عليّ بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد 
الله نقتئيه : أقوم وأنا أتخرّف الفجرء قال: فأوترء قلت: فأنظر فإذا على ليل» قال: فصل 
صلاة الليل. 

وعن محمّد بن أحمدء عن الحجال. عن أبي عبد الله يَإيئه أنه كان يصلّي ركعتين بعد 
العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهماء وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله 
أحدء وقل يا أيّها الكافرون» فإن استيقظ من الليل صلّى صلاة اللّيل وأوترء وإن لم يستيقظ 
حتّى يطلع الفجر صلَّى ركعة فصارت شفعاً واحتسب بالركعتين اللّتين صلآهما بعد العشاء 
و29 

بيان: هذه الأخبار تدلٌ على أنّه إذا بقي شيء من اليل بقي وقت صلاة الليل» ولو حمل 
ليل وليلاً على كثير من اليل أيضاً يدل على ذلك كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام . 

4 - الكافي: عن محمّد؛ عن أحمد؛ عن علي بن الحكم؛ عن الخزّاز. عن محمّد 
قال : قال أبو عبد اله ِو إن علي بن الحسين فينو كان إذا أصبح قال : أبتدىء يومي هذأ 

- الدُعاء - فإذا فعل ذلك العبد أجزأ ممّا نسي في يومه9) 

وعن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل السّراج» عن 
الحسين بن المختارء عن رجل» عن أبي جعفر يكيو قال: من قال إذا أصبح : اللّهمّ إني 
أصبحت إلخ إذا قال هذا الكلام لم يضرّه يومه ذلك شيء» وإذا أمسى فقاله لم يضرّه تلك 
اللّيلة شيء إن شاء الله( . 
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5 - التهذيب والكافي: محمد بن يعقرب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل ابن زياد. 
عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة» عن أحدهما كه قال * أيّما امرأة أو رجل 
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس» فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذيح عنه؛ 
الخبرى: 

وعنه عن على بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج عن بعض 
أصحابناء عن أحدهما يَتكيْهة قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . 

وعنه» عن عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن أبي 
المغراء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تؤكئلهة قال: رخص رسول الله وَيكتِهِ للنساء والصبيان 
أن يفيضوا بالليل» وأن يرموا الجمار بالليل» وأن يصلوا الغداة في منازلهم . 

وعنهء عن علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله تكئلهة : جعلت 
قلت: تعمء فقّال: أقض بهن بليل» الال 

تقريب: أقول : معلوم أنْ الإفاضة باللّيل المذكورة في تلك الأخبارء المراد بها الافاضة 
قبل الفجر» والمناقش مكابر. 

7 - التهذيب: عن أبي عبد الله يكل قال: إنَّ الثمانية ركعات يصلّيها العبد آخر اللّيل 


وعن مرازم عنه يَقكئلاة قلت: متى أصلي صلاة الآيل؟ قال: صلّها آخر الليل9 . 

0 - الخلاف للشيخ: روي عن النبي يَتنية أنه قال: إِنَّ بلالا يؤدّن بليل» فكلوا 
واشربوا حتّى يؤدّن ابن أمَ مكتوه". 

8 - المعتبر: عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله يليا قال: ثمان من آخر الليل ثمّ 
الوتر ثلاث ركعات ويفصل بينهما بتسليم» ثم ركعتي الفجر. 

4 - التهذيب: في الصحيح عن أبي الحسن يَقيئلة قال: سألته عن الصلاة بالليل في 
السفر في أوَّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره. 

وفي الموثق : عن أبي عبد الله يي قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخرهء 
إل أنَّ أفضل ذلك بعد انتصاف اللّيل0© . 
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وعن الحسين بن على بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة اللّيلء فكتب عند زوال 

تومو بسفة أفضل» إن كانت فا ولةبو اخرة ا 130 

هم: هذه الأخبار تدلّ على أنَّ وقت صلاة اليل ممتدٌ إلى آخر اليل وآخر وقت صلاة 
اليل الفجر الثاني بالاتّفاق» والخبران الأخيران يدلان ظاهراً على أنَّ نصف الليل هو نصف 
الزمان الممتدٌ من الغروب إلى طلوع الفجرء إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الأرَّل والآخر لا يفهم 
منه إلآ كونه متتصف ما بيلهماء لا سيّما الأخير لإرجاع الضمائر إلى أمر واحدء ويفهم منه أنَّ 
زوال الليل لا يراد به الزوال عن دائرة نصف النهار. 

- الفقيه والكافي: في الصحيح عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله تلاز قال : 
قلت له: إن رجلاً من مواليك من صلحائهم شكى إليّ ما يلقى من النومء وقال: إِنِي أريد 
القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم إلى أن أصبح. إلى قوله ولم يرخص في النوافل أوّل 
اليل» وقال: القضاء بالنهار أفضل7("). 

١‏ - الكافي والتهذيب: عن إسماعيل بن جاير أو ابن سنان قال: قلت لأبي عبد 
الله تقكئلة : إِنّي أقوم آخر الليل: وأخاف الصبحء قال: اقرأ الحمدء واعجل اعجل. 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تَقكئنة قال: سألته عن الرّجل يقوم من 
آخر الليل» وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوترء الخبر”” . 

7 - التهذيب: في الصحيح. عن سد ين سعداقالٍ 0007 
يكون في بيته وهو يصلي» وهو يرى أن عليه ليله : ثم يدخل عليه الآخر من الباب» فقال: قد 
أصبحت» هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئاً من صلاته؟ قال: يعيد إن صلآها مصبحاً(؟ . 

> - الفقيه: قال: قال أبو جعفر تكئلة : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى 
١ 0‏ 

- التهذيب: عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر تاك عن أزّل وقت ركعتي 
الفجرء قال: سدس الليل الباقي. 

وفي الصحيح عن حمّاد قال: قال لي أبو عبد الله ناكل : ربّما صليتهما وعليّ ليل؛ فإن 

قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما”" . 
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6 - الكافي: في الموثق» عن أبي عبد الله مكلذ قال: ما كان يحمد الرّجل أن يقوم من 
آخر اليل فيصلّي صلاته ضرية واحدة» ثم ينام ويذهب7! 3 

7 - التهذيب: عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا ئلا عن ساعات الوتر قال: 
أحبّها إلىّ الفجر الأرّل. 

وسألته عن أفضل ساعات صلاة اليل قال: الثلث الباقي7"). 

> - الفقيه: عن بريد عن أبي جعفر علكئلة قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة 
التي فاتتك آخر الليل» وليس بأس أن تقضيها بالنهارء وقبل أن تزول الشمس”" . 

- الكافي: عن أبي جعفر تقككيه قال: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اليل باللّيل» 
وصلاة النهار بالنهارء قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لاء قلت: ولم تأمرني أن أوتر 
وترين في ليلة قال: أحدهما قضاء!؟. 

484 - غياث سلطان الورى: للسيّد ابن طاوس» عن حريزء عن زرارة»؛ عن أب 
جعفر تلز قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم 
يصل صلاة ليلته تلك. قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك. 

٠‏ -الخصال: بسنده المعتبر عن أمير المؤمنين غ23 قال: من كانت له حاجة فليطلبها 
في ثلاث ساعات إلى قوله : وساعة في آخر اليل عند طلوع الفجرء فإِنَّ ملكين يناديان هل من 
اقم رناب عليه :ال 130 

أقول: ظاهر أنَّ المراد به قبل طلوع الفجر كما روي في أخبار كثيرة أنَّ هذا النداء في 
اليل» وأنَّ وقت الاجابة السحرء وأنَّ ساعة الاجابة في اللّيل كما لا يخفى على المتتبّع . 

١‏ - الكافي: عن أبي عبد الله عَلئلاة في قول الله : « وَظِلَلُهُم بِلْْدر وَالآسّلٍ» قال: هو 
الدّعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهي ساعة إجابة . 

أقول: معلوم أن الغدرٌ من اليوم» والغداء من طعام اليوم: : لكن من لا ينبّهه صلاة الغداة لا 
ينبّهه هذاء ويلتزم أنَّ الغداة من الليل. 

ا ا من كانت به علّة فليقل عليها في كلّ صباح 
أربعين مرّة أربعين يوما إلخ 


0غ( الكافي؛ ج ا ص 7*7 ياب 17588ح 51. 

(1؟) تهذيب الأحكام» ج 7 ص 458 باب 9١ح‏ ا18. 

(7) من لا يحضره الفقيهء ص ١85‏ ح .١47٠‏ (5) الكافي؛ ج اص ه"7 باب 185 ح 8, 
(5) الخصال. ص 5١0‏ حديث الأريعمائة. 

(5) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 841 باب القول عتد الإصباح والإمساءء ح .١‏ 

(0) المصباح للكفعمي؛» ص 155. 


- باب / تحقيق منتصف الليل ومنتهاة... فض 


أقول: لو كان الصباح من الليل لقال أربعين ليلة. 

؟/ - الكافي: في الحسن عن أبي عبد الله لكي قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر 
مرّات «اللّهِمّ ما أصبحت بي من نعمة» إلى قوله «فإنّك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شكر ما 
أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك اليلة(" . 

وفي الصحيح: عنه مُقتيْادْ قال: شرف المؤمن قيامه بالليل. 

وعنه لكل في قوله تعالى: «إنَّ أَلَسَكتٍ يَرْحِبنَ َلتيَاتِ» قال: صلاة المؤمن بالليل 
تذهب بما عمل من ذنب بالنهار”" . 

4- التهذيب: في الصحيح عن أبي جعفر 2ئلة وسئل عن قول الله و ايل إلا ويلا 
قال: أمره الله أن يصلّي كل ليلة إلا أن يأتي ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئاً9 . 

أقول: من البيّن أنَّ صلاة الفجر غير داخل في هذه الصلاة» بعد القيام» ولم يكن تكئلة 








يترك صلاة الفجر أبداً . 
- التهذيب وثواب الأعمال: عن أبي عبد الله غقكئة قال: إِنَّ الله بوم قال: ظآلْمَالُ 


لبون زِينةٌ الْحَيرو لديا » إن الثماني ركعات يصليها العبد آخر اللّيل زيئة الآخرة. 
وعنه عَلِكئلاة قال: قال على تنه قيام اللّيل مصحّة للبدن» الخير©). 
5- الفقيه: في وصيّة النبي يقي على غفتئة يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا 
منها التهججد في آخر الليل» يا علي ثلاث كمارات منها التهجّد بالليل والناس نياه©©. 
أقول: ظاهر أنَّ الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهتجد المذكور هنا . 
- التهذيب والعلل: عن أبي عبد الله عن قال : لا تدع قيام اللّيل» فإِنَّ المغبون من 
قيام اليل 90) : 
حرم قيام اللبل" . 
8 - إلكافي: قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين كلاذ فقال: إِنْي قد حرمت الصلاة 
بالليل» فقال 26ئ©*: قد قيدتك ذنويك97" , 
أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنّه حرم صلاة اللّيل أو قيامه. 


.74 أصول الكافي» ج 7 ص 588 باب الشكر ح‎ )١( 

)0( الكافي؛ ج "ا ص 5ل باب لاالاح ٠١‏ 

() تهذيب الأحكامء ج ٠‏ ص 7 باب 16ح 785 . 

(؛) تهذيب الأحكام» ج 7 ص 5٠١‏ باب مح 777 و3170 ثواب الأعمال. ص 54. 
(0) من لا يحضره الفقيه» ص 4لالاح 0154. 

(5) تهذيب الأحكام ج 5 ص #9١١‏ ياب لمح 776. 

9 الكافي؛ ج ” ص 776 باب 06ح 755 


درون بحار الأنوار/ج٠8‏ 





4- الفقيه: عن أبي عبد الله تكئلة إني لأمقت الرّجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل 
فلا يقوم حتّى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة(1. 

أقول: ظاهر من هذا السياق أنَّ القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالآيل» وأنَّ الصبح 
غاية الاستيقاظ بالليل. 

م - المعتبر: عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلاة يقول فى قوله تعالى : 
<رَإلْآَرٍ م سَتَثِْرْنَ» قال: في الوتر في آخر اللّيل سبعين مرّة. ١‏ 

وروى من طريق المخالفين» عن ابن عمر وابن عباس أن النين م قال : الوتر ركعة من 
آخر الليل. 

١‏ - التهذيب: بسند يقرب من الصحيح عن أبي يصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر 
ولم تنو السفر من الليل فأتمٌ الصوم» واعتدٌ به من شهر رمضان. 

وبسند آخر عن أبي عبد الله تكن قال: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج 

من اللّيل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده» فأنت مفطرء وعليك قضاء ذلك اليوء. 
أقول: ظاهر من الخبرين أنَّ نهاية الكيل الفجرء مع أنَّ الأصحاب عبّروا من ذلك بتببيت 
الْنيّةَء والبيات مقايل النهار كما مرّ. 

م - الإقبال: بإسناده عن حماد بن عيسى ٠»‏ عن محمد بن يوسفاء عن أبيه» عن أبي 
جعفر نك قال: إن الجهنيّ أتى رسول الله هيه فقال: يا رسول الله إِنَّ لي إبلاً وغنماً 
وغلمة فأحب ب أن تأمرني ليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة؛ وذلك في شهر رمضانء فدعاه رسول 
اله ينهو نار في أخنء قال فكان الجهتئ إذا مانت ليلة ذلاث وعشرين .دل بابلة رغتمة 
وأهله وولده وغلمته؛ فكان تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين بالمدينة؛ فإذا أصبح خرج بأهله 
وغنمه وإبله إلى مكانه0" . 

3 - التهذيب ومجالس الشيخ: بسند موثّق عن سماعة؛ عن أبي عبد الله ملكئة قال : 
قال لي صل في ليلة إحدى وعشرين. وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان؛. في كل واحدة 
منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشر واسهر فيهما حتى تصبح فإن ذلك 
يستحبٌ أن يكون في صلاة ودعاء وتضرعء فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما وليلة 
القدن خير من ألف شه ال 190 

بيان: الرواية بصدرها وعجزها تنادي بأنَّ نهاية ليلة القدر طلوع الفجر. 

.1"84 ح‎ ١18 من لا يحضره الفقيهء ص‎ )١( 


(؟) تهذيب الأحكامء ج 4 ص 8 "الا باب لاه ح 85-48. (7) إقبال الأعمال. ص 488. 
(4) تهذيب الأحكام» ج ”ا ص 477 باب 4 ح لء أمالي الطوسي» ص 584 مجلس 78ح 1458. 


بهم“ بحار الأنوار/جة 





به ونحن أهل الحرم؛ ومحمّد فارق دين آبائه» وقطع الرحم» وفارق الحرمء وديئنا القديم؛ 
ودين محمّد الحديث!؛ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد وه فنزلت!" . 

وفي قوله: هلم د إِلَ الت يَرْعْمُونَ4 كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خغصومة؛ فقال اليهودي: أخاصم إلى محمد - لأنه علم أله لا يقبل الرشوة ولا يجور في 
الحكم - وقال المنافق: لا بل بيني وبينك كعب بن الأشرف - لأنه عللم أنه يأخذ الرشوة - 
فنزلت؟ فالطاغوت هو كعب بن الأشرف . وقيل : إنه كاهن من جهينة أراد المنافق أن يتحاكم 
إليه؛ وقيل: أراد به ما كانوا يتحاكمون فيه إلى الأوثئان بضرب القداح؛ وعن الباقر 
والصادق نقد أن المعنئٌ به كل من يتحاكم إليه ممْن يحكم بغير الحقٌ0" . 

وفي قوله : «لَوَجَدُوا فِهِ أَخْيِلدمًا كَييرا» أي تناقضاً من جهة حقّ وباطل ٠‏ أو اختلافا في 
الإخبار عمًا يسرّون» أو من جهة بليغ ومرذول» أو تناقضاً كثيراً» وذلك أن كلام البشر إذا 
طال وتضمن من المعاني ما تضمنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني والاختلاف في 
الأنظاء وكل هذا منفيَ عن كتاب 7" . 

وفي قوله : ؤإن يدغورت من دويهة نوه إل > إتدمًا» فيه أقوال: أحدها : إلا أوثاناً: وكانوا 
يسمّون الأوثان باسم الإناث : اللات والعرّى ومنات الثالثة الأخرى وأشاف7) ونائلة» عد 
أ بي مالك والسدّي ومجاهد وابن زيد؛ وذكره أبو حمزة الثمالي في تفسيره قال : كان في كل 
واحدة منهنَ شيطانة أثى قتراءى للسدنة وتكلمهم: ٠‏ وذلك من صنيع إبليس وهو الشيطان الذي 
ذكره الله فقال: لعنه الله . قالوا: واللات كان اسماً لصخرة والعرّى كان اسماً لشجرة إلا 
[أنهم] نقلوهما إلى الوثن وجعلوهما علما عليهما ؛ وقيل : العزّى تأنيث الأعرٌ واللات تأنيث 
لفظة «الله» وقال الحسن : كان لكل حي من العرب وثن يسمّونه باسم الأنثى . 

وثانيها : أن المراد: إلا مواتء عن ابن عبّاس والحسن وتقتادة؛ فالمعنى : ما يعبدون من 
دون الله إل جماداً ومواتاً لا يعقل ولا ينطق ولا يضرٌ ولا ينفع. فدلّ ذلك على غاية جهلهم 
ورضلالهمء وسمّاها إناثاً لاعتقاد مشركي العرب الأنوثة في كلّ ما اتّضعت منزلته» 7 
الإناث من كل جنس أرذله؛ وقال الرْجاج: لأنْ الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث تقو 
الالشقال عدي ريجرز آنا كوت سجاه إن اندها رقنا حيرم طلم لي 

وثالثها : أن المعنى : إلا ملائكة لأنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدون 
الملائكة «وَإن يَنْعُوت إِلَّا سَْطئًا َرِيدً 4 أي مارداً شديداً في كفره وعصيانه » متمادياً في 
شركه وطغيانه . 1 

يُسأل عن هذا فيقال: كيف نفى في أوّل الكلام عبادتهم لغير الإناث» ثم أثبت في آخره 


)2( مجمع البيانء ج ؟ ص .1١"5‏ 3( مجمع البيان؛ ج ”7 ص .1١١‏ 
م( مجمع البيان؛ ج ؟ ص .١47‏ 5( الصحيح إساف كما في المصدر. 


#أعا بايا 7 تسقيق اينتفيت الفيل ومنتهأة... هعم 


- دعوات الراوندي: عن موسى بن جعفر ظَكئلة قال: من اغتسل ليلة القدر وأحياها 
إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه2"7. 

5 -- التهذيب: في الموثق عن أبي عبد الله يفيه قال في حديث طويل في ليلة إحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين: يصلّي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة» سوى 
هذه الثلاث عشرة ركعة؛ وليسهر فيهما حتى يصبح, فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في 
|حذا ه20 

5 - الكافي والتهذيب والسرائره عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له أيجزي إذا اغتسلت 
بعد الشنجر للجمعة؟ فتاق: 1 

4 - التهدذيب: عن بكير قال: سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ إلى أن 
قال: والغسل أوَّل اللّيلء قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة» إذا 
اغتسلت بعد الفجر أجزاك7؟). 

وبسند آخر عن ابن بكير مثله . 

قرب الإسنان: عن ابن بكير مثله. 

بيان: أقول هذه الأخبار تدلّ على أنَّ غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أنَّ الأخبار 
المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليومء بلا تقيبد وتخصيص. فيدلٌ على 
أن اليوم إذا ورد في الشرع» المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب. 

8 - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر, عن أخيه ظكيلة قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل 
بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل 
الفجر لم يجزه؛ وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه* . 

أقول: وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم؛ مع أنَّ مدلول هذا 
الف والروايات للأخر أن أزل وق طلوع الفجر. 

- التهذيب: عن الرضا عقكئة سثل عن رجل أصابته جتابة في آخر اللّيل فقام 
ليغتسل؛ فلم يصب ماء فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء» فعسر عليه حتّى أصبح» كيف 
يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي 20 , 

وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم 


.19 الدعوات للراوندي» ص 7848. (؟) تهذيب الأحكام؛ ج لاص 488 ياب 4 ح‎ )١( 
.7 باب 778 ح 28 تهذيب الأحكام؛ ج ”ا ص 537 باب 74ح‎ 7١7 الكافي» ج ” ص‎ )( 

(4) تهذيب الأحكام» ج ١‏ ص 194 باب 377 ح ه,. 

(5) قرب الإسنادء ص 181١‏ ح 539. (1) تهذيب الأحكام؛ ج 4 ص 7 الا باب 8ه ح 17 . 


6١ج لما بحار الأنوار/‎ ٠ 





قال: قال إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل» وإن أجنب ليلا في شهر 
رمضان فلا ينام إلأساعة حتّى يغتسل» فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق 
رقبة الخبر(21. 

أقول: الأخبار في الجنابة في الليل في شهر رمضان والإصباح جنباء والنوم الأول 
والثاني والثالث وغيرها كثيرة» تدلّ على ما ذكرناء لم نطوّل الكلام بإيرادها . 

٠‏ - الفقيه والتهذيب: في الصحيح عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ئلا عن 
الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوَّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخي الليل» وهو يرى 
أنَّ الفجر قد طلع» قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غير" . 

١‏ - التهذيب: في الموثق عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غقتئية قال: إذا طهرت بليل 
من حيضتها ثم توانت في أن تغتسل في شهر رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوه(” . 

7 - قرب الإسناد: عن الصادق 32 عن أبيه عَليئلهة قال: كان عل غكئية يستاك وهو 
صائم في أوّل النهار وآخره فى شهر رمضان. 

وعنه تكئلة عن أبيه تاك قال: قال عليٌ تاكئ؛ : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك 
الرطب في أوّل النهار 0 . 

أقول: كون المراد بالنهار في الخبرين من أوَّل طلوع الفجر أبين من الفجر . 

4 - الكافي: في الموثّق عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله مكل عن الرجل يحتلم 
بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هوء فقال: لا بأس20). 

5 - الفقيه: عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 82 فقلت : 
متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض 
00 كالقبطيّة البيضاء فثمٌ يحرم الطعام. ويحل الصيامء وتحل الصلاة صلاة 
أله . 


واقترينا حت تسشعوا آذاق بلال21: 
5 - الكافي: في الصحيح عن أحدهما تقد في قول الله يون طأيينّ لَكُم للد 


.65١0 تهذيب الأحكام»؛ ج 5 ص 55ل ياب الاح‎ )١( 

.,٠١ تهذيب الأحكام. ج 4 ص 18ل باب 59 ح‎ 214٠0١ ح‎ 781١ من لا يحضره الفقيهدء ص‎ )١( 
.55 باب 19ح‎ ٠١9 تهذيب الاحكامء ج اص‎ )5( 

(4) قرب الإسنادء صن 4ه ح 595-/1919. (5) الكافي؛ ج ؟ ص "8١‏ ياب 78ح ". 
(7) من لا يحضره الفقيهه ص 504 ح 1978. () من لا يحضره الفقيهء ص ١١١5‏ ح ٠9405‏ 


٠١‏ - باب / تحقيق منتصف الليل ومنتهاه... أض 





لصِيَاِ »* الآية قال نزلت في خوّات بن جبير إلى قوله : فبات على تلك الحال فأصبح 
5-5 

1١‏ - الفقيه: سثل الصادق تكئلة عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء 
فقال: بياض النهار من سواد الليل229. 

47 - التهذيب: عن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله يؤئئلة آكل في شهر رمضان باللّيل 
حتى أشلك؟ قال: كل حتى لا تشلك7(" . 

8 - الكاذ و بسند معتبر عن زرارة» عن أبي عبد الله غكئلية قال: أذَّن ابن أمّ مكتوم 
لصلاة الغداة ومرٌ رجل برسول الله يِه وهو يتسخحرء فدعاه أن يأكل معه. فقال: يا رسول 
الله قد أَذّن المؤذن للفجرء فقال: إِنَّ هذا ابن أمّ مكتوم وهو يؤدّْن بليل؛ فإذا أَذّن بلال فعند 
ذلك فأمسك9©), 

44 - الفقيه والكافي والتهذيب: بأسانيدهم عن الزهريّ» عن علي بن الحسين غلكئقة 
قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثمّ قدم أهله هر بالإمساك بقيّة يومه وليمس 
بفرض » وكذلك الحائض إذا طهرت20). 

٠‏ - الكافي: في الصحيح عن عيص قال : : سألت أبا عبد الله يَقيئلاة عن قوم أسلموا في 
شهر رمضان وقد مضى منه أيَامء هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا 
فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاءء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إل أن يكونوا أسلموا قبل طلوع 
الف 0ك 

وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عَلين: قال لأبي بصير في حديث طويل : فاطلبها - 
أي ليلة القدر - في ليلة إحدى وثلاث» وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة» وأحيهما إن 
استطعت إلى النور واغتسل فيهما7” . 

٠١‏ - مصباج الشيخ والمقنعة: عن أبي عبد الله يَتيئة قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين في 
الاعتراف بما ييختصُ فين(" , 


)0ن( الكافي» ج 4 ص 58” باب 77ح 4. 0( من لا يحضره الفقيه؛ ص 90ح /1979. 
(*) تهذيب الأحكامء ج 4 ص 8 ال باب الاح لالا. 

.١ الكافي؛ ج 4 ص 787 باب 27 ح‎ (١ 

(5) من لا يحضره الفقيه» ص ””الا ح 17488, الكافي؛ ج 5 ص 74١‏ باب 04 ح .١‏ 

09 الكافي» ج 4 ص ”5١‏ باب ٠4ح‏ 7. هه الكافي» ج + ص /الا” باب 11ح 7. 

(8) مصباح المتهجدء ص 579؛ المقنعة. ص 537 


شرف بحار الأنوار /ج٠48‏ 





- معاني الأخبار وصفات الشيعة والمجالس للصدوق: عن أبي عبد الله نك 
قال: الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامهء ويقصر فيه نهاره فيستعين به 
عل قياوية؟ : 

٠‏ - التهذيب: عن ابن سنانء عن أبي عبد الله عكئلة قال: إذا طهرت المرأة من آخر 
الليل فلتصل المغرب والعشاء0. ْ 

4 - الذكرى: عن عبد الله بن سنان. عن أبي جعفر عكئلاة في قوله تعالى : #رّينَ ايل 
مُه وَإدِْرٌ ألو ٍ» هو الوتر آخر الأيل وعن أبي عبد الله عَليئلة في صلاة اليل والوتر في 
السفر أوَّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره قال: نعم . 5 

وعن محمد بن أبي قرّة بإسناده إلى إبراهيم بن سيابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي 
محمّد فقكئله: في صلاة المسافر أوَّل اللّيل صلاة الآيل» فكتب فضل صلاة المسافر من أوّل 
اللّيل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر اللّيل 20 , 

5 -دعائم الإسلام عن الصادق تكب قال: صل صلاة اللّيل متى شئت من أوّل اليل 
أو من آخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة الليل. 

وعنه تكب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى يبعث ملائكة إذا انفجر الفجر يوم الجمعة يكتبون 
الصلاة على محمّد وآله إلى الليل. 

وعنه تَلِكيْلاذ قال: التكبير في أيّام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيَام التشريق. 

وعته تلد في قوله تعالى : 8 وَإِدْبْرَ ألجُور» قال هو الوتر من آخر اليل . 

وعن على تطكئئة قال: من أراد شيئاً من قيام اللّيل فغلبته عيناه حتّى يصبح كان نومه صدقة 
من الله عليه ويتمّم الله قيام ليلته. 

وعنه تلك قال: من أتر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر من أوَّل النهار إلى آخره متى 
شاء بعد أن يصلّي الفجر ويرمي الجمار. 

وسئل تكد عن الرجل يكون عنده النساء يغشى بعضهنَ دون بعضء قال: إِنْما عليه أن 
يبيت عند كل واحدة في ليلتهاء ويقيل عندها فى صبيحتها الخير 2 . 

- الفقيه والتهذيب: بإسنادهما عن محمد بن سنان» عن عبد الأعلى بن أعين 
قال: سألت أبا عبد الله عَلكيلة عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضانء قال: 


.7 صفات الشيعة. ص ”77. أمالي الصدوق. ص 197 مجلس 47 ح‎ ١788 معاني الأخبار, ص‎ )١( 
.١786 ص 8١7ح لا١ا. (*) ذكرى الشيعة» ص‎ ١ تهذيب الأحكام. ج‎ (0 
و8ا17.‎ ٠١4 ص‎ ١ دعائم الإسلامء ج‎ (0 


٠‏ اباب / تحقيق منتصف الليل ومنتهاة... ازشفنا 





عليه الكقارة قال: قلت: فإن وطثها نهاراً؟ قال: عليه كقارتان( . 

أقول: معلوم أنَّ النهار هنا مبدؤه الفجرء ولنذكر بعض الأخبار الموهمة لخلاف ما ذكرنا . 

فمنها ما رواه السيّد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين وقد سثل عن مسافة ما بين المشرق 
والمغرب» قال: مسيرة يوم للشمس ولعله محمول على التقريب بقرينة ما مرّ برواية 
الاحتجاج أو يقال لما كان السائلون عن تلك المسائل غالباً من أهل الكتاب فيمكن أن 
يكون نقكئلة أجابهم على معتقدهم ومصطلحهم؛ حيث إِنّْهم لا يعدّون ما بين الطلوعين من 
الليل ولا من النهار كما مرّ. 

ومنها ما رواه الصدوق في الصحيحء عن الحلبي» عن أبي عبد الله يبد أنه سئل عن 
الرّجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائمء فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار 
فليفطر وليقض ذلك اليوم» وإن خرج بعد الزوال فليتمٌ صومه(" . 

وجوابه أنَّ الانتتصاف هنا مبنيئٌ على التقريب والتخمينء ولعلّه تلكئلاة لذلك غيّر العبارة 
ثانياً فعيّر عنه بالزوال إزاحة لهذا الوهمء ويأمثال هذا الخبر لا يمكن ردّ ما مرّ من الآيات 
والأخبار الصريحة» وقد ورد بهذا المضمون أخبارء والتوجيه مشترك» وقد أومآنا سابقا إلى 
نكتة في عدم عدّ ما بين الطلوعين من الليل والنهار تؤٌ يد ذلكء وكذا ما ورد في كلام اللَعْويِين 
وغيرهم من التعبير عن الزوال بنصف النهار مبنيٌ على المسامحة إذ أكثرهم مع تصريحهم 
بكون اليوم من طلوع الفجر عبّروا عن الزوال بذلك» فظهر أن بناء كلامهم ليس على التحقيق 
والمناصفة الحقيقيّة» وهذا أمر شائع في العرف» وقد يسامحون في أمثال ذلك كثيراً. 

ومنها ما ورد أنَّ الني عليه كان يلس بصلاة الفجر أو قال: صلّها بغبش وذكر بعض 
اللَغوتّين أن الغلس والغبش ظلمة آخر الليل» وجوابه أنه معلوم أنَّ ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس لا يسمّى كله غلساً ولاغبشاً وإلآ لم يكن للخبر فائدة» فقولهم ظلمة آخر اليل 
ينافي ما ذهبتم إليه أكثر من متافاته لما ذهبنا إليه» ٠‏ فالظاهر أن الخبر وكلام اللغويين مبنيٌ على 
المجاز والتوسّع فلا يستقيم الاستدلال بمثله. 

ومنها ما رواه الشيخ بسند يمكن أن يعد من الحسان عن أبي جعفر لكت قال : كان أمير 
المؤمنين نكت لا يصلي من النهار حتّى تزول الشمس ولا من اليل بعد ما يصلّي العشاء حتّى 
يضفت 90 

وعن زرارة عن أبي جعفر تَلِكلِة قال: كان على نكتل لا يصلّي من الليل شيثاً إذا صلّى 
العتمة حتّى ينتصف الليل؛ ولا يصلي من النهار حتّى تزول الشسر9؟. 
)00( من لا يحضره الفقيهء ص لالا7 ح 11١4‏ تهذيب الأحكامء ج ؛ ص 08/ باب 307 ح .7١‏ 


)2( من لا يحضره الفقيه» ص للح موا 
فيه - (5) تهذيب الأحكام؛ ج لاص كاهلا باب 17ح /إو-م؟ . 


كر بحار الأنوار/ج٠8‏ 





وروى الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر نقككلة قال: كان رسول الله 886 لا يصلّي 
بالنهار شيئاً حبّى تزول الشمس» ؛ فإذا زالت صلَّى ثمان ركعات وهي صلاة الأرّابين تفتح في 
تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدّعاء وتهبٌ الرياح» وينظر الله إلى خلقه» فإذا فاء 
الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاًء وصلّى بعد الظهر ركعتين» ثم صلَّى ركعتين أخراوين» ثم 
صلَى العصر أرباًإذافاء الفيء ذراعاًء ثم لا يصلي بعد العصر شين حقى تووب الشمس فإذا 
آبت وهو أن تغيب صلَّى المغرب ثلاثاً وعد المغرب أريعاً : ثم لا يصلي شيئاً حتّى يسقط 
الشفق» فإذا سقط الشفق صلَّى العشاء ع أوى رسول لهل إلى فراشه ول يصال شين حت 
يزول نصف الليل» » فإذا زال نصف الليل صلّى ثمان ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل 
بثلاث ركعاتء فقرأ فيهنّ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء ويفصل بين الثلاث بتسليمة 
ويتكلّم» ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلآه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيهاء ويقنت فيها 
قبل الركوع؛ ثم يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبيل الفجرء وعنده. وبعيده» ثمّ يصلّي ركعتي 
الصبح» وو التسر © عار المتعرء وأضاء حستاء » فهذه صلاة رسول الله يَيه الني 
قبضه الله بيخ عليها(') ونحوه روى الشيخ عن زرارة عنه ئلا . 

فبعد ما علمت من الأخبار المستفيضة المؤيّدة بالآيات الكثيرة لا بدَّ من تأويل في تلك 
الأخبار : إِمَا بحملها على أنه لم يكن يصلّي من نوافل النهار شيئاً إلى الزوال, لأنه ين كان 
يصلي ركعتي نافلة الفجر قبل الفجر مع صلاة اليل ويؤيّده أنَّ الظاهر أنَّ الغرض نفي صلاة 
الضَحى التي ابتدعتها العامة . 

أو على أنَّ المراد أنه لم يكن يصلّي بعد صلاة الفجر شيئاً إلى الزوال؛ ولمّا كانت صلاة 
الظهر أزّل الصّلوات وأفضلها أراد أن يبتدئ في ذكر الصّلوات بها فلذا أخر ذكر صلاة الفجر. 

أو يقال: استعمل لفظ التهار في جزئه مجازاً لقيام القريئة مع أنَّ في الخبر الأخير ما يدل 
على ما ذهبنا إليهء لأنه قال: وأوتر في الرّبع الأخير ا 
طلوع الفجر الثاني » فالظاهر أن التصف أيضاً أرا به نصف اثيل لي تهايه النجر: إذحمل 
اليل في الأخير على معنى؛ وفي الأوّل على معنى آخر في غاية البعد. فظهر أنَّ هذا الخبر 
على مطلوبنا أدلٌ وأصرح . 

ويحتمل أن يكون هذه الأخبار مبنيّة على اصطلاح آخر أومأنا إليه سابقاً؛ وهو عدم عدّما 

بين الظلوعين من اليل ولا من النّهار» لكنّه بعيد» والأوجه أحد الوجوه المتقدّمة» وبالجملة 
الخبر الأخير قرينة جليّة على تأويل الخبرين الأرّلين وضعف الاحتجاج بهما . 

ومنها ما رواه في الفقيه بإسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله تكئلة فقال له: 


)3غ( من لا يحضره الفقيه» ص “وح لا , 





٠‏ - باب / تحقيق منتصف الليل ومنتهأة... نارانا 


زوال الشمس نعرفه بالتهار فكيف لنا بالليل؟ فقال: ليل زوال كزوال الشمسء قال: فبأي 
شيء نعرفه؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت. 

وروى محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن الحسين 
بن أحمد القروي» عن أبان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تَقكثلة قال: دلوك الشمس زوالها 
وغسق الليل بمنزلة الزوال من التهار. 

أقول: أمّا الخبر الأوّل فلا بِدَّ فيه من تخصيص ببعض الكواكب فنخصّها يكواكب 
مود دمتعت ماين الخروت رطلرع التق 0 
تعيين كواكب مخصوصة كل ليلة لا يتيسّر لأكثر الخلق مع أنَّ الانحدار لا يتبيّن لهم إلا بعد 
مضي زمان من التجاوز عن دائرة نصف التهار» وفي مثل ذلك لا يؤثر التقدّم والتأخَر بقدر 
نصف ساعة أو ثلثيها أو أكثر من ذلك بقليل. 

ويمكن أن يكون هذا التحديد لاستعلام أرَّل صلاة الليل» » بل هو الظاهر وروعي في ذلك 
الاحتياط لحصول الجزمء أو الظنّ القويّ بانتصاف الليلء ولا يحصل شيء منهما قبل 
الانحدار إلا لمن كانت له آلة يستعلم الوقت بها كالاسطرلاب وأمثاله. وتحصيل أمثالها 
متعسر على غالب الناس 

ار و 
زَعَر أن أكثر الكواكب لا تظهر للأبصار إلا بعد مضي زمان من غروب الشمس فإذا حملت 
على الكواكب التي كانت عند ظهورها على الأفق فهي تصل إلى دائرة نصف الثّهار بعد مضي 
كثير من انتصاف الليلء ولو حملت على أن يقدّر أنّها كانت عند الغروب على الأفق» فهذا 
مما لا يهتدي إليه أكثر العوامَ بل الخواص أيضاً» فلا بدّ من حملها على ما كانت ترى في 
البلدان في بدء ظهورها فوق الأبنية والجدران» والظاهر في أمثالها أنها تصل إلى دائرة نصف 
التهار قبل انتصافي الليل المعهود عندهم. فعلى هذا يمكن حمله على أنَّ الغرض بيان آخر 
وقت العشاءين أيضاً . 

وأمًا التشبيه الوارد في الخبرين فلا يلزم أن يكون تشبيهاً في جميع الأمور وعلى التحقيق 
والتدقيق» حتّى يلزم أن يكون المعتبر فيه الوسط بين الغروب والظلوع» بل يمكن أن يكون 
التشبيه للانتصاف العرفيّ أو لوصول أمثال تلك الكواكب التي ذكرنا إلى دائرة نصف التّهارء 
أو لكونه مبدءاً لوقت صلاة معيّنة وغير ذلك من جهات التشبيه. 


فظهر أنه ليس في هاتين الْروايَ يتين أيضاً دلالة على مطلوبهم؛ ا ا 
والأخبار السّالفة» ومع تسليم دلالتهما على أنَّ المعتبر في انتصاف الليل ذلك لا يلزم أن 
يحمل كل ما ورد من الأحكام معلّقة بلفظ النهار أو اليوم أو اللّيل على هذا الوجه مع ما مرِّ من 
النصوص الصّحيحة والأقوال الصريحة. 





كرا بحار الأنوار /ج٠8‏ 





وقال الشهيد يدخ في الذكرى : روى محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله هئ قال: كان 
رسول الله ييه إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه ثم لا يصلّي شيئاً إلا بعد انتصاف اليل 
ومثله عن أبي جعفر طلكئلة وقال حتّى يزول الليل» فإذا زال اليل صلَّى ثماني ركعات [ثمٌ ثلاث 
ركعات] وأوتر في الركعة الأخيرة ثم يصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر» وعنده وبعيده قلت : عبّر 
بزوال الآيل عن انتصافه كزوال التّهارء ثم نقل رواية عمر بن حنظلة المتقدّمة ثم قال: 

والظاهر أنه عنى انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس» والجعفي اعتمد على منازل 
القمر الثمانية والعشرين المشهورة» فإنه قال إِنْها مقسومة على ثلاث ماثة وأربعة وسئّين يوم 
لكل منزل ثلاثة عشر يومآً فيكون الفجر مثلاً بسعد الأخبية ثلاثة عشر يوم ثم ينتقل إلى ما 
بعده» وهكذا فإذا جعل القطب الشمالي بين الكتفين نظر ما على الرّأس وبين العينين من 
المنازل فيعدٌ منها إلى منزلة الفجر ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سبع قال : : والقمر يغرب في ليلة 
الهلال على نصف سبع من القبل ثم يتزايد كذلك إلى ليلة أربع عشرة» ثم يتَاخَر لله خسن 
عشرة نصف سبع » وعلى هذا إلى آخره. قال: : وهذا تقريب انتهى كلام الذكرى. 

وظاهر كلامه قدّس سرّه وما نقله عن الجعفيَ وإن كان موهماً لكون المعتبر عندهما 
منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكن لتصريحهما مع سائر القوم في مواضع ونقلهم 
الإجماع على معنى الليل والنهارء لا بذّ من حمل كلامهما على ما يرجع إلى ما ذكرنا في 
الخبرين» وقد ذكرا أنه على التقريب لا التحقيق وقد ذكر الشهيد بعد ذلك أخباراً صريحة فيما 
ذكرناء على أنهما لو صرّحا بذلك أيضاً لم يكن في كلامهما حبجة 

ثم اعلم أن ما ذكره الشيخ الشهيد وتبعه شيخنا البهائي نَ نوّر الله ضريحهما من تخصيص 
النجوم المذكورة في في الخبر بالنجوم التي طلعت عند غروب الشمس إِنّما يستقيم إذا كان كل 
أفق من الآفاق منضفاً لمدارات جميع الكواكب؛ وليس كذلك؛ بل هذا مخصوص بأفق خط 
الاستواء؛ إذ في الآفاق المائلة باعتبار قلّة ميل معدّل التّهار عن سمت الْرّأس وكثرته» وقرب 
منازات الكراكب بالنسبة إلى المعدّل وبعدها عنهء يختلف اختلافاً فاحشاء قفي أواسط 
المعمورة إذا انّفق طلوع كوكب عند غروب الشمس» ريما وصل قبل انتصاف الليل إلى 
نصف النهار قريباً من ساعة كفرد الشجاعء وريما وصل قبله 0 من ساعتين كالشعراء 
اليمانيّة وريّما تأخر وصوله إلى نصف النهار عن الانتصاف بساعة ونصف تقريباً كالسّماك 
الرامح ورأس الجوزاء وقم الفرس ء أو بساعتين تقريياً كالنسر الطائر والعيّوق ونير الفكّة» أو 
بثلاث ساعات تة تقريباً كالتسر الواقع» أو أربع ساعات كالردف» وريّما اتّفْقَ وصول بعض 
الكواكب القريبة من القطب الشماليّ إلى نصف التهار بعد طلوع الشمسء فلا بدَّ على 
طريقتهم من تخصيص آخرء وهو أن يكون الكوكب قوس نهاره موافقة لقوس ميل درجة 
الشمس من منطقة البروج» أو قريبا منه كالسّماك الأعزل بالنسبة إلى بعض درجات أواخر 
الحمل» وحمل كلام الإمام يَقِكئ: في بيان القاعدة التي تحتاج إليها عامّة الخلق على معنئ لا 
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يعرفه إلآ أوحدي النّاس في هذا الفنّ في غاية البعد» وهذا يؤيّد ما ذكرنا أنه مبني على التقريب 
والتخمين لاستعلام أوّل صلاة الليقء فيعظ الأستدلال بعلن ما توقموه كما عرقت. 

وربّما يحمل على الكواكب التي كانت معروفة عند العرب» وكانوا يعرفون بالتجارب 
طلوعها وغروبهاء ووصولها إلى نصف النهارء ويكون الغرض تنبيههم على أنه يمكن 
استعلام الأوقات بأمثال ذلك بعد تحصيل التجرية» وفيه أيضاً ما فيه. 

وذكر بعض أفاضل الأذكياء لذلك علامات فقال: علامة زوال الليل في أوائل الحمل 
طلوع الردف». وفي أواسطه انحدار السماك الأعزل وفي أواخره طلوع النسر الطائرء 
وغروب الشعراء الشاميّة والعيّوقء وفي أوائل الثور انحدار السّماك الرّامح: وفي أواسطه 
غروب فرد الشجاع؛ وفي أواخره طلوع فم الفرس وانحدار نير الفكة وعنق الحيّة وغروب 
قلب الأسدء وفى أوائل الجوزاء انحدار رأس الجوزاء وفى أواسطه انحدار قلبٍ العقرب 
وفي أواعرة عراف النسر الواقع على الانحدار. ١‏ 

وفي أوائل السَرطان انحدار التسر الواقع» وفي أواسطه غروب السماك الأعزل» وفي 
أواخره انحدار النسر الطائرء وفي أوائل الأسد طلوع العيوق وانحدار الْرّدفء وفي أواسطه 
طلوع الثريًا وغروب الرامحء وفي أواخره طلوع عين الثور وانحدار فم الفرس وغروب عنق 
الحيّة» وفي أوائل السنيلة إشراف نير الفكّة على الغروب. وفي أواسطه غروب نير الفكّة» 
وفي أواخره طلوع يد الجوزاء اليمنى ورجلها اليسرى. 

وفي أوائل الميزان غروب رأس الجوزاءء وفي أواسطه طلوع الشعراء اليمانية وفي 
أواخره إشراف النسر الطائر على الغروب وفي أوائل العقرب غروب التسر الظائر» وفي 
أواسطه طلوع قلب الأسدء وغروب النسر الواقع» وفي أواخره طلوع فرد الشجاعء وفي 
أوائل القوس انحدار عين الثور وغروب فم الفرسء وفي أواسطه انحدار العيّوق ورجل 
الجوزاء اليسرى وغروب الردفء وفي أواخره انحدار يد الجوزاء اليمنى . 

وفي أوائل الجدي انحدار اليمانية» وفي أواسطه انحدار الشاميّة وطلوع الرامح» وفي 
أواخره طلوع الأعزل ونير الفكة» وفي أوائل الدلو إشراف قلب الأسد على الانحدارء وفي 
أواسطه انحدار قلب الأسد والفرد وطلوع العنق» وفي أواخره إشراف رجل الجوزاء اليسرى 
على الغروب» وفي أوائل الحوت طلوع الواقع وغروب رجل الجوزاء اليسرى» وفي أواسطه 
غروب عين الثور وفي آخخبره غروب اليمانية ويد الجوزاء اليمنى. 

وهذا كله مبنيٌ على أخذ اليل من غروب الشمس إلى طلوعها » لكن قد عرفت أنّه على 
هذا التقريب لا يظهر التفاوت بين المعنيين كثيراً» والجعفي يي جعل بناء استعلام زوال 
اليل تارة على متازل القمر المعروفة ب بين العرب ولعلّه حمل الخبر عليه وتارة على غروب 
القمر وطلوعهه أمّا الأوّل فلن العرب قسّموا مدار القمر ثمانية وعشرين قسماً وضبطوا 
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حدود تلك الأقسام بكواكب وسمّوها منازل القمرء وهي التي اشتملت عليها هذه الأبيات 
بالفارسيّة 
أسماء منازل قمر نزدعرب شرطين وبطين است وثريًا دبران 
ددا ونثره بس طرف جبهه زبره صرفه وعوًا يس ازآن 
بس سماك وغفرهء وزبانا إكليل قلب وشوله ونعايم ويلده بدان 
سعد ذابح وسعد بلع سعد سعود باشد يس سعد أخبيه جارمشان 
ازفرع مقذم بمؤخخحرجهرسيد أنكّهبهرشارسدكه باشد يايان 
ومدّة قطع الشمس تلك المنازل ثلاث ماثة وخمسة وسيّون يوماً وشيء» فإذا قسمت على 
المنازل يقع بإزاء كل منزل ثلاثة عشر يوما وشيء؛ فإذا حصل الاطلاع على منزل الشمس من 
تلك المنازل» يمكن استخراج ما مضى من الليل وما بقي منه بملاحظة الطالع والمنحدر 
والغارب من تلك المنازل تقريباً بأدنى تأمّل » إذ عند غروب الشمس يكون المنزل السابع من 
المنزل الذي فيه الشمس على نصف التهارء والرابع عشر على المشرق؛ وفي كلّ نصف سبع 
من اليل يتفاوت بقدر سبعة منازل وعلى هذا القياس. 
وهذا أيضاً تقريبئٌ لاختلاف مدار الشمس والقمر وجهات أخرء فلو حملنا الخبر عليه 
حملنا النجوم على نجوم المنزل الذي يكون مقابلاً للمنزل الذي فيه الشمس . 
وأمًا الثاني وهو بناء الأمر على غروب القمر في أوائل الشهر وطلوعه في أواخره فضابطه 
أن يضرب عدد ما مضى من أوَّل الشهر إلى الرابع عشرء ومن الخامس عشر إلى الثامن 
والعشرين في الستّةء وقسمة الحاصل على السّبعة» فالخارج في الأوّل قدر الساعات 
المعوّجة الماضية من الليل إلى غروب القمرء وفي الثاني قدر الساعات المذكورة إلى 
طلوعه؛ مثاله : إذا ضربنا الأربعة في الستة حصل أربعة وعشرونء فإذا قسمناها على السبعة 
خرج ثلاث وثلاثة أسباع؛ فيكون غروب القمر في الليلة الرابعة وطلوعه في الثامنة عشر بعد 
ثلاث ساعات وثلاثة أسباع ساعةء وكذا إذا قسمنا الحاصل من ضروب الخمسة في السنّة 
وهو الثلاثون على السبعة خخرج أربعة وسبعان» فغروب القمر في الليلة الخامسة وطلوعه في 
التاسعة عشر بعد أربع ساعات وسبعي ساعة وهكذا وهذا أيضاً تقريبئٌ للاختلاف بحسب 
كثرة الزمان بين خروج الشعاع وأوّل ليلة الغرّة وقلته وغيرهما. 
فذلكة: لا أراك أيها المتفظن اليقظان - بعد ما أحطت خبراً بقرّة ما استبنى عليه بياننا من 
أنواع البرهان» ووهن ما بنوا عليه كلامهم من البنيان: وقد أتينا بنيانهم من القواعدء وجعلنا 
مطاوي كلامنا مشحونة بصنوف الفوائد - تستريب في أن الليل والثهار واليوم في اصطلاح 
الشرع والعرف العامٌ بل في أصل اللغة أيضاً لا يتبادر منه إلآ ما ينتهي إلى طلوع الفجرء أو يبتدئ 
منهء مع أنَا لم نستقص في استخراج الذّلائل» ونقل كلام الأوائل» ولا في نقل الأخبار وذكر 
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عبادتهم للشيطان؛ فأثبت في الآخر ما نفاه في الأوّل؟ أجاب الحسن عن هذا فقال: إِنْهم لم 
يعبدوا إلا الشيطان في الحقيقة؛ لأنْ الأوثان كانت مواتاً ما دعت أحداً إلى عبادتها؛ بل 
الداعي إلى عبادتها الشيطان فأضيفت العبادة إليه ؛ وقال ابن عبّاس : كان في كل من أصنامهم 
شيطان يدعو المشركين إلى عبادتها فلذلك حسن إضافة العبادة إليهما ؛ وقيل يس في الأية 
إثبات المنفيّ. بل ما يعيدون إلا الأوثان وإلاً الشيطان ادن ب عا ا ا ضاك 
أي معلوماً. وروي أن النبى ويه قال : في هذه الأية من , بني أدم تسعة وتسعون في النار 
وواحدٌ في الجنّة. وفي رواية أخرى: : من كل آلف واحد لله وسائرهم للثار ولإبليس؛ 
أوردهما أبو حمزة الثماليّ في تفسيره «وَلَميَدنّهمْ 4 يعني طول البقاء في الدنيا ويؤثرونها على 
الآخرة؛ وقيل ١‏ انالك" لمحن ور الم بست ولا شور لاحت وا نار لاقط ا ع 
وقيل: معناء: أُميينّهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصيةء وأزيّن لهم شهوات الدنيا 
وزهراتها «دَلآمْرَنَهُمَ مبَتْطُنَّ ادا الْأنْمم 4 أي ليشْفَقِنَ آذانهم ؛ وقيل : ليقظعنٌ الأذن من 
أصلها وهو المرويّ عن أبي عبد الله تقكئلة. وهذا شيء قد كان مشركو العرب يفعلونه 
يجدعون آذان الأنعامء ويقال: كانوا يفعلونه بالبحيرة والسائبة «وَلآ مك فبديّونت لوت 
أ 4 أي دين الله» عن ابن عبّاس وغيره وهو المرويّ عن أبي عبد الله تقتئلة ؛ وقيل: أراد 
معنى الخصاء وكرهوا الإخصاء في البهائم؛ وقيل: إنه الوشم؛ وقيل: إنّه أراد الشمس 
والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها("". 

وفي قوله : «ِلَيَس بِأْمانِيَكُم »© قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : 
نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم؛ ونحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: نبيّنا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب. وديننا الإسلام» فنزلت الآية؛ فقال أهل الكتاب : نحن 
وأنتم سواء فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها: «وَّسّن يَعْمَل بِنّ 60 
وَهُوٌ مُؤْينٌ 4 ففلح المسلمون؛ وقيل: لما قالت اليهرد: صن أبكوًا الله يسود 4 وال افك 
الكتاب: أن يدخل الجث إل من كان هود أو تصارى نزلت"». 

وفي قوله + #سكيلت يك أَهْلٌ الكتبٍ » روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا : 
يا محمّد إن كنت نبيَاً فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة جملة فنزلت؛ 
وقيل: إنهم سألوا أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتاباً يأمرهم الله فيه بتصديقه واتّباعه؛ 
وروي أنْهم سألوا أن ينزّل عليهم كتاباً خاضاً لهم ؛ قال الحسن: إِنّما سألوا ذلك للتعيت 
والتحكم في طلب المعجزة» لا لظهور الحقّ. ولو سألوه ذلك استرشاداً لا عناداً لأعطاهم 
الله ذلك9" . 
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الآثار» لأنا اكتفينا بذكر البعض لتنبيه أولي الألباب عمًا يؤدّي إلى الإسهاب والإطناب . 
وأيضاً لم نكن عقدنا لذلك باباً عند طرح الكتاب» ورسم الأبواب, وإِنّما سنح لنا ذلك 
بعدما رأينا الاختلاف في الأمر الذي لم نكن نجِوّز الخلاف في مثله لا سيّما من سدنة العلم 
وأهلهء وهل يقول أحد من أهل العرف والشرع إذا أتاه قبيل طلوع الشمس طرقتك ليلاً أو أتيتك 
البارحة؛ وشاع بين النّاس يقولون هل قمت الليلة فيجيب غلبني النّوم فلم أنتبه إلا بعد الفجرء 
ومن تتبع ذلك في محاورات الناس لا يحتاج إلى الرّجوع إلى كتابء أو التمسّك بخطاب. 
وما يقال من أنْ قاطبة الناس يقولون استوى الليل والنهارء وصار التّهار كذا ساعة» 
ومضى من النْهار ساعة؛ أو ساعتان» ولا يتبادر إلى الأذهان إلا اليوم من طلوع الشمس» 
فمعلوم أن هذا إنما هو لا لفهم باصطلاح المنجّمين» وبناء الآلات المعدَّة 000 
السّاعات عليه» ولذا نرى من لا يألف تلك الاصطلاحات إذا سألته كم مضى من اليوم لا 
يفهم إلأ ما مضى من طلوع الفجرء كما سمعنا وعهدنا في عراق العرب والبلاد البعيدة عن 
تلك الاصطلاحات الجديدة» وكذا استواء اللّيل والنهار أيضاً مأخوذ من المنجّمين ومبنيٌ 
على اصطلاحهم» وأمًا الفقهاء وأهل اللّسان» فهم لا يفهمون ولا يفهم من كلامهم إلا ما 
ذكرناء ولذا ترى الفقهاء يقولون وقت صلاة اللّيل من النصف إلى آخر اللّيل» والوتر كلما 
قرب من آخر الليل أفضل» ولا يفهمون من ليلة الجمعة وليلة العيد وليلة القدر وأمثالهاء 
إل ما قبل الفجرء وكذا يوم الجمعة ويوم العيد ويوم الغدير وأمثالهاء يظهر لك ذلك 
بالرّجوع إلى كتب الفقه والدعاء وغيرهاء وإذا قال فقيه أو غيره: افعل ذلك في الليلة 
الفلانية» هل يفهم أحد إلا إيقاعه قبل الفجرء وإذا قال افعل اليوم الفلاني هل يفهم أحد 
إلا أن ابتداعه الفيون. 
ولعدري يناج بعد إلى الافصاح والايضاحء وهو أبين من الفجر والصباح فظهر مما 
قرّرنا أن نصف الليل وثلثه وربعه وسدسه وأمثالها إِنّما هي بالمقايسة إلى اللّيل المتتهي إلى 
الفجر وإذا علق عمل بالليل أو نصف الليل أو ثلثه أو ربعه أو آخره وأمثال ذلك كمبيت 
المشعر ومنى وعند الزوجة أو صلاة الليل والوتر وإحياء الليالي الشريفة وأشباه ذلك أو آخر 
الليل فإنْما ينتهي وقته إلى الفجر الثاني» إلا مع قيام قرينة على المجاة وعذا إذا علّق عمل 
باليوم أو النهار كالأغسال والأعمال المتعلّقة بالأيّام الشريفة» فابتداء وقته الفجرء وإذا نذر 
رجل أن يعمل عملاً في التهار لا يحنث بإيقاعه قبل طلوع الشمس وإذا نذر أن يعمله في الليل 
يحنث بإيقاعه بعد الفجرء » وكذا كل ما يبتني على هذا الخلاف ممًا يتعلّق بالليالي والأيّام. 
هذا ما حضر لي وخطر ببالي في تحقيق الحق في هذا المقام» والله تعالى يعلم حقائق 
الأحكام؛ وحججه الكرامء عليهم الضصّلاة والسّلام: ونسأل الله العفو عن الزلل والخطلء 
في القول والعمل» والصّفح عن الخطأ والتقصيرء فإنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. 


8 بحار الأنوار/ج٠8‏ 





١‏ - باب الأوقات المكروهة 

1 - الاحتجاج: عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على من محمد بن 
عثمان العمريّ (ره) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان 2282 : 

أمَا ما سألت عنه من الضّلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها فلئن كان كما يقول الناس: 
إنَّ الشمس تطلع بين قرني شيطان» وتغرب بين قرني شيطان . فما أرغم أتف الشيطان شيء 
مثل الضّلاةء فصلها وأرغم أنف الشيطان0©. 

إكمال الدين: عن محمد بن أحمد السناني وعلىٌ بن أحمد بن محمّد الدّقاق والحسين بن 
إبراهيم يم المؤدّب وعلى بن عبد الله الورّاق قالوا حدّئنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي 
ل ل وب و ا 
صاحب الذّار ث2 وذكر الحديث بعيته( , 

بيان: قال في النهاية فيه الشمس تطلع بين قرني الشيطان» أي تاحيتي رأسه وجاتئبيهء 
0 : القرن القَوّة ة ي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلّط فيكون كالمعلق بهاء وقيل بين قرنيه 
أي أمتيه الأوّلين والآخرين» وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأنٌ 
الشيطان سوّل له ذلك» فإذا سجد لها فكأنَّ الشيطان مقترن بهاء وقال في القاموس قرن 
الشيطات وقرناه أمّته والمتّبعون لرأيه أو قوّته وانتشاره أو تسلّطهء وقال الطيبي في شرح 
المشكاة فيه وجوه: أحدها أنه يتتصب قائماً في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها 
كالمعين لها بين قرنيه أي فُوديه فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس» فتصير عبادتهم له فنهوا 
عن الصّلاة فى ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان» وثانيها أن يراد بقرنيه حزياه اللذان يبعثهما 
لإغواء الناس» وثالثها أنّه من باب التمثيل شبّه الشيطان فيما يسوّل لعبدة الشمس ويدعوهم 
إلى معاندة الح بذوات القرون التي تعالج الأشياء وتدافعها بقرونها ورابعها أن يراد بالقرن 
القوّة» من قولهم أنا مقرن له أي مطيق» ومعنى التثنية تضعيف القوّة كما يقال: ما لي بهذا 
الأمر يدٌ ولا يدان»ء أي لا قدرة ولا طاقة. 

” - قرب الإسناد؛ عن الحسن بن طريف وعليٌ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى جميعاً عن 
حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى تلكثة صلَى الغداة فلمًا سلّم الإمام قام فدخل 
الطواف» أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة ومضىء ولم 


0 
بيان: لعل ترك صلاة الطواف في هذا الوقت للتقيّةء كما أنَّ قران الطوافين أيضاً محمول 
)03( الإحتجاجء ص تأر 0( كمال الدين» ص الاء. 


(؟) قرب الإستادء ص #٠6‏ اح .11١55‏ 
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“ - مجالس الصدوق: في مناهي النبي 26ة أنه نهى عن الصّلاة في ثلاث ساعات: 
عند طلوع الشمسء» وعند غروبهاء وعند استوائها7". 

+ - الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن حمّادء عن حريز عن زرارة 
قال: قال أبو جعفر يناد : أربع صلوات يصليها الرّجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى 
ذكرتها أدّيتهاء وصلاة ركعتي طواف الفريضة» وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت»ء 
هؤلاء يصلَيهنَ الرجل في الساعات كلها(" . 

4 - ومنه: عن عبد الله بن أحمد الفقيه» عن عليٌ بن عبد العزيز» عن عمرو بن عونء عن 
خلف بن عبد الله» عن أبي إسحاق الشيبانيٌ» عن عبد الله بن الأسودء عن أييه» عن عائشة 
قالت: صلاتين لم يتركهما رسول الله يِب سرّاً وعلانية» ركعتين بعد العصرء وركعتين قبل 
الفج 29 , 

7 - ومنه: عن عبد الله بن أحمد» عن يعقوب بن إسحاق» عن الحوضيء عن شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن مسروقء عن عائشة أنها قالت: كان رسول لله يَينْهُ عندي يصلَّي بعد 
العصر ركعتين47). 

/ا - ومنه: عن عبد الله بن أحمد. عن محمّد بن علىٌ بن طرخان» عن عبد الله اين 
الصَباح» عن محمّد بن سيّارء عن أبي حمزة» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: 
قال رسول الله يَِهكِ : من صلَى البردين دخل الجئّة. يعني بعد الغداة وبعد العصر*. 

- ومنه: عن عبد الله بن أحمدء عن علي بن عبد العزيز» عن أبي نعيم» عن عبد الواحد 
بن أيمن » عن أبيه» عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصرء قالت: والّذي 
ذهب بنفسه - تعني رسول الله يَنْهِ - ما تركهما حتّى لقي الله بين ٠‏ وحتى ثقل عن 
الصّلاة» وكان يصلى كثيراً من صلاته وهو قاعدء فقلت إنّه لما ولى عمر كان ينهى عنهماء 
قالت : صدقت ولكن رسول الله وَييةِ كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمّته 
وكان يحب ما خقّف عليهه.0 . 

قال الصدوق ينه كان مرادي بإيراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنهم لا يرون يعد 
الغداة وبعد العصر صلاة» فأحببت أن أبن أنّهم قد خالفوا النبيّ ويك في قوله وفعله9" . 

بيان: اختلف المخالفون في توجيه هذه الصّلاة» فمنهم من قال: إِنَّ النبئّ وت إِنّما 
صلَّى هاتين الركعتين بعد العصرء لأنّه أتاه مال فشغله عن الركعتين يعد الظهر » فصلاهما بعد 
(00) أمالي الصدوقء ص 47 مجلس 75 ح .١‏ (5) الخصال. ص 787 باب 4 ح /ا١١.‏ 


ليه -(0) الخصال» ص 7١-154‏ باب 7ح 6١1-لا١7.‏ 
زقف الخصالء ص ٠لا‏ ياب ” ح .1١8‏ (7) الخصال؛ ص 89 ياب ؟ ذيل ح 5 .١١‏ 
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العصر ولم يعد إليهماء رووا ذلك عن ابن عبّاس ورووا عن عائشة أنّها قالت كان يصلَّيهما 
قبل العصر ثم إِنّه شغل عنهماء أو نسيهما فصلأهما بعد العصرء ثم أثبتهما فكان إذا صلّى 
صل اثنوا» وهذا يي اميه وقالن إن دللا كان رق تنا لعي لاله ولا يستحبٌ لغيره 
ذلك ودعوى الاختصاص اقتراح بلا دليل. 

9 اتخصال: يما اجات »» اسن البوم يمن تافل البهوه ان .قال : إنَّ الشمس تطلع 


أقول: ل رعس ارات الس وقد سبق أيضاً خبر نفر من اليهود في 
باب علل الصّلاة. ب 


٠١‏ - مجموع الدعوات: لمحمّد بن هارون التلعكبري في وصف صلاة الاستخارة عن 
الضادق لكئة - وسيأتي - قال غك : فيوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة؛ ثم قم فصل 
ركعتين كما وصفت لك» ثمّ صل الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر 
والعصرء فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء إلى أن تبسط الشمسء ثم صلهما وأما العصر 
فصلّهما قبلها. 

١١‏ - العلل: عن محمد بن على ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمّد بن 
أحمد بن يحيى الأشعريّ؛ عن أحمد بن يحيى» عن ابن أسباطء عن الحسن بن علي » عن 
سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرّضا تقكئة يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا 
طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان» فإذا ارتفعت وصفت فارقهاء فيستحبٌ الصّلاة 
ذلك الوقت والقضاء وغير ذلكء فإذا انتصف النهار قارنها » فلا ينبغي لأحد أن يصلي في 
ذلك الوقت لأن أبواث التماء فذ غلقت)؛ فإذا زالت الشمس وهيّت الريح فارقها( . 

بيان: «وصفت» أي عن كدورة الأبخرة التي تحول بيئنا وبينها عند قربها من الأفق» فلذا 
يتغير لونهاء ويحتمل أن يكون مقارنة الشيطان لها عند قرب الزّوال» لأنها عند ذلك في نهاية 
الارتفاع والضياء فيكون تسويل الشيطان لعبدتها بهذا الوضع أكثر وأشدّ فلمًا زالت حصل 
فيها الأفول والانحطاط الذي هو علامة كونها مخلوقة مدبرة فينتقص استيلاء الشيطان» 
وتنحلُ شبهه. فكأنّه يفارقها . 

١١‏ - السرائر: من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي؛ عن عليٌ بن سليمان» عن 
محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن محمّد بن الفضيل البصري قال: قلت لأبي الحسن تؤكئللة : إنَّ 
ونس كاذ بتي انس عن اك طقل ألاباسبالضلة بد طلعالدجرلي طاو الشمس» 
وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فقال: كذب لعنه الله على أبي: أو قال على آبائي 20 , 


ي 


.١ علل الشرائعء ج 7 ص 7750 باب 417 ح‎ )1( .١ الخصال». ص 95 أبواب المائة ح‎ )١1( 
.908٠ ليذ السرائرء ج 7" ص‎ 
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١١‏ - كتاب الراوندي عن علي بن مزيد قال: سمعت أبا عبد الله اَن يقول إِنَّ الشمس 
تطلع كل يوم بين قرني شيطانء إلا صبيحة ليلة القدر. 

5 - المجازات النبوية: عن النبيّ عَفِقةِ : فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى 
تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. 

قال السّيد: المراد بحاجب الشمس أوَّل ما يبدو من قرصها فكأنه ييه شبّه الشمس عند 
صعودها من حدبة الأرض بالطالع من وراء سترة تستره [أو غيب يطمره] فأوَّل ما يبدو منه 
وجهه. وأوّل ما يبدو من مخاطيط وجهه حاجبه» ثم بقيّة وجهه ثم سائر جسده شيئاً شيئاً» 
وجزءاً جزءاء وكأنه ينه نهى عن الصّلاة عند ظهور بعض الشمس للعيون حتّى يظهر 

وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس ههنا معنى آخرء وهو أن يراد به ما يبدو من شعاعها 
قبل أن يظهر جرمها وكذلك ما يغيب من شعاعها قبل أن يغيب قرصهاء فأقام ذلك بها مقام 
الحاجب» لأنه يدلّ عليهاء ويظهر بين يديها فكأنه جَةِ نهى عن الصلاة قبل أن يظهر قرص 
الشمس بعد الشعاع الّذي يظهر قبل طلوعهاء وكذا في الغروب» والضّلاة المراد ههنا صلاة 
التطوّع دون صلاة الفرضء» ألا ترى أن أوّل ما يظهر قرص الشمس ليس بوقت لشيء من 
الصّلوات المفروضات0" . 

ومنه: عنه يَيِةِ وقد ذكر صلاة العصر: ولا صلاة بعدها حتّى يرى الشاهد. 

قال السّيد: المراد بالشاهد هنا النجم [والعرب يسمّون الكواكب شاهد الليل كأنّه يشهد 
بإدبار النهار وإقبال الظلام. وكل شيء يدل على شيء فهو يجري مجرى الشاهد به والمخبر 
غنةت إذ لسن كل ذال بإنسان :زلا كل ليل من نجهة اللسان]9. 

- المئاقب: عن على بن محمد» عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبى عبد الله تكئلة : 
إن العم تطلع دن قري الغيطاة؟ قال همه إن إيليين انك عرها ببح السماء والارطىة 
فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت أناس قال إبليس: إِنَّ بني آدم يصلون لي 07 . 

تحقيق وتوفيق: ذهب أكثر الأصحاب إلى كراهة فعل النوافل المبتدآت التي لا سبب 
لها عند طلوع الشمس إلى أن ترفع ويذهب شعاعهاء وعند ميلها إلى الغروب واصفرارها إلى 
أن يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة» وعند قيامها فى وسط السّماء إلى أن يزول إلا 
يوم الجمعة» فإنه لا يكره فيها الصّلاة في هذا الوقخة ويكد صلاة الصّبح حتّى تطلع 
الشمسء وبعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس» وهذا مختار الشيخ في المبسوط. 

وقال في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصّلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل 


. 707 -(؟) المجازات النبويةء ص 478 . (؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )١( 
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الفعلء وثلاثة لأجل الوقتء فما كره لأجل القعل يعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد 
العصر إلى غروبها وما كره لأجل الوقت ثلاثة عند طلوع الشمس» وعند قيامها» وعند 
غروبهاء والأوّل إِنّما يكره ابتداء الصّلاة فيه نافلة فأمَا كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو 
نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو 
جنازة فإنّه لا بأس به ولا يكرهء وأا ما نهي فيه لأجل الوقت فالأيّام والبلاد والصّلوات فيها 
سواء إلآ يوم الجمعة» فإنَّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل. 
ثم قال: ومن أصحابنا من قال : التي لها سبب مثل ذلك» وقال في النهاية : من فاته شيء 

31-2 انرا تدكضها ررقت جا من لل ار تار جا لتويك رقنا لزيشف ار ند 
طلوع الشمس وغروبها فإنه تكره صلاة النوافل في هذين الوقتين» وقد وردت رواية بجواز 
اللوائل: في الوقتين اللذين ذكرناهماء فمن عمل بها لم يكن مخطناً» » لكن الأحوط ما ذكرناة» 
وصرّح يكراهة النوافل أداء وقضاء في الوقتين من غير استناء . 

وكذا المفيد جزم يكراهة النوافل المبتدأة وذات الْسَبب عند الطلوع والغروبء وقال: إِنَّ 
من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتّى تذهب حمرة الشمس 
عند طلوعها وصقفرتها عند غروبهاء وقال اين الجنيد: ورد النهي عن رسول الله وي عن 
الابتداء بالصّلاة عند طلوع الشمس وغرويها وقيامها نصف النهاره إلا يوم الجمعة في 
قيامها » وعن الجعفي كراهة الصّلاة في الأوقات الثلاثة ة إل القضاءء وعن المرتضى : وممًا 
انفردت الإماميّة به كراهية صلاة الضحى» فإِنَ التتفّل بالصّلاة بعد طلوع الشمس إلى الرّوال 
محرّمة إلا يوم الجمعة خاصّة. 

قال في الذكرى : وكأنّه عنى به - يعني بالتنفل - صلاة الضحى لذكرها من قبل» وجوّز في 
الناصرية أن يصلّي في الأوقات المنهن عن الضّلاة ة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم . 

وظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة فإنه قال: وقد روي نهي عن الصّلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» 
إلآ أنه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي له ثمّ أورد 
الرّواية التي أثبتناها في أوّل الباب. 

وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار المتضمّنة للكراهة: وقد روي رخصة في 
الضّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ونقل الرواية بعينهاء والظاهر صحّة الرواية» لذن 
قول الضدوق كن : «روى لي جماعة من مشايخنا» يدل على استفاضتها عنده» والمشايخ 
الأربعة الّذين ذكرهم في إكمال الدين» وإن لم يوثقوا في كتب الرّجال» لكتهم من مشايخ 
الصدوق» ويروي عتهم كثيراً ويقول غالباً بعد ذكر كل منهم: يَيرن' واتفاق هذا العدد من 
المشايخ على النقل» لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرّجال : ثقة فلا يبعد 
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حمل أخبار النهي مطلقاً على التقيّة أو الاتقاءء لاشتهار الحكم بين المخالفين» واتفاقهم 
على إضرار من صلَّى في هذه الأوقات. 

وقد أكثر الشيخ الأجل السعيد المفيد قذّس الله روحه في كتابه المسمّى بافعل لا تفعل» 

من التشنيع على العامّة في روايتهم ذلك عن النبيّ يَنقةِ وقال: إنهم كثيراً ما يخبرون عن 
ا للق بعري لي ديعلا بريه ولك إلا حلا ل تدر انل جا ال ولللو 
ولا يحرّم الله من قبلها شيئاء فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصّلاة في وقتين عند 
طلوع الشمس حتَّى يلتام طلوعها وعند غرويهاء فلولا أن علّة النهي أنّها تطلع بين قرني 
شيطان وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزاًء فإذا كان آخر الحديث موصولاً بأوّله 
وآخره فاسدء أفسد الجميعء وهذا جهل من قائله؛ والأنبياء لا تجهل» فلمًا بطلت هذه 
الرّواية بفساد آخر الحديث ثبت أنَّ التطوّع جائز فيهما. 

١‏ - باب صلاة الضحى 


- خقتص: عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظار» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ»ء عن 
يحتداين الوليد الخزازه عن مون بن يعقواب كال : دل عتي بن غيد اله العم على أب 
عبد الله كذ فلما انصرف قال لخادمه ادعهء قانصرف إليه فأوصاه يأشياء ثم قال يا سيق 
بن عبد الله إن الله يقول : ظوَأمرْ أَهْلِكَ بالصَّلرةٍ اهل ل ا ب 
ههنا مقذارها من ههنا من العصرء » فصل ستّ ركعات. قال: ثُمَّ ودّعه وقبل ما بين عيني عيسى 
وانصرف. 

قال يونس بن يعقوب : فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبد الله غئئة يقول ذلك 
لعو د عبد اق200 , 

؟ - رجال الكشي: عن حمدويه بن نصير» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ» عن يونس بن يعقوب قال: وحدّثني محمد بن عيسى بن 
عبد الله» عن يونس بن يعقوب مثله!"). 

٠‏ - العيون: عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشيء عن أبيهء عن أحمد بن علي 
الأنصاري» عن رجاء بن أبي الضّحاكء عن الرّضا نلعي قال: ما رأيته صلّى الضحى في 
سفر ولا حضر(". 

؛ - التوحيد: للصّدوق» عن جعفر بن على بن أحمد؛ عن عبد الله الفضل عن محمد بن 
يعقوب الجعفري» عن محمد بن أحمد بن شجاع. عن الحسن بن حمّاد عن إسماعيل بن عبد 
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الجليل» عن أبي البختري. عن الصّادق عقكلة ٠‏ عن أبيه في حديث أنَّ أمير المؤمنين غئلة 
في صفْين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال الحديث7" . 

5 - العياشي: عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع على يلم فتوسّط المسجد فإذا ناس 
يتنفلون حين طلعت الشمس» فسمعته يقول: نحروا صلاة الأوابين نحرهم اللهء قال: قلت: 
فما نحروها؟ قال: عبجّلوها قال: قلت: يا أمير المؤمنين ما صلاة الأوابين؟ قال: ركعتان9؟ . 

توصيح وتنقيح 

النحر: الظعن في منحر الابل: أي ضيّعوا صلاة الأوابين وهي نافلة الهوال بتقديمها على 
وقتهاء فإنهم تركوا بعض الثمان ركعات من نافلة الزوال» وأبدعوا مكانها صلاة الضحى» 
فكأنهم نحروها وقتلوهاء أو قدَّموها #نحرهم الله» أي قتلهم الله قال في النهاية : في حديث 
علي عل إنه خرج وقد بكروا بصلاة الضُحى فقال: نحروها نحرهم الله» أي صلوها في 
أو وقتها من نحر الشهر وهو أوّله وقوله نحرهم الله إيحتمل أن يكون دعاء لهم أي بكرهم الله 
بالخير كما بكروا بالصّلاة ة أوّل وقتهاء و] يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالنحر والذّبح لأنّهم 
غيّروا وقتها انتهى. 

قوله : «ركعتان' أي التي قدّموها ركعتان. فإنّهما أقل صلاة الضحى أو صلاة الأرَابيين مي 
نافلة وقت الزوال» وهي ركعتان وستّ ركعات أخر نافلة الظهرء كما يظهر من بعض 
الأخبار: أو المعنى أن صلاة الأرَابين هي التي يكتفي المخالفون منها بركعتين» فإنَّ نافلة 
الزّوال عند بعضهم ركعتان» أو قال ذلك تقية 

وروى الكلينيٌ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمد بن إسماعيل القميّء عن على بن الحكم » 
عن سيف بن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين تَقئلة برجل يصلي الضحى في مسجد 
الكوفة؛ فغمز جنبه بالدرّة وقال: نحرت صلاة الأوّابين نحرك اللهء قال: فأتركها؟ قال: 
فقال: « بيت أَلَيِى ينف () ْنا ذا سَلّ (2)؟ فقال أبو عبد الله تقتئل وكفى بإنكار علي تكل: 
نهي20 , 

قوله كلكئة « أربت ألْدِى بن » الظاهر أنه قال تاكن ذلك تقيّة» فَإنْه قد ورد في الأخبار 
نهم كانوا يعرضونه يل عند نهيه عنها بهذه الآية» أو المعنى إِنّي إذا قلت لا تفعل» لا تقبل 
مني وتعارضني بالآية» وعلى التقديرين أزال الصادق تكئلة ها يتوهم منه من التجويز» أن 
إنكار أمير المؤمنين تَقكئْلة أولاً كان كافياً في انزجاره» وعلمه بحرمة الفعل» إذ الضرب 


)0ن( التوحيدء ص 84. 
0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١8‏ ح 1٠‏ من سورة الإسراء. 
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والرّجر والاهانة لا تكون إلا على الحرام» لكنّ السائل لما كان غبيّاً أو مخاصماً شقيّاًء 
وأعاد السؤال لم ير غك المصلحة في التصريح وإعادة النهي . 

وأمًا جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي ما دلت الآية عليه من استحباب الصّلاة ة في كل 
وقت أن يكون تعيين عدد مخصوص في وقت معيّن بغير نص وحجّة بدعة محرّمة» كما إذا 
كار عه اتح بير جتان ياد وي اقم تمسر يكوه ايا ماجون اكوا طاو 
معتقداً أنها بهذا الود المكن كع هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة» يكون مبتدعاً 
قبالا كله إل الا كبا ” تحقيقه تحقيقه مفصّلاً في باب البدعة 

ا نيك عي دا الما د ا ا ا 
يتضرّر بترك التقيّة وكذا فعل أمير المؤمنين عَقئلاة يوم صفّْين إِمَا للتقية أو لغرض آخر يتعلّق 
بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلهاء إذ كون صلاة الضّحى بدعة من المتواترات 
عند الإمامية. لا خلاف بينهم فيه. 

قال الشيخ في الخلاف : ا ا ء في 
ذلك. وقالوا ِنّها سنّة» وقال الشافعئٌ أقل ما يكون فيها ركعتان: وأفضله اثنتا عشرة ركعة. 
والمختار ثمان ركعات, ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأب يضاً روي عن النبي 6قة أنّه قال: 
صلاة الضحى بدعة(2 . 

وقال العلامة في المنتهى: صلاة الضحى بدعة عند علمائناء خلافاً للجمهور فإنهم 
أطبقوا على استحبابها » لنا ما رواه الجمهور عن عائشة قالت : ما رأيت النبن صلَّى الله عليه 
وآله يصلي الضحى قط وسألها عبد الله بن شقيق أكان رسول الله يخ يصلّي الضحى؟ 
قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبة» وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال : ما حدّئني أحد قط أنه 
رأى النبيّ يتنا يصلي الضّحى إلا أمَّ هاني فإنّها حدّئت أن النبي ميق دخل بيتها يوم فتح 
مكة فصلّى ثمان ركعات ما رأيته قظ صلّى صلاة أخفت منها . 

وروى أحمد في مسنده قال: رأى أبو بكر ناساً يصأون الضحى » فقال: إنهم ليصلون 
صلاة ما صلأها رسول الله َي ولا عامّة أصحابة: * ثم قال : : لايقال: الصّلاة مستحيّة في 
نفسهاء كفاع نيا كرنيا ل م اا دون ون لي ا 
نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعةء أما إذا أوقعها على أنْها نافلة مبتدأة فلا يمنع . . وهي 
عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها وقت اشتداد الحرّ انتهى . 

والعامّة رووا عن أمّ هاني ثماني ركعات» وعن عائشة أربع ركعات, فما زاد» وعن أنس 
اثنتي عشرة ركعة» وقال الأب في شرح صحيح مسلم : الأحاديث كلها متّفقة وحاصلها أنَّ 


.044 ص‎ ١ الخلاف. ج‎ )١( 


8 بحار الأنوار /ج١8‏ 








الضحى سنّةء وأقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وبينهما أربع وستّ. 

وروى مسلم في صحيحه» عن زيد بن ن أرقم قال : خرج رسول الله وَييقهْ على أهل قُبا وهم 
يصلون الضّحى» فقال: صلاة الأوّابينَ» إذا رمضت الفصال. 

قال في النهاية: هو أن تحمّ الرّمضاء وهي الرّمل فتبرك الفصال من شدَّة حرّها وإحراقها 
أخفافها انتهىء والفصال ككتاب جمع القصيل وهو ولد الثاقة إذا فصل عن أمّه . 

أقول: حمل المخالفون صلاة الأوابين على صلاة الضحىء» واستدلوا بهذا الخبر على 
استحباب إيقاعها عند شدَّة الحرّء والظاهر أنه شبيه هذا الخبرء وكان غرضه وَيوةُ منعهم عن 
صلاة الضحى» وأنَ نافلة الزوال هي صلاة الأوابين ووقتها عند زوال الشمس عند غاية 
اشتداد الحرّء فلم قدّمتموها وأبطلتموها. 

" - دعائم الإسلام: عن أبي جعقر ظكئة أنه قال لفرجل من الأنصارء سأله عن صلاة 
الضحى فقال: إِنَّ أوّل من ابتدعها قومك الأنصار سمعوا قول رسول الله بيو صلاة في 
مسجدي تعدل ألف صلاة» فكانوا يأتون من ضياعهم ضحىء فيدخلون المسجد فيصلون» 
قبلغ رسول الله عن فنهاهم عنه('. 

١١‏ - باب فرائض الصلاة 

١‏ - الخصال: عن سنّة من مشايخه عن أحمد بن يحبى بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن 
حييب» عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن الصادق تكئة قال: فرائض 
سبع : الوقت» والظهور والتوججهء والقبلة» والركوع» والسجودء والدّعاء9 . 

بيان: روى الشيخ بسنده الصحيح» عن حمّاد» عن حريز» عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر نئة عن الفرض في الصّلاةء فقال: الوقتء. والطهورء والقبلة» والتوجف 
والرّكوع» والسّجودء والدّعاء. قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنّة في فريضةء والمراد 
بالفرض ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيّته أعم من الوجوب والاستحباب. والطهور أعمٌ من 
الظهارة من الحدث والخبث لآيتي الوضوء والغسل» ولقوله تعالى «وَيَكَ مَطهَرْ» والتوجّه 
المراد به إِمّا تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى: لوَرَيّكَ مَكيَذ4 والنيّة لقوله تعالى: «ومآ مرا إل 
عدوا أَهََّ ملسِينَ لَهُ آَلِنَ74" وأمثاله» أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا 
التوجّه إليها وهو بعيدء والدّعاء القنوت لقوله سبحانه « موأ يله تي فيدلٌ على التفسير 
الأوّل للفرض على وجوبهء أو القراءة لاشتماله على الدُعاءء ويقال للفاتحة سورة الدُعاء 
لقوله تعالى: #فاقرءوأ ما يْسَرَ ين الْمْْءان4 أو الأعمَ منهما. 


3( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 19060 . )2( الخصال. ص 5٠5‏ باب ما قوق المائة ح 9. 
2( سورة البينة» الآية: 8 . 
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وفي قوله : « فظو يَنَ اديت عَادُوا حَرّمنا عَلتِِمْ طلِبّتٍ أت لم أي كانت حلالاً لهم قبل 
ذلك» فلمًا فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم وهي ما بِيّن في قوله 
سبحانه : «وَعَلَ لت هاوأ حَرَّمَنَا كُنَّ زى ظفره الآية(3 . 

وفي قوله تعالى : « يُتأهلّ لكب قيل : إِنه خطاب لليهود والنصارى لأنّ النصارى غلت 
في المسيح فقالوا: هو ابن الله» وبعضهم قال: هو اللهء وبعضهم قال: هو ثالث ثلاثة: 
الأب» والابن» وروح القدس؛ واليهود غلت فيه حتّى قالوا: ولد لغير رشدة» فالغلوٌ لازم 
للفريقين؟ وقيل : للنصارى خاضة 8 ولا تَعُولوا لَه 4 هذا خطاب للنتصارى» أي لا تقولوا : 
ألهتنا ثلاثة؛ وقيل: هذا لا يصمٌ لأنَ النصارى لم يقولوا بثلاثة آلهة» ولكتّهم يقولون: إله 
واحد ثلاثة أقانيم: أب وابن وروح القدسء» ومعناه: لا تقولوا: الله ثلاثة» وقد شبّهوا 
قولهم : جوهر واحد ثلاثة أقانيم بقولنا: سراج واحدء ثم نقول: إِنْهِ ثلاثة أشياء: دهن وقطن 
ونارء وشمس واحدة وإنما هي جسم وضوء وشعاعء وهذا غلط بعيدٌ لأنا لا نعني بقولنا: 
سراح واحد أنه شيءٌ واحدء بل هو أشياء على الحقيقة» وكذلك الشمس. كما تقول: عشرة 
واحدة؛ وإنسان واحدء ودار واحدة. وإنما هي أشياء متغايرة ؛ فإن قالوا : إِنْ الله شىء واحد 
وله واحدٌ حقيقةٌ فقولهم : ثلاثة متناقضة» وإن قالوا : إِنّه في الحقيقة أشياء كما ذكرناه فقد 
تركوا القول بالتوحيد والتحقوا بالمشبّهة؛ وإلا فلا واسطة بين الأمرين انتهى7". 

وقال الرازيّ في تفسيره: المعنى: لا تقولوا: إِنّْ الله سبحانه واحدٌ بالجوهر ثلاثة 
بالا قانيم . واعلم أن مذهب التصارى مجهول جدَّاء والّذي يتحصّل منهم أنّهم أثبتوا ذاتا 
تلو يوقا بصفات ثلاثة» إلا أنهم وإن سمّوا تلك الصفات بأنّها صفات فهي في الحقيقة 
ذوات» بدليل أنهم يجوّزون عليها الحلول في عيسى وفي مريم» ولولا أنها ذوات قائمة 
بأنفسها لمّا جوّزوا عليها أن يحل في الغير وأن يفارق ذاتاً إلى أخرى . فهم وإن كانوا يسمونها 
بالصفات إلآ أنهم في الحقيقة يثبتون ذواتاً متعدّدة قائمةً بأنفسهاء وذلك محض الكفر. 

ثم قال: اختلفوا في تعيين المبتدأ لقوله : « كَلَكَدُ» على أقوال: الأوّل: ما ذكرناه» أي 
ولا تقولوا : الأفانيم ثلاثة؛ الثاني : قال الْجَاج : ولا تقولوا : آلهتنا ثلائة» وذلك لأنّ القرآن 
يدل على أن النصارى يقولون: إِنّ الله والمسبح ومريم ثلاثة آلهة» والدليل عليه قوله تعالى : 
« ءأنت قُنْتَ لئاس أَمجْذُوفٍ وَأَتى هين من مون مر الثالث : قال الفرّاء : ولا تقولوا هنم ثلاثة 
كقوله : « سََتُولُونَ تَنَدقه وذلك لأنّ ذكر عيسى ومريم مع الله بهذه العبارة يوهم كونهما 
إلهين. وبالجملة فلا نرى مذهباً في الدنيا أشدّ ركاكة وبعداً عن العقل من مذهب 
التسَارع 10 


)1( مجمع البيانء ج " ص 578. 3( مجمع البيان؛ ج 7 ص 1147. 
(9) تفسير الرازي؛ ج ١١‏ المجلد الثالث ص ١ا5,‏ 


- باب / فرائض الصلاة بقع 





قوله ملكت : «سنة في فريضة» أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنّة بأن يوقع في فعل ظهر 
وجوبه بالقرآن وهو الصلاة. 

0 - فقه الرضا: اعلم أن الصلا ةثُلئه وضوء وثلثه ثه ركوع» وثلثه سجود وأنَّ لها أربعة آللاف 
حدء وأنَّ فروضها عشرة ثلاث منها كبارء وهي تكبيرة الافتتاح والرّكوع والسجودء وسيعة 
صغار وهي القراءة» وتكبير الرُكوع» وتكبير 0 وتسبيح الركوع» وتسبيح السجود. 
والقنوت. والتشهد. وبعض هذه أفضل من بعض(!) 

توضيح: روى الكليني : فى الحسن» د اللو زه رسو وي قال: الصلاة 

ثلاثة أثلاث : : ثلث طهورء وثلث ركوعء وثّلث سجود والحصر للمبالغة وبيان شدَّة الاهتمام 
جك الال عذ لوضرء م الأجر أيشا للا وين همده في السك 

وقال والدي قدّس سرّه التثليث إِمَا باعتبار المسائل والأحكام: أو باعتبار الواجبات 
والمتدوبات.» أو باعتبار الثواب» والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيّما 
الطهور لأنه رفع المانع ولذا قدّمهء وهو أعمٌ من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث» 
ويمكن إرادة الأخير فقطء والاهتمام بشأن الرّكوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجّه 


والطمأنيتة انتهى . 
والخبر يدل على وجوب تكبيري الرّكوع والسجود والقنوت» ويمكن حمله على شدّة 
الاستحياب وتأكده ٠‏ 


“ - كتاب العلل: لمحمد بن عليٌ بن إبرأهيمء عن أبيه؛ عن جدهء عن حمادء عن 
حريزء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر :ك2 عن كبار حدود الصّلاة فقال: سيعة : الوضوءء 
والوقتء والقبلة» وتكبيرة الاقتتاحء والركوعء والسجودء والدّعاء. 

فهذه فرض على كل مخلوق. وفرض على الأقوياء والعلماء الأذان» والإقامة, 
والقراءة» والتسبيهج» والتشهّد: وليست فرضاً في نفسهاء ولكنّها سنّة ؛ ,قامتها فرض على 
العلماء والأقوياء؛ ووضع عن النساء والمستضعفين واليّله الأذان والإقامةء ولا بِدّ من 
الرّكوع والسجود وما أحسنوا من القراءة والتسبيح والدعاء. 

وفي الصّلاة فرض وتطوع فأمًا الفرض فمنه الركوعء وأما السنة فثلاث تسبيحات في 
الركوعء وأما التطوّع فما زاد في التسبيح والقراءة» والقنوت واجبء والاجهار بالقراءة 
واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجرء ٠»‏ والعلة في ذلك من أجل القنوت حتّى إذا قطع 
الإمام القراءة علم من خلفه أنه قد قنت» فيقتتون» وقد قال العالم عليه السلام : إنَّ للصلاة 
أربعة آلاف حدّ. 


)3غ( فقه الرضا نكي » ص .١١٠١‏ 
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بيان: الظاهر أنَّ من قوله «فهذه فرض» كلام المؤلّف» فلذا لم نتعرّض لشرحه وتأويله . 

: - الهداية: قال الصادق ظئة حين سثل عمّا فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة فقال: 
الوقت؛ والطهورء والتوجّهء والقبلة» والركوع والسجودء والدُعاء؛ ومن ترك القراءة في 
صلاته متعمّداً فلا صلاة لهء ومن ترك القنوت متعمداً فلا صلاة له. 


أبواب لباس المصلى 
١‏ باب ستر العورة, وعورة الرجال والنساء في الصلاة 
وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها 

الآيات: الأعراف: «يَبن دم مَدَ را علو يسا مرى سَوْءَيَكُ: وَربنًا وَلَاسُ الى دَلِكَ زلا 
بنع عَنْهُمًا اسَمُمَا لِيْيَهُمَا سَوْميهِماً4 . إلى قوله تعالى : ليب م حُدُوا يتك عند كن مَجرٍ» . 

إلى قوله سبحانه : قل مَن حرم زيتة آم آل أحرجَ لوادو. لطبت من اررق هل هن ِل اموا 
في الْحَوةَ لديا حَالِصَة بوم لمم كَدَلِكَ نفَصِلُ اليب لِتَوْر ينلئُون» 3-1١‏ . 

النحل: «وَالْأمَ متها لَحكْم ذه وف وَمَكَهمٌ وَمِنْهًا ك4 إلى قوله سبحانه : 


2# 


لان الف سك 221 داسكلا ينه تهنا يا نتيا ينه بك ته 1141 


1 - 11 . سكو سس يخ م عد ارعه لسرم مسسد وسطار ا موس رن رع 
وقال تعالى: لوََنَهُ جَعَلَ لَكم من يوتِحكُم سكا وَجَعَلَ لكر مْن جلو الْاتعل بويا مَتَحِفُوَهَا يرم 
00 0 وو سرس | سي سل سس سكم سل عرس | ع صم 5 ع ع م ص ا سل 
ظَعيَكم وَيَوْم إتَامييحكم وَيِنْ أصوافها وأوَْارها وَأَسْعَارها أَنَنا ومممًا إل جاب (2) وله جَعلٌ لم مما 
ل ع رسع سس وس مح اس 7< جم 00 ذل سم م اح زر م ساي لسري اسم 
خلقَ ظِللا وحمل لكر من الْجمَالٍ أكنننا وَجَعلٌ سيل تفيحكم الحر وسرربيل 


فاطر: «وما سير اران هَدَاعَذْبٌ وات سَلْمْ َه وََدَا لع با وين ل أكون نا 
5 رصد 


طَرِييًا ويسَخرِحْنَ لَه تلسوتها» .21١7١‏ 

الرحمن: ير نْبا لوو وَلْميئاك» .277١‏ 

تفسير: «مَد أَرَنا عدي ماه أي خلقناه لكم بتدبيرات سماويّة وأسباب نازلة منهاء أو 
لكون العلّة أشرف من المعلول؛ فحصول الشيء من العلّة كأنّه نزول من الأعلى إلى الأسفل» 
أو إشارة إلى علوّ رتبته تعالى» فالنزول منه إلينا نزول من العليا إلى السفلى» وهو قريب من 
الثاني» وقيل إشارة إلى إنزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء تهكلار 2 . 

«نورى سوءيك» أي يستر عوراتكم وكل ما يسوء كشفه منكم «وَرِِكا4 وهو لباس الرينة 
استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته» وفسّر ابن عباس الريش بالمال والأوّل يومئ إلى 


)0( تفسير البيضاوي. ج ؟ ص “الا. 
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وجوب ستر العورة في جميع الأوقات» لا سيّما في وقت العبادات؛ فإنّ لِك سَوءيك» 
يومئ إلى قبح الكشف. وأنّ الستر مراد الله تعالى» وظاهر الثاني استحباب التجمل باللباس . 

لوَلِيَاسٌ لقو قيل خشية اللهء وقيل العمل الصالح» وقيل ما يقصد به التواضع لله تعالى 
و واو وا رن بابر اي اا ار اراي 
والجواشن والمغافر وغيرها مما يتّقى به في الحروب وقيل مطلق اللّياس الذي يتّقى به من 
الضرر كالحرٌ والبرد والجرح وقال علي بن إبراهيم لباس التقوى ثياب البياض» وفي رواية 
أبي الجارود عن أبي جعفر تقكئلة قال : فأمًا الّباس فالثياب التي تلبسون وأمًا الرياش فالمال 
والمتاع. وأمّا لباس التقوى فالعفاف» إن العفيف لا تبدو له عورة» وإن كان عارياً من 
الثياب. والفاجر بادي العورة» وإِن كان كاسياً من الثياب7" . 

لدَيكَ حَيْذّ4 أي لباس التقوى ذلك خيرء وقيل إشارة إلى مواراة السوأة فإنّه من التقوى 
تفصيلاً له على نفس اللباس مطلقاً أو إشارة إلى اللباس المواري للسوأ ة لذَلِكَ» يعني إنزال 
اللباس مطلقاً أو جميع ما تقدّم بِنْ ميت امو الدالّة على وجوده ولطفه وفضله ورحمته على 
عباده؛ «لَلَّهُرَ يذّكَيُون4 فيعرفون عظيم النعمة فيه أو يتَعظون فيتورّعوا عن القبائ( . 

«لا يفتكم ألشَّبِطنُ» أي لا يوقعتكم في فتنة وفضيحة بأن يدعوكم أن لا تتذكروا بآيات 
الله؛ ولا تتورّعوا عن القبائح» فيخرجكم من محال فضل الله ومواضع رحمته» فيسلبكم نعمة 
الله وستره عليكمء ويحرمكم الجنّة فينِعٌ عَهُمَا لَاسَمْمَا إسناد النزع إليه للتسبيب فيه0. 

لخدا يتك عند كل مسْيِرِ» في مجمع البيان عن الباقر تقكئلة أي خذوا ثيابكم التي 
تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد. وروى العياشيُ عن الرضا تقكثلة قال: هي 
ري ل ل ون إبراهيم : في 

لعيدين والجمعة يغتسل ويلبس ثياباً بيضاً . وروي أيضاً المشط عند كل صلاة وفي الكافي 
عن الصادق تي يعني في العيدين والجمعة وفي العياشي والجوامع كان الحسن بن 
علي تثةة إذا قام إلي الصلاة لبس أجود ثيابه؛ فقيل له في ذلك: فقال: إن الله جميل يبح 
الجمال فأتجمّل لربّي وقرأ هذه الآية وفي الفقيه عن الرضا نئل من ذلك التمشّط عند كلّ 
صلاة» والعياشي عن الصادق تقيئة مثله0© . 

وفي التهذيب عن الصادق ظَاتِدْةٍ في هذه الآية قال: الغسل عند لقاء كل إمام» والعياشي 
عنه غالِكئلة يعني الائمّة وقيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة والطواف» وكانوا يطوفون عراة 
ويقولون لا نعبد في ثياب أذنبنا فيها ونحوه ذكر علي بن إبرأهيم . 

وفي المخصال عن أبي عبد الله لتئلة في تفسير هذه الآية قال: تمشّطوا فإنَّ التمشّط يجلب 


3( تفسير القمي» ج ١‏ ص 777 . (؟) -(7) تفسير البيضاوي» ج 7 ص 4. 
(4) مجمع البيانء ج 4 ص 148. 
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الرزق إلى آخر الخبرء وفي العياشي. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 2 قال: هو المشط 
عند كل صلاة فريضة ونافلة» ال بعض الأفاضل : زد كماعط والسواك والخاتم 
والسحجادة والسبحة. 

مل من حَرّمْ زِيَة أمّه لي حي لدو من الثياب كالقطن والكتّان والحرير والصوفء 
وما يعمل منه الدّروع والخواتيم والحليّ وغيرها 0 
والمشارب أو المباحات والاستفهام للإنكار””" قل مِىَ4 أي الزينة والطيبات لين موا ف 
لحي لديا الظرف متعلق بآمنوا طحَالِصَةٌ يوم اَمَو حال من المستتر في متعلّق للّذين» 
ويوم القيامة ظرف لخالصة؛ أي لا يشاركهم غيرهم فيها كما يشاركهم في الدُنياء أو الظرف 
متعلّق بمتعأق 4 أي هي حاصلة للّذين آمنوا في الحياة الدُنيا غير خالصة لهم» خالصة 
لهم يوم القيامة قيل : ولم يقل ولغيرهم ليتّه على أنْها خلقت لهم بالأصالة؛ وأن غيرهم تبع 
لهم كقوله : طون كر كَأميعٌُ يقد الآية0". 

ٍمَالاسَمٌ سَلَقَهَاً حم 4 أي لمصالحكم فيه وف 4 اسم لما يدفأ به فيقي البردة وهو 
الآباس المعمول من صوف أو وبر أو شعرء والظاهر شموله للفراء أيضاً لوَمْقِمٌ4 هي نسلها 
ودرورها وظهورها وغير ذلك» لَه تَلبسُوتها» اللؤاز والمرجان» وقيل 0 

#سَكا © موضعاً و ا ليوا 4 يعني الخيم والمضارب المتّخذة من 
الأدم والوبر والصوف والشعر 9تَْتَحِمُوتَهَا4 أي تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها ونقلها 
ووضعها وضريها «يُوم ظَمَيَكُم 4 ترحالكم وسفركم #ويوم إلميصت 4 نزولكم وحضركم» 
والأثاث أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية» وقيل المال والمتاع ما يتّجر به من سلعة أو 
ينتفع به مطلقاً «إِل حِينِ» أي إلى أن تقضوا منه أوطاركم. أو إلى حين مماتكمء أو إلى مدة 

من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مذة مديدة أو إلى يوم القيامة» وقيل إلى وقت البلى والفناء» 
إشارة إلى أنها فانية» فلا ينبغي للعاقل أن يختارها . 

انه جَمَلَ كم يَمَا 000 |الشجر والجبل والأبنية وغيرها 9ظٍِلَلًا» تتٌقون به حرٌ 
الشمس وَل لَك ين ألْجِيَالٍ أحَندمًا4 مواضع تستكتون بها من الغيران والبيوت 
0 فيها «وجَعَلٌ جَعَلٌ لم سَرْسِلَ © ثياباً من القطن والكتّان والصوف وغيرها « يكم 

لحر 4 اكتفى بذكر أحد الضٌدين لدلالته على الآخرء ولأنَّ وقاية الحرّ كانت عندهم أهمْ 

0 تَقبكرٌ بأْمَحكُم 4 يعني الدروع والجواشن؛ والسربال يعم كل ما يلبس 8 كُدَلِقَ 4 . 
كإتمام هذه النعم التي تقدّمت ##يِيْمٌ يَعْمِتّمُ 12 1 عَتِتِحكُمْ لعَلَّكْمْ شَلِمُورت 4 أي تنظرون في نعمه 
الفاشية فتؤمنون بهء وتتقادون لحكمه. 


.315 تفسير البيضاوي. ج ؟ ص ”ل. (؟) سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
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ع ع ماج جور 


هندًا عَذْبٌ» أي طيّب 9قْراتٌ4 أي اشتدّت عذويته. وقيل هو الخالص الذي لا يشوبه 

شيء هسَلِمْ شَرَايمُ 4 [أي] مريء سريع الانحدار لعذويتهء وذكر الأكثر أنَّ اللؤلؤ كبار الدرّء 
والمرجان صغاره» وقيل المرجان الخرز الأحمر. 

قفي الآيات دلالة على لزوم ستر العورة» لا سيّما في الصلاة وعلى استحباب أنواع الزينة 
من التنظيف والتطهير والتطييب» والملايس الفاخرة عند الصلاة والطواف20, وعلى جواز 
اتخاذ الملابس والفرش وغيرهاء وأنواع اتنتفاع يمكن من أصواف الأنعام وأويارها 
وأشعارها وجلودهاء وجواز الصلاة فيها وعليها إل ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود 
ونحوهء وطهارتها ولو من الميتة لإطلاق اللفظ وعلى جواز بناء الأبنية والاستظلال بها 
وبالكهوف والغيران والصلاة فيها ‏ 

وجواز استعمال ثياب القطن والكتان والصوف وغيرهاء والدروع والجواشن وأمثالهما 
في الصلاة وغيرهاء إلآ ما أخرجه الدليل» وعلى جواز التحلي باللؤلؤ والمرجان للرجال 
والنساء وصلاتهما فيهما للإطلاق» لا سيّما في مقام الامتنان. 

وقد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ لكونه جزءاً من الصدفء والصدف حيوان لا يؤكل 
لحمه أما كونه حيواناً فلما ذكره الأطبّاء وغيرهم من التججار والخّاصين» ولما رواه الكلينيٌ 

في الصحيح عن علي بن جعفر» عن أخيه نكئة قال: سآلته عن اللّحم الذي يكون في 
أصداف البحر والفرات» أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادعء لا يحل أكلهء وأما كونه غير 
مأكول اللحم قلهذا الخير» وللاجماع المنقول على أنَّ من حيوان البحر لا يؤكل لحمه إلا 
السمك؛ وأمًا عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم جواز 
الصلاة ة في شيء منه» إلآ ما استئني . 

ويمكن أن يجاب بوجوه الأول: لا نسلّم كونه جزءاً من ذلك الحيوان» فإِنَّ الانعقاد في 
جوفه لا يستلزم الجزتية يل الظاهر أنه ظرف لتولّد ذلك» نعم يكون اللؤلؤ في بعض الأصداف 
مركوزاً فى جرمهء .وهذا ناحرء ويمكن أن يناقش فيه أيضاً . 

الثاني : أنا لا نسلّم عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما ليس له نفس سائلة 
وظاهر الأصحاب اختصاص الحكم يما له نفس سائلة وإن أمكن المناقشة فيه. 

الثالث : أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم يما له نفس سائلة فهو أيضاً من المستثنيات 
لظواهر الآيات السالقة» ولشيوع التحلي بهاء والصلاة معها في أعصار الأئمة نل مع أنه 
لم يُرْوَ منع مخصوص ذلك والظاهر أنه لوكان ممنوعاً لورد المنع منه في أخبار متعدّدة؛ فلم أر 
خبراً يتضمُنه إل العمومات والاطلاقات التي يمكن أن يذَّعى أنّها محمولة على الأفراد 
الشائعة. وليس هذا منه. 


)١(‏ أقول: وكنا الغسل عند لقاء الإمام وتعاهد النعال عند أبواب المسجد. [التمازي]. 





وم بحار الأنوار/ج٠.م‏ 








وبالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآيات والأخبار الدالّة على الجوازء وعدم ظهور 
التخصيص . وتطرق الاجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال ويؤيّد الجواز ما رواه الصدوق 
في الصحيح عن علي بن جعفر. عن أخيه تكله قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي 
فيه الخرزة اللؤلؤ؟ قال إن كان يمنعه من قراءته فلاء وإن كان لا يمئعه فلا بأس 

تذنيب: قال الشهيد يدث في الذكرى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في 
الصلاة» وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصححة. لقوله تعالى : يبي مَادَمَ حُدُوأ رينت عِندَ 
كل مَمْسِرِ؟ قيل : افق المفسّرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف» 
لأنهما المعبّر عنهما بالمسجدء والأمر للوجوب. ويؤيّده قوله تعالى : ينبو م مَدَ ْنَا عير 
لاسا بوكرى مويك » أمر تعالى باللباس المواري للسوأة. وهي ما يسوء الإنسان انكشافه» 
ويقبح في الشاهد إظهاره.ء وترك القبيح واجبء قيل: وأوّل سوء أصاب الإنسان من 
الشيطان انكشاف العورةء ولهذا ذكره تعالى في سياق قصّة آدم تكئلة انتهى . 

وهل الستر شرط مع الذكر أو مطلقاً؟ ظاهر العلامة في المختلف والنهاية صحّمة الصلاة إذا 
لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصّلاة عارياً ساهياً أو انكشف في الأثناء وسواء كان 
الاتكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها وقال في المعتبر : لو اتكشفت عورته في أثناء 
الصلاة ولم يعلم صححت صلاته. لأنّه مع عدم العلم غير مكلف. ويؤيّده ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تك في الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم 
به هل عليه الاعادة؟ قال : : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ويظهر من التعليل عدم الفرق بين 
عدم الستر أبتداء والتكشف في الأثناء. 

وفرّق الشهيد تنه في كتبه فقال في الذكرى : ولو قيل بأنَّ المصلي عارياً مع التمكن من 
الساتر يعيد مطلقاً والمصلي مستوراً ويعرض له التكظّف في الأثناء بغير قصد لذ بعيد مطلقا. 
كان قويَا وقرّبه في الدروس» وقريب منه كلامه في البيان» وكلامه يحتمل أمرين أحدهما 
الفرق بين الانكشاف في الكل والبعض وثانيهما الفرق بين النسيان ايتداء والتكشّف في 
الأثناء وكلامه في الذكرى يشعر بالأوّل» حيث قال: وليس بين الصحة مع عدم الستر 
بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم» بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان 
اتكشاف جميع العورة في جميع الصلاة» فلا يحصل البطلان بدونه. وجاز أن يكون 
المقتضي للصحّة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه. 

وقال ابن الجنيد: لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ذ في الوقت فقط وقال الشيخ 
في المبسوط فإن انكشفت عورتاه في الضصّلاة وجب سترهما عليه ولا تبطل صلاته؛ سواء 
كان ما انكشفت عنه قليلاً أو كثيراء بعضه أو كله. وكلام الشيخ مطلق يشمل صورة العلم 
والعمد» وعليه حمله العلآمة في التذكرة» وإِن كان المنساق إلى الذهن منه الانكشاف':بدون 


-١‏ باب / ستر العورةء وعورة الرجال والنساء فى الصلاة... هه 





العلم والعمدء وعليه حمله في المختلف والأقرب أنَّ الاتكشاف ساهياً غير ضائرء والله 
يعلم . 

١‏ - مكارم الأخلاق: عن محمد بن حسين بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله غك 
جبة صوف بين قميصين غليظين» فقلت له فى ذلكء فقال رأيت أبى يلبسها وإِنا [إذا] أردنا أن 
نصلّي لبسنا أخشن ثيابنا(”" . ١‏ 1 

بيان: رواه الكلينئ» عن أبي على الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجيّار» عن ابن فضّال» 
عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّازء عن أبيه قال: رأيت أبا عبد الله مغ وعليه قميص 
غليظ خشن تحت ثيابه» وفوقه جبّة صوفء وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت 
فداك إِنَّ الناس يكرهون لباس الصّوفء فقال: كلآً كان أبي محمّد بن على تقكئؤة يلبسهاء 
وكان علي بن الحسين تَاكل« يلبسهاء وكانوا تإيتلير يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصّلاة 
وحن تفعل .ذلك 0 . 

- العياشي: عن خيثمة بن أبي خيثمة قال: كان الحسن بن علي غلكئلة إذا قام إلى 
الصّلاة لبس أجود ثيابه فقيل له : يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيايك؟ فقال : إن الله جميل 

يحب الجمالء» فأتجمّل لربي » وهو يقول: دوأ ريت عد كي تتير ها فحت تأت البسن 
أجود ثيا د 

غري انارو نونك : 

بيان؛ الأخبار في فضل التزيّن للصّلاة كثيرة» والجمع بينها وبين ما سبق بحمل لبس 
الخشن على ما إذا صلى لحاجة مهمّةء ولدفع بليّة» وفي مقام تناسبه غاية الخشوعء لما رواه 
في الكافي عن حريزء عن أبي عبد الله يإيئلة قال: اتخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً 
فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما الخبر ولما رواه في المكارم عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله يي قال كان لأبي ثوبان خشنان يصلي فيهما صلاته؛ وإذا أراد أن يسأل 
الحاحة هماه رومأل ال سات , 


أو يحمل الخشن على ما إذا صلّى في الخلوة؛ والزينة على ما إذا خرج إلى الناسء كما " 
هريس اخرى بعتن |1 بيار م ع0 0 


ا 5 سمه امد وك 


.4 باب 49ح‎ ١١4١ زه الكافي؛ ج 7 ص‎ .٠١ مكارم الأخلاقء ص لا‎ )١( 
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سبحانه : : «عُدُوأ رينت عِنْدَ كل مسبو قال أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصَّلاة ة في 
الجمعات والأعياد("), 

ويمكن حمل لبس الخشن على التقيةء لأنه كان الشائع بين أهل البدع في تلك الأزمنة» 
وكانوا يتكرون على أثمتنا نَتيه ليس الشياب الفاخرة. 

وبالجملة» الظاهر أنَّ لبس الفاخر أفضل في جميع الصّلواتء إلآ فيما ورد فيه نص 
باستحباب غيرهء لظاهر الآية والأخبار العامة قال فى الذكرى يعد إيراد الرواية الأولى : قلت 
إِمَا للمبالغة في الستر وعدم الشفت والوصفء وإمّا للتواضع لله تعالى مع أنه روي استحباب 
التجمّل في الصّلاة» وذكره اين الجنيد وابن الْبرّاج وأبو الصّلاح وابن إديس وروى غياث بن 
إبراهيم عن جعفرء عن أبيه» عن علي غلكئية لا تصلي المرأةٌ عطلاً وهو بضم العين والطاء 
والتنوين» وهي التي خلا جيدها من القلائد. 

- السرائر: من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن أحمد أبي إسماعيل 
الهاشميّ » عن علي بن الحسين» عن علي بن عمر بن علىٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
والعمركي البوفكيّ» عن علي بن جعفرء عن أخيه قال : سألته عن الرّجل صلَى وفرجه خارج 
لا يعلم بهء هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه» وقد تمت صلاي() 

بيان» لا خلاف في من أخل بتر العورة عمدا ميد في لوقت وخار جه ولوأخل ناس 
أو جاهلاًء فذهب الأكثر منهم الشيخ والمحقّق والعلآمة إلى عدم الإعادة مطلقاًء كما يدل 
عليه هذا الخبر الصحيحء وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصّةء وفرّق الشهيد يله بين ما 
إذا صلّى جميع الصّلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الأوّل بالإعادة دون الثاني ولا 
يعلم وجهه. وما ذهب إليه الأكثر أظهرء كما دَلّ عليه الخير. 

؛ - كتاب المسائل: لعليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى ايلاد قال: سألته عن المرأة ليس 
لها إل ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتفٌ فيها وتغطي رأسها وتصلي» » قإن خرجت 
رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس 0 

تفصيل وتبيين: إعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الضّلاة والمشهور بين 
الأصحاب أن عورة الرّجل الي يجب سترها في الصّلاة وغيرها قله ودبره أعني الذكر 
والأنشين»ء وحلقة الذبر دون الأليتين والفخذين ونقل ابن إدريس عليه الاجماع» ونقل عن 
ابن البرّاج أنه قال: هي من السرّة إلى الركبة» وعن أبي الصَّلاح أنه جعلها من السرّة إلى 
نصف السّاق» مع أنَّ المحقّق في المعتبر قال: ليست الركبة من العورة بإجماع علماثناء 
1111# 


.3*7 مجمع الييان؛. ج 4 ص 7844. (؟) السرائرء ج اص‎ )١( 
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-١‏ باب / ستر العورة. وعورة الرجال والنساء في الصلاة... باه ؟ 
بيجب ب م 1 


الأصحاب. وقيل ظاهر القدمين دون باطنهماء فيجب ستره في الصّلاةء ولا تكشف غير 
الوجه فقط. 

وقال أبو الصَلاح المرءة كلها عورة وأقلَ ما يجزي الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين» 
وخمارء وهذا قريب من الاقتصارء وقال ابن زهرة: والعورة الواجب سترها من النساء 
جميع أبدانهنَ إل رؤوس المماليك منهنَّء وقال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن 
العورتان وهما القبل والدّبر من الرّجِل والمرأة» وهذا يدل على المساواة بينهما عنده؛ وقال 
أيضاً لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس» حيث لا يراها غير محرم 
لهاء وكذلك الرّواية عن أبي عبد الله تكن انتهى. والأوّل أقوى لهذه الرّواية وغيرها. 

ثم إِنه ليس في كلام الأكثر تعرّض لوجوب ستر الشعرء واستقرب الشهيد في الذكرى 
الوجوب وهو أحوط ويجوز للأمة والصبيّة غير البالغة كشف الرأس في الصلاة» ونقل عليه 
الفاضلان والشهيد إجماع العلماء عليه: إلآ الحسن البصري فإنّه أوجب على الأمة الخمار 
إذا تَروّجت أو اتّخذها الدّجل لنفسه» ولو انعتئق بعضها فكالحرّة. 

قوله يزيئلة : «فإن خرجت رجلها» أي بعض ساقهاء فيكون التقييد بعدم القدرة على 
الوجوب أو أصل القدمين» فالتقييد على الاستحباب على المشهورء وربّما يؤيّد قول من لم 

0 - قرب الإسناد: قال: سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ 
قال: لا يصلح لها إلآ في ملحفة, إلآ أن لا تجد بذا. 

قال: وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس("2. 

5 - العلل: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن 
الحكمء عن حمّاد اللحَامء عن أبي عبد الله تقكتة قال: سألته عن الخادم تقّع رأسها في 
الساكذة تال اتريوها حت تعر السرة عن لمر 12" 

- ومنه:.عن أبيه؛ عن على بن سليمان» عن محمّد بن الحسين» عن أحمد ابن محمّد 
أبن أبي نصرء عن حماد بن عثمان. عن حمّاد اللْحَام قال: سألت أبا عبد الله تكلا عن 
المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت؟ قال: لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنّعة ضربها 
لشترك السرء هن و3 , 

المحاسن: عن أبيه. عن يونسء عن حمّاد مثله؟. 

الذكرى: من كتاب البزنطي بإسناده إلى حمّاد اللحام مثله وفيه تصلّي بمقنعة2. 


)١(‏ قرب الإسناد؛ ص 174 ح هللم-411. 
(؟) -(9) علل الشرائعء ج ؟ ص ”١‏ باب 84 ح 5-1. (5) المحاسن» ج ؟ صن 7. 
(5) ذكرى الشيعة؛ ص .١5٠‏ 


سنا بحار الأنوار/ج:4 

4- ومنه؛ نقلاً من كتاب علي بن إسماعيل الميئميّ عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا 
عبد الله يكنز عن الأمة أتقتع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلتء وإن شاءت لم تفعل» سمعت 
أبي يقول: كن يضربن فيقال لهنَّ : لا تشبهن بالحرائر 7" . 

بيان: قال في الذكرى: هل يستحبٌ للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطا وعن 
عمر أنه نهى عن ذلك» وروي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة قال لنا : إِنْه أنسب بالخفر 
والحياء؛ وهما مرادان من الأمة كالحرّة وفعل عمر جاز أن يكون رأياً ثمّ ذكر الرّوايتين ومال 
إلى عدم الاستحباب9. 

أقول: ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب السّتر لهنَّء بل كراهته بل التعهريم أيضاً للأمر 
بالضرب. وهو الظاهر من الصدوق يخ في العلل حيث قال: «باب العلة التي من أجلها لا 
يجوز للأمة أن تقنع رأسها في الصّلاة» ثم ذكر الأخبار المتقدمة. لكن لما كانت روايات 
اللخام مجهولة لجهالته. وخبر القمّاط وإن كان حسناً كالصحيحء لكن قله يويد : *كنّ 
يضربن» يحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه العامة عن عمرء ويكون ذكره للتقيّة بقريئة الرواية 
عن أبيه يتكئلز فلا تثبت الحرمة . 

وأمًا الكراهة فلمًا لم يكن لها معارض» فلا يبعد القول بهاء وأمًا استحباب السترء فيبعد 
القول به مع ورود تلك الأخبار» وعدم المعارض الصريح؛ وتجب على الأمة ستر ما عدا 
الرأس مما يجب ستره على الحرّة» ونقل العلآمة الاجماع عليه. والظاهر تبعيّة العنق 
للرأس» إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنّع لأنه يعسر ستره بدون الرأس. 

- العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآباديّ. عن 
أحمد بن أبي عبد الله؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم. عن محمّد ابن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر تؤِتئة يقول: ليس على الأمة قناع في الصَّلاة» ولا على المدبّرة قناع في 
الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصّلاة» وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع 
مكاتبتهاء ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها . 

بيان: ظاهر الخبر أنَّ من انعتق بعضها كالحرّة كما ذكره الأصحابء والمكاتية المطلقة 
إذا لم تؤدٌ شيئاً في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر. 

١١‏ - العلل: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان بن 
يحبى» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله متي عن الجارية التي لم 
تدرك» متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممّن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقلع 
رأسها للصّلاة؟ قال: لا تغظي رأسها حتّى تحرم عليها الضّلاة0 . 





.7 فيه علل الشرائع؛ ج ؟ ص 777 ياب 4ه ح‎ .14٠ (؟) ذكرى الشيعةء ص‎ - )١( 
1 علل الشراتع» ج 7 ص /اثاه باب نانك‎ (5 





4١  ميركلا باب / احتجاج الله تهالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ -١ 
222 لس سس‎ 


وقال الطبرسي تنه في قوله تعالى: قينا يَِنَهُمْ ألْمَدَاوَةَ وَالبَتْصّسا ©: أي بين اليهود 
والنصارى؛ وقيل : المراد بين أصناف النصارى خاصّة لأهوائهم المختلفة في الدين» وذلك 
أن النسطورية قالت: إن عيسى ابن الله واليعقوبيّة : إِنَ الله هو المسيح بن مريم » والملكانيّة 
وهم الروم قالوا: إِنَّ الله ثالث ثلاثة: الله وعيسى» ومريه7©. 


2 


رفي قوله: َنْ أبتكوًا آسَّدِ >: فيل : إِنْ اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمنزلة الاين 
من أبيه» والنصارى كما قالوا: المسيح ابن الله جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحيّاءه لأنهم تأوّلوا 
ما في الإنجيل من قول المسيح : «أذهب إلى أبي وأبيكم» عن الحسن ؛ وقيل : إِنّ جماعة من 
اليهود منهم : كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيدء وزيد بن التابوه وغيرهم قالوا لنبئ الله حين 
حذرهم بنقمات الله وعقوباته: لا تخوّفنا فإنا أبناء الله وأحبّاؤه. وإن غضب علينا فإنَّما 
يغضب كغضب الرجل على ولدهء يعني أنه يزول عن قريب». عن ابن عبّاس ؟ وقيل : إِنْه لما 
قال قوم: إن المسيح ابن الله أجرى ذلك على جميعهم كما تقول العرب: هذيل شعراء أي 
: : اليه 
يهم سعراء 9 

ع ااه 2 ي ” “عبارو مير مي ع م ه اام اس - اعماء 

وفي قوله : #وقالت الهود يد الله مَمْلُولهُ © أي مقبوضة عن العطاء. ممسكة عن الرزق فنسبوه 
إلى البخل ؛ عن ابن عبّاس وغيره» قالوا : إِنْ الله كان قد بسط على اليهود حتّى كانوا من أكثر 
الناس مالاًء وأخصبهم ناحيةً؛ فلمًا عصوا الله في محمّد ييه وكذيوه كفت الله عنهم ما بسط 
عليهم من السعة فقال عند ذلك فنحاص بن عازوراء: يد أَسَِّ ممثُوََكُ 4 ولم يقل : إلى عنقه . 
قال أهل المعاني : إنما قال فنحاص ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله فأشركهم الله في ذلك؛ 
وقيل معناه: يد الله مكفوفةٌ عن عذابناء فليس يعذّينا إلآ بما يبرّ به قسمه قدر ما عمد آباؤنا 
العجل ؛ وقيل : إنْه استفهام وتقديره: أيد الله مغلولة عنّا حيث قتر المعيشة علينا؟ وقال أبو 
القاسم البلخي : يجوز أن يكون اليهود قالوا قولاً واعتقدوا مذهباً يؤدّي إلى أنّ الله تعالى 
يبخل في حال» ويجود في حالة أخرى. فحكى ذلك عنهم على وجه التعجيب منهم 
والتكذيب لهمء ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك على وجه الهزء من حيث لم يوسّع على 
الني 325 , وليس ينبغي أن يتعسجّجب من قوم يقولون لموسى : «أجعل لنا إلها كمامح َالِهَهُ 4 
ويِنُخْذون العجل إلها أن يقولوا: إن الله يبخل تارة ويجود أخرى؛ وقال الحسن بن على 
المغربيّ : حدّئني بعض اليهود بمصر أنّ طائفة منهم قال ذلك9 , 

أقول: قال الرازيّ : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة؛ وهو أن الله تعالى موجب 
لذاته وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إل على نهج واحد وسنن واحد وأنّه تعالى غير قادر 





)0( مجمع البيان؛ ج ”ا ص 148. )0( مجمع البيان» ج ” ص 804. 
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بياك: المراد بحرمة الصّلاة عليها حيضهاء وهو كناية عن بلوغهاء فيدلٌ على عدم لزوم 

- معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل » عن محمّد بن يحيى وأحمد بن 
إدريس » عن محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن بعض أصحابنا رفعه إلى 
أبي عبد الله م ا و ا ا 
رالجارية المدرعة تسل بغي خجفار» وآياة توع ايسان بود لا له كارهون: والزْبين. قالوا: 
يا رسول الله وما الزبين ن؟ قال: الرّجل يدافع الغائط والبول. والسكران» فهؤلاء ثمانية لا 
تقبل لهم صلاة(1) 

المحاسن: عن بعض أصحابه عنه لكل معله20 , 

توضيح: قد مرّ في كتاب الطهارة بعض الكلام في هذا الخبرء والفرق بين القبول 
والإجزاء: وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعنى الإجزاء على 
المشهووة وريما يحمل في الآبق والناشر والمانع أيضاً على الإجزاءء بحمله على ما إذا 
صلَوا في سعة الوقت» بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه: والنهي في العبادة 
يوجب الفسادء وهو في محل المنع . 

قال الشهيد ررّح الله روحه في الذكرى عند عدّ المبطلات : ومنها ما خرّجه بعض متأخحري 
الأصحاب من تحريم الصّلاة مع سعة الوقتء لمن تعلق به حق آدميّ مضيّق مناف لهاء ولا 
نص فيه إل ما سيجيء إن شاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في 
البطلان» وأمًا احتجاجهم ا بالشيء يستلزم النهي ععمن ضِدة: 9 النهي في العبادة 
يفسدها ففيه كلام حقّقناه في الأصول7 . 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى َقِكثلادْ قالم: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحدء وهو يصيب 
ثوباً؟ قال: لا يصلح. 

وسألته عن الرّجل يقوم في الصّلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض»ء 
ولا يضمّه عليه أيجزيه ذلك؟ قال ا 

٠‏ - الخصال: عن أبي. عن سعد بن عبد ألله» عن محمد بن عيسى » عن القاسم بن 
يحبى ؛ عن جدّه الحسن بن راشد؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غلكلة 
قال: قال أمير المؤمنين #822 : : عليكم بالضَفيق من الثياب» فإ مق رق ثوية رق دينة, 


)0( معاني الأخبار» ص .4١4‏ )2ش( المحاسن؛ ج ١‏ ص 5. 
(") ذكرى الشيعةء ص 7١9‏ (#) قرب الإسنادء ص 197-191اح لاالاروةالا. 


لمان بحار الأنوار/ج0م 

وقال تقكئلة : لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرّبِ جل جلاله وعليه ثوب يشفت. 

وقال غَفكئلة : لا يصلي الرّجل في قميص متوشّحاً به فإِنّه من أفعال قوم لوط . 

وفال مَل : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص 
الضيّق يزرّه عليه(" . 

بيان: قال الشهيد قدَّس الله روحه في الذكرى: تكره الصلاة في الرقيق الّذي لا يحكى. 
تباعداً من حكاية الحجم» وتحصيلاً لكمال السترء نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره. إذا 
كان الأسفل ساتراً للعورة» أمّا الثوب الواحد الصفيق فظاهر الأصحاب عدم الكراهية 
للرجل» لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تكد أنّه رآه يصلي في إزهر واحد قد عقده 
على عنقه» وروي أيضاً عن أبي عبد الله غقكثلط في الرجل يصلي في ثوب واحد قال: إذا كان 
صفيقاً فلا بأس وقال الشيخ في المبسوط: تجوز إذا كان صفيقاً وتكره إذا كان رقيقاً» وفي 
الخلاف تجوز في قميص وإن لم يزرٌ ولا يشدٌ وسطهء سواء كان واسع الجيب أو ضيّقهء 
وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر تقكثي: : لا بأس أن يصلّي في الثوب الواحد وأزراره 
محلولة إن دين محمّد وَل حنيف» ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم عن جعفره عن 
أبيه ئفد قال: لا يصلي الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار للحمل على الكراهية . 

أقول: يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال. 

ثم قال قدّس سره: وقال بعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبئ ميقي : إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ولا بأس به. والأخبار الأوّلة لا تنافيه لدلالتها على الجواز: 
ويؤيّده عموم قوله تعالى : لخُدُوا زِينَتَ عندَ كل مسو ودلالة الأخبار أنَّ الله أحقٌ أن يتزيّن 
له؛ وأورد هذا في التذكرة عن النبيّ يي وأفتى به. فيكون مع القميص إزار أو سراويل» مع 
الاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء. وقد رواء سليمان بن خالد عن أبي عبد الله تكلاة 
لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بهاء والظاهر أنّ القائل ثوب واحد من 
الأصحاب إِنّما يريد به الجواز المطلق. ويريد به أيضاً على البدنء وإلآ فالعمامة مستحبة 
مطلقاً وكذا السراويل وقد روي تعدٌّد الصلاة الواحدة بالتعمّم والتسرول. 

أما المرأة فلا بدّ من ثوبين درع وخمار إلآ أن يكون الثوب يشمل الرأس والجسدء وعليه 
حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله يقت في جواز صلاة المسلمة بغير قناع 
ويستحبٌ ثلاث للمرأة لرواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله كه درع وخمار وملحفة» 
ورواية ابن أبي يعفور عنه ع إزار ودرع وخمار قال: فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما 
وتقنع بالآخرء قلت: فإن كان درعاً وملحفة وليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنّعت 
بالملحفة انتهى . 





)١(‏ الخصالء ص 777 و5717 حديث الأربعمائة. 
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فظهر أنَّ قوله تكلا في نخبر على بن جعفر «لا يصلح» أريد به الكراهة كما هو الظاهر, 
والأمر بالصفيق أعمٌ من الوجوب والاستحباب. وجملة القول فيه أنَّ المعتبر في الساتر كونه 
من انرا رعزز يت كر مار لخي قال القاقلار : لاء ولعلّه أظهرء 
وقيل : يعتبر لمرفوعة أحمد بن حمّاد عن أبي عبد الله نكي قال : لا تصل فيما شف أو صف 

يعني الثوب الصقيل كذا فيما وجدناه من : نسخ التهذيب وذكر الشهيد يد أنه وجده كذلك 
ا ا 1 : ومعنى شف : لاحت منه 
البشرة» ووصف: : حكى الحجمء وقريب منه مرفوعة محمد بن يحيى لكنهما ضعيفتا السئد» 
غير واضحتي الدلالة على التحريم» فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض. 

وإذا كان الستر بالطين فقد صرّح الشهيد باعتبار اللّون والحجم معاً» فإن تعدَّر فاللون 
خاصة. قال: وفي الإيماء نظر» وتبعه الشهيد الثاني يتنه » وقول الصادق تك النورة سترة 
يدل على خلافه» والأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقطء مطلقاً . 

ثمٌ إن بعض المحققين قالوا: الستر يراعى من الجوانب الأربع» ومن فوق ولا يراعى من 
تحت فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك» 1 
يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليهاء وعدمه لأنَّ الستر من تحت إِنّما لا يراعى إذا 
كان على وجه الأرض انتهى . 

وأمًا التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معهء فيكون حراماً أو بعض 
ما يستحبٌ ستره فيكون مكروهاًء والظاهر من الأخبار عدم كراهة الصلاة ذ فى الثوب الواحد 
الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن» وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة» وفي 
الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن كالإزار» والسراويل فقطء وأما حمل الجواز في 
كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد ين يون 21 ذاه 
يخلو من بعد. وأمًا العمامة والسراويل» فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهماء إذ ليس 
ترك كل مستحبٌ مكروهاً . 

١5‏ - أعلام الدين للديلمي: قال أمير المؤمنين عئلة : صلاة ركعتين بفصٌ عقيق تعدل 
القركعة عه 

وقال تقكتل؛ : ما رفعت إلى الله كفت أحبٌ إليه من كنت فيها عقيو 29 . 


بيان: يدل على استحياب لبس خاتم العقيق في الصلاة, وروى الخير الأوّل في عََّة 
الداعي عن الصادق نئل . 


5 - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون عن 





)١(‏ ذكرى الشبعةء ص .١45‏ (؟) أعلام الدينء ص 97"ا. 
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الصادق» عن أبيه يويئين قال: إِنَّ كل شيء عليك تصلي فيه يسبّح معك0" . 

بيان: يدل على استحباب كثرة الملابس في الصلاة حتّى الخواتيم . 

7 - العيون: عن محمد بن الحسين بن يوسف البغدادي؛ عن على بن محمد ابن 
عنبسة؛ عن الحسين بن محمّد العلويّ؛ عن الرضاء عن ابائه. عن علي تإيئلة قال: خرج 
علينا رسول الله يَنِ وفي يده خاتم فضّه جزعٌ يمانيٌ7"؛ فصلَى بنا فيه فلمًا قضى صلاته دفعه 
إلى وقال: يا عل تختّم به في يمينك وصل فيه» أما علمت أنْ الصلاة في الجزع سبعون 
صلاة» وأنّْه يسبّح ويستغفرء وأجره لصاحبه0 . 

٠١‏ - دعائم الإسلام: عن علي نيزي أنّه قال في المرأة: تصلي في الدرع والخمار إذا 
كانا كثيفين» وإن كان معهما إزار أو ملحفة فهو أفضل. ولا تجزي الحرة أن تصلي بغير خمار 
أو قناع . 

وروّينا عن رسول الله يَتده أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حنتّى تختمرء 
فهذا في الحرّة فأمًا المملوكة فليس عليها أن تختمر. 

ورؤينا عن جعفر بن محمد ينو أنه سئل هل على الأمة أن تقنّع رأسها إذا صلّت؟ قال: 
لاء كان أبي يوِيئية إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربهاء ليعلم الحرّة من الأمة. 

وروّبنا عن رسول الله ييه أنه كره للمرأة أن تصلّي بلا حليّ. 

وقال: لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحليٌ أدناه خرص فما فوقه ولا تصلي إلا وهي 
مختضبة فإن لم تكن مختضبة فلتمسٌ مواضع الحنّاء بخلوق. 

وقد روينا عن على يتنه قال: قال رسول الله ينه : مرنساءك لا يصلّين معظلات» فإن 
لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو السيرء ومرهنٌ فليغيّرن أكفّهِنَ بالحتاء ولا يدعنها لكيلا 
يتشبّهن بالرجال!). 

توضيح: قال في النهاية : الخرص بالضمٌ والكسر الحلقة الصغيرة من الحليّ وهو من 
حلي الأذن. 

؟ - باب الرداء وسدله, والتوشح فوق القميصء واشتمال 
الصماء. وإدخال اليدين تحت الثوب 

١‏ - قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّد. عن أبي البختري» عن الصادق يزه » عن 


(؟) في الوسائل عن الكافي وثواب الأعمال: عن أمير المؤمنين يَويئينه قال: تختّموا بالجزع اليماني فاله 
يرد كيد مردة الشياطين . [النمازي] . 
في عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 6١‏ باب ملاح 14ا. 5( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 155. 
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أبيه» عن علي كلد قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً» والقوس بمنزلة 
الرداء0" . 

بياك؛ يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلّين مطلقاً كالشهيدين رحمهما 
الله ومن بعضهم كراهة الإمامة بغير رداء كأكثر الأصحابء والّذي يظهر لنا من الأخبار أنَّ 
الرداء نما يستحبٌ للإمام وغيره؛ إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أولا يكون صفيقاً وإن 
ستر منكبيه » لكنه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط» 
يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. 

ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعدّدة أيضاً لكن الذي ورد التأكيد الشديد 
فيه يكون مختضاً بما ذكرناء وأمّا ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال 
الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة» ففيه شائبة بدعة. 

ويحتمل أن يكون العباء وشبهه أيضاً قائماً مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان: 
الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين وفي القاموس إِنّه ملحفة» وقال الشهيد الثاني رفع الله 
درجته: إعلم أنه ليس في الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفيّة لبس الرداءء بل هي 
مشتركة في أنه يوضع على المنكبين» وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين» ومثله 
في النهاية» فيصدق أصل السنّة بوضعه كيف اتفق» لكن لمّا روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع 
أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهودء وروى على بن جعفر عن أخيه موسى تَلِكة قال : 
سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على 
البسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهماء تعيّن الكيفيّة الخالية عن الكراهة هي وضعه على 
المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن» وبهذه الهيئة فسّره بعض الاأصحاب . 

لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصاً ما نصّ على كراهيته هل يثاب عليه؟ لا يبعد 
ذلك لصدق مسدّى الرداء» وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان» 
ويؤيّده إطلاق بعظل الأخبار وكونها أصح من الأخبار المقيّدة. وما ذكره حسن إلا أنَّ في 
معنى السدل اختلافاً سيأتي تفصيله. 

وأما الأخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها ما رواه الكلينئُ والشيخ في الصحيح عن سليمان 
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله نفك عن رجل أمَّ قوماً في قميص ليس عليه رداء فقال: لا 
ينبغي إلآّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها فإنّها إِنّما تدلّ على كراهة الإمامة بدون الرداء 
إذا كان في القميص وحده.ء لا مطلقاً ويدل على التخصيص يغير الصفيق قول أبي 
جعفر تُقِكتٍَ لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء: إِنَّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون 
عليّ إزار ولا رداء. 


.45١ ح‎ 75١ قرب الإسنادء ص‎ )١( 


5 بحار الأنوار/ ج٠8‏ 





وأمَا استحبابه مطلقاً لمن لم يستر أعالي بدنه» ولو بشيء يسير مع الضروره فلما روأه 
الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر تَلككة أنه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه 
بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخظاف. 

والشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: سثل أبو عبد الله يلكلا عن رجل ليس معه إلا 
سراويل» قال: يحل التكّة منه فيطرحها على عاتقهء ويصلّىء قال : وإن كان معه سيف وليس 
معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلي قائما . ْ 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 5ن أنه قال: إذا لبس السراويل فليجعل 
على عائقه شيئاً ولو حبلاً . 

وعن جميل قال: سأل مرازم أيا عبد الله يلكي وأنا معه حاضرء عن الرجل الحاضر 
يصلي في إزار مؤتزراً به» قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي بها . 

فإذا تأمّلت في تلك الروايات انّضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه . 

؟ - كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر » عن أخيه موسى تَئة قال: سألته عن 
الرجل هل يصلح أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمٌّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به. 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: لا يصلح لها 
إلا أن تلبس درعها: 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا 
وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع. 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة تقنّع بها ولها درع؟ قال: لا 
يصلح لها أن تصلي حتّى تلبس درعها . 

وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الإزار قال: نعم. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال: لا 
يصلح . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال : لا يصلح 
أن يعقد. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح أن يؤءٌ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها 
قميص فلا بأس . وسألته عن الرّجل يؤمٌ في قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس(7©. 

بيان: يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحبٌ للرّجل أن يكون أعالي بدنه مستورة» وأن يكون 


)00( مسائل علي بن جعقر؛ ص 5097. 
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للمصلى رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الآخرء سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو 
عرعا كمامة: 
* - المكارم: عن النبيٍ ينك قال: ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة(" . 

بيان: الظاهر أنَّ هذه الرواية عامية ويها استند الشهيد وغيره ممّن ذكر استحبابها في 
الصلاةء ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك» نعم ورد استحياب العمامة مطلقاً في أخبار 
كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال» وكنا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة 
وهي منهاء وهي من الزينة فتدخل تحت الآية» ولعلٌ هذه الرواية مع تأيّدها بما ذكرنا تكفي 
في إثبات الحكم الاستحبابيَ» ويمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع والتذلّل» ولذا ورد فى 
بعض المقامات الأمر بهء ولعلّ الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاةء بل 
يليسها بقصد أنّها حال من الأحوال. 

ثم إِنَّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك» وأسنده في المعتبر إلى علمائناء وقال 
في المتتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع وهنا أيضاً مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك 
لا اختصاص لها بحال الصلاة» قال في المتتهى : المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في 
حال الصلاة وغيرهاء بعد أن أورد الروايات في ذلك» وهي ما رواه الكلينيٌ والشيخ بطرق 
كثيرة عن الصادق تقل قال: من تعمّم ولم يتحتّك قأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إل نقسه 
وفي الفقيه عنه ظكئة إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجته وهو معتمٌّ تحت حنكه. كيف لا 
تقضى حاجته؟ وقال النبيُ ييه : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائمء وذلك 
في أوّل الإسلام وابتدائه ثم قال: وقد نقل عنه عق أهل الخلاف أيضاً أنه أمر بالتلحي 
ونهى عن الاقتعاط انتهى كلام الفقيه . 

ونقل العلامة يدنه في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم وكلامه في 
الفقيه هكذا : وسمعت مشايخنا - رضي الله عنهم - يقولون لا تجوز الصلا ة في الطابقية ولا 
يجوز للمعتح أن يصلي إلآ وهو متحتّك . 

وقال الشيخ البهائي قدّس سره: لم نظفر فى شيء من الأحاديث بما يدل على استحبابها 
لأجل الصلاةء ومن ثم قال في الذكرى: استحياب التحتك عام ولعل حكمهم في كتب 
الفروع بذلك مأخوذ من كلام على بن بابويهء فإِنَّ الأصحاب كانوا يتمسّكون يما يجدونه في 
كلامه عند إعواز النصوص» فالأولى المواظبة على التحتك في جميع الأوقات» ومن لم يكن 

متحنكاً وأراد أن يصلَي به فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسهء لا أنه مستحب لأجل 

الصلاة انتهى . 


.111١ مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
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أقول: يمكن أن يستدلّ لذلك بما رواه الكلينيئُ رفعه إلى أبي عبد الله تقكئلة قال: طلبة 
العلم ثلائة وساق الحديث إلى أن قال: وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء قد 
تحتك في برنسه» لم اراي خلس إن ار ار ا 
تحت ك1 رحرزه في ارفك الأ عم يشعل ال لسر فى ريا" ل 
اللغوتين أيضاً والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله 
كما مرّ في تحنيك الميت» وكما هو المضبوط عند سادات بني الحسين م أخذوه عن 
إباادم الاين ملي بوي رن ع د 
التحتك التلحي 0 العمامة من تحت الحنك» وقال: 0 
الرأس من غير إدارة تحت الحنك؛» وفي الحديث إِنّه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي » وقال: 
التلحي تطويق العمامة تحت الحنك» ثم ذكر الخبر» وقال الفيروز أبادي : اقتعط تعمّم ولم 
يدر تحث الحنك» وقال الجرري: : فيه إنه نهى عن الاقتعاط » هو أن يعتمٌ بالعمامة ولا يجعل 
منها شيعا تك ذقنهء :وقال+ : فيه إنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلححي » هو جعل بعض العماهة 
تحت الحنك والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاً وقال الزمخشري في الأساس : 
اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه : ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين يقال: 
اقتعط بالعمامة إذا اعتمٌّ بها ولم يدرها تحت الحنك. 

وأما الأخبار فقد روى الكايي في. الصبحح عن الرضا غك في قول الله يون : 
مسو مِين قال: العمائم اعتمّ رسول الله تلق فسدلها من بين يديه ومن خخلفه واعتمٌ 
جبرئيل نف فسدلها من بين يديه ومن خلفه. 

وعن أبي جعفر 242 قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر. 

وعن أبي عبد الله كك قال: عمّم رسول الله تزه علياً تكلا و بيده فسدلها من بين يديه 
وقصرها من خلفه؛ قدر أربع أصابع» ثم قال : : أدير فأدير» ثم قال : : أقبل فأقبل» و ثم قال: 
هكذا تيجان الملائكة7 , 

وعن يأسر الخادم قال: لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ع يسأله أن يركب 
ويحضر العيد ويصلي ويخطب» فبعث إليه الرضا 28:36 يستعفيه فألحّ عليه: فقال: إن لم 
تعفني خرجت كما خرج رسول الله وَل وأمير المؤمنين 2 فقال له المأمون: اخرج 
كيف شثئتء فساق الحديث إلى أن قال: فلمًا طلعت الشمس قام تكلاة فاغتسل فتعمّم 





)03( الكاني» ج 1 ص ١1456‏ باب 08ح 1- -ٌ., 
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بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفيه وتشمّر» إلى آخر الخبر 
اختصرنا الحديث. 





وروأه المفيد في الإرشاد بسند صحيح. 

وروى الطبرسي #ز ير في المكارم عن عبد الله بن سليمان» عن أبيه أنّ على بن 
الحسين تؤكئلة دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه . 

وقال السيّد ابن طاوس قدّس سره: روينا عن أبي العباس أحمد بن عقدة في كتابه الذي 
سمّاه كتاب الولاية بإسناده إلى عبد الله بن بشر صاحب رسول الله وليه قال: بعث رسول 
لله ليو بوم خدير خحم إلى علي تلز فعمّمه وأسدل العمامة يبن كتفيه» وقال: هكذا أيُدني 
ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين قد أسدلوا العمائم» وذلك حجز بين المسلمين والمشركين 
إلى آخر الخبر. 

وقال في الحديث الآخر عمّم رسول الله وَنهِ علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه» 
وقال: هكذا أيُدني ربي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال: أيّها الناس من كنت مولاه فهذا علىٌ 
مولاهء والى الله من والاهء وعادى الله من عاداه. 

ثم قال السيّد أقول : هذا لفظ ما رويئاه أردنا أن نذكره لتعلم وصف العمامة في السفر الذي 
تخشاءه انتهى كلامه د 0 

وأقول: لم يتعرّض في شيء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه 
الذي فهمه أهل عصرناء مع التعرّض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيّتها وقوله يلق : «وذلك 
حجز بين المسلمين والمشركين؟ مشيراً إلى السدل في هذا الخبر وقع مكان قوله متي : 
«الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم» وأكثر كلمات اللغوتّين أيضاً لا تأبى عمّا 
ذكرناء إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضاً بل كلام الجزري والزمخشري 
حيث قالا ل م اا سوب و م ب ل 
أيضاً أن فهمه موافي لفهمنا لأنه قال : أرّلً «الفصل الثاني فيما نذكره من التحنك للعمامة عند 
تحقّق عزمك على السفر لتسلم من الخطر» ثم م قال بعد إيراد الروايتين ما قدّمنا ذكره؛ فظهر أنّه 
فسّر التحنك بما ورد شرحه في الروايتين من إسدال العمامة. 

وروى الكلينيٌ والشيخ عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله نكناد : إني أغسل 
الموتى» قال: أوتحسن؟ قلت : إني أغسل » فقال: إذا غسلت فارفق بهء ولا تغمزه ولا تمسّ 
مسامعه بكافورء وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة 
من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردَّها إلى خلفه» واطرح طرفيها على صدره» وكذا سائر 
أخبار تعميم الميّت ليس في شيء منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في 


لل أمان الأخطارء ص 1# 
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باب التكفين» فلو قعل ذلك في جميع الأوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان 
أولىء ولو جمع بينهما كان أحوط . 

: - المناقب لابين شهر آشوب: سئل أمير المؤمنين :ئ: عن علّة ما يصلّى فيه من 
الثياب» فقال: إِنَّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنَّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبم0©. 

5 -معاني الأخبار: محمّد بن هارون الزنجانيَ عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم ين 
سلام بأسانيد متّصلة إلى النبي نلق أنه نهى عن ليستين اشتمال الصمّاء وأن يلتحف الرّجل 
بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. 

قال الأصمعيٌ : اشتمال الصّماء عند العرب أن يشتمل الرّجل بثوبه #جلّل به جسده كله 
ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يدهء وأمًا الفقهاء فإنّهم يقولون هو أن يشتمل الرّجل بثوب 
واحد ليس عليه غيرهء ثم يرفعه من أحد جانييه فيضعه على متكبه يبدو منه فرجهء وقال 
الصَادق يتيز التحاف الصماء هو أن يدخل الرّجل رداءه تحت إيطه ثُمّ يجعل طرفيه على 
منكب واحدء وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه9؟. 

١‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفّار» عن يعقوب 
ابن يزيدء عن حمادء عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر نئل : إِيَاك والتحاف 
الصماء. قال: قلت: وما الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على 
متكب واحد9© . 

-العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن الحسن » عن عمرو أيِن سعيد» 
عن مصدّق بن صدقةء عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله نك عن الرّجل يوم بقوم يجوز له 
أن يتوشّح؟ قال: لا يصلي الرّجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه. وإن كانت عليه ثياب كثيرة» 
لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح 1 

-ومنه: عن أبيه» عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق التهدي» عن ابن محبوب» عن 
الهيثم بن واقدء عن أبي عبد الله نك« قال: إِنّما كره التوشّح فوق القميص لأنّه من قعل 
الجبابرة!* , 

8-ومته: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفّارء عن إبراهيم 
ابن هاشم» عن إسماعيل بن مرارء عن يونس» عن جماعة من أصحابه» عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يتك أنه ستل ما العلة التي من أجلها لا يصلّي الرّجل وهو متوشّح فوق القميص؟ 
قال: لعلة التكبّر فى موضع الاستكانة والذل0©. 


)0( المناقب لابن شه رآشوب» ج 7 ص 591 (؟) معاتي الأخيارء ص 7581. 
(5) معاني الأخبارء ص .88٠‏ 
(4) -22) علل الشرائع» ج اص 51107 باب ولاح 5-1 
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على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها يقع؛ فعبّروا عن عدم الاقتدار على التغيير 
والشفيل نعل اليرا"؟ : 

وقال الطبرسي ينه في قوله: هعلس أَيدِيم» : فيه أقوال: أ له على سبيل 
الإخبار؛ أي غلّت أيديهم في جهنم د وثاننها ل “كاله 
الله . وثالثها : أن معتأه : جعلوا بخلاء وألزموا البخل فهم أبخل قوم؛ فلم يُلق يهودي أبدأً غير 
لول 

« كلما أوقدوأ ناا درب أَطَْمَأما > أي لحرب محمد ييه » وفي هذا دلالة ومعجز ةع لذن 
الله أخبر فوافق خبره المخبر ؛ فقد كانت اليهود أشد أهل الحجاز بأسأء ل 
أن قريشا تعتضد بهمء والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم وتتكثّر بنصرتهم.» فأباد الله 
خضراءهم» واستأصل شأفتهم » واجدث أصلهم فأجلى النبي 6 بني النضير وبني قينقاع. 
وفتل بني قريظة . وشرد أهل خيبر؛ وغلب على فدك. ودان أهل وادي القرى» فمحا الله 
سبحانه آثارهم صاغرين7 . 

وفي قوله : «لَقَدَ مكَكرٌ الَرَِ ُو هذا مذهب اليعقوبية م: منهم لأنْهم قالوا إن الله 
تعالى اتحد بالمسيح اتّحاة الذاك قضارا شيعا واحداً وضار الناسيوت لاهوتا . 

وقال الرازي فى تشدير ول الساري ٍثَالِتٌ كُنَدحَةَ > طريقان : الأول : قول المفسرين 
وهو أنّْهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة ثة. والثاني : أنْ المتكلمين حكوا عن 
النصارى أنهم يقولون: جوهر واحد ثلاثة 0 
إله واحد» كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات» 
وبالابن الكلمةء وبالروح الحياة» وأثيتوا الذات والكلمة والحياة؛ وقالوا : إن الكلمة التي 
هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر والماء باللّبن» وزعمت أنَّ الأب 
إلهء والابن إل والروح إله؛ والكل إله واحد؛ واعلم إن هذ معلوم البطلان ببديهة العقل 
فإن الثلاثة لا تكون واحداً» والواحد لا يكون ثلاثة؛ ولا نرى في الدنيا مقالة أشدّ فساداً من 
مقالة النصا 0 

ال سي دنه في قوله تعالى : «تكرئ مكهرا مُنَهْرْ أي من اليهود 
َلّذِنَ حكفروا» يريد كقار مكة؛ يريد بذلك كعب , لي 0 
المشركين على رسول الله ميقم كما مرّ؛ وقال أبو جعفر الباقر ناكل : يتولون الملوك 
الجبّارين ويزيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم*؟. 


في مبجمع 0 اح ؟ ص 14 )4( ممم البيان» 2 ص لان 
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» الخصال: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله ء عن محمّد بن عيسى » عن القاسم بن يحيى‎ - ١ 
: عن جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تاكئلة عن آبائه يلار قال‎ 
. قال أمير المؤمنين: لا يصلي الرّجل في قميص متوشحاً به. فإنّهِ أقعال قوم لوط(‎ 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن الحججاج قال: كنت عند 
أبي عبد الله يك إذ دخل عليه عبد الملك القميّ فقال: أصلحك الله أشرب وأنا قائم؟ 
فقفال: إن شئت» قال: فأشرب بنفس واحد حتّى أروى؟ قال: إن شئت» قال: فأسجد ويدي 
في ثوبي؟ قال: إن شتت ثم قال أبو عبد الله ضيه : إن والله ما من هذا وشبهه أخاف 
علي 7©. 

بيان: يدل على أنه يجوز للرّجل أن يصلّي ويده تحت ثوبه قال في المنتهى : : يجوز للرجل 
أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى» لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد 
ابن مسلم» عن أبي جعفر تقكئلاة قال: ان جالعل عسي ولا ترج رب من ل 
فقال: إن أخرج يديه فحسنء وإن لم يخرج قلا بأس 

(لاينارض هداما زواء اليم عن جار الناناطن م ني علذ لذ له قال: سألته عن 
الرجل يصلّي ويدخل يديه في ثوبه» قال: إن كان ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس» وإذلم 
يكن فلا يجوز له ذلكء وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس. 

أما أوّلاً فلآنَ رواتها ضعيفةء وأمًا ثانياً فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجوازء وأمًا 
ثالثاً فلن قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى . 

وقال في الدروس: يستحبٌ جعل اليدين بارزتين أو في الكمّين لا تحت الثياب. 

- كتاب المسائل وقرب الإسناد: يستديهما عن علي بن جعقرء عن أخيه 
موسى تكئلة قال: : سأله عن لجل يتش بالثوب فيع على الأرض أ يجاوز عات أبصلح 
ذلك؟ قال: لا بأس 

ل - المقنع: إِيّاك وسدل الثوب في الصلاة» إن أمير المؤمنين يكئلة خرج على قوم 
. يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال: ما لكم قد أسدلتم ثيابكمء كأتكم يهود قد خرجوا من 
فهرهم» يعني من يبعهم . 

4 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادق تكئلة 


عن أبيه تقئئلة قال : إِنّما كره السدل على الأزر بغير قعيص» فأمًا على القميص والجياب فلا 
اع 2 


.505 الخصال. ص 777 حديث الأريعماثة. (؟) المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
اق قرب الإستاى ص 5ح كلللا. 9 قرب الإستاد. ص 14 حلخهة".‎ 
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تبيين وتفصيل: اعلم أنَّ هذه الأخبار تشتمل على أحكا 

الأول: المنع من اشتمال الصمّاء [وهو] أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب 
بأكسيتهم » وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يردّه ثانية من 
خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن» فيغطيهما جميعاً. 

وذكر أبو عبيد أنَّ الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من 
أحد جانبيه فيضعه على منكبه» فيبدو منه فرجهء فإذا قلت اشتمل فلان الصمّاء كأنتك قلت 
امي ان ا الع د 1 الور ا 0 
وهو كساء يتغظى به ويتلمف فيه والمنهئُ عنه هو التجلّل بالئوب» وإسبلله من غير غير أن يرفع 
طرفه . وننه الحديث انهى عن اعتبال الصكاء» وهو أن يتجلل التجل يثونه ول براقع نه 
جانباًء وإنمًا قيل له صمّاء لأنه يشدٌ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء التي ليس 
فيها خرق ولا صدعء والفقها » يقولون هو أن يتغظى بثوب واحد ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من 
أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم : يكره على الأرّل لثلاً تعرض له حاجة من دفع بعض 
الهوامٌ أو غيره» فيتعذر عليه أو يعسرء ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته» وإلا يكره 
وهو بمهملة ومذ. 

وقال في الغريبين : من فسره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشّف وإبداء العورة؛ ومن فسّره 
تفسير أهل اللغة فإنّه كره أن يتزمّل به شاملاً جسده مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه 

وقال أبن فارس : هو أن يلتحف بالثوب ثم يلقي الجانب الأيسر على الأيمن وقال في 
ا ا ل ا ل 
يخرح منه يده وقيل: أن يشتمل بثوب واحد وليس عليه إزار. 

وقال الهروي : هو أن يتلل الرجل بثوبه لا يرفع منه جانباً؛ وعن الأصمعي هو أن يشتمل 
بالثوب حتّى يتجذل به جسده لا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة يخرج منها يده. 

وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة : روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2ه : 
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إل ثوب فليتّزرء ولا يشتمل اشتمال 
اليهود» هو أن يجلل بدنه الثوب ويسدله من غير أن يشيل طرفه فأمًا اشتمال الصمّاء الذي جاء 
في الحديث هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقيه من أحد جانبيه فيبدو منه 
فرجهء وقد جاء هذا التفسير في الحديث. وإليه ذهب الفقهاء؛ وفسّر الأصمعى بالأوّل؛ 
قال هر تن الدري أن يعمل نعريه فتعان يجيد عله ولا يرقع منه جانباً يبخرج منه يدهء 
وربّما اضطجع على هذه الحالة. كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعلّه يصيبه شيء يحتاج أن يقيه 
بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه . 





؟ - ياب / الرداء وسدله, والتوشج قوق التميص... ألام 
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قلت: وقد روى أن النبىّ ونه نهى عن اشتمال اليهود الصمّاء فجعلهما شيئاً واحداً 
انتهى . ْ 

وروى العامّة عن أبي سعيد الخدريّ أن النبئ ييه نهى عن اشتمال الصمّاء وهو أن 
يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن» ويرد طرفه على الأيسرء وعن ابن مسعود قال: نهى 
النبيٌ أن يلبس الرّجل ثوباً واحداً يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعى تلك الصمّاء: وعن بعض 
الشافعيّة هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته. 

أقول: هذا كلام اللغويين وفقهاء المخالفين في تفسير الصمّاء. وأمّا فقهاؤنا فقال الشيخ 
في المبسوط والنهاية: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب 
واحد كفعل اليهود. وهو المشهور بين الأصحاب. والمراد بالالتحاف ستر المنكبين وقال 
ابن إدريس في السرائر: ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود» وهو أن يتلمّف بالازار 
ولا يزفعه على كتفيه: وهذا تفسير أهل اللّغة في اشتمال الصمّاء وهو اختيار السيّد المرتضى . 

فأمًا تفسير الفقهاء لاشتمال الصّماء الذي هو السدل قالوا هو أن يلتحف بالإزار ويدخل 
طرفيه من تحت يدهء ويجعلهما جميعاً على منكب واحدء ومقتضى كلامه اتّحاد السدل 
واشتمال الصّماء خلافاً للمشهور والمعتمد قول الشيخ والأكثر موافقاً للخبر. 

الثاني: التوشح فوق القميصء وقد ذكر أكثر الأصحاب كراهة الائتزار فوق القميص» 
وقد ورد الأخبار بجوازه؛ وإِنْما ورد في الأخبار النهي عن التوشّح فوق القميص كما مرّء 
وهو خلاف الاتّزار؛ قال الجوهري والفيروز آبادي يقال: توشح الرّجل بثوبه وسيفه إذا تقلّد 
بهماء ونقل الجوهريّ عن بعض أهل اللغة أن التوشّح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى 
وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم. وقال في النهاية: فيه أنه كان يتوشّح بهء أي 
يتغشى به» فالأصل فيه من الوشاح . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم : التوشح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن 
من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على 
صدره مع المخالفة بين طرفيه» والاشتمال بالثوب بمعنى التوشّح . 

وقال المحقّق في المعتبر: الوجه أنَّ التوشّح فوق القميص مكروهء وأمًا شدّ المئزر فوقه 
فليس بمكروهء أمّا ما رواه الشيخ في الحسن عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن على 
ابن يقطين إلى العبد الصالح ع8 هل يصلي الرّجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق 
القميص؟ فكتب نعم فمحمول على الجواز المطلق؛ وهو لا ينافي الكراهة. 

وقال الشيخ بعد نقل الأخبار المتعارضة: المراد بالأخبار المتقدّمة هو أن لا يلتحف 
الإنسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود. وما قدّمناه أخيراً هو أن يتوشّح بالإزار ليغظي ما قد 
كشف منه؛ ويستر ما تعرى من بدنه» واحتجٌ لهذا بما رواه في المويّق عن سماعة قال: سألته 
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عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحدء قال: لا يشتمل بثوب واحد فأمًا أن يتوشّح فيغطي 
متكبيه فلا بأس. - 

وقال الصدوق في الفقيه بعد أن روى الكراهة: وقد رويت رخصة في التوشح بالازار فوق 
القميص عن العبد الصالح» وعن أبي الحسن وعن أبي جعفر الثاني نوكلا » وبه آخذ وأفتي . 

وأمًا جعل المئزر تحت القميصء فقد نقل العلآمة الاجماع على عدم كراهته. 

وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر ظكئة قال: سأله رجل وأنا 
حاضر عن الرّجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشح ويليس قميصه قوق الازار فيصلي» 
وهو كذلكء» قال: هذا عمل قوم لوطء قال: قلت: فإنه يتوشح فوق القميصء ققال: هذا 
من التجيّر. 

وفي هذا الخبر إشعار بأنَّ المراد بالتوشّح الاتّزارء فيؤيّد ما قاله القوم لكن لا يعارض هذا 
ما مرّء فالأظهر كراهة التوشح فوق القميص إلا لضرورة وعدم كراهة الاتّزار مطلقاًء وقال 
ابن الجنيد: لا بأس أن يتّزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته . 

أقول: ويؤيّد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتّزار فوق القميص وشدّ الوسط فوق الثوب ما 
رواه الكراجكي في كنز الفوائد قال: قال أمير المؤمنين ظَكي قال رسول الله 4826 : عشرون 
خصلة في المؤمن من لم يكن فيه لم يكمل إيمانه» إن من أخلاق المؤمن يا علي الحاضرون 
للصلاة» والمسارعون إلى الزكاة» والمطعمون المساكين» الماسحون رأس اليتيم» 
والمطهّرون أظفارهم» والمتزرون على أوساطهم إلى قوله رهبان باليل» أسد بالتهارء 
صائمون النهارء قائمون اللّيل الذين مشيهم على الأرض هونا وخطاهم إلى المساجدء 
وعلى أثر المقابر الخير(" . 

وعن أبي الرجا محمّد بن طالبء عن أبي المفضّل محمّد بن عبد الله الشيبان» عن عبد 
الله بن جعفر الأزديّ» عن الو ين ورين ميد عن أبيهء عن حا ةين صديرعن أبية» عن 
محمد بن علي » عن أبيه» عن جذه تَقِكلاذ قال: قال علي مَل لنوف البكالي : هل تدري من 
شيعتى؟ قال: لا واللهء قال: شيعتي الذبل الشفاه. الح ار الْذِين تعرف الرهيانة 
والريّائية في وجوههمء رهبان بالليل» بيد بالنهارء الذين إذا جتهم الليل اتزروا على 
أوساطهمء وارتدوا على أطرافهمء وصمُوا على أقدامهمء وأفتر شرا جباههمء تجري 
دموعهم على خدودهم» يجأرون إلى الله في فكاك رقابهمء الخير9. 

ثم اعلم أنَّ أكثر الأصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب واعترفوا بأنَّ 
مستنده غير معلوم؛ وحرّمه صاحب الوسيلةء وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز لأحد أن . 


(1) -(5؟) كنز الفوائدء» ج اص لام. 
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يصلّي وعليه قباء مشدودء إلا أن يكون في الحربء فلا يتمكن أن يحلّهء فيجوز ذلك 
للاضطرارء وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة: ذكر ذلك على بن الحسين بن 
بابويه» وسمعناه من الشيوخ مذاكرةء ولم أعرف به خبراً مسنداً . 

وقال الشهيد قدّس الله روحه في الذكرى بعد نقل هذا الكلام من الشيخ» قلت: قد روى 
العامة أنَّ الي ون قال : لا يصلّي أحدكم وهو مُحرَّمء وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في 
الوط الي 0 

وقال الشهيد الثاني كده: الظاهر أنه جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود من جهة 
النصّ» وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدّعى » ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ 
الوسطء ومنهم من حمل القباء المشدود على القباء الذي شدّت أزرارهء وظاهر الأخبار 
كراهة حل الأزرار في الصلاة» وأنّه من عمل قوم لوط» ولا وجه لهذا الحكم من أصلهء ولا 
مستند له وما رواه الشهيد خبر عاميٌ لا يصلح مستنداً لشيءء والله تعالى يعلم . 

الثالث : سدل الثوب وحكم الأكثر بكراهته وقال العلآمة في التذكرة: يكره السدل وهو 
أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرىء ولا يضم طرفيه 
بيدهء وقال الشهيد في النفليّة: هو أن يلتفٌ بالازار فلا يرفعه على كتفيه» وقال في الذكرى 
بعد نقل كلام التذكرة: وقال ابن إدريس باتحاده مع اشتمال الصمّاءء وأنّه قول المرتضى كما 
ذكرناء وجزم ابن الجنيد أيضاً بكراهة السدل» ونسبه إلى اليهود» وللعامّة فيه خلاف» قال 
ابن المنذر ولا أعلم فيه حدياً . 

وقال في النهاية : فيه أنه نهى عن السدل في الصلاةء هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من 
داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص 
وغيره من الثياب» وقيل هو أن يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله 
من غير أن يجعلهم على كتفيهء ومنه حديث علي تل أنّه رأى قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم 
فقال: كأنّْهم اليهود خرجوا من فهرهم» وقال: من فهرهم أي موضع مدارسهمء وهي كلمة 
نبطيّة أو عبرانية عرّبت وأصلها بهر بالباء» وقال الجوهري: فهر اليهود بالضمٌ مدارسهم 
وأصلها بهر وهي عبرانيّة فعرّبت» وروى في المشكاة عن أبي داود والترمذي بإسنادهما عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يي نهى عن السدل في الصلاة وأن يغي الرّجل فاه. 

وقال الطيبي في شرحه: السدل منهيّ عنه مطلقاً لأنه من الخيلاء وفي الصلاة أشنع 
وأقبح» قيل خصٌ النهي بالمصلي لأنَ عادة العرب شد الازار على أوساطهم حال التردّدء 
فإذا انتهوا إلى المجالس والمساجد أرخوا العقد وأسبلوا الازار حتّى يصيب الأرض. فإن 





1١448 ذكرى الشيعةء ص‎ )١( 





002 يخار الأنوار/ج٠8م‏ 
ذلك أروح لهم؛ وأسمح لقيامهم وقعودهمء فنهوا عنه في الصلاة؛ لأنَّ المصلّي يشتغل 
بضبطه» ولا يأمن أن ينفصل عنه فيكون مصلياً في الثوب الواحدء وهو منهئٌ عنه» وربّما 
يضم إليه جوانب ثوبه فيصدر عنه الحركات المتداركة انتهى . ْ 

وقال شارح السنة: السدل هو إرسال الثوب حتّى يصيب الأرض» واختلف العلماء فيه 
فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة وقال: هكذا تصنع اليهود ورخخص بعض العلماء 
في الصلاة قال الخظابي : ويشبه أن يكونوا إِنْما فرّقوا بين السدل في الصلاة وخارج الصلاة» 
لأنَّ المصلّي في مكان واحد ثابت» وغير المصلي يمشي فيه فالسدل في حقّ الماشي من 
الخيلاء المنهي عنه. وقال أحمد: إِنّما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إل ثوب 
واحد؛ فأمًا إذا سدل على القميص فلا بأس» ومن لم يجوّز على الاطلاق احتجٌ بما روي عن 
أبن مسعود من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام انتهى. 

أقول: لا يبعد أن يكون الذي نهى عنه أمير المؤمنين غكئلة هو أن يضع وسط الرداء على 
رأسه ويرسل طرفيه؛ فَإنّهِ أشبه بفعل اليهود ولما رواه الصدوق عن ابن بكير أنه سأل أبا عبد 
لله عت عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه» قال: لا بأس ويمكن أن يكون إرسال طرفى 
الرداء مطلقاً مكروهاً كما أنَّ جمعها على اليسار أيضاً مكروه وإنّما المستحبٌ جمع طرفيه 
على اليمين» ولا ينافي «لا بأس» الكراهة والأحوط ذلك تبعاً للمشهور وقد مرّت الأخبار 
والكلام فيه . 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي غلك أنّه قال: حدّئني من رأى 
الحسين بن علي ظَِدُ وهو يصلي في ثوب واحدء وحدّئه أنه رأى رسول الله م يصلي في 
ثوب واحد. 

قال: وصلَى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحدء وإنَّ إلى جانبه مشجباً عليه ثياب 
لو شاء أن يتناول منها ما يلبسه لفعل» وأخبر أنه رأى رسول الله ميك يصلّي في ثوب واحد. 

وعن جعفر بن محمّد ظلتئلة أنه قال: صلى بنا أبي رضوان الله عليه في ثوب واحد قد 
توشّح به. وعن رسول الله وَيييِ أنّه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع . 

وقبل لأبي جعفر كذ : إن المغيرة يقول لا يصلي الرّجل في ثوب واحد إلا وعليه معه 
إزار» فإن لم يجد شد في وسطه عقالاء فقال أبو جعفر غئة : هذا فعل اليهود. 

وعن علي كنا أنه قال: لا بأس بالصّلاة [في القميص الواحد الكثيف: إذا أزره عليه . 
وعن أبي جعفر وأبي عبد الله يكل أنّهما قالا: لا بأس بالصلاة في الازار] أو فى السراويل 
إذا رمى المصلي على كتفيه شيئاً ولو مثل جناحي الحظاف . ْ ْ 

وقد روينا عن علي غلك أنه قال: قال رسول الله َي : من أبقى على ثوبه أن يليسه في 
صلاته فليس لله اكتساؤه. وعن علي تق أنَّ رسول الله جإ0ة كان يصلي في البرئس: 
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وعن علي يقت أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم وهم قيام يصلّون فقال 
ما لكم أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعتهم إيّاكم والسدل. 

قال المؤلف : السدل أن يجعل الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه 
ويضمٌ طرفيه على صدره» ويرسله إرسالا إلى الأرض . 

وعن جعفر بن محمّد أنّه سئل عن الصلاة في السيف» فقال السيف في الصلاة كالرداء7" . 


* - باب صلاة العراة 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه قال: قال على كل في 
العريان: إن رآه الناس صَلَّى قاعداً وإن لم يره الناس صلَّى قائماً9 . 

١‏ - قرب الإسناد: عن السندى بن محمد» عن أبي البختري» عن الصادق رتل عن 
أبيه نوين قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً 
فإن لم يجد صلَى عرياناً جالساً يومئ إيماءء ويجعل سجوده أخفض من ركوعهء فإن كانوا 
جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى0 . 

* - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن أبيى حمزة» عن عبد الله بن 
مسكان» عن أبى جعفر تَلكئئلهة فى رجل عريان ليس معه ثوب قال: إذا كان حيث لا يراه أحد 
فليصل قائم9) . 1 

؛ - كتاب المسائل: لعليَ بن جعفر عن أخيه موسى يَِيئوة قال: سألته عن رجل قُطع 
عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر 
به عورته أتمّ صلاته بركوع وسجودء وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم. 


فوائد لا بد من القنبيه عليها لفهم الأخبار: 

الأولى: يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب 
نما وقع في كلام السائل» واختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر منهم الشيخ وابن 
ل او ووه و العم لمم 10 0 
شيء منها مقيّداً بحال الضرورة وذهب الشهيد في الذكرى إلى التخيير بين لثلائة الأول» فإن 
ون ا ا 
تعذّر فبالطين. 


1( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 155. )2( نوادر الراوندي» ص ؟؟51 ح ١‏ . 
فيه قرب الإسنادء ص ١45‏ ح .01١‏ لي المحاسن» ج ؟ ص ؟؟١.‏ 
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والمسألة قويّة الإشكال إذ المتبادر من الستر ما كان بالثياب» والغرض من الستر - وهو 
عدم كشف العورة - حاصل في غيرهاء وقد يقال بالتخبير في الستر بين الثياب وغيرها في غير 
حال الصلاة لعدم انتهاض الأدلة على أكثر من ذلك» وأمًا في حال الصلاة فيجب تقديم ما 
عدا الطين عليه تمسّكاً بما دلّ على الانتقال إلى الإيماء من غير اعتبار الطين» ولا يخلو من 
قوّة» وإن أمكن أن يقال: قوله تئلة : «وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته» يشمل الطين» 
فيمكن أن يكون ذكر الحشيش أوَّلاً على المثال» والاحتياط رعاية الترتيب في الجميع. 

الثانية : الظاهر من هذا الخبر وجوب الإيماء قائماً مطلقاً كما ذهب إليه ابن إدريس كته 
وخبر أبي البختريّ دل على الصلاة جالساً مومئاً مطلقاً كما ذهب إليه المرتضى ضله وخبر 
التوادر والمحاسن يدلان على ما ذهب إليه الأكثر من أنه مع أمن المظلع يصلّي قائماًء ومع 
عدمه جالساً» وبه يجمع بين الأخبار المختلفة أيضاًء ولذا مال إليه الأكثر ورواية المحاسن 


#بعشححة . 


لكن رواها الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب. عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» 
عن ابن مسكان» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله يقيلط في الرجل يخرج عرياناً فتدركه 
الصلاة» قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحدء فإن رآه أحد صلَى جالساً وهذا مرسل» 
لكنّ الإرسال بعد ابن مسكان وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» ويمكن 
أن يكونا خبرين لكن رواية ابن مسكان عن الباقر يتن أيضاً غريب ولعلّ فيه أيضاً إرسالاً . 

وبالجملة أخبار التفصيل معتبرة» فحمل أخبار التفصيل المطلقة عليها حسن» ويمكن 
الجمع بين الأخبار بالحمل على التخبير أيضاً كما مال إليه المحقّق في المعتبر استضعافاً 
للرواية المفصّلة» فيمكن حمل أخبار التفصيل على الفضيلة والاستحياب». وعلى أيّ حال 
العمل بالمشهور أولى. فإنْه لا ينافي التخبير. 

ثم الظاهر من الروايتين أنه يصلّي قائماً إذا لم يكن رآه في حال الدخول في الصلاة» وإن 
أمكن ورود أحد بعد الدخول فيهاء لكنَّ القوم فهموا كما ذكرنا. 

الثالثة : صرّح الشيخ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقتء» وقال المرتضى 
وسلار: يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترة؛ ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظنّ 
تحصيل السترء وعدمه بدونه» وقرّبه فى الذكرى»ء والسيّد في المدارك وخبر أبي البختري 
يدل على الثاني لكنّه قاصر عن إفادة الوجوب سنئاً ومتناً . ْ 1 

الرابعة: المستفاد من كلام الأصحاب والأخبار لا سيّما الخبر الأخير أنَّ الإيماء في 
حالتي القيام والجلوس على وجه واحدء فيجعلهما من قيام مع القيام» ومن جلوس مع 
الجلوس» وحكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيّد عميد الدين أنّه كان يقوّي جلوس 
القائم ليومئ للسجود جالساً استناداً إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجدء فيدخل تنحت 











- باب / صلاة العراة يفف 
فأترا به ما استطعتم وهو ضعيفء لأنَّ الوجوب حينئذ انتقل إلى الإيماء» فلا معنى للتكليف 
بالإتيان بالممكن من السجود. 

الخامسة : الإيماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة وهو الظاهر من رواية أبي البختري 
كما لا يخفىء. فإن تعذثر فبالعينين وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب 
الممكن» بحيث لا تبدو معه العورة» وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بيئه وبين 
الركوع؛ واحتمل وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على الكيفيّة 
المعتبرة فيهء وقال في المدارك: وكل ذلك تقبيد للنصٌ من غير دليل» نعم لا يبعد وجوب رفع 
شيء يسجد عليه لقوله عله في صحيحه عبد الرّحمان الواردة في صلاة المريض «ويضع 
وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء» انتهى وخبر أبي البختريّ يدل على الأخفضيّة 
والأعوحة العمل به. ١‏ ْ 

السادسة: ما ورد في خبر أبي البختريّ من النهي عن الجماعة؛ لعلّه محمول على التقية 
بقرينة الراوي» قال في الذكرى: يستحبٌ للعراة الصلاة جماعةء رجالا كانوا أو نساى 
إجماعاً لعموم شرعيّة الجماعة» وأفضليّتها» ومنع بعض العامّة من الجماعة إلآ في الظلمة 
حذر كشف العورة» وسترها ساقط لأنا نتكلم على تقدير عدمه. 

| م اّذي دل عليه خبر إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله علي في قوم قطع عليهم الطريق 
وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدَّمهم إمامهم فيجلس 
ويجلسون خلفه. فيومىء الإمام بالركوع والسجودء ويركعون ويسجدون خلفه على 
وجوههم؛ وبها عمل الشيخ في التهاية وقال المرتضى والمفيد يومئ الجميع كالصّلاة 
فرادى» وهو أختيار ابن إدريس مدّعياً للإجماع» وفي المعتبر رجّح مضمون الرّواية لجودة 
سندهاء ويشكل بِأنّ فيه تفرقة بين المنفرد والجامعء وقد نهى المنفرد عن الركوع والسّجود 
كما تقدّم لثلا تبدو العورة» وقد روى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ككل : يتقدّمهم 
الإمام بركبتيه ويصلَي بهم جلوساً وهو جالسء وأطلق. 

وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إِمّا اختصاص المأمومين بهذا الحكم. 
وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المظلع والأمر الثاني لا سبيل إليه» والأمر 
الأوّل بعيد» انتهى . 

ويمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الأخبار لكنّه في غاية البعد. 

السابعة : قال في المعتبر : لو وجد وحلاً أو ماءً راكداً بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب 
نزوله» لأنَّ فيه ضرراً ومشقّةء وهو كذلك مع مخالفته لظواهر الأخبارء ولو أمكن العاري 
ولوج حفيرة والضّلاة فيها قائماً بالركوع والسّجود قيل يجب لمرسلة أيُوب بن نوح» عن 
بعض أصحابه. عن أبي عبد الله 32ئية أنه قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة 
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دخلها فسجد فيها وركع وقيل : لاء استضعافاً للرّواية والتفاتاً إلى عدم انصراف لفظ السّاتر 
إليها والمسألة لا تخلو من إشكالء لكنّها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها . 


5 - باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار 
والجلود وما لا تجوز 

١‏ - العلل عن محمد بن علي ماجيلويه . عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد 
ابن يحبى الأشعري» عن أحمد بن محمّد السيّاري» عن أبي يزيد القسمي» وقسم حي من 
اليمن بالبصرةء عن أبى الحسن الرّضا تَكْلة أنّه سأله عن جلود الد#رش الذي يتَخذ منها 
الخفاف» قال: فقال لا تصلّي فيهاء فإنّها تدبغ بخرء الكلاب(2. 

بيان: قال فى القاموس: الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسىء قوله عَكُلةْ : «فانها 
تدبغ» لعلّهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ» أوبجد النين ايشا كان نتن قي عر صعاره 
أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطاًء لاحتمال أن يبقى فيها شيء منه» ولعلّ عدم 
أمره متك بالغسل أيضاً لذلك, أو لأجل اللون بناء على أنْ الملوّن بالنجس أو بالمتنجس لا 
يطهر بالغسل . 

قال في المنتهى: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشتٌ» والقرظء والعفص وقشر 
الرمان» وغيرهاء والقائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اثفقوا على 
حصول الطهارة بهذه الأشياءء أمَا الأشياء النجسة» فلا يجوز استعمالها في الدباغ» وهل 
تطهر أم لا؟ أمَا عندنا فإِنَّ الطهارة حصلت بالتذكية» وكان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس 
المحلّء ويطهر بالغسل ٠‏ وأمّا القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ. فقد ذهب بعضهم إلى 
عدم الطهارة» ذكره ابن الجنيد وبعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة؛» فلا تحصل بالنجس 
كالاستجمار والغسلء وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشّقا للرطوبة مزيلاً للخبث» وقد روي 
عن الرضا تكلا عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب» والرواية ضعيفة» 
ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل . 

وقال في الذكرى : الأصحٌ وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم « إل 
ما 4 وقول الصادق َك لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه؛ فيطهر 
بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبّاً لطهارته» وإلاّ 
لكان ميتةء فلا يطهره. 

وليكن الذبغ بالطاهر كالقرظء وهو ورق السلمء والشتٌ بالشين والثاء المثلثتين» وهو 
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وفي قوله تعالى : «ما جَمَلَ ألَُّ مِنْ بحرو يريد : ما حرّمها أهل الجاهليّة» والبحيرة: هي 
الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكراً بحروا أذتها واكتهوا من ركوريا 
ونحرهاء ولا تطرد من ماء؛ ولا تمنع من مرعى. فإذا لقيها المعيي لم يركبها ؛ وقيل: إِنّهم 
كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال 
والنساء جميعاً » وإن كانت أنثى شقُوا أذنها فتلك البحيرة» ثم لا يجدٌ لها وبرء ولا يذكر عليها 
اسم الله إن ذكيت» ولا حمل عليهاء وحرّم على النساء أن يذقن من لبنها شيئاً. ولا أن ينتفعن 
بهاء وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حبّى تموت». فإذا ماتت اشترك الرجال 
والنساء في أكلهاء عن ابن عبّاس؛ وقيل : إنَّ البحيرة بنت السائية. 

« ولا سَبْبَةه وهي ما كانوا يسيّبونه» إن الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علّة أو ما 
أشبه ذلك فقال: ناقتي سائمة؛ فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تحلا عن ماء» ولا 
تمنع من مرعى » عن اجاج وعلقمة؛ وقيل: هي التي تسيّب للأصنام أي تعتق لها» وكان 
الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أيناء 
السبيل ونحو ذلك» عن ابن عيّاس وابن مسعود؛ وقيل: إِنْ السائبة هي الناقة إذا تابعت بين 
عشر إناث ليس فيهنْ ذكر سيّبت فلم يركبوهاء ولم يجزُوا وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» 
فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم يخلّى سبيلها مع أمّها . 

ولا دَسبوْ4 وهي في الغدمء كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم» وإذا ولدت ذكراً 
جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً وأنتى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم؛ عن 
الزجاج؛ وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السايع جديا ذبحوه لآلهتهم. 
ولحمه للرجال دون النساء» وإن كانت عناقاً استحيوها وكانت من عرض الغنم؛ وإن ولدت 
في البطن السابع جدياً وعناقاً قالوا : إِنّ الأخت وصلت أخاها فمحرّمة علينا فحرّما جميعاً : 
وكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء. عن ابن مسعود ومقاتل ؛ وقيل : الوصيلة : الشاة 
إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلةء فقالوا : قد وصلت. فكان 
ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث؛ عن محمّد بن إسحاق. 

رَلَا حار وهو الذكر من الإبل. كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا: قد حمى ظهره» فلا يحمل عليه» ولا يمنع من ماءء ولا من مرعى؛ عن ابن عبّاس وابن 
مسعود وغيرهما ؛ وقيل : إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل : حمى ظهره فلا يركب ؛ عن الفرّاء . 

أعلم الله سبحانه أنّه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئاً ؛ وقال المفسّرون : روي عن ابن عبّاس 
عن النبي 226 أن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة وكان أوّل من غيّر دين 
إسماعيل» فاتخذ الأصنامء ونصب الأوثان» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة. ووصل 
الوصيلة وحمى الحامي» قال رسول الله يَتْدةِ : فلقد رأيته في النار تؤذي أهل انار ريح 


نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري». وقيل : بالباء الموحدة وهو شبه الزاج» 
والأصل فيهما ما روي من قول النب ينه أليس في الشتٌ والقرظ ما يطهّره ولا يجوز 
بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد. والأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ» ولكن لا 
يستعمل إلأ بعد طهارته لقول الرضا عَقِكة في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المععجمة 
لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب. 

” - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى عن عبد 
الرحمان بن الحججاج قال: سأل رجل أبا عبد الله يتنه وأنا عنده عن جلود الخرٌ فقال : ليس 
به بأس» فقلت: جعلت فداك إنها علاجيّ وإنّما هي كلاب تخرج من الماءء فقال: إذا 
خرجت تعيش خارجاً من الماء؟ قلت: لاء قال: ليس به بأسر 29 . 

- ومنه: عن أبيهء عن محمد بن يحيى العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن أحمد بن 
الله غئة : الصلاة في الخرّ الخالص ليس به بأسء وأمًا الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها 
مما يشبه [هذا فلا تصل] فيه(" . 

تبيين: جواز الصلاة في وبر الخ الخالص متّفق عليه بين الأصحاب. ونقل إجماعهم 
عليه جماعة والمشهور بين المتأخحرين أن حكم الجلد حكم الوبرء ومنعه ابن إدريس» ونفى 
عنه الخلاف» وتبعه العلآمة في المنتهى» والمسألة لا تخلو من إشكال» وإن كان الجواز 
أقوى , 

ثم إن للأصحاب اختلافاً في حقيقة الخرّ فقيل : إِنّهدابّة بحرية ذات أربع تصاد من الماء 
وتموت بفقده» وقد رواه الشيخ والكلينيُ عن علي بن محمّد عن عبد الله بن إسحاق العلوي» 
عن الحسن بن عليّ » عن محمد بن سليمان الديلمي عن قريب » عن ابن أبي يعفور قال: كنت 
عند أبي عبد الله كار إذ دخل عليه رجل من الخرّازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في 
الصلاة فى الخْرّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه [فقال له الرجل: جعلت فداك إِنّهِ ميت وهو 
علاجيٌّ وأنا أعرفه] فقال له أبو عبد الله نَؤِئئهه أنا أعرف به منك فقال له الرجل : إن علاجية 
وليس أحد أعرف به مني » فتبسم أبو عبد الله يلت ثم قال : أتقول إِنّه دابّة تتخرج من الماء أو 
تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هوء 
فقال له أبو عبد الله تتتنقه فإنّك تقول: إِنّه دابة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان 
فتكون ذكاته خروجه من الماء. فقال الرجل إي والله هكذا أقول» فقال له أبو عبد الله تاكئزة : 
فإنْ الله تبارك وتعالى أحلّه. وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها . 





(1) -(5) علل الشرائع؛ ج 3ص 585 باب الاح .7-١‏ 
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وقال فى المعتبر: عندي فى هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان» ومخالفتها لما 
انّفقوا عليه من أنّه لا يؤكل من حيوات البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ما له فلس» 
وحدّثني جماعة من التجار أنها القندس» ولم أتحققه 

وقال الشهيد في الذكرى: مضمونها 5-7 فلا يضر ضعف الطريق» 
والحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة» وإن لم يذك كما أحلّ الحيتان 
بخروجها من الماء حيّة؛ فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال» ثم قال الشهيد ان : 
وله اسن قو سور تداك وم موز عناوم الام بن يزع أ كلب 
الماءء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح» لأن الظاهر أنه ذو نفس شائلة انتهى هذا . 

واعلم أنَّ في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخرٌ وشعره ووبره إشكالاً » 
للشكٌ في أنه هل هو الخرٌ المحكوم عليه بالجواز في عصر الأثمّة أم لا؟ بل الظاهر أنه غيره لأنه 
يظهر من الأخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماءء وذكاته إخراجه منه» والمعروف بين 
التجار أنَّ الخرّ المعروف الآن دابّة تعيش في البرٌّ ولا تموت بالخروج من الماء» إلآ أن يقال 
إنهما صنفان بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم تمه إذ اتصال العرف غير 
معلوم» إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضاً رضوان الله عليهم» وكون 
أصل عدم النقل في مثل ذلك حجّّة في محل المنع» فالاحتياط في عدم الصلاة فيه . 

ثم إنَّ الاتفاق على الجواز إِنّما هو في الخرّ الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب 
والثعالب» وأمًا الممتزج بشيء منهما فالمشهور يبن الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه؛ قال 
في المنتهى : وعليه فتوى علمائناء وقال فيه أيضاً : وكثير من أصحابنا اذّعوا الاجماع ههناء 
وروي عن داود الصرمي قال: سألته عن الصلاة في الخرٌّ يش بوبر الأرانب» فكتب يجوز 
ذلكء وقال الصدوق ين في الفقيه بعد إيراد هذه الرواية: وهذه رخصة الآخذ بها مأجورء 
ورادّها مأثومء والأصل ما ذكره أبي كته ف في رسالته إليّ: وصل في الخرّ ما لم يكن مغشوثا 
بوير الأرانب انتهى» والأظهر حمله على التقيّة» وسيأتي بعض القول فيه. 

* - العلل: عن على بن أحمد» عن محمد بن عبد الله عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ 
رفعه إلى أبي عبد الله نتكئلاة قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه؛ لأن 
أكثرها مسوخ. 

قال الصدوق كد : د يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوة 
0 -ومنه: عن أبيه» ف مدي ناه عن أيُوب بن نوح» 0 
رفعه قال: كان أبو عبد الله يكز يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه(" . 
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إيضاح: عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره وصوفه في غير 
المواضع المستثناة إجماعيّ» وتنقل الإجماع عليه جماعة: واختلف في أمور: 

الأول: الصلاة في قلنسوة أو تكة متّخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين 
الأصحاب المنع» والمستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في المتّخذتين من الجلد. 
وكذا ذهب الشيخ في النهاية والمحدّق في المعتير إلى الكراهة في المتّخذْتين من وبر الأرانب 
لأخبار حملّها على التقيّة أظهر من حمل معارضها على الكراهة. 

الثاني : قال في التذكرة: لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منهما 
ثوب» لم تصمحّ الصلاة فيه تغليباً للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتّان 
والحرير» ومن كونه غير متّخذ من مأكول اللّحمء وكذا لو أخذ قطعاً وخيطت ولم يبلغ كلّ 
واحد منها ما يستر العورة» والمنع أظهر كما لا يخفى على المتديّر. 

الثالث: قطع الشهيدان وجماعة باختصاص المنع بالملابسء فلو كانت غيرها 
كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه وذهب الأكثر إلى عموم المنع وهو أحوط 
بل أظهر إلا في أجزاء الإنسان. 

الرابع : اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللّحمء فقال في المتتهى 
بالمنع» ولعلَ الجواز أقوى» لا سيّما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذاً من مأكول 
اللحم . 

١‏ - العياشي: عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرضا تقكئلز في قول الله <حُدُوأ 
يكت عِندَ كل مسد قال هي الثياب20. 

- مجالس أبن الشيخ: عن أبيه» عن الحقارء عن إسماعيل بن علي أخي دعبل» عن 
الرضا يتكئل: أنه خلع على دعبل قميصاً من خرّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه 
ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة» وختمت فيه القرآن ألف ختمة الخبر 9 . 

4 - عوالي اللئالي: روي أنَّ الصادق تقتئلا: لبس ثياب الخْرّ وصلَّى فيها . 

وروي أنه ننه كان عليه جبَة خرّ يسبع ماثة درهم . 

وروي أن الرّضا كز لبس الخرّ فوق الصوفء» فقال له بعض جهلة الصوفيّة لما رأى 
عليه ثياب الخرّ: كيف تزعم أنك من أهل الزهد وأنت على ما تراه من التنعّم يلياس الخْدّ؟ 
فكشف تكئ: عمّا تحته فرأوا تحته ثياب الصوف. فقال: هذا للهء وهذا للناس. 

وسئل الباقر ميد عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟ فقال: لاء ولو دبغ سبعين دبغة0. 


)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص 18 ح 1١‏ من سورة الأعراف. 
)2( أمالي الطوسي ء ص 705 مجلس 17ح 54لا. (5) غوائي اللثالي» ج 7 ص 70-79. 
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9 - كتاب المسائل: لعليَ بن جعفر» عن أخيه نقد قال: سألته عن رجل مس ظهر 
ستور هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس. 

بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه إذ لعل 
التجويز لعدم العلم بلصوق شيء منها باليدء بل هو أظهر. 

٠‏ - قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفرء عن أخيه نه قال : سألته عن الرّجل 
يصلَي ومعه دبّة من جلد الحمارء وعليه نعل من جلد الحمار؛ وهو يصلّي» هل تجزيه صلاته 
أو عليه إعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن 
يتان وه نوا : 

بيان: يدل على كراهة الصلاة فيما يظنّ اتخاذه من الميتة» والتجويز مع خوف الذهاب» 
والتعبير عن المنع بلا يصلح يدلآن على الكراهية» مع أنّه ورد في الرواية : ما علمت أنه ميتة 
فلا تصل فيه. 

لاود اسك عو جو م 0 
وروي عن صاحب العسكر تلك أنه سئل عن الصلاة في الخرٌّ الذي يش بوبر الأرانب فوقّع 
يجوز وروي عن ايقنا أنه لا يحورو فأيّ الأمرين نعمل به؟ فأجاب تلكئلة نما حرّم في هذه 
الأوبار والجلودء فأمًا الأوبار وحدها فحلال. 

وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق تكله : لا يصلّي في الثعلب ولا الثوب 
الذي يليه» فقال إِنما عنى الجلود دون غيره() . 

بيان: ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد والوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب» 
وذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره 
عدا ما استثني مما سيذكر. وأمًا وبر الأرانب والثعالب وجلودهما فالروايات فيها مختلفة» 
والمشهور عدم جواز الصلاة فيهاء قال في المعتبر: اعلم أنَّ المشهور في فتوى الأصحاب 
نوا ا ا ل ا د 
وعلي بن يقطين الدالتين على الجواز وقال: طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق» ولو 
عمل بهما عامل جاز وعلى الأولى عمل الظاهرين من الأصحاب منضمّا إلى الاحتياط 
ورور ارح جا برا ااري يز الوروك 

في أخبار الجواز. 

قوله ززكئية : :ولا الثوب الذي يليه» قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الصلاة في الثوب 
الذي تحت وبر الثعالب والأرانب» ولا الذي فوقهء ونحوه قال في الميسوط. وقال 


)00 قرب الإسناد. ص مما ح نا 0( الإحتجاج ء ص /ل4غ. 
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العندوق: وإيّاك أن تصلي في الثعلب ولا في الثوب الّذي يليه من تحته وفوقهء وذهب ابن 
إدريس وجمهور المتأخرين إلى الجوازء ولعلّه أقوى وإن كان الأحوط الترك؛ لورود 
صحيحة عليّ بن مهزيار بالمنع. 

العلل: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى. عن عبد التّحمان 
ابن الحسجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله تكد وأنا عنده عن جلود الخرّء فقال: ليس به 
بأس» فقلت جعلت فداك : إِنْها علاجيّ وإِنّما هي كلاب تخرج من الماء فقال: إذا خرجت 
تعيش خارجاً من الماء؟ قلت: لاء قال: ليس به بأمر(©2. 

ومنه عن أبيه» عن محمد بن يحيى العظار وأحمد بن إدريس معاً. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى ومحمّد بن عيسى اليقطينيٍ معاء عن أيَوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله كئة 
الصلاة في الخرّ الخالص لا بأس بهء وأمًا الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرهما مما يشبه هذا 
فلا تصل فيه(" . 

١‏ - تحف العقول: قال الصادق تيك : وما يجوز من الآباس فكل ما أنبتت الأرض 
فلا بأس بلبسه والصلاة فيهء وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه» وصوفه 
وشعره ووبرهء وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكياً فلا بأس 
بلبس ذلك» والصلاة فيه9 , 

٠‏ - فققه الرضاء قال عَتكنة : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كلّ ما أكل لحمه 
والصوف منه؛ ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك» فإذا أردت الصلاة فانزع عنك 
وقد أروي فيه رخصة؛ وإيّاك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب؛ وصلّ فى 
الخرٌ إذا لم يكن مخشوشاً بوبر الأرانب» ولا تصل في جلد الميتة على كل حال©©, 2 

بيان: إعلم أن الأصحاب اختلفوا في الصلاة في جلد السنجاب ووبرهء فذهب الشيخ في 
المبسوط وأكثر المتأخَرين إلى الجواز» حتّى قال في المبسوط : فأمًا السنجاب والحواصل 
فلا خلاف في أن*تجوز الصلاة فيهماء ونسبه في المنتهى إلى الأكثرء وذهب الشيخ في 
الخلاف وموضع من النهاية إلى المنع» واختاره ابن البّراج وابن إدريسء» وهو ظاهر ابن 
الجنيد والمرتضى وأبو الصلاح وظاهر ابن زهرة نقل الاجماع عليه واختاره في المختلف» 
ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر وذهب ابن حمزة إلى الكراهة» وذكر الصدوق في الفقيه عبارة 
الفقه عن رسالة أبيه إليه إلى : وقد روي فيه رخص . 

والأخبار فيه مختلفة» والجمع بينها إِمّا بحمل أخبار المنع على الكراهة؛ أو بحمل أخبار 
الجواز على التقيّة» ولعلَ الأرّل أرجح. إذ مذهب العامة جواز الصلاة في جلود ما لايؤكل 
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لحمه مطلقاء وأخبار الجواز مشتملة على المنع من غيره» وإن كان الاحتياط في الاجتناب. 

ثُمّ على القول بالجواز إنما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته لأنه ذو نفس » قال في الذكرى: 
وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكّىء ولا عيرة بذلك حملاً لتصرّق المسلمين 
على ما هو الأغلبء نعم لو علم ذلك حرم استعماله» وهو جيّد. 

وأا السمور والفنك قالمشهور فيهما المنعء وذهب الصدوق في المقنع إلى الجوازء 
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل خبرين يدلآن على الجواز: لو عمل بهما عامل جازء 
والأظهر حمل أخبار الجواز على التقيّةء وقال في القاموس : الفنك بالتحريك دايّة فروتها 
أطيب أتواع الفراء» وأشرحها وأعدلهاء صالح لجميع الأمزجة المعتدلةء وقال في حياة 
الحيوان: الفنك كعسل دويبة يؤخذ منها الفروء وقال ابن البيطار: وإنه أطيب من جميع 
الفزاء ييجلك كيرا من بلاد الصقالية.وقال في المضباج المتير : قيل نوع من جراء التعلب 
الرومي» ولهذا قال الأزهري وغيره هو معرّب» وحكى لي بعض المسافرين أنه يطلق على 
فرخ ابن اوى في بلاد الترك انتهى» وبالجملة لا نعرفه في تلك اليلاد على التعيين. 

- المحاسن: عن على بن أسباط» عن على بن جعفر» عن أخنيه قال: سألته عن 
ركوب جلود السباع» قال: لا بأس ما لم يسجد عليها(©. 

ومنه عن عثمان بن عيسىء عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عَم عن جلود السباع 
فقال: اركيوا ولا تليسوا شيئاً منها تصلون فيه" . 

- فقه الرضا: قال ع كل شيء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ وصوقه 
وشعره ووبره وريشه وعظامهء وإن كان الصوف والشعر والوير والريش من الميتة وغير الميتة 
بعد أن يكون ممًا حل الله تعالى أكله فلا بأس بهء وكذلك الجلد فإِنَّ دياغته طهارته» وقد 
يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل الستنجاب والفنك والسمور 
والحواصل» إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة» مثل القلنسوة من الحرير» والتكّة 

من الإبريشمء والجورب والخفتان وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه . 

بيان: قوله تكن : «وكذلك الجلد»؟ يدل على جواز استعمال جلد الميتة بعد الدياغ» 
ويمكن حمله على غير الميتةء ويكون الدباغ محمولاً على الاستحباب على المشهور وعلى 
الوجوب على مذهب الشيخ والمرتضى» ويدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من 
جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبرهء وقد مر الكلام فيه» ويمكن تخصيص الحكم 
بخصوص هذه الجلود» ويكون وجه جمع بين الأخبارء ولعلَ المراد بالرجاجيل أنواع ما 
يلبس في الرّجل ولعله من المولّدات. 


()0-(5) المحاسنء ج 7 ص 21/١‏ ح 7778-15377. (*) ققه الرضا غكئلةء ص 707.. 
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١‏ -الخرائج: روي عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن 
الخضر بن محمّد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري وأمرني أن 
لا أدفعه إلى غيره» وأمرني أن أسأله الدعاء للعلّة التي هو فيهاء وأسأله عن الوير يحل لبسه؟ 
فدخلت بغداد؛ وصرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى أبي جعفر محمد بن 
أحمد وادفع إليه» فإنه أمره بأن يأخذه» وقد خرج الذي طلبت. فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته 
إليه» فأخرج إليّ رقعة فيها #يسم الله الرّحمن الرَّحيمٍ سألت الدّعاء عن العلة التي تجدهاء 
وهب الله لك العافية» ودفع عنك الآفات؛: وصرف عنك يعض ما تجده من الحرارة» وعافاك 
وصمٌّ جسمك. وسألت ما يحل أن يصلَى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق 
والحواصلء فأمًا السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه» ويحلّ لك جلود 
المأكول من اللّحم إذا لم يكن فيه غيره؛ وإن يكن لك ما تصلّي فيه فالحواصل جائز لك أن 
تصلّي فيه» والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية يذبحه النصارى على الصليب» فجائز لك أن 
تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به200. 

بيان: يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورة» ويمكن حمل القيد على 
الاستحباب» وقد عرفت أنْ ظاهر الشيخ دعوى الاجماع على جواز الصلاة فيهاء» والمشهور 
عدم الجواز» قال في الذكرى: قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في 
السنجاب والحواصل» وقيدها اين حمزة ويعضهم بالخوارزميّة تبعا لما ذكره في التهذيب عن 
بشير بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب إلى قوله: صل في السنجاب 
والحواصل الخوارزميّة؛ ومنع منه في النهاية وهو ظاهر الأكثر انتهىء وقال في الدروس: 
وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة. 

وقال في حياة الحيوان: الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتَخْذ 
منها الفروة. وقال ابن البيطار: وهذا الطائر يكون بمصر كثيراً ويعرف بالبجع وهو جمل 
الماء؛ وهو صنفانطبيض وأسود. والأسود منه كريه الرائحة» لا يكاد يستعمل» والأجود 
أبيضهء وحرارته قليلة» ورطوبته كثيرة» وهو قليل البقاء9". 

١‏ - السرائر: من كتاب المسائل برواية الحميريّ وابن عياش» عن داود الصرميّ » عن 
بشير بن بشّار النيسابوري قال: سألت أبا الحسن يقيئلة عن الصلاة فى الفنك والفراء 
والسمور والسنجاب والحواصل التي تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام؛ يصلّي فيها بغير 
تقية؟ قال: يصلَّى في السنجاب والحواصل الخوارزميّة: ولا تصل في الثعالب والسمور. 

- ومنه: من كتاب المسائل برواية ابن عيّاش والحميري من مسائل محمّد بن [عليّ 


فق السرائرء ج ؟ ص امة . 
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عن نال ١‏ تبت إلى الشيخ أعزء له وأيده أسأله عن الصلاةفي لوي أي أصنافه أصلح؟ 
فأجاب لا أحبٌ الصلاة في شيء منهء قال : فرددت الجواب: إنَا مع قوم في تقيّةء وبلادنا 
بلاد لا يمكن أحد أن يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبرهء وليس يمكن 
الناس كلهم ما يمكن الأئمّة مّة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال : : فرجع الجواب 


إل تلبنين الفنك والسمور 0 
بيان: الشيخ هو الهادي تكتلةة ويدل على أن الفنك والسمور أولى من غيرهما عند 
الضرورة والتقيةء وهذا أيضاً وجه جمع بين الأخبار. . 


14 - مكارم الأخلاق: عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد الله وهو معتل 
وهو في قبةء وقباء عليه غشاء مذاري» وقذامه مخضبة هيّئ فيها ريحان مخروط»ء وعليه جبّة 
خرٌ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة؛ وعليه لحاف تعالب مظهّر يمنةء فقلت له: جعلت فداك؛ ما 
تقول في الثعالب؟ قال: هو ذا علت20. 

بيان: في القاموس المذار بلد بين واسط والبصرة انتهى ويدلٌ على جواز استعمال جلود 
التعالب في غير الصلاة. 

٠‏ - المكارم: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله كي أو أبي الحسن 222 أنّه 
سئل عن لحوم السباع وجلودهاء قال أمَا لحوم السباع والسباع من الطير» فإنا نكرههء وأمّا 
الجلود فاركبوا فيها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه. 

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول: : أعديت لاني جه فرو من 
العراق» فكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها 

عن عبد الله بن سنان عنه لكئلة الم جلت ما الى لم م 

بيان: الخبر الأوّل يدلّ على أنَّ السباع قابلة للتذكية» ولا تجوز الصلاة في جلودهاء 
والثاني على نرّع ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاةء ولعله محمول على 
الاستحباب» لأنهم كانوا يستحلون الميتة بالدباغ . أو كانوا يدبغون بخرء الكلاب. 

قال في الذكرى: ولو وجد في يد مستحل بالدبغ ففيه صور ثلاث : الأوّل أن يخبر بأنّه ميتة 
فليجتنب» لاعتضاده باللاصل من عدم الذكاة» الثاني أن يخبر بأنّه مذكى فالأقرب القبول 
ويمكن المنع» والثالث أن يسكت ففيه وجهان9؟) 

وقد روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئة قال: كان على بن 


.1١١ السرائر» ج 7 ص 847. (؟) -(") مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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الحسين َيل رجلاً صرداً فلا يدفته فراء الحجازء لأنَّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق 
فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه» فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الّذي يليه» وكان 
يسأل عن ذلك» فيقول إِنَّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة» ويزعمون أنَّ دباغه 
ذكاته . 

قلت : الصرد بة بفتح الصاد وكسر الراء من يجد البرد سريعاً يقال صرد الرجل يصرد فهو 
صرد ومصراد وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاةء ويمكن حمله على ما لم يعلم 
كونه ميتة ويكون فعل الإمام احتياطاً للدين انتهى . 

وقد سبق الكلام في حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين في كتاب الطهارة» وتخصيص 
دباغ اليمن في الخبر الثالث لعله يؤيّد الوجه الثاني وإن أمكن حمله على الأوّل أيضاً بأن 
يكونوا لم يستحلوا الميتة بالدياغ . 

لف - المكارم: ستل الرضا تقكئية عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال: قد 
رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور9©. 

؟١‏ - العيون: فيما كتب الرضا كت للمأمون قال: ولا يصلي في جلود الميتة ولا جلود 
السباء 0 . 

ازفا - مجمع البيان: نقلاً عن العياشيّ يَ بإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على 
أبي عبد الله لكت وعليّ قباء خرّ وبطانته خرّ وطيلسان خرٌ مرتفع فقلت: إِنَّ علي ثوباً أكره 
ليسه» فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذاء قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خرّء قال: 
وما بال الخزٌ؟ قلت: سداه إيريسم قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا 
الثوب إبريسم الحديث9" . 

4 - قرب الاسناد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن 
الرضا تقكئة أن علي ب بن الحسين يكن كان يلبس الجبة الخرّ بخمس مائة درهم والمطرف 
الخرّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه©؟. 

30> - تفسير العياشي: عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن تكئه قال: كان عليٌُ بن 
الحسين نتكئة يلبس الثوب بخمس مائة الحديثك0©). 

بيان: يدل على استحباب الصدقة بثوب عبد الله فيه قال في الذكرى : يستحتٌ الصدقة 
بثمن الثوب الذي يصلّي فيه لو باعه تأسياً يزين ن العابدين َكب فيما رواه الشيخ عن الحلبي» 
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عن علي بن الحسين 22 أنه كان يلبس الكساء الخرّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه 
وتصدّق بثمنه» ويقول : ني لأستحبي من ربّي أن آكل ثمن ثوب عبدت الله فيه . 

1 - ومنه؛ عن محمد بن عيسىء عن حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال: رأ 
أبا عبد الله تلد في الروضة وعليه جبّة خرّ سف جلية0©). 

7 - مجمع البيان: قال: روى العياشيٌ بإسناده عن الحسين بن زيدء عن عمر ابن 
على » عن أبيه زين العابدين على بن الحسين ظَكلة أنّه كان يشتري كساء الخرّ بخمسين ديناراً 
فإذا أصاف تصدّق به ولا برق يذلك باساء ويقول #من حَرَّمْ زسّة هَ أسّه » الآية0 , 

أقول؛ وقد أخرجنا تلك الأخبار من تفسير العياشي في أبواب اللباس من كتاب المناهي 
والستن. 

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفرء عن أخيه موسى تَِبلذْ قال: سألته عن الرّجل 
يلبس فراء الثعلب والستائير؟ قال: لا بأسء» ولا يصلَي فيه. 

- مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عكذ قال: سألته عن 
الرّجل ينفصم سه أيصلح له أن يشنّها بالذهب. وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن 
شاة؟ قال: نعم إن شاء ليشدَّها بعد أن تكون ذكيّة. 

وعن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله نك مثله . 

وعن زرارةء عن أبي عبد الله تقكلة قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرّجل يسقط سلّه 
فيأخذ سن إنسان ميّت فيجعله مكانه؟ قال: لا يأمر9؟. 

بيان: يدل الخير الأوّل على جواز شد الأسنان بالذهب» وهو موافق للأصل» وتحريم 
مطلق التزين بالذهب غير ثابت» وقال العلامة في المتتهى: لا بأس باتّخاذ الفضّة اليسيرة 
كالحلية للسيف» والقصعة» والسلسلة التي 06 بها الإناء وأنف الذهب» وما يربط به 
أسنانه» لما لما رواه الجمهور في قدح رسول الله َيه ٠‏ والخاصّة في مرآة موسى نكل , 
وروى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فائخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه 
فأمره النبك اليه أن يتّخذ أنفاً من ذعب». وللحاجة إلى ذلك»ء وانخاذ ذلك جائز مع اللحاجة 
وبدونها خلافاً لبعض. 

وقال في التذكرة : لو انّخذ أنفا من ذهب أو فّة أو سئاً أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة» 
ولو انخْذْ أصبعاً أو يداً فللشافعيّة قولان: : الجواز قياساً على الأنف والسنّء » والتحريم لأنه 


زينة محضةكء إذ لا منفعة به انتهى . 


4 قرب الإسنادء ص 87* ح 371/87 . (؟) مجمع البيان» ج 4 ص 5147. 
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قصبه » ويروى: يجرّ قصبه في النار”'. وفي قوله : « وَلَوْ َرْلَا عََيكَ كتب» نزلت في النضر بن 
الحارث وعبدالله بن أميّة ونوفل بن خويلد قالوا : يا محمّد لن نؤمن لك حتّى تأتينا بكتاب من 
عند الله ومعه أربعة من الملاتئكة يشهدون عليه أنّه من عند الله وأنّك رسوله+ وَلَوْ أَزْلْنَا ملكا لَعْنِيَ 
الْأَُ شُمَّ لا يُظرُون» أي لما آمنوا به» فاقتضت الحكمة استئصالهم وأن لا يمهلهم 8 وَلَوُ جَمَلتَهُ 
لكا أي الرسولء أو الّذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة 8 لّجَمَلَنَهُ يَجْلا» لأنهم لا يستطيعون 
أنيروا الملك في صورته؛ لأنَّ أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجسّم بالأجسام 
الكثيفة # وَللْبسمًا عَلّهم ما يُلْيسُورت قال الزجاج: كانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمر 
النبئ ين فيقولون: إِنْما هذا بشر مثلكم» فقال: لو أنزلنا ملكأ فرأوا هم الملك رجلاً لكان 
يلحقهم من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منهم؛ وهذا احتجاج عليهم بأنْ الذي طلبوه لا 
يزيدهم بياناً؛ وقيل: معناه: ولو أنزلنا ملكاً لما عرفوه إلا بالتفكر وهم لا يتفكرون. فيبقون 
في اللّبس الّذي كانوا فيه» وأضاف اللّبس إلى نفسه لأنّه يقع عند إنزاله الملائكة7" . 

وفى قوله : 9 ثُل أي عَنْء كي عَبْدَة قال الكلبن : أتى أهل مكّة رسول الله 77 فقالوا: ما 
ود اله رعولا عر له ما تر عدا يعنؤقااقما نترل «رلتك ايد لنا ملفا البهوة بر النسنا رق 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكره فأرنا من يشهد أنك رسول الله يي كما تزعم» فأنزل الله 
تعالى عليه هذه الآية9 . 


سس م ميك 


وفي قوله : 9 وَمَنْ بل في تفسير العيّاشى : قال أبو جعفر وأبو عبدالل يَنَِئِْةٍ : معناه: ومن 
بلغ أن يكون إماماً من آل محمد يق ٠‏ فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله تق (4). 

وفي قوله : « كما يَمْرِوْنَ ههه قال أبو حمزة الثمالئ : لما قدم النبى ميقي المدينة قال 
عمر لعبدالله بن سلام: إِنْ الله أنزل على نبيّه أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, 
فكيف هذه المعرفة؟ قال: نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم» كما يعرف 
أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان» وأيم الله الذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمّد أشدٌ معرفةً مني 
بابني» فقال له كيف؟ قال عبد الله : ملت تر طدد ماسر فأمًا ابني 


وفي قوله: « ميم بن يمتحُ َك قيل : إذّ نفراً من مشركي مككة منهم النضر بن الحارث 
وأبو سفيان بن حرب والوليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وغيرهم جلسوا إلى رسول 
الله ننه وهو يقرء القرآن» فقالوا للنضر : ما يقول محمّد؟ فقال أساطير الأوّلِينَ مثل ما كنت 
أحدّنكم عن القرون الماضية. وأساطير الأوّلِينَ أحاديثهم التي كانوا يسطرونها؛ وقيل: 


فإني لا أدري ما أحدئت أُمّه فقال : قد وققت هافيك 


)1( مجمع البيان؛ ج ”؟ ص .45١‏ )3( مجمع البيان؛ ج ؛ ص ؟1١.‏ 
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وأمًا السنّ فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحلّ فيه الحياة»ء ويجوز استعماله 
من الميتة وظاهر الخبر توف جواز الاستعمال على التذكية ويمكن حمله على الاستحباب أو 
على أن المراد بها الطهارة أو عدم كونه مخلوطاً بلحم» وإن كان الأحوط اعتبارهاء إذ 
الأخبار الدالّة على كونه مما لا تحلّه الحياة وكونه مستثنى من الميتة لا يخلو من ضعف» ومن 
الأطبّاء من يعد عصباً لا عظماً تطريان الوجع عليه» مع معارضته هذه الأخبار وصحّة بعضها 
وعدم تحقّق الاجماع على خلافها . 

وأمًا سنّ الإنسان فهو إِمّا محمول على ما إذا سقط في حال حياته» وقلنا بعدم وجوب دفنه 
معهء وحملنا الخبر به على الاستحباب» أو على ما إذا سقط بعد تفرّق الأعضاء. ولم نقل 
بوجوب دفن الأعضاء حيتئذ أو على سنّ طاهر ممّن لم يجب دفته كالمخالفين؛ على القول 
بطهارتهم وعدم وجوب دفنهم» أو على سنّ الكافر على مذهب السيّد حيث يقول بطهارة ما لا 
تحله الحياة من : نجس العين» وعلى التقادير يدل على أنَّ المنع من الصلاة في أجزاء ما لا 
تؤكل لحم امخصرص بغي رالإنننات» لع من النضوض أظهرء قال العلامة في التذكرةلو 
جبر عظمه بعظم طاهر العين جازء لأنّ الموت لا ينجّس عظمه ولا شعره ولو جبره بعظم 
آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه وطهارته: ورواية زرارة عن الصادق يم عن الرجل 
يسقط سنه فيأخذ سن ميّت مكانه؟ قال: لا بأسء وقال في الذكرى: ليس له إثبات سن نجسة 
مكان سنّه ويجوز الطاهرة؛ ولو كان سنّ آدميّ أو جبر بعظم آدمي أمكن الجواز لطهارته 
ولتجويز الصادق 22 أخذ سنّ الميّت لمن سقطت سنّه وردّ سنّه الساقطة أولى بالجواز 
لطهارتها عندنا » ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه» وإن أوجبنا دفن السنّ توججه المنع 
أيضاً وقال الفيروز آبادي: : قفصمه يفصمه كسره فأنفصم وتفصم . 

"٠‏ - المحاسن: عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبيَ قال: سألته عن 
الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سنَّ شاة؟ فقال: : إن شاء فليضع مكانها سنًاً بعد 
أفكرن 1 

بيان: يحتمل هذا الخبر زائداً على ما مر أن يكون المراد بالسنّ مطلق السنٌّء وبالذكت 
الطاهر أو ما يقبل التذكيّة. ْ 

"١‏ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيئم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن 
أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتّب وعبد الله بن محمّد الصائغ وعليَ بن عبد الله 
الوزاق جميعاً» عن أحمد بن يحبى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن 
بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن جعفر بن محمّد يكن قال: لا يصلّى في جلود 
الميتة وإن دبغت سبعين مرة» ولا في جلود السباع(. 


.4 المحاسن؛ ج 7 ص 4894. (1) الخصال ص 504 ح‎ )١( 
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بيان: عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ممّا لا خلاف فيه» حتى أن القائل بطهارته بالدباغ 
كاين الجنيد منع من الصلاة فيه» وقال الشيخ البهائي قدّس سرّه لا يخفى أنَّ المنع من الصلاة 
في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي التفس وغيره سواء كان مأكول اللّحم أولاء وفي كلام 
بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللّحم كالسمك الطافي مثلاً 
والمنع من الصلاة في ذلك متّجه لصدق الميتة عليه وكونه طاهراً لا يستلزم الصلاة فيه 
وكان والدي قدّس سرّه يميل إلى هذا القول ولا بأس به27 انتهى» ولا يخفى أنَّ النهي عن 
عاد اي ره الجا يكيل أكرا اخب ني العلا فى جاده وريه 

”ا - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدء عن آبائه» عن على لتك تل أن رسول 
الله عنقي نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن ديغت. 


وعن جعفر بن محمد لِك أنّه قال: : لا يصلّي بجلد الميتة ولودبغ سبعين مرّة إِنَّا أهل 
البيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت. 

وعته م3 أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة» ويعمل منها الفراءء 
قال: إن لبستها فلا تصل فيهاء وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعهاء » وإن لم تعلم 
أشتر وبع . 

وقال: كان على بن الحسين تَيِكَةٍ له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة 
نزعها. 

وعن جعفر بن محمّد َل أنه سئل عن فرو الثعلب والسنّور والسمور والسنجاب والفنك 
والقاقمء قال: لواحي حي عور راح لامعا ولف كل تر 
يحل أكل لحمه 

وعن جعفر بن محمد َك أنه كره شعر الإنسان فقال: كل شيء سقط من حي فهو ميتة» 
وكذا كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل, ورخّص فيما جد عنها 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها إِذا غسل أن يمسنّ ويصلَّى فيه وعليه إذا كان طاهراًء خلاف 
شعو الناف 17 

بيان: الحكم يجواز لبس المختلط مخالف للمشهور والحكم به بمجرّد هذه الرواية 
مشكل إلا أن يحمل على ما إذا أخذ من مسلم وظنَّ عدم تذكية بعضها كما هو الشائع فالحكم 
بترك الصلاة للاستحباب» كالرواية التي بعدهاء وقال في المصباح المنير: القاقم حيوان 
ببلاد الترك على شكل الفارة إلا أنّه أطول» ويأكل الفارةء هكذا أخبرني بعض الترك؛ وقال 


)00( الحبل المتين للبهائي ص 185. 0( دعاثم الإسلام؛ ج ١‏ ص .1١4‏ 
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في حياة الحيوان دويّبة تشبه السنجاب إلا أنّه أبرد منه مزاجاً وأرطب» ولهذا هو أبيض يقق» 
ويشبه جلده جلد الفنك» وهو أعرٌ قيمة من السنجاب”'' انتهى» والحكم يكون شعر الإنسان 
خلاف أشعار الحيوانات كأنه لعدم جواز الصلاة فيها كما ذكره بعض الأصحاب في شعر 
الغير وظاهر الأخبار الجواز. 

777 - كتاب العلل: لمحمد بن على بن إبراهيم: قال رسول الله ينك : لا يصلّى في 
ثوب مأ لا يؤكل لحمهء ولا يشرب لبنه. 

فهذه جملة كافية من قول رسول الله َب . ولا يصلى في الخرّ والعلّة في أن لا يصلّى في 
الخرٌ أنّ الخرّ من كلاب الماء وهي مسوخ. إل أن يصمّى وينقى وعلّة أن لا يصلَّى في 
السئجاب والسمور والفنك قول رسول الله عَنْقنةِ المتقدّم . 

بيان: لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخرّ بقرينة الاستثناء» وقد تقدّم القول في 
الجميع» ويمكن حمل الأكثر على الكراهة. 

4" - الهداية: قال الصادق تاذ : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه؛ وما لم تأكل 
لحمه فلا تصل في شعره ووبره. 

5 - قرب الإسناد وكتاب المسائل؛: بإسنادهما عن عليّ بن جعفرء عن أخخيه 
موسى ليد قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال: لا يلبس ولا يصلّى فيه 
إلا أن يكون ذكي9” . 

7 العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن يعقوب 
0 0 0 ع لحرن ب شعبب رعان أي كيد 


عه لي 


يفن ل 
ابن طاهر عن محمّد بن بحرء عن محمّد [أحمد]7'' بن مسرور؛ عن سعد بن عبد الله القمّ 
قال: : دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمّد تكله وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب 
المشتري في الخلقة والمنظرء فأردت أن أسأله عن مسائل» فقال: سل قرّة عيني عنها - 
وأومأ | إلى الغلام [فقال له الغلام سل] عمًا بدا لك فكان فيما سألته أخبرني يا ابن رسول 
الله ينه عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى تكئلاة : < تألم تَخليك إِنَكَ يألواد ألْمتدّس» فإنَّ 
فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة. 


لله حياة الحيوان ج ؟ ص .١9١‏ )0( قرب الإسنادء ص 5875 م 011 
فيه علل الشرائع» ج ١‏ ص 55 الباب 08 ح 1. ع( ما جاء بين قوسين هو ما ورد فى المصدر. 
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فقال القائم يكذ : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوّته لأنه ما خلا 
الأمر فيها من خطبين : إِمَا أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة؛ فإن كانت صلاته 
جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة» وإن كانت مقدّسة مطهّرة فليست بأقدس وأطهر من 
الصلاة. وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى فك أنه لم يعرف الحلال 
من الحرامء ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجزء وهذا كفر. 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما؟ قال: إِنَّ موسى تقكئلة ناجى ربّه بالواد المقدّس 
فقال : يا رب إني أخلصت لك المحبّة مني وغسلت قلبي عمّن سواك؛ وكان شديد الحبّ لأهله. 
فقال الله تبارك وتعالى : : ٍ لم تتلبِك4 أي انر حب أهلك من قلبك إ8 كانت محبّتك لي 
خالصة؛ وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة(! والخبر طويل مذكور في محله . . افي ج 6407. 

ما لك ام و ل ب 
علمه نكت بذلك أو أنه يتتة لم يكن يصلَّي فيها إن جوَّزنا الاستعمال في غيرهاء أولم يكن 
في شرعه تحريم الصلاة جلدالب: ا ل اي 
المجلد الخامس وقد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في باب هما يؤخذ من سوق 


المسلمين وأبواب آداب اللياس. 


6 - باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد 
وما فيه تمائيل» وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه 

الآيات: المائدة: « خُرَمَتْ عَلََحْْ المَِتَده :3 . 

تفسيره استدل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرهاء وفيه نظر لاحتمال 
انصراف التحريم إلى الانتفاع الشائع وسيأتي القول فيه. 

١‏ -الاحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدّسة : إِنّا نجد باصفهان ثياباً عتّابية على 
يض ركم ع دن فيها أم لا؟ فأجاب تقكئ لا يجوز الصلاة 
إل في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كثّان0©. 

بيان: لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز لبس الحرير المحض للرجال في 
الصلاة وغيرها» ودلّت عليه أخبار كثيرة وذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه» ونقلوا عليه 
الاجماع؛ ولا فرق بين أن يكون ساتراً أو غيره» ونسب المحقّق والعلآمة عدم الفرق إلى 
المرتضى والشيخين وأتباعهم؛ والتحريم والبطلان مخصوصاً بحال الاختيار» أمَا في حال 
الضرورة كدفع الحرّ والبرد فلاء بلا خلاف وكذا في حال الحرب وإن لم تكن ضرورة. 

ثمّ المعتبر في التحريم كون الحرير محضاً ولو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريمء 


)01( كمال الدين. ص 4١5‏ ياب 454 ح .7١‏ 0( الإحتجاج. ص 087 . 
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وأظهر في المنع لو كانت البطانة حريراً وحدها أو الظهارة» وأمًا الحشو بالإبريسم فذهب 
الأكثر إلى التحريمء ومال الشهيد في الذكرى إلى الجواز» لرواية ورد فيها تجويز الحشو 
بالقزٌء وحمله الصدوق على قر الماعز وهو بعيد» والجواز متّجه لعدم تحمّق الاجماع على 
التحريم» وإن كان كلام الفاضلين موهماً لهء وقد أجمع الأصحاب ودلت الأخبار على أن 
المحرم إِنما هو الحرير المحضء أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة؛ سواء كان الخليط 
أقل أو أكثرء ولو كان عشراً كما نصّ عليه في المعتبر» ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على 
الثوب أنه إبريسم محض» فإنه ورد في الأخبار الكثيرة حصر المحرّم في الحرير المحض أو 
المبهم. فما ورد هذا الخبر من ذكر السدى أو اللحمة لعلّه على المثال أو على الاستحباب» 
وكذا تخصيص الخليط بالقطن والكتّان. فلو كان صوفاً أو فضّة أو غيرهما يصدق عليه أنه 

وفي القاموس الوشي نقش الثوب» ويكون من كل لونء ووشى الثوب كوعى وشياً وشيةٌ 
حسنةً نمنمه ونقشه وحسّنه كوشاه وفي المصباح المنير: نه لوخي 
رقمته ونقشته » فهو موشيٌ » والأصل على عفعول. والوشي نوع من الثياب الموشيّة 
بالمصدرء وقال: القرّ معرّبء قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم» ولهذا ل يد 
والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. 

: قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن على بن جعفر » عن أخيه تين قال‎ - ١ 
.©3(9[ سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبرّكان عليه حرير قال:‎ 
وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا يأس(©.‎ 

توضيح: الديباج معرب ديباه اواثي المصباح المنير الديباج ثوب سذأه ولحمته إبريسم » 
ويقال: : هو معرب ثم كثر حتّى اشتقّت ت العرب منه» فقالوا : دبج الغيث الأرض دبجاً من باب 
ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهاراً مختلقة» لأنه عتدهم أسم للمتقش» واختلف في ألياء فقيل 
زائدة ووزنه فيعال» ولهذا يجمع بالياء فيال ديابيج ١‏ وفيل هو أصل والأصل دباج 
العف تايل من ا حو اله هر نر السك ولهذا يرد في الجمع إلى أصله. وقال 
الفيروز أبادي يقال للكساء الأسود البرّكان والبرّكانيئ مشدّدتين انتهىء وظاهره أنه إذا كان 
بعض أجزاء الثوب حريراً لا تجوز الصلاة فيه . 

والظاهر في الرّر إذا كان حريراً الجواز» لما رواه الشيخ في الصحيح عن يوسف بن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله يلكلا قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراًء 
وإنّما كره الحرير المبهم للرجال. 


لل قرب الإستادء ص 587 ح .١١15‏ 2( قرب الإسناد؛ ص 75١‏ ح ام 
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وأمًا الكفت به بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الرّيق والجيب فالمعروف بين 
الأصحاب جوازه. واستدلٌ عليه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أنَّ النبىّ م49 نهى عن 
الخرير إلا في موضع اضبعين اوثلات اواريع ومن طريق الأمهات ما زواء جراع اللمداقي 
عن أبي عبد الله ليلا أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج» والرواية مجهولة غير 
دالّة على الجوازء لأنَّ الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى 
على المتتبّع » وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح » بل بعض المحدّثين يستدلّون بها 
إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراطء والحقّ أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة 
المصطلحة إلا بالقرينة» على أنَّ الرواية معارضة بما دلَّ على تحريم لبس”الحرير مطلقاً 

وربّما يستدلُ عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة» قيل: وريّما ظهر من عبارة ابن البراج 
المنع من ذلك. والاحتياط يقتضيهء وقال الشهيد الثاني كله : التحديد بأربع أصابع ورد في 
أحاديث العامّة» ولم نقف على تحديده في أخبارناء وللتوقف فيه مجال وهو حسن» ثم على 
تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة. 

ثمّ اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد 
والصدوق واء بن الجنيد إلى المنع» وقوّاه في المختلف, وبالغ الصدوق في الفقيه» ققال : لا 
تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم » والثاني أحوطء ولعله أقوى أيضاً إذ الأخبار 
مختلفة؛ وأخبار المنع أكثر وأقوى سنداً . 

وأمًا ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله 
جماعة؛ واختلف في جواز اللبس لهِنَّ في حال الصلاة» فذهب الأكثر إلى الجوازء 
والصدوق إلى المنع لبعض الأخبار الواردة في ذلك» وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى» 
وبحمل أخبار المنع على الكراهة. وإن كان الترك أحوط» وفي الخنثى إشكال والأحوط 
المنعء وإن كان الجواز أقوى. 

* - العلل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمدء عن محمد بن الحسن » 
عن عبد الله بن جبلة» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر تلكئلة قال: )0000 
لعل غ3ئة : إني احث لك ما أحث لنفسي» وأكره لك ما أكره لضي فلا تتختّم 
ا ل 1 
فإنها من مراكب إبليس» ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة20. 

بيان: في القاموس القرمز بالكسر صبغ أرمني يكون من عصارة دود تكون في في أجامهم 
انتهى: ويدل على المنع من الصلاة في الثوب المصبوغ به» وحمل على الكراهة ولا يضر 


(1) علل الشرائع» ج ؟ ص 7*4 باب لاه ح 7. 


© - باب / النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد... يكن 





كونه حيواناً غير مأكول اللحم إذ لا نفس له مع أنَّ المتبادر منه أن يكون له لحم» وذهب أبو 
الصلاح وابن إدريس وابن الجنيد إلى كراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللونء وإليه 
ينظر كلام المبسوط. ومال إليه الشهيد في الذكرى» وقال: إِنَّ كثيراً من الأصحاب اقتصروا 
على السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرةء وأمًا الألوان الضعيفة فالمستفاد من 
كلان الأصحاب عدم كراهتها مطلقاً . 

وقال بعض المحقّقين: ولا يبعد استغناء السواد منهاء فيحكم بكراهته. وإن كان ضعيقاً 
لإطلاق الأخبار الواردة فيه» وهو حسنء إذا صدق عليه السوادء وقد استثئوا من السواد 
الخفت والعمامة والكساء لورود الأخبار به. 

وقال ابن الأثير في النهاية : فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من 
الوثارة» يقال وثر 00 فهو وثير أي وطيء لينء وأصلها موثرة» فقلبت الواو ياء لكسرة 
الميم». وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج؛ والأرجوان صبغ أحمر ويتّخذ 
كالفراش الصغير» ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال؛ 
ويدخل فيه ميائر السرج لأنَّ النهي يشمل كل ميثرة حمراء؛ سواء كان على رحل أو سرج 
انتهى. والعامّة حملوا النهي على التحريم حملاً له على الحريرء وذهب أصحابنا إلى 
الكراهة للونهاء سواء كانت من حرير أم لاء إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور 
والأحوط ترك الملوّن بهذا اللّون مطلقاً» سواء كان متصلاً بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشاً أو 
محشوًاً يجعل فيه ويدلّ الخبر على حرمة ليس الحرير للرجال مطلقاً . 

؟ - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمه محمد بن شاذان» عن الفضل بن 

شاذان» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عؤخة1 [عن الصلاة] ني الثوب 
المعلّم فكره ما فيه تمائيل0"" . 

بيان: يدل على عدم كراهة الصلاة و في المعلم: والكراهة فيما فيه تماثيل ولا خلاف 
ظاهراً بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب» 
(ألسن ب نيتاه والتخلاف لتقام 

الأول: المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكرء وقال الشيخ في المبسوط: 
الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيهء وقال فيه: لا يصلّى في ثوب فيه تماثيل 
ولا في خخاتم كذلك وكذا في النهاية وحرّم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة» ولم 
يذكر الثوب»ء والأشهر أقرب» وإن كان الأحوط الترك. 

الثاني : ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيرهء وقال ابن إدريس: إِنْما تكره 
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الصلاة في الئوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأمًا صور غير الحيوان فلا بأس» 
وما ذكره ٠‏ الأكثر وإن كان أوفق بكلام الّغويين» فإن أكثرهم فسّروا الصورة والمثال والتمثال 
بما يعم ويشمل غير الحيوان أيضاً لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص» ٠‏ قفي بعض 
الاوابات الراردة فر تعرس يا ليقام عالط إو غير 8.2015 وف يققنها ينور التبان 
وفي بعضها تمثال جسد؛ وعن أبي جعفر نكئية قال: «إنَّ لين يؤْدُوتَ أله وَرَسُولهٌ 4( هم 
المصوّرون يكلفون يوم القيامة أن ينقخوا فيها الروح وفي خبر المناهي عن النبيَ -- من 
صوّر صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ وفي الخصال عن ابن عبّاس 
قال: قال رسول الله ويك : من صرّر صورة كلف أن ينفخ فيها وليس باعل» الخبر. 

فهذه الأخبار وأمثالها تدل على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح» وقد وردت 
أخبار كثيرة تتضمّن جواز عمل صور غير ذي الروح» ولا يخلو من تأييد لذلك. 

وكذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكلينيَ عن أبي عبد الله تَقكئية قال : قال 
وسول الله وليه :إن عبرل آتانى ظال إنا مشر الملذتكة لآ مدعل ينا فيه كلن:ولا كال 
جسدء ولا إناء يبال فيه. 

وفي الموثّق عنه ئقة في قول الله يمل « يَعَملُونَ لم ما مَنَلهُ من تريب وَيَمديلَ 4( 
فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساءء ولكتّها الشجر وشبهه. 

وفي الحسن كالصحيح عن أبي جعفر :8 قال: لا بأس بأن يكون التمائيل في البيوت 
إذا غييرت رؤوسها منهاء وترك عا سوى ذلك. 

وفي الصحيح عن على بن جعفرء عن أبي الحسن 22 قال: سألته عن الدار والحجرة 
فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: : لا يصلّى فيها وشيء يستقبلك إلآ أن لا تجد بدأ فتقطع 
رؤوسهم وإلآ فلا تصل فيها. 

وعن أبي جعفر كه قال: قال جبرئيل ظتكت : يا رسول الله إِنَا لا ندخل بيتاً فيه صورة 
إنسان: الح 0 

وروى الطبرسي في المكارم عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر تقكئلة: قال: لا بأس أ 
تكون التماثيل في الببوث إذا غيّرت الصورة9©) . 

اووجه الدلالة في الجملة في تلك الأخبار غير نقيَ وسيأتي بعضها في أبواب المكان وقد 
صرح بعض اللَغويين أيضاً بما ذكرنا قال المطرّزي في المغرب: التمثال ما تعلعة ولصوره 
مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح» والصورة عام ويشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنه صلّى 


.١7 سورة الأحزاب. الآية: لاه. (؟) سورة سيآء الآية:‎ )١( 
.١77 مكارم الأخلاق» ص‎ )4( .1١-7 في الكافي؛ ج " ص 1185 باب 105 ح‎ 
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وعليه ثوب فيه تمائيل كره له ذلك قال: وإذا قطعت كأنّه شلك من الراوي» وأمًا قولهم ويكره 
التصاوير والتمائيل» فالعطف للبيان وأما تماثيل شجر فمجاز إن صمّء وقال في المصباح 
المنير: المثال الصورة المصوّرة وفي ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصوّرة. 

وقال في الذكرى : وخصٌ ابن إدريس الكراهية بتمائيل الحيوان لا غيرها كالأشجار ولعله 
نظر إلى تفسير قوله تعالى : 9يَْمَلُونَ لمم يعَلَهُ من مريب وَيَمَشِيلَ > فعن أهل البيت زيتكلد أنّها 
كصور الأشجارء وقد روى العامّة في الصحاح أنَّ رجلاً قال لابن عباس : إِنّي أصوّر هذه 
الصور فأقتني فيهاء فقال: سمعت رسول الله ولي يقول: كل مصوّر في النارء يجعل له بكل 
صورة صوّرها نفساً فتعذبه في جهنّم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له. 

وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق ظكة في التماثيل في البساط لها عينان وأنت 
تصلّي» فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان فلا » وعن محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر تاكئلاة لا بأس أن تكون التمائيل فى الثوب إذا غيّرت الصورة منهء وأكثر هذه 
يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير من الأصحاب انتهى . 

أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول 
إذا جاز الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أنَّ سائر أجزائه 
مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر وأمثاله أولى يالجواز وبالجملة الجزم بالتعميم مع 
ذلك مشكل مع تأيّد التخصيص لأصل اليراءة» ومناسبته للشريعة السمحةء ولقوله تعالى: 
<ِخُدُوا رتت عِندَ كل مَمْجِدِ» وإن كان الأحوط ترك لبس المصوّر مطلقاً . 

وأما الأخبار الدالّة على الجواز فكثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن 
مسلم قال: سألت أبا جعفر ِكل عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا 


أن يتنك 
وفيه وردة وهلال في أعلاه. 


والأخبار الواردة بلفظ الكراهة ولا أشتهي ولا أحبٌ كثيرة وروي في الصحيح عن زرارة» 
عن أبي جعفر تَقِيينة قال: لا بأس بتماثيل الشجر . 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يي قال: سألته عن تمائيل الشجر 
والشمس والقمرء فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان. 

وقال في المنتهى : لو غير الصورة من الثوب زالت الكرأهية؛ وذكر صحيحة محمّد بن 
مسلم التي رواها في الذكرى. 

5 - الخصال: عن أبيه:ء عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسىء عن القاسم بن 
يحبىء عن جدّه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله ئلا 
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قال: قال أمير المؤمنين مَقِئلة : لا يعقد الرّجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه» وهو 
يصلّي؛ ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره/" . 

توضيح: ما دلّ عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو 
المشهور بين الأصحاب» وتزول أو تخفت الكراهة بشدّها فى ثوب أو هميان وشدّها فى 
وسطهء بحيث تكون الدراهم خلفه, لا بمعنى أن يضعها خلفهء كما فهم ولعلٌ النكتة في ذلك 
أنّها إذا كانت خلفه ولم تكن بينه وبين القبلة» كان أبعد من توهّم العبادة لهاء ومشابهة عبادة 
الأصنام . 

ويؤيّده ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده الحسن أنّه سأل عبد الرحمان بن الحجاج أبا عبد 
الله يفت عن الدراهم السود تكون مع الرّجل وهو يصلّي» مربوطة أو غير مربوطة؟ قال: ما 
أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثمّ قال ظكئةة : ما للناس بِدَّ من حفظ 
بضائعهم فإن صِلَى وهي معه فليكن من خلفه. ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة9؟. 

وقال العلامة في المنتهى: لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحبٌ له أن يواريها عن 
نظرهء لما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله نئل عن 
الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرّجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة 
وعن ليث المرادي» عن أبي عبد الله تكله وإذا كانت معك دراهم سود فيها تمائيل فلا 
تجعلها بين يديك» واجعلها من خلفك انتهى . 

والخبر الأخير يحتمل أن يكون المراد به وضعها خلفه لما ذكرء أو لعدم شغل القلب به 
ولعلّه محمول على ما إذا لم يخف التلف. فَإنّ معه يكون شغل القلب أكثر. 

١‏ - العلل والخصال: بالإسناد المتقدم عن أمير المؤمنين تَكئلاة قال : لا تلبسوا السواد 
فإنّه لباس فرعون7” . 

- المحاسن: عن بعض أصحابه » عن ابن أسباط » عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قلت 


)١(‏ الخصالء ص 577 حديث الأربعمائة. 2( من لا يحضره الفقيه: ص ٠٠١‏ ح 415لا. 

(*) علل الشرائع» ج ا ص 777 باب 01 ح لاء الخصال» ص 7١6‏ حديث الأربعماثة. أقول: مقتضي 
جمع الروايات الواردة في الوسائل باب 14 من أبواب لياس المصلي كراهة لبس السواد في الصلاة 
وغيرها. وكذا يكره تكفين الميّت بالسواد والاحرام فيه واستثتي من ذلك المخفت والعمامة والكساء. 
ويكره القلنسوة السوداء للروايات المذكورة في الوسائل ج 7 باب .7١‏ وكذا يكره لبس التعل السوداء 
لما فيه باب 7"8. ومقتضي جمع الروايات أنها تضرٌ بالبصر وتضعفه» وترخي الذكر» وهي بأغلى الثمن 
من غيرهاء وتورث الهمّء وهي مع ذلك من لباس الجتّارين» وما لبسها أحد إلا اختال فيها ولذلك يبعثه 
الله جبارا. بل يستفاد مما فيه باب 47 حسن لبس الخفت الأسود فراجع إليهء وإلى المستدرك ج ١‏ ص 
7 . [مستدرك السفينة ج4 لغة #سود»]. 





4©  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ -١ 


معنى الأساطير الترّهات والبسابس مثل حديث رستم وإسفنديار وغيره مما لا فائدة فيه30) , 

وفي قوله : 9د تلم إِنَمْ َك ألَدِى يَمُوُونَ 4 أي ما يقولون إِنّك شاعرٌ أو مجنون وأشباه 
ذلك هيم لا يُكْْوكَكَ 4 قرأ نافع والكسائيَ والأعشى عن أبي بكر: ١لا‏ يكذبونك؛ 
بالتخفيف. وهو قراءة علي يَيئهُ والمروي عن الصادق نَتكئنة» والباقون بفتح الكاف 
والتشديد. وفيه وجوه: 

أحدها : لا يكذبونك بقلوبهم اعتقاداًء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداً وهو 
قول الأكثر؛ ويشهد له ما رواه سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدنئ أن رسول الله يجيه لقي أبا 
جهل فصافحه أبو جهل» فقيل له في ذلك فقال : والله إني لأعلم أنه صادقء ولكنًا متى كنا تبعاً 
لعبد مناف؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال السدي : التقى أخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام 
فقال له : يا أبا الحكم أخبرني عن محمّد يقي أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا أحد غيري 
وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل : ويحك والله إِنْ محمّداً لصادق وما كذب قظء ولكن إذا 
ذهب بلو قصي باللواء والحجابة والسقاية والندوة والنبوّة فماذا يكون لسائر قريش؟ . 

وثانيها : أنْ المعنى : لا يكذبونك بحجّة: ولا يتمكتون من إبطال ما جثث به ببرهان ويدلٌ 
عليه ما روي عن علىٌ تننة أنه كان يقرء «لا يكذبونك' ويقول: إِنَّ المراد بها أنّهم لا يأتون 
بح هو أحقٌّ من حقّك . 

وثالثها : أن المراد: لا يصادفونك كاذياً كما تقول العرب: قاتلناكم فما أجبئاكم أي ما 
أصبناكم جبناء » ولا يختصٌ هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف» لأنْ أفعلت وفعّلت يجوزان في 
هذا الموضعء وأفعلت هو الأصل فيه. 

ورابعها: أن المراد: لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت بهء لأنّك كنت عندهم أميناً 
ميبدوقا ) .والما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله» وروي أن أبا جهل قال 
لنب 282 : لذ تيمك ولا زرا ولكدّنا نتهم الذي جئت به ونكذبه. 

وخامسها : أن المراد: لا يكذبونك بل يكذّبوننيء فإنَّ تكذيبك راجع إل ولست مختصّاً 
به لأنك رسولء فمن ردّ عليك فقد رد علك9" . 

وفي قوله : 9قَإنٍ أسْتَطعْتَ أن تبنت » أي تطلب وتتخذ (ِنَمَمًا ف الْأرضٍ » أي سرباً ومسكناً 
في جوف الأرض «أرْ سلما أي مصعداً فى الشسكه كليم بير 4 أي حجة تلجئهم إلى 
الإيمان فافعل ؟ وقيل : فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل هإنَمَا يِب لذن يتسممون 4 
أي يصغون إليك ويتفكرون في آياتك فإنٌ من لم يتفكر ولم يستدلٌ بالآيات بمنزلة من لم يسمع 
«والموق بعتم أنه 4 يريد : إن الّذين لا يصغون إليك ولا يتدبّرون بمتزلة الموتى فلا يجيبون 


1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 58. 3( مجمم الييان» ج 4 2# 
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لأبي عبد الله مكيلا : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرمء فأجعلها في همياني وأشدٌ 
في وسطي؟ قال: لا بأسء أوليس هي نفقتك تعينك بعد الله(1. 
- الخصال: عن أحمد بن الحسن القّان» عن الحسن بن علي السكّري عن محمّد بن 
زكريًا البصري؛ عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيهء عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر تَكَلذ قال: يجوز للمرأة لبس الديياج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على 
الرّجل إلآ في الجهاد» فيجوز أ تتختّم بالذهب وتصلَي فيهء وحرم ذلك على الرجال. 
قال النبي وَل : يا علي لا تتختّم بالذهب فإنه زينتك في الجتة ولا تلبس الحرير فإنّه 
لياسك في الجّة0؟ . 
ا 0 قال النببئُ عنقي مشيراً إلى الذهب والحرير : هذان محرّمان على 
ذكور أمّتي دون إناثهم 

٠١‏ - كتاب العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : لا يصلّى في الديباج؛ ولا يصلّى في 
ثولت أسِوة؛ ولا على ثوب عليه اسم الله كثيراً: ولا على ثوب فيه تصاوير. 

ثم قال : والعلّة في أن لا يصلى في الإبريسم لأنّه من لعاب الدودء والدود ميتة! 

١‏ - كتاب المسائل وقرب الإسناد: يسنديهما عن على بن جعفرء عن أخيه نكل 
قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح ليسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كنّ صمّاء قلا بأس» 
وإن كان لها صوت فله9) . 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوّت للمرأة» وهذا الخبر في سائر 
الكتب مروي بسند صحيح ولا اختصاص له بحال الصلاة» بل المستفاد منه الكراهه مطلقاً» 
وقال ابن البرّاج على ما حكى عنه لا تصحٌ الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت» 
والأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم. 

١‏ - العلل يعن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحبى 
الأشعري» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن سليمانء عن رجل: عن أبي عبد الله غك 
قال: قلت له: أصلَّي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصل فيهاء فَإنّها لباس أهل النار"). 

١‏ - ومنه: بالإسناد المتقدّم عن الأشعريّ رفعه إلى أبي عبد الله نئل قال: كان رسول 
الله َيه يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخفت والكساء90©. 

4 - رجال الكشي: الخلف بن حمادء عن سهل بن زيادء عن علي بن الحكم» عن 
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علي بن المغيرة» عن أبي جعفر تَكلذ قال: كأني بعبد الله بن شريك العامريّ عليه عمامة 
سوداءء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف 
يكترون ويكرٌون0©. 

بيان: قال الفيروز آباديّ: اللحف بالكسر أصل الجبل . 

6- العلل؛ عن أبيه. عن سعد بن عبد ألله عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن 
سعيد» عن مصدّق بن صدقةء عن عار الساباطي» عن أبي عبد الله علكئة في الرجل يصلّي 
وعليه خاتم حديد. قال: لاء ولا يتختّم به الرجل» لأنّه من لباس أهل النار'”© . وقال له 
يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ا ال 

بيان: اشتمل الخبر على حكمين أحدهما المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة» 
والمشهور بين الأصحاب كراهة استصحاب الحديد ظاهراً فيهاء وقال الشيخ في النهاية: 
ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهّرء مثل السكين والسيفء وإن كان 
في غم اراكرات للارباسس يذللكء وعن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح 

مشهّر مثل سكين أو سيف مما لا يصحٌ الصلاة فيه على حال؛ قال: وكذلك إذا كان في كمّه 
مفتاح حديد إلا أن يله بشيء» وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يلق في شيء ولعلٌ الكراهة 
و ا و 4 وم او ع 
وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممّن كرهه؛ وهو قريب لدلالة بعض الأخبار عليه 

اهما المع مولي الكافر ين انع بولسا قي اقش لم الت للا 
فلا خلاف قيهء:وإنما الخلاف في بظلان الضلاة قيما لانتنم فيه كالخاتم مته مثلاً» ودعب 
العلامة والأكثر إلى البطلان؛ وقَوّى المحقّق عدمهء قال في الذكرى: الصلاة في الذهب 
حرام على الرّجال فلو مرّه به ثوباً وصلّى فيه بطلء بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت 
صلاتهء قاله الفاضل للرواية» ولأنّ فعل المنهئّ عنه مفسد للعبادة» وقرّى في المعتير عدم 
الوبطال بلبس خاتم من ذهب» لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب. والنهي ليس عن فعل من 
أفعال الصلاة؛ ولا عن شرط من شروطها. 

ثم قال الشهيد تعن : لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه» نعم 
لو تقادم عهده حبّى اندرس وزال مسمّاه جازء ومثله الأعلام على الثياب من الذَّهبٍ أو 
المموّه به في الت من اسه والضلاة يذه قال أبو الصلاح: يكره الصلاة في الثوب 
المصبوغ وآكده كراهية الأسودء ثم الأحمر المشبع؛ والمذهّب» والموشح والملححم 
بالحرير والذهبء» قال: والأفضل ات البياض» والتحريم أحوط وأقوى. 
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5 - العلل: عن محمّد بن الحسنء عن محمد بن الحسن الصفارء عن إيراهيم بن 
هاشمء عن النوفلي» عن السكوني » عن الصادى عَلَدة عن ابائه تَقَيَكْلِهٍ قال: قال رسول 
الله 326 : لا يصلي الرّجل في خاتم حديد0©. 

- الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم ليده يسأله عن الْرّجل في كمّه أو سراويله 
سكين أو مفتاح من حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب كي جائ 9 . 

8 - غيبة الشيخ: عن محمد بن أحمد بن داود» عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن 
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله 29 . 

بيان: يدل على أنَّ النهي في سائر الأخبار على الكراهةء ويحتمل أن يكون التجويز فيه 
لعدم كونه بارزا . 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بين الحسنء عن جذه على بن جعفر» عن أخيه نكتل 
قال: سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمه أيصلَى فيه؟ قال: لإ49). 

أقول: رواه في المحاسن عن موسى بن القاسم» عن أبيه: قال: سألته عن الثوب يكون 
فيه تماثيل أو في عَلمه أيصلَى فيه؟ قال: لا يصلَّى فيه(*©. 

٠٠‏ - قرب الإسناد: بالإسناد عن علي بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن الخاتم يكون 
فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا يأمر 9 . 

بيان: يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة» ورواه في كتاب المسائل وفيه 
قال: لا؛ فيؤيّد سائر الأخيار» والاعتماد على نسخ قرب الاسناد أكثرء مع أنه رواه ابن 
إدريس في السرائر من قرب الاستاد موافقاً لما في النسخ. 

-١‏ فقه الرضاء قال عت : لا تصلي في ديباج» ولا في حريرء ولا وشي ولا في ثوب 
إبريسم محضصء ولا في تكّة إبريسمء وإذا كان الثوب سداء إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو 
صوف فلا بأس بالههملاة فيهاء ولا تصل في جلد الميتة على كل حالء ولافي خاتم ذهب» ولا 
تشرب في آنية الذهب والفضة» ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه0" . 

وقال عل : إعلم يرحمك الله أنَّ كل شيء أنبنته الأرض فلا يأس بلبسه والصلاة فيه( . 

بيان: النهي عن الوشي إِمَا على الكراهة أو لكونه غالباً من الحرير» وقوله: «ولا تصل» 
ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب. وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاةء 
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والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له. وحكى في المختلف عن بعض 
المتأخرين القول بالمنع» وتردّد فيه في المعتبرء ولعلّ الجواز أقرب» وفي حكم الافتراش 
التوسّدء وأما الالتحاف ففيه إشكال» والأشهر الجواز وأما التدثر فقال الشهيد الثاني كله : 
إنْه كالافتراش» وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليهء والأحوط ترك 
الالتحاف والتدثّر لا سيما الأخير. 

5" - قرب الإستاد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقةء. عن الصادق عن 
أبيه تقتئة قال: نهى رسول الله ونقه عن سبع : : عن التختم بالذهب» والشرب في آنية 
اللغب» وَالقْضّةء وعن السائر الحيرء عن لباس الامكرق والحرير وال وال رجوان(0, 

7 - أربعين الشهيد: بإسناده عن الشيخء عن ابن أبي جيّد» عن محمد بن الوليدء عن 
الحميريّ مثله . 

4 - كتاب المسائل: لعليَ بن جعفرء عن أخيه موسى تزه قال: سألته عن الرجل 
هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا. 

4 - معاني الأخبار: عن حمزة بن محمّد العلوي عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه» عن 
محمّد بن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن عبيد الله بن علي الحلبيّ عن أبي عبد الله تتلا 
قال: قال عليٌ كلذ نهاني رسول الله وَييَةِ ولا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب» وعن ثياب 
القتن »عن فيائر الأرسوانا "© وعن الملاحف المفدمة وعن القراءة وأنا راكع» قال 
حمزة بن محمّد: القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير” . 

5 - الخصال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد ابن 
عيسى» عن محمّد بن أبي عمير مثله/4. 

- ومنه: بإسناده إلى البراء بن عازب قال : نهى رسول الله َيه عن سبع نهانا أن نتختم 
بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال : من شرب فيها في الدّنيا لم يشرب فيها في 
الآخرة وعن ركوب المياثرء وعن لبس القسيّ وعن ليس الحرير والديباج والإستبرق9». . 





176 قرب الإسناد» ص الاح‎ )١( 

2( في المجمع: في الخبر نهى عن القز والارجوان بِضمٌ الهمزة وسكون الراء وضمٌ الجيم. ورد أحمر 
شديد الحمرة يصبغ به . وفيه لا أركب الارجوان؛ أي لا أجلس على ثوب أحمرء ولا أركب دايّة على 
سرجها وسادة صغيرة حمراء؛ انتهى. أقول: النهى عن الارجوان محمول على الكراهة أو ممخصوص 
بأمير المؤمنين ث9 لقوله: نهاني رسول الله يني ولا أقول نهاكم. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة 
«ارج»]. 

(*) معاتي الأخباره ص ."5١‏ )5 الخصال: ص 5884 باب © ح 48 . 
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بيان: قال في النهاية : فيه أنه نهى عن لبس القسيّ هي ثياب من كتان مخلوط حرير يؤتى بها 
من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تيس يقال لها : القس بفتح القاف. وبعض 
أهل الحديث يكسرهاء وقيل أصل القسي القرّي بالزاي منسوب إلى القرّء وهو ضرب من 
الإبريسم» فأبدل من الزاي سينا » وقيل هو منسوب إلى القسّ وهو الصقيع لبياضه انتهى . 

وقال بعض شرّاح البخاريّ: هو بمهملة وتحتيّة مشدّدتين» وفسّر بشياب مضلعة فيها حرير 
مثل الأترنج أو كان مخلوط بحريرء وقال في الذكرى: بفتح القاف وتشديد السين المهملة 
المنسوب إلى القسّ موضعء وهي من ثياب مصر فيها حرير انتهى؛ ولما كان ظاهر كلام 
عن كر ريا سدح لوي عدرلا على الكراعة لزيا + و الكولة لاوا لوقا 
قبل من كراهة المخلوط مطلقاً وإن لم يثبتء والمفدم يظهر من الجوهري والفيروزآباديّ 
وغيرهما أنه المشبع بالحمرة» ومن بعضهم أنه المشبّع بأيّ لون كان وبالنظر إلى المعنى 
الثاني كره الشيخ وجماعة الصلاة في الثياب المفدّمة بأيَ لون كان كما مرَّ قال في الذكرى 
وفي المبسوط وليس الثياب المفدمة بلون من الألوان» والتختّم بالحديد مكروه في الصلاة»؛ 
فظاهره كراهية المشبع مطلقاً واختاره أبو الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس» والأولى حمل 
رواية حمّاد عليهء» والتخصيص بالحمرة أخذه المحقّق من ظاهر كلام الجوهريّ انتهى . 

وقال الفيروز أبادي: الإستبرق الديباج الغليظ معرّب استبروهء أو ديباج يعمل بالذهب» 
أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قِذَّة حمراء كأنها قطع الأوتار. 

8 - قرب الإسناد؛ عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً: عن حنان 
بن سديرء عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: سمعته يقول: قال النبئئٌ عنتقي لعل تكنية : إيّاك أن 
تتختّم بالذهب. فإنّه حليتك في الجنّة» وإيَاك وأن تلبس القسك0©. 0 

6- الاحتجاج وغيبة الشيخ: عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى 
صاحب الزمان تكله يسأله عن الفصّ الحُماهن» هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في أصبعه؟ 
فكتب الجواب: فيه كراهية أن يصلّى فيهء وفيه إطلاق: والعمل على الكراهية(" . 

بيان: الخماهن بالضم كلمة فارسية» قالوا حجر أسود يميل إلى الحمرةء فالظاهر أنّه 
الحديد الصّيني وقيل : فيه سواد وبياض» وفي بعض نسخ الاحتجاج الجوهر بدل الخماهن 
ولعلّه تصحيف». وعلى تقديره فهو محمول على غير الجواهر الَّتي يستحبّ التختّم بها . 

أقول: قد مر الأخبار في أبواب آداب اللباسء وسيأتي بعضها في باب حكم النساء في 
الصلاة. 


)0( قرب الإستاد؛ ص 4ش ح 5 
0( الاحتجاج » ص /اثمىة ء الغيية للطوسى» ص ألشنرة 
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1" - بابب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه 
بصاق أو عرق أو ذرقء: وحكم ثياب الكفار, وما لا يتم فيه الصلاة 

الآيات: المدثر: «وتلك ظظهز »ع . 

تفسير: المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الأحوال إلا ما أخرجه 
الدَّيلء ومنها حال الصلاة» وفسّر في الروايات بالتشمير» فيستفاد منه التطهير أيضاء إذ 
التعبير عن التشمير بالتطهير يومئ إلى أنَّ الغرض منه عدم تنس الثوب. وقيل المراد طهر 
نفسك عن الرذائل أو لا تلبسها على معصية ولا غدرء وهما مدفوعان بأنَ الممجاز لا يصار إليه 
إل لقرينة أو نصّ نعم يمكن أن يقال: لعل المراد به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقائق 
الشرعيّة فتأمل . 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادق عن 
أبيه نتيلز أنَّ علياً تنه سئل عن البزاق يصيب الثوب» فقال: لا يأس يه00©. 

وقال: إن عليًا نقتئنة كان لا يرى بالصلاة باساً في الثوب الذي يشترى من النصارى 
والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحيسونهاء وليست 
بثيابهم التي يلبسونها؟؟. 

بيان؛ الظاهر أنَّ قوله قيعني» كلام بعض الرواةء أو صاحب الكتابء ويحتمل أن يكون 
كلام الصادق يَرِي: والظاهر شمول البزاق لبزاق الغيرء وشمول السؤال لحال الصلاة» 
فيدذل على جواز الصلاة فى فضلات الإنسان من عرقه ونخامته ويصاقه وشعره وظفره كما هو 
الظاهر من أكثر الأخبارء ويظهر من كلام بعض الأصحاب أيضاء ويشهد لذلك مصافحتهم 
في البلاد الحارّة ومعانقتهم مع أزواجهم مع عدم الأمر بالغسل للصلاة؛ وعدم انفكاكهم عن 
العرق غالباً» قال في المنتهى : لا بأس أن يصلّي الإنسان وعلى ثوبه شيء من شعره أو أظفاره 
وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحايبهما في الصلاة. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن نئل : 
هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه 
عنه؟ فوقع يجوز . فإنه وإن فرض المسألة في شعر الإنسان نفسهء لكن استشهاده بالخبر يعطي 
العمومء وقد صرّح بذلك بعض المتأتحرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الإنسان 
وغيره إلى بعض الأصحاب . 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه نئل 


.141-9475 قرب الإستاد» ص المح‎ )1(- )١( 
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قال: سألته عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره» هل يصلح له أن يحكه وهو في 
صلاته؟ قال: لا بأمن(© . 

وسألته عن الرّجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ 
قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه» وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتّى 
يغسله©© , 

" - السرائر: من جامع البزنطيء عن الرضا نئئة مثله إلا أنه قال في آخره لا يلبسه ولا 
3 . 

بيان: ظاهر الجواب الأوَّل جواز الصلاة في خرء الطيورء وعدم كون الحكٌ فعلاً كثيراً» 
والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير» وعلى نجاسة أهل الكتابء ولعلّه 
إمَا محمول على العلم يالملاقاة: أو النهي على التنزيه» وقد مرٌ القول فيه مع سائر الأخبار في 
كتاب الطهارة. 

؟ - قرب الإسناد: بسنده عن على بن جعفرء عن أخيه يَقئ: قال: سألته عن أكسية 
المرعرّى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأمر9). 

بيان: المرعرَّى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر 
العنزء والغسل في الخفاف. لعله على الاستحباب» لكونها ممّا لا تتم الصلاة فيه منفرداًء 
وقد مرّ تفصيل تلك الأحكام. 

5 - الاحتجاج وغيبة الشيخ: بسنديهما أنه كتب الحميريّ إلى القائم غلكئلة أنَّ عندنا 
حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة» ويتسجون لنا ثيابناء فهل تجوز الصلاة 
فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب: لا بأس بالصلاة فيه1". 

بيان: حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة» وإن غلب الظَنٌ بها. 

5 - فقه الرضل: قال نتكتن: : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو 
الخفت مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس في الصلاة فيهء وذلك أنَّ الصلاة لا يتم في شيء 
مهل و7 

وقال عَقكئلاة : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنّه قال: يجوز فيه الصلاة» 
وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث. 

وأروي ليس دمك مثل دم غيرك ونروى قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بدّ 
)0ن قرب الإسناد؛ ص 195 ح 8لآل. )0( قرب الإستادء ص ١٠2اح‏ 9777 


(9) السرائرء ج # ص 09/7 4( قرب الإسنادء ص ١191ح‏ ١٠ال9.‏ 
)0( الإحتجاج» ص 088» الغيبة للطوسي» ص 4لا؟. )١(‏ ققه الرضا عكئاة ء ص 46. 
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من غسله إذا علم بهء فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبهء رشْنَّ على موضع الشكٌ الماءء فإن 
تين أنَّ في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله . 

ونروى أنَّ بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه» وبول ما يؤكل لحمه قلا بأس 
30 

بيان: قد مر الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة. 

7 - كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى تَي: قال: سألته عن رجل 
أصااب ثوآبه خنزير فذكر وهو في صلاته [قال :] فايمض قلا يمن وإن لم يكن دخل في 
صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله 

ومن ٠‏ قال تاصق نات القراى يوني ابيا الاوبال ف كط قزن: 
لا. 

بيان: الجواب الأوّل يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابساً على الظاهرء 
والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطباً أو على الاستحباب؛ كما عرفت. 

9 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه يِه قال: سئل عليّ بن أبي 
طالب يَقكيلة عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث» فقال: لا 
بام 00 

٠‏ - دعوات الراوندي: عن محمد بن علي غاكئ؛ أنه سئل عن قوله تعالى: 9« وَيَبِكَ 
تمِر4 قال: يعني فشمّر» ثمَّ قال: لا يجوز ثويك كعبك. فإنَّ الإسبال من عمل بني أميّة7" . 

١‏ - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تكله قال : افاي 
رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عرياناً؟ 
قال: إن وجد ماء غسلهء فإن لم يجد ماء صلَّى فيهء ولم يصل عرياناً؟ . 

بيان: اختلف الأصحاب في هذه المسألة» فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنَّ من 
لس معه إلا تن تجن وعدن ظييرف ترعة وها عريانا مويكاً . وقال ابن الجنيد : لو كان 
مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلهاء كان صلاته فيه أحبٌ إِليّ من صلاته عرياناً» 
وقال العلآمة في المنتهى والمحقّق في المعتبر بالتخبير من غير ترجيح» والأخبار في ذلك 
مختلفة: وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عارياً على الجوازء وهذا ومثله على 
الاستحباب» وهذا وجه قريب» ويؤيّده أنَّ في الصلاة عارياً يفوت أصل الشرط أعني الستر 
مع الركوع والسجود والقيام» بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فإنّه يفوت وصف من 
أوصاف الشرطء ويأتي بالأركان صحيحة وأيضاً أخبار الصلاة في الثوب أصحٌ سنداً . 


. 597 (؟) نوادر الراونديء» ص 794؟ ح‎ 7١7 فقه الرضا زؤتئلة » ص‎ )١( 
.918 ح‎ 191١ قرب الإسنادء ص‎ )5( .1١1١ الدعوات للراونديء ص‎ )5( 


/! - باب / حكم اليختضب في الصلاة بوه 





وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلا ة على صلاة الجنازة وبأنْ المراد الصلاة فيه 
إذا لم يتمكن من نزعهء وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه 
كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلّف, والأولى الصلاة في الثوب وإن كان 
الأحوط الصلاة عارياً أيضاً. 

228 قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختري» عن جعفر بن محمّد‎ - ١ 
. )'( عن أبيهء عن على مله قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترفيه دم‎ 

بيان: التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب» أو هو مبنٌ على اختصاص الحكم 
بالملابس والأثوابء وقد مرّ القول فيه. 

*1 - دعائم الإسلام: . عن رسول الله عن أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود 
والنصارى والمجوس يعني التي ]7 

5 - الهداية: كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيهء إذا أصابه قذر» مثل 
العمامة والقلنسوة والتكّة والجورب والخف. 

بيان: إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة فيه كونه من الملابس 
وغيرهاء ولا في الملابس بين كونها في محالّها أم لاء وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر» 
ونقل عن القطب الراونديّ أنه حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة» والتكّة؛ والخفت» 
والنعلء والجورب» وعن ابن إدريس أنه خصٌ الحكم بالملابس» واختاره العلامة في جملة 
من كتبهء واعتبر كونها في محالّها والتعميم أظهر. 

ثْمّ اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرّد يتنه به وكأنّه أخذه من الفقه ويشكل بأن أكثر 
العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدهاء ولعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقائها على تلك 
الهيئة» وفيه ما لا يخفى» وربّما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التى لا يمكن ستر العورة 
بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندئ : وبالجملة العمل بظاهره ككل :ون احتملة يعض 
المحقّقين من المتأخرين. 

+ - باب حكم المختضب في الصلاة 

١‏ - العلل: عن أبيه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّار عن يونس» 
عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله يي ما العلّة التي من أجلها لا يحل للرّجل 
أن يصلّي وعلى شاربه الحتاء؟ قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدّعاء9” . 

3 - ومنه؛ عن أبيه » عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن 


(1) قرب الإسنادء ص 111١‏ ح )١( 83١‏ دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 157. 
(5) علل الشرائع» ج 7 ص 770 باب 54 ح .١‏ 
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محمّد بن أبي نصر البزنطي » وغيره؛ عن أبان» عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد 
الله عكئلة يقول: لا يصلي المختضبء قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: أنه و 1 

بيان: محصّر أي ممنوع عن القراءة والذكرء وبعض أفعال الصلاة» قال في النهاية: 
الإحصار المنع والحبس» يقال أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصدهء فهو 
محصر» وحصره إذا حبسه فهو محصور. 

٠“‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه كلذ 
قال: سألته عن الرّجل والمرأة أيصلح لهما أن يصلْيا وهما مختضيان بالحنّاء والوسمة؟ قال: 
إذا برز الفم والمنخر فلا بأمن0. 5 

+ - المحاسن: عن أبيه؛ عن أبانء عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عيد 
الله غك يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضبء» ولا يصلي المختضب قلت: 
جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال: لأنّه مختضب7". 

بيان: أي الخضاب واقعاً له تأثير في المنع» وئيس عليكم أن تعلموا سببه» ولا يبعد أن 
يكون «لأنّه محصر» فصسّفء لأنَّ الراوي واحدء ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار 
المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال» وأخبار الجواز على عدمهء فيكون المنع 
محمولاً على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالأقعال على وجه الكمال» فيكون النهي 
للتنزيهء فلا ينافي الجواز. 

قال في المتتهى : لا بأس للرّجل والمرأة أن يصليا وهما مختضيان» أو عليهما خرقة 
الخضاب إذا كانت طاهرة» ثم استشهد بصحيحه رفاعة وخبر سهل بن اليسع ثم م قال: هذأ 
وإن كان جائزاً إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلّي ويده بارزة» سا المضزية 
المشتمل على المنع ثم قال: ولا فرق بين الرّجل والمرأة في ذلك لرواية عمّار وصحيحة علي 

8 - باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها 
وحكم الثوب المشتبه 

١‏ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار. عن إبراهيم 
ابن هاشم» عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس» عن زرعة» عن سماعة قال: قال أبو عبد 
الله نئي : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماءء ثمّ توضّأت ونسيت أن 
تستنجي» فذكرت بعدما صلَّيت فعليك الاعادة» وإن كنت أهرقت الماء ونسيت أن تغسل 
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ا ام 2000 


إلى أن يبعثهم الله يوم القيامة ع د لجا لين 
آيات الأوّلين كعصا موسى وناقة ثمود «وَلكنَ أكدرهمٌ لا يَعَلَمُونَه ما في إنزالها من وجوب 
ا يو ول ود ع 6 
المصلحة07). 

وفي قوله : جل يُهَكَ إلا ألم دوت » أي الّذين يكفرون بالله ويفسدون في الأرض» 
فإن هلك فيه مؤمنّ أو طفلّ فإنّما يهلك محنة ويعوضه الله على ذلك أعواضاً كثيرة يصغر ذلك 
في جنبها”" . 

وفي قوله : ظِهَلُ يَسَْوى الْأَعَمَن يأك لعا قدا لة سيان ابعال يدو :لتنا هلا 
به وبديئه» فمجعل الأعمى مثلاً للجاهل » والبصير مثلاً للعارف بالله وبنبيّه » وفي تفسير أهل 
البيت نوكبي : هل يستوي من يعلم ومن لا يعلم . وفي قوله : «الْدِىّ يَتَادوْنَ أن مُمْشَبواً إل 
َيَهِم» يريد: المؤمنين يخافون القيامة وأهوالها؛ وقيل: معناه: يعلمونء وقال 
الصادق تكن : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربّهم برغبتهم فيما عنده. فإِنَ القرآن 
شافع مشفّء0. 

وفي قوله: هما تَتَتَمَيِنُونَ بوة» قيل : معناه: الذي تطلبونه من العذاب كأن يقولون: يا 
محمّد ائتنا بالّذي تعدنا؛ وقيل: هي الآيات التي اقترحوها عليه استعجلوه بهاء فأعلم الله 
سبحانه أنْ ذلك عنده”؟2. وفي قوله: ين مويك » قيل : عنى به الصيحة والحجارة والطوفان 
والريح ؤْأرَ ين َحتِ آَم » عنى به الخسف ؛ وقيل : ظيّن نَوَيَح > أي من قبل كباركم «أَرْ ين 
تحت يكم من سفلتكم ؛ وقيل : ين يمه السلاطين الظلمة و«من عَمتِ أَْجَيْكمْ 4 العبيد 
السوء ومن لا خير فيه وهو المرويُ عن أبي عبد الله تكئية : «ِأْر بِسَكُم يماك أي يخلطكم فرقاً 
مختلفي الأهواء لا تكونون شيعة واحدة؛ وقيل: هو أن يكلهم إلى أنفسهم ويخليهم من 
اي ا ا ا كر ورك ار 
والعصبية وهو المروي عن أبي عبد الله تاإكئيه : «ويزيق بعضكٌ يس بخض به أي قتال بعض 
وحرب بعض ؛ وقيل: هو سوء الجوارء عن أبي عبد الله نتئلة . 

وفي تفسير الكلبئ : أنه لما نزلت هذه الآية قام النبي عَن؛ فتوضأء وأسبغ وضوءه؛ ثم 
قام وصلى فاحسن صلاته؛ ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث على أمنه عذاباً من فوقهم ولا من 

تحت أرجلهم ولا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فنزل جبرئيل ناتك فقال: يا 

مسحئة إن الله تعالى سعع مقالئلة و زآله قد اجا ده مو خف تو رلم بترن من ماين : 


)1( مجمع البيانء ج 3 ص 52. 1( مجمع البيان. ج : ص 28. 
لق مجمع البيان؛ ج 4 ص 54. 0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 59. 
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ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكركء لأنَّ البول مثل البراز2 . 

بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة وأنَّ الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك» 
وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الاعادة مطلقاً. والأحوط العمل بالمشهور. 

؟ - تفسير علي بن إبرأهيم: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم 
يدرأيّ الثوبين أصاب القذرء فإنه يصلّي في هذا وفي هذاء فإذا وجد الماء غسلهما جميعاً . 

بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثويين المشتبهين» كما هو المشهور بين 
الأصحاب. والظاهر أخذه من الروايةء لأنّه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان 
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلّي عرياناً» وجعله في المبسوط 
روايةء واختاره ابن إدريس والأوّل أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة فى 
الثوب المتيقّن النجاسةء والمشهور فى الثياب الكثيرة المشتبهة أيضاً ذلك» إلا أن يضيق 
الوقت فيصلي عرياناً على الأشهرء والأظهر تعن الصلاة في الممكن» وإن كان واحداً إذ 
الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقّن النجاسة» بل تعيّنها كما مر. 

" - فقه الرضاء قال تكئة : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتّى 
فرغت من صلاتك» ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة. وقال نئل : قد 
روي وفي المنيّ إذا لم تعلم من قبل أن تصلّي قلا إعادة عليك29 . 

4 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله تكد قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك قأتعّ صلاتك» 
فإذا انصرفت فاغسلهء قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في 
صلاتك» فانصرف واغسله وأعد صلاتك9 . 

بيان: يدلّ ظاهراً على أنَّ الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح؛ بل يتم 
الصلاة فيه» ويحهل على ما إذا لم يكن عليه غيره» أو لم يكن له وب غيره أصلاً» وعلى أنَّ 
الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف» وسيأتي تفصيل القول فيه. 

ده - قرب الاسناد: عن محمّد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أيا عيد 
الله غقئئلاة عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلّي فيه قال: لا يعلمه قلت: فإن 
أعليه قال ين 1 


.17 باب مهلاح‎ 881١ علل الشرائعء ج ؟ ص‎ )١( 
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بيان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبولٌ» ويدلُ على أنه لا يلزم إعلام 
الجاهل بشيء لا يجوز له مع علمه» ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن 
مسلم» عن أحدهما بكم قال: سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي قال: لا 
يؤذيه وفي بعض النسخ لا يؤذنه حتى ينصرف. 

وأمًا الأمر بالاعادة مع الاعلام فلعلّه محمول على الاستحباب» أو على ما إذا صلّى بعد 
الإخبار وإن كان بعيداً» لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح 
عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عقت عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيَاماً ثم إنَّ صاحب 
الوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال: لا يعيد شيئاً من صلاته . 

وقال في التذكرة: لو استعار ثوباً وصلى فيه : ثمّ أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه 
الاعادة» خصوصاً إذا خر عاد نك ململ ونانف الف اقل في حت ست 
العيص . 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر.ء عن آبائه فيكلا قال: قال 
علي كز : من صلَّى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته0" . 

بيان: يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي. 

/ - العلل: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن حمّادء عن حريز عن زرارة 

قال : قلت لأبي جعفر تكن : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شيء من مني فعأّمت 
أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً فصليت م 
إني ذكرت بعدء قال: تعيد الصلاة وتغسلهء قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعهء وقد 
لمت اه تاها اوااعة ثنم اندر عله قلخا مذي ويجلمء قال ٠‏ يفده ريعي 

قال: قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيّن ذلك» فنظرت فلم أر * شيئاً ثم طلبت فرأيته 
فيه بعد الصلاة. قال ا ل : قلت : ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على 
يقين من نظافته» ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌ أبداً» قلت: فإني قد 

علمت أنه علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها 

حتى تكون على يقين من طهارته . 

قال: قلت : فهل على إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال : لاء ولكنك 
نما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قال: قلت + فزني رابته في ثرني وأنااني 
الصلاة» قال: : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه» وإن لم تش ثم 
ناريا تو عسات ل يعبت عار الصادة و رك ف وى لعل تن قن ليك در 


)03( نوادر الراوندي» ص 15ج 4 . 
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لك أن تنقض بالشككٌ اليقي 9 , 

توضيح: قوله غتكئنة : «لأنك كنت على يقين» إلخ أقول يحتمل هذا الكلام وجهين: 

الأول: أن يكون المعنى أنّك لمّا كنت أولاً على يقين من طهارة الثوب أي قبل أن تظنّ أنه 
أصابته نجاسة» والمراد بقوله ثمّ شككت الظنُ الذي حصل له ثم انقلب الظنٌ بالشلكٌ بعد 
النظرء ولا عبرة بهذا الشكُ بعد علم الطهارة فد سليك لي ون سكو رار را 
قلا يلزمك الاعادة بطريان العلم بعد الصلاة يكون الثوب نجسا حالة الصلاةء فيومئ إلى 
' إجزاء صلاة تكون ظاهراً موافقة للأمر وإن ظهر خلافه . 

الثاني: أن يكون المراد بحالة اليقين مجموع حالتي اليقين والظنّ السابقتين» وبحالة 
الشك حالة الرؤية أي كنت سابقاً على يقين من الطهارة وبعد الظنّ والتفسحص لم يزل ذلك 
اليقين وصلّيت على تلك الحالة» ثمّ شككت يعد الرؤية في أنه هل كان حالة الصلاة ة الثتوب 
نجساً أو طرأت النجاسة بعد حين الرؤية» فلا يحكم بمجرّد الشك ببطلان الصلاة» وعلى 
هذا لا يدل على عدم إعادة الجاهل» بل فيه إيماء إلى الإعادة ولا يخفى أنَّ الأوّل أظهر. 

وقال الشيخ البهائي قدس سرّه : ما تضمُنه من قوله تكد اتعيد الصلاة وتغسله4 يدل بإطلاقه 
على ما ذهب إليه الثلاثة قدَّْس الله أرواحهم من أنَّمن علم بالنجاسة ثمّ نسيها وصلَى ثم ذكر فعليه 
الاعادة في الوقت وخارجهء وبهقالابن حمزة والعلآمة وشيخنا الشهيدء ونقل ابن إدريس على 
ذلك الاجماعء وقال: لولا الاجماع لما صرت إليه؛ ويؤيّد ذلك إطلاقه تل الاعادة في 
بعض الأخبار. والشيخ في الاستبصار جمع بين هذه الأخبار بحمل ما ئة تضمّن الاعادة على أن 
المراد به مع بقاء الوقت وما تضمنْ عدمها على ما إذا خرج الوقت وهو غير بعيد» وقول زرارة 
«فإن ظتئت أنه قد أصابه إلى آخره» وقوله تكئلة : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم 
ل 0 02 
وليس بشيء» فإِنَ قول زرارة «فنظرت فلم أر شيئاً» يعطي تغيّر ذلك الظنّ » وقوله 5 : ٠‏ 
شككت؛ ينبىء عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤية شكاً . 

وقد دلَّ هذا الحديث على أنَّ من شلك في أنَّ النجاسة هل أصابت ثوبه فليس عليه أن ينظر 
إلى الثوب ويستعلم الحال ليصير على يقين من أمره بل يستصحب طهارة الثوب إلى أن يتحقّق 
ما يزيلهاء والمراد أنَّ هذا التشيخص ليس أمراً واجباً عليه بحيث يعاقب على تركه: والظاهر 
أنه لو تفخحص لاستعلام الحال تحصيلاً لليقين» واحتياطاً لأمر الدين: واهتماماً بشأن 
العبادةء لكان مثاباً ومتمثلاً لقوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

واعلم أن بعض الأصحاب جعل ما تضمنه هذا الحديث من قول زرارة «فإنّي رأيته 2 
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ثوبي وأنا في الصلاة» وقوله نكل في جوابه : 39 تنقض الصلاة؛ دالاً على أن من علم النجاسة 
في ثوبه ثم نسيها ورآها في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاةء وهو مبنىٌ على أن هذا القول من 
زرارة مندرج تحت قوله في أوّل الحديث أصاب بارس دم من الرعاف أو غيره إلى قوله 
لونسيت أن يثوبي شيئاً» أن قوله غتكلة : « تنقض الصلاة» منقطع عن قوله «وتعيد إذا 
شككت» إلى آخخره. 

وهو كما ترىء إن الظاهر أن هذا القول من زرارة غير مندرج تحت كلامه ذلك» ولا 
منخرط في سلكه» وأنَ قوله يك «تنقض الصّلاة» غير منقطع عن قوله «وتعيد إذا شككت» 
بل هو مرتبط به. 

وظتّي أن هذا القول من زرارة إن جعل مرتبطاً يما قيل فليجعل مرتبطاً بقوله «فهل عليٌ إن 
شككت» فكأئه قال: إذا شككت قبل الصلاة في إصابته ثوبي ثمَّ رأيته فيه وأنا في الصّلاة فما 
الحكم؟ فأجابه ث2 بأنه إذَا سبق شكّك في موضع من الثوب أنه أصابه نجاسة ثم رأيتها 
وأنت في الصّلاة قانقض الصّلاة وأعدهاء وإن لم يكن سبق منك شك في إصابة النجاسة 
وكنت خالى الذهن من ذلك» ثم رأيته على وجه يحتمل تجدّده في ذلك الوقت» قطعت 
الصّلاة وغسلته ثم بنيت ولعل بعض الشقوق الأخر المحتملة كان زرارة عالماً بهاء فلذلك 
سكت عَلكئلاة عن التَعرّض لها انتهى . 

وقال الشهيد طالب ثراه فى الذكرى : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصّلاة؛ ويعيد 
غيرهء أمكن لما رواء محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله تكئةة قال: ذكر المنيّ فشدّده وجعله 
أشدٌ من البول ثمٌّ قال: إن رأيت المنيّ قبل أو بعدعا تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة» 
ات ترك فى ترتاك فلم نعي ند مأتفة تر زاك جد قلا إعاوة هناك . وكذا البول إن 
لم يكن إحداث قول ثالث. 

أقول: قد مرّ بعض القول منًا فيه في كتاب الطهارة(0©. 

8 - قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهماء عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ككل 
قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ 
قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي» ولا ينقص منها 
شيا » وإن كان رآه وقد صلّىء فليعتدٌ بتلك الضّلاة ثم ليغسله2©29. 

بيان: يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه» وعدم إعادة الجاهل 
مطلقاًء وجملة القول فيه أنّه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الضّلاة في الثوب النجس 
أنه يعيد في الوقت وخارجهء إن لم تكن النجاسة من المسطنيات؛ وأمًا العامد الجاهل 
للحكم فالمشهور فيه أيضاً ذلك» وفيه إشكالء وإن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقرى. 


.4٠١ ح‎ 7١8 مرّقي ج 7/7 من هذه الطبعة. (1) قرب الإسنادء ص‎ )١( 
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وأمًا الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى الاعادة في 
الوقت وخارجه» وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الاعادة مطلقاًء ومال إليه في 
المعتبرء وذهب في الاستبصار إلى أنه يعيد في الوقت دون خارجهء جمعاً بين الأخبار كما 
عرفت والأحوط الأوّل والثاني لعله أقوى إذ يمكن حمل أخبار الاعادة على الاستحباب. 

وآمًا الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الصّلاة» فالمشهور عدم الاعادة مطلقاًء وقال 
الشيخ في المبسوط : يعيد في الوقت خاصّةء وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء إذا 
علم بها بعد الوقت» ونقل في المهذَّب عليه الاجماع. وريّما ظهر من عبارة المتتهى تحقّق 
الخلاف فيه أيضاًء والأظهر عدم الاعادة مطلقاً . 

ولو وجد في ثوبه أوجسده نجاسة وهو في الصّلاة فأمًا أن يعلم سبقها على الصّلاة أم لا؟ 
أما الأوّل فقد صرّح الشيخ في المبسوط والنهاية والفاضلان ومن تبعهم بأنّه يجب عليه إزالة 
النجاسةء أو إلقاء الستر النجسء وستر العورة بغيره مع الإمكان؛ وإتمام الصّلاةء وإن لم 
يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقيلها بعد إزالة النجاسة . 

قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنفء وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن 
المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من صلاته في الوقت. 

وقال السيّد في المدارك: ويشكل بمنع الملازمة» إذ من الجائز أن تكون الاعادة لوقوع 
الصلاة بأسرها مع النجاسة» فلا يلزم مثله في البعض. ويأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب 
المضيّ في الصّلاة مع التمكن من إلقاء الوب وستر العورة بغيره» مع حكمه فيه بإعادة 
الجاهل في الوقت. 

وقد اختلف الروايات في ذلك» فمقتضى روايتي زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّعتين تعين 
القطع مطلقاً سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا وروى محمّد بن مسلم في 
الحسن قال: قلت له : الدّم يكون في الثوب علي وأنا في الصّلاةء قال: إن رأيته وعليك ثوب 
غيره فاطرحه وصل » وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك» ويدل على 
عدم إعادة الجاهل إن علم في الأثناء» وكذا صحيحة ابن سنان السّابقة ويدلُ هذا على جواز 
إتمام الصّلاة في الثوب إن لم يكن عليه غيره؛ ويمكن حمله على ما إذا لم يكن له غيره. 

وقال بعض المحققين: الجمع بين الروايات يتحقّق بحمل ما تضمّن الأمر بالاستئناف 
على الاستحباب» وإن جاز المضيّ في الصّلاة مع طرح الثوب النجسء إذا كان عليه غيره» 
وإل مضى مطلقاً ولا بأس بالمصير إلى ذلك. وإن كان الاستئناف مطلقاً أولى وأحوط . 

وأمَا الثاني وهو أن لا يعلم السّبق فالأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة 
ما لم يكثر الفعل» وإلآً استأنف وجعل في المعتير وجوب الاستئناف هنا مبتاً على القول 
بإعادة الجاهل في الوقت» والاشكال في هذا البناء أكثر من السابق . 
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ولو صلَّى ثم رأى النجاسة وشكٌ هل كانت عليه في الصّلاة أم لا؟ فالصّلاة ماضية» قال 
في المتتهى لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم» ولو علم بالنجاسة السّابقة في أثناء الصّلاة عند 
تضيّق الوقت عن الازالة والاستثناف فقد قطع الشهيد في البيان بوجوب الاستمرار» ومال 
إليه في الذكرى» والمسألة مشكلة؛ ولعلّ الأحوط الضّلاة مع النجاسة والقضاء بعد الازالة. 

ثمّ اعلم أنَّ الظاهر من الأدلة أن الجاهل والناسي في سائر الشروط حكمهما عدم الاعادة 
في الوقت وخارجه كالمصلي في الميتة أو الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو السّاجد على 
النجس» أو ما لا يصحٌ السَجود عليهء أو المصلي مكشوف العورة وغير ذلك؛ إلا في 
استقبال القبلة؛ فإِنَّ فيه كلاماً سيأتي . 


68 - باب الصلاة في النعال والخفاف. وما يستر ظهر القدم بلا ساق 

١‏ - غيبة الشيخ والاحتجاج: فيما كتب الحميري إلى الناحية المقدّسة: هل يجوز 
للرّجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغلي الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب : جائز(" . 

إيضاح: قال في القاموس : البطيط رأس الخنفت بلا ساق انتهى . 

أقول: اختلف الأصحاب في الصّلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغلي 
المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق» وإن قلء فذهب المفيد في المقنعة 
والشيخ في النهاية وابن البرّاج وسلآر والفاضلان إلى التحريمء إلا أنَّ سلآراً استثتى الصّلاة 
على الموتى» والأشهر الكراهة» واستدلٌ الأوّلون بعدم صلاة النبي يه والصّحابة 
والتابعين في هذا النوع وهو ممنوعء وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم» وهذا الخبر 
يدل على الجواز وهو أقوى» واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف» وذكر 
الأكثر أنَّ الحكم مختصٌ بما يستر ظهر القدم كله» ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم 
أيضاًء لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية؛ فإِنْ أكثرها لا تستر جميع ظهر القدم» وعلى ما 
اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك. 

وأمًا ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربيّة أو ما له ساق كالجرموق والخْف فلا 
خلاف في جواز الصّلاة فيهاء وعدم كراهتها . 

١‏ - العلل: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه يكلا قال: إِنَّ كلّ شيء عليك تصلّي فيه يسبّح معك». قال: وكان 
رسول الله ييخ إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلَّى فيهما9©. 


.288 الإحتجاج: ص‎ 238١ الغيبة للطوسي» ص‎ )١( 
1 علل الشرائعء ج ؟ ص 317 باب 7337 م‎ (220) 
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“ - العيوث: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن الحسن بن علىّ بن فضال قال: رأيت أبا الحسن #ئلاة عند رأس 
النبيّ ينه صلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه7 . 

بيان: ذكره الأصحاب في استحباب الضّلاة في النعل العربيّة» ومقتضى الروايات 
استحبابها ة في التّعل مطلقاً وقيل الوجه في حملها على العربيّة ة أنها هي المتعارفة في ذلك 
الزمان» ولعلّ الاطلاق أولى. 

غّ - الغوالي: دي في دكت النبي 0ه أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى: 
فليمسحهما وليصل فيهما(") 


6 دعا اللام: عن جطر بن محتد ةا أنّه قال : صل في خفيّك وفي نعليك إن 
0 


أبواب مكان الموصلى وما يتبعه 
١‏ - باب أنه جعل للنبي 26؛ ولامته الأرض مسجداً 

١‏ -معاني الأخبار والعلل والخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد 
الله ومحمّد بن الحسن الصَفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله البرق» 
عن محمد بن خالد البرقيّ» عن محمّد بن سئان. عن أبي الجارودء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَنق؛ ا ا 
الأرض مسجداً وطهوراًء ونصرت بالرّعب وأحلّ لي المغنم؛ وأ مع الكلمء 
وأغطيت الما 

بيان: «جعلت لي الأرض مسجداً؛ أي محل صلاة كما فهمه الأكثرء ودلّت عليه الأخبار 
الآتية» فأطلق التهجود على الصلاة تسمية للكلٌ باسم الجزء ويظهر وجه التخصيص مما 
سيأتي ؛ أو محل سجود فيدل على جواز السّجود على جميع أجزاء الأرض إلآ ما أخرجه 
الدليل أو الأعم منهما «وطهوراً» أي للتيمم فيدلٌ على جواز التيمّم على جميع أجزاء الأرض 
إلأما خرج بالدّليل» ويحتمل شموله لحجر الاستنجاء؛ وتعفير الإناء. وتطهير النعل والرّجل 
وغيرها مما مر تفصيله » ونصرته بالرعب مسيرة شهر أو شهرين من خخصائصه المشهورة يَيل؛ 
قال في النهاية فيه: نصرت بالرُعب مسيرة شهرء الرّعب الخوف والفزع. كان أعداء 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص .١8‏ 2( غوالي اللثالي» ج “ا ص *5. 
فيه دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص ”1777 . 
[ 69 الخصالء ص 795 باب 6 ح 556 أما بالنسية لمعاني الأخبار والعلل فهو للحديث التالي. 
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النب وَيييةِ قد أوقع الله في قلويهم الخوف منهء فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوأ 
منهء وح المغنم لأنَّ سائر الأمم كانوا يحرقون غنائم الكفّار وقال في النهاية: فيه أوتيت 
جوامع الكلم : يعني القرآن» جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة» واحدها 
جامعةء أي كلمة جامعة» ومنه الحديث في صفته يَتْيِكِ أنه كان يتكلم بجوامع الكلم أي أنه 
كان كثير المعاني قليل الألفاظ . 

؟ - الخصال: عن محمد بن على بن شاء. عن محمد بن جعفر البغدادي » عن أبيه» عن 
أحمد بن السّخت» عن محمّد بن الأسود. عن أيَوبِ بن سليمان» عن أبي البختري» عن 
محمد بن حميدء عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله » عن النبين :قي قال : قال الله 
تعالى : «جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً» المخي (01. 

* - مجالس ابن الشيخ: عنه عن المفيد» عن محمّد بن علي بن رياح» عن أبيهء عن 
الحسن بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئلة 
قال: قال رسول الله يَنة : إِنَّ الله جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت منها أَتِيمُم من 
تربتها وأصلّي عليه(" . 

ومنه عن أبيهء عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن محمد بن سليمان» عن عبد 
السّلام بن عبد الحميدء عن موسى بن أعين . قال أبو المفضّل : وحدَّثني نصر بن الجهمء عن 
محمّد بن مسلم بن وارةء عن محمّد بن موسى بن أعين» عن أبيهء عن عطا بن سائب» عن 
الباقر» عن آبائه تفي » عن النيئ يقي قال: جعلت لي الأرض مسجداً الخير7”" . 

4 -إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفره عن آبائه تنِئئ. قال : قال أمير المؤمنين عقكل: 
في جواب اليهودي الذي سأله عن فضل النبي عَنيِ فقال يلكئلة : قال الله تعالى في ليلة 
المعراج: إن جعلت على الأمم أن لا أقبل منهم فعلاً إل في بقاع الأرض التي اخترتها 
لهم وإن بعدت»؛ وقد جعلت الأرض لك ولأمّتك طهوراً ومسجداًء فهذه من الآصارء وقد 
رفعتها عن أمتك:9) . 

- المحاسن: عن إبراهيم بن محمد الثقفي ١‏ عن محمّد بن مروان جميعاً » عن أبان بن 
عثمان» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله عقكئة قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أعطى محمداً تقتئلة 
شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال: وجعل له الأرض مسجداً وطهورً"». 


1١35 باب‎ ١58 ص‎ ١ علل الشراتع» ج‎ »5١ ح ١كء معاني الأخبارء ص‎ ٠١ الخصالء ص 50 ياب‎ )١( 
ح”.‎ 

(؟) أمائي الطوسيء ص 21 مجلس 7 ح 41. 

(*) أمالي الطوسيء ص 5845 مجلس ١1‏ ح .1١84‏ وسيأتي تمام الخبر في ج 44 ص ١١ح‏ 7. 

(5) ارشاد القلوب» ص 7207 )2 المحاسن» ج ١٠ص‏ ثغ5. 











57 ياب / أنه جعل للنبى 826: ولامته الأرض مسجدا‎ -١ 
المعتبر: قال: قال رسول الله عَقيئلة : جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً:‎ - 7 
أيتما أدركتني الصّلاة صليت.‎ 
أقول: سيأتي بعض الأخبار في الأبواب الآتية» وقد مر بعضها في المجلّدات السّابقة.‎ 





تفريع: قد عرفت أنه يستغاد من تلك الأخبار المتواترة معنى جواز الصّلاة م 
الأرضء إلآ ما أخرجه الدليل. . فمنها المكان المغصوب للإجماع على عدم جواز التصرّف 
في ملك الغير» إلآ بإذنه صريحاً أو فحوى أو بشاهد الحال» وريّما يجوّز بعض المحدثين 
الصّلاة في المغصوب لعموم تلك الأخبارء وهو ضعيف للآيات والأخبار الكثيرة الدالّة على 
تحريم الظلم والغصب والتصرّف في مال الغير» بغير إذنه. 

وروى الكلينيَ في الحسن عن أبي عبد الله تقكئة أنَّ رسول الله يَنييهِ قال: من كانت عنده 
أمانة فليؤدّها إلى من اتتمنه عليهاء فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إل بطيبة نفسهء 
وسيأتي بعض الأخبار في آخر الياب» وفي باب الغخصب. 

وأما بطلان الصّلاة مع العلم بالغصبء فقال في المتتهى: ذهب علماؤنا إلى بطلان 
الصّلاة فيهء وظاهره دعوى الاجماعء وقال في المعتبر وهو مذهب الثلاثة وأتباعهمء 
وظاهره عدم تحقّق الاجماع عليه [حيث] إن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ذكر في 
جواب من قاس من العامة صحّة الطلاق في الحيض بصححة العدّة مع خروج المعتدّة من بيت 
زوجها ما هذا لفظه : 

وإنما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في 
دخوله الدار وصلاته جائزة لأنّ ذلك ليس من شرائط الضَلاة ة لأنه منهئّ عن ذلك صلَى أم لم 
يصل ء وكذلك لو أن رجلاً غصب رجلا ثوباً أو أخذه فليسه بغير إذنه فصلّى فيه لكانت صلاته 
جائزة» وكان عاصياً في ليسه ذلك الثوب» لأنَ ذلك ئيس من شرائط الصّلاة لأنه منهيّ عن 
ذلك صلّى أولم يصلّ وكذلك لو أنْه لبس ثوباً غير طاهر أو لم يطهر نفسه أولم يتوبجه نحو القبلة 
لكانت صلاته فاسله غير جائزة» لأنَّ ذلك من شرائط الصّلاة وحدودها لا يجب إلا للصّلاة. 

وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمان؛ لكان 
عاصياً في كذبه ذلك» وكان صومه جائرا أ لأنّه منهيٌ عن الكذب صام أم أفطرء ولو ترك العزم 
على الصّوم أو جامع لكان صومه فاسداً باطلاً» لأنَّ ذلك من شرائط الصوم وحدوده؛ لا 
يجب إل مع الصّوم. 

كلك رح طوياواة إ بلي لتر و ا 
وكانت ححبته جائزة» لأنه منهيّ عن ذلك حجٌ أم لم يحجٌ ولو ترك الإحرا م أو جامع في إحرامه 
قبل الوقوف لكانت حشبته فاسدة غير جائزة » لأنّ ذلك من شرائط الحجٌ وحدوده» لا يجب 
إلا مع الحجّ ومن أجل الحجٌ. وكل ما كان واجباً قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط 
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الفرض» لأنَ ذلك أتى على حدّه والفرض جائز معه؛ وكل ما لم يجب إلا مع الفرض» ومن 
أجل الفرض. فإِنَّ ذلك من شرائطهء » لا يجوز الفرض إلا بذلك. على ما بيّناء ولكنٌّ القوم لا 
يعرفون ولا يميّرونء ويريدون أن يلبسوا الحقّ بالباطل إلى آخر ما ذكره كله . 

فظهر أن القول بالصححة كان بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار وكلام 
الفضل يرجع إلى ما ذكره محقّقو أصحابنا من أن التكليف الايجابيّ ليس متعلّقاً بهذا الفرد 
الشخصي بل متعلّق بطبيعة كلّية شاملة لهذا الفرد وغيره» وكذا التكليف السلبي متعلق بطبيعة 
الغصب لا بخصوص هذا الفرد» والتسبة بين الطبيعتين عموم من وجهء فطلب الفعل والترك 
غير متعلّق بأمر واحد في الحقيقة حتّى يلزم التكليف يما لا يطاق. وإنْما جمع المكلّف بينهما 
في فرد واحد باختياره فهو ممتثل للتكليف الايجابيّ باعتبار أن هذا فرد الطبيعة المطلوبة» 
وامتثال الطبيعة إِنّما يبحصل بالاتيان بفرد من أفرادهاء وهو مستحقٌ للعقاب أيضاً باعتبار كون 
هذا الفرد فرداً للطبيعة المنهيّة. 

وقيل : : هذا القول غير صحيح على أصول أصحابناء ؛ لأنَّ تعلّق التكليف بالطبيعة مسلّمء 
اي او بح و 

إرادتها , وقد ثبت ذلك في محله وغَي رخاف أن الطبعة لآ قصف بهذه القفات» 

إل من حيث التحصّل الخارجي باعتبار أنحاء وجوداته الشخصيّة وحيلئذ نقول: الفرد 
المحرّم لا يخلو ما أنذيكون حسناً ومصلحة متأكّدة مرادة للشارع أم لا؟ وعلى الأوّل لا يصحٌ 
النهي عنهء وعلى الثاني لم يكن القدر المشترك بينه وبين باقي الأفراد مطلوبا للشارع» بل 
المطلوب الطبيعة المقيّدة بقيد يختصٌ به ما عدا ذلك الفرد» فلا يحصل الامتئال بذلك الفردء 
لخروجه من أفراد المأمور به. 

أقول: ويمكن المناقشة فيه بوجوه لو تعرّضنا لهاء خرجنا عمًا هو مقصودنا فى هذا 
الكتاب» وبالجملة الحكم بالبطلان أحوط وأولى» وإن كان إثباته في غاية الإشكال. 

فائدة: إعلم أنهم ذكروا أنّه لا بدّ في مكان المصلي من كونه مملوكاً عيئاً أو منفعة 
كالمستأجر والموصى للمصلي بمنفعته والمُعْمَر والمستعارء أو مأذوناً فيه صريحاً بأن يقال 
صل في هذا المكانء أو فحوى كإدخال الضيف منزله؛ كذا أطلق الأصحاب ولو فرض 
وجود الأمارات على كراهة المالك للصّلاة فيه بسبب من الأسباب كمخالفته له فى الاعتقاد 
مثلاً» لم يبعد عدم الجواز» أو بشاهد الحال: وفسرٌ بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنَّ المالك 
لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفي الظنّ برضا المالك وظاهر كثير من عبارات الأصحاب اعتبار 
العلم برضاهء والأرّل أنسب وأوفق بعمومات الأخبار السالفة» واعتبار العلم ينفي فائدة هذا 
الحكم إذ قلما يتحقّق ذلك في مادّة. 

بل الظاهر جواز الصّلاة في كل موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه» وكان المتعارف بين 
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أجارهم من أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم» ولم يجرهم من الخصلتين 
الأخريين» فقال وَيو : يا جبرئيل فما بقاء أُمَتي مع قتل بعضهم بعضاً؟ فقام وعاد إلى الدعاء 
فتزل #الم (و) أحييبٌ أَلنَاسُ» الآيتين فقال: لا بد من فتنة تبتلى بها الآحة يعنانتها لعل 
الصادق من الكاذب؛ لأنّ الوحي انقطع؛ وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة20. 


مرج ب 


وقال أبو جعفر عَلَكتلادُ : لمَا نزل 9 فَلَا تمعد بَعَدَ أليْكَرَئ مم الْقَْرِ ألطلينَ4 قال المسلمون : 
كيف نصنع إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم فلا ندخل إذً الممسجد 
الحرام ولا نطوف بالبيت الحرامء فأنزل الله تعالى : #وَمَا عَلَ الدمت يَنَقُونَ ين حسايهم بن 
سشَء# أم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعو!0©. 

وفي قوله : ظ كليِى أَسْمَهُوَتَُ ألتّيَِينُ فى الْأرضٍِ عَراد4 استهوته من قولهم: هوى من 
حالق: إذا تردّى» ويشبّه به الذي زل عن الطريق المستقيم؛ وقيل: استغوته الغيلان في 
المهامه ؛ وقيل : : دعته الشياطين إلى اتباع الهوى ؛ وفيل أهلكته ؛ وقيل : ذهبت به # لَه 
اتغت يدقرة إن المدئ» أي إلى الظررق لون : ١‏ أشينا4 ولا يقبل منهم ولا 

يصير إليهم لأنه قد تحيّر لاستيلاء الشيطان عليه 

وفي قوله: # وما كدرو أنه حنَ درو جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف 
ل 












تك » فقال له النبئ فق : أنشدك بالّذي ! أنزل التوراة على موسى أما تجد في 
التوراة أن الله سبحانه يبغض الحبر السمين؟ -- وكان سميناً - فغضب وقال: والله ما أنزل الله 
على بشر من شيءء فقال له أصحابه : ويحك ولا موسى؟ فنزلت الآية عن سعيذ بن جبير ؛ 
وفي رواية أخرى عنه: إِنّها نزلت في الكفّار أنكروا قدرة الله عليهم؛ فمن أقدٌ أن الله على كز" 
شيء قدير فقد قدر الله حق قدره؛ وقيل : نزلت في مشركي قريش» عن مجاهد؛ وقيل : إن 
الرجل كان فنحاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة» عن السدّيّ؛ وقيل: إن اليهود قالت : 
لواو احور ل ل لع ا د ا 
عن أ بن عباس # تجملوتم م ؤَايلِيسَ» أي كتبأ وصحفاً متفرّقة» أو ذا قراطيس» ٠‏ أي تودعوته إيّاها 
«بُدوئها وَنَفُونَ 1 أي تبدون بعضها وتكتمون بعضها وهو ما في الكتب من صفات 
الرسول 22:5 والإشارة إليه «وَعْيَمَثر ما ل سلا بر وله ما ل نه خطابٌ 
للمسلمين ؛ وقيل : هو خطابٌ لليهودء أي علمتم التوراة فضيّعتمو ه» أو علّمتم بالقرآن ما لم 
تعلما لث أ أي الله أنزل ذلك طق مق »أي ف ل 
واللعب» وهذا الأمر على التهديد© . 
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الناس عدم المضايقة في أمثاله» وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك هناك على الخصوص 
بسبب من الأسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم تجز الصّلاة فيه مطلقاً . 

وبالجملة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصّلاة في الصحاري والبساتين 
إذا لم يتضرّر المالك بهاء ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرّضاء وإن لم يأذن المالك صريحاً أو 
فحوى؛ وفي حكم الصحارى الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا انَصف 
به المصلّي كالحمّامات والخانات والأرحية وغيرهاء ولا يقدح ذ في الجواز كون الصّحراء 
لمولّى عليه بشهادة الحال ولو من الولي. 

قال في الذكرى: ولو علم أنها لمولّى عليهء فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب» وعدم 
تخيل ضرر لاحق بهء فهو كالاستظلال بحائطه؛ ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره؛ ووجه 
المنع أنَّ الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلاً للاذن» إلا أن 
يقال: : إن الولي أذن هناء والطفل لا بدَ له من ولي انتهى. والعمدة عندي الاستدلال بعموم 
الأخبار السالفة إذ لم يخرج تلك الأفراد منها بدليل. 

تتمة: إعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في عدم جواز الصّلاة في الملك 
المغصوب بين الغاصب وغيره ممّن علم الغصبء وجوّز المرتضى والشيخ أبو الفتح 
الكراجكيٌ الضّلاة في الضَحاري المغصوبة استصحاباً لما كانت عليه قبل الغصب» وهو غير 
بعيد) ولو صلّى المالك في المكان المغصوب صححت صلاته» ونقل الاجماع عليه إل من 
الزيدية» ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صححت لارتفاع المانع » وقال الشيخ 
في المبسوط : : لو صِلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه» ولا فرق بين أن 
يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في الصّلاة» لأنه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز 
الضّلاة فيه انتهى والظاهر أن مراده بالآذن الغاصب وإن كان الوهم لا يذهب إلى تأثير إذنه في 
الصحة؛ إذ يمكن أن يكون الاشتراط مبنياً على العرف. وأنْ الغائب أنه لا يتمكن الغير من 
الصّلاة فيه؛ إلا بإد الغاصب الغالب. 

وحمله على إرادة المالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدَّاًء إذ لا جهة للبطلان حينئذ 
ووجبهه في الذكرى بأنَّ المال لما لم يكن متمكناً من التصرّف فيه لم يفد إذنه الإباحة» كما لو 
باعه؛ فإنه باطل. ولا يجوز للمشتري التصرف فيه» وفيه نظر لمنع الأصل وبطلان القياس» 
فلا يتمّ الحكم في الفرع» وفي الذكرى أيضاً ويجوز أن يقرأ أذن بصيغة المجهول؛ ويراد به 
الإذن المطلق المستند إلى شاهد الحالء فإنَّ طريان الغصب يمنع استصحابه كما صرّح به ابن 
إدريس» ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى كن وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى» وفيه ما 
ترى وليت شعري ما المانع عن الحمل على ما ذكرناء مع أنه أظهر في عبارته لفظاً ومعنى» 
وما الذاعي على الحمل على ما يوجب تلك التكلّفات. 
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وسمعنا أن بعض أفاضل المتأخحرين ممّن ولي عصرنا زاد في الطنبور نغمة وحكم بأنّه لا 
يجوز للمالك أيضاً أن يصلي فيهء لأنه يصدق عليه أنه مغصوبء وهذا فرع ورود تلك العبارة 
في شيء من النصوص»ء ولا نصٌ فيه على الخصوصء بل إِنْما يستدلون بعموم ما دلّ على عدم 
جواز التصرّف في ملك الغير ثم يحتيجون للبطلان أن النهي في العبادة موجب للفسادء ولا 
يجري ذلك في المالك ومن أذن له فكم بين من يحكم بجواز الصّلاة وصحّتها للغاصب وغيره 
وإن منع المالك صريحاء وبين من يقول بهذا القول. 

نم اعلم أنه على القول بالبطلان لا فرق بين الفريضة والنافلة» وهل تبطل الضّلاة تحت 
السقف والخيمة إذا كانا مغصويين مع إياحة الأرض؟ فيه إشكالء #ولعل الأظهر عدم 
البطلان» واستند القائل به إلى أن هذا تصرّف في السَقف والخيمة» بناء على أنَّ التصرّف في 
كل شيء بحسب ما يليق بهء والانتفاع به يحسب ما أعدٌّ له. 

واختلفوا في بطلان الطهارة في المكان المغصوب فذهب المحقق إلى العدمء بتاء على 
أن الكون ليس جزءاً منها ولا شرطاً فيهاء وإليه ذهب العلامة في المنتهى والفرق بين الطهارة 
والصلاة ة في ذلك مشكل » » إذ الكون كما أنه مأخوذ في مفهوم السكونء مأخوذ في مفهوم 
الحركة» وليس الوضوء والغسل إل حركات مخصوصة» وليس المكان منحصراً فيما يعتمد 
عليه الجسم فقطء فَإنَ الملك والأحكام الشرعيّة لا تتعلّق يه خاضّةء بل تعمٌ الفراغ 
الموهوم» أو الموجودء فكل منهما عبارة حقيقة عن الكون أو مشتمل عليه. 

وَإِنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لكثرة حاجة الناس إلى تلك المسائل» ودورانها على 
وي الخاصٌ والعام» والله يعلم حقائق الأحكام. 

تحف العقول: للحسن بن علي بن شعبة عن النبي 42326 أنه قال في خطية الوداع : 
8 الناس إِنّما المؤمنون إخوةء ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلآ عن طيب نفس منه(3©. 
ومنه بإسناده عن أمير المؤمنين نكل في وصيته لكميل قال: يا كميل انظر فيما تصلي 
وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول9». 

م - بشارة المصطفى: لمحمّد بن أبي القاسم الطبريّ: عن إبراهيم بن الحسن 
الغلرية» عن بح بن اسن ين شياء عن متنتة نالصي ين مد ين عجارن 
وهبان الدبيلي؛ عن علي بن أحمد العسكري» عن أحمد بن المفضل عن راشد بن علي 
القرشيّء عن عبد الله بن حفص المدني عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن زيد بن أرطأة عن 


كميل بن زياد مثله 9 , 
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" - اباب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد» عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله غئلة عن 
الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ قال: [ا200. 

بيان: الشاذ كونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة؛ وفي كتب اللّغة بالمهملة» وقد يقال إِنْه 
معرّب شاديانه» قال الفيروز آبادي: الشاد كونة بفتح الدّال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن 
انتهى» وظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيّدء وعن أبي الصَلاح 
طهارة المواضع السبعة والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما 
يدل عليه أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضاً» لكن نقل 
كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة عليه الاجماع؛ لكن المحقّق نقل 
عن الرّاونديَ وصاحب الوسيلة أنْهما ذهبا إلى أنَّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها 
البول وجمّفتها الشمس لا يطهر بذلك» لكن يجوز السجود عليهاء واستجوده المحقّق» فلعلٌ 
دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع» وبالجملة لو ثبت الاجماع لكان هو الحجّة؛ وإلآ 
فيمكن المناقشة فيه أيضاً» فالخبر إِمّا محمول على الاستحبابء أو على ما إذا كان رطباً 
يسري إلى المصلّي أو ثيابه» وحمله على موضع الجبهة بعيدء لبعد كون الشاذكونة مما يصحٌ 
السجود عليه. 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفر لكلا عن أخيه كل 
قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس» ويصيبها البول؛ أو يغتسل فيه من الجنابة» 
أيصلّى فيه إذا جفت؟ قال: زب 10 

قال: وسألته عن رجل مر بمكان قد رثن فيه خمر قد شربته الأرض» وبقى نداه أيصلى 
فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه» وإن لم يصب فليصلّ ولا بأمر 9 . 

قال: وسألته عن الرّجل يجامع على الحصير أو المصلّى هل تصلح الصّلاة عليه؟ قال: 
إذا لم يصبه شيء فلا بأس وإن أصابه شيء فاغسله وصل 7 . 

قال: وسألته عن الرّجل يكون على المصلّى والحصير» فيسجد فيضع يده على المصلّى 
وأطراف أصابعه على الأرضء أو بعض كمه خارجاً عن المصلَّى على الأرض قال: لا 
باين0*): 

قال: وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في 
صلاته؛ أيصلح له؟ قال: لا بأسن20 . 





)0( قرب الإسناد» ص الا١ا‏ ح 558. 
؟) - (58) قرب الإسنادء ص 711-1935 ع 47لاو؟]لارء ةلا و؟ملار4١4.‏ 
شرب صر 2 و و 


فق بحار الأنوا ر/ ج٠8‏ 








قال: وسألته عن البواري يبل قصبها يماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال: لا 
الا 

توضيح: الجواب الأوّل والآخر يدلآن على عدم اشتراط طهارة موضع الصّلاة مطلقاً؛ 
وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة» ويمكن حمل الأخير على ما إذا جفْت 
بالشمسء أو على ما إذا أريد بالقذر غير النجس . والثاني إِمّا على عدم الاشتراط المذكور أو 
على عدم نجاسة الخمر» والحمل كما مر مع حمل الندى على غير المسريء أو على ما طرح 
عليه ثوبا أوغيرة: ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقارباً للخمر» ككراهة الصّلاة في بيت 
فيه خمر؛ والثالث يدل على اشتراط الطهارة» والحمل ما مر في الخبر السَلق أو على موضع 
الجبهة على المشهور. والرّابع يومئ إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصّلاة» ويدل 
على أنَّ كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقّق الاستحباب» وكذا الخامس إن أريد بالمسجد 
المصلّى؛ كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد. 


« - باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل, 
أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول 
١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى تيلا قال: سألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل 
الوم عليه» والاتكاء عليه ؛ والصّلاة عليه؟ قال: يقر شه ويقوم عليه ولا تسج عل . 
وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ودونه مما 
يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل» هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى 
يحول بينه وبين السّتر الذي فيه تماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلّي؟ قال: نعم لا بأس0. 
وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت» هل تصلح 
الصّلاة فيه؟ قال: لا حتى يقطع رأسه أو يفسدهء وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة7 . 
وسألته عن الدّار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا يصلّى فيها وشيء منها 
مستقبلك» إلآ أن لا يجد بِدّاً فتقطع رؤوسهاء وإلآ فلا تصل فيها". 
المحاسن: عن موسى بن القاسمء عن على بن جعفر» عن أخيه يك قال: سألته عن 
الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في بيت على بابه ستر إلى آخر الأسئلة والأجوبة/". 
بيان: يدل الجواب الأوَّل على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة وغيرهاء كما هو 
000 قرب الإسنادء ص ؟17١1اح ,475٠‏ 


(؟) -(2) قرب الإسناد. ص 180 ح 41 و5435 و5190 و5975 . 
)03 المحاسن » 2 ١‏ ص /اةغ . 


#- باب / انضلاة على الخريز أو على الثفائيل::: و 








المشهور وقد مر القول فيه» وأمًا الأجوية الباقية» فيظهر منها وممًا سيأتي أنه إذا كان في 
الببت الذي يصلّي فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقاً مما له مشابه في الخارج على ما 
قيل» يكره الصّلاة فيه وتخفت الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة» أو تحث القدمين» 
أو بكونها مستورة بثوب أو غيره» أو بنقص فيها لا سيّما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب 
رأسها فهو أفضل» ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمورء وإن كان الأحوط الاحتراز 
منها مطلقا. والنمط محركة ضرب من البسط. 

١‏ - المكارم: عن الحلب» عن أبي عبد الله ملي قال: ربّما قمت أصلي وبين يدي 
وسادة فيها تمائيل طائر فجعلت عليه ثوباًء وقال قد أهديت إلىّ طنفسة من الشامء فيها تمائيل 
طائر فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيثة الشجرء وقال إِنَّ الشيطان أشدّ ما يهم بالإنسان إذا كان 


و-ححده. 
وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 32 قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا 
غيرت الصورة. 


وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله كيذ عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ 
قال: لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان. 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غكئلة إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التمائيل 
ونفرشها؟ قال: لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأء إِذما يكره منها ما نصب على الحائط 
والسرير0©. 

" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أغيه نكل 
قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غظّاها؟ قال: 
لاباض: 

وعن البيت فيه إلذراهم الود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه 
التماثيل هل تصلح الصّلاة فيه؟ قال لا بأس. 

وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم 
علم ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء؛ فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس 
التمائيل. 

وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس أو الدّراهم البيض أو السود هل 
يصلح القيام عليها وهو في الصّلاة؟ قال: لا بأمر9©. 


.377 مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 
(؟) قرب الإستاد. ص 183-188 ح 84 و1ك” و1947 ر3590.‎ 
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وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل أيصلى فيه؟ قال: يكسر رؤوس التمائيل 
ويلطخ رؤس التصاوير ويصلي فيه اباس 

ابيان: في القاموس» النمط محركة ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط. وثوب صوف 
يطرح على الهودج والجمع أنماط ونماط]. 

؟ -الخصال: عن سعد بن عيد ألله » عن أيُوب بن نوحء ء عن صفوانء عن ابن ٠‏ مسكانء 
عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله نكتل قال: قال رسول الله جَننء إنَّ جبرئيل أتاني 
فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب» ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه(" , 

المحاسن: عن علي بن محمّدء عن أيُوب مثله(" . 3 

بيان: لعل هذا الخبر - والأخبار التي مثلها - المراد بالملائكة فيها غير الكاتبين 
للأعمال؛ وإن أمكن أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم:ء لكن قول أمير المؤمنين تكله 
للملكين «أميطا عني' يدل على دخولهم. 

ه -الخصال: عن أبيه » عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن القاسم 
ع عن أبي بصير » ومحمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله تكئلاة قال : 

مير المؤمنين تك : لا يسجد الرّجل على صورة» ولا على بساط فيه صورة» ويجوز 
ارس وه يو 
١‏ -المحاسن: عن علي بن الحكم » عن أبان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله علكئلاة أن 

رسول الله عض قال إن جبريل قال :] إنا لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا صورة إنسان ولا ببعاً 
فيه تمثال(* , 

ومنه: عن أبيهء عن الحسن بن مخَلّدء عن أبان» عن عمر بن خلأد» عن أبي جعفر قكئلة 
قال: قال جبرئيل متك : يا رسول الله إنّا لا ندخل بيت فيه صورة إنسان» ولا بيتاً يبال فيه» 
ولا بيتا فيه كلب0". 

بيان: ذكر أكثر الفقهاء كراهة الصلاة في بيوت الغائط. وعلّلوا بكونها مظنّة النجاسة» 
وبهذا الخبر وفي خبر محمّد بن مروان: ولا إناء يبال فيه . ولوذكروا كما في الخبر كان أصوب 
وإن كان بيت الغائط غالباً يبال فيهء والأحوط عدم كون الإناء الذي يبال فيه في البيت أيضاً . 

وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائطء ولعلّ مراده الكراهةء ورثما 
يستدلٌ له برواية الفضيل عن أبي عبد الله نكلة قال: قلت: أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في 


)03( قرب الإسنادء صن ١7ح‏ #هلا. 0( الخصال. ص 178 باب #اح 166. 
(*) المحاسنء ج ؟ ص 4105. (5) الخصالء ص 777 حديث الأربعماثة. 
(5) - (8) المحاسن» ج 7 ص 455 ح 7016 و/051؟7. 


” - باب / الصلاة على الحرير أو على التماثيل... ل 





القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت» ولا تصل على الجوادٌّء وعن عبيد بن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله مكل يقول: الأرض كلها مسجد إلا بثر غائط أو مقبرة» فالأولى الجمع 
بينهماء كما فعله الشهيد يت في النفلية» حيث قال: وبيت الغائطء. وبيت يبال فيه» ولو 
قال: وإلى عذرة كان أجمع. 

١‏ - المحاسن: عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن على بن جعفر قال: سألت 
أبا الحسن موسى بن جعفر ك2 عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلّى في ذلك 
الببت؟ قال: لا. 1 

وسألت عن الببيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: /ه0©. 

بياث: هذه الأخبار تدلّ على كراهة الصلاة فى بيت فيه تماثيل مطلقاً ويمكن تقييدها 
بالأخبار الأخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة. ويمكن أن يقال في 
النقص أن القة لست هروز الانات ول الحيوان المخصوص وفيه نظر. 

م - المحاسن: عن ابن محبوب» عن العلاء» عن محمد بن مسلم قال: : قلت لأآبي 
جعفر ظاكتة : أصلي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال : لاء اطرح عليها ثوبء ولا بأس 
بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسكء وإن كانت في 
القبلة فألق عليها ثوباً وصل”". 

4 - ومنه: عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أبي نجران؛ عن العلاء؛ عن محمّد. عن أبي 
جعفر عَِبْةْ قال: لا بأس بالتمائيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت 
رجليك» فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صأيت7”. 

٠‏ فقه فقه الرضا: لا يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية 

١‏ - المقنع: قال: لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية» قال: وروي أنّه 
يجوز. 

بيان: نسب إثى الصدوق دنه تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنّه حكم 
بطهارة الخمرء واستبعد المتأخرون ذلك منه» ولا استبعاد فيه بعد ورود النصّ لكنّ الخبر 
الوارد فيه مولقة عمّار قال: ولا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكرء والحكم بالتحريم بمثل 
خبره مشكل؛ لا سيّما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه. 

١١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر 
إليه إذا كانت بعين واحدة(* 


م 


(0)01-(5) المحاسن؛ ج ؟ ص 407 س هلاه ؟-لالاة؟ , 
[فية المحاسن؛ ج 7 ص 188 ح 1588. (4) فقه الرضا ع . ص ١78؟.‏ 
)ع( المحاسن. ج ” ص 109. 
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أقول: أوردنا بعض الأخبار في ياب السترة» وفي باب تزويق البيوت وتصويرها من كتاب 
الآداب والسئن. «في ج 677. 


- باب ما يكون بين يدي المصلي 
أو يمر بين يديه واستحباب السترة 

١‏ - الاحتجاج: عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من محمد بن 
عثمان العمريّ عن القائم تلكللة : أمَا ما سألت عنه عن المصلّي والنار والصورة والسراج بين 
يديه » هل تجوز صلاته؟ فإنَّ الناس اختلفوا في ذلك قبلك» » فإنه جائز لمن م يكن من أولاد 
عبدة الأوثان والنيران(), 

إكمال الدين: عن محمد بن أحمد الشيبانيَ وعلي بن أحمد الذقاق والحسين بن إبراهيم 
المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً» عن محمّد بن جعفر الأسديّ قال : كان فيما ورد علي 
من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب 
الزمان تقكئل: وأمًا ما سألت وذكر نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الأصنام والنيران0؟ . 

توضيح: قد مرّ الكلام في الصلاة إلى الصورةء والمشهور فيها وفي السراج والنار 
الكراهة» وذهب أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه والتفصيل الوارد في هذا الخبر 
لم أر قائلاً بهء ويمكن حمله على أنّهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والأوثان أشدٌ كراهة» 
لأنّ احتمال شغل القلب ومظلة كونها معبودة لهم فيهم أكثر» ولا يعد حمل المطلق غلى 
المقيّدء لكون الخبر في قرّة الصحيح. والأظهر الكراهة لما سيأتي وغيره من أخبار الجواز. 

ثم إنَّ بعض الأصحاب قيّدوا الكراهية في النار بالمضرمة» والروايات غير عقيّدة بهاء 
والاجتناب مطلقاً أحوط وأولى. 

” - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه نئل 
قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه ثيابه؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نايت؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا 
يصلح له أن يستقبل النار. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: : يضع بينه وبينه عوداً 
أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ويصلّي لا بأس قلت : فإن لم يفعل وصلَى أيعيد صلاته؟ أو ما 
عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شيء. 


)0( الإحتجاجء ص 0884. (1) كمال الدين؛ ص 4975 . 








- باب / ما يكون بين يدي المصلي... يفت 


وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأمر0©, 

وسألته عن الرّجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في 
القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه» فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته9 . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه شيء من الطير؟ قال: لا بأسر 9 . 

بيان: يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة وهلا يصلح؟ لا يدلّ على أزيد من 
الكراهة؛ وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترةء ولم أره في كلام الأصحابء بل عد 
بعضهم الحيوان غير الإنسان المواجه من السترة إلا أنَّ الصدوق أورد الرواية في الفقيه ويدلُ 
على كراهة المرأة المواجهة؛ وذكر الأصحاب الإنسان المواجه مطلقاً واعترف أكثر 
المتأخرين بعدم النصّ فيه وقال أبو الصلاح يكره التوجّه إلى الطريق والحديد والسلاح 
المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشدّ كراهية. 

- العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمّد بن 
أحمد الأشعري» عن الحسن بن علي عن الحسين بن عمرء عن أبيه» عن عمر بن إبراهيم 
الهمدانيَ رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عَقِتة : لا بأس أن يصلّي الرّجل والنار والسراج 
والصورة بين يديهء لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه9©). 

المقنع: مرسلاً مثله . 

بيان: قال الصدوق بَّث في الفقيه بعد إيراد روأية على بن جعفر السابقة : هذا هو الأصل 
الذي يجب أن يعمل به؛ فأمًا الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عي - وذكر هذه الرواية 
- فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع» يرويه الحسن بن علي الكوفي 
وهو معروف. عن الحسين بن عمروء عن أبيهء عن عمرو بن إبراهيم الهمدانيَ وهم 
مجهولون رفع العديث قال: قال أبو عبد الله عقكئلة ذلك. ولكنّها رخصة اقترنت بها علّة 
صدرت عن ثقات. ثم انّصلت بالمجهولين والانقطاع. فمن أخذ بها لم يكن مخطباً بعد أن 
يعلم أنَّ الأصل هو النهي. وأنْ الاطلاق رخصةء والرخصة رحمة انتهد©. 

ومراده إِمًا حمل النهي على الكراهة» أو حمل الرخصة على حال الضرورة والأوّل أظهر» 
لتعاضد أخبار الجواز» وكونها معلّلة موافقة لأصل الإباحة ونفي الحرجء وكونها أنسب 
بالشريعة السمحة السهلة» وإن كان الأحوط الاجتناب عمًا نهي عنه لغير الضرورة. 








)0( قرب الإستادء ص 188-1١85‏ ح ءا (5) قرب الإسنادء ص 7١4‏ ح 784. 
(؟) قرب الإسنادء ص 5١5‏ ح 473. (5) علل الشرائع» ج 7 ص 7184 باب 44 ح .١‏ 
ره من لا يمحضره الفقيةه ؛ ص مه ذيل حديث 0308ى,ى, 
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- العلل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن عليّ بن 
إبراهيم الجعفريّ» عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري تلكئلة قال: سأله بعض 
مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شىء؟ فقال: لاء ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال 
]حا نذا للقي بدا ون اد ا 00 

توجيه وجيه: «مساوية لوجه صاحبها» أي إلى السماء من جهة رأسهاء ويحتمل أن 
يكون المراد أنّها تذهب إلى الجهة الي توجه قلبه إليها فإن كان قلبه متوجهاً إلى الله تعالى 
وعمله خالصاً له سبحائه فإنه يعود إليه» ويقبل عنده» سواء كان في عقابله شيء أو لم يكن؛ 
وإن كان وجه قلبه متوجهاً إلى غيره تعالى وعمله مشوباً بالأغراض الفاشدة والأعراض 
الكاسدة» فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل وجهه أو لم يكن» ولذا 
يقال له يوم القيامة «خذ ثواب عملك ممّن عملت له» وهو المراد من الخبر الآتي في 
قوله يقتت «الذي أصلّي له أقرب إليَ من هؤلاء؟ أي هو في قلبي وأنا متوججه إليه» ولا يشغلني 
هذه الأمور عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الأخبارء بأن يكون النهي لمن 
تكون مقابلة هذه الأمور سبباً لشغل قلبه؛ والتجويز لمن لم يكن كذلك . 

ويختمل الخبر الآتي وجهاً آخرء وهو أن يكون المعنى أنَّ الربٌ تعالى لما كان بحسب 
العلية والتربية والعلم أقرب إلى العيد من كل شيء فلا يتوهّم توسّط ما يكون بين يدي المصلّي 
بينه وبين معبودهء والأوّل أوجه. 

والحاصل أنَّ الغرض من عدم كون الصورة والسراج وأمثالهما بين يديه عدم انتقاش 
صورة الغير في القلب والنفس والخيال» وتوجه العبد بشراشره إلى ربّ الأرباب» فمن لم 
يتوجّه إلى غيره فلا ضيرء والله الموفق لكل خير. 

5 - التوحيد: عن أحمد بن زياد الهمدان عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عَعئلة وهو غلام يصلي والناس 
يمرون بين يديهه فقال ل : : إن الناس يمرون بك وهم في الطواف؟ فقال غبت : الذي أصلي 

له أقرب إليّ من هؤلاء”") 

ومنه: عن محمّد بن إبراهيم الطالقانيء عن أبي سعيد الرميحي» عن عبد العزيز بن 
إسحاق» عن محمد بن عيسى بن هارون» عن محمد بن زكريًا المكي » عن منيف مولى جعفر 
00 : حدّئئي سيدي جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه نيت قال : كان الحسين 
ابن علي بن أبي طالب يكئة يصلي فمرٌ بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلمًا انصرف من 
صلاته » قال له لم : نهيت الرجل؟ قال يا ابن رسول الله خطر فيما بينك وبين المحراب! 
فقال: وبحك إن الله بوت أقرب إلىّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد”" . 


0( علل الشرائع» ج 17 ص 78 باب 48 ح .١‏ (؟) - (") التوحيدء ص لاا و145١.‏ 
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وفي قوله : «وَجَمَلُوا ينو سكا لبن أراد بالجنّ الملائكة لاستتارهم عن الأعين ؛ وقيل : 
ِنَّ قريشاً كانوا يقولون: إن الله صاهر الجن فحدث بينهم الملائكة» فالمراد الجن المعروف ؛ 
وقيل: أراد بالجنّ الشياطينء لأنّهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان «وَعَلَفَهَة4 الهاء 
والميم عائدة عليهم: أي جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون؛ أو على الجنّ فالمعنى : 
والله خالق الجِنّ فكيف يكوئون شركاء؟ ويجوز أن يكون المعنى: وخلق الجِنّ والإنس 
جميعاً: وقيل: إِنَّ المراد بالآية المجوس إذ قالوا : يزدان وأهرمن وهو الشيطان عندهم. 
فنسبوا خلق المؤذيات والشرور والأشياء الضارّة إلى أهرمن» ومثلهم الثنويّة القائلون بالنور 
والظلمة «وَحَرَقوا لم بين وَبتَدتٍ» أي اختلقوا وموّهوا وافتروا الكذب على الله ونسبوا البنين 
والبنات إليهء فإِنْ المشركين قالوا: الملائكة بنات الله والنصارى قالوأ: المسيح ابن الله 
وآليهود قالوا: عزير ابن الله 9 يكير عِلَرِ4 أي بغير حجّة0" . 

وفي قوله: «وَلَِقُولُوا دَرَمَتَ» ذلك يا محمّدء أي تعلّمته من اليهودء وهذه اللام لام 
الصيرورة؛ أي أنّ السبب الذي أذّاهم إلى أن قالوا: درست هو تلاوة الآيات9) . 

وفي قوله : «دَأَسْسَمُوا و4 قالت قريش: يا محمّد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب 
به الحجر فتنفجر منه اثتتا عشرة عيناً» وتخبرنا أنّ عيسى كان يحبي الموتى » وتخبرنا أن ثمود 
كانت له ناقة فأتنا بآية من الآيات حبّى نصدّقك. فقال رسول الله يله : أي شىء تحيّون أن 
آتيكم به؟ قالوا : أجعل لنا الصفا ذهباً» وابعث لنا بعض موتانا حبّى نسألهم عنك : أحق ما 
تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً ؛ فقال رسول الله : 
فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا : نعم والله لئن فعلت لنتبعتك أجمعين؛ وسأل 
المسلمون رسول الله يَيبتَةِ أن ينزّلها عليهم حتّى يؤمنواء فقام رسول الله يدعو أن يجعل 
الصفا ذهباًء فجاء جبرئيل يذ فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباً» ولكن إن لم يصدّقوا 
عذّبتهم: وإن شئت تركتهم حتّى يتوب تائبهم ؛ فقال كل : بل يتوب تائبهم. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» عن الكلبيَ ومحمّد بن كعب. 
جَهْدَ َنِم 4 أي مجدّين مجتهدين مظهرين الوفاء به (إِنّمَا الآبات عِندَ أَنَّهِ 4 أي هو 
مالكها والقادر عليها فلو علم صلاحكم لأنزلها «َوَثَمَْبُ أفتدتيم وَأبْصَرّهُم4 أي في جهنم 
عقوبة لهم ؛ أو في الدنيا بالحيرة لوَّحَئَرَع 4 أي جمعنا عَم كُلَّ نَىْو» أي كل آية ؛ وقيل : أي 
كل ما سألوه م4 أي معاينة ومقابلة «إلَه أن يَمَآهُ أن أي أن يجبرهم على الإيمان وهو 
المرويّ عن أهل البيت نوكل 9 . 

وفي قوله: لفلا تَكُونَ مِنَ الْممَرِنَ» أي من الشاكين في ذلك» والخطاب للنبي 26 


.17١ مجمع البيانء ج 4 ص 6؟1. (1) مجمع البيانء ج 4 ص‎ )١( 
.١7 مجمع البيانء ج 4 ص‎ )( 


5 1ن 7م يكون بين يني لسن 1ط 
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” - المحاسن: عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمّار قال: قلت 
لأبي عبد الله يؤكئة : أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة؟ قال: لا بأس بذلك. إِنّما 
سيت بكّة لأنه تبك فيها الرجال والنساء0" . 

بيان: يدل على ما سيأتي نقلاً من التذكرة أنّه لا بأس أن يصلّي في مكة إلى غير سترة» 
وقال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة: قلت قد روي في الصحاح أن النبيّ تنه صلى 
بالأبطح فركزت له عنزة» رواه أنس وأبو جحيفة» ولو قيل السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع 
المارٌ في مثل هذه الأماكن» لما ذكرء كان وجهاً انتهى . 

أقول: يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام» لكون التعليل فيه أظهر. 

- قرب الإسنان: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادق عن 
الحمار» فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء» ولكن ادرأوا ما استطعتمء هي أعظم من ذلك(" . 

تبيين: «ولكن ادرأوا» أي ادفعوا المارٌ إِمّا بإشارة أو برمي شيء كما فهمه الأصحاب أو 
ضرر مروره بالسترة لما رواه الكلينيَ في الموثق» عن أبي بصير عن أبي عبد الله نوكئلة قال : 
لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة» ولكن استحروا! بشيءء فإن كان بين يديك 
قدر ذراع رافعاً من الأرض فقد استترت. 

قال الكلينيٌ : والفضل في هذا أن يستتر بشيء ويضع بين يديه ما يقي به من المارّء فإن لم 
يفعل فليس به بأس. لأنَّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمر بين يديه» ولكن ذلك 
أدب الصلاة وتوقيرها9© . 

ثم روى مرفوعاً عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله زول فقال له : 
رأيت ابتك موسى يصلي والناس يمرٌون بين يديه فلا ينهاهم فيه ما فيه؟ فقال أبو عبد 
الله تينو : ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بنيّ إن أبا حنيفة يذكر أنّك كنت تصلّي والناس 
يمرون بين يديك فلم تنههم؟ فقال : نعم يا أبت إِنْ الذي كنت أصلّي له كان أقرب إلىّ منهمء 
يقول الله بوت : ومن أب ليه ين حبْلٍ الوردد» قال: فضمه أبو عبد الله يزو إلى نفسه ثمّ 
قال: بأبي أنت وأمّي يا مودع الأسرارء وهذا تأديب منه يوتنزد لا أنّه ترك الفضل اتتهر 9©). 

أقول: قوله «وفيه ما فيه» أي وفي هذا الفعل ما فيه من الكراهة. أو فيه توكئين ما فيه من 
توقع إمامته وقوله: «وهذا تأديب» كلام الكليني ويحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون المعنى أنَّ هذا منه يَويئيو كان تأديياً لأبي حنيفة» ولذا طلبه ليعلم 


)2ن( المحاسن. ج 1 ص 30 . 0س( قرب الإسثاد ص ١1ح‏ انثا 
(5) -() الكافي» ج " ص باب ١8ماح‏ #-4. 
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الملعون أنه عتئة لم يترك الفضلء إِمّا لعدم الحاجة إلى السترة لمن لا يشغله عن الله شيء 
كما مرّء أو لأنه نئل كان لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها . 

الثاني : أن يكون المراد تأديب موسى تكد فالمراد بالفضل السئّة الأكيدة والتأديب في 
أصل الطلبء ولا ينافي ذلك مدحه تق على ما ذكره من العلّة في عدم تأكيد السنّة» وفي 
بعض النسخ لأنه تركء فالثاني أظهرء ويحتمل الأوّل على تكلّف. 

الثالث: أن يكون ضمير منه راجعاً إلى موسى تكئلة أي صلاته تؤكئلاة كذلك كان تأديباً 
عدي كل نر فر إخار البح ليل كله لع برك لاله ٠‏ بلي هو عين الفضل . 

فائدة: قال الشهيديّخ في الذكرى: تستحبٌ السترة بضمّ السين في قبلة المصلّي 
إجماعاً . إن كات فى سند أو نيت فتعائظة أو سانية: وإن كان فى فضاء أو طريق جعل 
شاخصاً بين يديه» ويجوز الاستتار يكل ما يعد ساتراً ولو عنزة» فقد كان النبيئ 806 تركز له 
الحربة فيصلي إليهاء ويعرض البعير فيصلي إليه وركزت له العنزة يصلّي الظهر يمر بين يديه 
الحمار والكلب لا يمنع» والعنزة العصا في أسفلها حديدء والأولى بلوغها ذراعاً» قاله 
الجعفي والفاضل زاد: فما زاد. 

وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله قتئة قال: كان طول رجل رسول الله يَنتقة ذراعاًء 
وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرٌ بين يديه» ويجوز الاستار بالسهم والخشبة 
وكلّما كان أعرض فهو أفضل . 

وروى معاوية بن وهب عن الصادق تلك قال: كان رسول الله يَي يجعل العنزة بين 
يديه إذا صلى . 

وروى السَكوني عن الصادق َي قال: قال رسول الله 82 : إذا صلّى أحدكم بأرض 
فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤشحرة الرّحل» فإن لم يجد فحجراً فإن لم يجد فسهماً . فإن لم يجد 
فيخط في الأرض بين يديه. 

وعن أبي عبد الله ظلكئلة برواية غياث أنَّ النب 8# وضع قلنسوة وصلَى إليها . 

وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا ظَلِئلاظ يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه 

وروى العامّة الخظط عن النبي 430 وأنكره بعض العامة ثمّ هو عرضاً» وبعض العامة 
طولاً أو مدوّراً أو كالهلال» وقاليقّة إذا نصب بين يديه عنزة أو عوداً لم يستحبٌ الانحراف 
عنه يميناً ولا يساراًء قاله في التذكرة» وقال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن ولا 
يتوسطها » فيجعلها مقصده تمثيلاً بالكعبة» وبعض العامّة لتكن على الأيمن أو على الأيسر. 

أقرل: ظاهر الأخبار المحاذاة» وما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهراً . 

ثم قال قدّس سرّه: يستحبٌ الدنوّ من السترة لما روي عن النبي جيه إذا صلى أحدكم إلى 








اناف ما يكون بين يدي المصلي... ا 








سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاتهء وقدّره ابن الجنيد بمريض الشاة لما صحّ من خبر 
سهل الساعديّ قال: كان بين مصلى النبى وَيةِ وبين الجدار ممرٌّ الشاةء وبعض العامة 
بثلاث أذرع» ويجوز الاستتار بالحيوان لما مرّ ويجزي إلقاء العصا عرضاً إذا لم يمكن 
نصيهاء لأنه أولى من الخط . 

أقول: ذكر بعض الأصحاب حد الدُنوٌ من مربض عنز إلى مربط فرس» لما رواه الصدوق 
في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تيلا قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة 
مربض عنزء وأكثر ما يكون مربط فرس» وقال قدّس سرّه سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقال: 
يستحبٌ دفع المار بين يديه لقوله نئل لا يقطع الصلاة شيء فادرأوا ما استطعتم ثم ذكر 
الأخبار المتقدّمة. 

ثم قال: يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لاء ولو احتاج المصلّي في 
الدفع إلى القتال لم يجزء ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبيّ ونه «فإن أبى فليقاتله. 
فإنْما هو شيطان' للتغليظ أيضاً» أو يحمل على دفاع مغلّظ لا يؤذي إلى جرح ولا ضرر» وهل 
كراهة المرور وجواز الدفع مختصٌ بمن استتر أو مطلقاً نظرء ولو كان في الصف الأوّل فرجة 
عازالتعطي يمن الضف الثاني لعصيرت لاعتالياء ولو لم يجد المارٌ سبيلاً سوى ذلك لم 
يدفعء وغلا بعض العامة في ذلك وجوّز الدفع مطلقا . ولا يجب نصب السترة إجاغا 
وليست شرطاً في صحّة الصلاة أيضاً بالاجماع. وإنما هي من كمال الصلاة انتهى ملخص 
كلامه زاد الله في إكرامه. 


4- العلل والخصال:عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن 
القاسم بن يحبى » عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غك 
عن أبائه قال: قال أمير المؤمنين تكئلة : لا يصلي أحدكم وبين يديه سيف فإن القيلة 
00 

بيان: افإنَّ القبلة أمن» أي ذو أمن لا ينبغي أن يكون فيه ما يوجب الخوف أو ما ما يوجب 
تذكّر القتال وشغل القلب بهء أو أن الله تعالى يحفظ المصلي فلا يحتاج إلى السيف» ثم اعلم 
أنْ المشهور بين الأصحاب أنه يكره الصلاة إلى سيف مشهور أو غيره من السلاح. 

وقال أبو الصلاح: لا يحل للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل» ومرابط الخيل والبغال 
والحمير والبقرء ومرابض الغنم» وبيوت النار» والمزابل ومذابح الأنعام والحمّامات» 
وعلى البسط المصوّرة» وفي البيت المصوّرء ولنا في فسادها في هذه المحال نظرء ثمَّ قال: 
لا يجوز التوجّه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشوره 
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والقبورء ولنا في فساد الصلاة مع التوجّه إلى شيء من ذلك نظر ويكره التوجه إلى الطريق 
والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشدٌ كراهية انتهى والأشهر أظهر . 

وقال ابن الجنيد: إن التمائيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو 
غير معلقة سنّة للمجوس وأهل الكتابء قال: ويكره أن يكون في القبلة مصحف منشورء وإن 
لم يقرأ فيه» أو سيف مسلولء أو مرآة تري المصلي نفسه أو ما وراءه انتهى . 

أقول: لم أر المرآة في رواية» وحمله على الصورة قياس وربّما يبني ذلك على الخلاف 
في الأطاع وخروج الشعاع. فعلى الأوّل داخل في الصورة وعلى إإثاني رأي نفسه 2 
والظاهر أنْ الأحكام الشرعيّة لا تٍ تبتتي على تلك الدقائق الحكميّة» بل على الدلالات العرفية 
واللغويّة: ولا يطلق في العرف واللّغة عليها المئال والصورة» وإن كان الأولى والأحوط 
الترك. 

4 - دعائم الإسلام: عن رسول الله يَتة أنه قال: الصلاة إلى غير سترة من الجففاء ومن 
صلّى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤتحرة الرحل(9" . 

وعن علي تُلكة أنه كان يكره الصلاة إلى البعير» ويقول: ما من بعير إلا وعلى ذروته 
شيطان ‏ ل ا سا عر يديه قائم ولا يصلي 
الْرّجل وبحذائه امرأةء إلا أن يتقدّمها يصدر 

وعن رسول الله 0 
يمر بينه وبينهاء وحدٌ في ذلك كمربض الثور. 

وعن جعفر بن محمّد تَقكَلة أنه كره التصاوير في القبلة. 

وعن علي نُك أنه سثل عن المرور بين يدي المصلي فقال : لا يقطع الصلاة شيء»ء ولا 
تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته. 

وقال: قام رسول الله يَنةِ إلى الصلاة فمرٌ بين يديه كلب ثم مرّ حمارء ثم مرّت امرأة 
وهو يصليء فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم» وليس يقطع صلاة المؤمن شيء. ولكن 
ادرأوا ها استطعت9؟). 

ه - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها 


١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبى عميرء عمّن رواهء عن أبى عبد الله تلكئلة: قال: 


)0ن( اقول: الجفاء: اليعد عن الخيرء وترك الصّلة واليرّء وغلظة الطيع والحقارة. [مستدرك السفينة ج7 لغة 
(جما»]. 
2س( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 1١‏ 
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عشرة مواضع لا يصلَى فيها: الطين» والماءء والحمّام» والقبور» ومسانٌ الطريق» وقرى 
النملء ومعاطن الابل» ومجرى الماءء والسبخة»ء والثلم20. 

ومنه؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفلي»ء عن أبيه» عن مشيخته عنه غاكالز 
مثله0"؟ , 

الخصال: عن أبيهء عن سعد ين عبد اللّهء عن البرقيء عن أبيهء عن عبد الله ابن الفضل 
مثله إلآ أنه أسقط لفظ القبور وزاد في آخره» ووادي ضجنان. 

ثم قال ييه : هذه المواضع لا يصلّي فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء 
والطين واضطرٌ إلى الصلاة فيه» فإنه يصلي إيماءء ويكون ركوعه أخفض من سجودهء وأما 
الطريق فإنّه لا بأس بأن يصلَى على الظواهر التى بين الجوادّء فأمًا على الجوادّ فلا يصلى» 
وأمًا الحمّام فإنّه لا يصلّي فيه على كلّ حال فأمًا مسلخ الحمّام فلا بأس بالصلاة فيه لأنّه ليس 
بحمّامء وأمًا قرى النمل فلا يصلّي فيها لأنّه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من 
النمل» فيؤذيه فيشغله عن الصلاة. 

وأمَا معاطن الإبل فلا يصلّي فيها إلآ إذا خاف على متاعه الضيعة فلا يأس حينتذ بالصلاة 
فيهاء وأعًا مرابض الغتم فلا بأس بالصّلاة فيهاء وأمَا مجرى الماء قلا يصلّى فيه على كل 
حالء لأنّه لا يؤمن أن يجري الماء إليه وهو في صلاتهء وأمًا السبخة فإتّه لا يصلي فيها نبي 
ولا وصي نبيّ» وأمًا غيرهما فإنّه متى دق مكان سجوده حتّى تتمكن الجبهة فيه مستوية في 
سجوده فلا بأس» وأمًا الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصّلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته 
حتّى يستوي عليه في سجودهء وأمًا وادي ضجنان وجميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها 
مأوى الحيّات والشياطيد 20 . 

بيان: اشتمل الخبر مع قوّنه لتكرّره في الأصولء ورواية الكليتيَ والشيخ وغيرهما له على 
أحكام : 5 

الأول: المنع عن الصلاة في الطين والماء» والظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئاً من 
واجبات الصلاة» كالسجود والاستقرار» وإلا كرهء لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي عيد 
الله ئلا قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم 
تثبت على الأرض . 

الثاني : المنع عن الصلاة في الحمّامء والمشهور الكراهة» وقد مر قول أبي الصلاح أنّه 
منع من الصلاة في الحمّام وتردّد في الفساد. والأظهر الكراهة للروايات الدالّة على الجوازء 
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وإن حملها الصدوق والشيخ على المسلخ وظاهر الشيخ نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما 
صرح به الشهيدان» والصدوق في العلل وإن كان في دليله نظرء واحتمل في التذكرة بوت 
الكراهة فيه أيضاً وأمَا سطح الحمّام فلا نكره الصلاة فيه قطعاًء ويحتمل أن يكون النهي عن 
الصلاة ة في الحمّام محمولاً على ما إذا كان نجساً لأنهم كانوا يصلّون في فرشه» وقلّما تخلو 
عن النجاسة؛ لما رواه الصدوق في الصحيح عن على بن جعفرء عن أخيه موسى 95 أنّه 
سأله عن الصلاة في بيت الحمام فقال: : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأسء وروى الشيخ مثله 
في الموثق عن أبي عبد الله تقكئية . 

الثالث: المنع عن الصلاة في القبور وقال في المنتهى : يكره الصلاة في المقابر» ذهب 
إليه علماؤناء قال: ونقل الشيخ عن بعض علماثنا القول بالبطلان وقال: تكره الصلاة إلى 
القبور وأن يتَخْذ القبر مسجداً يسجد عليه » وقال ابن بابويه : : لا يجوز فيهماء وهو قول بعض 
الجمهورء ثم قال: لو كان بينه وبين القبر حائل أو بُعد عشرة اي 
وقد مرٌ أنَّ أبا الصلاح حرّمها وتردّد في البطلان» وقال المفيد : لا تجوز الصلاة إلى شيء من 
القبور حتّى تكون بينه وبينه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة» أو ثوب موضوع. 

وعلى القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل» ولم نر 
مستئده » فأمًا عشرة أذرع فرواء الشيخ في الموتّق عن عمّار؛ عن أبي عبد الله يني قال: 
لي 0 : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى 
عشرة أذرع من بين يديه» وعشرة أذرع من خلفه. وعشرة أذرع عن يمينه يمينهء وعشرة أذرع عن 
يساره. ثم يصلي إن شاء. 

واستندوا في التحريم إلى هذه الرواية» وهي عندنا ليست في درجة من القرّة وقد عارضها 
روايات صحيحة مثل ما روأه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن 
الماضي تين عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال: لا بأس وفي الصحيح عن على بن 
جعفرء عن أخيه مثله. فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات القويّة الكراهة» بل يمكن 
المناقشة فيها أيضاًء نعم الأحوط عدم التوججّه إلى قبر غير الأئمّة ع لحسنة زرارة الآتية 
وأمًا قبور الأئمّة لإيئلة فسيأتي القول فيهاء وألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر 
والقبرين وهمستنده غير واضح . 

الرابع : المنع من الصلاة في الطرق؛ وقال في المغرب: سئن الطريق معظمه ووسطهء 
ذل لحري ل الزن مار ها د وَستق الطريق مثلنة ويضمتن نوه ] ودينه 
والمسانٌ من الابل الكبار انتهى ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة» والمشهور 
كراهة الصّلاة في الطريق المسلوكة وقال في المنتهى : إن مذهب علمائنا أجمع؛ وظاهر 
الصدوق والمفيد الحرمة؛ والكراهة أظهرء والترك أحوطء ولا فرق بين أن تكون الطريق 
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مشغولة بالمارّة وقت الصلاة أو لا للعموم» نعم لو تعظلت المارة انّجه التحريم واحتمل 
الفساد. 

ومنهم من خصٌّ الكراهة بجوادٌ الطرق وهي العظمى منهاء والأجود التعميم لموثّقة ابن 
الجهم عن الرضا عَتكئاة قال: كل طريق يوطأ فلا تصلّ عليه» وفي رواية أخرى عنه: كل 
طريق يوطأ ويتطرّقء» وكانت فيه جادّة أو لم تكنء فلا ينبغي الصلاة فيه. 

الخامس : المنع من الصلاة في قرى النمل٠‏ والمشهور الكراهة لهذا الخبر ولما سيأتي» 
ولعدم انفكاك المصلّي من أذاهاء وقتل بعضها. 

السادس : المنع من الصلاة في معاطن الابلء» قال الجوهري : العطن والمعطن واحد 
الأعطان والمعاطن وهي مبّارك الابل عند الماء لتشرب عللاً بعد نهل فإذا استوفت ردَّت إلى 
المراعي والأظماء» قال ابن السكيت: وكذلك تقول هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها 
حول ألماءء وقال: العلل الشرب الثاني» والنهل الشرب الأوّل» وقال الفيروز آبادي: 
العطن محركة وطن الابل ومنزلها حول الحوضء وقريب منه كلام ابن الأثير وغيرهء وقال 
في مصباح اللغة : العطن للابل المناخ والمبركء ولا يكون إلآ حول الماءء والجمع أعطان» 
نحو سبب وأسباب والمعطن وزان مجلس مثلهء وعطن الغتم ومعطنها أيضاًء مربضها حول 
الماء؛ قاله ابن السكيت وابن قتيبة. 

وقال ابن فارس : قال بعض أهل اللغة : لا يكون أعطان الابل إلا حول الماءء فأمّا مباركها 
في البريّة أو عند الحي فهي المأوىء وقال الأزهري أيضاً : عطن الابل موضعها الذي تتنحى 
إليه أي تشرب الشربة الثانية» وهو العلل ولا تعطن الابل على الماء إلا في حمارّة القيظ» فإذا 
برد الزمان فلا عطن للابل» والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك انتهى . 

وظاهر الفقهاء أنَّ الكراهة تشمل كلّ موضع يكون فيه الابل» والأولى ترك الصلاة في 
الموضع الذي تأوي إليه الابل» وإن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومئ إليه بعض الأخبار» 
وصرّح به العلآمة في المنتهى معذّلاً بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت 
تأوي إليه . 

ثم إن الذي ورد في أخبارنا إِنْما هو بلفظ العطنء وقد عرفت مدلوله لغة» وأكثر أصحابنا 
حكموا بالتعميم كالمحقق والعلآمة» وقال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما 
نقلناه: هذا حقيقة المعطن عند أهل اللّغة إلآ أنَّ أهل الشرع لم يخصّص ذلك بمبرك دون مبرك 
انتهى . 

واستندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبئ 4280 قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في 
مراح الغنم فصلوا فيها فإنْها سكينة وبركةء وإن أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الابل 
فاخرجوا منها فإنْها جنّ من جنّ خلقت ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها . 
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وعن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله ينه أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: : نعم 
قال: أنصلي في مبارك الابل؟ قال: لا. 

وعن البراء قال: قال رسول الله وَنقِ : لا تصلّوا في ميارك الابل فإنّها من الشياطين. 

ولا يخفى أنّ بعض تلك الروايات ت على تقدير صحّتها تومئ إلى كراهة الصلاة في كل 
موضع حضر فيه إبل» مع أنهم ذكروا في السترة أنّها تتحقق بالبعير» ورووا أنَّ النب 826 
صَلَى إلى بعير» ورووا عنه ويك أنه كان يعرّض راحلته ويصلي إليها قال : قلت : فإذا ذعبيت 
الركاب؟ قال: : كان يعرّض الرّحل ويصلي إلى آخرته وقال العلامة في المنتهى : لا يأس أن 
يستر يبعير أو حيوان. ثم ذكر الروايتين الأخيرتين. 

وقال يَْيَك في المعاطن بعد الروايات الأوّلة : والققهاء جعلوه 0 
الابل التي تأوي إليهاء ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين» ثم 
والمواذ ال ل ا ل 
بالصلاة فيهاء لأنها لا تسمّى معاطنء ولو صلَى في هذه المواضع لم يكن به بأس» وليس 
مكروهاً خلافاً لبعض الجمهور انتهى . 

وقد عرقت أنه لو صم التعليل لدلّ على كراهة مطلق المواة ضع التي تحضر الابل فيهاء 
ولا ينبخي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة؛ مع أل الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها. 

إن المشهور بين الأصحاب الكراهة وقد مر عن أبي الصلاح القول بالتحريم » والتردّد 

في بطلان الصلاةء وظاهر المفيد في المقنعة أيضاً التحريم» وهو أحوطء وإن كانت الكراهة 
أقوى في الجملة . 

السابع : المنع من الصلاة في مجرى الماءء وهو المكان المعدٌ لجريانه فيه» وإن لم يكن 
فيه ماء» والمشهور فيه الكراهة لهذا الخبر؛ وقيل يكره الصلاة في بطون الأودية الي يخاف 
فيها هجوم السيلء وظاهر الصدوق ين فيما مر التحريم» وإن لم ينسب إليهء وقال في 
المنتهى : تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا . 

ثم قال وزآخ : تكره الصلاة في السفينة لأنه يكون قد صلَى في مجرى الماء» وكذا لو صلى 

على ساباط تحته نهر يجريء أو ساقية» وهل يشترط في الكراهة جريان الماء؟ عندي فيه 
توقف أقريه عدم الاشتراطء ولا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك» وهل تكره الصلاة 
على الماء الواقف؟ فيه تردُد أقريه الكراهية انتهى» وقال في النهاية : فإن أمن السيل احتمل 
بقاء الكراهة اتبّاعاً لظاهر النهيء وعدمها لزوال موجيها. 

وأقول: ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء» وفي 
المكان الذي يجري فيه الماء بالفعل, ٠‏ على تفصيل قد تقدَّم» وقد سبق القول في الصلاة في 
السفيتةء وأمًا الساباط فالظاهر عدم الكراهية والله أعلم. : 
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الثامن: المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء» وإذا كانت نعتاً للأرض كقولك الأرض 
السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العينء والّذي ظهر من الأخبار أنَّ المنع لعدم 
استقرار الجبهة وعدم استواء الأرض فلو دق وسوّي لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق وام 
وظاهر الصدوق في العلل التحريم حيث قال #باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في 
السبخة» وظاهره في الخصال تخصيص التحريم بالنبيّ ينه والإمامء وظاهر الأكثر 
الكراهة مطلقًء والأظهر أنه إن لم تستقرٌ الجبهة أصلاً أو كان الارتفاع والانخفاض أزيد من 
المعفرٌ فتحرم الصلاة اختيارء وإلاّ فتكرهء ومع الذقّ والاستواء تزول الكراهة أو تخنت 
والأوّل أظهرء لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ 
فقال: لا بأس» وحملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية. 

التاسع : المنع من الصلاة على الثلجء والظاهر أنه أيضاً مثل السبخةء ومع عدم 
الاستقرار أصلاً يحرم» ومعه في الجملة يكره» ومع الدق والاستواء التامٌ تزول الكراهة أو 
تخفك » والثاني أظهر لما سيأتي . 

العاشر : المع مق الصلاة في وادي ضجنان وقال في المنتهى : تكره الصلاة في ثلاثة 
مواطن بطريق مكة : الييداء»ء وذات الصلاصلء وضجنان وقال: البيداء في اللّغة المفازة» 
وليس ذلك على عمومه ههناء بل المراد موضع معيّن» وقد ورد أنها أرض خسف روي أنَّ 
جيش السفياني يأتي إليها قاصداً مدينة الرسول ينه فيخسف الله تعالى بتلك الأرض» 
وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحدء وضجتان جبل بمكة ذكره 
صاحب الصحاحء والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودويٌ انتهى . 

وقيل : إنه الطين الحرّ المخلوط بالرّملء فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت ويه فسّره 
الشهيد يي » ونقله الجوهري عن أبي عبيدة» ونحو منه كلام الفيروز آيادي. ويوهم عبارات 
بعض الأصحاب أن كلّ أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيهاء وهو خطأء لأنه قد ظهر من 
الأخبار وكلام قدماء الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين. 

وورد في بعض الأخبار النهي عن الصلاة في ذات الجيش ويظهر من بعضها أنّها الييداء 
كما اختاره الأصحاب. وعللوا التسمية بخسف جيش السفياني فيهاء ومن بعضها أنّها مبداً 
البيداء للجائي من مكة» ومن بعضها المغايرة» فيحتمل التكرار على التأكيد» أو الحمل على 
أنها متصلة بالبيداء فحكم بالاتّحاد مجازاً . 

؟ - المحاسن: عن ابن فضال. عن أبي جميلة» عن عمّار الساباطى قال: قال أبو عبد 

الله يقيئة : لا تصل في وادي الشقرة» فَإنَّ فيه منازل الجة 220 . 
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بيان: قال الجوهريئ: الشقر بكسر القاف شقائق النعمانء الواحدة شقرة وقال ابن 
إدريس : تكره الصلاة 5 في وادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف» وهي واحد الشقر موضع 
بعينه مخصوص » ار 0 » وليس كل واد يكون فيه شقائق 
النعمان تكره فيه الصلاة بل بالموضع المخصوص فحسبء وهو بطريق مكة لأنَّ أصحابنا 
قالوا: تكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع من جملتها وادي الشقرة» والّذي ينبّه على ما 
اخترناه ما ذكره ابن الكلبيَ في كتاب الأوائل وأسماء المدن قال: زرود والشقرة ابنتا يثر بن 
قابية بن مهلهل بن وام ابن عقيل بن عوض بن أرم بن سام بن نوحء هذا آخر كلام ابن الكلبيَ 
النسّابة فقد جعل زرود والشقرة موضعين سمّيا باسم امرأتين» وهو أبصر "بهذا الشأن انتهى. 

وقال في المنتهى : الشقرة به بفتح الشين وكسر القاف واحدة الشقرة» وهو شقائق النعمان» 
وكل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيهء وقيل : وادي الشقرة مخصوص بطريق مكّة ذكره ابن 
إدريس والأقرب الأوّلء لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه» وقيل: : هذه مواضع خسف 
فتكره الصلاة فيها لذلك انتهى20 . 

والأظهر ما اختاره ابن إدريس » والتعليل الوارد في الخبر مخالف لما ذكره إلا بتكلف تام . 

” - مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدمّ في كتاب المناهي أنَّ النبي عه نهى أن 
تجصّص المقابر ويصلّى فيهاء ونهى أن يصلّي الرّجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية 
ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة(" . 

بيان: كراهة الصلاة في الأرحية لم يذكرها الأكثرء وإن دل عليها هذا الخبرء والمرابط 
أعمٌ من المعاطن مطلقاً أو من وجه. 

؛ - العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل. عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن حمّادء 

عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر تكد قال: قلت له: الصلاة بين القبورء قال: صل بين 
خلالها ولا تفخ شيئاً منها قبلة ٠»‏ فإِنَّ رسول الله ينقد نهى عن ذلك. وقال: لا تتّخذوا قبري 

قبلة ولا مسجداًء فإ الله يق لعن الذين انخذوا قبور أنبيائهم مساجد9؟. 


بعتا ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبي يي والسجود عليه يروي المحهى 
من طرق العامة عن ابن عباس وعائشة قالا: لما حضر رسول الله يه الوفاة كشف وجهه 
وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وعنه ويك أنّه قال: أما إِنَّ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تَتَحَذوا القبور مساجد إني 
أنهاكم عن ذلك . 
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والعراديه الأمةبومل : الخطاب لغيرهء أي فلا تكن أيّها الإنسان أو أيّها السامع . (ِوَإِنَ هم 
إلا يصوت » أي ما هم إلا يكذبون؛ أو لا يقولون عن علم ولكن عن خرز وتخمين ؛ وقال ابن 
عباس : كانوا يدعون النبيّ ينه والمؤمنين إلى أكل الميتة» ويقولون: أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل ربكم؟ فهذا إضلالهم''". 

0 قوله : <ِرَإنَّ الشَيْضِنَ لُوَحُونَ |1 أزليايهز » يعني علماء الكافرين ورؤساءهم 

ليوح 4 في استحلال الميتة كما مرّء وقال عكرمة : إن قوماً من مجوس فارس كتبوا إلى 

0 - فكانوا أوليائهم في الجاهليّة - : إن محمّداً وأصحابه يزعمون أنّهم يتبعون 
آمو اله ثم يرعمون أن نا ذبحوه حلال وما قتله الله حرام فوقع ذلك في نفوسهمء فذلك 
إيحاؤهم إليهم ؛ وقال ابن عباس : هم إبليس وجنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنس بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهه7". 

وفي قوله > «وهندًا لشبس + د ا ا ا 
لها نصيباً من أموالهم «اتتاحكقت سكم و كل وول إلى أله افيه أتر ال أده : 
انهم كانوا يزرعون لله زرعاً وللأصنام زرعاًء فكان إذا زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك 
الزرع الذي زرعوه للآصنام جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه إليهاء ويقولون: إِنْ الله غني 
والأصنام أحوج» وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنام ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم 
يجعلوا منه شيئا لله تعالى» وقالوا : هو غنيء وكانوا يقسمون النعم فيجعلونَ بعضه لله وبعضه 
للأصنام؛ فما كان لله أطعموه الضيفان» وما كان للصم أنفق على الصنم. 

وثانيها : أنه إذا كان اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله تعالى ردّوه؛ وإذا اختلط ما جعل 
لله بما جعل للأصنام تركوهء وقالوا: الله أغنى» وإذا تخرّق الماء من الذي لله في الذي 
للأصنام لم يسدّوهء وإذا تخرّق من الذي للأصنام في الذي لله سدّوه؛ وقالوا : الله أغنى؛ عن 
ابن عبّاس وقتادة وهو المروي عن أثمّتنا ئلا . 

وثالثها : أنه إذا هلك ما جعل للأصنام بذَّلوه مما جعل لله وإذا هلك ما جعل لله لم يبدّلوه 
مما جعل للأصناء7" . 

وفي قوله: «قَسَْلّ أَوَلَدِهِمْ شَكَارْهْمْ 4 يعني الشياطين الْذَيق زينوا لهم قتل البئنات 
ووأدهنٌ أحياءً خيفة العيلة والفقر والعار؛ وقيل : كان السبب في تزيين قتل البنات أن النعمان 
ابن المنذر أغار على قوم فسبى نساءهم» وكان فيهنّ بنت قيس بن عاصمء ثم اصطلحوا 
فأرادت كل امرأة منهنّ عشيرتها غير أبئة قيس فإنّها أرادت من سباهاء فحلف قيس لا تولد له 
بنت إلآّ وأدهاء فصار ذلك سنّة فيما بينهه 0 . 
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ثم قال يَويَه: وذلك محمول على الكراهة؛ إذ القصد بذلك النهي عن التشّبه بمن تقدّمنا 
في تعظيم القبور بحيث نتّخذ مساجد؛ ومن صلَى لا لذلك لم يكن قد فعل محرّماً» إذ لا يلزم 
من المساواة التحريم كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة ثمٌّ قال: قال 
الشيخ : قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة يلد والأصل الكراهية انتهى. 

أقول: الجواز وعدم الكراهة في قبور الأئمّة تإوئلر لا يخلو من قرَّة. لا سيّما مشهد 
الحسين يك لما سيأتي من الأخبارء ولا يبعد القول بذلك في قبر الرسول 80 أيضاً 
بحمل أخبار المنع على التقيّة» لشهرة تلك الروايات عند المخالفين» وقول بعضهم 
بالحرمة» ويمكن القول بالنسخ فيها أيضاً» أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة» بأن يتوجّه 
إليه من كل جانب» لكن هذا الحمل بعيد فى بعضهاء أو الحمل على ما إذا كان المقصود 
سجدة القبر أو صاحبه. ١‏ 

ويمكن القول بالفرق بين قبر النبي وَيهيهِ وقبور الأئمّة ييل بالقول بالكراهة في الأوّل 
دون الثاني» لأنَّ احتمال توم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الأمم فيه 
أكثرء أو لدفن الملعونين عنده ونه . 

© - العيون:عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد» عن الحسن ابن على بن 
فضّال قال: رأيت أبا الحسن الرضا عقي وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرةء فأتى القبر 
من موضع رأس النبي وَنهةٍ بعد المغرب. فسلّم على النبيّ 2ه ولزق بالقبر ثمّ انصرف 
حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي. فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الاسطوانة المخلفة 
التي عند رأس النب 06 فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات(). 

: مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله يؤكئلة قال: إنَّ رجلاً أتى أبا جعفر 232ئة فقال له‎ - ١ 
: أصلحك الله ني أنّجر إلى هذه الجبال؛ فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلّي إلا على الثلج: قال‎ 
ألا تكون مثل فلان - يعني رجلاً عنده - يرضى بالدون ولا يطلب التجارة إلى أرض لا‎ 
. يستطيع أن يصلي إلا على الثلج("‎ 

- الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عكثة يسأله عن الرجل يزور قبور 
الأئمة نين هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند بعض 
قبورهم يلي أن يقوم وراء القبرء ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز 
أن يتقدَّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب تَليئة أمَا السجود على القبر فلا 
يجوز في نافلة» ولا فريضة» ولا زيارة» والذي عليه العمل أن يضع خخدَّه الأيمن على القبر 
وأمًا الصلاة فإنها خلفه؛ وبجعل القبر أمامه؛ ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ' ص .١8‏ (؟) مشكاة الأنوار: ص .71١‏ 


دف بحار الأنوار/ج٠8‏ 





عن يساره» لأن الإمام تقكئة لا يُتقدَّم ولا يساوى0". 

بياك؛ روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن محمّد بن أحمذ بن داودء عن أبيه» عن 
محمد بن عبد الله الحميري» وقال شبخنا البهائي قدّس الله روحه :الو اسطة بين اشح وين 
محمّدء الشيخ المفيد طاب ثرامء فالحديث صحيح لأنَّ الثلاثة ثقات من وجوه أصحابناء 
وقال المحمّق و في فى المعتبر : نه ضعيف» ولعلّ السبب في ذلك كونه مكاتبة انتهى . 

وما ذكره قريب» لأنَّ محمّد بن أحمد» وإن لم بنصّ على توثيقه لكن مدحه النجاشيئٌ مدحاً 
يربي على التوثيق» حيث قال فيه شيخ هذه الطائفة وعالمهاء وشيخ خ_القميّين في وقته» 
وققيههم ؛ خكى أبوعبد اله الحصين بن عبيد اله أله لم بو أحدا أنفظ مه ولا أفقه ولا عرف 
بالحديث» وصتّف كتباً انتهى لكن في التهذيب هكذا «وأما الصلاة فإتها خلفه يجعله الامامء 
ولا يجوز أن يصلَي بين يديه» لأنَ الإمام لا يَُقدّم ويصلى عن يمينه وشماله» وظاهره تجويز 
المساواة إل أن يقال بعطف يصلّى على يصلّي . ٠»‏ أوعلى يتقدّمء ولا يخفى يُعدهماء وإن أمكن 
ارتكابة حنمعا :ىل بين الروايتين. 

: ثم قال الشيخ البهائي قدّْس سرّه: هذا الخبر يدلُ على عدم جواز وضع الجبهة على قبر 
الإمام تك لا في الصلاة ولا في الزيارة» بل يضع خدّه الأيمن عليهء وعلى عدم جواز 
التقدّم على الضريح المقدّس حال الصلاة ة لأنّ قوله عَِتِْ يجعله الإمام» صريح في جعل 
القبر بمنزلة الإمام في الصلاةء فكما أنّه لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام بأن يكون 
موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمام بل يجب أن يتأخَر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو 
شمالاً فكذا هناء وهذا هو المراد بقوله عقكئة «ولا يجوز اسان دن ديدة إلى آخره . 

والحاصل أنَّ المستفاد من هذا الحديث أن كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن 
الامام» أو المساواة له» وتحريم التقدّم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدّسء من 
غير فرق» فينبغي لمن يصلي عند رأس الإمام عقيل أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك وقد نيهت 
على هذا جماعة من إخوانى ني المؤمنين في المشهد المقدُس الرضويّ على مشرَّفه السّلام فإنّهم 
كانوا يصلّون في الصغة التي عند رأسه عَلكئة صقين. فبيّنت لهم أنَّ الصف الأوّل أقرب إلى 
القبلة من الضريح المقدّس على صاحبه السلام» وهذا ممًا ينبغي ملاحظته لمن يصلي في 
مسجد النبيٍ يَيقيةِ » وكذا في سائر المشاهد المقدّسة» على ساكنيها أفضل التسليمات. 

وريما يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرائحهم صلوات الله عليهم في غير 
الصلاة أيضاً نظراً إلى أن قوله 7 الأه الإباء لا يعم عا] في الضلاة رخيزها» رعذ اتقو 
الذي فهمه العلامّة في المتتهى. وحمل المتع منه على الكراهة وقد دل أيضاً على جواز 
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الصلاة إلى قبر الإمام يَتتل إذا كان في القبلة ويهذا تتخصّص أخبار المنع» وظاهر 
المفيد ينه بقاؤها على عمومهاء فإنه قال في المقنعة: لا تجوز الصّلاة إلى شيء من القبورء 
حتّى يكون بينه وبينه حائل إلى آخر ما مرّ ثم قال: وقد روي أنه لا يأس بالصلاة إلى قبلة فيها 
قبر إمام يَقِكنتة والأصل ما قدّمناه انتهىء وقد تقدَّم الكلام فيه. 

8 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه 22 

ا و ل ل ل د 
ار ل ار محمد بن أحمذ الأشعريّ عن 

محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله عَتيهِ قال: ثلاثة لا يتقبّل الله بوبه لهم 

بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب» ورجل صلى على قارعة الطريق» ورجل أرسل راحلته 
عوثق منها(؟) 

ولم يستوثق ١‏ 

٠‏ -العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمذ بن محمّد بن عيسى عن الحسين 
بن سعيد» عن أحمذ بن عبد الله القزوينيّ» عن الحسين بن المختار القلانسي عن أبي بصيرء 
ع جدالر على الصجار الانعاري. عن أمَّ المقدام الثقفيّة قالت: قال لي جويرية بن 
مسهر: قطعنا مع أمير المؤمئين علي بن أبي طالب نطضتلة جسر الصراة في وقت العصرء 
فقال 0 ١١‏ صشى لق ولا ومن تن أنايسل طنهاة فمن أراد منكم أن 
يصلي فليصل. 

فتفرّق الناس يمئة ويسرة يصلونء» فقلت أنا : والله لأقلّدنَ هذا الرجلٌ صلاتي اليوم» ولا 
أصلي حتّى يصلي » فسرناء وجعلت الشمس تسفل» وجعل يدخلني من ذلك أمر عظيم حتّى 
وجبت الشمس » » وقطعنا الأرضء فقال: يا جويرية أذن فقلت: يقول أَذْن وقد غابت 
الجسين: فقال: أن فأذنت ثم قال لي : أقم فأقمت فلمًا قلت: قد قامت الصلاةء رأيت 
شفتيه تتحرّكان» وسمعت كلاماً كأنّه كلام العبرانية, فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل 
وقتها في العصر فصلىء ٠‏ فلمًا انصرفناء هوت إلى مكانهاء واشتبكت التجوم» 000 
أشهد أنك وصيُ رسول الله عَتقيه ققال :ها عويرله اماتيميت الله +37 يقول : فيح 
َي أَلَِْيِيِ4 فقلت: بلى» قال: فإني سألت الله باسمه العظيم فرئّها علك29؟. 


بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمّد مثله. 
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بيان: قوله «جسر الصراة» قال في القاموس: الصراة نهر بالعراق انتهى» وفي بعض 
النسخ بالفرات» وفي الفقيه والبصائر نهر سورىء وفي القاموس سورى كطوبى موضع 
بالعراق؛ من يلد السريانيّين» وموضع من أعمال بغداد؛ وقد يمذّء والظاهر أنه كان مكان 
جسر الحلة ومسجد الشمس هناك مشهورء ويدلٌ على كراهة الصلاة في كل أرض عذّب 
أهلهاء وقال ابن إدريس تقدّنة في السرائر : تكره الصلاة في كل أرض خسفء ولهذا كره أمير 
المؤمنين تَلكئلاةٌ الصلاة في أرض بابل» فلمًا عبر الفرات إلى الجانب الغربي وفاته لأجل 
ذلك أوَّل الوقت ردّت له الشمس إلى موضعها في أوَّل الوقت» وصلَى بأصحابه صلاة 
العصرء ولا يحل أن يعتقد أن الشمس غابت ودخل الليلء وخرج وقت افعصر بالكلية» وما 
صلَى الفريضة نكئلة لأنْ هذا مِن معتقده جهلّ بعصمته تكد لأنّه يكون مخلاً بالواجب 
المضيق عليه وهذا لا يقوله من عرف إمامتهء واعتقد عصمته انتهى . 

أقول: قد مر الكلام فيه في كتاب فضائله غلككلة . وأنّه لا استبعاد في أن يكون من 
خصائصهم تكله عدم جواز الصلاة في تلك الأراضي مطلقاً ‏ وجواز تأخيرهم الصلاة عن 
الوقت لذلك مطلقاً أو إذا علموا أنّهم يدعون ويرجع لهم الشمسء والحاصل أن ابي 406 
أخبره بأمره تعالى بأنّه يرد عليه الشمس » وأمره بتأخير الصلاة لتظهر منه تلك المعجزة؛ لكن 
سيأتي ما يؤيّد تأويله يذ . 

١‏ -العلل: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصغار. عن يعقوب بن يزيد» 
عن صفوان؛ عن ابن مسكان؛ عن الحلبيّ عن أبي عبد الله غ22 قال : سألته عن الصلاة فى 
السبخة فكرهه لأنَّ الجبهة لا تقع مستوية عليهاء فقلنا إن كانت أرضاً مستوية؟ قال 00 

المعتبر: 4 نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن عبد الكريم » عن الحلبي مثله . 

١‏ -العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عليّ بن 
الحكم » عن أبان بن عثمان» عن داود ب بن الحصين بن السري قال : قلت لأبي عبد الله كله : 
لم حرّم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لأنَّ الجبهة لا تتمكّن عليها . 

7 - كامل الزيارة؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أبيهء عن على بن 
محمد بن سالمء عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن حمّادء عن عبد الله بن الأصمٌ. عن 
محمّد البصري. عن أبي عبد الله كَل قال: سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن 
الزيارة فقال : من صِلى خلفه صلاة واحدة يريد بها اشع لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما 
يغشى له كل شيء يراه» الخبر”". 

ومنه: بهذا الاسناد عن الأصمء عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله عَفكئة قال: أتاه 
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أقول: تمام الخبرين في أبواب المزار. «هفي ج 248. 

ومله : : عن أبيه وعليّ بن الحسين وجماعة» عن سعد» عن موسى بن عمر وأيُوب بن نوح» 
رو ا ا + رامول : إذا 

لعي ب دس ون نر اقم اام ا ا 
إسحاق؛ عن الحسين بن عطيّة» عن أبي عبد الله ملل قال : : إذا فرغت من التسليم على 
الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله ظلكئية : ثم تجعله بين يديك ثمّ صل ما بدا لك. 

ومنه عن علي بن الحسين » » عن علي بن إبراهيم » ٠‏ عن أييه» عن ابن فضّال عن على بن عقبة » 
عن عبيد الله الحلبيّ » عن أبي عبد الله تكئينة قال : قلت إِنا نزور قبر الحسين ئلا كيف نصلّي 
عليه؟ قال: تقوم خلفه عند كتفيه» ثمّ تصلي على النبيّ ويه وتصلي على الحسين . 

ومئه عن محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين » » عن أيُوب بن نوح وغيره؛ عن عبد الله 
ابن المغيرة: عن أبي اليسع قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى 
قبر الحسين تقكئة قال : قال: أجعله قبلة إذا صلّيت؟ قال: تنح هكذا ناحية» قال: آخذ من 
طين قبره» ويكون عندي أطلب بركته؟ قال: نعمء أو قال: لا بأس بذلك292 . 

بيان: الخبر الأوّل يدل على استحباب مطلق الصلاة خلف قبر الحسين يِه فريضة 
كانت أم نافلة» وكذا الرابع لكنه يحتمل التخصيص بصلاة الزيارة» والثاني يدل على 
امنيا بو لالد جلت ادر رهام سيو الودا, لت حا او رالا ل 
فلعلهما محمولان على الاتقاء, لثلاً تتضرّر الشيعة بذلك من المخالفين المانعين مطلقاً وفي 
الخامس النسخ مختلفة ففي بعضها كيف نصلي عليه؟ وفي بعضها كيف نصلّي عنده؟ فعلى 
الأول لا يناسب الباب إذ الظاهر الصلاة والدعاء لهما صلَّى الله عليهماء وعلى الثاني يحتمل 
ذلك والصلاة المصطلح. فلا تغفل. 

5 - المحاسن: عن ابن فضّال» عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم بن عمرو عن 
الحجم بن محعد بن القاسم) عن عبد الله بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر وسار وسرت 

حتّى إذا بلغنا موضعاً قلتِ : الصلاة ة جعلني الله فداك. قال : هذا أرض وادي النمل لا يصلّى 
فيها حتّى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له مثل ذلك فقال: هذه الأرض مالحة لا يصلّى فيها0 . 
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بياث يدل على كراهة الصّلاة في وادي النمل» سواء وقعت الصّلاة عند قراها أم لاء 
والمالحة هي السبخة؛ وفي بعض النسخ نصلي في الموضعين بالنونء وفي بعضها بالياء 
فعلى الأوّل ظاهره اختصاص الحكم بهم تَكْل » والمراد التحريم أو شدَّة الكراهة, فلا 
ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضاً . 

أقول: قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب. «في ج 27/7 . 

6 - المحاسن: عن أبيهء عن صفوان؛ عن العلاء عن محمّد بن مسلمء ٠‏ عن 
أحدهما ,َلكَنَِةٍ قال: سألته عن الضّلاة على ظهر الطريق» فقال لاجمل بش الجاقة ومير. 
على جانبيها . 

ومنه: عن صفوان. عن معلى بن عثمان» عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد 
الله غكئة عن الصلاة على الطريق» قال: لا اجتنب الطريق. 

ومنه: عن أبن محبوب؛ عن جميل بن صالحء عن الفضيل» قال: قلت لأبي عبد 
الله عكة : أقوم في الصلاة ة في بعض الطريق» فأرى قدّامي في القبلة العذرة؟ قال: : تنح عنها 
ما اسطعتء ولا تصلّ على الجر ]2005, 

بيان: يمكن أن يكون النهي عن الصّلاة ة على الجواة بعد ذكر التنبحي لأنَّ العذرة تكون 
غالباً في أطراف الطرق» والتنحي إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه» فاستدرك ذلك بأنْه 
لا بِدّ أن يكون التنحي على وجه لا يقع المصلي به في وسط الطريق واستدلٌ به بعض 
الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى وفيه ما لا يخفى. 

5 - المحاسن: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله يَبلْقَةِ : الأرض كلها مسجد 
إلا الحمّام والقبر. 

ومنه: عن أبيه. عن صفوان» عن أبي عثمان» عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أيا عبد 
الله عَلِكثلادٌ عن الصلاة في معاطن الابل فكرههء ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرش 
بقليل ماء وصل . 

ومنه: بالاسناد قال: سألته عن السبخة أيصلَي الرّجل فيها؟ فقال إِنّما تكره الصّلاة فيها 
من أجل أنها فتك ولا يتمكن الرّجل يضع وجهه كما يريد» قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه 
متمكناً؟ فقال: حسه 0" . 

ا ل وو ة تستقر الجبهة عليهاء قال في القاموس 

- المحاسن: عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان وعبد الرّحمان بن الحجاج 
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وغيرهماء عن أبي عبد الله عَكلة قال: لا تصلّ في ذات الجيشء ولا ذات الصلاصلء ولا 
البيداء ولا ضجنان. 

ومنه: عن اليزنطى قال: سألت أيا الحسن ظَْتَئلٌ عن الصلاة في البيداء: فقال: البيداء 
لا يصلَى فيهاء قلت: وأين حدٌ البيداء قال: أما رأيت ذلك الرفع والخفض؟ قلت : إِنَهِ كثير» 
فأخبرني أين حدّه؟ فقال: كان أبو جعفر ظَث إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لم يصلّ 
حتّى يأتي معرّس النبي عَيدقةْ قلت: وأين ذات الجيش؟ قال: دون الحفيرة بثلاثة أميال(0 . 

- كتاب المسائل: لعلىّ بن جعفرء عن أخيه موسى كئلة قال: سألته عن الصّلاة 
في معاطن الابل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة» فاكنس ثم انضح 
بالماءء ثمّ صل. 

وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم» لا بأس به. 

4 - كتاب المسائل: لعليَ بن جعفر» عن أخيه موسى تمه قال: سألته عن الصّلاة 
في الأرض السبخة أيصلى فيها؟ قال: لا إلآ أن يكون فيها نبت إلآ أن يخاف فوت الصلاة 
يصلي. 

٠‏ - المقنعة: قال: قال 80 تكره الصلاة في طريق مكّة في ثلاثة مواضع: أحدها 
البيداء» والثاني ذات الصلاصلء والثالث ضجنان9©. 

- بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن إبراهيم بن أبي 
البلادء عن علي بن مغيرة قال: نزل أبو جعفر تَكِدُ في ضجنان وذكر حديثاً يقول في آخره 
وإِنّه ليقال: إِنَّه واد من أودية جهنه0 . 

1 - مسجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزيير» عن عليّ بن 
الحسن بن فقضال» عن العياس بن عامر» عن أحمدء عن يحبى بن العلا قال : سمعت أيا 
جعفر 32 يقولخ لما خرج أمير المؤمنين غ3 إلى النهروان وطعنوا في أول أرض بابل » 
حين دخل وقت العصرء فلم يقطعوها حتّى غابت الشمسء فنزل الناس يمينا وشمالاً يصلّون 
إل الأشتر وحدءء فإنه قال: لا أصلي حتّى أرى أمير المؤمنين تكئلاة قد نزل يصليء قال: 
فلمَا نزل قال: يا مالك إِنْ هذه أرض سبخةء ولا يحل الصلاة فيهاء فمن كان صلى فليعد 
الصَّلاة» قال: ثم استقبل القبلة فتكلم بثلاث كلمات ما هن بالعربيّة ولا بالفارسيّة: فإذا هو 
بالشمس بيضاء نقيّة» حتى إذا صلَى بنا سمعنا لها حين انقضّت خريراً كخرير المنشار©) . 
)١(‏ المحاسن» ج 7 ص 11١5‏ ح .17119-15916‏ (1) المقنعة» ص 57. 


(5) بصائر الدرجات. ص الالااج 5 ياب لاح 7 
(4) آمالي الطوسي؛ ص 81١‏ مجلس “الاح 15438. 
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بيان: الخرير الصوت والأمر بالاعادة لعله على الاستحباب» أو كانوا صلّوا مع عد 
الاستقرار: وكان الوقت واسعاً. 

- كتاب صفين: لنصر بن مزاحم؛ عن عمر بن سعد عن أبي مخنف. عن عمّه ابن 
مخنف قال: إني لأنظر إلى أبي مخنف بن سليم وهو يساير عليّاً يبابل» وهو يقول إِنَّ ببابل 
أرضاً قد خسف بها ٠‏ فحرّك دابّتك» فعلنا أن نصلي العصر خارجاً منها قال: فحرك دابته 
وحرّك الناس دوابهم في أثره» فلمًا جاز جسر الصراة نزل فصلى بالناس العصر. 

وعن عمر عن عبد الله بن يعلى بن مرّةء عن أبيه؛ عن عبد خير قال: كنت مع علي أسير في 
أرض بابل» قال: وحضرت الصلاة صلاة العصر قال: فجعلنا لا نأتي ميحاناً إلا رأيناه أقبح 
من الآخرء قال: حتّى أتينا على مكان أحسن ما رأيناء وقد كادت الشمس أن تغيب» فنزل 
علنٌ تلكئية ونزلت معه» قال: فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصرء قال: 
نَصَلينا العضر ف غابت“الشنمين 00 

- مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور, عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائي. عن أبي الدنيا معمر المغربي: عن أمير المؤمنين تكئة قال: سمعت 
رسول لله َي يقول : لا تتخذوا قبري مسجداً» ولا بيوتكم قبوراًء وصلّواً عليَ حيث ما 
كنتم» فإ صلاتكم وسلامكم يبلغني'" . 

أقول: ورواه الكراجكيٌ في كنز الفوائد؛ عن أسد بن إبراهيم السلمي والحسين بن محمّد 
الصيرفي معاء عن أبي بكر المفيد. وزاد فيه ولا تتَحَذْوا قبوركم مساجد. «ج ؟' ص 267. 

- عدة الداعي: قال جويرية بن مسهر: خرجت مع أمير المؤمنين ظَكلة نحو بابل 
لا ثالث لناء فمضى وأنا أسايره في السبخةء فإذا نحن بالأسد جائماً في الطريق» ولبوته 
خلفه» وأشبال لبوته خلفهاء فكبحت دابّتي لأتأخَرء فقال: أقدم يا جويرية؛ فإنّما هو كلب 
الله وما من دابة إلا الله آخذ بناصيتها لا يكفي شرّها إلا هوء. وإذا أنا بالأسد قد أقبل نحوه 
ييصبص له بذنبه» فدنا منه فجعل يمسح قدمه بوجههء ثم أنطقه الله وخ فنطق بلسان طلق 
ذلق» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين: ووصي خاتم النبيّين» قال: وعليك السلام يا 
حيدرة؛ ما تسبيحك؟ قال أقول: سبحان ربي» سبحان إلهي سبحان من أوقع المهابة 
والمخافة في قلوب عباده مني ؛ سبحانه سبحانه . 

فمضى أمير المؤمنين ظَِكنة وأنا معه واستمرّت بنا السبخة ووافت العصر فأهوى فوتها ثم 
قلت في نفسي مستخفياً : ويلك يا جويرية ءأنت أظن أم أحرص من أمير المؤمنين قئلة وقد 
رأيت من أ اير ياوا ا الو ل 


)١(‏ وقعة صفين؛» ص .١6‏ (؟) لم أجده في أمالي الطوسي 
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ونوجّه فأذن مثتى مثنى » وأقام مثنى مثنى» ثمَّ همس بشفتيه وأشار بيده فإذا الشمس قد طلعت 
في موضعها من وقت العصر» وإذا لها صرير عند سيرها في السماء؛ فصلّى بنا العصرء فلمًا 
انفتل رفعت رأسي فإذا الشمس بحالها فما كان إلا كلمح البصر فإذا النجوم قد طلعت فأدّن 
وأقام وصلى المغرب. 

ثم ركب وأقبل علي فقال: يا جويرية أقلت هذا ساحر مفتر؟ وقلت ما رأيت طلوع الشمس 
وغروبها أفسحر هذا أم زاغ بصري؟ سأصرف ما ألقى الشيطان في قلبك ما رأيت من أمر 
الأسد وما سمعت من منطقهء ألم تعلم أنَّ الله بوت يقول: «رَيَّهَ الأنهاة لني مود 
74" يا جويرية إن رسول الله وَيدقِتةِ كان يوحى إليهء وكان رأسه في حجريء فغربت 
الشمسء ولم أكن صليت العصرء فقال لي: صليت العصر؟ قلت: لاء قال: اللّهمٌ إن علا 
في طاعتك وحاجة نبيّكء ودعا بالاسم الأعظمء فردّت إليّ الشمسء فصليت مطمئئاً ثمّ 
غربت بعدما طلعت» فعلمني بأبي هو وأمّي ذلك الاسم الذي دعا به» فدعوت الآن به. 

با جويرية إن الحقّ أوضح في قلوب المؤمنين من قذف الشيطان» فإِني قد دعوت 
الله بوب بنسخ ذلك من قلبك؛ فماذا تجد؟ فقلت: يا سيّدي قد محي ذلك من قلبي9). 

بيان: قال الجوهري : جثم الطائر أي تلبّد بالأرضء وكذلك الانسان وقال: اللبوءة أنثى 
الأسد؛ واللبوة ساكنة الباء غير مهموز لغة فيها عن ابن سكّيت. والشبل بالكسر ولد الأسد. 
وقال: كبحت الدايّة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجريء وقال: بصبص الكلب 
وتبصبص: حرّك ذنبه» والتبصبص التملّق «فأهوى فوتهاء أي سقط لفوتها أو قرب فوتها 
«ءأنت أظنُ أي أعلم وفي بعض النسخ بالضاد أي أبخل بدينك. وضنائن الله خواصٌ خلقه» 
والهمس الصوت الخفيّ. 

5 - المحاسن: عن محمّد بن علىّء عن عبد الرّحمان بن أبي هاشم » عن أبي خديجة, 
عن أبي عبد الله لقكئلة قال: دخل رسول الله 0ق على أمّ أيمن فقال: ما لي لا أرى في بيتك 
البركة؟ فقالت: أوليس في بيتي بركة؟ قال: لست أعني ذلك» لك شاة نتخذينها تستغلي 
ولدك من لبنها؟ وتطعمين من سمنها؟ وتصلين في مربضها9؟ . 

/” - ومنه: عن أبيه» عن سليمان الجعفريّ رفعه قال: قال رسول الله #نقة : امسحوا 
رغام الغنم» وصلَوا في مراحهاء فإنّها اك من وات الجئة» قال: الرغام ما يخرج من 
نو 120 

بيان: الرغام في بعض النسخ بالعين المهملةء وفي بعضها بالغين المعجمة» وروت 





.5! (؟) عدة الداعيء ص‎ .18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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العامة أيضاً على وجهين» قال في النهاية: فيه صلّوا في مراح الغنم وامسحوا رعامهاء الرعام 
ما يسيل من أنوفهاء وشاة رعومء وقال في المعجمة في حديث أبي هريرة صل في مراح الغنم 
وامسح الرغام عنهاء كذا رواه بعضهم بالغين المعجمةء وقال: إنّه ما يسيل من الأنف» 
والمشهور فيه والمرويّ بالعين المهملة» ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنهاء رعاية لهاء 
وإصلاحاً لشأنها انتهى. 

وقال العلامة في المنتهى: لا بأس بالصلاة في مرايضض الغنمء وليس مكروهاً ذهب إليه 
أكثر علمائناء وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة فيهاء لما رواه الشيخ في الموتّق عن 
سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل وفي مرايض البقر والغنم؟ فقال: إن نضحته 
بالماء وقد كان يابساً فلا يأس بالصلاة فيهاء قأمًا مرابط الخيل واليغال فلاء قال: وهذا يدل 
على اشتراك مرايض الغتم وأعطان الابل في الحكمء وقد بِيّنا تحريم الصّلاة في الأعطان 
فكذا في المرابض. 

وأجاب العلآمة قدّس سرّه أوّلاً بضعف السندء وثانياً بكونه موقوفً» وثالثاً بمنع التحريم 
في المعاطن» ورابعاً بمنع الاء شتراك مع تسليم التحريمء ثم قال: وتكره الضّلاة في مرابط 
الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو إنسيةء وقال أبو الصلاح: لا يجوزء والشيخ 
في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأروائها فيلزم المنع من الضّلاة فيها 
انتهىء والظاهر الكراهة من حيث المكان» وحكم النجاسة حكم آخر تقدّم ذكرهء وأما 
مرابض البقر والغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقاء إلا أنه يستحبٌ الرشّ بالماء. 

8 - العياشي : عن عبد الله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر نلكلة قسرنا حتّى زالت 
الشمسء ويلغنا مكاناً قلت: هذا المكان الأحمرء فقال: ليس يصلَى ههنا هذه أودية 
النمالء وليس يصلَى فيهاء قال: فمضينا إلى أرض بيضاء قال: هذه سبخة وليس يصلَى 
بالسباخ قال: فمضينا إلى أرض خصباء قال ههناء فنزل ونزلت الخبر 9 , 

1 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: لا يصلّى في ذات 
الجيشء ولا ذات الصلاصل » ولا في وأدي مجتة» ولا في يطون الأودية» ولا في السبخة: 
ولا على القبورء ولا على جوادّ الطريق» ولا في أعطان الابل» ولا على يبت النمل: ولاافي 
ببت فيه تصاويرء ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يد يك. ولا في بيت فيه خمرء ولا في بيت 
فيه لحم خنزيرء ولا في ببت فيه الصلبان» ولا في يبت فيه لحم ميتةء ولا في يبت فيه دمء ولا 
في بيت فيه ما ذبح لغير الله ولا في ببت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» ولا في 
بيت فيه ما ذبح على النصب»ء ولا في يبت فيه ما أكل السبعء إلا ما ذكيتمء ولا على الثلج. 
ولا على الماءء ولا على الطين ولا في الحمّام. 
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قوله : 9حِجرٌ» أي حرام؛ عنى بذلك الأنعام والزرع الّذين جعلرهما لآلهتهم وأوثانهم 
< لا يَطعَموآ إِلَّا من عد ِرَعَمِهِمْ» أي لا يأكلها إل من نشاء أن نأذن له في أكلهاء وأعلم 
سبحانه أن هذا التحريم زعم منهم لا حبّّة لهم فيه وكانوا لا يحلّون ذلك إلا لمن قام بخدمة 
أصنامهم من الرجال دون النساء « وَأَنْممُ حْرْمَتَ ظهُورْهَاِ أي الركوب عليهاء وهي السائبة 
والبحيرة والحام «وَئكءٌ لا كيوخ شر أَمَه َل َبّهَك قيل: كانت لهم من أنعامهم طائفة لا 
يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها ؛ وقيل : إنهم كانوا لا يحبججون عليها ؛ وقيل : 
هي التي إذا ذكوها أهلّوا عليها بأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها « أفيرَة عَيْذْه لأنهم 
كانوا يقولون: إن الله أمرهم بذلك 9« وَقَالُواْ ما ف بُطُونِ هذه لمر يعني ألبان البحائر 
والسيّب؛ عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل: يعني أجتة البحائر والسيّب ما ولد منها حياً فهو 
خالص للذكور دون النساءء وما ولد ميت أكله الرجال والنساء؛ وقيل: المراد به كلاهما 
ل دَحرَم علخ أزوجت» أي إناثنا/'. 

وفي قوله : 9 إن كَيِدُوا فَلَا تَنْهَحَدَ مَعَهُرْ4 معناه: فإن لم يجدوا شاهداً يشهد لهم على 
تحريمها غيرهم فشهدوا بأنفسهم فلا تشهد أنت معهه0" . 

قوله : لعل طَآيِمتَمِِ من مَِْنَا أي اليهود والنصارى «وَإِن كُنَا عن دَرَاسمِيمَ ليت أي 
إنا كنا غافلين عن تلاوة ري 1 

وفي قوله : «إنَّ ال رقو ديهم وَكانوأ شِيّما» قرأ حمزة والكسائي : «فارقوا» وهو المروي 
عن علي 202 . 

واختلف في المعنيّين بهذه الآية على أقوال: أحدها : أنهم الكفار وأصناف المشركين؛ 
ونسختها آية السيف؛ وثانيها : أنهم اليهود والنصارى لأنّْهم يكفر بعضهم بعضاً. وثالثها : 
أنْهم أهل الضلالة وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمّة رواه أبو هريرة وعائشة وهو 
المرويّ عن الباقر مَئي: : جعلوا دين الله أدياناً لإكفار بعضهم بعضاً؛ وصاروا أحزاباً وفرقاً 
< لنت ينهم في تَىْة هذا خطاب للنبي مَثِيةِ وإعلام له أنه ليس منهم في شيء؛ وأنّه على 
المباعدة التامّة من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم الفاسدة؛ وقيل: أي لست من 
مخالطتهم في شيء؛ وقيل: لست من قتالهم في شيء فنسختها آية القتال؟) . 

وفي قوله تعالى : «فلا يكن في صَدرك د حرج ينه فيه أقوال : أحدها : أن معنى الحرج : 
الضيق» أي لا يضيق صدرك لتشعّب الفكرء خوفاً من أن لا تقوم بتبليغ ما أنزل إليك حقٌّ 
القيام» فليس عليك أكثر من الإنذار. وثانيها : أن معنى الحرج الشلكٌ» أي لا يكن في صدرك 
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ثم قال : أمّا قوله لا يصلى في ذات الجيش» فإنّها أرض خارجة من ذي الحليفة على ميل » 
وهي خخمسة أميال والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفيانيَ» فيخسف يهم» وذات الصلاصل 
موضع بين مكة والمدينة» نهى رسول الله وَييهيِ أن يصلّى فيهء والعلة في وادي مجنّة أنّه وادي 
الجن وهو الوادي الذي صلّى فيه رسول اله تله لما رجع من الطائف» فاستمعت الجن 
لقراءته وآمنوا به» وهو قول الله يَوَتِحَ #وإذ صرف ِلَكَ نفرا مَنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفرءَانَ قَلَنَا 
ُو الوا نا لا ص ولأ لك مهم مُنذِرِين0©. 

والعلّة في السبخة أنها أرض مخسوف بهاء والعلة في القبور أنَّ فيها أرواح المؤمنين 
وعظامهم. وعلة أخرى أنه لا يحل أن يوطأ الميّت لقول رسول الله يَنقية من وطرء قبراً 
فكأئما وطئع جمرً29. والعلة في جوادٌ الطريق لما يقع قيها من بول الدواب والقذرء والعلّة 
في أعطان الابل أنّْها قذرة يبال في كل موضع منهاء والعلّة في حجرة النمل أنَّ النمل ريما 
أذاه؛ فلا يتمكن من الصلاة» والعلة في بطون الأودية أنّها مأوى الحيّات والجنّ والسباع ولا 
يأمن منها . والعلة في بيت فيه تصاوير أنها تصاوير صوّرت على خلق الله جل وعرّء ولا يصلّى 
في بيت فيه ذلك تعظيماً لله و3 * ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك» لأنَّ التار تعبد 
ولا يجوز أن يصلي ويسجد ونحوّه إليه» والعلّة فى بيت فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون 
الله فينره الله تبارك وتعالى أن يعبد في بيت فيه ما يعبد من دون الله ولا فى بيت فيه الخمر 
ولحم الخنزير والميتة وما أَهلَّ لغير الله وهو الذي يذبح لغير الله ولا في ببت فيه الموقوذة 
وهي التي تضرب حتّى تموت. ولا في يبت فيه ما أكل السبع إلا ما ذتي. ولا في بيت فيه 
النطيحة وهي التي تناطح بها حتّى تموت وما كانت العرب يذبحونها على الأنصاب» وهو 
القمارء ولا في بيت فيه بول أو غائط. 

والعلة في ذلك وهذه الأشياء كلّها وهذه البيوت أن لا يصلّى فيها أن الملائكة لا يصلّون 
ولا يحضرون هذه المواضع» وقال الصادق تكنية : إذا قام المصلّي للصّلاة نزلت عليه 
الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرضء. وحقّت به الملائكة» ونادته الملائكة» ويروى 
وناداه ملك لو علم المصلي ما في الصّلاة ما انفتل فإذا صلّى الرّجل في هذه المواضع لم 
تحضره الملائكةء ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق نين . وترفع صلاته ناقصة. 

والعلّة في الحمّام لموضع القذر والجنّ. 

بيانه اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار أخرء ولا في كلام غيرهء ولما كان من 





.78 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
وعن النهاية للعلامة عن النبي و4 قال: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إلى من أن اطأ على قبر‎ (0 





لك بحار الأنوا ر/ج٠8‏ 





أصحاب الأخبار» وفي إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب والاحتراز عنها أحوط وأولى 
[أوردناه في الباب]» ويظهر منه أنَّ السبخة كراهة الصلاة ة فيها مخصوصة بموضع مخصوص » 
ولعلّها فيه آكد كراهة. 

"٠‏ - الهداية: نكره الصلاة في القبور» والماء والحمّامء وقرى التمل؛ ومعاطن الابل» 
ومجرى الماءء والسبخة» وذات الصلاصلء ووادي الشقرة» ووادي ضجنان؛ ومسانٌ 
الطرق» وفي بيت فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غيّر رؤوسها. 

1 باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وييوتهم 

١‏ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختري» عن الصادق تل عن 
أبيه» عن عليٌ عقكئةة قال : لا بأس بالصّلاة ة في البيعة والكنيسة» الفريضة والتطوّع والمسجد 
أفض0©. 

7< الغياضي» عن جناد» عن صالع بن العم قال معت أب عبد اله غئلة يقول - 
وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنائس - فقال : صل فيها ققد رأيتها ما أنظفها قال :. قلت 
0 : أما تقرأ القرآن «قل حكُلّ صَمَلْ عل سكيد م5 َك ألم 
من هوَ أَهَدَ ميلا 4 صل إلى القبلة ودعهه29؟. 

إيضاح: القامر ان كيل فسر الشاكلة بالطريقة» ولترث ان يعن الأخار بالئية ولا 
يناسب المقام كثيراًء وقد حققناه في موضعه» وقال الطبرسي ين أي كل واحد من المؤمن 
والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلّق بهاء عن ابن عباس» وقيل على طريقته وسئّنه 
التي اعتادها عن الفراء والرّجاج» وقيل: على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحقّ عند 
عن الجبائي » قال: ولهذا قال 9فَربكُم عَم يمن هْرٌ أَهْدَئ سيا © أي أنّه يعلم أي الفريقين على 
الهدىء وأيْهما على الضلال؟ وقيل: معناه إِنّه أعلم يمن هو أصوب ديناً وأحسن طريقة 
انتهى . 

والظاهر أنْ الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أنَّ بطلان المبطلين لا يضرٌ حقّيّة المحقّين» 
ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنائس وذهب ابن البرّاجٍ وسلار 
وابن إدريس إلى الكراهة» لعدم اتفكاكها من النجاسة غالباء وقال الشيخان رحمهما الله : لو 
كانت مصرّرة كره قطعأ من حيث الصور وظاهر الخبر وما قبله عدم الكراهة» وهذا الخبر 
يومئ إلى طهارة أهل الكتاب إلآ أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة» بل المراد أنه ليس فيها 
قذارة ولا نجاسة مسرية» وقال في المنتهى : الأقرب أنه يستحبّ رشن الموضع الذي يصلّى فيه 
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1 - باب / الصلاة فى الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم 46١‏ 


من البيع والكنائسء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 2:32 
قال: سألته عن الصّلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال: رشن وصلّ» والعطف 
يقتضي التشريك في الحكم انتهىء وهو حسن وإطلاق النصٌ وكلام الأصحاب يقتضي عدم 
الفرق بين إذن أهل الذمة وعدمهء واحتمل الشهيد في الذكرى توقّفها على الإذن تبعاً لخرض 
الواقف وعملاً بالقرينة » والظاهر عدمه لإطلاق النصوص ويؤيّده ورود الإذن في نقضهاء بل لو 
علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيهاء كان شرطهم فاسداً باطلاًء وكذا في 
الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها . 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى َي قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى 
عليها قال: /ا(0 , 

بيان: حمل على الكراهة أو على العلم بالنجاسةء والأحوط الاجتناب لغلية الظاهر فيه 
على الأصلء وقال الشيخ في المبسوط : تجوز الصلاة في البيع والكنائس وتكره في بيوت 
المجوس» وفي النهاية لا يصلَى في بيت فيه مجوسيٌ ولا بأس بالضّلاة وفيه يهودي أو 
نصراني» ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس. 

وقال العلآمة ينه في المنتهى: تكره الصّلاة في بيوت المجوس لأنّها لا تنفلكٌ عن 
التجاننات» :ويؤيلة ما رواء أبو جميلة عن أبي عبد الله ظلئة قال: لا تصل في بيت فيه 
مجوسيٌ ولا بأس أن تصلي في ببت فيه يهوديّ أو نصراني . 

ثم قال: ولا يأس بالصّلاة في البيت إذا كان فيه يهودي أو نصراني لأنهم أهل كتاب 
ففارقوا المجوس ويؤيّده رواية أبي جميلة ولو اضطرٌ إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه 
بعد أن يرش الموضع يالماء على جهة الاستحياب» لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي 
بصير قال: سألت أيا عبد الله نكه عن الصلاة في بيوت المجوسء فقال: رشن وصل. 

أقول: ظاهر الأخبار كراهة الصّلاة في البيت الذي فيه المجوسىء م اء كان بيته أم لاء 
وعدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيهء لكن يستحبٌ الرثنّء والأحوط انتظار الجفاف 
كما هو ظاهر انتهى . 

؟ - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح المحاربيَ عن 
أبي عبد الله سكي قال: سألته [عن] الصلاة في بيوت المجوس فقال: ألييست مغازيكم؟ 
قلت: بلى قال: 0 

بيان: أليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدرّء فيدل على أنَّ التجويز 
مقيد بالضرورة. 
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٠‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر ين محمّدء 
عن أبيه أنه رأى على بن الحسين نكل« يصلي في الكعبة ركعتيل 00 . 
5 - المقنعة: قال : قال عَكئة لا تصل المكتوبة في جوف الكعية» ولا بأس أن تصلّي 
فيها النافلة0؟ , 
- المناقب: لابن شهر آشوب» عن معاوية بن عمّار قال : سألت الصادق 32 لم لا 
تجوز المكتوبة في جوف الكعية؟ قال : إِنَّ رسول الله عن لم يدخلها في حج ولا عمرة» 
ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين» ومعه أسامة0؟. 
بيان: رواه في التهذيب عن الطاطري» عن محمّد بن أبي حمزةء عن معاوية وعن 
العدين بن معد عن فال هن ناريت ويحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحجّ 
والعمرة استطراداً . ولو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكرراً حتّى يتوهم أنه 
صلى فيها قريضة» بل دخلها مرّة واحدةء ولم يكن وقت فريضة» أو أنه لم يدخلها في الحج 
والعمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب. 
ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز التاقلة في الكعبة» وأمًا الفريضة فالمشهور بين الأصحاب 
فيها الكراهة» وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم» بل اذّعى الشيخ إجماع الفرقة 
عليه مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه وقال بالكراهة» والكراهة أقوى والترك أحوط. 


/ - باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن على بن جعفرء عن أخيه قل قال: 
سألته عن الرّجل يكون يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أخرع؟ قال: لا بأس 
ليعض في صلاته . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة مقبلة بوجهها عليه في 
القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي 
بحياله» وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا يأر 9©). 

توضيح: قوله «يصلي الضحى»: الضّحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة 
مشروعةء ولو كان المراد صلاة الضّحى فالتقرير للتقيّة. 





(1) قرب الإستادء ص 37ح 98 (1) المقنعة» ص 587. 
(؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 787 
)2 قرب الإسنادء ص 38> ولاح خفلا رةخلا و5 ١م‏ 











7 - باب 7 صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد مع 


؟ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوئيدء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس 
أبن معروف» عن علي بن مهزيارء عن فضالة» عن أبان» عن الفضيل» عن أبي جعفر غكئل: 
قال: إنما سمّيت بكة لأته يبك بها الرّجال والنساءء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك 
وعن يسارك وعن شمالك ومعكء. ولا بأس بذلك» إنما يكره في سائر البندان0 , 





# المحاسن: عن أييه» عن حماد بن عيسى وفضالةء عن معاوية قال: قلت لأبي عبد 
الله نكن أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّةء فقال: لا بأس إِنْما سميّت بكّة لأنه 
يبك فيها الرّجال والنساء(© , 

5 - السرائر:نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطئ » عن المفضّل » 
عن محمّد الحلبيَ قال: سألت أيا عبد الله تليئية عن الْرّجل يصلَى فى زاوية الحجرة وامرأته 
أو ابنته تصلّي بحذاته في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغى ذلك إلا أن يكون بينهما سترء فإن 
كان يبنهما ستر أجزآأه. ١‏ 

ومنه: نقلاً من كتاب حريز قال: قلت لأبي جعفر تين المرأة والرّجل يصلّي كلّ واحد 
منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم» إذا كان بينهما قدر موضع رجل . 

قال: وقال زرارة وقلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ فقال: تصلّي بإزاء الرّجل إذا كان 
بينها وبينه قدر ما لا يتخطىء أو قدر عظم الذراع فصاعدً9 . 

© - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر» عن أخيه موسى تكب قال: سألته عن الرّجل هل 
يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ 
قال: لا بأس. 

تحقيق وتبيين: الكوى بالضم جمع كوّة بالفتح والضم والتشديد» وهي الخرق في 
الحائط . 

واعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرّجل والمرأة في الصّلاة على 
التحريم أو الكراهة» فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخحرين إلى الثاني وذهب 
الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرّجل وإلى جنبه امرأة تصلّي. سواء صلّت بصلاته أم لاء 


0غ( علل الشرائع» ج ؟ ص 78١‏ باب /15037 ح 5 . أقول: روى العالم العامل الفقيه الكامل مرجع الأنام في 
الأحكام الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري القمّي قدّس سرّه في صلاته في الاستدلال لجواز 
صلاتهما محاذيين خير عيسى بن عبد الله القمّي ستل الصادق تان عن امرأة صلّت مع الرّجال وخلفها 
صفوف وقدامها صفوف قال غقئئلة : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد. قال قدّس سرّه في 
حاشية الكتاب: نقلنا هذا الخبر من بعض الكتب الفقهية لبعض الأجلّة. [النمازي]. 

(؟) المحاسن. ج 7 ص 55 م السرائر» ج "اص 888 و85ه. 
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فإن فعلا بطلت صلاتهماء وكذا إن تقدّمته عند الشيخ. ولم يذكر ذلك المفيد» وتبعهما ابن 
حمزة وأبو الصلاح» وقال الجعفيَ: ومن صلى وحياله امرأة وليس بينهما قدر عظم الذراع 
فسدت الصلاة. 

ثم أختلفوا فيما يزول به الكراهة أو التحريم» فمنهم من قال يزول يالحائل بينهما أو بتباعد 
عشرة أخرع أو وقوع صلاتها خلفه بحيث لا يحاذي جزء منه جزءاً منها في جميع الأحوال» 
وقال في المعتبر: لو كانت متأخخرة عنه ولو بشبر أو مسقط الجسد أو غير متشاغلة بالصلاة لم 
يمنع» ونحوه قال في المنتهى وظاهر الشيخ في كتابي الحديث أيضاً الاكتفاء بالشبر والظاهر 
أنه لا خلاف في زوال المنع بتوسّط الحائل أو بعد عشرة أذرع وقد حكى الفاضلان عليه 
الاجماعء لكن في بعض الروايات أكثر من عشرة أذرع. والظاهر أنَّ زوال المنع بصلاتها 
خلفه أيضاً في الجملة إجماعيٌ . 

ثم إن الشهيد الثاني يتنه : اعتبر في الحائل أن يكون مانعاً من الرؤية» وكلام سائر 
الأصحاب مطلق» وخيرا علي بن جعفر يدلآن على عدمه. وقال العلآمة في النهاية: ليس 
المقتضي للتحريم أو الكراهة النظرء لجواز الصّلاة وإن كانت قدّامه عارية» ولمنع الأعمى 
ومن غمض عينيه» وقريب منه كلامه في التذكرة؛ وفي البيان وفي تنزيل الظلام أو فقد البصر 
منزلة الحائط نظر أقربه المنع» وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الاستبصار» واستوجه في 
التحرير الصحّة في الأعمىء واستشكل فيمن غمض عينيه» والظاهر عدم زوال المنع بشيء 
من ذلك» كما هو الظاهر من الأخبار. 

واختلف في الصغيرين والصغير والكبير والظاهر اشتراط البلوغ فيهماء وذهب الأكثر إلى 
اشتراط تعلق الكراهة والتحريم بصلاة كل منهما صحّحة صلاة الآخرء واحتمل الشهيد الثاني 
عدم الاشتراط. وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الغرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في 
بطلان الكلء وذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقترنة والمتأخرة دون 
السابقة» وفي التقدير بعشرة أذرع الظاهر أن مبدءه الموقف» وربّما يحتمل مع تقدّمها اعتباره 
من عوضع السجود. 

والذي يظهر من الأخبار أنَّ الحكم على الكراهة تزول بتأخّرها بشبرء والذراع أفضل» 
ويمسقط الجسد أحوطء وبعشرة أذرع أو بحائل بينهماء وإن كان بقدر ذراع أو بقدر عظم 
الذراع أيضاً إذ الظاهر من رواية زرارة: قدر ما لا يتخلى أو قدر عظم الذراع» أن يكون 
بينهما شيء ارتفاعه أحد المقدارين» ورواية الحلبيَ رواها الشيخ في الصحيح عن العلاء عن 
محمّد ابن مسلم يتلك العبارة بعينها إلا أنَّ فيه «لا ينبغي ذلك فإن كان ببنهما شبر أجزأه ذلك» 
بالشين المعجمة والباء الموحّدة وقال الشيخ بعد ذلك يعني إذا كان الرّجل متقذما للمرأة 


. 
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واحتمل الشيخ البهائي قدس سره كون المفسّر محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من 
الإمام عقكئية لقرينة حاليّة أو مقاليّة» وقال: قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار 
جعل الشبر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق» وهو كما ترىء وريّما يقال في 
وجه الاستبعاد أنَّ بلوغ الحجرة ة في الضيق إلى حدٌ لا يبلغ البعد بين المصليين في زاويتيها 
مقدار شبر خلاف الغالب المعتاد؛ وليس بشيء لأنه إذا كان المراد كون الرّجل أقرب إلى 
القبلة من المرأة بشبرء لا يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة. 

وقال يغّْةه إلحاق التاء بالعشرة يعطي عدم ثيوت ما نقله بعض اللّغويين من أن الذراع مؤنّث 
سماعي انتهى . 

ثم نهم ذكروا أن جميع ذلك في حال الاختيار» فأمًا مع الاضطرار فلا كراهة وأما استثناء 
مكّة من هذا الحكم كما مرّ في رواية الفضيل» » فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب» 
وظاهر الصدوق يد القول بهء نعم قال العلامة قدّس سرّه فى المنتهى: لا بأس بالصّلاة 
هناك والمرأة قائمة أو جالسة بين يديه» لما رواه الشيخ د مار قال قلت ض عبد 
الله نكل أقو م أصلي بمكة وامرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال :اباس العامة 
0 

وقال في التذكرة: ولا بأس بأن يصلى في مكة - زادها الله شرفاً - إلى غير سترة لأنَّ 
البى وله صلى هناك وليس بينه وبين الطوّاف سترة . ولأ الناس يكثرون هناك لأجل قضاء 
نسكهم وسمّيت بكةء لأنَّ الناس يتباكون فيها أي يزدحمون» ويدفع بعضهم بعضاً » فلو منع 
المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس» وحكم الحرم كله ذلك لأنَّ ابن عباس قال: 
أقبلت راكباً على حمارء والنبيٌ نه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء ولأته محل 
المشاعر والمناسك انتهى . 

ولا يبعد القول بهء لأن رعاية هذا عند المقام يوجب الحرج غالبا لتضيّق الوقت 
والمكان. ولا يمكن رعاية ذلك في غالب الأوان» ولتلك الرواية التي ليس فيها ما يتأمّل فيه 
إل أبان وهو وإن رمي بالناووسيّة» لكن روي فيه إجماع العصاية. 
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الآيات: البقرة: ومن ألم مِمّن نع مسد ل أن يذكرٌ فيا أ وس في ايها أوتبلك ما 
كن لَهُمْ أن يَدَحُلُوهَآ إلا حابفيتة لَهُمْ في ألدَّيا خِرْقّ وَلَّهُمْ في الْآِرَوَ عَدَابُ عَظِيرٌ4 0114 
الأعراف: «وَأَقيِمُوا وُجُومَكْمْ عِندَ كل مَسَبِر» 019. 
| التوبة: <ما كن ِلْتْرِكِنَ أن يمرا مَتدييد لله سَهِدِينَ ع نيهم بالك لهك حت 
مهم وَن أثر هم حَيئُوت (©© إنَما يعد بعَمُرُ مسد أل مَنْ امس ,َه الور الآحضر وَأَهام 





ل بيحار الأنوا ر/ ج٠8‏ 





آلضصَّلَءَ وماق الك وَل يخْش إلا أهَه تسن أوْليكَ أن يكوأ من ممت 9 عملم سي اج 
0 كمَنَ امن أله وَألوَرِ الآخر وبَنهَدَ في مَِلٍ مهلا مون عند أله وَأنَدُ لا يجَدى 
قوم الطينِينَ 9 >. 

وقال تعالى : <يايهًا اليرت َامَنْوَا نما المشرؤرت حي ها يَفْرَبوا الْمَْجِدٌَ لكيام بَددَ 
عَامِهمَ ندا 4 «4». وقال تعالى: دلي عدوا مَسَجدًا جرانا وحكفرا وَتَترِبناً بت 
ألنؤينيت بح ترا إن عار لله بوسر من مَل وَللِمنَ إن لردة إلا الحنقٌ أب 
ذو ع أدص عل أتتك ين أت يزو كي 3 تش نيز زبوا 7 

1 ا 06 ب النطِفِيد ©©4. 

يونس؛ (ِوجْمَوأ سطغم قِتَلدٌ وَأَفِجُوا ألصَلرةٌ 4 دالمه. 

الحج: ولدلا دهم َه ألنّاسَ بَعصَهُم يعن يمت صومعٌ وبَعْ وصَلوتٌ وَمسدمِدُ بكر يا 
آسْم َس حكنرا 4 د78 

الجن: ؤَوَأنَّ آلسدَ يِه فا يعوا مم أيه سنا .١88‏ 


دس ص امل 


تفسير: 000 
المؤمئين بمكةء منعوهم عن التعيّد فيها بأن ألجأوا رسول الله يق إلى الخروج عن مكةء 
وفي تفسير علي بن إبراهيم وغيره عن الصادق 28:22 أنهم قريش حين منعوا رسول الله 896 
دخول مكة والمسجد الحرام» وروي عن زيد بن علىّء عن آبائه ؛ عن علي عقتئلة أنه أراد 
جميع الأرض لقول النبيّ يَنقهِ جعلت لي الأرض مسجداً وطهور)22 . 

أقول: الأفظ يقتضي العموم في المسجد والمانع والذكر. 

رسكن ف حَرَايهَاً 4 أي في خراب تلك المساجده لثلاً تعمر بطاعة الله لِأْلهكَ مَا كن َم 
أن يَدَحُلُوهَآ إلا حافس 4 في تفسير الإمام تون أنه وعد للمؤمنين بالنصرة» واستخلااص 
المساجد منهمء وقد أنجز وعده بفتح مكّة لمؤمني ذلك العصرء وسينجزه لعامّة المؤمنين 
حين ظهور القائم كنك وقيل المعنى : كان حقهم بحسب حالهم أن لا يدخلوها إلا خائفين 
من المؤمنين» فكيف جاز لهم أم يمنعوا المؤمنين» وقيل: إلا خائفين من أن ينزل عليهم 
عذاب» لاستحقاقهم ذلك ما كان لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع فضلاً عن أن يجترئوا 
على تخريبها . 

فيستفاد منها استحباب دخولها بالخضوع والخشوع والخشية من الله تعالى. » كما هو حال 
العبد الواقف بين يدي سيّدهء وقيل: : معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المساجدء 
وروى العياشيُ عن محمّد بن يحمى يعني لا يقبلون الايمان إلا والسيف على رؤوسهم . 
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جِنَهُرْ في ألدّيا خِرَىٌ © قتل وسبي أو ذُلَّةَ بضرب الجزية؛ وقيل: أي بعد قيام القائ 5 
والأولى التعميم بكل ما يصير سبباً لمذلتهم في الذنيا. 

أقول: تدنُ الآية بعمومها على عدم جواز منع ما يذكر الله به من الصلوات والدعوات 
وتلاوة القرآن ونشر العلوم الدينيّة وأمثالها في المساجدء وحرمة السعي في خرابها الصوريّ 
بهدمهاء وإدخالها في الملك وغير ذلك» بل تعطيلها» وكلّ ما يوجب ذهاب رونقها وإحداث 
البدع فيهاء وكل ما ينافي وضعها وحصول الذكر فيها . 

«ِدَنِيِمُوا وُبُومَكُمْ عِندَ كل سَسْبِدٍ © على بعض المحتملات يدل على رجحان إتيان 
المساجد» وسيأني في باب القبلة. 

جنا كن مركن أن يَعَمْرُوا ديد أ © أي ما كانوا أهل ذلك» ولا جاز لهم. » أو ما صصح 
ولا استقام لهم عمارة شيء من المساجد فضلاً عن المسجد الحرام؛ وهو صدرها ومقدّمهاء 
وقيل: هو المراد كما هو الظاهر على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب مسجد الله لقوله 
تعالى فيما بعد «ويمَارَة أَلْسَسَيِدٍ لُلْرَاوٍ » وإِنّما جمع لأنها قبلة المساجد كلها وإمامهاء 
فعامرها كعامر جميعهاء أ يي 


هِيسَ عل أيهم بالْكْثر >بإظهار كفرهم» ونصبهم الأصنام حول البيت وقيل: هي 
اعترافهم بملة من مذل الكفر كالنصرانيَ وروي في الجوامع أن السيي عتروا اشارف بسن 
ووبخ على يَكئة العباس يقتال رسول الله ل وقطيمة الرحم: فقال العبّاس: تذكرون 
مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا : أولكم محاسن؟ قال : : نعمء إِنَا نعمر المسجد الحرام» 
ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج ونفكٌ العاني» فنزلت. 

لوك حيطت أعسَْممْ »التي هي العمارة والسقاية والحجابة وذاكٌ العناة التي يفتخرون 
بها أو مطلقاً بما قارنها من الشرك وَوَقٍ أَلَّرِ هُمّ خَِدُوتَ » لأجله؛ وفيها دلالة على بطلان 
ا او و 

فِإنَما يَمَمْرُ مَيدَ أسَِّ 4 الحصر إما إضافيٌ بالنسبة إلى أولتك المشركين» أو مطلق 
كثرة» هم الأوصاف لشم شأ عمارة ساجد اك وسقي عاهاء و نه ينبغي أن 
يكون على هذه الأوصاف». ولبيان بُعد أولئتك عن عملهاء أو المراد عمارتها حقّ العمارة التي 
لا يوفق لها إل م ع ا ار أو المراد أنه لا 
ا أحد على طريق الولاية عليها إلا ممّن كان كذلك. فإنٌّ 
الظاهر أن ن أولئك المفتخرين أرادوا نحو ذلك وأنّهم ولاة المسجد الحرام؛ ٠‏ فيختصٌ بالنبيّ 
والأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم» على أنْ الظاهر من قوله دل يخْسَ إِلَا أله عدم سبق 
الفسقء بل ولا ذنب فكيف الكفرء وقيل: إنهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونها ٠»‏ فأريد نفي 
تلك الخشية . 


ام ربرب سب و و سه لسلس 

سو وليك أن يكوا من مم4 تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم 
لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بهاء وأملوا عاقبتها بأنَّ الذين 
آمنوا وضمّوا إلى إيمان نهم العمل بالشرائع» مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين 
عسى ولعلّ» فما بال المشركين يقطعون أنّهم مهتدون ويأملون عند الله الحسنى. 

وقيل في هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية» ورفض الاغترار بالله » 
وقيل عسى إشارة إلى حال المؤمنين وأنهم مع ذلك في دعواهم للهداية» وعد نفوسهم من 
المهتدين على هذا الحال» ا 1 
أن يكون لرجحان الخشية وقوّتهاء أو على سبيل التأدذب والتواضع أو نظراً منهم إلى مرتبة 
أعلى ودرجة أسنى 

لس مشج لج الست رمعل لل 
وإصلاح ما يستهدم منهاء وتزبينها وفرشهاء وإزألة ما يكره النفس منه مثل كنسها والإسراج 
فيهاء وقيل: ال ا 
وتجتبها من أعمال الدذنياء واللهو واللعب». وعمل الصنائع, وحديث الدّنيا ولعلَ التعميم 
اول 

<أجَمَلمٌ سِمَايد »> قد مضى تفسيرها ونزولها في مفاخرة أ همير مير المؤمنين 6ئةة سبق 

الإيمان» والعباس بالسقاية وشيبة بالحجابة» وفضل الايمان على تلك الأمور ظاهر لا سيّما 
إذا لم تكن مع الايمان؛ فإنْها باطلة محبطة كما مر. 

«فلا يَقَرَنوا ألْسَمْجِدَ الكراءه استدل به به على عدم جواز إدخال النجاسة المسجد الحرامء 
وقر عير يعد لكريم 0 روعي رجو وريم 
كينا فق الساجل ذهو عقب 

١‏ دلقت قكثوا ميته في المجمع والجوامع روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا 
مسجد قبا وصلّى فيه رسول الله ينتقي حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا نبني مسجداً 
نصلّي فيه ولا نحضر جماعة محمّد فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا وقالوا لرسول الله 80 
وهو يتجهز إلى تبوك : إنا نحبٌٍ أن تأتينا فتصلّي لنا فيه» فقال: : إني على جناح سفرء ولمّا 
انصرف من تبوك نزلت» فأرسل من هدم المسجد وأحرقه وأمر أن يتَحَذْ مكانه كناسة تلقى 





فيها الجيف والقمامة. 
ا00000 أصحاب مسجد قبا 8 رَكُن» وتقوية للكفر الذي كانوا يضمرون 
« تَإرصساداه أي وإعداداً أو ترقباً ظ لْمَنَ سَارَ الله ورَسُولُْ ين قَْلُ» . يعنى أبا عامر الراهب» 


قيل بنوه على أن يؤمّهم فيه أبو عامر إذا قدم من الشام» فى الجرات 11 كان لنائر نا فى 
الجاهلية. ولبس المسو فلمًا قدم النبنْ يع المدينة حسده وحرّب عليه الأحزاب؛ ثم 


6١  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ - ١ 





شكٌ فيما يلزمك من القيام بحقّه . وثالثها : أن معناه: فلا يضيقنّ صدرك من قومك أن يكذبوك 
ويجبهوك (يجهموك خ ل) بالسوء فيما أنزل إليك» وقد روي أنَّالله تعالى لما أنزل القرآن على 
رسول الله قال: إِني أخشى أن يكذّبني الناس ويثلغوا رأسي فيتركوه كالخبزة فأزال الله تعالى 
الخوف عنه بهذه الآ 0 ْ ْ 

وفي قوله تعالى : «وَإدَا مَمَلُوا فحِنّة» كني به عن المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في 
رات فكانتيطرك اليجال:رالسيناء غراء يتولرن ترق كما ولدتا أكياتا .ولا تلوت 
في الثياب التي قارفنا فيها الذنرب؛ وهم الحمس . قال الغرّاء كانوا يعملون شيئاً من سيور 
مقظعة يشدُونه على حقويهم يسمّى حوفاً» وإن عمل من صوف سمَّي رهطاً؛ وكانت تضع 
المرأة على قبلها النّسعة فتقول: 

اليوم يبدو بعضهأوكله ومابدامنهقلااحلّه 

تعني الفرجء لأنّ ذلك لا يستر ستراً تام(" . 

وفي قوله : طفت أَْمَو سََبْْمُومَآ سر وَمَابَآوَكم» أي في أصنام صنعتموها أنتم وآباؤكم 
واخترعتم لها أسماء سمّيتموها آلهة وما فيها من معنى الإلهيّة شيء؛ وقيل : معناه: تسميتهم 
لبعضها أنه يسقيهم المطرء والآخر أنه يأتيهم بالرزق؛ والآخر أنه يشفي المرضى» والآخر 
أنه يصحبهم في السفر هما تََّلَ أله , بها مِن سُلْطدن 4 أي حجّة وبرهان م« تَأنْظِيَا 4 عذاب الله 
فإنّه نازل بكه0" . 

وفي قوله: «, ك4 أي الكتب المتقدّمة والقرآن والوحي' ''. وفي قوله: «أوَلم 
يكَتَكرا ' ما يصَاحيوم ين حِنَّةِ 4 معناه: أولم يتفكروا هؤلاء الكفّار المكذبون بمحمّد عَثة 
فيعلموا أنه ليس بمجنون. إذ ليس في أقواله وأحواله ما يدل على الجنون. ثم ابتدأ بالكلام 
فقال: لاما يِصّاحبِهم من حَنَّةٍ 4 أي ليس به جنون» وذلك أن رسول الله نقتم صعد الصفا وكان 
بدعو قريشاً فخذاً فخداً إلى توحيد الله ويخوّفهم عذاب الله فقال المشركون: إنَّ صاحبهم قد 
جِنٌ؛ بات ليلاً يصوت إلى الصباحء فنزلت7" . 


وفي قوله تعالى : ظقلٍ أدْعوأ سُرَكاءَممْ # معناه أن معبودي ينصرني ويدفع كيد الكائدين عنّي» 
ومعبودكم لا يقدر على نصركمء فإن قدرتم لي على ضر فاجتمعوا أنتم مع أصنامكم 
وتظاهروا على كيدي ولا تمهلوني في الكيد والإضرارء اي 
َدَعْوهُمْ 4 أي الأصنام أو المشركين هِخذٍ الْمَيْوّك أي ما عفا وفضل من أموالهمء أو العفو من 
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هرب بعد فتح مكّة وخرج إلى الروم وتنضرء وكان هؤلاء يتوقّعون رجوعه إليهمء وأعدُوا هذا 
المسجد له ليصلي فيه» ويظهر على رسول الله وَينيِدُ لأنه كان يقاتل رسول الله ويلك في 
غزواته إلى أن هرب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله 2ك ومات 
بقنتسرين وحيداً . 

ل وَلَسِْيُنَ إن أَردَمََ إلا الْحْمَيٌ4 أي ما أردنا ببناته إلا الخصلة الحسنى وهي الصلاة 
والذكرء والتوسعة على المصلين 9 وَقَهُ يَدْهَدُ إِنَّهُمْ لكَذْبوت؟ في حلفهم «لَا نَقُمٌ فبه يناه 
أي لا تصل فيه أبداً يقال: فلان يقوم الي أي يصلى «تية يس ل دمو ين أ يك 
من أَيَام وجودهء وفي الكافي عن الصادق ظََكئَلاذُ وفي العياشي عن الباقر والصادق غك 
يعني مسجد قُباء وكذا ذكره علي بن إبرا هيم أيضأء وقيل : أسّسه رسول الله :4 وصلى فيه 
ا انه ون هر سيد و اف حش راي لفحي ل ل جل ا 
قال: هو مسجدي هذا وقيل: وا ل ا الله تعالى . 

(ِلَييُ أن تنم فِيوّه أي أولى بأن تصلي فيه «فِيه يبال بوت أن يَتظَهَررا واه مث 
لْمَُهمَرِنَ4 روى العياشئٌ عن الصادق عقكئلة لَه الاستنجاء وفي المجمع عن الباقر 
والصادق تَئة يحبّون أن يتطهّروا بالماء عن الغائط والبول» وعن النيى عَنِقةِ أنه قال لأهل 
قبا : ما تفعلون في طهركمء فإنَ الله قد أحسن إليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر الغائطء فقال 
أنزل الله فيكم لوَامَهُ يِب الْمتلقِين204. 

أقول: قد مضى تفسير تلك الآيات وتأويلها والقصص المتعلقة بها بأسانيدها فى المجلّد 
السادس» والغرض من إيرادها هنا الاستدلال بها على اشتراط القربة في صحّة وقف 
المساجد وفضلهاء» وجواز تخريب ما بني منها لغرض فاسد» بل وجوبه وعدم جواز الصلاة 
فيما بني لذلك إن أوجب ترويج بدعتهم» وتشبيد غرضهمء ولعلّ فيها إيماء إلى رجحان 
الصلاة في مسجد بانوها ومجاوروها والمصلون فيها من الأتقياء وأهل الطهارة والنظافة» 
وإلى رجحان الطهارة والنظافة لدخولها. 

فإن قيل: ما ذكر يستلزم عدم جواز الصلاة في البيع والكنائسء والمساجد التي بناها 
المخالفون. قلت: لو استلزم الصلاة فيها ما اشترطناه في عدم جوازها كان الأمر كذلك وما 
ورد من الرخصة لعلها مختصّة بغير تلك الصورة. 

فإن قيل : إذا كان الوقف باطلاً كانت ملكا لهم فلا يجوز الصلاة فيها بغير إذنهم قلت: 
إِنْهم يقصدون القربة في بنائها ووقفهاء لكنّهم أخطأوا في أنَّ مستحقّه من وافق مذهبهم. 
فوقفهم صحيحء وظتّهم فاسدء ولا يعلم أنّهم شرطوا في الوقف عدم عبادة غير أهل ملتهم 
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فيها ؛ ولو ثبت أنهم شرطوا ذلك أيضاً فيمكن أن يقال بصحّة وقفهمء ويطلان شرطهم المبتني 
على ظنهم الفاسد يخلاف مسجد الضرار» فإِنّه لم تكن فيها قربة أصلاً ولو قيل ببطلان الوقف 
أيضاً ففي البيع والكنائس لا يضر ذلك» لأنّ الملك للمسلمين وإنّما قرّروهم فيها لمصلحةء 
بل يمكن قول مثل ذلك في مساجد المخالفين أيضاً كما يظهر من كثير من الأخبار أن الأرض 
للامام» وبعد ظهور الحقٌ يخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. 

وبالجملة تجويز الصلاة في تلك المواضع للشيعة» وتقريرهم عليها في أعصار 
الأئمّة نيج يكفينا للجوازء وإن كان الأحوط عدم الصلاة فيها إذا علم اشتراطهم عدم صلاة 
الشيعة فيها عند الوقف. وهنا تاحر. 

وقال الشهيد في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص بن 
القاسم عن أبي عبد الله يفكي في البيع والكنائسء هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: 
نعمء ثم قال: المراد بنقضها نقض ما لا يد منه في تحقّق المسجديّة كالمحراب وشبهه. 
ويحرم نقض الزائد لابتنائها للعبادة» ويحرم أيضاً اتخاذها في ملك أو طريق» لما فيه من 
تغمير الوقف المأمور بإقراره» وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلهاء أو كاتوا أهل 
حربء فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها انتهى. 

أقول: يمكن أن يقرأ نقضها يالضمَ أو الكسر بمعنى آلات بنائها ولا يخلو من يعد 
وتجويز النقض يؤيّد ما ذكرنا من عدم صححة الوقف. 

«ولجملوا يُوتَحكْم ِبْلَهُ4 قال الطبرسيٌ كد : اختلف في ذلك. فقيل : لمّا دخل موسى 
مصر بعدما أهلك الله فرعونء أمروا باتّخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله وأن يجعلوا 
مساجدهم نحو القبلة» أي الكعبة عن الحسن . ونظيره 9ف وْتٍ أَِنَ هه أن ُرقَم» الآية وقيل : 
إن فرعون أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل» ومنعهم من الصلاة» فأمروا أن يتَحَذُوا مساجد 
في بيوتهم يصلون فيهاء خوفاً من فرعون وذلك قوله «وَلْْمَلْوا يُْتَصَكُمْ و4 أي صلّوا في 
بيوتكم لتأمنوا من الخوف عن ابن عبّاس ومجاهد والسدّي وغيرهمء وقيل : معناه اجعلوا 
بيوتكم يقابل بعضها بعضاً عن ابن جبير انتهى 0 . 

وروى علي بن إبراهيم عن الكاظم ظَتِ قال: لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها أوحى الله 
إلى موسى وهارون أن تبوّءا لقومكما يمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلةء قال أمروا أن يصلّوا 
في يبوتهم انتهىء ويدل على رجحان الصلاة في البيوت في الجملة» وفي بعض الأحوال 
واتّخاذ المساجد في البيوت» فيمكن حمله على حال التقيّة» أو على النافلة لرجحانها فى 
البيت» وقد ورد لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تصلى فيها أصلاً كالقبور. ١‏ 
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«وَلْوْلَا دَفْعٌ َه ناس يَقْصَهُم بِبَعْضٍ4 أي بتسلّط المؤمنين منهم على الكافرين الهدّمت» 
أي لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل «مَوَمِعٌ ديع وَصَلَوتٌ وَسَدمِدُ4 قال في 
المجمع : أي صوامع في أيّام شريعة عيسى كلة ودع في أَيَام شريعة موسى تلد ومساجد 
في أَيَامٍ شريعة محمد وَيُ8دِ أي لهدم في كل شريعة المكان الّذي يصلَى فيهء وقيل: البيع 
للنصارى في القرى» والصوامع في الجبال والبوادي» ويشترك فيها الفرق الثلاث والمساجد 
للمسلمين» والصلوات كنيسة اليهودي وقال أبن عباس والضحاك وقتادة: الصلوات كنائس 
اليهود يسمونها صلاة فعرّبء وقرأ جعفر بن محمد تَقكلة بضمّ الصاد واللام وقال الحسن: 
أراد بذلك عين الصلاة وهدم الصلاة بقتل فاعليها ومنعهم من إقامتهاء وقيل المراد بالصلوات 
المصلّيات كما قال : لا تَفْرَبوَاً ألكككزة وير شكرَئ»4 وأراد المساجد. 

ليدْكَرٌ يا أسْمٌ أنه مكَنْيا4 قال الهاء تعود إلى المساجدء وقيل: إلى جميع 
المواضع التي تقدّمت لأنَّ الغالب فيها ذكر الله ويدلُ على فضل المساجد وتعميرها وذمّ 
تخريبها وتعطيلها وفضل إيقاع الذكر يأنواعه فيها كثير](. 

وَأَنَّ الْمَسيِدَ يِل قال في المجمع أي لا تذكروا مع الله في المواضع التي بنيت للعبادة 
والصلاة أحداً على وجه الاشتراك في عبادته» كما تفعل النصارى في بيعهم والمشركون في 
الكعبة» قال الحسن من السنّة عند دخول المسجد أن يقال: لا إله إلا الله لا أدعو مع الله 
أحداّء وقيل: المساجد مواضع السجود من الانسانء وهي الجبهة والكقّان وأصابع 
الرجلين وعينا الركبتين» وهي لله تعالى إذ خلقها وأنعم بهاء وذلك لأنَّ الأرض كلها جعلت 
للنبي ين مسجداً ويدل على استحباب اتّخاذ المساجد ووجوب الاخلاص في العبادة فيها 
على يعض الوجوء©. 

١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن التلعكيريّ» عن محمّد 
بن همامء عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمد بن خالد الطيالسيّء عن زريق بن الزيير 
الخلقاني قال: سمعت أبا عبد الله 8 يقول: شكت المساجد إلى الله تعالى الّذين لا 
يشهدونها من جيرانهاء فأوحى اله يوب إليها: «وعرّتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة 
واحدة» ولا أظهرت لهم في الناس عدالة» ولا نالتهم رحمتيء ولا جاوروني في جتي ]0 . 

بيان؛ يدل على فضل عظيم لإتيان المساجدء بل على وجوبه لكن لم نر قائلاً به وأمَا أصل 
الرجحان والفضل في الجملة فهو إجماعيٌ بل يمكن أن يعد من ضروريّات الدين» وظاهر 
كثير من الأخبار أنَّ الشهود للجماعة» وأنّ التهديد في تركه لتركهاء وعلى المشهور يمكن 
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حملها على الجماعة الواجبة كالجمعة أو على ما إذا تركه مستخفاً به غير معتقد لفضلهء 
والأحوط عدم الترك لغير عذرء لا سيّما إذا انعقدت فيها جماعة لا عذر في ترك حضورها. 

وعدم إظهار العدالة لعله إشارة إلى ما ورد في خبر ابن أبي يعفور من أنَّ الذي يوجب على 
الناس توليته وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ وحافظ 
مواقيتهنَ بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلآهم إلا لعلة. 

؟ - نوادر الراوندك: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليلد قال: قال رسول 
الله وق : جتبوا مساجدكم مجانينكم وصبياتكم» ورفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالىء 
وبيعكم وشراءكم وسلاحكم » وجمّروها في كل سبعة أيَام» وضعوا المطأهر على أبوابها0©. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َيه : ليمنعنٌ أحدكم مساجدكم يهودكم ونصاراكم 
وصبيانكم» أو ليمسخنّ الله تعالى قردة وخنازير ركّعاً سبجدً9© . 

بيان: لا خلاف في كراهة تمكين المجانين والصبيان لدخول المساجدء وريّما يقيد 
الصبيُ بمن لا يوثق به أمَا من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنرّه من 
النجاسات وأداء الصلواتء فإنه لا يكره تمكينه» بل يستحبٌٍ تمرينه ولا بأس به والمشهور 
بين الأصحاب كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقاً وإن كان في القرآن» للأخبار المطلقة» 
واستثنى في هذا الخبر ذكر الله وكذا فعله ابن الجنيد» ولعلّه المراد في سائر الأخبار لحسن 
رفع الصوت بالأذان والتكيير والخطب والمواعظ فيهاء وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت 
فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه» ومعه يقتصر على ما يتأدّى به الضرورة. 

والمشهور كراهة البيع والشراء» فإن زاحم المصلّين أو تضمّن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد 
التحريم» ويه قطع جماعة, وأمًا السلاح فالمراد به تشهيره أو عمله» والأحوط تركهما وروى 
الشيخ عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما بق قال: نهى رسول الله 4886 عن سل السيف 
وعن بري النبل في المسجدهء وقال إِنّما بني لغير ذلك وقال ابن الجنيد ولا يشهر فيه السلاح» 
واستحياب التجمير لم أره في غير هذا الخير والدعائم» ولا يأس بالعمل به. 

وأما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث والخبث على أبوابهاء فقد ذكر الأصحاب 
استحبابه. وأَيّد بآنْها لو جعلت داخلها لتأذّى المسلمون برائحتهاء وهو مطلوب الترك ومنع 
ابن إدريس من جعل الميضأة في وسط المسجدء قال في الذكرى: وهو حقٌ إن لم يسبق 
المسجد وهو حسنء وذكر العلآمة والمتأرون عنه كراهة الوضوء من اليول والغائط فى 
المسجد لرواية رفاعة قال: سألت أبا عبد الله ملْ عن الوضوء في المسجد فكرهه من 
الغائط والبولء وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك» وتبعه أبن إدريس ومنع في 
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المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط قال في الذكرى: 
وكأنه فسّر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن. 

أما منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى: لا تجوز 
لأحد من المشركين الدخول في المساجد على الاطلاق. ولا عبرة بإذن المسلم له لأنَّ المانع 
نجاسته للآية» فإن قلت لا تلويث هناء قلت: معرض له غالباء وجاز اختصاص هذا التغليظ 
بالكافر»ء وقول النبي يَيكةِ من دخل المسجد فهو آمن منسوخ بالآية» وكذا ربط ثمامة في 
المسجد إن صمٌّ انتهى . 

ويحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النضًّاب والمخالفين» وقد مسخوا بتركهم الولاية 
فلم يبق فيهم شيء من الانسانيّة» وقد مسح الصادق ظَكئلاة يده على عين بعض شيعته فرأهم 
في الطواف بصورة القردة والخنازير. 

- أعلام الدين: للديلمي؛ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ع : كونوا 
في الدَّنِيا أضيافاً واخذوا المساجد بيوتاً. وعوّدوا قلوبكم الرّقة وأكثروا من التفكر والبكاء 
من خشية الله؛ واجعلوا الموت نصب أعينكم» وما بعده من أهوال القيامة» تبنون ما لا 
تسكنون» وتجمعون ما لا تأكلون» فائقوا الله الذي إليه ترجعون27. 

+ - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء 
عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ناكتية أنه كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب 
إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله أو علماً مستطرفاً» أو آية محكمة» أو رحمة منتظرة» أو 
كلمة تردّه عن ردى» أو يسمع كلمة تدلّه على هدى. ويرك انا عفية أوسيء0. 

مجالس الشيخ: عن المفيد» »ء عن الحسين بن عبيد ألله » عن الصدوق مغله9" . 

ثواب الأعمال, والخصال:عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن أبن 
أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن سعد الإسكاف» عن زياد بن عيسى» عن أبي 
الجارودء عن ابن نباتة مثله 27 , 

نهاية الشيخ: عن ابن أبي عمير مثله . 

أعلام الدين: للديلمي عنه تقكئية مثله . 

بيان: «أخاً مستفاداً في الله أي يكون استفادة أخوّته وتحصيلها لله لا للأغراض الباطلة 
)1١(‏ أعلام الدين.: ص 5356. )2( أمالي الصدوق؛. ص 7١4‏ مجلس 7١‏ ح 15. 


زليه أمالي الطوسي» ص 477 مجلس 18 ح 436. 
2 ثواب الأعمال» ص 5ة. 
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فإن ف الأضِلَاة يمن بَتسْهر لِبعْضٍ عَدُوٌ إِلّا الْمقِوت4 وقيل : أي يمكن أن يستفاد منه العلم 
والعمل؛ والكمالات المقرّبة إلى الله «أو أصاب أخاً في الله ييخ » يمكن أن يستفيد منهء 
ففي الكلام على الوجهين الأخيرين حذف وإيصال. والأوّل أظهر. 

اامستطرفاً» أي علماً يعد حسناً طريقاً بديعاً أو علماً لم يكن عنده فيكون عنده طريفاً. قال 
فى القاموس المستطرف الحديث من المال. وامرأة طرف الحديث حسنته يستطرفه من 
تسعية #آواة محكمة؛ أي واضحة الدلالة» ويمكن لأكثر الناس أو مثله فهمهاء والانتفاع 
بهاء أو غير منسوخة إذ ليس كثير انتفاع بالآيات المنسوخة «أو رحمة منتظرة» بالفتح أي 
يننظرها الناس أو بالكسر أي تنتظر القابل كما روي إِنَّ لرتكم في أَيَامِ جمركم نفحات ألا 
فتعرّضوا لهاء وقيل: يمكن أن يكون كناية عن العبادات من الصلوات وغيرهاء لا سيّما 
الجماعات» ورؤية العلماء والصلحاءء وزيارتهمء والتبرّك بمجالستهم . 

«ترده عن ردى» أي ضلالة كان مقيماً عليها فيتركهاء أو مريداً لها فلا يرتكبها #على هدى» 
أي سبيل هداية يسلكها أو يثبت عليها إن كان فيها قبله «أو يترك ذنباً خشية» من الله أو من 
الناس أو الأعمٌ في المسجد أو مطلقاً وكذا الحياء يحتمل الجميع» قال في الذكرى : كأنّ 
الثامنة ترك الذنب حياء. يعني من الله أو من الملائكة أو من الناس كما أنَّ الخشية كذلك» 
ويجوز أن تكون الخشية من الله والحياء من الناس . 

- العذلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن 
يحيى » عن طلحة بن زيدء عن الصادق. عن أبيه يَقئة أنَّ علي غيكئة كان يكسر المحاريب 
إذا رآهاء ويقول: كأنّها مذابح اليهود". 

وبهذا الإسناد عن الصادق. عن أبيه يكو أن علياً تلد رأى مسجداً بالكوفة قد شرّف 
فقال: كأنه بيعة: وقال: إن المشاجد له تدرف تس 0 

إيضاح: حكم الأصحاب بكراهة المحاريب الداخلة؛ وهي قسمان الأول الداخلة في 
المسجد بأن يبنى جداران في قبلة المسجد ويسقّف ليدخله الإمام. وكان خلفاء الجور 
يفعلون ذلك خوفاً من أعاديهم» والثاني الداخلة في البناء بأن يبنى في أصل حائط المسجد 
موضع يدخله الإمام. والكسر الوارد في الخبر بالأوّل أنسب» وإن احتمل الثاني أيضاً بهدم 
الجدار» والأكثر اقتصروا على الأرّل مع أن الثاني أولى بالمنع » والشهيد الثاني دنه عمم 
الحكم بالنسبة إليهماء وقيّد الدخول في الحائط بكونه كثيرأًء وبعض المتأحرين قصروا 
الحكم بالكراهة بالثاني. ولعلّه أوجهء وإن كان الأحوط تركهما. وقال في النهاية المذبح 
واحد المذابح» وهي المقاصير وقيل: المحاريبء. وفي القاموس المذابح المحاريب 
والمقاصيرء وبيوت كتب النصارىء» الواحد كمقعد انتهى. 
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والمشهور كراهة الشرق للمساجدء وهي ما يجعل في أعلى الجدران فتخرج عن 
الاستواء» وقال في النهاية: الجمّاء التي لا قرن لهاء ومنه حديث ابن عباس أمرنا أن نبني 
المدائن شرفاً» والمساجد جما : الشرف التي طوّلت أبنيتها بالشرف واحدها شرقة» والجم 
التي لا شرف لهاء وجُمْ جمع أجِمّ شبّه الشرف بالقرون. 

” - غيبة الشيخ: عن الفضل بن شاذان» عن عبد الرحمان بن أبي هاشمء عن عليّ بن 
أبي حمزةء عن أبي بصير قال: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر يهدم المساجد الأربعة حتّى 
يبلغ أساسهاء ويصيّرها عريشاً كعريش موسىء ويكون المساجد كلها جمّاً ل شرف لهاء كما 
كان على عهد رسول الله َيه تمام الخبر0©. 

توضيح: قال الجوهري: العرش والعريش ما يستظل بهء وعرش يعرّش ويعرش عرشاً 
أي بنى بناء من تشب وبثر معروشة وكروم معروشات. والعريش عريش الكرمء والعريش 
شيه الهودج وليس بهء يتّخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعيرهاء والعريش خيمة من خشب 
وثمام والجمع عُرش»ء مثال قليب وقلب» ومنه قيل لبيوت مكة العغرش لأنها عيدان تنصب 
ويظلل عليها . 

- قرب الاسناد: عن السندي بن محمّدء عن أبي البختري» عن الصادق طككلة عن 
أبيه تت قال: قال عليٌ كل : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في 
المسجد إذا كاؤ فارع مين" . 

بيان: ظاهره وجوب إيقاع المكتوبة في المسجدء وحمل على تأكيد الاستحياب وفوت 
فضل الصلاة لما مر من الأخبار» والتقييد بالمكتوبة يدل على عدم الاهتمام في إيقاع النافلة 
فيه» والمشهور بين الأصحاب أن النافلة في المنزل أفضل» ونسبه في المنتهى إلى علمائتا 
مؤذناً يالاجماعء وقال في المعتبر إنه فتوى علمائنا ونقل عن الشهيد الثاني كن أنه رجح في 
بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد كالفريضة ولعله أقوى لعموم الأخبار ولما روي 

في الصحيح أن النييّ ينك كان يصلّي صلاة التفل في المسجدء نعم يشعر بعض الأخبار 
باستحباب أن يأتي بشيء من صلاته في البيت. 

وقال الشهيد تأنه في الذكرى: وقال ابن الجنيد: روي عن الصادق 2 أن رسول 
الله ع4 قال: اعد لزن ا حرا امس الل اير عل رلا 
صلى في يبته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته» ووجب 
هجرانه» وإن رة فع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّرهء ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم 
غيبته» وثبتت عدالته» ومن قريت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد 


هينه . 
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قال : ويستحبٌ أن يقرأ في دخوله المسجد إن ب حل اتوت وال 4 إلى قوله 00 
يت ُلْيمَاد» تمام خمس آيات(1) ؛ وآية الكرسيّ والمعوّذتين وآية السخرة ويحمد الله ويصلّي 
على محمد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله» ويسأل الله الدخول في رحمته: ويسلّم على 
الحاضرين فيه. وإن كانوا في صلاة» فإن كانوا ممْن ينكر ذلك سلّم خفيّاً على الملائكة 
فيصلي ركعتين قبل جلوسه. ولا بأس بقتل الحيّة والعقرب فيه ولا يتّخذ متجراً ولا مجلس 
حديث» ولا يحدّث فيه بالهزل. ولا بمآثر الجاهلية ولا يرفع فيه الصوت إلا بذكر الله ولا 
يشهر فيه السلاح 

قال: ويستحبٌ أن يجعل الإنسان لنفسه حظارة من صلاته النوافل فوج منزله» ولا يجعله 
كالقبر له؛ انتهى كلام ابن الجنيد ته وإِنّما ذكرناه بطوله لكثرة فوائدهء ولأنّه من القدماءء 
وأكثر كلامه على ما ظهر لنا من التتبّع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أنَّ كثيراً مما ذكره هنا 
مما لا مدخل للآراء فيها» وبعضها ورد به رواية. 

- كامل الزيارة: لابن قولويه؛ عن أبيه» عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله فقكئلة 
قال: قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحير أو المواذ ضع التي يرجى فيها الفضلء فربّما يخرج 
الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه؟ قال الي 0 

ومنه: عن أبيه. عن سعد بن عيد الله» عن أحمد بن محمّد مثله . 

بيان: ذكر أكثر الأصحاب أن من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ما 
دام باقياً فيه» فلو فارقه ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة بطل حقّه وإن كان ناويا 
للعود. إل أن يكون رحله أو شيء من أمتعته ولو سبحة وما يشدُ به وسطه وخحقّه باقياً في 
الموضع » وقد الشهيد يدن مع ذلك نية العود. فلو فارق لا بنيّته سقط حقّه وكات ره 
باقياء واحتمل الشهيد الثاني قدس سره بقاء الحقّ حينتذ لإطلاق النصّ والفتوى» ثم تردّد 
على تقدير سقوط حقه في جواز دفع الرحل أم لاء وعلى تقدير الجواز في الضمان وعدمه. 
ثم قال : : وعلى تقديره بقاء الحقّ لبقائه أو بقاء رحله فإن أزعج مزعج فلا شبهة في إثمهء وهل 
يصير أولى بعد ذلك يحتمله لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة» وعدمه للنهي فلا يترتّب عليه حقٌ» 
ويتفرع على ذلك صححة صلاة الثاني وعدمها . 

واشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقّه مع بقاء الرحل أن لا يطوّل المكث. وفي التذكرة 
استقرب بقاء الحقٌ مع المفارقة لعذر كإجابة داع ؛ ؟ وتجديد وضوءء وقضاء حاجة» وإن لم 
يكن له رحل» قالوا ولو استبق ائنان دفعة إلى مكان واحد ولم يمكن الجمع بينهما أقرع: 
ومنهم من توقف في ذلك. 
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وقال الشهيد الثاني : ولا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معيّنة وغيره» وإن كان اعتياده 
لدرس وإمامةء ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره للعمومء واستقرب في الدّروس بقاء 
أولويّة المفارق في أثنائها اضطراراً إل أن يجد مكاناً مساوياً للأوّل أو أولى منه» محتجاً بأنها 
صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها . 

هذا ما ذكره الأصحاب والّذي يظهر من الرواية الأولويّة مطلقاً في يوم وليلة إن حملنا 
الواو على معناهاء وإن حملناها على معنى (أو) كما هو الشائع أيضاً فإن كان يوماً فبقيّة 
اليوم» وإن كان ليلة فبقيّة الليلة ويؤيّد الأخير ما رواه الكليني عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد 
الله َقكئْلز قال : قال أمير المؤمنين عَقئلاة سوق المسلمين كمسجدهمء فمن سبق إلى مكان 
فهو أحقّ به إلى اللّيل» وروى بعض أصحابنا عن النبي مَيية إذا قام أحدكم من مجلسه في 
المسجد فهو أحق به إلى اليل وعلى الأرّل يمكن الجمع بحمل خبر الصادق تكدلا على ما 
كان المعتاد في ذلك المسجد بقاء الرحل تمام اليوم مع ليلته» وعدم قضاء وطره بدون ذلك» 
وحمل غيره على غير ذلك» ولعلّ حمله على معنى (أو) أظهر. 

وعلى أي الوجهين» ليس في تلك الأخبار تقييد ببقاء الرحل» نعم يظهر من الخبر الأوّل 
إرادة العود من كلام السائل ٠‏ والأحقّية الواردة في الجواب أيضاً تشعر بنيّة العود» إذ مع 
عدمها لا نزاع» وقطع المحقق بعدم بطلان حقّه إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة 
نجاسة أو ضرورة إلى التخلّي » وإن لم يكن رحله باقياً وهو قويّ ويفرض الاشكال في بعض 
الصور كما إذا كان رحله أو الموضع الذي عيّنه واقعاً فى مكان الجماعة» ولو لم يقف أحد 
مكانه تحصل الفرجة ب بين الصفوف وقد نهي عن ذلك لا سيّما إذا علم أنه لا يحضر إلا بعد 
انقضاء الصلاة» فلا يبعد حينئذ جواز رفع رحله والصلاة في موضعه. ثم يكون بعد حضوره 
أولى أو كما إذا بسط ثوباً في مكان من المشهد تحتاج الزوار إليه للدعاء أو الزيارة أو 
الصلاة» وغاب زماناً طويلاً وعظل المكان والزوار وأشباه ذلك. والأحوط له عدم فعل 
ذلك» ولغيره رعثاية حقه في المدة المذكورة في الخبر مهما أمكنء ولو كان رحله في مكان لا 
يحتاج إليه المصلّون والرّوار» فالأحوط بل الأظهر عدم جواز التعرّض له مطلقاً إل مع اليأس 
عن عوده؛ لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة. 

4 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد, عن أبى البختريء عن الصادق 25[ عن 
أبيه نك قال : قال إِنَّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله 826 (2. 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه موسى تَقكئلز قال: 
سألته عن النوم في المسجد الحرام قال: لا بأس0". 
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وسألته عن النوم في مسجد الرسول يَنْقةِ قال: لا يصله0©. 

ومنه: عن محمد بن خالد الطيالسيَ» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أيا عيد 
الله نَتكئلاة عن النوم في المسجد الحرامء فقال: هل بِدّ للناس من أن يناموا في المسجد 
الحرام؟ لا بأس بهء قلت الريح تخرج من الإنسان؟ قال: لا بأمر9؟. 

توفيق: إعلم أن أكثر الأصحاب قطعوا بكراهة النوم في المسجد مطلقاً واستدلّوا يما رواه 
الشيخ عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله تكن قول الله يَيَنِدِ : «لا تَقَربوا الصّسكزة 
وَآسْرَ سَكَرَى 14" قال: سكر النومء بناء على أنَّ المراد بالصلاة مواضعهاء وقد م بعض 
القول فيه . 1 

وذهب المحققون من المتأخحرين إلى قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد 
التي َب » لما رواء الشيخ في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ليلذ : ما تقول في 
النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس إلآ في المسجدين: مسجد التي 826» والمسجد 
الحرامء قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحى ناحية ثم يجلس» فيتحدّث في 
المسجد الحرام» فريّما نام» فقلت له في ذلك» فقال إِنّما يكره في المسجد الذي كان على 
عهد رسول الله وَنِ فأمًا الذي في هذا الموضع فليس به يأس. 

فالخبر الأوّل يمكن حمله على الضرورة» لأنَّ المساكين مضطرّون إلى ذلك» أو كان ذلك 
قيل بناء الصفةء وحمله على غير مسجده وَنوي بعيدء والثاني يمكن حمله على زوائد 
المسجد الحرام أو يقال النوم في مسجد الرسول َيه أشدٌٌ كراهة منهء لأنَّ فيه سوء أدب 
بالنسبة إلى ضريحه المقدّس أيضاء والخبر الأخير حمله على الزوائد أظهرء ويمكن حمله 
على الضرورة أيضاء وأمًا خروج الريح فالعامّة يكرهون ذلك» لما رووا أنه تتأدّى به 
الملائكة والخبر يدل على عدم الكراهة. 

٠١‏ - قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ثَلليذِ قال: سألته عن 
بيت كان حثاً زماناء هل يصلح أن يجعل مسجداً؟ قال: إذا نلف وأصلح فلا بسر . 

بيان: لعل المراد بالتنظيف والاصلاح إخراج النجاسات, والتراب التجس» وحلق 
الجدار إذا كان نجساء بحيث لا يبقى فيه نجاسة أصلاً أو بإلقاء التراب عليه أيضاء ويحتمل 
الاكتفاء بإلقاء التراب كما سيأتي» وهو الظاهر من كلام المنتهى» حيث قال: لا يأس بوضع 
المسجد على يثر غائط أو بالوعة إذا طم وانقطعت رائحتهء لأنَّ المؤذي يزول» قتزول 
الكراهية» ثم ذكر مثل هذه الرواية يأسانيد ثمَّ قال: لا يقال: قد روى الشيخ عن عبيد بن 
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أخلاق الناس واقبل الميسور منها؛ وقيل: هو العفو في قبول العذر من المعتذر وترك 
المؤاخذة بالإساءة «وأم يالْمرْفٍ» أي بالمعروف «وَآعرء رض عن للهايرت 4 أي أعرض عنهم 
عند قيام الحبجة عليهم والإياس من قبولهم ولا تقابلهم بالسفه. 

ولا يقال: هي منسوخة بآية القتال» لأنّها عامَةٌ خصٌ عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل. 
قال ابن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبي يي : كيف يا ربٌ والغضب؟ فنزل. قوله : 
جِوَإِنًا ينرَقتلَك يِنّ ليطن رع أي إن نالك من الشيطان وسوسة ونخسة في القلب أو 
عرض لك من الشيطان عارض . 

وفي قوله : «وَإدَا َم تأتهم ينا يع َالوأ وَْا يها 4 أي إذا جنتهم بآية كذبو! بها وإذا أبطأت 
عنهم يقترحونها ويقولون : هلا جتتنا من قبل نفسك» قلس كل هاتتر اوسا من السسماةة 
وقيل : إذا لم تأتهم بآية مقترحة قالوا : هلا اخترتها من قبل نفسك فتسأل ربّك أن يأتيك بها(" . 

وفي قوله :ا« أي قَالّوا سينا وَهُمْ لا يسَمَعُون4 السماع هنا , بمعنى القبول وهؤلاء هم 
المنافقون؛ وقيل: هم أهل الكتاب من اليهود وقريظة والنضير؛ وقيل : : إنهم مشركو العرب» 
لأنهم قالوا : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا <# إن شن ألدذوات عَندَ ألو لمم الك لذت 
لا يمقَلُونَ4 يعني هؤلاء المشركين الّذين لم ينتفعوا بما يسمعون من الحقّ ولا يتكلمون به ولا 
يعتقدونه ولا يقرّون به فكأنهم صم بكم لا يعقلون كالدواب قال الباقر 22ة : نزلت الآية في 
وا ا ا ب وي 

وف قوله:: دلو دَمَا ََُنَا َِلَ مدا 4 إِنّما قالوا ذلك مع ظهور عجزهم عن الإتيان بمثله 
عداوةٌ وعناداً ؛ وقيل : الوا الاك بل حوور عجزق ااانا اد ار 
كلدة. وأسر يوم بدر فقتله رسول الله #5 وعقبة بن أبي معيط وقتله أيضاً يوم بدر «إ 
تَانوا نهم القائل لذلك النضر بن الحارث أيضاً؛ وقبل عي . وفي قوله : إل 
مكاء وَتَضصْدِيَةُ 4 المكاء: الصفيرء والتصدية: ضرب اليد على اليدء قال ابن عبّاس : 
كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقونء وصلاتهم معناه: دعاؤهم أي يقيمون 
المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح؛ وقيل: أراد: ليسن لهم صلاة ولا عبادة وإِنّما 
يحصل منهم ما هو ضرب من اللّهو واللُعب ؛ وروي أن النبيّ ين كان إذا صلّى في المسجد 
الحرا م قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره يصفقان 
ا فيخلطان عليه صلاته فقتلهم الله جميعاً ببدرء ولهم يقول ولبقيّة بني عبد الدار: 
0 وقيل: 0 دفي قو تعالى : 
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زرارة» عن أبي عبد الله كه قال: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة» لأنا نقول 
بموجبه إذ بئر الغائط إنما يتَخذْ مسجداً مع الطم وانقطاع الرائحة. 

١‏ - كتاب الغارات» لإبراهيم بن محمّد الثقفي بإسناده عن هارون بن خارجة قال: قال 
لي جعفر بن محمد 22 : كم بين منزلك ومسجد الكوفة؟ فأخبرته. فقال: ما بقي ملك 
مقرّب ولا نبييٌ مرسل ولا عبد صالح إل وقد صلّى فيه» وإِنَّ رسول الله نكل مرّ به ليلة أسري 
به» فاستأذن ربّه فصلّى فيه ركعتين» والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة» والنافلة خمس مائة 
صلاة» والجلوس فيه من غير القرآن عبادة» فأته ولو زحة](©. 

بيان: الزحف مشي الصبيّ باسته. وفي التهذيب في رواية أخرى: وإنَّ الجلوس فيه بغير 
تلاوة ولا ذكر لعبادة» ولو علم الناس ما ذه لأتو ولو خيوا. 

22 كتاب الغارات: عن حبّة العرنيَ وميثم التمّار قالا: جاء رجل إلى علي‎ - ١ 
فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي قد تزوّدت زاداً وابتعت ت راحلة وقضيت شأني يعني حوائجي.‎ 

فأرتحل إلى بيت المقدّس؟ فقال له: : كل زادك» وبع راحلتك» وعليك بهذا المسجد يعني 
مسجد الكوفة» فإنه أحد المساجد الأربعة» ركعتان فيه تعدل عشراً فيما سواه من المساجد» 
البركة منه على اثني عشر ميلاً من حيث ما أتيته وقد ترك من أسّه ألف ذراع , وفي زاويته فار 
التورء وعند الأسطوانة الخامسة صلَى إبرا هيم الخليل غلكئلظ. وقد صلَّى فيه ألف نبي وألف 
وصيّ» وفيه عصا موسى ؛ وشجرة يقطين» وفيه هلك يغوث ويعوق؛» وهو الفاروق» ومنه 
يسير جبل الأهوازء وفيه مصلّى نوح كا ويحشر منه يوم القيامة سبعون ألفاً لا عليهم 
حساب ولا عذاب» ووسطه على روضة من رياض الجنة؛ وفيه ثلاث أعين يزهرن» تذهب 
الرجس» وتطهر المؤمنين: عين من لبن» وعبن من دهنء وعين من ماء جانبه الأيمن ذكر 
وجانبه الأيسر مكرء لو يعلم الناس ما فيه لأتوه ولو حبو9 . 

بيأن: #فيما سواه» أي من المساجد المباركة كمسجد الأقصى ومسجد السهلة فلا ينافى 
الألف. أو الاخهلاف باعتبار اختلاف الصلوات والمصلين» ولعل التخصيص بالألف 
لكونهم من أعاظم الأنبياء والأوصياء أو هم الذين صلّوا فيه ظاهراً بحيث الع عليه الناس 
وشاهدوهمء وأمًا سائرهم تقلا فصلوا فيه كما صلَى فيه نبيّنا يتنه ولعلّ المراد بكون 
عصا موسى ظَلِتتدْ فيه كونها مدفونة فيه في الأزمان السالفة» حتّى وصل إلى أثمّتنا ليكلا لئلاً 
ينافي الأخبار التي مضت في كتاب الإمامة أنّها عندهم يَإيَكْل مع سائر آثار الأنبياء» ويحتمل 
أن تكون مودعة هناك وهي تحت أيديهم كلما أرادوا أخذوهاء وأمًا شجرة يقطين فيمكن أن 
يكون هناك منبتها إذ يظهر من بعض الأخبار أنّه خرج من الفرات «ويسير جبل الأهواز لم أره 
في غير هذا الخبر. 
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قوله : «ويحشر منه! أي من جنبه يعني الغريّ كما صرّح به في غيره: والظاهر أنَّ الأعين 
يظهرن في زمن القائم تقكلاة وكون جانبه الأيسر مكراًء لأنْ فيه كانت منازل الخلفاء 
والظلمة؛ كما قال الصدوق يده في الفقيه يعني منازل الشياطين» وقال في النهاية: الحبو أن 
يمشي على يديه وركبتيه أو إسته . 

٠‏ - كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش. عن ابن عطيّة قال: قال لهم على تلكثلاذ إِنَّ 
بالكوفة مساجد مباركة؛ ومساجد ملعونة» فأمًا المباركة إن منها مسجد غنى» وهو مسسجد 
مبارك» والله إِنَّ قبلته لقاسطة» ولقد أسّسه رجل مؤمن» وإنه لفي صرّة الأرض. إن بقعته 
لطيبة» ولا تذهب الليالي والأيّام حتّى تنفجر فيه عين » وحتّى يكون على جنبيه جدّتان» وأهله 
ملعونونء وهو مسلوب عنهم» ومسجد جُعفي مسجد مبارك. وريّما اجتمع فيه أناس من 
الغيب يصلون فيه» ومسجد ابن ظفر مسجد مبارك . والله إن طباقه لصخرة خضراء ما بعث الله 
من نبي إل فيها تمثال وجهه» وهو مسجد سهلة» ومسجد الحمراء؛ وهو مسجد يونس بن 
متى #6 ولتنفجرنٌ فيه عين تطهّر السبخة وما حوله. 

وأمًا المساجد الملعونة فمسجد الأشعث. ومسجد جريرء ومسجد ثقيف» ومسجد 
سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة27 . 

بيان: روى مثله في التهذيب عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر كل وفيه احتّى تنفجر 
فيه عينان» وتكون عليه جدّتان» وهو أظهرء ولعله إشارة إلى ما في سورة الرّحمن والظاهر أنه 
المسجد الكبير المعروف الآن بمسجد الكوفة. لاشتراك أكثر الفضائل كما سيأتي ويحتمل 
أن يكون غيره كما يظهر من يعض الأخبار» ومسجد الحمراء لعلّه الموضع المعروف الآن 

- كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أبيهء عن محمّد بن الوليدء 
عن الصفار عن محمّد بن زياد» عن المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو 
عبد الله ظَِكة : ملعون ملعون من لم يوقّر المسجدء تدري يا يونس لم عظم الله حقٌّ 
المساجدء وأنزل هذه الآية «وَأَنَّ ْمَسَِد يِه قلا تدعو مم أله أمدَا4 كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم أشركوا بالله تعالى فأمر الله سبحانه نبيّه أن يوحّد الله فيها ويعبده9؟؟. 

- ععدة الداعي: روى سعدان بن مسلمء ٠‏ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال : كان إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمسء » فإذا أراد ذلك قدّم شيئاً فتصدّق به 
وشم شيئاً من طيب؛ وراح إلى المسجد فدعا في حاجته بما شاء0©. 
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١١‏ - العدة وأعلام الدين: عن أمير المؤمنين عَلكلة قال : الجلسة في الجامع خير لي من 
الجلسة في الجنّة فإنَ الجئّة فيها رضا نفسي؛ والجامع فيها رضا ربّي0© . 

٠١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط » عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله غ2 
جنبوا مساجدكم الشراء والبيع والمجانين والصبيان والضالة والأحكام والحدود ورفع 
الفدوك: 

العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
المخشاب مغله0 , 

بياث ذكر الأصحاب كراهة تعريف الضالة وطلبها في المسجدء وهذه الرواية يحتملهما 
بل يشملهماء وروى في الفقيه مرسلاً أن النبئ جك سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 
فقال: قولوا لا رد الله عليك» فإنْها لغير هذا بنيت» والتجويز ز الوارد في رواية علي بن جعفر 
الآتية لا ينافي الكراهة» وأمّا الأحكام فالمشهور فيها الكراهة وحكمٍ الشيخ في الخلاف 
وابن إدريس بعدم الكراهة» واستقربه العلآمة في المختلف محتبّاً بأنّ الحكم طاعة فجاز 
إيقاعها في المساجد الموضوعة في الطاعات وبأنَ أمير المؤمنين غكئلاة حكم في مسجد 
الكوفة» وقضى فيه بين الناس» ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذاء وأجاب عن الرواية 
بالطعن في السئد لاحتمال أن يكون متعلّق النهي إنفاذ الأحكام؛ كالحيس على الحقوق» 
والملازمة فيها عليهاء وقال الراوندي : الحكم المنهئٌ عنه ما كان فيه جدل وخصومة وربّما 
قيل دوام الحكم فيها مكروهء وأمّا إذا انق في بعض الأحيان فلاء ويمكن تتخصيص الكراهة 
بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما إذا كان الجلوس للعبادة فاتّفق صدور الدعوى. 
والوجهان الأخيران لا ينفعان في الجمع بين الأخبارء إذ الظاهر من دكّة القضاء والمشهور 
انا ورين لكك ااانا بل لم باكر توق ار الجار 30 للحكم فيه . 

أقول: ويحتمل ت: تخصيص المنع بأوقات الصلوات. فإنْها توجب شغل خواطر المصلين» 
أو يشير الممضترع» فال يحتمل فيهم الخطا وعذا المشهون فى إقامة الحدود الكراهة لا تمان 
تلويث المسجد بخروج الحدث,. كما ذكر في المنتهى» وأيضاً فيه شغل الخواطر وتفرّق بال 
المصلين 


- قرب الإسناد: عن على بن جعفر. عن أخيه نكئلاة قال: سألته أينشد الشعر في 





)1( عدة الداعيء ص .7١8‏ )2( الخصال؛ ص 5٠١‏ ياب مح *3. 
(وة) علل الشرائع» ج ؟ ص "٠*4‏ باب اح 7. 





وسألته عن الضالة ينشد في المسجد؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد؟ قال: أمًا في القبلة فلاء وأمًا في 
جانب فلا بأمسن07). 

بيان: قال الفيروز آبادي : أنشد الضالة عرّفها واسترشد عنهاء فيد والشعر قرأه 
وتناشدوا أنشد بعضهم بعضاً» والنشدة بالكسر الصوتء والنشيد رفع الصوتء» وقال 
الجزريّ نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتهاء وأنشدتها فأنا منشد إذا عرّفتهاء ومنه الحديث 
قال لرجل ينشد ضالّة في المسجد أيّها الناشد غيرك الواجد قال ذلك تأديباً له حيث طلب 
ضالته في المسجدء وهو من النشيد رفع الصوت انتهى . - 

والمشهور بين الأصحاب كراهة إنشاد الشعر في المساجدء لما لما روأه الشيخ في الصحيح 
على الظاهر عن علي بن الحسين يكف قال: قال رسول الله يويك من سمعتموه ينشد الشعر 
فى المساجد فقولوا له : فض الله فاك. : إِنْما نصبت المساجد للقرآن وحملوا هذه الرواية على 
الجوات وهو لا ينافي الكراهة. 

و ا ا و ا ا ا 
وتكثر منفعته» كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنّة نيه عَينهيِةِ وشبهه» لأنّه من 
المعلوم أن النبيّ كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك» 
وألحق به الشيخ علي يتنه مدح النبيّ يَينقية ومراثي الحسين تقكئلة . 

أقول: ما ذكراه لا يخلو من قرَّة ويؤيّده اتعدنة أمير المؤمنين تلكئلة بالأشعار فى 
لنغطب» وكاتت غالبا في المسجذه وما تقل ن إنشاد المتاحين كسسشان وغيره أشعارهم 
عندهم نوكل ١‏ ولأن مدحهم نوكيه عبادة عظيمة والمسجد محلّهاء فيخصٌ المنع بالشعر 
الباطل؛ لما روي في الصحيح عن علي بن يقطين أ نه سأل أبا الحسن غلكئلة عن إنشاد الشعر 

في الطواف» فقال: ما كان من الشعر لا بأس به. 

وأمًا تعليق السلاح في المسجد فقد حكم الشهيد بكراهته حيث قال في البيان ويكره تعليق 
السلاح في المسجد إلا لسبب وروى في التهذيب بسند صحيح عن الحلبي قال : سألته تكله 
أيعلّق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم» وأمًا المسجد الأكبر فلاء ٠‏ فإنَّ جذي نهى 
رجلاً يبري مشقصاً في المسجد. ولعل التعليل مبني على أنَّ النهي عن بري المشقص إنّما 
كان لكونه سلاحاً لا لكونه صنعة» ويحتمل أن يكون من علّق القوس» إذا جعل لها علاقة. 
وحمل خبر علي بن جعفر على هذا بعيد» والمسجد الأعظم المراد به المسجد الحرا مأو كل 
جامع للبلدء ولعل فيه أشدّ كراهة لا سيّما إذا كان في القبلة» لما روي عن أمير 
المؤمنين طتلاة لا علي حاف وي ونية بنق قاد القلل أبن 


)0( قرب الإسنادء ص 584 ح 147١311514-1و1145.‏ 
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4 - المجازات النبوية: للسيّد الرضى قال 826 : ابنوا المساجد واجعلوها جما( . 

ومنه: قال #5 : إنَّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا 
انقبضت واجتمعت. وقال السيّد يتنه : قوله َيه جمّاً استعارة لأنَّ المراد ابنوها ولا 
تتخذوا لها شرفا فشبّهها َي بالكباش الجمّ وهي التي قرونها صغار خافية. 

قوله يي : لينزوي. هذا الكلام مجازء وفيه قولان أحدهما أنَّ المسجد يتنبّه عن 
النخامة وهي البصقة بمعنى أنه يجب أن يكرم عنها لقا رايت عله اكإنت خائة له وزارية عليه 
وكان معها بمنزلة الرجل ذي الهيئة يشمئزٌ ممًا يهتجنه وأصل الانزواء الانحراف مع تقيض 
وتجمّع . والقول الآخر أن يكوث المراد أهل المسجد فاقيم المسجد في الذكر مقامهم لما 
كان مشتملاً عليهم» فالمعنى أن أهل المسجد ينقبضون من النخامة إذا رأوها فيه ذهاباً به عن 
الأدناس وصيانة له عن الأدران29 . 

بيان: قال في النهاية : في شرح تلك الرواية «لينزوي» أي ينضمٌ ويتقبّيض. وقيل أراد أهل 
المسجد وهم الملائكة انتهى» وذكر الأكثر كراهة التنم والبصاق في المسجدء واستحباب 
سترهما بالتراب أو بالحصاء وقد ورد بجواز البصاق روايات مثل ما رواه الشيخ عن عبد الله 
ابن سنان» عن أبي عبد الله نكتل قال: قلت له 17 جل خرن فى لمحي فى العداة لتر 
أن ييضق؟ فال : عن يسارهء وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلةء ويبزق عن يمينه 
وشماله. 

وعن طلحة بن زيد» عن جعفر بن محمد عن أبيه ظكثلة قال: لا يبزق أحدكم في الصلاة 
قبل وجهه ولا عن يمينه؛ وليبزق عن يسارهء وتحت قلمه اليسرى. 

وعن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة يقول : كان أبو جعفر غئة يصلي في 
المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغظيه. 

جك حمل از لخر ها كرد ننفتها أذ جزاعة» ار عاق جال القتوورة والأخير 
على أنه لبيان العموازء أو يكون مختصاً بهم 5 تؤذ لتشرف المسجد ببصاقهم . 

م الظاهر من الأخبار أن البصاق أخفُ كراهة؛ ويمكن المناة قشة في كراهته أيضاً وسيأتي 
الأخبار فيهماء وذكر الأصحاب كراهة قتل القمل في المساجد. واستحباب ستره بالتراب» 
لكن اعترف أكثر المتأحرين بعدم اظلاعهم على نصّ فيهما . 

٠‏ - المحاسن: عن محمد بن عيسى » عن صفوان,» عن اب بن مسكان, عن الحلبيّ» عن 
أبي عبد الله عكئلة قال : كان لعل كذ بيت ليس فيه شيء إلا فراش وسيف ومصحف»ء 
وكان يصلّي فيه أو قال كان يقيل فيه فيه 0" , 


.7١ال المجازات النبويةء ص 84. (؟) المجازات النبوية؛ صن‎ )١( 
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بيان؛ على الرواية الأولى المؤيّدة , ثر الأخبارء يدل على استحباب اتخاذ بيت في 
الدار للصّلاة» وعلى الرواية الثانية يدل ظاهراً على جواز القيلولة في البيت وحده. 

١‏ - المحاسن: عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد 
الله نقتئة قال : كان على ظكئلاة قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير » لصلاته وكان 
إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت معه فيصلي فيه20. 

. قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيء عن ابن بكير عنه نئل مثله29‎ - ١ 
بيان: يدل على استحباب أن لا يكون في البيت وحده في اللّيل» وإذيكان في الصلاةء‎ 
كما دل عليه غيره» بل يكون معه أحد وإن كان صيًاً + أو الطفل متعيّن إذا كان مصلا لبعد عن‎ 
الرياء؛ وعدم منافاته لكمال الخشوعء والاقبال على العبادة لعدم الاحتشام منه» ويؤيّده أنَّ‎ 
في رواية الطيالسي أخذ صبياً لا يحتشم منه كما سيأتي قوله تقكئلاة «لا يبيت معه» أي لم يكن‎ 
في سائر الليل عندهء لأنه نوكئنة كان مع أزواجه وسراياه ولم يكن يناسب كونه نائماً [إلآ]‎ 

معهم» ويحتمل أن يكون ليبيت. 

”> م بار يي في قوله تعالى : «خُدُوأ ردك عند كل مَشسِوٍ» 
قال: «تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد»0). 

تنقيح: ذكر الأصحاب استحباب تعاهد التعال عند دخول المساجد» وفسّروا باستعلام 
حاله استظهاراً للطهارة: وألحق به ما كان مظنّة النجاسة كالعصاء واستدلٌ عليه بما رواه 
الشيخ عن القدّاحء عن جعفرء عن أبيه أنَّ علباً نكنه قال: قال النبئّ مَتنه : تعاهدوا 
نعالكم عند أبواب مساجدكم قال الجوهري: التعهّد التحفظ بالشيء» وتجديد العهد به 
وهو أفصح من قولك تعاهدت» لأنَّ التعاهد إِنّما يكون بين اثنين. 

أقول: ورود الرواية عن أفصح الفصحاء يدل على خطأ الجوهريّ بل يطلق التفاعل فيما 
لم يكن بين اثنين للمبالغة» إذ ما يكون بين اثنين يكون المبالغة والاهتمام فيه أكثر» ويحتمل 
أن يكون المراد بتعاهد النعل أن يحفظ عند أمين ونحوه لثلا يشتغل قلبه في حال الصلاة به 
ولعلّ ما فهمه القوم أظهر. 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله. عن التأعكبري؛ عن محمّد بن همام 
عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمد بن خالد الطيالسيّ» »+ عن رزيق الخلقاني قال: 
سمعت أبا عبد الله تالئلة يقول : صلاة الرّجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاةء 
وصلاة الرّجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجدء وَإنّ 


)2ن( المحاسن» ج ؟ ص ؟407. 0( قرب الإسناد» ص 17١‏ ح 080. 
() مكارم الأخلاق. ص .11١7‏ 
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الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجدء وإِنَّ الصّلاة في المسجد فرداً 
بأربع وعشرين صلاة» والصلاة في منزلك فرداً هباء منثوراً لا يصعد منه إلى الله شيء» ومن 
صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له» ولا لمن صلَى معهء إلآ من علّة تمنع من 
1 ير 


5 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل. عن محمّد بن جعفر» عن موسى 
بن عمران» عن الحسن بن يزيد» عن حمّاد بن عمروء عن أبي الحسن الخراسانيَ» عن 
ميسرة بن عبد الله ؛ عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمان» عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس » عن النبي وَيهِ أنه قال في خطبة طويلة: 
من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات » 
ويمحى عنه عشر سيّئات» ويرفع له عشر درجات. 

ومن بنى مسجداً في الدّنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه - أو قال بكلّ ذراع منه - مسيرة أربعين ألف 
ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرٌ وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤء في كل مدينة أربعون ألف 
ألف قصرء في كل قصر أريعون ألف ألف دار في كل دار أربعون ألف ألف بيت» في كل بيت 
أربعون ألف ألف سرير» على كل سرير زوجة من الحور العين» وفي كل بيت أربعون ألف ألف 
وصيفء وأربعون ألف ألف وصيفة» وفي كل بيت أربعون ألف ألف مائدة على كل مائدة 
أربعون ألف ألف قصعةء في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعامء يعطي الله وليّه من 
القرّة ما يأتي على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام؛ وعلى ذلك الشراب في يوم واحد(" . 

5 - الخصال: عن محمد بن عمر الجعابي» عن عبد الله بن بشرء عن الحسن ابن 
الزبرقان» عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأبطح. عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي 6ه 
ا 
ربٌ حرقوني ومرّقوني» ويقول المسجد: يا رب عظلوني وضيّعونيء وتقول العترة: يا 
قتلونا وطردونا وشردونا ٠‏ فأجئو للركبتين في الخصومة؛ فيقول الله لي : أنا أولى ك0 

”3١/‏ - تنبيه الخواطر للورام وجامع الأخبار: عن النب 42305 قال: يأتي في أخخر 
الزمان قو م يأتون المساجد فيقعدون حلقاً» ذكرهم الدّنِيا وحبُ الدُنياء لا تجالسوهم فليس 
اا 


8 - إرشاد المفيد: عن أبي بصير» عن أبي جعفر تله قال: إذا قام القائم لم يبق 
)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 595 مجلس 4” ح 1545. (؟) ثواب الأعمالء ص 87”. 


( الخصال؛ ص و١‏ باب اح 777 
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مسجد على وجه الأرض له شرف إلآ هدمها وجعلها جِم0©. 

5 - المجازات النبوية: للرضي يتن قال: قال رسول الله عَنيه : من أكل هاتين 
البقلتين فلا يقرينّ مسجدنا - يعني الثوم والكراث - فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاًء وفي 
رواية فليمثهما طبخًاً9"©. 

بيان: الإمانة أو الموث الذي هو الدوف في الماء هنا مجاز كما لا يخفى. 

"٠‏ - مسجالس الشيخ: بإسناده المتقدّم في باب فضل الصّلاة عن أبي ذرٌ فيما أوصى إليه 
رسول الله يَتقيهِ : يا أبا ذرَ صلاة ة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من 
المساجد؛ إلا المسجد الحرامء وصلاة في المسجد الحرام تعدل ماثة أل صلاة في غيره» 
وأفضل من هذا كله صلاة يصلّيها الرّجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عرَّ وجل يطلب به وجه 
الله تعالى. 

يا أبا ذر طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة» يحملونها فيسبقون الناس إلى الجئّة» ألا 
هم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغيرها. 

يا أبا ذر لا تجعلنَ بيتك قبرأء واجعل فيه من صلاتك يضيء لك قبرك . 

د يا أبا ذرَ إن الصلاة النافلة تفضل بالسرّ على العلانية كفضل الفريضة على النافلة . 

يا أبا ذرٌ الكلمة الطيّبة صدقة» وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. 

يا أبا ذرٌ من أجاب داعي الله؛ وأحسن عمارة مساجد الله. كان ثوابه من الله الجنّة فقلت 
بأبي وأمّي يا رسول الله كيف يعمر مساجد الله؟ قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها 
بالباطل» ولا يشترى فيها ولا يباعء واترك اللّغو ما دمت فيهاء فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم 
القيامة إلا نفسك . 

يا أبا ذرّ إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلٌ نفس تنقّس فيه درجة في 
الجنةء وتصلي عليك الملائكة» ويكتب لك بكل نفس تنفّست فيه عشر حسنات» ويمحئ 
عنك عشر سيئات . 

يا أبا ذرٌ أتعلم في في أي شيء أنزلت هذه الآية «أصيروأ وَصَابرُوا وَدَايطُوأ وَأنَّفُوأ الله لَمَلَكُم 
ُنيمرت 276 قلت لا فداك أبي وأمّي قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة. 

يا أبا ذرٌ إسباغ الوضوء على المكاره من الكمّارات وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم 
الرباط . 

يا أبا ذرّ يقول الله تعالى إِنَّ أحبٌّ العباد إليّ المتحابّون بجلالي المتعلقة قلوبهم 





.4 الإرشاد للمفيد» ص 785. 0س( المجازات التبوية: ص‎ )١( 
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بالمساجدء المستغفرون بالأسحارء أولتك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرقت 
العقوبة عنهم . يا أبا ذرَ كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة : قراءة مصل أو ذاكر لله تعالى أو 
سائل عن علم”" . 

بيان: قوله عنقي «ماثة ألف صلاة في غيره» الضمير في غيره إِمّا راجع إلى مسجد 
النبى عَنيية فيدل على مساواتهما في الفضل ويؤيّده بعض الأخبارء لكن ينافيه أكثرهاء 
ويمكن حمل المساجد المفضّل عليها في المسجد الحرام على المساجد العظيمة وفي مسجد 
الرسول يقي على غيرهاء أو إلى المسجد الحرام» فيصير أزيد من مسجد الرسول 6ه 
بأكثر مما ورد في سائر الأخبارء وفي أصل الفصل أيضاً يزيد على سائر ما ورد فيهء ويمكن 
الحمل على اختلاف المصلين أيضاًء وإن كان بعيداً أو على يعض أجزاء المسجدين: ويه 
يمكن دفع التنافي بينه وبين ما ورد في فضل مسجد الرسول مَك في سائر الأخبار. 

قوله يَيييٍ : «وأفضل من هذا كله» لعل الغرض التحريص على تسمل الإخلاضن 
والحاصل أن الصلاة في الييت مع الاخلاص الكامل أفضل عن الصّلاة في الأماكن الشريفة 
بدونه فالسعي في تحصيل الاخلاص فى الأعمال وخلوّها عن شوائب الرياء والأغراض 
الفاسدةء أهمّ من السعي في إيقاعها في الأمكنة الشريغة» فلو اجتمعا كان نوراً على نورء 
ويحتمل تخصيصه بالتوافل والأوّل أظهر. 

قوله يي : «وكثرة الاختلاف» أي هي أيضاً من الكقّارات» وهي أيضاً من الرباطء إذ 
هي ربط النفس على الطاعةء وترقب للشيطان لتلا يستولي على القلب فيسلب الإيمان» 
قوله َه : اقراءة 0 9 إذا 0 جالساًء أو العواد بالجلوس مل ا الليث. 


اك ماري 

7 - نهاية إيشيخ: روى يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله تَِِيْلادْ أنه قال: خير مساجد 
نسائكم البيوت. 

بيان: المشهور بين الأصحاب والمقطوع به في كلامهم أنّه يستحبٌ للتساء أن لا يحضرن 
المساجدء بل المستحبّ لهِنّ أن يصلين في أستر موضع في بيوتهنٌ كما دلّت عليه الأخبار. 

- ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين 

بن سعيدء عن محمد بن ستان قال: سمعت أبا الحسن الرضا غكئة يقول: الصلاة في 
مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيرها جماعة 00 
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4 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي » عن جذه الحسن بن علىّ» عن جذّه عبد الله 
ابن المغيرة» عن السكونيّ. عن جعفره عن أبيه» عن آبائه تإيكلد قال : قال النبيُ وتة : من 
سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق إل أن يريد الرجوع إليه(©. 

- اختيار الرجال: للكشيّ؛ عن حمدويه بن نصير» عن أيُوب بن نوح» عن محمّد بن 
سنان؛ عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله مَقتئة : يا يونس! قل لهم : يا مؤلفة! قد 
رأيت ما تصنعون؛ إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد9 . 

بيان: أي أنتم من المؤلفة قلوبهم » ولستم من المؤمنين حقيقة» والخبران يدلآن على منع 
شديد للخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة» ولا يتفي ما روا لشي في الصحيم عن 
الحلبي قال: إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجدء وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن 
شئت فصل معهمء واجعلها تسبيحاًء إذ الظاهر من الخبرين سماع الأذان قبل صلاته» ومن 
هذا الخبر سماع الإقامة بعد صلاته في المسجدء مع أنَّ الجواز لا ينافي الكراهةء إذ هما 
غلن المشهون محولا عله . 

"5١‏ - دعوات الراوندي: قال : قال رسول الله عَته الماك يت الس سام بعرت تن 
واحدة منهنَّ إل كان ضامناً على الله أن يدخله الجئة» منها رجل توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ 
خرج إلى مسجد الصلاة فإن مات في وجهه كان ضامناً على الله29 , 

بيان: كان ضامناً» أي الرسول 89 أو المسلم مجازاً لأنه فعل ما يوجب ذلك» فكأنّه 
ضامن وهو بعيد. 

- الهداية: قال رسول الله ييه : في التوراة مكتوب إِنَّ بيوتي في الأرض المساجدء 
فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي» ألا إِنَّ على المزور كرامة الزائرء ألا بشّر 
المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. 

8" - المجازات النبوية: عن النبيٍ يَنه إِنَّ للمساجد أوتاداً الملائكة جلساؤهم إذا 
غابوا افتقدوهم؛ وإن مرضوا عادوهمء وإن كانوا في حاجة أعانوهم . 

قال السيّد يرنه : وهذه استعارة كأنّه يَْهيهِ شبّه المقيمين فى المساجد بالأوتاد المضروية 
فيهاء وذلك من التمثيلات العجيبة الواقعة موقعها يقال: فلان وتد المسجدء وحمامة 
المسجدء ؛ إذا طالت ملازمته له وانقطاعه إليهء وتشبيهه بالوتد أبلغ لأنَّ الحمامة تنتقل وتزول 
والوتد يقيم ولا يريه40). 

9 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح المحاربيّ 
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َكَانَتِ اليمُدُ عرد أب أ قال ابن عبّاس: القائل لذلك جماعة منهم جاؤوا إلى 
النبى 7ه محا و ا الام 7 
ذلك؛ وقيل : إنما قال ذلك جماعة منهم من قبل وقد انقرضواء وإِنْ عزيراً أملى التوراة من 
ظهر قلبه علمه جبرئيل تاد فقالوا: إنه ابن الله إلآ أنَ الله أضاف ذلك إلى جميعهم وإن 
كانوا لا يقولون ذلك اليوم» كما يقال: إن الخوارج يقولون بتعذيب أطفال المشركين» وإِنّْما 
واه مووي ب جو ا مر رن ل 1 
هذه الآية مع شدَّة حرصهم على تكذيب الرسول # عق < تئر كَوْلَ لْرِينَ صكدررا» أي 
عبّاد الأصنام في عبادتهم لهاء ؛ أو في عبادتهم للملائكة: وقولهه اهم نات اط و اسك 
أحبتارخ وَرَهْسَْهُمْ أربتابا من دوين لَه روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَتِكَنة أنهما قالا : 
أما والله ما صاموا لهم ولا صلّوا لهم. ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً؛ وحرّموا عليهم حلالاً 
فاتبعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. وروى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال : 
أتيت رسول الله من وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من 
نقك؛ قال: فطرحته وأنتهيت إليه وهو يقرء هذه الآية حتّى فرغ منهاء فقلت له: إِنَا لسن 
نعبدهمء فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال : 
فقلت: بلى: قال: فتلك عبادته.7". 

وفي قوله: 8 إنَّمَا لَه رِجادَةٌ في الْحكُئْرٍ4 يعني تأخير الأشهر الحرم عمًا رتَبها الله 
سبحانه عليه؛ وكانت العرب تحرّم الأشهر الأربعة» وذلك ممًا تمسّكت به من ملَّة إبراهيم 
وإسماعيل» وهم كانوا أصحاب غارات وحروبء فربّما كان يشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة 
أشهر متوالية لا يغيرون فيهاء فكانوا يؤترون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه ويستحلون 
المحرّم فيمكثون بذلك زماناً» ثم يزول التحريم إلى المحم ولا يفعلون ذلك إلا في ذي 
الحبّة وقال ابن عبّاس : معنى قوله : رباد في الحمكنر» انهم كانوا أحلوا ما حرّم الله 
وحرّموا ما أحل الله قال الغراء : والذي كان يقوم به رجل من كنانة يقال له نعيم بن تغلبة 
وكان رئيس الموسمء فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخابء ولا يرد لي قضاءء فيقولون: 
نعم صدقت أنسئنا شهرا وأخحر عنّا حرمة المحرّم واجعلها في صفر وأحل المحرّم؛ ٠‏ فيفعل 
ذلك؛ والّذي كان ينسؤها حين جاء الإسلام جنادة بن عوف بن أميّة الكنان ؛ قال ابن عبّاس : 
وأوّل من سن النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف؛ وقال أبو مسلم: بل رجل من بني 
كنانة يقال له القلمس ؛ وقال مجاهد : كان المشركون يحون في كل شهر عامين فحبجوا في 
ذي الحجة عامين» ثم حجّوا في المحرم عامين؛ ثم حجوا في مركي وكذلك في 
الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حبجة الوداع في ذي القعدة: م ححٌ : ححّ النبئ اق في 
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قال: سألت أبا عبد الله يدل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد رسول الله 42385 فقال: 

02) 

*٠‏ - مصباح الشريعة: قال الصادق 8836 : إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنّك قصدت 
باب بيت ملك عظيم لا يطأ بساطه إلا المطهّرونء ولا يؤذن بمجالسة مجلسه إلآ الصدّيقون» 
وهب القدوم إلى بساط خدمة الملك فإنك على خطر عظيم إن غفلت هيبة الملك» واعلم أنْه 
قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك» فإن عطف عليك برحمته وفضله قبل منك 
يسير الطاعة. وآجرك عليها ثواباً كثيراً» وإن طالبك باستحقاقه الصدق والاخلاص عدلاً 
بكء حجبك ورد طاعتك وإن كثرت» وهو فعَال لما يريد. 

واعترف بعجزك وتقصيرك وفقرك بين يديه» فإنك قد توجّهت للعبادة له والمؤانسة» 
واعرض أسرارك عليه ولتعلم أنه لا تخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلانيتهم» وكن 
كأفقر عباده بين يديهء وأخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك فإنْه لا يقبل إلا الأطهر 
والأخلص. 

وانظر من أيّ ديوان يخرج اسمك» فإن ذقت من حلاوة مناجاته ولذيذ مخاطباته وشربت 
بكأس رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجابته» فقد صلحت لخدمته» فادخل» فلك 
الأمن والأمان» وإلأفقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل» وقصر عنه الأمل. وقضى عليه 
الأجلء فإذا علم الله بيبخ من قلبك صدق الالتجاء إليه» نظر إليك بعين الرحمة والرأفة 
والعطف ووفّقك لما يحبٌ ويرضى فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه المحترقين 
على بابه لطلب مرضاتهء قال الله بيخ : «أمّن يجيب المضطء إذا معان 76" الآية 9 , 

بيان: «هب» بالفتح أمر من هاب يهابء والهيبة المخافة والتقيّة. 

١‏ - السرائر: من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن الفضل » عن محمّد 
الحلبي قال: قله لأبي عبد الله غتينة : إنَّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه» فريّما 
مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض 
يابسة؟ قلت: بلى» قال: فلا بأس إِنَّ الأرض يطهّر بعضها بعضاًء قلت : فأطأ على الّوث 
الرطب؟ قال: لا بأسء أما والله ربّما وطئت عليه ثم أُصلَّي ولا أغسله9©». 

بيان: ظاهره عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجدء وإن أمكن أن يكون السؤال 
للصلاة؛ ولا خلاف ظاهراً في عدم جواز إدخال المتعدّية إلى المسجدء وأمًا غير المتعدّية 
فالظاهر جواز إدخاله كما هو الأشهر بين المتأخّرين» وذهب جماعة إلى تحريم إدخال 
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مم سس سس سس سس ل 2 «الزلىلىسللت ‏ 2 
النجاسة مطلقاً وادّعى ابن إدريس عليه الاجماعء وهو ممنوعء ولم يتم دليل على عموم 
المنع. 

؟؛ - العياشي: عن زرارة» عن أبي جعفر تلز قال: قلت له: الحائض والجنب 
يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إِنَّ الله يقول: ظوَّلَا جديا إل 


عايرق سَبِيلٍ حي تَقتَلوَأ ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه شيئ!). 


بيان: يدل على عدم جواز لبث الحائض والجنب في المساجدء وعلى عدم جواز 
وضعهما شيئاً فيهاء كما ذكره الأصحاب وقد مرّ الكلام فيها في كتاب الطهارة. 

- السرائر: نقلاً من جامع اليزتطئ» عن علي بن جعفرء عن أخيه تلكئلاة قال: سألته 
عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو دارهء هل يصلح أن يجعله كنيفاً؟ قال: لا بأمر 2 

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جدّه» عن علي بن جعفر مثله0 . 

توضيح: يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجدء ويجوز تغييره وإخراجه عن 
المسجدية؛ وحمله الأصحاب على موضع لم يوقف لذلك. بل عيّن في البيت للصلاة فيه» قال 
في الذكرى: لو اتخذ في داره مسجداً له ولعياله ولم يتلقّظ بالوقف ولا نواه جاز له تغييره 
وتوسيعه وتضييقه» لما رواه أبو الجارودعن الباقر كذ في المسجد يكون في البيت فيريد أهل 
البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلونه إلى غير مكاته» قال: لا يأس بذلك انتهى . 

وقال الوالد قدّس سرء: ويمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة» لكنّ 
الأحوط عدم التغبير مع الصيغة. 

وقال العلامة ير في التذكرة : من كان له في داره مسجد قد جعله للصّلاةء جاز له تغميره 
وتبديله وتضييقه وتوسيعه حسب ما يكون أصلح لهء لأنه لم يجعله عامَاً وإنّما قصد اختصاصه 
بنفسه وأهله» ولرواية أبي الجارود. وهل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة 
إليه» ومنه الجنب في استيطانه وغير ذلك؟ الأقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى وكلامه 
يشعر بالترّد ومع الوقف كذلك أيضاً كما احتمله الوالد ير - 

- كشف الغمة: نقلاً من دلائل الحميري» عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند 
أبي محمد لكت؛ فقال: إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المساجد ققلت 
في نفسي : لأ معنى هذا؟ فأقبل عليٌ وقال: معنى هذا أنْها محدثة مبتدعة» لم يبنها نيع ولا 


ار 
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نات #افتضل البساشى زاحسكاينها وآداني ١مك‏ 


غيبة الشيخ: عن سعد بن عيد اللهء عن الجعفري مثله9 . 

تبيين: المشهور بين الأصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لثلاً يشرف 
المؤدنون على الجيران» والمتارات الطويلة من بدع عمرء والمراد بالمقاصير المحاريب 
الداخلة كما مرٌ. 

5 - جامع الأخبار: روى بإسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر يكذ قال: لو يعلم 
الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد والرواحل من مكان بعيدء إِنَّ صلاة فريضة فيه 
غدل حجة» وصلاة نافلة تعدل عمرة. 

وروي بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين َل أنّه قال: النافلة في مسجد الكوفة تعدل 
عمرة مع النبي يَيةِ ء والفريضة تعدل حججة مع النبيّ وَقةِ وقد صلَى فيه ألف نبي وألف 
وصي . 

وقال الصادق يَكئِكُ : ما من عبد صالح ولا نبي إل وقد صلّى فى مسجد كوفان» حتَّى أنَّ 
رسول الله وَيْقِ لما أسري بهء قال له جبرئيل عكئلة : أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ 
أنت مقايل مسجد كوفان. قال: فاستأذن لي ريّى حتَّى آنيه فأصلّى ركعتين» فاستأذن 
لله بيع فأذن له وإنَّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة» وإِنَّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة» 
وإِنَّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة» وإِنَّ صلاة النافلة فيه لتعدل بخمس ماثئة صلاةء 
وإنَّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة» ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حيواً . 

وروى بإسناد صحيح عن أبي حمزة الثمالي أنّه قال: سألته عن الأسطوانة السابعة» فقال: 
هذا مقام أمير المؤمتين كله . 

وقال : وكان الحسين بن علي تقكئ: يصلي عند الخامسة. فإذا غاب أمير المؤمنين غكئلة 
صلى فيها الحسن بن علي يفكي وهي من باب كندة. 

وقال الصادق تيا الأسطوانة السابعة ممّا يلي أيواب كندة هي مقام إبراهيم واللخامسة 
مقام جبرئيل ئلا . 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله يلك قال سمعته يقول: نعم المسجد مسجد الكوفة» 
صلَّى فيه ألف نبي وألف وصي» ومنه قار التثور» وفيه نجرت السفينة» ميمنته رضوان الل 
ووسطه روضة من رياض الجنة وميسرته مكرء ققال: قلت بأبي أنت وأمّي ما معنى ما تقول 
مكر؟ قال: بعض متازل السلطان. 

وقال تاكئ: : صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد. 

وقال النبي َننقِي : لحديث البغي في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش . 
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وقال تقتئية : لا تدخل المساجد إلا بالطهارة. 

وعن النبي ويه قال: من أدخل ليلة واحدة سراجاً في المسجدء غفر الله له ذنوب سبعين 
سنة ؛ وكتب له عبادة سنة» وله عند الله مدينة » وإن زاد على ليلة واحدة فله بكل ليلة يزيد ثواب 
نبي فإذا تم عشر ليال لا يصف الواصفون ما له عند الله من الثواب» فإذا ‏ تمّ الشهر حرّم الله 
جسده على الثار 0 

بيان: سيأتي فضل المساجد المخصوصة في كتاب المزار وكتاب الحجّ(", ولنشر هنا 
إلى بعض الفوائد: 

الأولى: أنه هل يشمل الفضل الوارد للصلاة في المسجد الحرام الصَلاة في الكعبة مع كراهة 
الرية ها القمر لدم وماق الفضلالاردن الخبر مو المشرك ين جم الاجز. 
حتّى الكعبة » » فلا ينافي كون الصلاة خارجها من المسجد أفضل من الصلاة 5فيهاء وهو بعيد؛ إذ 
الظاهر من النهي عن الصلاة ة في الكعبة رجحان الصلاة خارج المسجد أيضاً بالنسبة إليها . 

وقيل: يجوز أن يكون العدد الذي بإزاء الصَّلاة فى بعض أجزاء المسجد مختصاً بفضيلة 
وثواب زائد على ما ثبت للعدد الذي بإزاء الصّلاة في البعض الآخرء ويرد عليه أنَّ الظاهر أنَّ 
المراد أن إلصّلاة الواحدة في المسجد الحرام مثلاً مثل ماثة ألف صلاة في غيرها إذا فرضت 
الصلاتان بوجه واحد من استجماع الشرائط والكمالات وعدمها إلا باعتبار المكانء. فلا 
وجه لما ذكرء وكذا استشكل في الصلاة ة في مسجد النبي وَيقِ إذا وقعت في محاذاة ضريحه 
المقدّس مع كراهتهاء والجواب زائداً على ما تقدّم منع كراهة الصلاة إلى قبرء المقدّس» وقد 
مر الكلام فيه» ولو ثبت يكون مخصصاً بغيره. 

الثانية: الظاهر أنَّ الثواب المذكور لكل من المساجد الشريفة» المقدّر المشترك بين 
الجميع » ينان كرت بقضيع الأعراء لفل عن ساقيقا كنا ورة فى الأخبار والسسره 
وتحت الميزاب وغيرهما من المسجد الحرامء وبعض الأساطين في مسجد النبئ وليه 
ومسجد الكوفة. 

الثالثة : الاختلاف الواقع في عدد فضل الصلاة لكل من المساجد الشريفة لعلّه باعتبار 
اختلاف الصّلوات والمصلين في المفضل أو المفضّل عليه أو فيهما فتأمّل. 

الرابعة : الظاهر أن تلك الفضيلة في المسجدين مختصّة بما كان في عهد الرسول وأمّا ما 
زيد فيهما في زمن خلفاء الجورء فكسائر المساجده بل يمكن المناقشة في كونها مسجداً 
أيضاً لما ورد في كثير من الأخبار أنَّ القا: ثم غكلة يدها إلى أربابها وذهب بعض الأصحاب 


إلى التعميم وهو بعيد. 


)02( جامع الأخبار» ص /ا/9١-1798.‏ )2( في ج 417 و48 من هذه الطبعة. 
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الخامسة : ما ورد في بعض الأخبار ألف صلاة أو مائة ألف في غيره لفظ الغير فيها تام 
شامل للفاضل والمفضولء فيلزم مساواة الفاضل المفضولء قلا بد من تخصيص في الغير 
وإن أمكن تصحيحه باختلاف الصلاة والمصلين لكنه بعيد. 

5 - كتاب المسائل: لعلىّ بن جعفر» عن أخيه موسى ئلا قال: سألته عن الطين 
يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الرّجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه أو أسفل من المسجدء وهو في 
صلاته أيصلح له؟ قال: لا بأس 

قال : وسألته عن الدايّة يبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال 
إذا جفٌ فلا بأس . 

بيان: حمل على سرقين الدوابٌ المأكولة اللحم» ويدلّ على طهارتها » والظاهر أنَّ المراد 
بالمسجد في قوله «يقعد في المسجد» المصلَّى الذي يصلى عليه كما مر ولمّا كان محتملاً 
للمسجد المعروف أوردناههناء فالمراد أنه يكفي في إدراك فضل المسجد في الجملة كون بعض 
الجسد فيه» ويدلّ ظاهراً على طهارة أبوال الدوات مع كراهة الصّلاة في المسجد قبل جفافها . 

- دعائم الإسلام: روّينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه لوكي عن 
على تتكئلة أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلآ فى المسجدء إلا أن يكون له عذر أو به علّة» 
قيل ومن جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال: من سمع النداء. 

وعنه عن رسول الله عَتيِةِ أنه قال: الصّلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة» والصلاة 
في مسجد المديئة عشرة ألف صلاة» والصلاة في مسجد بيت المقدس ألف صلاة» والصلاة 
في المسجد الأعظم مائة صلاة والصّلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة» والصلاة 
في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاةء وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة. 

وعنه عن رسول الله َك أنه قال: الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة. 

وقال: من كان القرآن حديثه» والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنة» ودرجة دون الدرجة 
الوسطء 20 . 

بيان: لعل الوسطى بمعنى الفضلى أي درجة عند أفضل الدرجات أو قريبة منها . 

8 - الدعائم: عن علي تله أنه قال: من السئة إذا جلست في المسجد أن تستقبل 
القبلة . 

وعنه مكيل أنّه قال : إنَّ المسجد ليشكو الخراب إلى ربّه وإنّه ليتبشبش من عمّاره إذا غاب 
عنه ثم قدمء كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه(" . 


(1) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 175. (؟) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص .15٠0‏ 
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بيان: قال في النهاية : فيه لا يوطن الرّجل المسجد للصلاة إلا يتبشبش الله به كما يتيشيش 
يشبكنت به أيكلء وهذا مثل ضربه لتلقيه إِيّاه بِيرّه وإكرامه انتهى» والظاهر هنا رجوع الضمير 
إلى المسجد. 

- الدعائم: عن علي عَتكن: أنه قال: الجلوس في المسجد رهيانيّة العرب» والمؤمن 
مجلسه مسجدةء وصومعته بيته(3©, 
لله و : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب» فالظاهر أنه ذم للاتكاء فإنَّ الرهيانية في 
هذه الأمّة مذعومة أي يتبغي أن يكون اتكاؤه في بيته» لأنه صومعته ومحلّ استراحته» ويحتمل 
أن يكون مدحاً ويكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم» فالمراد بالصومعة محل النوم» 
وعلى ما في الدعائم الأخير متعيّن. 

وقد روى العامّة مثله: ففي شرح السنّة بإسناده عن سعد بن مسعود أنَّ عثمان بن مظعون 
أتى النبيت عَترقيه فقال: ائذن لنا في الترهب» فقال: إِنْ ترهّب أمّتي الجلوس في المساجد 
انتظاراً للصلاة . 

٠‏ - الدعائم: عن علي عل قال: جنبوا مساجدكم رقع أصواتكمء وبيعكم وشراءكم 
وسلاحكمء وجمروها في كل سبعة أيَام» وضعوا فيها المطاهر. 

وقال يق : من وقر المسجد من نخامته لقي الله يوم القيامة ضاحكاً قد أعطي كتابه 
بيمينه » وإِنْ المسجد ليلتوي عند النخامة كتلوّي أحدكم بالخيزران إذا وقع به(). 

بيان: قد مر في خبر التوادر #وضعوا المطاهر على أبوابها» وهو أظهرء والمراد هنا أصل 
تعيين المطاهرء لا كونها في وسطهاء والخيزران بالضم شجر هنديّ معروف وتخصيصه لأن 
الضرب به أَشْدُ. 

١‏ - الدعائم: عن علي نقكنة أنه قال: نهى رسول الله 826» أن تقام الحدود في 
المساجد» وأن يرفع فيها الصوت. وأن ينشد فيها الضالّة أو يسل فيها السيف. أو يرمى فيها 
التبل أو يباع فيها أو يشترىء أو يعلق في القبلة منها سلاح أو يبرى فيها نبل . 

وعن علي تقذ أنه قال: لتمنعن مساجدكم يهودكم وتصاراكم وصبيانكم ومجانيتكم» 
أو ليمسختكم الله قردة وخنازير ركّعاً سججداً . 

وقال تتيكنل: في قول الله بَويَخ : «ولا نبا إِلَّا عير سَبلٍ4 قال: هو الجنب يمر في 
المسجد مروراً ولا يجلس فيه. 





(60-(0) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 015 
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وعن رسول الله وَيِيِةِ أنه نهى عن أكل الثوم أن يؤذي برائحته أهل المسجدء وقال: من 
أكل هذه البقلة فلا يقرينّ مسجدنا . 

وعن رسول الله يَيقيهِ أنه قال: من ابتنى مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في 
الجنة. وعن جعفر بن محمد تكئلة أنه سئل عن المسجد يتّخَذ في الدار إن يدا لأهله في 
تحويله عن مكانه أو التوسّع بطائفة منه؟ قال: لا بأس بذلك207. 

0١‏ - كتاب زيد النرسي: عن عبد الله بن سنان؛ عن محمّد بن المنكدر قال: رأيت أيا 
جعفر محمد بن علي :32 في ليلة ظلماء شديدة الظلمةء وهو يمشي إلى المسجدء وإني 
أسرعت فدفعت إليه فسلّمت عليه فردٌ علي السلام وقال لي : يا محمد بن المنكدر قال رسول 
الله ون : بسر المشّائين إلى المساجد في ظلم اليل بنور ساطع يوم القيامة ‏ 

ومنه قال: سمعت أبا الحسن ظكئْقة يحدّث عن أبيه أنَّ الجئّة والحور لتشتاق إلى من 
يكسح المساجد ويأخذ منها القذى9 . 

57 - مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن قال : قال عثمان بن مظعون للنبيّ 26 : ا 
هممت بالسياحةء فقال: مهلاً يا عثمان فإنّ السياحة في أمّتي لزوم المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة الخبر 0 . 

4* - أصل من أصول أصحاينا عن أحمد بن على » عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن 
الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفل؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيهء عن آبائه توه قال: قال رسول الله 2ق : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق 
إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ‏ 

ومنه : عن محمّد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن الحسن بن عبيد الكنديّ» 
عن النوفليَ؛ عن السكونيء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه قال: قال رسول 
الله ييه : ضعوا المطاهر على أيواب المساجد ‏ 

5 - كتاب عبد الله بن بحيى الكاهلي: قال: قال أبو عبد الله عاكئلة : صلْوا في 
مساجدهم الخير. 

7 - مجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقيّ؛ عن محمد بن تسنيم » عن العباس بن عامرء عن ابن بكير» عن سلام ابن غاتم» عن 
الصادق جعفر بن محمّدء عن آبائه تكله أن رسول الله قد قال: من قم مسجداً كتب الله له 
عتق رقبة» ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله يردق له كفلين من رحمته9©). 


)0( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 1١1١‏ )0س( الأصول الستة عشرء ص 40 و660. 
(*) مشكاة الأنواره ص 757. )ع( أمالي الصدوق» ص ١67‏ مجلس 74ح .١‏ 
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المحاسن: عن محمد بن تسنيم مثله . 

بيان: في القاموس : القذى : ما يقع في العين وفي الشراب» قذيت عينه كرضي وقع فيها 
القذىء وقال : الكفل بالكسر الضعف والنصيب والحظهء والتقدير يما يقذي عينا أو يذرٌ في 
ل ل ل ان 

جميعها أو كنس قليلاً منها يترتّب عليه هذا الثواب. 

3 د مججانس الصدوق» عن احم كاري اللاي عن محمد الحميري» عن أبيه» 
عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة. عن الصادق. عن آبائه نويج أن رسول 
الله عن قال : إن الله تبارك وتعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعغصي» » وفيها ثلاثة 
نفر من المؤمنين» ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: : يا أهل معصيتي! لولا من فيكم من 
المؤمنين الجكاين بجلالي» العامرين بصلاتهم أرضي ومساجديء والمستغفرين 
بالأسحار خوفاً مني لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي27. 

8 - العلل: رع ب ا 

بيان: قد أوردت مثله بأسانيد جمّة في باب صلاة اليل وأبواب المكارم» وقوله بجلالي 
في بعض النسخ بالجيم أي لعظمتي وطاعتي لا للأغراض الدنيويّة» وفي بعضها بالحاء 
المهملة أي بالمال الحلال. 

4 - مجالس الصدوق؛ عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن مرازمء عن الصادق تلك أنه قال : عليكم بإتيان المساجد» 
فإنها بيوت الله في الأرض» ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه وكتب من زؤاره» فأكثروا 
فيها من الصلاة والدّعاء؛ وصلّوا من المساجد في بقاع مختلفة, فإنَّ كل بقعة تشهد للمصلي 
عليها يوم القيامة الاي 

بيان: يدل على استحباب الطهارة لإتيان المساجدء وعلى استحباب الصلاة في 
المواضع المختلفة منها . 

٠١‏ - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن 
الصفار» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ»؛ عن النوفليّء عن السكونيّ» عن الصّادق عن 
آبائه زإوكل قال: قال رسول الله ونه : الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة ة عبادة» ما لم 
يحدث. قيل: يا رسول الله وما الحدث؟ قال: الاغتياب9؟), 


)0( أمالي الصدوقء ص ١755‏ مجلس 75ح م 

0غ( علل الشرائع» ج 7 ص 5497 ياب 1944 ح 7 
(5) أمالي الصدوق. ص 797 مجلس 01 ح 8. 
(5) أمالي الصدوق» ص 747 مجلس 28ح .١١‏ 


4 - باب / فضل المساجد وأحكامها وآدابها /امء 


بيان: لعل المراد بالحدث الأمر المنكر القبيح كما ورد في حديث المدينة من أحدث فيها 
حدثاًء وفسّر بذلك أو شبّه ينه الاغتياب بالحدث لأنّه ناقض لفضل الكون في المسجد 
كما أن الحدث ناقض للصلاة؛ وروى المخالفون مثله عن أبي هريرة ورووا أ لبك ابو هزيرة 
عن معنى الحدث ف ففسّره بالفسوة والضرطة مناسباً للحيته الكاذبة الفاجرة. 

"١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه ؛ عن محمّد بن يحيى ء عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» 
ا ا ا ا ا بن أبي 
الديلم عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه نَمل قال: قال رسول الله مَيةِ : من كنس 
ال لتويك مد واي ا 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن يحيى العظار مثله . 

بيان: في القاموس الذرّ طرح الذرور في العين. 

7" - مجالس الصدوق: عن جعفر بن علىّ» عن جذه الحسن بن على » عن جدّه عبد الله 
بن المغيرة» عن السكونى» عن الصادق» عن آبائه تلوتل قال: قال رسول الله 3 : من 
كان القرآن حديثه والمسجد بيته» بنى الله له بيتاً في الجئّة0 . 

نهاية الشيخ: عن السكونيّ مثله 

ثواب الأعمال: عن حمزة العلوي». عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي عن 
الشكوقى مل , 

*7 - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن يحبى العظار» عن 
أحمد بن موسى؛ عن ابن فضّالء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله تاكئل قال: ثلاثة يشكون إلى 
الله يج : مسج د خراب لا يصلي فيه أعله» وعالم بين جهال» ومضحف معلق قد وقع عليه 
غبار لا يقرأ فيه( , 

- قرب للإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن 
محمّد نكي وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة 
منه» ويبنوا مكانه ويهدموا البنيّة قال: لا بأس بذلك0*). 

قال مسعدة : وسمعته يقول أيصلح لمكان حش أن يتُخذ مسجداً؟ فقال : إذا ألقي عليه من 
التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه» فلا بأس بذلك» لأنَّ التراب يطهّره يت اا 

إيضاح: قال الوالد قدّس الله روحه: يدل على أنَّ إلقاء التراب مطهّر كما دلت الأخبار 





(01) -(0) أمالي الصدوق» ص 1٠5‏ مجلس 6لاح 13-18. 
(*) ثواب الأعمال. ص 207 . (4) الخصال. ص ١87‏ باب “اح 357. 
)0 -(5) قرب الإسناد. ص 58ح 507-/9ا١1,‏ 





ممع بحار الأنوار/ج٠8‏ 
الصحيحة على أن الأرض يطهّر بعضها بعضاًء ولا استبعاد فيه» ويمكن حمل الأخبار على 
ما إذا أزيلت النجاسة عنه أوّلاًء ويكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تتحته نجساً وبعد 
إلقاء التراب يجعل فوقه مسجداً ولا تجب حيئئذ إزالة النجاسة عنهء أو يكون هذا الحكم 
مختصاً يمساجد البيوت» كالتحويل والتغيير أو يحمل على ما إذا لم يوقف ويكون إطلاق 
المسجد عليه لغوياً انتهى. 

وقال في الذكرى: : يجوز اتخاذ المساجد على الحشن ثم ذكر هذه الرواية وغيرهاء وفي 
القاموس الحششنّ: : مثلثة المخرجء لانهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . 

56 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» ٠‏ عن مسعدة بن صدقةء عن الصادق غلا . 
عن أبيه مقي قال: قال الحسن بن علي تل : من أدمن الاختلاف إلى المسجدء ؛ لم يعدم 
واحدة من سبع : أخاً يستفيده في الله؛ أو علماً مستطرفاً أو رحمة متتظرة أو آية محكمة تدلّ 
على هدى. أو إنه أظتّه قال سدّة أو رشدة تصدّه عن ردى أو يترك ذنياً حياء أو تقوى9" . 

بيان: أو إنه أظلته قال سذة» إِنّما نسب إلى الظنّ للترّد بين العبارتين» والسدّة في بعض 
النسخ يالسين المهملة من السدادء» وهو الصواب من القول والفعل يقال: سد فد غناز 
سديداً» وفي بعضها بالمعجمة أي شدّة وقوّة في الدين» والرشد الاستقامة على طريق الحو 
مع تصلّب فيه والتقوى هنا مكان الخشية في سائر الأخبار يمعناها . 

45 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علىّ بن جعفرء عن أخيه عللكئلة 
قال: : سألته عن الرّجل يمشي في العذرة وهي يابسة» قتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن 
يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصايه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأمر 20 . 

بيان: 5إذا كان يابسأ» أي الثوب والرّجل أو العذرة أيضاً تأكيداً للسؤال» وتغليباً أو 
يتأويل النجس. 

117 - قرب الإسناد؛ بإسناده عن على بن جعفر. عن أخيه عَلِئِةْ قال: سألته عن الجصّ 
يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجضّص به المسجد؟ قال: لا بأس 

وسألته عن المسجد في القبلة القرآن أو شيء من ذكر الله قال: لا بأس. 

وسألته عن المسجد ينقّش في قبلته بجصٌ أو أصباغ؟ قال: لا يأمر 29 . 

بيان: قد مر الكلام في الجصٌ المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة؛ والحاصل أنه 
محمول في المشهور ر على العذرة الطاهرة» أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجصّ» 
أو على الاكتفاء في الاستحالة بهذا القدرء ويدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة 





)3( قرب الإسئاد» ص ماح 115. )3( قرب الإسنادء ص 7١5‏ ح خضة 
لوه قرب الإستاد» ص حطنهك 17 1145-5-157. 





5ه بحار الأنوار /جة 








العام القابل حججة الوداع فوافقت في ذي الحبجّة فذلك حين قال النبي وَتْكة في خطبته : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً» منها 
د حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحبّة والمحرّم» ورجب مفطر الذي بين 
جمادى وشعبان؟ وأراد تاقئنة بذلك أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وأعاد الحجّ إلى 
ذي الحججة وبطل النسيء 8« لَبوَايلكُوا عِدَةَ مَا حَرَمَ أنه أي إِنْهم لم يحلّوا شهراً من الحرام إلا 
حرّموا مكانه شهراً من الحلال. ولم يحرّموا شهراً من الحلال إل أحلُوا مكانه شهراً من 
الحرام ليكون موافقة في العدد7"). 

وفي قوله : «أَنَّهُمْ يُنََئورت4 أي يمتحنون «فى ككل عاو مره أوّ مَرَير »4 بالأمراض 
والأوجاع. أو بالجهاد مع رسوله الله يديه » وما يرون من نصرة الله رسوله» وما ينال أعداءه 
من القتل والسبي؛ وقيل : بالقحط والجوع؛ وقيل: بهتك أستارهم وها يظهر من خبث 
سرائرهم «وَإَِامَآ ِل سُورَةٌ» أي من القرآن وهم حضور مع النين ينف كرهوا ما يسمعونه؛ 
وؤتلَمَ بتسْهُر إل بْنٍ» نظراً يؤمون به: «هل يَرَدسكُم ين لمر وإنّما يفعلون ذلك 
لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهمء فكأنهم يقول بعضهم لبعض : هل يراكم من أحد؟ ثمّ 
يقومون فينصرفون» وإنما يفعلون ذلك مخافة أن تنزل آية تفضحهمء وكانوا لايقولون ذلك 
بألسنتهم ولكن ينظرون نظرة من يقول لغيره ذلك ؛ وقيل: إن المنافقين كان ينظر بعضهم إلى 
بعض نظر تعنت وطعن في القرآنء ثم يقولون: هل يرانا أحدٌ من المسلمين؟ فإذا تحقّق لهم 
أنه لا يراهم أحد من المسلمين بالغوا فيه؛ وإن علموا أنه يراهم واحد كمّوا عنه «دُدَّ 
أنصرهوأ ب عن المجلس» أو عن الإيمان « سَرَفْت أَّهُ لويم » عن رحمته وثوابه ؛ وقيل ‏ إِنّه 
دعاء عليهه7 . 

وفي قوله : ؤقَالٌ ليست لا برَجُونَ لِمَآهَنا4 أي لا يؤمنون بالبعث والنشور #آنْتِ بفوءَان 
عيرٍ هلدا »4 الذي تتلوه علينا لأ يِه فاجعله على خلاف ما تقرؤه؛ والفرق بينهما أن الإتيان 
بغيره قد يكون معهء وتبديله لا يكون إلا برفعه؛ وقيل : معنى قوله : 8بَدْلهُ4 غيّر أحكامه من 
الحلال والحرام؛ أرادوا بذلك زوال الحظر عنهم وسقوط الأمر منهم وأن يخَلّى بينهم وبين 
ما يريدون «وَلَا أدَرَسَكُم به.» أي ولا أعلمكم الله به بآن لا ينزله على معد لنت فِحكُم 
عمرا ين قبَيِوِ» أي أقمت بينكم دهراً طويلاً من قبل إنزال القرآن فلم أقرأه عليكم ولا ادّعيت 
نبوّة حتّى أكرمني الله به « وَيَقُولونَ عو سقَطوْنا ند ألو أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنَهم 
قالو! : إِنّا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند اللهء وإِنْ الله أذن لنا في عبادتها, وإنّه سيشفّعها فينا 
في الآخرة؛ وتوهّموا أن عبادتها أشدٌ في تعظيم الله سبحانه من قصده تعالى بالعبادة؛ فجمعوا 
بين قبيح القول وقبيح الفعل وقبيح التوهّم؛ وقيل : معناه هؤلاء شفعاؤنا في الدنيا لإصلاح 





المسجد ولا ينافي كراهة النظر إليها حال الصلاةء لما مرّ عن على بن جعفر أيضاً أن النظر 
إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاة. 1 

وأمًا النقش فقد حكم جماعة بتحريم النقش بالذهب.ء وأطلق العلآمة في أكثر كتبه 
والمحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى تحريم النقش من غير تقييد بالذهبء معلّلين بأنَّ 
ذلك لم يكن في عهد النبيّ يَنْيهِ فيكون بدعة. وهو استدلال ضعيف وكذا حكم الأكثر 
بتحريم نقش الصور. 

واحتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق» وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع قال: سألت 
أبا عبد الله عت عن الصلاة في المساجد المصرّرة» فقال: أكره ذلك» ولكن لا يضرّكم 
اليوم؛ ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك. وهي مجهولة غير دالّة على التحريم» 
والشهيد في البيان حرّم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجرء وفي 
الدروس كره الجميع» وظاهر الخبر جواز الجميع» والأحوط الترك مطلقاً . 


الفهرس ١؛‏ 








فهرس الجزء التاسع والسبعون 
المو ضوع الصفحة 





١‏ - باب أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتصٌ منه والجنين وأكيل السبع 


وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة ةزة ةد ز ةز زذ دز دز دز 2 0000000050 
١‏ - باب الدفن وآدابه وأحكامه ا 000 0 0 000 
18 - باب شهادة أربعين للميت 1 مسقاو و ب رو اف و “8 


1١:‏ - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبر والعتق عنه 
والدعاء له والترحم عليه وبيان ما يوجب التخلص من شدة الموت وعذاب 


القبر وبعده 0000 
- باب نقل الموتى والزيارة بهم 000008 000 
1 - باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما و روه ماك اواو اب ا 8 
- باب أجر المصائب مو ا مون افلح سوا للخم سو الامو 1 
- باب فضل التعزي والصبر عند المصائب والمكاره تسن ادولوم اق قم 
4 - باب آخر في ذكر صبر الصابرين والصابرات. عمساو حم أنه ولا ل اك 11 
٠‏ - باب التوادر 00 ا 0 
١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ااا كم قمية ا مامه نفام عون وو كي :153 

كتاب الصلاة 

؟ - باب علل الصلاة ونوافلها وسئنها عن كما طمكلة ووساه قأسة لو و وت 15 
* - باب أنواع الصلاة والمفروض والمسئون منها ومعنى الصلاة الوسطى 00 ينك 
5 - باب أن للصلاة أربعة آلاف بابء وأنها قربان كل تقيّ»ء وخير موضوع وفضل 

إكثارها 0 0 
ه - ياب أوقات الصلوات 0 


5 - باب الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم اضاعتها 
والاستهانة بها ااه وار أنه للها قر و انق ةوالع هأ ووه اعد و وو اتقو ف لا ع ا اع 


4 الشهرس 
ا لل ار أ7أ7؟ ا 0 


/ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما 111 اا 
8 - باب وقت العشاءين 0 ا 
4 - باب وقت صلاة الفجر ونافلتها ما او م فاطو و ل ا حو و 
١‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه .... ١44‏ 
١‏ - باب الأوقات المكروهة عام ا اتوم رمي وو ممص الام ما و ا اوم 
- باب صلاة الضحى عاق 0 عن راوفيد اداع وا الود ل و 6 
١‏ - باب فرائض الصلاة ا لذن 
أبواب لباس المصلي اط ناح معاد رس ل لف انه لطا و للم جا باو وام جر لاا نر وام 
١‏ - باب ستر العورة» وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء 

وصقاتها وآدابها 0 55 م ننه ما ون فاه ل ون و م 
؟ - باب الرداء وسدلهء والتوشح فوق القميصء واشتمال الصماء؛ وإدخال اليدين 

تحت الثوب ا ا ا ا 0 1 وه 
© - باب صلاة العراة فمممم ةم ميم مم بمم ممم ةمي نمم مل م ها ل ل مم ةن ا ل ا م ءا شيو 
5 - باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود وما لا تجوز ا لي 
5 - باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل» وغير ذلك مما 

نهي عن الصلاة فيه . ماع أماله لوو قا قو لطم ان ب اماما ااا حو د اقم 
5 - باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق»: وحكم ثياب 

الكفارء وما لا يتم فيه الصلاة مد حم عه وااو وش انا ا مارو الع ل 20161 
/- باب حكم المختضب في الصلاة ممع مةقم متم مةةمة ممم رثن ملز ةن نالل نيل الأفع 
8 - باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه ... 408 
9 - باب الصلاة في التعال والخفاف». وما يستر ظهر القدم بلا ساق و ا 
أبواب مكان المصلي وما يتبعه فففةةثثممم لمم موث م ممم ةلل مل لز ام ث لزن  ....‏ 8آع 
١‏ - باب أنه جعل للنبي عنقي ولأمته الاأرض مسجداً 011 0 0 00 
؟ - باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي فا ا ا 11 
* - باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل» أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر 

أو بول ا 1 1 1[ 1 1[ ا 0 





النهرس 1 


© - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ممعقم له مم ين ملم ة ةل م ل لل لل اآلاع 
فهرس الجزء الثمانون 

1 - باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم 0 00000 

- باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ماوع بوه ف نسل فووا ام ما مامه لالط وا القع 


8- باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها اماف لالع لاسو وا يك واد مانام ؤاقاء 
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اعدو واج أ وعم ةو إ أ عع باع عت م عسو عد اع : 


: للمحاسن.. 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي , 
: لقصص الأ نبياء. 
: للوستيصار. 

: لمصباح الزائر. 
لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب. 
: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


3 


6٠١5 +‏ عع 6 ده كأ شه كط اع 


؟ 


عا © ا ع كك 


2 


تل 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع. 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللئالي. 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتفسير علي ين أبراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح. 

: تقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جاعم الفوائد وتأويل 
الايات الظاهرة معا. 

: للخصال. 

: للبلد الأمين . 


© هخ 90 ؟ أ1عبع >؟» 28 +3 ؟ مع 1 © ع عط عاب 


يه 


: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع). 
: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) . 
لتبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم. 

: للكفاية . 


لنهج اليلاغة. 


: للخرائج. 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 


م 
و بسر 
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59 
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١ 
1 
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تت 


اك 
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والاربعون 
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لحان أخشار اا اظن عع 
١8م‏ 





ان ً! 
0 اك 3 
5-8١‏ 


١‏ - باب /احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ‏ 8ه 





معاشنا» عن البوسن» قال : لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث بدلالة قوله تعالى :+ © وأ أفسهوا بألل 
حَمْدَ أيهم لا بصت أن من يَمُوكٌ)» ٠‏ «قل أتْيّبئوت الله يما لا بَصَلَمُ في السّمَواتٍ ولا في الرْض» 
أي تخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة» لأنْ ذلك لو كان صحيحاً 
لكان تعالى به عالماًء ففي نفي علمه بذلك نفي المعلوم”" . 

وفي قوله تعالى: 8« فَسمَْولُونَ مَك فيها دلالةٌ على أنّهم كانوا يقرّون بالخالق وإن كانوا 
مشركين, فإنْ جمهور العقلاء يقرّون بالصانع سوى جماعة قليلة من ملحدة الفلاسفة» ومن 
أقرٌ بالصانع على هذا صنفان: موحد يعتقد أن الصانع واحدٌ لا يستحق العبادة غيره» ومشرك 
0 مس اح ل حي عر د -- 
محريو وريه يواج ار 
جعل الوسائط من الأجرام العلويّة كالنجوم والشمس والقمرء ومنهم من جعل المتوسط من 
الأجسام السفليّة كالأصنام ونحوهاء تعالى الله عمّا يقول الزائغون عن سبيله علوًا كبير(" . 

وفي قوله تعالى: «أتَن لّا ببَدِى إِلَّآ أن يُبَدَىْ» الأصنام لا تهتدي ولا تهدي أحداً وإن 
هديت» لأنها موات من حجارة ونحوهاء ولكنَّ الكلام نزل على ما إن هيت امت انهم 
لكا ايحديها اليه عر عنها كبا بسر علن ينكل وومفت يصنه من يعي يعقل وإن لم تكن في 
الحقيقة كذلك» ألا ترى إلى 0 تعالى : «إنَّ ألْزَِ تَدَعْورت ين دون اه عجَا؟ الح 4 
وقوله : «مَأَدَعُوهُم مَلْسْتَجِوا [ كز إن كْثْرٌ مِدِيَِ © أَلَهُمَ أَتبْلٌ يَمَعُونَ يبا » الآية وكذا 
قول : ج إن شرف لا وكأ 272 رد مشا نا اماف ك4 فأجري عليه اللفظ كما يجري 
على من يعلم؛ وفيل : المراد بذلك الملا تكة والجِنّ. وقيل : الرؤساء والفصلوة الْذين 
يدعون إلى الكفر؛ وقيل : إِنْ المعنى في قوله : «أمَ لا يَبِدّى الآ أن يَبْدَئْ» لا يتحرّك إلآ أن 
يحرّك #ابل كَدَاْ يما لَرْ نحطو لم4 أي بما لم يعلموه من جميع وجوهه لأنّ في القرآن ما 
يعلم المراد منه بدليل ويحتاج إلى الفكر فيهء أو الرجوع إلى الرسول في معرفة مراده مثل 
المتشابه» فالكفار لما لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به؛؟ وقيل: أي لم يحيطوا بكيفيّة نظمه 
وترتيبه» وهذا كما أن الناس يعرفون ألفاظ الشعر والخطب ومعانيها وما يمكنهم إبداعها 
لجهلهم بنظمها وترتيبها؛ وقال الحسن: معناه: بل كذبوا بالقرآن من غير علم ببطلانه ؛ 
وقيل: معناه: بل كذبوا بما في القرآن من الجئة والنار والبعث والنشور والثواب 
والعقانت97؟. 






(1) مجمع البيان» جاه ص .١115‏ (؟) مجمع البيانت. ج ه ص 184. 
يه مجمع البيان» ج ه ص ك/اتمّرا. 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات )8 اسهاعمق بزط 5160 1اطتاط2 
بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور 00م أعممنمق ألمأة58 
هاتف:460477/ ١٠١‏ - فاكس:400417/ 01 01/450427©را 191:01/450426 
صندوق بريد: ١7١لا‏ 00 
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تهة - باب ” فضل المساجد وأحكامها وآدابها 





تتمة باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 
8 - الخصالء والعيون: بأسانيد مرّت في كتاب الإيمان والكفر عن الرضا عن 
آبائه نكر قال: قال رسول الله ويه : سئّة من المروّة ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في 
السفر فأمًا التي في الحضر فتلاوة كتاب الله تعالى؛ وعمارة مساجد الله: واتخاذ الإخوان في 
الله بيخ » وأما التي في السفر فبذل الزاد» وحسن الخلق» رو ل 
4 - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أيُوب بن نوح» عن الربيع بن محمّدء 


عن عبد الأعلى» عن نوفء عن أمير المؤمنين عَليئيه قال: إن الله برق أوحى إلى عيسى 
ابن مريم يُتكنة قل للملا من بني إسرائيل لا يدخلوا بيتأ من بيوتي إلا بقلوب طاهرة؛ وأبصار 
خاشعة. وأكات نقسة ال 0 


بيان: «طاهرة» أي من الاعتقادات الباطلة» والأخلاق الدَنيّة: وأبصار خاشعة لا تنظر 
إلى ما حرّم الله» وتبكي على المعاصي» ولا تنظر في الصلاة إلى ما يشغل صاحبه عن ذكر 
الله وأكفت نقيّة عن الحرامء والشبهة؛ وإِنْما نسبت إليها لأنْ التصرّف فيها غالبا بها. 

: المحاسن: عن محمد بن على » عن الحجال» عن حنان» عن اب بن العلى رفعه قال‎ - ١ 
نما جعل الحصا في المسجد للنخامة نا‎ 

ا ١‏ سور لو ال ل ا 
تخف ) كما روى الشيخ عن غياث بن إبراهيمء عن جعقرء ٠‏ عن أبيه كا قال: 
علبًاً تكله او و ا توا س0 
يؤيّد الحكم في النخاعة . 

-0١‏ الخصال: عن المظفّْر بن جعفر العلويّ؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي 
الحضرميّ؛ عن سلمة بن كهيل رفعه؛ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله نميه : سبعة في ظل 
عرش الله يوخ يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله يوق ٠»‏ ورجل 
تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله: ورجل ذكر الله بح خالياً ففاضت عيناه من خشية اللهء 


)0 الخصالء ص 555 باب اح 1 (؟) الخصالء» ص 77507 باب 1 احم 5 
زفي المحاسن» ج كا ص 4١‏ 


بحار الأنوار/ ج81 


ببسب تا يي 
ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إنْي لأحبّك في الله يوي ورجل خرج من المسجد وفي نيته أن 
يرجع إليهء ورجل دع ارأة ذاخ ةعمال إلى ها قال إني أخاف اليرت الغالمين1؟, 

أقول: قد مرّ مراراً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قريب منهء وفيه: ورجل قلبه متعلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود إليه. «راجع ج 557. 

7 - الختصال: عن إبراهيم بن محمّد بن حمزة» عن حسين بن عبد الله عن موسى بن 
مروآن؛ عن مروان بن معاوية» عن سعد بن طريف» عن عمير بن مأمون قال: سمعت الحسن 
ابن علي نكل يقول: سمعت رسول الله يَنِْ يقول: من أدمن الاختلاف إلى المساجد 
أصاب أخاً مستفاداً في الله يون . أو علماً مستطرفاًء أو كلمة تدلّه على هدى أو أخرى 
تصرفه عن الردى» أو رحمة متنظرة» أو ترك الذنب حياء أو خشية!". 

7 - المحاسن : عن الحسن بن الحسين» عن يزيد بن هارون» عن العلاء بن راشدء عن 
سعد بن طريف» عن عمير بن المأمون رضيع الحسن بن علي قال: أتيت الحسين بن 
على نقكئلاة فقلت له : حدّئني عن جذّك رسول الله يقي » قال: نعمء قال رسول الله نل : 
من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية: آية محكمة» أو فريضة مستعملة» أو سنة 
قائمة: أو علم مستطرف» أو أخ مستفاد» أو كلمة تدلّه على هدىء أو ترده عن ردى» وترك 
الأن عق اوسباء 7 

ومنه: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله تكئلة قال: من أقام في مسجد 
بعد صلاته انتظاراً للصلاة» نهو ضيف الله وحقٌّ على الله أن يكرم ضيفه9؟ , 

4 - الخصال: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أييهء عن محمّد بن عليّ بن 
محبوب» عن محمّد بن الحسين» عن ابن فضّال» عن على بن عقبة بن خالد؛ عن أبيه؛ عن 
الصادقء عن آبائه يليلد قال: قال أمير المؤمنين تلكئة : حريم المسكة أريدزة كراعاء 
والجوار أزيعوة قار من ارضة سران !0 

بيان: حريم المسجد لم يذكره الأكثرء وقال في الدروس: روى الصدوق أنَّ حريم 
المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية» والأحوط رعاية ذلك في الموات إذا سبق بناء 
المسجدء ويدلٌ على أنه يتأكد استحباب حضور المسجد إلى أربعين داراً من جوانبه الأربعة» 
إلا أن يكون مسجد أقرب إليه منه . 

0 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن المفيدء عن جعفر بن محمّد بن قولويه؛ عن 
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن شريف بن 





.١١ باب همح‎ 1٠١ الخصالء» ص 7175 باب لاح 4. (؟) الخصال. ص‎ )١( 
ص 119. (ه) الخصالء ص 28558 باب ذخ فس‎ ١ فيه -(5) المحاسن» ج‎ 


تتهة - باب / فضل الهساجد وأحكامها وآدايها 5 





سابق التفليسي» عن الفضل البقباق» عن أبي عبد الله نك قال: يا فضل لا يأتي المسجد 
من كل قبيلة إلا وافدهاء ومن كل أهل بيت إلا نجيبهاء يا فضل لا يرجع صاحب المسجد 
بأقل من إحدى ثلاث : إِما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنّة وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله عنه 
بلاء الدُنياء وإما أخ يستفيده في الله يتخ . ثم قال: قال رسول الله م : ما استفاد امرؤ 
مسلم فائدة بعد فائدة الاسلام مثل أخ يستفيده في 00" , 

توضيح: «إل وافدها' أي سابقها ومقدّمها ورئيسها في الآخرة؛ أو من يستحقٌّ أن يكون 
رئيسهم في الدّنياء في القاموس الوافد السابق من الإبل. 

7 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن المفيدء عن الحسين بن علي التمّار» عن 
أحمد بن محمّد» عن العنزي» عن علي بن الصباح» عن أبي المنذرء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ويك : المساجد سوق من أسواق الآخرة» قراها المغفرة» 
وتحفتها الجنّة" , 

ومنه : عن أبيه؛ عن المفيدء عن جعفر بن محمّد بن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد 
الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب. عن ابن عميرة» عن جابر الجعفيَّ عن 
أبي جعفرء عن آبائه ملف قال: قال رسول الله ينهذ لجبرائيل: أي البقاع أحبّ إلى الله 
تبارك وتعالى؟ قال: المساجد وأحبَ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً إليهاء وآخرهم خروجاً 
منها قال : فأ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها إليه أوَّلهِم دخولاً 
إليها وآخرهم خروجاً منها0. 

ومنه: عن أبيه» عن المفيد» عن محمّد بن الحسين الحلاآل؛ عن الحسن بن الحسين 
الأنصاريّ» عن ظفر بن سليمان» عن أشرس الخراساني» عن أيُوب السجستاني عن أبي قلابة 
قال: قال رسول الله مي : من بنى مسجداً ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في المجئة(4) . 

بيان: قال في النهاية: أفحوص القطاة موضعها التي تجثم فيه وتبيض كأنّها تفحص عنه 
التراب؛ أي تكشفه؛: والفحص البحث والكشفء ومنه الحديث من بنى لله مسجداً ولو 
كمفحص قطاة؛ المفحص مفعل من الفحص كالأفحوص انتهى» والتشبيه إمًا في الصغرء أو 
في عدم البناء والجدران؛ وعلى الأوَّل إمَا على الحقيقة بأن يكون موضع السجود أو القدم 
مسجداً أو على المبالغة أو المعنى أن يكون بالنسبة إلى المصلي كالمفحص بالنسبة إليه» بأن 
لايزيد على موضع صلاته» وقيل: بأن يشترك جماعة في بنائه أو يزيد فيه قدراً محتاجاً إليه. 

ويؤيّد الثاني أن أبا عبيدة روى مثله عن أبي جعفر شنا ثم قال أبو عبيدة: مر بي أبو 
جعفر تند وأنا بين مكة والمدينة وأنا أضع الأحجارء فقلت: هذا من ذاك؟ فقال: نعم. 


.777 مجلس 6 ح‎ ١79 أمالي الطوسي. ص 55 مجلس ” ح 859. (1) أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
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-العلل: عن المظفّر العلوي؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشيّ» عن أبيهء عن 
نصر بن أحمد البغداديّ»: عن موسى بن مهرأآن» عن مخول» عن عبد الرحمن بن الأسودء 
عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه وعمّه؛ عن أبيهما أبي رافع قال: لوسرل 
الله تق خطب الناس فقال: أيّها الناس إِنَّ الله يتن أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما 
بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنبء ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته؛ 
وإنَّ علباً نيه مني بمنزلة هارون من موسى ؛ فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي» 
ولا يبيت فيه جنب إِلَا على وذريته» فمن شاء ذلك فههنا وضرب يده نحو الشاء!. 

بيان: أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة قوله 0ق : «فمن شاء ذلك» أي شاء أن يعلم 

حقيقة ذلك فليذهب إلى الشام» ولينظر إلى مواضع بيوتهم فيعلم أنَّ ببت هارون كان مفتوحاً 
إلى المسجد. 

م العلل» عن على بن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن جعفر الأسدي» عن موسى ابن 
عمران النخعى » عن الحسين بن يزيد النوفلي» عن علي بن أبي حمزة البطائني » عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله ملك عن العلّة في تعظيم المساجدء فقال إِنْما أمر بتعظيم المساجد 
لأنّها بيوت الله في الأرض 0( . 

ومنه: عن أببهء عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن صفوان بن يحبى» عن 
كليب الصيداوري» عن أبى عبد الله ككل قال: مكتوب في التورأة ِنْ بيوتي في الأرض 
المساجدء فطوبى لمن تطر في بيته ثم زارني في بيتي : وحقٌ على المزور أن يكرم الزائر 7 , 

ثواب الأعمال: عن أبيه ؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري ١‏ عن وتجتق بن عيبي نل7 1 

المقنع: مرسلا عثله: 

4 ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار عن 
محمد بن الحسين » عن صفوان» عن كليب» » عن أبي عبد الله ك2 قال : مكتوب في التوراة 
إِنَّ بيوتي في الأرض المساجد» فطوبى لعبد نطهر في بيته ثم زارني في بيتي: ألا إن على 
المزور كرامة الزائ* , 

بيان: يدل على استحباب الطهارة لدخول المساجد. 

-العلل: عن جعفر بن علي؛ عن أبيه» عن جدّه الحسن بن علي الكوفيّ عن العباس 
ابن عامرء عن أبي الضحاك» عن أبي عبد الله فكي قال: قلت له: رجل اشترى داراً فيناها 
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فبقيت عرصةء فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إِنَّ المجوس وقفوا على بيت 
الغار30) 
فى اء 


بيان: ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الأصحاب. أي إذا وقف المجوس على 
بيت النار فأنتم أولى بالوقف على معابدكم» ويحتمل أن يكون المراد المنع من ذلك لأنّه من 
فعلهم , ولعلّ الصدوق يرنه هكذا فهم فنقل في الفقيه في كتاب الصلاة هكذا وسثل عن 
الوقوف على المساجدء فقال: لا يجوز لأنْ المجوس وتفوا على بيوت النارء وهذا إحدى 
مفاسد النقل بالمعنى » والقرينة على ذلك أنه نقله في كتاب الوقف من الفقيه أيضاً مثل ما رواه 
في العلل» وغيره في سائر الكتب وليس في شيء منها لا يجوز. 

وريّما يحمل على تقدير صححته على الوقف بقصد تملّك المسجدء وهو لا يملك بل لا بد 
من قصد مصالح المسلمين ولو أطلق ينصرف إليها» وقال في الذكرى : ويستحبٌ الوقف على 
المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالباً عليه التي هي من أعظم مراد 
الشارع» ثم ذكر رواية الفقيه وقال: وأجاب بعض الأصحاب بأنْ الرواية مرسلة» وبإمكان 
الحمل على ما هو محرّم منها كالزخرفة والتصوير انتهى؛ وحمله بعضهم على الوقف لتقريب 
القربان؛ أو على وقف الأولاد لخدمتها كما في الشرع السابق. 

لا اع ف العا مسار ل و ا 
أبي عبد الله البرقئ» عن أبيه؛ عن وهب بن وهب» عن الصادق» عن أبيه نكي قال : 
أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانهاء أو في مسجد آخرء فإنّها تسبح 6 

توجيه؛ يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فإنَ المسجد لكونه 
محلاً لعبادة الله سبحانه» يدل على عظمته وجلاله» فهو بجميع أجزاته ينزه اله تعالى عمّا لا 
يليق به» أو المعنى أنها : تسبّح أحياناً كما سبّحت في كفت النبيّ ب أو تسبّح مطلقاً بالمعنى 
لاود تسم إن ين شَوْء إِلَّا مي يبرو 014) فوجه الاختصاص كونها سابقاً 
فيهاء والحاصل لا تقولوا إنْها جماد ولا يضر إخراجهاء إذ لكلّ شيء تسبيح» فلا ينبغي 
إخراجها وإخلاء المسجد عن تسبيحهاء ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. 
ويمكن أن يقرأ يسبّح بالفتح أي ينرّه عن النجاسات وسائر ما لا يليق بالمسجد فيكون كناية 
أيضاً عن الجزئية» والمشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصا من المساجدء وقيّده 
جماعة بما إذا كان تعد من أجزاء المسجد» أو من الأبنية» أمّا لو كانت قمامة كان إخراجها 
مناتيفيا: واختار المحقّق في المعتبر وجماعة كراهة إخراج الحصا وكذا حكم الأكثر 


(6) سورة الإسراءء الآية: 44. 
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بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجدء وقال الشيخ : لو ردّها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما 
دل عليه الخبر. 

7 - العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظار» عن الأشعري رفعه أنَّ رجلاً جاء إلى 
المسجد ينشد ضالة لهء فقال رسول الله تيه : قولوا له: لا ردٌّ الله عليك فإنْها لغير هذا 
بنيت . قال : ورفع الصوت في المساجد يكره. وإِنَّ رسول الله وَيةِ مر برجل يبري مشاقص 
له في المسجد فنهاه وقال: إِنّها لغير هذا بنيت(". 

بيان: العلل ينك غلى كراعة عمل المحاهم قي المسينتك طلقا كما ذكره لتقت قرز 
تضمّن تغيير هيئة المسجد أو منع المصلين من الصلاة والتضبيق عليهم فالحرمة أظهر. 

م - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد ألله» عن محمد بن الحسين ؛ عن أبن أبي عمير» 
عن ابن أذينة» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ظئة قال: سألته عن الثوم فقال: إِنّما 
نهى رسول الله 82ةِ عنه لريحه: فقال: من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يقرب مسجدناء فأمًا 
من أكله ولم يأت المسجد فلا يأس("©. 

ومنه: عن على بن حاتم» عن محمّد بن جعفر الرزاز» عن عبد الله بن محمد بن خلف عن 
الوشّاءء عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ئلا عن أكل البصل والكرّاث فقال: 
لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ» ولكن إن أكل منه ما له أذى فلا يخرج إلى المسجد 
كراهية أذاه على من يجالس0. 

المحاسن: عن الوشّاء عن ابن سنان مثله إِلّا أنّ فيه الكراث فقط. «ج 7 ص 217. 

4 - العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدابادي عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن فضالة» عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله ظئة 
قال: قال رسول الله يني : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ولم يقل إِنْه حراه0) . 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيثاً من المؤذيات بريحها 
ويتأكد الكراهة في الثومء بل يظهر من بعض الأخبار أنه لو تداوى به بغير الأكل أيضاً يكره له 
دخول المسجد. 

ونقل الشيخ في الاستبصار بسند صحيح عن زرارة قال: حدّثني من أُصدّق من أصحابنا 
قال: سألت أحدهما عن الثوم فقال: أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله . ثم قال: فالوجه 
في هذا الخير أن تجمله على توب م التخايظ في كرا ميته فون السظر الذي كود من أك 
ذلك يقتضي استحقاقه الذمّ والعقاب» بدلالة الأخبار الأول والإجماع الواقع على أن أكل 
هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة. «ج4 ص 947 ح ؟17561. 
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4 - معاني الأخبار: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم وأيُوب بن 
نوحء عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن سئانء عن أبي عبد الله غلكثلة قال : سمعته 
يقول : إن رسول الله 825 كان بنى مسجده بالسميط * ثم إن المسلمين كثروا فقالوا “ارصول 
الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال : نعم» فزاد قبه وبناه بالسّعيدة ثم إن المسلمين كثروا 
فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال م : نعمء فأمر به فزيد فيه وبنى 
جداره بالأنثئى والذكر. 

ثم اشتدٌ عليهم الحرٌ فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلّل» قال: فأمر به فأقيمت 
فيه سواري جذوع النخل » ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخرء فعاشوا فيه حتّى 
أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم» فقالوا : يا رسول الله لو أمرت به فطيّن» فقال 
لهم رسول الله ويك : لاء عريش كعريش موسى تلككلة . 

فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله ميقي » وكان جداره قبل أن يظلّل قدر قامة فكان إذا 
كان القيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهرء » فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك 
صلّى العصر . 

قال: وقال السميط لبئة لبنة» والسعيدة لبنة ونصفء والأنثى والذكر لبنتين مخالفتين 00 . 

بيان: قال الجوهري: السارية الأسطوانةء وقال: العارضة واحدة عوارض السقف»ء 
والخصف محرّكة جمع الخصفة» وهي الجلة تعمل من خوص النخلء أي ورقهاء للتمرء 
وقال اللتوخري: السميظ الأجر القائم يعضة قوف يض ؛ قال أبو عبيد: وهو الذي يسمّى 
بالفارسيّة البراستق وقال الفيروزآبادي: السعد ثلث اللبئة وكزبير ربعها انتهىء والأنثى 
والذكر معروف بين البائين قوله : ايكف» أي يقطر. 

والاختلاف في الأنواع لأنَّ كلّما كان المكان أوسع كان جداره أطول. وكلّما كان 
الجدار أطول؛ فالمناسب أن يكون عرضه أوسع وسمكه أرفع ويدلٌ على جواز هدم المسجد 
وتغبيره وتوسيعه عند الضرورة والحاجة؛ وتردّد في الذكرى في ذلك ثم استدلّ على الجواز 
بهذا الخير د م قال : : نعم الأقرب أن لا ينقض إلا بعد الظنّ الغالب بوجود العمارة» وقرّب 
عن اجات الاب وال وري املع قار واحفا را ل ا د 
في الكل قريب . 

- المحاسن: عن أبيه» عن أحمد بن داودء عن هاشم الحلآل قال: دخلت أنا وأبو 
الصباح الكناني على أبي عبد الله 22 فقال له : يا أبا الصياح ما 3 تقول في هذه المساجد التي 
بنتها الحاج في طريق مكّة؟ فقال اب بخ تلك أفضل المسناد» من بق سعدا كد قحم 
قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة0 . 
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ا 2 د الي يه 
الباقر تلكئلة : يريد بذللك عذاباً ينزل من السماء على فسقة أهل القيلة في آخر الزمان : اش ذا 
مَأ قم مام بو » هذا استفهام إنكار وتقديره: أحين وقع بكم العذاب المقدّر الموقّت آمنتم به 
أي بالله أو بالقرآن أو بالعذاب الذي كنتم تنكرونه؟ فيقال لكم : الآن : تؤمنون به «وقذ كم بو 4 
أي بالعذاب «تَحْتَعَجلُونَ ن #من قبل مستهزئين وفي قوله : جقل بِمَصْلٍ أله وميم #قيل : فضل انثله 
الإسلام ورحمته القرآن؛ وقيل : بالعكس ؟ وقال أبو - جعفر الباقر 2ل : فضل الله رسول 
لله يي ورحمته عل بن أبي طالب تلكلهدء وروى ذلك الكلبن عن أبي ي صالح عن ابن 
عباس 00 

وفي قوله: #َجَمَلشم ينه حَرَامًا وَعَلَلَا 4 يعنى ما حرّموا من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وأمثالها(" . 


وفي قوله جولا مم َه » أي أقوالهم المؤذية كقولهم : إنك ساحر أو مجنون 
وَمَا يَتَّيِمٌ اَل ينْغْورت من دوبت أللهِ ك1 ميحد (ها) سينا جيه أحدهما أن 
يكون بمعنى أيّ شيء» تقبيحاً لفعلهم؛ والآخر أن يكون نافية أي وما يتبعون شركاء في 
الحقيقة» ويحتمل وجهاً ثالث وهو أن يكون بمعنى الذي ويكون منصوبا بالعطف على (من) 
ويكون التقدير: والّذي يتّبع الأصنام الّذين يدعونهم من دون الله شركاء9” . 

وفي قوله : «ر مآ أنا عَلَيَكُمْ يكيل 4 أي ما أنا بحفيظ لكم عن الإهلاك إذا لم تنظروا أنتم 
لأنشسكم : والممن اله لسن علن الا البلا ولا يلرني أن اتلك ميتتين واد بيك ير 
النار كما يجب على من وكّل على متاع أن يحفظه من الضرر”؟؟. 

وفي قوله : وِبَِتَ مَنعًا حَسَنَا إِك لل مُس 4 يعني يمتّعكم في الدنيا بالنعم السابغة في 
الخفض والدعة والأمن والسعة إلى الوقت الّذي قدّر لكم أجل الموت فيه «وَبوْتٍ كل ذى مَصَلٍ 
سم 4 أي ذي إفضال على غيره بمال أو كلام أو عمل جزاء إفضاله أو كلّ ذي عمل صالح 
ثوابه على قدر عمله «ألا بم يلون صُدُويَهْر © قيل : نزلت في الأخنس بن شريق وكان حلو 
الكلام يلقى رسول الله فك بما يبحب وينطوي بقليه على مايكرهء عن ابن عبّاس؛ وزو 
العيّاشي بإسناده عن أبي جعفر تلكا قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنّ المشركين إذا مرّوا 
برسول الله َيه طأطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا - وغظى رأسه بثوبه - حتّى لا يراه رسول 
الله فأنزل الله تعالى هذه الآية. «ألآ إِنَّهُمْ 4 يعني الكقار والمنافقين هِيَننونَ صُدُورَمْرْ 4 أي 


7” 
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ومنه : في رواية أبي عبيدة الحذّاء قال: بينا أنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار كما يضع 
الناس» فقلت له: هذا من ذلك؟ قالل: نعه20. 

م - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
أحمد بن محمّد البزنطي » عن مفضّل بن سعيدء عن أبي جعفر مُليكِْدُ قال: جاء أعرابي أحد 
بني عامر إلى النبئ عَقكئة فسأله وذكر حديئاً طويلاً يذكر في آخره أنه سأله الأعرابي عن 
المليعاء والقريعا؛ وخير بقاع الأرض» وشرٌ بقاع الارضء فقال بعد أن أتاه جبرائيل :89 
فأخبره أنَّ الصليعا الأرض السبخة التي لا تروي ولا تشبع مرعاهاء والقريعا الأرض التي لا 
تعطي بركتهاء ولا يخرج نبعهاء ولا يدرك ما أنفق فيهاء وشرٌ بقاع الأرض الأسواق وهو 
ميدان إبليس : يغدو برايته» ويضع كرسيّه» ويبث ذرّيته» فبين مطفف في قفيز أو طائش في 
ميزان أو سارق في ذراعء أو كاذب في سلعته فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي 
فلا يزال مع أوّل من يدخل وآخر من يرجع . 

وخبير البقاع المساجدء وأحبّهم إليه أوٌّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً ؛ وكان الحديث طويلاً 
اختصرنا منه موضع الحاجة!"؟. 

توضيح: قال ني النهاية: إِنَّ أعرابياً سأل النبيّ يني عن الصليعاء والقريعاء الصليعاء 
تصغير الصلعاء للأرض التي لا تنبت» والصلع من صلع الرأس؛ وهو انحسار الشعر منه» 
والقريعاء أرض لعنها الله إذا أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها ولم ينبت في متنها شيء؛ 
وقال القرع بالتحريك هو أن يكون في الأرض ذات الكلا موضع لا نبات فيها كالقرع في 
الرأس انتهى . 

قوله : «ولا يخرج نبعها» النبع خروج الماء من الينبوع» وفي بعض التسخ بالياء ثم النون» 
وينع الثمرة نضجها وإدراكهاء والتطفيف نقص المكيال؛ والطيش الخفة والسلعة بالكسر 
المتاع؛ مات أبوه أي آدم كلاذ وأبوكم حي يعني نفسه لعنه الله . 

8 - معاني الأخبار: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » 
عن الهيثئم بن عبد الله النهدي؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله تيلا قال: المروّة مروتان: مروة 
الحضرء ومررّة السفرء فأمًا مروّة الحضر فتلاوة القرآنء وحضور المساجدء وصحبة أهل 
الخيرء والنظر في الفقه» وأمًا مروّة السفر فبذل الزادء والمزاح في غير ما يسخط اللهء وقلة 
الخلاف على من صحبك. وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهه7 . 

ومنه : عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن خالد البرقي» عن أبي قتادة 
رفعه إلى الصادق تكئة مثله(؛ . 


.178 (؟) معائي الأخيارء ص‎ .1١57 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )١( 
.198 معاني الأخيار؛ ص‎ )4( - )"( 


تتمة - ياب / فضل المساجد وأحكامها وآدابها اول 


- مجالس الصدوق: في مناهي النبي ونه أنه نهى عن التنحّع في المساجدء ونهى 
أن ينشد الشعر أو تنشد الضالّة في المساجد؛ ونهى أن يسلّ السيف في المسجد9" . 

-ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن السندي بن محمّدء عن 
محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن الصادقء عن أبيه يِه قال: قال رسول الله »© : 
من رد ريقه تعظيماً لحقّ المسجد» جعل الله ريقه صحّحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده0 . 

ومنه : عن أبيه» عن الحميري» عن أحمد بن محمّذ»؛ عن محمد بن حسان» عن أبيه» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يقكئهة قال: من تنحع في مسجد ثم ردّها في جوفه لم تمر 
بداء إلا أبرأته90 , 

بيان: قال في القاموس النخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدرء أو ما يخرج من 
الخيشوم» وتنخع رمى بنخامتهء وقال في النهاية: فيه النخامة في المسجد خطيئة هي البزقة 
التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع انتهى . 

ويدلٌ على عدم حُرمة نخامة الإنسان على نفسه» وقال جماعة بحرمتها للخباثة وحرمة كل 
خبيث بالمعنى الّذي ذكره الأصحاب وهو ما يتنفّر عنه الطبع غير معلوم؛ وكون نخامة نفسه 
أيضاً قبل الخروج من الفم خبيئاً ممنوع» وربما يحمل (على ظ) ما إذا لم يدخل فضاء الفم 
ولا ضرورة تدعو إليه» وسيأني تمام القول فيه في محله. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن محمد بن يحبى العظارء عن 
محمّد بن أحمد الأشعري» عن يعلى بن حمزة؛ عن عبد الله بن محمّد الحججال» عن عليّ بن 
الحكمء عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله يكثلة قال: من مشى إلى المسجد لم يضع 
رجله على رطب ولا يابس إلا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة() . 





بيان: في الفقيه «إلأ سبّح له إلى الأرضين» وفي بعض نسخ الكتابين «إلى الأرض 
السابعة» وعلى الأوّل جمعها باعتبار قطعات الأرض أو أطرافها وقيل: المراد إلى الأرضين 
حتّى السابعة» ولا يخفى ما فيهء ويمكن أن يكون المراد إعطاء الثواب التقديري أو تسبيح 
أهلهاء أو هو كناية عن أنه يظهر أثر عبادته في جميع الأرضينء لكون عمارة الأرض 
بالعبادةء فكأتها د تسبّح له شكراً وعلى النسختين يحتمل أن يكون المراد من تحت قدميه في 
ا من الجوانب الأربعة في سطح الأرضء والأوّل أظهر. 

5 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّار عن 
محمّد بن عيسى » عن الحسين بن خالد. عن حمّاد بن سليمان» عن عبد الله بين جعفر عن أبيه 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 754 مجلس 55 ح .1١‏ (5)-(59) ثواب الأعمال. ص 886-7#4. 
(4) ثواب الأعمالء ص 497-45 . 
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قال: قال رسول الله يلبق : قال الله تبارك وتعالى : «ألا إِنَّ بيوتي في الأرض المساجدء 
تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرضء ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته» 
ألا طوبى لعبد توضًا في بيته ثم زارني في بيتي» آلا إِنَّ على المزور كرامة الزائرء ألا بشّر 
المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة»27. 

المحاسن: عن محمّد بن عيسى الأرمني» عن الحسين بن خبالد مثله . 

47 - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن هشام» عن محمّد بن إسماعيل » 
عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال 
رسول الله يقي لأمير المؤمنين تقكئلة : إِنَّْ الله يريخ ليهم بعذاب أهل الأرض جميعاً لا 
يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات» فإذا نظر إلى الشيب ناقلي 
أقدامهم إلى الصّلاة» والولدان يتعلّمون القرآن رحمهمء فآخر ذلك عنهه7". 

ومنه: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن محمد بن 
السندي» عن على بن الحكم مثله(" . 

العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعداباديّ؛ عن أحمد 
ابن أبي عبد الله البرقيّ» عن علي بن الحكم مثله(2). 

بيان: قال الفيروزآباديَ حاشا منهم فلاناً اسئناه منهم انتهى؛ والشيب بالكسر جمع 
الأشيب وهو المبيضٌ الرأس أو هو بضمٌ الشين وتشديد الياء المفتوحة جمع شائب كركع 
وسحجد. 

5 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن 
محمّد بن علي الصيرفيَ؛ عن إسحاق بن يشكر. عن الكاهليّ؛ عن الحكم» عن أنس قال: 
قال رسول الله ونه : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة 
العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج0*. 

المحاسن: عن محمد بن على مثله. وفيه مكان عن أنس: عن رجل20. 

المقنع: مرسلاً مثله . 

5 - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» 
عن محمّد بن حسان» عن أبي محمد الرازي» عن النوفليَ؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن 
محمد عن آبائه؛ عن علي ظكئلة قال: صلاة في بيت المقدس ألف صلاةء وصلاة في 


( 00 -(؟) ثواب الأعمالء ص 45-ل49. () ثواب الأعمال» ص .5١‏ 
(54) علل الشرائع» ج ؟ ص 445 باب 79448 ح 2.7 (0) ثواب الأعمال» ص 44. 
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المسجد الأعظم مائة ألف صلاةء وصلاة في مسجد القبيلة» خمس وعشرون صلاة وصلاة 
في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحد7"©. 
المحاسن: عن النوفليَ مثلهء وفيه صلاة في المسجد الأعظم مائة صلا(" . 

بيان: الظاهر زيادة «الألف» من الرواة أو النشاخ؛ وإن كانت موجودة ة في النسخ » ورواء 
الشيخ في النهاية عن السكوني وفيه أيضاً ماثة صلاة» وروى المفيد في المقنعة أيضاً كذلك 
وعلى تقديره المراد بالمسجد الأعظم المسجد الحرام؛ وعلى تقدير عدمه المراد به جامع 
البلدء ولعلّ مسجد المحلة في زماتنا بإزاء مسجد القبيلة والمراد بمسجد السوق ما كان 
مختصّاً بأهله؛ لا كلّ مسجد متّصل بالسوقء وإن كان جامعاً أو أحد المساجد الأربعة أو 
5 - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن علي بن الحسن الكوفيّ. عن أبيه» عن عبد الله ابن 
المغيرة؛ عن السكونت» عن جعفر بن محمّد» عن أبائه نويه قال: إن الله يوي إذا أراد أن 
يصيب أهل الأرض بعذاب يقول: لولا الذين يتحابّون فيَّ ويعمرون مساجدي ويستغفرون 
بالأسحارء لولاهم لأنزلت عليهم عذابي0 . 


9 - المحاسن: عن النوفلي» عن السكري عن تعفر عن أبيه؛ عن علي نك 


كال: : من وقر مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشراً» وأعطاه كتابه بيمينه . 
وقال تلتئلة: : زكاريقة يا ىّْ المسجد - الله ذلك قَرَّةَمْ بدنه وكتب له ب 
٠‏ من فوه في 
ذا 


ححسنة ) وقال: : للا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته 


بيان: في التهذيب وغيره بهذا السند من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً 
قد أعطي كتابه بيمينه . 


8 - المحاسن: عن أبيه » عن جعفر بن محمد عن القدّاح» عن أبي عبد الله ؛ عن أبيهء 
عن جدّه علي بن الحسين تفي قال: قال موسى بن عمران ظَلكث : يا ربّ من أهلك الذين 
تظلّهم في ظل عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك؟ قال : فأوحى الله إليه : : الطاهرة قلوبهم» والتربة 
أيديهمء الّذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ربّهم» الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبئ 
الصغير باللبن» الَّدذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارهاء والّذين يغضبون 
لمحارمي إذا استحلت مثل التمر إذا حرد9" , 


بيان: «التربة أيديهم؟ كناية عن الفقرء قال الجوهريُ ترب الشيء بالكسر أصابه التراب» 
)١(‏ ثواب الأعمال» ص ١ه. )١(‏ المحاسنء ج ١‏ ص 9؟1. 


() ثواب الأعمال؛ ص 275١١‏ (5) المحاسنء ج ١‏ ص 177. 
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ومنه ترب الرجل افتقر كأنّه لصق بالتراب» يقال: تربت يداك» وهو على الدعاء أي لا أصبت 
خيراً» وقال: الحرد الغضبء تقول منه حرد بالكسر فهو حارد وحردان ومنه قيل أسد حارد. 

تتميم ١‏ ذكر الأصحاب كراهة الحذف بالحصا في المسجدء وحكم الشيخ كه في 
النهاية بعدم الجواز وورد في الخبر "ما زالت تلعن حتى وقعت» وكذا كشف السّرة والفخذ 
والرّكبة في المسجد وظاهر الشيخ في النهاية عدم الجواز وفي خبر السكونيٍ أن كشفها في 
المسجد من العورة. وذكروا - رحمهم الله - استحباب تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا 
كما في نخبر يونس. 

وترك أحاديث الدُنْيا والقصص الباطلة فيه» ققد روي في الحسن أنَّ أمير المؤمنين 248 
رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدّرة وطردهء وترك التكلّم فيه بالعجمية لرواية السكوني» 
وترك تعليته وتظليله لما رواه الحلبي قال: سألته عن المساجد المظذلة يكره القيام فيها؟ قال: 
نعمء ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها اليوم. 

وقال في الذكرى: لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاصٌ أو في بعض البلدان 
وإلآ فالحاجة ماسّة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد. 

8- ياب صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة, 
وعند دخول المسجد, وعند الخروج منه 

١‏ - مجالس الصدوق: في مناهي النبئ يَف أنه قال: لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى 
تصلوا فيها ركعتين2 . 

؟ - الخصال ومعاني الأخبار: عليّ بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن 
قيس » عن عمرو بن حفص » عن عبد الله بن محمّد بن أسدء عن الحسين بن إبراهيم» عن 
يحبى بن سعيد» عن ابن جرير» عن عطاء عن عتبة بن عمير اللَيثيّء عن أبي ذرّ يده قال: 
دخلت على رسول الله وَلْتةِ وهو في المسجد جالس وحده» فاغتنمت خلوته فقال لي : يا أبا 
كر للمسض تر قلت :وما عند قال : ركمتاة تر كميما اله 19 

مجالس الشيخ وأعلام الدين: عن أبي ذر مثله . 

٠‏ - مجالس ابن الشيخ :عن أبيه» عن هلال بن محمّد الحفارء عن إسماعيل بن علي 
الدعبلي: عن أبيه علي بن دعبل» عن الرضاء عن آبائه نول قال: كان الصادق 32ئ؛ يقرل 
إذا خرج إلى الصلاة: اللّهمّ إني أسألك بحقّ السائلين لك: وبحقّ مخرجي هذا فإنّي لم أخرج 


.١ أمالي الصدوق» ص 44" مجلس 55 ح‎ )١( 
777 (؟) الخصال؛ ص 857 باب العشرين ح 017 معاني الأخبارء» ص‎ 
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أشراً ولا بطراًء ولا رياء ولا سمعةء ولكن خرجت ابتغاء رضوانك واجتناب سخطك» 
فعافني بعافيتك من النار("؟ . 

4 - المحاسن: عن علي بن الحكم» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله اتئلاة قال : من دخل سوق جماعة ومسجد أهل نصب فقال مرّة واحدة: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء والله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاٌ 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. وصلَى الله على محمّد وآله وأهل بيته» عدلت حجّة مبرورة2 . 

- كتاب صفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعدء عن الحارث بن حصيرة عن عبد 
الرحمن بن عبيد وغيره قالوا: لمًا دخل أمير المؤمنين تَقئئة الكوفة أقبل حتّى دخل المسجد 
فصلَى ركعتين ثمّ صعد المنبرء الخير 9 . 

5 - عدة الداعي وأعلام الدين: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 0 : من 
توضأ ثم خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته : بسم الله طِالَرِى حَلَقَق فهو يدن 4 هداه 
الله إلى الصواب للإيمانء» وإذا قال: طَوَلرِى هُرٌ يمن وَتَقِين 4 أطعمه الله من طعام الجنّةء 
وسقاه من شراب الجنةء وإذا قال: ©وَإِدًا مرِضِتٌ فهو بَقَفِينِ » جعله الله برك كمّارة لذنويه 
وإذا قال: (ِوَالَدَى يست ثم يجين 4 أماته الله جَيينْخِ موتة الشهداء وأحياه حياة السعداء. 
وإذا قال: مِوَالْدِئَ أطمع أن يِمِْرٌ لي َطِيمَق يور آلّينِ » غفر الله بيك خطأه كلّهء وإن كان 
أكبر من زيد البحر. 

وإذا قال: «رَتَ عَبَ لي حُسكمًا وَأَلْحِتنى بِأسَْلِسِنَ 4 وهب الله له حكماً وعلماً وألحقه 
بصالح من مضى وصالح من بقيء وإذا قال: (ِوَآجْمَل لي لِنَانَ صِنْقٍ فى الآَِيَ 29 كب 
الله بين له في ورقة بيضاء (إِنَّ فلان ابن فلان من الصادقين» وإذا قال: «واجعلني من ورئة 
جنة النعيم» أعطاه الله بَريَبِكِ منازل في الجنّة وإذا قال: «واغفر لأبوي» غفر الله لأبويهد. 

بيان: ورب هب لي خُمكما» فسّر في الآية بالحكم بين الناس بالحق» فإنّه من أفضل 
الأعمال» وفسّر أيضاً بالكمال في العلم والعمل وعلى هذا يكون عطف العلم في الحديث 
على الحكم كما في بعض النسخ من قبيل التجريد وإرادة العمل لا غير : أو على التأكيد لأحد 
جزئيه» وقد يفسر ظلِسَانَ صِدْقٍ » بوجهين: الأول الضّيت الحسن والذكر الجميل بين من 
تأر عنه من الأمم وقد استجيب» الثاني : اجعل من ذرّيتي صادقاً يجدد معالم ديني, ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه؛ وهو نبيّنا أو أمير المؤمنين ل كما ورد في الأخبارء 
والداعي يقصد ذكره الجميل بعد موته أو أن يرزقه الله ولداً صالحاً يدعو الناس إلى الخير. 


.١١ ص‎ ١ ح 744 (؟) المحاسن» ج‎ ١ مجلس‎ 71١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
م وقعة صفين > ص ”5 6 سورة الشعراف الأيتان: و2‎ 


)2( عدة الداعي : ص لو أعلام الدين: ص إنادة 
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- كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبيد بن شعيب» عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر تكئة قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس . فلا تدخله إلا طاهراً وإذا دخلته 
فاستقبل القبلة» ثمّ ادع الله وسله» وسمّ حين تدخله» واحمد الله وصلّ على النبئ علق (20. 

8 - التهذيب: مرسلاً مثله إلا أن فيه وسمٌ حين تدخله . 

ومنه: في المونّق» عن سماعة قال: إذا دخلت المسجد فقل بسم الله والسلام على رسول 
الله سلام الله وسلام ملائكته على محمّد وآل محمّد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته؛ ربٌ 
اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي أبواب فضلكء؛ وإذا مرجت فقل اللّهمٌ اغفر لي وافتح لي أبواب 

ومنه : عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت المسجد فقل اللَّهِمٌ اغفر لي» وافتح أبواب 
رحمتك. وإذا خرجت فقل: اللّهمّ اغفر لي وافتح أبواب فضلك. 

ومنه في الحسن: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله تقيئي قال : إذا دخلت المسجد فصل 
على النبي 85 وإذا خرجت فافعل ذلك. 

ومنه في المجهول: عن يونس عنهم تيكلا قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى إذا دحلت؛ واليسرى إذا خرجت7". 

9 - فلاح السائل: عن محمد بن علي بن سعد الكوفيّ» عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ 
عن الحسين بن محمّدء عن عمّه عبد الله بن عامرء عن على بن مهزيار» عن جعفر بن محمد 
الهاشميّ» عن أبي جعفر العظار شيخ من أهل المدينة» عن أبي عبد الله كي قال: سمعته 
يقول: قال رسول الله وَي : إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد؛ فليقف يباب 
المسجد ثم ليقل : «اللّهمٌ دعوتني فأجبت دعرتك»؛ وصليت مكتوبتك » وانتشرت في أرضك 
كما أمرتني» فأسألك من فضلك العمل بطاعتك». واجتناب معصيتك ؛ والكفاف من الرزق 
برحمتك76© , 

٠‏ - مصباح الشيخ: إذا خرج من المسجد فليقل؛ وذكر الدعاء9؟ ثم قال: دعاء آخر 
«اللّهمٌ إني صليت ما افترضت» وفعلت ما إليه ندبت» ودعوت كما أمرت» فصل على محمّد 
وآل محمّد. وأنجز لي ما ضمنت» واستجب لي كما وعدت.2 «سِحَنَ رَيْكَ رت الْعِزَّوَ عَمَا 


,50-51“ الأصول الستة عشرء ص 58. (؟) تهذيب الأحكام» ج "ا ص مه باب 16ح‎ )١( 

(9) فلاح السائل» ص .75١9‏ 

5( مصباح المتهجد؛ ص 5 والدعاء هو : اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في 
أرضك كما أمرتنيء فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب معصيتك والكفاف من الرزق 
برحمتك. 
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يرت (ز) وَسَكَمُ عَلَ الْمرْسَينَ ((©) وَآَخنْد يِه َب التلويت 47 : اللّهءَ صل على محمّد وآل 
محمّدء وافتح لي أبواب رحمتك وفضلكء؛ وأغلق عنّى أبواب معصيتك وسخطك20 . 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن ابن حمويه» عن محمّد بن محمّد بن بكير عن 
الفضل بن حباب؛ عن مسدّد عن عبد الوارث» عن ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الله بن 
الحسن» عن أمّه فاطمة؛ عن جدّته قالت : كان رسول الله 2 إذا دخل المسجد صلَّى على 
النبي ينه وقال: «اللّهمّ اغفر لي ذتوبي » وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على 
النب وَيبوةِ وقال: «اللّهمٌ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك»29 . 

بيان: إنّما ذكر عند الدخول الرحمة لأنّها تتعلّق غالبا بالأمور الأخرويّة؛ وعند الدخول 
طالب لهاء وعند الخروج الفضل » لأنه يطلق في البركات الدّنيويّة وعند الخروج طالب لها 
كما قال الله تعالى : طفَِدَا قْضِيَتِ الصَلْرهٌ فََنشَشِروأ في الْدْرْضٍ وَأبتَوا من مَضْلٍ ألّ296 , 

؟, - دعائم الإسلام؛ عن علي نيه أنه كان إذا دخل المسجد قال: «بسم الله وبالله؛ 
السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وكان يقول: من حقٌ المسجد إذا دخلته أن تصلي فيه ركعتين» ومن حقٌ الركعتين أن تقرأ 
فيهما بأمٌ القرآنء ومن حق القرآن أن تعمل يما فيه©). 

١‏ - الهداية: قال الصادق #6 : إذا دخلت المسجدء فأدخل رجلك اليمنى وصلّ 
على النبيّ وآله [وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى وصلّ على النبيّ وآله]. 

4 - كتاب الإمامة: لمحمّد بن جرير الطبريّ؛ عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله عن 
محمّد بن هارون بن حميد؛ عن عبد الله بن عمر بن أبانء عن قطب بن زياد» عن ليث بن 
سليم؛ عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » عن فاطمة الصغرى» عن أبيها» عن فاطمة الكبرى 
ابنة رسول الله َي أن النبئ َي كان إذا دخل المسجد يقول: «بسم الله اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّدء فاغفر ذنوبي وافتح [لي] أبواب رحمتك» وإذا خرج يقول: «بسم الله اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد واغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك:0©). 

0 - المقنع: إذا أتيت المسجد فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى. وقل: «السلام 
عليك أيّها النبيُ ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء وافتح لنا باب 
رحمتك» واجعلنا من عمّار مساجدكء جل ثناء وجهك؛ فإذا أردت أن تخرج فأخرج رجلك 
اليسرى قبل اليمنى وقل «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب فضلك». 








)0( مصباح المتهجدء ص .١86‏ )2( أمالي الطوسي. ص 1١١‏ ح 445. 
(*) سورة الجمعة» الآية: .٠١‏ 2 دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 141. 


(0) دلائل الإمامة» ص .١١‏ 
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الفقيه: مثلهء إلا أنه قال في دعاء الدخول: بسم الله وبالله السلام عليك» إلى آخر 
الدعاء0 . 

7 - مكارع الأخلاق: إذا دخلت المسجد فقدّم رجلك اليمنى وقل «بسم الله وبالله ومن الله 
وإلى اللهء وخير الأسماء كلّها لله. توكلت على اللهء لا حول ولا قوّة إلا بالله اللهمٌ صل على 
محمد وآل محمّد وافتح لي ياب رحمتك وتويتك» وأغلق عني أبواب معصيتك» واجعلني من 
زوّارك وعمّار مساجدك» وممّن يناجيك بالليل والنهار؛ ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون»: 
وادحر عنّي الشيطان الرجيم» وجنود إبليس أجمعين نه اقرا آية الكرسي والمموذين ٠:‏ وسح 
الله سبعاً واحمد الله سبعاً» وكبّر الله سبعاً وهلل الله سبعاء ثم قل : #اللهم لك الحمد على ما 
هديتني؛ ولك الحمد على ما فضّلتني ولك الحمد على ما شرّفتني؛ ولك الحمد على كل بلاء 

حسن أبليتني» اللّهمّ تقبّل صلاتي ودعائي: وطهّر قلبي» واشرح صدريء وتب علي إِنّك أنت 
التؤاب الرّحيه:9 . 

مصباح الشيخ: فإذا أراد دخول المسجد قدّم رجه اليمنى قبل اليسرى وقال : : يسم الله 
وبالله - إلى قوله - وجتوة إزليسن أجمعين” 1 

بيان: «من زوّارك» أي من الّذين يأتون المساجد كثيراً فإِنّ المسجد بيت الله فمن أتاه فكأنه 
زار الله أو من الّذين يقصدون وجهك الكريم في إتيان المسجد لا لأمر آخر من الأغراض 
الدنيوية #وعمّار مساجدك» أي الّذِين يعمرونها ببنائها وكنسها وفرشها والإسراج فيها وأمثال 
ذلك وإكثار التردّد إليها وشغلها بالعبادة وإخلائها من الأعمال الدنيوية والصنائع كما مر في 
تفسير الآيات «وادحر» على ورن اعلم أمر بمعنى أبعذ» والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي 
المطرود الممنوع من رحمة الله أو المرجوم بأحجار الملائكة أو بلعن الله والملائكة والناس 
أجمعين . على كل بلاء حسن أبليتني» أي كل نعمة حسنة أنعمت بها عليّ. 

- المكارم: ولا تجلس في المسجد حتّى تصلي ركعتين 7 تحية المسجد وإن لم تكن 

صلّيت ركعتي الفجر أجزأك أداؤهما عن التحية7*). 

فإذا أردت الخروج من المسجد فقل : «اللّهمٌ دعوتني فأجبت دعوتك؛ إلى آخر ما مر من 
فلاح السائل ثم قال : وقذّم رجلك اليسرى في الخروج من المسجد وقل : : «اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك ورحمتك» يا أرحم الراحمين» 4" 

- فلاح السائل: إذا أراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: «بسم الله وبالله ومن 
الله»» ثم ذكر كما في المكارم إلى قوله : «وجتود إبليس أجمعين». 

.5848 من لا يحضره الفقيهء ص 586 ح 77لا (؟) مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 


(*) مصباح المتهجد ص 47. (4) عكارم الأخلاق؛ ص 140. 
(5) مكارم الأخلاق. ص 7951١‏ و191. 
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وقدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى» وادخل وقل : «الْلّهمٌ افتح لي باب رحمتك وتوبتك» 
وأغلق عني باب سخطكء وياب كل معصية هي لكء اللْهمٌ أعطني في مقامي هذا جميع ما 
أعطيت أولياءك من الخير» واصرف عي جميع ما صرفته عنهم من الأسواء والمكاره لرَبَنَا لا 


0 


ُوَاغِذْنَا إن تَسِينَا أَوْ 6 ريِّنَا وَلَا يَحْمِلْ عَكِمَآ | صَرًا كا ملم عل المت ين قينا راو 
ميم ما لا علاقة آنا بد وَاعتُ عَنَا وغ لا وَأايعتاً أت مَوللمًا فأنضرًا عل العو 
الصدرت» 200 اللّهمّ اقتح مسامع قلبي لذكرك» ادي نصر آل محمّدء وتيتني على 
أمرهم؛ وصل ما بيني وييتهم؛ واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» وامنعهم أن يوصل إليهم بسوءء اللْهمٌ إني زائرك في بيتنكء وعلى كل مأتيّ حق 
لمن أتاه وزارهء وأنت أكرم مأتيّ وخير مزوره وخير من طلبت إليه الحاجات» وأسألك يا الله 
يا رحمن يا رحيم» برحمتك التي وسعت كل شيءء ويحقٌّ الولاية أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد وأن تدخلني الجنّة وتمنّ علي بفكاك رقبتي من النار(. 

أقول: ذكر الشيخ في المصباح هذا الدعاء مع الدعاء الذي قبله عند دخول المسجد يوم 
الجمعة(" وذكر دعاء أطول من ذلك عند دخول المسجد لصلاة الليل أوردناه ههنا؟ . 

9 جامع الأخبار: قال رسول الله 805 : إذا دخل المسجد أحدكم يضع رجله اليمنى 
ويقول : «بسم الله وعلى الله توكلت» ا ا 1 
ويقول : #بسم اللهء وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قال: يا علي من دخل المسجد ويقول 
كما قلت». تقبّل الله صلاته» وكتب له بكلّ ركعة صلأها فضل مائة ركعة» فإذا خرج يقول مثل 
ما قلتء غفر الله له الذنوب» ورفع له بكلّ قدم درجة» وكتب الله له بكل قدم مائة حسنة( . 

وقال تَقئلة : إذا دخل العبد المسجد فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال 
الشيطان: إن كسر ظهري» وكتب الله له بها عبادة سنة» وإذا خرج من المسجد يقول مثل 
ذلكء كتب الله له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة» ورفع له مائة درجة. 

وقال عع : إذا دخل المؤمن المسجد ووضع رجله اليمنى قالت الملائكة: غفر الله 
لك. وإذا خرج فوضع رجله اليسرى قالت الملائكة حفظك اللهء وقضى لك الحوائج» 
وجعل مكافأتك اللجنة0" . 

٠‏ - مجالس الشيخ: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمّد بن جرير الطبريّء عن 
تعمل عه الججارين» عن ضالح بن موتي الظلبين ور عن عبد الل بن النسين» 0 
فاطمة بنت الحسين» عن أبيهاء عن على تقكئة أن رسول الله م كان إذا دخل المسجد 


.5١ سورة البقرة» الآية: 5845؟. (؟) فلاح السائل» ص‎ )١( 
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١‏ - باب /احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن الكريم ‏ اه 


يطوونها على ما هم عليه من الكفر» عن الحسن؛ وقيل: معناه: يخفون صدورهم لكيلا 
يسمعوا كتاب الله وذكره؛ وقيل : يثنونها على عداوة النبيّ جني ٠‏ وقيل : إِنّهِم كانوا إذا قعدوا 
مجلساً على معاداة النبيّ ينو والسعي في أمره بالفساد انضمٌ بعضهم إلى بعض وثنى بعضهم 
صدره إلى صدر بعض يتناجون « لِيَسْتَحْفُواْ ند أي ليخفوا ذلك من الله تعالى على القول 
الأخيرء وعلى الأقوال الأخر: ليستروا ذلك عن النين 96و : «ألا مِينّ ينون يَايَدْز4 
أي يتغطون بثيابهم ثم يتفاوضون فيما كانوا يدبرونه على النبيّ ينه وعلى المؤمنين 
ويكتمونه ؛ وقيل: كنّى باستغشاء ثيابهم عن الليل لأنّهم يتغظون بظلمته(" . 

وفي قوله: «إك آَم مَمْدُودوْ أي إلى أجل مسمّى ووقت معلوم؛ عن ابن عبّاس 
ومجاهد؛ وقيل: أي إلى جماعة يتعاقبون فيصرّون على الكفر ولا يكون فيهم من يؤمن كما 
فعلنا بقوم نوح؛ وقيل : إِنّ الأمّة المعدودة هم أصحاب المهدي عجل الله فرجه في آخر 
لحك الاش مان ويضفة عكر رجاو كمكة أعل يدر يتمدو في ساهة واغيدة كنا تتح 
قزع الخريف. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكوه 5 

وفي قوله : « فلمك ترك روي عن ابن عبّاس أنّ رؤساء مكّة من قريش أتوا رسول 
الله ينه فقالوا: يا محمّد إن كنت رسولاً فحول لنا جبال المكّة ذهباً» أو اثنا بملائكة 
يشهدون لك بالنبوّة» فأنزل الله تعالى : ظ مَلَمَلك تارُِ» الآية» وروى العيّاشئ بإسناده عن أبي 
عبد الله تكئزية أنَّ رسول الله وطق فال لعليّ بن أبي طالب تاكتي: : إِنْي سألت ربّي أن يؤاخي 
بيني وبينك ففعل؛ فسألت ربّي أن يجعلك وصبي ففعل ؛ فقال بعض القوم: والله لصاعٌ من 
تمر في شنّ بال أحبٌ إليئا ممّا سأل محمّد ريّه. فهلاً سأله ملكا يعضده على عدرّه؟ أو كنزاً 
يستعين به على فاقته؟! فنزلت الآبة « قَلَملّكَ تارك بعص ما يوست إِلْتلكَ» وهو ما فيه ست 
الهتهم فلا تبلغهم إِيّاه خوفاً منهم «وَسَإِِن به صَدْرْة4 أي ولعلّك يضيق صدرك بما يقولون 
وبما يلحقك من أذاهم وتكذيبهم ؛ وقيل: باقتراحاتهم «أن يَقُولُوأك أي كراهة أو مخافة أن 
يفولوا: «ِولَا أنزلَ عَلْدْهِ كَنرُّ» من المال أو جك مَعَمٌ مَلكُّ» يشهد لهء وليس قوله : 
َِمَلكَه على وجه الشكٌء بل المراد به النهي عن ترك أداء الرسالة والحتٌ عليه كما يقول 
أحدنا لغيره وقد علم من حاله أنه يطيعه ولا يعصيه ويدعوه غيره إلى عصيانه : لعلّك تترك 
بعض مها آمرك به لقول فلان» وإنما يقول ذلك ليؤنس من يدعوه إلى ترك أمره. 

طقل مَأَنوا بسَمْرِ سور مَنَلِهء مَُْريسَتٍ» أي إن كان هذا مفترى على الله كما زعمتم فأتوأ بعشر 
سور مثله في النظم والفصاحة؛ مفتريات على زعمكم» فإنَ القرآن نزل بلغتكم» وقد نشأت 
أنا يبن أظه ركم » فإن لم يمكنكم ذلك فاعلموا أنه من عند الله» وهذا صريح في التحدّي؛ وفيه 
دلالةٌ على جهة إعجاز القرآن وأنها هي الفصاحة والبلاغة في هذا النظم الممخصوصء لأنّه لو 
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قال: «اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك» فإذا خرج قال: «اللّهمّ افتح لي أبواب رزقك:20 . 

١‏ - جمال الأضبوع: حدَّث أبو الحسين محمّد بن هارون التلعكبري» عن محمّد بن 
عبد اللهء عن رجاء بن يحيى بن سامان الكاتب قال: هذا مما خرج من دار صاحبنا وسيدنا 
أبي محمّد الحسن بن علي صاحب العسكر الآخر ظكئة في سنة خمس وخمسين ومائتين قال 
إذا أردت دخول المسجد فقدّم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك وقل : (بسم ألله وبالله 
ومن الله» إلى قوله : «وجنود إبليس أجمعين» كما م رّإِلَا أن فيه أبواب رحمتك وفيه ومن الذين 
هم على صلاتهم يحافظون. 

ثمّ قال في تتمة الرواية: فإذا توجهت + إلى القبله. فقل + للم رلك تر ايت :روفاك 
طلبت» وثوابك ابتغيت ولك آمنت وعليك توكلت,» اللّهمٌ افتح مسامع قلبي لذكرك» وتيت 
قلبي على دينك ودين نبيّك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الو قات( 

بيان: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب 
ولعله من اشتباه النساخ أو الرّواة. 


٠‏ - باب القبلة وأحكامها 
الآيات: البقرة: «وَسَ الْْرِنٌ واب كينا يوأ 2 وَْهُ أله رك الله وسِعٌ عَلِيءُ 
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62 .». وقال سبحاله ا هُم عن قِبلَهمُ لَب كوا عَلنهأْ كل يل أ 
وَألْمَعْربٌ يَجْدٍ رى من يَكَآءُ إن مره تيار مُسَتَفِيِمٍ (3) وَكَدَِكَ جَمَلتكُ أمّهُ وَسَمَلا كه تهنا عل أ 
َيكون اول علدَكُْ مدا وما علا الل لقي كنت علا إلا تلم عن يشم 
عَلّ عَمَبَيَدُ وَإن كنت لكي إلا عَلَ لْدِنَ كتى أمَّدُ وُمَا كن أله ضع إيسنتكع بت لَه بالكايد 
هرت تسد 69 قد زى تكلب وَعْهكَ فى ألسَمل مَلِئَكَ يِه رَسَها و وَعْهَلك كطرّ 
التشيق الخراء تنا قر كلا علوم كل ةلد أذ الكل بتر لالط كني 
وم وما ألّهُ يقفْلٍ عَمّا عَمَا يعم يَعَمَلُونَ (83) وَليِنَ أَتَيتَ لذ أروا ألكنبٌ بِكْلٍ َايَةَ ما 

يليم وَمَا بَمَضُّهُم بِنَاِجٍ هلد بعَضْ وين تمصت ترد ب شد مالل و ال 
اذا لَّمِنَ بيت 42 . 


مم #عر لاشتنا فيك 4 ام م 
وقال تعالى : «تلكل وود هر يوه حيطا أ ألحَْتِ أبن مَا تَكْوَنوأ أت بِكُم ألّدُ ويم إن أله 
مه على 2 134 ا 2 000 
كل ْو كدير َم عَنثُ حرجت كول َك تر لبد حرام وَإِنَمْ للحي من ريك م 


شه يسفلٍ عد منود 9 وَمِنَ عت عَرَجْتّ عْوَلِ وَجْهَدَ مَظلرٌ الْسَمْحِدٍ ل 
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. ميد لَك تَمْتذُورت 42> . وقال سبحانه: «ِيَّْسَ ار أن ُو وُموهَكُمَ قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَمْبٍ 
لون ألنّ منْ َامَنَ يِه وَاليَوْرٍ الآ » الآية «لال1١».‏ 

الأعراف: <َوَأتِمُوا مُبُومَكُْ عند مكل مسر :09 . 

يونس: طرَأَنَ أَيِرْ مَجْهَكَ لين حَنِيئًا» .20١6«‏ 

الروم: لتقم مَجَهَكَ لين حَنِيئًا 4 .08:٠‏ 

تفسير: َوه لْترِنُ وَلْرِب 4 أي مجموع ما في جهة الشرق والغرب من البلاد لله تعالى 
هو مالكهاء ففي أي مكان فعلتم التولية لوجوهكم شطر القبلة - بدليل قوله : «قرل وَجْهَد» 
رت ما كُسْرْ مولْوا4 فثمّ جهة الله الّتي أمر بها ورضيهاء والمعنى إذا مُنعتم أن تصلّوا في 
المسجد الحرام أو في بيت المقدس» فقد جعلنا لكم الأرض مسجداً فصلوا في أي بقعة شئتم 
من بقاعها وافعلوا التولية فيهاء فإنَ التولية لا تختصٌ بمسجد ولا بمكان كذا ذكره جماعة من 
المفسّرين من الخاصّة والعامة نظراً إلى ما قبله من قوله: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَمَ مسد ألو . 
وفيل فثمٌ وجه الله أي ذاته أي فثم الله يرى ويعلم» وقيل فشمّ رضى الله أي الوجه الذي يؤدّي 
إلى رضوانه: وفي المجمع قيل معناه بأيّ مكان تولّوا فثمٌ الله يعلم ويرى فادعوه كيف توجهتم 
فال: وقبل : نزلت في التطوّع على الراحلة حيث توجّهت حال السفرء وهو المروي عن 
أئمئنا تيقل وفي الجوامع لم يقيّد بحال السفرء قال: وهو مروي عنهم تكله ٠‏ ونحوه في 
التذكرة عن أبي عبد الله وفي المعتبر قد استفاض النقل أنها في النافلة. 

وفي المجمع روي عن جابر أنّه قال: بعث النب سريّة كنت فيهاء وأصابتنا ظلمة فلم 
نعرف القبلة » فقال طائفة منا : قد عرفنا القبلة هي ههنا قبل الشمال» فصلوا وخظوا خطوطاء 
وقال بعضنا : القبلة ههنا قبل الجنوب فخطوا خطوطاً فلمًا أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت 
تلك الخطوط لغير القبلة» فلمًا رجعنا من سفرنا سألنا النبيّ ضيه عن ذلك» فسكتء فأنزل 
الك هذء الآآية0) , 

وذكر في الجوامع قريباً منه عن عامر بن ربيعة عن أبيه» وسيأتي ما يدلّ على أنّها نزلت في 
الخطاء في القبلة وفي قبلة المتحيّرء وقال الصدوق في الفقيه: ونزلت هذه الآية في قبلة 
المتحيّر ذكر ذلك بعد نقل صحيحة معاوية فيحتمل أن يكون من الخبر ومن كلامه؛ ولو كان 
من كلامه أيضاً فالظاهر أنّه لا يقول إلا عن رواية» وروى الشيخ في التهذيب عن محمّد بن 
الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرّجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض» ولا 
يعرف القبلة فيصلّي حبّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلَّى لغير القبلة» أيعتدٌ 
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بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت؛ أولم تعلم أنَّ الله يقول وقوله الحقُ 
ؤِدََيتمَا ولوأ تم وبِهُ أله 4. 

وقال الشيخ في النهاية» بعد نقل الآية: وروي عن الصادق يَكئ أنه قال: هذا في 
النوافل خاصّة في حال السفر انتهى . 

وقد تحمل على الناقلة والفريضة في الجملة جمعاً بين الروايات» ومراعاةً لعموم اللفظ ما 
أمكن قال في كنز العرفان: اعلم أنه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللّفظ على عمومهء كان 
أولى» فعلى هذا يمكن أن يحتجٌ بالآية على أحكام: 

الأول: صحّة صلاة الظان والناسي» فيتبيّن خطاؤه. وهو في الصلاة غير مستدبر ولا 
مشرق ولا مغرب. 

الثاني: صحّة صلاة الظَانْ والناسي» فيتبيّن خطاؤهء بعد فراغهء وكان الترجه بين 
المشرق والمغرب. 

الثالث: الصورة بحالها وكان صلاته إلى المشرق والمغرب وتبيّن بعد خروج الوقت. 

الرابع : المتحيّر الفاقد للأمارات يصلي إلى أربع جهات تصحٌ صلاته . 

الخامس: صحّة صلاة شدَّة الخوف حيث توجّه المصلي. 

السادس: صحّة صلاة الماشي ضرورة عند ضيق الوقت متوجّهاً إلى غير القبلة . 

السايع : صحة صلاة مريض لا يمكنه التوجّه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجّهه. 

وأما الاحتجاج بها على صحّة النافلة حضراً ففيه نظر لمخالفة فعل النبيّ 826 فإنه لم 
ينقل عنه فعل ذلك» ولا أمره ولا تقريره» فيكون إدخالاً في الشرع ما ليس فيه نعم يحتجٌ بها 
على موضع الإجماع وهو حال السفر والحربء» ويكون ذلك مخضصاً لعموم لِوَعَيْتُ ما 
ْم 4 بما عدا ذلك وهو المطلوب انتهى. 

وأقول: الآية بعمومها وإطلاقها تدلّ على جواز الصلاة على غير القبلة مطلقاً: وصححة ما 
وقع منها لغيرها مطلقاً ونسخها غير معلوم فما خرج منها بدليل من إجماع أو غيره فهو خارج 
به» وغير ذلك داخل فيها وأمًا آية القبلة الآتية فهي معارضة لهذه الآية في أكثر الأحكام وهذه 
مؤيّدة بأصل البراءة فما لم ينضمٌ إليه شيء آخر من إجماع أو نص فالعمل بهذه الآية فيه أقوى . 

قفي المسائل الخلافية التي لم يرد فيها نص أو ورد من الجانيين» ولم يكن جاتب البطلان 
أقوى يمكن الاستدلال بتلك الآية فيها ففي الرّابع تدل على جواز الصلاة إلى أيّ جهة شاء 
ولا يجب القضاء مع تبيّن الخطأ وإن كان مستدبراً» وقيد ضيق الوقت في السادس غير محتاج 
إليهء وأمًا صحّحة النافلة حضراً إذا كان ماشياً أو راكباً فهي داخلة في الآية» ومؤيّدة بالنصوص 
والتقييد بموضع الإجماع يقلّل جدوى الآية بل ينفيها مع أنه ينه قد استدلٌ بها على موضع 
الخلاف أيضاًء هذا بالنظر إلى الآية» مع قطع النظر عن الأخبارء وستظلع على ما تدل عليه 
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الأخبار من اختصاص هذه الآية بالنافلة وآيات التولية بالفريضة» ونزول هذه الآية في قبلة 
المتحيّر أو الخاطئ في الاجتهاد. 
وفي الكشاف: وقيل ام يه ل ا و 
قال مجاهد والحسن: لما نزلت طوَهَالَ رَيْكُمْ أدمُون أَسْتَحِبَ ليْ4, قالوا أين ندعوه؟ 
0 وقال أبو العالية: ما صرفت القبلة قالت اليهود : ليس لهم قبلة معلومة» 
رة يصلّون هكذاء وتارة هكذا فنزلت. 


وقال البيضاوى ي: وقيل هذه الآية توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيّز 
و1 0 وعلى هذه الأقوال ليست بمنسوخة» وقيل كان للمسلمين التوجه في صلاتهم 
حيث شاؤوا ثمّ نسخت بقوله #قَوَلٍ؟ وهذا غير ثابت» بل الأخبار تدلُ على خلافه؛ ثم إنّها 
على بعض التفاسير تدل على إباحة الصلاة في أيّ مكان كان. 

9إنك الله وسِعٌ4 علماً وقدرة ورحمة وتوسعة على عباده #عَلِمُ» بمصالح الكل وما 
يصدر عن الكل في كل مكان وجهة. 

«سَيَمُولٌ ألسَتَهاهُ» الخفاف الأحلام من الناس» قيل هم اليهود لكراهتهم التوججه إلى 
الكعبة» وأنهم لا يرون النسخ» وقيل المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء وقيل 
المشركون قالوا: رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها وليرجعنٌ إلى دينهم» وقيل : يريد المتكرين 
لتغيير القبلة من هؤلاء جميعاً «مَا وَلَنهُمَ4 حرفهم عن فلم الى كوا عَلََأ4 يعني بيت 
المقدس والقبلة كالجلسة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من الاستقبال ثمّ صارت لما 
يستقبله في الصلاة ونحوها. 

وفائدة الإخبار به قبل وقوعه أن مفاجأة المكروه أشدٌ والعلم به قبل وقوعه أبعد من 
الاضطراب إذا وقع» لما يتقدّمه من توطين النفسء وأن يستعدٌ للجواب فإنّ الجواب العتيد 
قبل الحاجة إليه أقطع للخصم بل ريما كان علم الخصم بمعرفة ة ذلك منهم واستعدادهم 
للجواب رافعاً لاهتمامه على أنه سبحانه ضمّن هذا الإخبار من حقارة الخصوم وسخافة 
عقولهم وكلامهم ما فيه تسلية عظيمة» وعلّم الجواب المناسب» وقارنه بألطاف عظيمة» 
وفي كل ذلك تأييد وتعظيم له وللمسلمين وحفظ لهم عن الاضطراب وملاقاة المكروه. 

#ثل لله آلْمَئْرِفُ وَالْمَفربٌ4 له الأرض والبلاد والعباد» فيفعل فيها ما يشاء ويحكم ما 
يريد؛ على مقتضى الحكم» ووفق المصلحة؛ وعلى العباد الانقياد والاتّياع؛ فبعد أمر الله 
بذلك لا يتوجه الإنكار وطلب العلّة والمصلحة, فلا يبعد أن يكون المقول في الجواب هذا 
المقدار لا غير» كما هو المناسب لترك تطويل الكلام مع السفهاء. وعدم الاشتغال يبيان 
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خصوص مصلحة؛ فما بعد هذا الخطاب للنبن ويك تسلية له عن عدم إيمانهم وامتناناً عليه 
وعلى المؤمنين بهدايتهم لدين الإسلام»ء أو لما هر نعتضى الحكنة والمسلحة . ويجور 
دخوله في الجواب توبيخاً لهم» وتبكيتاً على عدم هدايتهم لذلك مع ما تقدَّمء كذا قيل. 

وتعتها: أن "يقوف الهزاء ان لكوي و المحرت افيه مغر نه كان وعارله نول 
اختصاص له بشيء منها حتّى يتعيّن التوجّه إليه: قكلّما علم المصلحة من التوجّه إلى جهة 
لقوم يأمرهم بذلك 9يَدى من يَكَآهُ إل مر مُسْتَقِيمٍ © وهو ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من 
توجيههم تارة إلى بيت المقدس والأخرى إلى الكعبة. 

«ويَكَدَيكَ جَمَلتك أمَهٌ وَسَمَا 4 أي عدلاً أو أشرف الأمم. فلذا هديناكم إلى أشرف قبلة 
وأفضلها « [تحكووا أ تُهَدَآءُ عَلَ ألنّايس؟ يوم القيامة وقد مر تفسير الآية في كتاب الإمامة ون 
الخطاب إلى الأثمّةء وأنَّ في قراءتهم نلتكلاه : «أثمّة وسطا؟. 

وما جَمَلنَا لقب التي كُنتَ عَلَتهَ4 فيل : الموصول ليس صفة للقبلة» بل ثاني مفعولي 
جعل » أي وما جعلنا القبلة بيت المقدس إِلَا لامتحان الناس» كأنّه أراد أن أصل أمرك أن 
تستقبل الكعبة» واستقبالك بيت المقدس كان عارضاً لغرض. 

وقيل: يريد وما جعلنا القبلة الآن التي كنت عليها بمكّة أي الكعبة وما رددناك إليها إِلّا 
امتحاناء لأنْ رسول الله كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالقيلةة إلى سويت 
المقدس بعد الهجرة تأليفاً للبهود؛ ثم حوّل إلى الكعبةء وقيل: بل كانت قبلته بمكّة بيت 
ا ا د او 00 ع عباس » وسيأتي من تفسير 
الإمام لكي ٠‏ فيمكن أن يراد ذلك أيضاً باعتبار جعله الكعبة بينه وبين بيت المقدسء فكأنها 
كانت قبلة له في الجملة. 

وقيل : القبلة التي كنت مقبلاً وحريصاً عليها ومديماً على حيّها أن تُجعل قبلة وربّما يضمّن 
الجعل معنى التحويل» أو يحذف المفعول الثاني أي منسوخة أو يحذف مضاف. أي تحويل 
القبلة. ولا يخفى ضعف الجميع . 

ويحتمل أن يكون المعنى : وما شرعنا وقرّرنا القبلة الّتي كنت عليها قبل ذلك أو يكون 
المفعول الثاني محذوفاً أي مقرّرة أو مفروضة» والموصول على الوجهين صفة للقبلة. 

إلا تتم إلا امتحاناً للنّاس» لنعلم من يثبت على الدين مميّزاً ممّن يرتتُ وينتكص على 
عقبيه» فعلى الوجه الأوّل وبعض الوجوه الأخيرة» يمكن أن يراد لنعلم ذلك عند كونها قبلة» 
أو الآن عند الصرف إلى الكعبة ذلك أو الأعمء ولعلّه أولى. 

وقيل في تأويل ما ُوهمه الآية من توقّف علمه سبحانه على وجود المعلوم وجوه : الأوّل 
أن المراد به وبأمثاله العلم الذي يتعلّق به الجزاء أي العلم به موجوداً حاصلاً . 

والثاني : أن المراد به التمبيزه فوضع العلم موضع التميز لأنَّ العلم يقع به التميزء وهو 
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الْذي يقتضيه قوله «ئّن يَنَقَيِبُ 4 كما أومأنا إليه كما قال تعالى «حتّى يميز الله الخبيث من 
الطيب؟ ويشهد له قراءة ٍإِمَو على بناء المجهول. 

والثالث : أنَّ المراد به علم الرّسول والمؤمنين مع علمه؛ فعلمه وإن كان أزلياً لكن لا ريب 
في جواز عدم حصول علم الجميع إِلَا بعد الجعل كما هو الواقع . 

الرابع أن المراد علم الرسول يلق والمؤمئين وإنما أستد علمهم إلى ذاته لهم خواضه 
وأهل الزلفى لديه . 

والخامس : أن المقصود بالذات علم غيره من الرسول وَننةِ والمؤمنين والملائكة لكنّه 
مهم إلى نفسه وعلمهم إلى علمهء إشارة إلى أنّهم من خواصه؛ وهذا قريب ممّا تقدمه. 

والسادس : أنّه على التمثيل» أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم . 

(وَإن كان «إن» هي المحمّفة التي يلزمها اللام الفارقة بينها وبين النافية والضمير لما دل 

عليه قوله : وما جلما ليله 4 من الرّدَة والتّحويلة والجعلة وقيل للكعبة «الَكِرَةُ4 أي ثقيلة 
شاقة <إلّ 5" لذن هَدَى 02 أي هداهم الله للثبات والبقاء على دينهء والصّدق في اتباع 
الرسول متنقة . 

لِرَمَا كن ألّهُ لِيْضِيعَ © اللآم لام الجحود لتأكيد النفي. ينتصب الفعل بعدها بتقدير أن» 
والخطاب للمؤمنين تأييداً لهم وترغيباً في الثبات 8 إِيِمَدَكُمْ» قيل أي ثباتكم على الايمان 
ورسوخكم فيهء وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة» أو صلاتكم إليها كما سيأتي في الرواية. 
عن أبن عباس لما حولت القبلة قال ناس كيف أعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى : وكيف 
بمن مات من إخواننا قبل ذلك؟ فنزلت : «إرب > أله بألككايس لدُوتٌ يم 4 فلا يضيع أجورهم . 

وت رّى تَكلْبِ وَجِهِكَ في ألسَماه * قيل أي تردّد وجهك في جهة السماء ء تطلعاً للرحي» 
روي أنَّ رسول الله وتققه صلى مدّة مقامه بمكّة إلى بيث المقدس ثلاث عشرة سئة؛ وبعد 
مهاجرته إلى المدينة سبعة أشهرء على ما رواه عليّ بن إبراهيم وذكره جماعة؛ وقال 
الصدوق ننه تسعة عشر شهراً كما سيأتي والمشهور بين العامة ستّة عشرة شهراً أو سبعة عشر 
شهراً» فقالت اليهود تعبيراً إن محمّداً تابع لنا يصلّي إلى قبلتناء فاغتعٌ لذلك رسول الله وإنّه 
كان قد استشعر أنه سيحوّل إلى الكعبة» أو كان وُعد ذلك كما قيل» أو كان يحبّه ويترقبه 
أنه أقدم القبلتين» وقبلة أبيه إبراهيم» وأدعى للعرب إلى الإسلام؛ لأنّها مفخرهم ومزارهم 
ومطافهم؛ فاشتدٌ شوقه إلى ذلك مخالفة على اليهود. وتمييزاً منهم » وخرج في جوف الليل 
ينظر إلى آفاق السماء منتظراً في ذلك من الله أمراً. 

رروي أنه لقة» قال لجبرائيل مئة : وددت أن يحوّلني الله إلى الكعبةء فقال 
جبرائيل غ8 إنّما أنا عبد مثلك» وأنت كريم على ريّك فاسئل فإنّك عند الله بمكان» فعرج 
جبرائيل » وجعل رسول الله مَيأيّةِ يديم النظر إلى السّماء رجاء أن ينزل جبرائيل بما يحب من 
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أمر القبلة؛ فلمًا أصبح وحضر وقت صلاة الظهرء وقد صلَّى منها ركعتين نزل جبرائيل فأخذ 
بعضديه وحوّله إلى الكعبة وأنزل عليه قد رك » الآية فصلى الركعتين الأخيرتين إلى الكعبة . 

وقيل «قد» هنا على أصله من التوقع والتحقيق» من غير اعتبار تقليل ولا تكثير وقيل هنا 
للتكثيرء وقيل للتقليل لقلّة وقوع المرئي من تقلّب وجهه تيبل والرؤية منه تعالى علمه 
سبحانه بالمرئيّ وليس بآلة كما في حقنا . 

«تَلوَدَئَكَ قْيَد4 فلنعطيتك ولتمكنتك من استقبالهاء من قولك ولّيته كذا إذا جعلته والياً 
لهء أو فلنجعلتك تلي سمتها متَرْسآها 4 تحبّها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة؛ فلا يستلزم 
ذلك سخط بيت المقدسء ولا سخط التوجّه إليه. 

والشطر النحو والجهة؛ والمراد بالمسجد الحرام إِمّا الكعبة كما م 
للجزء الأشرف ياسم الكلّ أو لأنَّ البيت بنفسه مسجد أيضاً ومحترم كما يقال: 
الحرام . أو الحرم تسمية للكل باسم أشرف الأجزاءء إشعاراً بالتعظيم ا 
المسسمد في وجوب الاحترا م كما قيل في قوله سبحانه : سْتِحَنَ الْدى سر سبدو للا مرت 
4ل ركبا روي عن ان عباس قن فول تلن : هلا يَقْروأ الْصَْجِدٌ اكرام » 
أنَّ المراد به الحرم يحمل الآية على البعيد الخارج عن الحرم بناء على كون الحرم قبلة لهم 
كما سيأتي تحقيقه في شرح الأخبار وأمًا جعله بمعناه الشرعيّ بتخصيص الآية بأهل الحرم 
بناء على كونه قبلة لهم» » فعلى تقدير تسليم مبناه تقليل فائدة الآية يضعفه بل ينفيه 

ييدث عا در ووأ مُجُومَكي: ممَطرَةٌ» خصّ الرسول بالخطاب أولاً تعظيماً له» وإيجاباً 
لرغبته » ثم عمّم تصريحا سد ال حت الات وسائر الأمكنةء وتأكيداً لأمر القبلة» 
وتحضيضاً للأمّة على المتابعة» وقيل لا ريب في اتحاد المراد بالشطر في الخطابين» وأنْ 
الظاهر العموم» وشمول القريب والبعيد» وأنّه يصدق على المشاهد للعين المتوجّه إليها أنْه 
مول وجهه شطرهاء فلا يكون معنى الشطر ما يخصٌ البعيد بل يشمل القريب أيضاً» وعن أبن 
عباس أنه أوّل نسخ وقع في القرآن. 

ويد الَذتَ أوا آلَكَِبَ 4 قيل هم اليهود أو الأعم منهم والنصارى لِيَتَلَمُونَ أَنَهُ 4 تحويل 
القبلة لآلْحَنُ ين ريم 4 قيل لعلمهم جملة أن كل شريعة لا بدّ لها من قبلة» وتفصيلاً لتضمّن 
كتبهم أنّه يصلّي إلى القبلتين لكنّهم لا يعترفون لشدَّة عنادهم جِوَمَا ألنّهُ تل عَمَا نَمل عَنَا تَعَمَلُونَ 4 
بالياء وعيد لأهل الكتاب» وبالتّاء وعد لهذه الأمّة أو وعد ووعيد مطلقاً . 

لِبِعُلٍ ءَايَةَِ 4 أي بكل برهان وحجّجة ما مُأ مِلَتَكَ > لأنّ المعاندين لا تنفعهم الدلالة 
رمآ لت كع يلب 4 قطع لأطماعهم «وَما بهم بتع يتل بن لتصلب كل حزب فيما 
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هو فيه #وَلين تبعت تَ أهواءهم تعد بَندَ ألّيِى جَآهكَ من لْيثرٍ 4 على الفرض المحال» أو المراد به غيره 
من أمّتهء من قبيل : َك أعني واسمعي يا جارة». 

دِإِنَكَ دا لَيِنَ ألمّدبيت» أكد تهديده وبالغ فيه تعظيماً للحقّ وتحريصاً على اقتفائه 
وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستعظاماً لصدور الذنب عن الأنبياء. 

بلكل ِبْهَهُ4 أي ولكل م قبلة وملّة وشرعة ومنهاج؛ أو لكل ا 0 
وجانب من الكعبة يتوجّهون إليها «هو مولا 4 الله موليها إيّاهم أو هو موليها وجهه «تَأسَيَثُا 
ليرّْ4 من أمر القبلة وغيره ممًا تنال به سعادة الدارين وفي الكافي عن الباقر نكل 
الخيرات الولاية. اا 

أن ما كوأ يأتِ يكم ألَهُ جَِِسَأ» قيل أي في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف 
مجتمع الأجزاء أو مفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر للجزاءء أو أينما تكونوا من أعماق 
الأرض وقلل الجبال يقبض أرواحكم» ؛ أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله 
جميعاً؛ ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة» وفي بعض أخبارنا أن لو قام قائمنا لجمع 
لله جميع شيعتنا من جميع البلدان» وفي بعضها لقد نزلت هذه الآية في أصحاب القائم وآنّهم 
مفتقدون عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكّة» وبعضهم يسير في السحاب نهاراً نعرف اسمه 
واسم أبيه وحليته ونسبه. 

«إت اله عل كل سَىْء قَدِير» فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع. 

ومن عَيْثُ حََتجِتَ4 للسفر في البلاد مول وْهَلَك سَطرٌ المسجد لسار » إذا صلّيت 
#وَإِنَهُ َِنّهُ لَحَنّ ين ريك أي وإِنَّ التوجّه إلى الكعبة للحقٌ الثابت المأمور به من ربّك . 

لون حَيَتُ حَرَجَتَ4 قيل كرّر هذا الحكم لتكرّر عللفى فإنْه تعالى ذكر للتحويل ثلاث 
علل: تعظيم الرُسول بابتغاء مرضاته» وجري العادة الإلهيّة على أن يولي كلّ أهل ملّة 
وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها ؛ ولع يسيع المخالفين وقرن بعل علّة معلولها كما 
يقرن المدلول بكلّ واحد من دلائله» تقريباً وتقريراً مع أنَّ القبلة لها شأنء والنسخ من مظان 
الفتنة والشبهة» فبالحريّ أن يؤكّد أمرها ويعاد ذكرها مرّة بعد أخرى. 

طنََِا يون لئاس عَلِدَكمْ 4 علّة لقوله ولوأ والمعنى أنَّ التولية عن بيت المقدس إلى 
الكعبة» تدفع احتجاج اليهود بأنَّ المنعوت في التوراة قبلة الكعبة» وأنَّ محمّداً يجحد ديننا 
ويتبعنا في قبلتناء واحتجاج المشركين بأنّه يذّعي ملّة إبراهيم» ويخالف قيلته. 

إلا اليرت ظلثوا نم4 قيل أي إلا الحيجة الداحضة من المعاندين بأن قالوا ما تحوّل إلى 
الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه» وحبًا لبلده» فرجم إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم ؛ 
وقال علي بن إبراهيم : : إلا هاهنا بمعنى لا وليست استثناء يعني «ولا الّذين ظلموأ منهم» وقيل 
الاستثناء للمبالغة في نفي الحبّة رأساً كقول الشاعر: 
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ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

للعلم بأنَّ الظالم لا حجّة له طثَلَا عَمْتَرَمُر» أي فلا تخافوهمء فَإنَّ مطاعنهم لا تضرّكم 
لوَاحْتَرَنِ 4 فلا تخالفوني ما أمرتكم به. 

ٍِرَلأيِمَّ ييْمَى عَبَتَذْ 4 علّة للمحذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم [وإرادتي 
أهتداءكم » أو معطوف على علة مقذّرة مثل واخشوني لأحفظكم عنهم ولأتمّ نعمتي عليكم] 
أو على «التَلَّا يَكْونَ + . 

<ِلِسَ ان أن ولوأ وُجُوهكم 4 البرَ كل فعل مرضيّ» قيل الخطاب لأهل الكتابء فإِنّهم 
أكثروا الخوض في أمر القبلة» حين حولت واذٌّعى كل طائفة أنَّ البرّ هو التوجّه إلى قبلته » 
فردٌ الله عليهم؛ وقال: ليس البرٌ ما أنتم عليه فإنّه منسوخ» ولكنّ البرّ ما نبيّنه واتّبعه المؤمنون» 
وقيل عامٌ لهم وللمسلمين أي ليس البر [مقصوراً بأمر القبلة أو ليس البر] العظيم الذي يحسن 
أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها. 

وفي تفسير الإمام تكد قال علي بن الحسين كته : إِنْ رسول الله 86 لما فضل 
علياً عكئ: وأخبر عن جلالته عند ربّه يوخ ٠‏ وأبان عن فضيلة شيعته وأنصار دعوته» ووبخ 
اليهود والنصارى على كفرهم وكتمانهم لذكر محمد وعلي وآلهما في كتبهم بفضائلهم 
ومحاسنهم : فخرت اليهود والتصارى عليهم فقالت اليهود قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصّلاة 
الكثيرة» وفينا من يحبي اليل صلاة إليها وهي قبلة موسي التي أمرنا بهاء وقالت النصارى قد 
صلينا إلى قبلتنا هذه الصّلاة الكثيرة» وفينا من يحي الليل صلاة إليهاء وهي قبلة عيسى التي 
أمرنا بهاء وقال كل واحد من الفريقين أترى ربّنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة وصلواتنا إلى قبلتنا 
لثلاً نتبع محمّداً على هواه في نفسه وأخيه؟ 

فأنزل الله : قل يامحمّد 9لَنْنَ آلينَ4 الطاعة التي تنالون بها الجنان وتستحقون بها الغفران 
والرضوان أن #أن لوا و وُجُوسَكُم * بصلاتكم لقِبَلَ الْمَمْرِق» أيها النصارى «و» قبل #الْمَمْرِبٍِ» 
أيّها البهود وأنتم لأمر الله مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظون لوَلَكنَ أليرّ من َامَنَ بأ بأنْه 
الواحد الأحد الفرد الصمد ؛ يعظم من يشاء» ويكرم من يشاءء وبهين من يشاء» ويذلّه» لارادً 
لأمره. ولا معقّب لحكمه وآمن ن #باليوم الآخر» يوم القيامة التي أفضل من بؤّىء فيها محمّد 
سيّد المرسلين؛ وبعده أخوه ووصيّه سيد الوصيّين» والّتي لا يحضرها من شيعة محمّد أحد 
إلا أضاءت فيها أنواره فسار فيها إلى جنات النعيمء هو وإخوانه وأزواجه وذرّياته» 
والمحسنون إليه؛ والدافعون في الدنيا عنه إلى آخر ما مرّ بطوله9©. 

لوَأَقيِمُوا وُجُومَكْة 4 قال الطبرسئئٌ يدنه قيل: فيه وجوه أحدها أنَّ معناه توججهوا إلى قبلة 


)3( تفسير الإمام العسكري نكي ., ص رةه . 


٠١‏ 52 / القبلة وأحكامها و 








كل مسجد في الضّلاة على استقامة» وثانيها أن معناه أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم 
الله بالتوجه إليها في صلاتكم وهي الكعبة والمراد بالمسجد أوقات السجود وهي أوقات 
الصّلاةء وثالئها أن المراد إذا أدركتم الصلاة في مسجد فصلُوا ولا تقولوا حتّى أرجع إلى 
مسجدي » والمراد بالمسجد موضع السجود ورابعها أن معناه اقصدوا المسجد في وقت كل 
صلاة أمراً بالجماعة لها ندباً عند الأكثرين وحتماً عند الأقلّين: وخامسها أنَّ معناه أخلصوا 
وجوهكم لله في الطاعات ولا 3 تشركوا به وثناً ولا غيره(). 

وفي التهذيب عن الصادق ع هذه في القبلة وعنه ظُكبة مساجد محدثة فأمروا أن 
يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام كما سيأني برواية العياشي . 

«رَأن أَيِرْ يَجَهَكَ بِليّنِ4 قال الطبرسي أي استقم في الدّين بإقبالك على ما أمرت به من 
القيام بأعباء الرسالة 1-2 أمر الشريعة بوجهك» وقيل: معناه أقم وجهك في الضّلاة 
بالتوججه نحو الكعبة طحَنِيًا4 أي مستقيماً في الدين(". 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: ؤس الترن وَلم ب كََيْتمَا ولوأ َم وَدُ أَهِ © قال 
العالم ع3كئ8ة فإنها نزلت في صلاة الثافلة؛ فصلها حيث توتجهت إذا كنت في سفرء وأمًا 
الفرائض فقوله: 9وَيّتُ مَا كُسْر كوَلُوا ووم عَطرَةٌ4 يعني الفرائض لا يصلّيها إلا إلى 
القبلة0 . 

بيان: اعلم أنَّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على وجوب الاستقبال في فرائض 
الصّلوات يوميّة كانت أو غيرها إلا صلاة الخوف». وعند الضرورة» ومع قطع النظر عن 
الإجماع إثبات ذلك في غير اليوميّة بالآيات والأخبار لا يخلو من عسرء والفرائض الواردة 
في الخبر يحتمل التخصيص باليوميّة» لكنّ المقابلة بالنافلة يؤيّد العموم. 

وأمًا النوافل فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الاستقبال فيها إذا لم يكن راكباً ولا 
ماشيء وكان مستقراً على الأرض. وظاهر المحقّق والشيخ في الخلاف وبعض المتأ رين 
جواز فعل النافلة إلى غير القبلة مطلقاء وقالوا باستحباب الاستقبال فيها واستدلُوا بالآية 
الأولى كما عرفت؛ وقد قال في المعتبر: قد استفاض النقل أنّها في النافلة» وفي المنتهى 
والتذكرة: وقد قال الصّادق عم إنها في النافلة» والتقييد بالسفر في هذا الخير يعارضه» 
والمسألة لا تخلو من إشكال. والاحتياط في العبادات أقرب إلى النجاة. ش 


وأمًا جواز النافلة في السفر على الراحلة» فقال في المعتبر إِنْه انّفاق علمائنا طويلاً كان 
السفر أو قصيراًء وأمًا الجواز في الحضر فقد نصٌ عليه الشيخ في المبسوط والخلاف» وتبعه 





)00( مجمع البيان؛ ج 4 ص .74١‏ 20( مجمع البيان. ج ه ص 7717 . 
ليغ تفسير القمي» ج ١‏ ص 88 في تفسيره لسورة البقرة» الآية: 1١١160‏ 
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كان جهة الإعجاز غير ذلك لما قنع في المعارضة بالافتراء والاختلاق» لأنْ البلاغة ثلاث 
طبقات » فأعلى طبقاتها معجز وأدناها وأوسطها ممكنٌء فالتحدي ذ دي 
الطبقة العليا منهاء ولو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في باب 
الإعجازء والمثل المذكور في الآية لا يجوز أن يكون المراد به مثله في الجنس ٠‏ لأنَ مثله في 
الجنس يكون حكايته فلا يقع بها التحذي. نما يرجع ذلك إلى ما هو متعارفٌ بين العرب في 
تحدّي بعضهم بعضاً كما اشتهر من مناقضات امرئ ئ القيس وعلقمة وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة وجرير والفرزدق وغيرهم . 
«وأذغوأ من أسَتَطمْتُم من دون أَلَهِ أي ليعينوكم على معارضة القرآن «إن كُسْرْ صَنْدِقِينَ #في 
قولكم إني افتريتهء فهذا غاية ما يمكن في التحذّي والمحاجّة؛ وفيه الدلالة الواضحة على 
إعجاز القرآن. لأنه إذا ثبت أن النبي مني تحدّاهم به وأوعدهم بالقتل والأسر بعد أن عاب 
دينهم وآلهتهم وثبت أنهم كانوا أحرص الناس على إبطال أمره حتّى بذلوا مهجهم وأموالهم 
في ذلك» فإذا قيل لهم : افتروا أنتم مثل هذا القرآن وأدحضوا حجته فذلك أيسر وأهون عليكم 
من كل ما تكلفتموه فعدلوا عن ذلك وصاروا إلى الحرب والقتل وتكلّف الأمور الشائّة فذلك 
من أدلَ الدلائل على عجزهم. إذلو قدروا على معارضته مع سهولة ذلك عليهم لفعلوه؛ لأنّ 
العاقل لا يعدل عن الأمر السهل إلى الصعب الشاقٌ مع حصول الغرض بكلٌّ واحد منهماء 
فكيف ولو بلغوا غاية أمانيّهم في الأمر الشاق وهو قتله ييه لكان لا يحصل غرضهم» من 
إبطال أمره فإنَ المحقّ قد يقتل. 
فإن قيل : لم ذكر التحدّي مرّة بعشر سورء ومرّة بسورةء ومرّة بحديث مثله؟ فالجواب أن 
التحذّي إنما يقع يما يظهر فيه الإعجاز من منظور الكلام» فيجوز أن يتحدّى مرّة بالأقل» ومرّة 
بالأكثر جَتَإلم تمأ وأ لَكْمْ قي : إِنّه خطابٌ للمسلمين؛ وقيل : للكفّارء أي فإن لم يستجب 
لكم من تدعونهم إلى المعاونة؛ وقيل : للرسول 826ك؛ وذكره بلفظ الجمع تفخيما("". 
وفي قوله : جما كت تَعلمَهَآ أ 5 نت ولا هَرْمُكَ ين قبل هذا > أي إِنْ هذه الأخبار لم تكن تعلمها أنت 
)١(‏ مجمع البيان؛ جا ة ص 155. في هامش النسخة المقروءة على المصنف: لما كانت المذاهب 
المشهورة في إعجاز القرآن مترددة بين أن يكون بالصرفة أو ببلوغه الدرجة القصوى من الفصاحة 
والبلاغة» أو اشتماله على العلوم الدقيقة» أو على القصص التي لا يعرفها إلا أهل الكتاب. أو على 
الاخبار بالمغيبات؛ أو عدم وجدان الاختلافء أو بغاية البلاغة والنظم المخصوص معاً اختار الأخير 
واستدل بالآية عليه بانه لو كان لغير الفصاحة والنظم مدخلاً لما اكتفى بقوله: طقني مُفْميتٍ » إذ 
الظاهر من الممائلة الممائلة» في النظم والفصاحة كما كان عادتهم في معارضة الكلام والتفاخر به 
وهذا ينفي الصرفة أيضاً لأن مثله مخل في ذلك بل كان الانسب أن يقول : اثتوا بكلام أدون من ذلك» 
وأيضاً الإثيان بالركيك من الكلام كان ادخل في الصرفة» وبعد فيه كلام للمتأمل (منه). 
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جماعة من المتأخُرين» ومنعه ابن أبي عقيل» والأظهر جواز التنقّل للماشي والراكب سفراً 
وحضراً مع الضرورة والاختيار» للأخبار المستفيضة الدالّة عليه» لكنّ الأفضل الصلاة مع 
الاستقرارء ولعلّ الأحوط أن يتتفّل الماشي حضراً وإن كان الأظهر فيه أيضاً الجواز» لعلة 
ورود الأخبار فيهء ويستحبٌ الاستقبال بتكبيرة الإحرام» وقطع ابن إدريس بالوجوب ويدفعه 
إطلاق أكثر الأخبار» ويكفي في الركوع والسجود الإيماء وليكن السجود أخفض» ولا يجب 

في الإيماء للسجود د وضع الجبهة على ما يصح التجود عليه ولو ركع الماشي وسجد مع 
000 

؟ - المحتبر: نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حماد بن عثمانء عن 
قال: تعم» قال ابن أبي نصرء وسمعته أنا من الحسين بن المختار. 

* - فقه القرآن للراوندي: روي عنهما يلكلا أنَّ قوله تعالى : #وََيْتُ مَا كُسْر ولو 


يها 


وُجُوهَكُمْ عَطرٌَ» في الفرض» وقوله 9 كَيْتَمَا ولوأ ْنَم ومَُ أ قالا هو في التافلة. 

غ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن العبّاس 
بن معروف»ء عن علىٌ بن مهزيارء عن الحسن بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبي 
غرّة قال: قال لي أبو عبد الله مَلتلدْ : البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكّةء ومكة قبلة 
الحرم» والحرم قبلة الدنيال©. 

ومنه : عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أييه؛ عن محمّد بن على الصيرفي عن علىّ بن 
حسان؛ عن عمّه عبد الرحمنء عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله غك عن 
التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة؛ وعن السبب فيه؟ فقال: إِنَّ الحجر الأسود لما 
أتزل به من النجتة» ووضع في موضعه. جعل أنصاب الحرم في حيث لحقه النور. نور 
الحجرء فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال» وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلاً» فإذا 
انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لعلّة [لقلّة] أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات 
اليسار لم يكن خارجاً عن حدٌّ القبلة0 . 

ومنه : عن أبيهء عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن 
ابن الحسين اللؤلؤي. عن عبد الله بن محمّد الحجال» عن بعض رجاله. عن أبي عبد 
الله غك قال : إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجدء وجعل المسجد قبلة 
لأهل الحرم»ء وجعل الحرم قبلةً لأهل الدنيا2©. 


لله - (؟) علل الشرائع» جج ج ”اص >" "٠‏ باب 7ح 'وا١.‏ 
(*) علل الشرائعء ج ؟ ص 7417 باب 1867ح 7. 
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ه -فقه الرضا: قال: إذا أردت توججه القبله فتياسر مثلي ما تيامن» فإِنَّ الحرم عن يمين 

الكغية آربعة أميال :وحن يسارء ثمائية آميال117, 
5 - النهاية للشيخ: قال: من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة» فعليه أن 

يتياسر قليلا» ليكون متوجّهاً إلى الحرم؛ بذلك جاء الأثر عنهم تكلا . 

توفيق وتدقيق وتنقيح وتوضيح: اعلم أن القبلة في اللّغة الحالة التي عليها الإنسان 
حال استقبال الشيءء ثم نقلت في العرف إلى ما يجب استقبال عينه أو جهته في الصّلاةء 
واخطلف ال أضيداب ها ينيب سق له فذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن 
إدريس والمحقق في المعتبر والنافع والعلآمة وأكثر المتأخرين إلى أنه عين الكعبة لمن يتمكن 
من العلم بهاء من غير مشقّة كثيرة عادة» كالمصلي في بيوت مكة: وجهتها لغيره. 

وذهب الشيخان وجماعة منهم سلآر وابن البرّاجٍ وابن حمزة والمحقّق في الشرائع إلى أنَّ 
الكعبة قبلة لمن كان في المسجد»ء والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لمن كان 
خارجاً عنهء ونسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب وادّعى الشيخ الإجماع عليه. 

والظاهر أنه لا خلاف بين الفريقين في وجوب التوجّه إلى الكعبة للمشاهد ومن هو 
بحكمه» وإن كان خارج المسجدء فقد صرّح به من أصحاب القول الثاني الشيخ في المبسوط 
وابن حمزة وابن زهرة ونقل المحقّق الإجماع عليه؛ لكن ظاهر كلام الشيخ في النهاية 
والخلاف يخالف ذلكء وأيضاً الظاهر أنَّ الفريق الثاني أيضاً متّفقون على أنَّ فرض النائي 
الجهة لا التوججه إلى عين الحرم» وإن لم يصرّحوا بذلك» للاتفاق على وجوب التعويل على 
الأمارات عند تعذر المشاهدة ومعلوم أنها لا تفيد العلم بالمقابلة الحقيقيّة» لكن المتأخخرين 
فهموا من كلام الفريق الثاني عدم اعتبار الجهة فقالوا يلزم عليها خروج بعض الضف 
المستطيل عن سمت القبلة. 

ثم الظاهر من أكثر الأخبار أن الكعبة هي القبلة عيناً أو جهة» وظاهر تلك الأخبار التي 
تقلناها أخيراً التفصيل الذي اختاره الفريق الثاني» فريّما تحمل الأخبار الأوّلة على 
المسامحة من حيث إِنَّ الكعبة أشرف أجزاء الحرم؛ والمنظور إليه فيهاء ويمكن أن تكون 
العلّة في تلك المسامحة التقيّة أيضاً لأنَّ الكعبة قبلة عند جمهور العامّة . 

وريّما تحمل الأخبار الأخيرة على أن الغرض فيها بيان انساع الجهة بحسب البعد؛ فكلّما 
كان البعد أكثر كانت الجهة أوسع وقد تحمل على التقيّة أيضاً لأنَّ العامّة رووا مثله عن 
مكحول بسنده عن النبي ميلد وهو بعيدء لأنه خبر شاد يينهم والمشهور عندهم هو الأوّل. 

والحقٌ أن المسألة لا تخلو من إشكال. إذ الأخبار متعارضة» وإن رجّحت الأخبار الآولة 


. 948 فقه الرضا تكلاة » ص‎ )١( 


ان بحار الأنوار /ج١481‏ 





بقرّة أسانيدها وكثرتها فالأخبار الأخيرة معتضدة بالشهرة بين القدماء ومخالفة العامّة. وكون 
التأويل فيها أبعد. والآية غير دالّة على أحد المذهبين كما عرفت. 

فالاحتياط يقتضى استقبال عين الكعبة إذا أمكن » وكذا عين المسجد إذا تيسَّر وكذ! عين 
الحرم إذا أمكن ذلك وأمًا النائي الذي لا يمكنه تحصيل عين الحرم» فالظاهر عدم النزاع في 
التوجّه إلى الجهةء ولا فرق بين جهة الكعبة وجهة الحرمء فَإِن الأمارات مشتركة» وأمًا القول 
بنفي اعتبار الجهة أصلاً فلا يخفى بطلانه . 

ثم اعلم أن التياسر الذي دلَّ عليه خبر المفضّل المشهور بين الأصحاب استحبابه لأهل 
العراق قليلاً»ء وظاهر الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط الوجوبء واستدلٌ عليه في 
الخلاف بإجماع الفرقة» وبهذه الرواية؛ وأَيّدت برواية أخرى مرفوعة وهو مبنيٌّ على أن قبلة 
البعيد هي الحرم كما صرّح به المحقق . 

واحتمل العلامة اظراده على القولين» والإجماع غير ثابت» والخبران ضعيفان والتعليل 
الوارد فى هذا الخبر مما يصعب فهمه جدّاً» إذ لو فرض أن البعيد حصّل عين الكعبة» وكان 
بالنسبة إليه القبلة عين الحرم» كان انحرافه إلى اليسار ممًا يجعله محاذياً لوسط الحرم؛ وأنّى 
للبعيد تحصيل عين الكعبة» وعلى تقدير تسليمه فبأدنى انحراف يصير خارجاً عن الحرمء 
بعيداً عنه بفراسخ كثيرة» إِلَا أن يقال: الجهة مما فيه انّساع كثيرء وبالانحراف اليسير لا 
يخرج عنهاء وكون الحرم من جهة اليسار أكثر صار سبباً مناسباً لاستحباب الانحراف من 
تلك الجهة» وفيه أيضاً ما ترى . 

وقد جرى في ذلك مراسلات بين المحقّق صاحب الشرائع والمحقّق الطوسي قدَّس الله 
روحهماء وكتب المحقق الأرّل رسالة في ذلك» وهي مذكورة في المهزّب لابن فهد تله 
ومن أرادها فليرجع إليه» وهو يتنه وإن بالغ في المجادلة» وإتمام ما حاوله لكن لم ينفع في 
حل عمدة الإشكال. 

والّذي يخطر فى ذلك بالبال أنه يمكن أن يكون الأمر بالانحراف لأنَّ محاريب الكوفة 
وسائر بلاد العراق أكثرها كانت منحرفة عن خخظ نصف التّهار كثيراً مع أنَّ الانحراف في 
أكثرها يسير بحسب القواعد الرياضيّة كمسجد الكوفة» فإِنْ انحراف قبلته إلى اليمين أزيد مما 
تقتضيه القواعد بعشرين درجة تقريباًء وكذا مسجد السّهلة» ومسجد يونسء» ولمًا كان أكثر 
تلك المساجد مبنية في زمن عمرء وسائر خلفاء الجورء لم يمكنهم القدح فيها تقيّة» فأمروا 
بالتياسرء وعدّلوا بتلك الوجوه الخطابيّة لإسكاتهم. وعدم التصريح بخطأ خلفاء الجور 
وأمرائهم . 

وما ذكره أصحابنا من أنَّ محراب مسجد الكوفة محراب المعصومء لا يجوز الانحراف 
عنه» إِنّما يثبت إذا علم أنَّ الإمام نكل بناه» ومعلوم أنه كلذ لم يبنهء أو صلَّى فيه من غير 
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انحراف عنه وهو أيضاً غير ثابت؛ بل ظهر من بعض ما سنح لنا من الآثار القديمة؛ عند تعمير 
المسجد في زمانناء ما يدل على خلافهء كما سيأتي ذكره7”©). 


مع أن الظاهر من بعض الأخبار أنَّ هذا البناء غير البناء الذي كان في زمان أمير 
المؤمنين يديه بل ظهر لي من بعض الأدلة والقرائن أن محراب مسجد النبيّ يق بالمدينة 
أيضاً قد غير عمًا كان في زمانه يي لأ على ما شاهدنا في هذا الزّمان موافق لخ نصف 
النهار؛ وهو مخالف للقواعد الرياضية من انحراف قبلة المدينة إلى اليسار قريباً من ثلاثين 
درجة؛ ومخالف لما رواه الخاضة والعامّة من أنه 86 زويت له الأرض ورأى الكعبةء 
فجعله بإزاء الميزاب؛ فإنَّ من وقف بحذاء الميزاب يصير القطب الشماليٌ محاذياً لمنكبه 
الأيسرء ومخالف لبناء بيت الرّسول الذي دفن فيهء مع أنَّ الظاهر أنَّ بناء البيت كان موافقاً 
لبناء المسجدء وبناء البيت أوفق للقواعد من المحراب» وأيضاً مخالف لمسجد قُبا ومسجد 
الشجرة وغيرهما من المساجد التي بناها النبئ يق أو صلَّى فيها . 

ولذا خصٌ بعض الأفاضل ممّن كان في عصرنا دنه حديث المفضّل وأمثاله على مسجد 
المدينة» وقال لما كانت الجهة وسيعة» وكان الأفضل بناء المحراب على وسط الجهات إلا 
أن تعارضه مصلحة كمسجد المديئة حيث بني محرابه على نظ نصف النهار لسهولة استعلام 
الأوقات, مع أن وسط الجهات فيه منحرف نحو اليسار فلذا حكموا باستحباب التياسر فيه 
ليحاذي المصلي وسط الجهة المبّسعة وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد مع الأخبار 
والقرائن الدالّة عليها في كتاب المزار” والله أعلم وحججه نلعملا بحقائق الأخبار والآثار. 


والّذي يسهّل العسر ويهين الأمر في ذلك أنه يظهر من الآية والأخبار الواردة في القبلة أنَّ 
فبها انّساعاً كثيرأء وأنّه يكفي فيها التوجّه إلى ما يصدق عليه عرفا أنّه جهة الكعبة؛ وناحيتهاء 
لما عرفت من تفسير الآية» وأنه لا يستفاد منها إلا الشطر والجهة» ولقولهم وي دما بين 
المشرق والمغرب قبلة» وقولهم ظلككل.: : ضع الجدي على قفاك وصل» فإنَّ بناء الأمر على 
هذه العلامة التي تختلف بحسب البلاد اختلافاً فاحشاً يرشد إلى توسعة عظيمة» وخلورٌ 
الأخبار عمًا عما زاد على ذلك » وكذا كتب الأقدمين مع شدَّة الحاجة» رترثر الذواعي حلي النثل 
والمعرفة» وعظم إشفاقهم على الشيعة؛ مما يؤيّد ذلك. 


والظاهر أنه لا تجب الاستعانة بعلم الهيئة» وتعلّم مسائله» لأنه علم دقيقء ومسائلها مبنيّة 
على مقدّمات كثيرة يحتاج تحصيلها إلى زمان طويل» وهمة عظيمة وفطرة سليمة ؛ والتكليف 
بلك لجمهور ا لامك انديقال. اران 





(1) - (1) سيأتي في ج 97 من هذه الطبعة . 
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وسائر النّاس يرجعون إليه بالتقليد فيمكن أن يكون أمر القبلة أيضاً كذلك لأنّ الظيَّ الحاصل 
من ذلك أقوى من سائر الأمارات المفيدة لهء ولا ريب أنّه أحوط وأولى. 

لكن الحكم بوجوبه وتعيينه مشكل » إذ لو كان ذلك واجباً لكان له في طرق الأصحاب أو 

سائر فرق المسلمين خبر أو يجيء به أثر» فلمًا لم يكن ذلك في الأخبار ولا عمل المتقدمين 
الآنسين بسير أهل البيت نيك علمنا انتفاءه» مع أنَّ غاية ما يحصل عنه بعد بذل غاية الجهد 
ليس إلا الظن والتخمين» لا القطع واليقين» وكل ذلك لا ينافي كون الرجوع إليه أولى لكونه 
أوفق من سائر الظنون وأقوىء والله الموقق 

- العياشي: عن حريز قال أبو جعفر ظَلكئٌ : استقبل القبلة بوجهكء, ولا تقلب وجهك 
فتفسد صلاتك» فإن الله يقول لنبيه عن في الغريضة : لِْوَلٍ هدك سَطْرٌ الْمَسَمِدٍ الْرَاءٌ 
4 ع عن تاشك را > 57 7 سر 04 , 

بيان: ظاهر الخبر بطلان الصّلاة بالالتفات سواء كان إلى الخلف أو اليمين واليسار, 
وسواء كان بالوجه فقط أو بكلّ البدن» والمشهور أنَّ الالتفات بالوجه إذا كان إلى الخلف 
وبكلّ البدن مطلقاً مبطل» إذا كان عمدأًء ويظهر من الشهيد في الذكرى والبيان أنَّ الإطلاق 
المأخوذ في كل البدن أعمّ من أن يكون يسيراً لم يبلغ المشرق والمغربء أو بلغ أحدهماء 
وأمّا بالوجه فقط إذا كان إلى أحد الجانبين فقط فليس بمبطل» وظاهر المتتهى اتفاق 
الأصحاب عليه وفي المعتبر والتذكرة نسب مخالفته إلى بعض العامّة» ونقل عن الشيخ فخر 
الدّين القول بالبطلان. 

وحكى الشهيد فى الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أنَّ الالتفات بالوجه 
يقطع الصّلاة مطلقاً» والالتفات بالوجه في كلامه أعمّ من أن يصل إلى محض الجانيين أم 
كان إلى ما بين القبلة والجانيين» وريّما كان مستنده أمثال تلك الرّوايات» وحملها الشّهيد في 
الذكرى على الالتفات يكل البدن لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر نكل قال: 
الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان يكله» وقد يقال: : إِنّ هذا مقيّد بمنطوق قوله يكيل في رواية 
الحلبي «أعد الصلا ةإذا كان فاحشاً» فَإنَّ الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاضة إلى 
أحد الجانبين. 


وجميع ما ذكرنا في صورة العمدء وأمًا السّهو ففي كلام الأصحاب فيه اختلاف وتدافعء 
فيظهر من بعض كلماتهم أنه في حكم العمدء ومن بعضها أنه لا يعيد مطلقاً ومن بعضها أنه 


يعيد في الوقت دون خارجه ومن بعضها التفصيل الآتي في الصلاة إلى غير القبلة بالظنّ فتبيّن 
خلافه كما أومأنا إليه سايقاً . 


)00( تفسير العياشي» ج ١‏ ص "الماح 115 من سورة البقرة. 
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وقال السيّد في المدارك: إذا كان يسيراً لا يبلغ حدَّ اليمين واليسار لم يضرَّه ذلك. وإن 
بلغه وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلآً فلا إعادة والأظهر أن العامد 
إن انحرف بكل البدن عن القبلة بحيث خرج عن الجهة؛ وإن لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار 
تبطل صلاتهء وكذا إذا التفت بوجهه حتى وصل إلى الخلف» أي رأى ما خلفه: وأمًا 
الالتفات إلى اليمين واليسار بالوجه فقط فعدم البطلان لا يخلو من قوّةء والأحوط فيه 
الإعادة؛ وعدم البطلان بالتوجه بالوجه إلى ما بين المشرق والمغرب أقوى وأظهرء وإن كان 
الأحوط الترك» ومعه الإعادة؛ لا سيّما إذا فعل شيئاً من أفعال الصلاة كذلك. خصوصاً إذا 
فعل ما لا يمكن تداركه. 


هذا كله مع العلم بالمسألة ومع الجهل يشكل الحكم بالبطلان في الجميع؛ والأحوط 
الإعادة في جميع ما اخترنا إعادته جزماً أو احتياطاً: » لا سيّما مع تقصيره في الطلب. 

وأمًا الناسي فإذا كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فالظاهر عدم الإعادة سواء كان 
نهاية الاحتياط فيه الإعادة؛ لا سيّما إذا كان بكل البدن. وفي المشرق والمغرب والمستدبر 
المسألة في غاية الإشكال» والإعادة مهمّة لا سيما في الوقت إذا فعل معه شيئاً من الأفعال. 

ولو ظَنَّ الخروخ عن الصلاة ة فاتحرف عامداً فالمشهور أنه في حكم العامد. وبعض 
الروايات: دل على عدم البطلان» والأحوط العمل بالمشهورء وفي المكره خلاف» 
والأشهر والأحوط إلحاقه بالعامد. 

- العلل والتوحيد والمجالس للصدوق: عن أحمد بن زياد والحسين بن إبراهيم 
ا عب ل سك ا ا ل ل عن الفضل بن 
يونس» عن أبي عبد الله كملا قال في جواب ابن أ بي العوجا حيث أنكر الحجّ والطواف: 
هذا بيت استعبد الله يََت3 به خلقهء ليختبر به طاعتهم في إتيانه؛ فحتّهم على تعظيمه 
وزيارتهء وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له. الخ 00), 

83 - فلاح السائل: قال السيّد تف رأيت في الأحاديث المأثورة أنَّ الله تعالى أمر آدم أن 
يصلي إلى المغرب» ونوحاً أن يصلي إلى المشرق» وإبراهيم ليلد يجمعهما وهي الكعبةء 
فلمًا بعث موسى َكل أمره أن يحيي دين آدم» ولمًا بعث عيسى شن أمره أن يحبي دين 
وحء ولمَا بعث محمد يق أمره أن يحبي دين إبراهيه9 . 

)١(‏ علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 785 باب 147 ح 4. التوحيدء ص 507, أمالي الصدوق. ص 444 مجلس 


(؟) فلاح السائل» ص 58؟1. 
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بياخ وترله: يحيديما لأن اتعال الكمية تدديوافن المشرق وقد يواققالتخرت أو أله 
وسط بينهما غالباً فكأنّه جمعهما. 

٠١‏ - المحاسن: عن أبيه عن النُضرء عن يحبى الحلبيّ» عن بشير في حديث سليمان 
مولى طربال قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله عَقكئلة قال: لا والله ما هم على شيء 
مما جاء به رسول الله إِلّا استقبال الكعبة فقط 230 . 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفر؛ عن أخيه تمه قال: سألته 
عن الرّجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء» هل يصلح له أن ينظر فيه 
أو يفتّشه؟ قال: إن كان في مقدَّم الثوب أو جانبيه فلا بأس. وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت» 
فإنّه لا يصلح له0©. 

قال: وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة 
فالتفت إلى خلفه فقد قطع صلاتهء وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاتهء ولكن لا يعود7. 

توضيح: الجواب الأول يؤيّد المشهرر من كون الالتفات إلى أحد الجانبين غير مبطل» 
وأمًا الاستدلال به على أن الالتفات إلى الخلف مبطل فهو مشكل» إذ «لا يصلح» لا يصلح 
لذلك؛ والجواب الثاني يدل على الحكمين جميعاً في الفريضة» والفرق بينها وبين النافلة لم 
أره في كلام الأصحاب» ولعله يؤيّد القول بعدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقاً كما مر. 

- الاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري تئة قال: لما كان رسول 
الله ميقي بمكة أمره الله تعالى أن يتوجّه نحو البيت المقدِّس فى صلاتهء ويجعل الكعبة بينه 
وبينها إذا أمكن» وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدّس كيف كانء وكان رسول الله 2825 
يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاث عشرة سنةء فلمًا كان بالمدينة وكان متعبّدا باستقبال بيت 
المقدّس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً [أو سنّة عشر شهرأً] وجعل قوم من مردة 
اليهود يقولون: والله ما درى محمّد كيف صلَى حتى صار يتوجّه إلى قبلتناء ويأخذ فى صلاته 
بهدينا ونسكنا . ْ 

فاشتدٌ ذلك على رسول الله يِب لما انّصل به عنهم» وكره قبلتهم. وأحبٌّ الكعبة» فجاءه 
جبرائيل تيد فقال له رسول الله : يا جبرائيل لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى 
الكعبة فقد تأذيت بما يتتصل بي من قبل اليهود ومن قبلتهم. فقال جبرائيل : فاسأل ربّك أن 
يحوّلك إليها فإنّه لا يردّك عن طلبتك ولا يخيّبك من بغيتك. 

قلمًا استتمٌ دعاءه صعد جبرائيل تكئلة ثم عاد من ساعته فقال اقرأيا محمّد هِمَدَ رّى َكلت 


مبسر وم رءمه دء ل 000 
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وجهك في السَمَاءِ فلنولستك قبله ترطشها فول يتملك كلد البقم الكراء وعنيك تاككر ترا 
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ُجُوعكمْ َطرة74" الآيات فقالت اليهود عند ذلك: ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء 
فأجابهم الله بأحسن جواب فقال: طقل بِنَهْ آلْمَمْرِنُ وَالْمَمْرب4 وهو يملكهما وتكليفه التحول 
إلى جانب كتحويله إلى جانب آخر لبجَدى من يَتَآهُ إل مَل مُسْتَقِي و 4 وهو مصلحتهم وتؤدّيهم 
طاعتهم إلى جنات النعيم . 

قال أبو محمّد ظَكلة : وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله يي فقالوا: يا محمّد هذه 
القبلة ببت المقدس قد صلّيت إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآن» أفحقّاً كان ما كنت عليه 
فقد تركته إلى باطل» فإِنْما يخالف الحقّ الباطل» أو باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه 
المدَّة فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ 

فقال رسول الله 826 : بل كان ذلك حقّاً وهذا حقٌّ يقول الله كل بْنَم لْمَمْرِفُ وَالْمَئْربْ 
يبيى من بَتَآهُ إل سير مُسْتَقِيمٍ 4 إذا عرف صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم 
به وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أعركم به وإن عرف صلاحكم في غيرهما 
أمركم به؛ فلا تنكروا تدبير الله في عباده» وقصده إلى مصالحكم . 

ثم قال رسول الله 4305 : قد تركتم العمل يوم الشبت ثم عملتم بيعده سائر الأيّام ثم 
تركتموه في السّبت ثم عملتم بعدهء أفتركتم الحقٌ إلى باطل, أو الباطل إلى حقّ أو الباطل إلى 
باطل» أو الحقّ إلى حق؟ قولوا كيف شئتم فهو قول محمّد وجوابه لكم قالوا : بل ترك العمل 
في السّبت حقٌّ والعمل بعده حقٌ» فقال رسول الله مف : فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته 
حقٌ ثم قبلة الكعبة في وقته حقٌ. 

فقالوا: يا محمّد أفبدا تربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصّلاة إلى بيت المقدس حين 
نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله ميق : ما بدا له عن ذلكء فإنّه العالم بالعواقب والقادر 
على المصالحء لا يستدرك على نفسه غلطاً» ولا يستحدث رأياً يخالف المتقدّم. جل عن 
ذلك؛ ولا يقع أيضاً عليه مانع يمنع من مرادهء وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفهء 
وهو يتمد متعال عن هذه الصفات علواً كبيراً. 

ثم قال لهم رسول الله : أيّها اليهود أخبروني عن الله ألبس يمرض ثم يصحٌ ويصحٌ ثمّ 
يمرضء أبدا له في ذلك؟ أليس يحبي ويميت؟ أليس يأتي بالليل في أثر النهارء ثم بالتهار في 
أثر الليل؟ أبدا له في كلّ واحدة من ذلك؟ قالوا: لاء قال: فكذلك الله تعيّد نيه محمّداً 
بالضّلاة إلى الكعبةء بعد أن تعيّده بالصّلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأوّل. 

نم قال: أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف» والصيف في أثر الشتاء أبدا له في كل 
واحد من ذلك؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لم يبد له في القبلة. 


)3( سورة البقرة» الآية: 1155 


17 بحار الأنوار / ج١41‏ 


قال: ثم قال أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في 
الصيّف أن تحترزوأ من الحرٌ أفبدا له في الصيف حتّى أمركم بخلاف ما كان أمركم به في 
الشتاء؟ قالوا: لاء قال رسول الله بتي فكذلك الله تعبّدكم في وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم 
تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشيء آخر فإذا أطعتم الله في الحالين استحققتم 
ثوابه وأنزل الله « وه مرق وَلْترب كَأبسمَا يلوا هت وبهُ 2١7»‏ أي إذا توجهتم بأمره فثمّ الوجه 
الذي تقصدون منه الله تأملون ثوابه. 

ثمّ قال رسول الله يقي : يا عباد الله أنتم كالمرضىء والله رب العالمين كالطبيب فصلاح 
المرضى فيما يعلمه الطبيب يديّره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحهء ألا فسلموا لله أمره 
تكونوا من الفائزين. 

فيل له : يااآنن رسول الله فلم أعر بالقبلة الاول 5 .فقال :لما قاك الله يويك «#وما جَمَلْنَا 
ْله أي كنْتَ علي وهي بيت المقدس ل إلا َعم من يَنْعُ لرَسُولَ يمن ينَقلِبُ عَلَ عَقِبَِةْه!") 
إلا لنعلم ذلك منه موجوداً بعد أن علمناه سيوجد وذلك أنَّ هوى أهل مكّة كان في الكعبة» 
فأراد الله أن يبين متّبع محمّد من مخالفه باتباع القبلة التي كرههاء ومحمّد وق يأمر بهاء 
ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجّه إلى الكعبة ليبين من 
يوافق محمّداً فيما يكرهه. فهو مصذّقه وموافقه. 

ثمّ قال : «وَإِن كلت لَكِيرَة إلَّا عَقَ ألَِّينَ هَدَى أََّهُ4 إِنما كان التوجّه إلى بيت المقدس في 
ذلك الوقت كبيرة إلا على من يهدي الله فعرف أن الله يتعبّد بخلاف ما يريده المرءء ليبتلى 
طاعته في مخالفة هواء7" . ١‏ 

بيان قوله مَلكئلة أو سئّة عشر شهراً ليس هذا في بعض النسخ. وعلى تقديره الترديد ما 
من الراوي أو منه تلكئلة مشيراً إلى اختلاف العامة فيه. 


1 - تتفسير علي بن إبراهيم: سمو أنه بن الاين ما و هُم عن وِبَلَهِمُ أب كوا عَليِهاً > 
فإنّ هذه الآية متقدّمة على قوله : 9هَذ رّى تَقَلْت وَهِكَ فى التَمَاء مَلوَلْسَئَكَ مله رَصَلها» وإنه 
نزل أولاً هد رّئ تَكَتَ وَجِهكَ فى ألصَمَكٍ » ثم نزل طسَيَمولُ لم4 الآية وَذْلك أن البهوة 
كانوا يعيّرون رسول الله يه ويقولون له: أنت تابع لنا تصلّي إلى قبلتناء فاغتمٌ رسول 
الله ينه من ذلك غمّاً شديداً وخرج في جوف الليل ينظر في آفاق السماء وينتظر أمر الله 
تبارك وتعالى في ذلك. 


فلمًا أصبح وحضرت صلاة الظهرء وكان في مسجد بني سالم قد صلَّى بهم الظهر 
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ركعتين» فنزل عليه جبرائيل عقت فأخذ بعضديه فحوّله إلى الكعبة» فأنزل الله عليه لقَد زّئ 
وه فى السَعل نك يبل ها َو وَمْهلك مَظرَ امد الْمرَارْ 4 نصلى ركعتين 
إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة» فقالت اليهود والسّفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا ليها 

وتحوّلت القبلة إلى الكعبة بعدما صلَى انب بمكة ثلاثة عشر سنة إلى بيت المقدّس» ويعد 
مهاجرته إلى المديئة صلّى إلى بيت المقدّس سبعة أشهر» م حول الله ب القبلة إلى البيت 
الحرامء ثم قال الله يوت : طوَسَِتُ ما كْشْر هلوأ وَجُومَحكُمْ طم لتلا يَكُونَ لئاس عَلَدَكُم حيَه 
إلا ألزييت ظَلنُوا ينهم 4 يعني ولا الّذين ظلموا منهم. و«إلاء في موضع #ولا" وليست هي 
اسعناء212 , 


دي وبع 


ومنه: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تم في قوله تعالى : لوفَالت طَلايِمَهٌ يْنْ آمل 
الكتب ءايوا بِالِى: أل عَلَ لدت اموا وَجْدَ ألتَهَارٍ وَأكدروَا ينم لمَلَهُمْ بَيمُونَ 4 فإنَّ رسول 
الله كين لما قدم المدينة» وهو يصلّي نحو بيت المقدس» أعجب ذلك اليهود؛ فلمًا صرفه 
ألله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام» وجدت اليهود من ذلك ». وكان صرف القبلة صلاة 
الظهرء فقالوا صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتناء فآمنوا بالّذي أنزل على محمّد وجه التهارء 
واكفروا آخره يعنون القبلة؛ حين استقبل رسول الله المسجد الحرام لعلهم يرجعون إلى 
قبلتنا7؟ . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه: عن أحمد بن محمّد بن الضصَلتَ» عن أحمد بن 
محمد بن سعيد بن عقدة» عن أبي عبد الله بن على . عن جذه عبيد الله عن أبيه؛ عن الرضاء 
عن آبائ عن عليٌ يد قال: لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في صلاتهم فقال: إِنَّ القبلة 

2 زفية 

بيان: في أمثال هذا الخبر دلالة على حجيّة أخبار الآحاد؛ لا سيّما إذا كانت محفوفة 
بالقرائن لتقرير النبي وَنقة إذ لو صدر منه عي زجر لنقل في واحد منها . 

6 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف؛ عن الحسين بن علوان» عن الصادق عن 
أبيه كنف أنَّ عليَاً ليلذ كان يقول: من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة» ثمّ 
عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب9©). 

بيان: يدل الخبر على أنه إذا صلى ظاناً أله على القبلة ثم تبيّن خطؤه وكان فيما بين 
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ولا قومك من العرب يعرفونها من قبل إيحائنا إليك» لأنّهم لم يكونوا من أهل كتاب وسير 00 . 

وفي قوله : لاما نيت ببوء ادك أي ما نقرّي به قلبك, ونطيّب به نفسكء ونزيدك به ثباتاً 
فى .ما أنت عليه ين الإتذار والصين على اذى تريى 0 

وفي قوله: «#وما يمن أَصكدرسم يأل إلا وم مُتَرِكوْن4 فيه أقوال: أحدها: أنهم مشركو 
قريش كانو يقرٌون بالله خالقاً ومحيباً ومميتاً؛ ويعبدون الأصنام ويدعونها آلهة؛ عن ابن عبّاس 
والجبائي . 

وثانيها: أنها نزلت في مشركي العرب إذا سئلوا: من خلق السماوات والأرض وينزل 
القطر؟ قالوا : الله ثم هم يشركون وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبّيك لا شريك لك إل شريك 
هو لك تملكه وما ملك؛ عن الضحًاك . 

وثالثها : أنهم أهل الكتاب آمنوا بالله واليوم الآخر والتوراة والإنجيل؛ : ثم أشركوا بإنكار 
القرآن ونبوّة نبينا مضه » عن الحسن» 111ص عن عليّ 
بن موسى الرضاء عن جده أبي عبد الله فكي . 

ورابعها : أنهم المنافقون يظهرون الإيمان ويشركون في السرّء عن البلخي. وخامسها: 
أثهم : المشبّهة آمنوا فى الجملة وأشركوا ة في التفصيل» وروي ذلك عن ابن عبّاس. 
وسادسها أ ماه الراك شر الع لأ شرك الا أطاعوا الشيطان في المعاصي 
الى يرتكبونها مَمًأ أوجب الله عليها النار؛ فأشركوا بالله في طاعته ولم يشركوا بالله في عبادته 
عن أبي جعفر 2 . 

وروي عن أبي عبد الله نكت أنه قال: قول الرجل : : لولا فلان لهلكت ولولا فلان لضاع 
عبالي جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؛ فقيل له : لو كال : لولا أن منّ الله علي بفلان 
لهلكت. قال : لا بأس بهذا . . وفي رواية زرارة ومحمّد بن المسلم وحمران عنهما باق : إنه 
0 2 عن أبي لسن الرضا 8 قال : : إنه شرك لا يبلغ به 


ل 0 صو الو بن خكاسن 


وغيره. والمثلات: 0 

إثمآ نت مد وَبِكُلَ مر عاد» فيه أقوال: أحدها: إِنْما أنت مخرّفٌ وهاد لكل قوم ؛ 
وليس إليك إنزال الآيات؛ فأنت مبتدأ » ومنذر خبره» وهاد عطف على منذر. والثاني : أن 
المنذر هو محمد 26؛ . والهادى هو الله . والثالث : أنْ معناه: : ولكل قوم نبي يهديهم وداع 
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المشرق والمغرب لا إعادة عليه لا في الوقت ولا في خارجهء وهذا هو المقطوع به في كلام 
أكثر الأصحاب. وادّعى عليه الفاضلان الإجماع؛ لكن عبارات بعض القدماء كالمفيد في 
المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف» وابن زهرة وابن إدريس مطلقة في وجوب 
الإعادة في الوقت إذا صلَى لغير القبلة» ولعلّ مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما 
بين المشرق والمغرب. لما اشتهر من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» ولا ريب في الحكم 
لدلالة الأخبار المعتبرة من الصحيحة وغيرها عليه؛ مع اعتضادها بظاهر الآية» والشهرة 
العظيمة بين الأصحاب. 

ولو تبيّن أنه كان توججهه إلى نفس المشرق والمغرب فالمشهور الاعادة في الوقت خاضة» 
ونقل عليه الإجماع أيضاً الفاضلان وجماعة» ويدلٌ عليه إطلاق الأخبار الصحيحة. 

ولو ظهر أنه كان مستديراً فذهب الشيخان وسلآر وأبو الصلاح وابن البرّاجٍ وابن زهرة 
وجماعة إلى أنه يعيد فى الوقت وخارجه؛ وذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق 
والعلامّة في المختلف والشهيد وجماعة من المتأخرين إلى أنه كالقسم السابق يعيد في الوقت 
خاصّةء وهو ظاهر ابن الجنيد والصدوق. وهو أقوى. لشمول إطلاق الأخبار الصحيحة 
لهذا القسم أيضاً. وهو أوفق بالآية كما عرفت؛ وبأصل البراءة: والأخبار التي استدلٌ بها 
الفريق الأول إما غير صحيحة أو غير صريحةء ولعلّ الأحوط القضاء أيضاً. 

وهل الناسي كالظَانَ في الأحكام السابقة؟ قيل: نعمء وقيل: لا بل يعيد مطلقاً وكذا 
الجاهل » والمسألة فيهما في غاية الإشكال. لتعارض إطلاق الروايات فيهماء والأحوط 
لهما الاعادة مطلقاً سواء فعلا بعض الصلاة على غير القبلة أو كلّهاء وفرق الشهيد يله بين 
البعض والكل لا نعلم له وجهاً. 

١‏ - قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّد؛ عن أبي البختري؛ عن جعفرء عن أبيه» عن 
علي غتينن: قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإيّاكم والالتفات في الصلاة فإنَّ 
الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة» فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى «ياابن 
آدم عمّن تلتفت؟؟ - ثلاثة - فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه7" . 

بيان: «اختلاس من الشيطان» أي يسلب الإنسان صلاته أو فضلها بغتة» والالتفات هنا 
يحتمل أن يكون بالوجه ويالعين أو الأعم منهماء أو منهما ومن القلب. والوسط أظهرء ولا 
يعكن الاستدلال.يه غلى البطلان بوجه. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد ابن 
سنان» عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد»ء عن الفضيل وربعي»ء عن أبي عبد الله 2ن: في 





© قرب الإسناد. ص 16 ح241, 
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قرل الله بيك : تَأَقَرْ وَحَهَكَ لِلينِ حَنِيئا» قال: تقيم للصلاة لا تلتفت يميناً وشمالاآ9©. 
بيان: لعله على هذا التفسير عبر عن الصلاة بالدين» لأنها من لوازمه كما عبّر عنها 
بالإيمان في الآية الأخرى ويدلٌ على عدم جواز الالتفات بالوجه يمينا وشمالاً» ولا يبعد 
شمولهما لما بين المشرق والمغرب أيضاً عرفا . 
8 - قرب الإسناتد: عن السندي بن محمّد؛ عن أبي البختري» عن الصادق ظكئلة عن 
أبيه غيتئة قال: إِنَّ رسول الله وي استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهراً م صرف إلى 
الكعبة وهو في صلاة العصر(©. 


4 - تفسير علي بن إبراهيم: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها هو الرجل 
يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب229. 

بيان: المشهور بين الأصحاب أنَّ من فقد العلم بالقبلة يجتهد في تحصيل الظنّ 
بالأمارات المفيدة لهء وادّعى عليه الفاضلان الإجماع؛ ويلوح من بعض الأخبار بل من 
بعض الأصحاب أيضاً أن مع فقد العلم يصلّي إلى أربع جهات. وهو متروك تدك الأخبار 
الصحيحة على خلافه» ومع فقد الظنْ أصلاً فالأشهر أنه يصلي إلى أربع جهات أي على 
أطراف خظين متقاطعين» على زوايا قوائم فإِنَّ واحدة منها تكون لا محالة بين المشرق 
والمغرب» وإن أمكن ذلك بالثلاث أيضاً تبعاً للنصٌ» ومع عدم التمكّن من ذلك لضيق الوقت 
أو الخوف أو غيره يصلّي ما تيسّر وإل فواحدة يستقبل بها حيث شاء. 

وقال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى 
حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء ولا إعادة عليه؛ إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلّى 
لغير القبلة؛ وما اختاره من التخيير أقوى: واختاره جماعة من المتأخّرين؛ وهو الظاهر من 
اختيار ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى. وقد دلت الأخبار 


9 فيإ م ممم 


الصحيحة على أنَّ قوله تعالى : تابنا لوا هكم ومَُ هو نزل في قبلة المتحيّر كما عرفت» 
وأمًا الإعادة وعدمها مع تبيّن الخطاء فقد مضى القول فيهء وذهب السيّد ابن طاوس إلى 
استعمال القرعة في الصلاة المذكورة وهو بعيدء. والأحوط متابعة المشهور. 

٠‏ - العياشي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله ظلتة قال: لما صرف الله نيه 
إلى الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبيّ 8 : أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى 
بيت المقدس ما حالنا فيها؟ وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل 


)00( تفسير القمي» ج 7 ص 177 في تفسيره لسورة الروم؛ الآية: 81. 
(5) قرب الإسنادء ص ١48‏ ح 70ه. 


(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 88 في تفسيره لسورة البقرة. 








لله : وا كن أنه لِيْضِيعٌ إِيمَتكُ إت أنه يكاين لَدُوتٌ بَّسِه» فسمّى الضلاة إيمانً2"7. 

ومنه : عن أبي بصير » عن أحدهما يَِكَةٍ في قول الله + وأفتوا وثرة عند حكلٌ سجر 07 
نال تفونإلى اليو 

ا اهام بر ء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلق عن قوله 
وأ قيموأ وَجُوفَكٌمْ عِندَ كل م سير قال “مساجد محدثة قاروا أن يثيموا وجرعهم خطر 
المسججد الحراء 0 

وأبو بصير عن أحدههما يَكِْةٍ قال: هو إلى القبلة ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً 
مخلصا9؟ . 

ومنه: عن إسماعيل بن أبي زياد؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبائه» عن عليّ بن أبي 
طالب ,كتف قال: قال رسول الله يفيه : « وَباَشَجِمِ هم يَْتَدُنَ» هو الجدي لأنّه نجم لا 
يزول» وعليه بناء القبلة» وبه يهتدي أهل البر والبحر*». 

232 -في تفسير النعماني: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين‎ ١ 
قال : إِنَّ رسول الله وين لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس» فكان في أوَّل بعثته‎ 
يصلّي إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكة» وبع مجرت إلى المدينة ناشهن فعيّرتّه‎ 
فأنف رسول الله يلق ذلك منهمء فأنزل الله تعالى عليه وهو‎ ٠ اليهود فقالوا : أنت تابع لقبلتناء‎ 
يقلب وجهه إلى السماءء ويتنظر الأمر مد رن تَعَلّتِ وَْهِكَ في أَلسَمَاءِ > إلى قوله : « إل‎ 
يَكْوْنَ لِلنّاس عبد 0 , يعني اليهود في هذا الموضع‎ 

ثم أخبرنا الله بوي العلة التي يو لط لاط ٠‏ فقال تبارك 
وتعالى وا جا الل أي كت ك4 إلى قولء : لووك تي 4(" فسمّى سبحانه الصلاة 
ههنا إيماناً . 

وقال تإكئلاه في قوله تعالى : لقَوْلٍ وَمْهَكَك سر نيد الَْرَارِ» قال : معلى شطره نحوه» 
إن كان مرثياًء وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباًء فلو علمت القبلة لوجب استقبالها 
والتولّي إليهاء ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى : تستوي الجهات كلها فله حيتئذ أن 
يصلي باجتهاده حيث أحبٌ واختار» حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوية. 
والعلامات المبئوثة» فإن مال عن هذا التوجه مع ما ذكرنا حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب 
شرقا زال معنى اجتهادهء وفسد حال اعتقاده. 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 8م ح ١١6‏ عن سورة البقرة. 
(1) - (8) تفسير العياشي. ج ؟ ص ١١ح ١7‏ و5١‏ و١7.‏ 
(9) تفسير العياشي» ج ؟ ص 797 ح ١7‏ من سورة التحل . 
(9) سورة البقرقف الآية: .1١869‏ (9) سورة البقرة؛ الآية: 1847., 
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قال: وقد جاء عن النبيّ #6 خبر منصوص مجمع عليه أن الأدلّة المنصوبة على بيت الله 
الحرام لا تذهب بكليّتها حادثة من الحوادث منآ من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض 
عليهم . 

بيان: قوله تَلكةٍ : «فإن مال» لعل المعنى أنَّ بعد تبيّن خطته لا يعتمد على هذا الاجتهاد 
والاعتقاد» لأنه كان العمل به مختصاً بحال الاضطرار» فيكون ذكر الصورة المفروضة على 
المثالء والمراد ظهور كونه مستديراًء فالمراد يزوال معنى اجتهاده بطلان ثمرتهء لوجوب 
الإعادة عليه. 

ومعنى الرواية الأخيرة أنَّ العلامات المنصوبة للقبلة من الكواكب وغيرها لا تذهب 
بالكلية ما دام التكليف باقياء وإِنّما تخفى أحياناً لبعض العوارض ثم تظهر» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا يمكن أن يخلو الإنسان من أمارة وقرينة تظهر عليه بعد الاجتهاد والطلب» وإن 
كانت ضعيفة» لكنّه بعيد» ومخالف للتجرية أيضاًء وحمله على الغالب أبعد. 

7- معاني الأخبار والمجالس للصدوق: عن أبيه؛ عن عيذ الله بن جعفر الحميري» 
عن متمد بن عسي بن عتيلء عن يوندى بن عبد الرحتنء .عن عبد الله بن سنان عن 
الصادق 32ئ8: قال: إِنْ لله بيت حرمات ثلاثاً ليس مثلهنٌ شيء: كتابه» وهو حكمة ونورء 
وبيته الذي جعله قياماً للناس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيرهء وعترة نبيكم علإيه (2. 

قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى بن عبيد مثله . 

الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عبد الحميد» عن ابن أبي نجران» 
عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله إلا أنه قال: قبلة 
للناسر 90 . 

- مسار الشيعة: للمفيد. قال: في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت 
الحراء 9 . ١‏ 

- النهاية: للشيخ قال: قد رويت رواية أنَّ من صلّى إلى استدبار القبلة» ثمّ علم بعد 
خروج الوقت. وجب عليه إعادة الصلاةء وهذا هو الأحوطء وعليه العمل انتهى. 

ومنه : عن الصادق 28:22 في قوله تعالى : < كَأَيِسَما نوأ أفتَمَ وم أَنّو4 قال: هذا في النوافل 
خاصّة في حال السفرء فأمًا الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة. 

.37 أمالي الصدوق» ص 7794 مجلس 48 ح‎ »١١7 معاتي الأخبار» ص‎ )١( 


0ش( الخصال» ص 385ء باب ؟ح 1 
فيا مسار الشيعة ضمن سلسلة مؤلقات المفيدء ج لاص 088. 
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- مجمع البيان: عن أبي جعفر وأبي عبد الله يِف في قوله تعالى : < تأئيْتما ولا هدم ََ 
أله َك أنّْها ليست يمنسوخة وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر 7" . 

5 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل؛ عن محمد بن الحسن التيميّ عن 
سهل بن أحمد الديباجي؛ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن 
موسى » عن أبيهء عن جده موسى بن جعفر عن آبائه نإوتلر قال : قال على للتئلة : من صلَى 
على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة9" . 

بيان: يمكن حمله على خارج الوقت. أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق 
والمغرب؛ بل كان مائلاً إليهماء ولو كان مكاقتاً لأخبار الإعادة.» لأمكن حملها على 
الاستحباب» مع تأيّده بإطلاق بعض الأخبار»ء وظاهر الآية الأولى. 

ا -دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد ته في قول الله بوي تَأَقِمْ وَجْهَكَ لذن 

حَنِمً4 قال أمره أن يقيمه للقبلة حنيفاً» ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصً9© . 

ل قال: ا ا ا فإنَّ الله قال 
ليه : نو ْمَك تر التسمدٍ لعزي وَعَيْتُ ما كُثر لوا وجُومك كطرو»ه واخشع ببصرك 
ولا ترفعه إلى السماء» وليكن نظرك إلى موضع سجودك © . 

-العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور » عن الحسين بن محمد بن عامر » عن عمّه عبد 
أللهء عن ابن أبي عمير»ء عن حماد» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله نكل قال: سألته عن الرجل 
يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجّهت بهء فإنّ رسول الله مإ كان يصلى 
على نافتهء وهو مستقبل المدينة» يقول الله بوبه : + تيتا ولوأ متم وه أو 00 . ١,‏ 

0 عن حريز قال: قال أبو جعفر 6كئلة أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاضة 

ما تلوأ متم وه أقَوْ إرك أله وسِعٌ عَلِبء» وصلَّى رسول الله 4826 إيماء على راحلته 
ا ع مت وجعل الكعبة خلف ظهره. 

قال: قال زرارة قلت لأبى عبد الله لكل : الصلاة في السفر السفينة والمحمل سواء؟ 
قال: الناقة كلها سواة تومىء إيماء أيدما توجهت دابتك وسفينتك». والفريضة تنول لها عن 
المحمل إلى الأرض إلا من خوف فإن خحفت أومات؛ وأما السفينة فصل بها قائماً وتو القبلة 
بجهدك . إنَّ نوحاً تقكئلة قد صلى الفريضة فيها قائماً متوجّهاً ادع ا 
قال: : قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال : كان جبرائيل 32 يقوامه 


)0( مجمع البيان؛: ج ١‏ ص 08". (؟) نوادر الراوندي» ص 1147ح 1517. 
(*) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 174. (4) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 158. 
69 علل الشرائع» اج اص 14 باب كلاح١.‏ 


٠‏ - باب / القبئلة وأحكامها ا 





تحوهاء قال: قلت فأتوبجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال : ما في النافلة فلاء إِنَّ ما يكبّر في 
ل ثْمّ قال: كل ذلك قبلة للمتنفّل» إِنّه قال ٠:‏ يتما ولوأ موه أل 
رك أله واسِمٌ م 0" 


ل م ا ا 
إنَا عباد الله مخلوقون مربوبون» تأتمر له فيما أمرناء وننزجر عمًا زجرنا إلى أن قال: فلما 
أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعنا» ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي 
نكون بها فأطعناء فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمرء©. 

7 - تفسير سعد بن عبد الله: برواية ابن قولويه عنه بإسناده إلى الصادق ككل قال: 
قال أمير المؤمنين كذ : إِنَّ رسول الله لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس على سنّة بني 
سرافل وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن أنه أمر موسى بن عمران غلكثلة أن 
يجعل بيته قبلة في قوله : لرَأَوْحَننآ إل مُوئ وَأنيدِ أن برا لِمَرَيكنا صر مو ا وَلجْمَلوا نكم 
ه164" وكان رسول الله 496 على هذا يصلي إلى بيت المقدس مذَّة مقامه بمكة وبعد 
الهجرة أشهراً حتّى عيّرته اليهود» وقالوا: أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا وبيوت نبيّنا» فاغتمٌ 
رسول الله 825 لذلك» وأحبٌ أن يحؤل الله قبلته إلى الكعبة» وكان ينظر في آفاق السماء 
ينتظر أمر الله» فأنزل الله عليه يد رئ تَعَلْتِ وَمْهِكَ في الكمله »إلى قوله: للا يمن للنّاس 
عَم حَمَةُ 4 يعني اليهود. 

ثم أخبر لأيّ علّة لم يحوّل قبلته في أوَّل النبوّة فقال: 9«وْمَا جَعَلْنَا ألْقبِلدَ لني كنت عَكِبَ1 * 
الآية ققالوا: يا رسول الله فصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس ما حالها؟ فأنزل الله لاوما 
كان أنَُّ لِيْضِيمٌ إِيمندَم إنك أله د بألكاس موف تحيط ©. 


وقال في موضع آخر فيما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلاة ة: وذلك أن الله 
تبارك وتعالى لما صرف نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدسء قال المسلمون للنبئ : يا رسول الله 
ارأبث ملاها الى كتانضلي إلى بيت المتددى ما عتالها وخالنا:فيها؟ وال :ف مضي بق 
أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عو ١‏ جر مَأ كان أله لضم م متك #فسمّى 
الله الصلاة إيمانا . 


أقول: سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في باب الاستقرارء وباب صلاة الموتحل 
والغريق لكل وأيواب صلاة الخوف والمطارد:© . 


(1) تفسير العياشي. ج ١‏ ص هلاح 81-8٠‏ من سورة البقرة. 
(5) الاحتجاجء ص 55. (*) سورة يونسء الآية: /إلق. 
(4) سيأتي في ياب ١١‏ من هذا الجزء. (0) سيأتي في ج 86 من هذه الطبعة. 


14 بحار الأنوا ر/ ج١8‏ 


ولنختم الباب بذكر رسالة كتبها الشيخ الجليل أبو الفضل شاذان بن جبرائيل القمّي قدّس 
الله روحه في القبلة [في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة] وكثيراً ما يذكر الأصحاب عنه 
ويعؤّلون عليه؛ وهو داخل في إجازات أكثر الأصحاب كما ستعرف في آخر الكتاب. 

قال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى : ذكر الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرائيل القحيّ» 
وهو من أجلآء فقهائنا في كتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة» وذكر فصلاً منهء واشتبه على 
بعض الأصحاب فتوهّم أنه تأليف الفضل بن شاذان» وليس كذلك لما صرّح به الشهيد 
وغيره. 
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إزاحة العلة فى معرقة القبلة 
لمؤلفه - أبي الفضل شاذان بن جبرائيل القمي 


سي الله اليَحْمْنِ الرحيِمٍ 


قال قدّس سره: سألني الأمير فرامرز بن على الجرجاني إملاء مختصر يشتمل على ذكر 
معرقة القبلة من جميع أقاليم الأرض ممًّا ورد عن أئمّة الهدى نَبيَئَِدٍ فامتثلت مرسوعه» أدام 
الله نعمتهء فأوّل ما ابتدأت يذكره وجوب التوجّه إلى القبلة» ثمّ ذكرت بعد ذلك أقسام القبلة 
وأحكامهاء وذكرت كيفيّة ما يستدلُ به أهل كل إقليم إلى مستهى حدوده على معرفة قبلتهم إن 
شاء الله تعالى . 


فصل: في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة 

قال الله تعالى لنيّه 85 : «قَدَ رن تَمَلْت وَهِكَ في الكل كَلَوَْمئَكَ هلد رَسَلهَا مول 
يَعْهَلك مَظر مسد العا وَيتُ ما كر ووأ وُمُوهكم سَترة74') أي نحوهء وقال 859 : 
ودين عَبْتُ حَرَعْتَ مول وَجَهَكَ سَظرَ الَْسْمِد الْحرَارْ وَإِنَمُ لحن ين رَيَكَ وَمَا أ بدَهِلٍ عَمَا 
نم04" فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجّه نحو المسجد الحرام لمن نأى عته. 

وروى أبو بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: سألته عن قول الله «أْقِرْ وَحِهَكَ لين 
حَنِيًا 74" قال أمره أن يقيم وجهه للقبلة خالصاً مخلصاًء ليس فيه شيء من عبادة الأوثان!؟ . 

وعن أبي بصير أيضاً قال: سألته عن قول الله يو : «وَأَقِمُوا مُوحَكّْ عِندَ كل 

مَسْعِرٍ » قال: هذه القبلة أيض© . 
فوجه وجوب معرفة القبلة التوججه إليها في الصلاة كلّها فرائضها وستنها مع الإمكان» 
وعند الذيح والتحرء وعند إحضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفتهم»: والوقوف 
بالموقفين » ورمي الجمارء» وحلق الرأس»ء لا وجه لوجوب معرفة القبلة سوى ذلك. 


قصل: في ذكر أقسام القبلة وأحكامها 
المكلفون في باب التوجّه إلى القبلة على ثلاثة أقسام: منهم من يلزمه التوجّه إلى نفس 


.159 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ .١55 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
15-١ زفية) سورة الروم» الآية: 0 ل( - (0) تهنيب الأحكامء ص 24ج ياب اخ‎ 
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الكعبة» فلا يحتاج إلى طلب الأمارات» وهو كل من كان مشاهداً بأن يكون في المسجد 
الحرام» أو يكون في حكم المشاهد بأن يكون ضريراً أو يكون بينه وبين الكعبة حائل أو يكون 
خارج المسجد الحرام بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة. 

والقسم الثاني ما يلزمه التوجّه إلى نفس المسجد الحرامء وهو كل من كان مشاهد 
المسجد الحرا م أو في حكم المشاهد؛ أو غلب على ظنّه جهته ممّن كان في الحرم, وهذا 
القسم أيضاً لا يحتاج إلى تطلب تلك الأمارات التي يحتاج إليها من كان خخارج الحرم . 

والقسم الثالث من يلزمه التوججه إلى الحرمء فهو كل من كان خارج الحرم ونائياً عنه» وهو 
الذي يحتاج إلى تطلت تلك الأمارات من سائر أقاليم الأرض . 


فصل: في ذكر صرف رسول الله كَنْيمْ إلى الكعبة من البيت المقدس 
قال معاوية بن عمّار: قلت لأبي عبد الله ظلكئة متى صرف رسول الله وت إلى الكعبة؟ 
قال: بعد رجوعه من بدرء وكان يصلّي بالمدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً» ثم أعيد 
إلى الكعية . 
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن قول الله و3 : «ور 0 يي 
كت عََْآ إلا َعم من ينم رول سن يِب عل عقب ه رن كَمَتْ لَكَيرَةٌ إلا عَلَ ألَدنَ هَدَى أََدُ وما 
342 د أله ليْضِيعٌ إيمَدتكم كت رك أسَّهَ بألتحاس رَدُوكُ تيم 14" نقال تقكئلة لبن بدالاشهل توم 
وهم قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ٠‏ فقيل لهم إِنَّ نيكم قد صرف إلى الكعبة » فد فتحوّل النساء 
مكان الرجال: والرجال مكان النساء؛ وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة؛ وصلوا صلاة 
واحدة إلى قبلتين» فلذلك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين7"' وهو بالمدينة قريباً من بئر رومة . 
فصل: في ذكر من كان في جوف الكعبة 
أو فوقها أو عرصتها مع عدم حيطانها 
إذا كان الإنسان في جوف الكعبة؛ صلَّى إلى أيّ جهة شاء إِلَا إلى الباب» فإنّه إذا كان 
مفتوهاً لا يجوز التوجه إلى جهعة» وكذلك الحكم إذا كان فوقهاء سواء كان السطح له ستر 
نحي اجا اا رن ند ار لور اسه قن ان رش ول لم الو 
إلا أن يقف على طرف الحائط حيث لا يبقى بين يديه جزء من بناء البيت فإنّهِ لا يجوز حينئل 
صلاته» لأنّه يكون قد استدير القبلة. 
ويجوز لمن كان فوق الكعبة أيضاً أن يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور الذي 
يثتى المنراح في السماء الزابعة أو الثالتة “علق خلاف فيه وذكرن صللاته إبنداء "٠.‏ 


)١(‏ سورة البقرق الآية: .,١87‏ 0( تهذيب الأحكامء ص 37١‏ باب م ح 7 و5. 
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ومتى انهدم البيت» والعياذ بالله جازت الصلاة إلى عر صتكه > وإن وقف وسط عر صنه 


وصلَّى كان أيضاً جائزاً» ما لم يقف على طرف قواعده. بحيث لم يبق بين يديه جزء من 
أساسه . 


فصل: في التوجه إلى القبلة من أربع جوانب البيت 

اعلم أنَّ الناس يتوججهون إلى القبلة من أربع جوانب الأرض: فأهل العراق وخخراسان إلى 
جيلان وجبال ديلمء وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان: إلى الريّ وطبرستان» 
إلى جبل سابور وإلى ما وراء النهر إلى خوارزم: إلى الشاش”' وإلى منتهى حدوده؛ ومن 

يصلي إلى قبلتهم من أهل الشرق ف إلى حيث يقابل المقام والباب. 

ويستدلٌ على ذلك من النجوم يتصبير بنات نعش خلف الأذن اليمنى» والجدي إذا طلع 
خلف منكبه الأيمن؛ والفجر موازياً لمنكبه الأيسرء والشفق محاذياً لمنكبه الأيمن» والهنعة 
إذا طلعت بين الكتفين والذّبور مقابله» والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره 
أو بجعل عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن. 

وعلى أهل العراق ومن يصلّي إلى قبلتهم من أهل الشرق التياسر قليلاً 

وسئل الصادق ظَليئلةة عن التياسر فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجئّة ووضع في 
موضعه؛ جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر الأسودء فهي عن يمين الكعبة أربعة 
أميال» وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنى عشر ميلاً» “اذا الحرف الإتاناذانة التنين خرج 
عن جهة القبلةء لقلّة أنصاب الحرم» وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدٌ 
القبلة90 . 

والأنصاب هي الأعلام المبنيّة على حدود الحرم؛ والفرق بين الحل والحرم. 

فصل: ني ذكر التوجه إلى القبلة من مالطة وشمشاط والبعزيزة إلى المؤصل وما وراء ذلك 
من بلاد آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل ما ب بين الركن الشامي إلى نحو المقام» ويستدلٌ 
على ذلك من النجوم بتصيير بنات نعش خلف الأذن اليمنى والعيّوق إذا طلع خلف الأذن 
اليسرى» وسهيل إذا تدلى للمغيب بين العينين؛ والجدي إذا طلع ب بين الكتفين» والشرق على 
يده اليسرىء والختوال على سلحة الخد لابح والديور :على المي النطي والكيرت طار: 
العين اليسرى. 

"فصل في ذكر التوجه إلى القبلة من الشام والتوجّه إلى القبلة من عُسفان وينبع والمدينة» 
وخر دمشق وحلب وحمص وحماة وآمد وميّافارقين وأقلادء وإلى الروم وسماوة والجوذا 


. الشاش : بلد ما وراء النهر #منه رحمه الله‎ )١( 
.٠١ (؟) نهذيب الأحكامء ص ١/1اج 7 ياب ماح‎ 








يرشدهم . والرابع : أن المراد بالهادي كل داع إلى الحقٌ؛ وعن ابن عبّاس قال: لما نزلت 
الآية قال رسول الله عَنضّءِ : أنا المنذرء وعلي الهادي من بعديء يا علي بك يهتدي 
المهتدون. وروى مثله أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي بردة الأسلميت”). 

وفي قوله : «إلا مِنْيِطٍ كني هذا مثل ضربه الله لكل من عبد غير الله ودعاه رجاء ء أن يتفعه ؛ 
فمئله كمثل رجل بسط كمّيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله ويسكن به غلّته وذلك الماء لا يبلغ 
فاه لبعد المسافة بينهماء فكذلك ما كان يعبده المشركون من الأصنام لا يصل نفعها إليهم فلا 
يستجاب دعاؤهم» عن ابن عبّاس؛ وقيل: كباسط كفّيه إلى الماء أي كالذي يدعو الماء 
بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه الماء؛ عن مجاهد ؛ وقيل : كالّذي يبسط كمّيه إلى الماء فمات 
قبل أن يبلغ الماء فاه؛ وقيل: إِنْهِ يتمثل العرب لمن يسعى فيما لا يدركه فيقول : هو كالقايفن 
على الماء. 

#وما دعا ألْمَعربنَ إِلَّا فى سَلَلِ4 أي ليس دعاؤهم الأصنام من دون الله إلأ في ذهاب عن الحق 
والصواب؛ وفيل : في ضلال عن طريق الإجابة والنفع لوب يمد من فى لوت آلا » 
يعني الملائكة وسائر المكلفين ْلَْوَعا وَمكَرْمًا أي يجب السجود لله تعالى إلا أن المؤمن 
يسجد له طوعاً» والكافر كرهاً بالسيف» أو يخضعون له إلا أن الكافر يخضع له كرهاً لأنّه لا 
يمكنه أن يمتنع عن الخضوع لله تعالى لما يحل به من الآلام والأسقام «رَظِلَنُهُم 4 أي ويسجد 
ظلالهم لله يلمر وَالَآمَالِ4 أي العشيّات قيل: المراد بالظل الشخص» فإِنْ من يسجد 
يسجد معه ظله ؛ قال الحسن : يسجد ظلّ الكافر ولا يسجد الكافرء ومعناه عند أهل التحقيق 
أنه يسجد شخصه دون قلبهء لأنه لا يريد بسجوده عبادة ربّه من حيث إنّه يسجد للخوف؛ 
وقيل : إن الظلال على ظاهرهاء والمعنى في سجودها تمايلها من جانب إلى جانب وانقيادها 
للتسخير بالطول والقصر 9ثُلْ هَلْ يسْمَوى الأعمن د وبصي 4 أي المؤمن والكافر هِأْمْ هَل تَْبَرِى 
لات وَل أي الكفر والإيمان. أو الضلالة والهدىء أو الجهل والعلم «أمْ جَعلوا ينه شرك 
ليا كَمَْتِِ » أي هل جعل هؤلاء الكفّار شركاء في العبادة خلقوا أفعالاً مثل خلق الله تعالى 
ن الأجسام لالطو الوا وادرةوالحباة وير نك وت 4 أي 

شتبه لذلك عليهم ما الذي خلق الله وما الّذي خلق الأوثان» فظئوا أنْ الأوثان تستحقٌ 

اماد اانه ع امال ل تال . ٠‏ فإذا لم د يكن ذلك مشتبهاً إذ كان ذلك كله لله لم يبق 
شبهة أنه الإله لا يستحق العبادة منوأء” 0 

وفي قوله تعالى : 9مََالت أدية اح ود ور حا ب 1 الصغير 
على قدر صغرهء والكبير على قدر كبره «مَأسْسَمَلَ أَلمَيْلُ رَيدا نَابيَا» أي طافياً عالياً فوق الماءء 
شبّه سبحانه الحقّ والإسلام بالماء الصافي 0 للخلق» والباطل بالزيد الذاهب باطلاً ؛ 


(1) مجمع البيان» ج 5 ص .١1‏ (؟) مجمع الييانء ج 5 ص 14. 
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وإلى مدين شعيب وإلى الطور وتبوك والدار ومن ببت المقدس وبلاد الساحل كلها ودمشق 
إلى حيث يقابل الميزاب إلى الركن الشاميّء ويستدل على ذلك من التجوم بتصيير بنات نعش 
إذا غايت خلف الأذن اليمنى والجدي إذا طلع خلف الكتف الأيسر وموضع مغيب السَهيل 
على العين اليمنى وطلوعه بين العينين» والمشرق على عينه اليسرى» والصبا على خذه 
الأيسر والشمال على الكتف الأيمن والدّبور على صفحة الخد الأيمن» والجنوب مستقبل 
الوجه. 

فصل: في ذكر التوجه إلى القبلة من بلاد مصر والإسكندرية والقيروان إلى تاهرت إلى 
البربر إلى السوس الأقصى من المغرب وإلى الروم وإلى البحر الأسود إلى حيث يقابل ما بين 
الركن الغربي إلى الميزاب» ويستدلٌ على ذلك بتصيير الصليب إذا طلع بين العينين وينات 
نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الأذن اليسرى والمشرق على العين اليسرى 
والضّبا على المتكب الأيسر والشمال بين العينين» والدبور على اليد اليمنى» والجنوب على 
العين اليسرى. 

فصل: في ذكر التوجّه إلى القبلة من بلاد الحبشة والنوبة والتوجه إلى القبلة من الصعيد 
الأعلى من بلاد مصرء ويلاد الحبشةء والنوية والئحة والزعاوة والدمانس والتكرور والرّيلع 
ومن وراء ذلك من بلاد السودان إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربيّ والركن اليماني» 
ويستدلٌ على ذلك بتصبير الثريًا والعيوق إذا طلعا على يمينه وشماله» والشولة إذا غابت بين 
الكتفين» والجدي على صفحة الخد الأيسرء والمشرق بين العينين» والصبا على العين 
اليسرى» والدّبور على المنكب الأيمن» والجنوب على العين اليمنى . 

فصل: في ذكر التوجه إلى القبلة من الصين واليمن والتهائم وصعدة إلى الصنعاء وعدن 
وحرمس إلى حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود إلى حيث يقابل المستجار والركن 
اليمانيَء ويستدلٌ على ذلك من التجوم بتصبير المُجْديّ إذا طلع بين العينين وسهيل إذا غاب 
بين الكتفينء والمشرق على الأذن اليمنى » والصيا على صفحة الخد الأيمن» والشمال على 
العين اليسرى» والدّبور على المتكب الأيسرء والجنوب على مرجع الكتف اليمنى. 

فصل: في ذكر التوججّه إلى القبلة من السند والهند وغير ذلك والتوجّه إلى القبلة من الهند 
والسند وملتان وكابل والقندهار وجزيرة سيلان وما وراء ذلك من بلاد الهند إلى حيث يقابل 
الركن اليماني إلى الحجر الأسودء ويستدلٌ على ذلك من النجوم بتصبير بنات نعش إذا طلعت 
على الخد الأيمن» والجدي إذا طلع على الخد الأيمن والثريًا إذا غابت على العين اليسرى» 
وسهيل إذا طلع خلف الأذن اليسرىء والشّرق على يد اليمنى والضّبا على صفحة الخد 
الأيمن والشّمال مستقبل الوجه» والدّبور على المنكب الأيسرء والجنوب بين الكتفين. 

فصل: في ذكر التوججه إلى القيلة من البصرة وغيرها والتوجّه من البصرة والبحزين 


فصل / في ذكر من كان بمكة خارج المسجد الحرام كيف يصلي إنن 





واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس [وأصفهان] وسجستان إلى التبّت إلى الصين إلى حيث 
يقابل ما بين الباب والحجر الأسود» ويستدلٌ على ذلك من النجوم بتصبير النّسر الطائر إذا 
طلع بين الكتفين » والجدي إذا طلع على الأذن اليمنى» والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه 
والمشرق على أصل المتكب الأيمنء والصَّبا على الأذن اليمنى والثّمال على العين اليمنى» 
والدّبور على الخد الأيسرء والجنوب بين الكتفين. 

فصل: في ذكر من فقد هذه الأمارات المذكورة في معرفة القبلة 

من فقد هذه الأمارات» ومن اشتبه عليه ذلك» أو كان محبوساً في بيت بحيث لا يجد دليلاً 
على القبلة» صلّى الصّلاة الواحدة إلى أربع جهات إلى كلّ جهة مرّة: في حال الاختيار» ومع 
الضّرورة إلى أي جهة شاءء ولا يجوز استعمال الاجتهاد والتحرّي في طليها على حال» 
وكذلك الحكم إذا كان الإنسان في بر أو بحر وأطبقت السماء بالغيمء فإنّه يصلّي الصّلاة 
الواحدة إلى أربع جهات أربع مرّات. 

وقد تعلم القبلة بالمشاهدة أو يخبر عن مشاهدة يوجب العلمء أو بأن نصبها التبنُ 805؟ 
بمسجده كقبلة المدينة وقباء وفى بعض أسفاره وغزواته بنى مساجد معروفة إلى الآن مثل 
مسجد الفضيخ ومسجد الأعى ومسجد الإجابة» ومسجد البغلة ومسجد الفتحء وسلع 
وغيرها من المواضع التي صلَّى فيها النبئٌ ينه » وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر 
إبراهيم ابن رسول الله يبب وفاطمة بنت أسدء وقبر حمزة سيّد الشّهداء بأحد وغيره» أو يأن 
نصبها أحد الأئمة نَتَيَيْهه مثل قبلة الكوفة والبصرة وغيرهماء أو يحكم بأنهم صلوا 
إليها َيِل فإن بجميع ذلك تعلم القبلة . 

فصل: في ذكر الغريب إذا دخل بلدة وهو لا يعلم القبلة كيف يصلي؟ جاز له أن يصلي إلى 
قبلة تلك البلدةء وإذا غلب على ظّه أنها غير صحيحة؛ وجب عليه أن يرجع إلى الأمارات 
الال على الل عند صلاك» مع التكن+ وذو العذرء وأ يأعذ يقول عدل: ويجب على 
الإنسان :2 تع الأمارات كلما أراد أن يصلّي اللّهمٌ إلا أن يكون قد علم أنَّ القبلة في جهة بعينها 
ثم علم أنْها تتغيّر جاز له أن يتوجّه إليها من غير أن يجدّد طلب الأمارات. 


قصل: في ذكر من كان بمكة خارج المسجد الحرام كيف يصلي 
من كان بمكّة خارج المسجد الحرام أو في بعض ببوتها وجب عليه التوججه إلى جهة 
الكعبة» مع العلم؛ سواء كان غريياً أو قطناً» ولا يجوز له أن يجتهد في بعض بيوتها ٠‏ لأنه لا 
يتعذّر عليه طريق العلم . 
ومن كان وراء جيل من جبال مكة وهو في الحرمء وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلمء لم 
يجز له أن يعمل على الاجتهاد» بل يجب عليه طليها من جهة العلم» ومن نأى عن الحرم فقد 
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قلنا له أن يطلب جهة الحرم مع الإمكان» فإن كان له طريق يعلم من جهة الحرم وجب عليه 
ذلك» وإن لم يكن له طريق يعلم منه رجع إلى الأمارات ألتي ذكرناهاء أو عمل على غلبة 
اللنٌ» ؛ فإن فقد هذه الأمارات صلَى إلى أربع جهات على ما ذكرناه» فإن لم ينّسع الوقت أولا 
يتمكن من ذلك يصلي إلى أيّ جهة شاء. 
فصل: في ذكر من فقد هذه الأمارات وأراد أن يصلي الجماعة 

متى لزم جماعة الصّلاة إلى أربع جهات لفقد الأمارات» جاز لهم أن يصلّوا جماعة إلى 
الجهات الأربع . 

والبصير إذا صلّى إلى بعض الجهات ثم تبيّن له أنه صلَّى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد 
الصّلاةء فإن كان صلّى بصلاته بصير آخر وهو ممّن لا يحسن الاستدلالات أو صلَى بقوله 
ولم يصل معه؛ فإن 5 مض تقضى الوقت فلا إعادة على واحد منهما إِلَّا أن يكون قد استدبر القبلة؛ 
فإنّه يعيدها هو وكل من صلَّى بقوله على الصحبح من المذهب وقال قوم من أصحابنا إن لا 
يعيد والأوّل أصمحٌ. 

فإن كان في حال الصّلاة ثم ظنَّ بأنَّ القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه» واستقبل القبلة 
وتممهاء فإن كان مستدبر القبلة أعاد من أوّلها بلا خلافء فإن كان صلَى بصلاته أعمى 
انحرف باتحرافه . 

وإذا كانوا جماعة» وقد فقدوا أمارات القبلة وأرادوا أن يصلّوا جماعة جاز لهم أن يقتدوا 
بواحد منهم إذا تساوت ظنونهم في قياس القبلة فإن غلب في ظَنْ أحدهم جهة القبلة وتساوى 
ظَنٌ الباقين جاز أيضاً أن يقتدوا به لأنّ فرضهم الصّلاة 5 إلى أربع جهات مع الإمكان» وإلى 
جهة واحدة مع الصضرورة. 

وهذه الجماعة متى اختلفت ظنونهم فيها وأدّى اجتهاد كل واحد منهم إلى أنَّ القبلة ني 
خلاف جهة الآخر لم يكن لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال» وتكون صلاتهم فرادى» 
فإن صلوها جماعة ثمّ رأى الإمام في صلاته أنه أخطأ القبلة رجع إلى القبلة على ما فضلناه» 
والعأتوموة إنا غلب ذلك على طن تنتوه في قللقة» وك لم يلب على طتهم ينوا علر ها هه 
عليه وتمموا صلاتهم منفردين. وكذلك الحكم في بعض المأمومين سواء. 

ومن كان أعمى أو كان بصيراً إلا أنّه لا يعرف استدلالات القبلة» أو كان يحسن إِلَا أنه قد 
فقدها جا ز أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول من يخبره بذلك» إذا كان عدلاً» فإن لم يجد 
عدلاً يخبره بذلك كان حكمه حكم من فقد الأمارات في وجوب الصّلاة عليه إلى أربع جهات 
مع الاختيار أو إلى جهة واحدة مع الاضطرار. 

ويجوز للأعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات سواء 
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كان طفلاً أو بالغاًء فإن لم يرجع إلى قوله وصلَّى برأي نفسهء وأصاب القبلة كانت صلاته 
ماضية» وإن أخطأ القبلة أعاد الصّلاة لأنّ فرضه أن يصلّي إلى أربع جهات فإن كان في حال 
الضرورة كانت صلاته ماضية. 

ولا يجوز له أن يقبل من الكفار ولا ممّن ليس على ظاهر الإسلام؛ وقول الفاسقء لأنّه 
غير عدل» وإذا دخل الأعمى في صلاته بقول واحد ثم قال آخر : القبلة في جهة غيرهاء عمل 
على قول أعدلهما عنده» فإن تساويا في العدالة مضى في صلاتهء لأنّه دخل فيها بيقين» ولا 
برجع عنها إِلَا بيقين مثله . 

وإذا دخل الأعمى في الصّلاة بقول بصير ثم أبصر وشاهد أمارات القبلة؛ وكانت صحيحة 
بنى على صلاته. وإن احتاج إلى تأمّل كثير» وتطلب أمارات ومراعاتهاء استأنف الصّلاة. 
لأن ذلك عمل كثير في الصّلاة وهو يبطل الصّلاة» وفي أصحابنا من قال إِنّه يمضي في 
صلاته؛ والأزّل أحوط. 

فإن دخل بصير في الصّلاة ثم عمي فعليه أن يتمّم صلاته» لألّه توجّه إلى القبلة بيقين» مالم 
ينحرف عن القبلة» فإن التوى عليه التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين» بطلت صلاتهء 
ويحتاج إلى استئنافها بقول من يسددهء فإن كان له طريق رجع إليها وتمم صلاته؛ فإن وقف 
قليلاً م جاء من يسدّده جازت صلاته وتمّمهاء وإن تساوت عنده الجهات فقد قلنا إن يصلي 
إلى أربع جهات مع الإمكان» ويكون مجزياً في حال الضَرورة. 

فإن دخل فيها ثم غلب على ظئّه أنَّ جهة القبلة في غير تلك الجهة؛ مال إليها وبنى على 
صلاته: ما لم يستدبر القبلة فإن كان مستدبرها أعاد الصّلاة. 


فصل: في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة 
أو في السفينة أو في حال المسابقة والمطاردة 

اعلم أن المسافر لا يصلّي الفريضة على الراحلة مع الاختيار, فإن لم يمكنه غير ذلك جاز 
له أن يصلي على الراحلة» غير أنه يستقبل القبلة على كلّ حال ولا يجوز له غير ذلك وأمًا 
النوافل فلا بأس أن يصليها على الرّاحلة» وأمًا صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو قضاء 
الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلّي شيئاً من ذلك على 
ع لز بواجي اتير ادبي 
الأمصار مع الضّرورة والاختيارء وفعلها على الأرض 

وكذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدورء فإن لم يمكنه صلّى على صدر 
السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام . 

وأمًا حال شدَّة الخوف وحال المطاردة والغرق والمسايفة» فإنّه يسقط فرض استقبال 
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القبلة» ويصلي كيف شاءء ويمكن منه إيماء ويقتصر على التكبير على ما ذكره أصحابنا في 











أقول: إنما أوردت الرّسالة بتمامهاء لاشتهارها بين علمائنا المتأخَرين» وتعويلهم عليها 
في أحكام القبلة» لكنّ العلامات التي ذكرها يدن كثير منها مخالقة للتجربة» والقواعد 
الهيتاوية» بل لا يوافق بعضها بعضاًء ولم نتكلّم في ذلكء لأنَّ استيفاء القول فيها يوجب 
بسطاً لا يناسب الكتاب والرّجوع إلى القواعد الرياضيّة. والآلات المعدَّة لذلك من 
الاسطرلاب والهندسة أضبط وأقوىء والتعويل عليها أحوط وأولى» إذ بعد استعلام خط 
نصف التهار يتحرف عنه إلى اليمين وإلى الشمال بقدر ما استخرجوه من انحراف كل بلد. 

وتفصيله أن يسوّي الأرض غاية التسوية» وقد ذكروا لها وجوهاً شهرتها عند البنائين تغني 
عن ذكرها » ويقام مقياس في وسط ذلك السطح» ويرسم حول المقياس دائرة نصف قطرها بقدر 
ضعف المقياس على ما ذكروه؛ وإن لم يكن ذلك لازماً» بل اللازم أن يكون المقياس بحيث 
يدخل ظله الدائرة قبل الزوال ويخرج بعدهء ويرصد دخول الظل الدائرة وخروجه عنهاء قبل 
نصف التهار وبعده. ويُعلم كلاً من موضعي الدخول والخروج بعلامة» وينضّف القوس الي 
بينهما ويوصل بين المتتصف والمركز بخط مستقيم » فهو خط نصف الثهار, وبخروج رأس ظل 
المقياس عنه يعرف أوَّلَ الرّوال» ويقدر الانحراف عنه يميئاً وشمالاً يعرف القبلة . 

ولنذكر مقدار انحراف البلاد المعروفة كما ذكره المحقّقون في كتب الهيئة» لثلاً يحتاج 
الناظر في هذا الكتاب إلى الرجوع إلى غيره: فالبلاد التي تكون على خط نصف النهار سمت 
قبلتهم نقطة الجنوب أو الشمال» وأمّا البلاد المنحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب» 
فبلدتنا أصبهان منحرفة عن نقطة الجنوب إلى اليمين بأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة» 
وكاشان بأربع وثلائين درجة وإحدى وثلاثين دقيقة وقزوين بسبع وعشرين درجة وأربع 
وثلاثين دقيقة» وتبريز يخمس عشرة درجة وأربعين دقيقة» ومراغة بست عشرة درجة وسبع 
عشرة دقيقة» ويزد بثمان وأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة» وقم بإحدى وثلاثين درجة 
وأربع وخمسين دقيقة» واستراباد بئمان وثلاثين درجة وثمان وأربعين دقيقة» وطوس ومشهد 
الرضا صلوات الله عليه بخمس وأربعين درجة وستّ دقائق» ونيسابور بستّ وأربعين درجة 
وخمس وعشرين دقيقة» وسبزوار بأربع وأربعين درجه واثنتين وخمسين دقيقة » وبغداد باثنتي 
عشرة درجة وخخمس وأربعين دقيقة؛ وكوفة باثنتي عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة» وسرٌ 
من رأى بسبع درجات وستّ وخخمسين دقيقة» والمدائن بئمان درجات وثلاثين دقيقة» والحلّة 
بائنتي عشرة درجة» وبحرين بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة» ولحسا بتسع 
وستّين درجة وثلاثين دقيقة» وشيراز بثلاث وخمسين درجة وثمان عشرة دقيقة» وهمدان 
باثتتين وعشرين درجة وسث عشرة دقيقة» وساوة بتسع وعشرين درجة وستّ عشرة دقيقة» 
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وتون بخمسين درجة وعشرين دقيقة» وطبس بائنتين وخمسين درجة وخمس وخمسين دقيقة» 
وتستر بخمس وثلاثين درجة وأربع وعشرين دقيقة» وأردييل بسبع عشرة درجة وثلاث عشرة 
دقيقة» وهرات بأربع وخمسين درجة وثمان دقائق» وقاين بأربع وخمسين درجة ودقيقة» 
وسمئان بست وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة» ودامغان بثمان وثلائين درجة» ويسطام بتسع 
وثلاثين درجة وثلاث عشرة دقيقة» ولأهيجان بثلاث وعشرين درجة؛ وساري باثنتين وثلاثين 
درجة وأربع وخمسين دقيقة» وآمل بأريع وثلاثين درجة وست وثلاثين دقيقةء وقندهار 
بخمس وسبعين درجة» والري بسبع وثلاثين درجة وستٌّ وعشرين دقيقة» وكرمان باثنتين 
وستّين درجة وإحدى وخمسين دقيقة» وبصرة بثمان وثلاثين درجةء وواسط بعشرين درجة 
وأربع وخمسين دقيقة والأهواز بأربعين درجة وثلائين دقيقة» وكنجة بخمس عشرة درجة 
وتسع وأربعين دقيقة» وبردع بست عشرة درجة وسبع وثلاثين دقيقة» وتفليس بأربع عشرة 
درجة وإحدى وأربعين دقيقة؛ وشيروان بعشرين درجة وتسع دقائقء وكذا الشمّاخي» 
وسجستان بثللاث وستين درجة وثمان عشرة دقيقة » وطالقان بتسع وعشرين درجة وثلاث 
وثلاثين دقيقة؛ وسرخس بإحدى وخمسين درجة وخمسين دقيقة . والمرو باثنتين وخمسين 
درجة وثلاثين دقيقة» والبلخ بسثّين درجة وستّ وثلاثين دقيقة» وبخارى بتسع وأربعين درجة 
وثمان وثلاثين دقيقة» وجنابد باثنتين وخمسين درجة وخمس وثلاثين دقيقة؛ ويدخشان بأربع 
وسثّين درجة وتسع دقائق» وسمرقند باثتتين وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة» وكاشغر 
بثمان وخمسين درجة وست وثلاثين دقيقة» وخان بالغ بثلاث وسبعين درجة وثلائين دقيقة» 
وغزنين بسبعين درجة وسبع وثلاثين دقيقة» وتبّت بست وستّين درجة وسّ وعشرين دقيقة. 
وبست بثلاث وستّين درجة وثلاثين دقيقة » وهرموز بأربع وسبعين درجة» ولهاوريثمان وسبعين 
درجة وستّ وعشرين دقيقة» ودهلي يسبع وثمانين درجة وستّ وعشرين دقيقة» وترشيز بثمان 
وأربعين درجة وإحدى عشرة دقيقة » وخبيص يسبع وخمسين درجة وثمان وأربعين دقيقة؛ وأيهر 
بأربع وعشرين درجةء وكازران بإحدى وخمسين درجة وسبّ وخمسين دقيقة» وجرفادقان 
بثمان وثلاثين درجةء وخوارزم بأربعين درجة» وخجند بخمسين درجة. 

وأمّا الانحرافات من الجنوب إلى المشرق» فالمديئة المشْرّفة منحرفة قبلتها من نقط 
الجنوب إلى المشرق بسبع وثلاثين درجة وعشر دقائق» ومصر يثمان وخمسين درجة وثمان 
وثلاثين دقيقة » ودمشق بثلاثين درجة وإحدى وثلاثين دقيقة؛ وحلب بثمان عشرة درجة وتسع 
وعشرين دقيقة» وقسطنطينية يثمان وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة؛» وموصل بأريع درجات 
واثنتين وخمسين دقيقة» وبيت المقدس بخمس وأربعين درجة وسبٌّ وخمسين دقيقة. 

وأا ما كان من الشمال إلى المغرب فبنارس بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة» 
وأكرة بتسع وثمانين درجة ودقيقة» وسرانديب بسبعين درجة وأثنتي عشرة دقيقة» وجين 
بخمس وسبعين درجة» وسومئنات بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة. 


مه بحار الأنوار/ج1م 








وأمّا ما كان من الشمال إلى المشرق فصنعا بدرجة وخمس عشرة دقيقة» وعدن بخمس 
درجات وخمس وخمسين دقيقة» وجرمي دار ملك الحبشة بسبع وأربعين درجة وخمس 
وعشرين دقيقة وسائر البلاد القريبة من تلك البلاد والمتوسّطة بينها يعرف انحرافها بالمقايسة 
والتخمين» والله الموفق والمعين. 


-1١‏ باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحمل 
والسفينة والرف المعلق وعلى الحشيش والطعام وأمثاله 

١‏ - كشف الغمة؛ نقلاً من كتاب الدلائل للحميري : عن فيض بن مطر قال: دخلت على 
أبي جعفر مَل وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اليل في المحمل» قال : فابتدأني فقال: كان 
رسول الله عة يصلّي على راحلته حيث توجّهت به('©. 

بيان: يدل على جواز الإتيان بالنافلة في المحمل والراحلة» فأمًا في السَفر كما هو ظاهر 
الخبرء فقال في المعتبر : عليه اتفاق علمائناء سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً وأمًا الجواز 

في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه المتأحرون ومنع منه ابن أبي 
عتل والائرب واد الحثل على الراحلة الراك ثرا وحمي مع الضرورة والاختيار» 
وكذا الماشي كما عرفت. 

" - المحاسن: عن علي بن النعمان» عمن ذكرهء عن أبي عبد الله 8 في الرّجل 
يصلي وهو على دابّة متلدّماً يومئ قال: يكشف موضع السَجود9 . 

ومنه : عن عليٌ بن الحكم عمّن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله عند في المحمل يسجد على 
القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء9" . 

بيان يدل الخبر الأول على أن المصلّي على الراحلة يسجد على شيء مع الإمكان: فإنَّ 
الظاهر أن الكشف للتسجود؛ ولولم يتمكن من ذلك وأمكته رفع شيء يسجد عليه» فالأولى 
أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب» وكل ذلك في الفريضة» فإِنّ الظاهر أنه يجوز أن 
يقتصر على الإيماء في النافلة؛ وإن كان في المحمل وأمكنه السّجود كما يومئ إليه الخبر 
الثاني بحمله على النافلة جمعاً . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله؛ عن أبي عبد الله لل قال: 5 
يصنّي على الدّابة الفريضة إِلَّا مريض يستقبل بوجهه القبلة» ويجزيه فاتحة الكتاب» ويضع 
وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة 
المريض. 


)00( كشف الغمة؛ ج ؟ ص .١78‏ يغ - (9؟) المحاسن؛ ج ؟ ص 377. 
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> مجالس ابن الشيخ: عن :ابيه, عن أحمد بن هارون بن الصّلتء عن أحمد بن 
محمد بن سعيد بن عقدة» عن القاسم بن جعفر بن أحمدء عن عباد بن أحمد القزويني عن 
عمّه ؛ عن أبيه» عن جابر» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» عن علي #32 
وعمر وأبي بكر وعبد الله بن العبّاس قالوا كلهم إذا صلّيت في السفينة فأوجب الضّلاة إلى 
قبلة» فإن استدارت فائبت حيث أوجبت الخبر(). 


تأييد: قال في الذكرى : إذا اضطرٌ إلى الفريضة على الراحلة أو ماشياً أو في السّفينة» 
وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن امتثالاً لأمر الشارع. فإن تعذر أتى بما يمكن» 
فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته» ولو لم يتمكن إلا بالتحريم 
وجباء فإن تعذّر نير 

؛ - الاحتجاج: فيما كتب الحميري إلى القائم غ1 الرجل يكون في محمله والثلج 
كثير بقامة رجل فيتخرّف أن ينزل فيغوص فيه» وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا 
بستوي له أن يلبد شيثاً منه لكثرته وتهافتهء هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا 
ذلك أيَاماً فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب ظَلعمذُ لا بأس به عند الضرورة والشدٌة” . 

بيأن: قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة. 

أقول: يدن على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الرّاحلة اختياراً» وجوازه عند 
الضرورة؛ والحكمان إجماعيّان كما يظهر من المعتبر وغيره؛ ومقتضى إطلاق الأصحاب 
عدم الفرق بين اليوميّة وغيرها من الصّلوات الواجبة؛ في عدم جوازها على الرّاحلة اختياراً: 
وإن كان في إثبات غير اليوميّة إشكال. إذ المتبادر من الرّوايات الضلوات الخمس وكذا 
مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل وبالعارض به كالمنذور وبه صرّح الشيخ في 
المبسوط . 

وقال الشهيد في الذكرى: لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكباً أو مستقرًاً على الأرض» 
لأثها بالئلر أعطيت حكم الواجب؛ وينافيه ما رواه الشيخ عن على بن جعفرء عن أخيه 
موسى تَقكيلة قال: سألته عن رجل جعل الله عليه أن يصلّي كذا وكذا صلاة؛ هل يجزيه أن 
يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: : نعم» ويمكن حمله على الضّرورةء وقال بعض 
المتأخرين يمكن القول بالفرق» واختصاص الحكم بما وجب بالأصل. خصوصاً مع وقوع 
النذر على تلك الكيفيّة» عملاً بمقتضى الأصلء وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذرء 
وأيّده بالخير المذكور :وهو قريت. 





03( أمالي الطوسي » ص 747 مجلس 17 ح 18ل. 
(؟) ذكرى الشيعة. ص ١5!‏ ,. م الاحتجاجء ص 7/ا4. 
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ه - قرب الإسناد: عن عبد الله ين الحسن» عن على بن جعفرء عن أخيه غكئة قال: 
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستوياً 
يقدر على الصلاة عليه فلا بعر(" . 

قال: وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد 
أرضاً جدداً؟ قال: لا بأمر 7 , 

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه؟ قال: لا يصل-9" . 

وقال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو 
القت أو التبن أو الحنطة أو الشّعير وأشباههء ثم يصلي؟ قال: لا بأس . 

قال: وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلّى على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدّ 
قال: نعم لا بأس. 

قال: وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف 
يصنعون أقياماً يصلون أم جلوساً؟ قال: يصلّون قياماً وإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً 
ويقوم الإمام أمامهمء والنساء خلفهمء وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلَّى الرجال؛ ولا 
بأس أن تكون النساء بحيالهه 9 . 

إيضاح: يدن الجواب الأول على جواز الصلاة على الرّف المعلّق بين النخلتين وقد روي 
في سائر الكتب يسند صحيح وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرَف 
بالتخلتين» فالسؤال باحتمال حركتهما؛ والجواب عبني على أنّه يكفي الاستقرار في الحال» 
فلا يضر الاحتمال» أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرّف 
بحبلين مشدودين بنخلتين» وفيه إشكالء لعدم تحقّق الاستقرار في الحال» والحمل على 
الأوّل أولى وأظهرء ويؤيّده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرّف بالفتح أنه شبه الطاق. 

وتوف العلامة في القواعد في جواز الصّلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال» واستقرب 
جوازه فى التذكرة» ومنعه فى المنتهى» واختاره الشهيد كد. وكذا اختلفوا فى الصّلاة على 
الداّة معقوئة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والأشهر المنع لعموم المنع عن الضلاة 
على الراحلة» ولأنَّ إطلاق الأمر بالضّلاة ينصرف إلى القرار المعهودء وهو ما كان على 
الأرض» وما في معناه» واستقرب العلآمة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز. 

والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجودء ولو يعد زمان» وفي 
(1) -(5) قرب الإسنادء ص 184 و14 ح 3545 و5539 


(0 قرب الإسناد. ص 171١‏ ح 418. 
(5) قرب الإسناد. ص 711-7156 ح 8417 و4845 و420. 
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القاموس الثيّل ككيّس ضرب من النبت انتهى» والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ 
والجدد بالتحريك الأرض الصّلبة. 

وعدم صلاحية الضّلاة على البيدر في الجواب الثالث إِمَا لعدم الاستقرار أو لمنافاته 
لإكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجوداً» وإن كان بواسطةء والأوسط أظهر كما 
سيأتي في الخير» وعلى التقادير الظاهر الكراهة. والتتجويز في الرابع يؤيّده وإن كان الظاهر 
أن التجويز للضرورة. 

والجواب الخامس يدل على جواز الضّلاة في السفيئة مع القدرة على الجدَ بالضم أي 
شاطىء النهرء وهو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصّلاة في السفينة 
اختيارء وإن كانت سائرة» وذهب أبو الصَّلاح وابن ن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع 
اختياراً ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقاً أقوى. 

والجواب السادس ل ل النّساء للرجال في الصلاة» وسيأتي القول 
فيهء وقوله تبك : لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة التساء . 

١‏ - الاختصاص: عن إبراعم بن عمر البماني : عن عبد الملك قال: سثل أبو عبد 
الله عَلكيلاة عن رجل يتخرّف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصّلاة ة إذا خشي أن يقوت 
الوقت؟ قال: فليؤعٌ برأسه فليتوجّه إلى القبلة وتتوججّه دابته حيث ما توججهت يو(©. 

- قرب الإسناد؛ عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن 
حماد بن عيسى قال: سمعت أيا عبد الله عَميئلدْ يقول: كان أهل العراق يسألون أبي غ2 عن 
الصّلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى التجْدٌ فافعلوا فإن لم تقدروا فصلوا 
قياماًء وإن لم تقدروا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة0©. 

ومئه : عن محمد بن عبد الحميد» عن الحسن بن عليٌ بن فضالء عن الفضل الواسطيّ 
قال: كتبت إليه : كسفت الشمس والقمر وأنا راكب قال: فكتب إلى صل على مركبك الذي 
أنت عليه9؟ , 

ومنه: عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعليَ بن إسماعيل كلهم عن حمّاد بن 
عيسى قال: سمعت أبا عبد الله طلكة يقول: خرج رسول الله 5325 إلى تبوك فكان يصلي 
على راحلته حيث توجّهت به ويومئ إيماء(4) 

8 - أربعين الشهيد: بإسنادهء عن الصدوق كآنه عن جعفر بن الحسين» عن محمّد بن 


عبف الله بن ب جعمر الحميري عن والده. عن محمّد بن عيسى عن حمّاد مثله0* , 
)١(‏ الاختصاص» ص .7١‏ 0( قرب الإستادء صن 18ح 74 
[فقة) قرب الإستاد» ص ”7947 اج نشظدة 9ع غري الإمثات ص ١اح‏ ١ه‏ 


00 الأربعون حديثا» ص الث 


4 باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ - ١ 


وقيل : إنه مثل للقرآن النازل من السماءء ثم يحتمل القلوب حظّلها من اليقين والشكٌ على 
قدرهاء فالماء مثل لليقين والزبد مثلّ للشكٌ» عن ابن عبّاس؛ ثمّ ذكر المثل الآخر فقال: 
رما يودوبَ عَليْهِ فى أَلنَارِ » وهو الذهب والفضة والرصاص وغيره ممًا يذاب «َِإبيمَهُ ِليَةِ 4 أي 
طلب زينة يتخ منه كالذهب والفضة ؤِأَوْ م4 معناه: ابتغاء متاع ينتفع به؛ وهو مثل جواهر 
الأرض يِتَحذ منه الأواني وغيرها ريد ينْمُ4 أي مثل زبد الماء. فإنَّ هذه الأشياء التي 
تستخرج من المعادن توقد عليها النار ليتميّز الخالص من الخبيث لها أيضاً زيد وهو خبئها 
«كُدَِكَ يَْرب أنه لْحَنَّ الل 4 أي مثل الحق والباطل 8تَآًا أَريرُ دهت جْمَة 4 أي باطلة 
متفرقاً بحيث لا يتتفع به 9ِوَأمَ مَا ينَقَمُ أَلنَّاسَ » وهو الماء الصافي والأعيان التي ينتفع بها 
#فيتكك في الْأَرْض » فيتتفع به الناس » فمثل المؤمن واعتقاده كمثل هذا الماء المنتفع به في 
نبات الأرض وحياة كل شيء به وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الأعيان المنتفع بها 
ومثل الكافر وكفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاء. وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار 
من وسخ الذهب والفضّة الي لا يتتفع به ظ كدَلِكَ يَضْربُ أله لآل » للناس في أمر دينهم؛ قال 
قتادة : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد: شبّه نزول القرآن بالماء الذي ينزل من 
السماء؛ وشبّه القلوب بالأودية والأنهار فمن استقصى في تدبّره وتفكر في معانيه أخذ حقّاً 
عظيماً مئه» كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثيره ومن رضي بما أدّاه إلى التصديق بالحقّ 
على الجملة كان أقل حظاً منه» كالنهر الصغير فهذا مثل . 

ثم شبه الخطرات ووساوس الشيطان بالزبد يعلو على الماء؛ وذلك من خبث التربة لا من 
الماء؛ وكذلك ما يقع في النفس من الشكوك فمن ذاتها لا من ذات الحقء يقول: فكما 
يذهب الزيد باطلاً ويبقى صفوة الماء كذلك يذهب مخائل الشكٌ باطلاً ويبقى الحقّ فهذا مثل 
انٍ؛ والمثل الثالث : قوله : «وَمِمًا يدون علد فالكفر مثل هذا الخبث الذي لا ينتفع بهء 
والإيمان مثل الصافي الذي ينتفع به0, 

وفي قوله : لوَلَر أن هاا جواب لو محذوف. أي لكان هذا القرآن؛ وقيل : أي لما آمنوا 
3م يني ليت حَامَتْوَا4 أي أفلم يعلموا ويتيينواء عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل: معناه: 
أولم يعلم الذين آمنوا علماً ينسوا معه من أن يكون غير ما علموه؟ وقيل : معناه : أفلم يبأس 
الذين آمنوا من إيمان هؤلاء اّذين وصفهم الله بأنْهم لا يؤمنون؟ مَارِعةُ4 أي نازلة وداهية 
تقرعهم من الحرب والجدب والقتل والاسر أو َل قربا من داره» قيل : إِنّ التاء في تحل 
للتأنبث» أي تحل تلك القارعة قريباً من دارهم فتجاورهم حتّى تحصل لهم المخافة منها؛ 
وقيل : إن التاء للخطاب؛ أي تحلُ أنت يا محمّد بنفسك قريباً من دارهم يعني مكة «حٌ بأ 


3 


و4 بفتح مكة؛ وقبل: أي بالإذن لك في قنالهم؛ وقيل: حتّى يأتي يوم القيامة. 





)0( ممجمع البيان» ج ص ,5"١‏ 
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8 - قرب الإسناد؛ عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّد» 
عن أبيهء عن علي لكيه تين أن رسول الله من أوتر على على راحلته في غزاة تبوك. قال: وكان 
علي 52 يوتر 1 راحلته إذا جد به السير”"2. 

بيان: هذا الخبر يدلّ على أن الخبر السابق أيضاً محمول على النافلة » والتقييد بجدٌّ السير 
في هذا الخبر محمول على الاستحباب. 

٠‏ - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله لذ قال: إِنَّ رجلاً أتى 
أبا جعفر عَلة فقال له : أصلحك الله أنّْجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلّي 
إلا على الثلج» قال: ألا تكون مثل فلان يرضى بالدّونء ولا يطلب التجارة في أرض لا 
يستطيع أن يصلّي إلا على الثلج”" . 

-١‏ المحاسن: عن محمد بن على عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم قال: سألت 
أبا عبد الله يكل عن صاحب لنا فلحا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلّون 
عليه؟ قال: فغضب وقال: لولا أني أرى أنه من أصحاينا للعنته . 

قال: ورواه أبي عن محمّد بن سنان» عن أبي عييئة » عن أبي عبد الله م مثله وزاد فيه : 
أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلي فيه؟ ثم قال: إنَّ قوماً وسّع عليهم في أرزاقهم حتّى 
طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النْقيَ فصنعوا منه كهيئة الأفهار في مذاهبهم فأخذهم 
الله بالسَنين» فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن» فبعث الله على ما في خزائنهم ما 
أفسد حبّى احتاجوا إلى عا كانوا يستنظفون به في مذاهبهمء فجعلوا يغسلونه ويأكلونه9 . 

١‏ - المقنعة: قال سئل تيل عن الرجل يجدٌ به السير أيصلّى على راحلته قال: لا 
بأس بذلك يومئ إيماء وكذلك الماشي إذا اضطرٌ إلى الصّلاة9؟. - 

بيان: تشبيه الماشي إِما في أصل الجواز أو في الإيماء أيضاً إذا لم يقدر على السجود 
والركوع إذا الراكب أيضاً إذا قدر على الركوع والسّجود فوق الراحلة أو بالتّرول وقدر عليه 
وجب كما ذكره الأصحاب. 

- كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى تَدْلةٍ قال: سألته عن قوم في 
سفيئة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماءء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في 
السفينة؟ قال: نعم. 

بهان: ظاهره أن جواز الصّلاة في السّفيئة مقيّد بعدم إمكان الخروج» لكنّ التقييد في كلام 
السائل» ويمكن الحمل على الاستحباب أيضاً . 


.١7"1١ ح 407. (؟) مشكاة الأنوار. ص‎ 1١1١8 قرب الإسنادء ص‎ )١( 
2 لع المقنعة. ص‎ .4١8 إفية المحاسن» ج 7 ص‎ 
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5 - توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: سئل 
علي َقئل: عن الصّلاة في السَفيئة فقال: أما يجزيك أن تصلّي فيها كما صلَى نبي الله 
نوح ظلتة فقد صلّى ومن معه ستّة أشهر قعوداً لأنّ السفينة كانت تنكفئ بهم؛ فإن استطعت 
أن تصلّي قائماً فصل قائم]("©. 

1 - الهداية: سئل الصّادق تي عن الرّجل يكون في السّفينة وتحضر الصّلاة أيخرج 
إلى الشظ؟ فقال: لاء أيرغب عن صلاة نوح يَلكْك » فقال : صل في السفينة قائماًء ٠‏ فإن لم 
يتهيّأ لك من قيام فصلّها قاعدأء فإن دارت السفينة فدر معهاء وتحيٌ القبلة جهدكء فإن 
عصفت الربح ولم يتهيّأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة» ولا تجامع مستقبل 
القبلة ومستدبرها. 

1 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد جئاه أنه سئل عن الصّلاة على كدس الحنطة» 
فنهى عن ذلك» فقيل له : الكر ا رن كالح 00 : لا يصلي على شيء من الطعام» 
فإنْما هو رزق الله لخلقه؛ ونعمته عليهم» فعظموه ولا تطأوه ولا تهاونوا به فإنَّ قوماً ممّن كان 
فبلكم وسّع الله عليهم في أرزاقهم. فَانَّخَذوا من الخبز التقى مثل الأفهار؛ فجعلوا يستنجو ن به 
فابتلاهم الله يتخ بالسنين والجوع فجعلوا يتبّعون ما كانوا يستنجون بهء فيأكلونه» وفيهم 
نزلت هذه الآية وب له مثلا وريه كات “امئة مُطمِنُ يها يها رَعَدا ين كل مَكَان 
تَكَدَرنْ بأنمي أنه فَأَدفَهَا أنه لِنَاسَ الجوع وَأَلْتَوْفٍ يما كَانوا يَضَتَعُونَ 04" . 

١‏ - فقه الرضاه قال تلن : إذا كنت في السفيئة وحضرت الصلاة» فاستقبل القبلة 
وصل إن أمكنك قائماًء وإلا فاقعد إذا لم يتهيّا لك. فصل قاعداًء وإن دارت السفيئة فدّر معها 
وتحرٌ إلى القبلة» وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفيئة» 
ولا تخرج منها إلى الشّط من أجل الصّلاة. 

وروي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج» ولست تخاف عليها أنْها تذهب؛ إن قدرت أن 
تتوجّه إلى القبلة» وإن لم تقدر تلبث مكانك. 

هذا في الفرض » ويجزيك في النافلة أن تفتتح الصّلاة تجاه القبلة ثم لا يضرّك كيف دارت 
السشفينة لقول الله تبارك وتعالى : #فََيْسمَا ولوأ تم وه أشَهِ © والعمل على أن : تنوجّه إلى القبلة 
وتصلي على أشدٌ ما يمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الإنسان ثابتاً مكانه أشدٌ لتمكنه في 
الصّلاة من أن يدور لطلب القبلة. 

وقال ظكئي* : : إذا كنت راكباً وحضرت الضصّلاة» وتخاف أن تنزل من سبع أو لص أو غير 
ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابّتك؛ وتستقبل القبلة» وتومئ إيماء إن أمكنك الوقوف. وإلا 


1( وادر الراوندي» ص لاح 46 
(5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 158ء والآية من سورة النحل: 117. 
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استقبل القبلة بالافتتاح. ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجّهت بك راحلتك مشرّقاً 
ومغرّباً وتنحني للركوع والسّجودء ويكون السّجود أخفض من الركوع» وليس لك أن تفعل 
ذلك إلى آخر الوقت. 

وقال عَيْلِةِ : إن أردت أن تصلى نافلة وأنت الراكب فاستقبل رأس دابّتك حيث توجّه بك 
هيل القبلة أو متشديرعاء يمينا وشمالاً: وإن صليت فريضة على ظهر دابّتك استقبل القبلة 
بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك» تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود استقبل 
القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك ممًا يجوز عليه السّجود ولا تصليها إلا في حال 
الاضطرار جِدَاء فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً إِلّا إذا أردت السجود سجدت على 
الأرض7" . 

0ظظ1 عن أبي عبد الله ك2 قال: سألته عن رجل يقرأ 
السجدة وهو على ظهر دابّته قال: يسجد حيث توجّهت بهء فإنَّ رسول الله 4425 كان بيصا 
على ناقته النافلة» وهو مستقبل المدينة» يقول الله يوم <كآيتما موا َنم وَتِد أَهَّوْ رك أله 
وس عليه94 , 

1 - العلل؛ عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد. عن عمّه عبد الله 
ابن عامرء عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبئ عنه تياك مثله» وليس فيه النافلة0© . 

بيان: يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختبارء لا وجوبهء كما لا يخفى 
وسيأتي القول فيه . 

٠‏ - من جامع البزنطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل عن محمّد بن مضارب قال: 
سألت أبا عبد الله تَقئلإة عن كدس الحنطة مطيّن أصلى فوقهء قال: فقال: لا تصلّ فوقه 
فقلت: إِنَهِ مثل السّطح مستو؟ قال: لا تصلّ عليه. ‏ ' 

بيان: الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه. 

أقول: قد مرّت الأخبار في ذلك في باب القبلة20 . 


١‏ - باب في صلاة المتوحل والغريق» ومن لا يجد الأرض للثلحج 
١‏ - السرائر: من كتاب محمد بن على بن محبوب». عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن 
أبي عمير»ء عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عله عن الرجل يصلّي على الثليج؟ 
قال: لاء فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلَى عليه . 


(1) فقه الرضا تلظ » ص 7107 . )2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص هلاح 47 من سورة البقرة. 
(6) علل الشرائ ع«ج اص 714 باب الاح .١‏ 
(5) مرّفي هذا الجزء باب .٠١‏ 
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وعن الرجل د يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الظين» ولا يجد موضعاً 
جافًاً؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى» فإذا رفع رأسه عن الركوع 
فليوم بالسَجود إيماء وهو قائم » يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة ويتشهّد وهو قائم ويسلّه7". 

؟ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيَ» عن محمد بن الحسن 
التميميّ» عن سهل بن أحمد الديباجيّ» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى» عن أبيهء عن جذّه موسى بن جعفرء عن آبائه ككل قال: قال 
علي عَكِئِ : إذا أدركه الصّلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولا يسجد على الماء9© . 

تحقيق: عدم السجود على الوحل الذي لا يستغرٌ عليه الجبهة. وعلى الماء مقطوع به 
في كلام الأصحاب» ومقتضى الخبر الأوّل صريحاًء والثاني ظاهراً» وإطلاق كلام جماعة 

من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجودء وأوجب الشهيد الثاني يله الجلوس وتقريب 
الجبهة من الأرض بحسب الإمكان. وجعل بعضهم كالسّيد في المدارك وجوب الجلوس 
والإتيان من السجود بالممكن أولى استناداً إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد 
استضعاف الرواية» لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ في الموثق عن عمّار أنّه سأله عن الرّجل 
يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه إلى آخر ما مرّ في رواية هشام. 

وج أن ضعفها منجبر بالشهرةء وغفلوا عن رواية هشام فإنّها صحيحة؛ ومؤيّدة 
بالموثقة المذكورة؛ بل بخبر الراونديّ أيضاً لأنَّ ترك البيان عند الحاجة دليل العدمء فترك 
العمل بها والتمسك بتلك الوجوه الضعيفة غير جيّد وتسميته مخالفة النص أولى وجعله 
احتياطاً غريب. ولو جعل الاحتياط في تعدّد الضّلا ة لكان وجهاًء وكون الجلوس والانحناء 


واجبين مستقآين ممنوعء بل يحتمل كون وجوبهما من باب المقدّمة» ويسقط بوجوب ذىي 
المقدّمة. 


١١‏ - باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما 
وأحكامهما وشرائطهما 
الآيات: المائدة؛ #وإدًا نادي إل الصَلَة أعذوها هرما ل للك ينهم قوم لا يميَنُونَ 4 1583 . 
الجمعة: «إدًا وى لِلصَّلَْهْ ين بَوْرِ الْجُمْمَةَ نَسْمَوا إل ذكر سر 99 
تفسير: قال الطبرسيٌ تنه في الآية الأولى : قيل في معناه قولان: أحدهما لله كان إذا 
أذ المؤدّن للصّلاة تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على طريق السخف والمجون» تجهيلاً 
لأهلهاء وتنفيراً للناس عنهاء وعن الداعي إليهاء والآخر أنهم كانوا يرون المنادي إليها 


. 167 السرائرء ج اص "35. (؟) نوادر الراونديء ص 717 ح‎ )١( 
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بح فير اج سي ار مل 


بمنزلة اللآعب الهاذي بفعلهاء جهلاً منهم بمنزلتها « ذَلِدت يَنْهْم قَومُ لا يود ما لهم في 
إجابتهم إليها من الثُواب» وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب» وأنْهم بمنزلة من لا عقل 
له يمنعه من القبائح . 

قال السدّيّ : كان رجل من النصارى بالمديئة فسمع المؤذن ينادي بالشهادتين فقال: حرق 
الكاذب». فدخلت خادمة له ليلة بنار وهو نائم وأهله؛ فسقطت شررة فاحترق هو وأهله. 
واعدرق البيت(3: 

وقال في كنز العرفان: أنه فق العفسّرون على أن المراد بالنداء الأذان قفيه دليل على أنَّ 
الأذان والنداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الإسلام ويومئ إلى أنَّ ما يشعر 
بالتهاون بشعار من شعائر الإسلام حرام . 

وقال المفسرون في قوله تعالى: 9 إدًا تو للصَّلَوة4 أنَّ المراد بالنداء الأذان لصلاة 
الجمعة؛ وسيأتي تفسيرها. 

١‏ -الخصال: عن أبي عن محمد بن يحيى العظارء عن محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن 
تحملابن علي الخرفي عن مصصبا بن لام »عن سعد بن طريفء عن ابي عض 836 
قال: من أذّنَ عشر سنين محتسباً يغفر الله له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء» ويصدّقه كل 
ري سه ارلا كز ب يسام ل ساي اراي اريس رصرة 

5 ف 

؟ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن مرسى بن المتوكل» عن محمد بن يحيى » عن محمّد 
ابن أحمد» عن محمّد بن ناجيةء عن محمّد بن على مثله9 . 

المقنعة؛: روي عن الصادقين ميكل أنْهم قالوا: قال رسول الله 2825 يغفر للمؤذن مد 
صوته ويصرهء ويصدّقه كل رطب ويايس» وله من كل من يصلي بأذانه حسنة 20 

تبيين: قوله تك : #مدّ بصره ومدَّ صوته» كأنّه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوسء أي 
هذا المقدار من الذنب؛ أو هذا المقدار من المغفرة؛ أو يغفر لأجله المذنبين الكائنين في 
تلك المسافة؛ أو المراد أنَّ المغفرة منه تعالى تزيد بنسبة مدّ الصوت فكلّما يكثر الثاني يزيد 
الأرّلء وهذا إِنْما يناسب رواية ليس فيها ذكر مد البصر وقيل يغفر ترجيعه وغناؤه؛ ونظره إلى 
بيوت المسلمين» ولا يخفى ما فيه. 

ثم إن قوله لكا : في السماء» يحتمل أن يكون قيداً للأخير فقط» فالمراد بقدر مدّ البصر . 
قدر ميل تقريباًء ويحتمل أن يكون قيداً لهماء والصوت وإن لم يصل إلى السّماء لكنّه ورد في 


(؟) ثواب الأعمالء ص 67# , (5) المقنعة. ص 98. 
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بعض الأخبار أنَّ الله تعالى وكّل ريحاً ترفعه إلى السماء ويحتمل أن يكون المراد بالسماء جهة 
الغلة: 

وقال في النهاية : فيه أنَّ المؤذّن يغفر له مد صوته» المدّ القدر يريد به قدر الذنوب أي يغفر 
له ذلك إلى منتهى مد صوته» وهو تمثيل لسعة المغفرة كقوله الآخر لو لقيتني بتراب الأرض 
خطايا لقيتك بها بمغفرة» ويروى «مدى صوته» والمدى الغاية أي يستكمل مغفرة الله إذا 
استوفى وسعه في رقع صوته؛ فيبلغ الغاية في الضّوتء وقيل هو تمثيل أي إِنَّ المكان الذي 
يننهي إليه الصوت لو قذّر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقام المؤدّن ذنوب تملا تلك المسافة 
لخفرها الله لها (له ظ) انتهى . 

قوله غكئلة : «ويصدّقه؛ الظاهر أن المراد أنه يصدّقه فيما يذكره من المضامين الحمّة الي 
تضمّنها الاذان من الشهادتين؛ وكون الصّلاة خير الأعمال. وسبباً للفلاح وأنّه يلزم أداؤهاء 

ويمكن القول بالتعميم بأن لا يكون المراد التصديق باللّسان والقلب فقطء بل ما يشمل 
لسان الحال أيضاً» فإنَّ جميع الممكنات تنادي بلسان الإمكان بأنَّ لها خالقاً هو أكبر من كل 
شيءء وأعظم من أن يوصفء وبما فيها من الأحكام وحسن النظام بأنَّ إلهها وخالقها 
واحده ولا يستحقٌ العبادة غيرهء وأنه حكيم عليم رؤوف رحيمء فلا يناسب حكمته أن لا 
يعر ضهم للمثوبات الأخروية» واللّذات الباقية» ولا يتأتّى ذلك إلا ببعثة الرسل؛ والمناسب 
للخالق الرحمن الرحيم غاية التعظيم والتذلّل عنده ولا يكون ذلك إلا بالصّلاة المشتمل 
على غاية ما يتصوّر من ذلك؛ فتشهد جميع البرايا بلسان حالها على حقيّة ما ينادى به في 
الأذان» ويسمع نداءها بالتصديق جميع المؤمنين بسمع الإيمان والايقان. 

ويحتمل أن يكون المراد تصديقها إِيَاه يوم القيامة» إمّا المؤمئون فقط أو جميع المكلفين 
للايمان الاضطراري الحاصل لهم. أو الجمادات أيضاً بإنطاق الله تعالى إيّاها تكميلاً لسرور 
المؤذنين» وتطييباً لقلوبهم . 

ويؤيّد الأخير ما رواه البخاريٌ» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ينه : لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جِنّ ولا إنس ولا شيء إِلَا يشهد له يوم القيامة. 

ثم اعلم أن في قولهم نَقيْ : «كل من يصلّي بصوته أو بأذانه» إشعاراً بجواز الاعتماد على 
المؤذنين في دخول الوقت» وفي الأخير إشعاراً بجواز الاكتفاء بسماع أذان الإعلام. 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب». عن جعفر بن بشيرء عن العزرميّ » عن أبي عبد الله نل 
قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذّنون0). ١‏ 
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4 - العيون: عن محمد بن عمر الجعابيَ» عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العباس 
التميميّ؛ عن أبيهء عن الرضاء عن آبائه نَييكِلاه قال: قال رسول الله ينه : المؤدّنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة29. 

توضيح: روى المخالفون أيضاً هذه الرواية في كتبهم» قال الجزري: فيه المؤذنون 
أطول أعناقاً يوم القيامة؛ أي أكثر أعمالاً يقال : لفلان عنق من الخير أي قطعة وقيل أراد طول 
الأعناق أي الرقاب» لأنَّ الناس يومئٍ في الكربء وهم في الرّوح» متطلّعون لأن يؤذن 
لهم في دخول الجنّةء وقيل أراد أنهم يكونون يومئذ رؤساء سادة» والعرب تصف السادة 
بطول الأعناق» وروي أطول إعناقاً بكسر الهمزة أي أكثر إسراعاً وأعجل إلى الجنّة يقال 
أعنق يعنق إعناقاً فهو مُعنِقَء والاسم العنق بالتحريك انتهى . 

وقيل : أكثرهم رجاءء لأنَّ من يرجو شيئاً طال إليه عنقهء وقيل أراد أنه لا يلجمهم العرق» 
فإِنَّ الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهمء وقيل الأعناق الجماعة يقال: جاء 
عنق من الناس أي جماعة» فمعنى الحديث أن جمع المؤدّنين يكون أكثر» فإنَ من أجاب 
دعوتهم يكون معهم ؛ فالطول مجاز عن الكثرة؛ لأنَّ للجماعة إذا توجّهوا مقصداً لهم امتداداً 
في الأرض» وقيل طول العنق كناية عن عدم التشوير والخجل» فإنَّ الخجل متتكس الرأس» 
متقلّص العنق» كما قال تعالى : 9وَلَر تر إذ الْسُجِرمونَ تأكوأ روسيم عند رَيَهِ 2046© . 

وقيل : معناه الدّنوٌ من الله كناية تلويحيّة لأنَّ طول العتق يدل على طول القامة ولا ارتياب 
في أنَّ طول القامة ليس مطلوباً بالذات» بل لامتيازهم من سائر الناس» وارتفاع شأنهم كما 
وصفوا الغرّ المحججلين للامتياز والاشتهار. 

وقال بعضهم في توجيه الوجه الأوّل الذي ذكره الجزريٌ : هذا مثل قوله يبك أسرعكنٌ 
لحوقاً بي أطولكنٌ يداّء أي أكثركن عطاء. سمّي العمل بالعنق باعتبار ثقلهء قال تعالى : 

50 مُوْزِيثُمٌ4 فلمًا سمّى العمل بالعنق» جيء بقوله أطول الناس كالترشيح لهذا 
المجازء وكذلك اليد لما سمى بها العطاء أتبعها بالطول مراعاة للمئاسية. 

أقول: يمكن إبداء وجوه أخرى للتشبيه أوفق مما ذكره وأظهر كما لا يخفى. 

ه - سعد السعود: للسيد عليّ بن طاوس نقلاً من تفسير محمّد بن العباس بن مروان عن 
الحسين بن محمد بن سعيد » عن محمد بن البيض بن الفياض » عن إبراهيم بن عبد الله » عن عبد 
الرزاق» عن معمرء عن ابن حمّاد» عن أبيهء عن جد عن النبي 886 في حديث المعراج 
قال : ثم قام جبرائيل فوضع سسّابته اليمنى في أذنه اليمنى فأذّن مثنى مثنى » يقول في آخرها : : حي 
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على خير العمل مثنى مثنى» حتّى إذا قضى أذانه أقام للصلاة مثنى مثنى الخير(!) . 

١‏ - العيون والعلل: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ء عن فرات بن إبراهيم» 
عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني» عن العباس بن عبد الله البخاري» عن محمد بن 
الام براحم عن ابي الفلت الهروي عن الرخا #كة عن أل 6ق قال 0 قال 
0 

؛ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمد 
مهران؛ عن أبى عبد الله كيل قال: الأذان مثنى مثنى » والإقامة مثنى مثنى» ولا بد فى الفجر 
والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنْه لا يقضّر فيهما في حضر ولا سفرء ويجزيك 
إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة» والأذان والإقامة في جميع الصلوات 


أفضل 29 , 
تنقيح وتفصيل: اعلم أنه لا بدَّ في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد 
فصلين: 


الأول: يدل الخبر على لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب» سفراً وحضراً 
والإقامة في سائرهاء واختلف الأصحاب في ذلك» فذهب الشيخ والسيّد في بعض كتبهما 
وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقاً في الفرائض اليوميّة» 
وأوجبهما المفيد في الجماعة؛ وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن الْبرّاجٍ وابن حمزة» 
وعن أبي الصّلاح أنهما شرط في الجماعة» وفي المبسوط من صلّى جماعة بغير أذان وإقامة 
لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. 

وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو 
حضرء وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة» وأوجب 
الإقامة خاصّة على الرّجال في كل فريضة. 

وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد» والسفر والحضرء في الفجر 
والمغرب» والجمعة يوم الجمعة. والإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير 
والشهادتان فقط. 


)1( سعد السعودء ص ,٠١١‏ 
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وعن ابن أبي عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمّداً بطلت صلاته» إلا الأذان في الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة» فإنّ الإقامة مجزية عنه» ولا إعادة عليه في تركه؛ فأمًا الإقامة فإنه 
إن تركها متعمداً بطلت صلاته وعليه الإعادة» وكذا في المختلف» ونقل المحقّق عنه وعن 
المريقى أن الإقامة واجبة على الرّجال دون الأذان إذا صلوا فرادى ويجبان عليهم في 
المغرب والعشاءء ثمّ قال بعد ذلك بأسطر: وقال علم الهدى أيضاً يجب الأذان والإقامة 
سفراً وحضراً . 

إذا علمت هذا فاعلم أنَّ الأخبار في ذلك مختلفة جدّاً ومقتضى الجمع بينها استحباب 
الأذان مطلقاً وأمًا الإقامة ففيه إشكال إذ الأخبار الذالة على جواز الترك إنما هي في الأذان» 
وتمسّكوا في الإقامة بخرق الإجماع المرككب. وفيه ما فيه» والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقاً 
والأذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة لا سيّما في الحضر. 

الثاني : ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أوَّل الأذان وتثنية التهليل في آخر الإقامة» ودلّت 
عليهما أخبار كثيرة» لكنٌ المشهور بين الأصحاب تربيع التكبير في أوّل الأذان كما ورد في 
حيس زرازةويعفن الزرايارقةلأخر :وفك الررانة يمكن تحيليا على غالب الفشترل» كن 
وردت روايات مصرّحة بالاكتفاء بالتكبيرتين: فيمكن حمل الزائد على الاستحباب؛ أو على 
أنهما من مقدّمات الأذان ليستا داخلتين فيه كما يومئ إليه بعض الأخبارء وحكى الشيخ في 
الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان وهو ضعيف. 

وأمًا تثنية التهليل في آخر الإقامة فهو الظاهر من أكثر الأخبار الواردة فيهاء والمشهور أن 
فصولها سبعة عشرء ونسبه في المعتبر إلى السبعة وأتباعهم: وفي المنتهى قال: ذهب إليه 
علماؤنا ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه؛ وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب 
أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان»؛ وزاد فيها «قد قامت الصلاة» مرّتين؛ وقال ابن 
الجنيد: التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة» إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان» فإن كان 
قد أتى بها بغير أذان ثْنَّى لا إله إلا الله في آخرها. 

وقال الشيخ في النهاية بعدما ذكر الأذان والإقامة على المشهور: هذا الذي ذكرناه هو 
المختار المعمول عليه» وقد روي سبعة وثلاثون فصلاء في بعض الروايات؛ وفي بعضها 
ثمانية وثلاثون فصلاء وفي بعضها اثنان وأربعون فصلاً . فأمًا من روى سبعة وثلاثين فصلا 
ناه يتوك في اول لاقام أريع مزات اه أكبرء ويقول في الباقي كما قدّمناه» ومن روى ثمانية 
وثلاثين فصلاً يضيف يضيف إلى ما قذّمناه قول لا إله إلا الله أخرى في آخر الإقامة» ومن روى اثنتين 
وأربعين فصلاً نه يجعل في آخر الأذان التكبير أريع مرّات: وفي أوَّل الإقامة أربع مرّات» 
وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات» ل اا ل 
عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً انتهى . 
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والعمدة في مستند المشهور ما رواه الكلينئٌ والشيخ في المونق عن إسماعيل الجعفيّ 
قال: سمعت أبا جعفر ظئ يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاًء فعدّد ذلك بيده 
واحداً واحداًء الأذان ثمانية عشر حرفاً» والإقامة سبعة عشر حرفاً» وهذا وإن كان منطبقاً 
على المشهور لكن ليس فيه تصريح بعدد الفصولء ولا أنَّ النتقص في أيّها. 

لكنّ الشهرة بين الأصحاب وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن أبي عبد 
الله ْم قال: إذا دخل الرّجل المسجد وهو يأتمٌ بصاحبه» وقد بقي على الإمام آية أو آيتان 
فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله» يدلآن على تخصيص النقص بالأخير ويؤيّده ما سيأتي في فقه الرضا ورواية 
دعائم الإسلام. 

والأظهر عندي القول بالتخيبر واستحباب التهليل الأخير أو القول بسقوطه عند الضرورة 
كما يدل عليه هذا الخبر وأمًا الإجماع المنقول فلا عبرة به بعد ما عرفت من اخختلاف القدماء» 
ودلالة الأخبار الصحيحة على خلافه . 

وصرّح الصدوق تله في الهداية بتثنية التهليل في آخر الإقامة» حيث قال قال 
الصادق تَكئِْةُ : الأذان والإقامة مثنى مثنىء وهما اثنان وأربعون حرفاً: الأذان عشرون 
حرفاً» والإقامة اثنان وعشرون حرفاًء وظاهره في الفقيه أيضاً أنّه اخبتار التثنية لأنّه روي في 
الفقيه عن أبي بكر الحضرميّ وكليب الأسدي عن أبي عبد الله لز الأذان موافقاً للمشهور 
وفال في آخره: والإقامة كذلك ثمٌ قال: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص عنهء 
والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين» 
وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن علياً ولي الله مرتين» ومنهم من 
روى بدل ذلك أشهد أن علي أمير المؤمنين حقّاً مرتين» ولا شلك في أن علياً ول اللهء وأنه 
أمير المؤمنين حقاً» وأن محمّداً وآله صلوات الله عليهم خير البريّة؛ ولكن ذلك ليس في أصل 
الأذان» وَإِنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض» المدلسون أنفسهم في 
جملتنا انتهى» وظاهره العمل بهذا الخبر في الإقامة أيضاً. 

وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحيّة للأذان» لشهادة الثية 
والعلآمة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها قال الشيخ ذ فى المبسوط فأمًا قول: «أشهد أن 
علا أمير المؤمنين» وآل محمّد خير البريّة؛ على ما ورد في شوادً الأخبار؛ فليس بمعمول عليه 
في الأذان» ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. 

وقال في النهاية : فأمًا ما روي في شواذً الأخبار من قول أن علياً ولي الله وأنَّ محمّداً وآله خير 
البشر» فممًا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة» فمن عمل به كان مخطثاً وقال في المنتهى : وأمًا 
ما روي من الشادٌ من قول «أنَّ علباً ولي الله وآل محمّد خير البريّة» فممًا لا يعوّل عليه. 
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تنيت لين كر أي فأمهلتهم وأطلت مدّتهم ليتوبوا أو ليتمَ عليهم الحججة كيت 
كان عِنَابِ»م تفخيعٌ لذلك العقاب 8« أَفْمَنْ ف هر قَأيِدٌ عل كل نفس يما 152 أي أفمن هو قائم 
بالتدبير على كل نفس وحافظ على كل نفس أعمالها حتّى يجازيها كمن ليس بهذه الصفة من 
الأصنام؟ ويدلٌ على المحذوف قوله تعالى : 9 وَجَمَلُوا َه شركاة قل سَمُوهةٌ؟ أي بما يستحقون 
من الصفات» وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يوصف الله بالخالق والرازق 
والمحيي والمميت؛ وقيل: سمّوهم بالأسماء التي هي صفاتهم ثمّ انظروا هل تدلّ صفاتهم 
على جواز عبادتهم واتّخاذهم آلهة؟ وقيل : معناه إنه ليس لهم اسم له مدخل في استحقاق 
الإلهية.ء وذلك استحقار لهم؛ ؟ وقيل ترقت جافا ليرا ارجعل هرا اوتلعن؟ طا له 
مالَايِعَلمُ فى الْأرْضِ» أي بل أتخبرون الله بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه. 00 
ليس ولو كان لعلم م ا ا 
فالمعنى أنه كلام ظاهر ليس له في الحقيقة باطن ومعنى فهر كلام فقط ؛ وقيل : 0 
أنه الله ستيتم الأصدام الهة: فين أله ليس هنا ليل عقق ولا سمعيق يوجب اسشحقاق 
الأصنام الإلهيّة «بل رَيَنَ لِلَدِنَ كفَروأ مَكْرُهُمْ © أي دع ذكر ما كنا فيه زيّن الشيطان لهم الكفر, 
لأن مكرهم بالرسول كفر منهم؛ وقيل : بل زيّن لهم الرؤساء والغواة كذبهم وزوره'" . 

وفي قوله : «وَالَدِنَ انهم الكتب يَفْرَمْوتَ؟ المراد أصحاب النبئ 886 الّذين أعطو 
القرآن» أو مؤمنو أهل الكتاب2). 

0 ب امم ا اي 
ات محر اسم 0 
وزيا ميلك 4 أن ملنيع ما أرسلتاك به إلدهم: وعلينا حسابهم ومجازاتهه7" . 

وفي قوله: هوَمَنَ عَندَمْ عِلْمْ ألكنّبٍ » قيل : هو الله تعالى» وقيل: مؤمنو أهل الكتاب؛ 
وقيل: إِنّ المراد به على بن أبي طالب تكئلة وأئمّة الهدى نيك عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يكت بأسائيد' . 

وفي قوله : «ِمُثَلٌ ل ب وي سر بسي 0 
ذرّته ونسفته «فى يوم عا أي شبد الريم» فكما ل يقدر أحد على جمم ذلك الرماء 


و اي 


المتفرق والانتفاع به فكذلك هؤلاء الكفار دلا يفدروث مه مِنَا كَسَبوا عِلّ َنْءِ © أي على 


الانتفاع بأعمالهه”*. 
(1) مجمع البيان: ج 5 ص .4١‏ (؟) مجمع البيان؛ ج " ص ”55. 
م مجمع البيان؛ ج 1 ص .08١‏ 43 مجمع البيان. ج 1 ص 07. 


زه( مجمع البيأن: لوم ١‏ ص خا , 
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ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسيّ تثانه في كتاب الاحتجاج عن القاسم 
ابن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله تكية :عولاء يرورة خدينا فى معراججهن اثهالما نري 
برسول الله يَنةِ رأى على العرش لا إله إلا الله محمّد رسول الله» أبو بكر الصدّيق» فقال: 
سبحان الله غيّروا كلّ شيء حتّى هذا؟ قلت: نعم؛ قال إِنَّ الله يويك لما خلق العرش كتب 
عليه لا إله إِلّا الله محمّد رسول الله علىٌ أمير المؤمنين» ثم ذكر غلك كتابة ذلك على الماء 
والكرسيٌ واللوح وجبهة إسرافيل وجناحي جبرائيل وأكناف السماوات والأرضين ورؤوس 
الجبال والشمس والقمرء ثم قال نكتل : فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ 
فليقل : علي أمير المؤمنين؛ فيدكُ على استحباب ذلك عموماً» والأذان من تلك المواضع» 
وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه ظَلكئلة ولو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة. بل 
بقصد البركة» لم يكن آثماء فإنَّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقاً: وهذا من أشرف 
الأدعية والأذكار 00 . 

م - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى تيد قال: سألته عن الرّجل يخطىء في أذانه وإقامته؛ فذكر قبل أن يقوم في الصلاة 
ما حاله؟ قال : إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته : وإن كان في إقامته انصرف فأعادها 
وحدها؛ وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاتهء وأجزأه ذلك. 

قال : وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة؛ ثم يستقبل القبلة؟ قال : 
لا بأس . قال: وسألته عن المسافر يؤدّْن على راحلته؛ وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ 
قال: نعم لا بأس0). 


)١(‏ وفي كتاب رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الأجزاء يقلم الشيخ 
محمّد حسين آل طاهر من أفاضل تلامذة الشيخ عبد النبي العراقي في قمء وعليه تقريظ العالم الكامل 
الشيخ عبد النبي النجفي العراقي : المطبوع (سنة ١79/4‏ ق) في قم ص 45 عن كتاب السلافة للشيخ 
عبد الله المراغي المصري: أن سلمان الفارسي ذكر فيهما - أي في الأذان والاقامة - الشهادة بالولاية 
لعل تلكة بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي يي » فدخل رجل على رسول الله 35 نقال: 
سمعت امراً لم أسمع قبل ذلك . فقال: ما هو؟ فقال: سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة» 
الشهادة بالولاية لعلي نكي . فقال: سمعتم خيراً. وفيه رواية أخرى : أن أباذر يذكر في الأذان بعد 
الشهادة بالرّسالة ذلك ويقول: أشهد أنّ علياً ولي اللهء فأخبر بذلك رسول الله يَندةِ فقال: كذلك أو 
نسيتم قولي في غدير خم : من كنت مولاء فعلى مولاه؛ الخ . ونقل عن هذا الكتاب الشيخ محمد طه مع 
التصريح باسمه واسم مؤلّفهء وكذا نقل عنه الميرزا هادي الخطيب الخراسائي في النجف. وفي قصّة 
الجزيرة الخضراء ما يكون دليلاً لثبوت الشاهدة بالولاية فراجع ج 07 ص 154 . [مستدرك السفينة ج * 
لغة اشهد»]. 

(؟) قرب الإسنادء ص 185 ح 316 و/الا" . 
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بيان؛ الخبر يشتمل على أحكام . 

الأول: قوله #يخطىء فى أذانه وإقامته» يحتمل أن يكون المراد تركهماء أو ترك بعض 
فصولهماء واختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة فقال السيّد 
في المصباح والشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب: يمضي في صلاته: إن كان متعمّداً» 
ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسياًء وقال الشيخ في النهاية بالعكس واختاره ابن إدريس 
وأطلق في المبسوط الاستثناف ما لم يركع» وقد ورد بعض الأخبار بالرجوع قبل الركوع 
وبعضها بالرجوع قبل الشروع في القراءة» وبعضها بالرجوع قبل أن يفرغ من الصلاة؛ فإن 
فرغ منها فلا يعيدء وحملها الشيخ في التهذيب على الاستحباب وقال في المعتبر: ما ذكره 
محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر. 

أقول: وحمل الشيخ متين لصحّة الخبرء لكن لما كان الظاهر في الحكم الاستحباب 
لورود الرواية الصحيحة بعدم وجوب الرجوعء وعدم القائل بالوجوب ظاهراًء فالظاهر أن 
الاحتياط في عدم الرجوع بعد الركوعء وأمًا الأخبار الواردة بالرجوع قبل القراءة فلعلّها 
محمولة على تأكّد الاستحباب. 

ثم اعلم أن الروايات إِنّما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة 
وحجدهاء» وليس فياه يذل على جواز القطع. لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة. 
والظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضاً عدم جواز القطع لذلك؛ وحكى فخر المحققين 
الإجماع على عدم الرجوع مع الإتيان بالإقامة؛ لكنّ المحمّق في الشرائع وابن أبي عقيل ذهبا 
إلى الرجوع للأذان فقط أيضاً وحكم الشهيد الثاني ننه بجواز الرجوع لاستدراك الأذان 
وحده دون الإقامة. وهو غريب. 

3 ثم اعلم أنه حملنا الخور اها ترك عفن الصو !انان أ الإقامة كنا من الإداهر للم آر 
مصرّحاً به ومتعرّضاً له. وإثباته بمحض هذا الخبر لا يخلو من ع إشكال 5 ثم إن حملنا الركعة 
على معناها المتبادر يدل على تفصيل آخر سوى ما مر من التفاصيل المشهورة» وإن حملتاها 
على الركوع كما هو الشائع أيضاً في عرف الأخبار فإن حملنا كلام القوم على إتمام الركوع 
فيوافق المشهور. لكنّ الظاهر من كلامهم والأخبار التي استدلوا بها أنّه يكفي لعدم الرجوع 
الوصول إلى حد الركوع فهو أيضاً تفصيل مخالف للمشهور وسائر الأخبار» إذ حمل إتمام 
الركعة على الوصول إلى حد الركوع في غاية البعد؛ وبالجملة التعويل على مفاد هذا الخبر 
مشكل والله يعلم . 

الثاني : أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة» كما هو المشهور والأقوى 
ويستحبٌ الاستقبال فيهماء وفي الإقامة وفي الشهادتين في الأذان أيضاً آكدء ونقل عن 
المرتضى أنّه أوجب الاستقبال فيهما وأوجبه المفيد في الإقامة؛ والأحوط عدم تركه فيها. 
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الثالث : يدل على جواز الأذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض ويدلٌ عليهما 
أخبار كثيرة حملت في المشهور على الاستحباب» والمنع من الإقامة راكباً إما لعدم 
الاستقبال» وقد عرفت حكمه. أو لعدم القيام والمشهور استحبابه فيهماء وظاهر المفيد 
وجوبه في الإقامة أو لعدم الاستقرار أيضاً لما ورد في بعض الروايات أنه يشترط فيها شرائط 
الصلاة والأحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار. 

وقال في الذكرى : يجوز الأذان راكباً وماشياً وتركه أفضلء وفي الإقامة آكدء ولو أقام 
ماشياً إلى الصلاة فلا بأس للنصّ عن الصادق نئل . 

وقال: قال اين الجنيد : لا يستحبٌ الأذان جالساً في حال يباح فيها الصلاة كذلك وكذلك 
الراكب إذا كان محارياً أو في أرض ملصة؛ وإذا أراد أن يؤدّن أخرج رجليه جميعاً من الركاب 
وكذا إذا أراد الصلاة راكباًء ويجوزان للماشي. ويستقبل القبلة في التشهّد مع الإمكانء فأمًا 
الإقامة فلا تجوز إِلَّا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع . 

قال: ولا بأس أن يستدبر المؤدّن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة» 
ولا يستدبر في إقامته؛ ولا بأس بأن يؤدّن الرجل ويقيم غيره: ولا بالأذان على غير طهارة 
والإقامة لا تكون إِلَّا على طهارة وبما يجوز أن يكون داخلاً به في الصلاة فإن ذكر أن إقامته 
كانت على غير ذلك»: رجع قتطهّر وابتدأ بها من أوّلهاء ولا يجوز الكلام بعد «قد قامت 
الصلاة؛ للمؤدّنء ولا للتابعين إِلّا لواجب لا يجوز لهم الإمساك عنه انتهى . 

4 - الخصال: فيما أوصى به النبئ َنب علبا تلكئلة يا على ليس على النساء جمعة ولا 

جناعة ولا أذان وله نم0 7 ١‏ 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن الحسن بن علي السكريّ؛ عن محمّد بن زكريا 
الجوهري؛ عن الحسن بن محمّد بن عمارة» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر 2ئلة قال: 
ليس على النساء أذان ولا إقامة الخبر(". 

بيان: حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهِنَّ وقال في المنتهى : ليس على 
الحا اذا را لاط )زه نسرو يه علاقا انوا كاد شرع يارت ترك اكرات بها على 
الشرعء ولم يردء ويجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويتعددن به. ذهب إليه علماؤنا وقال 
علماؤنا : إذا أذنث المرأة أسرّت صوتها لفلا شتمعه'الرجال وهوعوزة. 

وقال الشيخ : يعد بأذانهنَ وهو ضعيف» لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنّهِي يدل على 
الفساد و إلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى » والظاهر أن غرضه من أرَّل الكلام نفي الوجوب 
لدلالة آخر الكلام عليه ولقوله في التذكرة : يستحبٌ في صلاة جماعة النساء تؤذن إحداهنّ 


لل الخصال؛ ص 8١١‏ باب 19ح ؟. (١؟)‏ الخصالء ص همه باب «لاح ١١‏ 
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وتقيم ؛ لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا والاستحباب في حقّ الرجال آكدء ثم قال ويجزيها 
التكبير والشهادتان لقول الصادق 32 وقد سئل عن المرأة تؤدِّن للصلاة : حسن إن فعلت وإن 
لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إِلَا الله وأنْ محمّداً رسول الله يني انتهى . 

أقول: وفي صحيحة زرارة إذا شهدت الشهادتين فحسبها. 

ل - مجالس الصدوق والخصال: بإسناده المتقدم في باب فضل الصّلاة قال: جاء 
نفر من اليهود إلى رسول الله وني فسألوه عن مسائل إلى أن قال أعلمهم : أخبرني عن سبع 
خصال أعطاك الله من بين النبئين واعطى أُمّتك من بين الأمم قال النبن ينه : أعطاني 
الله ينود فاتحة الكتاب والأذان» والجماعة في المسجد. ويوم الجمعة والإجهار في ثلاث 
صلوات. والرخص لأمّتي عند الأمراض والسّفره والصلاة على الجنائز والشفاعة لأهل 
الكبائر من أمتي إلى أن قال : وأما الأذان فإنّه يحشر المؤذنون من أمتي مع النبئين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين نوتم (2. 

١‏ - السرائر؛ نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب. عن الحسن بن علي » عن جعفر 
بن معد عن عبد الله بن مببرن غن عفر عن آي كك قال تقال رسول الله عرق : 
بحشر بلال على ناقة من نوق الجنة يؤدن أشهد أن لا إله إِلَا الله وأنَّ محمّداً رسول الله ونيد 
فإذا نادى كسي حلّة من حلل الجنة7". 

١‏ - المقنعة: روي عن الصادقين تيكل أنهم قالوا: من أذّن وأقام صلّى خلفه صمّان 
من الملائكة؛ ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفت من الملائكة29 . 

٠‏ - مجالس الشيخ: بالاسناد المتقدّم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر شه عن 
النبي ويه في وصيته له قال: يا أبا ذر إِنْ ربك ليباهي ملائكته بثلاثة نفر: رجل يصبح في 
أرض قفراء فيؤذن ثم يقيم ثم يصلّي فيقول ربّك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه 
أحد غيري» فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه» ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم 
وساق الحديث إلى أن قال: 

يا أبا ذرٌ إذا كان العبد في أرض قي يعني قفراء فتوضًا أو تيمم ثم أذّن وأقام وصلّى أمر الله 
الملائكة فصفوا خلفه صفاً لا يرى طرفاه يركعون لركوعه ويسجدون لسجوده؛ ويؤمّنون على 
دعائه» يا أبا ذرٌ من أقام ولم يؤذن لم يصلّ معه إلا ملكاه اللّذان معه) . 

بيان: في أمثال هذين الخبرين دلالة ما على جواز ترك الأذان في الصلوات مطلقاً . 
)١(‏ أمالي الصدوق» ص 177 مجلس #8 ح ١.ء‏ الخصالء ص 88" باب لاح 0ل, 


(5) السرائرء ج “اص .5١0١‏ (9) المقنعة. ص لاة. 
(5) أمالي الطوسي. ص 574 مجلس 15 ح 11575. 
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١4‏ - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 
عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبيّء عن عمران ابن 
على قال: سألت أبا عبد الله تقكئة عن الأذان قبل الفجرهء فقال: إذا كان فى جماعة فلاء 
زان كان وحده فلا ا ١‏ 

بياث لا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلا في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع 
استحباب إعادته بعدهء وعلى الأول نقل جماعة من الأصحاب الإجماع بل اتّفَاقَ علماء 
الإسلامء والثاني هو المشهور بين الأصحاب قال ابن أبي عقيل الأذان عند آل 
الرسول ونه للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤدّن لها قبل 
دخول وقتهاء بذلك تواترت الأخبار عنهم» وقال: كان لرسول الله 6 مؤدّنان أحدهما 
بلال» والآخر ابن أمّ مكتوم وكان أعمى» وكان يؤدْن قبل الفجر ويؤدّن بلال إذا طلع الفجرء 
وكان عليه وآله السلام يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكوا عن الطعام والشراب. 

وخالف فيه ابن إدريس فمنع من تقديم الأذان في الصبح أيضاً وهو المنقول عن ظاهر 
المرتضى تقدثه في المسائل المصرية» وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفيّ» ولعل الأشهر 
أظهر. وأمًا التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحّته لم ينسب القول به إلى أحد نعم قال 
العلامة في المنتهى : أمّا الفجر فلا بأس بالأذان قبلهء وعليه فتوى علمائناء ثم احتحّ بهذه 
الرواية» ثم قال : والشرط في الرواية حسن لأن القصد به الإعلام للاجتماع ومع الجماعة لا 
يحتاج إلى الإعلام للتأمّب بخلاف المنفرد انتهى ولعلّه ينه حمل الخبر على أنه إذا كان 
الناس مجتمعين فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم وحضورهمء وإن كانوا متفرّقين وكان الإمام أو 
غيره وحده فليؤدن قبله ليتتبهوا ويجتمعواء فالأذان فى الصورئين معاً للجماعة» ولو كان 
المراد بالئاني صلاة المنفرد وبالأوّل صلاة الجماعة كان العكس أقرب إلى اعتبار العقل . 
والله يعلم حقيقة الأمر. 

6 - السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن على بن محبوب؛ عن جعفر بن بشير» عن الحسن 
ابن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله ملثْلاة يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم ويعدما 
يقيم إن شاء . 

ومنه : من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير؛ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد 
الله كذ قلت: أيتكلّم الرّجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس7"', 

بيان: الخبران يدلآن على عدم حُرمة الكلام بعد الإقامة» كما هو المشهور وحمل الشيخ 
أمثالهما على الضرورة؛ أو على كلام يتعلّق بالصلاة. 


(1) - (5) السرائرء ج ”اص .501١‏ 


1 - باب / الأذان والإقامة وفضلهها وتفسيرهها... /ا/ 





١‏ - المعتبر: قال في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا قال: 
حدّئني عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله يكذ أنّه قال: الأذان الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إِلّا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء وقال : في آخره: لا إله إلَا الله مرّةء ثم قال: إذا كنت 
في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على حير العمل» وقل بعد الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النومء إِنّما هو في الأذان. 

قال المحقق تت قال الشيخ في الاستبصار : هو للتقيّة ولست أرى هذا التأويل شيئاً» فإن 
فى جملة الأذان حئ على خير العمل» وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقيّة لما ذكره لكنّ 
الوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه. 

بيان: يمكن أن يكون الغرض المماشاة مع العامّة بالجمع بين ما يتفرّد الشيعة به؛ وبين ما 
تفرّدوا بهء أو يكون الغرض قول حي على خير العمل سراًء ويمكن حمل وحدة التهليل في 
الأذان أيضاً على التقيّة لأنّ المخالفين أجمعوا عليها كما أنَّ الشيعة أجمعوا على المرّتين» 
وربما يحمل على الواحدة في آخر الإقامة ولا يخفى بعده. 

٠‏ - كتاب زيد الزراد عن أبي عبد الله ظكئ قال: الغول نوع من الجن يغتال الإنسان» 
فإذا رأيت الشخص الواحد فلا تسترشده وإن أرشدكم فخالفوه» وإذا رأيته فى خراب وقد 
خرج عليك أو في فلاة من الأرض فأذنَ في وجهه وارفع صوتك» ثم ذكر دعاء ثم قال: فإذا 
ضللت الطريق فأدّن بأعلى صوتك ثم ذكر دعاء وقال: وارفع صوتك بالأذان ترشد وتصب 
الطريق إن شاء ابنه0) . 

- كتاب عاصم بن حميد: عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله نئل : 
المؤدّن يؤدن وهو على غير وضوء؟ قال: م ولا يقيم إلا وهو على وضوء» قال: فقلت 
يؤدّنَ وهو جالس؟ قال: نعمء ولا يقيم إلا وهو قائه7). 

19 - العياشي: عن عبد الصمد بن بشير قال : ذكر عند أبي عبد الله تَلئة بدء الأذان 
فقال إن رجلاً من الأنصار رأى في منامه الأذان فقضّه على رسول الله وي وأمره رسول 
الله عَييقة أن يعلّمه بلالاً فقال أبو عبد الله : كذبوا إِنَّ رسول الله َيْقية كان نائماً في ظلّ 
الكعبة» فأتاه جبرائيل تلكئلة ومعه طاس فيه ماء من الجنةء فأيقظه وأمره أن يغتسل ثم وضع 
في محمل له ألف ألف لون من نور. 

ثم صعد به حتّى انتهى إلى أيواب السماء ‏ فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء فأمر 
الله جبرائيل ظَكبْلةٍ فقال : «الله أكبر الله أكير» فتراجعت الملائكة نحو أيواب السماء ففتحت 
الباب فدخل 892 حتى انتهى إلى السماء الثانية فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال: 


"80 الأصولء الستة عشرء ص 17 (؟) الأصول. الستة عشرء ص‎ )١( 
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«أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فتراجعت الملائكة ثم فتح الباب فدخل نئل 
ومرٌ حتّى انتهى إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال جبرائيل «أشهد أن 
عضهدا رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله فتراجعت الملائكة وفتح الباب ومرٌ 
النبي 305 حتّى انتهى إلى السماء الرابعة فإذا هو بملك مبّك وهو على سرير تحت يده 
ثلاثماثة ألف ملك تحت كل ملك ثلاثمائة ألف ملك فنودي أن قم» قال: فقام الملك على 
رجليه فلا يزال قائماً إلى يوم القيامة. 

قال: وفتح الباب ومرٌ النبي ينه حتى انتهى إلى السماء السابعة قال: وانتهى إلى سدرة 
المنتهى قال : فقالت السّدرة ما جاوزني مخلوق قبلك» قال: ثم مضى فتدانى فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنىء فأوحى إلى عبده ما أوحى قال: فدفع إليه كتابين كتاب أصحاب 
اليمين» وكتاب أصحاب الشمال» فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر فيه فإذا فيه 
أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهمء قال: فقال الله: دَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أَنرْلَ لبه ين 
ري فقال رسول الله يت : طوَالْمُؤْمِيونَ كل ام بأ ومكبكد. نبو وميو- ل مُه بت 


حر ين رسي فقال الله : «وكالوا سَيعمًا وَأطَمنا » فقال النبي : « عفرائلك 7 ويلك 
أَلَسِيرٌ4 قال الله: «لا يكلف أنه تنس إلا وَسَمَه]ً لَهَا ما كَسَيَتَ وَعَلَينَا ما اكْتََيت» قال 
النبئ وني : «لا مُوَاِذْئَآ إن صِيمَآ أذ أخْمكاً» قال فقال الله : قد فعلت. 

فقال النبي وين : «3لا سَعِمِلَ عَلِدَنَا إضوًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ الك ين قَبلِنَا4 قال قد نعلت 
فقال التبي يتنه : «رَبا وا كينا مالا طَاهَد لنا بد وأغث عَنَا وكفيز لا وأيعتنا أنك مَزتدَعا 
َأنصِرَنًا عَلَ ألْصَوَوِ الكَذرت4 كل ذلك يقول الله قد فعلت. 

ثم طوى الصّحيفة فأمسكها بيمينه وفتح الأخرى صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء 
أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم قال: فقال رسول الله َيه : «إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
فقال الله: يا محمد لفَأسْتَح عَنهُمَ وَكلْ سكة موك ينكطوت» . 

قال: فلما فرغ من مناجاة ربه رد إلى البيت المعمور وهو في السماء السابعة» بحذاء 
الكعبة» قال: فجمع له النبئين والمرسلين والملائكة ثم أمر جبرائيل فأتمّ الأذان وأقام 
الصلاة» وتقدم رسول الله يَيقك فصلى بهم فلمًا فرغ التفت إليهم فقال الله له: سل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقٌ من ريّك فلا تكوننٌ من الممترين فسألهم يومئذ 
النبيئ عله ثم نزل ومعه صحيفتان فدفعهما إلى أمير المؤمنين تيلظ فقال أبو عبد 
الله تكئية : فهذا كان بدء الأذان20 , 


بيان: «فقال إِنَّ رجلاً» القائل عبد الصمد أو رجل آخخر حذف اسمه من الخبر اختصاراً 





)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص /ا7١‏ ح 571 من سورة البقرة. 
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وتفور الملائكة لشدَّة سطوع الأنوار الصوريّة والمعنويّة؛ وعجزهم عن إبصارها وإدراكهاء 
قوله عن : دإن هؤلاء؛ هذا إشارة إلى قوله تعالى : ِوَقِسِل يرب إِذَّ تولك عَم لا موت (2©) 
َأسَمَحْ 2174 الآية قال الطبرسيٌ : عطف على قوله : وَعندَمٌ عَم ألَامَةٍ 4 أي وعنده علم قيله: 
وقال قتادة هذا نبكم يشكو قومه إلى ربّه وينكر عليهم تخلفهم عن الإيمان» وذكر أن قراءة 
عبد الله #وقال الرّسول يا ربّ» وعلى هذا فالهاء في 9رَقِيلِ. #تعود إلى النبيّ 2 : سمح 
عَنْهُمَ #أي فأعرض عنهم كما قال : وأعرض عن اللجاهلين جَِيْنَ سَكب > أي مداراة ومتاركة» 
وقيل: هو سلام هجران ومجانبة كقوله: مَك عَليَكُمْ لا بَيى الْبَهِِينَ 4 وقيل معناه قل ما 
تسلم به من شرّهم وأذاهمء وهذا منسوخ بآية السّيف؛ وقيل: معناه فاصفح عن سفههم ولا 
تقابلهم بمثله فلا يكون منسوخا9". 

ثم اعلم أنَّ الأصحاب انه تفقوا على أنَّ الأذان والإقامة ة إنما شرعا بوحي من الله؛ وأجمعت 
العامة على نسبة الأذان إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه ونقلوا موافقة عمر له في المنامء وفي 
رواية الكليني ما يدل على أنّْهم كانوا يفولون إن أبِيّ بن كعب رآه : في النوم وهو باطل عند 
الشّيعة» قال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة على أنَّ الصادق يكت لعن قوماً زعموا أنَّ 
النبي َي أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال: ينزل الوحي على نبيكم» فيزعمون أنه أخذ 
الأذان من عبد الله بن زيد؟ انتهى» والأخبار في ذلك كثيرة في كتبنا . 


٠‏ - ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدّم في باب المساجد عن أبي هريرة وابن عباس 
قالا: قال رسول الله يَيةِ في خطبة طويلة : من تولّى أذان مسجد من مساجد الله فأدّن فيه 
وهو يريد وجه اللهء أعطاه الله ويخ ثواب أربعين ألف ألف نبي وأربعين ين ألف ألف صذيق» 
وأربعين ألف ألف شهيد» وأدخل فى شفاعته أربعين ألف ألف أمّة فى كل أمّة أربعون ألف 
الفعرسلء:وكان :فى ”كر جلة من الجنان أزبعرن آلف القت عدينة :فى عل مديلة أربعون 
ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف دار في كلّ دار أربعون ألف ألف بيت؛ في كلّ 
بيت أربعون ألف ألف سريرء على كل سرير زوجة من الحور العين؛ سعة كل بيت منها مثل 
الدنيا أربعون ألف ألف مرّةء بين يدي كل زوجة أربعون ألف ألف وصيف. وأربعون ألف 
ألف وصيفة » في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة» في 
كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام» لو نزل به التثقلان لأدخلهم أدنى بيت من بيوتها . 
لهم فيهم ما شاؤوا من الطعام والشّراب والطيب واللّباس والثّمارء وألوان التحف والطرائف 

من الحلي والحلل» » كل ببت منها يكتفى بما فيه من هذه الأشياء عمًا في البيت الآخرء فإذا 
أذّن المؤذن فقال: «أشهد أن لا إله إِلَّا الله» اكتنفه أريعون ألف ألف ملك » ٠‏ كلهم يصلون عليه 
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ويستغفرون لهء وكان في ظل الله 0 حتّى يفرغ وكتب له ثوابه أربعون ألف ألف ملك. ثمّ 
صعدوا به إلى الله يويك 0 

"١‏ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ؛ عن على بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن أحمد بن العبّاس والعيّاس بن عمرو معا عن هشام ب بن الحكم عن ثابت بن 
هرمزء عن الحسن بن أبي الحسنء عن أحمه عيذ العمينه عن عبد اله بن عان قال< 
حملت متاعاً من البصرة إلى مصرء تقدمتهاء تبينما أنا في.: 0 
لت : من هذاء فقالوا : هذا بلال مؤدّن رسول الله يق . 

فأخذت ألواحي وأتيته قسلّمت عليه ثمّ قلت له : 00 
بحن كوت د اه اجو لل م 0 
لناس علينا ونحن نبكي قال: اللي يا غلام من أي البلاه أنت؟ آهل 

ثم قال: 0 #بسم الله الرحمن الرّحيم» سمعت رسول الله 3026» 
يقول: المؤذنون آمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهمء ولحومهم ودمائهمء لا يسألون 
الله جَوْمِخْ شيثاً إلا أعطاهمء ولا يشفعون في شيء إِلَّا شمعوا . قلت: زدني رحمك الله! 

قال: اكتب بسم الله الرّحمن الْرّحيم» سمعت رسول الله عنقي يقول: من أذْنَ أربغين 
ا ل اي 
يقول ل 0 ا 

قلت: زدني رحمك الله . 

قال : اكتب بسم الله الرّحمن ع الرّحيمء سمعت رسول الله مده يقول : من أذْنَ عشر ستين 
أسكنه الله بَيَبقُ مع إبراهيم في قبته أو في درجته . كلت : زدني رحمك الله . 

قال: اكتب بسم الله الرحمن الرّحيم» سمعت رسول الله يَْةٍ يقول : من أذْن سنة واحدة 
بعثه الله كَْخ يوم القيامة وقد غفرت ذتوبه كلها بالغة ما بلغت» ولو كانت مثل زنة جبل أحد. 

قلت: زدني رحمك الله قال: نعم فاحفظ واعمل واحتسب» سمعت رسول الله عليه 
يقول : من أذّْنَ في سبيل الله صلاة واحدة إيماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله يوَيم غفر الله له ما 
سلف من ذنوبه» ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره» وجمع بينه ويين الشهداء في الجنّة. 
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قلت: رحمك الله حذّثني يأحسن ما سمعت» قال: ويحك يا غلام قطعت أنياط قلبي» 
وبكى وبكيت حتّى إني والله لرحمته . 

ثم قال: اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيمء سمعت رسول الله ين يقول: إذا كان يوم 
القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحدء بعث الله بق إلى المؤذنين بملائكة من نورء 
معهم ألوية وأعلام من نورء يقودون جنائب أزمتها زيرجد أخضرء وحقائبها المسك الأذفرء 
ويركبها المؤدّنون فيقومون عليها قياماء تقودهم الملائكة ينادون بأعلا أصواتهم بالأذان. 

ثم بكى بكاء شديداً حتّى انتحبت وبكيتٌ» فلمًا سكت قلت ممًا بكاؤك؟ قال: ويحك 
ذكرتني أشياء سمعت حبيبي وصفبّي كني يقول : والّذي بعثني بالحق نبياً إنهم ليمرّون على 
الخلق قياماً على النجائب فيقولون : «الله أكبر الله أكبر» فإذا قالوا ذلك سمعت لأمّتي ضجيجاً 
- فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضّجِيج ما هو؟ قال : الضجيج التسيبح والتحميد والتهليل؛ 
فإذا قالوا: «أشهد أن لا إله إِلَّا الله قالت أمْتي إِيّاه كنا نعبد في الدّنيا فيقال: صدقتم» فإذا 
قالوا : أشهد أنَّ محمّداً رسول الله قالت أمْتي : هذا الذي أتانا برسالة ريّنا جل جلاله وآمنًا 
به ولم نره 2ق » فيقال لهم صدقتمء هو الذي أدذى إليكم الرسالة من ربكمء وكتتم به 
مؤمنين» فحقيق على الله أن يجمع بينكم وبين نبتكم» فينتهي بهم إلى منازلهمء وفيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا لطر على فلب كره ثم نظر إِليّ فقال لي : إن استطعت ولا 
قّة إلا بالله أن لا تموت إلا مؤدّناً فافعل. 

فقلت: رحمك الله تفضّل علي وأخبرني» فإني فقير محتاج ؛ وأدَ إلىّ ما سمعت من رسول 
الله ينقد فإنك قد رأيته ولم أرهء وصف لي كيف وصف لك رسول الله وَيةِ بناء الجنّةء 
قال: اكتب يسم الله الرحمن الرّحيم سمعت رسول الله يَف يقول: إِنَّ سور الجنّة لبئة من 
ذهب» ولبنة من فضّةء ولبنة من ياقوت» وملاطها المسك الأذفرء وشّرّفها الياقوت 
الأحمرء والأخضر والأصفرء قلت: فما أبوابها؟ قال: أبوابها مختلفة باب الرحمة من 
ياقوتة حمراء. قلت : فما حلقته؛ قال: ويحك كف عني فقد كلفتني شططاً قلت : ما أنا يكافت 
عنك حتّى تؤدي إليّ ما سمعت من رسول الله في ذلك؛ قال : اكتب يسم الله الرحمن الرّحيم 
أمّا باب الصّبرء فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق لهء وأمًا باب الشكر فإنْه 
من ياقوثة بيضاءء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام؛ له ضجيج وحنين» يقول : 
اللهمّ جئني بأهلي. قلت: هل يتكلّم الباب؟ قال: نعمء ينطقه ذو الجلال والإكرامء وآمًا 
باب البلاء قلت: أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لاء قلت: قما البلاء؟ قال: 
المصائب والأسقام والأمراض والجذام وهو باب من ياقوتة صفراء [له] مصراع واحدء ما 
أقلّ من يدخل منه. 

قلت: رحمك الله زدني وتفضّل على فإنّي فقير» قال: يا غلام لقد كلفتني شططاًء أمّا 


دفي قو كمد طبه هي كلمة التوحيد؛ وقيل : كل كلام أمر الله تعالى «كتبجرز 

طََئَةٌ أصَنُهًا بت وَفرشهًا فى تمل 4 أي شجرةٌ زاكيةٌ ناميةٌ راسخةٌ أصولها في الأرض» عالية 
1 وأراد به المبالغة في الرفعة: وهذه الشجرة 5 قيل : هي النخلة ؛ 
وقيل شجرة في الجنة . 

وروى ابن عقدة عن أبي جعفر تكئنة أن الشجرة رسول الله ينوي ؛ وفرعها على ئلا : 
وغصن الشجرة فاطمة تَزيَكزنزء وثمارها أولادهاء وأوراقها شيعتنا . ثم قال نكي : إن 
الرجل من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة؛ وإن المولود من شيعتنا ليولد فيورق مكان 
تلك الورقة ورقة. 

ِنرْتِ أَكُلَهًا 4 أي تخرج هذه الشجرة ة ما يؤكل منها «كُلَّ من » أي في كل سنّة أشهرء 
عن ابن عباس وأبي جعفر ظئلة ؛ وقيل: أي كل سنة؛ وقيل : أي كل غداة وعشيّة ؛ وقيل : 
في جميع الأوقات؛ وقيل : إنه سبحانه شبّه الإيمان بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن 
كثبات النخلة في منبتها . وشبه ارنفاع عمله إلى السماء بارتفاع فروع النخلة» وشبّه ما يكسبه 
المؤمنون من بركة الإيمان وثوابه كل وقت وحين بما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة 
كلها من الرطب والتمر؛ وقيل : إِنَّ معنى قوله : جِنُوْقٍ كلها كُلّ مين بإذنِ رَيَهَاْ 4ما يفتي به 
الأئمة من آل محمّد شيعتهم في الحلال والحرام ِرَثَلُ كه حَبنَةٍ 4 هي كلمة الشرك 
والكفر؛ وقيل : لكلا في تمص لقره ع بارا يا وه شسيرة لطر 0-1 
إنها شجرة هذه صفتها وهو أنه لا قرار لها في الأرض؛ وقيل : إِنْها الكشوث. وروى أ 
الجارود عن أبي جعفر نئل أن هذا مثل بني مية لأست من قوق 21000 
واقتلعت جثته من الأرض جا لَهَا مِن َرَارٍ » ما لتلك الشجرة ة من ثبات» فإِنَ الريح تنسفها 
وتذهب بهاء فكما أن هذه الشجرة ة لا ثبات لها ولا بقاء ولا ينتفع بها أحد فكذلك الكلمة 
الخبيثة لا ينتفع بها صاحبها(©. 

وفي قوله : جل ثَرَ إل لذن بدَلُوْ يِمْسَتَ لَه كُتر) » أي عرفوا نعمة نعمة الله بمحمّد أي عرفوا 
محّدا م كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً . وروي عن الصادق تقكتي: أنه قال: نحن والله 

نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز. 

ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله بدَلوها أقبح التبديل» إذ جعلوا مكان شكرها الكفر 
بها؛ واختلف في المعنيَ بالآية فروي عن أمير المؤمنين غلك وابن عبّاس وأبن جبير 
وغيرهم أنّهم كار قريش كذبوا نبيّهم ونصبوا له الحرب والعداوة. 

وسأل رجل أمير المؤمنين تكئلاة عن هذه الآية فقال: هما الأفجران من قريش : بنو أميّة 
وبنو المغيرة» تأمًا :بو أمثة فمتهوا إلى شين : وأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. وقيل : 
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الباب الأعظم» فيدخل منه العباد الصّالحون» وهم أهل الزهد والورع والرّاغبون إلى 
الله يوخ المستأنسون به» قلت: رحمك الله فإذا دخلوا الجنّة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون 
على نهرين في مصات في سفن الياقرت» مجاذيفها اللؤلؤ فيها ملائكة من نورء عليهم ثياب 
خضر شديد خضرتهاء قلت رحمك الله هل يكون من النور أخضر؟ قال: إِنَّ الثياب هي 
خضرء ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله؛ يسيرون على حافتي ذلك النهر. 

قلت: فما اسم ذلك النهر قال: جنة المأوى. قلت: هل وسطها غير هذا؟ قال: نعمء 
جنة عدنء وهي في وسط الجنان؛ فأمًا جنّة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصباؤها اللّؤلؤء 
قلت : فهل فيها غيرها؟ قال+ تعن داجتة الفردوس» قلت ؛ وكيف شتورها فال: ويجك كك 
عني حيّرت علي قلبي» قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك ما أنا بكافت عنك حبّى تتم لي 
الضّفة» وتخبرني عن سورهاء قال: سورها نور» فقلت: والغرف التي هي فيها قال: هي من 
نور رب العالمين. 

قلت: زدني رحمك الله قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله َنية: طوبى لك إن 
أنت وصلت إلى بعض هذه الصّفة: وطوبى لمن يؤمن بهذاء قلت يرحمك الله أنا والله من 
المؤمنين بهذاء قال: ويحك إن من يؤمن أو يصدّق بهذا الحقّ والمنهاج» لم يرغب في الدُنيا 
ولاافي زهرتها وحاسب نفسهء قلت: أنا مؤمن بهذا قال: صدقتء. ولكن قارب وسدّدء ولا 
تيأس واعملء ولا تفرّط وارج وخف واحذر. 

ثم بكى وشهق ثلاث شهقات فظنا أنه قد ماتء ثم قال: فداكم أبي وأمّي لو رآكم 
محمد وق لقرّت عينه حين تسألون عن هذه الضّفة؛ ثم قال النّجا النجا الوحا الوحاء 
الرحيل الرحيل » العمل العمل » وإيّاكم والتفريط وإيّاكم والتفريط ثم قال: ويحكم اجعلوني 
فى حل مما فرّطتء. فقلت له: أنت فى حل ممًا فرّطتء جزاك الله الجنّة كما أذَّيت وفعلت 
الذي يجب عليك؛ ثم ودّعني» وقال لي : اثّق الله وأدْ إلى أمّة محمد 886 ما أدبت إليك» 
فقلت: أفعل إن شاء الله تعالى » قال: أستودع الله دينك وأمانتكء وزوّدك التقوى. وأعانك 
على طاعته بمشيته0" , 


بيان: قال الجوهري : الطول بالضمٌ الطويل يقال: طويل وطوال» فإذا أفرط في الطول 
قيل طُوّال بالتشديد والطوال بالكسر جمع طويل» والأدمة بالضم السمرة» والطمر بالكسر 
الثوب الخلق البالي؛ وبخ كلمة يقال عند المدح والرّضا بالشيء» ويكرّر للمبالغة فيقال بخ 
بخ» فإن وصلت خفضت ونوّنت» وربّما شدّدت كالاسم ذكره الجوهري؛ ويدكُ على 
استحباب الافتتاح بالتسمية عند كتابة الحديث كما وردت به الأخبار. 
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قوله غقئة : «على صلاتهم» ظاهره جواز الاعتماد على المؤدّن في دخول الوقت وقد مر 
الكلام فيه» وإن (كان ظ) في المعتبر مال إلى الاعتماد على الثقة العارف بالأوقات والأحوط 
عدمه؛ إِلَّا مع حصول العلم؛ وإن كان ظاهر بعض الأخبار جواز الاعتماد على أذان 
المخالفين أيضاًء وربّما يخصٌّ بذوي الأعذار. 

وأمَا كونهم أمناء على لحوم النّاسء فلأنّهم لو لم يؤذّن أحد بينهم يغتابهم النّاس. 
ويأكلون لحومهم بالفية. ؛ بأنهم ليسوا بمسلمين» ولا يقيمون شعائر الإسلام «وعلى دمائهم» 
لأنْ سرايا المسلمين كانوا إذا أشرفوا على قرية أو بلدة فسمعوا أذانهم كقّوا عن قتلهم عأو 
لأنّه يجوز قتالهم على ترك الأذان كما قيل؛ وقيل : لأنَ لحومهم ودماءهم تصير محفوظة من 
النار لأنهم يصلون بأذانهم» والصّلاة سبب للعتق من الثّار وقيل : المراد بلحومهم ودمائهم 
ذبائحهم. فإِنَ بأذان المؤذنين يعلم إسلام أهل بلادهم فيعلم حل ذبائحهم وقيل: المراد 
بلحوم الناس أعراضهم والوجه في أمانتهم على الأعراض والدماء أنّهم الذين يدعون الّاس 
إلى إقامة الحدود. 

قوله يي : «ولا يشفعون في شيء» أي في الدّنيا بالذّعاء أو في الآخرة بالشفاعة أو 
الأعمّ «إلآ شمّعوا» على بناء المجهول من باب التفعيل» أي قبلت شفاعتهم. والصدّيق 
للمبالغة في الصدقء أو التصديق أي الذي صدّق النبن ينك أسبق وأكثر من غيره قولاً 
وفعلا وقيل هو الذي يصدّق قوله بالعمل» ولعلّ المراد بعمل أربعين صدّيقاً ثوابه 
الاستحقاقيَ أو من سائر الأمم. 

قوله ملك : «من أذّْن عشرين عاماً» أي أذان الإعلام لله. أو الأعمٌ منه ومن الأذان لنفسه . 

قوله 2 : «مثل نور السماء؛ في الفقيه : «مثل زنة السماء»» فهو من قبيل تشبيه المعقول 
بالمحسوس» وقيل: أي يضيء مثل تلك المسافة» وكونه في قبّة إبراهيم تله أو درجته لا 
يستلزم كون مثوباته ولذاته مثلهء بل هي شرافة وكرامة له أن يكون في قبّنه واحتسب» أي 
اعمل لوجه الله «ومنّ عليه بالعصمة» أي من السيئات جميعاً والتخلف للقصور فى 
الأغلاصء وسائر الشرائطء أو من بعضهاء والنياط ككتاب عرق غليظ نيط به القلب إلى 
الوتين» والمشهور في جمعه أنوطة ونوطء والأنياط إِمّا هو جمعه على غير القياس؛: أو هو 
تصحيف النياطء ولعلّه أظهر. 

وبكاؤه إِمّا لمفارقة الرسول 826 أو للشوق إلى الجئّة أو لحبّه تعالى أو لخشيته والألوية 
والأعلام: الرايات» والألوية تطلق على الصَغيرة» والأعلام على الكبيرة منهاء والجاب 
جمع الجنيية وهي الدابة تقاد بجنب أخرى» ليركبها الإنسان عند الحاجة وقال في القاموس 
الحقب سحركة اسزاميلي حفو المي أوحبل يشبه الح في بطهء والسقية قاد في مور 
القتب» وكل ما شد في مؤْخر رحل أو قتبء وفي بعض نسخ الفقيه خفائفها» ولعلّه تصحيف . 
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«ذكرتني أشياء» أي من أحوال الرّسول يَنْهةِ أو أحوال الآخرة أو قربه تعالى وعبادته أو 
الأعم وفي القاموس النجيب الكريم الحسيب» اوناع جيب وتحية والتجمم تجاكي وما : 
أضحجٌ القوم إضجاجاً: صاحوا وجليواء فإذا جزعوا وغليوا فضبجُوا يضبجّون ضجيجاً . 
وقال: الملاط ككتاب الطين يجعل بين سافتى البناء؛ ويملط به الحائط وقال: شط فى سلعته 
شططاً محركة جاوز القدر والحدٌّ» وتباعد عن الحقء والقرق بين البلاء والصير أنه إذا ابتلي 
أحد ولم يصبر يأجره الله على البلاء ما لم يصدر منه من الجزع ما يبطل أجرهء وإذا صبر كان له 
أجر الصبر منضمّاً إلى أجر البلاء. 

قوله: «ما أقلّ من يدخل فيه لأنَّ أكثرهم يبطلون أجرهم بالجزع. ومجداف السفينة 
بالدال والذال ما يجدف بها السفينة» أي يحرّك في الماء ليسير به السفيتة» قوله : «من نور ربٌ 
العالمين» أي من الأنوار التي خلقها الله تعالى. وحافتا الوادي جانباه. قوله: «أو يصدّق» 
لعلّ الترديد من الراوي: أو المراد بالإيمان كمال التصديق وزهرة الدُّنِيا بسكون الهاء 
غضارتها وحسلها. 

قوله: #قارب وسدد؛ أي اقتصد في الأمور كلها أو اجعل نيّتك خالصة» وأعمالك سديدة 
صحيحة وفي النهاية فيه سدّدوا وقاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلّها واتركوا الغلرٌ فيها 
والتقصيرء يقال: قارب فلان في أمورهء إذا اقتصدء وقال: سذدوا أي اطلبوا بأعمالكم 
السَّداد والاستقامة : وهو القصد في الأمر والعدل فيه قوله: «ولا تيأس» أي من رحمة الله 
دولا تفرّط» من الإفراط أو من التفريط» والشهقة: الصيحة أو تردد البكاء في الصدر. 

وقال الجزري فيه أنا النذير العريان» فالنجا فالنجاء أي انجوا بأنفسكمء وهو مصدر 
منصوب يفعل عضمرهء أي انجوا النجا وتكراره للتأكيد» والتجاء السّرعة يقال : ينجو نجاء إذا 
أسرعء ونجا من الأمر إذا خلصء وقال: الوحا الوحا أي السرعة الشرعة» ويمدٌ ويقصر 
يقال: توححيت توحَياً إذا أسرعت وهو منصوب على الإغراء بفعل مضمر. 

وقال الجوهري الوحا السّرعة يمد ويقصر ويقال: الوحا الوحا يعني البدار البدارء وتوحٌّ 
يا هذا أي أ سرع» وقال: رحل وارتحل وترخل بمعنى». والاسم الرّحيل انتهى » والرحيل 
أيضاً منصوب على الإغراء أي تهيّأوا لسفر الآخرة» أو ارتحلوا بقلويكم من الدّنيا وزخخحارفها 
قوله : «وأمانتك» أي ما ائتمنك عليه من الأخبار أو أمانتك وكونك أميناً في سائر الأمور. 

1 - مجالس الصدوق؛ عن حمزة بن محمد العلويّ» عن عبد العزيز الأبهري عن 
محمد بن زكرياء عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن الصادق غككلة» عن 
آبائه تفَيِه قال: قال النبئٌ َيه : ألا ومن أذّْن محتسباً يريد بذلك وجه الله يكين أعطاه الله 
ثواب أربعين ألف شهيد» وأربعين ألف صذّيق» ويدخل في شفاعته أربعين ألف مسيء من 
أمَتى إلى الجنّةء آلا وإِنَّ المؤدّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إِلَا الله» صلّى عليه تسعون ألف 
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ملك واستغفروا لهء وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق» 
ويكتب ثواب قوله: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله أربعون ألف ألف ملك؛ ومن حافظ على 
الصّف الأرّل والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلماً » أعطاه الله من الأجر ما يعطى المؤدّنون في 
الذييا نوالا :40 

37 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّهء عن أحمد بن الحسن بن فضّال» عن عمرو 
بن سعيد» عن مصدّق بن صدقةء عن عمّار السَاباطي» عن أبي عبد الله تنه قال: لا بذ 
للمريض أن يؤذن ويقيم» إذا أراد الصّلاة» ولو في نفسه؛ إن لم يقدر على أن يتكلم به بسبيل» 
فإن كان شديد الوجعء فلا بد له من أن يؤدّن وبقيم لأنه لا صلاة إِلَا يأذان وإقامة. 

قال الصدوق تنه يعني صلاة الغداة وصلاة المغرب0. 

بيان: قوله 2ية: : «بسبيل» أي بوجه من الوجوه؛ وفي التهذيب «سثل فإن كان شديد 
الوجع؟ قال : لا بدّ ولعلّه أظهر» وظاهره وجوب الأذان والإقامة لجميع الصّلوات» وحمل 
على تأكد الاستحباب» ويظهر من الصدوق أنه يقول بوجوبهما للغداة والمغرب 

1 - معاني الأخبار والتوحيد؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن المروزيء عن 
محمد بن جعفر المقري» عن محمد بن الحسن الموصليّ. عن محمد بن عاصم الطريفي» 
عن عيّاش بن يزيد بن الحسن» عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن الحسين بن 
على نئل قال : كنا جلوساً فى المسجدء إذ صعد المؤدّن المنارة» فقال : «الله أكبر الله أكبر» 
فبكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظايتكُ وبكينا ببكائه . 

فلمًا فرغ المؤذن قال: أتدرون ما يقول المؤذن؟ قلنا : الله ورسوله ووصيّه أعلمء فقال: 
لوتعلمون ما يقول: لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء فلقوله : #الله أكبر» معان كثيرة منها أنَّ قول 
المؤدن «الله أكبر» يقع على قدمه وأزليّته وأبديّته وعلمه وقرّته وقدرته وحلمه وكرمه وجوده 
وعطائه وكبريائه» فإذا قال المؤدّن: «الله أكبر» فإنّه يقول الله الذي له الخلق والأمرء وبمشيثته 
كان الخلق» ومنه كان كل شيء للخلق» وإليه يرجع الخلق» وهو الأول قبل كل شيء لم يزل» 
والآخر بعد كل شيء لا يزال؛ والظاهر فوق كل شيء لا يدرك, والباطن دون كلّ شيء لا 
ل فهو الباقي وكلّ شيء دونه فان. 

والمعنى الثاني : «الله أكبر» أي العليم الخبير» علم ما كان وما يكونء قبل أن يكون. 

والثالث : «الله أكبر» أي القادر على كلّ شيء يقدر على ما يشاء القويُ لقدرته المقتدر على 
خلقهء القويّ لذاته. وقدرته قائمة على الأشياء كلها إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون. 
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والرابع : #الله أكبر» على معنى حلمه وكرمه. يحلم كأنّه لا يعلم» وبصفح كأنه لا يرى» 
ال وي ٠‏ لا يعجل بالعقوية كرماً وصفحاً وحلماً . 

والوجه الآخر في معنى «الله أكبر» أي الجواد جزيل العطاء كريم الفعال» والوجه الآخر 
«الله أكبر؟ فيه نفي كيفيّته كأنّه يقول: الله أجل من أن يدرك الواصفون قدر صفته الذي هو 
موصوف به وإنّما يصفه الواصفون على قدرهم لا على قدر عظمته وجلاله» تعالى الله عن أن 
يدرك الواصفون صفته علوّاً كبيراً . 

والوجه الآخر: «الله أكبر» كأنّه يقول الله أعلى وأجل» وهو الغننُ عن عباده لا حاجة به 
إلى اعمال خلقه. ْ 

وأمًا قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله» فإعلام أن الشهادة لا تجوز إلا بمعرفة من القلب كأنه 
يقول أعلم أنّه لا معبود إلا الله ييخ ٠‏ وأنَّ كل معبود باطل سوى الله يويك ٠‏ وأقرٌ بلساني 
في قلي ين الع ان لاه را اد رايد اك لا جلها ال إلا إن راسي در 
كل ذي شر وفتنة كل ذي فتنة إِلَا بالله . 

وفى المرّة الثانية : "أشهد أن لا إله إلا الله معناه أشهد أن لا هادي إلا الله ولا دليل إلا 
للهء وأشهد الله بآئي أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد سكان السموات وسكّان الأرض وما 
فيهنَ من الملائكة والناس أجمعين؛ وما فيهنَّ من الجبال والأشجار والدّوابٌ والوحوش 
وكل رطب وياب بس بأني أشهد أن لا خالق إلا اللهء ولا رازق ولا معبود» ولا ضارٌ ولا نافع» 
ولا قابض ولا باسط؛ ولا معطي ولا مانع؛ ولا دافع ولا ناصحء ولا كافي ولا شافي. ولا 
مقدّم ولا مؤخر إِلَا الله» له الخلق والأمر وبيده الخير كله تبارك الله ربٌ العالمين. 

وأمًا قوله: «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله؛ يقول أشهد الله أنّي أشهد أن لا إله إلا هو وأنَّ 
محمّداً عبده ورسوله ونبيّه وصفيّه ونجيبه أرسله إلى كافة الناس أجمعين بالهدى ودين الحقّ 
ليظهره على الدّين رار كيه المتركوة: «أنهد ين في ارات ب الأرضن من ترز 
والمرسلين والملائكة والناس أجمعين أ ني أشهد أن محمّداً رسول الله 8ه سيّد الأوّلين 
والآخرين. 

وفي المرة الثانية :1أشهد ان سند زشول الل رتل : أشهد أن لا حاجة لأحد إلى أحد 
إلا إلى الله الواحد القهار الغنيّ عن عباده والخلائق ق أجمعين» وأنه أرسل محمّداً إلى الناس 
بَشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فمن أنكره ه وجحده ولم يؤمن به أدخله 
الله يوج نار جهنم خالداً مخلّداً لا ينفكُ عنها أبداً. 

وأمًا قوله: : «حيّ على الصّلاة» أي هلمُوا إلى خير أعمالكم ودعوة ربكم وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم ؛ وإطفاء ناركم التي أوقدتموها على ظهوركم» وفكاك رقابكم التي رهتتموها 
بذنوبكمء ليكفر الله عنكم سيّئاتكمء ويغفر لكم ذنوبكم ويبدّل سيّئاتكم حسنات. فإنْه ملك 
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وفي المرة الثاني : «حيّ على الصّلاة' أي قوموا إلى مناجاة ركم وعرض حاجاتكم على 
ربكم» وتوسّلوا إليه بكلامه وتشفعوا به وأكثروا الذكر والقنوت والركوع والسّجود والخضوع 
والخشوعء وارفعوا إليه حوائجكم فقد أذن لنا في ذلك . 

وأمًا قوله : «حي على الفلاح؟ فإنّه يقول: أقبلوا إلى بقاء لا فناء معهء ونجاة لا هلاك 
معهاء وتعالوا إلى حياة لا ممات معهاء وإلى نعيم لا نفاد لهء وإلى ملك لا زوال عنهء وإلى 
سرور لا حزن معه وإلى أنس لا وحشة معهء وإلى نور لا ظلمة معه وإلى سعة لا ضيق معهاء 
وإلى بهسجة لا اتقطاع لهاء وإلى غنى لا فاقة معه وإلى صحّة لا سقم معهاء وإلى عر لا ذل 
معه؛ وإلى قرّة لا ضعف معهاء وإلى كرامة يا لها من كرامة؛ واعجلوا إلى سرور الدنيا 
والعقبى» ونجاة الآخرة والأولى. 

وفي المرّة الثانية: «حيّ على الفلاح؛ فإنّه يقول: سابقوا إلى ما دعوتكم إليه وإلى جزيل 
الكرامةء وعظيم المنّة؛ وسنى النعمة» والفوز العظيم» ونعيم الأبد في جوار محمّد 886ة 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وأمّا قوله : «الله أكبر الله أكبر؛ فإنّه يقول الله أعلى وأجل من أن يعلم أحد من خلقه ما عنده 

من الكرامة لعيد أجابه وأطاعه وأطاع أمرهء وعرفه وعبده. واشتغل به وبذكره وأحبّه وأنس 
به واطمأنَ إليه ووئق بدء وخافه ورجاه واشتاق إليه ووافقه في حكمه وقضائه ورضي به . 
وفي المرة الثانية : «الله أكبر الله أكبر» فإنّه يقول : الله أكبر وأعلى وأجلُ من أن يعلم أححد مبلغ 
كراماته لأوليائه؛ وعقوبته لأعدائه, ومبلغ عفوه وغفرانه ونعمته لمن أجابه وأجاب رسوله» 
ومبلغ عذابه ونكاله وهوانه لمن أنكره وجحده. 

وأمًا قوله: «لا إله إلا الله» معناه لله الحججة البالغة عليهم بالرسول والرّسالة والبيان 
والدّعوة؛ وهو أجل من أن يكون لأحد منهم عليه حجّة» فمن أجابه فله الور والكرامة» ومن 
أذكره إن الله غنئٌّ عن العالمين» وهو أسرع الحاسيين. 

ومعنى «قد قامت الصّلاة» في الإقامة أي حان وقت الزيارة والمناجاة» وقضاء الحوائج» 
ودرك المنى والوصول إلى الله ل راان ترات كانه عار ورصواقة, 

قال الصدوق يتنه إنْما ترك الراوي ذكر «حيّ على خير العمل» للتقيّة . وقد روي في خبر 
إخراة القبافق ئلة سئل عن معنى «حيّ على خير العمل؛ فقال خير العمل الولاية» وفي 

خبر آخر خير العمل بر فاطمة وولدها نيكم (2. 
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بيان: قد سبق تفسير التكبير في كتاب الدّعاء وفي الخبر إشعار بتربيع التكبير في أرّل 
الأذان» وإن لم يكن صريحاً» وما ذكر من المعاني كلها داخلة في معنى الكبرياء والأكبريّة» 
ويرجع بعضها إلى كبرياء الذات. ويعضها إلى الكبرياء من جهة الصفات وبعضها إلى 
الكيرياء من جهة الأعمال. 

قوله تين؛ : «وأشهد سكان السموات» أي رفع الصّوت بالأذان إشهاد للحيوانات 
والجمادات والنباتات على العقائد الحقّة» ولذا تشهد كلها له يوم القيامة قوله تيلا : «أن لا 
حاجة» لعلّه إشارة إلى أنَّ إرسال الرّسول إِنّما هو لدقع حوائج الخلقء ورفع أمور دنياهم 
وآخرتهم إليهء فلا حاجة لأحد إلا إليه؛ وقضى حوائجهم بنصب الحجج الدالين عليه. 

قوله كد : «وأمًا قوله الله أكبر» في بعض النسخ وقع التكبير هنا وفيما سياتي معاً 
مكرّرء فيدلٌ على تربيع التكبير في آخر الأذان أيضاً وفي بعضها في كلّ موضع مرّة فيدلُ 
على المشهور وذكر لا إله إلا الله في آخر الأذان أيضاً مرّة لا يدل على وحدتها وإن كان مشعراً 
بهاء وترك تفسير #حيّ على خخير العمل يمكن أن يكون لترك المؤذن هذا الفصل لأنه تكله 
كان يفسّر ما يقوله المؤدّن وتأويل خير العمل بالولاية لا يناف كونه من فصول أذان الصّلاة» 
لأنها من أعظم شرائط صحّتها وقبولهاء ويحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصّلاة التي هي خير 
العمل هي ما كانت مقرونة بالولاية» وير فاطمة وولدها صلوات الله عليهم ؛ وقد مر منًا تحقيق 
في تأويل الصلاة وسائر العبادات بالأئمّة ئلا في كتاب الإمامة وغيره فتذكر. 

5 - مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن سعد بن عبد الله عن 
إبراهيم بن هاشمء عن الحسين بن الحسن » عن سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله بن 
الحسين بن زيد؛ عن أبيهء عن الصادق. عن آبائه نيد قال: قال رسول الله 482 : إِنَّ الله 
كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة» حتّى تقضى الصّلاة ونهى عنه07 . 

الخصال: عن أبيه. عن سعد مثله7") . 

بيان: ما تضمنه من كراهة الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة: لم يذكره الأكثر» 
وإنما حكموا بكراهة الكلام في خلالهماء وبتأكّدها يعد قد قامت الصّلاة» وقال الشيخان 
والمرتضى إذا قال الإمام: «قد قامت الضّلاة» حرم الكلام إِلّا ما يتعلّق بالصّلاة من تسوية 
صنت أو تقديم إمام والكراهة الشديدة أظهر لكن قال يحبى بن سعيد في الجامع : يكره الكلام 
بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ونحوه قال الشهيد في التفليّة ورواه الصدوق في الفقيه في 

7 - الاحتجاج: عن أبي حمزة الثماليء عن أبي الرَيبع قال: قال الباقر ظَكَلِكٍ فيما 
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أجاب به عن مسائل نافع: لمَا أسري بالنيّ ين إلى بيت المقدس حشر الله الأولين 
والآخرين من النبتين والمرسلين : نم أمر جبرائيل عله فأذَّن شفعاً وقال في أذانه «حيّ على 
خير العمل» ثُمّ 8 عن مسلند كلق على باورا 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن محبوب» عن الثمالي» عن أبي الرّبيع 
مثلهء وفيه فأدّن شفعاً وأقام شفعاً ثمّ قال في إقامته : حيّ على خير العمل 29 . 

8 - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» 
عن علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله كئة : تحضر الصّلاة ونحن مجتمعون في مكان 
واحدء تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: نعه07 . 

بيان: يدن على جواز الاكتفاء فى الجماعة بالإقامة. إذا كانوا مجتمعين غير منتظرين 
لأحدء لأنَّ الأذان لإعلام الثّاس للاجتماع» وأمثاله ممًا يؤيّد الاستحباب مطلقاًء وإن لم 
يمكن الاستدلال بها. 

9 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفر» عن أخيه 32 
قال: سألته عن المؤذن يُحدث فى أذانه وفى إقامتهء قال: إن كان الحدث فى الأذان قلا بأس 
وإن كان في الإقامة فليتوضًاً وليقم إقامته». ١‏ 

ار ل ا صلاته أم يقوم ويكبّر 
ويقرأء وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الرّكعتين الأخراوين وقد فرغ من 
القراءة؛ هل عليه قراءة وتسبيح أو تكبير؟ قال : يبني على ما صلّى فإن كان قد فرغ من القراءة 
فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة0" , 

بيان: يدل على أنَّ الحدث في الإقامة يوجب الإعادة؛ وفي الأذان لا يوجبها ولا خلاف 
بين الأصحاب في رجحان الطهارة في الأذان والإقامة وعدم اشتراط الأذان بها مقطوع به 
في كلامهم ودلّت عليه روايات كثيرةء وأمًا الإقامة فالأشهر فيها أيضاً عدم الاشتراطء 
ويظهر من كثير من الروايات المعتبرة الاشتراط ء والنّهي عن الإقامة على غير طهركما ذهب 
ليه المرتضى والعلآمة في المتتهى: وهذا 01 وإن حمل الأكثر الإعادة على 
الاتتحيات: 

قال في الذكرى : يستحبٌٍ الطهارة فيه إجماعاً لما روي أنَّ النيئ م قال: حقٌّ وسئّة أن 


6 الإحتجاجء ص 71١‏ 

0( تفسير القمي » اج ؟ ص 598 في تغسيره «لسورة الزخرف. 
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لا يؤدن أحد إلا وهو طاهرء ويجوز على غير طهر لقول علي تلك : لا بأس أن يؤدّن وهو 
جنب ولا يقيم حتى يغتسل» وهو يدل على أن شرعيّة الطهارة في الإقامة آكدء ومن ثم جعل 
المرتضى الظهارة شرطاً في الإقامة» ولو أحدث خلال الإقامة استحبٌٍ الاستئناف بعد 
الطهارة» وفي أثناء الأذان يتطهر ويبني انهو 

والخبر يدل على استئناف الإقامة مع تخلّل الحدثء وعدم الاكتفاء بالبناء كما ذكره 
الشهيد كانه ؛ ويدلٌ على أنه إذا سهى وسلّم في غير محلّه فذكر وقام لينم الصلاة ماك 
الأذان والإقامة. ولا التكبيرات الافتتاحية» ولا تكبيرة الإحرام؛ ولا القراءة في الأخيرتين 
وسيأتي مزيد شرح له في محلّه الأنسب به. 

٠‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى»ء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي قال: سألت الرّضا ظكئية عن القعدة بين الأذان والإقامة» فقال: القعدة بينهما إذا لم 
تكن بينهما نافلة» وقال تؤذّن وأنت راكب وجالس» ولا تقيم إلا على الأرض وأنت قائه2" . 

بيان؛ قال في المنتهى : ويستحبٌ الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة 
أو خطرة له العغرت: له يفصل بينهما بخطوة أو سكنة أو تبييحة؛ دعت اله علماؤتا» 
وقال في المعتبر: وعليه علماؤناء وقال الشيخ في النهاية : ويستحبٌ أن يفصل الإنسان بين 
الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة وأفضل ذلك السجدة إِلَّا في المغرب خاصة» فإنّه 
لا يسجد بينهماء ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة. 

وقال ابن إدريس: من صلَى منفرداً فالمستحبٌ له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو 
جلسة أو خخطوة؛ والسجدة أفضل إِلَا في الأذان للمغرب خاصة: فَإنَّ الجلسة والمخطوة 
السريعة فيها فضل » وإذا صلّى في جماعة فمن السنّة أن يفصل بينهما بشيء من نوافله ليجتمع 
الثاس في زمان تشاغله بها إل صلاة المغرب. فإنّه لا يجوز ذلك فيها انتهى 20 . 

اعترف أكثر المتأخرين بعدم النصّ في الخطوة» وسيأتي في فقه الرّضا تقكئلة للمنفرد» 
وكذا ذكروا عدم النصّ في السجدة وستأتي الأخبار في استحبابها مع الدّعاء فيها. 

وقال الشهيد في الذكرى: في مضمر الجعفري : افرق بينهما بجلوس أو ركعتين» وأمًا 
الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مرّء ولذا خصٌ 
الشهيد في الذكرى تبعاً لأكثر الرّوايات بالظهرين؛ أن يأتي بركعتين من نافلتهما بين الأذان 
والإقامة. 

وأمًا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجرء فلذا لم يذكر في الأخبار وأمًا استثناء 
الجلسة في المغرب فسيأتي الفضل الكثير فيهاء فلا وجه لاسخنائها . 
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١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم عن 
الصّادق غلك قال: قال النبئ يق : لما أسري بي وانتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا ملك 
يؤذن لم ير في السّماء قبل تلك الليلة» فقال: الله أكبر الله أكبر» فقال الله: صدق عبدي أنا 
أكبر من كلّ شيءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إِلّا الله فقال الله : صدق 
عبدي : أنا الله لا إله غيري» فقال: «أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله» 
فقال الله: صدق عبدي إِنَّ محمّداً عبدي ورسولي» أنا بعنته وانتجبته» فقال: «حيّ على 
الصَلاة حي على الضّلاة» فقال: : صدق عبدي دعا إلى فريضتي» فمن مشى إليها راغباً فيها 
محتسباً » كانت كفارة لما مضى من ذنوبه فقال: : «حي على الفلاح حيّ على الفلاح» فقال 
الله : اح الضخح والتجاج والتلاج . ؛ ثم أممت الملائكة في السماء كما أممت الأنبياء في 

نيك العقدسن 


بيان: :الله أكبر؛ أي من كل شيء أو من أن يوصف كما مر دوحي» اسم فعل بمعنى أقبل» 
والفلاح الفوز بالأمنيّة» والظفر بالمطلوب» أي أقبل على ما يوجب الفوز والظفر بالسعادة 
العظمى في الآخرة. 

؟" - العلل والعيون: عن الحسن بن محمّد بن سعيدء عن فرات بن إبراهيم » عن محمد 

بن أحمد بن علىّ») عن العباس بن عبد الله البخاريّ» عن محمد بن القاسم بن إبراهيم؛ عن 
أبي الضَلت الهرويّ» عن الرّضاء عن آبائه لكل قال: قال رسول الله ول : لما عا بي 
إلى السماء أذ جبرائيل ك8 مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى » ثم قال لي : تقدّم يا محمّد! 
نتقّمت فصلَيت بهم ولا فخر"). 


77 - العدل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن إسماعيل » عن ابن أبي عمير» 
عن حماد. عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر كلا قال: قلت له: المرأة عليها أذان 
وإقامة؟ فقال: إن كان تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء. وإِلّا فليس عليها أكر من 
الشهادتين : وإن الله تبارك وتعالى قال للرّجال: أْقِيمُوا ألصََلَزِءَ * وقال للنساء: «وَأَقَيْنٌ 
لصَلة ميمت اليجكرة ومن مه رشو 4 الخبر 29 . 

بيان: يدل على جواز الاكتفاء بأذان القبيلة للنساء أو مطلقاً والاستشهاد بالآيتين لعله 
لبيان اشتراك حكم الأذان والإقامة الذين هما من لوازم الصّلاة» وللدّعوة إليها بين الرّجال 
والتساءء لأنّ الله تعالى أمر الفريقين بالصّلاة على نحو واحد. 
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5 - 9 590 5 يل و عصرم ساس جرس 
نهم جبلة بن الأيهم ومن تبعه من العرب تنضّروا ولحقوا بالروم «وَأعَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ لبوا ر» 
أي دار الهلدك17 , 

وفي قوله : هريما يَودُ لَذِنَ حكَفَرُوا© أي في الآخرة إذا صار المسلمون إلى الجنّة والكقار 
إلى النار «ما نْلُ الْملتهكّة إِلَّا أَلَيّ» أي بالموت» أو بعذاب الاستتصال إن لم يؤمنواء أو 
إلا بالرسالة «وَمًا ثرا دلب أي حين تنزّل الملائكة «مُنظرنَ» أي لا يمهلون ساعة. 

« إنًا ححَنُ رَرَلَنَا ألدّمرٌ» أي القرآن <وَإِنًا لم لَحَفِظُونَ؟ عن الزيادة والتقصان والتغيير 
والتحريف ؛ وفيل : نحفظه من كيد المشركين فلا يمكنهم إبطاله ولا يلندرس ولا ينسى ؟ 
وقيل : المعنى : وإنا لمحمد حافظون. 

لوَلْوْ مَدَحمَا عَلَتِيِمي» أي على هؤلاء المشركين ابابا مَنْ مَل ينظرون إليه «تظلوا فيه 
يَمْرُجُون» أي فظلت الملائكة تصعد وتنزل في ذلك الباب؛ وقيل: فظلّ هؤلاء المشركون 
يعرجون إلى السماء من ذلك الات وشاهدوا ملكوت السماوات طلتالرا إثنا نكت اه 
أي سدّت وغظيت؛ وقيل: تحيّرت وسكنت عن أن تنظر بل نحن قوم سَسَحُورُونَ» سحرنا محمّد 
فيخيّل الأشياء إلينا على خلاف حقيقتها(" . 


و سر جب ب ع 


وفي قوله : هلا تََدَّنَّ َبتِيْكَ إِلّ مَا متَّمْنَا يوه أَنونبًا مَنْهُرٌ)4 أي لا ترفعنّ عينيك من هؤلاء 
الكفار إلى ما متّعناهم وأنعمنا عليهم به أمثالاً من النعم من الأموال والأولاد وغير ذلك من 
زهرات الدنياء فيكون «أَرْوجَاب منصوباً على الحالء والمراد به الأشياء والأمثال؛ وقيل : لا 
تنظرنٌ ولا تعظمنّ في عينيك ولا تمدّهما إلى ما متّعنا به أصنافاً من المشركين «ولا رن 
ليم إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب و وَلْحْيِض جَنَاسَكَ للمْؤْمينَ» أي تواضع لهم . 

كَآ أَرْلْنا عل الْمَقتِيِنَ4 أي أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين وهم اليهود 
والنصارى 8 الدِنَ ملوأ لفان عضن جمع عضةء وأصله عضوة» والتعضية : التفريق» أي 
فرّقوه وجعلوه أعضاءً. فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ؛ وقيل : سمّاهم مقتسمين لأنهم اقتسموا 
كتب الله فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها؛ وقيل: معناه: إِنّي أنذركم عذاباً كما أنزلنا على 
المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكّةء يصدَُون عن رسول الله عه والإيمان به ؛ قال مقاتل : 
كانوا سنّة عشر رجلاً بعئهم الوليد بن المغيرة أيَام الموسم يقولون لمن أتى مكة: لا تغترُوا 
بالخارج منا والمدّعي النبوّة؛ فأنزل الله بهم عذابا فماتوا شر ميتة» ثم وصفهم فقال: «الدِبنَ 
جَمَلُوا الْفْرَءَانَ عِضِينَ» أجزاءً أجزاءً فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير الأوَّلِينَء وقالوا : مفترى». 
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- العذلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس » عن علي بن محمد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذانء عن ابن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن تقئة عن «حيّ على خير العمل» لم 
تركت من الأذان؟ فقال : تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت: أريدهما جميعاً » فقال : أمَا العلّة 
الظاهرة فلثلاً يدع الّاس الجهاد اتكالاً على الصّلاة» وأمًا الباطنة فإنَّ خير العمل الولاية» فأراد 
من أمر بترك حيع على خير العمل من الأذان أن لا يقع حت عليها ودعاء ليها . 

ومنه : عن علي بن عبد الله الوراق وعليٍ بن محمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله؛ عن 
العيّاس بن سعيد الأزرق» عن سويد بن سعيد الأنباري» عن محمّد بن عثمان الجمحيّ؛ عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قلت لابن عبّاس أخبرني لأيّ شيء حذف من الأذان حيّ 
على خير العمل؟ قال: أراد عمر بذلك أن لا يتكل الناس على الصّلاة» ويدعوا الجهاد, 
فلذلك حذفها من الأذان0" . 

بيان1 يدل هذا على أنَّ عمر وأتباعه يزعمون أنهم أعلم من الله ورسوله 4 وأنْهما لم 
يتفظنا بهذه المفسدة» وتفظن بها هذا الشقى الْغبيَء ولم يمنع ذلك أصحاب الرّسول ويك 
في زمانه» وأصحاب أمير المؤمنين تناز عن الجهادء بل كانوا مع مواظبتهم على حيّ على 
خير العمل أشدّ اهتماماً بالجهاد من سائر العبادء وكون عمل أفضل من عمل آخر لا يصير 
سبباً لآن يترك المكلّف المفضولء كان النّاس يعلمون أنَّ الصَلاة أفضل من الزكاة والصّوم 
ورد السّلام وستر العورة وأكثر العبادات والتكاليف الشرعيّة؛ ولم يصر علمهم بذلك سبباً 
لتركها . 

0 - معاني الأخبار والعلل: بالإسناد المتقدم. عن العياس بن سعيد» عن أبي نصرء 
عن عيسى بن مهران» عن الحسن بن عبد الوهّاب» عن محمّد بن مروان» عن أبي 
جعفر ل قال: أتدري ما تفسير «حيّ على خير العمل» قال: قلت: لا قال: دعاك إلى 
البرّ أتدري بر من؟ قلت: لاء قال: دعاك إلى برّ فاطمة وولدها نلون 9 . 

7 - معاني الأخبار: بهذا الإسناد؛ عن عيسى بن مهران» عن يحيى بن الحسن بن 
الفرات» عن حمّاد بن يعلى» عن علي بن الحزوّر» عن الأصبغ بن نباتة عن محمّد بن الحنفيّة 
أنه ذكر عنده الأذان فقال : لما أسري بالنبئ وَنِقةِ إلى السماء وتناهى إلى السماء السادسة» 
نزل ملك من السماء السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قغّ فقال: «الله أكبر الله أكبر» فقال الله جلّ 
جلاله : أنا كذلك فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله بيئك أنا كذلك لا إله إِلّا أناء 
فقال: «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله قال الله جل جلاله : عبدي وأميني على خلقي» اصطفيته 


(1) - (1) علل الشرائع» ج ؟ ص 905 باب 8م ح 4 و". 
(5) معاني الأخبارء ص 47» علل الشرائع» ج ا ص 787 باب 49ح 5. 
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برسالاتي» ثم قال: «حي على الصّلاة» قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي وجعلتها لي 
ديناً ثمّ قال: «حيّ على الفلاح» قال الله يَوييِخ : «أفلح من مشى إليها وواظب عليها ابتغاء 
وجهي». ثم قال: دحي على خير العمل؟ قال الله جل جلاله : هي أفضل الأعمال وأزكاها 
عندي» ثم قال: «قد قامت الصّلاة» فتقدّم النبي من فأمٌ أهل السماء فمن يومئذ تم شرف 
الى عطقي 200 

بيان: ثم قال: «قد قامت الصّلاة» أي في الإقامة بعد افتتاحهاء ويحتمل أن يكون من 
الأوّل بياناً للإقامةء وترك ذكر الأذان لتلازمهما. 

37 - معاني الأخبار: عن أبي الحسن بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري» عن خلف 
ابن محمد البلخي» عن أبيه محمّد بن أحمد» عن عيّاش بن الضحّاك» عن مكي بن إيراهيم» 
عن ابن جريح » عن عطاء قال: كنا عند ابن عباس بالطائف أنا وأبو العالية وسعيد بن جبير 
وعكرمة» فجاء المؤذن فقال: «الله أكبر الله أكبر» واسم المؤدّن قثم بن عبد الرحمن التُقفي» 
فقال ابن عبّاس : أتدرون ما قال المؤدّن؟ فسأله أبو العالية فقال: أخبرنا بتفسيره. 

قال ابن عبّاس : إذا قال المؤدّن «الله أكبر الله أكبر» يقول: يا مشاغيل الأرض قد وجيت 
الصّلاة» قتفرَّغوا لهاء وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله يقول: يقوم يوم القيامة ويشهد لي 
ما في السّموات وما في الأرض على أني أخبرتكم في اليوم خمس مرّاتء وإذا قال: «أشهد 
أن محمّداً رسول الله؟ يقول: تقوم القيامة ومحمّد يشهد لي عليكم أنّي قد أخبرتكم بذلك في 
اليوم خمس مرّات» وحجتي عند الله قائمة» فإذا قال: «حي على الصلاة» يقول دينا قيما 
فأقيموهء وإذا قال: «حي على الفلاح» يقول: هلمّوا إلى طاعة الله وخذوا سهمكم من رحمة 
الله يعنى الجماعةء وإذا قال العبد: الله أكبر الله أكبر» يقول: حرمت الأعمال» وإذا قال: 
ذلا إله إلا اله ايقول: آمانة سيع سناوات وسيغ ارفنين والجيال والبحاره وضنت ل 
أعناقكم إن شتتم أقبلوا وإن شتعتم فأدبروا0©. 

بيان: (يا مشاغيل الأرض» أي يذكرهم عظمة الله وكبرياءه» وقد نسوا ذلك يسبيب 
أشغالهم التي لا بذ لهم من ارتكابها لمعاشهم» وبقاء نوعهم» وقد أمرهم في كل يوم خمس 
مرّات بالصّلاة» لثلاً ينسوا ربّهم وخالقهم ولا ينهمكوا في أشغال الدّنيا ولذّاتها وشهواتهاء 
فيبعدوا عن ريّهم » وبكلمة التوحيد يذكرهم أن ليس لهم سواه معبود وخالق ورازق ومفزع في 
أمورهم الدنيوية والأخرويّة» فلا بد لهم من الرّجوع إليه والطاعة له؛ فيستشهد المؤذن برفع 
صوته بذلك كل شيء أنْي أتممت عليهم الحجّة فلم يبق لهم عذر في ذلك. 

ثم بشهادة الرسالة يذكرهم أنه الرسول إليكمء ويلزمكم إطاعته فيما أمر به وأفضل ما أمر 
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به الصلاةء وهو الشاهد عليكم فيما تأتون وما تذرون» والخبر يدل على أن الفلاح الكامل 
إِنّما يحصل بالجماعة * ثم يذكرهم ثانياً عظمة الله ليعلموا أنّه يخالف أمره وحكمه. 

وفي تذكير التوحيد أخيراً تأكيد للزوم الإطاعة: لا سيّما في الأمر الذي هو الأمانة 
المعروضة على السماوات والأرض والجبال وهنّ أبين عن حملها لشدَّة صعوبة الإتيان بها 
كما ينبغي» ويدلٌ على أنّ الأمانة المعروضة هي التكاليف الشرعيّة وأعظمها الصلاة. 

م - معاني الأخبار: عن أبيه» عن علي بن إبرا ؛ عن أبيهء عن ابن أبى عمير» عن 
حفص بن البختري» عن أبي عبد الله كه قال: ب ش 
الصلاة فأذن جبرائيل ظَكئيةة فلما قال: «الله أكبر الله أكبر» قالت الملائكة : «الله أكبر الله أكبر» 
فلمًا قال : «أشهد أن لا إله إِلّا الله» قالت الملائكة خلع الأنداد» فلمًا قال: «أشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله؛ قالت الملائكة نبينٌ بعثء فلمًا قال: «حئ على الصلاة» قالت الملائكة حت على 
عبادة ربّه» فلمًا قال: «حيّ على الفلاح؛ قالت الملائكة : أفلح من ين 

4 - العلل والعيوث: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس. عن عليّ بن محمّد بن 
قتيبة » عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا تيم فإن قال: أخبرني عن الأذان 
لم أمروا به؟ قيل لعلل كثيرة: 

منها أن يكون تذكيراً للساهي» وتنبيهاً للغافل» وتعريفاً لمن جهل الوقت: واشتغل عن 
الصلاة» وليكون ذلك داعياً إلى عبادة الخالق» مرغباً فيها مقرًاً له بالتوحيد مجاهراً بالإيمان» 
معلناً بالإسلامء مؤذناً لمن ينساهاء وإِنّما يقال: مؤدّْن لأنّه يؤذن بالصلاة. 

فإن قال: فلم بدأ فيه بالتكبير قبل التهليل؟ قيل : لأنّه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لان اسم 
الله تعالى في التكبير في أول الحرف. وفي التهليل اسم الله في آخر الحرف» فبدأ بالحرف 
الذي اسم الله في أوّله لا في آخره. 

فإن قال: فلم جعل مثنى مثنى؟ قيل: لأن يكون مكرّراً في أذان المستمعين» مؤكداً 
عليهم» إن سها أحد عن الأرّل لم يسه عن الثاني» ولأنَّ الصلاة ركعتان ركعتان» فلذلك 
جعل الأذان مثنى مثنى . 

فإن قال: فلم جعل التكبير في أوّل الأذان أربعاً؟ قيل : لأنَّ أوّل الأذان إِنّما يبدو غفلة» 
وليس قبله كلام يتنبّه المستمع لهء فجعل ذلك تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان. 

فإن قال: فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قيل : لأنَّ أوّل الإيمان إِنّما هو التوحيدء 
والإقرار لله جك بالوحدانيّة» والثاني الإقرار للرسول بالرسالة» وأنَّ طاعتهما ومعرفتهما 
مقرونتان» ولانّ أصل الإيمان إِنَّما هو الشهادة» فجعل شهادتين شهادتين في الأذان كما 
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جعل في سائر الحقوق شهادتين» فإذا أقرّ لله بالوحدانية وأقرٌ للرسول بالرسالة» فقد أقرٌ 
بجملة الإيمان» لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الإقرار بالله وبرسوله . 

فإن قال: فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إل الصلاة؟ قيل: لأنَّ الأذان نما وضع 
لموضع الصلاة؛ وإنْما هو نداء إلى الصلاة»؛ فجعل النداء إلى الصلاة ة في وسط الأذان فقدّم 
المؤذن قبلها أربعاً التكبيرتين والشهادتين وأخَّر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثًاً على البرّ 
والصلاة» ثم دعا إلى ير العمل مرغَباً فيها وفي عملها وفي أدائهاء ثم نادى بالتكبير والتهليل 
ليت بعدها أربعاً كما أتمّ قبلها أربعاً. وليختم كلامه بذكر الله كما فتحه بذكر الله تعالى. 

فإن قال: فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوَّلها التكبير؟ 
قبل : لأن التهليل اسم الله في آخره فأحبٌ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه. 

فإن قال: فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في آخرهما؟ قيل: لأنَّ 
التهليل هو إقرار لله تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله وهو أوّل الإيمان» وأعظم من 
التسبيح والتحميد7"©. 

توضيح: «لم أمروا به» الأمريشمل الندب أيضاً إنَا حقيقة أومجازاً شائعاً. والمرادبالأذان 
ما هو للإعلام أو الأعم وإن كان بعض التعليلات بالأوّل أنسب. وفي قوله «وتعريفاً» إشعار 
بجواز الاعتماد في دخول الوقت على المؤذتين» وإن أمكن حمله على ذوي الأعذارء أو أن 
المراد تعريفهم بأن ينتبهوا ويتفخصوا عن الوقت #وليكون داعياً؛ وفي بعض النسخ «وليكون 
ذلك داعياً» أي الأذان أو المؤدّن» ويؤيّد الأخير أن في الفقيه «ويكون المؤدن بذلك داعياً» 
فيكون هذا فائدة تعود إلى المؤدن كما أنّها على الأرّل كانت عائدة إلى الناس» وفي العلل 
اوداعياً» فير جع إلى الأذان» وقوله مقراً وما بعده يأبى عنه إلا بتكلّف وارتكابه في داعياً أولى . 

والمراد بالإيمان الصّلاة كما قال سبحانه : لوَمَا كن لَه ليْضِيمَ إيمدتكة4 7" أو الشهادتان 
بالإخلاص» فإنه يلزمهما سائر العقائد أو إشارة إلى ما مر من أنَّ خير العمل الولاية» وعلى 
الوسط الإسلام تأكيد «مؤذناً» أي معلماً #لمن ينساها» الضمير راجع إلى المذكورات من 
التوحيد والإيمان والإسلام والصلاة: وفي العلل #يتساهى» أي يظهر السهو وليس بساهء 
وفي الفقيه كالعيون ينساها وهو أظهر وفي الفقيه لأنه يؤذن بالأذان للصلاة. 

قوله: «قبل التهليل» في العلل قبل التسبيح والتهليل والتحميد؛ وفي آخر الكلام أيضاً 
هكذا «وفي التسبيح والتحميد والتهليل أسم الله في آخر الحروف» فالمراد القبلية بحسب 
الرتبة أي اختاره عليها وفي الفقيه وإنّْما بدا فيه بالتكبير وختم بالتهليل» لأن الله بيتك أراد أن 
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يكون الابتداء بذكره واسمه واسم الله في التكبير في أوّل الحرف وفي التهليل في آخره. 

قوله عَلِكتئاةْ : «ركعتان» أي في أوّلَ التكليف كما مرّء قوله إِنّما يبدو غفلة أي يظهر وريّما 
يقرأ بالهمزء قوله: «فجعل ذلك» كذا في العيون» وفي العلل «فجعل الا ولين» وفي الفقيه 
«فجعل الأوليان» فعلى النسختين ظامره عدم دول الأرلين في الأقان» بل عنما من مقدمات 

قوله غ2 : «ولآن أصل الإيمان» الظاهر أنه تعليل لتكرير كلّ من الشهادتين» وفي بعض 
نسخ العيون شهادتين بدون تكرارء فيحتمل أن يكون تعليلاً آخر لأصل الشهادتين» وتلك 
العلل مناسبات لا تعقل فيها المناقشات التي تكون في المقامات البرهانية . 

وقوله تك : «فإذا أقرّ» علّة للاكتفاء بالشهادتين» وحاصله أنَّ الإقرار بهما يستلزم 
الإقرار بسائر العقائد الإيمانيّة» لأنّهما ممًا أخبر به الرسول 86 عن الله تعالى ضرورة» 
فالإقرار بهما يستلزم الإقرار بالجميع . 

قوله سك : «وأتحر بعدها أربعاً» لعل حاصله أنّه جعل أربع كلمات من التكبير والتهليل 
قبل ذكر الصلاة توطئة وتمهيداً لهاء وبعدها أربعاً تعليلاً وتأكيداً لها بأنّها سبب للفلاح وخير 
الأعمال؛ وقوله من : «حثا على البرّ؛ لعله إشارة إلى أنْ الفلاح يشمل غير الصلاة من الْبر 
أيضا أو إشارة إلى ما في يطن الفلاح وخير العمل وسرّهما من بر فاطمة وولاية الأئمة من 
ذريّتها ويعلها صلوات الله عليهم كما مر. 

قوله غ2 : «وليختم كلامه؟ ة فى العلل #بذكر الله وتحميده كما فتحه بذكره وتحميده؟. 

أقول: ذكر التحميد ثبيان أن في ضمن التكبير والتهليل يتحقّق الحمد والثناء والشكر على 
النعماء ثم إن يدل على أن التهليل أفضل من التسيبح والتحميد» لاشتماله عليهما مع زيادة 

1 - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمذد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد الأشعري» 
عن معمدبن عان؟ عن مصعب بن سلام» عن سعد بن طريقفء عن أبي جعفر تلد قال: 
من أنن سبع سئين محتسباً جاء يوم القيامة ولا ذنب له(23. 

ومنه : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن أبن أبي عميرء ع عن معاوية 
بن وهبء عن أبي عبد الله لِك قال: قال رسول الله يق : من أذن في مصر من أمصار 
الستلس من وجيت لة 0 

ومنه : عن محمد بن على ماجيلويه . عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي ١‏ 
عن عيسى بن عبد الله عن أبيهء عن جدّه عن علي تَكثة قال: قال رسول الله 4896 : للمؤدّن 


(4)1-(5) ثواب الأعيال» صن 875-87, 
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فيما بين الأذان والإقامة مة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله تعالى» قال : قلت: يا 
رسول الله إِنهم يختارون على الأذان والإقامة» فقال : كلا إن يأتي على الناس زمان يطرحون 
الأذان على ضعفاتهم فتلك لحوم حرّمها الله على الثَار9" . 

تبيان: قوله تكن : «فيما بين الأذان والإقامة» يحتمل أن يكون الثواب للأذان» أو 
للفمل الواقع قينا بينهما من الجلوس والسجدة والتسبيح كما سيأتي بعينه في الجلسة بينهما 

فى المغرب» وقيل : المعنى أنَّ هذا الثواب مردّد بينهماء ومقرّر لكل منهماء ويحتمل أن 
و المراد أنَّ له هذا الثواب من أوّل الأذان إلى آخر الإقامة؛ أو إذا فرغ من الأذان إلى أن 
يأخذ في الإقامة» قوله : #يختارون؟ أي أشرافهم وأكابرهم للأذان ويحرمون الضعفاء»ء وفي 
بعض النسخ (يجتلدون» من الجلادة أي يقاتلون» وفي بعضها يجتارون بالجيم من الجور. 
والظاهر من هذه الأخبار اختصاص الفضل فيها بأذان الإعلام . 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم 
أبن محمد الثقفيّ » عن إبراهيم بن ميمونء عن عبد المطلب بن زياد عن أبان بن تغلب» عن 
ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن جعفر يرفعه قال : قال على بن أبي طالب َكل : من صلَّى بأذان 
وإقامة صلّى خلفه صفتٌ من الملائكة لا يرى طرفاه» ومن صلَّى بإقامة صلّى خلفه ملك97 , 

ومنه : عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» 
عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عيئْلة : من صلَى بأذان وإقامة 
صلّى خلفه صمّان من الملائكة» ومن صلَّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفتٌّ واحدء قلت له: 
وكم مقدار كلّ صف؟ قال : أقلّه ما بين المشرق والمغرب وأكثره ما بين السماء والأرضر () 

بيان: كأنّ الاختلاف في الفضل في الخبرين باختلاف المصلين. 

4 - المحاسن: عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله ظلكئية قال: 
كان طول حائط مسجد رسول الله يَتّةُ قامة فكان يقول لبلال إذا أذَّن: اعل فوق الجدارء 
وارفع صوتك بالأذان. فَإنَّ الله تييح قد وكل بالأذان ريساً ترفعه إلى السماءء فإذا سمعته 
الملائكة» قالوا: هذه أصوات أمّة محمّد بتوحيد الله؛ فيستغفر ون الله لأمة محمّد حبّى يفرغوا 
من تلك الصصلاة(؟ , 

توضيح؛ يدل على استحباب كون الأذان على مرتفع كما ذكره الأصحاب وأمًا استحباب 
كونه على المنارة على الخصوص» فقد قيل بعدم الاستحباب وقال في المختلف الوجه 
استحبابه في المنارة للأمر بوضع المنارة مع حائط غير مرتفعة» ولوّلا استحباب الأذان فيها 
لكان الأمر بوضعها عبثاً انتهى . 


(1) -9) ثواب الأعمال» من "54-67. (5) المحاسن» ج ١‏ صن .15١‏ 


مو بحار الأنوار /ج841 





ولاريب أنَّ الصعود على المنارات الطويلة مرجوحء وأمًا إذا كانت مع جدار المسجد فلا 
يبعد استحبابها » لكون القيام عليها أسهل » لكن لا يتعيّن ذلك» فلو صعد على سطح أو جدار 
عريض عمل بالمستحبٌء وقال الشيخ في المبسوط : لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة 
أو على الأرضء والمئارة لا تجوز أن تعلى على حائط المسجدء ويكره الأذان فى 
الصومعةء وقال ابن حمزة يستحب في المأذنة ويكره في الصومعة. ١‏ 

أقول: لعل مرادهما بالصومعة السطوح العالية. 

قوله ميقي : «فإنَ الله يوخ قد وكّل» لعله مبننّ على اشتراط رفع الريح برفع الصوت أو 
على أنّه كلّما كان الصوت أرفع كان رفع الريح إِيّاه أكثرء أو على أنّه لما كان لهذا العمل هذا 
الفضل العظيم ينبغي أن يكون الاهتمام به أكثرء والإعلان به أشدٌ. 

؟؛ - المحاسن: عن عبيد بن يحبى بن المغيرة» عن سهل بن سنان» عن سلآم المدائني» 
عن جابر الجعفين » عن محمّد بن على ظَكلِةُ قال : قال رسول الله يليه : المؤدن المحتسب 
كالشاهر بسيفه في سبيل الله القاتل بين الصفين. 

وقال تيت : من أذن احتساباً سبع سنين» جاء يوم القيامة ولا ذنب له. 

وقال رسول الله 9 : إذا تغوّلت لكم الغيلان فأدُّنوا بأذان الصلاة. 

وقال أمير المؤمنين مَلِتتَه : يحشر المؤدنون يوم القيامة طوال الأعناق0©. 

ومنه: عن أبيهء عن سعدان بن مسلمء عن إسحاق بن إبراهيم . عن أبي عبد الله ك2 
قال: من جلس بين الأذان والإقامة في المغرب كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله9" . 

بيان؛ قال في النهاية: فيه «وهو يتشحّط في دمه» أي يتخبط فيه ويضطرب انتهى» ويدلٌ 
على استحباب الجلوس في خصوص المغرب خلافاً للمشهور كما عرفت . 

5 - فقه الرضا: قال كته : اعلم رحمك الله أنَّ الأذان ثمانية عشر كلمة والإقامة تسعة 
عشر كلمة» وقد روي أنَّ الأذان والإقامة في ثلاث صلوات: الفجر والظهر والمغرب. 
وصلاتين بإقامة هما العصر والعشاء الآخرة» لأنه روي خمس صلوات في ثلاثة أوقات 
والأذان أن يقول: «الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أنَّ محمّداً رسول الله أشهد أنَّ محمّداً رسول اللهء حئ على الصّلاة؛ حي 
على الصّلاة» حي على الفلاح. حيّ على الفلاح» حي على خير العمل» حيّ على خير 
العمل» الله أكبر الله أكير» لا إله إلّا الله لا إله إِلّا الله» مرّتين في آخر الأذان» وفي آخر الإقامة 
واحدة» ليس فيها ترجيع ولا تردّدء ولا #الصلاة خير من النوم؟. 

والإقامة أن تقول: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلَا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنَّ 


50-0 المحاسن؛ ج ١‏ ص 2111-1١5١‏ 


44 باب / الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرههما...‎ - ١ 
محمّداً رسول الله أشهد أنَّ محمّداً رسول الله: حيّ على الصلاة؛ حي على الصلاة حي على‎ 
الفلاحء حيّ على الفلاح ؛ حيّ على خير العمل؛ حيّ على خير العمل؛ قد قامت الصلاة؛ قد‎ 
قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا اللهء مرّة واحدة الأذان والإقامة جميعاً مثتى مثنى‎ 
على ما وصفت لك.‎ 

والأذان والإقامة من السنن اللآزمة وليستا بفريضة وليس على النساء أذان ولا إقامة وينبغي 
لهِنَّ إذا استقبلن القبلة أن يقلن أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محيّداً رسول الله 96 29 2 

بيان قوله ؛لأنه روي؟ أي الاكتفاء للصلاتين إِنُما هو عند الجمع بينهما في وقت واحد 
قوله غَقكئية : «من غير ترجيع» اختلف الأصحاب في حقيقة الترجيع؛ فقال الشيخ في 
المينبوط: : إنه تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان» وفي الذكرى إنه تكرار الفصل زيادة 
على الموظف وذكر جماعة من اللَغويين أنّه تكرار الشهادتين جهراً بعد إخفائهماء واختلف 
الأصحاب أيضاً في حكمه فقال الشيخ في المبسوط والخلاف إنه غير مسنون وقال ابن 
إدريس وابن حمزة إنه محرم وهو ظاهر الشيخ في النهاية وذهب آخرون إلى كراهته؛ ولودعت 
إلى الترجيع حاجة إشعار المصلّين فالأشهر جوازه. وقد ورد في رواية أبي بصير أيضاً . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالترجيع والتردد أو الترديد هنا تكرير الصوت وترجيعه 
بالغناء» ويحتمل أن يراد بالترجيع ما مرّ وبالترديد الغناء أو بالعكس» وأما قول: «الصلاة 
خير من النوم» الذي عبّر عنه الأكثر بالتثويب فلا خلاف في إياحته عند التقية وأمّا مع عدمهاء 
فقال ابن إدريس وابن حمزة بالتحريم وهو ظاهر الشيخ في النهاية سواء في ذلك أذان الصبح 
وغيره؛ وقال الشيخ في المبسوط والمرتضى بالكراهة» وقال ابن الجنيد : لا بأس به في أذان 
الفجر خاصة» وقال الجعفي : تقول في أذان صلاة «الضيع بع ارالك : احيّ على خير العمل 
حي على خير العمل؟: «الصلاة خير من النوم' مرّتين» وليستا من أصل الأذان والأظهر 
التحريم إن قاله بقصد الشرعيّة لأنه بدعة في الشريعة. 

قوله ئلا : مئنى مثنى أي أغلب الفصول كذلك. 

45 - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال: : اللحم ينبت 
اللعو» ومن ترك أريقين يوم ينام خلتة: ومن تساء تخلقة أفادّنوا فى أزنه 0 

ومنه : عن محمد بن علي»؛ وا اسنيي محند ومن أبان لوانتن عن أبي عبد 
لله ملي قال : لكل شيء قرم وإنَّ قرم الرجل اللّحم فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء 
خلقه فأذّنوا في أذنه اليمنى» ورواه عن المعسن عن أبان0 ., 

بيان: القرم شدّة شهوة اللْحم . 





700/-7865 فقه الرضا غك . ص 55-هة . (؟) - (”) المحاسن؛ ج 7 ص‎ )١( 


م٠6٠‏ بحار الأنوار/ ج81 





1 - المحاسن: عن أبيه عمّن ذكره عن أبي جعفر الأبّارء عن أبي عبد الله ل » عن 
آبائه» عن علي َك قال : كلوا اللحم فإِنّ اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم» ومن لم 
يأكل اللّحم أربعين يوماً ساء خلقه؛ وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذنوا في أذنه 
الأذان كلّه20 . 


/غ - صحيفة الرضا: عنه عن آبائه قال: قال على بن أبي طالب 22ئ: : لما بدأ رسول 
الله 2ق بتعليم الأذان أتى جبرائيل تيل بالبراق فاستعصت عليه ثم أتى بذدابة يقال لها 
برقة فاستعصت فقال له جبرائيل اسكني برقة فما ركبك أحد أكرم على الله منه» قال فركيتها 
حتى انتهيت إلى الحجاب الذي يلي الرّحمن بين » فخرج ملك من وراء الحجاب فقال: 
«الله أكبر الله أكبر» قال َي : قلت يا جبرائيل من هذا الملك؟ قال: والّذي أكرمك بالتبرّة 

ما رأيت هذا الملك قبل ساعتي هذهء فقال الملك: «الله أكبر الله أكبر» فنودي من وراء 
الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر» قال جيك فقال الملك: «أشهد أن لا إله إِلَّا الله 
أشهد أن لا إله إِلّا الله؛ فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي لا إله إلا أناء فقال ع2 : 
فقال الملك: «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله أشهد أنَّ محمّداً رسول الله فنودي من وراء 
الحجاب صدق عبدي أنا أرسلت محمّداً رسولاً» قال يَيهةٍ : فقال الملك: «حيّ على 
الصلاة حي على الصلاة» فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي ودعا إلى عبادتي» فقال 
الملك: حي على الفلاح » حي على الفلاح» فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي ودعا 
إلى عبادتي» فقال الملك: قد أفلح من واظب عليها قال يتيك : فيومئذ أكمل الله بم لي 
الشرف على الأوّلين والآخرين؟. 

بيان: قوله: عَنيهِ «فيومتذ» أي حيث سمعت كلام الله بغير توسّط في ذلك المحل 
الأعلى وأمر بالنداء برسالتي في ذلك المحلٌء وصدَّق جل وعلا ذلك. 

غوالي اللئالي: بالإسناد إلى أحمد بن فهدء عن على بن عبد الحميد التسّابة» عن محمّد 
ابن مُعيّة» عن علي بن الحسين » عن عبد الكريم بن طاوسء عن شمس الدّين محمّد بن عبد 
الحميد بن محمّد بن عبد الحميدء عن أبيه» عن جدّه عبد الحميدء عن على بن أحمد 
العلوي؛ عن عبد الله بن محمّد بن أحمد بن منصورء عن المبارك بن عبد الجبار» عن علي بن 
أحمد القزويني » عن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان» عن عيذ الله بن أحمد بن عامر بن 
سليمان» عن أبيه عن الرضا تقكلة مثله290 , 

8 - فلاح السائل: قال: حدّث أبو المفضل الشّيباني عن محمّد بن جعفر بن بطة. عن 


)0( المحاسنء ج ؟ ص 26ة5-/ا78. )0( صحيفة الإمام الرضا كلا . ص لاح فد 
مم غوالي اللثالي؛ ج ١‏ ص .7١‏ 


١‏ - باب / الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهها... الل 








محمّد بن أحمد الأشعري» عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عميرء عن أبي علي الأنماطيّ» 

قال ميشه : ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى. عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن 
أحمد بن مابنداد» عن أحمد بن هليل الكرخي» عن ابن أبي عمير» عن بكر بن محمدء عن 
أبى عبد الله كله قال: كان أمير المؤمتين علي بن أبي طالب عكئلة يقول لأصحابه : من 
سجد بين الأذان والإقامة فقال فى سجوده: ربّ لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً» يقول الله 
تعالى : ملائكتي وعزّتي وجلالي لأجعلنٌ محبّته في قلوب عبادي المؤمئين» وهيبته في قلوب 
المنافقين . 

وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد: عن الحسن بن حمزة العلويّ. عن حمزة بن القاسم ء 
عن علي بن إبراهيم » عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن أبيه» عن أبي عبد الله نكئلة 
قال: رأيته أذن ثم أهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلمًا رفع رأسه قال: يا 
أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله تعالى له ذنوبه كلها . 

وقال: من أذن ثمّ سجد فقال : لا إله إلا أنت ربّي سجدت لك خاضعاً خاشعاً غفر الله له 
17 
ذبود ٠‏ 

بيان: يدل الخبر الأوّل على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الظهر والعصر 
بركعتين من نافلتهماء وخصٌ الشيخ البهائئ يتنه هذا الحكم بالظهر ولعلّه لأنَّ الأذان لا 
المشهور عندهم من أن الأذان لصاحبه الوقت» ولم يظهر لنا ذلك من الأخبارء بل الظاهر 
منها أنه إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة يؤدّن للثانية» إلا فلاء فيحمل الخبر على الإتيان 
بالأذان والنافلة قبل مضي أربعة أقدام» فهذا أيضاً مما يؤيد أنَّ مدار الأذان على النافلة» لا 
على وقت الفضيلة» وله شواهد كثيرة من الأخبار. 

والخبران الأخيران يدلآن على استحباب الفصل في الصلوات كلها بينهما بالسجود 
والدعاء فما ذكره أكثر المتأخرين كالشهيد في الذكرى ومن تأخحر عنه من عدم النصٌ في 
السجود لعدم التتبّع الكامل . 

4 -. جامع الأخبار: عن أمير المؤمنين مَك أنه سئل عن تفسير الأذان فقال: يا علي 
الأذان حجة على أمتيء وتفسيره إذا قال المؤذن «الله أكبر الله أكبر» فإنه يقول: اللّهمَ أنت 
الشاهد على ما أقول يا أمة أحمد قد حضرت الصلاة فتهيأواء ودعوا عنكم شغل الدنياء وإذا 
قال : «أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يقول: يا أمة أحمد أشهد الله وأشهد ملائكته أني أخبرتكم 





0( فلاح السائل» ص 85-١6١‏ 1, 


"8  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن‎ -١ 
ا ع اا سس يبب اي ل سيل لللاممي‎ 





7 رع 


« نَع بمَانؤْمَر» أي أظهر وأعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف 9« وَأَعْرِضُ عن المشرِكي» 
أي لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم» أو لا تلتفت إليهم ولا تخف منهم «عَىٌّ يَأيّكَ 
البقيث > أي ارت 


غ4 محر لص 


الو 0 


وفي قوله: «أ يَْمْدَهُمَ فى تََجْهِرْ> أي ياخذهم العذاب في تصرّفهم في أسفارهم 
وتجاراتهم ؛ وقيل: في تقلبهم في كل الأحوال ليلاً ونهاراً فيدخل فيه تقلبهم على الفراش 
بميناً وشمالاً ما هم مُمْجرِنَ4 أي فليسوا بفائتين وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه 
«أز يدهز عل مون 4 قال الأكثر: أي على تنقّص إِمَا بقتل أو بموت؛ أي ينقص من أطرافهم 
ونواحيهم يأخذ منهم الأول فالاوّل حتّى يأتي على جميعهم ؛ وقيل : في حال تخوّفهم من 
العذاب لْيَنَمَيوا يِلَدُمُ4 أي يتميّل ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشمال» ومعنى سجود 
الظل دورانه من جانب إلى جانب كما مرٌ؛ وقيل : المراد بالظلَّ هو الشخص بعينه؛ ولهذا 
الإطلاق شواهد في كلام العرب 9رَمرٌ دنَ4 أي أذلة صاغرون, فنبّه تعالى على أنَّ جميع 
الأشياء تخضع له بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومدبّرهاء فهي في ذلك 
كالساجد من العباد وله اين واس 4 أي له الطاعة دائمة واجبة على الدوام؛ من وصب 
الشيء وصوباً: إذا دام؛ وقيل: أي خخالصاً لتَهِيًا ينَا ردقته أي ما عر ذكرة فى ادورة 
الأنعام من الحرث والأنعام وغيرها لوَلَهُم ما يتوت » أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه 
ويحبونه من البنين وَهُرٌ كَيليم» أي ممتلئٌ غيظاً وحزناً «أينيكم عَك هوي أ يَدْسُمُ فى الآ 4 
أي يدبّر في أمر البنت المولود له : أيمسكه على ذل وهوان أم يخفيه في التراب ويدفنه حيّاً؟ 
وهو الوأد الْذي كان من عادة العرب» وهو أن أحدهم كان يحفر حفيرة صغيرة فإذا ولد له أنثى 
جعلها فيها وحثا عليها التراب حتّى تموت تحته. وكانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر «وَيْمَوسَ 
َه مَا يك هوري » أي البنات «أرك لَهُمْ للَْى» أي البنون أو المثوية الحسنى في الآخرة 
ؤدَأنُمْ مُفَظونَ4 أي مقدّمون معجلون إلى النار 9 , 

وفي قوله : لما أت م4 فيه قولان: أحدهما : أنّهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم 
وأزواجهم حنّى يكونوا فيه سواء ويرون ذلك نقصاً» فلا يرضون لأنفسهم بهء وهم يشركون 
عبادي في ملكي وسلطاني ويوججهون العبادة والقرب إليهم كما يوججهونها إلى . والثاني: أنّ 
معناه : فهؤلاء الْذين فضّلهم الله في الرزق من الأحرار لا يرزقون مماليكهم. بل الله رازق 
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بوقت الصلاة فتفرغوا لهاء وإذا قال: «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله فإنّهِ يقول: يعلم الله ويعلم 
ملائكته أني قد أخبرتكم بوقت الصلاة» فتفرّغوا لها فإنّهِ خير لكم؛ فإذا قال: «حي على 
العنلاة فإنه يقول :يا أنة حمق دين قد أظهر الله لكم ورسوله وَي فلا تضيعوه؛ ولكن 
تعاهدوا يغفر الله لكم تفرغوا لصلاتكم فإنها عماد دينكم» وإذا قال: «حي على الفلاح» فإنه 
را يا أمة أحمد قد فتح الله عليكم أبواب الرحمة فقوموا وخذوا نصييكم م أل مةئ 
تربحوا للدنيا والآخرةء وإذا قال «حيّ على خير العمل» فإنها يقول: ترحموا على أنفسكم 
إن لا أعلم لكم عملاً أفضل من هذه قتفرغوا لصلاتكم قبل الندامة» وإذا قال ١لا‏ إله إلا الله 
فإنه يقول : يا أمة محمد اعلموا أني جعلت أمانة سبع سماوات وسبع أرضين في أعناقكم فإن 
شئتم فأقبلوا وإن * شئتم فأدبروا فمن أجابني فقد ربح ومن لم يجبني فلا يضرني . 

ثم قال: يا علئٌ الأذان نور فمن أجاب نجى» ومن عجز خسفء, وكنت له خصماً بين 
يدي الله ومن كنت له خخصماً فما أسوأ حاله. 

وقال تلكئة : المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة. 

وقال لكل : إجابة المؤذن كفارة الذنوب» والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة 
رسوله. ومن أطاع الله ورسوله أدخله الجنّة مع الصديقين والشهداء وكان في الجنة رفيق داود 
وله مثل ثواب داود تال . 

وقال النبي 8026 : إجابة المؤذن رحمة» وثوابه الجنة: ومن لم يجب خاصمته يوم 
القيامة» فطوبى لمن أجاب داعي الله ومشى إلى المسجدء ولا يجيبه ولا يمشي إلى 
المسجد إلا مؤمن من أهل الجنة. 

وقال ليل : من أجاب المؤذن وأجاب العلماء كان يوم القيامة تحت لوائي ؛ ويكون في 
الجنة في جواري» وله عند الله ثواب سين شهيداً . 

وقال نكيل : من أجاب المؤذنين [فهم] والتائبون والشهداء في صعيد واحد لا يخافون 
إذا خاف الئاس . 

وقال غَيلة : من أجاب المؤذن كنت له شفيعاً بين يدي الله وغفر الله له الذنوب سرّها 
وعلانيتها» وكتب له بكل ركعة يصلي مع الإمام فضل ستّمائة ركعة وله بكلّ ركعة مدينة. 

وقال علي : من سمع الأذان فأجاب كان عند الله من السعداء. 

وقال َلتئ : من لم يجب داعي الله فليس له في الإسلام نصيب» ومن أجاب اشتاقت إليه 
الجنة . 

وقال تَقكئيظ : من أجاب داعي الله استغفرت له الملائكة؛ ويدخل الجنة بغير حساب7©. 


.3797-1١ا/1١ جامع الأخبار» ص‎ )١( 


- باب / الأذان والإقامة وفضلهها وتفسيرهما... ول 

٠‏ - كتاب المسائل: لعليٍ بن جعفر. عن أخيه موسى ظَيِعلد قال: سألته عن الرجل 
يذ ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم 
إلا على وضوءء قلت: فإن أقام وهو على غير وضوءاً أيصلّي بإقامته؟ قال: لا. 

قال: وسألته عن الأذان والإقامة. أيصلح على الدابة؟ قال: أما الأذان فلا بأس وأما 
الإقامة فلاء حتّى ينزل على الأرض . 

١‏ - نقل: من خعط الشهيد تنه عن أبي الوليد؛ عن أبى عبد الله عتلة فى قوله: «قد 
قامت الصلاة» إنما يعني به قيام القائم. ‏ - ١‏ ٌ 

- مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن حميد: عن القاسم بن 
إسماعيل عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله تلد يقول من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة 
في صلاة الغداة» وصلاة المغرب». وصلاة العشاءء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن 
السئة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعص 29 . 

"د - دعوات الراوندقيا: شكى هشام بن إبراهيم إلى الرضا عقكئة سقمه وأنه لا يولد له» 
فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله: قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني سقمي وكثر 
ولدي 0 

4 - ذعائم الإسلام؛ رزّينا عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن جد عن الحسين بن 
علي 2856 أنه سئل عن قول النّاس في الأذان إِنَّ السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد 
فأخبر النبيئ للق فأمر بالأذان» فقال: الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنّه أخذ الأذان عن 
عبد الله بن زيد؟ والأذان وجه دينكم؟ وغضب وقال: بل سمعت أبي عليٌ بن أبي 
طالب ظئة يقول: أهبط الله ع3 ملكأ حتى عرج برسول الله عي وساق حديث المعراج 
بطوله إلى أن قال : فبعث الله ملكا لم ير في السّماء قبل ذلك الوقت ولا بعدهء فأذّن مثنى وأقام 
مثنى. وذكر كيفيّة الأذان ثمٌ قال جبرائيل ظنهذ للتبي كه : يا محمّد هكذا أدّن للصّلاة. 

وعن أبي جعفر ظَُِنِْدُ قالل: كان الأذان بحيئ على خير العمل على عهد رسول الله 27؛ 
وبه أمروا أيّام أبي بكر وصدراً من أيَامٍ عمر. ثم أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة» 
فقيل له في ذلك. فقال: إذا سمع عوامٌ الناس أنَّ الصّلاة خير العمل» تهاونوا بالجهادء 
وتخلّفوا عنه» وروّينا مثل هذا عن جعفر بن محمّد لظ . 

وعنه» عن آبائه. عن على #لكثية قال: قال رسول الله 225 : ثلاثة لو تعلم أمّتي ما فيها 
أضربت عليها بالسّهام: الأذان» والغدرٌ إلى الجمعة» والضّت الأكل29 , 





.118٠ أمالي الطوسي؛ ص 75468 مجلس 79ح‎ )١( 
.١74 ص‎ ١ الدعوات للراوندي, ص 5ا؟ح١ؤه. | (") دعائم الإسلام» ج‎ (0 
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بيان: لعل المعنى أنّْهم ينازعون عليها حتّى يحتاجوا إلى القرعة بالسهام لتعيين من يأتي 
بهاء ويحتمل أن يكون المراد المقاتلة بالسَهام لكنّه بعيدء ويؤيّد الأوّل ما رواه الشيخ في 
المبسوط عن النبي يَقةِ أنّه قال: لو يعلم الثاس ما في الأذان والصَف الأوّل» ثم لم يجدوا 
إلّا أن يستهموا عليه لفعلواء واستدلٌ به على أنه إذا تشاحٌ الناس في الأذان أقرع بينهم. 

ده - الدعائم: قال رسول الله ينهي : يحشر المؤدّنون يوم القيامة أطول النّاس أعناقاً 
ينادون بشهادة أن لا إله إِلَا الله . 

ومعنى قوله يي أطول الناس أعناقاً أي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة ربّهم على 
خلاف من وصف الله سوء حاله» فقال: لول ترك إذ الْمُجْرِبُونَ اكوا وبي عند رَيَهِرْ 4. 

وعنه 582 أنه رغب التّاس وحتّهم على الأذان» وذكر لهم فضائله فقال بعضهم: يا 
رسول الله لقد رغبتنا في الأذان حتى إن لنخاف أن يتضارب عليه أتك بالسيوف» فقال : أما 
نه لن يعدو ضعفاءك0" . 

بيان: «لن يعدو ضعفاءكم» أي لا يتجاوز عنهم إلى غيرهم» ولا يرتكبه الأغنياء 
والأشراف. 

5 - الدعانم: عن علي تك أنه قال : ما آسى على شيء غير أني وددت أني سألت 
رسول الله يق الأذان للحسن والحسين تكنو 7 . 

بيان: الأسى الحزن» وفيه ترغيب عظيم في الأذان حيث تمتى 32 أن يسأل رسول 
الله مَييية أن يعيّن شبليه للأذان في حياته أو بعد وفاته أو الأعم. 

لاه - الدعائم: عن أبي عبد الله عَقتَيْة قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى» وتفرد الشهادة 

في آخخر الإقامة» تقول: «لا إله إلا الله» مرَّة واحدة. 

وعن علي تَلِئْلاة قال: يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والاقامة» فإذا قال: حيّ على 
الصَلاة حي على الفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالا(. 

بيان: لعل الالتفات محمول على التقيّة لمخالفته لسائر الأخبار التي ظواهرها الاستقبال 
في جميع الفصول. قال في المنتهى : المستحبٌ ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان 
والإقامةء ويكره له الالتفات يمينا وشمالاًء وقال أبو حنيفة : يستحبٌ له أن يدور بالأذان فى 
المئذنة» وقال الشافعي : يستحبٌٍ له أن يلتفت عن يمينه عند قوله: «حن على الصّلاة» وعن 
يساره عند قوله: «حيّ على الفلاح». 

4 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد ظَكئة أنه قال: يرل الأذان ويحدر الإقامة» ولا بد 
من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك» وأقلٌ ما يجري في ذلك في صلاة المغرب 
الى الااعئلاة قبليا :أن بلس يعد الآذاداجلية يس نيها الأرض يويلة, 
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بيان: المراد بالترتيل الترسّل والتأني» قال في النهاية: ترتيل القراءة التأنّي فيها 
والتمهّل» وتبيين الحروف والحركات» وقال في حديث الأذان إذا أذنت فترسّل وإذا أقمت 
فاحدّرء أي أسرعء حدر في قراءته وأذانه يحدّر حدراً انتهى» وقد قطع الأصحاب 
باستحباب التأني في الأذان» والحدر في الإقامة» وقال أكثر المتأخّرين المراد بالحدر في 
الإقامة قصر الوقوف لا تركها أصلاً فإنّه يستحبٌ الوقف على فصولهما. 

4 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد يتنه قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتمّ وبيّن 
وأفصح بالألف والهاء7©. 

بيان: ظاهر التطريب هنا التغني كما في القاموس وتجويزه في الأذان مما لم يقل به أحد 
من أصحابناء ولعله محمول على التقيّة؛ وأمًا الإفصاح بالألف والهاء؛ فقال في المنتهى : 
يكره أن يكون المؤذن لححاناً» ويستحبٌ أن يظهر الهاء في لفظتي الله والصّلاة» والحاء من 
الفلاح» لما روي عن الرّسول وَيِنقة أنه قال : لا يؤذن لكم من يدغم الهاء؛ قلت: وكيف 
يقول؟ قال: يقول: أشهد أن لا إله إِلَا اللآ أشهد أنَّ محمّداً رسول اللا . 

وقال ابن إدريس : ينبغي أن يفصح فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين» والمراد بالهاء 
هاء إلهء لا هاء أشهد؛ ولا هاء الله؛ لأنَ الهاء في أشهد مبيّنة مفصح بها لا لبس فيها وهاء الله 
موقوفة مبيّلة لا لبس فيهاء وإنّما المراد هاء إلهء فإنَّ بعض الناس ربّما أدغم الهاء في لا إله إلا 
الله انتهى 20 , 

وقال الشيخ البهائي يتنه : كأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها . 

أقول: لا وجه لكلامه يتنه أصلاً إذ كونها مبيّنة لا يستلزم عدم اللّحن فيهاء وكثير من 
المؤذنين يقولون «أشّدُ؛ وكثير منهم لا يظهرون الهمزات في أزّل الكلمات» ولا الهاءات في 
أواخرهاء فالأولى حمله على تببين كلّ ألف وهمزة وهاء فيهما. 

وقال الشهيد في الذكرى: الظاهر أنه ألف الله الأخيرة غير المكتوبة» وهاؤه فى آخر 
الشهادتين» وكذا الألف والهاء في الضّلاة. ١‏ 

- الدعائم: عن جعفر بن محمّد ظَلييه أنّه قال: من أدّن وأقام صلّى خلفه صمّان من 
الملائكة » وإن أقام ولم يؤدْن صلّى خلفه صنت من الملائكة» ولا بد في الفجر والمغرب من 
أذان وإقامة في الحضر والسّفر لأنّه لا تقصير فيهما. 

وعن على تفي أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه بلا أذان ولا إقامة. 

وعنه لئة لله قال : لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجرء ولا يؤذن للصّلاة حتّى يدل 
وقتها/". 
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بيان: لا يدن للصّلاة أي لسائرها أو المراد أنّه ليس الأذان قبل الوقت أذاناً للصلاة بل لا 
بد من أذان آخر بعد الوقت للصّلاة. 

0 الدعائم: عن علي ينيو أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة يأساً. 

وعن جعفر بن محمّد يَاِيئنه مثل ذلك إلا أنه قال: إذا قال المؤدّن: قد قامت الصّلاة» حرم 
عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد, إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتّى وليس لهم إماء20 . 

بيان: من شتى؛ أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون «من» أي متفرّقين 
والاستثناء لأنّه ليس لهم إمام معّين فلا بدَّ لهم من تعيين إمام فيتكلّمون لذلك ضرورة كما روى 
الشيخ في الصحيح على الظاهر قال: سألت أبا عبد الله نؤيئلهة عن الرّجل يتكلّم في الإقامة: 
قال : نعم» فإذا قال المؤذن قد قامت الصّلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا 
اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدَّم يا فلان؛ وظاهره 
تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة؛ كما ذهب إليه الشيخان والمرتضىء والمفيد 
والمرتضى حرّما الكلام في الإقامة أيضاًء وحمل في المشهور على شدَّة الكراهة. 

7 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد بزو قال: لا بأس أن يؤدن الرجل على غير طهرء 
ويكون على طهر أفضل؛ ولا يقيم إلا على طهر . 

وعنه يلينلا قال: لا يؤذن الرّجل وهو جالس إلا مريض أو راكبء ولا يقيم إلا قائماً على 
الأرض إلا من علّة لا يستطيع معها القيام. 

وعن علي يَقِئة أنه قال: لا بأس أن يؤذّن المؤذّن ويقيم غيره9 . 

بيان: قال في المنتهى : يجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخرء وقد روي أنَّ أبا عبد 
الله يؤيئزة كان يقيم بعد أذان غيره» ويؤدّن ويقيم غيره. 

7 - الدعائم: عن علي تؤيئه أنه قال: ليس على التساء أذان ولا إقامة. 

وعن جعفر بن محمد ناكل أنه سأل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: نعمء ويجزيها أذان 
المصر إذا سمعته؛ وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين. 

وعن جعفر بن محمّد نئي أنه قال: لا بأس بأن يؤدّن العبد والغلام الذي لم يحتلم . 

بيان: قال في المنتهى : لا يعتبر في المؤدّن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع ؛ ويعتدٌ بأذان 
العبدء وهو قول كل من يحفظ عنه العله0 . 

4 - الدعائم: عن علىّ تكن أنّه قال: من السحت أجر المؤدّن يعني إذا استأجره القوم 
لهم » وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال47؟. 

بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤدّن من بيت المال إذا اقنضته المصلحة لأنّه من 
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مصالح المسلمين» واختلفوا في أخذ الأجرة عليه فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى 
عدم الجوازء وذهب المرتضى إلى الكراهة» وهو ظاهر المعتبر والذكرى؛ ولعله أقورى, 
وهل الإقامة كالأذان؟ فيه وجهان». وحكم العلآمة في النهاية بعدم جواز الاستئجار عليهاء 
وإن قلنا بجواز الاستثجار على الأذان فارقاً بينهما بأنَّ الإقامة لا كلفة فيهاء بخلاف الأذان 
إن فيه كلفة بمراعاة الوقت وهو ضعيف. 

8 التعالم: عن علي 32 أنه قال: : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو 
منافق» إلا رجل يريد الرّجوع إليه» أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر. 

وعنه غكئة أنه قال : : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤتكم أفقهكي0 . 

بيان: المنع عن الخروج بعد سماع الأذان الظاهر أنّه لإدراك الجماعة» وظاهر الوجوب 
وحمل على تأكّد الاستحباب». وقد حكم الأصحاب باستحباب كون المؤدن قصيحاً وقال 
الشهيد الثاني دنه : الأولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغويّ بمعنى خلوص كلماته 
وحروفه عن اللكنة واللئغة ونحوهماء بحيث تتبيّن حروفه بياناً كاملاً لا المعنى الاصطلاحي 
لأن الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح : لا دخل لها في ألفاظ الأذان 
المتلقاة من غير زيادة ولا نقصان. 

5 - الدعائم؛ عن جعفر بن محمّد جكثفه أنه قال : لا أذان في نافلة» ولا بأس بأن يؤدّن 
الأعمى إذا سدّد. وقد كان ابن أمْ مكتوم يَوَذْنَ لرسرل الله عق وهو و20 

إيضاح: قال في المنتهى : لا يؤدّْن لغير الصّلوات الخمس» وهو قول علماء الإسلام 
وقال: ويجوز أن يكون المؤدن أعمى بلا خلاف» ويستحبٌ أن يكون مبصراً ليأمن الغلط» 
نإذا أذن الأعمن لتحي أذ يكن معة من بسدكه ويعرّقة دشو الرقث, 

- الدعائم: عن على تك أنه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمهاء وقال : لا يؤدّن على 
أكبر من سطح المسجد. 

وعن علي تكن أن رسول الله 92 قال : من ولد له مولود فليؤدّن في أذنه اليمنى» ؛ وليقم 

في اليسرى» فإِنَّ ذلك عصمة من الشيطان. 

وعنه ليلذ قال: قال رسول الله ميق : إذا تغوّلت لكم الغيلان فأذّنوا بالضّلاة0©. 

بيان: قال الشهيد قدذس سره في الذكرى: يستحبٌ الأذان والإقامة في غير الضّلاة في 
رامع 

منها في الفلوات الموحشة؛ في الجعفريّات عن النبنٍ ييف : إذا تغوّلت بكم الغيلان 
فآذْنوا بأذان الصّلاة؛ ورواه العامّة وفسّره الهرويٌ بأنَّ العرب تقول : : إن الغيلان في الفلوات 
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تراءى للناس تتغوّل تغولاً أي تتلوّن ت نَأ فتضلّهم عن الطريق وتهلكهم وروي في الحديث 
«الاغول» وفيه إبطال لكلام العرب» فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في 
الفلوات وإن لم تكن له حقيقة 

ومنها الأذان في أذن المولود اليمنى» والإقامة في اليسرى» نصّ عليه الصادق 8532 . 

ومنها من ساء خلقه يؤدِّن في أذنه» وفي مضمر سليمان الجعفريّ سمعته يقول : أذن في بيتك 
فإنّه يطزد الشيطان)"ويستحت من أجل الضبيان وهذا يمكن مله على أذان الضلةة انني 00 , 

وقال في النهاية: فيه «لا غول ولا صفر» الغول أحد الغيلان: وهي جنس من الجنّ 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للنّاس فتغوّل تغؤّلاً أي تتلوّن تلوناً 
في صور شنّى وتغؤّلهم أي تضلّهم عن الطريق وتهلكهم» فتفاه النبي ينقة وأبطله وقيل 
قوله : «لا غول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده؛ وإِنّما فيه إبطال زعم العرب في تلوّنه بالصور 
المختلفة واغتياله؛ فيكون المعنيٌ بقوله: لا غول؛ أنْها لا تستطيع أن تضل أحداًء ويشهد له 
الحديث الآخر ١لا‏ غول ولكنّ السعالى» السعالى سحرة الجنّ » أي ولكن في الجن سحرة 
لهم تلييس وتخييل» ومته الحديث إذا تغؤّلت بكم الغيلان فبادروا بالأذان» أي ادفعوا شرّها 
بذكر الله تعالى وهذا يدلُ على أنه لم يرد بنفيها عدمها وقال: السّعالى وهي جمع سعلاء 
وهم سحرة الجن. 

4 - فقه الرضاء قال نكئة : إن شككت في أذانك وقد أقمت الصّلاة فامض» وإن 
شككت في الإقامة بعدما كبّرت فامض. فإن استيقنت أنّك تركت الأذان والإقامة» ثم ذكرت 
فلا بأس بترك الأذانء وتصلّي على النبن وعلى آلهء ثم قل: «قد قامت الصّلاة قد قامت 
الصلاة9" , 

وقال العالم : من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصّلوات كلْهنٌ فذكر بعدما صلّى» قال: 
فعليه الاعادة بودن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة20. 

تبيين: هذا الفصل يشتمل على أحكام: 

الأول: أنه لا عبرة بالشكٌ في أصل الأذان بعد إتمام الإقامة» أو بعد قوله: «قد قامت 
الصّلاة» ولا خلاف في منطوقه» وكذا فيما يفهم منه من اعتبار الشّك إذا كان قبل الشروع في 
الإقامة. فأمًا بعد الشروع فيها قبل الإتمام أو قبل قوله : اقد قامث الضصّلاة» فيدلٌ بمفهومه 
على الإتيان بالأذان» وفيه إشكال, لأنه شك بعد التجاوز عن المحل؛ وقد قطع الأصحاب 
بعدم اعتباره. 





)2ن( ذكرى الشيعة. ص 8هلإ١.‏ 20( فقه الرضا غك ص 17١‏ 1., 
(0) فقه الرضا تقكلة . ص 158. 
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وروي في الصّحيح عن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله يكئهة : رجل شاك في الأذان وقد 
دخل في الإقامة؟ قال: يمضي» قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر قال: يمضيء 
وساق الحديث إلى أن قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككك ليس بشيء. 

ويمكن حمل قوله : «أقمت الصّلاة» على الشّروع في الإقامة» وإن كان بعيداً للجمع» وإن 
حملنا الشكّ فيهما على ما يشمل الشكٌ في بعض فصولهما فظاهر بعض الأخبار أنّه إن شك 
قبل الفراغ يعيد على ما شك فيه وما بعده؛ لأنّهم عدوا الأذان فعلاً واحدآء والإقامة فعلاً 
واحداً كالقراءة» وإن كانت ذات أجزاء. 

ويفهم من الخبر بعد التكلف المذكور أيضاً العود مع الشكٌ بعد الفراغ قبل الشروع في 
الإقامة في الأذان» وفي الصّلاة في الإقامة؛ فيكون مخالقفته لبعض الأخبار» بل لقول بعيض 
الأصحاب أكثرء لكن ما مر من خبر زرارة لا يأبى عنه وكلام بعض الأصحاب أيضاً لا ينافيه 
إذ قبل الشروع في الإقامة وقت الأذان باق كالقراءة قبل الركوع وليس فعلاً مستقلاً كالوضوء 
حتّى لا يعتبر بالشك بعد الفراغ منهء بل بمنزلة أجزاء الصّلاة كما يفهم من صحيحة زرارة» 
وظاهر الصّدوق أيضاً ذلكء فالقول به قوي. 

الثاني: أنه إذا سهى عن الأذان والإقامة» وذكر بعد الدُخول في الصّلاة يصلّي على 
النبن 5ه ويقول مرّتين «قد قامت الصّلاة» وقال في الذّكرى روى زكريًا بن آدم عن 
الرّضا غكئلاة : إن ذكر ترك الإقامة في الرّكعة الثانية وهو في القراءة سكت وقال: «قد قامت 
الصّلاة» مرّتين» ثم مضى في قراءته وهو يشكل بأنّه كلام ليس من الصّلاة ولا من الأذكار. 

وروى محمد بن مسلم» عن الصادق تَلَتادُ في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل أن يقرأء 
فليصلٌ على النبي يَننقة وليقم» وإن كان قد قرأ فليتم صلاته . 

وروى حسين بن أبي العلا عنه غلكيه فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على 
النبي تنه ثم يقيم ويصلي!". 

قلت: أشار بالصّلاة على النب أولاً وبالسّلام في هذه الرّواية إلى قطع الصّلاة فيمكن أن 
تكون السلام على النبي ييه قاطعاً لهاء ويكون المراد بالصلاة هناك السّلامء وأن يراد 
الجمع بين الصّلاة والسلام» فيجعل القطع بهذا من خصوصيّات هذا الموضعء لأنه قدروي 
أنْ التسليم على النبي آخر الصّلاة ليس بانصراف» ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ما 
استدبار أو كلام» ويكون التسليم على النبي مبيحاً لذلك» وعلى القول بوجوب التسليم يمكن 
أن يقال يفعل هنا ليقطع به الصّلاة انتهى . 

وظاهر رواية المتن عدم الاستثناف كرواية زكريًا فالصلاة مستحب آخر لابتداء ما يأتي به 
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من الإقامة؛ أو لتدارك تلك الفاصلة كما أنه في رواية ابن مسلم يحتمل كونه لتدارك القطع أو 
لابتداء الإقامة» أو تكون الصلاة كناية عن القطع أو قاطعة في خصوص هذا الموضع. 

وقال الشيخ البهائي كته مجيباً عن إشكال الشهيد قدّس سره على خبر زكريًا : وأنت خبير 
أن الحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلقّظ به ممكنء وقوله فل : «اسكت 
موضع قراءتك وقل» ربّما يؤذن بذلكء إذ لو تلقّظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة» 
وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر. 

الثالث : يدل على أن الجنب إذا صلَّى ناسياً يعيد كل صلاة صلاها فى الوقت ونخارجهء 
ولا خلاف فيه. ْ 

الرابع: يدل على أنَّ قاضي الصّلوات اليوميّة يؤدّنَ ويقيم في أوّل وردهء ثم يقيم لكل 
صلاة» ولا ريب في جواز الاكتفاء بذلك لورود الأخيار الصحيحة والمشهور بين الأصحاب 
أن الأفضل أن يؤدّن لكل صلاةء وحكى الشهيد في الذكرى قولاً بأنَّ الأفضل ترك الأذان لغير 
الأولى» لما روي أن النبي له شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتّى ذهب من الليل ما 
شاء اللهء فأمر بلالاً فأذّن وأقام فصلَّى الظّلهر ثم أمره فأقام فصلّى العصرء ثم أمره فأقام فصلّى 
المغرب» 53 ثم أمره فأقام فصلّى العشاء. 

ثُمّ قال: ولا ينافي العصمة لوجهين ين أحدهما ما روي من أنَّ الصّلا ة كانت تسقط أداء 

اتعرك 3 تنمس: حتّى نسخ ذلك بقوله تعالى ١‏ وَإِدَا كُنتَ فين كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصسترت» (0) 
الآية. الثاني جاز أن يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء أفعال الصّلاة» ولم يكن قصر الكيفية 
مشروعاًء وهو عائد إلى الأوّل وعليه المعوّل انتهى() . 

وهذا القول حسن لا لهذه الرواية إذ الظاهر أنّها عاميّة» بل لسائر الروايات الواردة 
بالاكتفاء بالإقامة في غير الأولى من غير معارض صريحء بل لو وجد القائل بعدم مشروعيّة 
الأذان لغير الأولى من الفوائت عند الجمع بينهاء كان القول به منّجهاً لعدم ثبوت التعبّد به 
على هذا الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه. 

قال في الدروس: استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقرطه عمّن جمع في 
الأداء ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام لا الأذان الذكري ولا يخفى ما في 
الأوّل والآخر. 

واعلم أنَّ الأصحاب جرَّزوا الاكتفاء بالإقامة لكل فائتة في الصورة المذكورة لما روي 
عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصّلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ 
فكتب : يعيدها بإقامة: ولأنَّ الأذان إعلام بدخول الوقت» وفيه نظر لأنَّ ظاهر الرّواية أنه إذا 
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١1١ باب / الأذان والإقامة وفضلهها وتفسيرهها...‎ - ١ 
أَذّنْ وأقام ثمّ فعل ما يبطل صلاته لا يعيد الأذان» ويعيد الإقامة» وكون أصله للإعلام مع‎ 
تخلفه في كثير من الموارد لا ينافي لزومه في أرّل القضاء مع أنه تابع للأداء؛ والأولى العمل‎ 
بسائر الروايات كما عرفت.‎ 

4 - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف» 
عن عبد الله بن المغيرة؛ عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله غلكئلاة عن التثويب الذي 
يكون بين الأذان والإقامة» فقال: ما نعرفه7" . 

بيان: الظاهر أنَّ المراد بالتثويب قول: «الصلاة خير من النوم» كما هو المشهور بين 
الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيّد ع ٠‏ وبه صرّح جماعة من أهل 
اللّغة منهم الجوهري. 

وقال في النهاية فيه إذا نوب بالصّلاة فأتوها وعليكم السّكينة» التثويب ههنا إقامة الصّلاة 
والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوّح بثوبه ليُرى ويُشهر فسمّي الدُعاء تثويباً 
لذلك» وكل داع منوّب» وقيل : إِنْما سمي تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر 
بالمبادرة إلى الصلاة» فإ المؤذن إذا قال: «حيّ على الصّلاة؟ فقد دعاهم إليهاء فإذا قال 
بعدها (الصّلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناء المبادرة إليها . 

وفسّره القاموس بمعان منها الدعاء إلى الصّلاة» وتثنية الذعاءء وأن يقول في أذان الفجر 
الصّلاة خير من النوم؟ مرّتين» وقال في المغرب التثويب القديم. هو قول المؤدّن في أذان 
الصبح «الصّلاة خير من النوم» والمحدث «الضّلاة الصّلاة» أو «قامت قامت». 

وقال الشيخ في النهاية : التثويب تكرير الشهادتين والتكبيرات» زائداً على القدر الموئّلف 
شرعاً» وقال ابن إدريس : هو تكرير الشهادتين دفعتين لأله مأخوذ من ثاب إذا رجع» وقال في 
المنتهى : التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قول: «الصّلاة خير من النوم؟ ذهب 
إليه أكثر علمائنا؛ وهو قول الشافعيّ وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة: لكن عن 
أبي حنيفة روايتان في كيفيّته فرواية كما قلناه» والأخرى أنَّ التشويب عبارة عن قول المؤدّن 
بين أذان الفجر 50 «حيّ على الصّلاة» مرتين «حيٌّ على الفلاح» مرّتين. 

ثم قال في موضع آخر: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة «حيّ على الصّلاة حي على 
الفلاح» وبه قال الشافعيّ؛ وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأوّل «الصّلاة خير من 
النوم؟ مرّتين بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة «حيّ على الصّلاة حيّ على 
الفلاح؛ مرّتين بينهماء وهو حسن. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان اح 
على الصّلاة حي على الفلاح» بقدر ما يقرأ عشر آيات انتهى. 





.50١ السرائر. ج 7 ص‎ )1١( 





ا ل ل ا ا لل فا 

رفي قوله : #ومن رَرَفنَهُ نا زا حَسَماك يريد حرا رزقتاء وملكناه مالا ونعمة #فَهوَ 
21 361» أ لا يخاف من أحد مَل ري 0 
إن كان ادهع نالكا يي ا ا ل تر 
وقيل : إِنْ هذا وه فإن الكافر لا خير عندة والمؤمن ع 


عو ”كسم غير معو اي 1 


وضرب ألّهُ مكلا يجين أحد هما أبجكم لا ينَّدِرُ عل تن ,4 من الكلام ؛ لأنّه لا يفهم ولا 
يفهم عنه ؛ وقيل : معناه ' : لايقدر أن يمير أمر نفس وهر سكل م 4 أي ثقل ووبال 
على وليّه الذي يتولى أمره 8 أَيسَمَا برج بهد لَايأتِ ميرك أي لا منفعة لمولاه فيه أينما يرسله في 
حاجة لا يرجع بخير ولا يهندي إلى منقعة مَل يسّتى م4 أي هذا الأبكم «5 ا 
بألْمَدلٍ» أي ومن هو فصيحٌ يأمر بالحقّ والصواب 9« وَهِرٌ عل صرْطٍ ل مهلي دي 
قويم وطريق واضح فيما يأتي ويذر. وفيه أيضاً وجهان: أحدهما : أنه مثل ضربه الله تعالى 
فيمن يؤمّل الخير من جهته ومن لا يؤْمّل منه» وأصل الخير كله من الله» فكيف يسوّى بينه وبين 
شيء سواه في العبادة؟ . 

والآخر أنه مثلّ للكافر والمؤمن: فالأبكم: الكافرء والذي يأمر بالعدل: المؤمن» عن 
ابن عبّاس ؛ وقيل إن الأبكم أب بن خلف؛ ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون» عن 
عطاء؛ وقيل : إِنّ الأبكم هاشم بن عمرو بن الحارث القرشيّ وكان قليل الخير يعادي رسول 
الله عق 07 

وفي قوله: « ولا لنَقُضُوا الأَبمَنَ بَنَدَ يدها نزلت في الذين بايعوا النبي 85 على 
الإسلام؛ فقال سبحانه للمسلمين الّذين بايعوه: لا يحملتكم قلّة المسلمين وكثرة المشركين 
على نقض البيعة» فَإِنْ الله حافظكم, أي اثبتوا على ما عاهدتم عليه الرسول وأكدتمره 
بالأيمان؛ وقيل : نزلت في قوم حالفوا قوم فجاءهم قوم وقالوا : نحن أكثر منهم وأعزٌ وأقوى 
فانقضوا ذلك العهد وحالفونا . «وَلَا توا كلت نَقَصَتٌ عَرْلََِ أي لا تكونوا كالمرأة التي 
لحرن اعت خزليا عن بعد إترار وجل لكر وني امرأة حمقاء من قريش» كانت تغزل 
مع جواريها إلى انتصاف النهار ثم تأمرهنّ أن ينقضن ما غزلن» ولا تزال ذلك دأبهاء واسمها 
ريط بنت عمرو بن كعب: وكانث تسى خرقاء مثةظ ليحك جمع تكث؛ وهو الغزل من 
الصوف والشعر يبرم ثم يتكث وينقض ليغزل ثانيةٌ 9 لتَِدُو أَتتو ملا ا حل ينك أي دغلا 
وخيانة ومكراً 8 أن تكرت أُمّةَ هىَ أرق مِنْ أنه أي بسبب أن يكون قوم ارين قوع رأنة على 


رم 
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؟ ١‏ بحار الأنوار /ج81 


أقول: وهذا الخبر يحتمل وجهين: فعلى الأوّل المراد ببين الأذان والإقامة بين 
فصولهماء قوله: اما نعرفه» أي ليس له أصلء إذ لو كان لكنّا نعرفه . 

-/٠‏ السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن الحسين بن سعيدء 
عن فضالة» عن العلاء عن محمد » عن أبي جعفر ناكل قال: كان أبي ينادي في بيته 9الصّلاة 
خير من النوم» ولو رددت ذلك لم يكن به بآس("©. 

بيان: حمله الأصحاب على التقية. 

-١‏ العئل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوسء؛ عن علي بن محمد بن قتيبة»ء عن 
الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله مَكئلاة قال: لما 
أسري برسول الله ين وحضرت الصّلاة؛ أذّن جبرائيل وأقام الصّلاة فقال: يا محمّد تقدّم 
فقال له رسول الله عَنْقي : تقدَّم يا جبرائيل» فقال له : إِنَا لا نتقدّم على الآدميّين منذ أمرنا 
بالسجود لآدم نكي 9. 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن عليٌ السكريء عن محمد بن زكريًا 
الغلابي؛ عن عمر بن عمران» عن عبيد الله بن موسى العبسيء عن جبلة المكّي » عن طاوس 
اليمانن» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يني : لما أسري بي إلى السماء الرّابعة أذَّنْ 
جبرائيل وأقام ميكائيل» ثمّ قبل لي : ادن يا محمّد فتقدّمت فصليت بأهل السماء الرابعة0؟. 

بيان: في الخبرين وأمثالهما دلالة على جواز انّحاد المؤذن والمقيمء وتعدّدهما وجواز 
كونهما غير الإمام. 

7- قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعليٌ بن إسماعيل كلّهم » 
عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله يقتي يقول: قال أبي: خرج رسول الله نه 
لصلاة الصّبح وبلال يقيم» وإذا عبد الله بن القسب يصلّي ركعتي الفجرء فقال له 
النبئٌ ين : يا ابن القسب أتصلي الصبح أربعاً؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلائة9©» . 

ومنه : عن عبد الله بن الحسن . عن جذه عليٌ بن جعفر ؛ عن أخيه موسى تايل قال : سألته 
عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد» والإمام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال : 
يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين» فإذا ارتفع النهار قضاهما©؟. 

بيان: الخبران يدلآن على المنع من التنفّل بعد الشروع في الإقامة» ويعد إتمامهاء وتقييد 
القضاء بارتفاع النهار ما للتقيّة أو لتلا يظنّ الإمام أنه يعيد ما صلّى معه تعدم الاعتداد بصلاته 
أو بناء على كراهة النافلة في الأوقات المكروهة والأوّل أظهر. 
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19 - باب / الأذان والإقامة وقضلهها وتفسيرهها... م 


- كتاب العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم بن هاشم قال: علّة الأذان أن تكبر الله 
وتعظية و و ع و ل 
الأذان الإعلام لقول الله تعالى : هوَأَدَن يِب أَهَهِ وَرَسُويو إِلَ ألنَّاين 0 أي إعلام» وقال أمير 
المؤمنين يَإتئلاة كنت أنا الأذان في التّاس بالحج وقوله: ظوَآَيَن في ألتّاسن يللي04 أي 
أعلمهم وادعهمء فمعنى «الله؟ أنه يخرج الشيء من حذ العدم إلى حدّ الوجود ويخترع الأشياء 
لا من شيءء وكلّ مخلوق دونه يخترع الأشياء من شيء إِلَا الله فهذا معنى «الله» وذلك فرق 
بينه وبين المحدث ومعنى (أكير» أي أكبر من أن يوصف في الأوّل» وأكبر من كل شيء لما 
خلق الشيء. 

ومعنى قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله» إقرار بالتوحيدء ونفي الأنداد وخلعها خلعهاء وكل ما يعبد 
من دون الله ومعنى «أشهد أن محمّداً رسول الله» إقرار بالرسالة والنبوّة: وتعظيم لرسول 
الل عض 2 وذلك قول الله يَنْوَجِك : « ورقمنا هما لك ذذك 4 أي تذكر معي إذا ذكرت. 

قوس الح لك لان لد ومعنى «حيّ على الفلاح» أي حب على 
الزكاة» وقوله : «حيئ على خير العمل» أي حت على الولاية وعلة أنها خير العمل أنَّ الأعمال 
كلّها بها تقبلء الله أكبر الله أكبر لا إله إِلَّا الله محمّد رسول الله فألقى معاوية من آخر الأذان 
محمد رسول الله؛ فقال أما يرضى محمّد أن يذكر في أوّل الأذان حتّى يذكر في آخره. 

ومعنى الإقامة هي الإجابة والوجوب. ومعنى كلماتها فهي التي ذكرناها في الأذان» 
ومعنى «قد قامت الصّلاة» أي قد وجبت الضَلاة وحانت وأقيمت» وأمًا العلّة فيها فقال 
الصَادق تقئئية إذا أدّنت وصلّيت صلَّى خلفك صف من الملائكة» وإذا أذّنت وأقمت صلى 
خلفك صفَان من الملائكة» ولا يجوز ترك الأذان إلا في صلاة الظهر والعصر والعتمة؛ يجوز 
في هذه الثلاث الصّلوات إقامة بلا أذان» والأذان أفضل ولا تجعل ذلك عادة: ولا يجوز 
ترك الأذان والإقامة في صلاة المغرب وصلاة الفجر والعلّة في ذلك أنَّ هاتين الضلاتين 
تحضرهما ملائكة اللّيل وملاتكة التهار. 

بيان: لعل الحتّ على الزكاة في الأذان لكون قبول الصلاة مشروطاً بها وكون الشهادة 
بالرّسالة في آخر الأذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب. 

5 جافع الشرائع ؛ للخ يحيى بن سبعيد : قد كان أبو عبد الله ع يقيم ويؤدّن غيره 
وروي أنَّ الإنسان إذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدي به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال 
بالأذان والإقامة. يقول: حي على خير العمل» دفعتين لأنْه تركه . 

قال: وروي أن رفع الصّوت بالأذان في المنزل ينفي الأمراض وينمي الولد. 
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6- كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله نكن قال: إذا أدركت 
الجماعة وقد انصرف القوم» ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزاك 
أذاتهم وإقامتهم. فاستفتح الصّلاة لنفسك» وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم 
جلوس أجزأ إقامة بغير أذان» وإن وجدنهم وقد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم 
لنفسك17؟. 

بيان: الانصراف الأوّل الفراغ من الصّلاة؛ والثاني الخروج من المسجدء ولعلٌ المراد 
بالشق الثاني ما إذا خرج الإمام والقوم جلوسء أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره» ويمكن 
حمله على الشَقْ الأرّل؛ ويكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذ ولا ينافي الإجزاء 
والظاهر أن فيه سقطاً وعلى التقادير هو خلاف المشهورء إذ المشهور بين الاصحاب سقوط 
الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية» إذ حضرت في مكان لإقامة الصلاة فوجدت جماعة 
أخرى قد أدُنت وأقامت وصلْت ما لم تتفرّق الجماعة الأولى. 

وقال بعض الأصحاب : يكفي في عدم التفرّق بقاء واحد للتعقيب وظاهر الرواية المعتبرة 
تحقّقه بتفرّق الأكثرء وقال الشيخ في المبسوط : إذا أذ في مسجد دفعة لصلاة بعينهاء كان 
ذلك كافياً لمن يصلّي تلك الصّلاة في ذلك المسجد» ويجوز له أن يؤدْن فيما بينه وبين نفسهء 
وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وكلامه يؤذن باستحباب الأذان سرّا وأنَّ التقوط عاءٌ يشمل 
التفرّق وغيره؛ والمحقّق في المعتبر والنافع والشهيد الثاني يد قصرا الحكم على المسجد»ء 
واستقرب الشهيد عدم الفرق» ولعل الأوّل أقرب. 

والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافاً لابن حمزة حيث خضه 
بالجماعة: ويظهر من خبر عمّار السّاباطي جواز الأذان والإقامة» وإن لم تتفرّق الصفوف. 
فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الإجزاء في هذا الخبر. 

7 - كتاب النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ يقول : من السئة الترجيع في أذان 
الفجر وأذان العشاء الآخرة. أمر رسول الله وَيْقيهِ بلالاً أن يرججع في أذان الغداة وأذان 
العشاء إذا فرغ «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله»؛ عاد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله حيّى يعيد 
الشهادتين؛ ثم يمضي في أذانه؛ ثم لا يكون بين الأذان والإقامة إلا جلسة. 

ومنه: عن أبي الحسن موسى تكن أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجرء فقال: شيطان, ثمّ 
سمعه عند طلوع الفجرء فقال: الأذان حم . 

ومنه: عن أبي الحسن كل قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجرء فقال: لا إِنّما 
الأذان عند طلوع الفجرء أل ما يطلع قلت : فإن كان يريد أن يؤذن النّاس بالصّلاة وينبّههم» 
قال: فلا يؤدّنء ولكن ليقل وينادي بالصّلاة خير من النومء الصّلاة خير من النوم يقولها 





)0( الأصول السئة عشرهء ص ؟687. 
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مرارأًء وإذا طلع الفجر أذّْنْء فلم يكن بينه وبين أن يقيم إِلّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين» 
وأخفت من ذلك. 

ومنه: عن أبي الحسن ظَثلاك قال: الصّلاة خير من النوم بدعة بني أميّة» وليس ذلك من 
أصل الأذان ولا بأس إذا أراد الرّجل أن ينبّه الناس للصّلاة أن ينادي بذلك» ولا يجعله من 
أصل الأذان فإنا لا نراه أذان7"" . 

5 - باب حكاية الأذان والدعام بعده 

١‏ -ثواب الأعمال ومجالس الصدوق والعيوث: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله ؛ عن 
يسمع أذان الضّبح : «اللهمٌ إني أسألك بإقبال نهارك؛ وإدبار ليلك: وحضور صلواتك» 
وأصوات دعائك» وتسبيح ملائكتك أن تنوب عليّ إنك أنت التَوَابٍ الرّحيم؛ وقال مثل ذلك 
إذا سمع أذان المغرب» ثمّ مات من يومه أو من ليلته تلك كان تائبً9 . 

أقول: في المجالس «قال كان أبو عبد الله الصَّادق تقئهة يقول». 

فلاح السائل؛: بإسئاده» عن هارون بن موسى» عن محمد بن همام» عن الحسن بن 
أحمد المالكي» عن أحمد بن هليل الكرخي؛ عن العبّاس الشامئ» عن أبي الحسن 
موسى ظَليدُِ قال: كان جعفر بن محمد يكن يقول: من قال حين يسمع أذان الصَّبح وأذان 
المغرب هذا الدّعاء ثمّ مات من يومه أو من ليلته كان تائباً وهو «اللّهمٌ إني أسألك بإقبال ليلك» 
إلى آخر الدّعاء9” . 

كشف الغمة: عن عبّاس مولى الرّضا نئل ميله). 

مصباح الشيخ: أذن للمغرب وقل: وذكر الدّعاء". 

بيان: «بإقبال نهارك» الباء إِمّا سببيّة أي كما أنعمت علي بتلك النعم. فأنعم علي بتوفيق 
التوبة أو بقبولها أو قسميّة» وتحتمل الظرفيّة على بعد قوله: «دعائك» في بعض النسخ 
بالهمزة. وفي بعضها بالتاء جمع داع كقاض وقضاةء وبعده اوتسبيح ملا تكتك» في أكثر 
الروايات وليس في بعضها . 

؟ -دعوات الراوندقيا: شكى رجل إلى أبي عبد الله عن الفقرء فقال: أذن كلما سمعت 
الأذان كما يؤدّن المؤدّن0©. 


884-867 الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمالء ص 2187 أمالي الصدوق؛ ص 1١4‏ مجلس 104 ح 4. 

(0) فلاح السائل» ص 777 . (4) كشف الغمق. ج اص .59١‏ 
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' - المكارم: إذا قال المؤدّن: الله أكبر» فقل مثل ذلكء وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا 
الله و«أشهد أنَّ محمّداً رسول الله فقل : وأنا أشهد أن لا إله إِلَا الله وأشهد أنَّ محيّداً 
رسول الله يَيُء أكتفي بهما عن كل من أبى وجحدء وأعينٌ بهما من أقرٌّ وشهد. 

وقد روي أن المؤذّن إذا قال: «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله؛ فقل: صلى الله عليه وآله 
الظَيّبين الظاهرين» اللّهمّ اجعل عملي برأ ومودّة آل محمّد في قلبي مستقرّاء وأدرٌ علي 
الررّق درّاء وإذا قال: : احيّ على الصلاة حيّ على القلاح؟ فقل: لا حول ولا قرّة إلا بالله 
العلي العظيه0©. 

الآداب الدينية: مثلى وزاد فيه ويقول عند قول : حي على خير العمل» مرحياً بالقائلين 
عدلاً» وبالصّلاة مرحباً وأهلة9© . 

بيان: قال في الغقيه : كان ابن النبّاح يقول في أذانه : حي على خير العمل حي على خخير 
العمل فإذا رآه علئٌ غئية قال : مرحباً بالقائلين إلى آخره وقوله عدلاً أي كلاماً حقّاً وثواباً» 
وهو القفصل المتقدم الذي حذفه عمرء وقال الجوهري: الرّحب بالضم السعةء وقولهم: 
مرحباً وأهلاً أي أتيت سعة وأتيت أهلاً فاستأنس ولا تستوحش انتهى» وعلى ما في الفقيه 
لعلّه كان يقول ذلك إذا رأه فى وقت الصّلاة عند مجيئه للأذان» أو عند الفراغ منهء ولعل 
الطيرسيي كظله أخذ من رواية أخرى . 

0 - مجالس الصدوق والمكارم: روي أنَّ من سمع الأذان فقال كما يقول المؤدّن زيد 


في رزقه0". 


ه - ثواب الأعمال والمجالس : للصّدوق» عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميري» 
عن أحمذ بن محمّد بن عيسى ٠‏ ؛ عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن الحارث 
بن مغيرة النضري » عن أبي عبد الله الصّادق كن قال : من سمع المؤدّْن يقول : «أشهد أن لا 
إله إِلّا الله وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله» فقال مصدّقاً محتسياً : وأنا أشهد أن لا إله إِلَا الله وأنّ 
محمّداً رسول الله أكتفي بهما عن كل من أبى وجحدء وأَعِينٌ بهما من أقٌ وشهدء كان له من 
الأجر عدد من أنكر وجحدء وعدد من أقرٌ وشهر(؛) 

المحاسن: عن ابن محبيوب معله00), 

بيان: في ثواب الأعمال: وأصدّق بها من أقرّ وشهدء إِلَّا غفر الله له بعدد من أنكر. 


.58 مكارم الأخلاق. ص 788. (؟) الآداب الدينية» ص‎ )١( 
385 مكارم الأخلاقء» ص‎ )*( 

(4) ثواب الأعمال» ص 85 ء أمالي الصدوق. ص ١74‏ مجلس 98ح 7. 
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١‏ - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن جعفر الأسديّ» عن موسى بن 
عمران النخعي» عن الحسين بن زيد النوفليَء عن علي بن سالمء عن أبيهء عن أبي بصير 
قال: قال أبو عبد الله مكلذ : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاءء فقل مثل ما يقول 
المؤذن» ولا تدع ذكر الله بيخ في تلك الحالء لأنَّ ذكر الله حسن على كلّ حال. 

نم قال غلكئل؛ : لما ناجى الله بيخ موسى بن عمران» قال موسى : يا ربٌ أبعيد أنت متي 
فأناديك؟ أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله بي إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني» فقال 
موسى : يا رب إِني أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيهاء قال: يا موسى! اذكرني على كل 
30 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن يعقوب بن 
يزيد؛ عن حمّادء عن حريزء عن محمّد بن مسلم قال: قال لي : يا ابن مسلم لا تدعنّ ذكر 
الله يتك على كلّ حال» فلو سمعت المنادي بالأذان وأنت على الخلاءء فاذكر الله ين 
وقل كما قول0, 

ومنه: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد» عن أبن أبى عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر كبك : ما أقول إذا 
سمعت الأذان؟ قال: اذكر الله مع كل ذاكر 0 . 1 

بيان: يحتمل الحكاية أو الأعمَ منه ومن ذكر آخرء واستحباب الحكاية موضع وفاق بين 
الأصحاب كما ذكر في المنتهى وغيره والظاهر أن الحكاية لجميع ألفاظ الأذان وقال الشيخ 
في المبسوط : روي عن النبي يَينقَةِ أنه كان يقول إذا قال: حي على الصّلاة: دلا حول ولا 
قرّة إلا بالله؛. 

ولعل الرواية عامية لاشتهارها بينهم» وقد رووا بأسانيد عن عمر ومعاوية أنَّ رسول 
الله يه قال: إذا قال المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء قال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إِلّا اللهء ثمّ قال: أشهد أنَّ محمّداً رسول 
لله يتيك قال: أشهد أنَّ محمّداً رسول الله من » ثم قال: حئّ على الصّلاة» قال: لا حول 
ولا قرّة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاحء قال : لا حول ولا قوّة إلا باللهء ثمّ قال: الله أكبر 
الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الجئة رواه مسلم في صحيحه وغيره في غيره وما ورد في كتبنا فالظاهر أنّه مأخوذ منهم أو ورد 
نقيّة» وظاهر الأخبار المعتبرة حكاية جميع الفصول. 

وقال في المبسوط : من كان خارج الصّلاة وسمع المؤدن يؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن 


(7001) علل الشرائعء ج ١‏ ص ه/ا1/8-1؟ باب 7١15‏ ح 7-1 
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كان متكلّماًء وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن وصرّح 
بأنّهِ لا يستحبٌ حكايته في الصلاة» وبه قطع في التذكرة وقال أيضاً متى قاله في الصّلاة لم 
تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصّلاة فإنّه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنّهِ يفسد 
الصلاة» لأنْه ليس بتحميد ولا تكبير» بل هو من كلام الآدميّين المحضء فإن قال بدلاً من 
ذلك: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ لم تبطل صلاته؛ وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب. 

ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلّهاء واختاره الشهيد يدل وقال 
الشبخ في المبسوط إنْه مخيّر واخبتاره في التذكرة وقال في الخلاف يؤتى به لا من حيث كوته 
أذاناً بل من حيث كونه ذكراء وقال جماعة من الأصحاب إنَّ المستحتٌ حكاية الأذان 
المشروعء فأذان العصر يوم الجمعة وعرفة وأمثالهما لا يحكى . 

- العلل: عن محمد بن أحمد السنانيء عن حمزة بن القاسم العلويّ» عن جعفر بن 
محمد بن مالك؛ عن جعفر بن سليمان» عن سليمان بن مقبل قال: قلت لموسى بن 
جعفر يكن : لأي علة يستحبٌ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤدّن وإن كان 
على البول والغائط؟ قال: إِنَّ ذلك يزيد في الرزق20 . 

الخصال: بإسناده عن سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين مَك قال: إجابة المؤدّن يزيد 
في الرزق0" . 

مشكاة الأنواره عنه تقئئة معله 29 , 

م - فقه الرضاء قال ليد : يقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات «اللّهمّ رب 
هذه الدّعوة التامّة» والصّلاة القائمة» صل على محمّد وعلى آل محمّد. وأعط محمّداً يوم 
القيامة سؤله آمين رب العالمين» اللّهمَّ إِني أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة محمّد 8826 . 
وأقدّمهم بين يدي حوائجي كلهاء فصل عليهم؛ واجعلني بهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن 
المقربين واجعل صلاتي بهم مقبولة» ودعائي بهم مستجاباً وامئن علي بطاعتهم يا أرحم 
الراحمين؟ يقول هذا في جميع الصلوات. 

ويقول بعد أذان الفجر: «اللّهمٌ إني أسألك بإقبال نهارك؛ إلى آخر ما مر . 

وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل» فإنَّ فيه فضلاً كثيراً» وإِنْما ذلك على 
الإمام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى» ثم يقول: «بالله أستفتح» 
وبمحيّد 826؟ أستنجح وأتوجّه؛ اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محيّد. واجعلني بهم 
وجيهاً في الدُنيا والآخرة ومن المقرّبين» وإن لم تفعل أيضاً أجراك9). 





)00 علل الشرائعء ج ١‏ ص 775 باب ؟* اح 4. )١(‏ الخصال. ص 5ه باب ١1ح‏ ؟. 
(9) مشكاة الأنوار: ص 1584. (*) فقه الرضا تلكلة . ص 51 . 
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١‏ - فلاح السائل: قال: وروى محمد بن وهبان. عن علي بن حبشي بن قوني عن حميد 
بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعةء عن الحسن بن معاوية بن وهب» عن أبيه قال: 
سمعت أبا عبد الله يك يقول بين الأذان والإقامة: سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا 
ينسى من ذكره؛ سبحان من لا يخيب سائله» سبحان من ليس له حاجب يغشى ؛ ولا بوّاب 
يرشى » ولا ترجمان يناجى : سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء سبحان من فلق البحر 
لموسى » سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إِلّا كرماً وجوداً سبحان من هو هكذا ولا هكذا 
١ .‏ 

000 

٠‏ - مصباح الشيخ: : إذا سجد بين الأذان والإقامة قال فيها : «لا إله إلا أنت ربي 


سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلاً» وإذا رفع رأسه قال : اسبحان من لا تبيد معالمه» إلى آخر 
الس 


بيان: لا تبيد أي لا تهلك ولا تفنى #معالمه» أي ما يعلم به ذاته وصفاته» ويستدلٌ به عليها 
ممًا خلقها في الآفاق والأنفس. وما يعمل به شرعه ودينه وفرائضه وسننه وأحكامه من 
الحجج والرسل والأوصياء والكتاب والسنة «من لا ينسى من ذكره؛ أي لا يثرك جزاء من 
ذكره» أو استعار النسيان لترك الجزاء والهداية والتوفيق» وفي النهاية غشيه يغشاه غشياناً إذا 
جاءه» وقال الترجمان: بالضمّ والفتح. هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة 
أغزئ» .رقي القاموس :الترجمان كمغراة وزعفران. وريقنان المنشر تلاق 

١‏ - دعائم الإسلام: رؤينا عن علي بن الحسين أن رسول الله 8ع كان إذا سمع 


المؤذن» قال كما يقول» فإذا قال حي على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل» 
قال: لا حول ولا قوّة إلا باللهء فإذا انقضت الإقامة قال: «اللّهمٌ رب هذه الدعوة التامة. 


والصلاة القائمة» أعط محمّداً سؤله يوم القيامة» وبلّغه الدرجة الوسيلة من الجنّة» وتقيّل 
شفاعته في أمّتهه. 

وعن علي تَقئلذ أنه قال: ثلاث لا يدعهنّ إلا عاجز: رجل سمع مؤدناً لا يقول كما قال» 
ورجل لقي جتازة لا يسلّم على أهلها ويأخذ بجوانب السريرء ورجل أدرك الإمام ساجداً لم 
يكبر ويسجد ولا يعتدٌ بها . 

وعن أبي عبد الله يَلكئة قال : إذا قال المؤذن «الله أكبر» فقل : «الله أكبر» فإذا قال: «أشهد 
أنلا إله إلا الله؛ فقل : «أشهد أن لا إله إلا الله؛ فإذا قال : «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله؟ فقل : 
«أشهد أن محمّداً رسول الله فإذا قال : «قد قامت الصلاة» فقل : «اللّهِمٌ أقمها وأدمها واجعلنا 
من خير صالحي أهلها عملاً» وإذا قال المؤدّن: «قد قامت الصلاة» فقد وجب على الناس 


(0) فلاح السائل» ص 197 (؟) مصباح المتهجد. ص .1١‏ 
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الصمت والقيامء إِلَا أن لا يكون لهم إمام فيقدّم بعضهم بعضا(). 

بيأن: فيه إشعار بحكاية الإقامة كما ذكره بعض الأصحاب» واعترف الشهيد الثانى وغيره 
بعدم النصّ عليه» وإثباته بهذا الخبر مع عدم صراحته مشكل» والأظهر تخصيصها بالأذان» 
والمشهور بين العامّة جريانها في الإقامة. 

. مبسوط الشيخ: روي أنه إذا سمع المؤدّن يقول: : «أشهد أن لا إله إلا الله؛ يقول‎ - ١ 
زان هد أن لا زه إلا الل وس لا شرياك لل وَأنّ محتداً عبده وزسولةء رضيت بالله ربا‎ 
: وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين ن أئمة» ويصلي على محمّد وآله ثم يقول‎ 
«اللهم ربٌ هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة آت محمّداً الوسيلة والفضيلة» وارزقه المقام‎ 
المحمود الذي وعدتهء وارزقني شفاعته يوم القيامة».‎ 

ويقول عند أذان المغرب «اللهمٌ هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر 
00 

بيان: أقول: روى البخاري مثل الدعاء الأول عن النبي 6ق وأنَّ من قاله حين يسمع 
النداء حلّت له شفاعتيء وروى أبو داود الدعاء الثاني عن أمّ سلمة عن النبيّ 9296 ولعله يانه 
أخذهما من كتبهم وقال النووي: إِنّما وصف الدغوة بالتمام لأنها ذكر الله بودن يدعى بها 
إلى عبادته» وهذه الأشياء وما والاها هي التي تستحقٌ 02 صفة الكمال والتمامء وما سوى ذلك 
من أمور الدّنيا بعرض النقص والفسادء ويحتمل أنها وصفت بالتمام لكونها محميّة عن النسخ 
والإبدال» باقية إلى يوم التناد. 

ومعنى قوله علي : «والصلاة القائمة» أي الدائمة الّتي لا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة» 
والمقام المحمود هو مقام الشفاعة الذي وعده الله تعالى في قوله : «عو أن يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَكَاما 
ا ا ا : أي مقاماً يحمدك فيه الأولون 
والآخرون وتشرف على جميع الخلاتق تسأل فتعطى وتشفع فتشقّع» ليس أحد إِلَّا تحت 
لواتك . 

أقول: ولعل مفاد الدّعاء الثاني أي لما أكملت يومي بفرطات وتقصيرات» وهذا ابتداء 
زمان آخر» فاغفر لي ما سلف في يومي لأكون مغفوراً في تلك الليلة» مع أنَّ اللّيلة محل 
الحوادث والطوارقء وقبض الأرواح إلى عوالمها. 

- فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري» عن محمّد ين همام؛ عن 
حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن الحسن بن معاوية بن وهب» عن أبيه 





(1) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 3754 (7) الميسوط للطوسي» ج ١‏ ص 57. 
(*) سورة الإسراءء الآية: 8 
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قال: دخلت على أبى عبد الله عقلة وقت المغرب فإذا هو قد أذِّن وجلسء فسمعته يدعو 
بدعاء ما سمعت يمثله» فسكت حتى فرغ من صلاته ثم قلت : يا سيّدي لقد سمعت متك دعاء 
ما سمعت بمثله قط قال: هذا دعاء أمير المؤمنين ليلة بات على فراش رسول الله عَيةِ وهو 
(يا من ليس معه رب يدعى» يا من ليس فوقه خالق يخشىء يا من ليس دونه إله يتفىء يا من 
ليس له وزير يغشى» يا من ليس له بوّاب ينادى» يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما 
وجوداً: يا من لا يزداد على عظم الجرم إلا رحمة وعفواًء صل على محمّد وآل محمد وافعل 
بي ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأنت أهل الجود والخير والكرم:0©. 

بيان: يدل على استحباب الجلوس بين أذان المغرب وإقامتهء وقد مر في خبر آخر أيضاً 
مشتمل على فضل عظيم في خصوص المغربء وقد روي في الصّحيحء عنهم لي القعود 
بين الأذان والإقامة في الصلاة كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلَيها وفي صحيح آخر 
افرق بين الأذان والإقامة بيجلوس أو بركعتين وعن أبى عبد الله ظَئاة لا بد من قعود بين 
الأذان والإقامة وإنما يعارضها خبر مرسل عن أبي عبد الله نتيكياز قال : بين كل أذانين قعدة إلا 
المغرب. فإِنَ بينهما نفساً» فردّ تلك الأخبار الكثيرة أو تخصيصها بهذا الخبر مشكل» مع أنّه 
يحتمل أن يكون المراد عدم المبالغة الكثيرة فيها أو يحمل على ضيق الوقت. 

قوله عَلدية : أهل التقوى. أي أنت أهل لأن يتقى سطوتك وعذابك لعظمتك وللمغفرة 
بسعة رحمتك . 

4 - مصباح الشيخ: قال بعد أذان المغرب تقول: فيا من ليس معه ربّ يدعى يا من 
أيس.فوقه إله يخشى: يا من ليس :دونه ملك يتقى »يا من لين له وزيرريؤتى يا من ليسن له 
حاجب يرشى ء يا من ليس له بوّاب يغشى» يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجوداء 
وعلى كثرة الذنوب إلا عفواً وصفحاء صل على محمد وآله واغفر لي ذنوبي كلّهاء واقض لي 
حوائجي كلها من حوائج الدُّنيا والآخرة» برحمتك يا أرحم الراحمين29؟. 

فائدة: قال في الذكرى: قال ابن البرّاج يدنه يستحبّ لمن أذ أو أقام أن يقول في نفسه 
عند حي على خير العمل» آل محمّد خير البريّة مرتينء ويقول أيضاً إذا فرغ من قوله #حي على 
الصلاة»: لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك يقول عند قوله: «حي على الفلاح» وإذا قال: قد 
قامت الصلاة؛ فآل: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملاً» وإذا فرغ من 
فوله: «قد قامت الصّلاة» قال : اللّهمَ رب الدعوة التامّة» والصلاة القائمةء أعط محمداً سؤله 
يوم القيامةء وبلّعْه الدرجة والوسيلة من الجنّة؛ وتقبّل شفاعته في أمّته0. 


() فلاح السائل؛ صن 778 (؟) مصباح المتهجدء ص 47. 
(7) ذكرى الشيعةء ص ١98‏ 





117 درل دم بعد تبويباج أي فتضلوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى7", 
وفي قوله : جِوَإِدًا بدن دَاَهٌ تحكارت ءَايَؤّي يعني إذا نسخنا آية وآنينا مكانها أخرى لَثَالوا 


حل رسيم 0 خراع مد 


إنما انت ممترري قال ابن عبّاس: كانوا يقولون: يسخر محمّد بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر 
وغدا يأمرهم بأمر وإنّه لكاذب» ويأتيهم بما يقول من عند نفسه. «ِوَلَْد تلم أنَمُر بشوئورست 
إنَما يملمم مشري قال ابن عباس : قالت قريش: إِنما يعلّمه بلعام وكان قينا بمكة رومباً 
نصراناً ؛ وقال الضحّاك: أرادوا به سلمان الفارسي» قالوا: إن يتعلّم القصص منه؛ وقال 
مجاهد وقتادة: أرادوا به عبداً لبني الحضرمئ رومياً يقال له يعيش أو عائش صاحب كتاب» 
وأسلم وحسن إسلامه ؛ وقال عبد الله بن مسلم : كان غلامان في الجاهليّة نصرانيّان من أهل 
عين التمرء اسم أحدهما يسارء والآخر جبيرء وكانا صيقلين يقرآن كتاباً لهما بلسائهم . 
وكان رسول الله ينيد ريّما مر بهما واستمع قراءتهما فقالوا : إِنْما يتعلّم منهماء ثم ألزمهم الله 
الحججة وأكذبهم بأن قال: هِ لِسَادث الى يلْحِدُورت إِلَنهِ عجري أي لغة الذي يضيفون إليه 
التعليم ويميلون إليه القول أعجميّة, والأعجميٌ هو الذي لا يفصح وإن كان عرباً ج وَهَددَا 
ِسَانُ مريت مُبِيدٌ أي ظاهر بيّن لا يتشكل : يعني إذا كانت العرب تعجز عن الإتيان بمثله 
وهو بلغتهم فكيف يأتي به الأعجمء 7" , 

وفي قوله : ج ولا تحمل مع أ ها ماخر الخطاب للنبيّ يَنقيه والمراد به غيره ليكون أبلغ 
في الزجر . ب« مُتحوراي أي مطروداً مبعداً عن رحمة الله0" . 

وفي قوله : ج ذا لا ِل ذى الْمٍ لاي أي لطلبوا طريقاً يقرّبهم إلى مالك العرش لعلمهم 
بعلوّه عليهم وعظمته. وقال أكثر المفسّرين: معناه: لطلبوا سبيلاً إلى معارّة مالك العرش 
وتعالكء: فرن التريكين ف الإلينة كونان مسا وين فى صنات الذات» وطلي الدزعنا 
خالة فاحة تتستر ( السلك فيكون إشارة إلى دليل التمانه9؟) , 


ل واوا باه 5 


وفي قوله : «وَإِدَا َرَأتَ الْفرْمانَ جلا بيك ويب لذن لا يمون حرق قال الكلبيّ : هم أبو 
سفيان والتضر بن الحارث وأبو جهل وأمّ عمل امرآة آبئ .لهي حب الله رسولة عن 
أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرّون به ولا يرونه يج حِجَابًا موري أي ساتراً ؛ 
وفيل : مستورااعزد الآغين لا ينضر إنما هو من قدرة الله يل وَإذَا دَكرتَ ريك في لمان وحدري أي 
ذكرت الله بالتوحيد وأبطلت الشرك ج وَلَوا عك أدسرهر قوري أي أعرضوا عنك مدبرين نافرين : 
ولوا؛ وفيل : إذ! سمعوأ قول لا إله إلا الله . 
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6 - مصباح الشيخ: يستحبٌ أن يقول في السجدة بين الأذان والإقامة : : «اللّهمّ اجعل 
قلبي بارَاء ورزقي دارّاء واجعل لي عند قبر رسول الله 95 مستقرًاً وقرارً»7". 

هيا في البلد الأمين وغيره «ورزقي داراً وعيشي قاراًء واجعل لي عند قبر نيك 2905 ؛ 
وفي النفليّة #وعيشي قاراً ورزقي داراً» وفي بعض الكتب بعد ذلك وعملي سار وفي بعضها 
«عند رسولك» بغير ذكر القبرء وفي الكافي في حديث مرفوع يقول الرجل إذا فرغ من الأذان 
وجلس «اللهمٌ اجعل قلبي بارأء ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقراً». 

وقال الشهيد الثاني رفع الله مقامه في شرح التفليّة : : «اللّهعٌ اجعل قلبي بارأ البارٌ المطيع 
والمحسنء والمعنى عليهما سؤال الله أن يجعل قلبه مطيعاً لسيّده وخالقه ومحسناً في تقلياته 
وحركاته وسكناته » إن الأعضاء تتبعه في ذلك كله «وعيشي قاراً» الأجود كون القارّ هنا 
متعدّياً والمفعول محذوفاً؛ أي قارَاً لعيني » يقال أقرٌ الله عينك 0 

من العيش فتقر عينك من النظر إلى غيره قاله الهرويّ؛ ويجوز كونه لازماً أي مستقراً لا يحوج 
إلى الخروج إليه في سفر ونحوه. 

وقد روي أن من سعادة الرّجل أن يكون معيشته معيشته في بلده. أو قارَاً في الحالة المهنّاة لا 
ا 00 
«واجعل لي عند قبر رسولك مستقراً وقراراً؛ المستقرٌ المكان؛ والقرار المقام؛ أي اجعل لي 
عنده مكاناً أقرٌ فيه. وقيل: هما مترادفان. 

ونقل المصّف في بعض تحقيقاته أن المستقرٌ في الدُّنيا والقرار في الآخرة كانه يسال أن 
يكون المحيا والممات عنده» واختص الدّنيا بالمستقرٌ لقوله تعالى : ولك في لض ع 4 
والآخرة بالقرار لقوله تعالى : #وَإِنَّ لخر هّ 52 التستار» وفيه أذ لقب لا يكون في الآ حرة 
وإطلاق الآخرة على الممات خاصّة بعيد, نعم في بعض روايات الحديث و«جعل لي عند 
رسولك؟ بغير ذكر القبرء ويمككن تنزيل التأويل حينئذ عليه» بأن يكون السؤال بأن يكون مقامه 
في الدّنيا والآخرة في جواره عي انتهى كلامه زيد إكرامه . 

وقيل : المراد بالقارٌ أن يكون مستقراً دائماً غير منقطع . والعمل السارّ هو الذي يصير سيباً 
لسرور عامله وبهجته في الدارين؛ لكن تلك الفقرة غير موجودة في الأصول المعتبرة. 

- البلد الأمين: في أدعية السرّ: يا محمّد! من أراد من أمتك الأمان من بليّتي» 
والاستجابة لذعوته» فليقل حين يسمع تأذين المغرب : ويا مسلط نقمه على أعدائه بالخذلان 
لهم في الدنيا والعذاب لهم في الآخرة» ويا موسّعاً على أوليائه بعصمته إيَّاهم في الدنيا 
وحسن عائدته؛ ويا شديد النكال بالانتقام» ويا حسن المجازاة بالثواب» يا بارئ خلق الجنة 





)0( مصباح المتهجد. ص .2١‏ 
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والثّار» وملزم أهلهما عملهماء والعالم بمن يصير إلى جنّته وناره؛ يا هادي يا مضل يا كافي 
يا معافي يا معاقب» اهدني بهّداك وعافني بمعافاتك من سكنى جهنم مع الشياطين» 
وارحمني فإنّك إن لم ترحمني أكن من الخاسرين» أعذني من الخسران بدخول الثار وحرمان 
الجنة؛ بحق لا إله إِلّا أنت يا ذا الفضل العظيم». 

فإنّهِ إذا قال ذلك تغمّدته في ذلك المقام الذي يقوله فيه برحمتعي7"). 

١‏ - المجازات النبوية: قال 8006 : وقد سمع مؤذناً يقول: «أشهد أن لا إله إِلَّا 
صدّقك كل رطب ويابس. 

قال السيّد: وهذا الكلام مجاز لأنَّ الرطب واليابس من الشجر والأعشاب والماء 
والتراب لا كلام لهما ولا روح فيهماء وإِنّما أراد تليئة أن تصديقهما بلسان المخلق لا بلسان 
النطق» فجميع المخلوقات شاهدة بأن لا إله إِلَا الله سبحانه» بما فيها من تأثير القدرة وإتقان 
الصنعة فهي من هذه الوجوه متكلّمة وإن كانت رسا ومفصحة وإن كانت عُجِماًء كما قال 
الشاعر: 





وفني كل شنيء له آية. فدل على آنه زاهر©) 
0 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها 
وجمل أحكامها وواجباتها وسننها 
١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى 
قال: قال لي أبو عبد الله ظَتئه: يوماً: تحسن أن تصلّى يا حماد؟ قال: فقلت يا سيدي أنا 
أحفظ كتاب حريز في الصلاة؛ قال: فقال: لا عليك قم صل قال: فقمت بين يديه متوججهاً 
إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت فقال: يا حمّاد لا تحسن أن تصلي ما أقبح 
بالرجل أن يأتي عليه ستّون سئة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة. 
قال حماد : فأصابني في نفسي الذل» فقلت : جعلت فاك فعلّمني الصلاة» فقام أبو عبد 
له يذ مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمٌ أصابعه وقرّب بين 
قدميه حتّى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفرّجات» واستقبل بأصابع رجليه جميعاً [القبلة] لم 
يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة» وقال: الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل؛ وقل هو الله أحد 
م صبر هنيئة بقدر ما تنمس وهو قائم. ثمّ قال: الله أكبرء وهو قائم ثمّ ركع وملا كيه من 
ركبتيه متفرجات » ورد ركبته إلى خلف حتّى استوى ظهره حتّى لو صبٌٍّ عليه قطرة من ماء أو 
دهن لم تزل لاستواء ظهره ومدٌ عنقه وغمض عينيه؛ ثم سبّح ثلاثاً بترتيل فقال : اسبحان ربي 
العظيم وبحمده» 5 ثمّ استوى قائماً فلما استمكن من القيامء قال: : «سمع الله لمن حمده؛ ثم 
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كبرء وهو قائم» ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد ووضع كمّيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه 
حيال وجهه؛ فقال: «سبحان ربّي الأعلى ويحمده6 ثلاث مرات ولم يضع شيئاً من بدنه على 
شيء وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة» والكفين وعيني الركبتين» وأنامل إبهامي الرجلين؛ 
فهذه السبعة فرضء» ووضع الأنف على الأرض منةء وهو الإرغام ثم رفع رأسه من 
السجود؛ قلمًا استوى جالسا قال: «الله أكبر» ثم قعد على جانبه الأيسر قد وضع ظاهر قدمه 
اليمنى على باطن قدمه الأيسر وقال: (أستغفر الله ري وأتوب إليه ثم كبّر وهو جالس؛ 
وسححجد السجدة الثانية» وقال كما قال في الأولى» ولم يستعن بشيء من جسده على شيء في 
ركوع ولا سجود كان مجتّحاً ولم يضع ذراعيه على الأرضء فصلَى ركعتين على هذا . 

3 قال: يا حماد هكذا صل ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك 
ولا عن يسارك ولا بين يديك00 . 

كتاب العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيهء عن جذهء عن حمّاد مثله, 
وزاد بعد قوله فصلى ركعتين على هذا : ويداه مضمومتا الأصابع» وهو جالس في التشهّدء 
فلما فرغ من التشهّد سلّم فقال: يا حماد! إلى آخر الخبر. 

تبيين وتوضيح: الحديث حسن وفي الفقيه صحيح وعليه مدار عمل الأصحاب 
«تحسن؟ أي تعلم «أنا أحفظ؛ قال الوالد قدّس سره: يفهم من عدم منعه ظككهة عن العمل به 
جواز العمل به بل حجيّة خبر الواحد»ء وإن أمكن أن يقال: يفهم من تأديبه ئلا منعه عن 
العمل سيما مع إمكان العلم لوجود المعصوم وإمكان الأخذ عنه؛ «لا عليك» أي لا بأس 
عليك في العمل به» لكن صل ليحصل لك العلم؛ أو لا بأس عليك في الصّلاة عندناء أو ليس 
عليك العمل بكتابهء بل يجب عليك الاستعلام «فاستفتحت الصلاة» أي كبّرت تكبيرة 
الإحرام والظاهر أنه أتى بالواجبات وترك المندوبات لعدم العلم أو ليعلم أقلّ الواجب 
بتقريره ملت وما يفهم منه ظاهراً من ترك القراءة والأذكار الواجبة فبعيد عن مثله اما أقبح 
بالرجل» وفي التهذيب والكافي وبعض نسخ الفقيه #منكم» وقال الشيخ البهائي قدس سره: 
فصل طَءكئة بين فعل التعجب ومعموله وهو مختلف فيه بين التحاة» فمنعه الأخفش والمبرّد 
وجوّزه المازني والفرّاء بالظرف ناقلاً عن العرب أنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن يصدق» 
وصدوره عن الإمام تَييلادٌ من أقوى الحجج على جوازه و2منكم» حال من الرجل أو وصاف 
له فإن لامه جنسية والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم #بحدودها» متعلّق 
بيقيم «ثامة» حال من حدودها أو نعت ثان لصلاةء وظاهر أنه ترك المندوبات ويؤيّده عدم 
الأمر بالقضاء قال في الذكرى: الظاهر أنَّ صلاة حمّاد كانت مسقطة للقضاء؛ وإلَّا لأمره 
بقضائهاء ولكته عدل به إلى الصلاة التامّة. 
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«فقام أبو عبد الله ك1 » الظاهر أنّها لم تكن صلاة حقيقية » بل كانت للتعليم للكلام في 
أثنائها ظاهراً ويمكن أن تكون حقيقية» وكان الكلام بعدهاء وإنما ذكر حماد في أثنائها للبيان 
امنتصباً» أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق أو حركة» وما نسب إلى أبي الصلاح من 
استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لا مستند له ظاهراً ولعله فهمه من الخشوع «على فخذيه» 
أي قبالة ركبتيه #قد ضمٌ أصابعه» يشمل الإبهامين أيضاً كما هو المشهورء «قدر ثلاثة أصابع» 
المشهور بين الأصحاب أنه يستحبٌ أن يكون بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات إلى شبر» وفي 
صحيحة زرارة أقلّه أصبع» وأوّله بعضهم بطول الأصبع ليقرب من الثلاثة ويظهر منها أنه لا بل 
أن يكون في الركوع بينهما قدر شبر «بخشوع واستكانة» متعلق بقام» وقال الشهيد 
الناتي يلم - الششرع التمضوع والتظامن والتواضع ويتجوز أذ يراة به الخو من اللد والتدئل 
إليه كما فسر به قوله تعالى : «الْدَىٌ ين هم في صلَامم مم حَشِعْنَ4 بحيث لا يلتفث يمينا ولا شمالاً» 
بل يحجف ل نظرة إلى موضع سجوده والاستكانة استثعال من الكوة أ اكمال من السكوة زنط 
الذلّة والمسكنة. 

وقال الوالد قدّس سرّه: فهم حماد الخشوع إما من النظر إلى موضع السجودهء وإمّا من 
الطمانينة وتغيّر اللُون أو من بيانه يليل » ويمكن أن تفهم النية من الخشوع لأنّها إرادة الفعل 
لله والخشوع دال عليهاء ولذا لم يذكرها مع ذكر أكثر المستحيّات. 

١نم‏ قرأ الحمد بترتيل» قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: الترتيل التأئي» وتبيين الحروق 
بحيث يتمكن السامع من عدّهاء مأخعوة من قولهم نغووتل ومرئل إذا كان مفلّجا ويد فشر في 
قوله تعالى : لوَرَيلٍ الْعْرِمان رتل4 )60 وعن أمير المؤعنين كي أنه حفظ الوقوف وبيان 
الحروف. أي مراعاة الوقف التامّ والحسن» والإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من 
الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغتة وأمثالها والترتيل بكل من هذين التفسيرين 
مستحبٌ» ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب فسّر الترتيل بز تراج الحروف من 
مخارجها على وجه يتميز ولا يندمج بعضها في بعض . 

«هنيهة» في بعض نسخ الحديث هنية بضم الهاء وتشديد الياء بمعنى الوقت اليسير»ء تصغير 
هنة بمعنى الوقت» وريّما قيل هنيهة بإبدال الياء هاء. وأمًا هنيئة بالهمزة فغير صواب نصّ عليه 
في القاموس كذا ذكره الشيخ البهاتي يتنه لكن أكثر النسخ هنا بالهمزة وفي المجالس وفي 
بعض نسخ التهذيب بالهاء. 

#بقدر ما تنفس» وفي سائر الكتب «يتنفّس» على البناء للمفعول» ويدلّ على استحباب 
السكتة بعد السورة» وأنْ حدّها قدر ما يتنفّسء قال في الذكرى : من المستحيّات السكوت إذا 
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فرغ من الحمد أو السورة» وهما سكتتان لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق 8ئة المشتملة 
على أنَّ أب بن كعب قال: كانت لرسول الله نه سكسان إذا فرغ من أمَ القرآن وإذا فرغ من 
السورة وفي رواية حمّاد تقدير السكتة بعد السورة بنفس» وقال ابن الجنيد ؛اروى سمرة وأبين 
أبن كعب عن النبي وَنفِ أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد. ثم قال: 
الشاخر اجات المتوت فلك الشيد فى السريق كل ال بين ركذا لقنت اي 

ام قال : الله أكبر» في التهذيب ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر؟ أي بإزاء وجهه. 
ولم يذكر ذلك في تكبيرة ة الإحرامء اكتفاء بذلك وبما يأتي بعده وربّما يستدلٌ بهذا على عدم 
وجوب الرفع» لأنَّ السيّد قال بوجوب الرفع في جميع التكبيرات والمشهور استحبابه في 
الجميع » ولم يقل أحد بعدم الوجوب في تكبيرة ة الإحرام» والوجوب في سائ ثرهاء بل يمكن 
القول بالعكس كما هو ظاهر ابن الجنيدء ٠‏ لكن الظاهر أنَّ عدم الذكر هنا لسهو الرّاوي أو 
الاكتفاء بما يذكر بعده. وسيأتي القول فيه. 

والمشهور بين الأصحاب فيما سوى تكبيرة الإحرام الاستحباب وأوجب ابن أبي عقيل 
تكبير الركوع والسجود» وسلآر تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في 
التشهّدين أيضاً ونقل الشيخ في المبسوط عن يعض أصحابنا القول بوجوب تكبيرة الركوع متى 
تركها متعمّداً بطلت صلاته وألزم على السيّد القول بوجوب جميع التكبيرات» للقول بوجوب 
رفع البدين في الجميعء والأحوط عدم الترك؛ لا سيّما قبل الركوعء وقبل كل سجدة. 

ثمٌإْه يدل على أله يتمّ التكبير قائماً م يركع» وهو المشهور بين الأصحابء وقال الشبخ 

في الخلاف : : ويجوز أن يهوي بالتكبير ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أله يضع اليدين 
معأ على الركبتين كبتين» كما يفهم من هذا الخبر» وذكر جماعة منهم الشهيد رحمهم الله في النفلية 
استحباب البداءة بوضع اليمنى قبل اليسرى» لرواية زرارة ولعلّ التخيير أوجه. 

وملا كفيه من ركبتيه؛ أي ماسّهما بكل كمّيهء ولم يكتف بوضع أطرافهما والظاهر أن 
المراد بالكفت هنا ما يشمل الأصابعء والمشهور أنَّ الانحناء إلى أن يصل الأصابع إلى 
الركبتين هو الواجبء والزائد مستحبٌ كما يدل عليه بعض الأخبارء وقال الشهيد في البيان: 
الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكمّان. ولا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع » وفي رواية يكفي . 

وفي الفقيه : «لاستواء ظهره ورد ركبتيه؛ على المصدر علّة أخرى لعدم الزوال وليست هذه 
الفقرة ة في الكافي والتهذيب. 

وامدّ عنقه؛ على صيغة الفعل والمصدر هنا بعيد وإن احتمله بعض ء وفى الفقيه ونصب 
عنقه وغمض عينيه؛ هذا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلّي حال ركوعه 
إلى ما بين قدميهء كما يدل عليه خبر زرارة» والشيخ في النهاية عمل بالخبرين معاًء وجعلٍ 
التغميض أفضل. والمحمّق عمل بخبر حمّاد والشهيد في الذكرى. جمع بين الخبرين بأنَّ 
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الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمضء وليس ببعيد إن قلنا إِنْه يلاه 
اكتفى بالفعل ولم يبين بالقول» والقول بالتخبير أظهر. 

افقال سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ أي أنرّه ربّي عما لا يليق بعر جلاله تنزيهاً» وأنا متليّس 
بحمده على ما وققني له من تنزيهه وعبادته ؛ كأنّه لما أسند التسبيح إلى نفسه خاف أن يكون في 
هذا الإسناد نوع تبجح بأنّه مصدر لهذا الفعل فتدارك ذلك بقوله وأنا متلبّس بحمدهء على أن 
صيّرني أهلاً لتسبيحهء وقابلاً لعبادته . 

فسبحان مصدر بمعنى التنزيه كغقران» ولا يكاد يستعمل إِلَا مضافاً منصوباً بفعل مضمرء 
كمعاذ الله؛ وهو هنا مضاف إلى المفعول» وريّما جوّز كونه مضافاً إلى الفاعل بمعنى التنرّه» 
والواو في #وبحمده» للحالية؛ وربّما جعلت عاطفة وقيل : زائدة والباء للمصاحبة والحمد 
ماف إلى المتنول+ :مان الجاة عامل المصو راع يعت الله حامر : بوالمعن ت#تهته 
عمًا لا يليق به وأثبثٌ له ما يليق به» ويحتمل كونها للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي 
سبّحته بما حمد به نفسه إذ ليس كل تنزيه محموداً وقيل : الواو عاطفة ومتعلّق الجارٌ محذوف 
أي وبحمده سبّحته لا بحولي وقؤّتي» فيكون مما أقيم فيه المسبّب مقام السببء, ويحتمل 
تعلّق الجارٌ بعامل المصدر على هذا التقدير أيضاً ويكون المعطوف عليه محذوفاً يشعر به 
التقليم» وعاماه |نزاتوبيا تمظع بصفات قلست ريجهرت والعظيم في صفاته تعالى 
من يقصر عنه كل شيء سواه؛ أو من اجتمعت له صفات الكمالء أو من انتفت عنه صفات 
النقص . ١‏ 

«قال سمع الله لمن حمده؛ أي استجاب لكل من حمذه» وعدّي باللآم لتضمينه معنى 
الاستجابة كما عذّي بإلى لتضمينه معنى الإصفاء في قوله تعالى : الا ينَبَمُونَ إل ألمكا الأفل 
دون من كل جَان 74 9 ' وفي النهاية أي أجاب حمده وتقبّله يقال اسمع دعائي أي أجب لأنَّ 
غرض الشائل الإجابة والقبول انتهى . 

وهذه الكلمة محتملة بحسب اللّفظ للدّعاء والثناء» وفي رواية المفضّل عن الصّادق غكئيز 
تصريح بكونها دعاءء فإنّه قال: قلت له: : جعلت فداك علّمني دعاء جامعاً فقال لي : امد الله 
نإنه لا يبقى أحد يصلي إِلّا دعا لك؛ يقول : #سمع الله لمن حمده؛ ويدل على أنَّ قول : : اسمع 
الله لمن حمدهة بعد إتمام القيام» وقال الشهيد الثاني > كذ وذكر بعض أصحابنا أله يقول اسمع 
الله لمن حمده؛ في حال ارتفاعه وباقي الأذكار بعده والرواية تدفعه. 

ام كبر وهو قائم» يدل على أنه يستحبٍ أن يكون تمام هذا التكبير في حال القيام» وقال 
في الذكرى : ولو كبر في هويّه جازء وترك الأفضل؛ قيل: ولا يستحبٌ مذّه ليطابق الهويّ» 
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لما ورد أن التكبير جزمء وقال ابن أبي عقيل : يبدأ بالتكبير قائماًء ويكون انقضاء التكبير مع 
مستفره وصاجناء وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائماً وفي الكافي بإستاده إلى 
المعلى بن خئيس» عن أبي عبد الله نئل قال : كان علي بن الحسين إذا أهوى ساجداً انكبٌ 
وهو يكبّر انتهى؛ والأوّل أفضل لكونه أكثر رواية» وإن كان التخيير قويّاء ويمكن حمل خبر 
السجاد ظَلتَئة: على التافلة. 

بين ركبتيه» في الكافي (بين يدي ركبتيه» أي قدّامهما وقريباً منهماء وفي الفقيه (ووضع 
يديه على الأرض قبل ركبتيه» فقال» وفيه وفي الكافي «وأنامل إبهامي الرّجلين والأنف» وفي 
التهذيب والكافي بعد ذلك «وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه 
فقال: مون آلمسَديد يِه ما مدَعوأ مم هه آسَدا 74 ') وهي السجبهة والكمّان والركبتان والإيهامات» 
ووضع الأنف على الأرض سنّة ثم رفع رأسه»؟ إلى آخر الخير. 

فأمًا استحياب وضع اليدين قبل الركبتين فقال في المنتهى عليه فتوى علمائنا أجمعء 
والتجويز الوارد في صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله وغيرها يدل على عدم الوجوب» 
وحملها الشيخ على الضّرورة» وقال في الذكرى: ويستحبٌ أن يكونا معا وروي السَبق 
باليمنى . 

أقول: هي رواية عمار واختاره الجعفيَ والعمل بالمشهور أولى» لقول الباقر 29592 في 
صحيحة زرارة وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً . 

وأمًا السَجدة على الأعضاء الشبعة فقد نقل جماعة الإجماع على وجوبهاء وذكرالسيّد وابن 
إدريس عوض الكفّين المفصل عند الزئدين وهو ضعيف»ء والمراد بالكفين ما يشمل الأصابع» 
وصرّح أكثر المتأخرين بأنه يفي في وضع الكفين وغيرهما المسمّى ولا يجب الاستيعاب» 
ولم نجد قائلاً بخلاف ذلك» إلا العلامة في المنتهى » حيث قال : : هل يجب استيعاب جميع 
الكات بالستكرد» ادي فيه تركف 3 الانخوط اجبازيا ونا ؛ لكون ذلك هو المعهود كما هو 
ظاهر الأكثر وصريح جماعة وجوّز المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلقاء زنديه . 

وظاهر أكثر الأخبار اعتبار الإبهامين واستقرب في المنتهى جواز السجود على ظاهر 
إبهامي الرّجلين وهو غير بعيد؛ عملاً بإطلاق الأخبار وذكر ابن إدريس طرفي الإبهامين» 
وفي المبسوط: إن وضع يعض أصابع رجليه أجزاء وابن زهرة: يسجد على أطراف 
القدمين» وأبو الصَلاح : أطراف أصايع الرّجلين» واستوجه الشهيد تعيّن الإبهامين وهو 
الافرا حر قال: :ل لزاعلد التتير: عليهما لعدها و تصرهها ادا ل 0 اانه 
وهو قوي. 
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وقالوا: يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقلها عليهاء فلو تحامل عنها لم 
يجزء ولعل ذلك هو المتبادر من السجود على الأعضاءء والجمع في الأنامل لعلّه على 
التجوّز أو أنه عقكلة وضع الإبهامين على الأرض » ولكلّ منهما أنملتان فتصير أربعاً» كذا 
ذكره الوالد قدّس سرّهء والأوّل أظهرء إذ في الأخير أيضاً مع مخالفته للمشهور وسائر 
الأخبار لا بِدّ من تجوّز إذ إطلاق الأنملة على العقد الأسفل مجازء قال الفيروزآبادي : 
الأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات : التي فيها الظفر انتهى . 

لفهذه السبعة فرض» أي واجب أو ثبت وجوبها من القرآن «ووضع الأنف على الأرض 
سنّة» أي مستحبٌٍ كما هو المشهور أو ثبت وجوبه من السّنّة والظاهر أن هذا من كلامه 8ئة 
في هذا المقام إِمَا في أثناء الصّلاة» على أن لا تكون صلاة حقيقية أو بعدها كما عرفت» 
ويمكن أن يكون من كلام حمّاد سمعه منه ظَقكئ8ة في غير تلك الحال. 

وقال الشيخ البهائي طيّب الله مضجعه: تفسيره ظَلكِةٌ المساجد بالأعضاء السبعة التي 
يسجد عليها هو المشهور بين المفشرين والمروي عن أبي جعفر محمّد بن علي بن 
موسى ظَلكدل أيضاً حين سأله المعتصم عن هذه الآية ومعنى : ملا تَدَعُوا َم أي ماك فلا 
تشركز امعد خيره في سجوكم فلبهاة وجا ما قاله شن السقت رن من آذ الم اديه الما 
المشهورة فلا تعويل عليه» بعد التفسير المروي عن الإمامين ؛إكقة . 

ثم قال كتقث : ما تضمنه الحديث من سجوده ظَلكِدْ على الأنف الظاهر أنه سنّة مغايرة 
للورغام المستحبٌ في السجودء فإنه وضع الأنف على الرغام بفتح الرّاء وهو التّراب» 
والسَجود على الأنف كما روي عن على تكد دلا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب 
الجبين؟ يتحقّق بوضعه على ما يصمّ السَّجود عليه وإن لم يكن ترابأء وربّما قيل الإرغام 
ا وإن لم يكن معه اعتمادء ولهذا فسّره بعض علمائنا بمماسّة 
الأنف التراب» والسّجود يكون معه اعتماد في الجملة؛ ؛ فبينهما عموم من وجهء وفي كلام 
شيخنا الشهيد ما يعطي أن الإرغام والسجود على الأنف أمر واحدء مع أنه عد في بعض 
مؤلّفاته كلا منهما سنّة على حدة. 

ثم على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التّراب هل تتأدّى سنّة الإرغام بوضعه على مطلق 
ما يصمّ السجود عليه وإن لم يكن تراباً؟ حكم بعض أصحابنا بذلك وجعل التراب أفضل» 
وفيه ما فيه فليتأمّل انتهى . 

أقول: وجه التأمل أنّه قيامسن مع الفارق كما ذكره في الحاشيةء وتعبيره شل بوضع 
الأنف على الأرض ثم تفسيره بالإرغام يشعر بكون الإرغام أعمٌ من الوضع على التراب» 
واحتمل الوالد كث الاكتفاء بوضعه على شيء؛ وإن لم يكن مما يصمح السّجود عليه كسائر 
المساجد» سوى الجبهة وهو بعيد. 
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ثم اعلم أنَّ استحياب الإرغام مما أجمع عليه الأصحاب على ما ذكره العلآمة ينه لكن 
قال الصدوق في الفقيه والمقنع: الإرغام سئّة في الصّلاة؛ فمن تركه متعمداً فلا صلاة له 
والأشهر الأظهر أنه يكفي فيه إصابة جزء من الأنف الأرض أي جزء كان» واعتبر 
السيّد تائيه إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين» وقال ابن الجنيد: يماسنّ الأرض بطرف 
الأنف وحديته إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة. 

«فلمًا استوى جالساً» يدل على أنه يستحبٌ أن يكون التكبير بعد الاعتدال لا في أثناء الرفع 
كما هو ظاهر الأكثرء وقال في الذكرى: قال ابن الجنيد: إذا أراد أن يدخل في فعل من 
فرائض الصّلاة» ابتدأ بالتكيير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو 
صدره» وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منهء وحصوله فيما يليه من 
انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من السّجودء ويقرب منه كلام المرتضى» وليس في هذا 
مخالفة للتكبير في الاعتدال بل هو نصٌ عليه؛ وفي المعتبر أشار إلى مخالفة كلام المرتضى 
لأنه لأنه لم يذكر في المصباح الاعتدال وضعّفه برواية حماد انتهى . 

١نم‏ قعل قعد على جانبه الأيسر» هذا يو هم أنَّ التورّك بعد التكبير ولم يقل به أحد وليس في 
رواية أخرى مثله. 

وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل قال: لا تقع بين 
اللي إتدادا وروي الصلرك بي نداي ا لاتار ندال الإنواء ليع الكل أو على 
عقبيه» وهذا يشمل ما ورد في الخبر» وقد أمي عنه مطلقاً في خبر أي بصير فلعلَ «ثمّ» ههنا 
ليست للتراخي الزماني» بل للتراخي الرتبي» والترتيب المغنوي » وهذا هو الذي 08 
الأصحاب باستعابة بين السعدتية وفي التشهّد. 

وقال الشيخ وأكثر المتأخحرين : هو أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً من 
تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرضء وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى» 
ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما هو مدلول هذا الخبر» ونقل عن المرتضى في المصباح أنه 
قال : يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرضء رافعاً فخذه اليمنى على 
عرقوبه الأيسرء وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معاً القبلة. 

وعن ابن الجنيد أنه قال في الجلوس بين السجدتين يضع أليته على بطن قدميه ولا يقعد 
على مقدّم رجليه وأصابعهماء ولا يقعي إقعاء الكلب: وقال في تورّك التشهّد : يلزق أليتيه 
يدا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين» 
ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى ؛ وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسرء 
ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي حرفها الأيسر بالأرضء وباقي أصابعها عالياً عليهاء 
ولا يستقبل بركيتيه جميعاً القبلة» والمعتمد الأوّل وما ذكره السيّد وابن الجنيد في التشهّد 
أسهل غالبا . 
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"على باطن قدمه الأيسر' في الفقيه اليسرى وفي التهذيب في الأرّل أيضاً الأيمن «أستغفر 
لله واستحباب هذا الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحابء وسيأتي غيره من الأدعية: 
ل ل ا . ثم اعلم 
أنه لبس في بعفي سخ الحديت لنظ الجلالة: وقال الشهيد الثاني كآنه + : ليس في التهذيب 
بخ الشيخ كد لفظ «الله؟ بعد بعد «استغفرء وتبعه الشهيد في الذكرى والمحقّق في المعتير. 

«ثمّ كبّر وهو جالس» يدل على استحباب التكبير للسجود الثاني ولا خلاف فيهء وعلى أنه 
يستحبٌ إتمام التكبير جالساً ثم الهوي إلى السجود لا في أثنائه وهو المشهور وقد عرفت ما 
يفهم من كلام المرتضى وابن الجنيد #وقال كما قال في الأولى» قال الشيخ البهائي قدّس سرّه 
الظاهر أن مراده أنه تطكئلة قال فيها ما قاله في السّجدة الأولى من الذكر يعني سبحان ربّي 
الأعلى وبحمده ثلاث مراتء فاستدلال شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على أنه نئل كبّر 
بعد رفعه من السّجدة الثانية فيه ما فيه انتهى» وذكر الأكثر استحباب هذا التكبير. 

كان مجنّحاً؛ : بالجيم والنون المشدّدة والحاء المهملة أي رافعاً مرفقيه عن الأرض حال 
السجودء جاعلا يديه كالجناحين فقوله: ولم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيريٌ» 
ونقل على استحباب التجنيح الإجماع . 

«فصلّى ركعتين على هذا» قال الشيخ البهائي كللثه : هذا يعطي أنه غلكئلة قرأ سورة التوحيد 
في الركعة الثانية أيضاً وهو ينافي ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في 
الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرهاء كما رواه على بن جعفرء عن 
أخيه قث ويؤيّدها ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم؛ وهو 
جيّد؛ يعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر تفكلة من أن رسول الله وه صلّى ركعتين وقرأ 
في كل منهما : #ذْلٌ هُرّ أَنَّهُ أحدٌ» وكون ذلك لبيان الجواز بعيد. 

وفي التهذيب والكافي بعد ذلك «ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلمًا فرغ 

من التشهّد سلّم؛ فقال: يا حماد هكذا صل» وليس بعد ذلك فيهما شيء ولذا احتمل 
الوالد تله كونه من كلام الصّدوقء والظاهر أنه من تمام الخبر» وقال في المنتهى : يستحب : 
أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة؛ ذهب إليه علماؤنا انتهى» ويدلٌ على 
المئع من الالتفات كراهة أو تحريماً كما مرِّ تفصيله وكراهة العبث باليدين» أي أن يفعل بهما 
غير ما هو المستحبٌ من كونهما عليه في أحوال الصّلاة كما سيأتي» والعبث بالأصابع 
الفرقعة أو الأعمّ مئه ب ويدل على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها وإلى اليمين 0 
وتضمْنه للالتفات غالبا وإلى اليسار للأخير فقطء وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله غ8 قال: قلت له: الرّجل يكون في المسجد في الصّلاة فيريد أن يبزق؟ فقال: عن 
بسارهء وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة؛ ويبزق عن يمينه ويساره؛ وفي خبر 
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١ِعَنْ‏ عله يما يَنْتَمِموَ بيه إذ يسْتَممُونَ َك أي ليس يخفى علينا حال هؤلاء المشركين 
وغرضهم في الاستماع إليك 9وَإدْ م تجرئة» أي متناجونء والمعنى : إِنَا نعلمهم في حال ما 
يصغون إلى سماع قراءتك؛ وفي حال يقومون من عندك ويتناجون فيما بينهم» فيقول 
بعضهم: هو ساحر؛ وبعضهم: هو كاهن؛ وبعضهم: هو شاعر؛ وقيل: يعني به أبا جهل 
وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام وخويطب بن عبد العرّى. اجتمعوا وتشاوروا في أمر 
النب عنقي ٠‏ فقال أبو جهل: هو مجنون» وقال زمعة: هو شاعرء وقال خويطب: هو 
كاهن» ثم أتوا الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحرٌ #إذ يَعُولُ الظلامونَ إن 
تَْعُونَ إلَّا رملا تَسْحْورا © أي سحر فاختلط عليه أمره؛ وقيل: المراد بالمسحور المخدوع 
والمعلّل: وقيل : أي ذا سَحْرء أي رثئة خلقه الله بشراً مثلكم ؛ وقيل : المسحور بمعنى الساحر 
عالستوز يش البنا 17 ( 

وفي قوله: «قْلٍ ادعو أِنَ رَعَمْشّر » أي الملائكة والمسيح وعزير؛ وقيل: هم الجنّ لأنّ 
قوماً من العرب كانوا يعبدون الجنّ» عن ابن مسعودء قال: وأسلم أولئك النفر وبقي الكقّار 
على عبادتهه7" . 

وفي قوله: «إنَّ َيل لما بِآلنّاين » أي أحاط علماً بأحوالهم وما يفعلونه من طاعة أو 
معصية «ومًا جْمَلَ ألرْتيَا أل أَرنيتَكَ » فيه أقوال: أحدها: أن المراد بالرؤيا رؤية العين» 
والمراد الإسراء وما رآه في المعراج. وثانيها: أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو 
بالمديئة فقصدها فصذه المشركون في الحديبية حتى شك قوم. وثالثها : أن ذلك رؤيا رآها 
النبي َييتهِ في منامه أنْ قروداً تصعد منبره وتنزل» فساءه ذلك واغتمٌ به» وهو المرويّ عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يدق وقالوا على هذا التأويل أنْ الشجرة الملعونة في القرآن هي بئو 
أمية» أخبره الله تعالى بتغلّبهم على مقامه وقتلهم ذرّيته» وقيل: إن الشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم؛ وإنما سمّيت فتنة لأنْ المشركين قالوا : إِنْ النار تحرق الشجرء فكيف تنبت الشجرة 
في النار؟ ون ونم الموا 0 

وفي قوله: وَمَانُوا آن تو لَكَ » قال ابن عبّاس: إِنْ جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة وأبو سفيان بن الحرب والأسود بن المظلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة 
وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أميّة وأميّة بن خلف والعاص بن وائل» ونبيه ومنبّه أبنا 
الحجاج والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام اجتمعوا عند الكعبة» وقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمّد وكلموه وخاصموهء فيعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك» 
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طلحة بن زيد عنه غكئ: لا يبزقنٌ أحدكم في الصّلاة قبل وجهه ولا عن يمينه» ولييزق عن 
يساره وتحت قلمه اليسرىء ا 0 
إذا تضمّن التفاتاً . 

ثم اعلم أن الآداب المذكورة في هذا الخبر مشتركة بين الرّجل والمرأة إِلَا إرسال اليدين 
حال القيم؛ فا امتح لها وض كل يد على اندي الذي يجنها والغرق ين القدمين. 
فإِن المستحبٌ لها جمعهما ؛ ؛ والتجافي في الركوع والسجود المفهوم من قوله : «ولم يضع 
شيتمن بدن على شيء من» فإ المستحبٌ لها تركه والتورك بين السجدتين» فلله يسح لها 
ضمٌ فخذيها ورفع ركبتيهاء ووضع اليدين على الركبتين» فإنها تضعهما فوق ركبتيهاء وسيأتي 
تفصيل تلك الأحكام إن شاء الله . 

؟ - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن علىٌ بن إبراهيم » عن أييه» عن حمّاد؛ عن 
حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تقكتية قال: عليك بالإقبال على صلاتك فإئما يحسب لك 
اي عت بقليك»ء ولا تعبث فيها بيدذيك ولا برأسك ولا يلحيتك» ولا تحدّث 

نفسكء ولا تعاءي 00 ولا تتمظى ولا تكفّرء فإنما يفعل ذلك المجوسء ولا تقولنٌ إذا 

فرغت من قراءتك «آمين؟ فإن شئت قلت: «الحمذ لله رب العالمين». 

وقال: لا تلئّم ولا تحتفزء ولا تقع على قدميك. ولا تفترش ذراعيك» ولا تفرقع 
أصابعك. فإِنَ ذلك كله نتقصان في الصّلاة» وقال: لا تقم إلى الصّلاة متكاسلاً ولا متناعساً 
ولا متثاقلاً» فإنّها من خلال النفاق» وقد نهى الله المؤسين أن يقومو إلى الصلاة وهم 
سكارى يعني من النوم» وقال للمناققين: «وَإِدًا قَامُوأ إِلَ أَلصَّلَوْةَ هَامُوا كال يوون لاس و7 
يورت أنه إلا يله 4(" . 

توضيح: قال في النهاية : فيه التثاؤب من الشيطان : التثاؤب معروف وهو مصدر تثاءب» 
والاسم الثوباء وإنما جعله من الشيطان كراهية لهء لأنه إِنّما يكون مع ثقل البدن وامتلائه 
واسترخاته وميله إلى الكسل والنوم» وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس 
شهوتهاء وأراد به التحذير من السّبب الذي يتولّد منه» وهو التوسع في المطعم والشبعء فيئقل 
عن الطاعات» ويكسل عن الخيرات انتهى . 

وقال الكر ماني في شرح البخاريّ فيما رواه عن النبي 82 «إذا تثاءب أحدكم في الصَّلاة 
فليكظم ما استطاع ولا يقل : «هأ» فَإنّما ذلكم من الشيطان يضحك منه» هو بالهمزة على 


)١(‏ ويشهد عليه ما في الجعفريات بسنده الشريف عن رسول الله وَتويه قال: إن الله يَيَيخِ يحب العطاس 
ويكره التثاؤب في الصلاة. ويهذا السند قال: إياكم وشدة الثاؤب في الصلاة فاته غرفة الشيطان. 
[مستدرك السفيئة ج١‏ لغة 23 تعب1]. 

(؟) علل الشرائعء ج ,ا ص 747 باب 4/ااح ١ء‏ والآية من سورة النساء: 1417 
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الأصحٌ. وقيل بالواو» وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس وأمر برده 
بوضع اليد على الفم أو بتطبيق السنّ لثلاً يبلغ الشيطان مراده من ضحكه وتشويه صورته» 
ودخوله في فمه. 

وقال الطيبيّ : هو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمظ وتمذد لكسل وامتلاء» وهي جالبة 
للنوم الّذي هو من حبائل الشيطان فإنّهِ يدخل على المصلي ويخرجه عن صلاته» ولذا جعله 
سبياً لدخول الشيطانء والكظم المنع والإمساك «ولا يقل: «هآ» بل يدفعه باليد للأمر 
بالكظم» وضحك الشيطان عبارة عن رضاه بتلك الفعلة انتهى. 

والتمظي معروف وقيل أصله من التمطّط وهو التمدّد؛ وهما نهيان بصيغة الخبرء وفي بعض 
النسخ ولا تتمظ فيكونان بصيغة النهي والمشهور بين الأصحاب كراهتهما هذا مع الإمكانء أو 
المراد رفع ما يوجبهما قبل الصّلاة قال في المنتهى : يكره التثاؤب في الصّلاة لأنّه استراحة في 
الصّلاة» ومغيّر لهيئتها المشروعة؛ وكذا يكره التمقلى أيضاً لهذه العلّة» ويؤيّد ذلك ما رواه 
الشيخ في الحسن عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله قي قال : سألته عن الرّجل يتثاءب في الضّلاة 
ويتملى قال : هو من الشيطان ولن تملكه؛ ثم قال: وفي ذلك دلالة على رجحان الترك مع 
الإمكان؛ وقال: يكره العبث في الضّلاة بالإجماع لأنه يذهب بخشوعهاء ويكره التدحم 
والبصاق وفرقعة الأصابع لما فيها من التشاغل عن الخضوع انتهى . 

والتكفير وضع اليمين على الشمال؛ وسيأتي حكمه وحكم قول آمين والتحميد واللثام. 

دولا تحتفز» : قال في النهاية : الحفز الحتٌ والإعجال» ومنه حديث أبي بكر أنه دبٌ إلى 
الصف راكعاً وقد حفزه النفسء ومته الحديث إنّه عليه وآله الصلا خاو ندا يرجه قر 
محتفز أي مستعجل مستوفز يريد القيام؛ ومنه حديث ابن عبّاس أنه ذكر عنده القدر فاحتفز أي 
قلق وشخص به ضجراً» وقيل : استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهضء ومنه حديث علئ #ئة 
إذا صلّت المرأة فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت ولا تخوّي أي تتضامٌ وتجتمع انتهى . 

وفي بعض النسخ ولا تحتقن فالمراد به مدافعة الأخبثين؛ وقال في المنتهى : يكره مدافعة 
الأخبثئين» وهو قول من يحفظ عنه العلم» وقال: ولو صلّى كذلك صحّمت صلاته ذهب إليه 
علماؤنا وسيأتي بعض الكلام فيه مع تفسير الإقعاء. 

والنهي عن افتراش الذراعين إِنّما هو في السَّجود قال ة فى المنتهى : الاعتدال في السجود 
مستحبٍ ذهب إليه العلماء كافة» روي عن النب ويك قال : اعتدلوا فى السجود ولا يسجد 
أحدكم وهو باسط ذراعيه على الأرض» وعن جابر قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلبء ثم قال: والافتراش المنهيٌ عنه في هذه الأحاديث هو عبارة عن بسط 
الذراعين على الأرض» كما هو في حديث حمّاد. 

«قال لا تقم» في الكافي : «ولا تقم بدون قال والتثاقل قريب من التكاسل» ولذا لم يذكر 
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في الاستشهاد وكونها من خلال النفاق إِمَا لأنَّ المنافق يكثر أكله فيكثر نومه والكسل 
والتعاس والثقل تتولّد منهما كما روي : المؤمن يأكل في معاء واحد والمنافق يأكل في سبعة 
أمعاءء أو لأه مع الإيمان الكامل يستولي خوف الله على القلب فيذهب بالكسل والنعاس 
وإن كان ضعيفاً وبعيد العهد من النوم» بخلاف المنافق. 

م - فقه الرضاء قال صلوات الله عليه: إذا أردت أن تة تقوم إلى الصّلاة» فلا تقم إليها 
متكاسلاً» ولا متتاعساًء ولا مستعجلاً» ولا متلاهياًء ولكن تأتيها على السكون والوقار 
والتؤدة» وعليك الخشوع والخضوع. متواضعاً لله 3# . متخاشعاً عليك خشية وسيماء 
الخوف. راجياً خائفاً بالطمأنينة» على الوجل والحذر فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب 
بين يدي مولاهء فصفٌ قدميك» وانصب نفسكء ولا تلتفت يميناً وشمالاًء وتحسب كأنّك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك . 

ولا تعبث بلحيتك ولا بشيء من جوارحك. ولا تفرقع أصابعك» ولا تحكٌ بدنك. ولا 
تولع بأنفك» ولا بثوبك» ولا تصلي وأنت متلشم؛ ولا يجوز للنساء الصّلاة وهن متنقبات» 
ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائماً. وأظهر عليك الجزع والهلع والخوف» 
وارغب مع ذلك إلى الله َك . ولا تنك مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى؛ وتصلّي صلاة 
مودّع ترى أنّك لا تصلي أبداً. 

واعلم أنّك بين يدي الجبّارء ولا تعبث بشيء من الأشياء ولا تحدّث لنفسك وأفرغ 
قلبك؛ وليكن شغلك في صلاتك. وأرسل يديك ألصقهما بفخذيك؛ فإذا افتحتت الصّلاة 
فكبّرء وارفع يديك بحذاء أذنيك» ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك: ولا ترفع يديك بالدعاء 
في المكتوبة حتّى تجاوز بهما رأسك» ولا بأس بذلك في النافلة والوترء فإذا ركعت فالقم 
ركبتيك براحتيك» وتقرّج بين أصابعك» واقبض عليهما وإذا رفعت رأسك من الركوع 
فانصب قائماً حتّى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان ثمّ اسجد وضع جبينك على الأرض 
وأرغم على راحتيك؛ واضمم أصابعك» وضعهما مستقبل القبلة» وإذا جلست فلا تجلس 
على يمينك» ولكن انصب يمينك؛ واقعد على أليتيك؛ ولا تضع يدك بعضه على بعض» لكن 
ازسلييا إرثالة ٠‏ فإِنَ ذلك تكفير أهل الكتاب . 

ولا تتمطى في صلاتك ولا تتجشّأ؛ وامنعهما بجهدك وطاقتك؛ فإذا عطست فقل : 
«الحمد لله ولا تطأ موضع سجودك؛ ولا تتقدّم مرّة ولا تتأتخر أخرى. ولأاتصل وبافعى: 
من الأخبثين » بد ادي الصلد؟ لوجتت غمرا اصرف إلا ان رن عبتا بتر عليه من 
غير إضرار بالصّلاة. وأقبل على الله بجميع القلب وبوجهك حتّى يقبل الله عليك» وأسبغ 
الرضوء وعفر جبينك في التراب» وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه. وإذا 
أعرقيت أعرضى ال عنلك. 


- باب / وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتيتها... ايل 








وأروي عن العالم ظَلِكتكْ أنّه قال: ربّما لم يرفع من الصّلاة إِلَّا التصف أو الثلث 
والسّدس» على قدر إقبال العبد على صلاته» وربّما لا يرفع منها شيء؛ يرد في وجهه كما يردُ 
الثوب الخلق؛ وتنادي : ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني ؛ ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً . 

وروي: إذا دخل العبد في الصّلاة لم يزل الله ينظر إليه حتّى يفرغ منها . 

وقال أبو عبد الله تقكة : إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه برجههء ويوكل به ملكاً 
يلتقط القرآن من فيه التقاطأء فإن أعرض أعرض الله عنه» ووكله إلى الملك . 

فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات منها ركعتان بفاتحة و#فل هو أَنَّهُ أَحََدٌ >. والثانية 
بفاتحة وطق يكأيبا 1 4 وستّ ركعات بما أحببت من القرآن» ثم أقم إن شئت جمعت 
بين الأذان والإقامة» وإن شئت فرّقت بركعتين منها . 

ع انيع الصّلاةء وارفع يديك ولا تجاوز بهما وجهك وابسطهما بسطأء ثم كبّر ثلاث 
تكبيرات » م تقو تقول: «اللّهمّ أنت الملك الحقّ المبين» لا إله إلا ا 
عملت سوءاً وظلمت نفسي » فاغفر لي إِنّه لا يغفر الأنوب إِلَا أنت» ثم تكبّر تكبيرتين وتقول: 
البيك وسعديك؛ والخير بين يديك؛ والشرٌ ليس إليك والمهدي من هديتء. عبدك وابن 
عبديك؛ بين يديك» منك وبك ولك وإليك» لا ملجأ ولا منجا ولا مفرٌ [منك] إلا إليك؛ 
سبحانك وحنانيك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت الحرام» والركن والمقام» 


والحل والحرام؟ 
ثم تكبّر تكبيرتين وتقول: «وججهت وجهي للذي فطر الشموات والأرض حنيفاً على ملة 
إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ظكئلة مسلما مسلما وما أنا من 


المشركين: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين» لا إله غيرك» ولا معبود سواك. أعوذ بالله السَميع العليم من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرّحيم» وتجهر باسم الله على مقدار قراءتك. 

واعلم أن السابعة هي الفريضة» وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصّلاة وروي أنَّ 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 

وراد العو راك ييخ وذكر رسول اللهء واجعل واحداً من الأثمّة نصب 

عينيك؛ ولا تجاوز بأطراف أصابعك شحمة شحمة أذنيك» ثم تقرأ فاتحة الكتاب» وسورة في 

الركعتن الأرّلتِين وفي الركعتين الأخراوين الحمد وحده؛ وإلا فسيّح فيهما ثلاث ثلاث تقر ل: 
اسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرّات 
ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس في النوافل وأسمع القراءة والتسبيح أذنيك فيما لا 
نجهر فيه من الصّلوات بالقراءة» وهي الظهر والعصرء وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه 
بالقراءة . 
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وأقبل على صلاتك بجميع الجوارح والقلب»؛ إجلالاً لله تبارك وتعالى» ولا تكن من 
الغافلين» ٠»‏ فإنَّ الله جل جلاله يقبل على المصلي بقدر إقباله على الصّلاة وإِنّما يحسب له منها 
بقدر ما يقبل عليه . 

فإذا ركعت فمدّ ظهرك ولا تنكس رأسكء وقل في ركوعك بعد التكبير اللّهمّ لك ركعت» 
ولك خشعت» وبك اعتصمتء ولك أسلمت» وعليك توكلت» أنت ربي» خشع لك قلبي 
وسمعي وبصري وشعري وبشري ومخّي ولحمي ودمي وعصبي وعظامي وجميع جوارحي» 
رن اقلت الارض م غير يستكت ولا بكر بل رت العالمين لا شريك له وبلتك أثرق 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرّات وإن شئت 1 شئت خمس مراتء وإن شئت سبع مرّات؛ وإن 
شئت التسع فهو أفضل ويكون نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك؛ وفي وقت الركوع 
بين رجليك ثم اعتدل حثى يرجع كل عضو منك إلى موضعه, وقل : سمع الله لمن حمدهء بالله 
أقوم وأقعد أهل الكبرياء» والعظمة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. 

ثم كبّر واسجد؛ والسجود على سبعة أعضاء على الجبهة» واليدين» والركبتين والإبهامين 
من القدمين» وليس على الأنف سجوده وإنما هو الإرغام؛ ويكون بصرك في وقت السّجود 
إلى أنفك» وبين السجدتين في حجرك؛ وكذلك في وقت التشهد وقل في سجودك «اللّهمّ لك 
سجدت؛ وبك آمنت» ولك أسلمت؛» وعليك توكلت» أنت ربي سجد لك وجهي وشعري 
ومسي ولحمي ودمي وعصبي وعظامي ؛ سجد وجهي البالي الفاني الذليل المهين للّذي خلقه 
وصوّره وشقٌّ سمعه وبصره؛ تبارك الله أحسن الخالقين ؛ سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ مثل ما 
قلت في الركوع. 

ثم ارفع رأسك من السّجود واقبض إليك قبضاً وتمكن من الجلوس» وقل بين سجدتيك 
«اللّهمٌ اغفر لي وارحمني واهدني وعافنيء فإِني لما أنزلت إلىّ من خير فقير» ثمَّ اسجد الثانية 
وقل فيه ما قلت في الأولى؛ ثم ارفع رأسك وتمكن من الأرض. 

ثم قم إلى الثانية» فإذا أردت أن تنهض إلى القيام فانّك على يديك» وتمكّن من الأرض ثم 
لقن الما وقول مش دا قتلت فى لاجد الارى :نان كلت ستلدة ة فيها قنوت فاقنتء 
وقل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع : : «اللّهمّ أنت الله لا إله إلا أنت الحليم 
الكريم؛ لا إله إلا أنت العليُ العظيم» سبحانك رب السّموات السبع ورب الأرضين السّبع 
وما فبهنّ وما بينهنَ وربٌ العرش العظيم يا اللهء ليس كمثله شيء صلّ على محمّد وعلى آل 
محمد واغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك على ذلك قادر؛ ثمّ اركم وقل 
في ركوعك مثل ما قلت. 

فإذا تشهّدت في الثانية فقل: «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً 
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بين يدي السّاعة» ولا تزيد على ذلك»؛ ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا نهضت «بحول الله أقوم 
وأقعد» واقرأ في الركعتين | خريين إن شئشت الحمذ وحدهء وإن شئت سبحت ثلاث مرات. 

فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك «بسم الله وبالله: والحمد لله. والأسماء الحسنى 
كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء راشيد ان سيدا عده ورسرلة أرسله 
بالحقٌ ا وَنذيراً بين يدي الساعةء التحيات للهء والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات 
الرائحات التامات التاعمات الصّالحات لله ما طاب وزكىء وطهر ونمى » وخلص.». 
خبث فلغير الله . 

أشهد أنك نعم الرب؛ وأنّ محمّداً نعم الرسول» وأنّ علي بن أبي طالب نعم الوليٌ وأنَّ 
الج حقٌ والثّار حقٌ والموت حقٌّ والبعث حقٌّ وأنَ السّاعة آنية لا ريب فيها وأن لله ييعث من 

في القبور؛ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

. اللّهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمد وبارك على محمّد وعلى آل محمّد وارحم محئّداً 
وآل محمّد» أفضل ما صلْيت وباركت ورحمت وترححمت وسلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
في العالمين: إنك حميدٌ مجيد, اللَّهمّ صل على محمّد المصطفى » وعلئٌ المرتضى» وفاطمة 
الزهراء» والحسن والحسين»؛ وعلى الأثمّة الراشدين من آل طه ويس اللّهمّ صل على نورك 
الأنورء وعلى حبلك الأطول. وعلى عروتك الأوثق» وعلى وجهك الأكرم؛ وعلى جنبك 
الأوجب» وعلى بابك الأدنى وعلى سبيلك الضّراط اللَّهِمّ صل على الهادين المهديين 
الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار. 

اللَّهمّ صل على جبراتيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقرّيين» 
وأنبيائلك المرسلين» ورسلك أجمعين » من أهل السموات والأرضين؛ وأهل طاعتك 
أكتعين : ؛ واخصص محمّداً بأفضل الضّلاة والتسليم» السَلام عليك أيّها النبنُ ورحمة الله 
وف م عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين» السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين» ثم 
سلّم عن يمينك : + وإن شنت يميئاً وشمالاً . وإن * ام شئت تجاه القبلة. 

وإذا فرغت من صلاة الزّوال» فارفع يديك ثم قل «اللّهمّ إنِي أتقرّب إليك بجودك وكرمك» 
وأتقرّب إليك بمحمد عبدك ورسولك» وأتقرّب إليك بملائكتك وأنبياتك ورسلك؛ وأسألك 
أن تصلي على محمّد وعلى آل محمدذ» وأسألك أن تقيل عثرتي » ونستر عورتي : وتغفر 
ذنوبي »2 ونقضي حوائجي» ولا تعذبني بقبيح فعاليء إن جودك وعفوك يسعني 1 م تس 
ساجداً وتقول في سجودك «يا أهل التقوى والمغفرة ةيا أرحم الرّاحمين أنث مولاي وسيّدي 
ومالك رقي » أنت خيرٌ لي من أبي وأي ومن الناس أجمعين بي إليك ففرٌ وفاقة وأنت ني 
عنيء أسألك بوجهك الكريم» وأسألك أن تصلْي على محمّد وعلى إخوته النبين والائمّة 
الطاهرين؛ وتستجيب دعاني» وترحم تضرّعي» وتصرف عنّي أنواع البلاء يا رحمن؛؟. 
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واعلم أنَّ ثلاث صلوات إذا حل وقنهنٌ ينبغي لك أن تبتدىء بهن ولا تصلي بين أيديهنٌ 
تافلة : صلاة استقبال النهار. وهي الفجر» وصلاة استقبال الأيل وهي المغرب وصلاة يوم 
الجفعة: 

واقنت في أربع صلوات: الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة؛ والقنوت كلها قبل 
الركوع بعد الفراغ من القراءة. وأدنى القنوت ثلاث تسبيحات. 

ومكن الألية اليسرى من الأرض فإنّه نروى أنّ من لم يمكن الألية اليسرى من الأرض ولو 
في الطين فكأنه ما صلّى» وتضمٌ أصابع يديك في جميع الصّلوات تجاه القبلة عند السَجود 
وتفرّقها عند الركوع؛ والقم راحتيك بركبتيك؛ ولا تلصق إحدى القدمين بالأخرى وأنت 
قائم» ولا في وقت الركوع. وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر. 

وأدنى ما يجزي في الصّلاة فيما تكمل به الفرائض تكبير الافتتاح» وتمام الركوع 
والسّجودء وأدنى ما يجزي من التشّهد الشهادتان. فإذا كبرت فاشخص ببصرك نحو 
سجودك؛ وأرسل منكبيك؛ وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك» فإنّه أحرى أن تقيم 
بصلاتك» ولا تقدّم رجلاً على رجل» ولا تنفخ في موضع سجودك» ولا تعبث بالحصاء فإن 
أردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الضّلاة0" . 

توضيح وتنقيح: ذكر الصدرق يخ كثيراً من ذلك في الفقيه بأدنى تغيير» قوله: 
امتكاسلاً» أي متثاقلاً «ولا متناعساً» أي بأن يكون النوم غالباً عليك دولا مستعسجلاً» أي حال 
الصّلاة أو قبلها أيضاً دولا متلاهياً؛ أي غافلاً عمًا تأتي به بأن لا تكون مع حضور القلب» قال 
في النهاية: يقال: لهوت بالشيء ألهو لهواًء وتلهّيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن 
غيره» وألهاه عن كذا أي شغلهء ولهيت عن الشيء بالكسر ألهى إذا سلوت عنه وتركت ذكره» 
وإذا غفلت عنه واشتغلت. 

#على الشكون» أي سكون الجوارح «والوقار» أي حضور القلب «والتؤدة؛ التأني في 
الأفعال «والخشوع والخضوع» البكاء والتضرّع أو حضور القلب واطمئنان الجوارح. 
والفقرات بعضها مؤكّدة لبعض . 

«فصات قدميك؛ أي تكونان محاذيتين لا تكون إحداهما أقرب إلى القبلة من الأخرى» أو 
يكون الفصل بينهما مساوياء وهذا لا يناسب كون أصابع رجليه جميعاً إلى القبلة» كما ورد 
في صحيحة زرارة إلا بتوسّع في إحداهماء ولعلّه لذلك قال في النفليّة وأن يستقبل بالإبهامين 
القبلة «وانصب نفسك» بكسر الصّاد على المجرّد أي أقمها مستوياً بأن يقيم صلبه» كما روي 


مي ا بل 


عن الباقر ظلكئة في قوله تعالى: «مَّصَلٍ لرَيْكَ وأتحمر» قال: النحر الاعتدال في القيام بأن 
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يقيم صلبه ونحره؛ أو على بناء الإفعال أي أتعب نفسك في العبادة كما قيل في قوله تعالى : 
لإا فََعْتَ قصب ». 

«ولا تلتفت» أي لا بالعين ولا بالوجهء فقد روي عن النبيّ يَنه أنّه قال: لا تلتفتوا في 
صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت؛ وقال ونش : أما يخاف الذي بحوّل وجهه في الصّلاة أن 
يحؤل الله وجهه وجه حمار؟ 

«فإن لم تكن تراه» أي إن لم تكن في مراقبة الله سبحانه وعرفانه في هذا المقام فكن في مقام 
مراقبة أنه يراك» وبين المقامين فرق ظاهرء والمقام الأوّل مقام الصّديقين كما قال أمير 
المؤمنين يلِيئْية : لم أكن لأعبد ربا لم أره» ويحتمل على بعد أن تكون علّة للفقرة الأولى أي 
إذا كان الله يراك وأنت تعلم ذلك» فكأنك تراه» فإذا تذكّرت ذلك وعملت بمقتضاه فعبدته 
كأنك تراه. 

والفرقعة تنقيض الأصابع بحيث يسمع لها صوت دولا تولع بأنفك ولا بثوبك» بفتح اللآم 
يقال فلان مولّع به بالفتح أي مغرى به أي لا تكن حريصاً باللعب بأنفك ومسّه ولا بالنظر إلى 
ثوبك ولمسه «ولا تصلي وأنت متلئم» المشهور كراهة اللثام للرجل من غير ضرورة؛ إن لم 
يمنع القراءة وسماعها وشيئاً من الواجبات» وإِلا حرمء وأطلق المفيد المنع من اللثام 
للرجل؛ وقال في المعتبر: الظاهر أنه يريد الكراهة وكذا المشهور كراهة النقاب للمرأة على 
التفصيل المذكور «ويكون بصرك في موضع سجودك» هذا هو المشهور بين الأصحاب» 
وفسّر الشيخ الطبرسي يم الخشوع بغمض البصر والأخبار الصَّحيحة تدك على الأول 
«والهلع» بالتحريك أفحش الجزع . 

دولا تتّك مرّة» قال الشهيد في النفليّة في سياق المستحبّات : وعدم التورّك وهو الاعتماد 
على إحدى الرّجِلينَ تارة وعلى الأخرى أخرى» وعد في الذكرى من المستحبّات أن يثبت 
على قدميه؛ ولا يتكي مرّة على هذه ومرّة على هذه؛ ولا يتقدّم مرّة ويتأخحر أخرى . قال: 
قالهما الجعفي . 

«وارفع يديك بحذاء أذنيك؛ اختلف الأصحاب في حدّ الرّفع, فقال الشيخ : يحاذي بيديه 
شحمي أذنيه؛ وعن ابن عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خدَّيه لا يجاوز بهما أذنيه» وقال 
أبن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخدٌّء والكلّ متقارب» وجعل 
الفاضلان مدلول قول الشيخ أولى. وقالا في بحث تكبير الركوع: يرفع يديه حذاء وجههء 
وفي رواية إلى أذنيهء وبها قال الشيخ وقال الشافعيّ إلى منكبيهء وبه رواية عن أهل البيت 
أيضاً والأخبار أيضاً متقاربة . 

وفي رواية صفوان رأيت أبا عبد الله يكنز إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتّى كان يبلغ 
أذنيه» ويدلٌ على عدم بلوغ الأذنين. 
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وقال الشيخ البهائي عدن : المحاذاة لا يستلزم البلوغ» والظاهر من الأخبار: ومقتضى 
الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحرء وأعلاه الأذنء أو التخيير بين تلك المراتب» بحيث لا 
يجاوز الوجهء وأخبار العامة أيضاً في ذلك مختلفة ففي بعض أخبارهم كان رسول الله 806 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وفي بعضها رفع يديه إلى قريب من أذنيه. وفي بعضها 
حتّى يحاذي أذنيه» وفي بعضها رفع يديه حتّى كانت بحيال منكبيه وحاذى إبهاميه أذنيه ثمّ 
كبرء وفي بعضها إلى شحمة أذنيه. 

وقال في الذكرى: يكره أن يجاوز بهما رأسه أو أذنيه اختياراً لما روا العامة من نمي 
النبي نيت ورواه ابن أبي عقيل فقال قد جاء عن أمير المؤمنين لكل أنَّ النبي عتقة مرّ 
برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه؛ فقال : ما لي أرى أقواماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم 
كأنها آذان خيل شمس؟ ويستحبٌ أن تكونا مبسوطتين» ويستقبل بباطن كفْيه القبلة» وذهب 
جماعة من الأصحاب إلى استحباب ضمٌ الأصابع حين الرّفع » ونقل الفاضلان عن المرتضى 
وابن الجنيد تفريق الإبهام وضم الباقي» ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البرّاج وابن إدريس 
وجعله أولى. 

والظاهر أنَّ ضمٌّ الجميع أولى لكونه أنسب بما استدلوا به فإِنَّ ضمَ الأصابع ليس فيما 
رأيناه من الأخبار» واستدل بعضهم بخبر حمّاد وليس فيه رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح 
وإنما ذكره في التكبير بعد الركوع وليس فيه ضمٌ الأصابع نعم ذكر ضمّ الأصابع في أوَّل الخبر 
والظاهر استمراره ولا لنقل الراوي والمشهور بينهم أنه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير» 
ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك. 

وقال في المعتبر: وهو قول علمائنا ولم أعرف فيه خلافاً» ولأنه لا يتحقّق رفعهما بالتكبير 
إلا كذلك؛ وقريب منه كلام العلأمة في المنتهى وقال في التذكرة: قال ابن سنان: رأيت 
الصٌادق تكئلة يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء 
ف ا ا ال ي الشافعيّة والثاني يرفع ثم يكبّر عند الإرسال وهو 

رة بعض علمائنا وظاهر كلام الشافعي أنه يكبّر بين الرّفع والإرسال انتهى. 

وأقول: هذا القول الأخير أيضاً نسبه الشهيد الثاني في شرح الألفيّة إلى بعض 
اللأصحابء كما يظهر على بعض الوجوه ممّا رواه الكلينيُ في الحسن عن أبي عبد الله علئلة 
قال: إذا افتتحت الصّلاة ة فارفع كيك ؟ ثْمّ ابسطهما بسطأ ثم كبّر ثلاث تكبيرات إلى آخر 
ا ا 
الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة أو بسط اليدين أي إرسالهما بعد الرّفع : وعلى الأوّل 
ينبغي أن تكون كلمة «مٌّ؛ منسلخة عن معنى التأخير والتراخي معاً وعلى الثاني من التراخي 
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وقوله نَلكئلِةُ : «ثمْ كبر ثلاث تكبيرات؛ إِمَا المراد منه ثمّ تمّم ثلاث تكبيرات أي كبّر يعد 
ذلك تكبيرتين ليتمٌ الثلاث. أو الغرض بيان الجميع » فعلى الأوّل لا حاجة إلى انسلاخ ثم عن 
شيء؛ وعلى الثاني ينبغي انسلاخها عنهما معاً على المشهورء وبالجملة الاستدلال بمثل 
هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الرّوايات الأخر في البسط بعد الرّفع أو تأخير التكبيرات عن 
الرفع مشكل . 

(ولا ترقع يديك بالدّعاء» تدلّ عليه موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عه قال: إذا افتتتحت 
الصَّلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك» 
حيث تدلّ منطوقاً على المنع في الفريضة ومفهوماً على الجواز في النافلة» ويؤيّده ما م من 
خبر علي ملك والظاهر أنَّ المراد هنا الرّفع في القنوت وذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد 
التعميم . 

ونقل في المنتهى الإجماع على أنه يستحبٌ للمصلّي وضع الكفّين على عيني الركبتين 
مغرجات الأصايع عند الركوع؛ قال: وهو مذهب العلماء كاقة؛ ثمّ قال: ويستحبٌ له أن يرد 
ركبتيه إلى خلفهء وأن يسوّي ظهره ويمدٌ عنقه محاذياً لظهره وهو مذهب العلماء كانّة. 

"وضع جبيئك» أي جبهتك مجازاً للمجاورة «وارغم على راحتيك؛ كذا في التّسخة التي 
عندنا» ولعلّ المعنى على تقدير صكّحته أوصلهما إلى الرغام متكتاً عليهما فإنّه يستحبٌ إيصال 
اليدين وسائر المساجد سوى الجبهة إلى ما يصحٌ السجود عليه والتّراب أفضلء والظاهر 
ادعم بالذال والعين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا أقامه» والتضمين مشترك إن لم تكن 
زيادة #على» أيضاً من النساخ . 

وقال في المنتهى : يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع 
بين منكبيه موججهات إلى القبلة» وهو قول أهل العلم؛ ثم استشهد بما رواء الشيخ في الصحيح 
عن زرارةء عن أبي جعفر علب لما علّمه الصّلاة «ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من 
وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً 
وابسطهما على الأرض بسطاً» واقبضهما إليك قبضاًء وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرَّك ء وإن 
أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضلء ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك» ولكن اضممهنٌ 
جميعا؟. 

فوله : «ولكن انصب يمينك» نصب اليمين معناه جعله على اليسارء ويما ذكره السيّد وابن 
الجنيد أنسب دولا تضع يدك» أي عند القيام ويحتمل الأعمّ والأوّل أظهرء وسيأتي حكمه 
(ولا تطأ موضع سجودك» أي في حال الصلاة بأن تمشي إليه أو مطلقاً إكراماً له إذا كان شيئاً 
مخصوصا بالصلاة. 

وذكر الأصحاب كراهة مدافعة الأخبثين والنوم أيضاً إذا كانت قبل الصلاة» وإذا عرضت 





فبادر - عليه وآله صلوات الله وسلامه - إليهم ظَنَا منه أنه بدا لهم من أمره؛ وكان حريصاً على 
رشدهم؛ فجلس إليهم فقالوا: يا محمّد إِنَا دعوناك لنعتذر إليك. فلا نعلم قوماً أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك؛ شتمت الألهةء وعبت الدين» وسفّهت الأحلام» وفرّقت 
الجماعة؛ فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالاً أعطيناك» وإن كنت تطلب الشرف سوّدناك عليئاء 
وإن كانت علة غلبت عليك طلبنا لك الأطبّاء! فقال ينه : ليس شي من ذلك بل بعثني الله 
إليكم رسولاً وأنزل كتاباً» فإن قبلتم ما جئت به فهو حظّكم في الدنيا والآخرةء وإن تردّوه 
أصبر حتّى يحكم الله بينناء قالوا: فإذاً ليس أحد أضيق بلداً منّاء فاسأل ربّك أن يسيّر هذه 
الجبال ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق: وأن يبعث لنا من مضى » وليكن فيهم قُصيَ 
فإْه شيخ صدوق لنسألهم عمًا تقول أحقٌ أم باطل؟ فقال: ما يهذا بعثتء قالوا : فإن لم تفعل 
ذلك فاسأل ربّك أن يبعث ملكأ يصدّقك» ويجعل لنا جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب». 
فقال: ما بهذا بعنت وقد جنتكم بما بعثني الله تعالى به فإن قبلتم وإلأ فهو يحكم بيني وبيتكمء 
قالوا فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربّك إن شاء فعل ذلك» قال: ذاك إلى الله إن شاء 
فعل ؛ وقال قائل منهم: لا نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فقام النب ع8 وقام 
معه عبدالله بن أميّة المخزومئ ابن عمّته عاتكة بنت عبد المظلب فقال: يا محبّد - 96 - 
عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله» ثمّ سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل» ثم سألوك أن 
تعجل ما تخوّفهم به فلم تفعل» فوالله لا أؤمن بك أبداً حتّى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى فيه 
وأنا أنظرء وتأتي معك نفْرٌ من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك . وقال أبيو جهل : إنه 
أبى إل سبّ الآلهة وشتم الآباء. وإنّي أعاهد الله لأحملنَ حجراً فإذا سجد ضربت به رأسه ؛ 
فانصرف رسول الله جنم حزيئاً لما رأى من قومه فأنزل الله سبحانه الآيات. 

حَى تفجر لان الأرْسٍ يَنبُوءعًا4 أي تشقق لنا من أرض مكة عيناً ينبع منه الماء في وسط مكّة 
9 شيعا أَلسّمآه كما رُعَمْتَ عَلََْا كناك أي قطعاً قد تركب بعضها على بعض» ومعنى كما 
زعمت أي كما خحوّفتنا به من انشقاق السماء وانفطارهاء أو كما زعمت أنك نبي تأتي 
بالمعجزات «أز تأ يمه رالمِكَةٍ يلا أي كفيلاً ضامناً لنا بما تقول؛ وقيل: هو جمع 
القبيلة؛ أي بالملائكة قبيلة قبيلة ؛ وقيل : أي مقابلين لناء وهذا يدل على أنّ القوم كانوا مشبّهة 
مع شركهم #أز يون لك يبت يْن ُخْرٍ © أي من ذهب ؛ وقيل: الزخرف: النقوش «أو ترق ف 
سا4 أي تصعد «وَلن نوم لِرقِيَكَ حَقٌّ تل مَلْدَِا,كتبا َدْرَوُه4 أي لو فعلت ذلك لم نصدّقك 
حتَى تنزّل على كل واحد ما كتاباً من السماء شاهداً بصحة نبوّتك نقرؤه لقُلٌ سُبْحَانَ رن أي 
نتزيهاً له من كل قبيح وسوءء وفي ذلك من الجواب: إنكم تتخيّرون الآيات وهي إلى الله 
سبحانه» فهو العالم بالتدبير» الفاعل لما توجبه المصلحة. فلا وجه لطلبكم إيَاها مني ؛ 
وفيل: أي تعظيماً له عن أن يحكم عليه عبيده. لأن له الطاعة عليهم ؛ وقيل : إِنّهم لمّا قالوا : 
أو تأتي بالله أو ترقى في السماء إلى عند الله لاعتقادهم أنه سبحانه جسم قال: قل : سبحان 


في الأثناء فالمشهور وجوب الإتمام مع إمكان الصبر عليهاء وإِلّا قيبطل الصلاة ويدفعها 
ويستأنف» وظاهر هذا الخبر وبعض الروايات الأخر جواز القطع مع منافاتها لحضور القلب 
والإتيان بمستحيّات الصلاة» وليس ببعيد والعمل بالمشهور أحوط؛ وقال في الذكرى : إذا 
أراد القطع فالأحوط التحلّل بالتسليم لعموم «وتحليلها التسليم» وفيه نظر. 

و"عفْر جبينك» أي بعد الصلا لاجد لكر أو فيها بالسجود على التراب» فالمراد 
بالجبين الجبهة» ويحتمل الأعمَ م: منهما «وابسطهما بسطاً» شبيه بما مرّ في خبر الكافي» 
والتأويل مشترك؛ وإن كان في هذا المكان أسهل . 

«أعوذ بالله السميع العليم» هذا أحد أنواع الاستعاذة» وسيأتي الكلام فيها #على مقدار 
قراءتك» أي جهرها في الجهريّة , وإن كانت في الإخفاتية, «واجعل واحداً»: لم يذكر في 

خبر آخر «وأسمع القراءة؛ يدل على ما هو المشهور من أنَّ الحلّ الأدنى من القراءة مطلقاً 
إسماع النفس؛ ولا خلاف فيه ظاهراً بل نقل عليه الإجماع. وسيأتي تمام أحكام القراءة 
والجهر والإخفات في محالها. 


اقيكرت بصرك تي رونت السجره إلى اغاكو»اهذا متهور ين الأسيماب:. يق قالوا : 
يستحبٌ أن يكون نظره ساجداً إلى طرف أنفه؛ واعترفوا بعدم النصّ على الخصوص كالنظر 

عالا اسهد إلى ججزه رامل كوا غلبهنا باذ نهم الخشرع والإقبان على الساذة بمنوية 
ما دل على كراهة التغميض في الصلاة» وهذا الخبر يصلح للتأبيد» بل هو أقوى مما تمسكوا 
بهء ويمكن القول باستحباب النظر في الجلوس إلى موضع السجود لعموم الأخبار الدالة 
على التكار ف الهاده 5 إلى موضع السجود. فخرج هما خرج بالدليل وبقي الباقي والك: يعلم 
«واقبض إليك قبضاً» أي اليدين كما في صحيحة زرارة «وابسطهما على الأرض بسطاً 
واقبضهما إليك قبضاً» أي إذا رفع رأسه من السجدة فم كمّيه إليه ؛ ثم رفعهما بالتكبير لا أنه 
يرفعهما بالتكبير عن الأرض برفع واحدء وفي كلام علي بن بابويه ما يفسّر ذلك فإنّهِ قال #إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضاًء » فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير: 
(ولا تزيد على ذلك؛ هذا موافق لما ذكره الصدوق في الفقيه إلا أنّه لم يقل ولا تزيد على 
ذلك؛ وظاهره أنه لا يجب عنده الصلاة ة على محمّد وآله في التشهّدين مع أنَّ ظاهر كلامه 
وجوب الصلاة عند ذكره يك مطلقا» ويمكن أن يقال : إنه يقول بوجوبها لذكره يندم لا 
لكونها جزءاً من التشّهد وقال الشهيد في الذكرى : اوالصدووي البتك اكصير في الشهدين 
على الشهادتين» ولم يذكر الصلاة على النبي وآله: ثم قال: وأدنى ما يجزي في التشهّد أن 
قو الشهادتين أو يقول بسم لله ويه ثم يسم ووائده في الرسالة لم يذكر الصلاة على 
النبي وآله في التشهّد الأوّل» والقولان شاذان لا يعتدان ويعارضهما إجماع الإماميّة على 
الوجوب انتهى . 











«وهي الفجر» يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات» 
والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة؛ كما هو مدلول روايات أخر. 

«واقنت في أربع صلوات» أي القنوت فيها آكد وظاهره أنَّ قنوت الجمعة أيضاً مثل سائر 
الصلوات كما هو مذهب الصدوق. 

اومكن الألية اليسرى» أي في الجلوس مطلقاً #وليكن بينهما أربع أصابع» أي مضمومات 
وهي قريبة من ثلاث متفرّجات. ولذا فسّر الفقهاء أدنى التفريج بهما معأ 'وأرسل متكبيك؟ أي 
لا ترفعهما ؛ وتدل عليه صحيحة زرارة وذكره الأصحاب, وقال في المنتهى يكره أن ينفخ في 
موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة» فيكره ترك العبادة له وتؤيّده 
صحيحة محمّد بن مسلم انتهى ويظهر من بعض الروايات الجواز مطلقاً ومن بعضها الجواز 
إذا لم يؤذ أحداًء فلذا حمل على الكراهة؛ ويمكن حمل أخبار النهي على الإيذاء؛ والتجويز 
على عدمه. 

«فإن أردت ذلك؛ أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره «فافعل ذلك قبل دخولك في 
الصَّلاة؛. 

؛ - أربعين الشهيد: بإسنادء عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد بن عيد الله عن أحمد 
أبن محمد. عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن العلاء عن محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر تاكئل: قال: أتى النب ونه رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال له الثقفي : 
حاجتي يا رسول الله. فقال له: [سبقك أخوك الأنصاري» فقال له : يا رسول الله إِنّي عجلان 
على ظهر سفرء فقال له] الأنصاري إِنّي قد أذنت له يا رسول اللهء فقال له رسول الله ن#ق؛ : 
إن شئت سالتني» وإن شئت أنبأتك» فقال نبّئني يا رسول الله: فقال: جئت تسألني عن 
الصّلاة؛ وعن الوضوء»ء وعن الركوعء وعن السجودء فقال: أجل, والّذي بعثئك بالحق ما 
جئت أسألك إِلَّا عنه» فقال له رسول الله يَيقيه : أسبغ الوضوء واملا يديك من ركبتيك» 
وعفّر جبينك في التراب» وصل صلاة مودّع. 

ثم قال: خرّجه ابن أبي عمير» عن معاوية ورفاعة ولم يذكر وضوءاً. 

ومنه : بالإسناد المتقدّم: عن فضالة؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن محمّد بن موسى الهذلي» 
عن علي بن الحسين يَِكيقة قال: أتى رسول الله ينه الثقفيٌ يسأل عن الصّلاة فقال رسول 
الله يَنقة : إذا قمت في صلاتك فأقبل على الله بوجهك يقبل عليك فإذا ركعت فانشر 
أصابعك على ركبتيك»؛ وارفع صلبك» فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرضء ولا تنقر 
كنفر الدّيك27 , 
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بيان: «وارفع صلبك؟ أي لا تخفضه كثيراً ليخرج عن التساوي. 

5 - تفسير النعماني: بإسناده المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ظكئلة قال: 
حدود الصّلاة أربعة: معرفة الوقت. والتوجه إلى القبلةء والركوع؛ والسّجودء وهذه عوام 
في جميع العالم» وما يتصل بها من جميع أفعال الصّلاةء والأذان والإقامة وغير ذلك» ولمًّا 
علم الله سبحانه أنَّ العياد لا يستطيعون أن يؤدُوا هذه الحدود كلّها على حقائقهاء جعل فيها 
فرائض وهي الأربعة المذكورة» فجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكورة من القراءة والدّعاء 
والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك ستة واجبة من أحيّها يعمل بهاء فهذا ذكر 
حدود الصّلاة . 

بيان: لعل المراد بالفرائض الأركان والشّروط وظاهره استحباب غيرهاء وينبغي حملها 
على أنه لا تبطل الضّلاة بنسيانها أو أن من لا يعلمها تسقط عنهء ويؤيده أن في بعض التسخ 
«من أحسنها يعمل بها» أو المراد أنّه ليس فيها من الاهتمام بأدائها والعمل بمستحيّاتها مثل ما 
في الأربعة» وبالجملة لا يعارض بمثله سائر الأخبار الصحيحة المشهورة» فلا بد من تأويل 


شيش , 


١‏ - وجدت بخط الشيخ محمّد بن عليٌ الجبعيّ بز نقلاً من جامع البزنطي بإسناده» عن 
أبي عبد الله يتين قال: إذا قمت في صلاتك فاخشع فيهاء ولا تحدّث نفسك إن قدرت على 
ذلك. واخضع برقبتكء ولا تلتفت فيهاء ولا يجز طرفك موضع سجودك. وصفٌ قدميك» 
وأثبتهماء وأرخ يديك. ولا تكفر ولا تورك. 

قال البزنطي ينؤخم : فإنّه بلغني عن أبي عبد الله يَؤِيئي أنَّ قوماً عذّبوا لأنهم كانوا يتورّكون 
تضججراً بالضّلذة(؟ . 

إيضاح: قال الصّدوق متي في الفقيه ولا تتورّك فإنَ الله بيخ قد عذّب قوماً على التودك 
كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصّلاة انتهى» وقال الجزري في النهاية : فيه كره 
أن يسجد الرّجل متوركاً هو أن يرفع وركيه إذا سجد وحتّى يفحش في ذلك» وقيل: هو أن 
يلصق أليتيه بعقبيه في السّجودء وقال الأزهريٌ: التورك في الصّلاة ضربان سنّة ومكروهء أمّا 
السنة فأن يني رجليه في التشهّد الأخير ويلصق مقعدته بالأرض» وهو من وضع الورك 
عليها والورك ما فوق الفخذ» وهي مؤثثة» وأمًا المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصّلاة 
وهو قائم» وقد نهى عنه انتهى . 

وقال العلامّة في المنتهى : يكره التورّك في الصّلاة» وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو 


)١(‏ أقول: نقله في المستدرك عن مجموعة الشهيد نقلاً منه مثله وكذا الذي نقله بعد هذا عن خط بعض 
الأفاضل . [النمازي]. 
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التحضّر رواه الجمهورء عن أبي هريرة أنَّ النبيّ يني نهى عن التتحضر في العلاة» :ومن 
طريق الخاضة رواية أبي يصير عن أبي عبد الله يزتئه ولا تتورّك فإنَّ قوماً عذّبوا بتقض 
الأصابع والتورّك في الصّلاة. 

والشّهيد بينم في التفلية فسّر التورّك بالاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى 
أخرى» والتحضر بقبيض خصره بيده وحكم بكراهتهما معاً. 

١‏ - ووجدت بخظ بعض الأفاضل نقلاً من جامع البزنطي. ؛ عن الحلبي قال: قال 
الصادق تكئنة : إن قوماً عذّبوا بأنّهم كانوا يتورّكون في الصّلاة يضع أحدهم كمّيه على وركيه 
من ملالة الصّلاة» فقلنا: الرجل يعيئ في المشي فيضع يده على وركيه قال: لا بأس. 

4 - تفسير الإمام: قال نكي : قال رسول الله وني : افتتاح الصّلاة الظهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور(). 

5 - فلاح السائل: يإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حماد وفضالة» عن معاوية بن 
عمار قال: قلت لأبي عبد الله تكئلة : رجلان افتحا الصّلاة في ساعة واحدة فتلا هذا من 
القرآن فكانت تلاوته كرون يعار ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في 
ساعة واحدة أيّهما أفضل؟ فقال : كل ة فيه فضلء كل حسن» قال: قلت: قد علمت أنَّ كلاً 
حسن وأنَّ كلا فيه فضل » فقال: الدّعاء أفضل» الا سيعت وول ال ارك وععااي : لِوَقَال 
ربكم أدمون أسَبِبَ بت لي إن اليرت ترون عَنْ ادق سج ؛ لون جَهَمَمٌ دليخردت 74" هي 
والله العبادة هي والله العبادة أليست هي العيادة» هي والله العبادة» هى والله العبادة 6 
شمن هي والله أشدّهنٌ هي والله أشدّهن هي والله أشذعنٌ نه , 

ومنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب يرفعه إلى أبي جعفر تيئ: أنه سثل أيّهما أفضل في 
الصّلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع 
والسجود أما تسمع لقول الله تعالى : < قروا ما يَبتَرَ من وَأَِِمُوأ الصَلْةم 20 إِنّما عنى بإقامة 
الصّلاة ة طول الأبث في الركوع والسشجود» قال: قلت: كك أفضل كثرة القراءة أو كثرة 
الدّعاء؟ قال: كثرة الذّعاء» أما تسمع لقوله تعالى : قُلٌ ما يمَبَوَأ بك رَقِ لا مُماوسطمي 200 . 

بيان: الخبران يدلآن على أنّ كثرة الذكر والتعاء فى القلاه انق عو نطول القراءة . 

٠‏ - المعتبره: عن زرارة» عن أبي جعفر يكئية قال: اجمع طرفك ولا ترفعه إلى 





السماء. 
(1) تفسير الإمام العسكري نوكيل ء ص .6191١‏ (؟) سورة غافرء الآية: .5٠9‏ 
(7) فلاح السائل» ص 8٠‏ (4) سورة المزمل» الآية: 7١‏ 


)( فلاح السائل» ص ره والآية من سورة الفرفان: ةك 
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١‏ - الهداية: إذا دخلت في الصّلاة فاعلم أنَك بين يدي من يراك ولا تراه فإذا كبّرت 
فاشخص ببصرك إلى موضع سجودك, وأرسل منكبيك ويديك على فخذيك قبالة ركبتيك» 
فإنه أحرى أن تهتمّ بصلاتك. وإِيّاك أن تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك. ولا تفرقع 
أصابعك» ولا تقدّم رجلاً على رجلء واجعل بين قدميك قدر أصبع إلى شبر لا أكثر من 
ذلك» ولا تنفخ في موضع سجودك » فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة» ولا 
تم ولا تئاوب. فإِن ذلك كله نقصان في الضلاة: ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك فإن 
التفثٌ حتّى ترى من خلفك فقد وجب عليك إعادة الصّلاة. 

واشغل قلبك بصلاتك. فإنْه لا تقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك فإذا فرغت 
من القراءة فارفع يديك وكبر واركع وضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى» وضع 
راحتيك على ركبتيك؛ ولقّم أصابعك عن الركبة وفرّجها وتمدّ عنقك ويكون نظرك في الركوع 
ما بين قدميك إلى موضع سجودك . 

وسبّح في الركوع ثلاث تسبيحات» فإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً وارفع 
يديك وقل : (سمع الله لمن حمده' ثم كبّر واهو إلى السجودء وضع يديك جميعا معاء وإن 
كان بينهما وبين الأرض ثوب فلا بأس» وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » وتنظر في 
السّجود إلى طرف أنفك وترغم بأنفك فإِنّ الإرغام سنّة» ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا 
صلاة له؛ ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم» ويكون 
سجودك كما يتخرّى البعير الضامر عند بروكه تكون شبه المعلّق لا يكون شيء من جسدك على 
شيء هنه . 

7 - كتاب زيد النرسي :عن أبي الحسن الأوّل كتة أنه رآه يصلّي فكان إذا كبر في 
الصّلاة الزق أصابع يديه والإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرّج بينهما وبين الخنصرء 
لم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه ويلزق بالفخذين؛ ولا يفرّج بين أصابع يديه» 
فإذا ركع كبر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفّيهء ويفرّج بين الأصابع» فإذا 
اعتدل لم يرفع يديهء وضمٌ الأصابع بعضها إلى بعض كما كانت» ويلزق يديه مع الفخذين» 
ثم يكبر ويرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع» فيسجد ويبادر بهما إلى الأرض من 
قبل ركبتيهء ويضعهما مع الوجه بحذائه فيسطهما على الأرض بسطاً. ويفرّج بين الأصابع 
كلّهاء ويجنح بيديه ولا يجنْح بالركوع فرأيته كذلك يفعل؛ ويرفع يديه عند كل تكبيرة فيلزق 
الأصابع ولا يفرّج بين الأصابع إلا في الركوع والسّجود وإذا بسطهما على الأرضر 22 . 

بيان: التفريج بين الخنصر والتي تليها وعدم التجنيح في الركوع وتفريج الأصابع في 








)001( الأصول الستة عشرء ص 9ة. 
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السجود مخالف لسائر الأخبارء ولعلها محمولة على عذر أو اشتباه الراوي ويمكن حمل 
الوسط على عدم التجنيح الكثير كما في السجود. 
1 - باب آوداب الصلاة 

الآيات: النساء: «إنَّ الْمَتفْقِينَ يحعُنَ أنه وَهْوَ حَددِعْهُم وَإذَا مَامُوا إل ألصَّلَوْةَ مَامُوا كسالك 
راون الئاس ولا يذورت أنه لَه إلا ويلا» .1147١‏ 

الأعراف: 0 0 زِينتَكٌ عِندَ 5 

التوبة: «وما ممه أن تُقبَلَ متهم تتقشهز إلا انز كردا أله ورَسُوو. ولا يأو 
ألصصلرة إِلَا وَهْمْ مكمالك 0 50 إل 27 كيف 00 

المؤمنون: د نح المؤينة © أي حم سَلام حنيشة 403 . 

تفسيره بحي أ خداعهم إظهارهم الإيمان الذين حقنو به دمامهم وأموالهم »أو 
الا الا ا ولأنَّ ذلك بأمره «وَهُوَ 

خَنعْهُمَ4 أي مجازيهم على خداعهم أو حكمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم وأخذهم 

بالعقوبات بختة في اليا والآخرة: شبيه بالخداع فاستعير لهذا اسمه وقيل : هو أن يعطيهم الله 
نوراً يوم القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النورء ويضرب بينهم بسور «قاموأ 
كَالٌ» أي متثاقلين كانهم مجبورون ليهو ألنَاسّ» يعني أنّهم لا يعملون شيئاً من العبادات 
على وجه القربة» وإِنّما يفعلون ذلك إبقاء على أنفسهم؛ وحذراً من القتل وسلب الأموال» 
إذا رآهم المسلمون صلُوا ليروهم أنهم يدينون بدينهم» وإن لم يرهم أحد لم يصلوا. 

وروى العياشئٌ عن مسعدة بن زياد» عن أبي عبد الله ؛ عن آبائه تيئر أنَّ رسول الله ونه 
سئل فيما النجاة غداً؟ قال: النجاة ألا تخادعرا الله فيخدعكم فإِنَ من يشادع الله يخدعهء 
0 : وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره» 

نّقوا الرياء فإنّه شرك بالله» إِنَّ المراء ثي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر! يا فاجر! يا 
ا م 0 
تعمل له. 

<ولا يدخوت الله مه إلا تيلا أي ذكراً قليلاً» وقال الطبرسي يداه : معناه لا يذكرون الله عن 
نيّةَ خالصة» ولو ذكروه مخلصين لكان كثيرً» وإنما وصف بالقلة لأنّه لغير الله وقيل : لا 
يذكرون الله إلا ذكراً يسيراً نحو التكبير» والأذكار التي يجهر بهاء ويتركون التسبيح وما 
يخافت به من القراءة وغيرهاء وقيل: إِنْما وصف بالقلة لأنّه سبحانه لم يقبله وما رد الله فهو 


قليل 90 , 


01-ا1١ مصمء الساثء س "ا‎ )١( 
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<عُدُوا زِيتتَو قد مر في أبواب اللباسس(©. 

لِوَمَا متهم أن تُبلَ مهم تَتَعَدمهْم4 أي وما متعهم قبول نفقاتهم إِلَّا كفرهم وفي الكافي 
ا ولا ينفع مع الكفر عمل ألا ترى أنه قال : وما متم 
أن تيل مِتهُم4 الآية. 

ٍناوث حمسال 6 مين للا سَفِقُونَ إلا وهم كُنرِهُوتَ» لأنْهم لا يرجون بهما ثواباً 
ولا يخافون على تركهما عقابا. 

جمد املح المْؤْمئون» «قده حرف تأكيد يثبت المتوقّع ويفيد الثبات في الماضيء رفوع 
الظفر بالمراد» وقيل البقاء في الخيرء وأفلح دخل في الفلاح «األِنَ هُمْ في صَلَاتمَ س4 
قال الطبرسي ككنه أي خاضمولن متؤاضعون متذللون لا يرفعون أبصارهم عن براقم 
سجودهم» ولا يلتفون يميناً وشمالاً» وروي أن رسول الله ويك رأى رجلا يعبث بلحيته في 
صلاتهء فقال : أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحهء وفي هذا دلالة على أنَّ الخشوع في 
الصّلاة ة يكون بالقلب وبالجوارحء فأمًا بالقلب فإنّه يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها والإعراض عمًا 
سواهاء فلا يكون فيه غير العيادة والمعبودء وأمًا بالجوارح فهو غضٌ البصر والإقبال عليها 
وترك الالتفات والعبث قال ابن عبّاس خشع فلا يعرف من على يمينه يمينه ولا من على يساره. 
وروي أن رسول الله ويك كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته» فلمًا نزلت هذه الآية طأطأً 
رأسه ورمى ببصره إلى الأرض انتهى 9 . 

أقول: وقد عرفت أن غضٌ البصر ليس من الخشوع المطلوب في الصّلاة إِلّا ما ورد في 
رواية حمّاد في الركوع وقد مر مع ما يعارضه خصوصاً. وسيأتي بعضص الأخبار فيه مع 
معارضاتهاء وقد روي عن أبي عبد الله كذ أن النب ف نهى أن يغمض الرّجل عينيه في 
الصّلاةق وفي رواية زرارة #اخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء». 

وأمًا خشوع الجوارح فهو حفظها عمًا لا يناسب الضّلاة أو ينافي التوجّه إليها بالقلب» 
وقيل: : هو فعل جميع المندويات وترك جميع المكروهات المتعلقة بالجوارح المبيّئة في 
ارده فر بكر أجل الئدة روفتر الم الخشوع في الأعضاء بالسكون ويؤيّده ما 
روي في هذا الباب» عن سيد العابدين أنّه تكن إذا قام في الصّلاة كان كأنه ساق شجرة لا 
يتحرّك منه إلا ما حرّكت الريح منه وفي الرواية النبويّة المتقدّمة ة أيضاً إيماء إليه . 

ثم الظاهر شمول الصّلاة للفرائض والنوافل جميعا : ولذا قيل إِنّما أضيف إليهم لأنَّ 


المصلّي هو المنتفع بها وحدهء وهي عدّته وذخيرتهء فهي صلاتهء وأمًا المصلَى له فغنيٌ 
متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها وإن خضت بالفرائض كما يشعر به يعض الرّوايات 





)0( مر في ج 6١‏ من هذه الطبعة. )م( مجمع الييان» ج لاص ١195‏ 
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أمكن اعتبار مزيد الاختصاص وزيادة الانتفاع وعلى كل حال إِنما لم يطلق ويهمل إيماء إلى 
ذلك للتحريص والترغيب وفي ترتّب الفلاح على الخشوع في الصّلاة لا على الصّلاة وحدها 
ولا عليهما جميعاً من التنبيه على فضل الخشوع ما لا يخفى . 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن زرارةء عن 
أبى عبد الله ظايئة فى حديث قال: قلت له: بما استوجب إبليس من الله أن أعطاء ما أعطاء؟ 
فقال: بشىء كان منه شكره الله عليهء قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال : ركعتان ركعهما 
في السماء أربعة آلاف سنة. 

؟ - بشارة المصطفى: بإسناده عن سعيد بن زيدء عن كميل بن زيادء عن أمير 
المؤمين 858 يما أوصاء يه قال: يا كميل! لا تغترٌ بأقوام يصلون فيطيلون» ويصومون 
فيداومون» ويتصدّقون فيحستونء فإنّهم موقوفون. 

يا كميل أقسم بالله لسمعت رسول الله يف8 يقول: إِنَّ الشيطان إذا حمل قوماً على 
الفواحش مثل الزنى وشرب الخمر والرّيا وما أشبه ذلك من الخناء والمآثم حبّب إليهم العبادة 
الشّديدة والخشوع والركوع والخضوع والسّجودء ثم حملهم على ولاية الأئمة الّذين يدعون 
إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون. 

يا كميل ليس الشأن أن تصلّي وتصوم وتتصدّق. الشأن أن تكون الصّلاة فعلت بقلب تقىّ» 
وعمل عند الله مرضيّء وخشوع سوي. 

يا كميل انظر فيم تصلي؟ وعلى ما تصلي؟ إن لم تكن من وجهه وحله فلا قبول0©. 

- مصباح الشريعة: قال الصَّادق نئل : إذا استقبلت القبلة فانس الدَّنِيا وما فيهاء 
والخلق وما هم فيه» واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله وعاين يبسرك عظمة الله 
واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردُوا إلى الله مولاهم الحقّء وقف على 
قدم الخوف والرجاء9"©. 

فإذا كبرت فاستصغر ما ب بين السموات العلى والثرى دون كبريائه فإنَّ الله تعالى إذا اطلع 
على قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره؛ قال: يا كاذب أتخدعني» 
وعزّتي وجلالي لأحرمتك حلاوة ذكري» ولأحجبتك عن قربي والمسارّة بمناجاتي. 

واعلم أنه غير محتاج إلى خدمتك وهو غنئٌ عن عبادتك ودعائك. وإِنّما دعاك بفضله 
ليرحمك. ويبعدك من عقوبته؛ وينشر عليك من بركات حنانيّته ويهديك إلى سبيل رضاهء 
ويفتح عليك باب مغفرتهء فلو خلق الله بودن على ضعف ما خلق من العوالم أضعافاً 
مضاعفة على سرمد الأبدء لكان عنده سواء كفروا بأجمعهم به أو وححدوهء قليس له من عبادة 


78-١ بشارة المصطفىء ص‎ )١( .44 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 


ل بصار الأنوا ر/ ج١8‏ 
الخلق إلا إظهار الكرم والقدرة. فاجعل الحياء رداء: والعجز إزاراًء وادخل تحت بل 
سلطان الله تغنم فوائد ربوبيته» مستعيتاً به ومستغيثاً إليه(0). 

؛ - العياشي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر يقث قال: لا تقم إلى الصّلاة متكاسلاً ولا 
متناعساً » ولا متثاقلاً؛ فإنّها من خطل النفاقء فإنَّ الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصّلاة 
وهم سكارى يعني من النوم!" . 

ومنه: عن الحلبيّ قال: سألته عن قول الله: يها أدبن 'مَبوأ لا مَقْرَيُوا الوصكرة ركب 
سَكرى حَقٌَّ تَعلَمُوا ما نَمُولُونَ م قال : لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى يعني سكر النُوم يقول: 
وبكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم؛ وليس كما 
يصف كثير من الناس» يزعمون أنَّ المؤمنين يسكرون من الشرابء والمؤمن لا يشرب 
شبتكرا ولايبي 7 

ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر تك قال: لا تقم إلى الصّلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا 
متثاقلا فإنّها من خلل النفاق» قال للمنافقين: 9وَإِدًا مَأ إل ألصّكَة كَاموا كمال هون لاس 
ولا يروت أله إلا ويدع 90 , 

ومنه : عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله يكئهة قال: الصّلاة الوسطى الظَلهر وقوموا لله 
قانتين : إقبال الرجل على صلاته. ومحافظته على وقتها حتّى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء(". 

ه - تفسير الإمام العسكري غتثه : قله 8 : (َيْمُونَ الصََلدة» قال 


000 5 وه * 58 9 و 3 2 
الإمام علكئلة : ثم وصفهم بعد فقال: «ويِصِمونَ الصاو 4 يعني بإتمام ركوعها وسجودها 
وحفظ مواقيتها وحدودهاء وصيانتها عمًا يفسدها أو ينقصها. 


ون 


ثم قال الإمام غلكئلهة : حدَّئني أبي عن أبيه تتكته أنَّ رسول الله َك كان من خبار 
أصحابه عنده أبو ذرْ الغفاري؛ فجاءه ذات يوم فقال: يا رسول الله إن لي غنيمات قدر سيَّين 
شاة فأكره أن أبدو فيها وأفارق حضرتك وخدمتك» وأكره أن أكلها إلى راع فيظلمها ويسيء 
رعايتهاء فكيف أصنع؟ فقال رسول الله يي : ابد فيها فبدا فيها . 

فلمًا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله ع فقال رسول الله يتك : يا أبا ذر! قال: 
لبيك يا رسول الله قال ينك : ما فعلت غنيماتك؟ قال: يا رسول الله! إِنَّ لها قصّة عجيبة 
قال: وما هي؟ قال: يا رسول الله! بينا أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي» فقلت: يا 
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رب صلاتي [و1] يا رب غنمي» فآئرت صلاتي على غنميء وأحضر الشيطان ببالي يا أبا ذر 
أين أنت إذ عدت الذئاب على غنمك وأنت تصلَّي فأهلكتها وما يبقى لك في الدنيا ما تعيش 
به؟ فقلت للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعالى والإيمان برسول الله وموالاة أخيه سيّد الخلق 
بعده علي بن أبي طالب وموالاة الأئمّة الهادين الطاهرين من ولده؛ ومعادأة أعدائهم. فكل 
ما فات من الدّنيا بعد ذلك جلل . 

فأقبلت على صلاتي فجاء ذئب فأخذ حمّلاً فذهب به وأنا أحسٌ به إذ أقبل على الذئب 
أسد فقطعه نصفين» واستنقذ الحمل وردّه إلى القطيع ثم ناداني : يا أبا ذرّ أقبل على صلاتك» 
فإنَ الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلّي فأقبلت على صلائي وقد غشيني من التعيتجب ما لا 
يعلمه إِلَّا الله تعالى حتّى فرغت منهاء فجاءني الأسد وقال لي : امض إلى محمّد فأخبره أنَّ الله 
تنالن .قد أكرم ماحتك النقال ريتك ركل أبداً سمه يحفظها : 

فعجب من حول رسول الله 885 فقال رسول الله : صدقت يا أبا ذرّ ولقد آمنت به أنا وعلىٌ 
وفاطمة والحسن والحسين: فقال بعض المتافقين: هذا لمواطأة بين محمّد وأبي ذرٌ يريد أن 
يخدعنا بغروره» واتّفق منهم رجال عشرون رجلاً وقالوا نذهب إلى غنمه وننظر إليها إذا صلّى 
هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه؟ فيتبيّن بذلك كذبه فذهبوا ونظروا وأبو ذرّ قائم يصلّي» والأسد 
يطوف حول غنمه ويرعاهاء ويردُ إلى القطيع ما شد عنه منهاء حتّى إذا فرغ من صلاته ناداء 
الأسد : هاك قطيعك مسلماً وافر العدد سالماً . 


ثُمْ ناداهم الأسد: معاشر المنافقين أنكرتم لمولى محمّد وعلىّ وآلهما الطيّبين والمتوسّل 
إلى الله بهم أن يسخْرني الله ري لحفظ غنمه والّذي أكرم محمّداً وآله الطيّبين الظاهرين» لقد 
جعلني الله طوع يد أبي ذرٌ حتّى لو أمرني بافتراسكم وهلاككم لأهلكتكمء والّذي لا يحلف 
بأعظم منه؛ لو سأل الله بمحمد وآله الظَيّبِين أن يحول البحار دهن زنبق ولبان» والجبال مسكاً 
وعنيراً وكافوراًء وقضبان الأشجار قضيب الزمرّد والزيرجدء لما منعه الله ذلك . فلمًا جاء أبو 
ذرٌ يله رسول الله قال له رسول الله ينف : يا أبا ذرّ إِنْك أحسنت طاعة الله فسخر لك من 
يطيعك في كفٌ العوادي عنك» فأنت من أفاضل من مدحه الله يو بأنّه يقيم الضّلاة27 . 

بيان: قال في النهاية : فيه : كان إذا اهتمٌ بشيء بدا أي خرج إلى البدو ومنه الحديث «من 
بدا جفا» أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. وقال: «جلل» أي هيّن يسير انتهى» هاك 
أي خذ. 


5 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن عليّ بن إبراهيم» عن 
أبيه؛ عن أبن محبوب» عن عبد العزيز» عن ابن أبي يعفور قال: 0 


3( تفسير الإمام العسكري عق ص لاهلا 
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وبي عن كله نضكة ال اجساء حت يبموز عل العقايلة والتزول ١‏ وقال : معناء: تنتزيها لاعن أن 
يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات ه من كُنتٌ إِلَّا مرك ولا أي هذه الأشياء ليست في طاقة 
ابشر فلا ادر يي أ أي بها و ل كن ف اق تتبسكة بتر بيه أي 
ساكنين قاطنين ْنا بهم يس ألم لحك رولا منهم؛ وقيل: معناه: مطمثثين إلى 
الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبّدين بشرع؛ 2 : معناه: لو كان أهل الأرض ملائكة 
لبعثنا إليهم ملكا ليكونوا إلى الفهم إليه أسرع؛ وقيل: إن العرب قالوا: كنا ساكنين مطمئئّين 
فجاء محمد فأزعجنا وشوّش علينا أمرناء فبيّن الله سبحانه أنهم لو كانوا ملائكة مطمثئّين 
لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم؛ فكذلك كون الناس مطمئئين لا يمنع من إرسال الرسل 
إليهم إذ هم إليه أحوج من الملائكة!"". 

وفي قوله : « حَمَْدٌ الإنمّاق» أي الفقر والفاقة « وَنَ لون فَنُورا» أي بخيلاً . . وفي قوله : 
درفن يهم أي وأنزلنا عليك قرآناً فضلناه سوراً وآيات؛ أو فرّقنا به الح عن الباطل ؛ أو 
جعلنا بعضه خبراً وبعضه أمراً وبعضه نهياً وبعضه وعداً وبعضه وعيداً ؛ أو أنزلناه متفرّقاً لم 
ننزله جميعاًء إذ كان بين أوّله وآخره نيف وعشرون سنة 8 لِتَقرَو عل النّيس عَلَ مَك أي على 
تثيّت وتؤدة ليكون أمكن في قلوبهم ؛ وقيل : لتق رأه عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء « ووه تيم 
على حسب الحاجة ودقوع الحوادث «فل مثو بده أن لا نوْمِنْواً» به فإِنَ إيمانكم ينفعكم ولا 
ينفع غيركمء وهذا تهديد لهم « إن لبن ا ين مله أي أعطوا علم التوراة قبل نزول 
القرآن كعبد الله بن سلام وغيره؛ وقيل : إنهم أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم ؛ وقيل : 
إنْهم أمّة محمّد نت ف إذا بنك عَلَِمْ يخِرُونَ إلأذقانٍ سَجَّداِ أي يسقطون على الوجوه ساجدين» 
وإنما خصٌ الذقن لأنْ من سجد كان أقرب شيء منه إلى الأرض ذقنه0" . 

وفي قوله : 9 قِبَمَا»ه أي معتدلاً مستقيماً لا تناقض فيه: أو تنبا على ضاف القن المسقدية 
يصذقها ويحفظها وينفي الاعل عنها رهو وت لشرائعها ؛ وفيل: فيّما ١‏ مون الدين يلزم 
الرجوع إليه فيه ؛ وقيل: دائماً لا ينسخ « فَلَمَّكَ بجع نَنْسَكَ عَلحَ اترهّ» أي مهلك وقاتل 
نفسك على آثار قومك الّذين قالوا : لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً؛ تمرّداً 
منهم على ربهم «إن لد وما بهندًا ألْحَدِيثِ> أي بالقرآن « أَسَنَا4 ني حزن وتلهّفاً ووجداً 
بإدبارهم عنك وإعراضهم عن قبول ما آتيتهم به؛ وقيل: لعل َاتَرِم» أي بعد موتهه7ا 

وفي قوله: « إلا أن تيم سَنَهُ الأولِينَ4 أي إلا طلب أن تأتيهم العادة في الأوّلين من 
عذاب الاستئصال «أو يَنِجُمْ المَدَابُ مُبلا أي مقابلة من حيث يرونهاء وتأويله أَنّهِم 
بامتناعهم عن الإيمان بمنزلة من يطلب هذا حتى يؤمن كرها7؟'. 
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6 بحار الأنوار/ج41 
الصّادق يتيز إذا صليت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها 
أبداً. ثُمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك» فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت 
صلاتكء واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراء(" . 

ومنه : عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن هشام؛ عن ابن محبوب 
مفله0 

فلاح السائل: بإسناده إلى كتاب المشيخة لابن محبوب مثله © . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن معله9©؟ . 

- الخصال ومجالس الصدوق: بأسانيد جمّة؛ عن النبي ين قال: : إن الله كره لكم 
العبث في الضّلاة0 . 

م - مجالس الصدوق: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّء 
عن أبيهء عن جذّه أحمدء عن الحسن بن فضال؛ عن ابن بكيرء عن زرارة عن أبي 
جعفر تكن: قال: دخل رجل مسجداً فيه رسول الله عنقي فخقّف سجوده دون ما ينبغي» 
ودون ما يكون من السجودء فقال رسول الله يي : نقر كنقر الغراب» لو مات على هذا مات 
على غير دين محمد . 

- ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفقّار» عن أحمد بن 
محمّد» عن الحسن بن علىّ بن فضّال مثله 0 , 

المحاسن: عن ابن فضّال معله0» , 

بيان: قال في النهاية: نقرة الغراب تخفيف السّجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قد قدر وضع 
الغراب متقاره فيما يريد أكله . 

٠١‏ - ثواب الأعمال ومجالس الصدوق؛ عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد 
ابن علي الكوفي. عن الحسن بن علي بن فضّالء عن أحمد بن الحسن الميثمئّ» عن أبى 
بسي قال ؛ حل عل أ عي اماي بان جنال الشانة تجو رك 1 1 
ثم قالت: يا أبا محمّد لور رأيت أبا عبد الله يقِكئة عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثم قال 


)2غ( أمالي المدوق» ص 15١7‏ مجلس 45 ح .٠١‏ 
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(4) الخصالء. ص #57 باب 5 ح 15ء أمالي الصدوق. ص ٠٠‏ مجلس 9١ح‏ ". 
(5) أمالي الصدوق. صن 75١‏ مجلس “لاح  .8‏ (0) ثواب الأعمال. ص 79#. 
ل المحاسن؛ ج اص لمه١.‏ 
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اجمعرا إليّ كل من بيني وبينه قرابة» قالت: فلم نترك أحداً إلا جمعناه. قالت: فنظر إليهم ثمّ 
قال: إِنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفًاً بالصّلةة() . 

١‏ - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد بن 
عامر؛ عن عمّه عبد الله؛ عن ابن محبوب». عن مالك بن عطيّة» عن الثماليَ عن علي بن 
الحسين عَلكبة قال: المنافق ينهى ولا يتتهي ٠‏ ويأمر يما لا يأتي » إذا قام في الضّلاة اعترض» 
وإذا ركع ربضء وإذا سجد نقرء وإذا جلس شغر الخير”2. 

بيان: «اعترض» أقول: رواه الكليني بسند آخر وزاد فيه قلت: يا ابن رسول الله! وما 
الاعتراض؟ قال: الالتفات ومع قطع النظر عن الرّواية يحتمل أن يكون المراد أنّه يعترض 
القرآن فيكتفي بشيء منه من غير أن يقرأ الفاتحة كما هو مذهب بعض العامّة» أو سورة كاملة 

#وإذا ركع ربض؟ قال في الصّحاح : ربوض البقر والغئم والفرس والكلب مثل بروك الإبل 
انتهى فيحتمل أن يكون المعنى أنه يدلي رأسه وينحني كثيراً كأنّه رايض أو يسقط نفسه من 
الركوع إلى السّجود من غير مكث فيه أيضاً ومن غير أن يستتمٌ قائماً كالغنم » أو كناية عن عدم 
الانفراج والتجافي بين الأعضاء» وإذا جلس شغر في القاموس شغر الكلب كمنع رفع إحدى 
رجليه بال أو لم يبل انتهى» وهو إشارة إلى بعض معاني الإقعاء كما سيأتي . 

»)( تفسير علي بن إبراهيم: (تد ألم المُؤيو (© لين هم فى سَلَايمْ حَنيِضنَ‎ - ٠١ 
قال: غضّك بصرك في صلاتكء وإقبالك عليها9.‎ 

بيان: لو كان من رواية كما هو الظاهرء فيمكن القول بالتخبير بين النظر إلى موضع 
السجود والغمض أو حمله على من يتوقف حضور قلبه عليهء كما قيل بهماء أو يكون كناية 
عن الإعراض عمًا سوى الله» ولا يكون محمولاً على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسّرة 
للأولى ومؤكّدة لها. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلىّ بن إسماعيل كلهم 
عن حماد بن عيسىء عن الصّادق» عن أبيهء عن على ظهة قال: نهى رسول الله 886 عن 
نقرة الغراب وفرشة الأسد(*). 

بيان: فرشة الأسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش السّبع في 
الضَلاة: وهو أن يبسط ذراعيه في السَجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب 
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ذراعيهماء والافتراش افتعال من الفرش والفراش انتهى» وفي بعض النسخ فرسة بالمهملة 
وهو تصحيف وعلى تقدير صحته المعنى أن لا يتم أفعال الصلاة كالأسد يأكل بعض فريسته 
ويدع بعضها. 

5 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن الصَفار عن عليّ بن إسماعيل» عن 
محمد بن عمرء عن أبيه» عن علي بن المغيرةء عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد 
الله للك : إني رأيت علي بن الحسين كذ إذا قام في الصّلاة غشي لونه لون آخر فقال لي : 
والله إن عليٌ بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه( . 

- قرب الإسئناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعد» عن بكر بن محمّد الأزدي قال: سأل 
أبو بصير الصّادق مَك وأنا جالس عنده عن الحور العين» فقال له: جعلت فداك أخلق من 
خلق الدّنيا أو [خلق من] خلق الجئة؟ فقال له: ما أنت وذاك؟ عليك بالصّلاة: فَإنَّ آخر ما 
أوصى به رسول الله 826؟ وحتٌ عليه الضّلاة» إيَاكم أن يستخفٌ أحدكم بصلاته فلا هو إذا 
كان شابَاً أتمّهاء ولا هو إذا كان شيخاً قوري عليهاء وما أشدٌ من سرقة الصّلاةء فإذا قام 
أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وليتمكن فإذا 
رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرّج وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن. 

ثم سألته عن وقت صلاة المغرب فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت صلاة العشاء 
الآخرة قال: إذا غاب الشفق قال: وآية الشفق الحمرة؛ قال: وقال بيده هكذا(2 , 

بيان: ما أنت وذاك أي سل عمًا يعنيك وينفعك «فلا هو إذا كان شاباً» أي لا ينبغى تراك 
الاهتمام بها لا عند الشباب ولا عند المشيب» والاعتدال إقامة الصلب وعدم الميل إلى أحد 
الجانبين أزيد من الآخر والتمكن الاستقرار وعدم الحركة والاطمئئان. 

15 - مجالس ابن الشيخ: عن جماعة. عن أبي المفضل» عن الحسن بن علي 
العاقولي؛ عن موسى بن عمر بن يزيد» عن معمر بن خلاد, عن الرضاء عن آبائه تيكل قال: 
جاء خالد بن زيد إلى رسول الله عتقء فقال: يا رسول الله! أوصني وأقلل لعلّي أن أحفظ 
قال: أوصيك بخمس باليأس عمًا في أيدي الناس فإنه الغنى» وإيّاك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر؛ وصل صلاة مودّع؛ وإياك وما تعتذر منه» وأحبٌٍ لأخيك ما تحب لنفسك7© , 

١‏ - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى» عن بعض أصحابنا عن الثمالي قال: رأيت علي بن 
الحسين مَك يصلي فسقط رداؤه على أحد منكبيه؛ فلم يسرّه حتى فرغ من صلاته» قال: 





)1( علل الشراتع» ج ١‏ ص ١71‏ باب مكاح ل, ةا قرب الإستادء ص 916 للح 115-118. 
لزغ أماثي الطوسي؛ ص 0088 مجلس 18 ح .111١‏ 


- باب / آداب الصلاة هما 
ااتخت”يسبحغيياالللل للبلللجبىىمممو م ما_ا << تت راتت ةا 1200000 
فسألته عن ذلك فقال: ويحك بين يدي من كنت؟ إِنَّ العبد لا يقبل من صلاته إِلّا ما أقبل عليه 
منها بقلبه(" . 

بيان: في سائر الكتب بعد قوله بقلبه» فقلت: جعلت فداك هلكناء فقال: : كلاً إنَّ الله يتم 
ذلك بالتوافل . 

أقول: هل يستحبٌ للغير التأسي به لتكئلة في ذلك؟ يحتمله لعموم التأسّي ٍ وعدمه لعدم 
تراك العلّة ومعلومية الاختصاص إِلَا لمن كان له في الاستغراق في العبادة حظ بالغ يناسب 
هذا الجناب» والأخير عندي أظهر وإن كان ظاهر بعض الأصحاب الأوّل. 





الس و واه عر مان ل 1 
هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ظكثلة إن العبد لترفع له من صلاته 
نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. وإنّما مرنا بالتوافل 
ليتمٌ لهم بها ما نقصوا من الفريضة!". 

9 - الخصال: عن أحمد بن محمّد العطار» عن سعد بن عبد الله؛ عن الحسن بن موسى 
الخشاب. عن غياث بن إبراهيم؛ عن إسحاق بن عمّاره عن أبي عبد الله تكلا قال: قال 
رسول الله تلق إن الله تو كره لي ست خصال وكرههنٌ للأوصياء من ولدي وأتباعهم 
من بعدي: العيث في الصلاة» والرفث في الضّومء والمنّ بعد الصّدقة وإتيان المساجد 
جنباًء والتطلّع في الدّورء والضّحك بين القبور0©). 

المحاسن: عن أبيه؛ عن محمد بن سليمان» عن أبيف. عن الصادق طظ معله40) , 

مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن 
أحمد بن محمّدء عن الخشاب مله" . 

بيان: العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالأنف أو بالأصاء بع أو غير ذلك » 
ويحتمل شموله لغير اليد أيضاً كالرّأس والشفة وغيرهما. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختري؛ عن الصادق» عن أبيهء 
عن علي هه قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان» فإياكم والالتفات في 
الصلاة؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة فإذا التفت قال الله تبارك 
وتعالى : ليا ابن آدم عمّن تلتفت؟؛ ثلاثة - فإذا التفت بالرابعة أعرض الله عنه20 , 





)0( علل الشرائع» ج ١‏ ص 555 باب 1586 ح 8. 

)02( علل الشرائع» ج 7 ص ١5‏ باب 4ح 5. 

6( الخصال؛ ص 777 ياب 7 ح 19. 4( المحاسن» ج ١‏ اص 7#. 

() أمالي الصدوق. ص 5٠‏ مجلس 19ح *. (5) قرب الإسنادء ص ١9١‏ ح647. 
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١‏ - الخصال: عن أببهء عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن 
يحبى» عن جذّه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم: عن الصادق تقئلة » عن 
آبائه تينغ قال: قال أمير المؤمنين نكن : لا يقومنّ أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً 
ولا يفكرن في نفسه فإنّه بين يدي ربّه بويع » وإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها 
بقلبه0©, 

وقال طكئل: : لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته» ولا بما يشغله عن صلاته. 

وقال يَقيلاز : ليخشع الرجل في صلاته؛ فإنه من خشع قلبه لله يريخ خشعت جوارحه فلا 
يعبث بشيء . 

وقال لكيه : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة مودّع. وقال تَتكئد: إذا قام 
أحدكم بين يدي الله جل جلاله فلينحر بصدرهء» وليقم صلبه ولا ينمحني 7 . 

بيان: قوله «فلينحر» بالنون أي يجعله محاذياً لنحره أو محاذياً للقبلة» قال الفيروزابادي: 
والداران يتناحران: يتقابلان» ونحرت الدار الدار كمنع استقبلتهاء والرجل في الصلاة 
انتصب ونهد صدره أو وضع يمينه على شماله أو انتصب بنحره إزاء القبلة انتهى » وفي بعض 
النسخ بالتاء أي فليقصد بصدره ليقيمه. 

7١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد ين عبد الله » عن أحمذ بن محمّد» عن علي بن 
حسانء عن سهل بن دارم » عن أبيه : عن أبي عبد الله كئلة قال: من حبس ريقه إجلا لا لله 
في صلاته أورثه الله صحّة حتّى الممات 29 . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن سلمة بن الخظاب» عن الحسين بن سيف», عن 
أبيهء عمّن سمع أبا عبد الله َيِه يقول: من صلَى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس 
بينه وبين الله يوك ذنب إلا غفره له , 

دعوات الراوندي: عنه تتكئز مثله. «ص 72١‏ ح 244. 

1" - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» 
عن أبيهء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي » عن آبائه نيلا قال: 
قال رسول الله يني : ركعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة , 

مكارم الأخلاق: عنه َه مثله . «ص 27875. 

4 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصَفار؛ عن أحمد 
ابن محمد عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي » عن أبي عبد الله تكله قال: سمعته 


)١(‏ الخصال» ص 017 ياب الأربعماتة ح .٠١‏ (؟) اللخصالء ص 5784-55١0‏ حديث الأريعماثة. 
(؟) ثواب الأعمالء ص 54. (4) - (0) ثواب الأعمالء ص 597 . 
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يقول: لا يجمع الله يَيتن لمؤمن الورع والزهد في الدنيا إِلّا رجوت له الجنةء قال: ثم قال: 
وني لأحبٌ للرجل متكم المؤمن إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه إلى الله ولا يشغل قلبه 
بأمر الدنياء فليس من مؤمن يقبل بقلبه في صلاته إلى الله إلا أقبل الله إليه بوجههء وأقبل 
بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة له بعد حب الله بوي إَاء00" . 

مجالس المفيد؛ عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه مثله. 

0 - ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن 
الحكم بن مسكين» عن خضر بن عبد الله» عن أبي عبد الله ئلا قال: سمعته يقول: إذا قام 
العبد إلى الصلاة أقبل الله بيخ عليه بوجههء فلا يزال مقبلاً عليه حبّى يلعفت ثلاث مرّات» 


فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض منه0" . 


المحاسن: عن محمد بن عليء عن الحكم بن مسكين مثله 9 

75 - ومته عن أبيه» عن النضر» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غقكئئة قال: من 
صلّى وأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه ولم يسهُ فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربما رفع 
نصفها وثلثها وربعها وخمسهاء وإئما أمر بالسئّة ليكمّل ما ذهب من المكتوية©؟ . 

ومنه : : في رواية القدّاح» عن جعفر» عن أبيه ياتنه قال قال علي نكئلة : للمصلي ثلا 
خصال : ملائكة حافين به من قدميه إلى أعئان السماءء وري ع 
وملك عن يمينه وعن يساره؛ فإن التفت قال الربٌ تبارك وتعالى : إلى خير مني تلتفت؟ يا ابن 
آدم لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل*. 

بيان: قال الفيروزآبادي : حافين من حول العرش محدقين بأحفته أي جوانبه» وقال: 
أعنان السماء نواحيهاء وعنانها بالكسر ما بدا لك منها إذا نظرتها قوله يملا «يغشى عليه» في 
بعض النسخ بالغين أي يجعل مغشياً عليه محيطاً به وفي بعضها بالفاء أي يتثر عليه وفي بعضها 
«يتثر» وهو أظهرء وفي ثواب الأعمال يتناثر. 

- المحاسن: في رواية أبي بصيرء عن أبي جعفر تكلا قال: قال رسول الله عَنرقيه : 
لا ينال شفاعتي من استخفٌ بصلاتهء ولا يرد على الحوض لا والله20" . 

ومنه : في رواية عبد الله بن ميمون القداح» عن أبي عبد الله اله قال: أبصر علي بن أبي 
طالب تكئلة رجلاً ينقر بصلاته» فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل : منذ كذا 
وكذاء فقال: مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر لو مسٍّ مب على غير ملة أبي 


. 7997 ثواب الأعمالء ص 157. (؟) ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
ص لاة.‎ ١ المحاسن؛ ج 1 ص 1 9ع المحاسن» ج‎ 6 
.١185 ص‎ ١ ص نفدت )03 المحاسنء جَ‎ ١ َه( المحاسن؛ ج‎ 
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القاسم يق ثمّ قال على َمل : إِنَّ أسرق النّاس من سرق صلاتي(2 . 

ومله : عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت أبا 
عيد الله 232 يقول : إِنَّ ربكم لرحيم يشكر القليل» إنَّ العبد ليصلي الرّكعتين يريد بها وجه الله 
فيدخله الله به الجنّة0" . 

ومنه : عن جعفر بن محمد بن الأشعثء عن اب بن القدذاحء عن أبي عبد الله » عن أبيه يكال 
قال: صلى النبئ ينه صلاة وجهر فيها بالقراءة: فلمًا انصرف قال لأصحابه : هل أسقطت 
شيئاً في القرآن؟ قال: فسكت القومء فقال النبيّ كه : أفيكم أبن بن كعب؟ فقالوا : نعم 
فقال: هل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله إِنّه كان كذا وكذاء فغضب 465 ثم 
قال : ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه؟ ولا ما يترك؟ هكذا هلكت 
بنو إسرائيل حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم » ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه9 , 

بيان: هذه الرواية مخالفة للمشهور بين الإمامية من عدم جواز السهو على النّبي وموافقة 
لمذهب الصدوق وشيخه؛ ويمكن حملها على التقيّة بقرينه كون الرّاوي زيدياً وأكثر أخباره 
موافقة لرواية المخالفين كما لا يخفى على المتتبّع . 

- المحاسن: بالإسناد المتقدّم عن أبي عبد الله غلك قال : قال الله تبارك وتعالى : 
«(إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي» ويكففٌ نفسه عن الشهوات من أجلي » ويقطع نهاره 
بذكري» ولا يتعاظم على خلقي» ويطعم الجائع ويكسو العاري. ويرحم المصاب»ء ويؤوي 
الغريب» فذلك يشرق نوره مثل الشمسء أجعل له في الظلمات نوراً وفي الجهالة علماً. 
اكلأه بعزتي وأستحفظه بملائكتي » يدعوني فَأَلبِيهِ ويسألني فأعطيهء فمثل ذلك عندي كمثل 
جات الفردوسء لا تيبس ثمارهاء ولا تتغير عن حالها»9؟ , 

4 - فقه الرضا: قال تيه : لا صلاة إلا بإسباغ الوضوءء وإحضار لني 
وخلوص اليقين» وإفراغ القلب» وترك الأشغال» وهو قوله : ندا عت فأنصب (9) وَل ريك 
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بهان: لعل الاستشهاد بالجزء الأخير من الآية؛ ويحتمل أن يكون بالجزأين معاً بناء على 
أنَّ معناها فإذا فرغت من دنياك فانصب أي اتعب في عبادة ربك» أو إذا فرغت من جهاد 
أعدائك فانصب بالعبادة للهء وسيأتي الكلام فيها . 

٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن خلف بن حماد؛ عن ابن مسكان» عن الحلبيّ وأبي بصير 
عن أبي عبد الله 8 قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة9 . 


)22( المحاسن؛ ج اص ,15١‏ ليها المحاسن؛ ج اص 99" 
فيه المحاسن» ج ١‏ ص .4١05‏ ل( المحاسن» ج ١‏ ص هل, 
[3)) فقه الرضا ظكئنة . ص ٠ل.‏ 7 )3( المحاسن: ج 7 ص 45. 
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بيان: لعله محمول على الجماعة فإِنَّ التخفيف فيها مطلوب كما سيآتي أو التطويل 
الخارج عن العادة والأوّل أظهر. 

-١‏ فقه الرضاء قال نئة : للمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البرٌ من أعنان السماء 
إلى مفرق رأسه» وتحفتٌ به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء» وينادي مناد لو يعلم 
المصلي ما له في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل منها منهاء ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما 
انفتل» وإذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجههء ووكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه 
التقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى الملك » فإن هو أقبل على صلاته بكليّته رفعت 
صلاته كاملة. » وإن سهى فيها بحديث النفس» نقص من صلاته بقدر ما سهى وغفل . ورفع من 
صلاته ما أقبل عليه منهاء ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً وإِنّما جعلت النافلة لتكمل بها 
الفريضة 202 , 

الم كاسن اغن عن بن الككي » عن أبان» عن مسمع قال كتب إلى أبو عبد 
اله تلت إِني أحبٌ لك أن تتخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك؛ ثم تلبس ثوبين طمرين 
غليظين : م تسأل الله أن يعتقك من التارء وأن يدخلك الجنة ولا تتكلم بكلمة باطلة ولا بكلمة 
كن 

5 - العياشي: عن محمّد بن حمزة؛ عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله تليتة في قول الله 
تعالى : طاحُدُوأ مآ اَم بمو 4 قال: السجود ووضع اليدين على الركبتين في السجوه” . 

ناذه كنا فى الشتخ الى مندناء والظاعر فى الرجرع ران تقدير هبمل أتركزن انراد 
وضع اليدين على الرّكبتين عند القيام من السجود. 

4 - تفسير الإمام: قال غئة في قوله ي#يَيِ3 : «وَأَقِيمُوا ألصَلن» أي بإتمام وضوئها 
وتكبيرها» وقيامهاء وقراءتهاء وركوعهاء وسجودها وحدودها. 

اوقال رسول الله أيما عبد التفت في صلاته قال الله : يا عبدي إلى من تقصد ومن تطلب؟ 
ربا غيري تريد أو رقيباً سواي تطلب؟ أو جواداً خلاي تبغي وأنا أكرم الأكرمين» وأجود 
الأجودين: وأفضل المعطين أثييك ثواباً لا يحصى قدره أقبل على فإني عليك مقبل» 
وملائكتي عليك مقبلون. فإن أقبل زال عنه إثم ما كان منه» فإن التفت ثانية أعاد الله له مقالته» 
لان اقل على اعنقه عت لد لد عار ليا كان منه» فإن التفث ثالثة أعاد الله له مقالته 
فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» فإن التفت رابعة أعرض الله عنهء وأعرضت 
الملائكة عنهء ويقول: ولّيتك يا عبدي إلى ما تولّيت9© . 
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هم- - المناقب: لابن شه رآشوب : عن أبي حازم في خبر قال رجل لزين العابدين غ28 : 
تعرف الصلاة؟ فحملتٌ عليه فقال تل : مهلا يا أبا حازم فإِنّ العلماء هم الحلماء الر 5 
ثم واجه السائل فقال : نعم أعرفها فسأله عن أفعالها وتروكها وفرائضها ونوافلها حتّى بلغ قوله : 
ما افتاحها؟ قال: التكبيرء قال: ما برهانها؟ قال: القراءة قال: ما خشوعها؟ قال: النظر إلى 
موضع السجود., قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم» قال: ما 
جوهرها؟ قال: التسبيح» قال: ما شعارها؟ قال : التعقيب» قال: ما تمامها؟ قال: الصلاة 
على محمّد وآل محمّدء قال: ما سبب قبولها؟ قال: ولايتنا والبراءة من أعدائنا فقال: ما تركت 
لأحد حبجة؛ ثم نهض يقول : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وتوارى(2 . 

بيان: الظاهر أن السائل كان الخضر ظَكتة والبرهان الحجّة وكون القراءة برهان الصّلاة 
لكونها حججة لصحّتها وقبولها. أو بها نورها وظهورهاء أو بها يتميّز المؤمن عن المخالف 
الذي لا يعتقد وجوبهاء قال في النهاية : فيه الصدقة برهان: البرهان الحبجة والدّليل أي إنها 
حجة لطالب الأجر من أجل أنّْها فرض يجازي الله به وعليه. وقيل : هي دليل على صححة 
إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها انتهىء وجوهر الشيء حقيقته» والحمل للمبالغة أي 
التسبيح له مدخل عظيم في تمامية الصلا ة كأنّه جوهرها قال الفيروزآبادي : الجوهر كل حجر 
سشترج من ينيط يه ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته والجريء المقدم» لاسر 
التعقيب شعار الصّلاة لشْدَّة ملابسته لها ومدخليّته في كمالها لحفظها من الضياع. 

- المناقب من كتاب الأنوار: أنه عليئلاة كان قائماً يصلّي حتّى وقف ابنه 
محمد ميلد وهو طفل إلى بئر في داره بالمدينة بعيدة القعرء فسقط فيها فنظرت إليه أمّه 
فصرخخت وأقبلت نحو البثر تضرب بنفسها حذاء البئرء وتستغيث» وتقول: يا ابن رسول الله 
غرق ولدك محبّد» وهو لا يتئني عن صلاتهء وهو يسمع اضطراب ابنه في قعر البثر. 

قلما طال عليها ذلك قالت حزناً على ولدها : ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله! 
فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامها؛ ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء 
البثر ومدّ يده إلى قعرها وكانت لا تنال إلا برشا طويل» فأخرج ابنه محمّداً على يديه يناغي 
ويضحك لم يبتل به ثوب ولا جسد بالماءء فقال: هاك! ضعيقة اليقين بالله» فضحكت 
لسلامة ولدها ويكت لقوله ١يا‏ ضعيفة اليقين بالل فقال: : لا تثريب عليك اليوم» لو علمت أني 
كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عن أفمن يرى راحم بعده()؟ 

بيان: قال في النهاية: ناغت الأمّ صبيّها لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة والتثريب 
التوبيخ» وجزاء الو مقدّر أو هي للتمتي. 
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- فقه الرضا: قال ظلكئة : سئل بعض العلماء من آل محمد ني فقيل له : جعلت 
فداك ما معنى الصّلاة في الحقيقة؟ قال: صلة الله للعبد بالرحمة» وطلب الوصال إلى الله من 
العبد إذا كان يدخل بالتية» ويكبّر بالتعظيم والإجلال» ويقرأ بالترتيل» وبركع بالخرع ؛ 
ويرفع بالتواضع » ويسجد بالذّل والخضوعء ويتشهّد بالإخلاص مع الأمل ويسلّم بالرحمة 
والرغبة» وينصرف بالخوف والرجاءء فإذا فعل ذلك أذَاها بالحقيقةء ثم قيل: ما أدب 
الصلاة؟ قال: حضور القلب» وإفراغ الجوارحء وذلَ المقام بين يدي الله تبارك وتعالى» 
ويجعل الجنة عن يمينه» والتار يراها عن يساره»ء والصراط بين يديه؛ والله أمامه. 

وقيل : إن الناس متفاوتون في أمر الصّلاةء فعبد يرى قرب الله منه في الصّلاة وعبد يرى 
دام اذ عليه في الضارة , ا وعبد يرى قيام الله له في الصّلاة » 

وفيل : إن الصلاة فيل 7 لله» وهي أحسن صورة خخلقها الله فمن أدّاها يكمالها 
وتمامها فقد أدى واجب حقّهاء ومن تهاون فيها ضرب بها وجهه(©. 

4 - رجال الكشي: عن مخملاين مسشعود عن علي بن الحسن » عن معمر بن خلاد 
قال: قال أبو الحسن الرضا عَكئة : إن رجلاً من أصحاب على كز يقال له: قيس كان 
يصلي فلمًا صلّى ركعة أقبل أسود فصار في موضع السجودء فلمًا نحَى جبينه عن موضعه 
تارق لاود فين ذه ل اباب في تقرف : رأ إقلخ يرما من الترع عضرت العلاة 
ولم يتقص منها شيء فدنا مني ثم رجع إلى ثمامة: فلمًا فرغت من صلاتي ولم أخطّف دعائي 
دعرت بعضهم معي فقلت: دونك الأفعى تحت الثمامة فقتله» ومن لم يخف إلا الله كفاء7؟ . 

مشكاة الأنواره عن معمر مثله29 . 

توضيح: قال في النهاية: انسابت حيّة أي دخلت وجرتء وقال: القُرع بضمّ الفاء 
وسكون الزاة وضع معروف بين مككة والمديئة وقال: الثمام نبت صغير وقصير لا يطول 
انتهى» والظاهر أن المصير إلى الثمامة لكونها سترة. 

ارا - فلاح السائل: روى صاحب كتاب زهرة المهج وتواريخ الحجج بإسثاده عن 
الحسن بن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» عن ابن أبي يعفور قال: قال مولانا 
الصادق تلك : كان علي ب بن الحسين 222 إذا حضرت الصّلاة اتشعرٌ جلده واصفرٌ لونه 
عق #المة1: 
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وفي قوله : « أََحَيِب ادن أ4 أي أفحسب الذي جحدوا توحيد الله «أن يَنَخِدُواْ يِبَادِى 
يت ذري» أرباباً يلصرونهم ويدفعول عنهم عقابي؛ والمراد بالعباد المسيح والملائكة ؛ 
وقيل : معناه: أفحسب الّذين كفروا أن يتتخذوا من دوني آلهة وأنّي لا أغضب لنفسي عليهم 
ولا أعاقبهم؟ طقن كن يبا قد َي أي يطمع في لقاء ثوايه(0 . 

وفي قوله : طَأعْئلَكَ الْأَحرابُ من ينو 4 أي الأحزاب من أهل الكتاب في أمر عيسى على 
نبيّنا وآله وعليه السلام كما م0. 

وفى قوله : 9 َال ألِينَ كفرا لين اموا أ الْمريمَيْنِ» أي أنحن أم أنتم «حَتٌ مَقَامَا4 أي منزلاً 
ومسكناًء أو موضع إقامة «وَأْسَنٌ )4 أي مجلساً <هُمْ أَحْسَنٌ نما وَرةي4 قال ابن عبّاس : 
الأثاث : المتاع وزينة الدنياء والرئي: المنظر والهيئة؛ وقيل: المعني بالآية النضر بن 
الحارث وذووه؛ء وكانوا يرجلون شعورهم ويلبسون أفخر ثيابهم ويفتخرون بشارتهم وهيئتهم 
على أصحاب النب 25 «فْندُد لَهُ لمن مَذَا © أمر معناه الخبرء أي جعل الله جزاء ضلالته 
أن يعد له بآن يتركه فنه901. 

وفي قوله : لأَفْرميْتَ الى حكَفْرٌ بِتَائِنً.4 أفرأيت كلمة تعجيب . وهو العاص بن وائل ؛ 
وقبل: الوليد بن المغيرة؛ وقيل : هو عام (رَكَلٌ لأويّوك مالا و4 أي في الجئّة استهزاء» أو 
إن أقمت على دين أبائي وعبادة آلهتي أعطى في الدنيا مالا وولداً (وَتَمْدٌ لَمُ ين الْمَدَابٍ مدا 
أي نصل له بعض العذاب فلا ينقطع أبداً 9وَبَرِثُمٌ ما يَمُولُ 4 أي ما عنده من المال والولد؟ . 

وني قوله : «لْقَدَ جِنتْ شَيمًا إن الإد : الأمر العظيمء أي لقد جئتم بشيء منكر عظيم 
شنيع «تَكَادُ السَّموتُ يتَفَطَّرْنَ نه أي أرادت السماوات تنشق لعظم فريتهم وإعظاماً 
لقولهم جر َبْبَالُ * أي تسقط حِمَدَا» أي كسرا درن وقيل : معنا : هدما #وما يبنغى 
يمن أن يَنَحِدَ وَلَدَا» أي لا يليق به وليس من صفته انَحْادْ الولد لأنّه يقتضى حدوثه 
واحتياجه . وفي قوله : هثَرْما لما أي شداداً في الخصومة”*. وفي قوله : جر رت د وا » 
أي يجدد القرآن لهم عظة واعتباراً؛ وقيل: يحدث لهم شرفاً بإيمانهم به0 . 

«ولا تَْجَلُ بِالْفَرْءَانِ »> فيه وجوه: أحدها أنّ معناه: لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ 
جبرئيل لين من إبلاغه' فإنه يَنيِ كان يقرء معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه» أي تفْهّم ما 
بوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه. وثانيها: أنّ معناه: لا تقرئ به 
أصحابك ولا تمله حتّى يتبيّن لك معانيه . وثالثها : أن معناه: ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن 
باتك وعبهء. لآثه تعالى إنّما ينزله يتين المصلحة قت الحا 
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وروى الكليننٌ ما معناه أنَّ مولانا زين العابدين نئل كان إذا قال : « مدلك يوم الزيين» 
يكورها ف قراءنه نش كان يظل مو يراء اله هذ أشر ف عان مماتة. 

وروي أنَّ مولانا جعفر بن محمّد الصادق تلك كان يتلو القرآن في صلاته» فغشي علي 
فلمًا أفاق» سئل ما الذي أوجب ما انتهت حاله إليه؟ فقال ما معناه : ما زلت أكرّرآيات القرآن 
حتّى بلغت إلى حال كأنّني سمعتها مشافهة ممّن أنزلها(© . 

ورؤينا بإسنادنا في كتاب الرسائل عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين 
العابدين تكئلة أنه قال : فأمًا حقوق الصّلاة» فأن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك فيها قائم 
بين يدي الله فإذا علمت ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام العبد الذليل الراغب الرّاهب 
الخائف الراجي المستكين المتضرّع المعظم مقام من يقوم بين يديه» بالسكون والوقار» 
وخشوع الأطراف» ولين الجناح» وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبته 
التي أحاطت بها خطيئته» واستهلكتها ذنوبه» ولا قرّة إلّا بالله. 

وروى جعفر بن أحمد القميّ في كتاب زهد النبي قال : كان النبيّ ين إذا قام إلى الصّلاة 
ع وجهه خوفاً من الله تعالى» وكان لصدره أو لجوفه أزير كأزيز المرجل . 

وقال في رواية أخرى : إنَّ الننين نه كان إذا قام إلى الصّلاة كأنّه ثوب ملقى. 

وذكر مصئّف كتاب اللؤلئيّات في باب الخشوع قال: كان علىٌ بن أبي طالب عه إذا 
حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلوّن» فيقال له : ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول : جاء وقت أمانة 
الله التي عرضها على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» 
فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم لا. 

وروى الكليني بإسناده عن أبي عبد الله يقكئة قال: كان أبي يقول كان علىٌ بن 
الحسين تل إذا قام في الصّلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إِلَا ما حرّكت الريح منه. 

ورويت بإسنادي من كتاب أصل جامع ما يحتاج إليه المؤمن في دينه في اليوم والليلة عن 
أبي أيُوب قال : كان أبو جعفر وأبو عبد الله َيل إذا قاما إلى الصّلاة تغيّرت ألوانهما حمرة 
ومدة صفرة كأئّما يناجيان شيعا يريائه(), 

بيان: قال الجوهري : الربدة لون إلى الغبرة وقد اربدٌ اربداداً وتربّد وجه فلان أي تغيّر من 
الغضب. وقال في النهاية: فيه كان إذا نزل عليه الوحي اربدٌ وجهه أي تغيّر إلى الغبرة» وقيل : 
الربدة لون بين السواد والغبرة» وقال: فيه أنه كان يصلّي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء؛ أي ختين من الجوف بالخاء المعجمة» وهو صوت البكاء وقيل: أن يجيش جوفه 


ويغلي بالبكاء . 
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٠٠‏ - جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين 2ئة : لا يجوز صلاة امرئ حتّى يطهّر خمس 
جوارح: الوجه واليدين والرأس والرّجِلين بالماء» والقلب بالتوية9). 

١‏ - غوالي اللنالي: قال النبئُ 806 : إِنَّ الرجلين من أمّتي يقومان في الصّلاة 
وركوعهما وسجودهما واحد وإِنَّ ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض. 

وقال َيه : من صلَّى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدُّنيا غفر الله له 
ذنوبه. وروى معاذ بن جبل عنه َك أنه قال: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً فى 
الصّلاة فلا صلاة له ١‏ 

وقال وي : إنَّ العبد ليصلي الصّلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرهاء وإنّما يكتب للعبد 
من صلاته ما عقل منها0؟, 

7- ممجالس الشيخ: بإسناده عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله مثيه قال : إِنَّ العبد 
إذا عسجل فقام لحاجته يقول الله تبارك تعالى : «أما يعلم عبدي أنْي أنا أقضي الحوائج»9. 

* - مجالس الشيخ وجامع الورام ومكارم الأخلاق: ني وصيّة النّبي 0-0 ا در 
قال: يا أبا ذرّ ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة» والقلب لا.0©) . 

؛؛ - الخصال: عن المظفر بن جعفر العلويّ؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشيّ 
عن أبيه» عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسى» عن أبيه؛ عن اب ون أن عر ميد 
ابن حمران» عن أبيه» عن أبي جعفر تقكئلة قال : : كان علي بن الحسين َلك إذا قام في 
صلاته غشي لونه لون آخر وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل» 
كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله وكان يصلّي صلاة موّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبداً . 

وقال : إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبهء ٠‏ فقال رجل هلكنا فقال: كلذ 
إنَّ الله متم ذلك بالتوافل الحديث0©. 

5 - فلاح السائل: قال كلخ : ذكر الكراجكي في كتاب كنز الفوائد قال: جاء في 
الحديث أنّ أبا جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكتا على يد الصادق جعفو بن 
محمد عد فقال رجل يقال له رزام مولى خالد بن عبد الله : : من هذا الذي بلغ من خخطره ما 
يعتمد أمير المؤمئين على يده؟ فقيل له : هذا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تكئلة فقال 
إني والله ما علمت لوددت أن خدٌ أبي جعفر نعل لجعفر» ثم قام فوقف بين يدي المنصور فقال 
له شان يا آمب المومين ؟ فقال له المتصور : سل هذا فقال إني أريدك بالسؤال» فقال له 


)١(‏ جامع الأخبارء ص 1586 )2 غوالي اللئالي»؛ ج ١‏ ص 4-75 ا, 
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المنصور: سل هذاء فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن محمّد تلك فقال له: أخبرني عن 
الصلاة وحدودهاء فقال له الصادق #32 : للصلاة أريعة آلاف حدّ لست تؤاخذ بها . 

فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إِلّا به» فقال أبو عبد الله تك« : لايتم 
الضّلاة إلا لذي طهر سابغ» وتمام بالغ» غير نازغ ولا زائغ » عرف فوقف؛ وأخبت فثبت» فهو 
واقف بين اليأس والطمع» والصبر والجزعء كأن الوعد له صنعء والوعيد به وقعء يذل عرضه» 
ويمثل غرضه. وبذل في الله المهجة» وتنكب إليه المحبجة؛ غير مرتغم بارتغام: ؛ يقطع علائق 
الاهتمام بعين من له قصدء وإليه وفد» ومنه استرفد . فإذا أتى بذلك كانت هي الصّلاة التي بها 
أمرء وعنها أخبرء وإنّها هي الصّلاة ة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء فالتفت المنصور إلى أبي 
عبد الله تلد فقال : يا أبا عبد الله لا نزال من بحرك نغترف» وإليك نزدلف» تبضّر من العمى» 
وتجلو بنورك الطخياء» فنحن نعوم في سبحات قدسك» وطامي بحرك7 . 

بيان: «غير نازغ؛ قال الفيروزآبادي : نزغه كمنعه طعن فيه واغتابه» وبينهم أفسد وأغرى 
ووسوس «ولا زائغ» من قوله تعالى : َم ألَذِنَ في لوبهم رَيْمٌ» أي ميل «عرف؟ : أي عرف الله 
«فوقف» يبن يديه» أو على المعرفة وأخبت» أي خشع «فثبت» عليه 9يذل عرضه» في بعض 
النسخ بالباء بصيغة الماضي وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة المستقبل وفي القاموس العرض 
بالتحريك حطام الدنياء وما كان من مالء والغنيمة والطمع؛ واسم لما لا دوام له؛ ويحتمل 
أكثر تلك الوجوه بأن يكون الغرض الإعراض عن تلك الأغراض الدنيرية» وأن يكون يضم 
الأوّل وفتح الثاني جمع عرضة بمعنى المائع أي ما يمنعك من الحضور والإخلاصء وكونه 
جمع العارض يمعنى الخد بعيد لفظاء وأن يكون بكسر الأوّل وسكون الثاني يمعنى الجسد 
أو النفسء» أو بالمعنى المعروف وبالتحريك يأحد معانيه أنسب. 

«ويمثل غرضه؛ أي يجعل مقصوده من العبادة نصب عينه» وفي بعض النسخ تمثّل بصيغة 
الماضي» وعرضه بالعين المهملة أي تمثل في نظره معروضه وما يريد أن يعرضه لديه من 
المقاصد» والأوّل أظهر. 

«وتتكب إليه المحجة" التنكب إذا عدي بعن فهو بمعنى التجتبء وإذا عدي بإلى فهو 
بمعنى الميل» في النهاية في حديث حبّة الوداع: فقال بأصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء 
وينكبها إلى النّاس أي يميلها إليهم انتهى» ويحتمل أن يكون إليه متعلقاً بالمحجّة أي تتككب 
في السّبيل إليه عمّن سواه. 

لغير مرتغم بارتغام؟ المراغمة الهجران والتباعد والمغاضبة أي لا يكون سجوده وإيصال 
أنفه إلى الرّعام على وجه يوجب بعده من الملك العلام أو على وجه السّخط وعدم الرضاء 
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فقوله مُكل : «يقطع علائق الاهتمام» مستأنف أي الاهتمام بِالدّنيا ويحتمل أن يكون صفه 
لارتغام » فالمراد الاهتمام بالعبادة «بعين من له قصد» أي يعلم أنه ملع عليه» وفي بعض 
النسخ «بغير من له قصد» فهو متعلق بالاهتمام أي يقطع علائق الاهتمام بغيره تعالى» 
والاسترفاد طلب الرفد والعطاءء والازدلاف القرب» والطخياء الليلة المظلمة ومن الكلام 
ما لا يفهم و«العوم» السباحة و«سبحات قدسك؟ أي أنواره أو محاسن قدسك لأنك إذا رأيت 
الشيء الحسن قلت سبحان اللهء وطما الماء علا والبحر امتلا . 

7 - مجالس الصدوق: بإسناده عن الحسين بن زيدء عن أبيهء عن الصادق تئئ . 
عن آبائه قال : قال رسول الله ويه إن الله كره لكم أيتها الأمّة أريعاً وعشرين خصلة ونهاكم 
عنه: كره لكم العبث في الضّلاة الخير7©. 

47 - مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسنء عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبد 
الله غلكئ يقول : من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلّى ركعتين فأتعٌ ركوعها وسجودها ثم جلس 
نأثتى على الله وصلّى على رسول الله ويه ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه» 
ومن طلب الخير في مظان لم يخب0". 

ومن كتاب آخر عن أبي عبد الله نئل قال: اعمل عمل من قد عاين. 

وقال علد : لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له» ولا صلاة لمن لا زكاة 
له ولا زكاة لمن لا ورع له(©. 

8 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح. عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: 
سمعت أبا عبد الله ظَلِتِكُ يقول: ما من عبد يقوم إلى الصّلاة فيقبل بوجهه إلى الله إِلَا أقبل الله 
إليه بوجههء فإن التفت صرف الله وجهه عنهء ولا يحسب من صلاته إلا ما أقبل بقلبه إلى الله 
ولقد صلى أبو جعفر يدل ذات يوم فوقع على رأسه شيء فلم ينزعه من رأسه حتّى قام إليه 
عبار قاع من اراس ضظلما 4 وال على جلات: وهو قول الله: #دَأَقِمَ هك للذين 

جي0) وهي يها : فى الولاية 00 

بيان: أي هذا ظاهر الآية وفي باطن الآية فسّر الدّين بالولاية» أو المعنى أنَّ الحنيف 
إشارة إلى الولاية. ‏ - ْ 

9 - سعد السعود: ورجدت في صحف إدريس تَلكئلة : إذا دخلتم في الضّلاة فاصرفوا 
لها خواطركم وأفكاركم وادعوا الله دعاء طاهراً متفرّغاًء وسلوه مصالحكم ومنافعكم 
بخضوع وخشوع وطاعة واستكانة» وإذا ركعتم وسجدتم فأبعدوا عن نفوسكم أفكار الدُنيا 
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وهواجس السّوءء وأفعال الشرٌ واعتقاد المكرء ومآكل السّحت والعدوان» والأحقاد, 
واطرحوا بينكم ذلك كله( . 

٠٠‏ - كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى تيل قال: سألته عن الوّجل 
أيصلح له أن يغمض عينيه متعمّداً في صلاته؟ قال: لا بأس. 

١‏ - نوادر الراوندكي: بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه توك قال قال رسول 
الله يينيقة : لا صلاة لمن لا يتمّ ركوعها وسجودها. 

وبهذا الإسناد قال: قال النبي وبي : من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته» وأدّى زكاة ماله 
وملك غضبه؛ وسجن لسانه» وبذل معروفهء وأذّى النصيحة لأهل بيت نبيّه» فقد استكمل 

قائق الإيمان: وأبواب النجتان له مغتيحة0), 

أقول: قد مر بأسانيد جمّة . 

7 - ووجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي : نقلاً من خظ الشيخ الشّهيد قدَّس الله 
روحهما قال: روى جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنت مع مولانا أمير المؤمنين تطكئلة 
فرأى رجلاً قائماً يصلي فقال له : يا هذا أتعرف تأويل الصّلاة؟ فقال: يا مولاي وهل للصّلاة 
تأويل غير العبادة؟ فقال: أي والّذي بعث محمّداً بالنبرّة وما بعث الله نبّه بأمر من الأمور إلا 
وله تشابه وتأويل وتنزيل وكلّ ذلك يدل على التعبّد فقال له: علّمني ما هو يا مولاي؟ 

فقال كع : تأويل تكبيرتك الأولى إلى إحرامك أن تخطر في نفسك إذا قلت: الله أكبر 
من أن يوصف بقيام أو قعودء وفي الثانية أن يوصف بحركة أو جمودء وفي الثالثة أن يوصف 
بجسم أو يشبه بشبه أو يقاس بقياس؛ وتخطر في الرّابعة أن تحلّه الأعراض أو تؤلمه 
الأمراض» وتخطر في الخامسة أن يوصف بجوهر أو بعرض أو يحل شيئاً أو يحل فيه شيء. 
وتخطر في السادسة أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من الرّوال والانتقال» والتغيّر من 
خال إلى حال وتخطر في السابعة أن تحله الحواسّ الخمس. 

ثم تأويل مدّ عنقك في الركوع تخطر في نفسك آمنت بك ولو ضربت عنقي» ثم تأويل رفع 
رأسك من الركوع إذا قلت: 'سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين؟ تأويله : الذي 
أخرجني من العدم إلى الوجود. وتأويل السّجدة الأولى أن تخطر في نفسك وأنت ساجد: 
منها خلقتني» ورفع رأسك تأويله : ومنها أخرجتني؛ والسجدة الثانية: وفيها تعيدني » ورفع 
رأسك تخطر بقلبك: ومنها تخرجني تارة أخرى. 

وتأويل قعودك على جانبك الأيسر ورفع رجلك اليمنى وطرحك على اليسرى تتخطر 
بقلبك اللّهمٌ ني أقمت الحقّ وأمتٌ الباطل» وتأويل تشهّدك تجديد الإيمان ومعاودة 
الإسلام؛ والإقرار بالبعث بعد الموت» وتأويل قراءة التحيّات تمجيد الرّب سبحانه» 
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وتعظيمه عمًا قال الظالمون ونعّته الملحدون» وتأويل قولك: «السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ترححم عن الله سبحانه فمعناها هذه أمان لكم من عذاب يوم القيامة. 

ثم قال أمير المؤمنين كذ : من لم يعلم تأويل صلاته هكذاء فهي خداج» أي ناقصة. 

بيان: «الذي أخرجني» لعل المعنى أنه لما أمر الله تعالى بعد الرّكوع الذي هو تذلّل العبد 
واستكانته عند ربّه برفع الرأس» فمعناه أنّه رفعك الله عن المذلّة في الدذارين» ونبجاك من 
الهلكة فيهماء ولا يقدر على ذلك إِلَا الذي خلقهء وأخرجه من العدم إلى الوجودء فهذا 
مستلزم للوقرار بالخلق. 

وأمًا السجدة الأولى فإنّما تدلُ على الخلق» لأنَّ مثل هذا التذلّل لا يليق إلا بالخالق» وإنّما 
أمر بالسّجدة بالتراب لأنْه مبدأ خلقهء وكذا الرّفع يدل على أنّ الذي خلقه من التراب قادر على 
أن يخلصه من تعلقات هذه الدّنيا الدّنية» ويجعله جليس رب الأرباب. ثم يسجد للإقرار بآنَله 
بعد هذه الرفعة مذلّة تحت التراب ثم يرفعه عنها رفعة لا مذلّة بعدها يوم الحساب. 

وأمًا التورّك فلمًا كانت اليسرى أضعف الجانبين وأخسهما فناسبت الباطل: واليمنى 
أقرى الجانبين وأشرفهما ناسبت الحقء فلمًا رفع اليمنى على اليسرى أشعر بذلك بأنّي أقمت 
الحنٌّ وأمتٌ الباطل: مع أن فيه مخالفة العامة أيضاً في الإقعاء فقد أقام هذا الحقّ وأمات هذا 
الباطل الذي ابتدعوهء ولما كانت الصّلاة معراج المؤمن فإن السلام كناية عن دخوله 
المجلس الخاص للمعبودء وهو دار الأمن والأمان؛ فكأنه بشارة بالأمن من عذاب يوم 
القيامة؛ أو أن الإمام إذا سلّم على المأمومين بأمره تعالى فكأتّه بشّرهم بالسّلامة والرّحمة 
والبركات من مفيض الخيرات . 

ويؤيّد الأخير أنّه روي في الفقيه قال رجل لأمير المؤمنين عَلية : يا ابن عم خير خلق الله 
ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله اللّهمٌ أمت الباطل وأقم 
الحق؛ قال فما معنى قول الإمام السّلام عليكم؟ فقال: إِنَّ الامام يترحم عن الله و8 فقول 
في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة» وتحت كل منها أسرار لا 
تخفى على العارفين»؛ وذكرها يوجب ملال الغافلين. 

وقال الشهيدان في النفلية وشرحها : وأوّل في الرّواية التي رواها أحمد بن أبي عبد الله عن 
على 2 التكبير الأوّل من هذه التكبيرات السبّع «أن يلمس بالأخماس؟ أي بالأصابع 
الخمس» أو يدرك بالحوامن أو أن يوصف بقيام أو قعود والثاني أن يوصف بحركة أو جمود 
أي سكون مراعاة للمقابلة؛ وإن كان الجمود أعمّ والثالث أن يوصف بجسم أو يشبه بشبيه» 
والرابع أن تحلّه الأعراض وتؤلمه الأمراض أي لا تتعلّق به الأمراض فتؤلمه» لا أن يجوز 
تعلق الأمراض ولا تؤلمه كقوله تعالى: «الْيِى رَهَمَ لسوت بر عمو تَروئبا» والخامس أن 
يوصف بجوهر أو عرض أو يجعل في شيء» والسادس أن يجوز عليه الزوال وهو العدم أو 
الانتقال من مكان إلى مكان أو التغير من حال إلى حالء والسّابع أن تحله الحواسّ الخمس 
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الظاهرة التي هي الباصرة والسامعة والشامّة والذّائقة واللأمسة والخمس الباطنة التي هي 
الحسٌ المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتخيّلة» وإن كانت منفيّة عنه تعالى إِلَا أنَّ 
الإطلاق لا ينصرف إليها انتهى . 

07 - بيان التنزيل: لابن شهرآشوب قيل: كان النبئٌ 85 إذا صلّى رفع بصره إلى 
السّماءء فلمًا نزل: «الذِينَ هم في صَلَاهِمْ حَشِمُوي4 طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. 

ومنه: نقلاً من تفسير القشيريّ أنَّ أمير المؤمنين تلم كان إذا حضر وقت الصّلاة تلوّن 
وتزلزل فقيل له : ما لك؟ فقال: جاء وقت أمانة عرضها الله على السّموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» وأنا في ضعفي فلا أدري أحسن أداء ما 
حملت أو لا. 

4 - دعوات الراوندي: عن محمّد بن الحسن بن كثير الخرّاز؛ عن أبيه قال: رأيت أبا 
عبد الله كل وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه» وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ , 
فمسستهما فقلت : إِنَّ النّاس يكرهون لباس الصّوف. قال : كلا كان أبى محمّد بن على غكنؤة 
يلبسها وكان علئٌ بن الحسين مكيلا يلبسها وكانوا يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصّلاة. 

وكان ظَليلة إذا صلّى برز إلى موضع خشن فيصلي فيه ويسجد على الأرض فأتى الجبّان 
وهو جبل بالمديئة يوماً ثمّ قام على حجارة خشنة محرقة فأقبل يصلّي وكان كثير البكاء فرفع 
رأسه من السّجود وكأنّما غمس في الماء من كثرة دموعه. 

وعن ربيعة بن كعب. عن النبي وَتقة قال: إذا صلّيت فصل صلاة مودّع(". 

5 - عدة الداعي: فيما أوحى الله إلى داود ظَئلة لربّما صلّى العبد فأضرب بها وجههء 
وأحجب عنّي صوته» أتدري من ذلك يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين 
بعين الفسق. وذلك الذي حدّئته نفسه لو ولي أمراً لضرب فيه الأعناق ظلماً . 

يا داود نْح على خخطيتتك كالمرأة الذكلى على ولدهاء وكم ركعة طويلة فيها بكاء بخشية قد 
صلأها صاحبها لا تساوي عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه ووجدته إن سلّم من الضّلاة 
وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها أجابها وإن عامله مؤمن خانه9', 

وعن النبي نه قال: ألا أدلكم على أكسل التّاسء. وأسرق التاسء وأبخل النّاس» 
وأجفى الثاسء وأعجز الثاس؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: فأمًا أبخل النّاس فرجل يم 
بمسلم ولا يسلم عليهء وأمًا أكسل الناس فعبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان» وأمًا 
أسرق التاس فالّذي يسرق من صلاته فصلاته تلت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه؛ 
وما أجفى الثاس فرجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي وأمًا أعجز الناس فمن عجز عن 
الذعاء0” . 
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وعنهم مَل صلاة ركعتين بفصٌ عفيق تعدل ألف ركعة بغيرء0" . 

وعن النبي ينه قال: أوحى الله إل أن يا أخا المرسلين يا أخا المنذرين أنذر قومك لا 
يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحدهم مظلمة: فإنّي ألعنه ما دام قائماً يصلّي بين 
يدي حتّى يردٌ تلك المظلمة» فاكون سمعه الذي يسمع بهء وأكون بصره الذي يبصر به» 
ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النييّين والصذيقين والشّهداء في الجنّة(" . 

وروي أنَّ إبراهيم تقكئية كان يسمع تأوّهه على حدٌ ميل حتّى مدحه الله تعالى بقوله : إن 
هم للم أده ميب » وكان في صلاته يسمع له أزيز كأزيز المرجل وكذلك كان يسمع من 
صدر سيّدنا رسول الله وَيق» مثل ذلك» وكانت فاطمة علي تنهج في الصّلاة من خيفة الله 
ا 0 

بيان: النهج بالتحريك البهر وتتايع النفس وقد نهج بالكسر ينهج ذكره الجوهري. 

5 - العدة؛ روى المفضل بن عمر» عن الصّادق» عن أبيه عن جه عي أنَّ الحسن 
ابن علي تيد كان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه بيت وكان إذا ذكر الجئة 
والثار اضطرب اضطراب السَّليمء وسأل الله الجنّة» وتعوّذ بالله من النار. 

وقالت عائشة: كان رسول الله يَيةِ يحذثنا ونحدثهء فإذا حضرت الصّلاة فكانه لم 


وعن النبي 26 قال : لو صليتم حتّى تكونوا كالأوتار» وصمتم حتّى تكونوا كالحنايا لم 


وعنه َي قال: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرّمل: وقيل على الماء9©). 

توضيح: «أوتار القرس» جمع الوتر بالتحريك معروف وفي النهاية حنيت الشيء عطفته ؛ 
ونه التعديت لصاح بحى ونوا كالحنايا حي نمع حنية رحن وهها القوس قعل يمني 
مفعول» لأنْها محنيّة أي معطوفة. 

5 - العدة: قال النبي نويه : يا أبا ذرّ ما دمت في الصّلاة تقرع باب الملك ومن يكثر 
قرع باب الملك يفتح له. 

يا أبا ذرّ ما من مؤمن يقوم إلى الصّلاة إلا تناثر عليه البرٌ ما بينه وبين العرش ووكل الله به 
ملكا ينادي يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ولمن تناجي ما سئمت ولا التفتٌ. 

وفيما أوحى الله إلى ابن عمران: يا موسى عسل التوبة وأتحر الذنب؛» وتأن في المكث بين 
يدي في الصّلاة» ولا ترج غيري. اتخذني جُنّة للشدائد وحصداً لملمّات الأمور. 
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وعن النبت وني إن ريّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفر فيؤدّن 
ويقيم ثم يصلي فيقول ربّك جين للملاتكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري؛ 
فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم» ورجل قام من 
الأيل يصلّي وحده فسجد ونام وهو ساجدء فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده 
ساجد لي» ورجل في زحف فيفر أصحابه ويثبت هو يقاتل حتّى قتل 37 . 

وعنهم نكي : صلاة ركعتين بتديّر خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وعنهم نوكه : ليس لك من صلاتك إلا ما أحضرت فيه قلبك . 

ومن سنن إدريس تَكدلز إذا دخلتم في الصّلاة فاصرفوا إليها خواطركم وأفكاركم وادعوا 
الله دعاء ظاهراً متفرّغا واسألوه مصالحكم ومنافعكم بخضوع وخشوع وطاعة واستكانة9. 

وقال رسول الله يقي : من صلَّى صلاة يرائي بها فقد أشركء ثم قرأ هذه الآية: هِثُْ نَم 
نَأ بعش ينل بون إل مآ لهم له ويد قن كلا بأ لله ري ْمَل عملا متكا ولا مره 4 عادو رييه 
د20 , 

8 - أسرار الصلاة: للشهيد الثاني يقة روي عن النبي 4826 أنَّ العبدء إذا اشتغل 
بالصّلاة جاءه الشيطان وقال له: اذكر كذا اذكر كذا حتّى يضلّ الرجل أن يدري كم صلَى . 

وناك أمارضات الدي يعرك رجه أي السادة ألايعزل الاراجهة رجه دار. 

وعنه ونه من حبس نفسه في صلاة الفريضة فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها ثم 
الله ا ا ل 1 8 
الحاجٌ المعتمر» وكان من أهل عليّين. 

بيان: الم يلغ بينهما» أي لم يأت بفعل أو قول يكون ملغى لا نفع يترّب عليه في الآخرة . 

4 - أسرار الصلاة: عن النبيَ 886 : إن من الصّلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها 
وخمسها إلى العشرء وإِنَّ منها لما يلفُ كما يلف الوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبهاء 
وإنّما لك من صلاتك ما أقيلت عليه بقلبك. 

وعن أبي جعفر تقكئة قال: قال رسول الله ينه إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله 
إليه - أو قال أقبل الله عليه - حتّى ينصرف» وأظلته الرّحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء 
والملائكة تحفّه من حوله إلى أفق السماء؛ ووكل الله به ملكا قائماً على رأسهء يقول : أيها 
المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتٌ ولا زلت من موضعك أبداً . 

وقال الصّادق تلك : لا تجمع الرغبة والرهبة في قلب إِلَّا وجبت له الجنّة» فإذا صليت 
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فأقبل بقلبك على الله بويك فإنّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله يوخ ينح في صلاته 
ودعاته إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين» وأيّده مع مودتهم إياه بالجئّة. 

وعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ظكئية وأبي عبد الله تذكئي: أنّهما قالا: ما لك من 
صلاتك إلا ما أقبلت عليه فيهاء فإن أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لنت فضرب بها وجه 
صاحبها . 

وروي عن الحلبي» عن أبي عبد الله تائيه قال: : إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع 
والإقبال على صلاتك» فإن الله تعالى يقول : ٍألذِينَ هُمْ ف صَلَاتمْ يمن . 

وعنه تتتئلة قال: : كان علي بن الحسين تَقِكئد إذا قام إلى الصّلاة 5 : تغيّر لونه» فإذا سجد لم 
يرفع رأسه حتّى يرفضٌ عرقا . 

وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله تكد أنه قال: والله إِنّه ليأتي على الرّجل 
خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة» فأيّ شيء أشدٌ من هذا؟ والله إنَكم لتعرفون من 
جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بهاء إِنَّ الله بويق لا 
يقبل إلا الحسن ؛ فكيف تقبل ما يستختٌ به. 

وعن أبي الحسن الرضا ظتكت أن أمير المؤمنين لتلا كان يقول: : طوبى لمن أخلص لله 
النادة والدهاءء ولم يشتغل قلبه بما تراه عيناه؛ ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن 
صدره يما أعطي غيره. 

وقال النبي عينقه : إذااقام العبد إلى الضلاة ة فكان هواه وقلبه إلى الله تعالى انصرف كيوم 
ولدته أمّه . وقال يضق : إن الله مقبل على العبد ما لم يلتفت. 

وقال ,َيه وقد رأى مصلياً يعبث بلحيته: أمَا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. 

وقال 8ه : يمضي على الرجل ستّون سنة أو سبعون ما قبل الله منه صلاة واحدة. 

3 - أعلام الدين: كان علي بن الحسين تكله إذا صلى تبرّز إلى مكان خشن يتخفّى 
ويصلّي فيه وكان كثير البكاى قال: : فخرج يوماً في حر شديد إلى الجبّان ليصلّي فيه فتبعه مولى 
له وهو ساجد على الحجارة وهي خشنة حارّة وهو يبكي فجلس مولاه حتّى فرغ فرفع رأسه 
وكأنه قد غمس رأسه ووجهه في الماء من كثرة الدتموع الخبر2©0, 

5 - مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسنء عن أبي عبد الله يقي قال : إِنَّ الله يبخض 
الشهرتين: شهرة اللباس وشهرة الصّلاة. 

وعن أبي جعفر يقكئة قال: كان رسول الله ون عند عائشة ليلتها قالت: يا رسول الله 
ولم تتعب نفسك وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبداً 
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وفي قوله: <أُولمْ تَأَجِم بَنَهُ ما فى أَلسَّحُفٍ الأول »> أي أولم يأتهم في القرآن بيان ما في 
الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكتاهم لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها هكُل مكل 
مُتريُْ4 أي كل واحد منّا ومنكم منتظرء فنحن نتتظر وعد الله لنا فيكم وأنتم تترتّصون بنا 
الدوائ 200 

وفي قوله: «ِبَلُ فالا أَضْعَدَتٌ ألم 4 أي قالوا: القرآن المجيد تخاليط أحلام رآها في 
المنام ما َامَنتْ قَبَلَهُم يْن هَرْيْةْ أَملكتها» أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكفار من أهل قرية 
جاءتهم الآيات التي طلبوهاء فأهلكناهم مصرّين على الكفر (ِأَقَهُمْ يموت 4 عند مجيثها 
«ددئلوا أهْلّ ألذّؤ »> قال علي تقكئة : نحن أهل الذكر. وقيل: أهل التوراة والإنجيل؛ 
وقيل : أهل العلم بأخبار الأمم ؟ وقيل : أهل القرآن ظنبه ورك 4 أي شرفكم إن تمسكتم به 
أو ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ودنياكه7"" . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : «وما حَلقََا السّماه والْايْضَ وما بيبا لَعبِينَ» وإنّما خلقناها 
مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظارء وتذكرةٌ لذوي الاعتبار (لَوْ أَرَدن أن تََِدَ هط ما 
يتلهّى به ويلعب «لَأْتحَذْنَهُ من لَدنَا4 من جهة قدرتنا أو من عندنا ممّا يليق بحضرتنا من 
المجرّدات» لا من الأجسام المرفوعة» والأجرام المبسوطةء كعادتكم في رفع السقوف 
وتزويقها وتسوية الفروش وتزييئها؛ وقيل: اللّهو: الولد بلغة اليمن؛ وقيل: الزوجة؛ 
والمراد الردّ على النصارى بل نَفْذِنُ بلي عل اليللي4 الذي من عداده اللهو ِمدْمَتُمُ4 
فيمحقه . هومن عِنِدْمٍ > يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم بمنزلة المقرّبين عند الملوك «وَل 
سَتَحِرودَ» أي ولا يتعبون منه لِأُفِيْن يَثَّ فَهُمْ للْتيِدُونَ؟ نزلت حين قالوا : نتريّص به ريب 
المنون هِحَقٌّ طَالَّ عَلنْهِمُ آلَمْمْرٌ 4 أي طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك وأنّه بسبب 
ااه 9 

وقال الطبرسي يتنه في قوله تعالى: «أنَا تق الس نمسا ين أَطْرَافها» أي يأتيها أمرنا 
فينقصها من أطرافها بتخريبها وبموت أهلها؛ وقيل: بموت العلماء؛ وروي ذلك عن أبي 
عبد الله غكئن: قال: نقصانها: ذهاب عالمها. وقيل: معناه: ننقصها من أطرافها بظهور 
النبي عنقي على من قاتله أرضاً فأرضاً وقوماً فقوماًء فيأخذ قراهم وأرضيهه9© . 

وفي قوله : «وَلْقَد -كَتبتا فى الور مِنْ بعد ألذّمْ 4 قيل : الزبور: كتب الأنبياء» والذكر : 
اللوح المحفوظ؛ وقيل: الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراةء والذكر: التوراة؛ وقيل: 
الزبور: زبور داودء والذكر: التوراة «أرك الس ينها عسَادِىَ الصَيِحُونَ» قيل : يعني أرض 


)1( مجمع البيانء ج لا ص 28. 3( مجمع البيانء ج لا ص الا. 
م تفسير البيضاوي؛ ج ”7 ص .1١8‏ ( مجمع البيان. ج ” ص 087. 
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شكوراً. قال: وكان رسول الله ينك يقوم على أصابع رجليه فأنزل الله : «طه (و) مآ ْنَا 
َيّكَ تدان يتن 269 . 

وعن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى تقكئلة مر أصحابك أن يكمُوا ألسنتهم 
ويدعوا الخصومة في الدين» ويجتهدوا في عبادة الله » وإذا قام أحدهم في صلاة فريضة فليحسن 
صلاته» وليتمّ ركوعه وسجوده؛ ولا يشغل قلبه بشيء من أمور الدّنيا فإنّي سمعت أبي نطكلاة 
يقول: إِنَّ ملك الموت يتصمّح وجوه المؤمئين عند حضور الصّلوات المفروضات2) . 

5 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّارء 
عن يعقوب بن يزيدء عن صفوان؛ عن هارون بن خارجة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله نه قال: الصّلاة وكّل بها ملك ليس له عمل غيرهاء فإذا فرغ منها قبضها ثمّ صعد بهاء 
فإن كانت مما تقبل قبلت» وإن كانت ممًا لا تقبل قيل له ردها على عبدي فينزل بها حتّى 
يضرب بها وجههء ثم يقول له: أ لك لا يزال لك عمل يعتّني 20 . 

المحاسن: عن أبيهء عن صفوان» عن ابن خخارجة عنه تلكئلة معله9؟ , 

؟” - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القميّ» عن النبي عه قال: خياركم 
أليتكم مناكب في الصّلاة. 

بيان: قال في النهاية: فيه خياركم ألينكم مناكب في الصّلاة؛ هي جمع ألين بمعنى 
السكون والوقار والخشوع انتهى» ويحتمل أن يكون كناية عن كثرة الصّلاة أو التفسح 
للواردين في الجماعة. 

4 - معاني الأخبار: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن 
أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن يونس بن ظبيان 
قال: قال أبو عبد الله يكن : اعلم أنَّ الصّلاة حجزة الله في الأرض فمن أحبٌٍّ أن يعلم ما 
أدرك من نفع صلاته فلينظرء فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فإِنّما أدرك من 
نفعها بقدر ما احتجز 0" . 

بيان: قال في النهاية فيه : إِنَّ الرحم أخذت بحجزة الرحمن» أي اعتصمت به والتجأت إليه 
مستجيرة» وأصل الحجزة موضع شد الإزار؛ ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة؛ واحتجز الرّجل 
بالإزار إذا شدَّه على وسطه» فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسّك بالشيء والتعلّق به ومنه 
الحديث الآخر: والنبي آخذ بحجزة الله أي بسبب منهء والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه. 


(1) مشكاة الأنوارء» ص 7” وهلا, (؟) مشكاة الأنوارهء ص 48. 
() ثواب الأعمال؛ ص 7# . (4) المحاسنء ج ١‏ ص .15١‏ 
(5) معاني الأخبارء ص 775, 
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وفي القاموس: حجزه يحججزه ويحجزه حجزاً منعه وكمّه فانحجزء وبينهما فصل» 
والحبجزة الذين يمنعون بعض التاس من بعض ويفصلون بينهم بالحقء وتحاجزا : تمانعاء 
وشدّة الحجزة كناية عن الصّبر انتهى والظاهر أن المراد هنا ما يحجز الثاس عن المعاصي 
ويحتمل السّبب أيضاً . 

6 - تفسير بن إبرأهيم: < آثلٌ مآ أَوِىَ إِيَكَ مت الكتب وَأَتِِ الصصكرة ات 
ألصّكلؤة تَنْهن من كسك لشي > قال من لم تنهه الضلاة ة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بعد( . 

35 - دعائم الإسلام: عن علي نوكئي: قال: قال رسول الله عن : أسرق السرّاق من 
سرق من صلاته يعني لا يتمّها . 

وعنه عن رسول الله عَنقِي قال: من لم يتم وضوءه وركوعه وسسجوده وخشوعه فصلاته 
خداجء يعني ناقصة غير تامة. 

وعنه يزيئة قال: الصّلاة ميزان فمن وفى استوفى. 

وعنه عن رسول الله عنقي أنه قال: صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة 

وعنه يئر قال: مثل الذي لا يتمٌ صلاته كمثل حبلى حملت إذا دنا نفاسها أسقطت» فلا 
هي ذات حمل ولا ذات ولد" . 

وعنه يويئيج أنه دخل المسجد فنظر إلى أنس بن مالك يصلّي وينظر حوله» فقال له: يا أنس 
صل صلاة مودّع ترى أنّك لا تصلي بعدها أبداً؛ اضرب ببصرك موضع سجودك لا تعرف من 
عن يمينك ولا عن شمالك» واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. 

وعن جعفر بن محمّد يوينو أنه قال في قول الله يق : 9 لذن هُمْ في لايم > خشعون» 
قال: الخشوع غضٌ البصر في الصّلاةء وقال: من التفت بالكليّة في صلاته قطعها. 

وعن رسول الله يبه قال: بنيت الصّلاة ة على أربعة أسهم : سهم منها إسباغ الوضوءء 
وسهم منها الركوع؛ وسهم منها السّجودء وسهم منها الخشوع فقيل: يا رسول الله وما 
الخشوع؟ قال هيه : التواضع في الصّلاة» وأن يقبل العبد بقلبه كلّه على ربّهء فإذا هو أتمٌ 
ركوعها وسجودها وأتمٌ سهامها صعدت إلى السماء بها نور يتلالا» وفتحت أيواب السماء 
لهاء وتقول حافظت على حفظك الله» فتقول الملائكة صلى الله على صاحب هذه الصّلاة: 
وإذا لم يتمّ سهامها صعدت ولها ظلمة وغلّقت أبواب السماء دونها وتقول ضيّعتني ضيّعك 
اللهء ويضرب الله بها وجهه. 


.48 في تفسيره لسورة العتكبوت» الآية:‎ ١77 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
.1758 ص‎ ١ دعائم الإسلامء ج‎ (2) 
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ورؤينا عن علي بن الحسين أنّه صلّى فسقط الرداء عن منكبيه» فتركه حتّى فرغ من صلاته» 
فقال له بعض أصحايه: يا ابن رسول الله! سقط رداؤك عن منكبيك فتركته ومضيت فى 
صلاتك؟ فقال: ويحك تدري بين يدي من كنت؟ شغلني والله ذلك عن هذاء أتعلم آنه لا يقبل 
من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه» فقال له : يا ابن رسول الله هلكنا إذاً قال: كلاً إن الله يتم ذلك 
بالنوافل. 

وعنه لك أنه كان إذا توضأ للصّلاة وأخذ في الدخول فيها اصفرٌ وجهه وتخيّر فقيل له م؟ة 
في ذلك» فقال: إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم . 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله كِلَذ أنّهما كانا إذا قاما في الصّلاة تغيّرت ألوانهما مءة 
حمرة ومرّة صفرة كأنهما يناجيان شيئاً يريانه . 

وعن علي عَتكثِ أنّه كان إذا دخل الصّلاة كان كأنّه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرّك, 
وكان ريما ركع أو سجد فيقع الظير عليه ولم يطق أحد أن يحكي صلاة رسول الله نإ إلا 
علي بن أبي طالب وعليٌ بن الحسين بتكت . 

وعن جعفر بن محمّد أنه ستل عن الرّجل يقوم في الصّلاة هل يراوح بين رجليه أو يقدّم 
رجلاً ويؤخحر أخرى من غير علة؟ قال: لا بأس بذلك؛ ما لم يتفاحش. 

وقال: إِنَّ رسول الله ون نهى أن يفرّق المصلي بين قدميه في الضّلاة؛ وقال إِنَّ ذلك فعل 
البهودء ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر فما دونه وكلّما جمعهما فهو أفضل إِلَا أن تكون 
به علة. 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله طِلََِِقٍ أنهما قالا : إِنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منهاء 
فإذا أوهمها كلها لنت فضرب بها وجهه. 

وعن جعفر بن محمد أنّه قال: إذا أحرمت في الصّلاة فأقبل عليهاء فنك إذا أقبلت أقبل 
الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك» فربئما لم يرفع من الصّلاة إلا الثلث أو الرّبع أو 
السّدسء على قدر إقبال المصلّي على صلاته؛ ولا يعطي الله الغافل شيعا . 

وعن رسول الله َي أنه قال: ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده ونهى أن 
يطمح الرّجل ببصره إلى السماء وهو في الضّلاة2©0. 

بيان: يدل على كراهة النظر إلى السّماء في الصّلاةء ونقل عليه في المنتهى الإجماع, 
وقال: روى أنس عن رسول الله 6ه أله قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ 
ليتتهنَ عن ذلك أو ليخطفنٌ أبصارهم وفي خبر زرارة عن أبي جعفر #إكلاة قال اجمع بصرك 
ولا ترفعه إلى السماء. 





)0( دعائم الإسلام» اج اص 8؟١ا.‏ 
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وأمًا تغميض العين فقد عرفت أنَّ ظاهر أكثر الأخبار استحباب النظر إلى موضع السَجود» 
وقال في المنتهى : يكره تغميض العين في الصّلاة» وروي النهي عنه من طريق العامّة عن ابن 
عبّاس عن النبي وَك؛ ومن طريق الخاصضّة عن مسمع عن أبي عبد الله غكئلذ أن النبئ 406 
نهى أن يغمض الرّجل عينه في الصّلاة ويحتمل التخيير كما مر والافضل النظر إلى موضع 
السجود في القيام» وعد الشّهيد تكثه في النفلية من المكروهات تحديد النظر إلى شيء بعينه 
وإن كان بين يديه» بل ينظر نظر اشع والتقدّم والتأخّر إِلّا لضرورة. 

- الدعائم: عن رسول الله ين أنّه نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته فقال: أما 
نه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. 

وقال وَنيقك: إِنَّ الله كره لكم سنا : العبث في الضلاةء والمنْ في الصّدقة؛ والرفث في 
الصيامء والضحك عند القبورء وإدخال الأعين في الدّور بغير إذن» والجلوس في المساجد 
وأنتم جنب . 

وعن على عمل قال: قال لنا رسول الله عَنقة : إيَاكم وشدة التّتاؤب في الصّلاة. 

وعن جعفر بن محمد تئة أنه كره التثاؤب والتمظي في الصّلاة. 

قال المؤلف : وذلك لأنَّ هذا إِنّما يعتري من الكسل فهو منهٌ عنه أن يتعمّد أو يستعمل» 
والتثاؤب شيء يعتري على غير تعمّد» فمن اعتراه ولم يملكه فليمسك يده على فيه ولا يثنه ولا 
يمدذه. : 

وقد روبنا عن علي تَكئة أن رسول الله يَت كان إذا تثاءب في الضّلاة ردّها بيمينه. 

وعن جعفر بن محمّد تكله أنه نهى أن يغمض المصلّي عينيه في الصّلاة0" . 

4- أصل:من أصول الأصحاب» عن أحمد بن إسماعيل »: عن أحمد بن إدريس » عن 
الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة؛ عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله بن عبد الله؛ عن عبد 
الله بن المغيرة» عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه نوكر قال: قال 
رسول الله 6ه : ليس السّارق من يسرق النّاس» ولكتّه الذي يسرق الصّلاة. 

54 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي عبيدة الحذاء. عن أبي جعفر نئي قال: قال 
رسول الله 6 : إن من أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحال» ذو حظ من صلاة أحسن 
عبادة ربّه في الغيب» وكان غامضاً في النّاس» جعل رزقه كفافاً فصبر عجّلت عليه منيّته مات 
فل ترائه وقلّت بواكيه("). 


6 دعائم الإسلام. جَ اص ؟27"١.‏ 
(9) الأصول الستة عشرء ص 77. 
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الآيات: النساء؛ «يتأيا ابن “مثو لا تَمْرَبْوَا الصككزة وَآنثر شكرئ حَقٌٍّ تتلموأ ما موق وي 
5 


شيا إلا عابي سَبيلٍ حم تَتَِلُواً 4. 8 » وقال تعالى : ٠ِوَإدًا‏ حم يي محيوأ بحسن هنآ أو 
0 إِنَّ أله كن عَقَ كل شَنْء حَسِيبًا 4 24113. 

المائدة: «إنّا ويك أمَهُ وَوَسُولم وألْدِينَ امنوا الي يقيُوت ألصّلوة يوون التكزة مَمْمْ كموق © [05]. 

تفسير: قد مر في كتاب الظهارة أنَّ في الآية وجهين أحدهما المنع عن قرب الصَّلاة 
والدّخول فيها حال السّكر من خمر ونحوها أو من النوم كما مرّ في بعض الروايات وذكره 
بعض المفسّرين, أو الأعمٌ كما هو ظاهر القاضي. وفي الكافي ومنه سكر النوم وهو يفيد 
التعميم» وفي مجمع الييان عن الكاظم لكت أن المراد به سكر الشراب ثم نسختها آية تحريم 
الخمر كما روت العامّة أن عبد الرّحمن بن عوف صنع طعاماً وشراياً لجماعة من الصَحابة قبل 
نزول تحريم الخمرء فأكلوا وشريوا فلمًا ثملوا دخل وقت المغربء فقدَّموا أحدهم ليصلي 
بهم فقرأ : «أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعيد؛ فتزلت الآية فكانوا لا يشربون الخمر في 
أوقات الضّلاة» فإذا صلّوا العشاء شربوا فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السّكر وسيأتي عن 
العياشي تفسيره بسكر الخمرء وقد مر تأويله بسكر النوم؛ والجمع بالتعميم أولى. 
| وريّما يجمع بينهما أنه لما كانت الحكمة يقتضي تحريم الخمر متدرّجاً وكان قوم من 
المسلمين يصلّون سكارى منها قبل استقرار تحريمهاء نزلت هذه الآية وخوطيوا بمثل هذا 
الخطاب. ثم لما ثبت تحريمها واستقرٌ وصاروا ممّن لا ينبغي أن يخاطبوا يمثله - لأنَّ 
المؤمتين لا يسكرون من الشراب بعد أن حرّم عليهم - جاز أن يقال : الآية منسوخة بتحريم ' 
الخمرء بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك» لا بمعنى جواز الصّلاة مع السكرء ثم لما ١‏ 
عمّ الحكم سائر ما يمنع من حضور القلب جاز أن يفسّر بسكر اتوم ونحوه تارة وأن يعد 
الحكم أخرى» فلا تنافي بين الرّوايات. 

ثم إن المخاطب بذلك المكلف به المؤمنون العاقلون؛ إلى أن يذعب عقلهمء فيجب 
عليهم ما يأمنون معه من فعل الصّلاة حال السّكر. 

والحاصل أنَّ المراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصّلاة سكارىء بأن لا 
يشربوا في وقت يؤدّي إلى تلتّسهم بالصّلاة حال سكرهم وليس اللخطاب متوجهاً إليهم حال 
سكرهم إذ السكران غير متأمّل لهذا الخطاب. 

أو يكون جنباً إلا أن يكونوا مسافرين غير واجدين للماء فإنّه يجوز لهم دخول الضّلاة 
بالتيمم مع أنّه لا يرتفع به حدثهم؛ فقد دخلوا في الصّلاة مع الجنابة. 

وثانهما أن المراد بالصّلاة هنا مواضعها تسمية للمحل باسم الحال؛ أو على حذف. 
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العضافء والمعنى لا تقريوا المساجد فى حالتين إحداهما حالة السّكرء فإِنَّ الأغلب أنَّ 
الذي يأتي المسجد إِنْما يأتيه للصّلاة وهي مشتملة على أذكار وأقوال يمنع الّكر من الإتيان 
بها على وجههاء والحالة الثانية حالة الجتابة إِلّا اجتيازاً كما مر تفصيله . 

وقيل وجه ثالث وهو أن يكون الصّلاة في قوله سبحانه : للا تَمَرَبَْاً لكو 4 على معتاها 
الحقيقيّ ويراد بها عند قوله تعالى: «ولَا ًا مواضعها على طريقة الاستخدامء وعلى 
التقادير يدل على المنع من إيقاع ما يوجب كون الصّلاة حالة السكر وإن كان في الأوّل 
والثالث أظهرء » فيشمل من لم يشرب إذا علم أن بعد الشرب تقع صلاته مع الستكر» أو شرب 
وعلم أنه إذا دخل في الصّلاة يقع بعضها على السّكر. 

وأمًا سكر النوم فإن بلغ إلى حدّ لا يعقل شيئاً أصلاً ويبطل سمعه فدخوله في الصّلاة مع 
تلك الحالة يكون حراماًء ولو علم أنه لا يعقل عقلاً كاملاًء ولا يكون قلبه حاضراً متتبّهاً لما 
يقوله ويأتي به كما هو ظاهر الأخبار فالنهي على التنزيه ولو قيل بالتعميم كان محمولاً على 
المنع المطلق أعم من التحريم والتنزيهء كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار» ولو كان في أوّل 
الوقت ثومان» وإذا دخل في الصلاة لا يكون له حضور القلب فيهاء وإذا نام ليذهب عنه تلك 
الحالة يخرج وقت الفضيلة فأيّهما أفضل؟ الترجيح بينهما لا يخلو من إشكال» واختار بعض 
المتأخحرين ترجيح حضور القلبء فإنّه روح العبادة ولا يخلو من قوّة. 

وهحَقٌ 4 في قوله سبحانه : لحَقٌّ تَمَلَمُوا© يحتمل أن يكون تعليليّة كما في: أسلمت حتّى 
أدخل الجئةء وأن يكون بمعنى «إلى أن» كما في: أسير حتّى تغيب الشمس . 

واستدلٌ به على بطلان صلاة السكران لاقتضاء النهى في العبادة الفساد على بعض 
الوجوه وعلى منع السّكران من دخول المسجدء وفي قوله جل شأنه «حقٌ تعلموا ما تفولون 4 
إشعار بأنه ينبغي للمصلي أن يعلم ما يقوله في الصّلاة ويلاحظ معاني ما يقرؤه ويأتي به من 
الأدعية والأذكارء كما دل عليه ما مر من الأخبار. 

قوله سبحانه: #وَإدًا نيتم بح 4 أي بنوع من أنواع التحايا والتحيّة مشتقّة من الحياةء 
لأنَّ المسلّم إذا قال حادم علاكى؟ يقد وها الميجانلت بالغلامة ين كل بخرومة والموت من 
أشدّ المكاره» على أنَّ كلّ مكروه منتّص للحياة مكدر لها . 

ولنقدّم مياحث ليظهر ما هو المقصود من نقل الآية: 

الأول: اختلف في التحيّة فقيل هي السّلامء لأنه تحيّة الإسلام» وهو الظاهر من كلام 
أكثرالَوتين والمفسرين» قال في القاموس التحيّة السلام وقال البيضاويّ الجمهور على أله 
السَلام» وقيل تشمل كل دعاء وتحية من القول؛ قال في المغرب: حيّاه بمعنى أحياه تحيّة 
كبقاه بمعنى أبقاه تبقيةء هذا أصلها 5 ع عن ما سي من سلا وخر ا ١‏ وق يتغل 
كل برّ من الفعل والقول؛ كما يظهر من عليٌ بن إبراهيم في تفسيره حيث قال السّلام وغيره من 


البرّء وإن احتمل أن يكون مراده البرٌ من القول» وقيل : المراد بالتحيّة العطيّة وأوجب الثواب 
أو الرد على المتّهب ذكره في الكشّاف وهو ضعيف» بل الظاهر أن المراد به السّلام أو يشمله 
وغيره من التحيّة والإكرام كما تدلٌ عليه الأخبار عن الأئمّة الكرام تليكلة . 

فقد روي في الخصال عن أعير ير المؤمنين تك إذا عطس أحدكم قولوا : يرحمكم الله؛ 
ويقول هو: يغفر الله لكم ويرحمكمء قال الله تعالى: 9وَإدًا حُيَيمُ © الآية(9 , 

وفي مناقب ابن شه رآشوب جاءت جارية للحسن 6 بطاق ريحان فقال لها : أنت حرّة 
لوجه اللهء فقيل له في ذلك فقال أدّبنا الله تعالى فقال: «وَإدًا سي 4 الآية وكان أحسن منها 
إعتاقبا0 , 

وفي الكافي في الصَّحيح عن الصادق 2 : رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد 
السلامء وقد مرّت الأخبار في ذلك في محله . 

وقال في مجمع البيان: التحية السّلام يقال حيًا تحيّة إذا سلّم» وقال في تفسير الآية: أمر 
الله المسلمين برد السّلام على المسلّم بأحسن ممًا سلّم إن كان مؤمناً ولا فليقل وعليكم: لا 
يزيد على ذلك» فقوله يآ افاي حَسَنّ مِنْبَآ © للمسلمين خاصّة وقوله : «أز رُيُوعاً © لأهل الكتاب 
عن ابن عباس » فإذا قال المسلّم : لاحلا املك تقلت وغلك القلااة ورجمة الله وير 215 
فقد حيّيته بأحسن منها وهذا منتهى السّلام وقيل قوله : +أؤ ردوهاً » للمسلمين أيضاً قالوا إذا 
سلّم عليك رد عليه بأحسن ممّا سلّم عليك» أو بمثل ما قال» وهذا أقوى لما روي عن 
النب عه قال: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم . 

وذكر الحسن أن رجلاً دخل على النب 586 فقال: السلام عليك» فقال النبئ 2896و : 
وعليك السّلام ورحمة الله؛ فجاءه آخر فقال: السّلام عليك ورحمة اللهء فقال و88ك: 
وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ 
فقال النبئٌ نة وعليك» ٠‏ فقيل يا رسول الله! زدت للأوّل والثّاني في التحيّة, ولم نزه 
للثالث؟ فقال: إِنْه لم يبق لي من التحيّة شيئاً فرددت عليه مثله انتهى 20 . 

وبالجملة لا إشكال في شمول الآية للسّلام ووجوب ردّهء وأمًا سائر التحيّات من الأقوال 
والأفعال فشمول الآية لها مشكل. والأحوط ردُها في غير الصّلاة» وأمًا فيها فسيأني القول 
فيه . 

الثاني : قال بعض الأصحاب : لو قال: السلام عليك أو عليكم السّلام بتقديم الظرف نهو 
صحيح يوجب الرّدء وقال في التذكرة: لو قال عليكم السّلام لم يكن مسلّماً نما هي صيغة 
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جواب» ويتاسبه ما روى العامة عن النبيّ وَل أنّه قال لمن قال عليك السّلام يا رسول الله : 
لا تقل عليك السلام فإنَ عليك السلام تحيّة الموتى إذا سلّمت فقل سلام عليك» فيقول الراد 
عليك السلام. 

وكذا اختلفوا في سلامٌ وسلاماً والسّلام وسلامي عليك» وسلام الله عليك وظاهر ابن 
إدريس عدم وجوب الردٌ في أمثالهاء ولا يبعد القول بالوجوب لعدم الآية والخبر المتقدّم 
عاميّ مع أنْها ليس بصريح في عدم الردّء بل قد روي أنه يقه رد عليه السلام بعد ذلك . 

الثالث: : هل يتعيّن في غير الصّلاة رده بعليكم السّلام بتقديم عليكم؟ ظاهر التذكرة ذلك» 
حيث قال: : وصيغة الجواب وعليكم السّلام» ولو قال وعليك السّلام للواحد جازء ولو ترك 
العطف وقال عليكم السلام. فهو جواب خلافاً لبعض الشّافعية فلو تلاقى اثنان فسلّم كل 
واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخرء ولا يحصل الجواب 
بالسلام انتهى . 

: والمستفاد من كلام ابن إدريس خلافه, ولعلّه أقوى لما في حسنة إبراهيم بن هاشم : فإذا 
سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم» فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك . 

الرابع : ظاهر أكثر الأصحاب عدم وجوب الردٌ بالأحسن لظاهر الآية» والأخبار المعتبرة» 
ولا عبرة بما يوهمه بعض الأخبار العامية من وجوب الرد بالأحسن إذا كان المسلم مؤمناً . 

الخامس: الردٌ واجب كفاية لاعيناً؛ وحكى عليه في التذكرة الإجماع؛ وقد مرّت الأخبار 
في ذلك وعموم الآية مخصّص بالأخبار المؤيّدة بالإجماع» ؛ م الظاهر أنه إِنّما يسقط بردٌ من 
كان داخلاً في السلام عليهم ؛ فلا يسقط برد من لم يكن داخلاً فيهمء وهل سقط برد الصبيئ 
المميّز؟ فيه إشكال والأحوط بل الأقرى عدم الاكتفاء ولو كان المسلّم صيّاً مميّزاً ففي 
وجوب الردٌ عليه وجهان أظهرهما ذلك لعموم الآية. 

الساكسن: المشتهور أن وجوب الردّ فوري لأنه المتبادر من الردٌ في مثل هذا المقام؛ 
وللفاء الدالّة على التعقيب بلا مهلةء وريّما يمنع ذلك في الجزائيّة والتارك له فوراً يأثمء 
وقبل: يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق وفيه نظر. 

السابع : صرّح جماعة من الأصحاب بوجوب الإسماع تحقيقاً أو تقديرأء ولم أجد أحداً 
صرّح بخلافه في غير حال الصّلاة. 

وقال في التذكرة: ولو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال: السلام عليكم يا فلان أو كتب 
كتاباً وسلّم عليه فيه أو أرسل رسولاً فقال : سلّم على فلان فبلّغه الكتاب والرسالة قال بعض 
الشافعيّة الجا الحرات لأزتت العاتانيا تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة» 
وقد قال تعالى : 8 وَإِذَا حْيَمْ بتَحِيَّةه الآية» والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلّا 
فلاء وقال وين : وما يحاذه الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحة 
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يستحبٌ الجواب عنه ولا يجب» انتهى» وما ذكره في المقام الأول موجه وفي الثاني الأحوط 
بل الأظهر وجوب الجواب لعموم الآية. 

الثامن: قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبيّ لأنَّ إسماع صوتها حرام وأنَّ صوتها 
عورة» وتوقف فيه بعض المتأحرين وهو في محلّه إذ الظاهر من كثير من الأخبار عدم كون 
صوتها عورة كما سيأتي في محله» نعم يفهم من بعض الأخبار كراهة السلام على الشّابَة منهنّ 
حذرا من الريبة والشهوة. 

وعلى المشهور من التحريم هل يجب على الأجنبيّ الردٌ عليها؟ يحتمل ذلك لعموم 
الدليلء والعدم لكون المتبادر التحيّة المشروعة» وهو مختار التذكرة حيث قال: لو سلّم 
رجل على امرأة أو بالعكس» » فإن كان بينهما زوجية أو محرميّة أو كانت عجوزة خارجة عن 
مظتة الفتنة» ثبت استحقاق الجواب و! وإلا فلاء وفي وجوب الردّ عليها لو سلّمٍ عليها أجنبيٌ 
وجهان فيحتمل الوجوب نظراً إلى عموم الآية فيجوز اختصاص تحريم الإسماع بغيره 
ويحتمل العدم كما اختاره العلآمة ويحتمل وجوب الردّ خفيًاً كما قيل. 

التاسع : قال في التذكرة : : ولا يسلّم على أهل الذمة ابتداء: ولو سلّم عليه ذميٌ أو من لم 
يعرفه فبان ذنياً رد يغير السلام» بأن يقول هداك اللهء أو أنعم الله صباحكء أو أطال الله 
بقاءك» ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله وعليك انتهى. 

وقد مرّت الأخبار الدّالّة على المنع من ابتدائهم بالسلام؛ وعلى الرّد عليهم بعليك أو 
عليكم» وهل الاقتصار على ما ذكر على الوجوب حتّى لا يجوز المثل أو على الاستحياب؟ 
فيه تردّدء وأمًا ما ذكره ينم من الرد بغير السلام» قلم أره ذ في الأخبار وهل يجب عليهم الرّد 

000 وإن كان الرّد أحوط . 

لعاشر : قالوا: يكره أن يخصٌ طائفة من الجمع بالسلام» ويستحبٌ أن يسلّم الراكب على 

7 والقائم على الجالس» والطائقة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبيره 
وأصحاب الخيل على أصحاب البغال» وهما على أصحاب الحمير» وقد مرّ جميع ذلك 
وإئّما ذكرناها هنا استطراداً . 

الحادي عشر : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الردٌ لفظاً» والظاهر أنه لا خلاف 
فيه بين الأصحاب. ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وقال في المتتهى : ويجوز له أن يرد السلام 
إذا سلّم عليه نطقاً ذهب إليه علماؤنا أجمعء ولعله أراد بالجواز زة نفي التحريم رداً لقول بعض 
العامة» قال في الذكرى: وظاهر الأصحاب مجرّد الجواز للخبرين والظاهر أنهم أرادوا به 
شرعيّته» ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد الشرعيّة. 

قال: ويالغ بعض الأصحاب في ذلك فقال يبطل الصلاة إذا اشتغل بالأذكار ولمّا يرد 
السلام؛ وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة» والأصحٌ عدم البطلان بترك رده 
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انتهى » ويدل على وجوب رد السلام في حال الصلاة الآية لعموماً ويدل على شرعيّته في الصلاة 
روايات كثيرة سيأتي بعضهاء وكثير منها بلفظ الأمر الدّال على الوجوب على المشهور. 

الثاني عشر : المشهور بين الأصحاب أنّه إذا سلّم عليه في الصلاة بقوله: «سلام عليكم» 
يجب أن يكون الجواب مثله» ولا يجوز الجواب بعليكم السلام؛ ونسبه المرتضى إلى الشيعة» 
وقال المحقق هو مذهب الأصحاب. قاله الشيخ وهو حسنء ولم يخالف في ذلك ظاهراً إلا 
ابن إدريس » حيث قال في السرائر : إذا كان المسلّم عليه قال له : سلام عليكم أو السلام عليكم 
أوسلام عليك أو عليكم السلام» فله أن يرد بأيٌ هذه الألفاظ كان, لأنه رد سلام مأمور به قال: 
فإن سلّم بغير ما بيّناه فلا يجوز للمصلي الرذ عليه انتهى» واتّباع المشهور أولى . 

ولو غير عليكم بعليك» ففي حصول الردّ به تردء ولو أضاف في الجواب إلى عليكم 
السلام ما يوجب كونه أحسن» ففي حصول القربة به تردّدء ورجّح بعض المحقّقين ذلك نظراً 
إلى الولاية. 

ولو قال المسلّم عليكم السلام فظاهر المحقّق عدم جواز إجابته إِلّا إذا قصد الدعاءء 
وكان مستحقاً له: وتردّد فيه العلآمة في المنتهى» وعلى تقدير الجواز هل يجب؟ فيه أيضاً 
تردْد للشّك في دخخوله تحت المراد في الآية» ولعلّ الوجوب أقوى» وعلى تقديره هل يتعين 
سلام عليكم؛ أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأوّل عن بعض الأصحاب» 
واختار الثاني؛ واستشكله العلامة في التذكرة والتّهاية كما سيأتى» ولا يبعد كون الجواب 
بالمثل أولى نظراً إلى الآية وصحيحة محمد بن مسلم الدالّة على الجواب بالمثل» وكذا 
صحيحة منصور بن حازم وإن عارضهما بعض الأخبارء ولا يبعد القول بالتخيير أيضاً . 

الثالث عشر: لو سلّم عليه بغير ما ذكر من الألفاظ فعند ابن إدريس والمحقق لا يجب 
إجابته» وقال المحقّق نعمء لو دعا له وكان مستسقّاً وقصد الدعاء لا رد السلام لا أمتع متهء 
وقال العلامة في التذكرة: : لو سلّم بقوله سلام عليكم ردٌّ مثله ولا يقول وعليك السلام لأنه 
عكس القرآن» ولقول الصادق نئلة وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرّجل يسلّم عليه في 
الصلاة يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام» فإنَّ رسول الله ون كان قائماً يصلي 
فمرٌ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردٌ التبي 886 مكذاء ولو سلّم عليه بغير اللّفظ المذكور فإن 
سني نحيّة فالوجه جواز الرذُ به ويقوله سلام عليكم لعموم الآية ولو لم يُسمْ تحية جاز إجابته 
بالدعاء لهء إذا كان مستحقاً لهء وقصد الدعاء لا رد السلام. 

ولو سلّم عليه بقوله عليك السلام قفي جواز إجابته بالصورة إشكال من النهي » ومن جواز 
رد مثل التحيّة انتهى ونحوه قال في النّهاية» وأوجب الردٌ في المختلف وقال في المتتهى: لو 
حيّاه بغير السلام فعندي فيه تردّد أقربه جواز ردّه لعموم الآية انتهى . 

والمسألة في غاية الإشكال» وإن كان جواز الردٌ بقصد الدعاء لا يخلو من قوّة وفي التحيّة 


-١‏ باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن الكريم “ ا 


الجنّة يرئها عبادي المطيعون؛ وقيل: هي الأرض المعروفة يرثها أمّة محمّد بالفتوح ؛ وا 

أبو جعفر تاكئلة : هم أصحاب المهديّ عجل الله فرجه في آخر الزمان ظفَقّلُ 1 
سَوُو4 أي أعلمتكم بالحرب إعلاماً يستوي نحن وأنتم في علمه : أو على سواء في الإيذان لم 
بين الحق لقوم دون قوم #وإن رت » أي ما أدري «أقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما 00 
القيامة : أو الإذن في حربكم #وإن دروت أي ما أدري <لعَلَمُ ننه » أي لعل ما آذنتكم به 
اختبار لكم . أو لعل هذه الدنيا فتنة لكم» » أو لعل تأخير العذاب محنةٌ واختبار لكم لترجعوا 


عمًا أنتم عليه لوَبتَعٌ إِلّ 4 أي تتمتّعون به إلى وقت انقضاء آجالك.2 . 


وفي قوله تعالى: لوَمِنَ أَلنّايس من ميل قيل: المراد به النضر بن الحارث» والمراد 
بالشيطان شيطان الإنس » لأنّه كان يأخذ من الأعاجم واليهود ما يطعن به على المسلمي 7" , 


وفي قوله : #ثَانَ ع عِطِفِهِء 4 أي متكبرأ في نفسه. تقول العرب : ثنى فلان عطفه : إذا تخير 
وتجبّر» وعطفا الرجل : جانباه؛؟ وقيل : معناء : لاوي عنقه إعراضاً وتكبراً #وين اناس من يعباد 
أنَهَ عل حَرَنن» أي على ضعف في العبادة كضعف القائم على حرف». أي على طرف جبل 
ونحوه؛ وقيل: أي على شك ؟ وقيل : يعبد الله بلسانه دون قلبه قيل : نزلت في جماعة كانوا 
يقدمون على رسول الله عَنريةِ المدينة» فكان أحدهم إذا صم جسمه ونتجت فرسه وولدت 
ا م م د و 0 
قال: ما أصبت في هذا الدين إلا شرًا (وَن أَمَلَنَهُوْنَةُ4 أي اختبار بجدب وقلة مال #أنقَلبّ 
ل بَحَهِوء» أي رجع عن دينه إلى الكفر”" . 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : «من كرت يظْنٌ أن أن ينصره أَّهُ في الدئيا وَالْدخْرَةك المعنى 
أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة» فمن كان يظنَّ خلاف ذلك ويتوقّعه من غيظه ؛ وفيل : 
المراد بالنصر الرزق والضمير لمن 9ليَمْدُد سَبَبٍ إل السّماءِ ثم لبْقَطَمْ 4 أي فليستقص في إزالة 
غيظه أو جزعه. أن يفعل كل ما يفعله المملى فضي أو البالغ جزعاً حثى يمة حي إل 
ا ا : إذا اختنق فإنّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه ؛ وقيل : فليمدد 
خيلا إلى سيماء انننا + ثم ليقطع به المسافة حتّى يبلغ عنانه فيجتهد في دفع نصره أو تحصيل 
رذق 8ب ليتصورفي ننه كله هِبنَّ كيْدْمْ 4 فعله ذلك: وسمّاه على الأوّل كيداً لان 
منتهى ما يقدر عليه «ما يَغيئل 6 غيظهء أو الذي يغيظ من نصر الله ؛ وقيل: نزلت في قوم 
مسلمين استبطؤوا : اصر اه الاستعجاليم يوحن خطهع على النشر كين ورت نسطورح 
بأل ينوت عَلَنهِمْ يننا » أي يثبون ويبطشون بهم «سَعُكت قت الطاب وَالْمَطلُوبٌ > أي عابد 
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بالألفاظ الفارسيّة أشدّ إشكالاًء وكذا التحيّات الملحونة كقولهم اسام إليك» وأمثاله. ولو 
غات في الأوّل بالتحيّة العربيّة وفي الثاني بالسلام الصّحيح بقصد الدعاء فيهما لم أبعد 
جواز.: وإن كان الأحوط إعادة الصلاة لو وقع ذلك» سواء أجاب أم لا. 

الرابع عشر: يجب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً على المشهور بين الأصحاب » وظاهر اختيار 
المحقّق فى المعتبر خلافه, والأوّل أقوى» والأخبار الدالّة على خلافه لعلّها محمولة على 
لتقي إذ المشهور بين العامة عدم وجوب الردٌ مطلقاًء وقال في التذكرة لو اَقَى رد فيما بينه 
وبين نفسهء تحصيلاً لثواب الردٌ وتخليصاً من الضرر. 

وقال في الذكرى : يجب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً كما في سائر الموارد» وقد روى منصور 
ابن حازم عن الصادق يقي : يرد عليه ردّاً خفياً» وروى عمار عنه تَلِكئلة : رد عليه فيما بينك 
وبين نفسك ولا ترفع صوتك؛ وهما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم والأقرب اشتراط 
إسماعه لتحصيل قضاء حقّه من السلام. ولا تكفي الإشارة بالردَ عن السلام لفظاً رد على 
الشافعيّ» ولو كان في موضع تقيّة رد خفياً وأشارء وعليه تحمل الروايتان السابقتان. 

الخامس عشر: لو قام غيره بالواجب من الرّدء فهل يجوز للمصلي الرد أم لا قيل: نعم 
لإطلاق الأمرء وقيل لا لحصول الامتثال؛ فيسقط الوجوب. ولا دليل على الاستحباب» 
وكذا الجواز إلا أن يقصد به الدعاء» وكان مستحقاً له فحيئئذ لا يبعد الجواز كما اختاره بعض 
المتأخرين» ويظهر من المحمّق فيما اختاره في المسألة المتقدّمة. 

السادس عشر : لو ترك المصلّي الردّ واشتغل بإتمام الصلاة يأثم » وهل تبطل الصلاة؟ قيل 
نعم للنّهي المقتضي للفساد. وقيل إن أتى بشيء من الأذكار في زمان الردٌ بطلت» وقيل إن أتى 
بشيء من القراءة أو الأذكار في زمان وجوب الرد فلا يعتدٌ بها بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم 
النهي عن ضده؛ والنهي عن العبادة يستلزم الفسادء لكن لا يستلزم بطلان الصلاة» إذ لا دليل 
على أن الكلام الذي يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن يبطل الضلاة إن كان حراماً . 

فإن استمرٌ على ترك الردٌ وقلنا ببقائه في ذمّته يلزم بطلان الصلاة: لأنه لم يتدارك القراءة 
والذكر على وجه صحيحء والحق أنَّ الحكم بالبطلان موقوف على مقدّمات أكثرها بل كلها 
في محل المنع» لكن الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة. 

ثم الظاهر أن الفورية المعتبرة في رد السلام إنْما هو تعجيله بحيث لا بعد تاركاً له عرفا 
وعلى هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما . 

السابع عشر: ذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيدان أنه لا يكره التسليم على 
المصلي والأخبار في ذلك مختلفة كما سيأتي بعضهاء ولعلٌ أخبار المنع محمولة على 
الثّقية» وسيأتي تمام القول فيهاء وإِنّما أطنبنا الكلام في هذه لكثرة الجدوى» وعموم البلوى 
بهاء وألله يعلم حقائق الأحكام وحججه الكرام. 


37 باب / ما يجوز قمله فى الصلذة... لما 





قوله تعالى : دان يون ألسَلدء ويووْنَ الك وَهْمْ وكِمْونَ 2074 قد مر تفسير الآية مفضلاً في 
أبواب النصوص على أمير المؤمنين تَلكئلة» وبيان أنّها نزلت فيه اكئة عند التصدّق بخاتمه 
في الرّكوع بالأخبار المتواترة من طرق الخاصة والعاّة فيدلٌ على أنَّ الفعل القليل لا يبطل 
الصلاة» وأنّ نيّة التصدّق والزكاة لا تحتاج إلى اللفظء وأنّها في الصلاة جائزة لا تنافي 
التوجّه إلى الصلاة واستدامة نيّتهاء وأنّه تصحٌ نيّة الزكاة كذلك احتساباً على الفقير وصحّة نيّة 
الصّوم في الصلاة وكذا نيّة الوقوف بالعرفة وبالمشعر فيهاء هذا ما ذكره الأصحاب ويناسب 
هذا المقام. 

وأقول: تدلٌ على أنَّ التوجه إلى قربة أخرى غير الصلاة لا ينافي كمال الصلاة وحضور 
القلب المطلوب فيها . 

١‏ - كتاب المسائل: لعلى بن جعفرء عن أخيه موسى َي قال: سألته عن الرجل 
يكون في صلاته في الصفت هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخمر وراءه في 
جانب الصت الآخر؟ قال: إذا رأى خللاً فلا بأس. 

بيان: حمل على عدم الاستدبار» ويدلٌ على أنَّ المشي بأقدام كثيرة ليس من الفعل الكثير 
المبطل للصلاة؛ كما سيأتي تحقيقه. 

١‏ - المجازات النبوية: فيما رواه شداد بن الهاد قال: سجد رسول الله عَيقة سجدة 
أطال فيهاء فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول الله إِنْك سجدت بين ظهرانى صلاتك 
[سجدة] أطلتها حتّى ظنًا أنه قد حدث أمر أو أنه أتاك الوحي؟ فقال تكئلة : كل ذلك لم 
يكن» ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتّى يقضي حاجته فكان الحسن أو 
الحسين يلتق قد جاء النبي ونيم في سجدته فامتطى ظهره. 

قال السيّد: هذا الحديث مشهور وهو حبة لمن يجوّز انتظار الإمام بركوعه إذا سمع خفق 
النعال حتّى يدخل الواردون معه في الصلاةء وانتظاره يِه ابنه حتّى يقضى منه حاجته . 
يدل على أنَّ من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة. 1 

ش وقوله علكتلة : «ارتحلني؟»؛ استعارة والمراد أنه جعل ظهره كالراحلة له والمطيّة التي 
الخنله190: 

"' - السرائرة نقلاً من جامع البزنطي قال: سألت الرضا تقكئلة عن الرجل يمسح جبهته 
من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّمء قال: لا بأمن 9 . 

؛ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن علي بن جعفرء عن أخيه غكلة 
فال: سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أنَّ ريحاً قد خرجت منه» ولا يجد ريحاً ولا 


.897 سورة الماتدقف الآية: 68. (؟) المجازات التبوية» ص‎ )١( 
(؟) السرائر» ج ”ص 7الاه.‎ 
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يسمع صوتاء قال: يعيد الوضوء والصلاة» ولا يعد بشيء مما صلّى إذا علم ذلك يقينة”" . 

بيان: اعلم أن الحدث الواقع في أثناء الصلاة إما أن يكون عمداً أو سهواً أو سبقه الحدث 
من غير اختيار» ففي العمد نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق على كونه مبطلاً للصلاة» وإن 
أوهم كلام الصدوق وابن أبي عقيل خلافه» وفي السهو أيضاً المشهور البطلان بل ادّعى عليه 
في التذكرة الإجماع لكن المحقق في الشرائع وجماعة نقلوا الخلاف في السهو بأنه يتطهّر 
ويبني» ومنهم من خصٌ بالمتيمّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة» وقد مضى الكلام فيه. 

وأمّا إذا سبقه الحدث بغير اختياره فالمشهور أيضاً الإبطال» وحكي عن المرتضى والشيخ 
أنه يتطهر ويبني على صلاته» وذهب الصدوق إلى أنه إن أحدث بعد رفع الرأس من السجدة 
الأخيرة يبني ويتمّ» ويشمل ظاهر كلامه العمد أيضاً ولا يخلو من قوّةء وهذا الخبريدنُ على 
المشهور في الجميع في الجملة» والاحتياط في الجميع ظاهر متّبع. 

4 - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسىء عن القاسم بن 
يحيى؛ عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق نكة. عن 
آبائه نَريئه قال: قال أمير المؤمنين ك2 لا يقطع الصلاة التبِسّم ويقطعها القهقهة. 

وقال علكئلة : إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونّمْء فإِنّك لا تدري تدعو 
لك أو على نفسك9" . 

وقال تاكن : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة؛ وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ الصلاة 
بالأذان والإقامة والتكبير. وقال نيه : إذا أصاب أحدكم دابة وهو في صلاته فليدفنها 
ويتفل عليهاء أو يصيّرها في ثوبه حتّى ينصرف”9). 

بيان: الخبر مشتمل على أحكام: 

الأول: عدم قطع الصّلاة بالتيسّمء ولا خلاف فيه بين الأصحاب» ونقل الإجماع عليه 
جماعة من الأصحاب» ويدلٌ عليه أخبار كثيرة» نعم عدَّه بعضهم من مكروهات الصّلاة. 

الثاني : القطع بالقهقهة وهو أيضاً إجماعئٌ على ما نقله الفاضلان وغيرهماء ويدلٌ عليه 
الأخبار المستفيضة وفسّر الشهيدان وجماعة القهقهة بالضحك المشتمل على الصّوت» 
لوقوعها في الأخبار في مقابل التبسمء ومنهم من فسرها بمطلق الضحك ظنَاً منهم أنَّ التبسم 
ليس بداخل فيه» ويظهر من بعض الأخبار وكلام بعض أهل اللّغة كونه من أفراد الضَّحك» 
وأمًا المفهوم من كلام أهل اللّغة في تفسير القهقهة ففي القامُوس هي الترجيع في الشحك أو 
شِدّة الضحك» وفي الصّحاح القهقهة في الضْحك معروفء وهو أن يقول: قه قه انتهى. 


)١(‏ قرب الإسناد» ص ١٠٠اح‏ كثلا. (؟) الخصال» ص 574 حديث الأربعمائة. 
() الخصالء ص 577 حديث الأربعمائة. 
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وقال الشهيد الثاني ّنه في الروضة: هي الضحك المشتمل على الضّوت» وإن لم يكن 
فيه ترجيع ولا شدّة» وهو مشكل لكونه مخالفاً لكلام أهل اللّغْة والتعويل على محضص 
المقابلة الموقمة للخصر البؤائعة في البخين فى إلبات للك غير موجةء والأحوط في عادمة 
الوضعين الترك والإتمام» والإعادج التدل يم إن التصنوص يشتمل الشهر أي لكن نتل 
لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فاستقرب الشهيد في الذكرى البطلانء وإن لم يأثم لعموم 
الخبر» وهو متّجه بل يظهر من التذكرة أنه متفق عليه بين الأصحاب. 

الثالث : جواز قطع الصّلاة لغلبة التوم» فلو كانت الغلبة على وجه لا يمكته إتمام الصّلاة 
والإتيان بأفعالها أصلاء فلا ريب في جوازه؛ ولو لم تبلغ هذا الحدّ لكن لا يمكنه حضور 
القلب في الصّلاة: فقطع الصّلاة به على طريقة الأصحاب مشكل لحكمهم بحرمة قطع 
الصّلاة اختياراً إلا ما ثبت بدليل» ولم يعد الأكثر هذه ونحوه منه» لكن دلائلهم على أصل 
الحكم مدخولة» وعلى تقدير ثبوته أمثال تلك الأخبار لعلّها كافية في التخصيص . 

وقسّم الشهيد في الذكرى قطع الصّلاة إلى الأقسام الخمسةء فقال: قد يحرم وهو القطع 
بدون الضرورةء وقد يجب كما في حفظ الصَّبِيَ والمال المحترم عن التلف» وإنقاذ الغريق 
والمحترق حيث يتعيّن عليه» بأن لم يكن من يحصل به الكفاية» أو كان وعلم أنّه لا يفعل» 
فإن استمرٌ حينئذ بطلت صلاته » بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّهء والنهي في 
العبادة يستلزم الفسادء وقد يستحبٌ كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة. وقراءة الجمعة 
والمنافقين في الظهر والجمعة؛ والائتمام بإمام العصرء وقد يباح كما في قتل الحيّة التي لا 
يغلب على الظنّ أذاهاء وإحراز المال الذي لا يضرٌ فوتهء وقد يكره كإحراز المال اليسير 
الذي لا يبالي بفواته» واحتمل التحريم حيتئذ: وتبعه الشهيد الثاني قدس سرّه وقيّد المال 
الذي لا يضر فوته باليسير. 

وبالجملةء رد الأخبار الدالة على قطع الصّلاة لاستدراك بعض المندوبات والفضائل لا 
نّجه طرحها لتلك القاعدة التي لم * تثبت كليتهاء وسينفعك ذلك في كثير من الأخبار الآتية . 

الرابع : أن الالتفات الفاحش يقطع الضّلاة وقد مر تفسير الفاحش والاختلاف فيه في 
باب القبلة. 

الخامس: أنه إذا بطلت الصلاة ووجيت إعادتها يستحبٌٍ إعادة الأذان والإقامة 
والتكبيرات الافتتاحيّة» ويدلٌ على ما سوى الأذان غيره والأفضل إعادتها جميعاً . 

0 و د لق 
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5 - المعتبر والمنتهى: نقلاً من جامع البزنطي» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر ظَلكِةِ قال: إِنَّ عمّاراً سلّم على رسول الله 886 فردٌ عليه. 

+» -السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين ؛ 
عن محمد بن يحيى » عن غياث» عن جعفر د في رجل عطس في الصّلاة فسمّته رجل» 
قال: فسدت صلاة ذلك الوّجل 207 

بيان قال ابن إدريس إيراد الخبر: التسميت الدعاء للعاطس بالسين والشين معآء وليس 
على فسادها دليل» لأنّ الدّعاء لا يقطع الضلاة انتهى : وقال الجوهريّ : التسميت ذكر اسم الله 
على الشيء؛ وتسميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله بالسين والشين جميعاً: قال تعلب 
الاختيار بالسين لأنّه مأخوذ من السّمت وهو القصد والحمجة؛ وقال أبوعبيد: الشين أعلى في 
كلامهم وأكثر؛ وقال أيضاً تشميث العاطس دعاء له وكلٌ داع لأحد بخير فهو مشمّت ومسدّت» 
وفي النهاية التسميت بالسين والشين الدّعاء بالخير والبركةء والمعجمة أعلاهما انتهى. 

أقول: فظهر أن المراد به مطلق الدّعاء للعاطس بأن يقول يرحمك الله ويغفر الله لك وما 
أشبهه ؛ وجوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب» وتردّد فيه المحقّق في المعتبرء ثم قال: 
والجواز أشبه بالمذهب. وهو أظهر لعموم تجويز الدّعاء وعموم استحباب الدعاء للمؤمنين؛ 
وعموم الأخبار الدالّة على أن من حقّ المؤمن على المؤمن التسميت له إذا عطس ولعل هذا 
الخبر محمول على التقيّة لأله نسب إلى الشافعي وبعض العامة القول بالتحريم» ويؤيّده أنَّ 
الراوي للخبر عامي وظاهر المنتهى اشتراط كون العاطس مؤمناً وهو أحوط وإن ورد بعض 
الأخبار بلفظ المسلم الشامل للمخالفين أيضاً وني بعض الأخبار أنَّ الصادق تيئة شت 
رجلاً نصرانياً فقال له: يرحمك الله والأحوط ترك ذلك في الصّلاة» وفي التذكرة أنَّ 
استحباب التسميت على الكفاية وهو خلاف ظاهر الأخبار» وذكر فيه أيضاً أنّهِ إنما يستحب 
إذا قال العاطس : الحمد لله وفي بعض الأخبار اشتراط أن يصلّي العاطس على النبين وآلهء 
وعمّم الشهيد الثاني الحكم» ولم يشترط شيئاً منهماء ولعلّ الشرطين للاستحباب أو لتأكدى 
ويستحبٌ للعاطس أن يدعو له بعد التسميت؛ ويحتمل الوجوب لشمول التحيّة له على بعض 
الوجوه كما عرفت» والاحتياط لا يترك. وقال في المنتهى بعد ذكر جواز التسميت: قال 
بعض الجمهور: يستحبٌٍ إخفاؤه ولم يغبت عندي . 

8 - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علىٌ بن محبوب؛ عن الحسين» عن 
الحسن » عن زرعة» عن سماعة قال: سألت عن القلس وهي الجشاء فيرتفع الطعام من جوفه 
وهو صائم من غير أن يكون فيه قيء أو هو قائم في الصّلاة؟ قال: لا ينقض وضوءهء ولا يقطع 
صلاته. ولا يفطر صياعه7 © . 
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بهان: قال في النهاية : القلس بالتحريك» وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو 
دونه وليس بقيء» فإن قاء فهو القيء» وفي القاموس : التجشّؤ تنفس المعدة والاسم كهمزة 
وظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم بطلان الصلاة بالقيء والقلس. نعم لو كان القيء 
عمد واشتمل على فعل كثير يوجب البطلان عندهم لذلك. 

9 - المسرائر؛ من كتاب النوادر المذكورة عن محمّد بن الحسين ؛ عن الحسن بن علي ابن 
فضال عن أبي إسحاق ثعلبة» عن عبد الله بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله مكل إنَّ حالنا قد 
تغيّرت» قال: فادع في صلاتك الفريضة؛ قلت: أيجوز في الفريضة؛ فأسمّي حاجتي للدين 
والدّنيا؟ قال: نعمء فإن رسول الله ينوك قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وعشائرهم» وفعله على تكنلا من بعد(" . 

٠‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف؛. عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن 
محمد بإكثلة قال: كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم 
عليهم . وسلم على النبيّ يَنك؛ ثمّ أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فسلّم 
عليهه0. 

ومنه : عن عبد الله بن الحسن » عن جده على بن جعفر؛ عن أخيه موسى متي قال : سألته 
عن الرّجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأسر 9 . 

بيان: ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام» ويمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد 
التسليم من كل ركعتين والأخير أظهر. 

١‏ - السرائرة نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن على عن الحلبيّ 
قال: سألت أبا عبد الله ظلِكة عن الرّجل يخطو أمامه فى الصّلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال: 
نعم لا بأس؛ وعن الرّجل يقرّب نعله بيده أو رجله في الصّلاة؟ قال: نعبه9©». 

تحقيق أنيق: اعلم أنه حكى الفاضلان وغيرهما الإجماع على أنَّ الفعل الكثير الخارج 
من الصّلاة ممًا لم يكن من جنسها عامداً مبطل قال في المنتهى : ويجب عليه ترك الفعل الكثير 
الخارج عن أفعال الصّلاة» فلو فعله عامداً بطلت صلاتهء وهو قول أهلم العلم كاقة: لأنْه 
يخرج به عن كونه مصلياً: والقليل لا يبطل الصّلاة بالإجماع؛ قال: ولم يحدّ الشارع القلّة 
والكثرة» فالمرجع في ذلك إلى العادة» وكل ما ثبت أن النبي والأئمّة ملو فعلوه في الصَلاة 
أو أمروا به فهو من القليل» كقتل البرغوث والحيّة والعقرب» وكما روى الجمهور عن 
النبيّ َي أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها انتهى . 
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وللأصحاب في تحديده اختلاف شديد» فمنهم من حدَّده بما سمّي كثيراً عرفاً» ومنهم من 
قال : ما يخرج به فاعله عن كونه مصأياً عرفاً وفي السرائر ما سمي في العادة كثيراً مثل الأكل 
والشرب واللبس وغير ذلك ممًا إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلياً بل يسمى آكلاً وشارباً: ولا 
يسمى فاعله في العادة مصلياً . 

وقال العلآمة في التذكرة: اختلف العلماء في حدٌ الكثرة فالّذي عوّل عليه علماؤنا البناء 
على العادة» فما يسمّى في العادة كثيراً فهو كثير» وإلّا فلاء لأنَّ عادة الشرع ردٌ الناس فيما لم 
ينص عليه إلى عرفهم» ويه قال بعض الشافعية. 

وقال بعضهم : القليل ما لا يسمح زمانه لفعل ركعة من الصلاةء والكثير ما انّسع وقال 
بعضهم : : ما لا يحتاج إلى قعل اليدين معاً كرفع العمامة وحلّ الأزرار فهو قليل وما يحتاج 
إليهما معاً كتكوير العمامة وعقد السّراويل فهو كثيرء وقال بعضهم : القليل ما لا يظنٌ الناظر 
إلى فاعله أنه ليس ة في الصلاة والكثير ما يظنّ به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة انتهى . 

أقول: ما ذكره إِنّما يتتجه إذا ورد هذا اللفظ في : نصٌ ولم يعلم له حقيقة شرعيّة والحقيقة 
اللغوية لم تكن معلومة أو كان معلوماً هلس بمراد فيرجع فيه إلى العرف» ولم أر هذا اللفنا 
في نص وإنّما ذكره القوم وادّعوا عليه الإجماع» فكلٌ ما ثبت ت تقو تحقق الإجماع فيه يكون مبطلاً . 

نعم ورد في بعض الروايات منافاة ؛ بعض الأفعال للصلاة كموئقة ة سماعة قال: سألته عن 
الرّجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فيتسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته وهلاكهء قال: 
يقطع صلاته ويحرز متاعه» ثم يستقبل الصلاة» قلت: فيكون في الفريضة فتغلب عليه ديه 
أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب, أو يصيب فيها عنت فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحوّز 
ويعود إلى صلاته . 

وموثقة عار عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن الجل يكون في الصّلاة فيرى حيّة بحيال 
هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال: إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها إلا 
قلا. 

ورواية حريز عن أبي عبد الله علد قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد 
أبق» أو غريم لك عليه مال» أو حية ت: تتخوّفها على نفسك. فاقطع الصلاة واتبع غلامك أر 
غريمك واقتل الحية. 

وبإزائهما روايات كثيرة دالّة على تجويز أفعال كثيرة في الصّلاة سيأتي بعضها في هذا 
الباب؛ كالخروج عن المسجد وإزالة النجاسة والعود | ليه والبناء» ولا أرى معنى للخروج 
عن كونه مصلياً عرفاً: فإنَ الضّلاة إنّما تعرف بالشرع لا بالعرف. فكل ما حكم الشارع بأله 
مخرج عن الصّلاة فهو ينافيها وإِلَا فلا. 

وأيضاً المراد بالعرف إن كان عرف الهوامٌ فكثير من الأفعال التي وردت الأخبار بجوازها 
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في الصّلاة وقال بها أكثر الأصحاب يعدٌُونها منافية للصّلاة» ويحكمون بأنَّ فاعلها غير 
مصل ء وإن كان المراد عرف العلماء فحكمهم بذلك من دليل» فليرجع إلى دليلهم. 

ولما كان العمدة في هذا الحكم الإجماعء فلنذكر ما جوّزه بعض الأصحاب من 
الأعمال» ليعلم عدم تحقق الإجماع فيهاء ثم لتورد الأخبار الواردة في ذلك . 

فأمًا أقوال العلماء فقال العلآمة: الخطوة الواحدة والضربة قليل والثلاث كثيرة وفي 
الفعلين للشافعي وجهان: أحدهما أنه كثير لتكرّره» والاصحٌ خلافه لأنّ الي يتل خلع 
نعليه في الصّلاة وهما فعلان» وفي كون الثلاثة كثيرة مبطلة تأمّل » وذكر انا أن العلاثة 
المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة أمّا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبّحة أو 
حكّة فالأقرب مته الإبطال يهاء فهي الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الإبطال للكثرة. 

وقال في المنتهى: لا بأس أن يعد الرجل عند ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من 
الحصا وشبههء وعليه علماؤنا أجمع؛ بشرط أن لا يتلفظء بل يعقده في ضميره وليس 
مكروهاً: ويه قال أهل العلم كافة إِلّا أبا حنيفة» فإنّه كرهه. وكذلك الشافعيٌ انتهى . 

وقال في التذكرة: الفعلة الواحدة لا تبطل» فإن تفاحشت فإشكال.ء كالوثية الفاحشة» 
فإنْها لإفراطها وبعدها من حال المصلّي يوجب البطلانء وذكر أيضاً أنَ الكثرة إذا توالى أبطل 
أمَا مع التفرق ففيه إشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه» وعدمه للتفرق فَإِن النبئّ 4895 كان 
يضع أمامة ويرفعهاء ولو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاتهء وقال بعض 
الشافعية : ينبغي أن يقع بد بين الأولى والثانية قدر ركعة. 

ثم إن جماعة من الأصحاب صرّحوا بجواز أشياء في الضصّلاة لم يخالف فيه وحصر اين 
حمزة العمل القليل فى ثمانية مثل الإيماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب والتصفيق 
وشرت الحائط تنينهاً عل الحاجة» وما لا يمكن التحرّز مته كازدراد ما يخرج من خلل 
الأسنانء وقتل القمل والبرغوث؛ وغسل ما أصاب الثوب من الرعافق ما لم ينحرف عن 
القبلة أو يتكلم وحمد الله تعالى على العطاس» ورد السّلام بمثله . 

وزاد في الذكرى عد الركعات والتسبيح بالأصابع والإشارة باليد والتتحنح وضرب المرأة 
على فخذهاء ورمي الغير بحصاة طلبا لإقباله» وضم الجارية إليه؛ء وإرضاع الصَّبي حال 
التشهّدء ورفع القلنسوة من الأرض» ووضعها على الرأس» ولبس العمامة والرّداء؛ ومسح 
الجبهة؛ وستظلع في الأخبار الآتية على ما يجوز فعله في الصّلاة من الأفعال الكثيرةء وخبر 
سماعة وحريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج إلى الاستدبار أو الكلام» وخبر 5 
ضعفه يمكن حمله على الكراهة» والاحتياط ترك غير ما ورد فى الأخبارء بل ترك بعض ما 
ورد فيها مع عدم صحّة أسانيدها أو معارضتها يأخبار أخرى. . 

م المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرّح به الأكثر ونسبه قي 
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التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع. ونسبه في الذكرى إلى الإجماع وقال الشهيد 
الثاني تنه : لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصّلاة رأساً توجّه البطلان أيضاً 
لكنّ الأصحاب أطلقوا الحكم يعدم البطلان. 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن الحسن القظان» عن الحسن بن على السّكري؛ عن محمّد 
بن زكريا الجوهري؛ عن جعفر بن محمد بن عمارة؛ عن أبيه؛ عن جابر الجعفيٌ» عن 
الباقر مدل قال: إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها : والرّجل يومىء 
برأسه وهو في صلاته؛ ويشير بيده ويسبّم20©. 

إيضاح: قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس» والإشارة باليد؛ والتسبيح للرّجل» 
والتصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة» رواه الحلبئٌ عن الصّادق عَم وروى عنه حنان بن 
سدير أن النب ون أوما برأسه في الصّلاة» وروى عنه عمّار التنحنح ليسمع من عنده فيشير 
إليه» والتسبيح للرّجل والمرأة؛ وضرب المرأة على فخذها. 

وقال في التذكرة: يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتُصفيق أو بتلاوة القرآن. أو بتسبيح أو 
تهليل» ثم قال: ولا فرق بين الرّجل والمرأة في ذلك وبه قال مالك وقال الشافعيٌ : يسبّح 
الرّجل وتصفق المرأة لقوله يي إذا نابكم شيء في الصّلاة فالتسبيح للرّجال والتصفيق 
للنساء ولو خالفا فسبّحت المرأة وصمّق الرّجل لم تبطل الصّلاة عنده: بل خالفا السئّة. 

ثمّ قال: لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللّعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأنَّ 
اللعب ينافي الصّلاة» ويحتمل ذلك مع الكثرة خاضة انتهى واشتهار تخصيص التسبييح 
بالرجال والتصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقيّة فيه؛ وروى مسلم في صحيحه عن 
لنب َيه : ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبّح فإِنه إذا سبّح التفت 
إليه وأمًا التصفيق للنساء. 

وفسر بعض العامة التصفيق بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكت اليُسرى أو 
بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى لثلاً يشبه اللّهو ولا وجه له لآن القترف عاق وبح 
اللّهو ممتاز عن الضرب لغيره في الكيفيّة ولا يجوز تخصيص النّصٌ من غير مخصّص مع أنَّ 
منافاة مطلق اللُعب للصلاة غير ثابت؛ وقد وردت أخبار في حصر مبطلات الصّلاة في أشياء 
ليس اللّعب منها . 

وقال العلامة تفل أيضاً في النهاية إذا صمقت ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكت 
الأيسرء أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى؛ ولا ينبغي أن يضرب البطن على 
البطن لأنّه لعب» ولو فعلته على وجه اللُعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي القلّة إشكال ينشأ 
من تسويغ القليل» ومن منافاة اللعب الصّلاة انتهى . 


(9) الخصال» ص للمة باب هلاح ؟1. 
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-الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم يَئلة : هل يجوز للرّجل إذا صلى الفريضة 
أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو فى الصلاة؟ فأجاب ئة : يجوز ذلك إذا خاف 
لصفو والخليل0 . 1 

4 - قرب الإسناد؛ عن الحسن بن طريف». عن الحسين بن علوان» عن الصّادق؛ عن 
أبيه َقكتل: أنَّ علا ليل كان في الضلاة يّقي بثوبه حر الأأرض وبردها . 

وقال: إنَّ علياً كته كان يقول لا يقطع الصّلاة الرّعاف ولا القيء ولا الأرٌ20. 

بيان: العاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار 
والكلام والفعل الكثير أيضاً على طريقة الأصحاب» وفي القاموس: الأزّ ضربان العرق 
ووجع في خراج ونحوه؛ وفي الصحاح الأزيز صوت الرّعد وصوت غليان القدرء وقد آرت 
القدر تؤزٌ أزيراً غلت. والأزَّ التهبيج والإغراء انتهى» والظّلاهر أنَّ المراد هنا قراقر البطن. 

5 -قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد» عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله تكله 
عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلَي فيه قال: فلا يعلمهء قلت: فإن أعلمه؟ 
ال يعي 

بيان: الظاهر أن عدم الصّلاة لأجل النجاسة لأنّه ممّا يخفى غالباً ويحتمل الأعمّ. وعلى 
التقادير الظاهر أنَّ الإعادة محمول على الاستحباب كما عرفت. 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه غقكئلاة 
قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسدهء هل يصلح له أن يرفع يده 
من ركوعه أو سجوده فيحظه ممًا حكه قال: لا بأس إذا شق عليه أن يحكهء والصّبر إلى أن 
يفرغ أفضل . 

وسألته عن الرّجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصّلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ 
قال: إن كان لا يجد دمأ فلينزعهء وليرم به» وإن كان دمي فلينصرف. 

وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس 
الثالول أو ينتتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدَّم فلا 
بأسء وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعل؛ وإن فعل فقد نقض من ذلك الصّلاة» ولا ينقض 
الرضوء. 

وسألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف فغسله ولم 
يتكلّم حتى رجع إلى المسجد. هل يعتدٌ بما صلّى أو يستقبل الضلاة؟ قال: يستقيل الصّلاة 
ولا يعتدٌ بما صلى . 








(1) الإحتجاجء ص 288. زف قرب الإستاد ص 117 و9١1اح‏ 78# ر400. 
[فنة قرب الإسناد؛ ص 154 ح ١؟3.‏ 
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الصنم ومعبودهء أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصئم من الطيب» والصنم يطلب منه الذباب 
السلبء. أو الصتم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه؛ فلو حقّقت وجدت الصنم 
أضعف منه بدرجات هاما دروأ أنه حَقّ كدرو أي ما عرفوه حقّ معر فته « هَدرْهُرٌ في طَترتهز » 
أي في جهالتهم ٠‏ شبّهها بالماء الذي يغمر القامة لأنّهم مغمورون فيهاء أو لاعبون فيها «عَيٌّ 
ع4 أي إلى أن يقتلوا أو يموتوا ط أيحْسَبْونَ ما يذه .© أنَّ ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم ين 
و6 بين لما وليس خبراً له» بل خبره ماي مني لكي والراجع محذوف. والمعنى : 
أن الذي نمدّهم به نسار به فيما فيه خيرهم وإكرامهم؟ فل لا يمن أن ذلك الإمداد استدراج 
و وَلدبْنَآ كنب يعني الوح أو صحيفة الأعمال 9 بل قُلُويُمَ ني عَْر 4 في غفلة غامرة لها من هذا 
الْذي وصف به هؤلاء؛ أو من كتاب الحفظة «وَلَمَ أَصَُك خبيئة هين دون كك متجاوزة لما 
وصفوا به أو منحظة عمًا هم عليه من الشرك «هُمْ لها عَيِنُوتَ4 معتادون فعلها. 

9ح إذآ أمذنا ممّفيم» متنقميهم بالعذاب؛ يعني القتل يوم بدرء أو الجوع حين دعا عليهم 
الرسول وَتنيةِ فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
فقحطوا حتّى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة ظإدا هُمْ يجتوت4 فاجأو! الصراخ 
بالاستغاثة فقيل لهم : «لا يخعرنأ الوم إمآ نا لا تَصروت (09) هذ كنت ابت لل علبي مشر علخ 
ميك نكسن (©4 التكرص : الرجوع القهقرى « سُسْتَكبنَ يدب الضمير للبيت» وشهرة 
استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوّامه أغنى عن سبق ذكرهء أو لآياتي فإنّها بمعنى كتابي 
سيراه أي يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه « تَهَجْرُونَ من الهجر بفتح الهاء. إِمّا بمعنى 
القطيعة أو الهذيان» أي تعرضون عن القرآن أو تهذون في ان أو الهجر بالضمٌ : الفحش 
« أفلر يدَبَوا الْقَرْلَ»> أي القرآن ليعلموا أنه الحق 8 أمْ جَآءهُ ما ل أت مَابَآدَهُمْ الأوَلينه من الرسول 
والكتاب. أو من الأمن من عذاب الله فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون «وَلَرِ أ 
لحن أموهْمْ» بان كان في الواقع الهة « لدت لسوت وَالْأيسُ بن نورك4 كما سبق في 


5010 


قوله تعالى : « لو كن فهما كاله إلا أنه دكا . 
الحق الذي جاء به محمّد أهواءهم وانقلب شرك لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فرط 
غضبهء أو لو اتّبع الله أهواءهم بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج عن 
الألوهيّة» ولم يقدر أن يمسك السماوات والارض لأ تَعَلهُح حيْ4 أجراً على أداء الرسالة 
9 تحرج رَيِْكَ» رزقه في الدنيا وثوابه في العقبى 9 حير لسعته ودوامه « ولو رومتهم وَكََفََا ما 
بهم يّن سْرِ يعنى القحطء روي أنْهم قحطوا حتّى أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول 
الله عقو فقال: أنشدك الله والركوء النيت تزع أنك بت رعينة المي ؟ قلت 1لا 
بالسيف. والأبناء بالجوع. فنزلت: «وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بِالْمَدَابِ4 يعني القتل يوم بدر هذا عدَّابٍ 
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وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشتجه فسال الدّم هل ينقض ذلك وضوءه؟ 
فقال: لا ينقضى الوضوءء ولكنّه يقطع الصّلاة. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصّلاة؟ 
قال إن كان شيئاً يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس. 

وسألته عن الرّجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده هل يصاح له أن يضع يده عليه أو يغمزه 

وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن قعل ذلك 
متعمّداً؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس» وإن كان متعمّداً فلا يصلح له. 

وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الضّلاة ما عليه؟ قال: ذلك الولع 
فلا يفعل» وإن فعل فلا شيء عليه؛ ولكن لا يتعوّده. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الضّلاة كأنّه يريد قراءته أو 
في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصّلاة» وليس يقطعها . 

وسألته عن الرّجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له 
أن ينظر فيه أو يفتّشْه؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخحره فلا 
يلتفت فإنّه لا يصلح له(0©. 

وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكّه وهو في 
صلاته؟ قال : لا يآس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرّجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك 
الصّلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه. 

وسألته عن الرجل يقول في صلاته : : اللّهمّ رد إليّ مالي وولديء هل يقطع ذلك صلاته؟ 
قال: لا يفعل ذلك أحبٌ إلى . 

وسألته عن الرّجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلّم قال: لا بأس 

وسألته عن الرّجل والمرأة يضع المصحف ينطر فيه ويقرأ ويصلّي قال لا يعتدٌ بتلك 
الصّلاة. 

وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف ويستنجي من 
الخلاء ويعيد الصّلاةء وإن ذكر وقد فرغ أجزأء ذلك ولا إعادة عليه. 

وسألته عن رجل بال ثم تمسّ تمسح فأجاد التمسّح ثم توضأ وقام فصلى قال: ي يعيد الوضوء 
سك فك رونا وبيد سلا ولا يس بدر. نا عتال . 


(1) قرب الإسنادء ص 1941-1844ح 711-7.0. 
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وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلّي؟ قال: يتصرف فيمسحه 
بالماء ولا يعتذ بصلاته تلك. 

وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقدء فيريد أن يوقظه فيسبّح ويرفع 
صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرّجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته 
ولا شيء عليه. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ليسمع 
خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنساناً أيقطع ذلك صلاته أو ماذا عليه؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصّلاة متعمّداً؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل 
ذلك؟ قال: هو نقص وليس عليه شيء. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه 
شيء ولا يقطع ذلك صلاته . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو 
الحَلمة أو شبه ذلك؟ قال: أمّا القملة فلا يصلح لهء ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد أو 
يدفتها تحت رجليه . 

وسألته عن الرّجل يكون في الضلاة فيسلّم عليه الرّجل هل يصلح له أن يردٌ؟ قال: نعمء 
يقول: السّلام عليك فيشير عليه بأصبعه. 

وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حبّى 
يتناول الماء فيغسل الدَّم؟ قال: إذا لم يلتغت فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاتهء قال: إذا كانت الغريضة 
والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاتهء فيعيد ما صلّى ولا يعتدُ به» وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك 
صلاته. ولكن لا يعود. 

وسألته عن المرأة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جتبها فيبكي وهي قاعدة. هل 
يصلح لها أن تتناوله فتقعدء في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال نئل : لا بأمر 0 , 

كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عنه تَكثلة مثل الجميع . 

بيان: قوله : «فيحظه» أي اليد بتأويل العضوء وفي بعض النسخ «فيحكٌ ما حكّه؛ وهو 





)0( قرب الإسناد» ص 556-191 ح 21/09/77 . 
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أظهر «وإن كان دمي فلينصرف؟؛ أي يترك الصّلاة ولا يدل على الاستثناف لكنّه أظهر وقد م 
القول فيه #يستقبل الصّلاة» يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير ١أو‏ داخل فيه بثوبه؛ أي 
يدخل طرف ثوبه لإخراجه أو يجد طعمه؛ إِمّا لتحقّق الأكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل 
الاستدلال به على تحريم الأكل وإن كان متعمّداً «فلا يصلح له فيه إشعار بالفرق في الفعل 
الكثير بين الناسي والمتعمّدء لكنّ الظاهر أنَّ «لا يصلح له أريد به الكراهة: وليس الفعل 
بكثير لما تقدّم ولما سيأتي: والولع بالتحريك الحرص في الشيء واعتياده. 

«فيستفتح الرّجل' أي ينسى آية فيسأله ليبيّتها لهء ولعل عدم الصَلوح على الكراهة لثلاً 
تسقط أعماله وقراءته عن التوالي» أو يوجب سهره فيها أو يحمل على ما إذا تكلّم بجزء ناقص 
لا يطلق عليه القرآن «أحبّ إلى» يدل على كراهة الذعاء للأمور الدنيويّة في الصَّلاة وهو 
خلاف المشهورء قال في الذّكرى: الدّعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام. 

وقال تفلل : يجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب لرواية الحلبيّ وفي الفقيه يكره ذلك 
في الصّلاة ويكره أن يتركه بعدما صلّى انتهى وعد في النفليّة من المكروهات مسح التراب عن 


الجبهة إِلَّا بعد الصّلاة. 
أقول: الكراهة غير معلومة وقد دلّت أخبار صحيحة على الجوازء وعلى أنْهم 6ه كانوا 
يفعلون ذلك وسيأتي بعضها. 


قوله : الا يعتذ بتلك الصّلاة؛ عمل به جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف 
والمبسوط حيث قالوا بعدم جواز القراءة من المصحف مع الإمححان. 

وذهب الفاضلان وجماعة إلى جواز القراءة من المصحف مطلقاً لما رواه الشيخ عن 
الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ظلكتة : ما تقول في الرّجل يصلّي وهو ينظر في 
المصحف ليقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك» وفصّل الشهيد الثاني 
وجماعة فمنعوه في الفريضة وجوّزوه في الثافلة» وهذا وجه جمع بين الخبرين وإن لم يذكر 
الأصحاب خبر علي بن جعفر وتمسّكوا في المنع بوجوه ضعيفة ويمكن جمع الخبرين 
بالضَّرورة وعدمهاء والأحوط عدم القراءة في المصحف في الفريضة إلا عند الضرورة وإن 
كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قرّة وقد مرّ الكلام في ناسي الاستنجاء. 

«فيمسك ذكره؛ أي للاستنجاء «ويتوضاًة أي يستنجي والوضوء الأوّل الظاهر أنّه وضوء 
الصّلاةء وإعادته موافقة لمذهب الصّدوق وحمل على الاستحباب» وإعادة الصَّلاة لعدم 
المسح يالماء للحديد خلاف المشهور والحمل على الاستحباب أيضاً مشكل وقد مر الكلام 
فيه ونفي البأس في التغميض والنظر إلى السّماء لا ينافي الكراهة فيهما كما مرّ. 

قوله يكبلا : «هو نقص» يدل على أنَّ السكوت في أثناء الصّلاة غير مبطل» وحمل على 
القليل إذ المشهور أن الطويل الّذي يخرج به عن كونه مصلياً مبطل للصّلاة عمداً واحتمل 


- باب / ما يجوز ثهله فى الصلاة... ١6‏ 








بعضهم كالشّهيدين بطلان الصّلاة به سهواً أيضاً إذا أدّى إلى امحاء صورة الصّلاة مطلقاً كمن 
سكت ساعة أو ساعتين أو معظم اليوم والكلام فيه كالكلام في الفعل الكثير. 

قوله 26 : «أمَا القملة؛ التعرّض لحكم القملة والسّكوت عن سائرها لأنها التي تؤذي 
الإنسانء فلا بد له من دفعهاء فأمره بالإلقاء والدّغن دون القتل» فيد على كراهة قتلها كما 
ذكره الأصحاب» ودلت عليه أخبار كثيرة. 

وأمَا سائرها فحكمها عدم التعرّض لها أو جواز قتلهاء ويحتمل أن يكون المراد القملة 
وشبهها ليشمل الحلمة والنملة كما روي في الفقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا 
جعفر َك عن الرّجل تؤذيه الذابة وهو يصلّي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في 
الحصاء وقد روي تجويز قتلها في الصّحيح عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ظكئلة عن الرّجل 
يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصّلاة أينتقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا. 

قوله لاشلا : 'يقول السّلام عليك' أي إن قال السَّلام عليك كما هو الشائع أو مطلقاً كما 
م رّء وأمًا الإشارة بالأصبع فإمًا لخفائه وعدم سماع المسلّم» ٠‏ فيكون محمولاً على التقيّة» أو 
مع السماع أيضاً تعدا على سيل الامتتسباب) والأؤل أظهر» فقد روى شارح السنّة من 
علماء العامة عن عبد الله قال : كنت أسلّم على رسول الله وت وهو في الصّلاة فيردٌ علينا 
فلمًا قدمنا من عند النجاشي سلما فلم يرد فقيل لهء فقال: إِنَّ في الضّلاة لشغلا . 

ثم قال: : اختلف أهل العلم في رد السَلام في الصّلاة روي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلّم 

ا ل الا لكر 
وقتادة كانوأ لا يرون به بأسا وأكثر الفقهاء ء على أنه لا يردُ فلو ردٌ بالسّلام بطلت صلاته #ويشير 
بيده» روي عن صهيب قال : مررت برسول الله عند وهو يصلي فسآمت عليه فرءٌعليٌ إشارة 
بأصبعه » وعن أبن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي 4806 يرد عليهم حين كانوا 
يسلّمون عليه وهو في الصّلا ؟ قال : كان يشير بيدهء وقال ابن عمر : إِنّه يرد إشارة» وقال أبو 
حنيفة: لا يرد السلام ولا يشيرء وقال عطاء والنخعئ وسفيان الثُوريّ: إذا انصرف من 
الصلاة رد السّلام قال الخظابي: ورد السّلام بعد الخروج سنّةء وقد رد النبن 8(6ة على ابن 
مسعود بعد الفراغ من صلاته السّلام» والإشارة حسنة انتهى. 

والعجب أن الشهيد قدّس سرّه في النفلية عد الإشارة بأصبعه عند رد السلام من السَنن» 
وقال الشّهيد الثاني في شرحه المستند ما روي أنّ النب عن كان إذا سلّم عليه أشار بيده» 
وحمل على جواز الجمع بينهما مع إخفاء اللفظ لتكون الإشارة مؤذنة به انتهى ولا يخفى ما فيه 
بعد ما عرفت . 

قوله: «ونسكته؛ أي بغير الكلام؛ إِمّا بالإرضاع فقطء أو بالتحريك وشبهه أيضاً . 

١١‏ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم؛» عن 
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هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن الصّادق» عن أبيه قال: لا تسلّموا على المصلي 
لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يرد السّلامء لان التسليم من المسلّم تطوّع والردٌ فريضة7'). 

بيان: الظاهر أنَّ التهي عن التسليم محمول على التقيّة بقرينة التعليل» فإنّه أيضاً محمول 
عليها كما عرفت» والحكمان مشهوران عندهم» ويؤيّده أيضاً أنَّ الرّاوي عامي . 

- العيون: عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصقّارء عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت الرّضا ظكئة إذا سجد يحرّك ثلاث 
أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكاً خفيفاً كأنه يعد التسيبح ثم يرفع رأسه(؟ . 

بيان: لعل العدّ للتعليم لا لاحتياجه نه إلى ذلك. كما علمنا بذلك جوازه. 

4 - معاني الأخبار: بإسناده عن أبي هريرة أنَّ النبي ويك أمر بقتل الأسودين في 
الصّلاة؛ قال معمر: قلت: ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال: الحيّة والعقرب0©. 

بيان: الأسودان على التغليب كالعمرين قال فى التهاية: الأسود أخبث الحيّات 
وأعظمهاء وهي من الضّفة الغالبة حيّى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعهاء ومنه 
الحديث أمر بقتل الأسودين» أي الحيّة والعقرب. 

'” - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسي؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: 
سألت أيا عبد الله عقيل عن الرجل يكون في الجماعة مع القوم يصلَي المكتوية فيعرض له 
رعاف كيف يصنع؟ قال : يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرّعاف ثُمّ ليعد فليين على 
صلات47) , 

إيضاح: قال في المنتهى : لا يقطع الصَّلاة رعاف ولا قيء ولو جاءه الرّعاف أزاله وأتمْ 
الصَّلاة ما لم يفعل ما ينافي الصّلاة» ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما 
بيّناه» والإزالة من مصلحة الصّلاة فلا ييطلهاء لآنَّ التقدير عدم الفعل الكثير ثمّ ذكر أخباراً 
كثيرة دالّة عليه» وذكر خبرين معارضين حملهما على فعل المنافي؛ أو الاحتياج إلى فعل كثير 
أو على الاستحياب. 

١‏ - المحاسن: عن إدريس بن الحسن» عن يوسف بن عبد الرحمن قال: قال أبو عبد 
الله عليه : من تأمّل خلف امرأة فلا صلاة لهء قال يونس: إذا كان في الضّلا:0. 

بيان: حمل على نفي الكمال. 

7" - المحاسن :عن أبيهء عن محمّد بن سنان: عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله نكل 





[(لك الخصال؛ ص 885 باب كلاح لاه 

(؟) عيون أخخيار الرضا تلق ج ؟ ص ٠١‏ باب ١لاح‏ 18. 

(9) معاني الأخيارء ص 9؟57؟. 2( قرب الإسنادء ص ١117‏ ح 847 . 
(©) المحاسن؛ ج ١‏ ص 157. 


“1 - باب / ما يجوز فعله في الصلاة... اذا 
قال: سثئل عن رجل صلَّى الفريضة فلمًا رفع رأسه من السّجدة الثانية من الركعة الرابعة 
أحدثء» فقال: أمَا صلاته فقد مضتء وأمًا التشهّد فسئّة في الصّلاة فليتوضًا وليعد إلى 
مجلسه أو مكان نظيف فيتشوّد(" , 

بيان؛ يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مء. 

7 - المحاسن: عن محمّد بن عيسى اليقطينىّ » عن عبيد ألله الدهقان؛ عن درست »؛ عن 
ابن أذينة» عن أبي جعفر #كئنة قال: لدغت رسول الله يه عقرب وهو يصلَي بالنّاس فأخذ 
الثعل فضربها ثم قال بعدما انصرف: لعنك الله فما تدعين برَاً ولا فاجراً إلا آذيتيه. قال: ثمّ 
دعا بملح جريش فدلك به موضع اللّدغة. ثمّ قال: لو علم التّاس ما في الملح الجريش ما 
احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره(". 

4 - فقه الرضا: قال تتكئية : إن عطست وأنت في الصّلاة أو سمعت عطسة فاحمد الله 
على أي حالة تكون. وصلٌ على النبئ عق 0 . 

تأييد: قال في المنتهى : يجوز للمصلّي أن يحمد الله إذا عطس ويصلَى على نييّه 826 : 
وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره: وهو مذهب أهل البيت فير » وبه قال الشافعي وأبو يوسف 
وأحمد: وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهء ثم قال: ويجوز أن يحمد الله على كل نعمة. 

0 - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي قال: سألت الرْضا علي عن الرجل يمسح جبهته 
من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم قال: لا بأس. 

قال: وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة 
والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته» فيعيد ما صلّى ولا يعتدٌ بهء وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك 
صلاته ولكن لا يعود!ة. : 

7 - السرائره نقلاً من كتاب محمّد بن علىّ بن محبوب» عن أحمد بن محمّد» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن فضالة؛ عن حسين بن عثمان» عن ابن مسكان قال محمّد بن إدريس : 
وأسم أبن مسكان الحسين وهو ابن أخي جابر الجعفيّ غريق في الولاية لأهل البيت تإككر 
عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يسلّم على القوم في الصلاة؛ فقال: إذا سلّم عليك 
وأنت في الصّلاة فسلّم عليه تقول: «السّلام عليك» وأشر إليه بأصبعك7" . 

7 - كتاب المسائل :عن أخيه موسى َكلذ قال : سألته عن الرّجل يكون في أصبعه أو 
في شيء من يده الشيء ليصلحه؛ له أن يبلّه ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس. 








(1) المحاسنء ج ؟ ص 207. (5) المحاسن؛ ج ؟ ص .45١‏ 
(9) فقه الرضا ظكئية. ص ؟97". (4) السرائرء ج 7 ص الا . 
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قال: فسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح لها أن 
تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمل وهي قائمة. 

قال: وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمّداً 
حتى خرجت الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضّأ أيجزيه ذلك؟ قال: : لا 
يجزيه ذلك » حتّى يتوضأ ولا يعتدٌ بشيء ممّا صلَّى . 

بيان: "لا تحمل وهي قائمة؟ يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم 
اشتراط النية في ذلك؛ وظاهر بعض الأصحاب اشتراطهاء قال في الذكرى : يجب أن يقصد 
بهويه الركوعء فلو هوى بسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو هوى لقتل حيّة أو لقضاء 
حاجة؛ فلمًا انتهى إلى حدّ الراكع أراد أن يجعله ركوعاً لم يجزه؛ فيجب عليه الانتصاب ثم 
الهوي للركوع» ولا يكون ذلك زيادة ركوع انتهى . 

وروى الشيخ والصّدوق عن زكريًا الأعور قال: رأيت أبا الحسن ككل يصلي قائماً وإلى 
جانبه رجل كبير يريد آن يقوم ومعه عصآً له فأراد أن يتناولها ء فانحط أبو الحسن ظكئ1 وهو 
قائم في صلاته فتاوله الرّجل العصا ثم عاد إلى صلاتهء وهذا يدل على الجواز وعلى 
الاشتراط المذكورء وذكر العلآمة لل وغيرهما مضمون الرواية من غير ردّ. 

ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة 
أو على الجوازء والأرّل أظهر؛ ووضع اليد على الأنف لإيهام أنه خرج منه الدّم لثلآ يظلع 
الناس على خروج الريح منه. فيفتضح بذلك؛ ويمكن أن يستدلٌ به على أنّه لا يحسن إظهار 
المعايب وليس إخفاؤها من الرياء المذموم. وقد ورد هذا في طرق المخالفين؛: وقال 
بعضهم : هو نوع من الأدب في إخفاء القبيح والتورية بالأحسن عن الأقبح؛ لا من الكذب 
والرياء؛ بل من التَجِمّل والحياء. 

- قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» ؛ عن جدّه على بن جعفرء عن أخيه 
موسى نكت قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وفي كمّه شيء من الطير؟ قال ا 
خاق عليه ذهاباً فلا بأمر 00 , 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستدخل الدّواء ويصلي وهو معه وهل ينقضن الوضوء؟ 
قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلّي حتى يطرحه. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وفي فيه الخرز واللّؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من 
قراءته فلاء وإن كان لا يمنعه فلا بأسر("©. 


قال: فاك فى لزع محري لوقبو نزت جز بق ل ل ا 


)00( قرب الإستناد ص /لثر 1844-1 : (١‏ قرب الإستادء ص كلل 
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ينصت ساعة ويتذكر قال : لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو 
ولا التشهد. قال : وسألته عن الرجل يخطىء ء في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكّر؟ 
قال لا 3ك 

بيان: الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الذواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه حضور 
القلب؛ لا لكونه حاملاً للنجاسة؛ كما توهّمء فإنَّ النجاسة في الباطن لا يخلّ بصحة الصّلاة 
وأمًا الخرز فالظاهر أنه مع عدم متافاة القراءة لا خلاف في جواز كونه في الفم. قال فى 
التذكرة : لو كان في فمه شيء لا يذوب صبّخت صلاته؛ إن لم يمنع القراءة وأا الولو فيدلٌ 
على جواز الصّلاة معه ردّاً لمن توهّم كونه جزءاً من الحيوان الذي لا يؤكل لحمهء وقد مر 
الكلام فيه ويدلٌ على جواز تكرير القراءة والأذكار لتذكّرها بعدهء واستشكل فى القراءة 
لتوهم القرآن» وسيأتي أن كل ذلك فيس يناخل في القرآن الحتون ...كاضر ير بسن 
الآيات من بعضهم تي وكذا يدل تجويز الصمت في أثناء القراءة والذكرء وحمل على ما 
إذا لم يخرج من كونه قارئا أو مصلَياً وقد تقدَّم القول فيه. 

لوي دو من عن أبي الحسن تيملا في قول الله : لا تَعْرنوأ 

لصصلزة وَأشْر شَكرئ4 قال هذا قبل أن يحرَّم الخمر). 

٠‏ - أربعين الشهيد: بإسنادى. عن الشيخ » عن ابن حميدء عن محمد بن الحسن بن 
الوليدء عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة»؛ عن زرارة» عن أبي 
جعفر كيلا قال: سلّم عمّار على رسول الله يبي في الصلاة ة فردٌ عليه ثم قال أبو 
جعفر ككل : إن السَّلام اسم من أسماء الله 55خ 2 . 


بيان: ظاهره أن السلام الداخل في التسليم يراد به اسمه تعالى وقد دل عليه غيره من 
الأخبار أيضاً قال في النهاية : التسليم مشتقٌ من السّلام اسم الله تعالى لسلامته من العيب 
والنقص» وقيل : معناه أنَّ الله مظلع عليكم فلا تغفلوا وقيل : معناه اسم السّلام عليكم أي 
أسم الله عليكم » إذ كان اسم الله تعالى يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيه 
وانتفاء عوارض الفساد عنهء وقيل معناه سلمت مني فاجعلني أسلم منك» من السّلامة بمعنى 
السّلام انتهى» والغرض من ذلك إِمَّا أنه ذكر الله تعالى لاشتماله على الاسم أو أنه دعاء 
لذلك. 

"١‏ - الذكرى: قال : روى البزنطيٌ عن الباقر ملكتن قال : إذا دخلت المسجد والئاس 
يصلون فسلّم عليهمء وإذا سلّم عليك فاردد. فإِنّي أفعله» إن عمّار بن ياسر مرّ على رسول 


: 0( الأربعون حديقاًء ص *6. [(قة ذكرى الشيعة. ص 8١1؟.‏ 


للملا بحار الأنوار/ج81 





الله عَنة وهو يصليء فقال: السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! فردٌّ عليه 
السلام. 

بف - كتاب مثنّى بن الوليد قال: كنت جالساً عند أأبي عبد الله تلز فقال له ناجية أبر 
حبيب الطحان: أصلحك الله إني أكون أصلي بالليل النافلة فأسمع من الرغاء ما أعلم أن 
الغلام قد نام عنها فأضرب الحائط لأوفظه؟ قال: نعم وما بأس بذلك أنت رجل في طاعة 
ربك تطلب رزقك. 

إن الفضل بن عباس صلَّى بقوم وسمع رجلاً خلفه يفرقع أصبعه فلم يزل يغيظ حبّى انفتل 
فلمًا انفتل قال: أيكم عبث بأصبعه؟ قال صاحبها : أنا فقال: قال له: سبحان الله ألا كففت 
عن أصبعك؛ فإن صاحب الصّلاة إذا كان قائماً فيها كان كالمودّع لها لا تعد إلى مثلها أبد 
صل صلاة مودّع لا ترجع إلى مثلها أبداً أتدري من تناجي؟ لا تعد إلى مثل ذلك20 , 

رذن - دعائم الإسلام: عن عليَ صلوات الله عليه قال : من تكلم في صلاته أعاد. 

وعنه تَقِتئْهة قال: كنت إذا جئت النبيّ 4825 استاذنت فإن كان يصلّي سبّح فعلمت 
فدخلت» وإن لم يكن يصلّي أذن لي فدخلت. 

وعن جعفر بن محمّد تلكئة أنه سئل عن الرّجل يريد الحاجة وهو في الصّلاة قال: يسبّح. 
وعنه نئل قال: الضحك في الصّلاة يقطع الصّلاة فأمًا التبسّم فلا يقطعها. 

وعنه يفده قال في الرّجل يريد الحاجة وهو في الضلاة يسبّح أو يشير أو يومئ برأسه.. 
ولا يلتفت وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة صفقت بيديها . 

وعن رسول الله ووه أنه نهى عن التفخ في الصلاة. 

وعن جعفر بن محمد يكت أنه نهى أن ينفخ الرّجل في موضع سجوده في الصلاة. 

وعن على عَكئية قال ا الصرار وح وس بد ارك 
على الحصا أو على الرمل أو ما أشبه ذلك . 

وعن رسول لله ل أله نهى عن النخامة في القبلة وأله ع نظر إلى نخامة في قل 
المسجد فلعن صاحبهاء وكان غائاً» فبلغ ذلك امرأته فأتت فحككت النخامة وجعلت مكانها. 
خلوقاً. فأئنى رسول الله 8ه عليها خيراً لما حفظت من أمر زوجها. 1 

وعن جعفر بن محمد اكبلا في الرّجل تؤذيه الداّة وهو يصلّي قال : يلقيها عنه ويدفنها في | 
الحخصا. 

وسئل عن الرّجل يرى العقرب أو الحيّة وهو في الصّلاة قال: يقتلها. 

وعن علي تنه أنه قال: نهاني رسول الله يني عن أربع: عن تقليب الحصا في 


(1) الأصول الستة عشرء ص 1١١7‏ 
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الصّلاة؛ وأن أصلَي وأنا عاقص رأسي من خلفي» » وأن أحتجم وأنا صائمء وأن أخصٌ يوم 
الجمعة بالصوء(). 

بيان: عقص الشعر جمعه في وسط الرّأس وظفره وليّه كما ذكره اللأصحاب» وفي النهاية 
أصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله» ومنه حديث ابن عبّاس الذي يصلي ورأسه 
معقوص كالذي يصلي وهو مكتوف»ء أراد أنه إذا كان شعره متثوراً سقط على الأرض عند 
السجود» فيعطي صاحبه ثواب السجود يهء» وإذا كان معقوصاً صار في معنى ما لم يسجدء 
وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين» لأنهما لا يقعان على الأرض في السَجود انتهى . 

واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الشيخ» وجماعة من الأصحاب إلى التحريم 
واستدلٌ عليه بإجماع الفرقة» وبرواية مصادف عن أبي عبد الله عم في رجل صلى صلاة 
فريضة وهو معقوص الشعرء قال: يعيد صلاته؛ وهو استدلال ضعيف لمنع الإجماع وضعف 
الرواية» ولا يبعد حملها على التقية»؛ وذهب المحقق وأكثر الأصحاب إلى الكراهةء وهو 
أقوى؛ وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجالء وأمًا النساء فلا كراهة ولا تحريم في حفَّهنٌ 
إجماعاً » وأمًا صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه. 

4 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد كه أنه سئل عن الرّجل يعد الآي في الصلاة؟ 
قال: ذلك أحصى للقرآن. 

وعن علي مَقيعْةٍ قال: إذا عطس أحدكم في الصّلاة فليعطس كعطاس الهرّ رويداً. 

اوعن جعفر بن محمّد كله أنه قال : من عطس في الصّلاة ة فليحمد الله وليصل على النبيّ 
سرًاً في نفسه . 

وعنه يلك أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصّلاة: ونهى [أن يغمض المصلي 
عبنيه وهو في الضّلاة] وأن بتورّك في الصلاةء وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه7 . 

وعنه كذ أنه سأل عن سكران صلَّى وهو سكران؟ قال: يعيد الصلاة. 

- مشكاة الأنوار: عن الباقر ظتكثة قال: لا تسلّموا على اليهود والنصارى ولا على 
المجرس ولا على عبدة الأوثان؛ ولا على موائد شرّاب الخمرء ولا على صاحب الشطرنج 
والنرد» ولا على المخنّث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات, ولا على المصلي 
وذلك أنَّ المصلّي لا يستطيع أن يرد السلام» أن التسليم من المسلم تطوّعء والردٌ عليه 
احلا ل الا .على دغر عاض عو لاسرا على البياني الجقام يلولا 
على الفاسق المعلن بفسقه0) 

7- مجمع الدعوات: عن إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي» عن أبيهء عن الحسن 





)0( - (؟) دعائم الإسلام؛ ج اص .150-١54‏ 2 (؟) مشكاةالأترار» ص 194. 
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خير حتّى جاءك أعتاهم يستعطفك «قل مَنْ ِو مَلَكُنُ كل عَىْءٍ 4 أي ملكه غاية ما يمكن ؛ 
وفيل : خزائنه «وهوٌ ِبر © يغيث من يشاء ويحرسه ولا يجار عَلكّهِ» ولا يغاث أحد ولا 
يمنع منه» وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة «إنا لَب كل إِلّم يما حَلنَّ 4 أي لو كان معه آلهةٌ 
كما يقولون لذهب كل إله منهم بما خخلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم 
التحارب والتغالب» كما هو حال ملوك الدنياء» فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء., واللازم 
باطل بالإجماع والاستقراء» وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب(2. 

وقال الطبرسي ينه في قوله: «وبَعُوُوت َامنَا بأشَّهِ4 قيل : نزلت الآيات في رجل من 
المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود حكومة؛ فدعاه اليهوديّ إلى رسول الله 2ه ودعاه 
المنافق إلى كعب بن الأشرف؛ وحكى البلخي أنه كانت بين على َي وعثمان منازعةٌ فى 
أرض اشتراها من علي عَقِييلِةُ » فخرجت فيها أحجارٌ وأراد ردّها بالعيب فلم يأخذهاء فقال: 
بيني وبينك رسول الله يَتييِ » فقال الحكم بن أبي العاص : إن حاكمته إلى ابن عمّه حكم له 
فلا تحاكمه إليه؛ فنزلت الآيات» وهو المروي عن أبي جعفر تكد أو قريب منه «وَإن يك لد 
أل أي وإن علموا أنّ الحقّ يقع لهم يآ لد أي إلى النبن وله مذعنين مسرعين 
طائعين ا فلوبيم تَرَضٌ أي شك في نبوّتك ونفاق؟ دل أنَيابوَا أَمْ يحَاذت » أي رأوا منك ما 
رابهم لأجله أمرك؟0" . 

وفي قوله: دَأَقْسَمُوا بأ جَهْدَ أيِِمَ © لما بيّن الله سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا 
لبي يوي : والله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالنا لفعلنا فنزلت» والمعنى : حلفوا بالله 
أغلظ أيمانهم وقدر طاقتهم إنك إن أمرتنا بالخروج إلى غزواتك لخرجنا قل لا تُفْسموا» أي 
لا تحلفواء وتم الكلام 9طَاعَةٌ مَعَرُوفَةُ4 أي طاعةٌ حسنةٌ للنبئ ين خالصةٌ صادقةٌ أفضل 
وأحسن من قسمكم ؛ وقيل : معناه: ليكن منكم طاعةٌ هِفَإنّما مكَيه ما جل » أي كلف وأمر © . 

وفي قوله : #وأعانم عَليِهِ قوم مروت » قالوا : أعان محمّداً على هذا القرآن عداس مولى 
خويطب بن عبد العرّى؛ ويسار غلام العلاء بن الحضرمي» وحبر مولى عامرء وكانوا من 
أهل الكتاب؛ وقيل: إِنْهم قالوأ: أعانه قومٌ من اليهرد ظتَقَدْ جَآمُو ظَلما وَُوا» أي شركاً 
وكذباً» وَإِنّما اكتفى بذلك في جوابهم لتقدّم ذكر التحدّي وعجزهم عن الإتيان بمثله <وََالا 
أسَطِيرٌ الأوّيرت > أي هذه أحاديث المتقدّمين وما سطروه في كتبهم «أَكَتَتَبَهَا» انتسخها ؛ 
وقيل : استكتبها افع ثثْلٌ عَنَهِ بعكْرَة وأصِيلا4 أي تملى عليه طرفي نهاره حتّى يحفظها 
وينسخها!؟ . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «قل أَنرَلَهُ الى بَمْلَمُ أَلِيَنَ في ألسَمَوتِ وَالْأنض» لاله 


3( تفسير البيضاوي» ج ‏ ص 198-175. 3( مجمع ألبيان؛ ج لاا ص ؟58. 
6( مجمع البيان» ج /ا ص 550. )5( مجمع البيان؛ ج لاص .58١‏ 
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ابن محبوب عن خالد بن سعيد» عن عامر الشعبي؛ عن عدي بن حاتم قال: دخلت على أمير 
المؤمنين تي فو-جدته قائماً يصلّي متغيراً لونه» فلم أر مصلياً بعد رسول الله عرقي أتم 
ركوعاً ولا سجوداً منه» فسعيت نحوه فلمًا سمع بحسّي أشار إِليّ بيده فوقفت حتّى صلَى 
ركعتين أوجزهما وأكملهما ثم سلم ثم م سعجد سجدة أطالها الخير. 

- كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر نكل ش 
عن الرجل يدخل المسجد فيسلّم والثاس في الصلاة قال: يردُونَ السّلام عليه قال: ثم قال: إِنَّ 
عمّار بن ياسر دخل على رسول الله ين وهو في الصلاة فسلّم فردٌ رسول الله عيقيه عليه9" . 

تكملة: ذكر الأصحاب بعض مبطلات الصّلاة؛ منها ما ذكر في ضمن الأخبار» ومنها ما 
لم يذكر فمنها التكلّم بحرفين فصاعداً ونقل الإجماع عليه وقد ظهر من كثير من الأخبار 
السابقة بعضها صريحاً وبعضها تلويحاًء حيث جروا الأفعال لإعلام الغير» ولو كان الكلام 
جائزاً لم يحتج إلى ذلك. وكان أولى. 

وأجمعوا ظاهراً على عدم البطلان بالحرف الواحد غير المفهمء وإن شمله بعض 
الإطلاقات» والأحوط التركء وأمًا الواحد المفهم كع وق فالأكثر على إبطاله كما هو 
الأظهرء واستشكل العلامة في التذكرة فيه. 

وأمًا التتحنح فالظاهر عدم كونه مبطلاً كما صرّح به جماعة لعدم صدق التكلّم عليه لغة 
وعرفاًء ويدلٌ على جوازه موثقة ثقة عمّار وقال في المنتهى : لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطل 
صلاته» وهذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن ينضمٌ إليه كلام آخر. 

وكذا الكلام في التَأوّه بحرفين» وحكم الأكثر فيه بالإبطال» وهو محل نظر إلّا أن يصدق 
عليه الكلام عرفاء ولو تأوّه كذلك خوفاً من الثارء ففي البطلان وجهان» واختار المحقق في 
المعتبر عدمه استناداً إلى أنَّ ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصّلاة؛ قال ووصفا . 
إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه» وكذا الأنين بحرفين مبطل على المشهور ويدلٌ عليه رواية طلحة ' 
أبن زيد ولا فرق عند الأصحاب في الإيطال بين كون الكلام لمصلحة الصّلاة أو لمصلحة : 
أخرى» ويفهم من المعتبر والمنتهى كونه إجماعيّاء وذكر العلآمة في النهاية عدم الإبطال, ‏ ' 
وهو نادر. وإشارة الأخرس غير مبطل لأنّها ليست بكلام» وفيه وجه ضعيف بالبطلان. - 

ثم اعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكلام إِنما يبطل إذا كان عمداء فلو تكلّم | 

سهواً لم يبطل» ويلزم سجدتا السّهو كما سيأتي » ولو ظنَّ إتمام الصلاة ة نتكلّم لم تفسد صلاته | 
على المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والأوّل أقرب لدلالة . 
الأخبار الكثيرة ة عليه ولو تكلم مكرهاً فالظاهر البطلان» وتردّد في المنتهى : ثم اختار الإبطال. 


)01( الأصول الستة عشرء ص ١غ.‏ 


"١ باب / ما يجوز فعله في الصلاة...‎ - ١ 








ومنها الأكل والشرب وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى الإبطال» 
ومنعه المحقّق في المعتبر» وطالبه بالذليل على ذلك واستقرب عدم البطلان إِلَا مع الكثرة» 
واختاره جماعة من المتأخحرين ولا يخلو من قرّة قال في المنتهى : ولو ترك في فيه شيئاً يذوب 
كالسكر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندناء وعند الجمهورء لأنّه ليس أكلاً» أمّا لو بقي 
بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصّلاة لم تفسد صلاته قولاً واحداً لأنّه لا يمكن 

التحرز عنهء وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة لأنّه قليل انتهى . 
ولو وضع في فيه لقمة ومضغها وابتلعهاء أو تناول قلّة فشرب منهاء فقال العلامة في 
التذكرة والنهاية أنه مبطل؛ ونقل في المنتهى إجماع الأصحاب على عدم بطلان الصّلاة 
بالآكل والشرب ناسيا . 

واستثنى القائلون بالمنع الشرب في صلاة الوتر لمريد الصومء وخائف العطش فيه لرواية 
سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله كه إِنْي أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش 
ذأكره أن أقطع الدعاء وأشرب» وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبيئها خطوتين 
أو ثلاث قال عَقِدْةٍ : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدّعاء. 

واستقرب في المتتهى اعتبار القَلّة ههناء وحمل الرّواية عليهاء ويفهم منه أنَّ الفعل الكثير 
فادح في النوافل أيضاً وهو ظاهر إطلاقاتهم» وقد تردّد فيه بعض المتأخحرين نظراً إلى ما دل 
على اختلاف حكم الفريضة والنافلة» ووقوع المساهلة التامّة فيها مثل فعلها جالساً وراكباً 
وماشياً إلى غير القبلة» وبدون السّورة» والأحوط عدم إيقاع ما لم يرد فيه نصّ بالخصوص . 

ومنها البكاء للأمور الدنيوية كذهاب مال أو فوت محبوبء ذهب الشيخان وجماعة إلى 
بطلان الصّلاة بهء ولا يعلم فيه مخالف من القدماء» وتوقف فيه بعض المتأرين لضعف 
مستندهء وأجيب أن ضعفه منجبر بالشهرة؛ والأحوط الاجتناب وهذا إذا كان البكاء لأمور 
اُنياء وأمًا البكاء خشية من الله تعالى أو حبّا له أو ندامة على ما صدر منه من الزلأت فهو من 
أعظم القربات كما يدل عليه الرّوايات. 

م اعلم أنَّ الأصحاب أطلقوا البكاء للأمور الدّنيويّة» وهو يشتمل ما إذا كان لطلبها أيضاً 
والظاهر أنّه أيضاً من الظاعات كما يظهر من الأخبار فالأصوب تتخصيصه بالركاء لفقدها كما 
ورد في الخبر حيث قال : سألت أبا عبد الله تكد عن البكاء في الصّلاة أيقطع الصّلاة؟ قال: 
إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصّلاة وإن كان لذكر ميّت له فصلاته 
فاسدة . حيث خصٌ البطلان بما هو من قبيل فقد شيء. 

فإن قيل : مفهوم الجزء الأوّل من الخبر يدل على أنَّ ما لم يكن من الأمور الأخرويّة يكون 
مبطلًء قلت : مفهومه يدل على أنّما لم يكن كذلك ليس أفضل الأعمال وعدم كونه كذلك لا 
يستلزم الإبطال. 


4 بحار الأنوار/ج41 


وقال الشهيد الثاني كته : اعلم أنَّ البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصّوت لا 
مجرّد خروج الدّمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلانء ووجه الاحتمالين اختلاف معنى 
البكاء مقصوراً وممدوداً» والشّك في إرادة أيّهما من الأخبار» قال الجوهري البكاء يمد 
ويقصرء فإذا مددت أردت الصوت الذي يكرن مع البكاء. وإذا قصرت أردت الدُموع 
وخختروجها التهى. 

وهذا الفرق لا يظهر من كلام غيره من اللغويين والعرف لا يفرق بينهما والظاهر من كلام 
الأصحاب الاعم فالأحوط تركهماء ولو عرض بغير اختيار فالأحوط الإتمام ثم الإعادة» 
والله تعالى يعلم وحججه حقائق الأحكام. 





6 - باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهي عنه في الصلاة 

١‏ - العلل: عن الحسين بن أحمد؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن الحسين 
بن خالد قال: قلت للرّضا تلكئلة : نا روينا عن النبي يَف أن من شرب الخمر لم يحتسب 
صلاته أربعين صباحاً؟ فقال : صدقواء فقلت: وكيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً لا 
أقلّ من ذلك ولا أكثر؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى قدَّر خلق الإنسان فصيّر النطفة أربعين 
يوماً» ثمّ نقلها فصيّرها علقة أربعين يومأء ثمّ نقلها فصيرها مضغة أربعين يوماء وهكذا إذا 
شرب الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه وكذلك يجتمع غذاؤه وأكله وشربه تبقى 
في مشاشة أربعين يوما(". 

بيان: لعل المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوماً 
كالتغيير من النطفة إلى العلقة إلى سائر المراتب» فالتغيير عن الحالة الّتى حصلت فى البدن 
من شرب الخمر إلى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون إِلَا بعد مضئ تلك المدّة. 

وقال شيخنا البهائيُ قدّس الله روحه : لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتّب التُواب عليها 
في تلك المدّة لا عدم إجزائها ٠‏ فإنْها مجزية اتّفاقاً» وهو يؤيّد ما يستفاد من كلام السّيد 
المرتضى أنار الله برهانه؛ من أنْ قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء» فالعبادة المجزية هي المبرئة 
للمة المخرجة عن عهدة التكليف» والمقبولة هي ما يتر تب عليها الثوابء ولا تلازم بينهماء 
ولا اتحادء كما يظنٌ. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى اٍإنَمَا يمبلُ لمَُِنّ لين مع أن عبادة غير المتقين 
مجزية إجماعاً» وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل : «نبنا َيل ينا 4 مع أنْهما لا 
يفعلان غير المجزي» وقوله تعالى (تَيلين نيج وَل بين الأ » مع اكلا مهما 
نعل ها اميدق القيناة: وقوله و : إن من الصلاة ةما يقبل نصفها وثلثها وربعهاء وإِنَّ 


.1 باب 817 ح‎ 7١ علل الشرائع» ج 7 ص‎ )١( 
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يا عنه افي 





منها لما تلكُ كما يلك الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبهاء والتقريب ظاهرء ولأنَّ 
التاس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمصار يدعون الله تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ 
منهاء ولو اتّحد القبول والإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إِلّا قبل الفعل كما لا يخفى» فهذه 
وجوه خمسة تدلٌ على انفكاك الإجزاء عن القبول. 

وقد يجاب عن الأول بأنَّ التقوى على مراتب ثلاث أولها التنرّه عن الشرك وعليه قوله 
تعالى : 9 وَألرَمَهُمْ حَمَةَ ألَرَ4 قال المفسّرون هي قول لا إله إِلَا الله وثانيها التجئّب عن 
المعاصي» وثالئها التنزه عمًا يشغل عن الحقّ جل وعلا ولعلّ المراد بالمتّقين أصحاب 
المرتبة الأولى» وعبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزيةء وسقوط القضاءء لأنَ الإسلام 
يجب ما قبله. 


وعن الثاني : بن السؤال قد يكون للواقع» والغرض منه بسط الكلام مع المحبوب»ء 
وعرض الافتقار لديه» كما قالوا في قوله تعالى : 9 رَيّنا لا مُوَاِدْنَآ إن سينا أو اك عل 
بعضص الوجوه. 

وعن الثالث: بأنْه تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاءء ولعلّه لخلل في الفعل. 

وعن الرابع : أنه كناية عن نقص الثوابء وفوات معظمه. 

وعن الخامس : أنَّ الدعاء لعلّه لزيادة الثواب وتضعيفهء وفي النفس من هذه الأجوبة 
شيء؛ وعلى ما قيل في الجواب عن الرابع ينزّل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيّد 
0 تيه انتهى كلامه رفع الله مقامه والحق أنه يطلق القبول في الأخبار على الإجزاء 

رة بمعئى كونه مسقطاً للقضاء أو للعقابء أو موجباً للثواب في الجملة أيضاًء وعلى كمال 
0011110 تعالى : # إرت الصّكارة 
تَنَعضن عن الفح السك 4 وعلى الأعمٌ منهما كما سيأتي في بعض الأخبارء وفي هذا 
الخبر منزّل على المعنى الثاني عند الأصحاب . 

١‏ - كتاب زيد النرسي: عن علي بن زيد قالل: حضرت أبا عبد الله ئلا ورجل يسأله 
عن شارب الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبو عبد الله عليئلة : لا تقبل صلاة شارب المسكر 
أربعين يوماً إِلّا أن يتوب. قال له الرّجل : فإن مات من يومه وساعته؟ قال : تقبل توبته وصلاته 
إذا تاب وهو يعقله» فأمًا أن يكون في سكره ما يُعبأ بتويته 9 . 

'"- كتاب جعفر بن محمد ين شريح: عن عبد الله بن طلحة النهدي قال: سمعت أيا 
عبد الله لكك يقول: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبّار كقّارء وجتب نام على غير طهارة. 
ومتضمّخ بخلوق0" . 


)١(‏ الأصول الستة عشرء ص 85. (؟) الأصول الستة عشرء ص هل. 
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+ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد 
ابن أبي عبد الله البرقن؛ عن محمد بن علي الكوفيّ» عن ابن بقاح» عن زكريًا بن محمّد عن 
عبد الملك بن عميرء عن أبي عبد الله طلز قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر 
والرّجل يوم القوم وهم له كارهونء والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة» والمرأة تخرج 
0 0 
من بيت زوجها بغير إذنه .١‏ 

ومنه: عن أبيهء عن أحمذد بن إدريس ومحمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد 
الأشعريّ» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رفعه إلى أبي عبد الله كك قال: قال رسول 
الله َل : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه والناشز عن 
زوجها وهو عليها ساخط.» ومانع الزكاة؛ وتارك الوضوء» والجارية المدركة تصلي بغير 
خمارء وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون؛ والزنين قال: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: 
الذي يدافع الغائط والبول» والسّكران فهؤلاء الثمانية لا تقبل منهم صلاة7. 

معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار 


مئله7 . 
المحاسن: عن أبيهء عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله تلكئلة معله9) . 
الهداية: مرسلاً مثله. 


بيان: قد مرّ الخبر بشرحه في كتاب الطهارة والقبول فيه أعمٌ من الإجزاء والكمال؛ وفي 
الثلاثة الأوّلة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور وإن ورد في الآبق في خبر الساباطي وغيره 
أنه بمنزلة المرتد» ويظهر من الصّدوق القول بهء فإِنَّ الظاهر أنه على المبالغة والتشبيه في 
المخالفة العظيمة» وربما يقال بعدم الصححة فيهاء بناء على أنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
ضدّه والنهي في العبادة مستلزم الفساد» كما ذكره العلآمة تنه وغيره؛ وفيهما أبحاث طويلة 
حقّقت في الأصول. 

وفي الرابع لا خلاف في كونه محمولاً على عدم الإجزاء وكذا الخامسء وفي السادس 
على نفي الكمال كما نقل عليهما الإجماعء وأمًا الثامن فإن حمل على السّكران حقيقة فهو 
محمول على عدم الصحّة اثفاقاء ويجب القضاءء وإن حمل على النشوان» فالمشهور عدم 
الكمال؛ وإن كان الأحوط القضاء أيضاً . 

والزتين في بعض النسخ بالباء الموحدة وفي بعضها بالتون» وكلاهما صحيحان» قال في 
النهاية : فيه لا يقبل الله صلاة الزنين هو الذي يدافع الأخبثين» وهو بوزن السجيل هكذا رواه 


7” الخصال» ص 545 باب 4 ح 94. )2( الخصال» ص 40 باب لمح‎ )١( 
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بعضهم والمشهور بالنون كما روي لا يصلينَ أحدكم وهو زنين أي حاقن» يقال: زنّ فذَن أي 
حقن فقطرء وقيل: هو الذي يدافع الأخبثين معاً. 

ه - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن 
معاوية بن حكيم » عن أبن عمير» عن أبان بن عثمان» عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا 
جعفر َك يقول من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوماً فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام 
ضوعفت عليه العذاب لترك الصلاة20 , 

وخبرآخر: إن شارب الخمر توقف صلاته ببن السماء والأرضء فإذا تاب ردّت عليه7؟). 

بيان: :ردت عليه؟ أي مقبولة أو ثوابها وكون المراد عدم القبول مع التوية أيضاً بعيد. 

١‏ - مجالس أبن الشيخ: عن أبيه. عن المفيد؛ عن محمّد بن عمر الجعابي» عن ابن 
عقدة الحافظء عن محمّد بن عبد الله بن غالب» عن الحسين بن رياح» عن ابن عميرةء عن 
محمد بن مروان» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله فكت قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: 
عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم. ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون» 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط9 . 

مجالس المفيد: عن الجعابي مثله(؟), 

كتاب جعفر بن محمد بن شريح؛ عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله غ2 مثله . 

- معاني الأخبار ومجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن 
يزيد» عن يحيى بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة؛ عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد 
الله َتكئلاة يقول : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق» فالحاقن الذي به البول» والحاقب 
الذي به الغائط والحاذق الذي به ضغطة الخفت0©. 

بيان قال في النهاية : فيه أنه نهى عن صلاة الحاقب والحاقن» الحاقب الذي احتاج إلى 
الغائط فلم يتبرّزء فانحصر غائطه. والحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط وقال: 
الحاذق الذي ضاق عليه خمّه فخرق رجله أي عصرها وضغطها وهو فاعل بمعنى مفعول 
انتهىء وعد الأصحاب هذه الثلاثة من مكروهات الصّلاة. 

- العلل والخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى» عن القاسم 
ابن يحيى» عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن الصادق تَكئلة عن آبائه 





()-(5) الخصالء ص 575 باب +١‏ ح .١‏ 

(5) أماني الطوسيء ص 197 مجلس /اح 73037. 

(4؛) أمالي المفيدء ص ١77‏ مجلس 35 ح 7. 

(0) معاني الأخبار. ص لال أمالي الصدوق؛ ص 777 مجلس 54 ح .١7‏ 
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قال: قال أمير المؤمنين ظقئة : إذا غلبتك عينك وأنت في الضّلاة فاقطع الصّلاة ونمء فإنّك 
لا تدري لعلّك أن تدعو على نفسك7") . 

4 - الخصال: بالإسناد المتقدّم قال: قال أمير المؤمنين 2:22 : من شرب الخمر لم 
تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة 0 . 

ومنه : عن أبيهء عن سعد بن عبد ألله» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر البزنطيَّ» عن ثعلبة؛ عن ميسّرء عن أبي جعفر عَليْ: قال شيئان يفسد النّاس بهما 
صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى جدّك» وإنّما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى 
الله عنهم» وقول الرّجل : السّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحيد 9 , 

بيان: قال الفيروزآباديَ: الجدٌ البخت والحطّ والحظوة والرزق والعظمة» وقال 
الجزري : في حديث الدعاء: «تبارك اسمك وتعالى جدٌّك؛ أي علا جلالك وعظمتك والجدٌ 
الحظ والسعادة والغناء انتهى وفي حديث آخر أن ابن مسعود كان يقول ذلك ولعل ابن مسعود 
كان يقرأ هذا الذكر بعد الركوع أو عند افنتاح الصّلاة كما سيأتيء والمنع لأنَّ الجنّ أرادوا 
بقولهم هذا : البخت» ولا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى» وابن مسعود لما أراد به ما هو 
المراد في الآية جهلاً فكأنه أراد هذا المعنى أو يقال: إِنّه وإن لم يقصد هذا المعنى وأراد به 
العظمة أو غيرها فلمًا كان موهماً لهذا المعنى لا يتبغي إطلاقه على الله. لا مسيّما فى الصّلاة: 
وما ورد في يعض الأدعية فلعله أيضاً من طريق المخالفين» أو أريد به معنى آخر أو يقال: لا 
ينبغي ذكر مثل ذلك في الضّلاة وإن جاز في غيرهاء وعلى أ حال الظاهر أن المراد به إفساد 
الكمال إن لم يرد به معنى ينافي عظمة ذي الجلال. 

وأمًا التسليم فالمراد به ذكره في التشهّد الأول كما هو دأبهم. واستمرٌ إلى اليوم وسيأتي 
التصريح به في خبر الأعمش» وقال الصَّدوق في الفقيه بعد إيراد الرواية: يعني في التشهّد 
الأوّل وأمًا في التشهّد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لأنّ المصلّي إذا تشهّد الشهادتين ني 
التشهّد الأخير فقد فرغ من الصّلاة. 

٠١١‏ - الممحاسن: عن محمد بن على ؛ عن عيسى بن عبد الله العمري» عن أبيه عن جدّه 
عن عليٌ بن أبي طالب تكئلة » عن النبن عن قال : لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصرين: 
يعني البول والغائط9). 

معاني الأخبار: عن محمّد بن علي ماجيلويه: عن عمّه. عن محمد بن علي الكوفيّ 
مئله(* . 


)3( علل الشرائعء ج ؟ ص 7305 باب 55 ح ١ء‏ الخصال» ص 9؟7 حديث الأربعمائة. 
(؟) الخصال» ص 7759 حديث الأريعمائة. (9) الخصال» ص ٠ه‏ ياب اح 85. 
(5) المحاسن. ج ١‏ ص 177. (6) معاتي الأخبارء» ص 1554. 


بيان: في المعاني: «العقدين» بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحيسه وما في 
المحاسن أظهرء قال الفيروزآباديَ العصر الحبسء وفي الحديث أمر بلالاً أن يؤدّن قبل 
الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة. 1 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أب عمير»ء عن هشام بن أبي الحكم» عن أبي عبد 
الله نئل قال: لا صلاة لحاقن وحاقنة» وهو بمنزلة من هو في ثوبه(0©. 

توضيح: الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال» قال في المتتهى بعد إيراد 
هذه الصحيحة : المراد بذلك نفي الكمال لا الصحّة؛ ثم نقل الإجماع على أنه إن صلّى كذلك 
صحت صلاته» ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة. 

١‏ - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر» عن أخيه موسى تئلاة قال: سألته عن المرأة 
المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها . 

بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى . 

٠١‏ - المجازات النبوية: عن النبيّ يَينْقة قال: لا يصلي الرّجل وهو زناء قال السيّد: 
أصل الزناء الضيق والاجتماع ويقال: قد زنا بوله زنواً إذا احتقن وأزنى الرّجل بوله إزناء 
حقنه » فسمي الحاقن زناء لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ووصف الرجل بالضيق مجاز 
وإِنّما الضيق في وعاء البول إِلَا أن ذلك الموضع لما كان شيئاً من جملته ونوطاً معلّقاً به جاز 
أن يجري اسمه عليهء والزناء أحسن من الحاقن لِأنَّ الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن 
الكثير» والزناء هو الضيق ولا يكاد يضيق وعاء البول إِلَّا من الكثير دون القليز9 . 

4 - الخصال: عن سنّة من مشايخه يهم » عن أحمد بن يحبى بن زكريًا ؛ عن بكر بن 
عبد الله» عن تميم بن بهلولء عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن جعفر بن محمّد يليه في 
حنيث طويل في ذكرشرائغ الدين قال :ويقال ف انتاح العيلاة اتغالى عرشكة ولا يقال: 
“تعالى جدّك ولا يقال في التشهّد الأوّل «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لأنَّ تحليل 
الصّلاة هو التسليم» وإذا قلت هذا فقد سلّمت9©. 


6 - باب النهي عن التكفير 
١‏ - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسىء عن القاسم بن 
يحيى» عن جدّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن الصادقء عن آباته تلك 
قال: قال أمير المؤمنين ظينهة: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي 
الله يَييْقْ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس 9 . 


1١7١ ص *15. (؟) المجازات التبوية» ص‎ ١ المحاسنء جح‎ )١( 
باب ما فوق المائدة ح 4. (4) الخصال. ص 577 حديث الأريعماثة.‎ 5١8 الخصالء ص‎ )5( 
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؟ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد تَكئه أنّه قال: إذا كنت قائماً في الصّلاة فلا 
تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنىء فإنَّ ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن 
أرسلهما إرسالاً فإنّه أحرى أن لا تشتغل نفسك عن الصلةة(20 . 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه على بن جعفرء عن أخيه 
موسى لذ قال: قال علي بن الحسين ظقئلة وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في 
الصّلاة عمل وليس في الصّلاة عمل9 . 

؛ - كتاب المسائل: لعليَ بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى 
يديه غلى الأخرى بككنّه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك؛ فإن فعل فلا يعود له. 

قال علي : قال موسى : سألت أبي جعفراً عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمّد بن على ؛ عن 
أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي بن أبي طالب فلكر قال : ذلك 
عملء وليس في الصّلاة عمل . 

بيان: «وليس في الصلاة عمل؛ أي لا ينبغي أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاة» 
أو هو بدعة ولا يجوز الابتداع فيهاء أو فعل كثير كما فهمه بعض الأصحاب. 

ثم اعلم أن هذا هو الذي عبّر عنه الأصحاب بالكتف والتكفير» واختلف الأصحاب في 
حكمه ومعتاف أمَا حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة بتعتّدف ونقل 
الشيخ والمرتضى عليه إجماع الفرقة» وخالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحّاًء وأبو 
الصلاح حيث جعل فعله مكروهاً» واستوجهه المحقق في المعتبر» واختار بعض المحقّقين 
من المتأخرين التحريم دون الإبطال؛ والأحوط الترك والإعادة مع الإتيان به عمداً من غير 
تقية» وإن كان ما استوجهه المحقّق وزع لا يخلو من وجه. إِلَا إذا قصد به العبادة فيكون بدعة 
محرّمة . 

وأما معناه فالتكفير في اللّغة الخضوعء وأن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريياً من 
الركوع؛ واختلف الأصحاب في تفسيره» فالفاضلان فسّراه بوضع اليمين على الشمال» 
وقيّده العلآمة في المنتهى والتذكرة بحال القراءة؛ وقال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على 
الشمال وبالعكس» وتبعه ابن إدريس والشهيدان وقال في المنتهى : قال الشيخ في الخلاف: 
يحرم وضع الشمال على اليمين؛ وعندي فيه تردّد انتهى . 

والظاهر أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السّرة أو تحتهاء 
وبين أن يكون يبنهما حائل أم لاء وبين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد وقد صرّح 
بالجميع جماعة من الأصحاب. واستشكال العلآمة في النهاية الأخيرء ولا ريب في جواز 





(1) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 777 (1) قرب الإسناد. ص 8١٠7اح‏ 4094. 
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التكفير حال التقيّة» بل قد يجبء ولو تركه والحال هذه فالظاهر عدم بطلان الصلاة لتوجّه 
النهي إلى أمر خارج عن العبادة» وإن كان الأحوط الإعادة وقد مضت أخبار في ذلك في باب 
آداب الصلاة. 

5 - العياشي+ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله كت قال قلت: أيضع الرجل يده 
على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس إِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا 
متماوتين كأنهم موتى» فأنزل الله على نبيّه عع : «خذ ما آنيتك بقرّة» فإذا دخلت الصلاة 
فادخل فيها بجلد وقوّة. ثم ذكرها في طلب الرزق: فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة0"©. 

بيان: على نبيّه أي على موسى تلز فيكون نقلاً بالمعنى» لبيان أنَّ المخاطب بالذات 
هو موسى يلي أو على نبينا َي أي الغرض من إيراد تلك القصّة؛ء أنَّ قوله تعالى لبني 
إسرائيل طحُدُوأ مآ ءَاتَدِتَكُم بقُوَّوْ» بيان أنه ينبغي لهذه الأمة أيضاً أن يأتوا يمثله» وذكر ذلك بعد 
تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت» فلا ينبغي إشعاراً بأنَّ ما ذكرناء إنّما كان 
تفيّة» وبحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقيّة» ويكون المراد أنَّ إرسال اليد من 
التماوت. 

ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق» بل ذكره للمناسية» فيكون مؤيداً لتونّف 
العلآمة في منع وضع اليد على الذراع والساعد. لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية 
الإجمال يشكل الاستدلال على حكم. 

قوله : «ثمّ ذكرها»: يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثمّ ذكر مُق القوة وحسنها في 
طلب الرزق» وقال فاطلبه بقرّة ويحتمل أن يكون في الأصل «قال: إذا طلبت» ويحتمل أن 
يكون من كلامه تَلييّة أي الأخذ بالقرّة في الآية ليس مقصوراً على العبادات» بل يشمل 
طلب الرزق أيضاً والله تعالى يعلم . 


- باب ما يستحب قبل الصلاة من الآداب 
١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: هِحُدُرا ريك عِنْدَ كل ممْيِرِ4 روي أنّه المشط عند كل 
0 
صلاة 


؟ - العلل: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن ميمون القذاح قال : قال رسول 
لله وك : لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة9؟ . 


)١(‏ تفسير العياشيء ج ١‏ ص اع من سورة الأعراف . والآية في المصحف هكذا : مدو م1 
َاتَبِتَمُْ قرو سورة البقرة» الآية: 58 

(1) تفسير القمي: ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة الأعراف. 

() علل الشرائع» ج ١‏ ص 784 باب ١‏ الاح .١‏ 
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أعجزكم عن آخركم بفصاحته؛ وتضمّنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة» وأشياء مكنونة 0 
يعلمها إل عالم الأسرارء فكيف يجعلوته أساطير الأولين؟ وال أ مال هنذًا ألرسُولٍ يكل 
مار كما نأكل «وَيَمَثِى ف الوق لطلب المعاش كما نمشي » وذلك لعمههم وقصور 
نظرهم على المحسوسات» إن تميّز الرسل عمّن عداهم ليس بأمور جسمائيّة » وإنْما هو 
بأحوال نفسانئة7 . 


.ا من 


وفي قوله : « وحملنا حك 4 أي الناس 8« لْحَضٍ فثّئة» أي ابتلاءة ومن ذلك ابتلاء 
الفقراء بالأغنياء» والمرسلين بالمرسل إليهم 9 أَتَصَيرُوة4 علّة للجعل, والمعنى : وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنةً لنعلم أيكم يصبر؟9 . 

وفي فوله : « حَدَلِكَ بيت يو و4 أي كذلك أنزلناء متفرّقاً لتقي بتفريقه فؤادك على 
حفظه وفهمه؛ لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان أمَيَاْ وكانوا يكتبون» فلو 
ألقي إليه جملة لتعتى بحفظه؛ ولأنّ نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وخوض في 
المعنى. ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدّى بكلّ نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قرَّة قلي 
ولأنه إذا نزل به جبرئيل ظتئية حالاً بعد حال يثبت به فؤاده؛ ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. 
ومنها انضمام القرائن الحاليّة إلى الدلالات اللفظيّة فإنه يعين على البلاغة «وَرَبَدهُ رتل4 أي 
وقرأناه عليك شيئا بعد شيء على تؤدة وتمهّل في عشرين سنة» أو في ثلاث وعشرين سنةء 
#ولا يأتوتلت بِمَتَلِ4 بسؤال عجيب إإلَّا ْنَل لم4 الدامغ له في جوابه «ولمَنَ تي » 
أي ما هو أحسن بياناً أو معنى من سؤالهم. أولا يأتونك بحال عجيبة يقولون : هلا كانت هذه 
حاله؟ إلا أعطيناك من الأحوال ما يحقّ لك في حكمتنا وما هو أحسن كشفاً لما بعت ل29 , 


وفي قوله : «وَيانَ الْكافرٌ عَلّ رَيوء ظهيرا © يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وٍِإِلَا من »4 
أي إل فعل من شاء «أن يسَجِدَ إل سلا 4 أن يتقرّب إليه» فصور ذلك بصورة الأجر من 
حيث إنه مقصود فعله. واستثناه منه قلعأ لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقة» حيث اعتدٌ 
بإنفاعك نفسك بالتعرّض للثواب والتخلص عن العقاب أجراً وافياً مرضياً به مقصوراً عليه ؛ 
وقيل: الاستثناء منقطعء معناه: لكن من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً فليفعل © . 
وفي قوله : «إن نَنأْ نل علنهم م من ألمل مب » أي دلالةٌ ملجئة إلى الإيمان أو بليّة قاسرة إليه 
جنك عقي عَكَقهُم لما حَدَِ 4 أقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله؛ 
وقيل: لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم؛ وقيل : المراد بها الرؤساء أو 
الجماعات «ين كَل ررم 4 صنف اكع 4 محمود كثير المنفعة7*. 





)1( تفسير البيضاويء ج 7 ص 117 (؟) - (*) تفسير البيضاوي. ٠ج‏ 9ص 1580. 
29 تفسير البيضاوي» جج ”ص 77؟, ا تفسير البيضاوي:. ج ؟اص 45",. 


1" بحار الأنوار /ج31م 





* - الآداب الدينية للطبرسي: يستحب السواك عند كل صلاة» وروي أن ركعتين 
بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك(0 , 

وروي عن الصادق تلئئلة أنه قال: لا يخلو المؤمن من خمس: مشط وسواك وخاتم 
عقيق وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة(". 

* - العياشي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غدكية قال: سألته عن قوله تعالى : «حُدُوا 
ريدق عند كَل مره قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة9 . 

ومنه: عن عمار النوفليء عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن ظكئة يقول: المشط يذهب 
بالوباء قال: وكان لأبي عبد الله تكله مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته©). 

© - جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين تَقيْهة : ركعتان بسواك أحبٌ إلى الله من سبعين 
ركعة بغير سواه 

١‏ - أعلام الدين للديلمي: قال قال النبي يِه : إن أفواهكم طرق القرآن فطيّوها 
بالسواك فإِنّ صلاة على أثر السواك خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك©© . 

- ثواب الأعمال: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
أبيه» عن جذه أحمدء عن أبيهء عن المفضلء عن الصادق نئل قال: ركعتان يصليهما 
متعظر أفضل من سبعين ركعة يصلَيها غير متعظر 9 . 

بيان: تدلٌ هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة» وهل يكتفي بما يقع قبل 
الوضوء؟ الأظهر ذلك وإن كان الأفضل إعادته متّصلاً بالصلاة والتمشّط قبل الصلاة 
ويعدهاء والقبل أفضلء والأحوط عدم الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة به في 
الأخبار الكثيرة والتعظر عندهاء وكل ذلك مذكور في كلام الأكثر 0 . 

١‏ - باب القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه 
وآدابه وكيفية صلاة المريض 
الآيات: البقرة: «وَْومُوا يلد تَدنِتِينَ4 +0378 . 


آل عمران: «ِألْدِنَ يدَدُونَ له قينسَا وفعودًا وَعَل جُنُوبِهمَ © .21941١‏ 





.6 الآداب الدينية» ص /7إ”7 فصل‎ )5(- )١( 

(9) -() تفسير العياشي» ج “اص ١7‏ ح 57-16 من سورة الأعراف. 

(5) جامع الأخبارء ص 10617. (5) أعلام الدينء ص 5/7. 

(0) ثواب الأعمال.» ص ؟55. 

(4) أقول: وتقدم في هذا الجزء باب 60 ح 068. عنهم كز : صلاة ركعتين بفصٌ عقيق تعدل ألف ركعة 
يغيره ‏ [التمازي]. 


١‏ - باب / القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه... هلق 





تفسير: « وَفُومُوأ» استدل به على وجوب القيام في الجملة إما في الصلاة الوسطى أو 
مطلقاً حال القنوت إن حمل على القنوت المصطلح» » أو مطلقاء وأورد عليه بِأنَّ الظاهر من 
قوله تعالى : « حَفِظُوا عَلَ أَلسَسَلوتٍ؟» إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب والمندوب فالأمر 
للاستحياب وحينئذ لا ترجيح» ويحمل الأمر على الوجوب على تخصيص الصلوات 
بالفرائضء وإن حملنا الأمر المذكور على الاستحباب يمكن أن يجعل ذلك قرينة لإرادة 
القيام في جميع الصلوات من قوله: 8 وَقُوْمُوا» وحمل الأمر به على الاستحياب وانصراف 
القنوت إلى الأمر المعهود وتبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل. 

ويمكن أن يجاب بِأنْ حمل المعرّف باللآم على المعهود المنساق إلى الذحن وهو مطلق 
الصلاة اليومية أولى من حمل الأمر على الاستحباب» والقنوت تبادره في المعتى 
المخصوص إنْما هو في عرف الفقهاء» وعلى تقدير التسليم يمكن أن يكون ا 
للوجوبء والقيد للاستحباب» ويكفي في الحاليّة المقارنة في الجملة ولا يخفى ما فيه. 
والحقٌ أنَّ الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكنّ الأخبار المستفيضة المؤيّدة بالإجماع 
يكنا لإنات وجري التياءه والآية مؤيّدة لها . 

و4 يدل على وجوب النيّة والإخلاص فيها لمَدتِينَ4 سيأتي تفسيره. 

ٍألِنَ يدَكرونَ أ تمه قال الطبرسي يتنه : وصفهم بذكر الله تعالى قائمين وقاعدين 
ومضطجعين ٠‏ أي في سائر الأحوال لأنّ أحوال المكلّفين لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة 
وقيل : : معنا يصلُون لله على قدر إمكانهم في صحّتهم وسقمهمء فالصحيح يصلي قائماً 
والسقيم يصلّي جالساً وعلى جنبه أي مضطجعاًء ؛ فسمّى الصلاة ذكراً رواه علي بن إبراهيم في 
000000 

وروى الكليني في الحسنء عن أبي جعفر ِكئة في هذه الآية قال : الصحيح يصلّي قائماً 
رتم4 المريض يصلَي جالساً «وَعك ُبُويهمَ» الذي يكون أضعف من المريض الذي 
يصلي جالساً » وقد مر ما يؤيّد التفسير الأوّل للطبرسي في باب الذكر. 

أقول: سيأتي سائر الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف. «في ج 284. 

٠١‏ - العياشي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غكئلة قال : سمعته يقول في قول الله < أ أَلْدنَ 
5 ون أله وبمك الأصحاء « وَكُمُو/4 يعني المرضى 9وَعَكَ جُنُوبِهِم4 قال: أعل ممّن يصلّي 
الها وأوجع. 


وفي رواية أخرى : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر نقكزة وذكر نحو ما مر برواية الكلينت 29 . 


.497 مجمع البيانء ج اص‎ )١( 
ص 776 ح 151-191 من سورة آل عمران.‎ ١ (؟) تفسير العياشي» ج‎ 
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؟ - المحاسن: في رواية أبي بصير» عن أبي عبد الله كز قال: قال عليٌ : من لم يُقِم 
صلبه في الصلاة فلا صلاة له200. 

بيان: لا خلاف في وجوب القيام في الصّلاة بين علماء الإسلام» ونقل الإجماع عليه 
أكثرهم ونقل الفاضلان وغيرهما الإجماع على ركنيته؛ ويظهر من نهاية العلآمة قول من ابن 
أبي عقيل بعدم ركنيّته» فإنه قسّم أفعال الصّلاة إلى فرض وهو ما إذا أخلّ به عمداً أو سهواً 
بطلت الصّلاة؛ وإلى سنّة وهو ما إذا أخل به عمداً بطلت لا سهواً» وإلى فضيلة وهو ما لا 
يبطل بتركه مطلقاًء وجعل الأول الصّلاة بعد دخول الوقت» والاستقبال» والتكبيرء 
والركوع؛ والسجود. ولم يتعرّض للقيام. 

ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب والركنيّة معاء ويدلٌ على وجوب الانتصاب 
في القيام أيضاً بدون انحناء وانخناس» فإنّ الصلب عظم من الكاهل إلى العّجب ء وهو أصل 
الذنب» وإقامته يستلزم الانتصاب ويمكن أن يقال: استعمال ١لا‏ صلاة؛ وأشباهه في نفي 
الكمال شاع. بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحّحة وإن كان في الأصل حقيقة فيه. 

ثم إن معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالاتء لأنَّ من نسي القراءة أو أبعاضها أو 
جلس في موضع القيام لا تجب علية إعادة الصلاة فلذا ذهب بعضهم إلى أنَّ الركن هو القيام 
المتصل بالركوع وقيل: القيام في حال كل فعل تابع له» وتحقيق هذه الأمور لا يناسب هذا 
الكتاب بل لا ثمرة لها سوى الإطناب. 

" - العيون؛ عن محمّد بن عمر الحافظ» عن جعفر بن محمّد الحسيني» عن عيسى بن 
مهران» عن عبد السلام بن صالح الهروي وبأسانيد ثلاثة أخرى. عن الرضاء آبائه للضي 
قال: قال رسول الله 826 : إذا لم يستطع الرجل أن يصلَّي قائماً فليصل جالساًء فإن لم 
يستطع جالساً فليصلٌ مستلقياً ناصباً رجليه حيال القبلة يوميئ إيماء 9 . 

صحيفة الرضاه عنه نكن مثله . 

؛ - تفسير النعماني: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين نئل قال: 
وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي. فمنه «حَفْظُوأ عَلَ الصَسلوتٍ والكار الننل 
يوأ ل 4 فالفريضة منه أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود 
تام ثم رخص للخائف فقال سبحانه : لفَِّنَ حِفْحّم وبَالَا أو كان » ومثله قوله عينم ١‏ <َمَإدًا 
نشم الصّلء تلأحكروا أله جبنم وشو ع جرح ط > ومعنى الآية أنَّ الصحيح يصلّي 
قائماء والمريض قاعداً. ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ إيماء فهذه 
رخصة جاءت بعد العزيمة . 





(1) المحاسن» ج ١‏ ص 15١‏ (1) عيون أخبار الرضاء ج ! ص ”الا باب 91ح 815. 


١؟‏ - باب / القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه... حالما 





بيان: المشهور بين الأصحاب أنه مع العجز عن الاستقلال في القيام يعتمد على شيء» 
فمع العجز عن القيام مطلقاً حتّى مع الانحناء والاتكاء يصلّي قاعداًء ونقلوا على تلك 
الأحكام الإجماع» لكن اختلفوا في حدّ العجز المسوّغ للقعود فالمشهور أنّه العجز عن القيام 
أصلاً وهو مستند إلى علمه بنفسه ونقل عن المفيد أن حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار 
الصلاة» لما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه ظَيلاة : المريض 
إِنّما يصلي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً . 

والخبر يحتمل وجهين : أحدهما أنَّ من يقدر على المشي بقدر الصلاة يقدر على الصلاة 
قائماًء وثانيهما أن من قدر على المشي مصلياً ولم يقدر على القيام مستقرًاً فالصلاة ماشياً 
أفضل من الصلاة جالساً» ولو حمل على الأرّل بناء على الغالب لا يئافي المشهور كثيراً . 

ثم إنهم اختلفوا فيما إذا قدر على الصلاة مستقراً متكثاً وعليها ماشياً فالأكثر رجّحوا 
الاستقرار» ونقل عن العلآمة ترجيح المشي» وكذا اختلفوا فيما إذا قدر على المشي فقطء 
هل هو مقدَّم على الجلوس أم الجلوس مقدّم عليه؟ فذهب الشهيد وجماعة إلى الثاني» 
والشهيد الثاني إلى الأرّل بحمل الرواية على المعنى الثاني مؤيداً له بأنَّ مع المشي يفوت 
وصف القيام ومع الجلوس أصله؛ ولا يخفى ما فيه» إذ الاستقرار واجب برأسه يجتمع هو 
وضدّه مع القيام والقعود معاً. 

والمسألة في غاية الإشكال» ولا يبعد أن يكون الصلاة جالساً أوفق لفحوى الأخبار كما 
لا يخفى على المتأمل فيهاء والخبر المتقدّم له محملان متعادلان يشكل الاستدلال به على 
أحدهما . 

واعلم أنَّ العجز يتحقّق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل عادة» ولا يعتبر العجز 
الكليّ؛ ولا يختصٌ القعود بكيفيّة وجوباً» بل يجلس كيف شاءء نعم المشهور أنه يستحبٌ أن 
يترئع قارثاً ويثئي رجليه راكعاً» ويتورّك متشهداً. وفسّر التربع ههنا بأن ينصب فخذيه وساقيه» 
وتثنية الرجلين بأن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء» وقد مر معنى التورك . 

وذكر جماعة من الأصحاب في كيفيّة ركوع القاعد وجهين أحدهما أن ينحني بحيث يصير 
بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المتتصب» وثانيهما أن ينحني 
بحيث يحاذي جبهته موضع سجودهء وأدناه أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ولا يبعد تحقق 
الركوع بكل منهما والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض وأوجبه الشهيد في بعض 
كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف. 

م إِنْه لا خلاف بين الأصحاب في أنه مع العجز عن الجلوس أيضاً يضطجع متوججهاً إلى 
القبلة» واختلفوا في الترتيب حينئذ فالمشهور أنه يضطجع على الأيمن فإن تعذّر فعلى 
الأيسرء فإن تعذّر فيستلقي» ويظهر من المعتبر والمنتهى الانّفاق على تقديم الأيمن؛ ومن 
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المحقق في الشرائع والعلآمة في بعض كتبه والشيخ في موضع من المبسوط التخيير بين 
الأيمن والأيسرء وجعل العلامة نّم في النهاية الأيمن أفضل . 

ثم على القول بتقديم الأيمن» إن عجز عنهء فظاهر بعضهم تقديم الأيسرء وبعضهم 
التخير بينه وبين الاستلقاء» وبعضهم الانتقال إلى الاستلقاء فقط؛ ولعل تقديم الأيسر أحوط 
بل أظهر لفحوى بعض الآيات والأخبار. 

وتدلٌ رواية العيوت ورواية مرسلة رواها الشيخ عن الصادق كئة » على أنَّ بعد العجز عن 
القعود ينتقل إلى الاستلقاء وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد رواية التهذيب وإيراد رواية 
عمّار قبلها دالّة على تقدّم الاضطجاع: الرواية الأولى أشهر وأظهر بين الأصحاب. 

أقول: يمكن حمل أخبار الانتقال أوّلِاً إلى الاستلقاء على التقيّة فإنّه مذهب أبي حنيفة 
وبعض الشافعية؛ وراوي خبر العيون عاميٌّ وأخبار الرّضا تَقكئة كثيراً ما ترد على التقيّة 
ومع قطع النظر عن ذلك. والإجماع المنقول» يمكن القول بالتخييرء وحمل تقديم 
الاضطجاع على الأفضلية» والعمل بالمشهور أحوط وأولى. 

ثم المشهور أن الإيماء بالرأس مقدّم على الإيماء بالعين» والأخبار مختلفة» وبعضها 
مجملة؛ والعمل بالمشهور أحوط؛ ومع الإيماء بالرأس فليجعل السجود أخفض من 
الركوعء كما ذكره الأصحاب وورد في بعض الروايات. 

0 - المعتبر: روى أصحابنا عن حمّادء عن أبي عبد الله بك قال: المريض إذا لم يقدر 
أن يصلي قاعداً يوجه كما يوجّه الرّجل في لحده. وينام على جانبه الأيمن» ثُمّ يومئ 
بالضلاة» فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدرء فإنه جائزء ويستقيل بوجهه القبلة» ثم 
يومئ بالصّلاة إيماء. 

بيان: روى الشيخ بسند موثّق عن عمّار عن أبي عبد الله تكئلاذ قال: المريض إذا لم يقدر 
أن يصلي قاعداً كيف قدر صلّى إِمَا أن يوجّه فيومئ إيماء» وقال: يوجّه كما يوجّه الرّجل فى 
لحده وينام على جنبه الأيمن ثمّ يومئ بالصّلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما 
قدرء فإنه له جائزء ويستقبل بوجهه القبلة ويومئ إيماء. 

وتشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمّار بحمّاد منه كله أو من النساخ» وتغيير 
عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلاً بالمعنى » وجلالته تقتضي كونه خيراً آخرء واشتباه النّساخ 
بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حمّادء وسائر أجزاء الخبر كما نقلناء إِلّا أن يكون من 
الناسخ الأوّل والله أعلم. 

5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفر. عن أخيه 
موسى تفيل قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلّي وهو 
مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو. 





1 - باب / القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه... ينف 


وسألته عن رجل نزع الماء من عينه أو يشتكي عينه وشقٌّ عليه السجود» هل يجزيه أن يومئ 
وهو قاعد أو يصلّي وهو مضطجع؟ قال: يومئ وهو قاعد("©. 

بيان: المشهور بين الأصحاب أنه إن قدر المريض على رقع موضع السَجود والْسَجدة 
عليه وجب: ويدلٌ عليه أخباره» والعمل به متعيّن. وأمًا إذا صلّى بالإيماء هل يجب عليه أن 
يضع علي جبهته شيثاً حال الإيماء؟ لم يتعرّض له الأكثرء ونقل عن بعضهم القول بالوجوب » 
ويد عليه هذا الخبر وموثقة سماعة والأحوط العمل بهء وإن أمكن حملهما على 
الاستحباب» لخلو كثير من الأخيار عنه. 

قوله تلكئلاة : : #يومئ وهو قاعد؛ محمول على القدرة على القعودء ولا ريب أن مع القدرة 
عليه لا يجوز الاضطجاعء والخبر بجزئيه يدلُ على تقدِّم الاضطجاع على الاستلقاء . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن محمّد بن محمّد بن مخلّدء عن عيد الواحد بن 
محمّد؛ عن يحبى بن أبي طالبء عن أبي بكر الحنفيَ» عن سفيان» عن ابن الزبير» عن جاير 
أن النبيّ ينه عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى يهاء ٠‏ فأخذ عوداً ليصلي عليه 
فأخذه فرمى بهء وقال : على الأرض إن استطعت. وإِلَا فأوم إيماء. واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك7" . 

بيان: الخبر عامي ولا يعارض الأخبار المعتبرة. 

8 - طب الأئمة: عن الحسن بن أورمة؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن بزيع المؤدّن قال: 
فلت لأبي عبد الله علي إني أريد أن أقدح عيني» فقال لي: استخر الله وافعل» قلت: هم 
يزعمون أنه ينبغي للرّجل أن ينام على ظهره كذا وكذاء ولا يصلّي قاعداً؟ فقال: افعل20 . 

توضيح: قال الجوهري قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسدء قوله غكئلة : 
لاستخر الله» أي اسأل الله أن يجعل خيرك فيه» قال في التذكرة: لو كان به رمد وهو قادر على 
القيام» فقال العالم بالطب : إذا صلّى مستلقياً رجا له اليرءء جاز ذلك» ويه قال أبو حنيفة 
والثوري» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز لأنَ ابن عباس لم يرخص له الضحابة في الصّلاة 

4 - دعوات الراوندي: قال النبين 805 : : يصلي المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع 
صلَى قاعداًء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسهء وجعل مقصده إلى القبلة متوجّهاً إليهاء 
فإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً صلّى على جنبه الأيمن مستقيل القبلة» ٠‏ فإن لم يستطع أن يصلّي 
على جنبه الأيمن صلَى مستلقياً ورجلاء إلى القيلة2). 





)0( قرب الإستادء ص 5١7‏ ح 58-835م. (5) أمالي الطوسيء ص 785 مجلن ١‏ ح 2441 
لز طب الأثمق ص لاقم 9ع الدعوات للراوندي» ص ”74ج خخة . 
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وروي عنهم ليك أن المريض تلزمه الضّلاة إذا كان عقله ثابتًء فإن لم يتمكن من القيام 
بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائماً فإن لم يتمكن فليصل جالساً ٠‏ فإذا أراد الركوع 
قام فركع ‏ فإن لم يقدر فليركع جالساً» فإن لم يتمككن من السَجود إذا صلّى جالساً رفع خمرة 
وسجد عليهاء فإن لم يتمكن من الصّلاة جالساً فليصلَّ مضطجعاً على جانبه الأيمن وليسجدء 
فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء. وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاهء 
وليصل مومئاً يبدأ الصّلاة ة بالتكبير يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه؛ فإذا أراد الرفع فتحهماء 
وإذا أراد السجود غمضهماء فإذا أراد رفع رأسه ثانياً فتحهماء وعلى هذا تكون صلاته20. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبيا عبد 
الله مقئلة عن الصّلاة قاعداً ويتوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال: لاء ما شأن أبيك وشأن 
هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن رسول الله كه بعدما عظم وبعدما ثقل كان يصلي وهو قائم 
ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله تبارك وتعالى : «عله (وأ) مآ أَنرَلنا عََكَ لفان يكن 4 
فوضعها . 

ثم قال أبو عبد الله تقكئلز لا بأ س بالصّلاة وهو قاعد؛ وهو على نصف صلاة القائم ولا 
بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط» قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات 
قام فقرأهنٌ ثم ركع'". 

بيات: «لا بأس بالصّلاة وهو قاعد» أي الثافلة» ولا خلاف في جواز الجلوس فيها مع 
الاختيار أيضاً. قال في المعتير : : وهو إطباق العلماء وفي المتتهى أنّه لا يعرف فيه مخالف» 
وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختياراً» 
والأشهر أظهرء وما ذكره تَُكثدُ في أوّل الخبر للتأكيد في إدراك فضل القيام عند السّهولة 
وعدم العسر والعذرء وقد اجوّز بعض الأصحاب الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على 
القيام وهو بعيد» والظاهر أنَّ تجويز الاتكاء على العصا والحائط أيضاً في النافلة» فأمًا القيام 
قبل الركوع فهو أيضاً محمول على الفضل للأخبار الدالّة على جواز الجلوس في الجميع» 
وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع» وهو حسن. 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخبه غكئ2 
قال: : سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي يضع يده على 
الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ قال: لا بأس. 


وسألته عن رجل يكون في الصّلاة ة هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى من غير مرض 
ولا علّة؟ قال: لا بأس. 


)0 الدعوات للراوندي» ص 7154 ح 8486. )١(‏ قرب الإستاد. صن ١1١‏ ح 375. 
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وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول 
حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ قال: لا بأسر30©, 

بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال في القيام؛ وذهب أبو الصّلاح إلى 
جواز الاستناد على كراهة؛ ولا يخلو من قوّة وعلى المشهور حملوا هذه الرواية وأمثالها 
على استناد قليل لا يكون بحيث لو زال السناد لسقطء ٠»‏ إن الواجب عندهم ترك هذا الاستناد 
لا مطلقاً؛ ويمكن حمل تلك الأخبار على النافلة وأخبار المنع على الفريضة: ثم على تقدير 
الوجوب إذا أخلّ بالاستقلال عمداً بطلت صلاته والظاهر عدم البطلان بالنسيانء وأمًا 
الاستعانة بشيء حال التهوض فقد صرّح بعض المتأخرين بأنّ حكمه حكم الاستناد وهو 
ضعيف» فقد دلت هذه الرّواية على الجواز من غير معارض . 

١١‏ - كتاب المسائل: لعليَ بن جعفرء عن أخيه موسى تَلئئة قال: سألته عن المريض 
إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال: يصلّي النافلة وهو جالس» ويحسب كل ركعتين 
بركعة ؛ وأمًا الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام. 

بهان: الظاهر أنَّ تضعيف النافلة إذا صلآها جالساً محمول على الأفضليّة: لما رواه أبو 
بصير عن أبي جعفر تلب قال: سألته عمّن صلَى جالساً من غير عذر أتكرن صلاته ركعتين 
بركعة؟ فقال: هي تامّة لكمء فإنَّ الظاهر أنَّ الخطاب إلى الشيعة مطلقاً وكون الخطاب إلى 
العميان والمشايخ بعيد من الخبر كما لا يخفى. 

وقال الشهيد في الذكرى بعد إيراد هذه الرواية عقيب روايات التضعيف: : فتحمل الأخبار 
الأوّلة على الاستحباب» وهذا على الجوازء ثمٌّ قال: ويستحبٌ ب القيام بعد القراءة ليركع 
قائماً ويبحسب له بصلاة القاء ثم وقال الشيخ في المبسوط يجوز أن يصلي النوافل جالساً مع 
القدرة على القيام» وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين» 0 
جميعاً جائزان. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن علي بن أبي حمزة» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله وأبي جعفر يَكتقه قالا : كان رسول الله يي إذا صلَى قام 
على أصابع رجليه حتّى تورّمت فأنزل الله تعالى : #طه» بلغة طيّئ يا محمّد مآ أَنرَلْنَا عَلْكَ 
ليان يتنوج» 7 . 

إيضاح: رواه في الكافي بسنند موثق. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ث8 وفيه يقوم على 


)00 قرب الإسنادء ص 4١5-95١7س‏ 9ؤلارلاة/ا-7/98, 
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أطراف أصابع رجليهء وقال الطبرسي تثه روي أنَّ النبيّ َع كان يرفع إحدى رجليه في 
الصّلاة ليزيد تعبهء فأنزل الله الآية فوضعها قال: روي ذلك عن أبي عبد الله غقكئلة . 

أقول: لعلّه كان أولاً الصّلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت» ولا يجوز الآن الضّلاة 
مع رفع إحدى الرجلينء ولا مع القيام على الأصابعء والمشهور وجوب الاعتماد على 
الرجلين» وعدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا . 

4 - العلل والعيوث: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبةء عن الفضل بن شاذان فيما رواه 
من العلل عن الرّضا عَلكئلز قال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائه 20 . 

0 - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن؛ عن جذه على بن جعفر» عن أخيه 
موسى يِذ قال: سألته عن رجل صلَّى نافلة وهو جالس من غير علّة كيف يحسب صلاته؟ 
قال: ركعتين بركعة7" . 

- دعائم الإصلام: روّينا عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن على هه أنَّ رسول 
الله ييه سئل عن صلاة العليل ففال: يصلي قائماًء فإن لم يستطع صلَى جالساً قيل: يا 
رسول الله ومتى يصِلي جالساً؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب وثلاث آيات قائماً» 
وإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيمناءً برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه: فإن لم يستطع أن 
يصلّي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» فإن لم يستطع أن يصلّي على 
جنبه الأيمن صلَى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء. 

وعن أبي جعفر تَلة أنه قال: من أصابه رعاف لم يرقأ صلّى إيماء. 

وعن جعفر بن محمد ظيكئ أنه قال: المريض إذا ثقل وترك الصّلاة أيّاماً أعاد ما ترك إذا 


استطاع الصّلاة. 
وعنه غلئة أنه قال: من صلَّى جالساً تريّع في حال القيام» وثتى رجله في حال الركوع 
والسجود والجلوسء إن قدر على ذلك. 


وعنه تكئلة أنه قال : يجزي المريض أن يقرأ فاتحة الكتاب في الفريضة ويجزئه أن يسبح 
في الركوع والسجود تسبيحة واحدة9 . 
9" - باب آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده 
والنية والتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة الإحرام 
الآيات: البقرة: «وؤوموا يه كَدبتنَ 6 ه25 . 


)0( علل الشرائعء ج ١‏ ص 158 باب 187 ح ق3ء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١6‏ باب اح .١‏ 
فق قرب الإستنادء ص 7١9‏ ح 418. ليا دعائم الإسلام: ج ١‏ ص 1486. 
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0 : جل إن سَلاقٍ وَشدَي وََاكَ مَسمَاق َه ري لطس © لا حَرِيك # ويِدَِكَ رت وأنا 
لني 43 

00 ورك تيا 4 11١‏ 

الكهف: 9وَاصَيرُ تَفْسَك مم الذِينَ بد دعوت رَيّهُم بألقَد بالْمَدَوةَ وألمشى يريد يدون مجه 6 40 

وقال سبحانه : «قّن كن ييموأ مله د يتل مم سيار 4 اده ريك نأ .2311١١‏ 

طه: ؤْإنَى أنا أَمَهُ لآ إله إِلَد آنأ ماعبئن وأَقِي أَلشَلَوةَ بكرت » .2١4١‏ 

المدثر: «وريك َي 64 

البينة: «وما مو ل مد ) َه ماين له لين 26 . 

الكوثر جص يك فر «5». 

تفسير (َفُومُوا 4 يدل على وجوب النيّة والإخلاص فيها كما مر «وَتِي 4 قيل 
عبادتي وتقربي كله فيكون تعميماً بعد تخصيص فيدلٌ على امتياز الصّلاة عن سائر العبادات 
واختصاصها بمزيد الفضل» وقيل مناسك حي وقيل ذبحي لأنّ المشركين كانوا يشركون 
فيهما الأصنام . 

واي وَمَمَاق » أي ما آني به في حياتي وأموت عليه من الإيمان والأعمال الصّالحة» 
وقيل العبادات والخيرات الواقعة حال الحياة التي تقع بعد الموت بالوصيّة ونحوها كالتديير» 
وقيل نفس الحياة والموت أي إنما أريد الحياة إذا كان مواققاً لرضاء وكذا الموت» أو المعنى 
أنهما منه تعالى» وقيل طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد موتي من الله وقيل جميع ما آتي 
عليه في حياتي حتّى الحياة وجميع ما أموت عليه حتّى الموت ؤٍِْلّهِ ري رت الْلِينَ 4 أي أجعلها لله 
لأنه ربٌ العالمينء ولا يستحقٌ العيادة غيره» أو شكر المنعم واجب»ء أو كل ذلك منه إذ 
العبادات بتوفيقه وهدايته والمحيا والممات بشلقه وتدييره» أو يقال كونه لله في العيادات 
بمعنى أنّه المستحقٌ لأن يفعل له وفي غيرها ب بمعنى أنه بقدرته وخلقهء وعلى بعض الوجوه 
المتقدمة في المحيا والممات لا نحتاج إلى تلك التكلّفات. 

ولا شَرِيكَ لم4 أي في الإلهية أو في العيادة والإحياء والإماتة» أو لا أشرك معه في تلك 
الأمور أحداً (وَيديكَ رت أي بالإخلاص المذكورء أو بالقول المذكور والاعتقاد به أمرني 
ري «تأنا أوَلْ للتتلينَ 4 فإنَ إسلام كل نب مقدَّم على إسلام أمّته؛ أو لاله َب أو من أقرٌ في 
عالم الذر كما يشهد به غير واحد من الخبر ويحتمل أن يراد بالمسلمين المنقادون لجميع 
الأوامر والنواعي . 

ثم الآية تدك على ار قسمي الشرك الظاهر كعبادة الأصنام والكواكب ونحوهاء 
ا ا ا 
مشاركاً كالكواكب والأفلاك والعقول وغيرهاء وأمًا قصد حصول التّواب والخلاص من 
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وفي قوله : لوَإِنَم ل رُبرٍ الْأوَلينَ4 أي وإِنْ ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة لول يكن َم 
يه على صحّحة القرآن أو نبوّة محمد 9826 أن يم عُلَمَوًا ب سردل أن يعرفوه بنعته 
المذكور في كتبهم لوََرْ تَرَلَُ ل بَنْضٍ الْأَمْجَِين4 كما هو زيادة في إعجازه؛ أو بلغة العجم 
لمْتَرام بيهم نا كوا ب مُرْمنت 4 لفرط عتادهم واستكبارهم» أو لعدم فهمهم واستنكافهم 
من اتباع العجم <كَدَِكَ سَلَكتةُ4 أي أدخلنا القرآن را َي بو أي بالقرآن «الكَييليئ» 
كما يزعمه بعض المشركين «وَمًا يتى 4 إنزال ذلك ولا يقدرون عليه إنهم مصروفون عن 
استماع القرآن ممنوعون بالشهب . «وَأنَذِرٌ عَشِيريَكُ الْأفررَ؟ الأقرب منهم فالأقرب. فإنَّ 
الاهتمام بشأنهم أهمّء وروي أنه لما نزلت صعد الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتّى اجتمعوا 
إليهء فقال: لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدّفي؟ قالوا: نعمء قال: فإني 
نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. «وَلْمْقْضَ َناَك لس أبمَكَ ين اميت 4 لين جانبك لهم ء 


مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط «األِى برك ين نم4 إلى التهمجد « وَبعَيُكَ 
في ألسَِدِنَ © وتردّدك في تصمّح أحوال المجتهدين»؛ كما روي أنه ث3 لما نسخ فرض قيام 


كبيوت الزنابير لما سمع من دندنتهم بذكر الله والتلاوة؛ أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام 
والركرع والسجود والقعود إذا أممنهم لتََرل عل كي دأ لما بين أن القرآن لا يصمٌ أن 
يكون مما تنرّلت به الشياطين أكد ذلك بن بِيّن أن محمّداً لا يصلح أن يتنرّلوا عليه من 
وجهين : أحدهما : أنه إنما يكون على شرير كذَّاب كثير الإثم» فإنَّ اتصال الإنسان بالغائبات 
لما بينهما من التناسب والتوادٌء وحال محمد َب على خلاف ذلك . وثانيهما : قوله: 
#يِلعُونَ أُلسَمْمَ» أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان 
علمهم؛ فيضمّون إليها على حسب تخيّلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها» ولا كذلك محمّد ينق: 
فإنْه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصىء وقد طابق كلّهاء وقد فسّر الأكثر بالكل لقوله : «عل صٍْ 
أنلو» والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما 
يحكى عن الجن ؛ وقيل : الضمائر للشياطين» أي يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن 
رجموا فيخطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم» أو يلقون مسموعهم منهم 
إلن أ ولناتف 7 : ظ 

وفي قوله : « بل هُمْ كوم يلون أي عن الحقّ الذي هو التوحيد7" . وفي قوله : «وَلَْلَ أن 
بهم تُصِببَة4 لولا الأولى امتناعية؛ والثاني تحضيضيّة» والمعنى: لولا قولهم إذا 
أصابتهم عقوبةٌ بسبب كفرهم ومعاصيهم : ريّنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلّغنا آياتك فنتّبعها 
ونكون من المصدّقين ما أرسلناك ؤِهْرٌ أَمَدَئ م4 أي مما أنزل على موسى وعلي « وَل 
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العقاب فلا ينافي الإخلاص لأنهما بأمره تعالى وتكليف أكثر الخلق بإخلاص النيّة منهما 
قريب من التكليف بالمحال» بل هو عينه» نعم ذلك دربجة المقئيين من الأنيياء والأوضياء 
والصَدّيقين صلوات الله عليهم أجمعين» ومن ادّعى ذلك من غيرهم فلعله لم يفهم معنى الت 
وجعلها محض حضور البال. وهو ليس من النيّة في شيء؛ والنيّة هو الغرض الواقعي الباعث 
على الفعل. 

وهذا مثل أن يقال: في طريقك أسد ولا تخف منهء وأعددنا لك مائة ألف تومان للعمل 
الفلانن» ولا يكن باعثك على العمل ذلك» وهذا إِنّما يصدق في دعواه إذا علم من نفسه أن 
لو أيقن أنَّ لله يدخله بطاعته الثار وبمعصيته الجنّة يختار الطاعة ويترك المعصية تقرّباً إلى الله 
تعالى » وأين عامّة الخلق من هذه الدّرجة القصوى والمنزلة العليا؟ وقد مرٌ تحقيق ذلك وسائر 
ما يتعلّق به في باب الإخلاص من هذا الكتاب» وفي بعض مؤْلّفاتنا العربيّة والفارسيّة, نعم 
يمكن أن يراد في هذه الآية ذلك بناء على أنَّ من خوطب به #8 صاحب هذه الدرجة 
الجليلة؛ لكنّ الظاهر أن الخطاب لتعليم الأمّة. 

ثم اعلم أنه ريّما يستدلٌ بهذه الآية على كون الإخلاص المذكور من أحكام الإسلام؛ وأنَّ 
كل مسلم مأمور بذلك. لقوله: «وآنا رَلَ لْتلي» فإنّه يدل على أنَّ غيره أيضاً مكلف مأمور 
بذلك. وأنّه أرّلهمء مع ما ثبت من عموم التأسّي وعلى أنَّ صحّحة الصّلاة بل سائر العبادات 
موقوفة على الإخلاص المذكورء وما تضمّنه من معرفة الله ووحدانيّته وكونه ربّا للعالمين؛ 
أي منشئاً ومربياً لهم فيستلزم ذلك وجوب العلم بكونه قادراً وعالماً وحكيماً . إذ الإخلاص 
يستلزم ذلك . 

وقد يناقش في استلزام وجوب الإخلاص المذكور توقف صحّة العبادة على الإخلاص 
نفسه» وما يستلزمه من المعرفة لأنَّ كل ما كان واجباً لشيء لا يجب أن يبطل ذلك عند عدمه 
بالكليّة» ويجاب بِأنّه إذا ثبت كون العبادة مأموراً بها على هذا الوجهء فإذا لم يأت بها على 
الوجه الخاص لم يأت بالمأمور به فتكون باطلة؛ ويعترض عليه بأنَّ ذلك إذا كان الأمر 
بالعبادة هو الذي تضمّن هذا الوجهء لا أن يكون بأمر على حدة» وهنا كذلك. 

وقيل يمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة وتوقف الصحّة عليها للأمر يذلك القول 
فإنّه يفهم منه أنّه يجب قول ذلك ومعرفة القول وفهمه وصدته مع المتعلّقات متوقفة عليها» . 
ويمكن المناقشة في أكثر تلك الوجوه. 

وأقول: يمكن الاستدلال بالأمر بالقول على رجحان قراءة تلك الآية بل وجوبها على 

يقة الأصحاب في مقدّمة الصّلاة كما ورد في الأخبارء فتكون مؤيّدة لهاء ولو ثبت 
الإجماع على عدم الوجوب لثبت تأكّد الاستحباب. 

«ركن 4 استدلٌ به على وجوب التكبير في الصّلاة لعدم وجوبه في غيرها اتّفاقاً: وفيه 
ما فيه« ِلمَدَْوَ ومني أي طرفي النهار فيستفتحون يومهم بالدّعاء ويختمونه به أو في مجامع 
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أوقاتهم أي يدامون على الصّلاة والدّعاء كأنّه لا شغل لهم غيره: وقيل المراد صلاة الفجر 
والعصر يدود وََهَمٌ4 أي رضوانه» وقيل تعظيمه والقربة إليه دون الرّياء والسشمعة يدل 
على رفعة شأن الإخلاصء أن المخلصين هم المقرّبون وهم الذين يلزم مصاحبتهم 
ومودّتهم ومعاشرتهم . 

«نَن كن ييمأ لق َه ريد © أي يأمل حسن لقاء ربّه» وأن يلقاه لقاء رضاً وقبول أو يخاف سوء 
لقاء ربّه في الكشّاف» وقال في مجمع البيان : أي يطمع في لقاء ثواب ربّه ويأمله و يقر بالبع 
إليه» والوقوف بين يديهء وقيل معناه يخشى لقاء عقاب ربه» وقيل إِنَّ الرّجاء يستعمل في كلا 
المعنيين الخوف والأمل7". وفي التوحيد عن أمير المؤمنين غ2 يؤمن بأنّه مبعوث7©. 

ْمَل عبد سييمًا منِحًا4 أي نافعاً متضمّناً للصّلاح والخيرء وفي المجمع أي خالصاً لله 
يتراب ب إليه ولا ترك سات يَْكِ لنا4 شل المتجمع آي أحداً غيره من ملك أر يمر أو جيه راو 
شجرء وقيل معناه لا يرائي في عبادة ربّه أحداًء وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبئ 8ه 
فقال : إنْي أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلألله فيذكر ذلك متي وأحمد عليه فسني 
ذلك رسجب يف فسكت رسول الله 4806 ولم يقل شيئاً فنزلت الآية. 

قال عطا : عن ابن عبّاس إن الله تعالى قال : ولا يكبا َي مد ولم يقل ولا يشرك 
به» فإنّه أراد العمل الذي يعمل لله؛ ويحبٌ أن يحمد عليه» قال: : ولذلك يستحبٌ للرّجل أن 
يدفع صدقته إلى غيره ليقسّمها كيلا يعظمه من يصله بها. 

وروى عبادة بن الصّامت وشدّاد بن أوس قالا: سمعنا رسول الله يي يقول: من صلّى 
صلاة يرائي بها فقد أشرك. ومن صام صوماً يرائي به فقد أشرك؛ ثم قرأ هذه الآية 29 . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم فهدذا الشرك شرك رياءء وعن الباقر تكله سئل رسول 
الله ميو عن تفسير هذه الآية فقال: من صلَّى مراءاة الناس فهو مشرك» ومن زكّى مراءاة 
الناس فهو مشرك, ومن صام مراءاة الثاس فهو مشرك ومن حجٌ مراءاة الثاس فهو مشرك؛ 
ومن عمل عملاً ممًا أمره الله بين مراءاة النّاس فهو مشركء ولا يقبل الله عمل مراء9©), 

إلى لكان جد كك فيح انه : الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله 
إنما يطلب تزكية النّاس ي* يشتهي أن يسمع به النّاس فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه» ثمّ قال : ما 
من عبد أسرٌ خحيراً فذهبت الأيَام أبداً حتى يظهر الله له خيراً وما من عبد يسرٌ شراً فذهبت الأيّام 
حتّى يظهر الله له ش05" , 





)0ن( مجمع البيان» ج 7 ص 599. (؟) التوحيد للصدوقء ص 7017. 
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وروى الْعيّاشي عن الصَادق عيذ أنه سئل عن تفسير هذه الآية فقال: من صلَى أو صام 
أو أعتق أو حجٌ يريد محمدة التاس فقد أشرك في عمله» وهو شرك مغفور”') يعني أنّه يس من 
الشّرك الذي قال الله: < إن لَه لا يَمِْرُ أن مُْرَّكَ © وذلك لأنَّ المراد بذلك الشرك الجلي 
وهذا هو الشرك الخفي. 

ولللآية تفاسير أخر بحسب بطونها فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن الوشًا 
قال: دخلت على الرضا تَقِكئاة وبين يديه إبريق يريد أن يتوضأ منه للصلاة فدنوت لأصيٌّ 
عليه؛ فأبى ذلك؛ وقال: مهيا حسن! فقلت: لم تنهاني أن أصبٌ عليك؟ تكره أن أؤجر؟ 
فقال: تؤجر أنت وأوزر أناء فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله يقول: «قّن 76 
نوأ قله ريد فليَْمَلَ عَمَلاً صلِصًا ولا بْرَك بسبَادة ري لدأ ها أناذا أتوضّأ للصّلاة وهي العبادة» 
فأكره أن يشركني فيها أحد. 

وبمضمونه رواية أخرى عن الرضا تتلا ورواية أخرى عن أمير المؤمنين نئل . 

فعلى هذا المعنى تدلُ على عدم جواز تولية الغير شيئاً من العبادة لا بعضاً ولا كلا ولا 
استعانة» إل ما أخرجه الدليل» فلا تجوز التولية في الوضوء لا بعضاً ولا كلا اختياراً كما 
مرّء ولا في الغسل والتيمم. ولا الاتكاء في الصّلاة؛ بل يجب الاستقلال بالقيام والقعود 
وغيرهما اختياراً. فلا يجوز أن يأخذ القرآن أو الكتاب غير المصلي ليقرأه إن جوّزناه لكن مع 
إجمال الآية وتعارض التفاسير الواردة فيهاء يشكل الحكم بالتحريم بمجرّدها إلا بمعاونة 
الأخبار فلينظر فيها وقد مرّ الكلام فيها. 

ومنها ما رواه العياشي عن الصّادق َه أنه سثئل عن هذه الآية فقال: العمل الصّالح 
المعرفة بالأئمّة ولا يشرك يعبادة ربّه أحداً التسليم تعلى نئل لا يشرك في الخلافة من ليس 
ذلك له ولا هو من أهله9 . 

وروى علي بن إبراهيم عنه ظكئل: «ولا يرك يربائة ريك )»> قال: لا يتَّخذ مع ولاية آل 
محمد غيرهم» وولايتهم العمل الصّالح من أشرك بعبادة ريّه فقد أشرك بولايتنا وكفر بهاء 
وجحد أمير المؤمتين ظلكئلة حقّه وولايته9 . 


لفَآعبتَنِ؟ لعل تفريعه على التوحيد يشعر بالإخلاص لاَق أصَّكَةَ إصكرع4» فيه دلالة 
على الإخلاص على بعض الوجوه الآتية. 


رَرَيّكَ مَكبدْ4 أي خضّص ربّك بالتكبيرء وهو وصفه بالكبرياء عقداً وقولاًء وقال 





(1) تفسير العياشي» ج 1 ص 78ح 47 من سورة الكهف. 
(6) تفسير القميء ج ؟ ص 1١‏ 


9 - ياب / آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده... نارف 
22 


الظبرسي كته أي عظمه ونرّهه عمًا لا يليق يهء وقيل كبّر في الصّلاة فقل الله أكير انتهى20, 
واستدلٌ به الأصحاب على وجوب تكبيرة الإحرام بأنَّ ظاهره وجوب التكبير» افد 
الصّلاق فيجب أن يكون فيها وفيه من النظر ما لا يخفى . 
ما وَأ إلا ِمْبْدُا مه مسي لَهُ أل قال الطبرسي تله : أي لم يأمرهم الله تعالى إلا 

لأن يعيدوا الله وحده لا يشركون يعيادته» ولا يخلطون ييادته عبادة من شرا(" 

أقول: دلالتها على الإخلاص ظاهرة» ويها استدلٌ الأصحاب على وجوب النيّة» ولعلٌ 
في ذكر إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة بعد ذلك إشعاراً بشدّة اشتراط الإخلاص فيهماء ومدخليته 
في صحّتهما وكمالهماء وتعقيبه بقوله : لوَدَلِكَ دبِنُ الَْيََةِ4 أي دين الملّة القيّمةء يدل على 
أن الإخلاص من عمدة أجزاء الدّين والملة وشرائطهما ولوازمهما. 

صل ريك ؟ يدل على وجوب النية وإخلاصها في خصوص الصّلاة «وانحرة قيل: 
المراد به نحر الإبل قالوا كان أناس يصلون وينحرون لغير الله فأمر الله تبه أن يصلّي وينحر 
شه عوبة أي فصل لوجه ربّك إذا صلّيت لا لغيرهء وانحر لوجهه وياسمه إذا نحرثت» مخالفاً 
أعمالهم في العبادة والنحر لغيره كالأوئان. 

وقيل هي صلاة القجر بجمع » والنحر بمنى» وقيل صلاة العيد فيكون دليلاً على وجويهاء 
وقيل صل صلاة الفرض لريّك» واستقيل القبلة بنحرك؛ من قولهم منازلنا تتناحر أي تتقابل . 

وروى الشيخ عن حريزء عن رجلء عن أبي جعفر ث3 قال: قلت له: 9مَصَلٍ ريك 
وََخحَرَ © قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وهذا معنى آخرء قال في 
القاموس: نحر الدّار الدّار كمنع استقيلتها» والرّجل في الصّلاة انتصب ونهد صدره أو 
اتتصب بنحره إزاء القبلةء انتهى . 

وقيل: : إنَّ معناه ارفع يديك في الضّلاة ة بالتكيير إلى محاذاة النحرء أي نحر الصَدرء و 
أعلاه؛ وهو الذي يقتضيه روايات عن أهل البيت ود كما سيأتي وهو أقوى 2 
حيث الأخيار. 

: عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ظَليتلادْ يقول في قوله‎ 000 ١ 
. متَصَلَ فصل اريك ريك وَأَحَرَ 4 هو رفع يديك حذاء وجهك‎ 

قال: روى عبد الله بن ستان عته ظَكدْ9ة مثله . 

وعن جميل قال: قلت لأبي عبد الله غلكلة : لمْصلِ يِكَ محر 4 فقال بيده هكذاء يعني 
استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتاح الصّلاة. 

وعن حمّاد بن عثمان قال: سألت الصّادق ظَلكلٌِ ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره فقال: 
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هكذاء ثم رفعهما فوق ذلك» فقال: هكذا يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصّلاة. 
وعن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين لاز قال : لما نزلت هذه 
السورة قال النب عه لجبرائيل : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بتحيرة» 
ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للضّلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت» وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من 
الركوع وإذا سجدت. فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السّماوات السّبع» فإِنَ لكل شيء زينة 
6 8 , كَ 
وإن زينة الصّلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة. 
وقال النب 05 : رفع اليدين من الاستكانة: قلت: وما الاستكانة؟ قال ألا تقرأ هذه 


- 


الآية 9قمَا أستَكانوا ريم وما يعن 4 أورده الواحديُ والتعلبينٌ في تفسيريهما . 

هذا آخر ما نقلناه عن الطبرسيّ تفن وهذه الأخبار تدلٌ على أنَّ المراد بها رفع اليدين في 
الصّلاة حذاء النحرء وهو يؤيّد ما نسب إلى السيّد من وجوب رفع اليدين في جميع 
التكبيرات» بناء:غلى أن الأمر للوجوب» لااميّما أوامر القرآن ولو قيل به لا معتى لوجوب 
كيفية المستحبٌ» فلا مانع من القول به في تكبيرة الإحرام إن سلّم استحباب سائر التكبيرات؛ 
لكن في كون الأمر للوجوب كلام؛ والاحتياط ظاهر. 

والآية تؤيد الأخبار الواردة بالرفع إلى النحرء وقد مر القول في الجمع بين الأخبار في 
ذلك» وفي رواية حمّاد إشعار بالتخيبر بين الرفع إلى الصَدر وإلى النحرء بأن يكون المعنى أنَّ 
كليهما داخل في النحر سواء كان انتهاء الكف محاذياً للنحرء وسائرها للصدرء أو ابتداؤها 
محاذياً للدحر وسائرها للوجه. 

؟ - عدة الداعي: روى الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد بن على القمي نزيل الريّ في 
كتابه المنبي عن زهد النبي وَيقةِ عن عبد الواحد عمّن حدَّئهء عن معاذ بن جبل قال: قلت 
حدّثني بحديث سمعته من رسول الله وَل وحفظته من دقّة ما حدَّئك بهء قال: نعم وبكى 
معاذء ثم قال: بأبي وأني حدّئني وأنا رديفه قال: بينا نحن نسير إذ رفع يصره إلى السّماء 
فقال: «الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما أحبٌ» ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله! إمام 
الخير ونبيّ الرّحمة» قال: أحدّثك ما حدَّث نبي أمّته إن حفظه نفعك عيشك؛ وإن سمعته ولم 
تحفظه انقطعت حبجتك عند الله . 

ثم قال: إِنَّ الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات» فجعل فى كل سماء ملكاً قد 
جللها تعظميه: وجعل على كل باب من أبواب السّماوات ملكا بوَّاباً فتكتب الحفظة عمل 
العبد من حين يصبح إلى حين يمسي » ثم ترتفع الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس حتى إذا 
بلغ سماء الدّنيا فتزكيه وتكثّره فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبهء أنا ملك 
الغيبة» فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري» أمرني بذلك ربي . 





)0( مجمع البيان؛ ج 6٠لا‏ ص 1189. 
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قال: : ثمّ تجيء الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح فتمرٌ به وتزكيه وتكثّره حتّى يبلغ السّماء 
الثانية» فقول الملك الذي في الثماء الثائية : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. إِنّما 
أزادبهدا عرض التنباء آنا صاحب الدنيا لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. 

قال : ثم تصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة فتعجب به الحفظة ونجاوزه إلى 
الْسّماء الثالثة» فيقول الملك: قفوا وأضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره؛ أنا ملك 
صاحب الكبر فيقول: إنه عمل وتكبّر فيه على الناس في مجالسهم أمرني ربّي أن لا أدع عمله 
يتجاوزني إلى غيري . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدري في السّماء له دوي بالتسبيح 
والْضَوم والحج فتمر به إلى ملك السّماء الرّابعة فيقول لهم الملك : قفوا واضربوا بهذا العمل 
وجه صاحبه وبطنهء أنا ملك العجب إِنّْه كان يعجب بنفسه. وإِنّه عمل وأدخل نفسه العجب 
أمرني ربّي لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلها فتمرٌ به إلى ملك السماء 
الخامسة بالجهاد والصّلاة ما بين الصلاتين» ولذلك العمل رنين كرنين الإبل عليه ضوء 
كضوء الشمسء؛ فيقول الملك قفوا أنا ملك الحسده واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه 
واحملوه على عاتقه إِنّه كان يحسد من يتعلّم أو يعمل لله بطاعته: وإذا رأى لأحد فضلاً في 
العمل والعبادة حسده ووقع فيه» فيحملونه على عاتقه ويلعنه عمله. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحجٌ وعمرة فيتجاوز إلى السماء 
السّادسة فيقول الملك: قفوا أنا صاحب الرحمة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واطمسوا 
عينيه لآنَّ صاحبه لم يرحم شيئاً إذا أصاب عبداً من عباد الله ذنباً لللآخرة أو ضرًاً في الدُنيا 
شمت بهء أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع ‏ وله صوت كالرعد. وضوء كضوء 
البرق» ومعه ثلاثة آللاف ملك؛ فتمرٌ به إلى ملك السّماء السّابعة فيقول الملك : قفوا واضريوا 
بهذا العمل وجه صاحبه. أنا ملك الحجاب» أحجب كل عمل ليس لله إِنّه أراد رفعة عند 
القرّاد. وذكراً في المجالس» وصيتاً في المدائن أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى 
غيري ما لم يكن لله خالصاً . 

قال: : وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحجٌّ وعمرة وحسن 
خلق وصمت وذكر كثير تشيعه ملائكة السماوات والملائكة السبعة بجماعتهمء» فيطوف 
الحجب كلها حتى يقوموا بين ييه سبحاتةة فيشهدوا له بعمل ودعاءء يقول الله أنتم حفظة 


عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسهء نه لم يردني بهذا العمل» عليه لعنتي فتقول 
الملائكة : عليه لعنتك ولعنتنا . 
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قال: ثم بكى معاذ قال: قلت : يا رسول الله ما أعمل؟ قال : اقتد بنبيّك يا معاذ في اليقين» 
قال: قلت أنت رسول الله وأنا معاذ قال 2+ : وإن كان في عملك تقصير يا معاذ فاقطع 
لسانك عن إخوانك» وعن حملة القرآن» ولتكن ذتوبك عليك لا تحملها على إخوانك؛ ولا 
تزك نفسك بتذميم إخوانك» ولا ترفع نفسك يوضع إخوانك» ولا تراء يعملك» ولا تدخل 
من الذَّنيا في الآخرة» ولا تفحش في مجلسك لكي يحذروك بسوء خلقك. ولا تناج مع رجل 
وأنت مع آخرء ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خيرات الدُّنيا ولا تمرّق الناس فتمدّقك 
كلاب أهل التار» قال الله تعالى : وَالتَشِلَتِ نط4 أفتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النار 
تنشط الحم والعظم قلت: ومن يطيق هذه الخصال؟ قال : يا معاذ أما إِنّهِ بسير على من يسّره 
الله عليه . 

قال: وما رأيت معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا الحديك07 . 

فلاح السائل: بإسناده عن عارون بن موسى التلعكبري» عن أحمد بن محمّد بن عقدة» 
عن محمد بن سالم بن جبهانء عن عبد العزيزء عن الحسن بن علىّ» عن سنان عن عبد 
الواحدء عن رجل عن معاذ مثله9 . 

؟ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: 
سمعت أبا عيذ الله نكت يقول: أرأيت هؤلاء الذين يرخصون في الصّلاة فلم جعل للأذان 
وقتء وللصلاة وقت؟ إذا توجّه إلى الصلاة فليكبّر وليقل : اللّهمّ أنت الملك لا إله إلا أنت 
حثى يفرغ من تكبيره والكاذبون يقولون ليست صلاة كذبوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين 
بيان: ليست صلاة لعل المعتى أنهم يقولون ليست التكييرات داخلة في الصّلاة ولا 
استحباب فيها . 


ومن الكتاب المذكور عن حميدء عن جابرء عن أبي عبد الله 2ئة قال: إِنَّ رجلاً دخل 
مسجد رسول الله يَنِ ورسول الله جالس فقام الرجل يصلّي فكبر ثم قرأ فقال رسول 
الله يني : عجل العبد على ره ثمّ دخل رجل آخر فصلّى على محمّد وآله وذكر الله وكبّر وقرأ 
فقال رسول الله يَينوةِ : سل تُعط47). 

4 - العلل؛ عن علي بن حاتمء عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين» عن 
الحسين بن الوليدء عن الحسين بن إبراهيمء عن محمّد بن زياد. عن هشام بن الحكم؛ عن 
أبي الحسن موسى تدب قال: قلت له: لأ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات 


)0ن( عدة الداعي» ص 47؟. 0( قلاح السائلء ص 17١‏ 
() - (4) الأصول الستة عشرء ص ١/ا‏ و78 
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أفضل؟ ولأي علة يقال في الركوع «سبحان ربّي العظيم وبحمده' ويقال في السجود «سبحان 
ربّي الأعلى وبحمده؛»؟ . 

قال: يا هشام إن الله تارك وتعالى خلق التماوات سبعاً والارضين سيعاء والشهب 
سبعاً » فلمًا أسري بالني َي وكان من ريّه كقاب قوسين أو أدنى. رفع له حجاب من ححجبه 
فكبّر رسول الله َي وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح. فلمًا رفع له الثاني كبّر 
فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب وكبّر سبع تكبيرات» فلذلك العلّة تكبّر للافتتاح في 
الصّلاة سبع تكبيرات . 

فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله ؛ ارتعدت فرائصه فانبرك على ركبتيه وأخذ يقول: #سبحان 
ربي العظيم وبحمده» فلمًا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع» 
خرٌ على وجهه وجعل يقول: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك 
الرعب» فلذلك جرت به مس30 , 

بيان: «وجعل يقول الكلمات»؛ لعلّها كلمات أخر سوى ما نقل إليناء أو المراد هذه 
الأدعية المنقولة وخفف علينا بأن نقرأها بعد الثلاث والخمس والسبع. وكان 826 يقرؤها 
بعد كلّ تكبير» «والانبراك؛ هنا أطلق على الركوع مجازاً «نظر إليه» الضمير راجع إلى عظمة 
الله بتأويل أو إليه تعالى على حذف المضافء أو على المجاز» أو راجع إلى ما رأى» ويدلٌ 
على استحباب تكرار ذكر السجود سبع مرّات. 

5 - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عيد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين 
ابن سعيدء عن النضر وفضالة معاًء عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله نقكئه قال: إِنَّ 
رسول الله وي كان في الصّلاة وإلى جانبه الحسين بن علي تكن فكبّر رسول الله عن فلم 
يُجد الحسين التكبير» فلم يزل رسول الله ين يكبّر ويعالج الحسين التكبير فلم يجده حتّى 
أكمل سبع تكبيرات» فأجاد الحسين ئلا التكبير في السابعة» فقال أبو عبد الله عكئلة : 


وصارت 20 


ومنه : بالإستاد المتقدم عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة عن 
زرارةء عن أبي جعفر تئة قال: خرج رسول الله يني إلى الصلاة وقد كان الحسين بن 
علي عَلكْنة أبطأ عن الكلام حتّى تخوَّفوا أن لا يتكلّم» وأن يكون به خرس» فخرج به رسول 
الله وني حامله على عنقه. وصفٌ الناس خلفه؛ فأقامه رسول الله 86 على يمينه» فافتتح 
رسول الله ع8 الصلاة فكبّر الحسين حبّى كبّر رسول الله يلوه سبع تكبيرات وكبر 
الحسين نك فجرت السنئّة بذلك. 


.١ باب «اح‎ ١4 باب ٠ح 2.5 (؟) علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ 7١4 علل الشرائع» ج 1 ص‎ )١( 
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قال زرارة: فقلت لأبي جعفر 22 فكيف نصنع؟ قال: تكبّر سبعاًء وتسبّح سبعاًء 
وتحمد الله وتثني عليه ثمّ تقرا(29. 

توضيح: اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات 
واختلفوا في عمومهاء فذهب المحمّق وابن إدريس والشهيد تقذه وجماعة إلى العموم 
وبعضهم نصٌّ على شمول النوافل أيضاًء وقال المرتضى له باختصاصها بالفرائض دون 
النوافل» وابن الجنيد خصّها بالمنفرد. 

وقال المفيد في المقنعة : يستحبٌ التوججّه في سبع صلوات؛ وقال الشيخ في التهذيب: 
ذكر ذلك عليٌ بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد بها خبراً مسنداً وتفصيلها ما ذكره أوّل 
كل فريضة وأوّل ركعة من صلاة الليل» وفي المفردة من الوتر وفي أوّل كل ركعة من ركعتي 
الزوال وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب. وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرامء فهذه السنّة 
مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ يعني المفيد الوتيرة والأوّل أظهر لعموم الأخبار. 

ثم إنه لا خلاف بيئهم في أن المصلّي مخيّر في جعل أي السبع شاء تكبيرة الافتتاح» وذكر 
الشيخ في المصباح أن الأولى جعلها الأخيرة؛ وتبعه في ذلك جماعة ولم يظهر لهم مستند إلا 
كون دعاء التوجّه بعدهاء وهو لا يصلح دليلاً . وظاهر خبر الحسين تاكئة أن النبى 805» 
جعلها الأولى» ولذا ذهب بعض المحدّثئين إلى أن تعيين الأأولى متعيّن : ويمكن المناقشة فيه 
بن كون أل وضعها كذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم؛ مع أنَّ العلل الواردة فيها كثيرة» 
وسائر العلل لا يدل على شيء. 

وكان الوالد قدس سرّه يميل إلى أن يكون المصلّي مخيراً بين الافتجاح بواحدة وثلاث 
وخمس وسبع» ومع اختيار كل منها يكون الجميع فرداً للواجب المخيّر كما قيل في 
تسبيحات الركوع والسجود. وهذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتامّل فيهاء بل 
بعضها كالصريح في ذلك. 

فما ذكروه من أنَّ كلاً منها قارنتها النيّ فهي تكبيرة الإحرامء إن أرادوا ني الصلاة؛ فهي 
مستمرّة من أوّل التكبيرات إلى آخرها مع أنهم جوّزوا تقديم النيّة في الوضوء عند غسل 
اليدين» لكونه من مستحبّات الوضوء فأي مانع من تقديم نيّة الصلاة عند أوَّل التكبيرات 
المستحبة فيهاء وإن أرادوا نيّة كونها تكبيرة الإحرام فلم يرد ذلك في خبر. 

وعمدة الفائدة التي تتخيّل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصّلاة في أثناء التكبيرات» وهذه 
آيضا غير ععلومة: إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة» وإن قارنت نه 
الصّلاة الأولى. لأنّ السبٌّ من الأجزاء المستحيّة أو لأنّه لم يتمّ الافتتاح بعد بناءً على ما ش 
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اختاره الوالد ككأثه لكنهم نقلوا الإجماع على ذلك وتخيير الإمام في تعيين الواحدة التي يجهر 
بها يومىء إلى ما ذكروه؛ إذ الظاهر أنْ فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصّلاة. 

فالأولى والأحوط رعاية الجهتين معاً بأن يتذكّر النيّة عند واحدة منهاء ولا يوقع مبطلاً بعد 
التكبيرة الأولى» ولولا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النية تكبيرتين منها 
لكان الأحوط مقارنة النيّة للأولى والأخيرة معاً. 

ثم ظاهر العلآمة وجماعة أنَّ موضع دعاء التوجّه عقيب تكبيرة الافتتاح أيّنها كانت 
وظاهر الأخبار تعقيبه السابعة» وإن نوى بالافتتاح غيرهاء وهو عندي أقوى. 

قوله عَْتعْلادُ في الخبر الأوّل «فلم يجد؟ على بناء الإفعال من الإجادة بمعنى إيقاعه جيّدا » 
وفي بعض النسخ «فلم يحر؛ بالحاء والراء المهملتين من قولهم ما أحار جواباً أي ما رد 
والإبطاء عن الكلام لعلّه كان عند الناس لورود الأخبار الكثيرة بتكلّمهم عند الولادة؛ بل في 
الرحمء وكذا التخوّف كان من الناس لا منه نئل . 

” - العلل: بالإسناد المتقدّم عن الحسين بن سعيدء عن فضالة عن جبير» عن زيد 
الشحام» عن أبي عبد الله فيكتلا قال: قلت له: ما الافتتاح؟ فقال تكبيرة تجزيك» قلت: 
فالسبع؟ قال ذاك أفضل7" . 

- الاحتجاج: كتب الحميريّ إلى القائم َم يسأل عن التوجّه للصّلاة أن يقول على 
ملة إبراهيم ودين محمد عقف فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمّد فقد أبدع 
لأنا لم نجده في شيء من كتب الصّلاة: خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمّد عن 
جدّه الحسن بن راشد أنَّ الصادق نئل قال للحسن: كيف تتوجّه؟ قال: أقول لبيك 
وسعديك» فقال له الصادق 28552 : ليس عن هذا أسألك كيف تقول: وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً قال الحسن : أقوله؛ فقال له الصادق 6ئة : إذا قلت 
ذلك فقل : «على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب والاتتمام بآل محمّد 
حيفاً مسلماً وما أنا من المشركين». 

فأجاب 8ك التوجّه كله ليس بفريضة. والسئة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا 
خلاف فيه «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً على مل إبراهيم ودين 
محمّد وهدى أمير المؤمنين وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللّهمّ اجعلني من المسلمين 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم' ثم يقرأ الحمد. 

قال الفقيه الذي لا يشكٌ في علمه: الدين لمحمد والهداية لعليَ أمير المؤمنين لأنها 
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وَسَلنَا لم الَْلّ4 أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكيرء أو في النظم ليتقرّر الدعوة 
بالحبججة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر”"2. وفي قوله: طجَمَلَ فِتَنَةَ ألتّاين4 أي ما 
يصيهم من أذيّتهم في الصرف عن الايمان «كدَنَاي أو في الصرف عن الكفر لون جه 
تَرٌ من ريت © فتح وغنيمة «الِعُولُنَ ِنَاّ كنا مَمَكُم* في الدين فأشركونا فيه» والمراد 
المنافقون؛ أو قوم ضعف إيمانهم فارتدٌوا من أذى المشركين «ولبخيات أَنْتَامّدِ © أي أثقال ما 
اقترفته أنفسهم #دَأمَالَا مّمَ أَنتَيَ © وأثقالاً أخر معها لما تسيّبوا له بالإضلال والحمل على 
المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء9” . 

وفي قوله: كمَثَلُ الت أَتَحَدُوأ من دوب ألَّه أؤليسآء4 فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً 
« صَئَلٍ الْسَكَببٍ أَنحَدتْ يننا فيما نسجه من الخور والوهنء بل ذلك أوهنء فإنّ لهذا 
حقيقة وانتفاعاً ما ؛ أو مثلهم بالإضافة إلى الموحّد كمثله بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً من حجر 
وجصٌ؛ ويجوز أن يكون المراد ببيت العدكبوت دينهم؛ سمّاه به تحقيقاً للتمثيل: فيكون 
المعنى: وإن أوهن ما يعتمل به في الدين ا 

وفي قوله : ولا حمديلُوَا أَحلَ الْعكمّب إِلَا التي ف أَحَسَنٌُ4 أي بالخصلة التي هي أحسنء 
كمعارضة الخشونة باللّينَء والغضب بالكظم؛ وقيل: منسوخ بآية السيف إذ لا مجادلة أشد 
وف وار أنه إن الدواء؛ وقيل: المراد به ذوو العهد منهمء «إلَّا اليرت طلموا ينث > 
بالإفراط في الاعتداء والعناد. أو بإثبات الولد» وقولهم : يد الله مغلولة؛ أو بنبذ العهد ومنع 
الجزية لمَلْذِنَ َانسَهُمْ الكتبٌ يموت يد » هم عبد الله بن سلام وأضرابهء أو من تقدّم عهد 
الرسول من أهل الكتاب طون مَتْلآة4 أي ومن العرب. أو أهل مكة» أو ممّن في عهد 
الرسول من أهل الكتاب9؟). 1 

وقال الطبرسي تنه في قوله تعالى: “فى سدُورِ ألزيت أوبأ لير : هم الب قنقه 
والمؤمنون به لأنهم حفظوه ووعوه؛ وقيل: هم الأئمّة من آل محمد 25ة عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله من "ل وَبسَحَطَفٌ لاس مِنْ حَوْلِهمْ © أي يقتل الناس بعضهم بعضاً فيما حولهم 
وهم آمنون في الحرم «أفِالْنَِلٍ يُوْمْدَ4 أي يصذقون بعبادة الأصتام وهي باطلة 
مضمدلة00 . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: #وأثاروأ الْأَرْضَّ : أي قلبوا وجهها لاستنباط المياه 
واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها(" . 


عر ع ع رار 


وفي قوله: #صَربٌ كم متلا في عبادة الأصنام 9يِنَ أَشُيِكٌَ4 أي منتزعاً من أحواله 


)20( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 7"017. (؟) تفسير البيضاوي» ج ٠‏ ص ."7١‏ 
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له عي وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة» فمن كان كذلك فهو من المهتدين» ومن شلك فلادين 
له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى(2 , 

8 - العيون والخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أحمد بن عبد الله الخلنجي؛ 
عن الحسن بن راشد قال: سألت الرضا تلكئة عن تكبيرات الافتتاح فقال: سبع قلت: روي 
عن النبي وَتة أنّه كان يكبّر واحدة فقال إِنَّ النبي © كان يكبّر واحدة يجهر بها وبا 
ث0 . 

9 - الخصال: عن أبيه: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن بكير؛ 
عن زرارة قال: رأيت أبا عبد الله غكتية وسمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء. 

ومنه : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير 
عن حمّادء عن الحلبي» عن أبي عبد الله كت قال: إذا كنت إماماً نه يجزيك أن تكر 
واحدة تجهر بها وتسرٌ سا . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة؛ عن 
أبي جعفر ظكئلة قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الضّلاة تكبيرة واحدة» 
وثلاث تكبيرات؛: وخمسء وسبع أفضل . 

إيضاح: قال الشهيد قدّس سره في الذكرى والنفليّة وغيره: يستحبٌ للإمام الجهر بتكبيرة . 
الافتتاح ليعلم من خلفه افتتاحه والإسرار للمأموم أمًا المنفرد فله الخيرة في ذلك؛ وأطلق 
الجعفيٌ رفع الصوت بهاء والتوجه بست غيرها أو أربع أو اثنتين والدّعاء بينهاء ويجوز ! 
الولاء بينها بغير دعاءء وذكروا استحباب إسرار الإمام بغير تكبيرة الإحرام. : 

 ىلاعت الختصال: في خبر الأعمش عن الصادق قث قال يقال في افتتاح الصلاة:‎ - ٠ 
عرشك. ولا يقال جدّك. ا‎ 

ومنه: قال: قال أبي تتيه في رسالته إِليّ : من السنة التوججّه في ست صلوات؛ وهي أوْل ‏ 
ركعة من صلاة الليل» والمفردة من الوترء وأوّل ركعة من ركعتي الزوالء وأوّل ركعة من 
ركعتي الإحرام؛ وأوّل ركعة من نوافل المغرب وأوَّل ركعة من الفريضة9” . 

بيان: اعترف الأصحاب بعدم النصّ في ذلك لكنّه موجود في الفقه الرضوي كما سيأتي؛ 
ويمكن حمله على تأكد الاستحباب في تلك المواضع لا نفيه في غيرها. 

١١‏ - الختصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحبى العظار عن محمّد 
بن أحمد بن يحيى الأشعريّء عن موسى بن عمرء عن عبد الله بن المغيرة؛ عن صباح 
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المزني» عن أبي عبد الله علكثلة قال: قال أمير المؤمنين ظَلئلِةِ : تكبيرات الصلاة خمس 
وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة منها تكبيرة القنوت227. 

بيان: استدل به على نفي ما ذهب إليه المفيد من استحباب التكبير عند القيام من التشهّد 
الأول بدلا من تكبير القنوت» فإنها تكون حيئئذ أربعا وتسعين» مع التصريح فيه بتكبير 
القنوتء وسيأتي القول فيه. 

١‏ - العلل: عن علي بن حاتم» عن إبراهيم بن علي. عن أحمد بن محمّد الأنصاريّ 
عن الحسين بن علي العلويّء عن أبي حكيم الزاهد؛ عن أحمد بن عبد الله قال: قال رجل 


فقال ليد قوله : «الله أكبر» يعني الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء؛ ولا 
يلبس بالأجتاس» ولا يدرك بالحواسن», قال الرجل : ما معنى مذدّ عنقك في الرّكوع؟ قال: 
تأويله آمنت بوحدانيّتك» ولو ضُربت عنقي(" . 

١١‏ - ممجالس ابن الشيخ: عن والده السَعيد عن محمّد بن محمد بن مخلّد» عن عبد 
الواحد بن محمّد؛ عن أحمد بن زياد السمسارء عن أبي نعيم» عن قيس بن سليمء عن علقمة 
ابن وائل عن أبيه قال: صليت خلف النبي وَية فكبّر حين افتنح الصلاة» ورفع يديه حين 
أراد الركوع وبعد الركوع9 . 

ومنه: عن أبيه عن هلال بن محمّد الحفّارء عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن أبيه عن 
أبي مقاتل الكشّي » عن أبي مقاتل السمرقندي» عن مقاتل بن حيّانء عن الأصبغ بن نباتة» 
عن علي بن أبي طالب تيل قال: لما نزلت على النبي 8056 «مَصَلٍ لرَيِكَ وَآخحَر > قال: يا 
جبرائيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ فقال: يا محمد إِنْها ليست نحيرة ولكنّها رفع 
الأيدي في الصلاة0" . 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جدّه علي بن جعفر. عن أخيه قال: 
على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة؛ وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير © . 

بهان: حمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر على أنّ فعل الإمام أكبر فضلاً وأشدٌ تأكيداً» 
وإن كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل » واستدلٌ به على عدم وجوب الرفع مطلقاً لعدم القائل 
بالفصل بين الإمام وغيره. 

- العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن 
)0( الخصال؛ ص 94 باب ١م‏ ح ". )غ3 علل الشرائع؛ ج 7 ص "١*5‏ باب ١٠ح .١‏ 
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الفضل بن شاذان فيما روي من العلل؛ عن الرضا عَقئّا: فإن قال: فلم بدأ بالاستفتاح 
والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؟ قيل : للعلة التي ذكرناها في الأذان. 

فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة» ولم جعل في الركعة الثانية 
القنوت بعد القراءة؟ قيل : لأنه أحبٌ أن يفتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة 
والرهبة. ويختمه بمثل ذلك» ليكون في القيام عند القنورت طول فأحرى أن يدرك المدرك 
الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة. 

فإن قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرّات؟ قيل : نما جعل ذلك لأنَّ التكبير في 
الركعة الأولى هي الأصل سبع تكبيرات: تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع, وتكبيرتين في 
السجود وتكبيرة أيضاً للركوع» وتكبيرتين للسجودء فإذا كبر الإنسان أوٌّل الصلاة سبع تكبيرات 
فقد أحرز التكبير كلهء فإن سهى في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته . 

فإن قال : فلم يرفع اليدان في التُكبير؟ قيل : لأنَّ رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبئل 
والتضرّع» فأوجب الله بَوَيْ3ٍ أن يكون العبد في وقت ذكره متبثّلاً متضرّعاً مبتهلاً: ولأنَّ في 
رفع اليدين إحضار النيّة» وإقبال القلب على ما قال وقصد("©. 

بيان: قوله تنه «فاحرى' أي أليق وأنسبء ولعله علّة أخرى. ويؤيّده أنَّ في بعض النسخ 
«وأخرى» قوله تاتئلةة ١إِنّما‏ جعل؟ في العلل قبل ذلك زيادة «قيل : لأنّ الفرض منها واحد 
وسائرها سئّة» وإنْما جعل» إلخ - والحاصل أنَّ التكبيرات الافتتاحيّة في الصّلاة التي فرضت 
أوَلاً وهي ركعتان سبع أوّلها تكبيرة الافتتاح وهي افتتاح الصّلاةء والثانية» افتتاح الركوع. 
والثالثة افتتاح السجدة الأولى» والرابعة افتتاح السجدة الثانية» وكذا في الركعة الثانية ثلاث 
تكبيرات» لافتتاح الركوع» وكل من السجدتين» فجعلت السّتّ لتدارك نسيان ما سيأتي من 
التكبيرات؛ وأما تكبيرة الإحرام فهي أوَّل الفعل لا تنسى» وتكبيرات الرفع من السجدتين لمّالم 
تكن للافتتاح لم يكن فيها من الفضل ما كان في الافتتاحيّةء فلذا لم يقدَّم لها تكبير. 

وفي العلل: بعد قوله انقص في صلاته» زيادة وهي هذه ١كما‏ قال أبو جعفر وأبو عبد 
الله بق : من كبّر أرّل صلاته سبع تكبيرات أجزأء ذلك وإنّما عنى بذلك إذا تركها ساهياً أو 
ناسيا». قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل أن تكبيرة الإحرام فريضة. وإِنّما هى سنّة واجبة 

وأقول: لعل الفضل استدل بقوله تعالى : «وَبَيّك كي على وجوبها فحكم بكونها فريضةء 
والقرينة عليه يطلان الصلاة بتركها سهواًء وهذا من خواص الفريضة وفي العلل بعد قوله 
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«وقصد» لأنَّ الغرض من الذكر إِنْما هو الاستفتاح» وكل سنّة فإنّها تؤدّى على جهة الفرض» 
فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبٌّ أن يؤدُوا السنّة على جهة ما 
يؤدُوا الفرض انتهى والتبثل الانقطاع عن الخلق والاتصال بجنابه سبحانه» والإقبال على 
عبادته ؛ والتضرّع والابتهال: المسكنة والمبالغة في الدعاءء» وتطلق على معان أخرى 
أوردناها في كتاب الدعاء لا يناسب المقام. 

وحاصل الكلام أنَّ في وقت ذكره تعالى التضرّع والابتهال مناسب مطلوب لا سيّما وقت 
هذا الذكر المخصوص. أعني تكبيرة الافتتاح لأنّه وقت إحضار نيّة الصلاة والإخلاص 
القربة وقطع النظر عن جميع الأغراض» فناسب رفع اليد إلى الله ونفض اليد عمًا سوا 
وتنزيهه عن مشابهة من عذاه. 

ثم لما كانت هذه الوجوه مخصوصة بتكبيرة الإحرام بين الوجه في التكبيرات الأأخر بأنّ 
السئة تابعة للفريضة في الكيفيّة . فلذا ترفع اليدان في سائر التكبيرات» وإن لم يكن فيها كمال 
تلك الوجوه» وإنّما قلنا كمال تلك الوجوه إذ يمكن إجراء شيء منها فيها كما لا يخفى» وفيه 
دلالة على وجوب النية ومقارنتها لتكبيرة الإحرام. 

0 اماس اك دوي رس ل زان : قال 
النبي يق لعلي نئل : عليك برفع يديك إلى ربّك وكثرة تقلييهما”" . 

١١‏ - فقه الرضا: قال العالم غكئية ادا السمام مورمل 0 قرأ فقال 
رسول الله 326 : أعجل العبد ربْهء ثمّ أتى رجل آخر فحمد الله وأئنى 0-0 كع 
فقال يف48 : سل تعط . 

وسألته عن أخفت ما يكون من التكبير قال: ثلاث تكبيرات. قال: ولا بأس بتكبيرة 
واحدة. وذكر تليق في وصف صلاة الليل: ثم افتتح الصلاة. وتوجّه بعد التكبير فإنّه من 
السئة التوججّه في ستّ صلوات وهي أوّل ركعة من صلاة اللّيل» والمفرد من الوتر» وأوّل ركعة 
من ركعتي الزوال» وأوّل ل ركعة من نوافل المغرب» وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام؛ وأوّل 
ركعة من ركعات الفرائض(" . 

الهداية: مرسلاً مثله. 

١‏ - المكارم ومصباح الشيخ: في القول عند التوجّه إلى القيلة «اللّهِمٌ إليك توججهت» 
ورضاك طلبت ٠‏ وثوابك ابتغيت» ا ك توكلت» اللّهُمٌّ صل على محمّد وآل 


محمد » وافتح مسامع قلبي لذكرك ود تبني على دينك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي 
من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهاب 038 
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أقول: قد مر الدعاء في باب أدعية دخول المسجد مسنداً عن أبي محمّد العسكري نئل 
بأدنى تغيير. . «في هذا الجزء ص ؟7 باب 8 ح .25١‏ 

4 - فلاح السائل: إذا أتيت مصلآك فاستقبل القبلة وقل : «اللّهمّ ني أقدّم إليك محمّداً 

نبيّ الرحمة وأهل بيته الأوصياء بين يدي حوائجي وأتوجّه بهم إليك فاجعلني بهم عندك 
5 والآخرة ومن المقريين» الهم اجعل صلاتي بهم مقبولة» ودعائي بهم 
مستجاباً» وذنبي بهم مغفوراً. ورزقي بهم مبسوطأًء وانظر إلىّ بوجهك الكريم نظرة أستكمل 
بها الكرامة والإيمان» ثم لا تصرفه إلا بمغفرتك وتوبتك» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب الهم إليك توبجهت ورضاك طلبت وثوابك 
ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت»ء اللّهمّ أقبل إلىّ بوجهك وأقبل إليك بقلبي: اللّهِم أعني عني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه» اللّهمَّ لك الحمد 
على ما هديتني » ولك الحمد على ما فضّلتني» ولك الحمد على كل بلاء حسن أبليتني» اللّهمٌ 
تقبّل صلاتي وتقيّل دعائي» واغفر لي وارحمني وتب علي إِنّك أنت التوّاب الرحيه:(2 . 

76 - أقول: قد مرّ في كتاب التوحيد أنَّ رجلاً قال عند الصادق تكئلة : «الله أكبر» فقال 
لله أكبر من أيّ شيء؟ فقال: من كل شيء. ققال أبو عبد الله تاكئلة : حددته فقال الرجل : 
كيف أقول؟ فقال: قل : الله أكبر من أن يوصف9 , 

١‏ -فلاح السائل: روى أبو جعفر بن بابويه في كتاب زهد أمير المؤمنين 36 بإستاده 
إلى أبي عبد الله غتكئية قال : كان عليٌ إذا قام إلى الصّلاة فقال: «وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِنَدِى فَطْرَ 
لمات وَالْأرْض » تغيّر لونه حتّى يعرف ذلك في وجهه9". 

وبإسناده إلى التلعكبري عن محمّد بن همام» عن عبد الله بن العلا المذاريّ؛ عن محمّد 
ابن الحسن بن شمون» عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر تلك : افتم 
ي ثلاثة مواطن بالتوججه والتكبير: في أوَّل الزّوال؛ وصلاة الليل» والمفردة من الوترء وقد 
يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة واحدة لكل ركعتين 9 . 

وقد روينا السبع تكبيرات بإسنادنا إلى كتاب ابن خانبه . 

ومنه: قال: ويقول بعد ثلاث تكبيرات من تكبيرات الافتتاح ما رواه الحلبينُ وغيره عن 
الصادق كته فك الهم أنت الملك الحق لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك عملت سوء وظلمت 
نفسي فاغفر لي ذنبي نه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم يكبّر تكبيرتين ويقول: «لبّيِك وسعديك» 
والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك» والمهديٌ من هديت» عبدك وابن عبديك» بين يديك» 
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منك وبك ولك وإليكء لا ملجأ ولا منجا ولا مقرٌ منك إلا إليك؛ سبحانك وحتانيك» تباركت 
وتعاليت سبحانك رب البيت الحرام» ثم يكبّر تكبيرقين أخريين كما أشرنا إليه(0) . 

ثم يتوججه كما كنا نبّهنا عليه ويقول: «وججهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض على 
مل إبراهيم ودين محمّد ومنهاج علي حتيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إِنَّ صلاتى ونسكى 
ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»9" . 

توضيح: قال الكفعمي: الملك هو التامّ الملك الجامع لأصناف المملوكات أو 
المتصرّف بالأمر والتهي في المأمورين» أو الذي يستغني في ذاته عن كل موجود في ذاته 
وصفاته انتهى» وقيل: هو القادر العظيم الشأن الذي له التسلّط على ما سواه بالإيجاد 
والإفناء الحق الثابت الذي لا يعتريه الزوال والانتقال . وقال في النهاية : الحق هو الموجود 
حقيقة حقيقة المتحقّق وجوده وإلهيّته. والحقٌّ ضدٌّ الباطل وفي رواية الكفعميّ وغيره بعد ذلك: 
الس وهو المظهر حكمته بما أبان من تدبيره وأوضح من بنيانه أو الذي أظهر الأشياء 
وأخرجها من العدم. 

الْبّيك وسعديك» أي إقامة على طاعتك بعد إقامة » وإسعاداً لك بعد إسعاد» يعنى مساعدة 
على امتثال أمرك بعد المساعدة وفي النهاية: «لبّيك» أي إجابتي لك يا ربّء وهو مأخوذ من 
لب بالمكان وألبٌ إذا أقام به وألبّ على كذا إذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية 
في معنى التكرير أي إجابة بعد إجابة؛ وهو متصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأتك قلت: 
ألْبّ إلياباً بعد إلياب» وقيل : : معناه انّجاهي وقصدي يا ربٌ إليك من قولهم : داري تلب دارك 
أي تواجهها ؛ وقيل: امنا إغلامي للقيين ترلقم حب لانت إن كان المي محف ] ١‏ وق 
لبّ الطعام ولبابه اتتهى وزاد في القاموس معنى آخر قال: أو معتاه محبّتي لك . من امرأة لبّة: 
محبّة زوجها. 

وفي النهاية: #سعديك» أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعاد بعد إسعاد 
ولهذا ثتى وهو من المصادر المنصوية بفعل لا يظهر في الاستعمال» قال الجرميٌ لم يسمع 
سعديك مفرداً انتهى «والخير في يديك» أي بقدرتك أو بنعمتك رمك ل ا 
وقبضك» فَإنّهما محض الخير إذا كانا منك أو التعماء الظاهرة والباطنة كلّ ذلك ذكره الوالد 
دس سرّه . 

ويحتمل أن يكون المراد القدرة على الضرّ والنفع والبليّة إذعاناً بأنَّ كل ما يصل من الله إلى 
العبد من الصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت وأشباهها فهو محض الخير 
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والمصلحة وأكده بقوله #والشرٌ ليس إليك» أي لا ينسب إليك بل هو منسوب إلينا لسوء 
أعمالنا وضعف قايليّتنا وما ينسب إليك من ذلك فهو محض الخير والنفع والجود «والمهدي؛ 
بالهداية الخاصة «من هديت» كما قال تعالى: كلكم ضَالٌ إلا من هديت» «عبدك» مبتدأ 
والظرف خبره؛ أو خبر مبتدأ محذوفء أي أنا عبدك فالظرف خبر بعد خبر أو حال. 

وإنّما قال «وابن عبديك» إظهاراً لغاية الافتقار والاضطرار إليه سبحانه للاستعطاف» 
وقيل : نما قال ذلك لأنّ في الشاهد أولاد العبيد أعرّ عندهم من العبد الجديد «بين يديك؛ أي 
تحت قدرتك راض بكل ما تفعله به أو واقف بين يديك متوجّه إليك للعبادة «منك» أي 
وجوده وحياته منك «وبك» أي بقاؤه وجميع أموره بفضلك وقدرتك «والخيرات؟ الصادرة منه 
من الأفعال والتروك بحولك وقوّتك وعونك وهدايتك «ولك» أي مملوك لك أو أعماله 
خالصة لك «وإليك؟ أي مرجعه فى الدنيا والآخرة إليك ١لا‏ ملجأ ولا منجا ولا مفرٌ؛ الثلاثة 
ما مصادر أي ليس التجاؤه ونجاته وفراره منك ومن عقابك وعذابك إلا إليك إذْ لا يقدر أحد 
غيرك على أن يخلّصه مما تريده به» أو أسماء مكان؛ أي ليس محل الالتجاء والنجاة والفرار 
منك إلا إليك . 

«سبحانك وحنانيك؟ والحنان بالتخفيف الرحمة أي أنرّهك عمًا لا يليق بك تنزيهاً والحال 
أني أسألك رحمة بعد رحمة أي أنا أبداً محتاج إلى رحمتكء فإِن الإمكان علّة للاحتياج ولا 
ينفكُ عنّي أبداً «تباركت» أي كثر خيرك من البركة وهي كثرة الخير أو تزايدت عن كل شيء 
وتعاليت عنه في صفاتك وأفعالك» إن البركة تتضمّن معنى الزيادة أو دمت من بروك الظير 
على الماء. 

وقال الطبرسئيٌ تكتثه في قوله تعالى : «تبَارَكَ الى نَزَلّ لان » تفاعل من البركة معناه 
عظمت بركاته وكثرت عن ابن عباس » والبركة الكثرة في الخير . وقيل : معناه تقدّّس وجل بما 
لم يزل عليه من الصفات ولا يزال وقيل معناه قام بكل بركة وجاء بكلُ بركة(©. 

«سبحاتك ربٌ البيت' أي أَنْرّهك عن أن تكون في جهة من الجهات وأن يكون البيت الذي 
توجّهت إليه مسكنك وتحتاج إليه بل أنت ريّه خلقته وكرّمت وتعيّدت الخلائق بالتوجه إليه. 

اوجهت وجهي! أي وجه قلبي «للذي فطر السماوات والأرض» أو وجه جسدي إلى بيته 
والجهة التي أمرني بالتوجّه إليهاء والفطر الابتداء والاختراع والإيجاد بعد العدم قال ابن 
عباس ما كنت أدري فاطر السماوات والأرص حتى احتكم إليّ أعرابيان في بثر فقال أحدهما 
أنا فطرتها أي ابتدأت حفرهاء والصلاة إمّا لبيان أنّه لاي يستحقٌ العبادة إلا من كان خالقاً 
لجميع الموجودات فكأنّه قال إنما صرفت وجهي وتوجّهت بشراشري إلى الله وأخلصت 


60 مجمع البيان» ج لاص .58٠‏ 


؟؟ اباب / آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنلكشة... اخرفا 





العبادة له وأعرضت عمًا سواه» لأنه خالق السماوات والأرضء ومن كان خالقاً لهما فهو 
خالق لما سواهماء أو المراد بخالقهما خالقهما وخالق ما فيهماء أو هي للإشعار بأنَّ توبجهي 
إلى تلك الجهة ليس لكونه تعالى فيها بل لأنّه خالق الأرض والسماوات» وجميع الجهات» 
وخالق المكان لا يجوز أن يكون فيه أو محتاجاً إليه. 

وفي بعض الروايات بعد ذلك «عالم الغيب والشهادة» أي ي أخلص العبادة للذي لا يخفى 
عليه شيء ويعلم ما ظهر للحواسسّ وما غاب عنهاء ومن كان كذلك يستحقٌ العبادة» أو لا بل 
من الإخلااص في عبادته لأنه عالم بالبواطن»؛ أو المعنى أنه ليس في شيء من الأماكن ذاتاً 
حاضر في جميعها علماً وتدبيراً وتأثيراً وقدرة» فنسبته إلى الجميع على السواء لكونه خالقاً 
للجميع مربّياً لها وعالماً بها وليس في شيء منها دنه 

"على ملة إبراهيم» أي التوحيد التامّ الخالص في الظاهر والباطن» وهو ملل جميع الأنبياء 
وإنّما نسب إليه ويه لتشريفه؛ ولأنّ ذلك ظهر منه أكثر من غيرهء وهو حال من فاعل وججهت 
أي حال كوني على ملّة إبراهيم أو قائم مقام المصدر أي توجهاً كائناً على ملّة إبراهيم مطابقاً 
لهاء والأوّل أظهر. 

«ودين محمد وَييقكِ وشريعته؛ أصولاً وفروعاً «ومنهاج على وطريقته المطابقة لمنهاج 
الرسول عق نما نسب إليه لظهوره منه بسببه ويسبب الأئمّة من ذرّيته صلوات الله عليهم 

#حنيفاً مسلماً» هما حالان أيضاً من الضمير في وجّهتء والحنيف المائل عن الباطل إلى 
الحقّ أي مائلاً عن الأديان الباطلة والطرائق المبتدعة وعن التوجّه إلى غير جئاب قدسه تعالى 
والمسلم المنقاد لأوامره ونواهيه اوما أنا من المشركين» بالشرك الظاهر والخفي» وقد مر 
تفسير البواقي وما دلّ عليه هذا الدعاء هو الإخلاص المطلوب في الصّلاة وسائر العبادات» 
فالقصد مقدّم على التكبير لأنّه الباعث على الفعل والتلقّظ بعده تأكيداً لما قصده. 

؟ - الكافي: بسنده عن صفوان الجمّال قال : شهدت أبا عبد الله مكيلخ واستقبل القبلة 
قبل التكبير وقال : «اللّهمّ لا تؤيسني من روحكء ولا تقنطني من رحمتك. ولا تؤمئّي مكرك» 
فإنه لا يأمن مكر الله إِلَّا القوم الخاسرون20. 

ويسنده الصحيح عن علي بن النعمان» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله لكت قال: 
كان أمير المؤمنين تك يقول من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام من قبل أن 
يستفتح الضّلاة «اللهمٌ ني أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد» وأقذّمهم بين يدي صلاتي وأتقرٌب 
بهم إليك» فاجعلني بهم وجيهاً في الدّنِيا والآخرة ومن المقرّبين» أنت مننت علي بمعرفتهم 


. أصول الكافي» ج ؟ ص 507 باب الدعاء قبل الصلاة ح‎ )١( 


"32 بحار الأنوار 4127م 


فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهمء فإنّها السعادة فاختم لي بها فإنّك على كل شيء 
قدير »7 , 

ويسند صحيح» ٠‏ عن أبي عبد الله تَقكئة قال: إذا قمت إلى الصّلاة فقل : الهم إن أقدّم 
إليك محمد ينه بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا 
والآخرة ومن المقرّبين» واجعل صلاتي به مقبولة» وذنبي به مغفوراً ودعائي به مستجاياً» 
نك أنت الغفور الرحيهم7". 

بيان: «اللّهمٌ إِنّي أقدّم إليك محمّداً» أي أسألك بحقّه أو أجعله شفيعي «أجعل صلاتي به6 
أي بشفاعته أو بسبب متابعته أو بتوسّلي به فإنّك أنت الغفور الرحيم؛ أي لا يقدر على المغفرة 
والرحمة غيرك. 

أقول: في بعض الكتب إني أقذّم إليك محمّداً وآل محمّد صلّى الله عليه وعليهم بين (يدي ظ) 
حوائجي . ثم سائر الضمائر يصيغة الجمعء روى السيّد ابن الباقي في اختيار الدّعاء الأوّل عن 
أمير المؤمنين يائلة إلى قوله نك على كل شيء قديرء وزاد بعده الهم اجبعلني مع محمد وآل 
محمد في كل عافية وبلاءء وفي كل مثوى ومنقلب» ٠‏ اللّهمّ اجعل محياي محياهمء ومماتي 
مماتهمء واجعلني معهم في المواطن كلهاء ولا تفرّق بيني ويينهم إِنّك على كل شيء قدير». 

"3 - المنتهى: قال رسول الله ونه : إِنّما الأعمال بالتيّات وإنّما لكل امرئ ما نوى. 

ومنه ومن المعتبر قال الرضا تائيه : لا عمل إِلَا بثيّة. 

5 - السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر يَقكيِةٍ قال : لا قران بين 
صلاتينء ولا قران بين فريضة ونافلة 2 

بيان: يدل على عدم جواز صلاتين بنية واحدة سواء كانا فرضين أو نفلين أو مختلفين» 
ولا خلاف فيه بين الأصحابء ثم إِنَّ هذه الأخبار ممًا استدلٌ به على وجوب التيّة بعد الآيات 
السالقة» ولا خلاف في وجويها في الجملة بين المسلمين» وإنما اختلف في أجزائهاء ولا 
خلاف في وجوب نيّة القربة يأحد معانيهاء بأن يكون غرضه الواقعي وغاية فعله إمَا طاعة 
الأمر أو شكر المنعمء أو حبّاً له أو لكونه أهلاً لىء أو لتحصيل المثوبات الأخرويّة على 
الأظهرء والحاصل أن لا يكون باعثه على الفعل رياء الناس والتقرب إلى المخلوقين 

قال أبو الصلاح :بعك أن ترجو انملا عزيد الات والتجاة سن النتائنه ديت 
ويرغم الضالون انتهى» ب وأمَا حصول المنافع الدنيوية من الله تعالى فلا يمكن الجزم ببطلان 
عمل قرن بهذه النيّة فإنَ صلوات الحاجة من جملة العبادات مع أنه لا يمكن أن يتصوّر خلوص 





7-1١ أصول الكافي» ج ”ص 505 باب الدعاء قبل الصلاة ح‎ )5(- )١( 
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؟" - ياب / آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده... لحن 


المصلّي عن حصول هذا المطلب الذي يصلّي له وورد في كثير من الأخبار أنَّ صلاة الآيل 
مثلاً يزيد في الرزق» ويعد سماع ذلك يشكل خلوص النية عنهء وقد مرٌ تفصيل ذلك في باب 
ل 

الإخلاص 

وأما نيّة الوجوب والندب والأداء والقضاءء فقد ذكر الأكثر وجوبهاء بل ادّعى بعضهم 
الإجماع عليهاء زعندي في جميع ذلك نظر لعدم اليل من التصوطي عليةوانعم لا ويعدذ 
وجوب تعيين الفعل الذي يأتي به بحيث يتميز عن غيرء» وهذا أمر قلّما يتفكُ عنه المكلف» 
فَإنّ من يقوم إلى فريضة الظهر تتعيّن عنده نوعاً من التعيّن ثم يقصده وقصد إيقاع الفعل أيضاً 
شيء لا ينفكٌ عنه القاعل بالإرادة والاختيار. 

وأمّا القربة فهي أصعب الأمور ولا يتيسّر تصحيحها عند إرادة الصلاة» بل يتوقف على 
مجاهدات عظيمة وتفكرات صحيحة» وإزالة حب الذنيا والأموال والاعتبارات الدنيويّة عن 
الئفس» والتوسّل في جميع ذلك بجناب الحق تعالى ليتبشر له إحدى المعاني السابقة بحسب 
استعذاده وقابليته, وما صادفه من توفيق الله وهدايته فإِنَّ كلا يعمل على شاكلته» ونية كل 
امرىء تابع لما استقرٌ في قلبه من حبٌ الله أو حب الدّنيا أو حب الجاه أو المال أو غير ذلك» 
وقلع عروق هذه الأغراض عن النفس في غاية العسر والإشكال» ومعها تصحيح النيّة من قبيل 
المحالء؛ ولذا ورد «نيّه المؤمن خير من عمله» والمراد إخلاص القصد من أغراضه وعللهء 
ولما جعل أكثر الخلق خطور البال النية صاروا من هذا الاشكال والضيق في غاية الفسحة» 
فكم من عابد من أهل الذَّنيا يظنٌ أن نيّته خالصة للهء ولا يعبد في جميع عمره إلا نفسه وهواه» 
قسعى غاية السعي فيما يحمده التاس من الطاعات» وإذا عرضت له عبادة لا يرتضيها الناس 
ولا يحمدون عليها يصير عتدها كالأموات» ومن تتبّع أغراض النقوس وداءها ودواءهاء 
يعرف ذلك بأدتى تأمّل في أحوال نفسهء وإلاً فلا يستيقظ من سنة هذه الغفلة إِلاّ عند حلول 
زهسيهة ) وفقنا الله وجميع المؤمنين لسلوك مسالك المتقين» وتحصيل نياتهم على اليقين. 

6 - المجازات النبوية: قال رسول الله َه : لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة» 
فلا يشيئن أحذكم وجه دينه» ولكل شيء أنف وأنف الصلاة ك0 , 

توضيح: أي كما أن الإنسان بلا أنف ناقص معيوب» فكذا الصلاة بغير تكبير مشدّه 


قيبح » فلو حمل على ما يشمل تكبيرة الإحرام كان كتاية عن اليطلان» ولو كان المراد غيرها 
كان المراد نقصان الكمال» وفي أكثر روايات العامّة أنفة قال في النهاية: فيه لكل شيء أنفة 


وأنفة الصلاة التكبيرة الأولى» أنفة الشيء ايتذاؤم» مكذ! روي يضم الهمزةء قال الهروي: 
والقصيح بالفتح . 


7١4 مر في ج /1” من هذه الطبعة. (؟) المجازات النبويةء ص‎ )١( 





'- فت / احتجاع الله تعالى على أرباب العلل المختلنة في الشران الكدية 0/4 





واوا 


بنجي ودع ا او ا 

سي ا و ا 
عقولهم في تذير الأمثال كدر يمآ 2 اللام فيه للعاقة؛ 98 تلات بسع 
التهديد؛ كقوله : ته غير أله فت فيه مبالغة سوق كَ موت » عاقبة تمتّعكم لام 
ْنَا عَلْهَرْ سْلْطًّاه أي حصجة؛ وقيل: ذا سلطان» أي ملكا معه برهان جمَهوٌ بِتَكَلَّه» تكلم 
دلالةء كقوله : « تنا نلق ع عر يق دك لح أو نطق «يمًا أ به ير بإشراكهم وصخحته؛ أو 
بالأمر الذي ضيه بشركون: فى ألوهته7. 

وفي قوله : «قرأره ادك فرأوا الأثر أو الزرع» فإنّه مدلولٌ عليه بما تقدّم؛ وقيل : 
السحاب؛ لأنه إذا كان مصفرًا لم يمطر وَيَئَكَ لا شيع لم4 و الكفار مثلهم لما سدّوا عن 
الحق مشاعرهم للا معُ ألم َلدعَآه إِنَا ولوأ مدْبنَه قيّد الحكم به ليكون أشدّ استحالة» فإِنَ 
ادس المقل اولع ع اكلا وطن جنير بل الحر ات تا ور 4 وى ألمي عن 

صَدْلتَهِرٌ 4 سماهم عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار. أو لعمى قلوبهم دولا 

تنه » أي ولا يحملتّك على الخّة والقلق < الي لا قرت » بتكذيبهه”". 

وار ا ا ون الى كن تارق لهو الحصر م4 في النضر بن 
لهم مستدا فاق وحاتك بيددينها عاذ قوق يي ا 
وأخخبار الأكاسرة؛ فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» عن الكلبي ؛ وقيل : نزل في 
رجل اشترى جارية تغنّيه ليلا ونهاراء عن ابن عبّاس؛ وأكثر المفسّرين على أنّ المراد بلهو 
الحديث الغناءء وهو قول ابن عباس وابن مسعود وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
وأبي الحسن الرضا صلوات الله عليهم» قالوا: منه الغناء. 

وروي أيضاً عن أبي عبد الله ناتئننة أنه قال: هو الطعن في الحقٌ والاستهزاء به وما كان أبو 
و ا ا ل 0 
صاحبكم؟ ثم أرسل إلى زبد وتمر وقال: هذا هو الزقوم الذي يخوّفكم به؛ قال أبو 
عيد الله ٠‏ ؛ ون اغاء؛ على هذا فإ بدخل فيه كل شيء يله عن سيل ذوعن طاعت 
لِتَحِدَمَا أي آيات القرآن أو سبيل الله لِهُرُوا» يستهزئ بها « كن في أده 4 ينا > أي ثقلاً 
بمنعه عن سماغ الآيات9" , 


كاير الشاريباع اهن 15" (؟) تفسير البيضاوي» ج 7 ص 88١‏ 
(5) مجمع البيان؛ ج 8 ص 0715-/1/. 


”5 بحار الأنوار /ج١81‏ 
مس سس 0ك 

وقال السيّد الرضي نيك في شرح الخبر: وهذا القول مجازء والمراد أنَّ الصلاة يعرف بها 
جملة الدين كما أنَّ الوجه يعرف بها جملة الإنسان. لأنّها أظهر العبادات وأشهر المفروضات 
وجعل أنفها التكبير» لأنه أرّل ما يبدو من أشراطهاء ويسمع من أذكارها وأركانها. 

”" - الذكرك: روى ابن أبي عقيل قال: جاء عن أمير المؤمنين عَقِكئة أن النبي عنققة مر 
برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسهء فقال: مالي أرى أقواماً يرفعرن أيديهم فوق رؤوسهم 
كأنها آذان خيل شمس2"27. 

المعتبر والمنتهى: عن علي نكن مثله . 

بيان: روى المخالفرن هذه الرواية في كتبهم؛ فبعضهم روى «آذان خيل» وبعضهم 
«أذئاب خيل» قال في النهاية فيه ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصّلاة كأتها أذناب خيل 
شمس هي جمع شموس » وهو النفور من الدواب الذي لا يستقرٌ لشغبه وحدّته انتهى» والعامة 
حملوها على رفع الأيدي في التكبير لعدم قولهم بشرعيّة القنرت في أكثر الصلوات؛ وتبعهم 
الأصحاب فاستدلُوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير» ولعلّ الرفع للقنوت 
فيها أظهر» ويحتمل التعميم أيضاً والأحوط الترك فيهما معاً. 

"٠‏ - العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد ألله » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين 
بن سعيدء عن فضالة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تكئية قال: يجزيك إذا كنت 
وحدك ثلاث تكبيرات؛: وإذا كنت إماماً أجزأك تكبيرة واحدة» لأنَّ معك ذا الحاجة 
والضعيف والكيير0©. 

- المحاسن : عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد » عن مصدّق بن صدقة؛ عن 
عمار بن موسى الساباطي ء عن أبي عبد الله زكئل< » عن رجل جاع مبادراً والإمام راكع 
فركع» قال: أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة وللركوع 29 . 

بيان: اشتهر بين الأصحاب أنه يشترط القصد إلى الافتتاح » فلو قصد به تكبير الركوع لم 
ينعقد» وهو كذلك لدلالة صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها عليه ولو قصدهما معاً كما فى 
المأموم؛ فذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجاً بالإجماع إلى الإجزاء؛ ويدكُ عليه 
رواية معاوية بن شريح عن الصادق تكله وهذا الخبر ولم يذكره الأصحاب. 

وذهب العلآمة وجماعة إلى المنع استناداً إلى أنَّ الفعل الواحد لا يتتصف بالوجوب 
والاستحباب» وهو ممنوع» إذ يجوز اجتماعهما من جهتين وأمثالها كثيرة ولو نذر تكبيرة 
الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استناداً إلى أن تغاير الأسباب يوجب تغاير المسيّيات» 


خاودم 0 








)0( ذكرى الشيعة» ص 9ل!ا١ا.‏ )3( علل الشرائع» ج ؟ ص ١؟”‏ باب الاح5. 
نش المحاسن» ج 7 ص 48. 
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وهو أيضاً ممنوع. والأظهر الإجزاء في الجميع» وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء مطلقاً . 

4 - فلاح السائل: روّيت بعدّة طرق إلى هارون بن موسى» عن محمّد بن عليّ بن 
معمر» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن ابن أبي نجران» عن الرضا غكئل قال : 
تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح في كل صلاة: «اللّهمّ رب هذه الدّعوة التامة والصّلاة 
القائمة» بلغ محمّداً عن الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة وبالله أستفتح, وبالله أستدجح 
وبمحمّد رسول الله وآل محمّد صلَى الله عليه وعليهم أتوججه اللهم صل على محمد وآل محمّد 
فاجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين. 

ويقول أيضاً ما رواه ابن أبي عمير» عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله يلكئلة في 
حديث هذا المراد منه قال: كان أمير المؤمنين طَتكئنة يقول لأصحابه من أقام الصلاة وقال 
قبل أن يحرم ويكبّر «يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء 
وأنت المحسن وأنا المسيء فبحقٌ محمّد صل على محمّد وآل محمّد» وتجاوز عن قبيح ما 
تعلم مني» فيقول الله ملائكتي اشهدوا أنّي قد عفوت عنهء وأرضيت عنه أهل تبعاته(" . 

إيضاح: ذكر الدعاءين في المصباح متصلين بهذا الترتيب؛ قال ثم أقم وقل «اللهمّ رب 
هذه الدعوة التامة» وزاد بعد قوله محمّداً «وآله» وفيه «بالله أستفتح» بدون الواو «واجعلني بهم 
وجيهاً وأنا المسيء فصل على محمّد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك يا 
أرحم الراحمين» كذا ذكر في صلاة العصرء وفي صلاة الظهر ذكر مثل ما في الأصل في رواية 
الكفعمي : عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام قوله: «ربّ هذه الدعوة التامة» أي 
الأذان والإقامة» فإنهما دعوة إلى الصلاة وتمامهما فى إفادة ما وضعا له ظاهراً. وهى 
الصلاة؛ فالمصدر بمعتى المفعول والصّلاة القائمة في هذا الوقت إشارة إلى قوله «قد قامت 
الصّلاة؛ أو القائمة إلى يوم القيامة كما مر #والدرجة» أي المختضة به وَل في القيامة وهي 
درجة الشفاعة الكبرى وةالوسيلة» هي المنبر المعروف الذي يعطيه الله في القيامة كما ورد في 
الأخبار قال في النهاية هي في الأصل ما يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب به وجمعها وسائل يقال 
وسل إليه وسيلة وتوسّل والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى :. وقيل هي الشفاعة يوم 
القيامة» وقيل: هي منزل من منازل الجنةء والفضل الزيادة على جميع الخلق في القرب 
والكمال» والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل . 

«وبالله» أي بعونه وتوفيقه «أستفتح» الصلاة وأدخل فيها أو أطلب فتح أبواب الفيض 
والهداية والتوفيق. أو أطلب النصرة والظفر على الشيطان» وفي القاموس الاستفتاح 
الاستنصار والافتتاح «وبالله أستنجح" أي بعونه وتأييده أطلب النجح وهو الظفر بالمطلوب» 


)0( فلاح السائل» ص مها 
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أو منه سبحانه أطلب تنجُجز حاجتي» قال في القاموس النجاح بالفتح والنجح يالضم الظفر 
بالشيء وتنججح الحاجة واستنجحها تنجّزها «ويمحمّد» أي بشفاعته وبالتوضّل به «أتوجّه إلى 
الله والوجيه ذو الحاجة والمنزلة ثم الظاهر من الشيخ وغيره أنّه يقرأ الدعاءين متّصلين بعد 
الإقامة» ويحتمل أن يكون الدعاء الثاني محله بين السّادسة والسابعةء أو قبل تكبيرة 
الإحرامء سواء جعلها السابعة أو غيرها إن جعلنا قوله تكد «ويكبر» تفسيراً لقوله (ويحرم؛ 
وتأكيداً له كما هو الظاهر إن جعلنا التكبير أعمّ منها فيدلُ على ما فهمه القوم: وكلٌ منهما 
جسن » والشهيد قدّس سرّء في الذكرى فهمه كما فهمناء حيث قال: وقد ورد الدعاء عقيب 
السادسة بقوله ايا محسن» الدعاء ثم قال: وورد أيضاً أنّه يقول: رب اجعلني مقيم الصّلاة 
ومن ذَريّتي رينا وتقبّل دعاءء ريّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب(0. 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن علي تَقكَلة في قول الله 367 : لمَصَلْ َيِكَ وَأتمرْ4 قال: 
النحر رقع اليدين في الصّلاة نحو الوجه. 

وعن أبي عبد الله غكئة قال : إذا افتتحت الصّلاة فارفع يديك ولا تجاوز بهما أذنيك 
وابسطهما بسطأً ثم كبر. 

وعنه نكل قال: افتتاح الضّلاة تكبيرة الإحرامء فمن تركها أعاد. وتحريم الصّلاة 
التكبير وتحليلها التسليم . 

وعن علي 32: قال: إذا افتتحت الصّلاة فقل: الله أكبر» وجّهت وجهي للّذي فطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشّهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إِنَّ صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين. 

وعن جعفر بن محمّدء عن آباته يلد أن رسول الله و كان يرفع يديه حين يكبّر تكبيرة 
الإحرام حذاء أذنيه وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه من الركوع وروّينا ذلك عن أبي 

وعن جعفر بن محمد شد أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة ققل : بسم الله وبالله. ومن الله 
وإلى الله وكما شاء اللهء ولا قَوَةَ إلا بالل اللّهمٌّ اجعلني من زوَارك وعمّار مساجدك, وافتح 
لي باب رحمتك» وأغلق عنّي باب معصيتك» الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه» اللّهمّ أقبل 
عليٌ يرحمتك». جلّ ثناؤك ثم افحح الصّلاة. 

وعنه عن آبائه تكله أن رسول الله وَل قال: إِنّما الأعمال بالتية وإنّما لامرىء ما نوى . 

وعن أبي جعفر ظَيئُِ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويهاء ومن صلّى 
قكانت نيته الصّلاة» لم يدخل فيها غيرها قبلت منهء إذا كانت ظاهرة وياطتة. 








(1) ذكرى الشيعةء ص 1984. 
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بيان: لم يدخل فيها غيرها: أي لم يدخل مع نيّة أفعال الصّلاة بأن يكون قيامه لدفع وجم 
في رجليه مثلاً ورفع يديه لتطيير الذباب وانحناؤه في الركوع لرفع شيء من الأرضء والأظهر 
أنّ المعنى أن تكون نيّة الضَلاة لله وراعى فيها الإخلاص ظاهراً وباط(" . 

"١‏ - ممجمع البيان: في قوله تعالى : «وَيَسَلْ إِيّهِ بيِيلَة4 روى محمّد بن مسلم وزرارة 
وحمران؛ عن أبي جعفر تيلا وأبي عبد الله كذ أن التبتل هنا رفع اليدين في الصلاة20 . 

بيان: الظاهر أنَّ المراد به رفع اليدين في التكبيرات» ويحتمل القنوت الأعمّ . 

؟" - الذكرى زاد ابن الجنيد بعد التوجّه استحباب تكبيرات سبع » وسبحان الله سبعاء 
والحمد لله سبعاء ولا إله إلا الله سبعاً من غير رفع يديه ونسبه إلى الأئمة. 

وروى زدارة عن الباقر تكد إذا كبّرت في أوّل الصّلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين 
تكبيرة ثم نسيت التكبير أجزأاك7 . 

بيات: ظاهر كلامه يله في نقل مذهب ابن الجنيد استحباب سبع تكبيرات سوى 
التكبيرات الافتتاحيّة» واستحباب التهليل أيضاً سبعاً وقال في النفليّة: وروي التسبيح بعده 
سبعاً والتحميد سبعاً وقال الشهيد الثاني تفثه في شرحه: ذكره ابن الجنيد» ونسبه إلى الأئمة 
ولم نقف عليه وكذا اعترف المصتّف في الذكرى بذلك انتهى . 

والعجب أَنّهم لم يتعرّضوا لصحيحة زرارة السابقة المشتملة على التكبير والتسبيح 
والتحميد سبعاً» والظاهر فيها أنَّ التكييرات هى الافتتاحيّات ولعلّ مراد ابن الجتيد أيضاً 
ذلك» وأمًا التهليل فليس في تلك الرواية» وحمل الثناء عليه بعيد مع أنه ليس فيه عددء ولعلّه 
كان في تلك الرواية عنده أو أخخفه من رواية أخرى . وروى بعض الثقات أنّه رأى فى تلك 
الرواية في بعض النسخ بعد قوله #وتسبّح سبعاً وتهآّل سبعاً» وعلى التقادير هذه الرواية مما 
يؤيّد كلام ابن الجنيد» والعمل بالموجود في تلك الصحيحة عندنا حسن» وأمًا رواية زرارة 
فهي صحيحة في التهذيب وفيه هكذا إذا أنت كبرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح يإحدى 
وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّهاء 
ولعله محمول على الرباعية . 

والمراد بالاستفتاح تكبيرة الإحرام أي إذا كبرت بعدها إحدى وعشرين تكبيرة» وهي عدد 
التكبيرات المستحيّة في الرباعيّة إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للرّكوعء ولكلّ سجدة 
اثنتان» وواحدة للقنوت» فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبّة أجزأك التكبير الأوّل أي 
التكبيرات الأول على إرادة الجنس أي الإحدى والعشرين» فعلى هذا تكون في الثلائية ست 
عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح. 


)0( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص فق .١‏ 0( مجمع البيان؛ ج لل ص ١6‏ . 
فيه ذكرق الشيعة. ص ١9/8‏ . 
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- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه على بن جعفرء عن أخيه 
موسى 2ك قال : سألته عن رجل دخل في صلات فنسي أن يكثر وذكر حين ركع هل يجزه 
ذلك؟ وإن كان قد صلَّى ركعة أو اثنتين؟ وهل يعتدٌ بما صلّى؟ قال : يعتدُ بما يفتتح به من 
التكي 9©, 

توضيح: «أن يكبر؛ أي تكبير الركوع» فقوله «يعتذٌ بما يفحح» أي بالتكبيرات الافتتاحيّة 
المستحيّة؛ لأنها لتدارك افتتاحات الصّلاة كما مرّ أو المراد نسيان التكبيرات الافتتاحية, 
فالمراد بما يفتتح تكبيرة الإحرام ويحتمل أن يكون المراد نسيان تكبيرة الإحرام ويكون المراد 
بالجواب عدم الاعتداد بشيء لم يفتتح فيه بالتكبير وهو بعيد والأوّل أظهر الوجوه. 

5 - الكافي: بإسناده عن الصادق فكلا في رسالة كتبها إلى أصحابه قال: دعوا رفع 
أيديكم في الصلاة ة إلا مرّة واحدة حين يفتتح الصلاة» فإن الناس قد شهروكم بذلك؛ والله 
المستعان ولا قّة إلا بايه1"). 

5" - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: قال أمير المؤمنين 822 : من لم يعرف 
تأويل الصّلاة فصلاته خداجء يعني ناقصة. قيل له : ما معنى تكبيرة ة الافتتاح «الله أكبر» فقال : 
هو أكبر من أن يلمس بالأخماس» ويدرك بالحواس» ومعنى الله هو الذي ذكرناه أنه يخرج 
الشيء من حدّ العدم إلى الوجودء وأكبر: أكبر من أن يوصف. 

ومله : قال تفسير التوجّه والاستعاذة يا ل لله يوج «لبيك» إجابة لطيفة وإقرار بالعبودية 
توضعديك4 تسعد من شاه ن الدييا والآخرة دوالخين فى بتيك؟ يعني سن تدك دز لخر يسن 
إليك؟ . 


«سبحانك؟ أنفة لله لما قالت العادلون في الله «وحنانيك» أي رحمتيك رحمة في الدُنيا 
ورحمة في الآخرة «تباركت وتعاليت»؟ من العلوّ #سبحانك ربٌ البيت» يعني البيت المعمور 
وبيت الله بمكة «وججهت وجهيء أي أقبلت إلى ربّي ووليت عما سواه #للّذي فطر السموات 
والأرض» ب يعني اخترع قال : : كن «حنيفاً» أي ظاهراً «على ملّة إبراهيم» والملّة الحنيفية التي 
جاء بها إبرا هيم العشرة التي لا تنسخ ولم تنسخ إلى يوم القيامة» وهو قول الله 35 لنبيّه م 
أوحينا إليك أن اتبْع ملة إبراهيم حنيفاً وهي عشرء خمس في الرأس وخمس في البدن» فأما 
تي في الرأس فطمْ الشعر وأخذ الشارب وعفا اللحى والسواك والخلال؛ وقد روي التي في 
الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك و قصّ الشاربء وأمًا التي في البدن فحلق الشعر من 
البدن والختان وتقليم الأظافير والغسل من الجنابة والاستنجاء ء بالماء» وقد روي غير هذا : 
الاستنجاء والختان وحلق العانة وقصّ الأظافير ونتف الإبطين فهذا معنى قوله حيفاً مسلماً . 


)0غ( قرب الإسناد. ص 194 ح 794. )2( روضة الكافي؛ ح .١‏ 
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وقوله: إنَّ صلاتي ونسكي» فالنسك ما ذبح لله وكلّ خير أريد به وجه الله فهو النسك» 
وقوله : :محياي ومماتي» أي ما فعلته في حياتي وأمرت به بعد موتي » فهو لله ربّ العالمين» 
لا يشاركه فيه أحد. 

5" - الهداية: قال رسول الله ع2 : إِنّما الأعمال بالئيّات. 

وَوَق أن ثيه المؤمن عير من غمله» وتية الكافر شد" مر عملة. 

وروي أن بالنيّات خلّد أهل الجئة في الجنّة وأهل التار في النارء وقال بويع : لفل 
مكل يل عل ميد 74 يعني على نينه: ولا يجب على الإنسان أن يجدّد لكل عمل نيّة. 
وكل عمل من الطاعات إذا عمله العبد لم يرد به إلا الله بوي فهو عمل بنيّته » وكل عمل عمله 
العبد من الطاعات يريد به غير اللهء فهو عمل بغير نيّة» وهو غير مقبول. 

بيان: قوله ١لا‏ يجب» يحتمل وجهين الأوّل أنَّ إِنْما تجب في ابتداء الصلاة ثم لا تعجب 
تجديدها لكل فعل من أفعالها. الثانى أن النيّة تابعة لحالة الإنسان فإذا كانت حالته مقتضية 
لإيقاع الفعل لوجه الله فهي مكنونة في قلبه عند كلّ صلاة وعبادة؛ فلا يلزم تذكرها والتفتيش 
عنها كما مر تحقيقه؛ وفي بعض النسخ «ويجب» فالمعنى ظاهر. 

7 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : أقل ما يجب من التكبير في كلّ صلاة جملتها 
ما قاله الصادق يئة إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون 
تكبيرة» منها تكبيرات القنوت؛ وليس في النهوض من التشهّد تكبيرة» وإنّما كان أمير 
المؤمنين َيل يقول إذا قام من التشهّد : بالله أقوم وأقعد أهل الكبرياء والجبروت والعظمة» 
ولو كان في النهوض من التشهّد تكبير لكان التكبير في الصلاة كلها تسعاً وتسعين تكبيرة. 

وفي صلاة الغداة إحدى عشرة تكبيرة» وفي صلاة الظهر إحدى وعشرون تكبيرة» وفي 
صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة؛ وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة» وفي صلاة 
العشاء إحدى وعشرون تكبيرة» وخمس تكبيرات القئنوت هكذا قال الصادق تل . 

8"- تفسير سعد بن عبد الله: برواية ابن قولويه عنه بإسناده عنهم يَِيَكلر قال : الشرك على 
ثلاثة أوجه فشرك باللهء وشرك بالأعمال. وشرك بالرياء» وساق الحديث إلى أن قال: وأمًا 
شرك الرياء فقول الله يج : «قن كان يحوأ لَه ريو يمل عَمَلا يسا ولا مرك بوبادة يمرأ (5) 
ال الور اا لمرو لبح لو ا 

ذا - كتاب زيد النرسي: عن سماعة؛ عن أبي بصير قال : رأيت أبا عبد الله تكئلة ذ يصلّي 
فإذا رفع يديه بالتكبير للافتتاح والركوع والسجود يرفعهما قبالة وجهه أو دون ذلك بقليل7" . 
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"1" - باب القراءة وآدابها وأحكامها 
الآيات: النحل: « ندا وَأتَ لْانَ كسْتَهِدْ لَه مِنَّ ليطن البّصِر؟ه ١مه».‏ 
المزمل: «وَرَلٍ الَُْانَ رتناك «4؟. وقال سبحانه : « روما يَتَرَ ين ميان 27١‏ . 


وقال تعالى: < تاتيئوامَا يتَرَ منذ» ا 


م وم 


تفسير: #إإذا تأت المُران» أي أردت قراءته ونقل عليه الاجماعء قال في مجمع البيان: 
معناه إذا أردت يا محمّد قراءة القرآن فاستعذ بالله من شر الشّيطان المرجوم المطرود 
الملعون» وهذا كما يقال: إذا أكلت فاغسل يديك؛ وإذا صلّيت فكبّرء ومنه « إدَا كُمَثُمْ إل 
الصّتازة فََغْيِلواً مْموه 4 والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخشوع والتذلل» 
وتأويله استعذ بالله من وسوسة الشّيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل وفي التأويل 
من الخطل » والاستعاذة عند التلاوة مستحيّة غير واجبة بلا خلاف في الضّلاة» وخارج 
الصّلاة انتهى . 

وفي كيفية الاستعاذة عند القراء اختلاف كثير؛ فقال ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: «(أعرذ 
بالله من الشيطان الرجيم؛ ونافع وابن عامر والكسائي كذلك بزيادة (إِنْ الله هو السميع العليم» 
وحمزة «نستعيذ بالله من الشّيطان الرجيم؟ وأبو حاتم «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» والأشهر بيننا الأوّل والأخيرء وفي بعض رواياتنا «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وزاد في بعضها «إنَّ الله هو السميع العليم» وفي بعضها «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون؟ وفي بعضها «أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم إِنَّ الله هو 
الفتاح العليم؟ . 

قال الشهيد تق في الذكرى في سنن القراءة: فمنها الاستعاذة قبل القراءة في الركعة 
الأولى خاضة من كل صلاة؛ لعموم ادا فأَنَ أليّيانَ 4 أي أردت القراءة؛ ولما روى أبو 
سعيد الخدريٌ أنَّ النبيئ طتنة كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
ولرواية الحلبيَ عن الصادق ظَلِْ وصورته ما روى الخدريٌء وروي أعوذ بالسميع العليم 
من الشيطان الرجيم » ورواه البزنطيٌ عن معاوية بن عمّار عن الصادق ظَييَةْ واختاره المفيد 
في المقنعة؛ وروى سماعة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الله هو السميع العليم: وقال 
ابن البراج : يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إِنّ الله هو السميع العليم». 

وللشيخ أبي علي ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي قول بوجوب التعرذ للأمر يف 
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وقال تعالى: < تاتيئوامَا يتَرَ منذ» ا 


م وم 


تفسير: #إإذا تأت المُران» أي أردت قراءته ونقل عليه الاجماعء قال في مجمع البيان: 
معناه إذا أردت يا محمّد قراءة القرآن فاستعذ بالله من شر الشّيطان المرجوم المطرود 
الملعون» وهذا كما يقال: إذا أكلت فاغسل يديك؛ وإذا صلّيت فكبّرء ومنه « إدَا كُمَثُمْ إل 
الصّتازة فََغْيِلواً مْموه 4 والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخشوع والتذلل» 
وتأويله استعذ بالله من وسوسة الشّيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل وفي التأويل 
من الخطل » والاستعاذة عند التلاوة مستحيّة غير واجبة بلا خلاف في الضّلاة» وخارج 
الصّلاة انتهى . 

وفي كيفية الاستعاذة عند القراء اختلاف كثير؛ فقال ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: «(أعرذ 
بالله من الشيطان الرجيم؛ ونافع وابن عامر والكسائي كذلك بزيادة (إِنْ الله هو السميع العليم» 
وحمزة «نستعيذ بالله من الشّيطان الرجيم؟ وأبو حاتم «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» والأشهر بيننا الأوّل والأخيرء وفي بعض رواياتنا «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وزاد في بعضها «إنَّ الله هو السميع العليم» وفي بعضها «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون؟ وفي بعضها «أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم إِنَّ الله هو 
الفتاح العليم؟ . 

قال الشهيد تق في الذكرى في سنن القراءة: فمنها الاستعاذة قبل القراءة في الركعة 
الأولى خاضة من كل صلاة؛ لعموم ادا فأَنَ أليّيانَ 4 أي أردت القراءة؛ ولما روى أبو 
سعيد الخدريٌ أنَّ النبيئ طتنة كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
ولرواية الحلبيَ عن الصادق ظَلِْ وصورته ما روى الخدريٌء وروي أعوذ بالسميع العليم 
من الشيطان الرجيم » ورواه البزنطيٌ عن معاوية بن عمّار عن الصادق ظَييَةْ واختاره المفيد 
في المقنعة؛ وروى سماعة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الله هو السميع العليم: وقال 
ابن البراج : يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إِنّ الله هو السميع العليم». 

وللشيخ أبي علي ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي قول بوجوب التعرذ للأمر يف 


مم بحار الأنوار /ج4 

وفي قوله : طبر عَم توي إذ لو كان لها عمد لرأيتموهاء لأنّها لو كانت تكون أجساماً 
عظاماً حتّى يصحّ منها أن تقل السماوات» ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد أخر» فكان 
يتسلسل» فإذاً لا عمد لها؛ وقيل : إِنَّ المراد بغير عمد مريّة» والمعنى أنّ لها عمداً لا ترونها 
دلق فى الْأضِ رَديوت» أي جبالاً ثابتة أن يَِدَ يحكُمْ» أي كراهة أن تميد بك.0©. 

وني قوله : لِأوَلَرْ كاد ألنَّيِطَنُ يدعُوْهمْه جواب لو محذوف. تقديره: أولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوهم «ومن لم وَحَهَه: إِلَ أَسَّهُ أي ومن يخلص دينه لله 
ويقصد في أفعاله التقرب إلى الله ظوَهُو عمسن » فيها فيفعلها على موجب العلم ومقتضى 
الشرع ققد أسْتمسك لهو الونّ» أي فقد تعلّق بالعروة الوثيقة التي لا انفصام لها «وَإلٌ 
أله عَنِقبَةٌ الأمور4 أي وإلى الله يرجع أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرّف فيها 
بالأمر والنهي7" . 

وفي قوله: «كَلظُلّل4 شبّه الموج بالسحاب الذي يركب بعضه على بعض؛ وقيل : يريد 
كالجبال هَِّنهُم مُقتَصِد» أي عدل في الوفاء في البرَ بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد 
له روى السذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكّة أمّن رسول الله 86 
الناس إلا أربعة نفر قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي 
جهل . وعبد الله بن أخطل ٠»‏ وقيس بن سبابة» وعبدالله بن أبي سرح ؛ فأمًا عكرمة فركب البحر 
فأصابتهم ريح عاصفة؛ فقال أهل السفينة: أخلصوا فإنّ آله لا تغني عنكم شيئاً ههنا؛ 
فقال عكرمة : لثن لم ينجني في البحر إل الإخلاص ما ينجني في البرّ غيره؛ اللّهمٌ إِنَّ لك علي 
عهداً إن أنت عافيتني ممًا أنا فيه إِني آتي محمّداً حتّى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً 
كردا : فجاء فأسلم. والختر: أقبح الغدر0© . 

وفي قوله: مآ أتلهُم ين تَذِبر ين قلت » يعني قريشاً» إذ لم يأتهم نبئ قبل نيتنا 80ة : 
وإن أنى غيرهم من قبائل العرب مثل خالد بن سنان العبسيء وقيل: يعني أهل الفترة بين 
عيسى ومحمّد َيِه لم يأنهم نبي قبله في سن أَيَاِر أي فيما قدره ستة أيام «مُة ستو عل 
لمش » بالقهر والاستعلاء9©) , 

وفي قوله : ليك م عَدَابُ تن يَغْرِ 4 أي سبّى العذاب مقر برا ِلك ماب أيهم وبا 
خَلتَهُم ترس السَمَل وَالْأرْضٍ 4 كيف أحاطت بهم وذلك أن الإنسان حينما نظر رأى السماء 
والأرض قدّامه وخلفه وعن يمينه وشماله. فلا يقدر على الخروج منها © كَهًا» من السماء 


أي قطعة منها تغطيهم وتهلكهه. 








)3( مجمع البيان» ج م ص ”"لا-لالا. )0( مجمع اليان» ج 8 ص 45. 
م( مجمع البيان؛ ج هم ص 44. 68 مجمع البيان؛ ج 4 ص 58. 
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وهو غريب. لأنْ الأمر هنا للندب بالاتفاق» وقد تقل فيه والده في الخلاف الإجماع؛ وند 
روى الكلينيٌ عن أبي جعفر عَلئنة إذا قرأت بسم الله الرحمن الرَّحيم فلا تبال أن لا تستعيذ. 

ثم قال يينه: لا تتكرّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثرء ولو نسيها في الأولى لم يأت بها 
في الثانية» انتهى . 

وأقول: الظاهر التخبير بين أنواع الاستعاذة الواردة في النصوصء ولولا الأخبار الكثيرة 
لتأتى القول بوجوب الاستعاذة في كل ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كلّ قراءة لكنْ 
الأخبار الكثيرة تدلّ على الاستحباب» وتدلُ بظواهرها على اختصاصه بالركعة الأولى 
والإجماع المنقول والعمل المستمرٌ مؤيّد» ومن مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي 
ينقله والده قدّس سرّه وهو أعرف بمسلك أبيه ومصطلحاته . 

«ورَيلٍ العرْمانَ رتنا قال في الصحاح: الترتيل في القراءة الترسّل فيها والتبيين من غير 
بغيء وفي النهاية التأني فيها والتمهّل» وتبسين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المريّل» 
وهو المشيّه بنور الأقحوان. 

وفي المغرب الترتيل في الأذان وغيره أن لا يعجل في إرسال الحروفء بل يتتبّت فيها 
وييّنها تسيناء ويوفيها حمّها من الإشباع من غير إسراع» من قولهم ثغر مرثّل ورتل مفلّج 
مستوي التسبة حسن التنضيد. 

وقال المحقّق في المعتبر: هو تبيينها من غير مبالغةء قال: وربّما كان واجباً إذا أريد به 
النطق بالحروف» بحيث لا يدمج بعضها في بعض» ويمكن حمل الآية عليه لأنَّ الأمر عند 
الإطلاق للوحوت» وتبعه العلامة في المنتهى وقال في النهاية: : يعني به بيان الحروف 
وإظهارها ولا يمد بحيث يشبه الغناء وقال في الذكرى : هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. 

وقال في مجمع الييان: أي بيّنه بياناً واقرأه على هينتك وقيل معناه ترسّل فيه ترسّلاً؛ 
وقيل : تثبت فيه تثبئاً وروي عن أمير المؤمنين تاذ في معناه أنّهِ قال: بيّنه يياناً ولا تهذّهِ هذ 
الشعرء ولا تتثره نثر الرمل» ولكن اقرع به القلوب القاسية. ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر 
السورةء وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ناكئل في هذا قال: هو أن تتمككث فيه وتحسّن به 
صوتك انتهى . 

وعد الشهيد دنه في النفلية الترتيل من المستحيّات» وقال: : هو تبيين الحروف بصفاتها 
المعتيرة ة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغثة وغيرهاء والوقف التامٌ والحسن» 
وعند فراغ التفس مطلقاًء وفسر الشهيد الثاني تنه التامٌ باّذي لا يكون للكلام قبله تعلّق بما 
بعده لفظاً ولا معنى » والحسن بالّذي يكون له تعلّق من جهة اللفظ دون المعنى» »ثم قال: : ومن 
هنا يعلم أن مراعاة صفات الحروف المذكورة وغيرها ليس على وجه الوجوبء كما يذكره 
علماء فتهء مع إمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب. 
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ثم قال: ولو حمل الأمر بالترتيل على الوجوب كان المراد ببيان الحروف إخراجها من 
مخارجها على وجه يتميز بعضها عن بعض»ء بحيث لا يدمج بعضها في بعض وبحفظ الوقوق 
مراعاة ما يخل بالمعنى ويقسد التركيب» ويخرج عن أسلوب القرآن الذي هو معجز بغريب 
أسلوبه وبلاغة تركيبه انتهى0" . 

فظهر مما ذكرنا أن الذي يظهر من كلام اللغويين هو أنَّ الترتيل الترسّل والتأنّي وعليه حمل 
الآية جماعة من أصحايتا وغيرهم كما عرفت؛ لكن لما روى الخاص والعامٌ عن أمير 
المؤمتين ظَِيّة واين عباس تفسيره بحفظ الوقوف وأداء الحروف. وفي يعض الروايات وبيان 
الحروف تمسّك به أصحاب التجويد» وفسروه بهذا الوجه وتبعهم الشهيد قدّس سرّه وكثير ممّن 
تأر عنه» وتبعوهم في تفسيرهم الحديث حيث فسروه على قواعدهم ومصطلحاتهم . 

ولقد أحسن الوالد قدّس سرّه حيث قال: الترتيل الواجب هو أداء الحروف من المخارج» 
وحفظ أحكام الوقوفء بأن لا يقف على الحركة ولا يصل بالسكون فإنّْهما غير جائزين 
باتقاق القراء وأهل العربية» والترتيل المستحبٌ هو أداء الحروف بصفاتها المحمّنة لهاء 
وحفظ الوقوف التي استحبّها القراء وبيّتوها في تجاويدهم . 

والحاصل أنه إن حملنا الترتيل في الآية على الوجوب كما هو دأبهم في أوامر القرآن: 
فليحمل على ما اتفقوا على لزوم رعايته من حفظ حالتي الوصل والوقفء وأداء حقّهما من 
الحركة والسكونء أو الأعمٌ منه ومن ترك الوقف في وسط الكلمة اختياراً ومنع الشهيد كلا 
من السكوت على كل كلمة بحيث يخلّ بالنظم» فلو ثبت تحريمه كان أيضاً داخلاً فيهء ولو 
حمل الأمر على الندب أو الأعمٌ كان مختصّاً أو شاملاً لرعاية الوقف على الآيات مطلقاً كما 
ذكره جماعة من أكاير أهل التجويد. 

ويشمل أيضاً على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم والتامّ والحسن 
والكافي والجائز والمجوّز والمرخص والقببيح» لكن لم يثبت استحباب رعاية ذلك عندي» 
لأن الوقوف من مصطلحات المتأخرين» ولم تكن في زمان أمير المؤمنين تَلكئة » فلا يمكن 
حمل كلامه تلاز عليه إلا أن يقال: غرضه عن رعاية الوقف على ما يحسن بحسب 
المعتى على ما يفهمه القارىء» ولا ينافقي هذا حدوث تلك الاصطلاحات بعده. 

ويرد عليه أيضاً أنَّ هذه الوقوف إِنّما وضعوها على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات» 
وقد وردت الأخبار الكثيرة كما سيأتي في أن معاني القرآن لا يفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم 
القران» ويشهد له أنا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناء على ما فهموهء 
ووردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنىء كما أنّهم كتبوا الوقف اللازم في قوله 
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سبحانه وما نكم تَأويلكُ: إِلَّا 206 على آخر الجلالة لز عمهم أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويل المتشابهات. وقد وردت الأخبار المستفيضة في أن الراسخين هم 
الأئمة ئمة نكن » وهم يعلمون تأويلهاء مع أن المتخرين من مفسّري العامة والخاضة رجحو 
في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف. 

ولعل الجمع بين المعنبين لورود الأخبار على الوجهين وتعميمه بحيث يشمل الواجب 
والمستحب من كل منهما حتّى أنه يراعى فى في الوقف ترك قلة المكث بحيث ينافي التتبّت 
والتأني؛ وكثرة ة المكث بحيث ينقطع الكلام ويتبدّد النظامء فيكره «أويصل إلى حدٌ يخرج عن 
كونه قارثاً فيحرم على المشهوره أولى وأظهر تكثيراً للفائدة ورعاية لتفاسير العلماء 
واللغويين؛ وأخبار الأثمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين, والله يعلم حقائق كلامه 
المجيد. 

#فافرءوا ما يْسَىَ من لفان استدلٌ به بعض الأصحاب على وجوب القراءة في الصلاة 
حيث دل الأمر على الوجوب» وأجمعوا على أنْها لا تجب في غير الصلاة» فتجب فيهاء 
وعلى هذه الطريقة استدلّوا به على وجوب السْورة حيث قالوا الأمر للوجوب وما تيسّر عامٌ 
فوجب قراءة كل ما تيسشّر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد والسورة في الصلاة ة هنفيٌ 
بالإجماع فبقي وجوب السورة سالماً عن المعارض. 

وأجيب به يجوز أن تكون كلمة (ما) ذكرة موصرفة لا موصولة حثى يفيد العمو م فالمعنى 
شيئاً ما تيمر أي اقرؤوا مقدار ما أردتم وأحبيتم 5 لق كلت ور قر لسار ل 
يقال أعطه ما تيسّرء كن تحاف الأياه وغرض التخفيف والامتثال المقصود بيانه بها 
والتفريع على قوله «كَدَابَ ك4 واستلزامه التفضّي عن مثل هذا التخصيص الذي هو في 
غاية البعد. 

وأيضاً الآية واقعة في سياق آيات الليل والظاهر كون المراد القراءة في صلاة الليل أو في 
الليل مطلقاً على الندب والاستحباب كما سيأتي. 

وقيل : المراد بالقراءة الصّلاة تسمية للشيء باسم بعض أجزائه» وعنى بها صلاة الليل» 
لم نسخ بالضلوات الخمسء وقيل الأمر في غير الصّلاة» فقيل على الوجوب نظراً في 
المعجزةء ووقوفاً على دلائل التوحيد؛ وإرسال الرسل. وقيل على الاستحباب فقيل أقله ني 
اليوم والليلة خمسون آية» وقيل ماثة. وقيل ماثئتان كذا ذكره في كنز العرفان. ومع تطرّق تلك 
الاحتمالات التي أكثرها أظهر من التخصيص يشكل الاستدلال بعموم الآيات» وسياتي 
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تمام القول فيه وفي قوله تعالى : 8 فوأ ما بسر ين الْمُمان» . 








(1) سورة آل عمرانء الآية؛ لا, 
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١‏ - تفسير الإمام: قال ع الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن: لأعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ فإنّ أمير المؤمنين كد قال إِنَّ قوله : «أعوذ بالله» أمتنع 
بالله «السميع» لمقال الأخيار والأشرارء ولكل من المسموعات من الإعلان والإسرار 
«العظيم» بأفعال الفجار والأبرار وبكلٌ شيء مما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف 
كان يكون «من الشيطان» هو البعيد من كل خير «الرجيم المرجوم باللعن المطرود من بقاع 
الخيرء والاستعاذة هي مما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القرآن» فقال : لهذا أن لين 
الآيه0", 

١‏ - المجازات النبوية: للسيّد الرضي قال: قال رسول الله 85 : كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج» وروي بلفظ آخر وهو قوله: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج . 

قال السيّد كيك هذه استعارة عجيبة لأنه وَية جعل الضّلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة 
الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلقة أو ناقص المدّة ويقال أخدج الرجل صلاته إذا لم يقرأ فيها 
وهو مُخدج وهي مُخدجة؛ وقال بعض أهل اللغة يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل 
أوان النتاجء وإن كان تام الخلقة. وأخدجت إذا ألقته ناقص الخلقء وإن كان تام الحمل » 
فكأنه مث قال: كل صلاة لا يقرأ فيها فهي نقصان0؟. 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى متمد قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة 
الكتاب وحدها؟ قال: لا بأمر0). ١‏ 

تبيين: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الصلاة» وإليه ذهب أكثر 
المخالفين» وليست بركن في الصلاة عند الأكثر حتّى أن الشيخ نقل الإجماع عليه» وحكى 
في المبسوط القول بركنيّتها عن بعض الأصحابء والأوّل أصمٌ للرّوايات الكثيرة 
المستفيضة الدالّة على عدم إعادة الصلاة بتركها نسياناً» وتجب في الفريضة الثنائية وفي 
الأرليى سق قترها اله عبد علماقا امم على ما .نقلة جماعة من الأضحاتب وطل عن 
الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك وقال في التذكرة: لا تجب قراءة الفاتحة فيها للاصل» 
والأصوب اشتراط الفاتحة فيها كسائر واجبات الصلاة إلا ما أخرجه الدليل. 

ولاخلاف بين الأصحاب في جراز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقاً وفي 
الفرائض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت, ونقل الاتّفاق على ذلك العلامة في 
المنتهى والمحقّق في المعتبر» واختلفوا في وجوب السورة عند عدم الضرورة فذهب الأكثر 


(1) تفسير الإمام العسكري ته ص .١١‏ (؟) المجازات النبوية» ص لا١٠,.‏ 
2 قرب الإسنادء ص ١171اح‏ 475. 
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إلى الوجوب. والشيخ في النهاية واين الجنيد وسلآر والمحقّق في المعتبر إلى الاستحباب» 
ومال إليه في المنتهى واختاره جماعة من المتأخرين والأخبار في ذلك متعارضة فبعضها يدل 
على وجوب السورة الكاملة» وأكثر الأخبار المعتبرة تدلُ على عدم الوجوب: فبعضها يدل 
على عدم وجوب السورة أصلاء وبعدها على جواز الاكتفاء ببعضض السورة وهي أكثر. 

ويظهر من الشيخ في المبسوط وابن الجنيد الميل إلى هذه الأخبار» والقول بوجوب شيء 
مع الحمد إِما سورة كاملة أو بعض سورة قال في المبسوط قراءة سورة بعد الحمد واجب على أنه 
إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة؛ وقال ابن الجنيد: ولو قرأ بأمّ الكتاب ويعض 
سورة في الفرائض جز وهذا ممّا يضعّف استدلال أكثر المتأخرين بتلك الأخبار تمسّكاً بعدم 
القول بالفصل» وبالجملة القول بعدم وجوب السورة الكاملة قويٌ من حيث الأخبارء 
والاحتياط يقتضي عدم ترك السورة إلا عند ! لاضطرارء وإِنّما عدل الأكثر عن تلك الأخبار إلى 
الوجوب» لأنّ عدم الوجوب قول المخالفين إلآ شاذًاً منهمء وهذا عمًا يؤكّد الاحتياط. 

وهذا الخبر ممًا استدلٌ به على الوجوب» وأجاب القائلون بالاستحباب بأنَّ دلالته 
بالمقهوم ولا يعارض المنطوق» ويمكن حمله على الاستحباب» بل يمكن أن يستدل به على 
الندب إذ الاستعجال أعمٌ من أن يكون لحاجة ضرورية أو غيرهاء مع أنَّ مفهومه ثبوت البأس 
عند علمه» وهو أعمٌ من الحرمة. 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعقر قال: سألت أخي 
يصل-(". 

بيان: ظاهره كراهة القران بين السورتين في ركعة في الفريضةء وعدمها في التافلة وأمًا 
جواز القران في النافلة فلا خلاف فيه بين الأصحاب. بل ظاهرهم الاتّفاق على عدم الكراهة 
أيضاًء وقد دلّت عليه أخبار كثيرة عموماً وفي ختصوص كثير من النوافل كصلاة الوتر وصلاة 
أمير المؤمنين لك وصلاة فاطمة ظَلكنَِذ وصلاة النبي ين وغيرهاء والأولى عدم القران 
فيما لم يرد فيه بالخصوص لإطلاق يعض الأخبار. 

وأمًا القران في الفريضة فذهب الشيخ في الاستيصار وابن إدريس والمحقق وجمهور 
المتأخرين إلى الكراهة» وذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط إلى أنّه غير جائز» بل 
قال في الأخيرين إته مفسدء وإليه ذهب المرتضى في الانتصارء وادّعى عليه الإجماع» 
والأخبار فيها متعارضة» ويمكن الجمع بينها بوجهين: أحدهما حمل أخبار المنع على 
الكراهة. وثانيهما حمل أخبار الجواز على التقيّةء والأوّل أظهرء والثاني أحوط . 








(1) قرب الإستاد. ص 5٠ح‏ شلال 


"الا باب / القراءة وآدابها وأحكامها بان ؟ 
سس سس سس 2د 


وقال الشهيد الثاني ككّنه يتحمقّق القرأن يقراءة أزيد من سورةء وإن لم يكمل الثانيةء بل 
يتكرير السورة الواحدة أو بعضهاء ومثله تكرار الحمد» وفيه نظر لأنه ينافي تجويزهم العدول 
قبل تجاوز النصفء وكثير من الروايات تدل على جواز قراءة أكثر من سورة؛ وعلى أيّ 
حال . فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في 
الصلاة؛ إذ لا خلاف ظاهراً في جواز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلّم بلفظ القرآن» 
والإذن للمستأذن بقوله: «ادَُُومًا سَلرٍ © ونحو ذلك. 

© - قرب الإسناد: بالإستاد المتقدّم عن عليّ بن جعفرء عن أخيه عَتيةٍ قال: سألته عن 
الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد 
ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع؛ ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة(© . 

1 - كتاب المسائل؛ لعليَ بن جعفر عنه عَلكنة مثله إلا أن فيه : ويركع» وذلك زيادة في 
الفريضة فلا يعودنٌ يقرأ السجدة في الفريضة. 

بيان: المشهور يبن الأصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض. ونقل جماعة عليه 
الإجماعء وقال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في التافلة سجدء وإن كان في فريضة 
أومأء فإذا فرغ قرأها وسجدء وظاهره جواز القراءة في الفريضةء وريّما يحمل كلامه على أن 
المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازاً وهو بعيد جداً» نعم يمكن حمله على التاسي» وهذه 
الراوية تدل ظاهراً على جواز قراءتها في الفريضة والسجود في أثنائها ويمكن حملها على 
الناسي أو على التقية . 

ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتهاء وقال في المعتير : والتحقيق 
أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرّمنا الزيادة» لزم المنع من قراءة سورة 
العزيمة» وإن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلكء إذا لم يقرأ موضوع السجود وقال في الذكرى: لو 
قرأها سهواً في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها ما لم يتجاوز النصف وجهان. وإن تجاوز 
ففي جواز الرجوع أيضاً وجهانء والمنع أقرب». وإن منعناه أومأ بالسجود ثمّ ليقضهاء 
ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة وهو أقرب انتهى ملخصاً. 

وإذا أتم السورة ناسياً فظاهر الشهيد أنه يومىء ثم يقضي » وبه قطع الشهيد الثاني والعلآمة 
خيّر بين الإيماء والقضاءء وقال ابن إدريس: مضى في صلاته ثم قضىء والأحوط اختيار 
الأول مع الإعادة أو العمل بهذا الخبر مع الإعادة؛ ولو استمع في الفريضة قال العلآمة في 
النهاية: أومأ أو سجد بعد الفراغ» والجمع بينهما أحوط. وقرّب العلآمة تحريم الاستماع 
في الفريضة كالقراءةء ولا يخلو من تأمّل . 








)0( قرب الإسنادء ص للح أغفة 
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كل ذلك في الفريضة فأمًا في النافلة فالمشهور جواز قراءتها . ووجوب السجود في الأثناء 
ثم يقوم فيتم فيتم القراءة» ولو كانت السجدة آخر السورة استحبٌٍ له بعد القيام قراءة الحمد ليركع 
عن قراءة لرواية الحلبيَ وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معهاء ولو نسي السجدة حتّى 
ركع سجد إذا ذكر» لصحيحة محمد بن مسلم ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من 
السجدة أومأ للروايات الكثيرة» والأحوط القضاء بعدها أيضاً . 

/ا - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» ؛ عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه 


موسى عَلكدلة قال : عضي بار للست كر ا يج ينا ع نان يقذم غيره 
١‏ 








فيسجد ويسجدون» وينصرف» فقد تمت صلاتهم 

بيان: روي هذا الخبر في التهذيب بسند صحيح عن على بن جعفرء والجواب هكذاء 
قال: يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هوء وقد تمت صلاتهم . 

والخبر يحتمل وجوهاً : الأول أن يكون فاعل التشهّد والسجود والانصراف جميعاً الإمام 
الأوّل فيكون التشهّد محمولاً على الاستحاب للانصراف عن الصلاة؛ والسجود للتلارة 
لعدم اشتراط الطهارة فيه. 

الثاني : أن يكون فاعل الأوّلين الإمام الثاني» يناء على أنَّ الإمام قد ركع معهم» والمراد 
بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة: ولا يخفى بعده. 

الثالث : أن يكون فاعل التشهّد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبّر عنه بالتشهّد لأنّه آخر 
أفعالهاء ويسجد الإمام الأرّل للتلاوة وينصرف. 

الرابع: أن يكون فاعل الأوّلين الإمام الثاني» ويكون المراد بالتشهّد إتمام الصلاة ة بهم 
وبالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة. 

وأما على ما في قرب الإسناد فالمعنى يسجد الإمام الثاني بالقوم إِمّا في أثناء الصَّلاة كما 
هو الظاهر أو بعده على احتمال بعيدء وينصرف أي الإمام الأوّل بعد السجود منفرداً أو قبله؛ 
بناء على اشتراط الطهارة فيه» وهو أظهر من الخبر. 

وعلى التقادير يدل على جواز قراءة العزيمة في الفريضة. ولا يمكن حمله على النافلة 
لعدم جواز الجماعة فيهاء ويكن حمله على المشهور على النسيان أو على التقيّة ومع قطع 
النظر عن الشهرة يمكن حمل أخبار المنع على الكراهة. 

- قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه 
موسى تكئة قال: : سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرا نصفها ثم يرجع 
إلى السّورة التي أراد؟ قال: نعمء ما لم يكن هفل هْوَ أَنّهُ أَحَد > وجفل يكأما الكَرنَ 4( . 
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وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: يسورة الجمعة و« إدًا ج11 الْمُتَفِتُونَ وإن 
أخذت في غيرها وإن كان #قُلّ هو أَنَّهُ أَحَدٌ» فاقطعها من أزَّلها وارجع إليها29. 

بيان: في كتاب المسائل في السؤال الأوّل هكذا «هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن 
يرجع؟ . 

ثم اعلم أنه يستفاد من الخبر أحكام : 

الأول: جواز العدول عن غير الجحد والتوحيد بعد قراءة نصف السّورة إلى غيرها 
النصف» واعتبر ابن إدريس والشهيد في الذكرى عدم بلوغ النصّف»ء وأسنده في الذكرى إلى 
الأكثرء واعترف جماعة من الأصحاب بأنَّ التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود 
في النصوص وهو كذلك وما ورد في هذا الخبر إنّما وقع التقبيد في كلام السّائل ومع اعتباره 
يوافق أحد القولين» وسائر الروايات مطلقة بجواز العدول إلا موثقة ابن بكير عن عبيد بن 
زرارة عن أبي عبد الله تلكئلاذ في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرهاء فقال: له أن يرجع 
ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيهاء وهذا التفصيل لم يقل به أحدء ويمكن حمله على كراهة العدول 
فالقول بالجواز مطلقاً متّجه والاحتياط ظاهر. 

الثاني: عدم جواز العدول عن السّورتين إلى غيرهما عدا ما أستدني» والمشهور تحريم 
العدول عنهما مطلقاً في غير ما سيأتي» ونقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه» 
وذهب المحقق في المعتبر إلى الكراهة؛ وتوقّف فيه العلآمة في المنتهى والتذكرة وهو في 
محله . 

الثالث: جواز العدول عن التوحيد والجحد أيضاً إلى الجمعة والمنافقين فى صلاة 
الجمعة واستحبابه وهو المشهور بين الأصحاب لكن قيّده أكثر الأصحاب بعدم تجاوز 
النصف في السورتين» وقال في الشرائع في أحكام الجمعة : وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة 
فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إل في سورة الجحد والتوحيد» 
وهو ظاهر إطلاق ابن الجنيد والسيّد؛ ولعلٌ جواز العدول أقوى. 
الأصحاب في كتبهم إِنّما تضمّنت جواز العدول عن التوحيد فقط وربّما يتمسك في ذلك بعدم 
القول بالفصل ٠‏ وفيه إشكال» ولذا توقف بعض المتأخرين في العدول عن الجحد. ولا يبعد 
كون هذا الخبر بانضمام الشهرة بين القدماء والمتأخرين كافياً في إثباته. 
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ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرّح به في كلام الأكثر وكثير من 
عبارات الأصحاب مجمل والأخبار مطلقة» وريّما يستند في ذلك إلى ما رواه الشيخ عن 
صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله تتكة رجل أراد أن يصلي الجمعة ققرأ ب #قل هْوَ نه 
أَحَدٌ». قال: يتمّها ركعتين ثمّ يستأنفء بأنَّ الجمع بينها وبين سائر الروايات يقتضي 
حملها على بلوغ النصف» وسائرها على عدمهء وهذا هو التفصيل الذي صرّح به الصدوق 
وابن إدريس» ولا يخفى ما فيهء بل الجميع بالتخيير أقرب كما يشعر به كلام الكلينيَ 81. 

ثم إنّه اشترك الشيخ علي والشهيد الثاني قدّس الله روحهما في جواز العدول عن السّورتين 
أن يكون الشروع نسياناً» ولعلّ التعميم أظهرء كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الرّوايات. 

ثم إن المذكور في كثير من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة؛ وفي كثير 
منها إجمالء والظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق 
بينهماء والأخبار إِنّما وردت بلفظ الجمعةء والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً» 
وريّما يقال إِنْها مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكاً معنوياً وهو غير ثايت» والعلآمة في 
التذكرة عمم الحكم في الظهرين» وتبعه الشهيد الثاني ولا مستند له ونقل عن الجعفي تعميم. 
الحكم في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلة الجمعة»؛ ودليله غير معلوم» ولو تعسر الإتيان: 
ببقيّة السّورة للنسيان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرّح الأصحاب بجواز العدول. ‏ ' 

الرابع: ذكر أكثر الأصحاب وجوب قصد البسملة للسّورة الممخصوصةء ققالوا لو قرأها 
بعد الحمد من غير قصد سورة فلا يعيدهاء ومع العدول يعيد البسملة وعدّلوا ذلك بأنْ البسملة. 
صالحة لكل سورة فلا يتعيّن لإحدى السور إلا بالتعيين» فلو قصد بها سورة وعدل إلى غيرها 
فلا يحسب من المعدول إليها . 

وفيه نظر لأنا لا نسلّم أنَّ للثية مدخلاً في صيرورة البسملة جزءاً من السّورة بل الظاهر أنه 
إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشيء يصلح لأن يكون جزءاً لكل سورة» وليس لها اختصاص بسورة 
معيّنة» فإذا أتى ببقيّة الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السّورة المعيّنة كما إذا كتب بسملة بقصد 
سورة ثم كتب بعدها غيرها لا يقال: إنه لم يكتب هذه السورة بتمامهاء ولو تم ما ذكروه يلزم 
أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السّورتين إلى القصدء مثل الحمدلله والظاهر أنه لم يقل به 
أحد. 

ويمكن أن يستدل يبهذا الخبر على عدم لزوم نيّة البسملة لأنّه إذا كان مريداً لسورة أخرى 
فقد قرأ البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد يها أخرىء ولو قيل, 
لعله عند قراءة السّورة قصد البسملة لهاء قلنا إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السّورة بعد قرام. 
البسملة للأخرى» وعدم التفصيل في الجواب دليل العموم. 

4 - الخصال: عن أبيه : عن صعد بن عيذ الله» عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن 
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يحبى » عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله. عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين تَقيكي قال : أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود. 

وقال عقئية : تقرأ في صلاة الجمعة في الأولى الحمد والجمعة» وفي الثانية الحمد 
والمنافقين . وقال غكتة : إذا فرغتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا : سبحان الله الأعلى» 
وإذا قرأتم إن لَه وملَبِكَنَهٍ يَصَلُونَ عل عَلَ ألنّيّك فصلّوا عليه في الصلا كنتم أو في غيرها ٠:‏ وإذا 
قرأتم ظوَالِينِ» فقلوا د فى آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأتم : +فولوا مامكا 
بِأَسَّه © فقولوا آمنا بالل حتى تبلغوا إلى قوله #مسَلمُونَ 00 

توضيح: المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة 
وصلاة الجمعة؛ وظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة واختاره أبو الصلاح ونقل في 
الشرائع قولاً بوجوب السّورتين في الظهرين يوم الجمعة ولا يعلم قائله» وربّما يظنّ أنه وهم 
من كلام الصدوق ذلك » وهو بعيد من مثلهء وظاهر السيّد وجوب السورتين ة صلاة الجمعة 
ولعلّ الأظهر الاستحباب في الجميع والأحوط عدم الترك وهذا الخبر يدل على رجحان 
قراءتهما في الجمعة» ويدلٌ صدور الخبر على مرجوحيّة القران بين السورتين في ركعة» 
وحمل على الفريضة» كما عرفت. 

٠‏ - العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن عمّن رفعه قال: سألت أبا عبد الله تطكئلةة 
وقد مَك سبمًا ون ألمت ورا لمم قال : : هي سورة الحمد وهي سبع آيات منها بسم 
الله الرّحمن الرّحيم وإِنّما سمّيت المثاني لأنها تثنّى في الركعتين. 

ومنه : عن أبي حمزةء عن أبي جعفر تكد : سرقوا أكرم آية في كتاب الله «يتسم أكَرَ 
قل التصد». 

ومنه: عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله تليق : ما أنزل الله من السماء كتاباً إلآ 
وفاتحته بسم ألله الرحمن ن الرحيم: وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول «نم ار 
اق[ انتصح * ابتداء للأخر 1 

ومنه: عن الحسن بن خخرزاد قال: روي عن أبي عبد الله غئلة فال : إذا أمْ الرّجل القوم 
جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين الإمام؛ فيقول هل ذكر الله؟ يعني هل قرأ #يتنسم 
أ ار اليصجِة ». فإن قال: نعم هرب منهء وإن قال: : لاء ركب عتق الإمام ودلى 
رجليه في صدره. فلم يزل الشيطان إمام القوم حتّى يفرغوا من صلاتهه 2 . 


)١(‏ الخصالء ص 78-7737 حديث الأربعماثة. 
2( تفسير العياشي. ج ١‏ ص *” حم “0-1 من سورة الفاتحة. 
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« وما ل ينهم ين ظهير4 أي ليس له سبحانه منهم معاون على خلق السماوات والأرض ولا 
على شيء من الأشياء 9 وَإِنَا أو إِيَّاكُحْ لَمَلَ هُدّى هُدّى أو في صَكَلٍ نين إِنّما قال ذلك على وجه 
لاساو الضاج دون الشكٌء كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وإن كان هو عالما 
بالكاذب #ثُم د ار تم يشاك ا 


وقال البيضاوي في قوله تعالى #قل أر ذ زفق التيت لَحَفْشر بدء شركاء »> أي لأر باع 
صفة الحقتموهم بالله في استحقاق العبادة؟ ؟ وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحبجة عليهم 
زيادة في تبكيتهم «ومآ أَرسَلَكَكَ إلا كَآنةٌ س4 أي إلآ رسالة عامّة لهم: من الكنت فإنْها 
إذا عمتهم فقد كتهم أن يخرج منها أحد منهمء أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ؛ فهي حال من 
الكاف والتاء للمبالغة «وَمَآ عَائْنهُم ين كن يَدْرُسُويها» فيها دليل على صححة الإشراك «وَمَا 
نو َيه يو مدعوه اله دشر على تركه» وفد بان من قبل أن لا وج د 
أين وقع لهم هذه الشبهة؟ «فَلْ إِنَّمَآ أَعظكم جد أرشدكم ا 
راحنا في ناد موادا رط ام ل را و أو الانتصاب 
الآ خالعا لوج اللاسعرضاً عن المراء والغليد ولت (25 :43 مد ل + ثنين اثنين » 
وواحداً واحداًء فإنَّ الازدحام يشْوّش الخاطر ويخلّط القول «تُدَّ تنك رأ» في أمر 
ل ف ا 1 بعلم تو جد 4 ملهو ماح حدوة جل 
على ذلك »؛ ٠‏ أو استثناف منبّه لهم , ؛ على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه؛ 
نإنه لا يدعه أن يتصذى لاذعاء أمر خطير من غير وثوق ببرهان فيفتضح على رؤوس الأشهاد 
ويلقي نفسه إلى الهلاك؛ فكيف وقد انضمّ إليه معجزات كثيرة؟! وقيل: ما استفهاميّة: 
والسعش: : ثم تفتكروا أي شيم يه من آثار الجنون؟ لق مَا َلك ين جر أي شيء سألتكم 
من أجر على الرسالة مهو لَكُْ م والمراد نفي السؤال؛ وقبل ا 
بقوله : وما انكلم علد َيِه يِنْ لَمْرِ إِلَامَن كا أن يَتَّجِدَ إِلّ َي سا4 وقوله « لآ لي عه 
لا لتر فى الشّق» واتتخاذ السبيل يتفعهمء ايا ا يه 
على من يجتبيه من عباده أو يرمي الناطل فيدمغهء أو يرمي به إلى أقطار الأرض فيكون وعداً 
بإظهار الإسلام «وما دع آلبَِلُ وما يُِيدُ4 أي زهق الباطل أي الشرك بحيث لم يبق له أثر 
مأخوذ من هلاك الحيّ: ٠‏ فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة؛ ؛ وقيل: الباطل : إبليس أو 
الصنمء والمعنى : لا ينشىء خلقاً ولا يعيده: أو لا يبدئ خيراً لأهله ولا يعيده: وقيل: ما 
استفهاميّة منتصبة بما بعده9 . 
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وفي قوله : «أفمن رين لم ملوة عَمَيِهِ َه حسما 4 أي كمن لم يزيّن له بل وفق حتّى عرف 
الحقّ واستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليهء فحذف الجواب لدلالة 8فَإنَّ أَلَهَ صل 


)1( مجمع البيانء ج 8 ص .5١4‏ 3( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 407. 
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ومنه: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله علكئية : إذا كانت لك حاجة فاقرأ 
المقاج وسورة أخرى وهنا ركتكن وادع اللهء قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ قال: 
فاتحه الكتاب: «يتسم هر اقل اج © الكمدٌ ينه ب الَسَلَيِيَ 68 276. 

ومنه : عن عيسى بن عبد الله ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه؛ عن علي عكية قال : بلغه أنَّ أناساً ينزعون 
ويسم اث قز اليد >. قال: هي آية من كتاب الله أنساهم إيّاها الشيطان29 . 

ومنه: عن خالد بن المختار قال: سمعت جعفر بن محمد 2 يقول: ما لهم قاتلهم الله 
عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنْها بدعة إذا أظهروها وهي «ينسم كم أل 
ج204 

ومنه: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عن قول الله : لوَلْقَد انك سَيْمًا مْنّ 
لمان وَالْمُرَانَ ألْمَِمَ © فقال: فاتحة الكتاب يثنّى فيها القول49). 

قال: وقال رسول الله 826 : إِنْ الله تعالى منّ علي بفاتحة الكتاب من كنز الجنة فيها 
ون مات اقرز اليِحج 2 »الآية التي يقول الله تعالى فيها #وإدًا دُكرْتَ رَبك في لمان ورد 
ْأعك رمو 4 و «الحسمد ينه رب الْسَليقَ (2) لمن ييح (ي)4 دعوى أهل الجئة 
حين شكروا الله حسن الثواب #مدك يوم الذي ن؟ قال جبرائيل ما قالها مسلم قظ إلا صدّقه 
الله وأهل سماواته إِيّاك عبد » إخلاص للعبادة 9وَإِنَاكَ تعن 4 أفضل ما طلب به العباد 
حوائجهم «أهينا ارط مسيم ) صرط لَب نعمت لبهم صر اط الأنبياء؛ وهم 
الذي أنعم الله عليهم «غَير الْممْضوب عليهِم 4 اليهرد «ولا الصََالينَ4 النصارى0©. 

بيان: هذه الأخبار تدلٌ على أنَّ البسملة جزء من الفاتحة وبعضها على أنّها جرء من كل 
سورة؛ وقال في الذكرى: #بتم أكَر قر أيِيجِ د © آية من الفاتحة ومن كل سورة 
خلا براءة إجماعاً مناء ثم قال: وابن الجنيد يرى أنَّ البسملة في الفاتحة بعضها وفي غيرها 
افتتاح لها وهو متروك انتهى» وما ورد من تجويز تركها في السّورة إِمّا مبني على عدم وجوب 
السّورة الكاملة أو محمول على التقيّة لقول بعض المخالفين بالتفصيل . 

١‏ - العياشي: عن محمّد بن عل الحلب» عن أبي عبد الله َك أنه كان يقرأ #مديك 
يوم ألتيينٍ» ويقرا «أهينا الصرْطَ الَْقير94©. 

ومنه: عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله نكي يقرأ ما لا أحصي : ملك يوم 
الديه 9 , 





(1) - (5) تفسير العياشي» ج ١ص‏ دلاح 115-1١١‏ من سورة الفاتحة. 
(*) - (8) تفسير العياشي» ج اص 956 ح 191-18 من سورة الفاتحة. 
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بياك: قرأ عاصم والكسائيُ مالك والباقون ملكء وقد يؤيّد الأولى بموافقة قوله تعالى 
طبَوْم لا تلك نش لتقي شيعا وَالْأَمَر م بَومِذ ينه 4( '' والثانية بوجوه خحمسة الأول أنّها أدخل في 
التعظيم» الثاني أنها أنسب بالإضافة إلى يوم الدّين» كما يقال ملك العصرء الثالث أنّها أوفق 
بقوله تعالى : لِمِنِ لمك الوم ينه الْوبيرٍ مهار 04" الرابع أنّها أشبه بما في خاتمة الكتاب من 
وصفه سبحانه بالملكيّة بعد الربوبية فيناسب الافتتاح الاخجام» الخامس أنّها غنيّة عن توجيه 
وصف المعرفة بما ظاهره التنكير» ؛ وإضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول 
نه رشان والمراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم وسوّغ وصف المعرفة به إرادة معنى 
المضي تنزيلاً للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتن» وأما قراءة ملك فغنيّة 
عن التوجيه لأنّها من قبيل كريم البلد. 

وفي أخبارنا وردت القراءتان» وإن كان مالك أكثرء وهذا مما يرجّحهء وهذا الخبر 
ظاهره أنه سمعه تك يقرأ في الصّلاة الكثيرة وفي غيرها ملك دون مالك؛ ويحتمل أن يكون 
المراد تكرار الآية في الصّلاة الواحدة على وفق الرّواية الآتية فيدنٌ على جواز تكرار بعض 
الآيات» وعدم كونه من القران المنهيّ عنه. 

51 - العياشي دمن الزهري قال: كان عليٌ بن الحسين ظكئة إذا قرأ «منيك د توم 
ألذين > يكرّرها حتّى يكاد أن يموت29 . 

ومنه: عن داود بن فرقد». عن أبي عبد الله فتن أنه قال: «أهرنا ارك لْمسَكَيمَ 4 

يعني أمير المؤمنين نكل 9). 

ومنه: : عن معاوية بن وجب قال: : سألت أبا عبد الله علد عن قول الله : #غير الْمعضوب 
لهم 7 لصَآلينَ » قال: هم اليهود والنصارى7*». 

ومنه : عن رجل + عن ابن أبي عمير رفعه في قوله اعير. لصوب علنم ولا سآن 
قال: هكذا نزلت». وقال: المغضوب عليهم فلان وفلان وقلان» والنصّاب و#المَّآلِنَ © 
الشكاك الّذين لا يعرفون الإماء29. 

بيان: قال البيضاوي وقرئ «وغير الضالين»( ") ونسبه في ممجمع البيان إلى علي كيه وإلى 
أهل البيت ا 0 
الصّلاة؛ بل في غيرها أيضاً» ولا خحلاف في جواز قراءة أيّ الستبع شاء واختلفوا في بقيّة العشر 
ورججح في الذكرى جوازها مذّعياً تواترها كالسيع والأحوط الاقتصار على السّبع . 





() سورة الإنفطارء الآية: 18. (5) سورة غافر الآية: .1١‏ 
(9) - (5) تفسير العياشيء ج ١‏ ص "اح الا وه؟ ولا؟ و78 
0) تفسير الييضاويء ج ١‏ صن 15. 
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ثم المشهور بين المفسشرين أن المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى فيهم : (تن أنه آله 
وَعَضِسب عَييو2"7. والضالين هم النُصارى لقوله تعالى فيهم «قَدْ مَحَكُوأ ين كبَلُ وَأصحلوا 
صكديا ه(". ويظهر من الأخبار أنهما يشملهما وكلّ من خرج عن الحقٌ» بعلم أو بغير علم؛ 
وقد مرٌ القول فيه وسيأتي. 

٠7‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن ؛ عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه تقككي 
قال: سألته عن رجل افتتح الصّلاة فقرأ السّورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها؟ أيجزيه أن 
يفعل ذلك متعمّداً لعجلة كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك» فإن نسي فقرأه في الثانية أجزأه. 

وسألته عن الرّجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحدء هل 
يصلح ذلك أو ما عليه إن فعل؟ قال: إن شاء قرأ بالنفس الواحد» وإن شاء في غيره فلا بأس. 
وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوهّم تومّماً؟ قال: لا 
بأس . 

وسألته عن الرجل يصلّي أله أن يقرأ في الفريضة فيمرٌ بالآية فيها التخويف فيبكى ويردد 
الآية.. قال؛ يردّد القرآن ما شاء:وإن جاءه البكاء فلا يأس: ١‏ 

وسألته عن الْرّجل يقرأ سورة واحدة في الرّكعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل 
فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس» وإن فعل فلا شيء 
عليه؛ ولكن لا يعود. وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيها 
بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإمام. 

قال : وقال أي : يا علئُ بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت : «إدًا جَآه1 الْمُكَِثُنَ ». فقال: 
زأبنتا ابي وضاي :في .ليلة الجمغة بسورة الجمعة وهل هُوَ آنه أَحَسدٌ4. وفي الفجر بسورة 
الجمعة وبيج أسشرَّ رَيْكَ فلك وفي الجمعة بسورة الجمعة و«إدا 1 تفن 064 , 

توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الفريضة» ووجوب الحمد في 
الأوليين» والمشهور عدم ركنيتهاء بل نقل الشيخ عليه الإجماع؛ لكن حكى في المبسوط عن 
بعض الأصحاب القول بركنيتهاء والجواب عن السؤال الأوّل محمول على الذكر بعد 
الرجوعء ويدلٌ على عدم ركنية الفاتحة والقراءة في الثانية محمولة على الذكر. 

قوله لئاز : «وإن شاء في غيره»؛ أقول: في كتاب المسائل هكذا «وإن شاء أكثر فلا شيء 
عليه» ويدلٌ على جواز قراءة سورة وأكثر بنفس واحدء قال في الذكرى: يستحبٌ الوقوف 
على مواضعه وأجودها التامٌ ثم الحسن, ثم الجائزء ثم قال: ويجوز الوقف على ما شاءء 








)١(‏ سورة المائدقف الآية: 59. (؟) سورة المائدةء الآية: لإلا, 
زفي قرب الإسناد. ص 82-196١10اح‏ 4لا و87 و46ا-85/ ر1 6١‏ رغم و2444 
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والوصل . ثمّ ذكر هذه الروّاية» » ثم قال نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمّد بن 
يححيى سلده إلى الصادق ناكل . انتهى . 

قوله : «أن لا يحرّك لسانه» قال في الذكرى: أقل الجهر أن يُسمع من قرب منه إذا كان 
يسمعء وحدٌ الإخفات إسماع نفسه إن كان يُسمع» وإلآ تقديراً» قال في المعتبر : : وهو إجماع 
العلماى ثم قال : فإن قلت قد روى على بن جعفرء عن أخيه : لا بأس أن لا يحرّك لساله 
يتوم توهّماً؟ قلت حمله الشيخ على من كان في موضع تقيّة لمرسلة محمّد بن أبي حمزة 
عنه دلا يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النتفس. 

قوله تنكل : «يردّد القرآن ما شاء؛ يدل على جواز تكرير الآية» وأنّهِ ليس من القران 
المنهي عنه كما توهم. 

قوله ميل : «إذا أحسن غيرها فلا يفعل» يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين» 
كما ذكره اللأصحاب»ء واستثنى بعضهم سورة التوحيدء كما مرّت الإشارة إليه في خبر حمّاد» 
وقال في الذكرى روي في التهذيب عن زرارة قلت لأبي جعفر يلك أصلّي بقل هو الله أحد 
فقال: : نعم قد صلّى رسول الله يقي في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصلّ قبلها ولا بعدها 
بقل هو الله أحد أتمّ منها ؛ قلت : تقدّم كراهة أن يقرأ بالسّورة الواحدة في الركعتين» فيمكن أن 
يستئنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث» ولاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبئ 805 
لبيان جوازه» انتهى » ونحو ذلك قال الشهيد الثاني تنه في شرح النفلية. 

كا ا م اه دن فور ا 

وقال في الذكرى : 9-ددببب- 00001 
الشيخ في المبسوط وهو في خبر ربعي وحريز رفعاء إلى أبي جعفر غلكلة قال : إذا كانت ليلة 
الجمعة يستحبٌ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون» ذا المج 
مثل ذلك؛ وير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الإخلاصء وقال الشيخان بل يقرأ فى 
الثائية قل هو الله أحدء بل ا 0 
رجال الواقفة لكنه مشهور. 

ثم قال: : ويستحب قراءة الجمعة في أوّل المغرب ليلة الجمعة والأعلى في الثانية لرواية 

ني بصير عن الصادق ةذ ٠‏ وقال في المصباح والانتصاء : يقرأ في الثانية التوحيد لرواية 
أبي المباع» ويستحبٌ قراءة الجمعة والأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية أبي الصباح 
أيضاً: ورواه أبو بصير عنه نكيل أيضاً» وقال ابن أبي عقيل اشاس الناح لكان روا 
في الأوّل على الجمعة لرواية حريز السالفة والأرّل أشهر وأظهر في الفتوى, انتهى . 
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وأقول: الأظهر التخيير بين الجميع لورود الرواية في الكل. 

5 - قرب الإستادن: عن أحمد بن محمّد بن عيسى»ء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البرنطيّ» عن الرضا عتكة قال: يقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و«إميح شم رَيَْ 4 وفي 
الغداة الجمعة و#فل هو أللَهُ لَه أَحَحَدٌّ) » وفي الجمعة الجمعة والمنافقين» والقنوت في الركعة 
الأولى قبل الركوع©. 

6 -الخصال: عن الخليل. عن الحسين بن حمدان» عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد 
بن ذريع» عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة؛ عن الحسن أن سمرةابن جنداب وعمران بن 
حصين تذاكرا فحدّث سمرة أنه حفظ عن رسول الله يي سكتتين سكتة إذا كبّر وسكتة إذا 
فر من عراءته علد ركوعة ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة غير الْمخصوب 
نهم ولا آنه ٠‏ أي حفظ ذلك سمرة وأنكره عليه عمران بن حصينء قال : فكتبا في 
ذلك إلى أبي بن كعب وكان في كتابه إليهما أو فى رده غليهما أذ منمرة قد حفظ: 

قال الصدوق يتم إِنْ النب ونه إِنّما سكت بعد القراءة لثلاً يكون التكبير موصولاً 

بالقراءة» وليكون بين القراءة والتكبير فصل وهذا يدل على أنه لم يقل آمين بعد فاتحة 
الكتاب سرًاً ولا جهراً» لأنَ المتكلّم سراً أو علانية لا يكون ساكتاًء وفي ذلك حسّّة قويّة 
للشيعة على مخالفيهم في قولهم أمين بعد الفا تحةء ولا هْوّة إلا بالله0" , 
1 تأييد: قال الشّهيد قدّس سرّه في الذكرى: يستحبٌ السّكوت إذا فرغ من الحمد والسّورة 
فهما سكتنان لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق؛ عن أبيه يَإكث أن رجلين من أصحاب 
رسول الله ييه اختلفا في رسول اللهء فكتبا إلى أبيَ بن كعب كم كانت لرسول الله وَننكة من 
سكتة؟ قال : كانت له سكتتان إذا فرغ من أمّ القرآن وإذا فرغ من السّورة وفي رواية حمّاد تقدير 
السكتة بعد السُورة بنفسء وقال ابن الجنيد روى سمرة وأبُ بن كعب عن النبي #6ة أن 
السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح» والثانية بعد الحمدء ثعّ قال: الظاهر استحباب السّكوت 
عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع وكذا عقيب التسبيح0؟. 

7 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن محمد بن الوليد» عن محمد بن 
الفضل ؛ عن سليمان بن أبي عبد الله يقكئة قال: صلّيت خلف أبي جعفر نئل فقرأ بفاتئحة 
الكتاب وآي من البقرة. وجاء أبي فسأل فقال: يا بنيّ نما صنع ذا ليفقوّكم ويعلمك9). 
عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله تكئلة أو أبو جعفر تلةٍ فقرأ يفاتحة 





لل قرب الإسناد» ص #95١0‏ ح 7781 . )م( الخصالء ص 4ل باب 7ح 115. 
(") ذكرى الشيعة. ص ؟19. 4( علل الشرائعء ج 7 ص 85" باب 78ح .١‏ 
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الكتاب وآخر سورة المافدة فلا سلّم التفت ! إلينا فقال: أما إن إنما أردت أن أعلّمك.27 . 
والظاهر أنَّ هذا الخبر غيره» وسليمان لعلّه ابن عبد الله بن الحسن» والمسؤول عبد الله 
و”أبي» زيد من النسّاخ » والتعليم ذ في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السّورة» 
وعدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السّورة مطلقاً كما فهمه الأكثر أو تعليم التقيّة كما فهمه 
الشيخ في التهذيب ولا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقيّة وفعل 
الصّلاة ة على وجه التقية في غير التقيّة بعيد جداً إلا أن يقال : : هو عبني على عدم وجوب تمام 
الشورة وعلمهم شتات أن في مقام التقيّة ينبغي ترك المستحبٌ والاكتفاء بالبعض» وجمله 
على نافلة يجوز الاقنداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعده فالظاهر منه عدم وجوب تمام 
السّورة مطلقاً 

درفل عن ناوسا ربوز قد ل و 
عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله كتف ما العلة التي من أجلها لا يحل للرّجل 
أن يصلّي وعلى شاربه الحنّاء قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدّعاء 9 . 

ومنله : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى »عن أحمد بن محمّد 
البزنطي وغيره» عن أبان» عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله الئل يقول : ليه 
يصلي المختضب» قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: إِنَّهِ محصر 9 . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن يعقوب بن يزيد عن حمّادء عن حريز عن 
زرارة» عن أبي جعفر تيز في حديث طويل يقول: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإنَّ 
قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصرء ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة 
الظهر يعني يوم الجمعة؛ إماماً كنت أو غير إماء9©©. 

8 - التوحيد والعيون: عن علي بن أحمد الدقاق؛ عن محمّد بن جعفر الأسدي عن 
محمد بن إسماعيل البرمكيّ» عن الحسين بن الحسنء عن بكر بن زياد عن عبد العزيز بن 
المهتدي قال: سألت الرضا تلكتية عن التوحيدء فقال: كل من قرأ طقل هُوّ أنه أحسدٌ» 
وآمن بهاء فقد عرف التوحيدء قلت : كيف نقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس وزاد فيه كذلك الله 
ري كذلك الله ري 2*7 

من -. عب عي كا سرغي ل ا 
النفلية من مستحبّات القراءة قول كذلك الله ربّي ثلاث مرّات خاتمة التوحيدء 00 





.56 ؟ باب 16ح‎ ج4١‎ ١ تهذيب الأحكامء ص‎ )١( 

20( علل الشرائعء ج 7 ص ”١‏ باب 45 ح .١‏ (”) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 758 باب 57ح .١‏ 
(4) علل الشرائع» ج اص #"4١‏ باب 19ح ,١‏ 

)0( التوحيدء ص 584؛ عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 115 باب ١1ح‏ 50 
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الشهيد الثاني في شرحها بهذه الرواية» وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عه 
أنَّ أباه كان إذا قرأ قل هو الله أحد وفرغ منها قال: «كذلك الله - أو كذاك الله - ربي». 


4 - العيون: عن محمّد بن علي بن الشاه؛ عن أبي بكر بن عبد الله الئيسابوري؛ عن عبد 
الله بن أحمد الطائي؛ عن أبيه. وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي. عن إبراهيم بن مروان» عن 
جعفر بن محمد بن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي؛ وعن الحسين بن محمّد الأشنانئ» 
عن عليٌ بن محمد بن مهرويه» عن دأود بن سليمان جميعاً عن الْرّضاء عن أبائه نوكيه قال: 
قال علي بن أبي طالب تعئية صلى بنا رسول الله وليه صلاة السفر فقرأ في الاولى «ثل أي 
لكَيرنَ» . وفي الأخرى طِثْل هُوٌ أنه سد . ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه(©. 

صحيفة الرضا ظائئز 0 


١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد بن 
عبد الله. عن علي بن عمر العظار قال: دخلت على أبي الحسن العسكري نكئ؛ يوم الثلاثاء 
فقال: لم أرك أمس قال : كرهت الحركة في يوم الائنين» قال: يا عليُ من أحبٌ أن يقيه الله 
شَُ يوم الاثنين فليقر في أُوّل ركعة من صلاة الغداة وكل أَنَّ سََ لضن > ثم م قرأ أبو 
الحسن نهئلة 520 َه أنه كَدّ ملك لْدَِ ل عر و27 

١‏ - الاحتجاج: فال كتب محمد الحميري إلى القائم عَقئل: روي في ثواب القرآن في 
الفرائض وغيرها أن العالم ملكي قال : عجب لمن لم يقرأ في صلاته إن رهن ل لتر 
كيف تقبل صلاته؟ وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ فيها «ذل هو أنَّهُ أَحَدٌُ» . وروي أن من 
قرأ في فرائضه الهُمزة أعطي من الثواب قدر الدّنياء فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السّور 
التي ذكرناهاء مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاته ولا تزكو إلا بهما؟ 

التوقيع : الثواب في السّور على ما قد روي» وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ لكل هرٌ 
آلَهُ أحسدٌ» و« إئآ أَنرَنَُ لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السّورة التي ترك» ويجوزأن 
ا ل اا 
01100 ار ا اع ال يي 
الرّواية 2 , 


)02( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4١‏ باب الاح .٠١١‏ 

(؟) صححيفة الإمام الرضا تكئلة ص 50 ح ل/ا١.‏ 

(؟) أمالي الطوسي؛ ص 574 مجلس 8 ح 788. 

(4) الإحتجاج. ص 088. (0) فلاح السائلء ص 1١97‏ . 


- ياهب / القراءة وآدابها وأحكامها 5 








غيبة الشيخ: عن جماعة» عن محمد بن أحمد بن داود القَمّي » عن محمّد بن عبد الله 
الحميري مثله!" . 

بيان: لعله مخيّر بين قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية؛ وبين العكسء وهذا 
الخبر لا يدل على تعن الثاني كما توهّم إذ الواو لا تدل على الترتيب» والخبر ورد في 
الوجهين جميعاء وقال الصدوق 6ه إِنما يستحبٌ قراءة القدر في الأولى والتّوحيد في 
الثانية» أن القدر سورة النبيَ يي وأهل ببتهء فيجعلهم المصلّي وسيلة إلى الله تعالى لأنّه 
بهم وصل إلى معرفتهء وأمًا التوحيد فالدّعاء على أثرها مستجاب. 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أيَوب بن نوح؛ عن عبد الله بن 
المغيرة» عن معاذ بن مسلمء عن أبي عبد الله تله قال : لا تدع أن تق رأ #قل هو أهَّهُ لحرو 
وطثل يا كرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجرء وركعتي الزوّال» 
والركعتين بعد المغرب والركعتين في أوّل صلاة الليل؛ وركعتي الإحرام» وركعتي الفجر إذا 
أصبحت بها وركعتي الطواف. 

قال الصّدوق رضي الله عنه: الأمر بقراءة هاتين السّورتين في هذه السّبعة المواطن على 
الاستحباب لا على الوجوب7". 

الهداية: عنه تكئة » مرسلا مثله . 

بيان: قال في الذكرى: من سنن القراءة اختيار ما تضمّنته رواية معاذ بن مسلم» وذكر 
الرّواية» ثم قال: قال الشيخ وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد في الأولى 
وفي الثانية ب طقل يَكأيما ألْكَرون» إلآ في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ ب «قل يكأي المكيزر» 
ثم يقرأ في الثانية بقل هو الله أحد هذا حكاية الشيخ لكلام أبي جعفر الكلينيّ ذه ولم يذكرا 
سند الرواية» انتهى . ٠‏ 

وقال الشهيد الثاني قدّس سر المراد بالإصباح بها أن يفعل بعد انتشار الصّبح وظهوره 
كثيرً إذ قبله يستحبٌ قراءة طوال المفصّل فيهاء والظاهر أنَّ حدٌّ الإصباح ظهور الحمرة أو ما 
قاربه» بحيث تطلع ولمًا يفرغ: لأن تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه. فإذا خاف الوصول إليه 
خمفها وكذا إذا وصل إليه بالقعل . 

© - العيون؛ عن تميم بن عبد الله القرشي عن أبيه» عن أحمد بن على الأنصاريّ» عن 
رجاء بن أبي الضحاك قال: كان الرضا ظَكئة في طريق خراسان قراءته في جميع 
المفروضات في الأولى الحمد وَؤظإِنَا أَنرَلتَه4 وفي الثانية الحمد وهقْلْ هُوٌ أمَّهُ آحدٌ» إلا 
في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة» فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة 


)غ0( الغيبة للعطوسي » ص اال 0ن( الخصال» ص ياب لاح رك 
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والمنافقين » وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة 
وفي الثانية الحمد وهسَيّحٍ أسْمّ رَيِكَ . 

وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الأولى الحمد وهمَل أَنَّ عل 
الإشئن 4 وفي الثانية الحمد وظهَل أَتَلكَ سَرِيتُ الْمَشِيّةِ4. وكان يجهر بالقراءة في المغرب 
والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة» ويخفي القراءة في الظهر والعصر وكان يسبّح 
في الأخراوين يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله [والله أكبر]؛ ثلاث مرّات» وكان 
قنوته في جميع صلاته «ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنّك أنت الأعرٌ الأجلّ الأكرم». 

وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيّامِ صائماً لا يفطرء فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطارء 
وكان في الطريق يصلى فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب. فإنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع 
نافلتها ولا يدع صلاة الْليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر. 

وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً وكان يقول بعد كلّ صلاة يقضّرها سبحان 
الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلائين مرّة» ويقول: هذا تمام الصّلاة وما رأيته صلّى 
الضحى في سفر ولا حضرء وكان لا يصوم في السفر شيئاً . 

وكان عكئنة يبدأ في دعائه بالصّلاة على محمّد وآله؛ ويكثر من ذلك في الصّلاة وغيرهاء 
وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مر بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى » وسأل الله 
الجئة وتعوّذ بالله من النارء وكان ظَِيلة يجهر ببسم الله الرحّمن الرّحيم في جميع صلواته 
بالليل والنهار. 

وكان إذا قرأ طقل هُوَ أنَّهُ أحدٌ» قال سراً : الله أحدء فإذا فرغ منها قال: «كذلك الله ربّناء 
ثلاثاً وكان إذا قرأ لهل ييا لْحكَيرونَ4 قال في نفسه سرًاً : ديا أيها الكافرون»؛ فإذا فرغ منها 
قال: ربّي الله وديني الإسلام ثلاثاًء وكان إذا قرأ َال وليوك قال عند الفراغ منها : بلى» 
وأنا على ذلك من الشاهدين» وكان إذا قرأ: «لآ أَقْيمُ بور الْتِيَمَةبه قال عند الفراغ : سبحانك 
الهم بلى» وكان يقرأ في سورة الجمعة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة [للّذين 
انَقوا] والله خير الرازقين. وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: «الحمد لله رب العالمين*» فإذا قرأ 
لمَيَج أشْمَ رَيكَ الْأيلّ4. قال سرّاً: سبحان ربّي الأعلى» وإذا قرأ <يَآبها الذرت َامَثُوا4 
قال: لبيك اللهم لبّيك» سرآ(©. 

بيان: ذكر الأكثر استحباب قراءة هل أتى في غداة الاثنين والخميس» واقتصروا عليه 
وزاد الصدوق قراءة الغاشية في الثانية وقال من قرأهما وقاه الله شر اليومين والتسبيح في 
الأخراوين ليس فيه والله أكبر في أكثر النسخ المصسّححة القديمة, وإِنّما رأيناها ملحقة في 
يعض التسخ الجديدة. 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 154 باب 44 ح 8. 
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وقال في الذكرى : من سنن القراءة أله إذا ختم ظوَالتِين ومس » ؛ فليقل صدق الله وصدق 
رسولهء وإذا قرأ ظَآمَهُ حَيرُ آم شروت قال : الله خير الله أكبر» وإذا قرأ « مر ألَذنَ كَمَرُوا 
ريسم بَعْرِلُوت © قال كذب العادلون باللهء وإذا قرأ « لَلْمَدُ يِه الَرِى لز سهد )> إلى # وكير 
تككِيَ» قال الله أكبر ثلاثاً وروى ذلك عمّار عن الصادق تكله . 

ثم قال: وروى عبد الله المزني مرسلاً عن الصادق َلك ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل 
قراءته وإذا مر بآية فيها ذكر الجنّة والنار سأل الله الجنّة وتعوّذ بالله من الثّارء وإذا مر بيا أيّها 
الذين آمنوا قال: لبيك ريّنا . 

قلت: هذه الرواية تدل على جواز التلبية في الصّلاة؛. ومثلها رواية ان جرير عن 
الكاظم تكئي* قال: : إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح فإذا دعته الوالدة فليقل 
لبيك انتهى . 

4 - العيون: عن علي بن عبد الله بن الورّاق؛ عن سعد بن عبد الله ؛ عن يعقوب بن يزيد» 
عن محمّد بن حسان وأبي محمّد النيليء عن الحسين بن عبد الله؛ عن محمّد بن علي بن 
شاهويه» عن أبي الحسن الصائغ » عن عمّه قال: خرجت مع الرضا تكئله: إلى خراسان فما 
زاد في الفرائض على الحمد وإنَا أنزلناه في الأولى» والحمد وقل هو الله أحد في الثانية20 . 

- قرب الإسناد: عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد معاً؛ عن حنان بن 
سدير قال: صليت خخلف أبي عبد الله تقكتلة المغرب فتعرّذ بإجهار أعوذ بالله السميع | ِ 
من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون:؛ ثم جهر ببسم الله الرّحمن الرّحيهم0 . 

بيان؛ قال في الذكرى : من سنن القراءة الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصّة من كل 
صلاة ويستحبٌ الإسرار بهاء ولو في الجهريّة, قاله الأكثر» ونقل الشيخ فيه الإجماع من 
وروى حئان بن سدير قال ملاعاي اله 0 فتعوّذ بإجهار ثم جهر ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم» ويحمل على الجواز انتهى7) 

وأقول لا ملك اللا و لاني ل يثبت» والراوية تدل على استحياب الجهر 
خصوصاً للإمام لا سيّما في المغرب: إذ الظاهر اتحاد الواقعة في الروايتين؛ ويؤيّده عموم ما 
ورد في إجهار الإمام في سائر الأذكار إلأما أخرجه الدليل. 

ا صليت خلف أبي عبد الله تإكئة أياماً فكان يقرأ في 

تحة الكتاب يسم الله الرّحمن ن الْرّحيم ؛ فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله 
0 سوى ذلك؛ وإنه يدل على استحباب الإخفات في الاستعاذة لأنَّ 





03( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 777 باب 47 ذيل حديث 6. 
0( قرب الإسنادء ص ١54‏ ح 155 . 6 ذكرى الشيعةغ ص .١9١‏ 
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من يناه ربيف من مات :وقيل : تقديره : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة؟ 
فحذف الجواب لدلالة «قلا نَذَهْبَ نَسَك عَلتهمْ حت »4 عليه ومعناه: فلا تهلك نفسك 
عليهم للحسرات على غيّهم وإصرارهم على التكذيب ما يكرت رت من قط ا 
النواة هولوٌ ممِعُوأ مم4 على سبيل الفرض ما انابأ دم لعدم قدرتهم على الإنفاع: أر 
تبريهم منكم مما تدعون لهم ووم ايكون كك 4 باشراككم لهم يرون ببطلاته 
أو يقولون: : ما كنتم إِيّانا تعبدون «ولا بتُك مِثْلُ حَيرٍ © ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير 
عالم به أخبرك وهو الله سبحانه؛ فإنّه الخبير به به على الحقيقة دون سائر المخبرين «وما يئر 
امس وَآلسِيرُ > الكافر والمؤمن ؛ ؟ وقيل : : مثلان للصنم ولله 0 دولا المت ولا الوذ 4 
ولا الباطل ولا الحقٌ «وَلَا ليلل ولا لَلرُورْ > ولا التواب ولا العقاب «وبًا يَنيوِى اليد ل 
الاح اح عبض اسان ابي لوو الحا ل : للعلماء 
والجهلاء ٠‏ إن أله مني من بت هدايته فيوققه لفهم آباته والائعاظ بعظاته «وبَا أ 
مَن فى الفبورج ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات ومبالغة في إقناطه " عنهم 
م بالمعجزات الشاهدة على تبوّتهم «ويالزير» كصحف إبراهيم «#وَبالْكتٍَ 
لمنيرٍ» كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون الجمعء. ويجوز أن يراد بهما واحد 
ل دم انم كبام ينطق على أنا اتخذنا شركاء «نهم عل يَننْتٍ 
ا ل 1 ويجوز أن يكون (هم) للمشركين 
ؤثَلا يحِن4 أي لا يحيط مَل بتظرويت » يننظرون إلا ست و4 سنّة الله فيهم بتعذيب 
مكذبيهم َنل يْدَ نت أله تيلا 4 «ولن يد سنت أله تحويلُا4 أي لا يبدّلها بجعل غير 
التعذيب تعذيباً ولا يحوّلها بأن ينقله من المكذّبين إلى غيره 27" . 
وفي قوله : <ِوَإِدًا قبل َم أنَُوامابِينَ يكم وبا َلفَكر4 الوقائع التي خلت والعذاب المعد 
ىالا را أو جارك اجماء وار اليه الأرفن) كقولة. «أفكر بروا إل ما بين يديهم وَمَا عَلْفَجُمِ 
قرت السداء والاراض » أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ أوعكسهء ؛ أو ما تقدّم من الذنوب وما 
شر تيل كك أت َرََُ نّم على محاويجكم هِدَالَ أن ك4 بالصائع يعني 
معتل كانو بمكة وإِهَ مأ تهكما بهم من إقرارهم به وتعليتهم الأمور بمشيه ألم من 
َو به مه ممم على زعمكم وقيل : : قاله مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين؛ 
إيهاماً بأنَّ الله لما كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم فتحن أحقّ بذلك؛. وهذا من فرط 
جهالتهم ٠‏ إن الله تعالى يطعم بأسباب منها حتٌ الأغنياء على إطعا م الفقراء وتوفيقهم له(" , 
دِوَمَا عَلَدْئَهُ ألمْعْرَ» رد لقولهم: إِنّ محمّداً مَدْقء شاعر. أي ما علّمناه الشعر بتعليم 
القرآن فإنه غير مقفُى ولا موزون؛ وليس معناه ما يتوخماه الشعراء من التخيّلات المرغبة 





)032( تفسير البيضاوي. ج " ص 418-1416. )3( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 179. 


ا بحار الأنوار/ج817 


قوله ما سوى ذلك يشملهاء ويمكن أن يقال لعله يَقيئلاة لم يتعوّذ في تلك الصلوات 
والاستدلال موقوف على الإتيان بها وهو بعيد إذ تركه يديز الاستعاذة في صلوات متوالية 
بعيد لكن دخولها في ما سوى ذلك غير معلوم إذ يحتمل أن يكون المراد بما سوى ذلك من 
القراءة أو من الفاتحة بل هو الظاهر من السياق» وإلا فمعلوم أنه يقني كان يجهر 
بالتسبيحات والتشهّدات والقنوتات وسائر الأذكار: والاستعاذة ليست بداخلة في القراءة ولا 
في الفاتحة بل هي من مقدّماتها والله يعلم. 

1 - التوحيد: عن أحمد بن الحسين» عن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن يحيى عن 
محمد بن عبد الله الرقاشيّ؛ عن جعفر بن سليمان» عن يزيد الرشك؛ عن مطرف ين عيد اللهء 
عن عمران بن حصين أن النبي ع بعث سريّة واستعمل عليها علا يكئة فلمًا رجعوا سألهم 
فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا في كل الصلاة بقل هو الله أحد. فقال: يا علئٌ لم فعلت هذا؟ ققال: 
لحي لقل هو الله أحدء فقال النبي وَننقه : ما أحببتها حتّى أحبّك الله يود 20 

مجمع البيان: عن عمران مثله7؟ . 

1" - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن يحبى العظار عن 
محمّد بن أحمد الأشعري» عن سهل بن الحسن» عن محمّد بن علي بن أسباط» عن عمّه 
يعقوب» عن أبي الحسن العبدي قال: قال أبو عبد الله تقكئية : من قرأ «هلْ هُوٌ آم أحسذي 
وو إنا أََُ ف لَلَ 4 وآية الكرسي في كل ركعة من تطوّعه ققد فتح الله له بأعظم أعمال 
الآدميين» إل من أشيهه أو زاد عله , 

دعوات الراوندي: عن أبي الحسن العبدي مثله0؟). 

فلاح السائل: بإسنادء إلى التلعكبري عن آخرين» عن الكليتي» عن محمّد بن الحسن 
وغيره» عن سهل» عن محمّد بن علي مثله*). 

أقول: سيأتي في باب فضاتل السور عن الباقر عبن أنّه قال: من قرأ سورة الدخان في 


2 





وأعطاه كتابه بيميته0 , 

وعنه يَف قال: من أدمن في فراتضه ونوافله قراءة سورة ق وسّع الله عليه رزقهء وأعطاء 
كتابه بيمينه وحاسبه حساباً يسيراً . 

وعن علي بن الحسين نئل قال: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله 
قليه للإيمان» ونور له بصرهء ولا يصيبه فقر أبداً ولا جنون في بلنهء ولا في ولدء. 





2غ( التوحيدء ص 45 2( مجمع البيان. ج ٠١‏ ص .485١‏ 
(؟) ثواب الأعمال. ص 04. (5) الدعوات للراوندي» ص .١١9‏ 
(5) قلاح السائلء ص 317 )١(‏ ثواب الأعمالء ص .١4١‏ 
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وعن الياقر يلِكئنة قال: من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه وتنوافله صفه الله 
مع ملائكته وأنبيائه المرسلين إن شاء الله . 

وعن الصادق طن قال: من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة 
الجمعة بالجمعة ولسَيّحِ أَسْم رَيْكَ الأعلّ4. وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل 
ذلك فكأئما يعمل بعمل رسول الله يَنكِ وكان جراؤه وثوابه على الله الجنّة. 

وعنه يلل قال: من قرأ سورة التغابن في فريضته كانت شفيعة له يوم القيامة» وشاهد 
عدل عند من يجيز شهادتهاء ثم لا يفارقها حتّى تدخله الجنة. 

وعنه ميد قال: من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم 
القيامة ممّن يخاف أو يحزن» وعوفى من التارء وأدخله الله الجئة بتلاوته إِيَاهما ومحافظته 
عليهماء لأنهما للنب 6ه . 


ل 5 مد غير 


وعنه تاكن قال: من قرأ « بَرَكَ الى بيدِه الثلك4 في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان 
الله حنّى يصبحء وفي أمانه يوم القيامة حتّى يدخل الجنة. 

وعنه ئلا قال: من قرأ سورة ن والقلم في فريضته أو نافلته آمنه الله يمن من أن يصييه 
فقر أبداّء وأعاذه إذا مات من ضمّة القبر. 

وعنه ملك قال: أكثروا قراءة الحاقّة فإنَ قراءتها في الفرائض والتوافل من الإيمان بالله 
ورسوله لأنها إنما نزلت في أمير المؤمنين يبل ومعاوية ولم يسلب قارتها دينه حتّى يلقى 
الله عل . 

وعنه نكيل قال: أي عبد قرأ (إنَا أرسلنا نوحاً محتسباً صابراً» في فريضة أو نافلة أسكته 
الله تعالى مساكن الأبرارء وأعطاه ثلاث جنان مع جتّته كرامة من الله وزوّجه ماثني حوراء 
وأربعة آلاف ثيب إن شاء الله . 

وعنه نل قال: من قرأ سورة المزَّمّل فى العشاء الآخرة أو فى آخخر الليل كان له الليل 
والنهار شاهدين مع سورة المزمّل» وأحباء الله حناة ثيه وأناته 1ط 

وعن الباقر يي قال: من قرأ فى الفريضة سورة المدّثّر كان حقاً على الله يَنَيييةٍِ أن 
يجعله مع محمّد #6 في درجته ولا يدركه في حياة الدنيا شقاء أبداً. 

وعته ييل قال: من قرأ هَل لَنَ عل الإنن» في كل غداة خميس زوّجه الله من الحور 
ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وحوراء من الحور العين وكان مع محمد كنق؛ 1 

وعن الصادق تكئة قال : من قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينيه فى صلاة الفريضة 
والنافلة : « إدًا أَلسَّمَاءُ آعَطْوَتَ؟ وف إذًا ألما أَنمَفّتَكى» لم يحجبه الله من حاجةء ولم يحجزه من 
الله حاجزء ولم يزل ينظر الله إليه حتى يفرغ من الحساب 

. وعنه ليلد قال: من قرأ في الفريضة لول لِلمُطِيْفِينَ4 أعطاء الله الأمن يوم القيامة من 


ات 
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النار» ولم تره ولا يراها ولا يمرّ على جسر جهنّم ولا يحاسب يوم القيامة. 

وعنه َلِكئهط قال: من قرأ هَل دَتِ البج» في فرائضه فإِنْها سورة النبتين» كان محشره 
وموقفه مع النبيين والمرسلين. 

وعنه تقكئية فال: من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كانت له عند الله يوم 
القيامة جاه ومنزلة» وكان من رفقاء النبئين وأصحابهم في الجنة. 

وعنه نكتل قال: من قرأ «سَبّج أسْمّ رَيْكَ الْأَملّ» في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: 
ادخل من أي أبواب الجنان شئت إن شاء الله . 

وعنه مكل قال: من أدمن قراءة هَل أَتَلكَ حَرِيثٌ الْعَيثِبّةِك فى فريضة أو نافلة غشاه الله 
برحمته في الدنيا والآخرة وآناه الأمن يوم القيامة من عذاب النار. 

وعنه تقد قال: اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي 
من قرأها كان مع الحسين ظَلِك يوم القيامة في درجة من الجنة إن الله عزيز حكيم. 

وعنه تلِيئلٍ قال: من كان قراءته في فريضته لا أقسم بهذا البلد كان في الدنيا معروفاً أنه 
من الصالحين» وكان في الآخرة معروفاً أن له من الله مكاناً وكان يوم القيامة من رفقاء النبّين 
والشهداء والصالحين . 

وعنه عَلملاةٍ قال : من قرأ والتين في فرائضه ونوافله أعطي من الجنّة حتّى يرضى إن شاء الله . 

وعنه مكل قال : من قرأ «إنَا أنرلنَُ فى لله تّدر في فريضة من فرائض الله نادى مناديا 
عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأئف العمل. 00 

وعنه يله قال: لا تملوا من قراءة «إدا ُلك الَأرْسُ4. فإنَ من كانت قراءته في نوافله لم 
يصبه الله ييخ بزلزلة أبداً» ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدّنياء فإذا مات أمر 
به إلى الجنة فيقول الله يون : «عبدي أبحتك جنّي فاسكن منها حيث شئت وهويت لا 
ممنوعاً ولا مدفوعاً؛. 1 

وعنه عقت قال: من قرأ سورة لأْلْهَكُم الك 4 في فريضة كتب الله له ثواب وأجر مائة 
شهيد» ومن قرأها في نافلة كتب له ثواب خمسين شهيداً» وصلَى معه في فريضته أربعون صقا 
من الملائكة إن شاء الله . ١‏ 

وعنه ئلم قال: من قرأ والعصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجههء ضاحكاً 
سنّهء قريراً عينه» حتّى يدخل الجتّة. 

وعنه غكتة قال: من قرأ رَيْلٌ َكل همَرّرَ في فرائضه نفت عنه الفقرء وجلبت عليه 
الرزق» وتدفع عنه ميتة السوء. 

وعنه كله قال : من قرأ في فرائضه طأَلز تر كبِفَ كَمَلَ رَبك شهد له يوم القيامة كل سهل 
وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين» وينادي له يوم القيامة مناد صدقتم على عبديء قبلت 
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شهادتكم له وعليهء أدخلوه الجتّة: ولا تحاسبوه فإنّه مدن أحيّه وأحبٌ عمله. 

قال الصدوق يه عند ذكر هذا الخبر : من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف في ركعة 
فريضة فإِنْهما جميعها سورة واحدة ولا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة فريضة. 

وعن الباقر تف قال: من قرأ سورة ليت ألرِى بَكَبُ يأل » في فرائضه ونوافله 
كان فيمن قبل الله يميق صلاته وصيامه» ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدّنيا . 


كط عبن عبن 


وعن الصادق تئة قال: من كان قراءته طإنَا أَعْطَيكَ الْكَوْتَرَ» في فرائضه ونوافله» 
سقاه الله من الكوثر يوم القيامة» وكان مُحدَّنه عند رسول الله ينب في أصل طوبى . 

وعنه كل قال: من قرأ قل يكأيبًا الكفررنَ» وهفل هو ألنَّهُ أحذ» فى فريضة من 
الفرائض غفر الله له ولوالديه» وما ولداء وإن كان شقياً محي من ديوان الأشقياء» وأثبت في 
ديوان السعداء» وأحياه الله عيذ وأماته شهيداً ودعثه شهيداً . 

وعنه نئل قال: من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع 
أعدائه وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنّم 
ومن النار» ومن زفير جهلم » فلا يمر على شيء يوم القيامة إل بشره وأخبره بكل خير حتّى 
يدخل الجئةء ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قلبه. 

ا يي احالس ل عم بار اتام ثرا كا بج قر 

رك يضقيو نال د جه انها جزاط انث م مات مات على دين أبي 
لب" 

بيان: جميع هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق يدث وستأتي 
بأسانيدها فى كتاب القرآن وأكثرها ضعيفة السند على المشهور مأخوذة من تفسير الحسن بن 
علي بن أبي حمزة» والخبران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصَّلاةء 
وغيرهاء ولم أر قائلا به ولعله لضعف سندهما عندهم والأحوط العمل بهما. 

8 - المحاسن: عن ابن محبوب؛ عن جميل» عن أبي جعفر ظكئلة قال: أيّما مؤمن 
حافظ على صلاة الفريضة قصلاها لوقتهاء فليس هو من الغافلين فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من 
الذاكريد 090 

كرين ". 

ومنهء عن أبيه عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبى عثمان العبدي» عن الصادق. عن 
آبائه توك قال: : قال رسول الله وق : قراءة القرآن في الضّلاة أفضل من قراءة القرآن في 

الضلدة9 . 
غير 


() ثواب الأعمال. ص ؟49١1865-1.‏ (؟) -(7) المحاسن؛ ج ١‏ ص 177 . 
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8 فقه الرضا: قال َل لا تقرأ في صلاة الفريضة والضحّى وألم تشرح. وألم تر 
كيفء ولإيلافء ولا المعوّذتين فإنّه قد نهي عن قراءتهما في الفراتضء لأنّه روي أنَّ 
والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدةء وأنّْ 
المعذتين من الرّقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن» وقيل : إن جبرائيل علّمهما رسول 
الله يَنقة فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأريع فاقرأ والضحى وألم نشرحء ولم تفصل 
بينهماء وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف» وما المعوّذتان فلا تقرأهما في الفرائض» ولا يأس 
في النوافل. 

وقال العالم مُق اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وؤٍإدًا التَّمَس كرِرَت»» ومثلهما عن 
السورة وفي الظهر #8إذَا أَلشَمَاهُ أَطَطرَتَ» و« إِذَا زُلرِكِ4 ومثلهماء وفي العصر العاديات 
والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهماء وفي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 

وقال تاكئة : ولا تقرأ في المكتوية سورة ناقصة ولا بأس به في التواقل . 

وقال العالم غكئة : لا تجمع بين السورتين في الفريضة. 

وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتّى يفرغ منها 
ثم يذكر قبل أن يركع» قال: لا بأس به. 

وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمتافقين وهمَيّج أَسْمَ ريك 
لال 4 وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك» فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة 
فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إل بعدما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك(0 . 

بيان: كون السَور الأريع اثنتين سيأتي الكلام فيهء وأمًا النهي عن قراءة المعوّذتين في 
الفريضة فلعله محمول على التقيّة» قال في الذكرى: أجمع علماؤنا وأكثر العامّة على أنّ 
المعوّذتين بكسر الواو من القرآن العزيزء وأنّه يجوز القراءة بهما في فرض الصّلاة وتفلهاء 
وعن ابن مسعود أنّهما ليستا من القرآنء وإِنّما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين بيه وخلافه 
انقرض » واستقر الإجماع الآن من الخاصّة والعامّة على ذلكء انتهى . 

قوله يئق «فيأخذ في الأخرى؛ موافق لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد النه نضكلة 
في الرّجل يقرأ في المكتوية بنصف السّورة ثم ينسى فيأخط في أخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر 
قبل أن يركعم» قال: يركع ولا يضرّه. 

أقول: يحتمل الخبر وجهين: الأول أنه نسي فابتدأ بسورة أخرى وأتمّها فيدلٌ على أنه لا 
بأس بالعدول عن سورة إلى أخرى نسياتاً » وإن يلغ النصف» والثاني أن يسهى فيقرأ النصف 
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الآخر من سورة أخرى فيدل على عدم وجوب سورة كاملة» ولعلّه أظهر في الخبر» وإن كان 
هنا حمله على الأوّل أوفق بما مرّ. 

قال في الذكرى : هذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف. إذ مفهوم الاسم ليس فيه حجة تعم 
يظهر منه على بعد استحباب قراءة السورة انتهى . 

قوله : وطسَيّج آسْمَ رَيِكَ الأل4 لعل الواو بمعنى أو أي اقرأ في الثانية في بعضها المنافقين 
وفي بعضها الأعلى كما عرفت» والجزء الأخير يدل على اعتبار مجاوزة النصف في الجملة. 

٠‏ - محبيا ح الشريعة: قال الصادق نكن : من قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم يرق 
قلبهء 0 ووجلاً في سرّهء فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى» وخسر خسراناً 
مبيناًء فقارىء القرآن يحتاج إلى ثلاثة ة أشياء : قلب خاشع» وبدن فارغء وموضع خالء فإذا 

لله قلبه فرّ منه الشيطان الرّجيمء قال الله بيخ : لإا وَْتَ لمان فأسْتَعِدٌ لَه من ليطن 

م74 وإذا تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض» فيحرم بركة 
نور القرآن وفوائده» وإذا اتَخْذْ مجلساً خالياً واعتزل من الخلق يعد أن أتى بالخصلتين 
الأولتين استأنس روحه وسرّه باللهء ووجد حلاوة مخاطبات الله يَْيَمْخ عباده الصالحينء 
وعلم لطفه بهم؛ ومقام اختصاصه لهم بفنون كراماتهء وبدائع إشاراته فإذا شرب كأساً من هذا 
المشروب لا يختار على ذلك الحال حالاًء ولا ذلك الوقت وقتاًء بل يؤثره على كلّ طاعة 
وعبادة لأنْ فيه المناجاة مع الربّ بلا واسطة. 

فانظر كيف تقرأ كتاب ريتكء ومنشور ولايتك» وكيف تجيب أوامره ونواهيه: وكيف 
تمتثل حدودهء فإنْه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
فرئّله ترتيلاً» وقف عتد وعذه ووعيده» وتفكّر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك 
حروفه في إضاعة حدوده9©. 

"١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب حريز قال: قال أبو جعفر مَك : لا تقرن بين سورتين في 
الفريضة في ركعة فإنه أفضل . 

وقال: قال زرارة قال أبو جعفر 2 : لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين 
أسبوعين في فريضة ولا نافلة» ولا قران بين الصومين» ولا قران بين صلاتين» ولا قران بين 
فريضة ونافلة7" . 

؟" - فلاح السائل: روى أبو المفضل محمد بن عبد الله؛ عن جعفر بن محمد بن مسعود 
العياشي» عن أييه؛ عن جعفر بن أحمدء عن العمركيّ» عن يعقوب بن يزيد» عن أحمد بن 


(1) سورة التحل» الآية: 84. (؟) مصباح الشريعة» ص 78 باب 375. 
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عبدوس؛ عن محمد بن دادنة» عن محمّد بن الفرج أنه كتب إلى الرّجل علي يسأله عمّا يقرأ 
في الفرانض» وعن أفضل ما يقرأ به فيهاء فكتب ظاكئة إليه إن أفضل ما يقرأ في الفرائض 
«إنَا أَنرَلَهُ فى لله التدرىء و«ثل هو نه ع2 . 

'” - كتاب المسائل: تعليَ بن جعفرء عن أخيه موسى تل قال: سألته عمّن ترك 
القراءة ما حاله؟ قال: إن كان متعمداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس . 

ومنه: قال سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حبّى 
يختمها ثمٌ أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي فتح. وإن كان قد ركم وسجد؟ قال: إن كان 
لم يركع فليرجع إن أحبٌٍ وإن ركع فليمض. 

وسألته عن الرّجل يخطىء في قراءته هل له أن ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهّم تومّماً قال: لا بأس. 

+" - الهداية: قال الصادق تَقِبِد : لا تقرن بين السورتين في الفريضة. فأمًا في النافلة 
فلا بأسء ولا تقرأ في الفريضة شيئاً من العزائم الأربع» وهي سجدة لقمان وحم السجدة» 
والنجم وسورة ثرا ني رَيْكَ4. ولا بأس أن تقرأ بها في النافلةء وموسّع عليك أيّ سورة 
قرأت في فرائضك إلا أربع سور: وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لأنْهما جميعاً سورة 
واحدة» ولإيلاف وألم تر كيف في ركعة» لأنهما جميعاً سورة واحدة ولا تفرد بواحدة من 
هذه الأربع سور في ركعة فريضة. 

- الخرائج: للراونديّ بإسناده عن داود الرقئ قال: صلّيت صلاة الفجر خلف 
الصادق َي فقرأ في الركعة الأولى الحمد والضحى. وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد 
ثم فدت7). 

م 

أقول: تمامه في باب معجزاته توي 29. 

"١‏ - المعتبر والمنتهى: نقلاً عن جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن 
المفضل قال: سمعت أبا عبد الله نقكئلة يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا 
الضحى وألم نشرح» وسورة الفيل ولإيلاف قريش. 

مجمع البيان: نقلاً من تفسير العياشي» عن المفضّل بن صالح مثله9©). 

بيان: المشهور بين الأصحاب كون الضحى وألم نشرح سورة واحدةء وكذا الفيل 
ولإيلاف؛ ونسبه المحمّق إلى رواية الأصحاب» وقال الشيخ في الاستبصار: هاتان 
السورتان يعني الضحى وألم نشرح سورة واحدة عند آل محمّد عليه وعليهم السّلامء وينبغي 
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أن يقرأهما موضعاً واحداً» ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن ن الرحيم في الفرائض» وقال 
في التهذيب وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة؛ وهو مشعر بالاتّفاق 
عليه . 


واختلفوا في أنّه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا؟ والأكثر على ترك البسملة» وليس في 
الروايات دلالة على كونها سورة واحدة لاما مر من فقه الرضا تفلو ٠‏ ولعلّ الصادوق أخحذه 
منه وتبعه غيره» ولكن سيأتي بعض الروايات المرسلة الدآلة على ذلك وغاية ما يدلّ عليه 
غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة وأمّا عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا يظهر 
عنهاء ورواية الخرائج يدل على الجواز. 

ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشّحام قال: صلَى بنا أبو عبد 
الله كنل فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح؛ وحمله الشيخ على أنَّ المراد أنّه قرأهما في ركعة» 
ولا يخفى بعده؛ ويؤيّده ما رواه أيضاً في الصحيح عن زيد الشحّام قال صلَى أبو عبد 
الله عليئة فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح» وحمله الشيخ على النافلة» 
وتعاضد الخبرين مع اتحاد راويهما يبعّد هذا الحمل . 

وقال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطيّ المتقذمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد 
الشحام قال : صلَى بنا أبو عبد الله يئة الفجر فقرأ الضّحى وألم نشرح في ركعة واحدة ما 
ا ا ب ل ا 

وهل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لا وقال بعض المتأخَرين تعاد لأنْها 
آية من كل سورة» والوجه أنْهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة وإن كانتا سورة 
واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وا, بن بابويه فلا إعادة» للاثفاق على أنها ليست آيتين من 
سورة واحدةء وإِنّما قال الأشبه أنّها لا تعاد» لأنَّ المستند التمسّك بقضية مسلّمة في 
المذهب» وهي أنَّ البسملة آية من كل سورة فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنّهما سورة واحدة بل لم لا تكونان سورتين وإن لزم قراءتهما 
في الركعة الواحدةء على ما ادّعوه؟ ويطالب بالدلالة فى كونهما سورة واحدة» وليس فى 
قراءتهما في الرقعة الواحدة دلالة على ذلك» وقد تضئنت رواية المفضّل تسميتهما سورتين : 
ونحن فقد بيّنا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهة انتهى . 

ولا يخفى حسنه ومتانته وغرابة اختلاف الروايات الثلاث المنتهية إلى الشحّام في قضية 
واحدة وحكم واحد. 


- مجمع البيان: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدةء وكذا سورة 
ألم تر كيف ولإيلاف قريش» وروى العياشي» عن أبي العباس : عن أحدهما 2# قال: ألم 
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تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش سورة واحدة»ء قال : وروي أذ أي بن كعب لم يفصل بينهما 
في مصحفه0©. 

8 - ثواب الأعمال: من قرأ سورة اليل فليقرأ معها لإيلاف فإِنّهما جميعاً سورة 
واحدة9© . 

9 - الشرائع: وزق اصكابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذا الفيل 
ولإيلاف. 

+١‏ - تفسير الإمام والعيون, ومجالس الصدوق: عن أبي محمد العسكري نوكيه 
قال: قال أمير المؤمنين نئي إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب؛ وهي سبع 
آيات تمامها ببسم الله الرّحمن الرّحيه29 . 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ء عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى 
غمير » عن هشام أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه» عن أبي عبد الله غكئلة قال :من قرأ سورة 
الرّحمن فقال عند كل: هق اله رَيَكُنَا تكذّان» لا بآلائك رب أكذّبء فإن قرأها ليلاً 
مات شهيداً» وإن قرأها نهاراً مات شهيد© . 

ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن حسان؛ عن 
إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن علي بن شجرة» عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله عليكئله قال: إذا قرأتم #تَبّتْ يَدَ يَدآ أب لهس فادعوا على أبي لهب» 
فإنّه كان من المكذَّبين الذين يكذّبون بالين كه وا اد يه من عند ]0 

؟ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد غك قال: تعوّذ بعد التوجّه من الشيطان 
تقول: «أعوذ بالله السَميع العليم من الشيطان الْرّجيم؟. 

وعن جعفر بن محمّد» عن أبيه يَلئئلة » عن جابر قال: قال لي رسول الله يَينية كيف تقر 
إذا قمت في الصّلاة» قال: قلت : « الحمد يله رب العنامي» ٠‏ قال: قل 0 
الرحيم ء الحمد الله رب العالمي0©. 


ورؤينا عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا يبتدأ بعد يسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة 
يفاتحة الكتاب . ويقرأ في الركعتين الأولبين من كلّ صلاة بعد فاتحة الكتاب بسورة» وححرموا 
أن يقال بعد قراءة القاتحة الكتاب» أمين » كما تقول العامة 


قال جعفر بن محمد يَِتَيِةٍ : إنما كانت النصارى تقولها . وعنه عن آبائه تكله قال: قال 
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رسول الله َي : لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخلوا القبلة 
بأقدامهم ؛ ولم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب. ولم تكن لهم ضبة بآمين . 

ورؤينا عن جعفر بن محمد تكئذ أنه قال: يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة مثل 
والمرسلات» وؤهإدًا التمس كوِرتَ 24 وفي العصر والعاديات والقارعة» وفي المغرب مثل 
لكل هْوَ آنه أُحسدّ4. و«إدًا جتآء نَصَرٌ أَهَّهِ4: وفي الفجر أطول من ذلك. 

وليس في هذا شيء موقّت» وقد ذكرنا ما يتبغي من التخفيف فى صلاة الجماعة وأن يصلّى 
بصلاة أضعفهمء لأنَّ فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف» وأنّ الفضل لمن صلّى وحده وقدر 
على التطويل أن يطول؛ ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل وفي الظهر والعشاء 
الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره. 

ورؤينا عن جعفر بن محمّد تنه أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصّلاة بسورة ثم رأى أن 
يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك. ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا أن يكون بدأ بقل 
هو الله أحدء فإنه لا يقطعهاء وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة» لا 
يقطعها إلى غيرهماء وإن بدأ بقل هو الله أحد وقطعها ورجع على سورة الجمعة أو سورة 
المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاصّة. 

ورؤينا عنه عن أبيهء عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنَّ رسول الله 4826 نهى أن يقرأ 
في صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السّور في الفرائض وكذلك لا يقرن فيها بين 
سورتين بعد فاتحة الكتاب» ورخص في التبعيض والقران في النوافل. 

ورؤينا عن علي تَقئة أنه سئل عن قول الله ع وجل : لوَريِلٍ الْمُمانَ رتل4 قال: بيّنه تبييناً 
ولا تنشره نثر الدّقل ولا تهذّه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحرّكوا به القلوب ولا يكن همّ 
أحدكم آخر السورة. 

وعن جعفر بن محمد تَقِدةٍ أنه قال: القراءة في الصّلاة سنّةء وليست من فرائض 
الصلاة» فمن نسي القراءة لم يكن عليه إعادة؛ ومن تركها متعمّداً لم تجزه صلاتهء لأنّه لا 
يجزي تعمد ترك السْنة. 

قال : وأدنى ما يجب في الصّلاة تكبيرة الافساح والرّكوع والسّجودء من غير أن يتعمّد ترك 
شيء مما هو عليه من حدود الصّلاة» ومن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصّلاةء ومن نسي فلا 
شيء عليه(" . 

توضيح: ما لم يتخظوا القبلة» لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الضّلاة إلى القبلة ثمّ 
الرّجوع إلى موضعهء وأمًا آمين فقال الفيروزآباديَ هو بالمدّ والقصر وقد يشدّد الممدود» 


)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص ه6 65-1 1 


١‏ - ياب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ا "الم 





والمنفرة وما يَنْبَتى لَه 4 وما يصحٌ له الشعر ولا يتأنّى له إن أراد قرضه على ما اختبرتم طبعه 
نوا هن أريغين مكة؛ وقوله : 
اا الشبيي لا كدت واأنانابة عبد المطظلب 
وقوله : 
هل أنت إل إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
انّفاق من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك »؛ وقد يقع كثيراً في تضاعيف المنثورات؛ على 
ان الخليل ما عدّ المشطور من الرجز شعراً» هذا وقد روي أله حرّك البائين وكسر التاء الأولى 
بلا إشباع» وسكن الثانية؛ وقيل: الضمير للقرآن» أي وما يصمٌ للقرآن أن يكون شعراً #إِنّ 
د ار > من رإرحاذ مر اف «وليل 420 وكات سساوي ل ف لمعا لاخر اك و 
كلام البشر لما فيه من الإعجاز 9 لِمَنَذِرَ» القرآن أو الرسول لمن كن حا عاقلاً فهماً » فإنَّ 
الغافل كالميّتء أو مؤمناً في علم اللهء فإِنَ الحياة الأبديّة بالإيمان» وتخصيص الإنذار به 
لأنه المتتفع به ءى ين الْقَرْلُ؟ ويجب كلمة العذاب #عَلَ الْكَفِرنَ4 المصرّين على الكفر 
(تاي يت لله ع4 أشركرها به ف الصادة لَه مس 0 


صدو لحطقى واللات عنف : أ متضروة الوه فر 01 

وفي قوله : لَاستَفِوم 4 أي فاستخبرهم؛ والضمير لمشركي مك أو لبني آدم 9م أَسَد 
عَلْكا أم تَنْ ئَنْ خْلَقنا © يعني ما ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق 
والكواكب والشهب الثواقب» ومن لتغليب العقلاء «إِنَا خلفتهم : من لين لاب 4 والمراد 
إثبات المعاد وردٌ استحالتهم بأن استحالة ذلك إمّا لعدم قابليّة المادّة ومادّتهم الأصلئة ف 
الطين اللازب الحاصل من ضمّ الجزء ء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان 
للانضمام يعد وقد علموا أن الإنسان الأوّل إِنّما تولّد منه. ما لاعترافهم بحدوث العالم» 
أو بقضّة آدم على نبينا وآله وعليه السلام» وشاهدوا تولّد كثير من الحيوانات منه بلا توسّط 
مواقعة؛ فلزمهم أن يجوّزوا إعادتهم كذلك» وإمًا لعدم قدرة الفاعل؛ فإِنْ من قدر على خلق 
امراك د مرو وو مو د لو وي 
لا تتغير #يّل عَحِبْتَ © من قدرة الله وإنكارهم البعث #ومحَرونَ 4 من : تعجبك وتقريرك 
للعك2"), 

< يعوا ينه وبين ذه تسا ء يعني الملائكة» ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا 
هذه المرتبة؟ وقيل: قالوا: إن الله صاهر الجنّ فخرجت الملائكة؛ وقيل: قالوا: الله 
والشيطان أخوان #وَلْمَد مَلِمَتِ اله إِنبْم4 أن الكفرة أو الإنس أو الجنّة إن فرت بغير الملائكة 


)1( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص .4١‏ )3( تفسير البيضاوي» ج ” ص 507. 


ذف بحار الأنوار/ ج41 
ويمال أيضاًء عن الواحدي في الوسيط اسم من أسماء الله تعالى أو معناه الهم استجب أو؛ 
كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل» وقال الجزري هو اسم مبنيٌ على الفتح؛ ومعناه الهم . 
استجب وقيل معناه كذلك فليكن يعني الدّعاء» وقال الزمخشري إن صوت سمّي به الفعل 
الذي هو استجب انتهى . 

والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصّلاة بهء ونقل الشيخان وجماعة إجماع 
الأصحاب عليه ؛ وقال الصدوق رحمه الله لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب : آمين» لأن 
ذلك كان يقوله النصارى» ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين عقيب الحمد وغيرها» ومال 
إليه المحقّق في المعتبرء وبعض المتأخَرين والأوّل أحوط بل أقوى. إذا كان بعد الحمد 
وقصد استحبابه على الخصوصء وأمًا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركهء وإن كان 
في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال. 

وقال في النهاية : في حديث ابن مسعود أهذّاً كهذٌ الشعرء ونثراً كنثر الدّقل أراد ته القرآن 
هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشّعرء والهذٌ سرعة القطعء والدّقل ردي التمرء ويابسه 
وما ليس له اسم خاص فيراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون هباء منثوراً أي كما تتساقط 
الرطب اليابس من العذق إذا هر انتهى . 

أقول: حمل تلك الفقرتين على الإسراع. ويمكن حمل نثر الدَّقل في رواية الكتاب على 
كثرة التأني والفصل بين الحروف كثيراً» فتكون كالدّقل المنثور واحدٌ ههنا وآخر في موضع 
آخر» فإن التأسيس أولى من التأكيد والمراد بالسئّة ههنا ما ظهر وجوبه منها كما مرّ مراراً. 

*؟ - كتاب العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: قوله أعوذ بالله أي أمتنع واحترز بالله 
من الشيطان الرّجيم» ومعنى الرجيم أي الملائكة ترجمه بالنجوم» والذليل على ذلك قول 
الله ؛3597 : «وَلمَد جم فى تمل روا وها يي وَحَفِظتَهَا من ع سَبَطنٍ ير 906 أي 
يرجم بالنجوم . 

وحذثئني أبي عن جدّي» عن عمر بن إبراهيم؛ عن يونسء عن عليٌ بن يحيى» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله للد أنه سئل عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال الباء بهاء 
الله والسين سناء اللهء والميم ملك الله والله إله كل شيء؛ والرّحمن بجميع خلقه؛ والرّحيم 
بالمؤمنين خاصّةء وقال بسم الله الرحمن الرحيم أحقُ ما جهر به في الصّلاة» لقول 





الله يه : «وإدا دكت ريك في ليان وعدم ولوأ عق أربكر مثورا 204 . 


ماهس 


ومله: قال تفسير 9الْحَمد ينه رب لْعتلِينَ4 يعني الشكر لله » وهو أمر ولفظه خبر والأمر 
مضمر فيه» ومعناه قل الحمد الله رب العالمين» ومعنى #رَتَ4 أي خالق وٍَْالْعَلَيِنَ» كل 





.45 سورة الحجرء الآيتان: 15-/19. (؟) سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


“7 - باب / القراءة وآدابها وأحكامها قنك 








مخلوق خلقه الله «أيثزز_ > بجميع خلقه ليِجج 4 بالمؤمنين خاصضّة «مدليكِ يَوْمٍ 
لين 4 يعني يوم الحساب» والدَليل على ذلك قوله : لوَيَانا ينا عن يم و74 الحقٌّ 
يوم | الحنات والمجازاة إِيَاكَ تعد مخاطبة من رسول وة لله ع :ا ؤوَإِيّاكَ 
حتَين 4ب ذلك اهيا الوط المي # حاص اى عن جتي طن سايق عدي 
عن الحليي ‏ عن أبي عبد الله لك قال شراط الستعم اأر اوه عكية «صرط 
أنصنت عنم عير المَْسُوب عَلنهمْ4 يعني النضاب «ولَا الهم صَالِينَ4 يعني اليهود 
والنصارى: ووصف أبو عبد الله تَلكئلة الصراط فقال : ألف سنة صعود. وألف سئة هبوط» 
وألف سنة مدال فأوّل ما نزل على رسول الله 4885 بمكة بعد أن تبّىء الحمد. 


صل عرس صر 


ومنه: قال تفسير: #إنّآ أَنْرَلنَهُ في لَب آلقَدْرٍ4 قال الصادق تَكتلة نزل القرآن في ليلة القدر 
إلى البيت المعمور جملةء ثمَّ نزل من البيت المعمور على رسول الله م في طول عشرين 
سنة #ومآ أَدْركَ ما لَيلَهُ ألْقَدْرِ» ومعنى ليلة القدر أن الله تبارك وتعالى يقدّر فيها الآجال 
اتناك بو را قر الك بن مون أ رعباؤ ار ادي ارمصبك ارق إررعه اوجير 
أو شر نول الملتيكة 4 على إما م الزمان مع روح القدس. 

وقوله تبارك وتعالى : ليل الْتلهكة وألرحٌ فيا بإِذْنِ ريم ويدفعون ما كتبوه إلى الإمام 
ويلقي الله ذلك إلى رسول الله يَتقة ثم إلى أمير المؤمنين ثمّ إلى الأئمة تكله واحداً بعد 
واحد حتى يلقوه إلى الإمام . 

سروه اموا ا جوت ا وا ا 
تصعد منبره» فَعْمّه ذلك» فأنزل الله يَيَيقٍ : « إنَا رلته فى لَيلهْ الْتَدِرِ (ز) وما أَدْرَكَ ما لَيلَهُ الْقَدَر 
(ي) لَهُ آلقَدرِ حب ين ألفٍ د بر 4 تملكها بن أميةليس فها ليل القدرء وقوك اين يأر 
د م4 قال تحية الإمام يحى بها إلى أن يطل الجر لهي حَقّ مطلّم أَلنَبرِ يعني هذه 
الليلة . 


ومنه: قال: تفسير #ثل هُوٌ أَنَّهُ أحَدُ» وكان سبب نزول سورة الإخلاص أنَّ اليهود 
سألوا رسول الله ميق عن نسبة الله يلين فأنزل الله جل وعد هو الله الأحد الواحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فمعنى الأحد أي إنه ليس بذي أبعاض جوارح 
مختلفة مبعضة. وليس فيه جوانب ولا أطراف. ومعنى الواحد أنه نور واحد بلا اختلاف» 
ا ا ل 
لم يتحلّل منه شيء طوَلَمْ يك لم صكُئًُا أحسَد4 أي ليس له كفو ولا نظير. 

ومنه: قال تفسير: #قُل بايا الْحكَبرُو» وكان سبب نزولها أنَّ قريشاً قالت لرسول 


,5١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


4م" بحار الأنوار/ ج81 








الله وق 0 سنةء ونعبد إلهك سنةء وتعبد آلهتنا 3 ونعبد إلهك شهراً. فأئرل 
الله يَرَت3 : «فل يكايها الْمكَيْرونَ 0 سم عيدوت مآ بد (ي) رآ 
نَأ عاب يدا بم () ول أذ م علبدون مآ عبد عد (2) لي د يتك و دبن )4 نقال 895 : : ربي 
الله وديني الإسلام ثلاث . 

ومنه: قال: أقل ما يجب في الصّلاة من القرآن: الحمد وسورة» ثلاث آيات. 

ومنه: قال : علة إسقاط يسم الله الرحمن الرحيم من سورة براءة أن البسملة أمان؛ والبراءة 
كانت إلى المشركين فأسقط منها الأمان. 

بيان: في القاموس قوس حُدال كغراب تطامنت إحدى سيتيها قوله ثلاث آيات لعل المراد 
به سوى البسملةء فإنّ أقصر السّور الكوثر ومع البسملة أربع آيات. 

4 - المعتبر؛ نقلاً عن جامع البزنطي» ؛ عن عبد الكريم بن عمروء عن محمّد الحلبيّ؛ 
عن أبي عبد الله تكئة قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا. 

0 - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب. عن محمّد بن 
الحسين» عن صفوان؛ عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر ع قال : إِنّما يكره 
أن يجمع بين السّورتين في الفريضة فأمًا في النافلة فلا بأس0© . 

ومنه: من الكتاب المذكور عن الحسين بن سعيد؛ عن القرويّ» عن أبان عن عمر بن يزيد 
قال : قلت لأبي عبد الله َك أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال أعط كلّ 

سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة» فأمًا في النافلة فلا بأس به( . 

1 > العلل والعيوت ف عن عيذ الراحد من عيدوسس ف نين ضلن بن مطاقد بن اقب عن 
الفضل بن شاذان» عن الرّضا تكية فإن قال: : فلم أمروا بالقراءة في الصّلاة 5؟ قيل لثلا يكون 
القرآن مهجوراً مضيّعاً. وليكون محفوظاً مدروساً » فلا يضمحل ولا يجهل . 

فإن قال: فلم بدىء بالحمد في كل قراءة دون سائر السّور؟ قيل لأنّه ليس شيء من القرآن 
والخلام جمع كيه .من جوامح الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أنَّ قوله: 
«الحمدٌ يِنَه4 إقما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه من الشكر وشكر لما وقّق عبده 
للخير «رب المتلبي» تمجيد له وتحميد وإقرار بأنّه هو الخائق المالك لا غيره ( ألقل 
ليح 4 استعطاف وذكر لآلاثه ونعمائه على جميع خلقه #مدلكِ د لور لين > إقرار 
بالبعث والحساب والمجازاةء وإيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك ادا( إِيَاكَ 
نعبكٌ» رغبة وتقرّب إلى الله يويح وإخلاص بالعمل له دون غيره لوَإِيَّاكَ ذ م سمعينٌ» 
استزادة من توفيقه وعبادته واستدامة لما أنعم عليه ونصره «أهيئًا الصَرب1 المييم» 


(1) - (5) السرائره ج اص 394. 


"ا - بأهب / القراءة وآدابها وأحكامها و4 








استرشاد به واعتصام يحبله» واستزادة في المعرفة بربه وبعظمته وبكيريائه «صسراط الترت 
َتَ عَليمٍ4 توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما قد تقدّم من نعمه على أولياته» ورغبة في 
مثل تلك العم #غير المتضوب ع استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين 
المستخفّين به وبأمره ونهيه «ولا الصَسَالَينَ» اعتصام من أن يكون من الضَّالين الّذين ضِلّوا عن 
سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنْهم يحسنون صنعاًء ققد اجتمع فيه من جوامع الخير 
والحكمة في أمر الآخرة والذنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء9؟. 

تبيين قوله غكة : «لئلا يكون القرآن مهجوراً؛ أي لو لم يجب قراءته في الصّلا ة لتركوها 
لتساهلهم في المتدوبات» وليكون محفوظاً لحفظ المعجز والمواعظ والأخبار واللحقائق 
والأحكامء التي اشتمل القرآن عليها . 

وذلك أن قوله: #الحمد لله » ِنّما هو أداء أي لما علم الله سبحانه عجز عبيده عن 
الإتيان بحمدهء حمد نفسه بدلاً عن خلقهء » أو أله تعالى علّمهم ليشكروه وإلآ لم يعرفوا طريق 
حمده وشكره وقوله: «وشكر» تخصيص بعد التعميم أي شكر له على جميع نعمه لا سيّما 
نعمة التوفيق للعيادة «تمجيد له وتحميذد» التمجيد ذكر ما يدل على المجد والعظمة والتحميد 
ذكر ما يدل على النعمةء ودلالته عليهما ظاهرة» وما الإقرار بالتوحيد فلن العالّم ما يعلم به 
الضَانع» وهو كل ما سوى اللهء وجمع ليدل على + جميع أنواعه» فإذا كان الله خالق الجميع 
ومدبرهم ومربيهمء فيكون هو الواجب وغيره من آثارهء والاستعطاف لأنّ ذكره تعالى 
بالرحماتية والرحيمية نوع من طلب الرّحمة؛ بل أكمله. 

وأقول: لمًا أشار الشهيدان رفع الله درجتهما في النفليّة وشرحها إلى ما احتوى عليه هذا 
الخبر من الحكم والفوائد» نذكر كلامهما لإيضاحه: 

قالا: ويلزمه استحضار التوفيق للشكر عند أوّل الفاتحة» وعند كل شكرء لأنَّ التوفيق 
لقوله : (ألحمد و4 المشتمل على غرائب المعاني وجلائل الشكر تعمة من الله تعالى على 
القارىء وققه لها بتعليمه الشكر لهء بهذه الصَيغة الشريفة» وليستحضر أن جملة الأفراد 
المحمود عليها والنعم الظاهرة والباطنة عليهء كلّها من الله تعالى إِمَا بواسطة أو يغير واسطة 
إن الواسطة فيها كلها رشحة من رشحات جودهء ونفحة من نفحات فضلهء ليتاسب كون 
جملة «الحمذ الله الجواد؟ ويطايق المعنى المذلول عليه للاعتقاد. 

واستحضار التوحيد الحقيقي عند قوله: #ربٌ الْملْمِينَ© حيث وصفغه بكونه ربا ومالكاً 
لجميع العالمين» من الإنس والجنّ والملائكة وغيرهمء واستحضار التمجيد» وهو النسبة 
إلى المجد والكرمء وذكر الآلاء وعي هنا التعماء مطلقاً على جميع الخلق عند #39 
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ليح الدالين على إفاضة التّعم الدقيقة والجليلة على القوابل في الدُنيا والآخرة: إذ كل 
من ينسب إليه الرّحمة فهو مستفيض من لطفه وإنعامه» ومرجع الكل إلى ساحل جوده 
وإكرامه؛ وعند ذلك ينبعث الرّجاءء وهو أحد المقامين العليّين. 

واستحضار الاختصاص الله تعالى بالخلق والملك عند #مدإكِ وم لدي » فإنه وإن 
كان مالكاً لخيره من الأيَام وغيرهاء إلا أنه ريما يظهر على الجاهل مشاركة غيره بواسطة تغلب 
ظاهري بخلاف ذلك اليوم» فإنه المنفرد فيه بنفوذ الأمرء وحقيقة الملك بغير منازع . لمن 
الملك اليوم؟ الله الواحد القهّار. 

مع إحضار البعث والجزاء ا وملك الآخرة الواقعة في ذلك اليوم» فينبعث 
تذلك الخوف». وهو المقام الثاني ويد يثبت في القلب لطروّه وعدم المعارض لهء فيغلب على 
الرّجاءء وهي الحالة اللأئقة ثقة بالسَالكين عند المحقّقين وفي هذا الترتيب العجيب إشارة إلى 
برهانه» وليعلم أن هذه الأوصاف الثلاثة جامعة لمراتب الوجود من ابتدائه إلى انتهائه» 
متّصلاً باليوم الآخر الذي هو الغاية الدائمة. 

فالأوّل إشارة إلى وصف الإبداع والإيجاد» وهو أوَّل النعم المستحمّة للحمد والوصفان 
الوسطان إشارة إلى حالة دوامه وما يشتمل عليه من النعم في حالة بقائه» والثالث إشارة إلى آخر 
حالاته ونهاية أمره التي لا آخر لهاء وحقيق لمن جرت عليه هذه الأورصاف - من كونه موجداً 
منعماً بالتعم كلّها ظاهرها وباطنهاء وعاجلها وآجلهاء ؛ على جميع العالمين» مالكاً لأمورهم 
يوم الذين من واب وعقاب - أن يكون مختصّاً بالحمد» لا أحد يشاركه فيه على الحقيقة . 

وإذا أحطت بذلك وفزت بفضيلتي الرجاء والخوف» فترقٌ منه إلى استتحضار الإخلاص 
والرّضبة إلى الله وحده عند اياك نعبد» حيث قد خخصصته تعالى بالعبادة التي هي أقصى 
غاية الخضوع والتذلّل؛ ومن ثم لم تستعمل إل في الخضوع الله تعالى وارتة تقيت من مقام البعد 
عن مقاربة جنابه إلى مقام الفوز بلذيذ خطابه» والاستزادة من توفيقه وعبادته» واستدامة ما 
أنعم الله على العباد عند لوَإِيّاكَ نَسْنَعِينُ4 حيث قدّمت الوسيلة على طلب الحاجة؛ ليكون 
أدعى للإجابة» واستعنت به في جميع أمورك من غير التفات إلى فرد منها ولا إلى جميعهاء 
لقصور العبادة وحسور الوهم عن الإحاطة بتفاصيل ما تحتاج إليهء وتفتقر إلى عونه عليه . 

ا ر الاسترشاد به والاعتصام بحبلهء والاستزادة ذ في المعرقة نه سيحاتة والإقرار 

بعظمته وكبريائه عند «أهينا الصراط لْمسقيم4 وأشار بكون طلب الهداية متناولاً 

للاسترشاد والاعتصام. والاستزادة من المعرفة والإقرار بالنعمة إلى مطلب شريف» وهو أن 
هداية الله تعالى متنوّعة أنواعاً كثيرة تجمعها أربعة أجناس مرتبة: 

أوّلها: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحهء كالقرّة العقليّة» 
والحواسن الباطنة» والمشاعر الظاهرة. 
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وثانيها : نصب الذلائل الفارقة بين الحق والباطل» الع رواسا وإليه أشار تعالى 
بقوله : لرََرَيئَُ لين 4 وقال تعالى : لفَمَدََتَ كَأسْتَحَيوًا الى عَلَ الخد 204 . 

وثالثها الهداية بإرسال الرّسل وإنزال الكتب وإليه أشار بقوله : «وَحَمَلْتَهُْ أبِنّهٌ يَهَدُوت 
أي 78" وقوله تعالى: «إإِنَّ هَدَا أَلممانَ يبدى للَّى و أَبَوم 004 

ورابعها أن يكشف عن قلوبهم السّرائر ويريهم الأشياء بالوحي» أو بالإلهام والمنامات 
الصَادقة» وهذا القسم يختصٌ بنيله الأنبياء والأولياء وإليه أشار تعالى بقوله : #أوْلَيِكَ الْذِنَ 
حَدى أن هُدَهُمٌ آفْتَدِة04) وقوله تعالى : «رَأليِينَ جَهَدُوأ من جريب شئداً4"). 

فالاسترشاد به إشارة إلى الجنس الأرّل وهو واضحء والاعتصام إلى الثاني فإِنَّ أصله 
الامتناع بالشيء ولا شك أنَّ نصب الأدلة وإقامة شيل الفارة بين الح والباطل. والصّلاح 
والفساد» عصمة لمن تمسّك بها من الهلكة؛ وجنة لهم من الضلالة والاستزادة في المعرفة 
إلى الثالث فإِنّ العالم ا كان دليلاً على الله تعالى بآثاره الظاهرة وآياته الباهرة المتظافرة» 
إل أن الأنيباء والرّسل تكله والكتب المطهّرة ة تهدي للتي هي أقوم للتقرىء وتزيد في 
المعرفة على الوجه الاثم وترشد إلى ما لا يفي العقل بدركهء والإقرار , بعظمته وكبريائه إلى 
المقام الرابع فإن من :ازتقى إلى تلك الغاية» ووصل إلى شريف تلك المرتبة» وانغمس في 
اواك لت واغترف من بحار الأسرار الإلهيّة» اعترف بمزيد الكبرياء» بل اضمحل 
وفني في تلك المرتبة وعرف أنّْ كلَّ شيء هالك إلا وجهه. 

فإذا طلب العارف الهداية إلى الصّراط المستقيم» فمطليه هذه المنزلة لتمكّنه مما سبق» 
والثاس فيها على حسب مراتبهم» والصراط المستقيم المستوي مشترك بين الجميع» وإذا 
توتجه المصلي إلى ذلك اللجناب الع وسأل ذلك المطلب السنن» : + فليترقٌ إلى استحضار 
الأكيلا ني الحوال والرغية؛ والتذكر لما تقدّم من نعمه على أوليائه وطلبه مثلهاء عند قوله: 
«صرط الذرت> بت أَنْصمت عَلَهِم 4 من النبئين والصذيقين والشهداء والصّالحين. 

وإنما طلب الهداي إلى سلوك طريق المذكورين التي هي نعم أخروية أو كان وسيلة إليهاء 
حذفاً لما سواهما من النعم الدَنِيويّة عن درجة الاعتبار» وتسقيقاً وتفخيماً لها من بين سائر 
الأغيار» فإ أصل النعمة الحالة التي يستلذّها الإنسان؛ ونعم الله وإن كانت لا تحصى؛ كما 
قال تعالى : ؤِرَإِن تْدُوأ أ نْْمَتَ أن لا سوم 016) تلحصر في جنسين دنيرئ واخروف: 
والأؤل قسمان موهبيّ وكسبي ؛ والموهبي قسمان روحاني كنفخ الْرّوح ليه وإشراقة بالعكل 
وما يتبعه من القوى» كالفهم والفكر والنطق» وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه 
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والهيتات العارضة له من الصّحة وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس وتخليتها عن الرذائل 
وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيتات المطبوعة والحلي 
المستحستة» وحصول الجاه والمال» والثاني أن يرضى عنه ويغفر ما سلف منهء ويؤويه 
في أعلى علَبِينَ مع الملائكة المقرّبين أبد الآبدين. 

والمراد من التعمة المطلوبة هنا التي توكّد الرّغبة فيها وسؤال مثلهاء هو القسم الأخيرء 
وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الأوّل. ما عدا ذلك يشترك في نيله المؤمن والكاف 
واستحضار الاستدفاع لكونه من المعاندين والكافرين المستخقين بالأوامر والتواهي عند 
الباقي من السورةء والمعنى طلب سييل من أفاض عليهم نعمة الهداية دون الذين غضب 
عليهم من الكقّار والزائغين من اليهود والتصارى وغيرهم من الضالين. 

ولنكتف في شرح الخبر بما ذكره الفاضلان الشهيدان نوّر الله ضريحهما؛ ومن أراد أبسط 
من ذلك» فليرجع إلى ما أورده والدي قدّس الله روحه في شرح الفقيه» وما أوردته في بعض 
كتبي الفارسيةء وسيآتي تفسير الفاتحة وسائر السّور الي تقرأ في الصلاة وفضلهاء وسائر 
الأخبار في كون البسملة جزءاً من السور في كتاب القرآن إن شاء الله الرّحمن. 

0 - تفسير الإمام والعيون: قال تابد : قال أمير المؤمنين عبد : فاتحة الكتاب 
أعطاها الله محمّداً وَيق رأمته بدأ فيها بالحمد والثناء عليهء ثم ثنّى بالدعاء لله يو . 
ولقد سمعت رسول الله وك يقول: قال الله بَيَيِ32 : قسمت الحمد بيني وبين عبدي: 
فتصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء إذا قال العيد: #بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
لله بدن : بدأ عبدي باسمي حقّ علي أن أَتَمّم له أموره. وأبارك له في أحواله. 

فإذا قال: «الحمدٌ يِه رت الْعَلَدِنَ4 قال الله يوق : حمد لي عبديء وعلم أن النعم 
التي له من عندي. والبلايا التي اتدفعت عنه بتطوّلي» أشهدكم أنْي أضيف له نعم الدُنيا إلى 
نعيم الآخرة» وأدفع عنه بلايا الآخرةء كما دقعت عنه بلايا الدَّنْياء فإذا قال: «60 _- 
2 4 قال الله يوق : شهد لي بأنّي الرّحمن الرّحيم أشهدكم لأُوثْرثٌ من رحمتي حفّله» 
ولأجزلنٌ من عطائي نصيبه» فإذا قال: «مدلاك يو لين » قال الله 3 : أشهدكم كما 
اعترف بأنّي آنا المالك ليوم الدين لأسهلنَّ يوم الحساب حسابهء ولأتقبَلنٌ حسناته» 
ولأتجاوزن عن سيّئاته. 

فإذا قال العبد: (إِيّاكَ نعبدٌُ4 قال الله يكن : صدق عبدي إيّاي يعبدء لأثييتّه عن 
عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في عبادته لي » فإذا قال: «وإِيَاكَ فَْحَمِينُ4 قال الله يوبن 
بي استعان وإِلي التجأء أشهدكم لأعينتّه على أمره ولأغيئته في شدائدهء ولآخذن بيده يوم 
القيامة عند نوائبه. 

وإذا قال: «أهينا الصرط أَلْمتَميمَ 4 إلى آخرهاء قال الله يدق :هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل» قد استجبت لعبدي» وأعطيته ما أمل» وآمنته مما منه وجل . 
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قيل : يا أمير المؤمتين أخيرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: 
نعمء كان رسول الله مي يقرؤها ويعدَّها آية منها ويقول: فاتحة الكتاب هي السّبع 
المثانيء فضّلت ب #يت م أقَو اكز أنتج 42 . وهي الآية السابعة منها( . 

4 - مجمع البيان: عن فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عَكهةٌ قال: إذا قرأت الفاتحة 
وقد فرغت من قراءتها وأنت في الصّلاة فقل: الحمد الله رب العالميد29 . 

ومنه : عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر 22 أن أقرأ قل هو الله أحدء فأقول إذا 
فرغت منها: كذلك الله رتّي» ثلائ 0 . 

ومنه: عن داود بن الحصين» عن أبي عيد الله كه قال: إذا قرأت 0 5 
لكَدرون4 » فقل : يا أيّها الكافرون» وإذا قلت الآ لَمْبَدُ مَا تسَبُدُونَ4 » فقل أعبد الله وحده 

إذا قلت الي دِينيٌ وَل دين . فقل ريّى الله ودينى الإسله 4) 
واد ديت وى دين » فقل ربي الله وديني الإسلام ". 

ومنه: عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية لأَننس نَِكَ بمدِرِ عل أن محينَ لون ؟ قال 
رسول الله 896 : سبحاتك اللهمٌ ويلىء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
اله عضي 00 

:5 - الذكرى: نقلاً من كتاب البرنطي» عن أبي العياس » عن أبي عبد الله تكئلة في 
الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ في أخرى؟ قال: يرجع إلى الَني يريدء وإن بلغ التتصف9 . 

٠ه‏ - السرائر نقلاً من نوادر البزنطي» عن العلا؛ عن محمد بن مسلمء عن 
أحدههما بَلِكَنهِةٍ قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد 
إذا ذكر إذا كانت من العزائه 29 . 

بيان: ظاهره جواز قراءة السّجدة في الفريضة» والإتيان بها فيها حيث ذكرء ويمكن حمله 
على النافلة. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن علىٌ بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي 
أبن سيف بن عميرة» عن أبيهء عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر تَلككية إن ابن 
مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف. فقال : كان أبي يقول: إِنّما فعل ذلك اين مسعود 
برأيهء وهما من القرآن© , 
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0١‏ - طب الأئمة: عن أبي عبد الله عَتكية أنه سئل عن المعوّذتين أهما من القرآن؟ 
فقال تئلم : هما من القرآنء فقال الرّجل : إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا 
في مصحفه؟ فقال ظكّة : أخطأ ابن مسعود - أو قال: كذب ابن مسعود - هما من القرآن» 
فقال الرّجل فأقرأ بهما في المكتوبة؟ فقال: نعه27. 

07 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر ابن 

- وسئل عمّا قد يجوز وعمًا لا يجوز من النيّة من الإضمار في اليمين - قال إِنَّ اليّات 
قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخرء فأمًا ما تجوز فيه فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى 
اليمين فعلى نيتهء فأمًا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم . 

ثم قال : لو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزنى بالزنى» 
وكلة من نوى السرقة بالسّرقة» وكلّ من نوى القتل بالقتل» ولكنّ الله تبارك وتعالى عدل كريم 
ليس الجور من شأنه. ولكنه يثيب على نيات الخير أهلهاء وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل 
الفسوق حتى يعملواء وذلك أنك قد ترى من المحرّم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم 
ال ل عار ار ا المي 
المحرم» لا يراد منه ما يراد من العالم المتكلم الفصيح» ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتّى 
يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل بهء وينبغي له أن يقوم بهء حتى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة, 
لحيل بينه وبين ذلك بالأدب» حتّى يعود إلى ما قد علمه وعقله » قال: : ولو ذهب من لم يكن في 
مثل حال الأعجمي والأخرس [ففعل فعال الأعجمي والأخرس] على ما قد وصفنا إذاً لم يكن 
أحد فاعلاً لشيء من الخير» ولا يعرف الجاهل من العاله(" . 

توضيح: قال في النهاية: فيه فأرسل إليّ ناقة محرّمة: : المحرّمة هي التي لم تركب ولم 
تذلل» وفي الصّحاح جلد محرّم لم تتم دياغته » وسوط محرّم لم يليّن بعد وناقة محرّمة أي 
لم تتمّ رياضتها بعد؛ وقال: : كل من لا يقدر على الكلام أصلاً فهر أعجم ومستعجمء 
ا ل 

ثم إن أوّل الكبر يدل علن جؤان التورية في البمينء وَأن المدار على نيه المحقٌّ من 
0 ذكره الأصحاب» وسباتن ف باب ثم ذكر كز حكم نيّة أهل المعاصي 
وعزمهم عليها إذا ل بأتوا بها وأله لا يعاقبهم لله علهاء ونيةأرياب الطاعات وعزمهم علي 
وأنّه يثيبهم عليها وإن لم يأتوا بهاء ثم ذكر ك2 نظيراً لاختلاف النيّات في الحكم وجوازها 
بالنسبة إلى بعض الأشخاص » وعدمهه بالنسبة إلى بعضء وهو أنَّ العجميّ أو الأعجم الذي 
لم يصححح القراءة بعدء أو لا يمكنه أداء الحروف من مخارجهاء يجوز له أن يأتي بكل ما 
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”7 - بادب / القراءة وآدابها وأحكامها وم" 


تيسّر منها بخلاف العالم المتكلّم الفصيح القادر على صحيح القراءة أو تصحيحها لا يصحٌ 
نه ما يصح من الأعجم الذي لم يصتمح القراءة وتضيق الوقت عن أو لا يمكه التصحيح 
أصلاً كالألكن؛ فالمراد بالمحرّم من العجم من لا يقدر على صحيح القراءة ولم يصبححها 
بعد شبّه بالدابة التي لم تركب ولم تذلل. 

والعجم إن قرىء بالضمٌ الحيوانات العجم أو الأعجم الذي لا يفصح الكلام» ويمكن أن 
يراد به الحيوان حقيقة أي لم يكلف الله البهيمة العجماء ما كلف الإنسان العاقل القادر على 
التعلّم والتكلم والإفصاح بالكلام والأوّل أظهر وأصوب» لقوله مثل حال الأعجمي 
المحرّم» وإن قرىء بالتحريك ظاهر. 

ثم بيّن ذلك بالأخرس فإنه يجوز منه الإخطار بالبال» ويجزيه ذلك» ولا يجوز ذلك للقادر 
على الكلام. ويحتمل أن يكون جميع ذلك بياناً لعدله وكرمه سبحانه لأنّه لا يكلّف نفساً إلآ 
وسعهاء ؛ بل لا يطلب منها جهدهاء ووسّع على العباد ورضي منهم ما يسهل عليهم. ٠‏ ولم 
يجعل في الذين من حرج فيستفاد من الخبر أحكام : 

الأول: وجوب تعلّم القراءة والأذكارء ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 

الثاني: أنه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الضّلاة كيف ما أمكن » وذكر الأصحاب أنه إن 
أمكنه القراءة في المصحف وجبء وقد مر أنّه لا يبعد جواز القراءة فيه مع القدرة على الواجب 
بظهر القلب والأحوط تركه؛ وقالوا إن أمكنه الاثتمام وجب وليس ببعيد» فإن لم يمكنه شيء 
منهماء ؛ فإن كان يحسن الفاتحة ولا يحسن السّورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها وإن كان 
يحسن بعض الفاتحة فإن كان آية قرأها وإن كان بعضها ففي قراءته أقوال الأول الوجوب. الثاني 
عدمه والعدول إلى الذكر الثالث وجوب قراءته إن كان قرآناً وهو المشهورء وهل يقتصر على 
الآية التي يعلمها من الفاتحة أو يعوّض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر 
عند تعذّره قولان: والأخير أ شهر . ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعرّض عن الما؛ ”نت بقراءة ما 
يعلم من الفاتحة مكرّراً بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى : فيه أيضاً قولان؛ وهل 
يراعي في البدل المساواة في الآيات أو في الحروف أو فيهما جميعاً أقوال. 

ولولم يحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها إن علمه» 
وقيل نه مخيّر بينه وبين الذكر» والخلاف في وجوب المساواة وعدمه وكيفيّة المساواة ما مرّء 
فلو لم يحسن شيئاً من القرآن سبّح الله تعالى وهلّله وكبّره بقدر القراءة أو مطلقاً مطلقاً. والخبر 
مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الأحكام لكن يفهم منه غاية التوسعة فيهاء وأكثر الأقوال فيها 
لم يستند إلى نصٌّ» وما يمكن فيه الاحتياط فرعايته أولى. 

الثالث: عدم جواز الترجمة مع القدرة ولا خلاف فيه بين الأصحاب ووافقنا عليه أكثر 
العامة خلافاً لأبي حنيفة» فإنّه جوّز الترجمة مع القدرة. 
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١‏ لمُحْسَرُونُ»ك في العذاب طسْبْحَنَ أنه عن يصون من الولد والنسب ل إلا ياد أيه لْمُحَلَصِينَ4 
استثناء من المحضرين منقطع أو متّصل إن فسّر الضمير بما يعمّهم وما بينهما اعتراض» أو من 
يصفون « تَإِنَك با تنود عود إلى خطابهم «مآ آسْم عي أي على الله « بعتن مفسدين 
الناس بإغوائهم إلا مَنْ هُرَ سَالِ 4 إل من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار 
ويصلاها لا محالة» و(أنتم) ضمير لهم ولآلهتهم. غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجوز 
أن يكون وما تددن لما فيه من معنى المقارنة ساًا مسد الخبر» أي إلُكم وآلهتكم قرناء 
لا تزالون تعبدونها ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق الفتئة إل ضالاً مستوجياً 
للنار مثلكم لوا ينآ إلا لم مام توم حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة للرد على عبدتهم : 
والمعنى : وما مثا أحد إلآ له مقامٌ معلومٌ في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير 
العالم ؛ ويحتمل أن يكون هذا وما قبله من قوله : « سْبَحَئنَ أقَُو4 من كلامهم ليتصل بقوله : 
ؤرلد سن يله . 

«رَإنّ تحن و4 في أداء الطاعة ومنازل الخدمة لاوَن لَك لم4 المنهون الله عا 
لا يليق به #وإن كنوأ ع4 يعني مشركي قريش طلر أن دنا وكا منَ الْأَرَيٌ» كتاباً من الكتب 
التي نزلت عليهم « لكا عبد أده التشلييت» لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم « فُكترُوأ ب 
أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن عليها « صََوْقَ يَمْلمُوت» عاقية 
كفرهم فول عَنْيُح حي ين »4 أي يوم بدر؛ وقيل: يوم الفتح « وَأَبِرَم» على ما ينالهم حينئذ 
ف فسَوف عرد ها قضينا لك من التأيبد والنصرة والثواب في الآخرة « أَفَعَدَانَا يْتَمْسويَ 
روي أنه لمَا نزل « فََوْفٌَ مصرينَ» قالوا: متى هذا؟ فنزل 8 فإِذا برل بساحن » فإذا نزل العذاب 
بفنائهم «مآءَ صَبَاحٌ الْسْدَرِين4 أي فبئس صباح المنذرين صباحهب27؟ . 

وفي قوله: «فى عِزّه أي استكبار عن الحق « وَسْنَاق4 خلاف لله ولرسوله « قدا 
استغاثة أو توبة واستغفار 9 وَلَانّ مين ماص أي ليس الحين حين مناص و(لا) هي المشبّهة 
بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد؛ وقيل : هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم ؛ 
وقيل : للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص 292 . 

وقال الطبرسي تغذنه : قال المفسّرون: إِنْ أشراف قريش - وهم خمسة وعشرون - منهم : 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم وأبو جهل وأبِن وأميّة - ابنا خلف - وعتبة وشيبة - ابنا ربيعة - 
والنضر بن الحارث أتوا أبا طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتيناك تقضي بيننا وبين ابن 
أخيك» فإنه سمّه أحلامناء وشتم آلهتناء فدعا أبو طالب رسول الله وي وقال: يابن أخي 
هؤلاء قومك يسألونك». فقال: ماذا يسألونتي؟ قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك, 
فقال وي : أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟ فقال له أبو جهل : لله أبوك 
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الرابع: جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتّى يكون منه بالنبطية 
والفارسية» وحمله على القراءة الملحونة التي يأتي بها النبطيّ والعجمي بعيد جدّاء فيدل 
بمفهومه على جواز ذلك لغير القادرء وهذا هو المشهور بين الأصحاب لكن اختلقوا في أنه 
هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر مع عدم القدرة عليهما والقدرة على ترجمتهما معاً» 
ولعل ترجمة القرآن أولى . 

الخامس: أنَّ الأخرس تصحٌ صلاته بدون القراءة والأذكارء ويمكن أن يفهم منه 
الإخطار بالخصوص على بعض الاحتمالات والمشهور بين الأصحاب فيه أنّه يحرّك لسانه 
بها ويعقد بها قلبه» وزاد بعض المتأخرين ن الإشارة باليدء لما رواه الكليتي بستد ضعيف عن 
السكوني عن أبي عبد الله نكن أن علا نكب قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في 
الصّلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعهء والشيخ اكتفى بتحريك اللّسان. ومرادهم بعقد القلب 
إِمّا إخطار الألفاظ بالبال» أو فهم المعاني كما هو ظاهر الذكرى» وهو في غاية البعد. 

4 - مجمع البيان: نقلاً عن الشيخ الطوسيّ قال: : روي عنهم نوكر جواز القراءة بما 
اختلفت القرّاء فيه20 , 

6 - الخصال: عن محمد بن على ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن 
أحمد عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عيذ الله الهاشميء عن أبيه» عن أبائه قال: قال 
رسول الله 82 : أتاني آت من الله فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء 
فقلت: يا رب وسّع على أمّتي فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف2© . 

بيان: الخبر ضعيف ومخالف للأخبار الكثيرة كما ستأتي» وحملوه على القراءات 
السبعة» ولا يخفى بعده لحدوثها بعده يي » وسنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن 
شاء الله ولا ريب في أنّه يجوز لنا الآن أن تقرأ موافقاً لقراءاتهم المشهورة كما دلّت عليه 
الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر القائم تئنة » ويظهر لنا القرآن على حرف واحد» وقراءة 
واحدةء رزقنا الله تعالى إحراك ذلك الزمان. 

65 - كناب المختتى» للسيد اين طاومس ركه اللاتقلا من كاب الوشائل إلى المبدابل 
تأليف أحمد بن علي بن أحمد قال: بلغنا أنَّ رجلاً كان بينه وبين ب بعض المتسلطين عداوة 
شديدة حتّى خافه على نقسهء وأيس معه من حياته وتحيّر في أمره» فرأى ذات ليلة في متامه 
كأنَّ قائلاً يقول: عليك بقراءة سورة ذِألَم م تر كيفٌ 4 في إحدى ركعتي الفجر وكان يقرؤها كما 
أمره فكقاء الله شر عدوّه في مدَّة يسيرة » ا عدوه قال : ولم يترك قراءة هذه 


السورة في إحدى ركعتي الفجر إلى أن مات( 


فنا مهج الدعوات» ص الا 


4 - باب / الجهر والإخفات وأحكاميها ولف 
بيان: هذا المنام لا حبجة فيه ولو عمل به أحد فالأحوط قراءتها في نافلة الفجر لما 
عرقفثك. 

0 - مشكاة الأنواره عن علي بن الحسين ين قال: لو مات من بين المشرق 
والمغرب لما استوحشت حشتء لو كان القرآن معي وكان إذا قرأ من القرآن: «مدليكِ يوم 
ألذين 4 كرّرها وكاد أن يموت ممّا دخل عليه من الخوف20© . 

8 - البلد الأمين: من كتاب طريق النجاة لابن الحدّاد العاملي بإسناده عن أبي جعفر 
الجواد تكئة قال 0 
ثم دعا رفع دعاؤه إلى اللوح المحفوظ مستجاباً . 

9ه - كتاب زيد الزراد: قال : سمعت أبأ عبد الله نك يقول: أنا ضامن لكل من كان 
من شيعتنا إذا قرأ في صلاة الغداة من يوم الخميس 9إمّل أن عَلْ الإدكن 4 ثم مات من يومه أو 
ليلته أن يدخل الجنّة آمناً بغير حساب» على ما فيه من ذنوب وعيوب» ولع يتش ابلهالهافيوات 
الحساب يوم القيامة» ولا يسأل مسألة القبر» وإن عاش كان محفوظأ مستوراً مصروفاً عنه 
آفات الدّنيا كلهاء ولم يتعرض له شيء من هوامٌ الأرض إلى الخميس الثاني إن شاء الله20 . 

غ - باب الجهر والإخفات وأحكامهما 

الآيات : الإسراء: «وإذا دَكرْتَ ريك في لمان وَسَدَمٌ ولا على أَرترور ثور © دغ . 

وقال سبحانه : طوَلا يجَهِرٌ بِصَلَايكَ ولا عات يها وأسَم بين دَلِكَ سيلا 4 .211١١‏ 

تفسير: «َلَا ع أَدبَرمْ ورا © قال الطبرسئ تفلثه: أي أدبروا عنك مدبرين نافرين» 
والمعنيٌ بذلك كفار قريش» وقيل هم الشياطين عن ابن عباس » وقيل معناه إذا سمعوا بسم الله 
الرحمن الرحيم و01 

ولا ججْهْرَ بِصَلَايِكَ © فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك» ولا تخافت بها عند من 
يلتمسها منك» قال الطبرسيٌ تن روي أنَّ النبي كيه كان إذا صلّى جهر في صلاته حتّى 

يسمع المشركون. فشتمو فشتموه وآذوه فأمره سبحانه بترك الجهر وكان ذلك بمكّة في أوَّل الأمرء 
دو ذلك عن أ يعر را قود عند (؟) وقال في الكشّاف: كان رسول الله 86 
يرفع صوته بقراءته » فإذا سمعه المشركون لغوا وسيّواء فأمره بأن يخفض من صوته؛ والمعنى 
ولا تجهر حتّى تسمع المشركين ولا تخافت بها حتّى لا تسمع من خلفك, وابتغ بين الجهر 








(1) مشكاة الأنوارء ص .١17١‏ (؟) الأصول الستة عشرء ص ". 
م مجمع البيان؛ ج "١‏ ص 595. فق مجمع البيان؛ ج 3 ص ."٠4‏ 





والمشافة سيلا و20 

وثانيها: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها «ِوَأبسَنْ بين دِكَ سَبيلا» أي التبعيض 
على ما عيّن من السنّة. 

وثالثها: أنَّ المراد بالصّلاة الدعاء وهو بعيد. 

ورابعهاء أن يكون خطابا لكل واحد من المكلقين أو من باب ياك أمني واسمغي يا جارة 
أي لا تعلنها إعلاناً يوهم الرّياء ولا تسترها بحيث يظنٌّ بك تركها والتهاون بها . 

وخامسها: لا تجهر جهراً يشتغل به من يصلّي بقربك, ولا تخافت حتّى لا تسمع نفسك 
كما قال أصحابنا إن الجهر أن ترفع صوتك شديداً والمخافتة ما دون سمعك. وابتغ بين ذلك 
سبيلاً أي بين الجهر الشديد والمخافتة» فلا يجوز الإفراط ولا التفريط» ويجب الوسط 
والعدل» لكن و كي اله ا ا 0 
كالجهر غير العالي شديداً للرّجل في الصَبح وأوليي المغرب والعشاءء وكالاخفات لا جداً 
بحيث يلحق بحديث النفس في غيرها من الفرائض » وما نسب إلى أبي جعفر تكد وأبي عبد 
الله تكن لا ينافي ذلك . 

وسادسها: ما رواه العيّاشيّ عن الباقر ث8 لا تجهر بولاية عليّ ولا بما أكرمته به حبّى 
آمرك بذلك» ولا تخافت بها يعني لا تكتمها علياً وأعلمه بما أكرمته به «وَأسح بن دَِكَ سيلا 
سلني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته. فأذن له بإظهاره يوم غدير 9" . 

أقول: وهذا بطن الآية ولا ينافي العمل بظاهرها . 

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر والإخفاف في مواضعهما في الفرائض 
لهل الضلاةبتركهما عام عمد ون علي الشخ في الخلاف الإجماع والمنقول عن 
السيد المرتضى + يني أنهما من وكيد السّئن» وعن ابن الجنيد أيضاً القول باستحبابهماء ولا 
يخلو من قرّة كما ستعرف» ولا يخفى أنَّ الآية على الوجه الخامس الذي هو أظهر الوجو 
يؤيّد الاستحباب إذ التوسّط الذي يظهر منها شامل لحدّي الجهر والإخفات وتخصيص 
بعضها ببعض خلاف الظاهر. 

وأما حدّهما فقال في التذكرة أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديرأً» 0-8 
الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً بإجماع العلماء وقريب منه كلام 
المنتهى والمحقق في المعتبر» وجماعة من الأصحاب؛ ويرد عليه أنَّ مع إسماع نفسه يسمع 
القريب أيضاً غالباًء وضبط هذا الحدّ بينهما في غاية الإشكال إن أمكن ذلك» ولذا قال بعض 


(1) تفسير الكشافء ج ؟ ص .97٠٠١‏ 
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المتأخحرين : الجهر هو ظهور جوهر الصّوت والإخفات هو إخفاء الصوت وهمسهء وإن سمع 
القريب؛ ومنهم من أحالهما على العرف ولعلّه أظهر. 

والظاهر أنّه لا فرق بين الأداء والقضاء في الوجوب والاستحباب كما يدلٌ عليه كلام 
الأصحاب وذهبوا إلى أنَّ الجاهل فيهما معذورء والجهر إِنّما يجب على القول به في القراءة 
دون الأذكار» ونقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على استحباب الإجهار في صلاة الليل» 
والإخفات في صلاة النهار. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن الصباح. عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد 
الله ككل في قوله: ولا جَمْهَرَ بِصَلَايِكَ وَلَا مانت باك قال: الجهر بها رفع الصوتء 
والتخافت ما لم تسمع نفسك بأذنك واقرأ ما بين ذلك. 

ومنه: بهذا الإسناد عنه عيتِدُ قال: الإجهار رفع الصوت عالياً والمخافتة ما لم تسمع 

قال: روي أيضاً عن أبي جعفر الباقر ظَيَُ في هذه الآية قال «الإجهار أن ترفع صوتك 
يسمعه من بعد عنك والإخفات أن لا تسمع من معك إلا سرا2©9. 

بهانة يحتمل أن يكون الغرض بيان حدّ الجهر في الصلاة مطلقاً أو للإمام» وهذا وجه 
قريب لتفسير الآية أي ينبغي أن يقرأ فيما يجهر فيه الضلوات بحيث لا يتجاوز الحدّ فى العلوٌ» 
ولا يكون بحيث لا يسمعه من قرب منه فيكون إخفاتاً أو لا يسمعه المأمومون فيكون 
مكروهاء وعليه حمل الصدوق في الفقيه الآية حيث قال: واجهر بجميع القراءة في المغرب 
والعشاء الآخرة والغداة من غير أن تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديداً . وليكن ذلك وسطاًء 
لأنَّ الله كَأَت يقول: «ولا مَمْهَرْ بسَلَايكَ4 الآية وستسمع الأخبار في ذلك . 

١‏ - العياشي: عن المفضل قال : سمعته وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن 
كثروا؟ قال: يقرأ قراءة وسطاً» يقول الله تبارك وتعالى : #وَلَا َحْهَرَ ِصَلَايِكَ ولا موك ج27 
ومنه: عن عبد الله بن سنان عنه تكلة مشئله9 . 

ومنه: عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله عاذ في قول الله : ولا تحْهَرَ بِصَلَايِكَ وَل 
فت يبا قال: المخافتة ما ذون سمعكء» والجهر أن 4 ضَؤتك كنديد 29 

ومنه : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت في قوله 
تعالى : ولا مَتْهَرَ بصَلَانِكَ4 الآية قال: كان رسول الله #86 إذا كان بمكة جهر بصلاته 
فيعلم بمكانه المشركونء فكانوا يؤذونه» فأنزلت هذه الآية عند ذلك , 





)0 تفسير القمي» ج ١ص 4١‏ في تفسيره لسورة الإسراف الآية: .1١١‏ 
(1) - (7) تفسير العياشي» ج ٠‏ ص ١4ح 19-١15‏ من سورة الإسراء. 
(5)- (8) تفسير العياشي » ج اص 47 ح ١98-195‏ من سورة الإسراء. 
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ومنه: عن سليمان» عن أبي عبد الله عت في قول الله : طوَلَا جَمْهَرَ بِصَلَديِكَ 4 الآية قال: 
الجهر بها رفع الصوتء والمخافتة ما لم تسمع أذناك» وبين ذلك قدر ما تسمع أذنيك7). 

ومنه: عن الحلبي قال: قال أبو جعفر لأبي عبد الله يكن : يا بنئ عليك بالحسنة بين 
السّيئتين تمحوهماء قال: وكيف ذلك يا أبه؟ قال: مثل قول الله : ولا جَْهَرَ بِصَلَايِكَ © سيّئة 
وول حافت يبا# سيئة «واتع بين لِك سيلا © حسلة ؛ الخبر 0" , 

ومنه: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئلذ في هذه الآية قال: نسختها لتََصْدَمْ با 
0 

بيان: لعل المراد نسخ بعض معانيها بالنسبة إليه يي والظاهر من الأخبار الواردة فى 
تفسير الآية عدم وجوب الجهر والإخفات. وأنَّ المصلي مخيّر بين أقل برائين الاخفات 
وأكثر مراتب الجهر في جميع الصلوات» وحملها على التبعيض بعيد. 

” - العياشي: عن زيد بن علي قال: دخلت على أبي جعفر ظَيلز فذكر بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال : تدري ما نزل في بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقلت لاء فقال: إِنْ رسول الله كان 
أحسن الئاس صوتاً بالقرآن. وكان يصلَي بفناء الكعبة يرفع صوتهء وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبو جهل وجماعة منهم يستمعون قراءته» قال: وكان يكثر ترداد بسم الله الرحمن الرحيم 
فيرفم بها صوته. فيقولون إن ابعجدا ليردد اسم ربّه تردادا أ فيأمرون من يقوم فيستمع عليه 
ويقولون إذا جاز بسم الله الرحمن الرحيم فأعلمنا حتّى تقوم فنستمع قراءته فأنزل الله في ذلك 
«وإذًا ذَكرتَ ريّكَ في الْعرانٍ وَسْدّم» يسم الله الرحمن الرحيم «ولَا علك أَدبْرض تور م220 . 

ومنه: عن زرارة عن أحدهما يكن قال: في بسم الله الرحمن الرحيم قال: هو الحقٌّ 
فاجهر به» وهي الآية التي قال الله : 9وَإِذًا دكت رَبك في لفان ود 4 يسم الله الرحمن الرحيم 
دلا ع ترج نور » كان المشركون يتسمّعون إلى قراءة النبي #885 فإذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم نفروا وذهبواء فإذا فرغ منه عادوا وتسمّعوا(". 

ومنه : عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله تلِيئلاة قال: كان رسول الله 486 إذا صلى 
بالتاس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فتخلف من خلفه من المنافقين عن الصّفوفء فإذا 
جازها في السّورة عادوا إلى مواضعهم. وقال بعضهم لبعض إِنَه ليرد اسم ريّه تردادا ِل 
ليحبّ ربّهء فأنزل الله «وإدًا دَكَرتَ رَيّكَ فى الْمَيمَانِ ود » الآية0) , 

ومنه : عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبو جعفر كي يا ثمالي إِنَّ الشيطان ليأتي قرين 
الإمام فيسأله هل ذكر ربّه؟ فإن قال: : نعم اكتسع فذهبء وإن قال: لا ركب على كتفيه؛ وكان 


)0( - (9؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 747-118 م 1184-17 من سورة الإسراء. 
(5)-(5 تفسير العياشي » جَ ١‏ ص ماكح مم-لام من سورة الإسراء, 
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ببسم الله الرّحمن الرحيه7©. 

بيان: الظاهر المراد بقرين الإمام الشيطان الذي وكله به» ويحتمل الملك لكنّه بعيد وقال 
الفيروزأبادي اكتسع الفحل خطر وضرب فخذيه بذنبه والكلب بذئبه اسعفر وقال الجزري : 
فلمًا تكسّعوا فيها أي تأخروا عن جوابها ولم يردُوه انتهى . 

: - الذكرىق: قال ابن أبى عقيل : تواترت الأخبار عنهم ظي أن لا تقيّة في الجهر 
بالف : ْ 

5 - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيثم وأحمد بن الحسن ومحمّد بن أحمد 
والحسين بن إبراهيم وعبد الله بن محمّد وعلي بن عبد الله الورّاق؛ عن أحمد بن يحيى بن 
زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن الضّادق َلك قال: الإجهار ببسم الله الرحمن الرّحيم في الضّلاة واجب0© . 

1 - العيونث: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذان عن الرّضا تك فيما كتب للمأمون قال: الإجهار ببسم الله الرحمن الرّحيم 

توضيح: المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات للإمام 
والمنفرد في الأوليين والأخريين» ونقل السيّد وابن إدريس عن بعض الأصحاب القول 
باختصاص ذلك بالؤمام دون غيره» وهو المتقول عن ابن الجنيد» وخصه ابن إدريس 
بالأوليين» بل قال بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين» ونقل الإجماع على جواز الإخفات 
بها فيهماء وأوجب أبو الصّلاح الجهر بها في أولبي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسّورة 
التي تليها وأوجب ابن البرّاج الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق؛ والظاهر رجحان الجهر فى 
الجميع للومام والمنفرد. والاستحباب أقوى وعدم الترك أحوطء لإطلاق الوجوب في 
بعض الأخبار . 

وأما ترك التقيّة فيها فهو خلاف المشهور والأخبار التي وصلت إلينا لا تدلٌ على ذلك إلآ 
ما سيأتي برواية صاحب الدّعائم» ويشكل تخصيص عمومات التقيّة بأمثال ذلك . 

- المصباح للشيخ: قال: روي عن أبي محمّد العسكري تَلِية أنه قال: علامات 





)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١8‏ ح 48 من سورة الإسراء. 
(') ذكرى الشيعةء» ص .198١‏ 

[فيق الخصال؛ ص 5١4‏ باب ما فوق المائة؛ ح 8. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 1594 باب ملح .١‏ 
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المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين؛ وزيارة الأربعين» والتخْتّم باليمين» وتعفير 
الجبين» والجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم20. 
4 - فقه الرضاء قال نينت : أسمع القراءة والتسبيح أذنيك فيما لا تجهر فيه من 
الصَّلوات بالقراءة» وهي الظهر والعصرء وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة0 . 
قال : وسألت العالم يليه عن القنوت يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً» فقال: نعم 
في الرّكعة الثانية خلف القراءة» فقلت: أجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعه0©. 





4 - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى ؛ عن القاسم بن يحيى » 
عن جذه الحسن » عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ؛ عن الصادق» عن أبيه عن جذه نكل قال: 
قال أمير المؤمنين يَقيئة إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسببه 9 . 

٠١‏ - العياشي» عن زرارة؛ عن أحدهما كنيد قال : لاايكتب الملك إلآ ما أسمع نفسه: 
وقال الله : «ولاك رَيَلَكَ في تَنْييك ترما وَخيفَةٌ خْينَة» قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس 
العبد لعظمته إلا انه( , 


ومنه : عن إبراهيم بن عبد الحميد يرفعه قال: قال رسول الله «وأذمر بَيْلَكَ فى 
نك » ِتسَرًا4 يعني مستكيناً هِوَحِنَةُ4 يعني خوفاً من عذابه «ِدَدردَ الْجَمْرِ مِنّ ْمَل 
يعني دون الجهر من القراءة لِبَلمْدُرِ وَالْآصّالِ» يعني بالغداة والعشك 7 . 

بيان: لعل الذكر النفساني في الخبرين محمول على غير قراءة الصّلاة. 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه غكئلة 
قال : سألته عن رجل صلَى | لعيدين وحده والجمعة. هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر 
إلا الإمام. 

قال: وسألته عن الرّجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر قال: إن 
شاء جهرء وإن شاء لم يفعل. 

بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب؛ وحمله الشيخ على التقيّة» وقال المحقّق في 
المعتبر وهو تنكم من الشيخ يدث إن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحيّه 
مؤكّداً انتهى. وحمله بعضهم على الجهر العالي وهو بعيد. 

وروى الصدوق ينه في الصضَحيح عن زرارة؛ عن أبي جعفر تقئ: في رجل جهر فيما لا 





للق مصباح المتهجد. ص 0148. (؟) فقه الرضا يكزي ص .٠١6‏ 

(*) فقه الرضا تون ء ص 76 . (54) الخصالء ص :"5" حديث الأربعمائة. 
(5) - (5) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 417 ح 178-174 من سورة الأعراف. 

ف قرب الإسنادء ص 1١9‏ و08١5‏ ح 847 راكلا. 
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ينبغي الجهر فيه» أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال: أي ذلك فعل متعمّداً فقد نقض 
صلاته» وعليه الإعادة» وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه» وقد تمت 
صلاته”2: وهذا مستند الوجوب وفي بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضاً يؤيّد 
الاستحباب» وفي بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب وكذا الأمر 
بالإعادة» والمسألة في غاية الإشكالء ولا يترك الاحتياط فيها. 

- العلل: عن حمزة بن محمّد العلوي» عن علي بن إبراهيم »عن أبيه؛ عن عليٌ بن 
معبد» عن الحسن بن خالدء عن محمّد بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عفكئ: لأيّ علّة 
يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة؟ وسائر الصّلوات مثل الظهر 
والعصر لا يجهر فيها؟ فقال: لأنّ النبيّ َي لما أسري به إلى السّماء كان أرَّل صلاة فرض 
الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة؛ فأضاف الله إليه الملائكة يصلّون خلفهء فأمر نيه ين أن 
يجهر بالقراءة ليتبيّن لهم فضله؛ ثم فرض عليه العصره ولم يضف إليه أحداً من الملائكة: 
فأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد» ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة 
فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة. فلمًا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر 
وأمره بالإجهار ليبيّن للثاس فضله كما بِيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها(. 

كتاب العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم باستاده» عن محمد بن حمران عله تاكئلة مثله . 

بيان: في علل محمّد بن علي بن إبراهيم وفي الفقيه هكذا : «لأيّ علّة يجهر في صلاة 
الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة» وهو الصّواب كما يدلّ عليه 
الجواب والعلَ المراد بالظهر صلاة الجمعة أو الأعمّ منه ومن الظهرء ليكون مطابقاً للسّؤال. 

- العذل: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن بشّار؛ عن موسى أنه سأل أخاه 
علي بن محمد تكلا فيماسأل عنه يحبى بن أكثم» عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة 
وهي صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ قال: لأنَّ النبئ 886 كان يغلس بها 
لقربها من اليل" . 

4 - ممجالس الصدوق والخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن أبي 
القاسم. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَء عن على بن الحسين البرقن» عن عبد الله بن 
جبلة» عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن جدّه الحسن بن 
علي نك قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يق فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه 
أن قالوا: لم يجهر في ثلاث صلوات؟ قال: لأنّه يتباعد منه لهب الثّار مقدار ما يبلغه صوته» 





)0( من لا يحضره الفقيه؛ صن 178 ح .١١١5‏ ف علل الشرائع» ج ”اص 7١٠١‏ باب 15ح ٠ .١‏ 
لزه علل الشرائع: ج ؟ ص "١١‏ باب 1 ح .١‏ 


كن بحار الأنوار /ج87 


ويجوز على الصّراطء ويعطى السّرور حتّى يدخل الجنّة9" , 

1 - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي » عن أبيه» عن أحمد بن على الأنصاري؛ عن 
رجاء بن أبي الضّحاك أن الرّضا عكئيه في طريق خراسان كان يجهر بالقراءة فى المغرب 
والعشاء الآخرة وصلاة اليل والشفع والوترء ويخفي القراءة في الظهر والعصر» وكان يجهر 
ببسم الله الرّحمن الرّحيم في جميع صلواته بالليل والتهار7" . 

7 -قرب الإسناد: عن عبد الصمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد» عن حنئان بن سدير 
قال: صليت خخلف أبي عبد الله تإكئة فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم الله الرّحمن الرّحيه29؟. 

/و١‏ - مجالس ابن الشيخ؛ عن أبيه» عن أبي عمر بن مهدي. عن ابن عقدة عن الحسن 
أبن علي بن عفان عن أبي حفص الصائغ قال : صليت خلف جعفر بن محمّد بن على ظلئلة 
فجهر ببسم الله الرّحمن الرّحِيه0). 

6 -العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عليٌ ابن 
أسباط» رع 0 ا 
ا 

4 - كنز الكراجكي: بإستاده عن رجاله مرفوعاً إلى أبي عبد الله غكتة قال: إذا كان 
يوم القيامة يقبل قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم : « الحمد يِه الى صَِدَهنًا 
وَعَدَمُ وَويََا الْأرّضَ توا ين الْجَنَةَ حَيِتْ نَدد7 قال: فتقول الخلائق: هذه زمرة 
الأنبياء» فإذا النداء من قبل الله 2 كل + هولا سيد عن تن أي طاليا» لهم مسقو من 
عبادي . وخيرني هن بريتي » فتقول الخلائق : إلهنا وسيّدنا بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء 
من اله اببخههم في اليغين ' د وإطعامهم المسكين؛ وتعفيرهم 

إل م الدينه الئل بن كاب لين روود عن صفوان بإسناده عن أبي عبد 
د معله80 

- تأويل الآيات الهاهرة: تقل عن تفسير محمد بن العباس بن ماهيار عن محمد ين 





(1) أمالي الصدوق؛ ص 157 مجلس 8" ح ١‏ الخصالء ص 3908 باب /اح 55. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 144 باب 45 ح 0. 

[فوة قرب الإسناد. ص ١4‏ ح 495. 5( أمالي الطوسي؛ ص 777 مجلس ١٠ح‏ 817. 
(0) علل الشرائع؛ ج 7 ص 764 باب 8م ح .١‏ (1) سورة الزمرء الآية: 14. 

090 لم نجده في كنز الفوائد ولكئه في تأويل الآيات الظاهرة: ص 817 . 

(4) أعلام الدين: ص 447. 


5 - ياب / الجهر والاإخفات وأحكامهما الملا 





علي بن رحيم» عن العبّاس بن محمّدء عن أبيه» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائتي» 
عن أبيهء عن أبي بصير قال: سأل جابر الجعفن أبا عبد الله نئل عن تفسير قوله تعالى : 
«# وَإِتَ من شينف لَإِتعِيمَ4 فقال فك : إِنَ الله سبحانه لمّا خلق إبراهيم كشف له عن 
بصره فنظر فرأى تور إلى جنب العرشء ققال: إلهي ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمّد 
(ميييةُ ) صفوتي من خلقي» ورأى نوراً إلى جنبه فقال : إلهي وما هذا التور؟ فقيل له : هذا نور 
علي بن أبي طالب (8ئ: ) ناصر ديني» ورأى إلى جنيهم ثلاثة أنوارء ققال: إلهي وما هذه 
الأنوار؟ فقيل له : هذا ور فاطمة فطمت محيها من الثارء ونور ولديها الحسن والحسين » 
ققال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد حموا بهمء قيل يا إبراهيم هؤلاء الأتمّة من ولد على 
وفاطمة. 

فقال: إلهي وسيّدي أرى أنواراً قد أحدقوا بهم لا يحصي عددهم إلآ أنت. قيل يا إبراهيم 
الركوع؛ والتختم في اليمين» فعند ذلك قال إبراهيم : اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين : 
قال: فأخبر الله تعالى في كتابه فقال: لوَإت من سيد ه2006 

١‏ -كتاب المحتضر: للشيخ حسن بن سليمان من كتاب السيّد حسن بن كبش بإسناده 
عن الصادق تَباةْ قال : إذا كان يوم القيامة تقيل أقوام على نجائب من نورء ينادون بأعلى 
أصواتهم» «الحمد لله الذي أنجزنا وعنه» الحمد لله الذي أورئنا أرضه نتبوّأ من الجتة حيث 
شتنا» قال فتقول الخلائق : هذه زمرة الأنبياء فإذا النداء من عند الله َو : هؤلاء شيعة علىّ 
بن أبي طالب» وهو صفوتي من عبادي وخيرتي؛ فتقول الخلائق إلهنا وسيّدنا بما نالوا هذه 
الذرجةء فإذا التداء من قبل الله يوت نالوها بِتختّمهم في اليمين» وصلاتهم إحدى 
وخمسينء» وإطعامهم المسكين» وتعقيرهم الجبين» وجهرهم في الصّلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . 

7 - دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله وق وعن علي والحسن والحسين وعلي ابن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد نإو أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الْرَّحِيم 
فيما يجهر بالقراءة من الصّلوات في أوّل فاتحة الكتاب». وأوّل السّورة فى كلّ ركعةء 
ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السّورتين جميعاً . 

وقال الحسن بن علي 2222 اجد جتمعنا ولد فاطمة على ذلك . 

وقال جعفر بن محمد تقد التقية ديني ودين آبائي » ولا تفيّة قي ثلاث: شرب المسكرء 


(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 880 في تأويل سورة الصافات. 


مسسمحس سس سسا ا 7د 


نعطيك ذلك وعشر أمثالهاء فقال: قولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: « أَجَمَلَ الْأبلَهَ لها 
داك فنزلت هذه الآيات. 

وروي أنَّ النبئّ وليه استعبر ثم قال: يا عمّ والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في 
شمالي ما تركت هذا القول حتّى أنفذه أو أقتل دونه » فقال له أبو طالب : أمفى لأمرك فوايله لا 
أخذلك أبد](") . 

وفال البيضاوي : « وَأَنَ ألا م4 أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعد 


ما بكتهم رسول الله وَتؤية ٠‏ أن أمشوأ وأسيردا» واثبتوا ط عل َالِهَيَك» على عبادتها ف إِنَّ مَدَا لَنَوَه 
رادم إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مردّ له أو إن هذا الرأي الذي يدّعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنّى أو يريده كل أحد» أو 
إن دينكم يطلب ليؤخذ منكم طم سما بده بالّذي يقوله : « ف اليل رةه في الملة الي 
أدركنا عليه آباءناء أو في ملة عيسى التي هي آخر الملل فإِن النصارى يثلثون؛ ويجوز أن 
يكون حالاً من هذاء أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهّان بالتوحيد كائناً في الملّة 
المترقبة ط إن هنآ إلا أخيلوٌ» كذب اختلقه «أد يدَهْرَ حَرينُ رمو َه بل أعندهم خزائن 
رحمته وفي تصرّفهم حتى يتخيّروا للنبوّة من شاؤوا « آم لهم مُلَكَ ألسَموَتٍع أي ليس لهم 
مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائنه » فمن أين لهم أن يتصرّفوا 
فيها؟ ط يرت فى الأسبّب» أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوضل بها إلى 
العرش حتّى يستووا عليه ويذَبّروا أمر العالم فينزلوا الوحي إلى من يستصوبونه» والسبب في 
الأصل : هو الوصلة؛ وقيل: المراد بالأسباب السماوات لأنّها أسباب الحوادث السفليّة 
«جُنْد ما هلك مَهْرُمْ ين الْتَمرنِ» أي هم جنذ ما من الكفار المتحرّبين على الرسل» مهزوم 
مكسور عمًا قريب» فمن أين لهم التدابير الإلهيّة؟ أو فلا تكترث بما يقولون7" . 

تل هو بز عَيِم> أي ما أنباتكم به من أنْي نذير من عقوبة من هذه صفته وأنّه واحدٌ في 
الألوهية؛ وقيل: ما بعده من نبأ آدم «ِمًا كنَ ل بِنْ عِلٍْ بان القت إذ بخصِمُو» فإنْ إخباره عن 
تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما وردت في الكتب المتقذمة من غير سماع ومطالعة 
كتاب لا يتصوّر إلا بالوحي(". وبآ آنأ ِنّ التَكيِذينَ المتصئّعين بما لست من أهله على ما 
عرفتم من حالي فأنتحل النيرّة وأتقول القرآن: «بِمْدٌ حِينٍ» بعد الموتء أو يوم القيامة؛ أو 
عند ظهور الإسلاء!؟). 

وفي قوله: « وَالَئِت أتحْدُوا ين دونو أؤيه» يحتمل المتّخذين من الكفرة: 
والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصنامء على حذف الراجم؛ وإضمار المشركين من غير 


63 مجمع البيان» خ ماص 17؟. 2( تفقسير البيضاوي» جُ 3 ص ؟. 
لق - 5( تفسير البييضاري؛ اج 4 ص ؟١١-58.‏ 


دن بحار الأنوار / ج81 


والمسح على الحْمّينَء وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرّحيه(1) 

بياق: الإخفات بالبيملة في الإسناتة ستول على الطية؛ تالهفي التذكرة ‏ يجي الور 
بالبسملة في مواضع الجهرء ويستحبٌ في مواضع الإخفات في أوَّل الحمد وأوّل السورة عند 
علمائناء وقال الشافعيٌ: يستحبٌ الجهر بها قبل الحمدء وقبل السورة فى الجهريّة 
والإخفاتيّة: وبه قال عمر وابن زبير وابن عبّاس وابن عمر وأبو هريرة وعطا وطاوس وابن 
جبير ومجاهد؛ وقال الثوريّ والأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد لا يجهر بها بحال؛ 
قال التخمن الجهر بها بدعة ».وقال مالك المنتحت أن لا يقرا بهاء:وقال :ابن ابى ليلن 
والحكه بوإمنجاق ١‏ إن جور لحسين» وإن أخفت فحسن . ْ 

7 - السرائر؛ نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن على بن محبوب. عن العيّاس عن حمّاد 
بن عيسى ؛ عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ككل : الرّجل لا يرى أنه صنع شيئاً 
في الذّعاء وفي ي القراءة حتّى يرفع صوته فقال لا بأس إِنَّ عليٌ بن الحسين 232 كان أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن» وكان يرفع صوته حتّى يسمع أهل الدّار» وإِنَّ أبا جعفر تن كان 
أجنسن صبون يانه بوياق إذ قاع من اللا قرا أ ]صرت فيدر ب ما؟ لطبي من السقاين 
وغيرهم» فيقومون فيستمعون إلى قراءته(". 

بيان: يدل على جواز الجهر في القراءة والأذكار مطلقاًء بل استحبابه» وحمل على 
الجهريّة ونوافل الليل» ويحمل حسن الصّوت على ما إذا لم يصل إلى حدّ الغناء بأن يكون 
جوهر الضّوت حسناً» أو يضم إليه تحزين صوت لا يظهر فيه الترجيع 

4 - العياشي: عن أبي حمزة. عن أبي جعفر تقكئلة قال: كان رسول الله 885 يجهر 
بيسم الله الرحمن الرحيم ويرفع صوته بها نا سمه لخر كرد ولوا مدبرين فأنزل الله 
«وَإدًا ذكرَتَ ريك في الْشيمان وَحَدَمْ ولا عل ارهز توراه 0 . 

:> - تفسير علي بن إبراهيم: بأسائيد جمّة عن ابن : أذنية قال الب ال مص 
بسم الله الرحمن الرحيم أحقّ ما جهر بهاء وهي الآبة الّني قال الله يوي بين : « وَإدًا دَكرَبَ رَبك في 


عاو ل 27 


لمان وحدم ولوأ عل هر ا 0 


ومنه : في قوله تعالى : #وإدَا دَكرتَ ريك الآية قال كان رسول الله َي إذا تهمجّد بالقرآن 
تسمّع قريش لحسن قراءته» وكان إذا قرأ يسم الله الرحمن الرحيم فرّوا عنه . 





.5١5 (؟) السرائرء ج اص‎ .١6١ ص‎ ١ دعائم الإسلام. ج‎ )1١( 
ص 7*4 ح 5 من سورة الفاتحة.‎ ١ فيه تفسير العياشي؛ ج‎ 

4( تفسير القمي» ج ١‏ ص "٠غ‏ في آخر مقدمة المؤلف. 

زه( ا ج ١‏ ص 4١١‏ في تفسيره لسورة الإسراء. 


74 - باب / الجهر والإخفات وأحكامهما ينانا 





35 - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر؛ عن أخيه اتنب قال : سألته عن المرأة تؤ 
النساء ما حدٌ رفع صوتها بالقراءة؟ قال: : بقدر ما تُسمع. 

قال: وسألته عن النساء هل عليهنٌ جهر بالقراءة؟ قال: لا إل أن تكون امرأة تؤمٌ النساء 
فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها(. 

قال: وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسَجود 
والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر(". 

بيان: يدل على عدم وجوب الجهر على النساء ونقل عليه الفاضلان والشهيدان إجماع 
العلماء. لكن لا بذّ من إسماع نفسها كما دلّت عليه الرّواية» ولو جهرت ولم يسمعها 
الأجنبيّ» فالظاهر الجواز» ولو سمعها الأجنب فالمشهور بين المتأخرين بطلانهاء ويناء 
على أن صوت الأجنبي عورة» وهو في محل المنع ؛ » وإن كان مشهوراً إذ لم يقم عليه دليل. 

ثم الظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات عليها في موضعه؛ وريّما أشعر بعض 

عباراتهم بثبوت التخبير لها مطلقأًء وقال الفاضل الأردبيلي قدّس سر : لا دليل على وجوب 
الإخفات على المرأة في الإخفاتيّة» وهو كذلك إلا أنَّ الأحوط موافقة المشهورء ويدلٌ 
الخبر على جهرها إذا كانت إماماً» ولعلّه على الاستحباب. 

0" - العيون والعلل: عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» 
عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن الرّضا يتل من العلل قال : فإن قال : لم جعل الجهر في 
بعض الصّلوات ولم يجعل في بعض؟ قيل : لأنَّ الصَلوات التي لا يجهر فيها إِنّما همي صلوات 
تصلّى في أوقات مظلمة» فوجب أن يجهر فيهاء :لاتير المانفيعك أن خهنا جماعة) فإن 
أراد أن يصلّي صلىء ولأله إن لم ير جماعة تصلي سمع وعلم ذلك من جهة السّماعء 
والصّلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنهما بالثهار» وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة 
الرؤية» فلا يحتاج فيها إلى السّماع9©. 

8 - كتاب الروضة وفضائل ابن شاذان: بإسنادهما إلى عبد الله بن أبي أوفى عن 
النب ننه أنه قال: لما خلق الله إبراهيم الخليل كشف الله عن بصره فنظر إلى جانب العرش 
فرأى أنوار النبيّ يه والأئمة نريئ فقال : إلهي وسيّدي أرى عدَّة أنوار حولهم لا يحصي 
عدَّتهم إل أنت» قال: : يا إبراهيم! هؤلاء شيعتهم ومحبّوهم. قال: إلهي وبما يعرف شيعتهم 
ومحبوهم؟ قال: بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر ببسم الله الرّحمن الْرَّحيم» والقنوت 
قبل الركوع» وسجدة الشكر والتَحْتّم باليمين©). 





)0( قرب الإسنادء ص 51757 لح 453-/451. )2( قرب الإسنادء ص ١98‏ ح 8هلا. 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص * ٠‏ باب 94ح ١ء‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 7585 باب 147 ح 5. 
(4) الغضائل لابن شاذانء» ص .١65‏ 


5 بحار الأنوا ر/ج؟81 





أقول: تمامه في باب نص الله على الأئمّة يلكلا . «في ج 277 . 

1" - تفسير رات بن إبراهيم: عن يحى بن زياد رفعه» عن عمرو بن شمر قال: سألت 
بها قد جهر بها رسول الله جنوه . 

ثم قال : إِنَّ رسول الله ينه كان من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن» فإذا قام من الليل يصلي 
جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قراءته» فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم وضعوا 
أصابعهم في آذانهم وهربوا فإذا فرغ من ذلك جاؤوا فاستمعواء وكان أبو جهل يقول: إِنَّ اين 
أبي كبشة ليردّد اسم ربّه إنه لبحيّهء فقال جعفر: صدق وإن كان كذويا. 

قال : فأنزل الله هونا دَكتَ ريك في الفرمان وحم ولو عل َب مور » وهو بسم الله الرحمن 
الرحيه90 . 


60 - باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين 

١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب التوادر لمحمّد بن علي بن محبوبء عن العبّاس عن حمّاد 
في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأء قال: أتم الركوع والسجود؟ 
قلت: نعمء قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أوله91 . 
الحمد والسورة معاً» وسيأتي ما يؤيّد الأخير. 

؟ - الاحتجاج: فيما كتب محمّد بن عبد الله الحميري إلى القائم نكل سأله عن 
الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الرّوايات» فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل» 
وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل» فالفضل لأيّهما لنستعمله. 

فأجاب كته : قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح» والذي نسخ 
التسبيح قول العالم تتكئلاز كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج» إلا تلعليل أو من يكثر عليه 
الهو فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه9 , 

'' - السرائر: نقلاً من كتاب حريز قال: وهو من جلَّة المشيخة عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر يلي : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً 
كنت أو غير إمام» قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماماً ققل: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» ثلاث مرات ثم تكبّر وتركع » وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئاً في الأوليين 


.548 السرائرء ج اص‎ )1( .54١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفيء ج‎ )١( 
لقا الاحتجاجء ص كذة.‎ 





وأنصت لقراءته» ولا تقولنَ شيئاً في الأخيرتين ؛ فإنَ الله ير يقول للمؤمنين لوَإدًا موك 
ك4 يعني في الفريضة خلف الإمام هتَسْجَِمُوا لَمُ ورا َلك ترون والأخريان تبع 
الأوليين. . 

قال زرارة: قال أبو جعفر يكبل : كان الذي فرض الله على العباد من الصّلاة عشراً فزاد 
رسول الله يقي سبعاً وفيهنّ الهو وليس فيهنَّ قراءة» فمن شلك في الأوليين أعاد حتّى 
يحفظء ويكون على يقين» ومن شك في الأخيرتين عمل بالوههم9؟. 

بيان: روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصّلاةء وزاد فيه بعد لا 
إله إلا الله دوالثه أكير» ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه 
التكبير» والنسخ المتعددة التي رأينا متفقة على ما ذكرنا ويحتمل أن يكون زرارة رواء على 
الوجهين ورواهما حريز عنه في كتابه لكنّه بعيد جدّأء والظاهر زيادة التكيير من قلمه يله أو 
من النساخ» لأنَّ سائر المحدّثين رووا هذه الراوية بدون التكبيرء وزاد في الفقيه وغيره بعد 
التسبيحات ١تكملة‏ تسع تسبيحات» ويؤيّده أنه نسب في المعتبر وفي التذكرة القول بتسع 
تسبيحات إلى حريز وذكرا هذه الرواية. 

* - العلل: عن حمزة بن محمد العلوي» عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن عليّ بن 
معبد» عن الحسين بن خالدء عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله ف : لأي 
شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : لأنه لمَا كان في الأخيرتين ذكر مأ 
يظهر من عظمة الله يوخ فدهشء وقال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
فلذلك العلّة صار التسبيح أفضل من القراءة/ . 

ومته: عن عبد الواحد بن عبدوس » عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان فيما 
رواه من العلل عن الرْضا ليه قال: فإن قال: قلم جعل القراءة في الركعتين الأولتين 
والتسبيح في الأخيرتين؟ قيل : للفرق بين ما فرضه الله بَرْوحُ من عنده وبين ما فرضه من عند 
رسول الله جه 20. 

© - المعتبر: روى زرارة قال: سألت أيا عبد الله تكئلة عن الأخيرتين من الظهر؟ قال: 
تسبّح وتحمد الله وتستغقر لذنبيك. 

- الهداية: سبّح في الأخراوين إماماً كنت أو غير إمام» تقول: #سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» وفي الثالثة والله أكبر ثم تكبّر وتركع . 

- العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي» عن أحمد بن على الأتصاري» عن رجاء بن 


(1) السرائرء ج 7 عن 8448 (؟) علل الشرائعء ج 7 ص 9٠١‏ باب 31 ح1. 
لقا علل الشرائ ٠عج‏ اص 8108 باب اما ح4. 


كم بحار الأنوار/ ج817 





أبي الضحّاك أنه صحب الرّضا ظَليئه من المدينة إلى مرو فقال: كان يسبّح في الأخراوين 
يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؛ ثلاث مرّات ثم يركع 7" . 

بيان: في بعض النسخ زيد في آخرها «والله أكبر» والموجود في النسخ القديمة المصحححة 
كما نقلنا بدون التكبير» والظاهر أن الزيادة من النسّاخ تبعاً للمشهور. 

ثم اعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من 
الرباعية وثالثة المغرب» ونقل جماعة عليه الإجماع والأخبار بذلك مستفيضة بل متواترة» 
واختلف في مقدارهاء فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد: إِنْها ثلاث مرّات «سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر» فتكون اثنتي عشرة تسبيحة» وهو المنقول عن ظاهر ابن 
أبي عقيل غير أنّه قال: يقول سبعاً أو خمساً وأدناه ثلاث. 

ونقل عن السيّد يمني أنها عشر تسبيحات يحذف التكبير في الأوليين دون الثالئة وهو 
مختار الشيخ في المبسوط والجمل وابن البرّاجٍ وسلار. وذهب المفيد والشيخ في 
الاستبصار وجماعة إلى وجوب الأربع على الترتيب المذكور مرّة: وذهب ابن بابوبه إلى أنْها 
تسعة بحذف التكبير في الثلاث وأسنده في المعتبر والتذكرة والذكرى إلى حريز بن عبد الله 
السجستاني من قدماء الأصحاب» وهو منسوب إلى أبي الصّلاحء لكنّ العلآمة في المنتهى 
نسب إليه القول بئلاث تسبيحات وقال ابن إدريس يجزي المستعجل أربع وغيره عشر» ونقل 
عن ابن الجنيد أنه قال: والّذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما شاء. 

وقال في المعتبر بعد إيراد الروايات التي بعضها يدلّ على إجزاء مطلق الذكر : الوجه جواز 
الكل وقال في الذكرى: ذهب صاحب البشرى جمال الدّين بن طاوس إلى إجزاء الجميع» 
فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكرء وقوّاء في الذكرى. وقال العلآمة في المنتهى الأقرب عدم 
وجوب الاستغفار» وهو مشعر بوجود القول بوجوبه؛ وقال سيّد المحقّقين في المدارك: 
الأولى الجمع بين التسبيحات الأربع والاستغفار وإن كان الكل مجزياً إن شاء الله . 

أقول: والّذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأافضل اختيار 
التسع» لأنه أكثر وأصمٌ أخباراً. وهو مختار قدماء المحدّئين الآنسين بالأخبارء المظلعين 
على الأسرار كحريز والصّدوق قدّس الله روحهماء ثم الأربع مرّة لما رواه الكلينئ والشيخ 
عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن حمّاد» عن حريز» عن زرارة قال : قلت 
لأبي جعفر ظيئله : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ويكبّر ويركع ٠‏ ولا يضرٌ جهالة محمّد ابن إسماعيل لكونه 
من مشايخ إجازة كتاب الفضل ولتأيّدها بالأخبار الكثيرة الدالّة على إجزاء مطلق الذكر. 





)02( عيون أخبار الرضاء ج 7" ص ١94‏ باب 44 ح 8. 


6 - باب / التسبيح والقراءة فى الأخيرتين ونا 





والأفضل ضمٌ الاستغفار إلى أيّهما اختارء لدلالة بعض الأخبار المعتبرة عليه فقد روى 
الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عتئلة عن الركعتين الأخيرتين 
من الظهره قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك» وإن شتت شعت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد 
ودعاء وقد مر مثله من المعتبر برواية زرارة؛ ويحتمل اتّحادهما والاشتباه في الرّاري» 
َالدّماء اللي ورد فق بعض الروايات يمكن جمله على الاستعفار: 7 

وما العشرة فلم أر رواية تدل عليهاء وربّما يتوهّم ذلك من رواية زرارة المتقدّمة ولا 
يخفى وهنه فإنّه ظاهر أنَّ التكبير للركوع» ولعلّهم جمعوا بذلك بين روايتي ي الأريع والتسعء 
وليكونوا عاملين بهما»ء وإن كانوا من جهة غير عاملين بشيء منهماء وكذا الائنتي عشرة لم 
أقف لها على رواية سوى ما سيأتي في فقه الرّضا ظلكتة وخبر زرارة على ما نقله ابن إدريس 
في موضع وخبر أبن أبي الضحّحاك وقد عرفت حالهما والاشتباه فيهما ويمكن الاكتفاء بما 
سيأتي مع تأيّده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب لإثبات الاستحباب؛ مع أنه فرد كامل لأفراد 
مطلق الذكرء وموافق للاحتياطء فالعمل به لا يبعد عن الصّواب. 

واستدلٌ لابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن عليئ الحلب» عن أبي 
عبد الله كته قال: إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد الله وسبحان الله والله 
أكبرء وهذا مما يؤيّد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكرء وقال المحقق كف في المعتبر بعد 
إيراد هذه الرّواية: لا تقرأ ليس نهياً بل هي بمعنى غير كأنّه قال: غير قارئ» انتهى وهو 
ظاعرء والفاء تدلُ عليه لدخولها على الجزاء غالباً. 

وممًا يؤيّد التوسعة ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة» عن أبي جعفر تاكئلة في جملة 
حديث قال: فزاد النبنٌ ع في الصّلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنَّ قراءة» إِنّما هو 
تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء('©. 

وما رواه الصَّدوق بسند لا يخلو من قرّة عن أبي بصير عن أبي عبد الله غ2 قال: أدنى ما 
يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات يقول: سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله7 , 

ا لو ين قال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب» 

شئت فاذكر اله 20 , 

4 م اعلم أنهم اختلفوا في أفضليّة التّسبيح أو القراءة في الأخيرتين فذهب الصدوق وابن 
أبي عقيل وابن إدريس إلى أفضليّة التسبيح مطلقاً وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة» ويظهر 


.1١١51١ ح‎ 16١ باب فرض الصلاة ح /ا. (1) من لا يحضره الفقيه؛ ص‎ ١6 الكافيء ج ”اص‎ )١( 
.375197 تهذيب الأحكامء ص 4173 ج 7 باب 18ح‎ )5( 


ممم بحار الأنوار /ج89 
من الاستيصار التخبير للمنفرد. وأفضلية القراءة للإمام» ونقل عن ابن الجتنيد أنّه قال: 
يستحبٌٍ للإمام التسبيح إذا تين أنه ليس معه مسبوق» وإن علم دخول المسبوق أو جوّزه قرأ 
ليكون ايتذاء الصّلاة للدّاخل بقراءة يقرأ فيهاء والمنفرد يجزيه مهما فعل. 

وقال العلامة في المنتهى: الأفضل للإمام القراءة» وللمأموم التسبيحء وقوّاه في 
التذكرة» وهذا القول لا يخلو من قوّة إذ به يجمع بين أكثر الأخبارء وإن كان يعض الأخبار 
يأبى عنه» وذهب جماعة من محقّقي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقاً وحملوا الأخبار 
الدالّة على أفضلة القراءة للامام أو مطلقاًعلى التقيّة» لأن الشافع وأحمد يوجبان القراءة 
في الأخيرتين » ومالكاً يوجبها فى ثلاث ركعات من الرّباعيّة, وأبا حنيفة خيّر بين الحمد 
والتسبيح. وجوّز السكوت» زيرد عل أن التخيير مع أفضليّة القراءة أو التفصيل بين الإمام 
والمنفرد ممًا لم يقل به أحد من العامّة» فلا تقبل الحمل على التقيّة نعم يمكن حمل أخبار 
التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيغة بها ويمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى : « فَاقيموأما 
سر ِنَ لمان 4 وربّما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة. وبأنّه لا خلاف في كيفيّتها وعددها 
بخلاف التسبيح» ويرواية الحميري مع قوّة سندها لأنه يظهر من الشيخ في الغيبة والتهذيب 
أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم تلوكار : خذوا بالأحدث. 

فإن قيل يرد عليها وجوه من الإشكال : الأول أن النسخ بعد زمن الرّسول ظاكئلة لا وجه له 
الثاني أنَّ الخبر يدل على عدم صحّة صلاة لا فاتحة فيها أصلاء لا إذا لم يقرأ بها في 
الأخيرتين الثالث مخالفته لسائر الأخبار الصحيحة والمعتبرة. 

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنَّ المراد بالعالم الرسول وَيِ لأنّها مرويّة عنه فلكئلة كما 
مر تقلا من المجازات النبويّةء وإن كان المراد بالعالم غيره فهو رواء عنه يه والنسخ إِنّما 
وقع في زمانه» فيكون الأخبار الواردة في التسبيح لبيان الحكم المنسوخ ويحتمل أن يكون 
المراد بنسخ التسيبح نسخ أفضليّته لئلا يلزم طرح جميع أخبار التسبيح. 

وعن الثاني بأنّه غنئية علم أن مراد الرّسول يني اشتمال كل ركعة منها على الفاتحة 
والأظهر عندي حمله على قراءة الإمام إذا علم أنَّ معه مسبوقاً أو مطلقاً لاحتمال ذلك ائلة 
يكون قراءة المسبوق بالرّكعتين بغير فاتحة الكتاب إذا قرأ في الأخيرتين التسبيح» ويمكن 
حمله على المسبوق كذلك فيكون مواققاً لقول من قال بتعين القراءة أو أولويتها له كما 
ستعرف ومن هين الوجهين يعرف الجواب عن الثالث ويمكن حمله على التقيّة أيضاً. 

ولتنبه على أحكام ضروريّة في ذلك تعمٌ البلوى بها : 

الأول: من نسي القراءة في الأوليين» هل تنعيّن عليه القراءة في الأخيرتين؟ فالمشهور أن 
التخيير يحالهء وقال الشيخ في الميسوط بأولويّة القراءة حيتئذء وظاهره في الخلاف تعيّن 
القراءة والأخبار في ذلك مختلفة» ولعلّ بناء التخبير أقوى» ولا يبعد كون القراءة له أفضل» 





5- باب / الركوع وأحكامه وآدابه وعلله الك 








لما رواه الشيخ بسند مرسل عن أبي جعفر كد قال : قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرّجل 
إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة» فقال: هذا يقلب 
صلاته فيجعل أوّلها آخرها؟ فقلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. 

الثاني : هل يجب الإخفات في التسبيحات؟ قيل: نعمء تسوية بين البدل والمبدلء كما 
اختاره الشهيد ككثه وقيل: لاء وإليه ذهب ابن إدريس والأوّل أحوط والثاني أقوىء ويدكُ 
بعض الأخبار ظاهراً على رجحان الجهر ولم أر به قائلاً . 

الثالث: المشهور أنه لو شك في عدده بنى على الأقلّ تحصيلاً للبراءة اليقينيّة وهو قو . 

8 -فقه الرضا: قال م : واقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده» وإن 
شئت سبحت ثلاث مرات. 

وقال تقيئلة في موضع آخر: تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين وفي 
الركعتين الأخراوين الحمد وحدهء وإلآ فسبّح فيها ثلاثاً ثلاثاً تقول: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» تقولها في كلّ ركعة منها ثلاث مرّات07). 

9 - جمال الأسبوع: بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصّفَار» عن إبرأهيم بن 
هاشم ء عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله علئي: قال: قال له رجل : جعلت قداك 
أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة « يَيَحونَ الَبِلَ وهار لا يفتروت» ثم 
5 مج ررم رصمو وس #م عم موي ع م يم م3 000007 مو رس مياه ِ. 
قال : « إن لَه ونه يصَلُونَ عل الب يتأي الذي مامئوأ صَلُوا علد وَسَلَمُاْ 4 (") كيف 
لا يفترون وهم يصلون على النب يبك فقال أبو عبد الله تقكئلة : إِنَّ الله تبارك وتعالى لمّا 
خلق محمّداً 489 أمر الملائكة فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصّلاة على محمّدء فقول 
الرّجل صلَى الله على محمّد فى الضّلاة مثل قوله سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله 
١ 0‏ 

- 0 

بيان: يدل على جواز الصّلوات في جميع أحوال الصّلاة, وعلى أنها تجري عن 

التسبيحات وأنَّ المطلوب في الأخيرتين الأربعء وإن أمكن المناقشة في الأخيرتين. 


1 - باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله 
الآيات: البقرة؛ « يرما مم كيه :47:. 
آل عمران: مخاطباً لمريم مكب « وأركى مم اكيت 4 .217١‏ 
الحج: « ينها أ َامَيوأ كوا ولتجثو» «0/87. 


85 (؟) سورة الأحزابف» الآية:‎ ١١8 ص‎ ٠ فقه الرضا تاكئئة‎ )١( 
١8268 جمال الأسبوع. ص‎ )9( 
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مَكْرّ ناكما وَأنآبَ» 0549 . 

الواقعة: «سََيّحَ يأر رَيَكَ امير » «لاه. 

المرسلات: «ارَإدًا مَل للم أرَكموا لا ركمو (و) ويل مذ دكين )> . 

تفسير؛ « واذكموا مم ألكين» قال الطبرسي يدث الركوع الانحناء والانخفاض في اللغة 
وفال ابن دريد الراكع الذي يكبو على وجهه. ومنه الركوع في الصّلاة» وقال صاحب العين : 
كل شيء ينكبٌ لوجهه فيمسٌ ركبتيه الأرض أو لا يمس بعد أن يطأطىء رأسه فهو راكع . 

قال: وإِنْما خص الرّكوع بالذكرء وهو من أفعال الصّلاة بعد قوله: «وَأَقِييُوأ ألصَن» 
لأحد وجوه أحدها أنَّ الخطاب لليهود. ولم يكن في صلاتهم ركوع فكان الأحسن ذكر 
المختص دون المشترك لأنه أبعد من اللبس»ء وثانيها أنه عبّر بالركوع عن الصّلاة لأنّه أرّل ما 
يشاهد من الأفعال التي يستدلٌ بها على أنَّ الإنسان يصلي فكأله كرّر ذكر الصّلاة تأكيداًء 
وثالئها أله بح على صلاة الجماعة لتقدّم ذكر الصّلاة في أوّل الآية انتهى20©. 

« أَركعْوا وأَنْجْدُرا4 قيل أي صلّوا فإنهما من أعظم أركانهاء وافعلوهما فيهاء كما رواه 
الشيخ في المونق عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسّجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم 
قول الله يويك :< يتأيها الرريت َامَنُوْ أَرحكَعُوأ وأسْجدُوا» الخبر وقيل : كان الئاس أوّل ما 
أسلموا يسجدون بلا ركوع» ويركعون بلا سجود؛ فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود. 

وح رأككاة قال الطبرسي أي صلى الله تعالى وأناب إليه» وقيل سقط ساجداً لله ورجع 
إليه» وقد يعبر عن السّجود بالركوع؛ قال الحسن إِنّما قال: وخر راكعاً لأنّه لا يصير ساجداً 
حتى يركه(؟) 

وقال في قوله تعالى : «صََيْحْ بسي رَيْكَ الْميِيِمِ4 أي فبرّىء الله تعالى مما يقولون في 
وصفهء ونرّهه عمًا لا يليق بصفاته. وقيل معناه قل سبحان ربي العظيم فقد صم عن 
النبي كن أله لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم انتهى”"2» وروى الصّدوق في 
الفقيه مرسلاً مثله . 

«وَإذا يِل ذه أرَككُوا لا يركو قال الطبرسي: أي صلَوا لا يصلون قال مقاتل: نزلت فى 
ثقيف حين أمرهم رسول الله وت بالصّلاة فقالوا لا ننحني فإِنٌَ ذلك مسيّة عليناء 
فقال ظَل : لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود؛ وقيل إنَّ المراد بذلك يوم القيامة حين 
يدعون إلى السجود؛ فلا يستطيعون» عن ابن عباس انتهى 9 . 

ثم اعلم أنه لا خلاف في وجوب الركوع في الصّلاة بل هو من ضروريّات الدين ولا 
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خلاف بين الأصحاب في كونه ركناً في الجملة وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه ركن في 
الأولبين وفي ثالثة المغرب دون غيرها وسيأتي تحقيقه. 

١‏ - المحاسن: عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر تكئلة قال: بينا 
رسول الله وني جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده؛ فقال 
رسول الله ينيد : نقر كنقر الغراب؛ لثن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني 20 . 

" - أربعين الشهيد: بإسناده عن شيخ الطائفة» عن أبي الحسن بن أحمد القمي؛ عن 
محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصمارء عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن 
أبي عمير» عن عمر بن أذنية؛ عن زرارة مثله(" . 

بيان: يدلُ على وجوب التلمأنينة بقدر الذكر في الركوع والسجوده واذَّعى عليه الإجماع 
جماعة. وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنْها ركن والمشهور خلافه وهو الأصح. 

٠"‏ - العيون والعلل: عن ابن عبدوسء عن ابن قتيبة» عن الفضل فيما رواه من العلل عن 
الرْضا تإيئلا: قال : فإن قال: فلم جعل التسبيح في الرّكوع والسجود؟ قيل : لعلل منها أن يكون 
العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له 
ممجّداً مسبّحاً معظّماً شاكراً لخالقه ورازقهء فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله . 

فإن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل : لأنَّ الرّكوع من فعل القيام؛ والسّجود من فعل 
القعوده وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» فضوعف السجود ليستوي بالركوع ؛ 
فلا يكون بينهما تفاوت لأنَّ الضّلاة إنما هي ركوع وسجوه9" . 

وفي العلل بعد قوله : #لخالقه ورازقه»: «وليستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير 
والتهليل» وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ولم يذهب به الفكر والأمانيّ إلى غير الله. 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى تيئلهة قال: سألته عن الرّجل قرأ في ركوعه من سورة غير السّورة التي كان يقرؤهاء 
قال: إن كان فرغ فلا بأس في السَّجودء وأمًا الركوع فلا يصلءه9. 

كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر عنه يقكئلة مثله وفيه قال: إن نزع بآية فلا بأس في 
السجود. 

قال: وسألته عن الرجل هل يصاح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه من 
السورة يكون يقرؤها؟ قال: أمّا في الركوع فلا يصلحء وأمًا في السجود فلا بأس. 
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ذكر لدلالة المساق عليهم ؛ وهو مبتدء خبره على الأوّل : هما نَنْبْدُهُمْ إلا لِقرِيونا إل لله رلْوَ » 
بإضمار القول. أو «إنَّ أله يحَكُمْ بَبْتَهُرْ 4 وهو متعيّن على الثاني» وعلى هذا يكون القول 
المضمر بما في حيّزه حالاً أو بدلاً من الصلة» وزلفى مصدرٌ أو حال للْر ناد أنَُّ أن يَتخضِدٌ 
ولا كما زَعَهوا ؤلَأمْطليٌ ينا يَخْلْنُ مَا يكساه » إذ لا موجود سواه إل وهو مخلوقه لقيام 
الدلالة على امتناع وجود واجبين؛ ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه» ومن البيّن أن 
المخلوق لا يماثل الخالق فيقوم مقام الولد له. ثم قرّر ذلك بقوله سبحانه : «هُوَ ألَّهُ أَلْوَحِدٌ 
لتّهتادُ 4 فإنَ الألوهيّة الحقيقيّة تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية» وهي تنافي الممائلة 
فضلاً عن التولدء لأنْ كل واحد من المثلين مركب من الحقيقة المشتركة والتعيّن 
المخصوصء والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد «تَىَ مَا كن يَدْهُوا 
ليه أي نسي الضرّ الذي كان يدعو الله إلى كشفهء أو ربّه الذي كان يتضرّع إليه0" . 

لأَفَمَن شّرْحَ أنه © خبره محذوف دل عليه قوله : هنول لِلَعَِبَةِ مُويمُم ين ذِكْر لَه 4 أي من 
أجل ذكره7 . 

رب أ متلا4 للمشرك والموخد «ِتَمْلا و شرك متتكوونَ وَرَْلَا سَلًَا َمل 4 مل 
المشرك - على ما يدّعيه مذهبه من أن يدّعي كل واحد من معبوديه عبوديّته ويتنازعوا فيه - يعيد 
يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتعاورونه في المهامَ المختلفة في تحيّره وتورّع قلبه» والموحًد 
بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل7" . 

وقال الطبرسي يتنه في قوله تعالى : «وَوفُوبَكَ لذت من دُونِيْ 4 : كانت الكفار تخيفه 
بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء قالوا: أما تخاف أن تهلكك آلهتنا؟ وقيل : نه لما قصد خالد 
لكسر العرّى بأمر النبي مَيَةِ قالوا: إيَاكِ يا خالد فبأسها شديد! فضرب خالد أنفها بالفأس 
فهشمها فقال: 

كفرائة باعرزى لا فيفاتة: مشا سن ااا 

وَلَر كانوا لا يَنْلِكونَ سياه من الشفاعة ظوَلا يَتَقِنت 4 جواب هذا الاستفهام 
محذوففٌء أي أولو كانوا بهذء الصفة تتَحَذونهم شفعاء وتعبدونهم راجين شفاعتهم؟ طقل يِل 
لشّفَعَهُ جيم 4 أي لا يشفم أحد إلا بإذنه «وَدًا بكرٌ أَمَهُ وَمْدَهُ أَشْمَأَرَّت © أي نفرت ؛ وقيل : 
ال 

وقال البييضاوي: لوَأتّيِعُوَا أحْسَنَ مآ أل إِلَدَكُمْ ين رَيَحَكُّم» أي القرآن؛ أو المأمور به 
دون المنهيّ عنه» أو العزائم دون الرخص ؛ أو الناسخ دون المنسوخ ؛ ولعلّه ما هو أنجى وأسلم 


)30( - (7) تفسير البيضاوي » ج #4 صسص5:5-*". (1) مجمع البيان؛ ع ثم ص .1١١‏ 
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بيان: الفرق بين الركوع والسجود في ذلك غير معهود في كلام الأصحاب» والمشهور 
كراهة القراءة فيهما مطلقاً كما ورد النهي في سائر الأخبارء ويمكن حمل هذا على النافلة, 
والرواية الأولى على ما في كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر من القرآن أو 
تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرؤه بدلا من التسبيح» بناء على إجزاء مطلق الذكر أو مطلق 
التسبيح» أو حمل هذا على هذا الجواز وأخبار المنع على الكراهة» ولا يبعد حمل أخبار 
النهي على التقية لاشتهارها بين العامّة» وكون رجالها في أكثرها رجال العامّةء والأحوط 
الترك في الفريضة. 
قال في المنتهى : لا تستحبٌ القراءة في الركوع والسجودء وهو وفاق لما رواه علىٌ غم 
أنْ النبي َي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رواه الجمهرر ولأنّها عبادة فتستفاد 
كيفيتها من صاحب الشرع تقكئلة ؛ وقد ثبت أنه لم يقرأ فيهماء فلو كان مستحبّاً لتقل فعله. 

وقال: يستحبٌ أن يدعو في ركوعه لأنه موضع إجابة لكثرة الخضوع فيه. 

وقال في الدروس : تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود, وقال في الذكرىى: كره الشيخ 
القراءة في الركوع؛ وكذا يكره عنده في السجود والتشهّد» وقد روى العامة عن على غئ: 
عن النبيّ يتنه أنه قال: ألا إِنّي نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً» ولعلّه ثبت طريقه عند 
الشيخ ينه وقد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقيّة في ركوعهء وروى عن عمّار عن 
الصادق َي في الناسي حرفا من القرآن لا يقرؤه راكعاً بل ساجداً . 

- العلل: عن علي بن حاتم؛ عن إبراهيم بن على » عن أحمد بن محمّد الأنصاريّ عن 
الحسين بن على العلويّ. عن أبي حكيم الزاهد. عن أحمد بن عبد الله قال: قال رجل لأمير 
المؤمنين 3ك : يا ابن عم خير خلق الله ما معنى مدّ عنقك في الركوع . قال: تأويله آمنت 
بوحدانيتك ولو ضربت عنقي297 . 

ومنه : عن على بن حاتم » عن القاسم بن محمّدء عن حمذان بن الحسين » عن اللحسن ابن 
الوليدء عن الحسين بن إبراهيمء عن محمد بن زياد» عن هشام بن الحكم» عن أبي الحسن 
موسى سدكيلاة قال: قلت له: لأي علة يقال في الركوع : «سبحان ربّي العظيم ويحمده؛ ويقال 
في السجود: سبحان ري الأعلى ويحمذهة قال: يا هشام إِنّْ الله تبارك وتعالى لما أسرى 
بالنبي ينه وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى» رفع له حجاب من حجبه فكيّر رسول 
الله ليه سبعاً حتّى رفع له سبع حجبء فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه» 
فانبرك على ركبتيه وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم ويحمده؛ فلمًا اعتدل من ركوعه قائماً 
ونظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وجعل يقول: «سبحان ربي 
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الأعلى وبحمده؛ فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك الرّعب فلذلك جرت به السنة(20. 

5 - مجالس الشيخ: عن الحسن ب بن إبراهيمء عن محمد بن وهيانء عن محمد بن 
إسماعيل بن حبّان» عن محمّد بن الحسين الحفص» عن عباد بن يعقوب» عن أبي علي 
خلاد» عن أبي عبد الله ملكي قال: اتّقوا الله وأحسنوا الركوع والسجودء وكونوا أطوع عباد 
اللهء فإنكم لن تنالوا ولايتنا إلآّ بالورع الخبر9©. 

٠‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيء عن يحبى بن صالحء عن مالك بن 
خالد» عن عبد الله بن الحسن. عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين 8:2 إلى محمد بن أبي 
بكر انظر ركوعك وسجودك. فإِن النبن َي كان أتمّ الناس صلاة وأحفظهم لها وكان إذا 
ركع قال: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» وإذا رفع صلبه قال: «سمع الله لمن حمده 
اللهم لك الحمد ملء سمواتك وملء أرضك وملء ما شئت من شيء» فإذا سجد قال: 
(اسبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات29 . 

8 - عدة الداعي: روى سعيد القمّاط عن الفضل قال : قلت لأبي عبد الله ملل : جعلت 
فداك علّمني دعاء جامعاً فقال لي : احمد الله. فإنْه لا يبقى أحد يصلّي إلآّ دعا لك يقول: 
«سمع الله لمن حمدهة!). 

4 - قرب الإسناد؛ عن السنديّ بن محمّدء عن أبي البختري» عن الصادق» عن أييهء عن 
على تيك قال: لا قراءة في ركوع ولا سجودء إنّما فيهما المدحة لله َع ثم المسألة 
فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله يه ثم اسألوا بعد" . 

بيان: يدل على استحياب الذكر والدعاء في الركوع كما مرّء قال في الذكرى: يستحب 
الذكر أمام التسبيح إجماعاً» وذكر الدُعاء الآتي ثمّ قال: قال ابن الجنيد: لا بأس بالدّعاء 
فيهما يعني الركوع والسجود لأمر الدين والدّنيا نيران يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه» 
ولا عن الأرض في سجوده. 

٠‏ - الختصال: عن حمزة العلوي» عن علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن عبد الله بن 
المغيرة» عن السكوني» عن الصادق َيه عن آيائه» عن علي هذ قال: سبعة لا يقرؤون 
القرآن: الراكع» والساجدء وفي الكنيف» وفي الحمام» والجنبء والنفساء والحائتض9 © . 

الهداية: مرسلاً مثله . 

١١‏ - العيون: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد 
(1) علل الشرائع» ج 7 ص 7194 باب ٠7ح‏ 5. (؟) أمالي الطوسي. ص 87/4 مجلس لالح 14431 . 
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ونم بحار الأنوار / جام 
أبن محمد بن عيسى ؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت الرضا غك إذا سجد يحرّك 
ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكاً خفيفاً كانه يعد التسبيح ثم يرفع رأسه. قال: 
ورأيته يركع ركوعاً أخفض من ركوع كل من رأيته ركم ؛ كان إذا ركع جتح بيديه(21 , 

توضيح: يدل على جواز عد التسبيحات بالأصابع» ولعله نقكلة فعل ذلك لبيان الجواز 
إذ الظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك ولا يسهوء قال في الذكرى : قال ابن الجنيد: لو عد التسبيح 
في ركوعه وسجوده وحفظ على نفسه صلاته لم أر بذلك بآساء ولو نسي التسبيح إلآ أنه لبث 
راكعاً وساجداً بمقدار تسبيحة واحدة أجزأه» ومفهومه أله لولم يلبث لم يجزه فيكون إشارة 
إلى أن الطمأنينة ركن كقول الشيخ والله أعلم. 

- العلل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن يحبى الأشعريٌ عن 
يوسف بن الحارث؛ عن عبد الله بن يزيد المنقري. عن موسى بن أيَوب الغافقي؛ عن عمّه 
إيأس بن عامر؛ عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: لما أنزلت لصََيّحْ بأسَ رَيْكَ ألْمَطِيِي» قال 
لنا رسول الله 825 : اجعلوها في ركوعكم فلمًا نزلت لامَبّج ْم رَيْكَ الكل قال لنا رسول 
لله كن : اجعلوها في سجودك. 9 . 

- معاني الأخبار: عن حمزة العلويّ. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي 
عميرء عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله ك2 قال: قال على كز : نهاني رسول 
الله قي ولا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب» وعن ثياب القسّي» وعن ميائر الأرجوان, 
وعن الملاحف المفدمةء وعن القراءة. وأنا راكع . 

قال الصّدوق د قال حمزة بن محمّد: القسّي ثياب يؤتى بها من مصرفيها حرير, 
وأصحاب الحديث يقولون القسّي بكسر القاف. وأهل مصر يقولون القسّي تنسب إلى بلاد يقال 
لها : القسسّ» هكذا ذكره العبيد بن سلأم؛ وقال قد رأيتها ولم يعرفها الأصمعي انتهى9. 

أقول» والمفدم هو الثوب المشبع حمرة وقد مر. 

١4‏ - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الرّنجانيَ » عن علي بن عبد العزيز عن القاسم 
بن سلآم رفعه قال: قال رسول الله 486 : إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأمًا 
الركوع فعظمًّوا الله فيه» وأمًا السَجود فأكثروا فيه الذّعاء فإنَه قمن أن يستجاب لكم . 

قوله: «قمن» كقولك جدير وحري «أن يستجاب لكم. 

ونهى 6ه أن يذبّح الرّجل في الصّلاة كما يذبّح الحمارء ومعناه أن يطأطئ الرّجل رأسه 
في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. 








)22( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص وكباب اج ما. 
)2( علل الشرائعء ج ؟” ص 7١١‏ باب «اح56. (؟) معاني الأخبارء ص ."0١‏ 
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وكان تقكئة إذا ركع لم يصرّب رأسه ولم يقتعهء معناه أنّه لم يرفعه حتّى يكون أعلى من 
جسده ولككن بين ذلك . 

والإقناع رفع الرأس وإشخاصه قال الله تعالى: ميوت مقنبى روسيم » والذي 
يستحبٌ من هذا أن يستوي ظهر الرّجل ورأسه في الركوع . لأن رسول الله وَتن كان إذا ركع 
لو صبٌ على ظهره ماء لاستقرٌء وقال الصَادق َلك : لا صلاة لمن لم يُقِم صلبه في ركوعه 
وسجود(©. 

بيان: قال الفيروزأبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل» وقال في النهاية : 
فيه أنه نهى أن يدبّح الرّجل في الصّلاة؛ هو الذي يطأطئ رأسه في الركوع حتّى يكون أخفض 
من ظهرهء وقيل دبّح تدبيحاً إذا طأطأ رأسهء ودبّح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنّه سنام قال 
الأزهري رواه الليث بالذال المعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة . وقال في المعجمة : 
ذبّح الرّجل إذا طأطأ رأسه للركوع؛ ومنه الحديث أنه نهى عن التذبيح في الضّلاة هكذا جاء 
في رواية والمشهور بالمهملة انتهى . 

أقول: أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة. 

وقال في النهاية فيه كان إذا ركع لا يصوّب رأسه ولا يقنعه؛ صرّب رأسه نكّسه وصوّب يده 
أي حظها ولا يقنعه أي لا يرفعه حتّى يكون أعلى من ظهره» وقد أقنعه يقئعه إقناعاً . 

وقال في الذكرى: يكره في الركوع خمسة أشياء: التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج 
الصدرء وهو بالزاء والخاء المعجمتين» الثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن يقبّب الظهر 
ويطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبيّ يه » وروي أيضاً بالذال المعجمة والدال أعرف» 
والنهي للكراهة هنا. 0000 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل » عن محمّد بن يحبى العظارء عن 
محمّد بن أحمد الأشعري» عن السندي بن ربيع. عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي 
جعفر تك في منزله بالمدينة فقال مبتدثاً: من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في قبرو(©. 

دعوات الراوندي: عنه تله مثله9 . 

7 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛: عن محمّد بن يحيى العظار عن 
محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أبيه؛ عن عبد الله؛ عن محمّد 
ابن أبي حمزة» عن أبيه قال: قال أبو جعفر ظيلة : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: 
اللهم صل على محمّد وآل محمّدء كتب الله له ذلك بمثل الركوع والسّجود والقياء». 

توضيح: أي ضاعف ثواب تلك الأعمال بسبب الضّلاة» ويدلُ على استحبابها في تلك 
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الأحوال؛ وقال في الدروس: تجوز الصّلاة على النبيَ وآله في الركوع والسجود وقال في 
الذكرى: وتجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسّجود بل يستحبٌ. 

١١‏ - مصباح الشريعة: قال الصّادق 2 : لا يركع عبد الله ركوعاً على الحقيقة؛ إل 
زيّنه الله بنور بهائه وأظلّه في ظلال كبريائه» وكساه كسوة أصفيائه» والركوع أوَّلء والسَجود 
ثاني» فمن أتى بمعنى الأوّل صلح للثاني» وفي الركوع أدب وفي السجود قرب؛ ومن لا 
يحسن الأدب لا يصلح للقرب. فاركع ركوع خاشع الله بقلبه» متذلّل وجل دخل تحت 
سلطانه» خافض له يجوارحهء خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين . 

حكي أن الربيع بن خثيم كان يسهر الليل إلى الفجر في ركعة واحدة» فإذا هو أصبح تزثّر 
وقال: آه سبق المخلصون وقطع بنا. 

واستوف ركوعك باستواء ظهركء. وانحط عن همّتك في القيام بخدمته إل بعونه وذ 
بالقلب من وساوس الشيطان وخدائعه ومكائده» فإِنَ لله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له 
ويهديهم إلى أصول التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائره.("©. 

- السرائر: نقلاً من كتاب النوادر للبزنطي» عن اين بكيرء عن حمزة بن حمران 
والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله مد وعنده قوم فصلّى بهم العصر وكنًا قد 
صلّينا العصرء فعددنا له في كل ركعة «سبحان ربّي العظيم» ثلاثاً وثلاثين مرّة. 

وقال أحدهما في حديئه «وبحمده» في الركوع والسجود معاء سواء. 

قال ابن إدريس : ومعنى ذلك والله أعلم أنّه كان يعلم أنَّ القوم كانوا يحبّون أن يطوّل بهم 
في الصّلاة ففعل» لأنه ينبغي للإمام إذا صلّى بقوم أن يخثّف بهه 9 . 

بيان: قال في الذكرى: ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير أنَّ السّبع نهاية الكمال في 
التسبيح » وفي رواية عشام إشارة إليه؛ لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد» وذكر 
هذء الرواية» ثم قال: وروى أبان بن تغلب أنه عد على الصَّادق عكئلة في الرّكوع والسجود 
ستّين تسبيحةء قال في المعتبر : الوجه استحباب ما لا يحصل معه السّأم إلا أن يكون إماماً: 
وهو حسنء ولو علم من المأمومين حبّ الإطالة استحبّ له أيضاً التكرار. 

9 - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن عليّ بن محبوب» عن أحمد عن محيّد 
أبن أبي عمير» عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عَقيئة: ما من كلمة أخنفت على 
اللسان ولا أبلغ من سُبَحَنَ أَقّو؟ قلت فيجزي أن أقول في الركوع والسّجود مكان التسبيح لا 
إله إلا الله والحمد الله والله أكبر؟ قال: نعم كلّ ذا ذكر 1ه0. 
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بيان: يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر في الركوع» ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب 
الذكر فيه» واختلفوا في موضعين: 

الأول: أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعيّن فيه التسبيح؟ والثّاني هو المشهور بل تقل 
جماعة عليه الإجماع» والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط والجملء وكثير من المتأخرين» 
وهو أقوى لهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة والحسنة. 

الثاني: القائلون بالتسييح اختلفوا على أقوال: الأوّل جواز التسبيح مطلقاً ذهب إليه 
السيد في الانتصارء الثاني وجوب تسبيحة واحدة كبرى وهي #اسبحان ربّي العظيم وبحمده» 
ذهب إليه الشيخ في النهاية» الثالث التخبير يبن واحدة كبرى وثلاث صغريات وهي سبحان 
الله وهو ظاهر الصّدوق والشيخ في التهذيب» الرابع وجوب ثلاث على المختار وواحدة على 
المضطرء وهو منسوب إلى أبي الصّلاح» الخامس نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث 
تسبيحات كبريات إلى بعض علمائناء وعلى القول بوجوب التسبيح لعل الأوّل أقوى. 
والأخير أحوط وبالعمل أحرى, والأظهر على التقادير استحباب («ويحمده» لخلو كثير من 
الرّوايات عنهء وإن اشتملت الصّحاح عليه 

٠‏ - فلاح السائل:يقول في ركوعه ما روي عن الباقر كلذ : «اللّهمّ لك ركعت ولك 
خشعت ويك آمنت» ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربّي» خشع لك سمعي ويصري 
ومحّي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي لله رب العالمين». 

وروينا بإستادنا إلى أبي جعفر بن بابويه فيما رواء في كتاب زهد مولانا على بن أبي 
طالب لتر عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن سعيد عن المفضل بن صالح عن أبي 
الصباح» عن أبي عبد الله ل قال: كان علي يركم فيسيل عرقه حتّى يطأ في عرقه من طول 
قياعه . 

فإذا رقع المصلي رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده الحمد لله ربٌ العالمين أهل 
الكبرياء والعظمة والجود والجبروت2(7 . 

تبيين: أقول: نسخ الحديث والدّعاء في دعاء الركوع مختلفة ففي الكافي والتهذيب في 
صحيحة زرارة عن الباقر كل ثم اركع وقل : اللهم لك ركعت ولك أسلمت ويك آمنت 
وعليك توكلت وأنت ري خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومحي 
وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستتكف ولا مستكبر ولا مستحسرء سبحان ربي 
العظيم ويحمده - ثلاث مرات في ترسل . 

وفي الفقيه: «اللهم لك ركعت وخشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت 
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ربي خشع لك وجهي وسمعي وبصري وشعري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما 
أقلّت الأرض مني الله رب العالمين». 

وذكر الشهيد تتقثة في الذكرى كما في الكافي وفي النفلية نحواً مما في فلاح السائل. 

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه: ومعنى ما أقلته قدماي أي حملتاه وقامتا به ومعثاه جم 
جسمي وفي الإتيان به بعد قوله خشع لك سمعي وبصري الخ تعميم بعد التخصيص وقوله: لله 
رب لمق ©يمكن كونه خبر مبتدأ محذوف أي جميع ذلك الله وإن كان قد ذكر أن بعضه الله فإنَ 
بعضه وهو قوله : «وبك آمنت وعليك توكلت» لم يدل على كونه له؛ ويمكن كونه بدلاً من قوله 
لك سمعي إلى آخره إبدال الظاهر من المضمر والتفت من المخطاب إلى الغيبة انتهى . 

وأقول: يحتمل كون ما أقلته مبتدأ وله خبره. والاستنكاف الأنفة من العبادة والاستكبار 
طلب الكبر من غير استحقاق» والاستحسار بالحاء والسّين المهملتين التعب أي لا أجد من 
الركوع تعبا ولا كلالاً ولا مشقّة بل أجد لذَّة وراحة وأمًا الذّعاء بعد التسميع كما ذكره فهو 
مأخوذ من مصباح الشيخ»ء ولم أر به رواية» وفي صحيحة زرارة ثم قل سمع الله لمن حمده 
وأنت منتصب قائم الحمد الله ربٌ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب 
العالمين وفي بعض الكتب بعد قوله والعظمة الحمد الله رب العالمين. 

وفي نهاية الشيخ بعد التسميع والتحميد أهل الجود والجبروت والكبرياء والعظمة؛ وفي 
النفلية والحمد الله ربٌ العالمين أهل الكبرياء والجود والعظمة الله رب العالمين وقال الشهيد 
الثاني كدث: هكذا وجدته بخ المصّف قث بإثبات الألف في الله آخراًء وفي بعض نسخ 
الرسالة بخط غيره الله بغير ألف وهو الموافق لرواية زرارة عن الباقر عَم برواية التهذيب 
وخخظ الشيخ أبي جعفر دن ثم على ما هنا يمكن كون أهل الكبرياء مبتدأً» والله خبره؛ ويمكن 
كون أهل صفة ثانية لله» والله رب العالمين مستأنفاً إمَا مبتدأ وخبر أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره ذلك أو هو ونحو ذلك وعلى حذف الألف يمكن كون الله ربٌ العالمين تأكيداً لما 
سبق ويكون الجود والعظمة معطوفين على الكبرياء مجرورين وكونه خبراً للجود والعظمة 
معطوفة عليه» وكونه خبراً للعظمة فتكون مرفوعة والجود مجروراً على ما سبق» وفي الذكرى 
اقتصر على قوله رب العالمين وهو أوضح. واثفق كثير على أنَّ صدر الرّواية #الحمد لله ربٌ 
العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة» خلاف ما ذكر في الرّسالة انتهى. 

ثم اعلم أنَّ ظاهر الأصحاب عموم استحباب التسميع للإمام والمأموم والمنفرد وبهذا 
التعميم صرّح المحقّق والعلامة قدّس الله روحهما في المعتبر والمنتهى وأسنداه إلى علماثنا 
وهو الظاهر من أكثر الأخبار. 

وقال بعض أفاضل المتأخرين : ولو قيل باستحباب التحميد خاضّة للمأموم كان حسناً لما 
رواه الكلينيَ في الصّحيح عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله 888 قلت: ما يقول 
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الرّجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد الله ربٌ العالمين 
ويخفض من الصّوت انتهى» ولا يخفى ضعف دلالته على التخصيص ولا يتأنّى تخصيص 
الأخبار الكثيرة به. 

وروى العامّة عن أبي هريرة» عن النبي َه أنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهمٌ ريّنا لك الحمدء وقال أبو حنيفة ومالك : لا يزيد الإمام على سمع الله لمن 
حمده ولا المأموم على ربنا لك الحمدء فيمكن حمل الخبر على التقيّة أيضاً . 

وقال في الذكرى: نقل في المعتبر عن الخلافء أنَّ الإمام والمأموم يقولان الحمد لله 
رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة: ثم قال: وهو مذهب علماتئناء وأنكر في المعتبر ريّنا 
ولك الحمد وذكر أن المرويّ ما ذكره الشيخ قال في المبسوط : وإن قال ريّنا ولك الحمد لم 
تفسد صلاته وروايتنا لا واو فيها. 

والعامّة مختلفون في ثبوتها وسقوطهاء فمنهم من أسقطها لأنها زيادة لا معنى لها وهو 
منسوب إلى الشافعي» والأكثر على ثبوتهاء فمنهم من زعم أنْها واو العطف والمعطوف هنا 
مقذّر والؤاو يذل عليه وتقديرة ركنا عندتاك ولل الحمك فيكون ذلك أبلغ في الحمد» وزعم 
بعضهم أنَّ الواو قد تكون مقحمة في كلام العرب» وهذه منها لورود اللفظين في الأخبار 
الضَحاح عندهم. 

قال ابن أبي عقيل : وروي اللهمٌّ لك الحمد ملء السّموات وملء الأرض وملء ما شئت 
من شيء بعد والّذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل والخبر حبّة عليه وطريقه 
و وإليه ذهب صاحب الفاخرء واختاره ابن الجنيد ولم يقيّده بالمأموم . 

واستحبٌ في الذكر هنا #بالله أقوم وأقعد» وذهب ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه وابن 
إدريس - وصرّح به أبو الصَلاح وابن زهرة - إلى أنه يقول: «سمع الله لمن حمده؛ في حال 
ارتفاعه» وباقي الأذكار بعد انتصابهء وهو مردود بالأخبار المصرّحة بِأنْ الجميع يعد 
انتصايه . وهو قول الأكثر انتهى. 

أقول: ِنْما عدل المحقّق قدّس سرّه وغيره عن «ربّنا لك الحمد؛ لاشتهاره بين العامّة» 
وذلك مما يحدث الرّيب فيه وكذا عدلوا عمّا رواه ابن أبي عقيل لذلك ولعلّه اختاره لأنّهم 
رووه عن علي تَتدِمْ برواية عبد الله بن أبي رافع أو وصل إليه خبر آخر. 

فائدة: أعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب رفع اليدين نما هو في حال التكبير 
وأنه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير ولا رفع يد حتّى أنْ المحقّق في المعتبر قال: رفع 
اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع. إلأ في الرّفع من الركوع فإنّهِ يقول: «سمع الله 
لمن حمده؟ من غير تكبير ولا رفع يدء وهو مذهب علمائنا. 

ثم قال بعد فاصلة : وقد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الرُكوع 
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أيضاً روى ذلك معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله كد يرفع يديه إذا ركع وإذا رقع 
رأسه من الرَكوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السّجودء وإذا أراد السجود للثانية»ء وروى اين 
مسكان عن أبي عبد الله عثِْدُ قال: يرفع يديه كلّما أهوى إلى الرّكوع والسّجودء وكلّما رفع 
رأسه من ركوع وسجود وقال: هي العبودية. 

وقال في الذكرى بعد نقل الروايتين: وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع وعدم تقسيد الرقع 
بالتكبير» فلو ترك التكبير قظاهرها استحباب الرّفع والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر 
منهما شيئاً وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوعء ولم أقف على قائل 
باستحبابه إل ابني بابويه وصاحب الفاخرء ونفاه ابن أبي عقيل والفاضلء وهو ظاهر ابن 
الجنيد والأقرب استحبابه لصيّحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أنَّ الرّفع زينة الصّلاة 
واستكانة من المصليء وحيتئذ يبتدىء بالرفع عند ابتداء رفع الرأس ويتتهي بانتهاتهء وعليه 
جماعة من العامّة انتهى(0) , 

أقول: ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع» صار سبباً لرفع الاستحباب عند أكثرنا . 

وقال في الذكرى: يستحبٌ للإمام رفع صوته بالذّكر في الرّكوع والرّفعء وأمًا المأموم 
فيسرّء وأمّا المنفرد فمخير إلا التسميع فإنّه جهر لصحيحة زرارة0؟). 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد تن أنه قال: إذا ركعت فضع كيك على 
ركبتيك» وابسط ظهرك» ولا تقنع رأسك ولا تصوّيه» وقال: كان رسول الله يي إذا ركم لو 
صبٌ على ظهره ماء لاستقرٌ وقال: فرْج أصابعك على ركبتيك في الركوعء وأبلغ أطراف 
أصابعك عيون الركبتين . 

وعنه ظاكئل: أنه قال : وقل في الركوع «سبحان ربّي العظيم» ثلاث مرّات. 

وممًا رؤيناه مما يقال في الركوع» عن جعفر بن محمّد غ2 : «اللهمّ لك ركعت ولك 
خشعت ويك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك سمعي ويصري وشعري وبشري 
ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا 
مستتحسر عن عبادتك والخشوع لك والتذلل لطاعتك سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاث 
مرات ل 
وعته في أنه قال: وإذا رفعت رأسك من الركوع فقل : #سمع الله لمن حمده؛ ثّ تقول : 
ريتا لك الحمد. 

وردينا عنه أيضاً وعن آبائه الطاهرين تف في القول بعد الركوع وجوهاً كثيرة منها أن 
نقول: رينا لك الحمد الحمد لله رب العالمين: أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال 
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والقدرة» اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني فإني لما أنزلت إلىّ من خير فقير؛ فهذا 
وما هو في معناه يقوله من صلَّى لنفسه. ويجزىء في صلاة الجماعة أن يقول: اسمع الله لمن 
حمده؟ يجهر بها ويقول في نفسه ربّنا لك الحمد ثم يكبّر ويسجد(2 . 

1 - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب. عن محمّد بن أبي 
ألضّهبان» عن عبد الرحمن بن أبي نجران؛ عمّن ذكره؛ عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد 
الله عَتِكثلة قال: يجزيك من القول في الرّكوع والجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسّلاً» 
وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبّ-9"). 

بيان: ظاهره جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات صغريات أو قدرهنٌّ من سائر الأذكارء 
واستحياب التأني وذمَ الاستعجال. 

”7 - الهداية: قال الصّادق ككل سبّح في ركوعك ثلاثاً ول #سبحان ري العظيم 
ويحمده؟ ثلاث مرّاتء وفي السجود ثلاث مرّات «سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ لأنْ 
الله يك لما أنزل على نيبه « سح يأسْي رَيَكَ المَِيي» قال النبين (ة : اجعلوها في 
ركوعكمء فلمًا أنزل الله« مَبْجِ آسْمَ رَيْكَ الْأملّك قال : اجعلوها في سجودكمء اي 
اه معان ارس مان اذا الك وتسبيحة واحدة تجز زي للمعتل والمريض والمستعجل . 

4 - المحاسن: عن ابن محبوب. عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله 28 
يقول: إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة» وذلك قول الله تبارك 
وتعالى 9 وَأقَُّ مجني لِمَن 4455 فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له نا 
الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودكء وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه 
فساد صومك» وإذا حججت فتوقٌ ما يحرم عليك في حبّجك وعمرتك. قال: وكل عمل 
تعمله فليكن نقياً من الدنس07©. 

0 -العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيمء سئل أمير المؤمنين تَلدلة ما معنى الركوع؟ 
فقال: معناه آمنت بك ولو ضربت عنقيء ومعنى قوله: #سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ 
فسبحان الله أنفة لله بق . وري خالقي والعظيم هو العظيم في نفسه غير موصوف بالصغرء 
وعظيم في ملكه وسلطانه» وأعظم من أن يوصفء تعالى الله . 

قوله: #سمع الله لمن حمده؟ فهو أعظم الكلمات» فلها وجهان: فوجه منه معناه أنَّ حمد 
الله سمعهء والوجه الثاني يدعو لمن حمد الله فيقول اللهمّ اسمع لمن حمدك. 

وقال الصَادق ع : أقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسّجود فثلاث تسبيحات لا 


)١(‏ دعائم الإسلامء ج ١‏ ص .١515‏ (؟) السرائرء ج اص ؟507. 
م6 المحاسن » جح اص 56شة؟. 


-١‏ باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 2 /ا/ 





كالإنابة والمواظبة على الطاعة''2. « إن لزت مُجدِنُونَ ف ايت ألَّهِ4 عام في كلّ مجادل 
مبطل وإن نزلت في مشركي مكة أو اليهود حين قالوا : لست صاحيناء بل هو المسيح ابن داود 
يبلغ سلطانه البرّ والبحر» وتسير معه الأنهار «إن فى مُتُورِهِمٌ إلا حكزدٌ 4 إلا تكبّر عن الحقٌّء 
وتعظم عن التفكّر والتعلّم» أو إرادة الرياسة» أو أن النبرّة والملك لا يكون إلا لهم ؤِنَاهُم 
غ4 ببالغي دفع الآيات أو المراد «لََلْقُ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ أَحكَيْرٌ من َلْقٍ اين 4 فمن 
قدر على خلقها أوّلاً من غير أصل قدر على خلق الإنسان ثانياً من أصل 0" . 

هِمَإدًا بجحاء مر أَسّهِ؟ أي بالعذاب فى الدنيا والآخرة ههُنِىَ بِلنّ» بإنجاء المحقّ وتعذيب 
المبطل وكيم هُنَالِكَ الْمُبِو» المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها(”. 

وفي قوله: «فلوبمًا بق آححِنّة» أي في أغطية؛ وهذه تمثيلاتٌ لنبرٌ قلوبهم عن إدراك ما 
يدعوهم إليه واعتقاده» ومجٌ أسماعهم له؛ وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول «فَاعمّل» 
على دينك» أو في إبطال أمرنا 8«إَِنَا عِنُونَ4 على دينناء أو في إبطال أمرك 47 . 

وقال الطبرسي يده : قيل : إن أبا جهل رفع ثوباً بينه وبين النبن م فقال: يا محمّد أنت 
من ذاك الجانب » ونحن من هذا الجانب» فاعمل أنت على دينك ومذهيبك. إِنّنا عاملون على 
ديننا ومذهبنا . «فَأسْتَقِيِمَُا يِه أي لا تميلوا عن سبيله وتوجّهوا إليه بالطاعة" . 

وفي قوله : لوَآلمَوَا فيه» أي عارضوه باللّغو والباطل وبما لا يعتد به من الكلام. «لعَلَكٌ 
و4 أي لتغلبوه باللغو والباطل» ولا يتمكن أصحابه من الاستماع؛ وقيل: الغوا فيه 
بالتخليط في القول والمكاء والصفير؛ وقيل: معناه: ارفعوا أصواتكم في وجهه بالشعر 
والرجزه عن ابن عبّاس والسدّي: لما عجزوا عن معارضة القرآن احتالوا في اللبس على 
غيرهم وتواصوا بترك استماعه والإلغاء عند قراءته9 . 

وقال البيضاوي في قوله : «وَما يُلَمَّدها» : أي ما يلقّى هذه السجيّة وهي مقابلة الإساءة 
بالإحسان 9 إلا لذن صَبر» فإنّها تحبس النفس عن الانتقام وبا بلََّهَآ إِلَادُر حَظٍ عَظِيِرٍ» 
من الخير وكمال النفس؛ وقيل: الحظ العظيم : الجئّة0" . 

«وَلَرْ جَمَلْتهُ كرَْانًا عي جواب لقولهم : هلا نزل القرآن بلغة العجم (ِلْمَالوَا لزلا ميل 


0 عد - خا انها رج سر اير رصعي الور 
يله وك شما فالْسَنا ل نققهةه #ءامحيى وَعَرف ‏ أكلام أعجميّ ومخاطب عربي؟ إنكار مقرر 


1 مر غم حراج رس 
للتخصيص « أوْلَتِكٌَ ينادوت ين مَكانٍ بَعِيدٍ» هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له 
بمن د نصيح به من مسافة 0 


1( تفسير البيضاوي» ج 4 ص .4١‏ (؟7) - () تفسير البيضاري» ج 1-17 


4 نفسير البيضاوري» ج ؟ ص 4/. م تفسير البيضاوي؛ ج ص .8١‏ 


فض بحار الأنوار /ج1م 
بدّ منها يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة؛ ففي الظهر ست وثلاثون؛ 
وفي العصر ست وثلاثون؛ وفي المغرب سبع وعشرونء وفي العتمة ست وثلاثون؛ وفي 
الفجر ثمان عشرة. 

5 - السرائر: نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب. عن الحارث بن الأحول عن يزيد 
العجليّ قال: قلت لأبي جعفر تكتيذ أيهما أفضل في الضّلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في 
الركوع والسجود؟ قال: فقال: كثرة اللبث في الرّكوع والسجود في الصّلاة أفضل ؛ أما تسمع 
لقول الله تعالى : « توا مَا يسَرَ ند وأقيموأ لصن إنّما عنى بإقامة الصّلاة طول اللبث في 
الركوع والسّجودء قلت: فأيّهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدّعاء؟ فقال: كثرة الدّعاء 
أفضل» أمّا تسمع لقول الله لنيته وتلق : لقُن مَا يسْبوا يك رن إلا لوطه (20, 

توضيح: قوله كلذ : «إنما عنى» لعله نكل استدلٌ بالمقابلة في الآية» وأنّه لما ذكر 
الاكتفاء في القراءة بما تير ثم أمر بإقامة الصّلاة»؛ وعمدة أجزاء الصّلاة الركوع والسّجود 
فيفهم منها طول اللبث فيهما أو يقال يفهم من الإقامة الاعتدال والاستواء» فيتبغي أن يكون 
الرّكوع والسّجود مثل القراءة والأوّل أظهر. 

-الذكرى: قال: روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبى بصير» عن الصّادق تك« 
أنه كان يقول بعد رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده؛ الحمد لله ربٌ العالمين بحول الله وقوته 
أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت». 

قال : وبإسناده الصّحيح عن محمّد بن ٠سلم‏ » عن أبي عبد الله ك8 قال: إذا قال الإمام 
«سمع الله لمن حمده؟ قال من خلفه (ريّنا لك الحمد» وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: سمع 
الله لمن حمده الحمد الله رب العالمين. 

ومنه: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غك أنَّ علا غ28 كان يعتدل في الركوع 
مستوياً حتى يقال لو صبٍّ الماء على ظهره لاستمسك» وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في 
الركوع9 . 

8 - العلل: عن عليّ بن أحمد؛ عن محمّد بن أبي عبد الله؛ عن موسى بن عمران عن 
الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غكئله : 
صارت الصّلاة ركعتين وأربع سجدات؟ قال: لأنَّ ركعة من قيام بركعتين من جلوسر 9©. 

8 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن علىٌ بن جعفرء عن أخيه 
موسى ل قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسئّة هو؟ قال: من شاء فعل» ومن 
شاء ترك *. 








)2( السرائرء ج *” ص 0948. )2( ذكرى الشيعة, ص 199. 
ليها علل الشرائع» ج ؟ ص ؟7؟7 باب الاح ”7 9غ قرب الإسناد.ء ص 7١5‏ ح اذلا, 


أض - بأنب / الركوع وأحكامه وآدابه وعلله انشفنا 








بيان: لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلّت عليه الأخبار الأخر» والمراه أنّه ليس سئّة 
مؤمّدةء أوليس من الواجبات التي ظهرت من السئّة قال في المنتهى : يستحبُ للمصلي وضع 
الكفين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع عند الركوع» وهو مذهب العلماء كانّةء إل ما 
روي عن أبن مسعود أنه كان إذا ركع طبّق يديه وجعلهما بين ركبتيه» وفي الذكرى عدّ التطبيق 
من مكروهات الركوع. ولا يحرم على الأقرب؛ وهو قول أبي الصّلاح والفاضلين» وظاهر 
الخلاف وابن الجنيد التحريم وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة» والصّحة لأنّ التهي 
عن وصف خارج. 

وعد أيضاً من المكروهات الركوع ويده تحت ثيابه؛ وقال ابن الجنيد: ولو ركع ويداه 
تحت ثيابه جاز ذلك . إذا كان عليه مئزر أو سراويل» وقال أبو الصّلاح : يكره إطلاق اليدين 
في الكمين أو تحت الثياب وأطلق انتهى والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلّت عليه رواية 
عمار عن الصّادق كل . 

'" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى يلي قال : سألته عن الرّجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده هل يصلح له 
أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه» والصبر إلى 
أن يفرغ أفضل20. 

١‏ - المعتبر: عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبيّ قالوا: وبلّغ بأطراف أصابعك 
عين الركبة» فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحثٌ أن 
تمكن كفيك من ركبتيك: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجداً . 

المنقتهى: في الصحيح عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك . 

بيان: يدل على الاكتفاء بالانحناء بمقدار ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين» 
وعبارات الأصحاب في ذلك مختلفة» فمن بعضها يظهر ذلك؛ ومن بعضها وصول الكقين 
إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة واذّعيا عليه الإجماع من 
غير أبي حئيفة. ولعلهما سامحا في التعبير» بل مرادهما وصول جزء هن اليد كما فى 
المنتهى » ويدلٌ عليه أن في المعتبر استدلّ عليه بهذه الرّواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول 
رؤورس الأصابع» وصرّح الشيخ علي والشهيد الثاني رحمه الله بأنّ وصول شيء من رؤوس 
الأصابع غير كاف» ولا ريب أنه أحوط ونقلوا الإجماع على عدم وجوب وضع اليدء وأنَّ 
المعتبر إمكان وصولها وأمًا الوضع فهو مستحبٌ» ويظهر من بعض الأخبار الوجوب»ء 
والأحوط عدم الترك إلا لضرورة. 





.١6 قرب الإسناد. ص 188 ح‎ )١( 


7 بحار الأنوار/ج817 








- المعتبر: روى جماعة منهم زرارة عن الباقر ئلا قال : ثم قل سمع الله لمن حمذه 
أهل الجود والكبرياء والعظمة. 

3 - مشكاة الأنواره من كتاب المحاسنء عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد 
الله كنيد يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهنّ: لا تقلن في ركوعكنٌ وسجودكنّ أقلّ من ثلاث 
تسبيحات» فإنكن إن فعلتنّ لم يكن أحسن عملاً مك20 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصّلاة؛ وباب وصف الصّلاةءوياب 
التكبيرء وسيأتي في بعضها في باب السّجود. 

17؟ - باب السجود وآدابه وأحكامه 

الآيات: آل عمران: «يمريم أفنى ليك وَلَسْجْدى وَاركبى مم التكبيرت 4 .»17١‏ 

الأعراف: «وَمْبَمُوْتمُ وَلَمٌ يَنْجْنُوتَ» .270١‏ 

الرعد: ونه يجِدُ من فى الْسَموتِ وَالأَرضٍ طَوًْا وها وَظِكَنُهم بالتدرٌ وَالآمّالِ4 .»١6١‏ 

الحجر: «تَبّحَ يمد ريكُ وَكن يِنّ أَلتبِدِنَ؟ 440». 

النحل: «وَينهِ يسَجِدٌ ما فى أَلصَّمَنوْتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَةٍ وَالْمليكه وهم لا يسَتَكِرونَ ١‏ 

الإسسراء : « إن أ وا ألم ين مَل إذا يتك عَم يَُِونَ فقن سجّدا (9©) ووو سحن وا إد 
كن وعد ريا لمفعولا لوي وَحَحِرُونَ لدان بكو وَيَِيدْهْرَ خْشُوءًا ()4 . 

6 م اي مور سس رار كار جل الى كي صر صل 5 15خ 2 عرض جبمر مر# 
الحج: دَألَرَئرَ أب أَهَه يَْجُدُ لمم في لسّمنوات ومن في الأض وَالسّمس والقمر والتجوم وَللْبَال 
مر وقول وكيد نين ود حنَّ عو ث4 مداء. 

وقال تعالى : «يكأيها الررت عَامَيُاْ أككوا وأسْجدوا» «لالاه. 

الفرقان: <َإِدا مِلَ لَهُمْ سوا َم مالو وا تمن تمد يما مَأمرنا وراد فقو » 

النمل: «ألَا مَجُدُوا يِه الى مي الْحَبْهَ في السَمَوتِ وَالْارضٍ 27694 

التنزيل [ السجدة]: (َإنَما مون باينا اْدِينَ دا مُكَروا يا حرو شهدا وسبمئ] د ريه 
سوس كس سس لس لح ابن - 
وهم لا ستَكيرون 4 . 

السجدة [فصلت]: طلا مَْجْدُوا لشيس وَلَا لِلْفَمَرِ وَآسْدُوا يه الْتِى سَلَقَهُنٌ إن 
كُدْم إِيَاءُ تبثورت» . 

النجم: « ةادا ب وَاعدُوا» 

الجن: ؤرَأنَّ آلمَستيِدَ يِه ما عأ مَمّ أ عدا . 

تفسير: في هذه الآيات دلالة ما على وجوب السجود» وحسنه فى الجملةء ففى بعضها 


.؟1١ مشكاة الأنواره ص‎ )١( 


بالاب ها 7 السكود وأذاه واجكاسد نض 








عبر عن الصّلاة به فتدل على اشتمالها عليهء وبعضها ظاهره سجود الصّلاة وبعضها سجود 
التلاوة. 

قوله تعالى : ظوَلُمٌ يَْجُدُوتَ » قال الطبرسي يانه : أي يخضعون. وقيل: يصلون» وقيل 
يسجدون في الصّلاة؛ وهي أول سجدات القرآن» فعند أبي حنيفة واجبة» وعند الشافعئ سنّة 
مؤكّدة» وإليه ذهب اصينان0., 


م 


وقال في قوله: «وََهِ يَسْجْدٌ» اختلف في معناه على قولين أحدهما أنه يجب السّجود الله 
تعالى إلا أنّ المؤمن يسجد له طوعاً» والكافر كرهاً بالسيف» والثاني أن معناه الخضوع» 
وقيل المراد بالظل الشخص» ؛ فإِنْ من يسجد يسجد ظلّه معهء قال الحسن : يسجد ظل الكافر 
ولا يسجد الكافرء ومعناه عند أهل التحقيق أنّه يسجد شخصه دون قلبه وقيل: إِنَّ القللال 
هنا على ظاهرها؛ والمعنيُ في سجودها تمايلها من جانب إلى جانب وانقيادها للتسخير 
بالطول والقصر انتهى9؟. ‏ . 

وروى علي بن إبراهيم عن الباقر تفكئلة » أنه قال : أمَا من يسجد من أهل السّموات طوعاً 
فالملائكة يسجدون الله طوعاً» ومن يسجد من أهل الأرض فمن ولد في الإسلام فهو يسجد 
له طوعاًء وأمًا من يسجد له كرهاً فمن جبر على الإسلام» وأمًا من لم يسجد فظله يسجد له 
بالغداة والعشت7" . 

وقال علي بن إبراهيم تحريك كل ظلَ خلقه الله هو سجوهه لله لأنّه ليس شيء إلآ له ظلّ 
يتحرّك بتحرّكه» وتحوّله سجوده. 

وقال: ظل المؤمن يسجد طوعاً وظل الكافر يسجد كرهاًء وهو نمرّهم وحركتهم 
وزيادتهم ونقصائهه! . 

وقد مرّ الكلام فيه في كتاب السّماء والعالم. 

وقال الطبرسي «وَكُن ين يدنه أي المصلين عن ابن عبّاس» قال: وكان رسول 
لله ييه إذا حزبه أمر فزع إلى الضّلاةء وقيل كن من الذين يسجدون الله ويوجهون بعبادتهم 
الي 

وقال في قوله سبحانه «إذّ ينأو للم ين مَلِِ> أي أعطوا علم التوراة من قبل نزول 
القرآن كعبد الله بن سلام وغيرهء فعلموا صفة النبي وي قبل مبعثه عن ابن عبّاس» وقيل إِنّهم 
أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم؛ وقيل إنهم أمّة محمد يه « إدًا ينل عَتَِم4 القرآن 
ليون لادان سبّده أي يسقطون على وجوههم ساجدين عن ابن عبّاس وقتادة» وإِنّما خصّ 





)1( مجمع البيان؛ ج 4 ص .17١‏ )3( ا اج 1 اص 58, 
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الذقن لذن 3 تسد كان أقرب شيء منه إلى الأرض ذقنه» والذّقن مجمع اللحيين يلون 
ين 4 أي تنزياً ينا عن يضيف إليه المشركون «إد منود ريا 4 إّه كان وعد 
ربّنا مفعولاً حقاً يقيناً «وتخدُونَ لََِدَْانِ يكت 4 أي ويسجدون باكين إشفاقاً من التقصير في 
العبادة: وشوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب ظوَيْرِيدُهُم» ما في القرآن من المواعظ 
«خْسُوعًا 4 أي تواضعاً لله تعالى واستسلاماً لأمر الله وطاعته انتهر 290 , 

وأقول: سيأتي تفسير السّجود على الأذقان بمعناه الظاهر كما كما رواه الكلينيُ عن علي بن 
محمّد بإسناد له قال : : سئل أبو عبد الله عق عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السّجود عليها؟ 
قال : يضع ذقنه على الأرض إِنَّ الله تعالى يقول : يدون أن سا4 فيمكن أن يكون في 
الأمم السالفة سجودهم هكذا والاستشهاد بالآية لمناسبة أنه لما كان الذقن مسجداً للأمم 
السابقة» فلذا صار مع الضرورة مسجداً لهذه الأمّة أيضاً. ويحتمل أن يكون المراد بالآية 
سجودهم في حال الضرورة» وعلي بن إبراهيم فشر أولاً الأذقان بالوجهء والذين أوتوا العلم 
بقوم من أهل الكتاب أمنوا برسول الله َقْيْقةِ ثم ذكر الرّواية الآتية فيمكن أن يكون كلا 
المعنيين مقصودين في الآية. 

نم اعلم أن الفاضلين استدلا بهذه الآية على وجوب السّجود على الذقن مع تعذّر الجبينين 
قالا: إذا صدق عليه السجود وجب أن يكون مجزياً في الأمر به. ويرد عليه أن السجود 
المأمور به غير هذا المعنى» بدليل عدم صححة الاجتزاء به في حال الاختيار» فلا يحصل به 
امتثال الأمر بالمتجوذه فالعمدة في ذلك الأخبار المؤيدة بالشهرة بين الأصحاب. 

<ِأتَرتر أت لَه مَجْدُ آم لم من في السَّمنوتِ ومن في الْأْرْضٍ » من العقلاء #وَألشَّمْس » أي وتسجد 
تحص الح وعيح سكا خله الاقواء بالتككرة ور فارع الال والانقياد لخالقها فيما 


يريد منها «#وركر كدر من الاين 4 يعني المؤمنين الذين يسجدون الله تعالى «َيَكَددٌ َّ حَقّ علد 


قر عر عر 


العَدَا 43 أم من اى التعوه ولا بركده سين . 
«تَإِذًا يِل لَهُمْ » أي للمشركين لأَسْجِدُوأ لِلتَمنِ مَالوأ وما يمن » أي إِنا لا نعرف الرّحمن» 


فإنهم لم يكونوا يعرفون الله بهذا الاسم لوَرَادَهُمَ» ذكر الرّحمن توا » عن الإيمان2 . 
دَأل يسَجَدُوأْ4 أي فصدّهم ألا يسجدواء أونيّن لهم ألآ يسجدوا أو لا يهتدون إلى أن 
سجدا غلا اه إلى يمع الة» أي ما حفي لغيره وإخراجه إظهارء فهو يشمل لبداع 
جميع الأشياء . 


م سم اام 


3-0 ون مايا4 قال الطبرسي يفته: أي يصدّق بالقرآن وسائر حججنا «الَدينَ إذا 
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دُكررأ يبه أي وعظوا بها تذكروا وانّعظوا بمواعظها بأن 9حَرُوأ دا أي ساجدين شكراً 
الله سبحاته على أن هداهم بمعرفته» وأنعم عليهم بفنون نعمته لإ وَسَبّوأ مد رَيهِمْ4 أي نزّهوه 
عمًا لا يليق به من الصّفات» وعظموه وحمدوه 9وَهُم لا يَسَمَكْرون6 عن عبادته ولا يستنكفون 
من طاعته. ولا يأنفون أن يعفّروا وجوههم صاغرين له( . 

أقول: فيها إيماء إلى حسن التسبيح والتحميد في السجود ويمكن حمل الآية على 
السجدات الواجبة أو الأعمٌ منها ومن المندوية» وإن لم يذكره المفسّرون. 

«لا سَْجَدُوا لإسَّمين» الخ يدل على عدم جواز السجود لغير الخالق: ووجوب السجود 
له؛ وعدم صححة العبادة بدون السجود وَأَسْجدُوأ ينه » يدل على وجوب السّجود والإخلاص 
فيهء واستدلٌ به على وجوب السّجود عند تلاوة الآية وسماعها. ولا يخفى ما فيه. 

«وَأنَّ لد نه قد مر تفسيرها في باب المساجدء وقد فسّرت فى أخبارنا بالمساجد 
السبعة كما ستعرف» فيدلٌ على عدم جواز السّجود بتلك المساجد السبعة لغيره تعالى وقد م“ 
في صحيحة حماد تفسيرها بالمساجد السبعة. 

ويؤيّده ما رواه في الكافي عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إِنّ الله 
فرض الويمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليهاء وفرّقه فيهاء وساق الحديث الظويل إلى أن 
قال: وفرض على الوجه السّجود له بالليل والتهار في مواقيت الصّلاة فقال: 9 يِتأيها أربت 
موأ أحكعوأ وأَسْجْدُوا واصدوا رَيَكُمْ وأفصكوا الْكَيرٌ لَمَلّحكُمْ منلِجُويت» وهذه فريضة 
جامعة على الوجه واليدين والرّجلين» وقال في موضع آخر: «وَأَنّ آلْمَسَيِدَ لَّوأ مَمَ أله 
20 , 

وفي الفقيه في وصيّة أمير المؤمنين عَلثة لابنه محمد بن الحنفيّة قال الله 857 : 8 ون 
لْمسَيِلٌ ند الآية يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإبهامين. 

١‏ - العياشي: عن أبي جعفر الثاني مكل أنه سأله المعتصم عن السّارق من أيّ موضع 
يجب أن يقطع؟ فقال: إِنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع, فيترك الكنت» 
قال: وما الحبجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله يه : السّجود على سبعة أعضاء: الوجهء 
واليدين» والركبتين» والرّجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يمسجد 
عليهاء وقال الله: ون لْمَسْحِدَ نّوك يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها لذلا 
تدوأ مَمْ أي مدا وما كان لله فلا يقطع الخبر0” . 

؟ - غيبة الشيخ: عن جماعة. عن محمّد بن أحمد بن داود القمي قال: كتب محمّد بن 
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عبد الله بن جعفر الحميري إلى التّاحية المقدّسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في 
ظلمة فإذا سجد يغلط بالسبجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع؛ فإذا رفع رأسه وجد السججادة 
هل يعد هذه السجدة أم لا يعتدٌ بها؟ فوقع تقكلة : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع 
رأسه لطلب اللخمرة(). 

الااحتجاج: عن الحميري مثله. 

"٠‏ - قرب الإسناد: عن عبذ الله بن الحسن» عن جذّه على بن جعفرء عن أخيه 
موسى َلِددٍ قال: سألته عن الرّجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الأرضء قال: 
يحرّك جبهته حتّى يمكن وينحّي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه0 . 

توفيق: تعارضت الأخبار في جواز رفع الرأس وإعادة السجودء عند وقوع الجبهة على 
ما لا يصح السّجود عليه أو عدم تمكن الجبهة؛ وعدمه» فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما 
إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما ب يصحٌ السّجود عليه أو تمكنها بدون الرفع»ء وأخبار عدم 
الك ا ا ا ا كر 
الأرّلء والعدم على الفريضةء أو الأولى على الجواز والثانية على الكراهة. 

قال في المنتهى : لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي. 
لأنه لم يحصل كمال السّجودء فيجوز العود لتحصيل الكمال؛ ويؤيّده ما ما رواه الشيخ عن 
الحسين بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله تكئيه : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؛ 
فقال: ارفع رأسك ثم ضعهء ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ ة في الضَحيح عن معاوية بن 
عمّار قال : قال أبو عبد الله عاذ : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على 
الأرض» وروي نحوه عن الحسين بن حماد عنه تكثل1 وعن يونس عنه عَلكئلة ثم قال: لأنا 
تحمل هله الأخبار على ما ذا كان مقدار التتفع لبنة فها دوناء فلو رقع راس احيطة امه ا 
يزيد سجدة متعمّداً وهو غير سائغ . 

وقال في الذكرى: لو وقعت الجبهة على ما لا يصحٌ السَجود عليه فإن كان أعلى من لبنة 
رفعها ثم سجد لعدم صدق مسعّى مسكى السعرد »وان كان نه فعا قوت » فالا ولي أن يز ولا يرقع 
لثلاً يلزم تعدّد السّجود وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن حماد. ثُمْ حمل روايات المنع 
على غير المرتفع» وكذا فعل المحقّق في المعتبرء ولعل بعض ما ذكرنا من الوجوه أوجه؛ إذ 
عدم تحقّق السجود الشرعي كما يكون في الارتفاع زائداً على اللبنة يكون في وقوع الجبهة 
على ما لا يصح السجود عليه أو عدم الاستقرار فيه» وأمًا أصل حقيقة السّجود شرعاً وعرفاً 
ولغة» فالظاهر أنه يتحّق مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة؛ ويلزمهم أنه إذا وضع جبهته 
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على أزيد من لبنة مرّات لا يتحقّق معها الفعل الكثيرء لا يكون مبطلاً لصلاته» ولعلّهم لا 
يقولون به فالظاهر أنَّ جواز ذلك للضّرورة ومع عدمها لا يجوز الرفع كما هو ظاهر الشيخ . 

ثم تحريك الجبهة وتنحية الحصاة في الخبر إِمّا لعدم الاستقرارء أو لعدم الاكتفاء بأقل من 
الدرّهم كما قيل» أو لتحقّق المستحبٌ من إيصال الدرهم فما زادء وبالجملة لا يمكن 
الاستدلال به على وجوب الدرهم. 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه على بن جعفر. عن أخيه تلئئلة 
قال: سألته عن المرأة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الأرض وبعضها يغظيه الشعر؛ هل 
يجوز؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض27. 

بيان: المشهور بين الأصحاب إجزاء إيصال جزء من الجبهة إلى ما يصحّ السّجود عليه» 
وذهب الصّدوق واب بن إدريس والشهيد في الذكرى إلى ا ره وظاهر ابن 
الجنيد وجوب وضع كل الجبهة على الأرضء فإنْه قيّد إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان 
بالجبهة علّة» وهذا الخبر يؤيّده: والأقوى حمله على الاستحباب لمعارضة الأخبار الكثيرة 
المعتبرة الدالة على إجزاء المستّى قال في الذكرى: يستحبٌ للمرأة أن ترفع شعرها عن 
جبهتها » وإن كان يصيب الأرض بعضها لزيادة التمكن لرواية علئّ بن جعفر والظاهر أنّْه على 
الكراهة؛ وقال ابن الجنيد: لا يستحبُ للمرأة أن تطوّل قُضَتها حتّى يستر شعرها بعض 
جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه. 

ه - إلكاة في : في الصَحيح عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر 25ئة يقول وهو ساجد: 
امالك بحت تيك فيح ته الا بالك ماني حينات : ومسي خط ]ا 
قال في الثانية : اأسألك بحق حبيبك محمد إل كفيتني مؤنة الدّنيا وكلٌ هولٍ دون الجئّة؛ وقال 
في الثالئة : "أسآلك بحقٌ حبيبك محمد لما غفرت لي الكثير من الذّنوب والقليل وقبلت مني 
عملي اليسير» ثم قال في الرابعة : «أسألك بحق حبيبك محمّدٍ لما أدخلتني الجنّةء رجعلتني 
من سكانهاء ولمًا نجيتني من سفعات الثّار برحمتك. وصلى الله على محمدٍ وآله؛9" . 

ومنه : بسند قريب من الصحيح عن جميل قال : قال لي أبو عبد الله تكئلاة : أي شيء 3 تقول 
إذا سجدت؟ قلت: علّمنى جعلت فداك ما أقول» قال: قل هيا رب الأزنات ويا علك 
الملوك؛ ويا سيّد استادات» ويا جبّار الجبابرة» ويا إله الآلهة ؛ صل على محمّد وآل محمّد» 
وافعل بي كذا وكذا» ثم قل : «فإني عبدك ناصيتي في قبضتك؛ ثمّ ادع بما شئت» واسأله فَإنّْه 
جواد ولا يتعاظمه س0 


1 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تَليئة قال: سألته عن 


)00 قرب الإسنادء ص 114ح 4للم. (5)-(*) الكافي؛ ج 7 ص 118-174 باب 181ح 4 ولا. 


5 يحار الأنوار/ج81 





الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إِني أحبٌٍّ أن أضع وجهي في مثل قدمي » وأكره 
أن يضعه الرجل على مرتفء(" . 

ومنه : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله تفغ : أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ قال: 
فقال: نعم ادع وأنت ساجدء فإنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء ادع 
الله يخ لدنياك وآخرتك7 . 

- العلل: عن علي بن سهل ٠‏ عن إبراهيم بن عليّ » عن أحمد بن محمد الأنصاري. عن 
الحسن بن علي العلوي؛ عن أبي حكيم الزّاهد؛ عن أحمد بن على الراهب قال: قال رجل 
لأمير المؤمنين تقكنة : يا ابن عم خير خلق الله ما معنى السّجدة الأولى؟ فقال: تأويله اللهم 
إنك منها خلقتني يعني من الأرض ورفع رأسك ومنها أخرجتناء والسّجدة الثانية وإليها تعيدنا 
ورفع رأسك من الثانية ومنها تخرجنا تارة أخرى قال الرّجل : ما معنى رفع رجلك اليمنى 
وطرحك اليسرى في التّشهد؟ قال: تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق0. 

ومنه: عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن إبراهيم بن هاشم عن 
النوفليّ؛ عن السّكوني» عن الصٌادق» عن أبيه نكي قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه 
الأرض لعل الله يصرف عنه الغلّ يوم القيامة9©). 

ثواب الأعمال: عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن النوفلئ مثله0* . 

بيان: المراد بالأرض التراب والحجر وغيرهما من وجه الأرض أو التراب فقط أو ما 
يصح عليه السّجود تغليباً أو الأعمٌ منه أيضاً بأن يكون المراد الاعتماد عليهما ولا يخفى بعد 
ما عدا الأوّل. 

4 - العلل: عن محمد بن على ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد 
الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حمّادء عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد 
الله عَقئية : جعلت فداك الرّجل يكون في السّفر فيقطع الظريق فيبقى عرياناً في سراويل؛ ولا 
يجد ما يسجد عليه ويخاف إن سجد على الرّمضاء احترقت وجهه قال: يسجد على ظهر كمّه 
فإنّها أحد المساجد9؟. 

بيان: لعل التعليل لتخصيص السَجدة بكونها على ظهر الكت. لأنّ بطنها إلى المساجدء 
فإذا سجد على بطنها فات إيصال البطن إلى الأرضء وقيل : تعليل للسّجود على الكت 
عتاسة انها أحد المساجدء وقيل: المراد أنَّ كنّك أحد مساجدك على الأرضء فإذا 





. 4 (؟) الأصول الستة عشرء ص 78 و١5. م علل الشرائع» ج "ص 57" باب الاح‎ - )1١( 
.6868 ثراب الأعمالء ص‎ )2( ٠.1 باب 58 ح‎ ١8 علل الشرائع؛ ج ” ص‎ (2 
.١ ح‎ 4١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7517 ياب‎ 0) 


/الا - باب /السجود وآدابه وأحكامه ثانا 








وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسّطهاء ويحتمل أن يكون المراد أنّها 
أحد الأشياء التي جوّز الشارع السّجود عليها في حال الضّرورة. 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: « رَأَنَّ آلمَسَدِدَ ا فا تدعُوأ مَمَ أله سد © قال : المساجد 
السبعة التي يسجد عليها : الكمّان والركبتان والإبهامان والجبهة9" . 

ومنه : عن أبيه» عن الصباح» عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله يي رجل 
بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره؛ فإن لم يقدر سجد 
على حاجبه الأيمن» فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه» قلت: على 
ذقنه؟ قال: نعم أما تقرأ كتاب الله يويح « تَِيُونَ لاقن سيره 9 , 

تنقيح: المشهور بين الأصحاب أنه إن كان بجبهته دمّل أو جراح حفر له حفيرة ليقع السليم 
على الأرض » فإن تعذر سجد على إحدى الجبينين » وذهب الصّدوق ووالده إلى وجوب تقديم 
الأيمن؛ فإن تعذّر فعلى ذقنه» وقال الشيخ في المبسوط : إن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن 
من السجود عليهء سجد على أحد جانبيه» فإن لم يتمكن من السّجود عليه سجد على ذقنه وإن 
جعل لموضع الدمل حفرة يجعله فيها كان جائزاً» وقدّم ابن حمزة السَجود على أحد الجانبين 
على الحفرة» والأشهر أقوى لهذا الخبرء وإن لم يتعرّضوا له ولما رواه الشيخ عن مصادف 
قال: خرج بي دمل وكنت أسجد على جاتب فرأى أبو عبد الله نئل أثره فقال لي : ما هذا؟ 
فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدّمل » فإنّما أسجد منحرفاًء فقال لي : لا تفعل ذلك! احفر 
حفيرة واجعل الدمّل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض» وهل يجب كشف الذقن من 
اللحية عند السجود عليه؟ قال الشهيد الثاني : نعم استناداً إلى أنَّ اللحية ليست من الذَّقن» 
فيجب كشفه مع الإمكان؛ وقيل لا يجبء لإطلاق الخبر ولعلّه أقرب. 

٠‏ -قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى اليقطيني » عند عبد الله بن ميمون القداح» عن 
الصادق. عن أبيه نه قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه 
2 

ومنه : عن عبد الله بن الحسن ٠‏ عن جذه على بن جعفرء عن أخيه ئلا قال: سألته عن 
الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتّى يسجد الثانية» هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك 
نقص في الضّلاة9© . 


.14 في تفسيره لسورة الجن» الآية:‎ 8٠ تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تفسير القمي: ج ١‏ ص 47١‏ في تفسيره لسورة الإسراىف الآية: .1١4‏ 

() قرب الإسنادء ص 77ح 14. 

(4) قرب الإسنادء ص ١7ح‏ 817. اقول: وفي آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرضا فل 
قال: وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية أيصح له ذلك؟ قال: ذالك 
نقص في الصلاة. [النمازي]. 
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دمَرَع كم ِنَ انع أي شرع لكم دين نوح - على نينا وآله وعليه السلام - ومحمّد وتنك 
ومن بينهما من أرباب الشرائع عليهم الصلاة والسلامء وهو الأصل المشترك فيما بينهم 
المفسر بقوله: «أنّ أَمِما ينه وهو الإيمان يما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله < ولا 
نم4 ولا تختلفوا في هذا الأصلء أمَا فروع الشرائع فمختلفةٌ هوبا تر يعني الأهم 
السالفة؛ وقيل : أهل الكتاب « وَإنَّ ألِينَ أوربُوأ الْكتبَ مِنْ بَمَدِهِمْ» يعني أهل الكتاب الّذين 
كانوا في عهد رسول الله يَنيه » أو المشركين الّذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب 
تدده أي فلأجل ذلك التفرّق» أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته « لا حبَة يكنا و42 
أي لا حجاج بمعنى لا خصومةء إذ الحقّ قد ظهر ولم يبق للمخاصمة مجال « وَلَذِينَ ماج 
فى أن في دينه لمِنْ بَعَدِ مَا سحيب لم من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه؛ أو من بعد 
ما استجاب الله لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدرء أو من بعدما استجاب له أهل الكتاب بأن 
أقرّوا بنبوّته واستفتحوا به «حَنْهُمَ مَاحِضَّةُ» زائلةٌ باطلةٌ9) . 


ِ 
0 


«فَإن يم أمَُ يخيَمْ عَقَ قَلَِك» استبعادٌ للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إِنّما يجترئ عليه 
من كان مختوماً على قلبه. جاهلاً بربّهء وكأنّه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك 
لتجترئ بالافتراء عليه ؛ وقيل: «ِيمحْيِمْ عَلّ فلك يمسك القرآن والوحي عنه أو يربط عليه 
بالصبر فلا يشقٌّ عليك أذاه.0" . 

«وَكدَكَ أزينا إليْكَ رُومًا مِنْ أنرئًا» يعني ما أوحى إليه وسمّاه روحاً لأنّ القلوب تحبى به؛ 
وقيل : جبرئيل يقتئة » والمعنى : أرسلناه إليك بالوح يما كت دَرِى ما الككب ولا الإين» 
أي قبل الوحي » وهو دليل على أنه لم يكن متعبّداً قبل النبوّة بشرع ؛ وقيل : المراد هو الإيمان 
بما لا طريق إليه إل السمع «وَلكن جمَلَهُ نواه أي الروح؛ أو الكتاب؛ أو الإيمان29 . 

دفي قوله: لوَإِنَمْ4 عطف على إِنَا ف أي ألْكسّبِ» في اللّوح المحفوظ: فإنّه أصل 
الكتب السماوية لديا محفوظا عندنا عن التغيير ظلَمَلِنّ4 رفيع الشأن في الكتب 
السماويّة» لكونه معجزاً من بينها « كي » ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غيره 
«أفنضربٌ عَم الزّكَرٌ سَنْسَّاه أفنذوده ونبغده عنكم» مجارٌ من قولهم : ضرب الغرائب 
عن الحوض» والفاء للعطف على محذوفء أي أنهملكم فنضرب عتكم الذكر؟ وصفحاً 
مصدر من غير لفظه» فإِنَ تئحية الذكر عنهم إعراض؛ أو مفعول له؛ أو حال بمعنى صافحين 
وأصله أن تولي الشيء صفحة عنقك؛ وقيل : إن بمعنى الجانب فيكون ظرفاً «إن ك4 أي 


ب سرمي مرسم دس ويد 


لئن كنم <َأملكنا مد ينهم بماك أي من القوم المسرفين» لأنه صرف الخطاب عنهم إلى 











)01( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 87. 0( تغسير البيضاوي؛ ج 14 ص 8١‏ 
(©) تفسير البيضاوي. ج 54 ص 48. 
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بيان: «ذلك نقص في الصّلاة» في أكثر النسخ بالصّاد المهملة» وفي بعضها بالمعجمة» 
فعلى الأوّل ظاهره الجواز» ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الجلوس والطمانينة بين 
السجدتين نقل الإجماع عليه جماعة. ْ 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن على بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن 
زرارة» عن أبي جعفر 2ه قال: السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين 
والإبهامين» وترغم بأنفك. أمَا المفترض فهذه السبعة وأمًا الإرغام فسئّة0©. 

؟ - مجالس الصدوق والخصال: في بعض أخبار المناهي عن النبئ 85 أن الله 
كره النفخ في الصّلاة7" . 

٠١‏ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن هيثم » عن أحمد بن يحيى بن زكرياء عن بكر ابن 
عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبيه؛ عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد 
لله ليه : يكره النفخ في الرّقى والطعام وموضع السجود؟. 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن 
يحبى» عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصّادق نئل . عن 
آباته مليَكلدٍ قال: قال أمير المؤمنين غئناة لا ينفخ الرجل في موضع سجودهء ولا ينفخ في 


طعامه» ولا في شرابه» ولا في تعويذه9». 


4 - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيدء عن صفوان, عن ابن 
مسكانء. عن ليث قال: قلت لأبي عبد الله نئل : الرّجل يصلي فينفخ في موضع جبهته» 
قال: ليس به بأسء إِنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جائبه(*. 

بيان: حمل هذا على الجوازء وما مرّ على الكراهة: ويمكن تقييد الأخبار السابقة بهذا 
الخبر كما فعله الشيخ في الاستبصار» ويمكن حمل هذا الخبر على الصلاة والأخبار المطلقة 
على حال الصّلاة كما يدل عليه خبر المناهي؛ فالمراد بقوله: يصلّي يريد الصّلاة» لكن يأبى 
عنه بعض الأخبار المصرّحة بجوازه في الصّلاة ما لم يؤذ أحداً» ويمكن القول بالكراهة 
مطلقاً وتكون مع الإيذاء أشدّ. 

6 -المحاسن: عن أحمد بن محمّد: عن علي بن حديدء عن أبي أسامة قال سمعت أبا 
عبد الله تلكماة يقول: عليكم بتقوى الله؛ والورع والاجتهاد» وصدق الحديث وأداء الأمانة» 


0( الخصال: ص 515 باب لاح ازقة 

(؟) أمالي الصدوق؛ ص 545 مجلس 50١‏ ح 7 الخصالء ص 21١‏ باب ١7ح‏ 98. 

ليه الخصالء ص ١08‏ ياب “اح 707. (4) الخصالء. ص 5١‏ حديث الأربعماثة. 
)2( علل الشرائع» ج ؟ ص 71١‏ ياب ماح .١‏ 
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وحسن الجوار وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألستتكم» وكونوا زينء ولا تكونوا شيناً» 
وعليكم بطول السّجود والركوع» فإِنَّ أحدكم إذا أطال الركرع والسّجودء يهتف إبليس من 
خلفه وقال: يا ويلتاء أطاعوا وعصيت» وسجدوا وأبيت(01) 

7 - مصباح الشريعة: قال الصّادق تي : ما خسر والله من أتى بحقيقة السّجودء ولو 
كان في العمر مرّة واحدة. وما أفلح من خلا بريّه في مثل ذلك الحال شبيهاً بمخادع لنفسهء 
غافل لاه عمًا أعدّ الله للسّاجدين من أنس العاجل» وراحة الآجلء ولا بعُد أبداً عن الله من 
أحسن تقريه في السّجودء ولا قرب إليه أبداً من أساء أدبه» وضيّع حرمته؛ بتعليق قلبه بسواه 
في حال سجودهء فاسجد سجود متواضع ذليل علم أنه خلق من تراب يطأه الخلق» وأنّه ركب 
من نطفة يستقذرها كل أحد وكوّن ولم يكن 

وقد جعل الله معنى السجود سيب التقرّب إليه بالقلب والسّر والرّوحء فمن قرب منه بعد 
من غيره» ألا يرى في الظاهر أنه لا يستوي حال السجود إلا بالتتواري عن جميع الأشياءء 
والاحتجاب عن كل ما تراه العيون» كذلك أراد الله تعالى أمر الباطن فمن كان قلبه متعلقاً في 
صلاته بشيء دون الله فهو قريب من ذلك الشيء» بعيد من حقيقة ما أراد الله منه في صلاته » 
قال الله برييِك :لما جَمَلَ أَقَهُ َمل من نبي فى و2974 وقال رسول الله وه : قال 
الله جعي : لا أظلع على قلب عبد فأعلم مته حب الإخلاص لطاعتي لوجهي؛ وابتغاء 
مرضاتي إلا توليت تقو يمه وسياسته ومن اشتغل في صلاته بغيري فهو من المستهزئين بنفسه» 
ومكتوب اسمه في ديوان الخاسرين(. 

١‏ - فلاح السائل: تقول في السّجود ما رواه الكلينن تنه عن الحلبِيَء عن أبي عبد 
الله فثك وفيه زيادة برواية أخرى: «اللهم لك سجدت ويك آمنت ولك أسلمت وعليك 
توكلت وأنت ربي»ء سجد لك سمعي ويصري وشعري وعصبي وعظامي » سجد وجهي البالي 
الفاني للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»9©). 

وروى الكلينئٌ عن الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله علكئلة قال: كان علىّ بن 
الحسين عبد إذا قام إلى الصّلاة تغيّر لونهء فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض عرقاً ثم 
يرفع رأسه من السّجدة الأولى ويقول: : الهم اعف عني واغفر لي وارحمني وأجبرني واهدني 
ني لما أنزلت إليَ من خير فقير. 

بيان: ما ذكره من دعاء السّجود موافق لما في مصباح الشيخ» وفيه «وجهي الفاني البالي* 
وكذا ذكره الشهيد في النفلية» وفي الكافي والتهذيب وأنت ربّي سجد وجهي للذي خلقه وشقٌ 
سمعه ويصره والحمد الله ربّ العالمين تبارك الله أحسن الخالقين روياه في الحسن عن 


(1) المحاسنء ج ١‏ ص 47 (0) سورة الأحزابه الآية: 5. 
(5) مصباح الشريعةء ص 5١‏ باب .5١‏ . (5) - (5) فلاح السائلء ص "779 . 
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الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله تكئلة ثم قال: فإذا رفعت رأسك فقل بين السّجدتين «اللهم اغفر لي 
وارحمني واجبرني» وادفع عني إني لما أنزلت إلى من خير فقيرء تبارك الله ربٌ العالمين». 

وفي الذكرى ذكر دعاء السجود كما في الكافيء» ثم قال: وإن قال: خلقه وصرّره كان 
حسنا» ثم قال في الدّعاء بين السّجدتين: روي عن النبئ علي أنه كان يقول بينهما : «اللهم 
اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني إني لما أنزلت إليَ من خير فقير تبارك الله رب العالمين» 
وأسقط ابن جنيد تبارك الله إلى آخرها » وزاد سمعت وأطعت غفرانك ربّنا وإليك المصير(©, 

- جامع البزنطي: نقلاً من خظ بعض الأفاضلء عن الحلب» عن الصّادق نكل 
قال: إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السّبع ذراعيه» ولكن اجنح بهماء فإنَّ سول 
الله َيِه كان يجنّح بهما حتّى يرى بياض إبطيه . 

4 - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى ظلئة قال: سألته عن الرّجل 
يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك؟ قال: لا بأس. 

٠٠‏ - نوادر الراونديق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلكي قال: قال 
علي كن في قوله تعالى : «وَأَنَّ لْمَسَِدَ ينه ما سجدت به من جوارحك لله تعالى # يا 
دَعوا مم أنه ره ("2. 

١‏ - مجمع البيان: روي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى 
الرّضا تقكئة عن قوله تعالى: «وَأنَّ الْمَسَجِدَ للو» فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد 
عليها © , 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد كت قال: إذا تصرّبت للسّجود فقدّم يديك 
إلى الأرض قبل ركبتيك بشيء. 

وعنه كد قال: إذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض مبسوطتين» وأطراف أصابعك 
حذاء أذنيك» نحو ما تكون إذا رفعتهما بالتكبيره واجنح بمرفقيك» ولا تفترش ذراعيك» 
وأمكن جبهتك وأنفك من الأرض» وأخرج يديك من كمّيك وباشر بهما الأرض أو ما تصلي 
عليه؛ ولا تسجد على كور العمامة؛ حسّر عن جبهتك! وأقلٌ ما يجزي أن يصيب الأرض من 
جبهتك قدر درهم. 

وعنه الئل أنه قال: وقل في السّجود: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرّات. 

وممًا ررينا عنهم نئي فيمن صِلَى لنفسه أن يقول في سجوده: «اللهمّ لك سجدت وبك 
آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي وإلهي سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره الله رب 
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العالمين» سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ ثلاث مرّات ويقول بين السّجدتين: اللهمّ اغفر لي 
وارحمني واجبرني وارقن ١‏ 1 

بيان: إخراج اليد عن الكمّ وإيصالها الأرض على الاستحباب» كما ذكر الأصحاب» 
وعدم السجود على كور العمامة لكونها من الثياب» ومنع الشيخ من السشجود على ما هو 
حامل له ككور العمامة وطرف الرّداء: قال في الذكرى : فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد 
عليه فمرحباً بالوفاق» وإن جعل المانع نفس الحمل كما هو مذهب بعض العامة طولب بدليل 
المنع . 

7 - الهداية: السَجود على سبعة أعظم : على الجبهة؛ والكفين » والركبتين والإبهامين» 
والإرغام بالأنف سنّة من تركها لم تكن له صلاة. 

4- العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : سئل أمير المؤمنين عكئلة عن معنى السَّجودء 
فقال: معناه منها خلقتني يعني من التراب ورفع رأسك من السّجود معناه منها أخرجتني » 
والسّجدة الثانية» وإليها تعيدني؛ ورفع رأسك من السّجدة الثانية ومنها تخرجني تارة أخرى : 
ومعنى قوله سبحان ربّي الأعلى» فسبحان أنفة لله وربّي خالقي» والأعلى أي علا وارتفع في 
سماواته» حتّى صار العباد كلّهم دونه وقهرهم بعرّته» ومن عنده التدبير وإليه تعرج المعارج. 

وقالوا أيضاً في علّة السّجود مرّتين: إن رسول الله عَنيه لما أسري به إلى السماء ورأى 
مظمة ارب«استجدء فلمًا رقع راسة زاى من عظيته ما رأى فسبجد انها قصار ستجدتين» 

0- مجالس الصدوق: عن محمّد بن علي بن الفضل » عن محمّد ين عمّار القظان عن 
الحسين بن علي الزعفراني» عن إسماعيل بن إبراهيم العبدي. عن سهل » عن ابن محبوب» 
عن الثّمالي قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الأسطوانة السابعة قائماً يصلّي 
ويحسن ركوعه وسجوده. فجثت لأنظر إليه ة فسبقني إلى السجود فسمعته يقول في سجوده: 
#اللهمٌ إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك وهو الإيمان بك. مثا منك به 
عليّ لا مئا به متي عليك؛ ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك لم أدّع لك ولدأء ولم اتخذ لك 
شريكاً مئاً منك علي لا مناً متي عليك . وعصيتك في أشياء على غير مكائرة مني ولا مكابرة؛ ولا 
استكبار عن عبادتك» ولا جحود لربوبيتك» ولكن اتّبعت هواي وأضأني الشيطان بعد الحججة 
والبيان فإن تعذّبني فبذنبي غير ظالم لي» وإن ترحمني فبجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين؟. 

ثم انفتل وخخرج من باب كندة فتبعته حتّى أتى مُناخ الكلبتين فمرٌ بأسود فأمره بشيء لم 
أفهمهء فقلت: من هذا؟ فقال: هذا على بن الحسين تاك فقلت: جعلني الله فداك ما 
أقدمك هذا الموضع؟ فقال: الذي رأيت0 . 
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"١‏ - المقنعة: ثم رفع رأسه من السّجدة الأولى ويقول وهو جالس «اللهمٌ اغفر لي 
وارحمني وادفع عتي واجبرني إِني لما أنزلت إلىّ من خير فقير»290 . 

77 - كتاب زيد النرسي: عن سماعة بن مهران قال: رأيت أبا عبد الله يكيل إذا سجد 
بسط يديه على ا لأرض بحذاء وجهه وفرج بين أصابع يديه » ويقول: إِنّهما يسجدان كما يسجد 
الوجه0© , 

بيان: تفريج الأصابع خلاف المشهور وسائر الأخبار من استحباب ضم الأصابع بل 
اذعى عليه في المنتهى الاجماع» وقال ابن الجنيد : يفرّق الإبهام عنهاء قيمكن حمل الخبر 
على بيان الجواز أو العذر أو على خصوص الإبهام على مختار ابن الجنيد» وإن كان بعيداً . 

دقيقة: اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنَّ السّجدتين معاً ركن» وأمًا إحداهما فليست 
ركتاً» وههنا خلاف في موضعين : 

أحدهما: إن الإخلال بالسجدتين معاً عبطل في الأخيرتين كالاً وليين أم لاء واختار 
الشيخ الثاني خلافاً للمشهور كما سيأتي. 

الثاني: إِنَّ الإخلال بالسجدة الواحدة سهواً هل هو مبطل أم لا؟ وعلى الأخير معظم 
الأصحاب وقال في الذكرى: بل هو إجماعء وكلام ابن عقيل يومىء إلى الأوّل لصدق 
الإخلال بالركن» إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء متها . 

ويرد على المشهور أن الركن إن كان مسمّى السجود يلزم بطلان الصّلاة بالسّجدتين 
والثلاث عمداً وسهواً. وإن كان السّجدتين يلزم بطلان الصّلاة بترك واحدة منهما سهواًء 
وأجيب عنه يوجوه مدخولة أوردوها في كتبهم» ولا فائدة في إيرادها . 

وريّما يتوهّم اندفاع الشبهة بما يومىء إليه خبر المعراج بأنَّ الأولى كانت بأمره تعالى 
والثانية أتى بها الرُسول ينه من قبل نفسهء فتكون الأولى فريضة وركتاً والثانية سنّة بالمعنى 
المقابل للفريضة» وغير ركن. 

ويرد عليه بعد تسليم دلالة خبر المعراج عليه أنّه لا ينفع في دقع الفسادء بل يزيده إذ لا يعقل 
حيتئذ زيادة الركن أصلاً» لأنَّ السجدة الأولى لا تتكوّر إل بآن يفرض أنه سها عن الأولى 
وسجد أخرى بقصد الأولى » فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضاً مع أنه يلزم إذا سجد ألف سجدة 
بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركتاً على أنه لو اعتبرت النيّة في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظيٌ أنّه 
سجد الأولى ثم سجد بنيّة الأخيرة فظهر له بعد الصّلاة ترك الأولى» ولم يقل به أحد. 

وقبل في دفعه وجه آخر أيضاً وهو أن الرّكن هو أحد الأمرين من إحداهما وكلتيهماء ويرد 
عليه أنه إذا سجد ثلاث سجدات سهواً يلزم بطلان صلاته حيشل. 
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وقال بعض الأفاضل ممّن قرب عصرنا يدقع الاشكال بأن يقال: الركن المفهوم المردّد بين 
السجدة الواحدة يشرط لاء والسّجدتين بشرط لاء وثلاث سجدات يشرط لاء إذ ترك الركن 
حينتذ نما يكون بعدم تحقق قّق الّجدة مطلقاً وإذا سجد أريع سجدات أو أكثر لم يتحقّق الركن 
أيضاً » ويرد عليه أنّه لا خلاف في أن بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إِنّما هو لزيادة 
الركن لا لتركه ويلزم على هذا الوجه أن يكون البطلان لترك الركن وعدم تحقّقه لا لزيادته. 

ويخطر باليال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكنّه أخصر وأفيد وهو أن 
يكون الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شيء» فإذا أتى 
بواحدة سهواً ققد أتى بفرد من الركن وكذا إذا أتى بهماء ولا يتتفى الركن إلا بانضاء الفردين» 
بأن لا يسجد أصلاًء وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلآ بفرد واحد وهو الاثنان لا يشرط 
شيءء وأمًا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع أخرى» وما هو فرد له على هذا الوجه 
هو بشرط أن لا يكون معها شيء» وإذا أتى بأريع فما زاد أتى بفردين من الاثنين. 

وهذا وجه متين لم أر أحداً سبقني إليهء ومع ذلك لا يخلو من تكلف. 

والأظهر في الجواب أن يقال: غرض المعترض إمَا إيراد الاشكال على الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» أو على كلام الأصحاب. والأوّل لا وجه له لخلوَ الرّوايات عن ذكر 
الركن ومعتاه وعن هذه القواعد الكلية» بل إِنّما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه وورد 
حكم السجود هكذاء فلا إشكال يرد عليهاء وأمّا الثاني فغير وارد عليه أيضاً» لتصريحهم 
بحكم السجود فهو مخصّص للقاعدة الكلية كما خصّصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في 
كلامهم؛ وفصّل في زبرهمء وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتهاء كما لا 
يخفى على ذوي النهى . 

4 باب ما يصح السجود عليه 
وفصّل السجود على طين القبر المقدس 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإستادهماء عن على بن جعفر عن أخيه 3ئة 
قال :١‏ سألته عن الرّجل هل يجزيه أن يضصع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم 
يصلّي عليه؟ قال: إن كان يضطرٌ إلى ذلك فلا بأس. 

وسألته عن الرّجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصّلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو 
عوداً ثم يسجد عليه؟ قال: إن كان مريضاً فليضع مروحة وأمًا العود فلا يصلح. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح أن يقوم في الصّلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه, 
ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له إلآّ أن يكون مضطراً . 

وسألته عن الرّجل يؤذيه حر الأرض في الصّلاة ولا يقدر على السجودء هل يصلح له أن 


كرفى بحار الأنوار/ج87 
يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كبّاناً؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل0© . 

وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتّى يطيّن به المسجد أو البيت أيصلَي فيه؟ قال: لا 
بأس » وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلح الصّلاة عليها إذا ببست؟ قال : 
لبا 57 

قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السّباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا 
بأس ما لم يسجد عليها(” . 

وسألته عن الرّجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض قال: لا يصلح 
حتّى يضع جبهته على الأرض*). 

وسألته عن فراش حرير ومصلّى حرير ومثله من الذيباج هل يصلح للرّجل الوم عليه 
والاتكاء والصّلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . 

توضيح: تقييد الجواز في جواب السؤال الأوّل والناني والثالث بالاضطرار والمرض» 
لعدم الاستقرار التامء وأما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السّجود عليه وفي صحيحة 
زرارة فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عودء والنهي لعلّه محمول على الكراهة كما 
هو الظاهرء لعدم إيصال قدر الدرهم. أو على الحرمة بناء على لزوم هذا المقدار؛ أو على 
عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة. 

ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض ولا 
نباتهاء ودلت عليه الأخبار المستفيضة ونقلوا الإجماع أيضاً على عدم جواز السجود على ما 
يؤكل أو يلبس عادة إل القطن والكثّان, فإنه نقل عن المرضى في بعض رسالته تجويز الصّلاة 
عليهما على كراهية» واستحسنه في المعتبر والمشهور عدم الجواز وهو أقوى وأحوط 
والأخبار الدالّة على الجواز محمولة على التّقيّة أو الضرورة» ويمكن حمل بعضها على ما 
قبل النسج والغزل» وقد جوّز العلآمة في النهاية السجود عليهما قبلهماء والأحوط ترك ذلك 
أزغباً كمااهو المكهون, 

وأمّا البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إمًا غير التجسء أو محمول على ما إذا 
جقّفتها الشمسء وظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة؛ وقد مرّ الكلام فيه. 

؟ - العلل: عن علي بن أحمد؛ عن محمّد بن جعفر الأسدي؛ عن محمّد بن إسماعيل 
البرمكي . عن علي بن عباس » عن عمر بن عبد العزيزء عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي 
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عبد الله يكل : أخبرني عمًّا يجوز السَجود عليه وعمًّا لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا 
على الأرض أوينا أبعت ت الأرض إل ما أكل أو لبسء فقلت له: : جعلت فداك ما العلّة في 
ذلك؟ قال: الأنّ السشجود هو الخضوع لله 3# يم ٠‏ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبسء 
لأنّ أبناء الدّنيا عبيد ما يأكلون ويلبسونء والسّاجد في سجوده في عبادة الله يع ٠‏ فلا 
ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدّنيا الذين اغترُوا بغرورهاء والسّجود على 
الأرض أفضل » لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله يك 0" 

ومنه : عن أبيه؛ عن محمّد العظار؛ عن محمد بن أحمد الأشعري, عن السباري أن بعقين 
أهل المدائن كتب إلى أبي الحسن الماضي ظكئلة يسأله عن الصّلاة على الزجاج قال: فلمًا 
نفذ كتابي إليه فككرت فقلت هو مما أنبتت الأرض» وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب : لا 
تصل على الزجاج» فإن حدّئتك نفسك أنه ممًا أنبتت الأرض فإنّه مما أنبتت الأرض ولكنّه 

من الرّمل والملح وهما ممسوخان. 

قال الصدوق تفل ليس كل رمل ممسوخاً» ولا كل ملح. ولكن الرّمل والملح الذي يتّخذ 
منه الزجاج ممسوخان7" . 

8 - كشف الغمة؛ نقلاً من دلائل الحميريّ» عن محمّد بن الحسين بن مصعب المدائنن 
أنه كتب إليه تالكئلةة وذكر مثله وفي آخره: فإنّه من الرّمل والملح؛ والملح سبخ 00 

إيضاح: لعل السائل زعم أن المراد يما أنبتت ارس كر ابسن بها ار و 
#ممسوخان» أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض: ويدلٌ على عدم جواز السجود على 
الرّمل ولم أر به قائلاًء ويمكن أن يقال الرّمل مؤيّد للمنع» ومناط التحريم الملح أو المعنى 
أنهما استحيلا حتّى صارا زجاجاً» فلو كان أصله من الأرض أيضاً لم يصحٌ السّجود عليه 
ولعلّ هذا مراد الصَّدوق يقث وإن كان بعيداً من عبارته» وإلا فلا يعرف له معنى محصّلاً» 
وعلى ما في رواية الحميري يرتفع الاشكال رأساً. 

وي اج عي ا ري » عن أحمد بن إسحاق 
القمّي» عن ياسر الخادم قال مر بي أ بو الحسن 232 وأنا أصلّي على الظبريَ» وقد ألقيت 
عليه شيئاً » فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ قال محمّد بن 
أحمد : وسألت أحمد بن إسحاق عن ذلك فقال :قاد رود ته( , 

بيان: حمله أكثر الأصحاب على التقيّة حملاً له على التَوبٍ الطبريّ ولا يبعد أن يراد به 
الحصير الطبري فلا يحتاج إلى ذلك. 
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4 - العلل: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصَغارء عن العبّاس بن 
معروف» عن محمد بن يحى الصيرفيّء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله مكل قال: 
سمعته يقول: السّجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبر (0). 

5 - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى عن جدَّه 
الحسن» » عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غكئله قال : قال أمير 
المؤمنين 12 لا يسجد الرّجل على كدس حنطة ولا شعيرء ولا على لون مما يؤكل ولا 
يسجد على الخ د90 , 

بهان: الكدس بالضم الحبٌ المحصود المجموع ذكره الفيروزآبادي والظاهر أنَّ التهي 
لعدم جواز السجودء ويحتمل كونه للقيام والقعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام. 

/- الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وجماعة من مشايخه:؛ عن أحمد بن يحيى» 
عن يكر بن عيد الله » عن تميم بن بهلول. عن أبي معاوية» عن الأعمش عن الصّادق تل 
قال: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرضء إلا المأكول والقطن والكتّان0 , 

6 - الاحتجاج: قال: : كتب الحميري إلى القائم تكد يسأله عن السّجدة على لوح من 
طين القبرء وهل فيه فضل؟ فأجاب تكن يجوز ذلك وفيه الفضل 9 . 

بيان: يدل على أن عمل الطين لوحاً لا يخرجه عن الفضل كما توم . 

4 - تحف العقول: قال الصّادق نكل وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو 
مشربه أو مليسه فلا تجوز الصّلاة ة عليه» ولا السّجودء إل ما كان من نبات الأرض من غير ثمر 
قبل أن يصير مغزولاً. فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصّلاة عليهء إل في حال الضرورة. 

بيان: يدل على ما ذهب إليه العلآمة في النهاية من جواز السّجود على القطن والكتّان قبل 
الغزل وقد مرٌ. 1 

٠‏ -فقه الرضا: قال كن : إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض على شيء ينبت 
37لا قي فنا بلس ول تيعد على التكر المج لذ مها من ره ا ل 
شعر ولا على وبرولا على صوف ولا على جلود ولا على إبريسم ولا على زجاج ولا على ما 
يلبس به الإنسانء ولا على حديد ولا على الضّفر ولا على الشبه ولا على النحاس ولا على 
الرصاص ولا على اجر يعني المطبوخء ولا على الرّيش ولا على شيء من الجواهر وغيره من 
الفنك والسمور والحواصل والثعالب» ولا على يساط فيها الصّور والتمائيل» وإن كانت 
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الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرياً أو حيّة أو شوكة 
أو شيثاً يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتّان. 

فإن كان في جبهتك علّة لا تقدر على السّجود أو دمل فاحفر حفيرة» فإذا سجدت جعلت 
الدمل فيهاء وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلهاء فاسجد على قرئك 
الأيمن» فإن تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم 
تقدر ذقنك» يقول الله تبارك إوتعالى : <إِنّ لين أُونوأ للم ين ميو إنا ينل عَلَهمَ يِرُونَ لدان 
سَمّدا4 إلى قوله: «وَيزِدُهْرَ خشوعا06. 

ولا بأس بالقيام ووضع الكقّين والركبتين والابهامين على غير الأرض» وترغم بأنفك 
ومنخريك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهمء ويكون سجودك 
إِذا سجدت 2 تتخوّى كما يتخرّى البعير الضَامر عند بروكه. تكون شبه المعلّق» ولا يكون شيء 
من جسدك على شيء منه9. 

بيان: قوله تكئلاة : لأنَّ سيورهاء كذا ذكره في الفقيه نقلاً من رسالة والده إليهء والأظهر 
أن يقال : لآنّ لحمتها أو سداها من جلد إذ السيور لا يكون إلا من جلدء وهو مأخوذ من خير 
علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه يعني أبا جعفر تك (يسأله ظ) عن الصّلاة على 
الجمرة المدكة قال :سل :فها ما كات معمولا بشوطه ول نعل عان يها كان مت ل 
بسيورة» قال: فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبّط شرا الفهمي : 

وأطوي على الخمس الحرايا كأنها خيوطة ماري تغار وتغتل 

وماريّ: رجل حجّال يفتل الخيوط29. 

أقول: كأنّ توقفهم لجمعه كك بين الجمعية والتاءء ولعلّهما كانتا في خظه تقكئة 
منقوطتين فاستشهد الرّاوي لجوازه بالييت» وقوله: كأنها تمام المصراع السايق» وهو 
هكذا. 

وأطوي على الخمص الحوايا كأتها خيوطة ماري تغار وتفتل 

يقال: أغار أي شد الفتل . 

ثم اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أنَّ ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه 
كما هو المشاهد بخلاف السيورهء فإنّها تظهر إما بأن تغظيه جميعاً فالنهى للحرمة أو بعضه 
بحيث لا يصل من الجبهة بقدر الدرهم إلى الحصير» فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضاً 
وإلآ فعلى الكراهة» قال في الذكرى : لو عملت الخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا 
إشكال في جواز السجود عليهاء ولو عملت يسيور فإن كانت مغظّاة بحيث تقع الجبهة على 
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الرسول يي مخبرا عنهم ل وَمَصَئ مَدَنْ الأَي وسلف في القرآن قضّتهم تهم العجيبة: وفمه 
وعد للرسول ونه ٠‏ ووعيدٌ لهم بمثل ما جرى على الأوّلين « وَجَمَأوا 0 َناك أي 
ولداً فقالوا: الملائكة بنات الله. ولعله سمّاه جزءٌ كما سمّي بعضاً لأنّه بضعة من الوالد؛ 
اي اموي ووب اللي كي مملوءٌ قلبه من الكرب 8 أرَمَن 
00 ينسْوَا ف لْمِليَةِ»6 أي أو جعلوا له أو انّخذ من يتريّى في الزيئة يعني البنات «رَمُرَ في 
لسار في المجادة مثيه مز لا يدعيه من نقصان العقل وضعف الرآي و 
ألم َه أن هم يِبدُ يمن تن كفر آخر تضمنه مقالهم شنع : به عليهم ؛ وهو جعلهم أكمل 
العباد وأكرمهم على الله أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً « أَسَهِدُرا | حَلْقَهُهُ أحضروا خلق الله 
إيَاهم فشاهدو م إناثاً؟ فَإِن ذلك ممًا يعلم بالمشاهد27 , 

«حكتبا ين م4 أي من قبل القرآن قل أوَلَرَ مك بأد مما وَجَدم عَكَد 577 4 أي 
أتتّبعون آباء كم ولو جنتكم بدين أهدى من دين آبائكم. وهو حكاية أمر ماض أوحي إلى 
لديو ع ويؤيّد الأول أنه قرأ ابن غامر وحفص قال : وقوله : 
هالو إِنَا بمَآ أَنْسِلْمُر يد كفيو » : أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظرو! ويتفكروا فيه 
«ِبْلَ مَنَمَتْ مَتؤْلّآو4 المعاصرين للرسول من قريش لوَمَابَآدَهُمَ 4 بالمدٌ في العمر والنعمة 
فاغترٌوا بذلك وانهمكوا في الشهوات9" ., 

وقال الطبرسي يتنه في قوله تعالى : الوا لكا يل هذا ارما عل مَمُلٍ ون ارين عَظِيم > 
يعنون بالقريتين مكة والطائف» وبالرجل منهما الوليد بن المغيرة من مكّة وعروة بن مسعود 
الثقة من الطائف؛ وقيل : عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبدياليل من الطائف ؛ وقيل : الوليد 
ابن المغيرة من مكّة وحبيب بن عمرو الثقفي من الطائف», عن ابن عباس ؟ وإنما قالوا ذلك 
لأن الرجلين كانا عظيمين في قومهما وذوي الأموال الجسيمة فيهماء فدخلت الشبهة عليهم 
حتّى اعتقدوا أنْ من كان كذلك كان أولى بالنبوةء ققال سبحانه رذًا عليهم : #أهرٌ يَفَسِمُونَ 
َْمْتَ ريك 4 يعني النبرّة بين الخلق» ثمّ ثم قال : «نحن سما ينهم متهم في الحو لديا 4 أي 
عن لبها الررى لي الح على جد ها الما دن عقا انا .ل ا ان ا 
في شيء من ذلك » فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق فكذلك اصطفينا للرسالة من شئنا 
(ورقما بعضهم قوق بِمْضٍ دَرْجَدتٍ 4 أي أفقرنا البعض وأغنينا البعض ولم نفوّض ذلك إليهم مع 
قلّة خطره ؛ لكت التوضن اخان الوه ة إلبهم مع عظم محلها وشرف قدرها؟ تح سي 
عا مشخريا سُخْرياً 4 معناه أنَّ الوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه 
من المصلحة أ في ذلك تسخيرمن عض العبد بض بأحواجهم بهم ؛ ليستخدم بعضهم 
بعضاً فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فيتتظم بذلك قوام أمر العالم؛ وقيل: معناه: ليملك 
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الخوص صمٌ السجود أيضاًء ولو وقعت على السيور لم يجز وعليه دلّت رواية ابن الرّيان: 
وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط انتهى. 

وأمًا الآجر فظاهر الأكثر جواز السَجود عليه ولم ينقلوا فيه خلافاً مع أنَّ الشيخ جعل من 
الاستحالة المظهرة صيرورة التراب خزفاً ولذا تردّد فيه بعض المتأخرين وهذا الخبر يدل على 
المنع وهو أحوط وحكم الشهيد بالكراهة» ولعلّه للخروج عن هذا الإشكال. أو الخلاف إن 
كان فيه . 

قوله نئل : «فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كمّك» كذا عبارة رسالة والد الصدوق وأكثر 
ما هنا مطابق لهاء ويرد عليه أنَّ هذا ليس على سياق ما تقدّم» وليس في الأخبار هذا بين تلك 
المراتب؛ بل ذكر في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لشِدَّة الحرٌ سجد على 
ظهر كمّه كما من ولعل المراد هنا أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لخشونتها سجد 
على ظهر الكفت لكونه ألين» والمراد بالقرن هنا الجبين مجازاً . 

قوله تقكئلة : كما يتخوّى؛ الظاهر أن النشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض وعدم إلصاق 
الأعضاء بعضها ببعض» وإلقاء الخوى بينهاء ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضاً 
إن البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه؛ قال في النهاية : فيه إِنّه كان إذا سجد خوى أي 
جافى بطنه عن الأرض ورفعهاء وجافى عضديه عن جنبيه حتّى يخْرّي ما بين ذلك؛ ففي 
القاموس خوّى في سجوده تخوية تجافى وفرّجٍ ما بين عضديه وجنبيهء والخواء بالمد الهواء 

١‏ - المحاسن: عن على بن أسباط. عن علي بن جعفر» عن أخيه قال: سألته عن 
ركوب جلود السباع قال: لأ باس شاال بسي علي 

١‏ -فقه الرضاه قال يلكي : كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب من 
الثمر والكثر فلا تجوز الصلاة عليه؛ ولا على ثياب القطن والكتّان والصوف والشعر والوبر» 
ولا على الجلد إلأ على شيء لا يصلح لبس فقط. وهو ممًا يخرج من الأرض إلا أن تكون 
في حال الضرورة9©. 

بيان: الكثر بالفتح وبالتحريك شحم النخلة الذي في وسطها . 

1 - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى ظئلة قال: سألته عن الرّجل 
يكون على المصلَى أو على الحصير فيسجد فيقع كه على المصلّى أو أطراف أصابعه وبعض 
كقّه خارج عن المصلّى على الأرض قال: لا بأس. 

١4‏ -مصباح الشيخ: روى معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد الله نئل خريطة ديباج 
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صفراء فيها تربة أبي عبد الله ياكئلة فكان إذا حضرت الصلاة صبّه على سمجادته وسجد عليه؛ 
ثمّ قال طلكئلاة: السجود على تربة الحسين يقكئلة يخرق الحجب السبء(3. 

دعوات الراوندي: عنه تنه مثله7" . 

بيان: خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء. 

5 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يسجد على شيء من الحبوب ولا 
على الثمار» ولا على مثل البظيخ والقثاء والخيارء مما لا ساق له» ولا على الجلود ولا على 
الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إل من ضرورة من 
شدَّة الحرّ والبردء ولا على الطين والثلج» ولا على شيء مما يؤكل ولا على الصهروج؛ ولا 
على الرّماد ولا على الزجاج . 

ثم قال: والعلة في الصهروج أن فيه دقيقاً ونورة» ولا تحلٌ عليه الصّلاة ولا على الثلج 
لأنه رجز وسخطة. ولا على الماء والطين لأنّه لا يتمكن من السجود ويتأذَّى به والعلة في 
السجود على الأرض من بين المساجد أن السجود على الجبهة لا يجوز إلا لله تعالى» ويجوز 
أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ولا يجوز السجود على الجبهة إلا الله 
تعالى فلهذه العلة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليهء ويضع عليه هذه المواضع . 

بيان: قال في القاموس: الصاروج النورة واختلاطهاء وقال الصهريج : كقنديل حوض 
يجتمع فيه الماء؛ والمصهرج المعمول بالصاروج . 

واعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة أي 
بعد الطبخ» وكذا الجصٌء قال في التذكرة: لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز 
كالسبخة والرمل وأرض الجصٌ والنورة على كراهة ثم قال: ويحرم السجود على الزجاج» 
قال في المبسوط : لما فيه من الاستحالة؛ وكذا منع من الرماد؛ ويحرم على القير والصهروج 
وفي رواية المعلّى الجواز وهي محمولة على الضرورة انتهى . 

7 - الهداية: قال الصادق تكئلة : اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا 
جا أكل اولس 

٠١‏ - العلل للصدوق: عن أبيه. عن محمد بن يحيى العظارء عن محمّد بن أحمد 
الأشعري» عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله ييه قال : السجود على الأرض فريضة 
وعلى غير ذلك سسنّة9 . 


)0( مصباح المتهجد. ص /8017. أقول: الروايات الراجعة إلى فضل السجود على تربة الحسين نئل 
واستعمال السبحة التي من قبره ظلئي؛ كلّها في كتاب وسائل الشيعة ج » أبواب ما يسجد عليه باب 
(؟) الدعوات للراوندي؛ ص 4١ح‏ 2.87 (5) علل الشرائع؛ ج 7 ص 918 باب 47 ح 7. 


4 بحار الأنوا ر/ج 87 

تبيين: هذا الخبر يحتمل وجوهاً الأرّل ما ذكره الأكثر من أنَّ السجود على الأرض ثوابه 
ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السئّة» الثاني أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود 
إنّما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع والعبودية» وأمًا جواز وضعها على 
غير الأرض فإنّما استفيد من فعل النبي ينك وقوله رخصة ورحمةء الثالث أن يكون المراد 
بالأرض أعمٌ منها وممًا أنبته والمراد بغير الأرض تعبين شيء خخاصٌ للسجود كالخمرة 
واللوح أو الخريطة من طين الحسين كن وهو بعيدء وإن كان يؤيّده في الجملة ما رواه في 
الكافي مرسلاً أنّه قال: السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة. 

- المحاسن: عن علي بن الحكم عمّن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله تتيئلة في 
المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء7"" . 

توضيح: اعلم أنَّ الشهيد الثاني ين نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في 
الجملةء وإطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المتّخذ من القطن والإبريسم وغيرهماء 
واعتبر العلآمة في التذكرة كونه مأخوذاً من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض ولا نباتهاء وهو 
تقبيد للنصٌ بلا دليل» واعتبر الشهيد في البيان كونه مأخوذاً من نبات» وفي الدروس عدم 
كونه من حرير أو قطن أو كتّان. 

وقال في الذكرى: الأكثر انّخاذ القرطاس من القنّب فلو انح من الإبريسم فالظاهر المنع 
إل أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز لهء وفيه بعد لاستحالتها عن اسم 
الأرض» ولو انَخذ من القطن أو الكنّان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما : وقد سلف» 
وأمكن أن يقال المانع اللبس حملاً للقطن والكتان المطلقين على المقيّد: فحيتئذ يجوز 
السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتياد لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم 
يصلح للبس من القطن والكبّان. 

وقال يفده روى داود بن فرقد عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله تتكئلا: في المحمل يسجد 
على قرطاس وفي رواية جميل بن دراج عنه يلكئة أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة 
لاشتغاله بقراءته؛ ولا يكره في حق الأميّ ولا في القارئ إذا كان هناك مانع من البصرء كذا 
قاله الشيخ في المبسوط وابن إدريس وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على 
النورة المستحيلة إلآ أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو يقال جمود النورة يرد إليها اسم 
الأرض» ويختصٌ المكتوب أن أجرام الحبر مشتملة غالباً على شيء من المعادن إلا أن 
يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم . 


وربّما يخيّل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إِنما هو على القرطاس وليس 





)200( المحاسن»؛ ج 1 ص انفة 


8 - باب / ما يصح السجود عليه... م 








بشيء» لأنَّ العرض لا يقوم بغير حاملهء والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون» 
وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر انتهى . 

ولا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لوناً وإن كانت في الحقيقة أجساماً وأكثر 
الألوان كذلك» والأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفي للسجودء وأمًا الإشكالات 
الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات التصوص وإن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرّض 
لها لقلة الجدوى . 

4 - كتاب المسائل: لعل بن جعفر» عن أخيه موسى 22 قال: سألته عن الرّجل 
هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال: لا بأس. 

بيان: اعلم أنَّ الأخبار مختلفة في جواز السجود على القير وعدمه ويمكن الجمع بينها 
بوجهين : أحدهما حمل أخبار الجواز على التقيّة» والثاني حمل أخبار النهي على الكراهة» 
والأوّل أحوط بل أقوى للشهرة العظيمة بين الأصحاب بحيث لا يكاد يظهر مخالف في 
المنع؛ بل ربّما يدّعى عليه الإجماع؛ واتّفاق المخالفين على الجواز» ولولاهما لكان الجمع 
الثاني أوجه. 

٠‏ -دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد » عن أبيهء عن أبائه» عن علي تَلِيه: أن رسول 
لله يي قال : إِنْالأرض بكم برّة تتيمّمون منهاء وتصلّون عليها في الحياة وهي لكم كفات في 
الممات» وذلك من نعمة الله له الحمدء فأفضل ما يسجد عليه المصلّي الأرض النقيّة. 

ورؤينا عن جعفر بن محمّد يلك أنّه قال: ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفّر 
وجهه في التراب» لأنّه من التذلل الله . 

وعنه تلكئلة أنّه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالكلاء 
وأشباههاء ورؤينا عن على كيه أن رسول الل وتلق صلَّى على حصير. 

وعن جعفر بن محمّد يكل أنه صلّى على الخمرة. 

والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط» وهو صغير على قدرما يسجد 
عليه المصلي أو فويق ذلك قليلاً» فإذا انّسع عن ذلك حتّى يقف عليه المصلّي ويسجد عليه 
ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حيتئذ وليس بخمرة. 

وعن جعفر بن محمّد يكف أنه نهى عن السجود على الكمْ وأمر بإبراز اليدين وبسطهما 
على الأرض» أو على ما يصلّي عليه عند السجود. 

وروي عن أبيه» عن آبائه» عن رسول الله علقة أنه نهى أن يسجد المصلّي على ثوبه أو 
على كمّه أو على كور عمامته20 . 


)0( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 50001 
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بيان: الكفات بالكسر الشيء الذي يكفت فيه الشيء أي يضمٌء ومنه قوله تعالى : « أل يَمَلٍ 
لْأَْسَ كِنَانا» وقال الجوهري: كار العمامة على رأسه يكورها كوراً أي لاثها وكل دور كور. 
١‏ -المعتبره عن الحلبي» عن أبي عبد الله تلب قال: سألته عن الصلاة على البساط 
والشعر والطناقس قال: لا تسجد عليه» وإذا قمث عليه وسجدت على الأرض فلا بأس وإن 
بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس. 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن على بن جعفرء عن أخيه فقكئلة 
قال: سألته عن الرّجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في 
صلاته قال: لا بأسر 0( , 

بيان: قد مر أنَّ الظاهر أنَّ المراد بالمسجد مصلاه الذي يصلّي عليه. 

- قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفر» عن أخيه تائلة 
قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الحشيش النابت والثيّل وهو يجد أرضاً 
جدداً؟ قال: لا بأسر 0 . 

ِ3> - مجالس ابن الشيخ: عن والذه الجليل: عن ابن مخْلّد: عن أبي عمرو السماك 
عن يحبى بن أبي طالب» عن أبي بكر الحنفيّ؛ عن سفيان» عن ابن الزيير» عن جابر أنَّ 
النبى عتلقة عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّى عليه 
فأخذه فرمى به» وقال: على الأرض إن استطعت؛ وإلاآ فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك7؟. 

بيان: قد سبق الكلام في العودء ويمكن حمله هنا على أنّه كان في صدر الإسلام السجود 
على الأرض متعيّناً م نسخ مع أن الخبر عاميٌ ضعيف. 

65 - إرشاد القلوب: للديلمي قال: كان الصادق 8 لا يسجد إلا على تربة 
الحسين ميلا تذلّلاً الله واستكانة إليه9) , 

5 -المجازات النبوية: عن النبي 886 أنه قال: «تمسّحوا بالأرض فإنّها بكم برّة». 

قال السيّد: هذه استعارة أي إِنّها كالأمّ للبرية لأنَّ خلقهم ومعاشهم عليهاء ورجوعهم 
إليهاء وأنهم يقولون الأرض ولود يريدون كثرة إنشاء الخلق واستيلادهم عليهاء وكونها بر 
من صفات الأمّ. 

والكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمّم منها في حال الحدث والجنابة» 
والوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير الوجوه 








)0 قرب الإسنادء ص 3١9‏ ح 4804. 0( قرب الإسناد. ص 1887 ح 544. 
(9) أمالي الطوسي؛ ص 787 مجلس ١1‏ ح .841١‏ (4) ارشاد القلربء ص 168. 
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فيهاء أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب» لأنه يجوز السجود على غير الأرض 
أيقناً إل اناد شرتها بالسجود أفضل» وقد روي أنَّ النبيّ يي كان يسجد على الخمرة ة وهي 
الحصير الصغير ويعمل من سعف النخل(©. 

أقول: قد مر في باب التيمّم وأيواب المكان أخبار كثيرة عن النبي 2 أنه قال : جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً . 


65 - باب فضل السجود وإطالته وإكثاره 

يات الفتج . #والَذن معد 4: أَشِذَّهُ عل لجار رحَاه يديم ره رذ ها سيدا ينعن صا يِنَ مه 
رم سِيِمَاهُمْ فى وجوههم من أ السجود 4 2190 . 

العلق: «وَاسَسِد نرب 4 005 

تغسير: هم 4 سا4 يدل على فضل الركوع والسجود. قال الطبرسيٌ : هذا إخبار 
لي ومداومتهم عليها #بَِعُونَ فَضْلا من أله وَيصَوْئا 4 أي يلتمسون بذلك زيادة 
نعمهم من الله ويطلبون مرضاته(©. 

أقول :فيه دلالة على أنه لو ضمٌ في نيّة العبادة مزيد البركات الدنيويّة لا يضرٌ بالإخلاص» 
وأنَّ كثرة الصلاة والركوع والسجود موجبة لذلك ولرضاه سبحانه #سِيبَاهٌ هم فى وجوههر # قال 
الطبرسيّ 16 ا 2 
وعطية؛ قال شهر بن حوشب: تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدرء وقيل: هو التراب 
على الجباه لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب» وقيل: هو الصفرة والنحول» قال 
الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى وقال عطاء الخراساني : دخل في هذه 
الآية كل من صلَّى الخمس انتهى20 . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد به الأثر الذي يظهر في الجبهة من كثرة السجودء ويؤيّده ما 
رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله كيه قال: قال على تيت ني لأكره للرّجل أن 
أرى جبهته جلحاء ليس فبها أثر السجود وستأتي الأخبار في ذلك . 

9وَأْسْجْد وَثْوّبِ » قال الطبرسي : واسجد لله واقترب من ثوابهء وقيل : معناه وتقرّب إليه 
بطاعته » وقيل معناه اتج محمد بتزجرن: قرا أذري ما يكرد الحدمز ال ا 
له وقيل: : واسجد أي وصل لله واقترب من الل وفي الحديث عن ابن مسعود أنَّ رسول 
الله يتيك قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجداً وقيل: المراد به السجود لقراءة 
هذه السورة والسجود هنا فرض وهو من العزائه7؟. 





)02( المجازات النبوية:» ص 5586؟. 0( مجمع البيان؛ جأص5307375. 
(5) مجمع البيانء ج ة ص .5١*‏ د 1 1 
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ب عن أيه عن اله عن محتد ين علي ابر تل قال 
كان لأبي نئل في موضع سجوده آثار ناتئة وكان يقطعها في السنة مرّتين» في كل مرّة خمس 
ثمنا تء فسمي ذا الثفنات لذلك20 , 
بيان: قال الجوهري الثفنة واحد ثفنات البعير» وهي ما يقع من أعضاته على الأرض إذا 
استناخ وغلظ كالركيتين وغيرهما. 
" - العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد عن اليقطيني » عن القاسم بن يحيى» عن 
جذه عن أبي يصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يتنه قال : قال أمير المؤمنين نئئلة 
أطيلوا السجود» فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداًء أله أمر بالسَجود 
قحصى » وهذا مر بالسجود فأطاع ونال , 
حيو ا اج ا واوا و كبر وز 0 
و ب 
ومنه : عن أبيهء عن سعد عن أحمذ بن محمد بن عيسى» عن الوشاءء عن الرّضا نلا 
قال: أقرب ما يكون العبد من الله يَرْيْدخْ وهو ساجدء وذلك في قوله تبارك وتعالى : «وأشج: 


ومنه: بهذا الإسنادء عن الرّضا ث2 قال: إذا نام العبد وهو ساجد. قال 
شه عو للملائكة : انظروا إلى عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي 00 

ومنه : عن أبيه» عن معن ومحكدين يط المطان مما عر أ حم بن تمد بن يدن 
عن عبد الله الحججال؛ عن سليمان الجعفريّ قال: قال الرّضا غقكئلة : جاءت ريح وأنا 
ساجدء وجعل كل إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملح في الدُعاء على ربي بي حتَى 
سكنت7* . 


4 - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس 


)02( علل الشراتع؛ ج ١‏ ص 777 باب 1317 ح .1١‏ 

0( حر لاص اا9 ياب 18ح 5ء الخصالء ص 5١5‏ حديث الأربعمائة. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج اص "59 باب ماح 58. 

(:) أقول: وفي وصية النبي رتنه لابي ذر: يا اياذر إن ربك بيك يباهي الملائكة بثلاثة ثة نفر؛ إلى أن 
قال : ورجل قام من الليل فصلّى وحده فسجد ونام وهو ساجدء فيقول تعالى انظروا إلى عبدي روحه 
عندي وجذه ساجد؛ الخبر. [التمازي]. 

)6 عيون أخبار الرضاء ج ”اص ٠١‏ باب ولاح 19 ولااو19. 


4 - ياب / فضل السجود وإطالته وإكثاره ا 








أين معروقف» عن سعدان بن مسلم » عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تاكلة : يا أبا محمّد 
عليك بطول السّجودء فإِنَّ ذلك من سئن الأوَاييد 20 

© - العيون: فيما كتب الرضا مَك للمأمون بالسّند المتقدّم قال: ومن دين الأئمة نلوئله 
الورع والعمّة والصّدق والصّلاح وطول السجود9؟©. 

1 - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن 
العباس بن معروفء عن علي بن مهزيارء عن جعفر بن محمد الهاشمي» عن أبي جعفر 
العطارء عن الصّادق عَقكة قال: جاء رجل إلى رسول الله يتنك ققال: يا رسول الله كثرت 
ذتوبي وضعف عمليء فقال رسول الله جك : أكثر السجود فإنّه يح الذتوب كما تحط 
الرّيح ورق الشجر 9 . 

1- العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن عليٌ بن الحسين السّعدآبادي عن أحمد 
بن أبي عبد الله اليرقيء عن أبيهء عن أبي عمير عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله فلكلا : لم 
اتخذ الله يدخ إبراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده على الأرضر © . 

8 - ثواب الأعمال: عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن اين معروف. عن موسى بن 
القاسمء عن صغوان بن يحمى » عن كليب الصيداوي» عن أبي عبد الله » عن آبائه تَإييِهٍ قال: 
قال رسول الله 82 : من سجد سحجدة حظ عنه بها خطيئة» ورقع له بها درجة©». 

ومنه : عن أبيه» عن سعد عن أحمدذ بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي 
عمير» عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أيا عبد الله نئل يقول: إِنَّ العبد إذا أطال السّجود 
حيث لا يراه أحد» قال الشيطان: وا ويلاء أطاعوا وعصيت» وسجدوا وأبيت0 © , 

المقنع: مرصلاً مثله . 

- ثواب الأعمال: بالإستاد المتقدم» عن الحسين» عن فضالة» عن العلاء عن زيد 
الشحام قال: قال أبو عبد الله ميئل : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد9” . 

بيان: قوله عَكثلذ : «وهو ساجدة حال وقع موقع الخبرء قال الشيخ الرضي تيه في 
شرح الكافية: إن كانت الحال جملة اسميّة وقعت خبراً فعند غير الكساتي يجب معها وأو 
الحالء قال ينه : «أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد؛ إذ الحال فضلة وقد وقعت 
موقع العمدة فيجب معها علامة الحاليّة» لأنّ كل واقع غير موقعه ينكرء وجوّز الكسائي 
تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدأء فتقول ضربي زيداً أبوه قائم. 

)0( علل الشرائع؛ ج > ص 757 باب 74 ح .١‏ (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7ص 1194 ياب #لاح ١‏ . 


(5) أمالي الصدوق. ص ١٠5‏ مجلس الاح ١١‏ (4) علل الشرائعء ج ١‏ ص ٠‏ باب لالاح ١‏ 
)2( -97) ثوابي الأعمال» ص 61-686 


ووم بحار الأنوار/ج؟8 


٠‏ - مجالس الشيخ :الحسين ب بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛ 
عن الحسن بن علي الرّعفرانيَ : عن البرقي » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير عن هشام » عن أبي عبد 
الله تكله قال : إِنَّ قوماً أتوا رسول الله َم فقالوا : يا رسول الله اضمن لنا على ربّك الجنّة» 
قال: على أن تعينوني بطول السّجودء قالوا: نعم يا رسول اللهء فضمن لهم الجنّة الخبر(؟". 

١‏ - دعوات الراوندي: سأل ربيعة بن كعب النبي عه أن يدعو له بالجنئّة فأجابه 
وقال: أعني يكثرة السجود. 

وقال الصادق 22 السجود مند منتهى العبادة من بني آدء2"0. 

١١‏ - أعلام الدين: عن أمير المؤمنين ثيه قال : جاء رجل إلى النبي 385 فقال: 
علّمني عملاً يحيّني الله عليه» ويحبني المخلوقونء. ويثري الله مالي ء ويصحٌ بدني ؛ وبطيل 
عمري»؛ ويحشرني معكء قال هذه ستّ خصال تحتاج إلى ست خصال إذا أردت أن يحيّك 
الله فخفه واتقهء وإذا أردت أن يحبّك المخلوقون فأحسن إل وارفض ما في أيديهم. وإذا 
أردت أن يثري الله مالك فزكّه» وإذا أردت أن يصمح الله بدنك فأكثر من الصّدقة» وإذا أردت 
أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السّجود بين يدي 
الله الواحد القهّار9 . 

٠‏ - أربعين الشهيد: بإسناده عن الصّادق. عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد 
أبن محمد بن عيسى»؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبيَء عن 
محمّد بن مروان؛ عن أبي عبد الله تقكئلة قال : جاء رجل ودخل إلى النبن 9 فقال يا 
رسول الله إني أريد أن أسألك فقال له رسول الله 8» : سل ما شئت» قال: تحمّل لي على 
ربّك الجنّة: قال: تحمّلت لك» ولكن أعنّى على ذلك بكثرة السجوو , 

بيان: أريد بالتحمل هنا الضمان: لأنّ الضامن يتحمّل الدّين عن المضمون عنهء أو 
الشفاعة قال الجوهريّ تحمّل الحمالة أي حملها» والحمالة ما تتحمّله عن القوم من الدية أو 
الغرامة؛ وقال الجزريّ: في حديث قيس قال تحمّلت بعلي على عثمان فى أمر أي استشفعت 
به إليه . ْ ْ 

5 - أربعين الشهيد: بإسناده عن عن الكليني بسنده الصّحيح» عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله عقكئة قال: : مرّ بالنبئ رجل وهو يعالج في بعض حجراته فقال : يا رسول الله ألا 
أكفيك؟ قال : شأنك» فلمًا فرغ قال رسول الله مَية : حاجتك؟ قال: الجنّة فأطرق رسول 
الله ونه ثم قال: نعمء فلمًا ولى قال له: يا عبد الله أعنا بطول السَجوو*©. 





)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 554 مجلس 0ح .١788‏ (7) الدعرات للرارئدي. ص 75 و784. 
(5) أعلام الدين» ص 758. (4) الأربعون حديئاً. ص .1١‏ 
ره الأربعون حديعاء ص ١6م‏ 


- باب / فضل السجود وإطالته وإكثاره أوم 








- الخرائج: روي عن منصور الصَّيقل قال: حججت فمررت بالمدينة فأتيت قبر 
رسول الله ون فسلّمت عليه؛ ثم التفثٌ فإذا أنا بأبي عبد الله ده ساجداً فجلست حتّى 
مللت» ثمّ قلت لأسبحنٌ ما دام ساجداً فقلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده أستغفر الله ني 
وأتوب إليه ثلاثمائة مرّة ونيفاً وسنّين مرّة» فرفع رأسه ثم نهض . 

فاتبعته وأنا أقول في نفسي : إن أذن لي دخلت عليه ثم قلت له : جعلت فداك أنتم تصنعون 
هكذا فكيف ينبغي لنا أن نصنع؟ فلمًا أن وقفت على الباب خرج إلىّ مصادف فقال: ادخل يا 
منصورء فدخلت فقال لي مبتدثا : يا منصور إِنُكم إن أكثرتم أو أقللتم فوالله ما يقبل إلا متكي(" . 

7 -العيوت: عن أحمد بن زياد؛ عن علي بن إبراعيم؛ عن محمّد بن الحسن المدني» 
عن عبد الله بن الفضل » عن أبيه في حديث طويل أنه دخل على أبي الحسن موسى 238 : 
قال فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصل يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سسجوده(©, 

١١‏ - كتاب الملهوف: عن علي بن الحسين تلد أنه برز إلى الصّحراء فتبعه مولي له 
فوجده ساجداً على حجارة خشنة» فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلآ الله حقّاً حقاً: لا إله إلا الله 
تعبّدأ ورقاًء لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً. ثم رفع رأسه(©. 

- مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن» عن ابن أسامة» عن أبي عبد الله قال: أقرئ 
من ترى أنه يطيعني ويأخذ بقولي متهم السلام وأوصهم بتقوى أللهء والورع في دينهمء 
والاجتهاد للهء وصدق الحديث». وأداء الأمانة» وطول السجود وحسن الجوارء فبهذا جاء 
محمّد 28 الحديث. 

وعن إسماعيل بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله 2828 : أوصيك بتقرى الله والورع 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وكثرة السجود فبذلك أمرنا محمّد عق ©). 

وعن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله كيه يا أبا محمّد عليكم بالورع والاجتهاد 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصّحابة لمن صحبكم وطول السجود فإنَّ ذلك من سئن 
الأوٌابين وقال سمعته يقول: الأوّابون هم التوّابون(". 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج 1 ص 57/اح 47. اقول: وفي حديث 799 من روضة الكافي مسنداً عن عبد 
الحميد بن أبي العلا قال: دخلت المسجد الحرام؛ إلى أن قال: فإذا أنا بأبي عبد الله غقككلاة ساجداً 
فانتظرته طويلاً: فطال سجوده علي . فقمت وصلَيت ركعتين وانصرفت وهو بعد ساجد. فسألت مولاه 
متى سجد؟ فقال: من قيل أن تأتينا . قلمّا سمع كلامي رفم رأسه؛ ثم قال: أدن مني. فدنوت منه 
فسلّمت عليه. فسمع صوتاً خلفه فقال: ما هذه الأصوات المرتفعة؛ إلى آخره. [مستدرك السفينة ج 4 
لغة اسجد»]. 

2( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص هل باب لاح 0. (*) اللهوف في قتلى الطفوف؛ ص 8ل9. 

(4) مشكاة الأنوارء ص 560. (5) مكشاة الأنواره ص 145. 


54 بحار الأنوار/ج5 
ا 11خ ا ااااااا-اا-الا. ا “ةس سوسس مسومو 
أو الجنّة؛ أو النبدة(2. لِهَِمًا تهبن بك إن منهُم مُسنَقِمُوب 4 أي فإمًا نتوفيئك فَإِنًا منتقمون من 
متك بعدك «أو بنَكَ الى وَعَدْتهُمْ4 أي في حياتك ما وعدناهم من العذاب هنا عَلهم 
مُْتَدِرُوتَ4 أي قادرون على الانتقام منهم وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك؛ قال الحسن 
وقتادة: إِنْ الله أكرم نبيّه بأن لم يره تلك النقمة ولم ير في أمّته إل ما قرت به عينف وقد كان 
غدونقية شديدة . 

وقد روي أنه َف أري ما يلقى أَمَته بعده فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتّى لقي 
الله تعالى . وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إِنْي لأدناهم من رسول الله َنب في حبجة 
الوداع بمنى قال: لا ألفيتكم ترجعون بعدي كمّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لئن 
فعلتموها لتعرفدّني في الكتيبة التي تضاربكم؛ ثم التفت إلى خلفه فقال: أو على أو على ثلاث 
مرّات» فرأينا أن جبرئيل 6ك غمزه فأنزل الله تعالى على أثر ذلك 8قَإمًا هبن يك فَإنَا ميم 
مُلْقِمُوت * بعلي بن أبي طالب تائيه . 

وقيل: إن ابي يني أري الانتقام منهم. وهو ما كان من نقمة الله من المشركين يوم بدر 
بعد أن أخرجوه من مكة 9« وَإنَمُ لذِكْرَ نك وَِمَوَِكَ 4 أي شرف #8اوَسَوِفٌ تُتكُونَ 4 عن شكر ما جعله 
من سنآ أي سل مؤمني أهل الكتاب» والتقدير: سل أمم من أرسلنا ؛ وقيل : معناه: وسل 
الأنبياء وهم الذين جمعوا له ليلة الإسراء وكانوا سبعين نبا منهم موسى وعيسى - على نينا 
وال وعليها السلام - ولم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهه”" . 

وفي قوله تعالى : «وَلْمَا صرِبَ أن مَريِمَ مَنَا» اختلف في المراد على وجوه: أحدها: أنَّ 
معناه: ولمًا وصف ابن مريم شبهاً في العذاب بالآلهة؛ أي فيما قالوه وعلى زعمهم: وذلك أنه 
لما نزل قوله : « إِنَحَكُم وما تسَبِدُون من دوين أنه حَصَبٌ جهنم > قال المشركون : قد رضينا أ 
تكون الهتنا حيث يكون عيسى » وذلك قوله : ذا هملك مِنْهُ يحِدُوت » أي يضججون ضجيج 
المجادلة حيث خاصموك؛ وهو قوله : 9وَثَالُوَا َألِهَمْمَا حَيرٌ أ هو أي ليست آلهتنا خيراً من 
عيسى فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من دون الله فكذلك آلهتنا» عن ابن عبّاس ومقاتل . 

وثانيها: أن معناه: لما ضرب الله المسيح مثلاً بآدم في قوله : «إنك مُكَل عبس عِندَ أل 
٠ 30 2 01070 0‏ اس اصرتتمدىي 111و *» :“ا ع ها : 
كمثل ءَادَمْ حَلْمَمْ ين تراب » اعترض على النبي يِنَب بذلك قوم من كقار قريش فنزلت. 

وثالئها : أن النبيَ ين لما مدح المسيح وأمّه وأنّه كآدم في الخاصّيّة قالوا: إِنَّ محيّداً 
بريد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسىء عن قتادة. 





)1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 8/. 3( مجمع البيان. ج 4 ص ”47. 
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8 - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله نك قال: قال أمير المؤمنين ع : إني 
لآكره للرجل أن تكون جبهته جلحاء ليس فيها شيء من أثر السجود - ويسط راحته - إِنه 
يستحبٌ للمصلي أن يكون ببعض مساجده شيء من أثر السجود فإنّه لا يأمن أن يموت فى 
موضع لا يعرف فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفته20© . | 

٠‏ - باب سجود التلاوة 

الآيات: الانشقاق: « وَإنا ور ص لْعَدمان لا مَمُدونة . 

تفسير: قال الطبرسي يدنه عطف على قوله: مَمَالحُمْ لا يومئنَ © أي ما الذي يصرفهم 
عن الإيمان وعن السجود لله تعالى إذا يتلى عليهم القرآن» وقيل معنى لا يسجدون لا يصلون 
الله تعالى» وفي خبر مرفوع عن أبي هريرة قال: قرأ رسول اله يت : « دا ألتاة أنتَمّمَ4 
فسجد(؟) 

أقول: ولا يبعد حمله على السجدات الواجبة أو الأعمّ منها ومن المندوبة وقد مر سائر 
الآيات التي يحتمل فيها ذلك في باب السجود. 

١-كتاب‏ المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى تدك قال: سألته عن الرّجل 
يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السّجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه. 

قال: وسألته عن الرّجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السّجدة» قال: يسجد إذا سمع شيئاً 
من العزائم الأربعء ثم يقوم فيتم صلاته إلآ أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء. 

” - شرح النفلية: للشهيد الثاني روي أنه يقول في سجدة اقرأ: إلهي آمنا بما كفرواء 
وعرفنا منك ما أنكرواء وأجبناك إلى ما دعوا إلهي العفو العفو. 

- السرائرة نقلاً من كتاب التوادر لمحمّد بن عليٌ بن محبوب» عن محمّد بن الحسين» 
عن محمد بن يحيى الْحْرَّارْء عن غياث» عن جعفر» عن أبيهء عن على نكي قال: لا تقضي 
الحائض الصّلاة» ولا تسجد إذا سمعت السّجدة29 . 

ومنه: من الكتاب المذكورء عن على بن خالد. عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن 
سعيدء عن مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار السّاباطي قال: سئل أبو عبد الله ميد عن الرّجل إذا 
قرأ العزائم كيف يصنمع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت» ولا إذا قمت» ولكن إذا سجدت 
قلت ما تقول في السسجوو9). 

غ - العلل : عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه 
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عبد الله» عن محمّد ين أبى عمير» عن حمّادء عن الحليى ء عن أبى عبد الله 2ئة قال : سألته 
عن الرّجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّه؟ قال: يسجد حيث توجّهت بهء فَإنّ رسول 
الله َي كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة» يقول الله 3:57 «كَأيِتما مول تم ونه 
04 

5 - العياشي: عن حماد بن عثمان عنه تكة معله9 , 

5 - مجمع البيان: روى عبد الله بن ستانء عن أبي عبد الله تاكئلة قال : العزائم لولم 
لرِيلٌ)» «ال 9© ميل . وحم السجدة, ول وَآلج إِنَا مون » وطآقرأ بسي رَيْكَك وما عداها 
في جميع القرآن مسنون» وليس بمفروض29 . 

ومنه: قال: عن أثمتنا تإيي أن السجود في سورة فصّلت عند قوله: «إن مكدر إية 
بوت »0 

- غوالي اللآلي: روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى : وَأْسَبْدْ وأقرّب 4 سجد 
النبي ويد ققال في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك ويمعاقاتك من عقوبتك» وأعوذ بيك 
منك؛ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك0©. 

- السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لأحمد ين محمّد بن أبي نصرء عن عبد الله بن 
المغيرة» عن عيد الله بن سنان» عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله تللظ قال فيمن قرأ 
السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال: يسجدل . 

ومنه: عن علي بن رئاب» عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عيد الله ظَلكية : يقرأ الرّجل 
السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد إذا كانت من العزائه 7 . 

4 - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن محمّد 
أبن أببي نصر» عن داود بن سرحان؛ عن أبي عبد الله عَلكاد قال : إِنَّ العزائم أربع : «أثرأ ينثي 
َيِكَ ألنِى حَلَقَ 4 والنجم» وتتزيل السجدة, وحم السحدة60 . 

٠‏ - المعتبر: تقلا عن جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر 152 فيمن 
يقرأ السجدة من القرآن من العزائم: لا يكبّر حين يسجدء ولكن يكبّر إذا رفع رأسه. 

١‏ - السرائر: تقلا من نوادر أحمذ بن محمّد بن أبي نصرء عن العلاء عن محمّد بن 


2( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ملاح 875 من سورة البقرة. 
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مسلم قال : سألته عن الرّجل يقرأ بالسورة فيها السّجدة فينسى» فيركع ويسجد سجدتين» ثم 
يذكر بعد» قال: يسجد إذا كانت من العزائم» والعزائم أربع : الم تنزيل»؛ وحم السجدة» 
والنجم» واقرأ باسم ربّك. وكان على بن | لحسين 25 يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها 
و 

5 - العلل: عن محمّد بن محمّد بن عصام» عن الكليني» عن الحسين بن الحسن 
الحسينيّ وعليٌ بن محمد بن عبد الله جميعاء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر؛ عن عبد 
الرّحمن بن عبد الله الخزاعيّ؛ عن نصر بن مزاحمء عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي 
- تله قال: إن أبي تقكئلة ما ذكر الله نعمةٌ عليه إل سجد ولا قرأ آية من كتاب 
لله بيد فيها سجدة إلا سجدء إلى أن قال فسمّي السبجاد لذلك9 . 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهماء عن عليّ بن جعفرء عن أخيه تقيئة 
قال: سألته عن الررجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ 
قال: : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع؛ ولا يعود يقرأ ذ فى الفريضة بسجدة. 

قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة ونأ حدث قل أن متجد كينت بصخ ؟ قال: : يقدّم غيره 


فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم7" . 


14 - دعائم الإسلام: مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً أوّلها آخر 
الأعراف» وفي سورة الرعد 9وَظِلَنُهُم بِلْْدرْ وَالآسَلِ» وفي التحل 9ويَنْمَنُونَ ما ما يؤْمَرُون4 وفي 

بني إسرائيل «وَبرِيدهْرْ حُتُرءًا» وفي كهيعص #خَروأ سُجدًا ويَكي4 وهي الحج إن الله يفُعلٌ ما 
4 وفيها «وأفصلوا الْكَيْرٌ لمَلَْحكُم لسوت 4 وفي الفرقان رادم 6 رفي 0 

رب ألْصرّش المي © وفي تنزيل السجدة «وَهُمٌ لا يسَتَكرد4 وفي ص «وَكرّ زاكما وَأنآبَ» 

وفي حم السجدة : (إن كش اه عبد 2 . وفي آخر النجمء وفي #إدًا - أنتََّتَ » 
رد 3 عدم لفان مدو » وآخر «آلرأ أَسْر رَيْكَ © . 

ورؤينا عن أبي جعفر محمّد بن علي غ2 أنه قال: العزائم من سجود القرآن أربع : في 
الم تنزيل السّجدة» وحم السجدة» والنجمء واقرأ باسم ربّك» قال: فهذه العزائم لا بد من 
السَّجود فيهاء وأنت في غيرها بالخيار» إن شئت فاسجدء وإن شئت فلا تسجد. 

قال: وكان علىٌ بن الحسين ظَكَئكٌ يعجبه أن يسجد فيهنّ كلَّهنّ . 

وعن جعفر بن محمّد 2522 أنه قال: من قرأ السجدة أو سمعها من قارىء يقرؤها وكان 
يستمع قراءته» فليسجد» فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومأ برأسه. وإن 
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قرأها وهو في الصّلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماماً ٠‏ ولا ينبغي للإمام أن يتعمّد 
قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة. 

وعنه أنه قال: ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أيّ وقت كان ذلك مما تجوز الصّلاة فيه 
أولا تجوز وعند طلوع الشمس وعند غروبهاء ويسجد وإن كان على غير طهارة» وإذا سجد 
فلا يكبّر ولا يسلّم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويسبّح ويدعو في سجوده بما تيسّر من 
الدّعاء. 

وعنه تقكئلة أنه قال: إذا قرأ المصلّي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقفء 
فإن كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي َل أنّه قال: إذا قرأت السّجدة وأنت جالس فاسجد 
متوجّهاً إلى القبلة؛ وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توججهت فإِنّ رسول الله وه كان 
يصلي على راحلته وهو متوجّه إلى المديئة بعد انصرافه من مكّة يعنى الثّافلة» قال: وفى ذلك 
قول الله : مما لوا كم ونه 210 . | ش 


فروع لا بد من التعرُّض لها لفهم تلك الأخبار 

الأول: لا خلاف بين الأصحاب في أنَّ سجدات القرآن خمس عشرة كما مر ونقل الشهيد 
إجماع الأصحاب عليه» وقال الصّدوق ويستحبٌ أن يسجد في كل سورة فيها سجدة» فيدخل 
فيه آل عمران عند قوله : 9 يَمَرْيَمُ اف ليك وَأسْجُرى »97 وغيرها ويؤمى إليه ما مر في خبر 
العلل والواجب منها الأربع المشهورة؛ ولا خلاف فيه بين الأصحاب وقد سبقت الأخبار 
الدالّة عليه . 

الثاني لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجود على القارىء والمستمع» وإنما 
اختلفوا في السامع من غير إصغاء؛ فذهب الشيخ إلى عدم وجوبه عليه ونقل الإجماع عليه في 
الخلاف؛ وقال ابن إدريس: يجب السّجود على السامع وذكر أنه إجماع الأصحاب» 
والأخبار مختلفة» ويمكن الجمع بينها بحمل ما دلّ على الأمر بالسجود على الاستحباب أو 
حمل ما دل على عدم الوجوب على التقيّة» لموافقته لمذهب العامّة وهو أحوط . 

الثالث: الأظهر أن موضع السّجود في الأربع بعد الفراغ من الآية» وقال المحقّق في 
المعتبر قال الشيخ في الخلاف: موضع السجدة في حم السجدة عند قوله: (وسجدوا لله» 
وقال في المبسوط «إإن تر إِيَاهُ صَْبْدُوت؟ والأوّل أولى» وقال الشافعئ وأهل الكوفة 
عند قوله : 9وَهُمْ لَا يَتَمُون© لنا: إِنَّ الأمر بالسّجود مطلق ويكون للفوره فلا يجوز التأخير. 


(1) دعائم الإسلام» ج ١‏ اص ,7١7-5٠١‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: 57 , 
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وقال في الذكرى: ليس كلام الشيخ صريحاً فيه ولا ظاهراء بل ظاهره السجود عند تمام : 
الآية لأنه ذكر في أوّل المسألة أنَّ موضع التجود في حم عند قوله: 9وَآسَجتُوأ يم أأَيِى : 
َلَقَهَنَ إن كسم إِيَاهُ تعْبْدُوت00 ١‏ شْ 

ثم قال: وأيضاً قوله : «وَآسَجُدُوأ يه ألْيِى سَلَفَهْتَ4 أمر والأمر يقتضي الفور عتدناء . 
وذلك يقتضي السّجود عقيب الآيةء ومن المعلوم أن آخر الآية «مَدَبُدُونَ4 ولأنَّ تخلل 
السجود في أثناء الآية يؤدّي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القارئ 
بقول: «إن حَكشرْ إِيَهُ مََبْئُورت» وهو مستهجن عند القرّاءء ولأنّه لا خلاف فيه بين 
المسلمين؛ إِنّما الخلاف في تأخير السجود إلى ل يَحَمُوتَ4 ء فإ ابن عبّاس والثوري وأهل 
الكوفة والشاقعيَ يذهبون إليه والأوّل هو المشهور عند الباقين فإذاً ما اختاره في المعتير لا 
قائل به فإن احتي بالفور قلنا هذا القدر لا يل بالفورء وإلآ لزم وجوب السنجود في باقي 
الآي العزائم عند صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد انتهى كلامه رفع الله 
مقامه. ولا يخفى متاتته . 

ورأيت في بعض تعليقات الشيخ البهاتي قس سرّه قول بعض الأصحاب بوجوب 
السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السّجدات الأريع» ولم أر هذا القول في كلام 
غيره وقد صرح في الذكرى يعدم القول به فلعله اشتياء. 

الرابع: هل الطهارة شرط فيها؟ الأقرب عدمه والروّايات في الحائض متعارضة ووجوبه 
عليها أقوىء والأحوط لها عدم الاستماع. والسجود مع السماعء ثم القضاء بعد الطهرء 
قال في الذكرى: الأظهر أن الطهارة غير شرط في هذا السجود للأصل ولرواية أبي يصير وفي 
التهاية منع من سجود الحائض» وابن الجنيد ظاهره اعتيار الطهارة وأمًا ستر العورة والطهارة 
من الخبث واستقبال القبلة فظاهر الأكثر أنه لا خلاف في عدم اشتراطهاء ويظهر الخلاف 
فيها أيضاً من بعضهمء والأقوى عدمه. 

الخامس: اختلف الأصحاب في غير الجبهة من أعضاء السّجودء هل يجب وضعها 
والسّجود عليها؟ واختلفوا أيضاً في وجوب وضع الجبهة على ما يصحٌ السَجود عليه 
والأحوط رعاية جميع ذلك» وإن لم يقم دليل مقنع على الاشتراطء قال في الذكرى: وفي 
اشتراط السجود على الأعضاء السّيعة أو الاكضاء بالجبهة نظر من أنه السَجود المعهود» ومن 
صدقه يوضع الجبهة؛ وكذا في السجود على ما يصمح السجود عليه في الصّلاة من التعليل 
هناك أن الثاس عبيد ما يأكلون ويليسون» وهو يشعر بالتعميم. 

السادس: المشهور بين الأصحاب عدم وجوب التكبير لها والذكر فيهاء وقال أكثر 
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العامة بوجوب التكبير قبلهاء نعم يستحب التكبير عند الرفع» وظاهر الشهيد في الذكرى 
والشيخ في المبسوط والخلاف الوجوبء. وصرّح العلآمة في المنتهى وغيره بالاستحباب» 
وهو أقوى. والأحوط عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار» وقال في المنتهى : يستحبٌ أن 
يقول في سجوده («إلهي آمنا بما كفرواء وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا فالعفو 
العفو قال ابن بابويه وقال أيضاً : وقد روي أنه يقال في سجدة العزائم دلا إله إلا الله حمّاً 
حمّاً: لا إله إل الله إيماناً وتصديقاً. لا إله إل الله عبودية ورقاء سجدت لك يا رب تعبّداً 
ورقاء لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» انتهء 20 , 

وأقول: قال الصّدوق في مجالسه فيما وصف لأصحابه من دين الإماميّة وأمًا سجدة 
العزائم فيقال فيها : لا إله إلا الله حقًاً حقّاً إلى قوله: مستجير» وقال: ويكبّر إذا رفع راسه2 . 

وقال الشهيد في البيان: وفي المعتبر للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجدء وقال: إلهي 
آمنا إلى قوله : «إلهي العفو العفو» ثم يرفع رأسه ويكبرى وروي أنه يقال في العزائم دلا إله إلا 
الله حنّاً حم إلى قوله: «تعبداً ورقا» وقال فيه: وروى ابن محبوب عن عمّارء» عن 
الصّادق 286 لا تكبر إذا سجدت. ولا إذا قمت إذا سجدت قلت ما تقول في السّجودء وهو 
خيرة ابن الجنيدء وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة. 

أقول» وروى الكلينيّ في الصّحيح» عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله غكئة قال: إذا 
قرأ أحدكم السّجدة من العزائم فليقل في سجوده «سجدت لك تعيّداً ورقًاً لا مستكبراً عن 
عبادتك ولا مستنكفاً ولا متعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجيرة 29 . 

السابع: قيل : وقت نيّتها عند الهوي إليهاء وقيل عند وضع الجبهة؛ ولعل التخيير أقوى» 
وقيل يجوز عند استدامة الوضع وفيه إشكال» وإن كان الأمر في النية هيّناً . 

الثامن: نقلوا الإجماع على فوريتها فلو أخحرها عن الفراغ من الآية بما يخرج به عن 
الفوريّة أثم» وهل تصير حينئذ قضاء أم تبقى مذَّة العمر أداء؟ اختار في المعتبر الثاني وفي 
الذكرى الأوّلء ولعل المعتبر مختار المعتبرء وكونه على الفور لا يوجب القضاء بفواته 
كالحجٌ وصلاة الزلزلة» ولعله لا حاجة إلى نيّة الأداء والقضاء وكذا الكلام في المستحبٌ. 

التاسع: قال في الذكرى : تتعدد السّجدة بتعدّد السَبب » سواء تخلل السَجود أو لاء لقيام 
السبب وأصالة عدم التداخل» وروى محمد بن مسلم عن الباقر تكئلة قال: سألته عن الرّجل 
يتعلّم السورة من العزائم فيعاد عليه مراراً في المقعد الواحدء قال ظَتكاة : عليه أن يسجد 
كلّما سمعهاء وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد©». 


. ١ ح 93575-5371. (0) أمالي الصدوق: ص 017 مجلس 47 ح‎ ١١5١ من لا يحضره الفقيهء ص‎ )١( 
.71١6 إفية الكافي» ج اص 1728 باب 1531ح 77. (5) ذكرى الشيعة. ص‎ 


مهم بحار الأنوار/ ج87 


أقول: لا شك مع تخلّل السجود في التعدّد؛ وأمًا مع عدمه فالحكم به مشكل ءإذ لا نسلّم 
أن الأصل عدم التداخلء بل تدلٌ أخبار كثيرة على أنه إذا اجتمعت الله عليك حقوق كفاك حل 
واحد. والخبر وإن كان صحيصاً لا يدل على هذا الشّقء والأحوط العمل بالمشهور. 

العاشر: قال في المنتهى : إذا قرأ السّجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السّجود وجب»: 
وإن لم يتمكن أومأ بالسّجودء حيث كان وجهه. لأنَّ علياً #لكئلة أومأ على الراحلة؛ نقله 
الجمهورء ولو كان ماشياً وأمكن السّجود على الأرض وجب وإلآ أوما . 

أقول: قد مر بعض الأخبار والأحكام في باب القراءة وباب الحيض. 


"١‏ - باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه 
والتكبير عند القيام من التشهد وجلسة الاستراحة 
١‏ - معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ 
عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله #كئلة : لا بأس في الإقعاء في 
الصّلاة بين السّجدتين» وبين الرّكعة الأولى والثانية» وبين الركعة الثالثة والرّابعة؛ وإذا 
أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه؛ فتجات. ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين 
إلا من علّة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعضء والإقعاء أن يضع الرّجل أليتيه 
على عقبيه في تشهديه؛ فأمًا الأكل مقعياً فلا بأس به لأنَّ رسول الله يي قد أكل مقعي](" . 
" - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن عن جذه علئ بن جعفر» عن أخيه مكيل قال: 
سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوليين» كيف يصنع؟ يضع ركبتيه ويديه على 
الأرض ثمّ ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء ولا بأسن9 . 
" - الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم لكل يسأله عن المصلّي إذا قام من 
التشهّد الأول إلى الركعة الثالثةء هل يجب عليه أن يكبّرء فإنَ بعض أصحابنا قال: لا يجب 
عليه التكبير ويجزيه أن يقول: «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟ فوقّع 26 إِنَّ فيه حديثين أمَا 
أحدهما فَإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير» وأمًا الآخر فإنّه روي إذا رفع 
رأسه من السّجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير» وكذلك 
التشهّد الأول يجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان ثوابً . 
غيبة الشيخ: عن جماعة من مشايخه؛ عن محمّد بن أحمد بن داود القمّيء عن محمّد 
ابن عبد الله الحميري مثله(24. 








.الال١‎ ح7١١ قرب الإسناد. ص‎ )7( 7٠٠١ معائي الأخبارء ص‎ )١( 
.7078 ص‎ ١ في الإحتجاج. ص ؟الاة. )5( الغيبة للطوسي‎ 


"١‏ - باب / الأدب في الهويّ إلى السجود والقيام عنه... احلياق 





بيان: المشهور بين الأصحاب عدم مشروعيّة التكبير عند القيام من التشهد الأوّلء وقال 
المفيد كلل باستحبابه عئده وعدم استحبابه للقنوت» واعترهن عليه التيح في التهذيب 
والشهيد في الذكرى بأنّه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصّلوات أربعاً وتسعين مع ورود الرّواية 
أن عددها خمس وتسعون» قال الشهيد : مع أنّه روي بعدَّة طرق منها رواية محمّد بن مسلم 
عن الصأدق ظَكذْ في القيام من التشهّد يقول: «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» وفي بعضها 
البحولك وقوّتك أقوم وأقعد» وفي بعضها «وأركع وأسجد» ولم يذكر في شيء منها التكبير» 
فالأقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت؛. ويه كان يفتي المفيد وفي آخر عمره رجع عنه» قال 
الشيخ: ولست أعرف بقوله هذا حديثاً أصلاً انتهى . 

وأقول: لعلّ مستند المفيد هذا الخبر("2» لكن هذا لا يقتضى إسقاط تكبير القنوت إلا 
لتصحيح العدد المذكور» مع أنه لا يصح أيضاًء فالأولى مع القول به حمل العدد على 
التكبيرات المتعيّنة أو المؤكدة» والعمل بالمشهور أولى. 

ثم إنَّ الخبر يدلّ على التخيير عند تعارض الأخبار. 

غ - الخصال: عن أبيه. عن سعدء عن اليقطينيّ؛ عن القاسم بن يحيى» عن جدّه» عن 
ا تعر ومسلل بن امسلع» عن أبي عبد الله ككل عن آباته تيكل قال: قال أمير 
المؤمنين يمك : اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكمء ثمٌّ قومواء فإنَّ ذلك من 
فعلنا(؟ , 

ه - السرائره نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد عن الحسين» 
عن محمّد بن الفضيل» عن سعد الجلاب» عن أن عبد الله كلاد قال: كان أمير 
المؤمنين 282 يبرأ من القدريّة في كل ركعة ويقول: «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد:29 . 

ومنه : من الكتاب المذكور» عن العباس» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله ظَكدل قال: إذا قمت من السجود قلت: «الّلهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد 
وأركع وأسنبون20. 

ومنه: نقلاً من كتاب حريز قال: قال أبو جعفر تكن : لا بأس بالإقعاء فيما بين 
السجدتين ولا ينبغي الإقعاء بين التشهد في الجلوس وإِنّما التشهد في الجلوس وليس المقعي 
بجالمر © . 

1 - فلاح السائل: قال : روى الكلينئٌ بإسناده؛ عن أبي بكر الحضرميّ قال : قال أبو عبد 
لله كد : إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؛ فَإِنَ 


)١(‏ يعني به خبر الإحتجاج الذي مر. (؟) الخصالء ص 578 حديث الأربعمائة. 
(9) -() السرائرء ج لاص 307-5015 (8) السرائرء ج ”اص 0856. 








علبَاً تيئنة كان يفعل ذلك(" , 

- نوادر الراوندكي: باسناده عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه لكيه قال: كان على نض 
إذا رفع رأسه من السجدتين قال: لا إله إلا ايه0 , 

8 - العلل: عن علي بن حاتم؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسين عن 
الحسين بن الوليد» عن طلحة السلمي أنه سأل أبا عبد الله يليل لأي علّة توضع اليدان إلى 
الأرض في السجود قبل الركبتين؟ قال: لأنْ اليدين بهما مفتاح الصلاة229. 

9 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد نكل قال: إذا أردت القيام من السجود فلا 
تعجن بيديك ٠‏ يعني تعتمد عليهما وهي مقبوضة» ولكن ابسطهما بسطاء واعتمد عليهما 


وانهض قائماً . 
وعن علي علي أنّه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: اللهمّ بحولك وقرّّتك أقوم 
أقعد0) 
و . 


٠‏ - كتاب زيد الرسي: عن أبي الحسن موسى ظكة أنه كان إذا رفع رأسه في صلاته 
من السييلة لسر جلس جاضة ات يل العام وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه» وإذا 
سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه" . 

ومنه: قال: سمعت أبا الحسن ئة يقول: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في 
الصلاة؛ قبل أن تقوم فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك 
بسطأً وانّك عليهما ثم قم ؛ فإنَ ذلك وقار المؤمن الخاشع لربّهء ولا تطيش من سجودك مبادراً 
إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهه9 , 

بيان: قال في النهاية: فيه اغفر للأقشاب هي جمع قشب يقال: رجل قشب خشب 
بالكسر إذا كان لا خير فيه. 

فوائد جليلة: اعلم أنه يستفاد من تلك الأخبار أحكام : 

الأول: الابتداء في الجلوس بوضع اليدين قبل الركبتين؛ وقد مر أنّ استحبابه إجماعئٌ 


عند الأصحاب. 
الثاني: استحباب الابنداء برفع الركبتين قبل اليدين عند القيام وهو أيضاً إجماعيٌ 


الثالث: كراهة العجن باليدين عند القيام؛ قال في الذكرى: إذا قام واعتمد على يديه 
بسطهما ولا يعجن بهما ذكره الجعفي ورواه الشيخ والكليني عن الحلبي عن الصادق . 
)0ن( فلاح السائل» ص ١4‏ 4 نوادر الراوندي»: ص 36ح ارك 


م علل الشرائع؛ ج ؟” ص 7١8‏ باب 19 ح .١‏ (4) دعائم الإسلام: ج ١‏ ص 185. 
(6) - (1) الأصول الستة عشرء ص 67-67. 


"١‏ - باب / الأدب في الهوىّ إلى السجود والقيام عنه... لمان 








الرابع: لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية في 
الركعة. الآولى «والثالية:: ويستئ: تعلسة: الاتراحة» والمككتهون استحيانة؛ :واوجه 
المرتضى نه وهو أحوطء وإن كان الأول أقوى» وقال ابن الجنيد: إذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة» وجلس حتى يماسنّ ألياه الأرض أو اليسرى 
وحدها يسيراً ثم يقوم» جاز ذلك» وقال على بن بابويه: لا بأس أن لا يقعد في النافلة» كذا 
ذكر في الذكرى. 

الخامس: استحياب الذّعاء عند القيام » قال في الذكرى في سياق مستحبات السجود: 
ومنها الدُعاء في جلسة الاستراحة بقوله #بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد» قاله في 
المعتبر والّذي ذكره علي بن بابويه وولده والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلآر وأبو الصلاح 
وابن حمزة وهو ظاهر الشيخ تنه أن هذا القول يقوله عند الأخذ في القيام» وهو الأصحٌ 
لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق طقكئية إذا قمت من السجود قلت : اللهم ري بحولك 
وقرّتك أقوم وأقعد وإن شئت قلت ل ا لد 
قام الرجل من السجود قال: «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» وعنه ظكئة إذا تشهّدت ثم 
فقل «بحول الله أقوم وأقعد». عن رفاعة عنه كلظ كان على غئل إذا نهض من | 97 
قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعد انتهى والظاهر التخبير بين تلك الأذكارء والأفضل الإتيان 
بها عند الأخذ في القيام. 

السادس: كراهة الإقعاءء واختلف كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة في حكمه 
وتفسيره؛ أمّا حكمه فذهب الأكثر إلى كراهتهء وادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه 
ونقله المحمّق في المعتبر عن معاوية بن عمار ومحمّد بن مسلم من القدماء؛ وذهب الشيخ في 
المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته؛ وقال الصدوق: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين» ولا 
بأس به به بين الأولى والثانية» وبين الثالثة والرابعة» ولا يجوز الإقعاء في التشهدين وتبعه ابن 
إدريس إلا في التشهّد. وتركه أفضل وفي التشهّد آكد. 

ثم اعلم أنْ أكثر الروايات المنتملة على النفي عن الاقعاء مخصوصة بالجلوس بين 
السجدتين» وكذا عيارات كثير من الأصحاب» وصرّح الشهيد كد يتعميم الحكم بالنسبة 
إلى جلسة الاستراحة أيضاً وظاهر كلامه كون ذلك منعب الأكثرء ونسب العلآمة في النهاية 
كراهة الاقعاء إلى الأكثر حالة الجلوس مطلقاء وصرّح الشهيد الثاني قدّس سرّه يعموم 
الحكم لجميع حالات الجلوس ولعله أقوى. 

وأا تفسيره فقد قال الجوهري: أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشاً رجليه» وناصباً 
يديه وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» 
وهذا تفسير الفقهاء» وأمًا أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه باللأرض وينصب 
سافيه ويتساند إلى ظهره . 


4١  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن‎ - ١ 


ورابعها: ما رواه سادة أهل البيت نيتنير عن علي تيو أنه قال: جئت إلى رسول 
لله يَنييِه يوماً فوجدته في ملأ من قريش فنظر إلى ثم قال: يا على إِنّما مثلك في هذه الْأمة 
كمثل عيسى بن مريمء أحبّه قومٌ فأفرطوا في حبّه فهلكواء وأبغضه قومٌ وأفرطوا في بغضه 
ا ا ا 0 : يشتهه بالانياء والرصل 
فنزلت : + وقالواأً لهسا حير أ هوي أي المسيح؛ أو محمد عق ٠‏ أو على ننه جالعلا 
ْم اي بدلاً منكم معاشر بني آدم « تَلَيِكْهٌ فى الْأرضٍ يلمت بني آدء(3 . 

<آم أبترموا مرا نا مُبمُوته أي بل أبرموا أمراً في كيد محمّد ج82 والمكر به «ِ هنا مبرمُونَ» 
ا ا رواسا وا بون آنا لا ممع يِرَهُمْ وَيحونهُم» السرٌ: ما يضمره 
الإنسان في نفسه ولا يظهره لغيره. والنجوى: ما يحدث به المحدّث غيره في الخفية(" . 

وقال البيضاوي : «قُل إن كنَ ِليمنِ وَلَدَي فإن النبى جه يكون أعلم بالله وبما يصحٌ له 
وما لا يصح لهء وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمهء ومن حقٌ تعظيم الوالد تعظيم ولده؛ ولا 
يلزم من ذلك صحخحة كينونة الولد وعبادته له؛ إذ المحال قد يستلزم المحال؛ وقيل : معناه: إن 
كان له ولد في زعمكم «ٍنَأنأ أوَلْ الْعيدِنَ» لله الموحّدين له؛ أو الآنفين منه أو من أن يكون له 
ولد فرح غبد يعبد: إذا ائية انقه» إوماكان لولد انا اول المرخدين من أهل مكة «فَأنّ 
تكن يصرفون من عبادته إلى عبادة غيره « وَقِبَلهِ فِيلِهِ.» وقول الرسول. ونصبه للعطف على 
ركه أو على محل الساعة؛ أر لإضمار فعله أي قال قيله» وجرّه عاصم وحمزة عطفاً 


عل اانا ونح عي فأعرض عن دعوتهم آيسأ عن إيمانهم دقل سكع تسلّم منكم 
ا 6 





وفي قوله سبحانه : « َّأَيَ حَدِيثٍ بَنْدَ له ييه يُْممُوته أي بعد آيات اللهء وتقديم اسم الله 
للمبالغة والتعظيم كما في أعجبني زيد وكرمهء أو بعد حديث الله وهو القرآن» وآياته : دلائله 
المتلوّة أو القرآن؛ والعطف لتغاير الوصفين هطقل لِنَذنَ امنأ يَمْفِرُواْ أي يعفوا ويصفحوا 
ا أيَام العرب الولاتميس» 

أو لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وتوابهم ووعدهم بها ؟ وقيل : إنها 
منسوخة بآية القتال « لِيَجْرِىَ قَومام علة للأمر « ثم جَعَلَتَكَ عَلَ سَرِبَةٍ بعَوْه أي طريقة «ينَ الأثر» 
أي أمر الدين « هذاه أي القرآن أو اتباع الشريعة « بَمَكِيِرٌ إِلنّاس» بينأت تبصرهم وجه 
الفلا 47 . 


أقِْتَ مَنِ أععَدَ إَِّهُمٌ رمه أي ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده؛ وقرئ 


)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 88. 69 مجمع البيانء ج ة ص 55. 
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وقال الجزريُ في النهاية: فيه أنّه نهى عن الإقعاء في الصلاة؛ الإقعاء أن يلصق الرجل ٠‏ 
أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيهء ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب» وقيل: هو 
أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» والقول الأوّل» ومنه الحديث أنه تكئة أكل مقعياً 
أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن. 

وقال الفيروز آبادي : أقعى في جلوسه: تساند إلى ما وراءه» والكلب جلس على استه. 

وقال المطرزي في المغرب: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه 
على الأرض كما يقعي الكلب وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو 
عقب الشيطان. 

وقال المحقّق نوّر الله ضريحه في المعتبر: يستحبٌ الجلوس بين السجدتين متوركاً وقال 
في المبسوط : الأفضل أن يجلس متوركاً ولو جلس مقعياً بين السجدتين وبعد الثانية جاز 
وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمد: يجلس مفترشاً لرواية أبي حميد الساعديّ وكيفيّة التورّك 
أن يجلس على وركه اليسرى ويخرج رجليه جميعاً ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويجعل رجله 
اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وكيفيّة الافتراش أن يجلس 
على رجله اليسرى ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض 
معتمدا عليها إلى القبلة. 

وقال علم الهدى: يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعاً 
فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسره وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل 
بركبتيه معا القبلةء وما ذكره الشيخ أولى . 

ثم قال ير يكره الإقعاء بين السجدتين قاله في الجمل» وبه قال معاوية بن عمّار منّا 
ومحمد بن مسلم والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدء وقال الشيخ بالجوازء وإن كان التورك 
أفضل؛ وبه قال علم الهدىء لنا ما رووه عن علي لكي قال: قال رسول الله َه : ولا تقع 
بين السجدتين» وعن أنس قال: قال رسول الله يَيِيهِ : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع 
كما يقعي الكلب. ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله يَقِئيو قال: لا تقع 
بين السجدتين؛ والدليل على أنَّ النهي ليس للتحريم ما رواه عبيد الله الحلبيَ» عن أبي عبد 
الله يكزي قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين» والإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه 
على الأرض ويجلس على عقبيه وقال يعض أهل اللغة: هو أن يجلس على أليتيه ناصباً فخذيه 
مثل إقعاء الكلب والمعتمد الأوّل لأنّه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره. 

وقال العلامة يقن في المتتهى مثل هذا الكلام من أوّله إلى آخره وقال: الإقعاء عبارة عن 
أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبه؛ وقال بعض أهل اللغة: هو أن 
يجلس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب. والأرّل أولى لأنه تفسير الفقهاء 
وبحثهم فيه. 
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وقال الشهيد رفع الله مقامه عند ذكر مستحبات السجود: ومنها التورّك بين السجدتين بأن 
يجلس على وركه اليسرى ويخرج رجليه جميعاً من تحته؛ ويجعل رجله اليسرى على الأرض 
وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى» ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في خبر حمّاد 
وروى ابن مسعود التورّك عن النبي 826 . 

ولا يستحبٌ عندنا الافتراش» وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينتصب 
رجله اليمنى ويخرجها من تحته» ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليها» ليكون 
أطرافها إلى القبلة؛ ويظهر من خبر زرارة عن الباقر عقي كراهيته حيث قال : وإيّاك والقعود 
على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعداً على الأرض إنما قعد بعضك على بعضء وقال 
ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين: يضع أليتيه على بطن قدميه؛ ولا يقعد على مقدَّم 
. رجليه وأصابعهماء ولا يقعي إقعاء الكلب. 

ثم قال َه بعد ذكر جلسة الاستراحة : ويكره الإقعاء فيها وفي الجلوس بين السجدتين 
على الأشهر. 

ثم قال بعد نقل كلام المحقّق وغيره: وصورة الإقعاء أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض» 
ويجلس على عقبيه» قاله في المعتبر» ونقل عن بعض أهل اللغة أنّه الجلوس على أليتيه ناصباً 
فخذيه إقعاء الكلب» والمعتمد الأوّل» ومثله قال الشهيد الثاني كلثه في شرح النفليّة» وشرح 
الإرشاد وغيرهماء والسيّد في المدارك» ولا نطيل الكلام بذكر كلام غيرهم من أصحابنا 
فإنهم لم يذكروا إل مثل ما نقلنا. 

وقال البغويٌ من علماء العامّة في شرح السنّة بعدما روى بإسئاده عن الحارث عن 
علي غَقِكماة قال لي رسول الله ون : يا علي أحبّ لك ما أحبٌ لنفسي وأكره لك ما أكره 
لنفسيء لا تقرأ وأنت راكع» ولا أنت ساجد» ولا تصلّ وأنت عاقص شعرك. فإنّْه كفل 
الشيطان» ولا تقع بين السجدتين. 

على كراهية الإقعاء بين السجدتين أكثر أهل العلم؛ وقد صم عن عائشة قالت كان رسول 
الله ميق ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء قال أبو عبيد دواري تدان على الع ب 
فخذيه واضعاً يديه على الأرض من إقعاء الكلب والسبع» وليس هذا معنى الحديث من 
الإقعاء» تفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي الإقعاء واحدء رادي اله 
على عقبيه مستوفزاً غير مطمئنّ إلى الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الإقعاء بين السجدتين» قال طاوس: قلت لابن عباس في 
الاقعاء على القدمين قال: هي السّنةء قال طاوس : رأيت العبادلة يفعلون ذلك : عبد الله بن 
عمرء واين عباسء وابن الزبيرء قال أبو سليمان الخطابي وقد روى عن ابن عمر أنَّه قال 
لبنيه : لا تقتدوا بي في الإقعاء فإني إنما فعلت هذا حين كبرت؛ وروي عن ابن عمر أنّه كان 
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يضع يديه بالأرض ببن السجدتين فلا يفارقان الأرض حتّى يعيد السجود» وهكذا يفعل من 
أقعى. وكان يفعل ذلك حين كبرت سنْه قال الخطابي ويشبه أن يكون حديث الإقعاء 
منسوخاً» والأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله َيه عن أبي حميد ووائل بن حجر أله 
قعد بين السجدتين مفترشاً قدمه اليسرى» وقد رويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من 
الصحابة؛ وكرهه النخعئٌ ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامّة أهل 
العلم انتهى . ْ 1 

وقال الرافعي في شرح الوجيز في الجلوس بين السجدتين: والمشهور أنه يجلس مفترشاً 
وكذلك رواه أبو حميد الساعديّ» وفي قول يضجع قدميه ويجلس على صدورهما وعن مالك 
أن المصلّي يتورّك في جميع جلسات الصلاة» وقال في وصف التشهّد ويجزي القعود على 
أي هيئة أتفق تفق» لكن السئة في القعود حال الصلاة الافتراش وفي القعود في آخرها التورك 
كذلك روي عن أبي حميد في صلاة رسول الله َيه وقال أبو حنيفة : السنّة فيهما الافتراش» 
وقال مالك: السنّة فيهما التورّك؛ وقال أحمد: : إن كانت الصلاة ذات تشهدين تورّك في 
الأخير» وإن كانت ذات تشهّد واحد افترش فيه. 

والافتراش أن يضجع رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض ويجلس عليها وينصب 
اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موججهة إلى القبلة والتورّك أن يخرج رجليه وهما 
على هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه» ويمكن وركه من الأرض» وخصٌ الافتراش 
بالتشهّد الأوّل لأنّ المصلّي مستوفز للحركة يبادر إلى القيام عند تمامه؛ وهو من الافتراش 
أهون؛ والتورّك هيئة السكون والاستقرار فخصٌ بآخر الصلاة انتهى. 

وقال بعض شرّاح صحيح مسلم في خبر رواه عن عائشة أن النبيّ يني كان إذا رفع رأسه 
من السجدة لم يسجد حتّى يستوي جالساً » وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» 
وكان ينهى عن عقبة الشيطان؛ قال : قولها «وكان يفرش رجله اليمسرى» : معناه يجلس مفترشاً 
وفيه حججة لأبي حنيفة ومن وافقه أنَّ الجلوس في الصّلاة يكون مفترشاًء سوأء فيه جميع 
الجلسات» وعند مالك متوركاً أن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض» 
وقال الشافعي: السئة أن يجلس كل الجلسات مفترشاً إلآّ الجلسة التي يعقبها السلام» 
والجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين » وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة 
يعقبها قيامء والجلسة للتشهّد الأوّل» والجلسة للتشهّد الأخير: فالجميع يسن مفترشاً إلا 
الأخيرة. 

قولها اعقبة الشيطان يضم العين؛ وفي رواية أخرى «عقب الشيطان بة بفتح العين وكسر 
القاف» 0 ل 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. وهو مكروه باتّفاق 
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العلاماء بهذا التفسيرء وأمًا الإقعاء الذي ذكره مسلم يعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنّة 
فهو غير هذا كما ستفسّره. 

ثم قال في باب الإقعاء بعد تقل حديث اين عياص أنه سنّة: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديئان 
ففي هذا الحديث أنه ستّةء وفي حديث آخر النهي عنه رواء الترمذيّ وغيره من رواية 
علي غئئ: وابن ماجة من رواية أنس وأحمد بن حنيل من رواية سمرة وأبي هريرة والهقيٌ 
من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلّها ضعيفة. 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث والصواب 
الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق ألييه بالأرض ويتصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسّره أو عبيدة معمر بن المثنّى وصاحبه أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وآخرون من أعل اللّغة» وهذا التوع هو المكروه الذي ورد فيه النهيء 
والنوع الثاني أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس أنّه سنّةء وقد 
نص الشافعيٌ على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس عليه 
جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون. 

قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنَّهم كانوا يفعلونه قال: وكذا 
جاء مفسّراً عن ابن عباس «من الستّة أن تمس عقبيك ألبيك» فهذا هو الصواب في تفسير 
حديث ابن عياسء وقد ذكرنا أذ العام اس من سنجل لجار ب لقي 
وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراشء وحاصله أنهما ستتان» وأيّهما أفضل؟ فيه 
قولان انتهى . 

أقول: بعد أن أحطت خبراً بما ذكرنا لا يسفى عليك أنَّ الإقعاء يطلق على معان: الأوّل 
الجلوس على الألبين وتصب الساقين» وهو الأشهر بين اللغويين» الثاني الجلوس على 
العقيين مطلقاً كما هو الظاهر من كلام أكثر العامّة» العالث ما انه 0 
يق انل ميو ابن الل لي ا 0 
هذا المعنى» لأنّ الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحمّق إلآ بهذا الوجه»ء فإنّه إا جعل ظهر 
قلمه على الأرض نا م ا 

ويؤيّده قول الجزري عند تفسير إفعائه 2 عند الأكل أنه كان يجلس عند الأكل على 
وركيه مستوفزاً غير متمكنء» فإِنَّ المستعجل هكذا يجلسء وأمًا الجالس على بطون القدمين 
فهو متمكن مستقرٌ وقال الجوهريّ: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئنّ » ومثله 
ما ذكره البغويّ في تفسير الإقعاء. 

وأيضاً اعتذار أين عمر بالضعف والكير يدل على ذلك فَإنَّ الضعف يقتضي عدم تغيير 
القدمين عمًا كانتا عليه في حالة السجود, ولا يتمكن من الجلوس ثمٌ يعود إلى السجودء ولذا 
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قال الخطابي : معناه أنّه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا تفارقان الأرض حبّى يعيد 
السجودء وهكذا يفعل من أقعى ؛ وما هو المشاهد من العواءٌ من الفريقين»: حيث يجلسون 
هكذا بين السجدتين لسهولته عليهم؛ شاهد بذلك . 

وما التشبيه بإقعاء الكلب فلا يلزم أن يكون كاملاً من كل جهة بل يكفي أنه يشبهه في 
الانحناء عند الجلوس والاعتماد على الرجلين واليدين» لا سيّما إذا لم يرفع يديه من 
الأرضء وأمًا الجلوس على القدمين بدون ذلك فهو أبعد من مشابهة إقعاء الكلب كما لا 

فإذا تمهّد هذا فاعلم أن المعنى الأوّل خلاف ما هو المستحتٌ من التورّك, وأمًا إثبات 
' كراهته فهو مشكل لأنّه لا يدل على كراهته ظاهراً إلا أخبار الإقعاء» وهي ظاهرة في معنى 
آخر مشتهر بين الأصحاب»ء ويؤيّده ما ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر كك : ولا تقع 
على قدميك . إذ الظاهر من الإقعاء على القدمين أن يكون الجلوس عليهماء وإن لم تكن 
ظاهرة في معنى آخر فمجرّد الاحتمال لا يكفي للاستدلال. 

فإن قلت : الاشتهار بين اللغويين يؤيّدهء قلنا الشهرة بين علماء الفريقين في خلافه يعارضه 
والأولى ترك هذا الجلوس لاشتهار هذا المعنى بين اللغويين» واحتمله بعض علمائنا كما 
عرفت مع أنه خلاف ما هو السنّة في هذا الجلوس» والفرق بين ترك السنّة وارتكاب المكروه 
ضعيف» بل قيل باستلزامه له. 

وأمًا المعنى الثالث فقد عرفت أنَّ المشهور بين علمائنا بل علماء المخالفين أيضاً كراهته 
وكفى بذلك مربّحاً وقد ورد في اللغة بهذا المعنى» وقد عرفت ما يؤيّده وتجويز أبن عمر 
وأضرابه ذلك وعملهم به يؤيّد أن النهي إنما ورد في ذلك للردّ عليهم وأمًا ما ورد في صحيحة 
الحلبي من عدم البأس فلا ينافي الكراهة بل قيل إِنّه يؤيّدها . 

وأمًا الجلوس على القدمين من غير أن يكون صدر القدمين على الأرض الذي نسميها 
المعنى الثاني » فهو خلاف المستحبٌ أيضاً» ولم أر من أصحابنا من قال بكراهته بل يظهر من 
كلام ابن الجنيد أنه قال باستحبابه كما مرّء وقد اثفقت كلمة أصحابنا في تفسير الإقعاء 
المكروه بما عرفت. فإئبات كراهته مما يوهمه إطلاق كلام بعض اللغويّين والمخالفين 
مشكل . 

فإن قيل: ما مر من قول أبي جعفر ظليثلاة في صحيحة زرارة «ولا تقع على قدميك؛ 
وقوله ييل في صحيحته الأخرى (إِيَاك والقعود على قدميك فتأدّى بذلك ولا تكون قاعداً 
على الأرض فيكون إِنْما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدّعاء؛ يدلآن على شمول 
النهي لهذا الفرد أيضاً . 

قلنا: أما الخبر الأوّل فقد ورد النهي فيه عن الإقعاء على القدمين لا مطلق القعود عليهما 


؟ - باب / القنوت وآدابه وأحكامه م 





فيتوقّف الاستدلال به على أنَّ الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما يشمله وقد عرفت 
ما فيه» نعم بظاهره ينفي المعنى الأوّل من الإقعاء كما أومأنا إليه وأمًا الخبر الثاني فهو وارد 
في الجلوس للتشهّد لا بين السجدتين» ولو ارتكبنا التكلّف في ذلك بأنّ العلّة التي ذكرها في 
التشهد تحمل في غير ايتسذى الحكم إلبه كما قيل؛ ٠»‏ فمع أنه يمكن المناقشة فيه بمنع جريان 
العلّة إذ الدُعاء والذكر في التشهد أكثر منهما بين السجدتين» لا نسلم أنه يدل على هذا 
المعنى » ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أن يجعل باطن قدميه على الأرض غير موصل 
أليتيه إليها رافعاً فخذيه وركبتيه إلى قريب ذقنه» كما يتجافى المسبوق. 


بل الخبر الأوّل أيضاً يحتمل ذلك فيظهر معنى آخر للإقعاء والفرق بيئه وبين المعنى الأوّل 
من المعاني الثلاثة بإلصاق الأليتين بالأرض وعدمه» وربّما احتمل كلام ابن الجنيد أيضاً 
ذلك. حيث قال: «ولا يقعد على مقدَّم رجليه وأصابعهما» هذا المعنى أيضاًء والتعليل 
الوارد في الخبر أيضاً شديد الانطباق على هذا الوجهء ولو سلّم عدم إرادة هذا المعنى» 
فالتعليل الوارد في الخبر بالإقعاء بالمعنى المشهور بين الأصحاب ألصق. 

وبالجملة الأظهر حمل الإقعاء المنهِيّ عنه على ما هو المشهور بين الأصحاب ولكن 
الأحوط والأولى ترك الجلوس على الوجوه الأربعة الي ذكرنا أنّها من محتملات الأخبار» 
بل يحتمل أن يكون المراد النهي عن جميعها إن جوّزنا استعمال اللفظ في المعنيين 
الحقيقيّين» أو المعنى الحقيقي والمجازي معاًء والله تعالى يعلم رحججه صلوات الله عليهم 
حقائق أحكامه تعالى. 


؟"” - باب القنوت وآدابه وأحكامه 
الآيات: البقرة: «رقوموأ إِدّ لَه قَدنِتِينَ» للسففة 
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آل عمران: «يمريمر أفتتى ريك 4 2147١‏ . 

تفسير: القنوت يطلق في اللغة على خمسة معان: الدُعاء» والطاعة» والسكون والقيام 
في الصلاة» والإمساك عن الكلام. ذكره في القاموسء وذكر ابن الأثير معائي أخرى 
كالخشوع. والصلاة» والعيادة» والقيامء وطول القيام » وقال الجوهري: القنوت الطاعة» 
هذا هو الأصلء ومنه قوله تعالى : « ومني نّ وَالْقنيتت أي تِ!') ثم سمي القيام في الصلاة 5 قنوتاً ؛ 
وقريب منه كلام ابن فارس » وهو في اصطلاح الفتهاء العا في أثاء الصلاة في محم معين 
سواء كان معه رفع | ليدين أم لاء وريّما يطلق على الدّعاء مع رفع اليد. 

ثم إنَّ المشهور بين الأصحاب استحبابه» وقال الصدوق في الفقيه : سنّة واجبة من تركه 


,#6 سورة الاحراب» الآية:‎ )١( 


4م بحار الأنوار / ج4817 
ججججج<< ‏ 777 بابز يبيد 
عمناً أعادء ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجويه في الصلوات الجهرية والأوّل لعلّه 
أقوى. 

واستدلّ بالآية الأولى على مذعب الصدوق ويرد عليه أنَّ القنوت جاء فى اللغة لمعان» 
فيعجوز أن يكون المراد به في الآية الطاعة أو غيرها من المعاني المتقدمّة» فلا يختضُ 
بالدُعاءء ولو سلّم أن المراد به الدّعاء فيمكن أن يراد به الدّعاء الذي يتحقّق في ضمن القراءة» 
لأنّ الفاتحة مشتملة على الدّعاءء فلا دلالة في الآية على الدّعاء المخصوصء على أنَّ 
الاختصاص بالصلاة الوسطى قائم كما مر قي الخبر أيضاًء فيحتاج إلى التمسّك بعدم القائل 
بالفصل وفي إثباته عسر. 

والمفسرون أيضاً اختلفوا في تفسيره قال في مجمع البيان: قال ابن عبّاس : معناه داعين» 
والقنوت هو الدّعاء في الصلاة حال القيام» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله لز 
وقيل طائعين» وقيل خاشعين» وقيل ساكتينء وقال في الكشّاف « وَفُومُوأ يِه مَدنِتِينَ4 ذاكرين 
الله قي قيامكمء والقنوت أن تذكر الله قائماً وعن عكرمة كانوا يتكلّمون في الصّلاة فنهوا وقال 
مجاهد هو الركود وكفت الأيدي والبصرء وروي أنه إذا قام أحدهم إلى الصّلاة هاب الرحمن 
أن يمد بصره أو يلتفت أو يقلّب الحصا أو يحدّث نفسه بشيء من أمور الذّنيا. 

وكذا الكلام في الآية الثانية وتزيد على الأولى بأنّها متعلّقة بالأمم السالقة» قال 
الطبرسيّ تنه : «أفنق إيك» أي اعيديه وأخلصي له العبادة» عن ابن جبير وقيل: معتاه 
أديمي الطاعة له. وقيل أطيلي القيام في الصلاة9© . 

١‏ - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة عن الفضل 
ابن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا عن : فإن قال: قلم جعل الدّعاء في الركعة 
الأولى قبل القراءة» ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل: لأنه أحبٌ أن يفتح 
قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهيةء ويختمه بمثل ذلك» ويكون في القيام 
عند القنوت بعض الطول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعتان في 
الجماعة(2 , 

؟ - العيون: بالإستاد المتقدّم عن الفضل فيما كتب الرضا كي للمأمون من شرائع الدّين 
قال تَقِِئِْدْ : والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة9 . 

” - الخصال: عن سنّة من مشايخه ,يم عن أحمد بن يحبى بن زكريّاء عن بكر بن عبد 
أله عن تميم ين يهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن الصادق 2ئ: قال: القنوت 





(؟) عيون أخبار الرضاء ج لاص ٠١١١‏ باب 4لاح ا علل الشرائع» ج ١‏ ص 548 باب 187 ح 4 
م6 عيون أخيار الرضاء ج 1 ص ١15‏ ياب هلاح .١‏ 
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في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع ويعد القراءةء وقال فرائض 
الصلاة سبع : الوقتء والطهورء والتوجّهء والقبلة» والركوع والسجودء والدّعاء0©. 

ا 0 ولا بالوجوب على 
المعنى المصطلحء لشيوع استعمال الأوَّل فيما ظهر من السنّة» واجباً كان أم ندباء والثاني 
فى السنن الأكيدة فى الأخبارء وقد يستدلٌ بالجزء الأخير على وجويه بحمل الدّعاء على 
القنوت» وقد عرفت احتمال كون المراد به قراءة الفاتحة لاشتمالها على الدعاء: ولذا تستى 
سورة الذّعاء أيضاء مع أنه يمكن حمل الفرض على ما يشمل السنّة المؤكدة لوجود 
المعارض» والأحوط عدم الترك. 

ثم إنّ الخبر يدل على كون القنوت قبل الركوع كما هو المشهور بين الأصحاب وحكى 
العلامة في المنتهى اثّفاق الأصحاب عليه» ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى التخمير 
بين قعله قبل الْرَكوع وبعده»ء وإن كان الأوّل أظهر لما رواه الشيخ عن أبي جعفر تيلا قال: 
القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده وفي سند الرّواية ضعفء» والمشهور أقوى وأحوطء 
والظاهر أن قنوت الوتر أيضاً قبل الركوع» ويستحبٌُ الدّعاء أيضاً بعده منها لرواية وردت فيه 
وسمّاه في المعتبر قنوتاً» والعلآمة في المتتهى جوّز قنوت الوتر قبل الركوع ويعده وفيه نظر 
والأولى إِمَا الجمع بينهما أو الاكتفاء يما قبل الركوع» وسيأتي حكم قنوت الجمعة. 

4 - تحف العقول: عن الرضا تئة : فيما كتب للمأمون قال: كل القنوت قبل الركوع 


وبعد القراءة9 . 
عات المسائل : على بن يتقان عن أخيه تَلكية قال: سألته عن رجل نسي القنوت 
حتّى ركع ما حاله؟ قال تي : تعت صلاته ولا شيء عليه . 


بيان: المشهور يبن الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله. وقال في 
المتتهى : لا خلاق عندنا في استحباب الإتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسياته قبلهء وأمًا أنّه 
هل هو أداء أو قضاء؟ ففيه تردّد ثم قرّب كونه قضاء . 
والظاهر أنّه لا حاجة إلى نية الأداء والقضاءء وهذا الخبر إِنَّما يدل على عدم وجوب 
القضاءء ولعله لم يقل به أحدء ولا ينافي استحبابه مع ورود الأخبار الكثيرة به ولو لم يذكره 
بعد الركوع أيضاً استحبٌ قضاؤه بعد الصّلاة» كما ذكره الأكثرء ودلّت عليه الرّواية» 
واحتمال الأداء هنا ضعيف جد . 
- الاحتتجاج: كتب الحميري إلى القائم تلكئقة يسأله عن القتوت في الغرية يضة إذا فرغ 
من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدرء» للحديث الذي روي أنَّ الله 0 أجل من أن يرد 


(1) الخصالء ص 5١5‏ ياب الماثة قما فوق ح 4. (؟) تحف العقول. صن ."١06‏ 





بذ عيناه ففرا بل لوه هرذ وععه. أم لا يجوزه فإنََ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في 
الصلاة. فأجاب ظكئية : رد اليدي: من القنوت على الرّأس والوجه غير جائز في الفرائض 
الذي عليه العمل فيه إذا رججع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدّعاء أن يرد بطن راحتيه مع 
صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبّر ويركع. والخبر صحيح؛ وهو في نوافل الثهار والليل 
دون الفرائفض» والعمل به فيها أفضل7" . 

إيضاح: هذا التفصيل لم أره في كلام الأصحاب بل قال الأكثر بعدم استحباب مسح 
الوجه بعده» وقال بعضهم باستحبابه مطلقاًء قال في المنتهى : هل يستحبٌ أن يمسح وجهه 
بيديه عند الفراغ من الدّعاء؟ قيل : نعم ولم يبثت؛ وقال في الذكرى : ويمسح وجهه ببديه 
ويمرهما على لحيته وصدره ؛ قاله الجعفي» وهو مذهب بعض العامة انتهى؛ والأحوط ثركه 
في المكتوبة للرّواية من غير معارض. 

- ممجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن 
صفوان» عن أبي أيَوب» عن أبي بصير» عن الصّادق» عن آبائه يلير عن أبي ذرٌ نه قال : 
قال رسول وَتقيه : أطولكم قنوتاً في دار الدُنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف97 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس ؛ عن محمّد بن أحمد بن يحبى الأشعريّ؛ 
عن عليٌ بن إسماعيلء عن صفوان مثله20 . 

- الخصال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعري عن إبراهيم 
بن إسحاق عن أبن بزيع رفعه إلى أبي جعفر يل قال: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت: 
الصّلاة على الجنازة» والقئوت» والمستجارء والصفاء والمروة والوقوف بيعرفات. 
وركعتي الطواف©». 

الهداية: مرسلاً مثله . 

4 - معاني الأخبار والخصال: في خبر أبي ذرَ كفلم أنه سال النب 6 أي الضّلاة 
أفضل؟ قال: طول القنوت7” , 

٠١‏ - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمّد بن شاذان» عن الفضل بن 
شاذان» عن ابن بزيع قال: سألت الرضا تلكئلة عن القنوت في الفجر والوتر قال: قبل 





5 5 
الركوء( 0 
ل الاحتجاجء ص 1987. )2( أمالي الصدوق»؛ ص 5١١‏ مجلس الاح ا 
(؟) ثواب الأعمالء» ص 68. 5( الخصال» ص 81" باب لاح .41١‏ 


(0) معاني الأخبارء ص 77", الخصال» ص 854 باب ١7ح‏ 33. 
)00( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١‏ باب ٠ح‏ 44. 


9" - بامب / القنوت وآدابه وأحكامه ين 





أقول: قد مضى في خبر رجاء بن أبي الضتحاك القنوت في الصّلوات وقنوت الوتر وقال: 
كان قنوت الرّضا تيد في جميع صلواته «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إِنْك أنت 
الأعزٌ الأجل الأكرم». 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن ابن الصّلتء عن أبن عقدة؛ عن القاسم بن جعفر بن 
أحمد» عن عباد بن أحمد القزوينت» عن عمّه» عن أبيه» عن جابر عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى؛ عن سويد بن غفلة» عن عمر وأبي بكر وعلي وعبد الله بن العبآس قال كلهم قنت في 
الفجر وعثمان أيضاً قنت في الفجر(". 

ومله : بالإؤسنادء عن عباد؛ عن عمه؛» عن أبي المجالد؛ عن زيد بن وهب عن أبي المنذر 
الجهنء عن النبن ون قال: لا تنسينٌ الاستغفار فى صلاتك فإنْها ممحاة للخطايا بإذن 
له , 1 1 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله تكئية قال: قال 
النبي وني لعل تفكئلة : عليك برفع يديك إلى ربّك وكثرة تقلبهما0” . 

ومنه: عن أبيه» عن أبي إسماعيل قال: سأل رجل شريكاً ونحن حضورء فقال: ما تقول 
في رجل على باب داره مسجد لا يقنت فيه» ووراء ذلك المسجد مسجد يقنت فيه؟ قال يأتي 
المسجد الذي يقنت فيه فقال: ما تقول في رجل يرى القنوت فسهى ولم يقنت؟ قال: يسجد 
سجدتي السهوء فقال: ما تقول في رجل لم ير القنوت فيهاء فقنتاء فضحك وقال: هذا 
رجل سهى فاصاب47؟. 

١١‏ - فققه الرضاء تليئة : اقنت في أربع صلوات: الفجرء والمغربء والعتمة» وصلاة 
الجمعة» والقنوت كلّها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة» وأدنى القنوت ثلاث تسبيحات . 
الركعة الثانية خلف القراءة؛ فقلت: أجهر فيها بالقراءة؟ فقال: نعه"©. 

5 - العياشي: عن زرارة» عن أبي جعفر ظلكة في قوله : «وَفُومُوا ِل مَدنِِينَ4 قال: 
مطيعين راغبين0©. 

ومنه: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله ظكة في قوله : «وَُومُوا يِل قَدِتينَ4 قال: 
إقبال الرّجل على صلاتهء ومحافظته على وقتها9 . 

وفي رواية سماعة «وَفْومُوا يِه قَدنتينَ» قال: هو الدّعاء(. 


)١(‏ -(5) أمالي الطوسي ص 47” و7475 مجلس 1١7‏ اح 14لا و115. 

(9) المحاسن» ج ١‏ ص .4١‏ (4) المحاسن؛ ج ؟ ص 58. 
(©) فقه الرضا تلكئية » ص ١١١31و17580.‏ 

(5) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 141-47 ذيل حديث 517 و4195 و١471.‏ 
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اآلهة هواء) لأنّه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده» فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه موَيَالوا ما 
مي 4 ما الحياة أو الحال إلا حيَانًا لذن 4 التي نحن فيها لتَمُوتُ ري 4 نكون أمواتاً ونطفاً وما 
قبلها ونحيى بعد ذلك» أو نموت يأنفسنا ونحى ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحيى 
بعضء أو يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة» ويحتمل أنْهم أرادوا به التناسخ 
نه عقيدة أكثر عبدة الأوثان لوا باهر إلا مرور الزمان ظإوما لم بدك ِنْ ِل 4 يعني 
نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلّق بها على الاستقلالء» أو إنكار البعث» أو 
كليهما «إِن م إلا 4 إذ لا دليل لهم عليه وإنّما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما له 
دنا اناك 


"0 


وفي قوله: #وأجل مسَنَى 4 وبتقدير الأجل ينتهي إليه الكلّ وهو يوم القيامة؛ أو كلّ واحد 
وهو آخر مدّة بقائه المقدذر له «أَوّ أتكرّو ين عِلَِ4 أو بقيّة من علم بقيت عليكم من علوم 
الأوّلينء هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة» أو الأمر بها (وََنَ آَل مين يَدْعُواْ ين دون 
أنه من لّا سَتَحِيبٌ لم إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع 
المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهمء فضلاً أن يعلم 
سرائرهم ويراعي مصالحهم إل يرم الْتَِمةِ4 ما دامت الدنيا لوَهُمْ عن عَم عَفِة 4 لأنهم 
ما جمادات؛ وإمّا عباد مسخحُرون مشتغلون بأحوالهم قل إِنِ أفْرينُمُ 4 على الفرض «ِرّو 
تنكو ل بِنَ أنه يع 4 أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شيء منهاء فكيف 
أجترئ عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقّع نفع ولا دفع ضر من قبلكم؟ اهُرٌ مي 
بِسُوي 4 تندفعون فيه من القدح في آباته قل مَا كت يدان لل بديعاً منهم أدعوكه 
إلى ما لا يدعون إليهء أو أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات كلها وَتَدَ 
ادي بنة إشيّهيل4 أي عبد الله بن سلام؛ وقيل : موسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - 
وشهادته ما في التوراة من نعت الرسول من عَلٌ ينو مثل القرآن؛ وهو ما في التوراة من 
المعاني المصذّقة للقرآن المطابقة لهاء أو مثل ذلك وهو كونه من عند الله « إنَّ أنه لَا يَهَوِى الم 
لِينَ4 استئناف مشعر بأنّ كفرهم به لضلالهم المسيّب عن ظلمهم» ودليل على الجواب 
المحذوف مثل ألستم ظالمين لوََالَ ا حكَرَررأ ليت م4 لاجلهم «لز كن )4 
الإيمان؛ أو ما أتى به محمد مَنة ما سَبَقُونآ لو وهم سقاط. إذ عانتهم فقراء وموال 
ورعاة؛ وإِنّما قاله قريش؛ وقيل: بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهيئة ومزنة 
وأسلم غفارء أو اليهرد حين أسلم ابن سلام وأصحابه ليَكّةٌ» أي هذا الذي وعظتم به أو 
هذه السورة بلاغ. أي كفاية» أو تبليغ من الرسول9 . 

وقال الطبرسي تنه في قوله تعالى: «يّن فَرْبَيِكَ أَلّىَ أَحْرحَنْكَ4 أي أخرجك أهلهاء 





)1( تفسير البيضاوي. ج 5 ص .17١‏ 0( تفسير البيضاويء ج 4 ص .١5114-175‏ 
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5 - السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة؛ عن أبي جعفر تيد قال: القنوت 
كلّها جهار0". 

بيان: قال في الذكرى: يستحبٌ الجهر في القنوت في الجهريّة والإخفاتئة للرّواية 
الصحيحة وقال الجعفيٌ والمرتضى - رحمهما لله - إِنه تابع للصّلاة في الجهر والاخفات 
لعموم : (صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر؟ قلنا الخاصٌ مقدّم وقال ابن الجنيد: 
يستحب أن يجهر به الإمام ليؤمّن من خلفه على دعائه» فإن أراد لفظ آمين فسيأتي أنّه مبطل» 
وإن أراد الدّعاء بالاستجابة قلا بأس» وهل يسرٌ به المأمومء الأقرب نعم لعموم قول 
الصادق َكل ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول» ولا يتبغي لمن خلفه أن يسمعه 
شيئاً ممّا يقول انتهى0 . 

أقول: بين الخبرين عموم من وجه فليس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخر إلآ أن 
يقال: أخبار عدم إسماع المأموم أكثرء والله يعلم. 

7 - السرائر: نقلاً من نوادر محمّد بن عليٌ بن محبوب» عن محمّد بن الحسين عن 
الحسن بن علي بن فضالء عن أبي إسحاق تعلبة» عن عبد الله بن هلال قال: قلت لأبي عبد 
الله نئي إِنَّ حالنا قد تغيّرت» قال: فادع في صلاتك الفريضةء قلت: أيجوز في الفريضة 
فأسمي حاجتي للدين والدّنيا؟ قال: نعم فإنَّ رسول الله ينك قد قنت ودعا على قوم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهمء وفعله على ظلكئلة من بعده0©. 

- رجال الكشي: عن محمّد بن الحسن البرائي» عن أبي علي الفارسي عن إبراهيم 
ابن عقية قال: كتبت إلى العسكريّ 3 جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت 
عليهم في الصّلاة؟ قال: نعم اقنت عليهم في صلاتك©). 

ومنه : عن حمذويه؛ عن محمد بن عيسىء عن إبراهيم عثله © . 

إيضاح: قال في الذكرى: يجوز الدّعاء فيه للمؤمنين بأسمائهمء والدّعاء على الكفرة 
والمنافقين» لأنَّ النبي م دعا في قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين بأعيانهم كما روي أنه 
قال: الهم أنج الوليد ين الوليدء وسلمة بن هشامء وعيّاش بن رييعة» والمستضعفين من 
المؤمنينء واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان» وقنت أمير المؤمنين قتي في صلاة 
الغداة فدعا على أبي موسى وعمرو بن العاص ومعاوية وأبي الأعور وأشياعهم. قاله ابن أبي 





- . 0 
عقيل انتهى 7" , 
)0ن( السرائرء ج” ص 885. (؟) ذكرى الشيعةء ص 188. 
(7) السرائرء ج اص 308. (4) -(ه0) رجال الكشيء ص 551-475 ح 6/الم وةلاقم. 


(5) ذكرى الشيعةء» ص 188 
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والممطورة الواقفية لقَبوا بذلك لأنهم لكثرة ضررهم على الشيعة وافتتانهم بهمء كانوا 
كالكلاب التي أصابها المطر وابتلّت ومشت بين الناس» فلا محالة يتنجّس التاس بهاء 
فكذلك هؤلاء في اختلاطهم بالإمامية وافحانهم بهم. 

- جامع البزنطي: نقلاً عن خط بعض الأفاضل» عن جميل» عن زرارة عن أبي 
جعفر ظائة قال: تقول في القنوت: اللهمٌ اغفر لي وارحمني وعافني إِنّك على كل شيءٍ 
كدي 

9 - ممجمع البيان: في تفسير قوله تعالى : : وبل إِيِّ ََتِيلً4 روي عن محمّد بن مسلم 
وزرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتنه أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصّلاة0" . 
وفي رواية أبي بصير قال: :اهو رفع يد يك إلى الله وتضرّعك إليه0 , 

"٠‏ - الهداية: المواطن الى لسن فنا وجا عرقت : الصّلاة على الجنازةء والقنوت» 
والمستجارء والصّفاء والمروةء والوقوف بعرفات» وركعتي الظواف. 

١‏ - أربعين الشهيد: بإسناده عن الصّدوق» عن المظفر العلوي؛ عن جعفر بن محمّد 
ابن مسعود العيّاشيّ؛ عن أبيه» عن محمّد بن نمير» عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين 
ابن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُوب الخزازء عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد 
الله عكئلزة في قول الله +قما أسْتَكانواً رم ومايدرية» قال : التضّع رفع اليدين بالدّعاء9 . 

بيان: قال في الذكرى في آداب القنوت: : يستحبٌ رفع اليذين به تلقاء وجهه مبسوطتين» 
يستقبل ببطونهما السّماءء وبظهورهما الأرضء قاله الأصحاب وروى عبد الله ابن سنان عن 
الضادق تي وترفع يديك حيال وجهك. وإن شتت تحت ثوبك وتتلقى بياطئهما السماءء 
وقال المفيد: يرفع يديه حيال صدرهء وحكى في المعتير قولاً يجعل باطنهما إلى الأرض 
وتفرّق الابهام عن الأصابع» قاله ابن إدريس» ويستحبٌ نظره إلى بطونهماء ذكره الجماعة 
ويجوز ترك الرَفع للتقيّة انتهى2». 

وأقول: روى في الكافي هذا الخبر ا وت قال: 
الاستكانة هي الخضوعء والتضرّع رفع اليدين والتضرّع بهما؟. 

وبسند آخحر عن أبي عبد الله يلِتئا: قال : الرّغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماءء والرّهبة 
أن تجعل ظهر كفيك إلى السّماء» وقوله : «ويَّلْ إّهِ بَتلً4 قال الدّعاء بأ صبع واحدة تشيربهاء 
والتضرّع بأصبعيك و تحرّكهماء والابتهال رفع| ليدين وتمدّهماء وذلك عند الدّمعة ثمٌ ادع 9 . 


.59 ص 134. () الأربعون حديثاء ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ )5( - )١( 
.١88 ذكرى الشيعةء ص‎ )4( 
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وفي رواية أخرى عنه ييل قال: ذكر الرغبة؛ وأبرز باطن راحتيه إلى السماءء وهكذا 
الرهبة؛ وجعل ظهر كمَّيه إلى السماءء وهكذا التضرّع؛ وحرّك أصابعه يميئاً وشمالاً» وهكذا 
التبثلء ويرفع أصابعه مرّة ويضعها مرّة وهكذا الابتهال» ومدّ يديه تلقاء وجهه إلى القبلة: ولا 
يبتهل حتَّى تجري الدّمعة7©. 

وبسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول مر بي رجل وأنا 
أدعو في صلاتي ببساري» فقال: يا أبا عبد الله بيمينك» فقلت: يا عبد الله إِنَّ لله تبارك وتعالى 
جنا على هله كبنه على هلاه : 

وقال: الرغبة تبسط يديك وتظهر باطئهماء والرهبة تبسط يديك وتظهر ظهرهماء 
والتضرّع تحرك السبابة اليسرى ترفعها إلى السماء رسلاً وتضعهاء والابتهال تبسط يدك 
وذراعك إلى السماء. والابتهال حين ترى أسباب البكاء(" , 

وفي رواية أخرى عن أبي بصير عنه تؤكلاة قال: سألته عن الدّعاء ورفع اليدين فقال: على 
أربعة أوجه: أما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كقّيك. وأمّا الدعاء فى الرّزق فتبسط كفيك 
وتفضي بباطنهما إلى السّماءء وأمًا التبقل فإيماؤك بأصبعك السّبابة» وأمَا الابتهال فرفع 
يديك تجاوز بهما رأسك؛ ودعاء التضرّع أن تحرّك أصبعك السّبابة ممًا يلي وجهك وهو دعاء 
الخفية9” . 

وأقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك مع أسرار تلك الاشارات في كتاب الدّعاء «في ج 
55». والظاهر جواز إعمالها في فنوت الصّلاة كما يدلّ عليه بعض الأخبار. 

١‏ - الذكرى: قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصّادق تكئلة 
صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاصء واقنت في الثانية بقدر ما قمت في الركعة 
الأولى. 

ومنه: ورد عنهم تَلوكلار : أفضل الصّلاة ما طال قنوتها© , 

'” - فلاح السائل: قال: يقول في قنوته: لا إله إلآ الله الحكيم الكريمء لا إله إلا الله 
العلي العظيم» سبحان الله رب السّموات السّبع» وربٌ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ 
وما تحنهن؛ وربٌ العرش العظيمء وسلام على المرسلين؛ والحمد الله رب العالميه 0" , 

4 -المقنعة: إذا فرغ من قراءة السّورة بعد الحمد رفع يديه بالتكبير ثمّ قلبهماء فجعل 
باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرضء وقنت فقال: هلا إله إلا الله الحليم الكريم؛ 
وساق مثله إلا أنه أسقط الربٌ قبل الأرضين وما تحتهنٌ وزاد «اللهمّ صل على محمّد وآل 





(1) -0*) أصول الكافي» ج ؟ ص 6359 - باب الرغبة والرهية والتضرع. . . ح 8-1. 
(4) ذكرى الشيعة؛ ص .١86‏ (5) فلاح السائلء ص 7714. 
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محمّدء وعافني واعف عن وآئني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقني برحمتك عذاب 
الثار» 0 ١‏ 

المهذب: لابن البرّاجٍ مثله إلآّ أنَّ فيه «وعافني واغفر لي واعف». 

بيان: وردت كلمات الفرج بطرق مختلفة قد سبق بعضها في كتاب الجنائز وفي رواية أبي 
بصير في قنوت الجمعة لا إله إلا الله ربٌ السّموات مكان «سبحان الله» وكذا في المصباح 
أيضاً وليس في الرواية وفي بعض نسخ المصباح «وما تحتهن؟ وفي بعض نسخه اوهو رب 
العرش؛ وليس في الرواية ولا في المصباح #وسلام على المرسلين» والأحوط تركه؛ وقدر 
ورد النهى عن قوله فى قنوت الجمعة عن أبي الحسن الثالث كما سيأتي في باب صلاة الجمعة 
إن شاءاك29, 02 ١‏ 00 

وقال في الذكرى: ويجوز أن يقول فيها هنا وسلام على المرسلين؟ ذكر ذلك جماعة من 
الأصحاب منهم المفيد وابن البرّاج وابن زهرة»؛ وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى 
فجَدّزه لآله يلفظ القرآنء ولورؤود التقل: انتهي 29 

أقول: قد عرفت خلرٌ ما وصل إليتا من النصوص عنهء ثم إن الأصحاب ذكروا أنَّ أفضل 
القنوت كلمات الفرج. ولم أره مروياً إلا في قنوت الجمعة وقنوت الوتر؛ ونسبه بعضهم إلى 
الرّواية. 

قال في الذكرى : أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج قال ابن إدريس: وروي أنّها أفضله. 
وقد ذكره الأصحاب» وفي المبسوط والمصباح هي أفضل؛ وروى سعد بن أبي خلف عن 
الصادق تيه قال: يجزيك في القنوت «اللهمٌ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا 
والآخرة إِنّك على كلّ شيءٍ قدير؛ وفي النهاية أدناه ارب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنْك 
الأعرٌ الأكرم» وعن أبي بصير قال: سألته عن أدنى القنوت» فقال خمس تسبيحات؛ وقال 
ابن أبي عقيل والجعفيّ والشيخ : أقله ثلاث تسبيحات. 

واختار ابن أبي عقيل الدعاء بما روي عن أمير المؤمنين تئنه في القنوت اللهمٌ إليك 
شخصت الأبصارء ونقلت الأقدام» ورفعت الأيدي» ومدّت الأعناق» وأنت دعيت 
بالألسن» وإليك سرّهم ونجواهم في الأعمال. ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير 
الفاتحين» اللهمٌ إنَا نشكو إليك غيبة نبيّنا وقلة عددناء وكثرة عدوّناء وتظاهر الأعداء عليناء 


.1١ال المقنعة؛ ص‎ )١( 

(؟) أقول: وقد رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق يه عن رسول الله ييه مع السلامء والأحوط 
وجوباً تركه إن قرأها في الصلاة. [مستدرك السفينة ج لغة «دها»]. 

(") ذكرى الشيعةء» ص 2١86‏ 


ووقوع الفتن بناء ففرج ذلك اللهمّ بعدل تظهره. وإمام حق تعرّفه إله الحقٌّ آمين رت 
العالمين. 

قال : وبلغني أن الضَادق ظليئ كان يأمر شيعته أن يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج؛ قال ابن 
الجنيد: وأدناه رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلمء قال: والّذي استحبٌ فيه ما يكون فيه 
حمد الله وثناء عليه والصّلاة على رسول الله ويه والأئمّة صلوات الله عليهم» وأن يتخير 
لنفسه من الدّعاء وللمسلمين ما هو مباح له انتهى0©. 

وأقول: ليس آمين في هذا الدعاء في سائر الرّوايات كما سيأتي؛ والأحوط تركه لما 
عرفت» ثم اعلم أنه منع سعد بن عبد الله من الدعاء في القنوت بالفارسيّة وجوّزه الصَّغْار 
وأختاره ابن بابويه» والشيخ في النهاية وغيرهماء والأحوط عدم الإتيان به بغير العربيّة» وإن 
كان الجواز لا يخلو من قوّة. 

0 - العيون: تميم بن عبد الله القرشي» عن أبيه: عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن 
رجاء بن أبي الضحّاك فيما ذكر من عمل الرّضا تكئلاة في طريق خخراسان قال : كان نئل إذا 
زالت الشمس قام فصلى ست ركعات ويسلّم في كلّ ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل 
الركوع وبعد القراءة إلى أن قال: ثمٌ يقيم ويصلى الظهر إلى أن قال: ثمّ سجد سجدة الشكر 
| فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل هو الله أحدء ويسلّم في 
كل ركعتين ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة» ثم يؤذّن ثم يصلي ركعتين 
ويقنت في الثانية إلى قولهء فإذا غابت الشمس توضّأ وصلَّى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة, 
ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة؛ إلى قوله فيصلّي أربع ركعات بتسليمتين يقنت في 
كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» إلى قوله ثم قام إلى صلاة الّليل فيصلي ثمان 
ركعات يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في 
الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد 
القراءة إلى قوله : وكان قنوته في جميع صلواته: رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم نك أنت 
الأعرٌ الأكرم0 . 

توفيق: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع. وقد شملها عموم 
الأخبار الصحيحة الضريحة الواردة بأنّ القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع . 

وروى الشيخ في الصّحيح عن ابن سنان» عن أبي عبد الله علِكئهز قال: القنوت في المغرب 
في الركعة الثانية» وفي العشاء والغداة مثل ذلك؛ وفي الوتر في الركعة الثالثة» ولهذا الخبر 
مال بعض المتأحرين في العصر السّابق إلى سقوط القنوت في الشفع. مع أنه لا دلالة فيه إل 
بالمفهومء والمنطوق مقدّم ولم يستئثنها أحد من قدماء الأصحاب. 
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فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحبٌ إطالته نما هو في الثالثة» 
ويمكن حمله على التقيّة أيضاًء لأنَّ أكثر المخالفين يعدذون الشفع والوتر صلاة واحدة 
ويقنتون في الثالثة . 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت تَلهَيِلٍ في الدّعاء في قنوت الفجر وجوهاً 
كثيرة منها اللهمٌّ عذب الكافرين بكء والمنافقين والجاحدين لأوليائك الأئمّة من أهل بيت 
نبيّك الطاهرين» اللهمٌ اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» وأصلح ذات بينهمء وألّف كلمتهمء 
وثْبّت في قلوبهم الإيمان والحكمة» ونيتهم على ملة نيّك» وانصرهم على عدوّك وعدرّهم 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وقني شر ما قضيت» إنك ته تقضى ولا يقضى 
عليك» ولأديدذل شواواليك: تباركت ررّنا وتعاليت» لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» 
وأسألك يا ربّ في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؛ وأسألك أن تقينا عذاب الثار"؟ . 

- الفقيه: عن زرارة؛ عن أبي جعفر يلاه قال: تقول في قنوت الفريضة في الأيام 
كلها إلآ في الجمعة الهم إني أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني فيك اليقين 
والعفو والمعافاة والرحمة والعافية في الدُّنيا والآخرة2©0. 

- التذكرة: عن الحسن بن على تكة قال: علّمني رسول الله كلمات في القنوت 
أقولهنٌ : اللهمّ اهدني فيمن هديت» وعافتي فيمن عافيت.» وتولني فيمن توليت» ويارك لي 
فيما أعطيت» وقني شر ما قضيتء إنْك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت»ء 
تباركت ريّنا وتعاليت0©. 

9 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح المحاربيّ 
قال: قال الحارث بن المغيرة النضريّ لأبي عبد الله عقب : إنَّ أبا معقل المزني حدّثني عن 
أمير المؤمنين غئ: أنه صلَّى بالثاس المغرب فقنت في الركعة الثانية ولعن معاوية وعمرو بن 
العاص وأبا موسى الأشعري وأبا الأعور السَلميَ قال نكل : الشيخ صدق فالعنهه2»29. 

9" - باب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت 2ك 

١‏ - مهج الدعوات: قال السيّد يلدنه: وجدت في الأصل الذي نقلت منه هذه القنوتات» 
ما هذا لفظه : مما يأتي ذكره بغير إسناد» ثم وجدت بعد سطر هذه القنوتات إسنادها في كتاب 
عمل رجب وشعبان وشهر رمضان:ء تأليف أحمد بن عبد الله بن عيّاش رحمه الله فقال: 


حدَّثني أبو الطيّب الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الله بن الصباح القزوينيّ وأبو 
الصباح محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن البغداديّ الكاتبان قالا: جرى بحضرة 
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خيكا قله المارة فكو برل اناة! ني مخند الحو ابن أمير الموسي 812 #ذ فقال رجل من 
الطالبيئين : إنّما ب ينقم منه الّاس تسليم هذا الأمر إلى ابن أبي سفيان» فقال شيختا رأيت مولان 
أبا محمّد ظئة أعظم شأناً وأعلى مكاناً وأوضح برهاتاً من أن يقدح في فعل له اعتبار 
المعتبرين» أو يعترضه شك الشّاكين وارتياب المرتابين» ثم أنشأ يحدّث فقال: 


لما مضى سيّدنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري تق وأرضاه؛ وزاده 
علواً فيما أولاه. ففرغ من أمره. جلس الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر زاد الله 
توفيقه للناس في بقيّة التّهار يومه في دار الماضي تنه فأخرج إليه ذكاء الخادم الأبيض مدرّجاً 
وعكازاً وحقّة خشب مدهونةء فأخذ العكاز فجعلها في حجره على فخذيه, وأخذ المدرّج 
بيمينه» والحقّة يشماله؛ فقال لورئته في هذا المدرّج ذكر ودائع فنشرهء فإذا هي أدعية وقنوت 
موالينا الأئمّة من آل محمّد ميق . فأضربوا عنهاء وقالوا: ففي الحقّة جوهر لا محالة؛ قال 
لهم : تبيعونها؟ فقالوا بكم؟ قال: يا أبا الحسن - يعني ابن شبيب الكوئاري - ادفع إليهم 
عشرة دنانير! فامتنعوأ فلم يزل يزب يدهم ويمتنعون إلى أن بلغ مائة دينارء فقال لهم إن بعتمء 
وإلأ ندمتم؛ فاستجابوا للبيع؛ وقبضوا الماثة الدّينار» واستثنى عليهم المدرّج والعكاز. 

فلمًا انفصل الأمر قال: : هذه عككاز مولانا أبي محمّد الحسن بن على بن محمّد بن على 
الرّضا ع8 التي كانت في يده يوم توكيله سيّدنا الشيخ عثمان بن سعيد العمري رحمه الله 
ووصيته إليه وغيبته إلى يومنا هذا » وهذه الحقّة فيها خواتيم الأئمّة فأخرجها فكانت كما ذكر 
من جواهرها ونقوشها وعددها. وكان في المدرّج قنوت موالينا الأئمّة تلك وفيه قنوت 
مولانا أبي محمّد الحسن ابن أمير المؤمنين تلا أملاها علينا من حفظه» فكتيناها على ما 
سطر في هذه المدرّجة وقال احتفظوا بها كما تحتفظون بمهمّات الدّينء وعزمات رت 
العالمين جل وعزَّ وفيها بلاغ إلى حين 20 . 
تودرسينا الحضن 12 

يا من بل أْطانه يَنْقَصِرٌ الْمَظْلُومُ ٠‏ وَبعَوْنِههِ يَخْنَصِمُْ يَعْتَصِمٌ الْمَكْلُومُ سَبَقَتْ مَتِيَتُكَ وَبَءْ ؛ كَلِمتَكَ 
ا ل شوو زه نه م ب ايز كافاعو بجا كل 
مُضطَرٌ ضَلَّتْ فيك الْمُهُومُ وََقََمَتْ دُونَكَ الْعُلُوْمُ أَنْتَ الله الْحُ الْمَيُمُ الدائِمُ الدَيِمُومُ قد 
ترى ما أنْتَ يه عَلِيِمٌ وَفِيه حكيمٌ وَعَنْهُ حَليمٌ وَأَنْتَ بِالتَنَاصُرٍ عَلى كَشْفِهِ وَالْمَوْنْ عَلى كَلْه غَيِدُ 
ضَائِةٍ ِت وَإِلِيِكَ مَرْجَعُ كل أمْر كما عَنْ مَشِينكَ مَضْدَ مضه وذ بت عن قود مل زم وفيت 
سرائرٌ رين وَمضَيْتٌ ما قضَيْت ورت ما لا قوت عَليْكَ فيه رحدل الْمفُول ما حملت في 


م 
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َك لِك مَْ هَلَكَ عن ب وََخبى مَنْ حي عَْ يوك أنْتَ السَميعُ الْمَليمٌ الأحدُ 
وَأَنْتٌ الله الْمُسْتِعَانٌ وَعَلَيِكَ التّوكل وَأَنْتٌ وَلِنُ مَنْ تَولَدِِ ل 
ااخوال وى تحائ أل الخال ول هع إن ما جين عاج وام غفا؛ 
حَمِيم آنٍ وَفُعَوُدَ مَنْ قعَدَّ وَارْتِدادَ مَنِ ارْتَذَّ وَخَذْرّي مِنَ النْضَارٍ وَانْفِرادِي عَنِ الهَارٍ وَبكٌ 
أَغْتَصِمٌ وَبِحَبْلِكَ أسْتَمْسِكَ َع نوكل الهم تقذ تغلم أني ما ذَّخَرْتُ جُهْدِي ولا مَنَعْتُ 
وُجْدي حَتَى الْقَلّ حَذّي وَبَقِيتُ وَخدي فَاتَبَعتُ طرق مَنْ تَقَدّمَي في كف العادية وتُسْكين 
الطَاغِيةِ عَنْ دماءِ أَهْل الْمُشايعةٍ وَحَرَسْتُ ما حَرّسَهُ أؤليائي مِنْ أمْرٍ آخرّتي وَدُنِْاي فَكُنْتُ 
وم أعظمُ وَبنِظامِهمْ العم يهم استم ييجوخ نم عى نأي مضل وَأَنْتَ نَاصِرٌ 
الْحَق وَعَوْهُ وَإِنْ بَعْدَ الْمَدى عَنِ الْمُرْتادٍ وَنَاى الْوَقْتُ عَنْ إفناءٍ الأضدادء أللّهُمٌ صَلَّ على 
ُحئر وله واه ع المصاب في سرع القذاب وأغم عن الأشد أنصارم زسغفوخ في 
مرت لَذَاتِهِمْ حتن َأحَهُْ به َهُمْ افون وَسَحْرَةوَهُمْ ناعون بالق ادي تُظوره ولي 
التي تبس يها وَالْعِلم الذي ُبْديه إِنْكَ كريمٌ عَليم9". 
وَدّعا غ22 في قنوته: 

أللّهُمّ إِنْكَ الّبُ الرّؤوف الْمَلِكُ الْعَظُوفُ الْمْتَحَئّنُ الْمَألوف وَأَنْتَ غِياتُ الحَيْرانٍ 
الْمَلِْوْفٍ وَمُرْشِدُ الصَالٍ الْمَكُقُوف تَشْهَدُحَوَارَ أْرارٍ الْمُيِرّينَكَمْشاهديَكَ أَْوالَ الناطقِينَ 
سأك بُِمَيبَاتِ عِلْمِكَ فِي يوان أشرار سَرائِرٍ الْمْسِّينَ إِليْكَ أن تُصَلَي على مُحَمد واه 
صَلاةٌ سيق بها مَنِ التهد مِنَ الْمتَقَدْمِينَ وَيَتَجاوَرُ فيها مَنْ يَْمَهِدُ مِنَ اْمُتَاخرِينَ وَأَنْ نصِلَ 
الّذي يننا وََنّكَ صِلَةَ مَنْ صَنَمْتَهُ ِنَْسِكَ وَاصْطََغِتهُ لِميِكَ فَلَمْ تتخطفة حَاطِفَاتٌ الطُنَنِ وَلا 
وارداثُ الْفِئّن حَتى تكون لَكَ في الذُنيًا مُطيعينَ وَفِي الآخْرَةٍ في جوارِك خالِدين27. 
قنوت الإمام الحسين بن علي عد : 

للّهِمُ مِنْكَ الْبَدْه وَلَكَ الْمَثِيةُ ولَكَ الْحَوْلُ وَلَكَ الْقُوَةُ وَآَنْتَ الله الذي لا إله إلا أَنْتَ جَعَلْتَ 
قُلُوبَ أَزْلِيائكَ مَسْكناً لمشييِكَ وَمَكْمَناً لإرادَيِكَ وَجَعَلْتَ عُقُولَهُمْ مَناصِب أُوامِرِكَ وَتَواهِيكَ 
ا حَرَّكْت مِنْ أُسْرارِجِمْ كَوامِنَ ما أَبْطنْتٌ فِيهمْ وَأَبْدَأتَ مِنْ إِرادَتِكَ عَلى 
لْيِنَِهِمْ ما أَنْهَمْتَهُمْ به عَنْك في عُفُودِهِمْ بعقُولٍ تَدْعُوكَ وَتَدْعُو إِلَيّكَ بِحَقَاءٍ ِق ما مَنَحَْهُمْ به وَإِني 
ألم مما عَلّمْتني م مما أنت التشكور على مايلة أزك كله آتني الله وإ مم ذلك كله 
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عائذٌ يك لائِذٌ , حَوْلِكٌ وَفوِكَ راض بِحُكْمِكَ الذي سُفْتَهُ َي في عِلْمِكَ جار بِحَيْتُ أَجْرَئتي 
اص ما ممتي عير ضنن بتي في ما ُرضاك علي إذ ب قذ تي ولا قاصر يفي نا 
ِل نتبتتي مُسارعٌ لما عرفتي شارعٌ فيما أشْرَ 5 غتني مُْمَْصِرٌ في ما بَطرْتني مراع ما أزعيتني قلا 
تُخُلني مِنْ رِعاَتِكَ وَلا تُحْرِجني مِنْ عِنايَتكٌ وَلا تُفِْذني عَنْ حَوْلِكَ وَلا 5ُخْرجُني عَنْ مَفْصَدٍ 
أثَالُ به إِرادَتَكَ وَاجْعَلٌ عَلَى الْبَصِيرَةٍ مَذْرَجتي وَعَلى الْهداية مَحَجّتي وَعَلَىَ الرّشْادٍ مَسْلَكي 
حتى يي ول بي تي وَل بي على مايه أَرَذتي َيه آونتتي وَأَعِذْ أوْلِيائكَ مِنّ الافينان 
ل يِعْمْتِكٌ تَفْتِينٌ تين الاجتباء وَالاستِخلاص بِسُلُوكِ طريقتي وائباع 


مَنْهَجِي وَْلْحِقُني بالصَائِحِينَ مِنْ آناني وَدُوِي رَحِمِي . 
3 22 فِي قُنُوتهِ: 
1 مَنْ آوى إلى مَأوىَ فَأَنْتَ مَأواي وَمَنْ لجأ إلى مَلْجَ[ قَآأنْتَ مَلْجَاي اللهُحٌ صَلَّ عَلى 
ع وش وا نِدائي وَأَجِبْ دُعاني وَاجَعَلٌ مآبي عِنْدَُ وَمَعْوايَ وَأحْرسْني في 
واي ين افينان الامٍحان وَلْمٍ الطاب بََطمَهِكَ التي لا يَشُوبها ولع َس يتين ولا وارة 


ِف يتَظنينٍ ولا يلم بها مرح و2 حَتّى تفلي ليك يإراقيكَ غَيْرَ نين ولا مَظنُونٍ ولا راب وَلا 
مُزتاب إنَقَ )> حم الرَاحِمِينٌ 00 


قُنُوت الإمام زين العابدين 2كئلة : 

الله إن جيه اشيم وبع الإنسازة وما جرَث لي ركيباث اللي اعفد يه عقو 
التْمَكةَ دم تعْجِرُ عَنْ حَمْلٍ واردات الأقْضية إلا ما و ْتَ لَهُ أَمْلَ الاضطفاء وَْعَدْتٌ عليه ذَوِي 
الاجتياءِ اللهم وَإنَ الُْلُوبَ في قَبِضَيِكَ وَالْمَشيّة لَكَ في مُلْكَيِكَ وكَذ تَعْلَمُ أي رَبٌ ما الرَعْبَهُ 
إِلَيِكَ في كَشْفِهِ واقِعةٌ لأؤقاتها بقُْرَيكَ وَاقمَُ بحَدّكَ مِنْ إراديِكَ وَإني لأغلَمُ أنَّلَّكَ دار جزاء 

ِنَ لخر وَالشْرٌ منُوبٌَ وَعُُويَة ون لَك يَؤماً تَأحُذُ فيه بالق وََنّْ أناَكَ أشبَهُ الأشياء كَريكَ 
أنه ما وَصَفْت بك في حظفك وراك نت امزصاء لعل طايم في وخيم شلب 
وَسُوءِ مَنواه. اللهمٌ وَِنْكَ قَد أَوْسَعْتَ خَلْقَكَ رَحْمَةَ وَحِلْما وَقَدْ بُدَلّتْ أَحْكائّكَ وَعُيْرتْ سْئَنْ 
تيك وَتَمَردٌ الظالِمُونَ عَلى حُلَصاتِكَ وَاسْتَباحوا حُريمَكٌ وَرَكْبُوا مَراكبَ الاسْتِمْرارٍ عَلَى 
لجرأ عَلَيِكَ الهم َادِرهُمْ بِقُواصِفٍ سَحْطِكَ وَعَواصِفٍ تَتكيلاتِكَ وَاجْيئاثِ عَضَبِكٌ وَظهْر 

البلادّ ِنْهُمْ وَعَفٌ عَنْهَا آثارَهُمْ وَاحطط مِنْ قاعاتها وَمَظِانّها مَنَارَهُمْ وَارْءَ لِمْهُمْ ببَوارِكٌ حَنّى 





)3ن( مهج الدعوات: ص 59-54. 
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لا بق مِنّْهُمْ دِعامَةٌ ناجم ولا عَلَماً لآم ولا مُناصاً لِقَاصِدٍ ولا رائِداً لِمُرْادٍ أللّهُمَ المح آثارَهُمْ 
وَاظَمِسُ عَلى أَمْوالِهمْ وَهِيارِجِمْ وَامْحَقْ أَعْقابَهُمْ وَافْكُكُ اضْلابَهُمْ وَعجلَ إِلَى عَدذاِكَ السَرْمَدٍ 
انْقِلابَهُمْ وَأقِمْ لِْحَقَ مَناصِبَهُ وَاقْدَحُ لِلرّشَادٍ زنائهُ وَأَْرْ ِلثَارِ مثيرَهُ وَأيْدْ بلْعَوْنِ مُرْتَاكَهُ وَوَفْر مِنَّ 
النْضرِ زاده حتى يَعُودَ الَُْ بدي وير معالمُ ماص ويَسُْكه هله الم حَقّ سُلوكهِ نك 
عَلى كل شَّيْءِ قديرٌ. 
ودّعا 2092 في قَنُوتِه: 

لهم أَنْتَ المُِينُ الْائِنُ وَأَنْتَ المَكينٌ الْماكِنٌ الْمُمَكُنٌ أللّهُمٌ صَلّ عَلى آدَمَ ديع فْظرتِكَ 
وَرُكْنِ حبك وَلِسانٍ قُدْرَتِكَ وَالْكَليفَةِ في بَسيطَيِكَ وَأوَلِ مُجتَىَ لِلوَةِ يِرَحْمَتِكَ وَساحِفٍ 
شَعْرِرَ سه تَدَللاً في حَرّمِكَ لِعِديِكَ وَمُنَْْمِنَ الثُرابِ» نَطقَّ إعراباً بوَخْدانييكَ وَعَبَدِلَكَ أَئْمَأََه 
لأميكَ وَمُْتَعِيذٍ بِكَ مِنْ مسن عُُوبيِكَ وَصَلَّ عَلى انه الخالِصٍ مِنْ صَفْوَيِكَ وَالفاحِصٍ عَنْ 
مَعْرِقيِكَ والخائص الْمَأمُونٍ عَنْ مَكْنُونِ سَريرتِكَ يما أَؤَْيتهُ مِْ نعَمِكَ وَمَعُونَيِكَ وَعَلَى من 
بنْيهُما مِنَ اين وَالْمُرْسَلينَ وَالْصّديقينَ وَالشْهَداءِ وَالصَالِحِنَ وَأَسْأَلُكَ اللّهُعٌ حاجتي الي 
يني وَيَبتَكَ لا يَعْلَمُها أَحَدّ غَيْرْكَ أن تَأتِيَ عَلَى قَضائها وَإِمْضَاتِها في يُسْرٍ مِنْكَ وَشَدٌ زر وَحَطظ 
وزْديا مَنْ لَهُ ثُورٌ لا يُظفى وَظهُورٌ لا يَحفى وَأُمُورٌ لا تُكُفى أللّهُمٌ ني دَعَوْتُكَ دٌعاء مَنْ عَرَقَْكَ 
وَتَسَبّلَ إِلَيِكَ وآلّ بمجميع بَدَيهِ إلَنِكَ سْبْحَانَكَ طَوَّتٍ الأَبْصارٌ في صَنْتِكَ مَدِيدَتّها وَثَتِ الْأَلْيابُ 


صم © س# 


عَنْ كُنْهِكَ أعِنّها كَآنْتَ المُئْرِكُ عَيرُ الْمُدْرَكِ وَالمُحيظ غيْرُ الْمُحاط وَعَرْبِكَ لتفْعَلَنّ وَعِدْيِكَ 
قُنُوت الإمام أبي جَعفَر مُحَمْد بن علي الباقر فل : 

َللُّمٌ إن عَدْرَي قَدِ اسْتَسَنّ في عُلوانِِ وَاسْتَمَرٌ في عُذُواتهِ وَأمِنَ يما شَهِلَهُ من الْحِلْم عاقة 
جُرَأته عَلَيِكَ وَتَمَرَدَ في مُبايتِكَ وَلَكَ اللَّهُمّ لَحَظاتُ سَسْطِ ياتا وَهُمْ نائمُونَ وَنَهاراً وهُمْ 
غافِلونَ وَجَهْرَةَ وَهُمْ يَلعَبُونَ وَبَمَْةٌ وَهُمْ ساهونٌ وَأَنَّ الْخناقَ قَدِ اشَْدٌ وَالْوَاقَ قد اخْيَدٌ 
وَالْقَاوبَ قد مُحِيَتْ وَالْعُقُولَ قَ تتكُرَتْ وَالصَبْرَقدْ اؤدى وكا ينْقَِمُ حَاتلهُ فنك لَاْرْصادٍ 
مِنَّ الظَالِم وَمُشَاهَدَةَمِنَ الكاظِم لا يُعَجُلّكَ قَوْتُ مَرَكِ ولا يُمْحِرّكَ الحْتِجازٌ مُختَجز وَإِنّما مُهل 
اسْيئباتاً وَحُجمّكَ عَلَى الأخوال الْبالِحَةِ الدامِعَةٍ وَيعْبييِكٌ ضعف الْبَشَرِيْة وَعَجِرُ الإنْسائةٍ وَلَّكَ 


سر ه» 


ُلْطَانٌ الإلهية وَمَلْكَه الْبَرية وَبَظشّة الأناة وَعُقُوبَةُ التَأبيِء أَللّهُمَِنْ كان في الْمُصَابَرة لِحَرارٍَ 
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والمعنى : كم من رجال هم أشدّ من أهل مكة لأَْمَن كان عَلَ بَيَنَْ من رَيْه 4 أي على يقين من دينه 
وعلى حتّمة واضحة من اعتقاده في التوحيد والشرائع « كس رين لم سو ع4 هم المشركون ؛ 
وقيل : هم المنافقون وهو المروي عن أبي جعفر 2ك ظوَينَهُم نّن يسَِْعٌ لِك يعني المنافقين 
الوا دن ونوا لور » يعني الّذين آناهم الله العلم والفهم من المؤمنين» عن الأصبغ بن نباتة عن 
علي َكلذ قال : إنا كنا عند رسول الله يي فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه» فإذا خرجنا 
قالوا : «مَادًا َال ًا » أي أي شيء قال الساعةء وإِنّما قالوا استهزاءً وإظهاراً أنَا لم نشتغل بوعيه 
وفهمه؛ وقيل : إنما قالوا ذلك لأنْهم لم يفهموا معناه ولم يعلموا ما سمعوه؛ وقيل : بل قالوا 
ذلك تحقيراً لقوله َه : أي لم يقل شيئاً فيه فائدة؛ ويحتمل أيضاً أن يكونوا سألوا رياء 
ونفاقاً» أي لم يذهب عنّي من قوله إل هذاء فماذا قال؟ أعده عل لأحفظه27 , 


230 قرس بر عر سل 


وفي قوله : «وَيْمَرْيُوه 4 أي تنصروه بالسيف واللسان «إنَّ الذيت يَِايمُئكَ 4 المراد بيعة 
5 5 1 0غ( 


م م* تيغ 


رفي قوله : لمن أي لوقعتم في عنت وهو الإثم والهلاك(). لالت الأب ءامنا » هم 
قوم من بني أسد أتوا النبي ينه في سنّة جدبة وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في 
السرّء نما كانوا يطلبون الصدقة» فأمره الله سبحانه أن يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له 
نقال: «ثل لم تُوْمِمُوا» أي لم تصدقوا على الحقيقة في الباطن «وَلكن وا لتلنت1» أي 
استسلمنا مخافة السبي والقتل ظلَا يَِتَكرْ يْنَ أعَمَلْح» أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم 
لِعيئًا» قالوا: فلمًا نزلت الآيتان أتوا رسول الله عن يحلفون أنّهم مؤمنون صادقون في 
دعواهم الإيمانء فأنزل الله سبحانه: قل أَشَيْمُونَ أنه يدنك » أي أتخبرون الله بالدين 
الذي أنتم عليه والمعنى أنه سبحانه عالمٌ بذلك فلا يحتاج إلى إخباركم به» وكان هؤلاء 
يقولون: آمنّا بك من غير قتال وقاتلك بنو فلان» فقال سبحانه : 9ِيَمِيُونَ عَلِكَ أن أَسْلمُوا 4 أي 
نآن أعبلي 0 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: «وَكٌ ملكا مَلَهُم4 : قبل قومك «يّن مَرنٍ هم أننَدُ ينم 
بماك أي قوّة كعاد وثمود لما في الِلَدِ؟ فخرقوا في البلاد وتصرّفوا فيهاء أو جالوا في 
الأرض كل مجال حذر الموت» وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه هِمَّلْ من 
تمي 4 أي لهم من الله» أو من الموت ؛ وقيل : الضمير في لقَمََُ» لأهل مكة؛ أي ساروا 
في أسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصاً حتّى يتوقّعوا مثله لأنفسهم هلمن كن لم 
َب أي قلبٌ واع يتفكر في حقائقه «أز أل أَلتّمْمَ» وأصغى لاستماعه (وَهُوٌ هيد 


1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 155. ( مجمع البيانء ج 4 ص 188. 
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الْمُعانٍ مِنَ الظَالمِينَ وَكَمَدٍ مَنْ يُشَاهَدُ مِنَ الْمُبَدَلين رضئ لَك وَمَُوبَةَ مِنْكَ كَهَبْ لَنا مزيداً من 
لبد وَعَْناً مِنَ النُسدِيدٍ إلى حين ُقُوذ مَعِيَيِكَ فِيمَنْ من أَسْعَدْتَهُ وَأَشْقَيتَهُ مِنْ بَرِيِكَ وَامئْنُ علا 
بلتشليم ِمَحتُومات أمْضِبَيك وَالتجرُع يوارداتٍ أثدارك وَعَبْ لَنا + محَبةٌ ما أبنت في ددم 
ار و تأجل وَالإئار لما ارت في مُستَفرَبٍ وَمستبمِ ولا مين للم مع ذلك 


ع كر عل رانك وَرَحْمَتِكَ وكِفايتِك وَحُسْن كَلاَتَيِكٌ بِمَنْكَ وَكَرَيِكَ . 
ودعا 0 في قنوته: 


يا مَنْ َعْلَمُ مَواجِسٌ السّرائر وَمَكامِنَ الضَمائِرٍ وَحَقانقَ الْحواطرٍ يا مَنْ هُوَ لِكُلّ غيِبٍ 
حاضِر وَلِكُلُ مَنْيِيّ ذَاكِرٌ وَعَلى كُلّ شَيِءِ قايرٌ وَإِلَى الْكُلّ ناظرٌ بَعْدَ الْمَهَلُ وَكَدْبَ الأجل 
وَضَعُف الْعَمَلُ وَأرابٌ الْأَمَلُ وَآنَ المُنتَمَلُ اليا ا اناه 
وَمُصَيْرْهُمْ إلى البلى وَمُقَلْدُهُمْ أغمالهُمْ وَمُحَمُلْها ظُهُورَهُمْ إلى وَهْتٍ نِم من بخ مُُورهم 
ضور وماق الما لو لوج بار إلى ساحة ة المَحْشَرٍ لا تَرَْدَ لهم 
أيْصارُهُمْ وَأَفيدَنْهُمْ مَواءٌ مُتَراظِمينَ في عُمّةٍِمَا أسْلَهُوا ومُطَالَِينَ بما احتَقبُوا | وَمُحَاسَبِينَ هنال 
على ما ارْتكَبُوا الضّحانِفُ في الأغناتي مَنْشُوَة َالأرْارُ عَلَى الَهُور مأزورَةٌ لا اليكالة رلا 
يد ا 0 يه 
لتؤرو ميعن من في لذ ولا غلى أزلياء ال تعد ولو استيقة و وَعَنْهُمْ بسُقُوقِهِمْ 
تمْرّدَ اللّهُمّ كن الْقُلوْبَ قد بَلَمْتِ الْحَناجرٌ وَالنْفُونَ قَدْ عَلَتِ الثّراقِي وَالأَغْمارَ قَدْ تَفِدَتْ 
ا ب ال 
َالْخِلاِ عَلَيِكَ في أُوامِرِك وَنَوامِيكَ وَالئَلَُبِ بأَوْليا ليائِكَ وَمُظَاهَرَةٍ أغدائِكٌ اللّهُمَ كَقَرْبِ ما كذ 
قرب وَأوْرِدْ ما هذ دن وَحَفْق ون الوقن وب المؤمنن َمل من قا حك وتَضرٍ 
دِينِكَ وَإِظْهارٍ ‏ حُسيِكَ وَالانْيقام مِنْ : أغدائك20 , 


قنوت الإمام جَعفْر الصادقٍ نكت 

يا مَنْ سَبَقَ ْمُه وََذ كمه وَشَجلَ حعْمُهُ صَلْ عَلى مُحَمّدِ وآ محمد وَأزِلْ ْمَك عَنْ 
ظالمي وَبِادِرْهُ ِالتَقِمَةِ وَعَاجِلْهُ بالاستتصال وَكُبَهُ لِمَنْكَرِهِ وَاعْصْطْهُ بِرِيِقِهِ وَارْددْ َيْدَهُ في نَحْرِه 
َحُل بيني و ِشْغْلٍ شاغلٍ مؤِم وَسُهْم دائم وَاهْتمهُ اتؤبة وَحُل به وبين الإناب وَاسْليوَوْحَ 





91-9١ مهج الدعواتء ص‎ )١( 


؟" - باب / اخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت تلخ لويرم 





سن لس ع ة» “مه موه ارمع نل ؟ اه لاسي لز قري لذن 00 5 لس الى كر يس ” لاوس ” 
الرَاحةٍ وَاشْدُدْ عليه الْوَظأةٌ وَحُذْ مِنْهُ بِالْمَحْتَق وَحَشْرِجْهُ في صَذْرِهِ وَلا تتبث لَهُ كَدَماً وَأَنْلَهُ 
سل د م ٠.‏ 2 عامل صسرداهم 7# ل ورم ررم # اروضممت” رمع رك .م عنم مر وس "© تلئس 
وَنَكُلْهُ وَاجِتثْهُ واجتتٌ راحَتّهُ وَاسْتَاْصِلْهُ وَجُنّهُ وَجُْتٌ د نِعْمَتَكَ عَنْهُ وَأَلبِسَهُ ١‏ لصَّعْارَ وَاجَعَا عقياة 


النار بَعْدَ مَحْوِ آثارِه وَسَلْبٍ قَرارِه وَإِجهارٍ قبييح آصَارِه وَأَسْكِنْهُ دار بُوارِه وَلا نُبق لَهُ ؤكراً وَلا 

#مروى ام ب س0 ٠.‏ 017 2 8 2 8 م 2 وام 2 ركم 050 كوم روك 3 

تُعْقِبْهُ مِنْ مُسْتَحُلَفٍ أخراً أَللّْهُمّ بادِرهُ | عاجلة وَلا تُوَجْلَهُ أَللّْهُمَ خُذْهُ اللّْهُمَ اسْلْبْه التَؤفِيقَ 
3 7 2 3 0 2 


اللَّهُمّ لاه 

اعْتَصَمْتُ عَلَيْهِ وَبكَ اسْتَجَرْتُ هِنْهُ وَبكَ تَوارَيْتُ عَنْهُ وك اسْتَكْمَفتُ دوْنَهُ وَبكَ اسْتَتَرْتُ مِنْ 
ضَرَائِِ اللَّهُم اخْرُسْني بحراسَيِكٌ مِنْهُ وَمِنْ عَذابِكَ وَاكْفني بِكَايَيِكَ كَيْدَهُ وَكَيْدَ بَُاتِكَ اللَّهُمّ 
اخمَظي بِحِفْظٍ الإيمانٍ وَأُسْبل عَلَيَ سِنْرَكَ الذي سَتَرْتَ بِهِ رُسُلَكَ عن الطواغِيتٍ وَحَصَّنِي 
بِحِضيِكَ الذي وَكَيْتَهُمْ به مِنَ الْجَوابِيتٍ. اللّهمَ أيُذني مِنْكَ بنَضرٍ لا يَنقَكُ وَعَريمَةٍ صِدْق لا 


5 


مويه 


ال“ا» 100 رمو # 5 95 ,ل مه نه 5000 . 8 

ا وَجَللني بُِورِكَ وَاجَعَلي مُتَدَرْعاً بدِرْعِكَ الحصيئَةٍ الواقِيّةِ وَاكلاني بكلائتِكَ الكافية إنْكَ 
واسِع لِما نَساءٌ وَوَلِيٌّ لِمَنْ لك توالى وَنَاصِرٌ لِمَنْ إِلْيِكَ آوى وَعَوْن مَنْ بك اسْتَعْدى وَكافي مَنْ 
4 00000 ركم 5-7 كا ث2 3 02 26 5 :امم هه دوم 2 04 م8 
بِكَ اسْتكفئ وَالْعَزيرُ الّذي لا يُمانَمُ عَما يَساءُ وَلا قُوَّة إلا بالله وَهْوَ سبي عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهْوَ 
2 فى 0-6 
رب العرش العظيم . 
دعا 32 في قنوته: 

يا مَأمَنَ الْخاِفٍ وَكَهْفَ اللأهِف وج عاذ وَعَوْتَ اللأَِذٍ خاب مَنِ اعْتَمَدَ سِواك وخر 
مَنْ لجا إلى دُونِكَ وَدَلَ مَنِ اغمرٌ ِعَيْركَ وَافْتفْرَ مَنِ اسْتَغنئ عَنْكَء إِلَيِكَ اللّهُمٌ الْمَهْرَبُ وَمِنْكَ 


هه 


8 00 4 » سه 00 ٠‏ ا ا 0 53 5-00 عاض 17 

اللَهُم الْمَظْلْبٌ الهم كذ د م عَفُدَ ضَميري عِنْدَ مُناجاتِكٌ وَحَقَيقَةَ سَريرَتي عِنْدَ دُعايِكَ وَصِدْقٌ 
5 2 كم جم , م 5 هه م دء.4؟ء 9 50 وو > 

خالِصتي باللجأ إليك َأفْزِغني إذا فزعت إليك ولا تخذلني إذا اغْتَمَدْتٌ عَلَيِكَ وَبادِرني 
كرس رجاس وك ١‏ رك م 0 وومةه سيمة ٠#‏ ها م 4 01 

بِكِفَائيِكَ وَلا تسبي رِفْقَ عِنابَيِكَ وَحُذْ ظالمي السَاعَةَ السَاعَةَ أذ غزيز مُفْتَدِر علَِْ مُسْتَأصِل 

1 7 00 0 50 شك 5 7 0 5 6 

شَأََتَُ مُجْتَفُ قائِمتَهُ حا وعامته مُتبرلَهُ مدَمْر عَلَيْ . الله وَبادِرْهُ قبل أَذِيّتي» وأسبقِه بكفايتي 


م 4 5 ع # ص اك هام 5 ده 5 كم” 2هبةه . م سا7 ٠‏ 
كيده وشَّرَهُ ومكرُوهَهُ وَعْمْرَهُ وسوء عقده وَقَضْدِهٍ اللَهُمٌ إن إِلَنِكَ قَوَضْتُ أمري وَبِكٌ تَحَصَّئْتُ 


# رام ا لسر تي م 


نه وَمِنْ كُلَ مَنْ يَتَعَمُدُني بِمَكْرُوجِهِ وَيتَرَصّدُّنِي بأذِييِهِ وَيُضْلِتٌ لي يطالَئه وَيَسْعى عَلىّ يمَكائده 
اللُّمٌ كذ لي ولا تكذ عَلَىَ وَادكُرْ لي وَلا تَمْكُرْ بي وأرني التَارمِنْ كُل عَدُوٌ أو مَكَارِ وَلا يَضْيْني 
ضارٌ رَأَنْتٌ وَلِئّي وَلا يغبي مُعْالِبٌ وَأَنْتَ عَضّدي وَلا تَجْري عَلَىَّ مَساءةٌ وَأَنْتَ كتفي . الهم 
بِكَ اسْتَذرَعْتٌ وَاغْتَصَمْتُ وَعَلَيِكَ تَوَكُلْتُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا يق20. 
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قنوت الإمام مُوسى بِنْ جعفر 022 : 

يا مَفْرَحَ الفازع وَمأ مَنَ الهالع وَمَظمَعَ الطامع وَمَلْجَاً مَلجَأ الضَارع يا عَوْتَ اللّهُمَانٍ وَمَأُوَى 
ال 0 
وَلا صِفَةِ ولا بطانٍ عَسجَرّتِ الأفْهامُ َضَلَتٍ الأوْهامٌعَنْ مُوافقة صِفَةٍ دا ِنَ هوام مضلا عن 
رامق م أنأثججاا عقني الى ينما ره لبا لاثم تقاض 3 
يا كُدُوسسُ عن الظتُونٍ وَالْحُدوُسِ وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْقدُوسُ بارىء الأخسام وَالنُفُوس وَمنْدِدُ 
لظام وَمْميتُ الأنام وَمُعِيدُها بعد د لتنا تميس سأك با كا ادر وى واي اا 
أذ مُصَلَي عَلَى مُحَمدٍ وك أزلي الى وَالْمَحَلٌ الأؤفى وَالْمقام الأغلى وَأَنْ تُعَجُلَ ما قَدْ تأجل 
وَتقَدَمَ ما قذ تَأَخَرَ وَتَأتَ بما قَدَ أَوْجَبْتَ إِنْبِاتَهُ وَتُقَرَتَ ما َد تَأخرَ في التَْوْسٍ الْحَصِرَةٍ أواتى 
وتكشف البَأمنَ وسوء اللباس وعوارضٌ ا ا 0 
رَحِمَنا وَتَضْرِف عَنا ما كَذْ رَكِبَنا وَتُبَادِرَ اضطلامَ الظَالِمينَ وَنَضْر الْمُؤْمِنينَ وَالإِمَالَة مِن 
الْمُعانِدِينَ آمِينٌ رَبّ الْعالّمينَ. 


وَدَعا 2ك في قنوته: 
لله ني وَمُلانَ ابن لان عبْدانِ مِنْ عل نُواصينا يبك تلم مسقنا وَمُسْمَوْدعكا قينا 
وَمَثوانا وَسِرّنا وَعَلانِيتنا تلع عَلى اتنا وَتُحيظ يضَمائرنا عِلْمُكَ بما تَبدِيهِ كَعِلْمِكَ يما تُخْفِيه 


وَمعْرِكتُكَ بما ببْطنهُ كم ِقيِكَ بما تُظهرهُ ولا ينوي عِنْدَك من من أمُورنا وَلا يشير موتك 
َال أخواا ولا لفقل بحي ولا زد يخا ولا ترب أن وك ولا 


#يمه 


الظَالِم مِنْكٌ خصونة ولا يُجاجِدَّكٌ عَنْهُ جِنُودهُ وَلا يُعْالئُكَ مُغْالٌِ مم وَلايُعارك مُعارٌ كر 
أَنْتّ مُدْ هلها َلك تود نَأ تدا اتظلوو يتاي تَوَكُل الْمَفْهُورٍ مِنَا عَلَيِكَ 
َرُجُوعه بك وَيَسْتَغيتُ بِكَ إذا حَذَلَهُ الْمُغيتُ وَيَنْءَ يسمَصْرِحُكٌ إذا فُعَدَ َنَُ التُصيرُ وَيَلُودٌ ِكَ إذا 

َمنهُ الأفنية وَيَظرقُ بك إذا ١‏ أَغْلِقت عَنْهُ الأنوات ا الْمُرْتجَةُ وَيَصِلّْ إِلَنِكَ إِذًا احْتجَبَ عَنْهُ الْمُلُوكُ 
الخافة َل ما حل به به كيِلَ أنْ يَشْكُوهُ إِليكَ نعل ما يُصْلِحه َيل أن يَدْعْوَكَ لَه قَلَكَ الْحَمْدٌ 
سميعاً بُصيرا لطيفاً عَليماًتبيراً ديرا وَإِنَُ َدْ كان في سابتي عِلْمِكَ وَمُشْكُم قُضائِكَ وَجارِي 
َك وَناِذٍ أرك وَقاضِي حُحْمَكَ وَماضِي مَِيكَ في حَلقِكَ أجْمَعين عَقِنهمْ وَسَمِيهِمْ 
َيَرِّمْ وَفاجرهِم أن جمَلتَ لِفْلانِ ابن ثُلانٍ علي قُذْرَ لمي بها وى عَلَّ يمَكانها 
وَاسْتَطالَ وَتَعَرّز يسَلْطَانِه ه الذي حَوَلعَهُ !د ِيَاُ وَتَجَبْرَ وَافْتَكَرَ يعلوٌ حاله الذي ولت وَعَرَّهُإمْلاوكَ لَه 


م هم #21 > *5وم 


داه حلْمُكَ عن فصني بمَكرُوه عَجَرْتُ عن الطثر عله عَلِيْهِ وتعمدني يشر ضعفتٌ عَن 


ا" - باب / آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت نك يليان 





01 


اتماله وَلّمْ أَكِْرْ عَلى الاسْينْصاف مِنْهُ لِضَعْفِي ولا عَلَى الانيصار لتأتي وَدُلّي فَوَكُلْتُ أمرهُ 
ِلَنِكَ وَتَوَكلْتُ فهي شَأَنَهِ عَلَيْكَ وَنَو عَذْهُ بعُقُوبَتِكَ د بِبَطشِكٌ وَحَوَّفتُهُ نَقْمَنَكَ ف فظن أن 
حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعفٍ وَحَسِبٌ أنَّ إمْلاءك لَه مِنْ ع روم واجدةٌ عن ألخرى ولا الجر عن 
لي بأل لله تمادى في يتاع في مه وني غذوان واشترى نهي طلا ظكيانة خذاأة 
عَلَيْكَ يا سَيّدي وَمَوْلايَ وَتَعَرُضاً لِسَحكَ الذي لا تَرُدهُ عَنِ الظَاليِمينَ وَقِلَهَ ارات يبَأْسِكَ 
الذي لا تخيئة عن الباغين َه أنا ذا با سَْدي مُشقضعت في هد يَدِهِ مُسْتَضامٌ تَحْتَ سُلْطَانِهِ 
مُسْتَدَلُ بقَائِهِ مَعْصُوبٌ مَغْلُوبٌ مَبْغِيّ عَلَىَّ مَرْعُوبٌ وَجِلُّ خائف مُرَوّعٌ مَفْهُورٌ كذ كن صَبْري 
وَضَافَتْ جيلتي وَالْعَلَقّتْ عَلَيَ الْمَذَاجِبٌ إلا إِلَيِكَ وَانْسَدَتْ عَنى الجهاثٌ إلا جِهَتُكَ وَالْتَبَسَتْ 
علي أثوري في في موجه علي ايت عَلَيّ الآراءٌ في إذالَةِ ظلْمِه وَحَذَّلَي مَنِ اسْتنْصَرْتَهُ 
مِنْ خَلَةٍ لِك وَأسْلَمي مَنْ تَعَلفْتُ به مِنْ باك كان ْعَغَرْتُ تصيحي شار عَلَىَ بِالرغْبة إِلَيْفَ 
وَاسْتَرْشَدْتٌ دليلي لم دلي إلا إِلبِكَ كَرَجَعْتٌ إِلَنِكَ يا مَوْلايَ صاغِراً راغِماً مُستَكيناً وَإِجَابَةِ 
ُعاني لذ لك الي الذي لا يرد ولا يََلُ وَقَذ لت تبرت تالت ومن ثفى علب 
ِيَنْصُرَنهُ الله وَقُلْتَ جل نَنَاؤْكَ وتقذسق أشباؤة : أذغرتي اتيت لعع فيا أناانا فاعرة ما 
أمَرْتي بِهِ لا ما عَلَيِكَ وَكنِف أَمُنُ به وَأَنْت عَلَبْهِ دََتتي فَصَلّ عَلى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَجِبُ 
ي كما وَعَذئي د يا من لا يُحْلِكٌ الميعاة, وَإِني لأَعْلّمُ يا سَيّدي أن لَكَ يَوْما تَنْتقِمُ فيه مِنّ الَالِم 
للمَظلُوم وَأتدّنُ أن لَك وتنا تَأحُ فيه نَ الخاصب للْمَعصُوب لأنَّ لا يسك مُعايدٌ ولا 
َحْرُجُ منْ قَنِضَيِكَ مُنابذٌ ولا تَخافُ قَوْتَ فائِتٍ نت وَلكِنَّ بجرّعي وَهَلمي لا يبان الصبْرَ على 
أناتِكَ وَانْتِظارٍ حِلْمِكٌ فَقُدرَتُكَ وَإِنْ أَمهَلتَهُ وَرُجُوعٌ كُلّ ظالم | ليِكَ وَإِنْ أَنْظرتَه وَقَدْ أَضَرّني يا 
يدي لمك عَنْ لان طول أناك لَه نهاك يه قكاة الوط يستؤني عي لل لبك 
وَالْيْقِينُ بِوَعْدِكَ . وَإِنْ كانَ في قَضَائِكَ النافِذٍ وَكُدْ رَتِكَ الْماضِيَةٍ أنه يُنِيبُ أو يتُوبُ أ يَرْجِمُ عَنْ 
ُلْ تت من روه وَل عن عطي ما ركب يني فصل على تح وَل مك أ 
ذلِكٌ فِي كَلْبِهِ السَاعَةَ عَةَ السَاعَةَ قَبْلَ َال يَْمَتِكَ التي أَنْعَمْتٌ بها عَلَيّ وَتَْدِيرٍ مَعْرُوفِكَ الذي 
صَنَغئهُ عِنْدي وَإِنْ كان عِلْمُكَ به غَيرَذلِكَ مِنْ مَقايهِ عَلى ظُلْمِي فَإِني سالك يا ناصِرَ الْمَظْلُومينَ 
الْمَبْْيٌ عَلَِْمْ إجابّة دَغْوّتي قَصَلْ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمّدِ وَحُذْهُ مِنْ مَأمَيه. أذ عَزيز مُقْكدِرٍ 
اا في عَفْلَيهِ مُفاجأَةً مَليكِ مُنْتَصِرِ وَاسْلبْهُ ْم واه وَافْضض عله مجمُوعَة وَأغوالة 
وشا كر تمق قوق انسائة كراد َرّقِ وَأعْرِهِ مِنْ يَعْمَتِكٌ الّتي لا يُقابُها بالشُّكْرٍ وَانْزِعْ 
غنة يزيال عَرْك الذي لم بجازه بإخنان وَانْسِمْد يا فاصم الْسَباء رامل با مَمْلِكَ الثررن 
الخال وَأبرهيا مير الأمَم الظالِمَةٍ اده يا خاؤل الْفِرق الْبائِية واب مره َب مُْكَهُ وعَفٌ 


ود 


كن بحار الأنوار/ ج87 








ره وَافْططمْ حَبرَهُ وَأظف نَارَهُ وَأظْلِمْ نهار وَكوّرٍ شَمْسَهُ وََرِْقْ تَفْسَهُ وََهْشِمْ سُوقَهُ وَجُبٌ سَنامَه 
رَأَرْغِمْ ألَْهُ وَعَجّلْ حَتْفَهُ ولا تَدَعْ لَهُ جنةٌ إلا وَضعتها وَلا وعامَةٌ إلا قَصَمْئَها وَلا كلِمَةَ مُجتَمعَة 
إلا كَرَفتها وَلا قائِمّة علو إلا وَضعتها ولا رُكتاً إلا وَمَنْتَهُ ولا سَبّاً إلآ َطَعْتَهُ وَأرِنا أنصارَُ 
تباديد بَعْدَ الألفَةِ وَصَتَى بَعْدَ الجيماع الْكَِمَة ومُفِِْي الوّؤوس بَعْدَ الظهُورٍ عَلى الأمَةِ وَاشْفٍ 
برّوالٍ أَمْرهِ الْقُلُوبَ الْوَجِلّة وَالْأفيدّة الله َالأَنة اللقعادة وَالْبَريَةَ الضائعة وَأَدِل يوار 
الْحَدُودٌ الْمُعْظَلَةَ وَالسْنَنَ الدائرَةَ والأخكامَ الْمُهْمَلَةَ وَالْمَعَالِمَ الْمُمْيّرَة وَالآياتٍ المُحَرَقَ 
وَالْمَدارِسَ الْمَهْجُورَة وَالْمَحَارِيبَ المَجْفُوَةٌ وَالْمسْاهِدَ الْمَهْدُومَةَ وَأشْبِعْ به لماص الساغِبَة 
وَاروٍ به اللّهَواتِ اللاغبة وَالأكُبادَ الطامِعَةَ وَأرح به الأقدامَ الْمتْعبَدَ وَاظرْفْهُ بَِبلةِ لا أت لها 
وَيساعَةٍ لا مُنُوى فيها وَيتَكْبةِ لا تعاش مَمَها وَبعَثْرَةِ لا إقالةَ مِنْها وَأَبخْ حَريمَهُ وَنَْصْ تَعيمَُ 
وَأرِه بَظسَتَكَ الْكُبْرى وَتَقِمَتَكَ الْمُثْلى وَقُدْرَتَكَ التي نَْقٌ قُدْرَتِهِ وَسُلْطائَكَ الذي هُرَ أَعَدُ مِنْ 
سُلْطَانِهِ وَاغلِهُ لي بِقُوَتِكَ الْقَويّ وَِحالِكَ الشّدِيدٍ وَامتَني مِنْهُ بمَنْهِكَ الذي كل حَلْق فيها ذَليلٌ 
َال قَفْرٍ لا تَجبْرُهُ وَِسُوءِ لا تَْْرُهُ وَكِلْهُ إلى نَفْسِهِ فيما يُريدُ إِنّكَ فَعَالٌ لِما تُِيدُ وَائْرَأهُ مِنْ 
عَزيك وموك ركلا إلى لوؤي وارن مقر يتكرط واذقه عقيكة يسيك وأشقة جد 
وَأَيِْم وَلَدهُ وَافْض أَجَلَهُ وَحَيّبْ أمَلَهُ وَأدل دَوْلَتهُ وَأَطِلْ عَوْلََهُ وَاجِعَلُ شُعْلَُ في بَدَنهِ ولا تَفَكَهُمِنْ 
حُرْنهِ وَصَيْرْ كَيَدَهُ في ضَلالٍ وَأَْرَهُ إلى زوالٍ وَيْْمتَُ إلى انْتِقالٍ وَجِدّهُ في سفالٍ وَسُلْطائَهُ في 
اضمخْلالِ وَعاقِبَتهُ إلى شَرٌ آل وَأمِْهُ ِعَِظهِ إِنْ أمنّهُ وبق ِحَسْرَيهِ إن أبَْبتهُ وني شَيْهُ وَعَمْرهُ 


# 


وَلَمْرَهُ وَسَظُوَتَهُ وَعَداوَتَهُ وَالْمَحْهُ لَمْحَةً تُدَمْرُ بها عَلَيْهِ فَنْكَ أَسَدُ بَأساً وَأَشَدُ تتكيلة0© . 


قنوت الإمام عَلِي بن ممُوسى الرضا غال: : 

الْمَرٌَ اْمَرَح إبِكَ يا ذا الْمُحاضَرَة وَالَعْبَُ: الَغْبَةُ َي يا مَنْ به لْمَُاحرَة وَأنْت اللَهُم 
ُشاهِدُ مُواجس النقُوسٍ وَمُراصِدُ حركابٍ الْقلُوب وَمُطالُِ مَسَرَاتٍ الاير ين غير تكد 
َلا تس وَقَذْتّرى اللهمٌ ما لس عنْك بمُنْطر وَلكنَّ حلمَكَ من أهْلهُ َل جزة وتَمَرْدا وعكُ 
وَعِناداً وما يُعانيه أَْلِياؤُكَ مِنْ تَعْفِيَةِ آنا الْحَقْ وَدُرُوسٍ مَعالِمِهِ وَتَريْد الَْوَاحِشٍ وَاسْتِمْرارٍ 
أَغلِها عَلَيْها وَظْهُورِ الباطل وَعُسُوم التّعَاشْمٍ وَالئَراضِي بذلِك فِي الْمُعامَلاتٍ وَالْمَُصَرَفاتٍ مذ 
خرش العاذارثا وَهِثارَ كالْمدرو مات وَالْمَسُْوناتِء اللهُمٌ نََادِرْنا منك بالعون الّذي مَنْ 
َه به فارَ وَمَنْ يدنه َم يَحفْ لَمْرَ لَمَازٍ. وذ الظالِم أخذاً عَنيفاً وَلا تَكُنْ لَهُ راجماً وَلا به 


رؤوقاً الله للم الّهُمْ رُم اللُّْ الوم اللُّمْ لا هلهم اللّهُمٌ ادر يكْرَةُ وَكجيرَة . 


)01( مهج الدعوات؛ ص 4لا-8ل9. 


؟" - باب / آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت تنلل نان 





وَسْحْرَة ياتا وَهُمْ نائمُونَ وَضْحيَ وَهُمْ يَْمبُونَ وَمكُراوَهُمْ يَْكُرونَ وَمُ[ءوَهُمْ آمِنُونَ للم 
بَدُدْهُمْوَبدْدْ أَْوائَهُمْ وَاقْلّنْ أغضادَهُمْ وَاهْزِمْ جُنُودَهُمْ وَاْلْنْ حَدّهُمْ وَاجْتَتّ سَنامَهُمْ وَأضيف 
عَرَائمَهُمْ اللّهُمّ المئخنا أَْتائَهُمْ وَمَلْكْنا أَْنائَهُمْ وَبَدْلْهُمْ باليعم الَّقَمّ وَبَدَلْنا مِنْ مُحَادْرَتِِمْ 
رَبَعيهمٌ السَّلامَةَ وَاغِْمْناهُمْ أكْمَلَ الْمَغْنَم اللّهُمّ لا تَْةٌ عَنْهُمْ بَأْسَكَ الذي إذا حَلّ بقَوْم فَساء 
صباح الْمُنْدَرينَ”". 1 ١‏ 


ودعا عَتمْادُ في قنوته: 

يا من شهد خواطر الأسرار مشاهدة ظواهر جاريات الأخبار» عجز قلبي عن جميل فنون 
الأقدار؛ وضعفت قوّتي عن النهوض بفوادح المكارء ولمم الشيطان. ووسوسة التفس 
بالطغيان المتتابعة في الليل والهار بالعصيان؛ فإن عصمتني بعصم الأبرار ومنحتني منح أهل 
الاستبصارء وأعنتني بتعجيل الانتصاره وإلآ فأنا من واردي التّارء اللهمّ فصل على محمّد 
وآله» وجذلني عصمة تدرأ عن الإصرارء وتحظ بها عن ظهري ما أثقله من الآصار(). 

أقول: ليس هذا الدّعاءٌ في أكثر النسخ ولعله من زيادات بعض القاصرين» ولا يشبه سائر 
ما روي عن الطاهرين» وفي رواية الكفعمي مكانه الذعاء الذي سنذكره برواية الصَدوق كله 
في العيون أوّله :الّلهمٌ يا ذا القدرة الجامعة» ثمّ كتب في حاشيته : هذا الدُعاء لم يذكره السيّد 
ابن طاوس تفلله بل ذكر في آخر الكتاب المذكور ولم يفعل كما فعل في قنوت غيره من 
الأئمة لكل . فأحببت أن أضع هذا الدعاء في هذا المكان لتكون القنوتات كلها على وثيرة 
واحدة؛ وهذا الدّعاء ذكره الطبرسئٌ رحمه الله في كتابه كتاب كنوز النجاح . ورواه أبو جعفر 
ابن بابويه» ثم ذكر الحديث كما سيأتي» ولنرجع إلى سياق الحديث في الأدعية على 
الروايتين. 
قُنوث الإمام مُحَمّد بن عَلي بن مُوسى 32 : 

مَنْائْحُكَ مُتَتابِعَةٌ وَأيادِيكٌ مُتَوالِيَةٌ وَنِعَمُكَ سابِعَةٌ وَشْكُرُنا قَصيرٌ وَحَمْدُنا يسيرٌ وَأَنْتَ 
انف عَلى مَنِ اعرف جَديرٌ الهم وَهَد عَصٌ أَهْل الْحَ بالريقٍ وَاْتبِكَ هل الصذْقٍ في 
المَضيق وَأنْتَ اللَّهمٌ بعبادِكَ وَذُوِي الرغْبَِ يِكَ سَفيقٌ وَبإجابةٍ دُعائِهمْ وَتَمْجيل الْمَرحِ عَلْهُمْ 
حَقيقٌ اللَّهُمَ فَصَلَ على مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمّدِ وَبادِرْنا مِنْكَ بالْعَوْنٍ الذي لا جِذْلانَ بَعدَهُ وَالنّضْرِ 
الذي لا بايلل يَتكَادهُوَأبحْ نا من لَدُنْكَ مُتاحاً باح يأمَنُ فيه وليك وَيَخيبُ فيو عَدُوك ويُقامُ فبه 
مَعالِمُكَ وَيَظهَرُ فيه أوايِرُك وَبَتْكَتُ فيه عوادي عِداتِكَ . الهم بايزنا مِنْكَ بدار الرّحْمَةٍ وباو 


)0( مهج الدعوات» ص 8١-84‏ )2( لم نجده في نسختنا من المهج . 


لان بحار الأنوا ر/ ج817 





أغدائكَ مِنْ بَأْسِكٌَ بدارٌ التَقمَةِ. لَه أعِنَا وَأَغفنا وَارَْْ تَِممَكَ نا لها بالْقْم الظالِمين. 
وَدَعا 2 في قنوته: 

اللي أن الأرّكُ بلا أَرَلِيةِ مَعدُودَةٍ وَالآخِرٌ بلا آخريّةِ مَحْدُودَةَ أنْعَأَتَنا لا لِعِلّةِ افتساراً 
وَاخْتَرَغتَنَا لا لِحاجَةٍ اقتداراً وَاْتَدَعْتَنَا بحِكْمَيِكَ اختياراً وَيَلَوْئَنا بأَمْرِكَ وَنَهيِكَ اختباراً وَأَيدنا 
بالآلاتٍ وَمَنَسْمَنا بالأدَواتٍ وَكَلّفتنا الطائَة وَجَشَّمْتَنا القلاعة كَمَرتَ تخييراً وَنْهَيْتَ تَحذِيراً 
وَحَوّلْتَ كثيراً وَسَألْتَ يسيرا فصي رك مَحَلّنت وجول ذو كتكرت تالت رَبْ اليزة 
التذاء وَالْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِياء بالعمان وَالتَْعْماءِ وَالْمَّنْ والآلاء وَالمتح تفار وَالإِنْجازٍ 
وَالْوَفاء دلا تسيظ القلوت للف 0 قَهَ وَلا يُشَبّمَكَ شَِءٌ مِنْ خَلْتقِكَ 
لا يمَئِكَ شَّئء مِنْ صَنْميِكَ تَارَعْتَ أن * نح أزْيُمَسٌ أؤ تُتركَكَ الْحوا 0 
نك مُق ايت ب لهي غم ول لطالُود غلرا كير لع أل لأزليااق ين 
أغدائِكَ الظَالِمِينَ الْباغِينَ النَاكثِينَ الْقاسِطينَ المارقينَ الَّذِينَ أَضَلُوا عِبادَكَ وَحََمُوا كِتَابَكَ 

ا ا ينْهُمْ عَلَيِكَ وَظَلْماً مِنّْهُمْ 
لأهْل بَيْتِ بَنّكَ عَلَيْهِمْ سَلامُكَ وَصَلَواتُكَ وَرَحْمَمُكَ وَبَرَكائُكَ فَضَلُوا وَأْضَلُوا خَلْقَكَ وَمَيَكُرا 
عياب ,2 3 فل جاية زاكترا اللي مالك لريا بو َتَركُوا الله عام أَرْضِكَ 
في بكماء عَمْياءَ ظَلْماءَ مُذْلَهِمَة فأَْيْنُهُمْ مَفْتُوحَة وَكُلُوّهُمْ عَمِيَةٌ عَمِيَُ وَلَمْ بق لَهُم اللّهُمّ عَلَيْكَ مِنْ 
ح كذ عت اله عاك ويك تلك وعدت اليم إضائك زقلنت اهيار 

حا ل و ده و 0 

داعينَ وللإمام الْمُنتَظرِ القائم بالقشط تابعينَ وَجَدّدٍ اللَّهُمّ عَلى أغداتِكَ وَأْغْدائِهمْ نارَكَ 
عََابَكَ الذي لا كمه عن الْقَْم الظالمين اللهُمّ صل عَلى مُحَمدِ وآ محمد وو ضَنْت 
ا و 00 ”, 
بِالْمُواساةٍ 1 شُ 
ارْنَضَيْئَهُ لَهُمْ َنم عَلهمْ متك وَخَلْضْهُمْ وَاسْتَخْلِضْهُمْ وَسُدّ اللَّهُمّ فق 56 م ا الي 
فك فاق واغير الهم يهم وعطايامع ولا ترم قيقع بنة إذ علتو نا تشلب أي 
رَبٌ بِمعْصِيْيَهِمْ و والحفظ لَهُمْ ما مَنَْتهُمْ به مِنَ الطهارَة بولا أَوْليائِك وَالْبَراكةٍمِْ أَدائِكَ إِنّكَ 
سَمِيعٌ مُجيبٌ وَصَلَّى الله عَلى مُحَمّد وَآلِهِ الطَبِينَ الطاهرية7©, 





)0( مهج الذعرات. ص .45-8١‏ 


#" - باب / آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت نكل 54 


قُنُوت مولانا الزكي عَلِيَ ين محمد بن علي الرضا 22ئلة: : 

مَنَاهِلٌ كُراماتِكَ يزيل عَطِيَاتِكَ مُتْرَعَةٌ وَأَنُْوابُ مُناجِاتِكَ لِمَْ أَمّكَ مُشْرَعةٌ وَعظوفٌ 
لَحَظَاتِكَ لِمَنْ ضَرّعَ إلَينَ 0 مُنْقَطعَةٍ وَكَذْ ألْجمَ الْحِذَارٌ وَاشْتدَ 0 وَعَسجَرّ عَنٍ 
الاضطبار أَهْلُ الانْيظار وَأَنْتَ اللَّهُمّ ِالْمرصَرٍ مِنَ الْمَكَار الله و مُهُملٍ مَعّ الإمهالٍ 
وَالَلائْذُ بِكَ آمِنٌ وَالاغِبُ إِلَيِكَ غانِمٌ وَالْقاصِدٌ اللّهُمٌ لبايك سالِمٌ اللَّهُمّ فَعَاجِلْ مَنْ كد سين في 
عبان وَاْتمرٌعَلَى جهاليه ِعُفْباه في ُفرانه وأظمعة حِْمْكَ عَنْهُ في تَْلٍ إراديه ُو يَتَسَرِعٌ إلى 
أَوْلِيا ذلياك بمكارهه مَيُواصِلَهُمْ بباح مَراصِده وَيَْصْدُهُمْ في مظائهم بأذيه. الله أَْشِفٍ 
الْعَذْابَ عَنِ الْمُؤِيِنِينَ وَابْعَنْهُ جَهْرَة عَلَى الْظالمينَ اللَّهُم اكْقُفٍ الْعَذابَ عَنِ الْمُسْتّجِيرينَ 
َاضيُ على امير لَه باوزضبة اق بالْعَنٍ وبا أغوان الم بالقضم اللَُم أشي نا 
ِالشّكْرٍ وَامْتَحْنا الَضْرّ وَأَعِذّْنا مِنْ سُوءِ الْبَّدءِ وَالعَاقبَةِ وَالِحَترٍ. 





وَدعا 222 في قنوته: 

يا مَنْ ترد دبا لربويية وَنَوحَدَ بِالْوَحَدانية يا مَنْ أضاءً بِاسْهِهِ النهارُ وَأْشْرَقَتْ به الأنوارٌ وَأَظلَمَ 
أمْرِه جِنْدِسسُ اللَيْلِ وَمَطلَ بعَيْثِهِ وابلُ السَيْل يا مَنْ دَغْاهُ الْمُضْطَرٌونَ تاساب رَلَبَأْ لبه 
الْحَايُوَ متهم وعبَدهُ الطايغون فعكرُمْ وَحَمَدَهُالشاكرُوت نَم م أجل مَأنكَ َأغلى 
مَلْطَائكَ نقد اككابد ا الْخالِقُ بِغَيْرٍ بر تَكُلْفِ وَالقاضي بِعَيْرٍ تَحَيّت نُك الْبالِمَةُ 
رَكَلِمَئَّ الدامِمَةٌ بك اعْتَصَمْتٌ وَتَعَوََدْتُ مِنْ تَمْئاتِ الْعَنَدَة 506 الْمَلْحِدَةَ اللين الْسَدا 
فِي أَسْمائِكَ وَرَصَدوًا بالْمَكاره لأَوْلِيائِكَ وَأَعانُوا عَلى قَدْلٍ أنْييائِكَ وَاصْفِيائِكَ وَقَصَدُوا 
لإظفاء نُورِكَ بإذاعةٍ ةر ُو ُلك وَصَنُوا عن اك واوا من ثونك وُذ ويك 
رَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَِيِجَةَ رَعْبةٌ عَنْكَ وَعَبَدُوا طَواغيتَهُمْ وَجَوابِتَهُمْ بَدلاَمِنْكَ فَمَتنْتَ عَلى أْوْلِيائِكَ 
ِعَظيم نعمائك وَجُدْتَ عَلَيِْمْ بكريم آلائِكَ وَأنَقَعَكَ ل لت ري اه 
منْ مُعَائَدَةٍ الرّسْل وَضَلال السّبْلٍ وَصَدَّفَتْ لَهُمْ بِالعُهُودٍ ألِْنَةُ الإجابَة وَحَسَّعَتْ لَك بِالْعُقُودٍ 
ُلُوبُ الإنابة أسْأَنّك اللَّهُعّ املك الذي حَمَعَتْ لَهُ السّماواتُ وَالأَرْضُ وَأحْيَيِتٌ ب قوات 
الأشياء ل مر م ا ل ل 1 
ملقب ُ رأونغ تمل لمعاو عر هيت مدن 
حُمَلُوا فَصَدّهُوا وَاسْتُنْطِقُوا قنَظَمُوا آمنينَ مَأْمُونينَ اللّهُمْ ني أسألك لَهُمْ تَوْفِيقَ أهل المُدى 
وَأَعْمالَ أَهل الْيِْين وَمُناصَحَةً أل التَوْبَِ وَعَْمَ هل الصّبْرِ وَتَ أل الورَع وَكثمان الصديقينَ 
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حَتى يَحَاقُوكَ اللَّهُمّ مَحَائَةً تَحْجُرُهُمْ عَنْ مَعاصيكَ وَحَبَّى يَمْمَلُوا طاعَيِكَ لِينانُوا كَرامَتك 
وَحَبَّى يُناصِحُوا لَك وَفِيكَ خََوْفاً مِنْكَ وَحَنَّى يُخُلِصُوا لَك النّصِيحَة فِي التَوْبَةٍ حُباً لَك ُو جِبَ 
ْم مَك التي أزجَبتها لئان وَحَنى يََوَُلوً لِك في أمُورمْ كلها حشن طن بك وَحتى 
20 فصوا يك أمُوَُمْ يق كلُملا نال طاعمُك إلا َفيك ولا ال رجه ِنْرّجاتٍ 
الْكَْرٍ إلا بك الل يا مالِكَ يَوْمٍ الدّينٍ الْعَالِمَ بحَفايا صُدُ صُدُورٍ الْعالّمينَ ظَهْرٍ الأزْض مِنْ نجس 
0 وَاخْرصٍ الْخرّاصينَعَنْ لهم قلى رَسُولِكَ الإثك الله اقُصِم الْجَبَارِينَ وَأبر 
َو وَأبد الأناكين الْذِينَ إذا نتلى عَلَيْهِمْ آياثٌ الرَّحْمِنٍ قالُوا أساطيرٌ الْأَوٌلِينَ َأنجز ل 
تهرك شيك لمحا تعمل لح ل علي زنك وسار نيا 1 
كُل لبس مَلْبُوسٍ وَمِنْ كل قَلْبٍ عَنْ مَعرِفِكٌ مَْبُوسٍ وَمِنْ كل نفْسٍ تفر إذا أصابها بُؤْسُ وَمِنْ 
واصف عَدلٍ عمَلهُ عن الْعَذلِ مَْكُوسٌ وَمِنْ طالب لِْسقَ وَهُوَ عَنْ صِفاتٍ الْحَقْ مدكُوسٌ َه 
مُكْتِب إِنْم ْو مه مَرْكُوسَ وعِنْ وجو جد تاب الثم عليه عبُوسٌ أعُودُ بك من ذلِك كُل وين 
نَظيرهِ وَأَشْكَالِه وَأَشْباجِه وَأَمثالِِ إنْكَ عَلِىَ عَليِمٌ حكية 20 . 


قُنوت 7 0 ا بن 0 ا نه 


به اك كمس 


وَسِعْتٌ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلّما اف ني توا يَائْعُوا . يلك متهم قَذَاتٌ 6 
رَعَاجلْهُمْ يضر الذي وَعَدتهُمْ إنكَ لا تلك المبعاة» وَعجلٍ الل © نبغ آهل الكند 
َآَوِهِمْ إلى شر دار فِي أَغظم تكال وَأَفْبَح بح مَناب ب الهم ِنْكَ حاضِرٌ أَسْرارٍ خَلْقِكَ حَلْقِكَ وَعالِمٌ 
ِضَمائِرِِمْ وَمُسَْغنٍ لَؤْلا الدب باللا إلى تتمجز ما وَعَدئهُ اللاجي عَنْ كَشْفٍ مكاوزفم وَكد 
كلها ركام أيكة وائدية رانقة؛ وَأظويه وَأَظهِرَه وَأَحْفِيهِ على مُتصِرَّفاتٍ أؤقاتي وَأَضْنافٍ 
حَركاتي مِنْ ججميع حاجاني وََد ُرى يا رَبْ ما كذ ام فيه هل لايك وَاسْتمر علي من 
أغدائك غَيْرَ طنٍ في كرمٍ ولا ضَْنٍ بم وَلكنَ اله بْقَتُ ُ عَلى الاسْيَرادةٍ وَما أُمَرْتَ به مِنّ 
الدُعاءٍ إذا حلص لَك اللَبا يَقْتَضي إِحْسَائُكَ شَرْط الزيادَةٍ وَهذِهٍ التنُواصي وَالأغناق حاضِعَةٌ 
لَك يذل اْمُبُوِيةوَالاغيرافي بمَلَكةِ لوي داعي بقلُوبها ومُحَصّناتٌ إِيِكَ في تَمْجيل الإنالة 
وّما شِنْتَ كان وما تَساء كائِنَ أَنْتَ الْمَذْعُرُ اْمَرِجُوُ المَأمُولُ الْمَسؤولُ لا ينقُصُكَ نائلُ وَإن 
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”ب عر لوت دوي مسد عن أمل ديت نه أوم 








ره 


انَسَمَ وَلا يُلْحِفُكَ سائِلٌ وَإِنْ ألم وَضَرَّعَ» مُلْكُكَ لا يَلْحَقُهُ التتَِيدُ وَعِدُكَ امباقي عَلى التَأبيدٍ رما 
ف الأخصارر: تيك بوقنار الت 1ش كه از أنْتَ الرّؤْوفُ الْجَبَارُ اللهمّ أَيُدنا بِعَوْنِكَ 
وَاكنُفنا بصَوْنِكَ وَأَنْلْنا مَنال الْمُْمَصِمِينَ بِحَبْلِكَ المُسْتَظِلِينَ بظِلْكَ . 


ودعا د في قنوته وأمر أهل قم بذلك لما شكوا من موسى بن بُّغا: 
الْحَمْدُ لله شكُرا لتَعْمائِهِ وَاسْتِدْعاءً لِمَيدِهِ وَاسْتِخُلاصاً لَه وَبِهِدُونَ غَيْرِهِ وَعِياذاً به مِنْ كُفْرانِه 
َالإلْحادٍ في عَطَمَي وكبرِياه حَمْدَ مَنْ َعَم آنا به من تعمائه قن سنرب وما مَسّهُ مِنْ عقُوبَة 
قبسوءِ جنايّة يّدِِ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِه وَرَسُولِهِ وَجيْرتِه مِنْ خَلْقِهِ وَذْرِيعَةِ الْمُؤْمِنِينَ إلى 
رَحْمَيِوَآلِِ الطاجِرينَ ولا أمْرِه اللّهُمٌ نْكَ نَدَبْتَ إِلَى فَضَلِكَ وَأَمَرْتَ يدُعَاتِكَ وَضَمِْتَ الإجابة 
لعبادك وَلمْ نيَب مَنْ قرع إِليِكَ برغب وَقْصَدَ إِيِكَ بِحَاجه وَلَمْ تَْجِعْ يد طالِيةٌ صفْراً مِنْ 
عَطائِكَ وَلا خخائيّة مِنْ نكل هِباتِكَ أي راجل َحَلَ يك َل بَجذك ثريا از واد وكيك 
َالْتظعنُ عَوان الرد دُونَكَء بل أيم مُشكزر مِنْ فضلِك لَمْ يُمهه يض جود وَأممْ مُسْعَي 
لمزيك أتى درن انبماعة جا عَطيك الله وَقَدُ قَصَدْتٌ إِلَيِكَ بِرَعْبّي وَقَرَعَتُ باب 
قَضْلِكَ يَدُ مَسألتي وناجاك ِحُشُوع الاشيكاتة قلي وَوَجَذتّكَ خَيْر شَفيع يع لي إِلَنِكَ وَقَد عَلِمْتُ ما 
: يدت من تي قبل أن يَطرَ ري أذ يم في خلّدي صل ال عا اك ياجاتتي 
وَاْمَْ مشألتي تجح عليتي ال م وَقَدْ شَمَلنا رَيْعُ الْفئّنِ وَاسْتَوْلَتْ عَلَْنا عَشْوَةُ الَْيْرَِ وقارّعَنا 
لذن الفا َعَم لين يد التأونيئ في حك 75 يد أُمُورّنا مَعِادِنُ اليد م مِمَّنْ عَطل 
مَك وس في إلا ال وأا لاب مدعل قا ل بف لماز 
م عَلَبَةَ بَعْدَ الْمَشْورَةِ وَعُذْنا ميراثاً يَعْدَ الاختيار إ م فاه شتُريَتهُ الْمَلاهي وَالْمَعَازِفُ بِسَهْم الْيتيم 
الم َحَكُمْ في أبْشار الْمُؤينِينَ أل الدَّمِ َي اقيم بأمُوهمْ فاق كل ل قلا افد 
يوت عن هَل ولا اج ينهم بين امَو ولا ذو شَفَفَةِ يُشِْعٌ الْكَبِدَ الحرّى مِنْ مَسْعَبَةٍ 
ْم وو ضرع بذارٍ مضع وَأسراء سكت وَخلفاء كاب وَلَلُّموَِ اسخضة رع الال 
بلع نهايتُ وَاسْتَحَكَمَ عَهُودُهُ وَاسْنَجْمَعَ ظَريدَهُ وَحَذْرَفَ وَلِدُهُ وَبَسَقَ فَرْعُهُ وَضْربَ بجرانه 
لله فاتيخ آ من الح دآ حاصِدةٌ تضرع امه وَمَْْمْ سُوفَه وََجْبُ سَنامَُ تدع مَراغمَ 
لِيَسْتَحْفِيَ الباطل بقُبح صُورَتِهِ َيَظهَرَ الْحَقُْ بِحُسْن عُلَيَيهِ اللَّهُمْ ولا تَدَعْ للجور دَعَامَةٌ إل 
0 مُجْتَمْعَة إلا فُدفتَها وَل ياي كذ إلأ متها وَلا قائيمة 
ُو إلا حتلظلتها وَلا رافِمة عَلَمٍ إل تكُتها وَلا حضراء إلا بها الهم ككوْرْ شمْسَهُ وَحَط 
تور واطيم دقر وان باحق ره وض بوط ولعب قوب ألو ال وَل دغ وج نه بََكة 








حاضر بذهنه ليفهم معانيه. أو شاهدٌ بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجره 9 وَبَآ أن نت عَلَيم 
سا4 ا ا 0 

د أتواسوأ أ بونج أي كأنَ الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتّى قالوه 
جميعا ج بل هم َو طَاعوبي إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع 
ال ا ا فأعرض عن مجادلتهم 
نما أت نت بملُور على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ 7" 

وك بتِعَمتٍ رَيْك حمد الله وإنعامه يكاين ولا ره كم يقولون أ يي كي 
مر بده وت بَ لَه ما يقلق النفوس من حوادث الدهر؛ وقيل: المنون: الموت «ثُلْ ربوا 

إن معكم ير المريضيع أترئص هلاككم كما تترئصون هلاكي طأ تَأمرمْ أملمُمُي عقولهم 
بذ اشاقض في الول إن الكاهن يكن ذا فةودقة نر د ا 


0-0 


ا ره 0 قارو ع ا ات ول 
يعبدونه؟ أو من أجل لا شيء من عبادة ومجازاة وِأم ف هم الَْيُِون»م 0 أم 
خلقوا أنفسهم؟ ولذلك عقبه بقوله : جل حَلث كنوب َالْأَرضَّ»م وأم في هذه الآيات 
منقطعة. ومعنى الهمزة فيها الإنكار ج بل لا يونم أي إذا سثلوا: من خلقكم ومن خلق 
السماوات والأرض؟ قالوا : : الله» إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته هم عَندَهُم حَرَابنُ 
ريك خزائن رزقه حتّى يرزقوا النبوّة من شاؤواء أو خزائن علمه حتّى يختاورا لها من شاؤوا 
اهم لد الغالبون على الأشباءيدبّرونها كيف شاؤوا أ م ل مرنقى إلى السماء 
<أ] تلز تراه على تبليغ الرسالة لمهم ين تمر من التزام غرم « ممه محملون الثقل 
فلذلك زهدوا في اتباعك «وإن نا كسنام قطعة «ِيِْنَ الل حاقل ووأ من فرط طغيانهم 
وعنادهم هِ سَحَابٌ ممم هذا سحابٌ تراكم بعضه على بعض و يَإنَّكَ أمْيناع في حفظنا بحيث 
نراك ونكلاك7" . 

وقال الطبرسي يتنم في قوله تعالى : يميم لدت لمر 9ه وسئرء أنه الرن ()» أي 
أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وتعبدون معها الملائكة وتزعمون أن 
الملائكة بنات الله ؛ وقبل : معناه: أفرأيتم أيّها الزاعمون أن اللات والعرّى ومئات ينات الُ؟ 
لأنه كان منهم من يقول: إنما نعبد هؤلاء لأنّهم بنات الله ؛ وقيل : زعموا أن الملائكة بئات الله 
وصرّروا أصنامهم على صورهم وعبدوها من دون الله؛ وا* شتقوا لها أسماءًٌ من أسماء الله 


)١(‏ تفسير البيضاوي. ج 4 ص 187. (؟) تفسير البيضاوي» ج 4 ص ؟19. 
(*) تفسير البيضاوي, ج 4 ص 194. 
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> ابرماه 


إلا أتيِتَ وَلا بيد إل سَوْيْتَ وَلا حَلَمَةَ إلا قَصَمْتَ ولا لاحاً إلآأكْلَلْتَ كُلَّلْتَ ولا حَدَاً إلا كُلَلتَ 
وَلا كراعاً إلا اجتَحْت ولا حايلة عَلّمِ إلا تَكسْت. اللَّهُمَ وَأرِنا أنْصارَهٌ عباوِيْدَ بَعَدَ ألم 
َشْتّى بَعْدَ اجتماع الكَلِمةٍ َمُفِْي الرُؤوس بَعْدَ الهُورٍ عَلى الأمَةِ وَأَسْفِر لَنا عن نهار الْعَذْلٍ 
أن مدا لا َف ور لا شوب مع وأا علا ناه ون عي ركه أله 


5 


0 


مِمّنْ ناوأه وَانِصٌرْهٌ هُعلى مَنْ عااء اللَّهُمْ َأَظهِرٍ به الْحَقّ وَأضبخ به في عْسَقٍ الُلّم وَيّهَم الْحيرَة 
اللّهُمَ وأخي به الْقُلُوبٌ الْمَيْتَة وَاجْمَعْ به الأهُواء الْمُتَفْرقَة وَالآراء الْمُحْتَلِفَة وَأَقمْ به الْحَدُود 
الْمُعَطُلَة وَالأخكامَ الْمُهْمَلَةَ وَأشْبعْ به الْخْماصٌ الساغِبة وَأرِحْ به الأبْدانَ اللأغِبة بَدَ الْميْعَبَةَ كما 


الهجتنا بذِكْرِهِ وَأُحْطَرْتٌ ببالنا دُعاءَك لَهُ وَوَقَفتنا للدُعاء إلَيْهِ وَحِياٍ شةٍ أغل الَف عه هُ وَأْسْكَنْتَ 


يار م لتع رظنن لذن بف وان ناير اللو قات ليا على أحدى كبر 
تَحسق الللون الس حَسَنَةٍ ويا مُصَدَّقَ الآمال الْمُبْطبَةِ ة اللَّهُمَ وَاكْذِبٌ به الْمتَالْينَ عَلَيْكَ فيه 
ل ا لا ار 
أغلاي وَمَغقلا من معاقله ضر ومجوهنا َيه وأُرننا بلضرَتهوَاجمَل فنا حيرا رن له 
وبه و تشمث ينا حاسدي العم وَالمترئْصينَ نا لول النَدَمٍ ووو الْمُلٍ فقدْ ترى يا وب 
برا ساحتنا وَخُُوَ ْنا من الإضمار له على اق لمن له وُقُوعَ جائحةٍ وما تار ين 
اتصبنوع بالتاية وما أضنووا ا بن القهاز الترضة وكلتب الوثوب يبنا ينه الغقلء الهم وقد 
عر نا ِنْ ألْقُسنا وَبَصَرئنا مِنْ عُيُوبنا جلالاً ُخشى أن تَفْعدَ بنا عَن اشْتهار إجابيِكَ ونكت 
الْمتََصَلَ على غَيْرٍ الْمُمْتَحِقَينَ وَالْميعَدىءُ بالإلحسان غَيْرَ السائلينَ قَآتِ لّنا مِنْ أَمْرِنا عَلى 
سب ريك ومجردل ولك اتيك نك مما تداء وَتَحَْكُمْ ما يَرِيدُ إِنا إِلَيِكَ راغِبُونَ 
وَمِنْ جميع ذُنُوينا تاتبُونَ اللَّهُمٌ وَالدّاعي إِلَيِكَ وَالْمَائِمُ بال لَقِسْطٍ مِنْ عِبِادِكٌ الْمَقيرُ إلى رَحْمَتِكَ 
الْمُحْتاجُ إلى مَعُونِكَ عَلى طاعَيِكَ إذ ابدَائَُبمْمَيِكَ وَالْبَسَْهُ أنْوابٌ كَرامَتِكَ وَألْقَيتَ عَلَيِْ 
مَحَبَّةَ طاعَتِك وتيت وَدُ َهُ في الْقُلوْبٍ مِنْ مَحَبيِكَ وَوَفَفْتهُ ليام بما أَعْمَض فيه أَهْلُ رَمانِه مِنْ 
رك وَجَمَتَهُ مَفْرْعاً ِمَظْلُوِي عِبادِكَ وَناصِراً لِمَنْ لا يَجِدُ ناصراً غَيْرَك وَمُجَدُّداً لما مُطَلَ مِنْ 
أخكام كتابكَ وَمُشَيّداً لما رد [د: ْرّ] مِنْ أغلام دينكٌ وَسْئنِ نَيّكَ عَلَيِْ وَآلِِ سَلامُكٌ وَ صَلُوَائَكَ 
وَرَحْمْتّكَ وَبَركائكَ فَاجمَلَهُ اللّْهُمْ في جصائة مِنْ بَأس الْمُعْمَدِينَ وَأَصْرِقٌ به الْقُنُوبٌ الْمخْتَلِفٌة 
ا ارا مين بسك من أنباع لَه اَّم ِل به من 
و تَسْهِمْ لَه في الرُجوع إلى مَحَبّيِكَ وَمَْ نَصَبَ لَهُ الْعَداوَةَ اذم بِسَجَركٌ الدايغ من أراد 
التأليبَ على دينِكَ بإذلاله وَتشتيت تيت أَمْرِه وَاغْضَبْ لِمَنْ لا ير َل وَل طائلة وَعَادَى الأتزيية 
الأبسدين فاق مثا بنك عله ل ما نه َي اله كما نص تَنَْهُ رض فيك اعد 1 


؟" - باب / آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت نكن ينظا 





ع مضه مك 


وجا يَذْلٍ مي لَكَ في اذب عَنْ حريم المُؤْمِنينَ ورد شر بغ الْمُرْتدَينَ المُريينَ حتى أَخفى 
كان حو دون التعاسن وازددى ماغان ذا التلماةؤذاء للوزرج مها أ عدت بال على 
أن يييْنُوهُ للناس ولا يَكْتُمُوهُ وَدَعا إلى إفْرادِكَ بِالطَاعَةٍ وَألا يَجْعْلَ لَكَ شريكاً مِنْ خَلْقِكَ يَعْلُو 
أمْرهُ على أَمْرِكَ مَعَ ما يَتَجَرّعْهُ فيك مِنْ مَراراتٍ الْعَيْظِ الْجارِحَةٍ بحَواسسٌ الْقُلُوبٍ وما يَعْتَررُهُ مِنّ 
الْعُمُوم وَيَفْرَعٌعَلَيْهِ مِْ أخداث الْحُطُوب وَيَشْرَقُ به مِنَ القُصَص التي لا تَبْتَلِمُها الحُلُوقُ ولا 
َخنُو عَليْها الصُلُوع مِنْ نَطَرَةٍ إلى أمر مِنْ أمركَ وَلا تناله يَدهُ َيِه وَرَدِ إلى مَحَبيِكَ فَاشْدُد 
اللّهُمَ أَزرَهُ يَِضْرِك وَأَطِلْ باعَهُ فيما قَصّرّ عَنْهُمِنْ إظراد الْرَاقِعينَ في جماكٌ وَزِذْهُ في قُوَيهِ بَسْطَةَ 
من تَأَبدِكَ وَلا تُوْحِشنا مِنْ أَنِْهِ وَلا تَحُتّرمه دُونَّ أمَلِ مِنَ الصّلاح الفاشي في أَغْل مِليِهِ وَالْعَدْلٍ 
الاجر في ثيه اللو وَحَرْ بما القن بون القيام بأئرك لدى مَوَقْفٍ الجساب ثقامة وَسَدٌ 
َيّكَ محمد صَلُوائّك عَلَيِْ آله ريه ومَنْ تَبِعَهُ َلى دَعوَيَه وَأَجِلْ لَهُ َلى ما رَيتَُ اما به مِنْ 
أمْرِكَ نُوابَهُ وَايْنِ قُرب دُنُوِ مِنْكَ في حَاتِهِ وَارّْحَم اسْيِكايّا مِنْ بَعْدِو وَاْتخذاءنا لِمَنْ كُناتَْمَعْهُ 
ألم وَالإجيماع تخت يِل كَتَفهِ وَتلَهَها عنْدَ الْمَْتِ عَلى ما أفْعَدّْنا عَنْهُ مِْ تُطْرَيهِ وَطَلَبَنا مِنّ 
القبام بق ما لا سَبلٌ لنا إلى رَجعي وَاجمَله الله في أن هِمَا يِشْمَي عليه يله وده عن من 
سهام الْمَكائدٍ ما يُوَجُهُهُ أَهلُ الشّتَآن ِل وَإلى شركائه في أمْرِهِ وَمُعاونِيه عَلى طاعَةٍ رب الّذينَ 
جَعَلتَّهُمْ سِلاحَهُ وَحِضْئَه وَمَفْرعَهُوَأنْسَهُ اين سَلوْا عَنِ الأهْل وَالأَوْلادٍ وَجَقوا الْوَطَنَ وَعَطَنُوا 
الْوَثيرَ مِنَ الْمِهادٍ وَرَقَضُوا تِجِارَاتِهِمْ وَأَضُرُوا بِمَعَايشِهِمْ وَفُْقِدُوا في أنْدِيَتِهمْ بِمَيْرٍ غَيْبَةِ عَنْ 
مِضْرِيِمْ وَخَالَلُوا الْبَعِيدَ مِمَنْ عَاضَدَهُمْ عَلى أَْرِهِمْ وقلوا القَرِيبَ مِمَنْ صَدَّ عَنْ وِجَهَتِهِمْ 
فائتلفوا بَعْدَ التَّدابُرِ وَالتّقاطْع في دَهْرِهِمْ وَقَطعُوا الأسْبابٌ الْمُتْصِلَةَ بعاجل حخطام الدُنْيا 
َاجِعَلهُم اللّهُمَ في أمْن حِرْزِلك وَل كتفِك وَرُْ عَنْهُ بَأسَ مَنْ َصَدَ إِليْهمْ بالْعَدَارَةِ مِنْعِباوِفَ 
وَأَجْزِلْ لَهُمْ عَلى دَعْرَيَهِمْ مِنْ كفائتِكَ وَمَعُونيِكَ وَأمِدّهُمْ بتَأبيدكَ وَنْضْرِكٌ وَأَرْهِقْ بِسَقّهمْ باطِلَ 
مَنْ أراد إِظفاء تُورِكَ اللّهُمّ وَامْلاً بهم كُلَّ أَكْقِ مِنَ الآفاتي وَقُظرِ مِنَ الأمْطارٍ قِسْطاً وَعَذْلاً 
وَمَرْحَمَةَ وَفَضْلاً وَاشْكُرْهُمْ عَلى حَسَب كَرّمِكَ وَجُودِكٌ وما مَتَنْتَ به على الْقَائِمينَ بِالْقِسْطِ مِنْ 
. عِبادِكَ وَادَّحَرْتَ لَهُمْ مِنْ نَوابك ما يَرْقُمُ لَهُمْ به الدَّرَجاتٍ إِنْكَ تَفْعَلُ ما تَشاء وَتَحْكُمْ ما 
ا 
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قنوت مولانا الحجة مُحمد بن الحَسَن ,َلك : 
الله مكزع ستو وان نه واف اننا ليائك بإنجاز وَعْدِك وَبَلعْهُمْ درك ها يُأمِلوَْهُ مِنْ 

تضر وات علقم بأ من صب الات لِك وقد بتك على مرب شداقية 
وَاسْتَعانَ فِكَ عَلى فل حَدّك وَقَصَد غنيك بأيدة وَوَمقتة لمعته عن جور ونام 
عَلى غِرَّةِ فإِنّكَ اللّهُمٌ ُلْتَ وَقُونْكَ الْحَنّ «حتى ! إذا أحَدتٍ الأَرْمَنُ رُخْرْقْها وََزيتت وَغْلكٌ أملهًا 
أنهُمْ ارُونَ عَليها أاها مرا ليه أذ هارا َجَعلْنامُمْ حصيداً كن لَمْ تُفْن بالأمس كُذلِكَ 
ُفَصَلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفكرونَ» وَقُلْتَ (قلّما آسفْونا التقَمنا مِنّْهُمْ4 وَإِنَ الَْايَةَ عِنْدَنا قَدْ تَنَامَتُْ 
وَإِنَا لِعَضَبِكَ غاضِبُونَ وَإِنَا عَلى ب نَضْرٍ الْحَقٌّ مُتَعاصِبُونَ وَإلى وُرُودٍ أمْرِكَ مُشْتَاقُونَ وَلإنْجازٍ 
وَعْدِكَ مُرَِْبْونَ وَلحُلُولٍ وَعِيدِكٌ يأغدائِكَ م2 مُتوقُعُونَ أَللّهُمَّ فَآدْنْ بذلِكَ وَافتَحْ رات وَسَيلْ 
حرو وَوَيلاً فسالكة وأشرع شَرائعه ويد جنُومُ وَأعْوائة وَباوز بأسَك الْقَْمَ الظايمين رَابمُط 
سَيْفَ نَقِمِتِكَ عَلى أغداتِكَ الْمُعَانِدِينَ وَحذْ بالثأر إِنْكَ جَوَادٌ مكارٌ. 


وَدَعا مَلكدْةٌ في قُنوتِه بهذا الدعاء: 
ٍأَللَهُم مَالِك الْمُلكِ تؤتي الْملِكَ مَنْ تَاءُ وَتَنزِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَنْعُِ مَنْ شاك وَيُذِنُ مَنْ 
شاء يَِكَ احير إن عَلَى كل شَيْءِ قدير» يا ماجدٌ يا جَواءُ يا ذا لجال وَالإخرَام يا بَئا يطاش يا 
ذَا البَْطش الشَّدِيدٍ يا فَعَالاً ليما يُرِيدُ يا ذَا اق الْمَتين يا رَؤُوفُ يا رَحَيمُ يا لَطِيفٌ يا حَيع حينٌ لا 
عي أشألك باشيك الْمَْوُون انون الحي اليم الذي انا ب في لم ان مده 
َل عل أحَدٌ مِنْ ع حَلْقِكَ وَأَسْألَكَ باشمك الَّذِي تُصَوْرُ به حَلقَكَ في الأزحام كيف تشاء وَبه 
ون هم ذم ف تاق لمات من ب ارق واب وَأُسْأَنُكَ باسْمِكٌ الّذي 
أَلنْتَ بيْن قُلُوبٍ أوْلِيائِكَ وََلْنْتَ بَبْنَ التلْج وَالئَارٍ لا هَذا يُدِيبُ هذا وَلا هذا يُظفَىء هذا 
نأك شيك الي زنك ب عنم امار :شالك باشيت لزنتام في قووف 
الات بيْنَ أظبَائٍ الثرى وَسْقْتَ الْماء إلى غُرُوقٍ الأشْجَارِ بن الصَّخْرَةٍ الصّماء وَأَسْأَنْكَ 
بِاسِْكٌ الْذي كَوّنْت به ظعُمَ الثّمارٍ وألواتها وأتالق باشيت اليه تيىة سيد و شالك 
باحك الزد الواجد امه بالوحدانية المتوحد بالصمدانية وأسأئكَ باسمك الذي فجت 
به الْماءَ مِنَّ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءٍ وَسْفْتَهُ مِنْ حَيْتُ شِعْتٌ وَأَسْألكَ باسك الّذي حَلَقْتَ بِهِ خلْقكَ 
رليف كنت نعلت شت َكيف شاؤوا يا من لا يي اليم الاي دوف بما دعاك ب وح حي 
تاداك تَأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَهْلَّكْتَ قَْمَهُ وَأدْعُوكٌ بِمَا دَعاكَ إنراهيمٌ خَليلُكَ حين نادالك فَانْجيته 


1 م 


وَجَعَلْتَ الثَارَ عليه بدا وَسَلاما وَأَدْهُوكَ بما دعاك به مُوسى كُليمُكٌَ حينٌ ناداك فَمَلفْتَ لَه لبر 
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َأَنْجَيتَهُ وبي إِسْرائِيلَ وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَكَرْمَهُ في الْيم وَأَدْمُوكَ بما دَعاكٌ به عيسى رُوحكَ حينَ 
ناداك فَنَجَيتَهُ مِنْ أغدائه وَإِلَيْكَ رَة كه وأ ذخو بحا فقاة به عيئق وَسَوكَ زرثق نُشقد صِلى 
الله عَلَيْهِ وَآلِهِ قَاسْتَجَبْتٌ لَهُ وَمِنَ الأخزاب نَجَيتَهُ وَعَلى أَعْدَائِكَ نَصَرْءَ د 
إذا ديت ب أجَنت» يا من هلق اليا مَنْ أحاظ ِكل شَيءِ مايا من أحصى عل 
عَدَداً يا مَنْ لا تُمَيرْهُ الأيَامُ وَاللّيالي ولا ل 
ير إلحاح الْملِحينَ أألّك أن تُصَلَي على مُحَمِْ و محمد يريك من حَلِْكَ مُصَلَ عليه 
بأَْضَلٍ صَلواتِكِ وَصَلّ عَلى جميع النَِينَ وَالْمُرْسَلِينَ الذي بَلْغْوا عَنْكَ الْهُدى وَأعْمَدُوا لََ 
لْمَوائقَ بالطاعَةٍ وَصَلّ عَلى عِبادِكَ الصَالِحِينَ يا مَنْ لا يُحْلِفٌ الميعادً أنْجرْ لي ما وَعَذْتَنِي 
جع لي أضحابي وَصَبْرُْمْوَاْصُرْنِي على أغداتِكٌ َأغداء رَسُولِكَ وَلا يب دغوّتي َي 
عَبْدُكَء ابْن عَبْدِكَء ابْنُ أَمَتِكَ أسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ سَيّدي أَنْتَ الذي مَتَنْتَ عَلَىَ بهذا الْمَقام 
لت بعلي دون كير من لِك سأك أن تصني على محمد آل محم وَأ جر لي ما 
رَعَذْتَي إِنّكَ أَنْتَ الصايقٌ وَلا تُخْلِفُ الميعادَ وَأَنْتّ عَلى كُلّ شَيْءِ قدِيد29© . 

توضيح: قوله : «واستثنى عليهم» أي شرط على ورثة منحمّد بن عثمان أن لا يأخذوا منه 
المدرّج والعكاز. 

أقول: روى الكفعمي في البلد الأمين هذه القنوتات وزاد في أوّلَها دعاء صنمي قريش ودعاء 
آخخر مروتين عن أمير المؤمنين ظَقِكئة كما سيأتي؛ وكتب في الهامش : هذا القنوت المتقدّم 
لأمير المؤمنين تقكئاة لم يذكره السيّد في مهجه بل ذكر قنوتات الأئمّة الأحد عشر تيه وابتدأ 
بذكر قنوت الحسن عَم فأحببت أن أضع قنوت مولانا أمير المؤمنين ئلا في هذا المكان» 
لتكون القنوتات كعدد الاثني عشره والعيون المنبجسة من الحجرء ثم زاد فى موضعين آخرين 
أشرنا إليهماء ولنوضح بعض ما يحتاج إلى الإيضاح من تلك الأدعية. 

«المكلوم؛ المجروحء «والديموم» في اللغة الفلاة الواسعة» ولعلّه استعير هنا لسعة جوده 
ورحمته تعالى: ويحتمل أن يكون مبالغة في الدوام على خلاف القياسء و«الصدر» 
الرجوع؛ والمراد هنا الحدوث والصدور «وقد أبنت عن عقود كلّ قوم؟ أي أظهرت عقائدهم 
وضمائرهم التي يخفونها «ما تحمّلت» على صيغة الغيبة أي كلّفتها ما يمكنها إدراكه والوصول 
إليه على ما تعلمه بعلمك المغيّب عن حوّاس الخلق وعقولهم فالظرفيّة مجازية» أو بصيغة 
الخطاب أي أظهرت لها ما كنت عالماً بها في الدرجة التي لم تصل إليها عقول الخلق» 
فالظرف متعلّق بتحمّلت أو حال من فاعله . 
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«وأنت ولي ما تولّيت» أي أنت المستحقٌ لما تولّيت من خخلق الأشياء وحفظها وتربيتها 
وآمر العباد بأن يعبدوك وأولى بجميع ذلك «تشهد الانفعال؛ أي ما نتحمّله من ظلم الظالمين» 
وفي القاموس «الخبال» كسحاب النقصان والهلاك والعناء» والخابل المفسدء وقال: جنح 
جنوحاً مال وجنوح الليل إقباله. وقال: أنى الحميم انتهى خرّه فهو آن. والعادية الخيل 
تعدوء والرجال يعدون؛, ويقال : دفعت عنك عادية فلان أي ظلمة وشرّه وأهل المشايعة: 
المراد به شيعتهم تلكله . 

الغيظهم أكظم» هذا هو الظاهر وفي أكثر النسخ «لكظمهم أكظم؛ وهولا يخلو من تكلّف 
وا ل ا و و ل الا 
الفيروزابادي : : كنظه الأمر د يكلظه ويكيظه وتكنّظه بلغ مشقته مشقته وغمّه وملا والكنظة بالضمٌ 
الضغطة, 

وقال: المدى: الغاية» وقال: سكع كمنع وفرح مشى مشياً متعسفاً لا يدري أين يأخذ من 
بلاد الله وتحيّر كتسكع وتسكع تمادى في الباطل» والمكفوف أي الأعمى أو الممنوع عن 
الخير والرشد؛ والظنئن كعنب جمع الظتة بالكسر بمعنى التهمةء والمكمن محل الكمون 
والاستخفاء. 

«مناصب أوامرك» أي نصبت في عقولهم أوامرك ونواهيك بحيث لا يغفلون عنهما طرفة 
عين اما أممتني؟ أي ما قصدتني به أو ما أمرتني بقصده وجعلتني قاصداً له يقال: أمّه وأمّمه 
أي قصده :ولا تقعدني عن حولك»؟ أي لا تجعلني عاجزاً عن نيل حولك وتأييدك» ولعل 
الأظهر «ولا تفقدني حولك١.‏ 

والمدرجة مصدر مي ميمي أو اسم مكان من درج دروجأً أي مشى » والمحبة جادّة الطريق 
اوتعل يني تؤضل إلى وال ضري دين ما انملا لتقن لنفسي ولهم من الهداية والكرامة والتأييد. 

«أويت بي على بناء المجرّد أي آويتني ولعله كان كذلك 'وفئّنهم؛ أي امتحنهم أو صلَّهِم 
وخلّصهم ممًا يكدّرهم ٠‏ من قولهم فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتخليصه «تفتين الاجتباء أي 
اختباراً نيا لاجتبائهم واستخلاصهم من الشكٌ والشرك. لا اختباراً يوضح عن 
ضلالهم وكفرهم؛ وفي القاموس اللمم محركة الجتون؛ وصغار الذنوب» وأصابته من الجنّ 
لمّة أي مسل أو قليل» واللمّة الشدّة. 

وقال: ولع به كوجل ولعاً محركة استخفتٌ وكذب» وبحقه ذهب وما أدري ما ولعه ما 
حبسهء وأولعه به أغراء به وقال: : الطيف الغضب والجنون والخيال في المنام أو مجيئه في 
النوم» وقال الظنين المتّهمء ولعلَ المراد بالمظنون هنا المظنون به السوء تأكيداً للظنين» أو 
المراد بالظنين المتّهم في الدينء وبالمظنون المتّهم في الأعمال» والريب الظنّةَ والتهمةء 


وقد رابني وأرابني» وارتاب شك وبه انّهمه ذكره الفيروزآبادي . 
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اتزائئةة"بالسق. خالا مه الفوصول عار السنيةفإن «الفراة يه المصية اكازلة 
والقضية الواقعة» وتذكير الضمير في كشفه باعتبار اللفظ أو بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف» 
والدعامة بالكسر عماد البيت» ونجم الشيء ظهرء والمناص الملجأ والمفرٌ والرّائد الذي 
يرسل في طلب الكلا. والارتياد الطلب» والزناد بالكسر جمع الزند بالفتح» وهو العود 
الذي يقدح به النار والضمير راجع إلى الحقّ والثأر بالهمزة وقد يخفّف طلب الدمء وإثارة 
الغبار تهييجه» وضمير «مثيره) إما راجع إلى الثار أو إلى الحقّ وسائر الضمائر تحتمل وجوهاً 
لا تخفى على المتأمل . 

والبكر بالكسر أوّل كل شيء؛ وسحف رأسه أي حلقه «والغائص المأمون» سيّد 
الأنبياء وَيية «مديدتها؛ أي نظرتها الممدودة المبسوطة طوتها عن إدراك صنعتك لعجزها 
عنهء وثنت الألباب أي عطفتء ويقال: استسنّ أي كبر سنه ذكره الفيروزابادي» وقال: 
الغلواء بالضمٌ وفتح اللام وتسكن الغلوٌء وأوّل الشباب وسرعته كالغلوان بالضمٌ أي واظب 
على غلرّه في العداوة حتّى كبر سنه. وفي رواية الكفعمي استسرٌ بالراء وهو أنسب بما بعده؛ 
والخناق ككتاب الحبل يخنق بهء وكغراب داء يمنع معه نفوذ النفس إلى الرئة والقلب» ويقال 
أيضاً: أخذ بخناقه بالكسر والضمٌ ومخنقه أي بحلقه؛ والوثاق ويكسر ما يشدٌ به. 

اقد شجيت» في بعض النسخ بالجيم والياء المثناة التحتانيّة أي حزنت» والشجو الهم 
والحزن» وفي بعضها شجبت بالجيم والباء الموحدة أي هلكت» وفي بعضها بالحاء المهملة 
والباء الموحّدة أي تغيّرت» وفي بعضها محيت على المجهول من المحو والأوّل أظهر. 

قد أودى أي هلك» والحبائل عروق الظهرء والصّمير راجع إلى الصبرء و«المرصاد» 
ا ل 1 
اموا اميك و 917 ررك دي باز لما بمشر من يانم الترك اابخجاز سينا 
أي امتناع ممتنع » والاستشات الت والتأني في الأمر. 

الخزارة المعان» أي .من أعين .بكثرة الأموال والجتودء فصار بذلك. قويا :وقال 
الفيروزآبادي: الكمد بالفتح وبالتحريك تغير اللون وذهاب صفائهء والحزن الشديد. 
ومرض القلب منه؛ والكلاءة بالكسر الحراسة» وقال: هجس الشيء في صدره يهجس خطر 
بباله» أو هو يحدّث نفسه في صدره مثل الوسواس «بعد المهله المهل بالتحريك المهلة 
والرفق» أي بَعُد وامتدّ مهلتك وتأنّيك في عقابي» أو أخذ من يعاديني. 

«وأرأب الأمل» قال في القاموس ء رأب الصدع كمنع أصلحه وشعبه كأرابه وبينهم 
أصلح؛ والرأب الجمع وَالشَّدٌ يقال رأب الصدع إذا شعبه ورأب الشيء إذا جمعه وشدَّه 
برفق. 


أقول: لعل المعنى أنَّ الأمل يصلح أحوالي ويف أحزاني» ولعلّ الأنسب أراب غير 


مو بحار الأنوار/ج87 








مهموز أي أوقعني في الرّيب بأنّه لا يصدقني؛ وفي بعض النسخ «وآب» أي رجع «وآن 
المنتقل؟ أي الانتقال إلى الآخرة؛ وانشقاق السّماء بالنور لعلّه إشارة إلى قوله سبحانه «وَيَوم 
َمَقَقُ لَه يلم 2'(4 بأن يكون الغمام مشتملاً على النور لنزول الملائكة فيها . 

دلا يرتد إليهم طرفهم» أي لا ترجع إليهم أعينهم» ولا يطبقونها ولا يغمضونها «وأفئدتهم 
هواء؟ أي قلوبهم خالية من كلّ شيء فزعاً وخوفاًء وقيل خالية من كل سرور وطمع في الخير 
لشدّة ما يرون من الأهوال كالهواء الذي بين السماء والأرض وقيل خالية من عقولهم» وقيل 
زائلة عن مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكتهاء بمنزلة الشيء 
الزاهد في جهات مختلفة المتردّد في الهواء. 

وفي القاموس : رطمه أدخله في أمر لا يخرج منه فارتطم» والراطم اللازم للشيء وارتطم 
عليه الأمر لم يقدر على الخروج منه» والشيء ازدحم وتراكم» وقال احتقبه واستحقبه 
اذخره» وقال: وزره كوعده وزراً بالكسر حمله فهو موزورء وقوله يإ ارجعن مأزورات 
غير مأجورات؛ للازدواج» ولو أفرد لقيل موزورات» وقال: المخيص المحيدء والمعدل 
والمميل والمهرب. والإفحام الإسكات. 

«ولا عن اتّهام مقدار» أي ليس جزع القلوب ناشثاً عن قلّة الاستبصار واليقين ولا عن 
اتهام قدر الله وقضائه بأنْهما وقعا على خلاف المصلحةء أو قدرة الله سبحانه بأن ننسبها إلى 
ضعف» وفي بعض النسخ «ولا عن إيهام مقدار» بالباء الموحدة أي ليس ناشتاً عن أنَّ مقدار 
زمان البلاء مبهم لا تعلم نهايته» والأرّل أظهر. 

«ولكن لما يعانى» على بناء المفعول أو بالتاء على بناء الفاعل» بأن يكون المسجر راجعاً 
إلى القلوب والنفوسء وفي بعض النسخ «لما يعاين» وهو أيضاً يشمل الوجهين السّابقين» 
وقال الجوهري: كبّه لوجهه أي صرعه فأكبٌ هو لوجهه» والمنخر بفتح الميم وكسر الخاء 
ثقب الأنف» وقد كسر الميم إتباعاً لكسرة الخاء ويقال غصصت بالماء أغصٌ إذا شرقت به 
ويقال: أغصصته فاغتصٌ . 

والدّعاء لمنع التوبة والإنابة لعلّه لغاية شقاوة المدعرٌ عليه بحيث لا يستحقٌ الرحمة 
واللطف بوجه» ويمكن حملهما على التوبة الظاهرة مع عدم الشرائط» وحملهما على التوبة 
والإنابة اللغويّين أي الرّجوع إلى الظلم والعدوان بعيد جداً . 

وقال في النهاية : الوطء في الأصل الدّوس بالقدم» فسمّي به الغزو والقتل» لأنَّ من يطأ 
على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته؛ ومنه الحديث اللهمٌ اشدد وطأتك على 
مضرء أي خذهم أخذاً شديداًء وقال: الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردّد النفس. 
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أقول: لا يظهر من كتب اللغة تعديته بنفسه ولا بفي يقال: حشرج صدره» ويمكن أن يقرأ 
هنا وحشرجة عطفاً على المخئق وإن كان بعيداً . 

«وأثكله؟ أي ابتله بالتكل وهو بالضمٌ فقد الولد ونكله : أي ابتله بما يكون نكالاً وعبرة له 
أو لغيره أو الأعمّء وقال الجوهري : جِنّه قلعه واجِصمّه اقتلعه «وجنّه وت نعمتك عنه» فى 

بعض النسن بالجيم والثاء المثلثة فبهما قد مر وفي بعضها بالحاء المهملة وبالتاء المثناة» قال 

الجوهرئ : الحبٌّ حتّك الورق من الغصن والمني من الثوب» وقال: الصغار بالفتح الذل 
والضيمء وقال: الإصر الذنب والثقل وقال: البوار الهلاك. 

امن مسستخلف» بكسر اللام أي من جهة من مات وخلفه يعده: وفي أكثر النسخ بفتح اللام 
ولا يستقيم إل بتكلف» بأن يكون المعنى لا تعقبه تعقبه أجراً من بين المستخلفين» أو من جهة 
الاستخلاف» بأن يكون مصدراً ميمياً ٠لا‏ تنهضه' أي لا تقمه وفي أكثر النسخ لا تنهنههء يقال: 
نهنهت الرّجل فتنهنه أي كففته وزجرته فكففٌ وهو لا يناسب إلا بتكلف مر مثله ولا ترئه أي لا 
تر حمه: قال الجوهريّ: رئيت الميّت ورئوته بكيته وعددت محاسنه» ورثا له أي رق له. 

«استكففت»؟ أي طلبت كفّه عنّي أو جعلت نفسي مكفوفاً ممنوعاً منه» وفي بعض النسخ 
استكهفت أي جعلت نفسي في كهف تمنعني منه #وكيد بغاتك؟ أي البغاة من عبادك أو الذين 
يبغون دينك وأولياءك شراً بحفظ الإيمان» أي بأن تحفظ إيماني أو مع حفظه» أو بما تحفظ 
به أهل الإيمان» أو بحفظ يقتضيه الإيمانء وفي بعض النسخ بحفظك الإيمان؛ وهو يؤيّد 
الأوّلء والاستعداء طلب العدوى أي التّصرةء واللاهف الحزين المتحسّر «وصدق 
خالصتي» أي نيّتي الخالصة. 

وقال الجوهريٌ يقال : فزعت إليه فأفزعني أي لجأت إليه فأغاثتي . وقال: الشأفة قرحة 
تخرج في أصل القدم فتكوى فتذهب» يقال في المثل : استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما 
أذهب تلك القرحة بالكي» وقال : تبره تتبيراً كسره وأهلكه» وقال: الدمار الهلاك يقال : دمّره 
تدميراً ودمّر عليه بمعنى» وقال: الراصد للشيء الرّاعب له» تقول رصده يرصده رَضْداً 
وَرَسِدا والترضّد الترقّب» ويقال: أصلت سيفه أي جرّده من غمدهء والظبات جمع ظبة 
بالضم فيهماء وظبَه السيف طرفه انتهى . 

والغرئان كالجوعان وزناً ومعنى» «ولا بطان» أي من غير أن يظلع أحد على أسرارك 
وبواطن أمورك؛ من قولهم بطنت هذا الأمر أي عرفت باطنه «عن موافقة؛ صفة دابّة أي 
مصادفتها والاطلاع عليها مما أنشأت حجاباً لعظمتك» أي خلقت السّموات والحجب 
حجاباً وساتراً عمًا خلقت عند العرش من آثار عظمتك» أو المراد بالحجاب ما يكون واسطة 
بين الشيئين» أي تلك الأجرام ممًا يوصل النّاس إلى إدراك عظمتكء والأوّل أظهر. 

«وأنّى يتغلغل» أي يدخل إلى ما وراء ذلك أي ما هو خلف ما خلقته حجاباً من أنوار 
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العرش وأسرار الملكوتء أوما وراء ‏ جميع المخلوقات من كنه الذات والصفات والحدوس 
جمع الحدسء ا 0 ناخرة بالية متفتّتة . والتطميس مبالغة في الطمس 
بمعنى المحو والاستتئصال» والطموس الدروس والامحا والمحلّ عطف على النهي . 

«الأرفى» أي الأعلى» من قولهم أوفى عليه أل اشرب ايا قد تاخر ني الشوي الجتفيرة؟ 
أي الضيّقة» كما قال سبحانه «حَِرَتٌ صُدُورْهُةَ 14 أي ضاقت» أي تقدّم الأمور الني عدّتها 
النفوس الضيّقة لقلّة صبرها متأخحر أوانها واستبطأوها من فرج المؤمنين ودفع الظالمين» 
وأشياه ذلك . 

"وسوء الباس" وفي بعض النسخ اللباس إشارة إلى قوله تعالى : جِتَأدمَهَا أنَّهُ يا 7 لياس الجوع 
وَالْحَوْفٍ يما حكانأ وى يحَنتعن 14" ويمكن أن يقرا لأس والياس يتفيف البمزة للسيى : 
ويقال: رهقه بالكسر يرهقه بالفتح أي غشيهء والإدالة الغلبة. 

«مستقرّنا ومستودعنا» إشارة إلى قوله تعالى : وما من دَآتَمَ في الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ الله رزفها وبمك 
ا تدعا 4! في مجمع البيان أي يعلم موضع قرارها والموضع الذي أودعها فيه 
وهو أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات» وقيل مستقرّها حيث تأوي إليه من الأرض» 
ومستودعها حيث تموت وتبعث منه) وقيل مستقرها أي ما استقرٌ عليه: ومستودعها أي ما 
تصير إليه انتهى 0 . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالمستقرٌ الجئّة أو الثّار وبالمستودع ما يكون فيه في عالم 
البرزخ » أو المستقرٌ الأجساد الأصليّة» والمستودع الأجساد المثاليّة: أو المراد بالمستقرٌ 
الذي استقرٌ فيه الإيمان» ؛ وبالمستودع الذي أعير الإيمان ثم سلب منه كما ورد في تفسير قوله 
سبحاته جمسكر : سوه 4 أي تعلم منًا من هو مستقرٌ ومن هو مستودع . 

«ومنقلبنا ومثوانا؟ وفي بعض النسخ «متقلبنا؛ وهو أنسب بقوله تعالى : «ولله يَعَلَمْ معي 
َموي 14" قال الطبرسي ييه أي متصرّفكم في أعمالكم في الدّنيا ومصيركم ة في الآخرة إلى 
الجئّة أو إلى التارء وقيل : متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمّهات وسور د »أي 
مقامكم في الأرض. وقيل متقلبكم من ظهر إلى بطن» ومثواكم في القبور» وقيل منصرفكم 
كت بالليل والمعنى أنه عالم ب بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها 


انتهى00) 
«ولا حرز» وفي بعض النسخ «ولا وزر» وهو بالتحريك الملجأ «انفوتك به؛ أي لا يمكنك 
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إدراكنا والظفر بنا بسببه» وقال الجوهريّ منعت الرّجل عن الشيء فامتنع منه؛ وفلان في عر 
ومنعة بالتحريك؛ وقد يسكّن» ويقال المنعة جمع مانع مثل كافر وكفرة» أي هو في عزّ من 
يمنعه من عشيرتهء وقال: عازَّه أي غالبه «فمعاذ المظلوم» مصدر أي عياذه والتخويل 
التمليك: والتنويل الإعطاء؛ والإملاء الإمهال وتعمّدني أي قصدني عمداً وفي بعض النسخ 
بالمعجمة أي غمرني بشرّ أحاط بي» وفي القاموس انتصف منه استوفى حقّه منه كاملاً حتّى 
صار كل النصف سواءء وقال: انتصر منه انتقم. 

القلّتي؛ أي قلّة أعواني أو ذات يدي أو ذلتي «واستثرى» أي طلب الثروة وكثرة المال» 
وفي بعض النسخ بالشين وهو أظهرء قال الجوهري : شرى الرّجل واشترى إذا لحَّ في الأمر 
وقال: «ما أكثرت له" ما أبالي بهء وقال الضيم الظلم. ٠‏ فهو مضيم ومستضام أي مظلوم؛ 
وقال: نابذه الحرب كاشفهء وقال أباده الله أهلكه وقال: بترت الشيء بترا قطعته قبل 
الإتمام» وقال: بره يبزّه برَاً سلبه؛ وابتززت الشيء استلبته وقال: عفت الرّيح المنزل درستهء 
وعفا المنزل يعفو درس يتعدّى ولا يتعدّى» وعفتها الرّيح شدّد للمبالغة انتهى. 

ولعلّ إطفاء النار كناية عن محو الآثارء وذهاب العرّ والاعتبارء فإِنَّ الح لا بدَّ أن يوقد 
ناراً كما يقال : ما بالدار نافخ ضرمة أو نار أو المراد بالنار الور أو الشرّ والضّرر والفتئة كما 
يقال: إطفاء النائرة وتكوير الشمس إذهاب نوره كما قال تعالى: 9«إذًا النمس حورت ». 

والإزهاق إخراج النفس والإهلاك؛ والهشم كسر الشيء اليابس» والسوق جمع الساق» 
والجبّ القطع» والسنام بالفتح معروف وجب سنامه كناية عن إذهاب ما يوجب عزّه ورفعته» 
والحتف الموتء» والا قائمة علوً؛ أي قائمة توجب العلوّ وقال الجوهري السبب الحبل» 
والسبب أيضاً كلّ شيء يتوضّل به إلى غيره؛ وقال العباديد الفرق من النّاس الذاهبون في كل 
وجه؛ قال سيبويه لا واحد له» واحده على فعلول أو فعليل أو فعلال في القياس؛ وقال: أمر 
شت أي متفرّق» وقوم شتّى وأشياء شتى . 

وقال: قال أبو يوسف: أقتع رأسه إذا رفعهء قال: ومنه قوله تعالى : ظمَهْملِوِيت مقنبي 
تدسيخ» 

قوله يكيل : «القلوب الوجلة» في بعض النسخ النغلة قال الجوهري : نغل قلبه علي أي 
ضغن يقال نغلت نيّاتهم أي فسدت «وأدل» الإدالة الغلبة» وفي البلد الأمين «وأحي ببوارهة 
وهو أظهرء والبوار الهلاك؛. وقال الجوهري الذثور الدروس وقد دثر الرسم وتدائثر» 
والمدارس محل التّرس ودرس الكتاب معروف #والمحاريب المجفرٌة» الجفاء خلاف البرّ؛ 
وقد جفوت الرّجل أجفوه جفاء فهو مجفرٌ» ويحتمل أن يكون من الجفا بمعنى البعدء أي بعد 
الناس عنهاء وفي بعض النسخ المجفوءة بالهمز من جفأت القدر أي كفأتها وأملتها فصبيت 
ما فيها ذكره الجوهري. 
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نقالوا: اللات من الله» والعرّى من العزيز؛ وقيل: إِنْ اللات صنم كانت ثقيف تعيذه» 
والعرّى صنم أيضاً ؛ وقيل : إِنْها كانت شجرة سمرة عظيمة لغطفان يعبدونها فبعث إليها رسول 
الله تق خالد بن الوليد فقطعهاء وقال: 
يا عر كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قدأهانك 

عن مجاهد؛ وقال قتادة: كانت مثأة صنما لهذيل بين مكة والمديئة؛ وقال الضححاك 
والكلبئ : كانت في الكعبة لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكّة؛ وقيل : اللات والعزّى ومئنات 
أصنام من حجارة كنت في الكعبة يعبدونهاء ومعنى الآية: أخبروني عن هذه الأصنام هل 
ضرّت أو نفعت أو فعلت ما يجب أن يعدل بالله؟ ثم قال سبحانه منكراً على كار قريش 
قولهم : الملائكة بنات الله وكذلك الأصنام : «ألك اذك ولَهُ انق (ي) يَلَكَ إذا يتم ضير 
409 أي جائرة غير معتدلة؛ يعني أن القسمة التي قسّمتم من نسبة الإناث إلى الله وإيثاركم 
000 

وفي قوله : + أقرَيْتَ الى تو > : : ونزلت الآيات السبع في عثمان بن عفان كان يتصدّق 
وينفق مالهء ٠‏ فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح : : ما هذا الذي تصنع؟ 
بوشك أن لا يبقى لك شيء» فقال عثمان : إن لي ذنوباً وإنّي أطلب بما أصنع رضى الله وأرجو 
عفوهء فقال له عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها ؛ فأعطاه وأشهد 
عليه وأمسك عن الصدقة فنزلت : « أَقَرَِيْتَ ألَدِى تَوْلّ4 أي يوم أحد حين ترك المركز وأعطى 
فليلاً ثم قطع نفقته. إلى قوله : «سَوْفَ برئن» فعاد عثمان إلى ما كان عليه» عن ابن عبّاس 
وجماعة من المفسرين . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله 795 على دينه فعيّره المشركون 
وقالوأ : تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار» قال : إني خشيت عذاب الله 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب الله 
ففعل فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له فنزلت : 
أَترَبتَ أل تولك عن الإيمان « وَأعَطَّن» صاحبه الضامن « قَلِلا وَاَمْئ» أي بخل بالباقى» 
عن مجاهد وابن زيد. ١‏ 
وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهميٍ وذلك أنه ربّما كان يوافق رسول الله جين في 
بعض الأمورء عن السدَّي» وقيل : نزلت في رجل قال لأهله : جهّزوني حتّى أنطلق إلى هذا 
الرجل - يريد النبئ عن - فتجهز وخرج فلقيه رجل من الكمار فقال له: أين تريد؟ فقال 
محمّداً نه لعلّي أصيب من خيره» قال له الرجل : أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك» عن 
عطاء بن يسارء وقيل : نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمّد نيه إلا 
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وقال فلان خميص الحشا أي ضامر البطن. والجمع خماص والخمصة الجوعة وقال: 
سغب بالكسر يسغب سغباً أي جاع؛ فهو ساغب وسغبان؛ واللهوات جمع اللهاة وهي 
اللحمات في سقف أقصى الفم؛ وقال الفيروزآباديَ لغب لغوباً كمنع وسمع وكرم أعيا أشدٌ 
الإعياء وألغبه السّير وتلمّبف واللغب ما بين الثنايا من اللحم والريش الفاسد ولغب عليهم 
كمنع أفسدء وفي بعض النسخ اللاغية بالياء المثئّاة فهو أيضاً بمعنى الفاسدة. 

قوله تلئية : دلا أخخت لهاء أي لا مثل لها في الشّدَة أو تكون أخرى لياليه لا تكون له ليلة 
بعدها دلا مثوى فيها؛ أي لا قرار له فيها لشدّة الأحزان والأوجاع والمخاوف, أو يكون 
ساعة ارتحاله عن الدُّنيا يقال: ثوى بالمكان أي أقام به. 

«وبتكبة لا انتعاش معها؛ قال في القاموس: التكبة بالفتح المصيبة ونكبه الدّهر نكباً 
وَنكوباً بلغ منه أو أصابه بتكبة» وقال: نعشه الله كمنعه رفعهء وانتعش العائر: انتهض من 
عثرته . 

أقول: لا يبعد أن يكون في الأصل بكبّة فإنّه أنسب بالانتعاش» قال فى القاموس كبّه قلبه 
وصرعه كأكبّه والكبّة الرّمي في الهرّة. ْ 

وإباحة الحريم كناية عن ذهاب حرمته من بين الخلق بحيث لا يبالون بإيقاع شيء من 
الضرر بهء والتنغيص التكدير» وقال في النهاية المحال بالكسر: الكيد وقيل المكرء وقيل 
القرّة والشدّة وميمه أصليّة. وفي الضحاح العولة رفع الصوت بالبكاء وكذلك العويل» وقال 
الجدّ الحظء والبختء والسّفال نقيض العلوّء والهمز واللمز كلاهما بمعنى العيب قال 
تعالى : (رَيْلٌ َكل هْمَرْر لمَرَّم4 وربما يفرّق بينهما بأنَّ الهمز العيب بظهر الغيب واللمز 
العيب في الوجهء أو الهمز العيب باللسان واللمز العيب بالإشارة بالعين وغيرها. 

وقال الجوهري: لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف» والاسم اللمحة» وقال الدمار 
الهلاك يقال دمّره تدميراً ودمّر عليه بمعنى وقال: يقال: نكل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة 
لغيره؛ وقال حاضرته جائيته عند السَلطان وهو كالمغالبة والمكاثرة» وقال الهاجس الخاطر 
يقال: هجس في صدري شيء يهجس أي حدس ء وقال الرّاصد للشيء الرّاقب له» والترضّد 
الترقّب. 00 ١ ١‏ 

والسرائر جمع السريرة وهي السرٌ الّذي يكتم وإضافة المسّرات على بناء المقعول إليه 
للمبالغة؛ والمعاناة مقاسأة الشدائد» وفي بعض النسخ (يعاينه» بتقديم الياء وكلمة ١من»‏ على 
الأرّل تعليليّة؛ وعلى الثاني بيانيّة: والتغاشم قبول الغشم. وهو الظلمء وقال الجوهريّ 
الهجر والهاجرة؛ نصف النهار عند اشتداد الحرّء وقال السحرة بالضمٌ السّحر الأعلى؛ وفي 
القاموس فجأه كسمعه ومنعه فجاءة وفجأة هجم عليه» وقال: بدَّده تبديداً فرّقه. 

«وافلل أعضادهم» أي اكسر أو اهزم أعوائهم» يقال: فله أي ثلمه؛ وفل القوم هزمهم » 
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ولا يبعد أن يكون في الأصل #وافتت أعضادهم؛ فإنّه يقال: فسَّ في ساعده وفي عضده أي 
أضعفه؛ والجتٌ والاجتثاث القطع وانتزاع الشّجر من أصله الَلْهمٌ امنحنا أكتافهم' لعلّه كناية 
عن التسلط عليهم اي اجعلنا مسلّطين عليهم بحيث نركب أكتافهم؛ وقد مرٌ في حديث بدر: 
فاركبوا أكتافهم » وملكنا أكنافهم أي نواحيهم وبلادهم وأكتافها . 

والقضة بالضم ما اعترض في التسلق يقال: غصصت بالكسر والفتح تغصٌ غصصاً فأنت 
غاص ذكره الفيروزآبادي» وقال : ربكه خلطه فارتبكء وفلاناً ألقاه في وحل فارتبك فيهء وقال 
تكاد الشيء تكلفه وكابده وصلي به وتكأدني الأمر شقٌّ علىّ كتكأدني » وقال: تاح له الشيء 
يقوح تهيّأ كتاح يتيح ؛ وأتاحه الله فأتيح انتهى » ولعل المُتاح مصدر ميميٌ ويحتمل اسم المكان 
وفي بعض النسسخ متاحاً قياحاً وفي القاموس فاح المسك ان نتشرت رائحته وبحر فيّاح وأسع . 

قوله مك : «تتكف» في بعض النسخ بالتخفيف على بناء المفعول أي تنقطع وفي بعضها 
بالتشديد على بناء المعلوم أي تدفع» وفي القاموس جشم الأمر كسمع جشماً وجشامة تكلّفه 
على مشقة كتجشّمه وأجشمني إيّاه وجشّمني» وقال الدّولة انقلاب الزّمان والعقبة في المال» 
والجمع دول مثلثة؛ وقال الخول محركة ما أعطاك الله من التعم والعبيد والإماء وغيرهم من 
الحاشية» وقال في النهاية في حديث أشراط السّاعة (إذ! كان المغنم دولاً» جمع دولة 
بالضم » وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قومء وقال فيه «إذا يلغ بنو أبي العاص 
ثلاثين كان عباد الله خولاً» أي خدماً وعبيداً يعني أنّهم يستخدمونهم ويستعبدونهم . 

«عالم أرضك» بكسر اللام أي الإمام أو الأعم «في بلية بكماء» أو بفتح اللام أي جميع 
العباد في فتنة بكماء لا يهتدى فيها بوجه ولا ينطق أحد فيها لرفعهاء وهذا أنسبء وفي 
القامو س ادلهمَ الظلام كثف وأسود مدلهمٌ مبالغة وقال في النهاية» «اللهمٌ المم شعثنا» يقال : 
لممت الشيء ء ألمّه لمأ إذا جمعته أي اجمع ما تشبّت من أمرنا وقال: الشعث انتشار الأمر. 

«وقد ألجم الحذار؛ أي منعنا عن السؤال منك الحذر عن العقوبة» أو الود أو مئعنا عن 
التكلم والتعرّض للأمور المحاذرة والتحرّز عن ضرر الأعادي وهو أظهر و«غير مهمل مع 
الإمهال» أي إمهاله سبحانه وتأخير العذاب ليس من جهة الإهمال وترك العقوبة بالكليّة بل 
لمصلحة في التأخير «من قد استنٌ» أي كبر سنّه وطال عمره في الطغيان» والقصم الكسرء 
والختر الغدرء والحندس بالكسر الليل المظلم والظلمة. 

بي التاموفن البظل المكار الشكيات الات اع الخكار مسري العظليم قرول بطل 
يهطل» وقال: : الوايل المطر الشديد الضخم القطر وفي , بعض النسخ «بعينه» أي بعلمه وفي 
بعضها «بغيثه» وقوله : «وابل السّيل» أي الوابل الذي يصير سبباً لجريان السّيل أو الوابل الذي 
ينزل كالسّيل أو نسبة الهطول والوبل إلى السّيل على التوسّع . 

وقال الجوهري : دمغه دمغاً شجّه حتّى بلغت الشجة الدّماغء وقال: النفث شبيه بالنفخ 





والنفائات في العقد السواحر «وتقيّة أهل الورع؛ في بعض النسخ بالتاء المثئّاة الفوقانية وفي 
بعضها بالباء الموحدة التحتانّة ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : « أولوأ َي ينبو عن 
لتَسَاونى الأرشِ» قال البيضاويّ: أي بقيّة من الرّأي والعقل وأولو فضلء وإنّما سمي بقيّة لآنّ 
الرّجل يستبقي فضل ما يخرجه» ويجوز أن يكون مصدراً كالتقيّة أي ذوي إبقاء على أنفسهم 
وصيانة من العذاب. ولعل الأخير هنا أفضل . 

وفي القاموس الخرص الحرز والكذب وكلّ قول بالظنّ «وكل طالب»؛ أي للحق «مرتاد» 
للرشد أو للفرج؛ وفي القاموس المرصاد الظريق والمكان يرصد فيه العدوٌ» وقال لبس عليه 
الأمر يلبسه خلطه انتهى» والملبوس تأكيد من قبيل ليل أليل» وقال الجوهريّ الركس ردُ 
الشيء مقلوباً وقد ركسه وأركسه بمعنى 9« وده دكي يما 425 أي ردّهم إلى كفرهم. 
والعبوس بالضمٌ كلوح الوجه وبالفتح الكالح؛ وفي الصّحاح استخفيت منه أي تواريت» 
والاجتياح الاستتصال و«أوْبهم؟ على بناء التفعيل من الأوب بمعنى الرجوع» وفي بعض 
النسخ «وأوبهم» وفي بعضها ١وآوهم'‏ على بناء الإفعال من أوى يأوي» والكلّ مناسب». 
والأخيران أظهر» والمئاب المرجع. ' 

فوله كز : «عن كشف مكامنهم؛ متعلق بقوله مستغن. وقوله : «باللجأ» متعلّق بالتّدب. 
والباء بمعنى إلى » وقوله «إلى تنتجز» متعلّق بالّلجأ ويحتمل تعلّقه بالندب» فقوله بالّلجأ متعلّق 
بالتنجز والأوّل أظهرء ويقال ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحنّه وتنججز الحاجة طلب تنجحها 
وتنجز العدة طلب إنجازها أي أنت مستغن عن أن يكشف الخلق ما كمئوه وأخفوه فى 
ضمائرهم من الحاجات والمطالب إلا أنّك رعّبت وأمرت بالالتجاء إلى طلب إنجاز ما 
وعدته اللاجئين إليك ويقال: طوى الحديث أي كتمه. 

«ما قد تراطم؛ أي الأمور التي وقع فيها أصفياؤك وأولياؤك من جهة المخالفين ولا 
يمكنهم التخلّص منهاء قال الجوهريّ رطمته في الوحل رطماً فارتطم هوء أي ارتبك فيه 
وارتطم عليه أمر: إذا لم يقدر على الخروج منه «غير ظنين» أي متّهم. حال عن ضمير 
الخطاب» «ولا ضنين» أي بخيل «ولكنٌّ الجهد» أي الشدَّة يبعث على طلب زيادة الإكرام 
والنعمة يدفع البليّة . 

الوما أمرت به من الدّعاء إذا أخلص» على بناء المجهول أو المعلوم أي الدّاعي #لك 
اللجأ» أي يكون التجاؤه خالصاً لك فيه ولا يرجو غيرك ايقتضي إحسانك» بالرّفع «شرط 
الزيادة» بالنصب أي إن تشرط له الزيادة في الكرم وتحكم له بهاء والعائد محذوف أي (له) 
وبسبب الدعاء؛ ويحتمل العكس بأن يكون الإحسان منصوباً والشرط مرفوعاً أي ما شرطت 
من إجابة دعاء الدّاعين والزّيادة على ما طلبوا منك أن تحسن إليهم بسبب الدّعاءء ويحتمل 
النصب فيهما بأن يكون المرفوع في «يقتضي» راجعاً إلى الموصولء والإحسان مفعولهء 
والشرط منصوباً بنزع الخافض أي بشرط الزيادة والوعد بها. 
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ابملكة الربو بِيّهه أي المالكية التي هي من جهة الخالقيّة مه والربوبية؛ أو صفة الرّبوبية 
الومشخصات؛ أي مخرجات إليك؛ قال الجوهري شخص من بلد إلى بلد شخوصاً 3-7 
وأشخصه غيره» وفي بعض النسخ «محضّنات؛ أي محفوظات بتضمين معنى الخروج ومثله» 
وفي بعضها (محضات» من الحض بمعنى التحريض والإنالة الإعطاء وإيصال الخيرء والنائل 
العطاعة التو أي لا ينقص خزائتك كثرة العطاء» وألحف السائل ألحّ. أي الإلحاح في 
دعاتك ليس من الإلحاح المذموم. فَإنّك تحب الملحين أو في جنب سعة قدرتك وخزائتك 
كلّما لج السّائلون وأخذوا لا يعدّ إلحافاً وإلحاحاًء وقال الفيروزآبادي ضرع إليه ويثلّث ضرعاً 
محركة وضراعة خضع وذل واستكان؛ أو كفرح ومنع تذلل فهو ضارع وضرع ككتفء وككرم 
ضعف فهو ضرع محركة من قوم ضرع . 

قوله عليز : «لا يخلقه التنفيد» أي لا يبليه الإفناء» فإِنَّ كل ما يكون فى معرض الفناء 
يلحقه البلى؛ وما في الأعصار: أي كل ما ينشؤ في الأزمان والأعصار بسبب مشيّتك فهو 
بمقدار يوافق الحكمة؛ أو بتقدير وتدبيرء وليس بالإهمال والاتّفاق» وقال الجوهري كنفت 
الرّجل أكنفه أي حطته وصنتهء والمنال مصدر أو المعنى أوصل يدي إلى حيث يصل إليه 
أيدي المعتصمين بحبل الله المتين. 

وموسى بن بغا كان من الأتراك من أمراء المهديّ والمعتمدء وكان بغا أبوه من أمرائهم 
أوامتخلا صا له بأ آي احمده ملي لخلاص تنسي من العقزيات خالها له سيا ب ا أو 
طلباً لإخلاص الدّعاء والعيادة له بعوته» وفي بعض النسخ «وبه؛ والإلحاد في العظمة الإتيان 
بما ينافي عظمته سبحانه: والاعتقاد بها قولاً وعقلاً وعملاً «ندبت إلى فضلك» إشارة إلى 
قوله تعالى : 9« وَنَْلوَا آسّهَ من قضيوء» 7" , 


قوله عَفك؛ : «لم يمهه» بفتح الياء وكسر الميم وسكون الهاء وفي بعض النسخ بضمٌ الياء 
على بناء الإفعال» قال الجوهري ماهت الركية تموه وتميه وتماه موهاً إذا ظهر ماؤها وكثرء 
سقيتهما» وأمهت الدواة صببت فيها الماء. 

وفي بعض النسخ لم يمهه بضم الياء وسكون الميم وكسر الهاءء قال في الصححاح حفر 
البئر حتّى أمهى لغة في أماه على القلب. وقال: نبط الماء نبع وأنبط الحمار بلغ الماىء 
والاستنباط الاستخراج» وقال الكدية الأرض الصَّلبة وأكدى الحافر إذا بلغ الكدية فلا يمكنه 
أن يحفرء وحفر فأكدى : إذا بلغ إلى الضلبء وأكديت الرّجل عن الشيء رددته عنه » وأكدى 
الرّجل إذا قلَّ خيره» وقوله تعالى : < عن قَِلًا و7461" أي قطع القليل وقال المائح الذي 
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ينزل البئر فيملا الدّلو وذلك إذا قلّ ماؤهاء واستمحت الرّجل سألته العطاءء وقال: السجل 
الذلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر والجمع السّجال انتهى» ولا يخفى لطف تلك الاستعارات 
والترشيحات على المتأمّل . 

والخلد البال يقال: وقع ذلك في خلدي أي في روعي وقلبي ذكره الجوهري «واشفع 
مسألتي» أي اجعلها شفعاً وزوجاً بقضاء حاجتي «زيغ الفتن» أي الميل إلى الباطل الذي 
يحدث من الفتن» وفي الصّحاح جعل على بصرهء غشوة مثّلثة وغشاوة أي غطاء: ومنه قوله 
تعالى : همتهم فَهُمْ لا يرون 74 أقول : وإضافتها إلى الحيرة إمّا لاميّة أو من قبيل لجين 
الماء؛ وفي بعض النسخ بالعين المهملة: وقال الجوهري العشوة أن يركب أمراً على غير بيان 
يقال: أوطأتني عشوة وعشوة وعشوة أي أمراً ملتبساًء وذلك إذا أخبرته بما أوقعته به في حيرة 
أو بليّة» وهو ما قرعة الأبطال قرع بعضهم بعضاًء وقوراع الدّهر شدائده» وابترٌ أمورنا أي 

#معادن الأبن» أي الّذين هم محال العيوب الفاضحة من العلّة المعروفة وغيرها كما اشتهر 
بما رؤساؤهمء وقد ورد في الخبر أنّه لا يتسمّى بأميرالمؤمنين بغير استحقاقه إل من ابتلى 
بتلك العلة الشنيعة التي تذهب بالحياء رأساً وبه أوّل قوله تعالى : إن يَدُمُورت من مونده إل 
نم0" كما مرِّ في موضعه وفي القاموس أبنه بشيء يأبنه ويأبنه أتّهمه فهو مأبون بخير أو 
شرّء فإن أطلقت فقلت مأبون فهو للشر وأبنه وأبته تأبيناً عابه في وجهه؛ والأبنة بالضمّ العقدة 
في العود. والعيبء والرّجل الخفيف والحقدء قوله : «دولة بعد القسمة» أي بعد ما قسم الله 
بينتاء بقوله : اما أذاه أنه عل وَسُولِهء من أهْلِ الف مله ولول وَلذِى آلْدْقَ والبتك والمستكين ران 
بلك لا يكن حول يتن الوي يكة 20 . 

قال الطبرسي رحمه الله هين أَهْلٍ التركح4 أي من أموال الكفّار أهل القرى لم4 يأمركم 
فيه يما أحبٌ (ِوَلرسُولٍ» بتمليك الله إيَاه 9وَإِذى الْفُرْقَ» يعني أهل بيت رسول الله تق 
وقرابته» وهو بنو هاشم لوَالْبتَىَ وسكي ون لتيل 4 منهم ظكٌ لا يكين مو » الدولة اسم 
للشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون لهذا مرّة ولهذا مرّة أي لثلا يكون الفيء متداولاً بين 
الرؤساء منكم يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. 

قال ابن جني : منهم من لا يفصّل بين الدّولة والدّولة ومنهم من يفصّل بينهما فقال: الدّولة 
بالفتح للملك» وبالضم للملك90). ش 


وقال الجوهري: المشورة الشورى وكذلك المشورة بضمّ الشين رُعدنا ميراثاً» أي عاد 
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حمّنا وخخلافتنا ميراثاً» أو عادت أنفسنا ميراثاً يملوكتنا ويتصرّفون فيناء ويحبسوئنا ويظلموننا 
خليفة منهم بعد خليفة وباغ بعد باغ «بعد الاختيار للأمة؛ أي بعدما اختارنا الله للأمّة أو بعد 
اختيارهم للأمة غيرنا . 

وفي الصحاح المعارف الملاهي والعازق اللاعب بهاء والمغني» وقال: : الأرملة المرأة 
التي لا زوج لها #في أبشار المؤمنين» أي أبدانهم ودمائهم وفروجهم «أهل الذّمة؛ حقيقة قيقَة 
الّذين هم كمّار وإِنّما حكم بإسلامهم في زمان الهدنة» فهم بمنزلة أهل الذمة. 

وقال الجوهري : الذياد الطرد تقول ذدته عن كذا وذدت الإبل سقتها وطردتها ورجل ذائد 
وذوًا دأي حامي الحقيقة دفاع «والمسبغة» المجاعة» وقال الفيروزابادي: هو بدار مضيعة 
كمعيشة ومهلكة أي بدار ضياع . 

قوله ظلتئلة : «وحلفاء كآبة؛ أي صاروا ملازمين للكآبة والذل. فكأنهم صاروا حلفاء 
لهماء والحليفان هما الّلذات تحالفاً وتعاقداً على أن ينصر كل منها صاحبه ويعاضدهء وقال 
الجوهريّ: استحصد الزرع حان له أن يحصدء وقال: استجمع السيل اجتمع من كل 
مو ضع . 

وقال الفيروزآبادي : الخذورف كعصفور شيء يدوره الصبيٌ بخيط في يد يه فيسمع له دوي 
والسريع في جريه وخذرف أسرع» والإناء ملأء والسيف حدده» وفلاناً بالسيف قطع أطرافه» 
وقال الوليد: المولود والصبئٌ والعبدء وقال: بسق النخل بسوقاً طال» وقال في النهاية : 
الجران باطن العنق» ومنه حديث عائشة حتّى ضرب الحقّ بجرانه أي قر قراره واستقام؛ كما 
أنَّ البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض» وقال الجوهري : جران البعير مقدَّم عنقه من 
مذبحه إلى منخره. 

الوتجبٌ سنامه» وفي بعض النسخ وتجذ بالذال المعجمة من جذذت الشيء كسرته 
رقطعته» وفي بعقمها وتجرٌبالزاي من جززت البرٌ والنخل والصوف أجرّء جز ء والجدع قعلع 
الأنف. والمرغم بفتح العين وكسرها الأنف», والسريّة القطعة من الجيش وإضافتها إلى 
ا ا ا 

وفي قوله : «لا رافعة علم» من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بأن يكون الرافعة يمعنى 
المرتفعة والمرفوعة؛ أو المعنى العلم التي ترفع صاحبهاء وتأنيث العلم لأنّه بمعنى الراية» 
ويحتمل أن يكون من إضافة العامل إلى المعمول» أي الجماعة الرافعة للعلم » فنسبة التتكيس 
إليها على التوسّع» وليست هذه الفقرة في المصباح» والنكس والتنكيس ردُ الشيء مقلوباً 
على رأسه. 

وقال الجوهري : قولهم «أباد الله خضراءهم» أي سوادهم ومعظمهمء وأنكره الأصمعيّ» 
وقال إنما لا يقال: أباد الله غضراءهم أي خيرهم وغضارتهم «وأرعب؟ وفي المصباح 


حقيقة أو 
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«وأوغر» وقال الجوهري: الوغرة شدّة توقّد الحرّء ومنه قبل في صدره علي وغر بالتسكين أي 
ضغن وعداوة وتوقّد من الغيظ» وقال فصم الشيء كسره من غير أن يبين»ء وقال الفيروز 
آبادي : : الكراع كغراب من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدقٌ الساق واسم 
يجمع الخيل :ولا حاملة علم؟ الكلام فيه كما مر «إل نكست» وفي المصباح «إلاّ نكبت؛ 

بالباء» قال في القاموس: : تكبه تنكيباً نتحاه والنكب الطرح» ونكب الإناء أهراق ما فيه؛ 
والكنانة نثر ما فيهاء ونكبه الدهر نكباً ونكباً بلغ منه أو أصابه بنكبة . 

وقال في النهاية: فيه إذا رأى ناشئاً في أفق السماء أي سحاياً لم يتكامل اجتماعه 
واصطحابهء وقال الجوهري: النشؤ أوّل ما ينشؤ من السحاب وناشئة الليل أوّل ساعاته. 
ونشأت السّحابة ارتفعت : وأنشأها الله . 

«وأدل له؟ هذا الضمير وما بعده إِمّا راجع إلى نهار العدل؛ فهو كناية عن الإمام أو نهار 
العدل أيّامهء والضمائر راجعة إل يقبت امقام #وأصيح بده أي هر صيم الحق به ونال 
يأت بهذا المعنى في اللغة؛ أو المعنى انت به صباحاً وأظهره هلنا في أوّل نهار العدل؛ قال في 
النهاية : فيه أصبحوا بالصبح أي صلوها عند طلوع الصبح» يقال : أصبح الرجل إذا دخل في 
الصبح. وقال الجوهري: الغسق أوَّل ظلمة الليل» وقد غسق الليل يغسق إذا أظلم . 

«وكما ألهجتنا' أي أنطقتناء وقال الفيروزآبادي اللهجة اللسان» وقال: : حاش الصيد: 
جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة كأحاشه وأحوشهء والإبل جمعها وساقهاء وفي النهاية 
فهر يحوشهم أي يجمعهم يقال : حشت عليه الصيد وأحشته إذا نفرته نحوه وسقته إليه وجمعته 
عليه؛ واحتوش القوم على فلان جعلوه وسطهم . 

«فآت لنا منه» أي أعطنا بسببه ما تأمله من الأجر أو أعطنا من الأمور المتعلّقة به من ظهوره 
وكوننا أنصاره وأشباه ذلك ما يناسب حسن يقيننا فيه » وفي بعض النسخ على بناء الإفعال وفي 
بعضها على المجرّد «المتألين عليك فيه؛ أي الّذين يقسمون ويحلفون أنّك لا تأتي به ولا 
تنصره» وقال في النهاية : : افيه من يتألّ على الله يكذبه» أي من حكم عليه وحلف كقولك والله 
ليدخلنٌ الله فلاناً النارء ولينجحنٌ الله سعي فلان وهو من الأليّة اليمين يقال : ألى يؤلي إيلاء 
وتألى يتألى تألَياً. والاسم الأليّة. 

وقال: المعاقل الحصون واحدها معقل» ؛ والمثل العقوبات «وخخلرٌ ذرعنا» أي أعمالناء 
قال الجوهري : : أصل الذرع إِنّما هو بسط اليدء ولا يبعد أن يكون في الأصل «درعناء بالدال 
المهملة المكسورة أي قميصنا لاشتماله على الصدر أو رُوعنا بالزاي فيكون أنسب بالساحةء 
وقال الجوهري يقال: : في صدره علي إحنة أي حقدء وقال الجائحة الشدة التي تجتاح المال 
من سنة أو فتنة. 


وما تنازل» كأنّه عطف على براءة أي ترى ما تتابع نزوله عليهم من تحصينهم بالعافية 
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وفي البلد الأمين اما يتناول» على بناء المفعول» وفي بعض نسخ المصباح «وما يتناولهم» 
ولعله أظهر. 

وقال الجوهريّ : ضبأت في الأرض ضبأ وضبوءاً إذا اختبأت؛ قال الأصمعيئُ : ضبأ لصق 
بالأرض وأضبأ الرجل على الشيء إذا سكت عليه وكتمه؛ فهو مضبىء عليهء وفي المصباح 
«من انتظار الفرصة وطلب الغفلة» قوله عَقكئة : «تقعد بنا» أي تعجزنا قال الفيروزابادي : 
وقعد به أعجزه» قوله تَقِكئلاة : «وثبّتَ وطأته» قال الجوهري : الوطأة موضع القدم أي جعلت 
ل و ف ل أو 

بسبب أنّك التي تحبّه أو أنه يحبّك. 

قوله عُلِدِْدُ : لما دثر ففي بعض النسخ درس وفي أكثرها «ورد؛ وفي بعضها «ردً؛ والأوّلان 
أظهر إذ الدثور والدروس محو الآثار «وأشرق به؛ الإشراق لازم على المشهور واستعمل هنا 
متعدّباً ويحتمل أن يكون من قولهم أشرق عدرّه أي أغضه بريقه «من لم تسهم له؛ أي لم تجعل 
له سهماً ونصيباً من الرجوع إلى محبّتك أو محبوبك» وقال الفيروزابادي : التأليب التحريض 
والإفساد. 

(لا ترة له» أي لم يطلب أحد الجنايات التي وقعت عليه وعلى أهل بيته: والطائلة الفضل 
والقدرة والغناء والسعة» ذكره الفيروزآبادي» أي ليس لأحد عليه فضل وإحسان أو لم يكن له 
ولأهل بيته قدرة على دفع من يعاديهم» وفي بعض النسخ لمن لا ة قرّة له ولا طاقة. 

قوله تكئةة : «بموا بن التلونية أي مجل حزن القلوب من الآمى بالنيغ يتعيئ البخرة: 
وفي بعض النسخ : الحواس القلوب» وفي بعضها «لحواشي القلوب»؛ وفي بعضها «بمواس 
القلوب» بتشديد السين أي بما يمسّها من الأحزان وكلّ منها لا يخلو من تكلّف «ويفرغ عليه» 
كناية عن كثرة الورودء والخطوب الأمور العظيمةء وشرق بريقه كفرح غصّء وقال 
الجوهري: فلان أحنى الناس ضلوعاً عليك أي أشفقهم عليك وحنوت عليه أي عطفت 

ثم اعلم أنَّ من قوله تي : «واغضب لمن لا ترة له؟ إلى هناء بعض الفقرات إرجاع 
الضمائر فيها إلى الرسول يني أنسب» وفي بعضها إلى إمام العصرء ولعل الأخير أوفق» 
وإن احتمل التفريق أيضاء وبعض الفقرات لا محيص عن حملها على الأخير. 

وقال الجوهريٌ : رتعت الماشية ترتع رتوعاً أي أكلت ما شاءت» وقال حميته حماية إذا 
دفعت عنهء وهذا شيء جمئ على فِعَلْ أي محظور لا يقرب» وقال: البسطة السعةء وقال 
أخترمهم الدهر وتخرّمهم أي اقتطعهم واستأصلهم «وأين» أي أظهر للناس قربه منك «في 
حياته» بأن تظهره وتنصرهء وإضافة القرب إلى الدنوٌ للتأكيد» وفي بعض النسخ في حبوته» 
أي بما تحبوه وتكرمه به من الغلبة والنصرة من بعده؛ أي بعد غيبته» وفي بعض النسخ بِضمّ 
ألباء. وقال الجوهري: استخذيت خضعت وقد يهمر ؟ والشئآن بالتحريك والتسكين 
البغض » وسلا عته نسيه » وفي النهاية» وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين. 
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والأندية جمع النادي وهو مجلس القوم ومتحدّثهم» وفي المصباح «فقدوا أنديتهم » على 
بناء المعلوم #بغير غيبة» أي ليس عدم حضور المجالس لغيبة» بل لمباينتهم القوم في أطوارهم 
وأديانهم» أو لاشتغالهم بمهمّات الأمورء وفي بعض النسخ بغير غنية بالنون والياء المثاة أي 
من غير استغناء لهم عن بلدهمء بل يهجرون الأوطان لمصالح الدّين مع شدَّة حاجتهم إليها. 

«وحالفوا البعيد؛ أي على التناصر والتعاون وفي بعض النسخ «خاللوا» من الخْلّة بمعنى 
الصداقة بفك الإدغام, وقال الفيروزابادي : قلاه كرماه ورضيه أبغضه وكرهه غاية الكراهة 
فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض» قوله َكنم : «ما مننت» أي بما مننت» أو هو 
مفعول أشكرهم أي أعطهم شكراً ما مننت وفي بعض النسخ «على ما مننت» أي شكراً كاثاً 
على نحو ما مننت؛ والأيد القرّة. 

إن الغاية عندنا قد تناهت؟ أي ظنا أنه لم يبق لإمهالهم أمد لكثرة ة طغيانهم أو أنا لا ننتظر 
أمراً لقتالهم ونصرة إمامنا سوى أمرك له بالخروج ولا نوقفه على أمر آخر. 

قوله: امتعاصبون» أي يتعضب كل منّا لصاحبه في نصرة الحق. والثأر بالهمزة وقد 
يخمّف طلب الدم وفي النهاية المجد في كلام العرب الشرف الواسع ؛ ورجل ماجد مفضال 
كثير الخير شريف. وقيل : إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمّي مجداً والجلال العظمة. 
والإكرام الإنعام؛ والمتين الشديد القويّ الذي لا يلحقه في أفعاله. مشقّة ولا كلفة ولا تعب» 
والمتانة الشدّق «والرؤوف» الرحيم بعباده العطوف عليهم بألطافه» واللطيف هو الذي 
اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح» وإيصالها إلى من قذّرها له من خلقه» وقد 
مرّ شرح أسماء الله سبحانه في كتاب التوحيد. 

وقال الفيروزابادي : استأثر بالشيء ء استبدٌ به وخخصّ به نفسه و«المتفرّد بالوحدانية؛ إذ 
الواحد من جميع الجهات الحقيقيّة ليس إلآ الله سبحانه المتوحٌد بالصمدانية أي بكونه 
مقصوداً إليه في جميع أمور الخلق غير محتاج | في شيء من أموره. 

توعقدوا لك الموائيق» أي في قلوبهم لأنفسهم أو على عبادك بأن يطيعرك بهذا المقام؛ 
أي الإقامة على الولاية. 

١‏ - أقول: زاد الكفعمئ في القنوت الثاني للعسكري علكئلة بعد قوله : : «وتحكم ما تريد؛ 
زيادة وقال الشيخ في المصباح الكبير عند ذكر أدعية قنوت الوتر : ويستحب أن يزاد الدّعاء في 
الوتر وذكر القنوت مع الزيادة وهي هذه: وتحكم ما تريدء وصلَى الله على خيرته من خخلقه 
محمد وآله الأطهارء اللهمٌ إني أجد هذه الندبة حيث امتحث دلالتهاء ودرست أعلامهاء 
وعفت إلا ذكرهاء وتلاوة الحبجة بهاء اللهمٌ إنّي أجد بيني ويبنك مشتبهات تقطعني دونك» 
ومبظئات تقعد بي عن إجابتك . وقد علمت أنَّ عبدك لا يرحل إليك إلآ بزاد» وأنّك لا تحجب 
عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك» وقد علمت أنَّ زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك 
بها ويصير بها على ما يؤدّي إليك. 
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اللهمّ وقد ناداك بعزم الإرادة قلبي» فاستبقني نعمتك بفهم حبجّتك لساني وما تيسّر لي من 
إرادتك الّلهمّ فلا أختزئنّ عنك, وأنا أؤمّك» ولا أختلجنٌ عنك وأنا أتحرّاك؛ اللهمٌ وأيّدنا 
بما تستخرج به فاقة الذنيا من قلوبناء وتنعشنا من مصارع هوانهاء وتهدم به عنا ما شيّد من 
بنيانها » وتسقينا بكأس السلوة عنهاء حتّى تخلّصنا لعبادتك» وتورّثنا ميراث أوليائك» الّذين 
ضربت لهم المنازل إلى قصدك» وآنست وحشتهم حتّى وصلوا إليك. 

اللهمٌّ وإن كان هوى من هوى الدنيا أو فتنة من فتنتها علق بقلوبنا حتّى قطعنا عنك» أو 
حجبنا عن رضوانك؛ أو قعد بنا عن إجابتك» اللهمُ فاقطع كل حبل من حبالها جذبنا عن 
طاعتك وأعرض بقلوبنا عن أداء فرائضك» واسقنا عن ذلك سلوة وصبراً يوردنا على عفوك 
ويقدمنا على مرضاتك إنك ولىٌ ذلك. 

اللهمٌّ واجعلنا قائمين على أنفسنا بأحكامك. حتّى تسقط عنا مؤن المعاصي» واقمع 
الأهواء أن تكون مساورة» وهب لنا وطء آثار محمد وآله صلواتك عليه وآله واللحوق بهمء 
حتّى نرفع للدين أعلامه ابتغاء اليوم الذي عندك؛ اللهمّ فمنّ علينا بوطء آثار سلفناء واجعلنا 
خير فرط لمن اتتمٌّ بنا فإنك على كل شيء قديرء وذلك عليك سهل يسيرء وأنت أرحم 
الراحمين» وصلَى الله على سيّدنا محمّد النبئ» وآله الأبرار وسلّم تسليم]9'©. 

بيان: قال الجوهري : الاختزال الاقتطاع يقال: اختزله عن القوم» وقال: اختلجه جذبه 
فانتزعه وقال: نعشه الله ينعشه رفعه؛ وقال: ساوره أي وائبه ويقال: إِنَّ لغضبه لسورة» وهو 
سوّار أي وثّاب» وفي بعض النسخ مشاورة بالشين المعجمة وفيه تكلّف» «ابتغاء اليوم الذي 
عندك» أي يوم ظهور دولة القائم كيذ . 

“ - العيون: عن عليّ بن عبد الله الورّاق والحسين بن أحمد المؤدّب وحمزة بن محمّد 
العلوي وأحمد بن زياد الهمداني » عن عليٌ بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه عن عبد السلام بن 
صالح الهرويّ قال: وحدّثنا أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان» عن أحمد بن إدريس» عن 
إبراهيم بن هاشم» عن عبد السّلام بن صالح الهروي قال: رفع إلى المأمون أن أبا الحسن 
زبره واستخفٌ به فخرج أبو الحسن كيذ من عنده مغضباأ وهو يدمدم بشفتيه ويقول: وحقٌ 
المصطفى والمرتضى وسيّدة النساء لأنتزلنٌ من حول الله يوق بدعائي عليه ما يكون سببأ 
لطرد كلاب أهل هذه الكورة إِيّاه واستخفافهم به وبخاصته وعامته. 


ثم إنه كيه انصرف إلى مركزه واستحضر الميضأة وتوا وصلّى ركعتين ١‏ وقنت في 
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وقال البيضاوي في قوله تعالى : «وَبَقُولوأ حر مُْيِرٌ» : أي مظرد» وهو يدل على أنّهم 
رأوا قبله آيات أخرى مترادفة حبّى قالوا ذلك أو محكم من المرّة؛ أو مستبشع من استمرٌ : 
إذا اشتدّت مرارته, أو مار ذاهب لا يبقى ظوَكُلٌ آثر تُسْنَقِرٌ 4 منته إلى غاية من خذلان أو 
نصرة في الدنياء وشقاوة أو سعادة في الآخرة(" . 

«أن يفون نيع 4 جماعة أمرنا مجتمع ُو 4 ممتنع لا نرام» أو منتصر من الأعداء 
لا نغلب» أو متناصر ينصر بعضنا بعضا هِمَيِيومٌ لمم وَيْْلُونَ لدي أي الأدبارء وإفراده 
لإرادة الجنس» أو لأن كل واحد يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر 9وَلَفَدُ أهلكت] ضياع 4 
أي أشباهكم في الكفر ممّن قبلكه9؟. 

وفي قوله تعالى: 9«أَفْمَيِمُ ما تَنْْنَ»: أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف طَْأَرْءْيْمْ ما 
عروت» تبذرون حبه « أن يَرَعْئهُ:» تنبتونه هِلَجَمَلْتَهُ حُلّمً4 هشيماً «قَطلئر تَتَكَيْن» 
تعجبون: أو تندمون على اجتهادكم فيهء أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون 
فيه . والتفكّه : التنقّل بصئوف الفاكهة؛ وقد استعير للتتقّل بالحديث «إنًا لمعيو لملزمون 
غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لهلاك رزقناء من الغرام «بل نحن مربت حرمنا رزقنا «ءأث 
تسوه من الْمرْن 4 من السحاب؛ واحدته مزنة؛ وقيل: المزن: السحاب الأبيض» وماؤه 
أعذب «لَرّ نَنَادُ جَمََدْهُ اباك ملحاًء أو من الأجيج فإنه يحرق الفم مَلْوْكَا تَنَدُوَْ > أمثال 
هذه النعم الضروريّة «أَفَمَيسمُ ألثَارَ التي بورُونَ4 تقدحون «ءَأر أَنتَأن مَجَرَيآ أ عن الكُندثون » 
يعني الشجرة التي منها الزناد لمن جَمَلْتَهَا؟ جعلنا نار الزناد «التحكرة4 تبصرة في أمر 
البعث» أو في الظلام» أو تذكيراً؛ أو أنموذجاً لنار جهنم «وَمَتَمًا» ومنفعة « إِْمفْونَ4 للَذين 
ينزلون القواء وهي القفرء أو لذذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام: من أقوت الدار: 
إذا خلت من ساكنيها «شَيّحَ بسي رَيِكَ الْمَِيِِ © فأحدث التسبيح بذكر اسمه أو بذكره 3 
نَم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد» أو فلانا أقسم 
فحذف المبتداً وأشبع فتحة لام الابتداء» ويدل عليه أنه قرئ (فلأقسم) أو فلا رد لكلاء 
يخالف المقسم عليه «يموقع لور 4 بمساقطهاء أو بمنازلها ومجاريها؛ وقيل: النجوم : 
نجوم القرآن؛ ومواقعها: أوقات نزولها 9وَإِنَمُ لَقَسَمٌ أو تَلَمُونَ عَظِيِءٌ » لما في القسم به من 
الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ؤْإنَمُ لان م4 كثير النفع «في كنب 
تَكونٍ 4 مصون وهو اللوح (ِلَا يَمَسّمُه إِلَّا سمرت لا يظلع على الوح إلآ المطهرون من 
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الثانية فقال: «الَلهمّ يا ذا القدرة الجامعة» والرّحمة الواسعة؛ والمئن المتتابعة» والآلاء 
المتوالية ٠‏ والأيادي الجميلة» والمواهب الجزيلة» يا من لا يوصف بتمثيل ولا يمتثل بنظير» 
ولا يغلب بظهيرء يا من خلق فرزق» وألهم فأنطق» وابتدع فشرع وعلا فارتفع. وقدّر 
فأحسن. وصور فأتقن» واحتجٌ فأبلغ» وأنعم فأسبغ» وأعطى فأجزل. ومنح فأفضل» يا من 
سما في العزٌ ففات خواطف الأبصار, ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكارء يا من تفرّد 
بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه. وتوحّد بالكبرياء فلا ضدَّ له في جبروت شأنه . 

يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام» وانحسرت دون إدراك عظمته 
خطائف أبصار الأنام: يا عالم خطرات قلوب العالمين؛ ويا شاهد لحظات أبصار 
الناظرين» يا من عنت الوجوه لهيبته» وخضعت الرقاب لجلالتهء ووجلت القلوب من 
خيفته » وارتعدت الفرائص من فرقه؛ يا بديء يا بديع يا قوي» يا علي يا رفيع صل على من 
شرفت الصلاة عليه وانتقم لي ممن ظلمني واستخفٌ بي» وطرد الشيعة عن بابي» وأذقه 
مرارة الذْلّ والهوان كما أذاقتيهاء واجعله طريد الأرجاس وشريد الأنجاسء, والحمد الله 
ربّ العالمين» وصلَى الله على محمد وآله الظيبين الظاهريه2©0. 

بيان: «بتمثيل؟ أي بالتشبيه بالمخلوقين ولا يغلب بظهير» أي لا يغلبه أحد بمعاونة 
معاون؛ ويمكن أن يقرأ على البناء للفاعل» لكنّ البناء للمفعول أنسب بسائر الفقرات» وهو 
المضبوط في النسخ «فشرع؛ أي في الخلق أو أحدث الشرائع والأوّل أظهر «يا من سما في 
العرّه أي علا علا وارتفع فيه أو به «قفات خواطف الأبصار» أي الأبصار الخاطفة والخطف 
استلاب الشيء: ولعله هنا كناية عن إدراك الأشياء بسرعة ويقال : خطف الشيطان السمع أي 
استرقه» ويحتمل على بعد أن يكون الفاعل هنا بمعنى المفعول أي الأبصار المختطفة» أي 
ِنَّ الأبصار تختطف لغلبة نوره» قلا تدركه كما قال الله تعالى : ٠ِيَكادُ‏ اَن يخطتُ أبصارهة » 
وفي بعض النسخ «خواطر الأبصار» فالمراد بالأبصار البصائر أو الخواطر التي تُجدنك بُعد 
الأبصارء وفوته عنها عدم إدراكها له. 

«فجاز هواجس الأفكار» أي تجاوز عمًا يهجس في الخواطر أي أدركها وأدرك ما هو 
أخفى منها ممًا هو كامن في النفوس» ولا يبعد أن يكون بالحاء المهملة» من الحيازة 
والمضبوط بالجيم» وفي القاموس هجس الشيء في صدره يهجس خخطر بباله أو هو أن 
يحدّث نفسه في صدره مثل الوساوس "يا من عنت الوجوه؛ أي خضعت» والفرائص أوداج 
العنق والفريصة أيضاً اللحمة بين الجتب والكتف»ء » لا تزال ترعد من الدابة . 


و«البديء» المبدىء. وهو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير مثال سابق» 
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كالبديع » فَإِنّه أيضاً بمعنى المبدع » وهو الخالق لا عن مثال أو مادّة والمنيع الذي يمتنع من 
شر من يعاديه بذاته بغير معاون» ويقال: فلان في عرّ ومنعة؛ والشريد الطريد من طردته 
وأبعدته وفرّقته . 

؛ - مصباح الشيخ وغيره: يستحبٌ أن يقنت في الفجر بعد القراءة وقبل الركوع فيقول: 
دلا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العليُ العظيم؛ سبحان الله ربٌ السّموات السبع 
وربٌ الأرضين السّبع وما فيهنٌ وما يبنهنَ وربٌ العرش العظيم» وسلام على المرسلين» 
والحمد لله ربٌ العالمين» يا الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم» أسألك أن تصلي 
على محمّد وآل محمّد» وأن تعجّل فرجهم. اللهمٌّ من كان أصبح وثقته ورجاؤه غيرك فأنت 
ثقتي ورجائي في الأمور كلهاء يا أجود من سئل» ويا أرحم من استرحم» ارحم ضعفي » 
وقلة حيلتي» وامنئن علي بالجئّة طولاً منك؛ وفكٌ رقبتي من الثارء وعافني في نفسي وفي 
جميع أموري برحمتك يا أرحم الرّاحمين»7©. 

ه - البلد الأمين وجنة الأمان: هذا الدّعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة ورواه عبد الله ابن 
عبّاس عن علي تلك أنه كان يقنت بهء وقال: إِنَّ الداعي به كالرّامي مع النبي جَية في بدر 
وأحد وحنين بألف ألف سهم . 

الدعاء”" : اللهمّ العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيهاء وابنتيهما اللذين خالفا 
أمرك وأنكرا وحيك» وجحدا إنعامك؛ وعصيا رسولكء وقليا دينك وحرّفا كتابك: وعظلا 
أحكامك ؛ وأيطلا فرانضكء, وألحدا في آياتكء وعاديا أولياءك وواليا أعداءك. وخرّبا 
بلادك. وأفسدا عبادك. 

اللهمٌّ العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوّة» وردما بابهء ونقضا سقفه: وألحقا سماءه 
بأرضهء وعاليه بسافله» وظاهره بباطتهء واستأصلا أهله. وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله, 
وأخليا منبره من وصيّه ووارئه» وجحدا نبوّته. وأشركا برتهماء فعظم ذتبهما وخلّدهما في 
سقر! وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. 

اللهمّ العنهم بعدد كل منكر أتوه؛ وحقٌ أخفوه؛ ومنبر علوهء ومنافق ولّوه ومؤمن أرجوهء 
وولي آذوه؛ وطريد آروه» وصادق طردوه؛ وكافر نصروه؛ وإمام قهروهء وفرض غيّروه: وأثر 
أنكروه؛ وشرٌ أضمروه؛ ودم أراقوه؛ وخبر بدّلوهء وحكم قلبوه؛ وكفر أبدعوه. وكذب 
دنّسوهء وإرث غصبوه؛ وفيء اقتطعوهء وسحت أكلوه؛ وخمس استحلوه وباطل أسّسوهء 
وجور بسطوهء وظلم نشروه؛ ووعد أخلفوه» وعهد نقضوهء وخلال حرّموه وحرام حللره؛ 
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ونفاق أسرُوه» وغدر أضمروه؛ وبطن فتقوه» وضلع كسروهء وصكّ مرّقوه» وشمل بدّدوه؛ 
وذليل أعزّوهء وعزيز أذلوه. وحقّ منعوهء وإمام خالفوه. 

اللهمّ العنهما بكلٌ آية حرّفوهاء وفريضة تركوهاء وسنّة غيروهاء وأحكام عطّلوهاء 
وأرحام قطعوهاء وشهادات كتموهاء ووصيّة ضيّعوهاء وأيمان نكثوها ودعوى أيطلوهاء 
وبيّنة أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخيانة أوردوهاء وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوهاء 
وأزياف لزموها وأمانة خانوها. 

اللهمٌ العنهما في مكنون السرّ وظاهر العلانية لعنا كثيراً دائباً أبداً دائماً سرمداً لا انقطاع 
لأمدهء ولا نفاد لعدده» يغدو أوَّله ولا يروح آخرهء لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم 
ومواليهم والمسلمين لهم؛ والمائلين إليهم والتاهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم؛ 
والمصدّقين بأحكامهم . 

م يقول: اللهمّ عذّبهم عذاباً يستغيث منه أهل الثار آمين رب العالمين أربع مرّات» 
ودعا نقككة في قنوته : اللهمّ صل على محمد وآل محمّدء وقتعني بحلالك عن حرامك» 
وأعذني من الفقر إني أسأت وظلمت نفسي» واعترفت بذنوبي» فها أنا واقف بين يديك» 
فخذ لنفسك رضاها من نفسيء لك العتبى لا أعردء فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفوء ثمّ 
قال ظَكدلاك : العفو مائة مرّةء ثم قال: أستغفر الله العظيم من ظلمي وجرمي وإسرافي على 
نفسي وأتوب إليهء مائة مرّة؛ فلمًا فرغ كلظ من الاستغفار ركع وسجد وتشهّد وله( , 

بيان: قال الكفعمئ رحمه الله عند ذكر الدّعاء الأوّل: هذا الدعاء من غوامض 
الأسرارء وكرائم الأذكارء وكان أمير المؤمنين تك يواظب (عليه ظ) في ليله ونهاره 
وأوقات أسحاره» والضمير «في جبتيها وطاغوتيها وإفكيها؛ راجع إلى قريش ومن قرأ 
جبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما على التثنية فليس بصحيح, لأنَّ الضمير حينئذ يكون راجعاً في 
اللغة إلى جبتي الصنمين وطاغوتيهما وإفكيهماء وذلك ليس مراد أمير المؤمنين ظيِبلاة وإنما 
مراده غك لعن صنمي قريش» ووصفه تَكئلة لهذين الصنمين بالجبتين والطاغوتين 
والإفكين تفخيماً لفسادهما وتعظيماً لعنادهماء وإشارة إلى ما أبطلاه من فرائض الله 
وعظلاه من أحكام رسول الله يَتقة . 

والصّنمان هما الفحشاء والمنكر. قال شارح هذا الدّعاء الشيخ العالم أبو السّعادات 
أسعد بن عبد القاهر في كتابه رشح البلاء في شرح هذا الدعاء» الصّنمان الملعونان» هما 
الفحشاء والمنكره وَإِنْما شبّههما 2 بالجبت والطاغوت لوجهين: إِمّا لكون المنافقين 
يتبعونهما في الأوامر والنواهي غير المشروعة؛ كما اتّبع الكفار هذين الصنمين» وإمّا لكون 
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البراءة منهما واجبة لقوله تعالى : #هَمن يَكْمُرٌ يلسرت ويؤس' يألَه فقن أستمسك بالْمْوَو 
لوقي 004 . 

وقوله: «اللذين خالفا أمرك» إشارة إلى قوله تعالى: « كايا ألَذبنَ مَامَنُوَا يما أنه وَأَطِيمُوا 
تل 1 فالا اله ورسوله فن وضت وعنتما سما دن النض علية ما لا وتمله هنا الحكان ؛ 
ومنعاه من حقّه فضلوا وأضلُوا وهلكوا وأهلكوا وإنكارهما الوحي إشارة إلى قوله تعالى : 
ك5 يا ألرسول بِلْمْ مآ أَنِلٌ للك ين ريك وَإن لد تعمل قا بَلَنَتَ رِسَاكة26 . 

اوجحذهما الإنعام؛ إشارة إلى أنه تعالى بعث محمّداً ينة رحمة للعالمين» ليتبعوا 
أوامره: ويجتنبوا تواقيه» :وإذا ابر كاف ودر علد نقد ناوا لنت ركائرا كبا قال 
سبححانه : «حكدًا جَأءَهُم رص سول يما لا تهوئة أَنفْسهم مم فَريقاً د حَكَدوا وَقْرِيعًا يَعُتلونَ 404 , 

وأما عصيانهم الرّسول وَنةِ فلقوله وَنيِ : يا على من أطاعك فقد أطاعني ؛ ومن عصاك 
اللي و ا ب ا ل ار 
ذلك مما لا يحتمله هذا المكان وأما تغييرهما الفرض إشارة إلى ما روي عنه 488 أنه رأى 
ليلة الإسراء مكتوباً على ورقة من آس إِنّي افترضت محبّة عليٍ على أُمّتك؛ فغيّروا فرضهء 
ومهّدوا لمن بعدهم بغضه وسبّه؛ حتّى سبّوه على منابرهم؛ ألف شهر. 

و«الإمام المقهور منهم؟ يعني نفسه تك » ونصرهم الكافر إشارة إلى كل من خذل 
علياً غينهة وحادٌ الله ورسولهء وهو سبحانه يقول : لا جمد فَوما يورت لله وَاليوّْو الآخر 
يُوآدوت مَنْ اد ه06" الآية ا"وطردهم الصّادق» إشارة إلى أبي ذرٌ طرده عثمان إلى الربذة» 
وقد قال النبئ عي في حقّه : ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء الحديث «وإيواؤهم 
الطريد» وهو الحكم بن أبي العاص طرده النبئ ويك فلمًا تولى عثمان آواه «وإيذائهم الوليٌّ» 
يعني علياً تكله #اوتوليتهم المنافق» إشارة إلى معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 
والوليد بن عتبة وعبد الله بن أبي سرح والتعمان بن بشير «وإرجائهم المؤمن؟ إشارة إلى 
أصحاب علي :3 كسلمان والمقداد وعمار وأبي ذرّء والإرجاء التأخيرء ومنه قوله 
تعالى : «آننية وَمَهُ مع أنَّ النب 48 كان يقدّم هؤلاء وأشباههم على غيرهم. 

والحقّ المخفي هو الإشارة إلى فضائل علي نئل وما نص عليه النبي ميقي في الغدير 
وكحديث الطائر وقوله 48286 يوم خيبر: لأعطينٌ الرّاية غداً الحديث»: وحديث السّطل 
والمنديل» وهويّ النجم في داره» ونزول هل أتى فيه وغير ذلك مما لا ينّسع لذكره هذا 
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وأمًا المنكرات التي أتوها فكثيرة جدّاً وغير محصورة عدّاً حتى روي أنَّ عمر قضى في 
الجدّة بسبعين قضيّة غير مشروعة؛ وقد ذكر العلأمة قد الله سرّه في كتاب كشف الحقّ ونهج 
الصَدق» فمن أراد الاطلاع على جملة مناكرهمء وما صدر من الموبقات عن أولهم 
وآخرهم؛ فعليه بالكتاب المذكورء وكذا كتاب الاستغاثة في بدع الغلا نه نه وكتاب مسالب 
الغواصب في مثالب النواصب. وكتاب الفاضح. وكتاب الضّراط المستقيم» وغير ذلك مما 
لا يحتمل هذا المكان ذكر الكتب فضلاً عمًا فيها. 

وقوله: «فقد أخخربا بيت التبرّةة إشارة إلى ما فعله الأوّل والثاني مع علي تكله 
وفاطمة عَمَِكاِدْ من الإيذاءء وأرادا إحراق بيت على ظَلهة بالنارء وقاداه قهراً كالجمل 
المخشوش؛ وضغطا فاطمة عَلِوكِدْ في بابها حتّى سقطت بمحسن» وأمرت أن تدفن ليلاً لثلاً 
يحضر الأوّل والثاني جنازتها وغير ذلك من المناكير. 

وعن الباقر لك ما أهرقت محجمة دم إلآ وزرها في أعناقهما إلى يوم القيامة؛ من غير 
أن ينتقص من وزر العاملين شيء» وسئل زيد بن علي بن الحسين بلاق وقد أصابه سهم في 
جبينه : من رماك به؟ قال: هما رمياني» هما قتلاني. 

وقوله: #وحرّفا كتابك؟ يريد به حمل الكتاب على خلاف مراد الشرع لترك أوامره 
ونواهيهء ومحبتهما الأعداء إشارة إلى الشجرة ة الملعونة بني أميّة ومحيّتهما لهم حبتّى مهدا 
لهم أمر الخلافة بعهدهماء وجحدهما الآلاء كجحدهما التّعماء وقد م ذكره؛ وتعطيلهما 
الأحكام يعلم ممًا تقدَّمء وكذا إبطال الفرائض» والإلحاد في الدّين الميل عنه. 

«ومعاداتهما الأولياء» إشارة إلى قوله تعالى : 8 إَما وَليِكُم أَنّهُ وَرَسُواةُ» الآية (وتخريبهما 
البلاد وإفسادهما العباد؛ هو ممًا هدموا من قواعد الدّين» وتغييرهم أحكام الشّريعة» وأحكام 
القرآن» وتقديم المفضول على الفاضل «والأثر الذي أنكروه؟ إشارة إلى استتثار النبي 325* 
عليَاً من بين أفاضل أقاربة وجعله آخاً ووصياً + وقال له :انك متي مله هارو من موضن 
وغير ذلك ثم بعد ذلك كلها أنكروه «والشرٌ الذي آثروه» وهو إيثارهم الغير عليه؛ وهوإيثار شر 
متروك مجهول على خير مأخوذ معلوم» هذا مثل قوله تَلكنة : «عليٌ خير البشر من أبى فقد 
كفرة. 

والدّم المهراق» هو جميع من قتل من العلويين» لأنهم أسّسوا ذلك كما ذكرناه من قبل من 
كلام البافر ككل اما أهرقت محجمة دمً» حتّى قيل وأريتكم أنَّ الحسين أصيب في يوم 
السقيفة والخبر المبدّل منهم عن النبيّ يه كثير كقولهم أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة 
وغير ذلك مما هو مذكور في مظانه . 

والكفر المنصوب : هو أن النبي يَتتقة نصب علياً غلتئة علماً للناس وهادياً فنصبوا كافراً 
وفاجراً. والإرث المغصوب: هو فدك فاطمة مُلهْلِذْ » والسّحت المأكول هي التصرّفات 
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الفاسدة في بيت مال المسلمين» وكذا ما حضلوه من ارتفاع الفدك من التمر والشعيرء ٠‏ فإنها 
كانت سحتاً محضاً » والخمس المستحل : هو الذي جعله سبحانه لآل محمد وَكة فمنعوهم 
اوبست على فنحان مووان بن الك نس لفريةة ركان عمسا الى ا 
بغياً وجوراء والباطل المؤسّس: هي الأحكام الباطلة التي أسّسوها وجعلوها قدوة لمن 
بعذهم ‏ والجور المبسوط هو بعض جورهم الذي مر ذكره. 

«والنفاق الذي أسروه» هو قولهم في أنفسهم لما نصب النبيٌ عن علياً تاكئنة للخلافة 
قالوا: والله لا نرضى أن تكون النبوّة والخلافة لبيت واحدء فلمًا توفي النبي يني أظهروا ما 
أسرّوه من النفاق» ولهذا قال علئ تيه : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما أسلمواء ولكن 
الله : أضروا لكف فلا رادا أغوانا عله اظهروة: 

وأمًا الغدر المضمر : هو ما ذكرناه من إسرارهم النفاق» والظلم المنشور كثير أوّله أخذهم 
الخلافة منه يلكي بعد فوت النبي 5ق ؛ والوعد المخلف هو ما وعدوا النبيّ وين من 
قبولهم ولاية علي يلين والاتتمام به فنكثوه» والأمانة التي خانوها هي ولاية علي غلئة في 
قوله تعالى: #إنَا عَرَضنًا الأمانة عَلَ اتوت الآية: والإنسان هم لعنهم الله: والعهد 
المتقوض: هو ما عاهدهم به النبي مله يوم الغدير على محبّة علي تيز وولايته» فنقضوا 
ذلك. 

والحلال المحرّم كتحريم المتعتين» وعكسه كتحليل الفقّاع وغير ذلك» والبطن المفتوق 
بن عار بن ياسر ضريه عثمان على بطنه فأصابه الفتقء والضلع المدقوق والصّك الممزوق 
إشارة إلى ها فاه فى لاكامة از عن فزي مها وبق سلعها ٠‏ والشمل المبدّد هو تشتيت 
شمل أهل البيت نويه وكذا شتّتوا بين التأويل والتتزيل وبين الثقلين الأكبر والأصغرء 
وإعزاز الذليل وعكسه معلوما المعنى وكذا الحقّ الممنوع» وقد تقدّم ما يدلُ على ذلك. 

والكذب المدلس مر معناء في قوله كذ : «وخبر بذّلوه؛ والحكم المقلّب مر معناه في 
أوّل الدّعاء في قوله عليه : «وقلَبا دينك» والآية المحرّفة مر معناه في قوله تاكئلة ا 
كتابك» والفريضة المتروكة هي موالاة أهل البيت نلكاغ لقوله تعالى : «ل لآ أمَعلدٌ عليه 
ِلَّا الْمودة في الْمَرِنُ»27 والسنّة المغيرة كثيرة لا تحصى» بح ساي 
والبيعة المنكوثة هي نكثهم بيعته كما فعل طلحة والزبيرء والرسوم الممنوعة هي الفيء 
والخمس ونحو ذلك» والدّعوى المبطلة إشارة إلى دعوى الخلافة وفدك» والبيّئة المنكرة هي 
شهادة علي والحسنين تَلييدل وأمٌ أيمن لفاطمة ي#كنق فلم يقبلوها . 

والحيلة المحدثة هي اتفاقهم أن يشهدوا على علي 2# بكبيرة توجب الحدّ إن لم يبايع ؛ 





.77 سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


414 بحار الأنوار/ ج481 








وقوله: وخيانة أوردوها إشارة إلى يوم السقفية لما احتجٌ الأنصار على أبي بكر بفضائل 
علي كن وأنه أولى بالخلافة» فقال أبو بكر : صدقتم ذلك ولكته ذ خ بغيرء لأنني سمعث 
النبي ون يقول : إنَا أهل بيت أكرمنا الله بالنبوة ولم يرض لنا بالدّنيا ون الله لن يجمع لنا بين 
انبزة الخلالا ومبلقة عخرار ابو حبيدة وتبالع مولى جليقة على كه عه أو معو 
هذا الحديث من النبن وي كذباً وزوراً فشبّهوا على الأنصار والأمّة» والنبي 5ه قال: 
من كذب علي متعمداً فليتبوًا مقعده في النار. 

وقوله: وعقبة ارتقوها إشارة إلى أصحاب العقبة وهم أبو يكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير وأبو سفيان ومعاوية ابنه وعتبة بن أبي سفيان وأبو الأعور السّلمي والمغيرة بن شعبة 
وسعد بن أبي وقاص وأبو قتادة وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اجتمعوا في غزوة 
تبوك على (عقبة عقبة ظ) كؤود لا يمكن أن يجتاز عليها إلا فرد رجل أو فرد جمل ٠‏ وكان تحتها 
هوّة مقدار ألف رمح من تعذّى عن المجرى هلك من وقوعه فيهاء وتلك الغزوة كانت في يام 
الصّيف . . والعسكر تقطع المسافة ليلاًفراراً من الحرٌ فلا وصلوا إلى تلك العقبة أخذوا وبأ 
كانوا هيّؤوها من جلد حمار: ووضعوا فيها حصى وطرحوها بين يدي ناقة النبن 5 
لينفروها به فتلقيه في تلك الهرّة فيهلك #5 . 

و ا و 0 : « يتوت يله ما قَالُوا وَلَقَنْ كَالُوا كلم 
لكر وَكَدَروا بمَدَ سكير وَمَمُوا يما لد يناوأ »27 الآية وأخبره بمكيدة القومء فأظهر الله 
تعالى برقاً مستطيلاً دائماً حتى نظر النب 46 إلى القرم وعرفهم وإلى هذه الدباب التي 
ذكرناها أشار عَيهةٍ بقوله : : اودباب دحرجوهاء وسبب فعلهم هذا مع النبي يأ كثرة نضه 
على علي غتية بالولاية والإمامة والخلافة» وكانوا من قبل نصّه أيضاً يسوؤونه لأنّ 
النبي نيه سلطه على كلّ من عصاه من طوائف العرب. ققتل مقاتليهم. ؛ وسبا ذراريهم؛ فما 
من بيت إل وفي قلبه ذحل» فانتهزوا في هذه الغزوة هذه الفرصة. وقالوا إذا هلك محمد 
رجعنا إلى المدينة» ونرى رأينا في هذا الأمر من بعدهء وكتبوا بينهم كتاباً فعصم الله ننه 
منهم » وكان من فضيحتهم ما ذكرناء. 

وقوله : «وأزياف لزموها» الأزياف جمع زيف. وهو الدّرهم الرديّ غير المسكوك الذي 
لا ينتفع به أحد» شبّه أفعالهم الردية وأقرالهم الشنيعة بالدرهم الزيف الذي لا يظهر في 
البقاع. ولا 0 للأتعالهم القخية زاتواليم الختيمة: ذكرهم الله تعالى في 
قوله: رين كردا أمتتم] كك ينيعو . 

والشهادات المكتومة هي ما كتموا من فضائله ومناقبه التي ذكرها النبي مك4 وهي كثيرة 
جذاً وغير محصورة عدا . . والوصيّة المضيعة هي قول النبي ميق أوصبكم بأهل بيتي وآمركم 
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بالتمسَك بالثقلين» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء وأمثال ذلك انتهى كلامه قّس 
00 

قوله: «لأنَّ الضمير» لا يخفى ما فيه إذ لا مانع حينتذ من إرجاع الضمير إلى الصنمين ولا 
ريب في أن تأنيث الضّمائر أظهر» لكن العلّة معلولة؛ قوله: «إلى استتثار النبيَ ينه الظاهر 
أن المراد بالأثر إمًا الخبر وآثار النبي تلق ولعلّه حمل الأثر على الّذي آثر الله ورسوله» 
واختاره على غيره» وهو بعيد لفظا أ ويحتمل أن يكون في نسخته «وأثير» على فعيل . قوله : 
«الأزياف جمع زيف» أقول: في بعض النسخ بالرّاء المهملة جمع ريف بالكسرء وهي أرض 
فيها زرع وخصب» والسّعة في المأكل والمشرب» وما قارب الماء من أرض العرب » أو 
حيث الخضر والمياه والزُّروع» ولا يخفى مناسبة الكل . 

لمٌ إِنَا بسطنا الكلام في مطاعنهما في كتاب الفتن, وإِنّْما ذكرناً هنا ما أورده الكفعميٌ 
ليتذكّر من يتلو الدّعاء بعض مثالبهما لعنة الله عليهما وعلى من يتولآهما. 

7 - مهج الدعوات؛ ومن ذلك دعاء وجدناه بخظ الرضي الموسوي رضوان الله عليه 
نذكره بلفظه» وننظر المراد منه. 

بع اله الرحمى الرحيم وجذت ني كاب القاضي علي بن مهكد التزاري أنه الله قال 
قرأت علي أبي جعفر الزاهد أحمد بن محمّد بن عيسى العلويّ وذكر أنه لبعض الأئمّة يقنت 
بهاء كتيب جا رورس نصغ الى اللجو اعفد ب مسد بن لس راان ماو راب لضن 
ويعرف بدعاء السَامري: 

بسم الله ما شاء الله توجّها بالدُعاء إلى الله بسم الله ما شاءالله تقرّباً بالتضرع إلى الله بسم الله 
ما شاء الله توسّلاً بالتطلّب إلى الله» بسم الله ما شاء الله تعبّداً للهء بسم الله ما شاء الله تلظفاً لله 
بسم الله ما شاء الله تذلّلاً لله بسم الله ما شاء الله تخشّعاً الله بسم الله ما شاء الله استكانة لله» بسم 
الله ما شاء الله استعانة بالله» بسم الله ما شاء الله استغاثة بالله ء بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله لا قوّة إلا بالله أستغفر الله المستعان. 

بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله الحليم الكريمء بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله العليُ 
العظيمء بسم الله ما شاء الله رب السسَموات السّبع ورب الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهن 
وما عليهنٌ وهو رب العرش العظيمء لا إله إلآ الله هو رب العرش الكريم بسم الله ما شاء الله 
لا إله إلا الله الأوّل قبل كل شيء؛ بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله الآخر بعد كل شيء» بسم ' 
الله ما شاء الله لا إله إلا الله سبحان الله ريّنا رب العرّة عمًا يصفون؛ وسلام على المرسلين» 
والحمد الله ربٌ العالمين. 
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يا الله يا لطيف. يا الله الذي ليس كمثله شيء؛ وأنت السميع البصيرء صل على محمّد 
وعلى أئمّة المؤمنين من آله كلّهمء وعتجل فرجهم؛ وضاعف أنواع العذاب على أعدائهم» 
وثبت شيعتهم على طاعتك وطاعتهم وعلى دينك ومنهاجهمء ولا تنزع منهم سيّدي شيئاً من 
صالح ما أعطيتهم برحمتك. 

يا اللهديا رحمن يا رحيم؛ يا مقلّب القلوب والأبصار لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم: وهب 
لهم من لدنك رحمة إنك أنت الوهّابء يا الله يا حي يا قِيّوم أسألك أن تجعل الصّلاة كلها 
على من صليت عليهم وأن تجعل اللعائن كلها على من لعنتهم وأن تبدأ باللذين ظلما آل 
رسولك» وغصبا حقوق أهل بيت نبتك» وشرّعا غير دينك اللهمٌ فضاعف عليهما عذابك: 
وغضائبك ولعناتك ومخازيك»؛ بعدد ما في علمك؛ وبحسب استحقاقهما من عدلك» 
وأضعاف أضعاف أضعافهء بمبلغ قدرتك عاجلاً غير آجل» يجميع سلطانك. 

ثمّ بسائر الظلمة من خلقك بأهل بيت نبيّك بحق محمّد وآله الطيّبين الطاهرين الراهرين» 
صلواتك عليهم أجمعين؛ بحسب ما أحاط به علمك في كل زمان وفي كل أوان» ولكلٌ شأن 
وبكل لسان» وعلى كل مكان ومع كل بيان وكذا كل إنسان أبداً دائماً واصلاً ما دامت الدّنيا 
والآخرة؛ يا ذا الفضل والثّناء» والظول؛ لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك يا الله وبحمدك؛ 
ترحمت على خلقك؛ فهديتهم إلى دعائك» فقولك الحقّ في كتابك : وإذا سألك عبادي عِنّْي 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. 

فلبيك لبيك لبيك ربّنا رسعديك؛ والخير في يديك» والمهدي من هديت عبيدك داعيك 
متتصب بين يديك» ورقك وراجيك» منتهى عن معاصيك. وسألك من فضلك يصلّي لك 
وحدك لا شريك لك. بك ولك ومنك وإليكء لا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك» تباركت 
وتعاليت» سبحاتك ريّنا وحنانيك» سبحانك وتعاليت» سبحانك ريّنا ورزبٌ البيت الحرام؛ 
سبحانك ريا والرغبة إليك. سبحانك ريّنا ورب الورىء تّرى ولا ثُرىء وأنت بالمنظر 
الأعلى. وإليك الرجعى» وإليك الممات والمحيا ولك الآخرة والأولى؛ ولك القدرة 
والحبجة والأمر والنهي» وأنت الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً م اهتدى . 

فآمنا بك سيّدي وسألناك واهتدينا لك بمن هديتنا بهم من بريّتك المختار من الميّقين؛ محبّد 
وأهل بيته الظيبين الظاهرين الخيّرين الفاضلين الرّاهدين المرضيّين صلواتك عليهم أجمعين . 

اللهمّ فصل عليهم بجميع صلواتك» وعتجل فرجهم بعرّ جلالك» وأدخلنا بهم فيمن 
هديت ؛ وعافنا بهم فيمن عافيت؛» وتولنا بهم فيمن توليت» وارزقنا بهم فيمن رزقتء وبارك 
لنا بهم فيما أعطيت» وقنا بهم جميع شرور ما قدّرت وقضيت فإنّك تقضي ولا يقضى عليك» 
وتُدَلُ ولا يذل من واليت» وتجير ولا يجارٌ عليك والمصير والمعاد إليك. آمنًا بك يا سيّدي 
وتوكلنا عليك؛ وسمعنا لك يا سيّدي وفوّضنا إليك. 
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الّلهمٌ إِنَا نعوذ بك من أن نذلٌ ونخزىء ونعوذ بك من درك الشّقاء» ومن شماتة الأعداء» 
ومن سوء القضاءء ومن تتابع الفناء والبلاء ومن : الوباء ومن جهد البلذءء وخرمان الذعاءء 
ومن سوء المنظر في أنفس أهل بيت نبتِك محمّد صلواتك عليهم» وفي أديانهم في جميع ما 
تفضلت وتتفضل به عليهم» ما عاشوا وعند وفاتهم وبعد وفاتهم ونعوذ بك يا سيّدي من 
الخزي في الحياة الدّنِياء ومن المردٌ إلى الثار. 

هذا مقام العائذ بك من النارء أعوذ بك يا سيّدي من التارء هذا مقام الهارب إليك من 
الثارء أهرب إليك إلهي من الثارء هذا مقام المستجير بك من الثّارء أستجير بك يا سيّدي 
وإلهي من النارء هذا مقام التائب الرّاغب إليك في فكاك رقبتي من الثارء هذا مقام التائب 
إليك الضارع الطالب إليك في عتق رقبتي من الثار. 


هذا مقام من باء ب+ يئته » وتاب وأناب إلى ربّه» وتوجّجه بوجهه إلى الذي فطر السّموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة على ملّة إبراهيم ومنهاجهء وعلى دين محمد 886» 
وشريعته» وعلى ولاية علي وإمامته؛ وعلى نهج الأوصياء والأولياء المختارين من ذرّيتهما 
المخصوصين بالإمامة والطهارة والوصاية والحكمةء والتسمية بالسبطين الحسن 
والحسين يك . سيّدي شباب أهل الجئة أجمعين» وبعلي بن الحسين سيّد العابدين» 
وبمحمّد بن علي باقر علم الذين» وبجعفر بن محمد الصّادق عن ربٌ العالمين» وبموسى بن 
جعفر العبد الصالح» وبعليٌ بن موسى الرضا من المرضيين » وبمحمّد بن علي التقي من 
المتّقين؛ وبعلي بن محمّد الظاهر من المطهّرين؛ وبالحسن بن علي الهادي من المهديين» 
وبابن الحسن المبارك من المباركين» وعلى سئنهم وسبلهم وحدودهم ونحوهم وأمّهم 
وأمرهم وتقواهم وسنتهم وسيرتهم وقليلهم وكثيرهم حيّاً وميّناًء وشكراً لدينا على ذلك 
دائما. 
فيا الله يا نور كلّ نور يا صادق التورء يا من صفته نورء يا مدهّر الدّهوريا مديّر الأمور 
مي لع لوز 0 يا مجري الفلك لنوح. يا ملين الحديد لداودء يا 
تى سليمان ملكا عظيما ؛ يا كاشف الضِرٌ عن آيُوب؛ يا جاعل الثّار برداً وسنلاماً على 
ا يا فادي ابئه بالذبح العظيم» ٠‏ يا مفرج هم يعقوب»ء يا منفس غم يوسفء يا مكلّم 
موسى تكليماً» يا مؤيّد عيسى بالرّوح تأيبداً» يا فاتح لمحمد فتحاً مبينا ويا ناصره نصراً عزيزاً 
يا جاعل للخلق لسان صدق علياً يا مذهب عن أهل بيت محمّد الرّجس ومطهّرهم تطهيراً. 
أسألك أن تجعل فواضل صلواتك وبركاتك وزاكياتك ومغفرتك ونواميك ورضوانك 
ورأفتك ورحمتك ومحيّتك وتحيّتك وصلواتك على جميع أهل طاعتك من خلقك» على 
محمّد وعليهم وعلى جميع أجسادهم وأرواحهم» وعلى كل من أحببت الضّلاة عليه من 
جميع خلقك» بعدد ما في علمك . 
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الكدورات الجسمانية وهم الملائكة. الاو وه اي 1 اوري 
نفياً بمعنى نهي» أو لا يطلبه إلا المطهّرون من الكفر 9 أو قدا لَلَدِيثِ أَنَمُ مُدُهُِونَ © متهاونون به 
كمن يدهن في الأمرء بن جاب ولا يتصلب فه ادن » « 4 لي شكر 
رزقكم «أَن نُكَزْبونَ © أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الأنواء() . 

<أَلمَ أن يدن اماك ألم يأت وقته؟ يقال : أنى الأمر يأني أنياً وأناً وإنا : إذا جاء إناه 
ك4 أي اقرآن؛ وهو عطف على الذكر طلف أحد الوصنين على الآخه وبجوز اد 
يراد بالذكر أن يذكر الله ؤدَلَالَ عتم الأمد»ه أي فطال عليهم الزمان بطول أعمارهم. أو 
آمالهم» أو ما بينهم وبين أنبيائهه20 . 

وقال الطبرسي :تله : قيل : إن قوله تعالى : «ألمّ أن لِلَذينَ و4 الآية نزلت في المنافقين 
بعد الهجرة بسنة» وذلك أنه سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا : حذئنا عمًّا في التوراة 
فإنَّ فيها عجائب» فنزلت: «اثر يَلْكَ مَبَتُ الكتب الْمْينِ4 إلى قوله تعالى : لليِنَ ترب » 
فخبرهم أنْ هذا القرآن أحسن القصص وأنفع لهم من غيره: فكفُوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله» ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزلت : «أنَّهُ يَيَلَ أَحْسَنَ لََرِيثٍ كناك الآية فكمّوا 
عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان فنزلت هذه الآية؛ عن الكلبيَّ ومقاتل ؛ 
وقيل : نزلت في المؤمنين ؛ وقال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية 
لازن باتكل الحرضر رمات يمتيم عقا ا وليل : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن بهذه الآية» عن ابن عبّاس ؛ ؛ وقيل : كانت 
الصحابة بمكة مجدبين؛ فلمّا هاجروا أصابوا الريف والنعمة, فتغيّروا عمًا كانوا عليه فقست 
قلربهم؛ والواجب أن يزدادوا فى في الإيمان واليقين والإخلاص في طول صحبة الكتاب؛ عن 
ك1 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : 9« يَتأَيُهَا ألَذِيح ءَامَنُوا» أي بالرسل المتقدمة « ايها أنَّه4 
فيما نهاكم عنه «وَءَامُِوأ بكرا ميحد تب « بويك كنلن4 نصيبين لين يَحْمَيد.» 
لإيمانكم بمحمد َوه ؛ وإيمانكم بمن قبله؛ ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق وإن كان 
منسوخحاً ببركة الإسلام ؛ ؛ وقيل : : الخطاب للنصارى الّذين كانوا في عصره «وجمل لك نورا 
شن .© يريد المذكور في قوله + يني 775 11ط1ط 
ل9لَْلَا بنك أي ليعلمواء ولا مزيدةء ويؤيّده أنه قرئ : ليعلم؛ ولكي يعلم ؛ ولأن يعلم بإدغام 
النون في الياء « أَهَلٌ الكتب ألا بَقَدِرُونَ عن > تَئ ين مَصْلٍ أمَوِ4 أن هي المسخقفة؛ والمعنى أنّْهم 
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وآمنت يا الله بك وبهمء وبجميع من أمرت بالإيمان به من جميع خلقك» وآمنت يا الله بك 
وبجميع أسرار آل محمّد وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم» ومعروفهم حيّا وميّتاً ٠‏ أشهد أنهم في 
علم الله وطاعته كمحمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين؛ بعدد ما في علم الله في كل زمان» 
وفي كل حين وأوان» وفي كلّ شأن وبكلٌ لسان» وعلى كل مكان أبداً دائماً واصلاً » ما دامت 
الدُنيا والآخرة بك وبجميع رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

يا الله يا متعالي المكان, يا رفيع البنيان» يا عظيم الشأن. يا عزيز السّلطان يا ذا النور 
والبرهانء يا ذا القدرة والبنيان» يا هادي للإيمانء يا مخوّف الأحكام يا مخشي الانتقام» يا 
ذا الملك والمعارج» يا ذا العدل والرغائب» أسألك أن تصلّى على محمّد وآل محمّد عليه 
وعليهم السّلام, المتّقين الرّاهدين بجميع صلواتك. وأن تعجل فرجهم بعرّ جلالك؛ وأن 
تضاعف أنواع العذاب واللعائن بعدد ما في علمك على مبغضيهم ومعاديهم وغاصبيهم؛ 
ومناويهم» والتاركين أمرهمء والرادين عليهمء والجاحدين لهم؛ والصَادّين عنهم ؛ 
والباغين سواهمء والغاصبين حقوقهم. والجاحدين فضلهمء والناكثين عهدهمء 
والمتلاشين ذكرهمء والمستأكلين برسمهم؛ والواطتين لسمتهم. والتّاشئين خلاقهمء 
والتاصبين عداوتهم» والمانعين لهمء والناكثين لأتباعهم. 

اللهمّ فأبح حريمهم ؛ وألق الرّعب في قلوبهم ء وخالف بين كلمتهم» وأنزل عليهم رجزك 
وعذابك وغضائبك ومخازيك ودمارك ودبارك وسفالك ونكالك وسخطك وسطواتك 
وبأسك وبوارك ونكالك ووبالك وبلاءك وهلاكك وهوانك وشقاءك وشدائدك ونوازلك 
ونقماتك ومعارك ومضارّك وخريك وخذلانك ومكرك ومتألفك وقوامعك وعوراتك 
وأوراطك وأوتارك وعقابك بمبلغ ما أحاط به علمكء وبعدد أضعاف أضعاف أضعاف 
استحقاقهم من عدلك؛ من كل زمان وفي كل أوان وبكلٌ شأن وبكلٌ مكان» وبكلٌ لسان ومع 
كل بيان أبداً دائماً واصلاً ما دامت الدّنيا والآخرة بك وبجميع قدرتك يا أقدر القادرين؛ يا 
رب الأرباب» يا معتق الرقاب يا كريم يا وهاب» يا رحيم يا ترّاب» أنت تدعوني حتّى أكله » 
وأنا عبدك؛ وقد عظمت ذنوبي عندك» وخفت ألآ أستحقّ إجابتك» وعفوك ورحمتك أجل 
وأعظم من ذنوبي حتى لا أقنط من رحمتك ولا أيأس من حسن إجابتك فلتسعني رحمتك 
ولينلني حسن إجابتك برأفتك؛ وأكرمني سابغ عطائك. وسعة فضلكء والرّضا بأقدارك بغير 
فقر وفاقة» وتبلغني سؤلي ونجاح طلبتي» وعن حسن إجابتك إلحاحي ؛ وعن جملة اعترافي 
واستغفاري. 

أستغفرك إلهي وسيّدي لجميع ما كرهته مني بجميع الاستغفارات لك» وتبت إليك من 
جميع ما كرهته مني بأفضل التوبات لديك؛ مصلياً على محمّد وأهل بيته الطيّبين الظاهرين 
بجميع صلواتك؛ ولاعناً أعداءك وأعداءهم قبل كل شيءٍ ومع كل شيء وعند كلّ شيءٍ ولكلّ 
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شيء وفي كلّ شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء؛ ولكل شيء وفي كل شيء على أفضل 
محبّتك ومرضاتك حيّاً حتّى ترضى وتمحوني من الأشقياء المحرومين إجابتك » وتكتبني من 
السّعداء المستحقين إجابتك» فإنّك سيّدي تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب» ريّنا آمنًا 
بما أنزلت واتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين واتبعنا الرّسول ووالينا الولي وتأمّمنا الأئمة 
فاكتبنا مع الشاهدين وأدخلنا بهم في عبادك الصَالحين» وانصرنا بهم على القوم الكافرين» 
وبجميع رحمتك يا أرحم الراحمين. 
ثُمّ قل سبعين مرّة : أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحي القيّوم لجميع ذنوبي وأسأله أن 

يتوب علينا برحمته ؛ م أركم وكن من السَاجدين واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين( . 

بيان: «التسمية من السمّو» بمعنى الرفعة أو خضّوا بالتسمية للإمامة أو بالأسماء المذكورة 
بعدهء وهو أظهرء وأمَهم أي قصدهم أو مقصودهمء وشكر الدنيا أي ألزمت على ذلك شكراً 
علينا وفي ذمّتنا ولعلّ فيه تصحيفاً أو سقطا سقطأً «بعدد ما في علم الله متعلّق بالصلوات «بك 
و ل شه امح مم د ب كي 
م سي اليام السبة وسيل لملنهها بثو : «أسألك» المذكور بعد ذلك أن 

ايا مخوف الأحكام؛ أي يخاف النّاس من أحكامك على العباد في الذّنِيا والآخرة 
«والمتلاشين ذكرهم» أي الذين يسعون في أن يكون ذكرهم ب 0 
ويمحون ذكرهم ولم يرد بالمعنيين في اللغة» وقد يستعمل في العرف فيهما ؛ ٠‏ لكن في الثاني لا 
يستعمل متعذياً: وفي القاموس اللش الطرد واللشلشة كثرة التردّد وكوتهما مأخوذين منه 
يحتاج إلى مزيد تكلّف لفظاً ومعنى» وإن كان هذا اللقب في المضاعف شائعاً . 

«والمستأكلين برسمهم' أي الّذين يأكلون أموالهم وأموال المسلمين بادّعاء رسمهم» 
والرقع دارع المع وس فووا ين ادلو كال الجر يو تش ينها 

نشوةٌ بالكسر أي شممت ويقال أيضاً : نشيت الخبر إذا كرت رط كس الو ياد 

والخلاف التصيب الوافر من الخبر» الى الظالين تسنهي والسستكريى عه ليا خلرة) 
وفي بعض النسخ بالسّين المهملة وهو أنسب وفي بعضها بالفاء بكسر الخاء فيكون الناشين 
محْمْفاً من نشأء والذبار بالكسر المعاداة وبالفتح الهلاك؛ والسفال بالفتح نقيض العلوٌ يقال: 
سفل ككرم وعلم ونصر ينفالة قال : والشقّاء الشْدَّة والعشرة والمعرّة ة الإثم والأذى 
والغرم والذية والجناية و تلوّن الوجه غضباً والورطة الهلكة وكل أمر تعسر النجاة مله ١‏ 
والوتر الذحل» والظلم فيه كالترة. 
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قوله : «استحقاقهم؟ أي بحسب عقول الخلق «من عدلك؟ أي حال كونها ناشئة من عدلك 
ولا تزيد على استحقاقهم الواقعي» أو المراد استحقاقهم بالذات فلا ينافي زيادتهما بحسب 
ما يصل ضرر أفعالهم إلى الخلقء وهذا أحد الوجوه المذكورة في فائدة اللعن عليهم» فإنَّ 
جميع الخلق طالبون للحقوق منهم بحسب ما وصل إليهم من الضّرر من منع الإمام عن إقامة 
العدل؛ وبيان الأحكام» وإقامة الحدود؛ فلعنهم طلب لحقّهم فيستحقون بذلك مضاعفة 
العذاب. 

حتّى أكله؛ أي يحصل لي الكلال بتكرّر الدّعوة «حتّى لا أقنط» أي تدعونى لكيلا أقنط . 
لغيرناء ولذا أوردناه» وكانت نسخة السيّد أيضاً كذلك حيث قال بعد تمام الدُعاء : «أقول هذا 
آخر لفظ الدّعاء المذكورء وفيه ما يحتاج إلى استدراك وتحقيق أمور» انتهى ولعلّ أكثر تلك 
القنوتات بالصّلاة المستحيّة أنسبء لا سيّما صلاة الوتر. 
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الآيات: الأحزاب: 9« إن لَه ومَكْبِحَتَه بصَلُونَ عل الى يتما لذ ءامثوأ نوا ليو وَسَلَها 
ليما .»55١‏ 

تفسير: المشهور أن الصلاة من الله الرحمة؛ ومن غيره طلبهاء وظاهر الآية وجوب 
الصلاة على النبئ 825 في الجملة. واختلف الأصحاب في وجوب الصلاة على النبن 
وآله تقولد في التشهّد فالمشهور بين الأصحاب الوجوب بل نقل جماعة اثّفاق الأصحاب 
عليه» ولم يذكرها الصدوق أصلاً ولا والده في التشهّد الأوّل وعن ابن الجنيد أنّهِ قال: 
تجزي الشهادات إذا لم تخل الصّلاة من الصّلاة على محمّد وآله في أحد التشهّدين. 

واحتيجٌ الفاضلان على الوجوب بورود الأمر بها في هذه الآية ولا تجب في غير الصّلاة 
إجماعاً فتجب في الصّلاة في حال التشهّدء ويرد عليه أنه يجوز أن يكون المراد بالصلاة 
عليه وق الاعتناء باظهار شرفه وتعظيم شأنه. فلا يدل على المدَّعى» أو يكون المراد 
الكلام الدال على الثناء عليه وهو حاصل بالشهادة بالرسالة؛ وبالجملة إثبات أنّ المراد 
الصلاة المتعارفة محل إشكال. على أنَّ الأمر المطلق لا يقضي التكرار» فغاية ما يلزم من 
الآية وجوب الصلاة في العمر مرّةء وإثبات أن القول بذلك خلاف الإجماع كما اذّعاه 
الفاضلان لا يخلو عن عسرء لكن الأخبار وردت من الجانبين في أنَّ الآية نزلت في الصلاة 
عليه كي بالمعنى المعهود؛ مع الصلاة على الآل أيضاً كما مر في بابها؛ فيندفع بعض 
الإيرادات. 


وقال المحقّق في المعتبر: أمَا الصَلاة على النب 8806 فإنْها واجبة في التشهّدين وبه قال 
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علماؤنا أجمع . وقال الشيخ هي ركن» وبه قال أحمد» وقال الشافعئٌ : مستحيّة في الأولى 
وركن من الصّلاة في الأخيرة» وأنكر أبو حنيفة ذلك واستحيّهما في الموضعين وبه قال 
مالك» لأنَّ النبي َي لم يعلّمه الأعرابئ» ولأنَّ الي وَنقه قال لابن مسعود عقيب ذكر 
الشهادتين: فإذا قلت ذلك فقد تمّت صلاتك» أو قضيت صلاتك.» لنا ما رووه عن عائشة 
قالت سمعت رسول الله ية يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهورء وبالصلاة علي » ورووه عن 
أنس عن النبي 825 ولأنه لو لم تجب الصّلاة عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إمّا خروج 
الصلاة عليه عن الوجوب؛ أو وجوبها في غير الصلاة» ويلزم من الأوّل خروج الأمر عن 
الوجوب» ومن الثاني مخالفة الإجماع. 

لايقال: ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرّة» وقال الطحاويّ : كلّما 
ذكر قلنا: الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بخروجهما. 

ثمّ قال تفلنه: وأمًا قول الشيخ إِنْها ركن فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمداء فهو 
صواب» وإن عنى ما نفسر به الركن فلا . 

ثمّ قال في الاستدلال على وجوب الصّلاة على آله ينه بعد قوله: وهو مذهب علماثنا : 
وبه قال التويجي من أصحاب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد» وقال الشافعي يستحبٌ» 
لنا ما رواه كعب بن عجرة قال: كان رسول الله يي يقول في صلاته : اللهمٌ صل على محمّد 
وآل محمّد كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّهِ حميد مجيد فتجب متابعته لقوله 895 : 
صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث جابر الجعفى عن أبي جعفر ظَئ عن ابن مسعود 
الأنصاريّ قال: قال رسول الله مَن#قة : من صلّى صلاة لم يصل فيها علىّ وعلى أهل بيتي لم 
تقبل منه واقتران الأهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيّناه من وجوب الصلاة عليه انتهى . 

واستدلٌ أيضاً بالآية على وجوب الصّلاة عليه يَِ كلّما ذكر بما مرّ من التقريب ونقل 
العلآمة في المتتهى الإجماع وعلى عدم الوجوب كما مر من المحقّق أيضاً. وذهب صاحب 
كنز العرفان إلى وجوبها ونقله عن الصدوق, وإليه ذهب الشيخ البهائيٌ في بعض كتبه. 

وللعامة هنا أقوال مختلفة» قال في الكشاف: الصلاة على رسول الله يي واجبة» وقد 
اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكرهء وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علىٌ 
فدخل النار فأبعده الله» ويروى أنه قيل : يا رسول الله أرأيت قول الله «إنَّ لَه وبَكيِكَتَهُ صَلُونَ 
عَلَ لبن 4 فقال كي : هذا من العلم المكنون؛ ولولا أتكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به 
إِنَّ الله وكل بي ملكين» فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلّي علي إلا قال ذانك الملكان: غفر الله 
لك» وقال الله وملائكته جواياً لذينك الملكين آمين» ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي على 
إلآ قال ذانك الملكان لا غفر الله لكء وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين» ومنهم من 
قال: يجب في كل مجلس مرّة» وإن تكرّر ذكره» كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس» 
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وكذلك كل دعاء في أوّله وآخره؛ ومنهم من أوجبهما في العمر مرّة. وكذا قال في إظهار 
الشهادتين والّذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر لما ورد في الأخبار انتهى . وما عدّه 
أحوط فلا ريب في أنه أحوط بل هو المتعيّن» للأخبار الكثيرة الدالّة على وجوبها كما سيأتى 
في باب الصلاة ة عليه في كتاب الدعاء» وإن كان في بعضها ضعف على المشهور لكن كثرتها 
وتعاضدها بالآية مما يجبر ضعفهاء وسيأتي تمام القول فيها وفي فروعها في محلّه؛ وقد مرٌ 
في صححيحة الفضلاء ء في خبر المعراج أن الله تعالى أمر النبيّ 0ه بالصلاة عليه وعلى أهل 
بيته في التشهّدء فقول الصدوق بوجوبها كلّما ذكر نه وعدم وجوبها في التشهد مما يوهم 
التناقض إلا أن يقال: : يوجبها من حيث الذكر عموماً لا من حيث الجزئيّة خصوصاً. وهذا لا 
يخلو من وجهء وبه يمكن الجمع ب بين الأخبار. 

وأعنا قوله سبحانه : « وَسَلْموا تَليِكَا ليما فقيل المراد به انقادوا له في الأمور كلها وأطيعوه. 
وقد وردت الأخبار الكثيرة في أن المراد به التسليم لهم تله في كل ما صدر عنهم من قول 
أو فعل: وعام الأعتراضي عليه في تي كنا مز في كتاب العلم رقيل: : سلّموا علبه بأن 

تقولوا السلام عليك يار رسول الله؛ ونحو ذلك» وريّما رجح هذا بالمقارنة بالصلاة» وقد 
يحمل على المعنيين معا وعلى التقديرين فيه دلالة على وجوب السلام في الجملة» ع فهو إما في 

ضمن التسليم المخرج من الصلاة» كما قيل» واستدلٌ به عليه على قياس الصلاة» أو يقول 

السلام عليك أيّها النيُ ورحمة الله وبركاته؛ قبل التسليم المخرج كما في الكنزء والاستدلال 
بنحو ما مرّء مع أنْ الظاهر التسليم على النبيَّ فلا يشمل : نحو التسليم المخرج. واحتمل 
المحقق الأردبيلي قدّس سرّه وجوبه في حال حياته ونه وغيره الاستحباب مطلقاً أو مؤكّداً 
في الصلاة ويشكل الاستدلال لقيام ما سبق من الاحتمال. 


١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن على ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم. عن 
محمد بن علي الكوفي» عن أبي جميلة» » عن محمّد بن هارون؛ عن أبي عبد الله تكله قال: 
إذا صلى أحدكم ولم يصل على النبئ 807 في صلاته: يسلك بصلاته غير سبيل الجئة(21. 

المحاسن: عن محمد بن علىّ» عن أبي جميلة مثله9 . 

مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن 
عمه عبد اللهء عن اب بن أبي عميرء عن أبي جميلة: ء عن محمد بن هارون عنه 3ت مثله إلا أن 
فيه ولم يذكر النبئ 80 7 . 

؟ -المحاسن: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله تطكلة 
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قال: سثئل عن رجل صَلَى الفريضة فلمًا رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث» 
ام وأمًا التشهّد فسئّة في الصلاة» فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو 
مكان نظيف فيتشهد ا 

م ال م قال معاد كرد اا مال 
عمّن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهّده» جل اللكاقال ١‏ تمت صلاته» ولو 
كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه. 

وأمّا قوله : وأمًا التشهد فسئة» معناه ما زاد على الشهادتين». ويكون ما أمره به من إعادته 
بعد آنيتوضا محهولا على الاشتكيات انهن. 

وربّما يحمل على التقيّة؛ لقول بعض العامة باستحباب التشهّد؛ والأظهر حمله على أن 
وجوبه ظهر من السنّة لا من القرآن فيكونٌ من الأركان» والحدث الوافع بعد الفراغ من أركان 
الصَلاة ةلا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة زرارة أيضاً واختاره الصدوق كلانه ولا ينافي 
وجوب التشهّدء وما ورد من الأمر بالإعادة فى خبر قاصر السندء يمكن حمله على 
الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة. 

- فقه الرضا قال تكئة أدنى ما يجزي من التشهّد الشهادتان0". 

بيان: ظاهره عدم وجوب الصّلاة على النبي وآله» ويمكن حمله على أنها من لوازم 
الشهادتين» فكأنّها داخلة فيهماء أو أنها واجبة برأسها غير داخلة في التشهّدء قال الشيخ 
البهائي قدس سره: لعل الوجه في خلوّ بعض الأخبار عن الصّلاة أنَّ التشهّد هو النطق 
بالشهادتين» فإنّه تفل من الشهادة؛ وهي الخبر القاطع» وأمًا الصّلاة على النبيّ وآله فليست 
في الحقيقة تشهّداً؛ وسؤال السائل إِنْما وقع في التشهّد؛ فأجابه الإمام عمًا سأله عنه انتهى . 

واعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب أنَّ التشهّد الواجب إِنّما يحصل بأن يقول: «أشهد أن 
لا إله إلآ اللهء وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله» ثمّ يصلّي على النبيّ وآله» وما زاد على ذلك فهو 
مندوب» وقيل : الواجب أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
خكدا ايده ورسوله: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وهو أحوط والظاهر أنه مجز 
اتناقاء ولو قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله» أو قال «أشهد أن لا إله إلا الله 
وَأنَّ تسمّداً رشول» أو فعبد» ورسولهة أو قال :«اشهذ آن لآ إله إلا الله وَأنَ محمد عبدة 
ورسوله؛ من غير واو أو غيّر الترتيب؛ فلا يبعد الإجزاء والأحوط العدم. 

؛ - مشكاة الأنوارة نقلاً من المحاسن عن أبي عبد الله لكئة في قول الله يوَتق : « إِنَّ 


إبرم ‏ صمير برب صاصم ماي ماس 


أله َلَبِكََهُ يَصَلْونَ عل التي الآية قال : أثنوا عليه وسلّموا عليه #6 قلت: فكيف علم 
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الرسول أنها كذلك؟ قال: كشف له الغطاء(" , 

- كتاب عاصم بن حميد: عن منصور بن حازم؛ عن بكر بن حبيب الأحمسي قال: 
سألت أبا جعفر َتئة عن التشهّد كيف كانوا يقولون؟ قال: كانوا يقولون أحسن ما يعلمون؛ 
ولو كان موقتاً هلك الناسر؟ . 

بيان: حمل على التحيّات وسائر الأدعية المستحة فيه. 

١‏ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال: 
سمعت أبا عبد الله 2532 يقول : إذا صلّى أحدكم فنسي أن يذكر محمّداً وآله في صلاته سلك 
بصلاته غير سبيل الجنّة ولا تقبل صلاة إلآ أن يذكر فيها محيّد وآل محبّد9© . 

بيان: لعل النسيان بمعنى الترك أو محمول على نسيان مستند إلى تقصيره وعدم اهتمامه . 

/ - الختصال :عن أبيه» عن سعد بن عبد الله . عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن القاسم 
أبن يحبى؛ عن جذه الحسن. عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله ظلكئلة عن 
أبائه ليلد قال: قال أمير المؤمنين ظكئة: إذا قال العبد في التشهّد في الأخيرتين وهو 
جالس «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله وأنَّ الساعة 
آتية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور» ثم أحدث حدثاً فقد تمت صلاي © , 

بيان: ظاهره وجوب التشهّد في الصلاةء أمّا وجوب الشهادتين عقيب كل ثنائية وفي آخرة 
الثلانية والرباعية» فنقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب». واقتصر الصدوق في المقنع 
على الشهادتين» ولم يذكر الصّلاة على النبي وآله؛ ثمّ قال: وأدنى ما يجزىء من التشهّد 
الشهادتانء أو يقول: بسم الله وبالله ثمّ يسلّمء وحكم في الذكرى بأنّه معارض بإجماع 
الإمامية؛ والوجوب أحوط وأقوى. 

وأمّا وجوب الصّلاة على النبي وآله في التشهّد فقد مر الكلام فيهء وربّما يستدلٌ بهذا الخبر 
وأمثاله على عدم وجوبها» وفيه نظر إذ عدم ناقضيّة الحدث بينها وبين الصّلاة لا يدل على عدم 
الجزئية كما سيأني على أنه لا ينافي الوجوب من حيث العموم بوجهء وأيضاً عدم التماميّة 
أعمٌ من البطلان؛ وما يدل عليه بحسب المفهوم من وجوب قوله: «تأنّ ألَاعَة مِيَةٌ 4 إلى 
آخره فليس بمعتبر لمعارضته الإجماع والأخبار الكثيرة المعتبرة. 

8- العلل :بالإسناد المتقدّم في باب السجود قال: سثل أمير المؤمنين عاذ ما معنى رفع 
رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّدء قال: تأويله الهم أمت الباطل وأقم الحو" . 
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8 - معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القظان» عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن 
بكر بن عبد الله بن حبيب بن بهلول» عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ قال 0 
عبد الله ظكئلاة : ما معنى قول المصلى فى تشهّده «لله ما طاب وطهرء وما خخبث فلغيره» قال: 
باط فوطي كس الجلان مو الروى ونوا ع ار 

بيان: لعل ما ذكر على سبيل المثال» فإنَّ الظاهر عمومه» فإِنَّ كل ما طاب وطهر من 
العقائد والأعمال والمكاسب والأموال وغير ذلك» فهي لله ويصل إليه ويحصل بتوفيقه. 
وما خبث عن جميع ذلك فهي للشيطان وغيره وبسببهم. 

٠‏ - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوسء عن عليٌ بن محمد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل» عن الرّضا عَيِبلِةٍ قال: فإن قال: فلم جعل التشهّد بعد 
الركعتين؟ قيل : لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود الأذان والدّعاء والقراءة فكذلك أيضاً أمر 
بعدها بالتشهّد والتحميد والدّعاء(" , 

-١١‏ مصباح الشريعة:قال الضادق تقكئلة : التشهّد ثناء على اللهء فكن عبداً له بالسّر 
ا 00 وصِل صدق لسانك بصفاء صدق 
سرّكء فإنّه خلقك عبداً وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك وجوارحك وأن تحقّق عيوديّتك له 
وربوبيّته لك؛ وتعلم أنَّ نواصي الخلق بيده فليس لهم نقّس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيّته» 
وهم عاجزون عن إتيان أقل شيء في مملكته إلا بإذنه وإرادته» قال الله يون : «وريّْك يلق 
ما معام واد ما حكارت لي ايا 4 من أمرهم همْبْحَنَ أ تصق عم شرك 4(" 
ا ا اا ا 
تكون إرادة ومشيئة لأحد إلا بسابق إرادته ومشيتته . 

فاستعمل العبودية فى الرّضا بحكمته» وبالعبادة فى أداء أوامرهء وقد أمرك بالصّلاة على 
حبيبه محمّد يني فأوصل صلاته بصلاته» وطاعته بطاعته : وشهادته بشهادته» وانظر إلى أن 
لا تفوتك بركات معرفة حرمته؛ فتحرم عن فائدة صلاته وأمره بالاستغفار لك». والشفاعة 
فيك» إن أتيت بالواجب في الأمر والنهي والسنن والآداب» وتعلم جليل مرتبته عند 
الله ويد 249 , 

١١‏ - تفسير الإمام 222 : قوله يدك : طوَأَقِيمُوا ألصَّلَدِهَ » هو إقامة الصَّلاة تام 
ركوعها وسجودها ومواقيتهاء وأداء حقوقها التي إذا لم تؤدّ بحقوقها لم يتقبّلها ربٌ 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 3١98‏ . 


(؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 518 باب 187 ح 4: عيون أخبار الرضاء ج 7" ص 1١١6‏ باب 4”اح .١‏ 
زليه ل الآية: 34. (54) مصباح الشريعةء ص ”4# باب ؟47. 


لوف يحار الأنوا ر/ ج81 








الخلائق» أتدرون ما تلك الحقوق؟ فهو إتباعها بالصّلاة على محمّد وعليّ وآلهما منطوياً على 
الاعتقاد بأنهم أفضل خيرة الله» والقرّامون بحقوق الله: والنضّار لدين الله . 

وقال رسول الله 82 : إن العبد إذا أصبح أقبل الله تعالى عليه وملائكته ليستقبل 
ربّه يون بصلاتهء فيوججه إليه رحمته» ويفيض عليه كرامته» فإن وفى بما أخذ عليه فأدّى 
الصّلاة على ما فرضت. قال الله تعالى للملائكة خرن جنانه وحملة عرشه : قدوفى عبدي هذاء 
أوفوا له وإن لم يف قال الله تعالى : لم يوف عبدي هذا وأنا الحليم الكريم» فإن تاب تبت 
عليه » وإن أقبل على طاعتي أقبلت عليه برضواني ورحمتي . ثم قال رسول الله َي : وإن كسل 
عمايريد» قصّرت في قصوره حسناً وبهاء وجلالاً . وشهّرت في الجنان بأنَّ صاحبها مقضر 2 


وقال رسول الله 25 ؛ وذلك أن الله يق أمر جبرائيل ليلة المعراج فعرض علب تصور 
الجنان» فرأيتها من الذهب والفضة ملاطها المسك والعنبرء غير أنّي رأيت لبعضها شرفاً 
عالية» ولم أر لبعضها ء فقلت: يا جبرائيل ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ 
فقال: يا محمد هذه قصور المصلين فرائة نضهم؛ الْذين يكسلون عن الصّلاة عليك؛ وعلى لك 
بعدهاء فإن بعث مادّة لبناء الشرف من الصّلاة على محمّد وآله الطيّبين بنيت له الشّرف»ء وإلآ 
بقيت هكذاء» فيقال حتّى يعرف في الجنان أنَّ القصر الذي لا شرف له هو الذي كسل صاحبه 
بعد صلاته عن الصّلاة على محمّد واله الطيبين. 

ورأيت فيها قصوراً وسيعة مشرفة عجيبة الحسن., ليس لها أمامها دهليزء ولا بين يديها 
بستان؛ ولا خلفهاء فقلت: ما بال هذه القصور لا دهليز بين يديها؟ ولا بستان خلف قصرها؟ 
فقال: يا محمّد هذه قصور المصلين الخمس الصلوات» الذين يبذلون بعض وسعهم في 
قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعهاء فلذلك قصورهم مستّرة بغير دهليز أمامهاء ولا 

بساتين شخلفها(؟ . 

١١‏ -ومنه: إذا قعد المصلي للتشهّد الأوّل والتشهّد الثاني قال الله تعالى : يا ملائكتى قد 
قضى خدمتي وعبادتي» وقعد يثني عليٌ ويصلي على محمّد نبي لأثنينَ عليه في ملكوت 
العموات والأرض ولأصلينٌ على روحه في الأروا» فإذا صلى على أمير المؤنين عل 
في صلاته قال: لأصلينَ عليك كما صليت عليه» ولاجعلئّه شفيعك كما استشفعت يه9), 


بيان: الخبر الأول ظاهرء استحباب الضّلاة» لكن يحتمل كون المراد به الصّلاة في 
التعقيب لا في التشهّدء بل هو أظهر. والثاني يدلّ على استحباب الصّلاة على أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه في التشهّد إِمَا في ضمن الصّلوات على الآل أو على الخصوص أو الأعمّ 
والأوسط أظهر. 





1( تفسير الإمام العسكري تكئة ص 853-754 (؟) تفسير الإمام العسكري ظقئلة . ص 0154. 
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4 - السرائر: نقلاً من كتاب حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ظكثة : لا بأس 
بالإقعاء فيما بين السّجدتين» ولا ينبغي الإقعاء في موضع السجود. إِنّما التشهّد في الجلرس 
وليس المقعي بجالس!"". 

بيان: يدلُ على كراهة الإقعاء في التشهد» والمشهور استحباب التورّكء وقال ابن بابويه 
والشيخ : لا يجوز الإقعاء وعلّله الصَّدوق بما في الخبر. 

6 - فلاح السائل: يقول في التشهّد: «بسم الله وباللهء والأسماء الحسنى كلها لله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله اللهمّ صل على 
محمّد وآل محمّدء وتقبّل شفاعته في أمته وارفع درجته» وإن اقتصر على الشهادة الله جل 
جلاله بالوحدانيّة» ولمحمّد ينتقي بالرسالة؛ وعلى الضّلاة عليه وآله أجزأه ذلك/"). 

وقال يقن : يقول في تشهّد الفريضة : بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا 
إله إلآ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقٌ 
ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون. 

التحيّات لله والصّلوات الطيّبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الغاديات التاعمات لله 
ها طاب للهء وطهر وزكى وخلص» وما خبث فلغير الله . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقٌ 
بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة وأشهد أنَّ الجتة حقّ وأنَّ النار حقّ وأنّ الساعة آنية لا ريب فيها 
وأنَّ الله يبعث من في القبور» وأشهد أن ربّي نعم الرّبء وأنَّ محمّداً نعم الرّسول؛ أشهد ما 
على الرّسول إلا البلاغ المبين. 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارحم محمّداً وآل محمّد» وبارك على محمّد وآل 
محمّدء كأفضل ما صلّيت وباركت» ورحمت وترحمت وتحتنت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيد: السلام عليك أيّها النبييُ ورحمة الله وبركاته» السّلام على جميع أنبياء الله 
وملائكته ورسلهء السلام على الأثمة الهادين المهديين السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحيه9 . 

75 -مصباح الشيخ: في تشهّد التافلة والتشهد الأوّل يقول: بسم الله وبالله والأسماء 
الحسنى كلّها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله » 
اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وتقبّل شفاعته في أمّته وقرّب وسيلتهء وارفع درجته . وذكر 
في التشهّد الثاني ما ذكره السيّد إلى آخره. 


)غ0( السرائرء» ج ؟ ص 85 . )0( فلاح السائل» ص 5000 
فرق فلاح السائل» ص ؟117, 


مم بحار الأنوار /ج8 





لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضلهء لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروظ بالإيمان به «ألَّا 
يَفْدِرُونَ عَكَ تَْو ين فَضْلٍ قو فضلاً عن أن يتصرّفوا في أعظمه وهو النبوّة فيخضونها بمن 
أرادوا؛ وقيل : لا غير مزيدة والمعنى : لثلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبيّ والمؤمنون به 
على شيء من فضل الله ولا ينالونه» فيكون « وَأنَّ أَلْتَمْلَ» عطفاً على «أن لا يعلم:(©. 

وفي قوله تعالى : « إنَّ أنَ يآدونَ أنه و6 : يعادونهما, فإنّ كلا من المتعاديين في حدّ 
غير حد الآخر؛ أو يضعون ويختارون حدوذا غين حدودههما « كوأ4 أخزوا أن ملعا 
وآصل الكبت» الكت 

< أثر ئرَ يِل لينَ َو أي والوا قوماً غضب الله عليهم » يعني اليهود « نَاهُم مَك ولا م4 
لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك 8« وَكَلِمُونَ على ألْكَذِبِ؟ وهو ادّعاء الإسلام 9 وَهُمْ يقلمُوت» 
أن المحلوف عليه كذب»ء وروي أنه مضق كان في حجرة من حجراته فِمٌّال : يدخل عليكم 
الآن رجل قلبه جبّار وينظر بعين شيطانء فدخل عبد الله بن نتيل المنافق وكان أزرق» فقال 
فحلفوا فتزلت . 

< مدأ أَبَسيُ4 أي الي حلفوا بها «جَنَد4 وقاية دون دمائهم وأموالهم 9 فَصَدُواْ عن سبل 
نك فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والطبيط « اسَسَحْودَ عَم التَبِطنُ» 
أ إس - لي 
ي استولى عليهم ". 

وفي قوله : 9 لا ولوأ قوْمًا عضب أَنَهُ عَلَيْهِْ» : يعني عامّة الكمّارء أو اليهود إذ روي أنّها 
نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم 9 مَد بَِسُوا من الآْرَة4 
لكفرهم بهاء أو لعلمهم بأنه لاحظ لهم فيهاء لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيّد 
بالآيات « كنا يس الْكْتَارٌ مِنْ أحمب الْمُبور» أن يبعثوا أو يثابواء أو ينالهم خير منههم!؟؟. 

- 7 م م 2 2 يب ث3 7 5 عه مو ١‏ #ياجاهر 

وقال الطبرسي يتنه : طهُرٌ ألِى بََتَ بى الْأمتعنَ» يعني العرب. وكات أن اله لسع 
ولا تقرءء ولم يبعث إليهم نب؛ وقيل: يعني أهل مكة لأنَّ مكّة تسمّى أم القرى « وَبملتهُمْ 

7 ع # شين صر صر - 0 
الكِنبٌ وَللَِكْمَةه الكتاب: القرآن. والحكمة: الشرائع؛ وقيل: إِنّْ الحكمة تعمّ الكتاب 
والسّة وكلّ ما أراده الله تعالى طقل يكبا لد هَادُوَا© أي سمّوا يهوداً « إن رَعَمتُمَ نك 
أَزْلِسَآءٌ ينو أي إن كنتم تظتون على زعمكم أتكم أنصار الله وأنْ الله ينصركم 9يْن دُونٍ ألنّاسِ 
َتَمَنوًا الْمَوتَ إن كدممٌ صَدقيت؟» أنكم أبناء الله وأحيّاؤه؛ فإِنّ الموت هو الذي يوصلكم 
إليه » وروي أنه يتك قال: لو تمنوا لماتوا عن آخره 0 . 


.187 (؟) تفير البيضاوي. ج 4 ص‎ .190١ تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )١( 
.79١ تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 1955. (4) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )*( 


زه مجمع البيان؛ ج ٠‏ ص .١‏ 
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أقول : وذكر الشيخ نحو ذلك في التّهاية والصّدوق في المقنع أيضاً بأدنى تغيير في الترتيب 
وك 

٠١‏ - أعلام الدين: للديلمي عن النبيٍ ييه قال: من صلَى ولم يذكر الصّلاة على وعلى 
آلي» سلك به غير طريق الجئة؛ وكذلك من ذكرت عنده ولم يصل علك 9 , 

- المحاسن: عن أبيه. عن محمد بن مهران» عن القاسم الزّيات» عن عبد الله بن 
حبيب بن جندب قال: قلت لأبي عبد الله لكل : إِنّي أصلّي المغرب مع هؤلاء فأعيدها 
فأخاف أن يتفقّدوني» قال: إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك ثم انهض وتشهّد 
وأنت قائم ثم اركع واسجدء فإنّهم يحسبون أنّها نافلة9©. 

بيان: يدل على جواز قراءة التشهّد قائماً عند التغيّة, ولم أره في كلام الأصحاب ولا 
خلاف في وجوب الجلوس فيه في حال الاختيار وادَّعى في المنتهى عليه الإجماع؛ ويدلٌ 
على جواز إيقاع هيئة الركوع والسجود. وإن لم يقصد بهما الصّلاة تقيّة؛ وعمومات التقيّة 
مؤيدة للحكمين . 

- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد كاه أنه كان يقول في التشهّد الأوّل: بسم 
الله وبالله. والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
محمّداً عبده ورسوله؛ اللهعٌ صل على محمّد وآل محمّدء وتقبل شفاعته في أمنّه وصلّ على 
أهل بيته , 

وعنه لتئة أنه كان يقول في التشهّد الآخرء وهو الذي ينصرف به من الصّلاة #بسم الله 
التحيّات لله. الطيّبات الظاهرات» الصّلوات الزاكيات الحسنات الغاديات الرّائحات 
الناعمات السّابغات لله؛ ما طاب وصلح وخلص وزكى قلله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي 
الساعة؛ أشهد أنَّ الله نعم الب وأنّ محمّداً ينك نعم الرّسول؛ - ثم أثن على ريّك بما 
قدرت عليه من الثناء الحسن» وصل على محمد وآله ثمّ سل لنفسكء وتخيّر من الدّعاء ما 
أحببت» فإذا فرغت من ذلك فسلّم على النب نيه تقول : «السّلام عليك أيّها النبينُ ورحمة 
الله وبركاتهء السلام على محمّد بن عبد الله السّلام على محمّد رسول الله؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»9© . 

'؟ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : علّة وضع الرّجلين اليمنى على اليسرى في 
التشهّد: سثل أمير المؤمنين تك عن معنى ذلك؛ فقال: معناه اللهمّ أمت الباطل وأقم 





3( مصباح المتهجد.ء ص 05. 0( أعلام الدين: ص .1١0١‏ 
آنه المحاسن» ج “ص 17. 5( دعائم الإسلام. ج اص ل67١.‏ 
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الحقّ وعلّة التشهّد في الركعتين أنَّ الصَّلاة كانت أوّل ما أمر الله بها ركعتين : ثم أضاف إليها 
رسول الله ينيك ركعتين» فمن أجل ذلك يتشهّد ة في الرَكعتين الأوليين. 

ومعنى التشهّد في الرّابعة» «التحيّات لله له الصّلوات الطيّبات الطاهرات» فهو لطف حسن 
وثناء على الله جل وعرّء وقوله : الله ما طاب وطهر» يعني ما خلص في القلب وصفا في النية 
فلله» «وما خبث» يعني ما عمل رياء #فلغير الله» وأقل ما يجب من التشهّد : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشيد أن مفجحتدا عنده ورسوله: 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جه علىٌ بن جعفرء عن أخيه 
موسى تكلا قال: : سألته عن رجل ترك التشهد حتّى سلم كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن 
يسلم فليتشهّدء وعليه سجدتا السّهوء وإن ذكر أنه قال: اشهد أن لا إله إلا الله أو يسم الله 
أجزأه في صلاتهء وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتّى سلّم أعاد الضّلاة7". 

بيان: لم أر عاملاً به من الأصحاب بل المشهور قضاء التشهّد وسجدتا السّهو كما 
سيأتي » نعم قال ابن إدريس : إذا كان المنسئٌ التشهّد الأخير» وأحدث ما ينقض طهارته قبل 
الاتيان به يجب عليه إعادة الضصّلاة وهو أيضاً خلاف المشهورء ويمكن حمل الخبر عليف 
والأظهر حمله على الاستحباب؛ وروي في التهذيب قريباً منه عن عمّار السَاباطي ولو قضى 
التشهد وسجد للسّهو ثم أعاد الصّلاة كان أحوط . 

ا ا 0 قال: إذا جلست 
في الثانية فقل: بسم الله وبالله الحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة؛ أشهد أن 
ري نعم الربّء وأنَّ محمّداً نعم الرسولء اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد. وتقبّل شفاعته 
في مته وارفع درجته» ثم تحمد الله مرّتين ع أو ثلاثاً ثم تقوم . 

فإذا جلست في الرابعة قلت: #بسم الله وباللهء والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله 
إلآّالله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين 
يدي السّاعة؛ أشهد أنك نعم الربٌء وأنَّ محمّداً نعم الرسول التحيّات للهء والصّلوات 
الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله» ما طاب وزكى 
وطهر وما خلص وصفا فلله. 

أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله “أرسلة ال 
بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة» وأشهد أنَّ السّاعة آنية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في 
القبور: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وبارك على محمّد وآل محمّدء وسلّم على محمّد 
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وآل محمّد» ونرحّم على محمّد وآل محمّد؛ كما صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 

الهم صل على محمّد وآل محمّدء وامنن عليّ بالجنة» وعافني من الثار ثم قل «السّلام 
عليك أيّها النبيُ ورحمة الله وبركاته السّلام على أنبياء الله ورسله» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين». 

بيان: روى الشيخ هذا الحديث بسند موثق عن أبي بصير وفيه في التشهّد الأول «أشهد 
ابلفزقع الك ارد الواوه وساق التشهّد الثاني إلى قوله : #بين يدي السّاعة أشهد أن رتي 

نعم الربٌ وأنَّ محمّداً نعم الرٌسول واشهد أن السّاعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في 
القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كثا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد الله رب العالمين؛ 
الهم صل على محمّد وآل محمّد؟ وساق إلى قوله : #إنك حميد مجيد الَلهِعٌ صل على محمّد 
وآل محمّدء واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا لأذدين آمنوا 
ريّنا إنك رؤوف ر حيم اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وامئن علي بالجئة وعافني من النار 
الهم صل على محمّد وآل محمّد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمناً ولا تزه 
الظالمين إلا تباراً. ثم قل السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله ويركاته» السّلام على أنبياء الله 
ورسله؛ السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقرّبين؛ السّلام على محمّد بن عبد الله 
م النبيّين لل نبيّ بعده؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين». 

م اعلم أنَّ الشيخ وأكثر الأصحاب ذكروا في افتتاح التشهّد بسم الله وبالله والأسماء 
الحسنى كلها الله كما عرفت» وفي الرّواية كما رأيت» ويظهر من الشهيدي ين قدّس الله روحهما 
أنهما لم يريا رواية موافقة للمشهور نعم قد مر في صحيحة ابن أذينة وغيرها في ذكر الضّلاة في 
المعراج هكذا «بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله؟ وقد سبق ما نقلنا من 
فقه الرّضا تَلكثقة موافقاً للمشهور ولعلّ الصّدوق أخذ منه وتبعه القرم. وريّما يؤيّده حديث 
الدّعائم فكلّ من الطرق الثلاثة ة حسن وإن كان بعضها أقوى سنداً وبعضها أوفق للمشهور. 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح النفليّة «اتخضاض التحاتبالطهد الأخيرموضع 
وفاق بين الأصحاب. فلا تحيّات في الأول إجماعاًء فلو أتى فيه بها لغير تقيّة معتقداً 
لشرعيّتها مستحباً أئمء واحتمل البطلان؛ ولو لم يعتقد استحبابها فلا إثم من حيث الاعتقاد» 
وتوقف المصتّف في الذكرى في بطلان الصّلاة حينئذ وعدم البطلان متّجه لأنّها ثناء على الله 
تعالى: 

وقال الشهيد في الذكرى: لا تحيّات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب. غير أنَّ أبا 
الصّلاح قال فيه جع إذ واف والحية 1لا والأسماء الحيسني كلها لا دما لاب وذكن 
ونمى وخلص وما خبث فلغير الله» وتبعه ابن زهرة . 


84 - باب / التشهد وأحكامه ود 








وقال في النفليّة وروي مرسلاً عن الصّادق تَلكئاة جواز التسليم على الأنبياء ونيينا 4806 
في التشهّد الأوّل ولم يثبت؛ قال الشارح: من حيث إرسال خبره وعدم القائل به من 
الأصحاب انتهى . 

والتحيّة ما يحيّى به من سلام وثناء ونحوهماء وقد يفسّر التحيات بالعظمة والملك 
والبقاء» قال في النهاية: : التحيّات جمع تحيّة قيل أراد بها السّلام يقال: حيّاك الله أي سلّم 
عليك» وقيل التحيّة الملك؛ وقيل البقاءء وإنما جمع التحيّة لأنَّ ملوك الأرض يحيّون 
بتحيّات مختلفة» فيقال لبعضهم : أبيت اللعن» ولبعضهم : أنعم صباحاً ولبعضهم اسلم كثيرً 
ولبعضهم عش ألف سئة» فقيل للمسلمين قولوا التحيّات الله أي الألفاظ التي تدلٌ على 
السّلام والملك والبقاء هي لله ييخ ٠‏ والتحيّة تفعلة من الحياة» وإنّما أدغمت لاجتماع 
الأمثال» والهاء لازمة لهاء والتاء زائدة انتهى . 

وقال في شرح السئة بعد إيراد الوجه المتقدم عن القتيبي : قلت : وشيء ممًا كان يحيون به 
الملوك لا يصلح للثناء على الله ؛ وقيل التحيّات الله هي أسماء الله تعالى : أنه لآ إل لاهو 
مب اج 06" يريد التحيّة بهذه الأسماء لله َو ؛ وقوله : #الصَلوات لله أي الرّحمة الله 
على العباد كقوله تعالى : لأوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلَوتٌ ين نَيِْمْ له ان وقيل الصّلوات الأدعية 


الله انتهى . 
وقال في النهاية الصّلوات لله أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا يليق 
بأحد سواه انتهى . 


وقال الآبي في شرح صحيح مسلم : الصّلوات هي الصّلوات المعروفة» وقيل الدّعوات 
والتضرّع , وقيل الرّحمة» أي الله المتفضل بها 

وقال الظَيبى إِنّ العبد لما وجّه التحيّات المباركات إلى الله تعالى انّجه لسائل أن يقول: فما 
للعبد حيتذ؟ فأجيب بأنَّ الصّلوات الطيبات لله فَإنّه ييخ يوججهها إليه جزاء لما فعل انتهى . 

والغاديات الكائنة وقت الغدوٌء والرائحات الكائنة في وقت الرواح؛ وهو من زوال 
الشمس إلى الليل» وما قبله غدوء والسابغات الكاملات الوافيات» والمراد بالتاعمات ما 
يقرب من معنى الطيّبات» والتبار الهلاك» وخلص بفتح اللام كما ذكره ابن إدريس وغيره. 

7 - المهذنب: لابن البرّاج في التشهّد الأوّل يقول: «بسم الله وبالله والأسماء الحسنى 
كلها بل أ قيد أن لذ إله زلا اه وعد لاشريلة الغ واشهد أن مدا عبد ورسولة أرسله 
بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعةء اللهمّ صل على محمّد وآل محمدء وتقبّل شفاعته في 
مه وارفع درجته . 
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وفي الثاني مثله إلى قوله عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله " 
ولو كره المشركونء التحيّاث للهء والصّلوات الطيّيات الطاهرات الزاكيات الرائحات 
الناعمات الغاديات المباركات» الله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى » وما خخحبث فلغير 
الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ واشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحقٌ 
بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة» وأشهد أن الجنّة حقٌّ وأنَّ الّار حقٌّ وأنّ الساعة آنية لا ريب 
فيهاء ون الله يبععث من في القبورء اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وارحم محمّداً وآل 
محمّد» كأفضل ما صليت وباركت وترخمت وتحتنت على إبراهيم في العالمين إِنّك حميد 
مجيد السلام عليك أيّها النبنُ ورحمة الله وبركاته؛: السلام على جميع أنبياء الله وملائكته 
ورسلهء السلام على الأثمة الطاهرين الهادين المهدبّين؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصَالحين» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصّلاة» وفي باب آداب الهوي إلى السجودء 
وباب وصف الصّلاة» وسيأتي بعضها في باب الشك والسهو. «في ج 488. 

كنا - باب التسليم وآدابه وأحكامه 

الآيات: الأحزاب: «يكتأما لدت اموا سَلُا عكَئِهِ وَسَيَماْ تَنليِمًا»ك 010». 

أقول: قد مر الكلام فيها في الباب السابق واستدلال القوم بها على وجوب التسليم؛ قال 
في كنز العرفان في تفسير هذه الآية استدلٌ بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من 
الصلاة بما تقريره: شيء من التسليم واجب ولا شيء منه غير التشهد بواجب فيكون وجوبه 
في الصلاة؛ وهو المطلوب. أنّا الصغرى فلقوله : «وَسَلِمُاْ» الال على الوجوبء وأا 
الكبرى فللإجماع» وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد» سلّمنا لكنه سلام على الني لسياق 
الكلام؛ وقضيّة العطف. وأنتم لا تقولون إِنْه المخرج من الصّلاة» بل المخرج غيره. 

4 قال: واستدلٌ بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيّها الني 
ورحمة الله وبركاته إلى التشهّد الأخير بالتقريب المتقدّم؛ قيل عليه نه خرق للإجماع, لنقل 
العلآمة الاجماع على استحبابه» ويمكن الجواب بمنع الإجماع على عدم وجوبه والإجماع 
المنقول على مشروعيته وراجحيّته وهو أعم من الوجوب والندب. 

ثمّ قال: وبالجملة الذي يغلب على ظتّي الوجوبء واستدلٌ ببعض الأخبار. 

أقول: يؤيد عدم الإجماع ما ذكره في الذكرى حيث قال: قال صاحب الفاخر أقل 
المجزي من عمل الصّلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح وقراءة الفاتحة في الركعتين أو ثلاث 
تسبيحات. والركوع والسجودء وتكبيرة واحدة من بين السّجدتين والشهادة في الجلسة 
الأولى وفي الأخيرة الشهادتان والضّلاة على النبيّ وآله تقد والتسليم والسّلام عليك أيّها 


النبيُ ورحمة الله وبركاته. 
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ثم قال الشّهيد تفل : وكلام هذا يشتمل على أشياء لا تعد من المذهب, وقال: ثم قال: 
يسلّم إن كان إماماً بواحدة تلقاء وجهه في القبلة: السلام عليكم يرفع بها صوته وإذا كانوا 
صفوفاً خلف إمام القوم على أيمانهم وعلى شمائلهم» ومن كان في آخر الصنت فعليه أن يسلّم 
على يميئه فقط» ومن كان وغدة أجَرآ مئه الجلام الذي في آخر التشهّدء ويزيد في آخره 
السلام عليكم يميل أنفه عن يمينه قليلاً» وعنى بالذي في آخر التشهّد قوله: السلام على 
رسول الله وَية وعلى أهل بيتهء السلام على نبي الله» السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم 
النبيّين ورسول ربٌ العالمين؛ السّلام عليك أيّها النبئُ ورحمة الله وبركاته» السّلام على 
الأئمّة المهديّين الراشدين» السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» انتهى(" . 

3 ْم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في التسليم فذهب المرتضى وأبو الصَّلاح وسلر واب بن أبي 
عقيل والراوندي وصاحب الفاخخر وابن زهرة إلى الوجوب». والشيخان وار بن البراج وابن 
إدريس وجماعة إلى الاستحباب» ونسبه في الذكرى إلى أكثر القدماءء واختاره العلآمة في 
عدَّة من كتبه. 

واختلفوا أيضاً في أنّه هل هو جزء من الصّلاة أم خارج عنها؟ قال المرتضى: لم أجد 
لأصحابنا فيه نضأ ويقوى عندي أنّها من الصّلاة» والأخبار في المقامين متعارضة» ويشكل 
الجزم بأحد الطرفين» وإن كان الاستحباب والخروج لا يخلوان من قرّةء فالاحتياط يقتضي 
الزتيان به» ونيّة الوجوب والندب غير ضرور لا سيما إذا لم يعلم أحدهماء وأمًا الأحكام 
المترتّبة عليهما فسيأتي أكثرهاء ولها مدارك مخصوصة نتكلّم فيها إن شاء الله تعالى. 

١‏ - قرب الإسئاد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه عَئلة 
قال: سألته عن تسليم الرّجل خلف الإمام في الصّلاة كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك 
إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن9 . 

بيان: ذهب الأصحاب إلى أنَّ المنفرد يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة» وقال الشيخ وأكثر 
الأصحاب: ويومىء بمؤخحر عينيه إلى يمينه» ولا تساعده الأخبارء وقال الأكثر: يسلّم 
في صفت سلّم عن جانبيه» وقال المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلاّ فعن 
يميئه يمينه » ويومىء بصفحة الوجهء وقال الصّدوق يردٌ المأموم على الإمام يواحدة» ثم يسلّم عن 
جانيبه بتسليمتين وجعل ابن بابويه الحائط عن يساره كافياً في التسليمتين للمأموم» كذا فهمه 
القوم من كلامهما وقال في الذكرى: ولا بأس باتّباعهما لأنهما جليلان: لا يقولان إلا عن 
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وقال في الفقيه: وإن كنت خلف إمام تأتم به فسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام؛ 
وتسلّم على يمينك واحدة؛ وعلى يسارك واحدة إلآ أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلّم 
على يسارك إلآ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك» ولا تدع التسليم على يمينك» 
كان على يمينك أحد أو لم يكن(" . 

وقال الوالد قدّس سرّه: الظاهر أنه أخذه مما رواه في العلل عن المفضّل بن عمر لأنَّ ما 
ذكره سابقاً مأخوذ منئه» وظاهر كلامه أنه إذا كان على يساره الحائط يسلّم على اليسار كما 
فهمه الأصحاب. وظاهر الخبر أنه إذا كان على يمينه الحائط لا يسلّم على اليمين بل على 
اليسارء وهو غريب إل أن يحمل قوله : «ولا تدع التسليم» على غير صورة الحائط, ليكون 
مطابقا للرواية» انتهى كلامه رفع مقامه . 

ولا يخفى أنَّ ما يستفاد من الخبر أنسب وأوفق بالاعتبار وسيأتي الخبر. 

ثمٌ إنْه اختلفت الأخبار في إيماء الإمام» ففي بعضها يسلّم إلى القبلة» وفي بعضها إلى 
اليمين وربّما يجمع بينهما بأنه يبدأ أوّلاً من القبلة: ثمّ يختمه مائلاً إلى اليمين» أو أنه لا 
يميل كثيراً ليخرج عن حدّ القبلةء بل يميل بوجهه قليلاً. والأظهر حملها على التخيير» 
ويؤيده ما في فقه الرّضا ئلا حيث قال: ثم سلّم عن يمينك» وإن شئت يميئاً وشمالاً» وإن 
شئت تجاه القبلة . 

وأمًا المأموم فقال السيّد في المدارك: ليست فيما وقفت عليه من الرّوايات دلالة على 
الإيماء بصفحة الوجهء ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر الإيماء بالوجه. إذ لا يعقل من التسليم 
عن اليمين إل ذلك» وأمًا الاكتفاء بذكر اليمين في هذا الخبر فهو إِمّا محمول على ما إذا لم 
يكن على يساره أحد أوعلى أقل المجزيء فإنَّ الثاني مستحبٌ اتفاقاً. 

وكذا يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله نئلو قال: «إذا كنت 
إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عه وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين» 
فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصّلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة «السّلام عليكم؛ 
وكذلك إذا كنت وحدك؛ تقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» مثل ما سلّمت 
وأنت إمام؛ فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلّم على من على يمينك وشمالك» فإن 
لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الّذين على يمينك ولا تدع التسليم عن يمينك إن لم يكن 
على شمالك أحد. فإِنَّ ظاهر التسليم على اليمين والشمال ذلك والحمل على القصد بعيد لا 
سيّما وقد قوبل بقوله : ١وأنت‏ مستقبل القبلة». 

١‏ - المعتبر: نقلاً عن جامع البزنطيّ عن عبد الكريم» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 
الله ع إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك . 
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بيان: قال في المعتبر: أمّا الإشارة بمؤخر العين» فقد ذكره الشيخ في النهاية» وهو من 
المستحبٌ عنده» وريّما أيّده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه وذكر 
الخبرء وقد عرفت أنَّ ظاهر الخبر الإيماء بالوجهء ولعله قدّس سره جمع بذلك بين الأخبار» 
وقد مرّ وجوه أخرى للجمع؛ وقال في الذكرى: لا إيماء إلى القبلة بشي من صيغتي التسليم 
المخرج من الصّلاة ة بالرأس ولا بغيره إجماعاً ؛ وإذمًا الإمام والمنفرد يسلّمان تجاه القبلة بغير 
إيماء وأمًا المأموم فالظاهر أنه يبتدئه مستقبل القبلة» ثم يختمه بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو 
الأيسرء ثم قال: ويستحبٌ عند ذكر النبي وليك بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس» قاله 
المفيد وسلآرء وهو حسن في البلاد التي يكون قبره يقي في قبلة المصلي اننهى . 

وأقول: لو لم يكن قولهما مأخوذاً من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام والله أعلم 
بحقائق الأحكام . 

" - الخصال: عن ستة من مشايخه منهم علي بن عبد الله الوراق» عن أحمد بن محمد 
ابن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية؛ عن 
الأعمش ٠»‏ عن أبي عبد الله عل قال : لايقال في التشهّد الأوّل #السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» لأنَّ تحليل الصلاة هو التسليمء وإذا قلت هذا فقد سلّمت7"©. 

العيوث: عن عبد الواحد بن عبدوس ٠‏ عن على بن نجعه بن كديةم عن الفضل بن شاذان» 
عن الرضا تيب فيما كتب للمأمون مثله إلا أنَّ فيه لا يجوز أن تقول2" . 

توضيح وتنقيح: اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا فيما يجب من صيغة التسليم» فذهب 
الأكثر إلى أنه «السلام عليكم؛ قال في الدروس : وعليه الموجبون» وذكر في البيان أن السلام 
علينا لم يوجبه أحد من القدماء» وأنَّ القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحيّة كالتسليم على 
الأنبياء والملائكة» غير مخرجة من الصلاة»ء والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة. 

وذهب المحقّق إلى التخمير ب بين الصيغتين » وأنّ الواجبة ما تَقدّم منهماء وتبعه العلأمة» 
وأنكره الشهيد في الذكرى والبيان» فقال في الذكرى: إِنّه قول محدث في زمان المحمّق أو 
قبله بزمان يسيرء ونقل الإيماء إلى ذلك من شرح رسالة سلآرء وقال في موضع آخر: إِنْه قوي 
متين إلا أنّه لا قائل به من القدماء» وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً مع أنه قد قال بذلك 
في الرسالة الألفيّة واللمعة الدمشقيّة» وهي من آخر ما صتفه. 

وذهب صاحب الجامع يحبى بن سعيد إلى وجوب «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وتعيينها للخروج من الصلاةء وأتكره في الذكرى فقال: إِنّه خروج عن الإجماع 
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من حيث لا يشعر قائله» ونسب المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ وخحظأه الشهيد في 
هذه النسبةء وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب السلام على النبي و8 وجعل ذلك من 
جملة أقل المجزي في الصلاة كما عرفت. 

ثم الظاهر أنَّ الواجب على القول بوجوب التسليم «السلام عليكم» خاصّة» وبه قال ابن 
بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيدء وقال أبو الصلاح: يجب «السلام عليك ورحمة الله» 
وذهب ابن زهرة إلى وجوب «وبركاته» أيضاً» وقال في المنتهى: ولو قال «السلام عليكم 
ورحمة الله؟ جازء وإن لم يقل ”وبركاته» بلا خلاف ويخرج به من الصلاة؛ واختلف 
الأصحاب فيما يخرج به المكلّف من الصلاة» فقيل يتعيّن للخروج «السلام عليكم؟ وهو قول 
أكثر القائلين بوجوب التسليم» ومنهم من قال إِنّه يخرج من الصّلاة بقوله : «السلام عليئا 
وعلى عباد الله الصالحين؟ وإن وجب الإتيان بالسّلام عليكم بعد ذلك .وهو صاحب البشرى 
قال في الذكرى : وقال صاحب البشرى السيّد جمال الدين بن طاوس وهو مضطلع بعلم 
الحديث وطرقه ورجاله: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام عليئا وأن يجب «السَّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» بعده؛ للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق ليع في وصف صلاة 
الب َب في السماء أنه لما صلّى أمر أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
إلأ أن يقال: هذا في الإمام دون غيره؛ قال: وممًا يؤكٌد وجوبه رواية زرارة ومحمّد ابن مسلم 
عن الباقر تاكئلة قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وإن كان مستعجلاً في أمر 
يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه انتهى . 

وذهب المحقّق؛ والعلآمة في المنتهى: والشهيد في اللمعة والرسالة إلى التخيير بينهماء 
وأنّه يخرج من الصّلاة بكلّ منهماء ولو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدّم منهماء وقد 
سمعت إنكار الشهيد لذلك في الذكرى» وقال في البيان بعد البحث عن الصيغة الأولى: 
وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينهما وبين السلام عليكم» وجعل الثانية منهما مستحبة, 
وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السّلام عليكم » ولم يذكر ذلك في 
خبر ولا مصتف» بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابها يجعلونها مقدمة» وذهب يحبى بن 
سعيد إلى تعيين الخروج بالصيغة الأولى . 

وأما القائلون باستحباب التسليمتين فمنهم من قال نه يخرج من الصلاة بالفراغ من الصلاة 
على النبيّ » ومنهم من قال إِنّهِ يخرج من الضّلاة بالتسليم» وهو ظاهر الشيخين . 

إذا عرفت هذا فالذي يقتضي الجمع بين الأخبار التخيير بين الصيغتين؛ واستحباب 
الجمع بينهما بتقديم السلام عليناء وهذا أحوط مع قصد القربة بهما من غير تعض للوجوب 
والتدب. والأخبار في السلام علينا أكثرء والسلام عليكم بين الأصحاب أشهر ويظهر من 
بعض الأخبار كخبر أبي بصير المتقدّم أن آخر أجزاء الصّلاة قول المصلّي السلام علينا: وبه 
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ينصرف عن الصّلاة» وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم للإذن وإيذان المأمومين 
بالانصراف. 

قال في الذكرى : وبعد هذا كله فالاحتياط للدّين الإتيان بالصيغتين جمعاً بين القولين» 
وليس ذلك بقادح في الصّلاة بوجه من الوجوه بادثاً بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
لا بالعكس فإنْه لم يأت به خبر منقول» ولا مصتّف مشهور» سوى ما في بعض كتب المحقّق 
ثثة ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى» وإن أبى المصلي إلا إحدى 
الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة بالإجماع انتهى». ولا يخفى جودة ما 
أفاده ينه إلا ما ذكره في اعتقاد الوجوب والندب. 

وهل يجب نيّةَ الخروج على القول بوجوبه؟ الأجود عدمه. لعدم الدليل عليه وقال في 
المنتهى : لم أجد لأصحابنا نضا فيهء وقال الشيخ في المبسوط : ينبغي أن ينوى بها وريّما 
يقال بالوجوب كما يظهر من صاحب الجامع . 

: - المعتبر والمنتهى؛ والتذكرة: نقلاً من جامع البزنطي» عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال: سألت أبا عبد الله عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة» قال: يقول: السلام عليكم . 

ه - الخصال: عن أبيه» عن سعد» عن اليقطينيّ ‏ عن القاسم بن يحيى» عن جذهء 
الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن الصادق ظكة قال: قال أمير 
المؤمنين تَقكَلِةٍ : إذا انفتلت من الصّلاة فانفتل عن يمينك27 . 

بيأن: رواه في الفقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر كيد قال : إذا انصرفت 
من الصلاة فانصرف عن يمينك» وهو يحتمل وجهين أحدهما الإيماء بالسلام إلى اليمين» 
وثانيهما أن يكون المراد أنّه إذا فرغ من التعقيب وأراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين 
كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب وسائر أحكام 
الصلاةء وبعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقاً» ولعلّه أظهر وأبعد من التخصيص 
والتأويل . 

١‏ - المناقب: لابن شهرآشوب. عن أبي حازم قال: سئل علئٌ بن الحسين تَِكنَقة ما 
افتتاح الصلاة؟ قال: التكبيرء قال: ما تحريمها؟ قال: التكبيرء قال: ما تحليلها؟ قال: 
التسليه ”9 . 

-- قرب الإسناد: عن محمّد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي 
الحسن الاوّل عُلكة : صليت بقومي صلاة فقمت ولم أُسلّم عليهم نسيت فقالوا: ما سلّمت 
عليناء قال: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت : بلى» قال: فلا شيء عليك» ولو شئت حين قالوا 
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وقال البيضاوي في قوله: جقد أل أَمَهُ لكو 55 (2) يَسوًا4: يعني بالذكر جبرئيل خكئلاة 
لكثرة ذكرء؛ أو لنزوله بالذكر وهوالقرآن؛ أو لأله مذكورفي السماوات؛ أوذا ذكرأي شرف». 
أو محمّداً َيه لمواظبته على تلاوة القرآن أو تبليغه ؛ وعبّر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً» أو 
لأنه مسيّب عن إنزال الوحي إليهء وأبدل عنه رسولاً للبيان. أوأ رادبه القرآن» ورسولا منصوب 
بمقذر مثل أرسل أو ذكرء أو الرسول مفعوله أو بدله على أنّه بمعنى الرسالة17© . 


وفي قوله: ههْرٌ الى جَصلٌ لَك اليس ولا ليّنة ليسهل لكم السلوك فيها «نانشوأ فى 
كي أي في جوانيها ٠‏ أو جبالها ؤِنَإدًا مح 3 ُ 4 تضطرب لَِق تدر 4 أي كيف إنذاري 
دكي كا كَانَ تكير » أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب مسي باسطات أجنحتهنٌ في 
الجوّ عند طيرانهاء فإِنْهنَ إذا بسطنها صففن قوادمها ِرَيِفِسْنْ 4 ويضممنها إذا ضربن بها 
جنربهنَ وقتا بعد وقت للاستظهار به على التحرّك جما بُنيكهن» : في الجوّ على خلاف الطبع 
دِإِلا امن الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هتأتون للجري ف 
الهراء «أمن هنا ألَزِى هو من لد فِإِنْ أَمَسَكَ َك يكم 4 بإمساك المطر وسائر الأسباب 
المحصّلة والعوضلة له إليكم جأفن يَمثى مك عَلّ وَجْهِدء © يقال : كببته فأكبٌ؛ ومعنى مكنا أنه 
يعثر كلّ ساعة ويخْرٌ لوجهه لوعورة طريقة ولذلك قابله بقوله : «أْمَن بِمْيِى موي © سالماً من 
العثار ِعَلَ صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ » مستوي الأجزاء أو الجهة» والمراد تمثيل المشرك والموحٌد 
بالسالكين» والديّنين بالمسلكين ؛ وقبل : المراد بالمكبٌ الأعمى فإنّه يعتسف فينكبٌ 
وبالسوي البصير؛ وقيل : من يمشي مكبا هو الذي يحشر على وجهه إلى النارء ومن يمشي 
سوياً الذي يحشر على قدميه إلى الجئة إن أ سبح ماذفر عورا 4 أ غائرا فى الأرض بيت لا 
تناله الدلاء؛ مصدر وصف به جقن يبك بمَلو مين > جار أو ظاهر سهل الماخذ0". 


هت »من أسماء الحروف؛ وقيل : اسم الحوتء والمراد به الجنس ؛ أو اليبهموت وهو 
العو الذي عليه الأرض» أن اده اذ زا بع انان تدوج مه شري أسود بجدي ل 
لقم 4 هو الذي خط اللوح. أو الذي يخط به أقسم به لكثرة فوائده وما يَسْطْرُونَ » وما 
يكتبون ما أت ينعمة رَيْكَ ِمَجمُوير » جواب القسم» والمعنى : : ما أنت بمجئون منعّماً عليك 
بالنبرّة وحصافة الرأي جَِإِنَ لك لَأبرا »على الاحتمال أو الإبلاغ همير مَمُْونٍ #مقطوع؛ أو 
ممنون به عليك من الناس «بأبِيَكه لنت ب بقع اللي تانب الجر وان ودريدكةاأو ايده 
الجنون» على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجلود أو بأيّ الفريقين منكم المجنون» 
أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين؟ أي في أيْهما يوجد من يستحقٌ هذا الاسم «َردُوأ لَوْ 
تن #بأن تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشرله أو توافقهم فيه أحياناً مده ونَ »فيلاينونك بترك 
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لك؛ استقبلتهم بوجهك فقلت: «السلام عليكم»(". 

بيان: روى الشيخ أيضاً هذا الخبر في المونّق عن يونس وفيه «ولو نسيت حيث قالوا» 
ولعل ما هنا أصوبء. وظاهره أنّه كان قال: : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولم يأت 
بالعبارة التي جرت العادة بسلام بعضهم على بعض بها وهي السلام عليكم ٠‏ فقالوا له: ما 
سلمت عليناء فلا يدل على عدم وجوب التسليم كما استدلٌ به» بل على الوجوب أدلٌ» نعم 
يدل على عدم وجوب السلام عليكم بعد السلام علينا وظاهر الخبر استحباب تحويل الوجه 
إل بالعاموييتفئة قزل «السلام مرك ة رتتميصه بالتثير ينيد نعم على ما في قرب 
الإسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله #السلام علينا' وفي ل 
لأنّه خرج بالصيغة الأولى عن الصلاة؛ فلا يضرٌَه الالتفات» وبه يمكن الجمع بين 
الأخبار بحمل التسليم إلى القبلة» ا 0 
والالتفات على الصيغة الثانية. 

قال في الذكرى عند ذكر الإيماء : : فيه دلالة ما على استحباب التسليم » أو على أنَّ التسليم 
وإن وجب لا يعد جزءاً من الصلاة» إذ يكره الآللغات في الضلاة ة عن الجانبين ويحرم إن 
استلزم استدباراً» ويمكن أن يقال: : التسليم وإن كان جزءاً من الصلاة إلا أنّه خرج من حكم 
القبلة بدليل من ارج . 

أقول: على ما ذكرنا لا حاجة إلى التخصيص والتكلّف 

4 ا د ؛ عن يحهى 
ابن الفضل الورّاق» عن إسحاق بن إبراهيم » عن سليمان بن سلمة؛ عن بقية بن الوليدء عن 
الزيّادي؛ عن الزهري؛ عن أنس أن رسول الله َك كان يسلّم تسليمة واحدة0؟. 

ومنه : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد 
البزنطي » عن ثعلبة؛ عن ميسّرء عن أبي جعفر كه قال: : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم» 
ال ل 
وقول الرجل «السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحيهء؟ . 

بيان: قد مرّ أن المراد به قول «السلام عليناء في التشهّد الأوّل. 

؟ - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن جعفر الأسدي». عن محمد بن 
إسماعيل البرمكي» عن علي بن العباس» عن القاسم بن ربيع؛ عن محمد بن سنان» عن 
المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله تاك عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في 
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الصلاة» قال: لأنّه تحليل الصلاة» قلت: فلأي علّة يسلّم على اليمين» ولا يسلّم على 
اليسار؟ قال : لأنَّ الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين» والّذي يكتب السيّتات 
على اليسارء والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات» فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار. 

قلت: فلم لا يقال: السلام عليك». والملك على اليمين واحد؟ ولكن يقال: «السلام 
عليكم»؟ قال: قال: ليكون قد سلّم عليه وعلى من على اليسارء وفضّل صاحب اليمين عليه 
بالإيماء إليه» قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله. ولكنّه كان بالأئف لمن 
يصلّي وحده؛ وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنْ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين» 
فصاحب اليمين على الشدق الأيمن» وتسليم المصلي عليه؛ ليثبت له صلاته في صحيفته» 
قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة رداً على الإمام» وتكون عليه وعلى 
ملائكته » وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين بهء وتكون الثالثة على من على 
يساره وملكيه الموكّلين بهء ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلا أن يكون 
يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلّي معه خلف الإمامء فيسلّم على يساره. 

قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال: على ملائكته والمأمومين» يقول لملائكته : اكتبا 
سلامة صلاتي لما يفسدهاء ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزَّ وجل . 

قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنه تحيّة الملكين» وفي إقامة الصلاة 
بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار وفي قبول صلاة العبد يوم 
القيامة قبول سائر أعماله» فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن لم تسلم صلاته 
وردَّت عليه رد ما سواه من الأعمال الصالحة(؟ . 

بيان: هذا الخبر مع ضعفه - على المشهور - مشتمل على أمور مخالفة لأقوال 
الأصحاب وسائر الأخبار. 

الأول: الإيماء بالأنف لمن يصلّي وحدهء والمشهور الإيماء بالعين» ولم يقل به أحد إلآّ 
صاحب الفاخر كما مر مع أنّه لا يمكن الإيماء به إلا مع الوجهء ولعلّ المراد الإيماء القليل 
بالوجه بحيث ينحرف الأنف عن القبلة» والتخصيص به من بين أجزاء الوجه لارتفاعه. فهو 
كالشاخص المنصوب عليه» وكالشاقول لاستعلام استوائه وانحرافه . 

الثاني: الانحراف بالعين للإمام مع أنَّ المشهور الانحراف بالوجه إلا أن يحمل أنَّ 
لل ارو اممو الل ا 10 

الثالث: قعود الملكين على الشدقين - بكسر الشين وقد يفتح - بمعنى طرف الفم مع 
الما كم ار م0 
طرفي القم» لاستماع ما به يتكلم . 
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الرايع: تسليم المأموم ثلاثاً كما هو مختار الصدوق؛ ويمكن حمله على الاستحباب. 

الخامس: الاكتفاء بالتسليم على اليسار إذا كان اليمين إلى الحائط» ولم أر به قائلاً وإن 
أمكن تخصيص الأخبار العامة به. 

قوله كلاذ : «وفي إقامة الصلاة» يحتمل أن يكون تتمّة لما سبق أي يحبّي الملكين ليحيّوه 
بالسلام؛ ولمّا كان سلامهم متضمّناً للدعاء بسلامة أعماله وقبولها ودعاء الملك مستجاب» 
فلا بن من التسليم لتحصيل هذا النفع العظيم»ء والفضل العميم ويمكن أن يكون علّة أخرى 
بأن يتضمّن دعاء بعض المصلَين لبعضهم بمثل هذا الدعاء الجامع الكريم» أو هو بشارة لهم 
من الله بذلك كما ورد في الخبر. 

٠١‏ - معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان» عن أحمد بن يحيى بن زكريًاء عن 
بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول. عن أبيه » عن عبد الله بن الفضل قال: سألت 
أبا عبد الله يكبل عن معنى التسليم في الصّلاة: فقال: التسليم علامة الأمن؛ وتحليل 
الصَّلاة» قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان النّاس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد 
أمنوا شرّهء وكانوا إذا ردُّوا عليه أمن شرّهم؛ وإن لم يسلّم لم يأمنوهء وإن لم يردوا على 
المسلّم لم يأمنهم. وذلك خلق في العرب». فجعل التسليم علامة للخروج من الضّلاة 
وتحليلاً للكلام وأمنأ من أن يدخل في الضّلاة ما يفسدهاء والسلام اسم من أسماء 
الله بيخ وهو واقع من المصلي على ملكي الله الموكلين به2©0. 

بيان: قوله ع وأمنا أي إيذاناً بأنهم فرغوا من الصّلاة فلا يصدر منهم بعد ذلك ما 
يفسدها مما يعمل في أثناء الصّلاة» أو دعاء بالأمن عن عدم القبول» وفي النهاية التسليم 
مشتقٌ من السّلام اسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص وقيل معناه أن الله مظلع عليكم فلا 
تغفلواء وقيل معناه اسم السلام عليكم أي اسم الله عليك إذ كان اسم الله يذكر على الأعمال 
فعا لاجتماع معاني الخيرات فيه؛ وانتفاء عوارض الفساد عنه» وقيل معناه سلمت مني 
فاجعلني أسلم منك؛ من السلامة بمعنى السلام انتهى» وقال النوويٌ أي اسم الله عليك أي 
أنت في حفظه كما يقال: الله معك. 

١١‏ - العلل والعيوث: بالإسناد المتقدّم في علل الفضل » عن الرضا 2ئ: : فإن قال 
قائل : فلم جعل التسليم تحليل الصلاة» ولم يجعل بدله تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر؟ قيل : 
لأنّه لما كان في الدخول في الصّلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجّه إلى الخالق. كان 
تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنهاء وابتداء المخلوقين بالكلام إِنّما هو بالتسليه9©. 
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١‏ - مصباح الشريعة: قال الصّادق تلكتة : معنى السّلام في دبر كل صلاة الأمان» 
0 الله خاشعاً فيه فله الأمان من بلاء الدذنياء وبراءة من 
عذاب الآخرة: والسّلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه. ليستعملوا معناه.» في 
المعاملات والأمانات والانصافات» وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم وصحّة معاشرتهم» فإن 
أردت أن تضع السّلام موضعه» وتؤدي معناه فاتق الله وليسلم منك دينك وقلبك وعقلك ولا 
تدنسها بظلمة المعاصي» ولتسلم حفظتك ألآ تبرمهم وتملهم وتوحشهم منك يسوء معاملتك 
معهم ثم صديقك ثم عدوّك فإنَ من لم يسلم منه من هو أقرب إليه» فالأبعد أولى» ومن لم 
يضع السلام مواضعه هذهىء فلا سلم» ولا سلام » وكان كاذياً في سلامه. وإن أفشاه في 
الخلق. 

واعلم أنَّ الخلق بين فتن ومحن في الدّنياء إِمَا مبتلئ بالنعمة ليظهر شكره وإمّا مبتليئ 
بالشدّة ليظهر صبره» والكرامة في طاعته والهوان في معصيتهء ولا سبيل إلى رضوانه إلا 
بفضله ولا وسيلة إلى طاعته إلا بتوفيقه. ولا شفيع إليه إلا بإذنه ورحمته!"". 

٠١‏ - فلاح السائل: يقول : «السَّلام عليك أيه النبئُ ورحمة الله وبركاته»؛ السّلام على 
جمع أنيا ان وملاكت ورسك؛ السلام على الأةالهادين اهتين الشلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين» ثم يسلّم إن كان إماماً أو منفرداً تجاه القبلة» يومىء بمو تحر عينه إلى 
يميئه ) ونا ناك اس سح 2 تي ريات إن لاناسلى ياوه ل وإن لم يكن كفاه 
العتليه متا 

١4‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد تقكية قال: إذا قضيت التشهّد فسلّم عن 
يمينك وشمالك» تقول: «السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته:0. 

بيان: قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: روى علي بن جعفر أنه رأى موسى وإسحاق 
و ال ا و و 0 
أن يختصٌ الرؤية بهم مأمومين لا غير بل الظاهر الإطلاق خصوصاً ومنهم الإمام تكنية : 
ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضاً غير أنَّ الأشهر الواحدة 0 
انتهى ويمكن حمل التعدد على التقيّة» والخلاف بينهم مشهور في ذلك . 

- السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن على بن محبوب» عن أحمد بن الحسن 
بن على بن الفضّال» عن علي بن يعقوب الهاشميّء عن مروان بن مسلم؛ عن أبي كهمش» 
عن أبي عبد الله ميل قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا 
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جالس : «السّلام عليك أيها النبئُ ورحمة الله وبركاته» انصراف هو؟ قال: لاء ولكن إذا 
قلت: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحِين» فهو الانصراف20© . 

75 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم: السّلام معناه تحيّة.» وذلك قول 
لله بيخ يحكي عن أهل الجبّة فقال: طدَعَوَنهمَ فهَا سُبَْتك اللْهُمَ ونيم ذيا ص00 
والوجه الثاني معناه أمان. وذلك قوله: ظووَالَ لكر حَرَتهًا سَلَنْ ميسكم يشر هَدحُلومَا 
04 والدليل على ذلك أنه أمان قوله : «هُوّ آلّهُ ألرف لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ الْمَيِكُ الندُوش 
لسَلَمْ الْمُزِْنٌ المهَتِمِنْ74*) فمعنى المؤمن أنّه يؤمن أولياءه من عذابه. 

وسئل أمير المؤمنين تكلة عن علّة قول الإمام «السّلام عليكم؟ فقال: يترجم عن 
الله يوبن فيقول في ترجمته أمان لكم من عذابكم يوم القيامة» وأقلٌ ما يجزي من السلام 
«السّلام عليك أيْها النببيُ ورحمة الله ويركاته» وما زاد على ذلك ففيه الفضلء لقول 
له 3 : «انس صو جنا مهو حز [و004, 

بيان: القول بالاكتفاء بهذا التسليم منه غريب. 

١١‏ - الهداية: قال الصّادق نكتل : تحريم الصّلاة التكبيرء وتحليلها التسليم. 

بيان: استدل به المحقّق في المعتبر على وجوب التسليم. ثمّ قال: لا يقال: كون التحليل 
بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه» بل يمكن أن يكون به وبغيره لأنا نقول : الظاهر إرادة 
حصر التحليل فيه؛ لأنه مصدر مضاف إلى الصّلاة» فيتناول كلّ تحليل يضاف إليهاء ولأنَّ 
التسليم وقع خبراً عن التحليل؛ فيكون مساوياً أو أعمّ من المبتدأء فلو وقع التحليل بغيره 
لكان المبتدأ أعمَ من الخبرء ولأنَّ الخبر إذا كان مفرداً كان هو المبتدأ. والمعنى أنَّ الْذى 
صدق عليه أنه تحليل للصّلاة صدق عليه التسليم انتهى . 

وأورد عليه بأنّا لا نسلّم تعيّن مساواة الخبر للمبتدأ فيما نحن فيه » ولا كون إضافة المصدر 
للعموم» إذ كما أنّها تكون للاستغراق تكون لغيره كالجنس والعهد على ان التحليل قد يحصل 
بغير التسليم كالمنافيات» وإِنَّ لم يكن الإتيان بها جائزاً وحيتئذ لا بدّ من تأويل التحليل 
بالتحليل الذي قدّره الشَارع, وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدّره الشارع على سبيل 
الوجوب. أمكن إرادة التحليل الذي قدّره الشارع على الاستحباب وليس للأوّل على الأخير 
ترجيح واضح . 

أقول: لا ريب في ظهور العبارة في الحصر كقريتتها لتعريف الخبر وغيره» لكن مع 
المعارض تقبل التأويل. 
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فائدة: قال في الذكرى: يستحبٌ أن يقصد الإمام التسليئم على الأنبياء والأئمّة والحفظة 
والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء» والصّيغة صيغة خطاب والمأموم يقصد بأولى 
لتليمتين الرة على الإمام؛ فحتمل أن يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله : مَك هم 5 
بسحي فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أو ردوها أ ويحتمل أن يكون على سيل الاستحباب» لالهلا يقصة 
به التحيّة» وإنْما الغرض بها الإيذان بالانصراف من الصّلاة كما مر في خبر أبي بصيرء وجاء 
في خبر عار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله #يكلة عن التسليم ما هو؟ فقال: هو إذن» 
والوجهان ينسحبان في ردّ المأموم على مأموم آخرء وروى أهامة عن سمرة قال: أمرنا رسول 
الله ييه أن نسلّم على أنفسنا وأن يسلّم بعضنا على بعض» وعلى القول يوجوب الردٌ يكفي 
في القيام به واحدء فيستحبٌ الباقي. 

وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا يجب ردّها وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين 
لتكافئهم في التحيّة» ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والحفظة والمأمومين» وأمًا المنفرد 
فيقصد بتسليمه ذلك» ولو أضاف تسليمتين7). 

أقول: كأنّه يرى أنَّ التسليمتين ليستا للردّء بل هما عبادة محضة متعلّقة بالصّلاة؛ ولمًا كان 
الردُ واجباً في غير الصّلاة لم يكف عنه تسليم الصّلاة؛ وإِنّما قدّم الردٌ لأنه واجب مضيّق إذ هو 
حقٌ الآدمي, والأصحاب يقولون إِنَّ التسليمة تؤدّي وظيفتي الردٌ والتعبّد به في الصّلاة» كما 
ل ل ل ا ا 
الصّلاة وهذا يتم تا على القول باستحباب التسليم» وأمًا على القول بوجوبه فظاهر 
الأصحاب أن الأولى من المأموم للردّ على الإمام» والثانية للإخراج من الصّلاة؛ ولهذا 
احتاج إلى تسليمتين. 

ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقّه لكون الأولى ردّاء والثانية مخرجةء 
أنه إذا لم يكن على بساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه» وكانت محضّلة للرد والخروج من 
الصّلاة؛ وإِنّما شرعيّة الثانية ليعمّم السّلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب» فإذا وجهه 
إلى أحد الجانبين اختصٌ بهء وبقي الجانب الآخر بغير تسليم» ولما كان الإمام غالباً ليس 
على جانبيه أحد اختصّ بالواحدة» وكذا المنفرد» ولذا حكم ابن الجنيد كما تقدّم أن يسلّم 
الإمام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى(" . 

وأقول: الظاهر أنَّ الصّدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدّم؛ لا على تلك 
الوجوه؛ نعم تصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر. 

- المقنع: ثمٌ سلم وقل: «اللهمٌ أنت السّلام» ومنك السلام» ولك السلام» وإليك 
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يعود السّلام» السّلام عليك أيّها النبينُ ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على الأئمّة الرّاشدين 
المهتدين» السّلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصَالحين» فإذا كنت إماماً فسلم وقل: «السلام عليكم» مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة؛ 
وتميل بعينك الى بمينك» وإن لم يكن إناما تمل بأنفك إلى يميتلك» وإن كنت خجلف مام تأتم 
به فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام؛ وتسلّم على يمينك واحدةء 0 
زاشنة» إلا آن لاأيكره على ينازك احد فلا تسلم على يسارك» إلا أن كوت بنجتب الحاط 
فتسلّم على يسارك ولا تدع التسليم على يمينك» كان على يسارك أحد أو لم يكن 
1 - باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه 

الآيات: ق: «وَسَبَعْ يحَمَدِ ريك قل طُُوع اليون وَقبِلَ الغروب ل ومن نَ ليل فسبحه وَأَدبْرَ 
الشجوم 49 . 

الانشراح: بدا وَعْتَ أنصبٍ و َل ربك ماعب 402 . 

تفسير: «رَأْدبَرَ أَلتُجُو» ظاهره التسبيح بعد الصّلوات كما روي عن ابن عبّاس 
ومجاهذ. وقيل المراد به الركعتان بعد المغرب. وقيل النوافل بعد المفروضات. روي أله 
الوتر من آخر الليل رواه الطبرسيٌ عن أبي عبد الله يقكئزة )١(‏ والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب يشمل تعقيب الصبح والعصرء وسيأتي القول فيه في باب أدعية الصباح والمساء. 

ؤيِْدا دفْتَ تأنصَبَ النصب التعب أي فاتعب ولا تشتغل بالراحة» والمعنى إذا فرغت من 
الصلاة المكتوية فانصب في الدّعاء «وَيل , ريك بك فرعب » في المسألة يبعطك ) عن جماعة من 
المفسرين » وهو المزوي عن أبي تعفر وأني عبد الل قاط : 

وفي مجمع البيان قال الصَادق ظيبلة هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس97" واستدلٌ 
بالفاء على الاشتغال به بغير فصل . 

وفي الآية أقوال أخر الأول إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل عن ابن مسعود» 
الثاني إذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربّك عن الجبّائي ومجاهد في رواية» الثالث إذا 
فرغت من جهاد أعدائك فانصب في عبادة ربّك عن الحسن وابن زيد الرابع إذا فرغت من 
جهاد عدوّك فانصب في جهاد نفسك, الخامس إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب 
الشفاعة» قيل أي استغفر للمؤمنين؛ وفي المجمع وسأل عن ابن طلحة عن هذه الآية فقال: 
القول فيه كثير» وقد سمعنا أنه يقال إذا صححت فاجعل صحّتك وفراغك نصباً في 
العبادة20 , 
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هوَِلَ رَيكَ فأرَعّب » أي بجميع حوائجك وأمورك؛ ولا ترغب إلى غيره بوجه» قيل : ويجوز 
عطفه على الجزراء والشرط. 

أقول: وقد مب تأويلات أخر لهذه الآية في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين صلوات 
الله عليهء وستآتي الأخبار في تأويلهاء ولنذكر بعض ما قيل في حقيقة التعقيب وشرائطه. 

قال كيه لهات كرا متريعهة ق'أطفر قر علاء امبحابا فلن ال ]رز اسيم كلام 
شاف فيما خو حقيقة التعقيب شرعاء بحيث لو ندر التعفيب لانصرف إليه + ولو نذر لمن :هو 
مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحقٌّ المنذور إذا كان مشتغلاً به فيه» وقد فسره بعض 
اللغويين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصّلاة : لدعاء أو مسألة وهذا يدل بظاهره على أنَّ 
الجلوس داخل فى مفهومهء وأنّه لو اشتغل بعد الصّلا ة بالدّعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم 
يكن ذلك تعقيباً . 

وفسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصّلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك» ولم يذكر 
الجلوس» ولعل المراد بما أشبه الدّعاء والذكر: البكاء من خشية الله تعالى والتفكر في 
عجائب مصنوعاته» والتذكّر بجزيل آلائه؛ وما هو من هذا القبيل. 

وهل يعدٌ الاشتغال بمجرّد تلاوة القرآن بعد الصّلاة تعقيياً لم أظفر في كلام الأصحاب 
تصريع فى ناك + والبلاعز اه يمتيت أنا لوهم إله الذعاء فلا كلام في يدن التعقيب دا 
ارت ا ل بعض الأخبارء وربّما يظنٌ دلالة بعضها على 

شتراط الجلوس في التعقيب» » كما روي عن أمير المؤمنين ظكئلة أنه قال: قال رسول 
0 أيّما امرىء مسلم جلس في مصلاه الذي صلَى فيه الفجر يذكر الله حتّى تطلع 
الشمس كان له من الأجر كحاج بيت الله فإن جلس فيه حتّى يكون ساعة تحل فيه الضلاء؛ 
فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف. وكان له من الأجر كحاجٌ بيت الله30" . 

وما روي عن الصّادق ظكئلة عن آبائه » عن أمير المؤمنين تيكلا أنّه قال: من صلى فجلس 
في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من الثار(؟ وغيرهما من الأحاديث المتضمّنة 
للجلوس بعد الصّلاة» والحقّ أنه لا دلالة فيها على ذلك» بل غاية ما يدل عليه كون الجلوس 
مستحباً أيضاً أما أنه معتبر في مفهوم التعقيب فلاء وقس عليه عدم مفارقة مكان الصّلاة * 

وفي رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد الله تقكفة قال: التعقيب أبلغ في طلب الرّزْق من 
الضرب في البلادء يعني بالتعقيب الدّعاء بعقب الصّلاة7": وهذا التفسير أعني تفسير 
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العدب بالتعاء عقب الضلاة الملدين الولارين بيع أورسق يعض رجالا التدد وأعرمم 
من أجلاء أصحايناء وهو يعطي بإطلاقه عدم اشتراطه بشيء من الجلوس» والكون ذ 
المغئلن والظهارة؛ واستقبال القبلة» وهذه الأمور إِنْما هي شروط كماله»: فقد ورد أن 
المعقّب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهّد في استقبال القبلة» والتورّك. 

وأمًا ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لبي عبد الله ته : بي أخرج وأحبٌ أن أكون 
معقّباً فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقّب0'» فالظاهر أنَّ مراده أنَّ لمستديم الوضوء مثل 
ثواب المعقّب لا أنه معقب حقيقة . 


وهل يشترط في صدق أسم التعقيب شرعاً اتصاله بالصّلاة) وعدم الفصل الكثير بينه 
وبينها؟ الظاهر نعم» وهل يعتبر في الضّلاة ة كونها واجبة أو يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة 
أيضاً؟ إطلاق التفسيرين السّابقين يقتضي العموم٠‏ وكذلك إطلاق رواية ابن صبيح وغيرهاء 
والتصريح بالفرائض في بعض الرّوايات لا يقنضي تخصيصها بها والله أعلم انتهى. 

و السويدري السترسةى لكي : قد ورد أن المعقّب يكون على هيئة المتشهّد ني 
استقبال القبلة» وفي التورك؛ وأنْ ما يضر بالصّلاة يضر بالتعقيب انتهى9© , 

وربّما احتمل بعض الأصحاب كون محض الجلوس بعد الصّلاة بتلك الهيئة تعقيباً» وإن 
لم يقرأ دعاء؛ ولا ذكرأ ولا قرآناً؛ وهو بعيد؛ بل الظاهر تحقّق مق التعقيب بقراءة شيء من الثلاثة 
بعد الصّلاة أو قريباً منها عرفاً) على أي حال كان والجلوس والاستقبال والطهارة من 
مكملاته» نعم وود في يعض التعقييات ذكر بعض تلك الشرائط كما سيأتي قيكون شرطا فيها 
بخصوصها في حال الاختيار» وإن احتمل أن يكون فيها أيضاً من المكمّلات؛ ويكون 
استحبابه فيها أشدّ منه فى غيرعاء والأفضل والأحوط رعاية الصّلاة فيه مطلقاً بحسب 
الإمكان. 1 

وأمّا رواية هشام فيحتمل وجوهاً : الأرّل أنَّ المدار في التعقيب على الطهارة ولا يشترط 
فيه الاستقبال والجلوس وغيرهماء الثاني أنك هما دمت على وضوء يكتب لك ثواب 
التعقيب» وإن لم : تقرأ شيئاً فكيف إذا قرأت. الثالث أنَّ الوضوء في تلك الحال يصير عوضاً 

من الجلوس؛ ويستدرك لك ما فات بسبب فواته» ويؤيّد الأوّلِين والثاني أكثر ما رواه في 
الفقيه مرسلاً عن الصّادق يَِكئو قال : : المؤمن معقّب ما دام على وضوئه. 

وقال الشهيد قدّس سر في النفليّة : ووظائفه عشر: الإقبال عليه بالقلب؛ والبقاء على هيئة 
التشهّد؛ وعدم الكلام - أي قبله وخلاله - والحدث بل الباقي على طهارة معقّب وإن 
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انصرف» وعدم الاستدبار» ومزايلة المصلّى. وكل مناف صحّة الصّلاة أو كمالهاء وملازمة 
المصلى في الصّبح إلى الظلوع رفي الظهر والمغرب إلى الثّانية . 

وقال الشهيد الثاني تنه : كل ذلك وظائف كماله» وإلا فإنّه يتحقّق بدونها. 

الور ع جد 5 
اليقطينيّ » عن أحمد بن عبد الله القروي» عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو 
جالس على سطح.ء فقال لي : ادن فدنوت حتّى حاذيته» قال لي : أشرف إلى البيت في الدارء 
نامرك قثا : ما ترى في البيت؟ قلت : ثوباً مطروحاً» فقال: انظر حسناً فتأمّلت فنظرت 
فتيقنت» فقلت: رجل ساجد» فقال لي: تعرفه؟ قلت: لا قال: هذا مولاك» قلت: ومن 
مولاي فقال: تتجاهل عليّ؟ فقلت: ما أتجاهل» ولكتي لا أعرف لي مولىء فقال: هذا أبو 
الحسن موسى بن جعفر إِنّي أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلآ على 
الحالة التي أخبرك بها . 

نه يصلي الفجر فيعقّبٍ ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس»ء ثم يسجد سجدة فلا 
يزال ساجداً حتّى تزول الشمسء وقد وكل من يترصّد الزوال فلست أدري متى يقول الغلام 
قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدىء بالصّلاة من غير أن يجدّد وضوء فأعلم أنه لم ينم في سجوده 
ولا أغفى؛ فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصرء فإذا صلَى العصر سسجد سجدة فلا 
يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس» فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلَى المغرب من 
غير أن يحدث حدثاً» ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمةء فإذا صلَّى العتمة أفطر 
على شويء يؤتى بهء ثم يجدّد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة» ثم يقوم 
فيجدّد الوضوءء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر؛ فلست أدري متى 
يقول الغلام إنّ الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجر. 

فهذا دأبه منذ حوّل إليّ» فقلت: اثّق الله ولا تحدئنَّ في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة» 
فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحد منهم سوء إل كانت نعمنه زائلةغ ققال : قد أرسلوا إليّ في غير 
مرّةيأمرونني بقتله فلم أجبهم بهم إلى ذلك. وأعلمتهم أن لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى 
بااسالو ني ْ 

أقول: ادال ولد را ا «في ج 2418. 

" - الخصصمال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن محمّد بن عيسى اليقطيني ؛ عن القاسم 
ابن يحيى ؛ عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله؛ عن 
آباته تير قال أمير المؤمنين تكئيه: المنتظر وقت الصّلاة بعد الصّلاة من زوار الله عزّ وجلٌ» 
وحقٌ على الله تعالى أن يكرم زائره» وأن يعطيه ما سأل. 


.٠١ ص 48 باب 8 ح‎ ١ مجلس 79ح 18ء عيون أخبار الرضاء ج‎ ١15 أمائي الصدوق» ص‎ )١( 
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الطعن والموافقة « وَلَا تلع كُلّ حَلَانِ كثير الحلف في الحقّ والباطل « مَهِيِنُْ» حقير الري 
« مزه عيّا بط مَنَمْ بتَمِيِيِ» نقّال للحديث على وجه السعايةه تَنعِ يَتَمَر يمنم الناس عن 
الخير من الإيمان والإنفاق والعمل الصالح ط تيه متجاوز في الظلم ف )4 كثير الأثام 
مله جاف غليظ « بَندِ دَلِكه بعد ما عدّ من مثالبه ه رَرِ» دعيء قيل: هو الوليد بن 
المغيرة؛ ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده؛ وقيل : الأخنس بن شريق أصله في ثقيف 
وعداده في زهرةظ أن كان ذا مال وس نين () إذا نمل عليه ايلئنا َال أسلطِير لأوَينَ 4 أي قال 
ذلك حيتئذٍ لأنه كان متموّلا مستظهراً بالبئين من فرط غرورهء لكنّ العامل مدلول قال لا نفسه. 
لأنه ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ويجوز أن يكون علة للا تطعء أي لا تطع من هذه مثالبه 
لأنه كان ذا ماله يميه بالكيّط عل اليه على الأنف. تاساب ناك الرايه را جد بر 
بدر فبقي أثره؟ وقيل : هو عبارة عن أن يذلّه غاية الإذلال؛ أو يسوّد وجهه يوم القيامة(0) 

< إن لو فيه ا مره أي إنَّ لكم ما تختارونه وتشتهونه؛ وأصله: اام لأنه 
المدروس . فلمًا جنت باللام كسرت؛ وتخيّر الشيء واختياره : أخيل خخيرهظ أ لكر يمن نّ عَلنه 
عهود مؤكّدة بالأيمان« بإِمته متناهية في التوكيدظط إل توم لِْيَدمَةِ4 متعلق بالمقدّر في لكم : 
أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها حتّى نحكمكم في ذلك اليوم؛ أو 
ببالغة» أي أيمان علينا تبلغ ذلك اليوم « إن لك 11 متكي جواب القسم 8« سَلْهُمْ بهم َلك 

يك بذلك الحكم قائم يدّعيه ويصححهظ أ لهم سر عَوا4 في هذا القول« مَلِئانوا سكيم إن 

0 في دعواهم إذ لا أقل من التقليدج مسد 4 متدجهم بز العارات ترجه درحه 
بالإمهال وإدامة الصححة وازدياد التعمة « َيل ليه وأمهلهم « إِنّ كْدِى ى متك ا 
بشيء» وإنّما سمّى إنعامه استدراجاً بالكيد لأنه في صورته 8 وَإن يَكَدُ لين كتررأ ِو 
بأبصرضَ» إن هي المخففة؛ واللام دليلهاء والمعنى : إنهم لشدّة عداوتهم ينظرون إليك شزراً 
أي غضياً بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك7" . 

وفي قوله : ج يما يروت (3) و 0 : أي بالمشاهدات والمغيبات؛ وذلك 
يتناول الخالق والمخلوقات بأسرهاج وَلَرّ علا عم بض الأقاويل» سمّي الافتراء تقؤلاً لأنّه قول 
كلف( ل ب لي 4 يب نه لوت أي نياط قلبه بضرب عنقهء وهو 
تعسوت لرهلاك ,أل ما تنسلداالعلوك بم بتفتيرن هله : وهو ان أذ القنان بمية وعلب 
بالسيف ويضرب جيده؛ وقيل : اليمين بمعنى القرّة « ْنَا يسك يِنْ لد عَنْ»ه عن القتل أو 
المقتول« حَجزيّ» دافعين؛ وصف لأحد إن عام والخطاب للناس ( وََم ل عل الك 
إذا رأوا ثواب المؤمنين به« وَِنَمُ لمن التنييه لليقين الذي لا ريب فيه0" . 





)0( تفسير البيضاوي»؛ ج 4 ص .5١٠5‏ 3( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 505. 
ف نفسير البيضاوي» ج : ص 8١ا7.‏ 
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وقال تتكئلة : اطلبوا الرّزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أسرع في طلب 
الرّزق من الضرب في الأرضء وهي السّاعة التي يقسم الله فيها الرّزْق بين عباده. 

وقال: إذا فرغ أحدكم من الصّلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدّعاء فقال عبد الله 
بن سبأ : يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ قال ظَيثاة : بلى . قال: فلم يرفع العبد يديه 
إلى السماء ؟ قال: أما تقرأ «وَفٍ الم نفك وما بُعَدُونَ207 فمن أين يطلب الرزق إلا من 
موضعهء وموضع الرزق وما وعد الله تق السماء9 . 

بيان؛: الضرب في الأرض المسافرة فيها والمراد هنا السفر للتجارة» مع أنه قد ورد أنَّ 
تسعة أعشار الرزق في التّجارة» ومع ذلك التعقيب أبلغ منها في طلبه» وذلك لأنّ المعقّب 
يكل أمره إلى الله ويشتغل بطاعته بخلاف التاجرء فإنْه يطلب بكدّه ويتتكل على السبب وقد مك 
أنه من كان لله كان الله له. 

ون لم نفْقٌ» قيل أي أسباب رزقكمء أو تقديرهء وقيل: المراد بالسّماء السحاب 
وبالرّزق المطرء لأنه سبب الأقوات وما وْعَدُونَ» أي من الثواب لأنَّ الجنّة فوق السماء 
السابعة أو لأنَّ الأعمال وثوابها مكتوبة مقدّرة في السماءء والحاصل أنه لما كان الرّزق 
وأسبابه في السماء والمثوبات الأخروية وقيراتها في السماء؛ فناسب رفع اليد إليها في 
طلب الأمور الذُنيويّة والأخروية في التعقيب وغيره. 

وابن سبأ هو الذي كان يزعم أن أمير المؤمنين كيذ إله وأنْه نبيّه واستتابه أمير 
المؤمنين تم ثلاثة أيّامِ فلم يتب فأحرقه. 

- مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه» عن محمّد بن أحمد 
الأشعري» عن أحمد بن محمّد البرقي» عن أبيه؛ عن وهب بن وهب عن الصادق» عن 
آبائه تؤيئي قال: قال رسول الله وَيييُ : قال الله جل جلاله : يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا 
تعلّمنى ما يصلحك27 . 

ومته: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ميقي : قال الله جل جلاله : يا ابن آدم أذكرني بعد 
الغداة ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك©) . 

ثواب الأعمال: عن أبيه: عن على بن الحسين السعد أبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيَ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر قكئلة 
عن النبي وناقة مثله(2 , 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 1لا (5) الخصالء ص 578 حديث الأربعماثة. 
(9) - (4) أمالي الصدوق؛ ص 777 مجلس 07 ح 4-0. 
(0) ثواب الأعمال. ص 59. 
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: - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسنء عن محمّد بن الحسن الصمار» عن 
إبرأهيم بن هاشم» عن الحسن بن محبوب» عن سعد بن طريف» عن عمير بن مأمون 
العطاردي قال: رأيت الحسن بن علي يكن يقعد في مجلسه حين يصلَّي الفجر حتّى تطلع 
الشمس؛ وسمعته يقول: سمعت رسول الله يق يقول: من صلَى الفجر ثمّ جلس في 
مجلسه يذكر الله بيت حتّى تطلم الشمس ستره الله يدق من التارء ستره الله يوق من 
التار» ستره الله يي من الثاء ١١‏ 

د - ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن 
أبي عبد الله؛ عن أبي الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن عاصم بن 
أبي النجود الأسدي» عن ابن عمرو» عن الحسن بن علي قال: سمعت أبي عليّ بن أبي 
طالب تكئلة يقول: قال رسول الله 8# : أيّما امرىء مسلم جلس في مصلاه الذي يصلي 
فيه الفجر يذكر الله بق حتّى تطلع الشمسء كان له من الأجر كحاج بيت الله: وغفر لهء 
فإن جلس فيه حتّى يكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف من 
ذنبه وكان له من الأجر كحاجٌ ب بيت 01" , 

بيان: الظاهر أنْ الصّلاة محمولة على التقيّة بل قوله تحل فيها الصّلاة. 

7 - الختصال: عن أبيه ؛ عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان 
ابن داود المنقريّ؛ عن حمّاد بن عيسى ١‏ عن أبي عبد الله كل قال : إِنَّ الله يق فرض عليكم 
الصّلوات الخمس في أفضل الساعات» فعليكم بالدّعاء في أدبار الصّلوات7 . 

ومنه: بإسناده عن سعيد بن علاقةء عن أمير المؤمنين ظَكِبةٍ قال: التعقيب بعد الغداة 
وبعد العصر يزيد في الرّزْق(4). 

ا 0ك نيول قال: قال رسول الله 488 : من أذّى 
فريضة فله عند الله دعوة مستجابة!* . 

صحيفة الرضا: عنه تقكئلة عن آبائه نل معله9 . 

مجالس ابن الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضل » عن عبد الله بن أحمد بن عامرء عن 
أبيه» عن الرّضاء عن آبائه فضي مثله9" , 





)١(‏ أمالي الصدوق. ص 45١‏ مجلس 6ه ح ؟ 

(؟) ثواب الأعمال» ص 38.» أمالي الصدوق» ص 114 مجلس 85 ح ". 

(؟) الخصال؛ ص 508 باب مح 77. 49 الخصال. ص 0805 باب ١1‏ ح 7 
(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص #7 باب ١8ح‏ ؟77. 

(1) صحيفة الإمام الرضا نئل . ص 45 ح 77 . 

(0) أمالي الطوسيء ص 055 مجلس 75 ح 178؟1. 
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8 - ومنه: عن أبي محمّد الفحّام ؛ عن محمّد بن أحمد المنصوري؛ عن عيسى بن أحمد عم 
أبيهء عن أبي الحسن العسكري؛ عن آبائهء عن الصّادق نلِويهٍ قال: ثلاثة أوقات لا يحجب 
فيها الدّعاء عن الله : في آثر المكتوبة» وعند نزول القطرء وظهور آية معجزة لله في أرضه7". 

ومنه : بهذا الإسناد عنه عن أبائه تكله ٠‏ عن النبيّ عَينيه قال : من أذّى الله مكتوبة فله في 
أثرها دعوة مستجابة» قال ابن الفام: رأيت والله أمير المؤمنين ك2 في النوم فسألته عن 
الخبر فقال: صحيح إذا فرغت من المكتوية فقل وأنت ساجد «اللّهمّ بحقّ من رواه وروي 
عنه» صل على جماعتهم وافعل بي كيت وكيت:9©. 

بيان: الضمير في رواه لعلّه راجع إلى هذا الخبر» فيحتمل اختصاص الدّعاء بهذا 
الرّاويء ولا يبعد أن يكون المراد الاستشفاع بالأئمّة لا بهذا اللفظ. بل بما ورد في سائر 
الأدعية بأن يقول: بحق محمّد وعلي الخ لأنهم داخلون فيمن روى هذا الخبر وروي عنهء 
وفي بعض الكتب بدون الضمير فيعم . 

وقال الجوهري : قال أبو عبيدة: يقال: كان من الأمر كيت وكيت» بالفتح وكيت وكيت 
بالكسرء والتاء فيها هاء في الأصل فصارت تاء في الوصل . 

4 - الخصال: فيما أوصى به النبيٌ ين إلى علي ميزه ثلاث درجات: إسباغ الوضوء 
في السّبرات؛ وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة؛ والمشي بالليل والتّهار إلى الجماعات7 . 

أقول: قد مضى مثله بإسناد آخر في أبواب المكارم. 

٠‏ - المحاسن: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله نك قال: من أقام 
في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصّلاة» فهو ضيف الله وحقٌّ على الله أن يكرم ضيفه© . 

ومنه: عن موسى بن القاسم ؛ عن عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى قكتل ١‏ عن أبيه تكله 
قال: ما من مؤمن يؤدّي فريضة من فرائض الله إلا كان له عند أدائها دعوة مستجاية© , 

ومنه : عن عليّ بن حديد» عن منصور بن يونس » عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تلئية » قال: 
من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أخرى؛ فهو ضيف الله» وحقٌ على الله أن يكرم ضيه" . 

ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله فقكئلاة قال: إن 
العبد إذا قام يعني في الصلاة فقام لحاجته يقول الله تبارك وتعالى: أما يعلم عبدي أنّي أنا 
الذي أقضي الحوائج9" . 


)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 78١‏ مجلس ٠١‏ ح ؟04. 

(؟) أمالي الطوسي: ص 584 مجلس ١١ح .05٠0‏ 

(*) الخصال» ص 86 باب © ح37. (5) -(5) المحاسن؛ ج ١‏ اص ١7١8-9؟1,‏ 
ص ح سنأ اج امن 

(9) المحاسن» ج ١‏ ص 97". 
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١١‏ - تفسير العياشي: عن الحسين بن مسلمء عن أبي جعفر كل قال: قلت له: 
جعلت فداك إِنْهم يقولون إِنَّ النوم بعد الفجر مكروه, لأنَّ الأرزاق تقسم في ذلك الوقت؟ 
فقال: الأرزاق موظوفة مقومة» ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وذلك 
قوله: لوَسْكَلُوا آشّهَ مِن قَضْدِوٍء » ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرّزق من 
الضرب في الأرض7"". 

١١‏ - فلاح السائل: رؤينا بإسنادنا إلى محمّد بن عليّ بن محبوب من أصل كتاب له بخط 
جذي أبي جعفر الطوسى بإسناده إلى الصّادق تتئة عن آبائه نهذ قال: قال رسول 
الله ونه : من جلس في مصلاه ثابتاً رجله وكل الله به ملكاء فقال له: ازدد شرفاً تكتب لك 
الحسنات» وتمحى عنك السيئات؛ وتبئى لك الدّرجات حتّى تنصرف9؟ . 

1 - دعائم الإسلام: مرسلاً مثله» فيه ثانياً رجليه يذكر الله» وكل الله بك ملكاً يقول له9 . 

- كتاب الإخوان: للصدوق بإسناده عن أبي عبد الله كيه قال: ثلاثة من خالصة 
الله ب يوم القيامة: رجل زار أخاه في الله بيك فهو زور الله وحقٌ على الله أن يكرم 
قو مط امنا وى رسن فغ اسهد نسلن اوفقي التظارا للملا ال خرن قير 
ضيف الله وحقٌّ على الله أن يكرم ضيفه» والحاجٌ والمعتمر فهذا وفد اللهء وحقٌ على الله أن 
يكرم وفده7؟2. 

بيان: الزور بالفتح جمع زائر كالسفر جمع سافر. 

- مجالس الشيخ: عن المفيد» عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائي» عن أبي الدَّنِيا المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين تكئلة قال: قال 
رسول الله ويه : من صلَّى وجلس في مجلسه يتوقّع صلاة بعدهاء صلّت عليه الملائكة 
وصلاتهم: اللهمٌ اغفر له وارحمه". 

1 - عددة الداعي: عن الصادق تقكئنة أن الله ييخ فرض عليكم الصلوات في أحبٌ 
الأوقات إليه؛ فا سألوا الله حوائجكم عقيب فرائضكم. 

وروى فضل البقباق عن الصادق تيل قال: يستحب الدّعاء في أربعة مواطن : في الوتر 
وبعد الفجرء وبعد الظهرء وبعد المغرب» وفي رواية أنه يسجد بعد المغرب ويدعو في 
ع0 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 715 ح ١١94‏ من سورة النساء. 

إفة فلاح السائل» ص 1١57‏ 5 ليغ دعائم الإسلام جّ ١‏ ص مة١‏ 58 
(4) مصادقة الإخوان»؛ ص .19١‏ 

[40 لم نجده في المصدر ولكنه في كنز الفوائد للكراجكي» ج 7 ص 167. 

(5) عدة الداعي » ص 77 


1 بحار الأنوا ر/ج؟8 


١١‏ - المحاسنه عن الحسن بن محبوب» عن الحسين بن صالح بن حي قال: سمعت 
أبا عبد الله لتق يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثمّ صلّى ركعتين فأتمٌ ركوعها وسجودهاء 
ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله 8# ثم سأل الله حاجته. فقد طلب الخير من 
مظائه؛ ومن طلب الخير من مظاه لم يخب0©. 

- فلاح السائل: روى محمّد بن مسلم عن أحدهما يكن قال: الدعاء دير الصلاة 
المكتوبة أفضل من الذعاء دبر التطوّع كفضل المكتوبة على التطوع . 

وعن أبي الحسن العسكري. عن أبيه. عن آبائه: عن علي بن أبي طالب تويك أنه قال: 
من ضلى الله سبتحائه اضلاة مكتؤية قله فل ثرها دعرة مسنتجابة : ْ 

وروي عن الباقر مَقئلة قال: الدّعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنقّله9 . 

الدعائم: عنه تكن معله29 , 

توضيح: لعله محمول على غير النوافل المرئبة جمعا. 

5- اخحتيار ابن الباقي: روي عن النبي ونه أنه قال: إذا فرغ العبد من الصلاة ولم 
يسأل الله تعالى حاجته يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فقد أذّى فريضتي ولم يسأل 
حاجته مني » كأنه قد استغنى عني» خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه. 

3٠١‏ - قرب الإسناد؛ عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبد الله نئل 
قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى : تدا منت تنسب (©) وَل ريك مزعب )4 فإذا 
قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس» فانصب في الدّعاء من أمر الآخرة والدّنياء فإذا 
فرغت من الدُعاء فارغب إلى الله يويك أن يتقبّلها منك7؟) , 

١‏ - دعائم الإسلام: قال أبو جعفر محمّد بن علي يَركقغ : المسألة قبل الصلاة وبعدها 


جنا لبا , 





وعن جعفر بن محمّد بَكنه أنه قال في قول الله ويخ «ودا ديفت تأنصب (يي) وَل رَيْكَ مأرمٌب 
() » قال : الدّعاء بعد الفريضة» إِيَاك أن تدعه فإنَّ فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على 
النافلة ثم قال: إِنَّ لله بوي يقرل: طأنَعُون أَسْتَحِتٍ ل إنَّ لدت يََتَكرنَ عَنْ عِبَادَقٍ 
سَيَدْخْلُونَ همه ديخريت » فأفضل العبادة الدُعاء؛ وإيّاه عنى . 

وسأل تَقتئقة عن قول الله (إِنَّ إِرْسِمَ لََلِمُ أده منِيبٌ» قال: الأوّاء الدّعَاء. 

وعن أبي عبد الله تكله أنه سأل عن رجلين دخلا المسجد في وقت واحد وافتتحا الصلاة 





)١(‏ المحاسن» جاص154. 
ةا لم نجده في فلاح السائل ولكنه في مفتاح القلاحء ص 05 
[فية دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 158. ل( قرب الإسنادء ص لاح 37. 


0'- باب / تسبيح قاطمة صلوات الله عليها وفضله /اه؛ 





فكان دعاء أحدهما أكثرء وكان قرآن الآخر أكثر أيّهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل» وكل 
حسن» قيل : قد علمنا ذلك» ولكن أردنا أن تعلم انهنها أفضل؟ قال: الدّعاء أفضل أما 
سمعت الله يَوَيْخَ يقول : طِأدَعُونَ أَسْتَحِبَ ذو إن لدت سَتَكْرونَ عن ء عِبَادّقِ سَيدَحْلُونَ هم 
دلخريت 2016 هي العبادة وهي أفضل 07" . 

بيان: ظاهره أنَّ السؤال عن القراءة والدّعاء في الصلاة؛ والأكثر حملوه عليهما بعد 
الصلاة في التعقيب» ويحتمل الأعمّ أيضاًء والأوّل أظهر. 

١‏ - الهداية: روي أنَّ الله بَإْويِخْ يقول: يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة؛ وبعد 
العصر ساعة»ء أكفك ما أهمّك» والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب 
في الأرض . وقد روي أن المؤمن معقب ما دام على وضوئه. 

وقال يي إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك. 

بيان: قال في المنتهى : يستحتٌ له إذا أراد أن ينصرف الانصراف عن يميته خلافاً 
للجمهورء لنا ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تلئة قال: 
إذا انصرفت من صلاتك فانصرف عن يمينك» احتجّوا يما رواه مهلب أنه صلّى مع 
النب ييه فكان ينصرف عن شقّيه ؛ والجواب أنه مستحبٌ؛ فيجوز تركه في بعض الأوقات 
لعذر أو غيره. 


17" - باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله 
وأحكامه وآداب السبحة وإدارتها 

١‏ - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم #اكئلة يسأله هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين 
القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب تقتئ: يسبّح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه» ومن فضله 
أن الرّجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . وسأل هل يجوز أن يدير السبحة 
بيده اليسرى إذا سبّح أو لا يجوز؟ فأجاب: يجوز ذلك والحمد لله. 

وسأل عن تسبيح فاطمة كز من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين» هل يرجع 
إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وسئين هل يرجع إلى ستّة وستّين ين أو 
يستأنف » وما الذي يجب في ذلك؟ تأجاب ته إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا 
وثلاثين؛ عاد إلى ثلاث وثلاثين؛ ويبني عليهاء وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعاً وسبّين 
تسبيحة عاد إلى ست وستين» وبنى عليها » فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه9” . 


.165-1١608 (؟) دعائم الاسلام. ج اص‎ 5٠+ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
ص‎ ١ سورة غافر ثم الإسلام؛. ج‎ 
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يدق بحار الأنوار/ ج81 
سس سس بلس سس سس للاللسر_ لل 

بيان: قوله «تمام سبعة» لعل مراده الزيادة عليه أو توهّم كون التسبيح اثنين وثلاثين» وعلى 
التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصسّحه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد 
ويتتقل إلى التسبيح الآخرء وفيه غرابة ولم أر من تعرّض لذلك من الأصحاب والموافق 
لأصولهم إسقاط الزائد والبناء على ما سبق» نعم روي عن الصادق يِه إذا شككت في 
تسبيح فاطمة تيمر فأعد. 

وقوله تدكئلة : «فأعد؟ أي التسبيح من أوَّله أو على ما شككت فيهء فالإعادة باعبار أحد 
احتمالي الشكُ» وهذا شائع ؛ وهو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقل في 
النافلة . 

- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقةء عن الصادق تكله قال: 
من سبح تسبيح فاطمة مهلا قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له ويبدأ 
بالتكبير ثم قال أبو عبد الله يقت لحمزة بن حمران: حسبك بها يا حمزة(©. 

بيان: "قبل أن يثني رجليه؛ قال في النهاية: أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هي 
عليها في التشهّد انتهى «حسبك بها؛ أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة. 

؟- مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرور» عن الحسين بن محمّد بن عامر» 
عن عمه عبد الله عن ابن أبي عميرء عن أبي هارون المكفوف» عن أبي عبد الله تكله قال: 
يا أبا هارون إِنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة لاز كما نأمرهم بالصلاة فالزمه, فَإنّه لم يلزمه 
عبد فشقي(), 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد: عن محمد بن الحسن الصفّار؛ عن 
محمد بن الحسين » عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن أبي هارون مثله9" , 

بيان: فشقى مأخوذ من الشقاوة ضدّ السعادة. 

5- الخصال: بالإسناد الآتي في باب حكم النساء عن الباقر غ2 : إذا سبّحت المرأة 
عقدذدت على الأنامل لأنهنٌ مسؤولات407), 

© - فلاح السائل: عن حمّويه؛ عن أبي | لحسين» عن أبي : خليفة» عن محمد بن كثير» 
عن شعبة» عن الحكمء. عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: معقبات لا يخيب 
قائلهنّ أو فاعلهنٌ يكبّر أربعاً وثلاثين» ويسبّح ثلاث وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلائي 00©. 





)0( قرب الإسناد» ص 4 ح .١١‏ 0( أمالي الصدوق. ص 454 مجلس 88ح 15. 
(*) ثواب الأعمال. ص 158. (4) الخصالء ص 85ه باب 7١‏ فما فوق ح ١7‏ 
)6( لم نجده في فلاح السائل ولكنه في أمالي الطوسي. ص ”50 مجلس ١5‏ ح 488. 


0" - باب / تسبيح قاطمة صلوات الله عليها وفضله 146 
باش ا تسبيخ تاطية مياواك الل ده ول الى ل اا ا ل 0 





١‏ - فلاح السائل: رويت في تاريخ نيشابور في ترجمة رجاء بن عبد الرحيم أن 
النبي كلنقة قال قات وك 0 

بيان: رواه العامة. عن شعبة» عن الحكم بن عبينة» عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة مثله إلا أنهم قدَّموا في روات يتهم التسبيح على التحميد» والتحميد على التكبير» 
ولذا قالوا بهذا الترتيب» قال في شرح السنّة أخرجه مسلمء وقوله معقبات يريد هذه 
ا ل ينا ثم تعود إليهء 
وقوله «وَّلٌ مُدِا وَل بمَقَّتْ» أي لم يرجع انتهى . 

وقال 0 0 : معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة؛ سمّيت معقبات 
لأنّها تفعل مرّة بعد أخرى» وقوله تعالى : هلم مُمَيستٌّ6 أي ملائكة يعقب بعضها بعضاً. 

وفى النهاية : سيت «معقيات» لأتها عادت مرة بعد مرّة) أو لأنها تقال عقيب الصلاة 
والمعقّب من كلّ شيء ما جاء عقيب ما قبله. 

-العلل: عن أحمد بن الحسن القظان» عن الحسن بن على السكري» عن الحكم ابن 
أسلمء » عن ابن عليّة. عن الحريري» عن أبي الورد بن ثمامة؛: عن علي صلوات الله عليه أنه 
قال لرجل من بني سعد : ألا اذك عت ومن فاطمة؟ إلها كانت عندي وكانت من أبخت أهاة 
إليه» وإِنّْها استقت بالقربة حتّى أثر في صدرها وطحنت بالرّحى حتّى مجلت يداهاء» وكسحت 
البيت حتّى اغبرّت ثيابها» وأوقدت النار تحت القدر حتّى دكنت ثيابها » ؛ فأصابها من ذلك 
ضرر شديد» فقلت لها : لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل . 

فأتت النبئ 4806 فوجدت عنده حدّاثاً فاستحت فانصرفت» قال: فعلم النبئ علي أنْها 
جاءت لحاجة» قال : فغدا علينا ونحن في لفاعتا» فقال: السلام عليكمء فسكتنا واستحيينا 
لمكانناء ثمّ قال: السلام عليكم فسكتناء ثم قال: السلام عليكم فخشينا إن لم نردّ عليه أن 
ينصرف» وقد كان يفعل ذلك يسلّم ثلاثاً فإن أذن له وإلآ انصرف فقلت: وعليك السلام يا 
رسول الله ادخل . 

فلم يعد أن جلس عند رؤوسناء فقال : يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟ قال: 
فخشيث إن لم تجبه أن يقوم قال : فأخرجت رأسي فقلت : أنا والله أخبرك يا رسول الله . إنْها 
استقت بالقربة حتّى أثر في صدرهاء وجرّت بالرحا حتّى مجلت يداها وكسحت البيت حتى 
اغبرّت ثيابها» وأوقدث تحت القدر حتّى دكنت ثيابها فقلت لها : لوأتيت أباك فسألتيه خادماً 
يكفيك حر ما آنت فيه من هذا العمل . 

قال و88 : أفلا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبّحا ثلاث 





)02( لم نجده في فلاح السائل ولكنه في الطرائف لابن طاروس جم 1 ص ديقت 


14 بحار الأنوار/ ج81 
وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» قال: فأخرجت مكل رأسها فقال: 
رضيت عن الله ورسوله» رضيت عن الله ورسوله» رضيت عن الله ورسوله0 . 

بيان: «من أحبٌ أهله» الضمير راجع إلى الرسول بقرينة المقام؛ وقال الجزري في النهاية 
يقال: مجلت يده تمجل ومجلت تمجل مجلا إذا خن جلدها وتعبجّر وظهر فيه شبه البثر من 
العمل بالأشياء الصلبة الخشنة» ومنه حديث فاطمة تكد إنْها شكت إلى على مجل يديها من 
الطحن انتهى» وكسحت البيت بالمهملتين أي كنست. 

وقال الجوهري: الدكنة بالضمٌ لون يضرب إلى السواد وقد دكن الوب يدكن دكناً وقال 
في النهاية: في شرح هذا الخبر: دكن الثوب إذا انّسخ واغبّر لونه . 

قوله مكل : «لو أتيت» «لو؛ للتمئي أو للغرض أو الجزاء محذوف لدلالة المقام عليه. 

وفي النهاية في حديث علي ظَكئة : إِنّه قال لفاطمة لو أتيت النبي مَيية فسألتيه خادماً 
يقيك حرّماً أنت فيه من العمل» وفي رواية حارٌ ما أنت فيه يعني التعب والمشقّة من خدمة 
البيت لأنّ الحرارة مقرونة بهماء كما أنَّ البرد مقرون بالراحة والسكون والحارٌ بالشاقٌ 
والمتعب» وقال في حديث فاطمة: فوجدت عنده حُداثاً أي جماعة يتحدَّئُون وهو جمع على 
غير قياس حملاً على نظيره؛ نحو سامر وسمّار انتهى وفي بعض النسخ أحداثاً جمع حدث 
بالتحريك بمعنى الشّاب . 

وفي النهاية اللفاع ثوب بجلل به الجسد كله كساء كان أوغيره ومنه حديث علي وفاطمة: 
وقد دخلنا في لفاعنا أي لحافنا انتهى» ويدلٌ على عدم وجوب ردٌ سلام الآذن كما مد وكا 
الشيخ البهائي ينه يدل على أن السكوت عن رد السلام لغلبة الحياء جائز» ولا يخفى ما فيه. 

/ - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن 
أحمد الأشعري؛ عن جعفر بن أحمد بن سعيد. عن عليّ بن أسباط. عن سيف بن عميرة؛ 
عن أبي الصباح بن نعيم؛ عن محمّد بن مسلم» عن الصادق تلك أنه سأل عن قول 
الله عوج «أَكروا أله وكا ك4 ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبّح تسبيح فاطمة ظفككلة 
فقد ذكر الله الذكر الكثر 90 , 

العياشي: عن محمّد بن مسلم مثله0". 

4 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفار, عن محمد بن 
الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي خالد القماطء عن أبي عبد الله تكئلة قال: 
تسبيح الزهراء لد في دبر كل صلاة أحبٌ إِليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوه0©. 





69 علل الشرائع» ج ” ص 78١‏ باب 88ح .١‏ (1) معائي الأخبار. ص ”197. 
إفية تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص "الاح 1775. (4) ثواب الأعمالء ص ١95‏ 


9" - باب / تسبيح فاطمة صلوات اللّه عليها وفضله 5.5 


يسبب صصح ات لك 

مصباح الأنوار: مرسلاً مثله. 

٠‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن أحمد الأشعري عن 
جعفر بن أحمد البجلى» عن ابن أسباط » عن ابن عميرة» عن أبي الصباح بن نعيم عن محمد 
بن مسلم» عن أبي جعفر 8ك قال: من سبّح تسبيح الزهراء عَلوكلذ ثم استغفر غفر له وهي 
مائة باللسان» وألف في الميزان» وتطرد الشيطان؛ وترضي الرّحمن(". 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين ب بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيدء عن فضالة وابن أبي نجران معاء عن ابن سنان قال: قال أبو عبد 
لله نكل : من سبّح تسبيح فاطمة ظَلكْ قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ويبدأ 
بالتكبير”"". 

١‏ - مكارم الأخلاق: من مسموعات السيّد أبي البركات المشهديّ عن القماط 
ه20 

بيان: قال الشيخ البهائُ ينه : هذا الخبر يوجب تخصيص حديث أفضل الأعمال 
أحمزهاء اللهمّ إل أن يفسر بأنَّ أفضل كلّ نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع . 

٠‏ -- فلاح السائل: مما روّينا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بإسناده إلى عبد الله 
ابن سنان» عن أبي عبد الله ك2 قال: سمعته يقول من سبّح تسبيح فاطمة في دبر المكتوبة 
من قل أن مط عليه أرعنت اله له الج . 

1 - المحاسن: عن يحيى بن محمّد وعمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر قال: 
خلس اب على أ داه الود جاه أ يت لا ا ا : الله أكبر حتّى 
أحصاها أربعة وثلائين» ثم قال : الحمد لله حتّى بلغ سبعاً وسيّين ٠‏ ثم قال: سبحان الله حتى 
لهال يتحصيها بين جدلة واخذة !"2 . 

بيان: قوله #جملة واحدة» كأنَ المعنى أنه يئلة بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم 
يستأنف العدد للآخرء بل أضاف إلى السابق حتّى وصل إلى المائة» ويحتمل تعلّقه بقال أي 
قالها جملة واحدة من غير فصل . 

6 - السرائرة نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان» عن جابر 
الجعفي قال : : من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء صلوات الله عليها منكم قبل أن يثني رجليه من 
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وفي قوله : «عل أن بِيْلَ عا يتغؤ» أي نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم. أو نعطي 
محمّداً عن بدلكم وهو خيرٌ منكم وهم الأنصار لوآَن لد من ُونو. مده منحرفاً وملتجثاً 
ٍَإِلا بان آم استهناء من قوله : طؤلة آمك فإن التبليغ إرشاد وإنفاح» أو من « مم4 أو 
معناه: أن لا أبلغ بلاغاًء وما قبله دليل الجواب 8« رَرِملَعِئ» عطف على بلاغ(" . 

« ويس إل تِتِيلا© أي انقطع إليه بالعبادة؛ وجرد نفسك عمًا سواه « وَأَهْحُرَحُم هَجْرًا جيلا» 
بأن تجانبهم وتدانيهم ولا تكافئهم وتكل أمرهم إلى الله « أُوْبي ألتعَمَةِ أرباب التنعم يريد 
صناديد قي 50 

«ذفٍ ون حَلَقَتُ وداب نزل في الوليد بن المغيرة وهِدََفٍ وَمَنْ حَلََتّ يداه حال من 
الياء؛ أي ذرني وحدي معه فأنا أكفيكه؛ أو من التاء» أي ومن خلقته وحدي لم يشركني في 
خلقه أحد؛ أو من العائد المحذوف» أي من خلقته فريداً لا مال له ولا ولد؛ أو ذم فإنّه كان 
ملقباً به فسمّاء الله تهكماً به ؛ أو أراد أنّه وحيد في الشرارة» أو عن أبيه لأنّه كان زنيماً « رَجَمَكْ 
مُ مالا مَندُوداِ مبسوطاً كثيراً: أو ممدّداً بالنماء» وكان له الزرع والضرع والتجارة #وَبنَ 
بود حضوراً معه بمكة يتمتّع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناءً بنعمته» 
ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه» أو في المحافل والأندية لوجاهتهم؛ قيل : 
كان له عشرة بنين أو أكثر كلّهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة : خالد وعمارة وهشام «وَمَهّدتٌ لم 
هيد وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتّى لقب ريحانة قريش والوحيدء أي باستحقاق 
الرياسة والتقدّم لثم يلم أن يده على ما أوتيه » وهو استبعاد لطمعهء ما لأنه لا مزيد على ما 
أوتي ؛ أو لأنّه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعمء ولذلك قال: عله بكر 
كن دبا عنِيدً4 فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات 
المنعم؛ قيل : ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حبتّى هلك 8 مهتم ميا سأغشيه 
عقبة شاقة المصعد» وهو مثل لما يلقى من الشدائد . وعنه يايئة : الصعود جبل من نار يصعد 
فيه سبعين خريفاً: ثم يهوي فيه كذلك أبداً . 

ٍِإِمُ تَكْر ودر تعليل للوعيد؛ أو بيان للعنادء والمعنى : فكر فيما يخيّل طعناً في القرآن؛ 
وقذر في نفسه ما يقول فيه لتَيْْلَ يِف در تعجيب من تقديره استهزاءً بهء أو لأنه أصاب 
أقصى ما يمكن أن يقال عليه» من قولهم : قتله الله ما أشجعه! . 

روي أنه مر بالنب 22د وهو يقرء حم السجدة» فأتى قومه وقال: قد سمعت من 
محمد ويب آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس والجنّ إِنَّ له لحلاوة وإنَّ عليه لطلاوة» وإنّ 
أعلاه لمثمر» وإِنْ أسفله لمغدق» وإِنّهِ ليعلو ولا يُعلى» فقال قريش : صبأ الوليد» فقال أبن 
أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه؛ فقعد إليه حزيناً وكلّمه بما أحماه فقام فناداهم فقال: تزعمون 
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1 بحار الأنوار / ج89 

1 - مكارم الأخلاق: من مسموعات السيّد أبي البركات المشهدي : روى إبراهيم بن 
محمد الثقفى أنْ فاطمة بنت رسول الله علق كانت سبحتها من خيط صوف مفتّل معقود عليه 
عدد التكبيرات فكانت تَلهكِزْ تديرها بيدها تكبّر وتسبّح إلى أن قل حمزة بن عبد 
المظطلب مَك سيّد الشهداءء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس» فلمًا قتل 
الحسين صلوات الله عليه عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة . 

وفي كتاب الحسن بن محيوب أن أبا عبد الله تاكالة سئل عن استعمال التربتين من طين قبر 
حمزة والحسين والتفاضل بينهماء فقال تَؤكئليز : السبحة التي من قبر الحسين ملكي تسبّح بيد 
الرجل من غير أن يسبّح. 

وروي أن الحور العين إذا أبصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين 
منه السبح والتراب من طين قبر الحسين غقكئلة . 

وروي عن الصادق تكن أنه قال: من أدارها مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب له 
سبعين مرّة: وان السجود عليها يخرق الحجب السبع(؟ . 

١١‏ - مصباح الشيخ: عن عبيد الله بن علي الحلبيّ» عن أبي الحسن موسى تكله قال: 
لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك». ومشط. وسجادة؛ وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة, 


المكارم: عنه ظلكئة مثله . 

- المصباح: عن الصادق كه أنه قال: من أراد الحجر من تربة الحسين فاستغفر به 
مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرَّة: وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كل حبّة منها 
سبع مرّات0 , 

بيان: ظاهره أنَّ الفضل في المشوي أيضاً باق والأخبار الواردة بالسبحة من طين 
الحسين عقكئلاة تشمله والقول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع أنه لا يضر في ذلك . 

1 - جامع البزنطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل عن عبد الله بن سنان. عن أبي عيد 
الله عقني قال: من قال تسبيح فاطمة مَقِوكِطْ قبل أن يثني رجليه غفر له. 

"٠‏ - دعوات الراوندي: قال بعض أصحاب أبي عبد الله ليتق : شكوت إليه ثقلاً في 
أذني» فقال تلكئة : عليك بتسبيح فاطمة علوكهيز © , 

١؟‏ - مشكاة الأنواوه قال: دخل رجل على أبي عبد الله وكلّمه فلم يسمع كلام أبي عبد 
لله تل وشكى إليه ثقلاً في أذنيهء فقال له : ما يمنعك؟ وأين أنت من تسبح فاطمة #ؤوكؤة ؟ 
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قال: جعلت فداكع وما تسبيح فاطمة؟ فقال : تكبّر الله أربعاً وثلائين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين 
وتسبّح الله ثلاثاً وثلاثين تمام المائة» قال: فما فعلت ذلك إلآ يسيراً حتّى أذهب عنْي ما كنت 


و1 8 


7 - مجمع البيان: عن زرارة وحمران ابني أعين» عن أبي عبد الله تلئلز قال: من 
سبّح تسبيح فاطمة يلي فقد ذكر الله ذكراً كثيرا”" . 

ومنه: عن أبي عبد الله ياكئلة قال : من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات9؟ . 

7 - المحاسن: عن يحيى بن محمد» عن علي بن التعمان» عن ابن أبي نجران عن 
رجاله» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: من سبّح الله في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه تسبيح 
فاطمة المائة وأتبعها بلا إله إلا الله مرّة واحدةء غفر له(4) . 

بيان: قال في إكمال الإكمال: دبر الفريضة وهو بضمٌ الدال هذا هو المشهور في اللغة 
والمعروف في الروايات» وقال أبو عمر المطرّزي في كتاب اليواقيت: دبر كل شيء بفتح 
الدال آخر أوقاتهء من الصلاة وغيرهاء قال: هو المعروف في اللغة» وأمًا الجارحة فبالضم 
وقال الداودي» عن ابن الأعرابي دبر الشيء ودبره بالضمٌ والفتح آخر أوقاته» والصحيح 
الفممٌء ولم يذكره الجوهريّ وآخرون غيره انتهى . 

وقال الفيروزآبادي : الدبر بالضمٌّ وبضمّتين نقيض القبل» ومن كل شيء عقبه ومؤخره؛ 
وجتتك دبر الشهر أي آخخره. 

4 - دعائم الإسلام والبلد الأمين: عن أبي عبد الله ناكئلاة قال: من سبّح تسبيح فاطمة 
قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له , 

5 - الدعائم: عن علي نئي قال: أهدى بعض ملوك الأعاجم رقيقا فقلت لفاطمة 
اذهبى إلى رسول الله يَيقِيهِ فاستخدميه خادماً فأتته فسألته ذلك وذكر الحديث بطوله فقال لها 
سول الله يمع : يا فاطمة أعطيك ما هو خير لك من نخادم ومن الذُّنيا بما فيها : تكجّرين الله 
بعد كل صلاة أربعاً وثلاثين تكبيرة» وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة» وتسبّحين الله ثلاثاً 
وثلاثين تسبيحة ثمّ تختمين ذلك بلا إله إلا الله وذلك خير لك من الذي أردت؛ ومن الدّنيا 
وما فيهاء فلزمت صلوات الله عليها هذا التسبيح بعد كل صلاة ونسب إليها0 . 
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5١‏ - البلد الأمين: عن الباقر يقتئلة قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء 186 ثم 
استغفر الله غفر له0©, 

٠‏ - الهداية: سبّح بتسبيح فاطمة َتاذ بعد الفريضة وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث 
وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة» فإن من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر له. 

توفيق وتحقيق: اعلم أن الأخبار اختلفت في كيفيّة تسبيحها - صلوات الله وسلامه عليها 
- من تقديم التحميد على التسبيح والعكس واختلف أصحابنا والمخالفرن في ذلك» مع 
اثّفاقهم جميعاً على استحبابه» قال في المنتهى : أفضل الأذكار كلها تسبيح الزهراء #كئلق: 
وقد أجمع أهل العلم كافة على استحبابه انتهى» فالمخالفون بعضهم على أنّها تسعة وتسعون 
بتساوي التسبيحات الثلاث» وتقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير» وبعضهم إلى أنّها مائة 
بالترتيب المذكور» وزيادة واحدة في التكبيرات» ولا خلاف بيننا في أنْها ماثة وفي تقديم 
التكبير» وإنما الخلاف في أن التحميد مقدّم على التسبيح أو بالعكس والأرّل أشهر وأقوى. 

قال في المختلف: المشهور تقديم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية 
والمبسوط والمفيد في المقنعة وسلآر وابن البراج وابن إدريس. وقال علي بن بابويه : يسبّح 
تسبيح الزهراء وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة. 
وهو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد» وكذا قال ابنه أبو جعفر وابن جنيد والشيخ في 
ألا قتصاد واحتتجوا برواية فاطمة والجواب أُنْه ليس فيها تصريح بتقديم التسبيح» أقصى ما فى 
الباب أنه قدّمه في الذكر وذلك لا يدل على الترتيب؛ والعطف بالواو لا يدل عليه انتهى . 

وقال الشيخ البهائي ضاعف الله بهاءه في مفتاح الفلاح : اغلم أن المشهورةاسشهائن 
تسبيح الزهراء ميد في وقتين: أحدهما بعد الصلاة» والآخر عند النومء وظاهر الرواية 
الواردة به عند النوم يقتضي تقديم التسبيح على التحميدء وظاهر الرواية الصحيحة الواردة في 
تسبيح الزهراء غك على الإطلاق يقتضي تأخيره عنهء ولا بأس ببسط الكلام في هذا 
المقام. وإن كان خارجا عن موضوع الكتاب فنقول: 

قد اختلف علماؤنا دس الله أرواحهم في ذلك مع اتفاقهم على الابتداء بالتكبير لصراحة 
صحيحة ابن سنان عن الصادق تك في الابتداء به والمشهور الذي عليه العمل فى 
التعقيبات تقديم التحميد على التسبيح» وقال رئيس المحدّثين وأبوه وابن الجنيد بتأخيره 
عنه؛ والروايات عن أئمّة الهدى صلوات الله عليهم لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف» 
والرواية المعتبرة التي ظاهرها تقديم التحميد شاملة بإطلاقها لما يفعل بعد الصلاة» وما يفعل 
عند النوم . وهي مأ رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن محمّد بن عذافر وساق 
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9" - باب / تسبيح قاطمة صلوات الله عليها وفضله 1-7 
لمسبججحتص _ اااي يل ل د 


الحديث كما مرّ برواية البرقئ في المحاسن, والرواية التي ظاهرها تقديم التسبيح على 
التحميد مختصّة بما يفعل عند النوم ثمٌّ أورد من الفقيه رواية علي وفاطمة. 

ثم قال : ولا يخفى أنَّ هذه الرواية غير صريحة في تقديم التسبيح على التحميد» فزن لوال 
مه وإِنّما هي لمطلق الجمع على الأصحّ كما يبّن في الأصول نعم ظاهر التقديم 
اللفظي يقتضي ذلك ٠‏ وكذا الرواية السابقة غير صحيحة في تقديم التحميد على التسبيح ؛ ٠‏ فإن 

لفظة ثم فيها من كلام الراوي؛ فلم يبق إلا ظاهر التقديم اللفظي أيضاً فالتنافي بين الروايتين 
نما هو بسحب الظاهر: فينبغي حمل الثاتية على الأولى لصنمة ندهأء: واعتضادها ييعقن 
الروايات الضعيفة كما رواه أبو بصير عن الصادق تك أنه قال في تسبيح يح الزهراء هك : 
تبدأ بالتكبير أربعاً وثلائين ثم التحميد ثلاثً وثلائين ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين» وهذه الرواية 
صريحة في تقديم التحميد فهي مؤيّدة لظاهر لفظ الرواية الصحيحة» فتحمل الرواية الأخرى 
على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا. 

فإن قلت : يمكن العمل بظاهر الروايتين معاً بحمل الأولى على الذي يفعل بعد الصلاة؛ 
والثانية على الذي يفعل عند النوم؛ وحيئئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرهاء فلم 
عدلت عله؟ وكيف لم تقل به؟ 

قلت : لأني لم أجد قائلاً بالفرق بين تسبيح بح الزهراء في الحالين» بل الذي يظهر بعد التتبع 
كلا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد وتأخيره قائل به مطلقً سواء وفع بعد الصلاة أو 
قبل النوم فالقول بالتفصيل إحداث قول ثالث في مقابل الإجماع المركب. 

وأنا ما يقال من أنَّ إحداث القول الثالث إِنّما يمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت عليه الأمّة 
كما يقال في ردّ البكر الموطوءة بعيب مججاناً لاتّفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك 
كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطرء 
وكما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول بصحّة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول 
أحد الشطرين بالثاني ونقيض الأول والشطر الثاني بعكسه. 

فجوابه أنَّ هذا التفصيل إِنّما يستقيم على مذهب العامّة» أمّا على ما قرَّره الخاضة من أن 

حجيّة الإجماع مسيّبة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا ء إذ مخالفته حاصلة وإن وافق القائل 
كلاً من الشطرين في شطرء وقس عليه مثال البيع والقتل انتهى/"" . 

وأقول: الإجماع المذكور غير ثابتء» وما ذكروه وجه جمع بين الأخبار» ويمكن الجمع 
بالقول بالتخير معالقأء وأا وله إن رواية ابن عذافرغير صريحة في الترتيب لأنَلفظة ث] 
فيها من كلام الراوي» فهو طريف»ء لكنّه تفظن لما يوهنه وتداركه فيما علّقه على الهامش 


.519-117 مفتاح الفلاح؛ ص‎ )١( 


1 بحار الأنوار/ ج81 

8 - الذكركا: قال الصادق َك : من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين تيل كتب 
مسبّحاً وإن لم يسبّح بها20. 

9 - البلد الأمين: روي أنَّ من أدار تربة الحسين عَلتفة فى يده وقال: سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر مع كل سبحة؛ كتب الله له سيّة آلاف حسنة ومحى عنه سئّ 
آلاف سيّئة. ورفع له سنّة آلاف درجةء وأثبت له من الشفاعات بمثلها. 

"٠‏ - الدروس؛ يستحب حمل سبحة من طينه عقيل ثلاثاً وثلاثين حبّةء فمن قليها ذاكراً 
الله فله بكل حبة أربعون حسنة» وإن قلبها ساهياً فعشرون حسئة؛ وما سبّح بأفضل من سبحة 

-١‏ رسالة السجود؛ على التربة المشويّة للشيخ علي تنه عن أبي الحسن موسى تقل 
قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليهاء وخاتم يتختّم به وسواك يستاك به؛ 
وسبحة من طين قبر الحسين ك2 فيها ثلاث وثلاثون حبّة متى قلبها فذكر الله كتب له بكل” 
حبّة أربعون حسنة وإذا قلبها ساهياً يعبث بها كتب له عشرون حسنة. 

روضة الواعظين: ع.. نائئزة قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: عن خمرة يصلي عليها 
إلى آخر ما مر" . 

5 - وجدت؛ بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي جد الشيخ البهائي قدس الله روحهما 
نقلاً من خحظ الشهيد رفع الله درجته نقلاً من مزار بخظّ محمد بن محمّد بن الحسين بن معئة 
قال: روي عن الصادق تكن أله قال: من انّخذ سبحة من تربة الحسين يت إن سبّح بهاء 
وإلأ سبّحت في كفّه» وإذا حرّكها وهو ساه كتب له تسبيحة» وإذا حركها وهو ذاكر الله تعالى 
كتب له أربعين تسبيحة. 

وعنه غ8 أنه قال: من سبّح بسبحة من طين قبر الحسين 2282 تسبيحة كتب الله له 
أربعمائة حسنة ؛ ومحى عنه أربعماثة سيئة» وقضيت له أربعمائة حاجة» ورفع له أربعمائة 
درجة ثم قال: وتكون السبحة بخيوط زرق أربعاً وثلاثين خرزة وهي سبحة مولاتنا فاطمة 
الزهراء؛ لما قتل حمزة تي عملت من طين قبره سبحة تسبّح بها بعد كلّ صلاة. 

هذا آخر ما نقلته من خظه قدس سره. 

- المكارم: قال النبيّ 485 للمهاجرات: عليكنٌ بالتسبيح والتهليل والتقديس» ولا 
تغفلن » فتنسين الرحمة؛ واعقدن بالأنامل فَإِنْهنّ مسؤولات مستنطقات20 , 

بيان: لعل العقد بالأنامل مع فقد السبحة كما هو الظاهر كما في ابتداء الهجرة وريّما 
يقال: العقد بالأنامل للنساء أفضل جمعاً بين الأخبار. 





)0 ذكرى الشيعة. ص .15١‏ )2 روضة الواعظينء ص ؟7١41.‏ 
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فهرس الجزء الواحد والثمانون 
الموضوع الصفحة 
تتمة باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها و ا و ا ل 0 اذه 
4 - باب صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة» وعند دخول المسجد» وعند 
الخروج منه م م ل مط و امه متو ام تو ام ووو ا 
٠‏ - باب القبلة وأحكامها 1 11 1[ |[ [ز[ ز  [‏ ااا 
كتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة لابن شاذان او ا ف 1 
فصل : في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة لا ار مامه ونان مط الالو وبال - لقع 
فصل : في ذكر أقسام القبلة وأحكامها م ا ا ل مر و 
فصل : في ذكر صرف رسول الله ينوي إلى الكعبة من البيت المقدس فم ده 
فصل : في ذكر من كان في جوف الكعبة أو فوقها أو عرصتها مع عدم حيطانها كن 
فصل : في التوجه إلى القبلة من أربع جوانب البيت الس ساود اا ادر لة 
فصل : في ذكر من فقد هذه الأمارات المذكورة في معرفة القبلة كاه 
فصل : في ذكر من كان بمكة خارج المسجد الحرام كيف يصلي ا 
فصل : في ذكر من فقد هذه الأمارات وأراد أن يصلي الجماعة ا لت 84 
فصل: في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة أو في السفينة أو في حال 
المسابقة والمطاردة من ام لا مو الل أن اماق قل ص بو ا م 862 
-١‏ باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحمل والسفينة 
والرف المعلق وعلى الحشيش والطعام وأمثاله ا ال ا 1ر8 
١‏ - باب في صلاة المتوحل والغريق» ومن لا يجد الأرض للثلج 540 
١“‏ - باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما وأحكامهما وشرائطهما مه 
١:‏ - باب حكاية الأذان والدعاء بعده 0000 ا 0 


١“  اهنئسو باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها‎ - ١ 
117 باب آداب الصلاة ا اه انض أ ب نه لط أ جاسم سر لود‎ - 


مد الفنهرس 


جسسس ل 222222222222222 


١1‏ - باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز وما يقطعها وما لا يقطعها ال 
8 - باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهي عنه في الصلاة سمو نا امم ار لاق 
9 - باب النهي عن التكفير م طعا م ع زعام مووي للق اا و لصتل ألا ا اا و اله 
١‏ - باب ما يستحب قبل الصلاة من الآداب ادم ايودي ع موي ةد د مو ا م 


١؟‏ - باب القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه وآدابه وكيفية صلاة المريض ورف 
7 باب أداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده والنية والتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة 


الإحرام 0 211 
71 - باب القراءة وآدابها وأحكامها 0 
4 - باب الجهر والإخفات وأحكامهما ا ا 
- باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ماع م لف و ود مرو ل ع لاما ابت لاو ل الوه 
5 - باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله ا 0 
307 - باب السجود وآدابة وأحكامه جح فيه ممع ولاو ال و لطم مو لف و واو و و لقي 
8 - باب ما يصح السجود عليه وفضل السجود على طين القبر المقدس 0 انا 
8 - باب فضل السجود وإطالته وإكثاره ا 0 


فهرس الجزء الثاني والثمانون 


00 باب سجود التلاوة‎ - “٠ 
باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه والتكبير عند القيام من التشهد‎ -١ 
وجلسة الاستراحة ا ار‎ 
210 ؟” - باب القنوت وآدابه وأحكامه ا‎ 
باب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيث تكد ا‎ - 7 
5-020 قنوت الإمام الحسن نكئلة‎ 
نوت الإمام الحُسَين بن علي تؤكئلة الا ودام 3ه اوجوا نالوج او و ا ل ليان‎ 
001 قُنُوت الإمام أبي جَعفّر مُحَمّد بن علي الباقر تكلة‎ 
قُنوت الإمام جَعفّر الصادق نطئزة ماسم ة سوه كاوه عن اموق مره‎ 
2” قُتُوت الإمام مُوسى بِنْ جعفر تكئلة‎ 


الففرس 15 





قُنوثُ الإمام مُحَمّد بن عَلى بن مُوسى تقكلة معنا اس ا د 
قُنُوت مولانا الزكي عَلِىَ بن محمد بن على الرضا غقكئلة نت الع ا 
قُنوت مولانا الوفي الحسن بن علي العسكري تلكلة اا 
قنوت مُولانا الحجّة مُحمد بن الحَسّن 7ه تح ا ل ا 
5*- باب التشهد وأحكامه 1 
5" - باب التسليم وآدابه وأحكامه ل 1 
- باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه ما الام مواق م ل ا ا 541 


لا" - ياب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه وآداب السبحة ممم الام 


رموز الكتاب 


فف 








م مع 9 9 #5 جم نوكل و؟وعغع ونع + قع لزيع]+ 


: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لكشف اليفين. 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنيياء. 
: للإستيصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأ خطار. 
: لطب الأئمة. 


م 6 ع ثم « #*« # > 6ح بوه ؟ كع ودع وعاعهم و؟أآأع؟ 
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لد 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيية الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي. 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 

لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي. 

: لكنز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معاً. 

: للخصال. 

: للبلد الأمين. 


ع ؟ أوع ب © 7+4 ؟ #4 4ع 1 © ع ع لطر ع هع 


ى 


: لأمالي الصدوق. 


: لتغسير الإمام العسكري (ع) , 


: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) . 
: تيه المخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية . 

: لنهج البلاغة. 

: لغيبة النعماني , 

: للهداية . 


: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 
: لمن لا يحضره الفقيه 


م١‏ بحار الأنوار/ج4 





أن محمد - وَنيهِ - مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهّن؟ 
وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحرهء أما 
رأيتموه يفرّق بين المرء وأهله وولده ومواليه؟ ففرحوا به وتفرّقوا مستعجبين منه لاثم يل يق 
ره تكريرٌ للمبالغة تمنو أي في أمر القرآن مرّة بعد أخرى لممٌ ََرَ قطب وجهه لما لم 
رو ل ا 

دم أديرَ عن الحقّ أو الرسول ظوَآنْتَكيرٌ» عن اتباعه فقال: «إن هَدَآ إلا ير يوئر يروى 
ويتعلّم ظرَمَا هَ4 أي سقر أو عذّة الخزنة» أو السورة «إلَا وذ مدر إلا تذكرة لهم « عل » 
ردعٌ لمن أنكرهاء أو إنكا ر لأن يتذكروا بها «إنََا لا ود ده 
ينك أن ند أ بتكت بدلٌ من ار 4 أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخيرء أ 

عنه» أو لمن شاء خبر لأن يتقدّم . 


نهم 55 ل 90 َرَت من كَسْوَرَمْ (3©)» شبّههم : في إعراضهم ونمارهم عن استماع 


6 عي 38 اد 4 يذ انيعي نمم أ 0 
ا ل ا 1 
بد لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك «ٍإنَّ نا بمْمَمٌ © في صدرك لوََائهٌ © وإثبات 
قراءته في لسانك» وهو تعليل للنهي 8د رَأنَهُ» بلسان جبرئيل تكن عليك «تَنِّمْ مَُِائمُ 4 
قراءته وتكرّر فيه حتّى يرسخ في ذهنك «ثمّ إن علدا بَائمُ » بيان ما أشكل عليك من معانيه ؛ 
وقيل : الخطاب مع الإنسان المذكورء والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته 
ل كد ايا بي ع بد 1 
ار ب و التأمّل فيه؛ ثم إِنّ علينا بيان أمره بالجزاء عليه(" . 

وِوَسَدَد أَسَرَهُمٌ » أي وأحكمنا ربط مفاصلهم بأعصاب ؤٍَوَإِدًا ْنا بَذََآ أَمتَلَهُم تَبَدِيلَا4. 
وإذا شنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة وشدة الأسرء يعني النشأ لثاية. ولذلك جيء 
بإذاء أو بدلناهم غيرهم ممُن يطيع» وإذا لتحمّق القدرة وقرّة الداعية «ألّ عَلمَكر ين نآو تين 
و الوق كي وام 0 
#ويل بوذ َنْمَكْرْبِينَ © بقدرتنا 0 ٠‏ أو على الإعادة «أنّ مَل يل ال 4027 كافتة اسم لما 
يكنت » أي يضمْ ويجمع <أنه وَأ منتصبان على المفعولية وَجَمَلنًا فِها روبق سَسِطَتٍ 4 
جبالاً ثوابت طوالاً «وَأسْتبِتَكٌ مَك درانا» بخلق الأنهار والمنابع فيها( . 


(نلة َنِم يف4 بالكواكب الرواجع. من خنس: إذا تأحرء وهي ما سوى النيّرين من 
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بسي الله الرحمن الرجيم 
- باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 

١‏ - مجالس المفيد: عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمّد الصوليّ؛ عن 
الجلوديّ» عن الحسين بن الحميد» عن مخوّل بن إبراهيم؛ عن صالح بن أبي الأسود عن 
محفوظ بن عبيد الله ؛ عن شيخ من أهل حضرموت؛ عن محمد ابن الحنفيّة عليه الرحمة قال: 
بينا أمير المؤمنين ظَكئل يطوف بالبيت إذا رجل متعلّق بالأستارء وهو يقول: يا من لا يشغله 
ومغمرتك . وحلاوة رحمتك . 

فقال له أمير المؤمنين تَقِِئْْ : هذا دعاؤك؟ قال له الرجل : وقد سمعته؟ قال: نعم قال: 
فادع به في دبر كل صلاة» فوالله ما يدعو به أحد من المؤمنين في أدبار الصلاة إِلَا غفر الله له 
ذنوبهء 00 كانت عدد نجوم السماء وقطرهاء وحصا الأرض وثراهاء فقال له أمير 
55 سحا سمت ابس 

المناقب؛ لابن شه راشوب والبلد الأمين مرسلاً مثله0 , 

بيان: السمع مصدر بمعناه» أو بمعنى المسموع, والأوّل أظهر «يا من لا يغلطه 
السائلون» أي لا تصير كثرة أصوات السائلين في وقت واحد سياً لاشتباه الأمر عليه؛ وعدم 
نهم مقاصدهمء كما في المخلوقين «برد عفوك» أي راحته ولذَّته. 

أقول: رواه السيّد أيضاً في فلاح السائل عن المجالس0© . 

1 - مكارم الأخلاق: عن النبي ته أنه من دعا به عقيب كل صلاة مكتوبة حفظ في 
نفسه وداره وماله وولده» وهو هو «اللّهمٌ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أعلنت وما 
أسررت» وإسرافي على نفسي » وما أنت أعلم به مئّي, اللّهِمّ أنت المقدّم وأنت المؤتحرء لا 
إله إلا نت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين؛ ما علمت الحياة خيراً لي فأحيني: 
وتوقني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللّهمّ إني أسألك خشيتك في السّر والعلانية» وكلمة الحقّ 
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في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفد» وقرّة عين لا تنقطع» 
والرضا بالقضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذَّة النظر إلى وجهك؛ وشوقاً للقائك؛ من غير 
ضراء مضرّة ولا فتئة مضلّة. 

اللّهمّ زينًا بزيئة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين» اللّهمٌ اهدنا فيمن هديت اللَّهمّ إني 
أسألك عزيمة الرشادء والثبات في الأمر والرشد وأسألك شكر نعمتك؛ وحسن عافيتك» 
وأداء حقّك» وأسألك يا ربٌ قلباً سليماً ولساناً صادقاًء وأستغفرك لما تعلم» وأسألك خير ما 
تعلم» وأعوذ بك من شرٌ ما تعلم» فنك تعلم ولا تعلّم» وأنت علام الغيوب0©, 

توضيح: روي هذا الذّعاء في الكافي بسنده عن أبي جعفر الثاني 16 وهو مرويٌ في 
أكثر كتب دعواتناء وبطرق المخالفين في كتبهم أيضاً «ما قدّمت وما أخحرت؛ لعل المراد بما 
دم ما صنعه في حياته واستحقٌ به العقاب: وبما أخحر ما يترتّب على أفعاله بعد موته من بدعة 
أحدثها يعمل بها بعد موته؛ أو وصيّة بشرّ وغير ذلك» أو المراد تقديم ما أمر الله بتأخيره 
وتأخير ما أمر بتقديمه» والإسراف تجاوز الحدّ في الخطأ . 

«أنت المقدّم؛ أي الأشياء بحسب الأزمنة والأمكنة» والمؤخر لها بحسبهما أو بحسب 
المراتب الدنيويّة » فيرجعان إلى المعرّ والمذلّ أو الأخرويّة كما قدّم الأنبياء والأوصياء أنْهم 
أئغة وأخر غيرهم عنهم فجعلهم أتباعاً لهم . ويحتمل أن يراد بهما ما يرجع إلى البداء؛ ولعلّه 
أنسب بالمقام #بعلمك الغيب» الباء للقسم ويحتمل السببية «خشيتك في السرّ والعلانية؛ لعا 
المراد بالخشية أثرهاء وهو فعل الطاعة وترك المعصية؛ أي يظهر أثر الخشية مني في حضور 
الخلق وغيبتهم «في الغضب؟ أي على المخلوقين «والرضا» أي عنهم؛ والمعنى لا يكون 
غضبي على أحد سبباً لأن لا أقول الحقٌ فيهء ولا رضاي عن أحد سبباً لآن أثبت له ما ليس 
5 والقصد التوسّط في النفقة . 

#نعيمً لا ينفد أي في الآخرة أو في الدُنيا أو الأعم بأن يقصل نعيم الدُنيا بنعيم الآخرة: 
وهو أتم؛ ومثله قرّة العين وهو ما يوجب السرورء وقيل أريد به النسل الّذي لا ينقطع لقوله 
تعالى: هب لَنَا بن أَزويِتَا ودين فَُّهَ أَعمي76" أو المحافظة على الصلوات 
لقوله 825 : «وقرّة عيني في الصلاة». 

وقال في النهاية: فيه الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» أي لا تعب فيه ولا مشقّة» وكلة 
محبوب عندهم بارد» والنظر إلى الوجه المراد به النظر بعين القلب إلى ذاته تعالى أو بعين 
الرأس إلى حججه تله فإنْهم وجه الله الذي يتويجه بهم إليه. ومن أراد التوحجه إلى الله يتوججه 
إليهم » وكذا المراد بلقائه تعالى إِمّا لقاؤهم أو لقاء ثوابه» وعلى التقديرين أريد به الشوق إلى 
الموت والآخرة» وقطع التعلّق عن الدُنيا. 
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وقوله: «من غير ضرّاء؛ متعلّق به أي لا يكون رضاي بالموت بسبب البلايا الشديدة التي 
لا يمكنني الصبر عليها . فأتمثى الموت لهاء «والمضرٌة» تأكيد للضرّاء؛ أو وصف لها لأنه لا 
يكون الدّنيا يدون الضراء في الجملة» ولكن لا يكون ضراء لا يمكنني الصبر عليها ء أو المراد 
بها مضرّة الآخرة» وقيل متعلّق بأحيني ويحتمل تعلقه بالجميع أي أعطني جميع ذلك من غير 
أن يكون بي ضرّاء شديدة. 

«بزينة الإيمان» الإضافة بيائيّة أو المعنى الزينة التي تحصل من الايمان وهو التحلّي 
بمكارم الأخلاق والأعمال. 

«فيمن هديت» أي بالهدايات الخاصّة من الأنبياء والأولياء أو المعنى إِني لا أستحقٌ 
فيكون نوع استعطاف. 

«عزيمة الرشاد» الرشاد خلاف الغيّ أي أكون عازماً جازماً على الرّشاد «والثبات في 
الأمره أي في الدين وما يلزمه من العبادات» والثبات يحتمل عطفه على العزيمة» وعلى 
الرشاد؛ كما أنَّ الرشد يحتمل عطفه على الأمر وعلى الثبات. 

؟ - المكارم: دعاء آخر قال الصادق تكئلة : من قال هذه الكلمات عند كل صلاة 
مكتوبة؛ حفظ في نفسه وداره وولده وماله «أجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكلّ ما 
هو مئّي بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» وأجير نفسي ومالي 
وولدي وكل ما هو مني طبرت الْمَلقِ () من سر ما حَلَنَ )4 إلى آخرها و«يرَت آلشايس 2 
ملك ألنّاس (و)» إلى آخرها وبالله الذي «الآ إِلَهَ إلا هو الع الْقَيوم لا تحدم كه ولا نوم 
آية الكرسي إلى آخرها('". 

بيان: رواه في الكافي بسلد حسن عنه تن » ومذكور في المصباح وسائر الكتب 
المعتبرة» وقال الجوهريٌ: الولد قد يكون واحداً وجمعاً وكذلك الولد بالضم انتهى» 
والمشهور أنَّ آية الكرسي إلى العليّ العظيم» ويظهر من بعض الأخبار أنّها إلى خالدون 

؛ - المكارم: هذا دعاء آخر من مسموعات السيّد ناصح الدين أبي البركات : ومن دعاء 
السرٌ: يا محمّد من أراد أن أرفع صلاته مضاعفة فليقل خلف كل ما افترضت عليه ويرفع 
يديه: ايا مبدي الأسرار» ويا مبين الكتمان» ويا شارع الأحكام؛ ويا ذارئ الأنعام» ويا 
خالق الأنامء ويا فارض الطاعة؛ وملزم الدين» ويا مرجب ألتعيد» أسألك بحقٌ تزكية كل 
صلاة زكيتها وبحقٌ من زكيتها له» أن تجعل صلاتي هذه زاكية متقيّلة بتقبّلكها » وتصييرك بها 
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ديني زاكياً. وإلهامك قلبي حسن المحافظة عليها حتّى تجعلني من أهلهاء الّذين ذكرتهم 
بالخشوع فيهاء أنت ولي الحمد كله فلا إله إلا أنت فلك الحمد كله بكلّ حمد أنت له وليّ» 
وأنت ولي التوحيد كلهء فلا إله إلا انت فلك التوحيد كله بكل توحيد أنت له ولي» وأنت ولي 
التهليل كله فلا إله إلا أنت فلك التهليل كله يكل تهليل أنت له ولي» وأنت ولي التسبيح كله فلا 
إله إلا أنت فلك التسبيح كلّهء بكلّ تسبيح أنت له ول» وأنت ولي التكبير كله فلا إله إِلّا أنت 
فلك التكبير كله بكلٌ تكبير أنت له وليئٌ» رب عد علي في صلاتي هذه برفعكها زاكية متقبّلة إِنك 
أنت السميع العليم؛ فإنه إذا قال ذلك رفعت صلاته مضاعفة في الأّوح المحفوظ 207 , 

أقول: هذا من أدعية السرّ أورده الشيخ والكفعمي في كتابيه» وفيها يا محمّد من أراد من 
أمّتك أن أرفع صلاته مضاعفة فليقل خلف كلّ صلاة افترضته عليه: وهو رافع يديه آخر كل 
شيء فإنه إذا قال ذلك رفعت له صلاته مضاعفة في اللّوح المحفوظ اتتهى» فيتبغي أن يقرأه 
آخر التعقيب كما ذكره الشيخ وغيره. 

ه -المكارم: وإذا أردت النهوض من التعقيب فقل : «سبْحَنَ َيْكَ وت الْهِرّه عن يورت (2) 
وَسَكَمٌ عَكَ الْمرْسََِ ([7)) ولد ين رَبْ التلوت 47 فقد روي عن أمير المؤمنين عكبلة أنه قال : 
من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى» فليكن هذا آخر قوله فإنَّ له من كلّ مسلم حسنة(" . 

وعن الحسن بن حماد؛ عن الصادق تلد قال: من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن 
يثني رجليه «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيئٌ اليم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه» غفر 
الله له ذنوبهء ولو كانت مثل زبد البحرء وفي خبر آخحر من قاله في كل يوم غفر الله له أربعين 
كبيرة20 , 

أقول: رواه في الكافي عن الحسن بن حمّاد بسند صحيح - والحسن غير موثّق - إلى قوله 
#مثل زبد البحرء؛ وفي بعض نسخه «ذا الجلال؛ فقوله الحيّ والقيوم أيضاً منصوبان؛ والكلٌ 
صفات للجلالة وأمّا نسخة ذو الجلال ورفع الحيّ والقيّوم؛ فهو إمّا رفع على المدح أو صفة 
للضمير على مذهب الكسائي إذ المشهور بين النحاة أنَّ الضمير لا يوصفء وأجاز الكسائي 
وصف ضمير الغائب في نحو قوله تعالى «لآ إِلَهَ إلا هرَ الريرٌ للتكير» وقولك: مررت به 
المسكين» والجمهور يحملون مثله على البدليّة إذ يجوز الإبدال من ضمير الغائب اثفاقاً . 

١‏ - فلاح السائل: بإسناده إلى التلعكبري؛ عن هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد 
العظار» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن الحسن بن محبوب» عن 
وهب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: من سبّح تسبيح الزهراء فاطمة 52 
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بدأ وكير الله 2 أريها وثلاثين تكبيرة» وسبحه م وثلائين تسبيحة؛ ووصل التسبيح 
اين وحمد الله ثلائاً وثلاثين مرق ووصل التحميد بالتسبيح » وقال بعدما يفرع من 
التحميد : 

لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلٌون على النبيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 
تابنا ؛ لبّيك ربّنا لبيك وسعديك. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وعلى أهل بيت 
محمد ) وعلى ذرية محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ؛ وأشهد أنَّ التسليم منًا 
لهم؛ والاثتمام بهم ؛ والتصديق لهم. ريّنا آمنا وصدّقنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 

اللْهِمٌ صبٌٍّ الرزق علينا صب صبّاًء بلاغاً للآخرة والدُنياء من غير كدّ ولا نكد ولا منّ من 
أحد من خلقك ؛ إلا سعة من رزقك. وطيباً من وسعك؛ من يدك الملأى عفافاًء لا من أيدي 
لئام < خلقك. إِنّك على كل شيء قدير» اللّهمّ اجعل النور في بصري؛ والبصيرة ة في ديني » 
واليقين في قلبي» والإخلاص في عمليء والسعة في رزقي وذكرك باللّيل والنهار على 
لساني والشكر لك أبداً ما أبقيتتي» اللّهمٌّ لا تجدني حيث نهيتني» وبارك لي فيما أعطيتني» 
وارحمني إذا توفيتني إِنّك على كل شيء قدير». غفر الله له ذنوبه كلّهاء وعافاه من يومه 
وساعته وشهره وسنته إلى أن يحول الحول من الفقر والفاقة والجنون والجذام والبرص» ومن 
ميئة السوء؛ ومن كل بليّة تنزل من السماء إلى الأرضء. وكتب له بذلك * دة الإخلاص 
بئوابها إلى يوم القيامة» وثوابها الجئة البنّة. 

فقلت له : هذا له إذا قال ذلك في كل يوم من الحول إلى الحول؟ فقال: لا ولكن هذا لمن 
قال من الحول إلى الحول مرّة واحدة يكتب له وأجزأ له إلى مثل يومه وساعته وشهره من 
الحول الجائي الحائل عليه0©. 

بيان: «إن التسليم منًا لهم» أي منحصر فيهم وكذا قريتتاهاء والبلاغ الكفاية ذكره 
الجوهري» وقال نكد عيشهم بالكسر ينكد نكداً إذا اشتدٌّ ورجل نكد أي عسر 

-٠‏ فلاح السائل: ومن المهمّات من يريد طول البقاء أن يكون من تعقيبه بعد كل صلاة 
ما رواه أبو محمّد هارون بن موسىء عن أبي الحسن على بن محمّد بن يعقوب العجليّ 
الكسائي» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن جعفر بن محمّد بن حكيم؛ عن جميل بن درّاجٍ 
قال: دخل رجل | إلى أبي عبد الله تاكئ: فقال له: اماي عتمي رمات اقاني» رونا 
خائف أن يدركني الموت وليس لي من آنس به وأرجع إليهء فقال له : إنَّ من إخوانك المؤمنين 
هزد هوا قري تسيا سيا وأنسك به خير من أنسك بقريب ومع هذا فعليك بالدُعاء: وأن تقول 
عقيب كل صلاة : 


(1) فلاح السائل» ص 176-/7717. 


٠‏ بحار الأنوار/ج ام 





«اللّهِعٌ صل على محمّد وآل محمّدء اللّهِمّ إِنَّ الصادق ظقكئة قال: إِنْك قلت: ما تردّدت 
في شيء أنا فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته؛ اللّهمّ 
فصل على محمّد وآل محمّد وعحجل لوليّك الفرج والعافية والنصر, ولا تسؤني في نفسي » 
ولا في أحد من أحبّتي» إن شئت أن تسمّيهم واحداً واحداً فافعل» وإن شئت متفرّقين وإن 
شئنت مجتمعين . 

قال الرّجل : والله لقد عشت حتّى سثئمت الحياة» قال أبو محمّد هارون بن موسى فاه : 
إِنَّ محمد بن الحسن بن شمّون البصريّ كان يدعو بهذا الدّعاء فعاش مائة وثمان وعشرين سلة 
في خفض إلى أن مل الحياة فتركه فمات يون 230 , 

المكارم ودعوات الراوندي ومصباح الشيخ وجنة الأمان والبلد الأمين: روي أن 
من دعا بهذا الدُعاء عقيب كل فريضة وواظب على ذلك» عاش حتّى يمل الحياةء وة 
المكارم : إن رسولك الصّادق المصدّق صلواتك عليه وآله قال . وفي البلد الأمين : اللّهم إن 
الصّادق الأمين يي قال. والمصباح موافق للمتن9©. 

بيان: قيل في التردّد الوارد في الخبر وجوه: 

الل رار كدو مسار راس و جاؤاك ل ةوكر ران 
في وفاة المؤمن. 

الثاني : أنّه لما جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوقّره كالصديق 
والخل وأن لا يتردّد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدوٌ والمؤذيات صم أن يعبر 
بالتردّد والتواني في مساءة الرّجل من توقيره واحترامه. وبعدمها عن إذلاله واحتقاره» 
فالمعنى ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة؛ كقدر عبدي المؤمن وحرمته» فالكلام 
من قبيل الاستعارة التمثيليّة . 

الْقّالث : أنّهِ قد مر أنّ الله سبحاته يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللُطف والكرامة 
والبشارة بالجنّة ما يزيل عنه كراهة الموت. ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرارء فيقل 
تأذيه به» ويصير راضياً بنزوله» راغباً في حصوله فأشبهت هذه المعاملة معاملة من يريد أن 
يؤلم حبيبه ألما يتعقبه نفع عظيم » فهو يتردّد في أنه كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل 
تأذيه بهء فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقّبه من اللذّة الجسيمة» إلى أن يتلقّاء بالقبول. 

وقوله: أيكره الموضة تجملة مكائفة كان سافاذ يبال ها سيت التركة فاحين يذلف: 


ويحتمل الحاليّة من المؤمن» والمساءة مصدر ميمي من ساءه إذا فعل به ما يكرهه . 


. 157 فلاح السائلء ص‎ )١( 
باع المتهجد. ص 105 مصباح‎ ٠1714 زف مكارم الأخلاق» ص 7ا؟؛ الدعوات للراوندي» ص‎ 
.12 الكفعمي » ص 5"#؛ اليلد الأمين » ص‎ 


السيّارات ولذلك وصفها بقوله: «الْوَارٍ الكس» أي السيّارات التي تختفي تحت ضوء 
الشمس وول إ6 مَسسسن» اذا أقبل بظلامه أو أدبر « ويح نات أي إذا أضاء لان أي 
القرآن «لقول رسول كير » يعني جبرئيل ك2 « مك4 ذي مكانة «شُع4 في ملائكته هن 
أبين4 على الوحي» وثمٌ يحتمل انّصاله بما قبله وما بعده لود 41 رأى رسول الله جبرئيل 
لأ ابيع بمطلع الشمس الأعلى وما م4 وما محمد ون (عَلَ الي 4 على ما 
يخبره من الوحي إليه وغيره من الغيوب #بظنين' بمنّهم ؛ وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
ل سين من الضنّ وهو البخل» أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم لوا هر ول بط بير بقول 
بعض المسترقة للسمع وهو نفي لقولهم : إِنّه لكهانة وسحر أن بده استضلال لهم فيما 
يسلكونه في أمر الرسول والقرآن» كقولك لتارك الجادّة: أين تذهب؟07) 

«ما غَرَّكَ بِريِكَ الحكَرمٍِ4 أي شيء خدعك وجرّأك على عصيانه؟ «الَِى حَلَيَكَ ميك 
مَدإْكَ» التسوية : جعل الأعضاء سليمة مسوّاةً معدّةٌ لمنافعهاء والتعديل : جعل البنية معتدلة 
متناسبة الأعضاء؛ أو معدّلة بما يسعدها من القوى # أي مور ما سَآهُ كبك 4 أي ركّبك في 
أي صورة شاءهاء وما مزيدة7" . 

(كلا أَنِيم لمق الحمرة التي ترى في أفق المغرب (وَاََْلٍ وَمَاوَسَقّ4 وما جمعه وستره 
من الدوابٌ وغيرها « وَالْفَمَرِ دا صن اجتمع ونم بدرا 9 لَرَكينَ طبهًا عن طَبتٍ » حالاً بعد حال 
مطابقة لأختها في الشدّة؛ أو مراتب من الشدّة بعد المراتب؛ وهي الموت وأهوال القيامة: 
أر هي وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقة « بَجَدُرنَ» أي لا يخضعون. أو لا 
يسجدون لقراءة آية السجدة. 

«يما يوعوت » أي يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة غير مَمْنُونِ © أي مقطوع أو 
ممنون به عليهه9 . ِنَأ ذاتٍ ليت ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تحرّكت عنه؛ 
وقيل: الرجع : المطر 9وَآلاْضٍ ذَاتٍ ألصَّنْع» ما تتصدّع عنه الأرض من النباتء أو الشقّ بالنبات 
والعيون طإِنَّه» إن القرآن طِلتَْلْ مَل فاصل بين الحق والباطل أنهي يريك إمهالاً 
ار دلت عَلئِهم بِمُصَبِطر» بمتسلط©). 

وقال الطبرسي ينه في قوله تعالى : «أَمَلَّكْتُ مالا دا : أي أهلكت مالا كثيراً في عداوة 
النبئ وَنقة يفتخر بذلك ؛ وقيل : هو الحارث بن عامر بن نوقل. وذلك أنه أذنب ذنباً فاستفتى 
الب م4 فأمره أن يكفر, فقال: لقد ذهب مالي في الكقّارات والنفقات منذ دخلت في دين 
محمد ونه لأَيحْسَبُ أن لَّْ بر أحَدُ » فيطالبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وقيل : إِنّه كان كاذياً 





)0( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 8خم5. 3( تفسير البيضاويء. ج 4 ص .59١‏ 
6( تفسير البيضاوي» ج ص غرة", 63 تفسير البيضاوي. ج ص 174 


(8) تفسير البيضاوي, ج 5 ص 405. 
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قوله عَلكئلة : «وإن شئت متفرّقين» أي فرّقت الأحبّة على الصّلوات #وإن شئت مجتمعين» 
أي ذكرت الجميع في كل صلاة أو التفرّق إعادة الفعل أعني لا تسؤني في كلّ واحد»ء والاجتماع 
عدمها أو الأوّل ذكرهم إفراداً والثاني ذكرهم أصنافاً إذ المراد بالأوّل ذكر بعضهم على 
الخصوص وبعضهم على العموم» وبالثاني ذكر جميعهم على العموم بلفظ واحد كما في أصل 
الدعاء» وفي المصباح هكذا الى نشي ولا في أخلى ولا فى مان ولا في أخدامن أحتي)». 


4م - فلاح السائل: ومن المهمّات الذعاء الذي علمه النبي َيه لعلي تلئلة ليحفظ كل 
ما يسمعء روي عن النبيّ ويه أنه قال لأمير المؤمنين تكئلة : إذا أردت أن تحفظ كل ما 
تسمع وتقرأ فادع بهذا الدعاء في دير كل صلاة» وهو «سبحان من لا يعتدي على أهل 
مملكته؛ سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الرّؤوف الرّحيمء اللّهمْ 
اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً إِنْك على كل شيء قدير». 

ومن المهمّات لمن يريد قضاء الحاجات أن يقول إذا فرغ من الصّلاة ما رواه أبو محمّد 
هارون بن موسى يَعبَلهِ عن عليٌ بن محمد بن يعقوب الكسائيّ » عن الحسن بن عليٌ بن فضال» 
عن أبيه؛ عن ثعلبة بن ميمون؛ عن عبد الملك بن عبد لله القع ؛ ؛ عن أخيه إدريس بن عبد الله 
قال: سمعت أبا عبد الله يَهيئلاة يقول : إذا فرغت من الصّلاة فقل : اللّهمٌ تي أديك بطاعتك 
وولايتك وولاية رسولك يَننية وولاية الأئمّة من أوّلهم إلى آخرهم - وتسمّيهم واحداً واحداً 
- وتفول : اللّهمٌ ني أدينك بطاعتهم وولايتهم» والرضا بما فضّلتهم به غير متكبّر ولا مستكبر 
على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتنا مؤمن معترف مسلّم بذلك» 
راض بما رضيت بهء يا ربٌ أريد به وجهك والدار الآخرة» مرهوباً ومرغوباً إليك فيه» 
فأحيني على ذلك وأمتني إذا أمتّني على ذلك» وابعثني على ذلك؛ وإن كان منّي تقصير فيما 
مضى فإنّي أتوب إليك منه وأرغب إليك فيما عندكء. وأسألك أن تعصمني بولايتك عن 
معصيتك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقلّ من ذلك ولا أكثر إِنَّ النفس لأمّارة بالسوء إلا 
ما رحمت يا أرحم الراحمين وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتى تتوفاني عليهاء وأنت عنّي 
راض» وأن تختم لي بالسعادة: ولا تحوّلني عنها أبداًء ولا قوّة إلا بكء اللَّهِمّ إنّي أسألك 
بحرمة وجهك الكريم؛ وبحرمة اسمك العظيم» وبحرمة رسولك صلواتك عليه وآله. 
وبحرمة أهل بيت رسولك نإهئلار - وتسمّيهم - أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل 
بي كذا وكذاء وتذكر حوائجك27 إن شاء الله( . 

مصباح الشيخ: مثله ذكره في سياق الأدعية من غير إسناد. ومن قوله «وأن تعصمني 
بطاعتك؛ إلى قوله : «اللّهمّ إني أسألك» لم يكن في نسخ فلاح السائل» وكان في المصباح 


.١58 الظاهر وجود (تقضٌ). (؟) فلاح السائل؛ ص‎ )١( 
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وغيره فالحقناه: ومن قوله افيما مضى؛ إلى قوله «بولايتك؛ لم يكن في المصباح ولعلّه سقط 
من النشاخ» ورواه الشيخ في التهذيب في أدعية نوافل شهر رمضان عن على بن حاتم » عن 
محمّد بن أبى عبد الله؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن 
عبد الملك القمىّ؛ عن أخيه عنه مثله وسيأتي . 


بيان: قوله ايئلة : «على معنى ما أنزلت» لعل المعنى أؤمن بهم وبفضائلهم على الوجه 
الذي أنزلته في كتابك» وإن لم يحط به علمي ولم أفهمه من الكتاب؛ والحاصل أني لا أحيط 
علماً بفضائلهم وبشرائط طاعتهم وحدودهاء فأؤمن بذلك مجملاًء ويحتمل تعلّقه بقوله ٠ولا‏ 
مستكبر» أي لا أتكبّر على شيء من معاني كتابك على الحدود التي أحطنا بهاء أو لم نحطء 
بل أقبل جميعها وأذعن بهاء وأعزم على الإتيان بهاء ويحتمل أن يكون المعنى أدين بما أتانا 
به إثباتاً» وبما لم يأتنا به نفياً والأوّل أظهر.. 

4 - فلاح السائل: ومن المهمّات في تعقيب الصّلاة لزيادة السعادات الاقتداء 
بالصادق 236 فيما نذكره من الدعوات كما روي عن أبي عبد الله ئلا قال: دخلت على 
أبي يوماً وهو يصَدّق على فقراء أهل المديئة بثمانية آلاف دينارء وأعتق أهل بيت بلغوا أحد 
عشر مملوكاًء فكان ذلك أعجبنيء فنظر إلى ثم قالل: هل لك في أمر إذا فعلته مرّة واحدة 
خلف كل صلاة مكتوبة كان أفضل مما رأيتني صنعت» ولو صنعته كل عمر نوح؟ قال: قلت : 
ما هو؟ قال: تقول خلف الصلاة: 

أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت 
ويحبي بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ سبحان 
ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزَّة والجبروت» سبحان ذي الكبرياء والعظمة» 
سبحان الحيّ الذي لا يموت» سبحان ربّي الأعلى» سبحان ربّي العظيمء سبحان الله. 
وبحمدهء كل هذا قليل يا ربٌ وعدد خلقك وملء عرشك» ورضا نفسك ومبلغ مشيئتك وعدد 
ما أحصى كتابك وملء ما أحصى كتابك وزنة ما أحصى كتابك ومثل ذلك أضعافاً لا تحصى 
وعدد خلقك وملء خلقك وزنة خلقك ومثل ذلك أضعافاً لا تحصى وعدد برّتك وملء بريتك 
وزنة بريتك ومثل ذلك أضعافاً لا تحصى وعدد ما تعلم وزنة ما تعلم وملء ما تعلم ومثل ذلك 
أضعافاً لا تحصىء ومن التحميد والتعظيم والتقديس والثناء والشكر والخير والمدح 
والصلاة على النبيّ وأهل بيته صلّى الله عليه وعليهم مثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد ما خلقت 
وذرأت وبرأت وعدد ما أنت خالقه من شيء وملء ذلك كله وأضعاف ذلك كله أضعافاً لو 
خلقتهم فنطقوا بذلك منذ قط إلى الأبد لا انقطاع له يقولون كذلك ولا يسأمون ولا يفترون 
أسرع من لحظ البصر وكما ينبغي لك وكما أنت له أهل وأضعاف ما ذكرث وزنة ما ذكرت 
وعدد ما ذكرت ومثل جميع ذلك كل هذا قليل يا إلهي تباركت وتقدست وتعاليت علواً كبيراً يا 


8 - باب / سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ون 





ذا الجلال والإكرام أسألك على إثر هذا الدّعاء بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا وكلماتك 
التامات أن تعافيني في الدّنيا والآخرة قال أبو يحبى سمعت أبا جعفر تكثلة يقول: الدّعاء 
هذا مستجابي07) , 

بيان: يصَدَّق» بتشديد الصاد والدال أي يتصدّق قلبت التاء صاداً وأدغمت. وفي التنزيل 
الكريم «إدّ المُصّدَوينَ وميد 4(" والمصدّق بالتخفيف آخذ الصدقات وبالتشديد معطيهاء 
والملكوت مأخوذ من الملك كالجبروت من الجبرء وقد يطلق الملكوت على السماويّات» 
والملك على الأرضيّات» وقيل الملكوت المجرّدات» والملك الماديّات» وفى النهاية 
الكبرياء العظمة والملك وقيل كن قيارة عن #مال النات :وكدال الزهرد» ولا يرسين ايا 
إلا الله تعالى . ْ ٠‏ 

قوله تإكئلاه «وعدد خلقك» أي أريد أن أسبّحك بتلك التسبيحات بهذا العدد» أو أنت 
مستحقٌ لها بهذا العدد «وملء عرشك» تشبيه للمعقول بالمحسوس «ورضا نفسك» أي 
أسبّحك بعدد ترضى به عنْي ) وبعدد يبلغ ما شئته وأردته من خلقك. أو يوافق عدد مشيّاتك في 
خلقك وهي لا تتناهى؛ والكناب اللّوح أو القرآن. وقظ ظرف زمان لاستغراق ما مضى» 
ويختصٌ بأصل وضعه بالنفي» وقد يستعمل في الإثبات» قال الفيروزآبادي: قظ للنفي في 
الزمان الماضي ‏ وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت وفي سئن أبي داود توضأ ثلاثاً قط 
وأثبته ابن مالك في الشواهد انتهى وقد يقرأ قط بمعنى قطع كناية عن الخلق» والأوّل أظهر . 

- فلاح السائل: ومن المهمات الامتثال لقول مولانا الصادق جعفر بن محمد 
صلوات الله عليهما في الدّعاء عقيب كل فريضة كما رواه أبو الفرج محمّد بن موسى بن عليّ 
القزويني » عن أحمد بن محمد بن يحى العظار في كتابه على يدي أبي محمّد الحدّاد» عن 
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّء عن أحمد بن مالك بن الحارث الأشترء عن محمّد بن 
عثمان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقيئة قال: تدعو في أعقاب الصلوات الفرائفض 
بهذه الأدعية : 

«اللْهمَّ إني أسألك بحقٌ محمّد وآل محمّد براءة من النارء فاكتب لنا براءتناء وفي جهنّم 
فلا تجعلناء وفي عذابك وهوانك فلا تبتلناء ومن الضريع والزقوم فلا تطعمناء ومع 
الشياطين في النار فلا تجمعناء وعلى وجوهنا في النار فلا تكببناء ومن ثياب النار وسرابيل 
الفطران فلا تلبسناء ومن كل سوء يا لا إله إِلَّا أنت يوم القيامة فنجناء وبرحمتك في 
الصالحين فأدخلناء وفي علَّيين فارفعناء وبكأس من معين وبعين سلسبيل فاسقناء» ومن 
الحور العين برحمتك فزِوّجناء ومن الولدان المخلّدين كأنهم لؤلؤ مكئون منثور فأخدمناء 
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ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمناء ومن ثياب الحرير والسندس والإستبرق فاكسنا » وليلة 
القدر وحجٌ بيتك الحرام فارزقناء وسدّدناء وقرْبنا إليك زلفى؛ وصالح الدّعاء والمسألة 
فاستجب لنا. يا خالقنا اسمع لناء واستجب. وإذا جمعت الأوّلين والآخرين يوم القيامة 
فارحمناء يا رب عرِّ جارك. وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك0© , 


بيان: الضريع والزقوم من طعام أهل النار أعاذنا الله منهاء وقال سبحانه : «سَرَابلُهُريّن 
َرَانٍ7") السربال القميص» والقطران بفتح القاف وكسر الطاء الذي يطلى به الإبل التي بها 
الجرب؛ فيحرق بحدّته وحرارته الجرب يتخ من حمل شجر العرعر فيطبخ بماء ثم يهنأ به. 
وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها لغة» وقرئ «من قطران؛ أي نحاس قد انتهى حرّه. 

«ومن كأس؟ مأخوذ من قوله تعالى : لباك عَم يكل ين تَعبن 276 أي شراب معين أو 
نهر معين أي ظاهر للعيون» أو خارج من العيون» وهو صفة الماء من عان الماء إذا نبع» 
وصف به خمر الجنّة لأنها تجري كالماء ذكره البيضاوي وقال: في قوله تعالى : «ي يا شي 
سَلَييا 27 السلاسة انحدارها في الحلق؛ والسهولة مساغها يقال شراب سلسل وسلسال 
وال والحور جمع الحوراء؛ وهي التي اشتدٌ بياض عينها وسوادهاء وقيل الحوراء 
البيضاءء والعيناء عظيمة العينين. 

ومن الولدان المخلّدين أي المبقين ولداناً لا يتغيرون ولا يشيبون» وقبل : أي المقرّطين » 
وتشبيههم باللؤلؤ المنثور لصفاء ألوانهم وكثرتهم وانبئائهم في مجالسهم وانعكاس شعاع 
بعضهم إلى بعض . والسندس : رقيق الديباج والحريرء والإستبرق غليظه» أو ديباج يعمل 
بالذهب «عرٌّ جارك» الجار من أمنته؛ أي من كان في أمانك فهو عزيز غالب. 

أقول: أورد الشيخ في المصباح هذا الدّعاء في التعقيبات المختصّة بصلاة الظهر وفيه 
#وليلة القدر فارحمنا وحجٌ بيتك؟ إل0(2©. 

١‏ - فلاح السائل: ومن المهمّات بعد فراغه من الصلوات لتلافي ما يكون حصل فيها 
من الغفلات والجنايات من كتاب أحمد بن عبد الله بن خانبه. وقد ذكر جدّي السعيد أبو 
جعفر الطوسي في كتاب الفهرست أنه من أصحابنا الثتقات؛ وروى لنا العمل بما تضبّنه كتابه 
في الدعوات: حدٌّث أبو محمد هارون بن موسى رحمة الله عليه عن أبي على الأشعريّ وكان 
قائدأ من القرّاد عن سعد بن عبد الله الأشغري قال: عرض أحمد بن عبد الله بن خانبه كتابه 
على مولانا أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد صاحب العسكر الآخر فقرأه وقال صحيح 
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فاعملوا به فقال أحمد بن خانبه في كتابه المشار إليه في الدّعاء والمناجاة بعد الفراغ من 
الصلاة يقول: 

«اللَّهمّ لك صليت» وإيّاك دعرت» وفي صلاتي ودعائي ما قد علمت من النقصان» 
والعجلة والسهو والغفلة والكسل والفترة والنسيان والمدافعة والرياء والسمعة والريب 
والفكرة والشكٌ والمشغلة» واللّحظة الملهية عن إقامة فرائضك». فصل على محمّد وآله 
واجعل مكان نقصانها تماماء وعجلتي تثبتاً وتمكناً. وسهوي تيقّظاًء وغفلتي تذكراً. وكسلي 
نشاطاًء وفتوري قرّة» ونسياني محافظة» ومدافعتي مواظبة؛ وريائي إخلاصاًء وسمعتي 
تسترا وريبي بياناًء وفكري خشوعاًء وشكي يقيناً» وتشاغلي فراغاً» ولحاظي خشوعاً فإني 
لك صلّيت. وإيّاك دعوت» ووجهك أردت. وإليك توججهت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وما عندك طلبت». فصل على محمّد وآل محمّدء واجعل لي في صلاتي ودعائي رحمة وبركة 
تكفر بها سيّئاتي » وتضاعف بها حسناتي » وترفع بها درجتي» وتكرم بها مقامي» وتبيّض بها 
وجهي» وتحط بها وزري؛ وتقبل نها فرضي ونفلي . 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء واحطط بها وزري؛ واجعل ما عندك خيراً لي مما 
ينقطع عنّي» الحمد لله الذي قضى عنّي صلاتي إِنَّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. 
يا أرحم الراحمين» الحمد لله الذي هدانا لذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» الحمد لله 
الْذي أكرم وجهي عن السجود إِلَا له؛ اللّهمّ كما أكرمت وجهي عن السجود إلا لك» فصل 
على محمّد وآل محمّدء وصنه عن المسألة إِلّا منك. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآله؛ وتقبّلها مئّي بأحسن قبولك؛» ولا تؤاخذني بنقصانها وما سها 
عنه قلبي منهاء فتمّمه لي برحمتك يا أرحم الراحمين» اللَّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد: 
أولي الأمر الّذين أمرت بطاعتهم» وأولي الأرحام الّذين أمرت بصلتهم وذوي القربى الّذين 
أمرث بمواتهم» وأهل الذكر الّذين أمرت بمسألتهم؛ والموالي الّذين أمرت بموالاتهمء 
ومعرفة حمّهمء وأهل البيت الّذين أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراً. 

اللَّهِمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل ثواب صلاتي وثواب مجلسي رضاك والجنّة 
واجعل ذلك كله خالصاً مخلصاً يوافق منك رحمة وإجابة: وافعل بي جميع ما سألتك من 
خيره وزدني من فضلك إن إليك من الراغبين: يا أرحم الراحمين» يا ذا المنّ الذي لا ينقطع 
أبداً. يا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداًء يا ذا النعماء التي لا تحصى عدداً» يا كريم يا كريم يا 
كريم؛ صل على محمّد وآل محمّد. واجعلني ممّن آمن بك فهديته؛ وتوكّل عليك فكفيته» 
وسألك فأعطيته» ورغب إليك فأرضيته: وأخلص لك فأنجيته. 

اللَهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وأحللنا دار المقامة من فضلك لا يمسّنا فيها نصب ولا 
يمسّنا فيها لغوب» اللّهمٌ إنْي أسألك مسألة الذليل الفقير أن تصلّي على محمّد وآله وأن تغفر 
لي جميع ذنوبي ؛ وتقلبئي بقضاء جميع حوائجي إليك. إِنك على كل شيء قدير. 
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اللّهمّ ما قصرت عنه مسألتي» وعجزت عنه قو رت » ولم تبلغه فطنتي؛ من أمر تعلم فيه 
ادع رساي دأعري ال على ب سداد وا ا ا ا 
إلهبإلا انت» برحمتك في عافية» ما نشاء الله ولا ول ولاق إلا بالل . 

قال السيّد صل : روي هذا الذّعاء عن مولانا علي بن أبي طالب مد من أرّله إلى قوله 
في الذّعاء كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» ثمّ قال : يا أرحم الراحمين» وفي الروايتين 
اختلااف(2 , 

مصباح الشيخ: وغيره مرسلاً مثله. وجعله الأكثر مما يختم به التعقيب0" [وهو من 
أدعية السر رواه الكفعمي فيها وفيه فيا محمّد ومن أراد من أمتك أن لا يحول بين دعائه وبيني 
حائل وأن أجيبه لأي أمر شاء عظيماً كان أو صغيراً في السرٌ والعلانية إليّ أو إلى غيري: 
فليقل آخر دعائه يا الله المانع إلى آخر الدّعاء]. 

توضيح: قال في النهاية في حديث ابن مسعود !ند فرش وركن ففان : إنما أبكي لأنّه 
أصابني على حال فترة» ولم يصبني في حال اجتهاد» أي في حال سكون وتقليل من العبادات 
والمجاهدات انتهى والمدافعة عدم أنقياد الئفس للطاعة» والريب في بعض النسخ بالباء 
الموحدة وفي بعضها بالثاء المثلثة» وهو الإبطاء وكذا النسختان موجودتان في قوله 'وريبي 
بيانً؛ والبيان بالأوّل أنسب» وفي بعض النسخ ثباتاً فهو أنسب بالثاني » ولا يبعد أن يكون 
بياتاً أي أبيت على العمل وآتي به بياتا . 

وقال الجوهري: اللحاظ بالكسر مصدر لاحظته إذا راعيته . 

قوله : ادار المقامة» أي دار الإقامة امن فضلك؟ أي من إنعامك وتفضلك من غير أن يجب 
عليك شيء «فيها نصب» أي تعب «ولا يمسّنا فيها لغوب» أي كلال وإعياء. 

أقول: الظاهر أنَّ الرواية الّتي أشار إليها عن أمير المؤمنين يي ما نرويه بعد ذلك عن 
الكتاب العتيق وكثيراً ما يروي السيّد عن الكتاب المذكور في كتبه وإنّما أعدناها للاختلاف 
الكثير بيئهما . 

١‏ - فلاح السائل ومصباح الشيخ والبلد الأمين: ثمٌ قل : يا الله المائع قدرته خلقهء 
والمالك بها سلطانه؛ والمتسلط بما في يديه» كل مرجوّ دونك يخيب رجاء راجيه؛ وراجيك 
مسرور لا يخيب؛ أسألك بكل رضا لك من كل شيء أنت فيه وبكلّ شيء تحبٌ أن تذكر به» 
وبك يا الله فليس يعدلك شيء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تحوطني وإخواني وولدي 
وتحفظني بحفظك»؛ وأن تقضي حاجتي في كذا وكذا وتذكر ما تريد. 

فقد روي عن النبيّ ينهم أنه قال: إذا قال ذلك قضيت حاجته من قبل أن يزول9 . 
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أقول: قال في البلد الأمين هذا الدّعاء عظيم الشأنء رفيع المنزلة» ففي الحديث 
القدسيّ : يا محمّد من أحبٌ من أمّتك أن لا يحول بين دعائه وبيني حائل؛ وأن لا أخيّبه لأي 
أمر شاءء عظيماً كان أو صغيراً في السرٌ والعلانية: إلىّ أو إلي غيري فليقل آخر دعائه : يا الله 
إلى آخره» وهو من أدعية اوناك 

١‏ - فلاح السائل: ومن المهمّات الدّعاء بآخر ما يدعى به بعد الصلوات حدَّث أبو 
غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري كآنه رفعه قال : هذا الذّعاء يجب أن يكون آخر ما 
يدعى به بعد الصلوات «اللَهم لض وجهت وججهي إليك: وأقبلت بدعاني عليك راجياً 
إجابتك » طامعاً ني مغفرتك» طالباً ما وأيت به على نفسك» مستجزاً وعدك» ارا 
«أنمون أَسْتَحِبَ سهان شد ,المي وأقبل إلىّ بوجهك». واغفر لي 
وارحمني » واستجب دعائي» يا إله العالمين0؟ . 

4 - كتاب فضائل الشيعة للصدوق: عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّد عن 
الحسن بن على بن فضال؛ عن محمد بن الفضيل » ؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله ب مم 
قال: سمعته يقول : إذا قام المؤمن في الصلاة» بعث الله الحور العين حتّى يحدقن به» فإذا 
انصرف ولم يسأل الله منهنّ تفرّقن وهنٌ متعيجبات7 . 

أعلام الدين والعدة: عن أبي حمزة مثله . 

١‏ - كنز الكراجكي: عن أحمد بن محمّد الهروي؛ عن إسماعيل بن مجيد». عن علي 

بن الحسن بن الجنيد» عن المعافى بن سليمان» عن زهير بن معاوية» ع معدي حجار 
عن أبان» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يي يدعو في اثر الصلوات فيقول : «اللّهمٌ 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع» ار لا يسمعء اللّهم إني 
أعوذ بك من هؤلاء الأربع*2. 

١‏ - أعلام الدين: عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن : من قال «سَبْحَنَ أله ين 
تُنْسُوت* يعني صلاتي المغرب والعشاء ظرَِنَ نُصَبِحُْنَ» صلاة الغداة لوَعَسْبًاة صلاة 
ة تُظهرُونَ 6 صلاة الظهرء عله الآنة تمع طلراتكم الشمسو» » فمن قرأ هذه 
الغلاث الآيات من سورة الروم وآخر الصافات سبْحَنٌ رَبك رت لمرو عن بص يَصِلُورت # ثلاث 
مرات دبر صلاة المغرب أدرك ما فات في يومه ذلك» وقبلت صلاته فإن قرأها دبر كل صلاة 
يصليها من فريضة أو تطوّع كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطرء وعدد ورق 
الشجر» وعدد تراب الأرض» فإذا مات أجري له بكلّ حسئة عشر حسنات في قبر.9 , 


١86 (؟) فلاح السائلء ص‎ .١٠١5 البلد الأمين: ص‎ )١( 
.161 (؟) فضائل الشيعةء ح 8". (4) أعلام الدين. ص‎ 
."67 ص 786. (5) أعلام الدين: ص‎ ١ كنز الفوائدء ج‎ )4( 
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بيان: الثلاث الآيات من الروم هي هذه طمَسْبْحَنَ أله حِينَ تسوت وحن تضيخون (2) وله 
لَص بَد مَوْتبا وَكَدَِكَ تيوت 9 174 ويحتمل أن يكون إلى تظهرون عندهم ثلاث آيات . 

١7‏ - الخصال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم 
ابن يحيى » عن جذّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله مكئله قال : 
قال أمير المؤمنين تمن : لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة» ويستجير به من 
النارء ويسأله أن يزوّجه من الحور العين. 

قال تتكئلة : أعطي السمع أربعة : النبئ وَن» والجئّة» والنار» والحور العين فإذا فرغ 
العبد من صلاته فليصل على النبيّ وآله» ويسأل الله الجئة ويستجير بالله من النار ويسأله أن 
يزوجه من الحور العين. 

فإنّه من صِلّى على النبي مله رفعت دعوته؛ ومن سأل الله الجنّة قالت الجنّة : يا ربٌ أعط 
عبدك ما سأل» ومن استجار من النار قالت النار : يا ربٌّ أجر عبدك مما استجارك» ومن سأل 
الخور العين قلن الحورة يا نرب اغط غيدك هااسال0© 

- ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب» عن عمرو بن نهيك 
عن سلام المكي عن أبي جعفر الباقر عَلِكئن قال : أتى رجل النبي َك يقال له شيبة الهذليُ ؛ 
فقال: يا رسول الله إني شيخ قد كبرت سئي » وضعفت قوّتي عن عمل كنت عوّدته نفسي من 
صلاة وصيام وحجٌ وجهادء فعلّمني يا رسول الله كلاماً ينفعني الله به» وخمّف على يا رسول 
اللهء فقال: أعدها فأعادها ثلاث مرات. فقال رسول الله عَيهيهِ : ما حولك شجرة ولا مدرة 
إلا وقد بكت من رحمتك» فإذا صلّيت الصبح فقل عشر مرّات «سبحان الله العظيم وبحمده 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم؛ فإن الله جين يعافيك بذلك من العمى والجنون 
والجذام والفقر والهرم. 

فقال: يا رسول الله هذا للدِّنيا فما للآخرة؟ فقال: تقول في دبر كل صلاة «اللّهمٌ اهدني من 
عندك؛ وأفض على من فضلك.» وانشر على من رحمتك» وأنزل علي من بركاتك؟ قال فقبض 
عليهنٌ بيده: ثم مضىء فقال رجل لابن عباس: ما أشدّ ما قبض عليها خالك» فقال 
النب َه : أما إنه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمّداً فتحت له ثمانية أبواب الجنّة 
يدخلها من أيّها شاء0©. 


)١(‏ سورة الرومء الآيات: /194-1. (؟) الخصال؛ ص 579 حديث الأريعمائة. 
(*) ثواب الأعمالء ص ٠14ء‏ أمالي الصدوق؛ ص 64 مجلس ١١‏ ح 6. 
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يح: الهذليٍ بضمٌ الهاء والذال المعجمة منسوب إلى هذيل بالضمٌ طائفة» وقياس 
ل شيل لان ات انا اسان را سدق باهي قب ل المضاهدا كو 
نقولهم هذليّ وجهمي شاد «فقال أعدها؛ أي أعد تلك الكلمات أو أعد حكاية ضعفك أو 
مسألتك #فأعادها ثلاث مرات» لعل فيه تغليباً » والمراد ذكرها ثلاثاً وإن حملت الإعادة على 
معناها فالذكر وقع أربعاً. 

(والمدرة» بالفتحات قطعة الطين اليابس» والحول القدرة على التصرّف أو المنع عن 
المعاصي كما سيأتي » والهرم محركة أقصى كبر السنٌ» ٠‏ قيل #والعراد قا الععاو لبت ار 
الناشئ عنهء تسمية اللازم باسم الملزوم» «اللْهمّ اهدني من عندك» أي بهدايتك الخاصّة 
«وأفض علىّ من فضلك"؟ ة الكلام استعارة مكنيّة» وتخبيل» ويطلق الفضل غالباً على النعم 
الدئيويّة والرحمة على الأخروية والبركات أعمٌ منهما وأريد درجات القرب والمعارف 
والتعميم أولى» ويمكن التعميم في الجميع؛ فإنَّ التأكيد والإلحاح مطلوب في الدّعاء . 

وقال الشيخ البهائي كته : ”من بركاتك؛ أي من تشريفاتك وكراماتك سمّي إيصالها إلينا 
منه سبحانه إنزالاً على سبيل الاستعارة» تشبيهاً للعلوٌ والتسفّل الرتبيّين بالعلوَ والتسفّل 
المكانيين «فقيض عليهنٌ بيده» قال ييرنه: الظاهر عود الضمير إلى الكلمات الأربع 
الأخروّة؛ بقرينة قوله عي : «إن وافى بها يوم القيامة ولعلٌ المراد بالقبض عليهنٌ عدُهنٌ 
بالأصابع وضمّها لهنّ «ما أشدّ ما قبض عليها خالك؛ أي صاحبك يقال أنا ال هذا الفرس 
أي صاحبه ويمكن أن يراد بالخال معناه الحقيقيَ ويكون ابن عباس منتسباً من جانب الأمّ 
إلى هذيل7؟ . 

1 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن علىّ بن إبراهيم عن 
أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن يحبى الحلبيّ؛ ٠‏ عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله 22 
قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبرء أربعين مرّة فى دبر كلٍّ 
صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثمّ سأل الله أعطي ما سأل7). ١‏ 

ومنه: بهذا الاسناد عن أبن أبي عميرء عن هشام , بن سالم» عن أبي عبد الله تكتلةة قال : 
حل لمكتو لم سح في برها الاين مزالم يق علي بن انيبن الوب إلا 
تناثر 


١؟‏ - الخصال: عن عبدوس بن على بن العباس» عن بندار بن إبراهيم بن عيسى» عن 
عمار بن رجاء» عن داود بن داود» عن نافع بن عبد الله بن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن 


.١١ مجلس 74ح‎ ١04 الأربعون حديئاً» ص 91 7. (7) أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
."5 مجلس 5؛ ح‎ 5١5 لقف أمالي الصدوق» ص‎ 
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عباس قال: قدم قبييصة بن مخارق الهلالي على رسول الله يي فسلم عليه ورحب به ثم 
قال: ما جاء بك يا قبيصة؟ قال: يا رسول الله كبرت سئّيء وضعفت قوّتي؛ وهنتٌ على 
أهليء وعجزت عن أشياء كنت أحملهاء فعلّمني كلمات ينفعني الله بهن وأوجز.» فإني 
رجل نسي ؛ فقال له : كيف قلت يا قبيصة؟ فأعاده ثم قال له : كيف قلت؟ فأعاده ثم قال له : 
كيف قلت؟ فأعاده فقال: ما بقى حولك حجر ولا شجر ولا مدر إلا وبكى رحمة لك يا قييصة 
احفظ عنى : أما لدنياك فقل ثلاث مرّات إذا صلّيت الغداة «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم وبحمده لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإنتك إذا قلتهنَّ أمنت من عمى وجذام وبرص 
وفالج» وأمًا لآخرتك فقل : «اللّهمّ اهدني من عندك: وأفض علي من فضلك؛ وانشر على 
من رحمتك. وأنزل عليٌ من بركاتك». 

قال: فجعل رسول الله وَيْبُِ يقولهنّ وقبيصة يعقد عليهنّ أصابعه؛ فقال أبو بكر وعمر: 
إن خالك هذا يا رسول الله لشدَّ ما عقد عليهنٌ أصابعه! يعني الكلمات الأربع: فقال رسول 
الله يقي : إن وافى بِهِنَّ يوم القيامة لم يدعهنٌ متعمداً فتح له أربعة أبواب من الجئةء يدخل 
من أيّها شاء» قال نافع : فحدّئت بهذا الحديث جاراً لي جليساً للحسن؛ فحدّث به الحسن 
فقال له : ائتني به فأتيته فسألني عن الحديث فحدّثته: فقال ما أغلى حديثئك هذا يا خراسانيُ 
عندي وأرخصه عندك, والله لقد أوطأ رجل راحلته حتّى قدم على صاحب الحديث وهو والي 
مصر فقال: إِني لم آنك لشيء مما في يدك ثم سأله عن الحديث ثم اتصرف7) 


١‏ - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّد عن حمزة بن القاسم العلويّ؛ عن جعفر بن 
محمّد بن مالك الفزاري» عن محمّد بن الحسين بن زيد» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل 
ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ليد : لأ علة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثة ة يرفع بها 
يديه؟ فقال : لأنّ النبيّ عن لمَا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود؛ فلمًا 
سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال: لا إله إِلّا الله وحده وحده وحده أنجز وعده؛ ونصر عبده» 
وأعزّ جنده» وغلب الأحزاب وحده؛» فله الملك وله الحمد يحبي ويميت» وهو على كل 
شيء قدير. ثم أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبيرء وهذا القول في دبر كل صلاة 
مكتوبة» فإنَ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول. » كان قد أذٌّى ما يجب عليه من شكر 
الله تعالى ذكره على تقوية الإسلام وجنده(" . 


"١‏ - فلاح السائل: روى جعفر بن أحمد القميّ في كتاب أدب الإمام والمأموم» عن 
هارون بن موسى » عن على بن همام» عن جعفر بن محمد القزاري»: عن الحسين الزيات» 
عن محمد بن سئان مثله» ورواه أيضا عن أحمد بن علىّ: عن محمد بن الحسن عن محمّد ين 


.3 باب 4ح 40. (؟) علل الشرائع» ج 7 ص 55” باب 8/اح‎ 73١١ الخصال» ص‎ )١1( 
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لم ينفق ما قاله0'©. 

<إِنَّ لسن يط 9 أن يداه أستنق 9 » أي لأن رأى نفسه مستغنية عن ربّه بعشيرته وأمواله 
وقوّته؛ قيل : إِنْها نزلت في أبي جهل بن هشام من هنا إلى آخخر السورة «إدَّ إل رَبْكَ اليم »# أي إلى 
الله مرجع كل أحد لٍَأَيت ألَذِى بنع 2 بدا إذا سَنَ 9 » روي أنْ أبا جهل قال : هل يعفر محمّد 
وجهه بين أظهركم؟ قالوا : نعمء قال: فبالّذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأ طأنٌ على رقبته. 
فقيل له : ها هو ذلك يصلي» فانطلق ليطأ على رقبته فما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه 
ويتّقي بيديه » فقالوا : ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إِنَّ بيني وبيئه خندقاً من نار وهولاً وأجنحةً: 
وقال نب الله: والّذي نفسي بيده لو دنا متي لاختطفته الملائكة عضواً عضواًء فأنزل الله 
سبحانه : أربت الى ين إلى آخر السورة لِأَءَيْتَ إن عن عل المنكا» يعني محمداً نهو «أز اث 
بترم أي بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله تعالى. وههنا حذفٌ تقديره : كيف يكون حال من 
ينهاه عن الصلاة ليت إن كنب أي أبو جهل لوول 4 عن الإيمان7" . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : طِلَرْ يي الْذِنَ كُفَروأ ين أَهْلٍ الْكتب» : اليهود والنصارى 
فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله ِوَلْشكِينَ4 وعبدة الأصنام مِمُنمَّكنَ» عمًا كانوا عليه 
من دينهم » أو الوعد باتّباع الحقّ إذا جاءهم الرسول «حقٌّ تَأْنِبْمْ لَنَةُ4 الرسولء أو القرآن 
فإنه مبيّن للحقّ «رَسُولٌ ين أَهَهِ4 بدلٌّ من هله 4 بنفسهء أو بتقدير مضاف. أو مبتدء «ِبَدْثُوأ 
مما مُطْهَرةُ4 صفته أو خبره فيا كُنْبٌ قَيَمَةُ مكتوبات مستقيمة وما رن اين أووا 
الْكتبّ» عمًا كانوا عليه بأن آمن بعضهم» أو تردّد في دينه» أو عن وعدهم بالإصرار على 
الكفر إلا م بد ما هم أله () وما أمردأ» أي في كتبهم بما فيها ط إلا مدو لَه ِنَأ 
ألنَ» لا يشركون طِحنَن4 مائلين عن العقائد الزائغة 9وَيقِمُوأ ألصَلوٌ يوا ألزكرة» ولكتهم 
حرّفوه فعصوا لوَدَلِكَ بن آلتَمَةِ4 أي دين الملة القيّمة0). 

رديت الى يَكَْبُ يليت » بالجزاء. أو الإسلام «مَدَيدك الَف يَدُمُ اَم 
يدفعه دفعاً عنيفاً وهو أبو جهل كان وصيّاً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه؛ أو أبو 
سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاء. أو الوليد بن المغيرة» أو منافق بخيل 47 . 

وقال الطبرسيّ تغثه : نزلت سورة الجحد في نفر من قريش منهم الحارث بن قيس السهمي 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المظلب بن أسد 
وأميّة بن خلف. قالوا: هلمٌ يا محمّد فاتّبع ديننا ونتّبع دينك» ونشركك في أمرنا كله » تعبد 
آلهتنا سئة ونعبد إلهك سئة» فإن كان الذي جثت به خيراً ممًا بأيدينا كنّا قد شركناك فيه وأخذنا 
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.584 م( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 4594. ك4( تفسير البيضاوي؛ ج 14 ص‎ 


4 - باب / سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 5" 








الحسن الصفار» عن يعقوب بن يزيدء عن حمّادء عن حريز: عن زرارة عن أبي جعفر 235 
قال: إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثً9 . 

بيان: قال في الذكرى: قال الأصحاب يكبّر بعد التسليم ثلاثاً رافعاً بها يديه كما تقدَّم » 
ويضعهما في كل مرة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريبا منهماء وقال المفيد يَيرةه : يرفعهما حيال 
وجهه مستقبلاً بظاهرهما وجهه. وبباطنهما القبلة» لم يخفض يديه إلى نحو فخذيه وهكذا 
لا سي ل ل ا «وغلب الأحزاب 
وحده؟ أي من غير قتال من الآدميّين بأن أرسل ريحاً وجنوداً وهم أحزاب اجتمعوا يوم 
الخندق ويحتمل أحزاب الكفار في جميع الدهر والمواطن. 

وف - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق. عن بكر بن محمّد الأزدي؛ عن أبي عبد 
الله تكئلة قال : قال أمير المؤمنين 22 : من أراد أن يكتال له بالمكيال الأوفى فليقل في دبر 
كل صلاة «سْبِحَنَ رَيْكَ ري الْعِزّهْ عَنَا يصِمُورت 7 وَسَكمْ عَلَ الْدرْسَينَ © وَلْفْمَدُ يله رب 
لني 7" . 

بيان: ”يكتال له؟ ليس في الفقيه وسائر الكتب «له؛ فعلى ما في هذه الرواية يقرأ على بناء 
المفعرل أي يعطى الأجر في القيامة وافياً كاملاً؛ وعلى تقدير عدم الظرف فالأظهر أن يقرأ 
على بناء المعلوم؛ أي يأخذ الأجر وافياً» وربّما يقرأ على بناء المجهول أيضاً أي يكتال له أو 
يكال نفسه بالمكيال الأوفى» وي ا ا 
وقال الجوهري: كلته بمعنى كلت له؛ قال تعالى : «وَإِدًا كلْوهُم أي كالوا لهم » واكتلت 
عليه أخذت منه يقال : : كال المعطي واكتال الآخذ وكيل الطعام انتهى «سْبْحَنَ رَيْكَّ» أي تنرّه 
أو نزّهه تنزيها عم لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله«رتَ الْمِزّة هي العظمة والمنعة والغلبة» 
وإضافة الربٌ إليها لاختصاصها به إذ لا عرّة إِلَا له أو لمن أعرّه «عَنا ب صقو متعلّق بالعدّة أو 
بالتسبيح » والأخير أظهرء وقد أدرج فيه فيه جميع صفاته السلبيّة والثبوتيّة مع الإشعار بالتوحيدء 
والأفضل أن يكون هذا مما يختم به التعقيب إذ: في الفقيه وغيره فليكن آخر قوله «سْبْحَنٌ رَيْكَ» 
إلى آخرهء ترد أيضا ان 1ر5 لسلس أ بلول عد الا عاو 

34> - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف.» عن الحسين بن علوان» عن الصادق. عن 
أبيه نكئناة قال: : قال رسول الله وتنك لعلي غلئئلة : علي عليك بتلاوة آي الكرسي في دب 
صلاة المكتوبة» فإنّه لا يحافظ عليها إِلّا نبنٌ أو صدّيق أو شهيد9 . 

المكارم: عنه ع مرسلاً مثله . 
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65 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد 
الله طلكئلاة عن قول الله تبارك وتعالى 8 أذُكروا أله دما كرا » قلت : ما أدنى الذكر الكثير؟ قال : 
فقال: التسبيح في دبر كلّ صلاة ثلاثين مرّ20. 

ومنه؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أحمد بن محمّد البزنطيّ» قال: قلت 
للرضا فقث : كيف الصلاة على رسول الله ويك في دبر المكتوبة؟ وكيف السلام عليه؟ 
فقال تلكئلة تقول: : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! السلام عليك يا محمّد بن 
عبد الله السلام عليك يا خيرة الله؛ السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله» 
السلام عليك يا أمين الله أشهد أنّك رسول الله؛ وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله؛ وأشهد أنّك 
قد نصحت لأمّتك» وجاهدت في سبيل ربّك» وعبدته حتّى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول 
الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أمْته. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلّيت على 
إبرأهيم وآل إبراهيم تلك حك متسر 

توضقم: قا الجوهري : الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر والخيرة مثال 
اتمطة الاسم من قولك اخختاره اللهء يقال: محمّد خيرة الله من خلقهء وخيرة الله أيضاً 
بالتسكين الاختيار والاصطفاء» وقال: صفوة الشيء خالصه ومحمّد صفوة الله من خلقه 
ومصطفاه. أبو عبيدة يقال: له صَفوة مالي وصفوة مالي وصّفوة مالي» فإذا نزعوا الهاء قالوا : 
له صفو مالي بالفتح لا غير انتهى والحبيب: المحبٌ أو المحبوب (أنّك محمد بن عبد الله؛ 
أي المذكور في الكتب السالفة المبشّر به الأنبياء أو أنه 82 لما كان مشهوراً بالكمالات 
الجلية» فلك اسمه المقدس كناية عن ذكر جميعهاء أي أنت المشتهر بالكمالات التي يغني 
اسمك عن ذكرها: كقوله «أنا أبو النجم وشعري شعري» واليقين الموت. 


33> - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن 
إبراهيم بن هاشم أحمد بن محمّد بن عيسى معاء عن عليٌ بن الحكم؛ عن أبيه؛ عن سعد بن 
طريف. عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين تلكئلة قال: من أحبٌ أن يخرج من الدّنيا 
وقد خلص من الذنوب كما يخلص الذلعب لا كدر فيهء وليس أحد يطالبه بمظلمة فليقرأ في 
دبر الصلوات الخمس بنسبة الله يوك #فل هو ألنَهُ اه ب ع يا 
ويقول: «اللْهمّ إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك» وأسألك 
باسمك العظيم» وسلطانك القديم؛ يا واهب العطايا يا مطلق الأسارىء يا فاك الرقاب من 
النارء صل على محمّد وآل محمّد. وفك رقبتي من النارء وأحرجني من الدّنا آمناء وأدخلني 
الجنّة سالماً» واجعل دعائي أوَّله فلاحاً وأوسطه نجاحاًء وآخره صلاحاً. إِنّك أنت علام 
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الغيوب». ثم قال علي : هذا من المخبيّات ممًا علّمني رسول الله يه وأمرني أن أعلّم 
الحسن 0 

مصباح الشيخ: مرسلاً مثله إلى قوله : يا فكاك الرقاب من النار» أسألك أن تصلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن 7 تعتق رقبتي من النارء وأن تخرجني من الدّنيا سالماء وتدخلني الجئّة 
آمناء وأن تجعل دعائي أوَّله صلاحاً: وأوسطه نجاحاًء وآخره فلاحاً إِنّكْ أنت علام 
الغيوتت لت أسالك فى بع لنت ا 

- فلاح السائل: عن أبي المفضّل محمّد بن عبد الله؛ عن سعيد بن أحمد بن موسى» 
لقو ا لي 0 ١‏ 
أن فيه : وأخرجني وأدخلني واجعل يومي أزّله فلاحاً: إلى آخر ما في معاني الأخبار27 . 

وفي الفقيه والتهذيب «الطهر الطاهر» وبعد سلطانك القديم «أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّدء ر يا واهب العطايا» إلى آخر ما في المصباح إلا أن في أكثر النسخ «آمناً» مكان «سالماً» 
وبالعكس وفي بعض نسخ الدّعاء ء ايا فال الرقاب» والكلّ حسن» وما في المعاني والمصباح 
أحسن . 

بيان: «وليس أحد يطالبه» يحتمل كونه بطريق الإسقاط عنه وإعطاء العرض لأصحاب 
الحقوق؛ أو بأن يوققه الله في حياته لردٌ المظالم» » ونسبة الله سورة التوحيد وإِنّما سمّيت بها 
لأنّ اليهرد لمّا سألوا رسول الله نلك عن نسبة الربٌ تعالى نزلت» والاسم المكنون الاسم 
الذي استبدٌ سبحانه بعلمه ولم يعلّمه أحدء ويحتمل الأعم. 

«من الذنيا آمنآ» أي من عقابك ومن الذنوب الَني بيني وبينك بأن توقّقني للتوبة منها أو تعفو 
عنها قبل الموت ومن الذنوب التي بيني وبين خلقك بأن توققني للتخلّص منها أو تعرؤض 
أربابها وتعلمني ذلك «وتدخلني الجئة سالماً» أي من العقاب قبل دخولها بأن تعفو عن ذنوبي 
وتدخلنيهاء وهذه كالمؤكّدة لسابقتها «فلاحاً؛ أي موجباً للنجاة في الآخرة من العقوبات 
«نجاحاً» أي سبباً للوصول إلى المقاصد الدنيوية وما يتوضل ا د 
«صلاحاً أي ما يصلح به أمر آخرتي أو الاعمّ قال الشهيد في الذكرى المخبّات من «خبي» 
لما لم يسم فاعله» ولولاه لكان المخبوّات وكلاهما صحيح. 

14 - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد. عن حمّاد؛ء عن 
حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر يَقِي: : لا تنسوا الموجبتين» أو قال: عليكم بالموجبتين 
في دبر كل صلاةء قلت: وما الموجبتان؟ قال: قال: تسأل الله الجنّة وتتعوذ به من النار؛» . 
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توضيح: الموجبتان - بالكسر - أي توجبان النعيم والنجاة من العذابء أو بالفتح أي 
أوجبئًا وألزمتا عليكم ولا بد لكم منهما. 

4 - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد الأشعري عن 
محمد بن حسان» عن إسماعيل بن مهرأن» عن الحسن بن علي البطائني؛ عن سيف بن 
عبيرةة عن أبي بكر الحضرمن» عن أبي حبد اله له قال :من كان ايؤمن يالل فلا يدع أن 
يقرأ في دبر الفريضة ب هطقل هُرٌ أَشَّهُ أَحَدُ». فإنّه من قرأها جمع الله له خير الدَّنِيا والآخرة 
وغفر له ولوالديه وما ولدا0©. 

- المحاسن: عن أبيه » عن صفوان» عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد 
الله تلقتئلاة : من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن يزوّل ركبتيه «أشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا 
شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً لم يتَحَذْ صاحبة ولا ولداً» عشر مرّات محا الله عنه أربعين 
ألف ألف سيئة» وكتب له أربعين ألف ألف حسنة؛ وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشر مرّة» 
ا : أما أنا فلا أزوّل ركبتئ حتى أقولها ماثة مرّة» وأمًا أنتم فقولوها عشر 

مكات0 


بيان: هذا التهليل مذكور في الكتب» ووردت فيه فضائل كثيرة فى التعقيب وغيره»: 
وسيأتي بعضهاء وفي النسخ «ركبتيه» بالنصب وزال يزول لم يأت متعدياً ويفكن أن يقرا على 
بناء التفعيل» قال الجوهريٌ زال الشيء من مكانه يزول زوالاً وأزاله غيره وزوّلهء فانزال» 
وآقال:] زلت الشيء من مكانه أزيله زيلاً لغة في أزلته . 

"١‏ - غيبة الشيخ: عن أحمد بن علي الرازي ؛ عن علي بن عائذ الرازيّ عن الحسن بن 
وجنا النصيبي» عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاريّ» عن القائم تاكئلة قال: كان أمير 
المؤمنين نكم يقول يعد صلاة الفريضة : 

إليك رفعت الأصواتء ودعيت الدعوة» ولك عنت الوجوه» ولك خضعت الرقاب» 
وإليك التحاكم في الأعمال؛ يا خير من سئل» ويا خير من أعطى» يا صادق يا بارئ» با من 
لا يخلف الميعاد» يا من أمر بالدّعاء وتكفّل بالإجابة» يا من قال : لِأَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لي > يا 
من قال «وَإِدًا سأللك عبسادى عَيْ فَِنْ فَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّع إذَا 000 


0 طِثُلَ يعبَادى ألَِنَ رفوا عَكَ أنمهم لا تقسَطوأ ين َه أله إنَّ أنه 
ين النوك يما إتقاخة القدد و تر ها أنا ذا ين يديك المسرف على 
نفسي وأنت القائل «لا ين يََةَ مد إن انه ينْفرٌ لدوب جما 274 , 
)١(‏ ثواب الأعمال.: ص 188. (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١77‏ 
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إكمال الدين: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن جعفر بن أحمد العلويّ؛ عن 
علي بن أحمد العقيقيٌّء عن أبي نعيم الأنصاري مثله إلى قوله ظهُوٌ الْمَتُوْرٌ ألتحية 0004 

المصباح: للشيخ والبلد الأمين وجنة الأمان مثله وفيها: المسرف على نفسي وأنت 
القائل كل بتهبَادى الِْينَ أترَهوا4 إلى قوله «الْمَفودُ اليّصِدْ 2(4. 

أقول+: أوردناه بأسانيد في باب من رأى القائم تقكئلة . «في ج 207. 

؟" - فقه الرضا قال 3 : إذا فرغت من صلاتك فارفع يديك وأنت جالس فكبّر 
ثلاثاً وقل ”لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أنجز وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده؛ وأعرٌ جنده وحده. فله الملك وله الحمد؛ يحبي ويميت» بيده الخير: وهو على كل 
شيء قديرا. 

وتسبّح بتسبيح فاطمة [صلوات الله عليها] وهو أربع وثلاثون تكبيرة» وثلاث وثلاثون 
تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» ثمّ قل : اللّهمٌ أنت السلام» ومنك السلام؛ ولك السلام» 
وإليك يعود السلام» لاحن رَيْكَ وت الْمِرّه عا يصوت 62 وَسَكمْ عَلَ الْمزسين 7© وَلْندُ يد 
ب التلديت )4 وتقول: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام على الأئمّة 
الراشدين المهديّين من آل طه ويس . 

ثمّ تدعو بما بدأ لك من الدّعاء بعد المكتوبة وتقول: اللّهمّ إني أسألك أن تصلّي على 
محمّد وعلى آل محمّد وأسألك من كل خير أحاط به علمك؛ وأعوذ بك من كل شرّ أحاط به 
علمك. اللهمٌ إِني أسألك عافيتك في جميع أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدُنيا 
والآخرة؛ وأسألك من كل ما سألك محمّد وآله. وأستعيذ بك من كل ما استعاذ به محمّد وآله 
نك حميد مجيد0" . 

بيان: قال الصدوق في الفقيه بعد تسبيح فاطمة تلك : فقل: اللّهمٌ أنت السلام إلى 
قوله : السلام على الأثمّة الهادين المهدئين» السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكتهء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثمٌّ تسلّم على الأئمّة واحداً واحداً وتدعو بما 
أحبيت 2 . 

قوله يَقكئلة : «أنت السلام» أي السالم مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء «ومنك 
السلام؛ أي سلامة الخلق من البلايا والنقائص حصلت منك «ولك السلام؛ أي التحيّات 
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والمحامد لك؛» وتليق بك» وإليك يعود كل ثناء ومدح وتحيّة » وإن توجهث ظاهراً إلى غيرك» 
أو من جهة العلّيّة ترجع إليك فنك علّة جميع ذلك بواسطة أو بغيرها » وقيل : #أنت السلام؟ أي 
المسلّم أولياءك والمسلّم عليهم؛ ومنك بدء السلام وإليك عوده في حالتي الإيجاد والإعدام. 

” - العياشي: عن أبي سيّار, عن أبي عبد الله لِكئلة قال : جاء جبرائيل إلى يوسف في 
السجن وقال: قل في دبر كلّ صلاة فريضة: اللَهمّ اجعل لي فرجاً ومخرجاًء وارزقني من 
حيث أحتسب ومن عع لا اي 

المكارم: عنه تقكئة مثله . 

مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن إبرأهيم عن أبيه؛ عن 
حماد بن عثمان» عن مسمع أبي سيار عنه عقيل مثله وزاد في آخره ثلاث ان 

أقول: رواه في الكافي بسند حسن» عن سيف بن عميرة عنه غئْة وليس فيه ثلاث 
هرّات9؟. 

5" - العياشي : عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله تلكئة فأطرق ثم قال : 
اللّهعْ لا تقتطني من رحمتك١‏ ثم جهر فقال : ومن يفم ين يَسْمَو ريه إلا الت 4904 

5" - معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب, عمّن حدّئه» عن أبي عبد 
الله عَلتئلا: قال: قال رسول الله يتنه لأصحابه ذات يوم: أترون لو جمعتم ما عندكم من 
الآنية والمتاع أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لايا رسول اللهء قال: أفلا أدلكم على شيء 
أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: يقول أحدكم إذا فرغ من 
صلاة الفريضة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرّة فإِنَّ أصلهنّ في 
الأرض وفرعهنٌ في السماءء وهنٌ يدفعن الحرق والغرق والهدم والتردّي في البثر وميتة 
السوءء وهنّ الباقيات الصالحات*). 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن أحمد بن 
محمّد البرقئ ؛ عن أبيه ومحمّد ين عيسى » عن صفوان بن يحبى » عن أبي أيُوب الخزاز عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يَكيلاة قال : قال رسول الله يَنْق لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم 
ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض أكنتم ترونه . . . وساق الحديث كمامرٌ 


)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص 1487 ح ؟ا من سورة يوسفا. 

(؟) أمائي الصدوق؛: ص 55١‏ مجلس 86ج 4. 

(*) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 50٠9‏ باب الدعاء في إدبار الصلواتء ح ل. 
(4) تفسير العياشي» ج ؟ ص 707 ح 77 من سورة الحجر. 

(0) معاني الأخبارء ص 4؟. 
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إلى أن قال: : وهنّ يدفعن الهدم والغرق والحرق والترذي في البثر وأكل السبع وميتة السوء 
والبليّة التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم؛ وهنّ الباقيات الصالحات27 , 

اذا - قلاع السائلة بإستادة إلى محقد بن علي بن مسبوبت» عن العيا بن معروقي» 
عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي أيَوب مثله وفي آخره وهنّ المعقّبات7) 

أربعين الشهيد: بإسناده إلى شيخ الطائفة؛ عن ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن 
الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن سعيد بن مهرأن عن عبد 
الله بن المغيرة مثله إلى قوله وهنّ المعقّبات9©. 

بيان: هذا الخبر متكرّر في الأصول بأسائيد جمة قوله : «أصلهنٌ في الأرض» أي منشؤها 
وحصولها في الأرضء ويظهر أثرها في السماء لكون المثوبات الأخرويّة فيهاء أو شبّهت 
مدا ني وح ا وم ل رت 

ولا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله : «آلمَ بر كَيْتَ سرب أنه مََا كِمَهٌ طْدَبَهٌ كَنَجَرََ عِدِبَةٍ 
أَسَلْهًا تيت مَوْعْهًا فى التحماء (© ثُؤْقِ أمَكُنَهَا كلها لل يعن بإذن ه014 بأن يكون المراد 
بالكلمة الظيبة كل ما يكون حقّاً ونافعاً في الآخرة؛ فتشمل أمثال تلك الكلمات الطيّبة» 
ويحتمل أن يكون كناية عن أنه يظهر أثرها في الأرض في الدّنيا ويتبع ذلك ظهور أثرها في 
السماء أي في الآ : خرة فإنَّ تلك الكلمات مغزاها ومعناها توحيد الربٌ تعالى». واتّصافه 
بالصفات الكمالية؛ وتنزيهه عن صفات النقص»؛ وسمات العجزء والاثزاز يكوه النسم كلها 
منه تعالى» وهو المستحقٌ للحمد عليهاء وهي غاية عرفانه تعالى: والمعرفة هي العلة الغائية 
لخلق العالم» وبها يكمل نظامه فيظهر أثرها في الارض ويتفرّع عليه المثويات الأخروية 
الحاصلة في السماء. 

وسؤاله تإكئلاز أوْلاً عن أنَّ وضع ما في الدُنيا بعضه فوق بعض هل يبلغ السماء من قبيل 
تشبيه المعقول بالمحسوسء أي ما ترونه في الدُّنيا من المحسوسات لوجمعتموها كلّها لا 
يكون بحيث يملا اللأرض والجوٌ ويبلغ السماء؛ وهذه الكلمات الكاملات يملا الأرض 
أثرهاء ويبلغ السماء نفعهاء فهي خير مما طلعت عليه الشمس كما ورد في غيرها. 

ولعل هذه الوجوه كلّها أحسن مما قاله بعض العرفاء يعني لو أردتم أن تدفعوا البلاء 
النازل من السماء بأيديكم بأن تصعدوا إلى السماء» وتمنعوه من النزول ما قدرتم عليه إلا أن 
لكم أن تدفعوه بنحو آخر وهو أن تقولوا ذلك بعد صلاتكم انتهى . 

«وَالْقيَتُ ألصَلِسَتٌُ» إشارة إلى قوله تعالى : #وَالبِقِينتٌ لمحت حي عند رَيْك 531 0 











.١58 ثواب الأعمال» ص 5؟. (5) فلاح السائل؛: ص‎ )١( 
الأربعورن حديثاً للشهيد الأول ص 48 . (4) سورة إبراهيم» الآيتان: 4؟-78.‎ )*( 
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ملا وقال البيضاوي : أي أعمال الخيرات التي تبقي لنا ثمراتها أبد الآبادء ويندرج فيها 
ما فسّرت به من الصلوات الخمس. وأعمال الحجّء وصيام رمضان» وسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء والكلام الطيّب0©. 

قوله ملكي : ااوهنّ المعقبات» إشارة إلى قوله سبحانه : لم معقبلت من بن يديه وَمِنْ خَلفِو 
يحَمظومٌ ين أَمْرٍ أنَهِ 04© وفسّرها الأكثر بملائكة الليل والنهار يتعاقبون وهم الحفظة يعقب 
بعضهم بعضاً في حفظه جمع معقّبة من عقب مبالغة عقبه إذا جاء عقبه كأن بعضهم يعقّب 
بعضاء أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونهاء وقيل: : هم عشرة أملاك على كل آدميّ 
تحفظه من شر المهالك والمعاطب لمن بن يدَيِْ ون سَلِوِ4 أي من جوانبه؛ وقيل أي ما قدّم 
وأخحر من الأعمال #يحنظوه 71 من أَمَرِ أنه > أي من بأس الله أو بأمر الله . 

ذعلى هافن الخير التراد بها السييحات الأريع مطلقا أر يلك اعدف لاهن بد عي 
المعقّبات» فيراد به كل الأعمال الصالحة أو ما لها مدخل في حفظ الإنسان من المهالك» 
رتسستتها الحمقيات نا لآتها عه د بعد أخرى :| أو لأنهنَّ يعقبن الصلا ة كما هرّء أو لأنها 
بمنزلة جماعة يعقبون المرء لحفظه 

وروى العياشي بإسناده عن فضيل بن عثمان سكرة» عن أبي عبد الله يقكئة في هذه الآية 
قال: هن المقدّمات المؤخّرات المعقّبات الباقيات الصالحات2©7» ولعله تليئلة أشار إلى 
هذه التسبيحات أو الأعمٌ منها ومن سائر الصالحات. 

- معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
بإسناد متّصل إلى الصادق تقكئلة أنّه قال: أدنى ما يجزئ من الدّعاء بعد المكتوبة أن يقولل: 
«اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمّد. اللْهمٌ إني أسألك من كلّ خير أحاط به علمكء» وأعوذ 
بك من كل شرٌ أحاط به علمك. اللّهمّ إني أسألك عافيتك في أموري كلّهاء وأعوذ بك من 
خزي الدّنيا وعذاب الآخرة»". 

المكارم: عنه كلذ مثله إلا أنه غيّره إلى المتكلّم مع الغير في الضمائر والأفعال كلها . 

بيان: هذا الدُعاء مذكور في المصباح وسائر كتب الدعوات». ورواه في الكافي في 
الحسن كالصحيح وليس في أوَّله الصلاة» والصدوق في المقنع اكتفى بهذا في سائر 
التعقيبات حيث قال إن أدنى ما يجزئ من الدُعاء بعد المكتوبة أن : تقول : اللّهمٌ صل إلى آخر 
الدّعاء ثم قال : فإن كنت إماماً لم يجز لك أن تطوّل» فإنَّ أبا عبد الله علكئية قال: إذا صلّيت 
بقوم فخمّفء وإذا كنت وحدك فتقّل فإنْها العبادة. 


.57 سورة الكهف» الآية: 45. (؟) تفسير البيضاوي» ج ”ا ص‎ )١( 
ح /11 من سورة الرعد.‎ 77١ تفسير العياشي» ج ا ص‎ )4( .1١ سورة الرعد» الآية:‎ )9( 
.71/1١ معائي الأخبارء ص 944". (5) مكارم الأخلاق؛ ص‎ )0( 


58 - باب / سائر ما يستحب عقيب كل صلاة "> 








4م - الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ» عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن 
ابن أبي عمير ؛ عن عائذ الأحمسيّ. عن أبي عبد الله ماككلة قال : أربعة أوتوا سمع الخلائق 
ال ل وحور العين وال والناره قما من عبد يصلي على لني ل أو يلم عليه إل 
بلغه ذلك وسمعه» وما من أحد قال اللّهمّ زوّجنا من الحور العين إِلّا سمعتهء وقلن : يا رينا 
فلاناً قد خخطبنا إليك» فزوّجنا منهء وما من أحد يقول اللّهمّ أدخلني الجنّة إِلّا قالت الجنّة 
اللّهِمّ أسكنه فيّ» وما من أحد يستجير بالله من الثار إِلّا قالت النار: يا ربّ أجره متي 20 . 

اخ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غكئة لليراء بن عازب : ألا أدلّك على أمر 
إنا نان تتا ولك الخاجدا ؟ نت : بلي . قال : : تسبح الله في دبر كل صلاة عشرأء وتحمذده 
عشرك. وتكيره عشرا وتقول: لا إله إلا الله عشراًء يصرف ذلك عنك ألف بليّة في الدُنيا 
أيسرها الردّة عن ديثك » ويدّخر لك في الآخرة ألف منزلة أيسرها مجاورة لبيك 
محيّد عق , وقال النبئ 5 : : ما من عبد يبسط كقّيه دبر صلاته ثمٌّ يقول: إلهي وإله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي » فإنّي 
مضطرٌ وتعصمني في ديني فإنّي مبتلى » وتنالني برحمتك فإنّي مذنب» وتنفي عني الفقر فإني 
مسكين» إلا كان حقاً على الله أن لا يرد يديه خائييد 9 , 

وقال ظلتيةة قله كرمج لي در عن مدر كا ات ا ات 
الله ويفصسة 2ر0 

وعن أبي جعفر الأحول قال: : عرض لي وجع في ركبتيّ فشكوت ذلك إلى أبي عبد 
الله علكئلاة فقال: إذا أنت صلّيت فقل : يا أجود من أعطى» وخير من سئل» يا أرحم من 
استرحمء ارحم ضعفي » وقلّة حيلتي» ؛ وعافني من وجعي» قال: فقلت فعوفيت 20 

٠؛‏ - عدة الداعي: روى ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار قال: من قال في دبر 
الفريضة «يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره' ثلاث ثم سأل أعطي ما سأل(©. 

بيان: رواه في الكافي بسند حسن كالصحيح وقوله : «أحد غيره! إِمّا فاعل الفعلين معأء 
والنفي متعلق بالعموم أي ليس أحد غيره بحيث يقدر أن يفعل ما يشاء أو فاعل يفعل الضمير 
الراب واو لو اجر و ا و 0 
الى معدت ا ع ب ل ال : لهم لك الحمد لا إله إلا أنت عاب 


)١(‏ الخصال» ص 3١7‏ باب 4 ح .١1/‏ )2( الدعوات للراوندي؛ ص لاوح 147 و148. 
[لية الدذعوات للراونديء ص 88 ح 775 . 5( الدعوات للراوندي؛ ص 777 ح +05. 
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الغيب والشهادة:» اللّهمٌ أذهب عنا الحزن والهمّ والفتن» ما ظهر منها وما بطنء إِلّا أعطاه الله 
ما سأل. 

وعن علي عَقِكئلا: أنه كان يقول في دبر كل صلاة: : «اللّهمٌ تم نورك فهديت» فلك الحمد» 
وعظم حلمك فعفوت فلك الحمدء وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد؛ ربْنا وجهك أكرم 
الوجوهء وجاهك خير الجاهء وعطيّتك أنفع العطيّةء وأهناهاء تطاع ربّنا فتشكرء وتعصى 
ريّنا فتغفرء تجيب المضطرٌ وتكشف السوءء وتشفي السقيم من الكرب, وتقبل التوبة» وتغفر 
الذنوب لا يجزي بآلائك أحدء ولا يحصي نعمتك عادّ» ولا يبلغ مدحتك قول قائل. 

وعن جعفر بن محبّد تكب أله قال: إذا صلّيت فقل بعقب صلاتك «اللّهمٌ لك صليت» 
ولك دعوت» وإليك رجوت». فأسألك أن تجعل لي في صلاتي ودعائي بركة تكمّر بها 
سيئاتي » وتبيض بها وجهي» وتكرم بها مقامي ؛ وتحظ بها عني وزري اللّهمّ احطط عني 
وزري» واجعل ما عندك خيراً لي ؛ الحمد لله الذي قضى عتّي صلاة ة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً . 

وعن علي نئي أنه كان يقول بعد السلام : اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أتخرت وما 
أسررت وما أعلتت: وما أنت أعلم به مني أنك المقكم أنت المؤتخر لا إله إلا أنت. 

وعن على تكنية أنه قال : سمعت رسول الله َي يقول: من قرأ في دبر كلّ صلاة مكتوبة 
ٍِثْلَ هر أنه أحدٌ» مائة مرّةء جاز الصراط يوم القيامة» وعن يمينه ثمانية أذرع ‏ وعن شماله 
ثمانية أذرعء وجبراثيل آخذ بحجزته؛ وهو ينظر في النار يميناً وشمالاً» فمن رأى فيها ممّن 
يعرفه دخل بذنب غير شرك أخذ بيده فأدخله الجئة بشفاعته . 

وعن جعفر بن محمّد ظلكئة أنه قال: إذا سلّمت من الصلاة فكبّر ثلاث مرّات وقل ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير لا إله إلا 
الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد؛ الحمد لله رب 
العالمين ثمّ قل لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله؛ عشر مرّاتء فَإِنَّ ذلك كان 


وعنه مَقِتئْلة أنّه قال في التسبيح في دبر كل صلاة ثلاثين مرّة فإن بلغ مائة في التسبيح 
والتحميد والتكبير فهو أفضل. 


وروينا عن الأثمّة تيئر أنّهم أمروا بعد ذلك بالتقربٌ بعقب كل صلاة فريضة والتقربٌ أن 
يبسط المصلّي يديه بعد فراغه من الصلاة» وقبل أن يقوم من مقامه؛ وبعد أن يدعو إن شاء ما 
أحبٌّ» وإن شاء جعل الدّعاء بعد التقرّب» وهو أحسن» ويرفع باطن كمّيه ويقلب ظاهرهما 
ويقول: 

«اللّهمّ ني اتقرّب إليك بمحمّد رسولك ونبيّك» وبعليّ وصيّه ووليّك» وبالأئمة من ولده 
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بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك 
منهء فقال: معاذ الله أن أغرلة به عه قالوا: فاستلم بعض الهتنا نصدقك ونعيد إلهك» 
فقال: حتّى أنظر ما يأتي من عند ربّي» فنزل: «قل يكبا لْكَيرو> السورة؛ فعدل رسول 
الله جيه إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم حتّى فرغ 
من السورة» فأيسوا عند ذلك وآذوه وآذوا أصحابه؛ قال ابن عبّاس: وفيهم نزل قوله : « أَفَعَيْرَ 
أنه تَأمرُوق أَعَبِدُ آم اللمتهلون» 


هفل يكأيا الكيرون» يريد قوماً معيّنين « لآ أَعْبدُ ما سَبْدُونه أي لا أعبد الهتكم التي 
تددرننا اليوم وفي هذه الحال « ولا أ بر عيدوت مآ عبد أي إلهي الذي أعبده اليوم وفي 
هذه الحال 8 وَلآ َنأ عاك ما عبد فيما بعد اليوم «وَلآ مث م عَلِِدُونَ مآ أَعبدٌ» فيما بعد اليوم من 
الأوقات المستقبلة؛ وقيل أيضاً في وجه التكرار: إِنْ القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم 
تكرير الكلام للتأكيد والإفهام؛ وقيل أيضاً في ذلك: إِنْ المعنى: لا أعبد الأصنام التي 
تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله الذي أنا عابده إذا أشركتم به واتخذتم الأصنام وغيرها 
تعبدونها مو ويد اورثما بعت اشن تلن النات 4ه 52 613 تا عه أي لا أعبد 
عبادتكم : ٠‏ فتكون ما مصدرية « وله آْمُ عيدوت مآ أعبدْه أي وما تعبدون عبادتي؛ فأراد في 
الأول المعبود» وفي الثاني العبادة « لك دِينّي ون دنه أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء 
ديني » فحذف المضافب؛ أو لكم كفركم بالله ولي دين التوحيد والإخلاص على الوعيد 
والتهديد كقوله : « أَتْمَلُواْ ما د شِني» أو المراد بالدين الجزاء؟. 

أقول: أكثر آيات القرآن الكريم مسوقة للاحتجاجء وإِنْما اقتصرنا على ما أوردنا لكونها 
أظهر فيهء مع أنا قد أوردنا كثيراً منها في كتاب التوحيد وكتاب العدل والمعادء وسيأتي 
بعضها مع تفسير كثير مما أوردنا ههنا في كتاب أحوال نبينا ييه . 

كت م: <الَدَ ©) ذلك الكل بن مدحدئ دقن )4 قال الإمام يكت : 
كذرك قريتن والهود القرائة وقائرا :سر سين نقة نت فتال: كه «الم © ذلك 
الككن» أي يا محمّد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك وهو بالحروف المقظعة التي منها ألف 
ولام وميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كتنم صادقين» فاستعيتوا على ذلك 
ا ؛ ثم بيّن أنهم لا يقدرون عليه بقوله : « قل لبن أَجَسَمَعَتِ الاوس وَآلْجِنَ عل أن ا 
مل هلدا اران لا ينون يمشي. لكأت بعطهم لَمْض ظّهيرا» قال الله تعالى : « المر»> هو القرآن 
الذي افسح ب «الْم» هو ؤِدَلِكَ اكيم الذي أخبر به موسى ومن بعده من الأنبياء؛ 
فأخبروا بني إسرائيل أنّي سأنزله عليك يا محمّد كتاباً عريياً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه 


)0( مجمع البيان: 0 ١‏ ص 57. 


978 يات لاساص ها يمتععت عهيق كل طالاة نض 


الطاهرين الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد ويسمي 
الأئمّة إمامأً إماماً حتّى يسمّي إمام عصره ثم يقول: اللّهمٌ إِني أتقرّب إليك بهم وأتولآهم 
وأتبرًا من أعدائهمء وأشهد اللّهمّ بحقائق الإخلاص» وصدق اليقين أنْهم خلفاؤك في 
أرضك» وحججك على عبادك؛ والوسائل إليك؛ وأبواب رحمتك. اللّهمٌّ احشرني معهم » 
ولا تخرجني من جملة أوليائهم» ونبتني على عهدهم؛ واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدُنيا 
والآخرة ومن المقرّبين» وثبّت اليقين في قلبي؛ وزدني هدى ونوراً . 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني من جزيل ما أعطيت عبادك المؤمنين؛ ما آمن 
به من عقابك؛ وأستوجب به رضاك ورحمتك؛ واهدني إلى ما اختلف فيه من الحقّ بإذنك » 
نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وأسألك يا ربٌ في الدّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
وأسألك أن تقيني عذاب التار("© . 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار, 
عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عليّ: عن إبراهيم بن مهزم» عن رجل» عن 
الرضا ظَيثِة قال: من قرأ آية الكرسي دبر كلّ صلاة لم يضرّه ذو مة(" . 

دعوات الراونديق: مرسلاً مثله0” . 

بيان: قال الفيروزآبادي : الحمة كثبة السبمة أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحيّة ونحو 
ذلك» ويلذع بها انتهىء وقال العكبري في شرح المقامات: الحمة في الأصل السمّ من 
العقرب والزنبور وغيرهما» ومن جعلها شوكة العقرب فقد أخطأ. 

"4 - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن درست» عن رجل » عن 
أبي عبد الله يلل قال: لو أنَّ حوراً من حور الجنّة أشرفت على أهل الدُّنيا وأبدت ذؤابة من 
ذوائبها لافتتن بها أهل الدنياء وإنَّ المصلّي ليصلي فإن لم يسأل ريّه أن يزرّجه من الحور 
العين» قلن: ما أزهد هذا فينا(؟). 

:؛ - جنة الأمان واختيار ابن الباقي والبلد الأمين: رأيت بخط الشهيد يه أنَّ 
النبيّ ين قال : من أراد أن لا يقفه الله يوم القيامة على قبيح أعماله؛ ولا ينشر له ديوان: فليقرأ 
هذا الدّعاء في دبر كل صلاة: وهو«اللَهمٌ إن مغفرتك أرجى من عملي » ون رحمتك أوسع من 
ذنبي» اللّهمْ إن كان ذنبي عندك عظيماً فعفوك أعظم من ذنبي» اللّهمْ إنلم أكن أهلاً أن ترحمني 
فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني. لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين»9” . 











)02( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 151-184. (؟) ثواب الأعمال. ص .١"١‏ 
[لزة) الدعوات للراوندي؛ ص 5149 ح !ع5 9ع كتاب الزهدء ص 7 .١٠١‏ 
(5) جنة الأمان الباقية وهو مصباح الكفعميء ص .٠‏ 
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م - البلد الأمين: في كتاب الفرج بعد الشدّة لابن أبي الدّنيا عن النبي 295 أنه قال: 
من قرأ أرّل البقرة إلى : الْمُملمونَ074) طوَيكهكر يله وبية74" الآية وآية الكرسي إلى 
«كترئورت 2264 و«إرك رَبك أنّهُ4 في الأعراف إلى لٍالْمُحِنِيَ 24) وأوّل الصافات إلى 
وِلَدرب74 * وه بَمَعَئَرٌَ لْلْنَ وألا » في الرحمن إلى تَنمِيَِنٍ 208؛ وآخر سورة الحشرء 
و#قل 8 إلى قوله سَطَلَ74" كفى الله تعالى عنه شر كل شيطان ماردء وسلطان 
عات 40 , 

ومنه: تقول ما روي عن على غك عقيب كل فريضة: «إلهي هذه صلاتي صليتها لا 
لحاجة منك إليهاء ولا رغبة منك فيها إلا تعظيماً وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني» إلهي إن 
كان فيها خللء أو نقص من ركوعها أو سجودها قلا تؤاخذني» وتفضل علي بالقبول 
والغفران» برحمتك يا أرحم الراحمين». 

ومنه: في كتاب نزهة الخواطر عن النبي يو من قرأ التوحيد دبر كل فريضة عشراً زوّجه 
اد هن الحور ]ل 30 

45 - نهاية الشيخ: تقول بعد تسبيح الزهراء : اللّهمٌ أنت السلام» ومنك السلام» ولك 
السلام» وإليك السلامء وإليك يرجع السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام: السلام على 
رسول الله السلام على نبي اللهء السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين» السلام على 
الأئمة الهادين المهديّين» السلام على جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل؛ وملك الموت 
وحملة العرش» السلام على رضوان خازن الجنان» السلام على مالك خازن النيران» 
السلام على آدم ومحمّد جَنة ومن بينهما من الأنبياء والأوصياء والشهداء والصلحاءء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء ثم يسلّم على الأئمة تيكل واحداً واحداً. 

/'5 - مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي: من أدعية السرّ : يا محمّد ومن أراد من أمنك 
أن تقبل الفرائض والنوافل منه» فليقل خلف كل فريضة أو تطوّع: يا شارعاً لملائكته الدّين 
القيّم ديناً راضياً به منهم لنفسهء ويا خالق من سوى الملائكة من خلقه للابتلاء بدينه ويا 
مستخصاً من خلقه لدينه رسلاً بدينه إلى من دونهمء ويا مجازي أهل الدّين بما عملوا في 
الدّينء اجعلني بحقٌّ اسمك الذي كلّ شيء من الخيرات منسوب إليه من أهل دينك المؤثر به 
بإلزامكهم حقّهء وتفريغك قلوبهم المرغبة في أداء حقّك فيه إليك» لا تجعل بحقٌّ اسمك 


. 1517 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ .0-١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


() سورة البقرة» الآيات: 1017-1806. (4) سورة الأعراف»؛ الآيات: 031-84, 
(5) سورة الصافات» الآيات: 1١-١‏ . (1) سورة الرحمن» الآيات: 50-77, 
ع0 سورة الجن » الآيات: .4-١‏ )6 البلد الأمين» ص 77 في الهامش . 
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8 -ا باب / سائر ما يستحجب عقيب كل صلاة وف 
الذي فيه تفصيل الأمور كلّها شيئاً سوى دينك عندي أبين فضلاً ولا إليّ أشدّ تحيّاً ولا بي 
لاصقاء ولا أنا إليه منقطعاء واغلب بالي وهواي وسريرتي وعلانيتي» واسفع بناصيتي إلى 
كل ما تراه لك مني رضى من طاعتك في الدّين20 . 

بيان: المؤثر به أي الدّين الذي تأثر وتختار بسببه بعض الخلق على بعض «واغلب بالي» 
أي صر غالباً عليها حتّى تصرفها إلى ما تحب فالمراد بالغلبة لازمهاء وما رأينا من النسخ 
هكذا بالغين» ولعل القاف أنسب» وقال الجوهري: سفعت بناصيته أي أخذت» ومنه قوله 
تعالى : 8 أَنسْمَمًا بِالنَاسِيَدَ؟ . 

8 - الإقبال: روي عن أبي عبد الله ميئل قال: إذا فرغت من صلاتك فقل هذا الدُعاء: 
الهم َي أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمة من أرّلهم إلى آخرهم, 
وسمّهم ثُمّ قل: آمين أدينك بطاعتهم وولايتهم؛ والرضا بما فضّلتهم به غير منكر ولا 
مستكبر» على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه» وما لم يأتنا مؤمن مقرٌ بذلك» 
مسلّم راض عمًا رضيت به» يا ربٌ أريد به وجهك والدار الآخرة» مرهوباً ومرغوباً إليك فيه 
فأحيني ما أحبيتني عليه» وأمتني إذا أمتّني عليه» وابعثني إذا بعثتني على ذلك. وإن كان مني 
تقصير فيما مضى فإنَي أتوب إليك منه» وأرغب إليك فيما عندك؛ وأسألك أن تعصمني من 
معاصيك ٠‏ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحيبتني لا أقلّ من ذلك ولا أكثر إن النفس 
لأمَارة بالسوء إلا ما رحمت يا أرحم الراحمين» وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى توقاني 
عليهاء وأنت عنّي راض» وأن تختم لي بالسعادة ولا تحوّلني عنها أبداً ولا قرّة إلا بك9 , 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سئان» عن عبد 
الملك القميّء عن إدريس أخيه قال: سمعت أبا عبد الله عق يقول: إذا فرغت من صلاتك 
فقل: وذكر الدّعاء إلى قوله اثمّ قل : إِني أدينك بطاعتك وولايتك وولايتهم؛ إلى قوله : اغير 
متكبر ولا مستكبر' إلى قوله «مقرٌ مسلّم بذلك راض بما رضيت به إلى قوله : «ما أحبيتني على 
ذلك وأمتني إذا أمتّني على ذلك» إلى قوله: «حتى تتوقّاني عليها»7؟ وقد مرّ وإنّما كبّرنا 
للاختلاف الكثير ووثاقة سنده عندي . ١‏ 

ومنه عن العدّة. عن البرقيّ » عن بعض أصحابه رفعه قال: من قال بعد كل صلاة وهو آخيل 
بلحيته بيده اليمنى ليا ذا الجلال والإكرام» ارحمني من الثار» ثلاث مرات ويده اليسرى 
مرفوعة بطنها إلى ما يلي السّماء ثم يقول: «أجرني من العذاب الأليم» ثلاث مرات. ثم يؤر 
بده عن لحيته ثم يرفع يده ويجعل بطنها ممّا يلي السماء ثم يقول: «يا عزيزيا كريم يا رحمن يا 








(1) مصباح المتهجدء ص 177؛ البلد الأمين: ص .1١‏ 
(؟) إقبال الأعمال» ص 178 في أعمال الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان. 
0( الكافي» ج ‏ ص ا( باب 194 ح 75. 
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رحيم؛ ويقلّب يديه ويجعل بطونهما مما يلي السّماء ثم يقول: «أجرني من العذاب» ثلاث 
مرّات «صلّ على محمّد والملائكة والروح؛ غفر له ورضي منه ووصل بالاستغفار له حتّى 
يموت جميع الخلائق إِلَا الثقلين الجنّ والإنس. 

وقال : إذا فرغت من تشهدك فارفع يديك وقل : «اللّهمٌ اغفر لي مغفرة عزماً لا تغادر ذنباً» 
ولا أرتكب بعدها محرّماً أبداً» وعافني معافا لا بلوى بعدها أبداً وأهدني هدى لا أضل بعده 
أبداًء وانفعني يا رب بما علأمتني واجعله لي ولا تجعله عليٌ» وارزقني كفافاً ورضّني به يا 
ربّاء» وتب علي يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن, يا رحيم يا رحيم يا رحيم؛ 
ارحمني من النار ذات السعيرء وابسط عليٌ من سعة رزقك» واهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» واعصمني من الشيطان الرجيم: وأبلغ محمّداً عني تحيّة كثيرة وسلامًء واهدني 
بهداك؛ وأغنني بغئاك واجعلني من أوليائك المخلصين» وصلَى الله على محمّد وآل محمّد 
000 , : 

قال: من قال هذا بعد كل صلاة ردٌ الله عليه روحه في قبره وان صا عردركا ناعما 


مسروراً إلى يرم القيامة 0 


بيان: قوله عكئلاة «ويجعل بطونهما» الأظهر ظهورهما كما في سائر الكتب» وعليه يمكن 
أن يراد بالأوّل رفع اليمنى فقط بعد رفعها عن اللحية كما هو ظاهر (يده» وقيل أي ثم يجعل 
بعد القلب بطونهما إلى السماء» قوله يَقكئلاة : «ووصل» فاعل وصل جميع الخلائق» وفاعل 
اليموت» هو الداعي» وقيل كلمة #إلأ» في قوله إلا الثقلين» بمعنى واو العطف كما في قوله 
تعالى : لتلا يَكْوْنَ لئان عَلَِكُمْ حُبَةُ إلا اليرت ظلنواه(" أي ولا الذين ظلمواء وهو 
تخصيص بعد التعميم للاهتمام» ولا يخفى أنه تكلف مستغنيّ عنه. 

«ولا تغادر» أي المغفرة أو أنت مخاطباً إليه تعالى» وقال الجوهريٌ: المغادرة الترك» 
وقال: الكفاف أيضاً من الرزق القُوتء وهو ما كففٌ عن الناس أي أغنى» وفي الحديث: 
اللّهمّ اجعل رزق آل محمّد كفافا . 

6 - مصباح الشيخ والبلد الأمين وجنة الأمان: يستحبٌ أن يدعو الإنسان بعد 
الفراغ من صلاته «اللّهمّ صل على محمّد المصطفى خاتم النبيين» اللّهمّ صل على علي أمير 
3-0 وعاد من عاداه؛ والعن من ظلمه» واقتل من قتل الحسن والحسين» والعن من 

في دمهماء وصل على فاطمة بنت رسو الله َيل ؛ والعن من آذى نبيّك فيهاء وصل 
0 والعن من آذى نييّك فيهماء وصلّ على إبراهيم والقاسم ابني نييّك وصل 


(1) الأصول من الكاني»: ج ؟ ص 5٠5‏ باب الدعاء في إدبار الصلاة ح 4. 
فق سورة البقرة» الآية: دلأ 
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على الأئمّة من أهل بيت نييّك أئمّة الهدى وأعلام الدينء أئمّة المؤمنين» وصل على ذرّية 
نييّك صلَّى الله عليه وعليهم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته2©7. 

١‏ - التهذيب: بإسناده عن محمّد بن سليمان الديلمي قال : سألت أبا عبد الله تكئلهة 
فقلت له: جعلت فداك إِنَّ شيعتك تقول : إن الايمان مستقرٌ ومستودعء فعآّمني شيئا إذا أنا 
قلته استكملت الإيمان: قال: قل فى دبر كلّ صلاة فريضة «رضيت بالله ربَاًء وبمحمّد نيبا » 
ربالإسلام ديناء وبالقرآن كتاباًء وبالكعية قبلة» ويعل ولا وإماماء. وبالحسن والمحسين 


والأئمّة صلوات الله عليهم: الوم اي ريت مع امنارمني لمم ؛ إنك على كل شيء 


قدير 1ك 


ع0 - الكافي: عن العدَّة عن سهل بن زيادء عن بعض أصحايه» عن محمّد بن الفرج ؛ 
عن أبي جعفر ابن الرضا نه قال: إذا اتصرفت من صلاة مكتوبة فقل : الرضيت بالله رباً 
وبمحمّد نبيأء وبالاسلام ديناء وبالقرآن كتابء وبفلان وفلان أئمّةء اللّهمّ وليّك فلان 
فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» وامدد له فى 
عمرهء واجعله القائم بأمرك» والمنتصر لدينك» وأره ما يحبٌ» وتقرٌ به عيئه في نفسه وذرّيته 
وفي أهله وماله وفي شيعته وفي عدوّه وأرهم منه ما يحذرون» وأره فيهم ما يحب وتقرٌ به 
عينه» واشف صدورنا وصدور قوم وت 

ومنه؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن التعمان» عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله ئلا قال: قال أمير المؤمنين نئلاة : إذا انصرفت من الصلاة 
قلت: «اللهم اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كل عافية وبلاء» واجعلني مع محمّد وآل 
محمّد في كل مثوى ومنقلب, اللّهمٌ اجعل محياي محياهم ؛ ومماتي مماتهم؛ واجعلني معهم 

في المواطن كلهاء ولا تفرّق بيني وبينهم» نك على كل شيء قدير»49) 

0 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلم» قال : دخلت على أبي جعفر ئلا 
ليست على قر من املانة قخفظلت فى أخبر دعاق وهو يقول : قل هْوَ أنه سد إلى آخر 
السورة ثم أعادها ثم قرأ لؤثل يحاي عسوت حتّى ختمها ثم م قال : لا أعبد إلا الله: لا أعبد 


إلا الله والاسلام ديني» ثم قرأ المعوّذتين ثم أعادهما ثمّ قال: «اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد من اتّبعه منهم بإحسان:0* . 


6 مصباح المتهجدء ص "الا البلد الأمين» ص 94 مصباح الكفعمي » ص 88. 
(١‏ تهذيب الأحكام. ص 7ج ؟' باب مح ٠18ا.‏ 

(7) أصول الكافي» ج ؟ ص 5٠5‏ باب الدعاء في إدبار الصلاةء ح 3. 

(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 207 باب الدعاء قبل الصلاة؛ ح ١‏ . 

ره( الأصول الستة عشرء» ص 0؟ 
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بيان: لعل إعادة السور الثلاث بإسقاط قل فيهما كما هو المستحبٌ مطلقاً عند القراءة: 
والمراد بالآل هنا مطلق الذرّية والقرابة. 

2 - مصباح الشيخ: والبلد الأمين, وجنة الأمان. ومكارم الأخلاق واختيار ابن 
الباقي: واللفظ للمصباح ثم يسلّم ثم يرفع يديه بالتكبير إلى حيال أذنيه فيكبّر ثلاث تكبيرات 
في ترسّل واحدء ثم يقول ما ينبغي أن يقال عقيب كلّ فريضة وهو 'لا إله إِلّا الله إلهاً واحداً 
ونحن له مسلمونء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيَّاه مخلصين له الدّين ولو كره المشركونء لا إله 
إلا الله ربّنا ورب آبائنا الأوّلين» لا إله إلا الله وحده وحده وحدهء صدق عبده» وأنجز وعده» 
ونصر عبده» وأعرٌ جندهء وهزم الأحزاب وحده؛ فله الملك وله الحمد؛ يحيي ويميت 
ويميت ويحبي» وهوحي لا يموت؛ بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير» ثمَّ يقول: #أستغفر 
الله الذي لا إله إلا هو الح القيوم وأتوب إليه؛ ثلاث مرّات. 

ثم يقول: «اللّهعٌ اهدني من عندكء وأفض علىّ من فضلك» وانشر على من رحمتك» 
وأنزل علىّ من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعاً فإنّه لا يغفر 
الذنرب كلها جميعاً إلا أنتء اللّهمّ إني أسألك من كل خير أحاط به علمك؛ وأعوذ بك من 
كل شر أحاط به علمك؛ اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي 
اليا وعذاب الآخرة؛ وأعوذ بوجهك الكريم. وعرّتك التي لا ترام» وقدرتك التي لا يمتدم 
منها شيء» من شرٌّ الدّنيا والآخرةء وشرٌ الأوجاع كلهاء ومن شرّ كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتهاء إن ّي على صراط مستقيم ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم» توكلت على 
الحيّ الذي لايموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن 
له وليٌ من الذلٌ وكبّره تكبيراً. 

ثم يسبّح تسبيح الزهراء كلل وقد قدّمنا شرحه وتقول عقيب ذلك : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله علي ولي الله. إِنَّ الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيه الذِين آمنوا صلّوا عليه 
وسلّموا تسليماً؛ لبّيكء اللَّهمّ لتيك: وسعديك؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأهل 
بيت محمّد؛ وعلى ذزية محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته» وأشهد أن التسليم 
منّا لهم» والائتمام بهم والتصديق لهمء ريّنا آمنًا بك» وصدّقنا رسولك» وسلمنا تسليماً» 
ريّنا آمنّا بما أنزلت وائبعتا الرسول وآل الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 

ثم يقول: سبحان الله كلما سبّح الله شيء؛ وكما يحب الله أن يسبّح وكما هو أهله وكما 
ينبغي لكرم وجهه وعزٌ جلاله؛ والحمد لله كلما حمد الله شيء؛ وكما يحب الله أن يحمد وكما 
هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله» ولا إله إلا الله كلّما هلل الله شيء وكما يحب الله 
أن يهلل وكما هو أهلهء وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله» والله أكبر كلّما كبّر الله شيء» 
وكما يحب الله أن يكبّرء وكما هو أهله؛ وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله» وسبحان الله 
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والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبرء على كل نعمة أنعم بها علي وعلى كلّ أحد من خلقه ممّن 
كان أو يكون إلى يوم القيامة؛ اللّهمٌ إنّي أسألك أن تصني على محمّد وآل محمّد. وأسألك 
يهن خير ما أرجوء وخير ما لا أرجوء وأعوذ بك من شر ما أحذر ومن شر ما لا أحذر. 
م تفرأ الحمد وآية الكرسيّ وشهد الله وآية الملك وآية السخرة ثم تقول ثلاث مرات: 
تكد ري نب الي ا ليت 2 صلم عل الترسية © لد هري الكت )4 نم 
ا#فول ثلاث مرات «اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد. واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً . 
'ؤارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا 
أحترس» يا رب محمّد وآل محمّد صلّ على محمد وآل محمّد وعججّل فرج آل محمّد وأعتق 
:رفبتي من النار. 
. وثقول سبع مرّات وأنت آخذ بلحيتك بيدك اليمنى » ويدك اليسرى مبسوطة باطنها مما يلي 
السماء: يا تار ةج على شيم تعد وال لرى آلا وقد لويس 
مرات مثل ذلك يا رب محمّد وآل محمّد» صل على محمّد وآل محمّد: وأعتق رقبتي من 
النار؛ وتقول أربعين مرّة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


ثم قل: يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين؛ ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم 
الراحمين؛ ويا أحكم الحاكمين؛ ويا صريخ المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرّين أنت 
الله لا إله إلا أنت رب العالمين» وأنت الله لا إله إِلّا أنت العليّ العظيم» وأنت الله لا إله إلا 
أنت العزيز الحكيم » وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم؛ وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن 
الرحيمء وأنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدين» وأنت الله لا إله إِلّا أنت منك بدء الخلق 
وإلبك يعودء وأنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولن تزال وأنت الله لا إله إِلّا أنت مالك الخير 
والشرّء وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنّة والثار. 
| وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كنواً أحدء 
وأنث الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ وأنت الله لا إله إلا أنت 
الملك القدٌوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّرء سبحان الله عما يشركون» 
وأنت الله لا إله إِلّا أنت الخالق البارئ المصوّر لك الأسماء الحسنى» يسبّح لك ما في 
السموات والأرضء وأنت الله العزيز الحكيمء وأنت الله لا إله إِلّا أنت الكبير المتعال 
والكبرياء رداؤك. 

اللَّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد؛ واغفر لي مغفرة عزماً جزماً. لا تغادر لي خطيئة ولا 
ذنبً» ولا أرتكب بعدها محرّماًء وعافني معافاة لا تبتليني بعدها أبداً» واهدني هدى لا أضل 
بعدها أبدأء وعلّمني ما يتفعني » وانفعني بما علمتني» واجعله حبّمة لي لا عليٌ» وارزقني من 
فضلك صبَاً صبَاً كفافاً كفافاً ٠‏ ورضّني به يا ربّاه وتب علي يا الله يا رحمن يا رحيم» ٠»‏ صل على 
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محمّد وآله؛ وارحمني وأجرني من النارء ذات السعيرء وابسط لي في سعة رزقك على » 
واهدني بهداك؛ وأغتني بغناك؛ وأرضني بقضائك؛ واجعلني من أوليائك المخلصينء وأبلغ 
محمداً يت عني تحيّة كثيرة وسلاماًء واهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم؛ واعصمني من المعاصي كلها ومن الشيطان الرجيم آمين رب 
العالمين. 

ثم تقول ثلاث مرات: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء وأسألك خير الخير رضوائك 
والجئة» وأعوذ بك من شر الشرٌ سخطك والنارء وقل ثلاث مرات وأنت آخذ بلحيتك بيدك 
اليمنى» واليد اليسرى مبسوطة باطنها ممًا يلي السماء: يا ذا الجلال والإكرام؛ صل على 
محمد وآل محمّد؛ وارحمني وأجرني من النار ثمّ ارفع يدك واجعل باطنها مما يلي السمّاء 
وقل ثلاث مرات: يا عزيزيا كريم؛ يا غفور يا رحيم؛ ثم اقلبهما واجعل ظاهرهما ممّا يلي 
السماء وقل ثلاث مرات: يا عزيزيا كريم صل على محمّد وآل محمّد وارحمني وأجرني من 
العذاب الأليم؛ ثم اخفضهما وقل: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وفقّهني في الدّين» 
وحبّبئي إلى المسلمين» واجعل لي لسان صدق في الآخرين» وارزقني هيبة المتقين» يا الله يا 
الله يا الله أسألك بحقٌ من حقّه عليك عظيم. أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تستعملني بما عرّفتني من حقّك» وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك . 

وقل ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت ويميت ويحبي وهو حييٌ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وقل ثلاث مرات: «يا الله يا رحمن يا رحيمء يا حي يا قيومء برحمتك أستغيث» وقل : 
«اللّهم أنت ثقتي في كل كربة» وأنت رجائي في كل شذَّة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة 
وعدَّةء فاغفر لي ذنوبي كلّهاء واكشف همّي وفرّج غمّي وأغنني بحلالك عن حرامك» 
وبفضلك عمّن سواك» وعافني في أموري كلّهاء وعافني من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة» 
وأعوذ بك من شر نفسي » ومن شر غيري» ومن شرٌ السلطان والشيطان وفسقة الجنّ والإنس 
وفسقة العرب والعجم» وركوب المحارم كلّهاء ومن تنصب لأولياء الله أجير نفسي بالله من 
كل سوء عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم». 

وقل ثلاث مرات: أستودع الله العليّ الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي 
وولدي وإخواني المؤمنين؛ وأخواتي المؤمنات» وجميع ما رزقني ربّي وجميع من يعنيني 
أمره؛ أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي 
وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربّي وجميع من يعنيني أمره. 

وقل ثلاث مرات: أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما رزقني 
ربي ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أخدء 
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وبربٌ الفلق» من شر ما خلق؛ ومن شرٌ غاسق إذا وقب» ومن شرٌ النقّائات في العقدء ومن 
الْذي يوسوس في صدور النّاسء من الجئّة والنّاس. 

وتقول: حسبي الله ري الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو ربٌ العرش العظيم ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن أشهد وأعلم أن الله على كلّ شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماٌء وأحصى كل شيء عدداً؛ اللّهمٌّ إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . 
1 ثم تقول: بسم الله الرّحمن الرّحيمء حسبي الله لديني» وحسبي الله لدنياي وحسبي الله 
لآخرتى . و ححسبي الله لما همنى » وححسبي الله لمن بغى علي و حسبي ألله عند الموت» 
وحسبي الله عند المساءلة في القبر» وحسبي الله عند الميزان» و-حسبى الله عند الصراط» 
وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيه7”. 

تفصيل وتبيين: أقول: جمع الشيخ تلك التعقيبات من مواضع شتى » وأخبار مختلفة» 
فأمًا التهليلات الأول إلى قوله «رب آباثنا الأوَلِينَ» فلم أرها في رواية» وفي النهاية ذكر 
الأوليين إلى قوله «ولو كره الكافرون» وترك الغالثة وقوله: ولا إله إلا الله وعحلة؟ ورد في 
روايات باختلافات سبق بعضهاء وزاد في النهاية بعد قوله «وهو على كلّ شيء قدير اللْهِمّ 
اهدني لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك إِنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ورواه في 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حييٌ لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحمده صدق وعذهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده؛ اللهمٌ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 
وقد مرّت أخبار الاستغفار وروى في الكافي بإسناده قال: كتب محمد بن إبراهيم إلى أي 
الحسن ظَليكئة إن رأيت يا سيّدي أن تعلمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير 
الدنيا والآخرة فكتب كيلا تقول : لأعوذ بوجهك الكريم؛ وعرّتك التي لا ترام» وقدرتك 
- 1 واف 5 0 8 
التي لا يمتنع منها شيء من شر الدّنيا والآخرة؛ ومن شرٌ الأوجاع كلها»9" . 

وقال الشيخ البهائي تتاغه قوله : «لا يمتنع منها شيء فيه إشارة إلى عدم صدق الشيئيّة على 
الممتنئعات9" , 


)3( مصباح المتهجد. ص 51-86» البلد الأمين»ء ص 7١‏ مصباح الكفعمي» ص 77 مكارم الاخلاق» 
ص ؟كثرا. 
3( الكافي؛ ج ”ا ص 76( باب مذاح 18. 
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وقال الكفعميُ : في كتاب الفرج بعد الشدَّة لابن أبي الذنيا أن النبي تلق قال لفلان من 
أصحابه » وقد رآه متغيراً: ما هذا الذي بك من السوء؟ فقال: يا رسول الله من الضعف وقلَة ما 
في اليدء فقال وي : قل في دبر كل فريضة «اوَببكلَ عل الْسَي ل لا يَمُوتُ» إلى قوله 
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قال: وعن النبي ون قال: ما كرثني أمر إلا تمثّل لي جبرائيل وقال: يا محمّد قل توكّلت 
إلى آخره؛ قال الكفعمي كرثني بالثاء المثلثة أي اشتدٌ على انتهى7" , 

وروى الكلينيٌ وغيره أخباراً كثيرة في هذا الدُعاء؛ لأداء الدين» ورفع وساوس الصدرء 
وسعة الرزق» وسيأني بعضها وفي أكثرها الم يتَحْذْ صاحبة ولا ولداً» وليس في أكثرها القراءة 
في أعقاب الصلاة؛ بل قراءته وتكراره مطلقاً» قوله : «وَكِيرُ نكا في الآية عطف على «قل» 
وذكره هنا إما على سبيل الحكاية عمًا في الآية أو وصف بتأويل مقول في حقّه أو خطاب عام 
لكل قائل له؛ وربّما يقرأ وكبّره على صيغة الماضي أي كل أحد ولا يبعد أن يكون في الاصل 
وأكبّره على صيغة التكلّم» » فغيرته النساخ لمخالفته لما في القرآن. 

وقال الكفعميٌ ذكر صاحب شرح نهج البلاغة في حديث المعراج أنه رأى ملكا له ألف 
ألف رأسء في كل رأس ألف ألف وجه؛ في كل وجه ألف ألف فم. في كلّ فم ألف ألف 
لسان؛ وفي كل لسان ألف ألف لغةء وهو قد سأل الله تعالى يوماً : هل لك في عبادك من له 
مثل عبادتي؟ فأوحى الله تعالى إليه إِنَّ لي ذ في الأرض عبداً أعظم ثواباً منك» وأكثر تسبيحاً » 
فاستأذن الملك في زيارته» فأذن له فأتاء فكان عنده ثلاثة أيّامِ فما وجده يزيد على فرائضه 
شيئاً غير قوله بعد كل فريضة : سبحان الله كلّما سبّح الله شيء إلى آخر التسبيحات292 . 

وروى الكلينئٌ بسند موتّق عن أبي عبد الله 2ئة قال: لما أمر الله بيك هذه الآيات أن 
يهبطن إلى الأرضء تعلّقن بالعرش وقلن: أي ربٌ إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا 
والذنوب؟ فأوحى الله بيت إِلِيهنّ أن اهبطن فوعرٌتي وجلالي لا يتلوكنّ أحد من آل محمّد 
وشيعتهم في دبر ما أفترض عليه إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كلّ يوم سبعين نظرة أقضي 
إليه في كل نظرة سبعين حاجة؛ وقبلته على ما فيه من المعاصي» وهي أمّ الكتاب» وشهد الله 
أنه لا إله إلا هوء وآية الكرسيّ وآية الملك9©). 

وروى الصدوق في ثواب الأعمال في المونّق عن أبي عبد الله تك قال: إِنَّ الله يمد 
نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مرّات» فمن مجّد الله بما ميد به نفسه ثم كان في حال شقوة حوّله 


(1) البلد الأمينء ص ٠١‏ في الهامش . (؟) المصباح للكفعميء ص 788 في الهامش . 
زليه المصباح للكفعمي»؛ ص 5؟ في الهامش . 
(4) أصول الكافيء ج ؟ ص 747 باب فضل القرآن ح 7. 


١٠‏ بحار الأنوار /ج8 
اجاج _ لازي ير 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد طلا ريبّ فهِ4 لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم 
أنبياؤهم أن محمّداً ونه ينزل عليه الكتاب يقرؤه هو وأمَته على سائر أحواله.0©. 

؟ -م: « إن اليرت كَمَرُوا سوا عَلْتهِمْ؛ الآية» قال الإمام تَقتئنهة : لما ذكر الله هؤلاء 
المؤمنين ومدحهم ذكر المنافقين (الكافرين خ ل) المخالفين لهم ني كفرهم فقال: «إدَّ 
أأيت كَُرُوا4ِ بالله ويما أمن به هؤلاء المؤمنون من توحيد الله ونبوّة محمّد رسول 
الله ييل » وبوصيّه علي كتاذ ولي الله ووصي رسوله وبالائمّة الطيّبين الطاهرين خيار عباده 
الميامين القوّامين بمصالح خلق الله «وَسوَآة عَليِمْ َأدَرْتَهُمْ4 خوّفتهم «أم لم تذِرم» لم 
تخوّفهم للا يومِبُت» أخبر عن علمه فيهم. وهم الّذِينَ قد علم الله ع3 أنهم لا يؤمنون. 

قال محمّد بن علي الباقر اكتلا : إن رسول الله ون لما قدم المدينة وظهرت آثار صدقه 
وايات حفيّته وبيّنات نبوّته كادت اليهود أشدّ كيد وقصدوه أقبح قصدء يقصدون أنواره 
ليطمسوهاء وحتجته ليبطلوهاء فكان ممّن قصده للرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف وكعب 
ابن الأشرف وحييَ بن أخطب وحدي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب. وأبو لبابة بن عبد 
المنذرء فقال مالك لرسول الله 7ك : يا محمّد تزعم أنّك رسول الله؟ قال رسول الله لقي : 
كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين» قال: يا محمّد لن نؤمن لك أنّك رسوله حبَّى يؤمن لك 
هذا البساط الذي تحتي0. إلى آخر ما سيأتي في أبواب معجزاته ننه . 

ْنَم اله عَلّ لوبهم وَعَلَ سَمِْومٌ» الآية قال لذ : أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من 
ملائكته إذا نظر إليهاء بأنّهم الذين لا يؤمنون 9وَعَكٌ سَمْوومٌ دعل أبصرهم غِكَوَة» وذلك أنّهم 
لما أعرضوا عن النظر فيما كلّفوه وقضروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم الإيمان بهء فصاروا 
كمن على عيئيه غطاء لا يبصر ما أمامه, فإنّ الله يرجه يتعالى عن العبث والفساد وعن مطالبة 
العباد بما قد منعهم بالقهر منه فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد صدّهم بالعجز عنه 
دَلَهُمْ عَدَابُ عَظِِمٌ4 يعني في الآخرة العذاب المعدّ للكافرين؛ وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن 
يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبّهه لطاعته؛ أو من عذاب الاصطلام ليصيّره 
إلى عدله وحكمته7" , 

- فس: ودين الاي من بَعُولُ امنا لَه وَالومِ الآجنر ومَا هم يمُؤْمِِينَ4 فإنها نزلت في قوم 
منافقين أظهروا لرسول الله ييه الإسلامء وكانوا إذا رأوا الكقار قالوا: «إِنا مَمَكُمْ» وإذا 
لقوا المؤمنين قالوا : نحن مؤمنون؛ وكانوا يقولون للكقار < إن مَك إِكَمَا تح سردو © فرد 
الله عليهم «أمه متها بوم وينم فى لكوم يََْهُوت 4 والاستهزاء من الله هو العذاب لوَيَئدُمُ 





)3( تفسير الإمام العسكري لكي ٠‏ ص 55 ح 77. 
|09 تفسير الإمام العسكري كلد ص الاح 01. 
2( تفسير الإمام العسكري تقئئلة » ص 48 ح 57. 
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الله إلى سعادة» فقلت: كيف هذا التمجيد؟ قال: تقول: «أنت الله لا إله إلا أنت ربّ 
العالمين؟ إلى قوله #والكبرياء رداؤك) 7" ولم أر رواية تخضه بالتعقيب» والأدعية بعد ذلك 
إروينا بعضها عن الكافي بتغيير ما . 

قوله : :ما حظرت» قال الكفعميَ أي مدعت والحظر المتع»:وفي اخضاز اليد ابن الياتي 
#ما قذّرت من رزقك» أي ما قتّرت من رزقك؛ وقيّر مثل قذَّرء ومنه قوله تعالى #فَظِنٌ أن لن 
7 1191010 

وروى في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله ع2 قال: من قال في دبر الفريضة : 

أستودع الله العظيم الجليل نفسي وأهلي وولدي ومن يعنيني أمره؛ وأستودع الله المرهوب 
المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره؛ حت 
بنجناح من أجنحة جبرائيل» وحفظ في نفسه وأهله وماله9©. 

وبسنئد آخر عنه قال: لا تدع في دبر كل صلاة: أعيذ نفسي وما رزقني ربّي بالله الواحد 
الصمدء حتّى تختمها «وأعيذ نفسي وما ني ربّي بربٌ الفلق» حتّى تختمها #وأعيذ نفسي 
.وما رزقني ربّي برب الناس» حتّى تختمها0) 

وقال الكفعمئٌ كالسا لوا : من قال عقيب كل فريضة ثلاثاً «أعيذ نفسي 
رديني' | ١‏ إلى آخره حفظه الله تعالى في نفسه وماله وولده ودارو©» . 

وقال : روي عن أبي الدرداء أنه قيل ذات يوم : احترقت دارك, فقال: لم تحترق فجاء ثان 
وثالث فأخبراه بذلك» فقال: لم تحترق ثم انتكشف الأمر عن احتراق ما حولها سواهاء فقيل 
له: بما علمت ذلك؟ فقال: سمعت النبيّ ميق يقول: من قال هذه الكلمات صبيحة يوم لم 
يصبه سوء فيه » ومن قال في مساء ليلته لم يصبه سوء فيه وقد قلتها وهي «حسبي الله ربّي - إلى 
- صراط مستقيم؟ ورواه أبن فهد في عدّته أيض© . 

وقال الكفعمي في كتاب رؤيا القوم : من قرأ كل يوم سبعاً #حسبي الله ربّي الله لا إله إلا هو 

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؟ كقاه الله بويك هآ أغيها من ادر ارين 

٠0‏ - المقنعة: قال بعد تسبيح فاطمة تلط : وتستغفر الله بعد ذلك بما تيسّرء» وتصلّي 
على محمّد وآله وتدعو فتقول : : اللّهمّ انفعنا بالعلمء وزيا بالحلمء وجمّلنا بالعافية» وكرّمنا 
بالتقوىء إِنَّ وليّي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين 9 . 
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- جنة الأمان: في تعقيب مطلق الصلوات ثم قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً» 
وبمحمّد وَننة نبَاً؛ وبعلي إماماً» وبالحسن والحسين وعلي ومحمّد وجعفر وموسى وعلي 
ومحمّد وعلي والحسن والخلف الصالح تلك أئمة وسادة وقادة بهم أتولّى ومن أعدائهم 
أتبرّاء ثم قل ثلاثاً : اللّهمٌ ني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدّنيا والآخرة0" . 

بيان: قال الكفعميٌ يثنه: في الحديث :سلوا الله العفوء والعافية والمعافاة» فالعافية أن 
يعافى من الأسقام والبلاياء والمعافاة أن يعافيه من الناس ويعافيهم منهء وفي كتاب شرح 
الفاكهاني عن النب 8ه ما من دعوة أحب إليه تعالى أن يدعو بها عبده أن يقول : اللّهمٌ إنّي 
أسألك العفو إلى آخر الدّعاء(" . 

0 - اختيار أبن البافي: مما يدعى عقيب كل فريضة : : بسم الله الرحمن ع الرحيم اللّهم 
إني أسألك من النعمة تمامهاء ومن العصمة دوامهاء ومن الرحمة شمولهاء ومن العافية 
حصولهاء ومن العيش أرغده؛ ومن العمر أسعدهء ومن الإحسان أتمّهء ومن الإنعام أعمّه 
ومن الفضل أعدّهء ومن اللطف أنفعه» اللّهمّ كن لنا ولا تكن علينا اللّهِمّ اختم بالسعادة 
آجالناء وحقق بالزيادة آمالناء واقرن بالعافية غدوّنا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا 
ومآلناء اصبب سجال عفوك على ذنوبناء ومنَّ علينا بإصلاح عيوبناء أجعل التقوى زادناء 
وفي دينك اجتهادناء وعليك توكلناء كا على نيج الأستتابت: راكنا من مريييات الندامة 
يوم القيامةء خمّف عنا ثقل الأوزارء وارزقنا عيشة الأبرارء واكفناء واصرف عنا شرٌ 
الأشرارء واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا من النارء يا عزيزيا غفارء يا كريم يا ستارء يا 
حليم يا جبارء برحمتك يا أرحم الرأحمين. 

ومنه: قال النبيئ يتيده : لما عرج بي إلى السماء الدّنياء مررت على قصر من جوهرة 
حمراء؛ الحديث فقلت: يا حبيبي جبرائيل لمن هذا القصر؟ قال: لمن يصلّي فرض الصبح 
ويقول بعده «يا باسط اليدين بالرحمة؛ ارحمني؛ أربعين مرّة. 

ولمّا عرج به إلى السماء الثانية مر بقصر له سبعون باباً إلى آخره قال: يا حبيبي جبرائيل 
لمن هذا؟ فقال: لمن صِلَى وقال بعدها: «يا واسع المغفرة اغفر لي؟ سبعين مرّة. 

ولما عرج به إلى السماء الثالثة مر على قصر معلّق في الهواء إلى آخره فقال: يأ حبيبي 
جبرائيل لمن هذا؟ فقال: لمن صلَّى العصر وقال بعدها : (لا إله إِلّا الله قبل كلّ أحدء لا إله 
إلا الله بعد كلّ أحدء لا إله إِلّا الله يبقى ربّنا ويفنى كل أحد؟ سبع عشر مرّة. 

ولمًا عرج به إلى السماء الرابعة مرّ على قصر من اللؤلؤ وشرائفه من زيرجد - إلخ - فقال : 
يا أخي جبرائيل لمن هذا؟ قال: لمن صلَى المغرب وقال بعدها: (يا كريم العفو انشر على 
رحمتك يا أرحم الراحمين» أربعين مرّة. 


)١(‏ المصباح للكفعي؛ ص 5". 3( المصباح للكفعمي: ص /ا؟؟ في الهامشن. 


4" - باب / سائر ما يستحب عقيب كل صلاة وذ 





ولمّا عرج به إلى السماء الخامسة مرّ على قصر من أرجوان إلخ قال: يا حبيبي لمن هذا؟ 
قال: لمن صِلَى العشاء الآخرة وقال بعدها : (يا عالم خفيّتي اغفر لي خطيتتي؟ سبعين مرّة. 

ولمًا عرج بي إلى السمّاء السادسة مررت على قبّة بيضاء» قلت: لمن هذا؟ قال: لمن انتبه 
بالليل وقال: «يا حي يا قيّوم يا حي لا يموت» ارحم عبدك الخاطىء المعترف يذنبه يا أرحم 
الراحمين» ثلاث مرات. 

ولما عرج بي إلى السمّاء السابعة مررت على قصر من لؤلؤة بيضاء إلخ فقلت: لمن هذايا 
حبيبي جبرائيل؟ قال: لمن يقرأ كلّ يوم #سبحان الله بعدد ما خلق» سبحان الله بعدد ما هو 
خالق إلى يوم القيامة» خمس عشرة مرة. والحمد لله ربٌ العالمين. 

- الكتاب العتيق: لبعض قدماء علمائنا عن أبي الحسن أحمد بن عنان يرفعه عن 
معاوية بن وهب البجلي قال: وجدت في ألواح أبي بخط مولانا موسى بن جعفر صلوات الله 
عليهما أن من وجوب حقّنا على شيعتنا أن لا يثنوا أرجلهم من صلاة الفريضة أو يقولوا «اللّهمّ 
ببرّكَ القديمء ورأفتك» بتربيتك اللطيفة» وشرفك» بصنعتك المحكمة» وقدرتك» بسترك 
الجميلء وعلمك». صل على محمّد وآل محمّدء واحي قلوبنا بذكرك؛ واجعل ذنوينا 
مغفورة؛ وعيوبنا مستورة» وفرائضنا مشكورةء ونوافلنا مبرورة» وقلوبنا بذكرك معمورة. 
ونفوسنا بطاعتك مسرورة» وعقولنا على توحيدك مجبورة» وأرواحنا على دينك مفطورة» 
وجوارحنا على خدمتك مقهورة» وأسماءنا فى خواضّك مشهورة» وحوائجنا لديك ميسورة؛ 
وأرؤاثنا من خرافك مدرورة» نت انه الذى لا إله إلا آنت لقد فان من والأك» ومتعذ من 
ناجاك» وعرٌ من ناداك» وظفر من رجاكء, وغنم من قصدكء وربح من تاجرك» وأنت على 
كلّ شيء قديرء اللّهِمّ وصلّ على محمّد وآل محمّدء واسمع دعائي كما تعلم فقري إليكء 
نك على كل شيء قدير. 

4 - مصباح الشيخ والبلد الأمين وجنة الأمان واختيار ابن الباقي وغيرها : قالوا 
كان أبو الحسن موسى بن جعفر ينف يدعو عقيب كل فريضة فيقول: اللهمٌ ببرّك القديم 
ورأفتك؛ ببريّتك اللطيفة» وشفقتك»؛ بصنعتك المحكمةء وقدرتك» بسترك الجميل؛ صل 
على محمّد وآل محمّد؟ إلى قوله «#وربح من تاجرك»(1 . 

بيان: قال الكفعمى فى كتاب عدّة السفر للطبرسى يرث : «بترييتك؟ أي مكان قوله اببريتك» 
وكذا في جل النسخ الصحيحة» ومن قرأ : #ببريتك» فقد حرّف وهذا الدُعاء من كتاب عدَّة السفر 
للسفر وعدّة الحضر للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي قدّس سره انتهى 0" . 


)0( مصباح المتهجد؛ ص ١5؛‏ مصباح الكقعمي » ص 56, 
(؟) مصباح الكفعمي» ص 6" في الهامش. 
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أقول: المتبادر إلى أذهان أكثر الأفاضل تعلق الظروف في قوله «ببريّتك» وابصنعتك» 
و«ايسترك» بالمصادر المتقدّمة» وفي بعضها حزازة لا تخفى» والأظهر أنَّ الباء في الجميع 
للقسم » ٠‏ فهي أقسام متتابعة من غير عاطف» لا سيّما على ما في الكتاب العتيق من قوله 
و«#شرفك! مكان «شفقتك؟ وزيادة #علمك» بعد قوله «بسترك الجميل» وعلى هذا الوجه 
تتطابق الفقرات» وتتقابل وتنتظمء والظاهر أنَّ الكفعمي أيضاً حمله على هذا الوجه كما لا 
يخفى على المتأمل . 

٠١‏ - الكتاب العتيق: دعاء بعد الصلاة المكتوبة لأمير المؤمنين كيه «اللْهمّ لك 
صلّيت»ء وفي صلاتي ما قد علمت من النقصان والعجلة والسهو والغفلة والكسل والفترة 
والشيان والزياء والسضة والشك والمدافعة والريب والعجب والفكر والتليّث عن إقامة 
كمال فرضك» ٠‏ قأسألك يا إلهي أن تصلّي على محمّد وآله وأن تحوّل نقصانها تمامًء وعجلني 
فيها تثبتاً وتمكناء وسهوي تيقّظاًء وغفلتي مواظبة» وكسلي نشاطاًء وفترتي قرة» ونسياني 
محافظة. ويندافني ترابظة: وريائي إخلاصاًء وسمعتي د تستّراً» وشكي يقيئاً» وديبي بيانا » 
وفكري خشوعاً؛ وتحيّري خضوعاًء فإني لك صليت» وإليك توبجهت وبك آمنت وإيّاك 
قصدت فاجعل لي في صلائي ودعائي رحمة وبركة تكمّر بها سيّئاتي وتكرم بها مقامي 
وتبييض بها وجهي» وتزكي بها عملي » ؛ وتحظ بها وزريء اللّهمّ احطط بها عن ثقلي واجعل 
ما عندك خيراً لي مما تقطع عنّي . الحمد لله الذي قضى عن فريضة من الصلوات التي كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً» يا الله يا أرحم الراحمين؟. 


ومئه : دعاء يدعى به عقيب الصلوات «كل ملك فهو مملوك عند ملك الله؛ دكل قويّ فهو 
عن كارو اده وكلّ ساط هامد لسطوة الله وكل ظالم فلا محيص له من عذاب الله 
صغر كل جبّار لعظمة الله» أستظهر على كل عدرٌ لي بتولي الله درأت في نحر كل عات بالله. 
ضربت بيني وبين كل مترف ذي سورة» وجبارذي نخوة» وعات ذي أبهة: ومتسلّط ذي قرّةء 
وعليد ذي قدرة» ووال ذي إمرة» وكل معان ومعين على بمقالة مغوية» أو سعاية مثلبة ٠أو‏ 
6 ان مركن على كل سبب ومذهب؛ 00 ماي من الله 


أسألك يا بادثاً 01 والنعم؛ يا قح الجود والكرم: يا غاية الطالب في الحوائج 
والهمم» يارب البيت والحرم؛ قلبي معلق بجودك؛ ولساني منطلق بذكرك» فلا على رجاتي 
أخاف التخييب» ولا على مناي أخاف التكذيب» جتبني يا مولاي عن المطالب بجودك» 
وألبسني ثوب الكفاية بكرمك» فوعزّتك ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بتكالك جاهل»؛ ولا عن 
عقوبتك ساهء ولكن سوّلت لي نفسي. واستزلني الشيطان بعد البيان» فلك العتبى؛ وأنت 
بالمنظر الأعلى» هب لي حقّك؛ وأرض عن خلقك يا سامع الصوت. يا سابق الفوت, يا 
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كاسي العظام لحماً بعد الموت؛ ارزقني قبل الموتء وزيادة قبل الفوت؛ اللّهمّ هذا الدُعاء 
وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التوكّل » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» أمين 
رِبٌ العالمين . 
' بيان: قال الفيروزآباديٌ سطا عليه وبه سطواً وسطوة: صال أو قهر بالبطش» وقال: 
الهمود الموت. وطفء النار أو ذهاب حرارتهاء والهامد البالي المسودٌ المتغيّرء واليايس 
من النبات» قوله «بتولي الله؛ إشارة إلى قوله تعالى ظِوَهوَ بَتَْلْ أَلمَِسِينَ 2174 وفي النهاية فيه 
اللْهمْ إني أدرأ بك في نحورهم, أي أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرهم وإِنّما خصٌ النحور 
لأله أسرع وأقوى في الدفع والتمكّن من المدفوع. 

وقال الجوهريّ: أترفته النعمة أطغتهء وقال: سورة السلطان سطوته واعتداؤه» وقال: 
|النخوة الكبر والعظمة» وكذا الأبّهة وقال: يعر قومه أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به 
:والمعرّة الإئمء وقال: سعى به إلى الوالي إذا وشى به. 

وفي بعض النسخ «أو سعاية مشلية» أي مغرية قال الجوهري قال ثعلب: وقول الناس 
أشليت الكلب على الصيد خطأ وقال أبو زيد أشليت الكلب دعوته» وقال ابن السكيت يقال : 
أوسذت الكلب بالصيد وآسدته إذا أغريتهء ولا يقال أشليتهء إِنّما الإشلاء الدّعاء يقال: 
أشليت الشاة والناقة إذا دعوتهما بأسمائهما لتحلبهما انتهى . 

والذّعاء مع صحّته حسّمة عليهمء وإن أمكن حمله هنا على معنى الدُعاء أيضاً بتكلف . 

فوله: «على كل سبب» لعله متعلّق بقوله «ضربت» كما في قوله تعالى : لَصَرَبنَا عل 
َأذَانِهمْ 7" قالوا فيه: أي ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم 
فيها الأصوات فحذف المفعول أو يقال المفعول وهو قوله حجاباً مقدّره وقوله: «على كل 
سبب؛ لتعميم الحجاب أي لا يقدرون علي في وجه من الوجوه وطريق من الطرق» ويحتمل 
أن يكون حجاباً مفعولاً لفعلي ضربت واتّخذت على التنازع؛ ولعلّه أظهر. 

اعن المطالب» أي إلى المخلوقين» وفي بعض النسخ المعاطب ولعله أظهرء والعتبى 
الرجوع عن الذنب والإساءة «وأنت بالمنظر الأعلى» المنظر المرقب أي في المرقب الأعلى 
يرفب عباده؛ ويظلع على جميع أحوالهم. أو محله أعلى من مناظر الخلق وأفكارهم (يا 
سابق الفوت؛ أي يدرك كل ما يريد ولا يفوت منه شيء»؛ فهو يسبق فوتها أو يسبق ذاته القوت 
والعدم؛ فيستحيل طروء الفناء والفوت عليه؛ كما ورد سبق وجوده عدمه والأوّل أظهر 
اوزيادة» أي في المعارف والطاعات «قبل الفوت» أي قبل أن تفوت مني أو قبل الموت. 

١‏ - تفسير الإمام: قال 6كئةة : قال رسول الله ييه : إن العبد إذا أصبح أو الأمة إذا 


.١١ سورة الأعراف» الآية: 195. (؟) سورة الكهفهء الآية:‎ )١( 
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لعن اجر اس ول ل واو ل ا 0 
عليه كرامته؛ فإن وفى بما أخذ عليه فأدّى الصلاة على ما فرضت قال الله يَوْوَيَلخْ للملا 
ا 0 ا ري و 
وأنا الحليم الكريم؛ فإن تاب تبت عليه؛ وإن أقبل على طاعتي أقبلت عليه برضواني 
ورحمتي . 

ثم قال رسول الله وله : قال الله تعالى : «وإن كسل عمّا يريد قضَّرت في قصوره حسناً 
وبهاء وجلالاً وشهّرت في الجنان بأنَّ صاحبها مقضّر». 

وقال رسول الله وني : وذلك أن الله عر وجل أمر جبرائيل ليلة المعراج فعرض على 
قصور الجنان فرأيتها من الذهب والفضة» ملاطها المسك والعنير» غير أنّي رأيت لبعضها 
شرفاً عالية» ولم أر لبعضها » فقلت : يا حبيبي ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ 
فقال: يا محمّد هذه قصور المصلين فرائضهم» الّذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك 
ا لم ا ا 
بقيت هكذاء فيقال حين يعرف سكان الجنان أنَّ القصر الذي لا شرف له هو الذي كسل 
صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على محمّد وآله الطيّبين؛ ورأيت فيها قصوراً مشرفة عجيبة 
الحسن ليس لها أمامها دهليز ولا بين أيديها بستان» ولا خلقهاء فقلت: ما بال هذه القصور 
لا دهليز بين يديهاء ولا بستان خلف قصورها؟ فقال: يا محمّد هذه قصور المصلين الخمس 
الصلوات الّذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعهاء 
ذلك زرف مسر يلين ميل أعانها» وار الى جلها : ارون أ ل ايا 
ولا كارا على الولاية وحدعا وأذوا ما بعدها من ترانضن الله: وقضاء حقوق الإخوان» 
واستعمال التقيّة» فإِنّهما اللّذان يتمّان الأعمال ويقصّران بها(). 

بيان: ظاهره الصلاة على محمّد وآله في التعقيب» ويحتمل التشهّد الأخير. 

- الكافي: بإسناده عن داود العجلي قال: سمعت أبا عبد الله اكثلة يقول: ثلاث 
أعطين سمع الخلائق : الجثة؛ والنار» والحور العين؛ ٠‏ فإذا صلّى العبد وقال : «اللّهمّ أعتقني 
انار وأدخلني الجئّة وزوّجني الحور العين» قالت النار: يا رب إِنّ عبدك قد سألك أن 

تعتقه مني فأعتقه . وقالت الجئة : يا ربٌ إِنَّ عبدك قد سألك إِيّاي فأسكنه» وقالت الحور 
العين : : يا رب إنّ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه منّاء فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل إليه 
شيئاً من هذا قلن الحور . العين : إِنَّ هذا العبد فينا لزاهد» وقالت الجدّة : إِنَّ هذا العبد فيّ 
لزاهد» وقالت النار: إِنَّ هذا العبد في لجاهل7. 


(1) تفسير الإمام العسكري تؤكئلة » ص 356. (؟) الكافي؛ ج لاص ١9/8‏ باب 194 ح ؟77. 
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إن - الكافي والتهذيب: بإسنادهما عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج قالا : 
سمعنا أبا عبد الله لي وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال؛ء وأربعاً من التساء : 
التيمي والعدوي وفعلان» ومعاوية» ويسميهم »؛ وفلانة وقلانة وهنداً وأمّ الحكم أخحثت 
معاد ة1(2) 

وية 0 . 


4 - التتهذيب: عن جابر» عن أبي جعفر عَقكِبْةْ قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا 
تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية0. 

- البلد الأمين: عن الرضا نئي قل في طلب الرزق عقيب كل فريضة «يا من يملك 
حوائج السائلين» يا من لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد» ولكلّ صامت منك علم 
باطن محيط ء أسألك بمواعيدك الصاد وأياديك الفاشلة © ورحمدك الراسعةة وسلطائك 
القاهرء وملكك الدائم. وكلماتك التامات, يا من لا تتفعه طاعة المطيعين» ولا تضره 
معصية العاصينء صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني وأعطني فيما ترزقني العافية من 
فضلك؛ برحمتك يا أرحم الراحمين . 

63- دلائل الإمامقو لساري ريو الفطر جو فيد لاون عالطا قن من 
ابن على السمري» عن أبي الحسن المحمودي؛ عن أبي على محمّد بن أحمد المحمودي» 
عن القائم علبلا قال: كان زين العابدين عَبْلةِ يقول في دعائه عقيب الصلاة: اللَّهم إنّي 
أسألك باسمك الذي به تقوم السماء والأرضء وباسمك الذي به تجمع المتفرّق» وبه تفرّق 
المجتمع؛ وباسمك الذي تفرق به بين الحقّ والباطل» وباسمك الذي تعلم به كيل البحارء 
وعدد الرمالء ووزن الجبال» أن تفعل بي كذا 2 





- مهج الدعوات: وجدت في مجموع بخطّ قديم ذكر ناسخه وهو مصتّفه أنَّ اسمه 
محمّد بن محمّد بن عبد الله بن فاطر رواه عن شيوخه فقال ما هذا لفظه : حدّئنا محمّد بن علي 
ابن الرقاق القمي» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القميّ» عن 
أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القميّ » عن أبيه قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر 
الحميرئ» عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: حدثنا عبد الرّحمن بن أبي هاشم » عن أبي 
يحبى المدائنيّ » عن أبي عبد الله غك أنه قال : من حمّئا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف 
الرجل منهم من صلاته حتّى يدعو بهذا الدّعاء وهو: 

اللّهمٌ إني أسألك بحقك العظيم العظيم أن تصلّي على محمّد وآله الطاهرين» وأن تصلّي 
)١(‏ الكافي» ج اص ١5‏ باب 198 ح ١٠ء‏ تهذيب الأحكام؛ ص 4١5‏ باب 16ح 159. 


(؟) تهذيب الأحكامء ص 4٠ج‏ 7 باب مح 1098. 
() البلد الأمين: ص 5 في الهامش . (5) دلائل الإمامة.؛ ص ”97؟. 
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عليهم صلاة تامة دائمة» وأن تدخل على محمّد وآل محمّد ومحبّيهم وأوليائهم حيث كانوا 
وأين كانوا في سهل أو جبل أو بر أو بحر من بركة دعائي ما تقر به عيونهم» احفظ يا مولاي 
الغائبين منهمء وارددهم إلى أهاليهم سالمين» ونمّس عن المهمومين» وفرّج عن المكروبين» 
واكس العارين. وأشبع الجائعين» وارو الظامئين» واقض دين الغارمين» وزرّج العازبين» 
واشف مرضى المسلمين» وأدخل على الأموات ما تقرٌ به عيونهم؛ وانصر المظلومين من 
أولياء آل محمد ظَلويِلاة » واطف نائرة المخالفين. 

اللّهمٌ وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللّذين كفرا نعمتك وخوّنا رسولك» 
وائّهما نبيّك» وبايناه» وحلاً عقده في وصيّه » ونبذا عهده في خليفته من بعدهء واذّعيا مقامه. 
وغيّرا أحكامه» وبدَّلا سنّتهء وقلبا دينه» وصِغْرا قدر حججك وبدآ بظلمهم وطرّقا طريق الغدر 
عليهم؛ والخلاف عن أمرهمء والقتل لهم وإرهاج الحروب عليهم ؛ ومنع خليفتك من سدّ 
الثلمء وتقويم العوج؛ وتثقيف الأود. وإمضاء الأحكام؛ وإظهار دين الإسلام» وإقامة حدود 
القرآن. اللّهم العنهما وأبنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا جرهم وسلك طريقتهم » وتصدّر 
ببدعتهمء لعنا لا يخطر على بال ويستعيذ منه أهل النارء العن اللهم من ؛ذان بقولهم » واتيع 
أمرهم » ودعا إلى ولايتهم وشكٌ في كفرهم من الأوّلين والآخرين. ثم ادع بما شت : 

البلد الأمين: ذكر محمّد بن محمّد بن عبد الله بن فاطر في مجموعه عن الصادق :2 
وذكر مثله . 

بيان: «خوّنا رسولك؛ أي نسباه إلى الخيانة «أرهج الغبار؛ أي أثاره استعير هنا لتهييج 
الحروب. والثلم جمع الثلمة بالضم وهي الخلل في الحائط وغيره» وتثقيف الرماح تسويتها 
والأود بالتحريك الاعوجاجء وتصدر نصب صدره في الجلوس أو جلس في صدر 
المجلسء ولعله هنا كناية عن ادّعاء الإمارة والولاية. 

8 - المجتبى: من كتاب العمليات» الموصلة إلى ربّ الأرضين والسماوات تأليف 
يوسف بن محمد المعروف بابن الخوارزميّ بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول 
الله نئل : كنت أخشى العذاب الليل والنهارء حتّى جاءني جبرائيل بسورة #قل هُوَ أ 
أحدٌ» فعلمت أن الله لا يعذّب أمتي بعد نزولهاء فإنّها نسبة الله يوي » فمن تعاهد قراءتها 
بعد كل صلاة تناثر البرٌ من السماء على مفرق رأسهء ونزلت عليه السكيئة لها دوين حول 
العرش حتّى ينظر الله يوخ إلى قارئهاء فيغفر الله له مغفرة لا يعذّبه بعدهاء ثم لا يسأل الله 
شيئاً إلا أعطاه الله إياه ويجعله في كلاءته(” إلى آخر ما سيأتي في كتاب القرآن. 





لل عهج الدعوات. ص لاو 7-ممة؟, 
ف كتاب المجتبى المطبوع مع مهج الدعوات؛: ص .55١‏ 
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54 - اختيار ابن الباقي: عن الصادق لئاه أنه قال : من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء 
نه يرى الإمام م ح م د بن الحسن عليه وعلى آبائه السلام في اليقظة أو في المنام: 

بسم الله الرّحمن الْرّحيم: اللْهمٌّ بلّغ مولانا صاحب الزمان أيئما كان وحيثما كان من 
مشارق اللأرض ومغاربها؛ سهلها وجبلهاء عنْي وعن والديّ وعن ولدي وإخواني التحيّة 
والسلامء عدد خلق الله» وزنة عرش الله وما أحصاه كتابه وأحاط علمه اللّهمّ إنني أجدّد له 
ا را اا ار او ع ا 
ولا أزول» اللّهمّ اجعلني من أنصاره ونضاره الذايّين عنه» والممتثلين لأوامره ونواهيه في 
أيامه» والمستتهليق ين يدي اللّهمٌ فإن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك 
حتمأ مقضياً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني» شاهراً سيفي» مجرّداً قناتي » ملبْياً دعوة 
الداعي في الحاضر والبادي . 

اللّهمّ آرني الطلعة الرشيدة؛ والغرّة الحميدة» واكحل بصري بنظرة مني إليه» وعبجل 
فرجه » وسهّل مخرجه. اللَّهمٌ اشدد أزره» وقوٌ ظهرهء وطوّل عمره. اللَّهمٌ اعمر به يلادك» 
وأحي به عبادك» فنك قلت وقولك الحقٌ «ظهر الْعَسَادُ في اَي وَالبَحْرِ يِمَا كَسَبَسْ ْدِى الئاس » 
فأظهر اللّهمّ لنا وليّك» وابن بنت نيّك» المسمى باسم رسولك» صلواتك عليه وآله؛ حَتّى لا 
يظفر بشيء من الباطل إِلَّا مزّقه» ويحقّ الله الحقٌّ بكلماته ويحقّقهء اللّهمٌّ اكشف هذه الغمّة» 
عن هذه الأمّة بظهورهء إنّهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» وصلَّى الله على محمّد وآله. 

9 - باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهم 

١‏ - فلاح السائل: من المهمات عقيب صلاة الظهر الاقتداء بالصادق 001 في الدّعاء 
للمهدي عكئلة الذي بشّر به محمّد رسول الله ين أمّته في صحيح الروايات ووعدهم أنه 
بظهر في أواخر الأوقات, كما رواه أبو محمّد وهبان الدنبلي عن أبي على محمّد بن الحسن 
أبن محمّد بن جمهور العميّء » عن أبيه؛ عن أبيه محمّد بن جمهور؛ عن أحمد بن الحسين 
السكريّ» عن عباد بن محمّد المدائنئ قال : دخلت على أبي عبد الله مق بالمديئة حين فرغ 
من مكتوبة الظهر» وقدارقع يديه إلى الضماء وهو يقول : أي سامع كل صوت أي جامع كل 
فوت أي بارئ كل نفس بعد الموت. أي باعث أي وارث أي سيّد السادة» أي إله الآلهة » أي 
جبّار الجبابرة» أي ملك الدُنيا والآخرة؛ أي ربٌ الأرباب» أي ملك الملوك ٠‏ أي بظاش أي 
ذا البطش الشديد أي فعَالاً لما يريد أي محصي عدد الأنفاس» ونقل الأقدام» أي من السرٌ 
عنده علانية» أي مبدئ أي معيد أسألك بحقّك على خيرتك من خلقك؛ وبحمّهم الذي 
أوجبت لهم على نفسك ٠‏ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد: أهل بيتهء وأن تمنّ علىّ الساعة 
بفكاك رقبتي من النارء وأنجز لوليّك وابن نبيّك الداعي إليك بإذنك, وأمينك في خلقك: 
وعينك في عبادك . وحججتك على خلقك»: عليه صلواتك وبركاتك وعدهء الهم أَيده 
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بنصرك» وانصر عبدك وقوٌ أصحابه؛ وصبّرهمء وافتح لهم من لدنك سلطاناً نصيراً» وعبججل 
فرجهء وأمكته من أعدائك؛ وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين. 

قال: أليس قد دعوت لنفسك جعلت فداك؟ قال: قد دعوت لنور آل محمّد وسابقهم 
والمنتقم بأمر الله من أعدائهم» قلت: متى يكون خروجه جعلني الله فداك؟ قال : إذا شاء من 
له الخلق والأمرء قلت: فله علامة قبل ذلك؟ قال: نعم علامات شتّى؛ قلت: مثل ماذا؟ 
قال : خروج دابة من المشرق» وراية من المغرب. وفتنة تظل أهل الزوراء؛ وخروج رجل من 
ولد عمّي زيد باليمن» وانتهاب ستارة البيت؛ ويفعل الله ما يشاء0©. 

مصباح الشيخ, والبلد الأمين» وجنة الأمانء والاختيار: مما يختصٌ عقيب الظهر 
با سامع كل صوت إلى آخر الدّعاءء وفي الجميع (يا» مكان أي في المواضع كلها . 

بيان: «يا جامع كل فوت»؛ قال شيخنا البهائيٌ يتنه : أي كل فائت» وما بعده أعني (يا 
بارئ النفوس بعد الموت» أي خالقها ومعيدها كالتفسير له (يا بظاش ذا البطش الشديد» 
البطش الأخذ بالعنف ويقال للسطوة بطشة» ويمكن حمل البظاش على هذا المعنى وذا 
البطش على المعنى الأوّل. 

أقول: قد مر وسيآتي هنا تفسير تلك الفقرات وأشباهها . 

؟ - فلاح السائل: ومن المهمّات الدّعاء عقيب صلاة الظهر بما روي عن رسول 
الله قد أنه دعا به عقيبها على ما رواه أبو المفضّل محمّد بن عبد الله التميمي» عن أبي 
محمّد عبد الله بن محمّد التميميّ. عن أبي الحسن» عن على بن محمّد صاحب 
العسكر كن عن أبيه» عن آبائه تيئر عن أبي عبد الله؛ عن أمير المؤمنين» عن رسول 
لله يني قال : كان من دعائه عقيب صلاة الظهر ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله 
رب العرش الكريم. الحمد لله ربّ العالمين» اللّهمٌ إِني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم 
مخفرتك» والغنيمة من كل خير» والسلامة من كل إثم» اللّهمّ لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما 
إلا فرّجته» ولا سقماً إلا شفيته. ولا عيباً إلا سترته» ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته» 
ولا سوءاً إلا صرفته. ولا حاجة هي لك رضى ولي صلاح إِلّا قضيتهاء يا أرحم الراحمين» 
آمين ربٌ العالمين7. 

بيان: "موجبات رحمتك» أي أعمالاً تتسبّب لرحمتك وتوجبها «وعزائم مغفرتك» أي 
أسألك أعمالاً ينعزم ويتاكّد بها مغفرتك. 


مصباح الشيخ. والكفعمي, وابن الباقي وغيرها: ثم تقول : اللّهمٌ إني أسألك بحقٌّ 
)١(‏ فلاح السائل» ص .1١9١‏ 


(؟) مصباح المتهجدء ص .5١‏ البلد الأمين» ص 77 مصباح الكفعمي؛ ص 48 . 
ليه فلاح السائلء ص إ/اا. 


٠١!  ميركلا باب /احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ - ١ 


ف للنْكيو» أي يدعهم «أَيْلَيِكَ ألَدِنَ شرا آلصَّكَلهَ بالْهُدَئْه الضلالة ههنا: الحيرة» 
والهدى: البيان» واختاروا! الحيرة 0 0 الييان « وَأدْعُوأ سُهَدَاءْ 4 يعني الذين 
عبدوهم وأطاعوهم من دون الله00 . 
؛ -م: لإوَإن كنم في ريْبٍ مْمَا دنا عِلَ ع4 الآية» قال العالم تقكئلاة فلمًا ضرب الله 
الأمثال للكافرين المجاهدين الدافعين لنبوّة محقد ل والمناصبين المنافقين لرسول 
الله يتيك الدافعين ما قاله محمد عقي في أخيه على غكئلة كيل والدافعين أن يكون ما قاله عن 
الله وخ رهي آيات محمد ينه ومعجزاته لمحمّد ونه مضافة إلى آياته التي بيّنها 
لعلى 2232 بمكة كة والمدينة ولم يزدادوا إل عترّا وطغياناً قال الله تعالى لمردة أهل مكة وعتاة 
أهل مدينة : « وَإِن كُنتُم في رَبْبٍ مما ّنا عَلَ عَبِْئِ حتى تجحدوا أن يكون محمّد رسول الله 
وأن يكون هذا المنزّل عليه كلامي مع إظهاري عليه بمكّة الباهرات من الآيات كالغمامة التي 
ااذ ظل با أسلار ا والمجعانات اللي كانت تسم عادر الال ماود رالا جر 
والأشجار؛ وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه وقتله إِيّاهمء وكالشجرتين المتباعدتين اللتين 
تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته ثم تراجعتا إلى أمكنتهما كما كانتاء وكدعائه للشجرة فجاءته 
مجيبةٌ خاضعة ذليلة ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة قال: يا معاشر قريش واليهود 
ويا معاشر النواصب المنتحلين للإسلام الذين هم منه برآء؛ ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء 
ذوي الألسن « فَأَنوا بسُورَرْ من مَنْلد عن مثل محمد يي » من مثل رجل منكم لا يقرء ولا 
يكتب» ولم يدرس كتاباً» ولا اختلف إلى عالمء ولا تعلّم من أحدء وأنتم تعرفونه في أسفاره 
وفي حضرهء بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع العلم حتّى علم علم الأوّلين والآخرين 
9 إن شُسْرُ في ريب من هذه الآيات ط موه من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام ليبيّن أنه 
كاذب؛ لأنّ كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظيرٌ فى سائر خلق الله « وَإن كُندر»4 
معاشر قرّاء الكتب من اليهود والنصارى « فى سَلِيِ» مما جاءكم به محمّد يإ من شرائعه 
ومن نصبه أخاه سيّد الوصيّين وصيا بعد أن أظهر لكم معجزاته التي منها أن كلّمته ذراع 
مسمومة؛ وناطقه ذئب». وحن إليه العود وهو على المنبر؛ ودفع الله عنه السم الذي دسته 
اليهود في طعامهم » وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به؛ وكثر القليل من الطعام « فَأَنوا يسُورَمٌ ين 
ِنِِْ» يعني مثل القرآن من التورأة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب الأربعة عشر 
نإنكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن» وكيف يكون كلام 
محمد 525 المتقوّل و الله وكتبه يا معشر اليهود والنصارى؟ ثم قال 
لجماعتهم : # وادعوأ .* شُهَدَآهَكُمْ ين دُونٍ أللَّك ادعوا أصنامكم التي تعبدونها أيّها ديا المشركون: 
وادعوا شياطينكم يا أيّها النصارى واليهودء وادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقي 





)1( تفسير القمي ؛ ج اص 47. 
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محمّد وآل محمّد براءة من النار فاكتب لنا إلى قوله «ولا إله غيرك» كما مر برواية أبي بصير في 
تعقيب كل صلاة(" , 

''- فلاح السائل: ومن المهمّات الاقتداء بمولانا أمير المؤمنين نئي في الدعاء عقيب 
الخمس الصلوات المفروضات فمن دعائه عقيب فريضة الظهر: اللَّهمّ لك الحمد كلّهء 
وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله؛ علانيته وسرّه» وأنت منتهى الشأن كله اللّهمّ لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولك الحمد على غفرانك بعد غضبك اللّهمٌ لك الحمد رفيع 
الدرجات؛ مجيب الدعوات» منزل البركات» من فوق سبع سماوات» معطي السؤلاات» 
ومبدّل السيئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات» والمخرج إلى النور من الظلمات. 

اللَّهمّ لك الحمد غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقابء ذا الطول لا إله إلا أنت 
وإليك المصيرء ٠‏ اللْهمٌ لك الحمد في الليل إذا يغشى ولك الحمد في النهار إذا تجلّى ولك 
الحمد في الآخرة والأولى» اللهمٌ لك الحمد في في اليل إذا عسعسء ولك الحمد في الصبح 
إذا تنس » ال ا صيا يلار لكب ملك رياه ولك الحمد على نعمك التي لا 
تحصى عدداًء ولا ة: تنقضي مدداً سرمداً ‏ اللّهمٌ لك الحمد فيما مضى ولك الحمد فيما بقي . 

الهم أنت ثقتي في كل أمرء وعدّّتي في كل حاجة؛ وصاحبي في كل طلبة» وأنسي في كل 
وحشة» وعصمتي عند كل هلكة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. ووسع لي في رزقي» 
وبارك لي فيما آتيتني: واقض عني ديني» وأصلح لي شأنيء إِنْك رؤوف رحيم» لا إله إلا الله 
الحليم الكريم » لا إله إلا الله ربُ العالمين» لا إله إلا الله رب العرش العظيم . 

اللّهمٌ إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك؛ والغنيمة من كل خير والسلامة من 
كل إثم» والفوز بالجنة؛ والنجاة من النارء اللّهمٌ لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا همّاً إلا 
فرجته» ولا غماً إلا كشفته» ولا سقماً إلا شفيته» ولا ديئاً إلا قضيته؛ ولا خوفاً إلا آمنته: ولا 
حاجة إلا قضيتهاء بمنك ولطفك» برحمتك يا أرحم الراحمين0 . 

بيان: «وإليك يرجع الأمر كله؛ أي من جهة العليّة أو في الآخرة للجزاء والأخير أنسب 
بالتتمّة «وأنت منتهى الشأن كله؛ الشأن الأمر والحال؛ قال تعالى: «كلّ بَوَرِ مُوَ في مأو أي 
في كل وقت وحين يحدث أموراً ويجدّد أحوالاً من إهلاك وإنجاء؛: وحرمان وإعطاء» وغير 
ذلك» فكونه سبحانه منتهى الشأن يحتمل وجوهاً الأوّل الانتهاء من جهة العلَيّة كما مد فإنّه 
علة العلل» الثاني أنَّ شأنه تعالى أعظم الشؤون وأجلهاء الثالث أنَّ كلّ أمر وشيء بعد اليأس 
عن المخلوقين وعجزهم يرفع إليهء ويحتمل الانتهاء في الآخرة وهو هنا بعيد. 
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#رفيع الدرجات» أي درجات كماله رفيعة بحيث لا يظهر دونها كمال» وقيل الدرجات 
مراتب المخلوقات: أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السماواتء أو درجات الثواب عن 
فوق سبع سماوات, لأنَّ تقديرها هناك والانزال مجاز «مبدّل السيّئات» إشارة إلى قوله 
تعالى : «تأؤلهلك يدْْ أنَهُ َيِه حَسَتَدتُ74) قيل: بأن يمحو سوايق معاصيهم بالتوبة» 
ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم : أو يبدّل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة؛ أو بأن يوقه 
لأضداد ما سلف منه» أو بأن يثبت له بدل كل عقاب ثواباً . ٠وجاعل‏ الحسنات درجات» أي 
يعطي عوضها درجات في الجنّة أو ذوي درجات ومنازل ومراتب بحسب ما ينضمٌ إليها من 
المعرفة والإخلاصء وسائر الشرائط «والمخرج؟ أي بهدايته وتوفيقه «إلى الور أي إلى 
الهدى الموصل إلى الإيمان وسائر الخيرات والكمالات. 

من الظلمات» أي ظلمات الجهل واتّباع الهوى» وقبول الوساوس والشبه المؤدّية إلى 
الكفر والمعاصي؛ وتوحيد النور وجمع الظلمات؛ لأنَّ الحقّ طريق واحد والباطل طرق 
شتّى» والتوب مصدر كالتوبة وقيل: هو جمع التوبة #شديد العقاب»؛ أي مشدّده أو الشديد 
عقابه» والطول الفضل «وإليه المصير» أي لجزاء المطيع والعاصي . 

«لك الحمد في اللّيل» أي تستحقٌ الحمد بسببه وبسبب النعم التي تحدث فيه أو أحمدك في 
تلك الأحوال, والأوّل أظهر «إذا يغشى؟ أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه 
«إذا تجلى؟ أي ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبيّن بطلوع الشمس (إذا عسعس؟ أي أقبل بظلامه أو 
أدبر» وهو من الأضداد وقيل: عبر به عن إقبال روح ونسيم وفي تفسير علي بن إبراهيم إذا 
عسعس إذا أظلم (إذا تنفس» إذا ارتفع «إلآ شفيته» الإسناد فيه وفي «آمنته» مجازي . 

؛ - فلاح السائل: ومن المهمّات الدّعاء عقيب الصلوات الخمس المفروضات بما 
كانت الزهراء فاطمة سيّدة نساء العالمين تدعو به» فمن ذلك دعاؤها عقيب فريضة الظهر 
وهو: سبحان ذي العرّ الشامخ المنيف. سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم » سبحان ذي 
الملك الفاخر القديمء والحمد لله الذي بنعمته بلغت ما بلغت من العلم به» والعمل له 
والرغبة إليهء والطاعة لأمره؛ والحمد لله الذي لم يجعلني جاحداً لشيء من كتابه؛ ولا 
متحيراً في شيء من أمرهء والحمد لله الذي هداني لدينه» ولم يجعلني أعبد شيئا غيره. 

اللّهمٌ إِني أسألك قول التوّابين وعملهم» ونجاة المجاهدين وثوابهم» وتصديق المؤمنين 
وتوكلهم؛ والراحة عند الموت» والأمن عند الحساب» واجعل الموت خير غائب أنتظره: 
وخير مطلع يظلع علي » وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته» وحين تنزل 
النفس من بين التراقي » وحين تبلغ الحلقوم» وفي حال خخروجي من الدُّنيا وتلك الساعة التي 


ال١ سورة الفرقان. الأية:‎ )١( 


:4؟ - باب / ما يختص بتعقيب فريضة الظهر 0 








لا أملك لنفسي فيها ضرا ولا نفعاًء ولا شدّة ولا رخاءء روحاً من رحمتك وحطظّاً من 
.رضوانك؛ وبشرى من كرامتك» قبل أن تتوفى نفسيء وتقبض روحيء, وتسلط ملك الموت 
:على إخراج نفسي» ببشرى منك يا رب ليست من أحد غيرك تثلج بها صدريء وتسرٌ بها 
«نفسي» وتقر بها عيني» ويتهلل بها وجهي ويسفر بها لوني» ويطمئن بها قلبي» ويتباشر بها 
سائر جسدي يغبني بها من حضرني من خلقك ومن سمع بي من عبادك تهون بها علي 
شكرات الموت وتفرج عنّي بها كربته؛ وتخفّف بها عني شدَّنه وتكشف علنّى بها سقمه. 
وتذهب عن بها همّه وحسرته» وتعصمني بها من أسفه وفتنه» وتجيرني بها من شرّهء وشر ما 
.بحضر أهله؛ وترزقني بها خيرهء وخير ما يحضر عنده» وخير ما هو كائن بعده. 

م إذا توفيت نفسي وقبضت روحي. فاجعل روحي في الأرواح الرائحة» واجعل نفسي 
في الأنفس الصالحة؛ واجعل جسدي في الأجساد المطهّرة؛ واجعل عملي في الأعمال 
المتقبلة» ثم ارزقني في خظتي من الأرض وموضع جنتي حيث يرفت لحمي » ويدفن عظمي ؛ 
وأئرك وحيداً لا حيلة لي قد لفظتني البلادء وتخلى منّي العباد وافتقرت إلى رحمتك» 
واحتجت إلى .صالح عمليء وألقى ما مهّدت لنفسي وقدّمت لآخرتي» وعملت في أُيَام 
حياتي» فوزاً من رحمتك» وضياء من نورك وتثبيتاً من كرامتك؛ بالقول الثابت في الحياة 
الدّنيا والآخرة إِنّك تضل الظالمين» وتفعل ما تشاء. 

ثم بارك لي في البعث والحساب إذا انشقّت الأرض عنّي» وتخلى العباد مني وغشيتني 
ل وأفزعتني النفخة. ونشرتئي بعد الموت». وبعثتني للحساب» فابعث معي يا رب 
نورأ من رحمتك يسعى بين يديي» وعن يميني تؤمنني به وتربط به على قلبي وتظهر به عذري 
أونيئض به وجهي ١‏ وتصدّق به حديثي» وتفلج به حجتي» وتبلغني به العروة القصوى من 
رحمتك؛ وتحلّني الدرجة العليا من جتّتك. وترزقني به مرافقة محمّد النْي عبدك ورسولك 
في أعلى الجنة درجة؛ وأبلغها فضيلة وأبرّها عطيّة وأرفعها نفسة, مع الّذِين أنعمت عليهم من 
النبيثين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

اللْهمّ صل على محمّد خاتم النبتين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى الملائكة 
أجمعين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أئمة الهدى أجمعين آمين رب العالمين» اللّهِمٌ 
صل على محمّد كما هديتنا به وصل على محمّد كما رحمتنا به؛ وصلْ على محمّد كما 
عزّزتنا به وصل على محمّد كما فضّلتنا به وصل على محمّد كما شرّفتنا به وصلّ على 
محمّد كما نصرتنا به وصل على محمد كما أنقذتنا به من شفا حفرة من النار. 

اللهم يض وجههء وأعل كعبه» وأفلج حسّته؛ وأتمم نوره؛ وثقّل ميزانه وعظّم برهانه 
ا وبلّعْه الدرجة والوسيلة من-الجتّة وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته؛ واجعله أفضل النبيّينَ والمرسلين عندك منزلة ووسيلة واقصص بنا أثره واسقنا 
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بكأسه؛ وأوردنا حوضهء واحشرنا في زمرته؛ وتوقّنا على ملته؛ واسلك بنا سبله» واستعملنا 
بسنّته غير خزايا ولا نادمين» ولا شاكّين ولا مبذلين. 

يا من بابه مفتوح لداعيهء وحجابه مرفوع لراجيه؛ يا ساتر الأمر القبيح ومداوي القلب 
الجريح؛ لا تفضحني في مشهد القيامة بموبقات الآثام» ولا تعرض بوجهك الكريم عن من 
بين الأنام؛ يا غاية المضطر الفقير» ويا جابر العظم الكسيرء هب لي موبقات الجرائره 
واعف عن فاضحات السرائرء واغسل قلبى من وزر الخطاياء وارزقنى حسن الاستعداد 
لنزول المنايا . ْ ١‏ 

يداترم الأكرمين ‏ رمتين امه السائدين ميراي حجان ناج الدماءو اناف 
فلا تغلق عني باب القبول والإجاية» ونجني برحمتك من 2 وبوثني غرفات الجنان» 
واجعلني متمسكاً بالعروة الوثقى» واختم لي بالسعادة» وأحيني بالسلامة؛ يا ذا الفضل 
والكمال» .والعزّة والجلال» لا متي عدوا زلا حارسدا ونا لأسا عر سلطا مدنا 
ولا شيطاناً مريداً» برحمتك يا أرحم الراحمين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» 
وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم تسليم](©. 

توضيح: الشامخ المرتفع العالي كالبافخ» وأناف على الشيء أشرف. وغمرات الموت 
شدائدهء وقولها (روحاً» مقفعول ارزقني» وقال الجوهريّ: ثلجت نفسي تغلج ثلوجاً 
اطمآنت: وثلجت نفسي بالكسر تثلج ثلجاً لغة فيه» وفي القاموس تهلّل الوجه تلألًء وقال: 
سفر الصّبح يسفر أضاء وأشرق كأسفر انتهى . 

قولها : «في خحظتي من الأرض؟ بالكسر أي قبري» قال في النهاية : الخظة بالكسر هي 
الأرض يختظها الإنسان لنفسه بأن يعلم عليها علامة ويخط عليها خظاً ليعلم أنه قد أحازهاء 
وفي القاموس الخظ بالكسر الأرض التي تنزلها ولم ينزلها نازل قبلك كالخطظة وفي بعض 
النسخ «حصّتي» وهو تصحيف» وإن أمكن توجيهه قولها #حيث يرفت لحمي» بالراء المهملة 
وفي بعض النسخ بالمعجمة؛ قال الفيروزآبادي : رفته يرقته ويرفته كسره ودقّه وانكسر واندقٌ 
لازم متعد واتقطع كأرفت ارفتاتاً في الكل وقال : الزفت الطرد والدفع والإزهاق والإتعاب» 
وقولها «فوزاً» مفعول ارزقني» وقد مرّ تفسير القول الثابت في كتاب الجنائز والأنسب هنا 
تعلّق الظرفين يالثايت , 

والربط على القلب تسديده وتقويته قال الله تعالى : «وَرَيْظنَا عل قُلُويهِ »7 أي نيتنا 
قلوبهم وألهمناهم الصبرء وقال الجوهريّ: فلج الرجل على خصمه يفلج فلجاً وأفلجه الله 
عليه» وأفلج الله حجته قوّمها وأظهرها «وأرفعها نفسة» أي نفاسة أو سعة قال الجوهريّ: 
النفس الجرعة؛ وأنت في نفس من أمرك : في سعة » وشيء نفيس أي يتنافس فيه ويرغب. وهذأ 
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أنفس مالي أحبّه وأكرمه عندي» ولك في هذا الأمر نفسة أي مهلة وفي النهاية نفس الروضة طيب 
روائحها وفي القاموس النفس بالتحريك السعة والفسحة في الأمر والجرعة والري وشراب ذو 
نفس فيه سعة» وريء وقال: النفس العظمة والعزَّة ولك نفسة بالضم مهلة. 

قولها دكما أنقذتنا» إشارة إلى قوله تعالى : «وَكنمٌ عَلَ سَنَا حُفرَو يْنّ دار سدح يتم (1) 
وشفا البئر وشفتها طرقها أي كنتم مشفين على الوقوع في نار جهدّم لكفركم إذ لو أدرككم 
الموت في تلك الحال لوقعتم فيها قأنقذكم بالإسلام منهاء وقال في النهاية: في حديث قيلة : 
والله لا يزال كعبك عالياً» هو دعاء لها بالشرف والعلوٌ والأصل فيها كعب القناة وهو أنبوبها 
وما بين كل عقدتين منها كعب» وكل شيء علا وارتفع فهو كعب انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد هناء كعب الرّجِل كما لا يخفى . 
عدلك» أي أوسع له سعة في دار عدلك يوم القيامة انتهى «واقصص بنا أثره» أي اجعلنا نتبعه 
في جميع أقواله وأفعاله؛ قال الفيروزابادي : قصّ أثره تتبّعهء وقال: خرج في أثره وإثره بعده 
(وأحيني بالسلامة» أي من الخطايا والآثام والبلايا والأسقام. 

٠‏ - فلاح السائل: روى أبو المفضّل الشيبانيَ : عن الحسين بن سعدان؛ عن محمّد ابن 
منصور بن يزيدء عن سليمان بن خالد» عن معاوية بن عمّار قال: هذا دعاء سيّدي أبي عبد الله 
جعفر بن محمد تكله في عقيب صلواته أملاه علي فأوّل الصلاة الظهر» وبذلك سميت 
الأولى» لأنْها أوّل صلاة افترضها الله على عباده دعاء صلاة الظهر: 

يا أسمع السامعين؛ ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين » ويا أجود الأجودين ويا 
أكرم الأكرمين» صل على محمّد وآل محمّد كأفضل وأجزل وأوفى وأكمل وأحسن وأجمل 
وأكثر وأطهر وأزكى وأنور وأعلى وأبهى وأسنى وأنمى وأدوم وأبقى ما صلّيت وباركت 
ومننت وسلّمت وترححمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

اللهمٌّ امنن على محمّد وآل محمّد كما مننت على موسى وهارونء وسَلّم على محمّد وآل 
محمّد كما سلّمت على نوح في العالمين» اللّهمّ وأورد عليه من ذرّيته وأزواجه وأهل بيته 
وأصحابه وأتباعه من 0 بهم ينه . واجعلنا هنهم وممن تسقيه بكأسه وتورده حوضه. 
واحشرنا في زمرته» وتحت لوائه, وأدخلنا فى كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمد 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. واجعلني معهم في كل عافية وبلاء» واجعلني معهم 
في كل شدة ورخاءء واجعلني معهم في كل أمن وخوف» واجعلني معهم في كل مثوى 


.,9١7" سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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ومنقلب» اللَّهمْ أحيني محا وأمتني مماتهمء واجعلني بهم عندك ها في الدّنيا 
والآخرة ومن المقرّبين» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واكشف عني بهم كل كرب». 
ونفس عنّي بهم كل هم وفرّج عني بهم كلّ غم واكفني بهم كل خوف» واصرف عنّي بهم 
مقادير البلاء» وسوء القضاء» ودرك الشقاء» وشماتئة الأعداء. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ذنبي وطيّب لي كسبي» وقتعني بما رزقتني » 
وبارك لي فيهء ولا تذهب بنفسي إلى شيء صرفته عنّي» اللّهمٌ إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير 
الآخرة؛ وعاجل يمنع خير الآجل» وحياة تمنع خير الممات وأمل يمنع خير العملء اللّهمٌ 
ني أسألك الصبر على طاعتك»: والصبر عن معصيتك» والقيام بحقّك وأسألك حقائق 
الإيمانء وصدق اليقين في المواطن كلهاء وأسألك العفو والعافية» والمعافاة في الدّنيا 
والآخرة» عافية الدئيا من البلاء» وعافية الآخرة من الشقاء. 

اللْهمّ إني أسألك العافية» وتمام العافية» ودوام العافية: والشكر على العافية يا ولئ 
العافية» وأسألك الظفر والسلامة؛ وحلول دار الكرامة. اللّهمّ اجعل لي في صلاتي ودعائي 
رهبة منك» ورغبة إليك» وراحة تمنْ بها علي ؛ اللّهمّ لا تحرمني سعة رحمتك» وسبوغ 
نعمتك» وشمول عافيتك» وجزيل عطاياك» ومنح مواهبك» بسوء ما عنديء ولا تجازني 
بقبيح عملي » ولا تصرف وجهك الكريم عني . 

اللّهمٌ لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيّبني وأنا أرجوك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً 

اللّهمّ | نك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك آم الكتاب أسألك بآل يس خيرتك من خلقك» 
وصفوتك من بريّتك وأقدّمهم بين يدي حوائجي ورغبتي | إليك» اللّهمٌ إن كنت كتبتني عندك في 
أمٌ الكتاب شقيا محروماً مقّراً عليٌ في الرزق» فامح من أمٌ الكتاب شقائي وحرماني» وأثبتني 
عندك سعيداً مرزوقاً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمُ الكتاب. اللّهمٌ إن لما أنزلت إلىّ 
من خير فقير وأنا منك خائف وبك مستجير» وأنا حقير مسكين أدعوك كما أمرتنى. فأستجب 
لي كما وعدتني» إنّك لا تخلف الميعاد. 

يا من قال : «أدعون أَسْسحمّ تحب لو نعم المجيب أنت يا سيّدي» ونعم الربَ ونعم المولى 
وبئس العبد أناء وهذا مقام العائذ بك من الناوء يا فارج الهم ويا كاشف الغمّ يا مجيب 
دعوة المضطرين » يا رحمن الذُّنيا والآخرة ورحيمهماء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة 
من سواك. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» الحمد لله الذي قضى عنّي صلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً؛ برحمتك يا أرحم الراحمين7©. 


)030( فلاح السائل؛: ص /الا١.‏ 
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مصباح الشيخ, والبلد الأمين, والجنة والاختصار وغيرها: عن معاوية بن عمّار 
مغله90 , 


بيان: أجزل أي أعظم وفي الشيء تمّ وكثرء وأزكى أي أنمى أو أطهرء البهاء الحسن 
وأسنى أي أرفع أو أنور #وأورد عليه» أي في الجّةء وقال الكفعمي : يجوز تسقيه بفتح التاء 
وضمّها وفي النحل وفي المؤمنين أيضاً نسقيه برفع النون ماضيه أسقى ونسقيكم بفتح النون 
ماضيه سقى؛ والفرق بين سقيت وأسقيت أن سقيت ناولته ليشرب» وأسقيت جعلت له ما 
يشرب» وقيل: سقيته لسقيه» وأسقيته لبستانه أو زرعه أو ماشيته وقيل : سقيته إذا عرضته 
ليشرب من يدك بفيه. وقيل: إذا أسقيته مرّة قلت: سقيتهء وإذا أسقيته دائماً قلت : أسقيته 
وقيل: سقيته ناولته الماء ليشرب» وأسقيته قلت له: سقياً أي سقاك الله. وقيل هما بمعنىء 
ذكر ذلك الطبرسيّ في مجمع البيان. 

والمثوى محل الثوى وهو الإقامةء والمنقلب يكون اسم مكان مصدراًء والانقلاب 
الحركة والتصرّف. وتبدلٌ الأحوال #ومقادير البلاء؛ تقاديره وفي النهاية فيه أعوذ بك من درك 
الشقاء؛ الدرك اللّحاق والوصول إلى الشيء؛ وأدركته إدراكاً ودركاً ‏ والشقاء ضدٌ السعادة» 
وقال الشيخ البهائيٌ يفده : الدرك بالتحريك يطلق على المكان وطبقاته ويقال: النار دركات 
والجئة درجات؛ ويطلق أيضاً على أقصى قعر الشيء انتهى والمعنى الأرّل لعلّه أنسب 
بالمقام؛ وعدم تعرّضه قدّس سرّه له غريب. 

احقائق الإيمان» أي شرائطه وأجزاؤه أو ما بحقّ أن يستَى إيماناً أي أؤمن بجميع ما يجب 
الإبمان يحي الايمات اوصدق اليقين» هو اليقين الذي يصدّقه العمل «في المواطن كلّهاء أي 
في جميع ما يلزم التصديق به أو يظهر أثر يقيني في الخلوات والمجامعء وعلى جميع 
الأحوال من الشدّة والرخاء والعافية والبلاء «والظفر؛ الفوز بالمطلوب. وسبوغ النعمة 
النساعهاء واشمول عافيتك» أي إحاطتها بجميع أعضائي وجميع أحوالي: والمنحة بالكسر 
العطيّةء والإضافة للتأكيدء أو المعنى ما تهبه من غير قصد عوض والاستئثار الانفراد 
بالغوءء وقدمد تحقيى المحو والاثبات في باب البداء ويظهر من الدعاء أنَّ أمّ الكتاب لوح 
المحو والإثبات لا اللوح المحفوظ كما هو المشهور «من خير» أي خير الدُنيا والآخرة. 

١‏ - جامع الأخبار: يفول بعد فريضة الظهر سبع مرات ويأخذ بيده اليمنى محاسنه ويرفع 
يده البسرى: يا رب محمّد وآل محمّد صل على محمّد وأعتق رقبتي من النار(" . 


- فلاح السائل: روى محمّد بن حامد عن الحسن بن أحمد بن المغيرة الثلآج عن عبد 
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الله بن موسى المعروف بالسلامي» عن أحمد بن شجاع المؤدّب قال: سمعت الفضل بن 
الجرّاح الكوفي7' يحكي عن أبيه؛ عن خادم الصادق 222 أنه كان له ئلا دعوات يدعو 
بِهِنَّ في عقيب كل صلاة مفروضة» فقلت له: يا ابن رسول الله علّمني دعواتك هذه التي تدعو 
بها فقال تلز : إذا صلّيت الظهر فقل «بالله اعتصمتء وبالله أثقء وعليه أتوكل» عشر 
مرات» ثم قل : «اللّهمّ إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم وإن كبر تفريطي فأنت أكبر» وإن دام 
بخلي فأنت أجود. اللّهمٌّ اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك؛ وكبير تفريطي بظاهر كرمك» 
واقمع بخلي بفضل جودك. اللهمّ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك:20 , 

مصباح الشيخ والكفعمي وابن الباقي وغيرها مرسلاً مثله". 

بيان: قال الكفعمي كبر الشيء معظمه؛ وأكبرت الشيء استعظمته وهذا المعنى هو المراد 
إن رقمنا «وإن كبر تفريطي؟ بالباء المفردة» وإن رقمنا فيه وإن كثر فالمعنى ضدٌّ القلّة» وفي 
المتهجّد رقم ذلك بالمفردة» وفي مصباح ابن الباقي بالمثلئة. والقراءتان جائزتان غير أنه 
ينبغي أن يكون كبر هنا بالمفردة لأجل الاشتقاق في كبرء وأكبرء فإذا انتهى الداعي في الدّعاء 
إلى قوله وكبر تفريطي فليقرأ بالباء المفردة أيضاً لئلاً يعود الضمير إلى غير مذكورء وإن قرأ 
وكثر تفريطي بالمثلثة قرأ فأنت أكبر بالمفردة لأنّه تعالى لا يوصف بالكثرة» بل بالكبرياء 
والعظمة؛ والفرق بين الكثير والكبير أنَّ الكثير ما يراد به العدد ويليق به أو الوزن والذرع 
وشبهه؛ والكبير ما يراد به علو المنزلة والشرفء أو يراد به الضخامة والعظ. 22 . 

- فقه الرضا: قال عقكئة : إذا فرغت من صلاة الزوال فارفع يديك ثم قل : «اللّهمَ إنو 
أتقدّب إليك بجودك وكرمك»؛ وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك» وأتقرب إليك 
بملائكتك وأنبيائك؛ ورسلك» وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأسألك أن تقيل 
عثرتي ؛ وتستر عورتي » وتغفر ذنوبي » وتقضي حاجتي » ولا تعذّبني بقبيح فعالي. فإنَّ جودك 
وعفوك يسعني». 

ثمّ تخرٌ ساجداً وتقول في سجودك: يا أهل التقوى والمغفرة؛ يا أرحم الراحمين أنت 
مولاي وسيّدي ورازقي» أنت خير لي من أبي وأمّي ومن الناس أجمعين بي إليك فقر وفاقة 
وأنت غننٌ عنّي . أسألك بوجهك الكريمء وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وعلى 


)١(‏ أقول: هنا سقط والصحيح كما في نسختين من المصدر بعد كلمة الجراح الكوفي قال: سمعت الفضل 
ابن علي الكوفي يحكي عن أبيه الخ. [النمازي]. 

(؟) فلاح السائل» ص /ل39. 

(6) مصباح المتهجد. ص 54. البلد الأمين:؛ ص .7١‏ 

(5) مصباح الكفعميى: ص 50-44 في الهامش . 
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إخوانه النبيّين والأئمّة الطاهرين» وتستجيب دعائي» وترحم تضرّعي» وتصرف عني أنواع 
البلاء يا رحمن7"©. 

أقول: يحتمل أن يكون هذا الدّعاء من تعقيب نوافل الزوال كما ورد شبيهه في تعقيب 

4 - السرائره نقلاً من جامع البزنطي» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله فك 
يقول: الصلاة على محمّد وآل محمّد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة(") . 

٠‏ - البلد الأمين والجنة: قال مما يختصٌ عقيب الظهر دعاء النجاح: اللّهمٌ رب 
السموات السبع ورب الأرضين السبع» وما فيهنَ وما بينهنّ وربٌ العرش العظيم ورب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وربٌ السبع المثاني والقرآن العظيم» ورب محمّد يِه خاتم 
النبيين صل على محمّد وآله وأسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السماء والأرض» وبه 
تحيي الموتى» وترزق الأحياء؛ وتفرق بين الجمع » وتجمع بين المتفرق» وبه أحصيت عدد 
الآجال. ووزن الجبال؛ وكيل البحارء أسألك يا من هو كذلك أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد» وأن تفعل بي كذا وكذا وسل حاجتك. 

ومنها : دعاء أهل البيت المعمور ”يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ 
ابر اي ا ارا ل اا ا بال ا 
صاحب كل حاجة» ياو ا ا و ل و 
الوح ا و اي ار اا الا ا وي 
وبمحمّد وَييِ وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر 
ابن محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمد بن علي وعليّ بن محمّد والحسن بن 
علي والقائم المهدي الأئمّة ئمّة الهادية تَإيكلار أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأسألك يا الله يا 
الله ألا تشوّه خلقي بالنار» وأن تفعل بي ما أنت أهله»29 . 

ثم قال الكفعميٌ: هذا الدُعاء المسمّى بدعاء أهل البيت المعمور جليل الشأن عظيم 
القدرء وختم به الشيخ المقداد كتابه شرح النهج وختم به الشيخ أحمد بن فهد كتابه عذة 
الداعي : وختم به الرازي فخر الدين بعض كتبه» وذكر فيه صاحب العدَّة ثواباً عظيماً ملخصه 
أن النببئ يفيه سأل جبرائيل عن ثوابه فقال 232 : يا محمّد لو اجتمعت ملائكة السموات 
والأرضين على أن يصفوا من ألف جزء جزءاً واحداً ما قدروا وستر الله تعالى قائله بألف ستر 
في الدّنيا والآخرةء ويغفر ذنوبه» ولو كانت كزبد البحر حتّى الكبائر» ويفتح له سبعين باباً من 
الرحمة حتّى يخوض فيها خوضاً» ويعطى من الأجر ثواب كلّ مصاب وكل سالم» وكل 


)١(‏ فقه الرضا غكئية . ص .١٠١9‏ (؟) السرائرء ج #ا ص لالاه. 
[فية) البلد الأمين: ص 2*5 المصباح للكفعميء ص 44. 
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مسكين وكل ضرير» وفقير ومريض ويكرمه كرامة الأنبياء؛ ويعطى أمنيّته في القيامة» ويعطى 
من الأجر بعدد من خلقه الله في الجنّة والنار» والسموات السبع والأرضين السبع » والشمس 
والقمر والنجوم وقطر الأمطارء وأنواع الخلق والجبال والحصى والثرى والنجوم والعرش 
والكرسي وغير ذلك. 

وملا الله قلبه إيماناً وأشهد له ملائكته أنّهِ أعتقه من النارء وعتق أبويه وإخوته وأهله وولده 
وجيرانه» وشمّْعه في ألف رجل ممّن وجبت لهم التارء فعلّمه يا محمّد المتّقين» ولا تعلّمه 
المنافقين» وبه يستجاب الدّعاء. وهو دعاء أهل البيت المعمور وبه يطوفون حوله20© . 

أقول: لم أر في الروايات ما يدل على اختصاص الدُعاءين بتعقيب الظهرء والدّعاء الثاني 
أورده الشيخ في تعقيب نوافل العصر بتغيبر ما كما سيأتي . 

١‏ - جنة الأمان: عن الصادق َتنك من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر : اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد وجل فرجهم. لم يمت حتّى يدرك القائم من آل محمّد ييه 29 . 
2٠‏ - باب تعقيب العصر المختص بها 

١‏ - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن جعفر الررّاز» عن 
جذه محمّد بن عيسى» عن محمّد بن الفضيل» عن الرضاء عن آبانه عي قال: قال رجل 
لنب َه يا رسول الله علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة؛ قال 886 : لا تغضبء ولا 
تسأل الئاس شيعا وارض للناس ما ترضى لنفسك. فقال: يا رسول الله زدني قال: إذا 
صليت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة تحظ عنك عمل سبع وسبعين سيّئة» قال: ما لي 
سبع وسبعون سيئة » فقال له رسول الله : فاجعلها لك ولأبيك قال: ما لي ولأبي سبع وسبعون 
سيئة؟ فقال له رسول الله ين : اجعلها لك ولأبيك ولأمّكء قال: يا رسول الله ما لي ولأبي 

وأمّي سبع وسبعون سيّئة. فقال #6 له: اجعلها لك ولأبيك ولأمّك ولقرابتك29 . 

؟ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمّد بن يحبي العظارء عن سعد بن عبد الله» عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن عمرو بن خالدء عن أخيه سفيان» عن 
الصادق عَلئْلاة قال: من استغفر الله يََوَكِلدِ بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم 
سبعمائة ذنب» فإن لم يكن له ذنب فلأبيه وإن لم يكن لأبيه فلأمّه فإن لم يكن لأمّه فلأخيهء 
فإن لم يكن لأخيه فلاخته. فإن لم يكن لأخته فللأقرب والأقرب9). 


(1) البلد الأمين» ص 5" في الهامش» مصباح الكفعمي» ص 45 في الهامش . 
0ش( مصباح الكفعمي؛ ص ٠١‏ في الهامش . 

في أمالي الطوسي. ص 0088 مجلس 18 ح .11١١‏ 

(4) أمالي الصدوق. ص 7١١‏ مجلس 45 ح 4. 


م١٠١‏ بححار الأنوار/جة 
صصص سس سس الل 
المسلمين من النضّاب لآل محمد الطيّبين لكل وسائر أعوانكم على إراداتكم ظإن كُسْرْ 
ار أ م 4م سه - 
صدٍقِينَ 4 بأن محمّداً تقوّل هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله الله عليه وأن ما ذكره من فضل 
علي على جميع أُمّته وقلّده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين . 

ثم قال بوك : ان لم نوأ » أي لم تأتوا يا أيها المقرّعون بحيّة ربّ العالمين «وآن 
تَفْمَُوا 4 أي ولا يكون هذا منكم أبداً 9دَأنَمُوا ألثار ألَّت وَفُودُهَا لاس » أي حطبها «رَلطْجَائةٌ 4 
توقد تكون عذاباً على أهلها «أهَدَّت لكين 4 المكذبين بكلامه وبنبيه ينه الناصبين العداوة 
لوليه ووصيّه؛ قال: فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله ولو كان من قبل المخلوقين 
لقدرتم على معارضته. فلما عجزوا بعل التقريع والتحذي قال الله * #ثل لبن عدت لاس 
َألْجِنْ عل أن يَأنوأ مل هذا لمن لا بأْنَ بوذيو ولد قب يَنسي نض لهي 204, 

0 - م؛ (إنّ أله لا مسحي أن يَضْرِب مَمَلَا مَا بَمُوضَةٌ وم َوْقَهَ > الآية : قال الباقر نقتئلة : 
فلمًا قال الله: 9يَتأيهما آلنَّاسُ مرت مَثَلُ 4 وذكر الذباب في قوله : «إرك الورك تررس من 

عجرا | جا حماس رار هو م ع مار مه ماح ار 2 مر اك 0-1 ره 
دون أَنَِّ أن يخلقوأ دابا الآية. ولمًا قال: همَثَلُ اليب نمدأ ين مون الَو أيه كدكل 


- 
- 


لَنكبْوتٍ 4 اللآية؛ وضرب مثلاً في هذه السورة بالّذي استوقد ناراً وبالصيّب من السماء قالت 
الكقار والنواصب: وما هذا من الأمثال فيضرب؟ يريدون به الطعن على رسول الله :2و 
فقال الله: يا محمّد 9إنَّ أنه لا يسْتَحيء 4 لا يترك حياء أن يَصْرِبٌ مَمََلَا 4 للحقٌّ يوضحه به 
عند عباده المؤمنين هما بمُوصَةٌ» ما هو بعوضة المثل ظِقّمًا وها 4 فوق البعوضة وهو 
الذباب؛ يضرب به المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده ونفعهم دما اليرت ءَامَيُوا 4 بالله 
وبولاية محمد وعلى وآلهما الطيبين» وسلم لرسول الله 6 وللائمّة أحكامهم وأخبارهم 
وأحوالهم. ولم يقابلهم في أمورهمء ولم يتعاط الدخول في أسرارهم؛ ولم يفش شيئاً منا 
يقف عليه منها إلا بإذنهم لمت » يعلم هؤلاء المؤمنون الَذِين هذه صفتهم «أَنَّدُ 4 ال 

المضروب طاالْحَقُ من نَيمٌ 4 أراد به الحق وإبانته والكشف عنه وإيضاحه «وأْمً لين 4 كفروا 
بمحمل بمعارضتهم له في علي بلمم وكيف وتركهم الانقياد له في سائر ما أمر به لتَقُوور م 
أراد أ ددا مَََا يُسِلُ بد. حكَيْا وَيَمْدى و١‏ دا 4 يقول الّذين كفروا : إن الله يضل بهذا 
المثل كثيرا ويهدي به كثيرأء أي فلا معنى للمثل لأنه وإن نفع به من يهديه فهو يضر به من 
تشله: فرد الله تعالى عليهم قيلهم فقال: «رَمَا يُضِلٌ بيه أي وما يضل الله بالمثل «إلّ 
لَْسِقِينَ © الجانين على أنفسهم بترك تأمّله وبوضعه على خخلاف ما أمر الله بوضعه عليه , 


بهان: قوله عَلكتك : ما هو بعوضة ظاهره أنه كذ قرأ بالرفم كما قرئ به فى الشوادٌ 





)3( تفسير الإمام العسكري عت ص 16١‏ ح 8ل. 
0( تفسير الإمام العسكري نكي ص 8١٠ح‏ 40. 


لا واي وفيت الس الل را 4١‏ 
و3 اا اااامايااااااااي ااا م الللوزو ا تا تا ااال 


- المحاسن: عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد 
الله عَنكثاكٌ قال: أخبرنا عن أفضل الأعمال [يوم الجمعة] فقال: الصلاة على محمّد وآل 
محمّد مائة مرّة بعد العصر وما زدت فهو أفضل0©. 

؟ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله فكلة 
يقول: من قال بعد العصر يوم الجمعة: «اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء 
المرضيّين بأفضل صلواتك. وبارك عليهم بأفضل بركاتك , والسلام عليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ كان له مثل ثواب عبادة الثقلين في ذلك اليوه( . 

5 - جامع الأخبار؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه؛ عن النبن ويه قال: من استغفر بعد 
العصر سبعين مرّة غفر الله له ذنوب سبعين سنة9 . 

- فلاح السائل: فإذا فرغ من صلاة العصر خرج منها بالتسليم كما ذكرناه فيسبّح تسبيح 
الزهراء صلوات الله عليها» ثم يعقب بعد ذلك بما ذكرنا أنه يعقّبٍ به أو يدعو به عقيب الخمس 
المفروضات من تلك المهمّات. وأمًا ما نذكره مما يختصٌ بصلاة فريضة العصر من التعقيب 
والدعوات؛ فمن ذلك أنْه يستغفر الله جل جلاله سبعين مرّة» ويكون في حال استغفاره على 
وجهه وعند قلبه وإسراره صفات الجناة وأصحاب الذنوب إذا سألوا المغفرة من جلالة علام 
الغيوب» فإنه إن استغفر الله جل جلاله وقلبه غافل أو عقله ذاهل أو متكاسلء فإنَّ استغفاره 
على هذه الصفات من جملة الجنايات» ويكون كالمستهزىء الذي لا يأمن تعجيل النقمات. 

ومما روي في الاستغفار سبعين مرّة بعد صلاة العصر ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار 
وسعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحكم بن مسكين الأعمى عن أبي 
جرير» عن أبي عبد الله تك قال: من استغفر الله في أثر العصر سبعين مرّة غفرت له ذنوب 
خمسين عاماًء فإن لم يكن غفر الله لوالديه» فإن لم يكن فلقرابته فإن لم يكن فلجيرانه. 

ومن ذلك ما حدَّث به أبو المفضّل محمّد بن عبد الله يكب عن جعفر بن محمّد بن مسعود 
العياشي » عن عبد الله بن محمّد» عن محمد بن البختري العظار؛ عن أبي داود المسترقٌ عن 
بعض رجاله . عن أبى عبد الله غكئلة قال: من استغفر الله تعالى بعد صلاة العصر سبعين مرّة 
غفر الله له سبعمائة ذنب» قال: ثم قال: وأيكم يذنب في اليوم والقيلة سبعماثة ذنب © , 

مصباح الشيخ: رغيره: عنه مذ مثله إلى قوله سبعمائة ذنب. 

- فلاح السائل* ومن المهمّات في تعقيب العصر قراءة إن أَنرلتَهُ فى لَه ألْتَدْ رب عشر 
مرّات فإذا أردت قراءتها فلتكن أنت على صفات من هو بين يدي سلطان الأرضين 





)1( المحاسن» ج ١‏ ص .17١‏ )22( السرائر؛ ج 7 ص /لا9. 
م جامع الأخبارء ص ١47‏ . (5) فلاح السائل؛ ص 198-1919 
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والسموات؛ يقرأ كلامه جل جلاله في حضرته بالهيبة والاحترام والإعظام ويقصد العبادة له 
جل جلاله لأنه أهل للعبادة لا لأجل الثواب في دار المقام ذ فممًا روي في قراءتها ما ذكره 
محمد بن علي بن محمد اليزدابادي» عن أحمد بن محمّد بن يحبي العظار عن أبيه؛ عن أحمد 
أبن محمد بن عيسى » عن الحسن بن العباس بن جريش الرازيّ عن أبي جعفر محمّد بن علي 
ابن موسى بن جعفر عَئذْ قال: من قرأ #إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَبَةْ آلْقَدْ ره بعد صلاة العصر عشر 
مرّات مرّت له على مثال أعمال الخلائق . 

مصباح الشيخ والكفعمي وغيرهما: عن أبي جعفر ظَليئلة مثله وزاد في آخره يوم 
القيامة وفي بعض النسخ في ذلك اليوم. 

8 - فلاح السائل: ومن المهمّات يعد صلاة العصر الاقتداء بمولانا موسى بن جعفر 
الكاظم صلوات الله عليهما في الدّعاء لمولانا المهديّ صلوات الله عليه كما رواه محمّد بن 
بشير الأزديّ عن أحمد بن عمر الكاتب؛ عن الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي» عن أبيه 
محمد بن جمهورء عن يحبي بن الفضل النوفليَ قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن 
جعفر يَلكنفِظ ببغداد حين فرغ من صلاة العصر ؛ فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول: أنت الله 
لا إله إلا أنت الأوّل والآخر والظاهر والباطن» وأنت الله لا إله إِلّا أنت إليك زيادة الأشياء 
ونقصانهاء وأنت الله لا إله إلا أنت خلقت خلقك بغير معونة من غيرك ولا حاجة إليهم. 
وأنت الله لا إله إلا أنت منك المشيّة وإليك البداء؛ أنت الله لا إله إلا أنت قبل القبل وخالق 
القبل؛ أنت الله لا إله إلا أنت بعد البعد وخالق البعد أنت الله لا إله إِلّا أنت تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أمْ الكتاب. 

أنت الله لا إله إلا أنت غاية كلّ شيء ووارثه» أنت الله لا إله إلا أنت لا يعزب عنك الدقيق 
ولا الجليل؛ أنت الله لا إله إلا أنت لا تخفى عليك اللغات ولا تتشابه عليك الأصوات» كل 
يوم أنت في شأن لا يشغلك شأن عن شأنء عالم الغيب وأخفى ديّان يوم الدين» مدبّر 
الأمور. باعث من في القبور؛ محبي العظام وهي رميم» أسألك باسمك المكنون المخزون 
الحي القيوم» الذي لا يخيب من سألك بهء أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تعجّل فرج المنتقم لك من أعدائك» وأنجز له ما وعدته يا ذا الجلال والإكرام. 

قال: قلت: من المدعوٌ له؟ قال: ذاك المهديّ من آل محمّد 826 . 

ثم قال: بأبي المنتدح البطن» المقرون الحاجبين» أحمش الساقين» بعيد ما بين 
المنكبين؛ أسمر اللون» يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل: بأبي من ليله يرعى النجوم 
ساجداً وراكعاًء بأبي من لا يأخذه في الله لومة لائمء مصباح الدجى» بأبي القائم بأمر الله 
قلت : ومتى خروجه؟ قال: إذا رأيت العساكر بالأنبار على شاطىء الفرات والصراة ودجلة 
وهدم قنطرة الكوفة» وإحراق بعض بيوتات الكوفة فإذا رأيت ذلك فإنَّ الله يفعل ما يشاء؛ لا 


00ظ / تعقيب العصر المختص بها ود 








غالب لأمر الله ولا معقّب لحكمه(©. 


مصباح الشيخ والبلد الأمين وو جنة الأمان والاختيار وغيرها: كان أبو الحسن 0 
تقول بعد العصب : أنت الله إلى آخر الدعاء © . 

بهان: غاية كل شيء أي نهايته إِمَا لانتهاء علل الأشياء إليه تعالى» أو لأنّه لمّا كان موجوداً 
بعد فناء كل شيء فكأنه غايته فانتهى امتداد وجوده إليه» ووارثه أي الباقي يعدهء قال في 
النهاية : : في أسماء الله تعالى الوارث هو الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم» وفي القاموس 
العزوب الغيبة يعزب ويعزّب والذهاب؛ وقال البيضاويّ في قوله سبحانه وتعالى # كل يوم 

ريأ كل وقت يحدث أشخاصاً ويجدّد أحوالاً على ما سبق به قضاؤه» وفي الحديث من 
شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباًء ويرفع قوماً ويضع آخرين» وهو ردّ لقول اليهود: إِنَّ الله لا 
يقضي يوم السبت9. 

«عالم الغيب» أي ما غاب عن الحوامن «وأخفى» أي ما غاب عن العقول أيضاً وقال 
الفيروزابادي : الدين بالكسر الجزاء والإسلام والعادة؛ والعبادة والطاعة والذلٌ والحساب 
والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك» واسم لجميع ما يتعبّد الله به» والديان القهّار» 
والقاضي والحاكم والمحاسب والمجازي لا يضيع عملاً . 


قوله ِل : «الحي القيّوم» يحتمل أن يكون الاسم مقحماً هنا فتجري الأوصاف كلها على 
الذات الأقدس» أو يكون توصيف الاسم بهما على المجاز لاتصاف مسمّاه بهماء وكون 
الح القيرم عطف بيان للاسم بعيد «والمنتدح؛ المتّسعء وفي القاموس الصراة نهر بالعراق . 

. - قلاح السائل: ومن المهمات بعد صلاة العصر ما رواه أبو محمّد هارون بن 
موسى تيه عن محمد بن همام؛ عن الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي. عن أبيه» عن 
فضالة بن أيَوب» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله غئلة عن أبيه قال ا 
من قال بعد صلاة العصر في كل يوم مرة واحدة #أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيوم: 
الرّحمن الرّحيم» ذو الجلال والإكرام» وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير» 
بائس مسكين مستكين مستجير» لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً» 
أمر الله تعالى الملكين بتخريق صحيفته كائنة ما كانت47), 

مصباح الشيخ: وسائر الكتب مرسلاً مثله(©©. 





.198 فلاح السائل» ص‎ )١( 

ر؟) مصباح المتهجد؛ ص 55. البلد الأمين» ص 76؛ مصياح الكفعمي» ص .0١‏ 
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فلاح السائل: قد نبّهناك على صفة المستغفرين فانظر إلى هذا الحديث الآن عن 
النبيئ ونه وتأدّب بغاية الإمكان؛ وكن صادقاً في قولك إنك تتوب توبة عبد ذليل» فليظهر 
الذلّ على سؤالك وعلى لسان حالك» وقلت خاضع فليكن الخضوع على وجه مقالك 
وفعالك» وقلت فقير فليكن صورة مسألتك صورة عبد فقير لمولى غنيّ كبير» وقلت بائس 
فلتكن صفتك ما تعرفه من أهل البأساء إذا تعرّضوا لسؤال أعظم العظماء؛ وقلت: مسكين 
فليكن على قلبك ووجهك وجوارحك أثر المسكنة والاستكانة» بالصدق والإناية» وقلت: 
مستجير فليكن هربك إلى الله جل جلاله في تلك الحال هرب من قد أحاطت به عظائم 
الأهوال» فهرب إلى مولاه» واستجار به استجارة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا دفعا ؛ 
وانقطع | وي فإنّك أيّها العبد إذا صدقت 
في هذه المقامات؛ كان الله جل جلاله أهلاً أن يأمر الملكين بتخريق صحيفتك من 
الجنايات. 

فلا تحسب أنك إذا قلت ذلك وأنت غافل أو كاذب في هذه الدعاوى والاستغفار أنك 
تكون قد سلمت من :زيادة الجنايات230. 


بيان: الحى القيوم وسائر الأوصاف بعدهما في بعض النسخ منصوب يكونها صفة 
ار ان ا د المي ويجزي في أكثر الموارد هذان الوجهان 

٠‏ فلاح اناقل وى اتات الانذاء يماد لوعف "سقوات له علي وه 
في الذغاء عقيب الانسسن الضصارات» فين دعاك عتيب وبلاة المضر : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم» سبحان الله بالغدرٌ 
والآصالء سبحان الله بالعشي والإبكار» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحونء وله 
الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون» سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون 
وسلّمٍ على المرسلين والحمد لله رب العالمين» سبحان ذي الملك والملكوت؛ سبحان ذي 
العرّ والجبروت: سبحان الحيّ الذي لا يموت» سبحان القائم الذاتره سبحان الله الحيّ 
القيوم» سبحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى» سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح. 


اللّهمّ إنَّ ذنبي أمسى مستجيراً بعفوك : وخوفي أمسى مستجيرا أ بأمنك وفقري أمسى 
اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني إِنّك حميد مجيدء اللّهمّ تمّ نورك 
فهديت؛ فلك الحمد» وعظم حلمك فعفوت فلك الحمدء وجهك ريّنا أكرم الوجوه» 


(1) فلاح السائلء ص .75١7-5١١‏ 
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وجاهك أعظم الجاء: وعطيّتك أفضل العطاءء تطاع ربّنا فتشكره وتعصى فتغفرء وتجيب 
المضطرٌ وتكشف الضرٌ وتنجي من الكرب. وتغني الفقيرء وتشفي السقيم» ولا يجازي 
آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين”). 

بيان: قال الجوهريّ: الغدرٌ نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدوًاًء وقوله تعالى : 8 بلْمُدُوٍ 
وَالْآصَّالِ؟» أي بالغدوات فعبّر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت 
طلوع الشمسء وقال: الأصيل الوقت في العصر إلى المغرب» وجمعه اللأصل والآصال» 
وقال البيضاويّ في قوله تعالى: ودُسَيْحَ بِلْمَئِيَ4 أي من الزوال إلى الغروب وقيل: من 
العصر إلى الغروب إلى ذهاب صدر الليل» والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحىء وقال 
الطبرسيّ في قوله سبحانه : «مَئْحَنَ م4 أي فسبّحوه ونرّهوه عما لا يليق به أو ينافي تعظيمه 
من صفات النقص بأن تصفوه بما يليق به من الصفات والأسماء. والإمساء الدخول في 
المساء» وهو مجيء ظلام الليل والإصباح نقيضه وهو مجيء ضياء النهار وله الثناء والمدح في 
السموات والأرض أي هو المستحقّ لحمد أهلها لإنعامه عليهم «وعشيًاً؛ أي وفي العشيّ 
(وحين تظهرون» أي تدخلون في الظهيرة» وهي نصف النهار. وفي النهاية القيّوم من أبنية 
المبالغة أي القائم بأمور الخلق ومدبّر العالم في جميع أحواله؛ أو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره» 
وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتّى لا يتصرّر وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به والستوح 
والقذوس بالضمٌ من أبنية المبالغة» وقد يفتح أوّلهما ومفادهما الطاهر النزه عن العيوب 
والنقائلص» ويمكن تخصيص أحدهما بتنزيه الذات والآخر بتئزيه الصفات والأفعال. 

١‏ - فلاح السائل: ومن المهمات الذّعاء عقيب العصر بما كانت الزهراء فاطمة سيّدة 
النساء صلوات الله عليها تدعو به في جملة دعاتها للخمس الصلوات وهو: 

سبحان من يعلم جوارح القلوب» سبحان من يحصي عدد الذنوب؛ سبحان من لا يخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماءء والحمد لله الذي لم يجعلتي كافراً لأنعمهء ولا 
جاحداً لفضله فالخير فيه وهو أهلهء والحمد لله على حبّته البالغة على جميع من خلق مدّن 
أطاعه وممّن عصاهء فإن رحم فمن منّهء وإن عاقب فبما قدَّمت أيديهم وما الله بظلام للعبيد . 

والحمد لله العليَ المكان, والرفيع البنيان. الشديد الأركان» العزيز السلطان العظيم 
الشأن. الواضح البرهان؛ الرّحيم الرّحمنء المنعم المئّان؛ الحمد لله الذي احتجب عن كل 
مخلوق يراه بحقيقة الربوبيّة» وقدرة الوحدانية فلم تدركه الأبصار ولم تحط به الأخبار» ولم 
يعيله مقدارء ولم يتوهّمه اعتبار» لأنّه الملك الجبار. 


اللَهمّ قد ترى مكاني» وتسمع كلامي » وتظلع على أمري . وتعلم ما في نفسي وليس يخفى 


)0( فلاح السائل» ص ,7١7-7١1‏ 
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عليك شيء من أمريء وقد سعيت إليك في طلبتي : وطلبت إليك في حاجتي وتضرّعت إليك 
في مسألتي » وسألتك لفقر وحاجة وذلة وضيقة وبؤس ومسكنةء وأنت الربٌ الجواد 
بالمغفرة» تجدرمن تعذس:قيرئ :ولا أجد من يعفر لى غيركء وأنت غنىٌ عن عذابي وأنا فقير 
إلى رحمتك» فأسألك بفقري إليك وغناك عنّىء وبقدرتك علي وقلّة امتناعي منك؛ أن تجعل 
دعائي هذا دعاء وافق منك إجابة» ومجلسي هذا مجلساً وافق متك رحمة» وطلبتي هذه طلبة 
وافقت نجاحاً» وما خفت عسرته من الأمور فيسّره» وما خفت عجزه من الأشياء فوسّعه» 
ومن أرادني بسوء من الخلائق كلّهم فاغلبه آمين يا أرحم الراحمين: وهوّن علي ما خشيت 
شدّتهء واكشف عنّى ما خشيت كربته: ويسّر لي ما خشيت عسرته! آمين رب العالمين. 

اللّهمٌ انزع العجب والرياء والكبر والبغى والحسد والضعف والشكٌ والوهن والضرٌ 
والأسقام والخذلان والمكر والخديعة والبليّة والفساد من سمعي وبصري وجميع جوارحي؛ 
وخذ بناصيتي إلى ما تحبٌٍ وترضى يا أرحم الراحمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر ذنبي» واستر عورتي» وآمن روعتي» وأجبر 
مصيبتي » وأغن فقريء ويسّر حاجتي» وأقلني عثرتي؛ واجمع شملي»؛ واكفني ما أهمني» 
وما غاب عنّي» وما حضرني وما أتخوّفه منك يا أرحم الراحمين. 

اللّهم فرّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك». وأسلمت نفسي إليك بما جنيت عليهاء 
فرقاً منك وخوفاً أ وطمعاً» وأنت الكريم الّذي لا يقطع الرجاء. ولا يخيّب الدّعاء فأسألك 
بحق إبراهيم خليلك» وموسى كليمك» وعيسى روحك. ومحمد وَل صفيّك ونبيّك» ألا 
تصرف وجهك الكريم عنّْي حتّى تقبل توبتي» وترحم عبرتي وتغفر لي خطيئتي يا أرحم 
الراحمين ويا أحكم الحاكمين. 

اللّهمّ اجعل ثأري على من ظلمني » وانصرني على من عاداني» اللّهمٌ لا تجعل مصيبتي في 
ديني» ولا تجعل الدُنيا أكبر همّتي» ولا مبلغ علمي: إلهي أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معاديء. واجعل 
الحياة زيادة لي من كلّ خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر 

اللّهِمٌ إنك عفرٌ تحب العفو فاعف عنّي. اللّهمٌ أحيني ما علمت الحياة خيراً لي؛ وتوقني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ والعدل في الغضب 
والورضا» وأسألك القصد في التقر ؤالقتى» :وأسألك تعيماً لا .يزيد؟ وقرة عين لا يتقطم: 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك لذة النظر إلى وجهك . 

اللّهمْ إني أستهديك لإرشاد أمري» وأعوذ بك من شرّ نفسي؛ اللّهمّ عملت سوءٌ وظلمت 
نفسي فاغفر لي إِنّ لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللَهمٌ إثي أسألك تعجيل عافيتك وصبراً على 
بليّّكء وخروجاً من الدّنيا إلى رحمتك. 
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اللّهمّ إنّى أشهدك وأشهد ملائكتك» وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات ومن في 
الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك 
وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرضء يا كائن قبل أن يكون شيء» 
والمكوّن لكل شيء؛ والكائن بعدما لا يكون شيء. 

اللْهمٌّ إلى رحمتك رفعت بصري». وإلى جودك بسطت كمّيء فلا تحرمني وأنا أسألك» 
ولا تعذبني وأنا أستغفركء اللّهمّ فاغفر لي فإِنّك بي عالمء ولا تعذبني فإنك على قادرء 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللْهم ذا الرحمة الواسعة. والصلاة النافعة الرافعة» صل على أكرم خلقك عليك» 
وأحبهم إليك وأوجههم لديك,. محمّد عبدك ورسولك. المخصوص بفضائل الوسائل» 
أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكرم ما صلّيت على مبلّغ عنك مرعن على وحيك اللّهمّ ص 
سددت به ألعمى » وفتحت به الهدى. فاجعل مناهج سبله لنا ستناء وحجج برهانه لنا سببا» 
نأتم به إلى القدوم عليك. 

اللّهمّ لك الحمد ملء السماوات السبع» وملء طباقهن وملء الأرضين السبع وملء ما 
بينهماء وملء عرش ربنا الكريم» وميزان ربنا الغفارء ومداد كلمات ريّنا القهارء وملء الجنّة 
وملء النارء وعدد الماء والثرى» وعده ما يرى وما لا يرى. 

اللْهِمّ واجعل صلواتك وبركاتك ومنّك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وفضلك 
وسلامتك وذكرك ونورك وشرفك ونعمتك وخيرتك على محمد وآل محمّد كما صليت 
وباركت وترححمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء اللّهمّ أعط محمّداً الوسيلة 
العظمى وكريم جزائك في العقبى» حتّى تشرّفه يوم القيامة يا إله الهدى . 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وعلى جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك. سلام على 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملائكتك المقرّبينء والكرام الكاتبين 
والكروبيين» وسلام على ملائكتك أجمعين»ء وسلام على أبينا آدم وعلى أمّنا حواء وسلام 
على النبيين أجمعين » والصدّيقين والشهداء والصالحين» وسلام على المرسلين أجمعين» 
والحمد لله ربٌ العالمين» ولا حول ولا قرّة إِلّا بالله العليّ العظيم؛ وحسبي الله ونعم 
الوكيل» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم كثيرً9؟ . 

توضيح: قال الجوهري: جمع الله شملهم أي ما تشّت من أمرهم. وفرّق الله شمله أي 
ما اجتمع من أمره. وقال: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرأ وثورة أي قتلتٌ قاتله يقال ثآرتك بكذا 
أي أدركت به ثأري منك «في الغيب؟ة أي في غيبة الخلق «والشهادة» أي عند شهودهم 
وحضورهم» والقصد التوسّط بين الإسراف والتقتيرء وباد الشيء يبيد: هلك. 








«إلى وجهك»؛ أي ثوابك وكرامتك» أو وجوه أوليائك» والجهة التي منها تخاطب أحبّاءك 
أو المراد بالنظر النظر بعين القلب وقال الجوهري: الستن الطريقة يقال: استقام فلان على 
سئن واحد» ويقال امض على سنّدك وسئنك أي على وجهك وقال الفيروزآبادي: الكروبيون 
مخمّفة الراء سادة الملائكة انتهى» والمضبوط في أكثر كتب الدعاء بالتشديد. 

١‏ - فلاح السائل: ومن المهمّات دعوات قدّمناها عن الصادق عبد عقيب كل واحدة 
من الصلوات المفروضات. 

ومن المهمّات دعاء الصادق #كئة بعد العصرء وقد قدّمنا إسناده عند ما يختصٌ بفريضة 
الظهر برواية معاوية بن عمّار لكل صلاة من المفروضات الدّعاء بعد صلاة العصر: 

الحمد لله ربٌ العالمين: وصلَى الله على محمّد خاتم النبيّين وعلى آله الطاهرين اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد في الليل إذا يغشى» وصلُ على محمّد وآله في النهار إذا تجلى 
وصل على محمّد وآله في الآخرة والأولى» وصلّ على محمّد وآله ما لاح الجديدان وما اظرد 
الخافقان وما حدى الحاديان» وما عسعس ليل وما ادلهمٌ ظلام» وما تنفّس صبح وما أضاء 
اللَّهمّ اجعل محمّداً خطيب وفد المؤمنين إليك» والمكسرٌ حلل الأمان إذا وقف بين 
يديك والناطق إذا خرست الالسن بالثناء عليك, اللَّهِمّ أعل منزلته» وارفع درجتهء وأظهر 
حسّته» وتقبّل شفاعته» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته؛ واغفر له ما أحدث المحدثون 
من أمته بعده اللّهِمَّ بلغ روح محمّد وآل محمّد مي التحيّة والسلام. واردد علىٌ منهم تحيّة 
كثيرة وسلاماً يا ذا الجلال والإكرام» والفضل والإنعام. 

اللّهمّ إني أعوذ بك من مضلآت الفتن» ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحقّ» 
وأن أشرك بك ما لم تنزل به سلطاناً آو أقول عليك ما لا أعلم» اللّهمّ إِنّي أسآلك موجبات 
رحمتك؛ وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثم وأسألك الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد. واجعل لي في صلاتي ودعائي بركة 
تطهّر بها قلبي» وتكشف بها كربي» وتؤمن بها روعتي» وتغفر بها ذنبي» وتصلح بها أمري. 
وتغني بها فقري؛ وتذهب بها ضري؛ وتفرّج بها همّي وتسلي بها غمّي» وتشفي بها سقمي» 
وتؤمن بها خوفي» وتجلو بها حزني؛ وتفضي بها ديني» وتجمع بها شملي» وتبيض بها 
وجهيء واجعل ما عندك خيرا لي . 

اللَّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّدء ولا تدع لي ذنباً إلا غفرته, ولا كرباً إلا كشفتهء ولا 
خوفاً إِلّا آمنته؛ ولا سقماً إلا شفيتهء ولا همّاً إلا فرّجته» ولا غمَّاً إلا أذهيتهء ولا حزناً إلا 
سلبتهء ولا ديناً إلا قضيتهء ولا عدواً إلا كفيته. ولا حاجة إِلّا قضيتهاء ولا دعوة إلا أجبتهاء 
ولا مسألة إِلّا أعطيتهاء ولا أمانة إِلَّا أدّيتهاء ولا فتنة إلا صرفتها. 


54 أهطا- باب / تعقيب العصر المختص بها‎ ٠ 


.. اللّهمّ اصرف عنّى من العاهات والآفات والبليّات ما أطيق وما لا أطيق صرفه إِلّا بك» 
لهم أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك. وأمست ذنوبي مستجيرة بمغفرتك وأمسى خوفي 
#مستجيراً بأمانك » وأمسى فقري مستجيراً بغناك » وأمسى ذلي مستجيراً بعزّك» وأمسى ضعفي 
وجستجيراً بقرّتك » وأمسى وجهي البالى الفاني مستجيراً بوجهك الدائم الباقي. 

يا كائناً قبل كل شيء» وما مكوّن كل شيء: صل على محمّد وآل محمّد» واصرف عني 
بوعن أهلي ومالي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك شر كلّ ذي شرّء وشرٌ كلّ جبار عنيد» 
وشيطان مريد» وسلطان جائر» وعدو قاهر» و-حاسد معاند: وباغ مراصد»؛ ومن شر السامة 
بوالهاة» وما دب في الليل والنهارء ومن شر فسّاق العرب والعجم» وفسقة الجن والإنس» 
وأعوذ بدرعك الحصينة التي لا ترام» وأسألك ألا تميتني غمّاً ولا همّاً ولا مترذياً ولا ردماً 
بولا غرقاً ولا حرقاً ولا عطشاً ولا صبراً ولا قوداً ولا أكيل السبع؛ وأمتني على فراشي في 
عافية أو في الصف الذي نعتٌ أهله في كتابك فقلت: « كَأنهُم بُنبِانٌ مَرْسُوصٌ4 مقبلين غير 
أهدبرين؛ على طاعتك وطاعة رسولك 9846 قائماً بحقّك. غير جاحد لآلائك؛» ولا معانداً 
لأوليائك» ولا موالياً لأعدائك, يا كريم . 


اللْهِمٌ اجعل دعائي في المرفوع المستجاب». واجعلني عندك وجيهاً في الدُنيا والآخرة 
ومن المقرّبين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» واغفر لي ولوالديّ وما ولداء وما 
ولدت وما توالدوا من المؤمنين والمؤمنات» يا خير الغافرين» الحمد لله الذي قضى عنّى 
صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو( . 

مصباح الشيخ. والبلد الأمين» وجنة الأمان ومنهاج الصلاح وغيرها: مرسلاً 
مئله7"©. إِلّا أن الصلاة على الآل مَليِل مذكور في الجميع في المواضع وفيها : أصبح بدل 
:أمسى في المواضع وهو أنسب كما ذكره الكفعميٌ حيث قال : لفظ أمسى هنا أليق من أصبح 
لأنه ما كان قبل الزوال يقال فيه أصبحء وما بعده أمسى انتهى وفيها «وأعوذ بدرعك الحصيئة 
التي لا ترام أن تميتني عْمَّا أوعماً أو متردياً أوهدماً أوردماً اوغرقاً أو حرقاً أوعطفاً أوشرقاً 
أو صبراً أو قوداً أو ترّياً أو أكيل سبع أو في أرض غربة أو ميتة سوء؛ وأمتني على فراشي» إلى 
نوله « كَأنّهُم بن مَرَصُوسٌ4 على طاعتك وطاعة رسولكء مقبلاً على عدرّك غير مدبر عنه» 
قائمأ بحقّك غير جاحد لآلائك» ولا معاند لأولياتك» ولا ممال لأعدائك» يا كريم إلى آخر 
الدّعاء . 


ولنوضح بعض ألفاظه: لاح بدا وظهرء والجديدان الليل والنهارء والخافقان المشرق 


.7١5 فلاح السائل» ص‎ )١( 
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والمغرب» واطرادهما بقاؤهماء والحاديان الليل والنهار كأنهما يحدوان بالناس ليسيروا 
إلى قبورهم كالذي يحدو بالابل ٠‏ وقال الكفعمي الحاديان الذي يحدو للإيل ليلاً والّذي 
يحدو لها نهاراًء والأوّل أظهرء ما عسعس أي أقبل أو أدبر كما مرّء وما ادلهمٌ ظلام؛ على 
وزن اقشعرٌ أي اشتدّت ظلمته» والظلام ذهاب النور واوّل اللّيل «وما تنس صبح" أي ظهرء 
وعبّر عنه بالتنفّس لهبوب النسيم عنده فكأنّه تنفّس به. 

وخطيب القوم في اللّغة كبيرهم الذي يخاطب السلطان ويكلّمه في حوائجهم؛ وفي النهاية 
الوفد هم الّذين يجتمعون ويردون البلادء واحدهم وافد» وكذلك الّذين يقصدون الأمراء 
لزيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك انتهى؛ والمعنى أنّه َي في القيامة يكلّم عن أ مته عند 
الله ويشفع لهم. 

«المكسوٌ حلل الأمان» قال الشيخ البهانيٌ تختنه: المراد أمان أمّته من النارء فإِنّ الله تعالى 
قال له: َوَلسَوْقٌَ ا و و ل لد 
كما ورد في الحديث» وحلل الأمان استعارة وذكر الكسوة ترشيح 

1101111111100 وأحزنه غيره وحزنه» 
قاله الجوهري: والفرق بين الغمّ والحزن والهمّ أن الهمّ قبل نزول الأمر وهو يطرد النوم» 
والغم بعد نزوله وهو يجلب النوم. والحزن أسفك على ما فات؛ والفرق بين الخوف والحزن 
أنّ الحزن أسفك على ما فات ويرادفه الغمّء » والخوف على ما لم يأت ويرادفه الهمّ. والحزن 
تألّم الباطن بسبب وقوع مكروه يتعذّر دفعه أو فوات فرصته» أو مرغوب فيه يتعذّر تلافيه» قاله 
الشيخ مقداد في شرح النصيريّة والفرق بين الحزن والغضب أنَّ الأمر إن كان ممّن فوقك 
أحزنك وإن كان ممّن دونك أغضبك؛ قاله إبراهيم بن محمّد بن أبي عون الكاتب في كتاب 
الأجوية انير 2300 

وفي القاموس حزانتك : عيالك الّذين تتحرّن لأمرهم؛ والمارد والمريد العاتي الشديد» 
والمراصد المراقب الذي يرصد الوثوبء والراصد الأسد وفي النهاية فيه أعيذكما من كلّ 
سامّة وهامّة؛ السامّة ما يسم ولا يقتل مثل العقرب والزنيور ونحوهماء والهامة كل ذات سم 
يقئّل» وفي حديث ابن المسيّب كنا نقول إذا أصبحنا نعوذ بالله من شر السامّة والعامّة؛ السامّة 
هاهنا خاصّة الرجل» يقال: سم إذا خصّ انتهى . 

وقال الجوهري : ردى في البئر وتردّى : إذا سقط في بثر أو تهرّر من جبل وقوله : «لا ردماً» 
أي بأن يجعل في بيت ويردم بابه حتّى يموت؛ أو بأن يجعل بين ردم مبنيئ أو بأن يسقط عليه 
جدار قال الفيروزآباديّ: ردم الباب والثلمة سدَّه كله أو ثلثه» والردم بالتسكين ما يسقط من 


)1( مصباح الكفعمي » ص 07 في الهامش. 
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فكلمة (ما» إمّا موصولة حذف صدر صلتهاء أو موصوفة كذلك ومحلها النصب بالبدليّة» أو 
استفهاميّة هي المبتدأء والأظهر في الخبر الوجهان الأولان. 

» مه هيب إنرويل أذكررأ >الآية. قال الإمام تيه : قال الله يو3 : <يبي إنرويل‎ - ١ 
ولد يعقوب إسرائيل جَاذ دروأ ْم ألَى أَغْرتُ مْتٌ عَلَبَك # لما , بعثت محمّداً » وأقررته بمدينتكم : ولم‎ 
أجشمكم الح والترحال إليه؛ وأوضحت علاماته ودلائل صدته لئلا يشتبه عليكم حاله وروأ‎ 
بتبيكة »الذي أخذته على أسلافكم أنبياؤكم» وأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم ليؤمئنَّ بمحمّد‎ 
العرب القرشئ الهاشمى المتأتّي بالآيات المؤيّد بالمعجزات التي منها: أن كلمته ذراع‎ 
مسمومة» وناطقه ذئبء وحنّ إليه عود المنبرء وكثّر الله له القليل من الطعام » والان له الصلب‎ 
ب ولم يؤيّد نبيآ من أنبيائه بدلالة إل جعل له مثلها أو أفضل‎ 
منهاء والّذي جعل من آياته على بن أبي طالب شاي شقيقه ورفيقه؛ عقله من عقله » وعلمه من‎ 
علمة؛ وحلمة من حلمه؛ يدينه نه الاتويطك آل قط مااي التعاندين بدليلة القاجر‎ 
وعلمه الفاضل وفضله الكامل ؤأوفٍ يَبْكُمْ #الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة‎ 
ومستقرٌ الرحمة َوَإِتَىَ دَأرْهَبُونِ »في مخالفة محمد يَتي فإني القادر على صرف بلاء من‎ 
يعاديكم على موافقتي ؛ وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي7".‎ 

هِرَءامُِوأ بمَآ أنرّلتُ مُسَدْهًا ِمَا ممَكُمْ ولا مَكُونوا أَوَلَ كاف ب »الآية. قال الإمام تقكئية: قال 
الله يوخ لليهود: «وءَامِنوأ جأيّها اليهود هيما أنَرّلتُ »على محمّد ينه من ذكر نبوّتهء 
وإنباء إمامة أخيه عل وعترته الطاهرين حِصَّدَفًا لِمَا مَمَكُمْ #فإنَ مثل هذا في كتابكم أن محمّداً 
ان سييد الأوّلين والآخرين المؤيّد بسيّد الوصتين وخليفة رسول ربٌ العالمين فاروق | م 
وباب مدينة الحكمةء ووصى رسول الرحمة لا ذَنْرُواْ ابت » المنزلة بنبوّة محمد عه 
وإمامة علي كئ: والطيّبين من عترته هنا فيلا © بأن تجحدوا نبوّة : النين َه وإمامة 
الإمام يَديئّة تعتناضوا منها عرض الدنياء فإِنَ ذلك وإن كثر فإلى نفاد أو خسار وبوار. 

وقال بيئك : إِتَىَ فَأَنَُونِ »في كتمان أمر محمّد © وأمر وصيّهء فإنّكم إن تتقوا لم 
تقدحوا في نبوّة النب ولا في وصيّة الورصى؛ بل حجج الله عليكم قائمة» وبراهينه لذلك 
واضحةء وقد قطعت معاذي ركم » وأبطلت تمويهكم» وهؤلاء يهود المديئة جحدوا نبوّة محمد 
وخانوه وقالوا: نحن نعلم أن محمّداً نبيَ» وأن عليًاً وصيّه؛ ولكن لست أنت ذاك ولا هذا - 
يشيرون إلى على - فأنطق الله ثيابهم التي عليهمء وخفافهم التي في أرجلهم . يقول كل واحد 
منها للابسه : كذبت يا عدو الله بل النب محمد يَنقيههذاء والوصى على هذاء ولو أذن لنا 
ضغطناكم وعقرناكم وقتلناكم: وقال رسول الله يَننقية: إن الله يمهلهم لعلمه بأنه سيخرج من 


,٠١ا/ تفسير الإمام العسكري تعلاف ص /ا؟ ح‎ )١( 
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الجدار المنهدم؛ وقال الكفعمئٌ : ردماً أي مردوماً أي ضرب الردم بينه وبين الحياة حاجزاً 
فوق حاجز والردم السدّ المتراكب بعضه على بعض » والثوب المردّم هو المرقّع الذي رقاعه 
بعضها على بعض . 

والشرق الشجا والغصّة اللّذان يموت الإنسان منهماء وفي الحديث يؤخحُرون الصلاة إلى 
شرق الموتى» أي إلى أن يبقى من الشمس ما يبقى من حياة من شرق بريقه عند الموت» وقوله 
أو صبراً أن يحبس للقتل حتّى يموتء وفي الحديث نهى عن قتل الدوابٌ صبراً وهو أن تحبس 
م نرمى حتّى تقتل» ومنه الحديث في الذي أمسك رجلاً وقتله آخرء فقال: اقتلوا القاتل 
وأصبروا الصابر أي احبسوا الذي حبسه للموت حتّى يموت كفعله به» ومنه يقال للمضروب 
عنقه قتل صبراً أي محبوساً ممسكاً على القتل» وكلّ من حبس لقتل فهو قتيل صبر قاله 
الجوهريّ والهروي انتهى 07 . 

وقال الفيروزآباديّ : القود بالتحريك القصاصء قوله غتئي: : ولا ممال أصله مهموزيقال 
ملأه على الأمر ومالأه ساعده وشايعه» وتمالأوا عليه اجتمعوا. 

؟٠‏ - البلد الأمين: ني الحلية لأبي نعيم؛ من قال كل يوم بعد صلاة الصبح وصلاة 
العصر ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبى ويميت ويميت ويحهى 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير ماثة مرّة #وسبحان الله وبحمده؛ مائة 
مرّة؛ لم يكتب من الغافلين؛ ومحوا خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر9؟ . 

4 - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: لما خرج عليٌ عَقمَلِذْ من كوفة إلى صفّين؛ 
وأتى دير أبي موسيء صلَى بها العصر فلمًا انصرف قال: : سبحان الله ذي الطول والنعم» 
سبحان ذي القليزة والافضالء أسأل الله الرضا بقضائهء والعمل بطاعته» والإنابة إلى أمره 
فإنّه سميع الدّعاء29 . 

٠‏ - مصباحا المتهجد والكفعمي وغيرهما: في تعقيب العصر تقول: «تمّ نورك 
فهديت فلك الحمدء وعظم حلمك فغفرت فلك الحمدء وبسطت يدك فأعطيت قلك 
الحمد؛ وجهك أكرم الوجوه» وجاهك خير الجاه. وعطيّتك أعظم العطاياء وأهناها » يطاع 
ربنا فيشكر؛ ويعصى فيغفر» يجيب المضطرٌ ويكشف الضرٌ وينسججي من الكرب» ويغفر من 
الذنب» ويغني الفقير» ويشكر اليسيرء لا يجازي بآلائك أحدء ولا يبلغ مدحتك قول قائل». 

ويقول أيضاً : اللهمّ مد لي أيسر العافية» واجعلني في زمرة النبي يَنة في العاجلة 
والآجلة؛ وبلّغ بي الغاية» واصرف عنّي العاهات والآفات» واقض لي بالحسنى ذ في أموري 
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اماس ا ضف :2000007ئسسىرب_بب يي تت ُالُاُاُسُُاسُاشُسُاُش 0 
كلّهاء واعزم لي بالرشادء ولا تكلني إلى نفسي أبداً يا ذا الجلال والإكرام اللّهمّ مد لي في 
السعة والدعة. وجتّبني ما حرّمته علي ؛ ووجّجه لي بالعافية والسلامة والبركة؛ ولا تشمت بي 
الأعداءء وفرّجٍ عني الكروب وأتمم علي نعمتك وأصلح لي الحرث في الإصلاح لأمر 
آخرتي ودنياي» واجعلني سالماً من كل سوء؛ معافيّ من الضرورة في منتهى الشكر والعافية 
وصلَّى الله على محمّد نييّه وآله وسلم . 

تقول : «اللّهمٌ إني أعوذ بك من نفس لا تشبع» ومن قلب لا يخشع ؛ ومن علم لا ينفع ؛ 
ومن صلاة لا ترفع» ومن دعاء لا يسمعء اللّهمٌ إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد 
الكرب» والرخاء بعد الشدَّةء اللّهِمّ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك210 , 

بيان: قال في القاموس : الحرث الكسب وجمع المال والمحجة المكدودة بالحوافر 
والزرع والتفتيش والتفقه انتهى ؛ وأكثر المعاني متناسبة مع تجوز أو بدونه «في منتهى الشكره 
أي حال كوني في متتهاه. 

15 - باب تعقيب صلاة المغرب 

١‏ - مجالس الشيخ وولده: عن المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار» عن 
ابن عيسى ؛ عن يونس»ء عن العلاء بن ن الرزين » عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله تقل 
قال: من قال بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلم ابسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 
اميد مح ا لامر ا ره اوور 

يجناس ابن! لشيخ ومجالس | ل ا 
قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد ١‏ عن ابن أبي عميرء عن محمّد الجعفي» عن أبيه قال: كنت كثيراً ما أشتكي عيني 
ندعرت انان ابي عدا تين فقال اللو كيد 2 د 
له ل ٠‏ أن تان عل مت رالا مسستدء ل والبصيرة 
في ديني ٠‏ واليقين في قلبي » والإخلاص في عملي » والسلامة في نفسي» والسعة في رزقي» 
والشكر لك أبداً ما اقيض , 
)0غ( مصباح المتهجدء ص ٠/اء‏ مصباح الكفعميء ص 97. 


)2ش( أمالي الطوسي ء ص 4١6‏ مجلس 14ح 6 
(؟) أمالي الطوسيء ص 145 مجلس لاح 2774 أمالي المفيدء ص ١9/4‏ مجلس ١717‏ ح 4. 
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*- ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن أبي 
المغيرة قال: سمعت أبا الحسن عَلدّة يقول : من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل 
أنذيثتي رجليه أو يكلم أحداً :إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه 
وسلّموا تسليماً» اللّهِمٌ صل على محمّد وذريته؟ قضى الله له ماثة حاجة سبعين في الدّنيا وثلاثين 
في الآخرة» قال : قلت له : ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ قال : صلاة الله 
رحمة من الله » وصلاة ملائكته تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. 

ومن سر آل محمّد َي في الصلاة على النبيَ وآله «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد في 
الألينَء وصلّ على محمد وآل محمد في الآخرين؛ وصلٌ على محمّد وآل محمّد في الملا 
الأعلى. ٠‏ وصل على محمّد وآل محمّد في المرسلين» اللّهمَ أعط محمّداً الوسيلة والشرف 
والفضيلة والدرجة الكبيرة؛ اللّهم إني آمنت بمحمّد ولم أرهء فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته؛ 
وارزقني صحبته؛ وتوفني على ملّته» واسقني من حوضه مشرباً روياً سائغاً هنيئاً لا أظمأ بعده 
أبداً إنك على كل شيء قدير» اللّهمّ كما آمنت بمحمّد ولم أره فعرّفني في الجئان وجههء 
اله بلغ روح محتد يت عني تحيّة كثيرة وسلاماً». 

نإِنَّ من صلَّى على النبك 6ه بهذه الصلوات هدمت ذنوبه: ومحيت خطاياه ودام 
سرورهء واستجيب دعاؤه وأعطي أمله: وبسط له في رزقه . وأعين على عدرٌه وهيى له سببب 
أنواع الخيرء ويجعل من رفقاء نبيّه في الجنان الأعلى» يقولهنٌ ثلاث مرّات غدوة وثلاث 
مات عفية3. 

؟ - المحاسن: عن أبيه رفعه قال : كان علي ب بن الحسين ج28 يطيل القعود يعد المغرب 
يسأل الله اليقيت9 . 

ه - فلاح السائل: إذا سلّم من صلاة المغرب وفرغ مما مرِّ من تسبيح الزهراء عَلهكز 
وغيره؛ فليقل ما رواه عليّ بن الصلت عن إسحاق وإسماعيل ابني محمّد بن عجلان» عن 
أبيهما قال: قال أبو عبد الله لكك : إذا أمسيت وأصبحت فقل في دبر الفريضة في صلاة 
المغرب وصلاة الفجر «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» عشر مرّات. 

م قل : اكتبا رحمكما الله. «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم أمسيت وأصبحت بالله مؤمناً على 
دين محمد ميق وسنتهء وعلى دين على ع وسئّته. وعلى دين فاطمة تَلفكل؛ وسئّتها 
وعلى دين الأوصياء صلوات الله عليهم وسئتهم وآمنت بسرّهم وعلانيتهمء وبغيبهم 
وشهادتهم» وأستعيذ بالله في ليلتي هذه ويومي هذا مما استعاذ منه محمّد وعليٌ وفاطمة 
والأوصياء صلّى الله عليهم وأرغب إلى الله فيما رغبوا فيه ولا حول ولا قرّة إلا بالله». 


.587 ص‎ ١ ثواب الأعمال؛ ص 187 (؟) المحاسن؛ ج‎ )١( 





ثم يقول ما رواه أبو غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري؛ عن عبد الله بن جعفر 
الحميريّ» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي بن مهزيار» عن الحسن بن محبوب» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله تاكئلاة قال: من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 
قبل أن يثني رجله أو يكلّم أحداً : «إنَّ الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيَها الذين آمنوا صلّوا 
عليه وسلّموا تسليماً» اللّهمٌ صل على محمّد النبيّ وعلى ذرّيته وعلى أهل بيته؛ مرّة واحدة» 
تقض الله تعالى لهاماثة خاجة : سبعين متها للآخرة: وثلاثين للدننا: 

ويقول أيضاً ما رواه أبو محمّد هارون بن موسىء عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن 
الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن إسماعيل بن همام؛ عن أبي الحسن 
يعني الرضا تق قال: قال أمير المؤمنين عَقيلة من قال: «يسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العل العظيم؛ سبع مرّات وهو ثان رجله بعد المغرب قبل أن يتكلم وبعد 
الصبح قبل أن يتكلم؛ صرف الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء؛ أدناها الجذام والبرص 
والسلطان والشيطان. 

وما رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده في كتاب الدّعاء من كتاب 
الكافى عن الصادق تقكئلة قال: قال رسول الله #2 : من صلَى الغداة فقال قبل أن ينقض 
ركبتيه عشر مرّات «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت ويميت 
ويحبي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وفي المغرب مثلها» لم يلق 
الله ييخ عبد بعمل أفضل من عمله إِلّا من جاء بمثل عمله . 

ويقول أيضاً بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر سبحاتك لا إله إِلّا أنت اغفر لي ذنوبي 
كلّها جميعاً فإنه لا يغفر الذّنوب كلها جميعاً إلا أنت» فقد روى الحسن بن محبوب عن أبي 
أيُوب؛ عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر يرفعه إلى النبئ جز في حديث هذا المراد منه 
أن العبد إذا قال ذلك قال الله جل جلاله للكتية : «#أكتبوا لعبدي المغفرة بمعرفته أنه لا يغفر 
الأنوب كلها جميعاً إلا أن»(20. 

بيان: «ثان رجله» أي لم يغيّرها عمًا كانت عليه في التشهّد ببسطها بالقيام أو غير ذلك؛ 
وهو المراد بقوله : «قبل أن ينقض ركبتيه؛ وفي بعض النسخ «قبل أن يقبض» أي يرفعهما مقرباً 
لهما إلى بدنه #يحبي ويميت ويميت ويحبي؟ الإحياء الأوّل في الدّنياء وكذا الإماتة أوَّلاً 
والإماتة الثانية في القبر فتدلٌ ضمناً على إحياء آخرء ولمّا كانت مدَّة تلك الحياة قليلة لم 
يذكرها صريحاًء والإحياء ثانياً في الآخرة ولم يذكر الإحياء والإماتة في الرجعة لعدم 
عمومهما وشمولهما لكل أحدء مع أنه يحتمل أن تكون الإماتة الثانية إشارة إليه» ولا يبعد أن 
يكون المراد بكل من الفقرتين جنس الإماتة والإحياء والتكرير لبيان استمرارهما وكثرتهما. 


771-5594 فلاح السائل» ص‎ )١( 
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قوله تكئة : إلا من جاء؛ فيه أنه إذا جاء بمثل عمله كيف يكون أفضل من عمله؟ إِلّا أن 
يقال: المراد أنّه جاء بأعمال أخر مع هذا العمل: والحاصل أنه لا يكون عمل آخر أفضل من 
هذا العمل إِلَا إذا انضمٌ إليه فيكون المجموع أفضل . 

أقول: وذكر الشيخ والكفعميٌ وابن الباقي وغيرهم أكثر الأدعية المتقدّمة وزادوا عليها : 
ثمّ قل عشراً ما شاء الله لا قرّة إِلَّا بالله أستغفر الله ويقول: «اللّهمٌ إني أسألك موجبات 
رحمتك» وعزائم مغفرتك. والسلامة من كل إثمء والغنيمة من كل برّء والنجاة من النارء 
ومن كل بليّة والفوز بالجئة» والرضوان في دار السلام» وجوار نيك محمد ونه اللّهمّ ما 
بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» ثم ذكروا أكثر التعقيبات بعد النواقل 
لضيق وقت النوافل7" . 

قال السيّد قدّس سره في فلاح السائل : ولا تكثر في تعقيب المغرب قبل أن تصلّي 
نوافلهاء لأنَّ أفضل وقت نوافل صلاة المغرب إلى زوال الشفق من أفق المغرب انتهى9 . 

وقال الشهيد قدّس الله سرّه في الذكرى: قال المفيد: تفعل نافلة المغرب بعد التسبيح 
وقبل التعقيب كما فعلها النبيئٌ ييه لما بشّر بالحسن غقكئلة فإنّه صلّى ركعتين شكراً» فلما 
بشّر بالحسين غلكئة صلى ركعتين ولم يعقّب حتّى فرغ منهاء وابن الجنيد لا يستحبُ الكلام 
ولا عمل شيء بينها وبين المغرب. 

'ْمْ قال: ولو قيل بامتداد وقتها أي النافلة بوقت المغرب أمكن لأنّها تابعة لهاء وإن كان 
الأفضل المبادرة بها قبل كل شيء سوى التسبيح» وعد ونه في النفليّة ممًا يختصٌ بالمغرب 
تأخير تعقيبها إلى الفراغ من راتبتها( . 

أقول: ولعل الأولى رعاية الأمرين معأء بأن يأتي بالتعقيبات ما لا ينافي ما يريد الإتيان به 

من النوافل» ثم يؤخر البقيّة؛ إذ يأتي ذ في الخبر أنَّ تعقيب الفريضة أفضل من النافلة» وقد 
ا ب 

ويؤيّد التأخير ما رواه المفيد قدّس الله روحه في إرشاده عن أبي جعفر الثاني يَليئلة أنّه لما 
تزوّج بنت المأمون وحملها قاصداً إلى المدينة سار إلى شارع باب الكوفة؛ والناس معه 
يشيعونه» فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس» فنزل ودخل المسجد وكان في صحنه 
نبقة لم تحمل بعدء فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة وقام فصلّى بالناس صلاة 
المغرب» فقرأ في الأولى الحمد وؤإدًا جاه تر اله وَالقتْع». وقرأ في الثائية الحمد 


كم مع 


وجثل هر أنَّهُ أَمَدي. وقنت قبل ركوعه وصلَى الثالثةء وتشهّد وسلّم : ثُمْ جلس هنيئة يذكر 


1( مصباح المتهجدء ص ارا مصباح الكفعمي » ص لاأة. 
(؟) فلاح السائل؛ ص 39372 . (9) ذكرى الشيعة؛ ص .1١9‏ 


ب“؟ بحار الأنوار /ج 81 
الله وقام من غير أن يعقّب فصلَى النوافل أربع ركعات وعقّب بعده وسجد سجدتي الشكرء 
فلمًا انتهى الناس إلى النبقة رأوها وقد حملت حملاً جا فتعجّبوا وأكلوا منهاء فوجدوه نبقاً 
حلواً لا عجم له فودّعوه ومضى(©. 

أقول: سيأني هذا الخبر في نوافل المغرب نقلاً عن الخرائج أيضاًء وهو يومئ إلى ما 
ذكرنا من التوسّط لأنَّ قوله #من غير أن يعقّب» محمول على أنّه لم يعقّب كثيراً» لقوله قبل ذلك 
يذكر الله: وما سيأتي مصرّح بذلك. 

وسيأتي أيضاً في خبر رجاء بن أبي الضححاك أنَّ الرضا يِكئلة كان إذا سلّم عن المغرب جلس 
في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ثم سجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه ولم 
يتكلم حتّى يقوم فيصلي أربع ركعات؛ ثمّ يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله . 

وروى الشيخ عن أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمّد يليئلة قال: من صلَّى المغرب 
ثم عقب ولم يتكلم حتّى يصلَي ركعتين كتبتا له في علَيِين فإن صلَّى أربعاً كتبت له حجّة 
مبرورة؛ وهذا يدل على تقديم التعقيب في الجملة. 

والعجب أن الشيخ ذكر هذا الخبر حية للمفيد. وأمًا تقديم سجدة الشكر وتأخيرها 
فسنفصّل الكلام في بابه إن شاء الله . 

5 -الكافي: بسنده عن سعد بن زيد قال: قال أبو الحسن يوئلة : إذا صلّيت المغرب فلا 
تبسط رجلك؛ ولم تكلم أحداً حتّى تقول مائة مرّة ابسم الله الرّحمن الرّحيم؛ ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم؟ مائة مرّة في المغرب» ومائة مرّة في الغداة» فمن قالها رفع الله عنه 
مائة نوع من أنواع البلاء؛ أدنى نوع منها البرص والجذام والشيطان والسلطان9). 

٠‏ - فلاح السائل: ومن تعقيب فريضة المغرب ما يختصٌ بها ما روي عن مولانا أمير 
المؤمنين تكئل: من الذعاء عقيب الخمس المفروضات فمنها يعد صلاة المغرب: 

«اللْهم تقبّل متي ما كان صالحاًء وأصلح مني ما كان فاسداً» اللّهمّ لا تسلطني على فساد 
ما أصلحت مني » وأصلح لي ما أفسدته من نفسيء اللّهمٌ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب قوي عليه 
بدني بعافيتك. ونالته يدي بفضل نعمتك؛ وبسطت إليه يدي بسعة رزقك» واحتجبت فيه عن 
الناس بسترك واتكلت فيه على كريم عفوك, اللّهمٌ إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه 
وندمت على فعله؛ واستحبيت منك وأنا عليه: ورهبتك وأنا فيه راجعته وعدت إليه» اللّهمّ 
ني أستغفرك من كل ذنب علمته أو جهلته ذكرته أو نسيته» أخطأته أو تعمّدته: هو مما لا أشكُ 
أن تفش مرتهنة بف وإن كنك أنسته وطفلت عنه: 





.7؟١ الارشاد للمفيد ص‎ )١( 
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0 وآثرت فيه شهوتي ؛ أو سعيث فيه 
زي» أو استغويت فيه من تابعني» أو كابرت فيه من منعني» أو قهرته بجهلي » » أو لطفت فيه 
له غيري» أو استزلني إليه ميلي وهواي اللّهمٌ إني أستغفرك من كل شيء أردت به وجهك 

(الطني فيه ما ليس لك. وشاركني فيه ما لم يخلص لك؛ وأستغفرك بما عقدته على نفسي » 

. ويخبالفه هوايء اللّهِعٌّ صل على محمّد وآل محمّدء وأعتقني من النارء وجد علي بفضلك . 

الهم إي أسألك بوجهك الكريم البافي الدائم الذي أشرقت بنوره السماوات والأرض» 

نشفت به ظلمات البرّ والبحرء ودبّرت به أمور الجنّ والإنسء أن تصلّي على محمد وآل 

5-7 وأن تصلح شأني برحمتك يا أرحم الراحمين7". 

. بيان؛ «فخالطني فيه ما ليس لك؛ أي نيّة لا ترضاهاء أو لا ترجع إليه تعالى أو بدعة لا 

بؤافق أمرك ورضاك وكذا الغقرة الي تليها: 

8م- - فلاح السائل: ومن تعقيب فريضة المغرب أيضاً ما يختضٌ بها مما روي عن مولاتنا 

بطلمة لا من الدّعاء عقيب الخمس الصلوات وهو : 
(الحمد لله الذي لا يحصي مدحه القائلون» والحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادُون» 

الحمد لله الذي لا يؤدّي حقّه المجتهدون» ولا إله إِلّا الله الأوّل والآخر ولا إله إِلَا الله 

بلإظاهر والباطن » ولا إله إلّا الله المحيي المميت» والله أكبر ذو الطولء والله أكبر ذو البقاء 
إلذائم: والحمد لله الّذي لا يدرك العالمون علمه؛ ولا يستخفٌ الجاهلون حلمه» ولا يبلغ 

#للمادحون مدحته» ولا يصف الواصفون صفتهء ولا يحسن الخلق نعته. 

٠‏ والحمد لله ذي الملك والملكوت؛ والعظمة والجبروتء والعرٌ والكبرياء والبهاء 

الجلال؛ والمهابة والجمالء والعرَّة والقدرة» والحول والقوّة» والمئة والغلبة» والفضل 

والطول؛ والعدل والحقٌّء والخلق والعلاء» والرفعة والمجدء والفضيلة والحكمة» والغناء 
والسعة؛ والبسط والقبضء والحلم والعلمء والحجة البالغة؛ والنعمة السابغة» والثناء 
الحسن الجميل» والآلاء الكريمةء ملك الذُّنيا والآخرة والجنّة والئارء وما فيهنّ تبارك 

:ونعالى.. 
الحمد لله الذي علم أسرار الغيوب» واظلع على ما تجن القلوب» فليس عنه مذهب ولا 

مهرب؛ والحمد لله المتكبّر في سلطانه» العزيز في مكانه؛ المتجبّر في ملكه القوي في بطشه» 

ا 0 والبالغ لما أراد من علمه الحمد لله الذي بكلماته 

قامت السموات الشداد»: وثبتت الأرضون المهاد» وانتصبت الجبال الرواسي الأوتاد» 

وجرت الرياح اللواقح . وسار في جر السماء السحاب» ووقفت على حدودها البحار» 
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ووجلت القلوب من مخافتهء وانقمعت الأرباب لربوبيّته تباركت يا محصي قطر المطرء 
وورق الشجرء ومحبي أجساد الموتى للحشر. 

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام» ما فعلت بالغريب الفقير إذا أتاك مستجيراً مستغيثاً ما 
فعلت بمن أناخ ب بفنائك وتعرض لرضاك وغدا إليك» فجثا بين يديك يشكو إليك ما لا يخفى 
عليك؛ فلا يكوننٌ يا رب حظي من دعائي الحرمان» ولا نصيبي مما أرجو منك الخذلانء يا 
من لم يزل ولا يزول كما لم يزل قائماً على كل نفس بما كسبتء يا من جعل أَيّام اليا تزول» 
وشهورها تحولء وسنيها تدورء وأنت الدائم لا تبليك الأزمان ولا تغيّرك الدهورء يا من كلٍّ 
يوم عنده جديد» وكل رزق عنده عتيد» للضعيف والقوي والشديدء قسمت الأرزاق بين 
الخلائق فسوّيت بين الذرّة والعصفور. 

اللّهمٌ إذا ضاق المقام بالناس فنعوذ بك من ضيق المقام؛ اللّهِمٌّ إذا طال يوم القيامة على 
المجرمين فقصّر ذلك اليوم علينا كما بين الصلاة إلى الصلاة» الله إذا أدنيت الشمس من 
الجمماجم : فكان ينها وبين الججماجم مثدار ميل» وزي. في ها د مشر سنين» فإ الاك 
أن تظلنا بالغمام, وتنصب لنا المنابر والكراسي نجلس عليها؛ والناس ينطلقون في المقام 
آمين رب العالمين . 

أسألك اللّهمّ بحقٌ هذه المحامد إِلّا غفرت لي وتجاوزت عنّي» وألبستني العافية في 
بدني » ورزقتني السلامة في ديني » فإنّي أسألك وأنا واثق بإجابتك إيَاي في مسألتي ‏ وأدعوك 
وأنا عالم باستماعك دعوتي » فاستمع دعائي ولا تقطع رجائي ولا ترد ثنائي ولا تخيّب دعائي 
أنا محتاج إلى رضوانك» وفقير إلى غفرانك» وأسألك ولا آيس من رحمتكء» وأدعوك وأنا 
غير محترز من سحخطك» يا رب واستجب لي وامئن علي بعفوك؛ وتوقّني مسلماً وألحقني 
بالصالحين» رب لا تمنعني فضلك يا مثان» ولا تكلني إلى نفسي مخذولاً يا حتّان. 


رب ارحم عند فراق الأحية صرعتي» وعند سكون القبر وحدتي» وفي مفازة القيامة 
غربتي» وبين يديك موقوفاً للحساب فاقني ربٌ أستجير بك من النار فأجرني ربٌ أعوذ بك 
من النار فأعذني» رب أفزع إليك من النار فأبعدني » ربٌ أسترحمك مكروباً فارحمني. .رب 
أستغفرك لما جهلت فاغفر لي ربٌ قد أبرزني الدّعاء للحاجة إليك فلا : تؤيسني» يا كريم ذا 
الآلاء والإحسان والتجاوز. 


سيدي يا بريا رحيم استجب بين المتضرعين إليك دعوتي وارحم من المنتحبين بالعويل 
عبرتي ؛ واجعل في لقائك بو م الخروج من الدّنيا راحتي» واستر بين الأموات يا عظيم الرجاء 
عررتي » واعطف علي عند التحؤّل وحيداً إلى حفرتي» | إنك أملي وموضع طلبتي» والعارف 
بما أريد في توجيه مسألتي» فاقض يا قاضي الحاجات حاجتي فإليك المشتكى وأنت 
المستعان والمرتجىء أفرٌ إليك هارياً من الذنوب فاقبلني » وألتجىء ء من عدلك إلى مغفرتك 
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القربة منك بالإسلام فقرّبئي» ومن الفزع الأكبر فآمني» وفي ظل عرشك فظظللني؛ وكفلين من 
رحمتك فهب لي » ومن الدّنيا سالماً فنيججني» ومن الظلمات إلى النور فأخرجني» ويوم القيامة 
فيتض وجهي» وحساباً يسيرأ فحاسبني» وبسرائري فلا تفضحني » وعلى بلائك فصبّرني» 
وكما صرفت عن يوسف السوء والفحشاء فاصرفه عني, وما لا طاة قة لي به فلا تحملني » وإلى 
دار السلام فاهدني وبالقرآن فانفعنيء وبالقول الثابت فثبّتني» ومن الشيطان الرجيم 
فاحفظني » وبحولك وقوّتك وجبروتك فاعصمني» وبحلمك وعلمك وسعة رحمتك من 
جهنم فنججني » وجنّتك الفردوس فأسكني » والنظر إلى وجهك فارزقنيء» وبنبيّك محمد كلق* 
فألحقني ومن الشياطين وأوليائهم ومن شرّ كل ذي شر فاكفني.. 

اللّهمّ وأعدائي ومن كادني إن أتوا برَاً فجبّن شجعهمء فض جموعهمء كلل سلاحهم 
عرقب دوابهم؛ سلّط عليهم العراصف والقراصف أبدأ حتّى تصليهم النارء أنزلهم من 
صياصيهم؛ وأمكنًا من نواصيهم آمين رب العالمين, اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
صلاة يشهد الأوّلون مع الأبرار» وسيّد المرسلين» وخاتم النبيّين» وقائد الخير ومفتاح 
الرحمة . 

اللّهمٌّ رب البيت الحرام» والشهر الحرام؛ وربٌ المشعر الحرام؛ وربٌ الركن والمقام؛ 
ورب الحل والإحرام؛ بلّغْ روح محمّد منًا التحيّة والسلام» سلام عليك يا رسول الله؛ سلام 
عليك يا أمين الله سلام عليك يا محمد بن عبد الله » السلام عليك ورحمة الله ويركاته » فهو 
كما 00 بالمؤمنين رؤوف رحيم»ء اللّهمّ أعطه أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت لهء 
وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة آمين يا رب العالمين27. 

بيان: :ولا يستخفٌ الجاهلون حلمه أي لا يصير جهلهم سبباً لقلّة حلمه وخفّته ليغضب 
ويعاجل بالنقمة» وقال الفيروزآباديّ : الحول الحذق» وجودة النظرء والقدرة على التصرّف 
وجمع الحيلة. وقال جنّه اليل وعليه جناً وأجنّه سترهء وكل ما ستر عنك فقد جنٌّ عنك» 
نوله متيل «في مكانه» أي في درجته ومنزلته الرّفيعة» وكلمة في الأكثر تحتمل التعليليّة افوق 
عرشه؟ أي مسلّطاً عليه أو عرش العظمة؛ والجلال «البالغ لما أراد؛ اللام زائدة كما في قوله 
تعالى : لا نَرَعَةٌ ْشَّوى» أو بمعنى إلى نحو 8«أَرْسىَ لَه «من علمه؛ أي من معلوماته أو أراده 
بسبب علمه به والأوّل أظهر «بكلماته؛ أي تقديراته أو علومه أو إرادته المعبّر عنها بكن أو 
أسماؤه العظام . 


«قامت السموات الشداد» أي المحكمات التي لا يؤثّر فيها مرور الدهور «وثبتت 
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الأرضون المهاد» المهاد الفراش والوحدة باعتبار كل واحدة منها أو الجميع بمنزلة فراش 
واحد وإِنّما وحد موافقة لقوله تعالى : أل يجَلٍ الْأَيْسٌ هداع وهنا جمع المهد الذي يتهيّا 
للصبيّ كسهم وسهامء والرواسي الثوابت والأوتاد لأنها بمنزلة الوتد في الأرض تمنعها عن 
التزلزل والتفتّت كما قال تعالى: لوَأَلق فى الْأَرْضٍ ريح أن تَمِيدَ حك » أي لثلا تميد 
وتنحرّك بكم وقال أمير المؤمنين عَلكدلْ : «ونّد بالصخور ميدان أرضه؛ وقد مرّ الكلام فيه في 
كتاب السماء والعالم. 

والرياح اللواقح إشارة إلى قوله سبحانه لرَرْسَلنَ الح ل يعني ملاقح جمع ملقحة 
أي تلقح الشجر والسحاب لأنْها تهيجه ويقال لواقح أي حوامل لأنّها تحمل السحاب وتقلّه 
وتصرفه ثم تمرٌ به فتذره يدل عليه قوله تعالى : لحَيَّهِ 5 أَكَْتْ سابك أي حملت» والضمير 
في #حدودها؛ راجع إلى السماءء لأنْها ترى على آفاقهاء وقال الجوهريٌ: قمعته وأقمعته 
بمعنى أي قهرته وأذللته فانقمع . 

ايا من كل يوم عنده جديد؛ أي يستأنف فيه ما يريد ولا يبنيه على اليوم السابق كقوله «كُلّ 
يوَمِ هْرٌ في مَأ أو المعنى أنّه ليس بزماني يرد عليه الأزمان ويخلقه» بل كل يوم عنده متجدّد 
كأنه لم يكن قبله زمان بالنظر إليه؛ أو كل يوم من الأزمان السالفة والآتية حاضر عند علمه 
عالم بما فيه» وقال الجوهرييٌ : العتيد الحاضر المهيّا . 

«فسوّيت بين الذرّة والعصفور' أي بينهما وبين ما هو أكبر منهماء ولم تغفل عنهما ولم 
تتركهما لصغرهما وحقارتهماء أو سريت الرزق بين أفراد هذين الصنفين أيضاً ولم تترك 
واحداً منهما فكيف بمن هو أعظم منهما «إذا ضاق المقام» أي في يوم القيام اللحاجة إليك» 
الظرف متعلق بالحاجة أو بأبرزني أو بهما على التنازع» والنحيب والانتحاب رفع الصوت 
بالبكاء كالعويل والإعوال «واجعل في لقائك؛ أي لقاء رحمتك أو مشاهدة أمور الآخرة» 
والمشتكى مصدر. 

وفي القاموس اللوذ بالشيء الاستتار والاحتصان به كاللواذ مثلثة واللياذء والملاوذة 
واللواذ المراوغة «وأستروح رحمتك؟ أي أطلب الروح منها أو أستنيم وأسكن إليها وأسكن 
خوفي بذكرهاء في القاموس: استروح وجد الراحة كاستراح وتشمّم وإليه استنام «من 
عقابك؛ أي هارباً منه أو عند فزعي منهء و«كفلين» إشارة إلى قوله تعالى : يام ألَدِنَ شأ 
توا أله ولسوأ برشوله- ميك كين ين يتيّ.74 والكفل الحظّ والنصيب والغرض مضاعفة 
الثواب. 

وفسر السوء في قصّة يوسف بالخيانة والفحشاء بالزنى والتعميم هنا أنسبء والضمير في 
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أصلابهم ذرَيات طيبات مؤمنات. لو تزيّلوا لعذب هؤلاء عذاباً أليماًء إِنما يعجل من ييخاف 
الفوت7), 

- فس: « أَنَطمَمُونَ أن يُؤْمُوأْ لكك الآيةء فَإنّها نزلت في اليهود قد كانوا أظهروا 
الإسلام. وكانوا منافقين» وكانوا إذا رأوا رسول الله تقد قالوا: إنا معكم. وإذا لقوا اليهود 
قالوا: نحن معكم , وكانوا يخبرون المسلمين بما في التورأة من صفة محمّد رسول الله 87 
وأصحابه: فقال لهم كبراؤهم وعلماؤهم: « أَححرْوْجُم يما ضح أنه عَلِكم لِيسَاجُوح بو. عند 
َيكُم ا مويه فرد الله عليهم فقال: « أولَا ُو أن له يلم ما مروت وما تنلتو» . 

١‏ تَْبُم4 أي من اليهردظ أُبَيونَ لا يَتلَمُوت الكنّب اله مايق وَإنْ هُمْ إلا يَظنُونَّ» وكان قوم 
منهم يحرّفون التوراة وأحكامه ثم يدَعون أنّه من عند الله فأنزل الله تعالى فيهم : 9 هَرَيْلٌ للدِينَ 
يَكْتُبُونَ الكِتبَ» الآية. 

« وَقَالُوا آن مَسَمَنَا ألكار إل أنيساما تشَكو» قال بنو إسرائيل لن نعذب إلا الأيام 
المعدودات التي عبدنا فيها العجل. فردٌ الله عليهم فقال الله تعالى : 8 مُلْ4 يا محمّد « أَعَُدْمّ 
عِندَ أله حَهْدَا الآية: « وَُولُوا لِتّايس حُتك نزلت في اليهود ثم نسخت بقوله : « كَأمُوا 
ترك حَبْتُ ويَدشو »0 

1 -م: ند أنذنا مبكمّك لا صَفْكوْنَ وماءك» الآية: قال الإمام تلئئاة : أي واذكروا يا 
بني إسرائيل حين أخذ ميثاقكم؛ أي أخذ الميثاق على أسلافكم وعلى كل من يصل إليه الخبر 
بذلك من أخلافهم الْذين أنتم منهم « لا مَْفِكْونَ دمآء ك4 لا يسفك بعضكم دماء بعض « ولا 
ين أنشْسَكُم ين ويتركمٌ» أي لا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم ثم أقرم4 بذلك الميثاق 
كما أقرٌ به أسلافكم» والتزمتموه كما التزموه «وَأنشْرٌ َتْبَدُونَ4 بذلك الميثاق على أسلافكم 
وأنفسكم لاثم أنْع» معاشر اليهود « تَدُْْو أنَْسَكُمْ4 يقتل بعضكم بعضاً « رَعُرْجُونٌ ريا 
نكم ين ديكرهِم» غضبأ وقهراً ( تَطلهَرُنَ عَلنهم4 يظاهر بعضكم بعضاً على إخراج من 
تخرجونه من ديارهم» وقتل من تقتلونهم بغير حق « يلم وَالْمْدَونٍ4 بالتعدّي تتعاونون 
وتنظاهرون ونان نوكم يعني هؤلاء الذين تخرجونهم» أي ترومون إخراجهم وقتلهم 
ظلما إن يأتركم «أسترخ» قد أسرهم أعداؤكم وأعداؤهم ل تَدُوهُمْ4 من الأعداء بأموالك. 

َهْرَ حرَمٌ عَلَحَكُمْ» أعاد قوله: «إِخْراجْهُمْ» ولم يقتصر على أن يقول: «وَمُرٌ 422 
عَلِكُمْ 4 لأنْه لو قال ذلك لرئي أنّ المحرم إِنّما هو مفاداتهم, ثم قال الله : « أَفْمْوْصُونٌ ببَعضِ 
الْكتب» وهو الذي أوجب عليهم المفاداة «وَكَكَيُوتَ بِبَعْض» وهو الذي حرّم قتلهم 
وإخراجهمء فقال: فإذا كان قد حرّم الكتاب قتل النفوس والإخراج من الديار كما فرض فداء 
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قولها #فاصرفه» را جع إلى كل واحد منهماء والأظهر فاصرفهما «وما لا طاقة لي به؟ أي من 
الشدائد والمصائب «وعلمك» أي بحالي وقلّة حيلتي. 

(إن أتوا برَاً؛ كأنه سقط منه ما يتعلّق بالبحرء أو هو كناية عن المجاهرة بالعداوة 
والمبارزة: قال في النهاية خرج فلان برَاً: أي خرج إلى البرّ والصحراءء وأبرٌ فلان على 
أصحابه أي علاهمء والفض الكسر بالتفرقة؛ وعرقب الدابّة قطع عرقوبهاء وهو في رجل 
الدابّة بمنزلة الركبة في يدها والعواصف الرياح الشديدة» والقواصف أيضاً الشديدة التي لها 
صوت وتكسر ما تمرٌ به وقال الجوهريّ: صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار» وجعلته 
يصلاها ء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق قلت أصليته بالألف وصليته تصلية؛ وقال: 
الصياصي الحصون. 

«صلاة يشهد الأرّلون؛ أي رحمة تصير سبباً لحضور الأنبياء والأوصياء المتقدّمين مع 
الأبرار من الأثمّة الطاهرين وسيّد المرسلين صلَّى الله عليهم لنصرتهم والانتقام من أعدائهم 
في الرجعة» كما شهدت به الأخبارء ولعلّ فيه سقطأً أو تصحيفاً اوربٌ الحل والإحرام» وفي 
بعض النسخ «الحرام» فيحتمل المصدريّة والصفة»؛ أي المحل والمحرمء أو خارج الحرم 
والحرم «وأفضل ما سئلت لها أي إلى الآن «ما أنت مسؤول» أي بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

4 - فلاح السائل: ومن تعقيب صلاة المغرب أيضاً ما يختصٌ بها من رواية معاوية بن 
عمار عن الصادق ظقكئة في تعقيب الخمس الصلوات المفروضات وهو: 

«اللّهِمٌ صل على محمّد البشير النذير» والسراج المنيرء الطهر الطاهر الخيّر الفاضل خاتم 
أنبيائك: وسيّد أصفيائك» وخالص أخلائك» ذي الوجه الجميل» والشرف الأصيل والمنبر 
النبيل؛ والمقام المحمود؛ والمنهل المشهود والحوض المورود» اللّهمٌ صل على محمّد 
كما بِلّْ رسالاتك وجاهد في سبيلك» ونصح لأمّتهء وعبدك حتّى أتاه اليقين» وصل على 
محمّد وآله الطاهرين الأخيارء الأتقياء الأبرارء الذين انتجبتهم لدينك؛ واصطفيتهم من 
خلقك؛ وائتمنتهم على وحيك» وجعلتهم خزائن علمك؛ رت اجطة كلتلقدرا يلور لد 
وحفظة سرّك» وأذهبت عنهم الرجس وطقرتهم تطهيراً. 

اللّهمّ انفعنا بحبّهم» واخادة في زمرتهمء وتحت لوائهم؛ ولا تفرق بيننا وبينهم 
أجلي بهم دك رجها فين انها والأحرة ومن التقتين؛ اين لا حوف علهم ولا 
يحزنون؛ الحمد لله الذي ذهب بالنهار بقدرته؛ وجاء بالليل برحمته؛ خلقاً جديداً» وجعله 
لباساً وسكناً؛ وجعل الليل والنهار آيتين ليعلم بهما عدد السنين والحساب. 

الحمد لله على إقبال الليل وإدبار النهار» اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وأصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي؛ وأصلح لي آخرتي التي 
ليها منقلبي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل سوءء 


ل بحار الأنوار/ج 817 





واكفني أمر دنياي وآخخرتي بما كفيت به أولياءك وخيرتك من عبادك الصالحين» واصرف عنّي 
شرّهما ووفقني لما يرضيك عني يا كريم» أمسيت والملك لله الواحد القهّارء وما في الليل 
والنهار. 

الْهمٌ إتي وهذا الليل والنهار خلقان من خلقك؛ فاعصمني فيهما بقوّتك » ولا ترهما مني 
جرأة على معاصيك. ولا ركوباً مني لمحارمك. واجعل عملي قبهننا عقبول؟ وسعبي 
مشكوراء ويشر لي ما أخاف عسره» وسهّل لي ما صعب علي أمره؛ واقض لي فيه بالحسنى . 
وآمني مكركء ولا تهتك عن سترك» ولا ت: تنسني ذكرك . ولا تحل بيني وبين حولك وقوّتك» 
ولا تكلني إلى نفسي طرقة حين أبدًء ولا إلى أححد من خلقك يا كريم . 

اللّهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك حتى أعي وحيك. وأْتّبع كتابك؛ وأصدّق رسلك؛ وأومن 
بوعدك: وأخاف وعيدكء وأوفي بعهدك؛ وأتّبع أمركء وأجتنب نهيكء اللّهمّ صلّ على 
محمد وآل محمّدء ولا تصرف عني وجهك» ولا تمنعني فضلك» ولا تحرمني عفوك» 
واجعلني أوالي أولياءك؛ وأعادي أعداءك وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك» والخشوع 
والوقار» والتسليم لأمرك, والتصديق بكتابك» واتباع سئة نبيّك. 


اللّهمّ إني أعوذ بك من نفس لا تقنع» وبطن لا : تشبع» وعين لا تدمع » وقلب لا يخشع » 
وصلاة لا ترفع ٠‏ وعمل لا ينفع؛ ودعاء لا يسمع» ؛ وأعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء» 
وشماتة الأعداءء وجهد البلاء؛ ومن عمل لا ترضىء وأعوذ بك من الكفر والفقر والقهر 
والغدرء ومن ضيق الصدرء ومن شتات الأمرء ومن الداء العضالء وغلبة الرجال؛ وخخيية 
المنقلب» وسوء المنظر في النفس والدين والأهل والمال والولد وعئد معاينة الموت» وأعوذ 
بالله من إنسان سوءء وجار سوء» وقرين سوءء ويوم سوءء وساعة سوءء ومن شر ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن شر طوارق اليل 
والتهار. إلا طارقاً يطرق بخير» ومن شرٌ كل دابّة ربي آخذ بناصيتها ؛ إن ري على صراط 
مستقيم ٠ ١‏ مكيل انه وهر َلسَمِيمٌ الْمليم . الحمد لله الذي قضى عنّي صلاة كانت على 
المؤفئين كناب موقوج0, 

مصباح الشيخ ومصباح الكفعمي: عن معاوية بن عمّار مثله!" . 

إيضاح: قال الجوهري : : المنهل الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي وتسمّى 
المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهل» لأنَّ فيها ماء انتهى» ولو كان المراد 
«الكوثر» فعطف الحوض عليه تفسيريّ» واليقين الموت المتيقّن» والتراجمة بكسر الجيم 


)0( فلاح السائل: ص .1١5١‏ 
0( مصباح المتهجد: ص 88: مصباح الكفعمي؛: ص 08. 
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جمع ترجمان وهو المفسر للسان «وجعله لباساً؛ أي ستراً يستر به «وسكناً» أي يسكن فيه 
الناس سكون الراحة «ايتين؟ أي علامتين تدلآن على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق 
واحدء أو ذوي آيتين وهما الشمس والقمر النعلم بهما؛ أي باختلافهما أو بحركاتهما 
(والحسابة أي جنس الحساب. 

ازغو عصبنة أمزيط كس البن وإمكان المباد الموملتين اي وقازة الي وحا فتن من 
العقاب والعذاب في الدّنِيا والآخرة #فيها معي معيشتي؟ أي حياتي أو مكسبي : 0 
المطعم والمشرب وغيرهما «زيادة لي» 5 موجبة لازديادي من كل نوع من أنواع الخيرات. 

#خلقان» أي مخلوقان. قال الشيخ البهائيَ ب تله : لما كان الليل والنهار عبارة عن مقدار 
دورة الشمس صححت تثنية خبر إن ويمكن أن يجعل الخبر عن اسمها محذوفاًء فيكون من 
عطف الجملة على الجملة. والتقدير إنى خلقك وهذا اليل والنهار خلقان. 

الولا ترهما جرأة مّي» أي لا تجعلهما بحيث يريان مني جرأة على الذنوب لو كان لهما 
حسٌء أو الاسناد مجازيء والمراد رؤية الملائكة الموكلين بالخلائق فيهماء والغرض 
التوفيق لترك الذنوب «وآمني مكرك؛ أي عذابك بغتة ١حتّى‏ أعي وحيك» أي أفهمه أو أحفظه . 

«وأوفي بعهدك) أي بما عاهدتك عليه من العمل بأوامرك؛ والترك لمعاصيك فيكون ما 

بعده عطف تفسير» ويمكن أن يخصٌ بالعقائد وما بعده بالأعمال #من درك الشقاءه قال في 
النهاية في تفسيره الدرك : اللحاق والوصول إلى الشيء وأدركته إدراكاً ودركاً انتهى » والشقاء 
ضدٌ السعادة» والشدّة والمشقة وكلّ منهما يناسب المقام وقال الشيخ البهائي قدس سرّه في 
شرح هذا الكلام : الدرك بالتحريك يطلق على المكان وطبقاته دركات ويقال الثار دركاات 
والجئّة درجات» ويطلق أيضاً على أقصى قعر الشيء ء انتهى ولا يخفى عدم مناسبته ولم 
يتعرّض للمعنى المتقدّم مع اثفاق شرّاح الحديث عليه وهذا منه غريب. 

وقال يرنه : : الجهد بفتح أوّله وقد يضم المشقّة وجهد البلاء هي الحالة التي يتمنى 
الإنسان معها الموتء وقيل: هي كثرة ة العيال مع الفقر أنتهى ١‏ وفي النهارة ومن ن المفتوح 
لأعوذ بك من جهد البلاء؛ أي الحالة الشاثة انتهى وفي بعض الروايات جهد البلاء هو أن 
عدم الرجل فيضرب عنقه صبراً والأسير ما دام في وثاق العدوّ» والرجل يجد على بطن امرأته 
رجلاً وفي بعضها ذهاب الدين وسيأتي في أبواب الدّعاء ولعلّ التعميم أولى ليشمل الجميع . 

والوقر بالفتح ثقل السمع. ويمكن أن يقرأ بالكسر وهو الحمل الثقيل؛ وفي النهاية #الداء 
العضال» هو المرض الذي يعجز الأطبّاء فلا دواء لهء وغلبة الرجال أي تسلّطهم 
واستيلاؤهم يها يها أو غلبة السلاطين والجبّارين» وقال النووي في شرح صحيح 
مسلم : : غلبة الرجال كأنه يريد به هيجان النفس من شدَّة الشبق وإضافته إلى المفعول أى 
يغلبهم ذلك. وقال الطيبئُ في شرح المشكاة اناد وك عات إلى لقاع ا تور كسد 











إيَاه؛ وغلبتهم عليه بالتقاضي وليس له ما يقضي دينه أو إلى المفعول. بأن لا يكون أحد 
يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه انتهى» وقيل: أراد به المفعوليّة بالأبنة والأرّل 
اير 

والخيبة الحرمان» والمنقلب مصدر ميمئيٌّ بمعنى الانقلاب» والمراد به الرجوع إليه 
سبحانه عند الموت وفي القيامة: ويمكن التعميم بحيث يشمل الانقلاب من الأسفار وغيرها 
أيضاً ء قال في النهاية في حديث دعاء السفر : «أعوذ بك من كآبة المنقلب» أي الانقلاب من 
السفر والعود إلى الوطن» يعني أنْه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يحزنه؛ والانقلاب الرجوع مطلقاً 
انتهى» والأوّل هنا أنسب «وسوء المنظر» أي أعوذ بك أن أنظر إلى شيء يسوؤني من 
المذكورات» والسوء بالفتح مصدر ساء أي فعل به ما يكره وبالضمٌ اسم للحاصل بالمصدر 
ويقال إنسان سوء بالإضافة وفتح السين» وكذلك جار سوءء وقرين سوء» وأمثال ذلك. 

٠١6‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال : لما خرج علي غقئلة إلى صفين نزل على 
شاطىء البرس وصلَى المغرب فلمًا انصرف قال: الحمد لله الذي يولج الليل في النهارء 
ويولج النهار في الليل» الحمد لله كلما وقب ليل وغسقء والحمد لله كلما لاح نجم 
وشفق 237 , 

١‏ -البلد الأمين: عن الصادق ظَكئ: قال: من بسمل وحولق في دبر كل صلاة من 
الفجر والمغرب سبعاً؛ دفع الله تعالى عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الريح والبرص 
والجنونء ويكتب في ديوان السعداء وإن كان شقيًا0. 

7 - الكافي: بسندين عن أبي عبد الله يكيل مثله؛ وبسند آخر عن الحسن بن الجهمء 
عن أبي الحسن يَكئية مثله إِلَا أنه قال يقولها ثلاث مرّات حين يصبح وثلاث مرّات حين 
يمسيء» لم يخف شيطاناً ولا سلطاناً ولا برصاً ولا جذاماً. قال أبو الحسن تقكئلاز : وأنا 
أقولها ماثة مرةة؟ , 

ومنه: بإسناده عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله نئل قال: من قال إذا صلّى 
المغرب ثلاث مرّات «الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره» أعطي خيراً 


ا 

أقول: سيأتي بعض ما يناسب الباب في باب تعقيب الصبح» وباب أدعية الصباح 
والمساء: 
)١(‏ وقعة صفينء ص ١5‏ (1) البلد الأمينء ص 6٠‏ في الهامش . 


(9) أصول الكافي» ج ؟ ص 5وه باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 77. 
(*) أصول الكافي» ج ؟ ص 504 باب الدعاء في إدبار الصلوات» ح 7. 
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"© - باب تعقيب صلاة العشاء 

١‏ - فلاح السائل: من المهمّات بعد صلاة العشاء الآخرة» الدّعاء المختصٌ بهذه 
الفريضة من أدعية مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؛ عقيب الخمس المفروضات 
وهو: 

«اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واحرسني بعينك التي لا تنامء واكنفني بركنك الذي 
لا يرام؛ واغفر لي بقدرتك علي يا ذا الجلال والإكرام» الهم ني أعوذ بك من طوارق اليل 
والنهار. ومن جور كلّ جائرء وحسد كل حاسدء وبغي كل باغ. اللهم احفظني في نفسي 
وأهلي ومالي وجميع ما خوّلنني من نعمك. اللْهمٌ توأني فيما عندك ممّا غبت عنه» ولا تكلني 
إلى نفسي فيما حضرته» يا من لا تضرّه الذنوب» ولا تنقصه المغفرة؛ اغفر لي ما لا يضرك» 
وأعطني ما لا ينقصك. إنك أنت الوهاب. 

الهم إن أسألك فرجاً قريباًء وصبراً جميلاً» ٠‏ ورزقاً واسعاّء والعفو والعافية في الدُّنيا 
والآخرة» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات» 
الأحياء منهم والأموات» اللّهمّ اجعلني ممن يكثر ذكرك؛ ويتابع شكرك» ويلزم عبادتك» 
ويؤدي أمانتك» اللهم طهّر لساني من الكذب,ء وقلبي من النفاق» وعملي من الرياء» وبصري 
من الخيانة» إِنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

للّهِمّ ربٌ السموات السبع وما أظلت, وربٌ الأرضين السبع وما أقلّتء ورب الرياح وما 
ذرت» ورب كل شيء وإله كل شيء وآخر كل شيء؛ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ وإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أسألك أن تصلّى على محمّد وعلى آل محمّدء وأن 
0 برحمتك» وتشملني بعافيتك» وتسعدني بمغفرتك. ولا تسلّط على أحداً من 

اللهمّ إليك فقربني» وعلى حسن الخلق فقؤّمني. ومن شرّ شياطين الجنّ والإنس 
فسلمني» وفي آناء الليل والنهار فاحرسني»: وفي أهلي ومالي وولدي وإخواني وجميع ما 
أنعمت به علي فاحفظني» واغفر لي ولوالديّ ولسائر المؤمنين والمؤمئات» يا ولي الباقيات 
الصالحات. إِنّك على كلّ شيء قديرء ونعم المولى ونعم النصيرء برحمتك يا أرحم 
الراحمين»؛ والحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على سيدنا محمّد النبي صلّى الله عليه وآله 
وعترته الطاهرين7" . 

توضيح: «بعينك التي لا تنام» أي بعلمك الذي لا يغفل عن شيء «واكنفني» ذ فى النهاية 
الكنف بالتحريك الجانب والناحية» وكنفت الرجل قمت بأمره وجعلته في كنفاء. والركن 


(1) فلاح السائلء ص 49؟. 
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معتمد البناء بعد الأساس.١‏ وركنا الجبل جانباه» وفي القاموس الركن بالضمٌ الجانب 
الأقوى؛ وما يقوى به من ملك وجند وغيره والعرّ والمنعة انتهى» وفي التنزيل أو اوت إِلّ 
دن سَّرِيرٍ4 وقال تعالى : هنول بكد.» «لايرا م؛ أي لا يمكن لأحد أن يقصده أو يقصد من 
لجأ إليه بسوءء والطوارق البلايا النازلة #توأني» أي كن وليّي والمتكفّل بأموري. فيما غبت 
عنه من أمور الآخرة والدرجات العالية» أو الأعمٌ منها وممًّا لم يأتني بعد من أمور الدّنيا «فيما 
حضرته؛ من أمور دنياي؛ والخائئة مصدر مثل الخيانة ونه لاعن كل 6 يحرم عليها 
كالهمرةواللعر والاثتارة بها وقال البيضاوي في قوله تعالى: 9يَعْلمُ حا حَإسَهَ لون »> النظرة 
الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم» واستراق النظرء أو خيانة الأعين لوا َف 
أَلصّدُورٌ #من الضمائر والنيّات والأخلاق والعقائد «وما أقلّت؛ أي حملتء قال الجوهري: 
أقلّ الجرّة أطاق حملها «وما ذرت» أي طيّرته وأذهبته «وتشملني بعافيتك» أي تجعل عافيتك 
شاملة لجميع بدني وكلّ أحوالي. 

١‏ - فلاح السائل: ومن المهمّات أيضاً بعد صلاة العشاء الآخرة الدّعاء المختصٌ بهذه 
الفريضة من أدعية مولاتنا فاطمة صلوات الله عليهاء عقيب الخمس المفروضات؛ وهو: 
«سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» سبحان من ذل كل شيء لعزّته؛ سبحان من خضع كل 
شيء بأمره وملكه؛ سبحان من انقادت له الأمور بأزمّتهاء الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» 
الحبد :يه لد له سين دساف افد له اذى من عر كل تعلية كاد «البحيد لله تباتك 
السماءء وساطح الأرضء وحاصر البحار» وناضد الجبال» وبارىء الحيوان» وخالق 
الشجرء وفاتح ينابيع الأرضء ومدبّر الأمورء ومسيّر السحاب» ومجري الريح والماء 
والنار من أغوار الأرض متسارعات في الهواء؛ ومهبط الحرّ والبردء الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وبشكره تستوجب الزيادات وبأمره قامت السموات» وبعرّته استقرّت 
الراسيات» وسبّحت الوحوش في الفلوات» والطير في الوكنات. 

الحمد لله رفيع الدرجات» منزل الآيات: واسع البركات. ساتر العررات» قابل 
الحسنات. مقيل العثرات» منفّس الكربات» منزل البركات» مجيب الدعوات محبي 
الأموات. إله من في الأرض والسمواتء الحمد لله على كل حمد وذكر وشكر وصبر وصلاة 
وزكاة وقيام وعبادة وسعادة وبركة وزيادة ورحمة ونعمة وكرامة وفريضة وسرّاء وضرّاء. 
وشذة ورخاء؛ ومصيبة وبلاء وعُسر ويُسرء وغنى وفقرء وعلى كل حال؛ وني كل أوان 
وزمان» وكل مثوى ومنقلب» ومقام. 

اللّهمَ إنْي عائذ بك فأعذني؛ ومستجير بك فأجرني» ومستعين بك فأعني ؛ ومستغيث بك 
فأغثني: وداعيك فأجبني» ومستغفرك فاغفر لي» ومستنصرك فانصرني» ومستهديك 
فاهدني » ومستكفيك فاكفني : وملتجئ | إليك فآوني » ومستمسك بحبلك فاعصمني » ومتوكل 
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عليك فاكفني واجعلني في عياذك وجوارك وحرزك وكهفك وحياطتك وحراستك وكلاءتك 
وحرمتك وأمنك وتحت ظلك » وتحت جناحك واجعل علي جُنة واقية منك. واجعل حفظك 
وحياطتك وحراستك» وكلاءتك من ورائي وأمامي» وعن يميني وعن شماليء ومن فوقي 
ومن تحتي وحواليّ» حتى لا يصل أحد من المخلوقين إلى مكروهي وأذاي. بحقٌ لا إله إلا 
أنت»؛ أنت المنان بديع السماوات والأرض» ذو الجلال والإكرام. 

اللْهمّ اكفني حسد الحاسدينء وبغي الباغين» وكيد الكائدين»: ومكر الماكرين» وحيلة 
المحتالين» وغيلة المغتالين» وظلم الظالمين» وجور الجائرين؛ واعتداء المعتدين» وسخط 
المسخطين» وتشحب المتشحبين ١‏ وصولة الصائلين؛ واقتسار المقتسرين » وغشم 
الغاشمين؛ وخبط الخابطين؛ وسعاية الساعين» ونميمة النامّين وسحر السحرة» والمردة 
والشياطين» وجور السلاطين» ومكروه العالمين. 

اللّهمّ إني أسألك باسمك المخزون الطيّب الطاهر الذي قامت به السموات والأرض» 
وأشرقت له الظلم» وسبحت له الملائكةء ووجلت منه القلوب. وخضعت له الرقاب» 
وأحييت به الموتى» أن تغفر لي كل ذنب أذنبته: في ظلم اليل وضوء الثهارء عمداً أو خخطاً 
سر أو علانية» وأن تهب لي يقيئاً وهدياً ونوراً وعلماً وفهماً حتّى أقيم كتابك . وأحل 
حلالكء وأحرّم حرامك. وأؤدّي فرائضك» وأقيم سنّة نبيّك محمّد 6ه . 

اللّهمٌ الحقني بصالح من مضى» واجعلني من صالح من بقي. واختم لي عملي بأحسنه 
إنك غفور رحيم. اللّهمّ إذا فني عمري» وتصرّمت أيّامٍ حياتي» وكان لا بد لي من لقائك» 
فأسألك يا لطيف أن توجب لي من الجئة منزلاً يغبطني به الأوّلون والآخرون» اللّهمّ اقبل 
مدحتي والتهافي» وارحم ضراعتي وهتافي. وإقراري على نفسي واعترافي؛ فقد أسمعتك 
صوني في الداعين»ء وخشوعي في الضارعين؛ ومدحتي في القائلين: وتسبيحي في 
المادحين:» وأنث مجيب المضطرين؛ ومغيث المستغيثين» وغياث الملهوفين»: وحرز 
الهاريين» وصريخ المؤمنين» ومقيل المذنبين وصلى الله على البشير النذير» والسراج 
الكيرء على الملدكة والمين : 

اللّهمّ داحي المدحوّات؛ وبارئ المسموكات؛ وجبّال القلرب على فطرتها('© شتيها 
وسعيدهاء أجعل شرائف صلواتك؛ ونوامي بركاتك. وكرائم تحيّاتك على محمّد عبدك 
ورسولك وأمينك على وحيك:. القائم بحججتك؛ والذابٌ عن حرمكء. والصادع بأمرك 
والمشيّد لآياتك» والموفي لنذرك. اللّهمّ فأعطه بكلّ فضيلة من فضائله ؛ ونقيبة من مناقبهء 





)١(‏ ويشرح الفطرة في الجملة قوله تعالى : «وَتذين وَمَا سَّهَا (ي) َلَمَهَا لها ًا )4 يعني جعل في 
التفوس وفظرها وجبّلها على موجبات الكمال والتقوى وقبح القبايح العقليّة . [مستدرك السفينة ج 8 لغة 
«قطر»]. 
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وحال من أحواله؛ ومنزلة من منازله» رأيت محمّداً لك فيها ناصراًء وعلى مكروه بلائك 
صابراًء ولمن عاداك معادياًء ولمن والاك موالياء وعن ما كرهت نائياً» وإلى ما أحبيت 
داعياًء ٠‏ فضائل من جزائك» وخصائص من عطائك وحبائك» تسني بها أمرهء وتعلي بها 
درجه» مع القواع بيبطك والذايين عن حرمك حنّى لا يبقى سئاء ولا بهاء ولا رحمة ولا 
كرامة إ إلا خصصت محمّداً بذلك» وعد مك الدرعء وبلّغته المقامات العلى » آمين رب 
العالمين . 

اللّهمٌ إن أستودعك ديني ونفسي وجميع نعمتك عليّ» فاجعلني في كنفك وحفظك وعرّك 
ومنعك. عرّ جاركء وجل ثناؤك» وتقدّست أسماؤكء ولا إله غيرك» حسبي أنت في السراء 
والضراء؛ والشدّة والرخاء» ونعم الوكيل» ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا لكا الفسين رتا 
لا تجعلنا فتنة لأّذين كفرواء واغفر لنا ربّنا إنك أنت العزيز الحكيم؛ ربّنا اصرف عنّا عذاب 
جهتم إِنَّ عذابها كان غراماً» ؛ إنها ساءت مستقراً ومقاماًء ربّنا افتح بينئا وبين قومنا بالحقّ 
وأنت خير الفاتحين . 

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذتوبنا وكفر عنًا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك» ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعادء ريّنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ربّنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلناء ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» 
واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» ريّنا آننا في الدّنيا 
-حسيئة ) وفي الآخرة حسنة» وقنا برحمتك عذاب النار وصلَى الله على سيّدنا محمّد النبِيَ وآله 
الطاهرين وبل تاي 

بيان: «وحاصر البحار؟ أي أحاط بها ومنعها عن الجريان؛ ويقال: نضد المتاع. أي 
وضع بعضه على بعض» والفلوات جمع الفلاة وهي المفازة» وقال الجوهري: الوكن 
بالفتح: عش الطائر في جبل أو جدارء الأصمعي الوكن مأوى الطائر في غير عش والوكر 
بالراء ما كان في عش » أبو عمرو الوكنة والأكرة بالضمٌ مواقع الطير حيث ما وقعت» 
والجمع وكُنات ووكُنات ووكن انتهى. 

والحياطة والكلاءة يكسرهما الحفظ والحراسة. 

وقال الجوهريّ: الغيلة بالكسر الاغتيال يقال: قتله غيلة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى 
موضع فإذا صار إليه قتله» وقال الفيروزآبادي: السخط بالضم وكعنق وجبل ومقعد ضدّ 
الرضاء وقد سخط كفرح وتسخّط؛ وأسخطه أغضبه. وتسخخطه تكرّهه (وتشحّب المتشحبين؟ 
أي تغيّر المتغيرين» وفي بعض النسخ بالسين المهملة من سحبه كمنعه جرّه على وجه 


)02( فلاح السائلء ص ١50؟.‏ 
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الأرضء ولعلَّ فيه تصحيفاً. وفي الصحاح صال عليه إذا استطال وصال عليه وثب صولاً 
وصولة» وقال: قسره على الأمر قسراً أكرهه عليه وقهره. وكذلك اقتسره عليهء وقال: 
الغشم الظلم؛ والخبط الضرب الشديد والسعاية هو أن يسعى بصاحبه إلى السلطان ليؤذيه» 
والهدي السيرة الحسنة. 

وفي القاموس: لهف كفرح حزن وتحسر كتلهّف عليه والملهوف واللاهف المظلوم 
المضطر يستغيث ويتحسرء والالهاف الحرص والشره والتهف التهب. وقال ضرع إليه 
ويثألث ضرعا محركة وضراعة خضع وذلٌَ واستكان. وقال هتف به هتافاً بالضمّ صاح وفلاناً 
مدحه؛ وقال: الصريخ المغيث والمستغيث ضدٌ انتهى» والمدحوّات الأرضون المبسوطة 
كما قال تعالى : «وَالارْصَ بَعْدَ َلِكَ مَحَنهَ2'74 والمسموكات السموات المرفوعات. 

وفي القاموس: جبلهم الله يجبل خلقهم؛ وعلى الشيء طبعه وجبره. انتهى؛ أي خلق 
القلوب على قابليّاتها المختلفة واستعداداتها المتباينةء أو طبعها على الايمان به إذا خليت 
وطباعها كما قال سبحانه وتعالى : لفِظَرَتَ أنه ألتى مَطر أَلنّاسَ عَلئ7" وقال النبيئ 90 : 
كل مولود يولد على الفطرة» وقد مرّ تحقيقه في كتاب التوحيد”” . 

ااشقيها وسعيدها؛ بدل من القلوب. 


وقال الجوهري : صدعت بالحقّ إذا تكلّمت به جهاراً» قوله تعالى : «فَأَصَدَعَ يما تُومد »م (4) 
قال الفراء: أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك. وفي القاموس: النقيبة النفس والعقل 
والمشورة ونفاذ الرأي والطبيعة انتهى» وفي بعض النسخ ومنقبة وهو أظهرء والحباء بالكسر 
العطاء؛ وأسناه: رفعه؛ والسنا بالقصر: ضوء البرق» وبالمدّ الرفعة؛ والذبٌ الدفع والمنع» 
وفي القاموس أمن في كنف الله محركة في حرزه وستره. 

ننه بِلَدنَ كَدَرُا4 أي بآن تسلّطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا نتحمّله كن غَرَامُ4 أي 
لازم ربنًا آَفْتَحْ4 أي احكم بيننا والفتّاح القاضي والفتاحة الحكومة أي وأظهر أمرنا حبّى 
ينكشف ما بيننا وبينهم» ويتميّز المحقٌ من المبطل من فتح المشكل إذا بيّنه «وَتَوَفنَا مم 
ليرا رٍ» أي أمتنا محشورين معهم معدودين في زمرتهم ما وَمَدنَنَا عَلَ رُسّلِكَع أي على 
تصديقهم أو على ألسنتهم أو منرّلاً عليهم «إن يمآ أو أَخَْأنا» أي لا تؤاخذنا بما أذّى بنا 
إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلّة مبالاة. 


ؤَلا تَمْيِلَ عَلَيَنَآ ضرا أي عبئاً ثقيلاً يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه يريد التكاليف 


ل 


الشاقة «ما لا طَامّدَ نا يوه أي من البلاء والعقوبة أو التكاليف الشافّة «آنت مو أي 


(1) سورة التازعات» الآية: ٠‏ *. (؟) سورة الرومء الآية: ٠لا.‏ 
2( مر في ج ” من هذه الطبعة. 5( سورة الحجر» الآية: 84. 
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سيّدنا طن أَلدُنيسا حَسئَة4 أي رحمة حسنة تصلح بها أمور دنياي وكذا في الآخرة» وقيل 
حسنة الدّنيا الصحّة والكفاف وتوفيق الخيرء والآخرة: الثواب والرحمة؛ وفي بعض 
الروايات حسنة الدُنيا المرأة الصالحة والآخرة الحوراء؛ وقد مر تفاسير أخر في الأخبار. 

؟ - فلاح السائل: ومن المهمّات أيضاً بعد صلاة العشاء الآخرة الدّعاء المختصٌ بهذه 
الفريضة من أدعية مولانا الصادق وَقيةْ الذي رواه معاوية بن عمّار في تعقيب الصلوات 
وهو: ابسم الله الرّحمن الرّحِيم؛ اللَّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء صلاة تبلّغنا بها 
رضوانك والجئة» وتنجينا بها من سخطك والنارء اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأرني 
الحقّ حقاً حتّى أتّبعه» وأرني الباطل باطلاً حتّى أجتنبه» ولا تجعلهما على متشابهين » فأتبع 
هواي بغير هدى منك ؛ واجعل هواي تبعا لرضاك وطاعتك» وخذ لنفسك رضاها من نفسي» 
واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

اللّهِمّ صل على محمّد وآلهء واهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
تولّيت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت. إِنّْك تقضي ولا يقضى عليك» وتجير 
ولايجار عليك . 

تم نورك اللَّهُمّ فهديت؛ فلك الحمدء وعظم حلمك فعفوت» فلك الحمدء وبسطت 
يدك؛ فأعطيت» فلك الحمدء تطاع ريّنا فتشكرء وتعصى ريّنا فتستر وتغفر. أنت كما أثليت 
على نفسك بالكرم والجودء لبّيك وسعديك» تباركت وتعاليت» لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك» لا إله إلا أنت سبحانك اللّهمٌ وبحمدك؛ عملت سوءً وظلمت نفسي فارحمني؛ وأنت 
أرحم الراحمين» لا إله إِلّا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك اللّهم 
وبحمدك عملت سوءً وظلمت نفسي فاغفر لي يا خير الغافرين» لا إله إلآ أنت سبحاتك اللهم 
ويحمدك عملت سوءً وظلمت نفسي فتب علي إِنّْك أنت التراب الرّحيم» لا إله إلا أنت 
سبحانك إِني كنت من الظالمين» «سْبْحَنٌ بَبْكَ رن آلِْرَّة عا يِفو توَسَلَمْ عَلَ الْمرْسَنِنَ ولْلسَد يِه 
رب العللييت». 

الهم صل على محمّد وآل محمّدء وبيتني منك في عافية: وصيحني منك في عافية 
واسترني منك بالعافية» وارزقني تمام العافية» ودوام العافية» والشكر على العافية» اللّهمّ 
إني أستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وأهل حزانتي» وكل نعمة أنعمت بها علىٌ 
فصل على محمّد وآل محمّد واجعلني في كنفك وأمنك وكلاءتك وحفظك وحياطتك 
وكفايتك وسترك وذمّتك وجوارك وودائعك» يا من لا تضيع ودائعه ولا يخيب سائله؛ ولا 
ينفد ما عنده؛ اللهمٌ ني أدرأ بك في نحور أعدائي وكل من كادني وبغى علي اللّهمٌ من أرادنا 
فأرده» ومن كادنا فكده» ومن نصب لنا فخذه يا رب أخذ عزيز مقتدر اللّهمّ صل على محمّد 
وآل محمّد واصرف عنّي من البليّات والآفات والعاهات والتقم» ولزوم السقم» وزوال 
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الأسراء فما بالكم تطيعون في بعض وتعصون في بعض؟ كأنكم (فإنكم خ ل) ببعض كافرون؛ 
وببعض مؤمئونء ثمّ قال: ظمّمَا جَرَآهُ من يَفْمَلُ ِلك مِنِحكُمْ 4 يا معشر اليهود طإِلَا َرَىُ 4 
ذل في الحياة الدنيا جزية تضرب عليه يذل بها هِوَيَوم الِْبامَةِ يردُونَ إل أنثَدْ لْمَنَابٌ 4 إلى جنس 
أشدّ العذاب» يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم «رْمَا أَمَهُ َيِل عَمّا يَممَلُونَ 4 يعمل 
هؤلاء اليهود ثمّ وصفهم فقال تعالى : لأولهك ألْدِينَ أشتروا الحيَوة انا الآيرَة 4 رضوا بالدنيا 
وحطامها بدلاً من نعيم الجنان المستحقٌ بطاعات الله طنَلَا يحتف عَنَبُمْ ألْسَدَابُ وَلَا هم 
)0 


ال صل بس 


نْصَرُونَ 4 لا ينصرهم أحد يرفع عنهم العذاب 

4 -م: لِوَلًَا جَآدَهُمْ كِب من عِندٍ أشَهِ 4 الآية قال الإمام نلق : ذم الله تعالى اليهود 
فقال: وَلَمًا جَآدَهُمْ » يعني هؤلاء اليهرد الّذين تقدم ذكرهم وإخوانهم من اليهود جاءهم 
كنب يِنْ عِندٍ أله » القرآن لِمُصَدْقٌ 4 ذلك الكتاب ظِلْمَا مَمَهُمْ 4 التوراة التي بِيّن فيها أن 
سنتناً الآمين (الأتخخ ل) عن ولد إسماغيل المؤيد بخير خلق اله .بعده عاك ولت اله 
ذِيَكَادا 4 يعني هؤلاء اليهود هين نَل 4 ظهور محمد كنوه بالرسالة ظَيَنَْتِمتَ © يسألون 
(الله خ ل) الفتح والظفر هِعَلَ ألَدِنَ كَمَيُوا4 من أعدائهم والمناوين لهم وكان الله يفتح لهم 
وينصرهم » قال الله تعالى: طِمَلَمًا جَآءَهُم » أي هؤلاء اليهود ضنَا عَرَفُوا4 من نعت 
محمّد 80 رصفته «كَفَرُوا يِف » جحدوا نبوّته حسداً له وبغباً عليه" . 

أقول: سيأتي تمامه في كتاب أحوال النب 826 . 

٠‏ - م طينسما أشاروأ بوه أَنمْسَهُحْ » الآية قال الإمام غقيئة : ذمَّ الله تعالى اليهود 
وعاب فعلهم في كفرهم بمحمّد يَني فقال: «ينكما أشكردأ بده أَنَفْسَهُمْ 4 أي اشتروها 
بالهدايا والفضول التي كانت تصل إليهم» وكان الله أمرهم بشرائها من الله بطاعتهم له ليجعل 
لهم أنفسهم والانتفاع بها دائماً في نعيم الآخرة فلم يشتروهاء بل اشتروها يما أنفقوه في 
عداوة رسول الله يني ليبقى لهم عرّهم في الدنيا ورياستهم على الجهال؛ وينالوا المحرّمات 
وأصابوأ الفضولات من السفلة وصرفوهم عن سبيل الرشادء ووقفوهم على طرق 
الضلالات. ثم قال يََِحِ : جأن يَكَهروأ يمآ أَنرْلَ أله بَنْيًا 4 أي بما أنزل على موسى من 
تصديق محمد عَنَهنه بغياً جأن يُنَرْلَ أنه من مَصَلِِء عَلَ من يَمَّآهُ مِنَ عِبَادو » قال: وإنما كان 
كفرهم لبغيهم وحسدهم له لما أنزل الله من فضله عليه وهو القرآن الّذي أبان فيه نبوّته وأظهر به 
آيته ومعجزته ؛ ثم قال: هقبَآمُو بِعْضَبٍ عَلْ عَضَّبٍ »يعني رجعوأ وعليهم الغضب من الله على 
غضب في أثر غضب. والغضب الأول حين كذبوا بعيسى بن مريم» والغضب الثاني حين 
كذبوا بمحمّد وَنييو. قال: والغضب الأول أن جعلهم قردة خاسئين ولعنهم على لسان 
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النعم؛ وعواقب التلف. ما طغى به الماء لغضبك. وما عتت به الريح عن أمرك, وما أعلم 
وما لا أعلم؛ وما أخخاف وما لا أخاف. وما أحذر وما لا أحذر وما أنت به أعلم. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد وفرّج همّي ونفس غمّي وسهّل حزني» واكقني ما 
ضاق به صدري» وما عيل به صبري» وقلت به حيلتي » وضعفت عله قوتي » وعجزت عنه 
طاقتي » وردّئني فيه الضرورة عند انقطاع الآمال» وخحيبة الرجاء من المخلوقين إليك» فصل 
على محمد وال محمّد» واكفنيه يا كافياً من كل شيء» ولا يكفي منه شيء اكفني كل شيء 
حتّى لا يبقى شيء يا كريم . 

اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني حج بيتك الحرام: وزيارة قبر نبيّك صلى الله 
عليه وآله مع التوبة والندم» اللهم إني أستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني» 
كريمء الحمد لله الذي قضى عن صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوت(" . 

مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي ومصباح ابن الباقي: عن معاوية بن عمّار مثله0 . 

بيان: «وخذ لنفسك؛ أي وفقني لأن أعمل ما يرضيك عنّي ؛ وقال الشيخ البهائئٌ كته أي 
اجعل نفسي راضية بكل ما يرد عليها منك انتهى » وكان في نسسخته يتنه اارضى من نفسي» ومع 
ذلك أيضا ما ذكرناه أظهرء والنسخ متّفقة على «رضاها» «لما اختلف فيه؛ أي للحقٌ الذي 
اختلف فيه من اختلف «من الحقّ» بيان لما اختلفوا فيه #بإذنك» أي بلطفك وتوفيقك . 

«اللْهمٌ أهدني فيمن هديت»؛ أي كما هديت جماعة فاهدني فأكون في زمرتهم». فيكون 
تأكيداً للطلب» أو لبيان ني لا أستحقُ هذه النعمة الجليلة مستقلاً بل أرجو أن أكون سهيم 
نعمتهم وشريك كرامتهم: والمراد اهدني بالهدايات الخاصّة الّتى هديت بها جماعة من 
أوليائك» فيكون الغرض تخصيص الهداية بأفضلها وأكملهاء وكذا البواقي «وتولّني؟ أي تولٌ 
أموري أو أحبّني (وبارك لي فيما أعطيت» من العمر والمال والتوفيق بالزيادة كمّاً وكيفاً . 
ويومىء إلى أنَّ الهداية لا تكون إلا ممّن كان كاملاً من جميع الجهات «وبسطت يدك أي لبا 
كنت كريماً جواداً فيَّاضاً أعطيت كلاً من المخلوقين ما كان قابلاً له. فالفاء فيهما وفيما 
بعدهما سببيّة» ويحتمل أن يكون هنا للترتيب الذكريّ كما في قوله تعالى : 8« تَرَلَهُمَا ليطن 
نه ملوْجهُمَ4(" «وتادئ وح يم و9045 . 

(واسترني منك بالعافية» لعلّه إشارة إلى أنَّ الست من الله لا يكون إِلَّا بالعافية من الذنوب» 


)0 فلاح السائل» ص 504 0( مصباح المتهجد؛ ص 94غ. مصباح الكفعمي» ص ؟5. 
(5) سورة البقرة» الآية: 5. (4) سورة هود. الآية: 48. 
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إذ مع ثبوتها يعلمها البثّة» أو المعنى استرني بعافية كائنة منك وبلطفك» وقال الجوهري: 
الحزانة بالضمٌ والتخفيف عيال الرجل الذين يتحرّن بأمرهم انتهى» فإضافة الأهل إليه بيانيّة 
«وذمتك؛ أي عهدك وكفالتك؛ وفي القاموس الجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذم فيكون بها 
جارك فتجيرهء وجاوره مجاورة وجواراً وقد يكسر صار جاره. 

وقال في النهاية: «اللهمٌ ني أدرأ بك في نحورهم» أي أدفع بك في نحورهم لتكفيني 
أمرهم؛ وإنّما خصٌ النحور لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع؛ وقال الشيخ 
البهائي قدس سرّه: قد ضمّن أدرأ معنى أضرب أو أطعن. فقال في نحور أعدائي انتهى» 
وأقول: الباء إِمَا زائدة أو المعنى أرفع كيدي في نحورهم بحولك وقوّتك؛ كما ورد #وردّ 
جنع فى سرهم 1 

"ومن نصب لنا» أي عاداناء والعزيز الغالب» ولزوم السقم قال البهائي تكله الأولى قراءة 
السقم هنا بفتحتين» ليناسب النقم » وإن جاء بضم أوّله وإسكان ثانيه أيضاً «وما طغى به الماء؟ . 
أي جاوز الحدّ والمراد ما يوجب الهلاك بالماء بسبب غضبه «وما عتت به الريح» من العتوّء 
وهو مجاوزة الحدذ أي ها عتت يسبيه الريح عتواً صادراً عن أمرك لها بذلك» وقال 
الكفعمي كاه يريد تكد صرف كل أذيّة وآفة يكون من قبل الماء والريح لأنّه تعالى أهلك 
بالماء قوم نوح » وبالريح قوم هودء ثم احترس عل بعد ذكره الريح والماء بقوله اوما أعلم 
وما لا أعلم؟ ليدخل في ذلك جميع الأشياء المؤذية المسبّبة عن غير هذين ؛ ومعنى «طغى 
الماء؛ أي جاوز الحدّء وطغى البحر هاج؛ والطاغية الصاعقة؛ وقوله تلا اعتت به الريح» 
أي جاوزت حدّها الأرّل ويقال لكل أمر شديد عات» وأمور طاغية عاتية أي شديدة انتهى . 

الوما عيل به؛ على صيغة المجهول من عال إذا غلب اما أهمّني» قال الكفعمي : بخط ابن 
السكون هنا وفي الذُعاء الذي بعد صلاة عيد الفطر ما همُني بغير ألف وفي أكثر النسخ بالألف 
وتصويبه إن كان الاستكفاء من الهم الذي هو مرادف الحزن» فهو بالألف وأهمّه الأمر إذا 
أغلقه وأحزنهء وإن كان من ألهمّة وهو ما يراد ويقصد فهو بغير ألف وهم بالأمر قصده 
وهممت بالشيء أردته: والهمّ واحد الهموم؛ وهو ما يشتغل به القلب انتهء 00 . 

«الْذي لا يمنّ به سواك» أي أسألك الأمر الذي لا يقدر على إعطائه لي والمنّ به عل إلا 
أنت كغفران الذنوب والخلود في الجنّة. 

؟ - فلاح السائل: ثم اسجد سجدة الشكر إن شئت الآنء وإن شئت بعد صلاة الوتيرة» 
وبعد تعقيبها بحسب ما يفتحه الله جل جلاله عليك من الإمكانء وقل : 

«اللّهمَّ أنت أنت انقطع الرجاء إِلّا منك منك منك يا أحد من لا أحد له يا أحد من لا أحد له 


)0ن مصباح الكفعمي:» ص 7" في الهامش. 
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يا أحد من لا أحد له غيرك يا من لا تزيده كثرة الدعاء إِلّا كرماً وجوداً» يا من لا تزيده كثرة 
الدُعاء إِلّا كرماً وجوداً يا من لا تزيده كثرة الدعاء إِلّا كرماً وجوداً صل على محمّد وأهل بيته؛ 
صل على محمّد وأهل بيتهء صل على محمّد وأهل بيته؛ وسل حاجتك ثم تضع خدّك الأيمن 
على الأرض فتقول مثل ذلك» وتضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول مثل ذلك» ثم تعيد 
جبهتك إلى الأرض وتسجد وتقول مثل ذلك(" . 

00 سائر الكتب مثله إِلَا أنه ليس فيها تأخير السجدة عن الوتيرة» والأولى 
التقديم كما 


ه - فلاح السائل: ومن الدعوات بعد العشاء الآخرة لطلب سعة الأرزاق ما رواه أبو 
المفضل تكدثه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن عبد الله العلويّ» عن عبيد الله بن أحمد بن 
نهيك؛ عن محمّد بن أبي عميرء عن عبيد بن زرارة قال: حضرت أبا عبد الله َيل وشكا إليه 
رجل من شيعته الفقر وضيق المعيشة وأنّه يجول في طلب الرزق البلدان» فلا يزداد إِلَا فقرأًء 
فقال له أبو عبد الله : إذا صلّيت العشاء الآخرة فقل وأنت متأن «اللّهمَ إن ليس لي علم بموضع 
رزقي» وإِنّما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان» فأنا فيما أنا طالب 
كالحيران» لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرضء أم في سماء أم في بر أم في بحرء 
وعلى يدي من ومن قبل مَن؟ ؟ وقد علمت أنَّ علمه عندك وأسبابه بيدك» وأنت تثة تقسمه بلطفك 
وتسبّه برحمتكء اللّهمٌ فصل على محمّد وآله واجعل يا ربّ رزقك لي واسعاً » ومطلبه سهلاً » 
ومأخذه قريبأء ولا تعنّتني بطلب ما لم تقدّر لي فيه رزقاً» فإنّك غنئٌ عن عذابي» وأنا فقير إلى 
رحمتك » فصل على محمّد وآل محمد وجد على عبدك بفضلك. إِنّْك ذو فضل عظيم». 

قال عبيد بن زرارة: فما مضت بالرجل مديدة حتّى زال عنه الفقره وحسنت أحواله29). 

مصباح الشيخ وسائر الكتب وممًا يختصٌ هذه الصلاة ة أن تقول : اللّهمٌ إنّهِ ليس لي علم 
إلى آ: حر ع0 

7 - قلاح السائل: ومن الروايات فيما يقرأ بعد العشاء الآخرة للأمان ما رواه محمّد ابن 
علي البراوازي؛ عن أحمد بن محمّد بن يحبى العطار القمىّ» عن أبيه» عن أحمد بن محمّد 
أبن عيسى ؛ عن الحسن بن عباس بن حريش الرازي» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى 
أبن جعفر غلك قال : من قرأ «إإِنَآ أَنْرَلَهُ فى لَه آلْمَدْ رم سبع مرّات بعد العشاء الآخرة كان في 


ضمات أئله حتى يصبي(* . 
0( فلاح السائل» ص 95؟. 2 مصباح المتهجد: ص /!9. 
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- الكافي: عن العدّة: عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه؛ رفعه قال: يقول بعد 
العشاءين: اللَهِمّ بيدك مقادير اللّيل والنهارء ومقادير الدُّنِيا والآخرة» ومقادير الموت 
والحياة» ومقادير الشمس والقمرء ومقادير النصر والخذلانء ومقادير الغنى والفقر» اللّهمْ 
بارك لي في ديني ودنياي وفي جسدي وأهلي وولدي» اللَهمّ ادرأ عني فسقة العرب والعجم 
والجنْ والانس» واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول7 . 

أقول: هذا الدّعاء ذكره الأكثر من تعقيب المغرب ولعلّه كان عندهم بين العشاءين كما هو 
في الفقيه والتهذيب فالأفضل القراءة في الموضعين احتياطاً لتحصيل الفضل والأجر. 

8 - كتاب المسلسلات للشيخ جعفر بن أحمد القمىّ قال: حدّئنا أبو المفضّل عن عبيد 
الله بن أبي سفيان الشعراني» عن إبراهيم بن عمرو بن بكر الشكشكيّ» عن محمّد بن شعيب 
ابن سابورء عن عثمان بن أبي عاتكة» عن على بن يزيد أنّه أخبره أن أبا عبد الرحمن بن 
القاسم بن عبد الرّحمن أخبره» عن جدّه أبي أمامة الباهلي أنه سمع علياً لئلة يقول : مارأى 
رجلاً أدرك عقله الاسلام وولد في الاسلام يبيت ليلة سوادهاء قلت ع لدي 
قال: جميعها حتّى يقرأ هذه الآية أنه 11 اله لا هو أل الْمَومُ © إلى قوله : امهو لمن 
لْعِْيمْ © ثم قال: فلو تعلمون ما هي أو قال ما فيها لما تركتموها على حال» 0 
الله ل أخيرني قال : أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرشء ولم يؤتها نبي كان قبلي ؛ 
قال عل مَك : فما بت ليلة قظ منذ سمعت رسول الله ينه حتّى أقرأها : ثم قال يا أبا أمامة 
ني أقرأها ثلاث مرّات في ثلاثة أحايين كل ليلة. 

قلت: وكيف تصنع في قراءتك يا ابن عم محمّد؟ قال: أقرأها قبل الركعتين بعد صلاة 
العشاء الآخرة؛ وأقرأها حيث أخذت مضجعي للنوم» وأقرأها عند وتري من السحرء قال 
عليٌ 532 : فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم حتّى أخبرتك به. 

قال أبو أمامة : فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من عل بن أبى طالب حتّى حدّئتك 
به قال القاسم وأنا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدّئني أبو أمامة بفضلها حتى الآن قال على 
ابن يزيد: وأخبرك أنّي ما تركت قراءتها في كل ليلة منذ حدَّئني القاسم في فضلهاء قال ابن 
أبي عاتكة : وأنا فما تركت قراءتها كل يوم منذ بلغني في فضل قراءتها ما بلغني» قال ابن 
سايوو؟ وأنا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ بلغني عن رسول الله 8# [قوله] في فضلها ع قال 
إبراهيم بن عمر : وأنا ما تركت قراءتها منذ بلغني عن رسول الله يقي هذا الحديث في فضل 
قراءتهاء قال أبو المفضل : وأنا بنعمة ربّي ما تركت منذ سمعت هذا الحديث من عبيد بن أبي 


سفيان عن النبي َيه في فضل قراءتها إلى أن حدَّثتكم به. 


7” أصول الكافي» ج ؟ ص 4ح‎ )١( 


!4 - باب / تعقيب صلاة المشاء هه 

أقول: كان في المنقولة عنه هكذاء وكأنّه سقط كلام الشعراني من النسّاخ . 

9 - طب الأئمة: عن صالح بن أحمدء عن عبد الله , بن جبلة» عن العلاء» عن محمد 
قال: قال أبو عبد الله تضئلة : حضّنوا أموالكم وأهليكم. واحرزوهم بهذه. وقولوها بعد 
صلاة العشاء الآخرة «أعيذ نفسي وذرّيتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامّات من كل 
شيطانء وهامة. ومن كل عين لاعة» وهي العوذة التي عرّذ بها جبرائيل 6ك الحسن 
والحسين ته 

ومنه: عن الخضر بن محمّد؛ عن أحمد بن عمر بن مسلم ومحسن بن أحمد عن يونس 
أبن يعقوب؛ عن أبي جعفر أو أبي عبد الله يكيل قال: كل من قال هذه الكلمات واستعمل 
هذه العوذة في كل ليلة ضمنت له أن لا يغتاله مغتال من سارق في الليل والنهار يقول بعد صلاة 
العشاء الآخرة: أعوذ بعزَّة الى وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بمغفرة الله» وأعوذ برحمة الله 
وأعوذ بسلطان الله اّذي هو على كل شيء قدير» وأعوذ بكرم الله وأعوذ بجمع الله؛ من شرٌ 
كل جبّار عنيد؛ وشيطان مريد. وكل مغتال وسارق وعارضء ومن شر السامّة والهامة 
والعائة» ومن شر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار. ومن شر فسّاق العرب والعجمء 
وفجارهم. ومن شر فسقة الجن والإنس ومن شر كل دابة ري آخذ بناصيتها إن ربّي على 
ار 





معدم 


كه التذي4: ثٌ تقول: ١ل‏ السرات لسع ومااقلت. 
40 يي ام ا أظلت» ورب الرياح وما ذرتء اللّهِمّ 
رب كل شيء وإله كل شيء وخالق كلّ شيء ومليك كلّ شيء أنت الله المقتدر على كل شىء: 
أنت الله الأّل فلا شيء قبلك» وأنت الآخر فلا شيء بعدكه وأنت الظاهر فلا شيء فوقك ؛ 
وأنت الباطن فلا شيء دونك» ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» ؛ وإله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تولأني 
برحمتك. ولا تسلّط عليٌ أحداً من خلقك ممّن لا طاقة لي به اللْهمّ إني اتحبّب إليك 
فحبيني» وفي الناس فعزّزني» ومن شر شياطين الجنّ والإنس فسلّمني يا ربٌ العالمين» 
وصلَى الله على محمّد وآله» وادع بما أحببت. 

دعاء آخر: «اللّهمٌ بحقّ محمّد وآل محمّدء لا تؤمنا مكرك؛, ولا تنسنا ذكرك؛ ولا تكشف 
عنا سترك؛ ولا تحرمنا فضلك؛ ولا تحلّ علينا غضبك» ولا تباعدنا من جوارك ولا تنقصنا 
من رحمتك » ولا تنزع منّا بركتك» ولا تمنعنا عافيتك» وأصلح لنا ما أعطيتناء وزدنا من 
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فضلك المبارك الظيب الحسن الجميل» ولا تغيّر ما بنا من تعمتك ولا تؤيسنا من روحك» 
ولا تهنا بعد كرامتك» ولا تضِلّنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب. 

اللّهمّ اجعل قلوبنا سالمة؛ وأرواحنا طيّبة» وأزواجنا مطهّرة: وألسنتنا صادقة وإيماننا 
دائماء ويقيتنا صادقاً ٠‏ وتجارتنا لا تبررء اللّهمّ آثنا في الدَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
برحمتك عذاب النارة. 

ثم يقرأ فاتحة الكتاب والإخلاص والمعرّذتين عشراً عشراًء وقل بعد ذلك «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إِلّا اللهء والله أكبر» عشراً وتصلّي على النبيّ وآله عشر مرّات؛ وقل 
«اللّهمٌ افتح لي أبواب رحمتك» وأسبغ علي من حلال رزقك. ومتّعني بالعافية» ما أبقيتني 
في سمعي وبصري وجميع جوارح بدني» اللّهِمٌ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إِلّا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك يا أرحم الراحمين»(©. 

27 - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر 

أقول: قد مرّ كثير منه في باب تعقيب المغرب سوى ما مضى في تعقيب كل صلاة. 

١‏ - فلاح السائل: من كتاب محمّد بن علي بن محبوب - بخظّ جدّي أبي جعفر الطوسيّ 
- عن علي بن السندي» عن جعفر بن محمد بن عبيد اللهء عن عبد الله بن ميمون عن جعفرء 
عن أبيه ظكثلا قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديدء 
وأنا عليك شهيد» فافعل فيّ خيراً: واعمل فيّ خيراً أشهد لك به يوم القيامة» فإِنّك لن تراني 
بعنيها آبو0 1 

؟ - المكارم: عن الصادق تم قال: من صِلَى الفجر وتمكث حتّى تطلع الشمس كان 
أنجح في طلب الرزق من الضرب في الأرض شهراً. 

واجتهد أن لا تتكلّم قبل طلوع الشمسء وأن تكون مشتغلاً بالدُعاء» وبقراءة القرآن؛ فقد 
روي عن النْبِيَ نو أنه قال: من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء ستره 
الله من النار. 

وعن أمير المؤمنين ييل أنّه كان يقول: والله إِنَّ ذكر الله بعد صلاة الغداة إلى طلوع 
الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب بالسيف في الأرض . 

وروى جابر» عن أبي جعفر عقي قال: إِنَّ إبليس إِنّما يبت جنوده جنود اليل من حين 
تغيب الشمس إلى وقت الشفق ويبتٌ جنود النهار من حين طلوع الفجر إلى مطلع الشمس . 


)0( مصباح المتهجده ص ؟57, مصباح الكقعمي » ص .,35١‏ 
20( فلاح السائل؛ ص 16 


49 - باب / التعقيب المختص بصلاة الفجر اه 








وذكر أنَّ النبيّ ويك كان يقول: أكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين» فإنّهما ساعتا غفلة . 

وقال الصادق عد : نومة الغداة مشؤومة تطرد الرزق» وتصفّر اللُون وتفبّحه وتغيّره وهو 
نوم كل مشؤوم إن الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فإيّاكم 
وتلك النومة. 

وقال الرضا ظَئْلة في قول الله 32 سيمت مميِمتٍ أَمْر4 قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه . 

وروى معمر بن خلآد قال: كان أبو الحسن الرضا تبه وهو بخراسان إذا صلّى الفجر 
جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحداً بعد 
وأحد» لمّ يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك ويؤتى بالمصحف فيقرأ فيه 00 

م - دعوات الراوندتيا: كان رسول الله مي إذا صلّى الغدا ة قال : «اللَّهِمٌّ متعني بسمعي 
وبصري» واجعلهما الوارثين مني » وأرني ثاري في عدوي(" . 

؛ - طب الأئمة: بإسناده إلى سليمان الجعفري, عن الباقر تقل أنَّ رجلاً شكى إليه قلة 
الولد» وأنه يطلب الولدمن الإماء والحرائر فلا يرزق له وهو ابن ستّين سنة» فقال قث : قل 
ثلاثة أيَام في دبر صلاتك المكتوية صلاة العشاء الآخرة»؛ وفي دبر صلاة الفجر #سبحان الله؛ 
سبعين مرّة وأستغفر الله سبعين مرّة تختمه بقول الله 0 : #أسَتَغفرواً ستغفرفا وب كٌ إِنَّهُ كان عنام 
برْسِلٍ نمه مَك مرا () يعدو مول ين وجل لَك جَنتِ وتجمل لي نْبا أن 6 204 . 

- ععدة الداعي: روي أنَّ أبا القمقام أتى أبا الحسن 22 وكان رجلاً محارفاً فشكى 
إليه حرفته وأنّه لا يتوججه في حاجة فتقضى لهء فقال له أبو الحسن كله : : قل في دبر الفجر 
لسبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله؛ عشر مرّات» قال أبو القمقام: 
فلزمت ذلك فوالله ما لبثت إلا قليلاً حتّى ورد علىّ قوم من البادية: فأخبروني أنَّ رجلاً من 
فومي مات ولم يعرف له وارث غيري » فانطلقت وقبضت ميرائه ولم أزل مستغني؟9» . 

الكافي: بسنده عن رجل من الجعفريّين ا" 

١‏ - العدة: روى حمّاد بن عثمان» عن الصادق نكئلة قال : من قال في دبر كل صلاة 
الفجر «ربَ صل على محمّد وعلى أهل بيته؛ وقى الله وجهه من نفخات النار. 

وعن سعد بن زيد قال: قال أبو الحسن 35ئة : إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا 
تكلم أحداً حتّى تقول ماثة مرّة: : بسم الله الرّحمن الرّحيم ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العليٌ 





.427 (؟) الدعوات للراوندي. ص‎ .787-791١ همكارم الأخلاق؛ ص‎ )١( 
15-1 والآيات من سورة نوح:‎ ١794 طب الأثئمة» ص‎ (2 
.505 عدة الداعيء ص 777. (5) أصول الكافي؛ ج ؟' ص‎ )5( 


484 بحار الأنوار / ج89 








العظيم مائة مرّة في في المغرب ومائة مرّة في الغداة» فمن قالها دفع عنه مائة نوع من أنواع البلاء 
أدنى نوع منه البرص والجذام والشيطان والسلطان0© . 

الكافي: عن سعيد بن زيد مثله . 

- المكارم: روي عن هلقام بن أبي هلقام أنه قال: : أتيت أبا إبراهيم 32 فقلت له: 
جعلت فداك علّمني دعاء جامعاً للدّنيا والآخرة. وأوجزهء قال: قل في دبر الفجر إلى أن 
تطلع الشمس «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله» قال هلقام ولقد كنت أسوأ 
أهل بيتي حالاً فما علمت حتّى أتاني ميراث من قبل رجل ما ظنت أن بيني وبينه قرابة» وإنّي 
اليوم [لمن] : أهل بيتي؛ وما ذلك إلا مما علّمني مولاي العبد الصّالح موسى بن 
جعفر #إكاية 7" 

الكافي: 0 

8 - العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: شكوت إلى أبي عبد الله تملا فقال: ألا 
أعلّمك شيئا إذا قلته قضى الله دينك» وانعشك وأنعش حالك؛ فقلت : ما أحوجني إلى ذلك 
فعلّمه هذا الدّعاء : قل في دبر صلاة الفجر: «توكّلت على الحي القيّوم الذي لا يموت» 
والحمد لله الذي لم يمَخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبّره 
تكبيرً» اللّهمّ إني أعوذ بك من البؤس والفقر ومن غلبة الدين والسقم» وأسألك أن تعينني 
على أداء حقّك إليك وإلى الناس 296 . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: نعشه الله كمنعه : دفعه كأنعشه ونعّشهء والبؤس شدَّة الحاجة 
والفقر. 

وأقول: روى الشيخ وغيره هذا الدُعاء مرسلاً وفي روايتهم اومن غلبة الدّين فصل على 
محمّد وآله واعني على أداء حقّك إليك وإلى الناس». 

4 - الكافي: بسنده القويّ؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غلكئة قال: من قال في دبر 
صلاة الفجر وفي دبر صلاة المغرب سبع مرّات «بسم الله الرّحمن الرّحِيم لا حول ولا قرّة إلا 
بالله العلي العظيم» دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الريح والبرص والجنون 
وإن كان شقبَاً محي من الشقاء وكتب في السعداء. 

وفي رواية سعدان عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلم مثله إلا أنّه قال: أهونه الجنون 
والجذام والبرص وإن كان شقيًاً رجوت أن يحوّله الله عرٍّ وجل إلى السعادة. 

ومنه: بسنده الموثق عن الحسن بن جهم» عن أبي الحسن ظَلكئة مثله إلا أنه قال: يقولها 
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لق عرّات حين يصبح» وثلاث مرّات حين يمسي» لم يخف شيطاناً ولا سلطاناً ولا برصاً 

جذاماًء ولم يقل سبع مرّاتء قال أبو الحسن: وأنا أقولها مائة مرّة. 
القترأيضاً بسنده المونّق عن أبي عبد الله مقكئلة قال: إذا صلّيت الغداة والمغرب فقل: ابسم 
الله إلرّحمن الرّحيم لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم؟ سبع مرّات فإنّه من قالها لم يصبه 
نولا جذام ولا برص ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء0" . 

٠3‏ - بخظ الشهيد يتتله عن الصادق تيئلاة : من صلى فريضة الغداة وصلّى على محمّد 
محمد ماثة مرّة» حرَّم الله جسده على النار» وينبغي أن يكون قبل أن يتكلم «يا رب صلّ 
على محمد وآل محمّد» وأعتق رقبتي من النار». 

١‏ - دعانم الإسلام: عن رسول الله يبوه قال: والّذي نفس محمّد بيده لدعاء الرجل 

طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنجح في الحاجات من الضارب بماله في الأرض. 

وعنه نئل أنه قال: من قعد في مصلاه الذي صلَّى فيه الفجر يذكر الله حتّى تطلع 
شمس. كان له حجّ بيت الله . 

وعن جعفر بن محمّد تيبل قال: التعقيب بعد صلاة الفجر يعني بالدّعاء أبلغ في طلب 
الرزق من الضارب في البلاد7" . 

١‏ - البلد الأمين: عن الرضا ف©ئة قال: من بسمل وحولق بعد صلاة الفجر ماثة مرّة 

أن أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها وأنّه دخل فيها اسم الله 
لعل 9 . 

٠‏ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الجهني: عن حميد بن شعيب؛ عن جابر 
نجعي قال : سمعت أبا عبد الله تللم يقول: أكثروا من التهليل والتكبير ثم قال: إِنَّ رجلاً 
قات يوم صلى خلف رسول الله َك الغداة فلمًا سلّم قال الرجل: لا إله إِلَّا الله وحده لا 
اقشربك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير فقال رسول الله 85 : من القائل؟ 
لققيل له: فلان الأنصاري فقال له رسول الله َو : والّذي نفسي بيده لقد استبق إليه ثمانية 
فشر ملكا أيهم يرفعها إلى الرت20. 

4 - مجالس ابن الشيخ: عن المفيد» عن عمر بن محمّد الصيرفيّ» عن الحسين بن 
إسماعيل الضبّي » عن عبد الله بن شبيب» عن إسماعيل بن أبي إدريس» عن إسحاق بن 
يحبى » عن أبي بردة الأسلمي» عن أبيه قال: كان رسول الله ملو إذا صلّى الصبح رفع صوته 






(1) أصول الكافي» اج ؟” ص 048 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 86؟78-1. 
(1) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 1968. (*) البلد الأمين» ص 20٠‏ في الهامش. 
(4) الأصول السئة عشرء ص ”ا9. 
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حتى تسمع أصحابه يقول : «اللَّهم أصلح ديني الذي جعلته لي عصمة؛ ثلاث مرّات «اللّْهمّ 
أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي؛ ثلاث مرّات «اللَهمٌّ أصلح لي آخرني التي جعلت 
مرجعي إليها» ثلاث مرّات «اللّهمّ إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك» 
ثلاث مرّات «اللهمٌ إني أعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا 
الجدّ منك الجدّ(2 , 

بيات: قال ذ في النهاية : : الجدٌ الحظ والسعادة والغناء» ومنه الحديث ولا ينفع ذا الجدّ منك 
3 ا ب لسالس سار ا اجا اله 
في معاني كلمة «من؟ ومنها البدل مثل لا ينفع ذا الجدّ منك الجدذ. 

وقال ابن هشام في المغني في بيان معانيها : الخامس البدل نحو 8 أَرَضِيتّم بأ 
2 و08" . . ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ أي لا ينفع ذا | لحظ من الذّئيا حظله 
بذلك؛ أي بدل طاعتكء أو بدل حظك أي بدل حظه منك. وقيل ضمّن ٠‏ اينفع» معنى اليمنع؟ 
ومتى علقت من بالجدٌ انعكس المعنى انتهى . 

وهذا مما أطلق لفظ الَدَ في الدعاء خلافاً لما مرّ من المنع عن ذلك كما عرفت . 

٠١‏ - ثواب الأعمال والخصال: عن ماجيلويهء عن محمّد العطار» عن محمّد 
الأشعري؛ عن علي بن السندي» عن محمّد بن عمرو بن سعيد؛ عن عمرو بن سهل» عن 
هارون بن خارجة؛ عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر نَئة قال: من استغفر الله بعد صلاة 
الفجر سبعين مرّة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم سبعين ألف ذنب» ومن عمل في يوم أكثر من 
سبعين ألف ذنب فلا خير فيهء وفي رواية أخرى سبعمائة ذنب9) 

15 -ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعدء عن البرقيّ » عن أبن أبي عميرء عن أبي 
أيُوب» عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله 3ك قال : ألا أعلّمك شيئاً يقي الله به وجهك 
من حرٌ جهنّم؟ قال : قلت : بلى » قال : الببعة الفجر«اللهع مل على محته والمعتد ماله 
مرّة يقي الله به وجهك من حر جه 247. 

: ثواب الأعمال والخصال: عن الباقر تكئلاة قال : قال النبي كله لشيبة الهذلي‎ - ١٠ 
إذا صلّيت الصبح فقل عشر مرّات «سبحان الله العظيم وبحمده» ولا حول ولا قَّة إلا بالله‎ 
4 العلي العظيم' فَإنَ الله 3 ا‎ 
.4 أمائي الطوسيء ص 198 مجلس 5ح 550 (؟) سورة التوية؛ الآية:‎ )١( 


(*) ثواب الأعمال» ص 148. الخصال. ص 08١‏ باب السبعين فما فوق ح 4. 
(4) ثواب الأعمال. ص 185. (5) ثواب الأعمال» ص .19١‏ 
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ججح وو ربرب ربز يو 
عيسى ظَلييناذ ٠‏ والغضب الثاني حين سلّط عليهم سيوف محمّد وآله وأصحابه وأمْته حتّى 
ذلّلهم بهاء فإمًا دخلوا في الإسلام طائعين؛ وإمّا أدّوا الجزية صاغرين داخري(7©. 

١‏ -م: ( وَإِدًا قِلَ لَّهُمَ اموأ يمآ أَنرَلَ 4 الآيةء قال الإمام غكتةة : « وَإِدًا ولك لهؤلاء 
اليهود الذين تقدّم ذكرهم « ءَامِنُوا يمآ أَرْلَ 4 على محمّد من القرآن المشتمل على الحلال 
والحرام والفرائض والأحكام 9« مَالْوا مون يمآ ِل علينا من التوراة < وَيَكرُوب با ورآء/» 
يعني ما سواه لا يؤمنون به « وَهُوَ َلْمَنّ4 والّذي يقول هؤلاء اليهود أنّه وراءه هو الحقٌء لان 
هو الناسخ للمنسوخ الذي تقدّمه: قال الله تعالى : « قل مَلِم َمَُلُون4 ولم كان يقتل أسلافكم 
« أي لله ين صل إن كنك مُؤْمنِرت» بالتوراة؛ أي ليس في التوراة الأمر بقتل الأنبياء» فإذا 
كسم تفتلون النباء فما آمتم بم أنزل عليكم من التوراة أن فيها تحريم قل الأنياء؛ وكذلك 
إذا لم تؤمنوا بمحمّد وبما أنزل عليه وهو القرآن وفيه الأمر بالإيمان به فأنتم ما آمنتم بعد 
بالتوراة» قال رسول الله ويه : أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة فإنَّ 
الله تعالى أخذ عليهم الإيمان بهماء لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا مع الإيمان بالآخر7" . 

١‏ -م: «أم يدوت أن توا رَسُولَكْمْ4 الآية. قال الإمام نكتل : قال عل بن محمّد 
بن علي بن موسى تيه : «آمْ تُريدُوت» بل تريدون يا كقّار قريش واليهود «أَنْ كَنْعَدُا 
َُولكْمٌ» ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيها صلاحكم أو فسادكم « كنا سُيلَ 
مومَئ من مل واقترح عليه لما قبل له: «لن نُوْنَ لك حَقٌ رَى الله جَهَرَه مَك ألتَدمِئدُ 

رمن يَتَبَدَلِ الحكُثرٌ بالإمّن» بعد جواب الرسول له أنْ ما سأله لا يصلح اقتراحه على 
الأنبياء وبعد ما يظهر الله له ما اقترح إن كان صواباً «وَكن يَتَبَدّلِ الْكفْرٌ بَلإمن» بأن لا 
يؤمن عند مشاهدة ما اقترح من الآيات؛ء أو لا يؤمن إذا عرف أن ليس له أن يقترح وأَنّه يبجب 
أن يكتفي يما قد أقامه الله من الدلالات وأوضح من البيّنات فيتبدل الكفر بالإيمان بأن يعاند 
ويلتزم الحججة القائمة عليه هَمَّدَ ضَّنَّ سَوَآءَ ألتَييلٍ» أخطأ قصد الطرق المؤدّية إلى الجنان» 
وأخذ في الطرق المؤذّية إلى النيران29 . 

١١‏ -م: وود كَبْيرٌ ني أَهْلٍ آلكتب» الآية؛ قال الإمام ننه : «وة كَيْيٌ ين 
هَل الكت لز برذرتكم يا بَقد إبميئ: كَاراه بما يوردونه عليكم عن الشيه # سنا مْنّ 
عند أنه م4 لكم بأن أكرمكم بمحمّد وعليَ وآلهما الطبّيين طم بَمدِ مَا بين لَه الْحط »4 
المعجزات الدالات على صدق محمد عن وفضل علي وآلهما « فَأعْفُا وَاسْتَحُوا» عن 
جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها أباطيلهم لحَقٌّ يَأْنَ أنه أي فيهم بالقتل يوم مكّة, 





)0 تفسير الإمام العسكري نتن ١‏ ص 1١١‏ ح 709/1 
0( تفسير الإمام العسكري ١‏ ص ٠*‏ 1ح 6لا؟. 
() تفسير الإمام العسكري نكل ٠‏ ص 145 ح ؟53. 
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علي بن جعفر» عن أخيه موسىء عن أبيه علبلا قال: قال علي ظلكئة : من صلّى صلاة الفجر 
ثم قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرّة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب» وإن رغم أنف 
الشيطان7" . 

ومنه؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطارء عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
أبي الحسن النهديّ» عن أبان بن عثمان» عن قيس بن ربيعة» عن عمّار بن زياد» عن عبد الله 
بن حجرء عن أمير المؤمنين لكئلة مثله7©. 

دعائم الإسلام: عنه ظلكئة مرسلاً مئله0©. 

48- مصباح الشيخ والجنة والبلد الأمين والاختيار وسائر الكتب: فإذا صليت 
الفجر عقّبت بما تقدّم ذكره عقيب الفرائضء ثم تقول ما يختصٌ هذا الموضع وهو «اللّهمٌ 
صل على محمد وآل محمّد؛ واهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك. إِنّك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»0؟2. 

٠‏ - مصباح الشيخ والاختيار: ثمّ قل : لا إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمون؛ لا 
إله إلا الله لا نعبد إلَا إيَاه مخلصين له الدين ولو كره المشركونء لا إله إلا الله ريّنا وربٌ آبائنا 
الأوّلينء ٠‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحبي 
وهو على كل شيء قديرء سبحان الله كلما سبّح الله شيء؛ وكما يحب الله أن يسبّحء وكما هو 
أهله» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» والحمد لله كلما حمد الله شيء؛ وكما يحت الله أن 
يحمد» وكما هو أهله؛ وكما ينبغي لكرع وجهه وعرٌ جلاله: ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء 
وكما يحب الله أن يهل وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله؛ والله أكبر كلما كبّر 
لله شيء وكما يحبّ الله أن يكبّر وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله: وسبحان 
الله؛ والحمد لله ولا إله إِلَا الله والله أكبرء عدد كل نعمة أنعم بها علىّ أو على أحد ممّن كان أو 
يكون إلى يوم القيامة. 

أقول: قد مر مثله في تعقيب مطلق الصلوات وإِنّما كرّرته لإعادة الشيخ إيا ههئا » واختلاف 
ما بيتهماء ولعله مأخوذ من رواية أخرى وردت في خصوص تعقيب الصبح . 

قوله علكئلة «#ونحن له مسلمون' أي مذعنون لحكمه منقادون لأمره مخلصون في عبادته: 
كما قال المفسّرون في قوله تعالى : «لا ُقَرَقُ بن سر يَنْهمْ وَتحَنُ لم مُُونَ04 وليس المراد 


.1687 ثواب الأعمال؛ ص 58. (0) ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
.1594 [فية) دعائم الإسلام. اج اص‎ 

2( مصباح المتهجد؛ ص +١65‏ مصباح الكفعمي؛ ص 48. البلد الأمين؛ ص "8. 
(5) مصباح المتهجدء ص ؟97١1. )١(‏ سورة البقرة» الآية: 95 . 
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بالإسلام هنا معناه المتعارف «لا نعبد إلا إِيّاه مخلصين له الدّين» أي عبادتنا منحصرة فيه 
سبحانه حال كوننا غير خالطين مع عبادته عبادة غيره» والمراد أنّا لا نعبد غيره لا على 
الانفراد ولا على الاشتراك . 

١‏ - مصباح الشيخ والكفعمي وابن الباقي وغيرهم: ثم تقرل: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله» زنة عرشه ومثله ومداد كلماته 
ومثله وعدد خلقه ومثله وملء سماواته ومثله وملء أرضه ومثله وعدد ما أحصى كتابه ومثله 
وعدد ذلك أضعافاً وأضعافه أضعافاً مضاعفة لا يحصي تضاعيفها أحد غيره؛ ومثله. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات7©. 

توضيح: عشر مرات متعلّق بقوله (أشهد) إلى آخره كما سيأتي . قوله #22 : ١ومداد‏ 
كلماته» أي علومه وحكمه أو تقديراته» أي أريد أن أسبّحه وأهذله وأميجّده وأكبره وأحمّده 
بعد هذه الأشياء؛ أو يستحقٌ جميع ذلك بعددهاء لأنّ كلا منها يدل على تنزيهه وتوحيده 
ومجدهء ويستحق بكلّ منها حمداً وثناء. 

قال الجزرئ: فيه #سبحان الله مداد كلماته؛ أي مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها في 
الكثرة عيار كيل أو وزن أوما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير وهذا تمثيل يراد به التقريب» 
لأنَّ الكلام لا يدخل في الكيل والوزن وإنّما يدخل في العدد» والمداد مصدر كالمد يقال 
مددت الشيء مدا ومداداً وهو ما يكثر ويزداد» وقال أيضاً فيه "سبحان الله عدد كلماته» أي 
كلامه وهو صفته» وصفاته لا تنحصر بالعدد فذكر العدد هنا مجازاً للمبالغة في الكثرة» وقيل 
يحتمل أن يريد عدد الأذكار أو عدد الأجور على ذلك؛ ونصب عدداً على المصدر انتهى. 

وفي القاموس المدّ بالضمٌ المكيال والجمع أمداد ومداد. قيل : ومنه سبحان الله مداد 
كلماته انتهى» والصواب أنَّ المراد به المداد بالقلم من قوله سبحانه: طثل لو كن الم يدانا 
لِكْمقٍ وق به( #وملء سمواته؟ من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس (ما أحصى تابه أي 
اللّوح أو القرآن. 

قالوا وتقول ثلاثين مرّة سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبر. 

١‏ - مصباح الشيخ والاختيار: ثم تقول: «الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرهء 
والحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء والحمد لله الذي لا يقطع رجاء من رجاه والحمد لله 
الّذي لا يذْلّ من والاءه» والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً» وبالصبر نجاة؛ والحمد 


)0( مصياح المتهجدء ص 2١69‏ مصباح الكفعمي » ص 568. 
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لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيل عناء والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظبّنا 
بأعمالناء والحمد لله الذي من توكّل عليه كفاى والتية له الذي ينتاو عابنا وبروع بنطمة» 
فنظلٌ فيها ونبيت برحمته ساكنين» ونصبح بنعمته معافين فلك الحمد كثيراً ولك المنُّ فاضلاً . 


الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي» وصوّرني فأحسن صورتي» وأدّبني فأحسن أدبي » 
وبصّرني دينه» وبسط علي رزقه؛ وأسبغ علي نعمهء وكفاني الهم اللّهمْ فلك الحمد على كل 
حال كثيراً: ولك المنْ فاضلاً » وبنعمتك تنم الصالحات اللّهمٌ فلك الحمد حمداً خالداً مع 
خلودك. ولك الحمد حمداً لا نهاية له دون علمك» ولك الحمد حمداً لا أمد له دون 
مشيّتك » ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله دون رضاك اللهمّ لك الحمد وإليك المشتكى» 
وأنت المستعان. اللَهمٌّ لك الحمد كما أنت أهله» والحمد لله بمحامده كلها على نعمائه 
كلهاء حتّى ينتهي الحمد إلى ما يحب ريّنا ويرضىء اللّهمّ لك الحمد كما تقول وفوق ما يقول 
القائلون» وكما يحب ريّنا أن يحمد. 

ثم تقول : #أنت الله لا إله إلا أنت ربٌ العالمين» وأنت الله لا إله إلّا أنت العليٌ العظيمء 
رنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم: وأنت ال لا إله إلا أنت الفقور الرحيم وأنت الله لا 
إله إلا أنت ملك يوم الدين وأنت الله لا إله إلا أنت مبدئ كلّ شيء وإليك يعودء وأنت الله لا 
إله إلا أنت لم تزل ولا تزال؛ وأنت الله لا إله إِلَّا أنت خالق الجنّة والنار؛ وأنت الله لا إله إلا 
أنت خالق الخير والشرّه وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء وأنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّرء سبحان الله عمًا يشركونء وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال 
والكيرياء رداؤك . 

ادالكها له جعوية المي انف قله :اااي له برخم ال انك ال أن تصلّي 
على محمّد عبدك ورسولك؛ وعلى آل محمّدء وأن تعطيني من جزيل ما أعطيت أولياءك ما 
أمن به من عذابك» وأستوجب به كرامتك» إن في عطائك خلفاً من منع غيرك» وليس في 
منعك خلف من عطاء غيرك. يا سامع كلّ صوت» يا جامع كلّ فوت» يا بارىء النفوس بعد 
الموتء يا من لا تتشابه عليه الأصواتء. ولا تغشاه الظلمات, يا من لا يشغله شيء عن 
شيءء أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تغفر لي ما سلف من ذنوبي» وتعطيني 
سؤلي في دنياي وآخرتي: يا أرحم الرأحميه 27 

بيان: روى الشيخ في التهذيب في أدعية نوافل شهر رمضان صدر هذا الدعاء إلى قوله 
(والكبرياء رداؤك» وزاد بعد قوله «كفواً أحد؛ «وأنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة 
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الرّحمن الرّحيم» ويعد قوله يشركون «وأنت الله لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصرّر لك 
الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في السموات والأرض وأنت العزيز الحكيه:0 . 

ثمّ روى عن على بن حاتم بإسناده عن أبي عبد الله كئل قال: ما من مؤمن يسأل الله بهن 
يقبل بهنّ قلبه إلى الله يي إلا قضى الله بين له حاجتهء ولو كان شقيًاً رجوت أن يتحوّل 
سعيداً. ويدلٌ على عدم اختصاصه بالتعقيب7؟ . 

وقال السيّد ابن طاوس في الإقبال بعد إبراده: ورويت في روايتين من غير أدعية شهر 
رمضان هذا الدعاء وليس فيه مالك الخير والشرّء انتهى . 

«عالم الغيب والشهادة» أي ما غاب عن الحس وما حضر لهء أو المعدوم والموجود أو 
السرّ والعلانية «القدوس» أي البليغ في النزاهة عمّا يوجب نقصاناً «السلام؛ ذو السلامة من 
كل نقص وآفة مصدر وصف به للمبالغة «المؤمن» واهب الأمن «المهيمن» الرقيب الحافظ 
لكل شيء: مفيعل من الأمن قلبت همزته هاءء العزيز: الغالب الذي لا يغلب» الجبّار أي 
الذي جبر خلقه على ما أراد أو جبر حالهم بمعنى أصلحهاء المتكير: الذي يكبر عن كل ما 
يوجب حاجة أو نقصاناً أو أظهر كبرياءه بما خلقه من خلقه «سبحان الله عمّا يشركون» إذ لا 
يشاركه فى شىء من ذلك أحد «الخالق» المقذّر للأشياء على مقتضى حكمته. البارئ: 
المرعة لها برعا نح الغاوت» التصدر: الموجد لصررها وكينتاتهاً كما آراة: 

«لك الأسماء الحسنى» لأنها دالّة على محاسن المعاني «يسبّح لك ما في السموات 
والأرض» لتنرّهه عن النقائص كلها «وأنت العزيز الحكيم» الجامع للكمالات بأسرهاء فإنها 
راجعة إلى الكمال في القدرة؛ «والعلم رداؤك» أي مختصٌ بك كما أنَّ الرداء مختصٌ بصاحبه 
١كل‏ فوت» أي كل فائت في الآخرة أي يحشر الأموات ويجمعهم في المحشر أو كل ما هو 
بمعرض الفوات أي لا يفوته شيء في الدارين «ولا تغشاه الظلمات» أي لا تمنعه عن رؤية 
الأشياء» والعلم بهاء أو لا يشتبه على الخلق وجوده في الظلمة كما أنَّ أكثر المخلوقين 
يخفيهم الظلام ويبديهم النورء والأوّل أنسب بسائر الفقرات. 

3 - مصباح الشيخ: وسائر الكتبء ثم تقول: «أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وما 
رزقني وكل ما يعنيني أمره بعرّة الله وعظمة الله وقدرة الله وجلال الله وكمال الله وسلطان الله 
وغفران الله ومنّ الله وعفو الله وحلم الله وجمع الله ورسول الله وأهل بيت رسول الله م4 من 
شر السامة والهامة والعامّة واللآمة» ومن شر طوارق الليل والنهار» ومن شرّ كل دابة ربّي آخذ 
بناصيتها إِنَّ ربّي على صراط مستقيم» أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره 
بكلمات الله التائّات من شر كلّ شيطان وهامّة وكلّ عين لامّةه ثلانً 9 . 


)١(‏ - (5) تهذيب الأحكامء ص 488 ج ” باب الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة. 
لزغ مصباح المتهجد» ص ه166 . 
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بياث #ومن يعنيني أمره؟ يقال : عناه الشيء إذا اهتمٌ بشأنه» قال في النهاية يقال : هذا أمر 
لا يعنيني أي لا يشغلني ولا يهمّني و«جمع الله؟ يحتمل أن يكون مصدراً أي بجمعه سبحانه 
للكمالات أو بجمعه الأشياء وحفظها أو بحزب الله من الأنبياء والأوصياء» قال في مصباح 
اللّغة الجمع الجماعة تسمية بالمصدر انتهى . 

وفي النهاية في حديث ابن المسيّب: كنا نقول إذا أصبحنا «نعوذ بالله من شرّ السامّة 
وألعامّة؛ السامّة هنا خاصّة الرّجل يقال: سم إذا خصٌ » وقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامّة 
من شر كل سامّة ومن كل عين لامّة؛ أي ذات لمم واللمم طرف من الجنون يلمٌ بالإنسان أي 
يقرب ويعتريه» ولذلك لم يقل ملمّة وأصلها من ألممت بالشيء ليزاوج قوله «من شرٌ كل 
سامة» وقال: إِنّما وصف كلامه بالتمام لأنّه لا يجوز أن يكون في كلامه شيء من النقص أو 
العيب» كما يكون في كلام الناس» وقيل معنى التمام ههنا أنْها تنفع المتعوّذ بها وتحفظه من 
الآفات وتكفيه انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد بكلماته سبحانه أسماءه المقدّسة أو تقديراته أو الأئمة لهك كما 
ورد في الأخبار. 

- مصباح الشيخ واختيار ابن الباقي: ثم تقول: «مرحباً بالحافظين» وحيّاكما الله 
من كاتبين» اكتبا رحمكما الله؛ بسم الله الرحمن الرحيم؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأشهد أنَّ الذين كما شرع وأنَّ الإسلام كما 
وصفء وأنّ القول كما حدَّثء وأنَّ الكتاب كما أنزل؛ وأنَّ الله هو الحقّ المبين» اللهمٌ بلغ 
محمّداً وآل محمّد تحيّة وأفضل السلام. 

أصبحت لربّي حامداًء أصبحت لا أشرك بالله شيئاء ولا أدعو مع الله إلها ولا أنَخذ من 
دونه وليَاً ؛ أصبحت مرتهناً بعملي» ؛ أصبحت لا فقير أفقر مني . والله هو الغني الحميدء بالله 
أصبح؛ وبالله أمسي» وبالله نحبىء ويالله نموت» وإلى الله النشور. 

اللّهمّ ني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين» 
وغلبة الرجال» أصبحت والجود والجمال والجلال والبهاء والعرّة والقدرة والسلطان 
والخلق والأمر والدُّنيا والآخرة» وما سكن في اللّيل والنهار لله ربٌ العالمين» يقولها ثلاث 
مرّات. وتقول «الحمد لله الذي أذهب اليل [بقدرته] وجاء بالنهار برحمته خلقاً جديداً ونحن 
منه في عافية ورحمة» سبحان ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولاً» ثلاث( . 

بيان: لعل التثليث الأول من قوله أصبحت والجود إلى آخره» ويحتمل أن يكون من قوله 
اللْهمّ إني أعوذ بك من أوّل الدّعاء. 
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- مصباح الشيخ واختيار ابن الباقي: ثم تقول: «اللّهمٌ إِني وهذا اليوم المقبل 
خلقان من خلقك» ؛ فلا يهمّني اليوم شيء من ركوب محارمك» ولا الجرأة على معاصيك؛ 
وارزقني فيه عملاً مقبولاً» وسعياً مشكوراً» وتجارة لن تبور اللهمٌ إني أقدّم بين يدي نسياني 
وعجلتي في يومي هذا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أصبحت بالله مؤمئاً موقتاً 
على دين محمد وَْيِجةِ وسئته وعلى دين علي 2ئ؛ وسنته وعلى دين الأوصياء وسنّتهم » 
آمنت بسرّهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم. 

اللّهم إني أستعيذ بك مما استعاذ منه محمّد وعلئٌ والأوصياء تلك : وأرغب إليك فيما 
رغبوا إليك فيه. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

اللّهمْ توذني على الإيمان بك؛ والتصديق برسلك» والولاية لعليٌ بن أبي طالب والاتتمام 
بالأئمة من آل محمّد فإني قد رضيت بذلك يا ربّ» أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاصء وملّة إبراهيم ودين محمّد وآل محمّدء الهم أحيني ما أحبيتني عليه وتوقني إذا 
توفيتني عليه وابعثني عليه إذا بعثتني واجعلني معهم في الذّنيا والآخرة» ولا تفرّق بيني وبينهم 
طرفة عين» ولا أقلّ من ذلك ولا أكثرء يا أرحم الراحمين. 

رضيت بالله ربَاء وبالإسلام دينآء وبمحمد وتيك نياء وبالقرآن كتاباًء وبعلي إماماًء 
وبالحسن؛ والحسين» وعليّ بن الحسين» ومحمّد بن علي» وجعفر بن محمّد. وموسى بن 
جعفرء وعليٌ بن موسى ؛ ومحمد بن علي » وعلىّ بن محمّد» والحسن بن علي » والحجة 
الخلف الصالح.» أئمة وسادة وقادة» اللّهِمّ اجعلهم أئمّتي وقادتي في الدُّنيا والآخرة اللّهمْ 
أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محهّداً 
وآل محمّد واجعلني معهم في الدّنيا والآخرة» في كل شِدَّة ورخاءء وفي كل عافية وبلاء» 
وفي المشاهد كلهاء ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداً» لا أقلّ من ذلك ولا أكثر فإنّي 
بذلك راض يا ربٌ)(23, 

بيان: قال ابن البافي في اختياره: روي عن أمير المؤمنين يده أنّه قال: ما من عبد يقول 
حين يصبح ويمسي «رضيت بالله رباً» إلى آخرهء إلا كان حقّاً على العزيز الجبّار أن يرضيه يوم 
القيامة . 

١‏ - مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي: ثم تقرل عشر مرّات «اللَهمّ صل على محمّد 
وآل محمّد الأوصياء الراضين المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك» 
والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته9©. 








)0( مصباح المتهجدء ص 105-166. 
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0" - مصباح الشيخ والاختيار: ثم يقول: اللّهمّ أحيني على ما أحبيت عليه علىٌ بن 
أبي طالب عَلِتِكْ » وأمتني على ما مات عليه علئ بن أبي طالب طقككلة . 

ثم تقول: اللّهمٌ إنك تنزل في هذا الليل والنهارما شئت» فأنزل علىّ وعلى إخواني وأهلي 
يرال قن ر تيك روس انلق وم تيت ورزتك ارام دالنيتل قرام لدي وار 
يا أرحم الراحمينء اللّهمّ إن أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضل رزقاً واسعاً حلالاً 
طَيَباً بلاغاً للآخرة والدّنياء هنيئاً مريئاً صباً صباً من غير منّ من أحد إِلَا سعة من فضلك» 
وطيباً من رزقك» وحلالاً من وسعك» تغنيني به . من فضلك أسأل» ومن عطيّتك أسأل» 
ومن يدك الملأى أسألء ومن خيرك أسأل يا من بيده الخيرء وهو على كلّ شيء قدير. اللّهمّ 
ني أسألك نفحة من نفحات رزقك» تجعلها عونا على نفسي ودنياي وآخرتي» اللّهمٌ افتح لي 
ولأهل بيتي باب رحمتك. ورزقاً من عندك» اللّهمّ لا تحظر عليٌ رزقي» ولا تجعلني 
محارفاً» واجعلني ممّن يخاف مقامك» ويخاف وعيدك» ويرجو لقاءك؛ ويرجو أيّامك» 
واجعلني أتوب إليك توبة نصوحاً. وارزقني عملا متقبّلاً نجيحاًء وسعياً مشكوراً» وتجارة 
ل 

بيان: قال الجوهري: قوام الأمر بالكسر نظامه وعمادهء وقوام الأمر أيضاً ملاكه الذي 
يقوم بهء وقال: البلاغ الكفاية» وقال الفيروزآابادي : الهنيء والمهئأ ما أتاك بلا مشقّة: وقال 
مرؤ الطعام فهو مريء هنيء حميد المغبّة انتهى «صبًاء مصدر بمعنى المفعول كناية عن 
الكثرة؛ وفي القاموس نفح الطيب كمنع فاح والريح هيّت والعرق نزى منه الدم» وفلان بشيء 
أعطاهء والتفحة من الريح الدفعة؛ ومن الألبان المخضة انتهى . 

وفي النهاية: الحظر المنع؛ والمحارف بفتح الراء هو المحروم المحدود الذي إذا طلب 
لا يرزق» أو يكون لا يسعى في الكسبء وقد حورف كسب فلان إذا شدّد عليه في معاشه 
وضيّق كأنه ميل برزقه عنه من الانحراف عن الشيء وهو الميل عنه «ويرجو أيّامك» أي 
الأيَامِ التي وعدت المحسنين فيها الراحة والخير والمثوبة كأيّام القائم عل كما ورد في 
8 اويوم وتتول الت . أو نعمك كما روي عن الصادق ظَلِتتلادْ في قوله تعالى «وَدَحَرَهُم 

ج00 أن المراد بها نعم الله. 

م ا 
إلى أن يأتوا بمثلها لظهور آثارها الجميلة في صاحبهاء الثاني أنّها تنصح صاحبها فيقلع عن 
الذنوب ثم لا يعود إليها أبدأء الثالث أنَّ النصوح ما كانت خالصة لوجه الله سبحانه من قولهم 
عسل نصوح إذا كان خالصاً من الشمع» الرابع أنَّ النصوح من النصاحة وهي الخياطة لأنّها 
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تنصح من الدين ما مزّقته الذنوب أو يجمع بين التائب وبين أولياء الله وأحبّائه كما تجمع 
الخياطة بين قطع الثوب؛ الخامس أن النصوح وصف للتائب وإستاده إلى التوبة من قبيل 
الإسناد المجازيّ أي توبة ينصحون بها أنفسهم بأن يأتوا بها على أكمل ما ينبغي أن تكون 
عليه؛ وفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

وقال الجوهري: سار فلان سيراً نجيحاً أي وشيكاًء ورأي نجيح أي صوابء وقال: 
البوار الهلاك؛ وبار عمله بطل؛ ومنه قوله تعالى: #وَمَكرٌ أَوْلَيكَ هْوَ مود ه20, 

- مصباح الشيخ: وسائر الكتب ثم قل : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه ماثة مرة. أسأل 
الله العافية؛ مائة مرة» أستجير بالله من النار وأسأله الجنة؛ مائة مرة» أسأل الله الحور العين» 
مائة مرة. لا إله إلا الله الحقّ المبين؛ ماثة مرة» واقرأ هل هُوَ َه أده مائة مرة؛ وصلَّى 
الله على محمّد وآل محمّد. مائة مرة؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة 
مرة» ما شاء الله كان ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم؛ مائة مرة. 

اللّهمّ قد رضيت بقضائك» وسلّمت لأمرك: اللّهمٌ اقض لي بالحسنى» واكفني ما 
أهمّني» ماثة مرة» اللَهمٌ أوسع لي في رزقي؛ وامدد لي في عمري؛ واغفر لي ذنبي: واجعلني 
ممن تنتصر به لدينك , ماثة مرة» لا حول ولا قوّة إلا بالله توكلت على الحي الّذي لا يموت» 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره 
تكبيراً - عشر مرات() , 

4 - البلد الأمين: من كتاب طريق النجاة إذا نزل بك فقر أو بؤس فقل إذا أصبحت 
وأمسيت عشراً «لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ إلى قوله (وكبره تكبيرً) فإنَ النبي َه علّم ذلك 
رجلاً من الأنصار شكى إليه ذلك؛ قاله ثلاثة أيّام ونفي عنه الفقر والسقه 9 . 

- مصباح الشيخ: وسائر الكتب ثمّ تقول عشر مرّات: اللّهمٌ اقذف في قلوب العباد 
محبتي » وضمّن السموات والأرض رزقي» وألق الرعب في قلوب أعدائك متّيء وانشر 
رحمتك لي» وأتمم نعمتك علىٌ: واجعلها موصولة بكرامتك إِيَاي وأوزعني شكركء 
وأوجب لي المزيد من لدنك» ولا تنسني ذكركء ولا تجعلني من الغافلين. 

ثم يقول عشر مرات : اللّهمّ سر لنا ما نعخاف عسرته: وسهّل لنا ما نخاف حزونته » ونفّس عنًا 
ما نخاف كربته؛ واكشف عنا ما نخاف غمّه. واصرف عنّا ما نخاف بليّته يا أرحم الراحمين . 

م يقول عشر مرّات : اللّهمْ لا تنزع مي صالحاً أعطيته أبداً ولا تردّني في سوء استتقذتني 
منه أبداء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداً أبداًء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 
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ويقول عشر مرّات: اللَّهِمّ بارك لي فيما أعطيتني وبارك لي فيما رزقتني» وزدني من 
فضلكء واجعل لي المزيد من كرامتك . 

واقرأ آية الكرسي عشر مرّات وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً 
أحداً صمداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً عشر مرّاتء وتقرأ «إنَآ أَنَرَلتَهُع عشر مرات ثم تقول : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد إلهاً واحداً 
لم يتَخْذْ صاحبة ولا ولداً عشر مرات. 

ثم يقول عشر مرات: اللّهِمٌ ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك 
لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها عليّ يا رب حتى ترضى وبعد الرضا. 

ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

م يقول عشر مرات عند طلوع الشمس وغروبها : «أعوذ بالله السميع العليم من همزات 
الشياطين » وأعوذ بالله أن يحضرون» إنَّ الله هو السميع العليم». 

ثم يقول ماثة مرّة: «بسم الله الرّحمن الرّحيمء لا حول ولا قرّة إلا بالله العليَ العظيم». 

ثم يقول «اللّهمٌ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني » وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهّاب» وأجرني من النار برحمتكء اللّهِمٌ امدد 
لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر عليٌ رحمتك؛ وإن كنت عندك في أمّ الكتاب شقبّا 
فاجعلني سعيداً : فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمُْ الكتاب». 

ثم قل : أحطت على نفسي وأهلي ومالي وولدي من شاهد وغائب بالله الذي لا إله إِلّا هو 
عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات 
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما , بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليٌ 
العف 607 /. 

بيان: «أحطت على نفسى» لعل المعنى جعلت عليها حائطأاً وحفظتها يقال: حاطه حوطاً 
رعاه وحوّط تحويطاً أدار عليه التراب حتّى جعله محيطاً به وأحاط القوم بالبلد استداروا 
بجوائبه 4 ويقال خاطوا به آيضاً. 

فنا - مصباح الشيخ وغيره؛ ثم تقول : أصبحت اللَهِمّ معتصماً بذمامك المنيع الذي لا 

يطاول ولا يحاولء من كل غاشم وطارق» من سائر من خلقت وما خلقت من نخلقك 
الصامت والناطق في جنّة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيّك محتجباً من كل 
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قاصد لي بأذيّة بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسّك بحبلهم موقن أنَّ 
الح لهم ومعهم وفيهم وبهم ‏ وأوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني الله بهم من شت 
كل ما أثقيه يا عظيم. حجزت الأعادي عن ببدي السموات والأرض طُوَجَعَلَا ينْ بين دِيم 
كدًا ون حَلَفِهِم سد امتهم مهم لا يثرن 074 , 

ام - المكارم والبلد الأمين والجنة: عن الهادي تَقكئ إذا أردت أن تحصّن من 
مخاوفك وتأمن من محذورك في الأيام النحسات وغيرها فقل إذا أصبحت ثلاثاً أصبحت 
اللهمٌ معتصماً إلى آخر الدعاء وإذا أمسيت فقل ثلاثاً 9 . 

توضيح: قال الجزري : الذمام بالسكر والفتح: الحقّ والحرمة التي يذم مضيّعهاء وقال 
فيه اللّهمّ بك أطاول: مفاعلة من الطول بالفتح؛ وهو الفضل والعلرَ على الأعداء «وبك 
أحاول؛ من المحاولة وهي طلب الشيء بحيلة» والغشم الظلم ؛ والطارق الذي يطرق بش 
ويطلق غالبا على الوارد في اليل «الصامت والناطق» كثيراً ما يطلق الصامت على الجماد 
والناطق على الحيوان وإن كان من الحيوانات العجم» يقال فلان لا يملك صامتاً ولا ناطقاً 
أي لا يملك شيئاً منه قول الفقهاء: الزكاة في الصامت والتاطق ويجوز أن يراد هنا بالناطق 
معتاء المعروف: 

#بلباس سابغة» قال الكفعمىّ ييتنه: أي تامة» والسابغ التامٌ الكامل » ومنه نعمة سابغة 
ودروع سابغة؛ وقوله تعالى : هِأنِ عمل سَِيمَتٍ» أي دروع تامّة وإنّما قال غقكئلة : سابغة لِأنّه 
كناية عن الدرع وهي مؤئّئة» وفي رواية الكفعمي : «وأجانب من جانبوا فصل" على محيّد واه 
وأعذني». 


أيدي أعدائنا سداً ومنعاً لا يصلون إلينا بسوء 9وَّيِنْ سَلَفِهِمْ سَدَاك لا يمكنهم الفرار 
« فَأعشيئهم » أي أغشينا أبصارهم فَّهُمْ لا يرن . 
أقول: سيأتي مند هذا الدُّعاء وما بعده في كتب الذَّعاءء وإِنّما أوردناهما هنا تبعاً 


7" - المصباح والاختيار وغيرهما: فإذا أردت التوجّه في يوم قد حذَّر من التصياف 
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فحينئذٍ تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرّون بها كافراً < إن الله عل كل سر 
فدِر» ولقدرته على الأشياء قدر على ما هو أصلح لكم في تعبّده إيَاكم من مداراتهم ومقابلتهم 
بالجدال بالّتي هي أحسن”. 


أقول: وسيأتي تمامه في أبواب أحوال أصحاب النبئ 26 . 


4 -م: قوله يوبن :ظ وََالتِ النهود لست التَصَدرَى عل سَئْو وَكَالتٍ التسَرَئ ليست الْيَهُودُ عل 
َو وَعُمْ يتنُونَ الككبٌ كَدَيِكَ مال ألنَ لا يمَلمُونَ ِل رلوم َل يدك ين بم الْتيامَة فيا اذا 
فيه يفوي قال الإمام تيه : قال الله تعالى : « وَكَالتِ الَْهُوهُ لَبِسَتٍ التصرَئ عل طَئْيه من 
الدين بل دينهم باطل وكفرٌ «وَهُمْ يَثونَ الككبّ> التوراة « وَكلتٍ التستر ينس الهو عل 
ىو من الدين بل ديهم باطل وكفرٌ« وَهُمْ ينْنُوتَ الكتبّ؟ الإنجيل؛ فقال : هؤلاء وهؤلاء 
مقأدون بلا حسّة وهم يتلون الكتاب فلا يتأمّلونه ليعملوا بما يوجبه فيتخلّصوا من الضلالة: 
لبعض وهم مختلفون كقول اليهود والنصارى بعضهم لبعض» هؤلاء يكفر هؤلاء. وهؤلاء 
يكفْر هؤلاء. ثم قال الله تعالى : « كله يح َم بوم الْقيمَة فيمَا كاثوأ فيه يَتلشون> في الدنيا 
يبيّن ضلالهم وفسقهمء ويجازي كل واحد منهم بقدر استحقاقه. 


وقال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب تَيكنفه : إِنْما أنزلت الآية لأنّ قوماً من اليهود 
وقوما من التضارى جاؤوا إلى رسول الله يَن فقالوا: يا محمّد اقض بينناء فقال: قصّوا 
علي قصّتكمء فقالت اليهود : نحن المؤمنون بالوله الواحد الحكيم وأوليائه وليست النصارى 
على شيء من الدين والحقٌّء وقالت النصارى: بل نحن المؤمنون بالإله الواحد الحكيم 
وليست اليهود على شيء من الدين والحقء فقال رسول الله 2 : كلكم مخطؤون مبطلون 
فاسقون عن دين الله وأمرهء فقالت اليهود: فكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التورأة نقرؤه؟ 
وقالت النصارى : كيف نكون كافرين ولنا كتاب الله الإنجيل نقرؤه؟ فقال رسول الله نيه : 
إنكم خالفتم أيه اليهود والنصارى كتاب الله فلم تعملوا به فلو كنتم عاملين بالكتابين لما 
كفر بعضكم بعضاً بغير حسجة؛ لأنّ كتب الله أنزلها شفاء من العمى (الغي خ ل) وبياناً من 
الضلالة يهدي العاملين بها إلى صراط مستقيم» وكتاب الله إذا لم تعملوا بما كان فيه كان 
وبالاً عليكمه وحيّحة الله إذا لم تنقادوا لها كنتم لله عاصين ولسخطه متعرّضين ؛ ثم أقبل رسول 
الله وجقء على اليهود وقال: احذروا أن ينالكم بخلاف أمر الله وخلاف كتاب الله ما أصاب 
أوائلكم الّذين قال الله فيهم : « بََدّلَ اليرت كوا َرَْا عير اليف هل ده وأمروا بأن 
يقولوه. قال الله تعالى : « كَأَرَلنَا عَلَ الّْينَ كما تيا يْنّ ألتسَآيه عذاباً من السماء طاعوناً 
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فيه » فقدّم أمام توججهك قراءة الحمد لله ربٌ العالمين» والمعوّذتين» دول هو لَه أده 
وآية الكرسيّ» وظ إنَا أله فى ليله آلَْدرِ» » وآخخر آل عمران» من قوله :بك خلق الكحوت 
وَالْأَرْضِ » إلى آخر السورة2©0, ثم قل : «اللْهم بك يصول الصائل وبقدرتك يطول الطائل» 
ولا حول لكل ذي حول إِلَا بك» ولا قرّة يمنارها ذو قوة إِلّا منك. وبصفوتك من خلقك» 
وخيرتك من بريّنك» محمد وَيةِ نبيّك» وعترته وسلالته عليه وعليهم السلام صل عليهم: 
واكفني شرٌ هذا اليوم وضرّه؛ وارزقني خيره ويمنه» وبركاته» واقض لي في متصرفاتي بحسن 
العافية» وبلوغ المحبّة» والظفر بالأمنيّة وكفاية الطاغية المغوية» وكل ذي قدرة لي على أذيّة 
حتّى أكون في جنّة وعصمة من كل بلاء ونقمة» وأبدلني فيه من المخاوف أمناًء ومن العوائق 
فيه يسرأًء حتّى لا يصدّني صادُ عن المراد» ولا يحل بي طارق من أذى العباد» إِنْك على كل 
شيء قديرء والأمور إليك تصيرء يا من ليس كمثله شيء؛ وهو السميع الي 

بيان: الامتيار جلب الطعام؛ واستعير هنا لطلب المعونة والقرّة. 

4 - المصباح وغيره: ثم تقول: «اللّهمٌ إني أصبحت أستغفرك في هذا الصباح وفي 
هذا اليوم لأهل رحمتك. وأبرأ إليك من أهل لعنتك؛ اللّهمٌ ني أصبحت أبرأ إليك في هذا 
اليوم؛ وفي هذا الصباح ممّن نحن بين ظهرانيهم من المشركين» وما كانوا يعبدون إنهم كانوا 
قوم سوء فاسقين. 

اللّهمّ اجعل ما أنزلت من السماء إلى الأرض بركة على أوليائك: وعذاباً على أعدائك: 
اللّهمّ وال من والاكء وعاد من عاداك. اللّهمّ اختم لي بالأمن والإيمان كلما طلعت شمس 
أو غربتء اللَّهمٌ اغفر لي والوالديّ وارحمهما كما ريّياني صغيراً» اللّهِمٌ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. إِنّك تعلم متقلّبهم ومثواهم. 

اللّهمّ احفظ إمام المسلمين بحفظ الإيمان» وانصره نصراً عزيزاء وافتح له فتحاً يسيرأً» 
واجعل لإمام المسلمين من لدنك سلطاناً نصيراً» اللّهِمٌّ العن الفرق المخالفة على رسولك» 
والمتعدّية لحدودك» والعن أشياعهم وأتباعهمء وأسألك الزيادة من فضلك. والاقتداء بما 
ارم مدت والتسليم لأمرك. والمحافظة على ما أمرت به لا أبغي به بدلاً ولا أشتري به 
ثمناً قليلاً . 

اللّهمّ اهدني فيمن هديت» وقني شر ما قضيت, إِنّك نقضي ولا يقضى عليك؛ ولا يعر من 
عاديت» ولا لاه وأليت» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت الحرام» تقببل مني 
دعائي» وما تقرّبت به إليك من خير فضاعفه لي يا رب أضعافاً » وآتني من لدنك أجراً عظيماً . 


رب ما أحسن ما أبليتني» وأعظم ما آنيتني؛ وأطول ما عافيتني. وأكثر ما سترت علىّ؛ 
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فلك الحمد كثيراً طيّباً عليه ملء [السموات وملء] الارض» وملء ما شاء ربّي؛ وكما يحب 
بي ويرضيء وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله: ذي الجلال والإكر]ء0؟ . 

الكافي: عن العدّة» عن أحمد البرقيَء عن عبد الرّحمن بن حمّادء عن عمرو بن 
معصب ؛ عن فرات بن الأحنف» عن أبي عبد الله نكت قال: مهما تركت من شيء فلا تترك 
أن تقول في كل صباح ومساء. اللّهمٌ ني أصبحت إلى آخر الدّعاء بتغيير يسيره وفيه «اللَهمٌ 
العن الفرق المختلفة على رسولك» وولاة الأمر بعد رسولك» والأئمّة من بعده وشيعتهم 
وأسألك:9 , 

بيان: قال في النهاية : فيه «فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم؛ المراد أنّْهم أقاموا بينهم 
على سبيل الاستظهار والاستناد» وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً » ومعناه أنَّ ظهراً منهم 
قدّامهء وظهراً وراءه فهو مكنون من جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم, ثم كثر حتّى 
استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً . 

«متقلّبهم» في الذُّنيا الومثواهم؛ في الآخرة» وقيل : متقآبهم في أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمئهات» ومثواهم مقامهم في الأرض» وقيل: متقلبهم من ظهر إلى بطن ومثواهم في 
القبورء وقيل : متصرفهم بالنهار» ومضجعهم بالليل» ولعل التعميم أولى. 

ابحفظ الإيمان» أي بسبب حفظه للايمان أو حفظك له «المخالفة» في بعض نسخ الكافي 
«(المختلفة» بالفاء وفي بعضها بالقاف يقال: اختلقه أي افتراه «لا أبغي» أي لا أطلب (ما 

- المصباح: وسائر الكتب دعاء آخر: اللّهمّ فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ أعهد إليك في هذه الدّنيا أنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء وأنَّ محمّداً وقد عبدك ورسولكء اللّهم فصل على محمّد وآله. ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين أبداًء ولا إلى أحد من خلقك فإنّك إن وكلتني إليها تباعدني من الخيرء 
وتقرّبني من الشرّء أي ربٌ لا أثق إلا برحمتك فصل على محمّد وآله الطيّيين؛ واجعل لي 
عندك عهداً تؤدّيه إليّ يوم القيامة إِنَّك لا تخلف الميعاد 29 . 

البلد الأمين والجنة؛ عن ابن مسعود أن النبيّ مإ قال: أيعجز أحدكم أن يتّخذ كل 
صباح ومساء عهداً عند الله تعالى؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يقول أحدكم: اللّهعٌ فاطر 
السموات والأرض إلى آخر الدُعاء فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرشء فإذا 





6 مصباح المتهجدء ص 15195-151. 
(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 546 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 77. 
فيه مصياح المتهجد. ص 157. 
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كان يوم القيامة نادى مناد أين الّذين لهم عند الرحمن عهد فيدخلون الجئّة؛ ذكر ذلك الإمام 
الطبرست(ا. 

5"- المصباح والاختيار وسائر الكتب: ودعاء آخر اللّهمٌ إني أسألك بحقّ محمّد وآل 
محمّد» أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تجعل النور في بصريء والبصيرة في ديني» 
واليقين في قلبي » والإخلاص في عملي » والسلامة في نفسي » والسعة في رزقي والشكر لك 
أبداً ما أبقيتني. 

ثم تقول: بسم الله الرّحمن الرَّحيم؛ الحمد لله رب العالمين» تبارك الله أحسن الخالقين» 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم - ثلاثين مره(" , 

0" - البلد الأمين: رأيت في بعض كتب أصحابنا مروياً عن الصادق ئلا أنه من كان 
به علّة فليقل عقيب الصبح أربعين مرّة: بسم الله الرّحمن الرّحِيمء الحمد لله ربٌ العالمين» 
حسبنا الله ونعم الوكيل» تبارك الله إلى آخر ما في الأصل ثمٌ يمسح يده على العلّة يبرأ إن شاء 
الله تعالى وتزيد هذه الرواية على ما في الأصل بزيادتين : الأولى قراءتها أربعين مرةء والثانية 
ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل في أثنائها بخلاف الرواية الأولى. 

ورأيت في بعض كتب أصحابنا أنَّ رجلاً أصيب بداء أعجز الأطبّاء دواؤه» ويئس من 
برئه » فنظر يوماً في كتاب وإذا في أوَّله روي عن الصادق نكتل أنه من كان به علّة فليقل عقيب 
الصبح أربعين مرّة هذه الكلمات: ثم ذكر ما أوردناه على الحاشية؛ ففعل الرجل ذلك أربعين 
يوماً فبرئ بإذن الله تعالى . 

وكان والدي الشيخ زين الإسلام والمسلمين علي بن الحسن بن محمّد بن صالح الجبعي 
برد الله مضجعه» ذا اعتقاد عظيم بمضمون هذه الرواية» وكان يذكر ما تضمّنه كلّ يوم عقيب 
الفجر أربعين مرّةء لا يألو جهداً في ذلك» وذلك لأله تزوّج امرأة شريفة من أهل بيت كبيرء 
فأصابها ورم في جسدها كله ألزمها الفراش أشهراً» فقلق والدي لذلك قلقاً عظيماً» فذكر 
هذه الرواية فأمرها يرن أن تقول ما ذكرناه عقيب الفجر أربعين مرّة ففعلت ذلك فبرئت بإذن 
الله تعالى . 

ورأيت في كتاب السرائر الرواية التي ذكرناها في الأصل من غير زيادة ونقصان وأوردها 
عن الصادق تمل وذكر أنَّ من قال ذلك كل يوم ثلاثين مرّة دفع الله تعالى عنه تسعة وتسعين 
نوعاً من البلاء أهونها الجذاء29 . 

- مصباح الشيخ والاختيار: ثم تقول ماثة مرّة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 


.1717 البلد الأمين» ص اق مصباح الكفعمي » ص‎ )١( 
(؟) مصباح المتهجدء ص 157. (؟) البلد الأمين» ص 40 في الهامش.‎ 
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تقول خمس عشرة مرة: لا إله إلا الله حقاً حقاً لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً لا إله إِلّا الله 
عَبودية ورقا: 

دعاء آخر: : اللّهمٌ أعطني الذي أحبٌ. واجعله خيراً لي» اللّهمّ ما نسيت فلا أنسى ذكرك» 
وما فقدت فلا أفقد عونك ؛ وما يغيب عنّي من شيء فلا يغيب عنّي حفظك, اللَهمٌ ني أعوذبك 
من فجأة نقمتك » ومن زوال نعمتك» ومن تحويل عافيتك؛ ومن جميع سخطك» وغضبك. 

دعاء آخر: سبحان ربّي الملك القدّوسء والحمد لربٌ الصباح» اللّهمّ لك الحمد 
بمحامدك كلها على نعمائك كلّهاء ولك الحمد كما تحب وترضى» اللّهمٌ لك الحمد على 
بلائك » وصنيعتك إليّ خاصة من خلقك» خلقتني يا رب فأحسنت خلقي وهديتئي فأحسنت 
هداي» ورزقتني فأحسنت رزقي» فلك الحمد على بلائك وصنيعك عندي قديماً وحديثاً. 
الهم إنْي أصبحت على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء وملة إبراهيم ودين محمد لا . 

دعاء آخر: : اللهم اهدنا من عندك؛ وأفض علينا من فضلك» واسدد فقرنا بقدرتك؛ وانشر 
علينا رحمتك» واكفف وجوهنا بحولك وطولك؛ وتغمّد ظلمنا بعفوك اللّهمٌ نا نسأل 
موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر والعصمة من كل سوء؛ والسلامة 
من كل إثم» والفوز بالجنّة» والنجاة من الثّار. 

اللّهم لا تدع لنا اليوم ذنباً إلا غفرته» ولا هما إلا فرّجته» ولا حاجة إلا قضيتهاء ٠‏ اللّهمٌ إنا 
نعوذ بك من شر ما سكن في الليل والنهار, اللّهمٌ إنّ ظلمي أصبح مستجيراً بحلمك» وفقري 
أصبح مستجيراً بغنلك» ووجهي البالي الفاني أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا 
يفني. عرّ جارك » وجل ثناؤك: ولا إله غيرك؛ وصَلَى الله على محمّد وآله. 

ثم اقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين والإخلاص عشراً عشراً وقل : الحمد لله وأستغفر الله 
عشراً وصل على النبي وآله وسلم عشراًء وقل: اللّهِمّ اذكرني برحمتك» ولا تذكرني 
بعقوبتك؛ وارذقني رهبة منك أبلغ بها أقصى رضوائك: واستعملني بطاعتك بما استحق به 
جنتك» وقديم غفرانكء الهم اجعل كدّي في طاعتك. ورغبتي في خدمتكء اللّهمّ ما بنامن 
بج جه رعية ااحريك اوم بيرك واتوب يلت 

ثم قل : أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وما رزقني ربّي ومن يعنيني أمره , بالله 
الاح الاج العد ل ا لد ل 0 
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شرّ التّفائات في العقد ومن شر حاسد إذا حسدء وبرت 
ل الات ره الاي جنر الرسرافي االخابن الاير وصور ا سارو اللاتراين 


تقول : أعيذ مسي نفسي وأهلي ومالي وولدي وما .رزقني ربي وجميع من ب يعنيني أمره بألله 
لني جل ,نه 3 لعن لمم ا تحدم كه ولا و راق الست كيان انر ذا ألْزِى 
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يتم هه إلا بإذوو: يكم ماب لوم وما لمهم ولا لا يسود دو ليده إلا يا ناه وميم 
كا اكت ولو ولا 1 جتها وف لز اتير 

تقرأ آية السخرة ة وهي : : #إكت 2371 رَكَكْْ أنَّهُ ألّذِى خَلَقَّ السَّموتِ لاض في س يح أعاذ و 

5 رام مر برع و مر ا م هم وم عر ع إساع 

. حي الي ب اليل اا ا يي َس وَالقَمَرَ لوم مُسَحرانٍ بأتو 11 للق 

ألا نم بَارَك أَلّهُ وب ألْملِين (29) أدعوا ري م 1 خنيَة إِنَّمْ لا يحب المنتريت 29م 


كن 





كير سر ا 


في الْأرضٍ بَمَدَ إِصَلئجِها وأدغوه وا و. 0 تمت أله فَرِيبٌ شس الْمُحْيِِينَ ( 24 . 
وآيتين من آخر الكهف : طقل لو 6ن اليم م ِدَادًا لِكمْتِ وق ند الب َل أن دن مق وذ 
جننًا بمنلو- مددا (3ي)) قل انما أنأ بتر ولك بوحح إل آنآ اليد إله وكيد فقن كن بنرأ لم بيده ملسمل 


ص صَبلضًا ولا يرك بعبادة 5 ريه ١‏ 2 


و ل 0 بسم الله الرحمنٌ 3 ٠‏ ولد منت سنا وإ مامد 

تخا (©) لتيب وكا © إذّ إلهفكر لد لين) ". ب التَمواتٍ وَالْأرضٍ وَما ينما ورب المعارق 9م ١|‏ 
0 ألدّيَا سو لكك () محِنظا ين كل شنط تم (و) أ ل يتم إل ألا الل ونين 
كل جَانِ مر كلم عنَاتُ وك 99 إلا من كيل خَيِتَ الخطقَة كََعٌَُ يْبَابُ نَاقب 02 > 

وثلاث آيات من آخرها: «متكن رك ب ال عا عم بذك (© رَبك ع1 عَلَ المَرسِينَ (7©) 
لد يه رب التليت © 4 

وثلاث آيات من الرّحمن : لبَمَعَمَرٌ لِنَ وَآلإِش إِنِ أسَتَطتُم أن تَمدُوا ون أقَطارِ السَمَوتٍ وَالاض 
نفدو لا تَعْدُوتَ إلا بشلطن © بَأيَ َال رَيَكا تَكذْبانِ (9) ب نسل عَليًَا سواط ين نر وَعَاسٌ َل 
ران (وج) > . 

وآخر الحشر من قوله : «لز َل مَدَا دا ا دِعَا من حَمْيَةَ أله 
وك الأتكل عدر 3 سلسو ا َه َلَرِى لة لَه إلا هو ُو عد ألمب 
وَالتَهَادَة م اكه يضم 69 هر أله 0 ِلَّا هر ْمَك لدو اتح اموي : 
لممَتِمنُ الْمَرِيرُ الْجتَادُ لمتكي سْبْحَسَ أنه عَنَا رود 3 هر َه الْحنُ البارعا الْمصَورٌ 
لَه الأسمة لحني مْيَحُ لَمُ ما فى السَمنوتٍ وَالْأرْض وَهْوَ لْمَيرُ يكير (7>. 

إيضاح: «بالله الأحد» قال الشيخ البهائي قدس سره: كما يراد من لفظة «الله؛ الجامع 
لجميع صفات الكمال» أعني الصفات الثبوتية فكذلك يراد بلفظة الأحد الجامع لجميع 
صفات الجلال أعني الصفات السلبية إذ الواحد الحقيقيّ ما يكون منرّه الذات عن التركيب 
الذهني والخارجي» والتعدّدء وما يستلزم أحدهما كالجسميّة والتحيّزء والمشاركة 3 











)١(‏ سورة البقرة» الآية: 686؟. (؟) سورة الأعراف» الآيات: 4ه8-8ه. 
(*) سورة الكهف» الآيتان: 92-916 1, 
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الحقيقة ولوازمها كوجوب الوجود والقدرة الذائيّة والحكمة التامّة «والصّمد؛ هو المرجع 
والمقصود في الحوائج «والكفو» هو المثل» فأوّل هذه السورة الكريمة دلّ على الأحديّة 
وآخرها دلَّ على ع 
برَبٌ الْمَلْقِ» الفلق ما يفلق عن الشيء أي يش فعل بمعنى المفعول» وهو يعمّ جميع 

الممكتات فإنه سبحانه فلق عنها ظلمة عدمها بئور إيجادهاء والفلق بإسكان اللام مصدر 
فلقت الشيء ء فلقاً أي شقفته شقاًء والغاسق اليل الشديد الظلمة» ووقب أي دخل ظلامه في 
كل شيء «التمدمتِ فى آله مُمََدِ» أي النفوس أو النساء السواحر اللّواتي يعقدن في الخيوط 
عقداً وينفثن عليها . وهو لا يدل على تأثير السحر فيه يني كالدعاء في #رَبنَا لا تُوَايِذْنَا إن 
يميد أو أمْكأة04" والخئاس الذي يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربّه. 

قوله تعالى : «لا تَأَحْدُمٌ يِه ولا ود السنة فتور يتقدّم النوم» وتقديمها عليه - مع أن 
القياس في النفي الترقي من الأعلى إلى الأسفل بعكس الإثبات - اما عي لي إذ 
المراد نفي هذه الحالة المركبة التي : تعتري الحيوان وطلَّا يوَرِو» أي لا يثقله ولا يتعبه . 

ونم أسترى عل 1 مش 4 أي استولى يِقْيِى ى الَتِلَ اهار أي يخظيه به يتم سا4 فعيل 
من الحتٌ أي يتعقبه سريعاً كأنَ أحدهما يطلب الآخر بسرعة لوَآلئَّمْسَ وَالْمَمَرَ وََلنُمْمَ» 
منصوبة بالعطف على السموات» ومسخّرات حال منها في قراءة النصب» ومرفوعة بالابتداء 
ولمُسَخَرَيٍ 4 خبرها في قراءة الرفع 9تَصَرُما وَخْئية4 أي حال كونكم متضرّعين ومخفين, فإنَّ 
دعاء السرٌ أفضل «إمك َه لا يْحِبُ الْمُسمَ 4 فسّر بالطالبين ما لا يليق بهم كرتبة الأنبياء» 
وبالصضّياح في الدّعاء 9وَادْعُوهُ حَوا وَطمَمَاً * أي حال كونكم خخائفين من الردٌ لقصور أعمالكم» 
وطامعين في الإجابة لسعة رحمته ووفور كرمه. 

«يِدَادًا لكت رَقِّ» أي مداداً تكتب به كلمات علمه وحكمته عرّ شأنه هلد آبحرم أي 
انتهى ولم يبق منه شيء لول جئْنا سثله- » الضمير للبحر 8يدَادًا# أي زيادة ومعونة له «فّن كن 
وأ لِقَهُ ري »# حسن الرجوع إليه يوم القيامة. 

ٍوَالمََنَتِ صَنَا» قد تفسر الصافات والزاجرات والتاليات بطوائف الملائكة الصائين في 
مقام العبودية على حسب مراتبهم؛ الزاجرين للأجرام العلويّة والسفليّة التي ما يراد منها 
بالأمر الإلهي» التالين آيات الله تعالى على أنبيائه» وقد تفسّر بنفوس العلماء الصافين فى 
العبادات» الزاجرين عن الكفر والفسوق بالبراهين والنصائح» التالين آيات الله وشرائعه» 
وقد تفْسّر بنفوس المجاهدين الصافين حال القتال. الزاجرين الخيل أو العدرّء التالين ذكر 
الله لا يشغلهم عنه ما هم فيه من المحاربة. 
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عرس 


ورب آلمَشرِق4 أي مشارق الشمس» أو الكواكب 8« إنَا رَبنَا آلَمَآه الذي أي التي هي 
أقرب إليكم من دنا يدنوظ بِزيَةٍ ألكوكي؟ الإضافة بيانية وعلى قراءة تنوين الزينة فالكواكب بدل 
منها وما اشتهر من أن الثوابت بأسرها مركوزة في الفلك الثامن وكل واحد من السبعة الباقية 
منفرد بواحدة من السيّارات السبعء لا غير » فلم يقم برهان على ثبوته واشتمال فلك القمر 
على كواكب واقعة في غير ممرّ السيّارات وممرٌ الثوابت المرصودة؛ لم يثبت دليل على 
امتناعهء ولو ثبت لم يقدح في تزيين فلك القمر بتلك الأجرام المشرقة لرؤيتها فيه وإن كانت 
مركوزة فيما فوقه . 

« يَحِنظا ين كل سَمِطنٍ مَار د نصب حفظاً على المصدريّة أي وحفظناها حفظاً إذلم يسبق ما 
يصلح لعطفه عليه » وقد يجعل عطفاً على علّة دلّ عليها الكلام السابق أي إِنّا جعلنا الكواكب 
زينة وحدظاً «والماردة الخارج عن الطاعة «لَا يَسْمْعُوتَ» جملة مستأنفة لبيان حالهم بعد 
الحفظ لا صفة للشياطين المفهومة من كل شيطان مارد» إذ لا حفظ ممّن لا يسمع» والملأ 
الأعلى الساكنون في الأعالي كما أنَّ الملا الأسفل الإنس والجنّ الساكنون في الأرض»ء 
وتعدية السماع أو التسمّع على قراءتي التخفيف والتشديد بإلى لتضمين معنى الإصغاء مبالغة 
في نفيه . 


سرح ب ا مر 


« وَيْْدَهونَ ين كل جَانب (وبي) مُحُوا4 أي يرمون من كلّ جانب من جوانب السماء يقصدونه 
لاستراق السمع و«دحوراً» أي طرداً مفعول لأجله؛ أي يقذفون للطرد أو مفعول مطلق لقربه 
من معنى القذف.« عَذَابُ وام »> في الآخرة والواصب: الدائم الشديد. 
َإِلَا مَنْ خَيلِفَ للدت استثناء من فاعل يسْمّعون أي اختلس خلسة من كلام الملائكة 
« َعَم عِبَات كَافث> أي تبعه شهاب مضيء كأنه يثقب الجوّ بضوتهء والشهاب ما يرى كأنّ 
كرا اشع رقن ميته 
« أن تَفدذره أي تخرجوا « ين أُقَطَارِ أَلسَمَوتٍ وَآلَْرضِ» هاربين من الله سبحاته « تنوه 
منها« لَا تَمْدُوتَ إِلَّا طن جملة برأسها أي لا تقدرون على النفوذ منها إِلَا بقرّة تامّة» ومن 
أين لكم ذلك؟ وسلطان مصدر كغفران ومعناه التسلط 8« شُوَائاٌ» أي لهب من نار « قاس 
دخان أو صفر مذاب يصبٌ على رؤوسهمء ورفعه بالعطف على شواظ وعلى قراءة الج 
عطف على نار 9قَلَا تَنتَصِرَانِ» أي لا تمتنعان من ذلك. 
ُتَصَدْعًا يَنَ َشْيةِ هوه التصدّع التشفق» والغرض توبيخ القارىء على عدم تخشّعه عند 
قراءة ألقرآن» لقساوة قلبهء وقلة تدبّر معانيه» وقد مر تفسير بقيّة الآيات» وقد فسّرناها أبسط من 
ذلك في محالّهاء وإنّما أوردنا شيئاً من ذلك ههنا اقتداء بشيخنا المتقدّم قدّس الله روحه. 
1 0 ما م 
9" - البلد الأمين: في سنن سعيد بن منصور عن النبيّ وني من قرأ التوحيد كلّ يوم 
عشر مرات لم يدركه في ذلك اليوم ذنب» وإن جهد الشيطان. 


87 بحار الأنوار /ج‎ ١4 


وعن النبئ 6 قال : : من قال كلّ يوم عقيب الصبح عشراً "سبحان الله العظيم وبحمده لا 
حول ولا ة قرّة إلا بالله العل العظيم؛ عافاه الله تعالى من العمى والجنون والجذام والفقر 
والهدم. 

وعن أمير المؤمنين تكئة قال: سمعت النبيّ كن يقول: من سرّه أن ينسىء الله في 
0 هعلى عدوّه» ويقيه ميتة السوءء فليواظب على هذا الدعاء بكرة وعشيّة لاسبحان 

لله ملء ء الميزان» ومنتهى العلمء ومبلغ الرضاء وزنة العرشء» وسعة ة الكرسي» ثلاثاً ثم 
7 : «والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» كذلك. 

بيان: أي يقول والحمد لله ملء الميزان إلى آخره ولا إله إلا الله ملء الميزان إلى آخره والله 
أكبر ملء الميزان إلى آخره كل ذلك ثلاثاء وفي اختيار ابن الباقي التسبيح فقط ثلاث وليس فيه 
وسعة الكرست27. 

+١‏ - البلد الأمين: من كتاب ربيع الأبرار عن النبي 825 قال : من قال كل يوم ماثة مرة 
لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين؛ كان له أماناً من الفقرء وأونس من وحشة القبر واستجلب 
الغنى واستقرع باب الجنة. 

وفي كتاب وايل الصّيب لابن القدٌ عن النبي 6ه من قال كل يوم : لا حول ولا قرّة إلا 
بالله ماثة مرّة لم يصبه فقر أبداً . 

وفي نضل الحولقة لابن عساكر عنه يي أكثروا من قول لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي 
0 » فإنها ملك الجنةء من أكثر منها نظر الله إليه. ومن نظر إليه فقد أصاب ير الدُنيا 

وني كاب الأنوار والافكاز اذ جترايل أ إلى انين يه وقال له : إن الله يقول لك قل 
لأمّتك أن يقولوا لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم عشراً عند المساء وعترا ونه 
الصباح» وعشراً عند النوم» ليدفع الله تعالى عنهم عند النوم بلوى الذَّنِيا وعند المساء مكيد 
الشيطان» وعند الصباح غضبه تعالى. 

وعن الصادق نم عن أبيه الباقر يَلِئ: أنّه من قرأ القدر بعد الصبح عشراً وحين نزول 
الشمس عشراًء وبعد العصر عشراً أتعب ألفي كاتب ثلاثين سنة. 

وعن الباقر عل ما قرأها عبد سبع مرّات بعد طلوع الفجر إلا صلّى عليه سبعون صفاً من 
الملائكة سبعين صلاة وترحٌموا عليه سبعين رحمة. 

راتت 1 ين الحستن بز صر الحذاة العاملين فر كا ب طرق السطياة 010 ٠روي‏ 
عن الإمام أبي جعفر الثاني أنّه من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ستاً وسبعين مرّة خخلق الله 
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و و ويضاعف الله تعالى استغفارهم له 
ألفي سنة ألف مرّة وتوظيف ذلك في سبعة أوقات : بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة تقرأ 
سبعاًء وبعد صلاة الغداة عشراً» وإذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً» وبعد نوافل الزوال 
أحداً وعشرين » وبعد صلاة ة العصر عشرأء وبعد العشاء الآخرة سبعاًء وحين يأوي إلى فراشه 
إحدى عشرة فذلك ست وسبعون في سبعة أوقاتء ثم ذكر ثواباً جزيلاً نذكرها في كتاب 
القرآن. 

وعن الصادق تل من قال إذا أصبح أريع مرّات الحمد لله ربٌ العالمين فقد أذّى شكر 
يومهء ومن قالها إذا أمسى أربعاً فقد أدّى شكر ليلته9؟. 

١‏ - المهج: رؤينا بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصفار إلى سليمان بن جعفر 
الجعفريّ؛ عن الرضا تي قال: من قال بعد صلاة الفجر: : بسم الله الرّحمن الرَّحِيمِ لا 
حول ولا فوّة ة إلا بالله العليَ العظيم مائة مرّة كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين 
إلى بياضهاء وإنّه دخل فيها اسم الله الأعظه 29 . 

١‏ - الكاذ في: في الصحيح عن حمّاد قال : سمعت أبا عبد الله ليئلةة يقول: من قال «ما 
شاء الله كان لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» مائة مرة حين يصلّي الفجر لم ير يومه ذلك 
شيئاً يكرهه29 . 

41 - من خمظ الشهيد قدّس سره بالإسناد عن المفيد بإسناده: عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبد الله علئة قال: من قال بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلم ليسم الله الرّحمن الرَّحِيم لا حول 
ولا قر لاا العم وتهاي «إمارع ال ما رسيي ترجا راع يلاه 
أهونها الجذام والبرص 

4؛ - فلاح السائل: بسنده المتقدم ومصباح الشيخ والكفعمي وابن الباقي والمكارم 
وغيرها من رواية معاوية بن عمّار في أعقاب الصلوات تقول بعد الفجر: 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين الأخيار الأتقياء 
الأبرارء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء وأفرّض أمري إلى الله وما توفيقي 
إلا باللهء عليه توٌلت ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدراًء ما شاء الله كان؛ حسبنا الله ونعم الوكيل: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ؛ ومن همزات الشياطين» وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» ولا حول ولا قّة إلا بالله 
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العلي العظيم . الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله ومستحقه» وكما ينبغي لكرم وجهه 
وعرّ جلاله» على إدبار اليل وإقبال النهار, الحمد لله الذي ذهب باللّيل مظلماً بقدرته؛ وجاء 
بالنهار مبصراً برحمتهء خلقاً جديداً ونحن في عافيته وسلامته وستره وكفايتهء وجميل 
صيعةه . 

مرحباً بخلق الله الجديد. واليوم العتيد» والملك الشهيد؛ مرحباً بكما من ملكين 
كريمين» وحيّاكما الله من كاتبين حافظين» أشهدكما فاشهدا ليء واكتبا شهادتي هذه 
معكماء حتّى ألقى بها ربّي أنْي أشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً 
عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» وأنٌَّ 
الإسلام كما وصف. والقول كما حدَّث؛ وأنَّ الله هو الحقٌ المبين» وأنَّ الرسول حقٌّ والقرآن 
حقٌء والموت حقٌ ومساءلة منكر ونكير في القبر حقّ» والبعث حق» والصراط حقٌء 
والميزان حقء والجئة حق» والثار حقٌ؛ والساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ ألله يبعث من في 
القبون. 

فصل على محمد وآل محمّدء واكتب اللّهِمْ شهادتي عندك مع شهادة 0 
ربّ ومن أبى أن يشهد لك بهذه الشهادة» وزعم أن لك ندا أو لك ولداً أولك صاحبة أو لك 
شريكاً أو معك خالقاً أو رازقاً فانا بريء منهم لا إله إِلَا أنت تباركت وتعاليت عمّا يقول 
الظالمون علوّاً كبيراً فاكتب اللّهمّ شهادتي مكان شهادتهم, وأحيني على ذلك» وأمتني عليه » 
وابعثني عليهء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 

اللهم صل على محمّد وآل محمّد وصبّحني منك صباحاً صالحاً مباركاً ميموناً لا خازياً 
ولا فاضحاً اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واجعل أرّل يومي هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً 
وآخره نجاحاً» وأعوذ بك من يوم أوّله فزع وأوسطه جزع وآخره وجعء اللّهمّ صل على محمّد 
وآل محمّدء وارزقني خير يومي هذا وخير ما فيه» وخير ما قبله وخير ما بعدهء وأعوذ بك من 
شرّه وشرٌ ما فيه وشرٌ ما قبله وشرٌ ما بعده؛ اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء وافتح لي باب 
كل خير فتحته على أحد من أهل الخير» ولا تغلقه عنّي أبداًء واغلق عنّى باب كل شرٌ فتحته 
على أحد من أهل الشرّ ولا تفتحه علي أبداً» اللّهمٌ صل على محمّد وآله واجعلني مع محمّد 
وآل محمّد في كل موطن ومشهد ومقام ومحل ومرتحلء وفي كلّ شدّة ورخاء وعافية وبلاء» 
اللّهعٌ صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي مغفرة عزماً جزماً لا تغادر لي ذنباً ولا خطيئة ولا 
ها + 

اللّهمّ إني أستغفرك من كلّ ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه؛ وأستغفرك لما أعطيتك من 
نفسي ثم لم أف لك بهء وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطه ما ليس لك» فصل على 
محمد وآله. واغفر لي يا ربٌ ولوالدي وما ولدا وما ولدت وما توالدوا من المؤمنين 
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نزل بهم فمات منهم مائة وعشرون ألفأء ثم أخذهم بعد ذلك فمات منهم مائة وعشرون ألفاً 
أيضاء وكان خلافهم أنّهم لما بلغو الباب رأوا باباً مرتفعاً فقالوا : ما بالنا نحتاج أن نركع عند 
هؤلاء؟ - يعنون موسى ويوشع بن نون - ويسجدونا في الأباطيل» وجعلوا أستاههم نحو 
الباب: وقالوا يدل قولهم : حظة الذي أمروا به: همطا سمقاناء يعنون حئطة حمراءء فذلك 
نيليس 

5 - فسء (َدَأَُشْربُوا في مُنوبِهِمُ الِْجِلَ بذهم » أي أحبّوا العجل حتّى عبدوه: له 
كنم سَدِقِيتَ » لأن في التوراة مكتوب: إِنّ أولياء الله يتمتون الموت. 

قوله تعالى : قل مَن كات عَدُوَا لَحِبْربلَ © الآية» فإنّها نزلت في اليهود الّذين قالوا لرسول 
الله عَيِه : إن لنا من الملائكة أصدقاء وأعداءء فقال رسول الله ني : من صديقكم؟ ومن 
عدوكم؟ قالوا: جبرئيل عدونا لأنه يأتي بالعذاب» ولو كان الذي نزل عليك ميكائيل لآمنا 
بك؛ فإِنْ ميكائيل صديقنا » وجبرئيل ملك الفظاظة والعذابء وميكائيل ملك الرحمة؛ فأنزل 
الله تعالى : طقل من كارت عَدُوَا لَحبِيلَ 4 إلى قوله : «مإرك أله عَدُوٌّ يدَكفرين 4(" , 

55- مع وريرت ألنّاس من يتمذ من دون َس أَنَدَادًا » الآية: قال الومام تلك : قال الله 
تعالى لما آمن المؤمنون وقبل ولاية محمّد وعلي يَيتِدٍ العاقلون» وصدّ عنهما المعاندون: 
دصت ألَاسِ ص يَتْحِدُ ين دُونٍ لَه أندَاه.4 أعداء يجعلونهم لله امثالاً « يح كم مد 4 
يحبون تلك الأنداد من الأصنام كحبّهم لله ِوَالْدِينَ اموا أَسَدُ حبًا يتَدُ4 من هؤلاء المتخذين 
الأنداد مع الله لأنْ المؤمنين يرون الربوبيّة لله لا يشركون؛ ثمّ قال: يا محمّد «وَلؤ رَى الَدِنَ 
ليوأ © باتخاذ الأصنام أنداداً واتخاذ الكقّار والفجَار أمثالاً لمحمّد وعلىّ صلوات الله عليهما 
«إذ يَرْونَ آلْمَدَابَ © الواقع بهم لكفرهم وعنادهم ؤَأَنَّ الْمُرّهَ ينه 4 لعلموا أنّ القرّة لله يعذّب من 
يشاء. ويكرم من يشاء ؛ لا قوّة للكفار يمتنعون بها عن عذابه ؤِوَأنَ أنه سَمَدِيدُ ألْمَدَابٍ »> ولعلموا 
أنَ الله شديد العقاب لمن انْخذ الأنداد مع الله. ثم قال: «إذ تَبرَا دن أتيِمُوا» الرؤساء لمن 
الت أَتَبَمُوأ4 الرعايا والأتباع طمَْقَطمَتْ بِهمُ الْأَسَبَابُ» فنيت حيلهم ولا يقدرون على 
النجاة من عذاب الله بشيء َوََالَ لْذينَ تصوأ # الأتباع ؤِلْر أك لنا كرّهُ» يتمئون لو كان لهم 
رجعة إلى الدنيا هِمَتََبَرَاً مِنْهُمَ 4 هناك كما تبرّؤوا ما هناء قال الله بيخ : < كُدَنِكَ > كما تبأ 
بعضهم من بعض طيرِيِهِمُ اللَّهُ أَعَسَلَهُمَ حَسَررْتٍ عَلهِم 4 وذلك أنّهم عملوا فى الدنيا لغير الله 


فيرون أعمال غيرهم التي كانت لله قد عظّم الله ثواب أهلهاء ورأوا أعمال أنفسهم لا ثواب 
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والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات». ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً لين آمنواء ربّنا نك رؤوف رحيمء الحمد لله الذي قضى عنّي صلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاًء ولم يجعلني من الغابرين9 , 

بيان: «همزت الشّياطين» وساوسهمء وأصل الهمز النخس شبّه حثهم الناس على 
المعاصي بهمز الراضة الدوابَ على المشي. والجمع للمرّات أو لتنوّع الوساوس أو لتعدّد 
المضاف إليه «أن يحضرون» بكسر النون الدالّة على الياء المحذوفة أي يحوموا حولي في 
شيء من الأحوال» والملك الشهيد أريد جنس الملك «بالهدى» أي متلبّساً بالحجج والتّينات 
والدلائل والبراهين ”ودين الحق» وهو الإسلام وما تضمنه من الشرائع اليظهره» ليعلي دين 
الاسلام على جميع الأديان بالحبّة والبرهان رغماً للمشركين «هو الحق؛ أي الثابت بذاته 
الظاهر الألوهيّة الذي ليس شيء من أموره باطلاً «#المبين» المظهر للأشياء وجوداً وعدماً . 
والندّ المثل والنظير ١لا‏ تغادر» أي لا تترك الما أعطيتك من نفسي! أي عهدتك ووعدتك 
وعزمت عليه من أمور نفسي من فعل الطاعات وترك المعاصي . 

5 - مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي وغيرهما: ثمْ تدعو بدعاء الكامل المعروقف 
بدعاء الحريق فتقول: 

اللّهمٌ إني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وسكان سبع 
سمواتك وأرضيك» وأنبياءك ورسلك وورثة أنبيائك ورسلك والصالحين من عبادك. 
وجميع خلقك» فاشهد لي وكفى بك شهيداً» إلهي إني أشهد أنّك أنت الله لا إله إلا أنت 
المعبود وحدك لا شريك لك» وأن محمد َيه عبدك ورسولك» وأ6 4 حو متادون 
عرشك إلى قرار أرضك السابعة السفلى باطل مضمحل ما خلا وجهك الكريم: فإنّهِ أعدٌ 
وأكرم وأجلٌ وأعظم من أن يصف الواصفون كته جلاله. أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته . 

يا من فاق مدح المادحين فخر مدحهء وعدا وصف الواصفين مآثر مدحه. وجل عن مقاله 
الناطقين بعظيم شأنه» صل على محمّد وآله. وافعل بنا ما أنت أهله؛ يا أهل التقوى وأهل 
المنفرة» ثلاثاً . 

ثم تقول : لا إله إلَّا الله وحده لا شريك لهء سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه: ما 
شاء الله ولا قوٌة إلا بالله هو الأرّل والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء إحدى عشرة مرّة. 

تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء أستغفر الله وأتوب إليه ما 

شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله الحليم الكريم, العليَ العظيم» الرّحمن الرّحيم» الملك 
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القدوسن الحق المبية» عدد خلقه وزنة عرشه وملء سمواته وأرضيه وعدد ما جرى به علمه: 
وأحصاه كتابه؛ ومداد كلماته» ورضى نفسه: إحدى عشرة مرّة. 

ثم تقول: اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيت محمّد المباركين وصلّ على جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وحملة عرشك أجمعين والملائكة المقرّبين» اللّهمٌ صل عليهم جميعاً حتّى تبلغهم 
الرضا وتزيدهم بعد الرضا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

اللهم صل على محمّد وآل محمّد وصل على ملك الموت وأعوانه وصلّ على رضوان 
وخزنة الجنان وصل على مالك وخزنة التيران اللّهمّ صل عليهم جميعاً حتى تبلغهم الرضا 
وتزيدهم بعد الرضا ممّا أنت أهله يا أرحم الراحمين 

الهم صل على الكرام الكاتبين: والسفرة الكرام البررة» والحفظة لبني آدم وصلّ على 
ملائكة الهواءء والسموات العلى» وملائكة الأرضين السفلى وملائكة اللّيل والنهار. 
والأرض والأقطار والبحار والأنهار والبراري والفلوات والقفار والأشجار وصلّ على 
الملائكة الّذين أغنيتهم عن الطعام والشراب بتسبيحك وتقديسك وعبادتك اللّهمٌ صل عليهم 
حتّى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله يا أرحم الراحمين . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وصلّ على أبينا آدم وأمّئا حواء» وما ولدا من التبيّين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين اللَّهِمّ صل عليهم حتى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا 
مما أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته الظيبين وعلى أصحابه المتتجبين» وعلى أزواجه 
المطهّرات» وعلى ذرّية محمّد؛ وعلى كل بشير بمحمّد وعلى كل نبي ولد محمّداً وعلى كل 
امرأة صالحة كفلت محمّداًء وعلى كل ملك هبط إلى محمّد وعلى كلّ من في صلاتك عليه 
رضاً لك ورضاً لنييّك محمّد صلَى الله عليه . 

اللَهمّ صل عليهم حتّى تبلّغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا ممًا أنت أهله يا أرحم 
الراحمين . 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد 
كأفضل ما صلّيت وباركت وترححمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد؛ اللّهمٌ أعط 
محمّداً الوسيلة والفضل والفضيلة؛ والدرجة الرفيعة» وأعطه حبتّى يرضىء وزده بعد الرضا 
مما أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

الَّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد كما أمرتنا أن نصلّي عليه؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد كما ينبغي لنا أن نصلّي عليه اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعد كل حرف في 

صلاة صليت عليه اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد من صلّى عليه » ومن لم يصلّ عليه. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد كل شعرة ولفظة ولحظة ونفس وصغة وسكون 
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وحركة ممن صلّى عليه وممّن لم يصل عليه» وبعدد ساعاتهم ودقائقهم وسكونهم وحركاتهم 
وحقائقهم وميقاتهم وصفاتهم وأيّامهم وشهورهم وسنيهم وأشعارهم وأبشارهم وبعدد زنة ذرٌ 
ما عملوا أو يعملون» أو بلغهم أو رأوا أو ظنوا أو فطنوا أو كان منهم أو يكون إلى يوم القيامة 
وكأضعاف ذلك أضعافاً مضاعفة إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة صلاة 
ترضيه اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد بعدد ما ذرأت وبرات. 

اللّهمّ لك الحمد والثناء والشكر والمنّ والفضل والطول والخير والحسنى والتعمة 
والعظمة والجبروت والملك والملكوت والقهر والسلطان والفخر والسؤده والامتنان والكرم 
والجلال والإكرام والجمال والكمال والخير والتوحيد والتمجيد والتحميد والتهليل والتكبير 
والتقديسن :والرحمة والمغفزة والكرياء والعظمة, 

ولك ما زكى وطاب وطهر من الثناء الطيّب والمديح الفاخرء والقول الحسن الجميل» 
الذي ترضى به عن قائله وترضي به قائله» وهو رضى لك حتّى يقصل حمدي بحمد أرّل 
الحامدين؛ وثنائي بأوّل ثناء المثنين على ربّ العالمين» متّصلاً ذلك بذلك» وتهليلي بتهليل 
أوّل المهللين وتكبيري بتكبير أوّل المكبّرين» وقولي الحسن الجميل بقول أوّل القائلين 
المجملين المثنين على ربٌ العالمين متصل ذلك بذلك من أوَّل الدهر إلى آخره. 

وبعدد زنة ذرَ السموات والأرضين والرمال والتلال والجبال» وعدد جرع ماء اليحار» 
وعدد قطر الأمطارء وورق الأشجارء وعدد النجوم» وعدد الثرى: والحصى والنوى 
والمدر؛ وعدد زنة ذلك كلهء وعدد زنة السموات والأرضين وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنٌ 
وما بين ذلك وما فوقهنٌ» إلى يوم القيامة» من لدن العرش إلى قرار أرضك السابعة السفلى . 

وبعدد حروف ألفاظ أهلهنٌ وعدد أرماقهم ودقائقهم وشعائرهم وساعاتهم وأيّامهم 
وشهورهم وسنيهم وسكونهم وحركاتهم وأشعارهم وأبشارهم وأنفاسهم وبعدد زنة ما عملوا 
أو يعملون به أو بلغهم أو رأوا أو ظنوا أو كان منهم أو يكون ذلك إلى يوم القيامة وعدد زنة ذرّة 
ذلك وأضعاف ذلك وكأضعاف ذلك أضعافاً مضاعفة لا يعلمها ولا يحصيها غيرك يا ذا 
الجلال والإكرام وأهل ذلك أنت ومستحقّه ومستو جبه مني ومن جميع خلقك يا بديع 
السموات والأرض. 

اللّهمٌ إنّك لست بربٌ استحدثناك» ولا معك إله فيشركك في ربوبيّتك؛ ولا معك إله 
أعانك على خلقناء أنت ربّنا كما تقول» وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد؛ وأن تعطي محمّداً أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت 
مسؤول له إلى يوم القيامة. 

أعيذ أهل بيت النبيَ محمّد نيه ونفسي وديني ومالي وولدي وأهلي وقراباتي وأهل ببتي 
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وكل ذي رحم لي دخل في الإسلام أو يدخل إلى يوم القيامة ؛ وحزانتي وخخاصّتي ومن فلدني 
دعاء أو أسدى إليّ يدأ أوردٌ عن غيبة أو قال في خيراً أو انَخذْت عنده يداً أو صنيعة: وجيراني 
وإخواني من المؤمنين والمؤمنات. بالله وبأسمائه التامّة العامة الشاملة الكاملة الطاهرة 
الفاضلة المباركة المتعالية الزاكية الشريفة المنيعة الكريمة العظيمة المخزونة المكنونة الّتى لا 
يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبأمٌ الكتاب وخاتمته وما بينهما من سورة شريفة» وأية تعكية 
وشفاء ورحمة وعوذة وبركة وبالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وصحف إبراهيم 
وموسى» وبكل كتاب أنزله الله وبكلٌ رسول أرسله اللهء وبكلّ حجة أقامها الله » ويكلّ برهان 
أظهره اللهء وبكل نور أناره اللهء ويكلّ آلاء الله وعظمته. 

أعيذ نفسي وأستعيذ من شر كل ذي شر ومن شر ما أخاف وأحذرء ومن شرّ ما ربي منه 
أكبر» ومن شرّ فسقة العرب والعجم ومن شرّ فسقة الجنّ والإنس» والشياطين والسلاطين» 
وإبليس وجنوده وأشياعه وأتباعه ومن شر ما في النور والظلمة ومن شر ما دهم أو هجم أو 
ألم ومن شر كل غم وهم وآفة وندم ونازلة وسقم؛ ومن شرٌ ما يحدث في الليل والنهار» 
وتأتي به الأقدارء ومن شر ما في النار» ومن شر ما في الأرض والأقطارء والفلوات 
والقفارء والبحار والأنهارء ومن شر الفساق والفجارء والكهان والسحارء والحساد 
والذعار والأشرارء ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيهاء ومن شر كل ذي شرٌ ومن شرٌ كل داب ربّي آخذ بناصيتها إِنَّ ري على صراط 
مستقيم فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

وأعوذ بك اللّهمّ من الهم والغمّ والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل» ومن ضلع 
الدين؛ وغلبة الرجال؛ ومن عمل لا ينفع» ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع» ومن 
دعاء لا يسمع؛ ومن نصيحة لا تنجع؛ ومن صحابة لا تردع» ومن اجتماع على نكرء وتودد 
على خحسرء أو تواخذ على خبث؛ ومما استعاذ منه ملائكتك المقرّبون. والأنبياء المرسلون» 
والأئمّة المطهّرون» والشهداء والصالحون» وعبادك المتّقون» وأسألك اللّهمٌ أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تعطيني من الخير ما سألوا وأن تعيذني من شرّ ما استعاذوا . 

وأسألك اللّهمّ من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأعوذ بك يا ربّ 
من همزات الشياطين»؛ وأعوذ بك ربّ أن يحضرونء بسم الله على أهل بيت النبيّ 
محمّد يني . بسم الله على نفسي وديني . بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله على كل شيء 
أعطاني ربّي» بسم الله على أحيّتي وولدي وقراباتي» بسم الله على جيراني المؤمنين 
وإخواني» ومن قلّدني دعاء أو انّخذْ عندي يدأ أو أسدى إلى برّا من المؤمنين والمؤمنات» 
بسم الله على ما رزقني ربّي ويرزقني ؛ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 


السماء وهو السميع العليم. 
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اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وصلني بجميع ما سألك عبادك المؤمنون أن تصلهم به 
من الخير» واصرف عنَّي جميع ما سألك عبادك المؤمنون أن تصرفه عنهم من السوء والرّدى» 
وزدني من فضلك ما أنت أهله ووليّه يا أرحم الراحمين. 

اللْهمٌّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأهل بيته الطيبين الطاهرين؛ وعبجل اللَهِمّ فرجهم 
وفرجي» وفرج عن كل مهموم من المؤمنين والمؤمنات, اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» 
وارزقني نصرهم» وأشهدني أيّامهمء واجمع بيني وبينهم في الدَّنيا والآخرة واجعل منك 
عليهم واقية حتّى لا يخلص إليهم إلا بسبيل خير» وعليّ معهم وعلى شيعتهم ومحبّيهم وعلى 
أوليائهم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات» فإنّك على كل شيء قدير. 

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله ولا غالب إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قرة إلا باللهء 
حسبي الله توكلت على الله؛ وأفْوّض أمري إلى اللهء والتجئ إلى الله وبالله أحاول وأصاول 
وأكاثر وأفاخر واعتهُ وأعتصمء عليه توكلت وإليه متاب, لا إله إلا هو الحيّ القِيّوم عدد 
الحصى والثرى والنجوم والملائكة الصفوفء لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليّ العظيم 
لا إله إلا الله سبحانك إِنّي كنت من الظالمين2©9. 

وممًا خرج عن صاحب الزمان تقذ زيادة في هذا الدعاء إلى محمّد بن الصلت 
القمي كلآله: 

اللّهمْ رب النور العظيم. ورب الكرسي الرفيع» ورب البحر المسجور ومنزل التوراة 
والإنجيل والزبورء وربٌ الظل والحرورء ومنزل الزبور والفرقان العظيم» وربٌ الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين؛ أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك» 
وأنت جبّار من في السماء وجبّار من في الأرض لا ججبّار فيهما غيرك؛ وأنت خالق من في 
السماء وخالق من في الأرض لا خالق فيهما غيرك؛ وأنت حكم من في السماءء وحكم من 
في الأرض» لا حكم فيهما غيرك ؛ اللّهمّ إني أسألك بوجهك الكريم» وبنور وجهك المشرق 
المنيرء وملكك القديم؛ يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السموات 
والأرضونء. وباسمك الذي يصلح عليه الأوّلون والآخرون يا حبّاً قبل كل حيّ ويا حيّاً بعد 
كل حيّ ويا حيّاً حين لا حي يا محبي الموتى: ويا حي يا لا إله إلا أنت. يا حي يا قيَوم 
أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وارزقني من حيث أحتسب» ومن حيث لا أحتسب 
رزقاً واسعاً حلالاً طيباً» وأن تفرّج عنّي كلّ غم وكلّ همّء وأن تعطيني ما أرجوه وآمله. إِنّكُْ 
على كل شيء قدير0"". 
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بيان: فهم بعض الأصحاب أن دعاء الحريق ينتهي عند قوله «وأهل المغفرة» ثلاثاً - 
ويحتمل أن يكون الجميع منه إلى قوله «إنْي كنت من الظالمين». وقال الكفعميُ في كتابيه : 
إنّما سمّي هذا الدّعاء بدعاء الحريق» لما روي عن الصادق كيذ قال : سمعت أبي محمّد بن 
على الباقر يكن يقول : كنت مع أبي علي بن الحسين ملكت بقّبا يعود شيخاً من الأنصار إذ 
أتى أبي عكئذ آت. وقال له: الحق دارك فقد احترقت» فقال 282 : لم تحترق» فذهب ثم 
عاد وقال: قد احترقت! فقال أبي عَكثلاذ : والله ما احترقت فذهب ثمّ عاد ومعه جماعة من 
أهلنا ومواليئا وهم يبكون ويقولون لأبي : قد احترقت دارك! فقال : كلا والله ما احترقت وإني 
بربي أوثق منكمء ٠‏ ثم اتكشف الأمر عن احتراق جميع ما حول الدار إِلّا هي. 

فقال أبي الباقر م3 لأبيه زين العابدين ظلتتل2 ما هذا؟ فقال يا بنيّ شيء نتوارثه من علم 
النبيّ عي هو أحبٌ إلى من الدَّنِيا وما فيها من المال والجواهر والأملاك وأعدٌ من الرجال 
والسلاح وهو سر أتى به جبرائيل إلى النب 8 فعلّمه علي وابتته فاطمة وتوارثنا نحن» 
وهو الدّعاء الكامل الذي من قدّمه أمامه كل يوم وكل الله تعالى به ألف ملك يحفظونه في نفسه 
وأهله وولده وحشمه وماله وأهل عنايته من الحرق والغرق والشرق والهدم والرّدم والخسف 
والقذف. وآمنه الله تعالى من شر الشيطان والسلطان. ومن شر كلّ ذي شرّء وكان فى أمان الله 
وضمانه؛ وأعطاه الله تعالى على قراءته وإن كان مخلصاً موقناً ثواب ماثة صدّيق» وإن مات 
في يومه دخل الجنة» فاحفظ يا بنيّ ولا تعلّمه إلا بمن تثق بهء فإنّه لا يسأل محق به شيئاً إلا 
أعطاه الله تعالى انتهى(29 , 


«ورضا نفسه» أي حمداً وثناء يوجب رضاه عن الحامد «زنة ذرٌ ما عملوا» من تشبيه 
المعقول بالمحسوسء أو المراد متعلّقات أعمالهم من الأجسام «أو بلغهم؟ من الأخبار دأو 
رأوا؛ بأعينهم من الأجسام والألوان والأنوار «أو ظنّوا» من الأمور «أو فطنوا» من الحقائق 
(والحسنى» أي الأسماء الحسنى» وقال الجوهريٌ ساد قومه يسودهم سيادة وسؤدداً. وقال 
الفيرو زابادي : السودد بالضمٌ والسؤدد بالهمزة كقنفذ السيادة انتهى . 

(والمديح؟ المدح وهو الثناء الحسن «حتّى يتصل» أي يملا الحمد جميع الأزمان الماضية 
حتّى يقصل بزمان حمد أوّل الحامدين أو يكون حمدي مقبولاً مرتفعاً يصل في السماء بحمد 
أوّل الحامدين» فإنّهِ مقبول والأوّل أظهر «وعدد زنة ذرّ السموات؛ أي مرّة أخرى أو مضروباً 
فيما تقدَّم "وأرماقهم» أي نظراتهم والرمق أيضاً بقيّة بقيّة الحياة #والشعائر؛ - جمع الشعيرة وهي 
البذنة تهدى. وكذا أعمال الحح وكلّ ما جعل علماً لطاعة الله 3 النعمة والإحسان 
تصطنعه؛ كما ذكره الجوهريّ «ودهمك؛ كمنع وسمع غشيك «وألمّ به؛ نزل. 





للق البلد الأمين» ص 5١‏ في الهامش. 
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والدعار بالدال المهملة من الدعر بمعنى الفساد والخبث والفسق» وفي يعض ال: 
بالذال المعجمة من الذعر بمعتى التتخويف وبالوجهين صحّحهما الكفعميّ؛ وعندي أن 
الدال المهملة والغين المعجمة أظهر من الدغرة وهو أخذ الشيء ء اختلاساً وفي الحديث «هي 
الدغارة المعلنة؟. 

#والحزن» بالضم والتحريك الهم؛ والجبن يكون بالضم وبضمّتين والبخل بالضم 
وبضمّتين وبالتحريك وبالفتح ضدٌ الكرم وفي النهاية أعوذ يك من ضلع الدين أي ثقله والضلع 
الاعرجاج أي يثقله حتّى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال يقال ضلع بالكسر يضلع ضلعاً 
بالتحريك وضلع بالفتح يضلع ضلعاً بالتسكين أي مال انتهى . والدين بالكسر تصحيف» وإن 
كان يستقيم أيضاً وقال الفيرو زآبادي : : نجع الوعظ والخطاب فيه كمنع دخل فأثر كأنجع "ومن 
صحابة» الصحابة مصدر وجمع أيضاً والردع المنع والكفت أي مصاحبة لا تمنع المصاحب 
4 ا وا ا 0 
لد منت سبك ك4 وفي بعض النسخ نكرة بن بفتح النون وكسر الكاف ضدٌ المعرفة, والأوّل 
أصحٌ وأفصح. 

"أو تواخذ على خخبث» أي يؤاخذ كل منّا صاحبه على خبث الباطن أو بسببهء وفي بعض 
النسخ بالواو والجيم من الوجد» وهو الغضب. وعلى الأرّل يحتمل أن يكون من أخذ العهد 
والبيعة أي معاهدة وأخوّة غير صافية» بل مع خحبث الباطن . 

«بسم الله على أهل بيت النبي وَيق؟ أي أستعين بالله لهم أو أقرأ , بسم الله عليهم لحفظهم 
١من‏ قلدني؟ أي أخيل العهد مني للدّعاء نكاته جعله عالقلاد: في عنقي وأسدى إليه أحسن 
ابسم اللهة أي أستعين به #وبالله» أي أستعين بذاته الأقدس «ومن الله» أي أستمدٌ منه أو 
وجودي وجميع أحوالي وأموري منه (إلى الله أتوسّل إليه أو مرجعي إليه ما شاء الله» أي 
كان . 

وقال في النهاية: الحول الحركة» ومنه الحديث «اللَّهِمّ بك أصول وبك أحول» أي 
أتحرّك» وقيل أحتال؛ وقيل أدفع وأمنع من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخرء وفي 
حديث آخر #بك أصاول وبك أحاول» هو من المفاعلة وقيل : المحاولة طلب الشيء بحيلة؛ 
وقال: أصاول أي أسطو وأقهر والصولة الحملة والوثبة ة وقال يقال : كاثرته فكثرته إذا غلبته 
وكنت أكثر منه . 


رفي القاموس اعترٌ بفلان جعل نفسه عزيزاً بهء «وإليه متاب» بكسر الباء أي مرجعي 
ورجوعي في الذّنيا والآخرة» وفي القاموس الثرى : الندى والتراب الندي أو الذي إذا للم 
يصر طيناً والخير والأرض «والملائكة الصفوف» أي القائمين في السموات صفوفاًء قال 
الفيروزابادي : الصنكت المصدر كالتصفيف » وواحد اديه والقوم المصطفون. 
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والصافات صفاً الملائكة المصطفّون في السماء يسبّحون لهم مراتب يقومون عليها صفوفاً 
كما يصطفتٌ المصلّون. 

والبحر المسجور أي المملرٌ وهو المحيط أو الموقد من قوله 9ُوَإِدَا ألِصَارٌ سُيَرَتْ » 
والمختلط من السجير بمعنى الخليط «أشرقت» به أي بنفس الاسم كما قيل بتأثير الأسماء أو 
بمسمّاه عن الصفات» والإشراق بنور الوجود وسائر الأنوار الظاهرة والباطئة «من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب» أي من حيث أظنٌ ومن حيث لا أظنٌ. 

أقول؛ ووجدت هذا الدُعاء مسنداً في كتاب عتيق من أصول أصحابنا بالشرح الذي ذكره 
الكفعمي كفده إلى قوله : «فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش 
العظيم؟ ولم يذكر ما بعده. 1 

١‏ - مصباح الشيخ والبلد الأمين واختيار ابن الباقي: دعاء آخرمروي عن أبي 
الحسن العسكري ظَْ في الصباح: يا كبير كل كبير» يا من لا شريك له ولا وزيرء يا خحالق 
الشمس والقمر المنير» يا عصمة الخائف المستجيرء يا مطلق المكيّل الأسيرء يا رازق 
الطفل الصغير» يا جابر العظم الكسيرء يا راحم الشيخ الكبيريا نور النور» يا مدبّر الأمورء يا 
باعث من في القبورء يا شافي الصدورء يا جاعل الظل والحرورء يا عالمأ بذات الصدورء يا 
منزل الكتاب والنورء والفرقان العظيم والزّبور. 

يا من تسبّح له الملائكة بالأبكار والظهورء يا دائم الثبات؛ يا مخرج النبات بالغدرٌ 
والآصالء يا محبي الأموات» يا منشىء العظام الدارساتء يا سامع الصوت يا سابق 
الفوت» يا كاسي العظام البالية بعد الموتء يا من لا يشغله شغل عن شغل» يا من لا يتغيّر من 
حال إلى حال؛ يا من لا يحتاج إلى تجشّم حركة ولا انتقال؛ يا من لا يمنعه شأن عن شأن:ء يا 
من يردٌ بألطف الصدقة والدعاء عن أعنان السماء ما حتم وأبرم من سوء القضاءء يا من لا 
يحيط به موضع ولا مكان؛ يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء يا من يمسك الرمق من 
الدنف العميد بما قلَّ من الغذاءء يا من يزيل بأدنى الدواء ما غلظ من الداء» يا من إذا وعد 
وفى»؛ وإذا توعد عفى . 

يا من يملك حوائج السائلين؛ يا من يعلم ما في ضمير الصامتين» يا عظيم الخطر يا كريم 
الظفر» يا من له وجه لا يبلى ؛ يا من له ملك لا يفنى » يا من له نور لا يطفى يا من فوق كل شيء 
عرشه: يا من في البرٌ والبحر سلطانه» يا من في جهدّم سخطه؛ يا من في الجنة رحمته» يا من 
مواعيده صادقة» يا من أياديه فاضلة» يا من رحمته واسعة» يا غياث المستغيثين» يا مجيب 
دعوة المضطرّين» يا من هو بالمنظر الأعلى وخلقه بالمنزل الأدنى . 

يا رب الأرواح الفانية» يا ربٌ الأجساد البالية» يا أبصر الناظرين » يا أسمع السامعين؛ يا 
أسرع الحاسبين» يا أحكم الحاكمين؛ يا أرحم الراحمين؛ يا ومّاب العطاياء يا مطلق 


29 - باب / التعقيب المختص بصلاة الفجر حل 








الأسارىء يا رب العرّة» يا أهل التقوى وأهل المغفرة» يا من لا يدرك أمده. يا من لا يحصى 
عدده؛ يا من لا ينقطع مدده؛ أشهد - والشهادة لي رفعة وعدَّةء وهي مني سمع وطاعة» وبها 
أرجو النجاة يوم الحسرة والندامة - أَنّك أنت الله لا إله إِلّا أنت وحدك لا شريك لكء وأنَّ 
محمّداً عبدك ورسولك. صلواتك عليه وآله وأنه قد بلّغ عنك وأدّى ما كان واجباً عليه لك» 
وأنك تخلق دائماً وترزق» وتعطي وتمنع» وترفع وتضعء وتغني وتفقر وتخذل وتنصرء 
وتعفو وترحمء وتصفح وتجاوز عمًا تعلم ولا تجور ولا نظلم» وأنك تقبض وتبسط. وتمحو 
وتثبت» وتبدئ وتعيدء وتحبي وتميت» وأنت حي لا تمرت. فصل على محمّد وآلهء 
واهدني من عندك وأفض علي من فضلك؛ وانشر علي من رحمتك» وأنزل علىّ من بركاتك ؛ 
فطالما عودّتني الحسن الجميل» وأعطيتني الكثير الجزيل» وسترت علي القبيح. 

اللّهمّ فصل على محمّد وآله» وعجّل فرجي» وأقلني عثرتي؛ وارحم غربتي؛ وارددني إلى 
أفضل عادتك عندي, واستقبل بي صحة من سقمي» وسعة من عُدمي » وسلامة شاملة في 
بدني؛ وبصيرة ونظرة نافذة في ديني» ومهّدني وأعتي على استغفارك واستقالتك» قبل أن 
يفنى الأجل ٠‏ وينقطع العمل وأعني على الموت وكربته وعلى القبر ووحشته؛ وعلى الميزان 
وخفته» وعلى الصراط وزلته؛ وعلى يوم القيامة وروعته. 

وأسألك نجاح العمل قبل انقطاع الأجل» وقوّة في سمعي ويصري؛ واستعماله لصالح ما 
علمتني وفهّمتني؛ إنك أنت الربٌ الجليل وأنا العبد الذليل» وسْنّان ما بيننا يا حنّان يا مئان 
يا ذا الجلال والإكرام؛ صل على محمّد وآل محمّد» وصلّ على من به فهّمتنا وهو أقرب 
وسائلنا إليك ريّنا محمّدٍ وآله وعترته الطاهرين7 , 

توضيح: فال الكفعمي قدّس سره: رأيت في كتاب عدَّة السفر وعمدة الحضر لأبي على 
الفضل بن الحسن الطبرسيّ تفتنه أنه من دعا بهذا الدعاء وهو يا كبير كل كبير إلى آخره في كلّ 
صباح قضى الله سبحانه له سبعين حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة. وقال تله الكبير والكثير 
بالفتح ولا يكسر كافاهما إِنْما يكسر أوّل فعيل إذا كان ثانيه حرفاً حلقياً نحو شعير ورغيف 
وبهيم وسعيد قاله ابن الجواليقي في كتابه إصلاح غلط العامّة انتهى 29 , 

وقال الجوهري : الكبل القيد الضخم يقال كبلت الأسير وكبّلته إذا قيّدته فهو مكبول ومكيّل 
ايا نور النور» أي خخالق الأنوار وجاعلها نوراً «يا شافي الصدور» من غيظ الأعادي أو من 
الأخلاق الذميمة التي هي أمراض القلب «يا جاعل الظل» أي خالقه: والجعل يطلق غالباً فيما 
لا يفوم بنفسه من الأعراض»ء والخلق فيما يقوم بنفسه من الأجسام ونحوهاء والحرور الريح 
الحارّة باللّيل» وقد يكون بالنهارء وحرٌ الشمسء والحرٌّ الدائم؛ والنار ذكره الفيروزآبادي . 





)0( مصباح المتهجد. ص ؟لاق3ء البلد الأعين» ص لاأة. 
2( مصباح الكفعمي ء ص 1١١7”‏ في الهامش . 
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«بذات الصدور؟ أي بالنيّات والأسرار التي فيهاء والنور عطف تفسير للكتاب والإبكار 
الغدوة» والظهور جمع الظهر بالضم «الدارسات» أي الباليات من درس الثوب أي خلق (يا 
سابق الفوت؟ أي لا يفوته شيء بل يسبق فوته فيدركه قبل فوتهء والفوت السّبّق أيضاً أي يسبق 
بسبق من سبق » وقيل سبق الفوت فلا يفوت هوء وهو بعيدء وتجشّم الأمر تكلفه على مشقّة» 
وأعنان السماء نواحيهاء وقال الفيروزآباديّ: الدنف محركة المرض الملازم» ورجل وامرأة 
وقوم دَنْف محركة» فإذا كسرت أثْنت وبُيْيت وجمعث. 

وقال الكفعميٌ يانه : العميد قال شارح السبع العلويّات فيه: هو الّذي هدَّه المرض» 
قال: وهو المعمود أيضاًء وقال الجوهريّ عمده المرض أي فدحه وقال الهروي العمد: 
ورم يكون في الظهر» ومنه الحديث وشفى العمد وأقام الأودء والمراد حسن السياسة انتهى . 

والوعد يطلق غالباً في الخير وقد يطلق في الشرّ أيضاً والتوعّد والإيعاد التهدّد بالشث 
والخطر: القدر والمنزلة» والسبق يتراهن عليه» والإشراف على الهلاك» والكلّ هنا مناسب 
وإن كان الأوّل أنسب «يا كريم الظفر» أي الكريم عند الظفرء أو ظفره جليل عظيم ١لا‏ يطفى» 
على بناء المعلوم» والمجهول بالهمز وغيره تخفيفاً وأصله الهمز في القاموس طفئت الثار 
كسمع طفوءاً ذهب لهبها وأطفآتها انتهى. والأيادي: النعمء «بالمنظر الأعلى» المنظرة 
المرقبة أي في المرقب الأعلى يرقب عباده» وهو مظلع على جميع أحوالهم؛ أو هو أعلى 
وأرفع من أنظار الخلق وأفكارهم اويا أهل التقوى. . .» أي هو سبحانه لعظمته وجلاله أهل 
لأن يتّقى عذابه وسطوته. ولكرمه وجوده أهل لأن يغفر (يا من لا يدرك أمده» أي انتهاء 
وجوده أزلاً وأبداً أو أمد حقيقته وكنه ذاته وصفاته ايا من لا يحصى عدده» أي عدد معلوماته 
ومقدوراته ومخلوقاته وتقديراته وألطافه ونعمه» والمدد بالتحريك الزيادة والمعونة» ويمكن 
أن يقرأ بضم الميم جمع مدّة. 

«والشهادة لي' الجمل معترضة بين أشهد ومعموله «وأنك تخلق» في بعض النسخ «تعطي» 
فالمراد جنس العطاء مع قطع النظر عن خصويص الأشخاص. أو العطايا الشاملة من الإيجاد 
والرزق بقدر الضرورة والحفظ. وما سيأتي من قوله ث2 : «وتعطي وتمنع» بالنسبة إلى 
الأشخاص أو العطايا الخاصّة من زوائد الإحسان والفضل» والتوفيقات والهدايات 
المخصوصة ببعض الأشخاص وبعض الأحوال وفي القاموس العٌُدم بالضمٌ وبضمُّتين 
وبالتحريك الفقدان «ومهّدني» قال الكفعمي تنه أي مكني والتمهّد التمكن أو بمعنى 
أصلحني وتمهيد الأمور إصلاحها وتمهيد العذر قبوله» قاله الجوهريء والمهاد الفراش» 


م 


مكاناً وطن سهلة: وقوله تعالى : لوَلْمِنَسَ الْهحاد 4 أي بنس ما مهّد لنفسه في معاده انتهى 0" , 


سلمصسسسسس و ب 


لها إذ كانت لغير اللهء وكانت على غير الوجه الذي أمر الله قال الله بََوَخ : < رَمَاهُم بَِرِجِينَ 
ِنّ لاه عذابهم سرمد دائمء إذ كانت ذنوبهم كفراً لا يلحقهم شفاعة نبي ولا وصي ولا خير 
بار شيعت 01 
١‏ -فس؛ « وَمَثَلّ مَكَلُ الِنَ حكَرُوا كَمَدلٍ الى ينعن الآية» فإنّ البهائم إذا زجرها صاحبها 
فإنها تسمع الصوت ولا تدري ما يريدء وكذلك الكما ر إذا قرأت ت عليهم القرآن وعرضت 
عليهم الإيمان لا يعلمون مثل البهائه7"'. 


-م: ل وَمَثلُ ألَدنَ حكَدَرُواه الآية؛ قال الامام نطئزة : قال الله يََوَيخ : < وَمَمَلٌ لذن 

حكَدد4 في عبادتهم الأصنام واتّخاذهم الأنداد من دون محمّد وعليَ صلوات ت الله عليهما 
« شَثَلٍ ألْرِى يْعِقٌ ها للا > تنم يصوت بما لا يسمع ( إلا دع ويد لا يفهم ما يراد منه فيتعب 
المستغيث به ويعين من استغائه « عم عن من الهدى في اتباعهم الأنداد من دون الله 
والأضداد لأولياء الله الذين سمّوهم ا خيار خلفاء الله ولقبوهم بألقاب أفاضل الأئمّة 
الْذِين نصبهم الله لإقامة دين الله «فهم لا ينْتَنهِ أمر الله يتح . قال علي بن 
الحسين يَِئَةٍ : هذا في عبّاد الأصنام وفي النصّاب لأهل بيت محمد عن نبي الله هم 
أتباع إبليس وعتاة مردته سوف يصيرونهم إلى الهاوية 0 


9 -م؛ « لبس ال أن تلوأ وجُوهكم الآية قال الإمام : قال على بن الحسين يكز : ! 
رسول الله وتنقة لما أن فضّل عليًاً وأخبر عن جلالته عند ربّه يوت ميات 
وأنصار دعوته وويّخ اليهود والنصارى على كفرهم وكتمانهم محمّداً وعليّاً عليهما الصلاة 
والسلام في كتبهم بفضائلهم ومحاسنهم فخرت اليهود والنصارى عليهم فقال اليهود: قد 
صلينا إلى قبنتا هذء الصلوات الكثيرة: وفينا من يحي اليل صلاة إليها. وهي قبلة موسى 
التي أمرنا بها؛ وقالت النصارى : : قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلوات الكثيرة» وفينا من يحي 
الليل صلاة إليهاء وهي قبلة عيسى التي أمرنا بهاء وقال كلّ واحد من الفريقين : اتر.:وينا 
يطل أعمالنا هذه الكثيرة وصلاتنا إلى قبلتنا لأنَا لا نتبع محمّداً على هواه في نفسه وأخيه؟! 
فأنزل الله تعالى يا محمّد - وتقء - قل : ليس لبر الطاعة التي تنالون بها الجنان 
وتستحقّون بها الغفران والرضوان 8 أن يلوأ رُجوهك قبل قبَلَ الْمَشْرِقِ© بصلاتكم أيّها النصارى, 
وقبل المغرب أيّها اليهود. وأنتم لأمر الله مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظون « وَلَكِنَّ الي مَنْ 
امن بيك بأنّه الواحد الأحد الفرد الصمدء ؛ يعلام من يشاء» ويكرم من بشاء؛ ويهين من يشاء 
ويذله لا راد لأمر الله؛ ولا معقّب لحكمه وآمن باليوم الآخر يوم القيامة التي أفضل من 





1( تفسير الإمام العمسكري نكتل » ص هلاه حم 814٠‏ 0( تفسير القمي» ج ١‏ ص ”/. 
١ه‏ تفسير الإمام العسكري قز » ص 44ح , 
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وأقول: يمكن أن يكون المعنى مهّدني وهيّئني لاستغفارك أو عبادتك» ولا يبعد أن يكون 

.ني الأصل باللام من المهلة. 
وقال في النهاية : الحنان الرحمة والعطف والرزق والبركة» وفي أسماء الله تعالى الحنّان 
.هو بتشديد النون الرحيم بعباده فعّال من الحنين للمبالغة» وقال: المتان هو المعطي من المنّ 
العطاء لا من المنّة وكثيراً ما يرد المِنّ في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا 
يطلب الجزاء عليهء والمنّان من أبنية المبالغة كالسفّاك والوهّاب انتهى(2؛ والجلال 
الاستغناء المطلق. والإكرام الفضل العام أو الجلال الصفات السلبيّة أو القهرية والإكرام 
. الثبوتية أو اللطفية . 

١‏ 7 - المتهجد وسائر الكتب: فإذا فرغ دعا بالدعاء المروي عن الصادق جعفر بن 
محمّد يَلِكَِةٍ في الصباح: بسم الله الرّحمن ن الرحيم أصبحت بالله ممتنعاً» وبعاته محتجباً 
وبأسمائه عائذاً من شرّ الشيطان والسلطان» ومن شرٌ كل دابّة ربّي آخخذ بناصيتها إنَّ ري على 
صراط مستقيم» فإن تولُوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو ربٌ العرش العظيم» 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمينء إِنَّ الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً. 
الحمد لله الذي ذهب بالليل بقدرته» وجاء بالنهار مبصراً برحمته» خلقاً جديداً ونحن في 
عافية منه بمنّه وجوده وكرمه مرحباً بالحافظين - وتلتفت عن يمينك وثقول: وحيّاكما الله من 
كائبين - وتلتفت عن شمالك وتقول - اكتبا رحمكما الله . 

بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله وأشهد 

أن الساعة حقٌ آنية لا ريب فيها وأنَ الله يبعث من في القبور» على ذلك أحيا وعليه أموت» 

وعليه أبعث إن شاء الله أقرئا محمّداً صلَى الله عليه وآله منّي السّلام . 
أصبحت في جوار الله الذي لا يضاءء وفي كنف الله الذي لا يرام؛ وفي سلطانه الذي لا 
يستطاعء وفي ذمّة الله التي لا تخفرء وفي عر الله الّذي لا يقهرء وفي حرم الله المنيع؛ وفي 

ودائع الله التي لا تضيع» ومن ن أصبح لله جاراً فهو آمن محفوظ . 

أصبحت والملك والملكوت والعظمة والجبروت والجلال والإكرام والنقض والإبرام 
والعزّة والسَّلطان والحبجة والبرهان والكبرياء والربوبيّة والقدرة والهيبة والمنعة والسّطوة 
والرّأفة والرّحمة والعفو والعافية والسّلامة والظول والآلاء والفضل والتّعماء والتور والضياء 

والأمن وخزائن الذثنا والآخرة له وب العائمين الواحد القهّار الملك الجئار العزيز الغقار. 


1( في المجمع : والحئان بالتخفيف: الرحمة» وبالتشديد: ذوالرحمة. وفي حديث على نت وقد سثل 
عن الحئان والمتان» فقال: الحئان هو الذي يقبل على من أعرض عنه؛ والمئّان هو الذي يبدأ بالنوال 
قبل السؤال. فالحنان مشدداً من صفاته تعالى ؟ انتهى . [مستدرك السفيئة ج؟ لغة «حنن»]. 





أصبحت لا أشرك بالله شيثاً» ولا أدعر معه إلهاًء ولا أتخذ من دونه وليَاً ولا نصيراً إنى لن 
يجيرني من الله أحدء ولن أجد من دونه ملتحداً الله الله الله ريّى حقاً لا أشرك بالله شيئاً: الله 
أغر وأكبر وأعا وا تخرتسيا اخ نه وا دو 1 بالله العليّ العظيم . 

اللّهمّ كما ذهبت بالليل وأقبلت بالتهار خلقاً جديداً من خلقكء وآية بيّنة من آياتك» فصل" 
على محمّد وآل محمّد؛ وأذهب عني فيه كل غمّ وهم وحزن ومكروه وبليّة ومحنة وملمّة؛ 
وأقبل إليّ بالعافية» وامنن علي بالرّحمة والعفو والتوبة وادفع عني كل معرّة ومضرّة» وامنن 
علي بالرّحمة والعفو والتوبة» بحولك وقرّتك وجودك وكرمك. 

أعوذ بالله وبما عاذت به ملائكته ورسله. من شر هذا اليوم وما يأتي بعده؛ ومن الشيطان 
والسَلطان. وركوب الحرام والآثام» ومن شر السامّة والهامّة» والعين اللامّة: ومن شرٌ كل 
دايّة بي آخذ بناصيتها إن رتي على صراط مستقيم . 

وأعوذ بالله وبكلماته وعظمته وحوله وقؤّته وقدرته من غضبه وسخطه وعقابه وأخذه وباسه 
وسطوته ونقمته؛ ومن جميع مكاره الدّنيا والآخرة؛ وامتنعت بحول الله وقرّته من حول خلقه 
جميعاً وقوتهم و«برب الفلق من شرّ ما خلق ومن شرّ غاسق إذا وقب ومن شرّ الثقائات في 
العقد ومن شر حاسد إذا حسد»» و#بربٌ النّاس ملك النّاس إله النّاس من شرّ الوسواس 
الخّاس الذي يوسوس في صدور التّاس من الجئة والنّاس»» «فإن تولّوا فقل حسبي الله لا 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». 

بالله أستفتح وبالله أستنجح» وعلى الله أتوكل» وبالله أعتصم وأستعين وأستجيرء بسم الله 
خير الأسماء» بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماءء وهو السميع 
العليم . 

رب إِنْي توكلت عليك ربٌ إني فرّضت أمري إليك؛ ربٌ ني ألجات ظهري إليك؛ رب 
ني ألجات ضعف ركني إلى قرّة ركنك. مستعيناً بك على ذوي التعزّز علي والقهر لي 
والقدرة على ضيمي» والإقدام على ظلميء وأنا رأهلي ومالي وولدي في جوارك وكنفك 
رب لا ضعف معك؛ ولا ضيم على جارك رب فاقهر قاهري بعزّتك وأوهن مستوهني 
بقدرتك؛ واو ضائمي ببطشك؛ وخذ لي من ظالمي بعدلك, وأعذني منه بعياذك؛ وأس 
ل ا ا 0 000000 

يا حسن البلاء يا إله من في الأرض ومن في السماء؛ يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لشيء 
منه؛ يا من مصير كل شيء إليه ووروده إليهء ورزقه عليه؛ صل على محمد وآله. وتولني ولا 
تولّني أحداً من شرار خلقك؛ كما خلقتني وغذوتني ورزقتني ورحمتني فلا تضيعني . 

يا من جوده وسيلة كل سائل» وكرمه شفيع كل آمل» يا من هو بالجود موصوف ارحم من 
هو بالإساءة معروف»؛ يا كنز الفقراء؛ يا عظيم الرّجاء؛ ويا معين الضّعفاء. 1 
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اللّهمّ إني أدعوك لهم لا يفرّجه غيرك» ولرحمة لا تنال إِلّا بكء ولحاجة لا يقضيها إلا 
أنت» اللْهمّ كما كان من شأنك ما أردتني به من ذكرك» وألهمتنيه من شكرك ودعائك» فليكن 
من شأنك الإجابة لي فيما دعوتك؛ والنجاة فيما فزعت إليك منه؛ فإن لم أكن أهلاً أن أبلغ 
رحمتك فإِنَّ رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيءء وأنا شيء فلتسعني 
رحمتك يا مولاي. 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وامئن علي وأعطني فكاك رقبتي من الثار وأوجب لي 
الجئة برحمتك» وزوّجني من الحور العين بفضلك» وأجرني من غضبكء ووققني لما 
يرضيك عني» واعصمني مما يسخطك عليَء ورضني بما قسمت ليء وبارك لي فيما 
أعطيتني » واجعلني شاكراً لنعمتك» وارزقني حبّك وحبٌٍّ كل من أحبّك؛ وحبٌٍّ كلّ عمل 
يقرّبني إلى حببك. وأمنن عليّ بالتوكل عليك؛ والتفويض إليك؛ والرضا بقضائك. والتسليم 
لأمرك؛ حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخحرتء ولا تأخير ما عبججلت. يا أرحم الراحمين» وصلّى 
لله على محمّد وآل محمد آمين رب العالمين. 

اللّهمّ أنت لكل عظيمة» وأنت لكل نازلة» فصل على محمّد وآل محمّد» واكفني كل مؤنة 
وبلاء؛ يا حسن البلاء عندي: يا قديم العفو عني » يا من لا غنى لشيء عنه يا من رزق كل شيء 
عل 


ثم تومئ بإصبعك نحو من تريد أن تكفى شرّه وتقول: «إنَا ]ا أَمَتَقِهم أهْتلًا نّهىَ إل 

لدم َهُم مفسخوة (2©) وَحَعَلَامِنْ يتن لْدِسِمْ دا ومن حلفم سدًا دَأمْتبتهُمْ قَمْمْ ل رون 

(040©: «إنا ملا عل نويه أححِنَدٌ أن ينْمَهُهُ وق انيم وق َإن تمه ِل الجدئ فلن 

يَتَدَُأ ذا 2741 « وليك اديت طَبَم لَه عل تويهز وَسَنِِْهِد وَلمْرهمٌ وأؤكيلك هْمْ 

لم74" «ِأوتَ من أغَْدَ لهم ويه وَأسَلَه لَه َل عل وحم عل نيو َي وحمل عل بَصَرهه 

كوك نس يده ين ند أله أفكا و74 «وا َرَت الثران جملا يتك وين ا لا يمن 
عر زر صاصم مع »4 مممعر 


بر جا سوا (2©) ولا عل روم أكلَة أ هوه وف لايم فا ذا كت مَك فى لان 
دم ولا ع دمر متو (47 0 الحمد لله رب العالمين. 

اللّهمَ إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماء» وبه تقوم الأرضء وبه تفرق بين الحقٌ 
والباطل » وبه تجمع بين المتفرق» وبه تفرّق بين المجتمعء وبه أحصيت عدد الرمال» وزنة 
الجبال» وكيل البحارء أن تصلّي على محمّد وآلهء وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً 
نك على كل شيء قدير . 


(1) سورة يسء الآيتان: 4-ة. (١؟)‏ سورة الكهف» الآية: /اه. 
() سورة النحلء الآية: م١١.‏ (4) سورة الجاثئية, الآية: “اا. 


(0) سورة الإسراءء الآيتان: 55-414. (5) مصباح المتهجدء ص 195-١94‏ 


كينل بصار الأنوار/ج"8 : 








البلد الأمين: عن الصادق تَئئة قال: من أراد دخول الجنّة من أيّ أبوابها شاءء ويكون ' 
في صحيفته لا إله إلّا الله محمّد رسول الله َيه » فليقل كل يوم عقيب صلاة الصبح «الحمد 
لله الذي ذهب بالليل بقدرته» إلى قوله «أقرئا محمّداً مني السلام». 

توضيح: «آخذ بناصيّتها؛ أي مالك لها قادر عليهاء يصرّفها على ما يريد بها والآخل 
بالنواصي تمثيل لذلك «على صراط مستقيم» أي إِنّه على الحقّ والعدل لا يضيع عنده معتصم 
ولا يفوته ظالم «فإن تولّوا» أي عن الإيمان بك «فقل حسبي الله» فإنّه يكفيك معرّتهم ويعينك 
عليهم ١لا‏ إله إلا هو؛ كالدليل عليه #عليه توكلت» فلا أرجو ولا أخاف إلا منه اهو رب العرش 
العظيم» قيل: أي الملك العظيم أو الجسم الأعظم المحيط الذي ينزل منه الأحكام والتقادير 
«خير حافظاً» حال أو تميز نحو لله درّه فارساً» وقرئ حفظاً فالأخير فقط. 

«أن تزولا» أي كراهة أن تزولا فَإِنَّ الممكن حال بقائه لا بدّ له من حافظ أو يمنعهما أن 
تزولا لأنّ الإمساك منه «إن أمسكهما» أي ما أمسكهما #من أحد من بعده؛ أي من بعد الله أو 
من بعد الزوال «ومن» الأولى زائدة والثانية للابتداء «إنه كان حليماً غفوراً» حيث أمسكهما 
وكانتا جديرتين بأن تهدًا هد وقال الفيروزآباديّ : قرأ غئة أبلغه كأقرأه ولا يقال أقرأء إلا 
إذا كان السلام مكتوباً وقال: خفر به خفراً وخفوراً نقض عهده وغدره كأخفره» وقال: 
الجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذمّة فيكون بها جارك فتجيره؛ وجاوره مجاورة وجواراً وقد 
يكسر صار جاره. 

«أصبحت والملك؛ الواو للعطف أي أصبح جميع تلك الأمور منه أو للحال «والملكوت: 
العرّ والسلطان ذكره الفيروزابادي» وقال هو في عرّ ومنعة محركة ويسكن أي معه من يمنعه 
من عشيرته» وقال الجزريّ : القاهر هو الغالب على جميع الخلائق يقال قهره يقهره قهراً فهو 
قاهر وقهّار للمبالغة وقال الجبّار معناه الذي يقهر على ما أراد من أمر ونهي » ويقال هو العالي 
فوق خخلقه انتهى . 

والوليُ المتولي للأمور والناصر والمحبٌء والملتحد الملجأء والمعرّة الإثم والأذى. 
ويقال نجح فلان وأنجح إذا أصاب طلبته؛ والقصم الكسر اما أردتني به؛ أي طلبتني يسببه 
كناية عن الأمر به» وقد مر الفرق بين التوكل والتفويض. والرضا والتسليم في كتاب الإيمان 
والكفرء وإن كانت متقاربة المعنى. 

يا حسن البلاء» أي النعمة «فهي إلى الأذقان» أي الأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخلّيهم 
يطأطئون رؤوسهم #فهم مقمحون» رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم :على قلوبهم أكنّة» 
جمه كنان» والكنان الغطاء وزناً ومعنى «أن يققهره؛ أي كراهة أن يفقهوه «وفي آذانهم وقرا» 
أي ثقلاً . 

«من انّخذ إلهه هواه؟ أي ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى. فكأنّه يعبده أو اتّخْلْ 
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معبوده ما يهواه دون ما دلَّ الدليل على أنَّ العبادة تحقٌ له «وأضله الله على علم؛ أي خذله الله 
وخلاه وما اختارهء أو جزاءً له على كفره وعناده على علم منه باستحقاقه لذلك» وقيل أي 
وجدء ضالاً على حسب ما علمه فخرج معلومه على وفق علمه #قمن يهديه من بعد الله أي بعد 
هداية الله أي إذا لم يهتد بهدايته تعالى فلا طمع من اهتدائه «حجاباً مستور» أي ساتراً 
وقيل: حجاباً لا ييصرء وقد مرّ تفسير تلك الآيات في محالها . 

م1 - فلاح السائل والبلد الأمين ومصباح الشيخ وغيرها: من أدعية السِرٌ: ومن 
أراد من أمّْتك حفظي وكلاءتي ومعونتي فليقل عند صباحه ومسائه ونومه : 

آمنت بربّي وهو الله إله كل شيء: ومنتهى كلّ علم ووارثه» ورب كلّ شيءه وأشهد الله 
على نفسي بالعبوديّة والذلة والصّغار؛ وأعترف بحسن صنائع الله إليّ وأبوء على نفسي بقلّة 
الشكر. وأسأل الله في يومي هذا وليلتي هذه بحقّ ما يراه له حقاً على ما يراه مني له رضاً 
وإيماناً وإخلاصاً ورزقاً واسعاً وإيقاناً بلا شك ولا ارتياب. 

حسبي إلهي من كل من هو دونه؛ والله وكيل على كل من سواهء آمنت بسرّ علم الله 
وعلانيته» وأعوذ بما في علم الله من كل سوءء سبحان العالم يما خلق اللُطيف المحصي له 
القادر عليهء ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. وأستغفر الله وإليه المصب 29 

بيان: وأبوء أي أقرٌ «بحقٌ ما يراه له حقّاً» أي بحقٌّ كلّ شيء يعلم الله أنه من حقوقه» 
فالضمير راجع إلى الله: أو الظرف بدل من الضمير أي يرى له حقّاً على نفسه سبحانه #على ما 
براه؛ متعلّق بقوله «أسأل» و«على» للتعليل أي أسأله لكل شيء يراه مني سبباً لرضاهء وقوله 
(إيمانً» وما بعده بيان للموصولء وفي بعض النسخ «وإيماناً؛ فيكون العطف على محل 
الموصول عطف تفسيرء ويحتمل على هذا أن يكون «رضاً؛ بياناً للموصولء أي كل ما يراه 
مني طاعة له ومتسوباً إليه من الرضا والإيمان. 

أقول: قال في فلاح السلائل والبلد الأمين بعد الدعاء فإنه إذا قال ذلك جعلت له في خلقي 
جاها وعطفت عليه قلوبهم وجعلته في دينه محفوظا . 

5 - الكافي والفقيه: بإسنادهما عن محمّد بن الفرج أنه قال: كتب إلى أبو جعفر محمّد 
ابن على الرضا شكئ: بهذا الدعاء وعلمنيهء وقال: من دعا به في دبر صلاة الفجر لم يلتنمس 
حاجة إلا يسّرت له وكفاه الله ما أهمّه «بسم الله وصلى الله على محمّد وآله وأفوّض أمري إلى 
الله: إن الله بصير بالعباةق فوقاه الله سيّئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من 
الظالمين» فاستجبنا له ونيجيناه من الغمَ وكذلك ننجي المؤمنين؛ حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله ما شاء الله 


)0( مصباح المتهجد ؛ ص 1١1/8‏ مصباح الكفعمي ؛ ص 15 البلد الأمين؛ ص 6560, 


05 بحار الأنوا ر/ ج89 
لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس» حسبي الربُ من المربويين» حسبي الخالق من 
المخلوقين» حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الذي لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا 
هوه عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيه0؟ . 

وفي الكافي : «من المرزوقين حسبي الذي لم يزل حسبي منذ قظ حسبي الله الذي لا إله إلا 
هوا. 

عدة الداعي: عنه عَلكئة مثله إلى قوله حسبي الرازق من المرزوقين؛ حسبي الله رب 
العالمين»؛ حسبي من هو حسبي » حسبي من لم يزل حسبي » [حسبي] من كان منذ كنت لم يزل 
حسبي حسبي الله إلخ.7") 

- الفقيه: بإسناده الصحيح عن حفص بن البختريّ قال: إِنَّ رسول الله 4286 كان 
يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إنّي أعوذ بك من الهمٌ والحزن والعجز والكسل والبخل 
والجبنء وضلع الدين» وغلبة الرجال؛ وبوار الأيّم والغفلة والزلّة والقسوة والعيلة 
والمسكة. وأعوذ بك من نفس لا تشبع » ومن قلب لا يخشع» ومن عين لا تدمع » ومن دعاء 
لا يسمع ؛ ومن صلاة لا تنفع ء وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أوان مشيبي وأعوذ بك من ولد 
يكون عليّ ربَاًء وأعوذ بك من مال يكون علي عذاباً» وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى 
حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أفشاها. اللّهمّ لا تجعل لفاجر على يدا ولا منّه”" . 

توضيح: منهم من فرّق بين الهم والحزن بأل الهم إِنْما يكون في الأمر المتوقّع » والحزن 
قيما قد وقعء والهمّ هو الحزن الذي يذيب الإنسان يقال: همّني المرض بمعنى أذابني» 
وسحي به ما يعتري الإنسان من شدائد الغم لأنه يذيبه أبلغ وأشدّ من الحزن الذي أصله 
الخشونة» والعجز أصله التأخحر عن الشيء مأخوذ من العجز. وهو مؤتّر الشيء وللزومه 
الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة والكسل التثاقل عن الشيء 
مع وجود القدرة. 

وفي النهاية؛ فيه : نعوذ بالله من بوار الأيّم أي كسادهاء من بارت السوق والأيم التي لا 
زوج لها انتهى وسيأتي في الحديث تفسير له في كتاب الدعاء وفي النهاية عال يعيل عيلة 
افتقرء زفي القاموس الشيب بياض الشعر كالمشيب» وشيّب الحزن رأسه وبرأسه وكذلك 
000 

اليكون علي ربًاً» أي مربّياً ومنعماً وأكون محتاجاً إليه. فإِنَّ ذلك أصعب الأشياء لكونه 








)0ن( أصول الكافي» ج 7اص 8 ياب الدعاء في إدبار الصلوات» ح 5. من لا يحضره الفقيه»ء ص 17١8‏ ح 
6 


(؟) عدة الداعي » ص 18 7. مم من لا يحضره الفقيه» ص ضندك أقمة. 
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على خلاف العادة بل الغالب بالعكس. والتعدية بعلى لتضمين معنى التسلّط والاستيلاء 
وقال السيّد الداماد قدّس سره: لو كان ربَاً لعدّي باللام والصواب رباء كسماء بمعنى الطول 
والمئة» والمصدر بمعنى اسم الفاعل» ورباء كظماء أو بالتسكين كنوء وبإسكان الباء بعد 
الراء المكسورة كدفء وكلّها تصحيف وتكلّف مستغن عنهء والأمر في التعدية هيّن كما 
عرفت . 

#ريكون علي عذاباً» أي في الآخرة أو الأعمَ منها ومن الدّنياء #دفنها» أي سترهاء والمنّة 
النعمة. وكأنه تأكيد لليدء ويمكن تخصيص كل منهما ببعض المعاونات ليكون تأسيساً . 

١‏ - الفقيه؛ روى عدَّة من أصحابنا عن أبي عبد الله غ8 أنه قال: كان أبي غقككلة 
يقول إذا صلّى الغداة: 

يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا من يحول بين المرء وقلبه؛ يا من هو بالمنظر 
الأعلى » يا من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم: يا أجود من سثل» ويا أوسع من أعطى» 
ويا خير مدعوّء ويا أفضل مرتجى» ويا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا خير 
الناصرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين؛ ويا أحكم الحاكمين» صل على 
محمّد وآل محمّد وأوسع على في رزفي» وامدد لي في عمري, وانشر على من رحمتك». 
واجعلني ممّن تنتصر به لدينك؛ ولا تستبدل بي غيري . اللّهمٌ نك تكفّلت برزقي ورزق كل 
دابة فأوسع علىّ وعلى عيالي من رزقك الواسع الحلالء واكفنا من الفقر. 

ثم يقول: مرحباً بالحافظين وحيّاكم الله من كاتبين» اكتبا رحمكما الله أنّي أشهد أن لا إله 
إلاالله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء وأشهد أنّ الدين كما شرعء وأنَّ 
الإسلام كما وصف. وأنّ الكتاب كما أنزل وأنَّ القول كما حدّثء وأنَّ الله هو الحقٌّ 
المبين» اللّهمٌ بلغ محمّداً وآل محمّد أفضل التحيّة وأفضل الصلاة. 

أصبحت وربّي محمودء أصبحت لا أشرك بالله شيئاء ولا أدعو مع الله احداً ولا أنَخذ من 
دونه ولياًء أصبحت عبداً مملوكاً لا أملك إلا ما ملّكني ربّي : أصبحت لا أستطيع أن أسوق إلى 
نفسي خير ما أرجوء ولا أصرف عنه شر ما أحذرء أصبحت مرتهناً بعملي؛ وأصبحت فقيراً لا 
أجد أفقر مي » بالله أصبح وبالله أمسي. وبالله أحيى وبالله أموت؛ وإلى الله النشور؟ . 

تبيين: «أقرب إليّ من حبل الوريد؛ إشارة إلى قوله سبحانه وض أو له ين بل 
وري 4( والوريدان: عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدّمهاء متّصلان بالوتين يردان من 
الرأس إليه؛ وقيل : سمّي وريداً لآنّ الروح ترده» وقيل هو عرق بين العنق والمنكب. والحبل 
العرق» وإضافته للبيان أي نحن أعلم بحاله ممّن كان أقرب إليه من حبل الوريد والنسبة تجوز 








.1١ من لا يحضره الفقيه: ص 177 ح 447. (؟) سورة قء الآية:‎ )١( 





بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبهء وحبل الوريد مثل في القرب قال الشاعر : والموت 
أدنى لي من الوريد كذا ذكره البيضاوي0©, وقيل: الوريد عرق متعلّق بالقلب يعني نحن 
أقرب إليه من قلبه أو نحن أقرب إليه من حبل وريده مع استيلائه عليه وقربه منه. 

أقول؛ ويحتمل أن يكون النكتة في ذكر الوريد بيان جهة قربه سبحانه وأنّه القرب بالعلّية لا 
بحسب المكان؛ فإنَّ قوام الشخص بهذا العرق» وبقطعه يموت الإنسان» ويظنٌ الإنسان أن 
بقاءه وحياته بهء فقال تعالى: نحن أدخل في وجوده وبقائه من ذلك العرق» لأنّه أحد 
الأسباب الذي خلقه الله لبقائهء وهو وسائر العلل بيده. 

فيا من يحول بين المرء وقلبه؛ أي يصرف قلبه عمًا يريده إلى غيره: كما قال أمير 
المؤمنين كاز : «عرفت الله بفسخ العزائم؛ أو يذهله عمّا هر مخزون في قلبهء أو يعلم ممًا 
في قلب الإنسان ما لا يعلمه فهو أقرب إلى قلبه منهء فكأنّه حاثل بينه وبينه . 

«يا من ليس كمثله شيء» الكاف زائدة: أو ليس ما يشبه أن يكون مثله» فكيف مثله حقيقة 
أو المراد بمثله ذاته كقولهم «مثلك لا يفعل كذاه فيرجع إلى الال وقيل : مثله صفته أي يس 

«ولا تستبدل بي غيري؟ إشارة إلى قوله سبحانه : «وَّين تَنََلَوَا يسْتَبَدِلَ هرما عَركُمْ ثرّ ل 
يكوا نم74" أي لا تجعلني بسبب المعاصي مستوجباً لغضبك حتّى تذهب بي وتأتي 
بغيري مكاني لنصر دينك» ويحتمل أن يكون المراد لا تغيّر جسمي وخلقي في الدّنيا والآخرة 
والأوّل أظهر. 

«كما شرع» الضمير فيه وفي نظائره راجع إلى الله» ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول في 
الجميع . 

5 - الفقيه والمكارم والذكرىق: عن مسمع بن كردين أنه قال: صليت مع أبي عبد 
الله أربعين صباحاً فكان إذا انفتل رفع يديه إلى السماء وقال : أصبحنا وأصبح الملك 

لله الهم إنا عبيدك وأيناء عبيدك؛ اللّهمّ فاحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ اللهمٌ 
احرسنا من حيث نحترس ومن حيث لا نحترسء الهم استرنا من حيث نستتر ومن حيث لا 
نستترء اللّهمّ استرنا بالغنى والعافية» اللّهمّ ارزقنا العافية ودوام العافية» وارزقنا الشكر على 
العافية0© , 

بيان: في الذكرى «نتحفظ؛ في الموضعين» وكذا «نتحرّس» فيهما وكذا انتسترة فيهما 
وفي آخره «وارزقنا العافية وارزقنا الشكر عليها» ثمّ قال: قلت في هذا إشارة إلى أنه دعا 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص .١791/‏ (7) سورة محمدء الأية: م". 
(5) من لا يحضره الفقيهه ص ١77‏ ح 484» مكارم الأخلاق» ص 2587 ذكرى الشيعة ص 737. 


29 - باب / التعقيب المختص بصلاة الفجر الضينل 





مستقبل القوم» ولعل هذا بعد الفراغ من التعقيب» ؛ فإنّه قد ورد أن المعقّب يكون على هيئة 
المنشهّد في استقبال القبلة وفي التورّك» وَأنَّ ها يقد بالغلاة وق بالقييا أو يقال هنا 
يختصٌ بالصبح لا غيرء أو يقال المراد بانفتاله فراغه من الصلاة» وإيماؤه بالتسليم انتهى 
والأخير أظهرء والانفتال بمعنى الانصراف شائع» وإن كان مجازا. 

0 - الكافي: في الصحبح عن محمّد بن مسلم قال : : سألت أبا جعفر َكب عن التسبيح 
فقال: ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة تلكا » وعشر مرّات بعد الفجر ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير» ويسبّح ما شاء تطوّعاً(". 

ومنه: عن العدّة. عن البرقي» عن بعض أصحابه رفعه قال: تقول يعد الفجر: اللّهمٌ لك 
الحمد حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون رضاك» ولك الحمد 
حمداً لا أمد له دون مشيّتك» ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك, اللّهمٌ لك الحمد 
وإليك المشتكى وأنت المستعان» اللَّهِمٌ لك الحمد كما أنت أهله؛ الحمد لله بمحامده كلها 
على نعمائه كلها حتّى ينتهي الحمد إلى حيث ما يحبّ ربّي ويرضى7©. 

وتقول بعد الفجر قبل أن تتكلّم : «الحمد لله ملء الميزان» ومنتهى الرضاء وزنة العرش» 
وسبحان الله ملء الميزان ومنتهى الرضا وزنة العرشء والله أكبر ملء الميزان ومنتهى الرضا 
وزنة العرش» ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى الرضا وزنة العرش» يعيد ذلك أربع مرات ثم 
و أسألك مسألة العبد الذليل أن تصأي على محمّد وآل محمّد» وأن تغفر لنا ذثيناء 
ونقضي لنا حوائجنا في الدّنيا والآخرة في يُسر منك وعافية29 . 

5 - التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن معاوية بن حكيم» عن معمر بن 
خلاد» عن الرضا تلكئية قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب 
بي 3:7 

0 - اختيار ابن الباقي: عن سلمان الفارسيّ ‏ قال: رأيت على حمائل سيف أمير 
المؤمنين ميل كتابة فقلت يا أمير المؤمنين ما هذه الكتابة على سيفك؟ فقال : هذه إحدى عشرة 
كلمة علّمنيها رسول الله ويه أفتحبٌ أن أعلّمك إيَاها فتحفظ في سفرك وحضرك وليلك 
ونهارك ومالك وولدك؟ فقلت: نعمء فقال تُليئية : إذا صلّيت الصبح وفرغت من صلاتك 
نفل : اللّهمٌ ني أسألك يا عالماً بكلّ خفيّة» يا من السماء بقدرته مبنيّة؛ يا من الأرض بقدرته 
مدحية, يا مَن الشمس والقمر بنور جلاله مضيّة: يا مَن البحار بقدرته مجرية» يا منجي يوسف 
)١(‏ أصول الكافي» ج ؟ ص 559 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 4. 


م( - (5) أصصول الكافي: ج 7 م 4 ٠‏ باب الدعاء في إدبار الصلوات؛ ح 8. 
5( تهذيب الأحكام. ص “اج ياب مح رةه 


ل بحار الأنوار/ج19م 





من رق العبودية » يا من يصرف كل نقمة وبليّة» يا من حوائج السائلين عنده مقضيّة » يا من ليس له 
حاجب يغشى » ولا وزير يرشى » صل على محمّد وآل محمّدء واحفظني في سفري وحضري 
وليلي ونهاري» ويقظتي ومنامي؛ ونفسي وأهليء ومالي وولدي» والحمد لله وحده. 

5* - المجازات النبوية للسيّد رضي الذين: من ذلك قوله 825 : من قال حين 
يصبح "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء 
قدير» عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» وحظ عنه بها عشر سيّئات» 
ورفعه بها عشر درجات؛ وكنٌ له مسلحة من أوّل نهاره إلى آخره؛ ولم يعمل يومئذ عملاً 
يقهرهنّ . 

وفي هذا الكلام استعارتان إحداهما قوله عَلِيئِ : «وكنّ له مسلحة من أوَّل نهاره إلى 
آخره؟ والمراد بالمسلحة ههنا مجتمع السلاح الكثيرء يقال ههنا مسلحة للشيطان ويراد به 
الموضع الذي جماعة من أعوانه قد كثرت أسلحتهم واشتدّت شوكتهم» كما يقال: مأسدة 
للأرض الكثيرة الأسدء ومكمأة للأرض الكثيرة الكمأة ومفعأة محوأة: للأرض الكثيرة 
الأفاعي والحيّات». ونظائر ذلك كثيرة فجعل نَل هذه الكلمات لقائلهن بمنزلة السلاح 
الكثير الذي يدفع عنه المخاوف ويردٌ الأيدي البواطش. 

والاستعارة الأخرى قوله ئة : #ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهنٌ» والمراد ولم يعمل من 
الأعمال السيّئة في يومه ما يغلب إثمه أجر هذه الكلمات إذا قالها على الوجه المحدود فيها . 

وينبغي أن يكون المراد بذلك الذنوب الصغائر دون الذنوب الكبائر لأنّ عقاب الكبيرة 
يعظمء فيكون كالقاهر لتلك الحسنات التي ذكرها والدرجات التي أشار إليهاء ولما 
أقام عتِئنا: تلك الكلمات مقام السلاح لقائلهاء جعل ما في مقابلتها من إثم موتغ وذنب 
موبق» بمنزلة القاهر لها والثالم فيها ملامحة بين صفحات الألفاظ ومزاوجة بين فرائد 
الكلام؛ وهذا موضع المجاز الثاني الذي أفضنا في ذكره وكشفنا عن سوه( . 

أقول: قد مر بعض أخبار الباب في باب تعقيب كل صلاة» وفي باب تعقيب المغرب. 


4 - باب سجدة الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها 
١‏ - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم #ئةٍ يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة» 
إن بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة» فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز نفي 
صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات التافلة؟ . 


فأجاب تين : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها» ولم يقل إنَّ هذه السجدة بدعة إلا 





."”9٠ المجازات النبوية» ص‎ )١( 


١١15‏ بجار الأنوار/ج8 





يوافيها محمّد سيّد النبيّين» وبعده على أخوه وصفيّه سيّد الوصيّين» والتي لا يحضرها من 
شيعة محمّد أحد إل أضاءت فيها أنواره فصار فيها إلى جنات النعيم هو وإخوانه وأزواجه 
وذرّيّاته والمحسنون إليه والدافعون فى الدنيا عنهء ولا يحضرها من أعداء محمّد أحد إلا 
غشيته ظلماتها فيسير فيها إلى العذاب الأليم هو وشركاؤه في عقده ودينه ومذهبه. 
والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه من غير تقيّة لحقتهم منهء الخبر0©. 
الله بهد فى الآية المتقدّمة بالتقوى سرًا وعلانية أخبر محمّداً يني أنْ فى الناس من 
يظهرها ويسرّ خلافها وينطوي على معاصي الله» فقال: يا محمّد طوَينَ آلنّاين من يتجبلك فوا 
. ع جر سر ب لوم 0 ااه 7 . 5 ره 
فى الْحَيوة لديا » بإظهاره لك الدين والإسلام وتزيّنه في حضرتك بالورع والإحسان ؤَوَيمْهِدُ 
َه عَلَ مَا فى قَلْبِهء » بأن يحلف لك بأنه مؤمن مخلص مصدق لقوله يعمله «وَإِدًا تَوَلّ 4 عنك 
أدبر «سئئ ني الْأَرْضٍ إِيُنْسِدَ ها © ويعصي بالكفر المخالف لما أظهر لك والظلم المباين لما 
وعد من نفسه بحضرتك «َوَبِهَلاك الْحَرْتَ » يأن يحرقه أو يفسده <ِوَألشمَل » بأن يقتل 
الحيوانات فيقطع نسلها َوه لَا يحب أَلْتنسَاد» لا يرضى به ولا يترك أن يعاقب عليه هِوَإدًا 
ِل لَهُ 4 لهذا الذي يعجبك قوله : «ِأَنَقٍ أنه ودع سوء صنيعك طَأَحَدَنهُ لْمِرّهُ بالوئمٌ 4 الذي 
هو محتقبه فيزداد إلى شرّه شرًا ويضيف إلى ظلمه ظلما «فَحسيم جَهَم » جزاءً له على سوء 
فعله وعذاباً 9ِوَلِنْسَ ألْمهَادُ 4 يمهّدها ويكون دائماً فيها(". 

١‏ - فس؛ (وَيهيك الْحَرْتٌ وَالشَّملَ © قال: الحرث في هذا الموضع الدين» والنسل 


الناس» ونزلت في الثاني؛ ويقال: في معاوية0 . 


7 - شي: عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن تكئلنة عن قول الله : ومن ألنّاس 
مَن يُمْحِبلك هُولُمُ في الْسَيَرة لديا قال : فلان وفلان لِوَبهَيك الْحَرَت وَل » هم الذرَيّة, 
والحرث: الزرء(*. 

"3١‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكوه قال: سألتهما عن قوله: «وَإِدًا 
َو كن في الْأَرْضٍ» إلى آخر الآية» فقال: النسل: الولدء والحرث: الأرضء وقال أبو 
عبد الله تكئلاة : الحرث: الذدية0* , 

4 - شي : عن أبي إسحاق السبيعي » عن علي غاكلة في قوله : «وَإِدًا نول مسكن في الْأَرضٍ 


.8017 تفسير الإمام العسكري تكئنة ؛ ص 84ه ح‎ )١( 

(؟) تفسير الإمام العسكري تكئية ع ص 3١7‏ ح 877. (؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 4/. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١١5‏ ح 388 من سورة البقرة. 

زه( تفسير العياشيء ج ١‏ ص ١١9‏ ح 740-789 من سورة البقرة. 


45 - باب / سجدة الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها ١41١‏ 





من أراد أن يحدث في دين الله بدعة» وأمًا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف 
في أنْها بعد الثلاث أو بعد الأربع» فإِنَّ فضل الدّعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدّعاء 
بعقيب النوافل» كفضل الفرائض على النوافل » والسجدة دعاء وتسبيح» والأفضل أن يكون 
بعد الفرض» فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جار(" . 

بيان: يدل على جواز السجدة في المغرب قبل النوافل ويعدهاء وأنَ التقديم أفضل » وهو 
أقرب» وبه يجمع بين الأخبار» ولا يبعد أن يكون ما ورد من التأخر محمولاً على التقيّة لأنّهم 
بعد الفريضة يتفقّدون من يسجد ومن لا يسجدء ويشعر به بعض الأخبار أيضا. 

وذهب أكثر الأصحاب إلى أفضليّة التأخير قال في المنتهى: سجود الشكر في المغرب 
ينبغي أن يكون بعد نافلتهاء لما رواه الشيخ عن حفص الجوهريّ قال: صِلَى أبو الحسن علي 
ابن محمّد 25 صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة» فقلت له: كان آباؤك 
يسجدون بعد الثلاثة؟ فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إِلَا بعد السّبع . 

وقد روى جواز التقديم بعد المغرب جهم بن أبي جهمة قال: رأيت موسى بن جعفر غلكئلة 
وقد سجد بعد ثلاث ركعات من المغرب» فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث» 
فقال: ورأيتني؟ قلت: نعمء قال: فلا تدعها فإِنَّ الدّعاء فيها مستجاب انتهى . 

أقول: وهذا مما يومئ إلى التقيّة في التأخير فلا تغفل» وسيأتي في خبر ابن أبي الْضِحًاك 
عن الرضا تَلكئلة أنه سجد قبل النافلة وقال في الذكرى: في موضع سجدتي الشكر بعد 
المغرب روايتان يجوز العمل بهما مع إمكان حمل رواية الكاظم عَلئ: على سجدة مطلقة » 
وإن كان بعيداً انتهى2 ولعل إيقاعها في الموضعين أفضل وأحوطهء إذ يظهر من كثير من 
الأخبار استحبايها بعد النافلة مطلقاً أيضاً . 
الحسين بن علي الزعفرانيَ» عن إسماعيل بن إبراهيم العبدي عن سهل ؛ عن ابن محبوب» 
عن الثمالت قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند أسطوانة السابعة قائماً يصلّى يحسن 
ركوعه وسجودهء فجئت لأنظر إليه فسبقني إلى السجود فسمعته يقول في سجوده: «اللّهمٌ إن 
كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك وهو الإيمان بك. ما منك به عل لا ما به 
مي عليك؛ ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك : لم أذّع لك ولد ولم أنّخذ لك شريكاً ما 
منك علي لا مأ مني عليك» وعصيتك في أشياء على غير مكاثرة ولا مكابرة» ولا استكبار عن 
عبادتك » ولا جصود لربوبيتك. ولكن انبعت هواي وأضلني الشيطان بعد الحجّة والبيان» فإن 
تعذبني فبذبني غير ظالم لي ٠‏ وإن ترحمني فبجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


)0( الإحتجاج. ص 808 . 
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ثم انفتل وخرج من باب كندة فتبعته حتّى أتى مناخ الكلبيين فمرٌ بأسود فأمره بشيء لم 
أفهمه : فقلت: من هذا؟ فقال: هذا علي بن الحسين تكن فقلت: جعلني الله فداك ما 
أقدمك هذا الموضع؟ فقال: هذا الذي رأيت0©. 

بيان: «الّذي رأيت» أي الصلاة في هذا المسجد ولعل عدم ذكر زيارة أبيه وجدّه نتتكال 
للتقيّة لأنهما كانتا أهم. 

أقول: وروى هذا الدعاء في المكارم عنه ظٍَ مرسلاً قال : وكان علي بن الحسين #إكئلهة 
يقول في سجوده وساق الدّعاء إلى قوله: #وتركت معصيتك في أبغض الأشياء إليك؛ وهو أن 
أدعو لك ولداً وأدعو لك شريكاً» إلى قوله : «وعصيتك في أشياء على غير وجه مكابرة ولا 
معاندة ولا استكبار» إلى قوله: «واستزلني الشيطان بعد الحجّة والبرهان. فإن تعذّبني 
فلقوين 1 

" - مجالس الصدوق: عن ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي عن أبيه» عن 
محمّد بن علي؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله تلكئلة قال : بينا رسول الله ويه يسير مع بعض أصحابه في بعض طرق المديئة» إذقن 
رجله عن دابّته ثم خرٌ ساجداً فأطال ثم رفع رأسه فعاد ثم ركب فقال له أصحابه : يا رسول الله 
رأيناك ثنيت رجلك عن دابّتك ثمّ سجدت فأطلت السجود؟ 

فقال: إن جبرائيل ملي أتاني فأقرأني السلام من ربي وبشّر أنه لم يخزني في أمّتي» فلم 
يكن لي مال فأتصدّق به ولا مملوك فأعتقهء فأحببت أن أشكر ربّي بوي 2 . 

بيان: يدل على استحباب سجدة الشكر عند تجدّد النعم مطلقاً ولا خلاف فيه بين 
الأصحاب. قال الشيخ البهائي ييه : أطبق علماؤنا ## على ندييّة سجود الشكر عند تجدٌّد 
التنعم» ودفع النقم» وكما يستحبٌ لشكر النعمة المتجذدة فالظاهر كما قاله شيخنا في الذكرى 
أنه يستحبٌ عند تذكّر النعم. وإن لم يكن متجدّدة: وقد أجمع علماؤنا على استحياب 
السجود أيضاً عقيب الصلاة شكراً على التوفيق لأدائهاء ويستحبٌ أن يكون عقيب التعقيب 
بحيث يجعل خاتمته وإطالته أفضل . 

ويستحبٌ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الصدر والبطن بالأرض وهل يشترط السجود 
على الأعضاء السبعة أم يكتفى بوضع الجبهة كل محتمل : وقطع في الذكرى بالأرّل» وعلّله 
بأنْ مسمّى السجود يتحقّق بذلك وأمّا وضع الجبهة على ما يصحٌ السجود عليه» فالأصل عدم 
اشتراطه انتهى . 


)0( أمالي الصدوق» ص 10 مجلس 8١‏ ح 0.١7‏ (؟) مكارم الأخلاق. ص 7900. 
(9) أمالي الصدوق. ص 4١١‏ مجلس الاح 5. 
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وقال في الذكرى : ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح ؛ ولا تكبيرة السجود» ولا رفع 
اليدين» ولا تشهّدء ولا تسليم» وهل يستحبٌ التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في 
المبسوط» ويجوز فعله على الراحلة اختياراً لأصالة الجواز انتهى . 

وقال في المعتبر: قال الشيخ في النهاية : ليس في سجدة الشكرُ تكبير الافتتاح» ولا تكبير 
السجود. ولا تشهّد ولا تسليم؛ وقال في المبسوط: يسئحبٌ التكبير لرفع رأسه من السجود 
ولعله شبّهه بسجدة التلاوة» وقال الشافعئٌ: هي كسجدة التلاوة انتهى . 

وهذا الخبر يدل على أنَّ السجود على الأرض مع الإمكان أفضل» ولا يدل على تعيّنه . 

؛ - العيون: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن سليمان 
ابن حفص قال: كتب إليّ أبو الحسن ليلا : قل في سجدة الشكر مائة مرّة شكراً شكراًء وإن 
شئت عفواً عفواً. 

قال الصدوق كلانه : قد لقي سليمان موسى بن جعفر والرضا تَلِكََةٍ ولا أدري هذا الخبر 
عن الوب 

-العلل والعيون7": عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيَ» عن أحمد بن محمّد 
ابن سعيد الهمدانيَ» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه؛ عن أبي الحسن الرضا تقكئلة 
قال: السجدة بعد الفريضة شكر لله تعالى على ما وفق له العبد من أداء فرضهء وأدنى ما يجزئ 
فيها من القول أن يقول شكراً لله: شكراً للهء شكراً لله؛ ثلاث مرّات. 

قلت : فما معنى قوله «شكراً لله قال : يقول هذه السجدة مي شكر لله يت على ما وققني 
به من خدمته وأداء فرضه» والشكر موجب للزيادة» فإن كان في الصلاة تقصير لم يتم بالنوافل 
تم بهذه السجدة9 . 

5" - العيون: عن تميم القرشيّ؛ عن أبيه » عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام 
ابن صالح الهروي قال : لما دخل الرضا 2:32 سناباد دخل دار حميد بن قحطبة» ودخل القبَة 
التي فيها قبر هارون الرشيد ثم خط بيده إلى جانبه ثمّ قال : هذه تربتي » وفيها أدفن سيجعل الله 
هذا المكان مختلف شيعتي وأهل محبّتي. والله ما يزورني منهم زائر ولا يسلّم على منهم 
ملم إِلّا وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا أهل البيت. 

ثم استقبل تَفِي القبلة وصلّى ركعات ودعا بدعوات فلمًا فرغ سجد سجدة طال مكثه 
فيهاء فأحصيت له فيها خمسمائة تسبيحة ثم انصرف2)9, 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد» عن المظفر بن محمّد الخراسانيّ عن 





)١(‏ - (5؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 197 باب 74ح 77 و/ا7. 
() علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7480 باب 9لاح .١‏ (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 175 . 
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محمد بن جعفر العلوي عن الحسن بن محمّد بن جمهور العميّء عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير»ء عن جميل » عن أبي عبد الله ئلا قال : أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران لكل : 
أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي» واصطفيتك لكلامي؟ فقال: : ليا رب فأوحى الله إليه 
إني اظلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشدَّ تواضعاً لي منك. فخرٌ موسى تئة ساجداً وعمّر 
خدّيه في التراب تذلّلاً منه لربّه ييخ ٠‏ فأوحى الله إليه : ارفع رأسك يا موسى » وأمرر يدك في 
موضع سجودك؛ وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك؛ نه أمان من كل سقم وداء وآفة 
وعاهة"'؟. 

دعوات الراوندي: مرسلاً مثله0 . 

بيان: يدل على استحباب التعفير في سجود الشكرء وبه يصير اثنين وعلى استحباب 
الإمرار المذكور. قال في المعتبر يستحبٌ فيها التعفير» وهو أن يلصق خدّه الأيمن بالأرض 
ثم خدّه الأيسرء وهو مذهب علمائناء وقال في الذكرى: يستحبٌ فيها تعفير الجبينين بين 
السجدتين» وكذا تعفير الخدينَء وهو مأخوذ من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب» وهو 
إغازة إلى استجباب وضع ذلك .على التراب + "والظاخر تاتي الس بوفتعها على دا افق وزن 
كان الوضع على التراب أفضل . 

- العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن 
علي بن يقطين» عن رجلء عن أبي جعفر مَقكئلاو قال: أوحى الله بوي إلى موسى لكئلة 
أتدري لما اصطفيتك لكلامي دون خلقي؟ فقال موسى تقكئة, : ليا ربٌ فقال: يا موسى إني 
قلبت عبادي ظهراً لبطن» الم علقي ]اند ل مود ها ارم دا 317 
وضعت خدَّيك على التراب7 . 

المكارم: عنه كتلاه مغل( . 

بيان: لعل اللآم في قوله: «لبطن» بمعنى مع أو بعد أو إلى» وظهراً تميز 

4 الطلل دعن ددرن الحو رن اانا عر مخ ب الجر الع د عن محمد 
أبن الحسين بن أبي الخظاب. عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار قال : : سمعت أبا عبد 
الله تللكئلاة يقول : : إن موسى تقكئله: احتبس عنه الوحي أربعين أو * ثين صباحاً قال: فصعد 
على جبل بالشام يقال له أريحاء فقال: : يا ربٌ إن كنت إِنْما حبست عن وحيك وكلامك 
لذنوب بني إسرائيل فغفرانك القديمء قال: فأوحى الله يه إليه : «يا موسى بن عمران 
أتدري لما اصطفيتك لوحبي وكلامي دون خلقي؟ فقال : : لا علم لي يا ربّء فقال: يا موسى 





.5١١ ح8١ مجلس 5 ح 2.155 (1) الدعوات للراوندي.ء ص‎ ١168 أمالي الطوسي » ص‎ )١( 
.774 باب ٠م ح١. 5( مكارم الأخلاق, ص‎ 5*٠ ص‎ ١ اليه علل الشرائعء ج‎ 
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إني اظلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشد تواضعاً لي منك؛ فمن تم خصصتك 
بوحبي وكلامي من بين خلقي»؛ قال : : وكان موسى شَكئل إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خخدّه 
الأيمن بالأرض والأيسر20, 

ا عن محمّد بن سئان عمّن أخبرىء عن أبي بصير» 
عن أبي جعفر تلئلة مثله20. 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله لئئلة معله20 . 

المكارم: عن إسحاق مثله . 

١١‏ - العلل: عن محمد بن عصام الكلينيّ» عن الحسين بن الحسن وعليّ بن محمد بن 
عبد الله معاء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله الخزاعي» عن 
نصر بن مزاحم المنقري» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال: قال أبو جعفر 
محمّد بن علي الباقر #ئة ساو عدو ل 
سجدء ولا قرأ آية من كتاب الله يوخ فيها سجود إِلّا سجدء ولا دفع الله يَْوَيق عنه سوءًٌ 
يخشاه أو كيد كائد إلا سجدء ولا فرغ من صلاة مفروضة إِلَّا سجدء ولا وفّق لإصلاح بين 
اثنين إلا سجدء وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده؛ فسمّي السسجاد لذلك20. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الصمّارء عن أحمد بن 
محمّد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد 
الله تيز : أيّما مؤمن سجد لله سجدة لشكر نعمة في غير صلاة» كتب الله له بها عشر 
00١‏ 





حسنات» ومحى عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات في الجنان 
١‏ - البصائر: عن الهيثم بن النهدي؛ عن الحسن بن محبوب» عن معاوية بن وهب 
قال: كنت مع أبي عبد الله كن بالمدينة وهو راكب حماره فنزل وقد كنا صرنا إلى السوق أو 
نا عن البترق قال فنزل وسجد وأطال السجودء وأنا أنتظرهء ثمَّ رفع رأسه. 
قال قلت : جعلت فداكء رأيتك نزلت فسجدت. قال: إِني ذكرت نعمة لله علي قال: قلت 
قرب السوق والناس يجيئون ويذهبون؟ قال: إِنّه لم يرني أحد7” . 
الخرائج: عن معاوية بن وهب معله 0 , 


)3( علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠١‏ باب ٠دح5.‏ 0( كتاب الزهد: ص 88. 
(0) مشكارة الأثواره ص 77 7ا. (5) مكارم الأخلاق» ص 71/4. 
(4) علل الشرائع. ج ١‏ ص لاا5؟ باب 157 ح )١( ٠.١‏ ثواب الأعمال. ص 685. 
(7) بصائر الدرجات» لاع ٠‏ باب ماح 7. 

(4) الخرائج والجرائح: ج ؟ ص 4/الاح /ا8. 
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١5‏ - كمال الدين: عن محمّد بن زياد الهمدانيَ » عن جعفر بن أحمد العلوي» عن على 
ابن أحمد العقيقيّ؛ عن أبي نعيم الأنصاري الزيديّ عن الحسّجة القائم صلوات الله عليه قال: 
كان أمير المؤمئين صلوات الله عليه يقول في سجدة الشكر: 

«يا من لا يزيده إلحاح الملحَين إِلَّا جوداً وكرماً » يا من له خزائن السموات والأرض». يا 
من له ما دق وجلء لا يمنعك إساءتي من إحسانك [إِليَ] إنّي أسألك أن تفعل بي ما أنت 
أهله وأنت أهل الجود والكرم والعفوء يا الله يا الله افغل بي ما أنت أهله فأنت قادر على 
العقوبة وقد استحققتها لا حججة لي ولا عذر لي عندك. أبوء إليك بذنوبي كلّهاء وأعترف بها 
كي تعفو عني ؛ وأنت أعلم بها مني » بؤت إليك بكلّ ذنب أذنبته» ويكلٌ خطيئة أخطاتها وبكلّ 
سيئة عملتهاء يا ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنّك أنت الأعدٌ الأكره(" , 

أقول: تمامه أوردنا بأسانيد في باب من رأى القائم غئلة . «في ج 107. 

١6‏ - دلائل الإمامة: للطبري» عن محمّد بن هارون التلعكبري» عن أبيه» عن محمد 
ابن همام عن جعفر بن محمد الفزاري. عن محمّد بن جعفر بن عبد الله عن إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الأنصاري, عن القائم تقتئلة مثله إلى قوله «إلا كرما وجوداً يا من لا يزيده 
كثرة الدعاء إِلّا سعة وعطاء. يا من لا تنفد خزائته؛ يا من له خزائن السموات؟ إلى قوله «أن 
تفعل بي الذي أنت أهله؛ فأنت أهل الجود والكرم والتجاوزيا رب يا الله لا تفعل بي الّذي أنا 
أهله فإنّي أهل العقوبة» ولا حسمة لي' إلى قوله : «بذنوبي كلها كي تعفو عي : وأنت أعلم بها 
مني وأبوء لك بكل ذنب أذنبته » وبكلّ خطيئة احتملتهاء وكل سيئة عملتهاء ربٌ اغفر لي" إلى 
آخر الدعاء9” . 

كتاب العتيق: عن النعماني» عن محمد بن همام مثله. 

١‏ - كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب عن 
رجل » عن أبان الأزرق» عن رجل» عن أبي عبد الله علق قال : أقرب ما يكون العبد إلى الله 
وهو ساجد باك20؟ . 

١‏ - فقه الرضا: لا تدع التعفير وسجدة الشكر في سفر ولا حضر7؟). 

4 - كتاب اليقين: للسيّد ابن طاوس؛ عن محمّد بن جرير الطبريّ» عن محمّد بن عبد 
الله عن عمران بن محسن؛ عن يونس بن زياد» عن الربيع بن كامل ابن عم الفضل بن الربيع» 
عن الفضل بن الربيع أن المنصور كان قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن محمد تقيئلة قال: 
سألت جعفر بن محمّد بن علي نيد على عهد مروان الحمار عن سجدة الشكر التي سجدها 
أمير المؤمئين صلوات الله عليه ما كان سببها؟ فحدّثني عن أبيه محمد بن علي. قال: حدّثني 
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أبي علي بن الحسين» عن أبيه الحسين؛ عن أبيه علي بن أبي طالب عَه8ة أنَّ رسول 
لله َيه وججهه في أمر من أموره فحسن فيه بلاؤه؛ وعظم عناؤه» فلمًا قدم من وجهه ذلك» 
أقبل إلى المسجد ورسول الله ين قد خرج يصلّي الصلاة فصلّى معه. 

فلمًا انصرف من الصلاة أقبل على رسول الله يليه فاعتنقه رسول الله و نّم سأله عن 
مسيره ذلك وما صنع فيه فجعل علي ييز يحذئه وأسارير وجه رسول الله 2 تلمع سروراً 
بما حدّئه. فلمًا أتى صلوات الله عليه على حديثه قال له رسول الله 906 : ألا أبكرك يا أبا 
الحسن؟ قال : فداك أبي وأمي فكم من خير بشّرت به قال : إنَّجبرائيل كيلا هبط على في وقت 
الزوال» فقال لي : : يا محمّد هذا ابن عمّك علىٌ وارد عليك. وإِنَّ الله يوييِق أبلى المسلمين به 
ال تسا ؤإله كاد من برنفه كنا وكا + فخلاتي بما ماني رقال لي : يا محمّد إِنّْه نجا من 
ذرية آدم من تولى شيث بن آدم وصي أبيه آدم ب بشيث» ونجا شيث بأبيه آدم ونجا آدم بالله. يا محمّد 
لاعن راح يسام ين توح وين ا ارخ بجاا وتنا تام باه تر حة رنجنا توح انه نشد 
ونجا من تولى إسماعيل بن إبراهيم خليل الرّحمن وصيّ أبيه إبراهيم بإسماعيل» ونجا إسماعيل 
بإبراهيم ئلا » ونجا إبراهيم بالله» يا محمّد ونجا من تولَى يوشع بن نون وصيّ موسى ببوشع » 
ونجا يوشع بموسى» ونجا موسى بالله يا محمّد ونجا من تولّى شمعون الصفا وصيّ عيسى 
بشمعون» ونجا شمعون بعيسى » ونجا عيسى بالله » يا محمّد ونجا من تولى عليّاً وزيرك في 
حياتك ووصيّك عند وفاتك بعلىّ» ونجا على بك. ونجوت أنت بالله يخ . 

بامتشجيد إن جلف سكن الأنياء: وجعل عليّاً سيّد الأوصياء؛ وخيرهم وجعل الأئمة 
من ذريتكما إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء فسجد علي صلوات الله عليه؛ وجعل يقبّل 
الأرض شكراً لله تعالى . 

إن الله جل اسمه خلق محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين تؤكلار أشباحاً يسبّحونه 
ويمجدونه ويهللونه بين يدي عرشه. قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ٠‏ فجعلهم نوراً 
ينقلهم في ظهور الأخيار من الرجال» وأرحام الخيّرات المطهرات والمهدّبات من التساء» 
من عصر إلى عصر . 

فلمًا أراد الله ييخ أن يبيّن لنا فضلهم ويعرّفنا منزلتهم. ويوجب علينا حقّهم» أخذ ذلك 
النور وقسمه قسمين : : جعل قسماً في عبد الله بن عبد المظلب» فكان منه محمد سيّد النبيين 
وخاتم المرسلين» وجعل فيه النبرّة» وجعل القسم الثاني في عبد مناف وهو أبو طالب أبن 
عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف فكان منه علي أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وجعله رسول 
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مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضّل الشيبانَ: عن عمران بن محسن عن 
إدريس بن زياد مثله» وفيه وجعل يقلّب وجهه على الأرضر(" , 

بيان: في القاموس الأسارير محاسن الوجه والحَدّان والوجنتان. 

8 - المكار ؛ قال الصادق تلت إن العبد إذا سجد فقال: «يا ربٌ يا ربٌ» حبّى ينقطع 
نفسه قال له الرب تبارك وتعالى : «لبّيك ما حاجتك» . 

وعن مرازم عن أبي عبد الله تكئلة قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تنم بها 
صلاتك» وترضي بها ربّك وتعجب الملائكة منك وإِنَّ العبد إذا صلى ثُمّ سجد سجدة 
الشكرء فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة» فيقول: «يا ملائكتي انظروا إلى 
عبدي أذَّى فرضي وأتمّ عهدي ثم سجد لي شكراً على ما أنعمت به عليه؛ ملائكتي ماذا له؟4. 

قال : فتقول الملائكة : (يا ربّنا رحمتك»؛ ثم يقول الربٌ تبارك وتعالى : ثم ماذا له؟ فتقول 
الملائكة يا ربّنا جنتك فيقول الربٌ تبارك وتعالى ثم ماذا؟ فتقول الملائكة : يا ريّنا كفاية 
مهمّة؛ فيقول الربٌ تبارك وتعالى : ثمّ ماذا؟ قال: فلا يبقى شيء من الخير إِلّا قالته الملائكة» 
فيقول الله تبارك وتعالى : يا ملائكتي ثم ماذا له؟ فتقول الملاتكة: يا ريّنا لا علم لناء قال: 
فيقول الله تبارك وتعالى : أشكر له كما شكر لي. وأقبل إليه بفضلي وأريه وجهن9 . 

بيان: هذا الخبر مروي في سائر الكتب بسند صحيح. وحمل الوجوب على تأكّد 
الاستحباب و«صلاتك؛ في قوله كل : «تتم بها صلاتك؛ إِمّا فاعل تتم أو مفعوله على أنه من 
تم أو أتمّ وكذا المعطوفان عليهء وقوله عقيل : «فتح الربُ) إلى آخره يدلّ على أنَّ الإنس 
محجوبون عن الملائكة وأنهم لا يظلعون على أحوالنا إلا برفع الله سبحاته الحجاب بيتنا 
وبينهم » قوله سبحانه : «وأريه وجهي كذا في سائر الكتب إلا التهذيب فإ فيه :وريه رحمني» . 

وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراده: من وصف الله تعالى بالوجه كالوجوه فقد كفر 
وأشرك» ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم. وهم الّذين يتوجّه بهم العباد إلى 
الله ويخ ٠‏ وإلى معرفته ودينه والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب» 
وقد قال الله جو : <كأ من يها ان ( وبق مد َيْكَ ذو لكل والإقار )4 وقال يوق : 
دما ولوأ َم وَهُ أله يعني فم التوجّه إلى الله ولا يجب أن ينكر من الأخبار ألفاظ 
6 

يحتمل أن يراد بالوجه الذات الأقدسء وبالنظر إليه نهاية المعرفة» أو النظر إلى ثوابه 
تعالى . 
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٠‏ - المكارم: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد أنَّ الصادق تق قال لرجل: إذا 
الأيسرء وعلى جبهتك إلى جانب خذك الأيمن» ثم قل: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم» اللّهِمّ أذهب عنّي الهمّ والحزن» ثلاثاً . 

وروي أنَّ من قال وهو ساجد: «يا ربّاه يا سيّداه؛ حتّى ينقطع نفسه أجيب: سل حاجتك . 

وكان بعض الصادقين يقول فى سجوده: سجد لك يا ربّ طالب من ثوابك» سجد لك يا 
ربٌ هارب من عقابك» سجد لك يا رب خائف من سخطك. ثم يقول: يا الله يا ربّاه يا الله يا 
رباه يا الله يا ربّاه حتّى ينقطع النفس» ثم يدعو. 

وروي عن الصادق تيه أنه قال: مرّ رسول الله ييه برجل وهو ساجد وهو يقول: يا 
ربٌ ماذا عليك أن ترضي كل من كان له عندي تبعة» وأن تغفر لي ذنوبي: وأن تدخلني الج 
برحمتك » فإِنّما عفوك عن الظالمين» وأنا من الظالمين» فلتسعني رحمتك يا أرحم 
الراحمين» فقال له رسول الله َي : ارفع رأسك فقد استجيب لك إِنّك دعوت بدعاء نبي 
كان على عهد عاو( , 

وعن أبي عبد الله لكل قال : إِنَّ رسول الله ينو كان في سفر يسير على ناقة إذ نزل فسجد 
خمس سجداتء فلمًا ركب قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال: نعم 
استقبلني جبرائيل كز فبشرني ببشارات من الله يَيقُ » فسجدت لله شكراً لكل بشرى 
سححدة . 

وعن إسحاق بن عمار قال: خرجت مع أبي عبد الله نوكه وهو يحدّث نفسه ثم استقبل 
القبلة فسجد طويلاً ثمّ ألزق خدّه الأيمن بالتراب طويلاً» قال: ثم مسح وجهه ثمّ ركب» 
فقلت له: بأبي أنت وأمّي لقد صنعت شيا ما رأيته قظء قال يا إسحاق إني ذكرت نعمة من نعم 
الله عزوجل علي فأحببت أن أذلل نفسي ٠‏ ثم قال يا إسحاق ما أنعم الله على عبد بنعمة فعرفها 
بقلبه؛ وجهر بحمد الله عليها ففرغ عنهاء حتّى يؤمر له بالمزيد من الداريه29 , 

١‏ - الكشي: ذكر أبو القاسم نصر بن الصباح عن الفضل بن شاذان قال: دخلت على 
محمّد بن أبي عمير وهو ساجد فأطال السجود فلمًا رفع رأسه وذكر له طول سجوده قال * 
كيف لو رأيت جميل بن درّاج ثمّ حدّئه أنّه دخل على جميل بن درّاج فوجده ساجداً فأطال 
السجود جدًا فلمًا رفع رأسه قال له محمّد بن أبي عمير: أطلت السجودء فقال: فكيف لو 


رأيت معروف بن خربوذ29 , 
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ومنه: قال الفضل بن شاذان: إني كنت في قطيعة الربيع في مسجد الزيتونة أقرأ على 
مقرئ يقال له إسماعيل بن عبّاد» فرأيت يوماً في المسجد نفراً يتناجون فقال أحدهم: إنَّ 
بالجبل رجلا يقال له ابن فضّال له سجادة أعبد من رأيت أو سمعت به قال: وإِنْه ليخرج إلى 
الصحراء فيسجد السجدة فيجيء الطير فتقع عليه فما يظنٌ إلا أنه ثوب أو خرقة» وإِنَّ الوحش 
لترعى حوله فما تنفر منه» لما قد أنست بهء وإنَّ عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو 
قتال قوم» فإذا رأوا شخصه طاروا في الدُّنيا فذهبوا حيث لا يراهم ولا يرونه» فسألت عنه 
فقالوا: هو الحسن بن عليّ بن فضّال20. 

بيان: قال الجوهري: السجادة أثر السجود في الجبهة. 

١‏ - الكشي: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني بخظه : سمعت أبا محمّد الفضل 
ابن شاذان يقول: دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ويقول له: أنت رجل عليك 
عيال؛ وتحتاج أن تكسب عليهمء وما آمن أن تذهب عيناك بطول سجودك قال: فلمًا أكثر 
عليه» قال أكثرت علي ويحك؛ لو ذهبت عين أحد من السجود لذهبت عين ابن أبي عمير: ما 
ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر فما يرفع رأسه إِلَا عند الزوال. 

- فلاح السائل: من نزهة عيون المشتاقين تأليف عبد الله بن الحسن التّسابة بإستاده 
عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين مَلكَنفٍ أنّه قال: نحن إذا سلّمنا من الصلاة وعزمنا أو 
أردنا الدّعاء دعونا بما نريد أن ندعوء ونحن سجودء ورأيت منا من يفعله أو أنا أفعله20 . 

4 -ومنه والكافي: عن العدَّة عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن علي بن الحكمء 
عن محمد بن سليمان» عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر قلئئهة إلى 
بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهرء فلمًا فرغ خرّ لله ساجداً فسمعته يقول بصوت حزين 
وتغرغر دموعه» وهو :رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني؛ وعصيتك ببصري 
ولو شئت وعزّتك لكمهتني؛ وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزرّتك لأصممتني: وعصيتك 
بيدي ولو شئت وعزّتك لكنعتني؛ وعصيتك برجلي ولو شئت وعزّتك لجذمتني وعصيتك 
بفرجي ولو شئت وعرّتك لعقمتني» وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس 
هذا جزاؤك مني. 

قال: ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول: العفو العفو ثم ألصق خدّه الأيمن بالأرض 
فسمعته وهو يقول بصوت حزين #بؤت إليك بذنبي » عملت سوءٌ وظلمت نفسي فاغفر لي فإنّه 
لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي؛ ثلاث مرّات ثم ألصق خدّه الأيسر بالأرض فسمعته وهو 
يقول: «أرحم من أساء وأقترف واستكان واعترف؛ ثلاث مرّات ثمّ رفع رأسه29 . 
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عن عر ف 


نيد ينها ميك الَْرْتَ وَالدملَ 4 بظلمه وسوء سيرته همه لا يِب القتسا»(2©. 

0 - شمي؛ عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر تك في قوله تعالى: «وَهُرَ أَلدُ 
لْخِصَاِ © قال: اللّدَّ: الخصومة9 . 

5 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تاك في قوله تعالى : سل بو نويل كم 
هم ين ميم 4 فمنهم من آمن» ومنهم من جحدء ومنهم من أقرٌ ومنهم من أنكر 20 . 

- فس «عدأئم مْلآه4 أي أنتم يا هؤلاء لاحَْجَبْسُمْ ذِيِمَا لَك يو لم4 يعني بما في 
التوراة والإنجيل ظَفَلِم تابن يماس لَك بو. 4 يعني بما في صحف إبراهيم يثاك . قوله 
تعالى : #وتكامون لْسَقّ وأسْر تَمَلَمَونَ» أي تعلمون ما في التوراة من صفة رسول الله عت؛ 
وتكتمونه. قوله تعالى : «وقالت طَايمَة من أَمَلٍ الكتب# الآية قال نزلت في قوم من اليهود 
قالوا: آمنًا بالذي جاء به محمّد َي بالغداة وكفروا به بالعشي . 

وفي روأية أبي الجارودء عن أبي جعفر ك1 في قوله تعالى: «وثَالت طَيِمَة ين أَهْلٍ 
ألكتب امنأ بالعة أرلَ عَلَ الت ءَامَنوا د اهار وأكرا اجرخ لمدمُم يمون ()4 فإنّ رسول 
الله َي لما قدم المدينة وهو يصلّي نحو بيت المقدس أعجب ذلك اليهود؛ فلمًا صرفه الله 
عن بيت المقدس إلى البيت الحرام وجدت اليهود من ذلك» وكان صرف القبلة في صلاة 
الظهر فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالّذي أنزل على محمّد وجه النهار 
واكفروا آخرهء يعنون القبلة حين استقبل رسول الله ينه المسجد الحرام؛ لعلّهم يرجعون 
إلى قبلتنا(*؟ . 

8 - فس: لاذَلِكَ يسم َالو نس عَنَا ب الاين سَبِيلٌ4 فإنْ اليهود قالوا: يحل لنا أن 
نأخذ مال الأمّين» والأمَبّون: الّذِين ليس معهم كتاب. فرة الله عليهم فقال: 70 
ْم كدب وَهُمْ يموت 4 . قوله : إن ليون هد لله ولتم كَمَنَا لا قال : يتقرّبون 
إلى الناس بأتهم مسلمون فيأخذون منهم ويخونونهم وما هم بمسلمين على الحقيقة. 

قوله تعالى : #وَإِنَّ نهم لفْرِيضًا يُلُونَ الهم بألْكتب4 الآية» قال كان اليهود يقرؤون 
شين ليس في التوراةء ويقولون: هو في التوراة» فكذَّبهم الله. قوله: «إمَا م3 مس4 الآية: 
أي أن عيسى لم يقل للناس : إِني خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله ولكن قال لهم : كونوا 
رانين أي علماء. قوله: لوَلا مك4 الآية. قال: كان قومٌ يعبدون الملائكة» وقومٌ من 
اللسارى عمو أن عيسى ربٌّء واليهود قالوا: عزيرٌ ابن الله فقال الله: «وَلا يَأْميَكُْ أن 
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بيان: رواه الشيخ وغيره مرسلاً عن الكاظم غ2 في تعقيب صلاة الظهر. تغرغر: على 
بناء المضارع بحذف إحدى التاءين» قال الجوهريّ: ويتغرغر صوته في حلقه أي يتردّد 
الكمهتني؟ على التفعيل؛ وفي بعض النسخ لأكمهتني أي لأعميتني ؛ قال في القاموس 
الكتمايد كه السب بولئزن !ا نان ادعام و وال كله ركنم كرما" تقبّض وانضمٌء وأصابعه 
ضربها فأيبسهاء وكنع يده تكنيعاً أشلّها أنتهى» فيجوز فيه فيه التخفيف والتشديد» وكذا 
قوله ع(كيلاة : الجذمتني» وقوله : «للكيس قال الشرور يادي جلمة يليه وبجلمه جيه 
فانجذم » وتجدَّم قطعه. والأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل» جذمت يده كفرح 
وجذمتها وأجذمتهاء وقال العقم بالضم هزمة تقع في الرحم فلا يقبل الولد» عقمت كفرح 
ونصر وكرم وعني وعقمها الله يعقمها وأعقمهاء ورجل عقيم لا يولد له انتهى وفي الصحيفة 
الكاملة «وعقَّم أرحام نسائهم؟ ويقال: باء بذنبه أي اعترف بهء والاقتراف الاكتساب» 
ويطلق غالبا على اكتساب الذنب؛ قال في النهاية: قرف الذنب واقترفه إذا عمله وقارف 
الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه . 

أقول: قد مر تأويل ما يوهمه هذا الدعاء وأمثاله من نسبة الذنب إليهم كيه وقال الحسين 
بن سعيد في كتاب الزهد: ا حاف ين انان في أل ووز مزع رمن كل نوع مألا 
وأنّهم كانوا يسمّون ترك المندوب ذنباً وسيّئة بالنسبة إلى كمالهم يكار نفيك انتهى» ونحو ذلك قال 
ضاحب كفيك اللعة وغير.20. 

0 -فلا ح السائل: فإذا رفعت رأسك من السجود؛ فقل ما ذكره كردين بن مسمع في 
كاب المعروف بإسناده فيه إلى لين ل لكان إذ راد الاتصراف من الصلاء سح جبهة 
بيده اليمنى ثم يقول : لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ أذهب 
عني الغمّ والحزن والفتن» ما ظهر منها وما بطن» وقال ما أحد من أمّتي يقول ذلك إلا أعطاه 
الله ما سأل. 

وروى لنا في حديث آخر أنك إذا إزدت ان تقرل هله الكلمات» فامسح يدك اليمنى عل 
موضع سجودك ثلاث مرّات وامسح في كل مرّة وجهك. وأنت تقول في كل مرّة هذه 
الكلمات المذكورة. 

وإ اليل ارح كنار ايا و يعارن جا ىوضر ال وا 
يعقوب الكلينيّ» عن أحمد بن محمّد رفعه إلى أبي عبد الله كئلاة قال: دعاء يدعى به في 
عقيب كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم ووجعء فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك 
على موضع سجودك من الأرضء وادع بهذا الدعاء وأمرر يدك على موضع وجعك سبع 
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مرّات تقول: يا من كبس الأرض على الماءء وسدٌّ الهواء بالسماء» واختار لئفسه أحسن 
الأسماء؛ صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي كذا وكذاء وأرزقني كذا وكذا وعافني من 
كذا وكذا20. 

دعوات الراوندي: عنهم نكل مثله7" . 

مصباح الشيخ: وغيره مثله(" . 

بيان: «كبس الأرض على الماءة أي أدخلها فيه من قولهم كبس رأسه في ثوبه أختفاه 
وأدخله فيه أو جمعها كما ورد في الحديث نا تكبس الزيث والسمن أي نجمعه والكبس 
الطم ؛ يقال كبست النهر كبساً طممته بالتراب» أي جمعها وحفظها كائناً على الماء؛ مع أنه 
كان مقتضى ذلك تفرقها وعدم استقرارهاء وقيل: أوقفها عليه وأحبسها به. 

«وسدٌّ الهواء بالسماءة أي جعله بحيث ينتهي إليها حسّاً أو حقيقة لعدم ثبوت كرة النار أو 
أطلق عليه السماء؛ إذ كل ما علاك فهو سماء؛ ويحتمل أن يكون للسماء مدخل في عدم تفرّق 
الهواء وربّما يقال فيه دليل على عدم امتناع الخلاء وفيه كلام . 

5 - فلاح السائل: قال جدّي السعيد أبو جعفر الطوسيّ رضوان الله عليه : ويستحبٌ أن 
يدعو لإخوانه المؤمئين في سجوده ويقول أيضاً : 

اللّهمّ رب الفجر» والليالي العشرء والشفع والوتر» والليل إذا يسرء وربٌ كل شيء» وإله 
كل شيء؛ وخالق كل شيء» ومليك كل شيء؛ صل على محمّد وآله وافعل بي وبفلان ما أنت 
أهله؛ ولا تفعل بنا ما نحن أهله, فإِنّك أهل التقوى وأهل المخفرة. 

ثم ارفع رأسك وقل : اللهمٌ أعط محمّداً وآل محمّد السعادة في الرشد. وإيمان اليسرء 
وفضيلة في النعمء وهناءة في العلم» حتّى تشرّفهم على كلّ شريف», الحمد لله وليّ كل نعمة: 
وصاحب كل حسئة ) ومنتهى كل رغبةء لم يخذلني عند شديدة» ولم يفضحني لسريرةء 
فلسيّدي الحمد كثيرا . 

ثم يقول: اللْهِمّ لك الحمد كما خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراً » ربٌ أعّي على أهوال الدنيا 

وبوائق الدهر. ونكبات الزمان» وكربات الآخرة. ومصيبات الليالي والأيّام» واكفني شر ما 
يعمل الظالمون في الأرضء» وفي سفري فاصحبني» وفي أهلي فاخلفني» وفيما رزقتني 

فبارك لي» وفي نفسي لك فذللني» وفي أعين الناس فعفّلمئي» وإليك فحيّبني» وبذنوبي فلا 
تفضحني » وبعملي فلا تبسلني؛ وبسريرتي فلا تخزني»؛ ومن شرٌ الجن والإنس فسلّمني» 
ولمحاسن الأخلاق فوققئي » ومن مساوىء الأخلاق فجتبني. 
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إلى من تكلني يا ربّ المستضعفين وأنت ربي؟ إلى عدر ملكته أمري فيخذلني أم إلى بعيد 
فيتجهمني ؛ فإن لم تكن غضبت علي يا رب فلا بالي غير أنَّ عافيتك أوسع لي »: 00 
أقرة شور وعيلة الل أشرقت له السموات والأرض وكشفت به الظلمة» وصلح عليه أمر 
الأوّلين والآخرين» من أن يحل علىٌ غضبك» أو ينزل بي سخطك» 0 
وبعد الرضا ولا حول ولا قَؤة إلا ك0 , 

بيان: أورد الشيخ "ا والكفعمي(" وابن الباقي وغيرهم هذه الدّعوات بهذا الترتيب» 
وقال أبن فهد تخ في عدّته روي عن الصادق يقيلط من قذَّم أربعين من المؤمنين ثم دعا 
ا ار جا بعت ربسا وير داو امور التسراح ١‏ و 

يخفى أنَّ لفظ الدعاء بما ذكره أبن فهد أنسب. 

وَأْتَجْرٍ © الواو للقسم أقسم بالصبح أو فلقه أو صلاته وقيل: المراد فجر عرفة أو الدحر 
لال عَثْرِ» عشر ذي الحصّة» وقيل : عشر رمضان الأخير ولف َالو 4 قرئ يكسر الواو 
وفتحهاء وهما بمعنى واحدء قبل : أي الأشياء كلّها شفعها ووترها أو الخلق والخالق» إذ 
الخالق وتر حقيقة» وكل ما هو غيره فهو شفع وفيه نوع من التعدّد والتركيب» أوله ضد يصيربه 
شفعاً كالليل والنهارء والنور والظلمة؛ والسماء والأرض» وأشباههماء وقيل هما العناصر 
والأفلاك وقيل : البروج والسيّارات وقبل : صلاة الشفع وصلاة الوتر» ذكره علي بن إبراهيم 

<ٍوُيلٍ ينا مْر» أي إذا يمضي لقوله: <رَاّلٍ أي والتغيير بللك لما في التعاقب من 
الدلالة على كمال القدرة؛ ووفور النعمة» ؛ أو يسري فيه من قولهم صلَّى المقام: وحذف الياء 
للاكتفاء بالكسرة تخفيفاً» ولم يحذفها ابن كثير ويعقوب©. 

«وإيمان اليسر' أي إيماناً لا يكون معه شدَّة وبلية» أو إيماناً لا يكون من جهة الضرورة 
والشدّةء أو إيمان الناس بهم في حال اليسر من غير جبرء وهذا أنسب بحال المدعرٌ له 
وهناءة في العلم؛ أي علماً بحصل لهم بلا مشقة تحصيل أو غيره أو عطاء وافياً من العلم» 
قال الفيروزآبادي : الهنيء والمهنأ ما أتاك بلا مشقّة وقد هنىء وهنؤ هناءة وهّنأه يهنؤه ويهنئه 
أطعمه وأعطاهء والطعام مِنئاً ومّنئاً وهناءٌ أصلحه. 

اشيئاً مذكوراً؛ مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى : : همل أقَ عل الإنكن» الآبة وقيل : أي كان 
نا يها غير مذكور بالإنسانيّة كالعنصر والنطفة» وعن الباقر تكئلاة كان شيئاً ولم يكن 
مذكوراًء وعن الصادق تلتئئلاة كان مقدوراً غير مذكور والبوائق جمع البائقة ة وهي الداهية» 
والتكبات جمع النكبة وهي المصيبة» فلا تبسلني أي لا تسلمني إلى الهلكة؛ وأبسلت قلاناً 
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أي أسلمته إلى الهلكة» والمستبسل الذي يوظن نفسه إلى الموت أو الضرر واستبسل طرح 
نفسه في الحرب ليّقتل أو يُقتل لا محالة» قاله الجوهري؛ وقال: رجل جهم الوجه أي كالح 
الوجه؛ تقول منه جهمت الوجه وتجهّمته إذا كلحت في وجهه. 

77 - فلاح السائل: قال السيّد في تعقيب صلاة العصر: ثم اسجد وقل ما ذكر جذدّي 
السعيد أبو جعفر الطوسيّ رضوان الله عليه أنَّ مولانا علي بن الحسين بلكل كان يقوله 
صلوات الله عليه إذا سجد» يقول مائة مرّة الحمد لله شكراً» وكلّما قال عشر مرّات قال شكراً 
للمجيب ثمّ يقول : يا ذا المنّ الدائم الذي لا ينقطع أبدأًء ولا يحصيه غيره» ويا ذا المعروف 
الذي لا ينفد أبدأء يا كريم يا كريم يا كريم . 

ثم يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته ثم يقول: لك الحمد إن أطعتك» ولك الحبجة إن 
عصيتك ٠:‏ ؛ لا صنع لي ولا لغيري في إحسان منك في حال الحسنة؛ يا كريم يا كريم صل على 
بتاكل ين رع بقح ما التاق واب للك لز تاوقا لار ار ريا الوه 
والمؤمنات وايدأ بهم وثنُ بي برحمتك. 

ثم يضع خدَّه الأيمن على الأرض ويقول : «اللّهمٌ لا تسلبني ما أنعمت به عليّ من ولايتك 
وولاية محمّد وآل محمّد عليه وعليهم السلام؛ ثم يضع خدّه الأيسر على الأرض ويقول مثل 
ذلك هذه آخر الرواية0). 

المصباح والبلد الأمين والجنة والاختيار وغيرها مثله وفي جميعها (وصل بجميع ما 
سألتك وسألك من في مشارق الأرض» وما في فلاح السائل أنسب وأظهر 29 . 

- فلاح السائل: ثم ادع بما أحببت» وإن شئت قلت وأنت ساجد: اللّهمْ لك 
قصدتء وإليك اعتمدت وأردت» وبك وثقتء وعليك توكّلت؛ وأنت عالم بما أردت» فقد 
روي أنَّ من قال ذلك لم يرفع رأسه حتّى تقضى حاجته إن شاء الله تعالى 9 . 

8 - اليلد الأمين والجنئة والاختيار وغوالي اللآلي: روي عن علي ان أنه كان 
يقول إذا سجد سجدتي الشكر «وعظتني فلم أتَعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجرء 
وري لانيل يها تكرت الصار اا ترك ١‏ قربي وفي الججثة قاله الشيخ التوليني في كفايته 
وفيه: يقول في سجدة الشكر بعد الفريضة9© . 

"٠‏ - الكتاب العتيق: دعاء في سجدة الشكر لطلب الرزق: يا من لا تزيد ملكه 





)0( فلاح السائل» ص 8ه؟. 
2( مصباح المتهجدء ص الا مصباح الكفعمي» ص .4١‏ 
04 البلد الأمين» ص 54.» مصباح الكفعمي: ص .4١‏ 
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حسناتي» ولا تشينه سيّئاتي ٠‏ ولا ينقص خزائنه غناي. ولا يزيد فيها فقري؛ صل على محمّد 
وآل محمّدء وأثبت رجاءك في قلبي» واقطع رجائي عمّن سواكء حنّى لا أرجو إلا إِيّاك ولا 
أخاف إِلَّا منك» ولا أ ثق إلا بك» ولا أتكل إلا عليك؛ وأجرني من تحويل ما أنعمت به علي 
في الدين والدّنيا والآخرة أيّام الدّنيا برحمتك يا كريم. 

١‏ - جامع البزتطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل عن جميل؛ عن الحسن بن زياد 
قال: سمعت أبا عبد الله مَلتئلة يقول وهو ساجد «اللّهمٌ ني أسألك الراحة عند الموت» 
والراحة عند الحساب» قال إسماعيل في حديثه : «والأمن عند الحساب». 

وعن جميل » عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول وهو ساجد: سجد 
وجهي اللئيم» لوجه ربّي الكريم . 

وعن جميل » عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله قثي نه كر الما ان 
ساجد» فادع الله واسأله الرزق. 

بهان: الدّعاء الأرّل رواه الكلينيٌ بسنده عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن 
موسى تَكةْ وهو يقول: اللّهمٌ ني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب» 

يروّده20© . 

وقال الرضيٌ تنه في شرح الكافية : إن كانت الحال جملة اسمية فعند غير الكسائيّ يجب 
معها وأو الحال قال وَيةِ : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» إذ الحال فضلة وقد 
وقعت موقع العمدة» فيجب معها علامة الحاليّة لأنّ كلّ واقع غير موقعه ينكر» وجوّز 
الكسائي تجرّدها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدأ فتقول ضربي زيداً أبوه قائم . 

؟" - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: إِنَّ رسول 
لله وَييية أبصر رجلاً دبرت جبهته » فقال رسول الله ويه : من يغالب الله يغلبهء ومن يخدع 
الله يخدعه» فهلاً تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تشوّه وجهك!. 

وبهذا الإسناد قال: قال عليٌ عقت : إنى لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها 
شيء من أثر السجوواة:. 

بيان: قال في النهاية: الدبر بالتحريك الجرح الذي يكون في ظهر البعير» وقيل : هو أن 
يقرح خت البعير انتهى وهنا كناية عن أثر السجود في الجبهة» والجلحاء ء التي ليس فيها أثر 
السجودء قال الفيروزابادي للع مح ساد الي من جا اراس بالا جل عو 
ما له رأس مرتفع» وسطح لم يحجّمز بجدارء والجلحاءة بالكسر الأرض الني لا تنبت» وفي 
النهاية الجلحاء ء مالا قرن لها انتهى» ولعلَ الذمٌ تعلّق بمن فعل ذلك عمداً ليرى الناس أنّه يكثر 
السجود. 


)0( الكاني؛ ج "ا ص 1١50‏ باب 1931 ح ٠٠‏ (8) نوادر الراوندي؛ ص 7*8 ح 587-485 . 
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7 - نقل من خحظ الشهيد تفلله قال أمير المؤمنين عَلكتة : أحبٌ الكلام إلى الله تعالى أن 
يقول العبد وهو ساجد: إِنْي ظلمت نفسي فاغفر لي ثلاث . 

ومنه: نقلاً عن الجعفريّات عن البزنطي» عن عبد الله بن سنان في سياقة أحاديثه عن أبي 
عبد الله َل أن رسول الله 28 كان يقول إذا وضع وجهه للسجود ”الهم مغفرتك أوسع 
من ذنوبي » ورحمتك أرجى عندي من عملي» فاغفر لي ذنوبي يا حي لا يموت». 

:*- دعوات الراوندي: أخبرنا الشيخ أبو جعفر النيسابوري عن الشيخ أبي علي عن أبيه 
الطوسي ضيه عن أبي محمّد الفحَام: عن المنصوري. عن عم أبيه» عن الامام علي بن 
محمّد العسكري» عن آبائه» عن أمير المؤمنين غ8 قال: سمعت رسول الله 86 يقول: 
من أذْى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة. 

قال الفحّام: رأيت والله أمير المؤمنين ليلد في التوم فسألته عن الخبرء فقال: صحيح 
إذا فرغت من المكتوبة فقل وأنت ساجد: «اللّهمّ بحقٌ من روأه وبح من روي عنه صل على 
جماعتهم؛ وافعل بي كيت وكيت:27. 

وعن الصادق تكد إذا أصابك أمر فبلغ منك مجهودك؛ فاسجد على الأرض وقل : يا 
مذل كل جبار يا معرّ كل ذليل» قد وحقّك بلغ مجهودي؛ فصل على محيّد وآل محبّد 
وفرج عنّي . 

وكان موسى بن جعفر ل يدعو كثيراً في سجوده: اللّهِمٌ إِني أسألك الراحة عند 
الموت» والعفو عند الحسابي9 , 

بيان: قال في القاموس : كيت وكيت ويكسر آخرهما أي كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في 
الأصل . 

4 - عدة الداعي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ته قال : إذا نزل برجل نازلة 
أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرضء وليلصق جؤجؤه 
بالأرض ثم ليدع بحاجته وهو ساجد27 . 

1 - الدر النظيم: بإسناده عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله 826 قد سجد خمس 
سجدات بلا ركوع» فقلت: يا رسول الله سجود بلا ركوع؟ فقال 896 : نعمء أتاني 
جبرائيل َيه فقال لي : يا محمّد إِنَّ الله عر وجل يحب علياً فسجدت ورفعت رأسى فقال 
لي : إن الله عزّ وجل يحبٌ فاطمة فسجدت ورفعت رأسيء فقال لي : إِنَّ لله يحت الحسن 
فسجدت ورفعت رأسيء فقال لي : إِنَّ الله يحبٌ الحسين؛ فسجدت ورفعت رأسىء فقال 
لي : إن الله يحب من أحبّهم فسجدت ورفعت رأسي . 1 





)١(‏ - (؟) الدعوات للراوندي؛: ص 50٠‏ و7١7.‏ لوه عدة الداعي؛ ص 95؟. 
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- العيون: في خبر رجاء بن أبي الضححاك أن الرضا لك كان يسجد بعد الفراغ من 
تعقيب الظهر سجدة يقول فيها مائة هرَةٌ : شكراً لله وبعد الفراغ من تعقيب العصر سجدة يقول 
فيها ماثة مرّة حمداً لله» وكان يسجد بعد تعقيب المغرب وبعد تعقيب العشاء وكان إذا أصبح 
صلى الغداة فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّر الله ويهذّله: ويصلي على 
النبي 8 حتّى تطلع الشمسء ثمّ يسجد سجدة يبقى فيها حتّى يتعالى النهار(" . 

8 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عكئلة قال: من سجد 
سجدة ليشكر نعمة وهو متوضّىء كتب الله له عشر حسنات» ومحى عنه عشر خطيئات عظام . 

وعنه سد قال: بينما رسول الله ييه مع أصحابه إذ سجد فأطال السجود حتّى ظَنّوا 
له. . . ثم رفع رأسه فقيل: يا رسول الله لقد أطلت السجود حتّى ظنًا ألّك. . . ممّا ذاك؟ 
وا ا ل ا 1 

لك : ني لن أسوءك فيمن والاك من أمتك ولن أقضي على مؤمن قضاء ساءه أو سه ذلك إلا 
وهو خبير له4» قال غلك : فلم يكن عندي مال فأتصدّق به» ولا مملوك فأعتقه. فسجدت لله 
وشكرته وحمدته على ذلك(" . 

بيان: "حتّى ظنّوا ألّه؛ أي مات أو أغمي عليه؛ ولم يذكروا ذلك كراهة أن يجري مثل هذا 
على لسانهم» والاكتفاء ببعض الكلام عند قيام القرينة شائع في كلامهم . 

9 - المشكاة: نقلاً عن المحاسن. عن أبي عبيدة الحذّاء قال: كنت مع أبي 
جعفر عَلِيدة في طريق المديئة فوقع ساجداً لله فقال لي حين استتمٌ قائماً : يا زياد أنكرت على 
حين رأيتني ساجداً؟ فقلت : بلى جعلت فداك؛ قال: ذكرت نعمة أنعمها الله على فكرهت أن 
أجوز حبّى أؤدي شكرها29؟ . 

وعن هشام الأحمر قال: كنت مع أبي الحسن يلي في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله 
عن دايته فخرٌ ساجداً فأطال وأطال ثمٌ رفع رأسه وركب دابّته» فقلت : جعلت فداك رأيتك قد 
أطلت السجود؛ فقال: إِنْي ذكرت نعمة أنعم الله بها على فأحببت أن أشكر ربّى9©), 

ل - مصباح الشيخ والبلد الأمين: وممًا يختصٌ بسجدة التعرعب الطور اذ 
يقول: يا ماجد يا جواد يا حيّاً حين لا حيّ» يا فردء يا منفرداً بالوحدانيّة يا من لا يشتبه عليه 
الاصوات؛ يا من لا يخفى عليه الّغات» يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» 
وما تزداد يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يا من هو أعلم بسريرتي مني بهاء يا 
مالك الأشياء قبل تكوينهاء » أسألك باسمك المكنون المخزون الح القيّوم الذي هو نور من 
نورء وأسألك بنورك الساطع في الظلمات. وسلطانك الغالب» وملكك القاهر لمن دونك» 
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وبقدرتك التي بها تذل كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء: أسألك أن تصلّي على 
ا ال اه 
خلقك» إنك سميع الذعاء وأنت أرحم الراحمين7"' , 

بيان: «الحي الفيّرم؛ لاز وهف الاح ينان باعثاز اسان علق الال 
للاسم بعيدء ولا يبعد أن يكون المراد بالاسم نور الأثمّة يليد فإنّه قد ورد في الأخبار أنّهم 
أسماء الله . 

: الكتاب العتيق: دعاء السجود عن مولانا أبي عبد الله عكئلة‎ - 4١ 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله مالك الملك؛ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء 
وتعرُ من تشاء وتذلٌ من نشاء بيدك الخيرإذك على كل شيء قدير» تولج اليل في التهار وتولج 
النهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحي وترزق من تشاء بغير 
حساب» يا الله يا الله أنت المرهوب منك جميع خلقك. 

يا نور النور فلا يدركك نور كنورك يا الله يا الله أنت الرفيع فوق عرشك من فوق سمواتك» 
فلا يصف عظمتك أحد من خلقكء يا نور النور أنت الذي قد استنار بنورك أهل سمواتك» 
واستضاء بنورك أهل أرضكء يا الله يا الله أنت الذي لا إله غيرك تعاليت عن أن يكون لك ولد 
وتعظمت أن يكون لك ند. 

يا نور النور تكرّمت عن أن يكون لك شبيه» وتجبّرت اد بكرن لشرفة أو شريك وها ورد 
النور كل نور خخامد لنورك؛ يا مليك. كل مليك يفنى غيرك يا الله يا الله أنت الرحيم وأنت 
الباقي الدائمء ملات عظمتك السموات والأرضء يا دائم كل حيّ يموت غيرك ٠‏ يا اللهيا الله 
ارحمنا رحمة تطفىء بها سخطك عليناء وتكفٌ عذابك عنّاء وترزقنا بها سعادة من عندك» 
وتحلّنا بها دارك التي يسكنها خيرتك من عبادك يا أرحم الراحمين أسألك أن تصلّي على 
محمّد وآله وأن تفعل بي كذا. . . كذاء وتسأل حاجتك . 

"4 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ظ3ئلة يقول: بينما 
رسول الله ييه مع أصحابه راكباً على دابّته إذ نزل فخرٌ ساجداًء فقيل له: يا رسول الله 
رأيناك صنعت شيئاً لم تك تصنعه قبل اليوم؟ فقال 886» : أتاني ملك من عند ربّي , فقال: يا 
محمّد إن ربّك يقرئك السلام؛ ويقول: يا محمّد إني أسرّك في أمّتك» فلم يكن عندي مال 
أْصَدَّقَء ولا عبد أعتقه فسجدت لله شكرا29 . 

*؛ - فلاح السائل: فإذا فرغت من تعقيب صلاة المغرب» فإن شئت [أن تسجد سجدتي 
الشكر الآن فاسجدهما كما نذكره وإن شئت] تؤخحر سجدة الشكر إلى ما بعد الفراغ من كل ما 








)١(‏ مصباح المتهجد: ص ١8١٠‏ (؟) الأصول الستة عشرء ص لا". 
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تعمله بين المغرب وبين عشاء الآخرة من صلوات ودعوات» وتكون سجدة الشكر في آخر ما 
تعمل » فافعل . 

صفة سجدتي الشكر : روى أبو محمّد هارون بن موسى ؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيد ابن 
عقدة؛ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك. عن الحسن بن محبوب» وروى محمّد بن على 
ابن أبي قرّة تكلثه عن أبيه علي بن محمّد كلاه عن الحسين بن عليٌ بن سفيان» عن جعفر بن 
مالك عن إبراهيم بن سليمان الخزّازء عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحول» عن 
أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر ظلئلاة يقول وهو ساجد: أسألك بحقٌ حبيبك محمّد ون(قة 
إلا دلت سيّئاتي حسنات» وحاسبتني حساباً يسيراً. ثم قال في الثانية : أسألك بحق حبيبك 
محمد َيه إلا كفيتني مؤنة الدّنيا وكلّ هول دون الجنّة» ثمّ قال في الثالثة: أسألك بحقّ 
محمد حبيبك ولي لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل: وقبلت من عملي اليسيره ثم 
قال في الرابعة: أسألك بحقٌ محمّد حبيبك يَف لما أدخلتني الجنة وجعلتني من سكانها 
ولمًا نجيتني من سفعات النار برحمتك:27 . 

هذا آخر الرواية المذكورة. فإن خطر لأحد أنَّ هذه الرواية ما تضمّنت أنَّ هذه سجدتا الشكر 
لأجل صلاة المغرب. فيقال له : إن إيراد أصحابنا الرواية كذلك في سجدتي الشكر بعد صلاة 
المغرب؛ وتعيينهم أن هاتين السجدتين للمغرب يقتضي أن يكونوا عرفوا ذلك من طريق آخر. 

بيان: هذا الخبر رواه الكليني أيضاً بسند صحيح زاد في آخر الدّعاء الآخر «وصلَّى الله 
على محمّد وآله؛ وأورد الشيخ والكفعميّ وغيرهما الأدعية في تعقيب صلاة المغرب وذكروا 
الدُعاء الثاني في تعفير نخد الأيمن. والثالث في تعفير الأيسرء والرابع في العود إلى السجود 
ثانياً» وعندي أنه يحتمل الخبر أن تكون الأدعية في السجدات الأربع للصلاة الثنائيّة» بل 
يمكن أن يدّعى أنه أظهر. والكلينيٌ أورد الرواية في باب أدعية السجود مطلقاً أعمّ من 
سجدات الصلاة وغيرها. 

قوله غلك : «لمَا غفرت؛ لمّا بالتشديد إيجابيّة بمعنى إِلَّا أي في جميع الأحوال إِلّا حال 
الغفران؛ والحاصل أني لا أترك السؤال والطلب إِلّا بعد حصول المطلب. وقال الجوهريٌ: 
سفعته النار والسموم إذا لفحته لفحاً يسيراً فغيّرت لون البشرة. والسواقع لوافح السموم. 

4 - المهج: روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب فضل الدُّعاء قال أبو جعفر محمّد 
أبن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ث8 وبكير بن صاللح» عن سليمان بن جعفر الجعفري» عن 
الرضا َل قالا : دخلنا عليه وهو ساجد في سجدة الشكر فأطال في سجوده ثم رفع رأسه فقلنا 
ل الك الدجود: فقال: من دعا في سجدة الشكر بهذا الدُعاء كان كالرامي مع رسول 
لله َيِه يوم بدرء قالا قلنا فنكتبه؟ قال اكتبا إذا أنت سجدت سجدة الشكر فقل : 








)0( فلاح السائلء ص ”147؟. 
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اللهم العن اللّذين بدَّلا دينك» وغيّرا نعمتك» واتّهما رسولك #86ة. وخالفا ملّتك» 
وصدًا عن سبيلك» وكفرا آلاءك؛ وردًا عليك كلامك؛ واستهزا برسولك» وقتلا ابن نبيّك» 
وحرّفا كتابك. وجحدا آياتك: وسخرا بآياتك» واستكبرا عن عبادتك» وقتلا أولياءك» 
وجلسا في مجلس لم يكن لهما بحق» وحملا الناس على أكتاف آل محمّد عليهم الصلوات 
والسلام . 

الهم العنهما لعن يتلو بعضه بعضاًء واحشرهما وأتباعهما إلى جهدّم زرقاً. الهم إنا 
نتقرّب إليك باللعنة عليهما والبراءة منهما في الذّنيا والآخرة» اللّهمّ العن قتلة أمير المؤمنين 
وقتلة الحسين بن علي ابن بنت رسولك» اللّهمّ زدهما عذاباً فوق عذاب وهواناً فوق هوان. 
ردلا فوق دق وخزياً فوق خزي» اللّهمّ دمّهما في النار دعا وأركسهما في أليم عذايك 
ركساء اللّهم احشرهما وأتباعهما إلى جهنّم زمراً. 

اللهم فرّق جمعهم » وشئّت أمرهم. وخالف بين كلمتهم ؛ وبدّد جماعتهمء والعن أثمّتهم 
واقتل قاتهم وسادتهم وكبراءهم» والعن رؤساءهم» واكسر رايتهم» وألق البأس يتهم: ولا 
تبق منهم ديّارً؛ اللهمّ العن أبا جهل والوليد» » لعن يتلو بعضه بعضاً» ويتبع بعضه بعضاً الهم 
العنهما لعناً يلعنهما به كل ملك مقرّب» وكلّ نبي مرسل » وكلّ مؤمن امتحنت قلبه للإيمان» 
الهم العنهما لعن يتعرّذ منه أهل النار ومن عذابهماء اللّهمٌ العنهما لعناً لا يخطر لأحد ببال» 
اللّهمّ العنهما في مستسرّ سرّك» وظاهر علانيتك» وعذبهما عذاباً في التقدير وفوق التقديرء 
وشارك معهما ابنتيهما وأشياعهما ومحبيهما ومن شايعهما إِنّك سميع الدّعاء0 . 

البلد الأمبين: عن الرضا تلتق من دعا بهذا الدعاء في سجدة الشكر كان كالرامي مع 
الي واي يوم بدر وأحد وحنين ألف ألف سهمء ثمّ ذكر هذا الدّعاء. 

بيان: قوله 2ه : ازرقً أي زرق العيون» وصفرا بذلك لان الزرقة أسوأ ألوان العين 
وأبغضها إلى العرب, لأنَّ الروم كان أعدى عدوّهم وهم زرق؛ أو عميا فإنَّ حدقة الأعمى 
تزراقٌء والدعٌّ الدفعء والركس رد الشيء مغلوباً» وكذا الإركاس وقيل : أركسته رددته على 
رأسه. والزمر جمع زمرة بالضمٌء وهي الفوج والجماعة في تفرقة. 

وقوله عَلِكئلة : «اللّهمّ العنهما» بعد ذكر أبي جهل والوليد الضمير راجع إلى الأوّلِين 
الغاصبين المذكورين في أوَّل الدّعاء وذكر هذين الكافرين هنا للإبهام على المخالفين تقيّة» 
وليكون للشيعة مفرٌ عند اطلاع المخالفين عليه» ٠‏ بل لا يبعد أن يكون أبو جهل كناية عن أبي 
بكر لأنّه كان أباً للجهالة مُربَياً لهاء والوليد عن عمر لأنّه ولد من غير أبيه أو لأنّه لدناءة نسبه 
كأنه عبد أو لأنّه كان شبيهاً بالوليد في كون كل منهما ولد زناً كما قال فبهما ظهراً وبطناً : عمل 


بَعْدَ كَلِكَ ير 4(" . 


3 مهج الدعراتء ص 91". (5) سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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تَُِّوا التيكة والييِنَ 004 . 

4 - فس: <أَتَسَيْر وِينٍ أله يَبْمُوََْ» قال: أغير هذا الذي قلت لكم أن تقرُوا بمحمّد 
ووصيّه وَل ملم مَن فى التسموات وَالْأرضٍ طَوْعًا وَحكَرْهَا4 أي فرقاً من السيف7". 

5“ فس: 9ك الظَلَمَا كان مِلَا لَه إتكويلٌ» الآية: قال: إِنّ يعقوب كان يصيبه 
عرق النساءء فحرّم على نفسه لحم الجمل» فقالت اليهود : إِنَّ لحم الجمل محرّم في التوراة 
فقال يََومِقِ لهم : طفَأنوا ترح فاتلوها «إن كُسّْرَ صَْدِيِنَ» إِنّما حرّم هذا إسرائيل على 
نفسه؛ ولم يحرّمه على الناس 7( . 

١‏ - شي: ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله تقكئاة عن قول الله: « كل الطَمَامِ 
كان ِلآ بيه سيل إلا مَا حَرّمَ إسَرويلٌ عَلنَ س6 قال : إِنَّ إسرائيل كان إذا أكل لحوم 
الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة. فحرم على نفسه لحم الإبل» وذلك من قبل أن تنزل التوراة 
فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله , 

7 - شي عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله لكئة يقول في قول الله : «كُلْ قد جَآهكٌُ 
ُسَلُ ين ميل بِالبيدتتٍ وَبآلَدِى ُلثم هيم كُتَلتْمُوهُمْ إن كنحم صَدِقِنَ» : وقد علم أنَّ هؤلاء لم 
يقتلوا. ولكن لقد كان هواهم مع الذين قتلوا فسمّاهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم 
بذلك الفعل 0" . 

7 - شي : عن محمد بن هاشم » عمن حذثه عن أبي عبد الله تكئلةة قال: لما نزلت هذه 
الآية: ظكُلْ قد جَلهكُمْ رُسُلٌ ين ملق بالبينتتٍ وَبِلَدَى مشر فير مَتَلتْمُوهُمْ إن كُدكُد صَدقِنّ» 
وقد علم أن قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدناء قال: وإِنْما قيل لهم: ابرؤوا ممّن قتلهم» 
0 

4 - فس: «لَقَدَ سيم أنّهُ قوَلَ لدت تَالوَا إِنَّ أمّه مقي وَتَحْنُ أَمْي4 قال : والله مارأوا الله 
فيعلمون أنّه فقير» ولكنّهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: لو كان الله غنياً لأغنى أولياءف 
فافتخروا على الله بالغنى . 

وأما قوله : « لذبت فَالَوا إنَّ أنه عَهِدَ إلِدِآ آلا ؤم ررسُولٍ حَقٌ ينا بمزبان تأكئ» 
فكان عند بني إسرائيل طست كانوا يقربون فيه القربان فيضعونه في الطست فتجيء نار فتقع فيه 
فتحرقهء فقالوا لرسول الله ميب : لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار كما كان لبني 


.118-1١١4 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )70- )١( 

(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١8‏ ح 7٠١8‏ من سورة آل عمران. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 77 ح ١8٠‏ من سورة آل عمران. 
(5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 77 ح ١475‏ من سورة آل عمران. 
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«في التقدير وفوق التقديره أي عذاباً قدّرته لهما وفوق ذلك. 

0 - الكتاب العتيق: حدّئنا إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفيّ» عن أبيه عن الحسن 
أبن عحبوب » عن ختالل بن سعيد: عن عامر الشعبيّ » عن عدي بن حاتم الطائي قال : دخلتكت 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلك فوجدته قائماً يصلّي متغيراً لونه فلم أر مصلّياً بعد 
رسول الله 8 أتمّ ركوعاً ولا سجوداً منه. فسعيت نحوه فلمًا سمع بحسّي أشار بيده فوقفت 
حتّى صلى ركعتين أوجزهما وأكملهما ثمّ سلّم ثمّ سجد سجدة أطالها فقلت في نفسي : نام 
والله فرفع رأسه ثم قال: 

لا إله إلا الله حمّا حقّاء لا إله إِلّا الله إيماناً وتصديقاًء لا إله إِلّا الله تعيّداً ورقاًء يا مع 
المؤمئين بسلطانه؛ يا مذل الجبّارين بعظمته؛ أنت كهفي حين تعييني المذاهب عند حلول 
النوائب فتضيق علي الأرض برحبهاء أنت خلقتني يا سيدي رحمة منك لي » ولولا رحمتك 
لكنت من الهالكين» وأنت مؤيّدي بالنصر من أعدائي ولولا نصرك لكنت من المغلويين. 

يا منشىء البركات من مواضعها ومرسل الرحمة من معادنهاء ويا من خصٌّ نفسه بالعة 
والرفعة فأولياؤه بعرّه يعتزُون» ويا من وضع له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من 
سطواته خائفون؛ أسألك بكبريائك التي شققتها من عظمتك» وبعظمتك التي استويت بها 
على عرشك. وعلوت بها على خلقك» وكلّهم خاضع ذليل لعرّتك» صل على محمّد واآله 
وافعل بي أولى الأمرين تباركت يا أرحم الراحمين. 

قال عدي بن حاتم الطائئ : م التفت إليّ أمير المؤمنين بكلّه فقال: يا عدي أسمعت ما 
قلت أنا؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين» قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما دعا به مكروب 
ولا توسّل إلى الله به محروب ولا مسلوب إلا نفس الله خناقه» وحل وثاقه» وفرّج همه ويسر 
غمه »2 وحقيق على من بلغه أن يتحفّظه» قال عدي فما تركت الدّعاء منذ سمعته عن أمير 
المؤمنين حتّى الآن. 

بيان: برحبها أي بسعتهاء وقال الجوهري: نير الفدّان الخشبة المعترضة في عنق الثورين . 

1 - الكشي: عن عبد الرزاق» عن معمر: عن الزهري وعليّ بن زيد. عن سعيد بن 
المسيّب قال: إن القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حتّى يخرج على بن الحسين» فخرجنا 
وخرج معه ألف راكب فلمًا صرنا بالسّقيا نزل فصلّى وسجد سجدتي الشكر فقال فيهما .. 

وفي رواية الزهري عن سعيد بن المسيّب قال: كان القوم لا يخرجون من مكة حتّى يخرج 
علي بن الحسين سيّد العابدين غ82 . فخرج وخرجت معه فنزل في بعض المنازل وصلّى 
ركعتين فسبح في سجوده فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبّح معهء ففزعنا فرفع رأسه فقال: يا سعيدء 
أفزعت؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله فقال: هذا التسبيح الأعظم قال: حدّثني أبيء عن 


0 


جذي» عن رسول الله يَيوةٍ أنه قال: لا يبقى الذنوب مع هذا التسبيح فقلت: علمنا. 
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وفي رواية علي بن زيدء عن سعيد بن المسيّب أنّه سبّح في سجوده فلم يبق حوله شجرة 
ولا مدرة إلا سبّحت بتسبيحه ففزعت من ذلك أنا وأصحابي» ثُمّ قال: يا سعيد إِنَّ الله جل 
جلاله لما خلق جبرائيل ألهمه هذا التسبيح فسبّحت السموات ومن فيهنٌ لتسييحه» وهواسم 
الله به الأكبر. 

والتسبيح هو هذا: سبحانك اللّهمّ وحنانيك سبحانك اللّهمّ وتعاليتء سبحانك اللّهمْ 
والعزٌ إزارك سبحانك اللّهمٌّ والعظمة رداؤك» سبحانك اللّهمّ والكبرياء سلطانك» سبحانك 
من عظيم ما أعظمك؛ سبحانك سبّحت في الأعلى » سبحانك تسمع وترى ما تحت الثرى» 
سبحانك أنت شاهد كل نجوى» سبحانك موضع كل شكوى» سبحانك حاضر كل ملأء 
سبحانك عظيم الرجاء» سبحانك ترى ما في قعر الماء» سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في 
قعور البحار سبحانك تعلم وزن السموات» سبحانك تعلم وزن الأرضين» سبحانك تعلم 
وزن الشمس والقمرء سبحانك تعلم وزن الظلمة والنورء سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء. 
سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرّة» سبحانك قدُوس قدُوس قدُوس» سبحانك 
عجباً لمن عرفك كيف لا يخافك» سبحانك اللّهمّ وبحمدك. سبحان الله العلي العظيه2 . 


و5 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور. عن الحسين بن محمد بن 
عامر» عن عمه عبد الله بن عامرء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عَفكْة يقول في سجوده: أناجيك يا 
سيّدي كما يناجي العبد الذليل مولاه: وأطلب إليك طلب من يعلم أنك تعطي ولا ينقص مما 
عندك شيء؛ ل ا أنت» وأتوكّل عليك توكّل 

ومنه: عن أبيه » عن محمد بن يحيى العطارء عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم؛ عن 
حمّاد بن عبد الله؛ عن أبي بصيرء عن الصادق جعفر بن محمّد يكدقةٍ قال: إذا قال العبد وهو 
ساجد: يا الله يا ربّاه يا سيّداه ثلاث مرّات أجابه تبارك وتعالى: «لبّيك عبدي سل 
حاجتك29 , 


م - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة . عن الصادق نقئنة 3 
عن أبيه ليذ قال : كان علي عقكئلة يقول في دعائه وهو ساجد «اللّهِمٌّ إني أعوذ بك أن تبتليني 
ببليّة تدعوني ضرورتها على أن أتغرّث بشيء من معاصيكء» اللّهمّ ولا تجعل بي حاجة إلى 
)0( رجال الكشيء ص ١١9-١١5‏ ح 18448-1845. 


(؟) أمالي الصدوقء ص 7١١‏ مجلس 44 ح . 
(") أمالي الصدوق؛ ص 776 مجلس 54 ح 5. 
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أحد من شرار خلقك ولثامهم » فإن جعلت بي حاجة إلى أحد من خلقك فاجعلها إلى أحسنهم 
وجهاً وتحلقاً وحُلقاٌء وأسخاهم بها نفساً وأطلقهم بها لساناً وأسمحهم بها كفاًء وأقلهم بها 
على امتناناً» 17 , 

وهنه: بهذا الإسناد: قال الصادق تَفتئلة : كان أبي تكثلة يقول في سجوده: «اللهمَّ إنَّ 
ظنَّ الناس بي حسن فاغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون» وأنت علام 
الغيوب». قال: وسمعت أبي يقول وهو ساجد: «يا ثقتي ورجائي» في شدّتي ورخائي صل 
على محمّد وآل محمّد والطف بي في جميع أحوالي فإِنّك تلطف لمن تشاء والحمد لله رب 
العالمين» وصلَّى الله على محمد النَِي وعلى أهل بيته الطيبين وسلّم كثير»”" . 

9 - العيون: عن علي بن عبد الله الورّاق» عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد 
عن محمد بن حسّان وأبي محمّد النيلي؛ عن الحسين بن عبد الله عن محمّد بن علي بن 
شاهويه؛ عن أبي الحسن الصائغ » عن عمّه قال: سمعت الرضا غَِثلادْ يقول في سجوده: لك 
الحمد إن أطعتك» ولا حبجة لي إن عصيتك؛, ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك ولا عذر 
لي إن أسأت. ما أصابني من حسنة فمئك يا كريم» اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من 
المؤمئين والمؤمنات0(". 

٠‏ - التوحيد: عن أبيه . عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن 32 يقول 
في سجوده: «يا من علا فلا شيء فوقه؛ ويا من دنى فلا شيء دونه اغفر لي ولأصحابي 9 . 

١‏ - فقفه الرضا: قال ظَلكتلاذ كان أمير المؤمنين تَلكِئْلِةٍ يقرل في سجوده: «اللّهمٌّ ارحم 
ذلّي بين يديك وتضرّعي إليك: ووحشتي من الناس» وأنسي إليك يا كريم فإني عبدك وابن 
عبدك؛ أتقلّب في قبضتكء يا ذا المنّ والفضل والجود والغنى والكرم ارحم ضعفي وشيبتي 
من النار يا كريمق. 

وكان أبو جعفر تك يقول وهو ساجد: لا إله إِلَا الله حمّاً حقّاًء سجدت لك يا ربٌ تعيّداً 
ورقاً وإيماناً وتصديقاً» يا عظيم إنَّ عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا جبّار اغفر لي ذنربي 
وجرمي وتقبل عملي يا كريم يا جبار. 

وكان أبو عبد الله كذ يقول في سجدته : يا كائن قبل كل شيء؛ ويا مكوّن كل شي لا 
تفضحني فإنّك بي عالم ولا تعذبني فإنّك على قادرء اللَهمٌ إِنَي أعوذ بك من العديلة عند 
المرت؛ ومن شرٌ المرجع في القبر» ومن الندامة يوم القيامة» اللّهمْ إِني أسألك عيشة نقيّة» 
وميتة سويّة » ومنقلباً كريماً غير مخز ولا فاضح . 


)0( قرب الإسنادء ص ٠ح .١‏ 0( قرب الإسنادء ص 8-7 ح 77 ولا3. 
م6 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١94‏ باب 44 ح ه (8) التوحيدء» ص ا5. 
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وكان أبو عبد الله 2ن يقول: «اللّهِمّ إِنّ مغفرتك أوسع من ذنوبي: ورحمتك أرجى 
عندي من عملي., فاغفر لي يا حي ومن لا يموت». 

وكان أبو الحسن ظكئ يقول في سجوده: «لك الحمد إن أطعتك». ولك الحجة إن 
عصيتك؛ لا صنع لي ولا لغيري في إحسان كان مني حال الحسنة يا كريم »؛ صل بما سألتك 
من في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين ومن ذريتي» اللَّهِمّ أعني على ديني بدنياي, 
وعلى آخرتي بتقواي» الله احفظني فيما غبت عنهء ولا تكلني إلى نفسي فيما قصرتء يا من 
لا تنقصه المغفرة. ولا تضرّه الذنوب» صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي ما لا يضرّك 
وأعطني ما لا ينتقصك؛ وبالله التوفيق7©. 

؟6 - العيون: عن أبيه»؛ عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد ؛ عن الحسن بن علي 
الوشًا قال: سمعت الرضا ظَلكدْ يقول: إذا نام العبد وهو ساجدء قال الله تبارك وتعالى : 
اعبدي. قبضت روحه وهو في طاعتي»20. 

ومنه : عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن على بن فضال قال : : رأيت 
أبا الحسن غقيئة صِلّى سب ركعات أو ثمان ركعات» قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده 
ثلاث تسبيحات أو أكثرء فلمًا فرغ سجد سجدة أطال فيها حبّى بل عرقه الحصا. 

وذكر بعض أصحابنا أنه ألصق خدَّيه بأرض المسجد9 . 

ومنه: عن محمد بن علي بن حاتم ؛ عن عبد الله بن يحبى الشيبانيَ» عن العباس الجزريّ, 
عن الشوبانيّ قال: : كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر نيط بضع عشرة سنة كل يوم سجدة 
بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال» الحديثع9©», 

"01 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكّل» عن علي بن الحسين السعد آباديّ عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن أبيه» عن ار بن أبي عميرء عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد 
الله عَِكئلِة : لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده على الأرهر © . 

5 - إرشاد المفيد: قال: كان أبو الحسن موسى َب أعبد أهل زمانه . . . إلى قوله : 
وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثمٌ يعقّب حتّى تطلع الشمس ويخة لله 
ساجداً فلا يرفع رأسه من الدّعاء والتحميد حبّى يقرب زوال الشمس. 





.15١ فقه الرضا تَئز» ص‎ )١( 

)2( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 751 باب 18ح 14 أقول: قد مرٌ في ج 87 باب فضل السجود واطالته 
ما يناسبه. [النمازي]. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج لاص 5*٠‏ باب هلاح .4١‏ 

69 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 88 باب لاح 14. 

)( علل الشرائع» ج ١‏ ص 8٠‏ باب 93ح .١‏ 
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وكان كثيراً ما يقول: اللّهمّ إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب ويكرّر 
ذلك210 , 

5 - مصباح الشيخ وغيره: في سجود الظهر : ويستحبٌ أن يقول في سجوده أيضاً : 
ليا خير من رفعت إليه أيدي السائلين» ويا أكرم من مدَّت إليه أعناق الراغيين ويا أكرم 
الأكرمين؛ ويا أرحم الراحمين» صل على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين؛ والطف بي بلطفك 
الخفيّ في شأني كله7" . 

وقالوا في تعقيب العصر: فإذا رفعت رأسك من السجود أمرر يدك على موضع سجودك 
وامسح بها وجهك ثلاثا وقل في كلّ واحدة منها «اللّهمّ لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب 
والشهادة؛ الرّحمن ن الرحيمء الهم أذهب عني الهم والغمّ والحزن والِغيّره ما ظهر منها وما 
ا 

وقالوا في تعقيب المغرب: ثمّ ارفع رأ سك وامسح موضع سجودك وقل : بسم الله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيمء اللّهمٌ أذهب عنّي الهم والحزن© . 

وقالوا في تعقيب العشاء: ثمٌّ اسجد سجدة الشكر وقل: اللّهمّ أنت أنت أنت؛» انقطع 
الرجاء إِلّا منك منك منك؛» يا أحد من لا أحد له يا أحد من لا أحد لهء يا أحد من لا أحد له 
غيرك» يا من لا يزيده كثرة الدعاء إِلَّا كرماً وجوداً» يا من لا يزداد على كثرة الدعاء إلا كرماً 
وجوداًء يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلا كرماً وجوداً: صل على محمّد وأهل بيتهء صل على 
محمّد وأهل بيته؛ صل على محمّد وأهل بيته وتسأل حا عدن لم كذ الأرس ين 
الأرض فتقول مثل ذلك» وتضع خدّك الأيسر وتقول مثل ذلك ثم 5 تعيد جبهتك إلى الأرض 
وتسجد وتقول مثل ذلك" . 

بيان: قد يفرّق بين الهم والغم بن الهم ما يقدر الإنسان على إزالته كالإفلاس والغمٌ ما لا 
يقدر كموت الولدء أو بأنٌَ الهم قبل نزول المكروه. والغْمٌّ بعده» أو أنَّ الهمٌ ما لم يعلم سببه» 
والغمّ ما يعلم . 

- الكافي: بإسناده عن زياد القنديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الأوّل لكئلة : علّمني 
دعاء فإني قد بُليت بشيء» وكان قد حبس ببغداد حيث الهم بأموالهم فكتب إليه : إذا صلّيت 
فأطل السجود. ثم قل : «يا اعدين ١‏ اعد اح له لك ثم قل : (يا من لا يزيده كثرة 
الدعاء إلا جوداً وكرماً» حتّى ينقطع نفسك ثم قل ارد الأرزان ب الك نت لدي انعد 


)0( الإرشاد للمفيد. ص 998؟. 0( مصباح المتهجد : ص 590, 
[فيا مصباح المتهجد: ص لا 5( مصباح المتهجد» ص .8١٠‏ 
رز( مصباح المتهجد: ص 56 
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الرجاء إلا منك يا عليٌ يا عظيم» قال زياد: فدعوت به ففرّج الله عنّي ولي سبيلي2©0. 

5 - السرائر: عن الصادق غكئة إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك وأمرر 
يدك على وجهك من جانب خدّك الأيسر وعلى جبينك إلى جانب خدّك الأيمن ثلاثاً تقول في 
كل مرّة «بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم اللّهم ني أعوذ بك 

من الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذلٌ والفواحش ما ظهر منها وما بطه9©, 

بيان: ذكره الشهيد في نفليّته ولم يذكر مسح يده على موضع سجوده» وزاد فيه ويمرٌ يده 
على صدره في كل مرّة» ورواه في الكافي بستده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله نئل 
أنه قال : «تمسح بيدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات» تقول: يسم 
الله إلى آخر ما مرّء ولعلا جيرل على مت مرفي السييزة لدلالة قي بن الأخار علي 
ويحتمل التخيير» ويمكن الفرق بين الهم والحزن بأنَ الهمّ على ما يقع» والحزن على ما قد 
وقع؛ وقد مر وجوه أخر والغدم بالضمٌ وبالتحريك الفقر. 

والمراد بالفواحش مطلق المعاصي وهو أظهرء أو أفراد الزنى» وما ظهر وما بطن علانيتها 
وسرّها أو أفعال الجوارح وأفعال القلوب» وقيل الزنى في الحوانيت واتّخاذ الأخدان. وعن 
سيد الساجدين غقكئلاؤما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى وعن الباقر نئل ما ظهر هو 
الزنى» وما بطن المخالّة» ويمكن أن يكون الخبران وردا على المثال. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بما ظهر ما علم تحريمهاء وما بطن ما لم يعلم ولعل الخبر 
الأول يومىء إليه؛ وفي بعض الأخبار ما ظهر تحريمه من ظهر القرآن وما بطن من بطنه» وفي 
بعضها أنَّ ما بطن منها أثمّة الجور وأتباعهم. 

8 - الكافي: عن محمّد بن إسماعيل» » عن الفضل + بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير عن 
جميل بن درّاج عن أبي عبد الله غقكئة قال: أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا دعا ربّه وهو 
ساجد, فأ شيء تقول إذا سجدت؟ قلت: علّمني جعلت فداك ما أقول قال: قل : ايا ربٌ 
الأرباب» ويا ملك الملوك» ويا سيّد الساداتء ويا جبّار الجبابرة ويا إله الآلهة» صل على 
محمد وآل محمّد. . . وافعل بي كذا وكذاء ثم قل : افإني عبدك ناصيتي في قبضتك» ثم ادع 
بما شئت واسأله فإنّه جواد لا يتعاظمه شيء0©. 

ومنه: في الموثق عن أبي عبد الله تقكئة قال: أبطأ على أبي عن ذات ليلة فأتيت 
المسجد في طلبه بعدما هدأ الناس» فإذا هو في المسجد ساجدء فسمعت حنيئه وهو يقول: 











)0 1 ل 0 
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«سبحانك اللّهم أنت ربّي حقاً حقّاً؛ سجدت كديا رت تعدا ورقاء اللّهمٌ إِنَّ عملي ضعيف 
نضاعفه لي» اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك» وتب علي إِنْك أنت التواب الرَّحيم 00 


ومنه : عن أبي عبد الله عد قال : كان يقول في سجوده: «سجد وجهي البالي لوجهك 
الغني الكريم العليّ العظيم» ربٌ أستغفرك ممًا كان. وأستغفرك ممًا يكون. ربٌ لا تجهد 
بلائي» ربّ لا تشمت بي أعدائي» رب لا تسئ قضائيء رب إِنْه لا دافع ولا مانع إلا أنت 
صل على محمد وآل محمّد بأفضل صلواتك؛ وبارك على محمّد وآل محمّد بأفضل بركاتك» 
اللَّهمّ إنْي أعرذ بك من سطواتك» وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك. سبحانك لا إله إلا 
أنت رب العالميه9 , 

وكات أمير المؤمنين 22 يقول وهو ساجد: أرحم ذلّي بين يديك, وتضرّعي إليك» 
ووحشتي من الناس» رأنتي بك يا كريم. وكان يقول أيضاً : وعظتني فلم أتَعظء وزجرتني 
عن محارمك فلم أنزجرء وغمرتني [أياديك] فما شكرت»: عفوك عفوك يا كريم؛ أسألك 
الراحة عند الموت» وأسألك العفو عند الحساب . 
تعبداً ورقاًء يا عظيم إِنّ عملي ضعيف فضاعفه لي» يا كريم يا حنان» اغفر لي ذنوبي وجرمي » 
وتقبّل عملي يا كريم يا حتان. أعوذ بك أن أخيب أو أحمل ظلماً» اللّهم منك النعمة؛ وأنت 
ترزق شكرهاء وعليك يكون ثواب ما تفضلت به من ثوابها بفضل طولك» وبكريم 
عائدتك 09 , 

48- مصباح | شيخ وغيره: كتب أبو إبراهيم نئل إلى عبد الله بن جندب فقال: إذا 
سجدت فقل: اللَهمٌ إني أشهدك وكفى بك شهيداً: وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع 
خلقك ٠‏ بأتك أنت الله ربي ١‏ والإسلام ديني ؛ ومحمد لببي » وعليّ ولبي ١‏ والحسن 
والحسين» وعلىَ بن الحسين: ومحمد بن علي وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفر» 
وعليّ بن موسىء ومحمد بن على ؛ وعليّ بن محمد والحسن بن علي . والخلف الصالح - 

الهم ني أنشدك دم يدري و ا 
لتظفرنهم على عدوّك وعدوّهم أن تصلي على محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد - ثلا 
- وتفول اللهمٌ ني أنشدك بوأيك على نفسك لأعدائك لتهاكئّهم ولتخزينهم بأيد 0 


(1) الكافي» ج "اص 128 باب 191اح 4. 
(9) - (5) الكافي» ج #اص 1717 باب 193 ح 71-78 
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المؤمنين: أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد - ثلاثاً - وتقول 
اللّهمّ إني أسألك اليسر بعد العسرء ثلاثاً . 

ثم تضع خذّك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق الأرض 
بما رحبتء. ويا بارئ خلقي رحمة لي وكان عن خلقي غنيًاً؛ صلّ على محمّد وآل محمّد 
وعلى المستحفظين من آل محمّد - ثلاثاً - ثمّ تضع خدَّك الأيسر على الأرض وتقول: يا مذلٌ 
كل جبارء ويا معز كل ذليل» قد وعرّتك بلغ مجهودي ففرّج عنّي - ثلاثاً - ثم تقول: يا حتّان 
يا منّان؛ يا كاشف الكرب العظام - ثلاثاً - ثم تعود إلى السجود فتضع جبهتك على الأرض 
وتقول: شكراً شكراً ماثة مرّة. ثم تقول: يا سامع الصوت؛ يا سابق الفوتء يا بارئ النفوس 
بعد الموت؛ صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي كذا وكذا(" . 

بيان: هذا الدعاء رواه الكليني والصدوق والشيخ وغيرهم رضوان الله عليهم بأسانيد 
حسنة لا تقصر عن الصحيح؛ عن عبدالله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي تقكئلة 
عمّا أقول في سجدة الشكرء فقد اختلف أصحابئا فيه؛ فقال: قل وأنت ساجدء وذكر 
الذعاء ؛ وفيها وعليّ وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي وفي الفقيه ذكر أسماءهم مكار ٠‏ وليس 
في الكافي والتهذيب «اللّهم إِني أنشدك بوأيك على نفسك لأعدائك؛ إلى قوله «ثلاثاً' وفي 
الفقيه موجود هكذا «لتهلكتهم بأيدينا وأيدي المؤمنين» ومقدّمةٌ على فقرة الأولياء؛ وفيها 
جميعاً "بعدوّك وعدرّهم؛ وليس فيها ففرّج عن . 

قوله عَقْةْ : «أنشدك دم المظلوم» أنشد على وزن أقعد يقال: نشدت فلاناً وأنشد أي 
قلت له: نشدتك الله أي سألتك بالله» والمراد هنا أسألك بحقّك أن تأخذ يدم المظلوم أعني 
الحسين ظَئْ وتنتقم من قاتليه ومن الأوّلين الّذين أسَسوا أساس الظطلم والجور عليه وعلى 
أبيه وأخيه سلام الله عليهم أجمعين» ويحتمل أن يكون المراد أنشدك بحق دم المظلوم أن 
تطلب بكاره: 

«بوأيك» الوأي الوعدء وقوله: «لتهلكتّهم' اللام لجواب القسم لما في الوأي بمعنى 
القسمء والمقسم عليه في أنشده مقدّر من جنسه بعد الصّلوات» بقرينة الوأي أي أنشدك أن 
تنجز وعدك وتهلكهم أو يقال: الصّلاة عليهم ترجع إلى هذا المعنى. إن رحمة الله عليهم 
مشتمل على رواج دينهم ونصرهم وظفرهم على الأعادي. كما ورد في الخبر في معنى 
تلام عليهمء وسيأتي تحقيقه في باب الصّلاة عليهم . 

والوأي إشارة إلى قوله تعالى : « ويد أَهُ لزن موأ سك ولوأ لصحت لسر في لاض 


20 
رام 


كنا تالز ين يلوم وَليَكُنَ 4 ويم الك تمك لم وَلبَْم ين ند خززهم أننا 
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مْبدُوتَنِ لا نشركررب ى سكا 2176 والباء إِما للسبيّة أي أتشدك بسبب وعدكء أو صلة للنشد 
ال لد عد 
م اعلم أن في أكثر نسخ الحديث والدعاء «بإيوائك» ولم يرد في اللّغة بهذا المعنى؛ ولا 
بمعنى يناسب المقام لكن ما أهمله أهل اللغة من الاستعمالات والاشتقاقات كثير» فيمكن 
أن يكون هذا منها . 
وقال الشيخ البهائي قدّس سره: الإيواء بالياء المثناة التحتانيّة وآخره ألف ممدودة. 
العهد. اي ا و ل د 
فكأنه آواه وأنزله من نفسه منزلاً حصيئاً . 
وقد ورد مثله في أخبار العامّة قال في النهاية: فى حديث وهب إذَّ الله تعالى قال: ”| 
أويت على نفسي أن أذكر من ذكرني»؛ قال القتييئ : هذا غلط يشبه أن يكون من المقلوب» 
والصّحيح وأيت من الوأي بمعنى الوعد, يقال وأيت على نفسي : أي جعلته وعداً على نفسي 
انتهى . 
#(والمستحفظين» يمكن أن يقرأ بالبناء للفاعل أي حفظوا كتاب الله ودينه وسائر أماناته أو 
طلبوا حفظ ذلك من علماء شيعتهم؛ وبالبناء للمفعول أي استحفظهم الله إيَاها والأخير 
أظهر؛ إشارة إلى قوله تعالى : يما أُسَتُحنِظُا من كنب أله وكاتوا عَلَهِ شبوَآة2786 . 
ايا كهفي حين تعييني المذاهب» أي ملجأي حين تتعبني مسالكي إلى الخلق وتردّداتي 
إليهم في تحصيل بغيتي وتدبير أمري وربّما يقرأ بنونين ولاهما مشدّدة من العناء بمعتى 
المشقّةء ولعله تصحيف . 
#بما رحبت؛ ما مصدريّة أي برحبها وسعتهاء وفي بعض النسخ هنا #وآل محمّد وعلى 
المستحفظين" فالمراد بالمستحفظين علماء الشيعة ورواة أخبارهم, أي الّذين حفظوا العلوم 
من آل محمد وي وقبلوا حفظ أسرارهمء ولعله زيد من التشَاخ . 
«قد وعرّتك» الوأو للقسم وكثيراً ما يتوسّط القسم بين «قد؛ ومدخولهاء ومجهود الرجل 
وُسعه وطاقته أي بلغت طاقتي إلى النهاية» راع الح أ لي مجهردي؟ (ي اباي 
مجهودي إلى الغاية أو أبلغني الأمر الذي أقلقني إلى نهاية الطاقة 
ثم اعلم أنَّ قوله : انم انه تقول يا سامع الضوت» إلى آخره لم يكن داخلاً في لك الرّوليات 

ا ال 0 

٠١‏ - الكافي: عن عليٌ بن محمّدء عن سهل بن زيادء عن يعقوب بن يزيد» عن زياد ابن 
مروان قال: كان أبو الحسن عَم يقول في سجوده: «أعوذ بك من نار حرّها لا يطفى» 
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وأعوذ بك من نار جديدها لا يبلى» وأعوذ بك من نار عطشانها لا يروى» وأعوذ بك من نار 
مسلوبها لا يكسى 0 . 

ومنه: عن عليّء عن سهل؛ عن عليٌ بن ريّانَء عن بعض أصحايبناء عن أبي عبد 

الله تقئيه قال : شكوت إليه علة أمّ ولد لي أخذتها فقال : قل لها تقول في السّجود في دبر كل 

صلاة مكتوبة : : يا ربّي ويا سيّدي صل على محمّد وعلى آل محمّد» وعافني من كذا وكذا» 
فيها نجا جعفر بن سليمان من الثار قال: فعرضت هذا الحديث على بعض أصحابنا ققال: 
أعرف فيه «يا رؤوف يا رحيم يا ربّي يا سيّدي افعل بي كذا وكذا»9 . 

بيان: لعل در بن سليمان كان من الأصحاب وابتلي من المخالفين بالإحراق بالثّار 
فنجاه الله منها بالدُعاء ولم يذكر ذلك في الرّجال؛ ويحتمل أن يكون المراد نار الآخرة. 

١‏ - دلائل الإمامة: للطبري» عن عبد الله بن علي المظلبي» عن محمّد بن علي 
السمري. عن أبي الحسن المحمودي. عن محمّد بن علي بن أحمد المحموديٌ؛ عن 
القائم َقِكئل: فال : كان يقول زين العابدين عَملة عند فراغه من صلاته في سجدة الشكر : «يا 
كريم مسكينك بفنائك» يا كريم فقيرك زائرك حقيرك يبابك يا كريم 00 

بيان: لعل هذا الدّعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف؛ أو لمطلق الصّلاة في هذا 
المكان لمناسبة لفظ الدّعاء؛ ولأنه عَقكئة قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من 
الطواف عند الكعية. 

7 - الفقيه: قال الضادق تَئلة : إن العبد إذا سجد فقال: «يا رب يا ربّ» حثى ينقطع 
نفسهء قال له الربٌ تبارك وتعالى : البّيك ما حاجتك92) , 

1١‏ - اخختيار ابن الباقي: عن خديجة الكبرى قالت : كانت ليلتي من رسول الله كته 
فإذا أنا به ساجد كالثوب الطريح فسمعته يقول: : اسجد لك سوادي وآمن بك فؤادي؛ رب 
هذه يداي وما جنيت على نفسي» يا عظيماً يرجى لكل عظيم» ٠‏ اغفر لي الذنوب العظيمة» ثم 
قال: : إن جبرائيل كته علّمني ذلك وأمرني أن أقول هذه الكلمات التي سمعتهاء ٠‏ فقوليها في 
سجودك. فمن قالها في سجوده لم يرفع رأسه حتّى يغفر له. 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب فضل التعقيب «في ج 2487 وسيأتي بعضها في أبواب 
آداب النوافل إن شاء الله. «في ج 184. 


60 - باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 
الآيات: آل عمران: مخاطاً لزكريًا عند : «رَسَيّح بالمثي وَالإنكر ». 


)0( - (؟) الكافي» اج ”ا ص ١38‏ ياب ١5خ‏ ؟5و؟1., ليها دلائل الإهامةء ص 7940. 
5( من لا يحضره الغقيهء ص ١1ح‏ 395. 


| باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ - ١ 
إسرائيل» فقال الله تعالى: قل لهم يا محمّد: قد عاك رُسَُلٌ ين م بالبينتت وَيالَدِى لشم‎ 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 2 في قوله : #فَّإن كد بوك معد لقن 
َِكَ جمد يليت الآيات طوَلرَيرٍ 4 هر كتب الأنبياء «والكتب الْبُيِيرٍ4 الحلال 
والحراء”'". 

- فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غ3 فى قوله تعالى: «وَإدْ أَمََ أن 
عق الْدنَ أونُوأ الكتّب لَيَدِتَمُ نس وَلَا تَكْشْموير 4 ذلك أنّ الله أخذ ميثاق الّذين أوتوا الكتاب 
في محمد 85 لتبيّنته للناس إذا خرج ولا نكتمونه 9مُنَبَدُوه وَرَهُ ظُهُورِِمَ 4 يقول: نبذوا 
عهد الله وراء ظهورهم «وأشترنا بو نا ليلا قِنَنَ مَا جنترورت 206 

1 - شّمي: عمرو بن شمرء عن جابر قال: قال أبو جعفر تكئلة : نزلت هذه الآية على 
محمد وَل هكذا : «ينايا ان أوثوا الكتب ليما انا ةا لما معَكُم ين ل أن مس 
وجوها هَردَها عَلََ أَدبارِهَآ 4 الآية فأمًا قوله: طِمُصَيًْا لِمَا مَمَكم» يعني مصدّقاً برسول 
الله عق 20 

ا" -- فس: «ألم تر إِلَ ألذِينَ بُرَكوْنَ أنقْسَهُم بَلٍ أمَهُ برَي من يمه > قال : هم الّذِين سمّوا 
أنفسهم بالصذيق والفاروق وذي النورين . قوله : «ولا يِظَلمُونَ تيلا 4 قال: القشرة التي تكون 
على النواة» ثم كنّى عنهم فقال: «أنظز كَيْفَ يَفتوْنَ عَلَ الل الكِبّ4 وهم هؤلاء العلاثة . 
وقوله: طلم ثَرَ إل اليرت ونوا نصِيبًا ين ألحكتب يُؤْمُِونَ بالْحبَتٍ وَالطَمُوبٍ وَيفُولونَ لذن 
كتروأ حنؤلَآو أمدئ مِنّ ألَذِينَ آمب سَبيلا4 قال: نزلت في اليهود حين سألهم مشركو العرب 
فقالوا: أديننا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا : بل دينكم أفضل . وقد روي فيه أيضاً أنّها في الّذِين 
غصبوا آل محمّد حقّهم وحسدوا منزلتهم» فقال الله : لِأُوْلَهِكَ لبن لحتهم سد وَمن يمن أنه فلن 
جْدَ م نبا 9©) آم لم تيب ين الآ فَإدًا للا مون اناس ليا ()4 يعني النقطة التي في ظهر 
النواةء ثم قال: «أمْ يحْسَدُونَ أَلنّاسَ » يعني بالناس هنا أمير المؤمنين والأئمّة نويل : «عَلَ مآ 
َائَهمْ أنه من مَضْلِد قد تآ “ل برهم ألكتب وَللَكْمَةَ وَمَاتهُم ملكا عَظِيمًا 4 وهي الخلافة 
بعد النبوّة وهم الأئمّة لد » حدّئني علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله نئي : عن 
أبيهع عن يونس » عن أبي جعفر الأحول» عن حئان» عن أبي عبد الله ك2 قال: قلتِ: 
قوله : #فقد ءاتينا “ال برهم لكب » قال: النبوّة قلت : «وَللمكة »4 قال: الفهم والقضاء 

ائنهم ملكا حَظِيمًا 4 قال: الطاعة المفروضة9؟). 








(1) - (5) تفسير القميء ج ١‏ ص 174 كلالل 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7775 ح ١48‏ من سورة التساء. 
(5) تفسير القمي» ج ١‏ ص .150-١48‏ 
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الأنعام: #ولا تطرد لدي يَدَعَونٌ لَعْدَرو وَ وَألْمشيٌ يدون ا 4 060 

الأعراف: «واذثر و يك اث 1 ي ينهمة ل لْجَمْرِ مِنَ القولٍ بِالْتْدُوٌ وَالأَصَالٍ ولا 
مَك من لعفن لَْمْزِنَ #4 61 ١؟1.‏ 

الكهف: ووَاسَيرٌ نَنْسَكَ مم م لذبن دعوت رَيّهُم بِالْمَدَؤةَ ألمي يرِيدُونَ جيم 111 

مريم: لخر عل مَوْمِف من لْهِحَرَاب وسح ِكنم أن سب سَيَحُوأ مَكْرَةُ وعَشِيًا» .6١1١١‏ 

طهه «وسخ ين رَيْكَ مَل ع التّين ول مون مت أي تب وق اهارن 
ترص جا ه41 

النوره ببح لم فلمو َألَآصَان ([2) ِعَالُ لا لهم يمره ولا بم عن و لله . 

الروم: ٍفَمْبَحَنَ أَلَهِ يِبنَ صْسُوت ون مصِيحونَولهُ الْحَنْدُ في التَموتٍ وَالْارْضٍ وعدا من 
ُظهرُونَ 4 0007 

الأحزاب: 0 صلا » 45 

قاثر [الحزين !ا «وَسْتَفْقِرٌ لِدَيْلك وَسَيْحْ يِحْمْدِ رَيْكَ يالْعَمِيّ وَلإِيَكَر 4 :05». 

الفتح؛ «دَشَرْئده مقو 0 كر ك4 40 . 

ق: رمي يد يحَمَدٍ ريك قل ل طْلْوع ألسَّمْين لسَّميس وَقْلَ الْعروب ومن أَلِِلِ صَيبِْهُ وَدبِرَ ألشُجوح © . 

الدهر: «ِوَادرْ سم رَيْكَ كر وأْصِيلاة 275١‏ 

تفسيره «دسَيخ بِلمَئِيَ َالْإيِكرٍ» يدل على فضل التسبيح في أوّل الثهار وآخره كما هو 
ظاهر اللفظء وإن فسّر بالصّلاة أيضا كما مر. 

ٍِبِالمَدَة وَأْمئِي4 يدل في الموضعين على فضل الدُعاء في الوقتين» كما روي وإن فسّر 
بصلاة الصبح والعصر أيضاً. 

وَأ ريلك في تَنييلك4 أي في القلب أو بالإخفات ويشتمل التفكر في صفات الله تباراك 
وتعالى وأمثاله ممّا يذكر الربّ تعالى به» وروى زرارة عن أحدهما ميد قال: معناه إذا كنت 
خلف إمام تأتمٌ به فأنصت وسبّح في نفسك؛ يعني فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة لتَصَيُمًا 
َخِمَهُ4 يعني بتضرّع وخوف لوَدُونَ ألْجَهْرِ مِنّ الْقَولِ4 أي باللّسان خفيّاً إذا حمل السابق على 
ذكر القلب أو جهراً لا يبلغ حدّ الغلرَ والإفراط إذا حمل الأول على الذكر اللسائي الخفئ» 
أو الأعمٌ منه ومن الذكر القلبيّ. 

قال في مجمع البيان: معناه ارفعوا أصواتكم قليلاً نلا تجهروا بها جهاراً بليغاً حتى يكون 
عدلاً بين ذلك» وقيل : إِنّه أمر للإمام أن يرفع صوته في الصلاة بالقراءة مقدار ما يسمع من 


)01( مجمع البيان» ج 4 ص ١5؟5.‏ 


و١‏ بحار الأنوار / ج89 


لبِلمْدُرِ وَالآصّالِ» هو جمع أصيل وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب» فالآية تدلٌّ على 
استحباب الذكر في الوقتين وآدابه» وأنّ الإسرار في الذكر والدّعاء أفضل من الإجهار. وان 
ينبغي أن يكون مع التضرّع والخوف وحضور القلبء وسيآتي تمام القول في ذلك كلّه. 
وسيأتي خبر العياشيّ في تفسيره بالتهليل . 

وكذا قوله تعالى : «أن سَيَحوأبَكْره ويه وقوله سبحانه وَسَيحَ بحَدْدِ َيْكَ يدلآن على 
فضل التسبيح والتحميد في تلك الأوقات؛ وقد مرّء وسياتي في الخبر تفسيره بالتهليل 
المخصوصء وكذا آية النور تحتٌ على التسبيح بالغدرٌ والآصال. 

وكذا آية الروم تحض على التسبيح والتحميد للحي القيّوم عند الصباح والمساء والعشئ» 
وكذا آية الأحزاب حيث خصٌ سبحانه البكرة والأصيل بعد الأمر بالذكر الكثير مطلقاً تدلُ 
على مزيد اختصاص للوقتين بالذكر والتسبيح وكذا آية المؤمن تأمر بالتسبيح والتحميد في 
الوقتين» بل الاستغفار أيضاً على أحد الاحتمالين» وكذا آية الفتح وآية ق تدلّ على تأكٌد 
استحباب التسبيح والتحميد قبل الطلوع وقبل الغروب» والتعقيب في أدبار الصلوات. 

وروي في مجمع البيان عن الصادق يوكئه أنه سئل عن هذه الآية فقال تقول حين تصبح 
وحين تمسي عشر مرات الا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو على كل شيء قدير"!'' ولذا قال بعض المحدّئين بوجوب هذا التهليل في هذين الوقتين 
لكون الأصل في أوامر القرآن المجيد الوجوب عندهم كما دلَّ عليه بعض الأخبار وآية الذّهر 
تدل على فضل مطلق الذكر في الوقتين. 

وبالجملة الآيات متظافرة والأخبار متواترة في فضل الدعاء والذكر في هذين الوقتين 
شكراً لنعمة ما مضى من اليوم» وما تيسّر له فيه من نعم الله الكاملة؛ وتمهيداً لما يستقبله من 
الليل واستعاذةٌ من طوارقه؛ واستجلابا لبركاته وفوائده؛ والتوفيق فيه لطاعة ريّهء وكذا 
العكس ولأنَّ في الوقتين الفراغ للعبادة والدّعاء أكثر» وفي الصباح لم يشتغل بأعمال اليوم 
بعد وفي المساء قد فرغ منها . 

وأيضاً فيهما تظهر قدرة الله الجليلة من إذهاب اليل والإتيان بالنهاره وبالعكس مع ما 
فيهما من المنافع العظيمة الدالّة على كمال لطفه وحكمته سبحانه فيستحقٌ بذلك ثناء طريفاً 
وشكراً جديداً . 

وأيضاً في الوقتين يظهر ظهوراً بِيناُ أن جميع الممكنات في معرض التبدّل والتغيّر والفناء 
والانقضاءء وهو سبحانه باق على حال لا يعتريه الزوال» ولا يخاف عليه الأهوال ولا تتبدّل 
عليه الأحوال؛ فيتنبه العارف المتدبّر في الأرض والسماء, أنه سبحانه المستحقٌ للتسبيح 
والتمجيد» والتحميد والثناء العتيد. 








)0( مجمع البيانء ج 14 ص 56 
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وعبارة أخرى في هاتين الساعتين تنادي جميع المخلوقات في الأرضين والسموات بأنْها 
مخلوقة مربوبة مفتقرة في وجودها وبقائهاء وسائر صفاتها إلى صانع حكيم منزّه عن صفات 
الحدوث والامكان» وسمات العجز والنقصان» كما قال سبحانه ‏ #وَإن ين سَوْء إلا شبح دو 
لكل لا تَفتهُو مَيِحَهُم204. 

افلمًا سمع العارف تسبيحهم بسمع اليقين والإيمان» ينبغي أن يوافقهم ويرافقهم بالقلب 
واللسانء بل نقول بتعدّي روحه ونفسه وجسده وأعضائه بشراشرها جميع ذلك بلسان 
الحال؛ فيجب أن يصدّقها بالمقال في جميع الأحوالء لا سيّما في هاتين الحالتين اللّتين 
ظهور ذلك فيهما أكثر من سائر الأحوال. 

وأيضاً ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم وليلة» كما مرّ في الأخبار فعند المساء ينظر 
ويتفكر فيما عمل به في اليوم وساعاته وما قصر فيه من طاعاته» وما أتى به من سيئاته فيستغفر 
الله ويحمده استدراكاً لما فات منه من الحسنات واستمحاء لما أثبت فى دفاتر أعماله من 
السّئات» وفي الصّبح يتفكر لما جرى في ليله من الغفلات وفات منه من الطاعات؛ فيثلافق 
ذلك بالذكر والدعاء والاستغفارء ويتوب إلى ربّه العالم بالخفايا والأسرار. 

والتكات في ذلك كثيرة ليس هذا مقام إبرادهاء وبما نبّهنا عليه لعل العارف الخبير يظلع 
عليها أو على بعضهاء وسيآتي في الأخبار نبذ منهاء والله الموفق للخير والصواب. 

١‏ - جامع الأخبار: قال رسول الله ويه : ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى ما حفظا 
فيرى الله تبارك وتعالى في أوّل الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً إِلّا قال لملائكته: «اشهدوا 
أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»0©. 

١‏ - الكافي: بسنده عن غالب بن عبد الله؛ عن أبي عبد الله عَتئة في قول الله تبارك 
وتعالى ظ وَيِكَهُم ِآلْمْدُرَ وَالآسّلٍ74" قال: هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي 
ساطة [نجارة50؟ : 

ومنه: بسنده عن جابرء عن أبي جعفر ملك قال: إِنَّ إبليس عليه لعائن الله يبت جنود 
اليل من حين تغيب الشمس وتطلع فأكثروا ذكر الله بن في هاتين الساعتين وتعوّذوا بالله 
من شر إبليس وجنوده» وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين» فإِنْهما ساعتا غفلة0© . 

بيان: ربّما يقال: إنَّ قوله «فإنُهما ساعتا غفلة» إشارة إلى قوله تعالى 8 يمدو وَالْأصَالِ وَل 
دك ينَ ألتَِين» وقوله قئلة في الخبر الأوّل: «وهي ساعة إجابة» الضمير راجع إلى كلّ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: 54. (؟) جامع الأخبارء ص 747. 


(؟) سورة الرعدء الآية: 186. 








واحدء والتأنيث باعتبار الخبر والظاهر أنه تقكئلة فسّر السجود بالدعاء على معناه اللّغوي 
وهو الخضوع. 

قال البيضاوي : لوه يسَجدُ من في السّمواتٍ وَآلدرْضٍ طَوْمًا وَكه4 20 يحتمل أن يكون السجود 
على حقيقته فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين لمَوْعَا حالتي الشدَّة والرخاء» 
والكقرة له 9 كَرمًا4 حال الشدّة والضرورة لرَظِدُهُم4 بالعرش وأن يراد به انقيادهم لإحداث 
ما أراده فيهم. شاؤوا أو كرهواء وانقياد ظلالهم لتصريفه إيّاها والتقليص. 

وقوله: « إلْعْدو َالَصّالِ» ظرف ليسجدء والمراد بها الدوام؛ أو حال من الظلام» 
وتخصيص الوقتين لأنّ الامتداد والتقليص أظهر فيهما انتهى” ل وقد مر تفصيل القول فيه في 
محلّه . 

" - الكافي: بإسناده عن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله تائ: يقول: إذا تغيّرت 
الشمس فاذكر الله يو » وإن كنت مع قوم يشغلونك فقم وادء9؟ . 

؟ - مجالس المفيد: عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفّارء عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن ابن حمّادء عن أبي جميلة؛ عن جابر عن أبي جعفر 
الباقر» عن أبيه كت قال : إن الموكل بالعيد يكتب في صحيفة أعماله فاملرا في أولها خب 
وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك9©)) . 

* - مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفيٌ؛ عن جدّه الحسن بن 
علي » عن جدّه عبد الله بن المغيرة؛ عن الحسن بن علي بن يوسف» عن عمرو بن جميع» عن 
الصادق عن آبائه يََيتَبدٍ قال: قال رسول الله بتي : من سرّه أن يلقى الله يروخ يوم القيامة 
وفي صحيفته شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّي رسول الله؛ وتفتح له أبواب الجنّة الثمانية ويقال 
له: : يا وليّ الله ادخل من أيها شنت؛ فليقل إذا أصبح «الحمد لله الذي ذهب باليل بقدرته» 
وجاء بالتهار برحمته خخلقاً جديداً: مرحياً بالحافظين وحيّاكما الله من كاتبين» ويلتفت عن 
يمينه ثم يلتفت عن شماله ويقول: : «اكتبا بسم الله الرّحمن ن الرّحيم إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وَأن معتدا غيله ورمتولة: وأشهد أن الساعة آتة لأنريت فنها وَآنّ الله 
ييعث من في القبور» على ذلك أحيا وعليه أموت؛ وعلى ذلك أبعث إن شاء الله الهم أقرئ 
محمدأ أ وآله مني السلام:0*. 


عدة الداعي: عن الباقر تَقكئة عن النبي يَينية مثله وزاد في آخره #الحمد لله الذي ذهب 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: .١6‏ (1) تفسير البيضاويء ج 7 ص 575. 


(*) أصول الكافي؛ ج 7 ص 7ؤه باب القول عند الإصباح والإمساء. ح 4. 
5( أمالي المفيد؛ء ص 7١‏ مجلس ١ح .١‏ )2( أمالي الصدوق. ص 44 مجلس ه ح *. 
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باللّيل بقدرتهء وجاء بالنهار برحمته» خلقاً جديداً» مرحباً بالحافظين' ويلتفت عن يمينه 
«حيّاكما الله من كاتبين» ويلتفت عن شماه(" . 

" -مجالس الصدوق: عن أبيه » عن علي بن إبرأهيم » عن النوفليّ» عن السكوني؛ عن 
الصادق. عن آبائه كلا قال: كان النبئ عن يقف عند طلوع كل فجر على باب على 
وفاطمة يقول: «الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات 
سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه عندنا» نعوذ بالله من الثارء نعوذ بالله من صباح 
النار» نعوذ بالله من مساء النار» الصلاة يا أهل البيت8 إِنَّما يريد الله لُذْهِبَ عبحكم ارحس 
أل بيت ورك تتلهيا» 29. 

بيان؛ «سمع سامع» أي ليسمع كل من يتأنّى منه السماع أنّا نحمد الله ونظهر نعمته عليناء 
قال في النهاية: فيه سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليئاء أي ليسمع السامع وليشهد 
الشاهد حمد الله تعالى على ما أحسن إلينا وأولانا من تعمه» وحصسن البلاء النعمة والاختبار 
بالخيرء ليتبين الشكرء وبالشرٌ ليظهر الصبر انتهى . 

وقال النوويُ : هذا معنى بكسر الميم» وروي بفتحها مشدّدة بمعنى بلغ سامع قولي 
هذا لغيره» تنبيهاً على الذكر والدّعاء في السحرء وقال غيره: أي من كان له سمع فقد سمع 
بحمدنا لله وإفضاله عليناء فإِنَّ كليهما قد اشتهر واستفاض حتّى لا يكاد يخفى على ذي سمع . 

» - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن» عن 
العباس بن المعروف؛ عن علي بن مهزيار» عن عمرو بن عثمان» عن المفضل؛ عن جابر عن 
أبي جعفر نئل قال: قال رسول الله مله : إن الملك ينزل بصحيفته أوّل النهارء وآخر 
النهار فيكتب فيها عمل ابن آدمء فأملوا في أوّلها خيراً وفي آخخرها خيراً» فإن الله يري يغفر 
لكم فيما بين ذلك إن شاء اللهء وإنَّ الله يوي يقول: « كَاذْذونة 6:51 ويقول جل جلاله 
(رلذِكر لله أْحينه 29 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن عبد الله الحميري » عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علي 
مئله) . 

العياشي: عن جابر مثله0* . 


/ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن 


.14 مجلس 79ح‎ ١74 عدة الداعي؛ ص 707. (؟) أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.186 أمالي الصدوق؛ ص 4755 مجلس 868 ح‎ )( 
.735١١ ثواب الأعمال» ص‎ 3 


(4) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 86 ح ١7١‏ من سورة البقرة. 
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جابرء عن أبي جعفر نئل قال: كان نوح إذا أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد أنه ما 
أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فإنها من الله وحده لا شريك لهء له الحمد بها علي والشكر 
كثيراً» فأنزل الله 8 إنَّمٌ كانت عَبْدًا سَكورا» فهذا كان شكره0" . 

العياشي: عن جابر مثله 

؟ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله تلكئلاز قال : قال النبيئ لق لما أسري بي علمشي الملاتكة قولا اقول ذا أصببحت 
وأمسيت «اللّهمٌ إن ظلمي أصبح مستجيراً بعفوك» وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك» وذلي 
أصبح مستجيراً بعزتك» وفقري أصبح مستجيراً بغناك» ووجهي البالي الفاني أصبح مستجيراً 
بوجهك الدائم الباقي الذي لا يفنى» وأقول ذلك إذا أمسيت7©. 

٠‏ - مجالس المفيد ومجالس الشيخ: عن المفيد. عن عليّ بن خالد المراغيّ: عن 
محمد بن مدرك» عن زكريًا بن الحكم» عن خلف بن تميم» عن بكر بن حبيش» عن أبي 
شيبة؛ عن عبد الملك بن عمير» عن أبي قرّة» عن سلمان الفارسي كتثم قال: قال لي 
النبي ويه يا سلمان إذا أصبحت فقل : «اللْهمّ أنت ربّي لا شريك لك أصبحنا وأصبح 
الملك لله - قلها ثلاثاً - وإذا أمسيت فقل مثل ذلكء فإنْهِنَ يكمّرن ما بينهنّ من خطيئة0). 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن 
يحيى » عن جدّه الحسن» » عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله عن آبائه ته 
قال: قال أمير المؤمنين 2< : من قرأ #فلّ هو أللَهُ سد من قبل أن تطلع الشمس إحدى 
عشرة مرّة» ومثلها «إنَآ أَنرَتهُ4 , ومثلها آية الكرسيٌ منع ماله مما يخاف ومن قرأ «ثُل هْرَ أ 
02 و01 بر تام احبر لم يوني للق ابم اتج وجول اير 

وقال نقتت تتتقة : اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أسرع في طلب 
الرزقة من الغتريافي الأرض .وه السناعة الي يه يقسم الله فيها الرزق بين عباده* . 

١١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن هلال بن محمّد الحفّار» عن إسماعيل 
الدعبليّ : عن أبيه علي بن علي أخي دعبل الخزاعي » عن الرضاء عن آبائه» عن الباقر تقكئلةة 
قال إذا أصبحت فقل : اللَّهمٌ اجعل لي سهماً وافراً في كلّ حسنة أنزلتها من السماء إلى 
الأرض في هذا اليوم» واصرف عنّي كل مصيبة أنزلتها من السماء إلى الأرض في هذا اليوم» 
وعافني من طلب ما لم تقدّر لي من رزق [وما قدّرت لي من رزق] فسقه إليّ فى يسر منك 


. في تفسيره لسورة الإسراءء الآية:‎ 4٠5 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )5( - )١( 
51 ليه أماني الطوسي » ص 185 مجلس لاح‎ 
الخصالء ص ؟57 حديث الأ ربعماثة.‎ )0( - )5( 
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يي 00 

١‏ - مسجالس ابن الشيخ: بالإسناد المتقدّم عن أخي دعبل » عن الرضاء عن أبيه #إكئلة 
قال: سمعت الصادق تكئة يقول: أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهارء والحمد لله رب 
العالمين الذي ذهب بالنهار وجاء باللّيل» ونحن في عافية منهء اللّهمّ هذا خلق جديد كَدْ 
غشّانا فما علمت فيه من خير فسهّله وقيّضهء واكتبه أضعافاً مضاعفة» وما علمت فيه من شر 
فتجاوزعنه برحنتك» أمسيت لا ملك ما أرجو ولا ]دف شما ]تتشي » امس الامر لخيري 
وأمسيت مرتهناً بكسبي» وأمسيت لا فقير أفقر منّي فسع لفقري من سعتك مما كتبت على 
نفسك [وأسألك] التقوى ما أبقيتني والكرامة إذا توقيتني والصبر على ما أبليتني والبركة فيما 
رزقتئي: والعزم على طاعتك فيما بقي من عمري والشكر لك فيما أنعمت به علك 7" . 

بيان: «غشّانا» على بناء التفعيل: أي غطّانا «وقيّضه» أي سببه وقذّره. 

لعا ابو بت ل حو ار اام ره مقو الي 
أبن جعفر بن أحمد؛ عن عباد بن أحمد القزويني؛ عن عمّه؛ عن أبي المجالد عن زيد ابن 
وهبء عن أبي المنذر الجهنيّ قال: قلت: يا نبيّ الله علّمني أفضل الكلام قال: ١لا‏ إله إِلَّا 
ال ل الي لت 0 
ماثة مرّة - في كل يوم فأنت يومئذ أفضل الناس عملاً إلا من قال مثل ما قلت» وأكثر من 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله؛ ولا تنسينٌ 
الاستغفار في صلاتك فإنّها ممحاة للخطايا بإذن الله(" . 

5 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القلان» عن أحمد بن يحبي بن زكريًا عن بكر ابن 
عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أيا عبد 
لله غلتئل: عن قول الله 3 طوَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشَّمين وَقْلَ عُروها © فقال: فريضة 
على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس - عشر مرّات - وقبل غروبها - عشر مرّات - هلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حيٌّ لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير» قال : فقلت «لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت ويميت ويحيي» فقال : يا هذا لا شك في أن الله يحبي ويميت ويميت ويحبي» 
ولكن قل كما أقو ل( 

بيان: حمل الفرض على التقدير والتعيينء أو على تأكّد الاستحباب لعدم القول 
بالورجوب وضعف السند» والأحوط عدم الترك. 





(1) - (5) أمالي الطوسي» ص 7/١‏ مجلس ١7‏ ح 88/ا-1/48. 
0( أمالي الطوسي. ص 45 مجلس 1١5‏ ح 14. )ع( الخصالء ص 401 ح 688. 





١‏ - العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عيد الله عن أحمد بن محمّد: عن أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصر البزنطي » عن أبان بن عثمان» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تقكئلة قال: 
إن نوحاً إنْما سمّي عبداً شكوراً لأنّه كان يقول إذا أصبح وأمسى «اللّهمٌ إنّي أشهدك أنه ما 
أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك 
الشكر بها عليٌ حتّى ترضى إلهنا»(" . 

بيان؛ «ما أمسى وأصبح» أي دخل في المساء والصباح متليّساً بي أو معي وفي بعض 
الروايات أصبحت رعاية لمعنى الموصول فَإِنّه فسّر بالنعمة «فمنك» قال الظَيبي الفاء جواب 
للشرط كما في قوله تعالى: «وَما يككُم ين ينمت ِنَأ 74" ومن شرط الجزاء أن يكون مبيّا 
على الشرطء ولا يستقيم هذا في الآية إلا بتقدير الإخبار والتنبيهء وهو أَنّْهم كانوا لا يقومون 
بشكر نعم الله تعالى بل يكفرونها بالمعاصيء فقيل لهم إِنَّ ما تلبّس بكم من نعم الله وأنتم لا 
تشكرونها سبب لأن أخبرتكم بأنها من الله حتّى تقوموا بشكرها. 

والحديث بعكسه أي إِنْي أقرٌ وأعترف بِأنَّ كل النعم الحاصلة من ابتداء خلق العالم إلى 
انتهاء دخول الجئّة فمنك وحدك. فأوزعني أن أقوم بشكرها ولا أشكر غيرك. 

وقوله : «وحدك»؛ حال من المتّصل في قوله #فمنك؛ أي فحاصل منك منفرداً وقوله «فلك 
الحمد» تقرير للمعطوف» ولذلك قد الخبر على المبتدأ ليفيد الحصره يعني إذا كانت النعمة 
مختضّة منك فها أنا أتقدّم إليك وأخصٌ الحمد والشكر بك قائلاً لك الحمد لا لغيرك: ولك 
الشكر لا لأحد سواك. 

- مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسنء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن 
العياس بن معروف» عن محمد بن سئان» عن طلحة بن زيد. عن الصادق» عن آبائه نَريئله 
قال: من كبر الله تبارك وتعالى عند المساء ماثة تكبيرة» كان كمن أعتق ماثة نسمة0" . 

ثواب الأعمال: عن أبيه»؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد الأشعري. عن 
الحسن بن الحسين اللؤلؤي؛ عن عليٌ بن نعمان» عن يحبي بن زكريًا » عن محمّد بن عبد الله 
ابن رباط» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن علي بن الحسين تكئلة معله9©) . 

- مجالس الصدوق ومعاني الأخبار:عن أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن سعيد ابن 
عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبيهء عن ابن أبي عمير»ء عن علي بن أبي حمزة 
البطائني؛ عن أبي بصيرء عن الصادق» عن أبيهء عن آبائه ؛ عن علي تيدر قال : قال رسول 
الله َيه : إن في الحجئة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمني 
من أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام: وأفشى السلام» وصلّى بالليل والناس نيام . 


4 علل الشرائع. ج ١‏ ص 5ه" باب ١2ح .١‏ (؟) سورة التحلء الآية: "اه. 
(©) أمالي الصدرق؛ ص 05 مجلس ١75‏ ح 7. (4) ثواب الأعمال» ص .١1868‏ 


8 - باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء هذا 





ثم قال يَنهيِ : يا علئٌ أوتدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى : سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إِلَا الله؛ والله أكبر - عشر مرّات(©) -, 


أقول: قد سبق تمامه مراراً بأسائيد . 


4 - مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة؛ عن عليّ بن 
إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن عبد الرّحمن بن سيابة» عن 
أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور؛ عن علي يلكي قال: من قال حين يمسي - 
ثلاث مرّات - «افَسْبْحَنَّ لَه جين سوب ون نبِحُونولهُ ألْحَمْدُ في السّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَعَشْيًا وَسِينَ 
ظهروتَ4 لم يفته خير يكون في تلك اللّيلة وصرف عنه جميع شرّهاء ومن قال مثل ذلك حين 
يصبح لم يفته خير يكون في ذلك اليوم؛ وصرف عنه جميع شرٌه0 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن علي بن موسى ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم ؛ 
عن ابن أبي عمير» معله(؟؟ . 

٠‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عميره عن 
حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله للك في قول الله يويح : <تَإترْهِيمَ ألَدِى وَقَّ» قال إِنّه 
كان يقول إذا أصبح وأمسى «أصبحت وربّي محمودء أصبحت لا أشرك بالله شيئاً » ولا أدعو 
مع الله إلهاً آخرء ولا أتَخذ من دونه وبَأ فسمّي بذلك عبداً شكورا* . 

١‏ - الكافي: عن علي بن محمّد. عن بعض أصحابهء عن محمد بن سئان» عن أبي 
سعيد المكاري؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 286 مثله إلا أن فيه : ثلاثاً قال: فأنزل 
الله برتَنْ في كتابه <وَإبرْهِيِم ألْذِى وف قلت: فما عنى بقوله في نوح طإِنّمُ كانت عَبْدَا 
سَكْورا # قال: كلمات بالغ فيهنّ. قلت: وما هنٌّ؟ قال: كان إذا أصبح قال: «أصبحت 
أشهدك ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فإنها منك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد على ذلك»: ولك الشكر كثيراً» كان يقولها إذا أصبح ثلاثاً وإذا أمسى ثلائا0 . 

بيان: في رواية الكلينيٌ #ولا أدعو معه إلهاً؛ وليس فيه #آخر» ويظهر منه سقط أو تصحيف 
في آخخر رواية العلل فتأمّل . 

؟ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيد» عن أحمد بن الحسن 


.16١ أمالي الصدوق؛ ص 559 مجلس 07 ح 0غ معاني الأخياره ص‎ )١( 

(1) هرّمنها في ج 8١‏ ص "الاح 7 ويأتي في ج 46 ص م ح .٠١‏ [النمازي]. 

(5) أمالي الصدوق. ص 477 مجلس 46ح ١4‏ (5) ثواب الأعمال» ص 144. 
3 علل الشرائع» ج ١ص‏ ”7غ باب 37 لح 2 








الميئميّ» عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبد الله 29ة يقول : قال رسول الله 26 : 
ا اد ات و ع ادر رمال محرو جاص زعا ك1 ] فرك 
المتحرّك لم ينم» أو يتحرّك الساكن لم ينم ٠‏ فإن رسول الله وي إذا أصبح قال : #الحمد لله 
رب العالمين كثيراً على كلّ حال ثلاثمائة وسئّين مرّة» وإذا أمسى قال مثل ذلك20 , 
ا بدن ء عن أبيهء وحميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد 
عن الميئمئ مثله(؟) 

3 05110 عن محمد بن الحسن الصفّار؛ عن أحمد 
أبن محمد البرقيّ » عن منصور بن العباس» عن سعيد بن جناح» عن أبي مسعر عن أبي عبد 
لله لين قال من قال أريع مرّات إذا أصبح 'الحمد لله رب العالمين» فقد أذى شكر يومهء 
ومن قالها إذا أمسى فقد أذَّى شكر ليلته(” 

الكافي: عن العدَّة عن البرقي مثله . 

بيان؛ يخطر بالبال لخصوص هذا العدد أن أصول النعم إمَا دنيوية أو أخرويّة ظاهرة أو 
باطنة» كما قال سبحانه جوأ بع َك يعم طهر ويه 404) قتصير أربعاً أو يقال: النعم إما 
قاض ويجة أرددقخ ليه دكلة مها تاي دين أو دنا ويرقفة ما ووه في الؤعاءالا حر الرة 
ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لكه. 

5 - المحاسن: عن أبيه وعمرو بن عثمان وأيُوب بن نوح جميعاً» عن عبد الله بن 
المغيرة» عن عبد الله بن مسكانء عن ليث المرادي» عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: 
سمعت أبا عبد الله نئل يقول: من قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيٌ لا يموت بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير» كانت كقّارة لذنبه في ذلك اليوء . 

الكاذ ة بسند صحيح أيضاً عن عبد الكريم مثله إِلَّا أنَّ فيه #يحبي ويميت ويميت 
. 

بيان: لعل المراد باليوم اليوم مع ليلته» ؛ فيكون ما قاله قبل طلوع الشمس كفارة لذنوب 
اللء وما قاله قبل غروبها كقارة لذنوب اليوم» ولو كان المراد اليم فقطء تكان ناظراً إلى 
قوله «وقبل غروبها» وأحال الأوّل على الظهور. 





)0غ( علل الشرائع. ج 7 ص 78 باب ماح١.‏ 

[ أصول الكافي» ج ١‏ ص 58١‏ باب التحميد والتمجيد» ح 4 . 

(؟) ثواب الأعمال؛ ص 78. (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 59. 
(0) سورة لقمان» الآية: .7١‏ 

)0 أصول الكافي» ج ” ص 588 باب من قال لا إله إلا الله. . . ح ١‏ 





ين - فس: « يُرِبِدُونَ أن ينا كوأ إل التدموت» نزلت في الزبير بن العام فإثه نازع رجلا 

من اليهود في حديقة فقال الزبير: ترضى بابن شيبة اليهودي؟ - اليهودئ : نر ضى 
بمحمد ويه ٠‏ فأنزل لله تعالى : «آلم د إل ازيرت يَْْمُونَ أنّهُمَ انوا يمَآ أل إِليك4 إلى 
قوله : «رَأَيْتَ الْمنَفِقِينَ يَصْدَُونَ عنك لالد - صلوات الله عليهم - 
كلّهم جرت فيهم هذه الآية2"7. 

9 - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن مثصورء عن أبي عبد الله وأبي جعفر بَكئة 
0 المصيبة هي الخسف والله بالفاسقين عند الحوض قول الله اكت ١‏ امي 

4 الآيد" . 


سم و وَلَوْلا مَطْلْ أل عَلَيْكمْ وَرَحمَئُم» قال: الفضل رسول الله ون » والرحمة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه20 . 

١‏ - فس: لْيْسَ بِأماِنيَكُم وَلَآ أمَانِ آَهْلٍ الحكتّب» يعني ليس ما تتمنّون أنتم ولا أهل 
الكتاب» أي أن لا تعذبوا بأفعالكم . قوله : طاولا يَظَلَمُونَ َِيرك4 هي النقطة التي في النواة7©' , 

7 00 عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله غ1 في قول الله + © وإن م ين أهل 
ألْكنب إلا لومي بد قبل مويو ووم أَلْقِيكمةٍ يَكون عَلَيِمَ سيدا قال: هو رسول الله ينقة 60 

ف - شي؛ عن المفضّل قال: سألت أبا عبد الله نكل عن قول الله : « وَإِنَّ بن أَهْلٍ 
ألحِتّب» الآية. فقال: هذه فينا نزلت خاضة:. إِنْه ليس رجل من ولد فاطمة كك يموت 
ولا يخرج من الدنيا حتّى يقر للإمام بإمامته» كما أقرٌ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا : « تَألله 
لَقَدَ مارك أسَّهُ عَلعيع 9 , 

1 - شي: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله يقكئلة: في قول الله في عيسى : 8« وَإِنَّ من أَهلٍ 
ألكِتّب؟ الآية؛ فقال: إِنّما إيمان أهل الكتاب لمحيّد علق 00 

6 -فس: أن ؛ عن الاسم بن محمدء عن سليمان بن داود المنقري؛ عن أبي حمزة: 
عن شهرنن عرعيب فال : قال لي الحجاج : يا شهر آبة في كتاب الله قد أعيتني» فقلت : أيها 
الأمير أيّة آية هي؟ فقال: قوله : « وَإِن من أَهلٍ الكت إلا لََؤِْنَّ بوم قبل مويون»ه والله إِنَى لآمر 
الورك والتعر الى تشير ب تمق د أرمقة يعون لما أراء يدل نجسل يفيه قلت 
أصلح الله الأمير ليس على ما تأوّلت» قال: كيف هو؟ قلت: إِنْ عيسى ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره إلا آمن به قبل موتهء ويصلّي خلف المهدي 


6 0 اص 8١-١48‏ 1. (*) دن تفسير القمي»؛ ج ١‏ ص 187., 
ل ١‏ ص 7١5‏ ح ١-194‏ من سورة النسماء. 


- باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ما 





1 - البلد الأمين: رأيت بخط الشهيد نه سئل عطا: ما معنى قول النبيّ #6 خير 
الدّعاء دعا ئيء ودعاء الأنبياء قبلي » وهو لا إله إِلَا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما مر 
لجو هذا دعاء وهز دين تحتف فقال عطا: هذا كما قال أميّة بن أبي الصلت: 

عأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا أتفى عليك الهرع يوما! - عفناء فوامف رف ةالفخاء 

أفيعلم ابن جدعان ما يراد منه بالثناء عليه» ولا يعلم الله تعالى ما يراد منه بالثناء عليه؟ 

7٠‏ - الممحاسن: عن الحسن بن ظريف. عن عبد الله بن المغيرة» عن حمّاد بن عثمان» 
عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر ظَكدْ يقول : من كبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء كتب الله له من الأجر كأجر من أعتق مائة رقبة» ومن قال: «سبحان الله 
وبحمده» كتب الله له عشر حسنات وإن زاد زاده الل(" , 

ومنه: عن علي بن سيف» عن أخيه الحسين ؛ عن مالك بن عطية» عن ضريس الكناسيّ ؛ 
عن أبي جعفر ئلا قال : قال: إِنَّ رسول الله وي مر برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف 
عليه فقال له: ألا أدلّك على شيء أثبت أصلاً وأسرع ينعاً وأطيب ثمراً وأبقى؟ قال: بلى يا 
رسول الله؛ قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر» 
فإنَ لك بكلّ تسبيحة شجرات في الجنّة من أنواع الفاكهة» وهي الباقيات الصالحات97" . 

ومنه؛ عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم ؛ عن أبي الحسن 92كئل: قال: من قال #بسم 
الله الرحمن ن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» ثلاث مرّات حين يصبح» وثللاث 
مرّات حين يمسيء لم يخف شيطاناً ولا سلطاناً ولا جذاماً ولا برصاً. 

قال أبو الحسن نية : وأنا أقولها ماثة م055 , 

ومنه: عن النوفليّ» عن السكونيء عن الصادق» عن آبائه تكله قال: فقد النبي نيه 
رجلاً من الأنصار فقال له: ما غيّبك عنًا؟ فقال: الفقريا رسول الله» وطول السقمء فقال له 
رسول الله َنقه : ألا أعلّمك كلاماً إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم؟ قال: بلىء قال: إذا 
أصبحت وأمسيت فقل: لا حول ولا قوّة إِلَّا بالله» توكلت على الحي الذي لا يموت 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولينٌّ من الذلّ وكبّره 
تكبيراً». قال الرّجل: فوالله ما قلته إلا ثلاثة أيَام حتّى ذهب عن الفقر والسقم7؟). 

ومنه: عن أبي يوسف. عن ابن أبي عمير» عن الأنماطيّ» عن كليمة صاحب الكلل 
قال: قال أبو عبد الله عَقِكئة : من قال هذا القول إذا أصبح فمات في ذلك اليوم دخل الجنّة؛ 
فإن قال إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة: اللّهمٌ إني أشهدك وأكهف ملائكتك المقرّبين 


(1) - (5) المحاسن» ج ١‏ ص ٠١١‏ ولا١٠.‏ (9) - (5) المحاسن؛ ج ١‏ ص 117 و5١1.‏ 
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وححملة العرش المصطفين » أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرّحمن الرَّحيم» وَأنّ تعدا ناه 
ورسولك وفلان وفلان حتّى ينهي إليه أئمتي وأوليائي على ذلك أحيى وعليه أموت وعليه أبعث 
يوم القيامة. وأبرأ من فلان وفلان وفلان أربعة» فإن مات في يومه أو ليلته دخل ال11: 


الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم . عن أبيه جميعاً عن 
أبن أبي عمير» عن الحسن بن عطيّة؛ عن رزين صاحب الأنماط» عن أحدهما بلق قال: 
من قال : «الَهم؛ إلى قوله «ورسلك وأنّ فلان ابن فلان إمامي ولتي وأنّ آباء. : رسول الله 
وعلبًاً والحسن والحسين وفلاناً وفلاناً حتى ينتهي إليه أنه ثمتي» إلى قوله (من فلان وفلان 
وفلان» فإن مات فى ليلته دخل الجنّة0" . 

- المحاسن: عن أبي يرسف. عن على بن حسان» عن رجل» عن أبي عبد الله عليه 
السّلام قال: كان أمير المؤمنين عَلكيةْ يقول: من قال إذا أصبح هذا القول لم يصبه سوء حتى 
يمسي » ومن قأله حين يمسي لم يصبه سوء حتّى يصبح» يقول : «سبحان الله مع كل شيء حتّى 
لا يكون شيء بعدد كل شيء وحده» وعدد جميع الأشياء وأضعافها منتهى رضا الله» والحمد 
لله كذلك» ولا إله إِلَا الله مثل ذلك» والله أكبر مثل ذلك27 . 

ومنه: عن أبيه؛ عن هارون بن جهمء عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبي خديجة عن أبي عبد 
الله علكئلة وحدّئنا بكر بن صالح» ؛ عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري» عن أبي الحسن تكئلة 
قال: :إن سمت فظوت إلى اشسي في شروب وار ل 
56 لله 0 يوصفا»ء عه 3 يعلّمء يعلم خا ع وما تحخفي 
الصدور» وأعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم من شر ما ذرأ وبرأ ومن شر ما تحت 
الثرى؛ ومن شر ما ظهر وما بطن» ومن شر ما في الليل والنهارء ومن شر أبي قترة وما ولدء 
ومن شرٌ ما وصفت وما لم أصف» والحمد لله رب العالمين». 

قال: وذكر أنها أمان من كل سبع» ومن شر الشيطان الرجيمء وذريته. ومن كل ها عض 
ولسع؛ ولا يخاف صاحبها إذا تكلم بها لضّاً ولا غولاةً9؟, 

الكافي: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد» عن عبد الرّحمن بن حمّاد» عن الجعفري 

فلاح السائل: مرسلاً مثله . 
)١(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 1168. 


0( أصول الكافي» ج ؟ ص ١9ه‏ باب القول عند الإصباح والإمساءء ح *. 
(*) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١١6‏ (4) المحاسنء ج 7 ص .1١8‏ 


8 - باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء م١‏ 





إيضاح: «ما ذرأ وبرأة يمكن أن يكون الذرء والبرء كلاهما عاماً لجميع المخلوقات 
تأكيداًء وأن يكون البرء مخصوصاً بالحيوان والآخر عاماًء أو بالعكس قال في النهاية في 
أسماء الباري «هو الذي خلق الخلق لا عن مثال» ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق 
الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات فيقال : برأ الله النسمة» وخلق السموات والأرض» 
وقال ذرأ لله الخلق يذرؤهم ذرءاً إذا خلقهم» وقال الذرء مختصٌ بخلق الذرّية. 

قوله: «وشرٌ أبي قِترة؛ أقول: في النسخ اختلاف كثير: في أكثر نسخ الكافي «أبي مرّةة 
وهو أظهرء وهو بضمٌ الميم وتشديد الراء كئية إبلس لعنه الله ذكره الجوهريّ وغيرهء وفي 
أكثر نسخ المحاسن «أبي قترة» وقال الفيروزآبادي: أبو قترة إبليس لعنه الله أو قترة علم 
للشيطان؛ وفي بعض النسخ قترة بدون ذكر أبي » قال في النهاية : فيه تعوّذوا بالله من قترة وما 
ولدء هو بكسر القاف وسكون التاء اسم إبليس انتهى» وكلّ الوجوه صحيح موافق 
للاستعمال واللغة؛ وريّما يقرأ ابن قترة بكسر القاف وسكون التاء لما ذكره الجوهريّ حيث 
قال ابن قترة حيّة خبيثة إلى الصغر ما هي. ولا يخفى ما فيه من التكلّف لفظاً ومعنى . 

قال السيّد في فلاح السائل : قال صاحب الصحاح : ابن قترة بكسر القاف حيّة خبيثة» 
فيمكن أن يكون المراد إبليس وذرّيته» وشبّهه بالحيّة المذكورة» وفي بعض النسخ أبي مرّة 
وهو أقرب إلى الصوابء لأنَّ هذا الدعاء عوذة من الشيطان وذرّيته ولأله ما يقال: أبو قثرة» 
نما يقال: ابن قترة. 

وأمَا قوله: «من شرّ الرسيس» فقال صاحب الصحاح: رسن الميّت أي قُبرء والرسٌ 
الإصلاح ب بين التاس والإفسادء وقد رسست بينهم وهو من الأضداد ولعله تعوّذ من الفساد 
ومن الموتء ومن كل ما يتعلّق بمعناه انتهى . 


وأقول: الأظهر أنْ المراد بالرسيس العشق الباطل أو الحمّىء قال الفيروزآبادي: 
الرسيس الشيء الثابت» والفطن العاقل» وخبر لم يصمّء وابتداء الحبٌ والحمّى انتهى» 
وفي بعض النسخ في هذه الكلمة أيضاً اختلافات لم نتعرّض لها . 

والعض الإمساك بالأستان, واللّسع بالإبرة كالعقرب والزنبور. 

4 - تفسير الإمام كله : عن النبيَ يقي أنه قال لرجل من أصحابه : إذا أردت أن لا 
يصيبك شرٌ الأعادي فقل إذا أصبحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنَّ الله يعيذك من 
شرّهمء وإذا أردت أن يؤمنك بعد ذلك من الغرق والحرق والسرق فقل إذا أصبحت بسم الله 
ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله يسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء 
لدعا يكون من نعمة فمن الله؛ بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة ة إلا بالثه العليٍ العظيم » بسم 
اهما شاء الله صلَى الله على محمد وآله الطتبين» فد من قالها ثلاث إذا أصبح أمن من الحرقا 
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والغرق والسرق» حتّى يمسي. ومن قالها ثلاثاً إذا أمسى أمن من الحرق والغرق والسرق 
حتّى يصبح . 

وإِنَّ الخضر وإلياس بإكالظ يلتقيان في كل موسمء فإذا تفرّقا تفرّقا عن هذه الكلمات» وإنَّ 
ذلك شعار شيعتي» وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم صلوات الله عليه( . 

أقول: تمامه في باب سدّ الأبواب وفتح باب على تكله . اافي ج 84 

٠‏ - العياشي: عن الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله قث في قول الله تعالى 
كر يلك فى تنيلك تَسَرُمًامَحنَة ود الْجَْرِ مِنّ َدِلُو وَالآصَالٍ قال تقول عند 
المساء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شىء 
قدير» قلت «بيده الخير» قال: بيده الخيرء لكن قل كما أقول لك عشر مرّات . 1 

و«أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون إِنَّ الله هو 
السميع العليم؛ عشر مرات حين تطلع الشمس وعشر مرات حين تغرب(. 

الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن حمادء عن حسين بن المختار عن العلاء بن 
كامل عنه عَلِكدْاةْ مثله لكن اكتفى في الاستعاذة بقوله : «أعوذ بالله السميع العليم». 

بيان: الاختلاف الوارد في هذا التهليل والاستعارة محمول على التخيير» ولعل النهي 
عن قوله: ابيده الخير؛ مع وجوده في سائر الأخبار لتعليم الراوي أن لا يجترئ على الإمام 
ويعمل بما يسمع أو لكون المناسب له هذا النوع أو للتقيّة فيه» أو في سائر الأ خبار والإتيان 
بالجميع أحوط وأولى. 

"١‏ - العياشي: عن محمّد بن مروان» عن بعض أصحابه قال: قال جعفر بن محمّد قل 
#أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون. إنَّالله هو السميع 
العليم» وقل : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت 
ويحبي وهو على كل شيء قدير» فقال له رجل : مفروض هو؟ قال: نعم مفروض هو محدودء 
تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عشر مراتء فإن فاتك شيء منها فاقضه من اللّيل 
والنهار0" . 

الكافي: عن العدّة» عن البرقيّ» عن محمد بن علي» عن أبي جميلة عن محمد بن 
مروان مثله9؟) , 





؟" - العياشي: عن حفص [بن] البختري » عن أبي عبد الله قكتلة قال: إِنّما سمي نوح 





.8:0-198 ص‎ ٠ تفسير الإمام العسكري تقئلة‎ )١( 
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عبداً شكوراً لأنّه كان يقول إذا أصبح وأمسى «اللّهمّإِنْه ما أصبح وأمسى بي من نعمة أو عافية 
في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر به به علي يأ رب حتّى ترضى 
وبعد الرضا؛ يقولها إذا أصبح عشراً وإذا أمسى عشراً(". 

0 : عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي حمزة نئل قال قلت له : ما عنى الله بقوله لنوح 
دِإِنّمْ كرت عَبْدًا م 1 فقال كلمات بالغ فين وقال : كان إذا أصبح وأمسى قال: «اللّهمّ 
إِّ ار ومس عو ا اد مر 
فلك الشكر به علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا» فسمّي بذلك عبداً شكوراً9". 

"” - مجالس المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الوليد عن أبيه؛ عن الصفار» عن أحمد 
بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيدء عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الصباح 
الكنانيّ» عن أبي عبد الله عَقئل: قال : من قال إذا أصبح قبل أن تطلع الشمس وإذا أمسى قبل 
أن تغرب الشمس «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
وزضوله وان الدين كنا كما شرع. والإسلام كما وصفء والقول كما حدّثء والكتاب كما 
أنزل؛ وأنَّ الله هو الحقٌ المبين» ذكر الله محمّداً وآل محمّد بالسلام؛ فتح الله له ثمانية أبواب 
الجئّة» وقيل له: ادخل من أي أبوابها شعت20 . 


4 - المكارم: كان الصادق لكل يقول إذا أصبح : بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وفي 
سبيل الله وعلى مله رسول الله مه الهم إليك أسلمت نفسي» وإليك فرّضت أمريء وإليك 
وجهت وجهي » وعليك توكلت يا ربٌ العالمين» اللّهمّ احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي لا إله إلّا الله لا قوّة إلا بالله أسأل الله 
العفو والعافية من كلّ سوء في الدّنيا والآخرة. 

الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن ضيق القبرء ومن ضغطة القبر» وأعوذ بك من 
سطوات الليل والتهار. الهم ربٌ الشهر الحرام؛ ورب الببت الحرام؛ ورب البلد الحرام» 
ورب الحل والحرام» أبلغ محمّداً وآله عني السلام؛ اللّهمٌ إني أعوذ بدرعك الحصينة» 
وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً [أو شرقاً] أو قوّداً أو صبراً أوهضماً أو تردياً في بثرأو 
أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء؛ ولكن أمتني على فراشي في طاعتك 
وطاعة رسولك صلواتك عليه وآله مصيباً للحقٌ غير مخطىء. أو في الصف الذي نعبٌ أهله 
في كتابك فقلت « كَأَنّهُم َك مَرَسُوسٌ #مصيباً للحق غير مخطىء . 

أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وما رزقني ربّي بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 77 ح / و9١‏ من سورة الإسراء. 
ةا أمالي المفيدء ص 85 مجلس 9 ح 5. 
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يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وما رزقني ربّي «يرَتَ 
لْمَلَقِ»... إلى آخرهء أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وما رزقني ربّي 9يرَبَ 
ألّاسب. . . إلى آخره. وقل : الحمد لله عدد ما خخلق الله. والحمد لله مثل ما خلق الله 
والحمد لله مداد كلماته» والحمد لله زنة عرشهء والحمد لله رضا نفسهء لا إله إلّا الله الحليم 
الكريم لا إله إلا الله العلي العظيمء اللّهمّ إِنّي أعوذ بك من درك الشقاءء وأعوذ بك من شماتة 
الأعداءء وأعوذ بك من الفقر والوقرء وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولدء 
وصل على النب وآله عشر مرّات20. 

الكافي: بسند موثق عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلاز قال: كان أبي صلوات الله عليه 
يقول إذا أصبح وذكر مثله(" . 

مصباح الشيخ: في أدعية الصباح والمساء دعاء آخر «بسم الله وبالله» إلى آخر الدّعاء» 
وبين الكتب اختلاف يسير اخترنا منها ما هو أجمع وأصةُ0. 

توضيح: ابسم الله؛ أي أستعين في جميع أموري باسمه سبحانه وبذاته الأقدس «وإلى 
الله» أي التجائي أو مرجعي إليه و«من الله» أي أنا وجميع الأشياء منه أو أستمذ التوفيق منه 
تعالى «في سبيل الله؛ أي جعلت نفسي وأعمالي وإرادتي كلها في سبيل الله؛ حبّى تكون 
خالصة له؛ وأنا في سبيل الله ومتلبّس بطاعته «وعلى ملّة رسول الله يَنَقة؟ أي أنا مقيم عليها 
أو أجعل أعمالي موافقة لها. 

"إليك أسلمت نفسي» إشارة إلى أنَّ جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه وقوله: 
«إليك فوّضت أمري» إلى أنَّ أموره الخارجة مفوّضة إليه لا مدبّر لها غيره ابحفظ الايمان» أي 
بأن تحفظ إيماني أو مع حفظه أو بما تحفظ به أهل الايمان أو بحفظ تؤمنني به من مخاوف 
الدّئيا والآخرة؛ فإنَ المؤمن من أسمائه سبحائه امن بين يديئ. . . » استوعب الجهات السب 
بحذافيرها لأنَّ ما يلحق الإنسان من بليّة أو فتنة فإنْما يلحقه ويصل إليه من إحدى هذه الجهات 
السَثٌ إذا كان من غيره ثم قال: «ومن قبلي» ليشمل الشرور التي تصل إليه من قبل نفسهء 
وقيل الحنهات الأربع الأول المراد منها ما يصيبه من قبل الخلق + والباقيتان من قبل الله؛ 
وسطوات الله عقوباته النازلة بالليل والنهارء والسطوة القهر والبطش. والدرع الحصينة كناية 
عن حفظه وحراسته . 

وأعوذ بجمعك أي بجامعيّتك للكمالات أو بجيشك من الملائكة والأنبياء 
والأوصياء يلاد وفي النهاية الجمع الجيش أو بجمعك للأشياء وحفظك لهاء وفي 
)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 738-17537. 
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النهاية شرق بذلك غصٌ به» ومنه الحديث الحرق والشرق شهادة» هو الذي يشرق بالماء 
فيموت انتهى » والحاصل أن الشرق هو أن يعترض شيء في حلقه ولا يندفع إلى أن يموت» 
والقود بالتحريك القصاصء والقتل صبراً هو أن يؤخذ ويحبس للقتل ثم يقتل وهذا أشدّ أنواع 
القئل» والهضم الكسر ومَضّمه حمّه ظُلَمهء وفي أكثر نسخ الكافي مكانه «مسمّاً» فيكون بفتح 
الميم مصدراً ميميَاً أو بضمّها من أسمّه أي سقاه سمّاًء وإن لم يذكر في اللّغة بناء الافعال بهذا 
المعنى » أو بض الميم وكسر السين وتشديد الميم أي يوم ذي سموم؛ في القاموس سمّ يومنا 
بالضمٌ فهو مسمومء وسامٌ ومُسِمٌء وفي بعض النسخ سمّاً وهو أظهرء والبئيان الحائط» 
والرص إلصاق الشيء بعضه ببعض» والوقر: ثقل السمع كما في النهاية» أو كل ثقل من 
الذيوة والتترب وعيرهنا. 

5" - المكارم: عن علي مَك قال : قال رسول الله يك : في ابن آدم ثلاثماثة وستّون 
عرقاً متحركة وساكنة» فلو سكن المتحرك لم يبق الإنسان ولو تحرّك الساكن لهلك الإنسان» 
قال: وكان النبئٌ يني في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين 
كثيراً طيّباً على كل حال يقولها ثلاثمائة وسئّين مرّة شكر)( . 

أعلام الذين: مثله وفيه حمداً كير 9" , 

7 - جامع الأخبار: من سر آل محمد ,َيه في الصلاة على النبيَ وآله : اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّد في الأوّلين؛ وصلّ على محمّد وآل محمّد في الآخرين؛ وصلّ على 
محمد وآل محمّد في الملا الأعلى» وصل على محمّد وآل محمّد في المرسلين» اللّهمٌ أعط 
محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة» اللّهمٌ ني آمنت بمحمّد وآله ولم أره فلا 
تحرمني يوم القيامة رؤيته» وأرزقني صحبته» وتوفني على ملته» واسقني من حوضه مشرباً 
روياً سائغاً هتيئاً لا أظمأ بعده أبداً نك على كل شيء قدير» اللْهمٌ كما آمنت بمحمّد ولم أره 
فعرّفني في الجنان وجهه؛ اللّهمْ بلغ روح محمد عي تحيّة كثيرة وسلاماً. 

فإنّ من صلَّى على النبي بهذه الصلوات هدمت ذنوبه؛ وغفرت خخطاياهء ودام سروره. 
واستجيب دعاؤه وأعطي أمله؛ وبسط له في رزقه؛ وأعين على عدرّه؛ وهيّىء له سبب أنواع 
الخيرء ويجعل من رفقاء نبيّه بين يديه في الجنان الأعلى» يقولهنّ ثلاث مرّات غدوةٌ وثلاثاً 

ع0 , 

- فلاح السائل: من العمل عند تغيّر الشمس للغروب أن تعمل وتقول كما رؤيناه 
بإسنادنا إلى الربيع بن محمّد بن عمر المسليّ ومسلية قبيلة من مَدْحج بإسناده في كتاب أصله 


.5١5 مكارم الأخلاق؛ ص 1596. (؟) أعلام الدين» ص‎ )١( 
.1١96 جامع الأخبارء ص‎ )7( 
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عن سلام بن أبي عمرة. عن أبي جعفر َل قال: كان رسول الله و8 إذا احمرّت الشمس 
على قلّة الجبل هملت عيناه دموعاً ثمّ قال: أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك؛ وأمست ذنوبي 
مستجيرة بمغفرتك» وأمسى خوفي مستجيراً بأمنك؛ وأمسى ذلي مستجيراً بعرّك؛ وأمسى 
فقري مستجيراً بغناك: وأمسى وجهي البالي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي الكريمء اللّهِمٌ 
ألبسني عافيتك وجللني كرامتك» وغشّني رحمتكء وقني شر خلقك من الجنّ والإنس» يا 
الله يا رحمن يا رحي.7©, 

رسالة ممحاسبة النفس: للسيّد ابن طاووس مثله. اص 455. 

بيات قال الجوهريّ: هملت عينه فاضت . 

م"- فلاح السائل: أقول: ويسبّح ويهلل عند الغروب وبعد الفجر كما رويناه عن محمّد 
ابن الأشعث المشهود بثقته بإسناده إلى الصادق تئلة أن علا ليل كان إذا أصبح يقول 
مرحباً بكما من ملكين حفيظين كريمين أملي عليكما ما تحبّان إن شاء الله فلا يزال في 
التسبيح والتهليل حتّى تطلع الشمس وكذلك بعد العصر حتّى تغرب الشمس. 

ويقول ما رواه أحمد بن عثمان بن أحمد الجبّاني قال: حدّئني أبي» عن علي بن محمّدء 
عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفريٌ» عن على بن مخلّد» عن همام بن نهيك» عن أحمد 
ابن هليل» عن ابن أبي عميرء عن أمية بن عليّ قال: قال لي أبو عبد الله عَلاةٍ من قال عند 
غروب الشمس في كل يوم ايا من ختم النبوّة بمحمد كلل » اختم لي في يومي هذا بخير 
وسئّتي بخير» وعمري بخير؛ فمات في تلك الليلة أو في تلك الجمعة أو في ذلك الشهر أو في 
تلك السنة دخل المجئّة90 , 

أقرل: ويكبر الله جل جلاله ماثة تكبيرة قبل الغروب فقد روّينا بإسنادنا إلى جعفر بن 
سليمان وهو من أصحابنا الثقات في كتاب ثواب الأعمال قال على بن الحسين عليهما 
السلام: من قال ماثة مرّة الله أكبرء قبل مغيب الشمسء كان أفضل من عتق مائة رقبة. 

ورؤينا أيضاً عن سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدعاء عن الباقر ذكئلة أنَّ من كيّر الله مائة 
تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كتب له من الأجر كأجر من أعتق مائة رقبة. 

ورؤيناه عن سعد بن عبد الله بإسناده إلى علي بن الحسين مَثكَِةٍ بلفظ رواية جعفر بن 
سليمان ويقول أيضاً ما رواه أبو محمد هارون بن موسى كاه عن محمد بن همام؛ عن 
الحسين بن هارون بن حمدون المدائنيء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه على بن مهزيارء 
عن أبي داود المسترق؛ عن محسن» عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الله فكلا قال: ما 
على أحدكم أن يقول إذا أصبح وأمسى ثلاث مرّات «اللَّهِمّ مقلّب القلوب والأبصار» نت 





57١ فلاح السائل؛ ص‎ )1(- )١( 
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قلبي على دينك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة نك أنت الوهّاب» 
وأجرني من النار برحمتك» اللّهمّ امدد لي في عمري. وأوسع علي من رزقي » وانشر علي من 
رحمتك» وإن كنت عندك في أم الكتاب شقياً فاجعلني سعيداً فإِنّك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب». 





ويقول أيضاً ما رواه ه علي بن مهزياره عن محمد بن عليّ: ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم » 
عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله تلكئلة قال: : الذّعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنّة 
واجبة مع طلوع الشمس والمغربء يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» 
عشر عرات. 

ويقول: أعوذ بالثه السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إِنَّ الله هو 
السميع العليم. عشر مرّات0) 

الكافي: عن العدَّة عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن علي مثله إلا آله زاد في آخره قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب» فإن نسيت قضيت كما تقضى الصلاة إذا نسيتها0؟© . 

بين امع طلرع الشسى؟ لعل المراد بالميية القرب او القن لكين قدي لزنا 
أو ق بقوله واجبة فقط أي يلزم ويتضيّق ويتعيّن عندهماء وفي بعض نسخ فلاح السائل بين 
طلوع الشمس فيحتمل الأخير أي إن فاتك قبل الطلوع فلا بد من الإتيان به | إلى وقت 
المغرب؛ ويمكن أن يكون بياناً لقبل الغروب وفي أكثر نسخ الكافي مع طلوع الفجر فالمراد 
بيان ابتداء وانتهاء الثاني؛ وقيل في الأوَّل إعلام بأنَّ فيه سعة وامتداداً وفي الثاني إعلام بأنَّ 
فيه ضيقاً» لأنَّ قوله « مع المغرب؟ المراد به إشرافها على الغروب و«يميت ويحيي» يمكن أن 
يكون التكرارٍ لبان تكرر صدور الفعلين منه تعالى واستمرارهماء والمراد بالإحياء أوَلاٌ 
الإحياء في الدنياء وبالإماتة تة أوّلاً الإماتة في الذَّنيا وين ثانا الإماتة في القبر؛ ففيه الإشارة 
إلى إحياء القبر ضمناً وبالإحياء ثانياً الإحياء عند النشور. 


اذن - فلاح السائل: ويقول أيضاً ما رواه علي بن مهزيار» عن محمّد بن علي. » عن 
الب ل ا 001 
الله نكت قال : إذا أصبحت وأمسيت فضع يدك على رأسك سك 3 ثم أمررها على وجهك. ٠‏ ثم خيل 
بمجامم لخيتك وت : أحيلت على تفسي وأهلي دمالي وولدي من غائب وشاهد بال الذي 


ا 70 04 


6 له إلا هو الى ميم لا تعد َي ولا دوم 0 ما فى َلْسَمَنوَتَ وما في ال 5 ألَِى يَمْعَمُ 
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عِيْده: إآ بإذندء يلم ما بين ١‏ ديه وما حلمم وا يحون ّي من عِلْيهه عِلْيه إلا يمَا عه وَسِعَّ يِه 
لسَّمنواتٍ وَالاريٌ ول يو هما وه الي ال 4 فإذا قلتها بالغداة ُفظت في نفسك وأهلك 
ومالك وولدك حتّى تمسيء وإذا قلتها بالليل حفظت حتّى تصبح . 

ويقول أيضاً ما رواه صفوان بن يحبى يرفعه في كتابه عن أبي عبد الله تت قال: إِنْما 
سمّي نوح عبداً شكوراً لأنّه كان ظَلك يفول هذا عند كلّ صباح ومساء: اللّهمٌ ني أشهدك أنه 
ما أمسى وأصبح بي من عافية أو نعمة في دين أو دنياً فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد 
ولك الشكر على كلّ حال. 

وزاد جذي أبو جعفر الطوسيّ في روايته بعد قوله» لك الحمد ولك الشكر: حتّى ترضى 
وبعد الرضا0). 

أقرل: وممًا روّيناه عن جدّي أبي جعفر الطوسي فيما يرويه عن محمّد بن علي بن محبوب 
شيخ القميّين في زمانه ووجدته بخ جدّي أبي جعفر الطوسي رضوان الله جل جلاله عليه قال 
عن أيُوب بن نوح» عن عباس بن عامر» عن ربيع بن محمّد المسلىئ؛ عن أبي سعيد» عن أبان 
ابن أبي عيّاش» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيةِ: من قال: سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم مرّة إذا أصبح ومرّة إذا أمسى» بعث الله ملكا إلى الجنّة معه 
مكساح من الفضّة يكسح له من طين الجئة. وهو مسك أذفر ثم يغرس له غرساً ثم يحيط عليه 

حائطأً ثم يبرّب عليه بابأ يغلقه ثمّ يكتب على الباب هذا بستان فلان أبن فلان. 

أقول: ورأيته قد رواه أيضاً الربيع بن محمّد المسلى في كتاب أصله بإسناده إلى محمّد بن 
طلحة» عن أبي عبد الله ليملا قال : من قال #سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» من غير 
عجب محى الله عنه ألف سيئة» وأثبت له ألف حسنة» وكتب له ألف شفاعة» ورفع له ألف 
درجة» وخلق له من تلك الكلمة طائراً أبيض يقول: «سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله 
العظيم» إلى يوم القيامة ويكتب لقائلها( . 

بيان: قال الجوهريّ: كسحت البيت كنسته. والمكسحة ما يكنس به الثلج وغيره. 

+٠‏ - فلاح السائل: أقول روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسيّ رضوان الله جل 
جلاله عليه في أدعية المغرب دعاء العشرات» فقال: ويستحبٌ أن يدعو بدعاء العشرات عند 
الصباح وعند المساءء وأفضله بعد العصر يوم الجمعة وهو: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبر» ولا حول ولا قرّة 
إلا بالله العليّ العظيم. سبحان الله آناء اليل وأطراف النهارء سبحان الله بالغدرّ والآصال» 
سبحان الله بالعشيّ والإبكار؛ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحونء وله الحمد في 


)1( - (؟) فلاح السائل» ص ؟17-777؟7. 
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على بن أبي طالب تيكل » فقال: جثت والله بها من عين صافية17. 


م2 


5 - فس: قوله تعالى: «ِظَاوٍ مِنَ لدت عادو الآيةء فإنه حذئني أبي؛ عن ابن 
محبوب» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله تيز يقول: من زرع حنطة في 
أرض فلم تزك في أرضه وزرعه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض» 
أو بظلم لمزارعه وأكرته» لأنْ الله يقول: ©فِظَلِرِ مِنَ لذت عَادُوأ حَرّمَا عَلَهِمْ طِيَبَتٍ لت كد 
َيِصَدِهِمْ عَن سَبيلٍ أله كثيراه يعني لحوم الإبل والبقر والغنم» هكذا أنزلها الله فاقرؤوها 
هكذاء وما كان الله ليحلّ شيئاً في كتابه ثم يحرّمه بعد ما أحله. ولا يحرّم شيئاً نْمّ يحله بعد ما 
حرّمه» قلت: وكذلك أيضاً: «ريرت الْبَقَرِ وَالْتَسَوِ حَرمَنَا عَّهِمْ سُعُومَهُمَآ4؟ قال: نعم 
قلت : فقوله : إلا مَاحَرّمَ نَمِل عل نَفْسِدء4؟ قال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل 
يهيج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل» وذلك من قبل أن تنزل التوراة» فلمًا 
نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله(" . 


بيان: أقول: رواه العيّاشى. عن أبن أبي يعفورء وساته إلى قوله: يعني لحوم الإبل 
والبقر والغنم» وقال: إِنَّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقرء إلى آخر الخبر7"©. ولعلّه إِنّما 
أسقط الزوائد لإعضالها وعدم استقامة معناها بلا تكلّف. والذي سنح لي في حله أنه تكئلة 
قرأ : «حَرَمْنا عليّهم» بالتخفيف» أي جعلناهم محرومين من تلك الطيّبات» وإنما عدّي بعلى 
بتضمين معنى السخط ونحوه؛ والحاصل أنهم لما ظلموا أنفسهم بارتكاب المحرّمات سلينا 
عنهم اللطف والتوفيق حتّى ابتدعوا وحرّموا الطيّبات على أنفسهم . 


ثم استدلٌ عقيئي: على أن هذه القراءة أولى وهذا المعنى أحرى بأنَّ ظلم اليهود كان بعد 
موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام: ولم ينسخ التوراة كتاب بعده سوى الإنجيل ؛ واليهود لم 
يعملوا بحكم الإنجيل» فتعيّن أن يكون التحريم من قبل أنفسهم فقوله ثم يحرمه بعد ما أحله 
أي في غير هذا الكتاب وبعد ذهاب النبي الذي نزل عليه الكتاب, فلا ينافي نسخ الكتاب 
بالكتاب وبالسئّة؛ ثمٌ سأل السائل عن قوله: طحَرّمَتا عَم 4 فقال تايلك : هنا 
أيضأ كذلك بالتخفيف بهذا المعنى» وأمًا قوله تعالى : «إلَا ما حَرّمْ إِسَردِيلٌ عل نَذْسِدء 4 فهو 
بالتشديد لأنه مصرّح بأنه إِنما حرّم على نفسه يفعله ولم يحرمه الله عليه ؛ ويحتمل على بعد أن 
يكون المعنى أنه تَقِكئل لما استشهد بالآية على أن الله تعالى قد يذهب ببعض النعم لمعاصي 
العباد عرف السائل بأنْ المراد بالتحريم ههنا ما يناسب هذا المعنى وهو ابتلاؤهم ببلاء لم 


ف تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 795١‏ ح 07 من سورة النساء. 
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السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون؛ يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ 
لبخي الأرخر بعد مرتها وخلئك وير و سيجان ريلك رب الدر هذا مدرة. وسلاء قات 
المرسلين » والحمد لله رب العالمين. 

سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزَّة والجبروت» سبحان ذي الكبرياء 
والعظمة؛ الملك الحقّ المبين المهيمن القدُوس. سبحان الله الملك الح الذي لا يموت» 
سبحان الله الملك الحيّ القدوس» سبحان القائم الدائم» سبحان الدائم القائم سبحان ربّي 
العظيم» سبحان ربّي الأعلى, سبحان الحيّ القيُوم» سبحان العلي الأعلى: سبحانه 
وتعالى» سبوح قدوس ريّنا وربٌ الملائكة والروح. 

سبحان الدائم غير الغافل ؛ سبحان العالم بغير تعليم» سبحان خالق ما يرى وما لا يرى» 
سبحان الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار» وهو اللطيف الخبير. 

الهم إني أصبحت منك في نعمة وخير وبركة وعافية فصل على محمّد وآله. وأتمم علي 
نعمتك وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النار» وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك 
ذا أبقيتني » اللّهمّ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت . 

اللّهمٌ إني أشهدك وكفى بك شهيداً» وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وحملة عرشك 
وسكان سمواتك وأرضك وجميع خلقك؛ بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
ون محمّداً عبدذك ورسولكء واتك على كل شيء قديرء تحبي وتميت وتميت وتحبي؛ 
وأشهدَ أن البعلة نة والنار حق» والساعة آنية لا ربب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور. 

وأشهد أنَّ على ؛ بن أبي طالب أمير المؤمنين حقّاً حقاً: وأنّ الأئمّة من ولده هم الائمّة 
الهداة المهديون غير الضالين ولا المضلين» وأنّهِم أولياؤك المصطفون؛ وحزبك الغالبون» 
وصفوتك وخيرتك من خخيلقك» ونجباؤك الّذِين انتجبتهم لدينك. واختصصتهم من خلقك» 
وأصطفيتهم على عبادك» وجعلتهم حبّة على العالمين؛ صلواتك عليهم أجمعين» والسلام 
عليهم ورحمة الله وبركاته. 

| اللَهمٌ اكتتب لي هذء الشهادة عندك حتى تلقنيها وأنت عنّي راضء | إِنّك على ما تشاء قديرء 
الهم لك الحمد حمداً يصعد أرّلهِ ولا ينفد آخره اللّهمّ لك الحمد حمداً تضع لك السماء 
كنفيهاء وتسبّح لك الأرض ومن عليها. 

اللّهمٌ لك الحمد حمداً سرمداً أبداً لا اتقطاع له ولا نفاد» ولك ينبغي ؛ وإليك ينتهي . ع في 
وعليٌ ومعي وقبلي وبعدي وأمامي وفوقي وتحتي» وإذا مث وبقيت فرداً. وحيداً. ولك الحمد 
إذا ُشرت وبعئت يا مولاي؛ الله ولك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع 

عمائك كلها حثى يتهي الحمد إلى ما تحت ونا وتوضى: الله لك الحمد على كل أكله 
وشربة وبطشة وقبضة.» وفي كل موضع شعرة. 











اللّهمّ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيّتك : ولك 
الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك؛ ولك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك» ولك الحمد باعث الحمد» ولك الحمد وارث الحمد» ولك الحمد بديع 
الحمد؛ ولك الحمد منتهى الحمد؛ ولك الحمد مبتدع الحمد» ولك الحمد مشتري الحمدء 
ولك الحمد ولي الحمدء ولك الحمد قديم الحمدء ولك الحمد صادق الوعدء وفيّ العهدء 
عزيز الجند» قائم المجد. ولك الحمد رفيع الدرجات» مجيب الدعوات» منزل الآيات» 
من فوق سبع سموات» العظيم البركات» مخرج النور من الظلمات» ومخرج من في 
الظلمات إلى النورء مبدّل السيّئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات. 

اللهمّ لك الحمد غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب؛ ذا الطول لا إله إلا أنت إليك 
المصيرء اللّهمٌ لك الحمد في اللي إذا يغشى» ولك الحمد في النهار إذا تجلّى: ولك الحمد 
في الآخرة والأولى؛ ولك الحمد عدد كل نجم وملك في السماء؛ ولك الحمد عدد الثرى 
والحصى والنوىء ولك الحمد عدد ما فى جوف الأرضء ولك الحمد عدد أوزان مياه 
التجاي:ولك الحمد هد اوراق الأفجان» .ولك الحمد عدد ها على اوه الأرهن» وللق 
الحمد عدد ما أحصى كتابك؛ ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك» ولك الحمد عدد الإنس 
والجنّ والهوامٌ والطير والبهائم والسباع» حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما تحب ريّنا وترضى» 
وكما ينبغي لكرم وجهك وعرّ جلالك. 

ثْمّ تقول عشراً : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير. 

وتقول عشراً : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت 
ويحبي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وتقول عشراً: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه 

وتقول عشراً : يا الله يا الله» وتقول عشراً : يا رحمن يا رحمن . وتقول عشراً يا رحيم يا 
1 وتقول عشراً يا بديع السموات والأرض» وتقول عشراً: يا ذا الجلال والإكرام؛ 

تقول عشراً : يا حنان يا منّانء وتقول عشراً : يا حي يا قيُوم وتقول عشراً : يا الله لا إله إلا 
8 وتقول عشراً: بسم الله الرّحمن الرحيم» وتقول عشراً: اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمد وتقول عشراً: اللّهمّ افعل بي ما أنت أهلهء وتقول عشراً: آمين آمين . 

وتقول عشراً: «قْلْ هو أّهُ أحَدُ» وتقول بعد ذلك: اللّهمّ اصنع بي ما أنت أهله؛ ولا 
تصنع بي ما أنا أهله؛ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة؛ وأنا أهل الذنوب والخطايا فارحمني 
يا مولاي وأنت أرحم الراحمين 


وتقول عشراً: لا حول ولا قرّة إلا بالله توقلت على الحيئ الذي لا يموتء والحمد لله 
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الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليٌ من الذلّ وكبّره تكبيراً» وهذا 
آخر دعاء العشرات0 . 

بيان: لهذا الدّعاء أسانيد جمّةء وفيه اختلاف كثير بحسب اختلاف الروايات ولذا 
أوردناه في مواضع» وقد أورده السيّد في جمال الأسبوع بسنده إلى الشيخ بإسناده إلى ابن 
عقدة بئلاث أسانيد إلى أبي جعفر َكل وهو مشتمل على أجر جزيل وثواب عظيم لقراءته 
غدوة وعشيّة؛ وفي عصر يوم الجمعة؛ وسيأتي في أعمال يوم الجمعة(©. 

ورواه في كتاب مهج الدعوات من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله بإسناده؛ عن معاوية ابن 
وهبء عن الصادق غَِءة » وبسند آخر عن الحسين صلوات الله عليه وسنوردهما في كتاب 
الدعاء9 , 

ووجدته أيضاً في كتاب عتيق من أصول أصحابنا أظنه من كتب محمّد بن هارون 
التلعكبري بسنده عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر تكن أنَّ أمير المؤمنين ققئةة علّمه 
الحسين ظَلةٍ وما نقلناه هنا موافق لما رواه الشيخ كلثه في المصباح . 

قوله 22 : «تضع لك السماء كنفيها» أي تستحقٌ الحمد من جميع الخلق حيّى من 
السماء بأن تحمدك وتضع جانبيها عندك تذْلّلاً » أو هو كناية عن حمد الملائكة في أطرافهاء 
وكذا تسبيح الأرض يحتمل الوجهين» وعلى الثاني يخصٌ من عليها بغير الملائكة وإن كان 
بعيداً وقال الكفعمي : في الأولى يحتاج هنا إلى عائد إلى لفظ حمداً» إِلَّا أن يكون الحمد 
مصدر حمدت أو أحمدك حمداً» وانقطع الكلام ثم ابتدأ فقال: تضع انتهى . 

افيّ وعلي» أي تستحق الحمد في جميع أموري, وهو لازم عليّ وما بعده كذلك. لا 
منتهى له دون علمك» أي دون عدد معلوماتك أي لا يتنهي إلى حدّ ودون الحمد الذي تعلم 
أنك تستحقه » والثاني في الفقرة الثانية لعلّه أظهر «باعث الحمد» أي يكون بتوفيقك «وارث 
الحمد؛ أي يصل إليك وأنت تستحقّه » أي تبقى بعد فناء الحامدين وحمدهم #مشتري الحمدا 
أي طلبت الحمد ووعدت عليه الجزاءء فكأنك اشتريته . 

(وليّ الحمد؛ أي أولى وأحقٌ بالحمد أو متولّي الحمدء بمعنى أنَّ ما يحمدك غيرك ليس 
بحمد تستحقه؛ بل أنت كما أثنيت على نفسك. أو أنت تلهم العباد حمدك وتوئّقهم لذلك 
(رفيع الدرجات» أي درجات كماله رفيعة لا تصل إليها العقول؛ وقيل: الدرجات مراتب 
المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السموات أو درجات الثواب. 

امبدّل السيّتات حسنات» إشارة إلى قوله سبحانه اتَأؤلهلك يدل أنه مينتاتهخ حَسَكبُ» 





)0 لم نجده في فلاح السائل وتجده في كتب الأدعية. (؟) جمال الأسبوعء ص 774. 
[فية) مهج الذعوات» ص أرقا . 
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وفسّر بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم أو يِبدّل ملكة 
المعصية في النفس بملكة الطاعة» وقيل : بأن يوفقه لأضداد ما سلف منه» أو بأن يثبت له بدل 
كلّ عقاب ثوابا . 

للوجاعل الحسئات درجات؟» أي في الجنان» أو درجات مختلفة بحسب اختلاف 
الأشخاص والأعمال» «والطول» الفضل (إذا يغشى» أي يغشى الشمس أو النهارء أو كل ما 
يواريه بظلامه «إذا تجلّى أي يظهر بزوال ظلمة اليل أو تبيّن بطلوع الشمس «واللطيف» في 
أسمائه تعالى هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى ما 
قذرها له من خلقه؛ وقد يقال: هو العالم بخفايا الأمور الصانع لدقائق الأشياء وقد مر في 
كتاب التوحيدء والخبير أيضاً العالم بخفايا الأمور أو بما كان وما يكون, من خخبرت الأمر 
إذا عرفته على حقيقته, وآمين بالمدٌ والقصر اسم فعل بمعنى اللّهِمٌّ استجب لي» وقيل : معناه 
كذلك فليكن» وهو مبنٌّ على الفتح . 

١‏ - فلاح السائل وأمان الأخطار: أقول: ويقول أيضاً ما قال مولانا أمير 
المؤمنين نَلِكثئة عند مبيته على فراش النبي 85 يقيه بمهجته من الأعداء؛ فَإنّه من مهمّات 
الدُعاء عند الصباح والمساءء وجدناه مروياً عن مولانا جعفر بن محمّد الصادق 292 أنه لما 
قدم إلى العراق حيث طلبه المنصور. اجتمع إليه الناس فقالوا : يا مولانا تربة قبر الحسين 
صلوات الله عليه شفاء من كل داءء فهل هي أمان من كل خوف؟ فقال: نعم إذا أراد أحدكم 
أن تكون أماناً من كلّ خوف فليأخذ السبحة من تربته ويدعو بدعاء المببت على الفراش ثلاث 
مرات وهو: 

أمسيت اللّهِمّ معتصماً بذمامك وجوارك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شرّ كلّ 
غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك؛» الصامت والناطق» من كل مخوف 
بلباس سابغة حصينة ولاء أهل بيت نبيّك نيذه » محتجباً من كلّ قاصد لي إلى أذيّة بجدار 
حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم؛ والتمسّك بحبلهم؛ موقناً أنَّ الحقٌّ لهم ومعهم 
دكت وبهم» أزالى من :والوا واجائب من جانيوا وأعادي من خادوا فصل علن جمد وله 
وأعذني الهم بهم من شر كل ما أتقيه تقيهءيا عظيم حجرت الأعادي علي ببديع السموات 


2 
- سم وى مارم 


والأرض» لوجعلا مِنْ بن يدح دا وَمِنَ سَلْفِهِمْ سَدَا َأَعتبَهُمْ فَهُمْ ٍِ لا صررن 4 . 

ثم يقبّل السبحة ويضعها على عينيه ويقول: «اللَهمٌ إِني أسألك بحقٌ هذه التربة وبحقٌ 
صاحبهاء وبحق جذه وأبيه وبحقّ أمّه وبحقّ أخيه وبحق ولده الطاهرين؛ اجعلها شفاء من كل 
داء وأماناً من كل خوف» وحفظاً من كلّ سوء». 

ثم يضعها في جيبه فإن فعل ذلك في الغداة فلا يزال في أمان الله حتّى العشاء وإن فعل ذلك 
في العشاء لا يزال في أمان الله حتى الغداة. 
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ويقول أيضاً ما ذكره جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي عند الغروب: اللّهم إِنّي 
أسألك أن تصني على محمّد وآل محمّد وأسألك خير ليلتي هذه وخير ما فيهاء وأعوذ بك من 
شر ليلتي هذه وشرٌ ما فيهاء اللّهمٌ إ: ي أعوذ بك أن تكتب عليٌ خطيئة أو إثمأ اللْهِمّ صل على 
محمّد وأل محمّدء واكفني خطيئتها وإثمها وأعطني يمنها وبركاتها وعونها ونورهاء اللَهمّ 
نفسي خلقتها وبيدك حياتها وموتها. اللْهمٌ فإن أمسكتها فإلى رضوانك والجئّةء وإن أرسلتها 
فصل على محمّد وآله واغفر لها وارحمها('. 

أقول: ويقول أيضاً: ربّى الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رت العركل 
العظيم ؛ ؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله ما شاء الله كان أشهد وأعلم أنَّ الله على كل شيء قديرء وَأ 
الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» وأحصى كل شيء عدداً؛ اللّهمّ إني أعوذ بك من شرٌ نفسي ومن 
شْرٌ كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم . 

اللّهمٌ أمسى خوفي مستجيراً بأمانك فصل على محمد وآله وآمئي فإِنْك لا تخذل من آمنته» 
اللّهِمّ أمسى جهلي مستجيراً بحلمك فصل على محمّد وآله وعد على بحلمك وفضلكء إلهي 
أمسى فقري مستجيراً بغناك: فصل على محمّد وآله وارزقني من فضلك الواسع الهنيء 
المريء اللّهمٌ أمسى ذنبي مستجيراً بمغفرتك» فصل على محمّد وآله واغفر لي مغفرة عزماً 
جما لآ تغادو ذناء ولا أرتكت بعدها محرما . 

إلهي أمسى ذلي مستجيراً بعرّكء فصل على محمّد وآله واعرّني زا لا أذلٌ بعده أبدء إلهي 
أمسى ضعفي مستجيراً بقرّتك فصل على محمّد وآله وقرٌ في رضاك ضعفي» إلهي أمسى 
وجهي البالي الفاني مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا يبلى ولا يفنى. ٠‏ فصل على محمّد 
وآله وأجرني من عذاب النار ومن شرٌ الدّنيا والآخرة؛ اللّهمّ فصل على محمّد وآله وافتح لي 
باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية والنجاح والرزق الكثير الطيّب الحلال الواسم» اللْهم 
بضَرني سبيله » وهيّئ لي ممخرجه» ومن قدّرت له من خلقك على مقدرة بسوء فصل على محمّد 
وآله وخذه عنى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته؛ والجم 
لسالهء. وقصّر يده وأحرج صدرهء وامنعه من أن يصل إِليّ أو إلى أحد من أهلي » ومن يعنيني 
أمرهء أو شيء مما خوّلتني ورزقتني وأنعمت به عليّ من قليل أو كثير بسوء. 

يا من هو أقرب إلىّ من حبل الوريدء يا من يحول بين المرء وقلبهء يا من هو بالمنظر 
الأعلى» يا من ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت 
أعتفني من النار يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت تفضّل علي بقضاء حوائجي في دنياي 
وآخرتي» إنك على كل شيء قدير. 


(1) فلاح السائل» ص 54؟. 
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أقول: هذه الدعوات مذكورة في مصباح الشيخ والكفعمي واين الباقي وغيرهم بغير 
00 
ثم قال السيّد في فلاح السائل: ويقول ما روي أن زين العابدين يؤل قال: ما أبالي إذا 
ولت يله ححا كارن جوع عار الرنتى والين ريدي بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي 
سبيل الله اللّهمّ إليك أسلمت نة نفسي ٠‏ وإليك وججهت وجهي. وإليك فوّضت أمري» وإليك 
ألجأت ظهري». جتان حاط ايعاد حو بون ملا ومن لئس لاعن يعزاي طن احا 
ومن فوقي ومن تحني وما قبلي وادفع عنّي بحولك وقرّتك فإنّه لا حول ولا قرّة إِلّا بالله العلى 
العظيم . 

ويقول أيضاً ما روي في أدعية السرٌ: يا محمد ومن أراد من أمّتك حفظي وكلاءتي 
ومعونتي فليقل عند صباحه > شاه دوك حيري إى سيا قياض الاي( 
الفجر » وهو بهذا الموضع أنسب». وإنما ذكرناه هناك تبعاً للقوم. 

م قال السيّد : : ثم يقول ما روي في أدعية السرّ: : يا محمّد قل للذين يريدون التقرّب إلى : 
اعلموا علماً يقيناً أن هذا الكلام أ فضل ما أنتم متقرّبون به إلى بعد الفرائض وذلك أن يقول: 
اللْهمٌ إنْه لم يمس أحد من خلقك أنت إليه أحسن صنيعاًء ولا له أ أدوم كرامة ولا عليه أبين 
فضلاً» ولا به أشدٌ ترققاًء ولا عليه أشدٌ حيطة ولا عليه أشدٌُ تعظفاً منك علي » وإن كان 
المخلوقين يعدّدون من ذلك مثل تعديدي فاشهد يا كافي الشهادة بأني أشهدك بنّة صدق بأنّ 
لك الفضل والطول في إنعامك على وقلّة شكري لك فيها. 

يا فاعل كل | إرادةق صل على محمّد وآلى وطوّقني أماناً من حلول السغط لقلّة الشكر 
وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة الرحمة والمغفرة» أنظرني خيرك ولا تقايسني بسوء 
سريرتي ١‏ وأمتحن قلبي لرضاك؛ ا و ا ارد 
شبهة ولا فخر ولا رياء يا كريم» فإنه إذا قال ذلك أ حبّه أهل سمواتي وسمّوه الشكور. 

ويقول أيضاً : : اللّهمْ ما قصرت عنه مسألتي؛ وعجزت عنه قوّتي» ولم تبلغه فطنتي فيه 
صلاح أمر آخرتي ودنياي» فصل على محمّد وآله وافعله بي يا لا إله إلا أنت ببحقّ لا إله إلا 
أنت برحمتك في عافية» سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين» 
[العسيد هرك العالي .07 

أقول: تلك الأدعية أوردها الشيخ وغيره في كتبهم وإن لم يكن لبعضها اختصاص بهذا 
الموضع . 





)00( مصباح المتهجد» ص الى مصباح الكفعمي » ص ١؟١١.‏ 
0( فلاح السائل» ص 590؟١1.‏ 
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ثمّ قال السيّد فته وإذا ذهبت الحمرة من أفق المشرق مع ارتفاع موانع مشاهدتها أو غلب 
الظنّ بزوالها عند الموانع الحائلة بين العبد وبين معرفتهاء وكان وقت حضور ملكي الليل 
بمقتضى المنقول من الروايات» إذا كنت لا تعرف ذلك من طريق المراحم الربانيات» فسلم 
عليهما مثل سلامك عند إقبال النهارء وأشهد الله جل جلاله وأشهدهما بما أشهدت ملكي 
النهار» فقد روى محمّد بن يعقوب الكلينئ بإسناده في كتاب الكافي قال: كان علي 2ن إذا 
أمسى قال: مرحباً بالليل الجديد والكتاب الشهيد اكتبا بسم الله» ثمّ يذكر الله جل جلاله» 
وإ كت احبر السلا اتوي إلى بعد اعتلاة المطريا لقنار ري ذلك لي يعي الي 101 

أقول: ورأيت في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عن أبي لبابة قال: كان يقول إذا أمسى 
«الحمد لله الذي ذهب بالنهارء وجاء باللّيل سكناً نعمة منه وفضلاًء اللّهمٌ اجعلنا من 
الشاكرين» الحمد لله الذي عافاني في ليلي هذاء فَرّبٌ مبتلى قد ابتلي فيما مضىء اللّهمٌ 
عافني فيما بقي منه وفي الآخرة» وقني عذاب النار وإذا أصبح قال مثل ذلك إِلا أنه يقول وجاء 
بالنهار 0 , 

ورأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعي من أصول الشيعة ما هذا لفظه : وعنه عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه قال : إِنَّ اللّيل إذا أقبل نادى بصوت يسمعه الخلاتق إلا الثقلين: يا ابن آدم 
لان تنه اي عت مارت صبيزه نخذ مي زو قل طليك امس لم أرجع إلى الدّنيا أبداً» 
م لم تزدد فيّ حسنة ولم : تستعتب فيّ من سيئة » وكذلك يقول النهار إذا أدبر الليل09” . 

: نقل من خط الشهيد قدّس سره قال: روي عن أمير المؤمنين تقكئة قال‎ - ١ 
سألت النبئ ييه عن تفسير المقاليد فقال: يا عليٌ لقد سألت عظيماً» المقاليد هو أن تقول‎ 
عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا أمسيت: «لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله‎ 
أستغفر الله لا حول ولا قرّة إِلَّا بالله. هو الأوّل والآخرء والظاهر والباطن؛ له الملك وله‎ 
الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرا.‎ 

من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً سئاً أوَّلِهنّ يحرسه من إبليس 
وجنوده» فلا يكون لهم عليه سلطان؛ والثانية يعطى قنطاراً في الجئّة أثقل في ميزانه من جبل 
أحدء والثالثة يرفع الله له درجة لا ينالها إِلَّا الأبرار» والرابعة يزوّجه الله من الحور العين» 
والخامسة يشهده اثتى عشر ملكا يكتبونها في رق منشور يشهدون له بها يوم القيامة» 
والسادسة كان كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌ واعتمر فقبل الله 
حبجته وعمرته» وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء فهذا تفسير المقاليد 


2غ( قلاح السائل» ص 7؟7. 
2س( لم نجده في الحلية ولكن وجدت قريب منه في كشف الغمة. ج ١‏ ص .١١8‏ 
لق محاسية النفس؛ ص .١5‏ 
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418 - البلد الأمين: عنه تكئلة معله2" , 

4 -- بخط الشهيد آنه روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : من قال إذا أصبح 
اسبحان الله وبحمده؟ ألف مرّةء فقد اشترى نفسه من الله وكان آخر يومه عتيقاً من النار. 

وعن أبي أمامة الباهليّ قال: كان رسول الله يق إذا أصبح وأمسى دعا بهذه الدعوات 
«اللّهم أنت أحقٌ من ذُكر وأحقٌ من عبد وأبصر من ابتغي» وأرأف من ملك وأجود من سئل 
وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك؛ والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إِلَا وجهك: 
ولن تطاع إلا بإذنك؛ ولم تعص إِلَا بعلمك؛ تطاع فتشكرء وتعصى فتغفرء أقرب شهيد وأدنى 
حفيظ؛ حلت دون القلوب» وأخذت بالنواصي» وأثبتٌ الآثار وفسخت الآجالء, القلوب 
لك مفضية؛ والسرٌ عندك علانية؛ الحلال ما حلّلتء والحرام ما حرّمتء والدين ما 
شرّعتء والأمر ما قضيت؛ والخلق خلقك. والعيد عبدكء وأنت الله الرؤوف الرحيم . 

وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرضء وبكلّ حقّ هو لك وبحقٌ 
السائلين عليك»؛ أن تقبلني في هذه الغداة. أو في هذه العشية» وأن تجيرني من النار 
بقدرتك». 

بيان: «القلرب لك مفضية» أي تبدي أسرارها لديك. من قولهم أفضيت إلى فلان سرّي . 

5 - دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين كلذ قال: قال رسول الله وَيقة : من أصبح 
ولا يذكر أربعة أخاف عليه زوال النعمة» أوّلها «الحمد لله الذي عرّفني نفسه ولم نتركي 
عميان القلب» والثاني يقول: «الحمد لله الذي جعلني من أمّة محمّد 85" والثالث يقول: 
«الحمد لله الذي جعل رزقي في يديهء ولم يجعل رزقي في أيدي الناس» والرابع يقول: 
«الحمد لله الذي ستر ذنوبي ولم يفضحني بين الخلائق». 

وكانانين العاننين ليلا يقول إذا أصبح عشر مرّات : أَقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم 
الله وما شاء الله على ما أستقبل في يومي هذا ذكرته أو نسيته» وكذلك إذا أمسى . 

وعن النبي وَنة قال: دفع إلىّ جبرائيل َكل عن الله تعالى هذه المناجاة في الاستعاذة 
«اللّهم ني أعوذ بك من ملمّات نوازل البلاء» وأهوال عزائم الضراء: فأعذني رب من صرعة 
البأساء» وأحجبني عن سطوات البلاء» ونججني من مفاجآت النقم» واحرسني من زوال 
النعم؛ ومن زلل القدم؛ واجعلني اللّهِمٌ في حمى عرّك وحياطة حرزك من مباغتة الدوائر» 
ومعاجلة البوائر. 

اللّهمّ وأرض البلاء فاخسفهاء وجبال السوء فانسفهاء وكرب الدهر فاكشفها وعلائق 
الأمور فاصرفهاء وأوردني حياض السلامة» واحملني على مطايا الكرامةء وأصحبني إقالة 





(1) البلد الأمين. ص 4١‏ في الهامش . 
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العثرة واشملني ستر العورة» وججد علي رب بآلائك» وكشف بلائك ودفع ضرائك»: وادقع 
عن كلاكل عذابك. واصرف عنَي أليم عقابك ؛ وأعذني من بوائق الدهورء وأنقذني من سوء 
عواقب الأمورء واحرسني من جميع المحذورء واصدع صفاة البلاء عن أمري» واشلل يده 
عني مدى عمري. إِنّكِ الربٌ المجيد المبدئ المعيدء الفْعّال لما يريد». 

وقال الصادق طاشن : لا تدع في كل صباح ومساء #بسم الله وبالله؛ فإن في ذلك صرف كل 
سوعا ويقول ثلاثاً عند كلّ صباح ومساء «اللَّهِمَّ ني أصبحت في نعمة منك وعافية وسترء 
فصل على محمد وآل محمّدء وأتمم عليّ نعمتك وعافيتك وسترك . 

وكان داود تَلبْ إذا أمسى قال ثلاث #اللّهُعٌ خلُصني من كل مصيبة نزلت الليلة من السماء» 
وإذا أصبح قالها ثلاث( . 

١؛‏ - البلد الأمين: من أمالي سعد بن نصرء عن سلمان الفارسي صك : ها من عبد 
قو عن بع ادن اسيلا فا رت العالمين اللحمد سج كرا طن ماري 0 إلا 
صرف الله عنه سبعين نوعاً من البلاء أدناها اله29 , 

ومنه : قال كان أمير المؤمنين عُلدْْ يقول إذا أصبح «سبحان الملك القدوس» - ثلاثاً - 
«اللّهمٌ إإني أعوذ بك من زوال نعمتك. ومن تحويل عافيتك ؛ ومن فجاءة نقمتك» ومن درك 
الشقاءء ومن شرٌ ما سبق في الكتاب» اللّهِمٌ إني أسألك بعزّة ملكك. وشدَّة قرّتك وبعظم 
سلطانك» وبقدرتك على خلقك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ثعٌ تسأل حاجتك» تقضى 
إن شاء الله بعال 20 

الكافي: بسنده الموئّق عن أبي عبد الله يَلكثلة مثله إلى قوله : «وبعظم سلطانك وبقدرتك 
على خلقك»؛ ثم سل حاجتك47). 

بهان: أقول: رواه في الكافي في موضعين في أحدهما اما سبق في الكتاب» وهو أظهرء 
وفي الآخر (ما سبقه في الليل؟ أي قذر ذ في الليل من البلايا النازلة في النها ر أو ما سبق مني في 
اليل بلا تدبّر وتفكّر في عاقبتهء وقيل أي البلايا النازلة فيه الطالبة لأملهاء وقوله «ثمّ سل» 
كأنّه معطوف على المفهوم من السابق» فإنَّ النقل عن أمير المؤمنين 228 متضمّن لأمر 
المخاطب بقوله مثله. فكأنه قال: فقل هذا ثمٌّ سل حاجتك. 

ومنه: بسنده عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبد الله ظلكئل : إنَّ من الدّعاء ما ينبغي 


.١7#4 الدعوات للراوندي» ص‎ )١( 

000( لم نجده في البلد الأمين ولكته في مستدرك الوسائل» ج 0 ص 757 ح .51١4‏ 
(؟) عدة الداعيء ص 735197 . 

(4) أصول الكافي» ج 7 ص 844 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 15. 
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لصاحبه إذا نسيه أن يقضيه يقول بعد الغداة ١لا‏ إله إِلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات» ويقول : أعوذ بالله السميع العليم 
- عشر مرّات - فإذا نسي من ذلك شيئاً كان عليه قضاؤ.(). 

4 - الكتاب العتيق: قال أخبرني السيّد الأجل عبد الحميد بن فار بن معد العلويّ 
الحسينيّ الحائريّ في سئة ست وسبعين وستّمائة قال أخبرني والدي عن تاج الدين الحسين 
الو او وار ا يي ال 0 
علي . عن علي بن إسماعيل؛ عن يحبى بن كثير؛ عن محمد بن علي القرشيّ؛ عن أحمد بن 
سعيد؛ عن علي بن الحكم» عن الربيع بن محمد المسلي قال: قرأت على عبد الله بن سلمى 
قال: سمعت سيّدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق ئلا يقول: من دعا إلى الله أربعين 
صباحاً بهذا العهد كان من أتصار قائمنا عقِبَلِةٍ وإن مات أخرجه الله إليه من قبره وأعطه الله 
بكلّ كلمة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة» وهو هذا العهد: 


«اللّهمّ رب النور العظيم» ورب الكرسي الرفيع» وربٌ البحر المسجورء ومنزل التوراة 
والإنجيل» والزبور» ورب الظل والحرور» ومنزل الفرقان العظيم » ورب الملائكة ثيك 
المقرّبين؛ ورب الأنبياء والمرسلين سلين؛ الهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المثير» 
وملكك القديم» يا حي يا قيوم. وأبالكباسمك الذي اشر تكدية السمرات رالا رشيوة با 
حيّا قبل كل حيء يا حيّاً بعد كل حين, يا حا لا إله إلا أنت» اللهمٌ بلَمْ مولانا الإمام المهدي 
القائم بأمر الله صلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وسهلها وجبلها؛ وبرّها وبحرهاء وعني وعن والديّ وولدي وإخواني من 
الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته» وما أحصاه كتابهء وأحاط به علمه. 

اللّهمّ إن أجدّد له في صبيحة هذا اليوم وما عشت به في أيّامي عهداً وعقداً وبيعة له في 
عنقي لا أحول عنها ولا أزول. اللّهمّ اجعلني من أنصاره وأعوانه والذاتّين عن والمسارعين 
في حوائجه؛ والممتثلين لأوامره. والمحامين عنه» والمستشهدين بين يديه؛ اللّهم فإن حال 
بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني » شاهراً 
سيفي » منجدرواً قناتي » ملبّياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي . 

اللّهمّ أرني الطلعة الرشيدة» والغرّة الحميدة» واكحل مُرهي بلظرة منى نى إليه» وعجل 
لوده وأوسع منهجه» واسلك بي محججته: وأنفذ ل أمره؛ واشدد أذره رقو ور 1م فهر 
اللّهمّ به بلادك» وأحي به عبادك, فإِنّك قلت وقولك الحقّ ظهر الفساد في البرّ والبحر بما 
كسبت أيدي الناس فأظهر اللّهِمّ وليّك» وابن وليك» وابن بنت نبيّك المسمى باسم رسولك» 


)01( أصول الكافي» 8 3 ص ج04 يبأب القول عيد الإصباح والإمساء. 2 قات 


1 بحار الأنوار/ج4 
يمكنهم الانتفاع بهاء إِمّا بآفة» أو بأن يستولي الشيطان عليهم فيحرّموها على أنفسهم, ثم أكٌد 
ذلك بقوله: هكذا أنزلها الله؛ أي بهذا المعنى وإن لم يختلف اللفظ فاقرؤوها هكذاء أي 
قأصدين هذا المعنى لا ما فهمه الناس ١‏ والأوّل أصوب. وأمّا قوله: «ولم يأكله» فالظاهر أنّ 
المراد به موسى على نبينا وآله وعليه السلام؛ أي لم يحرّمه موسى على نبيّنا وآله وعليه 
السلام؛ أو الكتاب؛ ولم يأكله موسى تنزّهاً» أو لاشتراك العلة بينه وبين إسرائيل» ويحتمل 
أن يكون المعنى أنه نل في التوراة أن إسرائيل لم يحرّمه ولم يأكله. 

41 - شي: عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله نوكيه قوله : جمد م5 ى:* 
ين نَيكُمْ وأنلنآ اليك ورا مُبِيتا» قال: البرهان محمّد وَنْي» والنور على نئي . قال : 
قلت: قوله: سمط مُستَقِيمًا4 قال: الصراط المستقيم على نوكتيو (0. 

6 - فس: «ويت ألذِيست مَالْوَأ إنّا تصصدركة أَكَدَنا مِِكَمَهُرَ 4 قال: عنى أن عيسى بن 
مريم عبد مخلوق فجعلوه رباً 9وَتَمُوا حَظًا مَمَا دوأ بي >. 
ِنَ الحكتب وَيَمَقُواْ عن حِحَْير 4 قال: يبن النبن ونه ما أخفيتموه ممًا في التوراة من 
أخباره وبدع كثيرأً لا ينه هقد بجةكُم يرت أنه مد وَحكِتبٌ مريت »4 يعني بالنور أمير 
المؤمنين والائمة نئل . 

فوله : هذ بجا ْم رَسُوَا يبك لَكمم 4 مخاطبة لأهل الكتاب «ِِينُ لك عَلَ كرو يِنَ 
سل قال: على انقطاع من الرسلء ثم احتجٌ عليهم فقال: «أن تَعُولُوَا4 أي لئلا تقولوا. 

قوله : « كرأ يمد أنه َلك إذ حمل فيكم أيه وَجَصلحُ م4 يعني في بني إسرائيل لم 
يجمع الله لهم النبوّة والملك في بيت واحدء ثمّ جمع الله لنييه عضي 7. 

4 - شي؛ عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله يقِكتيه: عن قول الله : «وَثَالتِ 
لوه بد أ م4 قال : فقال لي : كذا - وقال: وأوماأ بيده إلى عنقه - ولكنّه قال : قد فرغ من 
الأشياء. وفي رواية أخرى يعني قولهم : فرغ من الأمر0». 

وعن حمّاد عنه علِكِ قال: يعنون أنه قد فرغ ممّا هو كائن ظوَلْووا با مانا قال الله به 
ايل يد متَسوما 4104 

5١‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر ظلكئذ في قوله : « كمَآ أرقو مرا مر أَعْمَأمَا امد 
كلما أراد جبّار من الجبابرة علكة آل معد قصعه إن( 





(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 177. 
(* - (0) تفسير العياشي ١‏ جَ أاص 104-04 5 لم١‏ من سورة المائدة . 
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صلواتك عليه وآله في الذَّنِيا والآخرة حتّى لا يظفر بشيء من الباطل إِلَا مرّقه؛ ويحق الله به 
اللحق ويخققة. 

اللْهمّ واجعله مفزعاً للمظلوم من عبادك؛ وناصراً لمن لا يجد ناصراً غيرك؛ ومجدّداً لما 
عظل من أحكام كتابك: ومشيّداً لما ورد من أعلام دينك. وستن نبيِك ويك واجعله اللّهمّ 
ممّن حصّتته من بأس المعتدين» الهم وسرّ نبيّك محمداً ميق برؤيته ومن تبعه على دعوته» 
وارحم استكانتنا من بعده» اللهمٌ اكشف هذه الغمّة عن هذه الأمة بحضوره» وعججل اللّهمْ 
ظهوره إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً برحمتك يا أرحم الراحمين» ثمّ تضرب على فخذك الأيمن 
بيدك - ثلاثاً - و تقول: العجل العجل العجل» يا مولاي يا صاحب الرّمان. 

الجنة والبلد الأمين ومصباح الزائره عنه نكئة مثله0, 


بيان؛ قال الجوهري : مرهت العين مرهاً إذا فسدت لترك الكحل انتهى » وإسئاد الكحل 
إليه مجازي أو أطلق المره على العين المرهاء مجا مجازاً «في الذَّنِيا والآخرة» الظرف متعلّق 
بالصلوات» والتمزيق يق التخريق والتقطيع الما ورد؛ كذا في ما وجدنا من النسخ ولعل الأفصح 
الما هد أ وادرسك. 

4 - الفقيه؛ في الموثق؛ عن عمّار بن موسى» عن أبي عبد الله 2 قال: : تقول إذا 
أصبحت وأمسيت: أصبحنا والملك والحمد والعظمة والكبرياء والجبروت والحكمة 
والحلم والعلم والجلال والكمال والبهاء والقدرة والتقديس والتعظيم والتسبيح والتكبير 
والتهليل والتمجيد والسماح والجود والكرم والمجد والمنٌّ والخير والفضل والسعة والحول 
والسلطان والقوّة والعزّة والقدرة والفتق والرّتق والليل والنهار والظلمات والنور والدُنيا 
والآخرة والخلق جميعاً والأمر كله وما سدّيت وما لم أسمٌ م وما علمت منه وما لم أعلم؛ وما 
كان وما هو كائن لله رب العالمين. 

الحمد لله الذي أذهب بالآيل وجاء بالتهار وأنا في نعمة منه وعافية وفضل عظيم الحمد لله 
الذي له ما سكن في الليل والنهارء وهو السميع العليم: الحمد لله الذي يولج اللّيل في النهار 
ويولج النهار في الليل ويخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الح وهو عليم بذات 
الصدور. 

ا صر لكاتسمي تعن رك جرت الك المت أعوذ بك أن أذلّ 
أو أذلٌ أو أضلّ أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا مصرّف القلوب ثبت 
ل تر سرجرلاك» ارونو الى يدر إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة 
نك أنت الوهّاب. 





)0 مصباح الكفعمي. ص ؟ "الا البلد الأمين؛ ص 174؛ مصباح الزائر» ص 778. 
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ثم تقول: «اللّهمَّ إن اللّيل والنهار خلقان من خلقكء فلا تبتلني فيهما بجرأة على 
معاصيك » ولا ركوب لمحارمك وارزقني فيهما عملاً متقبّلاً وسعياً را وتجارة لن 
60 








تبورة 

بيان: «والملك' أي والحال أنَّ الملك وجميع ما ذكر لله أو أ صبح الملك وجميع ذلك 
0 ء الحسن » ويقال: مده أى أعظمه 0 
أنعم» ا و الإحسان «أذهب بالليل» كذا في أكثر النسخ والظاهر 
ذهب بالليل أو امو ل ا ل ا 
لويهامه ذهابه تعالى ويرد عليه أنه على هذا كان يكفي أ نيقول أذهب الليل» وأيضاً كان ينبغي 
أن يقول أيضا بضأ أجاء بالتهار للعلة المذكورة وفي التنزيل 9لَدَبَ مم4 وقد ذكر المحققون 
أن مع باء التعدية لا يفهم إلا ما يفهم من الفعل المتعدّي» ولا فرق بين قولنا ذهب به أو 
أذهبه» وقيل زيدت الباء هنا لتأكيد التعدية والصواب أنه من خطأ الكتّاب» وكان ذهب بالليل 
نزيدت الهمزة كما في بعض النسخ هنا وسائر الأدعية #خلقان من خلقك» المضبوط في 
النسخ والمسموع من المشايخ بالقاف. وَالسَيّدَ الداماد قدس سروه زيف هله النيتكة و وشنع 
على من قرأ بهاء وقال: إِنّه بالفاء وكسر الخاء لقوله تعالى: ظوَهْرٌ الى جَمَلَ ألَتلَ وَالبهارٌ 

ننه 74" وهو تصحيف لطيف مخالف للنسخ المعتبرة» واتّباع المنقول أولى . 

9 - الكافي: بسنده عن يزيد بن كلثمة» ٠‏ عن أبي عبد الله كيذ أو عن أبي جعفر 2ئل: 
قال: تقول إذا أصبحت: «أصبحت بالله مؤمناً على دين محمّد وسئته ودين الأوصياء 
وسنتهم» آمنت بسرّهم وعلانيتهم» وشاهدهم وغائبهم وأعوذ بالله ممّا استعاذ منه رسول 
الله عي وعلىٌ تلئلة والأوصياء تكله وأرغب إلى الله فيما رغبوا إليه ولا حول ولا قدَة إلا 
باله200 , 

منه: بسنده الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله تقئلة : إن علي بن 


الحسين ظلكئلة كان إذا أصبح قال : أبتدئ يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما . 
شاء الله؟ فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما نسي في يوه (©) 


بيان: «أبتدئ في يومي هذا أ ي أفتتح يومي أ و أبتدئ في يومي هذا باسمه تعالى أو يقال: 
بسم الله وما شاء الله ا دن وقيل : على أبتدئ] وهو بعيد: 
فالكلام يحتمل وجوهاً نذكر منها اثنين 


الأول: أن يكون المعنى أنه لما لزم في مقام العبوديّة والتخلّي عن المراد والإرادة أن 





)0( من لا يحضره الفقيهء ص 177 ح 9441 . (؟) سورة الفرقان. الآية: 57. 
[لزة - (4) أصول الكافي» ج اص اوه باب القول عند الإصباح والإمساء. ح 6-4. 
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يفرّض جميع أموره إلى ربّه» ويعلم أنه مالك نفعه وضرّهء ولا يستعين إلا به وبأسمائه؛ فلا بد 
أن يكون جميع أفعاله مقرونة بالتسمية والمشيئة لفظاً ومعنئ» ولساناً وقلباًء وقد يغفل عن 
ذلك للنظر إلى الأسباب الظاهرة» والغفلة عن مسيّب الأسباب» وقد ينسى التسمية التي لا بد 
من ذكرها وتذكرها عند كلّ فعل» وأيضاً قد يترك قول: اما شاء الله عند تجدّد نعم الله وتذكر 
أنها من قبل الله كما قال سبحانه : «وَلْلَا إذْ مَسَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما سَآه سد لا هود إلّا ه000 
وتركهما إِما للغفلة أو للتعجيل في الأمرء فيذكر في أوّل يومه هذين القولين» ويتذكر هاتين 
العقيدتين؛ ليكون كل أفعاله في هذا اليوم مقرونة بهماء وإن تحقّقت الفاصلة بينهماء وهذا 
من فضل الله تعالى عليهء وإنّما ذكر النسيان فقط أن العجلة تصير سبباً للنسيان: فهو من قبيل 
عطف السّبب على المسبّب» وهذا ممًا خطر بالبال» وهو أحسن الوجوه؛ وله مزيدات في 
سائر الأدعية . 

الثاني : ما ذكره بعض الأفاضل وهو أن يكون المعنى أبتدئ قبل كل عمل قبل أن أنسى الله 
سبحانه وأعجل عن ذكره إلى غيره» وقوله : إذا فعل ذلك» الظاهر أنه من كلام الصّادق ظلكئلهة . 

٠٠‏ - الكافي: بإسنادهء عن أبي عبد الله َب قال : إذا أمسيت قل : «اللّهمٌ إني أسأ 
اول الل 0 تلن 
والتمهتنا وادعينا اخيت 0000 

١‏ - الكافي: بإسناده؛ عن الفضل بن أبي قرّة» عن أبي عبد الله تقكل قال: ثلاث 
تناسخها الأنبياء من آدم تكلا حبّى وصلن إلى رسول الله مَيةِ كان إذا أصبح يقول: اللَّهمْ 
ني أسألك إيماناً تباشر به قلبي» ويقيئاً حتّى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي » ورضّني بما 
قستماغة لي.. 

ورواهد بعض أصحابنا وزاد فيه :ا حبّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عججّلت يا 
حي يا قِيُوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً وصلّى 
الله على محمّد وآله29 . 

ورويء عن أبي عبد الله تك : الحمد لله الذي أصبحنا والملك له وأصبحت عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك» ال ا 
حيث لا أحتسب» واحفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ. اللّهِمّ ارزقني من فضلك 
ولا تجعل لي حاجة إلى أحد من خلقك. اللَهمّ ألبسني العافية وارزقني عليها الشكرء يا 
واحد يا أحد يا صمد يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا الله يا رحمن يا 


)02( سورة الكهف» الآية: "ا 
(5) -() أصول الكاني» ج ” ص 087 ياب القول عند الإصباح والإمساء؛ ح لا و١٠.‏ 
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رحيمء يا مالك الملك؛ وربٌ الأرباب. ويا سيّد السّادات يا الله ويا لا إله إلا أنت اشفني 
بشفائك من كل داء وسقم؛ فإني عبدك وابن عبدك أتقلّب في قبضتك20 . 

بيان: كأن المراد بالتناسخ الانتساخ» ونسخ بعضهم عن بعضء أو من تناسخ الميراث 
أي التداول في القاموس نسخ الكتاب كمنع كتبه عن معارضة كاستنسخه وانتسخه والتناسغ 
والمناسخة في الميراث موت ورئة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسمء وتناسخ الأزمئة 
تداولها. 

اتباشر به فلبي؟ أي تجده في قلبي فكأنك حين وجدانك إِيَاه في قلبي باشرته أو تكون 
بسبب ذلك مباشراً لقلبي أي محيّتك ومعرفتك: أو يكون ممتداً في قلبي إلى يوم ألقاك عند 
الموت أو في القيامة إيمانا كاملاً تكون بسببه مالكاً لأزمّة نفسي مدبّراً لأمور قلبى أو يكون 
الباء للتعدية أي تجعله مباشراً لقلبي؛ أو على سبيل القلب أي إيماناً يقينياً يباشرك به قلبي 
ويراكء كما قال عزن : «أعبد الله كأنك تراه؛ وأكثر الوجوه ممّا خطر بالبال والأوّل أظهر. 

وقال الفيروزاباديّ: وكل إليه الأمر وكلاً ووكولاً : سلّمه وتركه قوله : «فى قبضتك» كناية 
عن استيلائه وتسلطه عليه فإنّ ما كان في كفت الإنسان يقدر على التصرّف فيه كيف شاء؛ ومنه 
قوله تعالى : ظوَالْارْسُ بِمِسًا قِضََمُةٌ ب الْقيدمَةِ20. 

«من حيث أحتسب؛ أي أظنٌ وأتوقّع والاحتفاظ بمعنى التحّظ والتحرّزء وفي النهاية 
السيد يطلق على الربّ والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والمقدم» ولعلٌ الدّاء 
الأمراض الروحانيّة» والسقم العلل الجسمانية «أتقلب في قبضتك» في بعض نسخ الدعاء : 
أتقلب في قبضتك بقدرتك؟ أي أتصرّف في الأمور حال كونى فى قبضتك وقضائك وقدرك؛ 
إشارة إلى الأمر بين الأمرين . ْ 0 

05 - الكافي: بإسناده؛ عن محمد بن عليّ رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه 
كان يقول : «اللَهمٌإنّي وهذا التهار خحلقان من خلقكء اللهمٌ لا تبتلني به ولا تبتله بي» الله 
ولا تره مني جرأة على معاصيك؛ ولا ركوباً لمحارمك. اللّهمّ اصرف عن الأزل واللأواء 
والبلوى وسوء القضاءء وشماتة الأعداءء ومنظر السوء في نفسي ومالي. 

قال: وما من عبد يقول حين يمسي ويصبح: «رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاً: 
وبمحمّد وي نباًء وبالقرآن بلاغاء وبعلي إماما» ثلاثاً إلا كان حقًاً على الله 4# أن 
يرضيه يوم القيامة. 

قال: وكان يقول ليل إذا أمسى : «أصبحنا لله شاكرين» وأمسينا لله حامدين فلك الحمد 





.١١ أصول الكاني »اج ؟ ص 045 باب القول عند الإصباح والإمساء. ح‎ )١( 
سورة الزمرء الآية: /ا5,.‎ )5( 
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كبز سالك ملسن سال 
قال: وإذا أصبح قال: أمسينا لله شاكرين ؛ وأصبحنا لله حامدين » والحمد لله كما أصبحنا 


بيان: ابتلاء الإنسان باليوم الابتلاء بالبلايا والمصائب فيهء فكأنّ اليوم أوقعه فيهاء 
فالاسناد مجازيّ؛ ويحتمل أن يكون الباء بمعنى في» وابتلاء اليوم بالإنسان أن يوقع فيه 
الكفر أو المعاصى «الأزل» الضيق والشدَّة و«اللآواء؛ الشدّة وضيق المعيشة و«منظر السّوء» 
المنظر ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك» والإضافة بيائيّة أو هو مصدر ميمي «والسوء؛ بالفتح 
والضمّ والأوّل هنا أصمّ وأفصح أي النظر إلى أمر يسؤوه في نفسه أو ماله «وبالقرآن بلاغاً» 
أي كفاية أو تبليغاً لرسالات اللهء وقد وصفه الله تعالى في مواضع كثيرة منه . 

57 - الكافي: بسنده الصحيح والحسن. عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر 2 
قال: ما من عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشّمس : «الله أكبر الله أكبر كبيراً» وسبحان الله 
بكرةٌ وأصيلاً» والحمد لله رب العالمين كثيراً لا شريك له وصَلَى الله على محمّد واآله» إلا 
ابتدرهنّ ملك وجعلهنٌ في جوف جناحه وصعد بهن إلى السّماء الدّنياء فتقرل الملائكة ما 
معك؟ فيقول معي كلمات قالِهنَّ رجل من المؤمنين» وهي كذا وكذاء فيقولون: رحم الله من 
قال هؤلاء الكلمات وغفر لهء وقال: كلّما مرّ بسماء قال لأهلها مثل ذلك» فيقولون: رحم 
الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر لهء حتّى ينتهي بها إلى حملة العرش فيقول لهم : إن معي 
كلمات تكلّم بهِنَّ رجل من المؤمنين» وهي كذا وكذاء فيقولون: رحم الله هذا العبد وغفرله» 
انطلق بهن إلى حفظة كنوز مقالة المؤمنين؛ فإِنْ هؤلاء كلمات الكنوز حتّى يكتبهنّ في ديوان 
الكنوز7؟ . 

ومنه: بسنده المونّق عن أبي عبد الله ظلكئلة قال : إذا أصبحت فقل : اللّهمٌ ني أعوذ بك 
من شر ما خلقت وذرأت وبرأت في بلادك لعبادك» اللّهمّ إني أسالك بجلالك وجمالك 
وحلمك"وكرمك عنة وكة3ة. 

بيان: «من شر ما خلقت؟ الأفعال الثلاثة متقاربة فى المعنىء وقد يطلق الخلق على 
الغذير أو الإبجاد يكذ العتير» والثرم قلق اللزيّة كالبرء بخلق:السيواتات» كما رو كيرا 
#وبرأ النسمة» ويمكن التعميم في الجميع فالتكرار للتأكيد: ويمكن أن يراد بالخلق التقدير» 
وبالذرء خلق الانسانء أو خلق الإنس والجِنٌ» وبالبرء خلق سائر الأشياء أو بالأوّل ما ليس 
فيه روح» وبالثاني الآانس والجنّ» وبالثالث سائر الحيوانات. 

وقوله : #وعبادك؛ عطف على «بلادك» أي شر ما خلقت بين عبادك أو ما خلقت فيهم من 


(1) -(؟) أصول الكافيء ج 7 ص 247 باب القول عند الإصباح والإمساء؛ ح ١7‏ و14. 
(*) أصول الكاني. ج 7 ص 044 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح .١7‏ 
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أعضاتهم وقواهم ومكائدهم. أو عطف على الموصول تخصيصاً بعد التعميم» والجلال: 
عظمة الذات أو الصفات السلبيّة» والجمال حسن الصفات أو الصفات الثبوتية» والحلم 
والكرم يرجعان إلى حسن الأفعال. 

4 - الكافي: بسنده الحسن كالصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر عتئية: قال : يقول بعد 
الصبح #الحمد لربٌ الصباح » الحمد لفالق الأصباح؛ ثلاث مرات «اللّهمٌ افتح لي باب الأمر 
الذي فيه اليسر والعافية» الله هيىء لي سبيله وبصّرني مخرجه اللَهمٌّ إن كنت قضيت لأحد 
من خلقك علي مقدرة بالشرٌ فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يميئه وعن شماله ومن تحت 
قدميه ومن فوق رأسه؛ واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف شكت00 , 

إيضاح: قال الجوهري يقال: ما لي عليك مُقدّرة ومقدرة ومقذور أي قدرة قوله يقكئلاة : 
"من بين يديه؟ أي سدَّ عليه باب الحيلة والفرج من جميع الجهاتء وقال البيضاوي في قوله 
سبحانه : طثم َنِم ينا بي يوم وين سلفم وَعن ليم ون خمَم» أي من جميع اللجهات 
الأربع» مثّل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدرٌ من الجهات 
الأربع» ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

دقبل: لم يقل من فوقهم لأنّ الرحمة تنزل منهء ولم يقل من تحتهم لأنَّ الإتيان منه 
يوحش » وعن أبن عباس "من بين أيديهم؛ من قبل الآخرة ومن خلفهم» من قبل الدّنِيا "وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم» من جهة حسناتهم وسيئاتهم . 

ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون التحررٌ عنه؛ ومن خلفهم من 
حيث لا يعلمون ولا يقدرون. وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة يتبسر لهم أن يعلموا 
ويتحرّزواء ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم . وإِنّما عدّي الفعل في الأوّلين بحرف 
الابتداء لأنّه منهما متوجّه إليهم؛. وفي الآخرين بحرف المجاوزة. لأن الآتي منهما 
كالمنحرف عنهم المارٌ على عرضهم» ونظيره جلست عن يمينه 9 , 

0 - الكافي: بسنده عن أبي جعفر لع قال: من قال إذا أصبح «اللّهمٌ إِني أصبحت 
في ذمّتك وجوارك؛ الله إْي أستودعك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي؛ وأعوذ 
بك يا عظيم من شر خلقك جميعاً وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده؛ . 

إذا قال هذا الكلام لم يضرّه يومه ذلك شيء» وإذا أمسى فقاله لم يضره تلك الليلة شيء إن 
شاء الله تعالى 29 , 





)00( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 544 ياب القول عند الإصباح والإمساء؛ ح 18. 
زقة تفسير البيضاويء ج ؟ ص .١‏ 
في أصول الكافيء ج 7 ص 544 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 19, 
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بهان: ما يبلس به إبليس كذا في أكثر التسخ» وفي بعضها (ما يلبّس» من التلييس وهو 
ظاهر وأمًا الأوّل فقال الفيروزآبادي البلس محرّكة من لا خير عنده» أو عنده إيلاس وشرّء 
وأبلس: يئس وتحيّرء ومنه سمّي إبليس . 

وقال الجزريّ : فيه فتأشب أصحابه حوله وأبلسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة: أبلسوا أي 
سكتواء والمبلس الساكت من الحزن أو الخوف. والإبلاس الحيرة» ومنه الحديث ألم تر 
الجنّ وإبلاسها أي تحيّرها أو دهشتها انتهى» فالمعنى من شرٌ الذنوب التي صارت سبباً ليأس 
إبليس من رحمة الله أو ما يسكت فيه حيلةً ومكراً ليتمٌ إضلاله» ويمكن أن يكون استعمل 
بأحد المعاني السابقة متعدّياً وإن لم يرد في اللغة أو يكون اشتقاقاً جعلياً أي ما يعمل فيه 

إن > الكاني؟ بسنده الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّارء عن أبي عيد 
الله نين «اللّهمٌ لك الحمدء أحمدك وأستعينك» وأنت ربّى وأنا عبدك» أصبحت على 
عهدك ووعدك» وأؤمن بوعدك وأوق يحهدك ما استطعت» نولا حول :ولا قوة إلا بالل وحده 
لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص» وملة إبراهيم؛ ودين محمّدء على ذلك أحبى وعليه أموت إن شاء الله أحيني ما 
أحبيتني وأمتني إذا أمتني على ذلك» وابعشي إذا بعثتني على ذلك» أبتغي بذلك رضوانك 
2 





أ ل ل ل ل 
أولياءهم» وأعادي أعداءهم في الدُّنيا والآخرة» وألحقني بالصالحين وآبائي معهم(3). 

ومنه: بسند لا يقصر عن الصحيح؛ عن أبي عبد الله تَلئة قال: قلت له علمني شيئاً 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل : الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء 
غيره؛ الحمد لله كما يحب الله أن يحمد الحمد لله كما هو أهله اللّهِمّ أدخلني في كلّ خير 
أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد» وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلّى 
الله على محمّد وال محمد 0 1 

ومنه: بسنده المعتبر عندي عن أبي عيدة السذاء قال: قال أبو جعفر كي : من قال 
حين يطلع الفجر : لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت 
وبحبي وهو حييٌ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير - عشر مرات - وصلَى الله على 
محمّد وآله - عشر مرات - وسبّح خمساً وثلاثين مرّة» وهذّل خمساً وثلاثين مرّة» وحمد الله 


(1)-(5) أصول الكافي: ج 7 ص 654 باب القول عند الإصباح والإمساء. ح 7١‏ و57. 
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- خمساً وثلاثين مرّة - لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين» وإذا قالها في المساء لم يكتب 
في تلك الليلة من الغافلي:0©. 

بيان: كان النكتة في التعبير في الأرّل بالصباح» وفي الثاني بالليلة أنّ في اليوم غالبا 
متيقظ مشتغل بالأعمال فيمكن أن يكون في سائر اليوم غافلاً بخلاف الليل؛ فإنّ في أكثره 
ا غالبا فيتفضل الله عليه بأن يكتبه في جميع اليل ذاكراً لافتتاحه بالذكر كما أنه إذا نام 
متطهراً يكتب كذلك إلى أن ينتبه مع أنه يمكن أن يكون المراد بالصباح جميع اليوم أو بالليلة 
أوّلها. 

وقوله مَك : «لم يكتب من الغافلين؛ إشارة إلى قوله تعالى : «وأذكر يلك في تثييلت 
ًا ةو اجر من اقول وَل وَلا تكن بن 4 وإلى أله يكفي هذا الذكر 
لإطاعة الأمر الوارد في تلك الآية: طاولا تكن ين الْتَفِيَ» . 

07 - الكافي: بسنده عن داود الرقي عن أبي عبد الله د قال : لا تدع أن تدعو بهذا 
الذعاء ثلاث مرّات إذا أصبحث» وثلاث مرّات إذا أمسيت «اللّهمّ اجعلني في درعك 
الحصينة التي تجعل فيها من تريد؟ فإنَّ أبي َك كان يقول هذا من الدعاء المخزون9 . 

ومنه : بسنده عن أحدهما يَكفِةٍ كال: من قال: اللّهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك 
المقية وحملة عرشك المصطفين؛ أنّك أنت الله لا إله إلا أنت الرّحمن الرّحيم» وأنَّ 
محمّداً عبدك ورسولك. وأنَّ فلان ابن فلان إمامي وولّي » وأنَّ أباه رسول الله ك» وعلاً 
والحسن والحسين وفلاناً وفلاناً - حتّى ينتهي إليه - أثمّتي وأوليائي على ذلك أحيى وعليه 
أموت وعليه أبعث يوم القيامة: وأبرأ من فلان وفلان؛ فإن مات في ليلته دخل الجنّه9 , 

ومنه : بإسناده عن أبي عبد الله َك قال : من قال هذا حين يمسي حفٌ بجناح من أجنحة 
جبرائيل فِيتئ1 حنى يصبح «أستودع الله العليٌ الأعلى الجليل العظيم نفسي ومن يعنيني أمره» 
أستودع الله نفسي المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء؛ - ثلاث مرّات97), 

بيان: اومن يعنيني أمره؟ أي يشغلني ويهمّني. قوله: انفسي المرهوب» كذا في النسخ 
والظاهر تأخير نفسي عن اكل شيء" مع قوله اومن يعنيني أمره» بل يزيد فيها انفسي وأهلي 
ومالي وولدي» كما مر في تعقيب كل صلاة وعلى أي حال المرهوب صفة للجلالة وفي 
القاموس تضعضع خضع وذل وافتقر. 

8 - عدة الداعي: قال رسول الله نه : قال الله: يا ابن آدم اذكرني بعد الصبح ساعة 
وبعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك. 





(1)-(5) أصول الكافيء ج ؟ ص 557 باب القول عند الإصباح والإمساىء ح #0 ولالا. 
() - (5) أصول الكانفي» ج ١‏ ص 0 باب القول عند الإصباح والإمساءء ح 7 و5. 


0 - باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ديكا 


وقال الباقر غ3ئة : إن إبليس عليه لعائن الله يبت جنود اللّيل من حين تغيب الشمس» 
وحين تطلعء فأكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين» وتعوّذوا بالله من شر إبليس وجنوده» 
وعرّذوا صغاركم في تينك الساعتين فإنهما ساعتا غفلة. 

وقال الصادق َك في قول الله تبارك وتعالى رَظِكفُهُم بِلْنْدُوٌ وَالآَمَلِ 204 قال: هو 
الدُعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهي ساعة إجابة. 

وعن الصادق تباذ قال: كان رسول الله ييه يستغفر الله غداة كل يوم سبعين مرّةء 
ويتوب إلى الله سبعين مرة» قال: قلت: وكيف كان يقول» أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: 
كان يقول: أستغفر الله سبعين مرّة ويقول: أتوب إلى الله سبعين مرّة. 

وروي عن الصادق كئة : أملوا أوّل صحائفكم خيراً وآخرها خيراً يغفر لكم ما بينهما . 

وروي عن أبي الدرداء أنه قيل له ذات يوم: احترقت دارك فقال: لم تحترق» فجاء مخبر 
آخر فقال: احترقت دارك» فقال: لم تحترق» فجاء ثالث فأجابه بذلك ثم انكشف الأمر عن 
احتراق جميع ما حولها سواهاء فقيل له بم علمت بذلك؟ قال: سمعت النبيّ 0# يقول: 
من قال هذه الكلمات صبيحة يومه لم يصبه سوء فيه» ومن قالها في مساء ليلته لم يصبه سوء 
فيهاء وقد قلتها وهي: «اللْهمَ أنت ربّي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش 
0 بح ع ا و 0 أعلم 
أن الله على كلّ شيء قديرء وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» اللّهمٌ إني أعوذ بك من شرٌ 
نفسي» ومن شرٌ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنَّ ري على صراط مستقيو0؟؟. 

4 - البلد الأمين: في كتاب الأنوار للتميمي عن النبيّ قي من قرأ حين يصبح سبعاً 
«فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمينء إِنَّ ولي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين» 
فإن تولّو! فقل حسبي الله لا إله إِلّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» حفظه الله عر وجل 
يومه ذلك. 





ومنه: عن الصادق تكئلة من قال في صبيحة يومه ثلاثاً ابسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الم يصبه بلاء حتّى يمسي » وكذا من قالها 
مساء ثلاث . 

دعوات الراوندي: عن النب ونه مثله0" . 


٠١‏ - المهج: روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسم فيفترقان عن هذا الدُعاء» 
وهو البسم الله ما شاء الله لا قة إلا بالله . ما شاء الله كل نعمة من الله ؛ ما شاء الله الخير كله بيد 


)١(‏ سور الرعدء الآية: 18. (؟) عدة الداعى؛. ص /7ه!-791. 
(*) الدعوات للراونديء» ص 85 ح 7717. 


1" بحار الأنوار/ج 89م 
سسسب ب 2 ساسك 
الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله؛ قال: فمن قالها حين يصبح - ثلاث مرات - 
أمن من الحرق والشرق والغرق20. 

١‏ - معاني الأخبار: عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسين بن علي بن زكريّاء عن 
خراش مولى أنسء عن أنس قال: قال رسول الله ينه : لذكر الله بالغدوٌ والآصال خير من 
حطم السيوف في سبيل الله يق ٠»‏ يعني لمن ذكر الله يوك بالغدوٌ» ويذكر ما كان منه في 
ليله من سوء عمله. واستغفر الله وتاب إليه. فإذا انتشر فى ابتغاء ما قسم الله له انتشر وقد 

وإذا ذكر الله َي بالآصال وهي العشيّات راجع نفسه فيما كان منه يومه ذلك من سرف 
على نفسه وإضاعة لأمر ريّه. وإذا ذكر الله يويد واستغفر الله تعالى وأناب راح إلى أهله وقد 
غفرت له ذنوب يومهء وإنما تحمد الشهادة أيضاً إذا كان من تائب إلى الله مستغفر من معصية 
الله جوج 20 , 

بيان: حطم السيوف كسرها أي يقاتل حتّى يحطم سيفه أو يحطم سيوف الكقّار وعلى 
التقديرين كناية عن شدَّة القتال وكثرة الضراب. 

17 - المهج: حرز للإمام جعفر بن محمّد الصادق #َإكئ: علي بن عبد الصمد عن عمّ 
وألده محمد بن عليّ بن عبد الصمد. عن جعفر بن محمّد الدوريستي . عن والده؛ عن الصدوق 
القاشي المجاور بالمشهد الرضويّ» عن الصدوق» عن أبيه ؛ عن شيوخه؛ عن محمّد ابن عبد 
الله الإسكندري قال: كنت من ندماء أبي جعفر المنصور وخواضه ؛ وكنت صاحب سرّه» فيينا 
أنا إذدخلت عليه ذات يوم فرأيته مغتماً فقلت له : ما هذا الفكريا أمير المؤمنين؟ قال : فقال لي : 
يا محمّد لقد هلك من أولاد فاطمة ماثة أو يزيدون. وقد بقى سيدهم وإمامهم . 

فقلت له: من ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: جعفر بن محمّد رأس الروافض وسيّدهم فقلت 
له: يا أمير المؤمنين إنه رجل قد شغلته العبادة عن طلب الملك والخلافة فقال لى : قد علمت 
أنك تقول به وبإمامته؛ ولكنّ الملك عقيم قد آليت على نفسي أن لا أمسي عشيّتي حتّى أفرغ 
منهء ثمّ دعا بسياف وقال له: إذا أنا أحضرت أبا عبد الله وشغلته بالحديث»: ووضعت 
قلنسوتي فهو العلامة بيني وبينك. فاضرب عنقه . 

فأمر بإحضار الصادق تكله فأحضر في تلك الساعة؛ ولحقته في الدار وهو يحرّك 
شفتيه؛ فلم أدر ما الذي قرأ إلا أنّني رأيت القصر يموج كأنّه سفيئة فرأيت أبا جعفر المنصور 
يمشي بين يديه كما يمشي العبد بين يدي سيدهء حافي القدمين» مكشوف الرأسء يحمرٌ 





.4١١ مهج الدعوات؛ ص ١0ا. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 


١7“ ' باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن الكريم‎ -١ 





١‏ - شي: عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر نتئنة: في قوله تعالى : «ولو أَنهم أقامرأ 
التورنة والإبجيل وَمآ أَزِلٌّ لهم من رَيَ » قال : الولاية30) , 

- شي: عن أبي الصهباء البكري قال : سمعت على بن أبي طالب تكئة ودعا رأس 
العالريفم انعك التضازى فنال: ني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني» ثم 
دعا أسقف النصارى فقال: أنشدك بالله انّذي أنزل الإنجيل على عيسى»: وجعل على رجله 
البركة؛ وكان يبرئ الأكمه والأبرصء» وأبرأ أكمه العين وأحبى الميّت» وصنع لكم من الطين 
طيوراً وأنبأكم بما تأكلون وما تدّخرون؛ فقال: دون هذا صدق. فقال على ظكئلة : بكم 
افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ فقال : لا والله إلا فرقة واحدة؛ فقال علي : كذبت والذي لا 
إله إل هوء لقد افترقت على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة» إِنَّ الله يقول: 
<منهم أمَد مُقتصِدة وكير ِنهْمَ سَكَ مَا يَمْمَنُونَ» فهذه التى تنجو(" . 

51 - شي: عن حمران بن أعين؛ عن أبي جعفر تيئنة في قول الله تعالى : طقل يَتأَهْلّ 
كنب لَسْمْ عل شَئْء حَقٌ تقيمُوأ لوس وال ل وما أل لَك ين رَيَكُم وَليرِيدَرك كنا ينهم مآ 
نل إِلَبْكَ من رَيَكَ ميم وكا 4 قال هو ولاية أمير المؤمنين تله 7" . 


يها ليا" مد مسرم لكر 


5 - فس : «اوَقَالتٍ الود يد أنه مَمْنوْلهُ 4 الآية» قال : قالوا: قد فرغ الله من الأمر لا يحدث 
الله غير ما قدّره في التقدير الأوّل» فردٌ الله عليهم فقال: هَبَلٌ يدا مَبْسوطتَانِ يق كِفَ يناده أي 
يقدّم ويؤر ويزيد وينقص وله البداء والمشيّة . قوله : هدَلو أب أقما التورنة وَالانميل وَمَ1 أل 
لهم بن رَيِمْ © يعني اليهود والنصارى «ِالَأَحكَنُوا ين فَوقِهِرٌ وَيِن عَدتِ أَيْملهِمٌ 4 قال: من 
فوقهم المطرء ومن تحت أرجلهم النبات. قوله: هنهم أََهٌ مُفْتَصِدَةُ» قال: قوم من اليهود 
دخلوا في الإسلام فسمّاهم 000 

5 - شي: عن مروان» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غاكئنة قال: ذكر النصارى 
وعداوتهمء فقلت: قول الله تعالى : «دّلدك بأد مِنْهُمْ تيت وَدُهك وَأَنْكْرَ لا متَحْر» 
قال: أولئك كانوا قوماً يبن عيسى ومحمّد وه ينتظرون مجيء محمّد ؤي 0 . 

- شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تكئؤة في قول الله: ظمَا جَمَلَ لله من 
يرو ولا سَلِبَةَ ولا وصِيلَة وَلَا حار » قال: إِنْ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في 


بطن قالوا: وصلت فلا يستحلون ذبحها ولا أكلهاء وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبةٌ فلا 
يستحلون ظهرها ولا أكلهاء والحام: فحل الإبل لم يكونوا يستحلّونء فأنزل الله : إِنّ الله لم 


)١(‏ -(7) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 709-7588 ح 10١-148‏ من سوررة المائدذة. 
١‏ تفسير العياشي». ج ١‏ ص 757 م /إ19 من سورة المائدة. 

0 تفسير القميء ج ١‏ ص .١178‏ 

زه( تفسير العياشي ٠١‏ ج ١ص‏ 595-7900 ح 5١5‏ من سورة المائدة. 


0 - باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء م" 








ساعة ويصفرٌ أخرى» وأخذ بعضد الصادق تياد وأجلسه على سرير ملكه في مكانهء وجثا 
بين يديه كما يجثو العبد بين يدي مولاه ثم قال : ما الذي جاء بك إلينا هذه الساعة يا ابن رسول 
اله قال: دعوتني فأجبتك» قال: ما دعوتك إنما الغلط من الرسولء ثم قال له: سل 
حاجتك يا ابن رسول الله قال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغل» قال: لك ذلك وانصرف 
أبو عبد الله كت . 

فلمًا انصرف نام [أبو] جعفر ولم ينتبه إلى نصف الليل» فلمًا انتبه كنت جالساً عند رأسه» 
قال لسن ادس عدي حي التي بااقات بن لات وأخالك مريت فلح : 
سيدا وطاعة 1 مير المؤمنين» فلمًا قضى صلاته قال اعلم أني لما أحضرت سيّدك أبا عبد 
الله وشممت يما همك بهم سوع ل وقد 
وضع شفته العليا في أعلاهاء والسفلى في سفلهاء وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربئ مبين : 
يا منصور إِنْ الله تعالى بعثني إليك ا نت أحدثت في عبدي الصالح الصادق حدثاً 
ابتلعتك ومن في الدار جميعاًء فطاش عقلي وارتعدت فرائصي واصطكت أسناني . 


قال محمّد : قلت ليس هذا بعجيب. فَإنَّ أبا عبد الله لكئهة وارث علم النبي 26 وجدّه 
أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب تَلئِة؛ وعنده من الأسماء والدعوات التي لو قرأها على 
الليل المظلم لأنارء وعلى النهار المضيء لأظلم . 

فقال محمّد بن عبد الله: فلمًا مضى اص من ان دار لربارةاعولان 
الصادق ل 0 : أسألك يا مولاي بحقٌّ 
جدذك رسول الله أن ن تعلّمني الدّعاء الذي قرأته عند دخولك على ا 
لك ذلك فأملاه علىٌء ثم م قال: هذا حرز جليل ودعاء عظيم تبيل؛ من قرأه صباحاً كان في 
ارقا م ار ال اوج ل او ا اا 
باقر علوم الأوّلين والآخرين عن أبيه سيّد العابدين» عن أبيه سيّد الشهداء عن أخيه سيّد 
الأصفياء؛ عن أبيه سيّد الأوصياءء ل ردي ا 
كتاب الله العزيز الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو: 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم» الحمد لله الذي هداني للإسلام» وأكرمني بالإيمان وعرّفني 
اا ا لعي ال جه تر ار الا 
بغير عمد ترونهاء وأنشأ جنات المأوى بلا أمد تلقونهاء ولا إله إلّا الله السابغ النعمة» الدافع 
الثقمة؛ الواسع الرحمةء والله أكبر ذو السلطان المنيعء والإنشاء البديع؛ والشأن الرفيع» 
اعسات لسر 

اللْهِمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك وشهيدكء التقى النقى البشير النذير 
السراج المنيرء وآله الطيّبين الأخيار. 


فى بحار الأنوار/ ج817 





ما شاء الله تقرّباً إلى الله ما شاء الله توجّهاً إلى الله ما شاء الله تلظفاً بالل ما شاء الله ما 


يكن من نعمة فمن الله » ما شاء الله لا يصرف السوء إِلّا الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله 
ما شاء الله لا قرّة إِلّا بالله . 


أعيذ نفسي وشعري وبشري وأهلي ومالي وولدي وذريتي وديني ودنياي وما رزقني ربي» 
وما أغلقت عليه أبوابي» وأحاطت به جدراني» وما أتقلب فيه من نعمه وإحسانهء وجميع 
إخواني وأقربائي وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات. بالله العظيم وبأسمائه التامّة العامة 
الكاملة الشافية الفاضلة المباركة المنيفة المتعالية الزاكية الشريفة الكريمة الطاهرة العظيمة 
المخزونة المكنونة التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبأمٌ الكتاب وفاتحته وخاتمته» وما بينهما 
من سورة شريفة» وآية محكمة. وشفاء ورحمةء وعوذة وبركةء وبالتوراة والانجيل والزبور 
والفرقان» وبصحف إبراهيم وموسىء وبكل كتاب أنزله الله؛ وبكلّ رسول أرسله الله وبكلٌ 
حججة أقامها الله وبكل برهان أظهره الله ؛ وبكلّ آلاء اللهء وعدّة الله وعظمة الله وقدرة اللهء 
وسلطان الله؛ وجلال الله» ومنعة الله» ومن الله وعفو الله؛ وحلم اللهء وحكمة الله وغفران 
الله وملائكة الله وكتب الله وبرسل الله وأنبيائه» ومحمّد رسول الله وأهل بيت رسول الله 
صلَى الله عليه وعليهم أجمعين من غضب الله وسخط الله ونكال اللهء وعقاب الله وأخخذ 
الله؛ وبطشه واجتياحه واحتثائه واصطلامه وتدميره وسطواته ونقمتهء وجميع مثلاته: ومن 
إعراضه وصدوده وتنكيله وتوكيله وخذلانه ودمدمته وتخليتهء ومن الكفر والنفاق والشلكٌ 
والشرك والحيرة في دين الله؛ ومن شرٌ يوم النشور والحشر والموقف والحساب» 9 
كتاب قد سبق. ومن زوال النعمة وتحويل العافية؛ وحلول النقمةء وموجبات الهلكة» و 
مواقف الخزي والفضيحة في الدنيا والآخرة. 


وأعوذ بالله العظيم من هوى مرد» وقرين مُه وصاحب مُسوء وجار مؤؤء وغنى مطغء 
وفقر منس» وقلب لا يخشعء وصلاة لا ترفعء ودعاء لا يسمع» وعين لا تذمعء ونفس لا 
تقنع» وبطن لا يشبع» وعمل لا ينفع» واستغائه لا تجابء وغفلة وتفريط يوجبان الحسرة 
والندامة» ومن الرياء والسمعة والشكٌ والعمى في دين الله ومن نصب واجتهاد يوجبان 
العذاب» ومن مردٌ إلى النارء ومن ضلع الدين. وغلية الرجال» وسوء المنظر في الدين 
والنفس والأهل والمال والولد والإخوان» وعند معايئة ملك الموت. 


وأعوذ بالله العظيم من الغرق والحرق والشرق والسرق والهدم والخسف والمسخ 
والحجارة والصيحة والزلازل والفتن والعين والصواعق والبرق والقود والقرد والجنون 
والجذام والبرصء وأكل السبع وميتة السوءء وجميع أنواع البلايا في الدّنيا والآخرة؛ وأعوذ 
بالله العظيم من شر السامة والهامة واللامّة والخاصّة والعامّة والحامّة» ومن شرّ أحداث 
النهار ومن شر طوارق اليل والنهارء إِلَا طارقاً يطرق بخيريا رحمن ومن درك الشقاء؛ وسوء 
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القضاءء وجهد البلاءء وشماتة الأعداء» وتتابع العناء» والفقر إلى الأكفاء.ء وسوء 
الممات» وسوء المحيا وسوء المثقلب. 

وأعوذ بالله العظيم من شر إبليس وجنوده وأعوانه وأتباعه» ومن شر الجنّ والإنس» ومن 
شر الشيطان» ومن شر السلطان. ومن شر كل ذي شرّء ومن شر ما أخاف وأحذرء ومن شر 
ا ا ا ا 
ما هجم أو و دهمء ومن شر كل سققم وهم وآفة وندم؛ ومن : شر اليل والنهار والبرٌّ والبحر» ومن 
شر الفسّاق والدغار والفجار والكقار والحسّاد والجبابرة والأشرارء ومن شر ما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر كل دابة ربّي آخذ 
بناصيتها إِنْ ري على صراط مستقيم . 

وأعوذ بالله العظيم من شر ما استعاذ منه الملائكة المقرّبون» والأنبياء المرسلون 
والشهداء وعبادك الصالحون؛ محمّد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة المهديّون 
والأوصياء والحجج المطهّرون عليه السلام ورحمة الله وبركاته . 

وأسألك أن تعطيني من خير ما سألوك » وأن تعيذني من شر ما استعاذوا بك منهء وأسألك 

من الخير كلَّه عاجله وآجلهء ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعرذ بك ربت أن يحضروت. 

اللَهمّ من أرادني في يومي هذا وفيما بعده من الأيّام من جميع خلقك كلّهم من | 
والإنس» قريب أو بعيدء ضعيف أو شديد؛ بشرٌ أو مكروه؛ أو مساءة بيد أو بلسان أو بقلب» 
فأحرج صدره؛ وألجم فاهء وأفحم لسانه؛ واسدد سمعهء واقمح بصرهء وأرعب قلبهء 
واشغله بنفسه. وأمته بغيظهء واكفناه بما شئت وكيف شثت وأنّى شئت بحولك وقرّتك إِنّك 
على كل شيء قدير. 

اللّهمّ اكفني شرّ من نصب لي حدّهء واكفني مكر المكرة» وأعنّي على ذلك بالسكينة 
والوقارء وألبسني درعك الحصيئةء وأحيني ما أحييتني في سترك الواقي» وأصلح حالي 
كله أصبحت في جوار الله ممتنعاًء وبعرّة الله التي لا ترام محتجباً» وبسلطان الله المنيع 
محترزاً معتصماً ومتمسكاء ويأسماء ء الله الحسنى كلها عائذاً؛ أصبحت في حمى الله الذي لا 
يستباح » وفي ذمّة الله التي لا تخفرء وفي حبل الله الذي لا يجذم. وفي جوار الله الذي لا 
يستضام» وفي منع الله الذي لا يدرك, وفي ستر الله الذي لا يهتنك؛ وفي عون الله الذي لا 
يخذل. 

لهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك وأوليائك برأفة منك ورحمة: إِنّك أنت أرحم 
الراحمين وحسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . ولا دون الله ملجاء 
من اعتصم بالله نجا. كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إِنَّ الله قويّ عزيز فالله خير حافظاً وهو أرحم 
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الراحمين» وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب» فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إِلّا هو 
عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم . 

شهد الله أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم؛ إِنَّ الدين عند الله الإسلام؛ تحصّنت بالله العظيم؛ واعتصمت بالله الذي لا يموت» 
ورميت كل عدو لنا بلا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم وصِلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله 
الطيّبين الطاهريه 29 , 

إيضاح: طلاقة اللسان وذلاقته حدَّته وفصاحته وعذوبته» يقال لسان طلْق دلق وظلق دلق 
وطلِق ذُلِقَ» والطيش ذهاب العقل. والفريصة اللحمة التي بين جنب الدابّة وكتفها لا تزال 
ترعدء وكأنها استعيرت لسائر الأعضاء والمفاصل» واصطكاك الأسنان ضرب بعضها على 
بعض عند الارتعاد #يؤفكون» أي يصرفون «بغير عمد؛ أي أساطين جمع عماد «ترونها» صفة 
لعمد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك. 

وإضافة الجئّات إلى المأوى لبيان أنها المأوى الحقيقيّ؛ والدنيا منزل ارتحال» وقيل: 
جنات المأوى نوع من الجنان «بلا أمدا أي غاية ونهاية زماناً أو مكاناً #تلقونها» أي ستلقونها 
أنها كذلك وعلى الثاني يمكن أن يكون التقييد لبيان أنَّ لها غاية بحسب المكان لكن لا يمكن 
للونسان الوصول إليها وعلى التقادير #ترونها وتلقونها» في الدُعاء على الخطاب العام . 

اما شاء الله؛ أي كان توجّهاً إلى الله أي أعترف بالمشيّة لتوجهي إلى الله وللتقرّب إليه أو 
متوجهاً ومتقرباً أو توجّهت إلى الله توجّهاً: وكذا ”تلظفاً؛ أي لطلب لطفه أو طالباً له 
والمنيف المشرف المرتفع «لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر؛ أي يصل تأثيرها إليهما أو لا يمكن 
لهما أن يمنعا تأثيرها أو مضامينها عامة شاملة لهما كالرحمن والرازق والخالق. والاجتياح 
الاستنصال وكذا الاصطلام؛ والاجتئاث الاقتلاع؛ والتدمير الإهلاك؛ والمثّلات 
العقوبات» والصدود الإعراض» ونكل به تنكيلاً جعله نكالاً وعبرة لغيره وتوكيله أن يكله 
إلى غيره. 

وقال الجوهري: دمدمت الشيء ألزقته بالأرض وطحطحته» ودمدم الله عليهم أهلكهم 
اومن شر كتاب قد سبق؛ أي ألواح التقدير وفائدة الاستعاذة المحو والإثبات. 

ااوقرين مُله؛ قال الكفعمي يقلن أي مشغل عن ذكر الله وصاحب مُسه أي مغفل عن ذكر 
اللهء «وفقر مُنس؟ أي عن الله أو عن نعمه السالفة والحاصلة اومن نصب؟ أي تعب «واجتهاد» 
أي سعي في العبادة (يوجبان العذاب» لكونهما على جهة البدعة أو الرياء أو مع عدم التدين 
بالحق كما قال تعالى :«عَايلة نأب (2) عسل اذا حبَة 469 20 . 
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وقال الكفعميُ قدَّس الله سرّه: ضلع الدين بفتحتين ثقله حتّى يميل صاحبه عن الاستواء» 
وقال: الشرق الشجى والغضة؛ وفي الحديث يؤخحرون الصلاة إلى شرق الموتى أي إلى أن 
يبقى من الشمس مقدار ما يبقى من حياة من شرق بريقه عند الموت انتهى . 

#والحجارة» أي استحقاقها بنزولها من السماء أو بالرّجم وأمثاله «والعين» كذا في النسخ 
أي تأثير العين: ولا يبعد أن يكون بالنونين قال في النهاية: في حديث طهفة : برئئا إليك من 
الوثن والعنن : العنن الاعتراض كأنّه قال برئنا إليك من الشرك والظلم وقيل: أراد به الخلاف 
والباطل؛ ومنه حديث سطيح أو فا زلمٌ به شأو العنن» يريد اعتراض الموت وسبقه أو بالغين 
المعجمة والباء الموحدة محركة بمعنى الضعف والنسيان والخدعة في البيع. 

«والبرق» أي البروق المحرقة» وفي الجئّة وفي بعض نسخ المهج «البرد؟ إمّا بسكون الراء 
أو بالتحريك» وفي بعض النسخ بالجمع بينهما الْبَرْد والبَرّد هو بالتحريك المراد إصابته 
وضرره بالانسان والزروع والأشجار والثمار كما قال سبحانه : #ين جبَالٍ فها من برير مضت بده 
م َك 7" وقال الكفعمي : البرد بفتحتين يجوز أن يكون معناه الموت. وبرد فلان أي مات» 
ويجوز أن يكون معناء الانّخام وهي جمع بردة في الحديث أصل كل داء البردة وهي التخمة 
على المعدة» وسمّيت بردة لأنّها تبرّد ولا يستمرئ الطعام انتهى ولا يخفى أنَّ ما ذكرنا أنسب 
بالمقام . 

قال قدّس سرّه: القوّد القتصاص ويجوز أن يكرن استعاذ من البخل» ورجل أقود أي 
بخيل» وقوله تقتئلة والقرد أي الذلّ؛ وقرد فلان وأقرد أي سكت عن عىّ وذلٌ» وفى 
الحديث وإيّاكم والاقراد قيل: وما هو؟ قال الرجل يكون منكم أميراً فيأتيه الفسكين 
والأرملة فيقول لهم مكانكم حتى أنظر في حوائجكم ويأتيه الغنيّ فيقول عجَلوا في قضاء 
حوائيجه 7" , 

أقول: وزاد في النهاية ويترك الآخرين مقرّدين يقال: أقرد الرجل إذا سكت ذلاً وأصله 
أن يقع الغراب على البعير فيلقط القردان فيقرٌ ويسكن لما يجد من الراحة وقال أقرد أي سكن 
وذلٌ وقال الفيروزآبادي : قرد الرجل كفرح سكت عي كأقرد وقرّد وأسنائه صغرت والعلك 
فسد طعمه ؛ وكضرب جمع وكسب. وفي السقاء جمع سما أو لبناًء وبالتحريك هنات صغار 
تكون دون السحاب لم تلتئم» ولجلجة في اللسان وقرد ذلّل وذلَّ وخدع وخضع» وأقرد 
سكت ومكن وذلّ انتهى» فيظهر منه معان أخرى لا تخفى على المتأمّل ويحتمل أن يكون 
بكسر القاف كما في بعض النسخ أي المسخ قردةً كما وقع في سائر الأمم . 

وحامة الرجل خاضّته ومن يقرب منه؛ والعناء النصب والتعب»ء والفقر إلى الأكفاء أي 
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الأمثال؛ وإنّما خصّ بهم لأنَّ الافتقار إليهم والسؤال منهم أشدٌُ على النفسء وسوء المنقلب 
أي الانقلاب إلى الأخوة أو أعمٌ منه ومن الانقلاب من الأسفار والأسواقء وقال 
الفيروزآبادي : هجم عليه هجوماً انتهى إليه بغتةٌ أو دخل بغير إذن» وقال: دهمك غشيك وقال 
ألمّ به نزل انتهى . 

الوما ينزل من السماء» كالتقادير وملائكة العذاب والأمطار والثلوج والصواعق «وما يعرج 
فيها؛ من الأعمال والملائكة والشياطين والأدخنة والأبخرة #وما يلج في الأرض» أي يدخل 
فبها كالغيوث والأموات والجنٌ والشياطين والحبوب والدفائن» وما يخرج منها كالحيوانات 
والفلرّات والتباتات والمياه. 

«أن يحضرون» بكسر النون دليلاً على الياء المحذوفة؛ وأحرج صدره أي ضيّقف 
والإلجام كناية عن المنع من الكلام؛ قال في النهاية: الممسك عن الكلام يمثّل يمن ألجم 
نفسه بلجامء والإفحام أيضاً الإسكان والمنم من الكلام» والإقماح رفع الرأس وغض 
البصر» يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقهء ومنه قوله تعالى : « إن جملا في 
صَْهِمْ أغْكلًا فَهَىَ إل الأدذتانٍ فَهُم مُفَمَحْنَ374. 

نصب لي حدّه أي حدّته وطيشهء أو حدّ سلاحه؛ وفي القاموس: أحمى المكان جعله 
حمئ لا يقرب والخفر الغدر ونقض العهد؛ والجذم القطع. 

7 - المهج: الحرز الكامل لإمام الساجدين علي بن الحسين زين العابدين 2ئة وهو 
0 للحم ا و ا 0 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر وأعلى وأجل وأعظم مما أخاف 
وأحذرء أستجير بالله؛ عزَّ جار الله؛ وجل ثناء الله» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وصلَّى 
الله على محمّد وآله وسلّم كثيراً. 

اللّهمّ بك أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره اللّهمّ بك أعوذ ويك 
ألوذ وبك أصولء» وإيّاك أعبد وإِيّاك أستعين؛ وعليك أتوكل. وأدرأ بك في نحر أعدائي؛ 
وأستعين بك عليهم» وأستكفيكهم فاكفنيهم بما شنت وكيف شئت وحيث شئت بحقّك لا إله 
إلا أنت إإنك على كل شيء قدير فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم . 

قال سنشدُ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون» قال لا تخافا إِنّني معكما أسمع وأرىء قالت إِنّى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقبأ 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

ني أخذت بسمع من يطالبني بالسوء بسمع الله وبصره وقوّته بقوّة الله وحبله المتين: فليس ٠‏ 
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ا و ل ا ا 

من الفراعئة؛ جبرائيل عن أيماننا وميكائيل عن يسارناء ا 
لدي مدا وين لخدي ا أَفْمَدَهُمْ فَهُمَْ لا يروم 276. وشاهت الوجوه ظفَحا 
ًا م14 » ص بكم عم ف لا يصرود» طول أت ان جا تلك وجل 
مون الجر حِجَابًا تسترا 2 5 معلا عل 5 شي َك 95 يشقهوه وف امهم وق قرا وذ وك ري 
لفان وعدم ولوأ عل مره 2 '. طقل دعو الله أو دعو لمن أي مَا عو مك اله 17 
ولا جر بِصَلاِكَ ولا حت يبا وأ غ بين ذلك ميملا (وإ) فل اللْسد يِه الى لز يليد وما ولد يك بد 
سَرِيِكُ في الْملك وَلَرْ يكن لَمُ وى ين الل كر تيا () 14*' سبحان الله بكرةٌ وأصيلاً. حسبي 
الله من خلقهء حسبي الله الذي يكفي ولا يكفي منه شيء. حسبي الله ونعم الوكيل » حسسبي الله 
الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيمء ٠‏ لبك ليت يم لله عل 
ُأويهز وَسَمْمهِر وَلصرِهِمٌ وكيك هُمُ ليون 004 ٠‏ لفرت من أععَدَ إلهَمٌ هوبة وَأسَلَد أنه عل 


عل وحم عل معود ند وم وَل عل مرهء مكو طن يديه بابد مهدا دك 04 , ٠‏ إن جَعَلْنَا عل 
لُويهمَ أَححَِّدٌ أن ينْمَهُوهُ وف مادام وقرا وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهدَئ فلن يدأ ذا 3741" , 

اللّهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام» وأعذنا بسلطانك الذي لا 
يضام؛ وارحمنا بقدرتك يا رحمن, اللّهِمٌ لا تهلكنا وأنت بنا برٌ يا ر حمن أتهلكنا وأنت ربنا 
وحصننا ورجاؤناء حسبي الربٌ من المربوبين؛: حسبي الخالق من المخلوقين» حسبى 
الرازق من المرزوقين» ٠‏ حسبي هن لم يزل حسبي: حسبي الذي ا 
حسبي الله ونعم الوكيل؛ وصلى الله على محمّد وآله وسلّم كثيراً. 

اللّهمٌ أصبحت في حماك الذي لا يستباحء وذمتك التي لا تخفرء وجوارك الذي لا 
يضامء وأسألك اللّهمٌ بعرّتك وقدرتك أن تجعلني في حرزاك وأمنك وعياذك وعُذَّتك وعقدك 
وحفظك و وأمانك ومنمك اذى لا يراه وك اي لا طاح من قضبك » ووه عقايك: 
وسوء أحداث النهارء وطوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 


اللّهمٌ يدك فوق كل يدء وعرَّتك أعز من كل عرَّة؛ وقرّتك أقرى من كل قرّة؛ وسلطانك 
أجل واضع من كن تسليزات أدرا يلب في بعرو أعذاني؛ 0 كود ين 
شرورهم» ال إليك فيما أشفقت شفقت عليه منهم , فأجرني منهم يا أ رحم الراحمين 
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0 رمع مره 


ا ارا اح نر 00 
0 إن َف ليم © دك مَك لبوسفق تق ارش نا منا حَيث يناه نصِيتُ 

0 كام وَلَاضِيمٌ أَجْرَ لْمَحييين (يم) ولاجر الأيخرة حَيرٌ َلَديسَ انوأ وَكانوأ 0 
وخبلتعت الأصوات للحي فلااتسيم الاعييا: 

أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع ما تلحقه عنايتي» وجميع نعم الله عندي ياسم الله 
الذي خضعت له الرقاب» وباسم الله الذي خافته الصدورء وباسم الله الذي وجلت منه 
النفوس» وباسم الله الذي قال به للئار كوني برداً وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيداً 
فجعلناهم الأخسرين» وباسم الله الذي ملا الأركان كلّهاء وبعزيمة الله التي لا تحصى 
وبقدرة الله المستطيلة على جميع خلقه من شر من في هذه الذّنياء ومن شر سلطانهم 
وسطواتهم وحولهم وقوّتهم وغدرهم ومكرهم. 

وأعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وذوي عنايتي وجميع نعم الله عندي, بشدَّة حول الل 
وشدَّة قوّة اللهء وشدَّة بطش الله وشدّة جبروت الله» وبمواثيق الله وطاعته على الجنّ 
والإنس» بسم الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا؛ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده إِنّه كان حليماً غفوراًء وبسم الله الذي فلق البحر لبني إسرائيل وبسم الله الذي ألان 
لداود الحديدء وبسم الله الذي الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسموات مطويّات 
بيمينه» سبحانه وتعالى عمًا يشركون؛ ومن شرٌ جميع من في هذه الدُنياء ومن شرٌ جميع من 
خلقه» ومن أحاط به علمه؛ ومن شرٌ كل ذي شرٌ ومن شرٌ حسد كل حاسد؛ وسعاية كلّ ساع 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العل العظيم شأنه. 

اللّهمّ بك أستعين؛ وبك أستغيث» وعليك أتوكل » وأنت ربٌ العرش العظيمء اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّدء واحفظني وخلصني من كل معصية ومصيبة نزلت في هذا اليوم وفي 
هذه الليلة؛ وفي جميع الليالي والأيّام من السموات والأرض إنْك على كلّ شيء قدير. 

بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وولدي» بسم الله على كل شيء أعطاني ربّي؛ بسم الله 
خير الأسماء؛ بسم الله رب الأرض والسماء؛ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ اللّهم رضّني بما قضيت» وعافني بما أمضيت 
حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت. ولا تأخير ما عجّلت . 

اللهع إثي أغوذ بك من اضغاث الأحلام» وأن يلعب بي الشيطان في اليقطة والمنامء يسم 
ألله د تحصّنت بالحي الّذي لا يموت» من شر ما أخاف وأحذر» ورميت من يريد بي سوءاً أو 
مكروهاً بين يدي ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» وأعوذ بالله من شرٌكم وشرّكم 


)1١(‏ سورة يوسف». الآيات: 4ه-لاه. 


54 - باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ال 








تحت أقدامكمء وخيركم بين أعينكم : وأعيذ نفسي وما أعطاني ربي وما ملكته يدي وذوي 

اللّهمٌ توسّلت بك إليك» وتحمّلت بك عليك. فإنّه لا ينال ما عندك إلا بك» أسألك أن 
تصلّْى على محمّد وآل محمّدء وأن تكفيني شر ما أحذرء وما لا يبلغه حذاري؛ إنك على كل 
شيء قديرء وهو عليك يسير» جبرائيل عن يميني » وميكائيل عن شمالي ٠‏ وإسرافيل أمامي » 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللّهمّ مخرج الولد من الرحمء وربٌ الشفع والوترء سخر لي ما أريد من دنياي وآخرتي» 
واكفني ما أهمّني إنك على كل شيء قدير. 

ا وابن أسلكء ٠‏ ناصيتي بيدك ؛ 0 
مي 1 “أن على عن معد لبعد اس قاد 
ربيع قلبي» ونور بصري» وشفاء صدري »؛ وجلاء حزنى ي ؛ وذهاب همي» وقضاء ديني » لا إله 
إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين. 

يا حي حين لا حيِّ يا محبي الأموات. والقائم على كل نفس بما كسبت» يا حي لا إله إلا 
أنت» برحمتك التي وسعت كل شيء استعنت فأعني . واجمع لي خير الدّنيا والآخرق 
واصرف عني شرّهما بمنتّك وسعة فضلك. 

اللّهمّ إِنْك مليك مقتدرء وما تشاء من أمر يكن» فصل على محمد وآلهء وفرّج عنيء 
واكفني ما أهمّني», إِنْك على ذلك قادرء يا جواد يا كريم. 

اللهم بك أستفتح وبك أستجح؛ وبسحتد دك ورسولك يك رجه الم سل ل 
حزونته؛ وذلل لي صعوبته؛ وأعطني من الخير أكثر مما أرجو؛ واصرف عنّي من الشرٌ أكثر 
مما أخاف وما لا أخاف ولا أحذر ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيمء وصلَى الله على محمّد 
وآله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير 9 . 

بيان: قال الجوهري: كنفت الرجل أكنفه أي حطته وصنته» وقال ركن الشيء جانبه 
الأقوى» وهو يأوي إلى ركن شديد أي عرّ ومنعة وقال: العقد العهد. ملأ الأركان أي أركان 
الخلق من السموات والأرضين والعرش والكرسيّ وغيرهاء قوله: «وغدرهم» في بعض 
النسخ وجذرهم بالجيم والذال المعجمة» وهو القطع والاستئصال والأوّل أظهر والسعاية 
بالكسر الإفساد والتميمة. 

البسم الله على نفسي» أي أقرأ عليها التسمية لحفظها أو أستعين باسمه تعالى لنفسى فعلى 





)0ن مهج الدعوات» ص 258-55 
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بمعنى اللآم اوعافني فيما أمضيت؛ أي من الجزع وارتكاب ما يخالف رضاك أو عافني من 
قضاء السوء والأرّل أنسب بما بعده «تحت أقدامكم» كناية عن نسيانهم وتركهم له ومحوهم 
إيَاء قال في النهاية: فيه ألا إِنَّ كل دم ومأثرة تحت قدمئ هاتين» أراد إخفاءها وإعدامها 
وإذلال أمر الجاهليّة ونقض ستنها «وخيركم بين أعينكم» أي يكون دائماً منظوراً لكم 
ومقصودكم. 

وفي النهاية فيه تحمّلت بعلي على عثمان في أمري أي استشفعت به إليه» وقال فى حديث 
الدعاء: «اللَهمّ اجعل القرآن ربيع قلبي» جعله ربيعاً له لأنّ الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من 
الأزمان ويميل إليه» أو كما أن الربيع زمان نموّ الأشجار وظهور الأنهار والثمارء فكذلك 
اجعل القرآن سببا لنموّ الإيمان واليقين» وظهور أزهار الحقائق وأنوار المعارف فيهء وقال 
الفيروزآبادي الاستفتاح الاستنصار. 

4 - المهج: حرز آخر لسيّد الساجدين تكن يقرأ في كل صباح ومساء: بسم الله 
الرّحمن الرّحيم» بسم الله وبالله؛ سددت أفواه الجن والإنس والشياطين والسحرة والأبالسة 
من الجن والإنس» والسلاطين ومن يلوذ بهم. بالله العزيز الأعرّ وبالله الكبير الأكبر. 

بسم الله الظاهر الباطن المكنون المخزون الذي أقام به السموات والأرض» ثم استوى 
على العرش ٠‏ بسم الله الرّحمن الرّحيمء لوَدَقمَ اقول لم مَا ظلَمُوأ مهم لا ينطِشْونَ» «ما لك 
تِفُون4 0 ذال نا ييا ولا مُكَدْمُونٍ 04 «وَعَمَت الوبجوة إلى الْمَوْرٌ ود امب مَنْ حَمَلَ 
ظلا4. «وَحَكَم الوَاتُ بِليَمَلٍ نلا ممم إلا نم4 . «وعملا عل ويم أكدَهٌ أن يْقَهرُ وف 
دم وفرا وذ كت ريك فى اران وده ولوا ع اد نور 4 » «إوإذا كرت الْدرئانَ جعذا يتك وي 


0000 دس لخر كر بقء ودء م وم موه 


أل لا م بالآحرَة جا ث4 لوَحمَدَ ين بن يوم حذومن قهز سدًا ممق 
ا و4 »«اليوم نختم على أفواههم وبُكَلّمنا أيديهم فهم لا ينطقون». لالز أَمَنْتّ ما بي 
لْأرْضٍ جَِيا مَآ القت بترت قُلوبهِمْ وَلَحِكنٌّ أنه ألَفَ يتم إِنَمُ عبد حَكيِد 4: وصلى الله على 
محمّد وآله الطاهريه 20 , 

بيان: الظاهر الباطن صفتان للذّات الأقدسء. والمكنون المخزون صفتان للاسم 
ويحتمل كون الجميع أوصافاً للذّات» فَإنَ كنه ذاته وصفاته سبحانه مكنون مخزون عن غيره» 
أو كلها أوصافاً للاسم فإنه ظاهر لبعض وباطن عن بعضء والهمس الصوت الخف. 

8 - المهج؛ دعاء لمولانا الحسين بن علي يتن إذا أصبح وأمسى : بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله وي » توكلت على الله 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 





)0 مهج الدعرات» ص 59-58, 


حححجصججس 777-777 5 0 
يحرّم شيئاً من هذا . وعن أبي عبد الله تاكئلة قال: البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت7©. 

67 - فس قوله: «ما جَمَلَّ أنّهُ مِنْ يجيرز» الآية؛ فَإنْ البحيرة كانت إذا وضعت الشاة 
خحمسة أبطن ففي السادسة قالت العرب : قد بحرت» فجلوها للصنم ولا تمنع ماءً ولا مرعئ» 
والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثُمّ وضعت في السادسة جدياً وعناقاً في بطن واحد 
جعلوا الأنثى للصنم وقالوا : وصلت أخاهاء وحرّموا لحمها على النساء؛ والحام كان إذا 
كان الفحل من الإبل جد الجدّ قالوا: حمى ظهره فسمّوه حاماًء فلا يركب ولا يمنع ماءً ولا 
مرعّى ولا يحمل عليه شيء؛ فردٌ الله عليهم فقال : «ِمَا جَمَلَ لَه من يحِمّة4 إلى قوله : < وَأكتمّ 
لا يَعقِلون4 7 , 

- فس : لوَإِذ كال اه يتمبسى أبن مي أت قلت يتايس يدف و لهي ين طون مره 
فلفظ الآية ماض ومعناه مستقبل » ولم يقله بعد وسيقولهء وذلك أنَّ النصارى زعموا أنّ عيسى 
قال لهم : إِنِي وأمّي آلهان من دون الله: فإذا كان يوم القيامة يجمع الله بين النصارى وبين 
عيسى فيقول له: لاحَأتَ قلت نايس أَذُدفٍ وَأَيىَ هيح فيقول عيسى : « سُبْحَددَكَ مَا يكو 
أن أفْولَ ما ين لى يحي إن كت ف فقَدَ لتم ملم ما يى مَِيى و5 آمك ما فى نيك إن أت عله 
العيوب» إلى قوله : « وأنت عل كل عَْو هين والدليل على أنّ عيسى لم يقل لهم ذلك قوله : 
٠ه‏ بم يمع أسَّدِونَ تيه 29. 

7*3 شي: عن لعلبة» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر ظتقة في قول الله تباراك 
وتعالى لعيسى :ط أت لت ناس أَتَِدّفِ وَينَ َي ين دون أَمُو4 قال : لم يقله وسيقوله؛ إن 
لله إذا علم أنْ شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما كان . 

وعن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله يلتئة أنّه سئل عن هذه الآية فقال: إنّ الله إذا أراد 
أمرأ أن يكون قصّه قبل أن يكون كأن قد كان" . 

1 عشي ؛ عن جاير الجعن» عن أبي جمفر غتها في قوله : « تَمَلْم مان تَفِيى وه َعَم ما 
فى نفيك إِلّكَ أنت علَم لوي قال : إن الاسم الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا فاحتجب الربٌ تباره 
وتعالى منها بحرف» فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه بخ أعطى آدم اثنين وسبعين حرفاً من 
الاسم توارئتها الأنبياء حتّى صارت إلى عيسى» فذلك قول عيسى: لط تَمْلَمُ مان تيو يعني 
اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأكبرء يقول : أنت علّمتنيها فأنت تعلمها ج وَل أَمََدْ ما فى 
َك يقول: لأنك احتجبت من خلقك بذلك الحرف فلا يعلم أحدٌ ما في نفسك7© . 








)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 751/7-7908 ح 7١7‏ من سورة المائدة. 

(5) - (") تفسير القمي؛ ج اع 98١-لإؤ١.‏ 

0( - (0) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 304 ح 770-959 من سورة المائدة. 
30( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 0/84” ح 771١‏ من سورة المائدة. 
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الهم إني أسلمت نفسي إليك. ووجمهت وجهي إليك. وفوّضت أمري إليك إِيَاكَ أسأل 
العافية من كلّ سوء في الدَّنِيا والآخرة. 

اللّهمّ إننك تكفيني من كل أحد. ولا يكفيني منك أحد فاكفني من كل أحد ما أنخا 
حر واجعل لي من أري وجا دمجا ا تعم ولا أعلم» تقر ولا در وان 
على كل شيء قديرء برحمتك يا أرحم الراحمين17, 

- المهج» ررى آنس عن الين ف لله قل : من استعمله كل صباح ومساء وكّل 
الله يوق به أربعة أملاك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وكان في 
أمان الله يوم ٠‏ لو اجتهد الخلائق من الجن والانس أن يضارٌوه ما قدرواء وهو: 


اع اذه الرسين الدجيم ؛ يسم الله خير الأسماءء بسم الله ربٌ الأرض والسماء بسم الله 
الذي لايضرٌ مع اسمه سم ولا داء؛ بسم الله أصبحت» وعلى الله توكلت» بسم الله على قلبي 
ونفسي » بسم الله على عقلي وديني» يسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني 
رئي ١‏ بتع ان الاي ايض عع إسحه تي فى الاريك لا قي النياء دقو لسسع الت" 

الله ريّى لا أشرك به شيئاً الله أكبر الله أكبر الله أعرٌ وأجل مما أخاف وأحذر عر جارك 
وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك. اللّهم ني أعوذ بك من شرّ نفسي » ومن شرّ كل سلطان شديد» 
ومن شر كل شيطان مريدء ومن شر كل جبّار عنيد» ومن شرٌ قضاء السوء؛ ومن شرّ كل دابّة 
أنت آخذ بناصيتها إِنلك على صراط مستقيم؛ وأنت الله على كل شيء قدير» إِنَّ ولِيّي الله الذي 
نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين» ٠‏ فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
00 العظيه!" . 

- مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون التلعكبري: دعاء لجعفر بن محمّد 

97 لكل عند الصباح : 

اللّهمّ يا مدرك الهاربين» ويا ملجأ الخائفين؛ ويا غياث المستغيثين» ويا منتهى رغبة 
السائلين؛ ويا مجيب دعوة المضطرّين» يا حقٌ يا مبين: يا ذا الكيد المتين ويا منصف 
المظلومين من الظالمين» يا مؤمن أوليائه من عذاب مهينء يا من يعلم خائنة الأعين وخفيّات 
لحظ الجفون. وسرائر القلب المكنون» وما كان وما يكون. 

يا رب السموات والأرضين؛ والملائكة المقرّبين؛ والأنبياء المرسلين» يا شاهداً لا 
يغيب» يا غالب غير مغلوب» يا من هو على كل شيء قديره وعلى كل أمر حسيب ومن كل عبد 
فريب» يا إله الماضين والغابرين» وربٌ المقرّين والجاحدين» وإله الصامتين والناطقين» 
ورب الأحياء والميّتين. 





)1( مهج الدعوات» ص 194-198. )0( مهج الدعوات» ص .1١١‏ 
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يا الله يا ربّاه يا عزيزيا حليم يا غفوريا رحيم يا أرّل يا قديم يا شكوريا عليم يا سميع يا 
بصيريا لطيف يا خبيريا قاهريا غمّاريا جبّاريا خالق يا رازق يا فاتق يا راتق يا صادق يا واجد 
يا واحديا فرديا صمد يا حي يا موجوديا معبوديا طالب يا غالب يا مدرك يا مهلك يا جليل يا 
جميل يا كريم يا متفضل يا جواديا سمح . 

يا فارج الهمّ؛ يا كاشف الغمٌ يا منزل الحقٌء يا قابل الصدقء يا بديع السموات 
والأرضين» يا نورهما يا عمادهما يا فاطرهما يا ممسكهما يا ذا البلاء الجميل: والطول 
الجليل» يا ذا السلطان الذي لا يرامء والعرٌ الذي لا يضام . 

يا ذا الآلاء والامتنان» يا معروفاً بالإحسان.ء يا ظاهراً بلا مشافهة: يا باطناً بلا ملامسة» 
يا سابق الأشياء بنفسهء يا أوَّلاً بلا غاية» يا آخراً بلا نهاية» يا فاعلاً بلا اتتصابء يا عالماً بلا 
اكتسابء يا ذا الأسماء الحسنىء والصفات المُثلى» والمّثل الأعلى» يا من قصرت عن 
وصفه ألسن الواصفين» وانقطعت عنه أفكار المتفكرين » وعلا وتكبّر عن صفات الملحدين» 
وجل وعرّ عن عبث العابثين» وتبارك وتعالى عن كذب الكاذبين»؛ وأباطيل المبطلين» 
وأقاويل العادلين. 

يا من بطن فخبرء وظهر فقدرء وأعطى فشكرء وعلا فقهرء يا رب العين والأثرء والجنّ 
والبشرة والا: والذكر» والبحث والنظرء والغيم والمطرء والشمس والقمرء يا شاهد 
النجوى. يا كاشف الغْمّء يا دافع البلوى: يا غاية كلّ ذي شكوى يا نعم النصير والمولى» يا 
من على العرش استوى. يا من له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى. 

با منعم يا محسن يا مجمل يا مفضل يا كافي يا شافي يا مغيث يا مقيت يا محبي يا مميث يا 
من يرى ولا يرىء ولم يستعن بساطع الضياء لإحصاء عدد الأشياءء يا عالي الجدّيا غالب 
الجند» يا من له على كل شيء أيد. وفي كل شيء كيد. 

يا من لا يشغله كبير عن صغيرء ولا خطير عن حقير» ولا عسير عن يسيرء يا فعَالاً بغير 
مباشرة؛ وعلأماً بغير معاشرة» وقادراً بغير مكاثرة» يا من بدأ بالنعمة قبل استحقاقها والزيادة 
قبل استئهالهاء والفضيلة قبل استيجابهاء يا من أنعم على المؤمن والكافرء واستصلح 
الصالح والفاسد عليه؛ وردٌ المعائد والشارد عنه إليه . 

يا من أهلك بعد البيّنة» وأخذ بعد قطع المعذرة» وأقام الحبجّة» ودرأ عن القلوب الشبهة» 
وأقام الدلالةء وقاد إلى معاينة الآية» يا بارئ الجسد» وموسع البلدء ومجري القوت»ء 
ومنزل الغيث» وسامع الصوتء وسابق الفوتء ومنشر العظم بعد الموت. يا رب 
المعجزات: مطر ونبات» وآباء وأمهات» وبئين وبنات؛ وذاهب وأث» وليل داج وسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحر عتجاج» ونجوم منوّرة» ورياح تدورء ومياه تفورء 
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ومهاد موضوع» وسقف مرفوع» وبلاء مدقوع وكلام مسموع. ويقّظة ومنام» وسباع وأنعام» 
ودواب وعوام» وغمام وركام؛: وأمور ذات نظامء ومن شتاء ومصيفء وربيع وخريفء 
ويانع وقطيف» وماض وخليف. أنت خلقت هذا فأحسنت» وسرّيت فأحكمتء. وتبّهت 
على الطاعة فأنعمت. فلم يبق إِلّا شكري» والانقياد لطاعتك, وذكر محامدك. فإن عصيتك 
فلك الححجة وإن أطعتك فلك المنّة . 


يا من يمهل ولا يعجل» ويعلم ولا يجهل» وبعطي ولا يبخلء يا أحقٌّ من حُمد وعُّبدء 
وسئل ورجي واعتمد» أسألك بكل اسم مقدّس مطهّر مكنون اخترته لنفسك وبكلّ ثناء عال 
رفيع كريم رضيت به مدحة لك. وأتوجّه إليك بجودك وكرمك وعرّك وجلالك وعفوك 
وامتنانك » وبحقّك الذي هو أعظم من حقوق خلقك يا الله يا ربّاهء يا الله يا رّاهء يا الله يا 
ربّاه» وأرغب إليك أوَّلاً وآخراً وخاضاً وعاماًء بحقٌ محمّد الأمّي رسولك سيّد المرسلين 
ونبيّك إمام المتّقين» وبالرسالة التي أداهاء والعبادة التي احتهد فيا والمحنة التي صبر 
عليهاء والديانة التي حضٌ على العمل بهاء منذ وقت خلقك إيّاه إلى أن توفيته وما بين ذلك 
من أقواله الحكيمة؛ وأفعاله الكريمة» ومقاماته المشهودة؛ وساعاته المحمودة أن تصلّى 
عليه كما وعدته من نفسك ٠.‏ وتعطيه أفضل ما أمل من ثوابك» وتزلف لديك منزلته لم 
عندك درجتهء وتبعثه المقام المحمود الذي وعدتهء وتورده حوض الكرم والجودء وتبارك 
عليه بركة عامة تامة نامية سامية زاكية عالية فاضلة طيّبة مباركة لا انقطاع لدوامهاء ولا نقيصة 
في كمالهاء ولا مزيد إلا في قدرتك عليهاء وأن تزيده بعد ذلك مما أنت أعلم به» وأوسع له؛ 
وتريني ذلك حتّى أزداد في الإيمان به بصيرة» وفي محبّته ثباتاً وحببجة وعلى آله الطيّبين 
الأخيار المنتجبين الأصفياء الأتقياء الأبرار. ّ 

اللَّهمّ إنني أصبحت لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً قد ذل 
مصرعي ؛ واستكان مضجعي » وظهر ضرّي» وانقطع عذريء, وقل ناصري», وأسلمني أهلي 
ووالدي وولدي. بعد قيام حبجتك عليّ وظهور براهينك عندي ووضوح أدلّتك لي . 

اللْهمّ وقد أكدى الطلب. وأعيت الحيل» وتغلّقت الظرق» وضاقت المذاهب ودرست 
الآمال إلا منك» وانقطع الرّجاء إلا من جهتك, وأخلفت العدات إِلّا عدتك. 

اللّهمّ وإنَّ مناهل الرّجاء لك مترعة» وأبواب الدّعاء لمن دعاك مفتّحة, والاستغاثة لمن 
انكفارف رلك عراس : وأنت لداعيك بموضع إجابة» وللقاصد إليك قريب المسافة» وللصَارخ 
إليك ولي الإغاثة . 

اللّهمّ وإنَّ في موعدك عوضاً عن منع الباخلين» ومندوحة عمًا في أيدي المستأئرين» 
ودركاً من حيل المواربين والراحل نحوك يا ربّ قريبٌ منك» لأنّك لا تحتجب عن خلقك إلا 
أن تحجبهم الأعمال السيّئة درتك» وإني لنفسي لظلومء وبعذري لجهول إلَا أن ترحمنى 
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وتعود بحلمك علىّ» وتدرأ عقابك. وتلحظني بالعين التي هديتني بها من حيرة الشَّكَء 
ورفعتني بها من هرّة الجهل؛ ونعشتني بها من فتنة الضلالة. 

اللْهمّ وقد علمت أنَّ أفضل زاد الرّاحل إليك عزم إرادة» وإخلاص نيّةء وصادق طويّة» 
وها أنا مسكينك بائسك أسيرك سائلكء» منيخ بفنائلك» قارع باب رجائك . 

اللّهمّ وانت آنس الآنسين لأوليائك. وأحرى بكفاية المتوكلين عليك» وأولى بنصر 
الوائق بك. سرّي إليك مكشوف. وأنا في سؤالك ملهوف. لأثني عاجز وأنت قديره وأنا 
صغير وأنت كبير» وأنت غني وأنا فقيرء إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك» وإذا أضبّت على 
الأمور استجرت بكء وإذا تلاحكت علي الشّدائد أملتك» وأين تذهب بي عنك يا مولاي: 
وأنت أقرب من وريدي» وأحضر من عديدي» وأوجد في معقولي» وأصمٌ في مكاني» وأزمة 
الأمور كلها بيدكء صادرة عن قضائك؛ مذعنة بالخضوع لقدرتك» ذات فاقة إلى عفوك» 
فقيرة إلى رحمتك . 

اللّهمّ وقد شملتني الخصاصة:؛ وعلتني الحاجة؛ وتوسّمت بالذلة؛ وغلبتني المسكنة» 
وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك فيه الإجابة: اللّهمّ فامسح ما بي بيمينك الشافية» وانظر 
إليّ بعينك الرّاحمة» وأقبل علي بوجهك ذي الجلال والإكرام فإنك إذا أقبلت به على أسير 
فككته؛ وعلى ضال هديتهء وعلى حائر أويته» وعلى ضعيف قوّيته» وعلى فقير أغنيته . 

اللّهمّ لا تخلني من يدك؛ ولا تتركني لقا لعدؤّك, ولا توحشني من لطائفك الخفيّة, 
وكفايتك الجميلة؛ وإن شردت عليك فارددني إليك» فإِنْك تردٌ الشاردء وتصلح الفاسدء 
وأنت على كل شيء قدير. 

اللّهمّ تولني ولاية تغنيني بها عمّا سواهاء وأعطني عطيّة لا أحتاج إلى أحد معهاء فإنْها 
ليست بنكر من عطيّتك» ولا ببدع من ولايتك. 

اللّهمٌ ارفع بفضلك سقطتي» ونتجني من ورطتي » وأقلني عثرتي » يا منتهى رغبتي » وغياثي 
في كربتي ؛ وصاحبي عند شدّتي» ورحماني ورحيمي؛ في دنياي وآخرتي» صل على محمد 
وآل محمّد؛ واستجب دعائي ولا تقطع رجائي» بجودك وكرمك. يا أرحم الرّاحمين» وأكرم 
الأكرمين» إِنك على كل شيء قدير. 

توضيح: 'الفتق' الشقٌ» والرّتق ضدهء وهما كنايتان عن إبرام الأمور ونقضها و«الظاهر» 
هو الذي ظهر فوق كلّ شيء وعلا عليه» وقيل هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقلئ بما 
ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه؛ و«الباطن» هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهمء 
وقيل: هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر إذا عرفت باطنه » والمعنيان الثانيان هما أنسب. 

اليا سابق الأشياء بنفسه» أي سبقهم بنفسه لا بزمان يقارنه» فيكون قديماً معه» أو هو علّة 
لها بلا استعانة غيره؛ أو سبقهم بذاته فلا يمكن للخلق إدراكه» أو لا يمكنهم أن يضلوا إليه 
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بضرٌ أو سوء و«المثلى» الفضلى واله المثل الأعلى؛ أي الصفة الأعلى وهو الوجوب الذّاتي 
والغناء المطلق. الو ار و ا ا 0 
لقوله سبحانه وتعالى : #مَثَلُ ورى 4 الآية وأمثاله «وأقوال العادلين؛» أي الذين يعدلون بالله 
غيره يقال عدلوا بالله أي أشركوا به وجعلوا له مثلاً . 

ليا رب العين والأثر؛ أي الجواهر والأعراضء أو الأعمال أيضاً باعتبار التوفيق 
والخذلان كما يتبغي أن يقال في «البحث والنظره وفي النهاية #المقيت» هو الحفيظ؛ وقيل 
المقتدر. وقيل الذي يعطي أقوات الخلائق» وهو من أقاته يقيته» إذا أعطاه قوته وهي لخة في 
قاته يقوتهء وأقاته أيضاً إذا حفظه #بغير مكاثرة» أي من الجنود والأعوان» ويقال شرد البعير 
نفر وهو شارد» «والدّرء» الدّفع؛ و«الذاجي» المظلم و«الأبراج» حا بالتخريك وهو 
المضيء البيّن المعلوم: أو جمع البرج بالضمٌ من بروج السّماء والأرّل أظهر. 

«والفج الطريق الواسع بين الجبلين 'ونجوم منوّرة» وفي بعض النسخ «تمور» أي تموج 
وتضطربء والمهاد الأرض» والموضوع خلاف المرفوع؛ والركام بالضمٌ تل الرّمل 
المتراكم بعضه فوق بعض» والسحاب المتراكم ؛ ومصيف هو الموضع الذي يقام فيه في 
الضّيفء ولعله أطلق على زمان الصّيف توسّعاً وفي بعض النسخ وصيف وهو أظهر. 

٠‏ واليانع الذي حان قطافهء والقطيف المقطوف» والماضي الذي مات» «والخليف»؛ من 

خلفه وقام مقامه التي حضٌ عليها» أي بالغ في شأنها وحتٌ على الاقصاف بها تزلف» أي 
او 1 و مطرا ب كار و«أعيت الحيل» أي أتعبت ولم تنفع 
وادرست» على بناء المعلومء أو المجهول» 0 
عفا ودرسته الريح يتعدّى ولا يتعدّى؛ والمنهل عين الماء ترده الإبل في المراعي. وأترعت 
الإناء ملأته ذكرهما الجوهري» وقال : لي عن هذا الأممتذوحة آي سبعة وقال انعا فلن 
بالشيء استبدٌ به «ودركاً» أي تداركاً . 

#من حيل المواربين» أي المخادعين» والمواربة المخاتلة والمداهاة» ويجوز فيه الهمز 
وعدمهء والعين كناية عن اللطف والعناية» والهرّة الوهدة العميقة» والطويّة الضميرء ٠‏ منيخ 
أي مقيم ؛ والفناء بالكسر الفضاء حول الدارء وفي الكلام استعارة. 

(وإذا أضبّت» الأصوب أنه بالضّاد المعجمة والياء الموحّدة المشدّدة. قال الجزري في 
الحديث فلمًا أضبّوا عليه أي أكثروا يقال أضبّوا إذا تكلّموا مجابعاً » وإذا نهضوا في الأمر 
جميعاً انتهى وفي أكثر نسخ الدّعاء صبّت بالمهملة على المجهول من الصّبٌ كناية عن 
الكثرة» وما ذكرنا أنسب معنىئ ووجدناء كذلك في النسخ القديمة. 

«وإذا تلاحكت» أي تداخلت والتصقت بي» قال الكفعمي أي التصقت بي واشتدّت 
علي . والتحف مداغاة الشيء في الشيء والتصاقه به. 
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اوأحضر من عديدي؟ أي ممّن أعدّه من أنصاري أو ممّن يعد من عشيرتي ورهطي؛ أو 
تحضر قل حضور قري وعدوي» قال الفيرو زآبادي : العذ الاحصاء والاسم العدد؛ والعديد 
النذ والقرن؛ ومن القوم : من يعد فيهم انتهى» وقال في المصباح المنير : هو عديد بني فلان 
أي يعد فيهم . 

وأوجد في معقولي» في سائر كتب الدّعاء «وأوجد في مكاني وأصحٌ في معقولي؛ وهو 
أوجه وأنسب أي أجدك في كل مكان ولا أجد غيرك إلا في الأحيان والتوسّل بك في العقل 
أصحٌ من الاستعانة بغيرك: لكمال قدرتك ووفور رحمتك وكرمك. والخصاصة الحاجة. 

وتوسمت بالذلة على بناء المعلوم من الوسم بمعنى الكيّ أي ضربت علي علامة العبودية 
والذلّة والمعهود فيه انّسمت أو على بناء المجهول من التوسّم يقال: توسّمت فيه الخير أي 
تفرّست وقال الشيخ البهائي يبه : أي صرت موسوماً بهاء ولعله بالأوّل أنسب «فامسح ما 
بي» أي ي أذهب وأزل «ولا تخلني» بالتشديد من التخلية وقيل يمكن أن يراد باليد النعمة» وأن 
يقرأ لا تخلني بتخفيف اللام أي لا تجعلني خالياً من نعمتك» ولا يخفى بعذده. 

«ولا تتركني لقا؛ أي شيئاً ملق متروكاً لعدرّك أي الشيطان يتصرف فيه كيف يشاءء قال 
الجوعري اللقا بالفتح الشيء الملقى لهوانه. وفي التّهاية اللقا الملقى على الأرض» ومنه 
حديث حكيم بن حزام وأخذت ثيابها فجعلت لقا أي مرماة ملقاة وقيل أصل اللقا أنْهم كانوا 
إذا طافوا خلعوا ثيابهم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم ؛ ويسمّون ذلك 
الثوب لقاء فإذا قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها بحالها ملقاةء وقرأ الكفعميٌ كلانه لفا 
بالفاء حيث قال : قوله : «ولا تتركنى لفاء؛ أي حقيراً وهو مثل تقول العرب «قد رضى من الوفا 
باللقاء :يقس ويمةء قاله نارح التريدية»: ومن قرا لقن آراد ملتى مهاناً انتمى: وقال 
الجوهري : اللفا الخسيس من الشيء» وكلّ يسير حقير فهو لفاً. 

أقول: المضبوط في أكثر النسخ بالقاف وهو أصوب. 

«إنْها ليست بنكر؟ أي منكر ومستبعد «ولا يبدع؛ المراد أنَّ العطيّة الّنتي لا يحتاج معها إلى 
أحد ليست أمراً بديعاً غريباً لم يعهد مثله من ولايتك» قال الشيخ البهائي رحمه الله : بفتح 
الواو أي من إمدادك وإعانتك «اللّهمّ ارفع بفضلك سقطتي» أي ارفعني من سقطتي أي 
سقوطي على الأرضء والاسناد على المجاز. 

أقول: سيأتي هذا الدّعاء أبسط من ذلك في كتاب الدّعاء» لكن لا اختصاص له بالصّباح 
والمساء؛ وأورده شيخنا البهائي يدنه في مفتاح الفلاح على وجه آخر مباين للروايتين في كثير 

من الفقرات» وأورده في تعقيب صلاة الفجرء ولم أظلع بعد على روايته» وكذا أورد دعاء 
الاعتقاد أيضاً في هذا الموضع ولم أر فيما عندنا من الرّوايات تخصيصه بالتعقيب ولا 
بالصّباح والمساءء ولذا لم نورده ههنا 
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8 - المهج: علي بن محمّد بن عبد الصّمد» عن جدّهء عن الفقيه أبي الحسن عن السيّد 
أبي البركات» على بن الحسين الحسيني » عن الْصّدوق محمد بن بابويه. عن الحسن ابن 
محمد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم » عن جعفر بن محمد بن القطان» عن محمد بن إدريس 
الأنصاري» عن داود بن رشيد والوليد بن شجاعء عن عاصمء عن عبد الله بن سلمان 
الفارسيء عن أبيه نيه » قال في حديث طويل7١؟:‏ أعطتني فاطمة لكل رطباً لا عجم له 
وقالت: هو من نخل غرسه الله لي في دار السّلام» بكلام علمنيه أبي محمد وي كنت أقوله 
غدوةٌ وعشيّة: قال سلمان: : قلت علّميني الكلام يا سيّدتي؛ فقالت: إن سرّك أن لا يمشك 
أذى الحمّى ما عشت في دار الدّنياء فواظب عليه ثم قال سلمان فقلت : علميني هذا الحرزء 
فقالت : البسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ بسم الله التورء بسم الله نور الثورء بسم الله نور على نور» 
بسم الله اّذي هو مدبّر الأمورء بسم الله الذي خلق الثور من الثورء وأنزل الثور على الظور» 
في كتاب مسطور» في رق منشورء بقدذر مقدور» على نب محبور» الحمد لله الذي هو بالعرٌ 
مذكورء وبالفخر مشهورء وعلى السّرّاء والضراء مشكورء وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله 
الظاهرين؟. 

قال سلمان : فتعلّمتهنّ » فوالله لقد علّمتَهنٌ أكثر من ألف نفس من أهل المدينة ومكّة؛ ممّن 
بهم علل الحمّى فكلّ برئ من مرضه بإذن الله تعالى 0 . 

- المهج: روى عيسى بن محمدء عن وهب بن إسماعيل؛: عن محمد بن 
علئ ظَكئة ٠‏ عن أبيهء عن جدّه قال : قال رسول الله عه : ما من عبد دعا بهذا الدّعاء فى 
كل غدوة إلا كان في حرز الله إلى وقتهء وكفي كل هم وغمّ وحزن وكربء وهو للدخول على 
السلطان» وحرز من الشيطان» فادعوا به عند الشدائد. فإِن دعا به محزون فرج عنهء وإن دعا 
به محبوس فَرّج عنه» وبه تقضى الحوائج» وإِيّاك أن تدعو به على أحد فإنّه أسرع من السهم 
النافذ. وهو: 

البسم الله الرّحمن الرّحيم» اللّهمّ يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين» يا 
كاشف الكرب العظيم» يا أرحم الرّاحمين» اكشف كربي وهمّي فإنّه لا يكشف الكرب 
العظيم إلا أنت» فقد تعرف حالي وحاجتيء وفقري وفاقتي فاكفني ما أهمّني من أمر الدّنيا 
والآخرة بجودك وكرمك. 

اللَهمّ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وفي نعمتك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين 
يديك » أستغفرك وأتوب إليك؛ الهم إنّي أسألك من حلمك لجهلي؛ ومن فضلك لفاقتي؛ 
ومن مغفرتك لخطاياي » اللّهمّ ل أسألك الصّير عند البلاء؛ والشكر عند الرخاء» اللّهمّ 
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اجعلني أخشاك إلى يوم ألقاك» حتّى كأتني أراك. اللّهمٌ أوزعني أن أذكرك لا أنساك ليلاً ولا 
نهاراً ولا صباحاً ولا مساء آمين رب العالمين. 

اللّهمٌ إني عبدك ابن أمتنك» ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك مجزل في 
علّمته أحداً من خلقك», أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلى على محمّد وآل 
محمد وأن تجعل القرآن ربيع قلبي » وثور بصري» وحخلاء حزني وذهاب همّي اللّهمّ إني 
أسألك يا أكبر من كل كبير» يا من لا شريك له ولا وزيريا خالق الشّمس والقمر المنير: يا 
عصمة الخائفين» يا جار المستجيرين» يأ مغيث المظلوم الحقير» يارازق الطفل الْصّغير» 
ويا مغني البائس الفقير» ويا جابر العظم الكسيرء يا مطلق المكبّل الأسيرء يا قاصم كل جبّار 
عنيد؛ء اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ويسراء وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسبء نك سميع الرّعاء» يا ذا الجلال والوكرام. 


اللّهمّ إِنْك عفر تحبٌ العفو فاعف عتّي . اللَّهمّ إنك محسن فأحسن إليّ» اللّهمّ نك 
رحيم تحب الرّحمة فارحمني؛ اللّهمٌ نك لطيف تحب اللّطف فالطف بي. يا مقيل عثرني» 
ويا راحم عبرتي » ويا مجيب دعوتي ؛ أسألك الخير كلّه؛ وأعوذ بك من الشرّ كله ما أحاط به 
علمك يا غياث من لا غياث له. يا ذخر من لا ذخر له يا سند من لا سند له اغفر لي علمك 
فيّ وشهادتك علي فإنك تسمّيت لسعة رحمتك الرّحمن الرحيم . 

اللَهمٌ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرُشدء وأسألك شكر نعمتك» 
وأسألك حسن عبادتك؛ وأسألك قلباً سليماً» ولساناً صادقاًء وأسألك من خير ما أعلم ومن 
خير ما لا أعلم إنك تعلم ولا أعلم؛ وأنت علأم الغيوب. 

اللّهمٌ بك أصبحنا ويك أمسيناء ويك نصبح؛ وبك نمسي» ويك نحيى» وبك نموت» 
وعليك أتوكلء وإليك النشور. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا 
الله أحداً صمداً لم يتتخذ صاحبة ولا ولداً أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. 

اللّهمّ اطمس على أبصار أعدائنا كلهم من الجنّ والإنس» واجعل على بصره غشاوة» 
واختم على قلبه» وأخرج ذكري من قلبه: واجعل بيني وبين عدوي حجاباً وحصثاً منيعاً لا 
يرومه سلطان ولا شيطان ولا إنس ولا جنٌ. اللّهمٌ إني أدرأ بك في نحره.ء وأستعيذ بك من 
شرّهء وأستعين بك عليه» فاكفنيه كيف شئت وأنّى شئتء اللّهمٌ لك الحمد وأنت المستعان. 
وبك المستغاث وإليك المشتكى ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 

اللّهُمٌ اجعل صدر يومي هذا فلاحاً وأوسطه صلاحاً وآخره نجاحاً اللهمّ اجعل لي في 
صدر جميع بني آدم وحوّاء والجنّ والإنس والشياطين والمردة؛ رأفة ورحمة خخيرهم بين 
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أعينهم ؛ وشرهم تحت أقدامهمء وبالله أستعين عليهم أن يفرط عليّ أحد منهم أو أن يطغى» 
عزٍّ جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك, وحدك لا شريك لكء صل على محمد وآل محمّد؛ 
وارزقني الخير كله ما أحاط به علمك» يا حتّان يا مثانء يا ذا الجلال والإكرام. 

والحمد لله على آلائه؛ وأحمده على نعمائه» وأشكره على آلاثه» ل 
لا هادي لمن أضل» ولا خاذل لمن نصرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
آذ معددا عبده ورسوله المصطفى» وأمينه المرتضى» انتجبه وحباه واختاره 
وارتضاء 85ة . 

اللّهمٌ إنّي أسألك إيماناً صادقاً ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدّنيا 
والآخرةء تباركت رينا ا وعظم حلمك ربّي فعفوت. فلك 
الحمذء وجهك أكرم الوجوه؛ء وجاهك أنضل الجاهء وعطيّتك أرفع العطاياء وأهناهاء 
را سا وتعصى ريّنا فتغفر لمن تشاءء تجيب دعوة المضطرٌ إذا دعاك» وتكشف 
الضِرٌ وتشفى في السقم. وتغفر الذنب العظيمء ؛ لا يحصي نعماءك أحدء ربّنا فلك الحمد حمداً 
أبداً لا يحصى عدده؛ ولا يضمحل سرمده حمداً كما حمدك الحامدون من عبادك الأرّلين 
والآخرين. 

الهم إني أسألك التصيب الأوفر من الجئة» وأسألك الهدى والتّقى والعافية والبشرى 
عند انقطاع الدّنياء اللّهمٌ إني أسألك تقوى لا تنفد وفرجاً لا ينقطع» وتوفيق الحمد» ولباس 
التقوى» وزيئة الإيمان» ومرافقة نبيّك محمّد 486 في أعلى جنّة الخلد؛ يا بارئ لا بدء له 
م ل ا ل 
والتفى» والعافية والغنى. والتوفيق لما تحب وترضىء يا أرحم الرّاحمين 

اللْهمّ إنّي أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء» وبعزّتك الني لوديا قي 
وبعظمتك التي ذلَّ لها كل شيء. وبقرّتك التي لا يقوم لها شيء. وبسلطانك الذي علا كل 
ا ا 
بعد فناء كل شيء؛ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء أن تغفر لي كل ذنب» وتمحو عني 
5 خطين وأ نقتي لما حت وترس :نوأ تكقير ما طني وما تي من لتنا و لاخرةء 
وأن ترزقني عمل الخير كُلَه ما أحاط به علمك آمين رب العالمين وصلَى الله على سيّدنا محمّد 
رترلع واله انقلا هري 03 


بيان: في القاموس «أوزعني الله؛ ألهمني «من أن يفرط أي يعجل علي بالعقوبة من فرط 
إذا تقدَّم ومنه الفارط «أو أن يطغى' أي يزداد طغياناً عر جارك» أي من آمنته فهو عزيز غالب 
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«وجل ثناؤك؛ عن أن يأتي به أحد كما تستحقّه. وةحباه» أي أعطاه ما أعطاه من النبرّة 
والكمالات» والانتجاب والاختيار والارتضاء متقاربة المعاني . 

«تباركت» أي تكاثر خيرك» من البركة .وهو 2 الخيرء أو تزايدت عن كل شيء 
و«تعاليت» عنه في صفاتك وأفعالك» فإنَّ البركة 7 تتضمّن معنى الزيادة أو دمت» من بروك 
الطير على الماءء ومنه البركة لدوام الماء فيهاء ولباس التقرى أي اللباس الذي به يثقى من 
عذاب الله إشارة إلى قوله سبحانه : «وَلَاسُ التو دك حبذ » وفسّر بدخشية الله أو الإيمان» 
وقيل: : المت الحسن ٠»‏ ويحتمل هنا أن يكون الإضافة للبيان كما في تاليه؛ ويحتمل أن يكون 
المراد فيه زينة الإيمان بالأعمال الصّالحة «يا قائم على كلّ نفس" أي الرّقيب عليهم بما 
كسبت من خير أو شرّ لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» ولا يفوت عنده شيء من جزائهم «ولا 
يقوم لها شيء' أي لا يقدر على معارضتها ولا يقاومها شيء؛ وفي القاموس : همّه الأمر حزئه 
كأهمه . 

٠‏ - مجموع الدعوات والمهج: دعاء الاحتراز من الأعداء والتحصّن عن الأسواء 
بعزائم الله تبارك وتعالى يقال ذلك بعد طلوع الشمس وعند غروبهاء لمولانا سيّد 
العابدين 2< : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» بسم الله وبالله ولا قرّة إلا بالله. ولا غالب إلا الله غالب كل 
شيء وبه يغلب الغالبون» ومنه يطلب الرّاغبون» وعليه يتوكّل المتوكّلون وبه يعتصم 
المعتصمون» ويثق الواثقون. ويلتجىء الملتجئونء وهو حسبهم ونعم الوكيل . 


احترزت بالله» واحترست بالله» ولجأات إلى الله؛ واستجرت باللهء واستعنت بالل 





وامتنعث بالله» واعتززت باللهء وقهرت بالله, وغلبت بالله , واعتمدت على الل واستترت 
بالله» وحفظت بالل واستحفظت بالله خير الحافظين » وتكهّفت بالله؛ وحطت نفسي وأهلي 
ومالي وإخواني وكل من يعنيني أمره بالله الحافظ اللّطيف. واكتلات بالله» وصحبت حافظ 
العباحيين؛ وحافظ الأصحاب الحافظين » غ٠‏ وفوّضت أمري إلى ألله الذي ليس كمئلة شيء 
م 0 إلا باش لاإله 
إل له محمد رسول الله وصلى الله على محمد وآله الظاهرين» وسلم تسليما عليهم أجمعين 

وتقول: #أنَّهُ 9 له إله إلا هو الى الوم د عد يه لم 1 0 

وتقول : (ولقد را كر نوا يت لين وله ل وب لا ُو ا َم أنه ل ينيرو 
بها وَكَمْ »36 لا ينثو يبأ ليك الأو بل خم آمل ألَهَكَ هم تلوت 4 سواء عليهم 
أدعوتموهم ا صامتونء #إنَّ ادن 0 كم عجَاه 7س َأَدعْوهُم سيوأ 


١76  ميركلا باب /احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن‎ - ١ 





5١‏ - فس قال تعالى حكايةٌ عن قريش :اج وَمَالوأ 5 ل عله مآلة» يعنى على رسول 
الله َي « ول أَرْنْنَا ملكا لَقْعىَ لذن دُرّ لا يُطَرُونٌَ» فأخبر بودن أنّ الآية إذا جاءت والملك 
إذا نزل ولم يؤمنوا هلكوا . فاستعفى النبئ يَف من الآيات رأفةً منه ورحمةٌ على أَمَتَه وأعطاه 
الله الشفاعة» ثم قال الله : «وَلوْ جَملئَهُ ملَحكا لَجَملَهُ يجلا وَلسَنَا عَلَيهِم كا بلبشورت ت 9 
ل أتجزه شل ين يك ماق الدب سحو ور نا سكَاءا بو. :- يَسَتْرِءُردَ 409 أي نزل 
ى العداي ثم ول : وت لهم يا محمد « سيا فى الأئض» لي اتظلروا في القران واخباد 
الأنياء « روا كت كن عيقبة التي ثم قال: <ثز» لهي «لْسَ ا بى الكمناتٍ 
0 ثم رة عليهم فقال: : قل لهم ( يِه كب عَلَ تَنْسِهِ أليحْمَته يعني أوجب الرحمة 


يا ن اتن يعفزر قال" قال ابو عد لمعك + ليبرا علبيم لجن ف جانيم 
فإِنَّ الله يقول : © وللبسنا عليهم ما لي 

لين في رواية أبي الجارود: عن أبي جعفر ظكئلةة في قوله تعالى : ع فل أى توه كر 
نت يُ» وذلك أنْ مشركي أهل مكّة قالوا: يا محمّد ما وجد الله رسولاً 
يرسله غيرك؟! ما نرى أحداً يصدّقك بالّذي تقول» وذلك في أوْل ما دعاهم وهو يومئظٍ بمكة. 
قالوا وعم ب سا افق ارو ور اا ار 
لي ا جاده ا » الآية» قال :9 أيتك لتَدبَد 21 

َع ألو لله © يقول الله لمحمد يته؛ : « ون عَبِدُمَلا نهذ مَعَهْرْ4 ا 

بده هُوٌ لَه ود وَإيَق برع جا مركي 9 . 

0 عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيرق في قوله : « وَأ | 

هنا الْفرمَانٌ ِأَنذِرك ب 0 يعني الأئمّة من بعده وهم ينشرون به الئاس (4 . 

وعن أبي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر ظكئ: قال: من بلغ أن يكون إماماً من ذرّيته 
الأوضاء فيز ينث بالقران كما اندر وسول]ق0؟. 

0 -شهي: عن عمار بن ميثم ٠‏ عن أبي عبد الله تائيه قال: قرأ رجل عند أمير المؤمنين : 
< من م لا ينولك وَلكنَ اللي ات أنه يجْسَدُودَ فقال : بلى والله لقد كذبوه أشدّ المكذبين 
ولكنها مخفّفة» لا يكذبونك: لا يأتون بباطل يكذبون به حقّك0" . 


.٠١؟ اص‎ ١ تفسير القمي»: ج‎ )١( 

2س( تفسير العياشي ٠ج‏ ١ص‏ 8468" ح ٠١‏ من سورة الأنعام. 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ؟7١7.‏ 

(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 787 ح 17-175 من سورة الأنعام. 
)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 789 ح 7١‏ من سورة الأنعام. 


8 - باب / الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء تغرف 








4 عه سرامم لم اوه لل عر ار لك كو 4ه الوه ل لكي كرس 4 
لَحكُّد إن كُشْرٌ مي ( ألَهُمَ أجل يَمْسُونَ يبآ أر لخ أي بَبَطِشُون يا أن لهم أعي يروت 
رك كم عم عام عدلاوا ام ا ر#حجيه 
5 َم نهر مَادَاتٌ يسمعونٌ 9 . 1 
مم صر م2 2 مس > ل كه سوم لمر » 0 2 امي .ا م مجوم جوم 

«إن ولت ألَهُ الى نَزْلَ الكنب وهو نَل ألصَلِحِينَ4» ظوَإن تَدغوهُم إِلَ الدئ لا سمعوا 
5 020 ا ا 00 ره 21 7 5 رمم ا رم 50 د 
وَترَنْهُمم نظَرُونَ إليك وهم لا بصرون4 «أؤليك لت طَبَعْ أنه عل ويه وَسَمْمهِم وَأبْصرهم 
00 57 5 2 صعرءس مم 013 مم جع موس مل امام ما صمة 71 -. و انصن 
وكيك هم الْمََيْلُونَ4 «ٍإنَا جملا غك لوبهم أححِنَةُ أن يمهو وف اكيم وقرا وَإن تَدْمُهْمْ إل 
لْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا « توبس في تنوم ند توبَى (2© ملا لا عمف نك أنتَ الأقل (2©) 
مك عر سس بس معمى سل ص موك هم سعوء مله ص كت له مر 2 1 0 , 
َألِق ما في يمِيِكَ لقف ما صنعوا إِنَا صتعوا كد سح ولا يليح السَاِرٌ حت أَق (4)9 . «أفلز يسِيروا في 
0 لظ ص وم فر عمس كله مه صر خى ‏ ص -0 00000 رص ل ب رس ل 0 004 سور م 4 
لْرْضٍ فَنَكُونَ طلم قوب قَلُونَ بها أو ءَاذَان يسْمَعُونَ يها قَإِتجَا لا ص الابصدر ولكن تى القاود التي 
في الصدور» . 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء «طتد () يَلْكَ يك الكتب لين 2 تمك بي قسَكَ ألا ينوا 
فيد ) إ تأر عتم نأل :ل مَك لتتمع ذا حو (]40 «6ل ارد جنقق يكوه يدر 

00 وَأ 1 2 00 قي سرس الي ص ص اس ردس ص ير بير ل ل م 
()) تل تٍ بده إن حكنت يه الصَددفِينَ وج فال عصاء هذا ى تبان تين © . « ونرع يدم فإذا هى 
بيِصَلُ لتَطرس 402 ١‏ تل 6ل إن م رق سَتبيبن (4©7 ١ ١‏ يَشرتى لا تف إن لا يَاكُ لَدَىّ 
س4 . «لآ لَه إلا هر وت المرش المظبر» . 

«تخويخ أقْل ولا َف نك يِنّ الآييس 4 طدَلَ سََمْدُ عَسْدَك بِلّمِكَ َتْمَلُ لك 


سُنطمًا دا ينون لكا يكائيناً شاو يكنا الدبو . « وقد مكنا عل وى وكزرت> © 
َيْكهمَا وقوْمَهِمَا مِنّ الْحكَري الميلير (3إ) وَصَرْكَهُمْ مَكانوا هَمْ لتيب 407 
لاضع من مَل قات هَل أدلك عل أل يني يَكثلوتم لحك وَممْ آم كوخرك © ترتذكة إل 
أي 5 تقد عَنَذهحا ولا شر وَلَسَلَمٌ أك وَعْد أب حَنٌ وَلونْ حدم لا ينلثرب 462 . 
لوال ألْمَِكُ أثنونٍ يو أَسْسَسِِصَه لِتقيى كلما طم َال إِنَكَ اليم لَدَينَا مكينٌ أمِير» ١‏ « إن تَكْثُ عَلّ 
َل رق وَوَيَكُ ماين دَآبةٍ إلا هْرٌ ايند نايا إن رن ع صل مُنقم» 27 . 
إيضاح: #تكهفت» أي تحفّظت وجعلت لنفسي واتّخذت ملجأ قال الفيروزآبادي : 
الكهف كالبيت المنقور في الجبل» والوزر والملجأ وتكهّف الجبل صار فيه كهوف انتهى» 
وفي القرآن بعد قوله سبحانه : «يَمَعُونَ يبأ فل أذطوا شرك 2 كبدون قلا ترون 2 إذّ ولتي 
أنه فإمًا أن يكون ذَقكئئة أسقطها أو الكتّاب أسقطوها ولا يبعد كون قراءته أولى وكذا قوله : 
لا إله إلا الله في المصاحف «أْنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْرٌ رت المزش الْمَظِير 48 . 





.7١8-7١5 مهج الدعوات. ص‎ )١( 


ضف بحار الأنوار / ج897 








١‏ - المهج: أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن غالب قال: حدَّئنا عبد الله بن أبي حبيبة 
وخليل بن سالم » عن الحارث بن عميرء عن جعفر بن محمّد الصَادق تل عن أبيه؛ عن 
جدهء عن أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وعلى دنه الطاهرين الطبين 
المنتجبين وسلّم كثيراً قال : علّمني رسول الله صلَى الله عليه وعلى أهل بيته هذا الدُعاف 
وأمرني أن أحتفظ به في كل ساعة لكل شدّة ورخاء وآن أعلمه خليفتي من بعدي» وأمرني أن 
لا أفارقه طول عمري حثى ألقى الله 8 بهذا الدعاءء وقال لي : ا 
هذا الدذعاءء فإنّه كنز من كنوز العرش قلت : وما أقول؟ قال: قل هذا الذعاء الذي أنا ذاكره 
بعد تفسير ثوابه . 

فلمًا فرغ النبي ولي قال له أب بن كعب الأنصارييٌ : فما لمن دعا بهذا الدُعاء من الأجر 
والئواب يا رسول الله؟ فقال له : اسكن يا أبيّ بن كعب الأنصاري فما يقطع منطق قول العلماء 
عمًا لصاحب هذا الدّعاء عند الله يت قال: بأبي أنت وأمي بِيّن لنا وحدّثنا ما ثواب هذا 
الدّعاء؟ فضحك رسول الله ينم وقال: : إنّ ابن آدم يحرص على ما يمنع سأخيرك يبعض 
ثواب هذا الدعاء. 

أمَا صاحبه حين يدعو الله يَوَيْخ يتنا” ثر عليه البرٌ من مفرق رأسه من أعنان السّماء إلى 
الأرضء» وينزل الله يََيَمخ عليه السّكينة» وتغشاه « الرّحمة؛ ولا يكون لهذا الدّعاء منتهى دون 
عرش رب العالمين» ٠‏ له دوي حول العرش كدوي التحل ينظر اله 8 إلى من دعا بهذا 
الدّعاء . 

ومن دعا به ثلاث مرّات لا يسأل الله عزّ وجل اسمّه شيئاً من الخير في الدّنيا والآخرة إلا 
أعطاه الله سؤله بهذا الدُعاء. ومنحه إيّاه يا ابن آدم وينجّجيه الله يوك ص عذاب القبر» 
ويصرف الله يبد عنه ضيق الصدر. فإذا كان يوم القيامة» ويأمر الله يَوييِخُ له بالكرامة 
لا زكر لا از وتسالى يلي زا من اج لحت اي با لوا ا ل 
المزيد والكرامة؛ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلوب المخلوقين» ولا 
ألسنة الواصفين. 

فقال له سلمان الفارسي كله : زدنا من ثواب هذا الدُعاء جعلني الله فداك» قال النبين 
صلَى الله عليه وآله الظاهرين وسلم تسليماً : يا أبا عبد الله والّذي بعثني بالحقّ نباًء لو دعي 
بهذا الدعاء على مجنون لأفاق من جنئونه من ساعتهء ولو دعي به عند آمرأة قد عسر عليها 
الولد لسهّل الله عليها خروج ولدها أسرع من طرفة عين. 

نعم يا سلمان والّذي بعثني بالحق نبيَاً ما من عبد دعا الله وبق بهذا الذعاء اريس لاون 
ليالي الجمع خالصة إلا غفر الله بوت له ما كان بينه وبين الآدميّين» وما بينه وبين ربّه 
والذي بعثني بالحقّ يا سلمان ما من أحد دعا الله ويِك بهذا الدّعاء إلا أخرج الله عن قلبه 
غموم الدّنيا وهمومها وأمراضها. 
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نعم يا سلمان من دعا الله يد بهذا الدّعاء أحسنه أم لم يحسنه ثمّ نام في فراشه وهو 
ينوي رجاء ثوابهء بعث الله يَهة3 بكلّ حرف من هذا الدّعاء ألف ملك من الكروبيّين 
وجوههم أحسن من الشمس والقمر ليلة البدر. 

فقال له سلمان : أيعطي الله ا 0 0 
به الثاس حتى أخبرك بأعظم مما لل يا رسول الله ولم تأمرني 
بكتمان ذلك؟ قال رسول الله َيه : أخشى أن يدعوا العمل ويتكلوا على الدعاء؛ فقال 
سلمان: أخبرني يا رسول الله قال: نعم ؛ ا ل 
حياته قد ارتكب الكبائر ثم مات من ليلته أو من يومه بعدما دعا الله :2# بهذا الدُّعاءء مات 
شهيداً: وإن مات يا سلمان على غير توبة غفر الله ذنوبه بكرمه وعفوه وهو هذا الدُعاء : تقول : 


بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحقٌ المبين المدبّر بلا 
وزيرء ولا خلق من عباده يستشير» الأول غير موصوف» والباقي بعد فناء الخلق. العظيم 
الربوبية؛ نور السّموات والأرضين» وفاطرهما ومبتدعهماء بغير عمدٍ خلقهماء فاستقّت 
الأرضون بأوتادها فوق الماءء ثم علا ريّنا في السّموات العلى الرّحمن على العرش | استوىء 
له ما في السّموات» وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

فأنا أشهد بأنّك أنت نت الله لا رافع لما وضعت» ولا واضع لما رفعت؛ ولا معز لمن 
أذللت ولا مذلٌ لمن أعززت» ولا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» وأنت الله لا إله 
إلا أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة» ولا أرض مدحيّة: ولا شمس مضيئة؛ ولا ليل مظلم» 
ولا نهار مضيء؛ ولا بحر لحجيّء ولا جبل راس . ولا نجم سارء ولا قمر منيرء ولا ربح 
نهب ولا سحاب يسكبء ولا برق يلمع ولا روح يتنفّس ء ولا طائر يطيرء ولا نار تتوقدء 
ولا ماء يطرد. . كنت قبل كل شيء وكوّنت كل شي 1 وابتدعت كل 
شيء وأغنيت وأفقرت» وأمثّ وأحييت» وأضحكت وأ بكيت» وعلى العرش استويت» 
فتباركت يا الله وتعاليت. 

أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق العليم؛ أمرك غالب» وعلمك نافذ» وكيدك غريب» 
ووعدك صادق؛: وحكمك عدل» وكلامك هدى. ووحيك نورء ورحمتك واسعة» وعفوك 
عظيم» وفضلك كثيرء وعطاؤك جزيل» وحبلك متين» وإمكانك عتيدء وجارك عزيزء 
وبأسك شديدء ومكرك مكيدء موضع كل شكوى » وحاضر كل ملأء ومنتهى كل حاجة» 
وفرج كل حزين» وغنى كل مسكين» وحضن كل هارب؛: وأمان كل خائف . 

حرز الضعفاء؛ كنز الفقراء؛ مفرّج الغمّاء؛ معين الصالحينء ذلك الله ريّنا لا إله إلا هوء 
تكفي من توكل عليك» وأنت جار من لاذ بك؛ وتضرّع إليك . 


نارق بحار الأنوار / ج87 








عصمة من اعتصم بك من عبادك ناصر من انتصر بك» بدن ]دترت لمر علد 
جبّار الجبابرة» عظيم العظماء؛ كبير الكبراء» سيّد السّادات» مولى الموالي» صريخ 
المستصرخين؛ منفّس عن المكروبين» مجيب دعوة المضطرّين» أسمع السامعين؛ أبصر 
التاظرين» أحكم الحاكمين؛ أسرع الحاسبين» أرحم الرّاحمين» خير الغافرين»: قاضي 
حوائج المؤمنين» مغيث الصّالحين. 

أنث الله لا إله إلا أنت رب العالمين» أنت الخالق وأنا المخلوق» وأنت المالك وأنا 
اتوك نوات تر وان الحلاو وات ازاز وأنالمرروتة واس المي ز1. كاز 
وأنت الجواد وأنا البخيل» وأنت القويّ وأنا الضّعيفء وأنت العزيز وأنا الذّليل» وأنت 
العنيّ وأنا الفقير» وأنت السّيد وأنا العبدء وأنث الغافر وأنا المسيءء وأنت العالم وأنا 
الجاهل» وأنت الحليم وأنا العجول؛ وأنت الرحمن وأنا المرحومء وأنت المعافي وأنا 
المبتلى»: وأنت المجيب» وأنا المضطرٌ . 

وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال» وأشهد بأنك أنت الله 
الواحد الفرد وإليك المصير وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطيّبين الظاهرين 

واغفر لي ذنوبي» واستر علي عيوبي» وافتح لي من لدنك رحمة ورزقاً واسعاً يا أرحم 
الرأحمين» والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله وعم الوكيل ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العلى العظيه 7" . 

بيان: الجة الماء؛ بالضمٌ معظمه» ومنه ابحر لجن ) والراسي الثابت» والسّكب الْصَبٌء 
والرّوح يذكر ويؤنث؛ والاطراد الجريان» «وإمكانك؟؛ أي إقدارك الخلق على ما تريد» قال 
الجوهري : مكّنه الله من الأمر وأمكنه منه بمعنى «عتيد» أي حاضر مهيّأ «ومكرك مكيد؛ أي 
مقيم ثابت فعيل من مكد بمعنى أقام والماكد الدائم الذي لا ينقطع كما ذكره الفيروزآباديّ أو 
مفعل اسم مكان من الكيد أي مكرك محل للكيد العظيم» والأرّل أظهر. 

والكيد والمكر فيه سبحانه مجاز» والمراد به استدراجه تعالى بالنعم: وأخذه بالعقوبات 
بغتة كما عرفت مراراًء والملاً بالهمزة الجماعة» والغمّاء بفتح الغين وتشديد الميم ممدوداً 
الغمء ويطلق على ستر السّحاب الهلال في الليلة الأولى يقال : : صمنا للغمّاء وللغمّى بالضمْ 
والفتح في الثاني» وتنفيس الكرب تفريجه. 

"7 - البلد الأمين: هذا الدّعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة كان أمير المؤمنين ئلا يدعو 
به عقيب الفجر وفي المهمّات» وكذا الأثمّة ييه » ومن قرأه يوم الجمعة قبل الصّلاة غفر 
الله له ذنوبهء ولو كانت حشو ما بين السماء والأرض ودخل الجنة بغير حساب» وكان في 


)0( مهج الدعوات. ص .109-1١65‏ 
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جوار الأنبياء قئل » ومن كتبه وحمله كان آمناً من كل شر وبالجملة ففضله لا يحصى ولا 
يحل وهو: 

اللّهمّ إني أسألك يا مدرك الهاربين» ويا ملجأ الخائفين» ويا غياث المستغيثين» اللّهِمْ 
ني أسألك بمعاقد العز من عرشكء ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم الكبير الأكبر 
الطاهر المطهّر القدُوس المبارك» ولو أنَّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذّه من بعده 

سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ الله عزيز حكيمء يا الله عشراء يا رتّاه» عشراًء يا مولاهيا 
غاية رغيتاه يا هو يا هويا من لا يعلم ما هو إِلَّا هو ولا كيف هو إلا هوء يا ذا الجلال 
والإكرام» والإفضال والانعام يا ذا الملك والملكوتء يا ذا العزّ والكبرياءء والعظمة 
والجبروت. يا حي لا يموت. 

يا من علا فقهر؛ يا من ملك فقدرء يا من عبد فشكر» يا من عصي فسترء يا من بطن فخبر»ء 
يا من لا تحيط به الفكرء يا رازق البشرء يا مقدّر القدرء يا محصي قطر المطرء يا دائم 
الثبات» يا مخرج النبات» يا قاضي الحاجات؛ يا منجح الطلبات» يا جاعل البركات» يا 
محبي الأموات» يا رافع الدّرجاتء يا راحم العبرات» يا مقيل العثرات» يا كاشف 
الكربات» يا نور الأرض والسّموات. 

يا صاحب كل غريب» يا شاهداً لا يغيب» يا مؤنس كل وحيدء يا ملجأ كلّ طريد؛ يا راحم 
الشيخ الكبيرء يا عصمة الخائف المستجيرء يا مغني البائس الفقيرء يا فاك العاني الأسيرء يا 
من لا يحتاج إلى التفسيرء يا من هو بكلّ شيء خبير» يا من هو على كلّ شيء قدير. 

يا عالي المكان» يا شديد الأركان؛ يا من ليس له ترجمان» يا نعم المستعان يا قديم 
الإحسان. يا من هو كل يوم في شان يا من لا يخلو منه مكان. 

يا أجود الأجودينء يا أكرم الأكرمين, يا أسمع السّامعين» يا أبصر الناظرين يا أسرع 
الحاسبين » يا ولي المؤمنين» يا يد الواثقين» يا ظهر اللاجين» يا غياث المستغيثين: يا جار 
الستتجيرين يا ري الأربات اويا مستب الأسباب» ويامفتع الأبرات» يامحقالرّفات »يا 
بارئ النُسمء يا جامع الأممء يا ذا الجود والكرم. 

يا عماد من لا عماد له: يا سند من لا سند لهء يا عزَّ من لا عزَّ له يا حرز من لا حرز لهء يا 
غياث من لا غياث لهء يا حسن البلاياء يا جزيل العطاياء يا جميل الثناياء يا حليماً لا 
يعجل» يا جواداً لا يببخل» يا قريباً لا يغفل يا صاحبي في وحدتي؛ يا عذَّتي في شدّتي » يا 
كهفي حين تعييني المذاهب» وتخذاني الأقارب ويسلمني كلّ صاحب . 

يا رجائي في المضيق» يا ركني الوثيق» يا إلهي بالتحقيق؛ يا رب البيت العتيق يا شفيق يا 
زقيقة اكلتى ما ]طيق وما لا أن + وفك من حل القضيق زلنافرجك القريب» وات عا 


طرف بحار الأنوار/ج؟8 
أهمّني وما لم يهمّني من أمر دنياي وآخرتي؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين(9. 

توضيح: "بمعاقد العزّ من عرشك». قال في النهاية أي بالخصال التي استحقٌّ بها العرش 
الع وبمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه بعزّ عرشك انتهى #ومنتهى الرَّحمة من كتابك) أي 
أسألك بحقّ نهاية رحمتك التي أثبتها في كتابك . أي اللّوح أو القرآن. ويحتمل أن تكون من 
انه دول أن نا في الأرض»؛ أي لو كان شجر الأرض أقلاماً وكان البحر المحيط مداداً 
ويمذّه سبعة أبحر مثله أي تزيده بمائها فكتب بتلك الأقلام والبحور انكسرت تلك الأقلام: 
ونفد ماء البحورء وما نفدت كلمات الله أي علومه أو تقديراته أو فضائل حججه 
الكرام نكي . 

اليا من علا» بالذات «فقهر» الخلائق بإيجادهم من العدم. أو بإماتتهم وتعذيبهم أو الأعمٌ 
'يا من ملك؟ الخلائق «فقدر؟ فصار قادراً على كل ما يريد منهم «فشكر» أي أثابهم . 

ليأ من بطن» أي نفل علماً في بواطن الأمورء أو خفي عن الحوامٌ أو العقول «فخبر» فعلم 
بواطن الأمور إذ التجرّد علّة للعلم بكلّ شيء كما قبل في قوله سبحانه : «ألا ينك من عق يَف 
ليك كد27 , 

اليا مقدّر القدر» أي التقدير وكل مقدور أو قدرة الخلائق, والقطر بالفتح جمع القطرة. 
والبائس : الشّديد الحاجة؛ والعاني الأسير والمحبوس والخاضع يا شديد الأركان» أي 
أركان خلقه من سماواته وعرشه» وأركان سلطته المعنوية كناية عن وجوب وجوه وامتناع 
طريان الزوال والاختلال في ملكه. 

«فالق الإصباح»”" قال البيضاوي أي شاقٌ عمود الصّبح عن ظلمة الليل أو عن بياض 
التهار أو شاقٌ ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليف والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا 
دخل في الصبح فسمّي به الصبح» وقرئ بفتح الهمزة على الجمع7؟أ» والنسم بالتحريك جمع 
النسمة وهو الإنسان اليا جامع الأمم؟ أي في القيامة . 

وقال الجوهريٌ: العماد الأبنية الرفيعة وعمدت الشيء أي أقمته بعمادء وقال السّند ما 
قابلك من الجبل وعلا عن السّفح؛ وفلان سند أي معتمدء وقال: الحرز الموضع الحصين» 
وقال: الحلقة بالتسكين الذرع؛ وكذلك حلقة الباب وحلقة القوم؛ والجمع الحَلق على غير 
قياس» وقال اللأصمعي جلق كبدرة وبدر. 





1١4 البلد الأمينء ص 250-4914 . (؟) سورة الملكء الآية:‎ )١( 

م6 لم تأتٍ هناء وهي موجودة في المصدر: يا منشئ السحاب يا وقاب يا تاب يا من حيث ما دعي أجاب 
يأ فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا من بيده كل مفتاح يا سابغ النعم يا دافع التقم . 

ف تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 7 
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؟/ - وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجباعي رحمة الله عليه» قال: وجدت بخطظ 
الشهيد قذس الله روحه: روي عن مولانا أمير المؤمنين 6ئة قال: من قرأ هذه الآيات 
الست في كل غداة كفاه الله تعالى من كل سوء ولو ألقى نفسه إلى التهلكة وهى: 

طقل لن سنا إِلآمَا حكَتَب آنه شَاهْوٌ مَوْلسنا وَعلَ له َكل الْمُؤيبرت 2306 «وإن 
بسك أده بكر نه حكايت 4 ددر تزرب 3:7 يمير قلا رأدّ لِفَضْلِوء يِصِيبٌ بوه من يَنَآهُ من 


عر أ[ 


عَبَادِوء وهو الْمَفُوْرٌ اليصِدْ 204 : طوَمًا من دَآتََ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ اله - يعلد مسََقئَا تاها 
فى كتب : بن" «وَحَيْنَ ين دَبْوَ لا خَيِلُ رذمَها أنَهُ زتها ويا مَهْرَ آله 
مم0 نحت ل دّيس من يَحمَةَ فلا مُنيِكَ لهسا نا يق كلا ييل لزيا بتر وق لمر 
د ٠‏ «قل في د ما تدعو ين دون أبن را أل ضر هَلْ هُنَّ كَليِسَتُ مُيّر أؤ أرمن 
0 ا ب 7 د ل سبي ل 
١ح‏ مج ترقت رعو رت ابرق مره وأمتنع بحول الله وقرّته من حولهم وقرّتهم 
وأستشفع بربٌ الفلق من شرّ ما خلق» وأعرذ بما شاء لله لا قؤة إلا اله العلن اليه 
وبخظه أيضاً عن داود الرّقي قال: دخلت على أبي عبد الله تئلة فقال لى : يا داود ألا 
أعلمك كلمات إن أنت قلتهنّ كلّ يوم صباحاً ومساء ثلاث مرّات آمنك الله ممّا تخاف؟ قلت : 
نعم يا أبن رسول الله قال: قل : لأصبحت بِذْمّة الله وذمم رسله وذمّة محمّد 6ك : وذمم 
الأوصياء تلز » آمنت بسرّهم وعلانيتهم» وشاهدهم وغائبهم؛ وأشهد أنهم في علم الله 
وطاعته كمحمّد صلَى الله عليه وآله والسّلام عليهم قال داود : فما دعوت إلا فلجت على 


.ِ 


حاجتى . 
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اعلم ا و ا ا 0 
ساعة» ونسب كلا منها إلى إمام من الأئمة الظاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين » وذكر لها 
دعاء مناسباً لها واقتفى السيّد ابن الباقي ننه أثره وكذا الكفعمئ في البلد الأمين وجنّة 
الأمان» لخن زاك الكقعمن دعاء آخر ولم أر سند هذه الأدعية» واعتمدت في ذلك عليهم» 
أحسن الله إليهم ٠‏ فالدُعاء الأرّل في كل من الفصول من المتهجّد وفيه زيادة من غيره نشير 
إليه؛ والثاني مخصوص بالكفعمي . 

المتهجد وغيره: الساعة الأولى: من طلرع الفجر إلى طلوع الشمس لعلي نكل . 
)1١(‏ سورة التوبق» الآية: .6١‏ (؟) سورة يونسء الآية: /ا١1,‏ 


(9) سورة هودء الآية: 5. (5) سورة العنكبوت» الآية: .5٠‏ 
(0) سورة فاطرء الآية: 7 (5) سورة الزمرء الآية: 8. 


م بحار الأنوا ر/ ج879 

اللّهمّ رب البهاء والعظمة؛ والكبرياء والسّلطان؛ أظهرت القدرة كيف شئت ومنت على 
عبادك بمعرفتك؛ وتسلطت عليهم بجبروتك» وعلّمتهم شكر نعمتكء اللّهمٌ فبحقّ وليك على 
أمير المؤمنين» المرتضى للدّينء والعالم بالحكم» ومجاري التقى» إمام المتقين: صل على 
محمّد وآل محمّد في الأوّلين والآخرين» وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على محمد وآل 
محمّدء وأن تفعل بي. . . كذا وكذا0©. 

الكفعمي والسيد:. . .بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل 
محمّد؛ وأن تنتقم لي ممّن ظلمني وبغى عليّ» واكفني مؤنة من يريدني بسوء أو ظلم » يا ناصر 
المظلوم المبغيّ عليه يا عظيم البطش» يا شديد الانتقام, إِنْك على كلّ شيء قدير» وأن تفعل 
بن كذ دا 0 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة: اللّهمٌ رب الظّلام والفلق» والفجر والشفقء والليل 
وما وسق» والقمر إذا انّسق؛ خالق الإنسان من علق. أظهرت قدرتك ببديع صنعتك» 
وخلقت عبادك لما كلفتهم من عبادتك. وهديتهم بكرم فضلك إلى سبيل طاعتك» وتفكدت 
في ملكوتك بعظيم السّلطان؛ وتودّدت إلى خلقك بقديم الإحسانء وتعرّفت إلى بريّتك 
بجسيم الامتنان. 

يا من يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن؛ أسألك اللّهمّ بمحمّد خاتم 
النبتين الّذي نزت الرّوح على قلبهء ليكون من المنذرين بلسان عربي [مبين] ويأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ابن عمّ الرّسول؛ وبعل الكريمة البتول الذي فرضت ولايته على الخلق» 
وكان يدور حيث دار الحق أن تصلّي على محمّد وآل محمّد فقد جعلتهم وسيلتي؛ وقدّمتهم 
أمامي ؛ وبين يدي حوائجيء أن تغفر ذنبي» وتطهر قلبي وتستر عيبي » وتفرّج كربي ١‏ وتبلغني 
من طاعتك وعبادتك غاية أملي» وتقضي لي حوائج الدُنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين9 . 

المتهجد وغيره: الساعة الثانية: من طلوع الشمس إلى ذهاب الحمرة للحسن بن 
على نئل . اللّهمّ لبست بهاءك في أعظم قدرتك» وصفا نورك في أنوار ضوئك» وفاض 
علمك في حجابك» وخلقت فيه أهل الثقة بك عند جودك. فتعالبت في كبريائك علوًا؛ 
عظمت فيه متك على أهل طاعتك» فباهيت بهم أهل سماواتك بمئّتك عليهم» اللّهمّ فبحقّ 
وليك الحسن بن علي أسألك؛ وبه أستغيث إليك وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّد» وأن تفعل بي كذا وكذ!9©). 

الكفعمي والسيد: . . .بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلّي على محمّد وآل 








)1( مصباح المتهجذ. ص 705. 

0( مصباح الكفعمي. ص غ18 مصباح المتهجدء ص 5ه", 

(9) مصباح الكثعمى» ص 4ل9١.‏ (4) مصياح المتهجد؛ ص ؤهلا. 
حَّ يك ص حَ ص 
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محمّدء وأن تعيننى به على طاعتك ورضواتكء. وتبلّغنى أفضل ما بلَغته أحداً من أوليائلك 
وأوليائه في ذلك يا ذا المنّ الذي لا ينفد» يا ذا التعماء التي لا تحصى عدداً » يا كريم يا كريم 
يا كريم وأن تفعل بي كذا وكذا(©. 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة: اللّهمٌّ يا خالق السّموات والأرضء. ومالك البسط 
والقبض» ومدبّر الإبرام والنقض» ومن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوءء وجعل 
عباده خلائف الأرض ويا مالك يا جبّار يا واحديا قهّارء يا عزيزيا عَمَارء يا من لا تدركه 
الأبصارء وهو يدرك الأبصارء يا من لا يمسك خشية الإنفاق» ولا يقتر خوف الإملاق» يا 
كريم يا رزّاق» يا مبتدثاً بالتعم قبل الاستحقاقء يا من ينرّل الملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. كبرت نعمتك عليٌ ؛ وصغر في جنبها شكري ودام غناك علي 
وعظم إليك فقري» أسألك يا عالم سرّي وجهريء يا من لا يقدر سواه على كشف ضرّي 
أسألك أن تصلي على محمّد رسولك المختار؛ وحسجتك على الأبرار والفججارء وعلى أهل 
بيته الطاهرين الأخيارء وأتوسّل إليك بالأنزع البطين علماً وبالإمام الزّكيَ الحسن المقتول 
سمّاء فقد استشفعت بهم إليك وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي» فأسألك أن تزيدني من 
لدنك علماً وتهب لي حكماً» وتجبر كسري وتشرح بالتقوى صدري وترحمني إذا انقطع من 
الذنيا أثري: وتذكرني إذا نسي ذكرى برحمتك يا أرحم الراحمين9 . 

المتهجد وغيره: الساعة الثالثة: من ذهاب الشعاع إلى ارتفاع الثهار للحسين بن 
علي يإنة » يا من تجبّر فلا عين تراه» يا من تعظم فلا تخطر القلوب بكنهه. يا حسن المنّء 
يا حسن التجاوز» يا حسن العفوء يا جواد يا كريم: يا من لا يشبهه شيء من خلقه يا من من 
على خلقه بأوليائه إذ ارتضاهم لدينه وأدٌّب بهم عباده» وجعلهم حججاً ما منه على خلقه. 
أسألك بحق وليّك الحسين بن علي السّبط التابع لمرضاتك» والتاصح في دينك» والدّليل 
على ذاتك» أسألك بحقّه وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصني على محمد وآله وأن تفعل بي 
كذا وكذا29 , 


الكفعمي والسيد:.. .ين يدي حوائجي. ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تعينني على طاعتك وأفعال الخيرء وكل ما يرضيك عنّي ويقرّبني منك يا ذا 
الجلال والإكرام والفضل والإنعام» يا وهّاب يا كريم» وأن تفعل بي كذا وكذا2»9. 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة: اللّهمّ ربٌ الأرباب»؛ ومسبّب الأسباب» ومالك 
الرقاب» ومسخر السحاب ومسهّل الصعاب. يا حليم يا توّاب» يا كريم يا وهّابء يا مفتّح 
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الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب؛ يا من ليس له حاجب ولا بوابء يا من ليس لخزائته قفل 
ولا باب؛ يا من لا يرخى عليه ستر ولا يضرب من دونه حجاب: يا من يرزق من يشاء بغير 
حساب. يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قل هو الله بي لا إله إلا هو عليه توكّلت 
وإليه متاب . 1 

اللّهمّ انقطع الرجاء إلا من فضلك. وخاب الأمل إلا من كرمكء فأسألك بمحمّد 
رسولك وَيه وبصفيك علي بن أبي طالب وبالحسين بن علي الإمام التفي الذي شرى نفسه 
أبتغاء مرضاتك» وجاهد الثاكبين عن صراط طاعتك. فقتلوه ساغباً ظمآناًء وهتكوا حريمه 
ذا وغدوانا :2 وحملوا رأسه في الآفاق؛ وأحلّوه محل أهل العناد والشقاقء اللّهمّ فصل 
على محمّد وآله. وجدّد على الباغي عليه مخزيات لعنتك وانتقامك؛ ومرديات سخطك 
ونكالك . ْ 

الهم إني أسألك بمحمد وآله. وأستشفع بهم إليك وأقدّمهم بين يدي حوائجي : أل تقطع 
رجائي من امتنانك وإفضالك». ولا تخيّب تأميلي في إحسانك ونوالك؛ ولا تهتك السَتر 
المسدول علي من جهتك. ولا تغيّر عنّي عوائد طولك ونعمك ووققني لما يقرّبني إليك 
وأصرفني عمًا يباعدني عنك» وأعطني من الخير أفضل مما أرجوء واكفنى من شر ما أخاف 
واحنو برسييلة ب رع الزانيي 9: ْ 

المتهجد وغيره: الساعة الرابعة: من ارتفاع التهار إلى زوال الشمس لعليّ بن 
الحسين يَيكقة . الهم صفا نورك في أتمّ عظمتك» وعلا ضياؤك في أبهى ضوئك» أسألك 
بنورك الذي نؤّرت به السّموات والأرضين» وقصمت به الجبابرة وأحييت به الأموات» 
وأمتّ به الأحياء. وجمعت به المتفرّق» وفرّقت به المجتمعء وأتممت به الكلمات وأقمت 
به السّمواتء أسألك بحقّ وليّك على بن الحسين َقيئة الذَابَ عن دينك والمجاهد فى 
سبيلك» وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا 
7لا 

الكفعمي والسيد؛ . . .بين يدي حوائجي ورغبتي إليك. أن تصلي على محيّد وآل 
محمد وأن تكفيني وتنجيني من تعرّض السّلاطين؛ ونفث الشياطين إنّك على ما تشاء قديره 
وأن تفعل بي كذا وكذا(؟. 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة: اللّهمّ أنت الملك المليك المالك. وكل شيء سوى 
وجهك الكريم هالكء سخرت بقدرتك النجوم السّوالك» وأمطرت بقدرتك الغيوم 
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مسمس ووو اك 

وعن الحسين بن المنذرء عن أبي عبد الله كلذ في قوله تعالى : جهن لا بَكدوئلكَ » 
قال: لا يستطيعون إبطال قولك7'. 

5 - فس: قوله: ند تلم إِنَمُ ليَحَرْكَ الى يَُوُونَ © الآيةء فإنّها قرئت على أبي 
عبد الله نكيل فقال : بلى والله لقد كذبوه أشد التكذيب» وإنما تزلت: لا يكذبونك. أي لا 
يأتون بحقّ يبطلون حقّك . 

حدّثني أبي» عن القاسم بن محمّد؛ عن سليمان بن داود المنقرئّ» عن حفص بن غياث 
قال : قال أبو عبد الله كيز : يا حفص إن من صبر صبر قليلاء وإن من جزع جزع قليلاء ثم 
قال: عليك بالصبر في جميع أمورك؛ فإ الله بعث محمداً يه وأمره بالصبر والرفق فقال : 
جوَأصِيرٌ عَلَ ما بُولُونَ وأَهْجْرَحُم حَجْرًا جلا » وقال : جزلا سََتَوى الحْسَنَهُ ولا ليده دهم بألتى هي 
0 عرس ع له سر عع عر مس لع رو ا . : 2 ىل 
أَحْسَنُ فَإِذًا لذِف يَْنَكَ وبيتم عدوة كن وَلنُ حَمِيٌ # فصبر رسول الله يي حتى قابلوه بالعظام 





6 (- 1 ان ا ا مراع ع اس ع مر وت ل # 
ورموه بها . فضاق صدره قأنزل الله : «ولقد نعام أنك يضِيقٌ صَدْرك يما يفولونَ » ثم كذبوه ورموه 


فحزن لذلك فأنزل الله : جد تلم ِنَم ليحَرْكَ اذى يمُولون وِنَمْ لا كبتك وَلكنَّ لين يتاي مه 
جَحَدُوَ © وَلقَد كدت وَل ين قنك مسرا عل مَا كوأ وأوذوأ َيه لهم ديا 4 فألزم نفسه 
الصبر فقعدوا وذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه؛ فقال رسول الله يك : لقد صبرت في نفسي 
وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم إلهي. فأنزل الله تعالى: لِوَلَمَدَ حَلَقََا أَلتَسْوتٍ 
َالْرْسَ وما يهم فى سن أو وما سنا ين لَب (7© فَأسْيرْ عل ما يورت » فصبر يتؤي في 
جميع أحواله. ثم بشّر في الأثمة من عترته ووصفوا بالصبر فقال: 9رَجَعَتَهُمْ أنه يَهُدُوت 
مين وريس إِلَنهمْ فل الْحَيرْتِ وَِتَامَ ألصَلَدة وَِمَكه الرَكَزوٌ يكنا نا ميدن 4 فعند ذلك 
قال وَتقيهِ : «الصبر من الإيمان كال رأس من البدن» فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه : لِوتَمَّتَ 
كِلمَتْ رَبك ْدَق عَلَ يه نويل يما صَبَرُدأ وَدَعَرَئَامَا كرت يَضَمعُ فيورك وَفَرْمُم وَمَا حكا وأ 
يِعَرِشُوتَ » فقال : آية بشرى وأنتقاء؛ فأباح الله قتل المشركين حيث وجدواء فقتلهم على يدي 
رسول الله عله وأحبّائهف وعجل له ثواب صيره مع ما ادّخر له في الآخرة. 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ظالئئإة في قوله: #وإن كن كر عَلِكَ إعراصيم »# 
قال: كان رسول الله ييه يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف دعاه رسول 
ألله نيه وجهد به أن يسلم . فغلب عليه الشقاء فشقّ ذلك على رسول الله فأنزل الله تعالى : 
إن كان كير عَلِِكَ إِعَرامُهُمْ 4 إلى قوله : طِلَقَمًا فى الْأَرْضٍ »4 يقول: سرباً . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: ظِنَفَمًا فى الأَرْضٍ أَوْ سلما فى أَلكَمَكهِ 4؛ قال: إن قدرت أن 
تحفر الأرض أو تصعد السماءء أي لا تقدر على ذلكء ثم قال: «وّكؤ كأ أَمَّهُ لَجَمَعَوٌَ عل 


لْهْدَئْ » أي جعلهم كلهم مؤمنين. 
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السوافك» وعلمت ما في البرٌ والبحر وما تسقط من ورقة في الظلمات الحوالك» وأنزلت من 
السماء ماء فأخرجت به من ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سودء ومن التاس والدّوابٌ والأنعام مختلف ألوانه. 


يا سميع يأ بصيرء يا بريا شكورء يا غفوريا رحيم؛ يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدورء يا من له الحمد في الأولى والآخرة؛ وهو الحكيم الخبيرء فاطر السّموات 
والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله 
على كل شيء قديرء وأسألك سؤال البائس الحسير واتضرّع إليك تضرّع الضالع الكسير» 
وأتوكل عليك توكل الخاشع المستجيرء وأقف ببابك وقوف المؤمّل الفقير» وأتوجّه إليك 
بالبشير النذير السراج المنير محمّد خاتم النبيّين وابن عمه أمير المؤمنين وبالإمام عليّ بن 
الحسين زين العابدين» وإمام المثقين المخفي للصٌّدقات » والخاشع في الصّلوات» 
والدّائب المجتهد في المجاهدات» الساجد ذي الثفنات» أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء 
نقد توسّلت بهم إليك وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي» وأن تعصمني من مواقعة 
معاصيك» وترشدني إلى موافقة ما يرضيكء وتجعلني ممّن يؤمن بك ويتّقيك؛ ويخافك 
ويرتجيك » ويراقيك ويستحييكء ويتقرّب إليك بموالاة من يواليك» ويتحيب إليك بمعاداة 
من يعاديك؛ ويعترف لك بعظيم نعمتك وأياديك؛: برحمتك يا أرحم الرّاحمين0© . 

المتهجد وغيره: الساعة الخامسة: من زوال الشمس إلى أربع ركعات من الزوال 
للباقر فقكئلة . اللّهمّ رب 0 والعظمة: والتّور والكبرياء والسّلطان» تجّرت بعظمة 
بهائك » ومندت على عبادك برأ فتك ورحمتك» ودللتهم على موجود رضاك؛ وجعلت لهم 
ل ا ا ا ارا 


ابن علي علعنهة عليك» وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تفعل 
في كذا وكنا”: 


الكفعمي والسيد: . . . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك؛ أن تصلي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تعينني به على آخرتي في القبرء وفي النشر والحشرء وعند الميزان وعلى 
الصّراطء يا حنّان يا متّان» يا ذا الجلال والإكرام» وأن تفعل بي كذا وكذا9” . 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه الساعة : اللّهمّ أنت الله لا إله | إلا هو الح القيّوم لا تأخذه سنة 
ولا نومء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشّهادة هو الرّحمن الرّحِيمٍ» هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم؛ فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس 
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والقمر حسباناً؛ ذلك تقدير العزيز العليم؛ يا غالباً غير مغلوب» يا شاهداً لا يغيب» يا قريب 
يا مجيب. ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه أنيب» أتذلّل إليك تذلل الظالبين وأخضع بين 
يديك خضوع الرَاغبين: وأسألك سؤال الفقير المسكين» وأدعوك تضرعاً وخفية إِنّك لا 
تحب المعتدين ء وأدعوك خوفاً وطمعاً أ رحمتك قريب من المحسنين » وأتوسّل إليك 
بخيرتك من خلقك وصفوتك من العالمين» الذي جاء بالصدق وصدّق المرسلين» محمّد 
محمد بن علي الباقر علم الدّين» والعالم بتأويل الكتاب المستبين» وأسألك بمكانهم عندك» 
وأستشفع بهم إليك وأقذمهم أمامي وبين يدي حوائجي ١‏ وأن توزعني شكر ما أوليتني 
بنعمك . وتجعل لي فرجا ومخرجا من كل كرب وعم وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب » ويسّر لي من فضلك ما تغنيني به من كل مطلب» واقذف في قلبي رجاءك واقطع 
رجائي ممّن سواك؛ حتّى لا أرجو إلا إيّاكء إِنْك تجيبُ الدّاعي إذا دعاك وتغيث الملهوف إذا 


ناداك. وأنت أرحم الراحمي 200 


المتهجد وغيره: الساعة السادسة: من أربع ركعات من الرّوال إلى صلاة الظهر 
للصّادق علد : يا من لطف عن إدراك الأوهام؛ يا من كبر عن موجود البصرء يا من تعالى 
عن الصّفات كلّهاء با من جل عن معاني اللّطف» ولطف عن معاني الجلال» أسألك بنور 
وجهك. وضياء كبريائلك» وأسألك بحقّ عظمتك الضّافية من نورك . وأسألك بحقّ وليّك 
جعفر بن محمد يَلِئِةٍ عليك وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن 
تفعل بي كذا وكذا(©. 0 


الكفعمي والسيد: . . . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك؛ أن تصلّي على محمّد وآل 
محمد وأن تعينني بطاعتك على أهوال الآخرة» يا خير من أنزلت به الحوائج؛ يا رؤوف يا 
رحيم؛ يا جواد يا كريمء وأن تفعل بي كذا وكذا0©. 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة: اللّهمّ أنت أنزلت الغيث برحمتك؛ وعلمت الغيب 
بمشيّتنك. ودبّرت الأمور بحكمتك؛ وذلّلت الصعاب بعرّتك» وأعجزت العقول عن علم 
كيفيتك» وحجبت الأبصار عن إدراك صفتك» والأوهام من حقيقة معرفتك؛ واضطررت 
الأفهام إلى الإقرار بوحدانيتك؛ يا من يرحم العبرة» ويقيل العثرة» لك الملك والعرّة والقدرة 
لا يعزب عنك في الأرض ولا في السّماء مثقال ذرّةء أتوسّل إليك بالنبئ الأمّي محمد 
رسولك العربي المكّي المدني الهاشمي الذي أخرجتنا به من الظلمات إلى الثور وأمير 
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المؤمنين عليّ بن أبي طالب الّذي شرحت بولايته الصَدور وبالإمام جعفر بن محمّد الصَّادق 
في الأخبار المؤتمن على مكنون الأسرار صلّى الله عليه وعلى أهل بيته بالعشيّ والإبكار. 

اللّهمَّ إني أسألك بهمء وأستشفع بمكانهم لديك؛ وأقدّمهم أمامي وبين يدي حوائجي» 
فأعطني الفرج الهنيء والمخرج الوحيء والصنع القريب» والأمان من الفزع في اليوم 
العصيب» وأن تغفر لي مويقات الذنوبء وتستر على فاضحات العيوب فأنت الربٌ وأنا 
الحريوت» وانا الطاب ذآنث العطلرب# .وان يذكرك طمن «القلري, وأنت الذي تقذف 
بالحق وأنت علام الغيوب» يا أكرم الأكرمين؛ ويا أحكم الحاكمين» ويا خير الفاصلين» ويا 
أرحم الراحمين9©. 

المتهجد وغيره: الساعة السابعة: من صلاة الظهر إلى أربع ركعات للكاظم ذا : 
يا من تكبر عن الأوهام صورته يا من تعالى عن الصّفات نورهء يا من قرب عند دعاء خلقه ؛ 
يا من دعاه المضطرُونء ولجأ إليه الخائفون» وسأله المؤمنون؛ وعبده الشّاكرون»؛ وحمده 
المخلصون؛ أسألك بحق نورك المضيء؛ وبحقّ وليّك موسى بن جعفر عليك وأتقرَّب به 
إليك وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تفعل بي كذا وكذا؟». 

الكفعمي والسيد: . . . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد 
وأن تعافيني به ممّا أخافه وأحذره على عيني وجسدي وجميع جوارح بدني من جميع الأسقام 
والأمراض والأعراض والعلل والأوجاع ما ظهر منها وما بطن بقدرتك يا أرحم الراحمين 
وأن تفعل بي كذا وكذا0 . 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة : اللهمّ أنت المرجوّ إذا حزب الأمرء وأنت المدعرٌ إذا 
مسن الضِرٌ ومجيب الملهوف المضطرٌ والمنجي من ظلمات البرّ والبحر» ومن له الخلق 
والأمرء والعالم بوساوس الصدورء والمظلع على خفي السرّء غاية كل نجوى» وإليك 
منتهى كل شكوىء يا من له الحمد في الآخرة والأولى: يا من خلق الأرض والسّموات 
العلى الرّحمن على العرش استوى» وله ما في السّموات وما في الأرض وما بينهماء وما 
تحت الثرى» وإن تجهر بالقول فإِنّهِ يعلم السرٌ وأخفى» الله لا إله إلّا هو له الأسماء الحسنى» 
أسألك بمحمّد خاتم النبيين خيرتك من خلقكء والمؤتمن على أداء رسالاتك» وبأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي جعلت ولايته مفروضة مع ولايتك ومحيّته مقرونة برضاك 
ومحيّتك» وبالإمام الكاظم موسى ابن جعفر الذي سألك أن تفرغه لعبادتك» وتخليه 
لطاعتك » فأوجبت مسألته وأجبت دعوته» أن تصلّي على محمّد وآله. صلاة تقضي بها عنّا 
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وأجب حقوقهم؛ وترضى بها في أداء فروضهمء وأتوسّل إليك بهم وأستشفع بمنزلتهم وقد 
قذّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي أن تجريني على جميل عوائدك: وتمنحني جزيل فوائدك. 
وتأخذ بسمعي وبصري وعلانيتي وسري وناصيتي وقلبي وعزيمتي ولبّي ما تعينني به على 
هواك؛ وتقرّبني من أسباب رضاك؛ وتوجب لي نوافل فضلك. وتستديم لي منائح طولك» 
برحمتك يا أرحم الراحميه220. 


المتهجد وغيره: الساعة الثامنة: من الأربع ركعات من بعد الظهر إلى صلاة العصر 
للرضا ظَكدة؛ يا خير مدعوّء يا خير من أعطى؛ يا خير من سئل» يا من أضاء باسمه ضوء 
النهارء وأظلم به ظلمة الليل» وسال باسمه وابل السيل » ورزق أولياءه كلّ خير: يا من علا 
السّموات نوره» والأرض ضوؤهء والمشرق والمغرب رحمتهء يا واسع الجود. أسألك 
بحقٌّ وليك علي بن موسى له وأقذمه بين يدي حوائجي أن تصلي على محمّد وآل محمّد 
وأن تفعل بي كذا وكذا9". 


محمّد وأن تكفيني به وتنجيني مما أخافه وأحذره في جميع أسفاري وفي البراري والقفار 
والأودية والآكام والغياض والجبال والشعاب والبحارء يا واحد يا قهّار يا عزيزيا جبّار يا 
سثار أن تفعل بي كذا وكذا9 . 


الكفعمي ؛ دعاء آخر لهذه الساعة : اللّهمّ أنت الكاشف للملئّات» والكافي للمهمّات» 
والمفرج للكربات؛ والسّامع للأصوات» والمخرج من الظلمات؛ والمجيب للدّعوات» 
الراحم للعبرات جبّار السَّموات والأرض» يا وليٌ يا مولى» يا علىٌ يا أعلى» يا كريم يا 
أكرم؛ يا من له الاسم الأعظمء يا من علّم الإنسان ما لم يعلم؛ فاطر السّموات والأرض وهو 
يطعم ولا يطعمء أسألك بحقٌّ محمّد المصطفى من الخلقء المبعوث بالحقٌء وبأمير 
المؤمنين الذي أوليته فألفيته شاكرأًء وأبليته فوجدته صابراً» وبالإمام الرضا عل بن موسى 
الذي أوفى بعهدك. ووثق بوعدك» وأعرض عن الدّنيا وقد أقبلتٌ إليه» ورغب عن زينتها وقد 
رغبت فيهء أن تصلي على محمّد وآل محمّد. فقد توسّلت بهم إليك» وقدّمتهم أمامي وبين 
يدي حوائجي؛ أن تهديني إلى سبيل مرضاتك؛ وتيسّر لي أسباب طاعتك. وتوفقني لابتغاء 
الزلفة بموالاة أوليائك وإدراك الحظوة من معاداة أعدائك. وتعينني على أداء فرائضك» 
واستعمال سنتك. وتوفقني على المححجة المؤدّية إلى العتق من عذابك» والفوز برحمتك يا 
أرحم الراحمي 40 
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المتهجد وغيره: الساعة التاسعة: من صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتان 
للجواد تَقكئلة : يا من دعاه المضطرون فأجابهم. والتجأ إليه الخائفون فآمنهم؛ وعبده 
الظائعون فشكرهم؛ وشكره المؤمنون فحباهم وأطاعوه فعصمهم» وسألوه فأعطاهم ونسوا 
نعمته فلم يخل شكره من قلوبهم» وامتنَّ عليهم فلم يجعل اسمه منسيّاً عندهم أسالك بحق 
وليّك محمّد بن علي يكتيك حبجتك البالغة» ونعمتك السابغة؛ ومحجّتك الواضحة؛ وأُقدّمه 
بين يدي حوائجي أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا(0©). 


السيد والكفعمي: 55 . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد 
وأن تجود عل من فضلك» وتتفضل على من وسعك بما أستغني به عمًا في أيدي خلقك», 
وأن تقطع رجائي إِلَا منك؛ وتخيب آمالي إِلَا فيك اللّهمّ وأسألك بحقّ من حقّه عليك 
واجب ممّن أوجبت له الحقٌّ عندك؛ أن تصلى على محمّد وآل محمّدء وأن تبسط على ما 
حظرته من رزقكء وتسهّل لي ذلك وتيّسره هنيئاً مريئاً فى يسر منك وعافية؛ برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وخير الرازقين» وأن تفعل بي كذا وكا . 


الكفعمي: دعاء ء آخر لهذه الساعة : الله يا خالق الأنوارء ومقدّر اللّيل والتّهار, ويعلم ما 
تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكلٌ شيء عنده بمقدار» إذا تفاقم أمر طرح عليك » 
وإذا غلّقت الأبواب قرع باب فضلك؛ وإذا ضاقت الحاجات فزع إلى سعة طولكء وإذا انقطع 
الأمل من الخلق اتّصل بكء وإذا وقع اليأس من النّاس وقف الرّجاء عليك ؛ أسألك بمحمّد 
النبيّ الأوّابء الذي أنزلت عليه الكتاب. ونصرته على الأحزاب. وهديتنا به إلى دار المآب» 
وبأمير المؤمنين على بن أ بي طالب الكريم التصاب» المتصدّق بخاتمه في المحراب. وبالإمام 
الفاضل محمّد بن علي الذي سثل فوقّقته لردٌ الجواب» وامتحن فعضدته بالتوفيق والصّواب» 
صلَى الله عليه وعلى أهل بيته الأطهار» وأن تجعل موالاتهم ومحبّتهم عصمة من الثّار؛ ومحبجّة 
إلى دار القرارء ققد توسّلت بهم إليك؛ وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي وتعصمني من 
التعررض لمواقف سخطكء وتوفقني لسلوك محبّتك ومرضاتك؛ يا أرحم الراحمين 7 . 


المتهجد وغيره: الساعة العاشرة: من ساعتين بعد صلاة العصر إلى قبل اصغرار 
الشمس للهادي َي . يا من علا فعظمء يا من تسلّط فتجبّرء وتجبّر فتسلّط. يا من عدّ 
فاستكبر في عزّه؛ يا من مد الظلّ على خلقه؛ يا من امتنّ بالمعروف على عبادهء أسألك يا 
عزيزاً ذا انتقامء يا منتقماً بعرّته من أهل الشرك ٠‏ أسألك بحقّ وليّك علىّ بن محمّد عليك. 
وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا». 
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الكفعمي والسيد: . . . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك» أن تصلي على محمّد وآل 
محمد : وأن تعينني به على قضاء حوائجي ونوافلي وفرائضي» وبر إخواني وكمال طاعتك 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وأذ تسل من كنا وين 

الكفعمي: دعاء آخر لهذه السّاعة : اللّهمّ أنت الوليّ الحميد» الغفور الودود؛ المبدئ 
المعيد» ذو العرش المجيد والبطش الشديد» فعّال لما يريدء يا من هو أقرب | إليّ من حبل 
الوريد» يا من هو على كل شيء شهيدء يا من لا يتعاظمه غفران الذُنوب» ولا يكبر عليه 
الصفح عن العيوب» أسألك بجلالك» وينور وجهك الذي ملا أركان عرشك. وبقدرتك 
التي قدرت بها على خلقك؛ وبرحمتك التي وسعت كل شيء» وبقوّتك التي ضعف بها كل 
قري وبعرّتك التي ذل لها كل عزيزء وبمشيّتك التي صغر فيها كل كبير وبرسولك الذي 
رحمت به العباد» زعليكايه إلى سبل الرشاد» ويأمير المؤمنين على بن أبي طالب أوٌّل من 
أمن برسولك » وصدّق» والّذي وفئ بما عاهد عليه وتصدق وبالإمام البر علي بن 
محمّد بيكنقة الذي كفيته حيلة الأعداء وأريتهم عجيب الآية إذ توسّلوا به في الدُعاءء أن 
تصلي على محمّد وآل محمّدء فقد استشفعت بهم إليك. وقدّمتهم أمامي وبين يدي 
حوائجي. وأن تجعلني من كفايتك في حرز حريز» ومن كلاءتك تحت عر عزيز» وتوزعني 
شكر آلائك ومننك » وتوفقني للاعتراف بأياديك ونعمك» يا أرحم الرّاحمين 60 


المتهجد وغيره: الساعة الحادية عشرة من قبل اصفرار المي إلى اصفرارها 
للعسكري تو : يا أوّل بلا ولي يا آخر بلا آخريّة: يا قيّوماً بلا منتهى لقدمه. يا عزيز بلا 
انقطاع لعزَّته» يا متسلطاً بلا ضعف من سلطاته» يكريما بدوام نعمته» يا عا ومعرًا 
لأوليائه؛ يا خبيراً بعلمه» يا عظيماً بقدرتهء يا قديراً بذاته » أسألك بحقّ وليّك الأمين المؤدّي 
الكريم؛ الناصح العليم؛ الحسن بن على يك وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا9 . 

السيد والكفعمي: . ٠‏ . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد 
وأن تعينني على آخرتي » وتختم لي بخير حتّى تتوقاني» وأنت عني راض» وتنقلني إلى 
رحمتك ورضوانك إِنّك ذو الفضل العظيمء والمنّ القديم؛ وأن تفعل بي كذا وكذا©). 

الكفعمي: دغاء آخر لهذه الساعة : 

الهم إِنّك منزل القرآن وخالق الإنس والجانٌ؛ وجاعل الشمس والقمر بحسبان» المبتدئ 
بالطول والامتئان» والمبدئ للفضل والإحسان» وضامن الرزق لجميع الحيوان» لك 





.757 فيه مصباح المتهجدء ص‎ .141-1١9٠0 (؟) مصباح الكفعميء ص‎ - )١( 
.19١ مصباح الكفعمي. ص‎ )4( 


أ : 
+ 41- باب / أدعية الساعات يكن 








1 المحامد والممادح. ومنك الفوائد والمنائح؛ وإليك يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح» 
أظهرت الجميل: وسترت القبيح. وعلمت ما تخفي الصدور والجوانح أسألك 
محمد وده رسولك إلى الكافة وأمينك المبعوث بالرحمة والرآفة» وبأمير المؤمنين 
علي ابن أبي طالب في المفترض طاعته على القريب والبعيد؛ المؤيّد بنصرك في كل 
موقف مشهود وبالإمام الثقة الحسن بن علي الذي طرح للسباع فخلصته من مرابضهاء 
وامتحن بالدواب الصعاب فذللت له مراكبهاء أن تصلّي على محمد وآل محمّد فقد توسّلت 
بهم إليك» وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي» وأن ترحمني بترك معاصيك ما أبقيتني» 
وتعينني على التمسّك بطاعتك ما أحييتني» [وأن تختم لي بالخيرات إذا توفيتني وتفضّل على 
بالمياسرة إذا حاسبتني وتهب لي العفو إذا كاشفتني ولا تكلني إلى نفسي فأضل] ولا تحوجني 
إلى غيرك فأذلٌء ولا نحملني ما لا طاقة لي به فأضعفء ولا تبتلني بما لا صبر لي عليه 
فأعجز ؛ وأجرني على جميل عوائدك عندي؛ ولا تؤاخذني بسوء فعلي» ولا تسلّط عليٌ من لا 
يرحمني» برحمتك يا أرحم الراحمين9" . 

المتهجد وغيره الساعة الثانية عشرة: من اصفرار الشمس إلى غروبها للخلف 
الحجة ظكئ : يا من توحد بنفسه عن خلقه , يا من غني عن خلقه بصنعه يا من عرَّف نفسه خلقه 
بلطفه» يا من سلك بأهل طاعته مرضاتهء يا من أعان أهل محيّته على شكره؛ يا من منّ عليهم 
بدينه ؛ ولطف لهم بنائله» أسألك بحق وليّك الخلف الصالح بقيّتك في أرضكء المنتقم لك من 
أعدائك» وأعداء رسولك, وبقيّةآبائه الصالحين الحية ابن الحسن » وأتضرّع إليك به وأقدّمه 
بين يدي حوائجي أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا9؟. 

السيد والكفعمي: . . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء 
وأن تفعل بى كذا وكذا وأن تداركني به؛ وتنجيني مما أخاف وأحذرء وألبسنى به عافيتك 
وعفوك في الدُّنيا والآخرة» وكن له وليًاً وحافظاً وناصرا وقائداً وكالثاً وسائراً حتّى تسكنه 
أرضك طوعاً وتمبّعه فيها طويلاً يا أرحم الراحمين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم» 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليه(. 

المتهجد وغيره: . . . اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيت محمّد اولي الأمر الْذين أمرت 
بطاعتهم وأولي الأرحام الْذِين أمرت بصلتهمء وذوي القربى الذين أمرت بمودّتهم: 
والموالي الذين أمرت بعرفان حقّهمء وأهل البيت الّذِين أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم 
تطهيراً أسألك بهم أن تصلّي على محمد وأن تفعل بي كذا وكذا9©). 


لخدتف د > تساي ء 





3( مصباح الكقعمي » ص ,198-1١95‏ 0( مصباح المتهجد: ص ؟17؟, 
الو مصباح الكفعمي ؛ ص .١59”‏ 5( مصباح المتهجد.ء ص ”767 
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السيد والكفعمي؛ . .وأن تغفر لي ذنوبي كلها يا غفّارء وتتوب علي يا توّاب» 
للحتي ذا رضم نا بن اتنا مطائي وهر على كر لي فدرلا 

١‏ كقفوي وكا كر لياه الداكو 

اللّهمّ يا خالق السقف المرفوع؛ والمهاد الموضوع؛ ورازق العاصي والمطيع الذي 
ليس من دونه ولي ولا شفيع؛ أسألك بأسمائك التي إذا سيت على طوارق العُسر عادت 
يسراًء وإذا وضعت على الجبال كانت هباءً متثوراً وإذا رفعت إلى السماء تفتّحت لها 
المغالق؛ وإذا هبطت إلى ظلمات الأرض انّسعت لها المضائق» وإذا دعيت بها الموتى 
نشرت من اللحودء وإذا نوديت بها المعدومات خرجت إلى الوجودء وإذا ذكرت على 
القلرب وجلت خشوعاً؛ وإذا قرعت الأسماع فاضت العيون دموعاً . 

ا ا 0 
عليّ بن أبي طالب نئل الذي اخترته لمؤاخاته ووصيته. واصطفيته لمصافاته ومصاهرته» 
وبصاحب الزمان المهديّ الذي تجمع على طاعته الآراء المتفرّقة وتؤلّف له الأهواء 
المختلفة؛ وتستخلص به حقوق أوليائك» وتنتقم به من شرار أعدائك وتملا به الأرض عدلاً 
وإححساتاً : وتوسع على العباد بظهوره ؤة فضلاً وامتناناً» وتعيد الحقٌ من مكانه عزيزاً حميداً» 
وترجع الدين على يديه غضاً جديداً. أن تصلى على محمّد وآل محمّد؛ فقد استشفعت بهم 
إليك» وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي» وأن توزعني شكر نعمتك في التوفيق لمعرفته» 


والهداية إلى طاعته, وأن تزيدني قرَّة في التمسشك بعصممنه ٠١‏ والاقتداء بسلته » والكون في 
الو 








زمرته وشيعته ) نك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين 


إيضاح: *الفلق» النور وقد سبق «وما وسق؛ أي ما جمع وستر «إذ لسق» أي اجتمع ون 
وصار بدرأ «والعلق» جمع العلقة التي هي مبدأ خلق الإنسان. 

#وكان يدورة قال الشيخ البهانيٌ 2 المضارع عامل في الحقّ وضمير الماضي عائد 
إليه علئة: لينطبق على قول النبي #896 4 : «اللّهمّ أدر الحقَّ معه كيف دارء رتل تأخير القاقا 
لرعاية الفواصلء كما قال سبحانه: طقَأَرْيس في تيو نفد ُو 74" انتهى «من طاعتك» 
متعلّق بأملي أي غاية ما أؤمّل من طاعتك» ويحتمل أن تكون من» تعليلية . 

إلى ذهاب الحمرة أي حمرتها التي تكون في شعاعها إلى أ ن نرفع قدر رمح ونحوه افي 
حجابك» أي كائناً أنت نت أو علمك في ختمابك وني المتوجذ بيجاباك.» تمل تلقهبالغلم 
أيضاً اوخلفت فيه؛ أي ذ في العلم أو في الحجاب» والأوّل أظهر. وفي المتجهد وابن الباقي 





)0( مصباح الكفعميء ص .١198‏ )5( مصباح الكفعمي؛ ص .1982-١95‏ 
لزه مفتاح الفلاح. ص 2.1١5‏ والآية من سورة طهء الآية: /53. 
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«خلصت؛ أي نجّجيتهم من الشكوك والشبهات؛ أو استخلصتهم واصطفيتهم وفي بعض النسخ 
خلقت بالقاف. 

«مالك البسط والقبض» أي بيده توسعة الرزق وتضييقه» أو سرور القلب وانقباضه وبسط 
الفيوض والكمالات والمعارف وقبضها بحسب اختلاف القابليّات والمصالح (ومدبر 
الوبرام والنقض» الإبرام في الأصل فتل الحبل والنقض نقيضه. وفي الكلام استعارة والمراد 
تدبير أمور العالم على ما تقتضيه حكمته البالغة؛ من الإبقاء والإفناء والإعزاز والإذلال 
والتقوية والإضعاف وغير ذلك. أو أحكام التقديرات وإمضائها ونقضها بالدعوات 
والصدقات ونحوهماء كما ورد «الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراماً» وكذا الصدقة؛ وقال 
تعالى : «يَنْحُوأ أنه ما ناه وَبِْْتٌ وَعِددَه أ الصيب 204 , 


اومن يجيب» مأخوذ من قوله تعالى : «أمَّن يجيب الْمُضْطءٌ إذا معاد ويكشة سوه وَيَجْمَلْص 
لآ الْأرْضْ4 0" «والمضطر» الذي أحوجه شدّة ما به إلى اللجأ إلى الله من الاضطرار وهو 
افتعال من الضرورة؛ والسوء ما يسوء الإنسان وكشفه رفعه #اخلائف الأرض» أي خلفاء فيها 
بأن ورّثهم سكناها ممّن كان قبلهم والتصرّف فيها وقد مرّ في بعض الأخبار أنَّ المضطءً 
القائم غلبم يجيبه الله إذا دعاه؛ فيخرجه فيكشف السوء به عن العبادء ويجعله وآباءه نوكه 
خلفاء في الأرض . 

ايا من لا يمسك» تلميح إلى قوله سبحانه : «إثل لو أ كن حَرَيَ يحم رق إذا سكي 
حَنْيَة اناق 086" أي لبخلتم مخافة النفاد بالانفاق» ذكره البيضاويَ”؟) وفي اي البيان 
يقال: نفقت نفقات القوم إذا نفدت» وأنفقها صاحبها أي أنفدها حتّى افتقر”*؟» وفي 
القاموس نفق كفرح ونصر: نفد وفني وأقل» وأنفق افتقرء وماله أنفدهء وقال الراغب 
الأصبهانيَ نفق الشيء مضى ونفدء إما بالبيع نحو نفق البيع نفاقاً ومنه نفاق الأيّم وإمّا بالموت 
نحو نفقت الدابّةء وإمّا بالفناء نحو نفقت الدراهم تنفق وأنفقتهاء وقوله تعالى «إدًا سكم 
حَنْيَةَ الإنفاق » أي خشية الافتقار يقال: أنفق فلان إذا أنفق ماله فافتقرء فالإنفاق هنا 
كالإملاق في قوله طلا َو ردم حَنْبةَ إمكَقٍ2©"74. «ولا يقتر» أي لا يضيق الرزق «خوف 
الإملاق» أو لخوف النقص بل لمصلحة هو أعلم بها. 

ابالروح» أي بالوحي أو القرآن فإنّه يحبي به القلوب الميّئة بالجهل : أو يقوم في الدين مقام 
الروح في الجسد كذا قيل» وقد مر في الأخبار أنه خلق أعظم من الملائكة ينزل في ليلة القدر 











)١(‏ سورة الرعدء الآية: 8", (5) سورة النملء الآية: ؟5. 
(7) سورة الإسراىف الآية: .1١١‏ 69 تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 177 . 


(5) مجمع البيان. ج 7" ص 798. (5) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 
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على الإمام ظَيْد «من أمره؟ أي بأمره أو من أجلهء أو بيان للروح أو حال منه» أي الروح 
الذي من أموره العجيبة؛ أو من عالم الأمر كما قال سبحانه : لقُلٍ ليح يِنْ أثْر ق0. 

على من يشاء من عباده! من الأنبياء والأوصياء نكر الينذر» غاية للإنزال والمستكن فيه 
لله أو لمن أو للروح ”يوم التلاق» من أسماء يوم القيامة لأنَّ فيه يتلاقى أهل السماء وأهل 
الأرضء والأؤّلون والآخرون أو الظالم والمظلوم؛ أو الخالق والمخلوق» أو المرء 
وعملهء أو الأرواح والأجسادء أو كل واحد من السنّة مع قرينة منها . 

وهذه الفقرة مأخوذة من آيتين إحداهما بِلْقَى الروع ين أَمَرِوء عل من يَمَهُ ِنْ عِبَادِو- لمَذْرَ بوم 
َلنََّاقِ74"؟ والأخرى 5 المتيكة بالروج مِنْ أمْرِوء عل من يََآه بن عِبَادِيه أنْ روأ نَم لآ له 
لا أتأ موي74" وقد مرّت تفاسير الأنزع البطين» وأحسنها الأنزع من الشركء البطين من 
الإيمان؛. كما تشهد له هذه الفقرة أيضاً. 

وقال الراغب: أصل الشرح بسط اللْحم ونحوهء ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إلهيّ 
وسكينة من جهة الله تعالى وروح منه انتهى» والمراد هنا أن توسّع صدري لتجعل فيه التقوى 
أو توسّعه بالعلوم والمعارف بسبب التقوىء فإنّه موجب لإفاضتهاء وقطع الأثر كناية عن 
الموت لأنْ الحيّ يكون له أثر قدم في الأرض . 

ليا من تجبّر؛ أي كثر جبروته وكبرياؤه» فجل عن أن تراه عين افلا تخطر القلوب» لعلّه 
على سبيل القلب أي لا يخطر كنهه بالقلوب «بغير حساب» أي كثيراً لا يمكن عدّه؛ أو لا 
يحاسب عليه في الآخرة؛ أو من حيث لا يحتسب. 

«الّذي شرى؛ أي باع نفسه بالجئّة كما قال الله تعالى : «إِنَّ أنه أفرى مرب الْنُؤمييرح 
نهر وتوم يأرت لهم الْجنَّد76) وقال سبحانه : وين ألنّاسس من ينْرى كه اك 
تساي ادي (5) وفي بعض النسخ «اشترى» فالمراد به البيع أيضاً فإِنَّ الشراء والاشتراء 
كليهما يأتيان بمعنى البيع وبمعنى الاشتراء؛ أو المراد أنّه اشترى نفسهء فإنَ القتل في سبيله 
تعالى سبب للحياة الأبديّء والأوّل أظهرء والنسخة الأولى أوفق بالآية الكريمة . 

ونكب عن الطريق عدل «ظمآناً» الصرف للتناسب» كسلاسلاً » وفي بعض النسخ ظمآن 
والأوّل أنسب «وأحلوه» الضمير عائد إليه أنزلوه منزلة أهل العناد من المشركين والكقّار 
فعملوا به ما يعمل بهم» ويحتمل إرجاعه إلى رأسه المقدّس أي أحضروه عند أهل العناد 
كيزيد وابن زياد عليهما وعلى أتباعهما اللعنة إلى يوم التناد. 

«ومخزيات لعنك» أي ما يوجب الخزي منه؛ «ومرديات سخطك» أي ما يوجب الهلاك 


(1) سورة الإسراءء الآية: 48. (؟) سورة غافرهء الآية: .1١6‏ 
(9) سورة التحلء الآية: ؟. (4) سورة التوبة» الآية: .1١1١‏ 
(0). سورة البقرقء الآية: /إ١7.‏ 


_ : «قلا كَكْرئنَ مِنّ لْجَهيَك مخاطبة للنبي 7ق؛ والمحي لنناش : ثم قال: « نما 
يجيب اليس يسمَمُون» يعني يعقلون ويصذقون « وَلْمَْقٌ يميم َه أي يصدّقون أن الموتى 
ب اله 06:9 3/17 وبي أي ملا بزل عب ج23 ير م أن ييل َه َلك 
أكارهم لا يَملَمُونه قال: لا يعلمون أن الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها لهلكوا (يهلكوا خ ل). 
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تالئئنة في قوله : « إِتّ الله كاير عله أن يرل >اي43 
وسيريكم في أخر الزمان آيات» منها : دابّة الأرضء والدّجال» ونزول عيسى بن مريمء 
وطلوع الشمس من مغربها''. 
7 - فس: قل لهم يا محمد همل يتك إن أتدكم ء عَذَابُ أله أو أَتَدْكم ألسَاعَة أَغَيْرَ ألم 
َدَعُونَ إن كسم صَدرقِين # ثم ردّ عليهم فقال: + بل إِيّامُ دعوو نّ ميَكشف ما يلعونّ ليه إن بآ 





م 


وَتَنسَوْنَ ما مُشركون» قال: تدعون الله إذا أصابكم ضرّء ثم إذا كشف عنكم ذلك تنسون ما 
تشركون» آي تتركون الأصناء”). 
1" - فس: قوله فل عست حَذّ أله مممَكُم وأبصدرمْ وَحَمْ عل فُلويكُم من له لله عير أنه 


نيكم به أنظاز كيت ترف الآيْتٍ شر هُمَ يسفن قال الله تعالى :قل قري + إن مد 
َه معمَكم صرح وَحَمْ عل مُلويكُم مَنْ إِلَهُ عير آمو يردها عليكم إلا الله «ثُرَّ هُم يصَدِفوْنَه أي 
يكذبون. 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظكن: في قوله تعالى : 8 أرَءَيثم إن أَحَدَ الله معمَكة 
صرح وَكَمْ عل فُلويكُم» يقول : أخذ الله منكم الهدى «ِثمَّ هُمْ هم يِصِدِفُونَ# يقول: يعرضون. 

قوله تعالى : «ثن أزمبتي: إن أتك: حداف فو أذ هر هل يدث إل الوه لطُبِمُوتَ » 
فإنها نزلت لما هاجر رسول الله ينه إلى المدينة» وأصاب أصحابه الجهد والعلل 
والمرض» فشكوا ذلك إلى رسول الله عنقي فأنزل الله : قُل؟ لهم يا محمّد « ابتكم إِنْ 
نك عَدَاثِ الله ين أذ جهِرء َل يهن إلا ال أقئوت؟ أي إل لا يصبيكم إلا الجهد 
والضرٌ في الدنياء فأمًا العذاب الأليم الّذي فيه الهلاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين7" . 


ارس برس سمي 


534 - فس؛ٍ قوله تعالى : #فل هو ألْقَادِرُ عَم أن يبِمَسَ عَلَتَكْم عَذَابًا ين مَوقَكيّ» قال : 0 
الجائر هو ين عَمتٍِ أَيَسلِْ» قال: السفلة ومن لا خير فيه أ يلِسَكْمْ شماه قال: | 
<وينِنٌ بَتَسَكٌ بأس بَنْضَ» قال : سوء الجوار. 

وفي روايه أبي الجارودء عن أبي جعفر :2 ين الول «فل هو لور عل أن يعد بعك عَيَك 
عَدَابًا يَن ودب قال: هو الدججال والصيحة لآو ين تحت ميك وهو الخسف «أر يَِسَكم 


يماك وهو اختلاف في الدين» وطعن بعضكم على بعض 9« ويذنَ بعَصَوٌ بَأس بَمْضٍ» وهو أن 


1( تفسير القميى؛ ج ١‏ ص .1١4‏ (؟) -() تفسير القميى؛ ج ١‏ ص .708-7١7‏ 


7 - باب / أدعية الساعات جيك 





عنه» و«التكال» بالفتح العقابء و«النفث"» التفخ ‏ وهنا كناية عن وساوس الشياطين» 
و«السوالك» جمع السالكة أي الجارية» والسوافك جمع السافكة يمعنى السافحة» وسفك 
الدم والدمع إهراقه «والحوالك؛ جمع الحالكة وهي الشديدة السواد يقال: أسود حالك 
وحنك أي شديد السواد. 

امختلفاً ألوانها؛ أي أجناسها أو أصنافها أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما اومن 
الجبال جدد» أي ذو جدد أي خطوط وطرائق» ويقال: جدذة الحمار للخطة السوداء على 
ظهره مختلفاً ألوانها بالشدَّة والضعف «وغرابيب سود» عطف على بيض أو على جدد كأنّه 
قيل: : دمن الجبال ذو جدو مختلف اللون» ومنها غرابيب متّحدة اللّون وفي رواية الشيخ 
البهائي قدّس سره لم يكن من قوله «وأنزلت؟ إلى قوله «ألوانه» وكذا من قوله «فاطر 
السماوات» إلى قوله «قديرٌ؟. 

والخائنة مصدرء أو المراد بها النظرة الخائنة #البائس الحسير» من الحسور بمعنى الكلال 
أو من الحسرة» قال في القاموس: حسر البصر حسوراً كلّ وانقطع من طول مدى» وهو 
حسير ومحسورء وكفرح عليه حسرة تلهّف فهو حسير» وكضرب وفرح أعيا فهو حسير. 

ا الوا لاحي ل اع الع ا ل 
ضلع الدّين» والمراد هنا احتمال الخطايا والآثام أو المنحني تذلّلاً وخشوعاًء أو المائل 
الجائر على نفسه وغيره» والشبخ البهائيّ اقتصر على الأخير؛ ويحتمل أن يكون المراد هنا 
مكسور الضلع» وإن لم يذكر في اللغة لكن ورد قريب منه قال في القاموس : ضلع كمنع مال 
وجنئف وجار. وفلاناً ضرب في ضلعه. وضلع السيف كفرح اعوج . والضالع الجائر؛ 
والضلح محركة الاعوجاج خلقة؛ أو هو في البعير بمنزلة الغمز في الدوابٌ» ضلع كفرح فهو 
ضلعء» فإن لم يكن خلقة فهو ضالعء والقوّة واحتمال الثقيل» ومن الدّين ثقله حتّى يميل 
صاحبه عن الاستواء انتهى . 

«المخفي للصّدقات» قال الكفعميٌ كانه : ذكر جماعة من مصدّفي كتب التواريخ أنه 
كان تَقكئهذ يعول في المدينة أربع ماثة بيت » وكان يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه ولا يدرون 
من أين يأتيهمء فلمًا مات السجاد يكل فقدوا ذلك. فعلمو! أنَّ ذلك كان منه تكئنة , 
والدُؤوب: الجدّ والتعب» والمراد بالمجاهدات العبادات الشاقّة فقد م أنّه #كثة كان 
يصلي كل ليلة ألف ركعة؛ والثفنات: جمع نَفْنة بكسر الفاء فيهماء ما يقع على الأرض من 
أعضائه إذا استناح وغلظ » كالركبتين وغيرهماء ذكره الجوهري ولذا قيل لعبد الله بن وهب 
الراسبي ذو الثفنات لأنَّ طول السجود كان قد أثر في ثفناته انتهى20: وفي أكثر النسخ 
بالفتحات الثلاث كما صحّحه الشيخ البهائي» ولم أره في شيء من كتب اللغة. 


)00( مصباح الكفعمي » ص "الما في الهامش . 


دن بحار الأنوار/ج 1م 
سس سس سس 7للللسس1ط 

امن مواقعة معاصيك» مواقعة المعاصي بمعنى ارتكابها في العرف شائع ولم يرد في 
صريح اللغة قال الفيروزآباديَ: واقعه: حاربه والمرأة باضعها وخخالطها انتهى ولعلّه على 
المجاز فإنّ من يقارف معصية كأنّها تحاربه بشهوتها حتّى تغلب عليه أو هو يمعنى الممخالطة 
ااممن يؤمن بك» المراد بالإيمان هنا المعرفة والتصديق الكامل الذي يترتّب عليه العمل 
«ويراقبك؟ أي ينتظر ثوابك ويخاف عقابك. ولا يغفل عنك أو يحرس أوامركء قال 
الفيروزابادي : رقبه انتظرهء وراقبه مراقبة حرسه؛ والنشر حياة الأموات فى القيامة» والحشر 
سوقهم وجمعهم في عرصتهاء «سكنا» أي موجباً للسكون «حسباناً» أي يحسب بدورانها 
الأزمنة «وإليه أنيب» أي أرجع بالتوبة. 


ام وما 


«وأدعوك تضرّعاً وخفية» إشارة إلى قوله تعالى : أدعُوأ رَيكُمْ تيا وَخُنْئَة4 أي ذوي 
تضرع وخفية» فإنَّ الؤخفاء دليل الإخلاص (إنك لا تحب المعتدين» أي المجاوزين ما أمروا 
به في الدّعاء وغيره» بأن يطلب ما لا يليق به» وقيل: هو الصياح في الدعاء. وقال تعالى: 
«وَأدعوه حَوْمًا وَطمََا © أي ذوي خوف من الردٌ لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم؛ وذوي 
طمع في إجابته تفضلاً وإحساناً لفرط رحمته (إِنَّ رحمتك قريب من المحسنين» ترجيح 
للطمع ٠.‏ وتنبيه على ما يتوسّل به إلى الإجابة. 

«والذي جاء بالصدق إشارة إلى آيتين إحداهما «وَلَيِى جه ألصَِذْقٍ وَصَدَّفَ بده وليك هُمُ 
موت 14" والثانية ابل 1ه يلحي وَصَدَْ الثرينَ74" ولمَا كان في الآية الأولى المراد 
«بالّذي جاء بالصدق» الرسول ؤَيلية ؛ وبقوله «وَصَدَّقٌ 4 أمير المؤمنين تقكئلة على ما 
تشهد به الأخبار الكثيرة عن أهل البيت نكل : وقد مضت. اكتفى فئة بالجزء الأول 
وأضاف إليه «وصدق المرسلين' من الآية الثانية تلميحاً إليهما معاً. 

و”القذف» الرمي. و«الملهوف» المضطرٌ #عن موجود البصر» أي عمًا يجده البصر «عن 
الصفات كلّها» أي عن صفات المخلوقين أو عمًا يبلغ إليه علمنا منها أو الصفات الزائدة» 
وكذا المراد بمعاني اللطيف ومعاني الجلال ما يصل إليها أفهام الخلق. 

"بمشيّتك؟ لعل الباء للملابسة أي علمت الأشياء وشئتها وأردتها أو يكون إشارة إلى أنَّ 
المشيّة عين العلم بالأصلح كما هو المشهور. ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الحكماء 
من أن العلم من جهة العلية ويمكن أن يقرأ علّمت بالتشديد لكثه مخالف للمضبوط في 
النسخ: 

و«تذليل الصعاب» عبارة عن تقديره وإمضائه وخلقه ما يعجز عنه قدر الخلق وقواهم 
«واضطررت الأفهام؛ إشارة إلى ما تدك عليه الأخبار الكثيرة بل الآيات الكريمة» من أن 
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معرفة وجوده ووحدته سبحانه بديهيّة فطر الله الخلق عليهاء ويحتمل أذَّ المراد أنّك نصبت 
الدلائل وأعطيت العقول» فبعد النظر لا محيص لهم عن القبول. 

و"العبرة» الدمعة أو تردّد البكاء في الصدر «لا يعزب» بضم الزاي وكسرها أي لا يغيب 
بمكانهم أي بمنزلتهم وقربهم والهنيء الذي ليس فيه تعب» والوحيّ السريع والصنع بالضمٌ 
الإحسان؛ والعصيب الشديد الصعب؛ وقال الراغب: يوم عصيب أي شديد يصحٌ أن يكون 
بمعنى فاعل ؛ وأن يكون بمعنى مفعول. أي يوم مجموع الأطراف كقولهم يوم كحلقة خاتم 
اتتهى» والمراد هنا يوم القيامة. 

«وموبقات الذنوب» مهلكاتها من إضافة الصفة إلى الموصوفء «تقذف بالحق» تلميح إلى 
قوله تعالى : لقُلْ إن رت بَقْذِفُ يللي لم ليو ١74‏ أي يلقيه وينرّله على من يجتبيه من عباده» 
أو في قلب من يشاءء أو يرمي به الباطل فيدمغه كما هو في آية أخرىء أو يرمي به إلى أطراف 
الآفاق بإظهار الإسلام وإفشائه وايا أحكم الحاكمين» أي أعدلهم وأعلمهم. وايا خير 
الفاصلين' أي بين الحقٌ والباطل «صورته؛ أي صفته؛ أو تكبّر عن أن تكون له صورة تدركها 
الأوهام. 

لإذا حزب الأمر» في بعض النسخ بالزاي المفتوحة» يقال حزبه الأمر أي نابه واشتدٌ 
عليه؛ أو ضغطهء ذكره الفيروزاباديّ وفي بعضها بالراء المهملة المكسورة يقال حرب الرجل 
بالكسر إذا اشتنٌ غضبه وحربه يحربه حرباً مثل طلبه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء؛ وقد حرب 
ماله أي سلبه فهو محروب وحريبء ذكرها الجوهريّ وكل منها لا يخلو من تكلّف هناء 
والأرّل هو الظاهر وفي نسخة الشيخ البهائي كه إذا اشتدٌ الأمر. 

«له الخلق! أي خلق الأشياء فهو سبحانه خالقها «والأمر؛ أي التدبير والتصرّف فيها #على 
خفي السرً» لعله إشارة إلى قوله سبحانه ون يَحهَرَ بلول الآية و«العلى؛ جمع العليا تأنيث 
الأعلى على العرش استوى» أي استولى» والثرى التراب الندي قيل: المعنى ما وارى 
الثرى من كل شيء «وإن تجهر بالقول» أي لا تجهر برفع الصوت افإنّه يعلم السرّ وأخفى» 
والسر ما أسرّه إلى غيره وأخفى منه هو ضمير النفس» وعن الباقر غلك الس ما أخفيته في 
نفسك. وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته . 

«الذي سألك؛ إشارة إلى ها رواه ابن شهرآشوب ينه في المناقب قال: قال بعض 
عيونه تلاز لما كان في حبس هارون إِنّي كنت أسمعه كثيراً يقول في دعائه : اللّهمّ إنك تعلم 
أنني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك» اللّهم وقد قعلت فلك الحمد. 

«وترضى بها؛ أي صلاة ترضى بتلك الصلاة في أداء فروضهم أي ما فرضت على من أداء 
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حقوقهم وتعظيمهم والدعاء لهم أو المراد فروضهم عليك أي صلاة ورحمة ترضى بها في 
أداء ما فرضت لهم على نفسك من الإحسان والامتنان؛ والأرّل أظهر» وإن كان على الثاني 
تأسيساً أن تجريني» أي تجعلني جارياً على ما عرّدتني عليه من إحسانك وفضلك «وتمنحني) 
أي تعطيني من المنحة وهي العطية والجزيل العظيم. 

«ولبّي ما تعينني» أي صارقا لها إلى ما يقوّيني #على هواك؛ أي ما تهواه وتحبّه من طاعتك » 
والنوافل جمع نافلة وهي العطية والمنائح جمع المنيحة بمعنى العطيّة لا المنحة كما توقم 
والطول الإحسان والفضل . 

ثم إنه في بعض النسخ «تقربني» بالتاء وضمٌ الباء وكذا اتوجب» واتستديم» وفي بعضها 
بالياء على صيغة الغيبة؛ وضمٌ الباء أيضاًء فالجميع عطف على «تعينني» وعلى الأوّل العائد 
محذوف في الجميع» أي «بها» تعويلاً على ذكره في الأوّل» وعلى الثاني ضمير الفاعل في 
الجميع راجع إلى الموصول». وفي بعض النسخ بالتاء وفتح الباء فالجميع عطف على 
اانجريني؟. 

والوابل المطر الشديد والغيضة بالفتح هي الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء #من 
الظلمات» أي ظلمات الكثر والجهالات» أو ظلمات العدم والأصلاب والأرحام أو الأعمٌ 
منها ومن الظلمات الظاهرةء كإخراج يونس تلك من ظلمات بطن الحوت والبحرء والوليّ 
الأولى بالأمور ومتوليها من الإنسان» والمولى السيّد والمالك الذي أوليته؛ أي أنعمت عليه 
(وأبليته؟ أي امتحنته بالبلايا. 

الابتغاء الزلفة؛ أي لطلب القرب. «وإدراك الحظوة» الحظوة بالحاء المهملة والظاء 
المعجمة بالضم والكسر المكانة والمنزلة والحظ من الرزق ذكره الفيروزآبادي والأوّل هنا 
أنسب. أي إدراك القرب والمنزلة لديك بسبب معاداة أعدائك ‏ وفي النهاية حظيت المرأة عند 
زوجها تحظى حُظوة وخظوة بالضمٌ والكسرأي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها وما ذكره الشيخ 
البهائي ين من أنْها بلوغ المرام لم يرد فيما عندنا من الكتب ٠‏ ولعلّه أراد ييان حاصل المعنى. 

«فحباهم» أي أعطاهم «فلم يخل؛ كأنّه على القلب» والبالغة الكاملة» والسابغة التامة اما 
حظرته» أي منعته وما تغيض الأرحام! أي تنقص عن مقدار وقت الحمل الذي يسلم معه 
الولد اوما تزداد؛ يعني على التسعة أشهرء وقيل ما تنقصه وما تزداده في الجتّة والمدّة والعدد 
وقد مر وسيأتي تفاسير أخرى و"كل شيء عنده بمقدار» أي بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه #إذا 
تفاقم أمر؛ أي عظم «فزع» على المجهول أي التجئ بك «اتتصل* على المعلوم أي الأمل 
ويحتمل المجهول. 

ابحقٌ النبي الأوّاب» أي كثير الرجوع إلى جنابه ومقامه المخصوص الذي لا يسعه ملك 
مقرّب ولا نبي مرسل» وقيل الأرّاب المطيع وقيل الراحمء والمراد بالأحزاب إمّا قبائل 
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العرب الْذين تحرَّبوا يوم الخندق أو الأعمٌ منها ومن سائر القبائل من المشركين الذين نصر 
الله نبيّه تق عليهم و«دار المآب» الجنّة لأنْ المؤمئين يرجعون إليها بعد الموت» والنصاب 
بالكسر الأصل والمرجع . 

'فوققته لردٌ الجواب» هذه الفقرة وما بعدها إشارة إلى ما أجاب به عن سؤال المأمون إيّاه 
عن السنمك الذي صاد صقرة في الهواءء وعن أسئلة يحبى بن أكثم القاضي في مجلسه حين 
أراد أن يزوّجه ابنته وإلى ما رواه علي بن إبراهيم أنه غلم أجاب في ثلاثة أيّام عن ثلاثين 
ألف مسألة من الغوامض حين اجتمع عليه 432 علماء الأمصار والأخير بالأولى والارّلان 
بالأخيرة أنسب ء كما لا يخفى . 


«فعضدته أي قوّيته و«عصمته؛ أي منعتهء واعتصم به امتنع «ودار القرار» أيضاً الجنّة 
لاستقرارهم فيها أبداً قيا من مدّ الظل؟ إشارة إلى قوله سبحانه ألم ثَرَ إِكَ وَيْكَ كف مَدّ 
َليِل74" وقد مر وسيأتي تفسيره وتأويله وفسّره الأكثر بظلٌ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء وقال في النهاية: الولي في أسماء الله تعالى الناصرء وقيل المتولّي لأمور العالم 
والخلائق القائم بها انتهى» الحميد المستحقٌ للحمد من جميع الخلق؛ الودود المحبٌ لمن 
أطاعهء المبدئ إيجاد الخلق» المعيد في القيامة؛ والمجيد بالرفع من صفاته تعالى أي 
العظيم في ذاته وصفاته» أو بالجرٌ كما قرأ حمزة والكسائي في الآية فيكون صفة للعرش» 
ومجده علوّه وعظمته: والجرّ هنا أنسب. والبطش الغضب والأخذ يعنفء وهنا بالجرٌ فقط 
#ولا يكبر عليه؛ أي لا يصعب. 


«وبنور وجهك؛ أي ذاتكء. والمراد إِمّا النور الظاهر أي نوّرت جميع أركان العرش 
وقوائمه وحدوده بنور هو منسوب إلى ذاتك» لأنّك أوجدته بقدرتك» أو الأنوار المعنويّة من 
الوجود وسائر الكمالات؛ وكلها من آثار الذات الكريم» والتخصيص بالعرش لأنّه أعظم 
المخلوقات. ويظهر منه قدرته وسائر كمالاته أكثر من غيرهاء وقد يطلق العرش على جميع 
المخلوقات كما مر في محله؛ وهو هنا أنسب. 

«الذي كفيته؛ قد مرّ فى المجلّد الثانى [عشر] معجزات كثيرة منه ظكئلة فى كفاية شر 
المتوكل وسائر أعاديه. وكذا في استجابة دعواته» فإعادتها هنااتوجي التكرار فون كفايتك؟ 
من في الموضعين للتبعيض أو للتعليل» والكلاءة الحفظ والحماية #وتوزعني» أي تلهمني أو 
توفقني "بلا أولية» أي زمائيّة فإنّه لا يوصف بالزمان أو بلا أوَّليّة يمكن تعقّلها أو بلا أوليّة 
أخرى قبل أوّليته فتكون إضافية: كما قال سيّد الساجدين 48# بلا أرّل كان قبله وقد 
حققنا ذلك في الفرائد الطريفة وكذا الآخرية. 


.86 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


الم بحار الأنوار /ج 819 








:والقيُوم! الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فَيُعولٌ من قام بالأمر إذا حفظه أو القائم 
بالذات الذي به قيام كل شيء» وهو معنى وجوب الوجود (يا خبيراً» أي مظلعاً على بواطن 
نسو ع و و مو جر د ل 0 
كره الخراعنا ينتى المخير أو المختبر أي المختبر مع علمه بالعواقب والأمور بدونه اويا 
عليماً بقدرته» بء يشير إلى ما أومأنا إليه من أنّ العآية سبب للعلم وكونه صلة للعلم بعيد. 

«جاعل الشمس والقمر بحسبان» أي مقدّر سير كل منهما في البروج والمنازل بحساب 
معيّن لا يتجاوزانه «لك المحامد والممادح» أي كلها راجعة إليك» فأنت المحمود 
والممدوح في الحقيقة؛ لأنك واهب كل قدرة واختيار وبهاء وكمال لكل محمود وممدوح 
و«العوائد؛ جمع العائدة وهي التعظف والإحسان. 

الإليك يصعد» إشارة إلى قوله سبحانه : 8 إِلَهِ يصَمَدُ الْكلر ألطَيبُ وَالْممَلُ ألصَّدِِحْ برة ي0) 
وقد يفسر الصعود إليه تعالى بالقبول» وقيل: معن يعمد إليه أن إلى ستماتة أو إلى مدق أ 
يملك الحكم سواه فجعل صعوده إلى سمائه صعوداً إليه «الكلم الطيّب» الكلمات الحسنة 

ا 1 
ال أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيّب» وقيل : هو من باب 
القلب أي الكلم الطيّب يرفع العمل الصالح فالمراد من الكلم الطيّب الشهادتان أو هما مع 
سائر العقائد لا سيّما الإمامة كما ورد في الأخبار «الجواز نح؛ ما يلي الصدر من الأضلاع 
ابالرحمة» الباء للملابسة أو السبيّة «في كل موقف مشهود» أي معلوم؛ أو شهده المسلمون 
والكمّار للمحاربة. 

والمراد بمرابضها مواخ ضع استقرارها وهو إشارة إلى ما مرّ من أنَّ المتوكل لعنه الله ألقاه في 
بركة السباع فحرسه الله عنهاء وتذللت له عل . 

افذللت له مراكبها» أي ركوبها بأن يكون مصدراً ميميًاً أو مال ركوبها وظهورها وهو 
إشارة إلى ما مر من أنه كان عند المستعين بغل لم ير مثله حسناً وكان يمنع ظهره من السرج 
واللجام وعجرت الروّاض عن ركوبهء فبععث إليه عيةة وطلبه وكلّفه إسراجه وإلجامه 
ليهلكه. وقام ظَِكدِدٌ فوضع يده على كفله فسال العرق من البغل ثم أسرجه وركبه وركضه في 
الدار فوهبه المستعين البغل. 

#بالمياسرة إذا حاسبتني» المياسرة مفاعلة من اليسر والمراد المسامحة في الحساب (إذا 
كاشفتني؟ قال في القاموس الكشاب الإظهارء ورفع شيء عمًا يواريه؛: وكشفته الكواشفب 
فضحتهء وكشفته عن كذا تكشيفاً أكرهته بالعداوة بادثاً بها انتهى» والمراد هنا إمّا إرادة 


.١١ سورة فاطر» الآية:‎ )١( 


1 - اباب / أدعية الساعات باه ؟ 
العقوبة والعذاب» فإنه بمنزلة المياداة بالعداوة» أو المناقشة في الحساب فإنّها موجبة لكشف 
العبوب. أو يكون مبالغة في الكشف أي كشفت عن عيوبي . 

«ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به؛ من عقوبات الآخرة التي هي فوق الطاقة البشريّة وإن أريد 
عدم التكليف بما لا يطاق» فالمراد ما فيه شدّة وصعوبة زائدة» أو هو من قبيل بسط الكلام مع 
المحبورب. فلا يضر كون مضمونه واقعأ كما في قوله تعالى : «ريًا لا يُوَادِدْنَآ إن ييا أ 
أخطكأن» (0) ابصنعه1 لعل الباء بمعنى في أو المراد بالصنع القدرة؛ تسمية للمسبّب ياسم 
السبب #مرضاته؛» أي سبيلهاء والمهاد بالكسر الفراش والمراد به الأرض. 

اليس من دونه وليّ؟ أي ليس له من مخلوقاته التي هي دونه أو من غيره ولي يتولّى أموره في 
خلق الأشياء وتربيتها ورزقهاء ولا شفيع يشفع عنده في هذه الأمور فلا ينافي الشفاعة في 
الآخرة لأرباب المعاصي» أو لا شفيع عنده بغير إذنه "على طوارق العسر» أي النوازل التي 

#بمحكم الآيات» المحكم خلاف المتشابه أو المنسوخ» ويحتمل أن يكون المراد هنا 
كونها في غاية الإحكام والإتقان؛ء وفصاحة اللّفظ ووثاقة المعاني» ويحتمل أن يراد بالآيات 
المعجزات «غضّأ» أي طرياً و«جديداً» كالتفسير له. 

واعلم أنَّ الأدعية الثواني التي نقلناها من كتاب الكفعميّ أوردها الشيخ البهائي نوّر الله 
ضريحه في كتاب مفتاح الفلاح أيضاً. 

؟ - المتهجد: روى إسحاق بن عمّارء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 2228 
قال: إِنَّ شه بوي ثلاث ساعات في الليل؛ وثلاث ساعات في النهار» يمجّد فيهنّ نفسه 
فأوّل ساعات النهار حين تكون الشمس من هذا الجانب» يعني من المشرق مقدارها من 
العصر من هذا الجانب» يعني من المغرب إلى صلاة الأولى وأوّل ساعات اليل في الثلث 
الأخير من الليل إلى أن ينفجر الصبح يقول الله تعالى : 

ني أنا الله ربٌ العالمين إنّي أنا الله العلىُ العظيمء إني أنا الله العزيز الحكيم إِنَي أنا الله 
الغفور الرحيم» إِنْي أنا لله الرحمن الرّحيمء إِنّي أنا الله مالك يوم الدين إِنّي أنا الله لم أزل» 
ني أنا الله لا إله إِلّا آنا خالق الخير والشرّء إِنْي أنا الله خالق الجئّة والنارء إِنّي أنا الله(" بدء 
كل شيء وإلىّ يعود. إِنّي أنا الله الواحد الصمد إِني أنا الله الملك القدُوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر إِني أنا الله الخالق البارئ المصوّر لي الأسماء الحسنى إِنّي أنا 
الله الكبير المتعال. 








(1) سورة البقرة» الآية: 85؟. 
(1) الظاهر: مي بدء كل شيء . . . استناداً إلى الدعاء الآتي في واب الأعمال عن أبي عبد الله نلكلة : 
2 منك بدء كل شيء وإليك يعود. 
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قال : ثم قال أبو عبد الله عَئْهة لمن عنده : الكبرياء رداء الله فمن نازعه شيئاً من ذلك كبه 
الله في النارء ثم قال: ما من عبد مؤمن يدعو الله بق بِهِنّ مقبلاً قلبه إلى الله إلا قفضى 
الله ييخ له حاجتهء ولو كان شقيّاً رجوت أن يحول سعيدا7" . 

بيان: رواء في الكافي عن عليٌ بن إبراهيم » عن أبيه» عن صفوان بن يحبى عن إسحاق؛ 
قوله مَليْمْ «مقدارها» أي يكون ارتفاعه من أفق المشرق مثل ارتفاع الشمس من أفق المغرب 
وقت صلاة العصرء وهو قريب من ربع اليوم» وقوله «إلى صلاة الأولى» غاية للساعات 
الكللاث». فهو موافق للساعة المعوّجة لليوم ريا وكذا قوله | إلى أن ينفجر الصبح آخر 
ساعات الليل» واعتبر العلث هناء لأنَّ الليل الشرعي أقصر من النهار» والمراد بالشرّ 
الأسقام والأمراض والموت والمؤذيات التي يتوهّم لها شرورء والثنوية يثبتون لها خالقاً 
آخر. 

والقارئ لهذا الدّعاء يغيّر الفقرات من التكلّم إلى الخطاب كما سيأتي. 

- ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن الحسن ابن 
على بن فضّالء عن عبد الله بن بكبرء عن زرارة» عن أبي عبد الله يكل قال: إن الله يمد 
نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مرّات» فمن مجد الله بما مد به نفسه ثم كان في حال شقوة حؤّل 
إلى سعادةء فقلت له: كيف هو التمجيد؟ قال تكئل: : تقول 

أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين: أنت الله لا إله إِلّا أنت الرّحمن الرَّحِيم أنت الله لا إله 
إلا أنت العليُ الكبير» أنت الله لا إله إلا أنت منك بدء كلّ شيء وإليك يعودء أنت الله لا إله 
إلا أنت لم تزل ولا تزال؛ أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشرّ» أنت الله لا إله إلا أنت 
خالق الجنّة والئار» أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد: أنت ت الله لا إله إلا أنت الملك القدُوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرء 
حبخان ال عنا رشركووء أنبته اله اليخالق البارق المضور لك اللأسماء الحسدتى يبح للثاها 

في السموات والأرض وأنت العزيز الحكيمء أنت الله لا إله إِلّا أنت الكبير والكبرياء 
رادز ؤله0©, 

المحاسن: عن ابن فضّال مثله إلا أنه زاد واو العطف في - جميع الفقرات» وفي آخره 
الكبير المتعال» ورواه في الكافي عن العدَّة» 0 عن ابن فضال عن ابن 
بكير » عن عبد الله بن أعين عنه كللذ مثل الصدوق0. 


(1) مصباح المتهجد. ص 957. (؟) ثواب الأعمالء ص .١54‏ 
ليه المحاسن؛ ج ١‏ ص .١١8‏ 
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يقتل بعضكم بعضأء وكل هذا في أهل القبلة يقول الله: «انظز كيف شرك الآبنب ملم 
بفتَهُوت () وَكَذّبَ بده فَرمُكَ 4 وهم قريش . قوله: ِلِكُلٍ بر مُنْتَدُ 4 يقول: لكل نبأ حقيقةٌ 

وَسَوْفَ تَعلمُونَ ©. 

وقوله : للم تهت » أي كي يفقهون. قوله : (رَكَدبَ بيه وَمُكَ وهر ألْحنّ 4 يعني القرآن 
كذبت به قريش . قوله : «لِكُلٍ بر مُمْتَمَرٌ 4 أي لكل خبر وقتٌ . قوله : «وإدًا رَيْتَ ادن عَموصُودٌ 
في انا > يعني الّذين يكذبون بالقرآن ويستهزؤون به . قوله : «لَلِْى أسمَهوته الشَّمنْطِينُ 4 أي 
00 قوله: «لَهُه أصَحَنب يَدَعُوبتُه إل الْهُدَى أنيئا »> يعني ارجع إليناء وهو كناية عن 
إبليس” .١‏ 

٠‏ - مي : عن ربعي بن عبد الله » عمّن ذكرهء عن أبي جعفر غئل: في قول الله : َوَإدًا 
يْتَ لذن يَمُوصُونَ يه مانا 4 قال : الكلام في الله والجدال في القرآن «مأعرس عَنَيَ حَقٌّ مَوْسُوا في 
حَدِبثِ غَيرِي» قال : منه القصّاص2). 


بيان: قوله: منه القصّاص أي ناقلو القصص والأكاذيب» والمراد علماء المخالفين 





ب 


٠ 


دجس ارصن 


يصفوه بصفته «إذ قَالوأ مآ أل أمَهُ ع بَشَّر من مَيَو؟ وهم قريش واليهودء فرة الله عليهم واحتجٍ 
وقال: لاقل » لهم يا محمد (مَنْ أل الْكِتَب الذِى جَآه بو موسئ ورا ومدى إِذَاينَ تَحملُوُ يس 
دوتبا» يعني تقرّون ببعضها «دَحنُونَ كرا 4 يعني من أخبار رسول الله تنج < وعَلْمْثر ما لز 
لأ سر ولك ابوك فل أنه شم رهم فى سحَوضِمْ يَلْمبو يعني فيما خاضوا فيه من التكذيب» ثم 
قال: «وهدًا كنب 4 يعني القرآن أله مُبَاوَكُ مُصَدْنٌ ألَذِى ينيدي يعني التوراة والإنجيل 
والزبور 9إَلِئنِد أم ترك وَمَنْ حَوْهَا 4 يعني مكة؛ وإنّما سمّيت أَمّ القرى لأنْها خلقت أوّل بقعة 
لوَالْدينَ يؤْمنُونَ بالآرةَ بون يود أي بالنبي والقرآن20 , 

"ا - شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ؤئئلاة عن قول الله تعالى : ظثُلْ 
من أل لتب ألْذِى جاه يد. مُومى ونا وسْدى لني يحوت وبيس يُدُوئبًا» قال : كانوا يكتمون ما 
شاؤوا ويبدون ما شاؤوا. 

وفي رواية أخرى عنه تكئة قال: كانوا يكتبونه في القراطيس ثم يبدون ما شاؤوا ويخفون 
ما شاؤواء وقال: كل كتاب أنزل فهو عند أهل العله©) . 





.5١١ ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )1١( 
من سورة الأنعام.‎ ١ ص 747 ح‎ ١ تفسير العياشي. ج‎ (0 
.5١7 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )©( 
غك( تفسير العياشي» ج ١ص 794 ح 58 من سورة الأنعام.‎ 


21 - باب / ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة "١‏ 





كبام امس الب 
20 - باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن الصقارء عن إبراهيم بن هاشم » عن ابن 
أبي عمير» عن زيد الشحام» ٠‏ عن الصادق كا قال: : ما من عبد يقول كل يوم سبع مرّات 
(أسأل الله الجنّة وأعوذ بالله من النار» إلا قالت النار: يا ربٌ أعذه9 . 

الي اكد ع ويه ركه لب وس الهو بن 
قرفل بكرت فوووا ال 
الحيٌ القيّوم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي» إلا غفر الله 
لهء ثمّ قال: ولا خير فيمن يقارف في كل يوم أو ليلة أربعين كبيرة0؟ , 

بيان: في الكاني «أكثر من أريعين» أي إِنْما خصّصنا بالأربعين لأنَّ من أتى بأكثر منها لا 
ينفعه هذا الدّعاء» أ ولا يوققه لتلاوته» وعلى ما في الخصال لعل الغرض عدم جرأة الناس على 
الكبائر اتكالاً على هذا الاستغفار, فلعله لا يوفق لذلك وما في الكافي أظهر» وفيه بعد هشام بن 
سالم «عمّن ذكره؛ وفي الدّعاء (وأن يصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وأن يتوب علىّ". 

” - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفّارء عن 
ابن بزيع» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ئلا قال: من قال في كل يوم بعال (اللسودان 
على كل نعمة كانت أو هي كائنة؛ فقد أدّى شكر ما مضى وشكر ما بقي9؟. 

أقول: سيأتي في أبواب فضائل السور عن ابن عباس أنه قال : من قر أسورة الأنعام في كل 
ليلة كان من الآمنين يوم القيامة» ولم ير النار بعينه أبد9) . 

وعن الصادق 2ك أنه قال: ٠‏ من قر رجور ة ويف كز لبي رضت تيوه اانه رمال ار 
جمال يوسف ولا يصيبه فزع يوم القيامة. وكان من خيار عباد ال(" , 

وعنه ملي قال: من أدمن قراءة سورة النور في كل يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد من أهل 
بيته أبداً حبّى يموت » فإذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلهم يدعون ويستغفرون 
الله له حتّى يدخل قبره. 


)00 أمالي الصدوق. ص 88 مجلس 7١‏ ح 5. )١(‏ الخصال» ص 4١‏ باب 4١‏ ح 15. 
(9) ثواب الأعمال. ص 4؟ ح .١‏ (4) - (5) ثواب الأعمال. ص .١19‏ 


1 بحار الأنوا ر/ ج84 
رت 0000 
ا وس ا ابه 

وعن أبي جعفر عَللِدْ قال: من قرأ سورة لقمان في كل ليلة» وكل به في ليلته ملائكة 
يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي . 

وعنه عَلكثة: من قرى حم المؤمن في كل ليلة غفر الله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وألزمه 
كلمة التقرى » وجعل الآخرة خيراً له من الأولى. 

وعنه تن قال: من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمّة 
القبر حتى يقف بين يدي الله يخ . ثمّ جاءت حتّى تدخله الجئّة بأمر الله تبارك الله وتعالى. 

وعن الصادق عَتَياةِ قال : من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زرّار 
محمد ,3 . 

وعنه تلش قال : : من كان يدمن قراءة والنجع في كل بوم أو في كل ليلة» عاش محموداً 
ا ا ا 
البرقي ؛ عن أبيه» الا 20010 0 
عبد الله ظكئلا: قال: : من قال كل يوم خمساً وعشرين مرّة «اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» كتب الله له بعدد كل مؤمن مضى وكلّ مؤمن بقي إلى يوم القيامة 
ححسئة) ومحى عنه سيئة» ورفع له درجة . 

ومنه عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم » عن عمرو بن عثمان عن محمد 
ابن عذاقر» عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله 222 قال : : من قال في كل يوم مائة مرّة لا 
حول ولا قوة إلا باللهع دفع الله بها عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها اله(" . 

« - المكارم: عن الصادق غ2 قال ان رصرك 01 اا يلار ان كل ورم بي 
مرّة» قيل ال 0 سبعين مر 
اي عي 9 
وحشة القبرء واستجلب الغنى» وفتحت له أبواب الج . 

/- دعوات الراوندي: قال أبو الحسن الرضا تلك : وجد رجل صحيفة فأتى بها رسول 
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27 - باب / ما ينبفي أن يقرأ كل يوم وليلة ذه 





الله يق فنادى الصّلاة جامعة» فما تخلّف أحد لا ذكر ولا أنثى» فرقي المنبر فقرأهاء فإذا 
كتاب من يوشع بن نون وصيّ موسىء فإذا فيها «بسم الله الرحمن الرحيمء إِنَّ ربكم بكم 
لرؤوف رحيم» آلا إِنَّ خير عباد الله التقيٌ النقي الحفيّ وإنَّ شر عباد الله المشار إليه بالأصابع» 
فمن أحبٌ أ يكتال بالمكبال الاوفى وأن يولى الحقوق التي أتعم الله بها عليدء فليقل في 
كل يوم ”سبحان الله كما ينبغي لله لا إله إلا لله كما ينبغي لله والله أكبر كما ينبغي لله ولا 
حول ولا قو لاش وصلَى الله على محمّد النبي وعلى أهل بيته وجميع المرسلين والنَّبيِين 
حتى يرضى الله؛. 

فتزل ماي وقد ألحوا في الدّعاءء فصبر هنيئة ثمّ رقي المنبر فقال: من أحبٌٍ أن يعلو ثناؤه 
على ثناء المجاهدين » فليقل هذا القول في كل يوم» فإن كانت له حاجة قضيت» أو عدرٌ كبت» 
أو دين قضي» أو كرب كشفء وخرق السّماوات السّبع حتّى يكتب في اللّوح المحفوظ(©. 

المهج: رزينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه يرفعه قال: قال أبو الحسن 
الرّضا عَلكبلة : وجد رجل من الصّحابة صحيفة وذكر نحوه إلا أنه ذكر في الدّعاء صلَى الله 
على محمّد وعلى أهل ببت النني وي ؛ وعلى جميع المرسلين حتّى يرضى الله وفي بعض 
النسخ وأهل بيت نبيّه يتوه العربي الهاشميّ» وصلَى الله على جميع المرسلين والنبيين حتى 
برضى |1" 

الجنة والبلد الأمين: قل كل يوم: سبحان اللهء وذكر مثله290 , 

بيان: «المشار إليه» لعلّه محمول على من أحبٌ الشهرة رياءً وسمعة» والكبت الصرف 
والإذلال يقال: كبت الله العدرٌ أي صرفه وأذله ذكره الجوهري. 


8 - البلد الأمين : عن النبي تله : من بسمل وحولق كل يوم عشراً خرج من ذنوبه كيرم 
ولدته أَمّه» ودفع الله عنه سبعين باباً من البلاء» منها الجنون والجذام والبرص والفالج» وكان 
أعظم عند الله تعالى من سبعين حجة وعمرة متقبلات بعد حجة الإسلام» ووكل الله تعالى به 
سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى الليز (4, 

ومنه: عن النبي َيه : من قال هذه الكلمات في كل يوم عشراً غفر الله تعالى له أربعة 
آلاف كبيرة؛ ووقاه من شرٌ الموت» وضغطة القبر» والنشور والحساب والأهوال كلّهاء وهو 
مائة هول أهونها الموت» ووقي من شرٌ إبليس وجنوده» وتقنى ديه وكش ف ينمه مه وذرع 
كربه» وهي هذه «أعددت لكل هول لا ! إله إلا الله» ولكلٌ هم وغم ما شاء اللهء ولكل نعمة 


)3( الدعوات للراوندي؛ ص 48 ح ١79‏ . ف مهج الدعوات. ص .7١5‏ 
ل( لم نجده في اليلد الأمين ولكنه في المصباح ص 87. 


5”, يحار الأنوار /ج84 
الحمد لله. ولكل رخخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله: ولكلّ ذنب أستغفر الله ولكلّ 
مصيبة إِنَا لله وَإنّا إليه راجعون» ولكل ضيق حسبي الله» ولكلّ قضاء وقدر توكلت على الله 
ولكل عدرٌ اعتصمت بالله؛ ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيمة. 

ومنه: من كتاب رؤيا النّوم: من قرأ كل يوم سبعاً #حسبي الله ربي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو ربٌ العرش العظيم» كفاه الله يوك ما أهمّه من أمر داريه0©. 

4 -جنة الأمان: من كتاب دليل القاصدين : تسبيح جبرئيل ظَكِدْ من قاله كل يوم مرّة في 
سنة كاملة لم يمت حتّى يرى مقعده في الجئة ٠سبحان‏ الدّائم القائم؛ سبحان القائم الذائم؛ 
سيحان الواحد الأحدء سبحان الفرد الصَّمدء سبحان الحي القيوم» سبحان الله وبحمده؛ 
سبحان الحيّ الذي لا يموتء سبحان الملك القدُوس سبحان رب الملائكة والرّوح» 
سبحان العلى الأعلى: سبحانه وتعالى». 

ومنه : عن أبي جعفر ككل : من قال كل يوم: «بسم اللهء حسبي الله توكّلت على الله 
اللّهمّ ني أسألك خير أمرري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة» كفاه الله هم 
داريه. 

ومنه : عن ابن عبّاس يرقعه أنّه قال: من قال هذه الكلمات كل يوم مرّة واحدة كتب الله له 
ألف ألف حسئة؛ ومحى عنه من السّيئات ورفع له من الدرجات وأثبت له من الشفاعات 
كذلك» وهنّ «سبحان من هو باق لا يفنى» سبحان من هو عالم لا ينسى » سبحان من هو 
حافظ لا يغفل؛ سبحان من هو قَيّومٍ لا ينام؛ سبحان من هو قائم لا يسهوء سبحان من هو 
حليم لا يلهوء سبحان من هو ملك لا يرامء سبحان من هو عزيز لا يضام؛ سبحان من هو 
بصير لا يرتاب» لخاتي ا وان ا عقي سبحان من هو محتجب لا يرى» وصلى الله 
على خيرته من خلقه محمّد يق (). 

٠‏ -ومنه والمتهجد والاختيار: يدعى به في كل يوم وقال الكفعمي : دعاء عظيم 
الشأن رفيع المنزلة «اللّهمَ إن أسألك بنور وجهك المشرق الحي الباقي الكريم» وأسألك 
بنور وجهك القدُوس الذي أشرقت به السماوات» وانكشفت به الطلمات؛ وصلح عليه أمر 
الأوّلين والآخرين أن تصني على محمَدٍ وآلهء وأن تصلح شأني كله؛0؟, 

١‏ -الجنة: روي أنه من قال كل يوم : «جزى الله محمّد يَية عنًا ما هر أهله؛ يبعث الله 
تعالى له سبعين كاتباً يكتبون له الحسنات إلى يوم القيامة©) . 

1١‏ -التوحيد وثواب الاعمال: عن أبيه» عن سعد بن عيد الله عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن عبد العزيز العبدي» عن عمر بن يزيد. عن أبي 


(1) لم نجده في البلد الأمين ولكنه في المصباح ص 47. (5) - (4) المصباح للكنعمي» ص 456. 
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عبد الله طَلِكدد قال : سمعته يقول: من قال في يومه : «أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
إلها واعدا احدا صمداً لم يتَخذ صاحبة ولا ولداً» كتب الله له خمساً وأربعين ألف ألف 
حسنة؛ ومحى عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيّئة ورفع له في الجنّة خمساً وأربعين ألف ألف 
درجة؛ وكان كمن قرأ القرآن اثني عشر مرّة؛ وبنى الله له بيتاً في الجنّة . 

الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم » عن أبيه عن أب بن أبي 
نجران مثله يكيل إِلّا أن فيه : : "من قال كل يوم عشر مرّات؟ وليس ذ فيه تكرير الألفء وليس 
فيه: : ١كان‏ كمن قرأ» إلى آخره. ثم قال : وفي روآية أخرى : : كن له حرزاً في يومه من الشّيطان 
والسلطان» ولم تحط به كبيرة من الذنوب . 

المحاسن: عن أبيهء عن ابن أبي نجران مثل الكافي مع التمة20 . 

بيأن: الم تحط به كبيرة» أي لم تستول عليه بحيث تشمل جملة أحواله؛ كما قبل في قوله 
تعالى : جل من كسب سَينكة ولط بوء خَويَككمْ > . 

» مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن أبي محمّد الفحَام؛ عن عمه عمير بن يحيى‎ - ١١ 
عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه أحمد بن عامرء عن الْرّضاء عن آبائه نفكلا قال: قال‎ 
الي نيه : من قال في كل يوم مائة مرّة: 7 لا إله إلا الله الحق المبين» استجلب به الغنى»‎ 
. 9 واستدفع به الفقر» وسدٌّ عنه باب الثاره واستفتح به باب الجئّة‎ 





ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» عن 
أبي يوسف. عن ابن أبي عميرء عن أبي عبد الله كتلاه مثله» وليس فيه كل يوء20؟. 

دعوات الراوندي: عنه تلكئنة مرسلاً مثله؛ وفيه الملك الحقٌ المبيه9©). 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعري». 
عن أحمد بن هلال» عن محمد بن عيسى الأرمنيّ ) عن أبي عمران الحناط عن الأوزاعي» 
عن الصّادق » عن أبائه نوكي قال : : من قال في كل يوم ثلاثين مرّة : «لا إله إلا الله الملك الحق 
الميين» استقبل الغنى» واستدبر الفقرء وقرع باب الجئّة0* . 

المحاسن؛ عن أبيه: عن محمّد بن عيسى الأرمني مثله0 . 

المقنع: مرسلاً مثله . 

5 - ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن سلمة ب بن أبي الخطظاب عن 
محمّد بن عيسى الأرمنيّ» عن أبي عمران الخرّاط: عن بشر الأوزاعي» عن جعفر بن 
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محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه ذه تك قال : ا مرّة: دلا إله إلا الله 
حقّاً حثاً: لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً ٠‏ لا إله إلا الله عبوديّةٌ ورقاً» أقبل الله عليه بوجههء فلم 
يصرف [وجهه] عنه حتّى يدخل الجئّة0" . 

المحاسن: عن أبيه» عن الأرمني مثله7" , 

الكافي: العدّةء عن أحمد بن محمّد. عن الأرمني مثله إلا أنّ «عبوديّة ورقاً؛ مقدَّم على 
لإيماناً وتصديقاً». 


7 - المحاسن: قال : قال رسول الله يِه لم هاني : من سبّح الله ماثة مرّة كل يوم كان 
أفضل ممّن ساق بدنة إلى بيت الله الحرام» ومن حمد الله مائة تحميدة كان أفضل ممّن حمل 
على مائة فرس في سبيل الله بسروجها ولجمهاء » ومن هلل الله ماثة تهليلة كان أفضل النّاس 
عملاً إلا من قال أفضل من هذا(©. 

بيان: هذه المثوبات يمكن أن يكون باعتبار التفضّل والاستحقاق» أ أي يتفضل الله على 
المؤمن بمائة تسبيحة ما يستحقّه بسياق مائة» ولا ينافي ذلك أن يتفضل بمائة بدنة أضعاف 
ذلك» 0 أي يعطي بمائة تسبيحة هذه الأمّة أكثر ممًا يعطي الأمم السابقة بمائة 
بدنةء أو يقال : الأفضلية بالاعتبار» فإنَّ ماثة تسبيحة لها تأثير في كمال الإيمان ليس لسياق 
مائة بدنة ولمائة بدنة أيضاً تأثبر ليس لمائة تسبيحة كما يصحٌ أن يقال : لقمة من الخبز أفضل 
من نهر من ماء» وجرعة من الماء أفضل من ألف منّ من الخبزء ؛ لأنّشيئا منهما لا يقوم مقام 
الآخرء وهذه الأعمال الصالحة للروح بمنزلة الأغذية للبدن؛ وقد مر تحقيق المقام بوجه 
أبسط من ذلك. 

١١‏ - جامع الأخبار: عن النبي 895 قال : من قال ماثة مرَّة اسبحان الله والحمد لل لا 
إله إلا الل والله أكبره كتب اسمه في ديوان الصّديقين» وله بكلّ حرف نور على الصراط. 

وقال: من قالها كل يوم مائة مرّة حرّم الله جسده على النار. 

وعن أبي عبد الله عمد قال: : من قال «لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ ماثة مرّة في كل يوم لم 
يصبه فقر أبداً9). 

8 - دعوات الراوندي: روي أنَّ عابداً في بني إسرائيل سأل الله يوخ فقال: يا رب ما 
حالي عندك؟ أخير فأزداد في خيري أو شر فأستعتب د ليس للن 
عند الله خيرء قال : يا رب وأين عملي؟ قال : كنت إذا عملت خيراً أخبرت الناس به افليس 
لك منه إلا الذي رضيت به لنفسك » قال : فشقٌّ ذلك عليه وأحزنه قال : فكرّر الله إليه الرّسول 
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فقال: يقول الله تبارك وتعالى : فمن الآن فاشتر مني نفسك في ما تستقبل بصدقة تخرجها عن 
كلّ عرق كل يوم صدقة» قال: يا ربٌ أويطيق هذا أحد؟ فقال تعالى : لست أكلنك إلا ما 
تطيق » قال فماذايا رب؟ فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبرء ولا حول 
ولا كوّة إلا بالله» تقول هذا كل يوم ثلاث مائة وسئّين مرّة يكون كل كلمة صدقة عن كل عرق 
من عروقك» قال: فلما رأى بشارة ذلك» قال: يا رب زدني»: قال إن زدت زدتك7" . 

9 - الكافي دعن عليّ بن إبراهيم؛ عن ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي الحسن 
الأنباريّ» عن أبي عبد الله عَلتئة قال: كان رسول الله َل يحمد الله في كل يوم ثلاث مائة 
مرّة وسئَّين مرَّة» عدد عروق الجسدء يقول: الحمد قرت العالمين كيرا غلى كل جعال21: 

ومنه : بالإسناد عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمارء عن الحارث بن المغيرة عن أبي 
عبد الله سكيلا قال: كان رسول الله ويه يستغفر الله جوع كل يوم سبعين مرّةء ويتوب إلى 
الله يوخ سبعين مرّة» قال: قلت : كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: 
أستغفر الله» سبعين مرّةء ويقول: أتوب إلى الله سبعين مرّة0 . 

٠‏ - مجموع الدعوات: لمحمّد بن هارون التلعكبري: عوذة الأسماء: كان أمير 
المؤمنين تيلا إذا فرغ من الاستغفار تعوّذ بها في كل يوم وتعرف بالخصلة . 

امود اه الس الاي ال ااي ور لبط تار 
اقل اط لْحَمد يِه رب الْعلَمِينَ لسن ليم 2 مديك يوم انين 
(ه) إيَاكَ نعبذ ميد راك معي( اهيا أرط الْستيم © وصوط الي عست 
لهم عب المنشوب لهم ولا صالِنَ © 4 الهم ا عبد ولا عبد سواك» ونستمين 
بك فكفى بك معيناًء ونستكفيك فكفى بك كافياً وأميناًء ونعتصم بك فكفى بك عاصماً 
وضميئاً؛ ونحترس بك من أعداثنا . 

بسم الله الرّحمْن الرّحيم» وبحولك يا ذا الجلال والاكرام: وبقوّتك يا ذا القدرة» وبمنعك 
يا ذا المنعة» وبسلطانك يا ذا السلطان. وبكفايتك يا ذا الكفاية» وأستتر منهم بكلماتك» 
وأحتجب منهم بحجابك» وأتلو عليهم آياتك التي تطمئنُ بها قلوب أوليائك وتحول بينهم وبين 
أعدائك بمشيئتك ؛ وأقرأ عليهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 
ولهم عذاب عظيم. أولئك الّذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين : ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون؛ صم بكم عمي فهم لا يرجعون» 


كنا 


)1( الدعوات للراوندي» ص ١148‏ ح 1584. 
)2( أصول الكافي»؛ ج ؟ ص 081١‏ باب التحميد والتمجيد»؛ ح 7. 
(7) أصول الكافي» ج ١‏ ص 587 باب الإستغفارء ح ه 
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يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء ولو شاءالله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم أولئك الّدِين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات» لا يقدرون على شيء ممّا كسبوا والله لا يهدي القوم 
الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين؛ ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرونء لهم قلوب 
لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم 
أضل. أولئك هم الغافلون» ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونء ومن فوقهم غواش 
نهم كانوا قوماً عمين» ومن بينهما حجاب صم بكم عمي فهم لا يعقلون والله أركسهم بنا 
كسبواء أتريدون أن تهدوا من أضلٌ الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاًء وقولهم قلوبنا 
غلف » بل طبع الله عليها بكفرهم. 

الله يا لله يا من لا يعلم أين هو وحيث هو إلا هوء يا ذا الجلال والاكرام: أسألك 
باسمك العظيم أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تطبع على قلوب أعدائي أن يبصروني» 
وأن تحرسني أن يفقهوني» أو يمكروا بيء فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض. اللّهمّ إني استجرت بك فأجرني » واعتصمت بقدرتك فاعصمني »ء واستترت 
بحجابك فاسترني » وانتصرت بك فانصرني؛ وامتنعت بقرّتك فامنع عتي أن يصلوا إلى أو 
يظفروا بي أو يؤذوني أو يظهروا عليّ أو يقتلوني . 

يا من إليه المنتهى بالاسم الذي احتجبت به من خلقك» احجبني من عدوّي؛ وبالاسم 
الذي امتنعت به أن يحاط بك علماً يرهم عنّي حتّى لا يلقوني ولا يروني؛ واضرب عليه 
سرادق الظلمة؛ وحجب الحيرة» وكآبة الغمرة» وابتلهم بالبلاء واخسأهم وأعمهم» واجعل 
كيدهم في تباب» وأوهن أمرهم واجعل سعيهم في خسران» وطلبهم في خذلات» قل أرأيت, 
إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. 

اللّهمّ بعزّتك وقدرتك وعظمتك وقوّتك. وباسمك وتمككنك وسلطانك ومكائك 
وحجابك وجلالك وعلوّك وارتفاعك ودنوّك وقهرك وملكك وجودك وكرمك. صل على 
محمّد وآل محمّدء وخذ عنّي أسماع من يريدني بسوءء فلا يسمعوا لي حساًء وغشن علي 
أبصار من يرمقني فلا يروا لي شخصاً؛ واختم على قلوب من يفكّر في حتّى لا يخطر لي في 
قلوبهم ذكرء وأخرس الستتهم عنّي حتّى لا ينطقواء واغلل أيديهم حتى لا يصلوا إل بسوء 
أبدأً» وأنسهم ذكري حتّى لا يعرفوا لي خبراً أبداًء ولا يروا لي منظراً أبداً بحق لا إله إلا اله 
أنت يا رحمن يا رحيم» يا حيّ يا قيّوم» ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضلٌ سواء السبيل . 

الهم بح بسم لله الرحمن الرّحيم؛ صل على محمد وآل محمد وأضلل عنّي من يريدني 


بسوء حتّى لا يلقوني يا شديد القوى» واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبهء علمنا يا ريّنا 
وآمنًا وصدَّقنا فحل بحقّك على نفسك بيننا وبين أعدائنا ومن يطليناء واصرف قلوبهم عنّاء 
واطبع عليها أن يفقهوناء واغلل أيديهم أن يؤذونا وأعم أبصارهم أن يرونا. 

يا ذا العزَّة والسلطان» والكبرياء والإحسان. يا حتان يا مئان» وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهونء وعلى آذانهم فهم لا يسمعون؛ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . 

اللّهمّ باسمك العظيم» وملكك الأوَّل القديم؛ صل على محمّد وآل محمّد واطبع على 
قلوب كل من يريدني بسوءء وأسألك أن تسدَّ آذانهم» وتطمس على أعينهم؛ وفريقاً حقٌّ 
عليهم الضلالة إِنْهم انَخْذْوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنْهم مهتدون. 

الهم يا من لا يعجزه شيء أراده» ولا يحول بينه وبينه حائل؛ ولا يمئعه مانع» ولا يفوته 
شيء طلبه أو أحبّهء خذ بقلوب من يريدنا بسوء» وارددهم عن مطلبناء وغشٌ أبصارهم. وعم 
عليهم مسلكناء وصكٌ أسماعهم» واخف عنهم حسّناء واكفنا أمر كل من يريدنا بسوء. 

يا رفيع الدرجات! يا ذا العرش يا من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ألق علينا 
ستراً من سترك» وعرّاً من نصرك, يا رب العالمين. 

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوهم قالوا أيدما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلّوا عناء اللّهِمٌ 
فلا تضلّنا وأضلل عنّا من يريدنا بسوء» يا ذا النعم التي لا تحصىء قالت أخراهم لأولاهم 
ربّنا هؤلاء أضلونا . 

اللْهمٌ كما فتنت بعضهم ببعض صل على محمّد وآل محمّد» وافتن بعض أعدائنا يبعض 
واشغلهم عا حتّى يكونوا عنّا وعن مسلكنا ضالَين آمين رب العالمين. 

قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» وظللنا 
عليهم الغمام» اللّهمّ يا من ظلل على بني إسرائيل الغمام بقدرته؛ صل على محمّد وآل 
محمد وظلل علينا غمامأ من سترك الحصين» وعرًا من جودك المكين» يحول بيننا وبين 
أعدائنا يا أرحم الراحمين . 

ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كانّما يصَعّد في السماء» اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد وأضلل عنًا من يريدنا بسوء وضيّق صدورهم عن مطلبناء واهو أفئدتهم عن 
لقائناء وألق في قلوبهم الرعب عن اتّباعناء واغش على أعينهم أن يرونا. 

يا لطيف يا خبير يا من يغشي الليل النهار صلّ على محمّد وآل محمّد وغششٌ عا أبصار 
أعدائنا أن يروناء واطبع على قلوبهم أن يفقهوناء وعلى آذانهم أن يسمعوا يا من حمى أهل 
الجئّة أن يسمعوا حسيس النارء يا ملك يا غفار. 

ومن يضلل الله فما له من هاد أولئك في ضلال بعيد» ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
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يشاءء ولا يرتذ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء؛ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بحق محمد 
خاتم النبيين صل على محمد وآله. واكفنا كلّ محذور يا أرحم الراحمين. 

يا من كفى محمّداً المستهزئين؛ يا من كفى نوحاً ونجّاه من القوم الضالين» يا من نجى 
هودأ من القوم الظالمين» يا من نسجى إبراهيم من القوم الجاهلين» يا من نجى موسى من القوم 
الطاغين» يا من نجى صالحا من القوم الجبارين» يا من نجى داود من القوم المعتدين: يا من 
نجى سليمان من القوم الفاسقين» يا من نجى يعقوب من الكرب العظيم يا من نجى يوسف من 
القوم الباغين» وآثره عليهم أجمعينء يا من جمع بينه وبين أهله وجعله من العالين» يا من 
نجى نبيه عيسى من القوم المفسدين؛ يا من نجى محمَّداً رسوله خير النبتين من القوم 
المكذبين» ونصره على أحزاب المشركين بفضله ورحمته إنْه ولي المؤمنين أمين رت 
العالمين. 

ذلك بأنّهمٍ استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأنّ الله لا يهدي القوم الكافرين؛ أولتك 
الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك هم الغافلون وإذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورأ وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وني 
آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفوراً» فضلُوا فلا يستطيعون 
سبيلاً؛ ومن يضلل الله فلن تجد له ويا مرشداً ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . 

ومن أظلم ممّن ذكّر بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداهء إن جعلنا على قلوبهم 
أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً الذين كانت أعينهم 
في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاًء فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداًء 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

اللهمّ أعم عنّي قلوب أعدائي. دكل من يبغيني بسوء ضربت بيني وبين أعدائي حجاب 
الحمد وآية الكرسيّ وستر الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هد للمتقين» وكفاية الم الله لا إله إلا 
هو الحيّ القيّوم؛ وحفظ الله لا إله إل هو الحي القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم وعرّ المصء وسر 
الم ومنع المراء ودفع الرء وحياطة كهيعص » ورفعة طه. وعلوٌ طس » وفلاح يس والقرآن 
الحكيمء وعلوٌ الحواميم وكنتف حمعسق وبركة تباركء وبرهان قل هو الله أحد؛ وحرز 
المعوّذتين » وأمان إِنا أنزلناه فى ليلة القدر حلت بذلك بيني وبين أعدائي؛ وضربت بينى 
وبينهم سوراً من عز الله وحجاب القرآن؛ وعزائم الآيات المحكمات والأسماء الحسى 

شاهت الوجوه فغلبوا هئالك وانقلبوا صاغرين» بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق؛ وجوه يومئذ عليها غبرة» ترهقها قترة» صم بكم عمي فهم لا يرجعون, 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ولا يزال الّذين كفروا في مرية منه الَذِين هم في غمرة 
ساهون. بل قلوبهم في غمرة من هذاء إِنْ الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. 
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"7 - فس: قوله تعالى: ظوَمَنْ ع متها يعني على النفس. وذلك لاكتسابها 
المعاصي قوله: «وَلَِقُولوأ دَرَسَّتَ» قال: كانت قريش تقول لرسول الله يَنتق» : إِنْ الذي 
تخبرنا به من الأخبار تتعلمه من علماء اليهود وتدرسه . قوله ا 
كبرب : 9 هَأكْلوا الْمترِكينَ حَيْتُ وَبَدتُْوهْر4 قوله : « وَأَقْسَمُوا بأ جَهَدَ ْنم يعني 
قريشاً. قوله: « وَبْبُ يدحت وَنمدرْ» يقول : 00 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غك في قوله : < نمِل تدس هم وأصدره» 
يقول: ونتكس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاهاء ونعمي ل 
« كما ل يَؤْمنُوا بوه أو مَرَّرْ» يعني في الذرّ والميثاق « وَنَدَرَهُمْ في طَمْينِهِمْ يَمْمَهُون» أي 
يضلون. عزف اله ني و م في ضمائرهم وهم منافقرن فقا 1 31 2 
لملتبعكد» إلى قوله : «ثقُبْلا» أي عياناً. الآية. قوله: «وَهُرَ أَلْدِئ أل لتحم الك 
ص4 يعني يفضّل ببن الحقّ والباطل . قوله : « وان يوق و يلعا أن يكل كه 
قال: قال الأكابر: لن نؤمن حتّى نؤتى مثل ما أوتي الرسل من الوحي والتنزيل . قوله : يما 
كا يمون أي يعصون الله في الس(" . 

” - فس قوله: هوَجَمَلُوأ به ًا درا يرج الحََرْث والأنمنر تصِيبا إلى قوله 
تعالى : #سسَآء مَا بَخكُيْرتَ» فإِنّ العرب كانت إذا زرعوا زرعاً قالوا : هذا لله وهذا لآلهتناء 
وكانوا إذا سقوها فخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدّوه وقالوا : الله أغنى ء 
وإذا خرق من الذي للأصنام في الذي لله سدّوه وقالوا : الله أغنى» وإذا وقع شيء من الذي لله 
في الذي للأصنام لم يرذوه وقالوا : الله أغنى. وإذا وقع شيءٌ من الذي للأصنام في الذي لله 
ردوه وقالوا: الله أغنىء فأنزل الله في ذلك على نبيّه عيرق وحكى فعلهم وقولهم فقال: 
«وَجَمَلُواأ ينو الآية . 

قوله : « وَكدلك رن لحكثير يرت المشْكينَ سَمْلَ أَزْلَددٍ ديهم شَكارْهُمْ4 قال: يعني 
أسلافهم زيّنوا لهم قتل أولادهم «ِ لِيْرَ دهم وَلِسلسُوا مهم نم4 يعني يغروهم ويلبسوا 
عليهم دينهم قوله : © وقالواً هنذيه نمام مَكَرٌْ حِبِعٌ» قال : الحجر: المحرّم ف« لا يَطَمَمْهسآ 
لا من ته بَِيِهِم» قال: كانوا يحرّمونها على قوم « وَأنْمَمٌ حُرّمَتْ ظهُووْهَاك يعني البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام. 

رَتَالوأما ف بُطُون عَذه الْأتر» قال: كانوا يحرّمون الجنين الذي يخرجونه من بطون 
الأنعام على النساء» فإذا كان ميتاً تأكله الرجال والنساءء ثم قال : كد حم الزئ ميا 


عي 


َْلَدَهُمْ سَمَهَن غير عِلر4 أي بغير فهم « وَحَرّمُوا ما رَدْقَهُم أله وهم قومٌ يقتلون أولادهم من 





.5١9 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


20 - باب / ما ينبفي أن يقرأ كل يوم وليلة فقا 


اللّهمٌ يا فعّالاً لما يريد» أزل عنّي من يريدني يسوءء يا ذا النعم التي لا تحصى يا أرحم 
الراحمين. أو كظلمات في بحر لبي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نورء فضْلوا 
فلا يستطيعون سبيلاً أولئك شرّ مكاناً وأضل عن سواء السبيل» أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

يا من جعل بين البحرين برزخاً وحجراً محجوراًء اجعل بيني وبين أعدائي برزخاً وحجراً 
محجوراء وسترأ منيعا يا رب يا ذا القوّة المتين. 

نِم عن السمع لمعزولون فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون؛ ومن ن أضل ممّن اتبِع هواه بغير 
هد من الله إن لله لا يهدي القوم الظائمين» فعميت عليهم الأنباء يومئلٍ فهم لا يتساءلون» بحق 
آية الحمد المكتوبة على حجاب النورء لا إله إل هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون. إِنَّ ربكم الله الّذي خلق السموات والأرض في ستة أيَامِ ثم استوى على العرش 
يغشي اللّيل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسحُرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية إِنه لا يحب المعتدين» ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إِنَّ رحمة الله قريب من المحسنين . 

بحقّ السورة المكتوبة على السموات السبع وعلى الأرضين السبع قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء يا مالك يا غفور اصرف عنّا كلّ محذور. 

فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين » ومن يضلل الله فما له من هادء أولئك في 
ضلال بعيد ويضلٌ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولا يرتدّ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 
لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون. 

الهم بح محمّد خاتم النبيّين اكفئا كل محذور يا أرحم الراحمين؛ يا من كفى محمّداً 
المستهزئين كذلك يطبع الله على قلوب الّذين لا يعلمون» وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما 
فعل بأشياعهم من قبل إِنْهم كانوا في شكٌ مريب؛ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون؛ فهي إلى الأذقان فهم مقتمحون: وجعلنا من بين أيديهم سداً 
ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط 
فأنى يبصرون. إِنَّ الله لا يهدي من هو مسرف كذَّاب كذلك يطبع الله على قلب كل متكبّر جبّار 
ومن يضلل الله فما له من هادء فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا أكثة ممًا 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر عليهم عمى أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوةٌ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. 

اللّهمٌّ إنْي أسألك بالآية التي أمرت عبدك عيسى بن مريم أن يدعو بها فاستجبت لهء 
وأحبى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنك» ونبّأ بالغيب من إلهامك وبفضلك ورأفتك 





سح ل سس ساسك 
ورحمتك؛ فلك الحمد ربٌ السموات والأرض رب العالمين» وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهر لزي احكيم حل ينا وين أعداتا: وانصرن عليه يا سين لاا 
ال و لطر م 

ولكنْ المنافقين لا يفقهون قلوب يومئذ واجفة: أبصارها خاشعة» ووجوه يومئلٍ عليها 
غبرة» كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» ألم يجعل كيدهم في تضليل . 

الله يا من كفى أهل حرمه الفيل اكفنا كيد أعدائنا بسترك لناء واسترنا بحجابك الحصين 
المنيع الحسن الجميل؛ ؛ وجد بحلمك على جهلي» وبغناك على فقري وبعفوك على خخطيئتي: 


إِنْك على كل شيء قدير. 
اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أ: نت أهله. ولا تفعل بي ما أنا أهله 
واستجب دعائي يا أرحم الرا حمين أمين » والحمد لله ربٌ العالمين. 


بيان: قال الراغب: الخطف عبان الو بالسرعة؛ والعمه التردّد في الأمر 

من التحيرء والغواشي جمع الغاشية» وهو ما يغشى الإنسان من ستر أو داهية أو مصيية» 
وقال الراغب: الركس قلب الشيء على رأسه ورد أوّله إلى آخره»: قال تعالى: #وادّه 
كسم 4 أي ردّعم إلى كفرهم0" . 

وقال: الغلف جمع الأغلف كقولهم سيف أغلف أي هو في غلاف» ويكون ذلك كقوله : 
وََاُوأْ لوا فى أححِنَةٍ 4(" وفيل : معناه قلوبنا أوعية للعلم» وقيل: قلوبنا مغظّاة. 

وقال الجوهري: الغمرة 0 خسأت الكلب خسئاً طردته. التباب الخسران 
والهلاك ويقال: رمقته أرمقه رمقاً أي نظرت إليه؛ وقفوت أثره أي اتّبعته والطمس الدروس 
والامحاء بتعذّى ولا يتعدّى» قال تعالى : : ريا اليم ء عو أتولهة 004 أي غترهاء.رقال: 
«ين قَبْلٍ أن تَطمِسَ وُجُوهًا74؟) قال الراغب : الطمس إزالة الأثر بالمحو قال تعالى: َو 
لوم يست وقال 57 اليس عل أُمَولِهِمْ 4 وقال: وَل سآ لَطَمَسَنا عل عي » أي 
أزلنا ضوءها وصورتها كما يطمس الأثر انتهى . 

وعمي عليه الأمر التبس» ومنه قوله تعالى :اتيت عَلَهَم الْأنلهُ يو 4*) وصككت 
الباب 0 + #وافدم هر م 
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وقال الراغب: أصل الحرج مجتمع الشيء وتصوّر منه ما بينهما فيقال للضيق حرج» قال 
تعالى : 9يِجْصلْ صَدْرَمٌ صَيَقًا حيجا4 وقرىء حرجاً أي ضيّقاً بكفره لا تكاد تسكن إليه النفس 
لكونه اعتقاداً عن ظنّ» وقيل: ضيّقاً بالإسلام ١ِكأنَما‏ يَصَّكَدُ4 أي يتصعد. 

والعمر والعمر بالضم والفتح بمعنى لكن خصٌ القسم بالفتح «حجاباً مستوراً» قيل أي 
0 ء الذي يكنّ فيه الشيء ء أي يستر «فَصَرَبْنَا عَلح ءَاذَانِهم» 
ل 0 بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبّههم فيها الأصوات فخذف 

والحياطة بالكسر الكلاءة والحفظ «شاهت الوجوه؛ أي قبحت افيدمغه» أي يكسر دماغه 
وزهق البطل أي اضحمل والقترة الغبار وشبه دخان يغشى الوجه من الكرب «وحجراً 
بردلا اي انير الى رتور في واي ادرو ) جد أو بيرأورا لوالا زنع 
الرأس وغض البصرء يقال أقمحه الغلٍّ إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه . 

١‏ - جنّة الأمان: عن الصادق نكلة قال: من قال كل يوم أربع ماثة مرة شهرين 
متتابعين رزق كثيراً من علم أو كثيراً من مال اأستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القَيوم 


الْرَّحَمن 118 بديع السموات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي 
وأتوب إليه70١‏ 


أبواب النوافل اليومية وفضلها ا وتعقيباتها 


الآيات: الفرقان: «وُهْرٌ 0 لَّ والتهار خِلَمَة لْمَنْ أراد أن نكر أو أراد شسكورا» 
؟م2, 

المعارج: < إلا النسَنِنَ (7) ان هُمْ عَلَ صَلَاعم «آبئون 4 . 

تفسير: لمِلْفَة» قال البيضاوي: أي ذو خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه 
فيما ينبغي أن يعمل أو بأن يعقبان لقوله : «وَأعْيَكَفٍ ألْبِلٍ وَألنَهَارٍ» وهي للحالة من خلف 
اول الو ا ا ا ا 
ل ل د 00 راد شُحكُررًا» أي لمن يشكر الله على 
ما فيه من النعمء أو ليكونا وقتين للمتذكرين من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر 
. 

والأخبار تدلّ على المعنى الثاني كما سيأتي وفي الفقيه عن الصّادق يقيئلة كل ما فاتك 
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بالليل فاقضه بالتّهارء قال الله يق . . . وتلا هذه الآية ثم قال: يعني أن يقضي الرّجل ما 
فاته بالليل بالتهار وما فاته بالتهار بالليل. 

عل صَلَاتوم يمو © قال الطبرسيٌ - رحمة الله عليه -: أي مستمرّون على أدائها لا يخلّون 
بها ولا يتركونها » وروي عن أبي جعفر نكتل أن هذا في النوافل؛ وقوله :ليخ عَلّ سَلَانم 
نظن > في الفرائض والواجبات؛ وقيل : هم الّذين ا ا 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ككل قال: ثمْ 
استشى فقال: «إلّ آلْسَإْنَ 4 فوصفهم بأحسن أعمالهم مين م عَلَ صَلَاهمْ 66 يقل" 
شع م ا ل 

فقه الرضاء قال كك : حشْنوا نوافلكمء واعلموا أنّها هدية إلى الله يوم . 

اعرذ ارا ا وت لاخلا ال يخاي قرام اليم افك ار 
بعض» فوضعت الفرائض على أضعف الخلق» ثم أردفت بالسّئن ليعمل كل قويّ بمبلغ 
ضعقه ‏ فلا يكلف أحد فوق طاقته ولا تبلغ قرّة القوي حتّى تكون مستعملة في وجه من وجوه 
الطاعة. وكذلك كل مفروض من الصّيام والحجّ ولكلّ فريضة سنّة بهذا المعنى. 

ومنه: قال تيل : واعلم أن ثلاث صلوات إذا دخل وقتهنَ ينبغي لك أن تبتدىء بهن ولا 
تصلّي بين أيديهنٌ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجرء وصلاة استقبال اللّيل وهي 
المغرب» وصلاة يوم الجمعة. 

ولا تصلّي الثافلة في أوقات الفرائض إِلاّ ما جاءت من التوافل في أوقات الفرائض مثل 
ثمان ركعات بعد زوال الشّمس وقبلهاء ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز فعلها بعد طلوع الفجرء 
ومئل تمام صلاة اليل والوتر وتفسير ذلك أنّك إذا ابتدأت بصلاة 5 اللّيل قبل طلوع الفجر فطلع 
الفجر وقد صلّيت منها سبّ ركعات أو و أربعاً بادرت وأدرجت باقي الصّلاة والوتر إدراجاً مّ 
صلبت الغداة. 

.وقال العالم : : إذا كان الرّجل على عمل فليدم عليه السّنة : ثم يتحوّل إلى غيره إن شاء ذلك» 
لأ يلة القدن يكوث قها لعائها ذلك .ما كاء الله أن يكونة؟. 

بيان: #وقبلها» أي قبل الفريضة» أو قبل الرّوالء والتأنيث باعتبار المضاف إليه بتأويل 
الشاعة؛ فيكون المراد به جواز التقديم كما دلّت عليه بعض الأخبار إن شاء الله تعالى: ويدلٌ 


على جواز إيقاع نافلة الغداة بعد الفجر الثاني كما هو المشهور أيضاً وسنوضح جميع ذلك إن 
شاء الله تعالى. وأمًا إيقاع النافلة في وقت الفريضة ففيه مقامات: 
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الأول: إيقاع الثوافل في وقت الفرائض» ولا ريب في جواز إيقاع الرّواتب في أوقاتها 
المقرّرة قبل وقت الفضيلة المختص بالفريضة؛ كنافلة الظهر فى القدمين» والعصر فى 
الأربعة؛ وما إيقاعها بعد مضي تلك الأوقات قبل الفريضة ففيه إشكال؛ والأكثر على عدم 
الجوازء والأخبار مختلفة. والأحوط تقديم الفريضة؛ وإن أمكن الجمع بينهما يحمل النّهي 
على الكراهة المصطلحة في العبادات» والأظهر جواز تقديمها 0 

الثاني: إيقاع غير الرّواتب في أوقات الفرائض والمشهور عدم الجوازء 0 
المعتبر إلى علمائناء وذهب جماعة منهم الشهيدان وابن الجنيد إلى الجوازء ولا يخلو من 
قوّة للأخبار الكثيرة ة الدَالّة بعمومها على | يقاعها في كل وقت. وظهور أكثر أخبا ر المنع في 
الرّواتب» وقد وردت في الرٌوايات نوافل كثيرة بين العشاءين وبعد الجمعة» وإن كان طريق 
بعضها لا يخلو من ضعف, والأحوط تقديم الفريضة لا سيّما بعد دخول وقت الفضيلة» 
وخروج وقت الرّاتبة» ولا يبعد جوازها مع انتظار الإمام هنا أيضاً. 

الثالث: الإتيان بقضاء التوافل الراتبة قبل الفريضة» والمشهور فيه أيضاً عدم الجوازء 
وذهب الشهيدان وابن الجنيد إلى الجوازء ولا يخلو من قرّة والأحوط تقديم الفريضة كما 
عرفت. 

ا ل ل ع 
الجنيد إلى الجوازء ولا يخلى من قؤة» لاسيما عع النظار الماضرع للإمامة أو الإمام اجتماع 
المأمومين؛ وسيأتي بعض القول في المقامات كلها إن شاء الله. 

* - الذكرى: روى زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر عَُكِئْاةٍ قال: قال رسول الله جه : 
إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة حتّى يبدأ بالمكتوبة» قال: فقدمت الكوفة فأخبرت 
الحكم بن عتيبة وأصحابهء فقبلوا ذلك مني . 

فلمًا كان في القابل لقيت أبا جعفر علكتلا فحدّثني أن رسول الله يه عرّس في بعض 
أسفاره وقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء قنام بلال وناموا حتّى طلعت الشّمسء 
فقال عق : يا بلال ما أرقدك؟ فقال: الج له ب اك لمر 0 
رسول الله كيلقة : قوموا فتحؤّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الخفلة وقال :يا يلال أذن 
فَأذّن فصلّى رسول الله يي ركعتي الفجرء » ثم قام فصلى بهم الصَبح ثم قال 1 هن تس نينا 
من الصّلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإنَّ الله كَيَيق يقول : «وأَقِير ألصَّلَرهَ حكرئ *. 

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه؛ فقال نقضت حديثك الأوّل فقدمت 
على أبي جعفر غلئْ؛ فأخبرته بما قال القومء فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنّه قدفات الوقتان 
جميعاً» وأنَّ ذلك كان قضاء من وسول الله ييه (01. 


1١4 ذكرى الشيعة؛ ص‎ )١( 


و بحار الأنوا ر/ج 854 

بيان: اعرّس؟ بالتشديد أي نزل في آخر الليل للاستراحة » وهذا المكان اشتهر بالمعرّس 
وهو بقرب المديتة؛ء ويكلؤنا بالهمز أي يحرسنا من العدرّ أو من فوت الصّلاة أو الأعمء 
ولفظة اما في ما أرقدك؛ استفهاميّة» وربّما يتوهّم كونها للتعيججب أي ما أكثر رقودك ونومك 
(أخذ بنفسي» المناسب لهذا المقام سكون الفاء كما قال الله تعالى : أله تَوَقَّ الْأنَشّن جين 
مَوتَهسا الى لت تمْت في مَتامهسا74" لكن يأبى عند جمعه ثانياً على الأنفاسء فإنّه جمع 
النفس بالتحريك وجمع النفس بالسّكون الأنفس والنفوس» فالمراد بالنفس الصّوت ويكون 
انقطاع الصّوت كناية عن النوم؛ وفي القاموس النفس بالتحريك واحد الأنفاس والسّعة 
والفسحة في الأمر والجرعة والريُ والظويل من الكلام انتهى . 

وبعد إيراد هذه الرواية قال الشهيد - رحمة الله ورضوانه عليه - في هذا الخبر فوائد: 

منها استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا قامواء صيانة لهم عن هجوم ما يخاق منه. 

ومنها أن الله تعالى أنام نبيّه لتعليم أمّته. ولئلا يعيّر بعض الأمّة بذلك؛ ولم أقف على را 
لهذا الخبر؛ لتوهّم القدح في العصمة. 

ومنها أن العبد ينبغي أن يتفأل بالمكان والزّمان» بحسب ما يصيبه فيهما من خير أو غيره؛ 
ولهذا تحوّل النبئُ تق إلى مكان آخر. 

ومنها استحباب الأذان للفائتة كما يستحبٌ للحاضرة» وقد روى العامّة عن أبى قتادة 
وجماعة من الصّحابة في هذه الصّورة أنَّ النبيّ يي أمر بلالاً فأدّن فصلّى ركعتي الفجر 
وأمره فأقام فصلّى صلاة الفجر. ْ ٌ 

ومنها استحباب السنن . 

ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع منه أكثر المتأخَرين . 

ومنها شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء. 

ومنها وجوب قضاء الفائتة كفعله ووجوب التأسّي بهء ولقوله: «فليصلها». 

ومنها أنَّ وقت قضائها ذكرها . ومنها أنَّ المراد بالآية ذلك . 

ومنها الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر 26 : ألا أخبرتهم أنه قد فات 
الوقتان». 

ثم قال: وقد روي أيضاً في الصّحيح ما يدلّ على عدم جراز التّافلة لمن عليه فريضة» 
والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة؛ وابن بابويه عمل بمضمون الخبر» وأمر 
بقضاء النافلة ثم الفريضة» وفي المختلف اختار المنع» وأشار بعض الأصحاب إلى أن الخبر 
المروي عن النبيّ يَف من المنسوخ إذ النسخ جائز في السّنة انتهى . 





)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟4. 


-١‏ باب / جوامع أحكامها وأعدادها وقضاطها يفف 

وأقول: حمل الشيخ بعيد عن هذا الخبر» إذ أمر النبي َيه أصحابه بقضاء النافلة يدل 
على اجتماعهم فلا انتظار» وكذا النسخ أيضاً لا يجري فيه والأوجه ما أومأ إليه بالحمل 
عل اجات جره والله يعلم. 

تميم: اعلم أنه يستفاد من الخبر أمور أخرء وهي استحباب التعريس» واستحباب كون 

المؤذن غير الإمام» واستحباب تقديم الأذان على النافلة؛ والمنع من الثّافلة بعد دخول وقت 
الفريضة. ولزوم الجمع بين الأخبار ورفع التنافي عنهاء وحسن قبول العذر ممّن له عذر 
مرضي ؛ وجراز إظهار الأحكام عند المخالفين مع عدم التقيّة . 

تنبيه: ربما يتوم التنافي بين هذا الخبر وبين ما روي [أ نه عَنة كان يقول : تنام عيني 
لأ ينام قلي وما روي أن نوجه لا كان تيقنه وان يمل في الو با بعل فى الم 
ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل و ا ل ا 0 
سائر الثاس للمصلحةء الثاني أ نه يي لم يكن مكلف بهذا العلم كما أنه لم يكن مكلفاً بالعلم 
بما كان يعلمه من كفر المنافقة» وعدم الظفر بالكافرين» وأمثال ذلك؛. الثالث أن يقال 
لعله ويه كان مكلفاً في ذلك بترك الصّلاة ة لبعض المصالح وقد مر الكلام في ذلك. 

؛ - غياث سلطان الورى؛ للسيد ابن طاوس بإسناده عن حريز» عن زرارة عن أبي 
جعفر 8ئة قال : قلت له: : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الضَبح ولم 
يصل صلاة ليلته تلك؛ قال تل : يؤخحر القضاء ويصلّى صلاة ليلته تلك. 

- العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن هاشم» ؛ عن عليّ بن سعيد» 

عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الأرّل مقي قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أتمّ صلاة 
الفريضة بصلاة النافلة» وأتمٌّ صيام الفريضة بصيام النافلة الخير 217 . 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصَفار» عن أحمد بن 
محمد بن عيسىء عن عليٌ بن الحكم؛ عن عثمان بن عبد الملك» عن أبي بكر قال 5 
أبو جعفر ظئ : أتدري لأيْ شيء وضع التطوٌع؟ قلت: : ما أدري جعلت فداك قال: ! 
تطوّع لكم ونافلة للأنبياء؛ وتدري لم وضع التطوّع؟ قلت: له 
ا لك خا مسحت الله عاق الإزيفة حي م |1 09501 يغول 

لنبته عنتقي : ومن الل مَتَهَجَّدَ بدء نافد ن274 , 

بيان: #ونافلة للأنبياء؛ أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية «فصيّت التّافلة» 








)03( علل الشرائع» ج ١‏ ص 571 ياب ١7ح‏ 3 
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لف بحار الأنوا ر/ ج84 








بالصّاد المهملة والباء الموحدة أي أفرغت كناية عن كثرة النافلة» وفي بعض التسخ بالضّاد 
المعجمة على بناء المعلوم من الضْبٌ بمعنى اللصوق والأوّل أصوب. 

5 - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن أيَوب بن نوح ؛ عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالم» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله لكئة إنَّ العبد لترفع له من صلاته 
نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسهاء وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه» وإِنّما امرنا 
بالنوافل ليتمٌ لهم بها ما نقصوا من الفريضة27. 

ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكّل؛ عن محمّد بن يحبى العظار» عن يعقوب بن 
يزيد» عن حمٌّاد؛ عن حريزء عن أبي جعفر كلذ قال: إِنْما جعلت النافلة ليتع بها ما يفسد 
من الفريضة7" . 

/ - السرائره نقلاً من كتاب حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر يَقكئة : لا تصلّ من 
النافلة شيئاً وقت الفريضة» فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة؛ فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ 
بالفريضة وقال: قال ابو جشر عكه : إثما جلت القدماة والأريع والذّراع والذراعان 
وقتاً لمكان النافلة29 , 

بيان: يدل على ما أومأنا إليه من أنَّ المراد بوقت الفريضة الوقت المختصٌ بفضل 
الفريضة» والظاهر من النوافل الرّواتب إلا أن يقال: لا يجوز غيرها بطريق أولى» وفيه نظر. 

5 - العلل والعيون: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا تل فيما رواه عنه من العلل : فإن قال: لم جعل صلاة السّنة أربعاً وثلاثين ركعة 
قيل : لأنَّ الفريضة سبع عشرة ركعة؛ فجعلت السّنة مثلي الفريضة» كمالاً للفريضة. 

فإن قال: فلم جعل صلاة السّنة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد؟ قيل لأنَّ 
أفضل الأوقات ثلاثة : عند زوال الشمسء وبعد الغروب» وبالأسحار فأحبٌ أن يصلّى له في 
هذه الأوقات الثلاثة لأنه إذا فرّقت السْنة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخفٌ من أن 
تجمع كلها في وقت واحد). ْ 

بيان: ١لأنه‏ إذا فرّقت» لمّا ظهر مما سبق أنَّ هذه الأوقات لفضلها أنسب من سائر 
الأوقات للثافلة» فكان يمكن أن يجعل الجميع في وقت واحد منها فتمّم التعليل بأنَّ التفريق 
كان أخففٌ وأيسرء فلذا فرّقها عليها . 

٠‏ - إعلام الورى: نقلاً من نوادر الحكمة بإسناده؛ عن عائذ الأحمسي قال: دخلت 
على أبي عبد الله غكئة وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل ونسيت» فقلت: السّلام عليك يا 


)١(‏ -(1) علل الشرائعء ج ؟ ص 7١6‏ باب 4ح 5وخ. 
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١‏ - باب / جوامع أحكامها وأعدادها وفضائها مف 
ابن رسول الله فقال تفيل : أجل والله أنا ولده وما نحن بذي قرابة» من أتى الله بالصَّلوات 
الخمس المفروضات لم يُسأل عمّا سوى ذلك فاكتفيت بذلك2 , 

١‏ - العلل: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمدء عن علي بن الريّان» 
عن الحسن بن محمد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن عبد الرَّحمْن بن حمّاد. عن ذريح 
المحاربيّء عن أبي عبد الله تي قال: قال رجل: يا رسول الله يسأل الله عمًا سوى 
الفريضة؟ قال: [إ0", 

١‏ - نهج البلاغة ومشكاة الأنوار: قال أمير المؤمنين تكئنة : إنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً 
فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل؛ وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائضر 292 . 

3١‏ - النهج: قال غَقئة : لا قربة للنوافل إذا أضرّت بالفرائض. 

ومنه: قال تَقتئلة : قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول. 

وقال ظلتئلة : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها©) . 

بيان: #مملول؟ أي يحصل الملال منه؛ يقال: مللت الشيء بالكسر ومللت منه أيضاً إذا 
سثمته؛ ذكره الجوهريمٌ؛ والحاصل أنَّ العبادة القليلة تداوم عليها من التوافل خير من عبادة 
كثيرة تأتي بها أيَاما ثم تملّها وتتركها «إذا أضرّت التوافل» أي بأن تؤخحرها عن أوقات فضلها 
أو توجب الكسل عنهاء وعدم إقبال القلب عليها وربّما يستدلٌ به وبسابقه على عدم جواز 
النافلة لمن عليه الفريضة . 

١4‏ - النهج وأعلام الدين: فيما كتب أمير المؤمنين إلى حارث الهمداني : وأطع الله في 
جمل أمورك؛ فإن طاعة الله فاضلة على ما سواهاء وخادع نفسك في العبادة» وارفق بها ولا 
تقهرهاء وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوباً عليها من الفريضة: فإنّهِ لابنٌ من قضائها ء 
وتعاهدها عند محلها » وإيّاك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربّك في طلب الدُّنيا الخبر 0 . 

إيضاح: في «جمل أمورك؛ أي جميعها «وخادع نفسك؛ أي حمّلها ما ثقل عليها من 
الطاعات بلطف ومداراة من غير عنف. حتّى تتابعك وتوافقك عليها «وخذ عفوك؛ أي ما 


فضل من أوقاتها عن ضروريّاتهاء لتكون ناشطة فيهاء ولا تكلفها فوق طاقتها وما يشي عليها 
فتملّ وتضجرء قال الجوهري: عفو المال ما يفضل عن النٌفقة . 

- المحاسن: عن عبد الرّحمن بن حمّاد» عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله 222 
فال: قال رسول الله و : قال الله تعالى : ما تحبّب إلىّ عبدي بشيء أحبٌ إلى ممًا افترضته 
عليه؛ وإنّه ليتحبّب إليٌّ بالنافلة حتّى أحبّه فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره 
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الذي يبصربه» ولسانه الذي ينطق بد» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني 
أجبته» وإذا سألني أعطيته» وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت المؤمن : يكره 
العوت ونا أكره تابن( 

تحقيق: هذا الخبر يحتمل وجوهاً : الأوّل: أنه لكثرة تخلقه بأخلاق ربّه ووفور حبّه 
لجناب قدسهء تخلّى عن شهوته وإرادته» ولا ينظر إلا إلى ما يحبّه سبحانه ولا يبطش إلا إلى 
ما يوصله إلى قربه تعالى وهكذا . 

الثائي :. أن يكون المراد أنه" تغالى أحب إلية من سمعه ويضره ولساتةويدة يذل هذه 
الأعضناء التريفة قيما روحت رقنا مع (كالتراد ركو نه سبمفة تاف بده وإكرانة بميراء مشعة يل 
أعرَّ منه؛ لأنّه يبذل سمعه في رضاه وكذا البواقي. 1 

الثالث: أن يكون المعنى: كنت نور سمعه وبصره؛ وقرّة يده ورجله ولسانه. 

0 أنه لما استعمل نور بصره في ما يرضي ربّه» أعطاه بمقتضى وعده سبحانه : 


#لين سحكرد - يدك 4( نوراً من أنواره به يميّز بين الحقّ والباطل وبه يعرف المؤمن 
والمنافق» كما ما قال ا تعالى : «إنَّ في دَلِكَ لآب لِلموسِينَ 74 وقال يفيه : المؤمن ينظر 
بنور الله . 


وكذا لما بذل قوّته في طاعتهء أعطاه قوة فوق طاقة البشرء كما قال مولانا الأطهر: ما 
تلععان عر نفو ماف بل نفك زتائية وسكذا. 

الرابع : أله لما خرج عن سلطان الهوى» وآثر على جميع مراداته وشهواته رضى المولى؛ 
صار الرّب تبارك وتعالى متصرّفاً في نفسه وبدنه مدبراً لقلبه وعقله وجوارحه؛ فبه يسمع وبه 
يبصر وبه ينطق وبه يمشي وبه يببطش » كما ورد في تأويل قوله تعالى : «ومًا تَمَامُونَ إل أن يناه 
ه06 وهذ! مع .دقيق لا يقيبه إل العارفون» وليس المراد به المعنى الذي باح به 
المبتدعون فإنّه الكفر الضصّريح والشرك القبيح . 

ولقد أطنبنا الكلام في ذلك في كتاب الإيمان والكفرء وبعض كتبنا الفارسيّة واكتفينا هنا 
بإشارات خفيّة ينتفع بها أرباب الفطن الذكيّة. وأمًا قوله سبحانه: «ما تردَّدت في شيء؟ فقد 
مضى شرحه في كتاب الجنائز وغيره. 

5 - العلل: عن عليٌ بن حاتم؛ عن القاسم بن محمّد. عن حمدان بن الحصين عن 
إبراهيم بن مخلّدء ٠‏ عن أحمد بن إبراهيم » ؛ عن محمد بن بشيرء عن ابن سئانء عن أبي عبد الله 
القزويني قال: قلت لأبي جعفر تك محمّد بن علي الباقر: لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد 


)غ0( المحاسن» ج ١‏ ص 454. 0( سورة ابراهيمء الآية: /. 
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البنات للغيرة» وقومٌ كانوا يقتلون أولادهم من الجوء7(". 

0 - فس: م 1 دان البرك د 
لحوم الطير وحرم عليهم الشحوم - وكانوا يحيونها - إلأما كان على ظهور الغنمٍ أو في جانبه 
خارجاً من البطن» وهو قوله: حَرمَنَا عَلَيْهِمَ ا ا هرهم أو لْحَوَاي» 
يعني في الجنين «أو ما أَحْتَلَطَ يِمَظمَ ذَلِكَ جَرَبتَهُم نيم 4 أي كان ملوك بنى إسرائيل يمنعون 
فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم فحرّم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقرائهم 0 

7 - فس؛ قوله: «أن تَفُولُوا إِنّمَآ ِل آلكتبٌ عل مَيممَينِ من مَلِنَ4 يعني اليهود 
والنصارى؛ وإن كنا لم ندرس كتبهم «أو َمُولُوأ َو آنآ أْرِلَ ليما ألكنب لكا أهَدَى س4 يعني 
فريك فالواً ١‏ لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى وأطوع منهم قد ست بين ساح 


حبر حيرج ا 


وَهُدَى وَيْحَمَةٌ 4 يعني القرآن «سَتَجْرى اَن يصَدِفُونَ عَنّ يناك أي يدفعون ويمنعون عنها©2 . 

ف ا 0 0 1010 اك با مير المؤمنين لك 
خنيس 6 0 5 8 تعالى : 09 256 سم 16 0 قال : 3 
القوم والله دينه.(4) 

- شي : عن كليب الصيداويّ قال: سألت أبا عبد الله ظلكئة عن قول الله : «إنَّ الذي 
ُو دِيم وكانوا شماه قال: كان علي غقيني يقرؤها «فارقوا دينهم؛ قال: فارق والله القرم 
دنه( . 

بو وو سي 4 0 
حرج يْنْهْ» أي ضيق طِلِنُنذِرَ بو ووَكرئ بِلْمَؤْنِيتَ» حدّثني أبي» عن ابن محبوب. عن أبن 
رثاب »: عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إن حيىّ ؛ بن أخطب وأبا 
ياشر ين أخظبية وتفراً من اليهود من أهل انجرات أتوا وسول الله ينيد فقالوا له “السسن فيها 
ك قما أل للك الى »؟ تان :بلي الالو 1ك بها جروا عل دف لل 
نعمء قالوا : لقد بعث أنبياء قبلك ما نعلم نبياً منهم أخبرنا مدّة ملكه وما أكل أُمته غيرك ! قال : 
فأقبل حيي بن أخطب على أصحابه فقال لهم: الألف واحدء واللام ثلاثونء والميم 
أربعون» فهذه إحدى وسبعون سئة » فعجبٌ ممّن يدخل في دين مدّة ملكه وأكل أَمّتهِ إحدى 
وسبعون سنة! قال: ثم أقبل على رسول الله ته فقال له: يا محمّد هل مع هذا غيره! قال: 


(1) تفسير القمي؛ دج اص 9؟5. (؟) تفير القمي؛ ج ١‏ ص 575. 
(©) - (4) تفسير القمي. ج ١‏ ص 778-1777 
(0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١5‏ ح 17١‏ من سورة الأنعام. 


- ياف #اجوامع اسكامها وأعدادها وقشاقيا ١4‏ 
مسجسس م سس م ب ب ب سس 2222222 ة:_و”؟إ؟ا_ا7؟#7الل2ئئ. 
العشاء الآخرة من قعود؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى فرض سبع عشرة ركعة» فأضاف إليها 


رسول الله 82 مثليها, ؛ فصارت إحدى وخمسين ركعة» فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس 
00 
بركعة 


١‏ - البصائر: عن الحسين بن عليّ؛ عن عيسى؛ عن مروان؛ عن الحسين بن موسى 
الحتاط قال ا ا ا 1 وكان يقول عائذ 

لنا: إن لي حاجة إلى أبي عبد الله نكل أريد أن أسأله عنهاء. قال: فدخلنا عليه فلمًا جلسنا 
قال لنا مبتدثاً : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمًا سوى ذلك؛ قال : فغمزنا عائذء فلمًا 
قمنا قلنا ما حاجتك؟ قال : الْذي سمعنا منه. إِنّي رجل لا أطيق القيام باللّيل» فخفت أن أكون 
مأثوماً مأخوذاً به فأهلك7" , 


بيان: «بما افترض عليه أي في القرآن في اليوم واللّيلة؛ أي الصّلوات الخمسء أو مطلق 
الواجبات ويكون الغرض عدم المؤاخذة على ترك التوافل بأن يكون الراوي مع علمه بكونها 
ثافلة مندوبة احتمل ترتّب العقّاب ب على تركها وهو بعيد. 

8 - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن غير واحدء عن الثمالي قال : كان 
على بن الحسين 22 إذا سافر صلّى ركعتين ثم ركب راحلته وبقي مواليه ينتفلون فيقف 
يننظرهم فقيل له ألا تنهاهم؟ فقال: إِنّي أكره أن أنهى عبداً إذا صلّى؛ والسّنة أحبٌٍ إلت 20 . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد ابتداء السَفر فالركعتان هما المستحيّتان عند الخروج من 
البيت» أو في الطريق؛ فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل» وعلى التقديرين فإن كان 
الموالي يفعلون ذلك بقصد كونها سئة على الخصوص فعدم نهيه َل عنه وقوله أحبٌ ! إليّ»" 
محولان على التقيّة وإلأفالأحبَيّة لكون ن فعلهم موهماً لذلك ؛ لما قدمرٌ أنَّ الضَلاة خير موضوع. 

مووي اي ا ل را و ا ور 
عمرو الخثعمي؛ عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله تفكئلاة 9 أصلّي الرّوال ستّة 
وأصلَي باللّيل سن عشر ركعة» فقال : : إذن تخالف رسول الله إِنَّ رسول الله وَييِ كان يصلّي 
الزّوال ثمان ركعات [وصلاة اليل ثمان ركعات] فقلت قد أعرف أن هذا هكذا ولكتي أقضي 
للأيّام الخائية9) . 


٠‏ -العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد ألله ؛ عن محمد بن الحسين بن أبي الخظاب » عن 
الحكم بن مسكين ؛ عن عبد الله بن علي الزرّاد قال: سأل أبو كهمش أبا عبد الله تقكلة فقال: 








)0( علل الشرائع. ج ” ص 7١7‏ باب 75 ح .١‏ 
(؟) بصائر الدرجات» ص ١"الاج‏ ه باب ١٠ح‏ 18. 
(9) - (4) المحاسن» ج ١‏ ص 5746-:826. 
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يصلي الرّجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ فقال: لاء بل ههنا وههناء فَإنّها تشهد له يوم 
القيامة!" , 

قال الصّدوق كلاه: يعني أنَّ بقاع الأرض تشهد له. 

"١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسين» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى ظَليئ قال: سألته عن رجل صلَى نافلة وهو جالس من غير علّة؛ كيف يحتسب صلاته؟ 
قالة ركن برة1": 

بيان: الخبر يدل على حكمين : الاوك جواز الإتيان بالنافلة جالساً مع القدرة على القيام؛ 
وهو المشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر : هو إطباق العلماء وادّعى في المنتهى أنه لا 
يعرف فيه خلافاً» وكأنّهما لم يعتدًا بخلاف ابن إدريس» حيث منع من الجلوس في النافلة في 
غير الوتيرة اختياراء والأخبار الكثيرة المعتبرة حبّة عليه . 

م ا ل 
ورد في بعض الرّوايات جواز الاكتفاء بالعدد. ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب. 

قال في الذكرى: روى الأصحاب عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله غكئلة . 
عن رجل يكسل أو يضعف فيصلَي التطرّع جالساء قال: يضعّف ركعتين بركعة. 

وروى سدير عن أبي جعفر تكئة ما أصلي التوافل إلا قاعداً منذ حملت هذا اللّحم. 

وعن أبي بصير عن أبي جعفر َلك قال: سألته عمّن صِلَى جالساً من غير عذرء أتكون 
صلاته ركعتان بركعة؟ فقال: هي تامّة لكم. 

وقد تضمّدت الأخبار الأول احتساب الركعتين بركعة فتحمل على الاستحباب وهذا على 
الجواز انتهى . 

وأقول: الظاهر أنه حمل قوله «لكم؛ إلى أنه خطاب لمطلق الشيعة؛ ويحتمل أن يكون 
1 
ا وقال الشيخ في المبسوط : : يجوز أن تصلّي النوافل جالساً مع القدرة على القيام: وقد 
روي أنه يصِلي بدل ركعة بركعتين وروي أنه ركعة بركعة» وهما جميعاً جائزان انتهى. 

وفي جواز الاستلقاء والاضطجاع فيها اختياراً قولان أقربهما العدم» واختار العلآمة في 
بعض كتبه الجواز حتّى اكتفى بإجراء القراءة والأذكار على القلب دون اللّسان» واستحتٌ 
تضعيف العدد في الحالة التي صلَّى فيها على حسب مرتبتها من القيام: فكما يحسب الجالس 
ركعتين بركعة يحسب المضطجع بالأيمن أربعاً بركعة وبالأيسر ثمانياًء والمستلقي ستّة عشرء 
ولا دليل على شيء من ذلك. 


لل علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 05ل باب 45 ح .١‏ )3 قرب الإستاد» ص 5١9‏ ح 4818. 


1- باب / جوامع أحكامها وأعدادها وقضائكها وك 





- ثواب الأعمال: عن أ بيهدء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله عن 
الحسن بن محبوب » عن الحسن بن محبوب» عن الحسن الواسطيّ» عن موسى بن بكرء عن 
أبي الحسن شي قال: صلاة النوافل قريان كل مؤمه(© . 

- قرب الإسناد: بالسند المتقدّم عن علىٌ بن جعفر عن أخيه ظكئة قال : سألته عن 
الرّجل ينسى ما عليه من الثّافلة وهو يريد أن يقضي [كيف يقضي؟ قال : يقضي] حتّى يرى أنه 
قد زاد على ما عليه وأت(©2. 

بان المنير ركد ذا ساني اناقل لل بم ف 
عليها بالظريق الأولى» ويمكن حمل الرّؤية هنا على الظنّ كما أله في خبر آخر: تحرّء وفي 
آخر: توح وفي آخر: فيمن لا يدري ما هو من كثرتها قال: فليصلٌ حتّى لا يدري كم صلّى من 
كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك . 

4 - السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر 2ئاة في 
حديث : افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم © , 

” - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال : 

سمعت أبا عبد الله كيل يقول : إن أبا جعفر ئلا كان يقول : إني أحبٌ أن 00 
إذا عوّدته نفسي ١‏ وإن فاتتي من اللّيل قضيته بالنهار وإن فاتني بالتّهار قضيته باللّيل» وإن أحبٌ 
الأعان ]نك الها ديم عدوا تان الأ حال نمراق كرا ختيي وك راسو خلور ر عمال ال 
تعرض في الصف من شعبان» فإذا عرّدت نفسك عملاً قَدُمْ عليه سنة 1 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله , بن الحسن . عن جذه عليّ بن جعفر» عن أيه 
موسى كئلاة قال: سألته عن الرّجل وهو في وقت صلاة الرّوال أيقطعه بكلام؟ قال: نعم لا 
بأس . 

وسألته عن الرّجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة 
والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتدٌ به وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك 
صلاته » ولكن لا يعود 

قال : وسألته عن الرّجل يريد أن يقرأ ماثة آبة أو أكثر في نافلة فيتخوف أن يضعف ويكسل » 
هل يصلح له أن يق رأها وهو جالس؟ قال : ليصل ركعتين بما أحبٌ ثم لينصرفء فليقرأ ما بقي 
عليه ما أراد قراءته» فإن ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم» فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم 

من الركعتين فليقرأ فلا بأس . 

قال: وقال أخي عقكئلة : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أَنّى شنتم. 


.7٠ ثواب الأعمال» ص 48. (1) قرب الإسنادء ص 197 ح‎ )١( 
.7# السرائرء ج اص 5848. (*) الأصول الستة عشرء ص‎ )5( 
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قال: وسألته عن الرّجل يكون في السّفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام هل 
يجزيه تأخير ذلك؟ قال: إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك» وإن كان قويًاً فلا 
يؤخره. قال: وسألته عن الرّجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم 
بينهنّ؟ قال: لا إلا أن يسلّم بين كلّ ركعتيه 97 , 

توضيح: «أيقطعه؟ أي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منهاء فَإنّه لا حلاف في 
إبطال الكلام للنافلة أيضاً وفوله : «وإن كانت نافلة» يؤيّد ما ذهب إليه بعض الأصحاب من 
عدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقاً وأمَا أكثر الأصحاب القائلون بلزومه فيها لم يفرّقوا 
في الالتفات المبطل بين الفريضة والنافلة» وإن كان القول بالفرق غير بعيد. 

قوله: اليصل ركعتين» يدل على أنّ الاختصار في القراءة قائماً أفضل من التطويل: مع 
كون بعضها جالساً إذا قرأ ما أراد بعد الصّلاة» أنه لا يضر توسط الكلام بين الصّلاة والقراءة 
في ذلك «فقدّموها» يدل على جواز تقديم النوافل مطلقاً كما يدل عليه غيره. وحملها في 
التهذيب على الضّرورة والمشهور عدم الجواز إلا فيما استثنى تأخير ذلك أي ترك القضاء. 

لإلا أن يسلّم؟ يدل على عدم جواز النافلة أزيد من ركعتين بسلام؛ إلا ما استثنى» 
والأخيار المعارضة لذلك أكثرها ضعيفة» والأحوط عدم الإتيان بهاء وإن كان صلاة 
الأعرابي؛ فإنّها أيضاً كذلك كما ستعرف. والحكم بكون جميع النوافل ركعتين بتشهّد 
وتسليم ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمحقّق وجمهور المتأخرين؛ ولا 
خلاف في استثناء الوتر» واستثنى جماعة صلاة الأعرابي حسب مع ورود صلوات كثيرة في 
كتب العبادات كذلك واشتراك صلاة الأعرابيّ معها في ضعف السّند؛ وسيأتي الكلام فيها . 

17 - الخصال: عن أبيهء عن سعد » عن مححمذ بن عيسى ١‏ عن قاسم بن يحيى » عن جذه 
الحسنء عن أن عدر ومتعيد بن مسلمء عن الصادق» عن أبائه وكيد قال: قال أمير 
المؤمنين ث2 : لا يصلي الرّجل نافلة في وقت فريضة؛ إلا من عذرء ولكن يقضي بعد ذلك 
إذا أمكنه القضاء. قال الله تبارك وتعالى : «ألينَ هُمَ عل صَلَاتهمْ ملو © يعني الّذين يقضون ما 
فاتهم من الليل بالتّهار, وما فاتهم من التهار باللّيل لا تقضى الثافلة في وقت فريضة ابدأ 
بالفريضة ثمّ صل ما بدا لك0© . 

8 - قرب الإسئاد؛ عن محمّد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد 
الله ملز عن الصّلاة قاعداً أو يتوكأ على عصا أو على حائط فقال: ما شأن أبيك وشأن هذا؟ 
ما بلغ أبوك هذا بعدء إن رسول الله َي بعدما عظم - أو بعدما ثقل - كان يصلّي وهو قائم» 


سل 


ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله تبارك وتعالى : #طه (9) مآ نر مَك لفان يتنك 49 . 





)١(‏ قرب الإسنادء» ص 515-198؟. (؟) الخصال. ص 778 حديث الأربعماثة. 


5 باب / جوامع أحكامها وأعدادها وقضاطها 0 
ثم قال أبو عبد الله عقكئلا : لا بأس بالصّلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم» ولا 
بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط» قال: ولكن يقرأ وهو قاعدء فإذا بقيت آبات 

قام فق رأهنٌ ثمّ وك 
1 له علم بنور الإمامة أن السؤال كان لوالده» فلذا تعرّض له ولعله كان 

تحمّل ما هوأ شق في الضلاة مطلوباً» والقيام على إحدى الرجلين فيها جائزاً فنسخاء وأمًا 
القراءة جالساً وإبقاء شيء من القراءة ليقرأها قائماً ثم يركع عن قراءة: فممًا ذكر الأصحاب 

استحبابه ودلّت عليه الأخبار. 


19 - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهمء 
عن حمّاد بن عيسىء عن أبي عبد الله فكئلة قال : خرج رسول الله 95 إلى تبوك وكان 
يصلي على راحلته [صلاة اليل حيثما توججهت به ويومئ إيماء9 , 

ومنه : عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه: عن 
على تكله أن رسول الله ثيه أوتر على راحلته في غزاة تبوك. 

قال: وكان علي مكلك يوتر على راحلته] إذا جد به السير9. 

يي ا ا و ا و 
أللهء عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله غئلاة قال : سألته عن الرجل 
يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته» وقال لمجي و ا و كان 
يصلي على ناقته وهو مستقبل المديئة» يقول الله 3 : < تيا تُولوأ عمو أي 49 , 

العياشي: عن حمّاد بن عثمان عنه ميلك مثله مثله ٠‏ اج اص ه/ا؛. 

بيان: محمول على النافلة» ولا خلاف في جوازها على الراحلة» وقد مرٌ الكلام في تلك 
الأخبار مفصّلاً في باب القبلة وباب الاستقرار. «في ج 8١‏ من هذه الطبعة». 

7١‏ ل ع ا ا 
ابن صالح الأنماطيّ؛ عن أبي صالح الفرّاء عن أ بي إسحاق الفزاريّ» عن سفيان الثوري. 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر قال : كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت 





رقنا -العلل: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن على بن حديد وابن 
أبي نجران. عن حماد عن حريز : عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر ظكئلة قال: قلت له: 





)00( ا )2( يم 
(( د ايا 
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رجل مرض قتوحّش فترك النافلة» فقال: يا محمّد إِنْها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير له؛ 
وإن لم يفعل فلا شيء عليه”" , 

ومنه؛ عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: سأل 
إسماعيل بن جابر أبا عبد الله مكب فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنم؟ 
فقال: اقضهاء فقال له : إِنّها أكثر من ذلك؛ قال: اقضهاء قال لا أحصيهاء قال: توح قال 
مرازم: فكنت مرضت أربعة ولم أُصلّ نافلة فقال: ليس عليك قضاء إِنَّ المريض ليس 
كالصحيح كل ما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه29 , 

بيان: قال في المنتهى : يستحبٌ قضاء النوافل المرئّبة مع الفوائت. وعليه فتوى علمائناء 
ولو فاتته نوافل كثيرة لا يعلمها صلّى إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء» كالواجب» ولو فاتت 
لمرض لم يتأكد استحباب القضاء انتهى . 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن صالح بن عقبة» عن جميل» عن أبي عبد 
الله نكب قال: قال له رجل : جعلت فداك ربّما فاتتني صلاة اللّيل الشهر والشهرين والثلاثة 
فأقضيها بالنهارء أيجوز ذلك؟ قال: قرَّة عين لك والله - ثلاثاً - إنَّ الله يقول : «وَمُرٌ الى جَمَلَ 
َل وَألَهَارَ4 الآية فهو قضاء صلاة النهار باللّيل وقضاء صلاة اللّيل بالنهارء وهو من سرّ آل 
محمّد المكنون29 . 

5" - المحاسن : عن ابن محبوب» عن الحسين بن صالح بن حي قال: سمعت أبا عبد 
الله ليث يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّى ركعتين فأتمٌ ركوعها وسجودها ثمّ جلس 
فأثنى على الله وصلى على رسول الله وين ثم سأل الله حاجته. فقد طلب الخير في مظائه» 
ومن طلب الخير في مظاله لم يخب. 

ومنه: عن ابن فضّالء عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله ييئية : إِنَّ الرتٌ 
ليعجب ملائكته من العبد من عباده يرأه يقضي النافلة» فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم 
أفترض عليه”؟ . 

ومنه: عن أبي سمينة» عن محمّد بن أسلمء عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد 
الله قكئلة في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته؟ قال: يصلّي حتّى لا يدري كم 
صلَّى من كثرته» فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك» قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء من 
شغلهء قال: إن شغل في معيشة لا بِذَّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله 


)002( علل الشرائع؛ ج 7 ص 7807 باب مح .١‏ () علل الشرائعء ج ؟ ص 5417 ياب “مح 5. 
(١‏ تفسير القميء ج ؟ ص 47 في تفسيره لسورة الفرقان, الآية: 537. 
ل( المحاسن» ج ١‏ ص .110-1١754‏ 
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لجمع الدّنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاءء وإلا لقي الله وهو مستخفٌ متهاون مضيّع 
لسئّة رسول الله 806ة . 

قلت: فإِنّه لا يقدر على القضاءء فهل يصلح له أن يتصدّق؟ فسكت ملياً ثم قال: نعم 
فليتصدّق بقدر طوله» وأدنى ذلك مذ لكل مسكين مكان كل صلاة» قلت: وكم الصّلاة التي 
يجب عليه فيها مذ لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل والنهارء قلت: لا يقدرء 
قال: فمدٌ إذاً لكلّ صلاة الليل» ومذّ لصلاة النهار والصلاة أفضل9©. 

بيان: هذا الخبر رواه الصدوق في الفقيه» بسنده الصحيح عن ابن سنان والكلينيئ والشيخ 
أيضاً بسنديهما » وفيما رووه ”قال لكل ركعتين من صلاة اللّيل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار. 
فقلت: لا يقدرء فقال: مذ إذاً لكل أربعة ركعات» فقلت: لا يقدرء قال: فمدٌ إذاً لصلاة 
اللبل ومد لصلاة النهارء والصّلاة أفضل92 . 

وقال أكثر الأصحاب: يتصدّق عن كل ركعتين بمدّء فإن عجز فعن كل يوم» والصواب 
العمل بمدلول الرواية» كما فعله الشهيد كله في النفليّة وغيرها . 

0 - المحاسن: عن أبيه. عن خلف بن حماد؛ عن ابن مسكانء عن الحلبيّ وأبي 
بصيرء عن أبي عبد الله ملكي قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة2 , 

7 - العياشي: قال زرارة قلت لأبي عبد الله َل : الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ 
قال: النافلة كلّها سواء. تومئ إيماء أينما توجّهت دابتك وسفيتتك» والفريضة تنزل لها عن 
المخفل إن الأرهن إل من خوت» فإن خفت أومأتء وأمًا السفينة فصل فيها قائماً وتوم 
القبلة بجهدك» فَإِن نوحاً قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم: 
قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل يقَوّمه 
نحوها قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا إنَّ ما تكبّر في النافلة 
على غير القبلة أكثر؛ ثمّ قال: كل ذلك قبلة للمتنفّل إِنّه قال : ©وَِيْتُ ما كدر مولأ وم 
رك يعني في الفريضة» وقال في النافلة: ِتنا ملوأ كم وه أ 
علِيهٌ204, 

7 - المختار: من كتاب أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن حماد بن عثمان عن الحسين 
بن المختارء عن أبى عبد الله تكئلة قال : سألته عن الرجل الذي يصلّى وهو يمشى تطعا 
ثالاتعوه قال احمد بن معيد ين أن فير وميه آدا من السين بن الينار. 


ار لَه واسِمٌ 





(1) المحاسن. ج ؟ ص 77. ف تهذيب الأحكامء ص 797 باب ١ح‏ 79 
ةا المحاسن» ج 7 ص 15. 
63 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 90/اح 4١‏ من سورة البقرة. 
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- كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى َي قال: سألته عن الرجل ٠‏ 
ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال: يبدأ بالزوال فإذا صلّى 
الظهر قضى صلاة اللّيل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحبٌّ. 

بيان: يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض» ويمكن حمله على ما إذا لم 
يدخل وقت فضيلة الفريضة . 

4 - مجالس الشيخ وجامع الورام ومكارم الأخلاق: بأسانيدهم إلى أ بي ذراعن 
النبئ م في وصيّته له : يا أباذرّما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت 
له بها يوم القيامة» وما من منزل ينزله قوم إل وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم. 

يا أبا ذر ما من رواح ولا صباح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً : يا جارة هل مر 
عليك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى» فمن قائلة لاء ومن قائلة 
نعم» فإذا قالت نعم اهتزّت وانشرحت» وترى أنَّ لها الفضل على جارتها؟ . 

٠٠‏ - تأويل الآبات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمّد بن العباس بن ماه يارء عن أحمد أبن 
هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّادء عن هاشم الصيداوي عن أبي عبد 
الله كلذ عن أبيه نقكئلاة قال: قال رسول الله وَيفقية : ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وعليه 
تبعة؛ قلت: جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة. ومن صوم ثلاثة 
أيّامِ من الشهرء كايو الام خرجوامن بودهم وجوه مل شرل الب الى 
آخر ما مرّ في كتاب الإمامة 

ومنه: بإسناده عن الصدوق» عن محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن م 
قوله بين : «إلَّا الصَِنَ ©© انين هم عل صَلامح دكبئرن 42 قال أولتك والله أصحا 
الخمسين من شيعتناء قال: قلت : ْوَل م عل سَلَاِوم باط قال : اش ساب لو 
صلوات من شيعتناء قال: قلت : لارَأَمْحَبٌ الْيَيي© قال: هم والله من شيعتنا( . 


١‏ - مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائي» عن أبي الدنيا المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين تقكئلاة قال: كان 
رسول الله و يصلّي بعد كلّ صلاة ركعتين . 

بيان: يشكل هذا في الصبح والعصرء ويمكن القول بنسخهء أو بأنّه كان من 
خصائصه وي أو محمول على التقيّة لما رواه مسلم من العامّة وغيره عن عائة ئشة قالت: ما 


(1) أمائي الطوسي. ص 074 مجلس 5١7ح‏ 1157ء تنبيه الخواطر ج 7 ص .3١‏ مكارم الأخلاق: ص 
4 . 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص .9١5‏ (9) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 5848. 


١‏ - باب / جوامع أحكامها وأعدادها وفضائها 1خ2ظ» 
ترك رسول الله عي ركعتين بعد العصر عندي» وقال بعض العامّة: إِنَّه كان مخصوصاً بهء 
ثم أثبته إذ كان حكمه أن يداوم على ما فعله مرّق مع أنّ أخبار أبي الدَّنِيا غير معتبرة؛ وإِنّمَا 
أوردها الأصحاب للغرابة من جهة علو الاستاد. 

ذا ©" الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة, وأعلام الدين: للديلمي قال 
الصادق عي : إِنْ القلب يحيى ويموت». فإذا حي فأدّبه بالتطوّعء وإذا مات فاقصره على 
الفرائض 0( . 

- أعلام الدين: قال الرضا تكن : إِنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً - أو نشاطاً وفتورا - 
فإذا أقبلت بصرت وفهمت»ء وإذا أدبرت كلّت وملّتء فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها 
عند إدبارها. 

وقال الحسن بن علي العسكريّ 2 : إن للقلوب إقبالاً وإدباراًء فإذا أقبلت فاحملوها 
على النوافل» وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض 7 . 

؟ - دعائم الإسلام: رؤينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن أنّهما قالا : لا تصلّ نافلة 
وعليك فريضة قد فاتتك» حتّى تؤدّي الفريضة. 

وقال أبو جعفر مَك : إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض» نال له ربل وكيك 
ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت إن كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتى 
تقضيه؟ قال: لاء قال فكذلك الصلاة. 

قال مؤلّف الدعائم : وهذا في الفوائت أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ 
بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدىء بالفريضة» فأمًا إن كان في أوّل الوقت بحيث يبلغ 
أن يصلّي النافلة ثمّ يدرك الفريضة في وقتها فإنّه يصليها . 

ومنه: عن جعفر بن محمّد عن آبائه» عن علي تلك أن رسول الله ينه نزل في بعض 
أسفاره بواد فبات به فقال من يكلأنا الليل؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله» فنام ونام الناس 
جميعاً فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال رسول الله وي : ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بنفسي 
الذي أخذ بأنفاسكم يا رسول الله فقال رسول الله م : تنحوا من هذا الوادي الذي 
أصابتكم فيه هذه الغفلة» فإنّكم نمتم بوادي شيطان. ثم توضأ وتوضًا الناس؛ وأمر بلالا ثم 
أذن وصلّى ركعتي الفجر ثم أقام وصلّى الفجر 9 . 

ومنه: عن جعفر بن محمّد يتكتلة في قول الله يوق : «الَينَ هم عَلَ صَلَاتنْ لم4 قال : 
هذا في التطوّعء ومن حفظ عليه وقضى ما فاته منه . 





)0 الدرة الباهرة» صن 45. أعلام الدينء ص ."١4‏ ةا أعلام الدين» ص 56. 
(؟) دعائم الإسلام؛ ج ١ص‏ 787-17 
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وقال: كان علي بن الحسين عَْةْ يفعل ذلك . يقضي بالتّهار ما فاته بالليل وبالليل ما فاته 
بالتهار. وعنه تلت قال: من عمل عملاً من أعمال الخير فليّدُم عليه سنة ولا يقطعه دونها 
شيء. 

قال المؤلئف : ما أظتّه أراد بهذا أن يقطع بعد السّنة» ولكنّه أراد أن يدرّب الثاس على عمل 
الخير ويعرّدهم إيّاه؛ لأنَّ من داوم عملاً سنة لم يقطعه» لألّه يصير حينئد عادةٌ وقد جر بنا هذا 
في كثير من الأشياء فوجدناه كذلك7" , | 

أقول: وإن كان الأمر غالباً كما ذكره: لكن لا ضرورة إلى هذا التكلّف» ولا حجر في ترك 
المستحبّات والتوافل. 

5؛ - فلاح السائل: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري عن آخخرين قالوا: أخبرنا 
محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن الحسن وغيره؛ عن سهل بن زيادء عن محمّد بن علىّء عن 
علي بن أسباط؛ عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر؛ عن أبي الحسن العبدي قال 20 
الله لكئلاة : من قرأ #قُل هو أنه أَحسدُ» وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسيّ في كل ركعة 
من تطرّعه فقد فتح له بأعظم أعمال الآدميين» إل من يشيهه ارام واد نرلين 9 , 

فاندة: نذكر فيها ما يفهم من الأخبار والأصحاب من الفرق في الأحكام بين الفريضة 
والنافلة : 

الأوّل: جواز الجلوس فيها اختياراً على المشهور كما عرفت. 

الثاني: عدم وجوب السورة فيها إجماعاً؛ بخلاف الفريضة فَإنّه قد قيل فيها بالوجوب. 

الثالث: جواز القران فيها إجماعاً بخلاف الفريضة فإنه ذهب جماعة كثيرة إلى عدم 
الجواز. 

الرابع : جواز فعلها راكباً وماشياً اختياراً على التفصيل المتقدّم بخلاف الفريضة كما 
عرفت . 

الخامس : أنَّ الشكٌ بين الواحد والاثتين في الفريضة يوجب البطلان» بخلاف النافلة فإنه 
يبني على الأقلَ كما هو ظاهر أكثر الروايات أو يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر كما هو 
المشهور. 

السادس : أن الشكٌ في الزائد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة» بخلاف 
النافلة فإِنّه يبني على الأقل أو هو مخيّر. 

السابع : لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لأوجب سجدة السهوء لا يوجبها 
فيهاء كالكلام إذ المتبادر من الأخبار الواردة في ذلك الفريضة . 











(1) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص .7٠١-194‏ 2 () فلاح السائلء ص 117. 





نعم؛ قال: هاتهء قال: طالتصس» قال: هذا أثقل وأطول» الألف واحدء واللام ثلاثون» 
والميم أربعون؛ والصاد تسعون. فهذه مائة وإحدى وستّون سنةء ثمّ قال لرسول الله عَنقيه : 
هل مع هذا غيره؟ قال: نعمء قال: هاتء قال: طالّر» قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف 
واحد؛ واللام ثلاثون» والراء ماثتان» ثم قال: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعمء قال: هات. 
قال: جالتر » قال 00000 واللام ثلاثون» والميم أربعونء والراء 
مائتان» ثم قال: هل مع هذا غيره؟ قال: نعمء قالوا: لقد التبس علينا أمرك فما ندري ما 
أعطيت» ثم قاموا عنهء ثم قال أبو ياسر لحي أخيه وما يدريك لعل محمّداً قد جمع له فيهم 
هذا كله وأكثر منه» فقال أبو جعفر ني :إن هذه الآيات أنزلت فيهم : «وئة ميث لتك م 
ملكتب وَأ م ث4 وهي تجري في وجوه أخر على غير ما تأوّل حي بن أخطب وأخره 
وأصحابه ثم خاطب الله الخ فقال :© أتّمعوا م تأخرل إلم ين ريك ولا بترا عن تور ادلي 
غير محمّد هليلا ما تَدَكْرُونج20, 

: فس : لوَإدا سوأ مَمَة الوأ أي عبدة الأصنام. وفي رواية أبي الجارود: قوله‎ - ٠ 
(كَنا بدَاَخُْ دون قال : خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيداً» وكذلك يعودون‎ 
يوم القيامة مهتد وضال9').‎ 

١‏ - فس: قوله تعالى: «#لما تك انال النها ة: الجنة «وََمْلَموًا أرى ت أنه يحول 
7 الترو ارقم » ,بجر ينها بريد الله ومين ما بويذه: 

حدّثئنا أحمد بن محمّد؛ عن جعفر بن عبد الله» عن كثير بن عيّاش ٠‏ عن أبي الجارود؛ عن 
وحص ا فى تر : جيكأئبًا ألْذِينَ امنوأ أسْتَحِبوأ لَه وللرّسُولِ إذَا دعاكم ل ميته 
يقول : ولاية على بن أ بي طالب تيت » فإنَّ اتّباعكم إيّاه وولايته أجمع لأمركم وأبقى للعدل 
كس 
ما قوله : «وَأمْموا أت أله يحولُ ببست الْمَرْهِ وله يقول: يحول بين المرء المؤمن 
ومعصيته أن تقوده إلى النارء ويحول بين الكافر وبين طاعته أن يستكمل بها الإيمان2 . 

١‏ - فس (َتَإِدْ مَالوا لهم ين كانت هَنْذًا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ» الآية» فإِنّها نزلت لما 
قال رسول الله لقريش : إِنْ الله بعثتي أن أقتل جميع ملوك الدنيا وأجر الملك إليكم فأجيبوني 
إلى ما أدعوكم إليه تملكوا بها العرب. وتدين لكم بها العجم. وتكونوا ملوكا في الجنّة: 
فقال أبو جهل «اللَهَدّ إن كانت هذَه الذي يقول محمد هِهْرَ الم م نك انبل تنما 
حِجَارهُ ين لمآ أَوِ أَنْيَمًا بِعَدَابٍ ألِير »ع حسداً لرسول الله عنقء . ٠‏ ثم قال : كنا وبني هاشم 


)١(‏ تفسير القمي. ج ١‏ ص 174. (؟) تفسير القميء ج ١‏ ص 77؟. 
(5) تفسير القميء اخ ا صن :19 
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الثامن: أنَّ زيادة الركن سهواً في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة» وقد صرّح 
بذلك العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة 
فركع ساهياً أسقط الركوع وجلس وتشهّدء وقال مالك : يتمّها أربعاً ويسجد للسهوء ثم قال: 
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سهى في ركعتين 
من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة؟ قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم 
ويستأنف الصلاة» وأقول لا يتوم أنْ استثناف الصلاة أراد به استئناف الركعتين المتقدّمتين 
إذلم يحتج حينئذ إلى التشهّد والسلامء بل المراد استئناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين 
وروى الحسن الصيقل في الوتر أيضاً مثل ذلك وقال في آخره: ليس النافلة مثل الفريضة. 

التاسع : أنَّ نقصان الركن في الفريضة أي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان 
على المشهور من عدم التلفيق. وفي النافلة يرجع ويأتي به؛ وإن دخل في ركن آخرء لأنَّ 
الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة» فيدلٌ على قولهم. بالفرق في ذلك . 

العاشر : ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة» فهو أحد الفروق على 
قله لق فرعيف 

الحادي عشر: ذهب العلآمة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع 
والسجود في النافلة» بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة؛ وقد يستدلٌ على ذلك بما 
مرّ نقلاً عن السرائر وقرب الإسناد عن موسى بن جعفر والرضا بَلكتَقة قال: سألته عن الرّجل 
يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية» هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في 
الصَّلاةء بحمله على النافلة ولا صراحة فيه. 

الثاني عشر: جواز قراءة السجدة في النافلة وعدمه في الفريضة. 

الثالث عشر : الإتيان بسجود التلاوة في النافلة» وعدمها في الفريضة كما مرّ. 

الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين. 

الخامس عشر: لزوم رفع شيء والسجود عليه إذا صلّى الفريضة على الدابّة وفي النافلة 
يكفيه الإيماء كما دلّ عليه صحيحة عبد الرّحمان بن أبي عبد الله وغيرها وقد تقدَّم القول فيه . 

السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة . 

السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر 
بعض ذلك » وسيأتي بعضه. 
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١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان. عن جعفر بن محمد 
عن أبيه؛ عن علي تَلكِلٍ أنه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلَّى تلك 
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الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوَّابين وذلك بعد نصف النهار2 , 

؟ -العلل: عن أبيهء عن عليٌ بن إبراهيم٠‏ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرّار عن يونس» 
عن عبد الله بن سنان» عن إسحاق» عن إسماعيل» عن أبي جعفر تككلة قال: أتدري لم جعل 
الذراع والذراعان؟ قلت: لا قال: حتّى لا يكون تطوُع في وقت مكتوبة2؟. 

أقول: قد مضى مثله في باب وقت الظهرين. «في ج .048١‏ 

* -العيون: عن تميم بن عبد الله القرشيء عن أبيه؛ عن أحمد بن على الأنصاريٌ» عن 
رجاء بن أبي الضّحاك قال: كان الرضاءة في طريق خراسان إذا زالت الشمس جدّد 
وضوءه وقام وصلّى ست ركعات: يقرأ في الركعة الأولى الحمد ره قل يكم لكر , 
وفي الثانية الحمد و8 فل هو اللَّدُ أُعر , وفي الأربع في كل ركعة الحمد و8 قُلْ هر أنه 
أحسنُ ‏ ويسلّم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوح بعد القراءة» ثم يدن مم 
يلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهرء فإذا سلّم سبح الله وحمده وكبره وهلله ما شاء الله. ثم 
سجد سجدة الشكر يقول فيها ماثة مرّة: شكراً 20 . 

: -المحاسن: عن ابن فضّال» عن عنبسة» عن هشامء عن عبد الكريم بن عمر؛ عن 
الحكم بن محمد بن القاسم؛ عن عبد الله بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر قئلة وسار 
وسرت حتّى إذا بلغنا موضعاًء قلت: الصلاة جعلني الله فداك» قال: هذا أرض وادي النمل 
لا نصلي فيهاء حتّى إذا بلغنا موضعاً آخرء قلت له مثل ذلك؛» فقال: هذه الأرض مالدة لا 
نصلّي فيهاء قال: حتّى نزل هو من قبل نفسهء فقال لي : صليت أم تصلّي سبحتك؟ قلت : 
هذه صلاة يسمّيها أهل العراق الزوال؛ فقال: هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي 
طالب تِدلةُ ٠‏ وهي صلاة الأرّابين فصلّى وصليت9©). 

العياشي: عن عبد الله بن عطا مثله إلى قوله فنزل ونزلت فقال: يا ابن عطا أتيت العراق 
فرأيت القوم يصلُون بين تلك السواري في مسجد الكوفة؟ قال: قلت: نعمء فقال: أولنك 
شيعة أبي علي هذه صلاة الأوّابين» إِنَّ الله يقول: « نَم ححا الأربيبت متو (9, 

أقول: تمام الخبرين في باب آداب الركوب. «في ج 21/7, 

ه -مجالس المفيد: بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله886؟ : صل صلاة الزوال 
فإنّها صلاة الأوابين» وأكثر من التطوٌع يحبّك الحفظة9 . 





(1) قرب الإسناد. ص 1١96‏ ح 40. (؟) علل الشرائع» ج ؟”' ص 776 باب 8ه ح .١‏ 
9 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 144 باب 44 ح 5. 

(5) المحاسن. ج 7ص 85. 

)0 تفسير العياشي» ج ؟ ص ”*١4‏ ذيل حديث 4١‏ من سورة الإسراء. 

() أمائي المفيد» ص 7١‏ مجلس لاح 6. 
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5 - السرائر: نقلاً من نوادر أبي نصر البزنطي» عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو 
جعفر تي : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين» فإذا استيقنت أنه قد زالت بدأت 
القريفيةة , 

بيان: محمول على يوم الجمعة كما سيأتي الأخبار فيه. 

- فلاح السائل: وقت الزوال موضع خاص لإجابة الدعاء والابتهال» ورؤينا بإسنادنا 
إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ عن الصادق تلكئلة 
قال: سمعت أبا عبد الله تَيئلة يقول: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب 
الجنان؛ وقضيت الحوائج العظام؛ فقلت من أيّ وقت إلى أيّ وقت؟ فقال : مقدار ما يصلّي 
الرّجل أربع ركعات مترسّلة0" . 

أقول: وممًا رويناه عن هارون بن موسى» عن محمد بن همام؛ عن عبد الله بن العلا 
المذاري» عن سهل بن زياد الادميّ؛ عن على بن حسانء عن زياد بن النوار» عن محمد بن 
وديا مال اب حفر تر كن كرد الشعين تكد اراق فقال: يا محمّد ما أصغر 

جثتك وأعضل مسألتكء وإِنْك لأهل للجواب - في حديث طويل حذفناه - ثم قال: يبلغ 
شعاعها تخوم العرش فتنادي الملائكة ل إله إل له وله أكبر» وسبحان الله والحمد له الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولينٌ من الذلّ وكبره تكبيراً . 
قال: فقلت: جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند الزوال؟ قال: نعم حافظ عليه كما 
تحافظ على عينيك» فلا تزال الملائكة تسبّح الله في ذلك الجوّ بهذا التسبيح حتّى تغيب7". 
بيان:روا ه الصدوق في الفقيه بسنده ! إلى محمّد بن مسلم وفيه الدّعاء ء هكذا سبحان الله ولا 
إله إلا الله والحمد لله الذي لم يتتخذ صاحبة ولا ولداً إلى آخره وفي المصباح والبلد الأمين 
وغيرهما كما في المتن. 

8 - فلاح السائل: وممًا رؤيناء بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي فيما يرويه محمّد 
ابن علي بن محبوب ورأيته بخظ جِذَّي أبي جعفر الطوسي في كتاب نوادر التصنيف بإسناده 
عن ابن أذنية» عن أبي جعفر تيت قال: قال رسول الله 88# : إذا زالت الشمس تحت 
أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدُعاء فطوبى لمن رفع له عمل صال- 29 . 

ورؤيناه أيضاً بإستاده إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلة:(" , 

أربعين الشهيد: بإسناده إلى الشيخ عن أبي الحسين بن أحمد القميّ؛ عن محمّد بن 
الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن يعقوب بن يزيد» عن أبن أبي عميرء 
عن ابن أذينةء عن زرارة» عنه :ئلا مثله 


(1) السرائر. ج “اص 687. (؟) - (5) فلاح السائل» ص 55-86. 
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لللتبتتج 7‏ لاتب اااي ري 

١‏ - فلاح السائل: ومن كتاب جعفر بن مالك عن أبي جعفر يلكئلة : إذا زالت الشمس 
فتحت أبواب السماء وهيّت الرياح وقضي فيها الحوائج الكبار. 

وقال محمد بن مروان: سمعت أبا عبد الله يقبي يقول: إذا كانت لك إلى الله حاجة 
فاطلبها إلى الله في هذه الساعةء يعني زوال الشمسر 20 , 

ومما يقال عند الزوال من الابتهال ما رؤيناء عن جدّي أبي جعفر الطوسي مما ذكره في 
المصباح الكبير وهو من أدعية السرّ: اللّهِمٌ رّنا لك الحمد جملته وتفسيره كما استحمدت يه . 
إلى أهله الّذِين خلقتهم له وألهمتهم ذلك الحمد كلّه؛ اللّهمّ ربّنا لك الحمد كما جعلت رضاك 
عمن بالحمد رضيت عنه ليشكر ما به من نعمتكء اللَّهمّ ربّنا لك الحمد كلّه كما رضيت به 
لنفسك وقضيت به على عبادك حمداً مرغوباً فيه عند أهل الخوف منك لمهابتك» مرهوباً عند 
أهل العرّة بك لسطوتك» ومشكوراً عند أهل الإنعام منك لإنعامك. 

سبحانك ريّنا متكبراً في منزلة تدهدهت أبصار الناظرين؛ وتحيّرت عقولهم عن بلوغ علم 
جلالهاء تباركت في العلا وتقدَّست في الآلاء التي أنت فيها يا أهل الكبرياء والجود؛ لا إله 
إل أنت الكبير المتعال: للفناء حلقتنا وأنت الكائن للبقاء» فلا تفنى ولا نبقى وأنت العالم بنا 
ونحن أهل الغرّة بك والغفلة عن شأنك؛ وأنت الذي لا تغفل» ولا تأخذك سنة ولا نوم» 
بحقّك يا سيّدي صل على محمّد وآله» وأجرني من تحويل ما أنعمت به عليٌ في الدّين والدُنيا 
6 ا 

روى صاحب الحديث قال النبيٌ ييه عن الله تعالى : إن إذا قال العبد ذلك كفيته كل 
الذي أكفي عبادي الصالحين» وصفحت له برضاي عنه وجعلته لي ولياً. 

بيان: رواه الشيخ في المصباح والكفعمي وابن الباقي؛ وفي رواية الكفعمي: يا محمّد 
من أحبٌ من أمّتك رحمتي وبركتي ورضواني وتعظفي وقبولي وولايتي وإجابتي فليقل. .. 
وذكر الدّعاء ثمّ قال: فإنّه إذا قال ذلك كفيته كل الذي أكفي عبادي الصالحين الحامدين 
الشاكرين ؛ توساتن يسيتده في أدعية الدنة. 

وقال الجوهري: دهدهت الحجر فتدهده: دحرجته فتدحرجء وفي بعض النسخ تذبذبت 
أي تحركت . 

٠١‏ - مصباح الشيخ وغيره: ويستحبٌ أن يقول أيضاً « لا إله إلا الله والله أكبر معظّماً 
مقدّساً موقراً كبيرأء والحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذلٌ وكبّره تكبيراء الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة والحمد والمجد والثناء 
والتصديق» ولا إله إلا الله والله أكبر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء الله أكبر لا شريك 
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له في تكبيري إِيّاه بل مخلصاً له الدذين» وججهت وجهي للكبير المتعال ربٌ العالمين» وأعوذ 
بالله العظيم من شرٌ طوارق الجنّ ووساوسهم وحيلهم وكيدهم وحسدهم ومكرهم» وياسمك 
اللّهمّ لا شريك لكء لك العرّة والسلطان والجلال والاكرام؛ صل على محمّد وآل محمّدء 
واهدني سبل الإسلام» وأقبل على بوجهك الكريم . 

ويستحبٌ أيضاً عر ل أنزلناء» وبعد الثماني الركعات إحدى 





شري 1 
15١‏ - فلاح السائل: وروكق الكلينيّ بإسئاده عن مولانا علي عه قال: صلاة الزوال 
صلاة الأوابين 


وروى الحسن بن محبوب» عن العلا» عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر ظكئة . قال: 
الاستخارة في كل ركعة من الزوال. 

ورؤينا هذه الرواية بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسئ بإسناده إلى الحسين بن سعيد 
فيما ذكره فى كتاب الصلاة. 

وبالإسناد إلى هارون بن موسى ء عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن عبد الله 
ابن محمد بن عيسى » » عن أبيه » عن أبي داود المسترق» عن محسن بن أحمد» عن يعقوب بن 
شعيب قال : قال أبو عبد الله يؤكئة : إقرأ في صلاة الزوال في الركعتين الأوليين بالإخلاص 
وسورهة 5 الجحد» والثالئة بجكلٌ هو أله أَحسَدٌ 4 وآية الكرسيّ؛ وفي الرابعة بهقل هو أنه 
أحسَدٌ 4 وآحر البقرةء وفي الخامسة بشثل هو أنَّهُ أَحسَدُ 4 والآيات التي في آخر آل عمران 
لإ فى مَلَق أَلسَّموتِ ار امارد ل عد »وآية السخزة وهي ثلاث 
آيات من الأعراف «إرك رَيْ أ وفي السابعة بِجِكل هُوٌ أنه سدم الآيات لون 
الأنعام «وَجَمَُوا به شيك لِلْنَّ وَسَلمَهُمَ > وفي الثامنة بقل هُوَ آنَّدُ أحدٌ 4 وآخر الحشر طلز 
أَزْلَا هد آلْشَرءَانَ عَقَ جبَلٍ» إلى آخرها . فإذا فرغت فقل سبع مرّات «اللّهِمّ مقلب القلوب 
والأبصارء نبت قلبي على دينك» ودين نبيّك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من 
لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب» وأجرني من النار برحمتك؛02" . 

١١‏ - مصباح الشيخ: قال: يقرأ بعد التكبيرات الافتتاحيّة الحمد وسورة مما يختارها 
من المفصّل . 

وروي أنه يستحبٌ أن يقرأ في الأرّلة من نوافل الزوال الحمد وجل مُوٌ ا لَه أنَهُ أُحََدٌ ». ٠‏ وفي 
الثانية الحمد وهفل يتما لْكَيْرونَ>: وفي الباقي ما شاء. 

وروي في الثالثة طقل هر آنَّهُ أُحد» وآية الكرسي. وفي الرابعة قل هُوّ لَه عد » 
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وآخر البقرة» وفي الخامسة #قْل هو أله أَحَد» والآيات التي في آخر آل عمران من قوله 
تعالى : فإرك ى حَلقٍ َلسَمنوْتٍ وَالَْرضٍ 4 إلى قوله : لْاإَِكَ لا ِتُ امد وفي السادسة يْلٌ 
هُوٌ أنَّهُ أحدٌ» وآية السخرة» وهي ثلاث آيات من الأعراف #إرى ريك أده الى خَلدَ 
َلسَموتٍ وَالْرْسَ 4 - إلى قوله - لقَرِببٌ تس الْمُْيِنَ4 وفي السابعة تل هْرَ َه أحدٌ» 
والآيات التي في الأنعام لوَجَمَنُوا ينه شرك لِنَّ* إلى قوله: وَهُرٌ أللَيليث اليد وني 
الثامنة قل هو أله أحدٌ» وآخر الحشر #لر أَرَلنّ هذا ألشْرْءَانَ عل جل 4 إلى آخرها . 

وروي أنه يستحبٌ أن يقرأ في كل ركعة الحمد وإنا أنزلناه. و#قل هْوَ أنَّهُ حر وآية 
الكرسيك20. 

- فلاح السائل: وممًا يقال قبل الشروع في نوافل الزوال ما ريناه بإسنادنا إلى جدّي 
أبي جعفر الطوسي ممّا ذكره في مصباحه الكبير وهو : «اللّهمّ نك لست بإله استحدثناك, ولا 
برب يبيد ذكرك؛ ولا كان معك شركاء يقضون معك» ولا كان قبلك من إله فنعبده وندعك» 
ولا أعانك على خلقنا أحد فنشكٌ فيك» أنت الله الذيان فلا شريك لك؛ وأنت الدائم فلا 
بزول ملكك. أنت أرَّل الأوّلِين» وآخر الآخرين» وديّان يوم الدّينء يفنى كل شيء ويبقى 
وجهك الكريمء لا إله إل أنت لم تلد فتكون في العرّ مشاركاًء ولم تولد فتكون موروثاً 
هالكاًء ولم تدركك الأبصارء فتقدّرك شبحاً ماثلاً» ولم يتعاورك زيادة ولا نقصانء ولا 
توصف بأين ولا كيف ولا ثم ولا مكان. وبطنت في خفيّات الأمورء وظهرت في العقول بما 
نرى من خلقك من علامات التدبير. 

أنت الذي سئلت الأنبياء عفتك8 عنك. فلم تصفك بحدّ ولا ببعضء بل دلّت عليك من 
آياتك بما لا يستطيع المنكرون جحدهء لأنَّ من كانت السموات والأرضون وما بينهما 
فطرته» فهو الصانع الذي بان عن الخلق» فلا شيء كمثله . 

وكيد آل السموات والأرضين وما بينهما آيات دليلات عليك» تؤدّي عنك الحجة. 
وتشهد لك بالربوبيّة» موسومات ببرهان قدرتك» ومعالم تدبيرك؛ فأوصلت إلى قلوب 
المؤمنين من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكرء ووسوسة الصدرء فهي على اعترافها بك 
شاهدة بأنك قبل القبل بلا قبل: وبعد البعد بلا بعد انقطعت الغايات دونك؛ فسبحانك لا 
وزير لك؛ سبحانك لا عِدل لك؛ سبحانك لا ضدَّ لك؛ سبحانك لا ندَّ لك» سبحانك لا 
تأخذك سنة ولا نوم. سبحانك لا تغيّرك الأزمان؛ سبحانك لا تنتقل بك الأحوال» سبحانك 
لا يعيبك شيء؛ سبحانك لا يفوتك شيء» سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» إلا تخفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين. 





)02( مصباح المتهجدء ص نفك 


؟ - باب /نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال لما 





اللَّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّدء عبدك ورسولك ونييّك وصفيّك وحبيبك 
وخاصضّتك. وأمينك على وحيك» وخازنك على علمكء الهادي إليك بإذنك؛ الصادع بأمرك 
عن وحيك؛ القائم بحججتك في عبادك» الداعي إليك؛ الموالي لأوليالك معك والمعادي 
أعداءك دونكء» السالك جدد الرشاد إليك» القاصد منهج الحقٌ نحوك. 

اللّهمّ صل عليه وآله أفضل وأكرم وأشرف وأعظم وأطيب وأتمٌ وأزكى وأنمى وأوفى 
وأكثر ما صليت على نبي من أنبيائك» ورسول من رسلك؛ وبجميع ما صلّيت على جميع 
أنبيالك وملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين إِنَّك حميد مجيد. 

اللّهمّ اجعل صلواتي بهم مقبولة» وذنوبي بهم مغفورة؛ وسعبي بهم مشكوراًء ودعائي 
بهم مستجاباً» ورزقي بهم مبسوط» وانظر إِليّ في هذه الساعة بوجهك الكريم نظرة أستكمل 
بها الكرامة عندكء ثم لا تصرفه عتي أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين ثمّ تدخل في نافلة 
الزوال20 , 

إيضاح: 'ب يبيد؛ أي يهلك ويضمحل» والديّان القهّار والحاكم والمحاسب والمجازي 
افتكونه في العرّ مشاركاً إذ الولد يكون من نوع الوالد وصنفه ورهطه وفي الرفعة والعرِّة شبيهه 
ومثله افتكون موروثاً؛ أي هالكاً يرثه غيره ويبقى بعده لحدوث كل مولود وهلاك كلّ حادث . 

افتقدرك شبحاً ماثلاً» هذه إشارة إلى امتناع الرؤية» إذ فيها يتمثل بحاسّة الرائي صورة 
ممائلة للمرئيّ وموافقة له في الحقيقة وكيف يكون المتقدّر المتمثل موافقاً للحقيقة أو مشابهاً 
للمنرّه عن الحدود والأقدار: والمائل يكون بمعنى القائم وبمعنى المشابه» والتعاور: 
التناوب» ولعل المراد بالأين الجهة؛ وبشمّ المكان فالمكان تأكيد له» وفي يعض النسخ 
مكان ثم ب بم أي ليس له ماهيّة يقال في جواب ما هو. 

ابطنت في خفيّات الأمور» أي الع على بواطنها ونفذ علمه فيهاء أو أنه أخفى من 
خفيّات الأمور لذوي العقول :بما نرى» على صيغة المتكلّم أو الغيبة على بناء المجهول 
#بحدة أي بالتحديدات الجسمائيّة أو الأعمّ منها ومن العتلانيّة» وكذا قوله #ولا ببعض» نفي 
للأبعاض الخارجية والعقليّة «قبل القبل» أي قبل كل ما يعرض له القبليّة #بلا قبل؟ أي ليست 
قبليّته إضافية ليمكن أن يكون قبله شيء أو بلا زمان قبل ليكون الزمان موجوداً معه أزلاً» 
والأوّل في الثاني أظهرء بل في الأول. 

«انقطعت الغايات دونك؟ أي كل غاية تفرض أزلاً وأبداً فهر منقطع عنده وهو موجود 
قبله وبعدهء فلا يمكن أن تفرض له غاية» أو هو غاية الغايات كما أنَّه مبدأ المبادئ. 

#الصادع بأمرك» أي مظهر مظهره والمتكلّم به جهاراً من غير تقيّة اعن وحيك؛ أي كلّ ما أمر 
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به من جهة الوحي أظهره كما قال تعالى : #فَاصْدَ ا ا اي 
موالاتهم مع موالاتك: أو حال كونهم معك «والمعادي أعداءك دونك» أي عاداهم ولم 
يعادك, أو حال كونهم مباينين منك: وقال الجوهري: الجدد الأرض الصلب» وفي المثل 
من سلك الجدد أمن العثار» وقد مرّ شرح تلك الفقرات مفصّلاً في كتاب التوحيد. 

- دعاد ثم الإسلام: عن جعفر بن محمّد يَإكؤهة أنه كان يقول في صلاة الزوال يعني 
لد جد : هي صلاة الأوّابين؛ إذا زالت الشمس وهبّت الريح فتحت أبواب 
السماءء وقبل الدّعاءء وقضيت الحوائج العظاء20 . 

-فقه الرضا؛ قال نقكئية : إذا زالت الشمس صل ثماني ركعات : منها ركعتان بفاتحة 
الكتاب و#فل هو أنه أده والثانية بالفاتئحة وشقلٌ 55 الحكيرون » وسث ركعات بما 
أحببت من القرآن0" , 

5 - البلد الأمين: من كتاب طريق النجاة لابن الحداد العامليّ بإسناده عن أبي جعفر 
الثاني : من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ستاً وسبعين مرّة خلق الله تعالى له ألف ملك 
يكتبون ثوابها ستّة وثلاثين ألف عام: منها إذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً وبعد نوافل 
الزوال إحدى وعشرين إلى آخر الخبر. 

0 فقه الرضاء قال تكن : إذا لو و‎ - ١ 
وبحمده واقرأء لرَبْنَا لا موادت 4 إلى آخر البقرة» واق رأ : 9إَِلمٌ من فى لسوت وَالْاضٍ كل يور‎ 

هْرَ في مَأَنِ» , فصل اللّهمٌّ على محمّد وآل محمّدء واجعل من شأنك قضاء حاجتي » وحاجتي 
إليك العتق من النار» والاقبال بوجهك الكري يم إليّء ورضاك عنّي يا أر حم الراحمين» الْلّهمٌ 
أي ننه بين يدق حاجني ليك سمدا لعل وله رأنعزيديهم إرلك» رأترخ لدبي : 
ا ا د 
وذنبي بهم مغفوراء ودعائي بهم مستجاباً؛ إِنْك أنت الغفور الرحيم. 

ثمّ تصلي ثمان ركعات وهي صلاة الأوّابينَ» افتتح تكبيرة واحدة وقل في تكبيرك في هذه 
الصلاة (الله أكبر تعظيماً وتقديساً وتكبيراً وإجلا لا ومهابة وتعبّداً أهل الكبرياء والعظمة 
والمجد والثناء» والتقديس والتطهير من الأهل والولدء لا إله غيره: ولا معبود سواف ولا 
رثا دوت فرداً خالقاً وترأًء لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. 

ثم تعوذ وتسمّي وتقرأ ما تير من القرآن والدّعاء الخالص لآل محمّد نلك نيه : اللهمّ إني 
أسألك بك و ا ا 0 
فيه من روحك؛ واستودعته فيه من علمك» وعلمته من كتابك, وأمنته على وحيك» واستأثرته 
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لي ثم الّخذته حبيباً ونبي وخليلاً » الْلْهمّ بك وبهء وبه ويك لآ جعلتني 
ممّن أتولى مع أوليائه وأتبرأ من أعدائه اللّهمّ كما جعلتني في دولته» وكوّنتني في كرته» 
وأخر جتني في كوره» وأظهرتني في دوره» ودعوثني إلى ملته» وجعلتني من أمته وجنلوده » 
فاجعلني من خخاصضة أوليائه وخواصن أحبّائه» وقرّبني إليه منزلة وزلفة في أعلى علَيِين. 
اللّهمَ إنّي آمنت بك وبهء وأجبت داعيك ابتغاء لمرضاتك؛ وطلباً لرضوانك وأسلمت مع 
محمّد لله ربّ العالمين» وأقررت بولاية وليك على ولي ورضيت بالحسن إماماً وبالحسين 
وصيّاً وبالائمّة علماء» اللّهمّ صل عليهم وعلى ذرَيْتهم الخيرة7" . 

بيان: في كرّته؛ أي في دولتك التي عادت بظهوره أي في غلبته على الأعادي وكذا «في 
كوره» أي في رجوع الأمر إليهء أو يكون إشارة إلى بعئه على الأرواح؛ ثُمّ على الأجساد. 

14- لاع السائل ومضياع الشر وكا ترا لاسا علد ل يجلحية كن ارال 
الزوال «اللّهمٌ إي ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإيمان 
منتهى رضاي» وبارك لي فيما قسمت لي » وبلّغني برحمتك كل الذي أرجو منك؛ واجعل لي 
ودَآّ وسروراً للمؤمنين» وعهداً عندك؟. 

بيان: «خذ إلى الخير بناصيتي؛ أي اصرف قلبي إلى عمل الخيرات ووجّهني إلى القيام 
بوظائف الطاعات» كالّذي يجذب بشعر مقدَّم رأسه إلى عمل ؛ ففي الكلام استعارة كذا ذكره 
الشيخ البهائي . 

4 - فلاح السائل: وممًا يقال أيضاً في جملة تعقيب كل ركعتين من نوافل الزوال «ربٌ 
صل على محمد وآله؛ وأجرني من السيّئات» واستعملني عملاً بطاعتك» وارفع درجتي 
برحمتك؛ يا الله يا ربّ يا رحمن يا رحيم يا حنّان يا منّانء يا ذا الجلال والاكرامء أسألك 
رضاك وجتّنتك. وأعوذ بك من نارك وسخطك. أستجير بالله من النار» ترفع بها صوتك. 

ذكر رواية في الدُعاء عقيب كل ركعتين من نوافل الزوال: 

قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عياش. عن أحمد بن محمّد بن يحبى 
العظار» عن عبد الله بن جعفر الهمداني» عن محمّد بن الحسن» عن نصر بن مزاحم؛ عن أبي 
خالد» عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أمّها فاطمة بنت الحسن27؛ عن أبيه الحسن 
ابن علي صلوات الله عليهما قال: كان رسول الله َيهيةِ يدعو بهذا الدعاء بين كل ركعتين من 


.01١0 لم نجده في فقه الرضا يَقكيلاة ووجدنا قسماً منه في البلد الأمين؛ ص‎ )١( 

(5) فلاح السائلء ص 177 مصباح المتهجدء ص 47 . 

(5) في السند إشكالء والصحيح : عبد الله بن الحسن بن الحسن. عن أمّه فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحسين تقكئلة . [النمازي]. 
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صلاة الزوال الركعتان الأوّلتان «اللّهمٌ أنت أكرم مأتيّ وأكرم مزورء وخير من طلبت إلبه 
الحاجات؛ وأجود من أعطى» وأرحم من استرحمء وأراف من عفا؛ وأعرٌ من اعتمد عليه؛ 
الهم بي إليك فاقة» ولي إليك حاجات؛ ولك عندي طلبات من ذنوب أنا بها مرتهن: وقد 
أوقرت ظهري» وأوبقتني وإلاّ ترحمني وتغفر لي أكن من الخاسرين». 

للّهمَ إنْي اعتمدتك فيها تائباً إليك منهاء فصل على محمّد وآله واغفر لي ذنوبي كلّهاء 
قديمهأ وحديثهاء سرها وعلانيتهاء وخطأها وعمدهاء صغيرها وكبيرهاء وكلٌ ذنب أذنبته 
وأنا مذنبه مغفرة عزماً جزماً لا تغادر ذنباً واحداًء ولا أكتسب بعدها محرّماً أبدأء واقبل من 
اليسير من طاعتك» وتجاوز لي عن الكثير من معصيتك يا عظيم إِنّه لا يغفر العظيم إلا العظيم 
يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن يا من هو كل يوم في شأن صل على 
محمّد وآله واجعل لي في شأنك شأن حاجتي وحاجتي هي فكاك رقبتي من النار. والأمان من 
سخطك والفوز برضوانك وجئّتك وصل على محمّد وآل محمّد وامنن بذلك علي وبكلٌ ما فيه 
صلاحي وأسألك بنورك الساطع في الظلمات أن تصلّي على محمد وآل محبّد: ولا تفق 
بيني وبينهم في الدُّنيا والآخرة إِنّك على كل شيء قدير . 

اللّهمّ واكتب لي عتقاً من الثار مبتولاً» واجعلني من المنيبين إليكء التابعين لأمرك» 
المخبتين إليك؛ الّذِينَ إذا دُكرت وجلت قلوبهمء والمستكملين مناسكهم. والصابرين في 
البلا والشاكرين في الرخاءء والمطيعين لأمرك فيما أمرتهم بهء والمقيمين الصلاة» 
والمؤتين الزكاة؛ والمتوكلين عليك؛ اللّهمّ أضفني بأكرم كرامتك» وأجزل من عطيّتك 
والفضيلة لديك والراحة منك والوسيلة إليك والمنزلة عندك ما تكفيني به كلّ هول دون الجن 
ونظلني في ظلّ عرشك يوم لا ظلٌ إل ظلّك. وتعقّلم نوري وتعطيني كتابي بيميني؛ وتخّف 
حسابي» وتحشرني في أفضل الوافدين إليك من الميّقين وتثتتني في عَلبِينء وتجعلني معن 
تنظر إليه بوجهك الكريم» وتتوقاني وأنت عنّي راض وألحقني بعبادك الصالحين . 

الهم صل على محمد وآله, واقلبني بذلك كله مفلحاً منجحاً قد غفرت لي خطاياي 
وذنوبي كلها وكفرت عنّي سيّئاتي» وحططت عني وزري» وشفعتني في جميع حوائجي في 
الدّنيا والآخرة في يسر منك وعافية. 

الهم صل على محمد وآلهء ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقرّبت به إليك رئاء ولا 
سمعة ولا أشراً ولا بطرء واجعلني من الخاشعين لك اللّهم صل على محمّد وآله وأعطني 
السعة في رزقي والصّحة والقوّة في بدني» على طاعتك وعبادتك» وأعطني من رحمتك 
ورضوانك وعافيتك ما تسلّمني به من كل بلاء الدّنيا والآخرةء وارزقني الرهبة منك والرغبة 
إليك والخشوع لك» والوقار والحياء منك. والتعظيم لذكرك؛ والتقديس لمجدك أَيَام 
حياتي : حتّى تتوفاني وأنت عنّى راض. ؛ 
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كفرسي رهان؛ نحمل إذا حملواء ونظعن إذا ظعنواء ونوقد إذا أوقدواء فلمًا استوى بنا ويهم 
الركب قال قائل منهم : مثا نبي » لا نرضى بذلك أن يكون في (من خ ل) بني هاشمء ولا يكون 
في (من خ ل) بني مخزوم؛ 0 : غفرانك اللَهم: ٠‏ فأنزل الله في ذلك : «ومًا كاب اله 

ارت ا ان و مع 0 0 ايم 00000 
0 لحتراو كا بت وو ل بس ره إل 6 
أنت وأصحابك يا محمّد. فعذّبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا(" , 

“8 - فس» لما اجتمعت قريش أن يدخلوا على النبي ليلاً فيقتلوه: وخرجوا إلى المسجد 
يصفرون ويصفقون ويطوفون بالييت فأنزل الله : «ومًا كن صَلَاُمَ عِددَ ال إلا كه 
وَتَصدِيَةُ » فالمكاء : التصفير» والتصدية : صفق ابد 

4 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تقكئية في قوله : «أتْكدُوا أتبسارئ: 
وَرَهكتَهُم أربابا من درب ىه وَألْمَسِيمَ أبنت مَرْيم» 2 المسيح فعصوه وعظموه في 
احم ع ا اح منهم قالوا : ثالث ثلاثة. وطائفة منهم قالوا: 
هو الله ا ا 0 
بما دعوهم إليه» فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء 
لك امي لكوي ونه نو و ل كر 
كان لعي كط بهن فعيّر الله بني إسرائيل بما صنعوا يقول الله : | إل 0 
لها وَحِدَا لآ إِلَهَ إلا هر سْبَكَكمُ عحنًا يقري 24 . 

2 - فس: <ِإِنّمَا ألبَيَءُ زجاد؟ في الْحكُثْر > الآيق فإنه كان سبب نزولها أن رجلاً من 
كا ار في لويم درن : قد أحللت دماء المحلين : طن وخثعم في شهر المحرم 
وتأنساتة وحرّمت بدله صقر ؛ غ فإذا كان العام المقبل يقول : قد أحللت صفر وأنسأتهء 
وحرمت بدله شهر المحرم. فأنزل الله : ؤِإِنا آليّمهُ رادء في الْحكُتْر 4 إلى قوله : «ريت 
م رمع انيت 136 . 

اخ + - شي: عن يزيد بن عبد الملك ؛ عن أبي عبد الله نكملا قال 1 

كغضب الطلح والسدرء إِنّ الطلح كانت كالأترج» والسدر كالبطليخ ٠»‏ فلمًا قالت اليهود : 
3 ال 4 تنصنا حملها فصفر فصاو له عب واشعة السممء فلمًا أن 00 
لِألْمَسِيحٌ أت ألَّهِ © زعرتا فخرج لهما هذا الشوك ونقصتا حملهما وصار السدر إلى هذا 
الحمل. وذهب حمل الطلح فلا يحمل حنّى يقوم قائمنا؛ وقال: من سقى طلحة أو سدرة 


)0( - (؟) تفسير القميء جاص 71070-174. (*) - (4) تفسير القمي» ج اص شم51. 
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اللْهمّ وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحّحة والقنوع والعصمة 
والهدى والرحمة والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبرٌ 
والتقوى والحلم والتواضع واليسر والتوفيق. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله واعمم بذلك أهل بيتي وقراباتي وإخواني فيك» ومن أحببت 
وأحبّني أو ولدته وولدني من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وأسألك 
يا رب حسن الظنّ بك؛ والصدق في التوكّل عليك» وأعوذ بك يا رب أن أكون في حال عسر 
أو يسر أَظنٌ أنَّ معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك وأعوذ بك من تكلّف ما لم تقذّر لي فيه 
رزقاًء وما قدَّرت لي من رزق فصل على محمّد وآله وأتني به في يسر منك وعافية يا أرحم 
الراخمية: 

وقل: رب صل على محمّد وآلهء وأجرني من السيّئات؛ واستعملني عملاً بطاعتك» 
وارفع درجتي برحمتك. يا الله يا رتء يا رحمان يا رحيمء يا حنّان يا مئان يا ذا الجلال 
والاكرام؛ أسألك رضاك وجنّتك. وأعوذ بك من نارك وسخطكء. أستجير بالله من الثارء 
ترفع بها صوتك . 

ثم تخرٌ ساجداً وتقول: اللَهمٌ إن أتقرّب إليك بجودك وكرمكء وأتقرّب إليك بمحمّد 
عبدك ورسولك» وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين أن تصلّي على محمّد 
وآله» وأن تقيلني عثرتي؛ وتستر علي ذنوبي وتغفرها لي» وتقلبني اليوم بقضاء حاجتي؛ ولا 
تعذّبني بقبيح مني يا أهل التقوى وأهل المغفرة» يا بر يا كريم أنت أبرُ بي من أبي وأمّي ومن 
نفسي ومن الناس أجمعين » بي إليك حاجة وفقر وفاقة» وأنت عثي غنيّء فأسألك أن تصلي 
على محمّد وآل محمّد» وآن ترسهم فزي وتستجيب دعائي » وتكفٌ عني أنواع البلاء» إن 
عفوك وجودك يسعني . 

التسليمة الثانية: اللّهِمّ إله السماء وإله الأرض» فاطر السماء وقاطر الأرضء» ونور 
السماء ونور الأرض» وزين السماء وزين الأرض» وعماد السماء وعماد الأرض» وبديع 
السماء وبديع الأرضء ذا الجلال والاكرام؛ صريخ المستصرخين» وغوث المستغيثين» 
ومنتهى رغبة العابدين: أنت المفرج عن المكروبين» وأنت المررّح عن المغمومين» وأنت 
أرحم الراحمين؛ ومفرّج الكرب؛ ومجيب دعوة المضطرّين» وإله العالمين» المنزول به كل 
حاجة؛ يا عظيماً يرجى لكلّ عظيم» صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا. 

وقل: رب صل على محمّد وآل محمّد. وأجرني من السيّئات؛ واستعملني عملاً 
بطاعتك» وارفع درجتي برحمتك يا الله يا ربّ يا رحمن يا رحيمء يا حتان يا مان يا ذا 
الجلال والاكرام؛ أسألك رضاك وجنّتك» وأعوذ بك من نارك وسخطك» أستجير بالله من 
النار؛ ترفع بها صوتك. 


دق بحار الأنوار / ج85 





التسليمة الثالثة: يا علي يا عظيم» يا حيئ يا حليم؛ يا غفوريا سميع يا بصير يا واحديا 
أحد يا صمديا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ يا رحمن يا رحيم: يا نور السموات 
والأرض» تمّ نور وجهك؛ أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرضء 
وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت» 
وبقدرتك على ما تشاء من خلقك. فإِنّما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون: أن تصلّي 
على محمد وآل محيّد. وأن تفعل بي كذا وكذا. 

وقل: رب صل على محمّد وآله وأجرني من السيئات» واستعملني عملاً بطاعتك وارفع 
درجتي برحمتك يا الله يا رب يا رحمان يا رحيمء يا حتّان يا منّانء يا ذا الجلال والاكرام» 
أسألك رضاك وجتتك» وأعوذ بك من نارك وسخطك» أستجير بالله من النار, وترفع بها 
صرتك. 

التسليمة الرابعة: اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد شجرة النبرّة» وموضع الرسالةء 
ومختلف الملائكة ومعدن العلم» وأهل بيت الوحي» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد اتلك 
الجارية في اللجج الغامرة» يأمن من ركبها» ويغرق من تركهاء المتقدّم لهم مارق والمتأخر 
عنهم زاهق» واللازم لهم لاحق. اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد؛ الكهف الحصين وغياث 
المضطر المستكين» وملجأ الهاريين» ومنجى الخائفين؛ وعصمة المعتصمين . 

اللْهْعٌ صل على محمّد وآل محمّد؛ صلاة كثيرة تكون لهم رضىء ولحقٌ محمّد وآل 
محمد ليك أداء وقضاء. بحول منك وقرَّة يا رب العالمين. 

اللْهمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء الّدِين أوجبت حقّهم ومودّتهم. وفرضت طاعتهم 
وولايتهم؛ الهم صل على محمّد وآل محمّدء واعمر قلبي بطاعتك» ولا تخزني بمعصيتك» 
وارزقني مواساة من قترت عليه من رزقك مما وسعت عليّ من فضلك,. والحمد لله على كل 
نعمة» وأستغفر الله من كلّ ذنب؛. ولا حول ولا قرّة إلا بالله من كلّ هول. 

ذكر رواية أخرك: ني الدعاء عقيب كلّ ركعتين من نوافل الزوال رويتها بإسنادي إلى أبي 
جعفر الطوسي فيما ذكره قدَّس الله جل جلاله روحه في المصباح الكبير وقال: وروي أنّك 
تقول عقيب التسليمة الأوّلة: 

اللّهمٌ إنْي أعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ برحمتك من 
نقمتك» وأعوذ بمغفرتك من عذابك» وأعوذ برأفتك من غضبك. وأعوذ بك منك. لا إله إلا 
أنتء لا أبلغ مدحتك ولا الثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك أسألك أن تصلي على محمّد 
وآل محمد وأن تجعل حياتي زيادة في كل خير» ووفاتي راحة من كلّ سوء. وتسدّ فاقتي بهداك 
وتوفيقك ٠‏ وتقوّي ضعفي في طاعتك. وترزقني الراحة والكرامة وقرّة العين واللّذة وبرد العيش 
من بعد الموت» ونفس عنّي الكربة يوم المشهد العظيم : وارحمني يوم ألقاك فرداً . 
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هذه نفسي سلم لك» وأنا معترف بذنبي» مقر بالظلم على نفسي » عارف بفضلك علىٌ 
فبوجهك الكريم أسألك لما صفحت عني ما سلف من ذنوبي» وعصمتني فيما بقيى من 
عمري» فصل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي كذا وكذا. 

وقل: ربّ صل على محمّد وآله وأجرني من السيّئات» واستعملني عملاً بطاعتك» وارفع 
درجتي برحمتك. يا الله يا رب يا رحمان يا رحيم يا حنان يا متان يا ذا الجلال والإكرام» 
أسألك رضاك وجتّتك». وأعوذ بك من نارك وسخطك؛ أستجير بالله من النارء ترفع بها 
صوتك . 

وتقول عقيب الرابعة: اللّهمّ مقلّب القلوب والأبصارء صل على محمّد وآل محمّد 
ونبّت قلبي على دينك» ودين نبيّك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من لدنك رحمةٌ 
إنك أنت الوقاب؛ وأجرني من النار برحمتك؛ اللّهمّ صلّ على محمّد وآله واجعلني سعيداً 
نك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب . 

وتقول عقيب السادسة: اللّهمٌ إني أتقرّب إليك بجودك وكرمك وأتقرّب إليك بمحمّد 
اي ال ا ا ا ا 
عني وبي الفاقة إليك وأ نت الغنيُ وأنا الفقير إليك أقلتني عثرتي» وسترت على ذنوبي» فاقض 
يا الله حاجتي » ولا تعذبني بق بقبيح ما تعلم مني » فإنَّ عفوك وجودك يسعني . 

تقول عقيب الثامنة: يا أرّل الأوّلين ويا آخر الآخرين؛ ويا أجود الأجودين: ويا ذا 

القرّة المتين؛ ويا رازق المساكين» ويا أرحم الراحمين»؛ صل على محمّد وآل محمّد 
العطيّيين» واغفر لي جدّي وهزلي». وخطائي وعمديء. وإسرافي على نفسي» وكل ذنب 
أذنيتهء واعصمني من اقتراف مثلهء إِنّك على ما تشاء قد 

ثم تخرّ ساجداً وتقول: يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة: يا برّيا رحيم؛ أنت أبرٌ بي من أبي 
وأمّي ومن جميع الخلا: ثق أجمعين» اقلبني بقضاء حاجتي مستجاباً دعاني مرحوماً صوتي » 
وقد كشفت أنواع البلاء عنى 30 , 

المصباح: للشيخ والاختيار لابن الباقي مرسلاً مثل الجميء(©. 

توضيح: قال الجوهريٌ: أوقره أي أثقله وقال: أوبقه أي أهلكه (إِنّى اعتمدتك؛ أي 
قصدتك أو اتُكلت عليك على الحذف والايصال يقال: عمدت الشيء أي قصدته كتعمّدته 
واعتمدت على الشيء أي اتكلت عليه لا تخادر» أي لا تترك ينهم من في أسَمَوتِ وَالْارض » أي 
نهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمّهم ويعنٌ لهم فهم سائلون عنه بلسان 
الحال والمقال. 
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« كل بم م في مَأ أي في كلّ يوم ووقت له شأن بديع وخلق جديد أي يحدث أشخاما)ً 
ويجدد أحوالاً كما ورد في الحديث امن شأنه يغفر ذنبً» ويفرّج كرباًء ويرفع قوماًء ويضع 
آخرين» وهو رد لقول اليهود لعنهم الله 8 يِدُ أله نوا وقولهم: «إنّ الله لا يقضي يوم السبت 
شيئاً! وقول الحكماء والمنكرين للبداء كما مرَّ تحقيقه. 

امبتولاً؛ أي مجزوماً مقطوعاً لا تزلزل ولا بداء فيه» قال الجوهرئ : بتلت الشىء أبتله 
بالكسر بتلاً إذاً أبنته من غيره» ومنه قولهم: طلّقتها بيه بتلةء وقال: الإخبات المخشوع؛ 
وقال: أضفت الرجل وضيّفته إذا أنزلته بك ضيفاً وقريتهء وفي بعض النسخ «وأصفني؛ 
بالصاد المهملة من أصفيته أي اخترته. ويقال: أصفيته الود أي أخلصته له؛ ذكره الجوهريّ. 

وقال: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير يقال: وسل فلان إلى ربّه وسيلة وتوسّل إليه بوسيلة» 
إذا تقرّب إليه بعمل «ممن تنظر إليه» النظر كناية عن الرحمة واللطف ووجهه سبحانه ذاته أو 
توجهه المشتمل على الكرم؛ وقد يقال: وجه الله رضاه كما في قوله سبحانه : « وَمَا يتور 
إلا يض مو أئر» قالوا: أي رضاهء لأنَّ الإنسان إذا رضي عن غيره أقبل بوجهه عليه» 
وإذا كرهه أعرض بوجهه عنه؛ فهو من قبيل إطلاق السبب على المسبّب . 

والفلاح الفوز والنجاة» والنجاح الظفر بالحوائج, وأنجح الرجل صار ذا نجح 
اوشمّعتني» على بناء التفعيل أي قبلت شفاعتي» والرياء أن يرى الناس عملهء والسمعة أن 
يسمعهم بعدهء والأشر والبطر بالتحريك فيهما شدَّة المرح والفرح والطغيان. والدعة 
السكون؛ والخفض سعة العيش» والعصمة أي من المعاصي أو الأعمٌ منها ومن شر الأعادي 
انور السماء؛ أي منوّرها بنور الوجود والكمالات والأنوار الظاهرة اوبنور وجهه' أي ذاته 
المنير لأشرقت السموات والأرضون» بتلك الأنوار. 

#وبديع السماء؛ أي مبدعها ؛ والصريخ المغيث» والمستصرخ المستغيث » واللجج جمع 
اللجة وهي معظم الماء» وفي القاموس غمر الماء غمارة كثر وغمره غمراً غظاه» والمارق 
الخارج من الدين؛ والزاهق الباطل والمضمحل الهالك. والمؤاساة بالهمزة وقد يخّف 
واوأء قال الفيروز آبادي : آساه بماله مواساة: أناله منه وجعله فيه أسوة ولا يكون ذلك إل من 
كفاف» فإن كان من فضلة فليس بمواساة؛ وبرد العيش طيبه قال اعيش بارد؛ أي هنيء طيّب . 

٠‏ -دعائم الإسلام: عن علي نكئنة أنّه كان إذا صلى صلاة الزوال وانصرف منها » رفع 
يديه ثم يقول: «اللّهمّ 1 أتقرّب إليك بجودك وكرمك. وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك 
ورسولك» وأتقرّب إليك بملائكتك وأنبيائك؛ اللّهمٌ بك الغنى عنّي» وبي الفاقة إليك» أنت 
الغنيُ وأنا الفقير إليك. أقلتني عثرتي» وسترت علي ذنوبي؛ فاقض لي اليوم حاجتي» ولا 
تعذبني بقبيح ما تعلم منّي» فإن عفوك وجودك يسعني . 

ثم يخرٌ ساجداً فيقول وهو ساجد: هيا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» يا بر يا رحيم» أنت 
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أبر بي من أبي وأمّي ومن الناس أجمعين؛ فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي مستجاباً دعائي 
مرحوماً صوتي »؛ قد كففت أنواع البلاء عنّي 6( . 

تذييل:اعلم أن الأصحاب اختلفوا اا الزوال؛ فالأشهر والأظهر من جهة 
الأخبار أنه من أوّل الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين» وذهب الشيخ في الجمل والمبسوط 
والخلاف إلى أنه من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار ما يصلّي فيه 
فريضة الظهر. 

وذهب أبن إدريس إلى امتداده إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ؛ وتبعه المحقّق في المعتبر» 
والعلأمة في التذكرة» ونقل المحقّق في الشرائع قولاً بامتداده بامتداد وقت الفريضة» والأوّل 
أقرى» بمعنى أنه بعد ذهاب القدمين لا يقدّم النافلة على الفريضة ويستحبٌ إيقاعها بعده: ولا 
نعلم كونها أداءً أو قضاءًء والأولى عدم التعرّض لهما. 

وقال الشيخ وأتباعه : إن خرج الوقت ولم يتليّس بالنافلة» قدّم الظهرء ثم قضاها بعدهاء 
وإن تلبس بركعة أتمّها ثمّ صلّى الظهرء واستندوا في ذلك بموثقة عمّار الساباطيّ عن أبي عبد 
الله يئة قال: لكل صلا ة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصرء ٠‏ فإنه يقدّم نافلتها فتصيرأن 
قبلها؛ وهي الركعتان اللّتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر» فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة 
مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئاً حتّى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم 
اقض ما شئت. وابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: «إ فى خَلْقَ لَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ #إلى 5 
لا عخِتُ يماد ها" ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال. 

وقال غكئي:: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف؛ وقال: للرجل أن 
يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمانء فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة 
أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة ة حتّى يصلي تمام الركعات» وإن مضى قدمان قبل أن يصلي 
ركعة بد أ بالأولى» ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك؛ وللرّجل أن يصلّي من نوافل العصر ما بين 
الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام» فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً» فلا 
يصلي النوافل» وإن كان قد صلَّى ركعة فليتمٌ النوافل حتَّى يفرغ منهاء ثم يصلّي العصر . 

وقال ظئنة: للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضى بعد 
حضور الأولى نصف قدم؛ وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن يحضر 
العصرء فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم» وقال: القدم بعد 
حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء29 . 





)01( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 189. (؟) سورة آل عمرانء الآية: .184-18٠+‏ 
(؟) تهذيب الأحكامء ص 789 ج ؟ باب المواقيت ح 117 . 


”0 بحار الأنوا ر/ج44 


ولنوضح الخبر ليمكن الاستدلال به فإنّه في غاية التشويش والاضطرابء وقلّ خبر من 
أخبار عمّار يخلو من ذلك ولذا لم نعتمد على أخباره كثيراً. 

قوله يَقِكئئة : «لكل صلاة مكتوبة» أقول يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المراد أنَّ لكل صلاة نافلةٌ تختصّ بها إلا العصرء ٠»‏ فإنّه اكتفي فيها بركعتين 
من نافلة الظهرء ؛ لقربهما منهاء وهذا مبنيٌ على أن الثمان الركعات قبل الظهر ليست بنافلتها 
بل هي نافلة الوقت» والثماني التي بعدها نافلة الظهر كما دلّت عليه كثير من الأخبارء وقد 
أومأنا إليه سابقاً» ويؤيّده أنّ في تتمّة هذا الخبر في أكثر النسخ مكان نوافل العصر نوافل 
الأولى. 

الثاني : أن يكون المعنى أنَّ كل صلاة بعدها نافلة وإن لم تكن متّصلة إلا العصر فإنّها 
قبلهاء وليس بعدها إلى المغرب نافلة. 

الثالث : أنَّ كلّ فريضة لها نافلة متصلة بها ٠‏ قبلها أو بعدهاء إلا العصر فإنّهِ يجوز الفصل 
بينها وبين الركعتين» لاختلاف وقتيهماء لا سيّما على القول بالمثل والمثلين في الفريضة 
خاضة. 

الرابع : أن يكون المراد أنَّ لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير التوافل المرئبة إلذّ العصرء 
لكن لا يوافقه ولا يساعده خبر. 

قوله: «فإِذا أردت أن بَمَدْ تقضي شيئاً؛ هذا أيضاً يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى إذا أردت قضاء فريضة أو نافلة في وقت حاضرة فصل قبل 
الحاضرة ركعتين نافلة ثُمّ صل الحاضرة؛ وتكفيك هاتان الركعتان للقضاء أيضاً ثم اقض بعد 
الفريضة ما شئت. 

الثاني : أن يكون المعنى إذا أردت القضاء في وقت الفريضة. فقدّم ركعتين من القضاء 
لتقوم مقام نافلة الفريضة» وأخحر عنها سائرها. 

الثالث: أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاة» أي يستحبٌ لكل قضاء 
نافلة ركعتين . 

الرابع : أن يكون المراد بالقضاء الفعل ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدّي فريضة أو نافلة 
أداء كانت أو قضاءء فالنافلة ليست لها ناقلة؛ وأمًا الفريضة فيستحبٌ قبلها ركعتان؛ فينبغى 
تخصيصها بغير المغرب والعيد. _. 

ل على زكئمكح 000 00 
تبني إيتاعها يعد مضي هذا المقذار من الظلء لتحقّق دخول الوقتء وعلى الأول أيضاً 
يحتمل أن يكون لذلك أو للخطبة» وبعض الأصحاب فهموا منه التضييق وحملوه على أنَّ 
المراد أن وقت الجمعة هذا المقدار ولا يخفى بعده» ومخالفته لسائر الأخبار» ولما نقل من 








الأدعية والسور الطويلة والخطب المبسوطة» وعلى تقديره يكون محمولاً على استحباب 
التعجيل . 

قوله تالكئلاة : : اركعة واحدة؛ أي مقدار ركعة؛ قوله «أو قبل أن يمضي قدمان» كذا في أكثر 
النسخ والظاهر أن كلمة «أو زيدت من التسّاخ؛ وعلى تقديرها لعل المراد أنَّ الأفضل إذا 
ل ابو ات و ا وإن كان مطلق التلبّس في 
الوقت كافياً في جواز تقديم النافلة ولو لم يكن بركعة أيضاً ومنهم من حمل ركعة واحدة على 
حقيقته» وقال : بين مفهومه ومفهوم قوله «قبل أن يصلّي ركعة» تعارض» ومنهم من قال: 
الصواب مكان «قد بقي» #قد صلَّى» ولا يخفى ما فيهماء وتقدير المقدار شائع كما قلنا . 

قوله ينيد : «من نوافل الأولى* أي نوافل العصر كما في بعض النسخ» وإِنّما عبّر عنها 
بنوافل الأولى؛ لأنّها نوافل الظهر كما مرّ. 

قوله «نصف قدم؛ أي بعد التلبّس بركعة ينبغي أن يأتي بها مخقّفة ولاء. ويطوّلهاء ولا 
يفصل بينها كثيراً بالأدعية وغيرها» ؛ لئلاً يجاوز عن نصف قدم فتزاحم الفريضة كثيراً» وقيل : 

مع عدم اتلس أيضاً يجوز أن يفعلها إلى نصف قدمء فيكون دونه في الفضل» أو يكون 
محمولاً على انتظار الجماعة؛ كما فعله الشيخ . 

ولا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الأول كما فهمه الشهيد يقن على بعض 
الوجوه حيث قال في الذكرى بعد إيراد الخبر : لعله أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدّم من 
الذراع والذراعين والمثل والمثلين» وشبهه » ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر ما بقي 
من النوافل ما لم يمض المذكورء فيمكن أن يحمل لفظ الشيء على عمومه؛ فيشمل الركعة 
وما دونها وما فوقهاء فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة. 

ويمكن حمله على الركعة وما فوقها ويكون مقيّداً لها بالقدم والنصف ويجوز أن يريد 
بحضور الأولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبرء وبحضور العصر الأقدام الأربع 
وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا يزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين ولا 
على قدم في العصر بعد الأربع: وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصتفون انتهى . 

قوله عقكئلاة : «في الوقت سواء؛ أقول: يحتمل وجهين الأوّل أنَّ الشمس كلما انخفضت 
في السماء وبعدت عن دائرة نصف النهارء ازدادت حركة ظلّها سرعةء على ما ثبت في 
محلهء ر صح بالتجربة» فالقدم في وقت العصر بحسب الزمان بقدر نصف قدم في وقت الظهر 
تقربياً: والحرا دعا على زان إيقاع العافلة ولاء: كا كو 6 عدون 
وفي وقت العصر بقدر قدمء ولعل هذا هو السرٌ في جعل وقت العصر أربعة أقدام» ووقت 
الظهر قدمين. 

الثاني : أن نصف قدم بالنسبة إلى فضيلة الظهر كقدم بالنسبة إلى فضيلة العصر لأنَّ وقت 
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العصر ضعف وقت الظهرء والنسبة فيهما معاً الربع» وما قيل من أنَّ وقت نوافل العصر من 
الزوال؛ لما كان ضعف وقت نوافل الأولىء جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع 
وقت نوافل الأولى» فلا يخفى وهنه. لأنَّ ما يخصٌ نافلة العصر أيضاً قدمان» مع أن وسعة 
وقت النافلة لا تصلح علّة لكثرة المزاحمة فتأمّل. 

ثم إن ذكر جماعة من الأصحاب أنه مع التلبّس بركعة يتم النافلة مخمّفاً بالاقتصار على أقل” 
ما يجزي فيهاء كقراءة الحمذ وحدها والاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجودء 
حتّى قال بعض المتأخرين : لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالساً آثره على القيام» واعترض 
بعض المتأخَرين عليه بأنّ النصٌ الذي هو مستند الحكم خال عن هذا القيد. 

أقول :على ما حملنا عليه الخبر يظهر منه التخفيف في الجملة» ولو اقتصر على ما يظهر 
من الخبر على أظهر محامله كان أولى, كما نبّه عليه الشهيد قدّس سرّه. 

" - باب نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها 

١‏ - فلاح السائل:يكبر تكبيرة الإحرام ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ 
سورة الحمد وسورة اقرأ في كل ركعة مع لل هرٌ أنَّهُ أَحََدٌ 4 ونا أنزلناه وآية الكرسيّ فقد 
قذّمنا فضيلة ذلك عند ذكرنا نوافل الزوال» وأوضحناه؛ فإذا قرأ الحمد وما ذكرناه تمّم صلاة 
ركعتين كما قدَّمناه في نوافل الزوال وسهّلناه. فإذا سلّم من الركعتين الأوليين من نوافل 
العصر؛ وسبح تسبيح الزهراء هك كما قرّرناه قال: 

اللهمَ إِنّه لا إله إل أنت الح القيّوم العليٌ العظيم الحكيم الكريم؛ الخالق الرازق المحبي 
المميت البديء البديع» لك الحمد ولك الكرم. ولك المنّ ولك الجود ولك الأمر وحدك لا 
شربك لكء يا واحديا أحديا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداء صل على محمّد وآله؛ وافعل بي كذا وكذا. 

م تقول : يا عذّني في كربتي؛ يا صاحبي في شدَّتي» ويا مؤنسي في وحدتي ويا وليّ 
نعمتي . ويا إلهي وإله آبائي الأوّلين إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وربٌ موسى وعيسى 
ومحمّد وآله عليه وعليهم السلام صل على محمد وآله؛ وافعل بي كذا وكذا. . . وتذكر ما 
ا 

توضيح: «البديء؛ أي المبدىء الموجد لما سواه من كتم العدم «البديع؟ المبدع خالق 
الخلائق لا على مثال سابق» وقيل : لم يجىء فعيل بمعنى مفعل » وجعل هذا من قبيل 
الوصف بحال المتعلّق» ولا يخفى أنَّ عدم الإضافة في أمثال هذه الأدعية يأبى عن هذا الوجه 
كما قيل. 
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* - باب / نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها 5-ظ 

١‏ - فلاح السائل: الذّعاء بعد التسليمة الثانية؛ أرويه بإسنادي إلى محمّد بن يعقوب 
الكليني عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويد؛ عن ابن سنان» عن حفص ؛ عن محمّد بن مسلم قال: قلت له علّمني دعاء فقال : فأين 
لخدمو عماء ركان 1 سا4 الباحعاء ا الا 0 :الهم رب السموات السيع وب 
الأرضين السبع» وما فيهنٌّ وما بينهنَ» ورب العرش العظيم» ورب جبرئيل وميكائيل 
اك رود التي الحلاو لتر لياتسو ؛ صل على محمّد 
وآله؛ وأسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السماء والأرضء ويه : تحبي الموتى وبه تميت 
الأحياء وبه تفرق بين الجمع؛ وتجمع بين المتفرّق» وبه أحصيت 59 الآجال؛ ووزن 
الجبالء وكيل البحار؛ أسألك يا من هو كذلك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل 
بي كذا وكذا وسل حاجتك وألحّ في الطلب فإنّه دعاء النجا27 , 

أقول: وفيه ألفاظ من غير هذه الرواية. 

بيان: ذكر الشيخ هذه الأدعية بغير سند» وأضاف السيّد هذا السند ليعلم أنه غير مختصّ 
بالتعقيب » والشيخ أومأ في آخر الدّعاء إليه» والشيخ كثيراً ما يذكر الأدعية المطلقة عقيب 
الصلوات لأنه أفضل الأوقات. وفيه ما فيه. 

قوله: «رب السبع المثاني» في سورة الفاتحة ولتسميتها بذلك وجوه: منها أنْها تثنى في 
كل صلاة مفروضة. ومنها اشتمال كل من آياتها | بع على الثناء على الله سبحانهء ومنها أنّها 
قد تلثى نزولها : فمرّة بمكة حين فرضت الصلاة» وأخرى بالمدينة حين حوّلت القبلة؛ وفيه 
كلام مذكور في محلّه . 

* -فلا ح السائل: الدّعاء بعد التسليمة الثالثة ذكره جدّي أبو جعفر الظوسي - رحمة الله 

-: الهم إني أدعوك بما دعاك به عبدك ذو النُونء إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن تقدر 

ا لك سد سور 4 
ونجيته من العم فإنه دعاك وهو عبدك؛ وأنا أدعوك وأنا عبدكء أن تصلي على محمّد وآل 
محمد اوأن تستجيب لي كما استجبت له» وأدعوك بما دعاك به عبدك أيّوبٍ إذ مسّه الفية 
فدعاك إِني مسن الضر وأنت أرحم الرّاحمين» فاستجبت له وكشفت ما به من ضرّ وآنيته أهله 
ومثلهم معهمء فإنّه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك, وسألك وهو عبدك و أنا أسألك 
وأنا عبدك أ أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفرّج عنّي كما فرّجت عنه وأن تستجيب لي 
كما استجبت له وأدعوك بما دعاك به يوسف إذ فرّقت بينه وبين أهله» وإذ هو في السّجن» 
نه دعاك وهو عبدك» وأنا أدعوك وأنا عبدك, وسألك وهو عيدك» وأنا أسألك وأنا عبدك, 
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أن تصني على محمّد وآل محمدء وأن تفرّج عني كما فرّجت عنه» وأن : تستجيب لي كما 
استجبت لهء صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي كذا وكذا. . 0 
الّعاء بعد التسليمة الرابعة: 

أقول: هذا دعاء جليل ورؤيناه من طرق فنذكر منها طريقين» فبين طرقه زيادة ونقصان. 
فالطريق الأولى: رؤيناه بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الدّعاء من كتاب 
الكافي قال: محمّد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وعدّة من أصحابنا عن سهل بن 
زياد عال: : كتب علي بن نصر يسأله أن يكتب في أسفل كتابه دعاء يعلّمه إِيّاه يدعو به فيعصم من 
الذنوب» جامعاً للدّنيا والآخرةء فكت 4592 بخقله : 

يا من أظهر الجميل؛ وستر القبيح» ولم يهتك الستر عنّيء يا كريم العفوء يا حسن 
النجاوز؛ يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة؛ يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل 
شكوىء يا كريم الصّفح» يا عظيم المنّ» يا مبتدىء كل نعمة قبل استحقاقهاء يا ريّاه يا سيّداه 
يا مولاياهء يا غايتاه صلّ على محمّد وأهل بيته وأسألك أن لا تجعلني في الثّارء م تسأل ما 
يدا لك. 

أقول: وهذه ألفاظ هذا الدّعاء نقلته من نسخة قد كانت للشيخ أبي جعفر الملوسي وعليها 
خط أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبيد الله تاريخه صفر سنة إحدى عشرة وأربع ماثة» وقد 
قابلها جدّي أبو جعفر التلوسي وأحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الله وصحححاها . 
أقول: وأمّا رواية جدّي أبي جعفر الظوسي لدعاء التّسليمة الرّابعة من نوافل العصرء 
فإنّه تكثثه قال ما هذا لفظه: الدّعاء بعد التسليمة الرّابعة: 

يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم 
العفو» يا حسن التجاوزء يا باسط اليدين بالرّحمة» يا صاحب كل حاجة» يا واسع المغفرة» 
يا مفرج كل كربة» يا مقيل العثرات» يا كريم الصّفح يا عظيم المنّء يا مبتدثاً بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداه؛ يا غاية رغبتاه» أسألك بك وبمحمّد وعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين وعليّ بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليٌ بن 
موسى ومحمّد بن عليّ وعليَ بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي الأئمة الهادية نكي 
أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأسألك يا الله أن لا : تشوّه خلقى بالثار» وأن تفعل بى ما أنت 
أله .بكر ها 20 1 ْ 
وقل أيضاً : الله الله ربي حقّاً حقّاً اللّهمّ أنت لكل عظيمة» وأنت لهذه الأمور فصل على 
محمّد وآله؛ واكفنيها يا حسن البلاء عندي» يا قديم العفو عنّى» يا من لا غنى بشيء عنهء ويا 
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فكأنما سقى مؤمناً من ظما(', 

بيان: قيل : الطلح: شجر الموز؛ وقيل : أَمّ غيلان؛ وقيل: كل شجر عظيم كثير الشوك» 
والخبر ينفي الأوؤل» ويمكن أن يكون غضبهما مجازاً عن ظهور الغضب فيهما وكفى ذلك في 
شرفهما . 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلكئلة في قوله تعالى : طأَتََحَدُدَا أخبحارق 
َرْفْسئهُمْ أرسابًا ين دوي آنل 4 قال: ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم: 
ولكنّهم أحلوا لهم حلالاً وحرّموا عليهم حرام فأخذوا به فكانوا أربابهم من دون الله(" . 

وفي رواية أخرى : فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون. 

- فس: «أنلًا رون أنْهْمْ يقترت فى كل عار 4 أي يمرضون. قوله: «تَََرَ 
بتسَهم إل بع » يعني المنافقين «ثُمَ أنصَرَُواً 4 أي تفرّقوا «سرفك أَمَّهُ ويم 4 عن الحق 
إلى الباطل باختيارهم الباطل على الحق(" . 

4 - فس: أبي؛ عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبي 
عبد الله لكي في قوله: تدم صِذْنٍ عند رَيَهمْ 4 قال: هو رسول الله لقي (4). 

٠١‏ - فس: جل الإيرت لا بَرْجُونَ م6 أني يِشرَان مير هذا > فإنّ قريشاً قالت لرسول 
الله ينو : اثتنا بقرآن غير هذا فإِنَ هذا شيء تعلّمته من اليهود والنصارى. قوله : همعد 
نْب فيحكُمٌ عمُرا ين به 4 أي قد لبئت فيكم أربعين سنة قبل أن يوحى إليّ لم آنكم بشيء 
منه حبّى أوحي إل » وأمًا قوله : أذ بِدِلهُ 4فإنه أخبرني الحسن بن على . عن أبيه» عن حماد 
ابن عبسى » عن أبي السفاتج . عن أبي عبد الله بياذ في قوله تعالى : «أنْتٍ بِفَرْءَانٍ عَيْرٍ هنذَآ 
أ بَْلهُ 4 يعني أمير المؤمنين على بن أبي طالب غكنة : جل ما يَكرْنٌ إل أن بيار ين يَلماى 
َي إن أَهٌ لاما بو لكت 4 يعني في عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين نقكئؤة . 

قوله : ووَيتبدرت من دوين ألما لا عرص ولا ينتشهر وَبَفُولنَ ولام ستو عند 4 
فال: كانت قريش يعبدون الأصنام ويقولون: إنّما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى» فإنًا لا نقدر 
على عبادة الله؛ فرد الله عليهم وقال: هل »لهم يا محمد «أَتُيَيئُورت أنه يمالا بَتَلَمُ 4 أي ليس 
له شريق بعدةة؟, 

١‏ - فسهفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تتئة في قوله : «أقِسَ يبد إِلَ المي 
أعنّ أن ينم 4 الآيةء فأمًا من يهدي إلى الحقّ فهو محمّد وآل محمّد من بعده: وأمًا من لا 
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من لا بذ لكل شيء منه؛ يا من رزق كل شيء عليه يا من مصير كل شيء إليهء صل على 
محمّد وآل محمد وتولني ولا تولّني غيرك أحداً من شرار خلقك. وكما خلقتني فلا تضيّعني 

لهأي أعر ل لاج ركه ولرح تال لأبك» وكرب ل يكف سوك 
ولمغفرة ة لا تبلغ إل بكء ولحاجة لا يقضيها إلآّ أنت» اللّهمّ فكما كان من شأنك إلهامي 
الدُعاء» فليكن من شأنك الإجابة فيما دعوتك ل والتجاة فيما فزعت إليك منه . 

اللْهمّ إن لا أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك» فإِنَّ رحمتك أهل أن تبلغنيء لأنها وسعت كل 
شيءء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا إلهي يا كريم. 

اللّهمٌّ إني أسألك بوجهك الكريمء اد هال عل ابسطفة را الال 4زم 
النارء وتوجب لي الجنة برحمتك» وتزوؤجني من الحور العين بفضلك» وتعيذني من الثّار 
بطولك » وتجيرني من غضبك وسخطك عليّ؛ وترضيني بما قسمت لي» وتبارك لي فيما 
أعطيتني؛ وتجعلني لأنعمك من الشاكرين. 

الهم صل على محمّد وآل محمد وامنن علي بذلك وارزقني حبّك وحبٌ كل من أحبّك ‏ 
وحبٌ كل عمل يقرّبني إلى حبّك. ومن علي بالتوكل عليك؛ والتفويض إليك؛ والرّضا 
بقضائك؛ والتسليم لأمرك حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أحرت» ولا تأخير ما عجّجلت؛ يا أرحم 
الراحمين» وصلَى الله على محمّد وآله. وافعل بي كذا وكذا مما تبحكُ(©. 

ووو ا 0 ذا" وتبعه غيره» ويظهر من 
القرائن عدم اختصاصها بتلك النوافل كما أومأ إليه السيّد ” تك . وسيأتي للدعاء المروي عن 
الكافي أسائيد جمّة في كتاب الدّعاء» ولا اختصاص لشيء منها بهذا الموضع . 

ايا من أظهر الجميل» قال الشيخ البهانيٌ قدّس سرّه : روي في تأويله عن الصّادق تقكئ ما 
من مؤمن إلا وله مغال في العرش» » فإذا اشتغل بالركوع والسجود ونحوها فعل مثاله مثل فعله » 
فعند ذلك تراه الملائكة فيصلّون ويستغفرون له وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخى الله على 
مثاله ستراً لئلاً تظلع الملائكة عليهاء فهذا تأويل «يا من أظهر الجميل وستر القبيح:20 . 

ايا من لم يؤاخخذ بالجريرة؛ أي لم يعجّل عقوبة المعصية في الدّنِيا حلماً وكرماً. ولعلٌ 
العاصي يتوب منها فيسلم من عقابهاء والصّفح التجاوز عن الذنوبء والتجوى الكلام 
الخفي «أن لا تشوّه خلقي» أي لا تقبّح خلقي بالتار. 

؟ - العيون: بالإستاد المتقدّم عن رجاء بن أبي الضحًاك قال: كان الرّضا 22 فى 


طريق خراسان إذا رفع رأسه - يعني من سجدة الشكر بعد صلاة الظهر - قام فصلى ست 





)0( فلاح السائل» ص 195, 0( مصباح المتهجد: ص الاك-ةة , 
لزغ فلاح السائل. ص .١99‏ 
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رم مور 


ركعات يقر أفي كل ركعة الحمد لله وطفْل هُو أنه أحسدُ) , ويسلّم في كل ركعتين ويقنت في 
ثانية كل ركعتين قبل الرُكوع وبعد القراء ثم يؤْن ثم يصلّي ركعتين ويقنت في الثانية فإذا سلّم 
قام وصلّى العصرء فإذا جلس في مصلاه ه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء ثمٌّ سجد 
تسعد كرلة فنها اله مده جين 01 

فائدة: المشهور أن وقت نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام 
أو ذراعين» وقبل حتّى يصير ظلَ كل شيء مثليه» وقيل يمتذُ بامتداد الفريضة والأظهر الأرّل 
بالمعنى الذي ذكرناه في نافلة الظهر» فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلّى العصر وقضاهاء ولا 
أتمّها على المشهور وقد عرفت مستنده. 

0 ثم اعلم أن المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر والزوال» لكن قد ورد في 
بعض الأخبار أن الثافلة مثل الهدية؛ متى ما أتى بها قبلتء وفي بعضها فقدّم منها ما شئت 
وأخْحر منها ما شئت» وفي بعضها صلاة التّهار ست عشرة ركعة أي التهار شئنت: إن شئت في 
أوّلهء وإن شئت في وسطه. وإن شئت في آخره. 

ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار الجواز على من علم من حاله أنه إن لم يقدّمها اشتغل 
عنها» ولم يتمكن من قضائهاء كما فعله الشيخ يقث » أو بحمل أخبار عدم التقديم على 
الأفضليّة كما استوجهه في الذكرى» ولا يخلو من قرّة وإن كان ما فعله الشيخ أحوط مع 
تأيّده ببعض الأخبار الدالّة على وجه الجمع والله يعلم. 

- باب نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها 
وسائر الصلوات المندوبة بينها وبين العشاء 

١‏ -دعائم الإسلام: عن علي نكي أنه سئل عن قول الله يويك : « وََدبْرَ الشُجرر» 
فقال: هي السئّة بعد صلاة المغرب؛ فلا تدعها في سفر ولا حضر”” . 

؟ -المصبا ح للشيخ: : قال: روي أنه يقرأ ة في الركعة الأولى من نافلة المغرب سورة 
الجحد وفي الثانية سورة الإخلاص» وفيما عذداه ما اختار. 

قال: وروي أن أبا الحسن العسكري تقتئلاة كان يقرأ فى الركعة الثَالئَة الحمد وأوّل 

الحديد إلى قوله : 8 إِنّم عليم. بذَاتٍ ألصدُور» وفي ا 0 


' - إرشاد المفيد والخرائج: روي أن أبا جعفر عيذ لما خرج بزوجته أمَ الفضل من 
عند المأمون. ووصل شارع الكوفة؛ وانتهى إلى دار المسيّب عند غروب الشمس» دخل 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 195 باب 45 ح 6. 
5( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 187 (9) مصباح المتهجدء ص 86. 


4- باجا 7 تواقل المغري وفسدني واذانيا ومكفيياتية:.. ١م‏ 
المسجد وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز فتوضأ في وسطها وقام فصلَّى بالنّاس 
سلاة المغرب» فقرأ في الأولى الحمد وإذا جاء نصر اله» وفي الثانية الحمد وطق هو 1 

د # » فلمًا سلّم جلس هنيئة وقام من غير أن يعقّب تعقيباً تامأء ٠‏ فصلى التوافل الأربع 
وعقّب يعدهاء وسجد سجدتي الشكرء » فلمًا انتهى إلى النبقة رآها الثاس حملت حملاً حسناً 
فأكلوا منها فوجدوا نبقاً لا عجم له حلوً". 

أقول: وفي الإرشاد ثمّ جلس هنيهة يذكر الله جل اسمه وقام من غير أن يعقّب فصلى 
النوافل الأربع( . 

؟ - ممجالس الصدوق وثواب الأعمال:عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد ابن 
الحسن الصمّارء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن الحكم بن مسكين عن أبي 
العلاء الخفاف. عن الصَّادق غك قال : ا رن رن ا 1 
ركعتين كتبتا له في علَيّينَ» فإن صلَى أربعاً كتبت له حبة مبرورة5 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
قال: سألت الرّضا عليز عن قول الله : ين الله ري أَلشّجُوي »قال : أربع ركعات 
بعد المغرب 9وإدبَرٌ أَلْجُورِ © ركعتان قبل صلاة الصبد 7 . 

5 - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: 
سمعت أيا عيد الله غئة يقول : الركعتان اللّتان بعد المغرب هما أدبار السّجودء والركعتان 
اللّتان بعد الفجر إدبار التّجوه . 

1- الخصال:عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أيُوب بن نوح. عن ابن أبي عميرء عن 
عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله يلد قال : من قال في آخر سجدة من الثافلة بعد المغرب 
ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل «اللَهمَّ إني أسألك بوجهك الكريم؛ واسمك العظيم 
أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تغفرلى لي ذنبي العظيم؛ سبع مرّاتء انصرف وقد غفر الله 
ص0 

8 - العيون: بالإسناد المتقدّم في نافلة الظهر عن رجاء بن أبى ي الضحّاك في بيان عمل 
الرّضا عَقِيئلة في طريق خراسان» قال “إذاغانت العنمن توضا وضاى المكزت ثلاث باذان 





)١(‏ الإرشاد للمفيدء ص 777 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 5لا. 

(1) الإرشاد للمفيدء ص 74". 

(5) أمالي الصدوق. ص 585 مجلس 88 ح 5 ثواب الأعمال. ص 14. 

(4) تفسير القمي. ج ؟ ص 7١١‏ في تفسيره لسورة الطوره الآية: 48 . 

)م( قرب الإسنادء ص 78 ح .40١‏ 0( الخصال. ص 787 باب لاح 48. 
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وإقامة» وقنت في الثانية قبل الرّكوع وبعد القراءة» فإذا سلّم جلس في مصلأه يسبّح الله تعالى 
ويحمده ويكبّره ويهلله ما شاء الله. ثم سجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتّى يقوم 
فيصلي أربع ركعات بتسليمتين؛ يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الرُكوع وبعد القراءة؛ 
وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمدء و«ثل ييا آلكَيْررن» وني الثّانية «فل هو أله 
أَحَسَدُ» » ويقرأ في الركعتين الباقيتين الحمد وطثُل هُوَ آلّهُ أحَدع. ثم يجلس بعد التسليم 
في التعقيب ما شاء الله ثم يفطر0©. 

فائدة: اعلم أنَّ المشهور أنَّ وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغرييّة: 
وظاهر المعتبر والمنتهى اثّفاق الأصحاب عليه؛ وذهب الشهيد يرنه في الدروس والذكرى 
إلى امتداد وقتها بوقت المغرب. ومال إليه بعض من تأر عنه» ويشهد له صحيحة أبان بن 
تغلب قال: صلَّيت خلف أبي عبد الله مايل المغرب بالمزدلفة» فقام فصلَّى المغرب ثم 
العشاء الآخرة ولم يركع بينهماء ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنةء فلمًا صلّى المغرب قام فتنّل 
بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة. 

4 - فلاح السائل: هارون بن موسى. عن محمد بن همام؛ عن أحمد بن ماينداد» عن 
أحمد بن هليل الكرخيّ؛ عن حاتم بن الفرج قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر لفكثلة 
ل اا ا 
أنزلناهء وفي الركعتين الأخيرتين في أرّل ركعة منها أ بع آيات من أوَّل البقرة» ومن وسط 
السّورة طوَإِكهي كه و63" ثم يقرأ: طقل هْر الَُ مسد خمس عشر مرّة؛ ويقرأ في 
الركعة الرّابعة آية الكرسي وآخر سورة البقرة: ثم يقرأ «ثُلٌ هو أله اله حمسن بر رز 

ذكر رواية أخرى بما يقرأ في الركعتين الأوّلتين: ذكر شيخنا جدّي السعيد أبو جعفر 
الطوسيّ رضوان الله عليه أنه يقرأ في أوّل ركعة من نوافل المغرب الحمد وثلاث مرّات ظفل 


عرس ماي 


هو الله نَهُ أَحَدٌ» وفي الثانية الحمد وإِنًا أنزلناء. 

وأمًا الركعتان الثالثة والرّابعة فروى أبو المفضل محمّد بن عبد الله رحمة الله عليه عن 
جعفر بن محمد بن مسعود العياشي » عن أبيه» عن جعفر بن محمّد» عن العمركي؛ وعن علىٌ 
ابن محمّد بن شجاع ؛ عن القاسم الهروي» عن أبي سعيد الآدمي رفعه إلى أبي الحسن وأبو 
جعفر يكن أنهما كانا يقرآن في الركعتين الثالثة والرّابعة من نوافل المغرب في الثالثة الحمد 
وأوّل الحديد إلى عليم بذات الصّدور وفي الرّابعة الحمد وآخر الحشر © . 

مصباح المتهجد وغيره: ويستحبٌ أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرّة وطثْلٌ هو أنه 





)000( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١94‏ باب 44 ح 0. 
(؟) سورة البقرةء الآية: 1517. (*) فلاح السائلء ص 777 . 


- باب / نوافل المغرب وفضليا وآدابها وتعقيباتها... ولع 





أَحَسَدٌ4 ثلاث مرّات إلى قوله : «ومن وسط السّورة لوَإلَجَكْر إل و4 إلى قوله : « يقلو 4 
4 ري الا ارس او ا 
عداه ما اخختارهء وروي أن أبا الحسن العسكري ظَكيلاة كان يقرأ 5 الثالئة الحمد وأوّل 
الحديد إلى قوله : 8 إِنَمْ 0 بِذَاتِ َلصُدُور» وفي الرابعة الحمد وآ ةليع ار 

بيان: الأربع الآيات من أرّل البقرة إلى قوله تعالى : «هم الْمفَليحونَ4. إن لم تكن الم آية 
وإلا فإلى قوله : «نوقنونَ» وقدا ختلف القرّاء في ذلك والأوّل أولى ومن وسط البقرة آيتان 
لهك يله وَمِدُ ل إلَهَ إلا هْرَ أَليَممَنٌ الحم (7) إن فى حَلنِ ألتسَمَوَاتٍ 0 يكن أَلْعِلٍ 
مح ع رك ال ومن 0 ين نآو فَأحيا به الْأَرْض يَعَدَ 
مَوْيَا وَبتّ با من حكُلٍ دَآبَوَ وَتَسْرِينٍ اليج وَالسَحَابٍ الْمُسَخّر بَيْنَ ألتما لحا وَالَرضٍ أبنب لْقَوْرِ 
يَعْقِونَ 149" . 

والظاهر أنَّ آخر البقرة من لدَامَنَ الُول34" إلى آخرهاء ويحتمل أن يكون من قوله: 
ٍرنَّهمَافى اَلتسموتٍ 04) كما سيأتي في صلاة أخرى» ويحتمل أن يراد آية واحدة من آخرهاء 
وهى قوله سبحانه: «لا مكلت أنه 04" إلى آخرها والأخير أظهر لفظاً والأوسط 
اضاطا دوالا ول تشب يفضن القزافق: 

وآخر الحشر من قوله: هلز أَرَِنا هَدَا آلشَرَءَانَ عل 014 إلى آخر السّورة كما فهمه 
الأصحاب» وإن احتمل أن يكون من قوله : هر مد الى ل إِلَهَ إلا م96" إلى آخرها . 

٠‏ - فلاح السائل: ذكر ما يزيده من الدّعاء في آخر سجدة من نوافل المغرب» وفضل 
ذلك: روى محمّد بن على بن محمّد اليزد أبادي, 00 
سعد بن عبد الله» عن الحسين بن سيف» عن أخيه علىّ ؛ عن عن أبيه سيف بن عميرة» عن عبد الله 
ابن سنان؛ عن أبي عبد الله عقيل قال: من قال في آخر سجدة من التافلة بعد المغرب ليلة 
الجمعة» وإن فعله كلّ ليلة كان أفضل يقول: «اللّهمَ إن أسألك بوجهك الكريم» وباسمك 
العظيم؛ وملكك القديم» أن تصلّي على محمّد وآله؛ وأن تغفر لي ذنبي العظيم إِنَّه لا يغفر 
العظيم إلا العظيم؟ سبع مرّات فإذا قاله انصرف وقد غفر الله له» وفي رواية أخرى يعدل ستّين 
كه من انس التلكولة: 

المتهجد والاختيار: مرسلاً مئله9 . 


.154-157 مصباح المتهجدء ص 40. (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


(*) سورة البقرة» الآية: 786. (54) سورة البقرةء الآية: 84؟. 
(5) سورة البقرقء الآية: 785. (5) سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 
(0) سورة الحشرء الآية: 77. (4) فلاح السائلء ص 3777 


(5) مصباح المتهجد. ص 45. 
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١‏ -فلاح السائل والمتهجد: الدّعاء بعد الركعتين من الأوليين من ثوافل المغرب؛ 

اللْهمّ إنْك ترى ولا ثرى» وأنت بالمنظر الأعلى» وإليك الرّجعى والمنتهى؛ وإِنَّ لك 
الممات والمحياء وإِنّ لك الآخرة والأولى» الهم إِنَا نعوذ بك من أن نذلٌ ونخزى وأن ناتي 
ها عنه تنه . : 

الله إلى آشانك أن على على تقد وال تطفة: انالك الس برحمتك» 6أررتعيذ” 
الو ل ا ل 0 وسع رزقي عند كبر سني 
وأحسن عملي عند اقتراب أجلي: وأطل في طاعتك وما يقرّب منك ويحظي عندك ويزلف 
لديك عمري. وأحسن في جميع أحوالي وأموري معونتي . ولا تكلني إلى أحد من خلقك؛ 
وتفضل على بقضاء جميع حوائجي للدنيا والآخرة وابدأ بوالديّ وولدي دح كرتي 
المؤمنين والمؤمنات في جميع ما سألتك لنفسي وثنَ بي برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

نم تقوم إلى الركعتين الأخيرتين من نوافل المغرب» وتقول بعدهما: 

اللّهمّ بيدك مقادير اللّيل والنهارء وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير الغنى 
والفقرء وبيدك مقادير الموت والحياة وبيدك مقادير الصّحة والسقم» وبيدك مقادير الخير 
والشر» وبيدك مقادير الجنة والثار. وبيدك مقاقير الدّنيا والآخرة. 

اسل على منص بألد» نار في دزي رز رأرتي وزارا لي في أشي وتان 
وولدي وإخواني وجميع ما خوّلتني ورزقتني» وأنعمسب | بهرعليٌ ومن أحدثت بيني وبينه معرفة 

من المؤمنين؛ واجعل ميله إليّ ومحيّته لي» واجعل منقلبنا إلى خير دائم» ونعيم لا يزول. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآله واقتصر أملي عن غاية أجلي . واشغل قلبي بالآخرة عن الدّنياء 
وأعني على ما وظفت عليٌ من طاعتك» وكلفتنيه من رعاية حقّك. وأسألك فواتح الخير 
وخواتمه. وأعوذ بك من الشرٌ وأنواعه. وخفيه ومعلنه . 

اللَّهمّ صل على محمّد وآله وتقبّل عملي وضاعفه لي؛ واجعلني ممّن يسارع في 
الخيرات» ويدعوك رغباً ورهباً» واجعلني لك من الخاشعينء اللّهمّ صل على محمّد وآله 
وفكٌ رقبتي من الثّارء وأوسع علي من رزقك الحلال؛ وأدرأ عي [شرّ فسقة الجنّ والإنسٌ] 

شر فسقة العرب والعجم؛ وشرّ كل ذي شرّ. 

اللّهمّ وأيّما أحد من خلقك أرادني أو أحداً من أهلي وولدي وإخواني وأهل حزائتي بسوء 
فإني أدرأ بك في نحرهء وأعرة يك من شر وأسعين بك عليه وضل على مسحقد راكد 
وخذه عن من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» وامنعني من أن 
يصل الك دعر أبناء بسر اق وراد قلت علق انها إن من يتوكّل على الله فهو حسبه. إن 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله؛ واجعلني وأهلي وولدي وإخواني في كنفك وحفظك وحرزاه 
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وي اس ا يا ل ا 0 
ولا إله إلا أنت فصل على محمّد وآلهء واجعلني وإيّاهم في حفظك وأمانك ومدافعتك 
وودائعك التي لا تضيع من كل سوء» ومن ': شرٌ السلطان والشيطان» إِنْك أشدٌ بأساً وأشدٌ 

الهم ادح ان ناكار سان ممنار؟ رق ةر فل رذ 
يلعبون» فصل على محمّد وآله واجعلني وأهلي وولدي وإخواني في ديني في منعك وكنفك 
ودرعك الحصينة» اللْهمّ. ني أسألك بنور وجهك المشرق الحيّ القيّوم الباقي الكريم» 
وأسألك بنئور وجهك القدُوس الذي أشرقت له السّموات والأرضون» وصلح عليه أمر 
الأوّلين والآخرين» أن تصلي على محمّد وآله» وأن تصلح لي شأني كله . وتعطيني من الخير 
كلهء وتصرف عنّي الشرّ كله؛ وتقضي لي حوائجي كلهاء وتستجيب لي دعائي» وتمنٌّ علي 
بالجئة تطولاً منك» وتجيرني من الثّارء وتزوّجني من الحور العين» وابدأ بوالديّ وإخخوانى 
المؤمنين والمؤمنات في جميع ما سألتك لنفسي ون بي برحمتك يا أرحم الرّاحمين0©. 

بيان: «إنَّ لك الممات والمحيا» أي ينبغي أن تكون أنت المقصود دمن الموت والحياة» 
واجعلهما خالصين لك كما مرفي دعاء التوجه» أو لك التصرّف فيهما وهما بقدرتك» فاللآم 
للملك» والأخير في الفقرة الآتية أظهرء ويؤيد إرادته في الأولى. «ويحظي عندك؟ أي 
يوجب لي مكانة ومنزلة عندك» والحظوة 5 بالضم والكسر المكانة والمنزلة» ٠‏ قال في النهاية: 
في حديث عائشة شة فأي نسائه كان أحظى مني أي أقرب إليه مي وأسعد به؟ يقال : حظيت 
المرأة عند زوجها تحظى حظوة ة بالضِم والكسرء أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها 
و#يزلف» أي يقرّب. 

"مقادير الليل والنهار» أي التقديرات الواقعة فيهماء أ عشي عم 
مقدارهما في الطول والقصر «ومقادير الشمس والقمرا أي مقدار جرمهما أو حركتهما 
والأمور المتعلّقة بهما من الكسوف والحسوف وغيرهماء وكذا البواقي #ومقادير الدّنيا 
والآخرة» أي تقديراتهما أو مقدارهما مطلقاً أو بالنسبة إلى كل شخص «واقتصر أملي»؟ على 
بناء الافتعال؛ وفي بعض النسخ على التفعيل ألا أؤمّل ما لا يفي به عمري. أو لا أؤمّل 
شيئاً لا أعلم أنه يفي عمري» فيكون كناية عن ترك الأمل مطلقاً . 

الفواتح الخير وخخواتمه» أي يكون فاتحة كل أمر من أموري وخخعاتمته مقروناً بالخير 
والضلاح ا أي يبادر إلى أبواب المبرات «ويدعوك رغباً ورهباً» أي 
راغباً في التُواب راجيا للإجابة أو في الطاعة؛ خائفاً للعقاب أ و المعصية #من الخاشعين» أي 


المخبتين أو الخائفين. 
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"قهر حسبه) أي كافيه (إنَّ الله بالغ أمره» أي يبلغ ما يريد فلا يفوته مراد الكل شيء قدراً؛ 
أي تقديراً أو مقداراً أو أجلاً لا يمكن تغييره «أشدٌّ بأساً» أي عقوبة من النّاس «وأشدّ تنكيلاً» 
أي تعذيباً . 

٠١‏ - المتهجد: دعاء آخر: اللّهمٌ إني أستلك بنور وجهك المشرق الحيّ الباقي الكريم: 
وأسألك بنور وجهك القدّوس الذي أشرقت به السموات والأرضون وانكشفت به القللمات» 
وصلحت عليه أمور الأوّلين والآخرين» أن تصلّي على محمد وآله وأن تصلح شأني كله7"). 

٠7‏ - فلاح السائل: ذكر أحمد بن محمد الفاميّ؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن 
الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيَوبِء عن إسماعيل بن 
أبي زياد» عن أبي عبد الله ليلذ » عن أبيه قال : قال رسول الله جيف : صلّوا فى ساعة الغفلة 
ولى ومين قانهها ترردان داو الكزاهة: ْ 

ذكر رواية أخرى في فضل ذلك: ذكر محمّد بن علي بن سعدء عن أحمد بن يحيى؛ عن 
أبيه وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ عن أبي جعفرء عن أبيه؛ عن وهب بن 
وهب» عن الصّادقء عن أبائه يإهَيله قال: قال رسول الله 2ه : تنقّلوا فى ساعة الغفلة؛ 
ولو بركعتين خفيفتين» فإنّهما يورثان دار الكرامة؛ قيل : يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال؛ 
ما بين المغرب والعشاء. اص 0145. 

4 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار» عن أبيه؛ عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيّ؛ عن أبيهء عن وهب بن وهب. عن الصّادقء عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله يجقلة » وذكر مثله. «ص 150 مجلس 85 ح .4١٠١‏ 

ثواب الأعمال: عن أبي عن سعد بن عبد الله » عن البرقي مثله("©. 

معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد. عن البرقيّ؛ عن سليمان بن سماعة عن عمّه 
عاصم ؛ عن أبي عبد الله عكئلةة . عن أبيه؛ عن النبي عله مثله29 . 

العلل: عن أبيه» عن سعذء عن أحمد البرقي ؛ عن أبيه» عن زرعةء عن سماعة 
عنه تاكئلاة » عن أبيه مثله إلى قوله دار الكرامة. 

قال الصّدوق: ساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء/©). 

4 - فلاح السائل: ذكر ما نختار ذكره من الصّلوات بين العشاءين بالرّوايات أيضاً: 
حذث على بن يوسف»ء عن أحمد بن سليمان الْرْراريَ» عن أبي جعفر الحسنيَ محمّد بن 
الحسين الأشتريّ» عن عباد بن يعقوب؛ عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم» عن أبي 
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عبد الله الصَّادق ع قال: من صلَى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى الحمدء وقوله 
تعالى : «إودا لون إذ دعَب ممَنينب قن أن أن تقر علدو تاد في الششمكَتٍ أن له لَه لَك أت 
429" وفي الثانية الحمد وقوله تعالى : «# وعدم مات الب لا ينلئها إلا م ينكد با 
ف ألبي والبحرٍ وما تشفط ين وَرَقَةٍ إلا يَمْلْمهَا وَل حَئََةَ في ظلمات لاض وَلَا وَل ,1 قي 
كل ييز 966 . 

فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: «اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا 
أنت» أن تصلّى على محمّد وآله وأن تفعل بي كذا وكذا». 

ثم يقول : «اللّهمّ أنت ولي نعمتي, والقادر على طلبتي» وتعلم حاجتي. فأسألك بحقٌ 
محمد وآل محمّد عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي) ويسأل الله جل جلاله حاجته أعطاء الله 
ما سأل. فإنٌ النبيّ وني قال: لا تتركوا ركعتي الغفلة وهما بين العشاءيد 9 , 

المتهجد: عن هشام بن سالم معله29) , 

بيان: «إذ ذَهَبَ مُمَنْضبًا4 أي لقومه كما مرّ في محنه لقن أن لَن تَْرَ بو رزقه. 
والقدر الضيق كما قال تعالى: طمَتَدرَ عه رتم06" «رهدةمٌ مََاتِعُ 4 أي خزائنه جمع 
مفتح بفتح الميم وهو المخزن؛ أو ما يتوضل به إلى المغيبات مستعاراً من المفاتح الذي هو 
جمع مفتح بالكسر» وهو المفتاح ؛ والمعنى أنه المتوصّل إلى المغيبات المحيط علمه بها «فى 
53 مين أي في اللوح المحفوظ أو في علمه سبحانه «والقادر على طلبتي» أي مطلبي . 

«لما قضيتها لي» قال الشيخ البهائي ينآ الما بالتشديد بمعنى إلا يقال: أسألك ليا فعلت 
كذا أي ما أسألك إل فعل كذاء وقد يقرأ بالتخفيف أيضاً فلا حاجة إلى تأويل فعل المثبت 
بالمنفيَ وتكون لفظة «ما" زائدة وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى : فإإن كل ني لا ليها نيك م (0) 
انتهى 0" . 

أقول: والتشديد أظهرء ولا حاجة إلى تأويل كما عرفت أن المعنى أسألك في جميع 
الأحوال إلا حال قضاء حاجتي؛ أي لا أترك الطلب إل وقت حصول المطلبء» وقال 
الكفعميٌ : لما روي بالتشديد والتخفيف فمن شدّد كانت بمعنى إلا كأنّه قال أسألك إل 
قضيتها لي ومن خمّف جعل ما زائدة للتأكيد واللآم جواب القسم؛ والتقدير لقضيتها لي » 
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فلك ه كال الجاع الا» استعملت في موضع إلا في موضعين» الأوّل في قوله تعالى : إن 
ني نَأ لا ف 4 والثاني في باب القسم : تقول : سألتك لما فعلتء والمعنى إلا فعلت» 
والمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة؛ يحفظ عملها وما تكسبه من خير وشرٌء 
ومن قرأ لما بالتخفيف فالمعنى كل نفس لعملها حافظ يحفظها وتكون «ما» صلة كما في 
قوله تعالى: قَمَا ريَحَمََ ين كم 2304 , 

5 - فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشاءين ما رواه أبو الحسن على بن الحسين 
ابن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد العلويّ الجوّانيَ في كتابه إلينا عن أبيهء عن جذّه على 
ابن إبرا هيم الجواني ؛ ؛ عن سلمة بن سليمان السراويّ؛ عن عتيق بن أحمد بن رياح . ٠‏ عن عمر 
ابن سعد الجرجانيّء عن عثمان بن محمد الصبا اح؛ عن داود بن سليمان الجرجاني» عن 
عمرو بن سعيد الزهري» عن الصادق» عن أبيه» عن جده عن أبيه عن أمير المؤمنين ككل 
قال: قلت لرسول الله َف عند وفاته: يا رسول الله أوصنا فقال: أوصيكم بركعتين بين 
المغرب والعشاء الآخرة» تقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض زلزالها ثلاث عشرة 
مرّة وفي الثانية الحمد و #قل هو أله أحسَدٌ4 مس عشرة مرّة فإنْه من فعل ذلك في كلّ شهر 
كان من المتقين» فإن فعل ذلك في كل سنة كتب من المحسنين» ٠‏ فإن فعل ذلك في كل جمعة 
مرّة كتب من المصلين» ٠‏ فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنةء ولم يحص ثوابه إلا الله 
ربٌ العالمين جل وتعالى7" . 

المتهجد وغيره: مرسلاً عن الصادق عن آبائه نووكي مغله7 , 

١‏ - فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشاءين ما رواه أحمد بن محدّر0؛ ' بن علي 
احركن حت ات ب امسدكد الكسر ئيّ رفعه إلى موالينا لويد في قوله تعالى «إنَّ ننه لق هّ 
سد وَعنَاوَأَفم و ه(* ' قال: هي ركعتان بعد المغرب يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» وعشر 
آيات من أوّل البقرة وآية السخرة» وقوله : 9وَإِلقَمٌ لَه ويد © إلى آخر ا لآية : «لْتَوْرِ يَمقِلُونَ # 
وطفل هُو أننّهُ د » خمس عشرة مرَّةء وفي الثانية فاتحة تحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة 
البقرة من قوله: رََّ ما فى اتوت 4 إلى آخر السورة وؤفْلٌ هو أنّهُ أَحَدٌ» خمس عشرة 
مرة» ثم ادع بما شعت بعدهماء قال : فمن فعل ذلك وواظب عليه كتب له بكلّ صلاة ست ماثة 
ألف ل 


وروي ذلك من طريق آخر وفيها زيادة رواها أحمد بن علىٌ بن محمّد» عن جذه محمد بن 
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يهدّي إلا أنْ يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته من بعده. 

رفي رواية أبي الجارود عنه تاكئنة قوله : هفل ريسم إن تنكم عذأبم بماك يعني ليلاً أو 
نهاراً (ِمَادًا يَسْتَمْجِلُ نْهُ آلسُْرُِوَم فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة وهم 
يجحدون نزول العذاب عليهم''". قوله : وما أن مَلكمْ يكيل » أي لست بوكيل عليكه 
أحفظ أعمالكم. إِنّما على أن أدعوك(؟ ., 

47 - فس: في رواية أن الجارود عن أت جعفر نيد جاتر 56300 اينم قال : 
هو القرآن طون لُدَنْ حَكرٍ 4 قال: من عند حكيم خبير وَل أسْتَئْفروا يذ يعني 
المؤمنين» قوله : «وَبوْتٍ كُلّ ذى مَصْلٍ مَصْلَمٌ4 فهو علي بن أبي طالب تائيه . قوله : «وإن ونا 
يا أحَافُ عَلكْ عَدَابَ يور كِير» يعني الدخان والصضّيحةء قوله: «أآلآ َم ينْوْنَ سُدُورَمرْ 
لِيسْتَخْفُوا هه يقول: يكتمون ما في صدورهم من بغض على تتئة ٠‏ وقال رسول 
الله عت : إن آبة المنافق بغض علي تككئاة » فكان قوم يظهرون المودّة لعل نكئهة عند 
النبئ من ويسرّون بغضهء فقال: «أَلا مِينَ تْتَفْسُونَ ييَابْهُمْ؛ فإنه كان إذا حدّث بشىء من 
فضل علي أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيابهم ثم قامواء يقول الله : 9يَدْلم ما يوست 
وما ْنَع حين قاموا 9إِنَّمٌ عَلِيِم ِدَاتٍ الصُدُرر» . 
قوله : «وَلين نا عنهُم لْمَدَابَ إِك أ دودو قال: إن متّعناهم في هذه الدنيا إلى خروج 
القائم - عجل الله فرجه - فتردهم ونعذّبهم 9 لَُويْتَ ما يسْهُ» أي يقولون: أما لا يقوم 


القائم ولا يخرج؟ على حد الاستهزاء؛ فال الله : «ألا بوم ا سس مصروفاأ عم وَحَاقَّ 


يهم ما كنأ بوه يشتبزئرت4 . قوله : طفص كان عَلّ يَنَنََ ين ره حدّئني أبي» عن يحبى بن 
أبي عمران» عن يونسء عن أبي بصير والفضيل» عن أبي جعفر تقئية قال: إِنْما أنزلت : 
«أفمَن كان عل ََنَةٍ من ري يعني رسول الله يَنقيه «ويتلوه شاهد منه» يعني أمير المؤمنين 
(إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى ولئك يؤمنون به فقدّموا وأخحروا في التأليف297 . 

بيان: تفسير الاستغشاء بالنفض غريب لم أظفر به في اللّغة. 

*9 - فس: قوله: 9 ركان يْنْ مَايْوْ في ألتَّمَوْتٍ وَالْأَيْضِ قال: الكسوف والزلزلة 
والصواعق . قوله : «وما يُؤْمِنُ أكارهم بِأَنَه إلَاوَهُم مُتْرِكوْنَ» فهذا شرك الطاعةء أخبرنا أحمد 
ابن إدريس » عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم عن موسى بن بكرء عن الفضيل» عن 
أبي جعفر تليتهة في قول الله تعالى: «وَمَا بون أَكَدَرهُم ينه إلا وَهُم مُتْركوَ» قال: شرك 
طاعة ليس بشرك عبادة؛ والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان 
فأشركوا بالله في الطاعة لغيره» وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله . 


,لاله-”٠١ تفسير القمي» ج اص‎ )70- )١( 


- باب /نواقل المفرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها... الم 
أحمد بن العباسء » عن الحسن بن محمّد النهشليٍ بمثل ذلك وزاد فيه فإذا فرغت من الصلاة 
وسلّمت قلت: : «اللّهمّ مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» ودين نيك ووليّك» 
ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من لدنك رحمة إِنّك أنت الومّاب» وأجرني من النار 
برحمتك» ؛ اللّهمّ امدد لي في عمري» وانشر علي رحمتك وأنزل عليّ من بركاتك؛ وإن كنت 
عندك في أمّ الكتاب شقياً فاجعلني سعيداً فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب . 


وتقول عشر مرات : اأستجير بالله من الناره وعشر مرّات «أسأل الله الجنّة؛ وعشر مرّات 
«أسأل الله الحور العين7". 

المتهجد وغيره: مرسلاً مثل الرواية الثانية مع الدّعاء( . 

بيان: العشر من أوَّل البقرة إلى قوله : « يما كان يَكْذِبوت» ا 
قوله : وما مَنْمُورت» على الاحتمال الآخرء والأوّل أظهر وأحوط. وآية السخرة إن أريد 
بها الآية الواحدة فهى إلى :ل رب الْمنليو» وإن أريد بها الجنس فهي ثلاث آيات إلى قوله : 
اتن المُحْيِيْه وهو أشهر وأحوط والأشهر في آية الكرسيّ إلى : « اَن اليم وقيل 
إلى : © حَيدُو . 

6 -فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشاءين ما رواه محمّد بن أحمد القميّ» عن 
أحمد بن محتد بن يجى العقارء عن سعد بن عبد ا؛ عن أحمد بن محتد بن عيسى 
الأشعريّ» عن الحسين بن سعيد رفعه إلى أبي عبد اللهغئة قال: من صِلَى بعد المغرب 
أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمس عشرة مرّة 9 ل هر لَه أحئ» انفتل من صلاته وليس 
بينه وبين الله تعالى ذنب إلا وقد غفر له. 

ومن الصلوات بين المغرب وبين العشاء الآخرةما رواه محمّد بن أحمد بن علي بن سعيد 
الكوفي البرّازكلته عن محمّد بن يعقوب» عن علي بن محمّد الكليني؛ عن بعض أصحاب 

عن الرضاءة: قال: من صلّى المغرب وبعدها أريع ركعات ولم يتكلم حتى يصلّي عشر 


- مور 


ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و8 فل هو أله أَحنّك . كانت له عدل عشر رقاب27 , 
المتهجد: وروي عشر ركعات وذكر نحوه. وقال : أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد 
مرّة وخمسين مرّة 9 كُلْ هُوٌ أله أحسنع ٠‏ وروي أنّه من فعل ذلك انفتل من صلاته وليس بينه 
وبين الله تعالى ذنب إلا وقد غفر 40 , 
-قلاح السائل: ومن الصلوات بين العشاءين ما رويناه بعدّة طرق فمنها بإسنادي إلى 
جذي أبي جعفر الطوسي عن ابن أبي جيّدء عن ابن الوليد» عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما 
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رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال عن الصادق تَلكثل » عن رسول الله َي قال : تنقّلوا ولو 
بركعتين خفيفتين فإِنْهما تورئان دار الكرامة» قيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال: يقرأ 
نينا الحيد وتحدها قله زا وموك انل فى أصلبيا* قال :نما بين المقرمة والتفء(90, 

بيان: الظاهر أنَّ هذه الصلاة هي نافلة المغرب فإِنَّ ركعتين منها آكد كما مرَّء ويجوز 
ا باو لا سيما عند ضيق الوقفت» بل يحتمل في بعض النوافل 
المتقدمة انها أن حون عق في مستحبّة لنافلة المغرب» وهذه الأخبار مما مما يؤيد جواز | إيقاع 
التطرع بعد وجول وقت العتاء إدلا يي الركت بييعها ٠‏ بل ببعضها فقطء ولعل الأحوط 
ترك ما لا يي 00 وإن كان الأقوى جواز إيقاعها والله يعلم . 

٠‏ - المجتنى: شكى شكى رجل إلى الحسن بن على نئل جاراً يؤذيهء فقال له 
الحسن تق : إن سأيت المغرب فصل كدي هن ايا شديد السعال» معزي أقلت 
بعرّتك جميع ما خلقت اكفني شر فلان بما شئت» قال: ففعل الرجل ذلكء فلمًا كان في 
جرت اللدل سمع مبراج . وقيل : فلان قد مات القيلة0" . 

عدة الداعي: مثله إلا أنَّ فيه «بعرّتك الجبابرة من خلقك:29 . 

بيان: قال الجزريٌ: المحال بالكسر الكيدء وقيل المكرء وقيل القرّة والشدّةء وميمه 
أصلية . 


. 


4 - باب فضل الوتيرة وآدابها وعللها 
وتعقيبها وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة 

١‏ - العلل: عن على بن حاتم » عن محمّد بن حمدان» عن الحسن بن محمّد بن سماعة. 
عن جعفر بن سماعة؛ عن المثنى» عن المفضّلء عن أبي عبد الله ملكثلة قال: قلت: أصلّي 
العشاء الآخرة. فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس» فقال: أما إِنها واحدةء ولوبت بت 
على و يا 

550000 عن محمد بن جعفر الأسديء عن هموسى بن عمران الجعفي» 
لي وا كي مم الي 
الاعرط اه العم ها بركعة فن تاها لم خذت بة اجات مات خلى ولر] إل يناك 
عدت العنوّت يمني الوتر في آعر القبل. 

فقلت: هل صلَّى رسول الله يق هاتين الركعتين؟ قال: لاء قلت: ولم؟ قال: لأنَّ 
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رسول الله ويك كان يأتيه الوحي» وكان يعلم أنه آهل] يموت أم لاء وغيره لا يعلم» فمن 
أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما2"7. 

بيان: يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الأخبار المختلفةء حيث عدَّت الوتيرة في 
بعضها من السنن» وفي بعضها لم تعد منهاء وقوله «فلا يبِيتنَ؟ إِما نهي أو نفي؛ فعلى الأوّل 
يكون من قبيل تصدير الأحكام بيا أيَها الّذين آمنواء لأنْهم المنتفعون بهاء فلا يدل على أنَّ 
ترك الوتر مناف للإيمان؛ وعلى الثاني فيحتمل أن يكون الغرض النهي فيرجع إلى الأوّل أو 
معناهء فيحمل على كمال الإيمان» وعلى التقادير فيه إيماء إلى أن مقتضى الإيمان بالله وما 
وعد الله من الثواب على الطاعات لا سيّما صلاة الليل عدم تركها للكسل أو الأعذار القليلة . 

ثم إنّ ظاهر هذه الأخبار أفضليّة الجلوس في الوتيرة بل تعيّنه: وبعض الأخبار يدل على 
كون القيام فيهما أفضل» كرواية الحرث النضري عن أبي عبد الله عَلكْلم قال: ركعتان بعد 
العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد. وأنا أصلَيهما وأنا قائمء وظاهره أنَّ الباق كل 
كان يصلّيهما جالساً لكونه بادناً يشقٌ عليه القيام» وكرواية سليمان بن خالد عنه مقكدلةٌ حيث 
قال: وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما ماثة آية قائماً أو قاعداً والقيام أفضل» ولا يبعد 
القول بأفضليّة القيام وإن كان القعود أشهر. 

والمشهور في وقتها أنه يمتدٌ بامتداد وقت العشاء» وادّعى فى المعتبر والمنتهى عليه 
الإجماع؛ وذكر الشيخان وأتباعهما أنّه ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله: ومستنده غير معلوم . 

١‏ - فلاح السائل: صلاة الفرج بالإسناد إلى محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد ابن 
الحسن الصفار؛ عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن علي بن حسّان» عن عبد الرحمن ابن 
كثير قال : شكوت إلى أبي عبد الله لي كرباً أصابني قال: يا عبد الرحمان إذا صلّيت العشاء 
الآخرة فصل ركعتين» ثمّ ضع نحدّك الأيمن على الأرضء ثم قل: «يا مذلّ كل جبّار» ومعرٌ 
كل ذليل» قد وحقّك بلغ مجهودي؛ قال: فما قلته إلا ثلاث ليال حتّى جاء لي الفرج27 . 

صلاة لطلب الرزق : روى أبو محمّد هارون بن موسى عن أحمد بن محمّد بن سعيد قال : 
قال لي القاسم بن محمد بن حاتم وجعفر بن عبد الله المحمّدي قالا : قال لنا محمّد بن أبي 
لاا و وه ا ا 0 
ابن سالم؛ عن أبي عبد الله عَلِكملْ قال: لا تتركوا ركعتين بعد العشاء الآخرة» فإنْها مجلبة 
للرزق» وتقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وهقُلٌ يناما لْكَرنَ4 : وفي الثانية الحمد 
وثلاث عشر مرّة #فل هو أنَّهُ أُحد 4 فإذا سلّمت فارفع يديك وقل : «اللّهمّ إني أسألك يا 
من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنونء ولا يصفه الواصفون. يا من لا تغيره الدهور. ولا 
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تبليه الأزمنة؛ ولا تحيله الأمورء يا من لا يذوق الموت. ولا يخاف الفوت» يا من لا تضه 
الذنوب. ولا تنقصه المغفرة؛ صل على محمد وآله» وهب لي ما لا ينتقصكء واغفر لي مالا 
يضرّك وافعل بي كذا وكذاء وتسأل حاجتك . 

وقال ظَقئلاة : من صلأها بنى الله له بيتاً في المجنّة20 . 

المتهجد وغيره: يستحبٌ أن يصلي ركعتين بعد العشاء الآخرة. وذكر مثله20 , 

" - فلاح السائل: ومن الصلوات بعد العشاء الأخرة ما رواه محمّد بن عمر البرّاز عن 
الحسين بن إسماعيل المحامليّ» عن يحيى بن يعلى ٠‏ عن ابن أبي مريم» عن عبد الله بن فرجء 
عن أبي فروة» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه إلى النبي 86 
قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرةء وقرأ في الركعتين الأوليين «ثُن يكأي) 
الكيرون» و«فلٌ هو أنَّهُ أَحدُ». وفي الركعتين الأخيرتين تبارك الذي بيده الملك والم 
تنزيل السجدة. كن له كأربع [ركعات] من ليلة القدر 9 , 

؟ - المتهجد والاختيار: في النوافل بعد العشاء أربع ركعات مرويّة عن النبئ 86 
يقرأ في الأولى الحمد و«ثُل ييا ألكَيونَ» , وفي الثانية الحمد وثُل هو أَنَدُ دي 
وفي الثالئة الحمد والم تنزيل» وفي الرابعة الحمد وتبارك الذي بيده الملك©©2. 

أقول: لعل اختلاف الترتيب لاختلاف الروايات؛ وفي المستند أيضاً ضعف. 

5 - فلاح السائل: صلاة الوتيرة روى أحمد بن محمّد بن الحسن؛ عن على بن محمّد 
ابن الزبير» عن عبد الله بن محمّد الطيالسي» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد 
ربّهء عن أبي عبد الله كز قال: كان يصلي أبي بعد عشاء الآخرة ركعتين وهو جالسء يقرأ 
فيهما ماثة آية» وكان يقول: من صلآهما وقرأ بماثة آية لم يكتب من الغافلين. قال إسماعيل 
بن عبد الخالق بن عبد ربّه : إن أبا جعفر تُللاةْ كان يقرأ فيهما بالواقعة والإخلاص. 

وروى هارون بن موسى؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيد؛ عن أحمد بن الحسن بن عبد 
الملك؛ عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح؛ عن سدير بن حنان؛ عن أبي جعفر محمّد بن 
علي بف قال: من قرأ سورة الملك في ليلة فقد أكثر وأطاب؛ ولم يكن من الغافلين: وإنّي 
لأركع بها بعد العشاء وأنا جالسر © . 

المتهجد وغيره: يستحبٌ أن يقرأ [فيهما] ماثة آية من القرآن. ويستحب أن يقرأ فيهما 
بالواقعة والإخلاصء وروي سورة الملك والإخلاص 9 , 
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5 - فلاح السائل والمتهجد والاختيار: يقول بعد الوتيرة: #أمسينا وأمسى الحمد 
والعظمة والكبرياء والجبروت والحلم والجلال والبهاء والتقديس والتعظيم والتسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد والسماح والجود والكرم والمجد والمنّ والخير والفضل والسعة 
والحول والقوّة والقدرة والفتق والرتق واللّيل والنهار والظلمات والنور والدّنيا والآخرة 
والخلق جميعاً والأمر كله؛ وما سمّيت وما لم أسمٌء وما علمت وما لم أعلم وما كان وما 
هو كائن؛ لله رب العالمين. 

الخمد اللي اذعب التهار وجا عباليل» ونحن في نعمة وعافية وفضل عظيم ؛ الحمد لله 
الذي له ما سكن ة في الليل والنهار, وهو السميع العليم» الحمد لله الذي يولج الليل في 
النهارء ويولج النهار في اليل ويخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويرزق من 
يشاء بغي رحساب وهو عليم بذات الصدور. 

ا 10 وإليك المصيرء اللَهمٌ إني أعوذ 





بك من أن أذلَ أو ذل أو [أن] أضلّ أو أضلّ أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل علئء يا 
مصرّف القلوب والأبصارء 0 وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك 
أنت الوهّاب. 


اله ذلك عدزا لا بألوني خبالاً حريصاً على تي » بصيراًبعوبي » براني هو وقيله من 
حيث لا أرا هم اللّهمّ صل على محمّد وآله وأعذ منه أنفسنا نا وأهالينا وأولادنا وإخواننا وما 
ا ل ا ا 
عليه الجنة وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب وبين السماء والأرض» وأبعد 
من ذلك اللّهمٌ صل على محمّد وآله وأعذني منه ومن همزه ولمزه وفتنته ودواهيه وغوائله 
وسحره ونفثهء اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمد وأعذني منه في الدّنيا والآخرة؛ وفي 
المحيا والممات. 

بالله أدفع ما أطيق وما لا أطيق ومن الله القوّة والتوفيق» يا من تيسير العسير عليه سهل 
يسير؛ صل على محمّد وآله. ويسّر لي ما أخاف عسره؛ فإِنَ تيسير العسير عليك سهل يسير 

الله يا وت الأرياب» ويا بعك الرقانية انك اف اللي لا رول زلااتيانة رب نت له 
ا ا ا را فشبّهوك يا سيّدي واتَّحَذوا بعض 
آياتك أرباباًء يا إلهي فمن ثم لم يعرفوك يا إلهي ٠‏ وأنا يا إلهي بريء إليك في هذه الليلة من 
الذين بالشبهات طلبوك؛ وبريء إليك من الّذين شبّهوك وجهلوك» يا إلهي أنا بريء من الذين 
بصفات عبادك وصفوكء بل أنا بريء من الّذين جحدوك ولم يعبدوك؛ وأنا بريء من الّذين 
هنا هوا عن آبامعم وأنتهاتهم ما هوك دبرا اليك من الذين في مخالفة نيك وآله عليه 
السلام خالفوك» وأ نا بريء إليك من الّذين في محاربة أوليائك حاربوك» وأنا بريء إليك من 
لين في معاندة آل نبيك جَيتقيه عاندوك . 
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اللّهمْ صل على محمّد وآله واجعلني من الذين عرفوك فوححدوك؛ واجعلني من الذين لم 
يجرّروك وعن ذلك نرّهوك, واجعلني من الّذين في طاعة أوليائلك وأصفيائك أطاعوك, 
واجعلني من الّذين في خلواتهم وفي آناء اليل وأطراف النهار راقبوك وعبدوك. 

يا محمّد يا علي بكما بكما الله إنّي أسألك في هذه اللّيلة باسمك الذي إذا وضع على 
مغالق أبواب السماء للانفتاح انفتحت» وأسألك باسمك الذي إذا وضع على مضائق الأرض 
للانفراج انفرجت» وأسألك باسمك الذي إذا وضع على البأساء للتيسير تيسرت وأسألك 
باسمك الذي إذا وضع على القبور للنشور انتشرتء أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تمن علي بعتق رقبتي من النار في هذه الليلة . 

الهم بي لم أعمل الحسنة حثى أعطيتنيهاء ولم أعمل السيئة حثى أعلمنيه الله تصن 
على محمّد وآل محمّد؛ وعد على علمك بعطائك» وداو دائي بدوائك؛ فإِنْ دائي ذنوبي 
القييحة؛ ودواؤك عفوك وحلاوة رحمتك. 

الهم إنّي أعوذ بك أن تفضحني بين الجموع بسريرتي» وأن ألقاك بخزي عملي والندامة 
بخطيئتي؛ وأعوذ بك أن تظهر سيّئاتي على حسناتي ٠‏ وأن أعطى كتابي بشمالي فيسوةٌ بذلك 
وجهي ؛ ويعسر بذلك حسابي؛ وتزلٌ بذلك قدمي. ويكون في مواقف الأشرار موقفي. وآن 
أصير في الأشقياء المعذبين حيث لا حميم يطاع. ولا رحمة منك تداركني» فأهوي في 
مهاوي الغاوين. 

اللّهمّ فصل على محمد وآله. وأعذني من ذلك كله اللّهِمّ بعرّتك القاهرة» وسلطانك 
العظيم؛ صل على محمّد وآل محمّدء وبِدّل لي الدُنيا الفانية بالدار الآخرة الباقية» ولقّني 
روحها وريحانها وسلامهاء واسقني من باردها وأظلني في ظلالها وزوّجني من حورهاء 
وأجلسني على أسرّتها وأخدمني من ولدانهاء وأطف علي غلمانها واسقني من شرابهاء 
وأوردني أنهارها واهدل لي ثمارهاء وأثوني في كرامتهاء قد رضيت ثوابهاء وأمنت عقابهاء 
واطمأننت في الها وقد جعلتها لي ملجأ وللنبي 4826 رفيقاً وللمؤمنين أصحاباً؛ 
وللصالحين إخواناء في غرف فوق الغرف». حيث الشرف كل الشرف. 

اللهمْ وأعوذ بك معاذة من خافك وألجأ إليك ملجأ من هرب إليك من النار التي للكافرين 
أعددتهاء وللخاطئين أوقدتهاء وللغاوين أبرزتهاء ذات لهب وسعير وشهيق وزفير وشرر كان 
جمالات صفر وأعوذ بك اللّهم أن تصلي بها وجهي؛ أو تطعمها لحميء أو توقدها بدني؛ 
وأعوذ بك يا إلهي من لهبهاء فصل على محمّد وآله؛ واجعل رحمتك حرزاً من عذابهاء حتى 
تصيرني بها في عبادك الصالحين الذين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون. 


الهم صل على محمّد وآلهء وافعل بي ما سألتك من أمر الدَّنيا والآخرة؛ مع الفوز بالجئّة 
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ا ل ا و 0 
مما لي فيه النجاة من النارء والصلاح في الدُّنيا والآخرة» وأعني على كل ما سألتك أن تمن 
به علي . 

اللّهمّ وإن قصر دعائي عن حاجتي» أو كل عن طلبها لعا وافاد عصيوني ين تدك و 
من كرمك يا سيّدي» فأنت ذو الفضل العظيم» للّهِمّ صل على محمّد وآلهء وافعل بي ما 
سألتك من أمر الدّنيا والآخرة مع الفوز بالجئة» وامئن علي واكفني ما أهمّني وما لم يهمّني» 
وما حضرني وما غاب عني» وما أنت أعلم به مني . 

اللّهمّ وهذا عطاؤك ومنّك وهذا تعليمك وتأديبك» وهذا توفيقك وهذه رغبتي إليك من 
حاجتي» فبحقّك اللّهمٌ على من سألك؛ وبحقّ ذي الحقّ عليك ممّن سألك وبقدرتك على ما 
تشاء وبحق لا إله إلا أنت يا حي يا قيّوم يا محبي الموتى» لا إله إلا أنت القائم على كل نفس 
بما كسبت» أسألك أن تصلي على محمّد وآله» وأن تعتقني من الثارء وتكلاني من العارء 
وتدخلني الجنة مع الأبرار» فإنك تجير ولا يجار عليك. 


اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأعذني من سطواتك» وأعذني من سوء عقوبتك اللّهِمٌ 
ساقتني إليك الذنوب» وأنت ترحم من يتوب» فصل على محمّد وآلهء واغفر لي جرمي» 
وارحم عبرتي» وأجب دعوتي» وأقل عثرتي» وامئن عليّ بالجنةء وأجرني من النارء 
وزوّجني من الحور العين» وأعطني من فضلكء. فإني بك إليك أتوسّل» فصل على محمّد 
وآله» واقلبني موفر العمل بغفران الزلل بقدرتك. ولا تهني فأهون على خلقك» ٠‏ صل اللّهمّ 
على محمّد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم تسليما”"". 

توضيح: «بوليج الف تحار » بإذهاب الليل والإنيان بالنهارء فكأنّه أدخل اليل 
فبهء وكذا العكس » أو بالزيادة والنتقص في الفصول و«يخرج الْحَنّ مِنّ آلْمَيَتِ © بإنشاء النباتات 
من مواذها وإماتتها» وإنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه» وروي إخراج المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤعن سير حِسَابٍ » أي كثير أو من غير أن يحاسبه عليه. 

اابك نمسي» أي بقدرتك وعونك ندخل في المساء والصباح «من أن أذلٌ» على بناء 
المعلوم من المجرّد أو الإفعال. وكذا سائر الفقرات سوى «أظلم وأجهل» فإنّهما على 
المجرّد فقط #يا مصرّف القلوب» عن عزماتها وإراداتها #والأبصار» عمًا تريد أن تنظر إليها إذا 
لم يوافق إرادة الله تعالى » كما قال : هنََعَْبِتَهُم فَهُمْ لا يْصِرنَ 4(" ويحتمل أن يراد بالأبصار 
البصائر. «لا يألوني خبالاً» أي لا يقصر في فساديء والألو التقصيرء وأصله أنْ يعدّى 
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بالحرف يقال ألا في الأمر يألو إذا قضر ثم عدّي إلى مفعولين كقولهم لا آلوك نصحاً؛ على 
تضمين معنى المنع والنقصء والخبال الفساد؛: ويكون في الأبدان والأفعال 00 
«وقبيله» أي جنوده؛ والدور بغير همز جمع الدار كأسد 57 

والهمز الغمز: والوقيعة في الناس» وذكر عيوبهم: وهمزات الشيطان نخساته وغمزائه 
وطمعه فيه وكذا اللمز ومنه قوله تعالى : لرَيْلُ لكل حمر لمرَو4 وقيل : الهمزة هو الذي 

يعيبك بوجهك. واللمزة الذي يعيبك في الغيب» وقيل الغمز ما يكون باللسان والعين 

بالإثارة باليدمتوالؤسزلانتكون الآ بالنسان+توفيل هما شي »يوا جد والجراد هنا وام مكاة. 
الشيطان ويمكن أن يكون المراد ما يصدر من الناس من ذلك ونسبه إلى الشيطان لأنه السبب 
فيه . والغوائل الشرور والمهالك. والنفث في العقد وغيرها من قبيل السحرء وهنا أيضاً إنًا 
كناية عن تصرّفاته في الإنسان الشبيهة بالسحرء أو ما يصدر من الئاس بسببه بالشبهات 
«طلبوك» أي بغير برهان ودليل أو بالتشبيه بالخلق في أفعالهم «جوّروك» أي نسبوا الجور 
والظلم إليك في أفعالهمء بأن قالوا هو سبحانه يجبرنا على أعمالنا ويعاقبنا عليهاء والفقرة 
التالية لها مؤكدة» أو المراد بالثانية أنّهم نسبوا مثل أعمالهم إليك. 

اف محاربة أوليائك حاربوك» أي حاربوا أولياءك ولمًا كان حربهم حربك فهم بذلك 
حاربوك «وآناء الليل؛ ساعاته «راقبوك؛ أي انتظروا حلول أوامرك وثوابك وخخافوا حلول 
عقابك «وحرسوك؛ أي حرسوا أوامرك ونواهيك والحاصل أنهم لم يغفلوا عنك ساعة. 

«بكما؛ أي بالتوسّل بكما وشفاعتكما أطلب حاجاتي من الله؛ وهذه الفقرة معترضة بين 
الدعاء «حتى أعلمتنيها» أي نهيتني عنها «على علمك؛ أي على ما تعلم من ذنوبي وعجزي 
وافتقاري كما ورد في الدعاء عد بحلمك على جهلي » ويقال: عاد بمعروفه عوداً أفضل. ذكره 
في المصباح المنير. وقال الفيروز آبادي : العائدة المعروف والصلة والعطف والمنفعة, ولا 
يبعد أن يكون على عملك بتقديم الميم أي على الّذي عملته وصنعته فيكون نوع استعطاف. 

دفي القاموس هدله يهدله هدلاً أرسله إلى أسفل وأرخاه. وفي نسخ المصباح ١هدّل»‏ على 
بناء التفعيل » ولم أره في اللغة» وثوى بالمكان أقام» وأئويته وثويته » ورعت فلاناً وروّعته 
أفزعته وأخفته وعراني هذا الأمر واعتراني غشيني . 

«أعددتها» إشارة إلى قوله سبحانه يدت لِلْكَفْرِنَ» و«أبرزتها» الى قوله تعالى وبروت 
حم للمَاوسنَ 274 «كأنه جمالات؛ إشارة إلى قوله َو : «إَِها تَريى سور ر القضر © ع 
مك سر 14" الجمالات جمع جمال أو جمالة جمع جمل شبّهه في عظمه بالجمل: 
ووصف بالصفر لما فيه من النارية وقيل : أي سود فإنَّ سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» وقال 
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الجوهري: صليت اللحم وغيره أصليه صلياً إذا شويته؛ ويقال أيضاً صليت الرجل ناراً إذا 
أدخلته النارء وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنّك تريد الإحراق قلت أصليته 
بالألف. وصليته تصلية والحسيس الصوت الذي يحسٌ به وقيل: الصوت الخفي . 

- جامع البزنطي: نقلاً عن بعض الأفاضل عن الحلبيّ» عن الصادق تئة قال: من 
قرأ ماثة آية بعد العشاء لم يكن من الغافلين. 

وعن الحسين بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله قئلاذ يقول: إِنّي لأمقت الرجل يكون قد 
قرأ القرآن * ثم ينام حتّى يصبح لا يسمع الله منه شيئاً . 1 

4 - رجال الكشي: عن حمدويه؛ عن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن هشام 
المشرقيّ ؛ عن الرضا يكيل قال: إِنَّ أهل البصرة سألوني فقالوا + إن يزتسن يقول؟ من الديثة 
أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة» فقلت: صدق يونسر(2©, 


5 بياب فضل صلاة الليل وعبادته 


الآيات: آل عمران: « االسئننيت الأسْمَارٍ» وقال تعالى : « جك ا بن أَهْلٍ 
لكب براكة قبي ب َايلي أ لك لوهم جدود 21١ ١15‏ 


2 4س مسار 


الإسراء : 07 أل 0 يهو لَه لك عسي ينه يبِعْتَكَ ربك مَقَاما صَحَمُوواع «2/9. 


التنزيل [السجدة]: , 00 0 0 5-5 يدعو نيهم وها ولمعا ونا رهم 
بون (9) قلا تَعْلَمُ تنس ا أخق كم ين قر عبن جَزة؟ يما كنوأ يمون (4)67 . 

الزمر: «ِأسَّنَ هر كَيِتُ اه اليل سَايسدا وَفَايِمَا يدر الأجرة وريجا محمد رين » 40 . 

الذاريات: « كنا كيلا مَنَّ أل ما يجَجَعُونَ 7 وَرالأَغَار م سَتَفْرودَ (47> . 

ق: لرَينَ الل صَبَحَهُ وَدْبكرٌ أَلتُجُرِ» «40». 

الطور: نسي 0 


وقال اتعالى: 1 تي م وم دق مين 6 9 ويصعم 0 لَه م لذن 1 بِفَدَرٌ 
ل ود مد د ل شر كاب مك وان مقر ِنَ لمان لم أن ا 1ر0 


مو اس رم ال مس عد مو 


ع 
يرون فى لْأرْضٍِ يَنتَعُونَ بن فَضْلٍ َِ م ومَاحَرون بعايلون فى سَبيلٍ لله فَأفْرَمُوأ ما يشر 4 تسرف 
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الدهر [الإنسان]؛ «رَينَ أَزَّلٍ تَأَسَجُذ لَمُ وَسَيَسْهُ للا طَوِبلا». 

تفسير: « لشتني ِالأَسْمَارِ # قال الطبرسيُ رحمة الله عليه : المصلّين في وقت السّحرء 
رواه الرضا مَقتيلةْ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله تيل » وقيل السّائلين المغفرة وقت السّحره 
وقيل المصلّين صلاة الصّبح في جماعة» وقبل الذين تنتهي صلاتهم إلى وقت السْحر ثم 
يستغفرون ويدعون» وروي عن أبي عبد الله ظلئل: أن من استغفر الله سبعين مرّة وقت السحر 
فهو من أهل هذه الآية؛ وروى أنس عن النبي 85 أنّه قال ؛ إن الله تعاق يقول: ني لأهم 
بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عمّار بيوتي» وإلى المتهسجدين» وإلى المتحائين في الله» 
وإلى المستغفرين بالأسحار» صرفته عنهم؛ ا 

ولفظ الآية شمل كل مستغفر في السّحر وقد ورد في الأخبار تخصيصها بصلاة الوتر» 
فيمكن أن يكون الفرض بيان أكمل الأفراد» ويحتمل التخصيص» وروى في الفقيه: بسند 
صحيح عن أبي عبد الله تليئة أنه قال: من قال في وتره إذا أوتر أستغفر الله وأتوب إليه سبعين 
مرّة وواظب على ذلك حتّى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحارء ووجبت له 
المغفرة من الله بيع 0), 

وروى في التهذيب في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة يقول 
في قول الله بو : طَرَلأََارِ مم بَتَمْرو4 في الوتر في آخر اليل سبعين مرّة0©. 

وفي الموتّق عن أبي بصير قال: قلت له انيت ,لسار » فقال: استغفر رسول 
الله َيه في وتره سبعين مرو(؛) 

«لسوا» أي أهل ٠‏ الكتاب ج44 في المساوئ والأعمال ظيَنٌ أَهْلٍ الْكِتّبِ» استئناف 
لبيان نفي الاستواء لِأْمَهُ مه 4 أي على الحقّ مستقيمة في دينهم أ و قائمة بطاعة الله «يِثْلُونَ 
َايَتٍ أَسَّ» أي القرآن دان َيل » أي ساعاته؛ وقيل يعني جوف الليل ؤِرَهُمْ يْجَدُونَ» أي 
السّجود المعروف أو المعنى يصلون عبّر عن الصَّلاة ة بالسّجود لأنْه أبلغ أركانها في التواضع» 
وفسّر الأكثر الآية بالتهتجد وهو أظهر لفظاً وقيل : المراد بها صلاة العشاءء لأنَّ أهل الكتاب لا 
يصلونها وقيل الصّلاة جا ا اوري لكام ليل ان الا 

ٍِرنَ أله أي بعض الليل ؤنَتَهَجَّدْ يه» التهجّد ترك الهجود أي النّوم للصّلا 
والضمير للق رآن أو للّيل بمعنى فيه «كيلة ك4 أي زائدة لك على الصّلوات00©, وضع 1 
مكان ١تهسجّداً»‏ لأنَّ التهجّد عبادة زائدة والمعنى أن التهبّد زيد لك على الصّلوات المفروضة 


.1١405 ح‎ 1١87 مجمع البيان. ج 7 ص 508. 20( من لا يحضره الفقيف. ص‎ )١( 
في -01 ينب لكا ص 9الاج ؟ باب مح 755 و759.‎ 
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به يي 2-5 طقل هنزِو. سبل أَدْعْوا إِلَ َه عَلّ 
الى 4 
0 جمعين 
رم مم ال 0_0 لكوت ا ا ابر 

4 - فس قوله «هو أَلَذِى بررحكم أل طمعًا # يعني يخافه قوم ويطمع فيه 
قوم أن يمطروا #و نشوم العا َل بني يرفعها من الارض 9 و يسَيْعٌ ألرعَدُ 4 أي الملك 
الذي يسوق السحاب #رهر 50 د لِلْحَالٍ © أي شديد الغضب . 

وفي روأية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظَلِكِد في قوله : «وَالْدِنَ يدَعْونَ من ذونه. لا ينون 
و هم يتوه » فهذا مثل ضربه الله لمذين يعبدون الأصنامء والذين يعبدون الآلهة من دون الله لا 
يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعهم إلآ كباسط كفيه إلى الماء ليتنا ناوله من بعيد ولا يناله. 

وحدتق أن عن احتدين النشيرةء ؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر تكتية 
قال: جاء رجل إلى النبن 885 فقال: يا رسول الله رأيت أمراً عظيماً» فقال: وما رأيت؟ 
قال : كان لي مريض ونعت له ماء من بئر الأحقاف يستشفى به في برهوت؛ قال: فتهيات 
ومعي قربة وقدح لأخذ من مائها وأصبّ في القربة» إذا شيء (بشيء خ ل) قد هبط من جوّ 
السماء كهيئة السلسلة وهو يقول “ماعنا اس الا لاح اموت د قنك رس ور لدت 
إليه القدح لأسقيه فإذا رجل في عنقه سلسلة» فلمًا ذهبت أناوله القدح اجتذب مني حتّى علّق 
بالشمسء» ثم أقبلت على الماء أغترف إذ أقبل الثانية وهو يقول: العطش العطش يا هذا 
اي ابا فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب متي حتى علق بالشمس» حت فعل 
ذلك الثالثة؛ وشددت قربتي ولم أسقه؛ فقال رسول الله 486 : ذاك قابيل , بن آدم الذ يي ققل 
عقا وهو قوله يعلد ا ا ل ا 000 2 مَأ © 
الآية, 

قوله : لَه يَسْجْدُ من في الْسّمنوتِ وَالْارضٍ وا وها وهم لدو وَالْآسَالِ © قال : بالعشئ»ء 
قال : ظلْ المؤمن يسجد طوعاً وظل الكافر يسجد كرهاً. وهو نموهم وحركتهم وزيادتهم 
ونقصائهم . 

وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر َاِعَياةٌ في قوله : ويه يسَجِدَ من فى السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ » 
الآية» قال: أمَا من يسجد من أهل السماوات طوعاً فالملائكة يسجدون طوعاً » ومن يسجد 
من أهل الأرض فمن ولد في الإسلام فهو يسجد له طوعاً. وأمّا من يسجد له كرهاً فمن جبر 
على الإسلام» وأمًا من لم يسجد فظله يسجد له بالغداة والعشي . 

وقوله: «مّل يَسْمَوى الْأَعْمن ولي 4 يعني المؤمن والكافر «أُم هَل تَسْبَرِى الظامّث 


."08 ص‎ ١ تن تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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فريضة عليك خاصّة دون غيرك» لأنه تطوّع لهم أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك كما روي 
أنها فرضت عليه ولم تفرض على غيره فكانت فضيلة له ذكره ابن عبّاس''". 

وقال القطب الراوندي في فقه القرآن: وإليه أشار أبو عبد الله عَلِِيْلمٍ ولعلّه أشار به إلى ما 
رواه الشيخ بسنده عن عمّار الساباطيّ قال: كنا جلوساً بمنى» فقال له رجل: ما تقول في 
النافلة؟ فقال: فريضة» ففزعنا وفزع الرّجلء فقال أبو عبد الله علكئلة : نما أعني صلا ة الليل 
على رسول الله يَيةِ » إِنَّ الله يقول: «وَينَ اليل مَتَهَجَّدْ يهء تَؤِلدٌ لى9 . 

وقيل : معناه نافلة لك ولغيرك» وخخصٌ بالخطاب لما في ذلك من صلاح الأمّة في الاقتداء 
به؛ والحث على الاستنان بسنّتهء وقيل: كانت واجبة عليه وعلى الأمّة بالمزَّمَّلء فبهذه الآية 
نسخ وجوبها عن الأمّة وبقي الاستحباب وبقي الوجوب عليه ويل . 

وذهب قوم إلى أن الوجوب نسخ عنه كما عن الأمّة فصارت نافلة لأنه تعالى قال جِتَافلةُ 
َك ولم يقل عليك. والتخصيص من حيث إن نوافل العباد كقّارة لذنوبهم ٠‏ والنبيٌ يللاه قد 
عت لاما بعد رمن يونا تاخرء فكانت نوافله لا تعمل في كقّارة الذنوب» بل في رفع 
الدرجات. 

#مقاما تَحْمُودًا» نصب على الظرف أو على المصدر أو على الحال؛ أي ذا مقام والمشهور 
أنه الشفاعة؛ وقيل يعم كلّ كرامة» وقد تقدَّم الكلام فيه( . 


مب صر 


اسن يتوت إِريْهِم سد سعدا لم4 قال الظبرسيُ يف قال الرّجاج كل من أدركه الليل 
فقد بات نام أو لم ينمء والمعنى يبيتون لريّهم بالل في الضّلاة ة ساجدين وقائمين»؛ طالبين 
لثواب ربّهم» فيكونون سجّجداً في مواضع السجود وقياماً في مواضع القيام0. 

« نجاف ف جويهم» أي ترتفع جنوبهم عن المضاجم لصلاة ة الليل؛ وهم الحيجدر 
باللآيل» الذين يقومون عن فرشهم للصّلاة» قال الظبرسي ينه : وهو المرويُ عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله يكت وروى الواحدي بالإسناد عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول 
الله يني في غزوة تبوك وقد أصابنا الحرٌّء فتفرّق القوم فإذا رسول الله من أقربهم مني 
فدنوت منه فقلت: يا رسول الله أنبئني بعمل يدخلني الجنّة ويباعدني من الثارء قال: لقد 
سألت عن عظيم وله ليسير على من يسّره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الضّلاة؛ 
وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم شهر رمضانء قال وي : وإن شئت أنبأتك بأبواب 
الخير؟ قال: قلت: أجل يا رسول الله قال: الصّوم جُنَةَء والصّدقة تكمّر الخطيئة» وقيام 
الرّجل في جوف الليل يبتغي وجه الله ثمّ قرأ هذه الآية: «الَجَاقَ جنويهم عَنِ الْمصَابِع». 


)١(‏ مجمع البيانء ج ١‏ ص 587 . 0( تهذيب الأحكام » ص 1/4اج 7 باب 17 ح758. 
لي مجمع البيان. ج " ص *781-1817. 0( مجمع البيان» ج لاص .5١١‏ 
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وبالإسناد عن بلال قال: قال رسول الله 826 : عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصَالحين 
قبلكمء وإنَّ قيام اليل قربة إلى الله؛ ومنهاة عن الإثمء وتكفير السيّئات ومطردة الداء فى 
الجسد. 

وقيل: هم الّذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة؛ وقيل هم الّذين يصلون ما بين 
المغرب والعشاء الآخرة» وقيل: هم الذين يصلون العشاء والفجر في جماعة انتهى(, 

ويؤيّد الأول ما رواه الكافي بسند صحبح عن أبي جعفر 848 قال في حديث طويل: إن 
شئت أخبرتك بأبواب الخير» قلت: نعم جعلت فداك؛ قال: الصُوم جُنْة» والصّدقة تذهب 
بالخطيئة» وقيام الرّجل في جوف الليل يذكر الله. ثم قرأ لباق جنوه عن لاع 04) 
وسيأتي بعض الأخبار في ذلك . 

ويؤيد الثاني ما روى ابن الشيخ في مجالسه عن الصّادق يَكتقة في قوله تعالى : لتاق 
حَمُويهُمْ عَنِ المَصَاجع © قال: كانوا لا ينامون حتّى يصلّوا العتمة 29 . 

هِيِدَغْونَ نَم حَودًا » من عذاب الله لوَيلِمَمًا4 في رحمة الله وما رَدَفتَهُم يفون 4 في 
طاعة الله . 

17ت بح 1 51 رس كال لخر كمع 0 ميك ام 

«ذلا تلم هنس مآ أي حم بن فر َي 4 أي لا يعلم أحد ما حُبىء لهؤلاء مما تقر به أعينهم 
لجر يما كانوأ يتَملُويَ» من الطاعات في الدُنيا) . 

أ مو قَيتٌ © قال الظبرسيٌ أي هذا الذي ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة عن ابد 
عبّاس» وقيل على قراءة القرآن وقيام الليل» وقيل يعني صلاة الليل عن أبى جعفر نئل 


ءانآ أل 4 أي ساعائه #سَاِدًا وفَايِمًا »4 أي يسجد تارة في الصَّلاة ويقوم أخري «يحدر 


ادر > أي عذابها 9وَبجرأ رمد ريو © أي يتردّد بين الخوف والرّجاء*». « كوا اَن يلما 
َجَثن4 قال الطبرسي أي كانوا يهجعون قليلاً من الآيلء يصلّون أكثره. والهجوع النوم 
بالليل دون التهارء وقيل كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيهاء وهو المروي عن أبي عبد 
الله ل ؛ والمعنى كان الذي ينامون فيه كله قليلاً ويكون اليل اسماً للجنس . هِمَإالْأعَار م 
ستَعْفِرويَ © قال الحسن مدّوا الصّلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار في الاستخفار» وقال 
أبو عبد الله تَقتئلة كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرّة في السّحرء وقيل: معناه 
وبالأسحار هم يصلونء وذلك أنَّ صلاتهم بالأسحار طلب منهم للمغفرة©© . 





)002( مجمع البيان. ج م ص /إا١١-8١1.‏ 
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أقول: سيأتي الأخبار في تفسير الآية» وروى في التهذيب بسند موثق كالضّحيح؛ عن أبي 
بصير» عن أبي جعفر تكئلاة قال : « كنأ فللا يَنَ ألَْلٍ مَا يَبْجَمُونَ»ه قال كان القوم ينامون ولكن 
كلّما انقلب أحدهم قال الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "© . 

أقول: يمكن حمله على أنَّ قبل القيام إلى صلاة الليل كانوا يفعلون ذلك» أو أنَّ الآية 
تشمل هؤلاء أيضاً»ء ويمكن حمله على ذوي الأعذار» وسيأتى فى دعاء الوتر ما يؤيّد الأزّل» 
وقد مرّ تفسير آيات ق والعلور بصلاة اليل في باب أوقات الضّلاة7" . 

هايا لزي : قيل أصله المتزمّل من تزمّل بثيابه إذا تلقف بهاء فأدغم في الزاء» فقيل 
كان ييه متزمّلاً في قطيفة فنبّه ونودي بما يهن إليه الحالة التي كان عليها من استعداده 
للاشتغال بالنومء فأمر بأن يختار على الهجود التهجّجد وعلى التزمّل التشمّر للعبادة» 
والمجاهدة فيما بعدء لا جرم أنَّ رسول الله عنقي قد تشمّر لذلك وطائفة من أصحابه حقٌّ 
التشمّر وأقبلوا على إحياء لياليهم؛ ورفضوا الرّقاد والدّعة» وجاهدوا في الله حتّى انتفخت 
أقدامهم واصفرّت ألوانهم؛ وترامى أمرهم إلى حدّ رحمهم ريُهم فخمّف بما يأتي في آخر 
السورة. 

وقيل : أي المتزمّل بأعباء النبرّة أي المتحمّل لأثقالهاء وقيل معناهيا أيّها التّائم اليل إلا 
قليلة9؟ , 

قال المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه: أي قم للصّلاة في جميع اليل أو أنَّ القيام بالآيل كناية 
عن الضّلاة باللّيل «إلَا لام منه وهو ؤيْسئَُر فنصفه بدل عن قليلاً كما هو الظاهر وقلته 
بالنسبة إلى جميع الليل » وانقص وزد عطف على قم يتقدير فتأمل . وضمير منه وعليه للنصف 
أو قليلاً» فمعناه: قم واشتغل بالصّلاة في نصف اللّيل أو أقلَّ منه أو أزيد منه؛ وإلى هذا أشار 
الصَادق يون على ما نقل في مجمع البيان قال تاكئيه: القليل التصف؛ أو انقص من القليل 
أو زد على القليل . 

ويبعد كون نصفه بدلاً من اللّيل لتوسط الاستثناء بين البدل والمبدل مع الالتباس» بل 
ظهور خلافه ولزوم لغويّة أو انقص منهء لأنْه بعينه معنى قوله قم منتصف اليل إلا قليلاً» 
فيحتاج إلى العذر بأنّه قد يحسن الترديد بين الشيء على البتّ وبيئه وبين غيره على التخيير كما 
فعله الكشاف والبيضاوي وصاحب كنز العرفان وكلاهما تكلّف بعيد عن فصاحة كلام الله 
تعالى خصوصاً الثاني لأنَّ مرجعه إلى التخيير بينهما . 
(1) تهذيب الأحكامء ص 457 ج 7 باب 18ح .51١‏ 


(5) راجع ج 8 من هذه الطبعة في باب أوقات الصلاة. 
م( مجمع البيان» ج لاص .١15١‏ 
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قال البيضاوي: أو نصفه بدل من الليل» فالاستثناء منه والضّمير في منه وعليه للأقلّ من 
. التصف كالثلث» فيكون التخبير بينه وبين الأقلّ منه كالربع والأكثر منه كالتصف؛ ولا يخفى 
ما فيه من لزوم لغويّة الاستثناء» فإنّهِ ينبغي أن يقول حينئذ قم نصف اليل أو أنقص منه؛ ومن 
أن الأقلٌ ليس له مرتبة معيّتة حتّى يقال أو أنقص منه أو زد عليه ليصل إلى الربع والتصف» وهو 
ظاهر. 

وكذا كون المراد بالا قليلاً» قليلاً من اليائي» وهي ليالي العذر والمرض لعدم ظهرر كون 
الليل للاستغراق وعدم الاحتياج إلى الاستثناء» وللاحتياج إلى التكلّف في الاستثناء؛ والبدل 
في أو أنقص أو زد ولما سيجيء في هذه السّورة من قوله : «إنَريّكَ يلك نك تت إلى آخرها(©. 

فيمكن أن تكون هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة اليل عليه وتنب كقوله تعالى : #وينٌ 
بّلِ متَصجَّدْ يه نيه ك4 أي يجب عليك التهجدء وهو الصّلاة بالليل زيادة على باقى 
الصلوات» مخضوضة يك درن أيتفء على ما قيل؛ ويكون المراد بالترتخص المفهوم من 
قوله تعالى في آخر هذه السورة: ماقرأ ما يَتَرَ من ألْثُانْ» وقوله : «كَاقيئوا ما ير منذك 
التخفيف في الوقت لا إسقاط الصّلاة بالكلية على تقدير كون المراد بالقراءة الصّلاة وأمّا على 
تقدير حملها على القراءة فقط فيلزم السقوط بالكليّة فيمكن حملها على عدم القدرة فتأمل. 

وعن ابن عبّاس تكون مندوبة على الأمّة لدليل الاختصاص من الاجماع وظاهر الآية 
والأخبار والأصل انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وأقول: الاحتمال الأخير ليس بذلك البعدء والاستثناء هنا قرينة الاستغراق فيكون نظير 
ما مر في الخبر في قوله سبحانه : « كوا ًا ين ألما يمون وروى الشيخ في التهذيب بسند 
صحيح على الظاهر عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر نكئلة قال: سألته عن قول الله 
تعالى : طم أل إلا 4 قال أمره الله أن يصلّي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليائي لا 
يصلي فيها شيئاً". وعدم الاحتياج إلى الاستثناء غير معلوم؛ إذ يحتمل أن يكون المراد 
الأعذار القليلة التي لا يدل العقل والنقل على استثنائها مع أنَّ دلالة العقل والعمومات لا 
ينافي حسن التنصيص لمزيد التوضيحء وللتأكيد فيما سواهاء ويكون حاصل الكلام قم في 
جميع أفراد الليالي للعبادة إلا قليلاً من الليالي تكون فيها معذوراً» ولمّا كان قيام اليل مجملاً 
يحتمل كله وبعضه؛ بين ذلك بأنَّ المراد قيام نصف اليل أو أقلّ منه بقليل أو أزيد منه. 

وقال الرّازي: اعلم أن الّاس قد أكثروا في تفسير الآبة» وعندي فيه وجهان: الأّل أنَّ 
المراد بقوله : إلا 4 الثلث والدّليل عليهء قوله في آخر السٌورة إن ريك ينك لك تت نين 


عدر 


لق بل وَضَفَمُ وَبْنه» فهذه الآية دلّت على أنَّ أكثر المقادير الواجبة الثلثان» فهذا يدل على أنَّ 





)0( نفسير البيضاوي. ج 4 ص /الا7. 2( تهذيب الأحكام» ص 147 ج 7 باب فاح 5 . 
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نوم الثلث جائزء وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد بالقليل في قوله : م أل إلا و4 
معناه ثلثي الليل» ثم قال: «يْصْنَهُ» المعنى أو قم نصفه وهو كما تقول جالس الحسن أو ابن 
سيرين: أي جالس ذا أو ذا أيّهما شئت» فحذف واو العطف. فتقدير الآية قم الثلثين» قم 
النصف» أو انقص من التصف أو زد عليه» فعلى هذا تكون الثلثان أقصى الزيادة ويكون 
الثلث أقصى النقصان فيكون الواجب هو الكلثء والرّائد عليه يكون مندوباً . 

الوجه الثاني أن يكون قوله : 9 يَصْتَه' تفسيراً لقوله «َيلًا» وهذا التفسير جائز بوجهين : 
الأوّل أن نصف الشيء قليل بالتسبة إلى الكلٌ» والقاني أنَّ الواجب إذا كان الصف لم يخرج 
صاحبه عن عهدة ذلك بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه» فيصير في الحقيقة نصفا وشيئا فيكون 
الباقي بعد ذلك أقل منهء فإذا ثبت هذا فنقول «ي ايل إِلَّا © معناه قم اللّيل إلا نصفهء 
فيكون الحاصل قم نصف الليل» ثم قال : أو أنْضَ بِْهُ َِلا4 يعني أو انقص من هذا التصف 
نصفه حتى يبقى الرّبع» ثم قال: «أو زد ع4 يعني أو زد على النّصف نصفه حتّى يصير 
المجموع ثلاثة أرباعه . | 

فحاصل الآية أنه تعالى خيّره بين أن يقوم تمام النصف أو ربعه أو ثلاثة أرباعه وعلى هذا 
التقدير يكون من المندوبات انتهى 37 , 

وقال في الكشاف: قوله تعالى : « يَضِنَهُء بدل من الليل و إلا قلا استثناء من التصف»ء 
كأنّه قال: قم أقلّ من نصف اللّيل» والضمير في منه وعليه للنصف, والمعنى التخيير بين 
أمرين بين أن يقوم أقلّ من نصف الليل على البتّء وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما 
النقصان من التصف والزيادة عليه؛ وإن شئت جعلت نصفه بدلاً من قليلاً» وكان تخييراً بين 
ثلاث: بين قيام النصف بتمامه. وبين قيام الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه وَإِنْما وصف 
الصف بالقلّة بالنسبة إلى الكلّ. 

وإن شئت قلت: لما كان معنى « و أَثّلَ إِلَّا ميلا يندب إذا أبدلت التّصف من الليل» قم 
أقل من نصف الليل» رجع الضمير في منه وعليه إلى الأقلّ من التصف فكأئه قيل قم أقلٌ من 
نصف الليل» أو قم أنقص من ذلك الأقلٌ» أو أزيد منه قليلاً فيكون التخيير فيما وراء الصف 
بينه وبين الثلث. 

عرز ]ةا انلك تعفه تن تدا وتترك ديه آنا فت فليلة الغائن رميش تاك الت 
وهو الرّبعء كأنّه قبل أو انقص مه قليلاً نصفه» ويجعل المزيد على هذا القليل أعني الرّبع 
كأنّه قيل أو زد عليه قليلاً نصفه» ويجوز أن يجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمّة الثلث» فيكون 
تخييراً بين النصف والثلث والرّبع انتهى( . 


(1) تفسير الفخر الرازي» ج ٠اص‏ 197. () تفسير الكشاف» ج غ ص 5785. 
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ولا يخفى ما في أكثر تلك الوجوه من التكلّف والتصلّف. 

وقيل نصفه بدل من اللّيل المستثنى منه قليلاً » أي ما بقي بعد الاستثناء ويرجع ضميرا منه 
وعليه إلى قيام ذلك الوك ا 1د ل سس امح ل 
ونحوهما من أرَّل الليل» ويمكن يمكن أن يقال على بعض الوجوه: عبّر عن نصف اللّيل بالليل إلا 
القليل إشارة إلى أن الصف الذي هو وقت القيا م أكثر بركة وأقوى شرفاً حتّى كأنّه أكثر بحيث 
إذا قام فيه قام اليل إلا قليلاً أو الاستثناء ء إشارة إلى وفت التوم والاستراحة من النّصف الآخر 
دون ما صرف منه في صلاة المغرب والعشاء وتوابعهماء ٠‏ فكأنّه يدخل في حكم القيام حيتئذ 
فكان كما قال: ويلا يَنَّ لل ما ييَجَمُون4 27 انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بقوله سبحانه : هم أل إَِّا ياه الأمر بعبادة اللّيل مطلقاً 
ليشمل ما يقع في أوّل الليل من العشاءين ونوافلهما وتعقيباتهما بل الأدعية عند النّوم أيضاًء 
وقوله : ام لعو ار ا و 
صلاة اللّيل» فإِنَّه بعد نصف الليل» والنقص من النصف لبيان أنّه لا يجب | ولا يتأكٌد قيام تمام 
التصف»ء » كما يدلٌ عليه السّورة» والزيادة لصرفها في مقدّمات الصَلاة من التخلي والتطهّر 
0 
ذلك» وإذا انضمٌ هذا إلى ما وقع من العبادة فو في أوّل اليل لا يبقى من اليل للنوم إلا قليل. 

وهذا وجه وجيه متين مؤيّد بالأخبار ولا تكلّف فيه إلا التقدير الشائع في الكلامء 
وبالجملة هذه الآيات من المتشابهات» ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم عليهم 
أفضل الصّلوات. 

ٍِوَرَئْلٍ الْعْدانَ رتلا قد مرّ تفسيره(©. 

« إن سَلتى عَلكَ قلا تَتِلا4 القول الثقيل القرآن» وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي 
تكاليف شاقّة ثقيلة على المكلّفين خاصة عليه فيه لِأنَّه متحمّلها بنفسه ومحمّلها لأمته فهي 
أثقل عليه وأبهظ لهىء ٠‏ فيحتاج في ضبط ذلك وتأديته إلى قيام الأيل؛ وقيل أراد بهذا الاعتراض 
أن ما كلّفه من قيام اليل من جملة التكاليف الثقيلة الضعبة التي ورد بها القرآن: لأنّ الأيل 
وقت السّبات والراحة» فلا بد لمن أحياه من مضادّة لطبعه ومجاهدة لنفسه. ويؤيده ماذكره 
ع د م وي تلا قال: قيام الأّيل» وهو قوله: 8 إنَّ د 
آنل ى أَمَدُ ملم ووم قبلا قال: أصدق القول انتهى 20 . 

وقيل : نزوله أو تلقّيه» لما روي أله َه كان يتغيّر حاله عند نزوله ويعرق وإذا كان راكباً 
تبرك راحلته ولا تستطيع المشيء وقيل ثقيلاً في الميزان وقيل على المنافقين وقيل كلام له 


)000( سورة الثاريات» الآية: /ا١.‏ 20( في أوائل» ج 41. 
(9) تم تفسير القمي ٠ج‏ 7 ص 85" في تفسيره لسورة المزمل . 
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او و مانن 
ل ا 0 ل 
على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام» ويؤيّده ما صحٌ عن أبي عبد الله تكئ: أنه قال : هي قيام 
الرّجل عن فراشه لا يريد به إلا الله كما سيأتي» وإن احتمل معنى آخر. 

وقال الطبرسئٌ رحمة الله عليه : معناه ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعةء وتقديره 
ِنَّ ساعات الليل الناشئة» وقال ابن عبّاس : هو الليل كله لأنه ينشأ بعد التّهارء وقال مجاهد : 
هي ساعات التهجد من الليل؛ وقيل هي بالحبشيّة قيام الليل» وقيل هي القيام بعد النوم» 
وقيل هي ما كان بعد العشاء الآخرة عن الحسن وقتادة» والمروي عن أبي جعفر عَلكئلة وأبي 
عبد الله عقت أنهما قالا: هي القيام في آخر اليل إلى صلاة الليل انتهى(2 . 

وقيل : هي الساعات الأول منهاء من نشأت إذا ابتدأت» وروي عن علي بن 
الحسين نقتي أنه كان يصلّي بين المغرب والعشاء؛ ويقول : أما سمعتم قول الله تعالى : إن 
َدِنَةَ لل © هذه ناشئة شئة الليل . 


مد َتنا »أي ثبات قدم وأبعد من الزلل وأثقل وأغلظ على المصلّي كما ورد في الحديث 
«اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر؛ وقرأ أبو عمرو بن عامر وطا ءَ بالكسر والمدٌ أي مواطأة القلب 
للسانة أو موافقة لما يراد من الخضوع والاخلاص. 

هَهمْ يْلًا4 أي أشدٌ مقالاً وأثبت قراءة لحضور القلب(© 020 


.١57 ص‎ ٠١ (؟) مجمع البيان» ج‎ - )١( 

() قال العلامة المجلسي قدّس سره في كتاب بيان الاعتقادات : ثم اعلم يا أخي! إن لكل عبادة روحاً 
وجسداً وظاهراً وباطناً ٠‏ فظاهرها وجسدها الحركات المخصوصة» وباطئها الاسرار المقصودة منها 
والثمرات المترتبة عليهاء وروحها حضور القلب والإقبال عليها وطلب حصول ما هو المقصود منهاء 
ولا تحصل تلك الثمرات إل بذلك كالصلاة التي هي عمود الدين جعلها الله تعالى أفضل الأعمال 
البدنية ورتب عليها آثاراً عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: «إرت المّككزة تَنْهن عن سسا 
وَالْشَكرٍ 4 وقال رسول الله َي : الصلاة معراج المؤمن. ولا يتربّب عليها تلك الثمرات إلا بحضور 
القلب التي هي روحهاء إذ الجسد بلا روح لا يترتّب عليه أثر؛ ولذا صلواتنا لا تنهانا عن الفحشاء 
والمنكر ولا يحصل لنا بها العروج عن تلك الدركات الدنيّة إلى الدرجات العليّة: فإنّ الصلاة معجون 
إلهيّ ومركب سماويّ إذا لوحظت فيها شرائط عملها ينفع لجميع الأمراض النفسانيّة والادواء الروحانّة 
فيلزم أن يكون الانسان متذكراً في كل فعل من أفعال الصلاة سرٌ ذلك الفعل والغرض المقصود منهء 
ففي الدعوات المقدمة عليها إيناس للنفس التي استوحشت بسبب الاشتغال بالأمور الدنيوية التي اضطرٌ 
إليها الانسان بحسب الحكم والمصالح ليكون عند الشروع فيها مستأنساً يجنابه تعالى. 5 
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وهدرٌ الأصوات20©, ويحتمل أن يكون المراد بالقيل دعوى الاخلاص في 9إِيّاكَ تعيد»4 
ونحوه كما روأه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تكله 
في قول الله وخ : إن يِه آل م مد وكا وق بلا قال: يعني بقوله أقوم قبلا قيام 
الرّجل عن فراشه يريد به الله َو لا يريد به غيره؛ وبسند صحيح آخر مثله2"7 لكن ليس فيه 
اليعني بقوله : لوقو ذيلا4» فيحتمل أن يكون تفسيراً للنّاشئة كما مرِّ أو وطباً كما أومأنا إليه 
وروى في الكافي خبراً مرسلاً فرت الآية فيه بصلاة مخصوصة بين العشاءين كما مرّ. 

«إنَ لك فى آَلبَارٍ سَبْمًا طَوبا» أي تصرّفاً وتقلباً في مهمّاتك. واشتغالاً بهاء فعليك 
بالتهجد» فإنّ مناجاة الحق تستدعي فراغاً0© وفي تفسير عل بن إبراهيم في رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر تتكئلة قوله: «إنَّ لكَ في اهار سما طوبلا» يقول فراغاً طويلاً لنومك 
وحاجتك !4 . 

وقال الطبرسيٌ: فيه دلالة على أنه لا عذر لأحد في ترك صلاة الليل لأجل التعليم 
والتعلّم. لأنَ النبيّ ويه كان يحتاج إلى التعليم أكثر ممّا يحتاج الواحد مثا إليه» ثم لم يرض 
سبحانه منه أن يترك حظّه من قيام اليل . 

رادم أنمّ ريك أي دُمْ على ما تذكره من الأذكار والعبادات والتعليم والإرشادء وقيل 
أي اقرأ بسم الله الرّحمن الرَّحِيم في أوّل صلاتك؛ فاستدلٌ بها على وجوبها9©). 


7 بغاير 


إن يأك نَم أنه أي أقرب وأقل «ين لت يل وَضمَمُ ون قرأ ابن كثير وأهل 
الكوفة نصفه وثلثه بالنصب؛ والباقون بالجرّء فعلى الأوّل عطف على الأدنى وعلى الثاني 
على ثلثي الليل» قال الطبرسي والمعنى أنك تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلثين» روفي 





ع اقول: نعني بحضور القلب إحضاره حال الصلاة وحال الذكر فيفرغ قلبه من غير ما هو مشتغل به ويكون 
العلم بالقول مقروناً به ولا يكون الفكر جارياً في غيره ولا يشتغل قلبه بغير الله تعالى ذكره. قال 
الإمام عتئية : من صلَّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما غفر له. [مستدرك السفيئة ج 5 لغة «صلى»]. 


)00 تفسير البيضاوي؛ ج ؛ ص 778. 0( تهذيب الأحكام؛ ج 7ص 7٠١‏ باب لمح 718. 
(؟) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 7*8. (4) تفسير القمي؛ ج 7 ص 587. 
(5) - (1) مجمع البيان؛ ج ٠لاص‏ 154 9( تفسير القمي؛ ج ؟' ص 9787. 
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بعضها قريباً من نصف اللّيل» وقريباً من ثلثهء وقيل : إِنَّ الهاء تعود إلى الثلثين أي وأقرب من 
نصف الثلثين؛ ومن ثلث الثلثين؛ وإذا نصبت فالمعنى تقوم نصفه وثلثهء وتقوم طائفة من 
الّذين معك وعن ابن عباس أنّهم على فقكئ وأبو ذر("2. 

ؤِرَئَهُ بقَوَرُ أل وَأنَارٌ أي يقدّر أوقاتهما لتعملوا فيهما على ما يأمركم به؛ وقيل: معنا 
لا يفوته علم ما تفعلون ظعَلِمٌ أن ل مُخصُمُ» قال مقاتل : كان الرّجل يصلّي الليل كله مخافة أن 
لا يصيب ما أمر به من القيام» فقال سبحانه: لعَِرَ أن ل تحْسُوهُ» أي لن تطيقوا معرفة ذلك» 
وقال الحسن قاموا حتى انتفخت أقدامهم فقال سبحانه: إنكم لا تطيقون إحصاءه على 
الحقيقة» وقيل معناه لن تطيقوا المداومة على قيام الليل ويقع منكم التقصير فيهء ظقنَابَ 
ليك 4 بأن جعله تطوٌعاً ولم يجعله فرضاً» وقيل معناه فلن يلزمكم إثماً كما لا يلزم الثائب» 
أي رفع التبعة فيه كرفع التبعة عن التائب» وقيل فتاب عليكم أي خمّف عليكم . 

انروما يسَرَ َِّ لفان » الآن يعني في صلاة اليل عند أكثر المفسّرين وأجمعوا أيضاً 
على أنَّ المراد بالقيام المتقدّم في قوله: ظث أيّلّ» هو القيام إلى الصّلاة: إلا أبا مسلم فإنّه 
قال: أراد القيام لقراءة القرآن لا غيرء وقيل: معناه فصلّوا ما تِيسّر من الصّلاة» وعبّر عن 
الصّلاة بالقرآن؛ لأنْها تتضمّنه؛ ومن قال: المراد به قراءة القرآن في غير الصّلاة فهو محمول 
على الاستحباب عند الأكثرين دون الوجوب, لأنّه لو وجبت القراءة لوجب الحفظ» وقال 
بعضهم هو محمول على الوجوب. لأنَّ القارئ يقف على إعجاز القرآن» وما فيه من دلائل 
التوحيد وإرسال الرّسل» ولا يلزم حفظ القرآن» لأنّه من القرب المستحبّة المرغب فيها. 

ثم اختلفوا في القدر الذي تضمّنه هذا الأمر من القراءة» فقال ابن جبير خمسون آية؛ وقال 
ابن عبّاس : مائة آية» وعن الحسن قال من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاججه القرآن» وقال 
السَدَي : ماثتا آية» وقال جويبر ثلث القرآن» لأنَّ الله يسَره على عباده» والظاهر أنَّ معنى اما 
تيسّر؛ مقدار ما أردتم وأحببتم . 

وم د سبكؤة مك ريك » ال ارو 4 أي ومنكم قوم 
آخرون يرود فى الْأرَضٍ يَبْتَعْنَ ين مَضْلٍ أنه # أي يسافرون للتجارة وطلب الأرباح وَءَاحَرُونَ 
يبن في سيل أل 4 فكلٌ ذلك يقتضي التخفيف عنكم طتَافْرئوا أمَامتر بت #اوروئ عن الرضنا عنم 
أبيه؛ عن جذه ظِيَيه قال: ما تيسّر منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء الس(" . 

ا السطافه و ع وار ٠‏ والمعنى فاسجد له 

في بعض اليل وقيل يعني المغرب والعشاء 9وَسَيْحَهُ لََا طَويلًا4 أي في ليل طويل يريد 





)0( مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .١19‏ 0( مجمع البيان» ج داص .١١١-١58‏ 


لفق بحار الأنوا ر/ ج854 








التطوّع بعد المكتوبةء وروي عن الرّضا عكئلة أنّه سأله أحمد بن محمّدء عن هذه الآية 
وقال: ما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة اللا 07 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: «أر أنْسَ بنهُندا4 قال : انقص من القليل 9و رد عَبْهِ © أي 
على القليل قليلاً . 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر علكنلة في قوله : #إنَّ ريك يعلد أنك تقوم دن من كُلق ايل 
سم وم 4 ففعل النبي من ذلك وبشر الّاس فاشتدٌ ذلك عليهم 9م أل مُه » وكان 
الرّجل يقوم ولا يدري متى ينتصف الليل» الا ار عن بي 
مخافة أن لا يحفظه فأنزل الله : «إنَّ رَيّكَ بحل أنّكَ نَهُومْ © إلى قوله : «عَلمَ أ ل ل عَصْوه 4 يقول مني 
يكون النصف والثلث نسخت هذه الآية #ذافرَءوأما يسّرَ ين لقان #واعلموا أ نه لم يأت نب إلا 
ا م ل 

توضيح: «ففعل النبيُ عن ذلك» يحتمل يحتمل أن يكون إشارة إلى الآيات التي سبقت في أوّل 
الكوزة: فالبشارة لان ا أعظم الرّاحة» أو يكون إشارة إلى الرّخصة 
والتخفيف الذي يدل عليه تلك الآيات» فقوله : «فاشتدٌ ذلك إشارة إلى ما مرّ أوَلَاً أي وقد 
اشتدَ أي نزلت هذه الآيات بعد اشتداد الأمر عليهم؛ -/ : إلا خََا» أي مضى من الدُنيا 
مواظباً على صلاة الليل» ويحتمل أن يكون من الخلوة أي أوقعها في الخلوة. 

اقرله ظلكة : ول اليل رد على من جوّز صلاة اليل أله بغير عذر» وفي بعض النسع 
درل أوّل الآيل» أي كان وقت صلاتهم مخالفاً لوقتها في تلك الشريعة» ولعلّها من زيادة 
النساخ. 

١‏ - كتاب الحسين بن عثمان: عن زرارة» عن أبي عبد الله ككل قال : صلاة اليل 
كقّارة لما اجترح بالنهار20 . 

7 - مجالس الصدوق: عن محمّد بن إبراهيم الطالقانيّ» عن أحمد بن عقدة الهمدانيّ؛ 
عن محمّد بن أحمد التميميّ» ٠‏ عن أبيه» عن أحمد بن هشام» عن متضور بن مجاهد: عن 
الربيع بن بدرء عن سوار بن منيب» عن وهبء» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 806 : 
من رزق صلاة اللّيل من عبد أو أمة: قام لله عر وجل مخلصاً فتوضأً وضوءاً سابغاً وصلَى لله 
عر وجل بنيّة صادقة» وقلب سليم: وبدن خاشع؛ وعين دامعة جعل الله تبارك وتعالى خلفه 
تسعة صفوف من الملائكة في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله تعالى أحد طرفي كل 





0( تفسير القمي» ج 7١‏ ص 781-787 في تفسيره لسورة المزمل . 
(9) الأصول الستة عشرء ص .١١7‏ 
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عم 


لد أما الظلمات فالكفرء وأمًا النور فهو الإيمان. وقوله : هنيل بي لتيل مك ماك اوه 
ِتَدَِهَاك يقول: الكبير على قدر كبرهء والصغير على قدر صغره. قوله : «أنّهَ أَزَلّ مرح 
لماه م44 يقول: أنزل الحق من السماء فاحتملته القلوب بأهوائها : ذو اليقين على قدر 
يقينه وذو الشكٌ على قدر شكهء فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً وجفاء» فالماء هو الحقٌّء 
والأودية هي القلوب. والسيل هو الهوى, والزبد هو الباطل»؛ والحلية والمتاع هو الحقّ؛ 
قال الله : « كُدِكَ يرب أله لحن َنْب جه وَأَاما َعم ناس متك ني الزي»4 
فالزبد وخبث الحلية هو الباطل» والمتاع والحلية هو الحقٌّء من أصاب الزيد وخحبث الحلية 
في الدنيالم ينتفع به» وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا ينتفع به وأمّا الحلية والمتاع فهو 
الحقّ من أصاب الحلية والمتاع في الدنيا انتفع به؛ وكذلك صاحب الحقّ يوم القيامة ينفعه 
« كَدلِكَ يَصْرِبُ أنه الْأمَتَالَ» . 


عير 2ك فى سس عرم 


قوله : اَي أي مرتفعاً «وَمِا يُووَدُونَ ع ىأر تمه لَه يعني ما يخرج من الماء من 
الجواهر وهو مثلء أي يثبت الحقّ في قلوب المؤمنين؛ وفي قلوب الكقّار لا يثبت « نَم ارب 
يدهب جتأه4 يعني يبطل لوَأمَا ما ينه ناس يدَكْتُ في الأَرِيْ4 وهذا مثل المؤمنين والمشركينه 
فقال الله بو : « كك يَصْرِبُ أله آلأمتال 2 لِلَدِسَ آسَسجَابوأ ريم لحني إلى قوله : « ويد 
ِلْهَادُ» فالمؤمن إذا سمع الحديث ثبت في قلبه رجاء ريّه وآمن به» وهو مثل الماء الذي يبقى في 
الأرض فينبت النبات»؛ والّذي لا ينتفع به يكون مثل الزبد الذي تضربه الرياح فيبطل . قوله : 
ويس لِلَهَاده قال: يتمهّدون في النار . قوله : < نا الآبب» أي أولو العقول0© . 

0 - فس: قوله: 9 وَلَرْ أن ران الآية» قال: لو كان شية من القرآن كذلك لكان هذا . 
قوله : «فَارِعَةٌ» أي عذاب . 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى : «وَلَا يَرَالُ اين كُمَرُو 
نيم يما صَنَعُوأ اي وهي النقمة لأ تَحلُ قربا من دارهة» فتحل بقوم غيرهم » فيرون ذلك 
ويسمعون به والذين حلّت بهم عصاة كفّار مثلهم ولا يتعظ بعضهم ببعض ولن يزالوا كذلك 
<عَقٌّ يأ وَعَدُ أمّ الذي وعد المؤمنين من النصر ويخزي الكافرين. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : ( تيت لِلنَ كدروا ثم ده : أي طولت لهم الأمل ثم 
فلكتي 

5 - فسء ار حَحِنَبٌ أَنرَلَتَهُ إَتَكَك يا محمد هدح لاس بن لدي إِلَ ألثور 
بِإِذْنِ رَيَهِمْ4 يعني من الكفر إلى الإيمان « إل مر الْمَرِي اميد والصراط الطريق 
الواضحء وإمامة الأئمّة تيكلا . قوله : <مَمَلُ اليرت كْمَرُواك الآية قال: من لم يقر بولاية 


)0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ؟7717. )3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 555. 
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صفت في المشرق» والآخر بالمغرب» قال: فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات؛ الخبر 20 , 

ومنه: عن أحمد بن هارون الفاميَّ؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه عن هارون 
بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقةء عن الصادق؛ عن آبائه ليكلا أنَّ رسول الله يد قال: إِنَّ 
الله تبارك وتعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصيء وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين» 
ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه : يا أهل معصيتي ! لولا من فيكم من المؤمنين المتحاتّين 
بجلالي » العامرين بصلاتهم أرضي »ء ومساجدي » والمستغفرين بالأسحار خوفاً مني 
لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي). 

0 ا بد ا 
0 وأغراضيهاء ا ل أي لأجلي 
ولوجهي لا للهوى انتهى. ولا يخفى ما فيه» وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي بما منحتهم 
من الحلال لا بالحرام. 

؟ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه: عن عمّه محمد بن أبي القاسمء 
عن محمد بن علي القرشيّء » عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر 
ابن محمّد » عن أبيه؛ عن آبائه نروكلا قال : قال رسول الله تزه : إن الله جل جلاله أوحى إلى 
الدّنيا أن أتعبي من خدمك» واخدمي من رفضك» وإنَّ العبد إذا تخلى بسيّده في جوف اليل 
المظلم وناجاء؛ أثبت الله النور في قلبه. فإذا قاليا رب يا رب ناداء الجليل جل جلاله ليك 
عبدي» سلني أعطك وتوكّل علي أ أكفك؛ ثم يقول جل جلاله لملائكته : ملائكتي انظروا إلى 
عبدي فقد تخلّى في جوف هذا اليل المظل ؛ والبطالون لاهون والغافلون نيام» اشهدوا أني 

0 

قد غفرت له الخبر 

مشكاة الأنوار: نقلا عن المحاسن مرسلاً مئله© . 

ا ل ا أي جعلها كذلك كما في 
قوله تعالى > جوأ د ين 204 | و استعارة تمثيلية. 

0 - معاني الأخبار والخصالء والمجالس للصدوق» عن محمد بن أحمد الأسدي 
عن محمذ بن جرير والحسن بن عروة وعبد الله بن محمّد الوهبيّ جميعاً عن محمّد ابن حميد» 
عن زافر بن سليمان» عن محمّد بن عييئة؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: جاء 





)١(‏ أمالي الصدوقء ص 34 مجلس ١١‏ ح .١‏ (؟5) أمالي الصدوق. ص ١77‏ مجلس الاح م 
(5) مشكاة الأنوار؛ ص 174. (4) أمالي الصدوق؛ ص 1١‏ مجلس 407 ح 5. 
(ه) مشكاة الأنوار» ص 7607. (5) سورة البقرةء الآية: 58. 
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ريل 7 إلى الوا اك نك لاوا مكحل عار 117 ا لامج ولحاي ون تتم 
فنك مفارقهء واعمل ما شئت فإنّك مجزيّ بهء واعلم أنَّ شرف الرجل قيامه بالليل؛ وعره 
استغناؤه عن الناس. 2( . 

بيان: ١عش‏ ما شئت» شبيه بأمر التخيير» ويحتمل التهديد إن كان المقصود بالخطاب 
الأمّة. 

. المعاني والخصال والمجالس: عن محمّد بن أحمد بن أسد الأسديّ عن عمر ابن‎ - ١ 
أبي غيلان الثقيفي وعيسى بن سليمان القرشي معا. عن إبرا هيم الترجماني عن سعد بن سعيد‎ 
: #2 الجرجانيّ»؛ عن نهشل بن سعيد؛ عن الضحاك» عن ابن عباس قال : قال رسول الله‎ 
20 اخرف:اتى مله الترآنواصكات ال‎ 

» - المجالس: عن علي بن عيسى » عن علي بن محمّد بن ماجيلويه؛ عن البرقيّ»ء عن 
أبيه؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن زيد بن علي » عن أبيه» عن جدّه قال: 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَف : إنَّ في الجنّة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل» 
ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة؛ ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله 
فتطير بهم في الجئة حيث شاؤاء فيقول اللذينٍ أسفل منهم : يا ربّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ 
فيقول الله جل جلاله : إنهم كانوا يقومون اليل ولا ينامون؛ ويصومون النهار ولا يأكلون. 
ويجاهدون العدوٌ ولا يجبنون» ويتصدّقون ولا يبخلون7” . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب عن محمّد 
ابن سئان» عن المفضل قال: سمعت مولاي الصادق تكئلة يقول: كان فيما ناجى 
الله َي به موسى بن عمران عَتكِة أن قال له : يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا 
جه الليل نام عنّى » أليس كل محبٌ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا أبن عمران مظلع على 
أحبائي إذا جنّهم الليل حوّلت أبصارهم في قلوبهم؛ ومدّلت عقوبتي بين أعيتهم» يخاطبوني 
عن المشاهدة» ويكلموني عن الحضورء يا أبن عمران هب لي من قلبك الخشوعء ومن 
بدنك الخضوع. ومن عينيك الدُموع في ظلم الليل» وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً9). 

ومنه : في مناهي النبي َي أنّه قال: ما زال جبرئيل يوصيني بقيام اليل حتّى ظننت أنَّ 
خبار أمتى ان ينامو( , 





)032( معاني الأخبار؛ ص 17/8 الخصال؛ ص / باب ١ح‏ ١3ء‏ أمالي الصدوق؛ ص 144 مجلس ١4ح‏ ه ا 
0( معاني الأخبار» ص /177؛ الخصال؛ ص !باب ١ح »1١‏ أمالي الصدوق» ص ١44‏ مجلس 4١‏ ح5 : 
(5) أمالي الصدوق؛ ص 7785 مجلس 48 ح 3. (١‏ أمالي الصدوق؛ ص 797 مجلس لاد ح .١‏ 
(5) أمالي الصدوق؛ ص 748 مجلس 57 ح .١‏ 
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ومنه : عن محمد بن موسى المتوكل » عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن محمّد 
أبن عيسى » عن ابن محبوب» عن عبد اه ين نان قال : سمعت الصادق ظكئة يقول : ثلاثة 
هنَّ فخر المؤمن وزيئة في الدّنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل؛ ويأسه ممّا في أيدي 
اناس وولاية الإمام من آل محمد وله (©. 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: لدََقِمِ الصَكء طْرَيْ التبَارٍ» الغداة والمغرب لرَرُلدًا ين 
أَبلِ4 العشاء الآخرة «إنَّ مسبت ُذْهِبنَ أَليكَاتِ4 قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما 
عملوا بالنهار من السيّئات والذنوب9©, 

ومنه: «رَينَ أَثَّلٍ مَتَمَجَّدْ بدء نيِلهٌ ك4 قال صلاة الليل» وقال سبب النور في القيامة 
الصلاةٌ في جوف اللّيل0 . 

ومله : عن أبيه» عن أب بن أبي نجران» عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله نئي قال ما 
من عمل حسن يعمله العبد إل وله ثواب في القرآن إل صلاة اليل فإ الله لم ين ثوابها لعظيم 
خاري عنده» فقال : «لتَجَاقَ ف جَنُوبهُمْ عن سيق دعوب لَب | وَهِمّا ررَفتهُم 
فِقونَ (09) فا تلم تنس مآ أخنى لم من فر أعين جا يمَا كَانوأ يسملونَ (62 404 . 

مجع البيان: مويل عنه غقئلاة مغله(© , 

و جا 207 الور 
قال: صلاة اليل( 

٠‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن موسى الكمنداني ومحمّد بن يحيى العظار عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيدء عن ار بن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان ؛ 
عن أبي عبد الله 2ن قال: شرف المؤمن صلاته باللّيلء وعزهُ كنفٌ الأذى عن الناسر © 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن الكمنداني» عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن جبلة ؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَلكئة قال: قال رسول الله 896 لجبرثيل : 
عظني! فقال: : يا محمد عش ما شئت فإنك ميّت» وأحبب ما شئت فإنّك مفارقه واعمل مأ 
شئت شئت فإنك ملاقيه؛ شرف المؤمن صلاته بالليل» وعرّه كفّه عن أعراض الناس ا 





.8 ح١ أمالي الصدوق. ص 477 مجلس‎ )١( 

0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 775 في تفسيره لسورة هودء الآية: 114. 

() تفسير القمي» ج ١‏ ص 4١5‏ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: 8 
(4) تفسير القمي؛ ج 7 ص ١57‏ في تفسيره لسورة السجدة, الآية: ,19/-١4‏ 
(5) مجمع البيان» ج 8 ص .1١1/‏ 

(1) تفسير القمي؛ ج 7 ص "١١‏ في تفسيره لسورة الطورء الآية: 48. 

(0) - (8) الخصال؛ ص ١‏ ياب ١‏ ح 19-18. 
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ومنه : عن أبيه: عن على بن إبراهيمء عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه تَفئلاة قال: قام أبو ذرٌ يرنه عند الكعبة فذكر مواعظه إلى أن قال: وصل 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور7©. 

ومئه : عن محمد بن الحسن بن الوليد: عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقي » عن أبيه» عن هارون بن الجهم » عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبي جميلة؛ عن 
سعد بن طريف» عن أبي جعفر 2: قال: ثلاث درجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام؛ 
والصلاة بالليل والناس نياء7"©. 

معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصفّارء عن أحمد بن محمّد ابن 
عيسىء عن محمّد بن خالد البرقي؛ عن هارون بن الجهم مثله0 . 

١١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيّ» عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل النوفليَ: عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ» عن خاله 
محمد بن سليمان؛ عن رجل » عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول الله مي : خيركم 
من أطعم الطعام؛ وأفشى السلامء وصلَى بالليل والناس نياء0؟) . 

المحاسن: عن علي بن محمّد القاساني عمّن حدَّثه عن عبد الله بن القاسمء عن أبي عبد 
الله تاكئلز عن آبائه» عن النبى ينطقيه مثله0" . 

١‏ - الخصال: عن أبيه . عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مرّار» عن يونس 
رفعه إلى أبى عبد الله يَلئلاة قال: كان فيما أوصى رسول الله يني : يا عل ثلاث فرحات 
للمؤمن في الدُّنيا : لقى الإخوان» والإفطار من الصيامء والتهتجد من آخر الليل» الخبر9©. 

ومنه : عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن حمّاد بن يعلى » عن أبيه» عن حمّاد بن عيسي» 
عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تَقِتلِةِ قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتّع 
بالنساء» ومفاكهة الإخوانء والصلاة باللّيل 9" . 

بيان: المفاكهة الممازحة» وعد صلاة اليل من جملة اللّهو والفرحات وجعلها مع ماهر 
في قرنء لبيان أنّه ينبغي للمؤمن أن يكون متلذذاً بمناجاة ريّهء والخلوة مع حبيبه» فرحاً بهماء 
بل فيه تنبيه إلى أنّه ليس المؤمن على الحقيقة إلا من كان كذلك . 

١5‏ - العيون: عن محمد بن عمر الجعابيّ؛ عن الحسن بن عبد الله |التميم؛ عن أبيه؛ 


)00( الخصال» ص 4٠‏ باب 7 ح 55. )2( الخصال؛. ص 88 باب 7 ح لك 
(7) معائي الأخيارء ص .5١4‏ (4) الخصال؛ ص 4١‏ باب “اح 7لا. 
(5) المحاسنء ج 7 ص .15١‏ (5) الخصال. ص ١54‏ باب “اح ,.15١‏ 


(0) الخصالء ص ١١١‏ باب "اح 171. 
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عن الرضاء عن آبائه نوكل قال: قال النبي يي : خيركم من أطاب الكلام وأطعم الطعام 
وصلَى بالليل والناس نيام(2 . 

٠5‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن 
محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبان بن 
عشمان؛ عن بحر السقّاء قال: سمعت أبا عبد الله يفكي يقول: إِنَّ من روح الله تعالى ثلاثة : 
التهججد بالليل» وإفطار الصائم» ولقاء الإخوان29 . 

دعائم الإسلام: عنه نكي مثله . 

بيان: "من روح الله؛ الروح بالفتح الراحة؛ والرحمة» ونسيم الريح أي راحة جعلها الله 
للمؤمن يتروّح إليها لأنه يستريح من معاشرة المخالفين بلقاء الاخوان في الدين: ومن أشغال 
البوم إلى عبادة الليل» والافطار ظاهراًء وهذه الثلاثة من رحمة الله بالعبد وتفضّله ولطفه 
وحسن توفيقه» أو أنها تصير سبباً لرحمته تعالى على المؤمن والأوّل أظهر. 

١5‏ - مجالس أبن الشيخ: عن أبيه عن أبي محمّد الفحامء عن محمد بن أحمد 
الهاشميّ المنصوري؛ عن موسى بن عيسى» عن أبي الحسن العسكري» عن آبائه؛ عن 
الصادق نويل في قوله تعالى: إن ألْسَدتِ يُذْجِبْنَ أَلتَِاتِ» قال: صلاة اليل تذهب 
بذنوب التهار 0 . 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان؛ عن أحمد بن يحبى بن زكريا عن بكر بن 
عبد الله بن حبيبا» عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الصادق 2 
في خبر طويل ذكر فيه الأئمة وعلامة الامامة؛ فقال: ودينهم الورع والعمّة والصدق والصلاح 
والاجتهاد. وأداء الأمانة إلى البرٌ والفاجر وطول السجود؛ وقيام اللّيل» واجتناب المحارم؛ 
وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار7». 

ومنه: فى وصايا أبى ذرٌ تيه أنه سأل النبيّ يتن أي اللّيل أفضل؟ قال: جوف اليل 
اذا لفكي ْ ْ 

ومنه وثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعيد بن عبد الله: عن محمّد بن عيسى» عن القاسم 
ابن يحبى » عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق كل 
عن آبائه توكلا قال: قال أمير المؤمنين كيل : قيام اللّيل مصحّة للبدن» ومرضاة 





)02( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص /١‏ باب الاح 59+8. 
)0( أمالي الطوسي. ص ١77‏ مجلس 5 ح 741. 

() أمالي الطوسيء ص 594 مجلس ١١ح‏ 1لاه. 
0( الخصال؛ ص 4978 أيواب الإثني عشر ح 47. 
)2( الخصال. ص 077 باب العشرين» ح 17. 
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للربّ تنخ ٠»‏ وتعرّض للرحمة» وتمسّك بأخلاق التسيه0©. 

المحاسن: عن القاسم بن يحبى مثله2©0. 

- العلل: عن محمد بن عمرو بن علي البصري» عن محمد بن إبراهيم بن خارج 
الأصمْ. عن محمّد بن عبد الله بن الجنيد؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن علي بن زاهر» عن حريزء 
عن الأعمشء ؛ عن عطية العوفيّ؛ عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله تالكئلاة يقول: 
ما انَخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعامء وصلاته بالليل والناس نيام . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيَ» عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيعء عن ابن أذينة» عن حمران» عن أبي جعفر ناث قال: قال رسول 
الله وني : لا يتن الرجل وعليه وتر(؟). 

بيان: أي لا ينقضي ليله وفي ذمّته وترتركهاء قال في القاموس: بات يفعل كذا أي يفعله 

ليلاً وليس من النوم؛ من أدركه اللّيل فقد بات انتهى» ومن قال لا ينامنّ وحمله على الوتيرة 
كه أن سند 

قال في المصباح المنير: بات يبيت بيتوتةٌ ومبيتاً ومباتاً فهو بائت» ولذلك معنيان أشهرهما 
اختصاص ذلك الفعل بالليل كما اختصٌ الفعل في ظل بالنهار, فإذا قلت: بات يفعل كذاء 
فمعناه ه فعله باللّيل» ولا يكون إلا مع السهر» وعليه قوله تعالى «وَألدِينَ يتوت رَبْهِمْ سبد مدا 
وَتِبَمً*2. وقال الأزهريّ قال الفرّاء: بات اللّيل إذا سهر الليل كلّه في طاعة رس 
وقال الليث من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ ألا ترى أنّك تقول يرعى النجوم؛ ومعناه ينظر 
إليها وكيف ينام من يراقب النجوم . 

وقال ابن القظاع وغيره: بات يفعل كذا إذا فعله ليلاً ولا يقال بمعنى نام. 

والمعنى الثاني يكون بمعنى صار يقال بات بموضع كذا أي صار به» يقال سواء كان في 
ليل أو نهارء وعليه قوله ييه لا يدري أين باتت يده؛ والمعنى صارت ووصلت . وعلى هذا 
قول الفقهاء بات عند امرأته ليلة أي صار عندها سواء حصل معه نوم أو لا انتهى . 
ْ والحقٌ أنَّ بات في غالب الاستعمال يعتبر فيه كون الفعل بالليل ولا يعتبر فيه النوم ولا 
السهر كما يظهر من الشيخ الرضي يد وغيرهء وقال الرضيٌ : وأمًا مجيء بات بمعنى صار 
ففيه نظر . 

4 - العلل: عن أبيهء عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفّارء 


.54 حديث الأربعمائة؛ ثواب الأعمال؛ ص‎ 51١ الخصال؛ ص‎ )١( 
.4 باب الاح‎ 4١ ص‎ ١ ص 5؟١. (©) علل الشرائع؛ ج‎ ١ (؟) المحاسن» ج‎ 
.54 سورة الفرقان» الآية:‎ )0( ١. باب 77 ح‎ 7١8 ص‎ ١ علل الشرائع. ج‎ (2 
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عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر علي : من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يبيتنٌ إلا بوتر(!). 

ومنه : عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العظار » عن عمران بن موسى » عن الحسن بن علي ابن 
النعمان»؛ عن أبيه: عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين نُكي فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنّي قد حرمت الصلاة بالليل» فقال أمير المؤمنين : أنت رجل قد قيّدك ذنوبك9 , 

ومن : عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الصعازة عن هارو بن سنلمء ٠»‏ عن عليّ بن 
الحكم؛ عن حسين بن الحسن الكندي؛ عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إِنَّ الرجل ليكذب 
الكذبة فيحرم بها صلاة الليل؛ فإذا حرم بها صلاة اليل حرم بها الرزق29 . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمدء عن 
سهل بن زياد؛ عن هارون بن مسلم مثله . لثداص 155. 

٠‏ - العلل: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن أحمد بن 
إسحاق» عن محمّد بن سليمان الذيلمي » عن أبيه قال : قال أبو عبد الله مما : يا سليمان لا 
ا 0 

معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظار مثله. «ص 4847. 


0 العلل: عن لوي و ارد و ل وي‎ - ١ 
اطاط عو معدي عبن اعد اا عر بي الحسن 32 في قول‎ 37 
, © لله يوق : «وَرَعْبَيةُ أبتَدَعُوَهَامَا كَبَدكهَا عليه إِلَا أيمَة ل نّوك قال صلاة اليل‎ 

توضيح: قوله غكئلة صلاة اليل اي رهبانيّة هذه الأمّة في صلاة : اللّيل أو رهبانيتهم كانت 
هي » فيدلٌ على أنَّ الآية مسوقة لمدح الرهبانيّة لا ذمّهاء والآية تحتملهاء وعلى المدح كانت 
مندوبة في شريعتهم » فأوجبوها على أنفسهم بالنذر وشبههء كما يفهم من قوله تعالى : لما 
كُبسَهَا عََْهِمَ» قال الطبرسيٌ يفل : الرهبانيّة هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة 
إمَا في لبسة» أو الانفراد عن الجماعة؛ أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه» 
والمعنى ابتدعوا رهبانيّة لم نكتبها عليهم . 

وقيل : إِنَّ الرهبانية التي ابتدعرها هي رفض النساءء واتّخاذ الصوامع عن قتادة قال: 
وتقديره ل ال ل أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقٌّ 
رعايتها. وقيل: إن الرهبانيّة التي أبتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن 
النبي فيه فما رعاها الّذين بعدهم حقّ رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمّد يت عن ابن 


63 علل الشرائع» ج 7 ص "١8‏ باب ١7ح‏ 4. (5) - (0) علل الشرائع» ج ؟ باب 87 و45. 








عباس ٠‏ وقيل : إِنَّ الرهبانيّة هي الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة طإما كبا َلتْهِرَ» أي 
ما فرضناها عليهم. 

وقال الزجاج : إن التقدير ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وابتغاء رضوان الله اتباع 
لا يصبرون عليه» فانّخذوا أسراباً وصوامع وابتدعوا ذلك فلمًا ألزموا أنفسهم ذلك التطوع 
ودخلوا فيه لزمهم إتمامه؛ كما أنْ الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفرض عليه لزمه أن 

قال: وقوله «مُمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَّهَا4 على ضربين أحدهما أن يكونوا قصروا فيما ألزمره 
أنفسهم. والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي 896 فلم يؤمنوا به كانوا تاركين 
إطاعة الله فما رعوا تلك الرهبائيّة حقَّ رعايتهاء ودليل ذلك قوله : «كَتَائيَا لين “انوأ يمي 
1 1 الْذِين آمنوا بالنبيئ 2# : 2 « بعرم يي #4 ي أ كاف ون اكه )03( 
جرهر» يعني الذين أمنوا بالنبي 326 : ركيد مِنْبُمَ فَسِفُونَ» أي كافرون انتهى27. 

"١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العظار؛ عن محمّد بن حسان الرازيّ» عن 
محمد بن على رفعه قال: قال رسول الله عَيِةِ : من صلَى باللّيل حسن وجهه بالنهار9). 

ومنه : عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» » عن هشام بن سالم؛ 
عن أبي عبد الله للا في قوله تعالى : « إن َه يِه أَنَد وَطنا وَأ وبلا قال : يعني بقوله ؛ 
دقوم قبلا» قيام الرجل عن فراشه بين يدي الله مخ لا يريد به غيره9. 

ومنه : عن محمد بن على ماجيلويه عن محمد بن يحيى ؛ عن محمّد بن أحمد الأشعري» 
عن موسى بن جعفر البغدادي. عن محمد بن الحسن بن شمون؛ عن علي بن محمّد النوفليٌ 
قال: سمعته يقول إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالأء وقد وقع ذقنه على 
صدرهةء فيأمر الله تبارك وتعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقول لملائكته : انظروا إلى عبدي ما 
يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفرض عليه راجيا منّي ثلاث خخصال: ذنباً أغفره» أو توبة 
جدّدهاء أو م أزيذه فيه » أشهدكم ملائكتي أنْي قد جمعتهنٌ له9©). 

ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله وق موسي مقله!؟؟, 

77 - العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة» عن حريش بن محمّد بن 
حريش »© عن جدّه» عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عط يقول : الركعتان في 
جوف الليل أحبٌٍ إل من الدّنيا وما فيها9). 

ومنه : عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمره 





)03( مجمع الييان؛ ج ة ص 5١7"‏ . (1) -(4) علل الشرائع» ج ١‏ ص 845-748 باب 84ح 0-4 وة. 
(0) ثواب الأعمال: ص 54. () علل الشرائع» ج ” ص 748 باب 864 ح 5. 
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١‏ - باب / فضل صلاة الليل وعبادته اين 








عمّن حدّئه ؛ عن أبي عبد الله 2/32 في قول الله 25# : ل إنَّ مستت يُذْجِبَنَ لتَيكَاتْ» قال : 
صلاة المؤمن بالليل تذهب يما عمل من ذنب النهار(" . 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن ؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن 
سعيد ) عن حمّاد مثله9 , 

العياشي: عن إبراهيم بن عم 20 

الهداية: عنه غئة مرسلاً مثله . 

قال: وقال عُقئةْ : من صَلَى بالليل حسن وجهه بالنهار. 

-العلل: عن أبيه. عن علي بن إبرأهيمء عن أبيه» عن حماد؛ عن حريز» عن زرارة 
عن أبي جعفر غَلِكمك قال: قلت: ءات اَلَْلِ سَايعدًا وَفَايمَا يحدَرُ الأيرة ويروا ممه ريو قل كل 


0 


يَسترى الزن يلون وان لا يَلمُون4 20 قال يعني صلاة اليل . 

6 ثواب الأعمال, والعلل: عن أبيه. عن محمد بن يحيى ١‏ عن محمّد بن أحمد عن 
أبي زهير النهدي؛ عن آدم بن إسحاق؛ عن معاوية بن عمّارء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله لذ قال: عليكم بصلاة الليل فإنّها سنّة نبيكمء ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء 
عن أجسادكم . وقال أبو عبد الله ملك : صلاة اليل تبيتض الوجه وصلاة اللّيل تطيّب الريح» 
وصلاة اليل تجلب الرزق2)0. 

بيان: لعل طيب الريح لأنّها تصحّح الجسم» وتهضم الغذاءء فتندفع به البخارات 
والأدواء الموجبة لنتن الفم والإبط وغيرهما؛ ويحتمل أن يكون كناية عن حسن الخلق أو عن 
رغبة الناس إليهء وقد جاء الريح بمعنى الغلبة والقرّة والرحمة والنصرة والدولة. 

ومنه : عن أبيهء عن محمّد بن يحبى » عن العمركيّ ؛ عن على بن جعفر» عن أخيه موسى . 
عن أبيه عن علي َيل قال : إِنْ الله يرق إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لورلا 
الْذين يتحَائون بجلالي؛ ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لأنزلت بهم عذابي 2 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه. عن على بن الحسين الكوفي» عن أبيه» عن عبد الله بن 
المغيرة. عن السكونيّ» عن الصادق ؛ عن آبائه تك مله( , 

- معاني الأخبار: عن أبيه. عن عبد الله بن الحسن المؤدب» عن أحمد بن على 





.55 علل الشرائع؛ ج ” ص 48" باب 84 ح 2.17 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 

(*) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١9*”‏ ذيل حديث 8١‏ من سورة هود. 

(4) سورة الزمرء الآية: 9. (5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 44 باب 44ح 8. 
(9) ثواب الأعمال» ص 037 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 47" ياب 84 ح .١‏ 

(0) علل الشرائع» ج 7 ص 455 باب 794 ح ١‏ (4) ثواب الأعمال؛ ص .1١١‏ 


دوم بحار الأنوار / ج84 











الأصفهانيَ » عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ» عن مكي بن محمّد شيخ من أهل الري عن منصور 
ابن العباس والحسن بن عليّ بن النصر» عن سعيد بن النصرء عن جعفر بن محمّد نكل 
قال: #الْمَالَ وَالسَنُونَ زه الْسَيّوةٍ © وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة؛ وقد 
يجمعهما الله لأقواء(". 

العلل: عن أنبيه, عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن 
صدقة؛ عن جعفر بن محمد يتك قال: قال أبي : قال أمير المؤمنين غلكئة : إِنَّ الله جل 
جلاله إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي» وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل 
جلاله وتقرّست أسماؤه: يا أهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين المتحايين بجلالي» 
العامرين بصلاتهم أرضي ومساجديء, المستغفرين بالأسحار خوفاً مئّي» لأنزلت بكم 
عذابي ثم لا أبائي 7 , 

ومنه : عن جعفر بن علي بن الحسن ؛ عن جذه الحسن بن على ؛ عن العبّاس بن عامرء عن 
جابر؛ عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي جعفرء عن أبي عبد الله علكئة قال : «تَبَاقٌ نويه 
عَنِ الْمسَاجِع» لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟ قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله 
أعلمء قال: فقال لابدّ لهذا البدن أن تريحه حتّى يخرج نفسه؛ فإذا خرج النفس استراح 
البدنء ورجع الروح فيه قوّة على العملء فإنّما ذكرهم 8« نجاف جَمُوثهم عن المصاجع يدَعُونّ 
نيم َو ومسا أنزلت في أمير المؤمنين ظُِ وأتباعه من شيعتناء يتامون في أرّل الليل» 
فإذا ذهب ثلثا اليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين مرهبين طامعين فيما عنده: فذكرهم 
الله في كتابه ؛ فأخبرك الله بما أعطاهم أنه أسكنهم في جواره وأدخلهم جئته. وآمن خوفهم 
وأذهب رعبهم. 

قال: قلت جعلت فداك إن أنا قمت في آخر الليل أي شيء أقول إذا قمت؟ قال: قل : 
«الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله الذي يحبي الموتى ويبعث من في القبورة 
فإنّك إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه(” . 

- توحيد الصدوق: عن عليٌ بن أحمد النسابة» عن أحمد بن سلمان بن الحسن؛ عن 
جعفر بن محمد الصائغ؛ عن خالد العرني» عن هيثم» عن أبي سفيان مولى مزينة؛ عمّن 
حدّث عن سلمان الفارسيّ كه أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله إِنْي لا أقوى على الصّلاة 
بالليل» فقال: لا تعص الله بالتهار. 

وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عَلكثلاة فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي قد حرمت الضّلاة بالقيل 
فقال له أمير المؤمنين فئة : أنت رجل قد قيّْدتك ذنوبك9©). 





.* معاني الأخبار؛ ص 774. )0( علل الشرائع» ج ؟ ص 497 باب 98؟ ح‎ )١( 
.57/ علل الشرائع» ج ' ص *6 باب 86 ح 4. (5) التوحيد للصدوقء ص‎ 899 


١ا/ل باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن الكريم‎ -١ 


أمير المؤمنين تله بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله2©0. 

91 - فس: أبي » عن ابن محبوب؛ عن أبي جعفر الأحول» عن سلام بن مستنير عن أبي 
جعفر تَِئلة قال : سألته عن قول الله تعالى : ووه مدي وا 
الله موتك ونسبه ثابت في يني هاشمء وفرع الشجرة علي بن أبي طالب نكل ؛ وعصن 
الشجرة فاطمة عَلِيَكِْد وثمراتها الأئمة من ولد على وفاطمة بَإكتهف: وشيعتهم ورقهاء وإن 
المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة» وإِنَ المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقةء 
قلت: أرأيت قوله: جنذن أَكُلهًَا عُلَّ مين بإذْنٍ رَيْها 4؟ قال : يعني بذلك ما يفتي الأئمّة 
شيعتهم في كل حجٌ وعمرة من الحلال والحرام: ٠‏ ثُمّ ضرب الله لأعداء آل محمّد مثلاً فقال : 
«وَمَثَلُ َه حيئَةٍ كُتَجَرَةَ ِنَةٍ جتنت من هَوْقٍ الْأرضٍ ما لَهَا ين مَرَارٍ 4. 

في رواية أبي الجارود قال: كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء وبنو أميّة لا 
يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل منهه , 

484 - فس: أبي »؛ عن ابن أبي عمير » عن عثمان بن عيسى » عن أبي عبد الله تقكئلة قال : 
سألته عن قول الله تعالى : لم تر إِكَ الدب يدوا يَمَتَ لله كير 4 قال : نزلت في الأفجرين من 
تريش بض 1ن وبض اللمكيزة انا بدو السظيرة قط اللوابرهع بويت وما تر اميه قمتموا 
إلى حين» ثم قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده: وبنا يفوز من فاز20 . 

49 - شي:عن عمرو بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله غلكئة عن قول الله : «َالَدِنَ يدلو 
نْمَتَ أل كُد) »قال : فقال اماحرون في جلك سال : نقول هما الأفجران من قريش ! سو 
ل سبلن هن قزيقن قاطة إن ان حعاءك تنفتان : إني فضلت قريشاً 
على العرب» وأنعمت عليهم نعمتي؛ وبعثت إليهم رسولاً » فبدّلوا نعمتي وكذّبوا رسولي”* . 

٠‏ - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله غلكزة 
فال: إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ من عند الله : لا يدخل الجئّة إل مسلم . 4 فول يود الذبق 
كفروا لو كانوا مسلمين. قوله: هَوَيُلهِمْ الأملّ »أي يشغلهم قوله: ظركَابٌ تَمَنُومٌ أي أجل 
مكتوب . قوله: هلو ما تَأنَا © أي هلا تأتينا. قوله: «مًا كَاثْرَا دا تَلرينَ # قالوا لو أنزلنا 
الملائكة لم ينظروا وهلكوا””". قوله : (ِولمد َلَكَ سَبعا ين المتان لمات أآلْمَِيمَ 4 يعني 
فاتحة الكتاب . قوله: #الذينَ جَمَنُوا ألْعُرمَانَ عِضِينَ » قال : قسَموا القرآن ولم يؤلّفوه ه على ما 
أنزله اث20 , 





(1) -(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 5-755/ا5, ١ق‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ”ا/ا. 
(4) نفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7175 ح 17 من سورة 0 


1 اباب / فضل صلاة الليل وعبادته تكن 

4 - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
أحمد الأشعري» عن محمد بن سليمان الذيلميّ: عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة 
يقول: الشّتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامهء ويقصر فيه نهاره فيستعين به 
على صيامه7" . 

معاني الأخبار: عن محمّد بن يحبى العظارء عن الأشعري مثله9" . 

1 - الخصال ومجالس الصدوق: عن محمّد بن أحمد بن علي الأسديّ عن محمّد 
ابن أبي أيُوب» عن جعفر بن سدير بن داود» عن أبيه؛ عن يوسف بن المنكدر عن أبيه» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله فك : قالت آم سليمان بن داود لسليمان: يا بنئ وإياله 
وكثرة التّوم بالليل فإنّ كثرة التّوم بالليل تدع الرّجل فقيراً يوم القيامة©. 

أقول: قد سبقت الأخبار في ذم كثرة النوم في كتاب الآداب والسَدد © , 

'" - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّار, 
عن العباس بن معروف؛ عن سعدان؛ عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله مفكئلا قال: 
شرف المؤمن صلاة الليلء وعرٌ المؤمن كه عن الثّامر 0" . 

ومنه : عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظار» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن 
عمر بن علي بن عمرء عن عمّه محمّد بن عمر عمّن حدَّئه عن أبي عبد الله تئة قال: إن 
كان الله بيخ قد قال: نال َالَْنَ َه اْحيوة النيه4 إن الشمان ركعات يصلَيها العبد آخر 
اليل زيئة الآخرة2" , 

بيان: كلمة «إن» للشرط فجزاؤه «إنَّ الشمانية؛ بتقدير: إن قال إن الشمانية» ورواه العياشي 
عن محمّد بن عمر مثله. إلا أن فيه قال : قال الله يويَق : «الال وَالَُونَ رين الكيرة لديا 4. 
كما أن ثماني ركعات9 , 

-"١‏ ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدّم» عن أبي عبد الله عَقكئلاةِ أنه جاءه رجل فشكا إليه 
الحاجة فأفرط في الشكاية حتّى كاد يشكو الجوع» فقال له أبو عبد الله تقكثلة : يا هذا أتصلي 
بالميل؟ قال: فقال الرّجل نعم» قال: فالتفت أبو عبد الله تله إلى أصحابه فقال: كذب من 
زعم أنه يصلي باللّيل» ويجوع بالتهارء إنَّ الله بيخ ضمن بصلاة اليل قوت التهار0©. 








)١(‏ أمالي الصدوق. ص ١91‏ مجلس 17 ح ؟. 

0( معاني الأخبار» ص 778. 

فيه الخصال؛ ص 588 باب ١‏ ح 44؛ أمالي الصدوق» ص 191 مجلس 4١‏ ح 7. 

(4) مر في ج “الا من هذه الطبعة. (5) -(58) ثواب الأعمالء ص 57 . 

9 تفسير العياشي » ج 7 ص 4 08 ”اح من سورة الكهف»ء وذكرتمام الحديث كما مر في الحديث السابق . 
(4) ثواب الأعمالء ص 568-54. 
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ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد الأشعري عن 
محمّد بن عبد الله بن أحمد. عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» عن محكد بن يوجر 
المالي» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تكله قال : صلاة اليل تحسّن الوجه وتحسّن 
الخلق. وتطيّب الريح» وتدرٌ الرزقء وتقضي الدين؛ وتذهب بالهم وتجلو البصر(). 

دعوات الراوندي: عنه كئلة مئله20 . 

”١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري»؛ عن أحمد بن محمّد: 

عن الحسن بن محبوب؛ عن جميل بن درّاج» عن الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله كل 
قال : إن البيوت التي يصلَى فيها باللّيل بتلاوة القرآن: تضيء لأهل السّماء كما يضيء نجوم 
السّماء لأهل الأرض97© . 

7 - المحاسن: في رواية يعقوب بن يزيدء عن أبي عبد الله غلكئلة قال : : كذب من زعم 
أنه يصلي صلاة اليل وهو يجوعء إِنَّ صلاة الليل تضمن رزق التهار( . 

ومنه : عن العباس بن الفضل » ؛ عن إبرأهيم بن محمد عن موسى بن سابق. عن جعفر 
عن أبيه قال : إن الله إذا أراد أن يعزّب أهل الأرض بعذاب. قال: لولا الّذِين يتحابّون في 
جلاليء ويعمرون مساجدي» ويستغفرون بالأسحار» لأنزلت عذابي/ 6 

55 - فقه الرضاه حافظوا على صلاة الليل فإنّها حرمة الرّبِء تدرٌ الرّزق وتحسّن 
الوجه؛ وتضمن رزق التّهار» وطوّلوا الوقوف في الوترء فإنّه روي أنَّ من طوّل 00 
الوتر قلَّ وقوفه يوم القيامة0©. 

*- المحاسن: عن محمّد بن علي » عن الحسن بن علي » عن سيف بن عميرة عن عمرو 
ابن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظَييْلةُ قال: كان عليٌ 22 يقول: إِنّا أهل البيت أمرنا 
أن نطعم الطعام ونؤدّي في النائبة ونصلّي إذا نام الئاس 7 . 

7 - العياشي: عن إبراهيم يم الكرخيء عن أبي عبد الله عقكئلاة قال : قال الله في كتابه: 
«إ السك . هين التكَات4 قال : قال: صلاة اللّيل تذهب بذنوب التّهارء وقال: تذهب 
بعا جرحتم/") 

ومن : عن أبي عبد اله لت قال : «إط سكن مهو أيقائ» فال : صلاة اليل تكثر 
نا كان مون ذنونت التي 0 


.7١9 ح8١ ثواب الأعمال. ص 58-54. (؟) الدعرات للراونديء ص‎ )١( 
. 1750 ص‎ ١ ثواب الأعمال؛ ص 55. (4) - (2) المحاسن» ج‎ )*( 
.١475 ا ايو و 092( المحاسن. ج 7 ص‎ 


ل ف قاد أو به ذيل حديث .8٠‏ 


1 باب / فضل صلاة الليل وعبادته وم 
س سس سسسب ل الل ال-2 

0" - مجالس المفيد: بإسناده عن جابر الأنصاري» عن النبن 4226 أنه قال : أيها 
ا ار ا ال ا 
فقال له قم فاذكر الله فقد دنا الضَبحء قال : فإن هو تحرَّك وذكر الله انحلت عنه عقدة» وإن قام 
فتوضأ ودخل في الصّلاةء انحلّت عنه العقد كلّهنَّ فيصبح قرير العيه37 . 

أقول: تمامه بإسناده في باب 1 الصّلا:0 . 

8" - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين لكثلةٍ : قيام اللّيل مصحّة للبدن. 

وعن النبي 6ن عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصّالحين قبلكمء وإِنَّ قيام اليل قربة إلى 
ألله» وتكفير السيّئتات. ومنهاة عن الإثمء ومطردة الذاء عن الجسد. وقال أبو عبد 
الله تكن : عليكم بصلاة اللّيل فإنْها سنّة نبتكم ومطردة الدّاء عن أجسادكم . 

ريروى أنّ الرّجل إذا قام يصلي أصبح طيّب النفس. لل ل ا 
موصّماً ال ل : قم في ظلمة اليل أجعل قبرك روضة من رياض 





واد قل ان اياي رواج سين اند قاذ برط ال الفترة 
والكسل والتواني. 
55 00 3 وعذة الداعي: عن الصادق عمق قال: لا تعطوا العين حظها فإنها 


ل 0 وروضة الواعظين وأعلام الدين: عن النبي نه : إذا قام العبد من لذيذ 
مضجعه والتعاس في عينيه ليرضي ربه جل وعرَّ بصلاة ليله باهى الله به ملائكته» فقال: أما 
ترون عبدي هذاء قد قام من لذيذ مضجعه إلى صلاة لم أفرضها عليه اشهدوا أنّي قد غفرت 
الك 

: -العذة: قال: دخل ضرار بن ضمرة على معاوية فقال له : صف لي علياً فقال له‎ ١ 
أرتعفيني من ذلك؟ فقال: لا أعفيك» فقال: : كان والله بعيد المدى. شديد القوى» يقول‎ 
فصلاء ويحكم عدلاً» يتفسجر العلم من جوانبهء وتنطق الحكمة من نواحيه: يستوحش من‎ 
الاثيا وزهرتها » ويستاشن بالليل ووخشته: . كان والله غزير العبرةء طويل الفكرة؛ يقلّب كمّهء‎ 
ويخاطب نفسهء ويناجي ربّه» يعجبه من اللّباس ما خشنء ومن الطعام ما جشب.‎ 

كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناهء وكنًا مع دنوّه منّا وقربنا منه لا 





)0( أمالي المفيدء ص ١84‏ مجلس 37 ح 15. )2( راجع ج 8/ باب فضل الصلاة. 
لزه الدعوات للراوندي» ص همح .51١١- 5٠١8‏ 

(4) أعلام الدين: ص 777؛ عدة الداعيء ص .0١‏ 

0( عدة الداعي؛ ص 20١‏ روضة الواعظين» ص 770. أعلام الدين؛ ص 757. 


5 بحار الأنوار/ ج84 








نكلّمه لهيبته؛ ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته» فإن تبِسّم فعن مثل اللّؤْلو المنظوم» يعظلم أهل 
الذين؛ ويحبٌ المساكين؛ لا يطمع القويّ في باطله ولا ييأس الضَعيف من عدله. 

وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اليل سدوله؛ وغارت نجومه وهو قائم 
في محرابه» قابض على لحيته يتململ تململ السّليم» ويبكي بكاء الحزين» فكأئي الآن 
أسمعه وهو يقول يادنيايا نيا أبي تعّضت؟ أم إلى تشؤقت؟ هيهات هيهات غرّي غيري: 
لا حاجة لي فيك. قد أبنتك بنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيهاء فعمرك قصير وخطرك يسيرء وأملك 
حقيرء آه آه من قلّة الرّاده وبعد السَفرء ووحشة الطريق وعظم المورد. 

فوكفت دموع معاوية على لحيته فنشّفها بكمّه؛ واختنق القوم بالبكاءء ثمٌّ قال: كان والله 
أبو الحسن كذلك» فكيف كان حبّك إِيَاه؟ قال: كحبّ أمّ موسى لموسىء وأعتذر إلى الله من 
التقصير» قال: فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح واحدها على صدرهاء فهي لا 
ترقأ عبرتهاء ولا تسكن حرارتهاء ثم قام وخرج وهو باك؛ فقال معاوية: أما إِنْكم لو 
فقدتموني لما كان فيكم من يثني على مثل هذا الثناء» فقال له بعض من كان حاضراً: 
الصاحب على قدر صاحبه(2© . 

45 - أعلام الدين وروضة الواعظين: قال رسول الله ييه في وصيته لأمير 
المؤمنين غ: : وعليك يا على بصلاة الليل» وكرّر ذلك ثلاث دفعات. 

وقال الصادق 6ل : كذب من زعم أنه يصلّي الليل ويجوع بالتهار(" . 

4 - دعائم الإسلام: عن علي عَقكئة أنَّ رسول الله ين قال: إنَّ في الجنّة شجرة 
تخرج من أصلها خيل بلق لا تروث ولا تبول: مسرجة ملجمة؛ لجمها الذُهبٍ وسروجها الدّر 
والياقوت؛ فيستوي عليها أهل عليَين؛ فيمرون على من أسفل منهم» فيقول أهل الجنة ربنا بع 
بلغت بعبادك هذه الكرامة؟ فيقال لهم : كانوا يقومون اللَّيل وكنتم تنامون» وكانوا يصومون 
التهار وكنتم تأكلون وكانوا يتصدّقون وكنتم تبخلون وكانوا يجاهدون وكتتم تجبنون. 

عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه؛ عن علي تلك أنَّ رسول الله ك4 أمر بالوتره 
وأنَّ علياً كان يشدّد فيه» ولا يرخص في تركه. 

وعن أبي عبد الله مَقِتئ: في قول الله ع : «رمن لل مبَحَهُ مدير جور © قال: هو 
الوتر من آخر الليل7©. 

4 - مجمع البيان: عن أبي سعيد الخدري. عن النبي 825 قال: إذا أيقظ الرّجل 
أهله من اللّيل وصلَيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات9)) , 


.447* روضة الواعظين» ص‎ ١757 (؟) أعلام الدين»ء ص‎ .7108-5١08 عدة الداعي» ص‎ )١( 
.165 ص كما . 2 مجمع البيان؛ ج 8 ص‎ ١ ليه دعائم الإسلامء ج‎ 


5 اباب / فقضل صلاة الليل وعبادته ناناقا 





ه؛ - مشكاة الأنواره من كتاب المحاسن, عن الصّادق تقكئلة قال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : إن أحببت أن تلقاني في حظيرة القدس فكن في 
الدنيا وحيداً غريباً مهموماً محزوناً مستوحشاً من النّاس» بمنزلة الظير الذي يطير في الأرض 
القفارء ويأكل من رؤوس الأشجارء ويشرب من ماء العيونء فإذا كان اللّيل أوكر وحدهء 
واستأنس بربّه» واستوحش من الظيور7"؟. 

وعن الباقر َلكئلة قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى يحب المداعب في الجماعة بلا رفث 
المتوحد بالفكرء المتخلي بالعبر» السّاهر بالضصّلاة0'. 

7 - كتاب الغايات: عن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله تكئلدا قال: قلت له: أخبرني 
جعلت فداك أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله ؛ والله منه قريب؟ قال: إذا قام في آخر الليل» 
والعيون هادثةء فيمشي إلى وضوثه حتّى يتوضأ بأسبغ وضوء ثم يجيء حنَّى يقوم في مسجده 
فيوججه وجهه إلى الله؛ ويصفت قدميه؛ ويرفع صوته ويكبّر وافتتح الصّلاة فقرأ أجزاء وصلّى 
ركعتين وقام ليعيد صلاته ناداه مناد من عنان السّماء عن يمين العرش : أيها العبد المنادي ربّه 
إذالة لسريهلن رانك من عناة التماءة: واللدكة محطة بلك من لدن قدميك إن نات 
السماع» والله ينادي : عبدي لو تعلم من تناجي إذا ما انفتلت . قال : قلت : جعلت فداك يا ابن 
رسول الله ما الانفتال؟ قال: تقول بوجهك وجسدك هكذا ثم ولى وجهه فذلك الانفتال. 

وقال: أبغض الخلق إلى الله جيفة باللّيل بطال بالتهار. 

وقال رسول الله عَنْة : خياركم أولو النهى قيل: يا رسول الله من أولو النّهى؟ فقال: 
المتهججدون بالليل والناس نيام . 

- دعائم الإصلام: عن جعفر بن محد 286 أنه قال : إن لأمقت العبد يكون قد قرأ 
القرآن ثم ينتبه من الليل فلا يقوم حتّى إذا دنى الصّبح قام فبادر الصّلاة. 

وعنه عَلكئي: في قول الله 3 : «وَسَيْمْ : بد رَيِكَ من لقم () دمن لل مسبْحَهُ وَإِدبرٌ الور 
274 قال أمره أن يصلّي باللّيل . وعنه غلك أنه قال في قوله يَو3 : 9وَينَ آَبّلٍ تَأُسْجُذ لَمُ 
وَسَيْحْهُ لََلا طْوِيِلًا» قال أمره أن يصلّي في ساعات من اليل ففعل 826* . 

وعن على 282 أنه قال: نهى رسول الله وي أن يكون الرّجل طول اللّيل كالجيفة 
الملقاة» وأمر بالقيام من الليل والتهيجد بالصّلاة. 

وقال: أفشوا السَّلامء وأطعموا الطظعام» وصلوا بالليل والنّاس نيامء تدخلوا الجنّة 
00 


.١47 مشكاة الأنوارء ص 78!7. (؟) مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 
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لدان بحار الأنوار /ج84 





او ع ا ل 0 
بن موسىء عن أخيه الرّضا ظئلة » عن أبيهء عن جذه يتكك قال: سئل علي بن 
ال ا مقي ا كك ار لأنهم خلوا بريّهم 
فكساهم الله من نوره!"2. 

مجالس الشيخ: عن أبي الحسن؛ عن خاله جعفر بن محمّد بن قولويه» عن سلمة بن 
الخظاب» عن سليمان بن سماعة» عن عمّه عاصم» عن الصّادق تقكئلة معله20 . 

48 - المجازات النيوية: من ذلك قوله نكيل في ذم أقوام من المنافقين اخشب بالليل؛ 
جدر بالنهار؛ في كلام طويل. 

قال السّيد وهذه استعارة» والمراد أنّهم ينامون اليل كلّه من غير قيام تصلاة ولا استيقاظ 
لمناجاة؛ فهم كالخشب الملقاة وفي التنزيل « كي خدْبٌ تسَيدَة 74" يريد تعالى أَنّهِم لا 
خير فيهم ولا نفع عندهم كالخشب الواهية التي تدعم لثلاً تتهافت وتمسك لثلا تتساقط©). 

*0 - المحاسن؛ عن الحسين بن علي بن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون. عن علي بن عبد 
العزيز قال: قال أبو عبد الله تلكئلة : ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وستامه؟ قال: 
قلت: بلى جعلت فداكء قال: أصله الصّلاة؛ وفرعه الرّكاةء وذروته وسنامه الجهاد في 
سبيل الله ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الضصّوم جُنَة والصّدقة تحط الخطيئة: وقيام الرّجل في 


جوف اليل يناجي ربّه» ثم تلا «لَتَمَاقَ جَنويُهُمْ عن النسَايج بدغون ريبع حَوهًا ومسا ويا 
َرَكتَهُم بنفْفونَ2204. 

مشكاة الأنوار: مرسلاً معله("2 . 

01 > دعاتم الإنبلام» عن رين معقد قال توف أبوذر - رحمة الله عليه - صيد 
حلقة باب الكعبة فوعظ التاس» ” ثم قال: حج حبجة لعظائم الأمورء وصم يوماً لزجرة 
الور ول ركسو بل برا ل لوده شة القبور إلى آخر الخبر”" . 

؟0 - تنبيه الخاطر وإرشاد القلوب: عن النبئ َيه قال : : صلاة اليل سراج لصاحبها 
في ظلمة القبر. 

وروي عن الصّادق ظَيلةٍ » قال: قال أمير المؤمنين تلكئة قال رسول الله ينه : صلاة 





(1) علل الشرائع عاج ” ص 5686 باب لم جح ١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 08 باب 78ح 18. 
220( أمالي الطوسي؛ ص 287 مجلس 7*8 ح 1007 

() سورة المتافقونء الآية: 4. 6 المجازات التبوية: ص .5٠٠‏ 
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(5) مشكاة الأنوار» ص 184. 090 دعائم الإسلام. ج ١‏ ص .56١‏ 


١‏ - باب / دعوة المنادي في السحر... هم 








اليل مرضاة الرّبء وحبّ الملائكة. وستّة الأنبياء؛ ونور المعرفة: وأصل الإيمان» وراحة 
الأبدان» وكراهية الشيطان» وسلاح على الأعداء؛ وإجابة للدّعاء» وقبول الأعمال» وبركة 
في الرزق؛ وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت وسراج في قبرهء وفراش تحت جنبه» 
وجواب مع منكر ونكير؛ ومؤنس وزائر في قبره إلى يوم القيامة . 

فإذا كان يوم القيامة كانت الصّلاة ظلَاً فوقه؛ وتاجاً على رأ ةا ولباسا عاق بدئة» ونور 
يسعى بين يديه» وستراً بينه وبين الثّارء وحجة للمؤمن بين يدي الله تعالى» وثقلاً في الميزان» 
وجوازأ على الصّراط» ومفتاحاً للجنّة لأنَّ الصَلاة تكبير وتحميد وتسبيح وتمجيد وتقديس 
وتعظيم وقراءة ودعاء؛ وإِنَّ أفضل الأعمال كلها الصّلاة لوقتها(©. 

البلد الأمين: عن النبي عَئه: قال: صلاة اليل مرضاة الرّب إلى آخر الخير(" . 

ون - روضة الواعظين: قال الرّضا غك« : : عليكم بصلاة اليل فما من عبد يقوم آخر 
اليل فيصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة الوترء واستغفر لله في قنوقه سبعين مر إل 
أجيرمن عذات القيرة بودن عذاب إلثار: بومد له في همرة» ووش حله اق ميشه 

ا ل ا 0 
الكواكب لأهل الأرض. 

وسأل الصّادق فقن عبد الله بن سنان. عن قول الله بي : لسِيمَاهُمَ فى وُُوههم يْنَ أ 
سج و74" قال: هو السّهر في الصّلاة. 

وقال الصٌّادق غقيئيز : ليس من شيعتنا من لم يصلّ صلاة الليل49) . 

4 - فقه الرضا قال َكب : عليك بالصّلاة ة في الليل ٠‏ إن رسول الله وي أوصى بها 
علياً فقال في وصيّته : عليك بصلاة الليل» قالها ثلاثاً وصلاة اليل تزيد في الرّزق وبهاء 
الوجهء وتحسّن الخلق* , 


7و - باب دعوة المنادي في السحر 
واستجابة الدعاء فيه وافضل ساعات الليل 
ا عار برسي ا ا 
رصرك الما : ال لك وا 0 000 


(1) لم نجده في تنبيه الخواطرء وفي ارشاد القلوبء ص 158. 
(5) البلد الأمين؛ ص 8/ في الهامش . (*) سورة الفتح» الآية: 4؟. 
(4) روضة الواعظين: ص ."95١‏ (0) فقه الرضا تقئئلة . ص 178 . 
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وتعالى ينزل كل ليلة إلى السّماء الدّنياء فقال 2 لسن اله المحرلي الكلم عن مراضبية 
والله ما قال رسول الله عبن كذلك إِنّما قال إن اشثارةوسان ينال ملكا | إلى السّماء الدنيا 
كل ليلة في الثلث الأخيرء وليلة الجمعة في أوّل اللّيل ٠‏ فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» يا طالب الشْرٌ 
أقصرء فلا فلا يزال ينادي بهذا حثى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت 
السّماء» حدّئني بذلك أبي عن جدّي» عن آبائه» عن رسول الله عطق (20. 

بيان: قوله تقكئل: : «إنما قال؟ ظاهره التغيير اللفظي ويحتمل أن يكون المراد التحريف 
المعنوي أي ليس الغرض النزول الحقيقيّ بل المعنى تنزّله تعالى عن عرش العظمة والجلال 
والاستغناء ء المطلق إلى اللُطف بالعباد» وإرسال الملائكة إليهم؛ ودعوتهم إلى بابه؛ أو أنه 
لما كان النزول والنداء بأمره فكأنّه فعله كما يقال قتل الأمير فلاناً إذا قتل بأمره. 

قوله: «أقصر' على بناء الإفعال قال الجوهريُّ: أقصرت عنه كففت ونزعت مع القدرة 
عليه فإن عجزت عنه قلت قصرت بلا ألف انتهى واملكوت السّموات» ملكه قال في النهاية 
قد تكرّر في الحديث ذكر الملكوت وهو اسم مبني من الملك كالجبروت والرّهبوت من الجبر 
والرّهبة؛ وفي القاموس الملكوت كالرهبوت العرٌ والسلطان والمملكة. 

” - المحاسن: عن الصادق تئ: في قوله :- #موقف أستئية مفِرُ لَكُمْ رَقَ # قال : أخرهم 
إلى السحر”" , 

- الخصال: في خبر أبي ذرّ أنه سأل النبئ لنقه؛ : أي اليل أفضل؟ قال : جوف الليل 
الغان 02 

بيان: لعل الغابر اسم هنا بمعنى الماضي أي الليل الذي مة مضى أكثرهء ويحتمل الباني 
أيضاً أي الباقي كثير منه. 

؛ ‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه. عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله غلك 
قال: إن الرّب تبارك وتعالى ينرّل في كل ليلة جمعة إلى السّماء الدُنيا من أوّل اليل» وفي كل 
ليلة في الثلث الأخير» ملكاً ينادي : : هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من 
سائل فيعطى سؤله؟ اللّهمّ أعط كل منفق خلفاً. وكلّ ممسك تلفاً» ؛ فإذا طلع الفجر عاد الربٌ 
إلى عرشه فقسّم الأرزاق بين العباد. 

ثم قال للفضيل بن يسار : يا فضيل ! نصيبك من ذلك وهو قول الله «إوَم] أَنَفَقَُم ين َو هو 











)0( أمالي الصدوق» ص 776 مجلس 54 ح ه. 
(5) لم نجده في المحاسن» ولكنه في تفسير العياشي؛ ج لا ص 7١8‏ ح 8١‏ من سورة يوسف. 
(7) الخصال؛. ص ”077 باب ١7ح‏ 1. 
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ا د القت 1746 . 

بيان: قوله تلك : «ملكاً» وفي بعض النسخ وأمامه ملكان وهو محمول على التقيّة كما 
مر أو على المجاز كما سبق» قوله: #نصيبك؛ منصوب على الإغراء أي خذ نصيبك. 

ه - مجالس ابن الشيخ: عن والدهء عن المفيد» عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن ابن 
عقدة؛ عن محمد بن يوسف. عن محمّد بن زيادء عن أبي يوب الخزاز» عن محمّد بن عبدة 
النيشابوري قال: قلت لأبي عبد الله عكئة : إنَّ اناس يروون عن النبئ 896 أن ذ فى الليل 
ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له. قال : نعم قلت : متى هي جعلت فداك؟ 
قال : ما بين نصف اللَيل إلى الثلث الباقي منهء قلت له : أهي ليلة من الليالي معلومة؟ أو كل 
ليلة؟ قال: بل كل ليلة0 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في وقت الظهرين 

١‏ “لوا الأعمال: كن مسد ين برضن بح الفر ا اطوزطا :رن لشم لقي 
أبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَء عن محمّد بن أحمد الجامورانيّ» » عن الحسن بن 
عليّ بن أبي حمزة البطائتي» عن مندل بن عليّء عن أبي الصباح الكنانيء عن أبي 
جعفر كن قال: إن الله َي يحب من عباده المؤمتين كل دعَاءء فعليكم بالدُعاء في 
السحر إلى طلوع الشّمس فإنْها ساعة تفتح فيها أبواب السّماء وتهبٌ الرّياح» وتقسم فيها 
الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظاء9 . 

- قصص الراوندي؛ بأسانيده الكثيرة» عن الصّدوق. عن محمد بن على ماجيلويه؛ 
عن عمّه أبي القاسم؛ عن محمّد بن علي الصّيرنيٌ ؛ عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي 
قرة السّمندي؛ عن الصّادق عَقكئلة قال: يا فضل إِنَّ أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله 
تعالى : «تالاغر م ستَنفي9). 

+ - نهج البلاغة: عن نوفل البكالي" قال : رأيت أمير المؤمنين ظِئئقة ذات ليلة وقد 
خرج من فراشه؛ فنظر إلى التجوم» فقال: : يا نوف إن داود ظَيئل قام في مثل هذه السّاعة من 
الليل: فقال: : إنها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلا استجيب لهء إلا أن يكون عشّاراً أو عريفاً أو 
شرطيا ]ار ضاحب عرطة - وهي الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل ٠-‏ وقد قيل أيضاً 
العرطبة الطبل والكوبة الطنبور©. 


(1) تفسير القمي. ج 7 ص 178 في تفسيره لسورة سبأء الآية: 89. 

)60( سي و (*) ثواب الأعمال. ص “197. 
(4) قصص الأنبياء للرأونئديء ص 188. 

(5) الصحيح: نوف البكالي؛ كما في مواضع أخرى 
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بيان: قال في النهاية: العريف المقيم بأمور القبيلة» والجماعة من النّاس يلي أمورهم 
ويتعرّف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل » وفي القاموس العريف كأمير من يعرف 
أصحابه» والعريف رئيس القوم» سمّي بذلك لأنّه عرف بذلك. أو التقيب وهو دون الرئيس 
انتهى . 
والمراد هنا الرئيس بالباطل والظلم والمنصوب من قبل الظلمة» وفي القاموس الشرطئ 
واحد الشرط كصردء وهم أوّل كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت؛ وطائفة من أعوان الولاة 
معروفة وهو شرطيّ كتركيّ وجهني سمّوا بذلك لأنْهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها. 

وقال: العرطبة العود أو الطنبور أو الطظبل أو طبل الحبشة ويضمء وقال : الكوبة بالضم النرد 
والشطرنج والطبل الصغير المخصّر والفهر والبربط . وفي النهاية في الحديث أنه يغفر لكل 
مذنب إلا لصاحب عرطبة أو كوبة» العرطبة بالفتح والضمّ العود والكوبة هي الترد وقيل الطبل؛ 
وقيل البربط انتهى؛ وفي أكثر نسخ النهج العرطبة بالضم وتشديد الباء وفي اللّغة بالتخفيف, 

4 - عذّة الداعي: إن الله تبارك وتعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أوّل الليل 
إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه أو دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ ألا عبد مؤمن يتوب 
إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؟ ألا عبدٌ مؤمن قد قتّرت عليه رزقه فأزيده وأوسع 
عليه؟ ألا عبد سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم 
بسألني أن أطلقه من سجنه فأخلّي سربه؟ آلا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل 
طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ له بظلامته؟ قال لِك : فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر. 

وعن النبيٍ ييه : من كان له حاجة فليطلبها في العشاءء فإنها لم يعطها أحد من الأمم 
قبلكم » يعني العشاء الآخرة. 

وحن عمر يك أفينة قال؛ تيصق آبا لياه عد يقول: إِنَّ في اللّيلة ساعة ما يوافق فيها 
عبد مؤمن يصلَّي ويدعو الله فيها إلا استجاب لهء قلت: أصلحك الله وأيّ ساعات الليل؟ 
قال: إذا مضى نصف اليل وبقي السدس الأوّل من أرّل النصف الثاني . 

وقال رسول الله عن : إذا كان آخر القيل يقول الله سبحانه : هل من داع فأجيبه؟ هل من 
سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟7© 

بيان: في القاموس: السّرب بالفتح الطريق وبالكسر الطريق والبال والقلب. 

٠‏ - دعائم الإسلام؛: عن جعفر بن محمد مَل أنه قال: ينادي مناد حين يمضي ثلث 
الليل: يا باغي الخير أقبل» يا طالب الشرٌ أقصر هل من تائب يتاب عليه هل من مستغفر يغفر 
له؟ هل من سائل فيعطى؟ حتّى يطلع الفجر”". 


.155 ص‎ ١ عدة الداعي» ص 48-48. 0( دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 
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١‏ -شي: عن حمّادء عن بعض أصحابه: عن أحدهما يكف في قول الله ! «لا تمدن 
يك إِلّ ما متَّمْنَا يده أَروجَا مَنْهَرْه قال: إن رسول الله #هة نزل به ضيفه فاستسلف من 
يهودي2 فقال اليهوديّ: والله يا محمد لا ثاغية ولا راغية فعلى ما أسلفه؟ فقال رسول 
الله ينوي : إني لأمين الله في سمائه وأرضه ولو اتتمنتني على شيء لأدّيته إليك. قال: فبعث 
بدرقة له فرهنها عنده فتزلت عليه: «وَلَا تمدن عيِنيَكَ إل مَا مَنَعَا بد أَزْوجًا جنم ره لل 
الدناي 7 , 

بيان: الثاغية: الغنم. والراغية: الناقة. والدرقة بالتحريك: الترس إذا كان من جلود 

١5‏ - شي؛ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك في 
قوله : «الَدِبنَ جَمَنُو ألْشرءَانَ عِضِينَ> قال: هم قريش27 . 

٠‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ئلا في قوله : «ولا يَجْهَرَ بِسَلَايِكَ ولا عافِتَ 
ياك قال: نسختها : لِتَأسَدَعٌ يما تُؤمر 04 . 

4 - شي: عن أبان بن عثمان رفعه قال : كان المستهزؤون خمسة من قريش: الوليد بن 
المغيرة المخزوميّ» والعاص بن وائل السهمئ؛ والحارث بن حنظلة»: والأسود بن عبد 
يغوث بن وهب الزهريّء والأسود بن المظلب بن أسد؛ فلمًا قال الله تعالى : «إنًا كَتمَكَ 
تنه علم رسول الله ييه أنه قد أخزاهم. فأماتهم الله بشرّ ميتات9©). 

6 - فس: «أَنه أَئر أَنَّهِ فلا مَْتَمِلُوةُ» قال : نزلت لما سألت قريش رسول الله يبك أن 
ينزّل عليهم العذاب . 

قوله : بل الملتبكة بالروج مِنّ مرو 4 يعني بالقوة الت جعلها الله فيهم ؛ وفي رواية أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر َيل في قوله : «عَل من يناه يِنْ عبَادوه أنْ أَنذِروا أَنَمْ لآ لد إل آنأ 
َأَنَعْونِ» يقول: بالكتاب والنبكة0* , 

بيان؛ تأويل الروح بالقوّة غريب» وسيأتي في الأخبار أنه خلق أعظم من الملائكة» ولعلّه 
من بطون الآية؛ وقوله : يقول بالكتاب إمّا تفسير للروح أيضاً كما ذكره المفسرون؛ أو متعلّق 
بالرنذار. 

- فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: «لِحَيِلْوا أوْرَارَهُمَ كاله بوم الْتيَدَمَدٌ » 
الآية» قال: يعني يحملون آثامهم - يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين ظَكئلة - وآنام كل من 
600 تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١7؟‏ ح 47 من سورة الحجر. 


- باب / أصناف الناس في القيام عن فرشهم... كم 

١‏ - المكارم: قال النبيّ مين لعلي ظلتكلة في وصيّته : يا علي صل من اليل ولو قدر 
جل فلاةه وبالأسيخار قادع» فإ حند فلكلا ترد دعرة: ال فاكتعا : «الستئنيتك 
لساري 203 , 

1١‏ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن جابر الجعفيَ قال: سمعت أبا عبد 
الله عكئة يقول: ِنْ الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل إلى السماء الدّنياء 
فينادي هل من تائب يتوب فأتوب عليه؟ وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ وهل من داع 
يدعوني فأفك عنه؟ وهل من مقتور يدعوني فأبسط له؟ وهل من مظلوم ينصرني فأنصره7 . 





6 - باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم 
وثواب إحياء الليل كله أو بعضه وتنبيه الملك للضلاة 

١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس ؛ عن أبيهء عن محمد بن عليٌ 
أبن محبوب» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أبي داود المسترقٌ قال: قال 
لس يا الوا لي ل سو ولو 
ونعوصأ ويصلي ويذكر انه ينه ٠‏ والضف الذي عليه ولا له؛ فهو الذي لم يزل في معصية 
الله حتّى نام؛ فذاك الذي عليه لا لهء والصنف الذي لا له ولا عليه فهو الذي لا يزال نائماً 
حتّى يصبح فذلك لا له ولا عليه 9 . 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن الحسين بن عبيد الله الغضائري » عن الصدوق مغله © . 

؟ - المحاسن: عن الحسن بن علي الوشاء عن العلاء عن محمّد بن مسلم ٠‏ عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله بَيكئقه قال : ما من عبد إلا وهو يتيقّظ مرّة أو مرّتين في اللَّيل أو مراراً فإن 
قام وإلاً فحج الشيطان فبال في أذنه» ألا يرى أحدكم إذا كان منه ذاك قام ثقيلاً أو كسلان0" . 

بيان: قال في النهاية : فيه بال قائماً فحج رجليه أي فرّ ي فرّقهما وباعد ما بينهما والفحج تباعد 
ما بين الفخذين؛ وقال فيه من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه قيل : معناه سخر منه 
وظهر عليه حتّى نام عن طاعة الله قال الشاعر: «بال سهيل في الفضيخ ففسد؛ أي لمّا كان 
الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره مفسداً له وفي حديث آخر عن الحسن مرسلاً أنَّ 
النبئّ 6ق قال: «فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في أذنه؛ وحديث ابن مسعود اكفى 
بالرجل شرًاً أن يبول الشيطان في أذنه؛ وكل هذا على سبيل المجاز والتمثيل انتهى . 





.54 مكارم الأخلاق؛ ص 587. (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
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وقيل : تمثيل لتثاقل نومه وعدم تنه بصوت المؤّن بحال من بيبل في أذنه وفسد حسّهء 
وقال القاضي عياض لا يبعد كونه على ظاهره وخصٌ الأذن لأنّه حاسّة الانتباه انتهى. 

وقال الشيخ البهائي : الفحج بالحاء المهملة والجيم نوع من المشي ردي وهو أن يتقارب 
صدر القدمين ويتباعد العقبان» وهو كناية عن سوء الجيئة ورداءتها كما أنَّ البول في الأذن 
كناية عن تلاعب الشيطان17) انتهى وما ذكرتاه ولا أنفيه : 

- المحاسن: عن أبيه. عن صفوان» عن خضر أبي ي هاشم ؛ عن محمد بن مسلم ٠»‏ عن 
أبي جعفر تقكئلاة قال: إن لليل شيطاناً يقال له الزهاءء فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى 
الصلاة قال له : ليست ساعتك . حفط مره أخري فول لم يآن للك نما يزال كيلك 
يزيله ويحبسه حتّى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر بال في أذنه ثمّ انصاع يمصع بذنبه فخراً 
عي 

روضة الواعظين: عن الباقر والصادق يَلكتفة مثل الخبريه 29 . 

بيان: قال الفيروز آباديّ : انصاع انفتل راجعاً مسرعاًء وقال مصعت الدابّة بذنبها حكته 
وضربت به. 

؟ - ثواب الأعمال والمجالس للصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبذ الله » عن سلمة بن 
اللكاب م م ا ل 0 
الو امام كم ل 0 
أنبت في اليل من حبّة وورقة وشجرة؛ وعدد كل قصبة وخوط ومرعى» ومن صلّى تُسع ليلة 
أعطاه ه الله عشر دعوات مستجابات» وأعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة» ومن صلّى ثمن ليلة خرج 
من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتى يمرّ على الصراط مع الآمنين» ومن صلَى 
سدس لبلة كتب من الأوايين وغفر له ما تقدّم من ذنبه . 

ومن صلن نمس لبلة زا حم إبراهيم خليل الرحمن في قبتهء ومن صلَّى ربع ليلة كان في 
ل لفان حل يدع لمر كارح العامف ربل ابه ساب؛ ومن مل 
لقان ع ومن صلى تصف ل قر أطي ملء الاضى ذا سي 0 
جزاءه» وكان له ذلك أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد | د 
له من الحسنات قدر رمل عالجء أدناها حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرّات . 





. 159 ص‎ ١ مفتاح الفلاح» ص 777. (؟) المحاسن» ج‎ )١( 
0535١ زلية روضة الواعظين» ص‎ 


9 -'باب / آداب النوم والانتياه زائداً على ما تقدَّم ول 





ومن صلَّى ليلة تامة تالياً لكتاب الله يَيَكة راكعاً وساجداً وذاكراً أعطى من الثواب ما أدناء 
يخرج من الذنوب كما ولدته أمّه ويكتب له عدد ما خلق الله من الحستات؛ ومثلها درجات» 
ويثبت النور في قبرهء وينزع الإثم والحسد من قلبه» ويجار من عذاب القبرء ويعطى براءة من 
النار» ويبعث من الآمنين» ويقول الربٌ تبارك وتعالى لملائكته : ملائكتي انظروا إلى عبدي 
أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي » أسكنوه الفردوس» وله مائة ألف مديئة» في كل بقلي ينا 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لا يخطر على بال» سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد 
والقربة0© , 

إيضاح: قال في القاموس : الخوط بالضم الغصن الناعم لسنة أو كل قضيبء وفي الفقيه 
وخوص وهو بالضمٌ ورق النخل» قوله عَقكئة : صابر أي في الجهاد حتّى يقتل أو الأعمّ » وني 
النهاية الأوّابين جمع أوَاب وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة» وقيل: هو المطيع وقيل 
المسبّحء انتهى» والعاصف الشديدء وقال الجوهري : الغبطة أن تتمنّى مثل حال المغبوط من 
قير أن ثري زوالها عند وس بعبيلتة وقال : العالج موضع بالبادية لها رمل انتهى , 

واعلم أذ نه يمكن أن يكون كل مرتبة لاحقة منضمّة مع السابقة ويحتمل العدم والله العالم. 

ه - أعلام الدين للديلمي: عن الصَّادق» عن أبيه يَنِكِيِةٍ قال: كان فيما أوحى الله إلى 
بوني بن عبران لا :يا موب كذ عن زعم أنه يحبّني فإذا جنّه اليل نام عنّيء يا ابن 
عمران لو رأيت الذين يصلّون لي في الدياجي» وقد مثلت نفسي بين ن أعينهم يخاطبوني» وقد 
جِلّيت عن المشاهدة» ويكلموني وقد عززت عن الحضور. 

يا ابن عمران هب لي من عينيك الدموع؛ ومن قلبك الخشوعء ومن بدنك الخضوع ثم 
ادعني في ظلم الليل تجدني قريباً مجييا””". 

وقال أبو الحسن الثالث تقيئلة في بعض مواعظه: السهر ألذَّ للمنامء والجوع يزيد في 
طيب الطظعام؛ يريد بد به الححتٌ على قناء :اليل وصيام التهار©. 


8 - باب آداب النوم والانتباه زائداً على ما تقدّم 
١‏ - الدعائم: عن عليٍ نئل أن رسول الله ميق قال : من اراد شيئاً من قيام اليل فأخذ 
مضجعه فليقل : اللّهمٌ لا تؤمني مكرك» ولا تنسني ذكرك؛ ولا تجعلني من الغافلين ٠‏ أقوم إن 
شاء الله ساعة كذا وكذاء فَإنَّ الله بيه يوكل به ملكا يقيمه تلك السّاعة» ومن أراد شيئاً من 
قيام الآيل فغلبته عيناه حتّى يصبح كان نومه صدقة من الله عليه» ويتمّم الله قيام ليلته(؟. 
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تيان بحار الأنوا ر/ ج84 

؟ - إرشاد القلوب: يقول من أراد الانتباه: اللّهمّ ابعثتي من مضجعي لذكرك وشكرك, 
وصلواتك واستغفارك, وتلاوة كتابك وحسن عبادتك يا أرحم الرّاحمين20© . 

" - الكافي والتهذيب: في الحسن كالصحبح عن أبي عبد الله مقع قال: إذا قمت في 
اللّيل من منامك فقل : الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبد:7 , 

: - الفقيه: كان رسول الله يتك إذا أوى إلى فراشهء قال: «باسمك اللّهمّ أحيى 
وباسمك أموت» فإذا استيقظ قال : «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ء وإليه التُشور»29 , 

© - الكافي: في الحسن كالصّحيح عن أبي عبد الله 6ه معله9©) . 

بيان: «باسمك اللّهمْ أحبى» قال الوالد قدّس سرّه: أي أنت تحيبني وتميتني أو متلبساً أو 
متبركاً باسمك أحبى وأموت؛ أو حياتي باسمك المحبي: ومماتي باسمك المميث: 
والمناسبة باعتبار أن النوم أخ الموت. " ١‏ ْ 

أقول: قد مضت أدعية النوم والانتباه وآدابهما في كتاب الآداب والسئن”*2. ونذكر هنا 
شيئاً منها تبعاً للاصحاب: 

فمنها تسبيح فاطمة صلوات الله عليها كما وردت به الأخبار الكثيرة؛ وروى الطبرسيئ 6لا 
في مجمع البيان قال: من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات9©, 

ومنها ما روي في الصحيح عن أبي جعفر عل : إذا توسّد الرّجل يمينه فليقل: «بسم الله 
اللّهمٌ إني أسلمت نفسي إليك» ووججهت وجهي إليك. وفرّضت أمري إليك وألجأات ظهري 
إلبك؛ وتوكلت عليك رهبة منك؛ ورغبة إليك: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» ويرسولك الّذي أرسلت» ثم يسبّح تسبيح فاطمة الزهراء» ومن أصابه 
فزع عند منامه فليقرأ إذا أدى إلى فراشه المعوّذتين وآية الكرسي 0 , 

ومنها ما روي في الصحّيح عن أحدهما 46 قال: لا يدع الرّجل أن يقول عند منامه: 
عيذ نفسي وذزيتي وأهل بتي ومالي بكلمات الله التامئات من كل شيطان وهامّة: ومن كل 
عين لامّة» فبذلك عوّذ به جبرئيل الحسن والحسين تكنو 00 , 

ومنها ما روي في الصّحيح عن أبي عبد الله لكي قال: اقرأ : «ثل هْوَ أنَهُ عد » هئ 
يما أْكَيروَ» عند منامك . فإنّهما براءة من الشرك, و ٍثل هر 4 نسبة الرت 0 





)00( ارشاد القلوب» ص 6قلإ. 

)2( الكافي؛ ج "اص 5 باب 368ح 237 تهذيب الأحكام» ج ١‏ ص #9١١‏ باب مح 576 
ليه من لا يحضره الفقي. ص 1١18‏ ح 1784. 

9 أصول الكافي؛ ج لاص 5650 باب الدعاء عند النوم؛ ح 1١‏ . 

)2( راجع ج "لا في باب الآداب والسئن. )5( مجمع الييانء ج م ص 168. 

(0) - (5) من لا يحضره الفقيف ص 115-١14‏ لس 1804-11803. 
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4 - باب / آداب النوم والانتياه زائداً على ما تقدَّم نلذنا 

وفي الصّحيح أيضاً عنه قال: من قرأ طقل هو أَّهُ أَحدٌ4 ماثة مرّة حين يأخذ مضجعه» 
غفر له ما قبل ذلك خمسين عام(" . 

وفي الموثق عنه لكئة قال: من قرأ إل هُو أنه أَحسدٌ» إحدى عشرة مرّة حين يأوي إلى 
فراشه غفر له وشفّع في جيرانهء فإن قرأها مائة مرّة غفر ذنبه فيما يستقبل خمسين سنة0©. 

وفي الحسن كالصحيح عنهم نَرَيَيٍ : إذا أردت النوم تقول: اللَهِمّ إن أمسكت بنفسي 
فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها(؟. 

وفي الصَحيح عن أبي عبد الله يَقتئزة قال: من قال حين يأوي إلى فراشه : «لا إله إلا الله» 
ماثة مرّةء بنى الله له بيتاً في الجنّة» ومن استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحاتت الذنوب 
كلها عنهء كما يتحاثٌ الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب9© . 

وفي الصحيح أيضاً عنه تيئلة قال من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات: الحم لله 
الّذي علا فقهرء والحمد لله الذي بطن فخبرء والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي 
يحي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير' خرج من الذنوب كيوم ولدته أئه) 
وفي الأخبار المعتبرة من بات على طهر فكأنّما أحيى ليله9 . 

” - المتهججد وغيره: إذا أوى إلى فراشه فليقل «أعوذ بعرّة الله» وأعوذ بقدرة الله؛ وأعوذ 
كل رب ل ال رو لال وو ل و 
وأعوذ بجمع الله وأعوذ برحمة الله» وأعوذ برسول الله ته » وأعوذ بأهل بيت رسول 
ا ل ا لو ا وي 
ومن شر كل دابّة في الليل والتّهار أنت آخذ بناصيتهاء إِنَّ ربي على صراط مستقيم». 

ار أراد النوم فليتوسد يميئه وليقل : البسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله 
الهم إني أسلمت نفسي إليك - إلى قوله - آمنت بكل كتاب أنزلته» وبكلّ رسول أرسلته؛. 

ثم يسبّح تسبيح الزهراء ثم يقرأ هفل هو أَنَّهُ أَحَدُ» والمعوّذتين ع ثلاثاً ثلاثاً وآية السخرة» 
هد ل» وإ اتزلتاه إتحدى طشرةمنة» كم يقل فلا إل إل اله وحده له شرياف له له املك 
وله الحمد يحبي ويميت وهو حيٌّ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير». 

ثم ليقل : أعوذ بالله الذي يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شرّ ما خلق وذرأ 
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كجكع بحار الأنوار /ج84 
وبرأ وأنشأ وصوّر ومن شر الشيطان وشركه ونزغه؛ ومن شرٌ شياطين الإنس والجنء وأعوذ 
بكلمات الله التامة من شر السامّة والهامّة واللامّة والخاصّة والعامّة ومن شر ما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهاء ومن شرٌ ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء ومن شرٌ طوارق الليل 
والتهار إلا طارقاً يطرق بخيرء بالله الرحمان استعنتء» وعلى الله توكّلت» وهو ححسبي ونعم 
الوكيل . 

وروي عن النبي عن أنه قال: من قرأ ألهاكم التكائر عند النوم وقي فتنة القبر. 

وعن أبي الحسن موسى ظئل: أله قال: يستحبٌٍ أن يقرأ الإنسان عند النوم إحدى عشرة 
مرّة إِنا أنزلناه في ليلة القدر. 

ومن يتفرّع بالليل يستحبٌ أن يقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوّذتين وآية الكرسئ . 

ومن خاف اللصوص فليقرأ عند منامه لإقل موا له أ دعو اماق أن ا يعوا مَك انمه 
سق 74" إلى آخرها . 

ومن خاف الأرق فليقل عند منامه #سبحان الله ذي الشان» دائم السلطان. عظيم البرهان؛ 
كل يوم هو في شان» ثم يقول: نيا مشبع البطون الجائعة؛ وكاسي الجنوب العاريةء ويا 
مسكن العروق الضاربة» ويا منؤم العيون الساهرة» سكن عروقي الضاربة وأذن لعيني نوماً 
عاجلاً؛ . 

ومن خاف الاحتلام فليقل عند منامه : الهم إنْي أعوذ بك من الاحتلام» وأن يلعب بي 
الشيطان في اليقظة والمنام. 

ويقول لطلب الرزق عند المنام: اللّهمٌ أنت الأوّل فلا شيء قبلك, وأنت الآخر فلا شيء 
بعدك؛ وأنت الظاهر فلا شىء فوقك» وأنت الباطن فلا شىء دونك» وأنت الآخر فلا شىء 
بعدك اللّهم ربّ السموات السبع» وربٌ الأرضين السبع؛ وربٌ التوراة والإنجيل» والزبور 
والفرقان الحكيم» أعوذ بك من شر كل داب أنت آخذ بناصيتها إِنّك على صراط مستقيم . 

ومن أراد رؤيا ميّت في منامه فليقل : اللّهم أنت الح الذي لا يوصف والإيمان يعرف 
منه» منك بدت الأشياءء وإليك تعود» فما أقبل منها كنت ملجأه ومنجاه؛ وما أدبر منها لم 
يكن له ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك بلا إله إلا أنت» وأسألك ببسم الله الرحمن 
الرّحيم وبحق نبيك وَيِيوةِ سيّد النبيّين وبحق علي خير الوصيّين» وبحق فاطمة سيّدة نساء 
العالمين وبحق الحسن والحسين الأذين جعلتهما سيّدي شباب أهل الجئّة: عليهم أجمعين 
السلامء أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن تريني ميتي في الحال الَني هر فيها. 

ومن أراد الانتباه لصلاة الليل وخاف النوم» فليقل عند منامه : قل تآ أنأ مدي يقلو في 
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ِلَ» إلى آخر السورة7" ثم يقول: اللّهمّ لا تنسني ذكركء ولا تؤمئي مكرك, ولا تجعلئي من 
الغافلين» وأنبهني لأحبّ الساعات إليك» أدعوك فيها فتستجيب لي» وأسألك فتعطيني» 
وأستغفرك فتغفر لي» إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. 

وفي رواية صفوان بن يحيى؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر 2غ : اللّهمٌ لا تؤمني 
مكركء ولا تنسني ذكرك» ولا تولٌ عنّي وجهك. ولا تهتك عنّي سترك» ولا تأخذني على 
تمرّدي» ولا تجعلني من الغافلين وأيقظني من رقدتي» وسهّل لي القيام في هذه الأيلة في 
أحبٌ الأوقات» وارزقني فيها الصلاة والذكر والشكر والدُّعاء حتى أسألك فتعطيني» 
وأدعوك فتستجيب لي » وأستغفرك فتغفر لي؛ !| إنك أنت الغفور الرّحيم. 

فإذا اثقلب على فراشه وانتبه فليقل : «لا إله إلا الله الحيئ القيّوم؛ وهو على كلّ شيء قدير» 
سبحان الله رب النبيّين» وإله المرسلين» وسبحان الله ربّ السموات السبع وما فيهنٌ ورب 
الأرضين السبع وما فيهنٌّ» ورب العرش العظيم» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين؟. 

وإذا رأى رؤيا مكروهة فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه وليقل : هِإنَمَا ألتَجرئ ين لطن 
لحرت ألَدِنَ امَنُوأ ولنَِ بِصَآزْهِمٌ سيا إلا بدن اموب 2"7. أعوذ بالله وبما عاذت به ملائكة الله 
المقرّبون» وأنبياؤه المرسلون» والأئمة المهديّون» وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن 
شر رؤياي أن تضرّني في ديني أو دنياي» ومن الشيطان الرجيه9؟. 

- الجنّة: روي أنَّ النب ييه قال لعل : ما فعلت البارحة يا أبا الحسن؟ فقال: 
ع المي سور وار و و ا 11 

تقول : من قال عند نومه ثلاثاً : #يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزّته» فقد صلّى 
00 قال: صدقت. 

قال: وليقل عند النوم ايا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولإن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً»: صل على محمّد وآل محمّد؛ وأمسك عنًا السوء إِنّك 
على كل شيء قدير 27 , 

4 - البلد الأمين: عن علي تَيِئَلة : من قرأ آية السخرة عند نومه حرسته الملائكة 
وتباعدت عنه الشياطين . 





وعن الباقر تك : من قرأ سورة القدر إحدى عشرة مرّة حين ينام خلق الله له نوراً سعته 
سعة الهواء عرضا وطولاً ممتداً من قرار الهواء إلى ححجب الثورء فوق العرش في كل درجة 


.١٠١ (؟) سورة المجادلة» الآية:‎ .١١١ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
مصباح الكفعمي» ص 45 -لا2.‎ 49 ,1 ١7-١١١ إلنةا مصباح المتهجد»؛ ص‎ 


كن بحار الأنوار / ج84 
منه ألف ملك» ولكل ملك ألف لسانء لكل لسان ألف لغةء يستغفرون لقارثها إلى زوال 
اليل ثم يضع الله تعالى ذلك النور في جسد قارتها إلى يوم القيامة . 

وعنه طتئلة : من قرأها حين ينام ويستيقظ ملا اللّوح المحفوظ ثوابه. 

وعنه ع : من قرأها مائة مرّة في ليلة رأى الجنّة قبل أن يصبح. 

دعن النبيَ يي : من قرأ التوحيد والمعوّذتين كل ليلة عشراً كان كمن قرأ القرآن كله 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً . 

وعن أمير المؤمنين ظَليعة قال: من قرأ التوحيد حين يأخذ مضجعه وكل الله به ألف ملك 
يحرسونه ليلته. وهي كفارة خمسين سنة. 

دعن النبي َف : من قال حين يأوي إلى فراشه ثلاث مرّات «أستغفر الله الذي لا إله إل 
هو الحيّ القيوم وأتوب إليه؛ غفر الله تعالى ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر ورمل عالج. أو مثل 
يام نيا . وروي من قرأ آية شهد الله عند منامه خلق الله تعالى له سبعين ألف ملك يستغفر ون 
له إلى يوم القيامة(2 . 

4 - العذة: عن علي تقد : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن 
وليقل : "بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد يه وولاية من افترض الله 
صاعته» ما شاء اله كان وما لم بشأ لم يكن» فمن قال ذلك عند منامه حفظه الله تعالى من اللصّ 
المغير والهدم وتستغفر له الملائة(؟) 

٠‏ -الكا : في القوي؛ عن أبي عبد الله ملز قال: من قرأ عند منامه آية الكرسي 
ثلاث مرّات والأية التى في آل عمران: «شهد أنه أنه لآ لَه إلا هو74" وآية السخرة وآية 
السجدة وكل به شيطانان يحفظانه من مردة الشياطين» شاؤا أو أبواء ومعهما من الله ثلاثون 
ملكا يمدوة الله يوك ويسبّحونه ويهلّلونه ويكبرونه ويستغفرونه إلى أن ينتبه ذلك العبد من 
نومهء وثواب ذلك كله ل © , 

بيان: لعل المراد بآبة السجدة آخر حم السجدة لوبهم ميا فى الها ووه أي حَقٌّ 
لهم له أل اول يكخف ريك أنه عل كي طوو كمد © ألا بتو ى مزية ون ك1 ريب ؟ 
لا تل تو يبط 429" دقل : الآي التي بعد آية السجدة في الم تماق جلو 
عَنِ الْمصَاجع يَدَعُونَ نيم حَوها وَطمَمًا وَِمًا ررَفتهُمَ يُفشوةي 60 لأنها أنسب بهذا المقام. 
والأولى الجمع بينهما. 





(1) البلد الأمين» ص 05-08. (؟) عدة الداعي» ص 787. 
(9) سورة آل عمران, الآية: 18. 

(5) أصول الكافي؛ ج ص ٠٠١‏ باب الدعاء عند النوم ح 15. 

(0) سورة فصلتء الآيتان: 4-07ة, (5) سورة السجدة, الآية: 15 


٠‏ - باب / علة صراخ الديك والدعاء عنده كلض 





١‏ - التهذيب: بإسناده عن زيد الشحامء عن أبي عبد الله تَلكئلِةٍ قال: من قرأ الواقعة 

كل ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر في ليلة البدرا". 
٠‏ دياب علة صراخ الديك والدعاء عنده 

١‏ - العيون: عن محمد بن أحمد الورّاق» عن على بن محمد بن جعفرء عن دارم بن 
قبيصةء عن الرضا عَليِْ عن آبائه تَتوك قال: قال رسول الله 4826 : إن لله ديكاً عرفه تحت 
العرش» ورجلاه في تخوم الأرضين السابعة السفلى؛ إذا كان الثلث الأخير من الليل سبّح 
الله تعالى ذكره بصوت يسمعه كل شيء ما خلا الثقلين الجنّ والإنس» فتصيح عند ذلك ديكة 
الو 

بهان: الديكة كالقردة جمع الديك بالكسر. 

؟ - التوحيد للصدوق: عن علي بن عبد الله الأسواري عن مكيّ بن أحمد عن عدي ابن 
أحمد بن عبد الباقى» عن أحمد بن محمد البراءء ع عد الم بن إدريس عن أبيه»ء عن 
وهب ؛ عن ابن عباس » ٠‏ عن النبي يِه أنَّ لله تبارك وتعالى ديكاً رجلاه في تخوم الأرض 
السابعة ورأسه عند العرش ثاني عنقه تحت العرش » وهو ملك من ملائكة الله تعالى خلقه الله 
تعالى ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى» مضى مصعداً فيها مد الأرضين حتّى خرج 
منها إلى أفق السماءء ثم مضى فيها مصعداً حتّى انتهى قرنه إلى العرش». وهو يقول: 
اسبحانك ربي». 

ولذلك الديك جناحان إذا نشرهما جاوز المشرق والمغربء فإذا كان في آخر الأيل نشر 
جناجية وحيق بوماء وصرخ بالتسبيح وهو يقول اتبحااللة الملك الندوس الكير المتمال 


القدُوس لا إله إلا هو الح القيّوم؟ فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلهاء وخفقت 
بأجنحتها وأخذت في الصراخ» فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في الأرض 


فإذا كان في ب ع القع ادر كتاج تجا رن ددرو( المتوب )وال ليح ويج 
بالتسبيح «سبحان الله العظيم» سبحان الله العزيز ذي العرش المجيد» سبحان الله ذي العرش 
الرفيع» فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض وتجاوبه 
بالتسبيح والتقديس لله تعالى». 

ولذلك الديك ريش أبيض كأشدٌّ بياض رأيته قظاء وله زغب أخضر تحت ريشه الأييض 
كأشدّ خضرة رأيتها قطء فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ريش ذلك الديك29 . 


.144 لم نجده في التهذيب ولكنه في ثواب الأعمال ص‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص /الا باب اح “الا8,‎ 
.79/4 فيه التوحيد للصدوق:» ص‎ 





تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن 
الصادق تقكتنة مثله7" , 

بيان: قال الفيروز آبادي : خفق الطائر طارء وأخفق ضرب بجناحيهء وقال: الزغب 
محركة صغار الشعر والريش وليّنه أو أوّل ما يبدو منهما. 

'” - التوحيد: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن يحيى . عن الحسين بن الحسن بن 
أبان؛ عن محمّد بن أورمة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبي الحسن الشعيري» عن 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين تكئلةة فقال: يا 
أمير المؤمنين! والله إِنَّ في كتاب الله تعالى لآية قد افسدت على قلبي؛ وشككتنى فى دينى» 
فقال له علي غَلكئلة : تكلتك أمّك وعدمتك وما تلك الآية؟ قال: قول الله تعالى : رَألظاْ 


2 مط رع له 


متشي كل فد عَم لاك ويس 4(©. 

فقال له أمير المؤمئين : يا ابن الكوًا إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة في صور شتّى : إن 
لله تعالى ملكأ في صورة ديك أبجّ أشهب؛ براثنه في الأرضين السابعة السفلى» وعرفه مني 
تحت العرش» له جناحان: جناح في المشرق وجناح في المغرب واحد من نار والآخر من 
ثلج؛ فإذا حضر وقت الصلاة قام على برائنه ثم رفع عنقه من تحت العرش» ثم صفّق بجناحيه 
كما تصفق الديوك في منازلكم فلا الذي من النار يذيب الثلج؛ ولا الذي من الثلج يطفىء 
النار. فينادي «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً سيّد النبّين وأنَّ 
وصيّه سيّد الوصيّين» وأنّ الله سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح» قال: فتخفق الديكة 
بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله. وهو قوله جَوَم3ْ : وِوَالئَلدٌ ملي عل َدَ عل لاك 
َتَِيِسَمٌ © من الديكة في الأرضص 297 . 

الاحتجاج: عن ابن نباتة مثله(4). 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه رفعه إلى ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين نئل : إِنَّ 
لله ملكا في صورة الديك الأملح الأشهب وذكر نجوه . 

بيان: قوله 8ئذ: أبجّ في بعض النسخ بالباء والجيم؛ وهو الواسع شق العين» وفي 
بعضها بالحاء المهملة وهو غليظ الصوت» والملحة البياض الذي يخالطه سواد كما في 
التفسيرء والشهبة في اللّون البياض الذي غلب على السوادء والبرائن من السباع والطير 
بمنزلة الأصابع من الإنسان» والصفق الضرب الذي يسمع له صوت كالتصفيق. 





)02( تفسير القمي؛ ج 7 ص 4*7 في تفسيره لسورة الإسراء. (؟) سورة النورء الآية: .4١‏ 
(9) التوحيد للصدوقء» ص 787. 5( الاحتجاجء ص 777. 


(5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 87 في تفسيره لسورة النورء الآية: .4١‏ 


١١9  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ -١ 





اقتدى بهم. قوله: «فى تَتَْهِرَ» قال: إذا جاؤوا وذهبوا في التجارات وفي أعمالهم 
فيأخذهم في تلك الحالة «أرّ يَأْمْدَهرَ عل توف قال : على تيقّظ . 

قوله : #سجّدا يِه وهر خرن © قال : تحويل كل ظل خلقه الله هو سجوده لله لأنه ليس شي 
إلأ له ظل يتحرّك بتحريكهء وتحرّكه سجوده. قوله: «وَلَهُ أن وَاسِبًا» أي واجباً. قوله : 
لتَدَرُونَ4 أي تفزعون وترجعون «وَصْملونَ لِمَا لا بعْلَمونَ هيبا يْنَا ررَفتَهُرْ 4 هو الذي وصفناه 
مما كانت العرب يجعلون للأصنام نصيبا في زرعهم وإبلهم وغدمهم «وَصمَلونَ لله البت» 
قال: قالت قريش: إِنْ الملائكة هم بنات الله » فنسبوا ما لا يشتهون إلى الله فقال الله تعالى 
سبحانه : لوَلْهُم ما يشْتَبْوتَ» يعني من البنين ؟ قوله : « بسكم عَلَ شو » أي يستهين به . قوله : 
ٍرَأتم مظن أي معذبون. قوله : «مُما لذت مُضْلوا برَدِى رِرْقِهِمْ» قال: لا يجوز للرجل أن 
يخصٌ نفسه بشيء من المأكول دون عياله . 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غكئة قال: التي نقضت غزلها امرأة من بئي تميم 
بن مرة ويقال لها رابطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن لؤي بن غالب» كانت حمقاء 
تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته» فقال الله : « كلت نَقَصَتٌ عَزْلْهَا من بَعَدِ هرَةَ 
أنحكننًا نَتَجِذْوت أَبْممَوٌ دسلا بينَك 4 قال: إِنْ الله تعالى أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهد 

قوله : #وَإدًا يدَأَنَآ ءَايَهٌ عكار ءَايَةْ» قال: كان إذا نسخت آية قالوا لرسول الله ع0» : 
«أنت مُفْم4 فرد الله عليهم فقال: طقل لهم يا محمد «نَرْلمُ روح الْمُديس ين رَبَلَكَ بِأَلْقَّ» 
يعني جبرئيل . وفي رواية أبي الجارود» عن أ جعفر اذ في قوله : «وروخ القدين» قال 
هو جبرئيل تَكئلة » والقدس: الطاهر « ليت الت + منواً» هم آل محمل ج40 . 

قوله: «إسَاث الَدِى بِلْحِدْرت إِلَنْهِ أَعَجَيِيٌ4 قال: هو لسان أبي فكيهة مولى ابن 
الخضرميّ كان أعجمي اللسان وكان قد اتّبع نبي الله وآمن به وكان من أهل الكتاب» فقالت 
قريش : إِنّه يعلم محمّداً علمه بلسانه9؟. 

٠‏ - شي: عن سماعةء عن أبي عبد الله نكت قال: سألته عن قول الله : «وَلَهُ أدبن 
ابا قال: واجبا7" . 

- فس : 9وَلا يَجَمَل مم أ إِكَهَا ماخر > مخاطبة للنبي 2# والمعنى للناس» وهو قول 
الصادق 32تئلة : إن الله بعث نبيّه بإيَّاك أعني واسمعي يا جارة قوله : 8 إدَ) لَأَئمَا إل ذِى الْمْشٍ 
لا قال : لو كانت الأصنام آلهة كما يزعمون لصعدوا إلى العرش 29 . 


(1) تفسير العياشي؛ ج ؟' ص 7387 ح /77 من سورة النمل . ةا تفسير القمي» ج ١‏ ص .5١08‏ 


01 - باب / علة صراخ الديك والدعاء عنده ابحم 








؛ - مسشكاة الأنواره من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عفكئي قال: إنَّ لله ديكاً رجلاء 
في الأرض» ورأسه في السماء تحت العرش وجتاح له في المشرق وجناح له في المغرب» 
يقول: #سبحان ربي القدّوس “ فاذا صاح أجابته الديوك» فإذا سمعتم أصواتها فليقل أحدكم : 
سبحان ربّي القدّوس7). 

- دعائم الإسلام:عن أبي جعفر عئ: قال: إِنَ لله ملكا في خلق الديك» براثنه في 
تخوم الأرض» وجناحاه في الهواء وعنقه في الهواء مثنيّة تحت العرش» فإذا مضى من اليل 
نصفهء قال: : #سبّوح قذُوس رب الملائكة والروح ينا الرّحمن لا إله غيره ليقم المتهجدون» 
فعندها تصرخ الديوك ثم يسكت كم شاء الله من الليل» ثمَّ يقول: «سبّوح قدُوس رينا الرّحمن 
لا إله غيره ليقم الذاكرون" ثم يقول بعد طلوع الفجر: «ربّنا الرّحمن لا إله غيره ليقم 
الغافلون:9 . 

أقول: قد مضت الأخبار في ذلك في كتاب السماء والعاله7” . 

5- قال الصادق ظلكئة : : إذا سمعت صراخ الديك فقل : «سبّوح قدُوس رب الملائكة 
والروح» سبقت رحمتك غضبك لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي 
بار لي له لا يختر لاتوت إلا أأنت:9© , 

فقه الرضا: وإذا سمعت صراخ الديك إلى قوله تعالى: «لا إله إلا أنت»(* . 

الكافي: في الحسن كالصحيح عنه تَلكِْلِةِ مثله إلا أنَّ فيه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك عمل0© . 

بيان: قال في النهاية : في حديث الذُّعاء اسبّوح قدُوس؛ يرويان بالضم والفتج أ قيس » 
والضع أكثر استعمالاً: وهو من أبنية المبالغة: والمراد هما التنزيه» وقال: القدوس هو 
الطاهر المتنره عن العيوب والنقائنص» وفعول بالضمٌ من أبنية المبالغة» ولم يجىء منه إلا 
فلوس وسيّوح وذروح. 

7 - المتهجد: ؛ إذا سمع أصوات الديوك فليقل : سبّوح قدُوس رب الملائكة ة والروح 
سيقت رحمتك غضبك لا إله إل أنت عملت سوءٌ وظلمت نفسي فاغفر لي إلّه لا يغفر الذنوب 
إل أنت يا كريم وتب علي إذ نك أنت التواب الرّحِيم الحمد لله الذي أنامني في عروق ساكنة 
ورد إلىّ مولاي نفسي بعد موتهاء ولم يمتها في منامها . 

الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» والحمد لله الذي يمسك 
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السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً 
الحمد لله الذي لم يرني في منامي وقيامي سوء» ا ل 
ب و د و م ا 0 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل تست اذ فلن ريات 
لقوم يتفكرون. 

الحمد لله الذي أباتني في عافية» وصبحني عليهاء ساكنة عروقي » هادثاً قلبي سالماً 
بدني ؛ سوياً خلقي؛ حسنة صورتي» ولم تصبني قارعة» ولم ينزل بي بليّة» ولم يهتك لي 
ترا ولم يقطع عنّي رزقاًء ولم يسلّط علي عدوًاً وقد أحسن بي وأحسن إليّ ودفع عني 
أبواب البلاء كلهاء وعافاني من جملها لا إل إلا الله الحي الفيوم وهو على كل شيء قديرء 
وسبحان الله رب النبيين وإله المرسلين» وسبحان الله رب السموات السيع وما فيهن. ورب 
الأرضين السبع وما فيهنَ وربٌ العرش العظيم» والحمد لله ربٌ العالمين: وصلَى الله على 
محمّد وآله الطاهرين م 

أقول: ذكره في المصباح الصغير إلى قوله: «إنه كان حليماً غفوراً» ولعلٌ أكثر من هذه 
التياكات سن أدقة القباء ادك إلى دعاء سماع الصراخ . 

/ - كتاب جعفر بن شريح: عن أحمد بن شعيب؛ عن جابر الجعفيّ» عن أبي عبد 
الله نئي قال: : إن لله ديكا رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش جناح له في المشرق 
وجناح له في المغرب؛ يقول: «سبحان الله الملك القدُوس» فإذا قال ذلك صاحت الديواه 
وأجابته؛ فإن سمع صوت الديك فليقل أحدكم: سبحان ربّي الملك القدُوسر29 . 


١‏ - باب آداب القيام إلى صلاة الليل والدُعاء عند ذلك 

١‏ - كتاب زيد النترسي: عن أ بي عبد الله نئي قال : إذا نظرت إلى السماء ء فقل : سبحان 
واو بودي ا يا را لس ع د الم 

بها إلى التوجّه إليه في ظلمات البرٌ والبحرء اللّهمّ كما هديتنا إلى التوجّه إليك وإلى قبلتك 
المنصوية لخلقك» فاهدنا إلى نجومك التي جعلتها جعلتها أماناً لأهل الأرض ولأهل السماء» حتى 
نتوبجه بهم إليك فلا يتوجّه المتوججهون إليك إلا بهم ولا يسلك الطريق إليك من سلك من 
غيرهم؛ ولا لزم المحجّجة من لم يلزمهم . 

أستمسكت بعروة الله الوثقى ؛ واعتصمت بحبل الله المتين» وأعوذ بالله من شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شرٌ ما ذرأ في الأرض ومن شر ما خرج منهاء ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله . 


)0( مصباح المتهجدء ص .١٠١”‏ )ع( الأصول الستة عشرء ص 5. 
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اللّهمّ رب السقف المرفوع» والبحر المكفوف, والفلك المسجورء والنجوم المسرات» 
ورب هود براسنه؛ صل على محمّد وآل محمّدء وعافني من كل حيّة وعقرب ومن جميع هوام 
الأرض والهواءء والسباع مما في البرّ والبحر» ومن أهل الأرض وسكان الأرض والهواء. 
قال قلت : «وما هود براسنه» قال : كوكبة في السماء خفيّة تحت الوسطى من الثلاث الكواكب 
التي في بنات النعش المتفرّقات. ذلك أمان مما قلت( . 





؟ - المحاسن: [عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد] عن أبيه» عن إسحاق بن عمّار قال : 
قال أبو عبد الله مقيئة : إِنّي لأحبٌ إذا قام باليل أن يستاك وأن يشمٌ الطيب. فإنَّ الملك يأني 
الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيهء فما خرج من القرآن من شيء دحل جوف ذلك 
الملك0"©. 

- الكافي والفقيه: في القويّء عن أبي عبد الله يَقيئنن: قال: إذا قام أحدكم من الليل 
فليقل: «سبحان رت النبيّين» وإله المرسلين» ورب المستضعفين» والحمد لله الذي يحبي 
الموتى وهو على كل شيء قدير؛ فإِنْه إذا قال ذلك يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي وشكر 27 . 

بيان: المراد بالمستضعفين الأئمة تيئار لقوله سبحانه فيهم : «وَرِيدُ أن من عل ارت 
أنشيطا ف الاي وَيلهم َه لهم لنت (© نيك فى 4" ويحتمل كل 

- التهذيب: في المونق عن أبي عبد الله يَقكئلة قال: ابدأ في صلاة اليل بالآيات تقرأ : 
طإنت نى حَلقِ لسوت وَالْأنضِ» - إلى قوله - ل إِنَكَ لا عت [ليم041". 

0 - الكافي والتهذيب: في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر غاكئلة قال: إذا قمت بالليل 
من منامك فانظر في آفاق السماء فقل: اللّهمٌ إن لا يواري منك ليل داج» ولا سماء ذات 
أبراج » ولا أرض ذات مهادء ولا ظلمات بعضها فوق بعض» ولا بحر لجيٌّ تدلج بين يدي 
المدلج من خلقك» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء غارت النجوم ونامت العيون» 
وأنت الحييٌ القيّوم لا تأخذك سنة ولا نوم» سبحان الله ربٌ العالمين وإله المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين9© . 


ثم اقرأ الخمس الآيات من آخر آل عمران : «إرك فى َلْقَ لسوت وَالْدرَضٍ وَأخْيكَفٍ أجل 
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َاَلتَارٍ لبت َو ل الألن ب 09 لذن يَدَكرُونَ أنه وما وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ رَسَتَكُرْرنَ فى حَقَ 
لمت ايض يناما حلت هذا بللا + سُبْحَنَكَ مَِنَا عَذَابٌ ألنَا د © رآ إِنَّكَ من تُدَخْلٍ ألنَارَ قد 
روما بون نسار( رب امهنا دلوا متَاوى ليمك أن »ينوا يكم امك د 
1 :لوعو يتا :لاج انار رَينَا وَائنَا ما وَعَدنَا عل رُسَلِكَ ولا + 
يوم لْتبمَةَ إِنّكَ لا عت ليما (()> 

ثم استك وتوضأ فإذا امد يية نو انان ال لا اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين» فإذا فرغت فقل : الحمد لله ربٌ العالمين. 

فإذا قمت إلى صلاتك فقل : : بسم الله وبالله وإلى الله [ومن الله] ما شا ء الله لا حول ولا قوّة 
لأا الهم جني من زاك رعقارسا جد داح ل باب توتك» وغ ليب 

عنييتك: وكل سرصية» والحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه» اللَّهِمٌ أقبل علىّ بوجهك جل 

ثناؤك: ثم افتتح الصلاة بالتكبير7. 

بيان: ليل داج بالتخفيف. من دجى الليل دجوًاً إذا أظلم وتمّت ظلمته» وريّما يقرأ 
الو د اطي ل 6ن و و ل 0 
ديجوج ودجداجة انتهى» والأوّل أظهرء وفي بعض النسخ ساج بالتخفيف من قوله تعالى 
ٍرَالٍ إِنَا س4 أي ركد واستفرٌ ظلامه وقد بلغ غايته وربّما يقرأ بالتشديد من السَجّ بمعنى 
التغطية والأوّل أنسب 

الاج جع برج اتيك الكوكب لالس السظر» قا في اموس برج 
محركة الجميل الحسن الوجه» أو المضيء البيّن المعلوم. والجمع أبراج انتهى» وربّما أله 
يتوم أنه - جمع البرج بالضم وهو بعيد إذ هو إِنْما يجمع على بروج في الغالب» وقد قيل إنه 
بجع كن براح ايها قال و مشياح الغا برجن انيع عأزاء .ار الن لطن قر مر 
القمرء و وقيل: باب السماء والجمع فيهما بروج وأبراج. 

«ذات مهادا أي أمكنة مستوية ممهّدة للقرار» د المهاد الموضع يهب 
للصبيّ ويوطّأ و(الأرفن والفراش « أل يمل الْأرَضٌّ بِهدٌ4ه أي بساطاً ممكناً للسلوك فيه 
«#ولْشن المهاد» أي ما مهّد لنفسه في معاده انتهى ويحتمل أن يكون المراد صاحبة هذا 
الاسم أو هذه الصفة والحالة» فيكون شبيهاً بالتجريد؛ وقال الفيروز أبادي: لجة البحر 
معظمهء ومنه « بر أَجيَ» . 

اتدلج بين يدي المدلج من خلقك» قال في القاموس: : اللج محركة والدُلجة بالضمّ 
والفتح السير من أوَّل الليل» وقد أدلجواء فإن ساروا في آخر اليل فادّلجوا بالتشديد انتهى . 


0 
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1د باب ” آداب القيام إلى صلاة الليل والدّعاء عند ذلك ناا 
وأقول: المضبوط في الدّعاء التخفيف. والتشديد أنسب» والكفعمي عكس في البلد 
الأمبن ونسب التخفيف إلى آخر الليل؛ ولعلّه سهو. 

وقال الشيخ البهائي: ربّما يطلق الإدلاج على العبادة في اليل مجازاً» لأنَّ العبادة سير 
إلى الله تعالى: وقد فسّر بذلك قول النبي 226 : من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» 
والمعنى هنا أن رحمتك وتوفيقك وإعانتك لمن توجّه إليك وعبدك صادرة عنك قبل توجّهه 
وعبادته لك. إذ لولا رحمتك وتوفيقك وإعانتك لمن توججه إليك. و إيقاعك ذلك في قلبه» لم 
يخطر ذلك ببالهء فكأنك سريت إليه قبل أن يسري هو إليك انتهى 9 . 

ويحتمل أن يكون المعنى أن ألطافك ورحماتك تزيد على عبادته كما ورد في الحديث 
القدسي من تقرّب إليَ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً» ومن تقرّبٍ إلى ذراعاً تقرّبت إليه باعاً . 

الخائنة الأعين» أي النظرة الخائنة الصادرة عن الأعين» أو الخائئة مصدر كالعافية أي 
خيانة الأعين . 

وقال الوالد تنه في أكثر نسخ التهذيب: «يدلج» بالياء فيحتمل أن يكون صفة للبحر إذ 
السائر يظنَ أن البحر متوبجه إليه ويتحرّك نحوه. ويمكن أن يكون التفاتاً فيرجع إلى المعنى 
الأوّل انتهى . «غارت النجوم؛ أي تسفلت وأخذت في الهبوط والانخفاضء» بعدما كانت 
آخذة في الصعود والارتفاع» واللآم للعهد ويجوز أن يكون بمعنى غابت بأن يكون المراد بها 
النجوم التي كانت في أوَّل الليل في وسط السماء «والسئة» بالكسر مبادئ النوم . 

ل ديه أي علامات عظيمة أو كثيرة دالّة على كمال القدرة « يَدُوَلٍ الْألبتبع أي لذوي 
العقول الكاملة» وسمّى العقل لبا لأله أنفس ما في الإنسان فما عداه كأنّه قشر « ريا ما عَلَدْتَ 
هلدا بلا أي قائلين حال تفكّرهم في تلك المخلوقات العجيبة الشأن ريّنا ما خلقت هذا 
عبثاً ١ط‏ سُبستق6 أي ننزّهك من فعل العبث تنزيهاً. 


2100 


أشدٌ من العذاب الجسماني إذ الخزي فضيحة وحقارة نفسائئة, والمنادي الرسول 89 وقيل 
القرآن» وحملوا الذنوب على الكبائر والسيّنات على الصغائر أي لجعلها مكمّرة عن بتوفيقنا 
لاجتناب الكبائر « وََوَهنا مع الْأَبرَارٍ» أي في زمرتهم . 


لعَلَ رُسْلِكَ أي على تصديقهم أو على ألسنتهم. 





)١(‏ مفتاح الفلاحء ص 9؟5. 
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«وكل معصية" إمّا تأكيد للسابق أو المراد بها معصية النبي كه والإمام والوالدين 
وأمثالهماء وإن كانت ترجع إلى معصيته تعالى . 

ال يي ع 0 أبي عبد الله يكيل قال : كان إذا قام آخر 
الليل رفع صوته حتّى يسمع أهل الدارء ويقول: :الهم أعني على هول المظلع» ووسّع علي 
المضجع» وارزقني خير ما قبل الموت». وارزقني خير ما بعد الموت؛:07) : 

توضيح: قال الكفعمي : المظلع المأتى» ٠‏ ومظلع الأمر أي مأتاه. يقال مظلع هذا الجبل 
من مكان كذا أي مأتاه ومصعده وهو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدارء فشبّه زاكئلة ما 
أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك؛ ومنه الحديث «لو أنَ لي ما في الأرض جميعاً لافتديت به 
ع لحري يروي رمحا االرايري1 . وقال: رأيت بخط الشيخ قدّس 
سرّه أن هول المظلع هو الاطلاع إلى الملائكة الذين يقبضون الأرواح, والمطلع مصدر("©. 

- فقه الرضا: قال غتكئ: : إذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء وقل : «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد مماثنا وإليه النشور لأعبده وأحمده وأشكره» وتقرأ آل عمران من قوله: 
«إِك نى لق أَلسَمَوْتِ َالأَضٍ 4 إلى قوله «إِنَّكَ لا عت ألِيمَاد4 * وقل : : #اللّهمّ أنت الح 
القيّومء لا تأخذك سنة ولا نوم» سبحانك سبحانك»70 , 

8 - الفقيه: عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي جعفر يي قال : قلت له: جعلت فداك إن 
أنا قمت من آخر اللّيل أي شيء أقول؟ فقال : قل : «الحمد لله ربّ العالمين وإله المرسلين» 
والحمد لله الّذي يحي الموتى ويبعث من في القبور؛ فإنّكِ إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان 
ووسواسه إن شاء الله نال 133 


9 - العلل: عن جعفر بن علي بن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة» عن جذه 
الحسن» عن العباس بن عامرء عن جابر» عن أبي عبيدة مثله" , 


١‏ - باب كيفية صلاة الليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها 

١‏ - مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن 
الأشعريّ؛ عن محمّد بن حسان؛ عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي البطائئن ؛ عن 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي جعفر الباقر تقل قال : : من أوثر 
بالمعوذتين وظقل مُو أَنَّهُ لد ٠‏ قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك0" , 





)0( من لا يحضره الققيه. ص ١1/8‏ ح 1786 . » أصول الكافي » ج 7 ص ٠١‏ باب الدعاء عند النوم» ح ١7‏ 
(؟) البلد الأمين» ص 554 في الهامش. (7) فقه الرضا تيئلة ٠‏ ص 177 . 

0( يي حا و ا )2( علل الشرائعء ج ؟ ص "0٠‏ ياب 43ح 4. 
)١(‏ أمالي الصدوق» ص 088 مجلس ١4‏ ح 4 ثواب الأعمال: ص 197 , 


؟1 - باب / كيفية صلاة الليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها اباس 
مس سس سس سس لللسب٠7©7؟9797لٌااا ,22‏ 


بيان: الظاهر أنَّ المراد بالوتر الركعات الثلاث» كما هو ظاهر أكثر الأخبار فالمراد إن 
قراءة المعوذتين في الشفع والتوحيد في مفردة الوترء أو قراءة الثلاث في كل من الثلاث 
والأوّل أظهر. 

” - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد المكّي . ؛ عن عبد الله بن إسحاق المدائنى 
عن جمد بن رياد عن المغيرة» عن سفيان. عن هشام بن عروة» ا ا 
قال: ا ا 0 ل لس أعمال أهل بدر وبيعة 
الرّضوان: فقال أبو الدّرداء: يا قوم اا أخبركم بأل القوم مالو وأكثرهم ورعاًء وأشدّهم 
اجتهاداً في العبادة؟ قالوا من؟ قال : على بن أب بى طالب 232 قال : فوالله إن كان في جماعة 
عل المجلس إل معرض عه بوجهه ثم اندب ك رجل من الأنصار قا 0 
تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أ حد منذ أتيت بها فقال أبو الدرداء :يا قو م إني قائل ما رأيت 
وليقل كل قوم منكم ما رأوا شهدت علي بن أ بى طالب بشويحطات التجار» اي 
مواليه» واختفى ممّن يليه واستتر يمغيلات النخل» فافتقدته وبعد علىّ مكانه؛ فقلت : لحق 
بمنزله فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجيّ؛ وهو يقول : 

اإلهي كم من موبقة حملت عنّي مقابلتها بنعمتك؛ وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها 
بكرمك؛ إلهي إن طال في عصيانك عمري» وعظم في الصّحف ذنبيء فما أنا أؤمل غير 
غفرانك» ولا أنا براج غير رضوانك». 

فشغلني الصّوت واقتفيت الأثر فإذا هو علىٌ بن أ بي طالب غك بعينهء فاستترت له 
(أعفلك الببركا ولركم كانت ل وف رادار ثم فرغ إلى الذّعاء والبكاء والبتّ 
والشكوى» فكان مما به الله ناجى أن قال: : «إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي» ثم 
أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليّتي1. 

ثم قال: «آه إن أنا قرأت في الصّحف سيّئة أنا ناسيهاء وأنت محصيهاء فتقول خذوه.ء فيا 
له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته » ولا تنفعه قبيلته» يرحمه الملا إذا أذن فيه بالتّداء؛ ثمّ قال 1 
من نار تنضج الأكباد والكلى» آه من نار نزّاعة للشوى آه من غمرة من ملهبات لظى؟ قال: ثم 
ا يي ات ور امسر ار 
الفجر. 

قال أبو الدّرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة م وزويته فلم ينزو 
فقلت : : إنا لله وإنًا إليه راجعونء مات والله علي بن أ بى طالب. 

قال اناق من بابرا بكي شالك دح جود يا أبا الدرداء ما كان من شأنه 
رمن قضيّته؟ فأخبرتها الخبرء فقالت: هي والله يا أبا الدّرداء الغشية الي تأخذه من خشية 
للهء ثم أتوه بماء فنضحوه ه على وجهه. فأفاق ونظر إِليّ وأنا أبكي» فقال: ممّا بكاؤك يا أبا 
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سوسا ا اح لوسر ا مرب ل و 00 
الحساب» وأيقن أهل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ» وزبانية فظاظء فوقفت 
ل ل 
دع عن الا محف عليه كناقة + فتالا: ابر ترد قوالله ما رأيث ذلك لاجلامن اجات 
رسول الله 6ققيه 27 . 

بيان: قد مرّ شرح الخبر في المجلد الاسم(" قوله تاثا : «فكم من موبقة» أي خطيئة 
مهلكة للدين هادمة له «حملت عني مقابلتها» في بعض النسخ القديمة «حلمت عن مقابلتها 
بنقمتك» فيمكن أن يقرأ بصيغة الخطاب» «ومقابلتها» بالنصب بنزع الخافض أو بصيغة 
الغيبة» ومقابلتها بالرّفع والنسخة الأولى أظهر «تنضج» على وزن تكرم #والكلى' بالضمٌ جمع 
الس ا رك وس د ما و ا ا 
الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس» والشوى اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّين» وكل 
ما ليس مقتلاً انتهى» وما ذكره الشيخ البهائي رحمة الله عليه أنّه جمع شواة بالضمٌ فلعله وهم 
إذ لم تر في اللّغة إلا بالفتح . 

امن غمرة» الغمرة ما يغمر الشيء أي يشتمل عليه ويستره» وملهبات على بناء المفعول. 
وفي بعض النسخ لهبات بالتحريك» قال في القاموس: اللَهِبْ واللّهبٌ اشتعال النار إذا 
خلص من الذخان ولهبها لسانهاء ولهيبها حرّهاء ألهبها فالتهبت». ولظى اسم من أسماء الثار 
نعوذ بالله منها . 

“ - المجالس: عن أبيه. عن الحسن بن أحمد المالكي عن المنصور بن العبّاس» ٠‏ عن 
ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم ؛ ؛ عن زيد الشحامء ٠»‏ عن أبي عبد الله ككل قال : من قرأ في 
الركعتين الأَوّْليين من صلاة الليل ستّين مرّة هِثْل هر أنه أححدٌ» في كل ركعة ثلاثين مرّة» 
انفتل وليس بينه وبين الله يح ذنب0, 

- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن الضادق ظهكئله قال: 
كان أبي يصلّي في جوف الليل فيسجد السجدة فيطيل حثى نقول إِنّهِ راقد فما نفجأ منه إل 
وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله حمّاً حمّاً. سجدت لك يا ربٌ تعيّداً ورقًاًء وإيماناً وتصديقاً 
وإخلاصاً يا عظيم يا عظيم عي ره لاا 
لي ذنوبي وجرميء. وتقبّل عملي يا حنّان يا كريم» اللّهمّ إني أعوذ بك أن أخيب أو أعمل 
0000000 

بيان: ١حقًاً؛‏ مصدر مؤكّد لمضمون الجملة و«تعيّداً» مفعول لهء وكذا أخواتها . 


)3( أمالي الصدوق؛: ص "لا مجلس 18ح 5. إفة راجع ج 5١‏ من هذه الطبعة. 
(*) أمالي الصدوق» ص 5177 مجلس 88 ح 5. (4) قرب الإسناد» ص ه ح .١6‏ 
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ه - قرب الإسناد؛ عن محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صلَى أبو 
الحسن الأرّل صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه فصلَّى الثمان وأوترء وصلى 
الركعتين ثُمّ جعل مكان الضجعة سجد("©. 

5 - مجالس الصدوق: عن أبيه ؛ عن على بن إبرأهيم»ء عن أبيهء عن حمّاد عن حريز» 
عن زرارة قال: قال أبو جعفر ظكئة : القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة تقول في دعاء 
القنوت «اللّهِمٌّ تمّ نورك فهديت» فلك الحمد ربّناء وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ريّناء 
وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ريّناء وجهك أكرم الوجوهء وجهتك خير الجهات». 
وعطيتك أفضل العطيّات» وأهناهاء تطاع ربّنا فتشكرء وتعصى ربّنا فتغفر لمن شئت» تجيب 
المضطرٌ وتكشف الضرٌء وتشفي السقيم» وتنجي من الكرب العظيم» لايجزي بآلائك أحد 
ولا يحصي نعماءك قول قائل. 

اللّهُمٌّ إليك رفعت الأبصارء ونقلت الأقدام؛ ومدَّت الأعئاق» ورفعت الأيدي ودعيت 
بالألسن» وتحوكم إليك في الأعمال» ربّنا اغفر لنا وارحمناء وافتح بيننا وبين خحلقك بالحقٌ 
وأنت خير الفاتحين . اللْهمّ إليك نشكو غيبة نييّناء وشدّة الرّمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر 
الأعداء وكثرة عدوّناء وقلة عددناء ففرّج ذلك يا ربٌ بفتح منك تعجّله» ونصر منك تعرّه» 
وإمام عدل تظهره. إله الحقٌّ رب العالمين». 

ثم تقول في قنوت الوتر بعد هذا الدعاء: أستغفر الله وأتوب إليه» سبعين مرّة وتعوّذ بالله 
من النار كثيراًء وتقول في دبر الوتر بعد التسليم «سبحان ربّي الملك القدُوس العزيز الحكيم؛ 
ثلاث مرّات «الحمد لربٌ الصّباحء الحمد لفالق الأصباح» ثلاث مرّات0" . 

من ابن الشيخ: عن أبيهء عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ»: عن الصّدوق 
مثله(” 





بيان: «تمّ نورك فهديت" قال الوالد قدّس سرّه أى لما كانت كمالاتك تامّة هديت عبادك 
كما قال سبحانه: «كنت كنزاً مخفيًاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف:©) 
ا ل ا 
الوجهك» أي ذاتك «أكرم الوجوه؛ وأحسنها وأكثرها جوداً وإحساناً «وجهتك» أي جانبك 
الذي يتوجه إليك بالعبادة والتوسّل بالدعاء «لا يجزي بالائك» أي لا يقدر أحد على جزاء 


.18 ح‎ 7١ مجلس‎ "١4 أماني الصدوق. ص‎ (20 1١١1 قرب الإسنادء ص 709ح‎ )١( 

(*) أمالي الطوسي. ص 455 مجلس 16ح 781. 

4 والسريّت الفمزوق> عن وا عا اميت أن أعركن  .‏ إلخ. من الموضوعات كما في إحقاق 
الحق في ج ١‏ ص 47١‏ [مستدرك السفيئة ج 4 لغة #كنز؛]. 
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نعمائك» في القاموس الجزاء المكافأة على الشيء ء جزاه به وعليه انتهىء ويحتمل أن يكون 
المعنى أن جزاء نعمائك لا يكون إلا بنعمائك فكيف تكون نعمتك جزاء لتعمتك» » بل تكون 
علاوة لها. 

(وتُحوكم إليك؟ في الفقيه «وإليك سرّهم ونجواهم في الأعمال؟ وفيه «اللّهمٌ إِنا نشكو 
إليك غيبة ولينا عا وفي بعض النسخ «وفقد نبينا وغيبة ولينا عنّاء وفي بعض الرّوايات «بإمام 
عدل» قوله : «تعرّه» الضمير را جع إلى النصر والإسناد مجازي أ والمراد تعر به على الحذف 
والإيصال «تظهره» أي تبيّنه أو تغلّبه . 

- العلل: عن عليٌ بن عبد الله الورّاق وعليٌ بن محمّد بن الحسن» ؛ عن سعد بن عبد 
الله؛ عن محمّد بن الحكمء عن بشر بن غيّاث» عن أبي يوسف. عن ابن أبي ليلى؛ عن نافع : 
عن ابن عمرء عن النبٍ ل قال : صلاة ة اللّيل مثنى مثنى » فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة 
إن الك مضي الوتر لا تيو انز 

بيان: هذا الخبر من أخبار العامّة ورواته من المخالفين» والغرض أنه يحب أن لا تكون 
صلاة اليل إل ركعتين إلا الوتر فإنّها واحدة؛ وليست الوتر ثلاثاً بتسليمة» ٠‏ كما قاله بعض 
العامّة؛ ولا الركعات قبله أربعا وأكثر بتسليمة» ؛ كما ذكروه. قال في النهاية فيه أنْ الله وتر 
يحب الوترء فأوتروا. الوتر الفرد بكسر الواو وفتمه( '" فالله واحد في ذاته لا يقبل الانقسام 
والتجزئة» 0 واحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين» 
وبحب الوتر أي يثيب عليه ويقبله من فاعله وقوله : «أوتروا» أمر بصلاة الوترء وهي أن يصلّي 
مئنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة. 

8 - المناقب: لابن شهر آشوب : عن طاوس قال: رأيت علي بن الحسين 28 يطوف 
من العشاء إلى السّحر ويتعبّد فلما لم ير أحداً رمق السّماء ء بطرفه؛ وقال إلهي غارت نجوم 
سمواتك» وهجعت عيون أنامك. وأبوابك مفتّحات للسائلين» جنتك لتغفر لي وترحمني. 
وتريني وجه جذي محمد وَيْ في عرصات القيامة. 

ثمّ بكى وقال: : وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك, وما عصيتك إذ عصيتك 
وأنا بك شالك ولا بتكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّضء ولكن سوّلت لي نفسي» وأعانني 
ا عي اي ار ووس ا ؟ وبحبل من أعتصم إن 
قطعت حبلك عني؟ ؟فوأ سو سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخقين جوزواء وللمثقلين 








)02( علل الشرائعء ج 7 ص 455 ياب 1ح /7ا. 
(1) في المجمع: والوتر بالكسر الفرد وبالفتح الذحل أعني الثأر. قال الجوهري: وهذه لغة أهل العالية 
ولغة تميم بالكسر فيهما. [مستدرك السفينة ج ٠‏ لغة اوترة]. 
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قوله «كلام غر» أي إذ هم في سر يقولون: هو ساحر. قوله: ظ ظَهيرَا4 أي معينا 

قوله « تلا لبس فاع قير يك الي عه ونه زنك فيب أ 
اعن أء ستلمة رخمة نك غلرها ».ذلك أله قا هذا لرسرل ال كات بك قل الفكرة نلعا 
خرج رسول الله إلى فتح مككة استقبل عبد الله بن أبي أميّة فسلّم على رسول الله يفيه ٠‏ فلم يرة 
السلام عليه فأعرض عنه ولم يجبه بشيء» وكانت خته أمّ سلمة مع رسول الله وَل » فدخخل 
إليها وقال: يا أختي إن رسول الله 826يه قد قبل إسلام الناس كلهم وردّ إسلامي؛ فليس 
يقبلني كما قبل غيري؛ فلمًا دخل رسول الله ين على أَمّ سلمة قالت: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله سعد بك جميع الناس إلا أحي من بين قريش والعرب؛ ردت إسلامه وقبلت إسلام 
الناس كلهم إلا أخي: فقال رسول الله ينه : يا أءَ م سلمة إن أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذبني 
أحد من الناس: هو الذي قال لي : 9ن ؤي لَكَ حَقٌ تفجر لنا ين لأس يِلبُوم© إلى قوله : 
كنيا تَفَرو 6 قالت أَمُ سلمة بابي أن وأمّي يا رسول الله ألم تقل: إِنَّ الإسلام يجبٌ ما 
كان قبله؟ قال: نعم» 0 


:وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر كلإ في قوله : + أن د تمت لَك حَق تفجر لَنا بن 
لْأَرْضٍ ينوه أي عيناً أو كنت أك نه أي بسنا فض يل وس َي ارق 
تَفْجِيرَا» من تلك العيون 2 أر شَتَقَط تشفط السماد كنا وَعَمْتَ عقن كمكله وذلك أن رسول الل عطق 
قال : إن سيسقط من السماء كسفاً لقوله : «وإن يرأ كنا من الما ساقطا يقُولوا سحا م42 
وقوله : <أز تاق بالَّهِ ولملبِكَةٍ ير تَيلا» والقبيل : الكثير « أو يكو لَك ينث من يُخرٍ» المزخرف 
بالذهب « أ رَقَ بى ألتما وَلن يون ِيقيَكَ عن تُبَدَ مما كن كه يقول: من الله إلى 
عبد الله بن أبي أميّة مي إن محمّداً صادق» وإني أنا بعنته ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون 
أن لاهن كح انل الل «قل سبحَانَ يوحن كت إل د ترك 

قوله : «وما مَنَعْ ألناس أن ومنو إذ جاه ألهدَئ» قال: قال الكفّار: لم لم يبعث الله إلينا 
الملائكة؟ فقا اه ١‏ لعا لمح مرك لعا لسرا ورا را كاحت ل ات 

يمشون مطمئئين لنزّلنا عليهم ملكا رسولاً. 

قوله : «فل لَوْ آم تَمَيِكْوْن» الآية» قال : لوكانت الأموال بيد الناس لما أعطوا الناس شيئاً 
مخافة الفناء « وَكانَ الإشنن قور قتورا» أي بخيلا قوله : «علّ مكنع أي على مهل 1 

8 -فس: « وَلَرْ يحمَل لَّمُ عو ١‏ () يما لسَدِرَك قال: هذا مقدَّم ومؤتمره لأنَّ معناه: 
الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً» فقد قدّم حرفا على حرف م 2 
َدِيدًا من لَدْنَهُ» يعني يخرّف ويحذرهم من عذاب الله ييَيخ . 
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حظواء أمع المخفين أجوزء أم مع المثقلين أحظ؟ ويلي كلّما طال عمري كثرت خطايايء 
ولم أتب أما آن لي أن أستحبي من ربّي؟ ثم بكى وأنشأ يقول: 

أتحرقني بالتّاريا غاية المنى فأين رجائي؟ ثمٌ أين محبّتي 

أتيت بأهمال قباح زريّة ماح ل ع بر 

ثمّ بكى وقال : اسبحانك تعصى كأنك لا تّرى» وتحلم كأنك لم تعصٌء تتودّد إلى خلقك 
بحسن الصنع كأنَّ بك الحاجة إليهم» وأنت يا سيّدي الغنيُ عنهم» ثم خرّ إلى الأرض 
نا 

أقول: تمامه في أبواب تاريخه(". 

بيان: الهجوع النوم ليلاًء وفي التّهاية فيه: إِنَّ بين أيدينا عقبة لا يجوزها إلا المخت. 
يقال أخفٌ الرّجل فهو مخف وخفت وخفيف إذا خفّفت حاله ودابته وإذا كان قليل الثقل يريد 
به المخفٌ من الذنوب» وأسباب الذّنيا وعلقها انتهى» والزريّة لعلها من زرى عليه إذا عابه 
وفي بعض النسخ ردية. 

98 - فلاح السائل: روى صاحب كتاب زهد مولانا عليّ بن أ بى طالب صلوات الله عليه 
قال : حدّثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على ؛ عن محمد بن سئان» 
عن صالح بن عقبة؛ عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه؛ عن حبّة العرنئ قال : بينا أنا ونوف 
نائمين في رحبة القصر إذ نحن بأمير المؤمنين نكنل في بقيّة من اللّيل» واضعاً يد. على 
الحائط شبيه الواله» وهو يقول : لإ فى خَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ» , إلى آخر الآية» قال: ثمّ 
جعل يقرأ هذه الآيات ويمرٌ شبه الطائر عقله» فقال لي : أراقد أنت يا حبّة أم رامق 08 
قلت : رامق؛ هذا أنت تعمل هذا العمل ٠‏ فكيف نحن؟ قال : فأرخى عينيه فبكى : ثمّ قال لي : 
باحية أن موقا نا ين بدية مؤقك+ الاي عليه شي دين أعماكا 1 اف أزرب ال وإليك 
من حبل الوريد يا حبّة إنّه لن يحجبني ولا إِيّاك عن الله شيء. 

قال : ثم قال أراقد أنت يا نوف؟ قال: : قال: ليا امبر المؤمنين ها آنا براقد رلهد اطلت 
بكائي هذه الليلة » فقال: يا نوف إن طال بكاؤك في هذه الليلة مخافة من الله بوك3 ؛ قرّت 
عيناك غداً بين يدي الله كو . 

يا نوف إِنّهِ ليس من قطرة قطرت من عين رجل من نحشية الله إلا أطفأت بحاراً من النيران» 
يا نوف إِنّه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله وأحبٌ في الله 
وأبغض في الله يا نوف إِنّه من أحبٌ في الله لم يستأثر على محيّئه» ومن أبغض في الله لم ينل 
مبغضيه خيرأء عند ذلك استكملتم حقائق الريمان. 
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ثم وعظهما وذكّرهما وقال في أواخره: فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما ثمّ جعل 
يمر وهو يقول: ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عنَّي أم ناظر إِليّ وليت شعري في طول 
منامي وقلة شكري في نعمتك علي ما حالي؟ قال : : فوالله ما زال في هذه الحال حتّى طلع 
الغجر. 

ومن صفات مولانا علي ظلكثلة في ليله ما ذكره نوف لمعاوية بن أبي سفيان وأنّه ما فرش له 
فراش في ليل قط ولا أكل طعاماً في هجير قط وقال نوف : أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه 
وقد أرخى الأيل سدوله؛ وغارت نجومهء وهو قابض يبدء على لحيته يتململ تململ السليم؛ 
ويبكي بكاء الحزين والحديث مشهور2. 

بيان: "لم يستأثر» حال أو صلة بعد صلة ل «من» أي لم يختر شيئاً على محبّة الله وكذا الم 
ينل» يحتمل الوجهين أي لم يوصل خيراً إلى من أبغض الله وجزاء الشرطين عند ذلك 
2 تم» وفيه التفات. 

٠‏ - الذكرى: روى ابن أبى قرة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد. عن إسحاق بن عمّار 
قال: لقيت أبا عبد الله َل بالقادسيّة عند قدومه على أبي العبّاس فأقبل حتى انتهينا إلى 
طراباد» فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي وذلك عند ارتفاع التهار فوقف عليه أبو عبد 
الله مَقِكئلاة فقال: يا عبد الله أي شيء تصلي؟ فقال: صلاة الليل؛ فاتتني أقضيها بالنهار, 
فقال: : يا معتّب حطّ رحلك حتى نغتدي مع الذي يقضي صلاة اللّيل فقلت : جعلت فداك 
تروي فيه شيئاً؟ فقال: 

حدئني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله يي : إِنَّ الله يباهي بالعبد بقضي صلاة اليل 
بالتهارء يقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه اشهدوا أنّي قد غفرت ه22 . 

١‏ - المكارم والفقيه: في الصّحيح؛ عن معروف بن خرّبوذ. عن أحدهما يعني أبا 
جعفر وأبا عبد الله لكك قال: قل في قنوت الوتر «لا إله إل الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله 
العا العظيم» ادا رت امراف الى ورك 11 رطتين اليم وها يان وا صو 
وربٌ العرش العظيم» الهم أنت الله نور السَّموات والأرض» وأنت الله زين السّموات 
والأرضء وأنت الله جمال السّموات والأرض وأنت الله عماد السّموات والأرض» وأنت 
اصح سرحي راجا لخاد السكي تور ءرانت 111ااء ع ين الاك رربي 

وأنت الله المررّح عن المغمومين» وأنت الله مجيب دعوة المضطرّين» وأنت الله إله 
العالمين» وأنت الله الو حمن الرّحِيم وأنت الله كاشف السّوءء وأنت الله بك تنزل كلّ حاجة . 

يا الله ليس يردُ غضبك إلا حلمك» ولا ينجي من عقابك إلا رحمتك» ولا ينجي منك إلا 
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التضرّع إليك . . فهب لي من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» بالقدرة التي بها 
حصان اذا ويا شري لاد ول جا ماسر ترا ريه 
وتعرفني الإجابة في دعاني» وارزقني العافية إلى منتهى أجلي » وأقلني عثرتي» ولا تشمت بي 
عدرّيء ولا تمكنه من رقبتي. 

اللْهِمّ إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» ؛ وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن أهلكتني 
فمن ذا الذي يحول بينك وبيني : ويتعرّض لك في شيء من أمري وقد علمت أن ليس في 
حكمك ظلم؛ ولا في نقمتك عجلة. إِنّما يعجل من يخاف الفوتء وإنّما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف. وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضاً» ولا لنقمتك نصباً» ومهّلني 
ونفسني» وأقلني عثرتي» ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء: فقد ترى ضعفي» وقلّة حيلتي» 
استعيذ بك الليلة فأعذني: وأستجبر بك من التَار فأجرني ؛ وأسألك الجنّة فلا تحرمني». 


ثم ادع بما أحببت واستغفر الله سبعين مدة(1). 


بيان: قال الشيخ البهائي قذدس سرّه: عماد الشيء بالكسر ما يقوم ويثبت به الشيء» 
ولولاه لسقط وزال» وقوام الشيء بالكسر عمادهء فهذه اانقرة كالمفسّرة لما قبلهاء وهو من 
قبيل قوله تعالى : #بمسلك الْسَمنوابٍ والأرض أن نزولا بج( وهو دليل سمعيّ على احتياج الباقي 
في بقائه إلى علّة مبقية» والمروح بالحاء قريب من معنى المفرّج بالجيم » » والغرض بالتحريك 
الهدف. والنصب بالتحريك قريب منه؛ وأثر بكسر الهمزة وفتحها وإسكان الثاء يقال خرجت 
على إثره أي بعده بقليل27 . 

أقول: الظاهر الإثر بالكسر أو الأثر بالتحريك. قال الفيروز أبادي خرج في أثره وإثره 
بعذه . 

- المكارم: وأكثر من الاستغفار ما استطعت» وليكن فيما تقول هذا الاستغفار: 
اللّهمٌ إني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي» فأيّما عبد من عبيدك كانت له 
ذي تاد انمه إوادلي يزيط ار عرض رجا أستطيع أداء ذلك إليه» ولا تحذّلها منهء 
فأرضه عنّي بما شئت وكيف شئت وأنّى شئت» وهبها لي. وما تصنع بعذابي يا رب وقد 
وسعت رحمتك كل شيء» وما عليك يا رب أن تكرمني برحمتك» ولا تهينني بعذابك؛ ولا 
ينقصك يا ربٌ أن تفعل بي ما سألتك وأنت واجد لكل خير. 


اللّهمٌ إن استغفاري إيَاك مع إصراري للؤمٌ» وإنّ تركي الاستغفار لك مع سعة رحمتك 
لعجزء اللّهِمّ كم تتحيّب تتحبب إليّ وأنت غني عني ؛ وكم أتبعْض إليك وأنا إليك فقيرء فسبحان من 
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إذا وعد وفى» وإذا توعّد عفى20©. 


بيان: اللُومٌ؛ بالضمٌ مهموزاً أو بالفتح بغير همزء قال الفيروز آبادي اللّوم ضدٌ الكرم؛ 
وقال اللّوم العذل» فعلى الثاني المعنى أنه يوجب استحقاق الملامة والأوّل أظهر. 

؟٠‏ - غوالي اللئالي؛: روي عن أبي الجوزاء قال علمني الحسن بن علي لكل كلمات 
ل إن ررد براق واللى عدر بدن ريت واي ارون «البت» واراي بر 
توليت» وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إِنّه لا يذل 
من واليت» تباركت وتعاليت؛ وقال: إِنْه كان يقولها في قنوت الوتر(". 

الفقيه: كان النبي ييه يقول في قنوت الوتر: «اللّهمٌ اهدني - إلى قوله - فإنّك تقضي 
ول يقضى عليك سبحانك رب ابيت أستخفوكوتوب إليك» وأؤمن بك» وأتول عليك» 


ولا حول ولا قرّة إلا بك يا رحيم»7. 


توضيح: «اللّهمَ أهدني فيمن هديت» أي كما هديت جماعة من أحبّائك فاهدني فأكون 
في زمرتهم ٠‏ فيكون تأكيداً للطلب أو تخضع وتذلل لبيان أله لا يستحق هذه النعمة الجليلة؛ 
بل يرجو أن يكون سهيم نعمتهم: وشريك هدايتهمء أو المعنى : اهدني بالهدايات الخاضة 
التي هديت بها أولياءك» ٠‏ فيكون الغرض تعيين نوع الهداية. 

قال الظيبي في شرح المشكاة : أي اجعل لي نصيباً وافراً في الاهتداءء معدوداً في زمرة 
المهتدين من الأنيياء والأولياء انتهى #وتولني؛ أي أحبّي أو تولٌ أموري واكفنيها «وبارك لي» 

من البركة بمعنى الثبات أو الزيادة «فيما أعطيت؟ من الأمور الدنيوية والأأخرويّة. 

1١‏ - ثواب الأعمال والخصال؛: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار عن أبيه؛ عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن يزيد ولا أعلمه إلا عن أبي 
عبد الله عَتِكتَلاة قال: من قال في وتره إذا أوتر «تأستغفر الله وأتوب إليه» سبعين مرّة وهو قائم؛ 
فواظب على ذلك حتى يمضي له سنة» كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار» ووجب له 
المغفرة من الله ويخ (4). 

ا 0 يغوي الى لقا ين 
من قر أماة لي يصلي بها في ليلة كب الله له بها قنرت كيلة. ومن قوأ ماثتي آية في ليلة في غير 
صلاة الليل كتب الله له في الوح قنطاراً من حسنات» والقنطار ألف وماتنا أوفية: ولاو 
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أعظم من جبل أحد(". 

5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علىٌ بن جعفرء عن أخيه تكئلة 
قال: سألته؛ عن الرّجل يتخرّف من أن لا يقوم من اللّيل فيصلّي صلاة اللّيل إذا انصرف من 
العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأرّل من 
الليل؛ والقضاء بالنهار أفضل من تلك السّاعة9 . 

بيان؛ نقل الفاضلان إجماع علماثنا على أنَّ وقت القّيل بعد انتصافه وكذا نقلا الإجماع 
على أنَّ كلّما قرب من الفجر كان أفضل» وإثباتهما بالأخبار لا يخلو من عسر لاختلافهماء 
والمشهور بين الأصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصدَّه جدّه أو شاب تمنعه 
رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتهاء ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على 
الانتصاف مطلقاً واختاره ابن إدريس والعلآمة في المختلف» وجوّز ابن أبي عقيل التقديم 
للمسافر خاصّةء والأوّل قوي. 

وقد دلّت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقاً. ولولا دعوى الإجماع لكان القول بها 
وحمل أخبار التأخير على الفضل قوياًء وعلى المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوّز 
له التقديم ويكون التأخير إلى الثلث محمولاً على الفضل» وأمًا كون القضاء أفضل من 
التقديم فهو المشهور بين الأصحابء وقد دلّت عليه روايات أخر. 

١١‏ - مجالس ابن الشيخ عن أبيه. عن المفيد؛ عن الحسين بن علي التمّار عن محمّد 
ابن يحبى بن سليمان: عن داودء عن جعفر بن إسماعيل» عن عمرو بن أبي عمرو عن 
المقيريّ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : رب صائم حظّه من صيامه الجوع 
والعطش» ورب قائم حظّه من قيامه السهر © . 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تكئلة 
قال: سألته عن الرّجل يستاك بيده إذا قام في الضّلاة صلاة اليل وهو يقدر على السّواك: قال 
إذا خاف الصّبح فلا بأسن20). 

9 - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عمّن ذكره» عن عبد الله بن حماد» 
عن أبي بكر بن أبي سمال قال: قال أبو عبد الله تقكئلة إذا قمت بالليل فاستك فإِنَّ الملك 
يأتيك فيضع فاء على فيك» فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء» فليكن 
فوك طيّبٍ الرّبيح0© . 


.05 معاني الأخبارء ص 1407. )0( قرب الإستاد. صن 98 ح‎ )١( 
.805 ح‎ 7١7 مجلس 8 ح /ا71. (5) قرب الإسنادء ص‎ ١75 أمالي الطوسيء ص‎ )*( 
.١ ص 585 باب 777 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ © 
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ومنه: عن أبيه؛ عن علي ؛ ل ا كرد سمعت 
أبا عبد الله عكئلة يقول في قول الله يب يك : «وَلْأَسَارِ م سَتَتفرْنَ» قال : كانوا يستغفرون الله 
في آخر الوتر في آخر اليل سبعين 0 

بيان: يومئ إلى استحباب كون الوتر في آخر الليل . 

٠‏ - العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع ٠‏ عن أبي إسماعيل السرّاج؛ عن ابن مسكان» عن عبد الله بن أبي يعفورء 
عن أبي عبد الله ئلا قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّةء تتضي يدك السرى «وتغد 
ا 00 

ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يحيى العظار؛ عن محمد بن أحمد 
الأشعري» عن سهل بن زياد» عن أحمد بن عبد العزيز الرازي ٠‏ عن بعض أصحابنا» عن أبي 
الحسن الأول قئلاة قال: : كان إذا استوى من الركوع في آخر ركعته من الوثر قال : اللّهمٌ إنك 
قلت في كتابك المنزل 8 كثوأ فللا من اليل ما يُجَمُور ون 9 وَبالأخار م يمرن (742" طال والله 
هجوعيء وقل قيامي» وهذا السّحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرأ 
ولا نفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ثمّ يخرٌ ساجدً9). 

بيان: قال بعض الأصحاب في الوتر قئوتان: أحدهما قبل الركوع؛ والآخر بعده لهذه 
الرواية وشبهها. 

أقول: لو لم يعتبر في القنوت رفع اليدين كما هو المشهور يتم التقريب» وإلاً ففيه نظرء 
قال في الذكرى : يقنت في مفردة الوتر لما مرّء ا 
لرواية عمار عن الصّادق ظظكئْ في ناسي القنوت في الوتر أو في غير الوترء قال : ليس عليه 
شيء) مر استحباب الدّعاء ذ في الوتر بعد الركوع أيضاً لما روي عن أبي الحسن 
الكاظم ته أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : : هذا مقام من حسناته نعمة منك4 
إلى لخر لابه وسمّاه في المعتبر قنوتاً . 

ثم قال : لو نسى القنبوت» لال التي وين تنم : يقضيه بعد الركوع ؛ فلو لم يذكر حتّى ركع 
في الثالثة قضاء بعد الفا : ثم ذكر في ذلك أخباراً : لم قال: ولا ينافيه رواية معاوية بن عمّار 
قال : سالته من ناسي القتوت حّى يرك أيقدت؟ قا ب : لاء لاحتمال أن ينفي الوجوبء وكذا 
ما روأاه معاوية بن عمّار عن الصادق نلة لَه قال له في قنوت الوتر إذا نسي : يقنت بعل 
الركوع؟ قال: لاء قال الصّدوق: وإنما منع ذلك في الوتر والغداة خلافاً للعامّة لأنهم 





.5-١ علل الفرالع اح اص 44" باب كم ح‎ )5(- )١( 
* ص 49" باب لمح‎ ١7 سورة الذاريات» الآيتان: /اؤ-ما. 5( علل الشرائع» ج‎ )'”( 
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يقنتون فيهما بعد الركوعء وإِنّما أطلق ذلك في سائر الصّلوات لأنَّ جمهور العامّة لا يرون 
القنوت فيها 

١‏ - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عيد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرق عن علىّ 
ابن أسباط أنه نه سأل أبا عبد الله لد عن الرّجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة قال:* 
ينبغي للرّجل إذا صلَّى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم ويتحرّك المتحرّك7؟ . 

ا 0 
الله نئي قال ا و وكان ان 
يصلي في آخر اليل أخذ معه صبياً لا يحتشم منه حتّى يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلّي 7( . 

بيان: يدل على استحباب إيقاع صلاة اليل في الببت» وعلى استحباب تعيين موضع 
مخصوص لذلك» وأن يكون معه غيره؛ ويكون ذلك الغير ممّن لا يحتشم منه. 

7 - العيون والعلل: عن عبد الرحمن بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن 
اي ب ا ع0 0 اندي 0 
ع سرت اد لا 

- المحاسن: عن ابن محبوب» عن حماد» عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله 6ل 
قال: : من قال في آخر الوتر: «أستغفر الله وأتوب إليه؛ سبعين مرّة وداوم على ذلك سنة كتب 

من المستغفرين بالأسحار 9 , 

ومنه : عن أبيه؛ عن العباس بن معروف» عن علي بن مهزيار عن التّضر عن محمّد بن أبي 
رك ف السور ين عماجي 0 الع 
عد إلى مكانك واركع ركعة© . 


بيان؛ يطلق يطلق الوتر في الأخبار على الثلاث غالياً وركعتاها الشفع؛ والفصل بالتسليم 


)0 علل الشرائع» ج 7 ص 744 باب 48ح .١‏ وفي مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ١55‏ عن القطب الراوندي 
في لب اللباب عن النبئ نة قال: رحم الله عبداً قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلّوا. [مستدرك 
السفينة ج 5 لغة ؛صلى؛]. 

)2( لاي يد 

(9) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 15١‏ باب 74ح 0١‏ علل الشرائع» ٠ج ١‏ ص 71468 باب 1487اح 8. 

(4) المحاسن. ج ١‏ ص 175. (5) المحاسن» ج ؟ ص 58. 
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بينهما وبين مفردة الوتر هو المعروف من مذهب الأصحابء وقد ورد في عدَّة أخبار التخيير 

بين الفصل والوصل وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على التقيّة» وتارة بأنَّ السّلام المخبّر 
حون سر واي ل ل ري ال ا 
أنَّ المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام أو غيره وكلّ ذلك بعيد» والقول بالتخيير لا يخلو 
من قوّة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه والأحوط العمل بالمشهور لاشتهار الوصل بين 
المخالفين» ولذا عدل عنه الأصحاب. 

- الذكرى: نقلاً من كتاب أبي محمّد بن قرّة بإسناده. عن إبراهيم بن سيابة قال: كتب 
بعض أهل بيتي إلى أبي محمد ظئْة في صلاة المسافر أوَّل الليل صلاة اليل فكتب ظكئلة : 
فضل صلاة المسافر أل اليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر اللّيل9" . 

71 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن جذه علي بن جعفرء عن رجل نسي 
صلاة الأيل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزّوال فقال : يبدأ بالتوافل» فإذا صلى الظهر صلّى 
صلاة الليل» وأوتر ما بينه وبين العصرء أو متى ما أحك9. 

17” - فقه الرضا: دعاء الوتر وما يقال فيه: 

«لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلئُ العظيم» سبحان الله ربٌ السّموات 
السبع وربٌ الأرضين السبع وما فيهنَّ وما بِنَهنّ وربّ العرش العظيم يا الله الذي ليس كمثله 
شيء؛ صل على محمّد وآل محمّدء اللّهمّ أنت الملك الحقّ المبين لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك؛ عملت سوءً وظلمت نفسي» فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

اللّهمّ إيّاكَ أعبد ولك أصلّيء. وبك آمنتء. ولك أسلمت؛ وبك اعتصمت» وعليك 
توكلت» وبك استعنت؛ ولك أسجدء وأركع وأخضع وأخشعء ومنك أخاف وأرجوء 
وإليك أرغب ومنك أخاف وأحذرء ومنك ألتمس وأطلب» وبك اهتديت» أنت الرّجاء 
وأنت المرتجى 

اللّهمّ اهدني فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت؛ وتولّني فيمن توليت» وبارك لي فيما 
أعطيت» وقني شر ما قضيت: إِنّك تقضي ولا يقضى عليك؛ لا منجى ولا ملجأ ولا مفرٌ ولا 
مهرب [منك] إلا إليك: سبحانك وحتانيك؛» تباركت وتعاليت عمًا يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

اللَهمّ إِني أسألك من كلّ ما سألك به محمّد وآله؛ وأعوذ بك من كل ما استعاذ به محمّد 
وآله؛ اللّهمٌ إنْي أعوذ يك من أن نذلٌ ونخزى» وأعوذ بك من شرّ فسقة العرب والعجمء وشيٌ 
فسقة الجنّ والإنس؛ ومن شر كل ذي شرّء وشرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء إنَّ بي على 
صراط مستقيم. وأعوذ بك من همزات الشّياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون. 


(1) ذكرى الشيعة. ص 178. (5) قرب الإسنادء ص ١7ح .7١8‏ 
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اللّهمّ إِني أعوذ بك من السامّة والهامّة والعين اللامّة» ومن شرّ طوارق الليل والتّهار إلا 
طارقاً يطرق بخير يا الله اللّهمٌ اصرف عن البلايا والآفات والعاهات والأسقام والأوجاع 
والآلام والأمراضء وأعوذ بك من الفقر والفاقة والضّئك والضيق والحرمان». وسوء 
القضاءء وشماتة الأعداء؛ والحسّادء وأعوذ بك من كل شيطان رجيمء وجبّار عنيد 
وستطان ساف 





اللّهمٌ من كان أمسى وأصبح وله ثقة أو رجاء غيرك فأنت ثقتي ورجاتي ؛ يا خير من سثل » 
ويا أرحم من استرحم ارحم ضعفي وذلي بين يديك, وتضرّعي إليك» ووحطي من الناس 
وذل مقامي بابك »6 اللّهمّ انظر | إليّ بعين الرحمة نظرة تكون خخبيرة 5 أستأهلهاء وإلّ تفضل 
عليئا . 


يا أكرم الأكرمين» ويا أجود الأجودين» ويا خير الفاتحين؛ ويا أرحم الرّاحمين» ويا 

احكم الحاكمين :نزيا أسرع الحاسبين» ويا أهل التقوى والمغفرة» يا معدن الجود والكرم» 
يا الله صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وسفيرك وخيرتك من بريّتك وصفوتك 
من خلقك وزكيك وتقيّك ونجيّك وسخيّك وولي عهدك؛ ومعدن سرّكء وكهف غيبك» 
الظاهر الطيّب المبارك الزكيّ الضَادق الوفي العادل البارّ المطهّر المقدّس البدر المضيء 
والسّراج اللآمعء والثور الساطع والحسجة البالغة» ونورك الأنورء وحبلك الأطول» 
وعروتك الوثقى» وبابك الأدنى» ووجهك الأكرمء وحجابك الأقرب. 

اللّهمّ صل عليه وعلى آله طه ويس واخخصص وليّك ووصئ نبيّك وأخنا رسولك ووزيره؛ 
وول عهدك إمام المتّقين» وخاتم الوصيّين لخاتم النبيّين محمّد بالصّلاة عليه وعلى ابنته 
البتول» وعلى سيّدي شباب أهل الجتة من الأوّلين والآخرين» وعلى الأثمّة الراشدين 
المهديّين» وعلى النقباء الأتقياء البررة الفاضلين المهذّبين الأمناء الخزنة» وعلى خواصٌ 
ملائكتك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والضّافين والحافين والكروبيّين والمسبّحين 
وجميع ملائكتك في سمواتك وأرضك أكتعين. 

وصلٌ على أبينا آدم وأمّنا ْنا حوّاء» ومن بينهما من البيّين والمرسلين واخصص محيّداً 
بأفضل الصّلاة والتسليم» ٠‏ اللّهمٌ ني أبرأ إليك من أعدائهم ومعانديهم وظالميهم. اللّهمّ وال 
من والاهمء وعاد من عاداهمء وانصر من نصرهم ء واخذل من خذلهم » عبادك المصطفين 
الأخيار الأتقياء البررة» اللْهمّ أحشرني مع من أتولى وأبعدني ممّن أتبرًأ وأنت تعلم ما في 
ضمير قلبي من حبٌ أوليائك وبغض أعدائك وكفى بك عليماً . 

اللّهمّ اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيراًء اللّهمّ اجزهما عنّي بأفضل 
الجزاء» وكافهما عنّى بأفضل المكافاة» اللْهمٌ بدّل سيّئاتهم حسنات» وارفع لهم بالحسنات 
الدُرجاتء اللْهمٌ صيّرنا إلى ما صاروا إليه» فأمر ملك الموت أن يكون بنا رحيماً . 


عو بحار الأنوا ر/ ج84 


اللّهمّ اغفر لي ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات.» وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. إِنّك مجيب الدّعوات؛ ووليَ الحسنات» يا 
أرحم الرّاحمين. 

اللّهمٌ لا تخرجني من هذه الدّنيا إلا بذنب مغفورء وسعي مشكورهء وعمل متقيّل؛ وتجارة 
لن تبورء اللَهمَ أعتقني من الثّارء واجعلني من طلقائك وعتقائك من الثّارء اللّهمّ اغفر ما 
مضى من ذنوبي » واعصمني فيما بقي من عمري. اللْهمّ كن لي ولي وحافظاً وناصراً ومعيناً» 
واجماتي في حرزله وحفلك وجمايتك وكتفاك ودرعاك السفين؟ وفي كلاءتك؛ عرَّ جارك 
وجل ثناؤك » ولا إله غيرك» ولا معبود سواك. 

اللّهم من أرادني بسوء فأردهء اللّهمّ واردد كيده في نحره؛ اللهمٌ بثّر عمرهء وبدّد شمله؛ 
وفرّق جمعهء واستأصل شأفته؛ واقطع دابره» وقثّر عليه رزقهء وابله بجهد البلاء» واشغله 
بنفسهء وابتله بعياله وولده» وأصرف عنّى شرّهء وأطبق عَتّى قمهء: وخبل منه أخد من أذ من 
أهل القرى وهي ظالمة؛ واجعلني منه على حذر بحفظك وحياطتك. ادفع عنّى كيده ومكره؛ 
واكفنيه واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي. 

اللّهمّ لا تسلّط عليّ من لا يرحمنيء اللّهمّ أصلحني وأصلح شأني» وأصلح فساد قلبي؛ 
اللّهمٌ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري ولا تشمت بي الأعداء ولا الحاسدين» اللّهمٌ بغناك لا 
تحوجني إلى أحد سواك؛ وأغنني بفضلك علي عن فضل من سواك؛ يا قريب يا مجيب يا الله 
أنت الله لا إله إل أنت سبحائك وبحمدك؛ ؛ عملت سوءًٌ وظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا 
يقر الذدوت: زلا الث 

اللّهمٌ أظهر الحقٌّ وأهله. واجعلني ممّن أقول به وأنتظره» اللَّهمّ قوم قائم آل محمّدء 
وأظهر دعوته برضا من آل محمّدء اللهمّ أظهر رايته؛ وقوٌ عزمه» وعصجل خروجهء وانصر 
جيوشه؛ واعضد أنصاره. وأبلغ طلبتهء وأنجح أملهء وأصلح شأنه؛ وقرّب أوانه؛ فإنْك 
تبدئ وتعيد؛ وأنت الغفور الودود. 

اللّهمٌ املا به الدنيا قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراً» اللّهمّ انصر جيوش المؤمنين 
وسراياهم ومرابطيهم حيث كانواء وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم نصراً 
عزيزاً» وافتح لهم فتحاً يسيراً؛ واجعل لنا ولهم من لدنك سلطاناً نصيراً» اللّهمّ اجعلنا من 
أتباعه والمستشهدين بين يديه. 

اللّهِمّ العن الظلمة والظّالمينء الّذين بذّلوا دينلك. وحرّفوا كتابك» وغيّروا سنّة نييّك؛ 
ودرسوا الآثارء وظلموا أهل بيت نبيّك؛ وقاتلوهم وتعدّوا عليهم» ؛ وغصبوا حقّهم» ونفوهم 
عن بلدانهمء وأزعجوهم عن أوطانهم: من الطاغين والباغين والقاسطين والمارقين 
والناكثين وأهل الزور والكذب الكفرة الفجرة. 








١4١  ميركلا باب /احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن‎ - ١ 
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وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ك2 في قوله : « ْمَك بحم نَنَسَكَ4 يقول : 
قاتل نفسك #عزّ +اثرهم» . قوله 00 ج60 

٠٠‏ -فس: قوله : <لَقَد ْم شَيْمًا دا أي عظيماً «قوله ةط مدنا هه قال امنيا 
الكلام والخصومة 0 

١‏ -فس؛ « أتأثرت اليْخْرٌ وَأسْرْ يُصِرُوت» أي تأتون محمد وَيوةُ وهو ساحر ثم 


قال: طقل» لهم يا محمّد: « رن يَمْلَمْ الْقولٌ في السَّمَاهٍ وَالأَرضٍ» يعني ما يقال في السماء 
والأرض؛ ؛ ثم حكى الله قول قريش فقال بل الوا عت ألم بل نم4 اي هذا الذي 
بحرا جح راو ني ي النوم» وقال بعضهم + « بل أفتينه» أي يكذب. وقال بعضهم + #بل 
هو شَاعِرٌ َنَْأئنَا كله كنا اسل ارون فرد الله عليهم فقال : ©ما ممت بلَهُم ين فرَيّةٍ 
يا أفَهُم يُوْمِيت» قال : : كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالأيات حتّى هلكوا؟ . 

قوله : « مَسَمَلُواً أهلّ أَلذِء » قال: آل محمّد. قوله : 9 وما جملا شر من مك الْحُلد4 فإنّه 
لما أخبر الله نبيّه بما يصيب أهل بيته بعده واذعاء من أذعى الخلاقة دونهم اغتم رسول 
لله لي ١‏ فأنزل الله عوتل ا ا سيار 
نفس ذَايفَة الموب وبلوم شر وير قن أي نختيرهه! 

قوله : « وَلْمَد كبا فى الرَوْر مِنْ بَمْدِ ألذِّؤْ »> قال: 5 الأيْض برها 
عِبَادِىٌ الصَنْلِحُونَ» قال : القائم عجل الله فرجه وأصحابه؛ قال : والزبور فيه ملاحم وتحميد 
وتمجيد ودعاء . قوله : و« قل ر, ب أَمَرْ بِنَلَقّْ قال : معناه: لا تدع الكفّار والحق: الانتقام 
من الظالميه 2©9. 

1١‏ فس: وين ألثاين من مول فى أله عي عل ولا هذى وَلَا كنب مُييرٍ» قال : اثالث 

في أبي جهل 8ٍاثانَ عِطِفِهِء» قال : : تولّى عن الحق « يِل عن مِبِلٍ أو قال : عن طريق الله 
والإيمان ٠‏ قوله : #وين الاين من بحبد أله عل حَر» قال : على شك « ين أَسَابَمُ حبر أطمأنّ ييه 
الآية؛ فإنه حدّئني أبي» عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس» عن حمّاد, عن ابن طيّار» عن 
أبي عبد الله عَقِتئْية قال: نزلت هذه الآية في قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله 
وخرجوا من الشرك. ولم يعرفوا أنْ محمّداً رسول الله عَنق؛ . » فهم يعبدون الله على شك في 
محمد وما جاء بهء فأتوا رسول الله عَنقيه فقالوا : ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا 
وأولادنا علمنا أنه صادق وأنّه رسول الله يَف » وإن كان غير ذلك نظرناء فأنزل الله : ا 
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اللّهم العن أتباعهم وجيوشهم وأصحابهم وأعوانهم ومحبيهم وشيعتهم: واحشرهم إلى 
جهنم زرقاء اللّهمٌ عذّب كفرة أهل الكتاب؛ وجميع المشركين ومن ضارعهم من المنافقين» 
فإنْهم يتقليون في نعمك.ٍ ويجحدون آياتكء ويكذبون رسلك» ويتعدّون حدودك» ويدعون 
معك إلهاً آخرء لا إله إل أنت سبحانك وتعاليت عمًا يقولون علوًاً كبيراً. 

اللّهمَّ إني أعوذ بك من الشكٌ والشرك والتفاق والرّئاءء ودرك الشّقاءء وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداء» وسوء المنقلب. اللّهمٌّ تقبل مني كما تقلت من الصّالحين» وألحقني بهم يا 
أرحم الرّاحمين» اللّهمٌّ افسح لي في أجلي وأوسع لي في رزقي» ومتّعني بطول البقاء» ودوام 
العزّء وتمام النعمة» ورزق واسعء وأغنني بحلالك عن حرامك. واصرف عني السوء 
والفحشاء والمنكرء اللّهِمٌ افعل بي ما أنت أهلهء ولا تفعل بي ما أنا أهله لا تأخذني بعدلك» 
وخذ علىّ بعفوك ورحمتك ورأفتك ورضوانك. 

اللّهمّ لا تردّنا خائبين» ولا تقطع رجاءنا ولا تجعلنا من القانطين» ولا محرومين ولا 
مجرمين ولا آيسين ولا ضالَّين ولا مضلين ولا مطرودين ولا مغضويين» آمنًا العقاب وطمئن 
بنا دارك دار السلام. 

اللّهمّ إني أتوسّل إليك بهمء وأتقرّب إليك وأتوجه إليك: اللّهمّ اجعلني بهم وجيهاً. 
اللّهمّ اغفر لي بهم وتجاوز عن سيّئاتي بهم» وارحمنا بهم؛ وأشفعني بهم اللّهمّ إني أسألك 
بهم حسن العافية؛ وتمام التعمة في الدّنيا والآخرة» إِنّك على كل شيء قدير» اللّهمٌ اغفر لنا 
وارحمناء وتب علينا وعافناء واعصمنا وارزقنا وسدّدنا واهدنا وأرشدناء وكن لنا ولا تكن 
عليناء واكفنا ما أهمّنا من أمر دنيانا وآخرتنا ولا تضلّنا ولا تهلكناء ولا تضعناء واهدنا إلى 
بون اام نانع جا قروا براك ورطم مر وتياك الى نت الجتان. 

يا الله ريناآثنا في الثنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء أستغفر الله وأتوب 
إليه» رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم فإِنّك أنت الأعدٌ الأكرم7" . 

ل ل رس شر ف ل وري اط لجو ال لوه 
لأوجبت السّواك في كلّ صلاة» وهو سنّة حسئة. 

ثم توضّأ فإذا أردت أن تقوم إلى الصّلاة فقل : «بسم الله وبالله » وفي سبيل الله: وعلى ملّة 
رسول الله نيه ١‏ . 

لم أرفع يديك فقل: «اللّهمّ ني أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمةء وبالأئمة الراشدين 
المهدئين من آل طه ويسء وأقذّمهم بين يدي حوائجي كلها فاجعلني بهم وجيهاً في الذنيا 
والآخرة ومن المقرّبين» ولا تعذّبني بهمء وارزقني بهم» ولا تضلتي بهمء وارقعني بهمء ولا 
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تضعني بهم؛ واقض حوائجي بهم في الدُنيا والآخرة نك على كل شيء قدير وبكلٌ شيء 
عليم. 

ثم افتتئح بالصّلاة وتوجّه بعد التكبير فإنّه من السنّة الموجبة في سب صلوات وهي أوّل 
ركعة من صلاة الليل» والمفردة من الوترء وأوّل ركعة من ركعتي الزُوال وأوّل ركعة من نوافل 
المغرب» وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام» وأوّل ركعة من ركعات الفرائض . 

واقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وظفْلْ هر أنه لَمدع , وفي الثانية ب «فلٌ يكأيما 
لْحكيررن #4 وكذلك في ركعتي الرّوال وفي الباقي ما أحببت» وتقرأ في ركعتي الشفع سبّح 
اسم ربّك؛ وفي الثانية «قل كايا كرون . وفي الوتر طقل هُرَ آنَهُ أحتد» . 

وروي أنَّ الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب» وَزوى آله واهد:وتويز 
بركعة؛ وتفصل ما بين الشفع والوتر بسلام["2. 

فإن قمت من الليل ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلّي صلاة [الليل على] ما تريد فصلّها 
وأدرجها إدراجاً ؛ وإن خشيت أن يطلع الفجر فصل ركعتين وأوتر في ثالثة» فإن طلع الفجر 
فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوتر يما فيه. 

وإن كنت صليت الوتر وركعتي الفجر؛ ولم يكن طلع الفجر فاضف إليها ست ركعات» 
وأعد ركعتي الفجر وقد مضى الوتر بما فيه وإن كنت صلّيت من صلاة اليل أربع ركعات قبل 
طلوع الفجرء فأتمٌ الصّلاة طلع الفجر أم لم يطلع. 

وإن كان عليك قضاء صلاة اليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة 
الليل» فابدأ بالفاثتة ثم صل صلاة ليلتك ؛ وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة 
ليلتك لثلاً تصيرا جميعاً قضاءء ثم اقض الضّلاة الفائتة من الغد. 

واقض ما فاتك من صلاة اليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار» إلا في وقت الفريضة وإن 
فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت» فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في 
وقتها ثم تصلّي الفائئة0©. 

بيان: «المرجى» على بناء المفعول بالتشديد من قولهم رجّيته ترجية بمعنى رجوته 
«وتجارة لن تبور؛ أي لن تكسدء والبتر قطع الشيء قبل الإتمام» والتفعيل للمبالغة: والتبديد 
التفريق ذكره الجوهري» وقال: فرّق الله شمله أي ما اجتمع من أمره. وقال: الشأفة قرحة 
تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب يقال في المثل : استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما 
أذهب تلك القرحة بالكى» وقال: قطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم انتهى . 

وأبلاه يكون في الخير والشرٌ «وخذ منه؛ في بعض النسخ «وخخذ أخذ القرى» وهو أوفق 
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بالآية قال سبحانه : لرَكَدَك لد ريْكَ 1 مد ألْشُرَئ وس 74" دوأ بلغ طلبته» أي أكملها 
أو أبلغه إليها . 

قوله: «وأدرجها» أي خففها وعججل بها بترك السّورة والأذكار والأدعية المستحيّة كما 
ذكره الأصحاب؛ قال في الذكرى: لو خاف ضيق الوقت خمّف بالحمد وحدهاء كما روي 
عن أبي عبد الله تكد لو ظنّ عدم انّساع الزّمان لصلاة اليل اقتصر على الوترء وقضى صلاة 
الليل لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تلكئلة . 

ولو طلع الفجر ولمًّا يتلّس من صلاة الليل بشيء فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة 
لرواية إسحاق بن جابر عن أبي عبد الله عفد في المنع من الوتر بعد طلوع الفجرء ورروى 
عمر بن يزيد وإسحاق بن عمّار في تقديم صلاة اللّيل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر. 

قال الشيخ : هذه رخصة لمن أخّر لاشتغاله يشيء من العبادات» قال في المعتبر اختلاف 
الفتوى دليل التخيبر» يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده؛ وهو قريب من قول الشيخ. 

ولو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم البلبدن؛ ولو تلبّس بأربع قدّمها مخقفة 
لرواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله ك8 إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل 
طلوع الفجر فأتم الصّلاة طلع أو لم يطلع مع أنه قد روى يعقوب البزاز قال : قلت له: أقوم 
قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثم أتخوّف أن ينفجر الفجرء أبدأ بالوتر أو أتمّ 
الرّكعات؟ قال: بل أوترء وأتحر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار» ويمكن حملها على 
الأفضل كما صرّح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه. 

وما ذكر من عدم تقديم صلاة اللّيل على الفريضة مع عدم التلبّس بالأربع هو المشهور بين 
الأصحاب» وقد وردت أخبار كثيرة في التقديم» والجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر 
حسن » ويمكن الجمع بحمل النهي على المداومة والتجويز على الندرة كما يومئ إليه ما ورد 
في بعض الرّوايات «ولا تجعل ذلك عادة» أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة 
الفريضة . 

وأمًا حمل تقديم الوتر مع التلبّس بالأربع على الأفضليّة ففيه نظرء والأولى الحمل على 
التخيير مطلقاً أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في 
وقته» والإتمام على ما إذا انفجر الفجرء والأخير أوفق. 

ثم اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة اللّيل طلوع الفجر الثاني» والمنقول عن 
المرتضى ته أن آخره طلوع الفجر الأوّل وهو ضعيف. 

قوله نئل : «فأضف إليها» قال في الذكرى: ولو ظنٌّ الضيق فشفع وأوتر وصلى ركعتي 
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الفجر ثم تبيّن بقاء الليل بنى سنا على الشفع وأعاد الوتر منفردة؛ وركعتي الفجر قاله 
المفيد ككأنه. وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير؛ وقال في المبسوط: لو نسي 
ركعتين من صلاة الليل ثمّ ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر. 

وكأنَ الشخصين نظرا إلى أنَّ الوتر خاتمة الثوافل ليوترهاء وقد روى إبراهيم بن عبد 
الحميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ظلئذ فيمن ظنٌّ الفجر وأوتر ثمّ تين الليل أنه 
يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوترء وروى علي بن عبد الله عن 
الرّضا عقتئية قال: إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين 
اللتين صليتهما قبل واجعله وتراًء وفيه تصريح بجواز العدول من التفل إلى النفل؛ لكن ظاهره 
أنه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء 
الضَلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ انتهى 7( . 

وأقول: حمل الخروج على رؤية الفجر في غاية البعد» ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر 
أي إذا أوقعت نافلة الفجر لظنّ قرب الفجر؛ وتركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد 
طلع فلا تترك الوتر وأضف إليهما ركعة ليصير المجموع وتراً وصل بعدها ركعتي نافلة الفجرث 
صل الفجر وعدول النيّة في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار كانه إليه. 

ويحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي صلّى الفريضة ظاناً دخول الوقت فلما خرج 
رأى أنه أوَّل طلوع الفجر فعلم وقوع صلاته قبل الوقت فأجاب تئلاة بأن ما فعل قبل ذلك 
يحسبها نافلة ويضيف إليها ركعة لتصير وترأ ثمّ يصلي نافلة الفجر وفريضته؛ هذا ما خطر 
بالبال والوجهان قريبان. 

وقال بعض الأفاضل : الصّواب اليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صلّيت من صلاة اليل 
ركعتين فرأيت الصّبح فاجعله وتراً. 

8 - الذكرى: عن ابن أبي قرّة عن زرارة أنَّ رجلاً سأل أمير المؤمنين غقكئهة عن الوتر 
أو الليل فلم يجبه. فلمًا كان بين الصَبحين خرج أمير المؤمنين لز إلى المسجد فنادى : 
أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعات الوتر هذهء ثم قام فأوتر9 , 

بيان: قال في الذكرى : وقت الوتر آخر اليل بعد الدّماني» ثمّ ذكر هذه الرّواية وروايات 
خر في ذلك ثم قال: وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله نك أوتر بعدما يطلع 
الفجر؟ قال: لاء وقد روى عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله 2 فعل صلاة اليل والوتر بعد 
الفجرء ولا تجعله عادة. وهو محمول على الضّرورة كما قاله الشيخ » ويجوز تقديم الوتر 
أوّل اللّيل حيث يجوز تقديم صلاة اللّيل وأفضل أوقاته بعد الفجر الآوّل20, 








(1) -70) ذكرى الشيعةء ص 176. 
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6 - دعوات الراوندي: عن عثمان بن عيسى قال: شكى رجلٍ إلى أبي الحسن 
الأول غليئة فقال: إن لي زحيراً لا يسكن. فقال : إذا فرغت من صلاة الليل فقل : اللّهمّ ما 
عملت من خير فهو منك لا حمد لي فيه؛ وما عملت من سوء فقد حدّرتنيه لا عذر لي فيه» 
اللّهمٌ إنّي أعوذ بك أن أتُكل على ما لاحمد لي فيهء وآمن ممّا لا عذر لي فيه(" . 

لاسي اب اس ا ل ا و ل 01 
عن أبيه قال: سأل رجل أبا جعفر تكئلة وأنا عنده فقال له: جعلت فداك إِنْي كثير المال؛ 
ليس يولد لي ولدء فهل من حيلة؟ قال : نعم استغفر ربّك سنة في آخر الليل مائة مرَّة فإن 

ضيّعت ذلك بالليل فاقضه بالتّهارء فإنَّ الله يقول: « أسْتفروأ ربكم ِنَم كن حَنَائْ (ي)) برْسِلٍ 
لئمة عي يدرلا (©) وتنيئء مول ونن 0" . 

8*١‏ - عدّة الذاعي: روى ابن أبي عمير» عن هشام , بن سالم» عن أبي عبد الله تلكئلاة 
قال : من قدّم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له؛ ويتائد بعد الفراغ من صلاة ة اليل يقول 
وهو ساجد: «اللّهمّ رب الفجرء والليالي العشرء والشفع والوترء والليل إذا يسرء وربٌ كل 
شيء؛ وإله كل شيءء ومليك كل شيء؛ صل على محمد وآل محمد» وافعل بي وبفلان 
وفلان ما أنت أهله. ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة» 

وعنهم نكي : ألا صلوات الله على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار©2 , 

- إرشاد القلوب: سئل أبو جعفر الباقر يكثلة » عن وقت صلاة اللّيل: فقال: الوقت 
الذي جاء عن جدّي رسول الله يتنه أنه قال: ينادي فيه منادي الله يويك : هل من داع 
فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال السائل : وما هو؟ قال: الوقت الذي وعد يعقوب فيه 
كسم له ١‏ ا«سَوق أسْتَنْفِرٌ لَكُمْ و74 ) قال: وما هو؟ قال: الوقت الذي قال الله فيه 
«لشئنبت امار إِنَّ صلاة اليل في آخره أفضل منها قبل ذلك؛ وهو وقت الإجابة» وهى 

هديّة المؤمن إلى ريّه؛ فأحسنوا هداياكم إلى ربكمء يحسن الله جوائزكم» فإنّْه لا يواظب 
غليها إلا مؤمن أو صدّيق0©. 

يفن - دعائم الإسلام: عن أبي عبد الله يقكئة قال: صل صلاة الليل متى شئت من أول 
الآيل أو من آخره بعد أن تصلّي العشاء الآخرة» وتوثّر بعد صلاة الليل. 

وعن أمير المؤمنين ملكئلة قال: من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح» يعني يقضيه إذا 
فاته. وعن جعفر بن محمد بكو أنه رخص في صلاة الوتر في المحمل . 





للق الذعوات للراوندي» ص 7157 ح ١ك‏ 

(؟) مجمع الييان. ج ٠١‏ ص “177 في تفسيره لسورة نوحء الآيتان: 11-1١‏ 
(*) عدة الداعيء ص 147-187 (4) سورة يوسفء الآية: 98. 
ل( ارشاد القلوب» ص 8لا 
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وعن الضادق تلكئلة أنه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم وقال : إِنّي 
أريد القيام لصلاة اللّيل فيغليني النوم حر أسيع ديه تيت ملاة رن الدب اتاج 
والشهرين» فقال أبو عبد الله يَؤكئة قرّة عين له والله» ولم يرخص له في الوتر أوّل اللّيل» 
وقال: الوتر قبل الفجر. 

وعنه غلتئ: في قوله يوخ : «وَلشَن َألورِ» قال: الشفع الركعتان والوتر الواحدة التي 
يقلت فيها. وقال: : يلم في الركعتين ويأمر إن شاء وينهى ويتكلّم بحاجته ويتصرّف فيها ثم 
يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت بعد الركوعء ويجلس ويتشهّد ويسلّم : ثمّ يصلّي ركعتين 
و ا ٠‏ فيصلي ركعتي الفجر. 

وعن رسول الله يتنه أنْه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى سبّح اسم ربّك 
الأعلى ٠‏ وفي الثانية ِل بكي الصكيئ» , وفي الثالية النى يقدت يها بهفل هو أنَّهُ أحد» 
وذلك بعد فاتحة الكتاب. 

وعن جعفر بن محمد كيت أنه قال: : قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة» وترفع يديك 
وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك وتدعو7" . 

بيان: صلاة اللّيل في أوَّله محمول على ذوي الأعذار كما عرفت؛ وكما يدل عليه ما 
بعده» وكون قنوت الوتر بعد الركوع محمول على التقيّة وأمّا قنوت الشفع فذهب بعض 
المتأخرين كصاحب المدارك والشيخ البهائي قدّس الله روحهما إلى عدم استحبابه؛ لما رواه 
ابن سنان في الضَحيح عن أبي عبد الله َقتئ أنه قال في القنوت: وفي الوتر في الركعة الثالثة 
ويشكل تخصيص العمومات الكثيرة الدالة على كون القنوت في كل ثنائية بهذا المفهوم 
الضعيفء وخصوص رواية رجاء بن أبي الضّحاك يؤيّدهاء ويمكن حمله على التقيّة والأظهر 
عندي استحبايه . 

4 - الهداية: وقت صلاة الليل إذا دخل الثلث الأخير من اللّيل» وهي إحدى عشرة 
ركعة) منها ثمان صلاة الليل» وركعتا 00 وركعة الوتر تقرأ في كل ركعة ما تِيسّر لك من 
القرآنء لأنَ الله بويع قال: «ماترئا ما يشَرَ مِنّ انك ومن صِلَى الرّكعتين الأوليين من 
صلاة اليل بالحمد وثلائين مرة جل مَأ كسد في كل ركعة انفتل وليس بين وبين 

لله مود ذنب إلا غفر له. 

وقال الصادق تقيئلهة : من استغفر الله في الوتر سبعين مرّة كتبه الله عنده من المستغفرين 
بالأسحار. وصلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده. 

5" - جنة الأمان: قال السّيد ابن طازوس في تيعات المصباح : روى عبد الرّحمن بن 
كثير عن الصّادق يكين قال: كان أبي يقرأ : في الشفع والوتر بالتوحيد. 





)3( دعائم الؤإسلام» جََ ١ص‏ ثمةما. 
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قال: وذكر السّيد رحمة الله عليه أن صلاة اليل لا تكون إلا بعد منتصف اليل إلا لذوي 
الأعذارء ولم يرخص في الوتر أوّل اللّيل وقضاؤها بالتهار أفضل من تقديمها أوّل اللّيل ولأن 
تنام وأنت تقول : أقوم وأوتر خير من أن تقول قد فرغت»: روي ذلك عنهم نت . 

ومنه: عن الصّادق تَكمة قال: من قال في وتره اأستغفر ألله وأتوب إليه؛ سبعين مرَّة وهو 
قائم وواظب على ذلك حتى يمضي له سنة كتب عنده تعالى من المستغفرين بالأسحار 


ووجبت له الجنة. 

عنه كلد من قال آخر قنوته في الوتر: #أستغفر الله وأتوب إليه؛ مائة مرّة أربعين ليلة كتبه 
ألله'فن الم عتفرين بالاستحال.1 7 

وعن الباقر عفدل إذا أنت انصرفت من الوتر فقل : : #سبحان ربّي القدُوس العزيز الحكيم» 
ثلاث مرات0© , 

أن - كتاب عبد الله الكاهلي: عن ابن ع سنان قال: سمعت أبا عبد الله عقتئلاة يقول: 
صلاة الليل ثلاث عشر ركعة : منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان عند الفجرء ؛ وكان رسول 
الله ييه يصلي قبل طلوع الفجر 7 . 


7٠‏ - العياشي: عن زرارة قال: قال أبو جعفر ئئة : من داوم على صلاة الليل والوتر» 
واستغفر الله في كل وتر سبعين مرّة ثم واظب على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالأسحار . 

ومنه: عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عقكئهة : قول الله تبارك وتعالى : «رَلْسْئنفَ 
ِالْأَسْمَارٍه قال: استغفر رسول الله يي في وتره سبعين مرّة. 

ومنه: عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله مُقيْلامْ قال: من قال في آخر الوتر في السحر: 
أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرّة وداوم على ذلك سنة كتبه الله من المستغفرين بالأسحار. 

وفي رواية أخرى عنه ودبت له المغفرة:. 

ومنه: عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ملكي يقول: من استغفر الله سبعين مرَّة 

في الوتر بعد الركوع فدام على ذلك سئة كان من المستغفرين بالأسحار. 

ومنه : عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله تكتية : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل 
فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من الصّلاة وأنا في صلاة 0 
الشسن؟ قال: 0 ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة فيطل قول الله ييخ 
«الشئئنيت امار 04 . 

بيان: يدل على جواز إيقاع قضاء التّوافل بعد صلاة الفجرء وهو المشهور لأنّها ذات 





.١08 المصياح للكفعمي. ص 57-57 في الهامش. (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
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سببء وعدم إعلام الأهل لعدم جرأتهم على ترك صلاة الآيل في وقتهاء ويدلٌ على جواز 
إخفاء بعض الأحكام إذا تضمّن إظهارها مفسدة. 

7د اتعافى تي الصحي عن ابن ينان كال : سألت أبا عبد الله قكئلاة عن الوتر ما يقرأ 
فيهنّ جميعاً قال: بهل هو أَنَّدُ لَحَمَد» قلت : في ثلانتهن ؟ قال ا 

4 - التهذيب: في الصّحيح؛ عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد 
لوم و م : كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر ب#كلٌ 
شو أله لَّهُ أحَدٌ؟ في ثلاثتهنٌّ» وكان يقرأ #قل هو أله أَحَدٌ» فإذا فرغ منها قال : كذلك الله 
: 3 

اا قال: كان أبي يقول: #ثُل هُرٌ أنَّهُ أحدٌ» تعدل ثلث 
القرآن وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كلّه20 . 

وفي الصَحيحٍ عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصَالح الكل عن القراءة في الوتر 
وقلت يسا روي لالش انه أعسد» في الثلاث وبعضاً روى المعوّذتين وفي الثالة 
كل هُوَ آنَهُ أحدٌ4. فقال: اعمل بالمعرّذتين و«ثلْ هُرٌ أن ع9 . 

ور ا لي د ب 

4 وات الأسادم ؛ عن جعفر بن محمّد 2 أنه قال : كان رسول الله مَيِيَةِ يقوم من 
اليل مراراًء وذلك أشدٌ القيام» كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند 
رأسه مرا ثم يرقد ما شاء اله. ثم يقوم فيستاك ويتوضنا ويصلي أربع ركعات : ثمٌ يرق ما 
شاء الله ثم يقوم ويستاك ويصلي أربع ركعات يفعل ذلك مراراً حتّى إذا قرب الصّبح أوتر 
بثلاث ثم يصلي ركعتين جالساً . 

وكان كلما قام قلب بصره في السّماء ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران إن فى علق 
َلتَسَموَاتِ وَالْآَرَضٍ؛ إلى قوله : «لا عَلِتُ لْيمَت2"74 ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهّر ويستاك 
ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر ويجلس إلى أن يصلي الفجر. 

وعن على ظكئ: أنَّ رسول الله 6 قال : إذا قام أحدكم من اللّيل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين» ثمّ يسلّم ويقوم فيصلّي ما كتب الله له. 

وعن جعفر بن محمّد أنّه قال: كان أبي رضوان الله عليه إذا قام من اللّيل أطال القيام» وإذا 


7٠06 الكافيء ج “اص 7754 باب 1766 ح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام؛ ج ”اص ا باب لمح 114. 
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ركع أو سجد أطال حتّى يقال : إن قدنامء فما يفجأنا منه إلا وهويقول: ١لا‏ إله إلاً الله حقّاً حقّا » 
سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقّاً يا عظيم إِنَّ عملي ضعيف فضاعفه: يا كريم يا جبّار» اغفر لي 
ذنوبي وجرمي» وتقبّل عملي » يا جار يا كريم إِني أعوذ بك أن أخيب أو أحمل جرماً»(" , 

توضيح: اعلم أن الأصحاب ذبوا إلى أن صلاة اليل كلما كانت أقرب من الفجر فهو 
أفضل ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع الأصحاب» ويدلٌ عليه بعض الأخبار» وقد دلت 
0 أن النببئّ عله والأئمة لي كانوا يشرعون في صلاة الأيل بعد نصف الليل 
بلا فصل كثيرء ويؤكدها كثير من الرّوايات الدالة على فضيلة ذلك الوقت» وأنها ساعة 


الاستجابة. 
وقال ابن الجنيد : يستحبٌٍ الإتيان بصلاة اليل في ثلاثة أوقات لقوله تعالى : لوَيِنْ اتاب . 
ليل مَبَمْ وَأَطْرَافَ ألبَارٍ ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سمعث أيا عبد 


الله مَقكئذ وذكر صلاة النبي عن قال: كان يؤتى بطهور فيخمّر عند رأسه» ويوضع سواكه 
عند فراشه» ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السّماء ثم تلا الآيات من 
آل عمران: لإِك فى سَلق لسوت وَالأَرضِ 4 الآية ثمّ يستنُ ويتطهّر ثمٌ يقوم إلى المسجد فيركع 
أربع ركعات على قدر قراءته في ركوعه» وسجوده على قدر ركوعه؛ يركع حتّى يقال متى يرفع 
رأسه؟ ويسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسهء ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ 
فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران» ويقلّب بصره في السّماء ثم يستنُ ويتطهّر ويقوم إلى 
المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ 
فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلّب بصره في السّماء ثمّ يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى 
المسجد فيوتر فيصلّي الركعتين ثم يخرج إلى الصّلاة'" . 

ثم إنَّ بعض الأخبار يدل على الجمعء فيمكن الجمع بينهما بأنَّ التفريق من 
خصائصه وق أو يكون الجمع محمولاً على التجويز» أو على من خاف في التأخير الترك . 

ويؤيّد الأخير ما رواه الكليني تلات في الحسن كالصّحيح عن الحلبيَ عن أبي عبد 
الله ثلا قال: إِنَّ رسول الله كان إذا صلَّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند 
رأسه مخمراً» فيرقد ما شاء الله؛ ثم يقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم 
يقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي أر, ركعات ثم يرقد حتّى إذا كان وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى 
الركعتين» ثم قال : «الَقَدْ كان لَكُمْ في سول الله أُسوَةٌ حَسَئَةُ 4 قلت : متى كان يقوم؟ قال: بعد 
20 

قال الكلينيُ: وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل. 


.١198-1١9ا ص‎ ١ دعائم الإسلام» ج‎ )١( 
777 باب 18ح‎ 45١ (؟) تهذيب الأحكامء ج ؟ ص‎ 


14٠‏ بحار الأنوار / ج854 

وأمًا الأخبار الدّالة على استحباب التأخير فيمكن حملها على من لا يفرّق» أو على الوتر 
كما يومئ إليه بعض الأخبارء وأمّا الركعتان قبل صلاة الليل» فقد ذكرهما الأصحاب في 
كتب الذعوات» وليست بمحسوبة من صلاة الليل وسيأتي شرحها وكيفيّتها . 

4١‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : سئل أبو عبد الله ملل ما العلّة في قراءة 9ثُلٌ 
هو أّهُ أحسدٌ) في الوتر ثلاث مرّات؟ فقال: العلة فيه أنَّ هثلَ هو د أححدٌ» ثلث القرآن, 
وإذا قرئت ثلاث مرّات يكون قارئها قد قرأ القرآن كله في الوتر. 

؟؛ - كتاب المحاسن: كان أبو الحسن َف إذا قام إلى محرابه في الليل قال: اللَهمّ 
إنك خلقتتي سوبأ وريتتي صباً وجعلتني غنياً مكفياء اللهمٌ إن وجدت فيما أنزلته في 
كتابك؛ وبشّرت به عبادك» أن قلت : «يبادى ألدنَ روا عكَ ايح كا لكتظوأ ون يمه أ 
إن لله يمير الدب جيما إِنَهُ هو الور التجم © ولنببنا إل ميك ونيا لك ين مَل أن 
نكم ْصَدَابُ م لا تصَرُوت 743" وقد كان مي اللَهمٌ ما علمت وما أنت أعلم به مني ؛ 
فوا سوأتاه ممّا أحصاه كتابك؛ فلولا المواقف التي أرجو فيها عفوك؛ الذي شمل كل شىء 
لألقيت بيدي؛ ولو أن أحداً استطاع الهرب من ذنبه؛ لكنت أنا أحقٌ بالهرب منهء حيث لا 
يقدر؛ ولكن كيف لي بذلك وأنت لا يعزب عئك مثقال ذرّة إلا أتيت بهاء وكفى بك جازياً» 

للّهِمٌ نك طالبي إن هربت» ومدركي إن فررت» فها أنا بين يديك عبد ذليل خاضع راغم: 
إن تعذبني فإني لذلك أهل» وهو يا ربٌ منك عدلء وإن تغفر فإِنك تغفر قبيحاً فلتسعنى 
رحمتك وعفوكء والبسني عافيتك . ْ 

وأسألك بالحسنى من أسماتك» ويما وارت الحجب من بهائك» أو ترحم هذه النّفس 
الجزوعة؛ وهذا البدن الهلوع» الذي لا يستطيع حرٌ شمسك فكيف يستطيع حر نارك» والّذي 
لا يستطيع صوت رعدك فكيف يستطيع صوت غضبك. فارحمني اللّهِم ني امرؤ فقير حقير» 
وخطري يسيره إن تعذّبني فلم يزد عذابي في ملكك مثقال ذرّة» ولو كان ذلك لسألتك الصَبر 
على ذلك ؛ وأحببت أن يكون الملك لك؛ ولكن سلطانك أعظم وملكك أدوم من أن يزيد فيه 
طاعة المطيعين» أو ينقص منه معصية المذنبين» فاغفر لي يا أرحم الرّاحمين» وصلّ على 
محمّد وأهل بيته» واجزه عنّا أفضل ما جزيت المرسلين يا ربٌ العالمين9 . 

بيان: هذا هو الدّعاء الخمسون من أدعية الصّحيفة السّجاديّة صلوات الله على من ألهمها 
بأدنى تغيبر في بعض الفقرات» والسوءة في الأصل العورة. وما لا يجوز أن ينكشف من 





54-217“ سورة الزمرء الأيتان:‎ )١( 
(؟) لم نجذه في المحاسن» ولكنه في الصحيفة السجادية ص 47 ؟ دعائه وكئلة في الرهبة.‎ 
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م ارو سم كن ”عر 


يدْعْوا من دويي أّمِ ما لا د مدر ونا لذ نه # نقلي مقر كا يهن شين لمعيه غرووة 
فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبه فهو مؤمن؛ ويصدّق ويزول عن منزلته من الشكٌ إلى 
الريمان, ومنهم من يلبث على شكهء ومنهم من ينقلب إلى الشرك؛ وأمًا قوله: «#من ماس 
عن أن أن عسرة افك فى مدني رةه فإنَ الظنّ في كتاب الله على وجهين : ظنّ يفين» وظنّ 
شلك : فهذا ظنّ شك». قال : من شلك أنْ الله لا يثيبه في الدنيا والآخرة «قَنمْدٌة سَبَبٍ إل 
سمه أي يجعل بينه وبين الله دليلء والدليل على أن السيب هو الدليل قول الله في سورة 
الكهيف : ٍََاليَهُ من كل سو سيا () أن سيا (ج)4 أي دليلاً . وقال ثم عَم أي يميّزء 
والدليل على أن القطع هو التمييز قوله: ركطْمتهم أئْنَى عقر أسباًا مما 5 ميزناهم » 
فقوله : ثم لم4 أي يمره لس:ظر كل دعبن دما يد أي حيلته؛ والدليل على أنَّ 
الكيد هو الحيلة قوله تعالى : « كنالككت كذنا ليوسشف 4 أي احتلنا له حتّى حبس أخاهء وقوله 
يحكي قول فرعون: 8نََجِمؤْ كيدخ 4 أي حيلتكم. قال: فإذا وضع لنفسه سبباً وميّز دلّه على 
لوا ل يا 

لشسق 0 . 

5 عن أبي جعفر عا في قوله : «أَزْلَيكَ رعو فى 
بات وهم هأ يفوي يقول : هو علي بن أبي طالب لم يسبقه أحدء وقوله : #بل لومم في غَررََ 
مْنَ هذاه يعني من القرآن «وَطْح أَضْمْلٌّ بن دون دَلِكَ يقول : : ما كتب عليهم في اللوح ماهم لها 
عاملون قبل أن يخلقوا هم لذلك الأعمال المكتوبة عاملون. 


عر غير 


اوقال علي بن إبراهيم في قوله : لدبا كنَبٌ بان 4 أي عليكم . ثم قال #بل فلويهم 
في عمَرَوَ مْنْ هَادَاك أي في شك ممًا يقولون: + حو إرآ يي أي راح الطاب 0 
هم يموت » أي يضبجون» فرد الله عليهم «لا جروا ل 4 إلى قوله: سير تَْجُرُون» أي 
جعاتموه سمراً وهجرتموه. 

قوله : لآم بُِولُدَ به جنَّةأ» يعني برسول الله وَية . قوله : «وَلر أمَبَمَ لحن َوه » 
قال : الحق رسول الله وأمير المؤمنين بيك » والدليل على ذلك قوله 0 ول 
لحن ين رَبَكُمْ 4 يعني ولاية أمير المؤمنين تَقئة ومثله كثيرٌء والدليل على أنّ الحق رسول 
الله عنقي وأمير المؤمنين غَلكئة قول الله بح : «ولو اتبع رسول الله ويك وأمير 
المؤمنين غك قريشاً لفسدت السموات والأرض ومن فيهنٌ» ففساد السماء ء إذا لم تمطرء 
وفساد الأرض إذا لم تنبت» وفساد الناس في ذلك . 


قوله: لِوَإِنَكَ لَدعُومٌ إِلّ مر مُسَْقِيِرٍ» قال: إلى ولاية أمير المؤمنين نئنة قال: لرَإنَّ 





9 - باب / كيفية صلاة اليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكاميا م4 





الجسد. ثم نقل إلى كل كلمة أو فعلة قبيحة أو فضيحة لقبحهاء كأنه قيل لها تعالي يا سوءة 
فهذه من أحوالك التي حمّك أن تحضريني فيهاء وهي حال إحصاء الكتاب علي من القبائح 
والأعمال السيئة. 

وفي القاموس شملهم الأمر كفرح ونصر عمّهم انتهى ١لألقيت‏ بيدي؟ أي إلى الهلاك كما 
قال تعالى : ولا لما بيك ل البدْكوٍ 2074 أو تركت طلب المغفرة قال الجوهري ألقيته أي 
طرحتهء تقول ألقه من يدكء وألق به من يدك انتهىء والحسيب فعيل بمعنى مفعل» » من قولهم 
أحسبني الشيء أي كفاني » وفي الصّحيفة بعد قوله : #عدل: : وإن تعف عن فقديماً شملني 
عفوك؛ وألبستني عافيتك أسألك اللَهمّ بالمخزون من أسمائك إلخ عار نيه انر أن 
ترحم وفي الصحيفة إل رحمت . 

- المناقب لابن شهر آشوب والخرائج للراوندي: عن حماد بن حبيب الكوفي 
القطان» قال: : خرجنا سئة حتّجاجاً فرحلنا من زبالة» فاستقبلتنا ربح سوداء مظلمة؛ ٠‏ فتقطعت 
القافلة فتهت في تلك البراري» فانتهيت إلى واد قفرء وجتني الليل» فأويت إلى شجرة. 

ل ا بشابٌ عليه أطمار بيض» قلت: هذا ولي من أولياء الله متى 
أحسٌ بحركتي خشيت نيت ننازه فاحقيت نسي فنا إلى موضنع فتهيا الضلاة وقل تيع لها ماءء 
فوثب قائماً يقول وخاز كل شي ملكود ان وهر كل تي لجبروتاء عن طن محقلة وان 
محمد وأولج قلبي فرح الإقبال عليك. وألحقني بميدان المطيعين لك» ودخل في الصّلاة 
فتهيّات أيضاً وقمت خلفه وإذا أنا بمحراب في ذلك الوقت قدّامه؛ وكلّما مرّ بآية فيها الوعد 
والوعيد يردّدها بانتحاب وحنين» فلمًا -- الظلام قام فقال: (يا من قصده الضَالُون 
فأصابوه مرشداً وأمّه الخائفون فوجدوه معقلاً . ولجأ إليه العابدون فوجدوه موثلاً ؛ متى راحة 
من نصب لغيرك بدنه؛ ومتى فرج من قصد غيرك همّه. إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من 
خدمتك وطراًء ولا من حياض مناجاتك صدراً. صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بى 
أولى الأمرين يك». ١‏ 

فتعلّقت به فقال : لو صدق توكّلك ما كنت ضالاً» ولكن اتبعني واقف أثري وأخذ بيدي 
فخيل لي أن الأرض تمد من تحت قدمي» فلمًا انفجر عمود الضبح قال : هذه مكّكةء قلت: 
من أنت بالّذي ترجوه؟ فقال: أمّا إذا أقسمت فأنا علي بن الحسين 29 . 

بيان: الوطر الحاجة» والصّدر بالتحريك الاسم من قولك صدرت من الماء والمصدر 
الصّدر بالتسكين. 


لل سورة البقرة» الآية: م66 
(؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 2147 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 5586. 
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5 - العيون: بالإسناد المتقدم » عن رجاء بن أبي الضححاك قال : كان الرضا نئي في 
طريق خراسان إذا فرغ من تعقيب العشاء وسجد سجدتي الشّكر أوى | إلى فراشهء قإذا كان 
الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار 
فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الأيل فصلى ثمان ركعاتٍ يسلّم في كل ركعتين» يقرأ في 
الأليين متها في كل ركعة الحمد مرة وجل هرَ أله أحسذ» ثلاثين 0 

ثم يصلّي صلاة جعفر بن أبي ي طالب أربع ركعات ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل 

الركوع وبعد التسبيح ؛ ويحتسب بها من صلاة الليل: ؟4 م يقوم فيصلي الركعتين الباقبتين يقرأ 
في الأولى الحمد وسودة الحلك؛ وفي اثائة الحمد وطكل أ ل و4 . ثم يقوم فيصأي 
ركعتي الشفع د يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرّة وطثُلٌ هُوٌ أنَّهُ أَحد» ثلاث مرّات» ويقنت 
في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة: فإذا سلّم قام وصلى ركعة الوتر فيتوجه فيهاء ويقرأ فبها 
الحمد وهثُل هو أّهُ حدم ثلاث مرّات» وهثلٌ أَمُودُ برت الْمَلْقع مرّة واحدة ويقنت فيها 
قبل الركوع وبعد القراءة وؤثلٌ هو أَُ أححدع مرّة واحدة. 

ويقول في قنوته : اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء اللّهِمّ اهدنا فيمن هديت» وعافنا 
فيمن عافيت» وتولنا فيمن توآيت» وبارك لنا فيما أعطيث» وقنا شر ما قضيت فإِنّك تقضي 
ولا يقضى عليك» إن ل يذل عن والسقة ولا يعر من عاديت» تباركت رينا وتعاليت» ثم 
0 : اأستغفر الله وأسأله التوبة» سبعين مرّةء فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله فإذا 

من الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر("". 

ل 
الأولنين من صلاة لأيل؛ ولا يناي استحباب قراءة الجحد والتوحيد بل هو مخيّر بيهم 

وقال الشهيد قدَّس الله روحه في التفلية : يستحبٌ قراءة التوحيد ثلاثين مرّة ة في أوّلتي صلاة 
الليل أو في في الركعتين السابقتين عليهما: وقال الشهيد الثاني ردح الله رحد في شرحه فق 
يستحبٌ صلاة ركعتين قبل الشروع في صلاة الليل وإنّما ردّه المصنّف بينهما لما تقدّم من 
استحباب قراءة الجحد والتوحيد في أوليي صلاة اليل فاستحباب قراءة غيرهما فيهما يظهر 
منه التنافي » فحمله بعضهم على الركعتين السابقتين عليهماء ونقله المصنّف في بعض فوائده 
و اا ل ار 
يمكن رفع المنافاة بكون كل واحد منهما مستحبّاً فيتخير المصلّي فيهماء أو بأن يجمع بينهماء 
فإِنَّ غايته القران» وهو في النافلة جائز بغير خلاف بل غير مكروه. 

وقال في الذكرى بعد حكمه بحسن جميع ما وردت به النصوص في ذلك : فينبغي للمتهجد 
أن يعمل بجميع الأقرال في مختلف الأحوال. 








.6 باب 45 ح‎ ١54 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )١( 
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5 - المتهجد: عن الصّادق نوك أنه قال : إذا أردت صلاة اليل ليلة الجمعة فاقرأ في 
الركعة الأولى الحمد وؤظِثُل هُرٌ أنه أحدٌّّ. وفي الثانية الحمد وطِثُن كما يرون ٠‏ وفي 
الثالثة الحمد و«الم السّجدة». وفي الرّابعة الحمد و8يَايا الْمُبَْر وفي الخامسة الحمد 
وطإحم السجدة#؛ وفي السّادسة الحمد وسورة الملك» ف السابعة الحمد ويسء وفي 
الثامنة الحمد والواقعة. ثم توتر بالمعوّذتين وطق هُوّ أنَّهُ أحدٌيع20 , 

45 - المتهجد وغيره: فإذا نظر إلى السّماء فليقل : «اللّهمٌ نه لا يواري منك ليل ساج» 
إلى آخخر ما مرٌ من الآيات من آل عمران!؟) 

قالوا: ويستحبٌ أيضاً أن يقول: يا نور النّور» يا مديّر الأمورء يا من يلى التديير؛ ويمضى 
المقاديرء أمض مقاديري في يومي هذا إلى السّلامة والعافية. ْ ْ 

ويتشضك آرعا أن نيترك إذا نر إلن: الكماءة يامق بي التماء ايده وععلها فنا 
مرفوعاً» يا واسع المغفرة؛ يا باسط اليدين بالرّحمة؛ يا من فرش الأرض وجعلها مهاداً. يا 
من خخلق الزّوجين الذكر والأنئى» اجعلني من الذاكرين لك. والخائفين منك . 

اللّهمّ أنزل علي من بركات السّماءء وافتح لي أبواب رحمتك» وأغلق عن أبواب 
نقمتك ؛ وعافني من شرٌ فسقة سكان الهواء. وسكان الأرضء إنك كريم وهّاب» سبحانك 
ما أعظم ملكك» وأقهر سلطانك» وأغلب جندك؛ سبحانك وبحمدك ما أعرّ خلقك وأغفلهم 
عن عظيم آياتك. وكثير خزائنك؛ سبحانك ما أوسع خزائنك وسبحانك وبحمدك صل على 
محمّد وآله: واجعلني لك من الذاكرين» ولا تجعلني من الغافلين. 

فإذا فرغ من وضوئه قال: «الحمد لله رب العالمين» اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني 
من المتطهرين» نم ليقل: : بسم الله وبالله. اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء اللّهِعٌ اجعلني 
ممّن يحب الخيرات» ويعمل بهاء ويعين عليهاء ويسارع إلى الخير ويعمل به ويعين عليه 
وأعني على طاعتك وطاعة رسولك» صلواتك عليه وآلهء وأعوذ بك من الشرّ وعمله» وأعوذ 
بلكا هن ستظك والتاة: 

فإذا أراد دخول المسجد فليقل : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله وخير 
الأسماء لله توكلت على الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم اللّهمّ اجعلني من عمّار 
مساجدك ؛ وعمّار بيوتك» ٠‏ اللّهمٌ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك افتقرت إلى رحمتك وأنت 
غنيُ عنّى وعن عذابي؛ تجد من خلقك من تعذّبه ولا أجد من يغفر لي غيرك» ظلمت نفسي 
وعملت سوءً فاغفر لي وارحمني وتب علي إِنْك أنت التواب الرحيم . 
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اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك» وأغلق عنّي باب معصيتك. اللّهمّ أعطني في مقامي هذا 
ما أعطيت أولياءك وأهل طاعتك» واصرف عنّي جميع ما صرفت عنهم من شر (رَبنا 
لا تُوَاِدْنَا إن نسِيمَآ أو أخطأنا رَبَّنَا وَلا سَحْمِلْ عَلَنَنَّا إم ضَوًا كَمَا حَمَنتمٌ عل ارت ين قينا ريا 
َل يننا ما لا طامّة نا يوه وَلْعْتُ عَنَا نز أن وَايْمنتا أت عَوْدَنًا دَنشَر عَلَ الْمَرَو 
لْكَدِيت 274. اللّهم انتم مسامع قلبي لذكرك» وارزقني نصر آل محمّد يَننّه » وثبتني على 
أمرهم وأصلح ذات بينهم؛ واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» وامنعهم من أن يوصل إليهم بسوءء وإِيّاي . 
الهم عبدك وزائرك في بيتكء وعلى كل مأتي إكرام زائره فيا خير من طلبت منه الحاجات 
ورغب إليه؛ أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم» برحمتك الزن وسعت كل شيء» وبحقٌ 
الولاية» أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تعطيني فكاك رقبتي من الثار. 


الهم إني أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد وأقدّمهم بين يدي حوائجي» فاجعلني عندك 
الهم بهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّيين» اللّهمّ اجعل صلواتي بهم مقبولة» ودعائي 
بهم مستجاباً » وذنبي بهم مغفوراً: ورزقي بهم مبسوطأًء وحوائجي بهم مقضية. وانظر إليٌّ 
بوجهك الكريم نظرة رحيمة أستوجب بها الكرامة عندك؛ ثم لا تصرفه عنّي أبداً برحمتك» يا 
مقلّب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ودين ملائكتك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني 
وهب لي من لدنك رحمة إِنَّكْ أنت الوهاب. إليك توجّهت. ومرضاتك طلبت» وثوابك 
ابتغيت» وبك آمنت وعليك توكّلت الهم فأقبل إلىّ بورجهك. ٠‏ وأقبل بوجهي إليك الله افنح 
مسامع قلبي لذكرك, وأتمم علي نعمتك وفضلك» فإنّك أحقٌ المنعمين أن تتم مم نعمتك 
وفضلك علي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. 


م تقر أ آية الكرسي والمعؤذتين» وسح الله سبعأء واحمد الله سبعاًء وكير الله سبعاًء 
وهلل الله سبعاً؛ ثم تقول : اللّهمّ لك الحمد على ما هديتني؛ ولك الحمد على ما فضّلتني: 
ولك التحمد جلى دا شؤفتي؛ ولك الخند على كل بلاء حسن اجليتيه. الله تقل صلاتي 
ودعائي وطهّر قلبي. واشرح صدري؛ وثّب علىّ نك أنت التوّاب الوّحيه؟. 

بيان: أقول: قد مر بعض الأدعية للوضوء وغيره في الباب السّابق» والأيد القرق وفي 
ااي لجو خاي اج ا ا 
والمسمع بالفتح خرقها انتهى «وأصلح ذات بينهم» ذات الشيء حقيقته أي حقيقة أحوال 
تكون بينهمء والمعنى أصلح ما بينهم من الأحوال حتّى تكون أحوال أ لفة ومحبّة واتفاق 
ومودّة. 
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اوحكي عن الأخفش أنه قال في قوله تعالى :شلش ات خط 2174 زتما أتنوا داس 
لأنّ بعض الأشياء قد يوضع له اسم مؤدّث؛ ولبعضها اسم مذكرء كما قالوا دار وحائط أنْثوا 
الدّارء وذكّروا الحائط انتهى. 

بوه امو ب باك د لكاي التو ا ا 
الأمور المتعلقة بأنفسهم» أو المراد بالآل ما يعم غير المعصومين أيضاً وهو أظهر على أنه قد 
يكو الذّعاءالأمرلا بد من أت يكو يدوته أيضاً» كما قيل في قوله سبيبمانه : # رَينا لا تَوَاضِْذْنَ 
إن كنا أو كنمكا» 7" على بعض الوجوه البحق الولاية» أي ولايتي لآل محمّد 86 . 

- المتهجد والجنة والبلد الأمين والمكارم والدعائم: كان علي بن الحسين ظلكتلة 
يدعو بهذا الدُعاء في جوف الليل | إذا هدأت العيون: 

#إلهي غارت نجوم سمائك» ونامت عيون أنامك» وهدأت أصوات عبادك وأتعامك» 
وغلّقت الملوك عليها أبوابهاء وطاف عليها حرّاسهاء واحتجبوا عمّن يسألهم حاجة أو 
ينتجع منهم فائدة) وأنت إلهي حييّ قيّوم لا تأخذك سنة ولا نوم» ولا يشغلك شيء عن شيء؛ 
أبواب سمائك لمن دعاك مفتّحات. وخزائنك غير مغلقات» وأبواب رحمتك غير 
محجويات» وفوائدك لمن سألكها غير محظورات بل هي مبذولات فأنت إلهي الكريم الذي 
«لراسانة ين الموس نالك ولا تحتجب عن أحد منهم أرادك لا وعزّتك وجلالك لا 

تختزل حوائجهم دونك» ولا يقضيها أحد غيرك. 

إلهي وقد تراني ووقوفي وذلَ مقامي وتعلم سريرني وتظلع على ما في قلبي وما يصلح به 
أمر آخرتي ودنياي؛ إلهي إن ذكرت الموت وهول المظلع والوقوف بين يديك نمُصني مطعمي 
ومشربي » وأغضني بريقي ء وأقلقني عن وسادي», ومنعني رقادي» وكيف ينام من يخاف 
بيات ملك الموت في طوارق اللّيل وطوارق النهار بل كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام 
لا بالليل ولا بالتهار, ويطلب قبض روحه بالبيات أو في آناء الساعات؟ ثمّ يسجد ويلصق 
خخدّه بالتراب وهو يقول: أسألك الروح والرّاحة عند الموت والعفو عن حين ألقاك9 , 

أقول: دعاء السجود في الدّعائم هكذ! «ربٌ أسألك الرّاحة والرّوح عند الموت والمصير 
إلى الرحمة والرّضوان:7 4 . 

بيان: اهدأت؟ أي سكنت؛ والانتجاع طلب المعروف «غير محظورات؟ أي ممنوعات» 
والاختزال الاقتطاعء وانخزل الشيء انقطع» ونعْص عليه العيش تنغيصاً كدّره» وأغصّني 
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بريقي من الغصّة بالضمٌ ء وهي الشجي في الحلق» وهي كناية عن كمال الخوف والاضطراب» 
أي صيّرني بحيث لا أقدر على أن أبلع ريقي » وقد وقف في حلقيء وأقلقه أزعجه. 

وقال الجوهريّ: بات يفعل كذا إذا فعله ليلاً كما يقال: ظلّ يفعل كذاء إذا فعله بالتّهار, 
وبيّت العدرً أي أوقع بهم ليلا والاسم البيات» والطارق الذي يجيء بالنهار؛ وقد يطلق على 
الأعمَّ كما هنا. 

«أو آناء السّاعات» أي أجزاؤها أو في بعض الساعات قال الجوهري : آناء اللّبل ساعاته؛ 
قال الأخفش : واحدها أنى مثل معى » وقال بعضهم : واحدها أني وأنو يقال مضى أتيان من 
الليل وأنوان. 

4 - المتهجد: صلاة الحاجة تصلّى فى جوف الليل فتطهّر للصّلاة طهوراً سابغاً» 
واخل بنفسك؛ وأجففٌ بابك وأسبل سترك؛ وصف قدميك بين يدي مولاك وصلٌ ركعتين 
تحسن فيهما القراءة تقرأ في الأولى الحمد وسورة الإخلاص. وفي الثانية الحمد وظكُن يَكايا 
لْكَيْرو4. وتحفّظ من سهو يدخل عليك؛ فإذا سلّمت بعدها فسبّح الله تعالى ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة» واحمد الله تعالى ثلاثاً وثلاثين تحميدة» وكبّر الله أربعاً وثلاثين تكبيرة» وقل: 

اليا من نواصي العباد بيده» وقلوب الجبابرة في قبضتهء وكل الأمور لا يمتئع من الكون 

تحث إرادته» يدبّرها بتكوينه إذا شاء كيف شاءء ما شاء الله كان» أنت الله ما شئت من أمر 
يكن؛ لا حول ولا قرّة إلا بالله. 

واد دعبي با قد علي وغشيني ما لم يغب عنك؛ فإن أسلمتني هلكت» وإن 
أعززتني سلمت» ٠‏ اللّهمَ | إني أسطو باللّواذ بك على كلّ كبير» وأنجو من مهاوي الدَّنيا والآخرة 
بذكري لك في آناء اليل وأطراف التهار, إلهي بك أتعرّز على كل عزيزء وبك أصول على كل 
جبّار عنيدء وأشهد أنْك إلهي وإله آبائي وإله العالمين. 

سيّدي إِنّك ابتدأت بالمنح قبل استحقاقهاء فاخصصني بتوفيرها وإجزالهاء بك 
اعتصمت». وعليك عوّلت» وبك وثقت. وإليك لجأت, الله الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً ولا 
أتهة مر دونه ولنا: 

ثم تخرٌ ساجداً وتقول: ولمْ تُومنَ كَالَ بل وَلكن طمن كَنِى دَالَ مَحُذْ أَريمَةٌ من لطر 
مَصَرَمُنَّ إِلْكَ دم آجمل عَكَ كل جَبلٍ يِنهنَّ جَرْا شر أَدعْهُنّ يَأَتِيَكَ سَعينا وَأََلم أن مه عَيوُ 
000 

ثمّ تقول: الهم إليك يؤمٌ ذو الآمال. وإليك يلجأ المستضام؛ وأنت الله مالك الملوك» 
وربٌ كلّ الخلائق» أمرك نافذ بغير عائق» لأنّك أنت ذو السلطان» وخالق الإنس والجان 
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أسألك أسألك. . حتّى ينقطع النفس ثم تقول : ما أنت أعلم به به مني ثم تقول : إِنَك على كل 
شيء قديرء ثم تقول: : اللَهمٌ سر من أمري ما تعسّر وأرشدني المنهاج المستقيم» وأنت الله 
السميع العليم: فسهّل لي كلّ شديد ووققني للأمر الرشيد, ثمّ تفول: افعل بي كذا وكذا0©. 

صلاة أخرى للحاجة : روي عن الصادق فَقتئقة أنه قال: من كانت له إلى الله تعالى حاجة 
فليقم جوف الليل » ويغتسل وليلبس أطهر ثيابهء وليأخذ قلّة جديدة ملأى من ماءٍ ويقرأ عليها 
ل إِنَآ أَنْلْته في لَلَهْ آلتَدَرٍ4 عشر مرّات» ثم يرشي حول مسجده وموضع سجودهء ثم يصلّي 
ركعتين يقرأ فيهما الحمد و9إنَا أَنَلنَهُ في ْو آلَدَرِ في الركعتين جميعاً ثم يسأل حاجته فإنّه 
حري أن تقضى إن شاء الله تعالى0 . 

4 - المتهجد وغيره: روي عن الصادقين يلين أنَّ من غفل عن صلاة اللّيل فليصلٌ 
عشر ركعات بعشر سور يقرأ في الأولى الحمد, والم تنزيل» وفي الثانية الحمد ويس. وفي 
الثالثة الحمد والدخان؛ وفي الرابعة الفاتحة واقتربت؛ وفى الخامسة الحمد والواقعة» وفى 
المافسة الفاتخة وتبارة الذي بيده الملك».وفى الشابعة الحمد والمزسلنات» وقى' الثامنة 
الحمد وعم يتساءلون» وفي التاسعة الحمد وإذا الشمس كرّرت» وفي العاشرة الحمد 
والفجرء قال عَقئِ : من صلأها على هذه الصفة لم يغفل عنها29 . 

٠٠‏ - المتهجد وغيره؛ ذكر ركعتين قبل صلاة اليل روي عن النبي وَقة أنه قال: ما من 
عبد يقوم من الليل فيصلي ركعتين ويدعو في سجوده لأربعين من أصحابه يسمّي بأسمائهم 
وأسماء آبائهم إلا ولم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه. 


وكان علي بن الحسين يكن يصلّي أمام صلاة اليل ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما ب 9ثْلْ هوٌ 
أ أحسدٌ4 في الأولى وفي الثانية ب قن يناي لْكَيْررن4 ويرفع يديه بالتكبير ويقول: 

أنت الملك الحقٌ المبين » ذوالعرٌ الشامخ» والسلطان الباذخ ؛ والمجد الفاضل أنت الملك 
القاهر الكبير القادرء الغنيَ الفاخرء ينام العباد ولا تنام» ولا تغفل ولا تسأم والحمد لله 
المحسن المجمل المنعم. المفضل ٠‏ ذي الجلال والإكرامء ذي الفواضل العظام والنعم 
الجسامء وصاحب كل حسئة: وولي كل نعمة» لم يخذل عند كل شديدة » ولم يفضح بسريرة» 
ولم يسلم بجريرة» ولم يخز في موطن؛ ومن هولنا أهل البيت عدَّة وردء عند كلّ عسير ويسيرء 
حسن البلاء» كريم الثناء» عظيم العفو عنا أمسينا لا يغنينا أحد إن حرمتنا» ولا يمنعنا منك أحد 
إن أردتناء فلا تحرمنا فضاك لقلّة شكرنا ولا تعذّبنا لكثرة ذنوبناء وما قدّمت أيديناء سبحان ذي 
الملك والملكوت سبحان ذي العرٌ والجبروت؛ سبحان الحيّ الذي لا يموت. 





3( مصباح المتهجد: ص ,.٠١8‏ )0( مصباح المتهجدء ص .١١١‏ 
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لم يقرأ ويركع ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة الكتاب؛ وسورة فإذا فرغ من 
القراءة بسط يديه وقال: 

اللّهمٌ إليك رفعت أيدي السائلين: ومدّت أعناق المجتهدين» ونقلت أقدام الخائفين» 
وشخصت أبصار العابدين» وأفضت قلوب المتّقين» وطلبت الحوائج يا مجيب المضطرّين» 
ومعين المغلويين» ومنفس كربات المكروبين» وإله المرسلين» وربٌ النبتين والملائكة 
المقرّبين» ومفزعهم عند الأهوال والشدائد العظام أسألك اللّهمّ بما استعملت به من قام 
بأمرك؛ وعاند عدرّكء واعتصم بحبلك؛ وصبر على الأخذ بكتابك. محبّاً لأهل طاعتك 
مبغضاً لأهل معصيتك. مجاهداً فيك حنٌّ جهادك لم تأخذه فيك لومة لاثم ثم به بما مننت 
عليه فإنما الخير بيدك وأنت تجزي به من رضيت عنهء وفسحت له في قبرهء ثم بعثته مبيضَاً 
وجهه)» قد آمنته من الفزع الأكبر وهول يوم القيامة. 

ثم يركع فإذا سلّم كبر ثلاثاً م يقول: اللّهِمّ اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت» إنّك تقضي ولا يقضى 
عليك. إِنّه لا يذل من واليت؛ ولا يعر من عاديت» تباركت وتعاليت سبحانك يا رب البيت 
الحرام . [' ٍ ٍ ٠‏ 

اللهم إنك ترى ولا تُرىء وأنت بالمنظر الأعلى. وإِنَّ بيدك الممات والمحيا وإِنَّ إليك 
المنتهى والرجعى. وإنّا نعوذ بك من أن نذلٌ ونخزى. 

الحمد لله ذي الملك والملكوت» والحمد لله ذي العرّ والجبروت؛ء والحمد لله الحي الذي 
لا يموت. الحمد لله العزيز الجبّار الحكيم. الغفار الواحد القهّار الكبير المتعال» سبحان الله 
العظيم ؛ سبحان الله الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولا مثل ولا 
شبه ولا عدل. 

يا الله يا رحمان ربا لا مُوَايْنَآ إن صِينَآ أو كفطاا ربكا 5لا صَنِمِنْ عَلكَئا إشما كنا 


م 7 000 مم سروم 


حَمَتَمُ عَلَ الست من قَبلِنا ربا وا مُحَيَلْنَا ما لا طامّة لنا بر وَأعْتُ عَنَا وكقْ 3 تاتمتنا رج 
عل 3 75 رم طم عفر 1 
لس سج ع عم مي ري معضم مت مل لئس ب هرج ل لص سمس اس عير عرصم ل عر لل عرصي وو ص عرس عر م 
مَوَلَلمًا فأنصريًا عَل الْمَوْوٍ لكي »217 , ط 2 وبا بعْدَ إِذْ هَدَيتَنا وَهَبْ نا من لدنك رحمَة إنك 
َس الوََا 74" طعَنَا عَدابَ حَهُمٌ إرك عَدَابَهَا كن َرَام4 (2: «رَبَنًا هَبْ لنَا ين ريت 
ودريكينا قَرَّة غير وأجصلنا للستقرت إماماع 9 , 
اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وصل على ملائكتك المقرّبين وأنبياتك والصديقين 
وأولي العزم من المرسلين : الْذين أوذوا في جنبك . وجاهدوا فيك حقّ جهادك. وقاموا 
بأمرك ووحندوك»؛ وعبدوك حتّى أتاهم اليقين . 





.8 سورة البقرةء الآية: 78457. (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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اللّهمّ عذّْب الكفرة الّذين يصدُون عن كتابك» ويكذّيون رسلك» ل ل رو 
وعذابك» واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم» 
إله الحقّ آمين ربّ العالمين» اللّهِمّ ارحم عبادك الصالحين؛ من أهل السموات والأرضين» 

يوت الغالمين » ستبحان الله والحمد شولا إله إلا الهوالل اك عش هرات ودر 

بيان: الشامخ الغالي والمرتفع كالباذخ» والرّدء بالكسر العون؛ قال تعالى : مَرِلْهُ مي 
د14" ذكره الجوهريٌ» وقال: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف» 
وقال يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاءء وأفضيت إلى فلان سرّي» والمنظرة المرقبة؛ 
وأنت بالمنظر الأعلى أي ترقب عبادك وتظلع عليهم أو لا يصل إليك أفكار الخلائق 
وعقولهم. 

والعزيز الغالب الّذي لا يغلب» وقيل : هو الّذي لا يعادله شيءء والجبّار العظيم الشأن 
في الملك والسلطانء ويطلق على غيره تعالى إلا على وجه الذّم أو الذي ب يجبر الخلق 
ويقهرهم على ما يريد» أو يجبر حالهم ويصلحهم كالّذي يجبر الكسرء والقهًا ر الشديد القهر 
والغلبة على العباد. والمتعال حذفت الياء وأبقيت الكسرة دليلاً عليها وهو الذي جل عن كلّ 
وصف. والإصر الذنب والضيق والشدّة والعهد الشديد "كان غراماً» أي هلاكاً أو ملازماً . 

١‏ - مصباح السيد ابن الباقي: قال بعد الدّعاء المتقدم : : كان أمير المؤمنين يتلاك 
يدعو بعد ركعتي الورد قبل صلاة اليل بهذا الدّعاء : اللْهمّ إليك حتت قلوب المخبتين» وبك 
أنست عقول العاقلين؛ وعليك عكفت رهبة العالمين» ويك استجارت أفئدة المقضرين: فيا 
أمل العارفين» ورجاء الآملين: صل على محمّد وآله الطاهرين وأجرني من فضائح يوم 
الدين» عند هتك الستورء وتحصيل ما في الصدورء وآنسني عند خوف المذنبين؛ ودهشة 
المفرّطين؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

فوعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي إِيّاك مخالفتك» ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا 
بمكانك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّض» ولا بنظرك مستخنت» ولكن سوّلت لي نفسي 
وأعانتني على ذلك شقوتي» وغرَّني سترك المرخى علي فعصيتك بجهليء وخالفتك 
بجهدي» فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عنّي؛ وا 

سوأتاه من الوقوف بين يد و وي 
أجوز. اوفع النظدى اعلا يا ويلتا كلما كبرت سنّي كثرت معاصي » فكم ذا أتوب وكم ذا 
أعود؛ ما أن لي أن أستحيي من ربي. 

ثُمّ يسجد ويقول ثلاث مائة مرّة أستغفر الله ري وأتوب إليه. 





4 (؟) سورة القصصء الآية:‎ .1١9-1١9 مصباح المتهجدء ص‎ )١( 
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بيان: المخفٌ على بناء الإفعال من خفٌ حمله والمثقل من ثقل حمله. 

5١‏ - الفقيه؛ قال الصادق شك : إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل فقل : اللّهم إن 
أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة» وآله؛ وأقدّمهم بين يدي حوائجي؛ فاجعلني بهم وجيهاً في 
الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. اللّهِمّ ارحمني بهمء ولا تعذّبني بهم. ولا تضلتي بهم ؛ 
وارزقني بهم؛ ولا تحرمني بهمء واقض لي حوائجي للدّنيا والآخرة إِنَك على كل شيء قدير 
وبكل شيء عليه( . 

بيان: «بنبيك» أي مستشفعاً به «ولا تعذّبني بهم؟ أي بمخالفتهم وعداوتهم, ويحتمل 
القسم في الجميع وإن كان بعيدا. 

07 - المتهججد: وبقوم إلى صلاة اليل ويتوجّه في أوّل الركعة بسبع تكبيرات على ما 
قدّمناه. 

ويستحبٌ أن يقرأ في الركعتين الأوليين في كلّ ركعة الحمد وثلائين مرّة هثلْ هر أده 
أَحََد». وإن لم يمكنه قرأ في الأولى الحمد و«كل هُرّ أنَّهُ أده وفي الثانية الحمد 
وطثل يكبا الكيْررن» ويقرأ في الستٌ البواقي ما شاء من السور الطوال؛ مثل الأنعام 
والكهف والأنبياء ويس والحواميم وما أشبه ذلك؛ إذا كان عليه وقت كثيرء فإن ضاق الوقت 
اقتصر على الحمد وهقُل هُوَّ أُّ أَحَسَدُّ». ويستحبٌٍ الجهر بالقراءة في صلاة اللي 29, 

أقول: رأيت في بعض النسخ القديمة من مصباح الشيخ على الهامش منقولاً من خظله 
قذس سرّه هكذا : ويقرأ في الركعة الثالثة والرابعة المرّمل وعم ؛ وفي الخامسة والسادسة مثل 
يس والدخان والواقعة والمدّثر وفي السابعة والثامنة تبارك وهل أتى » ويسبّح تسبيح الزهراء 
عقيب كل ركعتين؛ ثمّ قال في الأصل : 

ومن كان له عدرٌ يؤذيه فليقل في السجدة الثانية من الركعتين الأوليين : اللّهمٌ إنَّ فلان بن 
فلان قد شهرني ونوّه بي وعرّضني للمكارهء اللّهمٌ فاصرفه عني بسقم عاجل يشغله عنّي» 
اللّهمّ وقرّب أجله واقطع أثره وعججل ذلك يا ربٌ الساعة الساعة9© . 

ومن طلب العافية فليقل في هذه السجدة: يا علي يا عظيم» يا رحمن يا رحيم يا سامع 
الدعوات؛ يا معطي الخيرات؛ صل على محمّد وآل محمّد؛ وأعطني من خير الدّنيا والآخرة 
ما أنت أهله؛ واصرف عنّي من شر نيا والآخرة ما أنت أهله؛ وأذهب عني هذا الوجع - 
ويسمّيه بعينه - فإنّه قد غاظني وأحزنني وألمٌّ في الدّعاء فإنّه يعسجّل الله لك العافية إن شاء 
0 





الله 





)1( من لا يحضره الفقيه » ص ماح 17895. 
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دن لا وموس بالأخرؤ عن الصَرطٍ لتكبوَ» قال: عن الإمام لحادون. ثم ردّ على الثنوية 
الّذِين قالوا بإلهين فقال: هما أحَحَدٌ لنَهُ ين وأو وَمَا حكات> مَمَمٌ ين إِلّهِ» قال : لو كان إلهين من 
دون الله كما زعمتم لكانا يختلفان: فيخلق هذا ولا يخلق هذاء ويريد هذا ولا يريد هذاء 
ولطلب كل واحد منهما الغلبة» وإذا أراد أحدهما خلق إنسان وأراد الآخر خلق بهيمة فيكون 
إنساناً وبهيمة في حالة واحدة وهو محالٌ» فلمًا بطل هذا ثبت التدبير والصنع لواحدء ودلٌ 
أيضاً التدبير وثباته وقوام بعضه ببعض على أن الصانع واحد جل جلاله ثم قال آنفا : 
لسْبْحَنَ أله عَم يصِفُوت 4. قوله : «وقل رب لَعُودُ يك مِن همرت شين 4 قال : ما يقع في 
القلب من وسوية الشملن 3 

6 - فس: قوله: بوت سنا يله وَيالرَسُولٍ وَأَطْعنا» إلى قوله: «وَمآ أُوْلَيكَ 
ألمَؤِْنَ 4 فإنه حذثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غكئ: قال : 
نزلت هذه الآية فى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعثمان» وذلك أنه كان بينهما منازعة فى 
حليقة فقال آمر المؤدي علرانق الل علية : ترضى برسول الله يلق ؟ شال عبد :الرحين 
ابن عوف لعثمان: لا تحاكمه إلى رسول الله 825 فإنّه يحكم له عليك» ولكن حاكمه إلى ابن 
شيبة اليهرديٌ»؛ فقال عثمان لأمير المؤمنين ظكئلة : لا أرضى إلا بابن شيبة اليهوديّء فقال 
أبن شيبة لعثمان: تأتمنون محمداً على وحي السماء وتتّهمونه في الأحكام؟ فأنزل الله على 
رسوله : «وإدًا دوأ إلى أله وَرَسُولِو. ِيَحَكْم بِنُمْ 4 إلى قوله : بل وليك هُمْ اليو 4 ثم ذكر أمير 
المؤمئين صلوات الله عليه فقال: (إِنَمَا كنَ قَوْلّ ألْموَمِنِينَ إِذا دعوأ ِل الله ورسوله. لحك بينم أن 
ووأ ِتنا ولطَمْنا 4 إلى قوله : مَولجكَ هم لبون 04" . 

6 - فس: قوله : «وَأعَانمُ عَلَبَهِ قَومُ مَاحَرُوتَ » قالوا : إِنَّ هذا الذي يقرؤه محمّد ويخبرنا 
به إنما يتعلمه من اليهرد ويستكتبه من علماء النصارى» ويكتب عن رجل يقال له : ابن قبطة 
(قبيطة خ ل) ينقله عنه بالغداة والعشيّ. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظكئلة في قوله تعالى: ظإفْكُ أْرَيهُ» قال : 
الإنك: الكذب «وأءاتمٌ عَلَيّهِ هَوْمْ َاخَرُوتَ » يعني أبا فهيكة وحبراً وعداساً وعابساً مولى 
حويطب . 

قوله : طلَِْيرٌ الأوايرت أَحَتَتَبّهًا 4 فهو قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة قال : 
«ليلد الأرّيتت أصْتَبهًاه محند جني شل عله مُطره ويي945. 

7 - فس: قوله : لمك بحم نَْسَكَ © أي خادع . قوله : «إن نَدَا نزْل علهم مِنَ سمه ايه 
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5ه - دعوات الراوندي: قال الصادق شك : من طلب العافية فليقل في السجدة الثانية 
من الركعتين الأوليين من صلاة اللي وذكر نحوه!" . 

جيان: الأظهر في الدعاءين في السجدة الأخيرة كما في الكافي فإنه روى بسند فيه جهالة» 
عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله علد : إن لي جاراً من قريش من آل محرز قد نوّه 
باسمي وشهرني كلما مررت به قال هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمّد قال: 
فقال لي : ادع الله عليه إذا كنت في صلاة اليل وأنت ساجد الركعة الأخيرة من الركعتين 
الأوليين» فاحمد الله يكن ومسجده وقل «اللّهمٌ إنَّ فلان بن فلان قد شهرني ونوّه بي وغاظني 
وعرّضني للمكارهء اللّهمٌ اضربه بسهم عاجل تشغله عنّي» إلى آخر الدّعاء قال: فلمًا قدمنا 
الكوفة قدمنا ليلا فسألت أهلنا عنه قلت ما فعل بفلان؟ فقالوا هو مريض» فما انقضى آخر 
كلامي حتّى سمعت الصياح من منزله وقالوا: مات20. 

وروي بهذا السند عن يونس قال: قلت لأبي عبد الله غك : جعلت فداك هذا الذي قد 
ظهر بوجهي يزعم الناس أنَّ الله 2 لم يبتل به عبداً له فيه حاجة: فقال: لاء لقد كان مؤمن 
آل فرعون مكنّع الأصابع كان يقول هكذا ويمدٌ يده ويقول: 9يَنَمَوِ أَتَبعُوا الْمرست 004 . 

قال: ثم قال : إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوَّله فتوضأ وقم إلى صلاتك التي تصلّيها 
فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولبين» فقل وأنت ساجد: يا علي يا عظيم؛ إلى 
آخر الدُعاءء قال: فما وصلت إلى الكوفة حتّى ذهب الله به كله . 

والتنويه التشهيرء وقطع الأثر دعاء بالموت» وغاظني كما في أكثر النسخ أفصح من 
أغاظني كما في بعضها. 

6 - المتهجّد وغيره: ويستحبٌ أن يدعو عقيب هاتين الركعتين بهذا الدعاء : اللّهمَّ إني 
أسألك ولم يُسأل مثلك؛ أنت موضع مسألة السائلين» ومتنهى رغبة الراغبين أدعوك ولم يدع 
مثلك؛ وأرغب إليك ولم يرغب إلى مثلك؛ أنت مجيب دعوة المضطرّين وأرحم الراحمين» 
أسألك بأفضل المسائل» وأنجحها وأعظمهاء يا الله يا رحمان يا رحيم بأسمائك الحسنىء 
وبأمئالك العلياء ونعمك التي لا تحصىء وبأكرم أسمائك عليك» وأحبّها إليكء وأقربها 
منك وسيلةء وأشرفها عندك منزلةٌ: وأجزلها لديك ثواباًء وأسرعها في الأمور إجابة» 
وباسمك المكنون الأكبر الأعز الأجلَ الأعظم الأكرم» الذي تحبّه وتهواه وترضى عمّن 
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دعاك بهء فاستجبت له دعاءه» وحقٌ عليك ألآ تحرم سائلك؛ ولا ترذه» وبكل اسم هو لك 
في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم» وبكلّ اسم دعاك به حملة عرشك, وملائكتك 
وأنبياؤك ورسلك» وأهل طاعتك من خلقكء أن تصلّى على محمّد وآل محمّدء وأن تعجّل 
فرج وليّك وابن وليّك» وتعججل خزي أعدائه. . . عو بت 

بيان: ذكر ابن الباقي والكفعمي وغيرهما هذا الدُعاء مما يدعى به بعد كلّ ركعتين ويدلٌ 
كلام الشيخ على اختصاصه بالأوليين «وأنجحها» أي أقربها إلى الإجابة «وبأسمائك 
الحسنى» أي الأسماء العظمى المستورة عن أكثر الخلق أو جميع أسمائه تعالى أو صفاته 
الذاتيّة كالعلم والقدرة» أو الأعم منها ومن الفعليّة؛ أو الأعمٌ منهما ومن أسمائه تعالى 
«وأمثالك العليا» كجميع ما مثّل الله به في القرآن كاآية النور وشبهها؛ أو الصفات الذاتيّة أو 
خلفاؤه من الأنبياء والأوصياء؛ فإِنْهم تيكل مئله في وجوب الإطاعة. أو الاتّصاف بما يشبه 
صفاته تعالى» وإن كان سبحانه أجل من أن يشبهه شيء» وقد يطلق المثل على الحجّة. 

55 - اختيار ابن الباقي: فإذا فرغ من هاتين الركعتين» قال بعدهما ما كان أمير 
المؤمنين عَلكدَاِدٌ يدعو به وهو: 

إلهي نمت القليل فنبّهني قولك المبين « َجَاقٌ جنُوبهم عن المصاجع يدون رَيَّهُمْ حَوهًا ولمَمًا 
وما ررَفْهمْ بنففُونَ (©) قلا َم تنس 15 لخن لحم من فيه أَعَن جز يما كوأ ينو 00462 
فجانبت لذيذ الرّقاد بتحمّل ثقل السهاد, وتجافيت طيب المضجع بانسكاب غزير المدمع؛ 
ووطئت الأرض بقدميّ؛ وبؤت إليك بذنبي؛ ووقفت بين يديك قائماً وقاعداً وتضرّعت إليك 
راكعاً ساجداً. ودعوتك خوفاً وطمعاً. ورغبت إليك والهاً متحيراً . 

أناديك بقلب قريح , وأناجيك بدمع سفوحء وأعوذ بك من قرّتي» وألوذ بيك من جرأتي» 
وأستجير بك من جهلي ٠‏ وأتعلّق بعرى أسبابك من ذنبي» وأعمر بذكرك قلبي» إلهي لو علمت 
الأرض بذنوبي لساخت بي والسّموات لاختطفتني والبحار لأغرقتني والجبال لدهدهتني؛ 
والمفاوز لابتلعتني . 

إلهي أي تغرير اغتررت بنفسي , وأيّ جرأة اجترأت عليك يا ربّء إلهي كل من أتيته إليك 
يرشدني» وما من أحد إلا عليك يدلّني؛ ولا مخلوق أرغب إليه إلا وفيك يرغّبني» فنعم ارب 
وجدتك » وبئس العبد وجدتني. 

إلهي إن عاقبتني فمن ذا الذي يملك العقوبة عي » وإن هتكتني فمن ذا الذي يستر عورتي؛ 
وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن شيء من أمره؛ وقد علمث يا 
إلهي أن ليس في حكمك ظلم؛ ولا في نقمتك عجلة» وإِنّما يعجل من يخاف الفرت؛ 
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ويحتاج إلى الظلم الضعيف؛ وقد تعاليت عن ذلك علوًاً كبيراً فصل على محمّد وآل محيّدء 
وافعل بي كذا وكذا. . . 

ثم تقول: اللّهمٌ إِنّي أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي» وتقبح فما أبطن لك 
سريرتي» محافظاً على رناء الذاس من نفسي» فأري النّاس حسن ظاهري, وأفضي إليك بسوء 
عملي » تقرباً إلى عبادك» وتباعداً من مرضاتك . 

بيان: السهاد بالضم ضدّ الرّقاد بالضمَ وهو النوم. 

5 - المتهججد وغيره: ريستحبٌ أن تدعو عقيب كلّ ركعتين على التكرار : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحيي وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء اللّهمٌ أنت نور السّموات والأرض» ولك 
الحمد: وأنت ربٌ السّموات والأرضين وما فيهنَ وما بينهنَ وما تحتهنٌ ذلك الحمده اللّهمّ 
أنت الحقٌء ووعدك الحقٌ» والجئّة حقٌ والنار حقٌّ والسّاعة آنية لا ريب فيها وإنّك باعث من 
في القبور. 

الهم لك أسلمت» وبك آمنت. وعليك توكلت؛ وبك خاصمت. وإليك يا ربٌ حاكمت» 
اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد الأئمّة المرضئين» وابدأ بهم في كل خير» واختم بهم الخير» 
وأهلك عدرَّهم من الجن والإنس من الأوّلِين والآخرين» واغفر لنا ما قدّمنا وما أخحرناء وما 
أسررنا وما أعلنًا» واقض كل حاجة هي لنا بأيسر التيسيرء وأسهل التسهيل؛ فى يسر وعافية» 
نك أنت الله لا إله إلا أنت» صل على محمّد وآل محمد وعلى إخوته من جميع البيّين 
والمرسلين وصل على ملائكتك المقرّبين؛ واخصص محمد وأهل بيت محمّد بأفضل الصّلاة 
والتحية والسّلام؛ واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ؛ وارزقني حلالاً طيّباً واسعاًء من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب, بما شئت وكيف شئت. فإنّه يكون ما شئت كما شئت. 

ثم تسبح تسبيح الزهراء هك » وتدعو بما تحثُ. 

م تسعجد سجدة الشكر وتقول فيها «اللّهمَّ أنت الحيٌ القيّوم العليُ العظيم الخالق الرّزاق 
المحبي المميت» البديء البديع؛ لك الكرم ولك الجود. ولك المنٌّ ولك الأمر وحدك لا 
شريك لك . يا خالق يا رازق يا محبي يا مميت يا بديء يا بديع أسألك أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّدء وأن ترحم ذلَي بين يديك. وتضرّعي إليك ووحشتي من الناس » وأنشي بلقو إليلق. 

ثم تقول : يا الله يا اللهء عشر مرّات؛ صل على محمّد وآلى واغفر لي وارحمني » وثبّتني 
على دينك ودين نبيّك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 


ده 


الوهاب. . . ثم تدعو بعد ذلك بما شئت. 
م يقوم فيصلي ركعتين أخريين يقرأ فيهما ما شاء وخضتا بقراءة المرّمّل وعم يتساءلون فإذا 
سلم سبح تسبيح الزهراء تزهكلز » ويدعو بعد ذلك فيقول: 
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إلهي أنا من قد عرفت شر عبد أناء وخير مولى أنتء يا مخشي الانتقام يا مخرّف 
الأخذ. يا مرهوب البطش» يا ولي الصّدقء يا معروفاً بالخير» يا قائلاً بالضّوابء أنا عبدك 
المستوجب جميع عقوبتك بذنوبي وقد عفوت عنها وأخَرتني بها إلى اليوم؛ فليت شعري 
ألعذاب الثار أو تتم نعمتك عليّ؟ أمّا رجائي فتمام عفوك وأمًا بعملي فدخول الثّار. 
إلهي إن خشيت أن تكون علي ساخطأ فالويل لي من صنعي بنفسي مع صنعك بي لا عذر 
لي ؛ يا إلهي فصل على محمّد وآله. ولا تشوّه خلقي بالنّارء يا سيّدي» صل على محمّد وآله. 
ولا تصلٍ جسدي بالثار» يا سيّدي صل على محمد وآله؛ ولا تبدّلني جلداً غير جلدي في النار 
يا سيّدي صل على محمّد وآله وار حم بدني الضعيف» وعظمي الدُقيق» وجلدي الرقيق» 
وأركاني التي لا ة ا ا ل 
محمّد وآلهء ولا تعذيني بالثّاريا سيّدي صل على محمّد وآله. وأصلحني لنفسي : وأصلحني 
لأهلي؛ وأصلحني لإخواني» وأصلح لي ما خوّلتني: واغفر لي خطاياي يا حنّان يا منّان؛ 
صل على محمّد وآله وتحدّن عليٌ برحمتك؛ وامنن عليٌ بإجابتك. وافعل بي كذا وكذا. . . 
وتذكر ما تريد ثمّ تدعو بالدّعاء الأوّل الذي هو عقيب كل ركعتين» وقد تقدّم ذكره. 
وممًا يختصٌ عقيب الوابعة: اللّهمّ املأ قلبي حبّاً لك» وخشية منك» وتصديقاً بلكاء 
وإيماناً بك» وفرقاً منك؛ وشوقاً إليكء يا ذا الجلال والإكرام: اللّهمّ حبّب إلى لقاءك: 
وأحبب لقائي؛ واجعل لي في لقائك خير الرحمة والبركة؛ وألحقني بالصّالحينء ولا تخزني 
مع الأشرار» وألحقني بصالح من مضىء واجعلني من صالح من بقي؛ واختم لي عملي 
أحن: دعي ميل قاين واي على سي با تالقان على لهم 


أسألك يسان ل بل ل در ثقالك تجيني عليه وتوقني لب ذا يي » وتعطي علي إن 
بعئتني » وأبرىء قلبي من الرّياء والسّمعة والشّك في دينك» اللّهمّ أعطني نصراً في دينك» 
وقوّة على عبادتك» وفهماً في حكمك» وكفلين من رحمتك وبيّض وجهي بنورك ؛ واجعل 


غناي في نفسيء واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك على ملّتك وملّة رسولك 
صلواتك عليه وآله. 


اللّهمٌ إني أعوذ بك من الكسل والجبن والغفلة والذلّة والقسوة والعيلة والمسكنةء وأعوذ 
بك من نفس لا تشبع » وقلب لا يخشع؛ ودعاء لا يسمع؛ ومن صلاة لا ترفع» ومن عمل لا 
ينفع » وأعيذ بك نفسي وأهلي وديني وذرّيّتي من الشيطان الرّجيم . 

الهم نه لن يجيرني منك أحده ولن أجد من دونك ملتحداً» فلا تجعل أجلي في شيء من 
عقابك» ولا يَردني بهلكة؛ ولا ترذني بعذاب. أسألك الثّبات على دينك» والتصديق 
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بكتابك » واتّباع سئّة نبييك صلواتك عليه وآله؛ اللّهمّ تقل متي وأسألك أن تذكرني برحمتك 
ولا تذكرني بخطيئتي وتقيّل مني » وزدني من فضلك وجزيل ما عندكء إِنّي إليك راغب. 
اللهمٌ اجعل جميع ثواب منطقي وثواب مجلسي رضاك واجعل عملي وصلاتي خالصاً 
لك؛ واجعل ثوابي الجنئة برحمتك» واجمع لي جميع ما سألتك» وزدني من فضلك ٠‏ إني 
إليك راغب . 

إلهي غارت النجوم؛ ونامت العيون؛ وأنت الح القيّوم» لا يواري منك ليل ساج ولا 
سماء ذات أبراج» ولا أرض ذات مهادء ولا بحر لجي؛ ولا ظلمات بعضها فوق بعض» 
تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدورء أشهد بما شهدت به على نفسك. وشهدت به 
ملائكتك وأولوا العلم ؛ أنّه لا إله إلا أنت قائماً بالقسطء لا إله إلا لآ أنت العزيز الحكيمء 3 
ا فمن لم يشهد بما شهدت به على نفسك» وشهدت به ملائكتك» 
وأولوا العلم» ؛ فاكتب شهادتي مكان شهادته. 

اللّهمٌّ أنت السّلام ومنك السّلامء أسألك يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّدء وأن تفكٌ رقبتي من الثار» ثم يسجد سجدتي الشكر فيقول فيها مائة مرّة اما شاء 
الله ما شاء الله» ثم يقول عقيب ذلك «يا ربّ أنت الله ما شئت من أمر يكون» فصل على محمّد 
وآله؛ واجعل فيما تشاء أن تعجل فرج آل محمّد صلى الله عليه وآله وعليهم؛ وتجعل فرجي 
فرج وفرج إخواني مقروناً بفرجهم» وتفعل بي كذا وكذا... ويدعو بما يحب210. 

بيان: الفرق بالتحريك الخوف #وخذ بي سبيل الصّالحين» الباء للتعدية أي اجعلني آخذاً 
وسالكاً سبيلهم» قال في القاموس : الأخذ التناول والسّيرة والعقوبة ومن أخذ إخذهم بكسر 
الهمزة: وفتحها ٠‏ ورفع الذال ونصبهاء ومن أخذه أخذهم» ويكسر أي من سار بسيرتهم 
وتخلق بخلائقهم «وأعتي على نفسي» أي اعني على الغلبة على النفس الأمارة بالسوء 
ومشتهياتها لثلاً تغلبني. 

وقال الجوهري : الكفل الضّعفء قال تعالى : 8« يُوْيَكَُ كتين من تَْيَوِ7 ويقال إِنّه 
النصيب «واجعل غناي في نفسي» أي يكون عناي بقناعة نفسي بما تعطيني ؛ وعدم رغبتها في 
ذخائر الذنياء لا بكثرة المال» فإنها تزيد الفقر وتعقب الوبال «بما عندك» أي من المثوبات 
والدّرجات “في سبيلك» أي في الجهاد أو مطلق سبيل الطاعات» والعيلة الفاقة 

وفي النهاية في الحديث «اللّهمٌ ني أعوذ بك من دعاء لا يسمع" أي لا يستجاب ولا يعتدٌ به 
فكأنه غير مسموع» والملتحد الملجأ «ولا تردني» بالتخفيف فيهما من الإرادة» وفي بعض 
النسخ بالتشديد فيهما من الردّ أي لا تردّني إلى الآخرة حال كوني متلبّساً بالهلاك المعنوي» 
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وهو الكفر والضّلال؛» أو بعذاب أخروي أو الأعمٌ منه ومن الدّنيوي والأوّل أظهر. 

8 - اخختيار ابن الباقي: يقول عقيبهما : اللّهمٌ أنت الحيٌ القيّوم العليُ العظيم» الخالق 
الرازق المحيي المميت المبدىء المعيدء ٠‏ لك الحمد ولك المنّ ولك الخلق ولك الأمرء 
وحدك لا شريك لك؛ وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن ترحم ذلَي بين يديك: 
وتضرّعي إليك. ووحشتي من النّاس» وأنسي بك يا كريم . 

4 - المتهجد واختيار ابن الباقي: ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين أخريين يقرأ فيهما ما 
يشاء؛ ويستحبٌ أن يقرأ فيهما كمثل يس والذخان والواقعة والمدّثر وإن أحبٌ غيرها كان 
جائرأء فإذا سلّم سبّح تسبيح الزّهراء ملل ويدعر بالدُعاء الذي تقدّم ذكره مما يكرّر عقيب 
كل ركعتين» ٠‏ ثم يدعو بما يختصٌ عقيب السّادسة: 

الهم إأي آسالك يا قدوس يا قدوس يا دوس يا كهيعض)؛ يا أوّل الأوّلين ويا آخر 
الأخرين؛ يا اللديا رحمن يا رحيمء يا الله يا رحمن يا رحيم» يا لله يا رحمن يا رحيم يا الله يا 
الله يا الله» صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي الذنوب التي : تغيّر العم واغفر لي الذنوب 
التي تنزل النقم» واغفر لي الذنوب التي تورث الندم واغفر لي الدُنوب الَني : تحبس القسم. 
واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء؛ واغفر لي الدُنوب 
التي تنزل البلاءء وإغفر لي الذئوب التي تديل الأعداءء واغفر لي الذنرت التي تكشف 
الغطاء» واغفر لي الذّنوب التي تظلم الهواء» واغفر لي الذُنوب التي تحبط العملء واغفر لي 
الأنوب التي لا يعلمها إلا أنت. 

اللْهم نه لا إله إلا أنت العلى العظيم » ولا إله إلا أنت الحليم الكريم» أدعوك دعاء 
مسكين ضعيف؛ دعاء من اشتدّت فاقته؛ وكثرت ذنوبه» وعظم جرمه؛ وضعفت قوّتهه دعاء 
من لا يجد لفاقته ساذاً؛ ولا لضعفه مقوياً. ولا لذنبه غافراًء ولا لعثرته مقيلاً غيرك» أدعوك 
متعبداً لك خاضعاً ذليلاً غير مستنكف ولا مستكبر» ؛ بل بائس فقيرء فصل على محمّد وآله 
ولا تردني خائباً: ولا تجعلني من القانطين. 

اللّهمّ إني ال ا 0 اللّهِمّ صل على محمّد وآله؛ 
واجعل العافية شعاري ودثاري. وآماثاً عن كل سؤءء اللْهمّ صل على محمد وآل محمد 
رانظر إلى فقري» :واجب مبالتي؛ وقربني إليك زلفى؛ ولا تباعدني منك والطف بي ولا 

تجفني ٠‏ وأكرمني ولا تهني» أنت رني وثقتي ورجائي وعصمتي . ٠‏ وليس لي معتصم إلا بك» 
وليس لي رب إلا ! نتء ولا مفرّ لي منك إلا إليك . 

اللّهم صل على محمّد وآل محمّدء واكفني شر كل ذي شرّء واقض لي كل حاجة وأجب 
لي كل دعوة؛ ونفّس عنّي كل هم وفرّج عني كل غمّ» 2 بوالديّ وإخواني خم 
المؤمنين والمؤمنات» وثنٌ بي برحمتك يا أرحم الراحمين 
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ثُمّ يسجد سجدة الشكر فيقول فيها اثنتي عشرة مرّة «الحمد لله شكراً» ثمّ يقول: اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّدء وصل على علي وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن الحسين 
ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليَ والحسن والحيجة تفيل . اللّهمَ لك الحمد على 
ما مننت به علي من معرفتهم؛ وعرّفتنيه من حقّهم» فاقض بهم حوائجي - ويذكرها - ثم 
يقول: الحمد لله شكراً سبع مرّات() 

توضيح: «النوب التي تغيّر النعم» الأوصاف إمَا توضيحيّة فإِن جميع الذّنوب مشتركة في 
تلك الأوصاف في الجملة» أو احترازيّة» إن بعضها أشدٌ تأثيراً في بعض الآثار من غيرهاء 
كما مرّ عن الصادق ظئ: أن التي تغيّر النعم البغي» والّتي تورث الندم القتل» والّتي تنزل 
النقم الظلمء والّتي تهتك الستور شرب الخمرء والتي تحبس الرزق الزناء والّتي تعجّل الفناء 
قطيعة الرحمء والَّتتي ترد الدّعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين9. 

وفي خبر آخر التي تعتجل وتقرّب الآجال وتخلي الديار هي قطيعة الرحم والعقوق» وترك 
البرّء وفي خبر آخر إذا فشى الزنا ظهرت الزلزلة» وإذا فشى الجور في الحكم احتبس القطرء 
وإذا خفرت الذّمة أديل لأهل الشراك من أهل الإسلام وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة ج205 

قوله كيذ : التي تهتك العصم» المراد به | ما رفع حفظ الله وعصمته عن الذُنوب بالتخلية 
بيئه وبين الشيطان والنفس» وإما برفع ستره الذي ستره به عن الملائكة والثقلين كما في 
الأخبار أنَّ الله تعالى يستر عبده بستر حبَّى إذا تمادى في المعاصي يقول الله تعالى ارفعوا 
الستر عئه فيفضحه ولو في جوف بيته» ويلعنه ملائكة السماء والأرضء والحمل على الأوّل 
أولى ليكون كشف الغطاء تأسيساً. 

والإدالة الغلبة» وتغيير النعم إزالتها كما قال سبحانه : 9 إرك الله لا يعَيَر ما بِعَوْمٍ حَقٌ يبروأ 
ما ه2276 وإظلام الهواء إمّا محمول على الحقيقة؛ بأن تحدث منها الآيات السماويّة التي 
توجبه» أو على المجاز فإنّه قد يعبّر بذلك عن الشدائد العظيمة» بأنَّ الهواء قد أظلم في عينه 

ة ما لحقه من الهم والحزن, والعثرة المرّة من العثار في المشي» فاستعير للذنوب 
والخطاياء وإقالة النادم هو أن يجيب المشتري المغبون المستدعي لفسخ البيع إلى الفسخ 
تايمكل في القاره لأنّ العبد كأنّه اشترى من الله العقوبة بذنيه» فصار مغبوناً فيطلب الإقالة 

والزلفى القرب» مفعول مطلق من غير لفظ الفعل» وفي النهاية الجفاء البعد عن الشيء 
يقال جفاه إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعدهء والجفا أيضاً ترك الصلة والبرّ انتهى ؛ فيمكن أن يقرأ 
هنا على بناء الإفعال أيضاً وبناء المجرّد أظهر. 
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٠‏ - المتهجّد: م تقوم فتصلي ركعتين فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الزهراء عكلذ. 
قراكا العا المقكم ذكر ر عب ع وميه ويستحبٌ أن يقرأ في هاتين الركعتين في 
الأولى تبارك الّذي بيده الملك؛ وفي الثانية هل أتى على الإنسان» ويدعو في آخر سجدة من 
هاتين الركعتين ايا خير مدعوّء يا أوسع من أعطىء يا خير مرتجى! ارزقني وأوسع على من 
رزقك؛ وسبّب لي رزقاً واسعاً من فضلك». إنك على كل شيء قدير». 

فإن أراد أن يدعو على عدر له فليقل في هذه السجدة : يا علي يا عظيم. يا رحمان يا 
رحيم» أسألك من خير نيا ومن خير أهلهاء وأعوذ بك من شر لذن ومن شر أهلهاء لله 
افرض أجل فلان بن فلان» وآابتر عمره» وعجل به وألحّ في الدّعاء فإنَّ الله يكفيك أمره. 

والدّعاء الخاصصّ عقيب الثامنة : : يا عزيز صل على محمّد وآله وارحم ذلي » ؛ يا غنئٌ صل 
على محمّد وآله وارحم فقري؛ بمن يستغيث العبد إلا بمولاه وإلى من يطلب العبد إلا إلى 
مولاه ومن يرجو العبد غير سيّده إلى من يتضرّع العبد إلا إلى خالق. بحن يلوذ العبف إلا يرنه 
إلى من يشكو العبد | إل إلى رازقه, 

الهم ما عملت من خير فهر منك. لا حمد لي عليه؛ وما عملت من شير فقد حذٌّرتنيه ولا 
عذر لي فيه؛ أسألك سؤال الخاضع الذليل» وأسألك سؤال العائذ المستقيل؛ وأسألك 
سؤال من يقر بذنبه» ويعترف بخطيئته» وأسألك سؤال من لا يجد لعثرته مقيلاً» ولا لضرًه 
كاشناء ولا لكربه مغرْجأء ولا لغمه مروحاً ولا لفاقته ساذًء ولا لضعقه مقي غيرك يا أرحم 
الرّاحمين 

لهم صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني ممّن رضيت عملهء وقصّرت أمله وأطلت 
أجله ء وأعطيته الكثير من فضلك الواسع؛ وأطلت عمرهء وأحبيته بعد الموت حياة طيّبة» 
ورزقته من الطيبات» وأسألك سيّدي نعيماً لا ينفدء وفرحة لا تييدء ومرافقة نبيّك محمّد وآل 
محمّدء وإبراهيم وآل إبراهيم في أعلى عَلَيّين في جنّة الخلد. 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وارزقني إشفاقاً من عذابك يتجلّى له قلبي» وتدمع له 
عيني » ويقشعرٌ له جلدي. ويتجافئ له جنبي ؛ وأجد نفعه في قلبي» اللّهمٌ صل على محمد وآل 
محمد وطهّر قلبي من النفاق»ء وصدري من الغشَ وأعمالي كلّها من الرياءء وعيني من 
الخيانة» ولساني من الكذب» وطهّر سمعي وبصري. وتب عليّ نك أنت التوّاب الرّحِيم 

اللّهمٌّ إني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات» ا 
لين والأخرين. من أن يحل علىّ غضبك أو ينزل علىَ سخطك» » أو أتبع هواي بغير هدى 
منكء أ أواي لك عد ا أعامي لك ول أوأحت لك فشا ا أبن لك سيا ا 
أقول لحق هذا باطل ؛ أو أقول لباطل هو حقء أو أقول للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين 
آمنوا سيل . 
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اللَهمّ صل على محمّد وآل محمّد وكن بي رؤوفاً» وكن بي رحيماً» وكن بي حفياً؛ واجعل 
لي وذاء الهم اغفر لي يا غفار.ٍ وتب على يا توّاب» وارحمتن ياررحماتء واعف عني يا 
عفرٌء وعافني يا كريم» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني في الدّنيا زهادة واجتهاداً 
في العبادة» ولقني إِيَاك على شهادة منقادة تسبق بشراها وجعهاء وفرحها ترحهاء وصبرها 
جزعها. 

أي ربّ لقني عند الموت بهجة ونضرة وقرّة عين» وراحة في الموتء أي رب لقني في 
قبري ثبات المنطق» وسعة في المنزل» وقف بي يوم القيامة موقفاً تبيتض به وجهي وتثّت به 
مقامي » وتبلغني به شرف كرامتك في الدّنيا والآخرة؛ وانظر إليّ نظرة رحيمة كريمة أستكمل 
بها الكرامة عندك في الرفيع الأعلى في أعلا علّيين فإِنَّ بنعمتك تتم الصالحات. 

اللّهم إني ضعيف فصل على محمّد وآل محمّد؛ وقرٌ في رضاك ضعفي» وخخذ إلى الخير 
بناصيتي ؛ واجعل الإيمان منتهى رضايء اللّْهمّ إني ضعيف ومن ضعف خلقت وإلى ضعف 
أصير فما شئتٌ لا ما شئتٌ» فصل على محمّد وآل محمّد» ووفقني يا رب أن أستقيم . 

اللّهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» صل على محمّد وآل محمّد؛ وامئن علي بالجنّة» 
ونججني من النارء وزوجني من الحور العين» وأوسع علي من فضلك الواسع اللّهمٌّ صل على 
محمّد وآل محمّدء ولا تجعل الدُّنِيا أكبر همّي. ولا تجعل مصيبتي في ديني» ومن أرادني 
بسوء فاصرفه عنْى » وألحق به مكره واردد كيده في نحرهء وحل بيني وبيئهء واكفنيه بحولك 
وفوّتك» ومن أرادني بخير فيسّر ذلك له واجزه عني خيرا وأتمم عليّ نعمتك؛ واقض لي 
حوائجي في جميع ما سألتك وأسألك لنفسي وأهلي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات» 
وأشركهم في صالح دعائي وأشركني في صالح دعائهم؛ وابدأ بهم في كل خير وثن بي يا 
0 

بيان: ١لا‏ يبيد؟ أي لا يهلك «ولثَّني إِيَاك» أي اجعلني ألقاك عند الموت على تلك الحالة؛ 
والبهجة الحسن والفرح والسرور» والنضرة الحسن والرونق» وثبّت به مقامي أي لا أتزلزل 
ولا أرتعش خوفاًء أو تعيّن لي مقامي الذي أريده في الجنان «والرفيع الأعلى» المرتفع الذي 
هو عق الدوجات في لاخر والرفيع أيضاً الشريف. 

وفي النهاية علبّؤن اسم للسماء ء السابعة» وقيل : اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه 
أعمال الصالحين من العباد وقيل : هو أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى 
في الدار الآخرة» ويعرب بالحروف والحركات كقنّسرين وأشباهه على أنه جمع أو واحد 
انتهى . 
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«#وقوٌ في رضاك ضعفي» نسبة القوّة إلى الضعف على المجاز أي قرّني في حال ضعفي 
«وخذ إلى الخير» أي خذ بناصيتي جاذباً إلى الخير. 

١‏ - المتهجد والبلد الأمين وغيرهما: ثمّ يدعو بالدُعاء المرويّ عن الرضا نقئلة 
عقيب الثماني ركعات: اللّهمّ إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك. ولجأ إلى عرَّنك؛ 
واستظل بفيئك» واعتصم بحبلك» ولم يثق إلا بك يا جزيل العطاياء يا مطلق الأسارىء يا 
من سمّى نفسه من جوده وهاباًء أدعوك رهباً ورغباًء وخوفاً وطمعاًء وإلحاحاً وإلحافاً 
وتضرّعاً وتملّقاً. وقائماً وقاعداً. وراكعاً وساجداً» ورأكباً وماشياًء وذاهباً وجائياً: وفي كل 
حالاتي وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا. 

ثم يدعو بما يحبٌ ثم يسجد سجدتي الشكر ويقول فيهما : يا عماد من لا عماد له؛ يا ذخر 
من لا ذخر له؛ يا سند من لا سند له؛ يا ملاذ من لا ملاذلهء يا كهف من لا كهف له. يا غياث 
من لا غياث لهء يا جار من لا جار لهء يا حرز من لا حرز له يا حرز الضعفاء. يا كنز الفقراء» 
يا عون أهل البلاء؛ يا أكرم من عفىء يا منقذ الغرقى : يا منجي الهلكى . يا كاشف البلوى: يا 
محسن يا مجمل» يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار» وضوء 
القمرء وشعاع الشمسء ودوي الماء وحفيف الشجرء يا الله يا الله يا الله لا شريك لك ولا 
وزيرء ولا عضد ولا نصيرء أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تعطيني من كلٌ 
خير سألك منه سائل» وأن تجيرني من كل سوء استجار بك منه مستجير إِنّك على كل شيء 
قدير وذلك عليك سهل يسير9©. 

7 - البلد الأمين: كان أمير المؤمئين نلكئلة يدعو بعد الثماني ركعات فيقول: اللّهمٌ 
ني أسألك بحرمة من عاذ بك إلى قوله واسجد سجدتي الشكر” . 

بيان: "واستظل بفينك» أي التجأ إليك كناية مشهورة» قال الجوهري: الفيء ما بعد 
الزوال من الظل» وَإنّما سمّي فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب» قال ابن السّكيت: الظلٌ ما 
تنسخه الشمسء والفيء ما نسخ الشمس» وحكى أبو عبيدة عن رؤية كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت فهو فيء. وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل انتهى» والإلحاح المبالغة في 
الطلبء والإلحاف بمعئاف والتضرع التذلل والتملق يطلق تارة على التودّد والتلقلف 
والخضوع الذي يطابق فيها اللّسان الجنان» وهذاهى المراد هنا وأخرى على إظهارهل 
الأمور باللّسان مع مخالفة الجنان؛ وقال الجوهري: العماد الأبنية الرفيعة يذكّر ويؤنّث» 
وعمدت الشيء أقمته بعماد يعتمد عليه انتهى . 

والذخر ما يذّخره الإنسان للحاجة والشدَّةء والسند بالتحريك المعتمد ذكره الجوهري» 





(1) مصباح المتهجدء ص .1١9‏ )2( البلد الأمين»ء ص 8١‏ في الهامش. 
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َطَلَتْ أَعنَفهُم ا حَضِعِينَ» فإنه حدّثئني أبي» عن ابن أبي عميرء عن هشامء عن أبي 
1100 : تخضع رقابهم ا ا ا اي 
الأمر عجل الله فرجه. 

قوله : «#وإنم ازيل رب ألم مين أي القرآن» وحذئني أبي» عن حسان؛ عن أبي 
0 ل الحرين يال : الولاية التي 
نزلت لأمير المؤمنين تلكئلة يوم الغدير. 

قوله : «ِوَلَرْ نَرَّلنَهُ عَلَ بمْض الْأَعْجَيينٌ» قال الصادق تاكئية : : لو نزّل القرآن على العجم ما 
آمنت به العرب». وقد نزّل على العرب فآمنت به العجم» فهذه فضيلة العجم . 

وحدئني محمّد بن الوليد. عن محمد بن الفرات؛ عن أبي جعفر تلكئلا: قال : «الْرِى يريك 
حِِنَ تقوم » في النبرّة ليفك في ألتَّيِدينَ4 قال: في أصلاب النبتين0"' . 

١7‏ - فس: قوله : ©دَفَالواً إن نّم أفُدَئ مَعَكَ > قال : : نزلت في قريش حين دعاهم رسول 
الله مني إلى الإسلام والهجرة قالوا: «إن َي امد مَمَكَ تُسَخَطف من نضا 74" , 

- فس: قوله : لاجمل فِنَنَهَ النّاس كَمَدَابٍ أنه 4 قال : إذا أذاه إنسان أو أصابه ضر أو 
فاقةٌ أو خوف من الظائمين دخل معهم في دينهم: فرأى أن ما يفعلونه هو مثل عذاب لله الذي 
لا يتقطع . 

قوله : «ولين جاه ير يّن رلك » يعني القائم عل الله فرجه قوله : #ولتحيل خطنيم # 
قال: كان الكفار يقولون للمؤمنين : كونوا معنا فإنَّ اْذي العانون أنتم ليس بشيء» فإن كان 
عقا فنحمل (نتحمل خ ل) نحن ذنوبكم» فيعذبهم الله مرّتين: مرّة بذنوبهم. ومرّة بذنوب 
غيرهم. 

م ضرب الله مثلاً فيمن اتَخذ من دون الله ولي (أولياءخ ل) فقال : مل الزرت أَنخَدُوا من 
دوي أله أؤلياء كَمَمَلٍ ألد: نكَبُونٍ أَعقَدّتْ ينا 4 وهو الذي نسجه العنكبوت على باب الغار 
الذي دخله رسول الله ونق؛ . وهو أوهن البيوت»: فكذلك من اتَحْذْ من دون الله وليّا. 

جوما يَمْقلهكا إلا الم مَونَ © يعني آل محمّد تؤكد قوله : «وَلا يلوا أل لتب > 
قال: اليهود والنصارى 7 ألى هه تَحْسَنٌ 4 قال : بالقرآان. قوله: ٍِمَالدنَ «الِسهُم كنس 
بؤمنورت بت ييه 4 يعني آل محمد تكن «رينٍ هكؤْلاه من يِوْمِنْ بد > يعني أهل الإيمان من أهل 
القبلة. قوله: «فى صُدُور الئرت أويوأ 0 : هم الأئمة تإكلير 0 . 

6 - فيس ؛ قوله : صَرَيٌ لَكُم ملا مَنْ أنفيكم شي #فإنه كان سب تزؤلها آذ فزيقا والغت 
كانوا إذا حتجوا يبَر وكانت تلبيتهم : لبيك اللّهم لبيك لبّيك لا شريك لك ليك إِنَّ الحمد 





)3( - (؟) تفسير القمي؛ ج ”اص .1١١-984‏ ليه تفسير القمي؛ ج 7 ص .١75‏ 
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وقال يقال: فلان كهف أي ملجأ . وقال الفيروز آباديّ: الجار المجاورء والّذي أجرته من أن 
يُظلمء والمجير والمستجير» وقال: الحرز العوذة والموضع الحصين» وقال: أجمل في 
الطلب.اتأد واعتدل فلم يفرط؛ والشيء جمعه عن تفرقة والصنيعة حسّنها . 

قوله عَلكتاز : «سجد لك» أي خضع وذلٌ وانقاد لقدرتك ومشيئتك» ودويّ الريح والتحل 
والطائر صوتها ذكره الفيروز أبادي. وقال حفيف الطائر والشجرة صوتهما والعضد الناصر 
والمعين. 

5 - المتهتجد: دعاء آخر عن الباقر َك عقيب صلاة الليل: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحبي وهو حيٌ 
لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قديرء اللَّهمٌ لك الحمد يا ربٌ الحمد [وأنت جمال 
السموات والأرض فلك الحمد] وأنت زين السموات والأرض فلك الحمدء وأنت صريخ 
المستصرخين فلك الحمدء وأنت غياث المستغيثين فلك الحمدء وأنت مجيب دعرة 
المضطرّين فلك الحمد وأنت أرحم الراحمين 

اللّهمٌ بك تنزل كل حاجة؛ فلك الحمدء وبك يا إلهي [أنزلت حوائجي اللّيلة فاقضها يا 
قاضي الحوائ نج اللّهم] أنت الحق» وقولك الحقّء ووعدك الحقّ» وأنت مليك الحقّ أشهدآن 
لقاك حق [وأنَ الجئّة حقٌ] والنار حقٌء والساعة حقٌآنية لا ريب فيها وأنّك تبعث من في القبور. 
اللّهمّ لك أسلمت». وبك أمنث» وعليك توكلت» وبك خاصمت» وإليك يا ربٌ حاكمث» 
فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت الح القيّوم لا إله إلا أنت(2 , 

ويستحبٌ أن يدعى بهذا الدّعاء بعد صلاة اللّيل: 

إلهي مجعت العيون» وأقيضك السفون: وغربت الكواكب» ودجت الغياهب وغلّقت 
دون الملوك الأبواب» وحال بينها وبين الطرّاق الحرّاس والحبّجاب»؛ وعمر المحاريب 
المتهججّدون؛ وقام لك المخبتونء وامتنع من التهجاع الخائفون؛ ودعاك المضطرُونء ونام 
الغافلون» وأنت حيّ قيوم» لا يلم بك الهجوعء ولا تأخذك سنة ولا نوم؛ وكيف يلم بك 
الهجوع وأنت خلقته: وعلى الجفون سلّطته» لقد مال إلى الخسران وآب بالحرمان؛ وتعرّض 
للخذلان» من صرف عنك حاجتهء ووجّه لغيرك طلبته؛ وأين منه في هذا الوقت الذي 
يرتجيه ؛ 0000 نى له بالوصول إلى ما أمّله ليجتديه, حال والله بينه وبينه ليل ديجور». 
وأبواب وستورء وحصل على ظنون كواذب» ومطامع غير صوادق. وهجع عن حاجته الذي 
أمّله» وتناساها الذي سأله. 


أفتراه المغرور لم يدر أنه لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا رازق لمن 
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حرمتء ولا ناصر لمن خذلت. أو تراه ظنّ أنَّ الّذي عدل عنك إليه؛ وعدّل من دونك عليه؛ 
يملك له أو لنفسه نفعاً أو ضرا؟ خسر والله خسراناً مبيناً من يسترزق من يسترزقك» ومن يسأل 
من يسألك» ويمتاح من لا يميحه إلا بمشيّتك» ولا يعطيه إلا ما وهبته له من نعمتك. 

فاز والله عبد هداه الاستبصارء وصحّحت له الأفكارء وأرشده الاعتبار» وأحسن لنفسه 
الاختيار» فقام إليك بنيّة منه صادقة. ونفس مطمئئّة بك واثقة 

فناجاك بحاجته متذْلّلاً: وناداك متضرّعاً» واعتمد عليك في إجابته متوكلاً وابتهل 
يدعوك. وقد رقد السائل والمسؤولء وأرخيت ليل سدول» وهدأت الأصوات وطرق عيون 
عبادك السّبات» فلا يراه غيرك ولا يدعو إلا لك: ولا يسمع نجواه إلاً أنت» ولا يلتمس طلبته 
إلا من عندك» ولا يطلب إلا ما عوّدته من رفدك. 

بات بين يديك لمضجعه هاجراً» وعن الغموض نافراً» ومن الفراش بعيداً» وعن الكرى 
ل لو أخلص لك قلبه» وذهل من خشيتك لبه يخشع لك ويخضع ويسجد لك 
ويركع؛ يأمل من لا تخيب فيه الآمال. وبرجو مولاه الّذي هو لما يشاء فعّال» موقن أنه لي 
يقضي غيرك حاجته؛ ولا ينجح سواك طلبته فذاك والله الفائز بالنجاح » الآخذ بأزمّة الفلاح؛ 
المكتسب أوفر الأرباح. 

سبحانك يا ذا القوّة القويّة» والقدم الأزليّة دلت السّماء على مدائحك» وأبانت عن 
عجائب صنعكء» زيّنتها للناظرين بأحسن زينة: وحلّيتها بأحسن حلية» ومهّدت الأرض 
ففرشتهاء وأطلعت النبات رجراجاء وأنزلت من المعصرات ماء اجا لتخرج به حباً ونباناً. 
وجنات ألفافاً. فأنت رب الليل والتهارء والفلك الدّوار» والشّموس والأقمارء والبراري 
والقفار. والجداول والبحارء والغيوم والأمطار والبادين والحضّارء وكلّ ما يكمن ليلاً 
ويظهر بنهار. وكل شيء عندك بمقدار. 

سبحانك يا ربّ الفلك الدوّار» ومخرج الثمار» وربٌ الملكوت» والعزة والجبروت؛ 
وخالق الخلق» وقاسم الرزقء يكوّر اللّيل على التهارء ويكوّر الثهار على الليل» وسخُر 
الشّمس والقمرء كل يجري لأجل مسمّى» ألا هو العزيز الغفّار. 

إلهى أنا عبدك الذي أوبقته ذنوبه» وكثرت عيوبه» وقلّت حسنئاته » وعظمت سيئاته, 
وكثرت زلأته: واقف بين يديكء نادم على ما قدّمت» مشفق ممًا أسلفت: طويل الاسى على 
ما فرّطتء ما لي منك خفير» ولا عليك مجيرء ولا من عذابك نصيرء فإنّما أسألك سؤال 
ل وا اا راح وا ساورب عن برا روا واي الور 
والضَفح. فأجرني على جميل عوائدك عندي. يا أرحم الرّاحمين» وصلَى الله على رسوله 
محمّد وآله وسلّم. 

ثمّ يسجد سجدة الشكر فيقول فيها : 
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اللّهمّ صل على محمّد وآله وارحم ذلّي بين يديك» وتضرّعي إليك» ويأسي من التّاسء 
وأنسي بك وإليكء أنا عبدك وابن عبدك؛ أتقلّب في قبضتكء يا ذا المنّ والفضل والجود 
والتعماء؛ صل على محمّد وآل محمّدء وارحم ضعفي. ونتجني من الثارء يا ربّ يا رب - 
ا سه الع ب ا 
ل ا ل ا 
يا إلهي غمّاً حتى تستجيب لي » وتعرفني الإجابة في دعائي »؛ وأذقني طعم العافية إلى منتهى 
أجلي » ولا تشمت بي عدوّي» ولا تسلّطه علي ولا تمكنه من عنقي . 





إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. » وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن أهنتني فمن 
ذا الذي يكرمني » وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني» وإن رحمتني فمن ذا الذي يعذّبني» وإن 
عذّبتي فمن ذا الذي يرحمني» وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك» ٠‏ أو يسألك 
عن أمره: وقد علمت يا إلهي أنه ليس في نقمتك عجلة» ولا في حكمك ظلم» ٠‏ وَإِنْما يعجل 
من يخاف الفوت», وإنّما يحتاج إلى الظلم الضُعيفء وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوّاً 

ا كبيرً. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وتاي لاد قرعا :رلا اتلك نينا 
09 ونفسني ٠»‏ وأقلني عثرتي؛ وارحم عبرتي» وفقري وفافتي وتضرّعي » ولا تتبعني ببلاء 
على أثر بلاء» فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي؛ وتضرّعي إليك يا مولاي. 

إلهي أعوذ بك في هذه الليلة من غضبك» فصل على محمّد وآله وأجرني؛ وأسألك أمناً 
من عذابك: فصل على محمّد وآله وآمئّي» وأستهديك فصل على محمّد وآله واهدني» 
وأسترحمك فصل على محمّد وآله وارحمني» وأستنصرك فصل على محمّد وآله وانصرني» 
وأستغفرك فصل على محمّد وآله واغفر لي» وأستكفيك فصل على محمّد وآله واكفني» 
واسعمفيك من الثار: فصل على محمّد وآله وعافني» واتكززقك فل غلن هيك وله 
وارزقني» وأتوكّل عليك فصل على محمّد وآله واكفني» وأستعين بك فصل على محمّد وآله 
وأعني وأستغيث بك فصل على محمّد وآله وأغثني» وأستجيرك فصل على محمّد وآله 
وأجرني وأستخيرك فصل على محمّد وآله وخر لي؛ وأستغفرك فصل على محمّد وآله واغفر 
لي وأستعصمك فيما بقى من عمري فصل على محمّد وآله واعصمني؛ فإِنّي لن أعود بشيء 
كرهته إن شعت شئت ذلك يا رب يا ربء يا حنّان يا مان يا ذا الجلال والإكرام؛ صل على محمّد 
وآله واستجب لي في جميع ما سألتك وطلبته منك» ورغبت فيه إليك» وأرده وقدّره واقضه 
وأمضهء وخر لي فيما تقضي منهء وبارك لي في ذلك وتفضل علي به» وأسعدني بما تعطيني 
منه؛ وزدني من فضلك وسعة ما عندك, فإنّك واسع كريم» وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها. 
يا أرحم الراحمين. 
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ويستحبٌ أن يدعو لإخوانه المؤمنين في سجوده فيقول: 

اللّهمّ رب الفجرء والليالي العشرء والشفع والوترء والليل إذا يسرء وربٌ كل شيء» وإله 
كل شيء» وخالق كل شيءء ومليك كل شيء؛ صل على محمّد وآله وافعل بي وبفلان 
وفلان ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهلهء فإنّك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

دعاء آخر: لك المحمدة إن أطعتك, ولك الحببّة إن عصيتك. لا صنع لي ولا لغيري في 
إحسان إلا بك في حالي الحسنة: ثم صل بما سألتك من في مشارق الأأرض ومغاربها من 
المؤمنين وثن بي . 

ويستحبٌ أن يقرأ بعد الفراغ من صلاة اليل طإنَا أَرَلَُ فى يلالد 4 ثلاث مرّات ويصلي 
على النبي يت عشراًء ويقرأ «كُلٌ هو أنَّهُ أَمسد» ثلاثاً ويقول في آخرها كذلك الله [ربّنا 
ثلاثاً] ويقول ثلاث مرات يا رباه يا ربّاه يا ربّاه ثم يقول: محمّد بين يديّ وعلي ورائي وفاطمة 
فوق رأسي» والحسن عن يميني؛ والحسين عن شمالي» والأثمة بعدهم - ويذكرهم واحداً 
واحداً - حولي ثمٌ يقول يا رب ما خلقت خلقاً خيراً منهم؛ اجعل صلاتي بهم مقبولة ودعائي 
بهم مستجاباً: وحاجاتي بهم مقضية وذنوبي بهم مغفورة» ورزقي بهم مبسوطاً ثم تصلي 
على محمّد وآله وتسأل حاجتك7" . 

توضيح: أقول: ذكر الشيخ هذه الأدعية بعد نافلة الفجر وأدعيتهاء والظاهر قراءتها إن 
بعد الثمان ركعات. أو يعد الوترء لإطلاق صلاة اليل على الثمان» وعلى الإحدى عشرة» 
غالباًء وقد يطلق على ما يشمل نافلة الفجر نادراً» والكلٌ حسنء ولعلٌ الأوسط أظهرء وكذا 
دعاء الصّحيفة!' يحتمل تلك الوجوه ولم نذكره لاشتهارها . 

ولنوضح بعض الفقرات «هجعت»؛ أي نامت ونسبته إلى العين» لأنها أوّل ما يظهر فيه 
أثره» والجفن غطاء العين» والذجا الظلمة كالغيهب؛ أي اشتدَّت ظلمة الليل» والإخبات 
الخشوعء والتهجاع التومة الخفيقة: والإلمام النزول. 

قوله كل : «وكيف يلم بك؛ إمَا مبنئٌ على أنَّ القابل والفاعل لا يجوز اتحادهما كما 
برهن عليه» والمعنى أنك خلقته وسلّطته على المخلوقين: لإظهار عجزهم. فكيف تفعل 
ذلك بنفسك» أو لاحتياجهم إلى ذلك وأنت بريء عن الاحتياج والافتقار والأوب الرّجوع؛ 
«وأين منه؛ أي الشخص الذي يرتجيه بعيد منه ولا يمكنه الوصول إليهء وقال الجوهري: 
الجدى والجدوى العطيّة. وفلان قليل الجداء عنك بالمدّ أي قليل الغناء والنفع» وجدوته 
وأجتديته واستجديته بمعنى إذا طلبت جدواه؛ وقال الدّيجور الظّلام؛ وليلة ديجور مظلمة» 
وقال تناساه أرى من نفسه أنه نسيه. 
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ا ا وقوله : هلم يدر» مفعول ثان 
لتراه أو المغرور مفعول ثان وقوله : الم يدر» بيان له أو حال عن الضمير (إنَّ الذي في بعض 
النسخ إنه الّذي فالضمير للشأن» أو الموصول بدل من الضَميرء وقوله : لمن يسترزق» فاعل 
خسر» وحمله على الاستفهام الإنكاريّ بعيد قال الجوهري المائح الذي ينزل البثر فيملاً 
الدلوء وذلك إذا قلّ ماؤهاء ومحت الرّجل أعطيته واستمحته سألته العطاءء ومحته عند 
السلطان شفعت له؛ واستمحته سألته أن يشفع لي عندهء والامتياح مثل الميح. 

قوله 2# : «وأرخيت لليل سدول» قال الجوهريٌ: أرخيت السّثر وغيره إذا أرسلت 
وقال سدل ثوبه يسدله بالضمّ سدلاً أي أرخاهء والسّديل ما أسبل على الهودج 0 
السَّدول والسّدائل والأسدال انتهى» ويحتمل أن يكون المراد بالسّدول الستور حقيقة 
أسدلت الستور على الآبزات لمجي ءالليل أوشيّه ل 0 
هو من لوازمهاء وهذا أبلغ وأظهر. 

ب و و و 0 (أخلص 
لك قلبه» بالرّفع أي جعل قلبه نيته وعبادته خالصة لك ؛ أو بالتصب أي جعل قلبه خالصاً لم 
يدع فيه حبّاً لغيرك ولا غرضاً سواك؛ وذهل ب: بفتح الهاء وقد يكسر غفل ونسيء واللْبٌ العقل» 
أي دهش وتحيّر من خوفك عقله» الا ار الفلك كاي عن روي رياه فإنَّ من 
أخذ بزمام الناقة يذهب بها حيث شاء. ومهّدت الأرض أي هيّاتها وجعلتها لنا مهاداً كما قال 
تعالى ظَألرَ مَل الْأَيْسٌَ بهد 34" . 

الرجراجاً؛ أي متحركاً مضطرباًء قال الزمخشري الرجراجة هي المرأة التي يترجرج 
كفلهاء وكتيبة رجراجة تموج من كثرتهاء وليست هذه اللفظة في أكثر النسخ «من 
المعاصرات» قيل أي من السّحائب إذا أعصرت» أي شارفت أن تعصرها الرّياح فتمطر 
كقولك أحصد الزرع أي حان له أن يحصد.ء ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض» أو من 
الرياح التي حان أن تعصر السحاب أو الرياح ذات الأعاصيرء وَإِنّما جعلت مبدأ الإنزال 
لأنها :: تنشئع السحاب» وتدرٌ أخلافه . 

اماء تجاجاً» أي منصبّاً بكثرة يقال نيجه ونج بنفسه «لتخرج به حباً ونباتاً؛ ما يتقوّت به وما 
يعتلف من التبن والحشيش «وجنات ألفافاً» أي ملتفة بعضها ببعض وجمع الشموس والأقمار 
إِمَا باعتبار البقاع والبلدان فإنْهما لظهورهما في جميع البلدان كأنّ لكل منها شمساً وقمراًء أو 
أطلقا على سائر الكواكب أيضاً تغليباً ومجازاً أو باعتبار المعاني المجازيّة لهما أيضاً فإنّهما 
يطلقان على الأنبياء والأوصياء كما مر في الأخبار الكثيرة في تأويل الآيات في مجلّدات 
الإمامة . 
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والبراري جمع البريّة وهي الصّحراء»ء والقفار بالكسر جمع القفر بالفتحء وهي المفازة لا 
ماء فيها ولا نبات» والجداول جمع الجدول وهو النهر الصَّغير» والبادي من سكن البادية» 
والحضّار سكان البلادء وفي القاموس كمن له كنصر وعلم كموناً: استخفى . 

«عندك بمقدار» أي بتقدير كما يظهر من بعض الأخبار أو بقدر لا يجاوزه ولا ينقص منه 
تإله تقال عق د ادك ووفك وا تمن وهيّا له أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك . 

٠‏ 'يكوّر الليل على الثهار؛ أي يغشى كل منهما الآخر كانه ينث عليه لف القباس اللأبس أو 

بغْيّبه فيه كما يغيّب الملفوف باللّفافة: أو ينجعله كارا عليه كرورا متتابعا تتابع أكوار العمامة 
قال جوري 0 يكورها كوراً أي لاثها وكل دور كورء وتكوير العمامة 
كورهاء وتكوير الليل على التّهار تغشيته تغشيته إيَاه؛ ويقال: زيادته في هذا من ذاك انتهى الأجل 
مسدى» آي معون دورة أومغطاء ركه في القياية. 

«ألا هو العزيز» القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء «الغقّاره حيث لم يعاجل 
بالعقوبة» وسلب ما في هذه الصنائع من الرّحمة وعموم المنفعة (أوبقتهف» أي أهلكته. 
والأسى بالفتح والقصر الحزن. والخفير المجيرء والاجتراح الاكتساب والاجترام الإتيان 
بالجرم وهو الذنب. 

ا ا اي ا في كل واحد متهما الحمد 
رطقل هو لَه مدع . وروي أنه يقرأ في الأولى الحمد ولقل أعوذ بِرَبٌ ألتّاين» . وفي 
الثانية الحمد و«قل أعودٌ برب أَلْفَلّقِ؟. ويسم بعد الركعتين ويتكلّم بما شاءء والأفضل أن 
لا يبرح من مصلآه حتى يصلي الوترء فإن دعت ضرورة إلى القيام قام وقضى حاجته فعاد 
فصلّى الوتر. 

وروي أن النبي ينه كان يصلّي الثلاث بتسع سور في الأولى ١‏ «المدك قث » روزن 
أله » و«إدًا ك4 وفي الثانية «الحمد» و«العصر؛ ول9إدًا جآء صر الله وَأَلْمَمْمْ» 
ول إنَا أعَطتك الْكوتر4. وفي المفردة من الوتر طقل بكيم العكَيْرون» وٍتيت4 و«فل هْوٌ 

الله لمك ه: وونعت اتيدعر نهذ الذّعاء عقيب الشفع : 

إلهي تعرّض لك في هذا الليل المتعرّضونء وقصدك القاصدون, وأمل فضلك ومعروفك 
الطالبون» ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من 
عبادك» وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤمّل فضلك 
ومعر وفك » فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الأيلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة 
من عطفك» ٠‏ فصل على محمد وآل محمّد الطتبين الظاهرين الخيّرين الفاضلين» وجد علي 
بطولك ومعروفك وكرمك يا ربّ العالمين وصل اللَهمّ على محمّد وآل محمّد الطبّيين 
الخيّرين الفاضلين الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً نك حميلد مجيد . 
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اللهمّ إني أدعوك كما أمرتني فصل على محمّد وآل محمّد الطيبين الظاهرين » واستجب لي 
كما وعدتني إِنّك لا تخلف الميعادل'؟. 

بيان؛ «تعرّض لك» أي تصدّى لطلب عفوك وإحسانك» ونفحات الرّب نسائم لطفه 
وشمائم فضله ورحمته» قال في النهاية: نفح الرّيح هبوبهاء ونفح الطيب إذا فاح» ومنه 
الحديث إِنْ لربكم في أيّامم دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لهاء والعناية الاعتناء والاهتمام 
بالشيءء وعنايته سبحانه توفيقه وتأييده وألطافه المقرّبة إلى الطاعة من غير أن تصل إلى حدٌ 
الإلجاء والجبر» أو تقديره تعالى فى الأزلء وللحكماء فى ذلك كلمات واصطلاحات لا 
يناسب ذكرها الكتاب. ْ ْ 

ويقال عاد عليه بعائدة أي تكرّم عليه بمكرمة» وفي القاموس العائدة المعروف والصّلة 
والعطف والمنفعة انتهى » والظول بالفتح الفضل والغنى والقدرة. 

- اخختيار ابن الباقي: يقول عقيب الشفع «يا من برحمته يستغيث المذنبون وإلى ذكر 
إحسانه يفزع المضطرون. يا أنس كل مستوحش غريب» ويا فرج كل محزون كثيب» ويا أمل 
كل محتاج طريد» ويا عون كلّ مخذول فريد؛ أنت الذي وسعت كلّ شيء رحمة وعلماً» 
وجعلت لكل مخلوق فى نعمتك سهماً» وأنت الذي عفوه أنساني عقابه» وأنت الذي عطاؤه 
اكترمن متعوه وآانت الدع لأ زعب فى الجدامزات الذى لا يكل بالمطاءء وان حيدك لذ 
اوه باللغاء قال اك ويعدر فده آنا واليديية تديلك: 

وأنا الذي أثقلت الخطايا ظهره. وأنا الذي أفنت الذنوب عمره: وأنا الذي بجهله 
عصاك. ولم تكن أهلاً لذاك؛ فهل أنت يا إلهي غافر لمن دعاك» فأعلن في الدُّعاء؟ أم أنتيا 
إلهي راحم من بكى فأسرع في البكاء؟ أم أنت متجاوز عمّن عفّر وجهه لك تذلّلاً؟ أم أنت 
معين من شكا إليك فقره توكّلاً؟ إلهي لا تخيّب من لا يرجو أحداً غيرك؛ ولا تخذل من لا 
يستعين بأحد دونك أنت الذي وصفت نفسك بالرّحمة؛ فصل على محمّد وآل محمّد» واغفر 





لي وارحمني يا أرحم الرّاحمين. 

بيان: الانتحاب البكاء بصوت طويلء والكآبة سوء الحال من الحزن» وخذله ترك عونه 
ونصرته . 

7 - الفقيه؛ بسنده الصحيح عن معروف بن خرّبوذ عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد 
الله يك قال : قل في قنوت الوتر ”لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العليُ العظيمء 
سبحان الله ربٌ السَّموات السّبع [وربٌ الأرضين السّبع] وما فيهنّ وما بينهنّ وربٌ العرش 
العظيمء سبحان الله ربٌ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهن وربٌ العرش العظيم . اللّهمٌ أنت 
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الله نور السموات والأرضء وأنت الله زين السّموات والأرضء وأنت الله جمال السّموات 
والأرضء وأنت الله عماد السّموات والأرض» وأنت الله قوام السّموات والأرضء وأنت الله 
صريخ المستصرخين وأنت الله غياث المستغيثين؛ وأنت الله المفرّج عن المكرويين» وأنتالله 
المروح عن المغمومين» وأنت الله مجيب دعوة المضطرّين» وأنت الله إله العالمين» وأنت الله 
الرّحمن الرّحيم؛ وأنت الله كاشف السوءء وأنت الله بك تنزل كل حاجة . 

يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك؛ ولا ينجي من عذابك إلا رحمتك» ولا ينجي منك إل 
التضرع إليك فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك؛ بالقدرة التي 
بها أحييت جميع ما في البلاد؛ وبها تنشر ميت العباد ولا تهلكني غمّاً حتى تغفر لي» 
وترحمني ٠‏ وتعرّفني الاستجابة في دعائي » وارزقني العافية إلى منتهى أجلي . وأقلني عثرتي» 
ولا تشمت بي عدوّي. ولا تمكنه من رقبتي . 

الهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» وإن أهلكتني 
فمن ذا الذي يحول بينك وبيني» أو يتعرّض لك في شيء من أمري؛ وقد علمت أن ليس في 
حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة» وإنْما يعجل من يخاف الفوت وإنّما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف. وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي؛ فلا تجعلني للبلاء غرضاً» ولا لنقمتك نصباًء 
ومهلني ونفسني وأقلني عثرتي: ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء؛ فقد ترى ضعفي؛ وقلة 
حيلتىء أستعيذ بك الليلة فأعذني» وأستجير بك من الثار فأجرنىء وأسألك الجّة فلا 
تتعرمي: 3 افع ها أ حيت واستار اشاسيي ور 1 

بيان: «نور السّماوات والأرض» أي منوّرهما بالأنوار الظاهرة بالكواكب وغيرهاء أو 
بالوجود أو بالهدايات والكمالات أو الأعمّ #زين السّموات والأرض" أي مزيّتهما بالكواكب 
وسائر ما خخلق الله فيهماء والجمال قريب من معنى الزينة وعماد الشيء بالكسر ما يقوم ويثبت 
به» ولولاه لسقط وزال. وقوام الشيء عماده فهي مؤكّدة للفقرة السّابقة» وهو دليل سمعئ على 
احتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر كقوله سبحانه : «مُتييلت التَكوتٍ وَالْرْسَ أن يوباي (5) 
والصريخ المغيث. والمستصرخ المستغيث» والمروّح والمفرّج متقاربان معنى . 

:إله العالمين» أي معبودهم أو خالقهم أو مفزعهم في جميع أمورهم #جميع ما في البلادا 
أي من الأراضي والنباتات والحيوانات ”ولا تهلكني غمًاً» أي مغموماً؛ فيكون حالاً أو من 
جهة الغمْ وبسببه أي إن لم تغفر لي وتعرّفني ذلك هلكت من غم ادرب وهمّهاء وتعريف 
الاستجابة إِما بظهور علاماتها في وقت الذعاء كما ورد في الأخبار أو بالرؤيا الصادتة أو 
بالإلهامات الريائيّة لأهلها (وإن أهلكتني» أي أردت إهلاكي أو عذابي, والغرض بالتحريك 
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الهدف وكذا التصب وزناً ومعنى «ولا تتبعني» على بناء الإفعال «على أثر بلاء؛ بالكسر 
وبالتحريك أي بعده. 

7 - الفقيه: بسنده الصحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله؛ عن الصادق 2832 أنه 
قال: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الذعاء. 

وكان أمير المؤمنين يَكئ: يدعو في قنوت الوتر بهذا الدّعاء: اللّهمٌ خلقتني بتقدير وتدبير 
وتبصير» بغير تقصير» وأخرجتني من ظلمات ثلاث بحولك وقوّتك أحاول الدُنيا ثم أزاولها 
ثمّ أزايلهاء وآنيتني فيها الكلأ والمرعى؛ وبصّرتني فيها الهدى» فنعم الربٌ أنت ونعم 
المولى» فيا من كرّمني وشرّفني ونعٌمني, أعوذ بك من الرَّقُومء وأعوذ بك من الحميم؛ 
وأعوذ بك من مقيل في الثّار بين أطباق الثّار» في ظلال الثارء يوم الثار؛ يا رب الثار. 

اللَّهمٌ إنْي أسألك مقيلاً في الجنة بين أنهارهاء وأشجارهاء وثمارها وريحانها وخدمهاء 
اللّهمّ إِني أسألك خير الخير: رضوانك والجئّة» وأعوذ بك من شر الشرّ: سخطك والتار» 
هذا مقام العائذ بك من الثار - ثلاث مرّات - اللّهمّ اجعل خوفك في جسدي كله واجعل 
قلبي أشدّ مخافة لك مما هوء واجعل لي في كل يوم وليلة حظَّاً ونصيباً من عمل بطاعتك؛ 
واتباع مرضاتك . 

اللَّهِمَ أنت منتهى غايتي ورجائي» ومسألتي وطلبتي؛ وأسألك كمال الإيمان» وتمام 
اليقين؛ء وصدق التوكل عليك. وحسن الظنٌّ بك؛ يا سيّدي اجعل إحساني مضاعفاء 
وصلاتي تضرّعاً » ودعائي مسشجاياً: وعملي مقبولاً» وسعيي مشكوراًء وذنبي مغفوراًء 
ولقّني منك نضرة وسروراً» وصلى الله على محمّد وآله0". 

توضيح: الظاهر أنَّ قوله تلكئلة : «وكان أمير المؤمنين ين » ليس من تتمّة الخبر 
الصَّحيح؛ بل هو خبر مرسل . 

قوله : «بتقدير» أي في خلقي «وتدبير؛ أي في أمر معاشي #وتبصير؛ أي في أمر معادي 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب والهدايات الخاصّة هفي ظلمت تلث» عن المشيحة والرّحم 
والبطن أو ظلمات العدم وصلب الأب ورحم الم ابحولك» متعلّق ب «أحاول الدُنيا' أي 
أطلبها «ثمَّ أزاولها» أي أباشرها (ثمّ أزايلها» أي أفارقها «فيها الكلا» أي العشبء والزقوم 
طعام أهل التارء والحميم شرابهم» والمقيل مصدر أو اسم مكان من القيلولة وهي النوم في 
القائلة أي الظهيرة «في ظلال الثّار؛ أي سقوفها وما يكون فوق رأس من يكون بين طبقاتها . 

«رضوانك» بيان لخير الخير سخطك» بيان لشرٌ الشرّ «في جسدي كله؛ أي يظهر آثار 
خوفك في جميع جسدي أي تكون جميع جوارحي مستعملة في طاعتك مصروفة عن 
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معصيتك» والغاية منتهى الشيء ونهايته» ع وا ملل 
التوكل الذي لا يكون بمحض الدعوى. بل يكون اعتمادي عليك في - جميع الأمور قلبأ 
وواقعاً (وصلاتي تضرعاً' أي ذات تضرّع ولي بتخفيف الَون من قوله تم تعالى نكم 
َْرَةٌ وَسْرُورًا 217 أي اجعل النضرة والسّرور تستقبلانني وتلقيانني. 

م - نقل: من خط التلعكبري7" قال : : حدّثني محمّد بن همّام» عن حميد بن زياد» عن 
أبي جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزّاز ينزل في طاق زهير ولقبه بزيع » عن علي بن 
عبد لله بن سعيد؛ عن جعفر بن محمّد بن سماعة؛ عن عبد الكريم عن رجل» عن أبي عبد 
الله تيد قال عليٌ بن عبد الله ولا أعلمه إلا عبد الله بن أبي يعفور قال: : قال: ادع بهذا 
الدّعاء فى الوتر: 

الهم املا قبي حب لك؛ وخشية منك؛ وتصديقاً وإيماناً بك؛ وفرقاً منك وشوقاً إليك ديا 
ار م ا و ا ل ا 
بالصّالحين» ولا تؤخحرني مع الأشرارء وألحقني بالصالحين ممّن مضى» واجعلني من 
صالحي من بقي. وخذ بي سبيل الصّالحين» ولا راي فى ند امعدص بدي رك 
العالمين» وأعني على نفسي بما أعنت به الصّالحين على أنفسهم . 

أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك؛ تحييني عليه وتميتني عليه وتولّني عليه» وتحييني ما 
أحييتني عليه» وتوفْني عليه إذا توفيتني ٠‏ وتبعثلي عليه إذا بعثتنيء. وأبرئ قلبي من الرّياء 
والسّمعة والشلكُ في ديني. 

اللْهمّ أعطني بصراً في دينك» وفقهاً في عبادتكء وفهماً في حكمكء. وكفلين من 
رحمتك» وبيض وجهي بنورك؛ واجعل رغبتي فيما عندك؛ وتوقّني في سبيلك على ملتك 
وملّة رسولك وتقيه . 

المي أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل والغلبة والذلة والقسوة والمسكنة. 
اتات ل 1 ب لولاب له وستي راطا اسع ريع الا لايع راي 
بك ديني وأهلي من الشيطان الرجيم 

الهم نه لن يجيرني منك أحد ولن أجد من دونك ملتحداً» فلا تجعل أجلي في شيء من 
عذابك» ولا تردّني بهلكة ولا بعذاب» أسألك الثبات على دينك». والتصديق بكتابك» 


واتباع رسولك؛ أسألك أن تذكرني برحمتك ولا تذكرني بخطيئتي وتقبل مني وتزيدني من 
فضلك» إني إليك راغب . 


اللّهمّ اجعل ثواب منطقي وثواب مجلسي رضاك» واجعل عملي ودعائي خالصاً لك 








. (؟) مثل ذلك في كتاب محمد بن المثتى متنا وسئداً‎ ١١ سورة الإنسان, الآية:‎ )١( 
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والنعمة لك والملك لا شريك لك . وهي تلبية إبراهيم كمه والأنبياء نؤيكله . فجاءهم إبليس 
في صورة شيخ فقال: ليست هذه تلبية أسلافكم» قالوا: وما كانت تلبيتهم؟ قال: كانوا 
يقولون: لبّيك اللّهمّ لبيك لا شريك لك إلآّ شريكٌ هو لك؛ فنفرت قريش من هذا القول 
فقال لهم إبليس : على رسلكم حتّى آني على آخر كلامي» فقالوا : ما هو؟ فقال: إلأ شريك 
هو لك تملكه وما ملك ألا ترون أنه يملك الشريك وما ملك؟ فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا 
و عي م : هذا شرك؛» فأنزل الله : «صَريَ لَكم 
مْنْ شيك > الآية, أي ترضون أن ويمسصبياي اي وإذا لم 
ع ا ا أن تجعلوا لي شريكاً فيما 

أملك؟20 , قوله : «ولا يسَتَحِنَكَ انين لا مقت »4 أي لا يغضيتّك92" . 
٠‏ - فقسسى: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعمر 2 في قوله : ##وَمِن ألنّاس من 


شك لهو الححربث لِضِلّ عن سبل أله ير عِلَرِ © فهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من 
بني عبد الدار بن قصيء وكان النضر راوية لأحاديث الناس وأشعارهم. 

قوله: #هدًا سَلَن أشَّهِ4 أي مخلوقه, لأنَّ الخلق هو الفعل والفعل لا يرى0" قوله : جَوَإدًا 
ِبِلَ َم أتَِعُوا م1 أَنرْلٌ أَنّهُ» فهو النضر بن الحارث قال له رسول الله 2 : #إتبع ما أنزل إليك 
من ربك» قال: بل أتبع ما وجدت عليه آبائي. قوله : «فينهم تقض 4 أي صالح . 
و#الختار»: الخداء0؟) . 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ظك: في قوله > «فلٌ ما مألتكم من 
4 بر ميو لك 4 وذلك أن رسول الله ين سأل قوم أن يووا أقاربه ولا يؤذوهم وما قوله 
9 يرل : ثوابه لكه*. 

7 - فس: احتجٌ الله على عبدة الأصنام فقال : «إن تدعوهر لا مسمعوا دعاك 95 ولو مبثوأ 
ما استجكانوأ وأ لك ويوم امهيا كرون ركم 4 يعني يجحدون بشرككم لهم يوم القيامة 0 
وما سير الْأَمْس وَابْصِيرٌ 4 مثل ضربه الله للمؤمن والكافر وما أنتَ بسع من في القبور > 
قال: هؤلاء الكمار لا يسمعون منك كما لا يسمع أهل القبور. قوله : (وإن ين أمَّةٍإَا ايا 
نير قال : : لكل زمان إمام؛ ثم حكي و قول قريش فقال: «وَأَضموا باه جَهَدَ لوم 
ليت جاده نذب لَيَكنْنَ أهدئ من إِمَدَى لمم > يعني الّذين هلكوا #فَلمًا كم در # يعني رسول 


إلى عطقي 23003 

- فس: قال الصادق 2كئي: : «إيس » اسم رسول الله َي طِعَلٌ مط مُسْتَقِيِمٍ » 
01( تفسير القمي؛ ج ؟ ص .171١‏ (؟) - (*) ته تفسير القمي؛ ج 7 ص 1717 
سير انيع امن 117 (5) تفسير القمي؛ ج 7 ص 1718. 
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9- باب ” كيفية صلاة الليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها فرق 
الاب #كيقية صلدذة الليل والسفع واتوضر وكيا واد اي وا اا ل 


واجعل ثوابي الجئة برحمتك» وزدني من فضلك إني إليك راغب. اللّهمّ غارت النجوم. 
ونامت العيون» وأنت الحيّ القيّوم» لا يواري منك ليل ساج؛ ولا سماء ذات أبراج» ولا 
أرض ذات مهادء ولا بحر لجيّ ‏ ولا ظلمات بعضها فوق بعض ٠»‏ تدلج على من تشاء من 
خلقك أشهد بما شهدت به على نفسك وملائكتك» اكتب شهادتي مثل شهادتهم » اللّهمٌ أنت 
السلام ومنك السّلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام» أن تفكٌ رقبتي من الثار. 

أقول: قد مرّ مثل هذا الدّعاء عقيب الرّابعة برواية الشيخ2"7» وإنّما أعدته هنا للاختلاف 

9 - المتهجد وغيره: ثمّ يقوم إلى المفردة من الوتر فيتوجّه بما قدّمناه من السَبع 
التكبيرات» ثم يقرأ فيهما الحمد وطقُلْ هُرَ أنَّهُ أَحَنّ» ثلاث مرّات والمعوّذتين ثم يرفع يديه 
للدّعاء فيدعو بما أحبٌء والأدعية في ذلك لا تحصىء غير أنّا نذكر من ذلك جملة مقنعة إن 
شاء الله وليس في ذلك شيء موقّت لا يجوز خلافه. 

ويستحبٍ أن يبكي الإنسان في القنوت من خشية الله والخوف من عقابه أو يتباكى» ولا 
يجوز البكاء لشيء من مصائب الدنيا . 

ويستحبٌ أن يدعو بهذأ الدُعاء وهو : لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العليّ 
العظيم » لا إله إلا الله ربٌ السَموات السّبع وربٌ الأرضين السبع وما فيهنَّ وما تحتهنّ وما 
بينهنّ وما فوقهنّ » ورب العرش العظيمء والحمد لله ربٌ العالمين. 

يا الله الذي ليس كمثله شيء صل على محمّد وآل محمّدء وعافني من كل جبّار عنيد» ومن 
شر كل شيطان مريد» ومن شرٌ شياطين الجنّ والإنس» ومن شرٌ فسقة العرب والعجمء ومن 
شر كلّ دابة صغيرة أو كبيرة» بليل أو نهارء ومن شرٌ كل شديد من خلقك وضعيف» ومن شر 
الضّواعق والبردء ومن شر الهامّة والعامة والسامّة واللامة والخاصة. 

اللّهمّ من كان أمسى وأصبح وله ثقة أو رجاء غيرك؛ فإني أصبحت وأمسيت وأنت ثقتي 
ورجائي في الأمور كلّهاء فاقض لي خير كل عافية؛ يا أكرم من سئل» ويا أجود من أعطى ؛ 
ويا أرحم من استرحمء صل على محمّد وآل محمّدء وارحم ضعفي وقلة حيلتي» وامنن علي 
بالجة» وفكٌ رقبتي من الثارء وعافني في نفسي وفي جميع أموري كلها برحمتك يا أرحم 
الرَاحمين. 

اللّهمّ إِنك ترى ولا ثرى» وأنت بالمنظر الأعلى» وإليك الرّجعى والمنتهى» ولك 
الممات والمحياء ولك الآخرة والأولى» اللّهمٌ إِنَا نعوذ يك من أن نذلٌ ونخزى. 

اللّهِمّ اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتوأني فيمن توليت» ونجني من النار 
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فيمن أنجيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك» وتجير ولا يجار عليك وتستغني ويفتقر إليك» 
والمصير والمعاد إليك. ويعرٌ من واليتء ولا يعر من عاديت ولا يذل من واليت» تباركت 
وتعاليت» آمنت بك وتوكّلت عليك» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللّهم إني أعرذ بك من جهد البلاء» ومن سوء القضاءء ودرك الشقاءء وتتابع المناء. 
وشماتة الأعداء» وسوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد والأحيّاء والإخوان 
والأولياء» وعند معايئة ملك الموتء وعند مواقف الخزي في الدُنيا والآخرة» هذا مقام 
العائذ بك من الثارء التّائب الظالب الرّاغب إلى الله؛ وتقول ثلاثاً : أستجير بالله من الثّار. 

ثم ترفع يديك وتمدٌهما وتقول: وججهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض على ملة 
إبراهيم ودين محمّد ومنهاج على حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إِنَّ صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وصل على ملائكتك المقرّبين» وأولي العزم من 
البرشاي والاتياء المنتجبين» والأئمّة الرَاشدين» من أوّلهم وآخرهمء اللّهمّ عذّب كفرة 
أهل الكتاب» وجميع المشركين؛ ومن ضارعهم من المنافقين» فإنهم يتقلبون في نعمتك» 
ويجعلون الحمد لغيرك؛ فتعاليت عمًا يقولون وعمًا يصفون علو كبيراً . 

اللّهمٌ العن الرؤساء والقادة والأتباع من الأوّلين والآخرين, الّذين صدُوا عن سبيلك 
اللّهم أنزل بهم بأسك ونقمتك. فإنْهِم كذبوا على رسولكء وبدّلوا نعمتك؛ وأفسدوا عبادك: 
وحرّفوا كتابك» وغيّروا سنّة نيتّك» اللّهمّ العنهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم ؛ 
واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم زرقاً. اللَّهِمّ صل على محمّد عبدك ورسولك بأفضل صلواتك 
وعلى أثمّة الهدى الرّاشدين ثمّ يدعو لإخوانه. 

ويستحب أن يذكر أربعين نفساً فما زاد عليهم» فإنَّ من فعل ذلك استجيبت دعوته إن شاء 
الله. وتدعو بما أحببت ثمٌّ تستغفر الله سبعين مرّة وروي مائة مرّة فتقول اأستغفر الله وأتوب 
إليه؟ وتقول سبع مرّات : أستغفر الله الذي لا إله إل هو الح القيوم لجميع ظلمي وجرمي 
وإسرافي على نفسي وأتوب إليهء ثم تقول: ربٌ أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت» 
وهذه يداي يا ربٌ جزاء بما كسباء وهذه رقبتي خاضعة لما أنت» وها أنا ذا بين يديك: فخذ 
لنفسك من نفسي الرّضا حتّى ترضى, لك العتبى لا أعودء ثُمّ تقول: العفو العفو ثلاث مائة 
مرّة وتقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرّحيه0" . 

بيان: المريد المتمرد العاتي؛ والهامّة كل ذات سم يقتل » والسّامّة ما يسم ولا يقتل» وقد 
تطلق السامة مقابل العامّة بمعنى خاضة الرّجل» يقال: سم إذا خصٌ واللمّة بمعنى الملمّة 





)02 مصباح المتهيجدء ص 75-1 ,١‏ 
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أي العين النازلة بالسوءء وحامة الإنسان خاصته ومن يقرب منه» والرجعى مصدر بمعنى 
الرجوع ولك الممات والمحيى» أي بيدك وقدرتك حياة الخلائق وموتهم» أو ينبغي أن 
تكون حياة الخلق وموتهم لك كما مرّ في قوله : «محياي ومماتي لله رب العالمين؟ والأوّل هنا 
أنسب. 

اتباركت؛ أي تكاثر خيرك» من البركة. وهي كثرة الخيرء أو تزايدت عن كل شيء في 
صفاتك وأفعالك» فإن البركة تتضمّن معنى الرّيادة» أو دمت ولا زوال لك من بروك الظير 
على الماء» ومله البركة لدواع الماء فيها . 

«وتعاليت» عن أن يصل إليك عقل أو يشبهك شيء #وجهد البلاء» بالفتح وفي بعض النسخ 
بالفممٌ والفتح أنسب غاية البلاء وشدَّتهء وقيل هي الحالة التي يختار عليها الموت «ودرك 
الشقاء؛ لحاق التعب والحرمان و"تتابع الفناء» كثرة موت الأولاد والأقارب #وسوء المنظر) 
في تلك الأشياء هو أن يصيبها آفة يسوؤه النظر إليها . 

قوله : "إلى جهنم زرقاً؛ إشارة إلى قوله سبحانه «وَكَثرٌ الجر بم 46" قيل أي 
زوق العسرة» وسغر ا يدلك أن الدرية أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب لأنَّ الرّوم كان 
أعدى عدوّهم وهم زرق» أو عمياً فإِنَّ حدقة الأعمى تزرقٌ وقيل العطاش يظهر في عيونهم 
كالزرقة. 

وأمّا الدّعاء لأربعين من المؤمنين في خصوص قنوت الوترء فلم أره في رواية ولعلّهم 
أخذوا من العمومات الواردة في ذلك كما يومئ إليه كلامهم » نعم ورد في بعض الرّوايات في 
السَجود بعد صلاة اللّيل كما مرّ. 

وروي في الفقيه بسند قريب من الصّحيح إلى أبي حمزة الثمالي قال: كان عليّ بن 
الحسين ظَيْلة يقول في آخر وتره وهو قائم «ربٌ أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت» 
وهذه يدأي جزاء بما صنعتاه» قال: ثُمٌّ يبسط يديه جميعاً قدّام وجهه ويقول ااوهذه رقبتى 
خاضعة لك لما أتت» قال: ثم يطأطئ رأسه ويخضع برقبته ثم يقول: وها أنا ذا بين يديك» 
فخذ لنفسك الْرّضا من نفسي حتّى ترضىء لك العتبى لا أعود لا أعود لا أعرد»9؟ . 

أقول: لعل البسط قبل الدعاء الأول أو عنده؛ وكذا الخضوع قبل الدّعاء الثاني أو عنده 
أنسب بلفظ الدّعاء من إيقاعهما بعدهماء كما هو ظاهر لفظ الخبر» وقوله: «جزاء» مفعول له 
لمحذوف أي رفعتهما أو بسطتهما أو عاقبتهما جزاء «فخذ لنفسك» أي استعملني ووققني 
عني وهو أظهر. 


.141١ من لا يحضره الفقيه» ص 187 ح‎ )1( .٠١1 سورة طهء الآية:‎ )١( 
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الك لكين كال الح الوا امن عار : العتبى بمعنى المؤاخذة» والمعنى أنت حقيق 
بأن تؤاخذني بسوء أعمالي 2 . 

لعا لاس سر بردي لقامر ا امسن أرجع عن ذنبي وأطلب رضاك 
عنّي» قال في النهاية: أعتبني فلان عاد إلى مسرّتي » واستعتب طلب أن يرضى عنه: وفي 
الحديث اوإمًا مسيئا فلعله يستعتب» أي يرجع عن الإساءة ويطلب الْرّضاء ومنه الحديث (ولا 
بعد الموت من مستعتب» أي ليس بعد الموت من ! استرضاءء والعتبى الرّجوع عن الذنب 
والإساءة انتهى . 


ل لحووري د ل لزلا 





وفي الفقيه كان عن ؛ لياسر ا : العفو. ثلاث ماثة مرّة في 
ؤت في التسترا )4 والظاهر قراءة عدر بالتسب آى أسأن العتو وجي 1ك فع أي العفو 
مطلوبي أو سؤالي. 


٠‏ - المتهجد وغيره: ثم يركع فإدا رفع رأسه يقول: : هذا مقام من حسناته نعمة منك» 
وسيّئاته بعمله وذنبه عظيم» وشكره قليل» وليس لذلك إلا دفعك ورحمتك. 

إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك؛ ومعاكف الهم قد تعظلت إلا إليك ليك ومذاهب 
العقول قد سمت إلا إليك» فأنت الرّجاء وإليك الملتجأء يا أ أكرم مقصود ويا أجود مسؤول, 
هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين» بأثقال الذنوبٍ أحملها على ظهري؛ ولا أجد لي إليك 
شافعا سوى معرفتي أنك أقرب من لجأ إليه المضطرّون؛ وأمّل ما لديه الرّاغبون يا من فتق 
العقول بمعرفته» وأطلق الألسن بحمدهء وجعل ما امتنّ به على عباده كفاء لتادية حمّه . 

00 

عملي دليلاً؛ الهم إن قلت في محكم كتابك المنزل على نبّك المرسل عليه وآله السّلام 

« كنا مَأ ما يجن (2) وَوالأتمار م يتَتَمفرنَ (2 14" طال هجوعي وقلّ قيامى» وهذا 
ا اا 1 
نشور9». 

إيضاح: طموح الآمال قال الشيخ البهائي الطموح جمع طامح كقعود جمع قاعد من 
طم يمعنى ارتقع ؛ والمراد أنَّ الآمال الطامحة أي المرتفعة العظيمة قد خابت إل عندك 
كالعفو عن ذنوينا التي استوجبنا بها أليم العقاب» وإدخالنا الجئّة تفضلاً من غير استيجاب 





)3( مقتاح الفلاح. ص 584؟. 0( من لا يحضره الفقيه. ص ١87‏ ح .١404‏ 
(*) سورة الذاريات» الآيتان: /إؤ-م1, (4) مصباح المتهجد؛ ص ؟177. 
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(ومعاكف الهمم قد تقظعت إلا عليك» المعاكف جمع معكف» وهو مصدر بمعنى العكوف 
أي الإقامة» والمراد أنَّ عكوفات الهمم وإقاماتها على باب كلّ أحد في طلب الإحسان منه قد 
تقظعت وخابت إلا عكوفاتها على باب جودك وإحسانك . 

ازمذاهف العقول قد سمت ]إلا إليك المذاهت الطرق» ويطلق على الآراء أيضاً وسما 
إلى الشيء ارتفع إليه» والمراد أن طرق العقول والآراء قد ارتفعت إلى الأشياءء أما إليك فقد 
فضرت. عن الأريقادع .هناك ف يداه الفظفة والكيرياة انه 03 

وأقول؛ ني أكثر النسخ «ومعاكف الهمم قد تعظلت» وفي بعضها «تقظعت» ويحتمل كون 
المعاكف اسم مكانء ولعلّه بالنسخة الأولى أنسبء ويمكن أن يكون المراد بقوله «قد 
سمت' أنّها لا تقع على المقصود كما يقال: نبا بصره عن الشيء إذا لم يره؛ وهذا المعنى 
أنسب بالفقرتين السابقتين» لا ع عه 0 تقع عليها 
إل الطريق الذي ينتهي إليك» ويمكن أن يقر لو و م 
سدّت» ويؤيّده أنَّ في ؛ بعض النّسخ سدَّت. 

والملتجأ مصدر بمعنى الالتجاء؛ قوله: «بنفسي» الباء للمصاحبة» وكونها للتعدية كما 
توهّم بعيد «يا من فتق العقول؟ أي وسَّعها وهيّأها لمعرفته وجعلها قابلة لها . 

اببعيل يا زب به على شاد بالا التي البواتي 3 : أي جعل تكليفنا بعبادته مكافتاً 
ا ا 0 تشريفنا بخدمته: وجعلنا أهلاً للقيام بها لطفا 
جزيلاً ومئّة عظيمة عليناء ألا ترى أنَّ الملك العظيم إذا شف شخصاً بخدمته وجعله أهلاً 
لمخاطبته؛ فَإنَّ ذلك الشخص يعدٌ ذلك من عظيم ألطاف ذلك الملك» وجزيل مننه عليه» فهو 
سبحانه لوفور كرمه جعل بعض نعمائه التي منَّ بها علينا ووقّقنا لها شكراً ومكافأةٌ ما لبعض 
نعمائه الأخرىء ومع ذلك قد وعدنا عليها ثواباً جزيلاً في الآخرة فسبحانه سبحائه ما أعلى 
شأنه وأعظم امتنانه انتهى 9" . 

وقال الكفعمي - رحمة الله عليه - - أي جعل شكر ما امتنّ به على عباده مكافتاً لأداء حقّه ؛ 
والمعنى برع نك مر ل د لتم 
كفو لمننهء والمكافاة الممائلة والمساواة» ومنه قوله: #وَلْم يكن لم كيرا لْمَدْ» أي 
نظيراً ومساوياً» وهو كفوك وكفيك وكفاؤك أي مساويك. 

ثم قال: قال ابن طاووس كآنه : معناه أنّه تعالى جعل الذي منَّ به على عباده من الهداية 

إلى ا وإلى حمده وشكره طريقاً وسبباً وكفاء لتأدية حقّه: فكان له الحقٌّ أوّلا علينا 
وتشناوؤنا لقعم احسى الما انين , 


)1( مفتاح الفلاح. ص 534. فيه مفتاح الفلاحء ص 518 
فيه مصباح الكفعمي» ص 4 في الهامش . 
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وأقول: يحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المعنى: وهب عباده ومنحهم من الأعضاء 
ل لا 
ولا يكلفهم ما لم يمكنهم القيام به» ولا يبعد كونه أظهر و وأنسب بما تقدّم. 

ا لير ل ارط ع ارررررسا رصن 
وغيرها ممًا لا يوافق رضاك؛ وحمل الباطل على البطلان أو المبطل بعيد. 

١‏ ثم اعلم أنه زاد الكفعمئيٌ بعد ذلك : : وافتح لي خير الدّنيا والآخرةيا وليّ الخيرء ولم 
يذكر ما بعذه. 

وقال: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخّصه(" أن رجلاً جاء إلى النبي جا وقال: 
يا رسول الله إنْي كنت غتاً فافتقرت» وصحيحاً فمرضت؛ وكنت مقبولاً عند الناس فصرت 
مبغوضاًء وخفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلاً وكنت فرحاناً فاجتمعت علي الهموم؛ وقد 
ضاقت علي الأرض بما رحبت» وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوّت به 
كأنَّ اسمي قد قد محي من ديوان الأرزاق. 

فقال النبئٌ 6ه : : يا هذا لعلك تستعمل مثيرات الهموم؟ فقال: : وما مثيرات الهموم؟ 
قال: : لعلك تتعمّم من قعودء أو تنسرول من قيامء أو تقلم أن 0 
بذيلك؛ أو تبول في ماء راكدء أو تنام منبطحاً على وجهك؟ قال: لم أفعل من ذلك شيئاً» 
فقال 826 : : فائق الله تعالى وأخلص ضميرك؛ وادع بهذا الدعاء وهو دعاء الفرج #بسم الله 
الرحمن الرحبع اهن لطبيع الما إلى تراه قها ولج الخيرة توما © الرجل واخلص به 
عاد إلى أحسن حالايه9), 

"» - الاختيار: بعد رفع الرّأس من الركوع يمد يديه ويدعو بما روي عن مولانا 
الْرّضا غ8ة : إلهي وقفت بين يديك. ومددت يدي إليك. مع علمي بتفريطي في عبادتك» 
وإهمالي لكثير من طاعتك. ولو أني سلكت سبيل الحياء لخفت من مقام الطلب والدعاء؛ 
ولكني يا رب لما سمعتك تنادي المسرفين إلى بابك» وتعدهم , بحسن إقالتك وثوايك. جنت 
ممتئلاً للنداءء ولائذاً بعواطف أرحم الرّحماء. 

وقد توججهت إليك بنبيّك 5 الذي فضّلته على أهل الطاعة» ومنحته بالإجابة 
والشفاعة. وبوصيه المختار المسمّى عندك بقسيم الجنّة والثارء وبفاطمة سيّدة النّساءء 
دبأتائها الأولاء الأوصياء» وبكل ملك ناظة يتوجهون بهم ليك » ويجعلوتهم الرملة في 
الشفاعة لديك» وهؤلاء خاصّتك. فصل عليهم وآمني من أخطار لقائلك؛ واجعلني من 


)0( نقله في ج لالا ص ١46‏ ح 20 وغيره من كتاب جنّة الأمان. 
0( مصباح الكفعمي» ص 97. 


بل - باب / كيفية صلاة الليل والشضع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها يضق 





خاضّتك وأحبّائك» فقد قدّمت أمام مسألتك ونجواك ما يكون سبباً إلى لقائك ورؤياك» وإن 
رددت مع ذلك سؤالي»ء وخحابت إليك آمالي فمالكٌ رأى من مملوكه ذنوباً قطرده عن بابه» 
وسيّد رأى من عبده عيوباً فأعرض عن جوابه. 

يا شقوتاه إن ضاقت عني سعة رحمتك» إن طردتني عن بابك على باب من أقف بعد 
بابك» وإن فتحت لدعائي أبواب القبول» وأسعفتني ببلوغ السؤل» فمالك بدأ بالإحسان 
وأحبٌّ إتمامه, ومولى أقال عثرة عبده ورحم مقامه: وهناك لا أدري أي نعمك أشكر؟ أحين 
تطوّلت على بالرّضاء وتفضلت بالعفو عمًا مضى » أم حين زدت على العفو والغفران» 
باستئناف الكرم والإحسان؟ 

فمسألتي لك يا ربٌ في هذا المقام الموصوف. مقام العبد البائس الملهوف؛ أن تغفر لي 
ما سلف من ذنوبي» وتعصمني فيما بقي من عمريء وأن ترحم والديّ الغريبين في بطون 
الجنادل؛ البعيدين من الأهل والمنازل» صل وحدتهما بأنوار إحسانك» وآئنس وحشتهما 
بآثار غفرانك» وجدّد لمحسنهما في كل وقت مسرّة ونعمة ولمسيئهما مغفرة ورحمة حتّى يأمنا 
بعاطفتك من أخطار القيامة» وتسكنهما برحمتك فى دار المقامة» وعرّف بينى وبينهما فى 
ذلك النعيم الرّائق» حتّى تشمل بئا مسرّة السَابق» واللاحق نه: 1 ْ 

سيّدي وإن عرفت من عملي شيئاً يرفع من مقامهماء ويزيد في إكرامهما فاجعله ما يوجبه 
حقهما لهماء وأشركني في الرّحمة معهماء وارحمهما كما ربّياني صغيراً. . . ثمَّ يدعو لمن 
يعنيه أمره من موتاه بعد ذلك إن شاء الله . 

- الكافي: عن عليّ بن محمّدء عن سهل. عن أحمد بن عبد العزيز قال: حدّثني 
بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الأوّل إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام 
من حسناته نعمة منك. وشكره ضعيف»: وذنبه عظيمء وليس لذلك إلا دفعك ورحمتك» 
فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل 0ه : « كوا كيلا ين أل ما يمَجمونَ (67) 
وَلأَضَارِ م مَسَبْرد م مسن 14" طال هجوعي وقل قيامي وهذا السّحر وأنا أستغفرك لذنبي 
استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً» ثم يخْرٌ ساجداً صلّى 
الله عليه وآله0 , 


1 - المتهجد: ويستحبٌ أن يزاد هذا الدّعاء في الوتر: الحمد لله شكراً لنعمائه» 
واستدعاء لمزيده. إلى آخر ما مرّ في قنوت العسكري غة في باب القنوتات الطويلة 
للائمة كار 70 . 


.15 سورة الذاريات» الآيتان: /إ4-1١ا, (5) الكافي. ج "ا ص 155 باب 191 ح‎ )١( 
زفي مصباح المتهجدء ص ”177. وقد مر في ج اك اع‎ 
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5 - جنة الأمان والبلد الأمين والاختيار: ستيب أن يقول في قنوت الوتر ما كان 
أمير المؤمنين ظائلة يقول في الاستغفار : : اللّهمٌ إنك قلت في كتابك المحكم المنزل على 
نبيّك المرسلء وقولك الحق « كوأ َلَامتَ لما يَحَئُودَ 02 وَيالأَسَار م يتنر (402 وأنا 
0 0 

55 تباركت وتعاليت ١‏ 56 تويك والقديييت والسنييت «الشئنين بالأننسا ري(" 
وأنا أستخفرك وأتوب إليك . 


6 
؟اع 
3 
5 
6 


كي م 


وقلت كاك وتعاليث «راليت 1 تَمَلُوا 0 تَحَكَدٌ وَ تلككم]) ا 1ه نفسهم ذَكْروأ سه ََسحَعْفْرواً 
# هه 


ديهم عن يقث الوك إلا لولم شا عل ما تصذا َه بتكو 074 وأنا أستغفرك 
وأتوب إليك . 
وقلت تباركت وتعاليت ل( ََعْفُ عَنْمْ وَاسْتَْدرٌ للم وَسَاوِرْهُمَ فى لأس يدا عَرْقَتَ متََكَلَ َل ا 


إِنَّ أله يحب الْمتَوكينَ» 9 وأنا 00 وأتوب إليك: 

وقلت تباركت وتعاليت «ِوَلْوْ أنَهَكمْ إذ طكَموَا اشح بود مَاستَفئرُوا الله وَانْتَمْصرٌ 
تخ التتتراة ونوا أنلد 0 التشترلة واتوت لت 

وقلت تباركت وتعاليت: «وَمن يَنمَلَ سُوْءًا أو يَظِمْ تَنْسَمٌ شد مَمتَمْنرِ أله يَجِدٍ أنه خَمُوما 
يها" وأنا استعفرك واتوسه البلق: 

وقلت تباركت وتعاليت «أقنا يبوت إل اله يتنوك انه خت* تحب 04" وأنا 
أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت «وَمًا كات أنه مُعَدْبهُم وَهُمْ يَسْتَعْفرنَ م7 “ا وآنا اسعفرك واترت 
إليك . 


يي كر ص ملس 


نر لا مَْتَمْفْرَ لم إن مَسْمَْفِر طم سَبَوِنٌ مره فلن يمَفْرَ أنه 
الي 0 متَتَئْفروأ لمُشركين ولد كائاً أؤلي 


.١ا/ سورة البقرة» الآية: 199. (؟) سورة آل عمراتن» الآية:‎ )١( 
.١809 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )4( ,١80 سورة آل عمران» الآية:‎ )( 
.11١١ سورة النسلى الآية: 54. (5) سورة النساء الآية:‎ )5( 
71“ سورة المائدة؛ الآية: 5لا. (8) سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 


(9) سورة التويةء الآية: ,4١‏ 


1 باب / كيفية صلاة الليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكاميا‎ - ١ 





يق عن بَنَد ما بَرَت خ أَيَيمْ أضحَنب للحيو 74" وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت 59 كنت أسْيَمْقَارٌ إِيرهِيرَ لأمِه إلا عن تَوْعِدَةَ وَمَدَهَآً 
24" وانا امسترك وآترت إلف: 

وقلت تباركت وتعاليت طون سفوا مَك ثم ووأ ليد يسك ما حَسَنًا إل أل مس ويات 
كل ذى فَضْلٍ مَضْلة 004 وآنا اتعترلك واعوت إللفة. 

وقلت تباركت وتعاليت «هْرَ أَننَأخ من الْأْضٍ واستعمرق هبا َاستغْفروة ثُرّ ووأ ليذ إن 
ييِث174 وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت «اوَاسْتنفروا ريحكم ثم نبوأ ليه 9 رف رحيم و0 و 
أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت اتباركت ايك « أستنفروا رك شم ونوا إِلْهِ برْسِلٍ الشمَة تحكم ميَِدْرَار 


وَيَزِدحكُمْ ره إل مويك ولا نولا قا رمي »0 آنا أستغفرك وأتوب إليك. 
وقلت ارقت وتعاليت «وَاسْتَمْفرى بِذَيْكِ إِنّقِ كب ين أَلَْايلِيِينَ 7" وأنا أستغفرك 
5 102 بأنا أسْسِّْرٌ نا دُنوبئا نا كنا حَاطِدِينَ »0 وأنا أستخفرك وأتوب 
إليك . 


00 وت ا «سَوفت أسْسَثْفِرٌ ل نف إِنّم ” هو الْعَفُور يسيم 004 وأنا 

500 َيسْتَِْرُوا رَيَهُم04''؟ وأنا 
| ستغفرك وأتوب إليك . 

زقلث تباركت وتباليت تق عقك تانتنوة لك رو 
أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت 3 وتعاليت 0 َم شلك يِنْهُمْ وَأسْتَفْيْز هم لَه إرك أله عَفُورُ 


ده الي 0 ع تجا التقة 1 51 ل م 2121 


.7 سورة هودء الآية:‎ )( .114-١١7 -(؟) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
34 سورة هود الآية: 533 )2( سورة هود الآية:‎ (5 
.79 سورة هودء الآية: 87. (0) سورة يوسفء الآية:‎ )5( 


(8) - (8) سورة يوسفء الآيتان: /ا-8ة . )٠١(‏ سورة الكهف. الآية: 68. 
)١١(‏ سورة مريمء الآية: /ا5. (؟١)‏ سورة النورء الآية: 57. 


145 بحار الأنوار /ج84 


مع يي د نما فييَهُ تمق ريه فكر راكنا ما وأنَابَ 7 وأ أنا نا أستغفرك 
وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت طاالْدِينَ تلن الْعرْكٌ وَمَنْ عَوْلةٌ شيَحُونَ ند ريخ يوسو بده 
0 عفرن لِلَذنَ عم ا وأنا أ ستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت «تَأصَيرٌ إرى وعد الله حَن وَاَسْتَفْفِرَ تَغْفِرٌ لِذَيْلكَ وَسَبَحْ بِحَنْدِ رَيْكَ 
لعشي وَالإِتِكَرِع”*" وأنا أستخفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت 8 فََسََقِيمُوا 0 أله وَأَسَسَدَة 4 وأ أنا نا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت « رالتكي؟؛ يحون يحْمْدِ رهم وَيَستَعْرونَ لمن فى الْأَرض آلآ إن أله 
1 هو الْعَغُورٌ أل 00 وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت ارت وتعاليت «تاغلر أنه ل لَه إلا لله وَستَفْفر لِذَيْكَ وَللْنؤيييَ واليؤيكب وأنه 
يَعْلَمُ ممَمَلْسَكُحْ ومنورك 4(" وأنا استغفرك وأ 6 
وقلت تباركت وتعاليت «سَيَقُولُ لَك الْمُحَلْفُونَ ين ادراب سَعْلتَمًا مولا وأَهْلُوئا نَسْمئْفر 
.06" وأنا أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت لحَقَّ مثا لَه وقَدَهُ: إلا وَل إتربيم ليد َرَت لك ومَآ بك لك ون 
أت ين سيو 5 عَكَكَ ركنا وَإليْكَ ينا وليك الهر»ه .. وأنا 1 وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت «وَلَا ِتنك في مَعْرُونِ مَِايفْهُنَ وَأسْتَفْفْرٌ طن أله إِنَّ لَه عتودٌ 
يي(" وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

كو» جسيي )ا سميج رم 4 رو 8 م إمح] بيري #ر اسم 

وقلت تباركت وتعاليت «وَإِدًا قْلَ هم تَعَالَوا يسَتَغْفر لك رَسُول أله ليوأ سم وهم 
يَصَدُون وشم 0 أنا أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت #م سواه عَلْتِهِمْ أستغترت لَه أ كم سَتَفِْرَ ل أن شْفْرٌ أنه 
و أنا أنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت « أسَتَفْفروا يكح إِنّمّ كن عَنَّر 7" وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 


1 





74 سورة النمل» الآية: 51. (؟) سورة صء الآية:‎ )١( 

(*) سورة غافرء الآية: ل. (5) سورة غافرء الآية: 68. 
(5) سورة فصلت» الآية: 5. (5) سورة الشورى» 00 

(/ا) سورة محمدء الآية: 19. )0( سورة الفتحء الآية: ١‏ 

(9) سورة الممتحنة» الآية: 4. )١١(‏ سورة الممتحنة؛ الآية: ؟١,‏ 


.٠١ سورةنوحء الآية:‎ )١17( .7-8 سورة المنافقون الآيتان:‎ )١7(-)1١( 


قال: على الطريق الواضح ميل العزيز ادر » قال : القرآن قد حَقَّ امول عل أكُرْمْ 4 يعني 
لمن نزل به العذاب . قوله : ومن َيه سه فى لتق فلا يمْقِلُونَ 4 فإنّه رد على الزنادقة 
الّذِين يبطلون التوحيدء ويقولون: : إن الرجل إذا نكح المرأة وصارت النطفة في الرحم تلقته 
أشكال من الغذاء؛ ودار عليه الفلك. ومرّ عليه الليل والتّهار فيولد الإنسان بالطبائع من 
الغذاء ومرور اللّيل والتّهارء فنقض الله عليهم قولهم في حرف واحد فقال: ا 
تَكسْهُ فى لق ألا يمْقِلُونَ 4 قال : لو كان هذا كما يقولون ينبغي أن يزيد الإنسان أبداً ما 
دامت الأشكال قائمة. والليل والتهار قائمان؛ والفلك يدورء فكيف صار يرجع إلى النتقصان 
الع حي لور ا ا 0 
حتى ينقص ويتتكس في الخلق؟ ولكن ذلك من خلق العزيز العليم وتقديره[") 

قو له: «ومًا عَلَمْئَهُ ألمّعْرَ وما ينَعى لَه > قال : كانت فريش تقول : إن هذا الذى يقولة معد 
- به م ا ان : وما عَلَّنتهُ ألمّعْرَ 4 ولم يقل رسول الله ون شعراً 

قط. قوله: ؤلْمَنزِرٌ من كن حَينا4 يعني مؤمناً حي القلب ويه الْمَولُ عَلَ لكين 4 يعني 
العذاب. 








وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَقيا: في قوله تعالى : «وَأتَدُوا ين دوت أ 
َهَة4 إلى قوله : «لا يََِْيمونَ تشرَهُمْ 4 أي لا يستطيع الآلهة لهم نصراً <وَمحْ َل 4 ذلآلهة 
وجدة مخسزوة 06 

4 - فس: قوله: جين بلينر لَاْبِ 4 يعني يلزق باليد. قوله : «تَأَنتَفْهز أيَكَ النتاث » 
قال : : قالت قريش إن الملائكة هم بنات الله فرد الله عليهم «مَآنْمَفمَ مم الآية إلى قوله: 
(وَسْلطّنٍ ميو 4 أي حسم قويّة على ما يزعمون . قوله :الاوك نم زين ترات ميدي أتهم 
قالوا : إِنْ الجنّ بنات اللهء فقال: ولد عِلِمَتِ انه نهم لسُحَصَرُونَ * يعني أنْهم في النار9" , 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تَتكنية في قوله : «ترن “ثاأ لون (9) آر أن يسن 

ونا من الارِيد () لكا باد أنه ليد )4 فهم كفار قريش كانوا يقولون : «لو أن عِندنا و5] 
1 نّ الْأوْلينَ» قاتل الله اليهود والتصارى كيف كذبوا أنبياءهم؟ أما والله لو كان عندنا ذكرٌ من 
الأوّلين لكنًا عباد الله المخلصين» يقول ألله : لكت و4 حين جاءهم محمد 206 . 

قوله : #فإذا نرَلَ يسَاحِمَ مآ صَبّاحٌ الْسْدَرِنَ ‏ يعني العذاب إذا 50 وأشياعهم في 
آخر الزّمان. قوله : : لمق جد (62 أ تك ينيرت 40 فذلك إذا أتاهم العذاب 
أبصروا حين لا ينفعهم البصرء فهذه في أهل الشبهات والضلالات من أهل القبلة9) . 








)1( تفسير القمي» ج ؟ ص 185. )3( تفسير القمي؛ ج ؟” ص ؟19١.‏ 
فيه تفسير القمي؛ ج كص 1590. (4) تفسير القميء ج ؟ ص .5٠١‏ 


- باب / كيفية صلاة الليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها 4١‏ 





ف يمأ انك عَنْ حبر جَدُوه سد َه هر حبرا طم أجرأ وأتففزا لله إن 
َه َك يبدي 297 وأنا 00 

ا مد كر كاه »7و أنا أستغفرك 
وأنوب إليك20 . 


: جنة الأمان: روي أنه من قرأ «وَمن يَنْمَلْ سُوءًا أو يَظِمْ كَنْسَمْ 7 الآية وقوله‎ - ١ 
لها‎ 


رس ال سس 030 


ؤِرَالِت إذا توا مَحِنَةُ أ طَمُوَا أنشسم 74" الآية ثم يستغفر الله غفر الله ذنوبه 

0/١‏ - الاخختيار وجنة الأمان: ثم يقول بعد ذلك ما كان زين العابدين ظلئ: يقوله : الهم 
إِنَّ استغفاري إِيَاك وأنا مصرٌ على ما نهيت قلة حياء» وتركي الاستغفار مع علمي بسعة حلمك 
تضبيع لحقّ الرجاء» الهم إِنّ ذنوبي تؤيسني أن أرجوك. وإِنَّ علمي بسعة رحمتك يؤمنني أن 
أخشاك ٠‏ فصل على محمّد وآل محمّد» وحقّق رجائي لك» وكذب خوفي منك؛ وكن لي عند 
أحسن ظنّي بك يا ع ا دي ل و 0 
يندم على ما ضيّعه في أ مسه . اللّهمَ إِنَّ الغنيٌ من اسعى هن خلفلك بلك » فصل على محمّد وآل 
محمّدء وأغنني يا ربٌ عن خلقك؛ واجعلني ممَّن لا يبسط كمّه إلا إليك» اللّهمّ إنَّ الشقي من 
نام الريك وحلدد_الرجسحة :روك كس شيف السل ل لعفت زر ار 

اللّهمّ أمرت فعصيناء ونهيت فما انتهيناء وذكرت فتناسيناء وبضرت لامكا وبخل وق 
فتعدّيناء وما كان ذلك جزاء إحسانك إليئا وأنت أعلم بما أعلنًا وما ]: خفينا وأخبر بما لم نأت 
وما أتيناء فصل على محمّد وآل محمّد»ء ولا تؤاخذنا بما أخطأنا فيه وما نسيناء وهب لنا 
حقوقك لدينا وتمّم إحسانك إليناء وأسبغ نعمتك علينا إِنَا نتوسّل إليك بمحمّد صلواتك عليه 
وآله رسولك: وبعلئٌ وصيّه. وفاطمة ابنته» وبالحسن والحسين وعلي ومحمّد وجعفر 
وموسى وعليّ ومحمّد وعليَ والحسن والحجّة ليكلا أهل بيت الرحمة» ونسألك إدرار 
الرزق الذي هو قوام حياتناء وصلاح أحوال عيالناء فأنت الكريم الذي تعطي من سعةء 
وتمنع عن قدرة» ونحن نسألك من الخير ما يكون صلاحاً للدّنيا وبلاغاً للآخرة وآننا في الدّنيا 
حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار 9" , 

8 - الاختيار: ثمّ تمد يدك وتدعو فتقول: إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد 
قصدته على ثقة بك» إلهي كيف تؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك» صل على محمّد 


." (؟) سورة النصرء الآية:‎ .5١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 


(؟) مصياح الكفعمي» ص 41-87. البلد الأمينء ص 38-55. 
(8) سورة النساى الآية: .١١١‏ (0) سورة آل عمرانء الآية: .١"8‏ 


3 مصباح الكفعمي» ص 8 في الهامش. 9ع مصباح الكفعمي . ص أ75-5؟, 


".5 بحار الأنوا ر/ ج84 








وآل محمّدء وارحمني إذا اشتدٌ الأنينء وحظر عليٌ العمل وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى 
المنون؛ وبكت عليّ العيون» وودّعني الأهل والأحباب» وحثي عليّ التراب. ونسي 
اسمي» وبلي جسمي. وانطمس ذكري» وهجر قبري» فلم يزرني زائر ولم يذكرني ذاكرء 
وظهرت مني الماثم» واستولت علي المظالم» وطالت شكاية الخصوم واتّصلت دعرة 
المظلومء اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وأرض خصومي عني بفضلك وإحسانك» وجد 
علي بعفوك ورضوانك . 

إلهى ذهبت يام لذّائي» وبقيت مآثمي وتبعاتي؛ وقد أتيتك منيباً تائبا فلا تردّني محروماً 
ولا خائباء اللّهمْ آمن روعتي» واغفر زلتي» وتب علي إِنْك أنت التوّاب الْرّحيم . 

بياك: قال الجوهريّ : المنون المنيّة وهي مؤنئة» وتكوات واعده وحمفا: 

9 - الفقيه: بسنده الحسن عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال 2ك : استغفر الله 

فى الوترسيه ارد تتضن يدل السرى تعد بالبفتى الا دشان 

وكان رسول الله وي يستغفر في الوتر سبعين مرّة ويقول : هذا مقام العائذ بك من النار» 
تبيع ات 11 , 

وقال النبي ملي : أطولكم قنوتاً في الوتر أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف27. 

٠‏ - كتاب جعفر بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا 
عبد الله عقي يقول: إذا أوتر أحدكم فليقل : (الحمد لله ربٌ الصباح» الحمد لله فالق 
الأصباح: سبحان الربّ الملك القدّوس» يقول كل واحدة منهنٌ ثلاث مرّات27 , 

8١‏ - المتهجد: ؛ إذا سلّمٍ سبّح تسبيح الزهراء ثم يقول ثلاث مرّات : سبحان ربي الملك 
القدوْسن العزيز الحكيم» يا حي يا قيُوم» يا بر يا رحيم» يا غنيَ يا كريم» ارزقني من التجارة 
أعظمها فضلاً وأوسعها رزقاً وخيرها لي عاقبة فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له9©) . 

37 - الفقيه؛ بسنده الصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر 232 قال : إذا أنت انصرفت في 
الوتر فقل: «سبحان ربّي الملك القدُوس العزيز؛ ثلاث مرّات» ثم تقول : يا حيّ إلى آخر 
الدعاء0* , 

ولا يبعد عندي أن لا يكون قوله «فإنه لا خير؛ إلى آخر الدّعاء من تتمة تتمة الدعاء بل ذكره 
تعليلاً لذكر الفقرة الأخيرة فإنّه لا يناسب سياق الدّعاء. 

8 - المتهجد: ثم يقرل ثلاث مرّات: : الحمد لربٌ الصباح» الحمد لفالق الأصباح 
الحمد لناشر الأرواح. 


)0( من لا يحضره الفقيهء ص 1875 ح /14+1. )0( من لا يحضره الفقيهء ص ١8١‏ ح .1١11+4‏ 
(*) الأصول الستة عشرء ص 1. (4) مصباح المتهجد: ص 8؟١119-1.‏ 
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كم تدعو بوعاء الخوين ال محرا نو لاك ع لا ته 
جرمي وقل حيائي» يا مولاي أيّ الأهوال أتذكّرء وأيّها أنسى» ولو لم يكن إلا الموت 
لكفى؛ كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى» مولاي يا مولاي حتّى متى وإلى متى أقول لك 
الي نر بعد | جرى ك1 لاد حطي عنقا ولا وناة يا عزنا ل را غوناة أكون اليد 
هوى قد غلبني » ومن عدو قد استكلب على » ومن دنيا قد تزيّنت لي » ومن نفس أمّارة بالسوء 
إلا ما رحم ربّي . 

مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني» وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني» يا قابل 
السحرة اقبلني» يا من لم أزل أتعرّف منه الحسنى» يا من يغذيني بالنعم صباحاً ومساءًء 
ارحمني يوم آنيك فرداً» شاخصاً إليك بصريء مقلّداً عملي» وقد تبرّأ - جميع الخلق مني » نعم 
أبي وأمّي ؛ ومن كان له كذّي وسعبي» فإن لم ترحمني [فمن يرحمني] ومن يؤنس في القبر 
وحشتي ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي؛ وسألتني عمًا أنت أعلم به مئّي» فإن قلت نعم 
فأين المهرب من عدلك» وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك» فعفوك عفوك يا 
مولاي قبل سرابيل القطران» عفوك عفوك يا مولاي قبل جهتم والنيران» عفوك عفوك يا 
مولاي قبل أن تغلّ الأيدي إلى الأعناق» يا أرحم الراحمين» وخير الغافريد9؟ , 

المكارم: دعاء الحزين كان يدعو به علي بن الحسين ينظ بعد صلاة الليل؛ (أناجيك» 
إلى آخر الدعاء9" . 

بيان: الات كلت عا الرالقيع البهائي : أي وثب علي ؛ وفيه تشبيه له بالكلب وربما 
يقال > إث افيه أيضا إقادة إلى أنَّ عداوته على الأمور الدنيوية فإنَّ الدنِيا جيفة وطالبها كلاب. 


بو 


(قبل سرابيل القطران"» تلميح إلى قوله تعالى # وَتْرَى الْمْجْرِمينَ تومير مُقَينينَ فى الْأْصَمَادٍ 
9 سَرَاينْمُر من فَيرنِ» 7" والسرابيل جمع سربال وهو القميصء والقطران بكسر الطاء 
ا ا وي ا بع الي يا 
تشتعل النار فيما يطلى بها بسرعة؛ روي أ نّه يطلى بها جلود أهل النار إلى أن تصير لهم بمنزلة 
القمصان. فيجتمع عليهم لذعها وحدّها مع إحراق الثّار» نعوذ بالله من ذلك9©) , 

5 - المتهجد: ثم يسبّح تسبيح شهر رمضان على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد 
الله غئة عقيب كل وترء وهو: سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه؛ يسمع من 
فوق عرشه ما تحت سبع أرضين» ويسمع ما في ظلمات البرَ والبحرء ويسمع الأنين 
والشكوىء ويسمع السرٌ وأخفى» ويسمع وساوس الصدورء ويعلم خائئة الأعين وما تخفي 


.787 مصباح المتهجدء ص 175. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
.755 سورة ابراهيمء الآيتان: 5:0-48, (4) مفتاح الفلاح» ص‎ )9( 


الصدورء ولا يصمٌ سمعه صوتء سبحان الله جاعل الظلمات والنور» سبحان الله فالق 
الحبٌ والنرى» سبحان الله خالق كل شيء؛ سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى؛ سبحان الله 
بذاد علمائه تيجاة ال و العالمين» 

سبحان الله بارئ النسم سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه؛ يبصر من فوق عرشه 
ما تحت سبع أرضين» وبيصر ما في ظلمات البرّ والبحر الا ُذرصكة الأبْسمٌ وَمْد برذ 
2 وَهْوَ ألليليث كد 004 لا تغشي بصره ظلمة» ولا يستتر بسترء ولا يواري منه 
جدار» ولا يغيّبٍ منه بحر ما في قعره» ولا جبل ما في أصله» ولا جتب ما في قلبه ولا قلب ما 
ا يد ممتي ره «لا يخ علي كن بن الْأضٍ ولا نى التسمله (2) مْرَ الى 

متبط فى الأبدار كت ج24 3 ” إِلَه إلا هو انيد لفكي 2746 . 

سبحان الله بارئ السين سبحان الذي #وبنشوع ابت ب اقل 09 مسي لبعد 00 
وَالْملهَكه مِنْ منيقتوء ويَرْسِلُ لصَوْعنَ بِيث يهنا من 45 (042, برْسِل ل اليم بدا بيرت 
يُدَىَ رَحمَتيت (1): وينزل الماء من السماء كلا ع رت 
010000-7” .سحاد الله الذي دل م2 في السَموتٍ ولا فى 


0 


سيحان الله بار اسم سبحان اله الذي <نتج. تاف الو وَمَا فى اَلْأرضٍ ما يحكوث من 


لسر تو و دف من دَلِكَ م 01 كر هو معهر أن ما كنوأ 
يما عملوا يوم الم إِنَّ أنه يكل من عيك904, 

يبح اماد لسر » سمحن اق تكن سل :كتيل لاز 

رم َحكُلْ مم ندم ندر 2 عند ل ادو المكبير المتمالٍ (و) سوا مَك مَنْ 

م سر لقَوَلَ وَمَن جهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسَكَحفٍ يالل وَسَاربٌ بار () 4(" يميت الأحياء ويحبي 
الموتى ويقرٌ في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمّى . 


سبحأن الله بارئٌ النسم» سبحان الله إمَِكَ لمك لكِ تَوْقٍ المللك من كناك وَيَرهٌ الثللت مك 
8 و وبع ممن 


م ميم مد س و ل[ مه م ايوص عم بيرت دم لير .2 0010 سمس الم 
نَقَآُ وَميِرٌ من كمه وَتُذْلَ من كما بدك الْحَيْدُ إِنَكَ ِنَكَ عَكَ كل شنو هبن (3) تو ايْدَلَ ف امار وَوْيمُ 
وي مر مي ع عمقي 


34 © ل موص م 30 ا و ل 4 
هر في يدل مَشُفْيعٌ الي وت الت وَصِْعٌ الينت ون الع م يك 
سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله الذي َعِنْدَمٌ مَفَاتِحْ ألْمَبِِ لا يَعْلَمَهَا إلا هو ويئكك 





. 5-6 سورة آل عمران» الآيتان:‎ )6( .1١“ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
سورة الرعد؛ الآيتان: 17-"19, (4) سورة الأعراف» الآية: لاة.‎ )*( 
.9 سورة سيأ الآية: ". (1) سورة المجادلة. الآية:‎ )0( 


(0) سورة الرعد» الآية: ,١١-9“‏ (8) سورة آل عمرانء الآيتان: 975-/ا؟. 
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و هه نتم 


ف ألرّ والبحرٍ وما ا ا 0 لا حََّةَ في ظَلُمْتٍ الْْرْضٍ ولا رطب ولا يا ياس إِلَّا في 
0 4 . 

سبحان الله بارئ النسمء » سبحان الله الذي 8ب يعلَمُ ما لخ فى الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما يِل مره 
ال ري ا 0 
حقظ شيء عن حفظ شيءء ولأ يساوى به شيءء «لتن كبتزو. تق يقر اللتهيم 
41 26 

سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله الذي لا يحصي نعماءه العادُون» ولا يجزي بآلائه 
الشاكرون المتعبّدون» وهو كما قال وفوق ما نقول» والله كما أثنى على نفسه «وَلا يلون 
نو مَنْ عليه إِلَّا يمَا شآ وَمِعَ يه ألتَموات َال ولا وام حفظهما وَهْوَ لمن التييغر 404 , 

بيان: هذا الدعاء سيأتى برواية أبى بصير فى أدعية شهر رمضان وهو أكثر ممّا أورده هناء 
ولعلّه وصل إليه زواسن» فذكر في كل 5 برواية وسنورد شرحه هناك إن شاء الله 
لكك 

- المتهجد وغيره: ذكر ابن خانبه7" أنّه يستحبٌ أن يدعو بعد الوتر فيقول: سبحان 
بي الملك القدُوس الحيّ العزيز الحكيم ثلاث مرّات ثم يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبّره تكبيرًء والله أكبر كبيراً والحمد 
لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً» أ* شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قرّة 
إل بالله العليّ العظيم . 

سبحان الله ذي الملك والملكوت» سبحان الله ذي العزة والعظمة والجبروت» سبحان الله 
ذي الكبرياء والعظمة» سبحان الله الملك الحيّ الذي لا يموت» سبحان ربّي الأعلى سبحان 
ربي العظيم؛ سبحان رني ويحمده. 

يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين؛ ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين ويا 
أحكم الحاكمين» ويا صريخ المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين . 

أ: نت الله لا إله إلا أنت ربٌ العالمين» وأنت الله لا إله إل أنت العليٌ العظيم وأ نت الله لا 
إله إلا أنت الغفور الرحيم» وأنت الله لا إله إل أنت الرّحمن ات ا ات 
مالك يوم الدين» وأنت الله لا إله إلا أنت منك بدأ الخلق وإليك يعودء وأنت الله لا إله إلا 


)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 09. (؟) سورة سبأء الآية: ؟. 
(؟) سورة الشورى: الآية: .١١‏ (4) مصباح المتهجد» ص .17١0‏ 
(5) سيأتي في ج 45 في أدعية شهر رمضان. )١( ١‏ سيأتي بيان المؤلف عنه في آخر الدعاء. 


5.5 بحار الأنوا ر/ ج84 








أنت مالك الخير والشرّ» وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنّة والنار» وأنت الله لا إله إلا نت 
[الواحد] الأحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحدء وأنت الله لا إله إلا أنت 
عالم الغيب والشهادة الرّحمان الرّحيمء وأنت الله لا إله إلا أنت الملك القدُوس المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون» وأنت الله لا إله إل أنت الخالق 
البارئ المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في السموات والأرض وأنت الله العزيز 
الحكيم» وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء رداؤك . 


يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد؛ يا من يحول بين المرء وقلبه؛ يا من هو بالمنظر 
الأعلى» يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إل أنت صل 
على محمّد وآل محمّد. وارض عني ونججني من النارء أسألك أن تصلّي على محمّد وآله؛ 
وأن تملا قلبي حبَاً لك؛ وإيماناً بك. وخيفة منك. وخشية لك؛ وتصديقاً بك. وشوقاً إليك. 
يا ذا الجلال والإكرام؛ صل على محمد وآل محمّد وحبّب إليّ لقاءك. واجعل لي في لقائك 
الراحة والرحمة والكرامة وألحقني بصالح من مضى» وأجعلني من صالح من بقيء. ولا 
تصيّرني في الأشرار» واختم لي عملي بأحسنه؛ واجعل لي ثوابه الجئة برحمتك. واسلك بي 
مسالك الصالحين» وأعتي على صالح ما أعطيتني. » كما أعنت المؤمنين على صالح ما 
أعطيتهم » ولا تتزع متي صالحاً أعطيتنيه أبدأء ولا تردّني في سوء استنقذتني منه أبداً ولا 
تشمت بي عدوا ولا حاسداً أبداًء ولا تكلني إلى نفسي في شيء من أمري طرفة عين أبداً. 

يا رب العالمين صل على محمّد وآله وهب لي إيماناً لا أجل له دون لقائك أحيا عليه 
وأفنى» اللّهمٌ صل على محمّد وآله أحيني عليه ما أحيبتئي» وأمتني عليه إذا أمبّني وابعثني عليه 
إذا بعثتنيء وأبرئ قلبي من الرياء والسمعة والشكٌ في دينك» اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد وأعطني بصراً في دينك» وقوٌة في عبادتك» وفقهاً في حكمك» وكفلين من رحمتك؛ 
وبيض وجهي بنورك؛ واجعل رغبتي فيما عندك» وتوقني في سبيلك» وعلى سنّة رسولك 
صلواتك عليه وآله . 


اللْهمّ إني أعوذ بك من إلهمّ والحزن والعجلة والجبن والبخل والشكٌ والغفلة والفشل 
والسهو والقسوة والذلة والمسكنة. وأعوذ بك من سوء المنظر في النفس والذين والأهل 
والمال والولك. 


الهم صل على محمّد وآله. ولا تمتني ولا أحداً من أهلي وولدي وإخواني فيك غرقاً ولا 
حرقاً ولا قوداً ولا صبراً ولا هضماً ولا أكيل السبع» ولا غمّاً ولا همّاً ولا عطشاً ولا شرقاً 
مل لك بكر الل رو ا ا 
عليه وآله وأمتني على فراشي أو في الصف الذي نعتٌ أهله في كتابك فقلت « كَأنكُم 4:* 


9 باب / كيفية صلاة اللّيل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها 5 





مَرَضُوسٌُ 2174 على طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليه وآله مقبلاً على عدرّك غير مدبر عنه يا 
أرحم الراحمين. 

الهم صل على محمّد وآلهء ولا تدع لي الليلة ذنباً إلأغفرته. ولا همّاً إلا فرّجته» ولا 
وزرا إلا حططته. ولا خطيئة إل كقرتهاء ولا سيئة إل محوتهاء ولا حسنة إلا أثبتهاء 
وضاعفتهاء ولا قبييحاً إل سكرتهء ولا شيناً إلةّ زينته ولأاسقما الأعقعة ولا فقراً إلا 
أغنيته» ولا فاقة إلا جبرتهاء ولا ديئاً إلا قضيتهء ولا أمانة إلا أدٌيتهاء ولا كربة إلا كشفتهاء 
ولا غمّا إل ننّسته. ولا دعوة إلا أجبتها . 

اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّدء واحفظ مني يا ربّ ما ضاعء وأصلح متي ما فسدء 
وارفع مثي ما انخفض» وكن بي حفياً . وكن لي ولياً واجعلني رضياً: وارزفني من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب واحفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ» واحرسني 
من حيث أحترس ومن حيث لا أحترس 

اللّهمٌ ومن أرادنا بسوء» فصل على محمّد وآله؛ وامنعه عنًا بعرّة ملكك» وشدّة قوتك» 
وعظمة سلطانكء عرَّ جارك. وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. 

ار ا الخ 
لانو اعرني وننياي إنك سميع التعاءم أرحم الراحمين 

قال: ثم ارفع يديك وقلب كفيك. وغرغر دموعك» وقل: 

يا مولاي شرٌ عبد أناء وخير ربٌ أنت» يا سامع الأصوات» يا مجيب الدعوات ليس عبد 
من عبيدك استوجب جميع عقوبتك بذنوبه غيري» فأخحرته بها يا مولاي وقد خشيت أن تكون 
علي ساخطاً يا إلهي صل على محمّد وآله؛ وارحمني وأتمم مننك علي ؛ وعافيتك لي بالنجاة 
من النارء يا الله لا تشوّه خلقي بالتارء يا الله لا تقطع عصبي بالنار» يا الله لا تفرّق بين أوصالي 
بالنار» يا الله لا تبدّلني جلداً غير جلدي في النار يا الله لا تجعلني قريناً لأهل النارء يا الله 
ارحم عظامي الدقاق» وبدني الضعيفء وجلدي الرقيق» وأركاني التي لا قوّة لها على حرٌ 
الثار. 

يا سيّدي أنا عبدك فصل على محمّد وآله» وارحمني يا الله يا محيطاً بملكوت السموات 
والأرضء؛ صل على محمّد وآله [واغفر لي وارحمني يا حنّان يا مئان صل على محمّد وآله] 
راع علك بالجثة واقعل فى كذ] بوكذا» ."وجنام يما #سة: 

ثمّ تقول حتّى ينقطع النفس يا رب يا ربّء لا تأخذني على غرّة ولا تأخذني على فجأة» 
ولا تجعل عواقب أعمالي حسرةيا ربّ [يا رب - حتّى ينقطع النفس - ماذا عليك لو أرضيت 
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عنْي كل من له قبلي تبعة و] غفرت لي ورحمتني ورضيت عنّي فإنّما مغفرتك للظالمين وأنا من 
الظالمين فاغفر لي وارحمني يا ربٌ يا رب - حتّى ينقطع النفس - إن كانت حالي التي أنا 
عليها في ليلي ونهاري لك رضى؛ فصل على محمّد وآلهء وارضها لي وزدني منها ومن 
فضلكء ؛ وإن كانت حال هي أرضى لك من حالي التي أنا عليها فصل على محمّد وآله. 
وانقلني إليهاء وخذ إليها بناصيتي» وقوٌ عليها ضعفيء وشبجع عليها جبني ؛ حتّى تبلّغني منها 

ما يرضيك عني . اللّهمٌ إني أسألك الصبر على طاعتك» والصبر عن معصيتك» والصبر 
لحكمك. والصدق في كل موطن. والشكر لنعمتك. 

الهم صل على محمد وآله وأعطني عافيه للذين؛ وعافية للدّنياء وعافية للآخرة» اللّهمٌ 
صل على محمّد وآله؛ وهب لي العافية حتّى تهتثني المعيشةء ٠‏ وارحمني حتّى لا تضرّني 
الذنرب؛ وأعذني من جهد بلاء الدنيا وعذاب الآخرة» اللّهمّ أعتي على ديني بدنياء وعلى 
اخرتي بتقوى. . اللّهمٌّ احفظني فيما غبت عنه؛ ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته: يا من لا 
تضرّه الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» صل على محمّد وآله؛ وأعطني ما لا ينقصك. ٠‏ واغفر لي 
ما لا يضرّك. 

الهم صل على محمّد وآله. وأعطني السعة والدّعة؛ والأمن والصحّة والقنوع والعصمة 
واليقين والعفو والعافية والمعافاة والمغفرة والشكر والرضا والتقرى والصبر والتواضع 
والقصد والعلم والحلم والبرّ واليسر والتوفيق في جميع أموري كلها للآخرة والدُّنياء 7 
بذلك أهلي وولدي وإخواني ومن أحيبته وأحبّني» وولدته وولدني»: من من المؤمنين 
والمؤمنات :اللو منلكا عزانت فزق لكريا ٠‏ لواب والتنة لات ل ٠‏ فصل على 
محمّد وآله؛ وآتنا ما سألناك على حسب كرمك وفضلك» وقديم إحسانك وما وعدت فينا 
نبيّك محمّدا 8 . 


ثم اسجد وقل : اللّهمّ صل على محمّد وآلهء وارحم ذلَي بين يديك. وتضرّعي إليك» 
ووحشتي من الناس؛ وأنسي بك وإليك؛ يا كريم ؛ يا كائناً قبل كل شيء ويا مكوّن كل شيء» 
ديا كنا بعد كل شيء لا تفضحني فنك بي عالم» ولا تعذيني فإنك علي قادر» الله ّي أعوذ 
بك من كرب الموت. ومن سوء المرجع في القبور. ومن الندامة يوم القيامة» أسألك عيشة 
هنيئة » وميتة سوية» ومنقلباً كريماً: غير مخز ولا فاضحء الى وجدرتلك | لسع من داري 
ورحمتك أرجى عندي من عملي فصل على محمّد وآله واغفر لي يا حيا لا يموت . 

م ارفع صوتك قليلاً من غير إجهار» وقل : لا إله إلا الله حقاً حقاً. سجدت لك يا رب 
تعبداً ورقّاًء يا عظيم إِنَّ عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ذنوبي وجرمي » وتقبل عملي» 
باكتهريا ان أعرة بك أن اغب لو اسل تللماء الي ما فضرت عتد ماني . وعجزت 
عنه قوتي ولم تبلغه فطنتي؛ من أمر تعلم فيه صلاح أمر دنياي وآخرتي» فصل على محمد 
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وآله» وافعله بي يا لا إله إلا أنت بحقّ لا إله إلا أنت برحمتك في عافية» اللّهمٌ لك المحمدة 
إن أطعتك» ولك الحبجة إن عصيتك لا صنع لي ولا لغيري في إحسان منك في حالي 
الحسنة؛ يا كريم صل على محمّد وآله» وصل بجميع ما سألتك من بمشارق الأرض ومغاربها 
بن اتويب الموضاك رائدا بيع ران بي عفار القالمين 

ثم ارفع رأسك وقل : بسم الله الرّحمن الْرّحيمء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
أمنت بالله» وبجميع رسل الله» وبجميع ما جاءت به أنبياء اللهء وأشهد أنَّ وعد الله حقْ» 
والساعة حقٌ» والمرسلين قد صدقواء والحمد لله رب العالمين. 

سبحان الله كلّما سبّح الله شيءء وكما يحبّ الله أن يسبّح: وكما هو أهله؛ وكما ينبخي 
لكرم وجهه وعرٌ جلاله؛ والحمد لله كلّما حمد الله شيء؛ وكما يحب الله أن يحمدء وكما هو 
أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله» ولا إله إلا الله كلّما هلّل الله شيء» وكما يحب الله 
أن يهلّل؛ وكما هو أهله؛ وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله: والله أكبر كلما كبر الله شيء 
وكما يحب الله أن يكبّرء وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله. 

لهم ني أسألك فواتح الخير وخواتيمه» وفوائده» ما بلغ علمه علمي وما قصر عن 
إحصائه حفظى حفظيء اللَّهمّ انهج لي باب معرفتهء وافتح لي أبوابه؛ ومن علىّ بالعصمة عن الإزالة 
عن دينك» وطهّر قلبي من الشكَ ولا تشغله بدنياي وعاجل معاشي عن أجل ثواب آخرتي»؛ 
وذلّل لكل خير لساني» وطهّر من الرياء قلبي» ولا تجره في مفاصلي؛ واجعل عملي خالصاً 
لك اللّهِمٌ إن أعوذ بك من الشرّ وأنواع الفواحش كلّهاء ظاهرها وباطنهاء وغفلاتهاء 
وجميع ما يريدني به الشيطان الرّجِيم ممًا أحطت بعلمه إِنّك أنت القادر على صرفه عني . 
اللْهمّ إن أعوذ بك من طوارق الإنس والجن وزوابعهم وتوابعهم وحسدهم ومكائدهم 
ومشاهد الفسقة منهم» وأن أستزلٌ عن ديني أو يكون ذلك منهم ضرراً علي في معاشي» أو 
عرض بلاء يصيبني منهم؛ لا قوّة لي بهء ولا صبر لي على احتماله: فصل على محمد وآله؛ 
ولا تبتلني يا إلهي بمقاساته فيذهلني عن ذكرك» ويشغلني عن عبادتك أنت العاصم المانع 
والدافع الواقي من ذلك كله . 

اللّهمّ إني أسألك الرفاهية في معيشتي أبداً ما أبقيتني» معيشة أقوى بها على طاعتك» 
وأبلغ بها رضوانك؛ وأصير بها بمّك إلى دار الحيوان وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني ولا 
ترزقني رزقاً يطغيني» ولا تبتلني بفقر أشقى به مضيقاً علي وأعطني حظّاً وافراً في آخرتي» 
ومعاشاً هنيئاً مريئاً في دنياي» ولا تجعل الدّنيا لي شجباًء ولا تجعل فراقها على حزناً» 
وأخرجني من فتنها سليماً» واجعل عملي فيها مقبولاً» وسعيي فيها مشكوراً. 

اللّهمّ ومن أرادني فيها بسوء فصل على محمّد وآله. وأرده بمثلهء ومن كادني فيها فكده» 
وامكر بمن مكر بي» فإنك خير الماكرين» واصرف عنّى هم من أدخل علي همه وافقأ عن 


4 بحار الأنوار /ج84 





عيون الكفرة الفجرة الطغاة الظلمة الحسدةء وأنزل عليّ منك السكينةء والبسني درعك 
الحصينة» واحفظني بسترك الواقي؛ وجذّلني عافيتك النافعة» واجعلني في ودائعك التي لا 
تضيع ١‏ وفي جوارك الذي لا يخفر؛ وفي حماك الذي لا يستباح؛ وصدّق قولي وفعالي» وبارك 
لي في نفسي وولدي وأهلي ومالي. اللّهمٌ وما قدَّمت وما أخمرت وما أغفلت وتوانيت وأخطات 
وتعمّدت وأسررت وأعلنت فصل على محمّد وآله؛ واغفر لي يا أرحم الراحميد 2" . 

تبيين: ابن خانبه هو أحمد بن عبد الله بن مهران» قال النجاشي كان من أصحاينا 
اثثقات» ولا نعرف له إل كتاب التأديب؛ وهو كتاب يوم وليلة؛ حسن جيّد صحيح”"© ونحو ه: 
ذلك قال الشيخ ف انهرستا ".وروى السيّدابن طوس فس سر في فلاح الال يس 
مجع عن سد ين عبد نه انه قال : عرض أحمد بن عبد الله بن خانبه كتابه على مولانا أبي 

محمّد الحسن بن علي العسكري تفتئلز فقرأه وقال: صحيح فاعملوا به(أ2. فالخبر صحيح إذ 

الظاهر أنَّ الشيخ أخذه من كتابه» وكان معروفاً. 

«ولم يكن له شريك في الملك» أي ذ في الألوهية «ولم يكن له ولي من الذل؛ أي ولي يواليه 

من أجل مذْلَّة به ليدفعها عنه بموالاته» والملكوت مبالغة في الملك أو الملك عالم الماديّات 
والسفليات والملكوت عالم المجرّدات والعلوياتء كما قال: ملكوت السماء ويقال: 
الجبروت فوق الملكوتء كما أن الملكوت فوق الملك. 

اعالم الغيب والشهادة» ما غاب عن الحواسن وحضره أو السّر والعلانية #القدُوس» البالغ 
في النزاهة عما يوجب النقص «السلام» السالم من جميع النقائص والعيوب «المؤمن» واهب 
الأمن #المهيمن؟ الرقيب الحافظ لكل شيء «العزيز» الذي لا يعادله شيء ولا يمائله والغالب 
الْذي لا يغلب «الجبّار» الذي يقهر الخلق على ما يريد أو يجبر ويصلح حالهم «المتكبّر ذو 
الكبرياء عن الحاجة والنقص. 

«الخالق البارئ المصوّر» قيل الثلاثة مترادفة» وقيل متخالفة؛ ألا ترى أنَّ البنيان يحتاج 
إلى تتقدير في الطول والعرض وإلى إيجاد بوضع الأحجار والأخشاب على نهج خاصٌء وإلى 
تزيين ونقش وتصوير هو سيبح بح َم مَافى سنوت وَالْأرضِ» بعضها بلسان المقال» وبعضها بلسان 
الحال؛ وقال في النهاية في الحديث قال الله تبارك وتعالى : العظمة إزاري والكبرياء ردائي» 
ضرب الإزار والوداء مثلً في افراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليسا كسائر الضفات التي ف 
ينّصف بها الخلق مجازاً كالرّحمة والكرم وغيرهماء وشبههما بالإزار والرّداء لأنَّ المتصف 
بهما يشملانه كما يشمل الرّداء الإنسان» ولأله لا يشاركه في إزاره وردائه أحد فكذلك الله لا 
ينبغي أن يشركه فيهما أحدء انتهى . 





)2ن مصباح المتهجد؛ ص .170-١5‏ )0( رجال النجاشيء ص .5١‏ 
م الفهرست للطوسي» ص ١١؟,‏ الل فلاح السائل؛ ص ”187 . 
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| -فس: قوله تعالى : «فى عِرَّ وَشِفَاقٍ؟ يعني في كفر. قوله : # فَادوأ وَلَانَ حِينَ منَاصٍ»# 
أي ليس هو وقت مفرٌ. قوله: إلا أخَيلَقٌ4 أي تخليط . قوله : «ينّ الْأَحْرَابِ4 يعني الّذين 
تحرّبوا عليك يوم الخندق0" . 


٠ 7 .‏ 
حذتنا سعيد بن محمد : عن بكر بن سهل »ء عن عبد الغنيّ ' عن موسى بن عبد الرحمن عن 
- 1 7 7 4# 5 - لج عر ال سسراره عير صر 
على ما أدعوكم إليه من مال تعطونيه «وَمآ أنأ ين لْتَكيِنينَ4 يريد ما أتكلف هذا من عندي #8 إن هُوٌ 
إلا ذِكرٌُ» يريد موعظة « إِلْسكِّيت؟ يريد الخلق أجمعين «وَلنْمَلَينَ4 يا معشر المشركين «بَأهُ 
7 - فس: قوله : «ما تَنْبْدُهُمَ إلا لمَرِبْوتآ إل أنه رَُوّ وذلك أنَّ قريشاً قالت ؛ إِنّما نعبد 
الأصنام ليقرْبونا إلى الله زلفى » فإنا لا نقدر أن نعبد الله حقٌ عيادته فحكى الله قولهم على لفظ 
الخبر ومعناهة حكاية ا 
وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر كلاذ في قوله تعالى : ظطقُلْ إن لَلْتيرِينَ ألَدِينَ موا 


- فس: قوله: لاما عجيلٌ ف ءات أله هم الأئمة نتيية . قوله : « وَالْشْحرَابُ ين 


بَدْدِهِم» هم أصحاب الأنبياء الّذين تحرّبوا «وَمَنََتَ كل أممَ رَسُوهِمْ ليَلْمُدُوة4 يعني يقتلره 


ليحدلا يالبكيطل» أي خاصموا 8 لِيدْحِسُوأ بد لَلينّ4 أي يبطلوه ويدفعو,©. 

4 - فس: قوله : 8 فُصِلْتْ َايممٌ» أي بين حلالها وحرامها وأحكامها وسئنها «يَدِيرا 
بدي أي يبشّر المؤمنين وينذر الظالمين «تَمْشَ أَمكَرَرهُ» يعني عن القرآن. قوله : « م 
حكن سِنَا دَعْوَآ لو أي تدعونا إلى ما لا نفهمه ولا نعقله . قوله : « فَسْتَقِبِمُا ند أي 
أجيبوه. قوله : «وَوَيلٌ لِلَمْئْرِكِينَ» هم الّذين أقرّوا بالإسلام وأشركوا بالأعمال؛ أخبرنا أحمد 
ابن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب؛ عن أبي جميلة؛ عن أبان بن تغلب قال : 
قال لي أبو عبد الله تال : يا أبان أترى أن الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون 
به حيث يقول : طول ترك 9ه لبن لا ونون لبك وَهُم بالآيهْرًو هُمْ كرون 467 ؟ 
قلت له: كيف ذاك جعلت فداك فسّره لي؟ فقال: ويل للمشركين الّذين أشركو! بالإمام الأوّل 
وهم بالأمة الآخرين كافرون:» يا أبان إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله 
افترض عليهم الفرائض . قوله : 9 إذ جَاَتُم الرَسْلُ مِنأ جين أيهم 4 يعني نوحاً وإبراهيم وموسى 
وعيسى والنبيين #وَمِنَ خَلْنهِم4 أنت. قوله : ظوَلْمََا فيو أي صيّروه سخرية ولغوا . 
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والوريد عرق في صفحة العئق بين الأوداج تنفتح عند الغضب. وهما وريدان لأنَّ الرّوح 
تردهء وقيل هو عرق بين العئق والمنكب». و«حبل الوريدة من إضافة الشيء إلى نفسه» 
لاختلاف اللفظين»: وهو مثل في فرط القرب كما يقال معقد الإزار. 

#ويا من يحول بين المرء وقلبه» قيل تمثيل لغاية قربه من العبد كالسابق أو تنبيه على أنْه 
مظلع على مكنونات القلوب ما عسى يغفل عنه صاحبهاء أو يحول بينه وبينها بالموت أو 
غيره» أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه» فيفسخ عزائمه» ويغير مقاصده؛ وبيدّله 
بالذكر نسياناً» وبالنسيان ذكراًء وبالخوف أمناً وبالأمن خوفاًء كما قال أمير المؤمنين غلتئقة 
عرفت الله بفسخ العزائم . 

اليس كمثله شيء؟ أي ليس مثله شيء يزاوجه ويماثله؛ والمراد من مثله ذاته كما في قولهم 
مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغة في نفيه عنهء فإنّه إذا نفي عمّن يناسبه ويسدٌ مسدّه كان 
نفيه عنه أولى» وقيل الكاف زائدة» وقيل مثله : صفته أي ليس كصفته صفة. 

ديا لا إله إلا أنت؛ كلمة يا فى مثله للتنبيه أو للنداء: والمنادى محذوف أي يا الله لا إله إلا 
أت أزريا عن لأ إله إلا أن والأول هنا بعيد: 


(وخيفة منك وخشية لك» يحتمل كون الثانية مؤكّدة للأولى أو يكون الأولى الخوف من 
عقوبة الدّنياء والثانية من عذاب الآخرة» أو بالعكسء كما قال تعالى : «وضتوت رَبَممْ 
افون سوء كَلِسَابٍ ©( «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريد 227 أو الأولى الخوف من مقامه تعالى» والثانية 
من النفس الأمّارة بالسّوءء والشيطان ولذا قال في الثاني لك أي خشية لا منهما لوجهك؛» أو 
يكرن أحنهما' الحوف. من اليران :والأخرف من الحرماة «واليجزان + كما قال آمير 
المؤمنين غلتئلة : اهبني أصبر على نارك فكيف أصبر على فراقك» . 

«في لقائك؛ أي عند الموت أو الأعمٌّ منه ومن البعث «على صالح ما أعطيتني؛ كالمال 
والولد والأهل أي أعنّي على حفظهم وتربيتهم وإصلاحهم. 

دلا أجل له دون لقائك» أي لا يكون له غاية ونهاية قبل الموت أو البعث» وربّما يوهم 
جواز سلبه بعدهما» فيمكن أن يقال: لما كان سلب الايمان بعد الموت ممتئعاً طلب عدم 
مفارقته قبله لعدم الحاجة إلى طلب عدم مفارقته بعده أو يقال: إِنَّ الايمان الدنيويّ يزول عند 
الموت ويتبدّل بإيمان أقوى منه غالباً ولذا مدح أمير المؤمنين عَلئة نفسه بقوله: لو كشف 
الغطاء ما ازددث يقيناء فيكون جريانه على لسانهم يَإيَيِر على سبيل التنزّل والتواضع . 

ويحتمل أن يكون من قبيل الاستنناء لتأكيد العموم كما في قوله : غير أنَّ سيوفهم؟ أي لا 
يكون له أجل إلا اللقاء» وهو لا يكون أجلاً بل يكون مؤكّداً ؛ وهو قريب من الأوّلء ويشهد 
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ل ا ل لقان الأفادهفة 
لهما ما بعده من الفقرات» ويحتمل على بعد أن يكون معنى لا أجل له عند لقائك : أي عند 
الإشراف عليه في وقت الاحتضارء فإنَّ السّلب يكون غالباً في هذا الوقت» لتشكيك 
الشناطين »:ولذا يستعاة من النديلة عند الموت. 

١وكفلين»‏ أي ضعفين أو نصيبين» والفشل الجبن والضّعفء والقود بالتحريك القصاص 
ذكره الجوهري. وقال: قتل فلان صبراً إذا حبس على القتل حتّى يقتل» وقال: يقال: هضمت 
الشيء كسرته؛ ويقال: هضمه حمّه واهتضمه إذا ظلمه وكسر عليه حقّه؛ والموت شرقاً هو أن 
تقف اللّقمة أو الماء في حلقه حتّى يموت قال الجوهري: رصصت الشيء أرضّه رضاً أي 
ألصقت بعضه ببعض » ومنه لانن مَرصُوضٌ 4 والشين خلاف الزين وإسناد الزيئة إليه مجاز كما 
أن في الفقرتين بعده أيضاً كذلك فإنّ الزين والشفاء والغناء من صفات الشخص . 

وتنفيس الهم والغم والكرب تفريجها ورفعهاء وقال الجوهري: حفيت به بالكسر حفاوة 
وتحفيت به أي بالغت في إكرامه وإلطافه؛ والحفي أيضاً المستقصي في السؤال «من حيث 
أحتسب ومن حيث لا احتسب؛ أي من حيث أظن ومن حيث لا أظنٌ #ومن حيث أحتفظ؛ أي 
من البلايا التي يمكني التحفظ والتحرّز منها أو لا يمكنني أو من الأشياء التي أعلم ضررها 
وأتحرّز منها أم لاء وبالأسباب التي أظَنٌ نفعها في التحرز أو غيرهاء وكذا الفقرة الآنية 
تحتمل الوجوه. 

اعرٌ جارك؛ أي من أجرته وآمنته فهو عزيز غالب «وجلٌ ثناؤك) أي ثناؤك أجل من أن يأني 
به أحد كما أنت أهله؛ أنت كما أثنيت على نفسك «وشمّعني؟ أي اقبل شفاعتى, والغرغرة 
تردد الشيء في الحلق. قوله َع «فأتحرته بهاء لعل الضّمير الأرّل راجع إلى العبدء والثاني 
إلى العقوبة أو الذنوبء والأوّل أظهرء وفي الكلام تقديم وتأخير بحسب المعنى؛ أي ليس 
عبد استوجب جميع عقوبتك غيري ومع ذلك أخخحرت عقوبتي» والغرّة الغفلة. 

«اللَهمّ احفظني فيما غبت عنه؛ أي احفظ حرمتي» وراعني فيما لم أحضره من أموالي 
وأولادي وأقاربي وغيرهاء كما قال النبيُ يقي : «من حفظني في أهل بيتي» والدّعة الخفض 
والراحة. 

وقال الجزري: فيه سلوا الله العفو والعافية والمعافاة؛ فالعفو محو الذنوب» والعافية أن 
يسلم من الأسقام والبلايا وهي الصححة ضدّ المرض؛ ونظيرها القّاغية والراغية بمعنى الثغاء 
والرغاء؛ والمعافاة هي أن يعافيك الله تعالى من الئاس ويعافيهم منك أي يغنيك عنهم 
ويغنيهم عنك؛ ويصرف أذاك عنهم وأذاهم عنك. وقيل هي مفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن 
الناس ويعفوأ هم عنه. 

والقصد التوسط في المعيشة وفي جميع الأمور. والبرٌ للوالدين أو الأعمّ «وثواب ما 
تفضلت به منها» أي من شكر النعمة» والتأنيث باعتبار المضاف إليه أو من النعمة بتقدير 
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الشكرء أو بتعميم النعمة بحيث تشمل الأعمال الضّالحة التي صدرت بتوفيقه تعالى» ويمكن 
أن يقرأ ثواب بالرفع على الابتداء» فالظرف خبره؛ أي التُواب أيضاً من جملة النعمة لكنّه 
مخالف لما هو المضبوط في النسخ . 

#ويا كائناً بعد كلّ شيء» ظاهره إعدام جميع المخلوقات قبل القيامة: كما دلت عليه 
الأخبار والآيات» «ومن سوء المرجع» بكسر الجيم؛ قال الجوهري الرّجعى الرّجوع. 
وكذلك المرجع ومنه قوله تعالى : ظإِلَ رَيرٌ تَبْيدَكْ» وهو شاد لأنّ المصادر من فعل يفعل 
إِنْما يكون بالفتح انتهى» وسوء المرجع في القبر يمكن أن يراد به الحياة في القبر» فيكون 
استعاذة من الضغطة والعذاب بعد السَؤالء ويحتمل المراد الرّجوع إلى الآخرة بالموت» 
وإِنّما سمّى ذلك رجوعاً لأنهم كانوا أمواتاً قبل الخلق؛ ثم رجعوا إلى الموت أو كان أمرهم 
وحكمهم ظاهراً وباطتاً إلى بّهم ثم صاروا في الدّنيا مالكين ومملوكين لغيره تعالى ظاهراً م 
عادوا إلى ما كانوا من صيرورة أمورهم ظاهراً وباطناً إليه تعالى. 

«وميتة سويّة) قال صاحب كتاب درّة الغرّاص: الميتة هنا بكسر الميم» والفتتح لحن. ومن 
أوهامهم في هذا المعنى قتله شرّ قتلة؛ فيفتحون القاف والصّواب كسرها لأنَّ المراد به 
الإخبار عن كيفيّة القتلة التي صيغ أمثالها على فعلة بكسر الفاء. كقوله ركب ركبة أنيقة وقعد 
ل و د 0 
الواحدةء وبكسرها كناية عن الهيئة» وبضمّها كناية عن القدرء 0 
يختصٌ بهء ويمتنع عن المشاركة فيه وقرئ إلا مَنِ أعْترَك روه ير( بفتح 
عد ا ا ا الاك ا الع دس 
إلآمن اغترف ماء مرّة واحدةء ومن قرأها بالضمٌ أراد بها مقدار ملء الرّاحة من الماء انتهى . 

(والسويّة؛ الحسنة الصّالحةء قال الجوهري رجل سويّ الخلق معتدل» الكسائي يقول: 
كيف أصبحتم فيقول مسرُون صالحون أي أولادنا ومواشينا سويّة صالحة» «ومئقلباً كريماً» 
أي انقلاباً إلى الآخرة مع الكرامة والرّحمة» «وحقًاً» مصدر مؤكّد لمضمون الجملة» قال في 
النهاية فيه لبّيك حقاً حمّاً أي غير باطل؛ وهو مصدر مؤكّد لغيره» أو أنّه أكد به معنى ألزم 
طاعتك الذي دلّ عليه (لبّيك؟ كما تقول: هذا عبد الله حقّاً فتؤكّده به وتكرّره لزيادة التأكيد 
انتهى «وتعبّداً» مفعول له وكذا «رقًاً». 

«أوأحمل ظلماً؛ بكي باصي ا يا 
يحتمل ذلك» وفي بعضها أو أخمل طالباً» أ ي أصير خامل الذكر لا نباهة لي حال كوني طالباً 
للشهرة محتاجاً إليهاء ٠‏ فإنَ الخمول لمن لم يرد ذلك نعمة عظيمة» + :والأظهر التسيفة الأولى : 
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والمحمدة مصدر بمعنى الحمدء وقال الجوهريٌ نهجت الطريق إذا أبئته وأوضحته 
ويقال: اعمل على ما نهجته لك ونهجت الظريق أيضاً إذا سلكته . 

قوله تكئلة : عن الازالة» أي عن أن يزيلني أحد أو أزيل أحداً عن دينك وقال الجوهريّ: 
الزوبعة رئيس من رؤساء الجنْء وقال عندي حشد من النّاس» أي جماعة؛ وهو في الأصل 
مصدرء وقال العرض بالتحريك ما يعرض للانسان من مرض ونحوهء وقال قاسا وأي كابدء 
والشجن الحزن, وفقأت عينه؛ أي عوّرتهاء والسّكينة طمأئينة القلب «وجلّلني عافيتك؛ أي 
اجعلها شاملة لجميع بدني كما يتجلل الرّجل بالثوب» وقال الجوهريٌّ : حميته حماية دفعت 
عنه) وهذا شيء حمى على فِعَلٍ أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى . 

ثمّ اعلم أن الدعوات إلى آخرها من رواية ابن خانبه» ويحتمل كون بعض الدَّعوات 
الأخيرة من كلام الشيخ أخذها من روايات أخر. 

5م - جنة الأمان؛ يستحبٌ أن يسجد عقيب الوتر سجدتين يقول في الأولى اسبح 
قدُوس رب الملائكة والرُوح» ل اح رلوك كا ع 0 
كذلك خمساً فقد روي عن التبي 807ة أن من فعل ذلك لم يقم من مقامه حتّى يغفر له 
ويكتب له ثواب شهداء متي إلى يوم القيامة» ويعطى ثواب مائة حبجة وعمرةء ويكتب له بكل 
سورة من القرآن مدينة في الجنّة» وبعث الله تعالى ألف ملك يكتبون له الحسنات إلى يوم 
يموت» ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى مكانه في الجنّة؛ وكأنّما طاف بالبيت ماثة طواف؛ 
وأعتق مائة رقبة؛ ولا يقوم من مقامه حبّى تنزل عليه ألف رحمة؛ ويستجاب دعاؤه وقضى الله 
تعالى حاجته في دنياه وآخرته؛ وله بكلّ سجدة ثواب ألف صلاة تطوع(" . 

ومنه: يستحبّ أن يستغفر الله في كل سحر سبعين مرّةء وهو أتمٌ الاستغفار وروي ذلك عن 
علي غايئلة فيقول : "أستغفر الله ري وأتوب إليه» ويقول سبعاً اأستغفر الله الذي لا إله إل هو 
الحيئ القيّوم وأتوب إليهة29©. 

أقول: وجدت في صحيفة قديمة مصمّحة كان سندها هكذا : قال الفقيه أبو الحسن محمّد 
ان احمدين علو ين الحمن ين شائاقة عن ا عبن محتدين عد ارين السبوين ابت 
ابن عياش الجوهري؛ عن الحسن بن محمّد بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسن بن عليٌ بن أبي طالب ابن أخي طاهر العلويّ؛ عن محمّد بن مطهّر الكاتب» عن أبيه؛ 
عن محمد بن شلمقان المصري؛ عن علي بن النعمان الأعلم عن عمير بن المتوكّل» عن أبيه؛ 
عن الصَادقٌ جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن على بن الحسين قَكئلاة قال : كان من دعائه بعد 
صلاة الليل: 
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إلهي وسيّدي هدأت العيون» وغارت النجوم» وسكنت الحركات من الظبر في الوكورء 
والحيتان في البحور» وأنت العدل الذي لا يجورء والقسط الذي لا تميل» والدّائم الذي لا 
يزول؛» أغلقت الملوك أبوابها» ودارت عليه حرّاسهاء وبابك مفتوح لمن دعاك» يا سيّدي» 
وخلا كل حبيب بحبيبه؛: وأنت المحبوب إليّ. 

إلهي إِنْي وإن كنت عصيتك في أشياء أمرتني بهاء وأشياء نهيتني عنهاء فقد أطعتك في 
أحبٌ الأشياء إليك؛ آمنت بك لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك منّك علي لا متي عليك . 

إلهي عصيتك في أشياء أمرتني بها وأشياء نهيتني عنها لا حذدّ مكابرة ولا معاندة) ولا 
استكبار ولا جود لربوبيتك» ولكن استفرّني الشيطان بعد الحجة» والمعرفة والبيان؛ لا 
عذر لي فأعتذر» فإن عذَّبتني فبذنوبي» وبما أنا أهلهء وإن غفرت لي فبرحمتك» وبما أنت 
أهله ؛ أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأنا من أهل الذنوب والخطاياء فاغفر ليء فَإنْه لا يغفر 
الذذنوب إلآ أنت» يا أرحم الراحمين» وصلَّى الله على محمّد وآله أجمعين. 

١‏ - باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى اليقطينن» عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا 
عبد الله عقي يقول: قال أبي : قال علٌ : خرج رسول الله ين لصلاة الصبح وبلال يقيم» 
وإذا عبد الله بن القشب يصلَي ركعتي الفجرء فقال له النبن يه : يا ابن القشب أتصلّي 
الصَبح أربعاً؟ قال ذلك له متين أو ثلدئة() , ١‏ ْ 

» تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس » » عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي‎ - ١ 
عن الرّضا تلكئة قال: طرَإدبَرَ ألجُورٍ» ركعتان قبل صلاة الصّبد0").‎ 

*" - قرب الإسناد: بإستاده عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ع قال: سألته عن 
رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجدء والامام قد قام في صلاته» كيف يصنع؟ قال : 
يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين» فإذا ارتفع التّهار قضاهما9 . 

: - العيون: بالاسناد المتقدّم عن رجاء بن أبي الضحّحاك أن الرّضا تكن كان إذا 0 
الوتر جلس في التعقيب ما شاء الله» » فإذا قرب من الفجر قام فصلى ركعتي الفجر؛ وقرأ فى 
الأولى الحمد وؤثُن ييا الْكَرنَ». وفي الثانية الحمد وهل هُرٌ أنّهُ أَحَدُ», ٠‏ فإذا طلع 
الفجر أن وأقام وصلَّى الغداة ركعتين» فإذا سلّم جلس في التعقيب حتّى تطلع الشمسء ثمّ 
سجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار . 

5 - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسي » عن إسماعيل بن عبد الخالق: سمعت 








)١(‏ قرب الإسناد؛ ص ١8‏ ح 69. (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص 7١١‏ في تفسيره لسورة الطور. 
(5) قرب الإسنادء ص 7١١‏ ح ”لال (4) عيون أخبار الرضاء ج ” ص 194 باب 44 ح 6. 





أبا عبد الله كز يقول: الركعتان بعد الفجر هما إدبار النّجوه(؟. 

١‏ - فقه الرضاء قال يِل بعد ذكر الوتر: ثمّ صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده 
وبعده» تقرأ فيهما طثل يَأيما ألَكَيْرُنَ4 و«ثل هو أنَهُ أحدٌ». ولا بأس بأن تصليهما إذا 
بقي من الليل ربع» وكلّما قرب من الفجر كان أفضل”" . 

بيان: روى الشيخ في الصّحيح» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تقكئلة 
يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده؛ وروى نحوه بأسانيد أخرى ويحتمل أن 
يكون المراد قبل الفجر الأرّل وعنده أي ما بين الفجرين وبعده أي بعد الفجر الثّاني؛ أو 
المراد عنده أي أوّل طلوع الفجر الأرّل وبعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثّاني؛ ويحتمل أن 
يكون المراد قبل طلوع الفجر الثاني وأوَّل طلوعه وبعده إلى الإسفار كما هو المشهور» وعلى 
هذا الوجه حمله الأكثر. 

م اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجرء فقال الشيخ في النهاية : وقنها عند 
الفراغ من صلاة الليل» وإن كان ذلك قبل الفجر الأوّلء واختاره اين إدريس والمحمّق وعائّة 
المتأتحرين لكن قال في المعتبر: إِنَّ تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأوّل أفضل. وقال 
السيد يق : وقنها طلوع الفجر الأول ونحوه قال الشيخ في المبسوط. والأقوى جواز 
فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقاً للأخبار الكثيرة الذّالة عليه . 

والمشهور أله يمتذٌ وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة ثم تصير الفريضة أولى» وقال 
بن الجنيد وقت صلاة اللّيل والوتر والركعتين من حين انتصاف اليل إلى طلوع الفجر على 
الترتيب» وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي 
الأخبار» فيحمل الأخبار الواردة على جواز إيقاعهما بعد الفجر على الفجر الأول كما 
عرفت» لكن في بعض الأخبار تصريح بالفجر الثاني» فالأولى الحمل على أنَّ الأفضل 
إيقاعهما قبل الفجر وهو أظهر. 

وربّما تحمل أخبار بعد الفجر على التقيّة» لأنّ جمهور العامة ذهبوا إلى أنّهما إنّما يصليان 
بعد الفجر الثانيء وأُيّد يما رواه أبو يصير قال: قلت لأبي عبد الله يَيِئ متى أصلْي ركعتي 
الفجر قال: فقال لي : بعد طلوع الفجر قلت له: إِنَّ أبا جعفر يفيه أمرني أن أصليهما قبل 
طلوع الفجرء فقال: يا أبا محمد إِنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرٌ الحقّء وأتوني 
شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة. 

ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على أفضليّة التقديمء والتقيّة كانت فيما يوهمه ظاهر 
كلامه تيئية من تعيّن التأخير» ويؤيد ما اخترناه الروايات الكثيرة الدالة على جواز إيقاع 
صلاة الليل بعد الفجر مطلقاً أو مع التلبّس بالأربع كما عرفت» والتقديم أحوط. 





(1) قرب الإسنادء ص 1794 ح 787. )١(‏ فقه الرضا يتكئييوء ص 178 . 
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ثم نه ذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أن الأفضل إعادتهما بعد الفجر الأرّل إذا صلآهما‎ 
. قبله» والروايات إِنّما تدلٌ على استحباب الإعادة إذا نام بعدهما قبل الفجر لا مطلقاً‎ 

- دعائم الإسلام: عن علي غَلكلِةْ أنه أمر بصلاة ركعتي الفجر في السّفر والحضرء 
وقال في قول الله يتيك : وَإِدبَرٌ لجو ر4 : إِنَّ ذلك في ركعتي الفجر. 

وعن أبي عبد الله عَِكئل أنّه سئل عن قول الله :3 : ومن ألْفَجٌِ إن يمان لبر رت 
مَنْمُودا» قال: هو الركعتان قبل صلاة الفجر. 

وعنه عن آبائه تلت قال: قال علئٌ مد : من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء 
ولاار ْ 

بيان: أي لا يلزم القضاء فلا ينافي استحبابه . 

م - التهذيب: في الصّحبح» عن سليمان بن خالد قال: سألته عمًا أقول إذا اضطجعت 
على يميني بعد ركعتي الفجرء فقال أبو عبد الله عَلكْةٌ : اقرأ الخمس آيات من آل عمران إلى : 
لإِنّكَ لا عِثُ لِْيمَاة4 وقل : استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لهاء واعتصمت 
بحبل الله المتين» وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم . آمنت بالله» وتوكّلت على الله 
ألجأت ظهري إلى الله؛ فوّضت أمري إلى الله ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شيء قدراًء حسبي الله ونعم الوكيل ؛ اللّهمّ من أصبحت حاجته إلى مخلوق 
فإنّ حاجتي ورغبتي إليك» الحمد لربّ الصّباح الحمد لفالق الإصباح - ثلائم0؟ . 

4 - المتهججد وغيره: ثم يقوم فيصلي ركعتي الفجرء ووقته قبل الفجر الثاني بعد الفراغ 
من صلاة الليل» إذا كان قد طلع الفجر الأوّلء فإن طلع الفجر الثاني ولا يكون قد صلّى 
صلآهما إلى أن يحمرٌ الأفق» فإن احمرٌّ ولم يكن قد صلّى أخحرهما إلى بعد الفريضة. 

ويقرأ في الركعة الأولى الحمد و#قل تايا الْمكَيْرنَ4. وفي الثانية الحمد و#قلٌ هو أَنَّهُ 
مسر 4 فإذا صلم أضطجع على يميئله ووضع ده الأيمن على يذه اليمنى » وقال: 
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لهاء واعتصمت بحبل الله المتين» وأعوة بالله من 
شرٌ فسقة العرب والعجم » ومن شر فسقة الجنّ والإنس» ربّي الله ربّي الله ربّي الله آمنت باللهء 
ألجأت ظهري إلى الله؛ أطلب حاجتي من الله فوّضت أمري إلى الله ؛ لا حول ولا قرة إل 
باللهء ومن بَوكل عل لَه فهو حَسَبْه: إن لَه َم أمروء مد جَعَلَ ألَّهُ لكل سَنء هَرَْا 20 حسبي 

اللّهمّ من أصبح وله حاجة إلى مخلوق فإنَّ حاجتي ورغبتي إليك؛ وحدك لا شريك لك 


.798 باب مح‎ 9١9 ص 197. (1) تهذيب الأحكام؛ ج ؟ ص‎ ١ دعائم الإسلام» ج‎ )١( 
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الحمد لربٌ الصّباح» الحمد لفالق الإصباح؛ الحمد لناشر الأرواح» الحمد لقاسم 
المعاش», الحمد لله جاعل اللّيل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم. 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل في قلبي نورأًء وفي بصري نورأًء وعلى لساني 
نوراًء ومن فوقي نوراًء ومن بين يدي نوراًء ومن خلفي نوراًء وعن يميني نوراً» وعن شمالي 
نوراً» ومن فوقي نوراًء ومن تحتي نوراً» وعظّم لي النوره واجعل لي نوراً أمشي به في 
الناسء ولا تحرمني نورك يوم ألقاك. 

واقرأ آية الكرسيّ والمعوذتين» والخمس آيات من آل عمران» من قوله: «إنكّ فى سَلَقَ 
َلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ» إلى قوله : «إِنَكَ لا علِيثُ للْيمة ه70" , 

٠١‏ - المكارم: فإذا سلّمت من ركعتي الفجر فاضطجع على يمينك. وضع خدّك الأيمن 
على يدك اليمنى: وقل: استمسكت إلى قوله: «لا عَللِتُ لْيمَاة 294 . 

بيات: العروة عروة الدّلو ونحوهء والحلقة تكون في الحبل يتمسّك بهاء استعيرت هنا 
للذلائل والبراهين التي يتمسّك المحقٌ بهاء وفسّرت هي والحبل المتين في الأخبار بولاية 
أهل البيت يلار » فإنْها من عمدة أجزاء الدّين» والمائز بين المؤمنين والمخالفين كما مر 
والوثقى تأنيث الأو ثقء والانفصام الانصدا ٠‏ <مَيوَ 4 أي كافيه إن أله يي أت » 
يبلغ ما يريد فلا يفوته «لِكُل شَىَءٍ مَدَرَا» أي تقديراً أو أجلاً لا يمكن تغييره. 

#فالق الإصباح؟ قيل أي شاقٌ عمود الصّبح عن ظلمة الليل؛ أو عن بياض الثهار؛ أو شاقٌ 
ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه» والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في 
الصبح؛ سمّي به الصّبح وقرئ في الآية بفتح الهمزة على الجمع «جاعل الليل سكناً؛ يسكن 
إليه من تعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأنٌ إليه استئناساً به: أو يسكن فيه 
الخلق من قوله: «إِتَنَكُئْا فبد». 

«والشمس والقمر؛ عطف على محل اليل» ويشهد له أنّهما قرئا في الآية بالجرٌ أو نصبهما 
بجعل مقدّراً. 

«حسباناً أي على أدوار مختلفة يحسب بها الأوقات» وهو مصدر حسب بالفتح وقيل 
جمع حساب كشهاب وشهبان «ذلك» إشارة إلى جعلهما حسباناً أي ذلك السير بالحساب 
المعلوم #تقدير» الذي قهرهما وسيّرهما على الوجه المخصوص «العليم» بتدبيرهما. 

«أمشي به؛ إشارة إلى قوله سبحانه : «أقّ من كن مَِكًا َأَحِيِنهُ وَجَعلمًا لَمُ نورا يَمْنِى بيهء في 


نايس كم مَكَذدُ ف المت نس يارج يتن( ولعلّ المراد بالمشي المشي المعنويّ في 


.18٠ مكارم الأخلاقء ص‎ )5( .155-١48 مصباح المتهجد؛: ص‎ )١( 
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درجات الكمال؛ أو المشي للهداية بين الخلقء وقد مرّ تأويل التور بالامام والولاية في 
أخبار كثيرة. 

١‏ - المتهججد وغيره: ثم يستوي جالساً ويسبّح تسبيح الزهراء يَإئل ويستحبٌ أن 
يقول ماثة مرّة سبحان ربّي العظيم وبحمده أستغفر الله ري وأتوب إليه) ثم يقول : اللّهمٌ افتح 
لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية» اللّهِمٌ هبّىء لي سبيله؛ وبصّرني مخرجه. اللَهمّ وإن 
كنت قضيت لأحد من خلقك على مقدرة بسوء؛ فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 





شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه» وأكفني بما شئت وحيث شئت وكيف شئت. 

ا اها أن يقرأ مائة مرّة أو عشرين مرّة #فل هو أننَّهُ أُحسد . 

ثم ارفع يدك اليمنى إلى الله تعالى وارفع أصبعك المسبّحة» وتضرع إليه وقل : سبحان الله 
ربّ الصّباحء وفالق الإصباح». جاعل الليل سكنا والشّمس والقمر حسباناء ذلك تقدير 
العزيز العليم» اللّهمّ اجعل أوّل يومي هذا صلاحاًء وأوسطه فلاحاًء وآخره نجاحاً؛ اللّهمٌ 
ومن أصبح وحاجته إلى مخلوق فإنَّ حاجتي إليك. وطلبتي منك؛ لا إله إل أنت وحدك لا 
شريك لك . ثم اقرأ آية الكرسي والمعوّذتين وقل ماثة مرَّة #سبحان ربي وبحمده أستغفر ربّي 
وأتوب إليه» وتقول سبع مرّات «بسم الله الرّحمن الرَّحيم لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ 
العظيم: 97 . 

١‏ - المكارم: قل «اللّهِمٌ افتح لي باب الأمر الّذي» إلى قوله: «واكفنيه بما شئت» ثم 
اسجد بعد الاضطجاع أو قبله بعد ركعتي الفجر وقل في سجودك «يا خير المسؤولين ويا أجود 
المعطين » صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني وارزقني وارزق عيالي من فضلك 
نك ذو فضل عظيم». 

ويستحبٌ أن يدعو لإخوانه المؤمنين في سجوده ويقول: اللَهِمٌ رب الفجرء والليالي 
العشر إلى آخر ما مر برواية الشيخ7"". 

١‏ - المتهججد: ثم تقول : يا خير مدعوّ» يا خير مسؤولء ويا أوسع من أعطى» يا أفضل 
مرتجى» صلّ على محمّد وآله. وسيّب لي رزقاً من فضلك الواسع الحلال يا أرحم 
الرّاحمين . 

اللّهمّ حاجتي إليك إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني » وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني : 
فكاك رقبتي من الثّار» اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء وفك رقبتي من الثار بعفوك» 
وأعتقني منها برحمتك» وامئن علي بالجئة بجودك» وتصدّق بها على بكرمك» واكفني كل 
هول بيني وبينها بقدرتك» وزوجني من الحور العين بفضلك. 


(1) مصباح المتهجدء ص 155. (؟) مكارم الأخلاقء ص 784. 
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يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر 
الأعلى يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» يا فالق الحبّ والنوى يا بارئ النّسمء يا 
إله الخلق رب العالمين: لا شريك له إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
وموسى وعيسى والنبيين يليه ٠‏ ومنزل التوراة والانجيل والزيوره والفرقان العظيم. 
وصحف إبراهيم وموسى أسألك أن ن تصلّي على محمّد نبيّك نبي الرّحمة؛ عبدك ورسولك» 
وعلى آله الأخيار الأبرار» الْذِين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً» صلاة ة كثيرة طَيّبة 
نامية مباركة زاكية وأن تبارك لي في قضائك وتبارك لي في قدرك؛ وتبارك لي فيما أتقلّب فيه 
وتأخذ بناصيتي إلى موافقتك ورضاك. وتوققني للرّشد وترشدني | ليه وتسدّدني له وتعينني 
عليه فإنه لا يوفق للخير ولا يرشد إليه ولا يسدّد له ولا يعين عليه إل أنت. 

وأسألك أن ترضيني بقدرك وقضائك» وتصبرني على بلائك وتبارك [لي] في موقفي بين 
يديك» وأعطني كتابي ب بيميني » وحاسبني حساباً يسيراًء وآمن روعتي واستر عورتي» وألحقني 
حل نت لوحم سند تل تفليو ركد وأوردني حوضه واسقني بكأس لا أظمأ بعدها أبدأً» 
رب صل على محمد وآله وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها 
معيشتي وأصلح لي آخرتي ي التي إليها منقلبي أسألك كل ذلك بجودك وكرمك وشفاعة نيك 
نتطتد والتشطنين الأخاراين أهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. 

اللْهمّ صل على محمّد وآله؛ وأغنني بجلالك عن حرامك, وبفضلك عمّن سواك واغفر 
لي ذنوبي كلهاء واكفني ما أهمّنيء والطف لي في جميع أمرري» وارزقني من فضلك ما 
تبلغني به أملي ومنايء فأنت ثقتي ورجائي . 

رب من رجا غيرك ووثق بسواكء فإنه ليس لي ثقة ولا رجاء غيرك فصل على محمّد وآله 
واغفر لي ولا تفضحني يا كريم بمساويّ ولا تهتكني بخطيئتي ولا تندّمني عند الموتء اللَهمٌ 
صل على محمد وآله واغفر لي خطاياي وعمدي وهزلي وإسرافي على نفسي ». ٠‏ واسدد فاقتي 
وحاجتي وفقري بالغنى عن شرار خلقك؛ برزق واسع من فضلك. من غير كدّ ولا منَ من 
أحد من خلقك» وارزقني حجٌ بيتك الحرام؛ في عامي هذا وفي كل عامء واغفر لي بمنّك 
الذنوب العظامء فإنه لا يغفرها غيرك يا علآم الغيوب. 

الهم نك قلت في كتابك لِأدَمُوفِ أسْمَحِبٌ لف 4 وقد دعوتك يا إلهي بأسمائك واعترفت 
لك بذنوبي: وأفضيت إليك بحوائجي» وأنزلتها بك وشكوتها إليك ووضعتها بين يديك» 
فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التَامَة: إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن 
تعذبني عليه أو تحاسبني عليه؛ أو حاجة لم تقضها لي ؛ ؛ أو شيء سألتك إِيّاه لم تعطنيه أن لا 
يطلع الفجر من هذه الليلة أو ينصرم هذا اليوم إل وقد غفرته لي » وأعطيتني سؤلي » وشفّعتني 
في جميع حوائجي إليك يا أرحم الرّاحمين. 
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سس ص سب ب ب سي ب سس سس الى لسل2. 
وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تكة في قوله : « إن الب كُفروا بالك لَمَا جاده »4 
يعني القرآن طلا أي يال + ) ببِنِ يَدَيْهِ » قال : لا يأتيه من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل 

والزيوره وأمًا «مِن سَلْيْهُ حَلْفِهْء» لا يأتيه من بعده كتابٌ يبطله . 


قوله : طلوْلا فصت يانه غير وعم ع4 قال: لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: كيف 
تتعلمة ب ولسنانا عربيّ وأتيتنا بقرآن أعجمي؟ فأحبٌ الله أن ينزّل بلسائهه9© . 


- فس: قوله تعالى : أن أَقِمُا ألزِينَ4 أي تعلّموا الدين يعني التوحيد وإقام الصلاة 
وإيتاء الو 0 البييت والسنن والأحكام التي في الكتب والإقرار 
بولاية أ مسر المؤمتين تللكت « ولا رفوا أفه» أي لا تختلفوا فيه # كر عن طٍِ عل الْمْتْرِكِينَ ما 


َدَعَوهُمْ م لَه من ذكر هذه الشرائع ؛ ؛ ثم قال : ج أده يحسىَ لَه من يَتَامُ» أي يختار « وَبَبَدِىَ 
إِلَيْهِ من يُنِك» وهم الأئمّة الّذِين اجتباهم الله واختارهم . 





ع ع ص ع 


قال: «وْما تَمَرْوَأ إلا مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَهُمْ الم نيا بتتبْمْ قال : الوظارارا يحول وكيم 
لاصيا قم الخلم وجرارء وعد عتهم يعقا وبضي يمشوك على عفن 1د رأوا من 
تفاضل أمير المؤمنين بأمر اللهء فتفرقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء؛ ثم 
قال عمج : «وَلوْلًا ظِِسَه سَبَقَتْ من رَيَكَ لح أجل 0 ل ند قال لولا أن الله قد قدّر 
ذلك أن ل ل 00 زأهلكيه ولم ينظرهمء ولكن 
أخرهم إلى أجل مسمّى المقدور 9 وَإنَّ الِنَ أوروا ألكتب نأ يندس لنى سك ينه »4 
عي الاو لخر لرصراة اكد ثم قال : « فَِدَلِلكَ فم وَأسَنّقِمَ» يعني لهذه 
الأمور والدين الذي تقدّم ذكره وموالاة أ ا كداز فادع واستقم كما أمرت. ثم 
قال جود #لإوارن درك بق اتده إى حشر على الله بيد ما هال اله الا نيت 
الرسلء فبعث الله إليهم الرسل والكتب فغيّروا وبدّلواء ثم يحتجون يوم القيامة « + على 
الله ط اص أي باطلة «عند رَيهِمْ4 ثم قال : «ثُل4 لهم يا محمد« لا أنتلك عَِيِهِ دام 
يعني على النبوّة « إلا اموه في الُْرَقٌ» قال: حدّثني أبي» عن ا بن أبي نجران» عن عاصم بن 
م بو ا سمعت أبا جعفر تكلة يقول في قول الله تعالى : #قل له 
تلك علي أجرا إلا مود في الرين» يعني في أهل بيته . 

قال: ا إلى رسول الله يده فقالوا : إنا قد آوينا ونصرنا فخذ طائفة من 
أموالنا فاستعن بها على ما نابك, فأنزل الله تعالى : « كل لآ أََمَلك عَلَئِهِ عه جره يعني على 
النبوة إلا امود فى المْرئ» يعني في أهل بيته» ثم قال ألاترى أن الرجل يكون له صديق وفي 
ل ذلك الرجل قبي على أل ب فلا يبيلم تدر ازا أن أن لا بكون فى ل نفس رسول 
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الهم أنت الأرّل قبل كلّ شيء» والخالق له وأنت الآخر بعد كل شيء والوارث له. وأنت 
نور كل شيء والوارث لهء والظاهر على كل شيء والرّقيب عليه» والباطن دون كل شيء 
والمحيط به لباقي بعد كل شيء المتعالي بقدرته في دنوّه المتداني إلى كل شيء في ارتفاعه» 
خالق كل شيء ووارثه. مبتدع الخلق ومعيده لا يزول ملكك. ولا يدق عرف ولا يؤمن 
كيدك». ولا تستضعف قوّتك تك ولا يمتنع منك أحدء ولا يشركك في حكمك أحد» ولا نفاد 
لك» ولا زوال ولا غاية ولا منتهى لم تزل كذلك فيما مضى ولا تزال كذلك فيما بقي. 

لا تصف الألسن جلالك. ولا تهتدي القلوب لعظمتك. ولا تبلغ الأعمال شكرك أحطت 
بكلّ شيء علماًء وأحصيت كل شيء عدداً» لا تحصى نعماؤك. ولا يؤدّى شكرك» قهرت 

خلقك. وملكت عبادك بقدرتك؛» وانقادوا لأمرك» وذلّوا لعظمتك» وجرى عليهم قدرك؛ 
وأحاط بهم علمك» ونفذ فيهم بصرك» سرّهم عندك علانية» وهم في قبضتك يتقلّبون» وإلى 


ها واد 


ما شئت ينتهون. 

ما كرّنت فيهم كان عدلاً» وما قضيت فيهم كان حقّاًء أنت آخذ بناصية كل دابّة؛ تعلم 
مستقرّها ومستودعها؛ كل في كتاب مبين» لم ينّخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له وليٌ من الذلٌ لا إله إلا أنت تباركت يا ربٌ العالمين؛ ما شئت من أمر 
يكورن» وما لم تشأ لم يكن وما قلت من شيء ربنا فكما قلت؛ وما وصفت به نفسك ريّنا 
فكما وصفتء. لا أصدق منك حديثاًء ولا أحسن منك قيلاًء وأنا على ذلك كلّه من 
الشاهدين» فصل على محمّد وآله» وتوقني على هذه الشّهادة؛ واجعل ثوابى عليها الجنّة يا ذا 
الجلال والاكرام . ْ ١‏ 

اللّهِمّ صلّ على محمّد وآله. ولا تحبّب إلى ما أبغضت» ولا تبعْض إلى ما أحببت ولا 
تثقل على ما افترضت» ولا تهبّىء لي ما كرهت؛ ولا تشبّه إلىّ ما حرّمت . 

اللّهمٌ إنّي أعوذ بك أن أسخط رضاك؛ أو ارضى سخطك. أو أوالي أعداءك أو أعادي 
أولياءك؛ أو أرد نصيحتكء» أو أخالف أمركء ربّ ما أفقرني إليك وأغناك عنّيء وكذلك 
خلقك. ربّ ما أحسن التوكل عليك» والتضرع إليك» والبكاء من خشيتك» والتواضع 
لعظمتك: اسع ريك من ذ رتك اعرف دن لراك رد جا رجي عه عاد 
والوقوف عند أمركء والانتهاء إلى طاعتك. 

رب كيف 00 وقد أحرقت الخطايا جسديء أم كيف أبني للدَّنِيا وقد هدمت 
الأنوب أركانيء أم كيف أبكي لحميمي» ولا أبكي لنفسي» أم على ما أعوّل إذا لم أعوّل 
على بدني أم متى أعمل لآخرتي وأنا حريص على دنياي» أم متى أتوب من ذنوبي» إذا لم 
أدعها قبل موتي . 
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رب دعتني الذُنيا إلى اللّهو فأسرعت»ء ودعتني الآخرة فأبطات» فصل على محمّد وآله: 
وحوّل مكان إبطائي عن الآخرة» سرعة إليهاء واجعل مكان سرعتي إلى الدّنيا إبطاء عنها . 

من أرجو إذا لم أرجك؛ أم من أخاف إذا أمنتك, أم من أطيع إذا عصيتك ؛ أم من أشكر إذا 
كفرتك» أم من أذكر إذا نسيتك, اللّهمّ صل على محمّد وآله. وأشركني في كلّ دعوة صالحة 
دعاك بها عبد هو لك راغب إليك راهب منك؛, وفيما سألك من خخير» وأشركهم في صالح ما 
أدعوك؛ واجعلني وأهلي وإخواني في ديني ة في أعلى درجة من كل خير خصصت به أحداً من 
خلقك» فإنّك تجير ولا يجار عليك» اللْهُمّ صل على محمّد وآلهء تسرلن كل عيتيو: فإِنَ 
تيسير العسير عليك سهل يسير وأنت على كل شيء قدير. 

ويستحبٌ أن يدعو بهذا الدّعاء فيقول: 

اللهمٌ إنْي أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي» وتجمع بها شملي؛ ؛ وتلم بها شعثي 
نلعيو ب بارا ال او لاب ا 
وتلهمني بها رشدي؛ وتبيّض بها وجهي» وتعصمني بها من كل سوء. 

| اللّهمٌ أعطني إيماناً صادقاًء ويقيناً خالصاً ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في 
الذنانوالاخرة . اللّهمٌ أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل العلماء؛ وعيش السّعداء؛ ومرافقة 
الأنبياء: والنصر على الأعداء. 

اللّهمٌ إِني أنزلت بك حاجتي » وإن قصر عملي» وضعف بدني» وقد افتقرت إليك وإلى 
رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمورء ويا شافي الصدورء كما تجير من في البحورء أن تصلّي 
على محمّد وآله؛ وأن تجيرني من عذاب السعيرء ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. 

اللو جاتعرت بج ساني ران مذي اولح تل يسدر ات من قي وضع لخن 
من خلقك. أو أنت معطيه أحداً من عبادك فإنّي أرغب إليك فيهء وأسألكه . 

اللّهمّ يا ذا الحبل الشّديدء والأمر الرّشيدء أسألك الأمن يوم الوعيد والجئّة يوم الخلود» 
مع المقرّبين الشهود, الرّكع السَّجود. والموفين بالعهود إِنّك رحيم ودود وَإِنّك تفعل ما 
تريد. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلنا صادقين مهدّين غير ضالّين ولا مضلين سلما 
لأوليائك. حرباً لأعدائك» نحثبُ لحيّك الناس» ونعادي لعداوتك من خالفك اللّهمّ هذا 
الدُعاء وإليك الاجابة؛ وهذا الجهد وعليك التكلان. 

| اللَهم نت الذي اصطنع العز وفاز به سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به سبحان الذي لا 
يلبغي ينبغي التسبيح إلا لهء سبحان ذي العرّ والكرم؛ سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. 

اللّهمٌ صل على محقد وله واجعل لي نودا في قلي» ونود بن يديئ؛ ونور من خلفي : 
ونوراً عن يميني » ونوراً عن شمالي ٠‏ ونوراً من فوقي, ونوراً من تحتي ونوراً في سمعي ونوراً 
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في بصري » ونوراً في شعريء ونوراً في بشري؛ ونوراً في لحميء ونوراً في دميء ونوراً في 
عظاميء اللّهمّ أعظم لي التور7"". 

غوالي اللآلي: روى عبد الله بن عبّاس قال : سمعت رسول الله وَل يقول ليلة حين فرغ 
من صلاته هذا الدّعاء: اللّهِمٌّ إني أسألك رحمة من عندك إلى آخر الدّعاءء إلا أنّ فيه 
التسبيحات بعد قوله أعظم لي الور(" . 

بيان: «حاجتي التي؟ مبتدأ وقوله : «فكاك» خبره أو «وحاجتي» منصوب بفعل مقدّر أي 
أطلبها اوفكاك؛ خبر لمبتدأ محذوف أي هي فكااه «فالق الحبّ والنوى» أي يفلق الحبٌّ 
ويخرج منه النبات» ويفلق النوى ويخرج منه الشجر وقيل المراد به الشقاق التي في الحنطة 
والنواة» والأوّل أعمم وأتم» والله أعلم وفي القاموس: النسمة محركة الإنسان» والجمع 
نسم ونسمات» والمملوك ذكراً كان أو أنثى. 

وفي النهاية فيه #من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله؛ أي ما يعصمه من المهالك يوم 
القيامة» والعصمة المنعة. والعاصم المانع الحامي» والاعتصام الامتساك بالشيء؛ ومنه 
شعر أبي طالب: عصمة للأرامل» أي يمنعهم من الضّياع والحاجة انتهى . 

وقال الطيبيٌ : في الحديث «الدّين عصمة أمري» أي هو حافظ لجميع أموري. فإن فسد 
فسد جميع الأمورء وقيل أي يستمسك ويتقوّى به في الأمور كلها لثلاً يدخلها الخلل 
و«اعتصم بكذا» التجأ إليه. 

أفضيت إذا خرجت إلى الفضاءء وأفضيت إلى فلان سرّي #بوجهك الكريم» أي بذاتك 
أكرم الذوات وقد مرّ في كتاب التوحيد والحجّة لذلك وجوهء وقال في التّهاية الوارث هو 
الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم» والظاهر الذي ظهر فوق كلّ شيء وعلا عليه والرقيب 
الحانظ الذي لا يغيب عنه شيء. فعيل بمعنى فاعل» والباطن هو المحتجب عن أبصار 

لخلائق وأوهامهم» فلا يدركه بصر ولا يحيط به وهمء أو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر 

إذا الو د 5 وميه وتربية . 

«المتعالي بقدرته؛ أي هو سبحانه في حال دنوّه إلى المخلوقين تربية وعلماً وإحاطة في 
نهاية العلوٌ عنهم ذاتا وصفةء فلا يدركونه ولا يحيطون به ولا يشبهونه في شيء : وكذا ارتفاعه 
ذاتا لا ينافي دنوّه لطفا وعلما وتربية؛ بل علوّه عين دنوه؛ ودنوّه عين علوّه. 

«ذلُوا لعظمتك» أي لك بسبب عظمتك؛ أو عند عظمتك «وهم في قبضتك» أي في قدرتك 
وقضائك وقدرك ومشيّتك «يتقلبون» أي يتصرّفون ويتحؤّلون من حال إلى حال #بناصية كل 
دابة؛ أي أنت مالك لها قادر عليها تصرفها على ما تريد بها والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك» 


)03( مصباح المتهجدء ص .١901-١149‏ 0( غوالي اللثالي» ج ١‏ ص ”197. 
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فإنّ من أخذ بناصية الحيوان فهو مستول عليه يصرفه كيف يشاء «مستقرّها ومستودعها؛ أي 
أماكنها في الحياة والممات» أو الأصلاب والأرحام؛ أو مساكنها من الأرض حين وجدت 
بالفعل» ومودعها من المواد والمقارٌ حين كانت بالقوّة؛ وفي بعض الأخبار تفسيرهما بمن 
استقرٌ فيه الايمان» ومن استودعه . 

ا ري سو 
لم أعوّل على بدني» أي إذا لم أعمل ببدني طاعتك فعلى أيّ شيء أعرّل مع فقد العمل 
والحاصل أن الرّجاء إنما يكون مع العمل ومع عدمه يكون غرّة؛ وفي بعض النسخ «على رب 
ولعلّه أظهر. 

قال الجوهري: جمع الله شملهم أي ما شافساق تشنّت من أمرهمء وفرّق الله شمله أي ما اجتمع 
من أمره» وقال لم الله شعثه أي أصلح ما تفرّق من أموره انتهى «وترة بها ألفتي» أي أهل ألفتي 
أو ألفة الثايس» أو الف بهم آوبالاهه + :وق يعشن الببع الث وهو أظير» قال الجوهري: 
الإلف الأليف» يقال حنت الإلف إلى الإلف وتزكية العمل تنميته وتضعيف ثوابه» أو قبوله 
والثناء عليه . 

قوله تائيه : «الفوز عند القضاء؛ أي الفوز برحمتك عند ورود قضائك بالموت أو الأعمّ 
منه» أو عند الحكم بين الثاس في القيامة» كما قال تعالى في وصف ذلك اليوم دمي :م 
أي 14”) في مواضع ٍَرَاذِره ينم لتر إذ مْيَىَ الود 4(" 2 جِوَوالَ لشَيِطَنُ لما مسق القند 4( 
«#رفضى ينهم لديل ب4(4) ومثله كثير. 

"من في البحور» وفي بعض النسخ بين البحور تلميحاً إلى قوله تعالى : وَجْمَلَ بيت 


لحرن يعر( ) «ينببما يا 210 أو المعنى يجير الناس من الغرق بين البحور ولعله أظهر 
الومن دعوة الثبور» أي من أن أقول في النار وا ثبوراه كما قال تعالى: رين لوأ ينا مكنا 


ا 0 0 


سََيَهًا مُمَرَنَ وأ شتاللك بولا (2) لَّا موا الم بويا وبيدا وأغوأ شبوا حير 62 74. 

«ومن فتئة القبور» أي عذابها أو سؤالها وامتحانها قال في النهاية فيه نكم تفتنون في 
القبور؛ يريد مساءلة منكر ونكير من الفتنة والامتحان والاختبار» وقد كثرت استعاذته من فتنة 
القبر وفتنة الجال وفتنة المحيا والممات» وغير ذلك ومنه الحديث: : فبي تفتنون وعنّي 
تسألون» أي تمتحنون بي في قبوركم ويتعرّف إيمانكم بنبوّتي» ومنه حديث الحسن «إنّ 
لين نَأ أنؤينَ وَألؤْمنَتِ 4 قال فتنوهم بالثار أي امتحنوهم وعذَّبوهم انتهى . 


)03( سورة الزمرء الآية: 8؟. )م( سورة مريم١‏ الآية: لخر" 
م سورة ابراهيم» الآية: 11 4( سورة يونس » الآية: 65 
(0) سورة التملء الآية: .5١‏ (1) سورة الفرقان. الآية: 81. 
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نيا ذا الحبل الشديد» إشارة إلى قوله تعالى : لوََعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله والحبل الرسن والعهد 
والذمة والأمان. وفسّر في الآية بالايمان والقرآن وفي الأخبار أنه الأئمّة نكل وولايتهم» 
وفي بعض النسخ بالياء المثناة التحتانيّة وهو القوّة. 

«والأمر الرشيد؛ أي ذي الرشد الذي من اختاره وعمل به أصاب الصّلاح والرشادء 
والشهود والسجود جمعا الشاهد والساجدء وفى النهاية الودود من أسمائه تعالى فعول بمعنى 
مفعول من الودٌ المحيّةء يقال: وددت التجل ارك ودَا إذا أحببته والله تعالى مودود أي 
محبوب في قلوب أوليائه» أو هو فعول بمعنى فاعل» أو أنه يحبٌ عباده الصَالحين بمعنى 
يرضى علهم . 

وقال الجوهري: البجهد والجُجهد الطاقة وقال الفرّاء بالضمٌ الطاقة» وبالفتح من قولك: 
اجهد ججهدك في هذا الأمر أي ابلغ غايتك» ولا يقال: اجهد ججهدك», والجهد المشقّة وجهد 
الرّجل في كذا أي جد فيه وبالغ . 

وقال: التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم التكلان «اصطنع العرّ) أي 
اختاره لنفسه واستبدٌ به أو أعطاه من شاء»ء قال الفيروآباديّ: اصطنعتك لنفسي اخترتك 
لخاضة أمر أستكفيكه واصطنع عنده صنيعة اتََخْذْهاء وهو صنيعي وصنيعتي أي اصطنعته 
وربيته . 

«فاز به؛ أي ذهب وتفرّد به» قال الجوهري: الفوز النجاةء والظفر بالخيرء وأفازه الله 
بكذا ففاز به أي ذهب به انتهى وفي روايات العامّة #وقال به» وقال شراحهم أي أحبّه واختصٌ 
به لنفسه نحو فلان يقول بفلان أي بمحبته واختصاصه أو حكم به أو غلب بهء وأصله من القّيل 
وهو الملك لأنّه ينفذ. 

قوله: البس المجد» كناية عن اختصاصه به سبحانه «وتكرّم به؛ أي اتنّصف بالكرم بسبب 
ذلك المجدء أو أظهر الكرم به أو تنزَّه عن النقائص بهء قال في القاموس : تكرّم عنه تنزّهء 
وجعل النور في المسامع والمشاعر كناية عن سرعة إدراكها وقلّة خطائهاء وفي سائر الأعضاء 
عن ظهور آثار الفضل والكمال» وقرب ذي الجلال فيها فإنَّ كلّ كمال وفضل يخرج الممكن 
عن جهات العدم إلى الوجودء فهو نور وقد مرّ الكلام في ذلك مرار](" . 

- جنة الأمان: ثم قل ما كان أمير المؤمنين يم يقرل في سحر كل ليلة بعقب 
ركعتي الفجر : اللّهِمٌ إنّي أستغفرك لكل ذنب جرى به علمك فيّ وعليٌ إلى آخر عمري بجميع 
ذنوبي لأوّلها وآخرهاء وعمدها وخطائهاء وقليلها وكثيرها ودقيقها وجليلهاء وقديمها 
وحديثهاء وسرّها وعلانيتها» وجميع ما أنا مذنبه وأتوب إليك وأسألك أن تصلّي على محمّد 
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وآل محمّد وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي» فإنَّ لعبادك علي حقوقاً وأنا 
مرتون بهاء تخثرها لي كيقاننتت:وآنى منت با أرحم الزاجمين*. 

ثم قل ما كان زين العابدين قِكئله: يقول في كل ليلة بعقب ركعتي الفجر : اللْهمّ إني 
أستغفرك مما تبث إليك منه. ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس 
لك وأستغفرك للنعم التي مننت بها على فقويت على معاصيك» أستغفر الله الذي لا إله إلآهو 
الح القيوم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبته» ولكل معصية ارتكبتهاء 
اللّهمّ ارزقني عقلا كاملاً» وعزماً ثاقباًء ولبَا راجحاً. وقلباً زكياً؛ وعلماً كثيراًء وأدباً بارعاً. 
واجعل ذلك كله لي ولا تجعله عليٌ برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ثْمّ قل خخمساً : أستغفر الله الّذي لا إله إل هو الحينٌ القيوم وأتوب إليه. 

م قال: وروي عن النبي ونه أنَّ الله يغفر لصاحب الاستغفار ذنوبه» ولو كانت ملء 
السّموات السبع والأرضين السبع» وثقل الجبال وعدد الأمطارء وما في البرّ والبحر؛ وكتب 
له بعدد ذلك حسنئنات» ولا يقوله عبد في يومه أ وليلته ويموت إل دخل الجنة ولم يفتقر أبداً, 
وهو: اللَهمٌ إِنّي أستغفرك مما تبت إليك منه إلى آخره(" . 

توا الأشمال بعر أ مه ع نيضار .1 سجرج بقع لمر كود رو ا ار 
عن أخيه» عن أبيه قال: قال علىّ كئة : من صلَى الفجر وقرأ طقل هو أَنَّهُ أَحََدٌ »4 إحدى 
عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان9©. 

بيان: الفجر يحتمل الفريضة والنافلة» ولذا أوردنا الخبر في الموضعين . 

١‏ - البلد الأمين: كان علي نك يستغفر سبعين مرّة في سحر كل ليلة بعقب ركعتي 
الفجر: 

١‏ - الاستغفار الأول: اللَّهم إني اثني عليك بمعونتك على ما نلثٌ به الثّناء عليك؛ وائرُ 
لك على نفسي بما أنت أهله؛ والمستوجب له في قدر فساد نيّتي وضعف يقينيء» اللّهمَّ نعم 
الإله أنت ونعم الرّب أنت» وبئس المربوب أناء ونعم المولى أنت ويئس العبد أناء ونعم 
المالك 0 وبئس المملوك أناء فكم قد أذنبت فعفوت عن ذنبي » وكم قد تعمدت 
فتجاوزت» وكم قد عثرت فأقلتني عثرتي ولم تأخذني على غرّتي فأنا ظالم لنفسيء المقر 
بذنبي» المعترف بخطيئتي» فيا غافر الذّنوب أستغفرك لذنبي وأستقيلك لعثرتيء فأحسن 
إجابتي » فإنك أهل الاجابة» وأهل التقوى وأهل المغفرة. 

- اللّهمٌ إني أسألك لكل ذنب قوي بدني عليه بعافيتك» أو نالته قدرتي بفضل نعمتك: 


[(هة مصباح الكفعمي: ص .5١‏ )2 مصباح الكفعمي في الهامش؛ ص 97-"9, 
(؟) ثواب الأعمال» ص 58. 5 
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أو بسطت إليه يدي بتوسعة رزقك . واحتجبت فيه من الناس بسترك واتكلت فيه عند خوفي منه 
على أناتك» ووثقت من سطوتك علي فيه بحلمك» وعوّلت فيه على كرم عفوك» فصل على 
محمّد وآلهء واغفره لي يا خير الغافرين. 

" - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك. أو يدني من سخطك» أو يميل بي إلى 
ما نهيتني عنه؛ أو ينأى بي عمًا دعوتني إليهء فصل على محمّد وآله» واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

4 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب استملت إليه أحداً من خلقك بغوايتي أو خدعته بحيلتي» 
فعلمته منه ما جهل » وعمّيت عليه منه ما علم ولقيتك غداً بأوزاري وأوزار مع أوزاري؛ فصل 
على محمد وآله» واغفره لي يا خير الغافرين. 

ه - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الغيّ ؛ ويضل عن الرشد ويقلٌ الرّزق» ويمحو 
البركة» ويخمل الذكرء فصل على محمّد وآلهء واغفره لي يا خير الغافرين. 

1 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب أتعبت فيه جوارحي في ليلي ونهاري» وقد استترت من 
عبادك بستري» ولا ستر إلا ما سترتني » فصل على محمّد وآله واغفره لي يا خير الغافرين. 

» - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب رصدني فيه أعدائي لهتكي » فصرفت كيدهم عنّي» ولم 
تعنهم على فضيحتي » كأنْي لك ولي فنصرتني» وإلى متى يا رب أعصي فتمهلني؛ وطال ما 
عصيتك فلم تؤاخذني» وسألتك على سوء فعلي فأعطيتني » فأيّ شكر يقوم عندك بنعمة من 
نعمك علي فصل على محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب قدَّمت إليك فيه توبتي» ثم واجهت بتكرّم قسمي بك» 
وأشهدت على نفسي بذلك أولياءك من عبادك؛ أني غير عائد إلى معصيتك فلمًا قصدني بكيده 
الشيطان؛ ومال بى إليه البخذلان: ودعتنى نفسي إلى العصيان؛ استترت حياء من عبادك جرأة 
مني عليك» وأنا أعلم أنه لا يكتتي منك ستر ولا باب ولا يبحجب نظرك إِليّ حجاب فخالفتك 
في المعصية إلى ما نهيتني عنهء ثم كشفت الستر عنّي ؛ وساويتٌ أولياءك كأني لم أزل لك 
طائعاًء وإلى أمرك مسارعاًء ومن وعيدك فازعاً؛ فلبّست على عبادك» ولا يعرف بسيرتي 
غيرك» فلم تسمني بغير سمتهم» بل أسبغت علي مثل نعمهم, ثم فضلتني في ذلك عليهم حثى 
كأنّي عندك في درجتهم ؛ وما ذلك إل بحلمك وفضل نعمتك» فلك الحمد مولاي» فأسألك 
يا الله كما سترته علي في الدّنيا أن لا تفضحني به في القيامة يا أرحم الراحمين. 

4 - اللّهمٌ وأستغفرك لكلّ ذنب سهرت له ليلي في التأنّي لإتيانه» والتخلّص إلى وجوده 
حتّى إذا أصبحت تمخطأت إليك بحلية الصّالحين؛ وأنا مضمر خلاف رضاك يا ربٌ العالمين 
فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب ظلمت بسببه وليَا من أوليائلك أو نصرت به عدواً من 
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أعدائك» أو تكلمت فيه بغير محبّتك. أو نهضت فيه إلى غير طاعتك : فصل على محمّد وآل 
محمدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللهمٌ وأستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه ؛ أو حذرتني إِيّاه فأقمت عليه 
أو قبّحته لي فزيّنته لنفسي» ٠‏ فصل على محمد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - الهم و وأستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته » وتهاونت به فأبيّهه وجاهرت به فسترته 
عليّ ولو تبت إليك منه لغفرته» فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

؟٠‏ - اللَّهمّ وأستغفرك لكل ذنب توقعت فيه قبل انقضائه تعجيل العقوبة: فأمهلتنى 
وأدليت علي سترً فلم آل في هتكه عي جهدً؛ فصل على محمد وآل محمّد؛ واغفره لي يا 
خير الغافرين 

4 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يصرف عن رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني 
كرامتك أو يزيل عنّي نعمتك» فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

0 أو يحل البلاء» أو يشمت الأعداء؛ أو 
يكشف الغطاء؛ أو يحبس قطر السّماء. فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

١‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب عيّرت به أحداً من خلقك, أو قبحته من فعل أحد من 
بريتك» ثم تقحمت عليه وانتهكته جرأة مني على معصيتك. فصل على محيّد وآل محيّد 
واغفره لي يا خير الغافرين. 

- اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه؛ وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا 
عليه ورهبتك وأنا فيه. ثمّ استقلتك منه وعدت إليهء فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره 
لي يا خير الغافرين. 

8 - اللّهمٌ واستغفرك لكل ذنب نوّرك علي ووجب في فعلي بسبب عهد عاهدتك عليه: 
أو عقد عقدته لك أو ذمّة آليت بها من أجلك لأحد من خلقك» ثم نقضت ذلك من غير ضرورة 
لرغبتي فيه؛ بل استزلّني عن الوفاء به البطرء واستحظني عن رعايته الأشرء فصل على محمد 
وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمّ و تولك لكل ذب لعي ين ننمة العات بها عار فقوايت بها عن 
معصيتك . وخالفت بها أمرك؛ وقدمت بها على وعيدك؛ فصل على محمّد وآل محمّد واغفره 
لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللّهمْ وأستغفرك لكل ذنب قدّمت فيه شهوتي على طاعتك» وآثرت فيه محني على 
أمرك, وأرضيت نفسي فيه بسخطك» إذ رهبتني منه بنهيك. وقدمت إلى فيه بأعذارك, 
واحتججت علي فيه بوعيدك, ٠‏ فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين.. 


“9 - باب / نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها 15 
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١‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب علمته من نفسيء أو نسيته أو ذكرته أو تعمّدته أو 
أخطات» فيما لا أشكُ أنّك سائلي عنه» وأنَّ نفسي مرتهنة به لديك وإن كنت قد نسيته وغفلت 
عنهء فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب واجهتك بهء وقد أيقنت أنّك تراني عليه وأغفلت أن أتوب 
إليك منهء وأنسيت أن أستغفرك له فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين . 

7 - الله واستغفرك لكل ذتب دخلت فيه بحسن ظني بك أن لا تعذّبني عليه 
ورجوتك لمغفرته فأقدمت عليه» وقد عرّلت نفسي على معرفتي بكرمك. أن لا تفضحني بعد 
أن سترته علي فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب استوجبت منك به رد الدعاءء وحرمان الاجابة» وخيبة 
الطمع؛ وانفساخ الرّجاءء فصل على محمّد وآل محمّدء وأغفره لي يا خير الغافرين. 

- اللّهعٌ وأستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة» ويورث التّدامة» ويحبس الرزق ويردٌ 
الدّعاء؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

7 - اللَّهمٌّ وأستغفرك لكل ذنب يورث الأسقام والفناء؛ ويوجب النقم والبلاء؛ ويكون 
في القيامة حسرة وندامة» فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

» الهم وأستغفرك لكل ذنب مدحته بلساني أو أضمره جناني» أو هشّت إليه نفسي‎ - ١ 
أو أتيته بفعالي» أو كتبته بيدي؛ فصل على محمّد وآل محمّد. واغفره لي يا خير الغافرين.‎ 

4- اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب خلوت به في ليل أو نهارء وأرخيت علي فيه الأستارء 
حيث لا يراني إلا أنت يا جبّارء فارتابت فيه نفسي » وميّزت بين تركه لخوفك وانتهاكه لحسن 
الظنّ بك» فسوّلت لي نفسي الإقدام عليه؛ فواقعته وأنا عارف بمعصيتي فيه لك فصل على 
محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب استقللته أو استكثرته» أو استعظمته أو استصغرته» أو 
ورّطني جهلي فيهء فصل على محمّد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين. 

"٠‏ الهم وأستغفرك لكل ذنب مالأت فيه على أحد من خلقك» أو أسأت بسببه إلى أحد 
من بريّتك» أو زيّنته لي نفسي؛ أو أشرت به إلى غيري: أو دللت عليه سواي» أو أصررت 
عليه بعمدي أو أقمت عليه بجهلي: فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

ا ا عي و ا 1 
به على بدنى » أو آثرت فيه شهواتي؛ أو قدَّمت فيه لذّائي» أو سعيت فيه لغيري: أو استغويت 
الس عائني »1 و كاثرت فيه من منعني أو قهرت عليه من غالبني» أو غلبت عليه بحيلتي» 
أو استزلني إليه ميلي: فصل على محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. : 
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7 اللْهمّ وأستغفرك لكل ذنب استعنت عليه بحيلة تدنى من غضبك» أو استظهرت بنيله 
على أهل طاعتك؛ أو استملت به أحداً إلى معصيتك» أو راءيت فيه عبادك أو لبّست عليهم 
بفعالي» فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

- اللّهمْ وأستغفرك لكل ذنب كتبته علي بسبب عجب كان مني بنفسي أو رياء أو سمعة 
أو خيلاء أو فرح أو حقد أو مرح أو أشر أو بطر أو حميّة أوعصييّة أورضا أو سخط أو شخ أو 
سخاء أو ظلم أو خيانة أو سرقة أو كذب أو نميمة أو لعب أو نوع ممّا يكتسب بمثله الذنوب» 
ويكون في اجتراحه العطب. فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - الهم واستغفرك لكل ذنب سبق في علمك أنّي فاعله بقدرتك التي قدرت بها على 
كل شيء؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

5" - اللَهمّ وأستغفرك لكل ذنب رهبت به سواك» أو عاديت فيه أولياءك أو واليت فيه 
أعداءك؛ أو خذلت فيه أحبّاءك؛ أو تعرّضت فيه لشيء من غضبك» فصل على محمّد وآل 
محمدء واغفره لي يا خخير الغافرين. 

5 اللَهمٌ واستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه؛ ثمّ عدت فيه» ونقضت العهد فيما بيني 
وبينك جرأة مني عليك» لمعرفتي بكرمك وعفوك» فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي 
يا خير الغافرين. 

- اللَهمٌ وأستغفرك لكل ذنب أدناني من عذابك. أو نآثي عن ثوابك؛ أو حجب عنّي 
رحمتك. أو كدّر عليّ نعمتك؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين . 

8" اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب حللت به عقداً شددته؛ أو حرمت به نفسي خيراً وعدتني 
به فصل على محمد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب ارتكبته بشمول عافيتك؛ أو تمكنت منه بفضل نعمتك» 
أو قويت عليه بسابغ رزقك؛ أو خير أردت به وجهك فخالطني فيه وشارك فعلي ما لا يخلص 
لكء أو وجب علي ما أردت به سواك؛ فكثير ما يكون كذلك فصل على محمّد وآل محمّد: 
واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللَهم واستغفرك لكل ذنب دعتني الرّخصة» فحلّلته لنفسي» وهو فيما عندك محم 
فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللَّهِمٌ وأستغفرك لكل ذنب خفي عن خلقك» ولم يعزب عنكء فاستقلتك منه 
فأقلتني؛ ثم عدت فيه فسترته عليّء فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

4١‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي: أو مددت إليه يدي أو تأمّله بصري 
أو أصغيت إليه بسمعي» أو نطق به لساني» أو أنفقت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على 
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لله شيء على أمّتهء فعرض (ففرض خ ل) عليهم المودة في القربى» فإن أخذوا أخذوا 
مفروضاً» وإن تركوا تركوا مفروضاً» قال: فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه 
أموالنا فقال: قاتلوا عن أهل بيتى من بعدي. وقالت طائفة : ما قال هذا رسول الله حرط 
وجحدوه؛ وقالوا كما حكى الله : «أ: يَنْوْنَ أفرئ عَلَ أله كزباه 0 : © فإن يما أَمّهُ 
يك َل قال: لو افتريت بتع َه آلتلل» يعني يبطله ط وي لي يي يعني 
بالأئمّة والقائم من آل محمّد - عر -( 

رن - فس : قوله : « أَفنضربٌ ع اضر صفحًا» أي ندعكم مهملين لا نحتج 
عليكم برسول أو بإمام أو بحجج . قوله : 9 أَسَدّ هم مه يعني من قريش . قوله 1 
لم مِنْ عبادف 4 قال: قالت قريش : إن الملائكة هم بنات الله . قوله : < أَوَمَن يُدَنَّوَاْ في 
الْليَة4 أي في الذهب. 

قوله : «عَكَ أَحَةِه أي على مذهب. ثم حكى الله بي ا 
هلا نزل هذا القرآن «عَلٌ رَجْلٍِ يِنَ الْمَربنَِ عَظِمِ وهو عروة بن مسعود والقريتين 
والطائف. وكان يحتمل الديات. وكان عم المغيرة بن شعبة؛ فرد الله عليهم فقال 0 
يَفْسِمُونَ يَنَتَ ريده يعني النبوّة والقرآن حين قالوا: لم لم ينل على عروة بن مسعود؟27 . 

أقول: سيأتي تفسير قوله: « وَبَسَلُ مَنْ أَرسَلنَا ين لِك في بات اختجاج الباتر عو ٠‏ 

١‏ - فس؛ قوله: « وَلِمَا 3 ب مبايتي 0 الآية. حذّئني أبي؛ عن وكيع عن 
الأعمش» عن سلمة بن كهيل » عه آد بى صادق» عن أبى الأعرّء عن سلمان الفارسي ضيه 
قال : بينما رسول الله عنرقيء مد د د م هر 
ابن مريمء فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله ليكون هو الداخل؛ فدخل على بن أبي 
طالب يئلقة ٠‏ فقال الرجل لبعض أصحابه : أما رضى محمّد أن فضّل عليّاً علينا حتّى يشبّهه 
بعيسى بن مريم؟ ؟ والله لآلهتنا التي كنا نعبدها في الجاهليّة أ وتان 5 
المعجلس : اولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يضجون» فحرّفوهاظ يَصُدٌود» « وَنَا 
اللببه ع تعر امك لت رخ اليه ا لاك عن 80 
ملا لت إِسْرَِويلَ» فمحا اسمه عن هذا المرضع. ؛ ثم ذكر الله طر أمير المؤمنين وعظم شأنه 
عنده تعالى فقال : ؤوَإنَمُ لهذم بض ها تلت يا وَنْمُونِ هَذَا صر مُسمَقِعْ» يعني أمير 
المؤمنين عَاكئلةة . قوله : © فأتأ اول العيديت» يعني أوّل الآتفين له أن يكون له ولد9" . 

بشن -فس: 9« إنَا َنم يعني القرآن« فى لْلَةٍ مركي وهي ليلة القدرء أنزل الله القرآن 
فيها إلى الببيت المعمور جملة واحدة» ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله ونه في 
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عصياني فرزقتني» ثمّ استعنت برزقك على معصيتك فسترت علي ثم سألتك الزيادة فلم 
تخيتي ٠‏ وجاهرنك نيه فلم تفضحني ؛ فلا أزال مصرا على معصيتك: ولا تال عاثاً عي 
بحلمك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين: فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

4 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يوجب على صغيره أليم عذابك» ويحل بي كبيره شديد 
عقابك» وفي إتيانه نقمتك» وفي الاصرار عليه زوال نعمتك» فصل على محمّد وآل محمّد» 
واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمّ واستغفرك لكل ذنب لم يظلع عليه أحد سواكء ولا علمه أحد غيرك ولا 
ينجيني منه إل حلمك. ولا يسعه إلا عفوك؛ فصل على محمّد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

- اللَّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يزيل التعم؛ أو يحل النقمء أو يعجل العدم» أو يكثر 
النّدم؛ فصل على محمّد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات» ويضاعف السيّتات» ويعجل 
النقمات» ويغضبك يا ربٌ السّموات» فصل على محمد وال محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

7 - اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب أنت أحقٌ بمعرفته إذ كنت أولى بسترته فإنك أهل التقوى 
وأهل المغفرة؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين 

8 - اللّهعٌ وأستغفرك لكلّ ذنب تجهّمت فيه وليَاً من أوليائك» مساعدة فيه لأعدانك» أو 
ميلاً مع أهل معصيتك على أهل طاعتك؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

9 - اللهمٌ وأستغفرك لكل ذنب ألبسني كبرة» وانهماكي فيه ذلَة» أو آيسني من وجود 
رحمتك» أو قضر بي اليأس عن الرجوع إلى طاعتك» لمعرفتي بعظيم جرمي وسوء ظني 
بنفسي» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب أوردني الهلكة لولا رحمتك» وأحلني دار البوار لولا 
تغمّدك؛ وسلك بي سبيل الغيّ لولا رشدك» فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

١‏ - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب ألهاني عمنا هديتني إليه؛ أو أمرتني به أو نهيتني عنه؛ أو 
دللتني عليه فيما فيه الحظ لبلوغ رضاكء وإيثار محبّتك. والقرب منك» فصل على محمّد وآل 
محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

7 - اللّهمّ واستغفرك لكلّ ذنب يردُ عنك دعائي» أو يقطع منك رجائي أو يطيل في 
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سخطك عنائي أو يقصّر عندك أملي» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

ون 2 اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب يميت القلب». ويشعل الكرب» ويرضي الشيطان. 
ويسخط الرّحمن؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

5 - اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب يعقب الياس من رحمتك» والقنوط من مغفرتك» 
والحرمان من سعة ما عندك» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

0 - اللهمٌ وأستغفرك لكل ذنب مقت نفسي عليه إجلالاً لك فأظهرت لك التوية 
فقبلت» وسألتك العفو فعفوت. ثم مال بي الهوى | إلى معاودته طمعاً في سعة رحمتك وكريم 
لاد وبا مبروين ٠»‏ فصل على محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا خير 
الغافرين 

1 اهامر لك نب بوجب سوادالرجد» تيفل وجوه ريك وق 
وجوه أعدائك, إذ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون» فقيل لهم : لا تختصموا لديّ وقد 
قدّمت ! إليكم بالوعيد فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

/ا8 ب الله وأستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الكفرء ويطيل الفكرء ويورث الفقرء ويجلب 
العسرء فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

8 - اللَهمّ و وأستغفرك لكل ذنب يدني الآجال, ويقطع الآمالء ويبتر الأعمار» فهت به 
أو صمت عنه: حياء منك عند ذكره» أو أكننته في صدريء أو علمته متي فإ تعلم السيّ 
وأخفى»: فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمّ و وأستغفرك لكل ذنب يكون في اجتراحه قطع الرّزق» ورد الدّعاء وتواتر 
البلاء؛ وورود الهموم» وتضاعف الغموم: فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

١‏ - اللَّهِمْ وأستغفرك لكل ذنب يبعٌَضني إلى عبادك وينفر عنّي أولياءك أو يوحش مني 
أهل طاعتك»ء لوحشة المعاصي. وركوب الحوبء وكاآبة الذنورب» فصل على محمّد وآل 
محمد ء واغفره لي يا خير الغافرين. 

-١‏ اللَهمّ وأستغفرك لكل ذنب دلّست به مثي ما أظهرته أو كشفت عن به ما سترته: أو 
قبحت به مني ما زيّنته» فل على محمد وآل ميحدن: واغفره لي يا خير الغافرين. 

7 - اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب لا ينال به عهدك» ولا يؤمن به غضبك» ولا تنزل معه 
رحمتك» ولا تدوم معه نعمتك. ٠‏ فصل على محمّد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين 

1 لمأتف لكل ذنب استخفيت ل ضوء التهارم عبادك؛ وبارزت به في ظالة 
اليل جرأة : متي عليك؛ على أني أعلم أنَّ السرّ عندك علانية» وأنَّ الخفية عندك بارزة؛ وأ 
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لن يمنعني منك مانع» ولا ينفعني عندك نافع ؛ من مال وبتين إلا إن أتيتك بقلب سليمء فصل 
على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - الهم وأستغفرك لكلّ ذنب يورث النسيان لذكرك» ويعقب الغفلة عن تحذيرك» أو 
يمادي في الأمن من أمركء أو يطمع في طلب الرّزق من عند غيرك» أو يؤيس من خير ما 
عندك؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

6 - اللَّهمّ وأستغفرك لكل ذنب لحقني بسبب عتبي عليك في احتباس الرزق عنّي 
وإعراضي عنك وميلي إلى عبادك بالاستكانة لهم والتضرّع إليهم وقد أسمعتني قولك في 
محكم كتابك ها أسْتَكاوأ ريم وما ينسَرّموْيَ 2١7‏ فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا 
خير الغافرين. 

5 - اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب لزمني بسبب كربة استعنت عندها بغيرك» أو استبددت 
بأحد منها دونك» فصل على محمّد وال محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

- اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب حملني على الخوف من غيرك؛ أو دعاني إلى التواضع 
لأحد من خلقك أو استمالني إليه الطمع فيما عنده» أو زيّن لي طاعته في معصيتك استجراراً 
لما في يده؛ وأنا أعلم بحاجتي إليك» لا غنا لي عنك» فصل على محمّد وآل محمّد» واغفره 
لي يا خير الغافرين. 

- اللّهمّ وأستغفرك لكل ذنب مدحته بلساني, أو هشّت إليه نفسي» أو حسّنته بفعالي» 
أو حثثت إليه بمقالي» وهو عندك قبيح تعذبني عليهء فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي 
يا خير الغافرين. 

4 - اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب مثلته في نفسي استقلالاً لهء وصرَّرتُ لي استصغاره؛ 
وهوّنت علي الاستخفاف به حتّى أورطتني فيه» فصل على محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا 
خير الغافرين . 

اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب جرى به علمك؛ فيّ وعلىّ إلى آخر عمري بجميع ذنوبي 
لأوّلها وأخرهاء وعمدها وخطائهاء وقليلها وكثيرهاء ودقيقها وجليلهاء وقديمها وحديثهاء 
وسرّها وعلانيتهاء وجميع ما أنا مذنبه: وأتوب إليك وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي» فإنَ لعبادك على حقوقاً أنا 
مرتهن بهاء تغفرها لي كيف شئت وأنَى شئت يا أرحم الرّاحمين7. 

بيان: رصده رقبه وانتظره ابتكرّم قسمي بك” أي بتنزُهي عن الذنب مقروناً بقسمي وحلفي 
بك» يقال تكرّم عنه أي تنرّهء أو بإظهار الكرم والجود من الناس وتكلّفهما بترك الذنب مقروناً 
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بالقسم. يقال: تكرّم أي تكلف الكرمء أو بتكلف إظهار كرامة الاسم عنده حيث حلف به؛ 
ولا يبعد أن يكون بتكرّر بالرّاءين. 

«ومال إليه» أي إلى الشيطان أو العصيان والأوّل أظهرء والخذلان أي خذلانك وسلبك 
التوفيق مني ويقال: كتنته وأكتنته أي سترته ذكره الجوهري وقال: تأنى في الأمر ترقق وتنظر» 
0 00 

«ثوّرك على؛ أي هيّجك هيجك غضبك » ولعل الأظهر تورّك قال الفيروز آبادي تورّك بالمكان 
افا وطن لانن فدريه ا والذّنب عليه حمله وإنّه لمورّك كمعظلم في هذا 
الأمواق لسن لدتسا والتورياك في اليمين نيّة بنويها الحالف غير ما نواه لمستحلفه انتهى . 

والأشر والبطر بالتحريك فيهما شِدَّة ل والطغيان والفرح. 

وفي النّهاية فيه لقد اا 0 ستّين أي لم يُبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله 
طول هذه المدّة فلم يعتذر ويقال: أعذر الرّجل إذا بلغ الغاية من العذر. 

وفي الصحاح الهشاشة الارتياح والخمّة للمعروف» وهششت بفلان أهشنّ هشاشة إذا 
خففت إليه وارتحت له وقال: الورطة الهلاك. وورّطه توريطاً أي أوقعه فى الورطة فتورّط 
فيهاء وقال مالأته على الأمر ممالأة ساعدته عليه وشايعته» ابن السكيت : تمالأوا على الأمر 
اجتمعوا عليه؛ وفي الحديث: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله انتهى والمعنى هنا 
إماطيقك جد عل عدن اند 

وقال الجوهري بخسه حقه يبخسه بخساً إذا نقصه انتهى» والبخس يحتمل الدنيويٌ 
والأخروي» والأعمّ» وكذا الخطأ على البدن يحتملها جميعاً «واستغويت إليه» أي سعيت 
في غواية من تابعني للدّعوة إلى ذلك الذنب «أو كائرت فيه؛ أي غالبت بكثرة الأعوان من 
منعني من ذلك الذنب. 

في الصّحاح كاثرناهم فكثرناهم أي غلبناهم بالكثرة «أو استزلّني» أي صار ميلي إلى ذلك 
وشهوتي سبب زلتي وخطائي؛ وفي الصّحاح تجهّمته إذا كلحت في وجهه ودار البوار أي 
الهلاك جهنم أعاذنا ألله منهاء والبتر القطع والفعل من باب قتل؛ «وفهت به» بالضمٌ أي 
فتحت فمي به والحوب بالضمٌ الإثم . 

«دلست به مني ما أظهرته؛ كأن يظهر عيب من عيوبه فيدلّس على النّاس» ويبيّن لهم حسته. 
ويحتمل إخفاء المحاسن بارتكاب الأنوب» وكذا قوله «أو قبّحت به؟ يحتمل الوجهين الا 
ينال به عهدك؟ أي يصير سبباً لحبط الحسنات» فلا ينال ما عهدته ووعدته عليها من 
المئوبات» أو يكون إشارة إلى قوله تعالى : إلا مَنِ أعدَ عند اين عَهْ5ا0 . 
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وفي القاموس ماديته وأمديته أمليت له ظمْنا سكو لم74" قيل استكان استفعل من 
الكون» لأنَّ المفتقر انتقل من كون ان دعر مو رن مدت ينك انلا زرا 
ولا تضرّعراء بل أقاموا على عتوّهم واستكبارهم وهو استشهاد على ما قبله من قوله تعالى : 
«ولقد أحذتهم بالْعَذَان». 

«وأنا أعلم» الظاهر أنه فعل واسم التفضيل بعيد «١حتّى‏ أورطتني» كأنه غاية لتضمته معنى 
التقدير والقضاءء أو تقدير أحدهما قبله. 

- البلد الأمين: ثم قل ما كان أمير المؤمنين ظَكئة يقوله : اللّهمٌ إِنَّ ذنوبي وإن كانت 
قطيعة: فإني ما أردت بها قطيعة» ولا أقول لك العتبى لا أعود. لما أعلم من خلفي» ولا 
أعدك استمرار التوبة» لما أعلمه من ضعفي» فقد جئت أطلب عفوك ووسيلتي إليك كرمك» 
فصل على محمّد وآل محمّدء وأكرمني بمغفرتك يا أرحم الرّاحمين ثم قل العفو العفو ثلاث 
مائة مكة(5 , 

أقول: ثمّ قال رحمة الله عليه : إن قلت بين هذا الكلام وكلام سيّد السَاجدين تَلكث حيث 
قال: هلك العتبى لا أعود؛ ما يضاهي المباينة قلت : إنَّ قول أمير المؤمنين تيلا «ولا أقول 
لك العتبى» من باب حسن الظنّ بالله؛ وشمول كرمه الذي وسع البرٌ والفاجرء وعموم رحمته 
التي وسعت كل شيء» وأمّا قول سبّد العباد عَكملة فهو من باب التذلل والخشوع» وطلب 
التوبة فلا منافاة بين الكلامين0 . 

- جنة الأمان: عن الصّادق تيبم : من قرأ التوحيد إحدى وعشرين مرّة في دبر ركعتي 
الفجرء بنى الله تعالى له بيتاً في الجتّة» ومن قرأها ماثة بنى الله تعالى له مسكتاً في الجئّة ثم قل : 
سبحان ربّي العظيم وبحمده أستغفر الله ربّي وأتوب إليه وأسأله من فضله ثمٌّ صل على 
النببي ويه مائة مرّةء ذكر ذلك السّيد ابن طاووس رحمة الله عليه قال: د 
سجدتي الشكر وتدعو فيها لإخوانك؛ فتقول: اللّهمٌ رب الفجر إلى آخرما مربرواية الشيخ/*ا 

4 - الاخختيار: كان أمير المؤمنين تيد يدعو بعد ركعتي الفجر بهذا الدُعاء: 

بسم الله لرّحمن الرّحيم اللهمْ يا من دلع لسان الصباح بنط تبلّجه. وسرّح قطع الأيل 
المظلم بغياهب تلجلجه؛ وأتقن صنع الفلك الدوّار في مقادير تبرّجهء وشعشع ضياء الشّمس 
بنور تأ ججه : يا من دلّ على ذاته بذاته» وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفيّاته» 
يا من قرب من خطرت الظنونء وبعد عن لحظات العيون» وعلم بما كان قبل أن يكون» يا من 
أرقدني في مهاد أمنه وأمانه» وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه» وكنتٌ السّوء عني 
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بيده وسلطانهء صل اللّهمّ على الدّليل إليك في اليل الأليل» والماسك من أسبابك بحبل 
الشرف الأطول والنّاصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل » والقابت القدم على زحاليفها في في 
الرّمن الأوّلء وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. 

واف فتح الهم لنا مصاريع الضباح بمفاتيح الرحمة والفلاح ؛ ٠‏ وألبسني اللّهمٌ من أفضل خلع 
الهداية والصّلاح» واغرس اللْهمّ بعظمتك في شرب جناني ينابييع الخشوع وأجر اللّهمٌ 
لهيبتك من آماقي زفرات الدموع. و وأدْبٍ اللّهمّ نزق الخرق منّي بأزمة القنوع . 

إلهي إن لم تبتدئني الرّحمة منك بحسن التوفيق» فمّن السالك بي إليك في واد ضح الطريق» 
وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى» لي اميل مني ين برت ري ني 
نصرك عند محاربة النفس والشيطان» فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. 

إلهي أتراني ي ما أتيتك إل من حيث الآمال» أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني 
ذنوبي عن دار الوصال؛ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواهاء فواهاً لها لما سوّلت لها 
ظنونها ومناهاء وتبّاً لها لجرأتها على سيّدها ومولاها . 

إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي» وهربت إليك لاجثا من فرط أهوائى» وعلّقت 
بأطراف حبالك أنامل ولائي» فاصفح اللّهمّ عمًا كنت أجرمته من زللي وخطائي وأ وأقلني من 
صرعة دائي » فاك سيّدي ومولاي ومعتمدي ورجائي» وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي 
ومثواي. 

إلهي كيف تطرد مسكيناً التجأ إليك من الذّنوب هارباًء أم كيف تخيّب مسترشداً قصد 
جنابك صاقباً . ؛ أم كيف ترد ظمآناً ورد إلى حياضك شارباًء كلا وحياضك مترعة في ضنك 
المحول» وبابك مفتوح للطلب والوغول» وأنت غاية المسؤول» ونهاية المأمول. 

إلهي هذه أزمّة نفسي عقلتها بعقال مشيّتك» وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك» 
وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللّهمٌ صباحي هذا نازلاً علي 
بضياء الهدى. والسلامة في الدين والدّنيا: ومسائي جنْة من كيد العدى , ووقاية من مرديات 
الهوى؛ إنك قادر على ما تشاء. 

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخيرإِنّك على كل شيه 
قديرء تولج الليل في التهار وتولج التهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من 
الح وترزق من تشاء بغير حساب . 

سبحانك اللّهمّ وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك؛ ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك : 
ألفت بمشيتتك الفرق» وفلقت بقدرتك الفلق» وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المباء 

من الصمٌ الضياخيد عذباً وأجاجاء وأنزلت من المعصرات ماء شتَاجاً وجعلت من الشمس 
والقمر للبريّة سراجاً وهّاجاًء من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوباً ولا علاجاً . 
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فيا من توحد بالعرّ والبقاء» وقهر عباده بالموت والفناء» صل على محمّد وآله الأتقياء» 
وأسمع ندائي؛ واستجب دعائي» وحقّق بفضلك أملي ورجائي؛ يأ خير من دعي لكشف 
الضرّ» والمأمول لكل يسر وعسرء بك أنزلت حاجتي» فلا تردّني من سني مواهبك خائباً» يا 
كريم يا كريم يا كريم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم يسجد ويقول: 

إلهي قلبي محجوب» ونفسي معيوب» وعقلي مغلوب». وهوائي غالب» وطاعتي قليلة» 
ومعصيتي كثيرة» ولساني مقر بالذنوب» فكيف حيلتي يا ستّار العيوب» ويا علأم الغيوب» 
ويا كاشف الكروب» اغفر لي ذنوبي كلّها بحرمة محمّد وآل محمّدء يا غفار يا غفاريا غفار» 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

بيان: هذا الدُعاء من الأدعية المشهورة: ولم أجده في الكتب المعتبرة إل في مصباح 
السّيد ابن الباقى رحمة الله عليه ووجدت منه نسخة قراءة المولى الفاضل مولانا درويش 
الأصبهاني جدّ والدي من قبل أمّه رحمة الله عليهماء على العلآمة مروّج المذهب نور الدّين 
علي بن عبد العالي الكركيّ قدّس الله روحه» فأجازوه وهذه صورته : 

الحمد لله قرأ هذا الدّعاء والّذي قبله عمدة الفضلاء الأخيار الصَلحاء الأبرار مولانا كمال 
الذين درويش محمّد الأصبهاني بلّغه الله ذروة الأماني قراءة تصحيح كتبه الفقير علي بن عبد 
العالي في سنة تسع وثلائين وتسع مائة حامداً مصليا . 

ووجدت في بعض الكتب سنداً آخر له هكذا : قال الشريف يحيى د بن القاسم العلوي: 
ظفرت بسفينة طويلة مكتوب فيها بخط سيّدي وجدّي أمير المؤمئين وقائد الغرٌ المحجلين» 
ليث بني غالب» علي بن أبي طالب عليه أفضل التحيّات ما هذه صورته : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا دعاء ء علّمني به رسول الله يلك ٠‏ وكان يدعو به في كلّ صباح 
وهو «اللّهِمٌ يا من دلع لسان الصباح» إلى آخره؛ وكتب في آخره كتبه علي بن أبي طالب في 
آخر نهار الخميس حادي عشر ذي الححجة سئة خمس وعشرين من الهجرة» وقال الشريف: 
تقلته من خظه المبارك بالقلم الكوفي على الرقٌ في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة أربع 
وثلاثين وسبع ماثة. 

توضيح: بعض ما ربّما يشتبه على القارىء فإِنَّ شرحه كما ينبغي لا يناسب هذا الكتاب 
ادلع لسانه؛ كمنع أخرجه؛ ودلع النّسان خرج؛ والأوّل هنا هو المناسب» وإضافة اللسان إلى 
الصّباح إِمَا بيانيّة» فالمراد بالصّباح الفجر الأول لأنّه الشبيه بالنّسان» أو لامية فالمراد 
بالضّباح الفجر الثاني؛ أو الوقت فشبّه الصّبح الصّادق أو الوقت برجل أخرج لسانه وأخبر 
بقدومه» وإسناده إلى الله لأنّه أوجده وجعله كذلك أو الضَّانع تعالى بشخص أظهر لسانه 
لإظهار قدرته وحكمته. 
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والتبلج الإضاءة والإشراق؛ والإضافة تحتمل الوجهين؛ وإن كان الأرَّل أظهر ولا يخفى 
لطف الاستعارات والترشيحات على ذوي الأذهان النيرة» وقد ناسب إثبات النطق للصّبح 
قوله سبحانه : «والضّيج إذَا تقس » . 

ااوسرّح؟ في أكثر النسخ بالتشديد» وفي بعضها بالتخفيف» وسرحٌ الماشية وتسريحها 
إرسالها للرعي؛ ولمّا كان نور الصضباح يفرق ظلمة اليل ويذهبهاء ٠‏ فكأنه شبّهه برجل يرسل 
مواشيه عند الصباح للرعي بعد جمعها في مراحها بالليل» وشبّه قطع الظلمة بتلك المواشي» 
ويمكن أن يكون من تسريح الشعر بالمشطء ؛ فكأنه شبّه الصبح بمشط يسرّح به ذوائب الليل 
حيث يقطعها ويفرّقهاء وظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى» وفي بعض النسخ المدلهمُ بدل 
المظلم بمعناه. 

والغياهب جمع غيهب وهو الظلمةء والباء إمًا بمعنى مع ومتعلقة بقوله : اسرح» أو للسببيّة 
متعلقة بالمظلم» والتلجلج التردّد والاضطراب» قال الي أبلج والباطل الجلم أي السك 
ظاهر نيّرء والباطل مظلم متردّد غير مستقيمء والترّد ما عند اختلاط النور به أو كناية عن 
شدّة الظلمةء كأنْها تموج وتتحرّك. 

وأتقن أي أحكم #صنع الفلك الدوارة أي خلقه «في مقادير؛ وفي بعض النسخ «بمقادير 
تبرّجه؟ التبرّج إظهار المرأة زيتتهاء كما قال الله تعالى: «وَلَا تبت تيرم الْجَهائَةٍ 
ل" وحمل أن يكون المرا هنا تقال الكواكب فيه من برج إلى برجء بالاو أب 
يرجع إلى ذلك ٠‏ فإنَ تبرّج الفلك حركته مع زينته بالكواكب وظهوره بها للخلق » والظرف إما 
متعلق بأتقن أي الإتقان في مقادير حركات كل فلك وانتظامها الموجب لصلاح الأحوال 

جميع المواليد والمخلوقات؛ أو حال عن الفلك أي أحكم خلقه كائناً في تلك المقادير؛ أو 
يا يهاه والعنى أحكم له وقاهير حركاك. وهو إشارة إلى قوله سبحانه : لصم أله 
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لمآ ألَْنَ كُلّ سَنَعْ4 7" وقيل : المراد بمقادير تبرّجه ما يمكن من تزيته . 

زالماع شبياء التدمس» فال في القاغواس الماع الماع را للععا و رالتتداي 
الطويل والشعشاع الخفيف والحسن والمتفرّق وذهيبوا شعاعاً متفرّقين» وشعاع الشمس 
وشعٌّها بضمّهما الذي ترا كأنّه الجبال مقبلة عليك إذا نظرت إليها أو الذي ينتشر من ضوئها أو 
ا ا لا أشبهه . وشعشع الشراب مزجه والثريدة رفع رأسها 
وطوّله أو أكثر ودكها وسمنها؛ والشيء خلط بعضه ببعض انتهى . 

«والأجيج" تلهّب النار» وقد أجّت تأجّ أجيجاً وأجّجتها فتأجّجتء والمعنى فق أومدٌ 
وطوّل شعاع الشمس بنور يحصل من تلهّب ذلك الضياءء أو مزج ضياء الشمس القائم بها 
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بنور يحصل من تلهّبه؛ وهو الشعاع الممتدٌ المتفرّق في الآفاق ويحتمل أن يكون الشعشعة 
مأخوذاً من الشعاع؛ أي جعل ضياء الشمس ذا شعاع» وقد يحتمل إرجاع ضمير تأججه إلى 
الموصول أي بسبب ظهوره الذي هو مقتضى ذاته أزلاً وأبداً. 

نيا من دل أعاد حرف النداء لتغيير أسلوب الكلامء والانتقال من مقام إلى مقام؛ «على 
ذاته بذاته» قال الراغب الأصفهاني يقال في تأنيث ذو ذات وتثنيته ذواتاء وفي جمعه ذوات» 
وقد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهراً كان أو عرضاًء 
وليس ذلك من كلام العرب انتهى. 

أي هو سبحانه أفاض المعرفة على الخلق بها لا بتعريف غيره كما مرّ في شرح قولهم لا 
يعرف الله إل به» أو هو سبحانه أعطى العقل وأوجد ما يستدلٌ به العقل عليه كما روي :“كنك 
كنزاً مخفياً فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف227. وقيل هو أن يستدلٌ بالوجود 
على ذاتهء والوجود عين ذاته؛ فقد استدلٌ على ذاته بذاتهء ولبعض النّاس في حل أمثاله 
مسالك دحضة عثرة زلقة يأبى عنه العقل والشرع» و«تئرٌه؛ أي تباعد وتقدّس «عن مجانسة 
مخلوقاته» أي عن أن يكون من جنسها إذ لا يشاركه شيء في الماهية . 

و«جل عن ملاءمة كيقيّاته» أي عن أن يكون كيفيّاته وصفاته ملائمة ومناسبة لصفات غيره 
وكيفيّاته» ففي الكلام تقديرء ا ا مي و ا 
مخلوقاته» كما قيل في قوله تعالى «أعَدِلُواً هرّ أَقَرَبُ4" أنّه راجع إلى العدل المذكور في 
ضمن اعدلوا يا من قرب؟ أبرز النداء لما مرّء ا من هو قريب من الظنون الذي تخطر 
بالقلوب» والخطرات جمع خطرةء وهي الخطور وفيه إيماء إلى أنَّ العلم يكنه ذاته وصفاته 
مستحيل» وغاية الأمر في ذلك هو الظلن وفي ؛ بعض النسخ تقديم وتأخير بين الفقرتين هكذا 
ايا من بعد عن لحظات العيون وقرب. . 

«وعلم بما كان» كلمة «كان» في 50000000 
الضّباح :في ياه | ختر | ناته النية مهد الصّبي والمهاد الفراش» والأمن طمأنينة النفس 
وزوال الخوفء والأمان والأمانة في الأصل مصدران. وقد يستعمل الأمان في الحالة الي 
يكون عليها الإنسان في الأمن. 

«وأيقظني؛ أي نبّهني من النوم متوجّهاً «إلى ما منحني» أي أعطاني «به» الضّمير راجع إلى 
ما امن منئه؟ بيان للموصول» وهو جمع م وهي العم القلة وك اكت الترءه عني) 
الأكت بضمٌ الكاف جمع الكفت والسوء ما بي غم الإنسان وأثبت للسوء أكقّاً كما يثبتون للمنّة 


59 اتسوك التسارق تعن عراميننا تاعبت أن أفرقه . . إلخ من الموضوعات كما في إحقاق 
الحق ج ١‏ ص ١ك‏ [مستدرك السفينة ج 4 لغة اكنز»]. 
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أظفاراً ومخالب #بيده» أي بقدرته الباهرة #وسلطانه» أي سلطتته القاهرة: قال تعالى : 
مل مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلنَاالوَليو- شلطكت» 07 . 

«صل؟ الصّلاة من الله الرّحمة» ومن الملك الاستغفار» ومن البشر الدّعاء» يقال : صلّيت 
عليه أي دعوت عليه ويقال: وصليت صلاة» ولا يقال: تصلية. 

«اللّهمٌ؛ أصله يا الله؛ والميم عوض من الياء» ولهذا لا يجتمعان» وقيل : أصله يا الله أمْنا 
بخير» وقيل: يا الله ارحم؛ وقد سبق القول فيه في كتاب الطهارة. 

«على الدليل إليك» أي الهادي لنا إليك وإلى طاعتك وشريعتك» والمراد به النبئ غتكئلة 
لوال الس لعناناك ل عنما رعلا ار ترليت عر ول ااه 
به زمان انقطاع العلم والمعرفة» والجاهليّة الجهلاء #والماسك؛ عطف على الدّليل؛ يقال: 
مسك بالشيء وأمسك به إذا تعلّق واعتصم به. 

«من أسبابك» السبب الحبل» وكل شيء يتوصّل به إلى غيره #بحبل الشرف الأطول؛ 
الشرف العلوٌ والمكان العالي والمجد وعلوٌ الحسبء والأطول صفة الحبل أي متعلّق من 
امات العز والكرامة بتعيل شرن هر أعلى الكترك رمتدياء. 

«والناصع» هو الخالص من كل شيء؛ ونصع الأمر نصوعاً وضح.ء ولونه اشتدٌ بياضه» 
ذكره الفيروز آبادي والحسب: ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه » وقال ابن السكيت : الحسب 
ا و ا والشرف والمجد لا يكون إلا بالآياء 
وذروة الشيء بالفمٌ والكسر أعلاه» وأعلى السنام: والكاهل ما بين الكتفين؛ والأعبل 
الأضخم الأغلظ يقال ١‏ وجل هيل اللوافية ‏ أى تستفهها ) رفرئن عل الشوى :أ بطليظا 
القوائم وامرأة عبلة أي تامّة الخلق شبّهه 28 في تمكنه على أعلى مدارج الحسب والكرمء 
بمن رقي على ذروة كاهل بعير ضخم مرتفع السنامء فتمكن عليه . 

«والثابت القدم على زحاليفها» قال الجوهريٌ: قال الأصمعي: الزحلوفة آثار تزلج 
الصبيان أي تزلّقهم من فوق التلّ إلى أسفله وهي لغة أهل العالية» وتميم تقوله بالقاف» 
والجمع زحالف وزحاليف». وقال ابن الأعرابيّ: الزحلوفة مكان منحدر يملس لأنهم 
يتزحلفون فيه» قال: والزحلفة كالدحرجة والدفع يقال: زحلفته فتزحلف انتهى. 

والضمير إِما راجع إلى القدم لتأنيئها السماعيّ أ و إلى الجاهليّة وأهلها بقرينة «في الزمن 
الأرّل» :ان للق نرت لفون اليس عد رن الال وهاه والأخيار جمع الخير 
بالتشديد أو بالتخفيف» والأبرار جمع برّ أو بارّ كما ذكره الزمخشري22 . 


والمصراع من الياب الشطر مئه؛ وهما مصراعان»ء والإضافة يحتمل البيان» والظاهر 
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م عر سر 


طول عشرين سنة. قوله: 9دَريَقِبَ إِنّهُم مُريعِبُوَ4 أي انتظر إنهم منتظرون7") 

7 - فس: قوله : «وَيْلٌ ين قاع أي كذابٌ ٠‏ قول؛ ين 465 يعني إذا 
رأى» فوضع العلم مكان الرؤية. قوله: لعَدَابٌ من رَجْرْ أَليِمٌ» قال: الشدّة والسوء. 

حدّئنا أبو القاسمء عن محمد بن عباس » عن عبيد الله بن موسى» عن عبد العظيم 
الحسنيّ عن عمر بن رشيد» عن داود بن كثير» عن أبي عبد الله تقئئية في قول الله برو : 
«ثل لِلَِِتَ مامنوأ بعرو للد لَا بْْنَ ّم أو قال : قل للّذين مننًا عليهم بمعرفتنا أن يعلّموا 
النين لأ يعلموة: فإذا عرّفوهم فقد غفروا لهم. 

قو : رمت مَنِ أنْحدَ إلَهُمُ َوَه»ه قال: نزلت في قريش كلما هووا شيئاً عبدوه وأمَأً: 

عَلَّ عِلْرِه أي عذبه على علم منه فيما ارتكبوا من أمر أمير المؤمنين نئل : 5 
رسول الله عَبيةِ فيما فعلوه بعده بأهوائهم وآرائهم: وأزالوا الخلافة والإمامة عن أمير 
المؤمنين يايد بعد أخذه الميئاق عليهم مرّتين لأمير المؤمنين. 

وقوله تعالى: «أَتَمَدَ الهم 4 نزلت في قريش وجرت بعد رسول الله دةِ في 
أصحابه الذين غصبوا أمير المؤمنين نين كنيز يذ » واتخذوا إماماً بأهوائهم؛ ثم عطف على الدهرية 
الذين قالوا ١‏ اسان سد العرت. قال: ٠‏ + وَقَالُوا ما هّ إِلَّا حيائًا لديا موت وَحَيَا» وهذا مقدم 
ومؤْخحرء لأنّ الدهرية لم يقرّوا بالبعث والنشور بعد الموت؛ وإنّما قالوا : #نحيا ونموت وما 
يهلكنا إلا الدهر؛ إلى قوله : ظيَظنُونَ فهذا ظنّ شلق0" . 

وي ا ل ا د ا لو 0 
الله مَتقية ثم احتج (الله خ ل) عليهم فقال كل لهويا محجد 0 سم ما دعوت مِن دون أله 
يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها ؛ ثمّ قال : هو مَنْ أبَلّ مِسّن يَدْعُواْ ين دون أ من لّا بيت 
لد قال: من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم والشجر والحجر إذا حشر الناس 
كانت هذه الأشياء لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين ثم قال: أ يفُونُنَ4 يا محمّد «افتراه» 

يعني القرا ناي واشسعة من عندة »فل ليم : © إن أفتريتم فلا تملكوت في مِنَ هه سَّيْنَا © إن أثابني أو 
عاقبني على ذلك ط هر أعلَمُ ا تُِيصُونَ يِه أي تكذبون. ثم قال: كُلَ» لهم «ما مت دعا من 
نسل أي لم أكن واحداً من الرل يقد كإدالي ١‏ نبي 


م مص عم 


١.‏ -فس: قوله : « وهم من يسَتَمعٌ إلكَ حو حَه إِذَا حَرموأ من نيك فإنها نزلت في المنافقين 
من أصصاب رسول الله ينك , رح كان إذا بيع تيناج ليون يولم يغهه لزنا حرج ذال 
للمؤمنين : ماذا قال محمد آنفاً؟47) . 
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غيره أي افتح لي في هذا الصباح الأبواب المغلقة علي في أمور الذّنيا والآخرة «بمفاتيح 
الرحمة والفلاح» وهو الفوز والنجاة وفي بعض النسخ «والنجاح؟ وهو الظفر بالحوائج 
والصلاح ضد الفساد. 

#واغرس اللّهمّ» في أكثر النسخ هكذا بالراء والسين المهملتين» وفي بعضها «واغزر» 
بالرا المعحنةة الراء المفملة فعلى الأول شبّه الماء النابع من العيون بقوّة بالشجر وأثبت 
ها القرس + وغلى الثاني على بام الإفقال من الغزارة يمع الكترة» وهو الاتهره ويؤيّده 
بعض فقرات خطبه كئة ة في النهج . 

والشرب بالكسر الحظ من الماءء والجنان بالفتح القلب» والهيبة المخافة وقال 
الجوهرئّ: مؤق العين طرفها مما يلي الأنف؛ واللحاظ طرفها الذي مما يلي الأذن» 
والجمع آماق وأماق. مثل آبار وأبار انتهى» والزفرات إِمّا جمع زفرة بالكسرء وهي القربة؛ 
أو بالفتح وهي الصوت عند البكاء» والزفير اغتراق النفس للشدَّة فعلى الأخير من قبيل ! إضافة 
الصفة إلى الموصوف أي الدموع ذوات الرّفرة. 

«النزق» بالتحريك الخمّة والطيشء والخرق بالضمّ وبالتحريك ضدٌّ الرفق» كذا في 
القاموس وفي النهاية : الخرق بالضمٌ الجهل والحمقء والأزمّة - جمع الزمام بالكسر وهو 
الخيط الذي يشْد في البرة أو في الخشاش ثم سد في طرفه المقودء وقد يسمّى المقود زماماًء 
والخشاش الذي يجعل في أنف البعيرء وهو (من - ظ) خشب والبرة من صفر والخزامة من 
شعر. 

والقنوع السؤال والتذلّل» فكأنه شبّه «نزق الخرق» أي الطيش الناشئ من غلظة الطبيعة» 
بحيوان يحتاج إلى أن يؤدّب ويذلّل بالأزمّة» وحسن التوفيق شدَّة توجيه الأسباب نحو الخير . 

«فمن السالك بي» الاستفهام للإنكار؛ والباء ء للتعدية» وقيل : للمصاحبة (واة ضح الطريق؟ 

من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي الطريق الواضح» وفي بعض النسخ 00 
الطريق؟ وإن أسلمتني» أي سلّمتني «أناتك» أي حلمك؛ يقال: تأنى في الأمر أي ترفق 
وانتظرء والاسم أناة كقناةء والأمل الرجاء بالباطل» والمنى بالضمٌ جمع المنية»؛ وهي 
الصورة الحاصلة في النفس من تمتّي الشيء. 

«فمن المقيل» يقال: أقلت البيع إقالة أي فسختهء والعثرة الزلّة أي فمن يفسخ ويمحو 
زلآتي الحاصلة «من كبوات الهوى» يقال : كبا لوجهه أي سقطء والهوى بالقصر ما تشتهيه 
النفس . "وإن خذلني نصرك» يقال خذله خذلاناً أي ترك عونه ونصره «عند محاربة النفس» أي 
وقت محاربتي للنفس الأمّارة بالسوء» ويحتمل الإضافة إلى الفاعل «إلى حيث النصب» أي 
مكان فيه النصب» وهو بالتحريك التعب والحرمان» عن بركات الذَّنيا والآخرة. 


«إلهي» أي معبودي أو خالقي ومفزعي في جميع أموري «أتراني ما أتيتك؛ الاستفهام 
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للإنكار أي ليس توجهي إليك إل لأجل الآمال أي أنت لا تخيّب مؤمّليك أو اضطررت إلى 
ذلك ولا يناسب كرمك ردّ المضطرٌ أو المعنى أن التوججه الخالص الصافي عن الأغراض 
اأم علقت؛ بكسر اللام أي تعلقت «بأطراف حبالك؟ أي حبال فضلك ووسائل رحمتك 

من العبادة والدّعاء والتضرّع والبكاء» فإنْها الوسائل والحبال بين العبد وربّه تعالى (إِلآّ حين 
باعدتني» أي أبعدتني وفي بعض النسخ «باعدت بي» وفي بعضها ١‏ أبعدتني من دار الوصال» 
وفي بعض النسخ «عن صربة الوصال» وفي القاموس الصرب بالكسر البيوت القليلة من 
ضعفي الأعراب» وقال: مطا جد في السّير وأسرع, والمطيّة الدابّة تمطو في سيرهاء 
وأمتطاها وأمطاها جعلها مطيّة انتهى. امن هواها» بيان للمطيّة؛ والضمير للنفس. 

«فواهاً لها؛ كلمة تعجّجب «لما سوّلت لها؛ أي زيّنت واما؛ مصدريّة؛ «وتباً لها» التباب 
الخسران والهلاك» تقول تبَا لفلان تنصبه على المصدر بإضمار فعل أي الزم الله هلاكاً 
وخسراتاً له اعلى سيّدها» أي الربٌ تعالى قال في المصباح المنير : يقال : ساد يسود سيادة» 
والاسم السؤدد وهو المجد والشرف. فهو سيّد. والأنئى سيدة ثمّ أطلق ذلك على الموالي 
لشرفهم على الخدم. وإن لم يكن في قومهم شرفء فقيل سيّد العبدء وسيّدته وسيّد القوم 
رئيسهم وأكرمهمء والسيّد المالك انتهى. 

اومولاها؛ أي المتولي لأمورهاء والأولى بها من غيره أو ناصرها ااقرعت؟ أي ضربت 
ضرباً شديداً باب دار رحمتك» و«هربت إليك» أي فررت؛ وهو ناظر إلى قوله تعالى + «مَقروأ 
ِل أنه 4 لاجتاً أي ملتجثاً والفرط في الأمر بالتسكين التجاوز عن الحدّ فيه واعلّقت» على 
باب التفعيل لأنامل» بالنصب وفي بعض النسخ علقت بالتخفيف وكسر اللام وأنامل بالرفع 
«ولائي» أي حبي . 

«فاصفح اللَهمْ» يقال: صفحت عن فلان إذا عفوت عن ذنبه» والجرم والجريمة الذنب 
تقول منه جرم وأجرم واجترم» وفي بعض النسخ «عمًا كنت أجترمه» وفي بعضها «عمًا كان من 
زللي» أي عثرتي » والعظا يعبر مد وقد يمد تقيضن الضواات والمدٌ تهنا السب وذ قزقه نيما 
«من قتل مؤمناً خطأ» وقد يقال: الخطاء خطأ والخطأ صواب. ولعله خطأ . 


«اوأقلني» أي خلصني وقد مر "من صرعة دائي» بكسر الصاد وفتحها أي من سقوطي على 
أرض المذلّة بسبب أدوائي النفسانيّة التي أعجزتني عن مقاومة الحملات الشيطانيّة: قال 
الجوهري: صارعته فصرعته صرعاً والصرعة مثل الركبة 0 : سوء الاستمساك 
ف ع وقال الفيروز آبادي : : ويروى بالفتح بمعنى المرّة «ورجائي؛ أي 
مرجوّي «وغاية مناي؟ أي نهاية مقاصدي «في منقلبي؟ إلى الآخرة ويحتمل المصدر واسم 
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المكان؛ ويؤيّد الأخير قوله تعالى : «اوِسَيّدَك ان لما أ مسقب يَمَْنَ76' «ومثراي؟ أي 
في الدّنِيا من ثوى بالمكان أي أقام؛ وهنا أيضاً المكان أظهر والطرد الإبعاد «من الذنوب؛ 
متعلق بقوله «هارباً «أم كيف تخيّب» يقال خاب الرجل خيبة إذا لم بنل ما طلب» وخيبته 
تخبيباً «مسترشداً» أي طالباً للرشاد وهو ضِدٌّ الغ وقصدته وقصدت إليه بمعنى و#الجناب» 
الفناء؛ والرحل » والناحية. 

«صاقباً» يقال: صقبت داره بالكسر أي قربت» وفي بعض النسخ «راغباً» وفي بعضها 
اساغباً؛ أي جائعاء والورود أصله قصد الماء ثم استعمل في غيره؛ قال تعالى : #وَلِما ورد مآ 
مريت 2"76. كلاً» أي لا طرد ولا تخييب ولا رد وحياضك» الواو للحال «مترعة؛ قال 
الجوهريّ : حوض ترع بالتحريك وكوز ترع أي ممتلىء» وقد ترع الإناء بالكسر يترع ترعاً أي 


امتلاأ؛ وأترعته أنا وجفنة مترعة . 


«في ضنك المحول» في زمان ضيق حاصل من الجدوب قال الجوهريّ : الضنك الضيق 
وقال: المحل الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأء ويقال أرض محل 
وأرض محول كما قالوا ار جرت ود لاه ال 
السائلين «والوغول؛ أي الدخولء قال الجوهري: وغل الرجل يغل وغولاً أي دخل على 
القرم في شرابهم فشرب معهم؛ من غير أن يدعى إليه . 

«وأنت غاية المسؤول» أي نهاية الأمنية أو المسؤولين» فإنْهم إذا ينسوا من غيرك يلجأون 
إليك» وبعدك ليس مسؤول يتتهى إليه» وفي بعض النسخ السؤول على فعول؛ وهو ما يسأله 
الإنسان وفي بعضها بصيغة المفرد. 

١هذه‏ أزمّة نفسي» أي سلّمتها إليك فخذها فكأته يقول أحد كيف آخذها وهي شاردة؟ 
فيقول : عقلتها بعقال مشيّتك لا يمكنها الامتناع من حكمك؛ فالضمير في عقلتها راجع إلى 
النفسء ويحتمل أن يكون العقل بمعنى الشدّ فالضمير راجع إلى الأزمةء قال الجوهري : قال 
الأصمعيّ : عقلت البعير أعقله عقلاً» للا لا لراعهة فتشْدّهما جميعاً في 
وسط الذراع» وذلك الحبل هو العقال. 

والأعباء جمع العبء بالكسرء وهو الحمل الثقيل من أي شيء كان؛ والدروء الدّفع أي 
دفعتها عن نفسي «وكلتها» أي توكلت في دفعها وإزالتها على لطفك وتوفيقك والرأفة أشدٌ 
الرحمة ("صباحي هذ!» هو صفة صباحي » والدَّنيا مؤنّث أدنى من الدنوّء أو الدناءة أي الدار التي 
لها زيادة قرب إلينا بالنسبة إلى الآخرة أو زيادة دناءة بالنسبة إليهاء والجئة ما استئرت به من 
سلاح» والوقاية حفظ الشيء ممًا يضرّه وقد يطلق على ما به ذلك الحفظ» وهو المراد ههنا 
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«من مرديات الهوى» أي المهالك الناشئة من هوى النفس » يقال: ردي بالكسر ردى 
هلك. وأرداه غيره: والملك التصرّف بالأمر والنهي في الجمهور. وذلك مختصٌ بسياسة 
الناطقين» والعزَّة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب؛ من قولهم أرض عزاز: أي صلبة #يبدك 
الخيرة قيل: ذكر الخير وحده؛ لأنه المقضيٌ بالذات والشرٌ مقضيٌ بالعرض» إذ لا يوجد شر 
جزئي ما لم يتضمّن خيراً كلياًء أو لمراعاة الأدب في الخطاب. ونبّه على أنّ الشرّ أيضاً بيده 
بقوله 9إِنَكَ عَلَ كل تو مرب 4. 

أقول: قد مرّ الكلام فيه في كتاب العدل20 . 

«تولج الليل في التهار؛ بأن تجيء بالتهار وتذهب باللّيل» وبأن تزيد بالتّهار وتتقص من 
الليل» وكذا العكس «وتخرج الحيّ من الميّت؟ بإخراج الحيوان من النطفة والبيضة وكذا 
العكس » والرزق يطلق على العطاء الجاري» والنصيبء ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به 
«بغير حساب» أي عدد أو ظَنّ أو حساب الآخرة. 

«لا إله؛ أي لا معبود بالحقّ «إلا أنت سبحانك؛ أي أَنرّهك عما لا يليق بذاتك وصفاتك 
وأفعالك» وهذا التسبيح مقرون «بحمدك» ومن نعمك امن ذا يعرف» ذا هنا بمعنى الذي 
والمعرفة والعرفان إدراك الشيء بفكر وتديّره وهو أخصٌ من العلم ويضادٌه الإنكار. 

وقدر الشيء مبلغه والعلم إدراك الشيء بحقيقته. وذلك ضربان إدراك ذلك الشيء 
و بوجود شيء لهء ونفي شيء عنه» والأوّل يتعدّى إلى مفعول واحدء نحو ل 
متهم أنه يتمهم 74" والثاني يتعدّى إلى مفعولين نحو فإن عسوو مزركي 004 , 

«ألّفت» قال الراغب: المؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتّب ترتيباً قذّم فيه ما حقّه أن 
يقدَّم وأخحر فيه ما حقّه أن يؤر «بمشيّتك أي إرادتك «الفرق» أي الأمور المتفرّقة المخالفة 
في الماهيّات والصفات. أو الجماعات المختلفة المباينة في الأنساب والصفات. 

والفلق شق الشيء وإبانة بعضه عن بعضء والفلق بالتحريك الصبح. وقيل : هو ما يفلق 
عنهء أي يفرق عنه» فعل بمعنى مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» فإنّه نسبحانه فلق ظلمة 
العدم بنور الإيجاد عنها سيّما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولاد. 

وقال الجوهري: دياجي الليل حنادسه» والحندس بالكسر اليل الشديد الظلمة وقال: 
الغسق ظلمة أوَّل اليل وقد غسق الليل يغسق أي أظلم انتهى» وقد مرَّ تفسير غسق اليل 
بنصفه وشدَّة ظلامه (وأنهرت المياه؛ يقال: أنهرت الدم أي أرسلته وفي بعض النسخ 
لأهمرت؟ والهمر الصبٌ» والظاهر على هذا همرت لا أهمرت. 
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وحجر أصم صلب مصمت ذكره الجوهريّ وقال: صخرة صيخود أي شديدة» والغلف 
الماء الطيبء والأجاج المالح المرء والمعصرات السحائب ال تعجر بالعظر, كما م 
ويقال: مطر تُججاج إذا انصبٌ جداًء والبريّة الخلق يقال: برأ الله الخلق برأء وقد تركت 
العرب همزه» وقال الفزاء إن أخذت البريّة من البري وهو التراب»ء فأصلها غير الهمز. 

والسراج هو الزاغر بفتيلة ودهن ويعبّربه عن كل مضيء» والوهج جح بالتسكين مصدر وهجت 
النار وهجاناً إذا اتقدت» والمراس والممارسة المعالجة» واللغب واللغوب: التعب 
والإعياء ويقال: عالجت الشيء معالجة وعلاجاً إذا زاولته والمعنى من غير أن ترتكب فيما 
ابتدأت به ما يوجب تعباً وإعياء ومزاولة بالأعضاء والجوارح. 

«فيا من توححد» أي تفرّد «بالعرٌ والبقاء؛ وهو دوام الوجود فتوحده بالعرّ لأنْ كل ممكن 
مخوض وحفيم فيان شراها رام لابوا بج 5انه تيل » وإِنّْما العزَّة لله» وتوحّده بالبقاء 
لأنّ كل شيء هالك إلا وجههء «وقهر؛ أي غلب «عباده بالموت» وهو مفارقة الرّوح من البدن 
«والفناء؛ وهو العدم بعد الوجود. 

(وأسمع" وفي ب يعفن الخ ارامتمج ؟ يقال : استمعت له أي أصغيت إليه يداد تن أي 
صوتي «وحقّق؟ أي ثبت من حقٌّ يحقُ إذا ثبت «أملي؛ في الدّنيا لورجائي» في الآخرة 'الدفع 
الضّر؛ الضّر سوء الحال؛ وفي بعض النسخ من انتجع لكشف الضر» يقال : : انتجعت فلاناً إذا 
أتيته تطلب معروفه. والمأمول عطف على خيرء أو على الموصول» والأوّل أظهر أي 
0 ع ع ا ا ا 
ا اك ا ا و 1 0 
باحو التري بالمرية لكر هيه واد أي ير واه للتظار 0لا را 11 
حائل عن المعاصي أو لا قوّة في الظاهر «ولا قَرّة؛ على الطاعات أو في الباطن ”! «إلاً بالله 
العلئ؟ بذاته «العظيم» بصفاته . 

ثم اعلم أنَّ السّجود والدّعاء فيه غير موجود في أكثر النسخ ؛ وفي بعضها موجود وكان في 
الاختيار مكتوباً على الهامش هكذا : 

إلهي قلبي محجوب» وعقلي مغلوب» ونفسي معيوية؛ ولساني مقر بالذنوب وأنت سثّار 
العيوب» فاغفر لى ذنوبى يا غفار الذنوب» يا شديد العقاب» يا غفور يا شكورء يا حليم 
اقض حاجتي بحق الصّادق رسولك الكريم» واله الظاهرين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

والمشهور قراءته بعد فريضة الفجرء وابن الباقي رواه بعد النافلة والكل حسن . 

٠‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جدّه علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى تَقئلهة قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الرّكعتين قبل الفجر 
قبل أن يضطجع على يمينه؟ قال: نعم. 


14 بحار الأنوا ر/ ج84 
قال: وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ 
الإقامة؛ كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلّي ويدع ذلك. ولا بآامر7" . 

١‏ - فقه الرضا قال لكل : ثم اضطجع بعد نافلة الفجر على يمينك مستقيل القبلة» 
وقل : «استمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وبحبل الله المتين وأعوذ بالله من شرٌ 
فسقة العرب والعجم» وأعوذ بالله من شرٌ فسقة الجنّ والإنس. 

اللّهمّ رب الصباح» ورب المساءء وفالق الأصباح» سبحان الله رب الصّباح وفالق 
الأصباح. وجاعل اللّيل سكناً» بسم الله فوّضت أمري إلى الله. وألجات ظهري إلى الله 
وأطلب حوائجي من الله؛ توكلت على الله. حسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قرّة إلآ 
بالله العليّ العظيمء فإنه من قالها كفي ما أهمّه. 

ثم يقرأ خمس آيات من آخر آل عمران» ويقول مائة مرّة: «سبحان ربّي العظيم وبحمدهء 
أستغفر الله ربي وأتوب إليه» فإنّه من قالها بنى الله له بيتاً في الجئّة . 

ومن صلَى على محمد وآله بعد ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حر الثّار. 

ومن قرأ إحدى وعشرين مرّة لفل هُوَ أَنُّ أَحدٌ» . بنى الله له قصراً في الجن فإن قرأها 
أربعين مرّة غفر الله له جميع ما تقدّم من ذنبه وما تأخر9). ١‏ 

أقول: ذكر الصدوق في الفقيه جميع ذلك إلا أنَّ في الدُعاء بعد قوله: امن شرٌ فسقة الجن 
والإنس: سبحان ربٌ الصّباح فالق الأصباح - ثلاثاً - بسم الله وضعت جنبي لله فوّضت 
أمري إلى الله؛ أطلب حاجتي إلى الله» توكلت على اللهء حسبي الله ونعم الوكيل» ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن لله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً» اللّهمّ ومن أصبح وحاجته إلى 
مخلوق فإِنّ حاجتي ورغبتي إليك. ثم ذكر الآيات من آل عمران إلى آخر ما سبق . 

وقال في مكارم الأخلاق بعد آيات آل عمران: ثم استو جالساً وسبّح تسبيح الزهراءء ثمّ 
ساق الكلام إلى آخر ما مر بعينه؛ ثم ذكر ما نقلنا عنه سابقاً في سياق ما مر برواية الشبيخ©) , 

؟ - دعائم الإسلام: عن أبي عبد الله غقتئلة أنه كان إذا صلّى ركعتي الفجر وكان لا يصليها 
حتّى يطلع الفجر, يتكي على جالبه الأيمن ثم يضع يده اليمنى تحت خحدّه الأيمن مستقبل القبلة» 
ثم يقول: استمسكت بالعروة الوثقى الّتي لا انفصام لهاء واعتصمت بحبل الله المتين: وأعوذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجنّ أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم؛ حسبي الله توكلت 
على الله ألجأت ظهري إلى الله. طلبت حاجتي من الله لا حول ولا قو إلا بالله. 

اللّهُمّ اجعل لي نوراً في قلبي؛ ونوراً في بصري » ونوراً في سمعي, ونوراً في لساني ونوراً 








)00 قرب الإسنادء ص 1١98‏ و5 ١7ح ١‏ دلا واملا. (؟) فقه الرضا غقئئلة ٠‏ ص ١9‏ . 
(5) عن لا يحضره الفقيه»؛ ص ١854‏ بعد حديث 1177, (5) مكارم الأخلاق. ص 738. 
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في بشري ونوراً في شعري» ونوراً في لحمي» ونوراً في دمي » ونوراً في عظامي ونوراً في 
عصبيء ونوراً بين يدي ونوراً من خلفي؛ ونوراً عن يميني؛ ونوراً عن شمالي» ونوراً من 
فوقي؛ ونوراً من تحتي اللّهم أعظم لي نوراً . 

ثم يقرأ «إنَّ فى حَْقِ ألتسموّت وَالأَرْضِ4 إلى قوله سبحانه : ل إِنّكَ لا عيِكُ لم17 , 

ثمّ يقول: سبحان ربٌ الصّباح» فالق الأصباح» وجاعل اليل سكناً والشّمس والقمر 
عيانا - ثلاثاً - اللّهمّ اجعل أرّل يومي هذا صلاحاًء وأوسطه نجاحاء وآخره فلاحاً» اللّهمّ 

من أصبح وحاجته إلى مخلوق فإنَّ حاجتي وطلبتي إليك وحدك لا شريك لك. 

تيترء ل الكرني والدعراكين يقول» ستحان ربى المسطير :ويتسوده امتقفر لة تر 
إليهء مائة مرّة؛ وكان يقول من قال هذا بنى الله له بيتاً في الجئّة. 

3 - الفقيه: بسنده الموتّق عن عمّار السَاباطئَ عن أبي عبد الله 2ن قال: يقول إذا 
طلع الفجر : «الحمد لله فالق الأصباح؛ سبحان ربٌ المساء والصبّاح اللَهِمَ صبّح آل محمّد 
ببركة عافية وسؤدد وقرّة عينء اللّهمٌ إنك تنزل بالليل والتهار ما تشاءء فأنزل علي وعلى أهل 
ببتي من بركة السّماوات والأرض رزقاً حلالاً طيّباً واسعاً تغتيني به عن جميع مخلقك . 

4 - المتهجد: فإذا طلع الفجر الثاني فقل : فقل: «اللّهم أنت ريّنا ووليّنا وصاحبناء فصل 
على محمّد وآله» وأفضل عليناء اللّهمّ بنعمتك تتم الصّالحات؛ فصل على محمّد وآله 
وأتممها عليناء عائذاً بالله من التّارء عائذاً بالله من الثّارء عائذاً بالله من الثّار. 

ثم يقول: يا فالقه من حيث لا أرى ومخرجه من حيث أرى: صل على محمّد وآله 
واجعل أوّل يومنا هذا صلاحاًء وأوسطه فلاحاً؛ وآخره نجاحاً . 

ثم يقول : الحمد لله فالق الاصباح؛ سبحان الله رب المساء والصّباح؛ اللّهمّ صبّح آل 
درورو رضن ولق اسل الال نك تنزل في اليل والنهار ما تشاءء فأنزل 
علي وعلى أهل بيتي من بركة السّماوات والأرض رزقاً واسعاً تغنيني به عن جميع خلقك. 

6 - المكارم: إذا طلع الفجر ونظرت إليه: فقل وأنت رافع رأسك إلى السماء: «اللّهمَ 
أنت ربّنا ووليّنا وصاحبناء فصل على محمّد وآل محمّد. وتفضّل علي بما أنت أهله» وأنقذنا 
ممًا نحن أهلهء اللّهمّ بنعمتك تتم الصَالحات» وساق مثل ما مرّ إلى قوله ورزق واسع. 

وزاد : اللّهمٌ صبّحني وأهلي ببركة وعافية وسرور وقرّة عين ورزق وأسع إلى آخر الدّعاء9 . 

بيان: «يا فالقه من حيث لا أرى» الضّمير را جع إلى الصّبح أي أحدث سببه من حيث لا 
أعلم ولا أرى» وأظهره من حيث أرى. 

75- المتهججد: ثم أذّن للفجر واسجد وقل : "لا إله إل أنت ربّي سجدت لك خاضعاً 


.71١ (؟) مكارم الأخلاق؛ ص‎ .194-19٠ سورة آل عمران» الآيات:‎ )١( 
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خاشعاً» ثم ارفع رأسك وقل: اللَهم ني أسألك يإقيال نهارك» وإدبار ليلك وحضور 
صلواتك» وأصوات دعاتك. أن تصلْي على محمّد وآلهء وأن 7 تتوب على إِنّك أنت التوّاب 
الرّحيم؛ سبّوح قدُوس رب الملائكة والرُوح» سبقت رحمتك غضبك7" . 

يقد جنة الأمان: في كتاب ثواب الأعمال للشيخ جعفر بن سليمان قال: قيل لأبي 
الحسن تيه : إن بعض بني عمّي وأهل بيتي يبغون علي فقال: قل : ما شاء الله لا حول ولا 

قرّة إلا بالله أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير» مائة مرّة بعد طلوع الضبح ؛ ففعل فذهب 
بغيهم عنه(") ٠‏ 

- المهذب: لابن البرّاج ركعتي الغداة بالفجر ذ في الأولى» والإخلاص في الثانية» 
لل لا لح اا ل - ظ) صلوات الله عليهم؛ وسأل 
لله تعالى من فضله» ويستحبٌ أن يستغفر الله تعالى عقيب صلاة الفجر ويقول: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الح القبّو م الرّحمن الرَّحيم وأتوب إليه» ويصلي على محمّد وآله مائة مرّة 
يقول: : اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضبّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم 
بأفضل بركاتك. والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

فإن طال ذلك عليه فليقل : اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد الطاهرين» يكرّرها مائة مة 
وإن طال عليه لفظ الاستغفارء فليقل أستغفر الله وأتوب إليه. 

ثم يخْرٌ ساجداً بعد التعقيب من هاتين الرّكعتين ويقول في سجوده : يا خير مدعو يا خير 
مسؤولء يا أوسع من أعطى» وأفضل مرتجى» صل على محمّد وآله واغفر لي وتب علي إِنّكْ 
أنت التوؤاب الرّحيم . 

فإذا رفع رأسه من سجوده قال: اللّهمّ ومن أصبح وحاجته إلى غيرك فإني أصبحت 
وحاجتي ورغبتي إليك يا ذا الجلال والإكرام؛ ؛ ثم يضطجع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة . 
ويقول: استمسكت بعروة الله الوثئقى 5 لا انفصام لهاء واعتصمت بحبل الله المتين» 
وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجمء. وأعوذ بالله من شرٌ فسقة الجنّ والإنس» توكقلت 
على الله؛ وألجأات ظهري إلى الله» وأطلب حاجتي من الله: «إوان يتل عل أله فْهِوَ حَسْبه: إن 
له بِمْ أمروه قَدَ جَمَلَ ألَّهُ لَك سن مَددًا 4( '؛ حسبي الله ونعم الوكيل . 

وبقرأ من آل عمران الخمس آيات التي كان قرأها عند قيامه إلى صلاة الليل فإذا طلع الفجر 
قال: «سبحان رب الصّباح» سبحان فالق الإصباح' ثلاث مرّات؛ ثم يصلّي الفريضة إن شاء 
الله تعالى . 





)0( ضباح المهجد ص .١19١‏ 0( مصباح الكفعمي» ص ا في الهامش. 
("؟) سورة الطلاق. الآية: #, 
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فهرس الجزء الثالث والثمانون 


الموضوع 


4” - باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 8 77 500 


8- باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر ا ا 1 
:5 - باب تعقيب العصر المختص بها وو لوط وار اال ام 
١‏ - باب تعقيب صلاة المغرب ايا ااا 
- باب تعقيب صلاة العشاء 200 
2 - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر 23000 
4 -- باب سجدة الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها 11111 
5 - باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 6 1 111 
1 - باب أدعية الساعات 1 111 51110101010 


أبواب النوافل اليومية وفضلها وأحكامها وتعقيباتها 0 
١‏ - باب جوامع أحكامها وأعدادها وفضائلها 11 0 1 001 
١‏ - باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال ل 
٠“‏ - باب نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها ل 


5 - باب نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها وسائر الصلوات المندوبة بيئها وبين 


ه - باب فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيبها وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة 
5 - باب فضل صلاة الليل وعبادته ا ا نج اند عاب رع 2 حر مح 2 
- باب دعوة المنادي في السحر واستجابة الدّعاء فيه وافضل ساعات اليل 


ةع الفيرس 








8 - باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم وثواب إحياء اليل كله أو بعضه وتنبيه 
الملك للصّلاة 


0 
- باب آداب النوم والانتباه زائداً على ما تقدَّم م 
٠‏ - باب علة صراخ الديك والدعاء عنده ا ا و 
١‏ - باب آداب القيام إلى صلاة اليل والدّعاء عند ذلك م ل و ااي “انا 
١‏ - ياب كيفية صلاة اليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها ب 


208 2 باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها فاه سول ها ونه ووه ها 4ه‎ - ١ 


١6١ باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ - ١ 





1 - قس: قوله : « وللكن فولوأ أُتلمنًا سْلَسَا» أي استسلمتم بالسيف «ولَمَا بده ل الإِيمنٌ فى 

ويم > . قوله : 9لا يِنٌَ4 أي لا ينقصكم . 

قوله : ##يَمَنُونَ عَلَيكَ أَنْ انلت »لكاي عفان يو الكتدق وذلك انهم بقار بن باس 
وهو يحفر الخندق وقد أرتفع الغبار من الحفر فوضع عثمان كمّه على أنفه ومرّء فقال عمّار: 

لايحوع هن يحض التساعةاة: يظل قيهنا كما تاها 
عدن ممه ب السبارسافها. كرض من فاضا سانا 

فالتفت إليه عثمان فقال: يابن السوداء إيّاي تعني؟ ثم أتى رسول الله ك8 فقال له: لم 
ندخل معك في الإسلام لتسبٌ أعراضناء فقال له رسول الله 85 : قد أقلتك إسلامك 
فاذهي؛ فأنزل الله يََوَمَ1 : «# يمون مَليْكَ أَنّ علا > إلى اقولة : #إن كُشْرْ مدقن 4 أى لبن 
ساد 01 

37 - فس قوله : 8َوْلٌ عَنُْمَ مَمَآ أت يمَلُورٍ» قال: هم الله جل ذكره بهلاك أهل 
الأرفن تألول علن رصسولة ١‏ لي يا محمد م أت ت يَُورٍ4 ثم بدا له في ذلك فأنزل 
عليه : #ودكر مَإنَّ لذ لقم م وين 14" . 

8 - قسس: «أ تَام: هر لمم يذآ> قال : الرن الا اا ان ا قاو 
على أصحاب رسول الله 82# فقال: آم مولن يا يا محمد 4 يعني أهير 
المؤمئين تفة (بل لا ث4 أله لم يتقّله ولم يقمه برأيه» نٌ ال : لاوأ عدي يلو » 
أي رجل مثله من عند الله إن كانوأ صَدِدِقِيت » ثم قال: ظأَرٌ عي 4 يا محمد 9ل4 فيها 
أتيتهم به نهم ين مَْرَر م4 أي أم يقع عليهم الغرم الثقيل . 

فوله : «وَإنَّ لِلَدِنَ ظَلَما» آل محمد عتل؛ حقهم #عذَابا ذُونَ ذَلِكَ» قال: عذاب الرجعة 
بالسيف . قوله : مَهَإنَكَ مين 4 أي بحفظنا وحرزنا ونعمتنا «َسَهمْ ؛ مد رَيَكَ ين نموم 4 قال : 
لصلاة اليل <سَسَبَحْهُ 4 قال: قبل صلاة الليل . 

أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي» عن الرضا قال : 
ورَأدْبَرَ سج 4 أربع ركعات بعد المغرب 8وَإِدَبْرٌ ألنْجُور 4 ركعتين قبل صلاة الصبء9" . 

- فس؛ لوتب إِدَا مون > قال : له يني <إِدَا هئ 4 لما أسري به إلى 
السماء وهو في الهواء؛ وهو قسم برسول الله 825 . وهو فضل له على الأنبياء وجواب 
السم جماحَلٌّ سَاِك وََا كا( كما يي عن ل )4 أي لا يتكلم بالهوى إن هد 4 يعني 
القرآن «إلًا صق يك (7) عَلنمُ ديد الي ()4 يعني الله 3 : هثر يرو تأستق 4 يعني 
رسول الله 82 . 
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١‏ - باب فضل الجماعة وعللها 

الآيات: البقرة: < وازكموا مع أَلركيِينَ4 :249 . 

آل عمران: مخاطباً لمريم غلكنظ : «رأركبى مع الأكبرت 4 10 ؛:. 

الأعراف: «وَأقِمُأ مُجْوِمَكْْ عِندَ كل سَسَمِرٍ 23794 

تفسير: المشهور في الآية الأولى والثانية أن المراد بهما الصّلاة مع المصلّين جماعة» 
ولمّا لم يقل ظاهراً أحد من علمائنا بوجوبها في غير الجمعة والعيدين مع الشرائطء حملوها 
على الإستحباب المؤكّد أو الجمعة والعيدين: والثّانِية تدلُ على استحبابها للنساءء وأمًا 
الثالثة فقال في مجمع البيان عند ذكر الوجوه في تفسيرها : ورابعها أنَّ معناه اقصدوا المسجد 
في وقت كل صلاة أمراً بالجماعة لها ندباً عند الأكثرين وحتماً عند الأقلب 20 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن محمّد بن جعفرء عن موسى 
ابن عمران» عن الحسين بن يزيد عن حمّاد بن عمروء عن أبي الحسن الخراسانيٌ» عن 
ميسر بن عبد اللهء عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن» عن أبي هريرة وعبد الله بن عبّاس قالا: قال رسول الله َي : ؛من مشى إلى 
سعد عر متائيون ا د فله بكل خطوة يخطوها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات» 
ومحي عنه عشر سيّئات» ويرفع له عشر درجات». 

ومن حافظ على الجماعة حيث ما كان مرِّ على الصّراط كالبرق اللأمع في أوّل زمرة مع 
الشابقين» ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدرء وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب 
. شهيدء ومن حافظ على الصّف المقدّم فيدرك من الأجر مثل ما للمؤدّنء وأعطاه 
الله بيخ في الجنّة مثل ثواب المؤدّن0© . 

؟ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه محمّد بن عيسى عن 
الحسين بن سعيد» عن علي بن جعفر» عن محمد بن عمر الجرجانيٌ قال: قال الصادق جعفر 
ابن محمد 2 : أوّل جماعة كانت أنَّ رسول الله يي كان يصلّي وأمير المؤمنين على بن 
أبي طالب مكل معه إذ مر به أبو طالب وجعفر معه فقال : يا بنيّ صل جناح ابن عمّك فلمًا 
أحسٌ رسول الله تقدّمهما وانصرف أبو طالب مسروراً إلى أن قال: فكانت أوٌّل جماعة 


.747 مجمع البيان؛ ج 4 ص ١541؟. (؟) ثواب الأعمالء: ص‎ )١( 
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جمعت ذلك اليوه7). 

بيان: صل جناح ابن عمّك أي تمّم جناحه فإنَ عليا ل بمنزلة أحد الجناحين» فكن 
جناحه الآخر» والقراءة بالتشديد بعيدة» والخبر يدل على أنه يستحبٌ للإمام أن يتقدّم إذا 
تعدّد المأموم؛ وقال العلآمة في المنتهى : لو أمٌّ اثنين فوقف إلى جنبه أتحرهما الإمام؛ وقال 
أبو حنيفة : بل يتقدَّم هوء لنا أنَّ النبيٍ مقي أخرج جابراً وجبّاراً عن جنبيه» وجعلهما خلفه» 
ولأنه الأصل في الصّلاة فكره له الإشتغال بما ليس من الضّلاة بخلاف المأموم إنتهى» وهذه 
الرواية أقوى ورواية جابر عامية» ويمكن الجمع بحملها على قبل الصّلاة» وهذه على ما إذا 
حدث في أثنائها . 

* - تنبيه الخواطر: قال رسول الله َنقيهِ : إن الله يستحيي من عبده إذا صلّى في جماعة 
نم سأله حاجة أن ينصرف حتّى يقضيها7" . ١‏ 

: - تحف العقول: عن الرّضا يئئة قال: فضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألا ركعة 
ولا تصلّي خلف فاجرء ولا تقتدي إلا بأهل الولاية0©. 
5 - الذكرى: عن النبي علق : صلاة الجماعة تفضل صلاة لفل بسبع وعشرين درجة. 

0 قال ونه :.الفذٌ بالفاء والذّال المعجمة المفرو), 

ومنه : عن النبي عت : : من صلَى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له 
بزاءتان عراف عن النان ويوافة من الاق 

١‏ - النفلية: عن النبي يَنتهِ : لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إل من 
علة. وعنه ين : الصّلاة جماعة ولو على رأس زجّ. 

وعنه جَيقية : إذا سئلت عمّن لا يشهد الجماعة فقل لا أعرفه. 

وعن الصّادق يقي : الصّلاة خلف العالم بألف ركعةء وخلف القرشي بمائة» وخلف 
العربيّ خمسونء وتخلف المولى خمس وعشرون. 

بيان: قال الشهيد الثانى ير فى الخبر الأوّل: المراد نفي الكمال لا الصحّة لإجماعنا 
فلن مبكة الشلذة نرادى والتقيد بالشهيد با على الأغلب من وقوع العسسامة ليد لا 
فالئفي المذكور متوجّه إلى مطلق الفرادى» وقال : الزجَ بضمٌ الزاء والجيم المشدّدة الحديدة 
في في أسفل الرّمح والعنزة» هذا على طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة والضيق» 
والصّلاة منصوبة بتقدير أحضروا ونحوهء أو مرفوعة على الإبتداء. 

«فقل لا أعرفه» أي لا تزكّه بالعدالة» وإن ظهر منه المحافظة على الواجبات بترك 


)00( أمالي الصدوق» ص 4٠١‏ مجلس الاح 4. )١(‏ تثبيه الخواطر. ص 5. 
(*7) تحف العقولء ص 8؟”؟. (5) - (0) ذكرى الشيعةء ص 284١5؟.‏ 
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المنهيّات» لتهاونه بأعظم السنن وأجليَاء وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق 
وتعريض به)؛ وقد وقع مصرّحاً به في حديث آخر رؤيئاه عن الصادق تتا أ رسول 
الله ويك قال : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلا لعلّة» ولا غيبة لمن صلّى 
فى بيته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين سقط عدالته ووجب هجرانه» 
وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّرهء ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته 
وثبتت عدالته. 

وقال: المراد بالقرشي المنسوب إلى النضر بن كنانة جدّ النب 86 والسّادة الأشراف 
تع هذه الطائفة» والعربي المنسوب إلى العرب يقابل العجميّ وهو المنسوب إلى غير 
العرب مطلقاً والمولى يطلق على معاني كثيرة» والمراد هنا غير العربي بقريئة ما قبله» وكثيراً 
ما يطلق المولى على غير العربي وإن كان حر الأصل . 

٠‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفر 
الأسدي؛ عن محمد بن إسماعيل البرمكي» عن عبد الله بن وهبء عن ثوابة بن مسعودء عن 
أنسء عن النبيّ مَيقةُ قال: من صلّى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله يَوفق حتى 
تطلع الشمسء كان له في الفردوس سبعون درجة؛ء بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس 
الجواد المضمر سبعين سنة» ومن صلَّى الظهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون 
درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة؛ ومن صلَى العصر في 
جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم : ومن ضلن المغرب 
في جماعة كان له كحجة مبرورة» وعمرة متقبلة. ومن صلَى العشاء في جماعة كان له كقيام 
ليلة القدر2"7. 


بيان: الحضر بالضم العدرء وقال في النهاية : : فيه من صام يوماً في سبيل الله باعده الله من 
الذار سبعين خريفاً للمضمر المجيدء المضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» وتضمير 
الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتّى تسمنء ثم لا تعلف إل قوتاً لتخففٌ. وقيل أن تشدّ 
عليها سروجها وتجلل الأجلّة حتّى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتدٌ لحمهاء أي يباعده منها 
مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمرة ركضا. 

م - الخصال والمجالس: بالإستاد المتقدّم في خبر نفر من اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله نيه قال النبك 4805 : وأمًا الجماعة فإنّ صفوف أمّني في الأرض كصفوف الملائكة في 
السماء؛ والركعة في جماعة أربعة وعشرون ركعة كل ركعة أحبٌّ إلى الله ييخ من عبادة 
أربعين سنة» وأمًا يوم القيامة يجمع الله فيه الأوّلِين والآخرين للحساب» فما عن مؤمن مشى 
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إلى الجماعة إلآ مف الله عليه يوت أهوال يوم القيامة ثم يأمر به إلى الجئة("" . 

4 - المجالس: عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن عمّه محمد بن أبي القاسم؛ عن أحمد 
بن محمّد البرقي» عن أبيهء عن بكر بن صالح؛ عن عبد الله بن إبراهيم» عن عبد الرّحمن» 
عن عمّه عبد العزيز» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
لله يَنيهِ : ألا أدلكم على شيء يكفّر الله به الخطاياء ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا 
رسول الله؛ قال #6 : إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى هذه المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصّلاة» وما منكم من أحد يخرج من بيته متطهّراً فيصلي الضّلاة في 
الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الضّلاة الأخرى؛ إلا والملائكة تقول: اللّهمٌّ اغفر لهء 
اللهمٌ ارحمه؛ فإذا قمتم إلى الصّلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدُوا الفرج وإذا قال 
إمامكم الله أكبر فقولوا : الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده؛ فقولوا : 
اللهمٌّ ربّنا لك الحمدء إِنَّ خير الصَفوف صتٌ الرّجال المقدّمء وشرّها المؤخر("©. 

٠‏ - معاني الأخبار والمجالس: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار؛ عن سعد بن 
عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن أبي حمزة » 
عن أبي بصيرء عن الضادق تيكئية » عن آبائه يئار قال: قال رسول الله وَييه : إنَّ في الجئّة 
غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أُمّتي من أطاب الكلام» 
وأطعم الطعام. وأفشى السّلام؛ وصلَى بالليل والنّاس نيام. 

فقال عليئٌ غقكئة : يا رسول الله ومن يطيق هذا من أُمّتك؟ فقال: يا على أوما تدري ما 
إطابة الكلام؟ من قال: إذا أصبح وأمسى #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
عشر مرّات» وإطعام الطعام نفقة الرّجل على عيالهء وأما الصّلاة بالليل والئاس نيام فمن 
صلَّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة فى المسجد فى جماعة فكأنّما أحيا الليل كلّه؛ 
وإنعاء انلام آن لأ يبل بالشلام غلى احد من المسلمين © , 

١‏ - المجالس: عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد بن عامر عن 
عمّه عبد الله » عن محمد بن زياد» عن إبراهيم بن زياد؛ عن الصادق يَقئئلاة قال: من صلى 
خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرأء وأجيزوا شهادته(). 

ومنه: في خبر المناهي : قال النبئٌ ينه : من أمَّ قوماً بإذنهمء وهم به راضون فاقتصد 
بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده؛ فله مئل أجر القوم؛ 


.١ مجلس #06 ح‎ ١57 الخصال. ص 985 ياب لاح 25 أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.1١ أمالي الصدوق» ص 5514 مجلس 67 ح‎ (20 

(6) معاني الأخبارء ص ,795٠‏ أمالي الصدوق؛. ص 7١4‏ مجلس 07 ح 0. 

١؟)‏ أملا الأمييق. م هلالامسلل ؛#هس "7 


١6‏ بحار الأنوار/ج4 
لجبجللامم7ا7جج7 _بال77اومااااواجاا7ج يي يي 

قرله: حمر الأ الأتل 4 يعني رسول الله ويه ذنم 465 يعني الرسول يه من 
ربه يود : حِنْدَلَ »قال : نما نزلت: ثم دنا فتدانا 0 : كان من الله كما 
ين مقبض القوس إلى دأس السية أ قال : بل أدنى من ذلك «تأزتت إل عب م أ > 
قال: وحي مشافهة 

قوله : شإ بن انو م بقن > قال الا 0 
السدرة. قوله: هما رَاعَ ألبَصَرُ وَبَا لي » أي لم ينكر (َلْنَدَ رأ من “ايت ريد الكرك » قال: ر 
جبرثيل على ساق لد مث القطر على الب له سثمالة جناح قد ملا سا ين الا واب 

وأما قوله : > اجأد ميم ألَدتَ وَالْمرّن » قال : اللات: رجلء والعرّى: امرأة. قوله: موَمتَرءَ 
َلتَاِمََ شرح > قال : : كان صنم بالمسك خارج من الحرم على سنّة أميال يسمّى المناة . قوله : 
يك إذا يمه سيرك 4 أي ناقصةء ثم قال : «إن ّ » يعني اللات والعرّى والمناة. «إلّه 
م 4 لاب كر شر وَءَابَآوُكُم ما أنرْلَ أنه يها ين سَلْطَنَ © أي من حبجة27 . قوله : جِبَأيَ ال 
حر (هذا ير 4 يعني رسول الله تق جين النذر الأو كك 
0 لعي أذ ذِيثِ تسج ؛ () © يعني ما قد تقدّم ذكره 
من الأخبار 270 3 ع © 1 سَعِدُودَ (() 4 أي لاهون7" . 

بيان؛ هوى يكون بمعنى هبط وبمعنى صعد. 

4 - فسء قوله: 9َآبّمُرا آَم 4 أي كانوا يعملون برأ م أقولة: 
هم فِهِ مُرْمجَرُ 4 أي متّعظ . قرله : «وَلْمَدَ أَهلكما أشيَاعكم © أي أتباعكم في عبادة 
الأصنام. قوله : دقل تو مَمَكُوهُ في ابر #أي مكتوبُ في الكتب «زَيُل صَغِير يكير 4 يعني 
من ذنب مُسْتَطرٌ © أي مكتوث47؟. 

: فسى: قوله: «ِأَفرَيِمُ يا تَدْنُونَ © يعني النطفة. قوله: «ينّ الْمَرْنِ * قال‎ - ١ 
السحاب. قوله : لِأَءَنمُ الَرَ لت ورُونَ 4 أي توقدونها وتنتفعون بها . قوله «تئيت4 اي‎ 
. © للمحتاجين. توله: «# هَل أقْي+ بر قع الجر 4 أي فأقس‎ 

ا ل ا 0 
جميعاء عن صالح بن خالد عن ثايت بن شريح. ب ا 
- ولا أراني إل وقد سمعته من عبد الأعلى - قال: حدثني أبو عبد الرحمن السلمئ أن 
علا تاكئلة قرأ , بهم الواقعة : وتجعلون شك ركم أنّكم تكذبون» فلمًا انصرف قال إفي عرفت 

ا : لم قرءها هكذا؟ قرأتها لأتي سمعت رسول الله 6ه يقرؤها كذلك. 
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ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ألا ومن أمٌّ قوماً بأمرهم ثم لم يتم بهم الصّلاة» ولم يحسن في 
ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته» ردّت عليه صلاته؛ ولم تجاوز ترقوته؛ وكانت منزلته 
كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح إلى رعيّته» ولم يقم فيهم بحق ولا قام فيهم بأمر. 

وقال عُتئلة : ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف 
حسئة؛ ويرقع له من الدرجات مثل ذلكء وإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف 
ملك يعودونه في قبره» ويؤنسونه في وحدته؛ ويستغفرون له حتّى يبعث07 . 

ومنه: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن على بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن عبد الله بن ميمون 
القدّاح عن الصّادق» عن آبائه نيه قال: اشترط رسول الله يي على جيران المسجد 
شهود الصّلاة» وقال لينتهينٌ أقرام لا يشهدون الصّلاة أو لآمرنَ مؤدناً يؤذن ثم يقيم ثم آمر 
رجلاً من أهل بيتي وهو على فليحرقنَّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون 
الضاةة9 , 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه عن على بن إبراهيم مثله7" . 

المحاسن: عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن القداح معله(4). 

١‏ - مجالس الصدوق؛ عن جعفر بن محمّد بن مسرور؛ عن الحسين بن محمّد بن 
عامر» عن عمّه عبد الله عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان؛ عن الصّادق ظكئلة قال: 
صلَّى رسول الله الفجر فلمًا انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس هل -حضروا؟ 
فقالوا: لايا رسول الله. فقال: أغيّب هم؟ قالوا: لاء فقال: أما إِنّه ليس من صلاة أشدّ على 
المنافقين من هذه الصّلاة والعشاء" . 

ثواب الأعمال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن الحسن أبن 
على الوشّاء» عن ابن سئان مغله9" , 

المحاسن؛ عن الوشاء مثله . 

١‏ - المجالس: عن جعفر بن علي الكوفيّ» عن جذه الحسن بن علي عن جذه عبد الله 
ابن المغيرة» عن السّكوني» عن الصّادقء عن آبائه يلاد قال: قال رسول الله يَننقية : من 
سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علّة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه(” . 


(1) أمالي الصدوق. ص 76١‏ مجلس 75 ح .١‏ 

0( أمالي الصدوق. ص 797 مجلس ”الاح 14. 

(5) ثواب الأعمال. ص 95؟. (4) المحاسن. ج ١‏ ص 156. 
(5) أمالي الصدوق؛ ص 745 مجلس #لاح 18. (1) ثواب الأعمال. ص 795. 
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الخصال: عن على بن الحسين تقيئة قال: ما من خطوة أحبٌ إلى الله من خطوتين: 
خطوة يسدٌ بها المؤمن صمَّاً في الله وخطوة إلى ذي رحم قاطع(" . 

بيان: يحتمل صف الجهاد والجماعة والأعم. 

4 - الخصال: عن أبيه ؛ عن عليٌ بن إبرأهيم » عن أبيه» عن حمّادء عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله تاتئلاة قال : قال أمير المؤمنين تلكئي: : مروّة الحضر قراءة القرآن ومجالسة العلماء» 
والنظر في الفقه؛ والمحافظة على الصّلاة في الجماعات الخبر. 

- المعاني والخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي . عن أبيه : عن هارون بن الجهم . عن ثوير بن أبي فاختة» عن 
أبي جميلة؛ عن سعد بن طريف» عن الباقر يَؤيئلاة قال: ثلاث كفارات إسباغ الوضوء في 
السّبرات» والمشي باللّيل والنهار إلى الصّلوات؛ والمحافظة على الجماعات7" . 

5 - الختصال: فيما أوصى به النبي مَنقيهِ علياً تتئلاة : يا علي ثلاث درجات: إسباغ 
الوضوء في السبراتء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاةء والمشي باللّيل والتهار إلى 
الجماعات47) , 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب المنجيات. 

ومنه: عن عبيد بن أحمد الفقيه. عن أبي حربء عن محمّد بن أبي أجيّدء عن ابن أبي 
عيسى الحافظ , عن محمّد بن إبراهيم» عن أبن بكير عن الليث» عن أبي الهادء عن عبد الله 
بن حباب» عن أبي سعيد الخدري قال: إِنْ رسول الله ينه قال: صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. 

قال يَيرَنم وقال أبي يي في رسالته إلىّ : لصلاة الرّجل في جماعة على صلاة الْرّجل وحده 
خمس وعشرون درجة في الجنّة*. 

ومنه : في خبر الأعمش قال الصادق تقكئئاة : فضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: فيما كتب أمير المؤمنين يتئة لمحمّد بن أبي بكر : انظر إلى 
صلاتك كيف هي؟ فإنك إمام لقومك؛ أن نتمّها ولا تخنّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون 
في صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شيء وتمّمها وتحمْظ فيها يكن لك مثل 
أجرهم ‏ ولا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً". 


© 


(1)-(5) الخصال؛. ص ٠ه‏ باب 7 ح 75٠0‏ والا. 
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(5) الخصال؛ ص 88 باب “اح 17. (5) الخصال؛ ص 85١‏ باب ١7ح .1٠١‏ 
)١(‏ الخصال؛ ص ٠5١7‏ أبواب المائة فما قوق ح 8. (0) أمالي الطوسي؛ ص 754 مجلس ١‏ ح7". 


كدياب ا فهدن اتكمراضة و سمتلي ل 








- العذل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن على بن محبوب» 
عن محمّد بن الحسن» عن ذبيان بن حكيم الأزديّ؛ عن موسى بن النمير عن ابن أبي يعفور» 
عن أبي عبد الله تكئ: قال: : إِنْما جعل الجماعة والإجتماع إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلّي 
ممّن لا يصلّي» ومن يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد 
على أحد بصلاحء لأنَّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين» لأنَّ رسول 
الله وني قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علّة("" . 

بيان: «ولولا ذلك» أي لولم يحضروا الآن الجماعة بعد تأكّده؛ لا أنه لو لم يفرد أوَّلاً 
كان كذلك. 

5 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتائة؛ عن عليٌ بن إبرأهيم» عن 
أبيه؛ عن حمّاد. عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تكة قال: من ترك الجماعة رغبة 
عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له9 , 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن يعقوب بن يزيد» عن حمّاد عن حريز 
وفضيل» عن زرارة مثله9" . 

المحاسن: في رواية زرارة» عن أبي جعفر ظكتلة مثله7؟؟. 

7١‏ - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن قتيبةء عن 
الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرّضا تاكئلة فإن قال: فلم جعلت الجماعة؟ قيل : 
لأن لا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إل ظاهراً مكشوفاً مشهوداً لأنَّ في 
إظهاره حبجة على أهل المشرق والمغرب لله ييَييةِ ٠‏ وليكون المنافق والمستخفٌ مؤدّياً لما 
أقرٌ به يظهر الإسلام والمراقبة» وليكون شهادات الناس بالإسلام من بعضهم لبعض جائزة 
ممكنة: مع ما فيه من المساعدة على البرٌ والتقوى. والزجر عن كثير من معاصي 
الله ويخ 200 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد بن عيذ الله عن أحمد البرقيّ ؛ عن أبن أبي 
نجران» عن عيد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عَطكيد : الصّلاة في الجماعة تفضل على 
صلاة المفرد يثلاث وعشرين درجة؛ تكون خمساً وعشرين صلاة!" . 


؟" - المحاسن: عن النوفلي؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تتكئلة قال: قال رسول 
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الله عَنقيهِ : من صلَى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة الله فمن ظلمه فإنما ظلم 
القع ومن حقو انا لما م10 

بيان: في أكثر نسخ الحديث: اومن حقّره» بالحاء المهملة والقاف من التحقير» وفي 
بعضها بالخاء المعجمة والغاء من الخفر وهو نقض العهدء يعني لما كان في أمان الله فنقض 
عهده نقض عهد الله تعالى» وهكذا رواه في الذكرى أيضاً ثم قال: وعن النبي ونه من صلّى 
م ا ل ا ل ا 
عهده فإنه ينقض عهد الله بد بيخ لأنه بصلاته صار في ذمّة الله وجواره. 

قال في النهاية بعد ذكر الرّواية الثَانية خفرت الرّجل أجرته وحفظتهء وخفرته إذا كنت له 
خفيراً أي حامياً وكفيلاً » والخفارة بالكسر والضع الذّمام» وأخفرت الرّجل إذا نقضت عهده 
وذمامه. والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته؛ وهو المراد بالحديث. 

- المحاسن: في رواية محمد بن علي » ٠‏ عن أبي عبد الله نئل قال: من خلع جماعة 
المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإيمان من عنقه(". 

بيان: الظاهر أنَّ المراد هنا ترك إمام الحقٌّء وإن أمكن شموله لترك الجماعة أيضاً. 

5 - المحاسن: في رواية أبي بصيرء عن أبي جعفر يليئة : من سمع النداء من جيران 
المسجد فلم يجب فلا صلاة له 

- مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن التلعكبري؛ عن 
محمّد بن همام» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمد بن خالد الطيالسيّ» عن زريق 
الخلقاني قال: سمعت أبا عبد الله نئي يقول : رفع إلى أمير المؤمنين يلي بالكوفة أن قوما 
من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة ة جماعة في المسجد فقال تكله : ليحضرن معنا 
صلاتنا جماعة» أو ليتحوأُنٌ عناء ولا يجاورونا ولا نجاورى 9©). 

ومنه : بهذا الإسناد عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله نيئيه يقول: صلاة الرجل في منزله 
جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة؛ وصلاة الرّجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين 
صلاة مضاعفة في المسجدء وإِنْ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من 
المساجدء وإِنَّ الصّلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة» والصّلاة في منزلك فرداً هباء 
منثورء لا يصعد منه إلى الله تعالى شيء؛ ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا 
مناكة للزلا لمن :شاى ععة لأ من عله تددم من المسسيراة) 

وبهذا الإسناد عن زريق» عن أبي عبد الله تقد » عن أمير المؤمنين يَكئل؛ بلغه أنَّ قوماً لا 
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يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إذقوماً لايحشرون للكلل ة معنا في مساجدنا» 
فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحوناء ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً أو يحضروا 
معنا صلاتنا جماعة؛ وإِنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهمء فأحرقها عليهمء أو 
ينتهون. قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة 
مع المتافين 7 

1 - روى الشهيد الثاني قدّس سره في شرحه على الإرشاد من كتاب الإمام والمأموم 
للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمّي بإسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَيكِ : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهرء فقال: يا محمّد إِنَّ 
ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك, قلت : وما تلك الهديتان؟ 
قال: الوثر ثلاث ركعات والصّلوات الخمس في جماعة. 

قلت: يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمّد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد 
بكلّ ركعة مائة وخحمسين صلاة» وإذا كانوا ثلاثة كتب لكل واحد بكل ركعة سب ماثة صلاة» 
وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكلّ ركعة ألفاً ومأتى صلاة» وإذا كانوا خمسة كتب الله 
لكل واحد بكلٌ ركعة ألفين وأربعمائة؛ وإذا كانوا سئّة كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة 
أربعة آلاف وثمانمائة صلاة» وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف 
وستٌ ماثة صلاة» وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً وماثتي 
صلاة؛ وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة سنّة وثلاثين ألفاً وأربعماثة 
صلاةء وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمان مائة صلاة» 
فإن زادوا على العشرة فلو صارت السّموات كلها مداداً والأشجار أقلاماًء والثقلان مع 
الملائكة كمّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع 
الإمام خير من ستّين ألف حبة وعمرة» وعم من الذنا ونا نوا مبفين القن مره وركة 
يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين وسجدة يسجدها 
المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة. 

-جامع الأخبار: عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد الخدريّ مثله إلى قوله يا محمد تكبير 
يدركه المؤمن خير له من سبعين حبجة وألف عمرة سوى الفريضة» يا محمّد ركعة يصليها 
المؤمن مع الإمام خير له من أن يتصدّق بمائة ألف دينار على المساكين وسجدة يسجدها [مع 
الإمام] خير له من عبادة سنةء وركعة يركعها المؤمن مع الإمام خخير من ماثة رقبة يعتقها في 
سيل الله يا سفت من جلث الجماعة احته الله والملايكة اع 01 : 


(1) أمالي الطرسيء ص 195 مجلس 78ح 14417 . )02( جامع الأخبار: ص 19. 
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بيان: بناء أكثر المثوبات وزيادتها في زيادة الأعداد على التضعيف إلآ الأوّل والثامن 
والتاسعء فإ التسعة على هذا الحساب ينبغي أن يكون ثوابها ثمانية وثلائين ألفاً وأربع ماثة. 
والشرة؟ سمي ألذا وسيّة آلاف وثمان مائة» ولعله من الرّواة أو التساخ. 

8 - الهداية: فال الصادق عاكلا : فضل صلاة الرّجل في جماعة على صلاة الرجل 
وحده خمس وعشرون درجة في الجنة. 

- كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله يَقكثاة قال: إِنّ قوماً جلسوا عن حضور 
الجماعة فهمٌ رسول الله يه أن يشعل النار في دورهم حتّى خرجوا وحضروا الجماعة مع 
الفعلية 7 

بيان: ظاهر هذا الخبر وأمثاله وجوب الجماعة في اليوميّة» ولم ينقل عن أحد من علماثنا 
القول به» وخالف فيه أكثر العامّة فقال بعضهم: فرض على الكفاية في الصَّلوات الخمس» 
وقال آخرون: إِنّها فرض على الأعيان» وقال بعضهم : إنها شرط في الصّلاة تبطل بفواتها » 
ولذا أرّل أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة على الجماعة الواجبة كالجمعة؛ وأخرى على 
ما إذا تركها استشفافاً . 

وربّما يقال العقوبة الدنيويّة لا تنافي الإستحباب»ء كالقتل على ترك الأذان؛ ولا يخفى 
ضعفهء إذ لا معنى للعقوبة على ما لا يلزم فعله؛ ولا يستحقٌ تاركه الذّم واللؤم كما فسّر 
أكثرهم الواجب به. والقول بأنّه كان واجباً في صدر الإسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام 
الأصل واجباء فمع أنَّ أكثر الأخبار لا يساعدهماء لم أر قائلاً بهما أيضاًء وبالجملة 
الإحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعثرء وإن كان بعش :الأخبار يدل على الإستحجباب»ء. وكفى 
بفضلها أن الشيطان لا يمنع من شيء من الطاعات منعها وطرق لهم في ذلك شبهات من جهة 
العدالة ونحوهاء إذ لا يمكنهم إنكارها ونقبيا رات لان فقئليها من ضشروريات الدينء 
أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين. 

من - دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه؛ عن رسول الله 86 
أنه قال: من صلَّى الصّلاة في جماعة فظنوا به كل خيرء وأقبلوا شهادته. 

وعن جعفر ين محمّد يَقثقة قال: الضلاة في جماعة أفضل من صلاة الفلٌ بأربع وعشرين 
صلاة . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي أنه سئل عن الصّلاة في جماعة أفريضة» قال: الصّلاة 
فريضة» وليس الاجتماع في الصلرات بمفروضء» ولكنّها سئة ومن تركها رغبة علها وعن 
جماعة المؤمئين لغير عذر ولا علة فلا صلاة له. 
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وعن علي فقتئة أنه قال: من صلَّى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار 
وكتب يومئذ في وفد المتقين. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي ت3: أنه قال: قام على عَفكئلة الليل كله حتّى إذا انشقٌّ 
عمود الصّبح صلَّى الفجر وخفق برأسه؛ فلمًا صلّى رسول الله وه الغداة لم يره فأتى فاطمة 
فقال: أي بنيّة ما بال ابن عمّك لم يشهد معنا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبرء فقال: ما فاته من 
صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله . 

فانتبه عليٌّ لكلام رسول الله يَِْ فقال له: يا على إن من صلَى الغداة في جماعة فكانّما 
قام اللّيل كله راكعاً وساجداً يا علي أما علمت أنَّ الأرض تع إلى الله من نوم العالم عليها قبل 

وعن على نئي أنه غدا على أبى الدرداء فوجده نائماً فقال له : ما لك؟ فقال : كان منى من 
الليل شيء فنمت» فقال عليىٌ : أفتركت صلاة الصّبح في جماعة؟ قال: نعم؛ قال على : يا أبا 
الدرّداء لأن أصلّي العشاء والفجر في جماعة أحتٌ إل من أن أحبي ما بينهما؛ أوما سمعت 
رسول الله وي يقول : لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً؛ وإنْهما ليكمّران ما بينهما . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي تكئية أنه قال: أتى رجل من جهينة إلى رسول الله وت 
فقال: يا رسول الله أكون بالبادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي نأؤدّن وأقيم وأصلّي بهم 
أفجماعة نحن؟ قال: نعمء قال: فإنَّ الغلمة ريّما اتبَعوا الإبل وأبقى أنا وأهلي وولدي فَأؤدْن 
وأقبم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال: نعم قال: فَإنَ بنى ربما انْبعوا قطر السحاب فأبقى 
أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلّي بهم أفجماعة نحن؟ قال: نعمء قال: فإنَّ المرأة تذهب في 
مسلحتها فأبقى وحدي فأؤدّن وأقيم وأصلّي أفجماعة أناء فقال رسول الله 296 : المؤمن 
وحده جماعة . 

وقد ذكرنا فيما تقدّم أنَّ المؤمن إذا أذّن وأقام صلّى خلفه صمّان من الملائكة. 

وعن عليّ ظكئة أنّه قال: تحت ظلّ العرش يوم لا ظلٌ إلا ظلّه رجل خرج من بيته فأسبغ 
الظهر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله» ليقضي فريضة من فرائض الله؛ فهلك فيما بينه وبين 
ذلك؛ ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت العيون فأسبغ الظهر ثم قام إلى بيت من بيوت 
الله فهلك فيما بينه وبين ذلك . 

وعن رسول الله يق أنه قال: إسباغ الوضوء في المكاره؛ ونقل الأقدام إلى المساجدء 
وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة تغسل الخطايا غسلاً . 

وعنه نئل أنه قال: خير صفوف الصّلاة المقدّم؛ وخير صفوف الجنائز المؤخرء قيل: 
يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه ستر للنساءء وخير صفوف الرّجال أوّلها وخير صفوف 
النساء آخرهاء ولو يعلم التاس ما في الصف الأرَّل لم يصل إليه أحد إلا باستهام. 
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وعن على َقئْة قال: أفضل الصَفوف أوٌّلهاء وهو صفٌ الملائكة؛ وأفضل المقدَّم 
ميامن الإمام . 

وعنه اكئلة أنه قال: سدُوا فر- ج الصفوف. من استطاع أن يتم الصفٌ الأول والذي يليه 
فليفعل . فإِنَّ ذلك أحبْ إلى نبيكم» وأتموا الصّفوف. فإِنْ الله وملائكته يصلون على الذين 
يتمون الصفوف. 

وعن جعفر بن محمّد كته أنه قال: أتمّوا الضَفوف ولا يضرٌ أحدكم أن يتأخر إذا وجد 
ضيقاً في الصف الأرّلء فيتمٌ الَف الذي خلفهء وإن رأى خطلاً أمامه فلا يضرّه أن يمشي 
منحرفاً - إن تحرّف عنه - حتّى 'يسدّه يعني وهو في الضّلاة!2. 

بيان: أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة» وقال في النهاية فيه : لو يعلمون ما 
في العشاء والفجر لأتموهما ولو حبواً: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استهء وحبا 
الصّبي إذا زحف على استهء وفي القاموس : الغلام: الطارٌ الشارب والجمع أغلمة وغلمة 
انتهى قوله ييه : المؤمن وحده جماعة قال الصّدوق يف : لأنّه متى أن وأقام صلّى خلفه 
صفّان من الملائكة» ومتى أقام ولم يدن صلّى خلفه صف واحد انتهى . 

وقال الوالد قدّس سرّه: لما كان صلاة المؤمن الكامل غالباً مع حضور القلب. فيكون 
قلبه بمنؤلة الإمام» وحواسه الباطنة والظاهرة وقواه وجوارحه بمنزلة المقتدين كما 
قال وي : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. 

وقال الشهيد يتنه : المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذّرهاء ويؤيّد الأوّل ما سيأتي 
في خبر أبن مسعود. 

قزل ة «المياستهاء؟ أي إلا بأن نازعه الثاني #أتزيعر ا تتجرج القرعة بامتجةة؟ "قال قي النهاية 

فيه: إذهبا فتوححيا ' م استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما. 

-7١‏ الروضة: للشهيد الثاني : الجماعة مستحيّة في الفريضة متأكدة ذ فى اليومية حتّى أن 
الصَّلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين مع غير العالم: ومعه ألفاً ولو وقعت في 
مسجد يضاعف بمضروب عدده في عددها قفي الجامع مع غير العالم القان وسبع ماثة؛ ومعه 
مائة ألف. قال: وروي أنَّ ذلك مع اتحاد المأموم» فلو تعدّد تضاعف في كل واحد بقدر 
المجموع في سابقه7. 

7" - كتاب الإمامة والقيصرة: لعليٌ بن بابويهء عن أحمد بن على ؛ عن محمّد بن الحسن 
الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم » عن التُرفليَ» عن السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» 
عن آبائه يليل قال: قال رسول الله عله : سرُوا صفوفكم فإنَّ نسوية الصف تمام الصّلاة29 . 


للق دعائم الإسلام» ج ١‏ ص .145-1١44‏ 0( شرح اللمعة الدمشقية مشقية؛ ج ١اص‏ ١4ل,‏ 
(*) الإمامة والتبصرة؛: ص لالم 
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ومنه : عن هارون بن موسى» عن محمد بن على » عن محمّد بن الحسين؛ عن علي بن 
أسباط» عن ابن فضّال» عن الصّادق» عن أبيه» عن آبائه تكله » عن النبت 26 قال: 
الصف الأوَّل في الصّلاة أفضل», والصّف الأخير على الجنازة أفضل. 

ومنه: عن أحمد بن إسماعيل » عن أحمد بن إدريس» عن الحسن بن علىّ بن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن جعفر بن محمد بن عبد الله» عن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة بن زيد» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه نيل قال: قال رسول الله 85 : لو علم الناس ما في 
النداء والصّف الأوَّل لاستهموا عليه. 

ومنه: عن سهل بن أحمد؛ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل أبن 
موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه يلِيَيلا قال: قال رسول الله ننه : الرّجل أحبٌ أن يؤمٌ 
بع اير( 

" - باب أحكام الجماعة 

الآيات: الأعراف: (َرَإدًا مُرئت الْشُرَانٌ مَُسْتَيعرا لم وَأَنصِيُوا لعلكح مون 17٠49‏ 

الحجر: («وَلَثَدْ عَِمَنَا الْْتَئيِييَ يسك وَلَمَدْ عََْا الْتتئِْنَ» 2119. 

تفسير: الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الإستماع والسكوت عند قراءة كلّ قارىء 
في الصّلاة وغيرهاء بناء على كون الأمر مطلقاً أو أوامر القرآن للوجوب» والمشهور 
الوجوب في قراءة الإمام؛ والإستحباب في غيره؛ مع أنَّ ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة 
الوجوب مطلقاً إلآ صحيحة زرارة عن أبي جعفر تك قال: وإن كنت خلف إمام فلا تق رن 
شيئاً في الأوليين وأنصت لقراءته: ولا تقرآنَ شيئاً في الأخيرتين فَإنَّ الله ييخ يقول 
للمؤمنين وَإدًا ىك لقان يعني في الفريضة خلف الإمام ظتَسْتَمِمُوأ لم ونيا َلك 
رون والأخريان تبع للأوليين. ويمكن حمله على أنّها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها . 

لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام» وربّما يؤيّد ذلك بلزوم 
الحرج؛ والأمر بالقراءة خلف من لا يقتدى به» ويمكن دفع الحرج بأنّه نما يلزم بترك الجماعة 
الشائع في هذا الزمان» وأمًا النوافل فكانوا يصلونها في البيوت والأمربها خلف من لا يقتدى به 
للضرورة لا يوجب عدم وجوب الإنصات في غيرهاء مع أنه قد وردت الرواية فيها أيضاً 
بالإنصات وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال والأحوط رعاية الإنصات مهما أمكن. 

قال في مجمع البيان: الإنصات السكوت مع استماع قال ابن الأعرابيَ : نصت وأنصت 
استمع الحديث وسكتء وأنصته وأنصت له. وأنصت الرجل سكت وأنصته غيره عن 
الأزهري. 


.8١0و‎ 1١١5و‎ 44 الإمامة والتبصرة؛ ص‎ )١( 








ثم قال: اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن والإستماع له» فقيل إنْهِ في الصلاة 
خاصّة خلف الإمام الذي يؤتمٌ به إذا سمعت قراءته عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير 
وابن المسيّب ومجاهد والزهريّ» وروي ذلك عن أبي جعفر نكل . 

قالوا: وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعضء وإذا دخل داخل 
فقال لهم : كم صلّيتم أجابوه؛ فنهوا عن ذلك وأمروا بالإستماعء وقيل : إِنْه في الخطبة أمر 
بالإنصات والإستماع إلى الإمام يوم الجمعة عن عطا وعمرو بن دينار وزيد بن أسلمء وقيل: 
نه في الخطبة والصلاة جميعا عن الحسن وجماعة. 

قال الشيخ أبو جعفر قدس سرء : أقوى الأقوال الأوّل لأنه لا حال يجب فيها الإنصات 
لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة؛ فإِنَّ على المأموم الإنصات والإستماع له 
فأمًا خارج الصلاة فلا خلاف أنَّ الإنصات والإستماع غير واجب»ء وروي عن أبي عبد 
الله يقتثلة أنه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرهاء قال: وذلك على وجه 
الإستحباب. 

وفي كتاب العياشي عن أبي كهمس عن أبي عبد الله نئي قال : قرأ ابن الكوًا خلف أمير 
المؤمنين نئل : بن أََيَتَ لطن عَلْكَ وَلِتَكْرْيْنَ يِنَ اَيِرِنَ6 فأنصت له أمير 
المؤمنين :كل . وعن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تكئلة قال: قلت له: 
الرجل يقرأ القرآن أيجب على من سمعه الإنصات له والإستماع؟ قال: نعم إذا قرىء عندك 
القرآن وجب عليك الإنصات والإستماع. 

وقال الجبائي : إِنّْها نزلت في إبتداء التبليغ ليعلموا ويتفهّمواء وقال أحمد بن حنبل: 
اجتمعت الأمّة على أنها نزلت في الصلاة: هلَمَلّحُم زُمونَ» أي لترحموا بذلك وباعتباركم به 
واتعاظكم بمواعظه(". 

وقال يده في الآية الثانية: فيه أقوال إلى أن قال: ابس علمنا المستقدمين إلى 
الصفت الأول في الصلاة» والمتأحرين عنهء فإنّه كان يتقدّم بعضهم إلى الصف الأول ليدرك 
أفضليّته » وكان يتأخر بعضهم ينظر إلى أعجاز النساء فنزلت الآية فيهم عن ابن عباس . 

وسادسها أن النب يَيييِه حت الناس على الصفت الأوّل في الصلاة» وقال: #خير صفوف 
الرجال أوّلها وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوّلها» وقال النبي 6ق : 
إن الله وملائكته يصلّون على الصفت المقدَّم»» فازدحم الناس. وكانت دور بني عذرة بعيدة 
من المسجدء فقالوا: لنبيعنّ دورنا ولنشترين دوراً قريبة من المسجد حتّى ندرك الصفت 
المتقدّم فنزلت هذه الآية عن الربيع بن أنس . 


١‏ - باب /احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة فى القرآن الكريم ' ##ت! 


وكانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزّل الله: #وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون». 





وحذثنا عل بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله تقكئلة في قوله: « وَتَْمَلونَ رمك أَنكممْ تُكَدْوْك قال: بل هي : 
اوتجعلون شكركم أنكم تكذّبون:7" . 

بيان: قال الطبرسيّ يدنه : قرأ علي نقكئة وابن عبّاس وروي عن النبئ 226؛ : 
(وتجعلون شكركم:7" . ظ 

1 -قفس: قوله: « ألم يَأن» يعني ألم يجب « أن نَحْنَمْ لبيك يعني الرهب . قوله : 
« ييخ ينين من تَحَيه.»ه قال: نصيبين من رحمته : أحدهما أن لا يدخله النار» والثائية أن 
يدخله الجئّة. قوله : « وَتجْمَل لَكُمْ نوا تَمْسُونّ به.» يعني الإيمان. 

أخبرنا الحسين بن علي ٠‏ عن أبيه؛ عن الحسن بن سعيد » عن النضر بن سويد. عن القاسم 
ابن سليمان؛ عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله كلاذ في قوله: « يويك كفن مِن 
حي قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهما « وَيجْمَل لَك نُورًا تَسسُونَّ بوه قال : 
إماما تأتمون به!" , 

١4‏ -فس: قوله : « أل ثَرَ يِل اَن لّوا ما حب أن ع6 قال: نزلت في الثاني لأنّه 
مر به رسول الله يي وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر رسول الله َيه . فأنزل الله 
جل ثناؤه: «ألر تر ِل ال ولا ًا حَحِبَ ألَهُ علوم مّا هم مَك ولا ينيم فجاء الثاني إلى 
النبي َه فقال له رسول الله 8 : رأيتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك » فقال : 
يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك. وأقبل يقرء ذلك على رسول الله ج82؛ وهو 
غضبانء فقال له رجل من الأنصار: ويلك أما ترى غضب النبي جَةِ عليك؟ فقال: أعوخ. 
بالله من غضب الله وغضب رسوله؛ء إني إنما كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك» فقال له 
رسول الله 805 : يا فلان لو أن موسى بن عمران فيهم قائماً ثم أتيته رغبةٌ عمًا جئت به لكنت 
كاف ارما تين : 

4 -فس» قوله : طمُرٌ الى بسَتَ ى الْأمتعنَ رولا تبه قال : الْأمَيُون الّذين ليس معهم 
كاب 

قال: فحدّثني أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّاره عن أبي عبد الله تلكئلة في 
فوله تعالى : طهر الى بَمَتَ فى الايد ربولا من قال: كانوا يكتيون ولكن لم يكن معهم 


)1( تفسير القمي؛ ج ؟ ص 557. (١‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص 717/4. 
(5) تفسير القمي» ج 7 ص .5*١‏ (54) تفسير القمي؛ ج 7 ص /777. 
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فعلى هذا يكون المعنى أنّا نجازي الناس على نيّاتهم 9وَإنَّ ريَكَ هر يرهم © أي يجمعهم 


يوم القيامة ويبعثهم للمجازاة والمحاسبة (إنّه حكيم؛ في أفعاله «عليم؟ بما يستحقٌ كل 
00 : 5-6 








١‏ - الختصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ » عن الحسن 
بن علي بن يقطين» عن عمرو بن إبراهيم» عن خلف بن حمّادء عن رجل من أصحابنا نسي 
الحسن بن علي اسمه» عن أبي عبد الله تكئلة قال : ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول. 
والغالي» وإن كان يقول بقولك» والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً9'). 

بيان وتحقيق مهم: الظاهر أنَّ المراد بالمجهول من لا يعلم دينه» وإلآ فلم يكن حاجة 
إلى ذكر المجاهر بالفسق والغالي الذي يغلو في حق النبيّ ييه والأئمّة صلوات الله عليهم 
بالقول بالربوبية ونحوها «وإن كان يقول بقولكم؟ أي يعتقد إمامة الأئمة وخلافتهم وفضلهم 
«وإن كان مقتصداً» أي متوسّطاً في العقائد بأن لا يكون غالياً ولا مفرّطاً . 

ثم | أله لا خلاف بين الأصحاب في إشتر تراط إيمان الإمام وعدالته؛ والإيمان هنا 
الإقرار با أصول الخمسة على وجه يعد إماميء وأمًا العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب 
فيها اختلافاً كثيراًء في باب الإمامة» وباب الشهادة» والظاهر أنه لا فرق عندهم في معنى 
العدالة في المقامين » وإن كان يظهر من الأخبار أنَّ الأمر في الصلا ة أسهل منه في الشهادة. 

ولعل الس فيه أن الشهادة يبتني عليها الفروج والدّماء والأموال والحدود والمواريث»؛ 
فبنبغي الإهتمام فيهاء بخلاف الصلاة؛ فإنّه ليس الغرض إلا إجتماع المؤمنين وائتلافهم 
واستجابة دعواتهم » ونقصٌ الإمام وفسقه وكفره وحدثه وجنابته لا يضر ب بصلاة المأموم كما 
سيأتى » فلذا اكتفي فيه بحسن ظاهر الإمام وعدم العلم بفسقه. 

ثم الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكباً للكبائر» ولا مصرًاً على الصغائر؛ وللعلماء في 

تفسير الكبيرة اختلاف شديدء فقال قوم هي كل ذنب توعّد الله عليه بالعقاب في الكتاب 
العريز» اوقا عع : هي كل ذنب رنب عليه الشارع حذاً أو صرّح فيه بالوعيدء وقال 
طائفة : هي كل معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدّين» وقال جماعة : هي كل ذنب علمت 
حرمته بدليل قاطع . وقيل : : كل ما توعد عليه توعٌد شديد في الكتاب والسنّة» وقيل : ما نهى 
الله عنه في سورة النساء من أوُّله إلى قوله تعالى: #إن َنْبا حكبَابرَ ما تبون عَنَةُ» 
000 
الآية” *. 


وقال قوم الكبائر سبع : الشرك باللهء وقتل النفس التي حرّم الله وقذف المحصنة وأكل 
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مال اليتيم» والزناء والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين» وقيل: إِنّْها تسع بزيادة السحر 
والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه» وزاد عليه في بعض الروايات للعامة أكل الرباء وعن 
علي تقكئلاة زيادة على ذلك شرب الخمر والسرقة. 

وزاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة أخرى: اللّواطء والسحرء والرباء 
والغيبة. وأليمين الغموس » وشهادة الزوره وشرب الخمرء واستصلال الكعية. والسرقة. 
ونكث الصفقة. والتعرّب بعد الهجرة» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. 

وقد يزاد أربعة عشرة أخرى : أكل الميتة» ولحم الخنزير» وما أهلّ لغير الله به من غير 
ضرورة» والسحت»؛ والقمار. واليخس في الكيل والوزن» ومعولة الظالمين» وحجيس 
الحقوق من غير عسرء والإسراف» والتبذير» والخيانة» والإشتغال بالملاهي. والإصرار 
على الذنوب. 

وقد يعد عيها أشياء أخر : كالقيادة» والدياثة. والغصب»: والنميمة» وقطيعة الرحمء 
وتأخير الصلاة عن وقتهاء والكذب» خصوصاً على رسول الله ولك ٠‏ وضرب المسلم بغير 
حقٌ» وكتمان الشهادة؛ والسعاية إلى الظالمين؛ ومنع الزكاة المفروضة» وتأخير الحجّ عن 
عام الوجوب» والظهار؛ والمحارية» وقطع الطريق. 

والمعروف بين أصحابنا القول الأوّل من هذه الأقوال؛ وهو الصحيح» ويدلٌ عليه أخبار 
كثيرة وأا أخبارنا ففي رواية يونس عن أبي عبد الله تكتية قال: سمعته يقول: الكبائر سبع : 
قتل المؤمن متعمداً. وقذف المحصنة؛ والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة» وأكل 
مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البيّنةء وكل ما أوجب الله بويك عليه النار» وقال: إِنَّ أكبر 
الكبائر الشرك بالله . 

وفي حسنة عبيد بن زرارة الكفر بالله يََوَيِق ٠‏ وقتل النفس» والعقوق وأكل الربا بعد 
البيئة» وأكل مال اليتيم ظلماً» والفرار من الزرحف» والتعرّب بعد الهجرة» قال زكن* : ترك 
الصلاة داخل فى الكفر. 

وفي رواية مسعدة بن صدقة عن الصادق تقكئ؛ : القنوط من رحمة الله» والأياس من روح 
الله؛ والأمن من مكر الله وقتل النفس التي حرّم الله؛ والعقوق» وأكل مال اليتيم» والرباء 
والتعرّب بعد الهجرة» وقذف المحصنة والفرار من الزحف7, 

وفي الحسن بل الصحيح عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه» عن 
جذه موسى تَإِيتلار أن الصادق يقي قال لعمرو بن عبيد: أكبر الكبائر الإشراك بالله؛ ثم 
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اليأس من روح الله. ثم الأمان من مكر اللهء وعقوق الوالدين؛ وقتل النفس التي حرّم الله إلا 
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بالحقٌء وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وأكل الرباء والسحرء 
والزناء واليمين الغموس» والغلول؛ ومنع الزكاة المفروضة» وشهادة الزورء وكتمان 
الشهادة: وترك الصلاة متعمداً أو شيء مما فرض الله ونقض العهدء وقطيعة الرحه7". 

وروى الصدوق بسنده المعتبر عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا تلئئلاة للمأمون 
الكبائر هي قتل النفس التي حرّم الله والزناء والسرقةء» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما أهلّ لغير 
الله به من غير ضرورة» وأكل الربا بعد البيّنة» والسحت والميسرء وهو القمارء والبخس في 
المكيال والميزان؛ وقذف المحصنات» واللواط» وشهادة الزورء واليأس من روح الله 
والأمن من مكر الله؛ والقنوط من رحمة الله؛ ومعونة الظالمين: والركون إليهم»ء واليمين 
الغموس» وحبس الحقوق من غير عسرء والكذب. والكبره والإسرافء والتبذيرء 
والخيانة» والإستخفاف بالحجٌء والمحاربة لأولياء اللهء والإشتغال بالملاهي» والإصرار 
عل الذترت0, 

وروى مثله بإسناده عن الأعمش عن الصادق نقكهة وزاد في أوّله الشرك بالله ثم ترك 
معاونة المظلومين وقال في آخره والملاهي التي تصدٌّ عن ذكر الله تبارك وتعالى 7 
كالغناء وضرب الأوتار. 

ثم قال الصدوق يام : الكبائر هي سبع » ويعدها فكلٌ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر 
منه؛ وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه وهذا معنى ما ذكره هالصادق نكئ: فى هذا الحديث 
من ذكر الكبائر الزائدة على السبع» ولا قوّة إلا بالله إنتهى7. ْ 

ويدلٌ على أنَّ الصدوق إِنّما يقول بالسبع في الكبائر. 

وروى أيضاً في الصحيح عن أبي عبد الله يتن قال: وجدنا في كتاب على تكئلة أنَّ 
الكبائر خمس: الشرك باللهء وعقوق الوالدين» وأكل الربا بعد البيّنة» والفرار من الزحف» 
والتعرّب بعد الهجرة7؟ . 

وفي رواية معتبرة أخرى عن عبيد بن زرارة» عنه بيو أنْها أكل مال اليتيم والفرار من 
الزحفء وأكل الرباء ورمي المحصناتء وقتل المؤمن متعمداً©. 

وعن عبد الرحمن بن كثير عنه ناكئي: أنّها سبع : الشركء وقتل النفسء وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين؛ وقذف المحصنة؛ والفرار من الزحفء وإنكار حقّ أهل البيت9 . 
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وروى العياشئُ بإسناده عن ميسّر» عن أبي جعفر يكية قال: كنت أنا وعلقمة الحضرميّ 
وأبو حسّان العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر ئلا فخرج علينا فقال: مرحباً 
وأهلاء والله إنْي لأحبٌ ريحكم وأرواحكمء وأنتم تعلى دين الله فقال علقمة: فمن كان 
على دين الله تشهد أنه من أهل الجنّة؟ قال: فمكث هنيئة ثم قال: نوّروا(') أنفسكمء فإن لم 
تكونوا قرفتم الكبائر فأنا أشهد. 

قلنا؛ وما الكبائر؟ قال: هي في كتاب الله على سبع قلنا: فعدّها علينا جعلنا فداك» 
قال: الشرك بالله العظيم » وأكل مال اليتيمء وأكل الربا بعد البيّنة» وعقوق الوالدين» والفرار 
من الزحفء وقتل المؤمن» وقذف المحصنةء قلنا : ما منًا أحد أصاب من هذه شيئاً قال: 
فأنتم إِذ0") 

د . 

ورووى الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبد الله تالكتيةة قال : قلت جعلت فداك,. ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر وبالنار ولا نشهد على 
أنفسنا ولا على أصحابنا أنْهم في الجنّة؟ فقال: من ضعفكم » إذا لم يكن فيكم شيء من الكبائر» 
فاشهدوا أنكم في الجئّةء قلت: أي شيء الكبائر؟ فقال: أكبر الكبائر الشركء وعقوق 
الوالدين» والتعرّب بعد الهجرةء وقذف المحصنة» والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم 
ظلماً» والربا بعد البيّنة» وقتل المؤمن» فقلت: الزنا والسرقة؟ قال: ليس من ذلك9 . 

وقد وقع في الأخبار في خصوص بعضء أنّها كبائر كالغناء والحيف في الوصيّة والكذب 
على الله ورسوله والأئمّة نيتلا ومعونة الظالمينء وغيرها. 

واختلف أيضاً في معنى الإصرار على الصغائر فقيل : هو الإكثار منها سواء كان من نوع 
واحد أؤ من أنواع مختلفة» وقيل: المداومة على نوع واحد منهاء ونقل بعضهم قولاً بأنّ 
المراد به عدم التوبة وهو ضعيف. 

وقسم بعض علمائنا الإصرار إلى فعليَّ وحكمي فالفعلىٌ هو الدوام على نوع واحد منها 
بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة؛ والحكمئٌ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ 
منها . 

وهذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين؛ والنصّ خخال عن بيان ذلك لكنّ الأنسب 
بالمعنى اللُّغوي المداومة على نوع واحد منها والعزم على المعاودة إليهاء قال الجوهري: 
أصررت على الشيء أي أقمت ودمتء وقال في النهاية: أصرّ على الشيء يصرٌ إصراراً إذا 


)1١(‏ أقول: مر في ج /ا؟ ص 960 ح .1١*‏ بوروا أنفسكم: أي امتحنوا. [التمازي]. 
(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 757 ح ٠١4‏ من سورة النساء. 
(*) رواه الصدوق في الخصال أيواب الثمانية. 
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لزمه وداومه وثبت عليه؛ وفي القاموس أصرّ على الأمر لزم» وأمًا الإكثار من الذنوب وإن لم 
يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من إجتنابه عنهء إذا عن له من غير توبة» 
فالظاهر أنه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم . 

وفي كون العزم على الفعل بعد الفراغ منه قادحاً فيه محل إشكال؛ لكن روى الكلينيئٌ عن 
جابر» عن أبي جعفر كه في قول الله بي : <وَلمَ يُعِرُوا ع ما موأ و ف بتتور »00 
قال: الإصرار أن يذنب الذنب ولا يستغفر» ولا يحدّث نفسه بتوبة» فذلك الإصرار. 

والحديث المشهور الا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإستغفار» يومئ إلى أن الإصرار 
يحصل بعدم الإستغفار» بقرينة المقابلة» وفي العرف يقال: فلان مصرَّ على هذا الأمر إذا 
كان عازما على العود إليه» فالقول بكون العزم داخلاً في الإصرار لا يخلو من قوّة. 

والمشهور لا سيّما بين المتأرين اعتبار المررّة في الإمامة والشهادة» ولا شاهد له من 

جهة النصوصء. وفي ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنى؛ وحاصلها مجانبة ما يؤذن 
الس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات» وصغائر المحرّمات التي لا تبلغ 
حد الإصرار كالأكل في الأسواق والمجامع؛ في أكثر البلادء والبول في الشوارع 
المسلوكة؛ وكشف الرأس في المجامع» وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر ولبس الفقيه لباس 
الجندي » والإكثار من المضحكات» والمضايقة في اليسير التي لا تناسب حاله» ويختلف 
ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمار والأمصار والعادات المختلفة . 

والحقٌ أنَّما لم يخالف ذلك الشرع ولم يرد فيه نهي لا يقدح في العدالة» ولا دليل عليه 
وليس في الأخبار منه أثرء بل ورد خلافه في أخبار كثيرة؛ ومن كان أشرف من رسول 
الله وَييْقِ وكان يركب الحمار العاري ويردف خلفه. ويأكل ماشياً إلى الصلاة» كما روي» 
وكأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامة فإنْها مذكورة في كتبهم » ولذا لم يذكر المحقّق يتنه ذلك فى 
معناها» وأعرض عنه كثير من القدماء والمتأخرين. 

ولا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلا أن يبلغ تركها حداً يؤذن بقلّة المبالاة بالدين» 
كترك المندوبات أجمع» قال الشهيد الثاني : ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل 
ونحو ذلك» فكترك الجميع لاشتراكها في العلّة المقتضية لذلك نعم لو تركها أحياناً لم يضر . 

وإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بغير خلاف ظاهراًء وكذلك من حدّ في 
معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته» ونقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على 
الل سيكلا يكين ل جلك مز لمان ار ل 
معه الظن بأنه صادق في توبته . 


1( سورة آل عمرات؛ الآية: يي 
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ومن الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل » وأنه يكفي في ذلك عمل صالح ولو تسبيح أو 
ذكر» ومنهم من اكتفى في ذلك بتكرّر إظهار التوبة والندم . 

وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الإكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب 
قول الحاكم له تب أقيل شهادتك» لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة» ولا يخلو من قرّة لما 
رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ئلا عن المحدود إن 
تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذّب نفسه عند الإمام وعند 
المسلمين؛ فإذا فعل» فإنَّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك7" . 

ويسند معتبر عن أبي الصباح الكناتي قال : سألت أبا عبد الله تَليئلاة عن القاذف بعدما يقام 
عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ 
قال: نعم» ونحوه روي عن يونس»ء عن بعض أصحابه عن أحدهما يكذ 0 

وبإسناده عن السَكوني عن أبي عبد الله لكئقة أنَّ أمير المؤمنين عَقكئلاة شهد عنده رجل» 
وقد قطعت يده ورجله توا فأجاز شهادته وقد تاب وعرفت ا 

وعن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله يكئياة عن الرجل يقذف الرجل فيجلد 
حداً ثمّ يتوبء ولا يعلم منه إل خير أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت : 
يقولون توبته فيما بينه وبين الله» لا تقبل شهادته أبدأأء قال: بئس ما قالواء كان أبى تلكئلة 
يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادع©) ١‏ 

وفي المونّق عن سماعة بن مهران قال: قال: إِنَّ شهود الزور يجلدون 0 
وذلك إلى الإمامء ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس» وأمًا قول الله 87# : «ولا تفلو لم سَبلدَة 
بدا ١‏ وأوليكَ هم لَْسِمُنَ (2) إلا ا نَ و4 *) قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يذب نفسه حين 
يضرب ويستغفر ربّه» فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته؛ ومثله كثير0©. 

ثمّ اعلم أن المتأحرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة» وهي صفة راسخة في النفس 
تبعث على ملازمة التقوى والمروّة: ولم أجدها في النصوصء ولا في كلام من تقدّم على 
العلآمة من علمائناء ولا وجه لاعتبارها. 

بقي الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة والشاهد. هل هو الظنّ 
الغالب بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش» أم يكفي في ذلك ظهور الإيمان» 
وعدم ظهور ما يقدح في العدالة. 

المشهور بين المتأخّرين الأوّل. وجوّز بعض الأصحاب التعويل فيها على حسن الظاهرء 


(1) -(5) نهذيب الأحكامء ص 1١4١‏ ج 7 باب اذأ حاكوءاو"؟و129. 
(0) سورة التورء الآيتان: 0-84. (1) تهذيب الأحكامء ص 1١6٠‏ ج لاباب 93ح 8 .1١‏ 
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وقال ابن الجنيد : كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ؛ وذهب الشيخ في الخلاف 
وابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام» مع 
عدم ظهور ما يقدح في العدالة» ومال إليه في المبسوط وهو ظاهر الإستبصارء بل اذّعى في 
الخلاف الإجماع والأخبار. 

وقال: البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيّام النبئ يفقية ولا أيام الصحابة ولا أيّام 
التابعين؛ إِنْما شيء أحدئه شريك بن عبد الله القاضي: ولو كان شرطاً لما أجمع أهل 
الأمصار على تركه» والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة» فما يدل على 
الحال في أحدهما يدل على الحال في الآخرء والقول الأخير أقوى لأخبار كثيرة دلّت عليه . 

فقد روي عن الرضا ظكئل؛ بسند صحيح : كل من ولد على الفطرة» وعرف بالصلاح في 
نفسه جازت شهادته(" . 

وروى الشيخ عن أبي عبد الله يي بسند معتبر أنه قال: خمسة أشياء يجب على الناس 
الأخذ بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره 
ظاهرا مأهزناً جازت شهادته؛ ولا يسآل عن بالن 3 

ورواه الصدوق بسند آخر في الخصال297© . 

وروى الشيخ والصدوق أنه سئل أبو عبد الله تكثلاة عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض 
الجبال؛ وكان يؤمّهم رجلء فلما صاروا! إلى الكوفة علموا أنه يهودي. قال: لا يعيدون. 

وروى الشبخ عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر ظكئلة يقول: إذا كان الرجل 
لا تعرفه يؤمٌ الناس يقرء القرآن فلا تقرأ خلفه» واعتدٌ بصلاته. 

وقد ورد في أخبار كثيرة إذا عرض للإمام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدّمه ومن تأمل 
في عادة الأعصار السابقة في مواظبتهم على الجماعات» وترغيب الشارع في ذلك. 
وإشهادهم على البيوع والإجارات» وسائر المعاملات» وسنن الحكام في قبول الشهادات» 
والأمراء الذين عيّنهم النبي ينه وأمير المؤمنين والحسن يكت لذلك ولما هو أعظم منهء 
لكي ادورتات فى سي الأبر فى العلرالة فى الدقامين . 

ولوكان التضييق الذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصار» وجعلوا العدالة تلو العصمة حّاً 
لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتّصف بهاء ولو وجد فرضاً كيف يتحمّلان 
جميع عقود المسلمين وطلاقهم ونكاحهم وإمامتهم فيلزم تعظّل السئن والأحكام: وصار 
ذلك سياً لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الأزمنة» وصيّرهم بذلك محرومين عن 





(1) - (5) تهذيب الأحكام» ص ١5١١اج‏ لابياب الح 3187 و183. 
ليا الخصال؛ ص 7١١‏ باب مح ذف 
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فضائل الجمعة والجماعة وفقنا الله وسائر المؤمنين لما يحب ويرضى» وأعاذنا وإيّاهم من 
متابعة أهل الهوى . 

قال الشهيد الثاني ي#قنه: وهذا القول وإن كان أبين دليلاً وأكثر رواية؛ وحال السلف تشهد 
به وبدوته لا يكاد ينتظم الأحكام للحكام» خصوصاً في المدن الكبارء والقاضي من 
المتقذمين يستند إليها لكنّ المشهور الآن بل المذهب خلافه . 

وقال سبطه السيّد قدس سره في المدارك: قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أنَّ 
العدالة شرط في الإمام» وأن اكتفى بعضهم في تحقيقها بحسن الظاهر أو عدم معلومية 
الفسق. ثم ذكر بعض الروايات التي استدلٌ بها القومء م قال: وهذه الأخبار لا تخلو من 
ضعف فى سند أو قصور فى دلالة» والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها 
الإكتفاء.في ذلك بحسن الظاهر» والمعرفة بفقه الصلاة» بل المنقول من فعل السلف الإكتفاء 
بما دون ذلك إلآ أن العصير إلن ما ذكزه الأضيكات الخوطة اضر لكر 

والذي يظهر لي من الأخبار أنَّ المعتبر في الشهادة عدم معلوميّة الفسق. وحسن الظاهر, 
وفي الصلاة مع ذلك المواظبة على الجمعة والجماعة» وعدم الإخلال بذلك بغير عذرء ولو 
ظهر فسق نادراً؛ وعلم من ظواهر أحواله التأثّر والتألم والندامة» فهذا يكفي في عدم الحكم 
بفسقه. ولو علم منه عدم المبالاة أو التجاهر والتظاهر فهذا قادح لعدالته. 

ولنذكر زائداً على ما تقدّم يعض ما يدل على ذلك: 

فمنها ما رواه الصدوق عن أبيه ؛ عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن 
نوح بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن عقبة» عن علقمة بن محمّد قال: قال 
الضادق جعفر بن محمّد ظقكئلة وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن 
لا تقبل» فقال: : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. 

قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين 
للذنوب؛ لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء نك لأنهم هم المعصومون دون سائر 
الخلقء فمن لم تره بعينك يرتكب»ء ٠»‏ أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهر من أهل العدالة 
والسترء وشهادته مقبولة. وإن كان في نفسه مذنباً ومن أغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية 
الله يوج ٠‏ داخل في ولاية الشيطان. 

ولقد حدّثني أبي عن أبيهء عن آباثه تيناد أنَّ رسول الله َيه فال : من اغتاب مؤمناً بما 
فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبداًء ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهماء 
وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير إلى آخر ما مرّ في كتاب الإيمان والكفر”) . 





..” مجلس 11ح‎ 5١ مدارك الأحكامء جاص 355. (1) أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
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وروي في الخصال والعيون بأسانيد. عن الرّضاء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
ال كلق : من عامل لاس لم يظلمهم: دهم فلم يكذيهم: ووعدعي قم يخلتهم. فى 
همن كملت مروّته, وظهرت عدالته. ووجبت أخخوّته» وحرمت غييته! '. 

وروى نحوه بسند معتبر عن أبي عبد الله نكل (2. 

وروى في المجالس بسنده عن إبراهيم بن زيادء عن أبي عبد الله لتئلاة قال: من صلّى 
خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعةء فظتّوا به خيراً وأجيزوا شهادته29 . 

وفيه أيضاً عن هارون بن الجهم» عن الصادق ظكئة قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا 
حرمة له ولا غية(4 , 

وروى ليزن في قرب الإسناد. عن الصّادق؛ عن أبيه يك قال: ثلاثة ليس لهم 
حرمة» وعد منهم الفاسق المعلن الفسق*. 

وفي كتاب الإختصاص عن الرَضا ظَلكتلاة قال: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له0©. 

وروى الشيخ في الحسن عن البزنطيء» عن أبي الحسن تقكئة أنه قال له: جعلت فداك 
كيف طلاق السنّة؟ قال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين؛ كما 
قال الله تعالى في كتابه ثم قال في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على 
الظلاق بعد أن يعرف منه خير. 

وروى الصّدوق في الضَّحيح عن عبد الله بن المغيرة؛ عن أبي الحسن الرّضا تقكئلة قال: 
من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته9 . 

وروى عن النب ييه أنه قال: من صلَى الصلوات الخمس جماعة فظتّوا به كل خير. 

وروى الكلينيٌ بإسناده» عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله تإكئة قال: سمعته يقول: 
من أذنب ذنباً فعلم أنَّ الله مظلع عليه إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له وإن لم يستغف © , 

وعن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله تاكئية يقول : ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه 
إلأغفر الله له قبل أن يستغف 90 , 

وعن أبي عبد الله نقتي قال: إِنَّ الله يحب المفئّن التوّاب. 

وعن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله تإكئلة : من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره 





(0-() الخصال» ص 5١8‏ باب 4 ح 79-584. 

(5) أمالي الصدوق؛ ص 778 مجلس 04 ح 77. 

() أمالي الصدوق. ص 47 مجلس ١٠ح‏ لا. (0) قرب الإسناد.؛ ص ١795‏ ح 148. 

(5) الإختصاص. ص 19؟,. 22 من لا يحضره الفقيه؛ ص 447 ح 7756. 
(4) - (9) أصول الكافيء ج 7 ص 048 باب الاعتراف بالذنوب. . . ح ه و8. 
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فدعوه؛ ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله تعالى فنحَوه: فقال رجل من القوم: جعلت فداك 
والله إني لمقيم على ذنب منذ دهر أريد أن أذ تحوّل عنه إلى غيره فما أقدر عليهء فقال له : إن 
كنت صادقاً فإِنَ الله يحبّك» ايحت نيياك عرز عير إن اك ا 

وروى الشهيد الثاني عن الباقر طايه قال : قال أمير المؤمنين ظَلئلدْ من سمع النّداء فلم 
يجبه من غير علّة فلا صلاة له» وقال رسول الله 825 : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع 
المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن 
جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذَّره 
ومن لزم جماعة المسلمين حرمت غيبته وثبتت عدالته . 

وروى الشيخ بسند معتبر عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عَكِدْ : بما 
يعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى يقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: فقال: أن يعرفوه 
بالستر والعفاف, والكفت عن البطن والفرج واليد واللّسان ويعرف باجتناب الكبائر التي 
أوعد الله عليها الّاره من شرب الخمرء والزناء والرّباء وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف وغير ذلك . 

والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه - حتّى يحرم على المسلمين تف تفتيش ما وراء 
ذلك من عثراته وغييته» ويجب عليهم توليته» وإظهار عدالته في الّاس - التعاهد للصّلوات 
الخمس إذا واظب عليهنٌ: وحافظ مواقيتهنٌ بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن 
جماعتهم في مصلأهم إلا عن علة. 

وذلك أن الضَلاة ستر وكفارة للذنوب؛ ولو لم يكن ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد 
بالصلاح ١‏ لأنَّ من لم يصلّ فلا صلاح له , بين المسلمين: أن الحكم جرى فيه من الله ومن 
رول أ شي اكدرق ل عرف تدر . 

قال رسول الله 85 : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علّة. 

وقال رسول الله َي : لا غيبة إل لمن يصلّى في بيته ورغب عن جماعتنا . 

ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته؛ رسقطث بينهع عداليه» 
ووجب هجرانه» وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذَّره فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ 
أحرق عليه بيته؛ ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته: وثبتت عدالته بينهم. 

ومن تأمّل في هذه الأخبار حق التأمل انُضح له ما ذكرناه غاية الإتضاحء لا سيّما الخبر 
الأخير؛ وهو مرويٌ في الفقيه بسند صحيح بأدنى تفاوت فإنّه يستفاد منها أنَّ الذي يقدح في 
العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله عليها الثارء وأنّه يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال 
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كتابٌ من عند الله ولا بعث إليهم رسولاً فنسبهم إلى الأميِين . قوله : ل فَتَمئوا ألمت إن كدي 
صَددقِيت» قال: إِنْ في التوراة مكتوباً: أولياء الله يتمئون الموت(©. 

5 - فس: على بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبن محبوب» عن أبي 
أيَوب» عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر عَلِكدُ عن قوله : «تََاموا به وله الور 
ل نلك قال: يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمّد يَف إلى يوم القيامة» هم واله 
نور الله الذي أنزل؛ الخبر”"” . قوله : «مَر أَزَلَ أده إلى 455 قال: الذكر اسم رسول 
الله َك » وقالوا: نحن أهل الذكر”". قوله : «دَلولا4 أي فراشاً توا فى مَاكِيَاك أي في 
أطرافها9) . 

57 - فس» قوله : «ت وَآلْملِ وما طروت أي ما يكتبون؛ هو قسم وجوابه: با أن 
َِْمَةِ ريْكَ مجنو قوله : مإ لك لََجْرا عبر مَمُوٍ4 أي لا يمنّ عليك فيما يعطيك من عظيم 
الثواب . قوله : ولو نول نا بص الْأتويل» يعني رسول الله تقكة ٠‏ «لَمَدن مد بالبرين» قال : 
انتقمنا منه بقوة ثم لْقطَنا ينه ألْوتِبن» قال: عرق في الظهر يكون منه الولد» قال : «اقََا مك يت 
أي عَنْهُ حَجِزِنَ4 يعني لا يحجز الله أحد”" ولا يمنعه عن رسول الله 326 . 

قوله : «وَقَاوأ لا درن متك ولا َدَْنَ داك قال : كان قوم مؤمنون قبل نوح - على نبيّنا وآله 
وعليه السلام - فماتوا فحزن عليهم الناس» فجاء إبليس فاتّخذ لهم صورهم ليأنسوا بهاء 
فأنسوا بهاء فلمًا جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر 
فجاءهم إبليس فقال لهم: إن هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونها فعبدوهم وضل منهم بشر 
كثير؛ فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله. قوله : #ولا نون وما ولا سكا قال: كانت ودّ صنماً 
لكلبء وكانت سواع لهذيل» ويغوث لمرادء ويعوق لهمدانء ونسر لحصين. 

قوله : طقل إن مرف ين أن أحد» إن كتمت ما أمرت به لون لَمدٌ ين شونه. مُليصراك يعني 
مأوى إلا بكَنا يِنَ أنه أبلغكم ما أمرني الله به من ولابة على ظلكلة «وّتن ينص أذ 
رَرَسُولّمٌ» في ولاية على طلكلة 9ن أَمُ مَارَ جَهَئَّمَ حَِِنَ فيا أبَممخ0© . 

41 - فس: « تايا لد © قال: تدثر الرسول مَة » فالمدّثر يعني المتدثّر بثوبه «قّ 
ِرُ4 قال: هو قيامه في الرجعة ينذر فيها. قوله : لرَيَلِكَ تَطهِر4 قال: تطهيرها : تشميرهاء 
ويقال: شيعتنا يطهّرون «وَالبرَ تَأَمجُد 4 الرجز: الخبيث. وفي رواية أبي الجارود. عن أبي 
جعفر طَِكدذ في قوله تعالى : ظوَلَا تنش تَمتَكرُ4 لا تعطي العطيّة تلتمس أكثر منها(” , 
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ألمكلف كونه ساتراً لعيوبه» ملازماً لجماعة المسلمين؛ بل الظاهر من آخر الخبر الإكتفاء 
بلزوم جماعتهم . 
ا وسبأتي نمام القول فيه في أبواب الشهادات إن شاء الله تعالى» وقد مضى تحقيق الكبائر 
:والعدالة وغير ذلك في أبواب المناهي وأبواب الإيمان والكفر. 
': ثم اعلم أنَّ أكثر الأخبار الواردة في إشتراط العدالة نما هي في الشّهادة» ولم يرد هذا 
اللفظ في باب الجماعة» والأخبار الواردة فيها منها هذا الخبر وهو مع ضعفه إِنْما يدل على 
:عدم التجاهر بالفسق. 
0 ومنها ما رواه الشيخ» عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عَلكتلة : إنَّ مواليك قد 
: اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه وأمائته . 
وهو مع عدم صحّته إِنما يدل على المنع من الصّلاة خلف من يكون فاسد العقيدة: أو 
: يكون خائناً في أموال المسلمين أو أعراضهم . 
+ ومنها ما رواه أيضاً عن سعيد بن إسماعيل؛ عن أبيه. قال: سألته عن الرّجل يقارف 
الذنوب يصلّى خلفه أم لا؟ قال: لا. 
وهوأيضاً مع عدم الصحّحة؛ يدل على المنع من الصَّلاة خلف من يكون مصرًَاً على اقتراف 
: جميع الذنوب؛ مكثراً منهاء فإنَّ المضارع يدل على الإستمرار التجددي؛ والذنوب جمع 
: معرّف باللآم؛ يفيد العموم؛ ولو قيل بأنَّ اقتراف جميع الذنوب بعيد؛ فلا أقلّ من الدلالة 
على إرتكاب كثير من الذنوب؛ مع العلم بهاء لا مع الإحتمال والتوهّم. 

ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عَلكتاذ عن إمام لا بأس به في جميع 
الور عارف» غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهماء أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ 
خلفه ما.لم يكن عاقًاً قاطعاً . 

وهذا يذل على جواز الصلاة خلف المصّ على الشغيرة: وعدمه خلف العاقٌ» قال في 
الذكرى : ويحمل ذلك على أنه غير مصرٌ إذ الإصرار على الصَغائر يلحقها بالكبائر» إن جعلنا 
هذا صغيرة» وتحريم أن يقول لهما أفٌ يؤذن بعظم حقّهماء وبأ المتخظي نهي الله فيهما على 

وبالجملة هذا الخبر وإن كان صحيحاً فهو مشتمل على ما لم يقولوا به؛ والحمل على عدم 
الإصرار في غاية البعد. 

ومنها ما روي من المنع من الصّلاة خلف شارب الخمر والنبيذ. 

ومنها ما ورد من المنع من الصّلاة خلف الفاجر والظاهر منها خلفاء الجور وأتباعهم» 
وكذا أخبار أبي ذرٌ الظاهر من بعضها الإمامة الكبرى»؛ ومن بعضها الصّلاة خلف المنافقين 
والمخالفين» كما كان دأبه من التعريض بعثمان وأتباعه ولذا أخرجه وطرده ته . 
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فمع قطع النظر عن الإجماع المنقول يشكل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار» 
ا ع ل ا 0 
واستحباب رعاية هذا القدر الذي يستفاد من الأخبار إذ لم يثبت كون النهي حقيقة في 
التحريم. لا سيّما في الأخبار لا و ل وان 

وأما الإجماع فمع ثبوته فإنما هو حجّة فيما ثبت فيهء فلا يمكن التمسّك به فيما اختلف فيه 
من عدد الكبائر؛ واعتبار الملكة والمروّة وأمثالها كما عرفت. 

وإِنْما أطنبنا الكلام في هذا المقام لثلا يصغي المؤمن المتديّن إلى شبهات شياطين الجن 
والإنس. ووساوسهم. فيترك فضيلة الجماعة وفريضة الجمعةء الثابتتين بالأخبار المتواترة 
يمحي الإجباط في العدالة التي صيلها نا تعرفت :وفع ذلك يشي أن لا يمرك اناد ار 
المتديّن البصير الإحتياط في أمر دينه وصلاتهء ويطلب من يثق بدينه وقراءته وزهده وعبادته » 
فإن لم يجد فليحتط إِمّا بتقديم الصّلاة قبلها أو الإعادة بعدها وذلك بعد أن يفرغ نفسه ويخلي 
قلبه عن دواعي الحقد والحسد. وسائر الأمراض النفسانيّة والأغراض الفاسدة» فإذا فعل 
ذلك فسيرشده الله إلى ما يحب ويرضى» كما قال تعالى : «وَاليِنَ جَهُدُوأ هنا لبي 
ا 

- العلل: عن أبيهء عن عليٌ بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن ميمون القداح. عن 
جعفر بن محمّد» عن أبيه مَلييلهٍ قال: كن يؤمرن النساء في زمن رسول الله يي أن لا يرفعن 
ولي الأميدال عال» لتس اررق . قال: وكان رسول الله ين يسمع صوت الضَبَِ 
يبكي وهو في الصّلاة فيخفف الصّلاة فتصير إليه اناا 

- قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعلىّ بن إسماعيل جميعاً: 
عن حماد بن عيسى» عن الصادق طكئة قال : قال علي غ2 : كن النّساء مع النبئ كلق 
وكنَّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنٌ قبل الرّجال لضيق الأزر 0 

بهان: رواه الصّدوق في الفقيه مرسلاً مثل الأخيرء فقيل: المراد أزر الرجال فإنّها لما 
كانت مضيّقة كان يقع نظرهنٌ أحياناً إلى فروج الرجال إذا رفعن رؤوسهنٌ قبلهم . ويرد عليه أنّه 
على هذا كان ينبغي نهي الرّجال عن لبس مثل تلك الأزرء لبطلان صلاتهم بكشف العورة ولو 
في بعض أحوال الصّلاة» إل أن يقال: إنهم كانوا مضطرين » ولم يكن لهم غيرهاء أو كان 
ترى جسم غورتهقم يداء على أله ل يجب سعرء كمااهو المشهون :وقيل: المراد أزر التنساء فزن 
الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلى النّساء في وقت رفع الرّأس عن 
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السجود. وكان لضيق أزرهنٌ يرون بعض محاسنهنٌ أو زينتهنٌ كما قيل في نزول قوله سبحانه : 
لوَلتَدْ جلما الَسْتَفْدِدِنَ سك وَلْقَدَ عنَا لتحي( وقد مر 

وقد يصححف ويقرأ الأزز بالرّائين المعجمتين» نو : في حديث سمرة كسفت 
الشمس على عهد رسول الله ويه فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزز "أ مكل الاين 
يقال: أتيت الوالي والمجلس أزز أي كثير الزحام» ليس فيه متّسع والناس أزز إذا انض 

بعضهم إلى بعض إنتهى ١‏ وهذا مع أنه مخالف للنسخء لا يستقيم التعليل إلا بتكلّف» والخبر 
ل ين اللي ؛ وما سيأتي من المكارم يؤيّد الأوّل. 

04 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف. عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيه يكلف أن علياً غلكئلة كان يقول اإمراء علقت الرجل عت ولايكره الزجر علب 
الرّجل صما إِنّما يكون الرّجل إلى جنب الرّجل عن يمينه 

سحن الشالي بن فجتدا ٠‏ عن ني لحري و قرو تو املا عن أ 
علي غئة قال: قال: رجلان صنتٌء فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإماه9). 

وبهذا الإسناد عن علي غَقِكت قال: الصَبِيُ عن يمين الرّجل في الضّلاة إذا ضبط الصّف 
جماعة؛ والمريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة؛ ولا بأ س بأن يوم المملوك إذا كان 
قارئاً وكره أن يوم الأعرابئٌ لجفائه عن الوضوء والضلة:© . 

بيان: يستفاد من هذه الأخبار أحكام : 

الأول: تحقّق الجماعة بمأموم واحد» ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 

الثاني : تحقّقه بالمريض وهو أيضاً كذلك . 

الثالث : تحقّقه بالمرأة وهو أيضاً كذلك. 

الرابع : تحقّقه بالصّبي إذاكان مميّزاً» فإنّه الظاهر من ضبط الضف أي يستقرٌ مكانه ولا 
لعب ويأتي بالّلاة؛ وما يجب في الإقتاء؛ ومثل هذا لا يكون إل ممير وظاهرالكثر ا 
كذلك وذكره فى ي المنتهى بغير تعرّض لخلاف إلا لبعض العامة؛ وقال في الذكرى: تتعقد 
الجماعة بالصّبِي المميز لأنَّ ابن عباس اث ننم بالنبي و وكان إذ ذاك غير بالغ» وأمّا إمامته 
فسيأتي القول فيه. 

الخامس: أنَّ المأموم إذا كان رجلاً واحداً يقف عن د يمين الإمام؛ والمشهور أنه على 
الإستحباب حتّى قال في المتنهى : هذا الموقف سئّة؛ فلو خالف بآن وقف الواحد على يسار 
الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع ‏ وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول 
بالبطلان مع المخالفة» والأحوط عدم المخالفة. 
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السادس : لو كان المأموم امرأة وجب التأخير إن قلنا بتحريم المحاذاة وإلآ استحبٌ» 
وكذا تأخرها عن الرّجال المأمومين؛ والصّبيان كما ذكره الأصحاب» والإحتياط في التأخر 
في هذا المقام ألزم من غيره» لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض» ويسئحبٌ للمرأة 
الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام [لصحيحة هشام بن سالم» وإن كان مع الرجل 
الواحد امرأة أو أكثرء وقف الرجل عن يمين الإمام] والنساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد 
والحكمان مذكوران في المنتهى وغيره. 

السابع: أنَّ المأموم إذا كان رجلين أو أكثر يقفرن خلفه والكلام في الإستحباب 
والوجوب كما مرّ. 

الثامن : ظاهر الأخبار أنَّ من يقف عن يمين الإمام يقف محاذياً له من غير تأخَر كما هو 
ظاهر الأكثرء وأوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدّم بقليل؛ وتدفعه ظواهر الأخبار ولو 
وجب التأخر لذكرء وإلآ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ولأنّه لو كان شرطاً لما أمكن 
اختلاف اثنين في الإمامة» إلا بأن يتوهّم كل منهما التقدذم وهو بعيد وقد ورد به الخبر. 

نم إن التقدّم والتساوي بأيّ شيء يعتبران؟ فمنهم من أحالوهما على العرف وذكر جماعة 

من الأصحاب أن المعتبر التساوي بالأعقاب» فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل 
9 أو رأسه وصدرهء ولو تقدَّم عقبه على عقب الإمام لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه 

عر اقل ل بقارا لعل املع العا حاء وصرّح بأنّه لا يقدح في 
التساوي تقدّم رأس المأموم في حالتي الرُكوع والسّجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال 
التشهدء وليست هذه التفاصيل في شيء من النصوص» والعرف مضطربء والأحوط رعاية 
الجميع كما اختاره الشهيد الثاني لات . 

ثم الظاهر على القول بالمحاذاة. الحقيقيّة تحقّق كونه خلفه بقليل من التأخر والأحوط 
التأخر بعرض بدنه أو بما يقال عرفاً أنه خلفه. أما التأخحر بجميع بدنه في أحوال الرّكوع 
والسّجود والتشهّدء فالظاهر أنّه غير لازم ولعله أولى. 

التاسع : جواز إمامة المملوك إذا صحّت قراءته كما هو المشهور ومنع منه بعضهم؛ قال 
في الذكرى : اختلف في إمامة العبد. فقال في المبسوط والنهاية : لا يجوز أن يوم الأحرارء 
ويجوز أن يوم مواليه إذا كان أقرأهمء وقال ابن بابويه في المقئع: ولا يوم م العبد إلا أهله 
لرواية السكوني وأطلق ابن حمزة أنَّ العبد لا يؤمْ الحرّء وجرّز إمامته مطلقاً ابن الجنيد وابن 
إدريس وأطلق الشيخ في الخلاف جراز إمامته. 

قال وفي بعض رواياتنا أن العبد لا يم إل مولاه» وقال أبو الصّلاح يكره والبحث عن 
الجوازء وإن كان الحرٌ مقدّماً عليه عند التعارض انتهى» والجواز أقوى. 

العاشر : تدلُ على كراهة إمامة الأعراين لجفائهء أي بعده عن معرفة أحكام الوضوء 
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والصّلاة والتعليل يقتضي أنَّ كل من كان كذلك تكره إمامته» والأعرابي نسبة إلى الأعراب 
وهم سكان البادية سواء كانوا من العرب أو العجم» والمهاجر من هجر إلى النبي 8ه 
والإمام تقكئلة » وقيل: المهاجر في زماننا سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل معرفة 
الأحكام. 

ثم ظاهر الرواية كراهة إمامة الأعرابي مطلقاً وقيّد أكثر الأصحاب الحكم بإمامته 
بالمهاجرين» لحسنة إبراهيم بن هاشم . 

ثم اختلفوا فيه فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التحريم» وذهب آخرون إلى 
الكراهة؛ وفصّل المحمّق في المعتبرء فقال : والذي نختاره أنه إن كان ممّن لا يعرف محاسن 
الإسلام ولا وصفهاء فالأمر كما ذكروهء وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به» ولم 
يكن ممّن يلزمه المهاجرة وجوباًء جاز أن يؤمَ إلى آخر ما قال قدس سره . 

وها اختاره لا يخلو من قرّة» وإن كان الأحوط عدم الإقتداء به مطلقاأ لورود الأخبار 
الصّحيحة بالمنع مطلقاً لكن تحقّق قو الهجرة في زماننا غير معلوم إذ لا خلاف في وجوب 
الهجرة قبل الفتح» وأمًا بعده فقيل نسخت لقوله 8ه ١لا‏ هجرة بعد الفتح» وقبل: كانت 
باقية بعده» وفي أعصار الأثمة تيده وأمًا في زمن الغيبة فيشكل الحكم بوجوبهاء وتحقق 
مفهرمهاء ودخولها تحت الألفاظ الواردة في الأخبار. 

نعم تعلّم الأحكام الضرورية واجب بحسب الإمكان على أهل البوادي والأمصار فلو 
أخلّوا بللك كانوا فسّاقاً من هذه الجهةء بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن 
تلك الجهة لا يجوز الإقتداء بهم وفي الخبر إيماء إليه. 

الحادي عشر : يدل على جواز اقتداء القاعد بالقائم؛ ولا خلاف فيه. 

ثم اعلم أن ذ في التهذيب هكذا «والمريض القاعد عن يمين الصبئ» فيحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الإمام البالغ عن يمين الصبن فالخرض بيان جواز إتمام 
القاعد بالقائم؛ وثانيهما أن يكون المراد كون الصَّبي إماماً والمريض مؤتقاً فيكون الغرض 
بيان أدون أفراد الجماعة وأخفاها من جهة الإمام والمأموم جنا ليدل على تمواق إنامة 
الصَبي كما قيل. 

4 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف؛ عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر بن محمّد» 
عن أبيه يلكت قال: كان الحسن والحسين يكيف يقرآن خلف الإمام 20 . 

تبيين: «خلف الإمام» أي أثمّة الجور الذين كانوا في زمانهما يَكنه ٠‏ كانا يصليان 
خلفهم تقيّة ولا ينويان الإقتداء بهم» وكانا يقرآن ويصلّيان لأنفسهما. 
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ويستحبٌٍ حضور جماعتهم استحباباً مؤكّداً كما ذكره الأكثرء ودلّت عليه الأخبار» 
ويجب عند التقيّةء لكن يستحبَ أن يصلّي في بيته ثم يأتى ويصلي معهم إن أمكن وإلا فيعجب 
أن يقرأ لنفسهء ولا تسقط القراءة عنه بالإتتمام بهم على المشهور بل قال في المنتهى : لا 
تعرف فيه خلافاء ولا يجب الجهر بالقراءة في الجهريّة» وتجزية الفاتحة وحدها مع تعذر 
قراءة السورة» وإن قلنا بوجوبهاء. ولا خللاك فيهاظاهرا. 

ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرأ في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة 
كما قطع به في التهذيب» حتّى قال: إِنْ الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك 
القراءة» والإعتداد بتلك العدة بعد أن يكون قد أدرك الركوع والأحوط الإعادة حينئذ 
وكذا لو قرأ فى النفس تقية 

نراق الأعطان: مجن بتي اشيم بن لاله لل ةلجدو لقا ين 
يعقوب بن يزيدء عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر عَلئلة قال: كان أمير المؤمنين ظكبك يقول: من قرأ خلف إمام يأتمٌ به فمات» بعثه الله 
على غير الفطرة7" . 

المحاسن: عن أن محمدكه عن حمّاد معله0" . 

السرائر: نقلاً من كتاب حريز عنهما مثله0. 

بيان: ١على‏ غير الفطرة؛ أي فطرة الإسلام مبالغة» ولعلّه محمول على الجهريّة إذا سمع 
القراءة» ويحتمل شموله للإخفاتية. 

واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافاً شديداً قال الشهيد الثاني ررّح الله روحه: 
تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصّلاة إمَا جهريّة أو سرية» وعلى 
الأوّل إِمَا أن يسمع سماعاً أو لاء وعلى التقديرات فإمًا أن يكون في الأوّلتين أو الأخيرتين» 
فالأقسام سنّة» فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع لكنَّ ابن إدريس جعلها محرّمة 
وسلار جعل تركها مستحباً وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق 
الكلام على تفصيل فتقول: 

إن كانت الصّلاة جهريّة» فإن سمع في أولبيهما ولو همهمة سقطت القراءة فيها إجماعاً. 
لكنّه هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة؟ فيه قولان أحدهما التحريم ذهب 
إليه جماعة منهم العلآمة في المختلف والشيخان والثاني الكراهة وهو قول المحقّق 
والعيين: 

وإن لم يسمع فيهما أصلاًء. جازت القراءة بالمعنى الأعمء لكن ظاهر أبي الصّلاح 
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الوجوب. وربّما أشعر به كلام المرتضى أيضاً » والمشهور الإستحباب» وعلى القولين فهل 
القراءة للحمد والسّورة أو للحمد وحدها؟ قولان» وصرّح الشيخ بالثاني. 

وأما أخيرتا الجهريّة» ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيراً بينها وبين التسبيح» وهو 
قول أبي الصَلاح وابن زهرة؛ والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ. 
والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابأ ' وهر ظاهر جماعة منهم العلامة في 
المختلف. 

وإن كانت إخفاتيّة ففيهما أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقاً وهو ظاهر كلام 
العلآمة في الإرشاد» وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدهاء وهو اختياره في القواعد 
والشيخ تنه وثالثها سقوط القراءة في الأوّلتين ووجوبها في الأخيرتين مخيّراً بين الحمد 
والتسبيح؛ وهو قول أبي الصّلاح وابن زهرة» ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله 
أو قراءة الحمد مطلقاًء وهو قول نجيب الدّين يحبى بن سعيد ولم أقف في الفقه على خلاف 
في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى كلامه يكن . 

والأخبار فيها مختلفة جد ولعل الأوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الإمام 

سماعه ولو همهمة. ومرجوحيّتها فيما يخفت فيه مطلقاً سواء كانت الأوليان أو 
5 ولا يبعد القول بالتحريم فيهاء واستحباب القراءة فيما يجهر فيه إذا لم يسمع 
الهمهمة. والأحوط عدم الترك والظاهر جواز الإكتفاء بالحمد فقط . 

فائدة: الظاهر استحباب دعاء التوجّه للمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإذا شرع الإمام 
في القراءة وهو يسمع؛ فالظاهر وجوب التركء وإذا سمع الهمهمة ففيه إشكال» ولعلٌ 
الأحوط الترك» قال في الذكرى: هل يستحبٌ للمأموم دعاء التوججّه؟ الوجه ذلك. للعمومء 
نعم لو كان يشغله الإستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه؛ وقطع الفاضل بِأنّه لا يستفتح 
إذا اشتغل به . 

- المعتبر: روى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تكئلة : إذا كان مأموناً على القراءة 
فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين. ١‏ 

وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله كته قال: إذا كنت في الأخريين فقل للذين خلفك 
يقرا رن قاتيعة التسات: : 

8 - السرائره روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصّلوات سواء كانت 
جهريّة أو إخفاتيّة وهي أظهر الرّوايات. 

وروي أنه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة» ولا يقرأ هو شيئاً وتلزمه القراءة فيما 
خافت. وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام. 

وروي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح . 
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وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح 2002 


9 - مجلس أبن الشيع ١‏ عل ال عن المفيد. عن الجعابن» عن ابن عقدة عن 
محمّد بن عبد الله بن غالب» عن الحسين بن رباح عن ابن عميرة» عن محمد بن مروان» عن 
اين أبي يعفور. عن أبي عبد الله غكئة قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» منهم رجل أمَّ قوماً وهم 
له كا روز , 

بهان: قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكرهه المأمومونء والأخبار في ذلك كثيرة» وقال 
العلامة في التذكرة : يكره أن يؤمٌ قوماً وهم له كارهون: قال علينٌ عَئل لرجل أمَّ قوماً وهم له 
كارهون: إِنَك لخروط» والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره إنتهى . 

والعجب أنه رحمة الله عليه قال في المنتهى: لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو 
أكثرهم إذا كان بشرائطهم» خلافاً لبعض الجمهورء لنا قوله وَييِ : يؤمكم أقرؤكم وذلك 
عام ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الإثم نما يتعلق بمن كرهه لا به انتهى » والخروط هو 
الذي يتهوّر في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل» وقلّة المعرفة بالأمور. 

٠‏ - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى شَلئة قال: سألته عن الرّجل 
هل يحل له أن يصلّي خلف الإمام فوق دكّان؟ قال: إذاكان مع القوم في الصفت فلا يأس. 

بيان: في الصّف أي محاذياً لصفوفهم أو قريباً منهاء ويدلُ على جواز علوٌ المأموم على 
الإمام؛ وبه قطع الأصحاب ويظهر من المنتهى أنه إجماعيّ وأمًا ارتفاع موقف الإمام عن 
المأمومين فالمشهور عدم الجواز في غير الأرض المنحدرة وريّما ينقل فيه الإجماع وذهب 
البح في الخلاك إلى الكراعة» ورججحه بعض المتأخَرين وتردّد فيه المحقّق في المعتبر» 
وهو في محلّه, ؛ لأنَّ مستند الحكم خبر عمّار السَاباطيَ وهو مع عدم صحّحته في غاية التشويش 
والإضطراب. 

واختلفوا في مقدار العلو المانع» فقيل إِنّْهِ القدر المعتدٌ به وقيل قدر شبرء وقيل ما لا 
يتخظى وقرّبه في التذكرة وقال: لو كان العلوٌ يسيراً جاز إجماعاً . 

ثم إن قلنا بالمنع فهل يختصٌُ البطلان بصلاة ة المأمومين, أم يعم صلاة الإمام أيضاًء الذي 
ذكره الأصحاب الأوّل» وذهب بعض العامة إلى الثاني وهو ضعيف . 

١‏ - ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدم في الباب السَابق» عن أبي هريرة وابن عبّاس» 
عن النبئ يَنِ : من أمَ قوماً ولم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده 
وقيامه. ردَّت عليه صلاتهء ولا تجاوز تراقيه؛ وكانت منزلته عند الله 0 منزلة أمير جاثر 
ا لا 
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- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جدّه علىٌ بن جعفرء عن أخبيه 
موسى تلد قال: سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع؟ يقرأ في 
الثلاث كلّهن أو في ركعة أو في اثنتين :؟ قال : يقرأ في اث: ثنتين » وإن قرأ في واحدة أجزأء(. 

توضيح: الثنتان إِما مع التي أدركها مع الإمام» أو مع قطع النظر عنهاء كما هو الظاهر 
فيحمل على ما إذا لم يقرأ في تلك الركعة. 

واعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لقراءة المأموم إذا اال ماوق الاخري ولد 
ورد في صحيحتي زرارة وعبد الرّحمن بن الحجّجاج الأمر بالقراءة» وقال فى المنتهى: 
ا ا ا 
عن قراءة إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين» وليس بشيء»ء فإن احتجّ بحديث زرارة 
وعبدالرّحمن حملنا الأمر فيها على الندبء لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم 
انتهى . 

والمسألة لا تخلو من إشكال. والأحوط قراءة الحمد والسّورة إن أمكنت وإلآ فالحمد 
ففط كما في صحيحة زرارة لا سيّما إذا سبّح الإمام. بل الظاهر أنَّ القراءة نما هي في هذه 
الصّورةء وهذا وجه جمع بين الأخبارء وفي أخبار القراءة ما يرشد إليه. 

م إنَّ المشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد وبين التسبيح ثابت للمسبوق في 
الأخيرتين» وإن اختار الإمام التسبيح ولم يقرأ هوء ويظهر من اللأصحاب كون ذلك اثّفاقياً 
بين الأصحاب انتهى » ونقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لثلاً تخلو الصّلاة من 
القراءة» وأطلق بعض المتأخّرين القراءة في الركعتين؛ لكن مقتضى دليلهم جواز الإكتفاء 
بالقراءة في ركعة» والأظهر عدم التعيين ويمكن حمل أخبار القراءة على التقيّة» ولا يبعد كون 
القراءة أولى كما اختاره الشهيد في النفليّة وغيره. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ بسند مرسل عن أبي جعفر تَقئة قال: قال لي: أي شيء يقول 
هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة» 
فقال: هذا يقلْب صلاته فيجعل أوّلها آخرها؛ فقلت: كيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب 
في كل ركعة . 

ويمكن حمل أخبار القراءة على ما إذا لم يقرأ خلف الإمام, وأخبار التسبيح على ما إذا 
قرأء فيكون مخيراً بينهما . 

وقال السيّد في المدارك : : لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذا 
أدرك الركعة الأخيرة مع الإمامء وإِنّما الخلاف فيما إذا أدرك معه ركعتين وسبّح الإمام 
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فيهما » فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم. وقيل : تتعيّن القراءة لثلاً تخلو الصلاة من فاتحة 


الكتاب وهو 1 


١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى 232 قال: 
سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهّدء فيأخذه البول أو يتخوّف على شيء» 
أو يعرض له وجعء كيف يصنع؟ قال : يسلّم هو وينصرف ويدع الإماء2 . 

بيان: لقد قطع الأصحاب بجواز تسليم المأموم قبل الإمام؛ سواء كان لعذر أم لاء ويدل 
عليه أخبارء لكن بعضها كهذا الخبر مقيد بالعذرء والأحوط عدم الإنفراد بدونهء وإن كان 
الظاهر جوازه مطلقاً» وأمًا الإنفراد قبل التشهّد فمع عدم نيّة الإنفراد لغير عذر الظاهر أنه لا 
خلاف في عدم جوازه؛ ولا ريب في جواز مفارقته للعذرء وأما بدون العذر مع نية الإنفراد؛ 
فالمشهور جوازه أيضاً. 

ونقل العلمة في النهاية الإجماع عليه وهو ظاهر المنتهى » وقال الشيخ في الميسوء :“بن 
اي 0 
واحتياط» والقول بجواز الإنفراد مختصٌ بالجماعة المستحبة» أمّا الواجبة فلا يجوز قطعاء 
وهل يجوز عدول المتفرد في أثناء الصلاة إلى الإثتمام؟ فيه قولان: أقربهما العدم» وجوّزه 
الشيخ في الخلاف مدعياً عليه الإجماع؛ ونفى العلآمة عنه البأس في التذكرة . 

4 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن على بن جعفر» عن أخيه غ2 
قال: سألته عن إمام مقيم أمْ قوماً مسافرين» كيف يصلَي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم 
يسلّمون ويقعدون» نيتام الإماء فلح عل فإقًا سلم واتصرفة اتصرنو 40 

بيان: يدل على جواز إتتمام المسافر بالمقيم والمشهور بين الأصحاب كراهة ائتمام 
المقيم بالمسافرء وذكر بعضهم العكس أيضاًء ونقل عن علي بن بابويه أنه قال: لا يجوز 
إمامة المتمّم للمقضّر ولا العكس» وظاهر المحقّق والعلأمة الإتفاق على عدم التحريم» وهو 
القوي. 

ويدلّ على أنَّ المسافر يسلّم عند تمام صلاته ولا خلاف فيهء وعلى أنه يستحبّ أن لا 
ينصرف حتّى يسلّم الإمام» بل حتّى ينصرفء وإنما حملنا على الإستحياب للوثفاق على عدم 
الوجوب» وللاأخبار الصحيحة الدالة على جواز الإنصراف قبله» ولو انعكس الفرض تخيّر 
الحاضر عند إنتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال» والصبر حتّى يسلّم الإمام. فيقوم 
إلى الإتمام» والمشهور عدم وجوب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم 
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بيان: قوله : ويقال: شيعتنا يطهّرون لعلّ المعنى أن الثياب كنايةٌ عن الشيعة» فأمر ينه 
بتطهيرهم عن الذنوب والأخلاق الذميمة» كما قالوا نَقيَدْنا لشيعتهم في مواطن : أنتم الشعار 
دون الدثار. 

- فسى: قوله : 8ِدََنٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِسدا» فإنّها نزلت في الوليد بن المغيرة وكان شيخا 
كبيراً مجرّباً من دهاة العرب وكان من المستهزئين برسول الله ينه وكان رسول الله ينرق 
يقعد في الحجر ويقرء القرآن. فاجتمت جتمت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا : يا أبا عبد شمس 
ما هذا الذي يقول محمّد؟ شعرٌ رٌ أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه؛ فدنا من 
رسول الله عليه فقال: يا محمد أنشدني من شعرك» قال : ما هو شعر ولكنّه كلام الله الذي 
ارتضاه الملائكة وأنبياؤه ورسله» فقال: اتل عل منه شيئا » فقرأ عليه رسول الله عن حم 
السجدةء فلمًا بلغ قوله : لفَنَ أعرَضُوا» يا محمّد قريش 9تَقُل» لهم «أنَدَربَي صَهِفَهٌ َمل صَعِقَةٍ 
عَادٍ وتّمُودَ» قال : فاقشعر الوليد وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته» ومرٌ إلى بيته ولم يرجع إلى 
قريش من ذلك فمشوأ إلى أبي جهل فقالوا : يا أبا الحكم إِنْ أبا عبد شمس صبأ إلى دين محمّد 
أما تراه لم يرجع إلينا؟ فعدا أبو جهل إلى الوليد فقال له: يا عمّ نكست رؤوسنا وفضحتناء 
وأشمتٌ يبنا عدوّناء وصبوت إلى دين محمدء قال : ما صبوت إلى دينه : ولكتي سمعت كلاماً 
صعباً تقشعرٌ منه الجلود! فقال له أبو جهل : أخطبٌ هي (هو خ ل)؟ قال: لاء إِنْ الخطب 
كلام متّصل» وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضه بعضاًء قال: فشعرٌ هو؟ قال: لاء أما إِنّي قد 
سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعرء قالوا: فما هو؟ قال: 
دعني أفكر فيهء فلمًا كان من الغد قالوا له : يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه؟ قال: قولوا : 
هو سحر فإنْه أخذ بقلوب الناس. فأنزل الله على رسوله في ذلك: هدَدْفٍ وَمَنْ حلفت وَحِمِدا» 
وإنما سمّي وحيداً لأنه قال لقريش : أنا أوحٌد بكسوة البيت سنة وعليكم في جماعتكم سنة: 
وكان له مال كثير وحدائق؛ وكان له عشر بنين بمكّة؛ وكان له عشر عبيد عند كلّ عبد ألف 
دينار يتّجر بهاء وتلك القنطار في ذلك الزمان» ويقال: إِنَّ القنطار جلد ثور مملوء ذهباً» : 
فأنزل الله : «#دَرَفٍ وَمَنْ سَلَفَتُ وَِدًا» إلى قوله : #صعودًا» قال : : جبل يسمّى صعوداً (الصعودخ 
ل) لِإِنَم مَكْر ودر () َمل كِنَ مد (9) مم يِل كِفَ مدر )4 يعني قذّره؛ كيف سواه وعدله «مّ 
9 م عن نر 4 قال : عبس وجهه وبسرء قال لوى شدقه <؛ ثم أدرَ وأشتكير لوكا فَمَالُ إن 
هذ 0 ير وج)» إلى قوله: «سَترَ وادٍ في النار. قوله: «فَرتَ ين صَوْرَمٍ» يعني من 
الأسد 


وفي روأية أبي الجارود. عن أبي جعفر ظكيةة في قوله : «بل بُيدُ كل أثري ب مهم أن يوق 


صحفا مُنشَرَه» وذلك أنهم قالوا يا مستد اق بلا انا الجر ينوز ب انر اقل كان بلس لدي 
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المقيم ؛ خلافاً للمرتضى وظاهر ابن الجنيد» فإنهما أوجبا ذلك» والظاهر الإستحباب لورود 
الخبر بالجوآاز» والمشهور أنّْ الكراهة مخصوصة بالصلاة المقضورة وقيل.مطلقاً : 

- المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة 
الحمد أن يقولوا : الحمد لله رب العالمين» ورواه الحسين بن سعيد أيضاً فى كتابه . 

١١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمّد بن مخلّد؛ عن عثمان بن أحمد الدقاق» 


: عن عبيد بن عبد الواحدء عن ابن أبي مريم؛ عن نافع بن يزيد؛ عن يحيى بن أبي سليمان 
. المدني» عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 826 : إذا 
: جئتم إلى الصلاة ونحن سجودء فاسجدواء ولا تعدّوها شيئاً» ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة0© , 


تفصيل وتبيين: اعلم أنَّ للمأموم بالنظر إلى إدراك الإمام أحوالاً : 
الأولى: أن يدركه قبل الركورع» وحكمه أن يدخل معه؛ ويحتسب بتلك الركعة كما 


عرفت والظاهر أنّهِ اتفاقى . 


الثانية: أن يدركه في حال ركوعه؛ وستعرف أنَّ في إدراك الركعة به خلافاً وحينئذ يكبّر 
المأموم تكبيرة للإفتتاح » وتكبيرة للركوع مستحبّا» ولو خناف الفوات أجزأته تكبيرة الإفتاح» 


:. وفي المنتهى نقل الإثفاق عليه . ثم قال: لو نوى التكبير للإفنتاح صحّحت صلاته قطعاء ولو 


نواه للركوع لم تصحّ صلاته لإخلاله بالركن» والإمام لا يتحمّله؛ ولو أطلق ففيه ترد أقربه 
البطلان» ولو نواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال إنتهى» والصححة في الأخير لا يخلو من 


نو لما سبأتي من رواية عمار وغيره. 


الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع, ولا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة 
حينئذ واستحبٌّ أكثر علمائنا التكبير للمأموم» والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتدٌ بهما 
تحصيلاً لإدراك الفضيلة: ويظهر من العلأمة في المختلف التوقّف في هذا الحكمء للنهي عن 
الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر غئ: قال: قال 
لي إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام الركعة قلا تدخل معهم؛ وأجيب بأنّه محمول على 
الكراهة» لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركوع. 

وروى الشيخ عن معلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله تكئلة قال: إذا سبقك الإمام بركعة 
فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معهء ولا تعتدٌ بها لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في 
السجود من النيّة والتكبير والدخول معه في الصلاة. 

ثم إن قلنا بالإستحباب المذكورء فهل يجب استثناف النيّة وتكبيرة الإحرام بعد ذلك؟ 
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اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى الوجوب,ء وقال الشيخ: لا تجبء فإن قلنا بالإستئناف كان 
التكبير المأتئ به أوَّلاً مستحبا . 

الرابعة : أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة» وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبّر ويمسجد 
ولا يعتدٌ به» وفي وجوب الإستثناف الخلاف السابق» وعدم الإستثناف هنا أولى» لأنَّ 
المزيد ليس ركنا » والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الإمام في السجدة» 
لكن قول الصادق ئلا في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : إذا وجدت الإمام ساجدا 
فائبت مكانك حتّى يرفع رأسه. وإن كان قاعدأ قعدت, وإن كان قائما قمتء» ينفيه. 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت له : متى يكون مدرك الصلاة 
مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته» فهو مدرك لفضل 
الصلاة مع الإمام» فلا صراحة له في اللحوق والسجود. 

نعم روى الصدوق بسنده الصحيح عن معاوية بن شريح وفيه جهالة لكن اعتمد الصدوق 
عليه عن أبي عبد الله يَقئلة قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة 
لدخوله في الصلاة والركوع» ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معهء ولم يعتدٌ بهاء 
ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة» ومن أدركه وقد رفع رأسه 
من السجدة الأخيرة وهو فى التشهّد فقد أدرك الجماعةء وليس عليه أذان ولا إقامة» ومن 
أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة. وهو يدل على التكبير والسجودء وقوله عقكئل : ٠و‏ 
ساجد؛ شامل للسجود الأوَّل والثاني» وظاهره عدم استئناف التكبير. 

الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة» وقد حكم الفاضلان وغيرهما 
بأنه يكبّر ويجلس معه. فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاتهء ولا يحتاج إلى استئناف التكبير» 
وقد صرّح المحقّق بأنّه مخير بين الإتيان بالتشهّد وعدمه؛ لتعارض موثقتي عمّار في ذلكء إذ 
في إحدى الروارد يتين #يقعد فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته؛ وفي الأأخرى «يفتتح الصلاة ولا 
يقعد مم الإمام حتّى يقوم» وما ذكره حسن ء لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولى في التشهّد 
الأخير. والأخيرة في الأوَّل فلا تنافي. 

وقال الشهيد في الذكرى : روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الإمام 
وهو جالس وقد صلى ركعتين» ؛ فكبّر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم 
الإجتزاء بالتكبير» إلا أن يجعله تكبير القيام» وهو نادر. 

والظاهر أنّهِ يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمداً لأنّه مأمور به مندوب إليهء وليس 
إلا لإدراك الفضيلة» وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم؛ وقال ابن بابويه فيمن 
أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك فضل الجماعة. 

وقال ابن إدريس : يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهّد » وظاهره أنه يدرك ذلك وإن 
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لم يتحرّم بالصلاة انتهى. والعلامة في التذكرة قال: الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك 
الصُورء ويحتمل الإدراك. 

١‏ - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
العباس بن معروف. عن أبي جميلة»؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة عن أمير 
المؤمنين ئ قال: ستّة لا ينيغي أن يومّوا الناس: ولد الزناء والمرتدٌ؛ والأعرابي بعد 
الهجرة. وشارب الخمرء والمحدودء والأغلف0 . 

السرائر: نقلاً عن كتاب جعفر بن محمّد بن قولويه بإسناده إلى الأصبغ مثله0" . 

تبيين: الخبر يتضمّن أحكاماً. 

الأول: المنع من إمامة ولد الزناء والمشهور أنه على التحريم وادّعى جماعة أنه لا لاف 
فيهء ويدل عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر تقكئلة حيث ورد بلفظ النهي» ولا منع فيما تناله 
الألسن» ولا ولد الشبهة. ولا من جهل أبوهء لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم؛ الموجبة 
لعدم كمال الإقبال على العبادة. 

الثاني : المرتد ولا ريب في عدم جواز إمامته لاء شتراط الإيمان فيها إتفاقاً . 

الثالث: الأعرابي بعد الهجرة» ولا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه 
وإصرارة على الترك بغير عذرء وقد ورد في أخبار كثيرة أنْ التعرّب بعد الهجرة من الكبائر» 
لكن تحققه في هذا الزمان غير معلوم كما علمت. 

الرابع : شارب الخمرء ولا ريب في المنع من إمامته. 

الخامس: المحدودء وهو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته» وأمًا بعد التوبة فقد حكم 
الأكثر بكراهة إمامته. وعلله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة» وإن زال 
فسقه بالتوبة» ونقل عن أبى ي الصّلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثلهء وردّه 
لكر أذ المحزوه لسن أسرا خالا ين اكار» وزالترية واستجماع أندر اتا تمرك برامة» 
وهذا الخبر لا يمكن الإستدلال به على عدم الجواز» لأنَّ «لا ينبغي» لا يعطي أكثر من 
الكراهة؛ لكن ورد في حسنة زرارة وغيرها المنع من إمامة المحدودء وهو يتناول التائب 
وغيره واللأحوط الترك. 

السادس : الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته» ومنع منه جماعة كالشيخ 
والمرتضى» وقال المحقق فى المعتبر: مشروط بالفسوق»: وهو قري في الإخيتان مع 
التمكن لا مع العجزء وبالجملة ليست الغلفة مائعة باعتبارهاء ما لم ينض م إليها الفسوق 
بالإهمال» لطاب المانعين بالعلة ثمّ نكلّم في الرّواية الآتية بما 5 وهو حسن. 
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- العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن الهيثم النهدي؛ عن الحسن بن 
محبوب»؛ عن على بن رئاب» عن أبي عبيدة الحذاء قال: بعضنا سأل أبا عبد الله مكلخ عن 
القرم يجتمعون فتحضر الصّلاةء فيقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان! فقال: قال رسول 
الله ين : يتقدّم القوم أقرؤهمء فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواءء فأكبرهم سنّاء فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسئّة وأفقههم في 
الدذين» ولا يتقدَّم أحدهم الرجل في منزله» ولا صاحب سلطان في سلطانه!'؟. 





وروي في حديث آخخر: فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً(". 

بيان: الخبر الأوّل حسن لا يقصر عن الصّحيح والأخير مرسلء وهما يشتملان على 
أحكام؛ وتفصيل القول فيها أنه لا ريب أن مع حضور الإمام الأعظم تلاز هو أولى من 
غيرهء ومع عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل والإمام الراتب في المسجدء 
وصاحب الإمارة في البلد من قبل الإمام أولى من غيرهم وقال في المنتهى : لا نعرف فيه 
مخالفا . 

وهذا الخبر يدلٌ على تقديم صاحب المنزل والإمارة؛ وأمًا صاحب المسجد فعلّل بأنَّ 
المسجد يجري مجرى منزله» وبأنْ تقديم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحثة وتنافراً: 
وفيهما ما ترى» نعم يومئ بعض الأخبار إلى رعاية حقه كتقديمه على المتطهّر إذا كان متيمّماً 
ونحوهء وسيأتي في فقه الرّضا تقكئة وفي الدّعائم ما يدل عليه. 

والمشهور أنه لو أذن المستحقّ من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولى» وقال في 
المنتهى : ولا نعرف فيه خلافاًء وتعليلهم لا يخلو من ضعف. 

ولو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهيد الثاني بكونه 
أولى منهماء وفيه كلام وقالوا لا فرق في صاحب المنزل بين مالك العين والمنفعة 
والمستعيرء وقال الشهيد الثاني يتن لو اجتمع مالك العين والمنفعة فمالك المنفعة أولى» 
وفي المستعير مالك العين أولى» وفي الفرق تأمّل. 

ثم إذا لم يكن بينهم أحدٌ من هؤلاء وتشاحٌّ الأئمّة فلا يخلو إما أن يتّفق المأمومون على 
إمامة بعض الأثمّة وإما أن يكرهوا جميعاً إمامة بعضهم؛ وإمًا أن يختلفواء فإن اتفقوا على 
إمامة أحدء فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب كذا ذكره الأصحاب. وفيه تأمّل» وإن 
كرهوأ جميعا إمامة واحد لم يؤمٌ بهم لما مر. 

وإن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجيح بالقراءة وغيرها وقال في 
التذكرة: يقدّم اختيار الأكثرء فإن تساووا طلب الترجيح؛ والرّواية تميل إلى الأرّل؛ وذكر 
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غير واحد من الأصحاب أن ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمّة فيصلي كل قوم خلف من 
يختارونه لما فيه من الإختلاف المثير للاحن . 

4 ثم إن أكثر الأصحاب على 8 الأقرأ أولى من الأفقهء وذهب بعضهم إلى العكس 
د ويد هده الززاية على الأول وقد روي من طريق العامّة أيضاً عن 
لني لاك يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئةء فإن 
كانوا في السئّة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة ة سواء فأقدمهم سنا . 

وقد يجاب بِأنَّ المراد بالأقرأ الأفقه» لان كان المتعارف في زمانه 9ه أنْهم إذا تعلّموا 
القرآن تعلّموا أحكامه؛ قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتّى نعرف أمرها ونهيهاء 
وإطلاق القارئ على العالم بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأوّل. 

واعترض عليه بن ذكر الأعلم بالسّنة بعد ذلك يأبى عنهء إلا أن يقال: المراد بالأقرأ 
الأعرف بمعاني القرآن وأحكامه. ويؤيّده قوله تَإكئلة : ١لا‏ خير في قراءة ليس فيها تدبّر؛ 
والأفقهية المذكورة بعدها هو العلم بالسَئن وغيرهاء وربّما يرجح تقديم الأعلم بالأخبار 
اذل على فضل العلم والعلماء: ويما سيائي من ذم تقديم غير الأعلم: ريما اشتهر قدييا 
وحديثاً بين الشيعة من قبح تفضيل المفضول وتقديمه. 

ع إنه فر ججماعة من الأصحات الآفرا بالأجود قراءة»:وإثقانا للغروق وان إخراياً 
لها من مخارجهاء وضمٌ بعضهم إليها الأعرف بالأصول والقواعد المقرّرة بين القرّاءء وقيل 
أكثر قرآنا» ونسبه في البيان إلى الرواية؛ فيحتمل أكثر قراءة وأكثر حفظاً للقرآن» ولا يبعد 
شموله للجميع . 

ثم المشهور أن بعد الأقرأ الأفقه كما سيأتي في فقه الرَضا ائلة ٠‏ وذهب بعضهم إلى 
نقديم الأقدم هجرة؛ فالأسنّء فالأفقه» كما في الروايةء وبعضهم إلى تقديم الأقدم هجرة 
فالأفقه» وذكر غير واحد أنَّ المراد الأفقه بأحكام الصّلاة» فإن تساويا فيه وزاد أحدهما بفقه 
غير الصّلاة قيل بترجيحهء وقيل بنفيه وظاهر الرواية الأوّل. 

ثمّ المشهور أنَّ بعد الأفقه الأقدم هجرة» وإليه ذهب الشيخ في النهاية؛ وقدّم الشيخ في 
المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثمٌ الأقدم هجرة؛ ثم الأسنّ» وقدَّم المرتضى الأسنّ بعد الأفقه 
ولم يذكر الهجرة والمراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلى دار الإسلام» وقال في التذكرة: 
المراد سبق الإسلام» أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. أو يكون من 
أولاد من تقدّمت هجرته؛ ونقل في الذكرى عن يحبى بن سعيد أنَّ المراد التقدّم في العلم قبل 
الآخرء وفي الذكرى ربّما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصارء والظاهر من البّواية 
المعنى الأوّلء وإن كان في تحقّقه في زماننا إشكال كما عرفت 
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والمراد بالأسنّ الأكثر بحسب السنّء وفي الذكرى وغيره أنَّ المراد علوٌ السنّ في 
الإسلامء وكذا ذكره الشيخ في المبسوط» وهو اعتبار حسن لكنه خلاف المتبادر من النص . 

وأمًا الأصبح وجهاً فذكره ابنا بابويه والشيخان وجماعة» وقال المرتضى وابن إدريس قد 
روي إذا تساووا فأصبحهم وجهاً؛ وقال في المعتبر لا أرى بهذا أثراً في الأولويّة» ولا وجها 
في شرف الرجال. 

وعلّل في المختلف بأنَّ في حسن الوجه دلالة على عناية الله به» وذكر في التذكرة عن 
العامّة تفسيرين أحدهما أنه الأحسن صورة. والثّاني أنّه الأحسن ذكراً بين الّاس. 

قال في الذكرى يمكن أن يحتجٌ على الأخير بقول أمير المؤمنين نئل في عهد 
الأشتر تي وإنّما يستدلٌ على الصَالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده». 

ثم اعلم أن المحقق يقن في الشرائع جعل الهاشميّ في مرتبة صاحب المنزل وقراءته» 
وقال في الذكرى : قال في المبسوط : إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدّم إذا كان 
ممّن يحسن القراءة» والظاهر أنه أراد به على غير الأميرء وصاحب المنزل والمسجدء مع أنه 
جعل الأشرف بعد الأفقه الذي هو بعد الأقرأ والظاهر أنه الأشرف نسباً . 

وتبعه ابن البراج في تقديم الهاشميّء وقال بعده: ولا يتقدّم أحد على أميره ولا على من 
هو في مسجده أو منزله» وجعل أبو الصَّلاح بعد الأفقه القرشيّ» وابن زهرة جعل الهاشميّ 
بعد الأفقه وابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه وفي النهاية لم يذكر الأشرف» وكذا 
المرتضى وابن الجنيد وعلئٌ بن بابويه وابنه وسلار وابن إدريس والشيخ نجيب الدّين يحبى 
وقال إِنْه المشهور يعني تقديم الهاشميّ. 

ونحن لم نره مذكوراً في الأخبار إلا ما روي مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول 
النبئ يه : قذموا قريشا ولا تقدموهم» وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المذعى؛ 
نعم هو مشهور في التقديم في الجنازة من غير رواية تدلّ عليه» نعم فيه إكرام لرسول الله ون 
إذ تقديمه لأجله نوع إكرام؛ وإكرام رسول الله ينه وتبجيله مما لا خفاء بأولويّته انتهى. 

وقال في التذكرة: فإن استووا في ذلك كله قدّم أشرفهم أي أعلاهم نسباً وأفضلهم في 
الذين وأفضل وأقرب إلى الإجابة. 

ثم قال: والأقوى عندي تقديم هذا على الأشرف؛ لأنَّ شرف الدّين خير من شرف الدُّنياء 
فإن استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة» واحتمل الشهيد في الذكرى تقديم الأورع على 
المراتب التي بعد القراءة والفقه؛ وهو غير بعيد. وكذا احتمل تقديم المظلبي على غيره؛ إن 
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شرف الآباء؛ كالطالبي والعبّاسي والحارئي واللهبي» ثم العلوي» والحسني والحسيني ثم 
الصادقيَ والموسوي والرّضوي والهادوي. 

واحتمل أيضاً ترجيح العربي على العجمي» والقرشي على سائر العرب» قال: وكذا 
ينسحب الإحتمال في الترجيح بسبب الآباء الرّاجحين بعلم أو تقوى أو صلاح» ومن عبّر من 
الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به ومن ثم ترججّح أولاد المهاجرين 
على غيرهم لشرف أبائهم» انتهى . 

واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلّها تقديم استحباب لا تقديم 
اشتراط» فلو قدّم المفضول جازء قال في التذكرة: لا نعلم فيه خلافاً لكن قال في الذكرى : 
أوجب ابن حمزة أن يكون أقرأ القومء لظاهر الخبر والمشهور أنه على الإستحباب. 

9 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني؛ عن محمّد بن الحسن 
التميمي » عن سهل بن أحمد الديباجيّء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث؛ عن موسى بن 
إسماعيل عن أبيهء عن جذه موسى بن جعفرء عن آبائه؛ عن علي نئل قال: من صلى 
بالئثاس وهو جنب أعاد هو والنّاس صلاتهم7. 

بيان: إعادة الإمام لا ريب فيهاء وأمًا إعادة المأموم فالمشهرر أنه لا يعيد. لو علم فسق 
الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصّلاة وحكي عن المرتضى وابن الجنيد أنّْهما أوجبا الإعادة» 
وحكى الصّدوق في الفقيه عن جماعة؛ من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء 
ممًا جهر فيه وعليهم إعادة صلاة ما صلّى مما لم يجهر فيه؛ والأوّل أصحّ للأخبار الكثيرة 
الدالة عليه . 

ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ عن أبي عبد الله تكية قال صلَّى علييٌ بالتاس على 
غير طهر» وكانت الظهرء ثم دخل فخرج مناديه إِنْ أمير المؤمنين ظليئلة صلّى على غير طهر 
فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. 

وهو مردود عند القوم؛ لاشتماله على سهو الإمامء وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم 
بكونه جنباً أو على الإستحباب أو على التقيّة» لأنّه مذهب الشعبيّ وابن سيرين وأصحاب 
الرأي من العامّة» وإن كان أكثرهم معنا . ١‏ 

وقال في الذكرى: وقد روي أنْهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة؛ ولو صلَى بهم 
بعض الضلاة ثم علموا حينئذ أتمّ القوم في رواية جميل؛ وفي رواية حمّاد عن الحلبي 
يستقبلون صلاتهه7" . 

"٠‏ - فقه الرضاء قال تليئلة : إذا كنت إماماً فكبّر واحدة تجهر فيهاء وتسرٌ الستٌّ. وإن 


.554 ذكرى الشيعة. ص‎ )١( ثواذر الراوندى» ص 787 ح 4ة4.‎ )١( 
و يء ص 15آاح كرى الشيعة. ص‎ 
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كنت في صلاة نافلة وأقيمت الضّلاة فاقطعهاء وصلّ الفريضة مع الإمام» وإن كنت في 
فريضتك وأقيمت الصّلاة فلا تقطعهاء وأجعلها نافلة وسلّم في ركعتين» ثم صل مع الإمام إلا 
أن يكون الإمام ممّن لا يقتدى به» فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الضف 
وصلّ معه فإذا صلّيت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته» فقم معه وتتشهّد من قيام وتسلم من 
قيام . 

واعلم أنَّ المقضر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتقم ولا يصلّي المتمم خلف المقضرء 
وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدّاً من أن تصلْي معهمء ؛ فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك 
إن شئت» وإن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الأخريين» واجعلها تطوّعاً» وإن كنت 
كنا ضليت خلق المفشرة خقل ممه ركعتين: فإذا سل فقم واتمم صلاتك 27 , 

بيان: استحباب الإسرار بالستٌ والإجهار بتكبيرة الإحرام للإمام ممّا ذكره الشهيد كلانه 
وغيرهء وورد في غير هذه الرواية» قال في البيان: ويسرٌ المأموم الجميع والظاهر أن المنفرد 
مخيّر في الجهر والسرّء ويحتمل تبعيّة الفريضة . 

وأمًا قطع النافلة والإنتقال عن الفريضة إليها لإدراك الجماعة. فمقطوع به في كلام 
الأصحاب» وعبارة التذكرة مؤذنة بدعوى الإجماع عليه وثقل عن ظاهر ابن إدريس المنع 

من النقل » ؛ لأنه في قرّة الإبطال» والأشهر أقورى لصحيحة سليمان بن خالد» ولموثقة سماعة 
قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلَى الرّجل ركعة من صلاة فريضة؛ 
فقال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أخرى ويتصرف» ويجعلها تطرّعاً وليدخل مع الإمام في 
صلاته كما هوء وإن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه 
يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وتزقيه ٠‏ شم ليت صلاته معه على ما استطاع؛ فَإِنّ التقيّة واسعة» وليس شيء من التقية 
إل وصاحبها مأجور عليها إن شاء ابه(" , 

وظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوّز قطع الفريضة من غير حاجة إلى التقل إذا خاف 
الفوات معهء وقواه في الذكرى. 

وقال جماعة من المتأخرين إذا علم بعد العدول فوت الجماعة بإتمام الركعتين قطعها 
وقال الشيخ وأكثر المتأخرين : لو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل من غير عدول؛ وتردّد 
فيه في المعتبرء وساوى العلامة في المنتهى والمختلف بينه وبين غيره ولا يخلو من قوذ 
والحكم قليل الجدوى: وأمًا حكم حضور الإمام المخالف فسيأتي القرل فيه» ومضى 
الكلام في ائتمام كل من المقيم والمسافر بالآخر وظاهره موافق لقول علي بن بابويه. 








.7 فقه الرضا تكئية . ص 157. (؟) الكافيء ج “اص 191 باب 771ج‎ )١( 
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١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر تكئل: : لا تقرأ في 
الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام: قلت: فما 
أقول فيهما؟ قال : إن كنت إماماً فقل : سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله ثلاث مرّات 
ش ثم تكبر وتركع » ؛ وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئاً في الأوليين وأنصت لقراءته؛ ولا تقولن 
بار الست انداك يم يقول للمؤمنين : لوَإِدًا روت َلْفّرْءَان» يعني في الفريضة 


. خلف الإمام # فَاسمَمعوأ َمُ وَأنصِتُوا ملك س6 والأخريان تيع للأوليين. 
وقال: قال أبو جعفر تقكئلة : إن صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخّى فليس ذلك 
الإما م لهم إماما"''. 


بيان: «تبع للأوليين» أي في ترك القراءة «ما لا يتخظى» أي من موقف المأموم أو من 
مسجده.ء والأوّل أظهر» ويؤيده أنَّ في التهذيب تتمّة وهي قوله : يكون قدر ذلك مسقط جسد 
الإنسان. 

واعلم أنه نقل جماعة من الأصحاب الاتّفاق على أنّه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم 
إلأمع اتصال الصّفوف» واختلف في تحديده» فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة» 
وقال الشيخ في الخلاف حدّه ما يمنع عن مشاهدته؛ والإقتداء بأفعاله: ويظهر من المبسوط 
جواز البعد بثلاث مائة ذراع. 

وقال أبو الصّلاح وابن زهرة لا يجوز أن يكون بين الصّفين ما لا يتخظى كما هو ظاهر 
الخبرء وأجاب عنها في المعتبر بأنْ اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل وأجاب 
العلآمة باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخى من الحائل لا المسافة وهو بعيد مع أنه لا يوافق 
فوله بتجويز الصّلاة خلف الشبابيك والحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة ويمنع 
الإستطراق». ولو خخرجت الصّفوف المتخللة بين الإمام وبينه عن الإقتداءء إِمّا لانتهاء 
صلاتهم أو لعدولهم إلى الإنفرادء وحصل البعد المانع من الإقتداء؛ قيل تنفسخ القدوة. ولا 
يعود بانتقاله إلى محل الصّحة» وقيل يجوز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يفعل فعلا كثيرا 
وذكر بعض المحقّقين ونعم ما قال: الأصحٌ أن عدم التباعد إنْما يعتبر في ابتداء الضلاة خاضة 
كالجماعة» والعدد في الجمعة تمسكاً بمقتضى الأصل السَّالم من المعارض إنتهى» ويأتي 
مثله في تخظّل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصّلاة بعد بينه وبين الإمام. فإِنَ الظاهر أن كرنهم 
من الصّفوف الناوين للإقتداء يكفي في ذلك والله يعلم. 

١‏ - العيون: عن محمد بن على بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري» عن عبد 
الله بن أحمد الطائيّ عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم يم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان؛ عن 
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جعفر بن محمّد بن زياد؛ عن أحمد بن عبد الله الهروي؛ عن الحسين بن محمّد الأشناني» 
عن على بن محمّد بن مهرويهء عن داود بن سليمان جميعاً عن الرّضا عَلكلا » عن آبائه ليكلا 
قال: قال رسول الله ين : إني أخاف عليكم استخفافا بالدّين» وبيع الحكمء وقطيعة 
الرّحمء وأن تتخذوا القرآن مزامير» تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين2"7. 

بيان: يحتمل التقديم في الإمامة الكبرى والصلاة أو الأعمٌ. 

1 - العيون: عن محمد بن عمر الجعابيء عن الحسن بن عبد الله بن محمد التميميَ عن 
أبيهء عن الرضاء عن آبائه تيوكلا قال: قال النبئ يَننهة : الإثنان فما فوقهما جماعة(" . 

ومنه : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس » عن عليٌ بن محمد بن قتيبة؛ عن الفضل بن 
شاذان؛ عن الرّضا ت3كة فيما كتب للمأمون: لا صلاة خلف الفاجرء ولا يقتدى إلا بأهل 
الؤلاية 
يلها إلى انار 
حبيب: عن تميم بن بهلول» عن أبي معاويةء عن الأعمشء عن الصّادق تقيئلة مثله20. 

تحف العقول: مرسلاً مثله. 
يقول: أوصيكم بتقوى الله ييخ . ولا تحملوا النّاس على أكتافكم فتذلواء إِنَّ الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه : «وَقُولُوأ نايسن حُسَكًا» ثم قال: «عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم 
واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في عساجدهم» يف0 

5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أخبيه 
موسى تَلِكيْةٍ قال: سألته عن القوم يتحدّثون يذهب الثلث الأوّل من الليل أو أكثر أيَهما 
أفضل؟ يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلون جماعة أفضل 9 . 


.15٠ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب الاح‎ )١( 

)2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 575 باب الاح 8؟؟. 

ف عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١55‏ باب 70ح .١‏ 

(4) الخصالء ص 504 باب ما فوق الماثة ح 8. 

(8) المحاسن؛ ج ١‏ ص 47. 69 قرب الإستاد» ص ١١ح‏ هلالا 
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خلج _-_ _ 7777ب ىر 
فيصبح وذنبه مكتوبٌ عند رأسه وكقارتف فنزل جبرئيل على نبي الله وه وقال: يسألك 
قومك سنة بني إسرائيل في الذنوب». فإن شاؤوا (شئناخ ل) فعلنا ذلك بهم وأخذناهم بما كنا 
نأخذ به بني إسرائيلء فزعموا أن رسول الله ج82 كره ذلك لقومه9© . 

48 - فس: #إنَّ عَلينا بمَمَم وَمُْمَاتٌُ © قال : على آل محمد 5ه جمع القرآن وقراءته 
(وقرآنه خ ل) «هإدا مَأنَهُ يم ُنمُ 4 قال: يعني اتبعوا ماذا قرؤوه <مٌ إِدَّ عََِا يَانَمُ 4 أي 
تفسيره. قوله : طِوَسَّدَدَئً أَسْرَهُمَ © يعني خلقهم . قال الشاعر : 

وضامرة شذدالمليك أسرها أمم قينا وطووهندا وينظسينيا 

قال: الضامرة يعني فرسهء شد المليك أسرها أي خلقها (تكاد مادّتها) قال : عنقها (تكون 
شطرها) أي 3 , 

بيان: قوله : (تكاد مادّتها تكون شطرها) مصراع آخر لم يورده أوَلاً» فذكره عند التفسيرء 
وفي بعض النسخ هذا المصراع مذكور بين المصراعين» والمادّة بمعنى العنق لم نجد في 
اللّغة» والظاهر أنه كان (هاديها) والهادي: العنق؛ فيستقيم الوزن والمعنى . 

١6١‏ - فسء طَأ تنُك ين َو ته قال: منتن هتَجمه فار تكن قال : في الرحم. 
قوله : «آلر حجْمَلٍ الْارْض كنانا (00) أعياء وأو (3ي) قال : الكفات: المساكن ؛ وقال : نظر أمير 
المؤمنين في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال: هذه كفات الأموات؛ أي مساكنهم. 
ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء. ثم تلا قوله: «ألْ ْمَل الْأرصَّ كِنَانَا (وم 
حب وَأمو؟ (3© 4. قوله : «وَجَمََا ها روب ست 4 قال : جبالاً مرتفعة «زأتتتؤ ئة 0 4 
أي عذباً. وكلّ عذب من الماء هو الفرات9© , 

0١‏ - فسى: قوله تعالى : أل جَمَلٍ الْأريَسَ مِهدًا © قال : يمهد فيها الإنسان ويهدء وبال 
اا 4 أي أوتاد الأرض با أيّلَ اما 6 قال: يلبس على النهار «ِرَجَملَا برلا وَهَبا 4 
قال: الشمس المضيئة ؤوَأْنْرْلْنَا بن لْمُمِرتٍِ 4 قال : من السحاب همه تنبا 4 قال: صبّاً على 
صبّ. قوله: (©وَجَنّتٍ ألما 4 قال: بساتين ملتقّة الشيجر 40 . 

5 - فس : قوله : «رَأغْطْس لِنََا 4 أي أظلم (ِوَلََيَ مها 4 أي الشمس «رَالاتس بنذ دلِكَ 
نهآ 4؟ أي بسطها لوَائْبَالَ ها 4؟ أي أنبتها © . 

فوله: «وقضبا © قال: القضب: القتّ (َوَمَدَآِنَ عا 4 أي بساتين ملتفّة مجتمعة زتعي 
وأا » قال : الاب : الحشيش للبهائم . 














)0( فسير القمي؛ ج 7 ص 7817. وفي المصدر: يكاد ماذنها اسفلها وظهرها ويطتها . 
(؟)تفسير القمي؛: ج 7 ص ."94١‏ (5) تفسير القمي» ج 7 ص 847. 
(4) تفسير القمتي؛ ج 7 ص 544. (5) تفسير القمي؛ ج 7 ص 90". 
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كتاب المسائل: بإسناده مثله . 

- التوحيد: عن أبيه؛ عن عليٌ بن الحسن الكوفي عن أبيه الحسن بن علي بن عبد 

اللهء عن جذه عبد الله بن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الضادق كن عن الصّلاة 
خلف رجل يكذّب بقدر الله يوي » قال: ليعد كلّ صلاة صلآها خلفه0. 

قال : وقال علي بن محمد بن علي غلك : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزّكاة؛ ولا 
تصلّوا خلفه29© . 

8 - العيون: عن محمّد بن أحمد السناني » عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَ » عن سهل 
ا عن عبد العظيم الحسني؛ عن إبراهيم بن أبي محمودء عن الرّضا غكئلة عن 
أبائه تإتكلار قال ا ار ا لي 
تصلوا 0 

الاحتجاج: عن عبد العظيم مثله. (ص .2141١4‏ 

4 - المقنع: قال رسول الله 5 : أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم 
من بين يدي » ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم. 

٠‏ - قرب الإسناد؛ بإسناده عن علي بن جعفر؛ عن أخيه قال : سألته عن الْرّجل يصلّي 
أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع الإمامء فإن كبّر قبله أعاد التكبير 40 . 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصّلاة؛ ونقل 
الإجماع عليه في المعتبر والمنتهى» وفسّرت المتابعة هنا بعدم التقدّمء فلو تقدّم بطلت 
صلاته. وفي المقارنة خلاف» والظاهر الجواز والتآخر أفضل . 

قال الشهيدان وغيرهما قال الصدوق يقث من المأمومين من لا صلاة لهء وهو الذي يسبق 
الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه. ومنهم من له صلاة واحدة» وهو المقارة لها فق ذلك ؛ 
ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء فيركع بعده؛ ويسجد 
بعده» ويرفع منهما بعده؛ ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الصف الأوّل 
ضيقاً فيتأخحر إلى الصّف الثاني قالوا: والظاهر أنَّ مثل هذا لا يقوله إل عن رواية. 

هذا في الأفعال وأمَا الأقوال؛ فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة 
الإحرام؛ واختلفوا في المقارنة؛ والأكثر على المنع والرواية تدلٌّ على الجواز ولا يخلو من 
قوّة» والأحوط متابعة المشهور» وأقاياتي الأتوان فالمشهون عدم الرنعرب رتعن النية 
في جملة من كتبه وجماعة إلى الوجوب والأوّل أقوى. 


(1) التوحيد للصدوق» ص ”87". (؟) التوحيد للصدوقء ص .١٠١١‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1١‏ باب 1١‏ ذيل حديث 15. 
4( قرب الإسئاد. ص 8١ح‏ 43681. 
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مض - كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلمء ٠‏ عن أبي جعفر تكله قال: إذا 
أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمامء فقد أدركت الضّلا27. 

يفن - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهدي؛ عن أبي عبد 
الله يكين قال: لا يؤم مُ النّاس المحدوده وولد الزناء والأغلف» والأعرابي والمجنون» 
ولس باهرا 

7 - الاحتتجاج: كتب الحميريّ إلى القائم لئاه أنه روي لنا عن العالم أنّه سئل عن 
إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة» كيف يعمل من خلفه؟ فقال تلز : 
يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلانهم؛ ويغتسل من مله . 

التوقيع : ليس على من نحّاه إل غسل اليد وإذا لم يحدث ما يقطع الصّلاة تمّم صلاته مع 
القوم. 

وروي عن العالم أنّه من مسل ميْنا بحرارته غسل يده؛ ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل؛ 
وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة» فالعمل في ذلك على ما هوء ولعاله :يتتخنة 
بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل؟ 

التوقيع : إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إل غسل يده. 

وسئل عن الرّجل يلحق الإمام وهو راكع وركع معهء ويحتسب تلك الركعة فَإِنَّ بعض 
أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدٌ بتلك الركعة. 

فأجاب تقكئ : إذا حا ابح 
وإن لم يسمع تكبيرة الركوع 

بيان: لقد قطع الأصحاب بأنْه إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحب له 
ذلك؛ ولو لم يستنب أو مات أو أغمي عليه استحبٌ للمأمومين الإستنابة» ولا يجب شيء من 
ذلك بل يجوز للمأمومين أن يتمّوا الصّلاة منفردين كلهم أو بعضهمء والظاهر أنه لا خلاف 
ل ا ا 0 
جماعةء وحملوها على تأكّد الإستحباب لنقل الإجماع في التذكرة على انتفاء الوجوب» 
والأحوط العمل بها إلا مع الضرورة. 

م اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة» فذهب الشيخ في الخلاف 
والمرتضى والفاضلان وجمهور المتأخخرين ن إلى أنه يتحقّق ذلك بإدراك الإمام راكعاً وذهب 
المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع 
وقوّاه في التذكرة . 


(١4)01-(9؟)الأصول‏ الستة عشرء ص 55 و9/5. (9) الاحتجاجء ص 477. 
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والأخبار الدالّة على المشهور أكثرء ومنقولة من كثير من الأصحاب. والرّوايات الدالة 
على الثاني الأصل في جلها بل كلها محمّد بن مسلم فلذا مال الأكثر إلى الأوّل» وحملوا 
أخبار المنع على الكراهة» بمعنى أنه يجوز له الدّخول في الركوع والأولى تركه» وهذا إِنّما 
يتأتى في غير الجمعة» وأمّا في الجمعة فالقول بأفضليّة الترك في اللحوق في الركوع الثاني مع 
وجوب الجمعة مشكل » فينبغي تخصيصه بغيرها فيظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع 
على غير الجمعة» وأخبار الجواز عليها ولا يخلو من فوّة. 

ويؤيّد القول الثاني كون الأول أوفق بأقوال العامّة: لأنَّ أكثرهم ذهبوا إلى إدراكها بإدراك 
جزء من الركوع ؛ وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أن أي قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك بها 
الجمعة؛ ولو سجود السهو بعد التسليم . 

ثم المعتبر على المشهور اجتماعهما في حدّ الركوع » وهل يقدح أخذ الإمام في الرفع مع 
عدم مجاوزته حدّ الراكع؟ وجهان. واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمامء 
واعترض عليه من تأخر عنه بعدم المستند وهذا الخبر صريح فيه مع قربه من الصححة» 
والإحتياط طريق النجاة. 

4" - مجالس الصدوق:؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن 
الصفارء عن العبّاس بن معروفء. عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر 
الثاني ظلكئناة : جعلت فداك أصلّي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس» يعني ابن 
عبد الرّحمن؟ فكتب تكئة : لا تصلّوا خلفهم. ولا تعطوهم من الزكاة» وابرؤوا منهم. 
برىء الله منهو[". 

بيان+ الظاهر أن قول يونس الذي كان ينسب إليه هو القول بالحلول والإتحاد ووحدة 
الوجود الذي يذهب إليه أكثر المبتدعة من الصوفيّة لما روى الكشي في رجاله بإسناده عن 
يونس بن بهمن قال: قال لي يونس : اكتب إلى أبي الحسن تقكئلة فاسأله عن آدم هل فيه من 
جوهريّة الله شىء؟ قال: فكتب إليه فأجابه تئلة : هذه المسألة مسألة رجل على غير السنّةء 
زتعت إلية أيضاالقزلة تحدم خبلق الجتة"والتان رضذ ك3 الأول أثنمث بالقؤل بالحيسم: 

5" - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد الأزدي؛ عن أبي عبد 
الله قن قال : إِنّي لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم 
كأنّه حمارء قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: عوك 

7" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن». عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى تلا قال: سألته عن الرّجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي » 


(1) أمالي الصدوق: ص 779 مجلس 47 ح  .7‏ (1) قرب الإسناد؛ ص اح .11١‏ 
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ا 1 أ[ آذ[ 1 م1 ا اا 1_1 
أيقعد فى الثانية والثَالئة؟ قال: يقعد فيهنٌ جميعاً0". 
وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقَدّم غيره فيسجد 





ويتحاوة: ويعرت ند تو لات 7 

قال : وقال نإكئة : على الإمام أن يرفع يديه في الصّلاة وليس على غيره أن يرفع يديه في 
التكبير. قال: وسألته عن الرّجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به» هل له أن 
يقرأ خخلفه؟ قال: لاء. ولكن يعتد به . 

وسألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلّم فلا ينصرف ولا يلتفت حتى 
يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته» ثمّ ينصرف. 

وسألته عن قوم صلّوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال: إذا سلم 
فليقم من أحبٌ . وسألته عن رجل يصلي خلف إمام يقوم إذا سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد؟ 
قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل يقرأ خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصرء قال: لا ولكن يسبح 
ويحمد ربّه ويصلي على نبيه تق . 

قال: وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفيئة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف 
يصنعون أقياماً يصلون أم جلوساً؟ قال: يصلّون قياماء فإن لم يقدروا على القيام صلوا 
جلوساً؛ وتقوم النساء خلفهم» وإن ضاقت السّفينة قعد النساء وصلّى الرجال ولا بأس أن 
تكون النساء بحيالهه2؟. 

بيان: هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل . 

وقال في الذكرى: يجوز التشهّد للمسبوق مع الإمام. وقال في المبسوط: إذا جلس 
للتشهد الأخير جلس يحمد الله ويسبّحهه وقال أبو الصَّلاح : يجلس مستوفزأ ولا يتشهّد» 
وتبعه ابن زهرة وابن حمزة انتهى . 

والفّلاهر استحباب التشهّد بمتابعة الإمام في الأوّل والأخيرء لكن يستحبٌ أن لا يجلس 
متمكنا بل يجلس متجافيا وقال الشهيد في الذكرى : وذلك على سبيل الندب»ء وقال ابن بابويه 
قوله يَقكئاة : «على الإمام» أي استحبابه عليه آكد كما في النفليّة وغيرهاء قوله 32 : 
«يعتدٌ به؛ في المسائل : ولكن ينصت للقرآن» وهو محمول على السّماع كما هو ظاهر الخبر. 

وعدّ الأصحاب من المستحبّات لزوم الإمام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وقال في 


)١(‏ قرب الإستادء ص ١928‏ ح 7االا. (؟) قرب الإسناد. ص 53١8‏ ح 46ل. 
(*) قرب الإسنادء ص ,7597-7١84‏ : 
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النفلية : يستحبٌ للمأمومين التعقيب مع الإمام» والرّواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الإستحياب . 

قوله يلكئلاة : "ولا بأس أن تكون النساء» أي إذا لم يكن يصلين» ويدثُ على عدم جواز 
محاذاة النساء للرّجال في الصّلاة» وحمل بعضهم على الكراهة كما مرّ ويدل على جواز 
الجماعة في السّفيئة» ولا خلاف فيه ظاهراًء قال فى المنتهى : الجماعة فى السَّفينة جائزة 
انّحدت أو تعدّدت» مادقا سن العا عفن ولت انتهى . ١‏ 

لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي 
الحسن نكتل في السفينة في دجلة فحضرت الصّلاة: فقلت: جعلت فداك نصلي في 
جماعة؛ قال: فقال: لا تصلّي في بطن واد جماعة: وحمله الشيخ وغيره على الكراهة؛ وهو 
حسن» ويمكن حمله على التقيّة أيضاً . 

- قرب الإسناد: بالإسناد عن عليٌ بن جعفر. عن أخيه موسى نكتل قال: سألته عن 
الرّجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثم 
يأخذ في غيرها؟ قال: أمَا الرّكوع فلا يصلح لهء وأمّا السَجود فلا بأس. 

وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرأها قال: إن كان فرغ فلا 
بأس في السّجود فأمًا في الركوع فلا يصلح. 

وسألته عن الرّجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوهّم توهّماً؟ قال: لا 
بأس7©. 

بيان: قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة» وباب الركوع» وقال في الذكرى : 
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر السّورة؛ ولو ركع الإمام قبل قراءته قرء في ركوعه؛ ولو بقي 
عليه شيء فلا بأس . 

وقال في موضع آخخر: كره الشيخ القراءة في الركوع؛ وكذا يكره عنده في السّجود 
والتشهّدء إلى أن قال: وقد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقيّة في ركوعه وروى عن 
عمّار عن الصٌادق تلكئلة في الناسي حرفا من القرآن لا يقرأه راكعاً بل ساجداًء وقال في 
البيان: ويكره القراءة في الركوع والسجود وقال: ولوركع المصلي خلف من يتّقيه قبل فراغ 
الحمد أتمها في ركوعه انتهى . 

وبالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور وفي 
المسبوق إشكال؛ ولعلّ ترك القرآن في الركوع ثمّ الإعادة أحوطء وعدم تحريك اللّسان 
بالقراءة والتوهُم لعله في القراءة المستحبّة خلف الإمام أو خلف من لا يقتدى به تقيّة. 

8 - العلل: عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمدء عن حمدان بن الحسين عن 


)1( قرب الإستاد. ص هذا ر"١7,‏ 
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الحسين بن الوليد؛ عن أحمد بن رباط» عن أبي عبد الله تؤيئلة قال: قلت له: لأ علّة إذا 
صلّى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع وإنَّ الله تبارك 
وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين» فلهذه العلّة يقوم على يمين الإمام دون يساره(2 , 

ا عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس معاًء عن محمد بن عبدالجبار»؛ عن 
صفوان بن يحيى» عن عبد الرّحمن بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله تقكيّة عن الصّلاة 
خلف الإمام أيقرء خلفه؟ قال: أمّا الصّلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإِنَّ ذلك جعل إليه» ولا 
يقرء خلفهء وأمّا الصّلاة التي يجهر فيها بالقراءة فاقرأ9 . 

بيان: قال العلامة في المنتهى : قال في المبسوط : لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ 
وربما استند إلى أنَّ سماع الهمهمة ليس سماعاً للقراءة انتهى» ولا يخفى ضعفه؛ لدخوله في 
السماعء وللتصريح في الأخبار بهء نعم إدخاله في الآية مشكل إذ المتبادر من الإستماع 
والإنصات فهم ما يستمعه. 

4" - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي 
الجوزا قال: الأغلف لا يؤمٌ القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيّع من السنة أعظمهاء ولا تقبل له 
شهادة» ولا يصلّى عليه إذا مات» إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه9© . 

المقنع: قال أمير المؤمنين تاذ : الأغلف لا يوم القوم وذكر مثله. 

بيان: الظاهر أنَّ في سند العلل سقطاً وفي التهذيب هكذا محمّد بن أحمد بن يحيى؛ عن 
أبي جعفر؛ عن أبي الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علىّ: 
عن آبائه. عن علي يلكلا » واستدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً وأجاب عنه في 
المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السندء فإنْهم بأجمعهم زيديّة مجهولو الحالء» وثانيهما 
بأنه يتضمّن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته. 

+١‏ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» 
عن مصدّق. عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عقيل عن الرجل يم بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ 
قال: لا يصلي الرّجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه» وإن كانت عليه ثياب كثيرة لأنَّ الإمام لا 


يجوز له الصلاة وهو متوش!4). 


بيان: قد مر الكلام في التوشّح فوق القميص» وهذا يدل على أنَّ في الإمام أشدّ كراهة. 
١‏ -العلل: عن أبيه» عن سعدء عن أيُوب بن نوح. عن محمد بن الفضيل » عن أبي 


.١ باب 19ح‎ 7١7 ح 1. (5) علل الشرائع» ج ؟ ص‎ ١7 باب‎ 7١7 علل الشرائع» ج 7اص‎ )١( 
.5 باب 58ح‎ "١7 علل الشرائع؛ ج 7 ص‎ )4( .١ باب 71ح‎ "٠9 [فية علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ 
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الصباح قال : سألت أبا عبد الله يكيلا عن الرجل يقوم في الصف وحدهء قال: لا بأس» إنما 
فد المفر ف واتحد تخد وار 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف» ونقل 
بعضهم الإجماع عليه؛ وحكي عن ابن الجنيد أنه منع من ذلك» ولا كراهة إذا لم يكن في 
الصفوف مكان» أو كانت متضايقة بأهلهاء كما ذكره الأصحاب ولعلّ الرواية محمولة عليه 
وفي التعليل إيماء إليهء والأولى وقوفه حينئذ بحذاء الإمام لرواية سعيد الأعرج . 

"؛ - معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد الهمدانيء عن علي بن إبراهيم عن أبيهء عن 
ابن أبي عميرء عن عمرو بن جميع» عن أبي عبد الله يَلئلة قال: إذا أجلسك الإمام في 
موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف!"2. 

بيان: التجاني في هذا الموضع مستحبٌ كما ذكره الأصحاب. وقد يفهم من كلام 
بعضهم أنه الإقعاء على العقبين كما هو مكروه لغيره» ومن بعضهم الجلوس على القدمين» 

*؟ - التوحيد: عن محمّد بن علي ماجيلويه » عن محمد بن يحيى العظار؛ عن محمد بن 
أحمد بن يحبى الأشعري» عن الحسن بن حريش. عن بعض أصحابناء عن علي بن محمّد 
وعن أبي جعفر يَيِكئة قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه0). 

بيان: الظاهر أنه شامل للمبلكفة القائلين بأنّه سبحانه جسم لا كالأجسام كما مرّ في كتاب 
التوحيد. 

؟؛ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن صدقة ؛ عن الصادق ظائاة عن 
آبائه يلير قال: قال رسول الله ييه : إن أتمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في 
دبك وصلائى 140 

بيان: الوافد القادم الوارد رسولاً وقاصداً لأمير للزيارة والإسترفاد ونحوهماء والإبل 
السابق للقطارء فعلى الأوّل وهو الأظهر المعنى أنه رسول إلى الله تعالى ليسأل ويطلب لهم 
الحاجة والمغفرة منه تعالى» ولا محالة يكون مثل هذا أفضل القوم وأعلمهم وأشرفهم, 
وقيل: المراد أنه وافد من الله سبحانه إليهم ليقرأ كلام الله عليهم. ولا يخفى بعده وتوجيهه 
على الأخيرين ظاهر. 

5 - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر: عن أخيه قال: سألته عن ولد 
الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤة*2. 
)١(‏ علل الشرائعء ج 7 ص 865 باب الم ح )١( 0.١‏ معاني الأخبارء ص .80١‏ 


[الوة) الترحيدء ص ,١٠١١‏ 5( قرب الإسئاد» ص لالاح 56 
)6( قرت الإسنادء ص 954اح ١ال١1.‏ 
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45 - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
العباس بن معروف. عن محمّد بن سنان؛ عن طلحة بن زيدء عن ثور بن غيلان» عن أبي 
ذرّ يقث قال: إِنَّ إمامك شفيعك إلى الله بخ فلا تجعل شفيعك إلى الله يوق سفيهاً ولا 
3 

بيان: قد عرفت أنه يحتمل الإمامة الكبرى بأن يكون المراد الشفاعة في الآخرة أو الأعمٌ 
والصغرى, فالمراد في حال الصلاة فإنّه وافد المأمومين والمتكلّم عنهم عند الله سبحانه» 
والمراد بالسفيه الكافر؛ وبالفاسق معناه أو بالعكس0ء أو المراد بالسفيه المجنون أو القليل 
العقل؛ فعلى الثاني يكون محمولاً على الإستحباب إلا أن يكون لا يتأتى منه أفعال الصلاة. 

قال الشهيد يدنه في البيان: إِنَّ السفيه إن نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وإن أمكن 
مجامعته العدالة جازء وما روي عن أبي ذر تله محمول على غير العدل. 

7 - العلل عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد رفعه عن على بن 
سليمان؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غللكئلهة قال: قال رسول الله 8ك : إن سرّكم 
أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركهم(". 

المقنع: مرسلاً مثله. 

بيان: «تزكر» على المجرّدء أو التفعيل من الزكاة» بمعنى الطهارة أو النمو أو من التزكية 
بمعنى الثناء والقبول. 

8 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة: عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه » عن ابن أبى عميرء عن أبي زياد النهدي. عن عبد الله بن بكير» عن الصادق تكئلة قال: 
من صلى معهم في الصف الأزّل فكأئّما صلّى مع رسول الله يت في الصف الأوّل9©. 

4 - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن عمرو بن عمر؛ عن محمّد بن 
عذافرء عن أبي عبد الله كذ قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية 
فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب؟ قال: تقرأ في الأخترزاوية لتكون قد قرأت في 
ك4 

٠٠‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أحمد بن هارون بن الصلت» عن ابن عقدة» عن القاسم 
ابن جعفر بن أحمد. عن عباد بن أحمد القزويني؛ عن عمّه عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن 
ثابت» عن حسّان بن عطية. عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: كنت مع معاذ بالشام؛ فلمًا 
قبض أتيت عبد الله بن مسعود بالكوفة وكنت معه؛ فأبكر بعض الوقت في زمانه» فقلت له: يا 
)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 5١4‏ باب ١7ح .١‏ (؟) علل الشرائع؛ ج 7اص #١4‏ باب ١لاح‏ . 
(؟) أمالي الصدوقء ص 7٠١‏ مجلس 98 ح 0.١4‏ (5) علل الشرائع؛ ج 7 ص 07 باب 8ح 5. 
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أبا عبد الرحمن كيف ترى في الصلاة معهم؟ فقال: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم 
سبحة ؛ فقلت : أبا عبد الرحمن! ! يرحمك الله ندع الصلاة في الجماعة؟ فقال : ويحك يا ابن 
ميمون إن جمهور الناس الأعظم قد فارقوا الجماعة إِنَّ الجماعة من كان على الحقّ وإن كنت 
وحدكء فقلت: أبا عبد الرحمن! وكيف أكون جماعة وأنا وحدي؟ تقال | نعلت 
ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بني آدم أوّلهِم وآخره.0©. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
محمّد بن خالد؛ عن القاسم بن محمّد الجوهريء عن الحسين بن أبي العلاء عن ابن 
العزرميّ» عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله مقي قال: : من أمّ قوم وفيهم من هو أعلم منه 
أو أفقهء لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة( . 

العلل: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن أيَوب بن نوح عن 
العباس بن عامر» عن داود بن الحصين: عن سفيان الجريري؛ عن العزرمي مثله7" . 

المحاسن: عن أبيه. عن الجرهري مثله. «ج ١‏ ص .2١7/‏ 

السرائر: نقلاً من كتاب أبي القاسم بن قولويه مرسلاً مثله. ٠ج‏ اص 2588. 

بيان: قوله : "أو أفقه» الترديد من الراوي؛ وهذا الخبر أيضاً يحتمل الإمامتين وعلى أحد 
الوجهين فيه حثٌ عظيم على تقديم الأعلم » قال في الذكرى: قول ابن أبي عقيل بمنع إمامة 
المفضول بالفاضل. ومنع إمامة الجاهل بالعالم» لاا اكات اي وإن أراد به 
التحريم أمكن إستناده إلى أن ذلك يقبح عقلاً » وهو الذي اعتمد عليه محققو الأصوليين في 
الإمامة الكيرى ‏ ولقول اله شيل اسه + «أفسن يَبدى إِلَ ألْحَيْ أحَنّ أن بَِبَم أمّن لا يبع إل أن 

من قا لك كيت دشرت 47) ولخبر أبي ذْر وغيره. 

ثم قال: واعتبر أبن الجنيد في الإذن» ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه؛ والخبران 
يحملان على إيثار المفضول من حيث هو مفضولء ولا ريب في قبحه ولا يلزم من عدم جواز 
إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته» وخصوصاً مع إذن الفاضل واختياره. 

- تفسير الإمام: قال ظيكئهذ : نظر الباقر عقكئلاة إلى بعض شيعته وقد دخل خلف 
بعض المخالفين إلى الصلاة؛ وأحسٌ الشيعي بأنْ الباقر تكئلة قد عرف ذلك منه فقصده 
وقال: أعتذر إليك يا ابن رسول الله من صلاتى خلف فلان فإنَى أتقيه» لولا ذلك لصلّيت 
وحديء قال له الباقر َي : يا أخي إِنّما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» يا عبد الله المؤمن! 
ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلّي عليك وتلعن إمامك ذاك» وإنَّ الله 





(1) أمالي الطوسيء ص 745 مجلس ١7‏ ح .77١‏ (1) ثواب الأعمال. ص 741. 
(7) علل الشرائعء ج ” ص ”١!4‏ باب ١٠ح ٠.5‏ (4) سورة يونس الآية: ه8. 
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أمر أن يحسب لك صلاتك خلفه للتقيّة بسبع ماثة صلاة لو صلّيتها وحدك فعليك بالتقيّة!"" . 

0 - كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى َكب قال: سألته عن قيام شهر 
رمضان هل يصلح؟ قال: لا يصلح إلا بقراءة تبدأ وتقرأ فاتحة الكتاب ثم تنصت لقراءة 
الإمام» فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد أو غيرهاء ثم ركعت أنت إذا ركع» وكبّر أنت 
في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدكء وصلاتك وحدك أفضل. 

قال: وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف ما حدّه؟ قال: قم ما استطعت» فإذا قعدت 
فضاق المكان فتقدَّم أو تأخر فلا بأس. 

قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدَّم إلى الثاني أو 
الثالث أو يتأخحر وراء في جانب الصات الآخر؟ قال: إذا رأى خثلاً فلا بأس به . 

بيان: ١عن‏ قيام شهر رمضان» ظاهره النافلة» ويحتمل الفريضة؛ وعلى الأوّل السؤال إما 
لعدم جواز الإنتمام في النافلة أو لكون الإمام ممّن لا يقتدى به والمشهور بين الأصحاب عدم 
جواز الإقتداء في النوافل وعدُوا الإتتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر. 

وقال العلامة في المنتهى: ولا جماعة في النوافل إلأّ ما استثني» ذهب إليه علماؤنا 
أجمع . ويظهر من بعض عبارات المحقق أن في المسألة قولاً بجواز الإقتداء في النوافل 
مطلقاً وفي عبارة الذكرى أيضاً إشعار بعدم تحفّق تحقّق الإجماع فيهء ويدلٌ على المنع أخبار 

يعارضها أخبار كصحيحتي هشام بن سالم وسليمان بن خالد الدالّتين على جواز إمامة النساء 
في الثافلة» وفي صحيحة عبد الرحمن صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة . 

والإحتياط في الترك إلا في العيدين» والإستسقاءء والمعادة» واستحبٌ أبو الصلاح في 
صلاة الغدير» ونسب إلى الرواية ولم أرهاء والأحوط فيه أيضاً الترك. 

لاعن القيام خلف الإمام» عل السؤال عن مقدار الضيق والسعة في القيام في المفك 
فأجاب تكئة بأنّه بقدر استطاعة القيام فيه» فإن ظهر الضيق بعد القعود تقدَّم أو تأخحر» 
والظاهر أنَّ المراد به التقدّم والتأخّر إلى صف آخرء ويحتمل أن يكون المراد التقدّم والتأخر 
قليلاً في هذا الصفت. 

قال في الذكرى : يجوز التأخّر إلى صف فيه فرجة إذا وجد ضيقاً في صفّهء وروى التقدّم 
والتأخر أيضاً عليُ بن جعفرء وفي رواية محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرّجل يتأخر وهو في 
الصلاة؟ قال: لاء قلت : فيتقدّم؟ قال : نعم ماشياً إلى القبلة» ويحمل على عدم الحاجة إلى 
ذلك ؛ فيكره» قال: ويستحب لمن وجد خللاً في صف أن يسعى إليه. 


- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن 


.9886 تفسير الإمام العسكري تكة. ص‎ )1١( 
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حدّئنا سعيد بن محمّدء عن بكر بن سهل : عن عبد الغنيَ بن سعيدء عن موسى بن عبد 
الرحمن؛ عن مقاتل بن سليمان» عن الضحًاك؛ عن ابن عباس في قوله : «مكما لَك ولاشيكز » 
يريد منافع لكم ولأنعامكي0©. 

167 - فس: 3/39 أني+4 أي أقسم ليلس 4 وهو اسم النجوم لَلْوارٍ الك 4 قال : 
النجوم تكنس بالنهار فلا تبين موَليَلٍ ا عَسْمَس » قال: إذا أظلم «وَالمّبح إذا تنس » قال: إذا 
ارتفع ٠‏ وهذا كله قسمٌ وجو ابه : < نَم لقَولُ وول كم (9) ذى مر عند ذِى المي مكيبن (4)7 يعني 
ذأ منزلة عظيمة عند الله مكين طمُلَعٍ تم أبن » فهذا ما فضل الله به نبيّه يه ولم يعط أحداً من 
الأنبياء مثله . 

حذثنا جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطائنيَ» عن أبيهء عن أبي 
البصير» عن أبي عبد الله يَلئلز في قوله: «ذى فُوَهَ عِندَ وى لمش مكين» قال: يعني جبراثيل ؛ 
قلت: قوله: طِمُلَعٍ ثم أبن »؟ قال: يعني رسول الله يَهيِةِ هو المطاع عند ربّه الأمين يوم 
القيامة» قلت: قوله: «وَا سَاحبكرُ بسَجبُونٍ»4؟ قال: يعني النبي يني ما هو بمجنون في نصبه 
أمير المؤمنين ظ3كئل: علماً للناس» قلت: قوله: وما هُوَ عل آلْيّلِ بِمَّنْينِ؟؟ قال: وما هو 
تبارك وتعالى على نبيْه بغيبه بضنين عليه ء قلت : «وبا هو بقَولٍ سَنِطنٍ تحير ©؟ قال: يعني الكهنة 
الذين كانوا في قريش» فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الذين كانوا معهم يتكلّمون على 
ألستتهم » فقال : (ِرَبَا مر بل عبط يّجِر 4 مثل أولئك. قلت : قوله : طقن تَدهبُونَ 69) إن هرب 
كد بعلن 9 4؟ قال: أين تذهبون في علي ظكتلذ يعني ولايتهء أين تفرّون منها؟ إن هو إل 
ذكرٌ للعالمين لمن أخذ الله ميثاقه على ولايتهء قلت: قوله: «ِلِمَن م بك أن يسْتَقمَه؟ قال : 
أن يستقيم في طاعة على ظاليئل؛ والأئمّة من بعده. قلت: قوله : «ومًا تَتَأمُونَ إلا أن مناه أمَّدُ وت 
لمي 4؟ قال: لأنّ المشيّة إليه تبارك وتعالى لا إلى النامر 9 , 


جيل حسمن ١.‏ تخي يي 7# سير 


4 - فس : قوله : «سوّنك صَدَأَكَ 4 أي ليس فيك اعوجاج «ق أي صُويَرَ نَا مك رَبك > 
فال: لو شاء ركبك على غير هذه الصورة «كلا بل تُكَذْبونَ بألدينِ» قال: رسول الله ينك وأمير 
المؤمنين غلتل: 9َإِنَّ عَليَكمْ لِظِينَ4 قال: الملكان الموكلان بالإنسان «كراما كِينَ» 
يكتبون الحسنات والسيّعات29 . 

نوله: طقلا أَقِيمُ يِلتَّمّقِّ4 أي الحمرة بعد غروب الشمس (وَاللٍ وَمَا وَسَّ» يقول: إذا 
ساق كل شيء من الخلق إلى حيث يهلكون بها 9وَالمَمَرٍ إِدَا أنَىَّ» إذا اجتمع «لَرَكينَ طَبقَا عن 
طق 4 يقول: حالاً بعد حالء يقول: لتركبنّ سنّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» والقذَة 
بالقذّة لا تخطؤون طريقهم ولا يخطئ » شبر بشبره وذراع بذراع» وباع بباع» حتّى أن لو 


* - بايث / أحكام الجماعة 08 








جعفر ظئلة قال: سألته عن الرّجل يوم بغير رداء فقال: قد أمّ رسول الله مق في ثوب واحد 
متوشح بولا ٌْ 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الإمامة بغير رداء» واحتبجّوا عليه بصحيحة سليمان 
بن خالد قال: سألت ابا عبد الله تي عن رجل أمٌّ قوماً في قميص ليس عليه رداءء قال: لا 

ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بهاء وهي إِنّما ندل على كراهة الإمامة بدون 
الرداء في القميص وحده لا مطلقًء ويؤيّد الإختصاص قول أبي جعفر تق لما آم أصحابه 
في قميص بغير رداء : إن قميصي كثيف فهو يجزي ألا يكون على إزار ولا رداء وهذا الخبر 
أيضاً يؤيّده؛ ويدل على عدم كراهة التوضّح» وقد مرّ كراهة التوشّح فوق الثياب للإمام: ولا 
يبعد حمل جزئي الخبر على الضرورة كما يومئ إليه أصل الخبر. 

5 - نوادر الراوتدقي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبيه عَقِكئة قال: كان الحسن 
والحسين يلكت يصليان خلف مروان بن الحكمء فقالوا لأحدهما : ما كان أبوك يصلّي إذا 
رجع إلى البيت؟ فقال: لا والله, ما كان يزيد على صلاة(" . 

5 - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث ظتية : إذا كان زمان العدل فيه أغلب من 
الجورء فحرام أن يظنّ بأحد سوءً حتّى يعلم ذلك منهء وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من 
العدل؛ فليس لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حبّى يبدو ذلك منه9) 

بيان: يمكن حمله على بلاد المخالفين» أو على كون الأكثر مشهورين بالقسق ولم يعلم 
منه خيرء أو على رعاية الحزم في المعاملات كما يدل عليه سائن الروايات: 

0ه - نهج البلاغة؛ في عهد. تقذ للأث شتر فإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكوننٌ منقراً 
ولا مضيّعاً: فإ في الناس من به العلّة وله الحاجة؛ وقد سألت رسول الله يتل حين وجهني 
إلى اليمن كيف أصلي بهم؟ فقال: صلّ بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين حيس . 

- كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي» عن يحيى بن صالحء عن مالك بن 
خالد الأسدي» عن الحسن بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر: انظر يا محمد صلاتك 
كيف تصلَيها لوقتها فإنه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته نقص إلا كانت عليه ولا 
ينقص ذلك من صلاتهه7" . 

أقول: وفي رواية ابن أبي الحديد: وانظريا محمّد صلاتك كيف تصليها فإنّما أنت إمام 
)١(‏ قرب الإسنادء ص 18 ح .,58٠‏ (؟) نوادر الراوندي؛ ص 157 اح 746 


() الدرة الباهرةء ص 29. (4) نهج البلاغةء ص الاهاخ 591 
)6( كتاب الغارات للثقفي ١‏ ص 185, 


و بحار الأنوا ر/ ج86 





يتبغي لك أن تتمّها وأن تحمّفها وأن تصليها لوقتها فإنْه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في 
صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليهء ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا. 

ورواء في تحف العقول هكذا : ثمّ انظر صلاتك كيف هي فإنّك إمام وليس من إمام يصلي 
بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم» ولا ينقص من صلاتهم شيء؛ ولا 
يتمّها إل كان له مثل أجورهم» ولا يفص من أجورهم شيء» واعلم أن كلّ شيء من عملك 
تابع لصلاتك» واعلم أنه من ضيّع الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع7"©. 

4 - عدة الداعي: صلَى رسول الله يه بالناس يومأً فخمّف في الركعتين الأخيرتين» 
فلمًا انصرف قال له الناس : يا رسول الله رأيناك خمّفت هل حدث في الصلاة أمر؟ قال: وما 
ذلك؟ قالوا : خمّفت في الركعتين الأخيرتين» فقال: أوما سمعتم صراخ الصبىّ وفي حديث 
عر« اعويت ا دتما شاط انو 

٠‏ - مجمع البيان: روى جميل عن أبي عبد الله غك قال: إذا كنت خلف إمام فرغ 
من قراءة الفائحة؛ فقل أنت من خلفه : الحمد لله رب العالمية9 . 

بيان: قال الشهيد في النفليّة: يستحبٌ قول المأموم سرًاً «الحمد لله رب العالمين» بعد 
فراغ الإمام من الفاتحة. 

١‏ - العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله تكله عن الإمام هل عليه 
أن يُسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال: ليقرأ قراءة وسطاً إنَّ الله يقول «وَلَا يجَهَرٌ بِسَلَايكَ ولا 
ماقت 008 

وعنه : عن المفضل مثله . 

7- المكارم: عن زرارة» عن أبي جعفر ظلكئلة قال: رجع رسول الله يَيويةِ من سفر 
فدخل على فاطمة تيك فرأى على بابها ستراًء وفي يديها سوارين من فضّةء فخرج من بيتها 
فدعت فاطمة ابنتهاء فنزعت السّتر وخلعت السوارين» وأرسلتهما إلى النبي 5ق . 

فدعى النبئٌ يِب أهل الصمّة فقسمه بينهم قطعاً ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا 
يستتر بشنيء؛ وكان ذلك الستر طويلاً ليس له عرض فجعل يؤْزَّر الرّجل» فإذا التقى عليه قطعه 
حتّى قسّمه بينهم أزرا ثم أمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهنٌ من الركوع والسجود حتّى يرفع الرجال 
رؤوسهم: وذلك أنهم كانوا من صغر إزارهم إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم ثم 
جرت به السنّة أن لا ترفع النساء رؤوسهنٌ من الركوع والسجود حتّى ترفع الرّجال0*. 


.198 (؟) عدة الداعي؛ ص‎ .١7 تحف العقولء ص‎ )١( 
,5١ فيه مجمع البيان» ج اص‎ 

(4) تفسير العياشي» ج 7 ص 75١‏ ح 1/7 من سورة الإسراء. 

(0) مكارم الأخلاق» ص 488. 
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أقول: تمامه في أبواب تاريخها صلوات الله عليها. «في ج "247. 

7 - الكشي: عن حمدويه؛ عن أيوب؛ عن محمّد بن سنانء عن يونس بن يعقوب قال: 
قال لي أبو عبد الله عليه : يا يونس قل لهم يا مؤلّفة! قد رأيت ما تصنعون؛ إذا سمعتم الأذان 
أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد7, 

بيان: «قل لهم؛ أي للء للشيعة وخطابهم بالمؤلّفة تأديب لهمء وتنبيه على أنّهم ليسوا من 
شيعتهم واقعاًء بل هم من المؤلّفة قلوبهم». ذلك لأنهم كائرا ستمعون ثوله ولا تبعونه في 
التقيّة» لأنّهم بعد الأذان كانوا يخرجون من المسجد لثلاً يصلّوا مع المخالفين: فيدكٌُ على 
لزوم الصلاة خلفهم عند التقيّة. 

4 - الكشي: عن آدم بن محمد القلانسي» عن على بن محمد القميّء عن أحمد بن 
محمد بن عيسى » عن يعقوب بن يزيد» عن أبيه يزيد بن حمّاد قال: قلت له: أصلي خلف من 
لا أعرف؟ فقال: لا تصلّ إلا خلف من تثق بديئه» فقلت له: أصلّي خلف يونس وأصحابه؟ 
قال: يأبى ذلك عليكم علي بن حديد» قلت: آخذ بقوله في ذلك؟ قال: نعم» قال: فسألت 
على بن حديد عن ذلكء فقال: لا تصلّ خلفه ولا خلف أصحابه9). 

ومنه: سأل أبو عبد الله الشاذانيئ أبا محمّد الفضل بن شاذان أنَا ريّما صلّينا مم هؤلاء 
ملاة المدرب فلا تحك أن تدخل اليك عند خروجنا من السعل فترهيرا علينا أن دشولنا 
المنزل ليس إلا لإعادة الصلاة التي صلينا معهم؛ فنتدافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة؟ 
فقال: : لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم, ما عليكم لو صلّيتم معهم فتكبّروا في مرّة واحدة 
ثلاثاً أو خمس تكبيرات وتقرأوا في كل ركعة الحمد وسورة أيّ سورة شتتمء بعد أن تتموها 
عندما يتم إمامهم وتقولون في الركوع «سبحان ربّي العظيم وبحمده» بقدر ما يتأتّى لكم معهمء 
وني السجود مثل ذلك» وتسلّمون معهم» وقد تمت صلاتكم لأنفسكم؛ وليكن الإمام عندكم 
والحائط بمنزلة واحدة. فإذا فرغ من الفريضة ققوموا معهم فصلّوا السنّة بعدها أربع ركعات» 
فقال: يا أبا محمّد أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت. قال: نعم. 

قال: فهل سمعت أحداً من أصحابنا يفعل هذه الفعلة» قال: نعمء كنت بالعراق وكان 
صدري يضيق عن الصلاة ة معهم كضيق صدوركم ؛ فشكوت ذلك إلى فقيه هناك يقال له نوح بن 
شعيب فأمرني بمثل الذي أمرتكم به فقلت : هل يقول هذا غيرك؟ قال : نعم فاجتمعت معه 
في مجلس فيه نحو من عشرين رجلا من مشايخ أصحابنا فسألته يعني نوح بن شعيب أن يجري 
بحضرتهم ذكراً ممّا سألته من هذاء فقال نوح بن شعيب : يا معشر من حضر ! لا تعجبون من 
هذا الخراساني الغمر يظنّ في نفسه أنه أكبر من هشام بن الحكم» ويسألني هل يجوز الصلاة 


(1) -(5) رجال الكشي» ص 588 و1955 ح 8لا و401, 
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مع المرجئة في جماعتهم؟ فقال جميع من كان حاضراً من المشايخ كقول نوح بن شعيب 


فعندها طابت ا 


بهان؛ التكبيرات الثلاث والخمس لعلّها الإفتتاحيّة إذ يجوز عند ضيق الوقت الإكتفاء 
بأحدهما وفي القاموس الغمر بالفتح الكريم الواسع الخلق» ومثلثة وبالتحريك من لم يجرّب 
الأمور. 

0 - إرشاد القلوب: في حديث طويل يرويه عن حذيفة أن أبا بكر أراد أن يصلي بالناس 
في مرض النبي ميق بغير إذنه» فلمًا سمع النبي 886 ذلك خرج إلى المسجد متكتاً على 
علي تَقيِئةٍ وفضل بن العباسء فتقدّم إلى المحراب وجذب أبا بكر من ورائه فنحّاه عن 
المحراب» فصلى الناس خلف رسول الله َل وهو جالس وبلال يُسمع الناس التكبير حتّى 
قضى صلاته إلى آخر الخبر 9 , 

بيان: ندل على أنه لا يكره للمؤذن وشيهه رفع الصوت بالتكبيرات» ليسمع سائر 
المأمومين كما هو الشائع» مع أنه في المجامع العظيمة لا يتأتّى الأمر بدونه. 

1 - الهداية: يجب أن نعتقد فيمن يعتقد ما وصفتاه أنه على الهدى والطريقة المستقيمة» 
وأنه أخ لنا في الدين» ونقبل شهادته؛ ونجيز الصلاة خلفه ونحرّم غيبته » ونعتقد فيمن يخالف 

ما وصفنا أنه على غير الهدى, ولانرى قبول شهادته » ولا الصلاة علق لحني جاله لي 
ننصلي خلفهم إذا جاء الخوف. 

وقال رضوان الله عليه في موضع آخر : لا تصلّ خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما من 
تئق بدينه» وورعهء وآخر تتّقى سيفه وسوطه. وشناعته على الدين» فصل خلفه على سبيل 
التقيّة والمداراة؛ وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها غير مؤتمٌ بهء وإن فرغت من قراءة السورة قبله 
فبق منها آية ومججد الله فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركم بهاء فإن لم تلحق القراءة وخشيت 
أن يركعء فقل ما حذفه الإمام من الأذان والإقامة واركع. 

وقال الصادق عَلكئةْ : عودوا مرضاهمء واشهدوا جنائزهم» وصلَوا في مساجدهم . 

وقال غك : : من صلَّى معهم في الصفت الأوّل فكأنّما صلّى مع رسول الله َه في 
الصف الأوّل. 

وقال 6ت : الرياء مع المنافق في داره عبادة ومع المؤمن شرك. 

بيان: «في داره؟ أي بلده ومحل استيلائه كما يقال دار الشرك . 

- أربعين الشهيد: بإسناده عن السيّد المرتضى رضوان الله عليه عن المفيد عن ابن 
قولويه؛ عن الكلينيء عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة: عن 


.١867 (؟) ارشاد القلرب: ص‎ .1١815 رجال الكشي؛. ص 068 ح‎ )١( 
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زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ميلك : ما يروي الناس إِنَّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة 
الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة» فقال: صدقواء فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ 
فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام . 

ومنه : بالإسناد عن الكليني؛ عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن 
سعيدء عن حمّاد بن عيسى؛ عن محمّد بن يوسف؛ عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر فكلا 
يقول: إِنَّ الجهني أتى النبين ين بمكة. فقال: يا رسول الله إِنّي أكون بالبادية ومعي أهلي 
وولدي وغلمتي فأؤدّن وأقيم وأُصلَي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعمء فقال: يا رسول الله إِنَّ 
غلمتي يتبعون قطر السحاب فأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ 
فقال: نعم . فقال: يا رسول الله فإنَّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأَؤدّن وأقيم 
وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم؛ فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها 
وأبقى أنا وحديء فأؤدّن وأقيم أفجماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة. 

ومنه: بالإسناد عن الكلينيَء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن 
الفضل بن شاذانء عن حمّادء عن حريزه عن زرارة؛ قال: كنت جالساً عند أبى عبد 
الله عله ذات يومء فدخل عليه رجل فقال له: جعلت فداك ني رجل جار مسجد لقوم» فإذا 
أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وهو كذاء فقال: أما إن قلت ذاك لقد قال أمير 
المؤمنين تكله : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة لهء لا تدع الصلاة خلفهم 
وخلف كل إمام. 

فلمًا خرج قلت له : جعلت فداك كبر عليّ قولك لهذا الرّجل حين استفتاك؛ فإن لم يكونوا 
مؤمنين؟ قال: فضحك أبو جعفر 36ئة ثمّ قال: ما أراك بعد إلا ههناء يا زرارة فأيّة علّة تريد 

ومنه : بإسناده عن الكليني يسنده الحسنء عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله نئل قال: من 
صلّى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلَّى خلف رسول الله تكله . 

ومنه : عنه بسنده عن الحسين بن عبد الله الأرّجاني» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: من صلّى 
في منزله ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلّى معهم خرج بحسناتهم . 

8 - كتاب زيد النرسي؛ عن أبي عبد الله غلك قال: سمعته يقول: من صلى عن يمين 
الإمام أربعين يوماً دخل الجئة. 

ومنه : قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر تقكلذ يحدّث عن أبيه أنه قال: من أسبغ 
وضوءه في بيته » وتطيّب ثم مشى من بيته غير مستععجل وعليه السكينة والوقار إلى مصلآه رغبة في 
جماعة المسلمين» لم يرفع قدماً ولم يضع أخخرى إلا كتبت له حسنة » ومحيت عنه سيئة » ورفعت 
له درجة؛ فإذا دخل المسجد وقال «بسم الله وبالله. وعلى ملّة رسول الله يَيّكِ . ومن الله وإلى 
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الله وما شاء الله ولا قرّة إلا بالله. اللهمّ افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك». وأغلق عني أبواب 
سخطك وغضبك. اللهمّ منك الروح والفرجء اللهمّ إليك غدوّي ورواحيء وبفئائك أنخت 
أبتغي رحمتك ورضوانك وأتجتب سخطك اللهمٌ وأسألك الروح والراحة والفرج؛ ثم قال: 
اللهمّ إني أتوجّه إليك بمحمد وعلي أمير المؤمنين» فاجعلني من أوجه من توجّه إليك بهماء 
وأقرب من تقرّب إليك بهما؛ وقرّبني بهما منك زلفى» ولا تباعدني عنك آمين رب العالمين . ثم 
افتتح الصلاة مع الإمام جماعة إلآ وجبت له من الله المغفرة والجنّة؛ من قبل أن يسلّم الإماء7" . 

ومنه : عن أبي الحسن تكئينة قال : انتظار الصلاة جماعة من جماعة إلى جماعة كفارة كل 


0 


4 - ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن وهيب بن حفصء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كل قال: قال رسول 
لله 5 : يا أيْها الناس أقيموا صفوفكمء وامسحوا بمناكيكم لثلا يكون فيكم خلل» ولا 
تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكمء ألا وإنّي أراكم من خلفي0؟. 

المحاسن: عن محمد بن علي» ع هيت 0 , 

بيان: #وامسحوا بمناكبكم' أي اجعلوها ملاصقة يمسح بعضها بعضاً. 

٠‏ - إكمال الدين: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن عبد الله بن جعفر الحميري» 
عن هارؤن بن مسلم ء عن أبي الحسن الليثي » عن الصادق» عن آبائه مئاد » عن النبي علق 
قال: إِنَّ أئمّتكم قادتكم إلى الله» فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتك7* . 

-١‏ البصائر: للصفار. عن أيوب بن نوح ؛ عن عبد الله بن المغيرة»؛ عن العلا عن محمّد 
ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ئلا الرجل يكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيها 
الناس فأميل إليه مشياً حتّى نقيمه؟ قال: نعم لا بأس بهء إِنْ رسول الله عن قال : أيّها الناس 
ني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي لتَقيمُنّ صفوفكم أو ليخالفَنَ الله بين قلوبكه”'؟ . 

الخرائج: عن محمّد بن مسلم مثله. «ج ١‏ ص .44١‏ 

؟ - البصائر: عن على بن إسماعيل» عن صفوان بن يحبى»؛ عن علاء عن محمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر تلك قال : قلت له: إِنَا نصلي في مسجد لنا فربما كان الصف أمامنا 
وفيه انقطاع فأمشي إليه بجانبي حتّى أقيمه؟ قال: نعم إِنَّ رسول الله يقي قال: أراكم من 
خلفي كما أراكم من بين يدي لتقيمنّ صفوفكم أو ليخالفنٌَ الله بين قلوبكه9. 


)١(‏ -(5؟) الأصول الستة عشرء ص 458 و684. (؟) ثواب الأعمال؛ ص 15؟. 
0( المحاسن؛ ج ١‏ ص .3١١١‏ )0( كمال الدين. ص كلما . 


(5)-(00) بصائر الدرجات» ص ٠#98ج‏ 4 باب ١ح‏ 7-5. 
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558 عن أحمد بن محمّد»؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن عبيد الله 
الحلب» عن أبي عبد الله ملكئْلة قال: إِنَّ رسول الله ينك قال: أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم 
من خلفي كما أراكم من بين يدي ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلويكه2؟ . 

فقه الرضا: عنه غك مثله. «ص .2©١15‏ 

- البصائر: عن الحسن بن علي» عن عبيس بن هشام؛ عن أبي إسماعيل كاتب 
شريح » عن أبي عتّاب زياد مولى آل دغش» عن أبي عبد الله غيكية قال : أقيموا صفوفكم إذا 
رأيتم خللاً» ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصفوف» 4- فتتم الصف الذي 
خلفك» ؛ أو تمشي منحرفاً فتتمّ الصف الذي قدّامك فهو خير 


لم قال: إِنَّ رسول الله وي قال: أقيموا صفوفكمء ّي أنظر إل من خخلفي لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين قلوبكه© . 

بيان: قال في النهاية: فيه سوٌّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم أي إذا تقدّم 
بعضهم على بعض في الصفوف تأثْرت قلوبهم ونشأ بينهم الخلف» ومنه الحديث الآخر 
تون صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم. يريد أنّ كلاً منهم يصرف وجهه عن الآخر 
يوقع بينهم التباغضء فإنَّ إقبال الوجه على الوجه من أثر المحبّة والألفة وقيل: أراد بها 
تعريلها إلى الاديان وقيل > تقد عورها إل هنون خافن . 

4- المحاسن: عن أبيه. عن محمّد بن مهران؛ عن القاسم الزيّات» عن عبد الله بن 
عي رودن 1 قلت لأبي عبد الله كلذ : إن أصلّي المغرب مع هؤلاء وأعيدها 
فأخاف أن يتفقدوني» قال : إذا صلّيت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك؛ ثم انهض وتشهّد 
وأنت قائم» ثمّ اركع واسجد فإنهم يحسبون أنْها نافلة20 . 

بيان: قال في المنتهى : قال ابن بابويه : : وإن لم يتمكن من التشهّد جالساً قام مع الإمام. 
وتشهّد قائماً؛ وقال في المختلف: : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز 
له قطع الفريضة؛ بل يدخل معه في صلاته» ويتمّ هو في نفسه فإذا فرغ سلّم وتابعه فعلاًء فإن 
وافق حال تشهّده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين» والصلاة على 
لنب ين إيماء؛ ويقوم مع الإمام وقال عليٌ بن بابويه : فإذا صلّيت أربع ركعات وقام الإمام 
إلى رابعته؛ فقم معه وتشهّد من قيام» وسلّم من قيام. 

والأقرب عندي التفصيل» فإن تمككن المأموم من تخفيف الشهادتين جالساً وجب وإلآ 
جاز له القيام قبله للتقيّة؛ وفعل ما قاله علىٌ بن بابويه. 





(1) - (؟) بصائر الدرجاتء ص #80 ج 4 باب ١ح‏ 0-4. 
(5) المحاسن. ج 7 ص 47. 
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وقال في الذكرى: لو اضطرٌ إلى القيام قبل تشهّده قام وتشهّد قائماً انتهى» ولا يخفى قوَّته 
لعمومات التقيّة وخصوص الرواية. 

- المحاسن: عن أيوب بن نوح» وسمعتهة مث عن العياس بن عامر عن الحسين بن 
المختار قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الاث: نتين فهي الأولى له 
والثّائية للقوم؛ أيتشهد فيها؟ قال: نعمء قلت: ففي الثّانية أيضاً؟ قال: نعمء قلت: ففي 
الثالئة قال: نعم هن بركات7(١)‏ 

ومنه: عن أبيه. عن صفوان وابن أبي نجران؛ عن ابن بكير» عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله عَلِدُ عن إمام أكون معهء فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: أمسك آية ومجد الله 
وأثن عليهء فإذا فرغ فاقرأها ثمّ اركم7". 

ومله: عن أبيه؛ عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله غقئة إِنَّ عندنا مصلى لا 
نصلي فيه؛ وأهله نصّابٍ وإمامهم مخالف أفأئتم به؟ فقال: لاء قلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ 
قال: نعم» قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبّح وكبّر إنما هو بمنزلة القنوت 
وكتر ل 

بيان؛ المشهور أنه مخير , بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الإمام أو يتم السورة ويسبّح 
على ينرغ جما | بين الروايتين؛ قال في المنتهى : لو فرع المأموم من القراءة قبل الإمام 
قرأها وركع معه. 

وقال في الذكرى : لو قرأ ففرغ قبله استحبٌ أن يبقي آية ليقرأها عند فراغ الإمام ليركع عن 
قراءة» ثم ذكر رواية زرارة وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء» 
وعلى جواز القراءة خلف الإمام» ثم قال: وكذا يستحبٌُ إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى 
5( 
ا 


7 - المحاسن: عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن عمرو بن سعيد»ء عن 
مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار السَاباطيَ؛ عن أبي عبد الله ظلكئلة : عن رجل جاء مبادراً والإمام 
راكع فركع قال: أجزأته تكبيرة لدخوله في الصّلاة وللركوء" . 

ومنه : عن يعقوب بن يزيدء عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عيد 
الله تلكئن: قال: سألته عن المجذوم والأبرص متا أيؤمٌ المسلمين؟ قال: نعم وهل يبتلى بهذا 
إل المؤمن؟ نعمء وهل كتب البلاء إلآ على المؤمنين9 . 


791/ المحاسن»؛ ج 7 ص 15-58 . (8) ذكرى الشيعة. ص‎ )70- )1١( 
.594 المحاسن» ج 7 ص‎ )51( - )2( 
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بيان: لعله سقط من الكلام شيء؛ وفي التهذيب بسئد آخرء عن عبد الله بن يزيد قال: 
سألت أبا عبد الله عكئْنة عن المجذوم والأبرص يؤْمَان المسلمين؟ قال: : نعمء قلت: هل 
يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم» وهل كتب البلاء إل على المؤمن ويدلٌ على جواز إمامة 
الأجذم والأبرص واختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه 

مطلقا وقال المرتضى وابن حمزة بالكراهة, والشيخ في المبسوط وابن البرّاج وابن زهرة 
بالمنع إلا لمثلهماء وقال أبن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة والعيدين» أمّا فيهما فلا 
يجوز والمسألة لا تخلو من إشكال» وإن كان الجواز مع الكراهة قوياً . 

لا - المحاسن: عن أبيه؛ عن العبّاس بن معروف؛ عن علي بن مهزيارء عن ابن أبي 
عمير» ورواه أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أحدهما ينظ في مسافر 
أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر قال فليجعل الأولبين الظهر والأخيرتين السبحة» وإن 
كانت صلاة العصر جعل الأ وليين سبحة والأخيرتين العص0©. 

بهان؛ السبحة النافلة ويدلٌ على جواز اقتداء المسافر بالمقيم وجعل الأخيرتين في العصر 
فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ» وقد ورد جواز اقتداء الضّلاتين بواحدة 
منهما . 

- فقه الرضاه قال ظلكئي: : فإن أنت تؤمٌ الناس فلا تطوّل في صلاتكء وخمّف فإذا 
كنت وعد ل ما شئت فإنّها عبادة0" . 


الصّلاة لل ار مويو عه ال 


تعيك . 


وروي إن فاتك شيء من الصّلاة مم الإمام فاجعل أرَّل صلاتك ما استقبلت منهاء ولا 
تجعل أوّل صلاتك آخرهاء وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت 
للإمام في الثانية التي أدركت ؛ م اقرأ أنت في الثالثة للإمامء وهي لك اثنتان: وإن صلّيت 
فنسيت أن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن» أجزاك ذلك: إذا حفظت الركوع والشجود. 
وقال : إذا أدركت الإمام وقد ركم وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة» 
فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة؛ فإن وجدت وقد صلّى ركعة فقم معه في 
الركعة الثانية: فإذا قعد فاقعد معه. وإذا ركع الثّالثة وهي لك الثانية فاقعد قليلاً َم قم قبل أن 
يركع فإذا قعد في الرابعة فاقعد معهء فإذا سلّم الإمام فقم فصل الرّابعة. 

وقال: أتمّوا الصّفوف إذا رأيتم خللاً فيهاء ولا يضرّك أن تتأخَر وراءك إذا وجدت ضيقاً 
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في الضّف فتتمٌ الصف الذي خلفك» وتمشي منحرفا . وقال: يؤمٌ الرجلان أحدهما صاحبه 
يكون عن يمينه» فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. 

وسئل عن القوم يكونون جميعاً أيهم أحقّ أن يؤمّهم؟ قال: إِنَّ رسول الله يفيه قال: 
صاحب الفراش أحقٌ بفراشه؛ وصاحب المسجد أحقٌ بمسجده» وقال: أكثرهم قرآناً وقال: 
أقدمهم هجرة فإن استروا فأقرأهم. فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سئاً. 

وقال: إذا صلّيت خلف الإمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه» سمعت قراءته أم لم تسمع إلآ أن 
تكون صلاة يجهر فيهاء فلم تسمع فاقرأ وإذا كان لا يقتدى به فاق رأ خلفه سمعت أم لم تسمع . 

وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله وت : وسئل عن هؤلاء إذا أخخروا الصّلاة؛ 
فقال : إِنَّ النب ييه لم يكن يشغله عن الصّلاة الحديث ولا الطعام» فإذا تركوا بذلك الوقت 
فصلوا ولا تنتظروهم . 

وإذا صلّيت صلاتك وأنت في مسجد وأقيمت الضّلاة: فإن شئت شئت فصلء وإن شئت 
فاخرجء ثم قال: ع ع ال 

زقال: لأارى بالشتو دين الأشاطين باي]1". 

وقال تلشلزة : اعلم أنَّ صلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة» من صلاة في غير 
الجماعة, وإنَّ أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن» وإن كانوا في القرآن سواء 
فأفقههم ‏ وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأستّهم . فإن 
كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهاً. 

وصاحب المسجد أولى بمسجدهء وليكن من يلي الإمام منكم أولو الأحلام والتقى » فإِن 
نسي الإمام أو تعايى فقَوّموه. 

وأفضل الصّفوف أوّلها وأفضل أوَّلها ما قرب من الإمام. وأفضل صلاة الرّجل في 
جماعة. 

وصلاة واحدة في جماعة بخمس وعشرين صلاة من غير جماعة؛ ويرفع له في الجنة 
خمس وعشرون درجة؛ فإن صليت فحْمّف بهم الصّلاة» وإذا كنت وحدك فثقل فإنّها العبادة. 

فإن خرجت منك ريح وغيرها ممّا ينقض الوضوءء أو ذكرت أنّك على غير وضوء فسلّم 
على أي حال كنت في صلاتك, وقدّم رجلاً يصلي بالقوم بقيّة صلاتهم» وتوضأ وأعد 
صلاتك . فإن كنت خلف الإمام فلا تقوم في الصف الثاني إن وجدت في الأوّل موضعاً فإ 
رسول الله وَيِةٍ قال: أتمّوا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي ولا تخالفوا 
فيخالف الله قلوبكم. 


.1؟6-١7١ فقه الرضا طكئلة . ص‎ )١( 
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كان من فبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه» قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال : 
فمن أعني؟ لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة» فيكون أوّل ما تنقضون من دينكم الأمانة 
وآخره الصلاة. 

الال نعلي بن إبراهنم في قوله : َإِنَّمُ ظنَّ أن أن يمور »: بلى يرجع بعد الموت هللآ أَقيمُ 
بأَلشَّمَقَ > قسم وجوابه ل د 
أي بما يعي صدورهم «لهر آَجْرْ غَيِرٌ مَمتُون» أي لا يمنّ عليهه''2. 

بيان: فوله : يقول: : إذا ساق كل شيء بيان لحاصل المعنى مع رعاية الاشتقاق الكبير فى 
اللفظ أيضاء والهلاك مجاز عن النوم. 

6 - فس: طشن دَاتِ اربع » قال: ذات المطر هوَالاْضٍ دَاتٍ اصع » أي ذات النبات» 
ومو قنيم وجرابه: 88 نل تل يدي ما مضىء أي قاطع ويلا و و4 أي ليس بالسغرية 
: يِدْرنَ دا أي يحتالون الحيل 2َرَأَكِدٌ كا > فهو من الله العذاب مَهُلٍ الكَفرنٌ أنهي 
> قال : دعهم قليلة0" . 

بيان: قوله: يعني ما مضى أي الضمير راجع إلى ما مضى من الآيات . 

5 - فس: طمَبَح أسْمّ َي الْتَْلَّ » قال: قل : سبحان ربي الأعلى «أّى قنك 059 
وى تت (4 قال : قذّر الأشياء في التقدير الأوّلء ثم هدى إليها من يشاء ٠‏ قوله : 
هراد أَمْجَ لي » قال: أي النبات طتَبَمَُمٌ 4 بعد إخراجه هِعْنَةِ لَمرَ» قال : يصير هشيماً بعد 
بلوغه ويسوة. 

قوله : «سْمْرِعُكَ نا تسج » أي نعلّمك فلا تنسىء ثم استثتى فقال : إلا مَا َه مذي لأنّه لا 
0 الأن الذي لا ينسى هو الله ووَيرَةَ شرك (ج) در هيا محمّد «إن تمت الى 
(ي) سدور بت وزيا > بذكرك إيَاهء ثم قال : <ِوِتجَنَبا4 يعني ما يذكر به «الأنى () الى 
كل 20 اليا 600 4 قال الاريو القا جم ل 2د يبا ولا يم » يعني في النار فيكون كما 
قال الله : طوَيَأَئِهِ الْمَوْتٌ من حكن مَكَانٍ وَمَا هر بِعَيّبٌ 4 . قوله : جمد كلم من كيل > قال : زكاة 
الفطرة فإذا أخرجها قبلت صلاة العيد هِوَدَكر سد َي صل » قال : صلاة الفطر والأضحى «َإنّ 
مدا 4 يعني ما قد تلوته من القرآن هِلَنى ألشُحُفٍ الأول (2©) مف إِرَهِمْ وشوئى 09 » حدثنا 
سعيد بن محمد عن بكر بن سهل ». عن عبد الغنيٌ بن سعيد؛ عن موسى بن عبد الرحمن؛ عن 
ابن جريح» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله تعالى : <ِإِثم يه اجر وما يذب يريد ما يكون 
إلى يوم القيامة في قلبك ونفسك (َوَبِْركَ 4 يا محمّد في جميع أمورك جَللتشرئ 274 , 
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وإن وجدت ضيقاً في الصف الأوّل فلا بأس أن تتأخر إلى الصّف الثّاني» وإن وجدت في 
الضّف الأوّل خللاً فلا بأس أن تمشي إليه فتتمّه . 

فإن دخلت المسجد ووجدت الصّف الأول تاماً فلا بأس أن تقف في الضَف الثاني وحدك 
أو حيث حيث شئتء وأفضل ذلك قرب الإمام فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين 
الأوليين من صلاتك الحمد وسورة» فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد وحده؛ وسبّح في 
الأخريين: «رتقول: مبات ال والحند لله ولا إله إلا الله والك اكتر. 

ولا تصلي خلف أحد إل خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتديّنه بدينه وورعه وآخخر من 
نتقي سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته» فصل خلفه على سبيل التقيّة والمداراة وأدن لنفسك 
وأقم واقرأ فيها لأنّه غير مؤتمن بهء فإن فرغت قبله من القراءة أبق آية حتّى تقرأ وقت ركوعه» 
وإلا فسبّح إلى أن تركم27 . 

تبيين: قوله نئل : «ولا تجعل أوّل صلاتك آخرهاء أي بأن لا تقرأ في الأوليين مع 

تسبيح الإمام أو مع القراءة في الأخيرتين بالحمد فقط؛ أو مع السّورة» وحمله الشيخ على 

00 وظاهره لزوم القراءة للمسبوق» وقد تقدّم القول فيه» وقوله «أتمّوا الصضَفوف» إلى 
قوله : : امنحرفاً» مضمون مولّقة الفضيل والمشي منحرفاً إذا لم يحاذه لعدم الإستدبار» وقال: 
اأقدمهم» أي في رواية أخرى. 

ام قال لا تخرج» كراهة أو تقيّة «واجعلها تسبيحاً؛ أي نافلة #بين الأساطين» يشمل ما كان 
معترضاً بين الضف وما كان بين الصّفين؛ فيدلٌ على أنه لايضرٌ مثل هذا المانع بين المأموم 
والإمام» وإن كان مانعاً لرؤيته إذا رأى المأمومين الذين يرون الإمام أو من يراه. 

قوله تلز : #بخمس وعشرين» لا ينافي ما مرّ من الأربع؛ لأنَّ المراد بما سبق بيان 
الفضل وهنا بيان الفضل مع الأصل . 

وعد في النفليّة من مستحيّات الجماعة قصد الصّف الأوّل لأهله إطالته إلا مع الإفراط 
ل ع و يه 
والقرب من الإمام خصوصاً اليمين. 

قال الشهيد الثاني : اليمين منه أو من الضف الأوَّل لما روي من أن الرّحمة تنتقل من الإمام 
إليهم؛ ثمّ إلى يسار الصّف ثم إلى الباقي . 

قوله: افسلّم» هذا السلام غير معهودء لأنْه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر في التفليّة 
استحباب قطع الضّلاة بتسليمة لو كبر قبله ناسياً أو ظاناً أنه كبّر. 

9 - السرائرة نقلاً من كتاب أبي عبد الله السَياريَ قال: قلت لأبي جعفر الثاني تكله : 
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قوم من مواليك يجتمعون فتخضر الطلاة فيشدم يعضهم فيضلي جماعة» فقال: إن كان اللي 
يوم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل . 

قال: وقلت له مرّة أخرى : إِنَّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلاة فيؤذن بعضهم 
ويتقدّم أحدهم فيصلي بهم فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس فقلت: ومن لهم 
بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها0" . 

بيان: هذا الخبر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على المساهلة والتوسعة في عدالة 
الإمام» والإكتفاء فيها بحسن الظاهر» وعدم التظاهر بالفسق» والحثٌ والترغيب العظيم 
الوارد في فعلهاء وعادة السَلف في الأعصار من مواظبتهم عليهاء والتأمّل في حال الجماعة 
الذين عيّنهم النبئ والائمّة صلوات الله عليهم لذلك» مع أنَّ الخبر ضعيف. 

ولو سلّم فيمكن حمله على استحباب كون الإمام متّصفاً بتلك الصّفات أو يحمل قوله: 
«ليس بينه وبين الله طلبة» على أنه لم يكن عليه كبيرة لم يتب منهاء فإِنّ الصَغائر مكفّرة مع 
اجتناب الكبائر فلا طلبة عنهاء فيدل على أنه يشترط في الإمامة اعتقاد الإمام بعدالة نفسه. 

وأما كون قلوبهم واحدة فيمكن أن يراد به عدم الإختلاف في العقائدء وقوله «دعوا 
الإمامة لأهلها» يمكن حمله على أنَّ مع وجود الأفضل ينبغي أن لا يعدل عنه إلى غيره» على 
أنه يمكن أن يكون ار منع الراوي وأمثاله عن الإمامة لأنّه كان ضعيفاً فاسد 
المذهب. قال النجاشئيٌ : ا ا 0 وقال ابن الغضائري: : إِنه 
قال بالتناسخ . ويمكن مله علن الننيّ ايضاً لبلا يتضوروا من المغالنين. 

وبالجملة يشكل ترك هذه السنّة المتواترة تمسّكاً بمثل هذه الرّواية والله العالم . 

٠‏ - العياشي: عن زرارة» عن أحدهما بي قال: إذا كنت خلف إمام تأتمٌ به فأنصت 
وسبّح في نفسك. 

ومنه: عن زرارة قال: قال أبو جعفر يَكتَفظٍ وإذا قرىء القرآن في الفريضة خلف الإمام 
فاستمعوا له وأتصتوا لعلكم ترحمون. 

ومنه: عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقتئلة يقول: يجب الإنصات للقرآن فى 
الصَلاةَء وفي غيرهاء وإذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والإستماع. 0 

ومنه: عن ا وي أقال: قرأ ابن الكرًا خلف أمير 
المؤمنين نئل : «لَنَ أَترَكتَ لَحبَطنَّ حَْكَ وَلتَكوْننَ ين اخَيرِينَ4 فأنصت أمير المؤمنين9". 

ل قال: يتبغي لولد الزنا أن لا تجوز له 
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شهادة؛ ولا يؤمٌ بالنّاسء لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزي0©. 

41م - السرائر: نقلاً من كتاب ابن محبوب؛ عن ابن سنان» عن جابر الجعفي قال الت 
الباقر ظاتلز : إن لي جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف» وقد سألوني أن أَؤدّن 
لهم وأصلي بهم» فخفت أن لا يكون ذلك موسّعاً لي فقال: أذن لهم وضل بهم وت 
الأوقات9). 

كم - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن آبائه: عن علي لكل أن رسول 
لله وطق قال: إمام القوم وافدهمء فقدّموا في صلاتكم أفضلكم. 

وعن علي كد قال: لا تقدّموا سفهاءكم في صلاتكمء ولا على جنائزكم فإنّهم وفدكم 
إلى ربكم . 

وعنه تلم أنه قال: لا يؤمٌ المريض الأصحّاء إِنّما كان ذلك لرسول الله ونه خاضة. 

وعن أبي جعفر محمّد بن على ذ3كئة أنه قال : العبد يوم أهله إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك 
أفقه منهء ورخص في الضلاة خلف الأعمى إذا سدّد للقبلة وكان أفضلهم . 

وعن على مَئاة أنه نهى عن الصّلاة ة خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد 
الزناء ونهى الأعرابي أن يوم المهاجري أو المقيّد المطلقين» أو المتيمُم المتوضّئين أو 
الخادم الفحول؛ أو المرأة الرّجالء ولا يؤمٌ الخنثى الرّجالء ولا الأخرس المتكلمين؛ ولا 
المسافر المقيمين. 

وعن جعفر بن محمّد كئة أنه قال: لا تعتد بالصّلاة خلف الثاصبء ولا الحروري 
واجعله سارية من سواري المسجد» اقرأ لنفسك كأنّك وحدك. 

وعن أبي جعفر محمد بن على ظكئية قال: لا تصلّوا خلف ناصب ولا كرامةء إلآ أن 
تخافوا على أنفسكم أن تشهّروا ويشار إليكمء ٠‏ فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم» واجعلوا 
صلاتكم معهم تطوّعاً. 

وعن على تلق أنه قال: : صلى عمر بالتاس صلاة الفجر فلمًا قضى الصّلاة أقبل عليهم 
فقال :يا أيّها التاس إِنْ عم ر صلى بكم الغداة وهو جنبء:فقال له النّاض : فماذا ترى؟ فقال: 
علي الإعادة ولا إعادة عليكم» اك إِنَّ القوم 
بإمامهم يركعون» ويسجدون., وإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين 

وعن رسول الله 88 أنه قال: يؤمّكم أكثركم نوراًء والتّور القرآن» وكلّ أهل مسجد 
أحقٌ بالصّلاة ة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنّه أحقٌ بالإمامة من أهل المسجد. 


0( اران ام 0 


ا بحار الأنوا ر/ ج86 








وعن جعفر بن محمّد تك أنه قال : يوم القرم أقدمهم هجرة؛ فإن استووا فأقرؤهم وإن 
استووا فأفقههم» وإن استووا فأكبرهم سناًء وصاحب المسجد أحقٌّ بمسجده. 

وعن جعفر بن محمّد تكله أنه قال: إذا أمٌ الرجل رجلاً واحداً أقامه عن يمينه وإذا أمّ 
ائنين فصاعداً قاموا خلفه. 

وعن. عل ظَلِكئلة أنه قال: لا بأس أن يصلَي القوم بصلاة الإمام وهم في غير المسجد. 

وعن جعفر بن محمّد ظكئلة أنه قال: إذا صلّيت وحدك فطوّل فإنْها العبادة» وإذا صلّيت 
بقوم فصل صلاة أضعفهمء خثّف الصلاة. 

وقال: كانت صلاة رسول الله يك أخت صلاة في تمام. 

وعنه عيذ أنه قال: لا تؤمُ المرأة الرّجال» وتصلَي بالنساء ولا تتقدّمهنٌ تقوم وسطاً منهنّ 
ويصلين بصلاتها . 

وعن على تكن : أنه رخص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف» فأمّا إن ترك آية أو 
آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمرٌ في القرآن لم يلقن. 

وعن رسول الله ينه أنه قال: سؤُوا صفوفكم» وحاذوا بين مناكبكم» ولا تخالفوا بينها 
فتختلفواء ويتخذلكم الشيطان تخلل أولاد الحذف. 

والحذف ضرب من الغتم الصَغار السودء واحدتها حذفة فشبه رسول الله ##قة تخلل 
الشيطان الصّفوف إذا وجد فيها خللاً بتخلل أولاد الغنم ما بين كيارها . 

وعن على تلئئلة أنه قال: قال لي رسول الله يقي : يا علييُ! لا تقومنّ في العيكل قلت : 
وما العيكل يا رسول الله؟ قال: تصلّي خلف الضفوف وحدك. 

يعني - والله أعلم - إذا كان ذلك وهو يجد موضعاً في الصَفوف فأمًا إن لم يجد فلا شيء 
عليه أن يصلّي خلف الصّفوف وحده؛ لأنّا روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد نقد أنه 
سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة فقام وحده لبس معه في الضفت غيره والضف الذي بين 
يديه متضايقء قال: إذا كان كذلك صلى وحده فهو معهم. 

وقال عَلئة : قم في الضّف ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدَّم أو تأخر فلا بأس 

وعن علي تيت أنه قال : إذا جاء الرّجل ولم يستطع أن يدخل الصّف فليقم حذاء الإمام؛ 
فإِن ذلك يجزيهء ولا يعاند الصف 

وعن أبي جعفر محمّد بن على عَلِكئ؛ أنّه قال: ينبغي للصّفوف أن تكون تامّة متتصلة ويكون 
بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان؛ إذا سجدء وأيُ صف كان أهله يصِلُون بصلاة الإمام 
وبينهم وبين الصف الذي تقدّمهم أقلَ من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة. 

وعنه يكذ أنه قال: ليكن الذين يلون الإمام أولي الأحلام والنهى» وإن تعايا لقنوه. 
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وعنه يقت أنه قال: إذا صلَّى النساء مع الرّجال قمن في آخر الصّفوف ولا يحاذين 
الرجال إلا أن يكون دونهم 0 

ورؤينا عن أمير المؤمنين تقل أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصّلاة فليجعل 
ما يدرك مع الإمام أوّل صلاته؛ وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام» فإن لم يمكته قرأ 
فيما يقضي» وإذا دخل مع الإمام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في 
الثانية فقام الإمام في الثّالئة» قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية» واعتدٌ بها لنفسه 
أنْها الثانية» فإذا سلّم الإمام لم يسلّم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها 

وعن جعفر بن محمد ظلِتئة أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة 
كيف يصنع؟ قال : يقوم معهم في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم» غير متمكن» ٠‏ فإذا قاموا 
في الثالثة كانت له هو ثانية فليقرأ فيها. ٠‏ فإذا رفعوا رؤوسهم من السّجود؛ فليجلس شيئا ما 
بتشهّد تشهّداً خفيفاً ثم ليقم حتى تستوي الضَفوف قبل أن يركعواء فإذا جلسوا : فى الرايعة 
جلس معهم غير متمكن » فإذا تسل الإماء'قاء قآتر بركعة وجلين وتشهد وس والصرف: 

وعن علي تَإكئة أنّه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام ثم دخل معه في 
صلاته .) جلس بعد كل ركعة . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي ينظ أنه قال: وإذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين 
فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام» أو 
ما أدركت أن تقرأء واجعلهما أوَّل صلاتك؛ واجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهّد الثاني 
واعتدٌ أنت لنفسك به أنه التشهّد الأول وتشهّد فيه بما تتشهّد به في التشهد الأوّلء فإذا سلّم 
فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة؛ أو ركعة إن 
كانت المغرب» تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهّد التشهد الثاني» وتسلّم . 

وإن لم تدرك مع الإمام إلا ركعة فاجعلها أوّل صلاتك فإذا جلس للتشهّد فاجلس غير 
متمكن ولا تتشهّدء وإذا سلّم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتّى تقضي صلاتك . 

وعنه وعن أبي عبد الله يَكئلة أنهما قالا : إذا أدرك الرّجل الإمام قبل أن يركم أو وهو في 
الركوع؛ وأمكنه أن يكبّر ويركع قبل أن يرفع الإمام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة؛ 
وإن لم يدركه حتّى رفع من الرّكوع فليدخل معه ولا يعتدٌ بتلك الركعة. 

وعن علي ملكئنة أنه قال: من أدرك الإمام راكعاً فكبّر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها . 
وعن جعفر بن محمّد يكئلاة أنه قال في رجل سبقه الإمام بركعة» فلمًا سلّم الإمام سها عن 
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قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناسء قال: يصلّي الركعة التي فاتته وحدها ويتشهّد ويسلّم 
ويلصرف . 

وعنه الئل أنه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الصّلاة ثمّ أحدث الإمام في صلاته 
فقدمّه؛ قال: إذا أتمّ صلاة الإمام أشار إلى ما خلفه فسلّموا لأنفسهم وانصرفواء وقام هو 
فأتمٌ ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير . وعنه لئاه أنه قال: يتبغي للإمام إذا سلّم أن يجلس 
مكانه حنّى يقضي من سبق بالصّلاة ما فاته . 

وهذا على ما ذكرنا ممّا يؤمر به من الدعاء والتوججه بعد الصّلاة» وقبل القيام من موضعه. 
يقضي في ذلك من فاته شيء من الصّلاة؛ ما فاته منهاء والإمام في ذلك يدعو ويتوجّه ويتقرّب 
بها أعر دين ك0 

بيان: "لا يوم المريض الأصحًاءه أي المريض الذي يصلي جالساً أو مضطجعاً أو لا 
يمكنه بعض أفعال الصّلاة» ولا خلاف في عدم جواز اثتمام القائم بالقاعدء قالوا: وكذا 
الجالس بالمضطجع واختلفوا في إمامة العاري للمكتسي . 

وأما الأعمى فاختلف الأصحاب في جواز إمامته؛ والمشهور الجوازء بل قال في 
المنتهى في باب الجماعة: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدّده ويوججهه إلى 
القبلة» وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافاً إلأما نقل عن أنس ونسب الجواز في الجمعة 
إلى أكثر أهل العلم؛ ونسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط السّلامة من العمى إلى أكثر 
علمائنا: وبه أفتى في النهاية» والأصحٌ الجواز. 

وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيّد المطلقين وصاحب الفالج 
الأصحاءء والمشهور الكراهة» إلآ مع عدم تمكّنهما من الإتيان بأفعال الصّلاة. 

والمراد بالخادم الخصيّ ولم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته وقال في الذكرى: 
تضمّن كلام أبي الصّلاح أنه لا يم الخصيٌ بِالسَليم» ولا نعلم وجهه؛ سواء أريد به التحريم 
أو الكراهة والمشهور عدم جواز إمامة الخنثى للرّجل بل ولا للخنثى. لاحتمال كون الإمام 
امرأة والمأموم رجلاًء وقيل بالجواز في الأخير ولا خلاف في عدم جواز اثتمام غير 
الأخرس بهء وكذا المشهور عدم الجواز في اثتمام المتقن باللاحن وجوَّزه بعضهم . 

وقال في المدارك : يستحبٌ صلاة المكتوبة في المنزل أولاً ثم حضور جماعتهم والصّلاة 
معهم» نافلة أو قضاءء لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن ستان عن أبي عبد 
لله غلئ أنّه قال: ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلّي معهم؛ وهو على 
وضوء إلأ كتب الله له خمساً وعشرين درجةء وفي الصحيح عن عمر بن يزيد عله غك مئله 
وزاد في آخره فارغبوا في ذلك. 
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قوله: #وعليهم» لعلّه تتكة أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره؛ ويمكن حمله على 
الإستحباب. 

قوله ظكئلةة : : الوهم في غير المسجد؛ حمل على عدم اليعد المفرط قال في الذكرى لو 
صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصَفوف صحّت قدوته» وأطلق الشيخ ذلك» 
والأولى تقبيده بعدم البعد المفرط قال: وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجدء أو باب 
المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصّفوف من المسجد إلى داره صحّحت صلاتهم إنتهى . 

وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء؛ بل قال في التذكرة: إِنّه قول علمائنا 
أجمع ؛ ونقل عن السيّد وابن الجنيد أنّهما جوّزا إمامة النساء في التوافل دون الفرائض ونفى 
عنه البأس في المختلف. 

وتدلٌ عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر تقئلة قال: قلت له: 
المرأة توم النساء؟ قال: : لا إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنٌ معهنّ في 
الضف فتكبر ويكبرن. 

وأمًا أنها لا تتقدّم وتقف في صِفْهنّ فقال في المعتبر : على ذلك إتَفاق القائلين بإمامة 
النساء؛ وتدلٌ عليه روايات. 

وقال في المنتهى : إذا عرض للإمام وقفة أو خطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأء» جاز لمن 
خلفه أن ينبّههء وقال في الذكرى يفتح المأموم على الإمام إذا أَرتِجٌ عليه وينبّهه على الغلط 
واللحن» ٠‏ فلو تركه لم يبطل إذا لم يعلم أنه تعمّده انتهى والتفصيل الوارد في الخبر غريب. 

وفي النهاية في حديث الصّلا لا تتخذّلكم الشياطين كأنّها بنات حذف» وفي رواية كأولاد 
الحذف» هي الغنم الصغار الحجازيّة واحدتها حذفة بالتحريك» قيل هي صغار جرد ليس لها 
آذان ولا أذناب يجاء بها من خرش اليمن. 

وروى الشيخ بسند فيه ضعف على المشهورء عن جعفره عن أبيه يكن قال: قال أمير 
المؤمنين تقئله: قال رسول الله يَييية : لا تكوننٌ في العيكل: قلت: وما العيكل قال: أن 
تصلي خلف الصّفوف وحدك. فإن لم يمكن الدخول في الصّف قام حذاء الإمام أجزأه؛ فإن 
هو عائد الصف فسد عليه صلاته. 

أقول: لم أر العيكل بهذا المعنى في كتب اللغة» قال في القاموس : اعتكل اعتزل» وكمنبر 
مخبط الرّاعي » وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة وهو أيضاً كذلك ليس له معنى مناسب» ولا يبعد 
أن يكون «الفسكل؛ بالفاء والسّين المهملة وهو بالضمَ والكسر الفرس الذي يجيء في الحلبة 
آخر الخيل ورجل فسكل كزبرج : رذل» وكزنبور وبرذون متأخر تابع ذكره الفيروزآبادي . 

وقال في التّهاية : إن أسماء بنت عميس قالت لعل تؤكيه : إِنَّ ثلاثة أنت آخرهم لأخيار. 
فقال علي لكئلة لأولادها #افيكل أمكم أي أخخرتني وجعلتني كالفسكل» وهو الفرس 
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الذي يجيء في آخر خيل السّباقء وكانت تزوّجت قبله بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهى . 
ومعاندة الضّف أن يدخل بينه مع الضيق» أو يقف خلفه مع الفرجة» وإمكان الخول من 
0 والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل؛ ومنه قوله تعالى: «أم تَأمرهر 
عكَمُمُ يذ > والنهى بالضمّ العقل أيضاً «وتعايا» أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه» ولم 


0 
والمشهررين الأضيعات أن لا تطح الاخنام مع وجرد حائل بين الإعام والماموم نحت 
مشاهذته أو مشاهدة من يشاهده» ولو بوسائط » وادّعوا الإجماع عليه واسد ستثنى الأكثر من 


ذلك ما إن كان المأموم أمرأة فإنه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائل» لرواية عمار. وقوله: 
«ألآ يكون دونهم سترة؛ أيضاً يومئ إلى ذلك وقال ابن إدريس: قد وردت رخصة للنساء أن 
يصلّين وبينهنّ وبين الإمام حائط» والأوّل أظهر وأصحٌ انتهى وهو أحوط. 

افيما يقضي» أي فيما يفعله منفرداً بعد فراغ الإمام «حتّى تستوي الضفوف؟ أي لا يطول 
التشهّد #يصلّي الركعةة حمل على عدم الإستدبار وغيره مما يبطل عمداً وسهواً كما مرٌ. 

وروى الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عل عن الرجل 
يأتي المسجد وهم في الصّلاة» وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر» فيعتل الإمام فيأخذ بيده 
ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ٠‏ فقال: يتم الصّلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد 
أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم» 
وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه. 

وقال في البيان: ولو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتمّوا بالتسليمء وروي أنه يقدّم رجلاً 
منهم فيسلّم بهم ويتمٌ المسبوق صلاته» وعلّل الشهيد الثاني في النفليّة كراهة استنابة المسبوق 
باحتياجه إلى من يستخلف من يسلّم بهم وربّما نسي وقام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهواً. 

8 - مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسنء. عن عمر بن أبان قال: سمعت أبا عبد 
الله تلكئلة يقول: يا معشر الشيعة إِنّكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زيناً ولا تكونوا شيناًء كونوا مثل 
أصحاب على تتكئة في الناس» إن كان الرّجل منهم ليكون في القبيلة فيكون إمامهم 
ومؤذنهم» وصاحب أماناتهم وودائعهم» عودوا مرضاهمء واشهدوا جنائزهم» وصلوا في 
مساجدهم» ولا يسبقوكم إلى خير فأنتم والله أحقٌ منهم به. 

وعن عبد الله بن بكير قال: دخلت على أبى عبد الله ليثلا ومعى رجلان فقال أحدهما 
لأبي عبد الله تقكتهة : آني الجمعة؟ فقال له أبو عبد الله نكتل : إنكالسيعة رالسكاعة: 
واحضر'الجنازة» وعد المريض» واقض الحقوق» ثمٌّ قال: أتخافون أن نضلكم لا والله لا 


نضلكم أبن" . 


)١(‏ مشكاة الأتوارء ص ا5. 
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4 - الذكرى: في الحديث عن النبيّ يي من صلى خلف عالم فكمن صلَّى خلف 
رسول الله ولاو 1 . 

- شرح النفلية: للشهيد الثاني يتنه قال: روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في 
كتاب الإمام والمأموم بإسناده إلى الضادق تكلة عن أبيه » عن آبائه لكلا قال: قال رسول 
الله ييه : لا تصلّوا خلف الحائكء ولو كان عالماً: ولا تصلّوا خلف الحجّجام ولو كان 
زاهداً» ولا تصلوا خلف الدّباغ ولو كان عابداً . 

بيان: حكم الشهيد ينه باستحباب سلامة الإمام من هذه الصنائع الثلاث» وكذا كونه 
أشيراً أ مكشرق غير العورة خضومً] الرأس وقال الشهيد الثاني : المستند أخبار محمولة 
على الكراهة» ولم أر في بعضها خبراًء وكذا حكم باستحباب عدم كونه آدرء والأدرة نفخة 
في الخصية ثم قال: وروي ولا ابنأ بأبيه. 

5+ المقت؛ قال والدي ين في رسالته إلى : 

اعلم يا ب بي أن أولى الناس بالتقدمٌ في جماعة أقرؤهم للقرآن فإذا كانوا في القراءة سواء 
فأفقههم» وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة» وإن كانوا في الهسجرة سواء فأستهم. فإن 
كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً. 

وصاحب المسجد أولى بمسجده؛ وليكن من يلي الإمام منكم أولي الأحلام والتقى» وإن 
نسي الإمام أو تعايا فقوّموه؛ وإن ذكرت أنّك على غير وضوء أو خرجت منك ريح أو غيرها 
ممًا ينقض الوضوء فسلّم في أيّ حال كنت في حال الصلاة وقدّم رجلاً يصلي بالناس بقيّة 
صلاتهم» وتوضأ وأعد صلاتك . 

وسبّح في الأخراوين إماماً كنت أو غير إمام تقول: سبحان الله؛ والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله أكبر ثلاثاً ثم تكبر وتركع . 

واعلم أنّهِ لا يجوز أن تصلّي إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه وآخر تتّقي 
سوطه وسيفه وشناعته على الدين» فصل خلفه على سبيل التقيّة والمداراة وأذن لنفسك وأقم 
واقرأ لها غير مؤتم به» فإن فرغت من قراءة السورة قبله فبقّ منها آية واذكر الله فإذا ركع الإمام 
فاقرأ الآية واركع بهاء وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الاذان 
والإقامة واركع . 

وقال أمير المؤمنين تقكئلة : لا يؤمٌ صاحب العلّة الأصحّاء» ولا يم صاحب القيد 
المطلقين: ولا يؤمٌ الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة» ولا يؤمٌ العبد إلا أهله. 

وسئل الصادق كئة : ما أقل ما يكون من الجماعة؟ قال: رجل وامرأة. 
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فإذا صلّى رجلان فقال أحدهما: أنا كنت إمامك وقال الآخر بل أنا كنت إمامك فَإنَّ 
صلاتهما تامة» وإذا قال أحدهما: كنت أتتمٌ بك» وقال الآخر: لا بل أنا كنت أتتمٌ بك؛ 
فليستأنفا . ولا يجوز أن يوم ولد الزناء ولا بأس أن يوم صاحب التيمّم المتوضئين» ولا يؤمّ 
صاحب الفالج الأصحًاءء ولا يؤْمٌ الأعرابيٌ المهاجر . 

وإذا صلّيت بقوم فقاختصصت نفسك بالدعاء دونهمء فقد خنت القوم. فإذا صلَى الإمام 
ركعة أو ركعتين فأصابه رعاف فإنّه يتقدّم ويتمٌ بهم الصلاة» فإذا تمّت صلاة القوم أومأ إليهم 
فليسلّموا ويقوم هو فيتمٌ بقيّة صلاته . فإن خرج قوم من خخراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمّهم 
شخص فلمًا صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهوديٌ فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم . 

ولا يجوز أن تؤمٌ القوم وأنت متوشّح؛ وإذا كنت خلف الإمام في الصف الثاني ووجدت 
في الصف الأول خللاً فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه . 

وإذا.كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين» وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا: 
كوكر ايعان ال والحيه نل وله إله إلا اللهء والله أكبرء وإذا كنت في الركعتين 
الأخراوين» فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأوليين: وعلى الذين خلفك أن 
يقرؤوا فاتحة الكتاب. 

وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام» وإذا كان في 
صلاة لا يجهر فيها سبّحواء وعليهم في الركعتين الأخراوين أن يسبّحوا وهذا أحبُ إلىّ. 

بيان: إِنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأنَّ بعضه رواية» وبعضه مضامين الروايات المعتبرة 
وقوله : #وإذا صلّى رجلان إلى آخره» مضمون رواية السكونئ عن الصادق تكئلة ٠‏ وعمل بها 
الأصحاب فضعفها منجبر به؛ واستشكل بعض المتأخرين في الحكم الثاني بوجوه ولعلّ هذه 
الرواية مع قبول قدماء الأصحاب والحكم بصحّتها والعمل بها يكفي لإثباته . 

فوائد: اعلم أنه يستحبٌ إعادة المنفرد صلاته جماعة:» إماماً كان أو مأموماً. وهو متّفق 
عليه بين الأصحاب» وتدل عليه زوايات كثيرة. 

ومن صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة أخرى ففي استحباب الإعادة تأمّل» وتردّد فيه 
العلامة في المنتهى » وحكم باستحبابها في الذكرىء والترك أحوط وأولى. 

ويجتوز اقتداء كل الفرائش بالأخرى أداء وقضاء؛ واستئناء الصدوق العصر بالظهر لم 
يظهر لنا وجهه؛ ولو صلَى اثنان فرادى» ففي استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما 
المنع؛ ولو بادر المأموم في الأفعال قبل الإمام فلا يخلو إِمّا أن يكون عمداً أو سهواً؛ فإن 
كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يستمرٌ وظاهر بعضهم البطلان؛ وظاهر 
المفيد أنه يعود إلى الركوع حتّى يرفع رأسه مع الإمام. والقول بالتخيير لا يخلو من قرّة ولعلٌ 
. العود أولى» ولو كان الرفع من السجود عمداً ففيه الأقوال الثلاثة ولعلّ العود إلى السجود 
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وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: «أفلا يظرونَ إل الإبلٍ حَيْفَ شُلِفَتْ»4 يريد الأنعام 
إلى قوله : لوَإِلَ لَْبَالِ كيِفٌ تُصِبَتْ يقول يدخ : يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل ويرفع مثل 
السماء وينصب مثل الجبال ويسطح مثل الأرض غيري؟ ويفعل مثل هذا الفعل أحد سواي؟ 
قوله : طنَدَكْر إِنَّمَآ أت مَدْكَرٌ» أي فعظ يا محمّد إِنْما أنت واعظ . قال على بن إبراهيم في 
قوله : ولت عَلَيهم بِمَصَيْطر» : قفال: لست بحافظ ولا كاتب عليهم. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تلا في قوله : 9إِلَا من تَوَلٌ وَكَمَرَ يقول: من لم 
الشديد الدائم إن نآ إيَامجمْ4 يريد مصيرهم «ثمّ إِنَّ ًا حِسَابُم» أي جزاءه. 00 . 

7 - فس: طلآ أَنِيمُ يندا الله أي مكة ؤِدَأتَ ِل بدَا انيرك قال: كانت قريش لا 
يستحلون أن يظلموا أحداً في هذا البلد ويستحلّون ظلمك فيه «وَراإر راودب قال : آدم وما ولد 
من الأنبياء والأوصياء طلْقَدَ حَلَفَ لانن في َو أي منتصباً ولم يخلق مثله شيء 8َيُولُ 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تؤكئلذ في قوله : «بَقُولُ أَمَلَكتْ مالا داه قال: هو 
عمرو بن عبدود حين عرض عليه عليٌ بن أبي طالب تكئلة الإسلام يوم الخندق وقال: فأين 
ما أنفقت فيكم مالا لبدأ؟ وكان قد أنفق مالا في الصدّ عن سبيل الله فقتله على تكئلة . 

وأخبرنا أحمد بن إدريس ». عن أحمد بن محمد ؛ عن الحسين بن سعيد » عن إسماعيل بن 
عياد. عن الحسين بن أبي يعقوب» عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر يََكلٌُِ في قوله تعالى : 
«أيضسب أن أن بَقدِرَ عله سد 4 يعني نعثل في قتله ابنة النبيَ 5 « يفول أُملّكث مالا بدا يعني 
الذي جهّز به النبي ينه في جيش العسرة لِأْيِحْسَبٌ أن لمر أَد» قال : في فساد كان في نفسه 
«ألر تمل لَمُ ع4 رسول الله يتنه طويسا يعني أمير المؤمنين غلكلة ظرَمَكََتْنِ 4 يعني 
الحسن والحسين لوَمَدَيْنَهُ ادن إلى ولايتهما طقلا أفَحم المقبةٌ (ج) وَمَا درك ما الْعَقبَهُ )> 
يقول : ما أعلمك ؛ وكل شيء في القرآن ما أدراك فهو ما أعلمك (ِيِيِْما دا معْرْبّة© يعني رسول 

بيان: نعثل هو عثمان؛ قال الجوهريٌ : نعثل اسم رجل كان طويل اللّحية وكان عثمان إذا 
نيل منه وعيب شبّه بذلك الرجل لطول لحيته. قوله: ما أعلمك لعلّه جعل ما للتعجب»: 
ويحتمل على بعد أن يكون إشارة إلى ما قيل : إِنْ كل موضع في القرآن فيه «إمَآ درك فهو ما 
قد بينه الله وما كان «وما يدربك © لم يبيّنه . قوله: مترب بالعلم على بناء الفاعل أي مستغن» 
يقال: أترب الرجل: إذا استغنى كأنّه صار له من المال بقدر التراب» ذكره الجوهري. 


.47١ تفسير القميء ج 1 ص 417-1417. (؟) تغسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١( 


* - باب / حكم النساء في الصلاة ب“ 





أفوى» وإن كانت في رفع الرأس من الركوع والسجود سهواً فالمشهور وجوب العود وقيل 
بالإستحباب والأوّل أحوط. 

ولو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهانء والأحوط الإعادة 
بعد الإتمام؛ وإن كانت المبادرة في الركوع أو السجود.ء فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة 
الواجبة» فالظاهر بطلان صلاته وإن كان بعدها أثم. 

وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الإقتداء وظاهر 
المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والإحتياط في الإتمام والإعادة. 

ولو كان ذلك سهواً ففيه وجهان أحدهما أنّه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والآخر 
أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوعء لكنها مختصّة بالركوع وبمن ظنَّ 
ركوع الإمام لا الساهي2 وفي السجود الرجوع والإعادة أحوط . 

أقول: قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق» وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له 
كارهون في باب من لا تقبل صلاته(2؛ وستأتي أحكام المرأة في باب أحكامها . 

“" - باب حم النساء فى الصلاة 

١‏ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد» عن أبي البختريّ» عن الصادق غكئلاة عن 
أبيهء عن على تكئلة قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّى إلا بخمار(" . 

بيان: المراد بالجارية الصبيّة الحرّة وحيضها كناية عن بلوغها؛ لتلازمهما في تلك البلاد 
غالباء ولكونه من علاماته. 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن علي بن جعفرء عن أخيه يقكئلة قال : 
سألته عن المرأة تؤمٌ النساء ما حدٌ رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تُسمع. 

قال : وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لاء إلا أن 
تكون امرأة تؤمٌ النساءء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. 

وسألته عن النساء هل عليهنٌ افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال 
وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال: نعم. 

وسألته عن النساء هل على من عرف منهنٌ صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال 
والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم. 

وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح 
لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: ناش 


)١(‏ في ج 4١‏ من هذه الطبعة. (؟) قرب الإسناد. ص ١4١‏ ح505. 
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للم م ل بن ب وي 7ر000 

وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى 
000 

بيان: يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهورء وعلى 
استحيابت جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات» ولعلّه محمول على عدم سماع 
الأجانب من الرجال» وعلى جواز لبس الحرير للنساء» وظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها 
ولع لكام فون علخ !ار ا 0 
على المشهورء إذلا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقتء مع أنه لم يتععرّض لحال الصلاة» 
بل قال: إِنْها عاصية فهو يومئ إلى صحّة صلاتها . 

" - الخصال: فيما أوصى به النبئ يَنييه علياً: يا عليُ ليس على النساء جمعة ولا 

جماعة) ولا أذان ولا إقامة 01 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان»؛ عن الحسن بن علي السكري » عن محمد بن زكريا 
الجوهريّ؛ عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه؛ عن جابر الجعفي عن الباقر 23ئة قال : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة» وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها 
ووضعت يديها على صدرهاء وتضع يديها في ركوعها على فخذيهاء وتجلس إذا أرادت 
السجود وسجدت لاطثةٌ بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام 
وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها وضيّت فخذيها وإذا سبّحث عقدت على الأنامل لأنْهنّ 
مسئولات. وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصأّت ركعتين وكشفت رأسها 
إلى السماء» فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيّبها. 

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ؛ والرجل يومئ برأسه وهر في 
صلانه» ويشير بيدةء» ويسبحء ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلآ ؟ أن تكون أمة فإنْها 
تصلي بغير خمار مكشوفة الرأسء ويجوز للمرأة لبس الي والحرير في غير صلاة 
وإحرام » وحرّم ذلك على الرجال إلآ في الجهاد: ويجوز أن تتخدّم بالذهب» وتصلي فيهء 
الك علا الوزن سلجا لالتعا الرجل فاضا حلت ولا نكم بيب 0ك 

أقول: تمام الخبر في كتاب النكاح. «في ج ٠١١‏ من هذه الطبعة». 

: - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل » عن عيسى بن 
محمّد» عن محمّد بن أبي عمير: عن حماد»ء عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر نكل 
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قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: : إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها 
شيء» وإلآ فليس عليها أكثر من الشهادتين» لأنّ الله تبارك وتعالى قال للرجال: أقيموا 
الصلاة: وقال للنساء: «وآَقِمَنَ الشلرة وااتييك لخر ل أله و0 . 

قال: ثم قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميهاء ولا تفرّج بينهما وتضم 
ها ال درطا ٠‏ لكان دوا لا امت ومنعك يديا لوق ركيها ل حلي ٠‏ لعل 
تطأطىء كثيراً» فترتفع عجيزتهاء وإذا جلست فعلى أليتيهاء ليس كما يقعد الرجالء» وإذا 
سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين»؛ ثم تسجد لاطئة بالأرض » فإذا 
كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت السلالاً لا 
ترفع عجيزتها أوَّلآ0". 

بيان: قوله نكئلاة : #لأنَّ الله تبارك وتعالى قال» لعله تعليل لأصل اللزوم على المرأة في 
الجملة: أو المعنى أن الله تعالى إِنّما أمر الرّجال والنساء بالصلاة: ولم يأمرهم بالاعاقة : 
فهي سنّة والأذان والإقامة غالباً للؤعلامء فلذا اختصضًا بالرّجال» والتطاطؤ التطامن 
والإنخفاضء يقال : طأطأ رأسه فتطأطأ «لاطئة» أي لاصقةٌ وفي النهاية فيه فانسللت بين يديه 
أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج » ا ال 0 
ميك يفا قدي اللكري: .لال كلد لابياب انير جر ل العا ا ا 
تضمّن خبر زرارة أكثرها » وهو ما رواه الكلينٌ بإسناده إلى زرارة ثمٌّ أورد هذا الخبر. فقال: 
وهذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها . 

أقول: كونها موقوفة لا تضرٌ فإنْه معلوم أنَّ مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلا من رواية مع أنّها 

في العلل ليست كذلك ثم قال ينه : وفي التهذيب «فعلى أليتيها كما يقعد الرجل» بحذف 
اليس وهو سهو من الناسخين» لآنْ الرواية متقؤلة من الكافي ولفظة «ليس» موجودة فيه» ولا 
يطابق المعنى أيضاً إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرّجل لأنّها في جلوسها تضم فخذيها 
وترفع ركبتيها من الأرض» بخلاف الرّجل فإنه يتورّك . 

وقوله : #فإذا ركعت وضعت؛ إلخ يشعر بأنْ ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال»؛ ويمكن 
أن يكون الإنحناء مساوياً ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذراً من أن تطأطىء كثيراً 
بوضعهما على الركبتين ٠‏ وتكون بحالة يمكنها الوضع. 

بعتي الاخاو تر مضا به مركو بن التركر من سطاة بن وني النظار 
وأحمد بن إقزيس مع عن محمد بن أحمد الأشعريئ. عن أحمد بن محمّد. عن بعض 
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أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله غلكئلة قال: قال رسول الله مني : ثمانية لا تقبل لهم صلاة: 
العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه» والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط؛ ومائع الزكاة) 
وتارك الوضوءء والجارية المدركة تصلي بغير خمارء وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون. 
والزنين, قالوا: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرّجل يدافع الغائط والبول. 

والسكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة('" . 

الوا ل را عن أبي عبد الله 0 معله0) , 

١‏ - فقه الرضا: قال ظكئي: : المرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمّت رجليهاء ووضعت 
ري 2 وروا ارو ومح ك1 
لأن لا ترفع عجيزتها؛ فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض 
تقوم من غير أن ترفع عجيزتهاء فإذا قعدت بالتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيها9 . 

الهداية: مثله . 

- مشكاة الأنواره نقلاً من المحاسن عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد 
الله متي يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهنّ : لا تقلن فى سجودكنّ أقل من ثلاث تسبيحات» 
سر عدر ا ا 

- الذكرى: عن ابن أبي يعفورء عن الصادق تَتكئلة قال: إذا سجدت المرأة بسطت 
ذراعيها. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم 
فخذيها, 

وروى العامّة عن علي تلتنية أن المرأة لا تحتفز في الصلاة بالفاء والزاء أي تتضمّم وقد 
سبق أن الرّجل لا يحتفز أي لا ينضعٌ بعضه إلى بعض . 

وروى ابن بكير عن بعض أصحاينا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمتء والرجل إذا سجد 
تفتّح. ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار وهي غير واضحة الإتّصال لكنّ الشهرة 


تؤيّدها(0) 

© - باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن القاسم 
أبن يحيى ١‏ عن جذه الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تيئة قال: 
)١(‏ معانئي الأخبار» ص .5١٠4‏ (؟) المحاسن» ج ١‏ ص "ال. 


(*) فقه الرضا تاكئيية » ص .1١١9‏ (5) مشكاة الأنوار» ص ١55؟.‏ 
لز ذكرى الشيعة) ص .71١١‏ 
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قال أمير المؤمنين تقكئلة : علّموا صبيانكم الصّلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنيه20 , 

؟ - مجالس اين الشيخ: عن أبيه؛ عن الحسين بن عبيذالله » عن الصدوق» عن محمّد 
بن علي ماجيلويه ؛ عن محمد بن يحيى العظار» عن محمد بن أحمد الأشعري» عن موسى بن 
جعقر البغدادي» عن على بن معبد » عن بندار بن حمّاد» عن عبد الله بن فضالة» عن أبي عبد 
الله أو أبي جعفر كه قال : سمعته يقول: إذا بلغ الغللام ثلاث منتين يقال لهاصبع غرات قل : 
دلا إله إلا الله ثم يترك حتّى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له : قل : 
ارا ل ع د ب بلاس يا ل اربع متي ل لعإل اال : «صلى 
الله على محمد وعلى آله» ثم يترك حتّى تتم له خمس سنين ثم يقال له: أيّهما يمينك وأيّهما 
شمالك؟ فإن عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد. ثم يترك حتى يتم له سبع 
سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له أغسل وجهك وكفيك» فإذا غسلهما قيل له صل * ثم يترك حتّى 
يتم له تسع سئين» فإذا تم له تسع سنين علّم الضّومء وضرب عليهء و 
عليهاء فإذا تعلّم الوضوء والصّلاة غفر الله لوالديه9©. 

”- كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى تَيِْ قال: سألته عن الغلام متى 
يجب عليه الصومء والصّلاة؟ قال: إذا راهق الحلم» وعرف الصّوم والصّلاة. 

بيان: المراد بالوجوب إِما الوجوب على الوليّ أن يمرّنه عليهاء أو الإستحباب المؤكّد 
عليهء بناء على كون أفعاله شرعيّة واختلف الأصحاب في أنَّ عبادة الصَبى هل هى شرعيّة 
بمعنى أنّْها مستندة إلى أمر الشارع فيستحقٌ عليها الثواب» أو تمزيتبة؛ فذهعب الشيخ 
والمحقّق وجماعة إلى الأوّل» واستقرب في المختلف الثاني. 

والأوّل لا يخلو من قرّة بأن يكون مكلفاً بالعبادات على وجه الندب والاستحباب» ولا 
يكون مكلفاً بها على وجه الورجوب واللّزوم» ويكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى. 

: - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه تَليَكْلارٍ قال: قال رسول 
الله وني : مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين؛ واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع 

وبهذا الإسناد قال: قال على تقكئلة : تجب الصّلاة على الصَّبي إذا عقل» والصّوم إذا 
أطاق» والحدود إذا اسل 0 

بيان: قال في الذكرى : يشترط في وجوب الصّلاة البلوغ والعقل إجماعاً ولحديث رفع 
القلمء ويستحبٌ تمرين الصّبي لست رواه إسحاق بن عمّار عن الصٌادق نطكئلة ومحمّد بن 


)١(‏ الخصال. ص18" حديث ,4٠9٠‏ (1) أمالي الطوسي» ص 2775 مجلس 18ح 5/ا9. 
[فية نوادر الراوندي» ص 11435 اج 4غ-::ه, 
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مسلم عن أحدهما يق بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيداً للإستحباب» وعن الباقر فلكلا 
في صبيانهم خمس وفي غيرهم سبع ويضرب عليها لعشرء لما روي عن النبئ 2ه أنه قال : 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربرهم عليها وهم أبناء عشر. 

وقال بعض الأصحاب: إنما يضرب لإمكان الإحتلام» ويضعْف بأصالة العدم وندوره» 
بل استصلاحاً ليتمرّن على فعلهاء فيسهل عليه إذا بلغ كما يضرب للتأديب. 

وقال ابن الجنيد: يستحبٌ أن يعلم السَجود لخمس» ويوجه وجهه إلى القبلة» وإذا تمّ له 
ست علّم الركوع والسجودء وأخذ بالصّلاة» وإذا تمّت له سبع علّم غسل وجهه وأن يصلّي» 
فإذا تم له تسع علّم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصّلاة وضرب عليهاء قال: وكذلك روي عن 
أبي جعفر محمّد بن علي يكت ثم روي الضرب عند العشر عن النب 8096© . 

وروى الصدوق, عن عبد الله بن فضالة عن الباقر مَل إذا بلغ الغلام ثلاث سنين وذكر 
مثل ما مرّ نقلاً من المجالسر07©. 

0 - دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه» عن علي فئ: أنه 
قال: يؤمر الصّبيَ بالصّلاة إذا عقل» وبالصّوم إذا أطاق. 

وعنه تَقكئلة أنه قال: إذا عقل الغلام وقرأ شيئاً من القرآن علّم الصّلاة. 

وعن علي بن الحسين تيل أنه كان يأمر من عنده من الصّبيان بأن يصلّوا الظهر والعصر 
في وقت واحدء والمغرب والعشاء في وقت واحدء فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم 
وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيّعوهاء ولا يناموا عنها ولا يشتغلواء وكان لا يأخذهم بغير 
الصّلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصّلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة. 

وعن محمّد بن علي كذ أنه قال: يؤمر الصَّبيان بالصّلاة إذا عقلوها وأطاقوهاء فقيل 
له: ومتى يكون ذلك؟ قال: إذا كانوا أبناء ست سئين . 

وعن جعفر بن محمّد تلكئنة أنه قال: إِنا تأمر صبياننا بالصّلاة والصيام ما أطاقوا منه إذا 
كانوا أبناء سبع سنين . 

وروي عن أبيه. عن آباته نفكلا أنَّ رسول الله وَتنقيَةٍ قال : مروا صبيانكم بالصّلاة إذا بلغوا 
سبع سنين» واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعاً» وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً . 

وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل. على قدر ذلك 
يعلّمون» والأطفال غير مكلفين وإِنْما أمر الأثمّة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به 
العادة؛ وينشأ عليه الصغيرء ليصلي حين افتراضه عليهء وقد تدرّب فيه وأنس به واعتادف 
فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيّع شيتاً منه. 


.١؟59 ذكرى الشيعة» ص‎ )١( 
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وقد روّينا عن جعفر بن محمّد يلكي أنّه كان يأمر الصَبِيَ بالصّوم في شهر رمضان بعض 
: الثهارء فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر. 
: وهذا تدريج لهم ودُّربة» فأمًا الفرض فلا يجب على الذّكر والأنتى إلا بعد الإحتلام. 

ورؤينا عن علي تَلكمهة أنه قال: قال رسول الله متي : رفع القلم عن ثلاثة : عن الثائم 
حنّى يستيقظ» وعن المجنون حتّى يفيق» وعن الطفل حتى يبلغ0" . 
ش 5 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّدء عن أبي البختري» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه تق أن علي بن أبي طالب ظَلكئة خرج يوقظ الناس لصلاة الصّبحء فضربه ابن ملجم 
لعنه الله الخب 9 

- التهذيب: بسند فيه جهالة أنَّ أبا حبيب قال لأبى عبد الله تاكئلة : جعلنى الله فداك إِنَّ 
لي رحى أطحن فيهاء فربما قمت في ساعة من اليل فأعرف من الرّحى أنَّ الغلام قد نام 
فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال: نعم أنت في طاعة الله ييخ تطلب رزقه0. 

وبسند آخر فيه إرسال عنه كذ أنه سثل عن الرجل يقوم من آخر الليل ويرفع صوته 
بالقرآن» فقال: ينبغي للرّجل إذا صلى في الليل أن يُسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرّك 
المتحدك 40 , 

ه - باب أحكام الشك والسهو 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة؛ عن أبي جعفر تلكئلة قال: لا تعاد 
الضّلاة إلآ من خمسة: الطهور, والوقتء والقبلة» والركوعء والسّجود ثم قال: القراءة 
سنْةء والتشهد سئّةء والتكبير سنّة» ولا تنقض السنّة الفريضة0©©. 

الهداية؛ عنه كن مرسلاً مثله. 

بيان: الظاهر أن المراد بالطهور رفم الحدث ولا ريب في أنَّ تركه يوجب إعادة الصلاة 
ويحتمل شموله للخبثء فإنه يوجب الإعادة فى الجملة على بعض الأقوال كما مر تفصيله» 
وقد مر الكلام في الوقت أيضاً إن من أوقع جميع صلاته قبل الوقت يعيد مطلقاً وكذا القبلة 
على بعض الوجوه كما مرّ. 

وأمًا الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقاً وكذا السجودء فأما الركوع فقد ذكر 


.016 ص 185. (؟) قرب الإسناد. ص 147 ح‎ ١ دعائم الإسلام» ج‎ )١( 
.180 تهذيب الأحكامء ص 415 ج ياب 16ح‎ )9( 

(5) تهذيب الأحكامء ص ؟7الاج 7 باب مح .734١‏ 

(ة) الخصال» ص 784 باب 8 اح 86. 
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الأصحاب أنه إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فإنْه يعود إلى الركوع بغير خلاف» 
لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حدّ الركوع؟ والأوّل 
أظهر إذ الركوع يستلزم تطامناً من الأعلى وفي الثاني لا يتحقّق ذلك. 

ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصمح السّجود عليه أم لا فالمشهور حينئذ 
بطلان الصّلاة وقال الشيخ في المبسوط وإن أخلٌ به عامداً أو ناسياً في الأوليين مطلقاً أو في 
ثالثة المغرب بطلت صلاتهء وإن تركه ئاسياً وسجد السجدتين أو واحدة متهماء أسقط 
السجدة وقام وركع وتمم صلاته . 

ونحوه قال في كتابي الأخبار وعد في فصل السّهو في المبسوط مما يوجب الإعادة: من 
ترك الركوع حتّى يسجدء قال: وفي أصحابنا من قال يسقط السّجود ويعيد الركوع. ثم يعيد 
السّجودء والأوّل أحوط» وحكاه المحقّق عن بعض الأصحاب. 

وقال الشيخ في النهاية فإن تركه أي الركوع ناسياً ثمّ ذكر في حال السجود وجب عليه 
الإعادة» فإن لم يذكر حتّى صلَى ركعة أخرى ودخل في الثالثة» ثم ذكر أسقط الركعة الأولى 
وبنى كأنه صلّى ركعتين» وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثّانية» وذكر في الثّالئة أسقط 
الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصّلاة. 

وقال ابن الجنيد : لو صحّت له الأولى وسهى في الثانية سهواً لم يمكنه استدراكه كأن أيقن 
وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صححت له رجوت أن يجزيه 
ذلك. ولو أعاد إذا كان في الأوليين وكان الوقت ميّسعاً كان أحبٌ إلى » وفى الثانيتين ذلك 
يجزيه . ْ 0 

وقال علي بن بابويه: وإن نسيت الرّكوع» وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد 
صلاتك. لأنْه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك» وإن كان الركوع من الركعة 
الثانية أو الثالثة فاحذف السّجدتين» واجعل الثالثة ثانية والرّابعة ثالثة. 

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسياً أو متعمّداً أعاد على كل حال» قال في المختلف : فإن 
كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبناء وإن قصد الإعادة وإن ذكر 
قبل السجود فهو ممنوع. 

واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله تقتئلهة قال: سألته عن الرّجل ينسى أن 
يركع حنّى يسجد ويقومء قال: يستقبل. 

وصحيحة أبي بصير قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصّلاة وقد سجد سجدتين 
وترك الركوع. استأئف الصّلاة. 

وموتّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ك1 قال : سألته عن الرّجل نسي أن يركم قال : 
يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه. ١‏ 
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وخبر أبي بصير عن أبي جعفر يلكت قال: سألته عن رجل نسي أن يركم قال: عليه 
الإعادة. 

واستدلٌ على التلفيق بما رواه الضدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر تفتئة في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع» قال : يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنه 
لم يركع. فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السّجدتين اللتين لا ركوع لهماء ويبني على صلاته 
على التمام؛ وإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين 
ولا شيء عليه. 

وصحيحة العيص بن القسم قال : سألت أبا عبد الله ئلا عن رجل نسي ركعة في صلاته 
حنّى فرغ منهاء لم م ذكر أله لم يركع؟ قال : : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السّهو. 

والصحيحة الأخيرة تدلٌ على الإتيان بالركوع فقط بعد الصّلاة؛ لا إلقاء السّجدتِين 
واستئناف الرّكعة. كما ذكره الشيخ وغيره» ولم أر قائلاً به إلآ أن الشيخ احتمل ذلك في مقام 
الجمع في التهذيب» ويمكن حملها على مجموع الركعة, فإنه إذا نسيها وذكرها قبل الإتيان 
بما يبطل عمداً وسهواً يأتي بها وصححت صلاته. وسجدتا الهو يمكن أن يكونا للتسليم في 
غير محله . 

وأمًا الصّحيحة الأولى» فلا يمكن العمل بهاء وترك سائر الأخبار الكثيرة الدّالة على 
بطلان الصّلاة بترك الركوع. إذ لا يتصوّر حيئئذ له فرد يوجب البطلان» لأنها تتضمّن أنه لولم 
يذكر ولم يأت به إلى آخر الصّلاة أيضاً لا يوجب البطلان فلا بدَّ إمَا من طرحها أو حملها على 
الجواز» وغيرها على الإستحباب» فالعمل بالمشهور أولى على كل حال. 

ويمكن حمله على التافلة لورود مثله فيها؛ أو على التقيّة» والشيخ حمله على الأخيرتين» 
ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به» وأمَا ما ذكره عليئٌ بن بابويه فلا مستند له إلا ما 
سيأتي في فقه الرضا جَوتئلة » وكذا ما ذكره ابن الجنيد قدس سره . 

وأمّا السَجود فالمشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معاً معأ حتّى ركع فيما بعد 
بطلت صلاتهء سواء في ذلك الأوليان وغيرهها والرباعية وغيرها كما اختار, الأكور, قال 
الشيخ في الجمل والإقتصاد: وإن كانتا (, يعني السّجدتين) من الأخيرتين بنى على الرّكوع في 
الأوّلء وأعاد السّجدتين. 

ووافق المشهور في موضع من المبسوط » وقال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من 
ركعة من الركعتين | وليين حتّى يركع فيما بعدهاء أعاد على المذهب الأوّلء وعلى الثاني 
يجعل السّجدتين في الثّانية للأوّلة» وبنى على صلاته» وأشار بالمذهب الأوّل إلى ما ذكره في 
الركوع كما مر ثم قال: والأوّل أحوط؛ لأنَّ هذا الحكم يختصٌ بالركعتين الأخيرتين؛ ومن 
هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الرّكوع هنا أيضاً . 


ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على المشهور» ليس فيه خبر صريح يدل على البطلان في 
هذه الصورة» إلا خبر معلى بن خنيس وهو مع ضعفه شامل للسّجدة الواحدة والبطلان فيها 
خلاف المشهور والأخبار؛ ولم نقف للقاثلين بالتلفيق أيضاً هنا على حجّجة واضحة؛ إذ الخبر 
الوارد في ذلك مختصٌ بترك الركوع. وريما يستدلٌ للجانبين بعدم القول بالفصل وفيه 
إفكال: 

لكن قد يفهم من فحاوي الأخبار ما يؤيّد المشهور كرواية محمّد بن مسلم عن 
أحدهما ييه قال: إِنْ الله بَْويِحِ فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة فمن ترك القراءة 
متعمّداً أعاد الصّلاةء ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاتهء ولا شيء عليه. 

فإنها تدلٌ على أنَّ نسيان الركوع والسجود يوجب الإعادة» بقرينة المقابلة وعدم بطلان 
الصّلاة بترك السّجدة الواحدة خرج بدليل آخر. 

ومولّقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله تكله : ني صليت المكتوبة فنسيت أن 
أقرأ في صلاتي كلها ء فقال: أليس قد أتممت الركوع والسّجود؟ قلت: بلى قال: فقد تمت 
صلاتك إذا كنت ناسياً . فإنهِ يصدق في الصّورة المفروضة أنه ترك السّجودء وأنّه لم يتمّهء 
ولا دليل للعودة إليه بعد تجاوز المحل هنا. 

وخبر المعلى أيضاً ممًا يؤيّد ذلك مع الشهرة بين الأصحاب» ولعلّ الأحوط في تلك 
الصّورة العودة إلى السجدتين» وإتمام الصّلاة ثم إعادتها . ولو نسي السّجدتين وذكرهما قبل 
الركوع؛ فالمشهور بين الأصحاب أنه يعود إليهماء ويقوم ويستأنف القراءة ويتمٌ الصّلاة» 
ومنهم من قال بوجوب سجدتي السهو للقيام؛ وذهب ابن إدريس والمفيد وأبو الصَلاح إلى 
بطلان الصّلاة حينئذ إذ الروايات الدّالة على العود ظاهرها السّجدة الواحدة» والروايات 
الدالة على بطلان الصّلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصّورة. 

وربّما يستدلٌ للمشهور ر بِأنّ الرجوع للسجدة ة الواحدة يدل على الرجوع للسّجدتين بطريق 
آولى» أو أن التجدة تحقق تتحقق في ضمن السّجدتين» فيجب الرّجوع لها أو أن التيره ممدر 

يتناول الواحد والكثيرء والأحوط في هذه الصورة أيضاً الرّجوع والإتمام والإعادة وإن كان 
المشهور لا يخلو من قوّة. 

؟ - السرائرة نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب؛ عن العلاء عن محمّد بن مسلمء عن 

أبي جعفر كئة في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع » قال: يمضي على شكه حتّى 
يستيقن» ولا شيء عليه: وإن استيقن لم يعتدٌ بالسّجدتين اللّتين لا ركعة معهما ويتمٌ ما بقي 

عليه من صلاته ولا سهو عليه(" . 





)00( السرائر. اج "اص لاحدة 
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4 - فس: أحمد بن محمّد الشيبانيَ؛ عن محمّد بن أحمد» عن إسحاق بن محيّد 
عن محمد بن عليّ ؛ عن عثمان بن يوسف» عن عبد الله بن كيسان» عن أبي جعفر تَهكئلة قال : 
نزل جبرثيل تك على محمد يوه فقال: يا محمّد اقرء فقال: وما أقرء؟ قال: «أكرا بأ 
َْكَ أي سَلقَ» يعني خلق نورك الأقدم قبل الأشياء هحَلنَ الإننَ بن مَكقِ» يعني خلقك من نطفة 
وشقٌ منك علياً «أرأ ويك الأ (2© اذى عل بلقي (ي)4 يعني علّم على بن أبي طالب نهلده 
عَم آلإننَ مال »م يعني علّم عليّاً من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك . 

قال علي بن إبراهيم في قوله : «أفرا بم ريك قال : اقرء باسم الله الرحمن الرحيم الى 
ل (ويج) حَلَنَّ لسن بن علق 42 قال : من دم «اترأ ويك الاثم (2) الى عل بلق )4 قال : 
علّم الإنسان الكتابة التي بها يتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم قال: «كل إن 
إن بط لوه أن راد اتنق )4 قال : إن الإنسان إذا استغنى يكفر ويطغى وينكر 8 إدَّ إل رَبك 
أرق » قوله : «ِأَرَيْتَ ألِى بَنَقْ 9) عَبدَا ا سن )> قال: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس 
عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله فقال الله تعالى : يت ألرِى بَنْقْ © عدا ,ا مَل (4)7 
قوله : «كلا بن لَر بت دما نسب أي لناخذه بالناصية فنلقيه في النار . 

قوله: «فَيْدمٌ نَادِيّمُ» قال: لمّا مات أبو طالب تكئلة فنادى أبو جهل والوليد - عليهما 
لعائن الله - : هلم فاقتلوا محمّداً فقد مات الذي كان ناصرهء فقال الله : <طَنع دِيم () سن 
لَه (9ج)» قال: كما دعا إلى قتل رسول الله ونؤبه نحن أيضاً ندع الزبانية ثم قال: « كل ب 
َه وَسْمدْ وَفرّب» أي لم يطيعوه لما دعاهم إليه» لأنّ رسول الله يي أجاره مطعم بن عدي 
ابن نوفل بن عبد مناف» ولم يجسر عليه أحد('©. 

بيان: أي لم يطيعوه على هذا التأويل لعلّه خبر في صورة النهي» أي قلنا بالخطاب العام : 
«لا ْلَه ولم نوققهم لذلك. 

- فس : <لد يَكيٍ ادن كمروأ ين أمْلِ الكتب؟ يعني قريشاً « رَالْتترِكِيَ مُسَكنَ4 قال : 
هم في كفرهم «احَقٌّ تأي اليتَة» . 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تكئ: قال: البيّنة: محمد ونق؛ . 


ص عل آذأآذأم م 


وقال علي بن إبراهيم في قوله : «رَمالَرَ أن أوثوأ الكتت إلا ينأ بد ما جةنيه اليذه 


23 7 


قال: لما جاءهم رسول الله مي بالقرآن خالفوه وتفرّقوا بعده. 
قوله : ْنَا أي طاهرين. قوله: «وَدَلِكَ وبنْ الْقَيَمَقه أي دين قيِم قوله: <« إن لذن 
كُتَرُوأْ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْستْركينَ في نار جَهَنّم4 قال: أنزل الله عليهم القرآن فارتدٌوا وكفروا 


لي 0" 


وعصوا أمير المؤمنين تتنة « أَوليِكَ م سي ألْيَيَّه . قوله : « إرك الدنَ ميا وجرا ملست 
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* - قرب الإسناد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطيّ قال: سألت الرّضا طَليتادُ عن رجل صلَى ركعة ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك 
سجدة في الأولى» فقال: كان أبو الحسن شلك يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى 
ولم تدر واحدة هي أو اثتتين استقبلت الصّلاة حتّى تصحٌ لك الإثنتان وإن كان في الثالث 
والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة7©. 

بيان: لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنه إذا نسي سجدة واحدة» وذكرها قبل 
الركوع» يعود ويأتي بها. ويستأئف الركعة» أمَا الرجوع إلى السَجدة فتدلٌ عليه أخبار منها 
صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ظَليتْ عن رجل نسى أن يسجد واحدة فذكرها وهو 
قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركع. فإن كان قد ركع فليمض على صلاته» فإذا انتصرف 
قضاها وحدهاء وليس عليه سهو. 

وأا استئناف الرّكعة فلم يذكر الأصحاب له دليلاً مع اتّفاقهم عليه؛ ويمكن أن يستدلٌ له 
بما ورد في هذا الخبر وأمثاله من قوله: يسجدها إذا ذكرهاء وتقييد الثاني بالقضاء دون 
الأرّكء فإنهما يقتضيان كون السّجدة أداء واقعة في محلها وهذا يعطي هدم ما وقع قبلهاء فإنه 
إذاً تقع السجدة في محلّهاء ولو اكتفى بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلّها فلم تكن أداء 
بل قضاء ويؤيده ما سيأتي في فقه الرضا. 

لم إنْه ذهب أكثر المتأخحرين إلى أنه إذا نسي سجدة واحدة وعاد للإتيان بها فإن كان جلس 
عقيب الأولى واطمانٌ بن الفعل أولا بنّته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة» وإن 
لم يجلس أو جلس ولم يطمئنّ فقيل يجب الجلوس وقيل لا كما اختاره العلآمة في المنتهى» 
والشيخ في المبسوطء والمسألة محل تردّد وإن كان الأوّل أقوى وأحوطء ولو كان نوى 
بالجلوس الإستحباب لتوهّمه أنه جلسة الإستراحة ففي الإكتفاء به وجهانء ولعلٌّ الإكتفاء 
أقوى» لعدم المضايقة في النيّة في الأخبار» ولما روي من أنه إذا فعل كثيراً من أفعال الضَّلاة 
بقصد الثافلة يبني على ما نواه أولاً من الفريضة.ء فيدلٌ على أنَّ نيّة الصّلاة أولاً تكفى 
لإنصراف كل فعل إلى ما يلزمه الإتيان به. ولا يضيٌ نيّة المنافي سهواً . ْ 

وقال الشهيد الثاني يفده : ولو شك هل جلس أم لاء بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن 
كان حالة الشكٌ قد انتقل عن محلّف لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشلكٌ يصير في 
محلّهء ولا يخفى ما فيه» إذ ظاهر أنَّ الإتيان بالسجود في هذا المحلٌ ليس بالأمر الأرّل» إذ 
الأمر الأرّل كان مقتضياً لإيقاعه قبل القيام وغيره» والعود إليه إِنّما هو للأخبار الواردة فيه 
ولم يرد في تدارك الجلوس خبرء وعود المحل لا معنى له. 


)00( قرب الإسنادء ص يلدت لم7١‏ . 
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محل السّجود فيأتي بالمشكوك فيه. ولا يخفى بعدهء ولعلّ الأولى حمله على الإستحباب 
جمعاً والعمل بالمشهور أولى . 

واحتجّ في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلّى بن خنيس 
قال: سألت أبا الحسن الماضي ظقتكئلاة في الرّجل ينسى السّجدة من صلاته قال : إذا ذكرها 
قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السّهو بعد إنصرافه» وإن ذكرها بعد 
ركوعه أعاد الصّلاة: ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء؛ والشيخ حملها على 
نسيان السّجدتين معاء وهو حسن جمعاً بين الأدلة. 

وأمًا سجدتا السَهو فالمشهور بين الأصحاب وجوبهماء ونقل في المنتهى والتذكرة 
الإجماع عليه ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه» 
وفي المختلف عن المفيد في الغريّة. 

واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عكئلة قال: تسجد 
سجدني السّهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان؛ ولا يخفى أنَّ هذه الرواية مخضصة في 
موارد كثيرة وردت الروايات بعدم وجوب سجود السّهو فيهاء والأظهر حمله على 
الإستحباب . 

وروى الشيخ في الموثق عن عمّار الساباطيّ» عن أبي عبد الله كل قال: سئل عن 
الرجل ينسى الركوع» أو ينسى سجدة» هل عليه سجدة السّهو؟ قال: لا قد أتمّ الصّلاة» 
وظاهره عدم وجوب سجدة السّهو لترك السجود مطلقاً وإن أمكن حمله على ما إذا أتى بها في 
محلّها كما يدل عليه إنضما م الركوع . 

ورئما يقال: : فيه إشعار بوجوب سجود السّهو فيما إذا ذكر بعد الركوعء إذ التعليل بإتمام 
الصلاة يشعر بأنه إذا لم يتمّها ليس كذلك : ففي الركوع لأنه يبطل به الصّلاة؛ وني السجود 
لأه يحتاج إلى سجود السّهو إذا قضاه بعد الصّلاة. 

وقد مرّت صحيحة أبي بصير وقوله تلكئلة فيها : «ليس عليه سهو' إذ الظاهر نفى سجود 
السّهو وتأويل الشيخ بأنه أراد لا يكون حكمه حكم السّهاة» بل يكون حكم القاطعين لأنَه إذا 
ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شيء يشكُ فيهء فخرج عن حدّ السّهوء بعيد جداً» وقد ورد 
نحوه في رواية محمّد بن منصور وهو أصرح من ذلك مع تأيّده بأصل البراءة» فالقول يعدم 
الوجوب قوي وإن كان اتّباع القوم أحوط . 

م اعلم أن الأصحاب اختلفوا في محل السسّجود المنسين فالأكثر على أنه بعد التسليم» 

دقل علي بن بابو أذ التجدة امنية في الأوى تقضى في اثالث والمني في الاي فى 

في الرابعة؛ والمنسيّة في الثالثة تقضى بعد التسليم . 

وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السّجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع, فإن أيقن 
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محل السّجود فيأتي بالمشكوك فيه. ولا يخفى بعدهء ولعلّ الأولى حمله على الإستحباب 
جمعاً والعمل بالمشهور أولى . 

واحتجّ في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلّى بن خنيس 
قال: سألت أبا الحسن الماضي ظقتكئلاة في الرّجل ينسى السّجدة من صلاته قال : إذا ذكرها 
قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السّهو بعد إنصرافه» وإن ذكرها بعد 
ركوعه أعاد الصّلاة: ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء؛ والشيخ حملها على 
نسيان السّجدتين معاء وهو حسن جمعاً بين الأدلة. 

وأمًا سجدتا السَهو فالمشهور بين الأصحاب وجوبهماء ونقل في المنتهى والتذكرة 
الإجماع عليه ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه» 
وفي المختلف عن المفيد في الغريّة. 

واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عكئلة قال: تسجد 
سجدني السّهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان؛ ولا يخفى أنَّ هذه الرواية مخضصة في 
موارد كثيرة وردت الروايات بعدم وجوب سجود السّهو فيهاء والأظهر حمله على 
الإستحباب . 

وروى الشيخ في الموثق عن عمّار الساباطيّ» عن أبي عبد الله كل قال: سئل عن 
الرجل ينسى الركوع» أو ينسى سجدة» هل عليه سجدة السّهو؟ قال: لا قد أتمّ الصّلاة» 
وظاهره عدم وجوب سجدة السّهو لترك السجود مطلقاً وإن أمكن حمله على ما إذا أتى بها في 
محلّها كما يدل عليه إنضما م الركوع . 

ورئما يقال: : فيه إشعار بوجوب سجود السّهو فيما إذا ذكر بعد الركوعء إذ التعليل بإتمام 
الصلاة يشعر بأنه إذا لم يتمّها ليس كذلك : ففي الركوع لأنه يبطل به الصّلاة؛ وني السجود 
لأه يحتاج إلى سجود السّهو إذا قضاه بعد الصّلاة. 

وقد مرّت صحيحة أبي بصير وقوله تلكئلة فيها : «ليس عليه سهو' إذ الظاهر نفى سجود 
السّهو وتأويل الشيخ بأنه أراد لا يكون حكمه حكم السّهاة» بل يكون حكم القاطعين لأنَه إذا 
ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شيء يشكُ فيهء فخرج عن حدّ السّهوء بعيد جداً» وقد ورد 
نحوه في رواية محمّد بن منصور وهو أصرح من ذلك مع تأيّده بأصل البراءة» فالقول يعدم 
الوجوب قوي وإن كان اتّباع القوم أحوط . 

م اعلم أن الأصحاب اختلفوا في محل السسّجود المنسين فالأكثر على أنه بعد التسليم» 

دقل علي بن بابو أذ التجدة امنية في الأوى تقضى في اثالث والمني في الاي فى 

في الرابعة؛ والمنسيّة في الثالثة تقضى بعد التسليم . 

وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السّجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع, فإن أيقن 
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بتركه إيَاها بعد ركوعه في الثالثة لهاء سجدها قبل سلامه: والإحتياط إن كانت في الأوليين 
الإعادة إن كانت في وقت. 

وللمفيد قول آخر قال: إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث مرّات سجدات: واحدة منها 
قضاءء والإثنتان لركعته التي هو فيها. 

والأخبار المعتبرة تدلٌ على المشهور وصحيحة عبد الله بن ابي يعفور تدلٌ على مذهب ابن 
الجنيد من إيقاعها قبل التسليم ؛ ولا يبعد القول بالتخيير» أو حمل ما قبل التسليم على التقيّة» 
أو على النافلة ؛ أو على ما إذا كان النسيان من الركعة الأخيرة» وأا مذهب ابن بابويه والمفيد 
فقد اعترف أكثر المتأحرين بعدم النصّ فيهماء وقال في الذكرى : وكانّهما عوّلا على خبر لم 
يصل إليئنا . 

أقول؛ ما ذكره ابن بابويه موجود في فقه الرّضا يكل كما سيأتي» وخبر جعفر بن بشير 
يدل على مذهب المفيد في الجملة كما ستعرف. 

4 - المحاسن: عن أبيه رفعهء عن جعفر بن بشير وعن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن 
بشير قال: سثل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو في 
التشهد الأرّلء قال: فليسجدها ثم لينهض» وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم» 
فليسجدهاء ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السّهو" . 

بيان: هذا الخبر أيضاً مخالف للمشهور كما عرفت» ويدلٌ الجزء الأوّل على مذهب 
المفيد» لأنَّ السّجدتين اللتين يأتي بهما في الثالثة إحداهما من الثّانية والأخرى من الأولى» 
وما هو من الثّانية الإثيان به موافق للمشهورء وما هو من الأولى الإتيان به موافق لما اختاره. 

ويمكن حمل الجزء الأخير على مذهبه أيضاً بأن يكون المراد ترك السّجدتين من 
الأخيرتين وليس ببعيد كثيراًء ريمكن صمل المشنيع على الننة أو على النافلة وإن كان 
بعيداً . أوعلى أنَّ المراد في الصّورتين الإتيان بالسّجدة التي تم تخصٌ تلك الركعة» بقرينة أنَّ في 
ما عندنا من النسخ «فليسجدها» في الموضعين؛ وكات الأمس او أزيد: نه المتجديات 
الفليسجدهما» وإن احتمل إرادة العنين فيدلٌ على أنَّ الإتيان بالسّجدة المنسيّة قبل الركوع 
يشمل الركعة الأخيرة أيضاً . 

والمشهور أنَّ المنسي في الركعة الأخيرة إذا كان سجدة واحدة» وذكرها قبل التسليم يأتي 
بهاء وإن ذكرها بعده يقضيها والأمر في سجدتي السّهو كما مرَّء ولو كان المنسي السجدتين 
فإن ذكر قبل التسليم يأتي بهماء وإن ذكر بعد التسليم تبطل صلاته وهو الظلاهر من الأدلّة. 

وما قيل من أنَّ ظاهر أخبار الرُجوع حيث قيّدت يما قبل الركوع؛ لا يشمل هذا الفرده 
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فليس له وجهء إذ يصدق حيئئذ أنّه ذكرها قبل الركوع؛ وإن لم يكن بعده ركوع موظف. ويدلٌ 
عليه صحيحة ابن سنان قال: إذا نسيت شيئاً من الصّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فافض 
الذي فاتك سهوا . 

ورواية حكم بن حكيم عن أبي عبد الله كد في رجل نسي ركعة أو سجدة أو شيئاً منها ثم 
يذكر بعد ذلك» قال: يقضي ذلك بعينه قلت أيعيد الصّلاة؟ فقال: لا 

وقوله متيل في الأولى : افاقض الذي فاتك» يشمل ما قبل التسليم وما يعده؛ إذ القضاء 
يطلق على مطلق الفعلء ولم يثبت كوته حقيقة شر عيّة في الفعل بعد الوقت؛ مع أنّه رواها 
الشيخ في الزيادات وفيها «فاصنع؟ مكان فاقض وأيضاً صحيحة ابن أبي نصر الذي أخرجناء 
من قرب الإسناد تدلٌ على ذلك؛ والبطلان بترك السّجدتين إلى الفراغ من الصّلاة تدنُ عليه 
ظواهر كثير من الأخبار. 

5 - فقه الرضا: قال نقكتية : إن نسيت التشهّد في الركعة الثّانية؛ وذكرت في الثالثة 
فأرسل نفسك وتشهّدء ما لم تركع. فإن ذكرت بعدما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت 
سجدت سجدتي السهو فتشهدت فيهما ما قد فاتك. وإن نسيت التشهد والتسليم» وذكرت 
وقد فارقت الصّلاةء فاستقبل القبلة قائماً كنت أم قاعداً وتشهّد وتسله(". 

المقنع: مثله إلى آخر الكلام. 

إيضاح: "إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع؟ فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه 

يو الأضعات» :وتدل عله اخبار صحيحة» وقيل بوجوب سجدتي السّهو فيه إذا ذكر بعد 
القيام» والأقوى استحبابهماء ولو ذكر بعد الركوع فالمشهور أنّهِ يقضيه بعد الصَّلاة؛ ويسجد 

وأمًا وجوب السّجودء فقد ادّعى بعضهم عليه الإجماع» ونقل في المختلف والذكرى 
الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والإقتصاد, ولم يذكره أبو الصّلاح فيما 
يوجب سجدة السّهوء والأظهر الوجوب للأخبار الصّحيحة الدألة عليه. 

وأمّا وجوب قضاء التشهّد فهو المشهورء وذهب المفيد وابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهّد 
الذي في سجدتي السّهو عن قضاء التشهّد كما يدل عليه هذا الخبر وغيره من الأخبارء وذهب 
أبن الجنيد إلى وجوب الإعادة إذا نسي التشهّدين ومذهب المفيد والصّدوقين لا يخلو من قوّة. 

واستدلٌ للمشهور بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما يإكتة 
في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف. فقال : : إن كان قريباً رجع إلى مكانه 
فيتشهّدء وإلا طلب مكاناً نظيفاً فيتشهّد فيه. 


119-118 فقه الرضا نكئية » ص‎ )١( 
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وفي الضعيف عن على بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله مَقِتلاة : إذا قمت في الركعتين 
الأوليين ولم تتشهّدء فذكرت قبل أن تركع » فاقعد فتشهّدء وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في 
صلاتك كما أنث» فإذا انصرفت سجدت سجدتي السّهو لا ركوع فيهما ثم تشهّد التشهّد الذي 
فاتك . 

والخبر الثاني ضعيف ولا صراحة فيه لكون التشهد غير التشهد الذي يقرأ في سجود 
السَهرء وصريح سائر الأخبار يقتضي حمله عليه وكلمة «ثمٌ» وإن كان ظاهرها ذلك. لكن 
كثيراً ما تطلق في الأخبار منسلخة عن معنى التراخي. ويمكن أن يكون باعتبار الشروع في 
السجدتين» أو يكون لبيان التراخي الرتبي لما بين السّجدتين والتشهّد النّائب عن التشهّد 
الفائت من المباينة. 

وأمَا صحيحة محمّد بن مسلم فظاهرها التشهّد الأخير» ويمكن القول بالفرق بينه وبين 
التشهّد الأوّل وإن كان ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق ويؤيّده عدم ذكر السّجود فيهء إذ ظاهر 
كلام الأكثر اختصاص السّجود بنسيان التشهّد الأرّل كما هو ظاهر المفيد والسيد والشيخ في 
المبسوط والخلاف واد بن إدريس . 

وسائر الأصحاب كلامهم مطلق إلآ العلأمة فإنّه صرّح في التذكرة والمنتهى بوجوب 
السجود لترك التشهّد الأخير إذا استمرٌ إلى أن سلّم» فلو فلو ذكر قبل التسليم لم يكن عليه سجدة 
السّهوء ولم يذكر له دليلاًء والأظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صريح عليه وظاهر 
الأخبار ومقتضى الجمع بينها ذلك. 

وقال ابن إدريس : لو نسي التشهّد الأوّل ولم يذكره ه حتّى ركع في الثالئة مضى في صلاته ؛ 
فإذا سلّم مئها قضاه وسجد سجدتي السّهوء فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهّد 
المنسيّ وكبل سجدتي السّهوء لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منهاء لأنّه 
بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته: بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه. 

قال: فإذا كان المنسيٌ التشهّد الأخيرء وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به 
فالواجب عليه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفاً لهاء ٠‏ لأنه بعد في قيد صلاته لم يخرج منها 
بحال» وفرقه تحكم واعترض عليه بوجوه تركناها مخافة الإسهاب. والأظهر عدم منافاة 
رالوس 

ثم اختلفوا في وجوب قضاء أبعاض التشهد لو نسيهاء فذهب بعض الأصحاب إلى 

٠ 0‏ مطلقاً؛ وبعضهم إلى وجوب خصوص الصلاة على محمد وآله؛ وبعضهم لم 
يقل بوجوب قضاء شيء منهاء واستدلٌ بعضهم على الوجوب برواية حكم بن حكيم 
وصححيحة ابن سنان السابقتين . 


قال في الذكرى بعد نقل رواية حكم : وهي تل بظاهرها على قضاء أبعاض الصّلاة على 
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الإطلاق؛ وهو نادر مع إمكان الحمل على ما يقضى منها كالّجدة والتشهّد وأبعاضهء أو 
على أنه يستدركه في محلّه؛ وكذا ما روى عبد الله بن سنان ونقل الصحيحة المتقدّمة. قال: 
وكذا رواية الحلبي عنه كه إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلّم أو بعدما تسلم أو 
تكلّمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأئمّه وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء 
مضمونها انتهى . 

ثم الظاهر عدم وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة وسجود السهو لها أو لغيرها لإطلاق 
الأدلةء وظاهر الأكثر وجوب الترتيب بين الأجزاء المئسيّة وبينها وبين سجود السّهو لها ء بأن 
0 تي أوٌلاً بالأجزاء المنسيّة على الترتيب» ثمّ بسجداتها كذلك وعوّلوا في ذلك إلى حجج 
ضعيفة .. وخبر ابن أبي حمزة الذي استدلّوا به على قضاء التشهّد؛ يدن على عكس ذلك . 

وأمًا نسيان التشهد والتسليم فعلى فعلى المشهور محمول على ما إذا لم يصدر عنه ما يبطل 
الصّلاة عمداً وسهواً كالاستدبار والحدث» وإن كان يظهر من بعض الأخبار أنه لا يضرٌ ذلك 
بعد إتمام أركان الصَّلاة ة كما يظهر من الصدوق القول به في الحدث» ومن غيره في الإستدبار 
ناسياً مطلقاً وقد تقدّم الكلام فيهما وسيأتي. 

وأمًا التشهّد قائماً فلعله محمول على حال الضرورة؛ أو على الشكٌ استحباباً لكن عمل به 
الصّدوق» قال في الذكرى حكم أبو الحسن ابن بابويه بن ناسي التشهد أو التسليم» ٠‏ ثم يذكر 
بعد مفارقة مصلاه ٠‏ يستقبل القبلة ويأتي بهما قائماً كان أو قاعداً وقال بعض الأصحاب : 
تبطل الصّلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله. والحكمان ضعيفان, أمَا الأوّل فقد تقدّم 
ما في نسيان التشهد» وقضاؤه قائماً مشكل لوجوب الجلوس فيهء وأمًا الثاني فلانَ التسليم 
ليس بركن فكيف تبطل الصّلاة بفعل المنافي؟ 

فإن قال: : هذا مناف في الصّلاة» لأنا نتكلم عن تقدير أن التسليم واجبء قلنا هذا إِنْما يت 
بمقدمة أخرى» وهي أنّ الخروج لا يتحقّق إل بهء ولا يلزم من وجوبه» انحصار الخروج 
الشرعيّ من الصّلاة فيهء وقد سبق ذلك في بابه انتهى . 

ولعلّه كان في نسخة الصدوق: «أو التسليم» إذ فتاواه غالباً مأخوذة من الفقه كما يظهر 
بالتتيع . 

5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء ؛ عن جذه علي بن جعفرء عن أخبيه 
موسى ميهد قال: سألته عن الرّجل يذكر أنَّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في 
بعض صلاته؛ كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها(2 . 


بِيان؛ عدم ذكر سجود السهو مما يؤيّد عدم الوجوب. 
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؛ - قرب الإسناد: بالإسناد عن على بن جعفرء عن أخيه تيل قال: سألته عن الرّجل 
ترك التشهد حتّى سلّْم كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا الْسّهوء 
وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته» وإن لم يتكلّم بقليل ولا 
كثير حتّى يسلّم أعاد الصلاة('2. 

بيان: روى الشيخ بسندين عن عمار السّاباطيَ؛ عن أبي عبد الله تكئلة قال: إن نسي 
الرّجل التشهّد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط» فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئاً من 
التشهد أعاد الصّلاة» وحمله على أن المراد جازت صلاته ولا يعيدها ويقضى التشهدء وإذا 
لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً . . 

أقول: ريمكن حمل الإعادة على الإستحباب» وبالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته 
للأخبار الصحيحة الكثيرة. 

م - قرب الإسناد وكتاب المسائل: يسنديهماء عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه قال: 
سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؛ قال: يسلم ثم يسجدهاء وني 
النافلة مثل ذلك0؟" , 
بهان: في نسخ قرب الإسناد وهو في السجدةء والخبر لا يخلو من اضطرابء ويحتمل 
وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هو ظاهر نسخة كتاب المسائل فيدلٌ 
على أنه بعد الشروع في التشهد لا يعود إلى السجود؛ وهو خلاف ما قرَّرنا سابقاً. 

الثاني: أن يكون المراد السّهو في ذكرها أو طمأنينتهاء فيكون المراد بالسجود بعد 
الضّلاة سجود السهوء بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة . 

الثالث: أن يكون المراد الشكٌ فيه بعد الشروع في التشهد ويكون السجود بعد الصّلاة 
على الإستحباب. 

الرابع: أن يكون المراد الشكُ في عدد الركعات بين الثلاث والأربع في السجدة 
الأخيرة» فالمراد بقوله #يسجدها» الإتيان بالركعة المشكوك فيهاء وعلى التقادير الحكم في 
النافلة أشكل ويشكل التعويل على الخبر لحكم من الأحكام. 

9 - الهداية: قال الصادق تقئة : إن شككت أنك لم تؤدن وقد أقمت فامضء وإن 
شككت في الإقامة بعدما كبّرت فامض» وإن شككت في القراءة بعدما ركعت فامضء وإن 
شككت في الركوع بعدما سجدت فامض» وكلٌ شيء تشكٌ فيه وقد دخلت في حال أخرى 
فامض» ولا تلتفت إلى الشكٌ إلا أن تستيقن . 


,1494-197 -(؟) قرب الإسناد؛ ص‎ )١( 
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تفصيل وتبيين: اعلم أنَّ الظاهر أنَّ هذا الخبر اختصار من صحيحة زرارة التي رواها 
الشيخ قال: قلت لأبي عبد الله مَل : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة: قال: 
يمضي» قلت: قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر قال: : يمضي» قلت: : رجل شلك في 
التكبير وقد قرأ قال: : يمضيء قلت : شك في القراءة وقد ركع» قال : يمضي » قلت :شك في 
الركوع وقد سجد»ء قال: يمضي على صلاته» ثم قال: : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم 

وهذا الحكم في الجملة إجماعيٌ وَإِنّما اختلفوا في بعض خصوصياته» ولنشر إليها : 

الأول: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلى 
المشكوك فيه بعد تجاوز المحل؛ وكذا في الرجوع قبله بين أن يكون الشكٌ في الأوليين أو 
غيرهماء وفي الثنائيّة والثلائية أو غيرهما. 

وقال المفيد في المقنعة: كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه 
الإعادة: وحكى المحقق ذ في المعتبر عن الشيخ قولاً بوجوب الإعادة لكل شكٌ يتعلق بكيفيّة 
الأوليين» كأعدادهماء ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا . 

واستقرب العلأمة في التذكرة البطلان إن تعلق الشكُ بركن من الأوليين» والأرّل أصوب 
لعموم الأخبار» وهذا الخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للأوليين كما لا يخفى 
على المتأمّل . 

الثاني : لو شك في قراءة الفاتحة وهو فى السورةء فالذي اختاره جماعة من الأصحاب 

متهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة» وذهب ابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ونقل عن المفيد أيضاً 
واختاره المحقّق » ولعلَ الثاني أقوى لعموم قوله تقكفة : فإذا خرجت من شيء ثم دخلت في 
غيره إذ يصدق على من شكٌ في قراءة الحمد وهو في السّورة أنه خرج من شيء ودخل في 
غيره . 

وقد يستدلٌ على الأوّل بقوله في هذا الخبر «قلت شك في القراءة وقد ركع» فإنَ ظاهره أنَّ 
الإنتقال عن القراءة إِنّما يكون بالركوع؛ وبأنَّ القراءة فعل واحد. 

وأجيب بأنَّ التفييد ليس في كلامه فلك بل في كلام الرّاوي؛ وليس في كلام الراوي 
أيضاً الحكم على محل الوصف حتّى يقتضي نفيه عمًا عداهء بل سؤال عن حكم محل 
الوصف» ولا دلالة في ذلك على شيء. 

سلّْمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق» وكون القراءة فعلاً واحداً غير مسلم إذ 
المغايرة بينهما حسّاً متحقّق» وفي الشرع وقع الأمر بكلّ منهما على حدة ولهما أحكام 
مختلفة في الإختيار والإضطرارء والأوليين والأخيرتين» وتناول اسم القراءة لهما لا يفيد 
ذلك» إذ يطلق على جميع الأفعال الصّلاة أيضاً. 
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لكن يرد عليه أنه ينتقض بالآيات كالشكٌ في البسملة بعد الشروع في التحميد: وكذا 
الآيات الأخرء ولا يبعد التزام ذلك كما مال إليه بعض المتأخحرين» ويمكن أن يقال: الرّجوع 
هنا أحوط إذ القرآن والدّعاء غير ممنوع في الصّلاة. ودخول ذلك في القرآن الممنوع غير 
معلوم» ولعل الرجوع ثم إعادة الصّلاة غاية الإحتياط؛ أو عدم الرجوع مع الإعادة. 

الثالث: لو شكٌ في القراءة وهو في القنوت» فالظاهر عدم وجوب العودء وقيل يجب 
العرد لما مرّء وكذا لو أهوى إلى الركوع ولم يصل إلى حدّه؛ وعدم العود فيهما أظهر لا سيّما 
في الأرّل والإحتياط ما مرّ. 

الرابع : لو شك في الركوع وقد هوى إلى السّجود ولم يضع بعد جبهته على الأرضء فقد 
اختلف فيه. فذهب الشهيد الثاني - رحمة الله عليه - إلى العودء وجماعة إلى عدمه؛ ولعلٌ 
الأخير أقوى للموثق كالضحيح بأبان قال: قلت لأبي عبد الله غلكئة: رجل أهوى إلى السجود 
فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. ولعموم صحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها. 

واستدل على الأرّل بصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله تلكئة إن شلك في 
الركوع بعدما سجد فليمض وإن شكٌ في السجود بعدما قام فليمض » كل شيء شاك فيه مما قد 
جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه؛ وبصحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة حمّاد وصحيحة 
محمّد بن مسلم حيث سأل السائل فيها عن الشكٌ في الركوع بعد السَجود فقرّره مكل على 
ذلك وأجاب بعدم الإلتفات . 

وأجيب بأنَّ المفهوم لا يعارض المنطوق» ورد بأنَّ المنطوق ليس بصريح في المقصودء 
إذ يمكن أن يكون المراد بالهوي إلى السجود الوصول إلى حذه. 

وريّما يجاب عن عموم صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر ونحوهما بأنَّ الظاهر دخوله 
في فعل من أفعال الصلاة والهوي ليس من الأفعال. بل من مقدّماتها ولا يخفى أنَّ هذا الفرق 
تحكم» ولعل الأحوط المضئ في الصلاة ثم إعادتها . 

الخامس: لو شك بعد رفع رأسه من الركوع؛ هل وصل إلى حدّ الراكع أم لا؟ مع جزمه 
بتحقّق الإنحناء في الجملة» وكون هويّه بقصد الركوع» فيحتمل العود لأنْه يرجع إلى الشلكٌ 
في الركوع قائماً . 

وروي في الصحيح عن عمران الحلبيٌ قال: قلت : الرّجل يشكٌ وهو قائم فلا يدري أركع 
أم لا؟ قال: فليركع» ولما مر من الأخبار الدالة على العود قبل السجود. 

ويحتمل عدم العود لما روي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله فكئة أسحمُ 
قائماً فلا أدري أركعت أم لاء قال: بلى قد ركعت؛ فامض في صلاتك إِنّما ذلك من 
الشيطان؛ ولأنّ الظاهر وصوله حيتنذ إلى حدّ الراكع . 

ولعلَّ الأرّل أقوى؛ ويمكن حمل الخبر على كثير الشكٌء فإنَّ الغالب أنَّ مثل هذا الشلكٌ 
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ادك ارول نزلت في آل محمد صنب () 

- فس: ميت لَنِى بَكَْبُ يألتِين» قال: نزلت في أبي جهل وكفار تريش 
«مكادكت از يد لْسْتِيِمَ» أي يدفعهء يعني عن حقه طلا يمس عل مام اليشكينج أي لا 
يرغب في إطعام المسكين7". 

: فس: أبي» عن ابن أبي عمير قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله‎ - ١ 
دما دود وز ولا أنشر نيدوت مآ أَعبدُ (يي) وَل أنأ حاب ما عبد‎ ١ دكن يكام كيرد )لا‎ 
دلا أسْر م عليد ون مآ أعبد إل » فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويكرّره مرّة بعد مرّة؟ فلم‎ ))( 
. يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جوابٌ ؛ فدخل المديتة فسأل أبا عبد الله زكئنة : عن ذلك‎ 
فقال : كان سبب نزولها وتكرارها أن قريشاً قالت لرسول الله عنقي : تعبد إلهنا سنة ونعيد إلهك‎ 
ب اسه رمال اليا نه ويا ا هن اله كل ماقا زر :اال ليما قازرا : تعبد إلهنا‎ 

سنة : جقل يَتايها الكيررد () لآ عبد ما سَبدُوَ )»4 وفيما قالوا : ونعيد إلهك سنة 00 


م عدون مآ عبد وفيما قالوا : تعبد إلهنا سئة : جولة أنا عاد ما عَبَدنّه وفيما قالوا عي 


إلهك سنة « ولا 5 سر عليدون مآ عبد (23) لك ديت وى دين )»> قال : فرجع أبو جعفر الأحول 
ل فقال أبو شاكر ا 0 


ازوني ليجات ارسي 5 
١‏ - باب ما احتج ,إن به على المشركين والزنادقة 
وسائر أهل الملل الباطلة 

١‏ -م: قوله يون : <دََالوأ أن يدَخْلَ الْجَنّة إلا مَن كان هُودًا أو ترك َلك آمَانيُهُمْ قل 
انوأ رُعَانَحكُمْ إن حكُنشُرٌ صَتدي (7) بَلّ من أل وَبمْهُمٌ َه وَهْوَ عيمس هَلَه: رم عند َيه 
لا حْوْفُ عَلْنِهِمْ ولا هم يحرَوكَ (3)ه قال الإمام نرينيو : قال أمير المؤمنين تتيو : < دَثَالوأ 
يعني اليهود والنصارى. قالت اليهود : <أن يُدْغُلَ آلْجَنَةَ إلّا من عن هُورًا4 أي يهودياً. 
وقوله: «أؤْ تَصَرَكّ»م يعني وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إل من كان نصرائياً» قال أمير 
المؤمنين ظاكئلاة الوتددتاك حرم يال الدغرة : الأشياء لا بدء لها وهي دائمة من خمالفنا 
ضال مخطئ مضل » وقالت الثنويّة : النور والظلمة هما المدبّران» من خخالفنا فقد ضل ؛ وقالت 


مشركو العرب : إن أوثاننا آلهةٌ من خالغنا في هذا ضلّ» فقال الله تعالى : جيك أمَانيفم»4 نِيْهُمْم التي 
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لايصدر إلا منه. وقوله نم «إنما ذلك من الشيطان» لا يخلو من إيماء إليه» أو على من ظنّ 
وصوله إلى حدٌ الركوع كما هو الغالب في مثله» وحمله على القيام من السجود أو التشهّد 
بعيدء وإن أمكن إرتكابه لضرورة الجمع. 

السادس: لو شكٌ في السجود ولمًا يستكمل القيام» وقد أخذ فيه فالأقرب وجوب 
الإتيان به كما اختاره الشهيدان وجماعة من المتأخرين؛ لخبر عبد الرّحمن بن أبي عبد الله 
ووصفه الأكثر بالصحّحة لكن في طريقه أبان وهو وإن كان موثّقاً لكن فيه إجماع العصابة؛ قال : 
سوس د ات اك ول اج ا ا و 0 
أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد» قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً 
فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجدء ويمكن أن يكون مخصّصاً للعمومات السابقة» 
وإن جعله بعض المتأخرين مؤيّداً للفرق بين الأفعال ومقدّماتها . 

السابع : لو شك في السجود وهو يتشهّدء أو في التشهّد وقد قام؛ فالأظهر أنه لا يلتفت» 
وبه قال الشيخ في المبسوط, وكذا لو شك في التشهّد ولمًا يستكمل القيام وقال العلآمة في 
النهاية: يرجع إلى السجود والتشهّد ما لم يركع. 

وفي الذكرى نسب هذا القول إلى الشيخ في النهايةء مع أنه قال في النهاية بالفرق بين 
السجود والتشهّد. حيث قال: : «فإن شلك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد 
فسجد السجدتين» فإن شك في واحدة من السجدتين وهو قائم أو قاعد قبل الركوع فليسجدء 
ومن شك في التشهّد وهو جالس فليتشهّدء ٠‏ فإن كان شكه في التشهّد الأوّل بعد قيامه إلى 
الثالئة مضى في صلاته» وليس عليه شيء؟. 

ونقل عن القاضي أنه فرّق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشلكٌ 
في التشهّد حال قيامه دون السجود؛ وفي موضع آخر سرّى بينهما في عدم الرجوع؛ وحمل 
على أنه أراد بالشك في التشهّد تركه ناسياً لثلآً يتناقض كلامه والأظهر عدم الرجوع في 
الجميع » لما مرّ من عموم الأخبار. 

وربّما يستدلٌ للعود إلى السجود بحسنة الحلبيَ قال: سئل أبو عبد الله فقئهة عن رجل 
سهى فلم يدر سسجدة سجد أم اثنتين» مال سد أخرى: وليس عليه بعد انقضاء الصلاة 
سجدتا السهر؛ وهي محمولة على ما إذا ذكر قبل القيام جمعا. 

وريّما يستشكل الحكم بعدم العود إلى السجود إذا شك فيه في حال التشهد نظراً إلى رواية 
عبد الرّحمن السابقة» لدلالتها على العود قبل تمام القيام؛ فيشمل ما كان بعده تشهّدء 
رأججت بان الظاغر متها ما إذا لم يكن يعذء تشيد لقوله : الهش هن سجوعة: فَإن الظاهر من 
الام عن الستجود خدم الفصل بالتشهد إذ محيذ يكون فيان عن النترهد لاعن الي 

الثامن: لو رجع الشالكٌ في الفعل في موضعهء وذكر بعد فعله أنه كان فعله فإن كان ركناً 
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بطلت صلاته» وإلآ فلاء سواء كان غير الركن سجدة أو غيرها على المشهور بين 
الأصحابء وقال السيّد المرتضى تق إن شك في سجدة فأتى بها ثمّ ذكر فعلها أعاد 
الصلاة؛ وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل. 

والأوّل أقوى لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ِكل قال : سألته عن رجل صلَّى 
فذكر أنه زاد سجدةء فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة؛ ويعيدها من ركعة. 

وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله يَلئلة عن الرجل شك فلم يدر أسجد اثنتين 
أم واحدة فسجد أخرى ثمٌّ استيقن أنه قد زاد سجدةء فقال: لا والله لا يفسد الصلاة زيادة 
سجدة؛ وقال: لا يعيد صلاته من سجدة» ويعيدها من ركعة. 

وهنا فرع آخر اختلفوا فيه؛ وهو ما لو شكٌ في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه» 
فذهب الكلينيُ والشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه للسجود والمشهور بين 
المتأخرين بطلان الصلاة لتحقق زيادة الركن» إذ ليس للقيام عن الركوع مدخل في تحقّقه» 
وللاصحاب في توجيه كلام القدماء وجوه: 

هنها أن الإنحناء الخاص مشترك بين الركوع والهويّ إلى السجودء ويتميّز الأرّل عن 
الثاني بالرفع عنه ولم يثبت يبت أن تجرد الفضد يكف فى كرته ركوعاً +فإذن لا يلرم زيادة الزن . 

ومنها ما ذكره الشهيد ته في الذكرى بعد تقوية القول الأوّل حيث قال: لأنّ ذلك وإن 
كان بصورة الركوع» إلا أله في الحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه» والهوي إلى السجود مشتمل 
عليه » وهو واجب. فيتأدّى الهوي إلى السجود بهء فلا يد يتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر 
بعد رفع رأسه من الركوع لأنَّ الزيادة حينتذ متحقّقة لافتقاره إلى هوي السجود. 

ومنها أن هذه الزيادة لم تقتض تغييراً لهيئة الصلاة» ولا خروجاً عن الترتيب الموطلف» 
فلا تكون مبطلة؛ وإن تحقّق مسمّى الركوع لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بزيادته على هذا 
ارعس نص ار جما . 

ومنها أن بعد تسليم تحقّق ف الزيادة المنساق إلى الذهن ممًا دل على أنَّ الزيادة في الصلاة 
مبطلة » وكذا ما دن على أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة فيحصل التأمّل فى 
المسألة من حيث النظر إلى العموم اللفظي» والسَياق الخاصّ من حيث الشيوع والكثرة» 
والتعارف إلى الذهن 

ولا يخفى وهن الجميع ولعلّ الباعث لهم على إبداء تلك الوجوه اختيار أعاظم القدماء 
هذا المذهب. ولا أظنهم اختاروه لتلك الوجوه؛ بل الظاهر أنّه وصل إليهم نض في ذلك لا 

سما ثقة الإسلام؛ فإنه من أرباب النصوص ء ولا يعتمد على الآراءء والمسألة محل إشكال 
والإتمام ثمّ الإعادة طريق الإحتياط . 

ل 
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صلاته لتأيّده بالأخبار الدالّة على أنّه لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام ويالعكس»ء وإن كان 
الأحوط له أيضاً ما ذكر. 

التاسع: لو تلافى ما شلك فيه بعد الإنتقال عن محلّهء فالأشهر بل الأظهر أنّه تبطل 
صلاته؛ إن كان عمداًء سواء كان ركناً أو غيرهء لأنَّ زيادة فعل من أفعال الصلاة فيها عمداً 
يوجب البطلانء إلا أن يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن الذي لا يوجب زيادته البطلان» 
واحتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على أنَّ ترك الرجوع رخصة؛ ولا يخفى ضعفه . 

العاشر : لا خلاف ظاهراً , بين الأصحاب في أله ليس لناسي ذكر الركوع أ الظمائينة فيه 
حتى ينتصب» ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتّى يسجد والذكر في 
السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهماء أو فى الجلوس 
ينهماء أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتّى سجد ثانياً» وكذا لو شاكٌ في شيء من ذلك: 
الرجوع إليهاء ولا تبطل الصلاة بذلك » ولا يلزمه شيء إلا على القول بوجوب سجود السهو 
لكل زيادة ونقيصة في السهو. 

والدليل على الجميع فوت محالها ؛ وفقد الدليل على الرجوع إليهاء وعلى بطلان الصلاة 
بتركها ناسياًء وقد وردت الروايات في خصوص بعضها. 

وقد يقال: : ضابط التجاوز عن المحل في الشكَ هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك 
الفعل» سواء كان ركنا أو غيره» إل ما أخرجه الدليل» وفي السهو فوت المحلّ بأن يدخل في 
ركن هو بعد ذلك المنسي أو يكون تداركه مستلزماً لتكرار ركن أو تكرار جزء من أجزاء ركن . 

ما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع وتذكره بعد رفع الرأس منهء فإنَّ تداركه يوجب 
تكرار الركوع؛ وتكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدى السجدتين» وتذكره بعد الرفع» فإن 
العود إليه لا يوجب تكرار الركن» لكن يوجب تكرار جزء منه» فإن السجدة الواحدة جزء من 
الركن: وهو السجدتان. 

ولا ينتقض ذلك بالرجوع إلى تكبيرة الإفتتاح إذا ذكرها بعد الشروع في القراءة لأنَّ الكلام 
بعد الدخول في الصلاة؛ ومن نسي التكبير لم يدخل بعد في الصلاة؛ وما ذكره الفقهاء من 
بطلان الصلاة فيه » فهو على المجاز» وإن اكتفى في إطلاق الاسم صورة الصلاة» فلم يتغير 
في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه؛ فلم تنتقض القاعدة . 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأنَّ فوته إنّما هو بأن يكون الرجوع إليه 
لزيادة ركن أو سجدة وهو أيضاً حسن 

٠‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن القاسم بن 
يحيى: عن جدّه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادقء عن آبائه تيكل 
قال: قال أمير المؤمنين ؤ3كئئة : لا يكون السهو في خمس: في الوترء والجمعة» والركعتين 
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الأوليين من كل متلاة» رقي :الضبي» وف البنقرني90), 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسي» عن العلاء عن أبي عبد الله غكئ 
قال: سألته عن الرّجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلَّى أو ركعتين؟ قال : يعيدء فقال له 
بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ قال: والمغربء قلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم! 
والوتر» والجمعة0©. 

بيان: روى الشيخ يدنه الخبر الأخير عن العلا بسند صحيح هكذا قال: سألته عن الرّجل 
يشكُ في الفجرء قال: يعيد؛ قلت: والمغرب؟ قال: نعمء والوتر والجمعة من غير أن 
أسأله . ويستفاد من الخبرين أحكام : 

الأول: أنْ الشكٌ في الفجر والمغرب يوجب إعادة الصلاة؛ وهو المشهور بين علمائناء 
قال في المنتهى : لو شلكٌ في عدد الثنائيّة كالصبح » وصلاة السفرء والجمعة والكسوف أو في 
الثلائيّة كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيّات أعادء ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه 
فإنه جوّز البناء على الأقل والإعادة؛ ونقل عنه في المختلف والشهيد في الذكرى من المقنع 
ها سيأتي . 

ثم قال الشهيد: وهو قول نادر وظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور والأقرب الأوّل 
لدلالة الأخبار الصحيحة عليه؛ وأخبار البناء على الأقلّ محمولة على التقيّة لاتفاق 
المخالفين عليه؛ وسيأتي الكلام على مذهب الصدوق عند نقل كلامه. 

والسهو الواقع في الخبر الأوّل وإطلاقه محمول على الشكٌ في عدد الركعات بشهادة 
سائر الأخبارء وقد مرّ حكاية الشيخ القول بإبطال الشكٌ والسهو مطلقاً في الأولبين من كل 
صلاةء وظاهر استدلالهم شموله لثالثة المغرب أيضاً. 

ثم اعلم أنّ عموم النصّ وفتاوى الأصحاب يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين 
الشك في الزيادة والنقصانء ويؤيّده ما رواه الشيخ عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال : 
' في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . 

الثاتي : أنَّ الشكُّ في عدد الأوليين من الرباعية يوجب البطلان على الأشهر والأقوى: 
وقال العلآمة في المتتهى والشهيد في الذكرى : إِنّه قول علمائنا أجمعء إلا أبا جعفر بن بابويه 
فإنه قال: لو شكٌ بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة . 

وقال والده: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وإن شلك ثانياً وتوهّم الثانية بنى 
عليهاء م احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً» وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة 
فإن تين بعد التسليم الزيادة لم يضر لأنَّ التسليم حائل بين الرابعة والخامسة» وإن تساوى 
الإحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً وركعتين جالساً. 





(1) الخصال». ص 777 حديث الأربعماثة. (؟) قرب الإسناد؛ ص ؟الاح 9 .1١‏ 
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قال في الذكرى : وأطلق الأصحاب الإعادة ولم نقف له على رواية تدك على ما ذكره من 
التفصيل انتهى . 

أقول: ما ذكره مأخوذ من فقه الرضا َلك كما ستعرف. وعلى كلّ حال العمل بالمشهور 
أولى» لصحّة أخباره وكثرتهاء وبُعدها عن أقوال المخالفين: والظاهر أن الأخبار الدالة على 
البناء على الأقلّ محمولة على التقيّة» وربّما تحمل على النافلة. 

الثاللث : أن الشكٌ في عدد الجمعة مبطل » والكلام فيه كالكلام في الفجر. ثم الظاهر من 
الروايات أنْ الثنائية والثلاثية من جميع الصلوات الواجبة الشكٌ في أعدادها يوجب 
البطلان؛ كصلاة السفرء 0 الع والكسوف والصلاة المنذورة الثنائية 
والئلاثيّة؛ والآيات والطواف. 

ولو كان الشكُ في صلاة الكسوف في عدد الركوع فإن تضمّن الشكٌ في الركعتين كما لو 
شلك هل هو في الركوع الخامس أو السادس بطلت» وإن لم يكن كذلك فالأ قرب البئاء على 
الأقل لما مرّ في ركوع اليوميّة. 

وهنا قولان آخران غريبان لقطب الدين الراوندي؛ والسيّد جمال الدين أحمد بن 
طاوس كقثة تركناهما لطولهما وقلة الجدوى فيهماء وذكرهما الشهيد نه في الذكرى» فمن 
أراد الإطلاع عليهما فليرجع إليه. 

الرابع : يدل الخبران على أنَّ الشكٌ في الوتر يوجب البطلان؛ وهو مخالف للمشهور من 
التخيير في النافلة مطلقاً بين البناء على الأقل أو الأكثر ويمكن الحمل على صلاة الوتر 
المنذورة أو على أنه لما كان الوتر يطلق غالباً على الثلاث فيحمل على الشكٌ بين الإثنتين 
والثلاث إذ الشك بين الواحد والاثنتين شلك في الشفع حقيقة» والشكٌ بين الثلاث والأربع 
نادر» فيعود شكّه إلى أنه علم إيقاع الشفع وشلكٌ في أنّه هل أوقع الوتر أم لا؟ ولمّا كانت الوتر 
صلاة برأسهاء فإذا شك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها وليس من قبيل الشكٌ في الر ت. 

على أنه يمكن تخصيص عموم حكم النافلة بالخبرين كما فعله بعض المتأخّرين أو على 
الفضل والاستحباب» ولعلّه أصوب. 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. ٠‏ عن جذّه على بن جعفرء عن أيه قال: 
سألته عن الرجل يقوم في صلاته فلا يدري صلَى شيئا أم لا؟ كيف » يصنع؟ قال: يستقبل 
العلدو0) , 

توضيح: اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنّ من لم يدر كم صلّى يعيد الصلاة مع ألهم 
ذكروا حكم السهو بين أعداد الركعات جميعاً؛ فكلامهم يحتمل وجهين : 


0( قرب الإسناد» ص 197اح اليك 


65 بحار الأنوار/ ج882 





الأوّل: أن يكون مرادهم كثرة أجزاء الشكٌ بحيث يدخل فيه الواحد والإثنين أيضاء وهو 

الثاني : ما ذكره والدي قدس سره نقلاً عن مشايخه» وهو أنَّ الشكٌ في الركعات إِنّما 
كوه )نعل اللكابور كد لالبطانة وها اااي 1 يول ماج الر كي ابا كان يناك 
اير نين الواحدة والالعين : فلعالم بد يتيقّن الواحدة فكأله شك هل صلَى شيئاً أم لا؟ وهو 
الظاهر من هذا الخبرء ويحتمل وجهاً آخرء وهو أن يكون الشاك ف أنّه هل شرع في الصلاة 
وكبّر أم'لا؟ وبطلانه ظاهرء وأنًا الأوليين فلتعلّق الشكٌ بالأوليينء فالصلاة باطلة على 
المشهور. 

والشيخ في التهذيب أحسن وأجادء حيث جمع بين بين المعنيين الأوّلين» فقال : ومن شلك 
فلم يعلم صلّى واحدة أم اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد الأخبار 
الدالّة على ذلك» ثم قال : ومن كان في صلاته ولم يدرما صلى » وجب عليه إعادة الصلاة ثم 
أورد هذا الخبر بسند صحيح . 

وبالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلى هو المشهور بين الأصحاب؛ حبّى 
قال في المنتهى : وعليه علماؤنا» ومقتضى كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل فيه 
أيضاً» وقال والده: فإن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت 
ركعة من قيام وركعتين من جلوس . 

ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة؛ وعلى البناء على الأقل صحيحة على بن يقطين 
قال: سألت ابا الحسن تكئلة عن الرجل لا يدري كم صلَّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً 

ولعلها محمولة على التقيّة أو الإنّقاء على الراوي» لكونه من الوزراء» واختلاطه مع 
المخالفين . وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به. 

وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود على 
الإستحباب» ولا يخفى بعدهء وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضاً بعيد» مع أن البناء 
على الجزم لاايطابي سكم كثيز لوو يدل عَليْه أخبار آخخر محمولة على الثقيّة» ولو فيل 

ان - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيّ» عن العلاء بن رزين قال : قلت لبي 
عبد الله ظلتئلة : رجل صلَى ركعتين وشكٌ في الثالثة قال: : يبني على اليقين إذا فرغ تشهد 
وقام قائما» وعلى ركة بقاحفة تحة الكتاب 7( , 
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15 - معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان» عن ابن عقدة؛ عن المنذر بن 
محمّدء عن جعفر بن سليمان» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد 
الله كتلاه ا ا ا ٠؟‏ فقال له: يعيد 
الصّلاة؛ فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الضلاة؟ قال: إِنْما ذاك في الثلاث 
والأربء7؟ 

- الهداية: قال الصّادق تلت لعمّار بن موسى: يا عمّار أجمع لك السّهو كله في 
كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر» فإذا سلّمت فأتمٌّ ما ظننت أنّك نقصت. 

بيان وتفصيل: أقول: هذا الخبر مرويّ في الفقيه بسند موق وفي التهذيب يأسانيد عن 
عار وعلية عمل اكتر الأصضعات يعد التشمهن نما سر العاثة والقلا ته والاأوليق هن 
الرباعيّة: ولنورد تفاصيل الأحكام المستنبطة منها في مباحث ليسهل عليك فهم ما سيأتي من 
الأخبار المفصّلة : 

الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث : والمشهور بين الأصحاب أنه يبني على الثلاث ويتم 

لم يأتي بصلاة الاحتياط وفي المسألة أقوال أخر: 

0 

ومنها تجويز البناء على الأقل وهو الظاهر من الصَّدوق في الفقيه. 

ومنها قول علي بن بابويه حيث قال كما نقل عنه: «وإذا شككت بين الاثنتين والثلاث 
رذعب وهملة إلى القالتة نا هيف [لنها رابعة :تاذ سامت سلس رقعة بالخمد وحدها » إن 
ذهب وهمك إلى الأقلَ فابن عليه وتشهّد في كل ركعة ثم أسجد للسهو وإن اعتدل وهمك 
فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهّدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر 
وعملت ما وصفناه. 

ومنها ما نقل عن الصّدوق في المقنع من بطلان الصّلاة بذلك الشكٌ وسيأتي كلامه فيه 
وقد نقل الفاضلان الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشكٌ في الأخيرتين. 

أمَا القول الأوّل فقد قال في الذكرى: لم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي 
عقيل تواتر الأخبارء واستدلٌّ الشيخ عليه يما رواهة في الحسن عن زرارة عن أحدهما بَإكاهة 
قال : قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلَى أم اثنتين» قال : يعيد» قلت : رجل لا يدري اثنتين 
صلَى أم ثلاثاً؟ قال: إن دخله الشكُ بعد دخوله في الثالثة يمضي في الثالثة» ثمّ صلّى 
الأخرى» ولا شيء عليه ويسم . 

ويرد عليه أنه غير دالَ على المطلوب. وإنّما يدل على البناء على الأقلّ إذا وقع الشك بعد 
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دخوله في الثالثة وهي الركعة المتردّدة بين كونها ثالثة أو رابعةء لا المتردّدة بين كونها ثانية أو 
ثالثة» لأنّ ذلك شك في الأوليين وهو مبطل كما مر. 

وإنّما قال يَؤِتئيه : «مضى في الثالثة» إشعاراً بأنّه ييجعلها ثالثة ويضحٌ إليها الرابعة؛ ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله : ثم صلّى الأخرى صلاة الإحتياط؛ ويكون عدم ذكر التسليم أوَّلا إما 
لعدم وجوبه أو ظهوره. إلا أن الإستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل . 

ويمكن أن يقال: القول ببطلان الصّلاة بالشكٌ بعد إكمال الركعتين » يدفعه أخبار صحيحة 
كثيرة دالة على أنَّ الإعادة في الأوليين» والسَهر في الأخيرتين» فبقي الكلام في البناء على 
الأقل أو الأكثرء فعموم رواية عمار مع تأيّده بالشهرة بين الأصحاب» ومخالفة العامة 
واذّعاء ابن أبي عقيل وهو من أعاظم العلماء تواتر الأخبار في ذلك؛ يكفي لترجيح البناء على 
الأكثرء وإن كان القول بالتخيير أيضاً لا يخلو من قرّة. 

وأمًا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله يدكئلة قال : سألته عن 
رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثاً؟ قال: يعيدء قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ 
فقال: إِنّما ذلك في الثلاث والأربع. 

فيمكن الجمع بينها وبين حسنة زرارة بوجهين: 

أحدهما أن يقال: إِنّما يعيد إذا دخل الشكٌ قبل الدخول في الركعة المتردّدة بين الثالثة 
والرّابعة فيخضّص هذه الرواية بغير الصّورة المذكورة» ومقتضى هذا الجمع إعادة الصّلاة 
إذا كان الشكُ بعد إتمام الركعتين» وقبل الدخول في الركعة المذكورة؛ وهو خلاف المشهور 
والمختار. 

إلأ أن يقال إذا رفع رأسه من السّجود يحصل الدخول في الركعة الأخرى بأن يقال: رفع 
الرأس من الثانية من مقدّمات القيام؛ لا أنه واجب مستقل خلافاً للمشهورء والدخول في 
مقدّمة الشيء في قرَّة الدخول فيه. 

وثانيهما التخبير بين الإعادة والإتمام إذا كان الشكٌ بعد الدخول في الركعة المذكورة 
كما قيل. 

والشيخ حمل صحيحة عبيد على الشكٌ في المغرب. والأظهر حملها على ما إذا كان 
الشك قبل إكمال السجدتين؛ وكذا حمل مفهوم رواية زرارة على ذلك إذ يكفي في فائدة 
التقييد أن يكون لمخالفه أفراد شائعة ظاهرة مخالفة في الحكم للمنطوق» ولا يلزم مخالفة 
جميع الأفراد» والحصر المذكور في صحيحة عبيد إضافيٌ لا محالة, إذ الشلكٌ بين الاثنين 
والأربع أيضاً غير مبطل . 

ويمكن حمل الثلاث والأربع على الأعمّ من أن يكون شرع في الثالثة أو أراد الشروع 
فيهاء إذ يصدق عليه أنه يشك في أن الركعة التي يريد الشروع فيها ثالثة أم رابعة. 
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وأمًا خبر العلا الذي رويناه من قرب الإسناد فيحتمل وجهين : 

الأرّل: البناء على الأقل كما هو ظاهر البناء على اليقين» فيكون الركعة التي يأتي بها 
بعدها لاحتماله زيادة ركعة في الصلاة فتكون مع هذه الركعة ركعتين نافلة» إذ لا تكون النافلة 
ركعة إلا الوتر. 

الثاني : أن يكون المراد البناء على الأكثر ويكون البناء على اليقين باعتبار أنَّ مع صلاة 
الاحتياط يتيقّن الخروج عن العهدة وعدم ذكر التسليم لما مرّء فيكون اللخبر حبجة للمشهور 
في البناء على الأكثرء وفي التخيير فى صلاة الاحتياط بين الركعتين جالساً والركعة قائماًء 
وفي تعبين الفاتحة في صلاة الاحتياط . 

ويد الثاني بأنّه لا فائدة في ضمْ الركعة مع البناء على الأقل لأنّه كما تلزم النافلة ركعة مع 
الزيادة تلزم مع النقصان أيضاً كون هذه الركعة فقط نافلة» فأيّ فائدة في الانضمام. 

ويمكن الجواب بأنّه لا يلزم في الأحكام ظهور العلّة فيها وعدم ظهور العلّة لا يصير سبباً 
لصرف الخبر عن ظاهره» مع تأيّده بأخبار أخرى. مع آنه يمكن أن يقال: الفرق أنه مع تمام 
الصلاة تكون النافلة ناقصة ولا محذور فيهء ومع زيادتها لا تنصرف الركعة الزائدة إلى 
النافلة » إلا بانضمام ركعة إليهاء ومع عدمه يكون زيادة في الصلاة يبطلهاء وسياتي القول 
والرواية بضم الركعتين جالساً مع زيادة الصلاة» وعلى المشهور لا يفرّقون بين الركعة قائماً 
وركعتين جالساً في المواضع» وبالجملة كل من الوجهين لا يخلو من تكلّف» ولا ظهور 
لأحدهما بحيث يمكن الاستدلال به. 

الثاني: الشك بين الثلاث والأربع: والمشهور بين الأصحاب أنه يبني على الأكثر ويتمُ 
ويصلى الاحتياط» وقال الصدوق وابن الجنيد: يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا احتياطء 
والبناء على الأكثر والاحتياط . 

ويدلٌ على المشهور روايات منها ما رواه الكلينيئُ والشيخ في الحسن بابراهيم بن هاشم» 
عن الحلبي» عن أبي عبد الله مك قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك 
إلى شيء فتشهّد وسلم ثمّ صل ركعتين وأربع سجدات» تقرأ فيهما بم القرآن ثمٌّ تشهّد وسلّم 
فإن كنت إِنّما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع» وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان 
نافلةء وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثم صل 
ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بِأمْ الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة 
الرابعة؛ ولا تسجد سجدتي السهوء فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلّم ثمّ اسجد 

واعلم أنه نسب إلى الصدوق القول بوجوب سجدتي السهو إذا شلكّ بين الثلاث والأربع 
وغلب ظنه على الأربع ؛ واستدلّ له بما رواه الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور عن إسحاق 
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ابن عمار قال : قال أبو عبد الله يك : إذا ذهب وهمك إلى التمام إبدأ في كل صلاة فاسجد 
سجدتين بغير ركوع» أفهمت؟ قلت: نعم. 

ولعلّه استدلٌ بهذا الخبر الذي هو في غاية القرّة» ولا يقصر عن الصحيحء مع تأيّده بعموم 
خبر إسحاق فقوله لا يخلو من قرّة وإن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب ولكن موثّقة أبان 
عن أبي العباس ظاهره عدم الوجوب» فيمكن حمله على الاستحباب والأحوط عدم الترك. 

ومنها ما روياه في الموثق عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلَى فلم يدر أفي الثالئة هو 
أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه؛ إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء» 
سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب. 

وظاهره أن مع غلبة الظنّ في الثالثة يبني على الأربع » ويصلّي صلاة الاحتياط وهو خلاف 
فتوى الأصحاب. ويمكن حمله على أنه تمّ الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه. ثم أنشأ 
حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهماء بحمل التنوين في قوله شيء على التعظيم؛ أي 
احتمال قويّ يساوي احتمال الثالثة: أو تقذّر المساواة في الكلام. 

ويمكن حمله على البناء على الأقل؛ واستحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا 
بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة» أو على الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلى حدّ الظنّ 
المعتبر شرعاً لكتّهما أبعد من الأوّل: الأرّل لنظأء والثاني معنى إذ الظاهر كفاية مطلق 
الرجحان. 

وقال بعض الأفاضل: هذا برزخ بين الفصل والوصلء لأنَّ سهوه برزخ بين الظنّْ 
والشلكٌء ولا يخفى ما فيه. 

قال الشهيد الثاني الع خيات ذل الافحات 0 لاز ازمر يقتي القراط رسع 
زائد على أصل الظنّء والأصخ أنْ ذلك غير شرطء بل يكفي مطلق الظنّ» وبه صرّح في 
الدروس. 

وروى الكلينيُ عن زرارة بسندين أحدهما من الحسان عن أحدهما 8:4 قال: وإذا لم 
يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه: 
وظاهره البناء على الأقل فجمع الصدوق بينه وبين سائر الأخبار بالقول بالتخيير» وقد عرفت 
أن الحمل على التقيّة أظهر. 

لكن يؤيّد الصدوق هنا ما رواه في الكافي بسند حسن عن محمّد بن مسلم قال: إِنّما السهو 

بين الثلاث والأربع ؛ ؛ وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلةء ومن سهى فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً 
واعتدل شكه. قال : يقوم فيتمٌ ثم يجلس فيتشهد ويسلّم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو 
جالس » ؛ فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب. وركع وسجد ثم قرأ 
فسجد سجدتين وتشهّد وسلّم » وإن كان أكثر وهمه اثنتين نهض فصلَّى ركعتين وتشهّد وسلّم . 
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يتمثونها «قل» لهم «عائوأ رُتَكُمْ» على مقالتكم إن كُشْر صَدِقِنه29. 
وقال الصادق تركيئلاة - وقد ذكر عنده الجدال في الدين» وأنّْ رسول الله ونقة 
والأئمة نإيئل قد نهوا عنه - فقال الصادق تاكلة : لم ينه عنه مطلقاًء ولكثه نهى عن الجدال 
بغير التي هي أحسن أما تسمعون الله يقول : «ملا ميلو آهل العكتب إِلّا الى من عسي ؟ 
كر تعالى : أدْمٌ إل مَل رَيْكَ يالْكمة وَالْمَوعئلةٍ لَلْسَئَوٌ وَحَدِلهُم بألى هن خسني ؟. 
فالجدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين» والجدال بغير التي هي أحسن محرّم 
حرّمه الله على شيعتناء وكيف يحرّم الله الجدال جملة وهو يقول: 9 دَكَالوالن يدل الجن إلا 
مَن كان هودًا أؤ تَصَارَئا» قال الله تعالى : «يللك أُمَانِيُهُمْ كم ل انوا يُعدَحكُمْ إن حكُدئُر 
صَدقِيرت » ؟ فجعل علم الصدق الإتيان بالبرهانء وهل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي 
هي أحسن؟ قيل: يا ابن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسن والْتي ليست بأحسن؟ . 
قال : أمَا الجدال الذي , بغير التي هي أحسن فأن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه 
بجةَ قد نصبها الله؛ ولكن تجحد قوله أو تجحد حمّاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله» 
ا فيه حبجةء لأنك لا تدري كيف المخلص منهء 
فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين؛ أمّا المبطلون 
فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما (من خ ل) في يده حبّة له على 
باطلهء وأمًا الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل . 
وأمًا الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيته أن يجادل به من جحد البعث بعد 
م : « وضرب لنا مثلا ود ِىَ حلمم َال من يحي اكلم 
هىَّ رَمِيِم» فقال الله تعالى في الردٌ عليه ل الى أنتاها أل مَرَدٌ وَعوَ 
بيلح لك 7 الى جل لير ين جر الأْخْضَرٍ ترا فإِدَآ ثم يِنَهُ مُووِدُونَ (زج)> فأراد 
ا رار : كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال 
الله : هثل يحبا الى أنشاهآ وَل مر أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟ 
بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ؛ ثمّ قال : ( ألَذى جَمَلَ ل يِنَّ ألشَْجَرِ لْأَحْصَرِ ثرا أي 
إذا كان قد كمن النار الحارّة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرّفكم أنه على إعادة 
من بلي أقدرء ثم قال : «أولك الى علق كعوي ب بقَدَدِرٍ عَللَ أن يلق متْلهُم بل رَهْوَ 
لمن لْعَلير» 0 كان خلق السموات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم 
(وقدرتكم خ ل) أن يقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوّزتم من الله خلق الأعجب عندكم 
والأصعب لديكم» ولم تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ . 








.511 ص 515 ح‎ ٠ تفسير الإمام العسكري تلكتية‎ )١( 


© - باب / أحكام الشك والسهو ل 





فإنّه يحتمل وجوهاً : أحدها أن يكون الواو في قوله: «ويصلي» بمعنى أوء أو يكون في 
الأصل «أو» فصححف فيكون صريحاً فى التخبير بين البناء على الأقلّ وترك صلاة الاحتياط » 
والبناء على الأكثر وإيقاعيات 7 55 

وثانيها : أن يكون الواو بمعناهاء ويكون الركعتان لاحتمال الزيادة» فتصيران مع الزيادة 
نافلة كما مرَّء فيكون محمولاً على الاستحباب» لخلوّ سائر الأخبار عنه. 

وثالثها : أن يكون المراد بقوله «ثلاثاً صلّى» أنّه شلك بين الائنتين والثلاث؛ فلم يدر أنَّ 
الركعة التي يصلّيها بعد ذلك ثالثة أم رابعة» فيكون مؤيّداً للمشهور في الشكٌ بين الاثنتين 
والثلاث . 

ومن استدلٌ بخبر قرب الاسناد لا أدري لِمّ لم يستدلٌ بهذا الاحتمال في هذا الخبر مع 
اشتراكهما في وجه الاستدلال ولا يخفى أنَ أوّل الوجوه أظهرها. ثم الثاني» وعلى الوجهين 
يؤيّد الصدوق ولم أر من تفظن بذلك. 

ثم المشهور في الصورة المذكورة أنه يتخيّر في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً وركعة 
قائماًء والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعيّن الركعتين جالساً لضعف الرواية الدالّة 
على التخيير في هذه الصورة في سائر الصور لم ترد رواية صريحة في ذلك» فالأحوط في 
الجميع اختيار الركعتين جلوساً . 

الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع: والمشهور بين الأصحاب فيه أيضاً أنه يبني على 
الأكثر ويسم » ويحتاط بركعتين قائماً» وريّما نقل عن الصدوق التخيير بينه وبين البناء على 
الأقل والاعادة ونقل في المختلف عن الصدوق أنه قال: يعيد مع أنَّ الفاضلين نقلا الاجماع 
على عدم الاعادة في صورة تعلق الشكٌ بالأخيرتين والأشهر أقوىء. وقد دلّت عليه أخبار 
خاضة.وعامّة قد مرّ بعضها. ويدلٌ على البناء على الأقلّ أخبار: 

منها ما رواه الشيخ والكلينيُ بسندين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم ؛ والآخر صحيح 
على المشهور وإن كان فيه كلام عن زرارة» عن أحدهما يَكنود قال: قلت له: من لم يدر في 
أربع هو أو اثنتين وقد أحرز اثتتين قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة 
الكتاب» ويتشهّد ولا شيء عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربعة وقد أحرز الثلاث قام 
اناف لبها احرف ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشاكٌ ولا يدخل الشكٌّ ذ فى اليقين 
ولا يخلط أحدهما بالآخرء ولكنه ينقض الشكٌ باليقين, ويتمٌ على اليقين فيبني عليه ولا 
يعد بالشكٌ في حال من الحالات. فالخبر يحتمل وجهين: 

الأّل: وهو الأظهر أنه يبني على الأقل ولا يسلّم لعدم ذكره وذكر التكبير» ا 
ويضيف إليها ركعتين ويتمٌء فالمراد بقوله : ١لا‏ ينقض أليقين بالشك» أي لا يبطل المتيقن من 
صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقيّة #ولا يدخل الشلكٌ في اليقين» أي لا يدخل 
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الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمّهما مع الركعتين المتيقنتين ويبني على 
الأكثرء «ولكنه ينقض الشكٌ باليقين» أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء 
على الأقل المتيقن. 

الثاني : أن يحمل على المشهور بأن يكون المراد بقوله يركع ركعتين أنه يفتتحهما بتكبيرة» 
وعدم ذكر التسليم للظهورء أو لعدم وجوبهء وكذا قوله «قام فأضاف إليها أخرى؛ محمول 
على ذلك» وقوله دولا يدخبل الشكٌ في اليقين» أي لا يدخل الركعتين في المتيقّن بل يوقعهما 
بعد التسليم» والمراد بنفض الشكٌ باليقين إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقّن إيقاع الصلاة 
خالية عن الخلل لأنه مع البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة. 

وربّما يؤيّد ذلك بن في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع, وقع مثل تلك العبارة 
من غير ذكر التسليم والافتتاح مع أنَّ المراد به ما ذكر من غير ارتياب ولا يخفى ظهور الأوّل 
وبعد الأخير؛ لكن لا بأس بارتكابه في مقام الجمع. والأظهر حمله على التقيّة كما عرفت» 
ومع ذلك يمكن أن يكون المراد ما ذكر في الوجه الثاني تورية للتقيّة. 

وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل لا يدري صلّى 
ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيدء ويمكن حمله على الشكٌ قبل إكمال السجدتين والشيخ حمله 
على الشك في المغرب والفجر والصدوق قال بالتخيير لذلك؛ واحتمل الشهيد في الذكرى 
والعلآمة في النهاية كون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط للرخصة والتخفيف» وتكون 
الإعادة أيضاً مجزية؛ ولا يخفى بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص» ولا داعي إلى ذلك 
ولم يعلم قائل بذلك قبلهما. 

وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله لئاه قال: إذا لم تدر أربعاً صليت 
أم ركعتين» فقم واركع ركعتين ثم سلّم واسجد سجدتين وأنت جالسء ثم سلّم بعدهما . 

وهذا الخبر أيضاً يحتمل البناء على الأقلّ والأكثر» وحمله الشيخ والعلامة على ما إذا 
تكلم ناسياً وهو بعيدء ويمكن الحمل على الاستحباب؛ والظاهر أنَّ السجود مبنيٌ على البناء 
على الأقلّ كما هو المشهور عند العامّة فيهما : روى مسلم في صحيحه باسناده عن عبد 
الرحمن بن عوف قال : سمعت النب ##هة يقول : إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة 
صلَى أو اثنتين» فليبن على واحدة؛ وإن لم يدر اثنتين صلَّى أو ثلاثاً فليين على اثنتين ن؛ وإن لم 
يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم . 

قال البغوي في شرح السنة : هذا الحديث مشتمل على حكمين : أحدهما أنه إذا شك في 
صلاته فلم يدر كم صلَى فليأخذ بالأقل. والثاني أنَّ محل سجود السهو قبل السلامء أمّا 
الأرّ فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ويسجد للسهوء وذهب أصحاب الرأي إلى أنه 
يتحرّى ويأخذ بغلبة الظنّ وإن غلب على ظبّهِ أنها ثالنته أضاف إليها ركعة أخرىء وإن كان 
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فاك ظلئّه أنها رايضه ا خل يه :هذا إذا كان الخنلك يعتريه عه بعد أخترىء فأما ]ذا كان أوّل مم 
سهى ؛ فعليه استئناف الصلاة عتدهم. 

وأمًا الثاني فذهب أكثر فقهاء أهل المدينة إلى أنه يسجدهما قبل السلام» وبه قال الشافعي 
وغيره من أهل الحديث» وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلامء وبه قال سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي. 

وقال مالك : إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام» وإن كان سهوه 
بنقصان سجد قبل السلام وقال أحمد : كل ما ورد قبل السلام يأتي به قبله؛ وكل ما ورد بعده 
يأتي به بعده انتهى . 

فظهر أنَّ البناء على الأقلّ والسجود كليهما محمولان على التقيّة . 

الرابع : : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : فذهب أكثر الأصحاب إلى أنه يبني على 
الأكثر ويتم؛ ويصلي ركعتين من قيام» وركعتين من جلوس وذهب الصدوقان وابن الجنيد 
إلى أنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وجوّز ابن الجنيد البناء 
على الأقل ما لم يخرج الوقت. 

حجّة المشهور ما رواء الشيخ والكليني عن علي بن إبراهيم يم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء 
عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تكله في رجل صلَّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاث أم 
أربعاً» قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلّم ثم يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم فإن 
كانت أربع ركعات كانت الركعات نافلة وإلأ تمت الأربع. 

وأمًا القرل الثاني فقال في الذكرى: إنه قويّ من حيث الاعتبارء لأنهما منضمّان حيث 
تكون الصلاة اثتنين ويجتزي يأحدهما حيث تكون ثلاثاً إلا أن النقل والاشتهار يدفعه انتهى . 

وقد ينازع في قرّته من حيث الاعتبارء فإنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائماً 
وقاعداً على تقدير كون الواقع ركعتين» ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنيّة والتكبير في 
البدل؛ وتغيير صورة البدل على التقدير المذكور. 

ثم ظاهر كلامه عدم نص عليه مع أنه قد روى الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن 
الحجاج عن أبي إبراهيم ظقكئلذ قال : قلت لأبي عبد الله تاذ رجل لا يدري اثنتين صلّى أم 
ثلاث أم أربعاً؟ فقال: يصلي ركعة من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس. 

لكن نسخ الفقيه مختلفة ففي أكثرها كما نقلناه. وفي بعضها «يصلي ركعتين من قيام؛ 
فيكون موافقاً للمشهور. ولعله كان في نسخته هكذا إذ عدم رجوعه إلى الفقيه بعيد. 

ويؤيّد النسخة المشهورة قول الصدوق ووالده إذ الظاهر أنهما لا يقولان إلا عن نص 
ويؤيّد النسخة الأخرى عدم تعرّض العلآمة والشهيد وغيرهما لهذا الخبر ولم يوردوه حبجة له 
وإنّما تمسّكوا له بالاعتبارات العقليّة . 
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وفي هذا الخبر شيء آخر وهو أنَّ رواية الكاظم بهذا النحو عن والده لكي غير معهود ففيه 
مظنة تصحيف وفي بعض النسخ قال: قلت له: وهو أصمٌ لكتّه نادر وأكثر النسخ كما نقلنا 
أوّلا. 

فإن أيد القول الأخير بأنَ رواية ابن أبي عمير مرسلة وإن جعلوها في حكم المسانيدء وهي 
حسنة وإن كانت في غاية الحسن» ورواية عبد الرحمن صحيحة مسندة أيّدنا القول الأوّل 
بالشهرة؛ وبما ذكرنا في هذا الخبر من اختلاف النسخ وجهات الضعف. 

ويخطر بالبال وجه آخر لضعف النسخة المشهورة؛ وهو أنّها بعيدة من جهة الاعتبار؛ إذ 
الظاهر أن جعل الركعتين جالساً مكان الركعة قائماً مع مخالفتهما لهيئة أصل الصلاة إِنّما هر 
لضرورة عدم حسن الصلاة بركعة واحدة فأيّ شيء صار ههنا علّة للعدول في إحداهما دون 
الأخرى؟ فكان الأنسب أن تكون إِمَا الركعتين قائماً أو أربع ركعات جالساً فتفظن . 

وَرتما يويد الملعنك المشهور. يآنّ الأخبار الواردة في الشكٌ بين الثلاث والأربع» 
والاثنتين والثلاث» والاثنتين والأربع» شاملة للصورة المفروضة» إذ ليس فيها تقييد بعد 
انضمام شك آخر معه» وإن كان يوهم ظاهرها ذلك فالركعتان جالساً للأوليين» والركعتان 
قائماً للأخير؛ ففي العمل بهذا الخبر يحصل العمل بجميع تلك الأخبار. 

فظهر أن المشهور أقوى» والعمل به أولى» ولولا تلك الوجوه لكان القول بالتخيير قوياً 
وإن لم يعلم قائل به. 

وعلى المشهور هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً؟ فيه أقوال ثلاثة: 
الأرّل تحيّمهء ونسبه في الذكرى إلى ظاهر المفيد في الغريّة وسلآرء الثاني عدم الجواز 
ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب الثالث التخيير لتساويهما في البدليّة بل الركعة من قيام 
أقرب إلى حقيقة المحتمل؛ اختاره العلآمة والشهيدان والأوسط أقرب. وقوفاً على النصّ . 

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال: وجوب تقديمهما وهو قول المفيد في 
المقنعة؛ والمرتضى في أحد قوليهء والتخبير وهو ظاهر المرتضى في الانتصار وأكثر 
الأصحاب» وتحتّم الركعتين جالساً حكي قول بهء وتحتّم تقديم ركعة قائماً وهو المنقول عن 
المفيد في الغريّة» والأوّل أقرب وقوفاً على النصٌ للعطف بثمّ وإن احتمل أن لا يكون 
للترتيب كما استعمل في كثير من الأخبار كذلك لكن لا ينافي الظهورء نعم لو لم يعمل في 
الحكم بهذا الخبرء وعوّل على الأخبار الأخرء كما أومأنا إليه يتجه التخيير. 

فائدة: اعلم أنَّ ظاهر الأصحاب أنَّ كل شك تعلق بالاثنين يشترط في عدم وجوب 
الاعادة إكمال السجدتين؛ قاله في الذكرى» ووجهه المحافظة على سلامة الأوليين؛ فَإنَّ 
الظاهر أنَّ محافظتهما يتحقّق بذلك فبدونه تجب الاعادة للأخبار الدالّة عليه » ونقل عن بعض 
الأصحاب الاكتفاء بالركوع؛ لصدق مسمّى الركعة وهو ضعيف. 
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قال في الذكرى : نعم لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلق الشك لم أبعد صحّته 
لحصول مسمّى الركعة» وفيه نظر إذ لو اكتفى فى تحقّق الركعة بتحقّق الأركان» كان الظاهر 
الاكتفاء بوضع الرأس في السجدة الثانية وإن اعتبر تمام واجبات الركعةء فرفع الرأس أيضاً 
من واجباتهاء والقول بأنه من مقدّمات الركعة الثانية بعيد» فالأرَّل أقوىء وإن أمكن تأييد ما 
سواه بأصل البراءة» وبقوله كئلة : ما أعاد الصلاة فقيه. 

لكن يؤيد ما قوّيناه حسنة زرارة المتقدمة فى الشكٌ بين الاثنين والثلاث» حيث اعتبر فيها 
الدخول في الثالثةء ولعل الأحوط لو كان الشكَ بعد وضع الرأس في الثانية البناء ثم 
الاعادة. 

١١‏ - الممحاسن: عن أبيه» ويعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن بكير 
ابن أعين» عن أبي جعفر تَلكئلة قال: قلت له: رجل شلكٌ ولم يدر أربعاً صلّى أم اثنتين وهو 
قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثمٌ يسجد سجدتين وهو جالسر 29 . 

بيان: قد سبق الكلام في مثله؛ وأنَّ الظاهر البناء على الأقلٌ؛ والحمل على التقيّة 
ويحتمل البناء على الأكثر واستحياب السجدة. 

١١‏ - الاحتجاج: فيما كتب عبد الله بن جعفر الحميريّ وقد مر بأسانيده إلى القائم تكئل: 
يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصرء فلمًا أن صلّى من صلاته العصر 
ركعتين» استيقن أنه صلى الظهر ركعتين؛ كيف يصنم؟ 

فأجاب : إن كان قد أحدث بين الصلاتين حادثة تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإذا لم 
يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك(" . 

إيضاح: لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمداً وعهواء كالحدث والاستدبار لا ما 
بقطع عمدأ كالكلام» فإنه في حكم الناسي » ومع ذلك فظاهر سائر الأخبار وفتوى الأصحاب 
يقتضي العدول حينئذ عن العصر إلى الظهرء إلا أن يحمل على أنه أحدث ولم يتوضأ للعصر 
وهو بعيد. 

وأمًا الحكم الأخير وهو جعل الركعتين لتتمّة الظهر: فهو قول جماعة من الأصحاب»ء 
وقبل تبطل الثانية ويعود إلى الأولى فيتمهاء وقيل: تبطل الأولى وتصحٌ الثانية: لأنَّ النيّة 
والتحريمة يبطلان عمدأً وسهواً. 

وقال العلآمة في النهاية: ولو نقص من عدد صلاته ناسياً وسلّم ثمّ ذكر تدارك إكمال 
صلاته وسجد للسهوء سواء فعل ما يبطلها عمداً كالكلام أو لاء أمّا لو فعل المبطل عمداً 
وسيو) #الصيت: والاستدبار إن ألحقناه بهء فإنها تبطل لعدم إمكان الاتيان بالفائت من غير 
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خلل في هيئة الصلاة» ولقول أحدهما يكن إذا حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصلاة 
استقبالاً» ولو فعل المبطل عمداً ساهياً وتطاول الفصل» فالأقرب عدم البطلان ويحتمل 
لخروجه عن كونه مصلياً فحيتئذ يرجع في حدّ التطاول إلى العرف» ولو ذكر بعد أن شرع في 
أخرى وتطاول الفصل صححت الثانية وبطلت الأولى؛ وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمّها . 

وهل يبني الثانية على الأولى؟ فيه احتمال: فيجعل ما قعله من الثانية تمام الأولى؛ ويكون 
وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه» والنيّة والتكبيرة ليستا ركناً في تلك الصلاة» فلا 
يبطلهاء ويحتمل بطلان الثانية لأنّها لم تقع بنيّة الأولى فلا يصير بعد عدمه منهاء ولو كان ما 
شرع فيه ثانياً نفلاً فالأقرب عدم البناء» لأنّه لا يتأدى الفرض بنيّة النفل» انتهى . 

وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الإرشاد؛ حين عدَّ ما يستثنى من قاعدة كون زيادة 
الركن مبطلاً للصلاة: السادس لو سلّم على بعض من صلاته ثمّ شرع في فريضة أو ظنٌّ أنه 
سلّم فشرع في فريضة أخرىء ولمًا يأت بينهما بالمنافي. فإنَّ المرويّ عن صاحب 
الأمر مقي الإجزاء من الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الإحرام. 

وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ يحتملهء لأنّه في غيرهاء وإن كان سهواً» كما لو 
صلَى العصر ظاناً أنّه صلّى الظهرء ثم تبيّن العدم في الأثناء؛ وعدمه وهو الأصحٌء لعدم 
انعقاد الثانية لأنَّ صحّة التحريم بالثائية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو 
الخروج بغيره؛ ولم يحصلا. 

نعم » يتبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكرء بناء على تفسير الاستدامة الحكميّة 
يأمر وجودي وعلى التفسير الأصحّ يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنيّة الثانية. 

وقال الشهيد قدس سره في قواعده: لو ظنٌ أنه سلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نتقص 
الأولى فالمرويٌ عن صاحب الأمر الإجزاء عن الفريضة الأولى» والسٌ فيه أن صحة التحريم 
بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه؛ أو الخروج منهاء ولم يحصلاء فجرت 
التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التى لا تخل بصحّة الصلاة؛ ونيّة الوجوب فى الثانية لغو 
لعدم مصادفته محلاً: وحينئذ هل تجب نيّة العدول إلى الأولى؟ الأقرب عدمه؛ لعدم انعقاد 
الثانية؛ وهو بعد في الأولى» نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر. 

- السرائر: نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله قال: قال زرارة: قال أبو جعفر 2ل : 
كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشراًء فزاد رسول الله ينه سبعاًء وفيهنٌ السهو 
وليس فيهنٌَ قراءة» فمن شاك في الأوليين أعاد حتّى يحفظ؛ ويكون على يقين» ومن شك في 
الأخيرتين عمل بالوهم . 

قال: وقال زرارة عن أبي جعفر تلكئية : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين 
ويقضي الحائل والشكّ جميعاً» فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاهاء 
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وإن دخله الشكُ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلآ أن يستيقن , لأنَّ العصر حائل فيما بينه 
وبين الظهر» فلا يدع الحائل لما كان من الشكَ إلا ببقين قيد230, 

بيانهضدر الحبر يدل على مام من أن الشك في الأولين يوجب الاعادة وفي 
الأخيرتين لا يوجبهاء والتفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحّته خلاف فتوى الأصحاب إذ 
المشهور التفصيل ببقاء الوقت وخخروجه. 

قال في الذكرى : : لوك في فعل الصلاة ووقتها باق» وجبت لقيام السبب» وأصالة عدم 
القعل. وإلأقلاء ٠‏ عملاً بظاهر حال المسلم أنه لا يخْلُ بالصلاة؛ وبه خبر حسن السند عن 
زرارة والفضيل » ٠‏ عن أبي جعفر ظكَْ أنه متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم 
تصلها أو في وقت فوتها صليتهاء ل ل ل 
إعادة عليك» » أورده الكلينيُ والشيخ في التهذيب 

أقول: الظاهر أنَّ المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة» ويمكن الجمع بين الخبرين» 
بوجوب الفعل في الشكٌ مع بقاء الوقت إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر 
بقائل به. 

- قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم عن على بن جعفر. عن أخيه كت قال : سألته عن 
رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع فذكر حين ركع؛ » هل يجزيه ذلك وإن كان قد 
صلَى ركعة أو اثنتين» وهل يعتدٌ بما صلّى؟ قال: : يعتدٌ بما يفتتح به من التكبير. 

قال : وسألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده؛ هل 
يعد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمض في صلاته( . 

بيان: الظاهر أنَّ المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله لكل يعد بما يفتتح به 

من التكبير» إذ الظاهر أنْ المراد به التكبيرات الافتتاحيّة المستحبّة لما مدّ من أنّها لتدارك ما 
يلسى من تكبيرات الصلاة. 

ويحتمل تكبيرة الاحرام أيضاً ولا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو 
السجود لا يعود إليه وإن قيل بوجوبه وكذا الشلكٌ لأنه بعد تجاوز المحلٌء ويحتمل الأوّل 
التكبيرات الافتتاحيّة المستحبّة ‏ فالمراد بما يفتتح به تكبير الاحرام» ويدلَ على أنَّ الشلكٌ في 
ذكر الركوع والسجود لا يعتبر بعد الرفع منهماء كما هو مذهب الأصحاب. 

ثم اعلم أنْهم نقلوا الاجماع على أنه إذا أخلٌ بالنيّة حتى كبّر تبطل صلاته عمداً كان أو 

شور لآن التكي من أسراء الصلاة» ويشترط النية في جميعها وكذا لو أخلّ بالقيام حال 
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التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كلّ حال تابع لتلك الحال وفيه إشكال» لكن 
حكم الأكثر بذلك إلا شاد قالوا بأنَّ الركن من القيام هو ما اتصل بالركوع . 

وريّما يقال : الإخلال بالمأمور به مطلقاً مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يبطل عمداً 
أو سهواً. وهو باطل» ؛ لأنّ الإخلال بواجب لا يوجب إبطال واجب آخر إلا إذا علم اشتراطه 
بهء والأصل عدمه» ولو قام دليل على الاشتراط اتّبع مدلوله من الا شتراط عمداً أو مطلقاً ولم 
يقم هنا دليل على كون القيام شرطاً لصحّة التكبير سهواً . 

والمشهور اشتراط القيام حال النبّة أيضاً وفيه نظر يظهر مما حقّقنا في بحث النيّة: ولا 
خلاف في أن الإخلال بتكبير الاحرام مبطل بمعنى أنه لا يعتدُ بما وقع بعده من واجب أو 
مستحب في الصلاة» ومع فعله لا بد من إعادة النية لوجوب المقارنة وعليه دلت أخبار كثيرة» 
وما ورد من عدم وجوب الاعادة فإما محمول على الشكٌ بعد تجاوز المحلّ أو على 
التكبيرات المستحبة . 

٠‏ - قرب الإسناد؛ بالإسناد المتقدّم عن على بن جعفر ء عن أخيه تكئلة قال ماعن 
رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال: يمضي 
في صلاته» ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل . 

قال: : وسألته عَتئلة عن رجل كان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب. هل يجزيه 
ذلك إذا كان خطأ؟ قال: نعم" . 

بيان: قوله غ2ئ؛ : «يمضي في صلاته؛ لعله محمول على الشلكٌ» فيكون مؤيداً لما اخترنا 
سابقاً من أن الانتفال إلى السورة يوجب عدم الاعتناء في الشكٌ في الفاتحة وإلآ فلا لاف 
في الرجوع قبل الركوع إذا تيقّن ترك شيء من القرآنء ودلّت عليه الأخبار الكثيرة» وريّما 
يحمل على الذكر بعد الركوع وهو أبعد. 

وأما قراءة الحمد فيما يستقبل» فالمراد به ما يخضّه من القراءة لا قراءة الفاتحة المنسيّة» 
لورود الأخبار بنفيه» وقد أوّل الشيخ أمثاله على هذا الوجهء وقيل يتعيّن قراءة الفاتحة في 
الأخيرتين لمن تركها ناسياً في الأوليين» ويحتمل حمل قوله «فيما يستقبل» » على ما يقرأه في 
تلك الركمة» وإن كان يعي أيضاً وكذا قراءة السورة قبل الفائحة يمكن حمله على الذكر بع 
الركوع» أو يكون مبنياً على استحباب قراءة السورة. 

والمشهور بين القائلين بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذكر قبل الركوع ولم أر فيه 
خلافاء والفرق بين السؤالين أنَّ السؤال الأوّل كان عن الذكر قبل قراءة الفاتحة. والثاني عن 
الذكر بعدهاء والحاصل أنَّ في الأوّل كان الإخلال بأصل الفاتحة وفي الثاني بالترتيب. 








)2ن( قرب الإستادء ص 1١99‏ ح 37ا-957. 


© - باب / أحكام الشك والسهو ١١‏ 








"١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل؛ بسنديهما عن على بن جعفر عن أخيه قال: 
سألته فقيئه: عن الرّجل يخطىء في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا 
ألو 

قال: وسألته عن رجل يخطىء في التشهّد والقنوت» هل يصلح له أن يردّد حتّى يتذكر 
وبنصت ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتّى يذكرء وليس فى القنوت 
سهوء ولا في التشهّد0'؟. ْ 

بيان: قال في التذكرة : لو سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة» إما بأن أرتج عليه 
فطلب التذكر أو قرأ من غيرها سهواً لم يقطع القراءة» وقرأ الباقي» وإن سكت طويلاً عمداً لا 
لغرض حتّى خرج عن كونه قارئاً استأنف القراءة» وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منهاء فلا 
تبطل صلاته ؛ ولو سككت بنيّة القطع بطلت قراءته ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يسكت 
تصححتا . 
ولو كرّر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى» 
خلافاً لبعض الشافعيّة في الأولى ؛ ولو كرّر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهى . 

قوله غلتئلة : «ولا في التشهّد؛ أقول: في كتاب المسائل كما في التشهّد فنسخة قرب 
الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أنَّ السهو عن بعض القنوت لا يضرٌ للإكتفاء فيه بمسمى 
الذكر والدّعاء ولا في التشهّد؛ أي مستحبّات التشهّد من التحيّات والأدعية فَإنَّ الظاهر أنَّ 
السهو إِنّما هو فيهاء والشهادتان لا سهو فيهما غالبا أو المراد نفي سجود السهو في 
تركهما؛ فينفي قول من قال به في كل زيادة ونقيصة حتّى في المستحبات كما سيأتي. 

وعلى النسخة الأخرى يحتمل ما ذكرء وأن يكون المراد إثباته فى التشهّد بأن يكون متعلقاً 
بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين. ١‏ 

؟؟ - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفرء عن أخيه تقكئية قال: سألته عن رجل 
سهى فبنى على ما صلَى كيف يصنع؟ أيفت صلاته أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان 
وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه قراءة أو 
تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان 
ولا إقامة7" . 

- كتاب المسائل: بسنده عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه تَلكتلاة قال : سألته عن الرجل 
بسهر فيبني على ما ظَنٌّ كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبّر ويقرأ وهل عليه أذان 
وإقامة» وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبّح أو 
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يكبر؟ قال يبني على ما كان صلَّى إن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة» وليس عليه أذان 
ولا إقامة ولا سهو عليه. 

توضيح: إِنْما ذكرنا الخبرين مع أنَّ الظاهر انحادهما للاختلاف الكثير في متنهماء وما 
في المسائل أظهرء وغرض السائل الفاضل أنه إذا بنى على الظنّ فلعله ظن الأقل» مع أنه 
يحتمل عنده أن يزيد صلاتهء لاحتمال مرجوح عنده»ء فهل يبني الزائد على ما مضى بغير تكبير 
أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة ونيّة مستأنفتين» وإن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلى 
أذان وإقامة كسائر الصلوات؛ وإذا كان غالب ظنّه الأكثر فيمكن أن يكون شككه في الاثنتين 
والثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة» فإذا بنى على الثلاث فتحسب تلك الركعة 
بالثالثة» وكان عليه التسبيح وقد قرأء أو كان عليه الحمد وحدهاء وقد قرأ السورة أيضاً. 

فأجاب تلكئل؛ بأنّه يبنى على ما مضى» وليس عليه تكبيرة أخرى» ولا أذان ولا إقامة؛ ولا 
استتناف القراءة: إذ الفاتحة تكفي في الأخيرتين» والسورة إِنّما قرأها سهواً "ولا سهو عليه؛ 
أي ليس عليه سجدتا السهوء فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور 

ويحتمل أن يكون السائل ظنَّ أن مع البناء على الظنْ لا بذ من حين البناء جعل ما بقي من 
الصلاة مفصولاً عمًا مضى مطلقاًء لكن ما ذكرنا أَوَلاً أدق وأنسب بحال السائل طني . 

وقوله : «أو يكبّر» يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع؛ 
أو يكتفي بالقراءة ويكبّر ويركعم» أو المراد تكبير استئناف الصلاة أو التكبير الذي في 
التسبيحات الأربع» فيكون أو بمعنى الواوء أو بدلاً عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق 
الذكرء وأمًا على رواية قرب الإسناد فيمكن حمله على هذا المعنى أيضاً وإن كان بعيداً إذ 
الظاهر اتحادهما. 

ويحتمل أن يكون غرض السائل من سهى في صلاته فسلّم في غير موقعه ثم ذكر قبل 
المنافي فإنّه يبني على صلاته ويتمٌ فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلى نيّة وتكبيرة 
أم يبني ويدم؟ فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبيرء أو المراد 
بافتتاح الصلاة استئناف النيّة وتكبير الاحرامء وبالتكبير بعده التكبير المستحبٌ ظبَاً منه أنّه 
يستحبٌ هنا تكبير» فالجواب بالبناء ينفيهما معاً. 

وقوله : #وإن كان قد سهى؛ الخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلّم في الثانية أو 
في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما ”وقد فرغ من القراءة» أي القراءة 
اللازمة إِنّما هي في الأوليين وقد فرغ منهماء فهل يكتفي فيما بقي عليه بالتسبيح بناء على 
أنّهما من تتمّة الصلاة السابقة» أو لا بدَّ من القراءة لأنّها صلاة مستأنفة؟ فأجاب فك بأنّه 
ليس عليه قراءة» لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة. 
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قال الصادق عَلكئلة : فهذا الجدال بالتى هي أحسن. الأنْ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة 
شبههم ؛ وأمًا الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجحد حمّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل 
من تجادله» وإِنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحقّء فهذا هو المحرّم لأنك مثله: جحد هو 
حمَّاً وجحدت أنت حمقّاً آخر. 

وقال أبو محمد الحسن بن علي العسكري يَيكتقه : فقام إليه رجل آخر فقال: يابن رسول 
الله أفجادل رسول الله؟ فقال الصادق اكه :ديجا قلادت ترسنول له كاك من توه قاذ نظي 
0 > وى جَددِلهر بألَى هّ أَحَسَنّْ» وقال : «قل يبا الى أننأها 

ل مَرّوْ © لمن ضرب لله مثلاء أفتظنَ أن رسول الله يك خالف ما أمره الله بهء فلم يجادل ما 

0 ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به؟(3). 

له علقي ااا عن حدر عار بن الكو زر الاين كن جه لصوا 
الشهداء؛: عن أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أنه اجتمع يوماً 
عند رسول الله و8 أهل خخمسة أديان : اليهودء والنصارى» والدهرية؛ والثلويّة» ومشركو 
العرب» فقالت اليهود: نحن نقول: عزيرٌ ابن اللهء وقد جتناك يا محمّد لننظر ما تقول» فإن 
اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمناك. 

وقالت النصارى : نحن نقول: المسيح ابن الله اتحد به وقد جئناك لننظر ما تقول» فإن 
انبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضلء وإن خالفتنا خصمناك. 

وقالت الدهريّة: نحن نقول: الأشياء لا بدء لها وهي دائمة»؛ وقد جثناك لننظر ما تقول؛ 
فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خخالفتنا خصمناك. 

وقالت الثنويّة : نحن نقول: إِنْ النور والظلمة هما المديّران» وقد جئناك لننظر ما تقول» 
فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمناك . 

0 : نحن نقول: إن أوثئاننا آلهة وقد جئناك لننظر ما تقولء» فإن اتبعتنا 
فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضلء وإن خالفتنا خصمناك . 

فقال رسول الله متة : آمنت بالله وحده لا شريك لهء وكفرت بالجبت وبكلٌ معبود 
سواه؛ ثم قال لهم : : إنْ الله تعالى قد بعتني كاقة للئّاس بشيراً ونذيراً حبّة غلى العالمين» 
وسيرذ كيد من يكيد دينه في نححره؛ ثم قال لليهود : أجنتموني لأقبل قولكم بغير حبّة؟ قالوا : 
لاء قال : فما الذي دعاكم إلى القول بأنّ عزيراً ابن الله؟ قالوا : لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة 
بعد ما ذهبت» ولم يفعل بها هذا إلا لأنّه ابنه . 

فقال رسول الله يي : فكيف صار عزيرٌ ابن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة 
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هذا ما خخطر بالبال في حل هذا الخبر والله يعلم ومن صدر عنه يليو حقيقة الحال» 
وأستغفر الله من الخطأ في المقال. 

4 - قرب الإسناد: بالسند المتقدّم عن على بن جعفر» عن أخيه يَقئاة قال : سألته عمّن 
ترك قراءة َم القرآن؛ قال: إن كان متعمداً فلا صلاة لهء وإن كان ناسياً فلا بأمر 20 , 

بيان؛ يدل على أنَّ القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهرا :وعليه 
معظم الأصحاب. فإنّهم قالوا إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلاً أو بعضاً يأتي بهء وإذا ذكر 
بعد الركوع لا تدارك لهاء ولا يبطل بذلك صلاته. 

ونقل الشيخ عن جماعة أنّهم قالوا بأنَّ القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواًء 
والأخبار الكثيرة دالّة على المشهور» والقول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به 
بعد زمان الشيخ» فكأنه تحقّق الاجماع على خلافه بعده . 

4 - المحاسن: عن أبيه ؛ عن يونس . عن معاوية بن وهب» عن عبيد بن زرارة» عن أبي 
عبد الله ليذ قال في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة؛ فخرج مع 
الإمام فذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة("' . 

١‏ - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن عليٌ بن محبوب. عن محمّد بن 
الحسين» عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير جميعاً؛ عن عبد الله بن 
بكير» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله تكلا عن الرّجل يصلي الغداة ركعة ويتشهّد 
نم ينصرف ويذهب ويجيء»؛ ثم يذكر بعد أنه نما صلّى ركعة قال: يضيف إليها ركعة9” . 

تبيين: اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنَّ من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة؛ وذكر 
قبل التسليم وبعد التشهّد أو ذكر قبل التشهّد الأخير أنّه بقيت عليه ركعة وكان قد قرأ التشهّد 
الأول بعد الركعة الأولى فإنّهِ يتم صلاته ويتدارك التشهّد المنسئ بما مر وتدل عليه روايات . 

ولو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد ولم يأتِ بشيء من المنافيات» فلا خلاف أيضاً 
في أنه يتم الصلاة كما دلّت عليه الأخبار؛ وذهب جماعة من الاصحاب إلى وجوب سجدتي 
السهو للسلام؛ ولو قرأ التشهّد في غير موقعه تداركه أيضاً بسجدتي السهو على قول بعض 
الأصحاب . 

ولو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمداً فقطء كالكلام 
والاستدبار على قول؛ أو ما هو مناف عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار على قول آخر ففى 
الأرّل الأشهر والأظهر عدم البطلان وإتمام الصلاة. ١‏ 
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وقال الشيخ في النهاية: يجب عليه الاعادة» وهو المنقول عن أبي الصلاح» ونقل في 
المبسوط قولاً عن بعض أصحابنا بوجوب الاعادة في غير الرباعيّة . 

ويدلٌ على المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر يكلا في رجل صلَّى ركعتين من 
المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتمٌ الصلاة وتكلّم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين» فقال! يتم 
ما بقى من صلاته ولا شيء عليه؛ لكن يدل على خصوص الكلام. 

وصحيحة أخرى على الظاهر عن أحدهما يَيَهة قال: سألته عن رجل دخل مع الإمام في 
صلاته وقد سبقه بركعة؛ فلمًا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة. قال: يعيد 
ركعة واحدة» يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة» فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل 
استقبالاً. وهذا يدل على جميع المنافيات والظاهر من التحويل الاستدبارء ويمكن حمله 
على التيامن والتياسرء فالمراد بالاستقبال الاعادة في الوقت على المشهور. 

وصحيحة علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفرء وأنا إمامهم ؛ 
فصلّيت بهم المغرب» فسلّمت في الأكسن ره فقال أصحابي : إِنّما صلّيت بنا 
ركعتين » فكلّمتهم وكلموني» فقالوا: أما نحن فنعيدء وقلث: ولكتي لا أعيد. وأَتم بركعة 
وأتممت ركعة ثمٌّ سرنا فأتيت أبا عبد الله ظَلكئلة فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال: أنت 
كنت أصوب منهم فعلاً نما يعيد من لا يدري ما صلَى . 

وهذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنّه ورد في المغرب؛ لكن فيه إشكال من جهة 
أنْ الظاهر من كلام من يقول بصحّة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص 
الصلاة بالمنافي» وظاهر الرواية أنْهم بعد العلم تكلّموا ويمكن حمل التكلّم والقول من 
الإمام والمأمومين جميعاً على الإشارة والتسبيح مجازاً لكنه بعيد جذا . 

والشيخ حمله على جهل المسألة؛ وقال بأنَّ الجاهل هنا في حكم الناسي» والشهيد كله 
في الذكرى حمل القول أخيراً على حديث النفس. ويرد عليه أنّه لا ينفع في المأمومين» 
لأتهم تكلّموا أزَّلاً عالمين بكونهم في الصلاة؛ إلا أن يقال: الأصوبيّة بسبب أنه راعى 
المسألة ولم يتكلم وهم تكلّموا ولزمتهم الاعادة. 

ويستشكل أيضاً في الخبر بِأنَّ قوله عتئلا «أنت كنت أصوب منهم فعلاً؛ يدل على أنَّ 
فعلهم أيضاً كان صواباً فيدكُ على التخيبر بين الاستتناف والبناءء وهذا خلاف المشهور 
ويمكن أن يجاب بأنْ الأصوب هنا بمعنى الصواب», وهذا الاستعمال شائع كما ورد «قليل 
في سنّة خير من كثير في بدعة» أو يقال : إنهم وإن أخطأوا في الكلام لكن أصابوا في الاعادة» 
والإمام لما لم يتكلم بعد العلم وأتمّ كان أصوب منهم لأنّه لم يخطئ أصلاً . 

وأمًا الثاني وهو أن يكون التذكّر بعد وقوع المنافي عمداً وسهواً فالمشهور فيه البطلان» 
وقال الصدوق في المقنع على ما حكي عنه وإن لم نجد فيما عندنا من نسخه: إن صِلَّيت 
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ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص. ولو بلغت 
الصين» ولا تعد الصلاة» فإن الاعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمن»» 
ولعلّ الأوّل أقوى» لورود الروايات الكثيرة بالبطلان» واشتهاره بين أعاظم القدماء كالكلينيّ 
والمفيد والشيخ وسائر المتأخرين. 

وأمّا الروايات الدالّة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدّمة فقد تحمل على 
التقيّة؛ أو النافلة؛ أو الشكٌ بحمل الاعادة على الاستحباب؛ أو على عدم فعل المنافي كذلك . 

وبالجملة العمل بالمشهور أولى؛ وإن أمكن الجمع بينها بالتخيير» ولعلَ الأحوط الاتمام 
والاعادة. 

ولو نسي التسليم وذكر بعد المنافي عمداً فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه 
خلاف. ولو ذكر بعد المناقي عمداً وسهواً فالمشهور بطلان الصلاةء والشهيد في الذكرى 
ناقش فيهء ومال إلى عدم البطلان كما مر ذكرهء ويدلٌ على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها 
صحيحة » ويظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهّد أيضاً لا يبطل الصلاة وبه قال 
الصدوق في الفقيه» ولا يخلو من قرَّة والأحوط في التشهّد بل في التسليم أيضاً أن يتطهّر 
ويأني بهء ثمّ يعيد الصلاة. 

- المقنع: فإن استيقنت أنّك صليت خمساً فأعد الصلاة. 

وروي فيمن استيقن أنه صلّى خمساً إن كان جلس في الرابعة؛ فصلاة الظهر له تامّة» فليقم 
وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة فتكون الركعتان نافلةٌ» ولا شيء عليه. 

وروي أنه من استيقن أله صلى سنا فليعد الصلاة. 

تبيين: اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل 
صلاته إن كان عمداً وأيضاً لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهّد تبطل 
صلاته» وإن زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد فالأكثر أيضاً على البطلان. 

وقال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد ومن أصحاينا من قال إن كانت 
الصلاة رباعيّة وجلس في الرابعة بمقدار التشهّد فلا إعادة عليه والأوّل هو الصحيح» لأنَّ هذا 
قول من يقول إِنّْ الذكر في التشهّد ليس بواجب» والقول الذي حكاه الشيخ محكي عن ابن 
التعنيد أرش] وهو مختار المعتبر والتحرير والمختلف وجعله المحقّق أحد قولي الشيخ . 

وذهب الشيخ في كتابي الأخبار وابن إدريس إلى أنّه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة» ونسي 
التسليم وقام وأتى بالخامسة فصلاته صحيحة. 

حجّة القول الأوّل أخبار صحيحة دالّة على أنَّ الزيادة في الصلاة مبطلة؛ وهي إِما 
مخصوصة بزيادة الركعة. أو شاملة لهاء وأخبار أخرى دالّة على إبطال زيادة الركوع وزيادة 
الركعة مشتملة عليها . 
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وحسنة زرارة عن أبي جعفر تكله قال : إذا استيقن أنه زاد في الصلاة ة المكتوبة ركعة لم 
يعتدٌ بها واستقبل الصلاة استقبالاً إذا استيقن يقيناً . 

وحصبجة القول الثاني صحيحة زرارة عن أبي جعفر تكله قال: سألته عن رجل صلى 
خمساًء فقال: إن كان جلس في الركعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته. 

وروى الصدوق في الصحيح مثله عن جميل عن الصادق كل . 

ورواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر كذ عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر 
أنّه صلّى خمساًء قال: وكيف استيقن؟ قلت: علمء قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة 
فصلاة الظهر تامّةء وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين 
نافلة» ولا شيء عليهء وهذه هي الرواية التي أشار (إليها ظ) الصدوق ككانه. 

وروى في الفقيه في الصحبح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله لظ قال : سألته عن 
رجل صلَى الظهر خمساً» فقال: : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع 
ركعات منها الظهرء ويجلس ويتشهد ثمّ يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها 
إلى الخامسةء فتكون نافلة. 

وهذه الرواية تدلٌ على أنه يكفي لصحّة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس؛ سواء علم 
الجلوس أو شك فيه ويومئ إليه كلام الشهيد في الذكرى وغيره؛ وظاهر الصدوق أيضاً العمل 
بهء وريّما يقال: : إنّه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل» ولا عبرة بهء ويشكل 
الأمر في التشهّد المذكور في الرواية» فإنْه إن كان التشهّد الأخير من الفريضة:؛ فإنَّ التشهّد 
المشكوك فيه ليف بل نضا مها وإن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد 
الركعتين من جلوس . 

ويمكن توجيهه بوجهين : الأوّل أن يقال: هو تشهّد الفريضة» وقد كان علم ترك التشهّد. 
وإِنْما كان شككه في أنه هل جلس بقدره أم لاء وإيقاع التشهّد المنسي في أثناء النافلة المفصولة 
عمًا بعده في الكيفيّة والأحكام غير مستبعد. 

الثاني أن يقال: إنه تشهّد النافلة» ولمًا كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها بتكبير 
وتشهد وتسليمء لا بِدَّ من فصل تلك الركعة عنهماء وبالآخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي 
الاحتياط بعد الفريضة. 

وبالجملة بعد ورود النصٌ الصحيح وعمل بعض الأصحاب لا مجال لتلك المناقشات» 
وعلى التقادير الظاهر استحباب الإضافة مطلقاً لخلرٌ سائر الأخبار عنها . 

وحبّجة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهّد على قراءة التشهّد إذ من 
المستبعد أن يجلس في هذا المقام بقدر التشهّد ولا يأتي بهء مع أنّه شائع أنه يعبّر عن التشهّد 
بالجلوس . : 
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أقول؛ وهذا الوجه وإن لم يكن محملاً بعيداًء لكن يشكل الاستدلال به» والقائلون 
بالأوّل حملوا هذه الأخبار على التقيّة لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة. 

قال الشيخ في الخلاف بعد الاستدلال على القول الأوّل بتوقف يقين البراءة عليه : وإنّما 
يعتبر الجلوس بمقدار التشهّد أبو حنيفة؛ بناء على أنْ الذكر في التشهّد ليس بواجب عنده. 

أقول: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنَّ رسول الله وَنية صلّى الظهر 
خمساًء فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين 
بعدما سلّم. 1 

وقال في شرح السئة: أكثر أهل العلم على أنه إذا صلّى خمساً ساهياً فصلاته صحبحة 
يسجد للسهو» وهو قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخعيّ وبه قال الزهريّ ومالك 
والأوزاعي والشافعيّ وأحمد وإسحاق. 

وقال سفيان الثوري : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة وقال أبو حنيفة : إن لم يكن 
فعد في الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتهاء وإن قعد في الرابعة تمّ ظهره والخامسة تطوّع 
يضيف إليها ركعة أخرى.» ثم يتشهّد ويسلّم ويسجد للسهو انتهى. 

فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامّة» وهذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة 
منهم فيمكن حملها على التقيّة. 

والمسألة لا تخلو من إشكال. ولا ريب أنَّ الاعادة أحوط وأولى» وأحوط منه إضافة 
ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ثم الاعادة. 

ولو زاد أكثر من واحدة فأولى بالبطلان» وإن كان من احتحٌ على عدم البطلان هناك بعدم 
وجوب التسليم والخروج من الصلاة بالتشهّد» أو الاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهّدء 
. يلزمه القول بالصححة هنا أيضاً بل في الثنائية والثلائيّة أيضاً كما نبّهِ عليه الشهيد يأبته: حيث 
قال في الذكرى بعد نقل الأقوال: ويتفرّع على ذلك اتسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من 
واحدة؛ والظاهر أنه لا فرق لتحقّق الفصل بالتشهّد على ما اخترناه» وبالجلوس على القول 
الآخره وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثيّة. 

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحّة لعدم كون زيادة القيام سهواً مبطلة» 
وعليه سجدتا السهو. ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعد السجود, واحتمل 
الفاضل الإبطال لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركناً آخر في الصلاة وإن لم نأمره به زاد ركنا غير 
. متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلاً كما سبق. 
وعلى ما قلناه من اعتبار التشهّد لا فرق في ذلك كله في الصحّة إن حصلء وفي البطلان إن 
: لم يحصل انتهى . 

وأما الرواية التي أشار إليها الصدوق» فالذي فيما عندنا من الكتب ما رواه الشيخ بسند فيه 
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ضعف عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؛ 


1 
| 


قال: إن امعقن آلهصلى عمسا أوسعاً فلعد» ولا اختصاص لها الست ولعلها رراية ' 


أخرى لم تصل إلينا . 


8 - المقنع: إن لم ندر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلّم وصل ش 


ركعتين بأريع سجدات» وأنت جالس بعد تسليمك. 

ا ا ا 

فقه الرضا عي : مثله وزاد في آخره وتشهّد فيهما تشهّداً خفيفا"". 

بيان: المشهور بين الأصحاب في الشكٌ بين الأربع والخمس» بعد إكمال السجدتين 
صحّحة الصلاة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة» وقال في المختلف بعد إيراد عبارة 
المقنع ردّاً عليه : : الركعتان جعلتا تماماً لما نقص من الصلاة» والتقدير أنه شك في الزيادة بعد 
حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتئ بهء نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه أن الشكٌ 
إذا وقع حالة القيامء كأن يقول: قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة» فإنه يجلس إذا لم 
يكن ركع ويسلّم ويصلَي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس» ويسجد للسهوء وإن كان بعد 
ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة انتهى 

وأقول: الاعتراض على الصدوق غير متوجّه لأنه تبع في ذلك رواية كما هو الظاهر من 
حاله وكما يشهد به قوله #وفي حديث آخر» مع أنَّ الاعتراض بأنّه لا وجه لزيادة الركعتين غير 
متّجهة» لما قد عرفت سابقاً من أنَّ زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة 
بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة»ء فتنضمٌ الركعتان القائمتان مقام ركعة إلى الركعة» فيصير 
المجموع بمنزلة ركعتين من قيام . 

نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلآمة لكان وجه 
جمع بين الأخبارء ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضاً ومع ذلك فالمشهور 
أقوى . ثم على المشهور من صحّحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي 
السهو فالمشهور الوجوبء وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف» وابنا بابويه وسلار وأبو 
الصلاح. 

ويدنٌُ على المشهور في المقامين روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله تفكئيه قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم 
بعذهما. 


ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله ظاكئلاة قال: إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً أم 


.١١١ فقه الرضا ناكلا » ص‎ )1١( 
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نقصت أم زدت فتشهّد وسلّمء واسجد السجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهّد فيهما تشهّداً 
يا 

وأقول: الخبر الأخير يحتمل وجوهاً أحدها : وهو أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد 
من الشلكٌ» وهو ما إذا شك بين التمام والناقصء والزائد بركعة وأزيد كالشكٌ بين الغلاث 
والأربع والخمس والستٌ. 

فيكون تقدير الكلام لم تدر أربعاً أم خمساً أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمسء 
فتهل كل شك بين الأربع والخمس» والأزيد منهما والأنقصء كالشكٌ بين الاثنتين 
والأربع والخمس والسبع مثلاً» فيخرج ما دخل فيه الشك في الأوليين ا 
ويبقى فيه ما سوى ذلكء فيكون مؤيداً لقول من قال بوجوب صلاة الاحتياط لاحتمال 
النقيصة» وسجدتي السهو لاحتمال الزيادة؛ وقيل بالبطلان» وقيل بالبناء على الأقل. 

2 أن يكون «أم نقصت» بمعنى أو كما في المقنع والفقيه. ٠‏ فيكون لبيان نوع أخخر من 
لشكٌء فيحتمل الركعات والأفعال» فالأرّل كمن شك بين الثلاث والخمس» ولم أر قائلاً 
فيه بالصحّة؛ وإن احتمل في الألفيّة البناء على الأقل إلا أن يحمل على أنَّ الزيادة والنقص 
لبن نالضية إلى الحدة المذكور: بل المراد الشلكٌ بين عددين أحدهما زائد على الآخرء 
ويكون النقص بالنسبة إلى الزيادة» فيشمل جميع الشكوك , بين الركعات. ولا قائل بوجوب 
سجود السهو فيهاء إل في الأربع والخمس كما عرفت. 

0 : لا يختصٌ سجود السهو بالشكٌ بين الأربع والخمس بل يشمل كل 

بين الأربع وما زاد كالأربع والست. واحتمل في المختلف البطلان حينئذء وقيل 

0 

والثاني كمن شلك في سجدة واحدة وثلاث سجدات وقيل فيه بوجوب سجود السهر ولا 
يخلو من قوّة إذا لم يكن الشكُ مرؤداً يين زيادة الركن وتركه» كالشلك بين ترك الركوع وإيقاع 
ركوعين» فإن الظاهر فيه البطلان. 

الثالث: أن يكون «أم» في قوله «أم زدت» أيضاً بمعنى أو كما في المقنع : ويكون كلاهما 
معطوفين على قوله «لم تدر؛ أي إذا نقصت أو زدت فيكون مؤيّداً لقول من قال بوجوب 
السجدتين لكل زيادة ونقيصة؛ ولا يخفى بعده» كما أنَّ الأوّل أقرب الوجوه والله يعلم 
وحججه توكلا . واعلم أن للشكَ بين الأربع والخمس صوراً : 

الأولى: أن يكرت الشك بعد ونع الراس من 'السجذة الاغيرة وشكية ماامة. 

الثانية : 0 واحتمل في الذكرى البطلان في هذه 
الصورة» لعدم الاكمال» وتجويز الزيادة وهو ضعيف. 

الثالثة : أن يقع الشكٌ بين الركوع والسجودء وقد قطع العلآمة في جملة من كتبه في هذه 
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الصورة بالبطلان» لتردّده بين محذورين» الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض 
للنقيصة . 

وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق في الفتاوى أنه قطع بالصحّة» أن مور الزيادة 
لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة. إذ الأصل عدم الزيادة» ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثْر في 
جميع صوره» وقوّاه جماعة من المتأخّرين» وعلى القول بالصححة وجبت السجدتان تمسّكاً 
بالاطلاق. 

وربّما يؤيّد هذا المذهب أن المصلّي في الصورة المذكورة جازم بإيقاع ركوع الرابعة» شال 
في إيقاع سجدتيهاء وحكم الشاك قبل تجاوز المحل الاتيان بالفعل المشكوك فيهء واحتمال 
الزيادة غير مانع » لحصوله في كل فعل يشكُ فيه ويأتي به في محلّه إلا أن في هذه الصورة انضمّ 
إليه احتمال زيادة الركوع أيضاً وهو أيضاً لا يضر لأنه إذا شلك المصلّي في الرابعة في ركوعها 
وأتى به ثم شكَ في سجدتيها لا بذ أنيأتي بهماء ولا يمنعه احتمال زيادة الركوع . وبالجملة هذا 
القول لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط الإتمام والإتيان بالسجدتين مع الاعادة. 

الرابعة : أن يكون الشكٌ في الركوعء واحتمل الشهيد ته ثلاثة أوجه: الإبطالء 
والإكمال مع سجود السهوء والإرسال أي إبطال الركوع والاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين 
جالساً وأيْد الثاني بالأخبار الواردة في البناء على الأقل مطلقاً والأحوط اختياره ثم الاعادة . 

الخامسة: أن يكون الشكُ قبل الركوع» فلا خلاف ظاهراً في أنه يبني على الأكثر» ويهدم 
الركعة؛ شرع في القراءة أم لاء ويجلس ويتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين جالساً أو ركعة قائماً 
على الستوون 

وأمّا سجود السهو فإن قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أو بتناول نصوص الشك بين 
الأربع والخمس لهذه الصورة كما قيل» فيجب. وإلآ فلاء والأحوط فعله. 

وبعض الأصحاب زادوا فى الصور فقالوا: إِمّا أن يكون الشكُ بعد رفع الرأس من 
السجدتين أو قبله بعد تمام الذكر في السجدة الثانية» أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرهاء 
أو ميق الستخدتين :قبل الرفة من الستجلة الأولن عتما جره اورقبل تمام ذكزها أو بق 
الرفع من الركوع. أو بعد الانحناء قبل الرفع» بعد تمام الذكر أو قبلهء أو قبل الركوع بعد 
القراءة» أو في أثنائهاء أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكمالهء فهذه ثلاث 
عشرة صورة: 

ارال د كديا ؛ والثانية كالأولى إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الركعة وفي الثالثة 
ترد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة» فلم يدخل تحت مدلول النصوص» 
فيجيء فيه الخلاف السابق من البطلان وعدمه» ومن تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتهاء 
فيصدق عليه النصوصء وأيضاً تحقّق الركن بالسجودء فلا يزيد بالذكر ركتاً وقد فرغ من 
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والخامسة والسادسة في التردّد مثل الرابعة وقد مرّ حكم سائر الصورء ولا يظهر لتكثير 
الصور فائدة إلا الفصل بين أن يكون الشكٌ بعد الشروع في القراءة أو قبله» فتظهر فائدته على 
القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. بناء على تعددها بتعذد الموجب»ء وكذا في 
الفصل بين استيفاء القيام وقبلهء بناء على القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع 
القعودء لا مطلق الزيادة تظهر الفائدة. 

وأمّا سائر الشقوق المترؤدة بين الزيادة والنقيصة» فإذا كان الشكُ في الأولبين داخلاً فيها 
فقد عرفت بطلانهاء ولو لم يكن داخلاً بل كان جازماً بإكمال الركعتين» وكان الشك في 
الزيادة فلا يخلو إما أن يكون الشك في التمام داخلاً فيها أم لا. 

فإن كان داخلاً فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيهاء كالشكٌ بين الاثنتين 
والثلاث والأربع والخمس فيصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس للشلكٌ بين الاثنتين 
والثلاث والأربع؛ ويسجد سجدتي السهو للشكٌ بين الأربع والخمس كما مرّء مع أنه داخل 
في أظهر محتملات صحيحة الحلبي» وقيل بالبطلان» وقيل باليناء على الأقلٌ؛ والأحوط 
العمل بالأوّل والثاني معاً. 

وكذا الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ على مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت» 
ولولم يدل صورة التمام في الشقوق المردّد فيها كالشكٌَ بين الثلاث والخمس أو الست 
فلم أر قبل الشهيد كنثه قائلاً فيه بالصححة. حيث قال في الألفيّة : الشكُ بين الاثنتين والخمس 
أي بعد إكمال السجود. والشكٌ بين الثلاث والخمس بعد الركوع؛ أو بعد السجودء والشكَ 
بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجودهء والشلكٌ بين الاثنتين والأربع والخمس بعد 
السجود. في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلٌ لأنه المتيّن» ووجه بالبطلان في الثلاثة 
الأولى احتياطاً» والبناء في الأخير على الأربع . 

ويظهر حكم سائر الشكوك مما ذكرنا لا نطيل الكلام بإيرادهاء وهي مذكورة في بعض 
مؤلّفات الأصحاب» ولنذكر هنا بعض المهمّات من مسائل الشكٌّ: 

الأولى : أن الشك إثما يعبر مم :تساوي الطرفين» ومع غلبة الظنْ يبني عليه. هذا في 
الأخيرتين إجماعيّ وأمًا الأوليين والصبح والمغرب؛ فالمشهور أيضاً ذلك؛ ونسب إلى 
ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعيّة. 

واحتجٌ للمشهور برواية صفوان عن أبي الحسن عد قال: إذا كنت لا تدري كم صليت 
ولم يقع وهمك على شيء؛ فأعد الصلاة؛ وبمفهوم الأخبار الواردة في أنه إذا شككت في 
المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعدء وإذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد, بناء 
على أن الشلكٌ حقيقة في متساوي الطرفين» كما ذكره الزمخشريٌ في قوله تعالى : إن ان 
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ثرا به لنى كَكِ ينه لكن فشر الجوهرييٌ الشكٌ بما يخالف اليقين؛ وفي الأخبار إطلاق 
الأعم شائع . 

نعم الخبر الأوّل وإن لم يكن صحيحاً لكنّه مؤيّد بالشهرة بين الأصحاب. وما مر من رواية 
علي بن جعفرء عن أخيه تكد قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ؛ لا يخلو 
بإطلا قه من دلالة عليه وكذا ما ورد في بعض أخبار البطلان «لا يدري» فإنَّ لظن نوع دراية؛ 
ولعلّ الأحوط اليناء على الظنّ ثم الاعادة لتقبيد كثير من الأخبار باليقين في الأوليين والفجر 
والمغرب. ثمٌ إن الأصحاب قطعوا بأنَّ الظنّ في الأفعال أيضاً متب ولم ينقلوا في ذلك من 
ابن إدريس أيضاً خلافاً مع أن الروايات الواردة في ذلك إِنّما هي في عدد الركعات» 
والاحتياط فيها البناء وإعادة الصلاة. 

الثانية: ذكر الشهيد الثاني قدس سره أنَّ من عرض له الشكٌّ في شيء من أفعال الضلاة 
يجب عليه التروي» فإن ترجّح عنده أحد الظرفين عمل عليه؛ وإن بقي الشكُ بلا ترجيح لزمه 
حكم الشاك. واعترض عليه بأنه لا يظهر ذلك من الروايات» وربّما يقال كثيراً ما يذهل 
الإنسان عن الأفعال» ولا يقال إِنّه شاك فيهاء فلا بدَّ عند ذلك من قليل من التروّي حتّى يعلم 
أنه شالك أو متذكّرء ولا بأس به. 

الثالثة: المشهور بين الأصحاب تعيّن الفاتحة في صلاة الاحتياط؛ وقول ابن إدريس 
بالتخيير بين الفاتحة والتسبيحات محتجّاً بأنَّ للبدل حكم المبدل ضعيف» ولا بدَّ في صلاة 
الاحتياط من النيّة والتكبيرء لأنّها تقع بعد التسليمء فليس جزءاً من الضّلاة الأولى» إذ 
الصّلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فلا بِدَّ في الثانية من تحريمه بعد التحليل من 
الأولىء وأيضاً قد ورد أنه مع تمام الصّلاة تكون نافلة ولا تكون نافلة بلا نيّة وتكبير. 

الرابعة : اختلفوا في أنَّ عروض المبطل بين أصل الضّلاة وصلاة الاحتياط» هل هو مبطل 
للصلاة أم لا؟ فالأرّل ظاهر المفيد» واختاره في المختلف والشهيد في الذكرى» والثاني 
مختار جماعة من الأصحاب. منهم ابن إدريس والعلأمة في الارشاد وعدم الإبطال أقوى . 

وقال في الذكرى ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصّلاة من غير تخَلّل 
حدثء أو كلام أو غيره» والأحوط رعاية الفوريّة» وعدم إيقاع المبطل ومع وقوعه الاتمام 
ثم الاعادة؛ والشهيد في الذكرى تقل الاجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة» ولو 
فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الضّلاة أيضاً وجهان والأوجه العدم والاحتياط ما سبق. 

ولو فات الوقت ولمّا يفعلها متعمّداً بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب» وقال في 
الذكرى : ويحتمل قوياً صحّة الصّلاة بتعمّد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت لعدم توقّف صححة 
الصّلاة في الجملة عليهاء قيل وإن كان تركها سهواً لم تبطل» ونوى بها القضاءء وكانت 
مرثّبة على الفوائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلوات مستقلّة: وما ذكره يله من عدم البطلان لا 
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ورثي منه من المعجزات ما قد علمتم؟ فإن كان عزيرٌ أبن الله لما أظهر من الكرامة بإحياء 
التوراة فلقد كان موسى بالبنوّة أحقٌ وأولى» ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب أنه 
ابنه فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوّة وإن كنتم إنما تريدون 
بالبنوّة الولادة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم هذه من ولادة الأمّهات الأولاد بوطء آبائهم 
لهنْ فقد كفرتم بالله وشبّهتموه بخلقه» وأوجبتم فيه صفات المحدثين» ووجب عندكم أن 
يكون محدّثاً مخلوقاً وأن يكون له خالقٌ صنعه وابتدعهء قالوا: لسنا نعني هذاء فإنَّ هذا كفر 
كما ذكرت. ولكنا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة» كما يقول بعض 
علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزلة عن غيره: يا بنيّ» وإِنّهِ ابني ؛ لا على إثبات ولادته 
منهء لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنب لا نسب بينه وبيئه» وكذلك لما فعل الله بعزير ما فعل 
كان قد انّخده ابن على الكرامة لا على الولادة؛ فقال رسول الله يَف : فهذا ما قلته لكم : إِنّه 
إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فِنَ هذه المنزلة لموسى أولى» وإِنّ الله يفضح كل 
مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته . ظ 

وآمانعا احتججتم به يؤذيكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم. لأنّكم قلتم : إنّ عظيماً من 
عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه : يا بنئّ » وهذا ابني. لا على طريق الولادة» فقد 
تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنبن آخر: هذا أخي. ولآخر: هذا شيخي وأبي. ولآخر: 
هذا سيّدي ويا سيّدي على سبيل الإكرام؛ وإنْ من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول. 
فإذاً يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله أو شيخاً له أو أباً أو سيّدا لأنّه قد زاده في الإكرام ميا 
لعزيرء كما أن من زاد رجلاً في الإكرام قال له يا سيّدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي على 
طريق الإكرام؛ وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول؛ أفيجوز عندكم أن يكون 
موسى أخا للهء أو شيخاًء أوعمّاً أو رئيساً» أو سيّداًء أو أميرا؟ لأنّهِ قد زاده في الإكرام على 
من قال له: يا شيخي أويا سيّدي, أويا عمي. أويا أميريء. أويا رئيسي؛ قال: فبهت القوم 
وتحيروا وقالوا: يا محمّد أجّلنا نتفكر فيما قلته لناء فقال: انظروا فيه بقلوب معتقدة 
للونصاف يهدكم الله . 

ثم أقبل 6ه على النصارى فقال: وأنتم قلتم: إِنْ القديم بوك2 اتّحد بالمسيح ابنه؛ 
فما الذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم أن القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الذي هو 
عيسى؟ أو المحدث الذي هو عيسى صار قديماً لوجود القديم الذي هو الله؟ أو معنى قولكم : 
نه اتحد به أنه اختضّه بكرامة لم يكرم بها أحداً سواء؟ فإن أردتم أن القديم تعالى صار محدثاً 
فقد أبطلتم. أن القديم محال أن ينقلب فيصير محدثا: وإن أردتم أن المحدث صار قديماً 
فقد أحلتم؛ لأنْ المحدث أيضاً محال أن يصير قديماً: وإن أردتم أنه انّحد به يأن اختصّه 
واصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتّحد به من 
أجله؛ لأنه إذا كان عيسى محدثاً وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق 
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يخلو من قوّةء وأمَا كونها مترتّبة فيحتاج إلى دليل » وإطلاق الأدلة يقتضي انتفاءه. 

ولو فاتته صلاة الاحتياط عمداً احتمل كونه كالسّجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناك بل 
هي أولى بذلك لاشتمالها على أركان؛ ويحتمل الصحّة بناء على أنَّ فعل المنافي قبله لا 
يبطله . قال في الذكرى: فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقتء ويرتّب على ما سلف» 
وفيه نظرء وقال أيضاً في الذكرى: يترتّب الاحتياط تربّب المجبوراتء وهو بناء على أنه لا 
يبطله فعل المنافي ركذا الأجراء اللو 1 

ولو فاته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدّم السّجدة» ولو كانت من الركعة الأخيرة؛ 
احتمل تقديم الاحتياط لتقدّمه عليهاء وتقديم السّجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين 
الصّلاة؛ وفي الكل نظرء وإن كان الأحوط ما ذكر. 

4 - فقه الرضاه قال لكل : إذا سهوت في الركعتين الأوليين» فلم تعلم ركعة صلّيت 
أم ركعتين؛ أعد الصّلاة» وإن سهوت فيما بينه وبين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني 
على الأقل وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو. وقد روي أنَّ الفقيه لا يعيد الصّلاة. 

وكل سهو بعد الخروج من الصّلاة فليس بشيء ولا إعادة فيه؛ لأنّك قد خرجت على يقين 
والشك لا ينقضى اليقين . وإن شككت في أذانك وقد أقمت الضّلاة فامض» وإن شككت في 
الإقامة بعدما كبّرت فامض » وإن شككت في القراءة بعدما ركعت فامض» وإن شككت فى 
الركوع يعدما سجدت فامضء وكلّ شيء تشكُ فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا 
تلتفت إلى الشلكٌ إلا أن تستيقن فإِنْك إذا استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة * ثم ذكرت فلا 
بأس بثرك الأذان وتصلي على النبي 5ل ثم قل قد قامت الضلاة قد قامت المسلاة. 

وإن استيقنت أنْك لم تكبّر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك»؛ وكيف لك أن تستيقن» وقد 
نروي عن أبي عبد الله 22 أنه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الإفتساح . 

فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شيء إذا أتممت الركوع 
والسجودء وإن نسيت الحمد حتّى قرأت السّورة * لم ذكرت قبل أن تركم» فاقرأ الحمد وأعد 
السّورة»؛ وإن ركعت فامض على حالتك29) , 

بيان: قوله غم : «تبنى على الأقل» مؤيد لما اختاره الشهيد كن فى الألفيّة» وسسجود 
القهوقيةموين لأسد الوجره المذكورة في لعب المتقدم. ١‏ 

- كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح المحاربيّ 
قال: قلت لأبي عبد الله ظَليلذ : الرّجل ينسى أن يكبّر حتّى يقرأ قال: يكبّر 29 . 
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١‏ - فقه الرضاء قال عَكدئة : وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد 
صلاتك؛ لأله إذا لم تصحٌ لك الرّكعة الأولى لم تصمٌّ صلاتك . 

وإن كان الركوع من الرّكعة الثانية أو الثالثة؛ فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية 
الأولى» والثالثة ثانية» والرابعة ثالثة. وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى» ثم ذكرت في 
الثانية من قبل أن ترفع فأرسل نفسك واسجدهاء ثم ة إلى اتام وعد ال ا وي 
بعدما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة . 

وإن نسيت السجدتين جميعاً من الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنّه لا تثبت صلاتك ما لم 
تنبت الأولى . . وإث نسيت سجدة من الركعة الثانية» وذكرتها في الثالثة قبل الركوع» فارسل 
نفسك واسجدهاء فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة. 

وإن كانت السّجدتان من الركعة الثالثة » وذكرتها في الرّابعة فأرسل نفسك واسجدهما ما 
لم تركع؛ فإن ذكرتهما بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدهما بعد التسليم . 

وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك؛ وإن شككت مرّة أخرى فيهما وكان 
أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليهاء واجعلها ثانية فإذا سلّمت صليت ركعتين من قعود بأم 
الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهّدت في كل ركعة» وإن استيقنت 
بعدما سلّمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانيةء وزدت في صلاتك ركعة, لم يكن عليك 
شيء؛ لأن التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار؛ إن شئث 
صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس. 

وإن شككت فلم تدر اثنتين صلْيت أم ثلاثاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرّابعة» 
فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدهاء وإن ذهب وهمك إلى الأقلٌ فابن عليه وتشهّد في 
كل ركعة ثُمَّ اسجد سجدتي السهو بعد التسليم. 

وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار» فإن شئت بنيت على الأقلّ وتشهّدت في كل ركعة؛ وإن 
شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك. 

وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً؛ وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة 
من قيام» وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس. 

بستكت نام حر لكين ليت آم لان آم أردما لين لركة من قاع بور مين وأنت 
جالس. . وكذلك إن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم ا؛ ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعة من 
قيام وركعتين وأنت جالس. 

وإن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة» وتشهد في كل ركعة. وإن شككت في 
الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر» فعلت ما 
بيت لك فيما تقدّم . 
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وإن نسيت القنوت حتى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوعء وإن ذكرته بعدما سجدت 
فاقنت بعد التسليم» وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة» واقنت. 

وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت أم اثنتين» فإن كانت الأوليين من الفريضة فأعد؛ وإن 
شككت في المغرب فأعد» وإن شككت في الفجر فأعد. وإن شككت فيهما فأعدهما. 

وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد ثم تصلّي ركعتين 
وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثم تشهّد وتسلّمء فإن كنت صلَّيت ركعتين كانتا هاتان 
تماماً للأربع » وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة . وإن لم تدر أثلاثاً صليت أم أربعاً ولم 
يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرأ فيهما بم 
القرآن» وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة الرابعة» ولا تسجد سجدتي السّهوء 
فإن ذهب وهمك إلى أربع فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السّهو. 

وكنت يوماً عند العالم يقكئاة ورجل سأله عن رجل سهى فسلّم في ركعتين من المكتوبة» 
م ذكر أنه لم يتمّ صلاته؟ قال: فليتمّها ويمسجد سجدتي السّهو. 

وقال: إِنَّ رسول الله كه صلَّى يوماً الظهر فسلّم في ركعتين؛ فقال ذو اليدين: يا رسول 
الله أمرت بتقصير الضّلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله َلك للقوم : صدق ذو اليدين؟ فقالوا : 
نعم يا رسول الله لم تصل إلا ركعتين: فقام فصلى إليهما ركعتين ثُمّ سلّم وسجد سجدتي 
السهو. وسئل عن رجل سهى فلم يدر أسجد سجدة أم ثنتين؟ فقال: نيحد ارين وليمس 
عليه سجدتا السهو. 

وقال تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآل محمّد وسلّمء 
وتمعته هر | خرى يفول : بسم الله وباللهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وقال: إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تشهّد فيهماء فذكرت ذلك 
في الركعة الثالثة قبل أن تركعء فاجلس وتشهّد ثم قم فأتمٌ صلاتك» وإن أنت لم تذكر حتّى 
ركعت فامض في صلاتك حتّى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعدما تسلّم قبل أن تتكلّم . 

وإن فاتك شيء من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثمٌّ ذكرت ذلك فاقض الذي 
فاتك. وعن الرّجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» قال: إن كان قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ون حكيدا يدول الله فاك ب لاله وإن لم يكن تشهّد قبل أن 
يحدث فليعد. وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع؟ قال: يركع ثم يسجد سجدتي السّهو. 

وعن رجل نسي الظهر حتى صلَى العصر قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم 
يصلي العصر بعد ذلك27. 
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توضيح: قوله :ة «وإن نسيت الركوع؛ أقول: هذا كله موافق لما نسب إلى عليّ بن 
بابويه ين كما عرفت» وكذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره كما مرّ» وما تضمّن من 
التفصيل بين الأولى والأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في القانية لم أر بهذا التفصيل قائلاً. 
وهو شبيه بما مرّ من رواية البزنطيَ عن الرّضا تكن إلا أنّ فيها السجدة مكان السجدتين وقد 
عرفت أنَّ المشهور في السجدتين مع الذكر قبل الركوع الرجوع وبعده البطلان مطلقاً وقيل 
بالتلفيق مطلقاً أو بالتفصيل . 

وأما قضاؤهما بعد الصّلاة فلم أر به زاعماًء ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء. 

وأمّا الفرق بين الشلكٌ أولاً وثانياً في البناء على الظنّ فهو أشبه بمذهب أبي حنيفة وغيره من 
العامة؛ لكنهم لم يقولوا بصلاة الاحتياط» ويمكن حملها على الاستحباب» وبالجملة أكثر 
ما ذكر ههنا مخالف لما عرفت من مذاهب الأصحاب. 

وقوله : «لأنَّ التشهد حائل» يؤيّد قول من قال: لا يبطل زيادة الركعة مع العلم بالتشهّد في 
آخر الصّلاة كما مر قوله : «فإن شككت في المغرب» أي في ركوعهاء وقوله #فيهما» أي في 
عدد ركعاتهما أو الأعمّ منها ومن سائر أفعالهما؛ ثم ما ذكر بعد ذلك موافق للأخبار والأقوال 
المشهورةء ولعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه في مقامات التقيّة وغيرهاء وأوردها 
جميعاً؛ وما ذكر من سجود السّهو مع ظنّ الأربع فهو موافق لما ذهب إليه الصدوق كما عرفت 
سابقاً مع دليله . 

قوله كن : «وكنت يوماً أقول: قريب منه صحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد 
الله غكئة يقول: صلَى رسول الله ينه ثم سلّم في ركعتين» قسأله من خلفه : يا رسول الله 
أحدث في الصّلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا إِنّما صلّيت بنا ركعتين» قال: أكذلك يا ذا 
اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين؟ فقال: نعم. فبنى على صلاته فاتمٌ الصّلاة أربعاً. 

ونان َي : إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمّة ألا ترى لو أنَّ رجلاً صنع هذا لعيّره وقيل 
ما تقبل صلاتك» فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله يَيكة وصارت أسوة» 
وسجد سجدتين لمكان الكلام. 

فظاهر رواية المتن وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه» وظاهر هذه الرواية أن 
السّجود إِنّما كان للكلام لا للتسليم» وأمًا وجوب السّجود للكلام؛ فذكره أكثر الأصحاب 
من غير خلاف» وادّعى في المنتهى إجماع الأصحاب عليه: ويظهر من المختلف أن فيه 
خلافاً من الصّدوق دن وهو غير ثابت والأخبار في ذلك كثيرة. 


ويعارضها صحيحة زرارة عن الباقر تَقكئنة في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم » فقال : يتم 
ما بقي من صلاته تكلّم أم لم يتكلم ولا شيء عليه؛ وحملت هي وأمثالها على عدم الإثم 0 
الاعادة؛ وإن أمكن الجمع بحمل أخبار السجود على الاستحباب» ولعلّ المشهور أقوى. 
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وأمًا وجوبه للتسليم فهو أيضاً كذلك» نقل في المتتهى اتّفاق الأصحاب عليه ويظهر من 
المختلف تحقّق الخلاف فيه من الصّدوق ووالده يدنه والكلينيئُ صرّح بعدم الوجوب؛ وذهب 
إلى أنه إن تكلم بعد التسليم يجب عليه سجدتا السْهوء وإلآ فلا. 

واستدلٌ لذلك بصحيحة سعيد الأعرج بوجهين الأوَّل أنْ ظاهرها أنَّ السجود كان للكلام 
فقطء والثّاني أن ظاهرها وحدة السّجود؛ وبناء على المشهور من عدم التداخل كان يلزم 
التعدد وأجيب بأنَّ الكلام يشمل التسليم أيضاً فإنه تكلّم مع الإمام أو المأموم أو المؤمنين 
وأيضاً لا يتم الاستدلال على مذهب التداخل إذ حينئذ يمكن إسناد السّجود إلى كل من 
العلّتين» مع أن الأصحاب قد صرّحوا في الروايات المتضعّنة لسهو النبئ 4825 بأنّها مخالفة 
لأصول متكلّمي الإماميّة: فإنّهم لا يجوّزون السّهو على النبي والأثمّة صلوات الله عليهم كما 
مرفي مجلّدات الأصول مفصلاً» ولم يخالف في ذلك إلا الصَدوق وشيخه تكن فإِنّهما جوّزا 
الإسهاء من الله لنوع من المصلحة. 

ويعارضها موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر َلك : هل سجد رسول الله مه سجدتي 
الهو قظ؟ قال: لاء ولا يسجدهما فقيهء فالظاهر أنَّ تلك الروايات محمولة على التقيّة؛ 
لاشتهارها بين العامّة. 

وقد طعن فيها بعض العامة أيضاً بن راوي الحديث أبو هريرة» وإسلامه كان في سسئة سبع 
من الهجرة. وذو اليدين ممّن استشهد يوم بدر في الثانية من الهجرة؛ فكيف شهد أبو هريرة 
تلك الواقعة التي جرت بينه وبين النب 825 . 

وأجاب بعضهم بأنَّ من استشهد يوم بدر كان ذا الشمالين» وكان اسمه عبد الله بن عمرو 
بن نضلة الخزاعي » وذو اليدين غيره» وكان اسمه خرباق وبقي إلى زمن معاوية والدليل على 
ذلك أنْ عمران بن الحصين قال في روايته فقام الخرباق؛ فقال: أقصرت الضّلاة الخبر. 

ورد أن الأوزاعي قال في روايته : فقام ذو الشمالين» ولا ريب في أنه استشهد يوم بدر. 

ويظهر من رواياتنا اتحاد ذي اليدين وذي الشمالين» كما عرفت. 

وممًا يقدح فيها الاختلاف الكثير في نقلها من الجانبين» ففي بعضها أنه مَك قال في 
جواب ذي اليدين: «كلّ ذلك لم يكن» وفي بعضها أنه ينك قال: «إنّما أسهو لأبيّن لكم؟ 
وفي بعضها أنه يَيِيهُ قال «لم أنس ولم تقصر الضّلاة؛ وأيضاً اختلف في الصّلاة المسهو 
فيهاء وكل ذلك مما يضعفها. 

وبالجملة لا ريب أن إيقاع الستجود أحوط وأولى؛ وإن أمكن حمله على الاستحباب 
جمعا. ثم المشهور أنه لو ظنَّ إتمام الصّلاة فتكلّم لم تبطل صلاتهء وذهب الشيخ في النهاية 
إلى البطلان والأوّل أقوى. لدلالة الأخبار الكثير عليه» وتردّد فى المتتهى فى إبطال الصّلاة 
مكرهاً» والمشهور الابطال» وهو أقوى. ١ ١‏ 
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قوله غك : #يسجد أخرى» محمول على الشك قبل تجاوز المحلّ كما عرفت. 

وأما الذكر في سجدتي السّهو فروى الصّدوق في الضحيح عن الحلبيَ عن أبي عبد 
الله ظلِكئ: أنه قال: تقول في سجدتي السّهو «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمدا 
قال: وسمعته مرّة أخرى يقول : «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيئّ ورحمة الله وبركاته؟. 

ورواه الكلينيَ في الحسن عن الحلبي وفيه بدل قوله: «وصلى الله؛ «اللهمّ صل وفاناً 

وروى الشيخ في الصّحيح عنه قال: سمعت أبا عبد الله طَلِتئه: يقول في سجدتي السّهو إلى 
آخر ما نقل الصدوق» ولكن فيه والسّلام باضافة العاطف» وفي التهذيب «وعلى آل محيّدا 
والظاهر إجزاء الجميع. 

واستضعف المحقق الرواية من حيث تضمّنها وقوع الشَهو من الإماء» وأجنيب ياهلا 
دلالة في الخبر على وقوع السّهو منه مئاق بل يحتمل أن يكون المراد أنه كله قال ذلك في 
بيان ما يقال فيهما؛ ٠‏ بل الظاهر ذلك كما يدل عليه رواية الفقيه والكافي. 

واعلم أنه لا ريب في إجزاء ما ذكر من الذكرء وهل يجب فيهما الذكر مطلقاً؟ المشهور 
نعم خلافاً للمحقّق في المعتبر والعلآمة في المنتهى ولا يخلو من قرّة» ويدلُ عليه مونّقة عمّار 
وعلى تقدير وجوب الذكر هل يتعيّن فيه ما ذكر؟ قال جماعة من الأصحاب: نعمء وقال 
ا لا وهو أقوى. 

ثم المشهور وجوب التشهّد والتسليم بعدهماء وفي المعتبر والمتتهى أنه قول علمائنا 

ا وقال في المختلف الأقرب عندي أنَّ ذلك كله للاستحباب» بل الواجب فيه النيّ لا 
غيرء والأحوط اتّباع المشهورء وإن كان القول بالاستحباب وجه جمع بين الأخبار؛ لكن 
أخبار الوجوب أقوى وأصحٌ. 

وذكر الأكثر فيهما تشهّداً خفيفاً كما ورد في الرواية واختلف في أنَّ كونه خفيفاً هل هو 
على الرّخصة أو العزيمة» والأحوط رعاية الخقّة وذكر الأصحاب الخفيف هكذا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله اللهمّ صل على محمد وآل محمد. 

ثم الظاهر من التسليم ما ينصرف به من الصّلاة وذكر أبو الصّلاح أنه ينصرف بالتسليم على 
محمد وليه ولا يعلم له وجه وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب فيهما ما يجب في سجرد 
الصلاة من الجلوس وستر العورة والاستقبال والطمأنينة وفيما بينهماء والأحوط رعاية جميع 
ذلك. وإن كان في إثباتها من حيث الذليل إشكال. 

والعجب أنَّ أكثر من توققف في وجوبها في سجود التلاوة 011 مع أن 
الاستدلال بأنَّ المتبادر في عرف الشرع من السجود ما يشتمل على ذلك 0 
خلاف في وجوب النية فيهما . 


4 - باب / أحكام الشك والسهو و 








وذكر الشيخ تكبيراً قبلهماء وذهب بعض الأصحاب إلى استحبابه واحتببجُوا بما رواه 
الصَدوق في الموثق عن عمّار عن أبي عبد الله تن قال: سألته عن سجدتي السّهو هل فيهما 
شين آذ عير ندال لاه إِنّما هما سجدتان نقطاء فإن كان الذي سهى هو الإمام كبر إذا 
سجد وإذا رفع رأسهء ليعلم من خلفه أنه سهى» وليس عليه أن يسبّح فيهماء ولا فيهما تشهّد 
بعد السَّجدتين» وكلام الشيخ يحتمل الوجوب والاستحباب وذهب أكثر العامة إلى 
الوجوب؛ والخبر يدل على رجحائه لخصوص الإمام لا مطلقا . 

دل على استحباب التكبير للرفم من كل سجدة ولم أر به قائلاّء والأظهر عدم 
الوجوب؛ والاستحباب لغير الإمام؛ ولو كبر الإمام استحباباً كان حستاً . 

وأمّا ما تضمّنه من كون السّجدتين بعد التسليم فهو المشهور بين الأصحاب مطلقاً. ونقل 

في المبسوط عن بعضض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم. وإن كانتا 
للشرفية تمكليها يلف ونسبه في المعتبر إلى قوم من أصحابناء وهو قول ابن الجنيد على ما 
في المختلف . 

ونقل في الذكرى كلام ابن الجنيد ثم قال: : وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض 
الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل» ؛ نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامّة . ونقل المحقّق 
في الشرائع قولاً بأنْ محلهما قبل التسليم مطلقاً ولم أظفر بقائله والأرّل أقوى للأخبار الكثيرة 
الدالة عليه؛ وما دلّ على أنّهما قبل التسليم مطلقاً أو بالتفصيل محمول على التقيّة لما عرفت 
من أنّهما من أقوال المخالفين وقال الصدوق إِنّي أفتي بها في حال التقيّة. 

قوله 38 «فاقض الذي فاتك» هذا مضمون صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق 243 
وحمل على الذكر قبل تجاوز المحلّ قوله ظَكئله : «إن كان قال» يدل على أن الحدث قيل 
التشهّد مبطل كما هو المشهور وأنّ الحدث قبل التسليم غير مبطل وأنَّ الضَلاة 5 على محمّد 
وآله ليس جزءاً للتشهّد. 

قوله غك : : الم يسجد؛ هذا مخالف للمشهور نعم المفيد في الغريّة أوجب سجدتي 
السهو على من لم يدر أزاد ركوعاً أو نقصه؛ أو زاد سجدة أو نقضهاء وكان ند تجاوز محلهما 
وهو غير ما ذكر؛ ويرد عليه أنه إذا لم يدر زاد ركوعاً أم نقص. إن كان المراد معناه المتبادر 
فيكون جازماً أنه إما ترك الركوع أصلاً أو زاد فيكون جازماً بوقوع ما يبطل الصّلاة فالظاهر 
حينئذ وجوب الاستئناف لا سجود السّهوء إلآ أن يحمل النقيصة على النقيصة عن الزيادة كما 
ذكرناه في تأويل الخبر. 

قوله غكئة: : #يجغل ضلاة العضر» أقول: هذا المضمون ورد في رواية الحلبي قال: 
سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتى صِلَى العصرء قال: فليجعل صلاته التي صلى 
الأوال 3 لستائف العضو وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر تَلكثلاذ قال: إن نسيت الظهر 
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حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصّلاة أو بعد فراغك منهاء فانوها الأولى ثم صلّ 
العصرء فإنما هي أربع مكان أربع . 

وحملها الشيخ وغيره على الذكر في أثناء الصّلاة قال في الخلاف قوله كي : «أو بعد 
فراغك منها» المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم» ولا يخفى بعد هذا الحمل . 

والمشهور بين الأصحاب أنه إن صلَى اللاحقة قبل السّابقة فذكر في أثنائها قبل تجاوز 
وقت العدول يعدل النيّة إلى السّابقة وإلأ يتم ويأتي بالسابقة إن كان في الوقت المشترك» وكذا 
إن ذكر بعد الفراغ» ولو كان في الوقت المختصٌ بالأولى تبطل صلاتهء ويأني بها بعد الإنبان 
بالسَابقة» بناء على القول بالاختصاص» وعلى القول بعدمه يعدل في وقت العدول ويصح 
بعده» وبعد الفراغ مطلقاً من غير عدول؛ ويشكل ترك هذه الأخبارء وارتكاب التأويلات 
البعيدة فيهاء من غير معارضء ولعلّ الأحوط العدول ثم الاتيان بهما على الترتيب. 

زاكر سائررما قل ف بوجوب سرد اليه » مما ذكروا فيه وفاقاً وخلافاً وهي تسعة 
مواذ ضع : الأوّل الكلام؛ والثاني السلام في غير محله, والثالث الشكٌ بين الأربع والخمس 
عن مشر بين لانن ود نايا على مدهي ابن الي قل الرايت نسيان السجدة 
وذكرها بعد تجاوز المحل» الخامس نسيان التشهّد وذكره بعد تجاوز المحل؛ السّادس 
الشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظْنْ على الأربع» فإنه قال الصدوق فيه بوجوب سجود 
السّهوء وفي الذكرى نسب إلى الصّدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الأكثر وبنى عليه كما 
سيأتي» وقد مرّ الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل. 

السَابع : القيام في موضع القعود» وبالعكسء, ذهب إلى وجوب سجود السهو فيهما 
الصّدوق والسيّد وسلآر وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وأبن : إدريس والعلامة. 

واحتبجوا برواية منهال القصّاب قال: قلت لأبي عبد الله اكئلة أسهو في الصّلاة وأنا 
خلف الإمام قال: فإذا سلم فاسجد سجدثين»؛ ولا تهب. 

وعن عمّار السَاباطئ قال : سألت أبا عبد الله تلكئلاة عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ 
فقال: إذا آردت أن تقعد فقلمت» وَإذَا ازدتات تقوم فقعدت+ او اردت أن تقرا فسخت» أو 
أردت أن تسبّح فقرأت» فعليك سجدتا السّهو. 

وبما رواه الكلينيئُ في الصحيح على الظاهر عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل 
يسهو فيقوم فى موضع قعودء أو يقعد في حال قيام؛ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم» وهما 
المرغمتان يرغمان الشيطان. 

ويضعّف خبر عمّار أنَّ في آخر الخبر ما ينافي هذاء حيث قال: وعن الرّجل إذا أراد أذ 
يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً قال: ليس عليه سجدتا السَهو حتو 


يتكلم بشيء. 
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وهذا التفصيل لم يقل به أحدء وما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون 
المراد به إذا ذكره في موضع القراءة وقرأ فيكون السجود لزيادة التسبيح؛ أو بعد تجاوز المحل 
فيكون لنقصان القراءة» أو للتسبيح في غير المحل أيضاً فإنّه بمنزلة الزيادة. 

وأمًا القراءة في موضع التسبيح فإنّما تكون في الأخيرتين؛ وقد أجمعوا على التخيير فيهما 

بين الحمد والتسبيح فلا وجه لسجود السَهوء إل أن يحمل على تسبيح الركوع والسّجود كما 
قال الشيخ في الخلاف نقلاً عن الشافعي : سجود السهو يجب لأحد أمرين لزيادة فيها أو 
نقصانء فالزيادة ضربان قول وفعل: فالقول أن يسلّم ساهيأ في غير موضعهء أو يتكلم 
ساهياًء وأن يقرأ في ركوعه وسجوده في غير موضع القراءة إلى آخر ما قال. 

وعورضت هذه الروايات بما في موثقة سماعة : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا 
الهو وبالأخبار الكثيرة الدالّة على أن ناسي السجود أو التشهد إذا ذكرهما قبل الركوع يأني 
بهما من غير سجودء ولا يبعد أن يكون عندهم كل من الصورتين مستثنى من تلك القاعدة» إذ 
ظاهر كلام أكثر القائلين بتلك القاعدة اختصاص السّجود في الصورتين بما إذا ذكرهما بعد 
الركوعء وبالجملة الحكم بالوجوب لا يخلو من إشكالء. ولا يبعد حمل الخبر على 
الاستحباب» وإن كان الأحوط عدم الترك. 

الثامن : : وجوب السّجدتين لكل زيادة ونقيصة في الصّلاة؛ ذهب إليه العلآمة ونقله الشيخ 
في الخلاف عن بعض الأصحاب» ويظهر منه في المبسوط أن قولهم شامل لزيادة 
المستحبّات ونقصانها أيضاء وظاهر العلآمة أله لا يقول به في المستحبّات وقال ابن السجنيد 
8 خصوص القنوت أن تركه يوجبهماء وقال أبو الصّلاح في لحن القراءة سهواً أنّه 
يوجبهما . 

واحتجوا برواية سفيان بن السَّمط عن أبي عبد الله كي قال: تسجد سجدتي السّهو لكل 
زيادة تدخل عليك أو نقصان» وببعض 5 الأخبار المتقدمة في العك ين الأربع 
والخمس» وقد عرفت عدم دلالة الأخبار والاستدلال بالاحتمالات البعيدة غير موجه 
وخبر سفيان مجهول» ويعارضه أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة دالة على عدم وجوبهما في كثير 
من الزيادة والنقصان في الصّلاة. 

نعم لو قيل بالاستحباب في غير تلك المواضعء لم يكن بعيدأء وإن كان الظاهر حمل 
الأخبار على التقيّة لاشتهارها رواية وفتوى بين العامّة. 

التاسع : ذهب العلامة إلى وجوب سجدتي السّهو لكل شك في زيادة أو نقيصة وهو ظاهر 
ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحابء وكلام الصَدوق في الفقيه يحتمله؛ وذهب 
المفيد في بعض مسائله إلى وجوبهما إن لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو 
نقص ركوعاً ولم يتيقّن ذلك» وكان الشكُ بعد تقضي وقته» والمشهور عدم الوجوب. 
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واحتجّ الأرّلون بصحيحة الفضيل أنه سأل أبا عبد الله يَؤيئنة عن السّهو فقال: من يحفظ 
سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو إِنما الهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص. 

وقريب منه موثقة سماعة وقد مر قرب هذا الاحتمال في صحيحة الحلبي عن أبي عبد 
الله يك قال: إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد 
سجدتين بغير ركوع» ولا قراءة تنشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» بأن يكون أم في قوله : «أم نقصت؟ 
بمعنى أو فيكون من عطف أحد الشقين على الآخر. بقرينة أنَّ الشكٌ بين الأربع والخمس 
مستقل في إيجاب السّجدتين؛ فلا فائدة في ضمّ غيرهما إليهما وظاهره أعمٌ من الركعات 
والأفعال» ولا باعث على التخصيص بالركعات. 

ويعارضها الأخبار الدالة على أنَّ بعد التجاوز عن المحلّ لا يعتنى بالشكٌ وغيرهاء فلا 
يبعد الحمل على الاستحباب» وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرّة» والاحتياط يوجب 
عدم الترك. 

ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار والأقوال أن يكون شكّه متردّداً بين الزيادة عن الوظيفة 

المقرّرة والنقصان عنهاء من غير احتمال المساواة» وإلأ لقال زدت أم لم تزدء أو نقصت أم 
لم تنقص فيكون حيتئذ جازماً بوقوع ما يوجب سجود السّهو من الزيادة أو النقصان. فيؤيّده 
خبر سفيان أيضاً» ويكون القائلون بهذا القول أيضاً قائلين بهء وأمًا الشكُ في الركوع الذي 
قال به المفيد فالظاهر فيه البطلان كما عرفت. 

فوائد: الأولى: اختلف الأصحاب في تعدّد السّجود بتعدّد الأسباب» فذهب العلامة 
وجماعة من المتأخحرين إلى عدم التداخل مطلقاً: واختار الشيخ في المبسوط التداخل 

مطلقاً ؛ وجعل التعدّد أحوط» وفضّل ابن إدريس فحكم بالتداخل مع تجانس الأسباب كتعدد 

الكلام» أو تعدد السجود وبعدمه مع عدم التجانس . 

وما اختاره الشيخ أقوى لحصول الامتثال بالواحدء ولما روي بأسائيد إذا اجتمعت لله 
عليك حقوق كفاك حقٌ واحد. 

الثانية: المشهور بين الأصحاب وجوبهما على الفورء واستدلٌ بكون الأمر للفور وهو 
ممنوعء وبالأخبار الدالّة على إيقاعهما جالساً قبل التكلّمء ويرد عليه أنّها لا تدك إل على 
وجوب إيقاعهما قبل الكلام» ولا تلازم بينه وبين الفورية» بل يمكن المناقشة فى الوجوب 
أيضاً إذ يمكن أن يكون القيد للاستحباب» لكن الوجوب منها أظهرء وظاهر الشهيد في 
الألفيّة الاستحباب وأمًا تحريم سائر الننافيات كنا ذكره جماعة مو الأسكات فل باد 
منهاء وظاهر العلأمة في النهاية استحباب الفورء والدلائل عليه كثيرة من الآيات والأخبار 
التالةعلن المسارغة إلى الخيراته. وَغِن الأعن بالحرط؛ 

الثالثة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب إيقاعهما في وقت الصّلاة التي الزمتا 
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عنده فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين» وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه؛ قال: فقالت 
التصارى : عست إن ال الى لما افر على يذ ظييى قن الاشيا د السحنة نا ]طهر فد 
اتخذه ولدأ على جهة الكرامة. فقال لهم رسول الله من : : قد سمعتم ما قلته لليهود في هذا 
المعنى الذي ذكرتموه؛ ثم أعاد ينوه ذلك كلّه. فسكتوا إلا رجلاً واحداً منهم قال له ايا 
محمّد أولستم تقولون: : إن إبراهيم خليل الله؟ قال : : قد قلنا ذلك فقال إذا قلتم ذلك فلمَ 
منعتمونا من أن نقول: إن عيسى ابن الله ؟ . 

فقال رسول الله ونه : إنهما لم يشتبهاء ٠‏ لأن قولنا : إن إبراهيم خليل الله فإئما هو مشتقٌ 
من الحلّة أو الخْلّة 0 وإليه 
تتط] :«رعن قير تسطلنا معرض ا سنا :رداك لا أريد ذف في النان قرم يذلل المتتعيق 

فبعث الله تعالى جبرئيل تكد وقال له : أدرك عبديء فجاءه فلقيه في الهواء فقال: كلّفني ما 
بدا لك فقد بعشني الله لنصرتك» فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيلء إِنّي لا أسأل غيره ولا 
حاجة لي إلا إليه؛ فسماه ا 10 . وإذا جعل معنى 
ذلك من الخلة (الخلل خ ل) وهو أنه قد تخلل معانيه ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره 
تاعس العام جو رن :رلا ريحت الك لحي ا هن ٠‏ ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه 
لم يكن خليله؟ وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله؟ وأنّ من يلده الرجل وإن أهانه وأقصاه لم 
يخرج عن أن يكون ولده؟ لأنْ معنى الولادة قائم؛ ثمّ إن وجب لأنّه قال : إبراهيم خليلي أن 
تفيسوا أنتم فتقولوا : إِنْ عيسى ابنه وجب أيضاً أن تقولوا له ولموسى : إنّهِ أبنه » فإنّ الذي معه 

من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى» فقولوا :موصن أنها أت دونه ينهو أن 
تقولوا على هذا المعنى: إنه شيخه وسيّده وعمّه ورئيسه وأميره كما ذكرته لليهود. فقال 
بعضهم لبعض : وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال: أذهب إلى أبي» فقال رسول الله 825 : 
فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإنْ فيه : أذهب إلى أبي وأبيكم. فقولوا : إن جميع الذين 
خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابته» ثم إن ما في 
هذا الكتاب يبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من جهة الاختصاص كان ابناً له. لأنكم 
قلتم : نما قلنا : إنه ابته لأله اختصّه يما لم يختصٌ به غيرهء وأنتم تعلمون أن الذي خصٌ به 
عيسى لم يخصٌ به هؤلاء القوم الّذين قال لهم عيسى : أذهب إلى أبي وأبيكم ٠‏ فبطل أن يكون 
الاختصاص لعيسى » لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى 
وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأوّلتموها على غير وجهها ٠‏ لأنه إذا قال : أبي وأبيكم فقد أراد 
غير ما ذهبتم إليه ونحلتموهء وما يدريكم لعلّه عنى : أذهب إلى آدم أو إلى نوح إِنّ الله يرفعني 
إلبهم ويجمعني معهمء وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوح ٠‏ بل ما أراد غير هذا ؛ فسكتت النصارى 
وقالوا: ما رأينا كاليوم مجادلاً ولا مخاصماً وستنظر في أمورنا . 

لم أقبل رسول الله م على الدهريّة فقال: وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأنّ الأشياء 
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بسببهاء ولم يذكروا له دليلاً مقنعاً وظاهر الألفيّة الاستحباب» وظاهر أكثر الأصحاب 
الاثفاق على آنه لو أخلٌ بالفور أو الوقت أو تكلّم عمداً أو سهراً لا تبطل الضّلاة؛ ولا يسقط 
السجود: إذ لا دليل يدل على اشتراط الصّلاة به. 

ويدلٌ عليه خبر عمّار السَاباطيّ عن أبي عبد الله تاكئلة في الرّجل ينسى سجدتي السّهوء 
قال : يسجدهما متى ذكر» ورواية أخرى منه عنه لكل عن الرّجل يسهو في صلاته فلا يذكر 
ذلك حتى صلَى الفجر كيف يصنع؟ قال: : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس» 
ويذهب شعاعها . 

لكن الروايتان وردتا في النسيان وظاهر الأخير وقوع السهو في الصّلاة السابقة على 
الفجرء ويمكن أن يقال لما صار السّجود قضاء زال عنه الفوريّة أو التأخير قبل التذكّر كان 
لمانع عقلّي» وبعده لمانع شرعيء لكنَّ المشهور بين الأصحاب عدم كراهة سجود السهو 
والتلاوة؛ والشكر في هذه الأوقات بل لا قائل بكراهتها ظاهراً. 

الرابعة : قال الشيخ في الخلاف سجود السهو شرط في صحّة الصّلاة وهذا مذهب مالك» 
وبه قال الكرخيٌ من أصحاب أبي حنيفة إلا أنّه قال: ليس بشرط في صحّة الصّلاة وقال 
الشافعئُ هو مسئون غير واجبء وبه الجر ساو 100 

دليلنا أنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدّمناهاء والأمر يقتضى الوجوب فمن حمله 
اللي الي مدي ص فا 1 
لم يأت به الخلاف» فالاحتياط يقتضي ما قلناء انتهى . 

وسفن أن ولائلة إثما قد عق 'الوجوت» وأمًا اشتراط صحّحة الصَّلاة به فهو ممنوع. 

م إن كلامه في الاشتراط مجمل يحتمل أن يكون مراده أنه لو أخلٌ بالفور تبطل الصلاة أو 
أنه لو أخلَ به في الوقت تبطل أو أنه لو تكلّم قبله أو فعل منافياً من منافيات الضَلاة تبطل» أو 
أنه لو أخل به في تمام العمر تبطل صلاته؛ فيجب على الول حينئذ قضاؤها. 

ثم قال في الخلاف بعد ذلك بلا فاصلة: من نسي سجدتي السهو ثمٌ ذكر فعليه إعادتهما 

تطاولت المدة» أو لم تطل» ثم نقل عن بعض العامّة القول بالسقوط مع التطاول وحكم 
العلأمة في المختلف بالتناقض بين كلاميه» ولا تناقض إذ يمكن أن يكون مراده في الأوّل 
العمد وفي الثاني السّهوء أو في الأوّل تمام العمرء والأوّل أظهر. 

وقال العلآمة في النهاية: على ما اخترناه من أنه خارج الصّلاة فكذلك ينبغي أن يأتي به 
على الفورء. فإن طال الفصل سجد» ولو خرج وقت الصّلاة فكذلك» وهل يكون قضاء؟ 
الأترب ذلك» وهل تبطل الصّلاة لو كان عن نقصان أو مطلقاً أو لا تبطل مطلقاً الأقرب 
الأخيرء وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصّلاة انتهى» ولا يخفى ما في كلامه تلدثه هنا من 
الاضطراب؛ ولعل بعض الاحتمالات المذكورة من أقوال المخالفين. 
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الخامسة: ذكر جماعة من اللأصحاب أنه مع تقضي وقت الصّلاة ينوي للسجدة القضاء 
كما ذكر في النهاية» وكذا إذا كان السجود لصلاة القضاءء وربّما يقال : إِنّه بعد التكلم ينوي 
القضاء لورود التوقيت بذلك في الخبرء ويظهر من بعضهم أنْ بعد وقوع كل مناف يصير 
قضاءء والأحوط عدم تعيبن الأداء والقضاء مطلقاً؛ لعدم الدّليل على أصلهء ولا على 
وجوب نية الوجه في مثله؛ وإن ثبت في أصل الصّلاة مع أنه فيها أيضاً غير ثابت» والأحوط 
مع تعدّد الأسباب والقول بعدم التداخل تعيين نيّة السبب كما ذكره الأكثر. 

7 - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن يعقوب بن يزيد» 
عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يقت قال: إذا شلك بعدما صلّى فلم 
يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً» وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتَمّ لم يعد وكان حين انصرف أقرب 
منه إلى الحفظ منه بعد ذلك0), 

بيان: يدل على أنه لا يعتبر الشكُ بعد الصّلاة» ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 

- السرائر: نقلاً من التوادر لابن محبوب أيضاء عن حماد: عن ربعي عن الفضيل 
قال: ذكرت لأبي عبد الله قكئياة السّهو فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ريّما أقعدت الخادم 
خلفي يحفظ على صلاني0 . 

بيان: لعله محمول على أنه ميته كان يفعل ذلك لتعليم النّاس» وظاهره موافق لمذهب 
الصَّدوقء ويدلٌ على استحباب تعيين أحد لمن خاف السّهو أو الشكّ؛ وعلى جواز الاعتماد 
على الغير حتّى في الأوليين. 

4 - السرائر: من الكتاب المذكور. عن العباس » عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله تكلا قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين» 
فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم قال: إِنْي 
أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها7" . 
الله عَفِئْلة السّهو في المغربء فقال: صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ففعلت 
ذلك فذهب ذلك عنه 9 , 

1 - المقنع: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصّلاة وروي: ابن على ركعة. 

وإذا شككت في الفجر فأعد. وإذا شككت في المغرب فأعدء وروي إذا شككت فى 


المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلّم ثمّ قم فصل ركعةء وإن شككت في المغرب 
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فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك. وأنت في شك من الثلاث 
والأربع فأضف إليها ركعة أخرى» ولا تعتدٌ بالشلقٌ» فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلّم وصلٌ 
ركعتين وأربع سجدات . 

وسئل الصادق تَكئلاة عمّن لا يدري ائنتين صلّى أم ثلاثاً قال : يعيد الصّلاة؛ قيل : وأين ما 
روي عن رسول الله و8ة : الفقيه لا يعيد الصّلاة. قال: إِنّْما ذلك في الثلاث والأربع. 

وروي عن بعضهم يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السّهو ويتشهّد لهما 
تشهداً خفيفاً. 

فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً فأعد الصّلاةء وروي سلّم ثم قم فصل ركعتين ولا 
تتكلم» وتقرآ فيهما بِأمَ الكتاب» فإن كنت صلَّيت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة؛ وإن كنت 

صليت ركعتين كانتا تمام الأربع ركعات وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السهو. 

وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة» وإن ذهب 
وهمك إلى الرابعة فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السهو. 

وروى أبو بصير إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالساً فإن 
كنت صليت ثلاثاً كانتا هاتان تمام الأربع » وإن كنت صلَيت أربعاً كانتا هاتان نافلة وكذلك إن 
لم ندر زدت أم نقصت . 

وفي رواية محمّد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو 
بغير قراءة وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار: إن شعت شئت صلَيت ركعة من قيام وإل ركعتين من 
جلوس . 

وإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات 
وأنت قاعد تقرأ فيهما بأمّ القرآن. 

وإن لم تدر كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصّلاة: وإن صليت ركعتين ثمّ ئ 
قمت فذعبت في حاجة لك فأعد الصَلاة؛ ول ثبن على ركعتين: وقيل لأبي عبد الله تقلة ما 
بال رسول الله 6 صلَى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إِنَّ رسول الله 6ق لم يقم من 
مجلسه . 

وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثمّ نسيت فقمت قبل أن تجلس فيهماء فاجلس ما لم 
تركع» فإن لم تذكر حتّى ركعت فامض في صلاتك» فإذا سلمت سجدت سجدتي السّهو في 
رواية الفضيل بن يسار وفي رواية زرارة ليس عليك شيء فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت 
أقيموا صفوفكم فأتمٌّ صلاتك واسجد سجدتي السّهوء وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد 
الصَّلاة . وإن رفعت رأسك من السّجدة الثانية في الركعة الرابعة فأحدثت فإن كنت قلت أشهد 
أنلا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اللهء فقد مضت صلاتك وفي حديث آخر أمَا صلاتك فقد 
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مضتء وإنما التشهّد سئّة في الصّلاة فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهّد وإن نسيت التّسلِيم 
خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام. 

واغلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا الهو إذا سهوت في الركمتين الأخراوين واعلم 
أنه لا سهو في النافلة: وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما جع رياف جوم ميك 
أيّها النبينُ ورحمة الله وبركاته. 

000000 
قال: قلت لأبي عبد الله تكئة : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثة؟ قال: 
يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة» ثمٌّ قال: هذا والله مما لا يقضى أبداً . 

وأجيب عنه بالطعن في السند لاشتماله على الفطحيّة» وبأنّه لم يقل به أحد لعدم انطباقه 
على التفصيل المنقول من الصّدوق. ولا على ما نقل عنه من البناء على الأقل» والشيخ نقل 
الاجماع على ترك العمل به. 

وأقول: يمكن حمل التسليم على التسليم المستحبٌء فيكون المراد به البناء على الأقلٌ» 
زعت الأميات جمارة ه على هذا حيث نسبوا إليه البناء على الأقلَّ لكن ينافيه ما روى الشيخ 
بسند أخر عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله غكلة عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو 
ركعة؟ قال : يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلَى ركعتين كانت هذه تطرّعاً» 
وإن كان صلَّى ركعة كانت هذه تمام الصّلاة , 

قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلَى أمّ : ثا قال: يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي 
ركعة فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاًء وإن كان صلَى اثنتين كانت هذه تمام الضّلاة» 
وهذا والله مما لا يقضى أبداً. 

فإنَّ حمل هذه على البناء على الأقلَ في غاية البعد» والشيخ حملهما تارة على نافلة الفجر 
والمغرب. وأخرى على من شك ثمّ غلب على ظَنّه الأكثرء وتكون إضافة الركعة على 
الانتعمبات. 

والأخير لا يخلو من وجهء وأمًا الأرَّل ففي غاية البعد» لأنه إن بنى على الأقلّ فلا وجه 
للتشهد في الفجر, ولا للركعة في المغرب؛ بل كان عليه أن يضيف إليها ركعتين وإن بنى على 
الأكثر فلا وجه لإضافة الركعة في الفجرء ولا للتشهّد ذ في المغرب. مع أنَّ قوله 2 : فإن 
كان صلَى ثلاثاً كانت هذه تطرّعاً إلى آخر الكلام يأبى عن ذلك. 

وبالجملة يشكل التعويل على هذا الخبر الذي رواه عمّار الذي قلّ أن يكون خبر من أخباره 
خالياً من تشويش واضطراب في اللّفظ والمعنى» وترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالّة على 
البطلان» وإلآ لكان يمكن القول بالتخيير. 

قوله : «فلم تدر في ثلاث» يمكن حمله على الشكٌ قائماً بقرينة قوله: «وقد أحرزت 
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الاثنتين؟ فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على 
الأقل» وإن حمل على بعد تمام الركعة فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد 
التسليمء لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة كما أنَّ الركعتين جالساً بعد ذلك 
لذلك؛ وهو أيضاً خلاف المشهور وإنّما نسب إلى الصدوق القول بهء والمشهور العمل 
بالظْن من غير احتياط . 

قال الشّهيد في اللّمعة: أوجب الصّدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شلك فى المغرب بين 
الاثنتين وذهب وهمه إلى الثالثة. عملاً برواية عار السَاباطيَ عن الصَادق غلكئة وهو 
فطحي. 

قوله ظتئة : «يعيد الصّلاة» حمل على ما قبل إكمال الركعتين كما عرفت. 

قوله تَلتدلذ : «يبني» إلى آخخره» سجود السّهو مع البناء على الظنّ مطلقاً خلاف المشهورء 
ولم ينسب إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثر قال في الذكرى: لو ظنَّ الأكثر بنى عليه 
لما سلف. ولا تجب معه سجدنا السّهو للأصل.ء ولعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هناء 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وأوجبهما الصَدوقان, ولعلّه لرواية إسحاق بن 
عمار عن أبي عبد الله يكيلا إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدأ في كلّ صلاة» فاسجد سجدتين 
بغير ركوع» وحملت على الاستحباب انتهى . 

وأقول: الخبر لا يدل على مطلق البناء على الأكثرء بل إذا كان ظنه متعلقاً بتمام الصّلاة 
كالشلك بين الثلاث والأربع» إذا ظنَّ الأربع؛ وقد مضت الرواية الصحيحة فيه؛ ويمكن أن 
يقال: بعد البناء على الظنّ وإتمام الصّلاة في سائر الشكوك يصدق أنه يذهب وهمه إلى 
التمام. 

قوله : «وإن تكلّمت» أي في أصل الصّلاة أو في صلاة الاحتياط» أو بين صلاة الاحتياط 
وأصل الصّلاة» والأخير أظهر؛ فيدلٌ على حرمة الكلام فيما بينهماء بل أنه في حكم الصّلاة 
فتبطل الصّلاة بوقوع مبطل بينهماء كما ذهب إليه جماعة» وقد مر القول فيه. 

واحتجٌ في المختلف بهذا الخبر عليه» وأورد عليه بالقدح في السند» وأنَّ ترنّب سجود 
الهو لا يدل على التحريمء فقد ذهب جماعة من الأصحاب بوجوب السجود لترك 
المستحبات وزيادتهاء ولو سلم فالتحريم لا يوجب البطلان. 

وأما رواية أبي بصير فغير موجودة فيما عندنا من الكتب» ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من 
موثقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشلكٌ بين الأربع والخمسء والظاهر أنْها رواية 
أخرى» ومع غلبة الظنّ الحكم بصلاة الاحتياط لم ينسب إلى أحد وإن كان ظاهر الصّدوق 
هنا تجويزه» ويمكن حمله على الاستحباب. 

وقوله : #كذلك إن لم تدر» يمكن حمله على الشكُ بين الأربع والخمس فيكون موافقاً لما 
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اختاره من صلاة الاحتياط في ذلك؛ أو على الشكٌ بين الثلاث والخمسء أو الثلاث 
والأربع والخمس فالصّلاة لاحتمال الثلاث وسجدتا السهو مع ظنّ الأقل لاحتمال الزيادة» 
ولم أر به قائلاً. ويمكن حمله على الاستحباب. 

وقوله : #فإن ذهب وهمك» يوهم تكراراً ولعله من كلامه أورده بعد الرواية. قوله «ولا تبن 
على الركعتين» هذا مخالف لما نسب إليه كما مر 

7 - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن 
يحيى»؛ عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمد بن مسلمء. عن الصّادق ظلئئة » عن 
آبائه توك قال: قال أمير المؤمنين ليئلة : إذا قال العبد في التشهّد الأخير وهو جالس: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محيْداً عبده ورسوله وأنَّ الساعة آنية لا 
ريب فيها وأنَ الله يبعث من في القبور» ثمَّ أحدث حدثاً فقد تمت صلايه20 . 

8 - مشكاة الأنوار: عن السكوني قال: قال أبو عبد الله تكن : إذا خفت حديث 
النفس في الصلاة فاطعن فخذك اليسرى بيدك اليمنى ثمّ قل : بسم الله وبالله توّلت على الله 
وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه(" . 

9 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد» عن أبيه صلوات الله عليهما أنه قال: 
من سهى عن تكبيرة الاحرام أعاد الصّلاة. 

وعن جعفر بن محمّد أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الضّلاة قال: يركع ويسجد 
سجدتي السهو. 

وعنه تاكئلة أنه سئل عن الرجل بصلّي فيشكُ في واحدة هو أو في اثنتين؛ قال: إن كان 
جلس وتشهد فالتشهّد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي ثانية» وإن لم 
يكن جلس للتشهّد بنى على اليقين» وعليه في ذلك كله سجدتا السّهوء وإن شك فلم يدر 
النتين صلى أم ثلاثاً بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه. 


وإن شكٌ ولم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً فإنّهِ يصلي ركعتين جالساً بعد أن يسلّم فإن كان قد 
صَلَى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان اللّتان صلاهما جالساً مقام ركعة» وأتمٌ الضّلاة أريعاً: وإن 
كان قد صلَّى أربعاً كانتا نافلة لى وإن شك فلم يدر اثنتين صلَّى أم أربعاً سلّم وصلّى ركعتين 
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» فإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته» وإن كان قد صلّى 
أربعاً كانتا نافلة له. 

وعليه في كل شيء من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السَّلام» ويتشهّد بعدهما تشهّداً 


خفيفاً ويسلم . 
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ومن سهى عن الركوع حتّى يسجد أعاد الصّلاة: ومن سهى عن السجود سجد بعدما يسلّم 
حين يذكر؛ وإن سهى عن التشهد سجد سجدتي السهوء ومن سهى عن التسليم أجزأه تسليم 
التشهّد إذا قال: «السّلام عليك أيّها النبيئنّ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؟. 

وعن جعفر بن محمّد تَقكئي: أنه قال: من سهى عن القراءة في بعض الصّلاة قرأ فيما بقي 
منها وأجزأه ذلك» فإن نسي القراءة فيها كلّها وأتمّ الركوع والسجود والتكبير» لم تكن عليه 
إعادة» فإن ترك القراءة عامداً أعاد الصّلاة . 

وعنه نئي أنه قال: من نسي أن يجلس في التشهّد الأوّل وقام في الثالثة فذكر أنه لم 
بجلس قبل أن يركع جلس فتشهّد؛ فإذا سلّم سجد سجدتي السّهوء وإن لم يذكر إلا بعد أن 
ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السّهو يعد السلام. 

وعنه ملي أنّه سئل عن المصلي يسهو فيسلّم من ركعتين يرى أنّه قد أكمل الضّلاة فقال: 
إن رسول الله نه صلَى بالناس فسلّم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أقُصِرت 
الصّلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: وما ذلك؟ قال: إِنْما صليت ركعتين» فقال رسول 
الله جَنقهِ لاس : أحقًا ما قال ذو اليدين؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء فصلى رسول الله عن 
ركعتين ثم سلم ثمّ سجد سجدتي السْهو وتشهّد تشهداً خفيفاً وسلّم. 

وعن أبي جعفر محمد بن على تكئل: أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال : إن كان جلس 
في الرابعة وتشهّد فقد تمت صلاته؛ ويسجد سجدتي السّهو وإن لم يجلس في الرابعة استقبل 
الصّلاة. 

وعن جعفر بن محمّد أنه قال: من سهى فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد 
سجدتي السهو. 

وعنه ملكئلة أنه قال: من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته : إذا 
لك في التكبير بعدما ركع مضى» وإن شلك في الركوع بعدما سجد مضى. وإن شك في 
لسجود بعدما قام أو جلس للتشهّد مضىء وإن شلك في شيء من الصّلاة بعد أن سلّم منها لم 
بكن عليه إعادةء وهذا كله إذا شك ولم يتيقّن فأمًا إن تيقّن لم يمض على الخطأ . 

وعنه 22 أنه سئل عمّن سهى خلف الإمام؛ قال: لا شيء عليهء الإمام يحمل عنه. 

وسئل عن السّهو في النافلة قال: لا شيء عليه لأنه يتطوّع في النافلة بركعة أو بسجدة أو 
ااه 

وعن علي ملي أنَّ رجلاً من الأنصار أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما 
لقى من الوسوسة في صلاتي حتّى إني ما أعقل ما صلَّيت من زيادة ولا نقصان فقال رسول 
له كلتلا : إذا قمت في الصّلاة فاطعن في فخذك اليسرى بأصبعك اليمنى المسبّحة؛ ثم قل 





1.5 بحار الأنوار / ج88 


بسم الله وبالله؛ توكّلت على اللهء أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرّجيم؛ فَإِنَّ ذلك 
يزجره ويطرده. 

وعن أبي جعفر غلئة أنّه ستل عن الرّجل يشكُ في صلاته قال: يعيد؛ قيل فإنّه يكثر ذلك 
عليه كلما أعاد شك قال: يمضي في شكّهء وقال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض 
الصّلاةء فتطمعوهء فإنّه إذا فعل ذلك لم يعد إليه(9 , 

بيان: كثير مما ذكر ممًا يخالف مامرٌ محمول على التقية» وقد علم ممًا مر فلا نطيل 
الكلام بالتعرّض لها. 

٠٠‏ - المقنع: واعلم أنه لا سهو على من خلف الإمام. وهو أن يسلم قبل أن يسلّم 
الإمام؛ أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام. 

وسئل أبو عبد الله يتئلهة عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس أو بخمسة فيسبّح اثنان على أنهم 
صلّوا ثلاثاً ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقول هؤلاء قومواء ويقول هؤلاء اقعدواء 
والإمام مائل مع أحدهماء أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا 
حفظ عليه من خلفه سهوه؛ بإيقان منهم. وليس على من خلف الإمام سهو إذا يسه الإمامء 
ولا سهو في السّهوء وليس في المغرب ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأوليين من كلّ 
صلاة سهوء ولا سهو في نافلة؛ وإن اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط 
الاعادة والأخذ بالجزم. 

تحقيق وتبيين: اعلم أنه روى الكلينىُ بسند حسن كالصّحيح عن حفص بن البختريّ عن 
أبي عبد الله تقكئلة قال: ليس على الإمام سهوء ولا على من خلف الإمام سهوء ولا على 
السهو سهوء ولا على الاعادة إعادة . 

والشيخ في الصَّحيح عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى نف قال: سألته عن رجل 
يصلي خلف إمام لا يدري كم صلَّى؟ عليه سهو؟ قال: لا. 

وباسناده عن محمّد بن سهل؛ عن الرّضا يني قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا 
تكبيرة الإفتتاح . 

وروى الشيخ والكلينيَ عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن رجل » 
عن أبي عبد الله يقكئية قال : : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر ما مر برواية المقنع» 
وروى في الفقيه أيضاً مرسلاً إلآ أنَّ في أكثر نسخه مكان قوله : «بإيقان» قوله : «باتّفاق» وفي 
بعضها «فعليه وعليهم في الاحتياط والاعادة الأاخذ بالجزم؟. 

قوله : «يقول هؤلاء؛ قوموا' أي بالتسبيح أو بالاشارة. 
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واعلم أنَّ الهو يطلق في الأخبار كثيراً على الشكٌ وعلى ما يشمله المعنى المشهور: ولا 
يت فق كلمول'تلك الأخبار لرعك! 1 ولا خلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عند 
عروض الشكٌ إلى الآخر» مع حفظه له في الجملةء سواء كان الشكٌ في الركعات أو في 
الأفعال. 


وقوله: «لا يدري كم صلّى» يشمل ما إذا كان الشكُ موجباً للبطلان للمنفرد كالشكٌ قبل 
إكمال الركعتين» وفي الفجر والمغرب» أو كان موجباً للاحتياط كالشاكَ بين الثلاث والأربع 
و لسجود الهو كالشك بين الاربع والخمس؛ ل الجواب على عدم ابطلاذ فيال 


الفصل الأول في بيان حكم شك الإمام والمأموم 

اعلم أنه مع شك الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحداً أو 
متعذّداً» وعلى كل التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم رجلاً أو امرأة عادلين أو فاسقين أو 
صباً مميّزاًء وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم أو الإمام متيقناً أو ظاناً أو شاكاً» 
وعلى تقدير اشتراك الشكٌ بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشكٌ أو مخالفين» وعلى 
تقدير الاختلاف إمَا أن يكون بينهما ما به الاشتراك أو لاء وعلى تقدير تعدّد المأمومين لا 
يخلو من أن يكونا متّفقين في الشكٌ والظنّ واليقين أو مختلفين» ٠‏ ولنشر إلى جميع تلك 
الأحكام بعون الله الملك العلام. 

فاعلم أنْ المشهرر د بين الأصحاب أن في رجوع الإمام إلى المأموم لا فرق بين كون 
المأموم ذكراً أو أنثى؛ ولا بين كونه عادلاً أو فاسقاًء ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً: مع 
اتفاقهم » ولا بين حصول الظنْ بقولهم أم لاء لإطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك» 
وعدم التعرّض للتفصيل في شيء منها منها 

وأمَا مع كون الإمام صبيّاً مميّزاً ففيه إشكال» وذهب جماعة إلى قبول قوله للاعتماد على 


)١(‏ سهى في الأمر وعن الأمر: غفل فيه وعنه ونسيه وذهب قلبه إلى غيره؛ كذا في المنجد والقاموس 
وغيرهما . فيشمل الشكَ والسهو المصطاح عليهء ويشهد على العموم الأخبار» فراجع الكافي ج :اص 
أبواب السهو وغيره. ففي صحيح الحلبي : سثل أبوعبد الله تة عن رجل سهى فلم يدر سجدة 
سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أخرى ؛ الخبر. في موثّقة سماعة قال: إذا سهى الرّجل في الركعتين الولتين 

من الظهر لقان ولد فلم يدر واحدة صِلَّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة؛ ص .86١‏ وعن 
الرضا ناكم قال: الاعادة في الركعتين الاولتين والسهر في الركعتين الاخيرتين» وغير ذلك ص ٠0ه”".‏ 
[مستدرك السفينة ج © لغة «سهى؛]. 
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قوله في كثير من الأحكام: كقبول الهدية وإذن الدخول وأمئالهماء ولا يخفى ما فيه 
والأظهر التمّك في ذلك أيضاً بإطلاق التصوصء وإذا حصل الظنّ بقوله فلا إشكال. 

وربما يؤنس لهذا الحكم بما روي عن الصادق تَلئلة في الرّجل يتكل على عدد صاحبته 
في الطواف. أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعمء ألا ترى أنّك تأتمٌ بالإمام إذا صلّيت 
خلفه. فهو مثلهء وفيه نظر لأنَّ الخبر مجمل ذو وجوه لا يمكن الاستدلال به على مثله» 
ببعض الاحتمالات البعيدة. 

وأمًا غير المأموم فلا تعويل عليه إلآّ أن يفيد قوله الظنّ فيدخل في عمومات ما ورد في هذا 
الباب من التعويل على الظنّ وأما سائر الصّور التي أشرنا إليها فنبييّن حكمها في أبحاث: 

الأول: أن يكون الإمام موقن والمأموم شاكاً فيرجع المأمومون إليه» سواء كانوا متّفقين 
في الشك أو مختلفين؛ إلا أن يكونوا مع شكّهم موقنين بخلاف يقين الإمام فينفردون حينئذ. 

الثاني: أن يكون المأموم موقناً والإمام شاكاً مع اتّفاق المأمومين» ولا شلك حينئذ في 
رجوع الإمام إلى يقينهم إلأ مع كونه مع شكه موقناً بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه 
الانفراد كما مر. 

الثالث: أن يكون الإمام موقتا والمأمومون موقنين بخلافه. فلا خلاف حيثئل أنّهِ يرجع 
كل منهم إلى يقيئه» سواء انَفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا. 

الرابع : أن يكون الإمام شاكاً والمأمومون موقنين مع اختلافهم» كما هو المفروض في 
مرسلة يونس؛ والمشهور بين الأصحاب حيئئذ وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه 
يقينه أو شكه: إذ لا يحتمل رجوع المأمومين مع يقينهم إلى شك الإمام؛ ولا رجوع الإمام إلى 
أحد الفريقين لعدم الترجيح ؛ نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنّه ؛ 
فلا ينفرد منه الموقن الذي وافقه ظَنْ الإمام وينفرد الآخر. 

والاحتمال الذي يتوم في صورة عدم حصول الظنّ هو تخيير الإمام بين الرّجوع إلى كل 
من الفريقين» لعموم قوله تقد «ليس على الإمام سهو؟ لكنّه يعارضه ما يظهر من أوّل 
المرسلة من عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إل مع اتّفاقهم لا سيّما على نسخة الفقيه من 
قوله : #باتفاق منهم» مع أنه مؤيّد بالشهرةء وبعمومات العمل بأحكام الشكٌ. 

لكن بقي الكلام في الحكم المستفاد من آخر المرسلة المتقدّمة لهذه القضيّةء فأمًا على ما 
هو في كثير من نسخ الفقيه من تقديم العاطف فلا يدل على ما ينافي الحكم المذكورء إذ 
مفادها حينئذ أن على الإمام وعلى كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم 
بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الاعادة حتّى يحصل له الجزم ببراءة الذمّة. 

وليس كلاعه كاذ حينئذ مقصورا على الحكم المسؤول عنه حتّى يقال لا تلزم الاعادة في 
الصورة المزبورة على أحد منهم»ء بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة وغيرهاء :ولذا 
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لا بدء لها وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟ فقالوا : لأنا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء 

محدثاً فحكمنا بأنّها لم تزل» ولم نجد لها انقضاءً وفناءً فحكمنا بأنّها لا تزال» فقال رسول 
الله عق : أفوجدتم لها قدمأ أم وجدتم لها بقاءً أبد الأبد؟ فإن قلتم تم : إنكم وجدتم ذلك أنْبتّم 
لأنفسكم أنكم لم م تزاوا على هبتكم وعفولكم بلا تهاية ولا الوك كلك : وني قلعم هل 
دفعتم العيان وكذبكم العالمون الّذين يشاهدونكم» قالوا : بل لم نشاهد لها قدماً ولا بقاءً أبد 
الأبدء قال رسول الله عمق : فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائما؟ لأنكم لم تشاهدوا 
حدوثها وانقضاءها أولى من تارك التميّز لها مثلكم. فيحكم لها بالحدوث والانقضاء 
والانقطاع. لأنه لم حاهد ليا قدها ولا رقا أبد الأيد: أولستم تشاهدون الليل والتهار 
وأحدهما بعد الآخر؟ فقالوا : نعمء فقالوا: أفترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ فقالوا: نعم 
قال : أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنها ر؟ فقالوا : لاء فقال عكئلاة : فإذأ يتقطع أحدهما عن 
الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جارياً بعده. فقالوا: كذلك هوء فقال: قد حكمتم 
بحدوث ما تقدم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدرة (قدرته اخ ل) ثم 
قال عَقِكئي: : أتقولون ما قبلكم من الليل والتهار متناه أم غير متناه؟ فإن نام : غير متناه فقد 
وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّله» وإن فلتم : إنه متناه فقد كان ولا شيء منهما منهماء قالوا: نعم 
قال لهم: أقلتم : : إن العالم قديم غير محدث وآنتم عارفوث بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما 
جحدتموه؟ قالوا: نعم؛ قال رسول الله يَنةِ : فهذا الذي نشاهده من الأشياء بعضها إلى 
بعض مفتقر» لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل بهء كما ترى البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى 
بعض وإلاً لم يةّ يتسق ولم يستحكم » وكذلك سائر ما نرى» قال: : فإذا كان هذا المحتاج بعضه 
إلى بعض لقوّته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وماذا كانت 
تكرن صفته؟ قال: فصمتوا وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إل وهي 
موجودة في هذا الذى زعموا أنه قديمء فوجموا وقالوا : سننظر في أفرانا: 

ثم أقبل رسول الله ونه على الثنويّة الّذين قالوا: النور والظلمة هما المدبّران فقال: 
وأنتم فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه همن هذا؟ فقالوا: لأنا قد وجدنا العالم صنفين: خيراً 
وشراء ووجدنا الخير ضَدا للق فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الشيء وضدّه ٠‏ بل لكل 
واحد منهما فاعل ؛ ألا ترى أنْ الثلج محال أن يسسخن كما أن النار محال أن تبردء فأثبتنا 
لذلك صانعين قديمين : ظلمة ونورأء فقال لهم رسول الله 9 : أفلستم قد وجدتم سواداً 
وبياضاً وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة؟ وكل واحد ضدذ لسائرها لاستحالة اجتماع اثنين منها 
في محل واحد؛ كما كان الحرٌ والبرد ضدّين لاستحالة اجتماعهما في محل واحد؟ قالوا: 
نعمء قال : فهلا أئبتّم بعدد كل لون صانعاً قديماً ليكون فاعل كلّ ضدّ من هذه الألوان غير 
فاعل الضدٌ الآخر؟! قال: فسكتوا. 

ثم قال: وكيف اختلط هذا النور والظلمة وهذا من طبعه الصعود وهذا من طبعه النزول؟ 


- باب / أحكام الشك والسهو 8 ١!‏ 








ردّد لكل وأبهم فيشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحد والاثنين فيلزمه 
الاعادة. 

وأمًا على ما هو في أكثر نسخ الحديث من تأخير العاطف فظاهره وجوب الاعادة على 
الجميع؛ وهو مخالف لما رججحنا من القول المشهور. 

ويمكن القول باستحباب الاعادة وتخصيص الحكم بالصّورة المذكورة؛ بأن يكون 
المأمومون مخيّرين بين العمل بيقينهم واستئناف صلاتهم» وكان الاستئناف أولى بهم 
لمعارضة يقينهم بيقين آخرين مشاركين لهم في العمل » والإمام مخيّراً بين الاستئناف والأخذ 
بالأكثر من الاحتياط: وكان اختيار الأرّل له أولى كما يومىء إليه قوله «في الاحتياط». 

نما حملنا على ذلك لأنّه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشكٌ بهذه الرّواية 
مع إرسالها وضعف سندهاء ومخالفتها للمشهور بين الأصحابء ولعل الأحوط في تلك 
الصورة انفراد كل منهم . والعمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الاعادة. 

الخامس : يقين المأمومين واتّفاقهم مع ظنّ الإمام بخلافهم. والأشهر بين الأصحاب 
حينئذ رجوع الإمام إلى علم المأمومين» ومال المحقّق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد 
إلى عمل الإمام بظتهء وانفراد المأمومين عنهء والأوّل أقوى» إذ الظاهر من قوله : الاسهو 
على الإمام؛ عدم ترتّب أحكام السّهو على سهوه ولا يخفى على المتتبّع أن في الأخبار يطلق 
السهر على ما يشمل الفلن كما يظهر فين مرسلة يون ؛ بل من صحيحة علي بن جعفر أيضاً» 
ولعلّ العمل بذلك ثم إعادة كل من الإمام والمأموم أحوط . 

ثم اعلم أنّ الإشكال في هذه الصورة إِنّما هو فيما إذا لم يرجع الإمام بعد الاظلاع على 
يقينهم عن ظنّه » فلو رجع إلى الشكٌ أو الظنّ الموافق ليقين المأمومين فلا شك في رجوعه 
إليهم . 

السادس: يقين المأمومين واختلافهم مع ظنْ الإمام بخلافهم» والأشهر والأظهر حينئذ 
الانفراد وعمل كل بيقينه أو ظنّه لما مر في الرابع. والاحتياط في تلك الصّورة أيضاً الاعادة» 
لمرسلة يونس وشمول الجواب لتلك الصّورة. 

السابع : اختلاف المأمومين في اليقين وظنّ الإمام بأحدهماء فالظاهر أنه يعمل هنا بظنّه 
ويتبعه الموافقون له في اليقين» وينفرد المخالفون» والأحوط الاعادة للجميع لدخول تلك 
الصورة في مرسلة يونس سؤالاً وجواباً . 

الثامن : : يقين الإمام مع ظنّ المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين والمشهور في تلك 
الصورة أيضاً رجوع المأمومين ن إلى الإمام» وتوقف فيه أيضاً المحقق الأردبيلي تلن والأوّل 
أقوى لقوله غكتلاة : «ليس على المأموم سهو» بما مر من التقريرء ولعمومات الأخبار الدّالة 
على وجوب متابعة الإمام مطلقاً خرج منه اليقين إجماعاً فبقي الظن . 
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واستدلّ الشهيد الثاني نوّر الله ضريحه عليه بما تقدّم من خبر محمّد بن سهل إذ يطلق في 
الرّوايات الوهم على الظن» فيدلٌ على أن الإمام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظتّهم مع 
يقين الإمام؛ وفيه نظر إذ في سنده ما عرفت» وفي دلالته قصور إذ الظاهر من تلك الرواية أنْ 
المراد بالوهم إما السّهو أو الأعم منه ومن الشكٌ» وإن أمكن إرادة الأعمّ منهما ومن الظنّ 
أيضاً لكن يشكل الاستدلال به. 

ولعل الاعادة في تلك الصورة أيضاً أحوط. لا سيّما مع اختلاف المأمومين لاطلاق 
الجواب في المرسلة المتقدمة أخيراً. وإن كان قوله متكي فيها #وليس على من خخلف الإمام 
سهو إذا لم يسه الإمام؛ يدل على ما اخترنا كما عرفت . 

التاسع : ظنْ الإمام أو المأموم مع شكٌ الآخر فالمشهور بين الأصحاب أنه يرجع الشاك إلى 
الطان لعموم التصوص الدالة على عدم اعتبار شك المأموم والإمام وأيضاً عموم أخبار متابعة 
الإمام تدل على عدم العبرة بشكَ المأموم مع ظنْ الإمام ولا قائل بالفرق في ذلك بين الإمام 
والمأموم ولا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من مرسلة يونس. من اشتراط اليقين في المرجوع 
إليه» وليس فيه شيء يكون صريحاً في ذلك؛ سوى ما في أكثر النسخ من قوله مكئلة : «بإيقان» 
واثفاق نسخ الفقيه على قوله #باتّفاق» مكانه. ومخالفة مدلوله. لما هو المشهور بين الأصحاب 
مع ما عرفت من ضعف السند» يضعّف الاحتجاج به؛ وسبيل الاحتياط واسع . 

قال المحقق الأردبيليَ يتنه : لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكّه ويقين الآخرء 
وأمًا إذا ظنَّ الآخر فهر أيضاً محتمل لأنَّ الظنّ في باب الشكَ معمول بهء وأنّه بمنزلة اليقين» 
وظاهر قوله في المرسلة المتقدّمة «مع إيقان» العدم, وكالّه محمول على ما يجب لهم أن 
يعملوا به من الظنّ واليقين؛ مع احتمال العدمء والحمل على الظاهر إلا أنّها مرسلة انتهى. 

العاشر : كون كل منهما ظاناً بخلاف الآخرء فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى 
الآخرء بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيحء ولا يخلو من قرّة إذ المتبادر من النصوص 
الدالّة على رجوع أحدهما إلى صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلمء لا سَتها 
مرسلة يونس » حيث قال 9إذا حفظ عليه من خلفه» وقال: «إذا لم يسه الإمام» والتمسّك بعموم 
متابعة الإمام هنا ضعيف» وإن كان محتملاً . 

الحادي عشر : يقين الإمام ويقين بعض المأمومين بخلافهء وشك آخرين» فالشاك يرجع 
إلى الإمام لعموم النصوص؛ وينفرد الموقن يحكمه. 

الثاني عشر: شك الإمام وبعض المأمومين مختلفين في الشكٌ أو متفقين مع يقين بعض 
المأمومين؛ فالأشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلى الموقف والشّاك من 
المأمومين إلى الإمام؛ لعموم التصوص الدالة على رجوع الإمام إلى المأمومين» ومتابعة 
المأموم للإمام. ٌ 
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وفي مرسلة يونس ما يدل على عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم ويمكن 
حمله على أنَّ المراد بقوله تكئنة : 9إذا حفظ عليه من خلقه بإيقان» أعم من يقين الجميع بأمر 
واحد أو يقين البعض » مع عدم معارضة يقين آخرين » وحمل قوله : افإذا اختلف على الإمام 
من خلفه» على الاختلاف في اليقين. 

وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفهاء مع معارضة التصوص 
المعتبرة » وإن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله 
لظاهر المرسلة لا سيّما على نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم . 

الثالث عشر: اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع اثّفائهم في نوع الشلكُ؛ ولا شك 
في أنه يلزمهم جميعاً حكم ذلك الشكٌ» ولا يبعد التخبير بين الاثتمام والانفراد فيما يلزمهم 
من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم 

الرابع عشر : اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك المأمومين؛ مع 
تحقّق رابطة بين الشكين» فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما إذا شك الإمام بين 
الاثنتين والثلاث» وشك المأموم بين الثلاث والأربع» فهما متفقان في تجويز الثلاث» 
والإمام موقن بعدم احتمال الأربع؛ والمأموم موقن بعدم احتمال الاثنتين» فإذا رجع كل 
منهما إلى يقين الآخر تعيّن اختيار الثلاث» فيبنون عليهاء ويتمون الصّلاة من غير احتياط . 

وربّما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكهء وريّما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس من 
عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخرء وإن أمكن أن يقال: إِنّه ليس الرجوع هنا فيما 
شكا فيه؛ بل فيما أيقنا فيه» ولعلَّ اختيار الرابطة والاتمام والاعادة أيضاً أحوط . 

الخامس عشر: الصورة المتقدمة مع عدم تحقّق الرابطة كما إذا شلك أحدهما بين الاثنتين 
والئلاث؛ والآخر بين الأربع والخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منهما بشكهء ويعمل بحكم 
شكّهء وهو قويّء لعدم دخوله ظاهراً في عموم نصوص رجوع أحدهما إلى الآخر كما 
عرفت» ولعموم النصوص الدّالة على حكم شك كل منهما. 

ثم اعلم أنه على على المشهور لا فرق في الصورتين بين كون الشكٌ في الركعات أو في 
الأفعال؛ وكذا لا فرق في صورة تحقق الرابطة بين أن يكون شك أحدهما مبطلاً أم لاء 
الأول كما إذا شلك أحدهما بين الاثنين والثلاث» والآخر, بين الثلاث والخمس» فإتهما 
يرجعان إلى الثلاث وإن كان الشكٌ بين الثلاث والخمش عبطلا لو اتقرد. 

وكذا لا فرق بين ما إذا انفرد كل منهما بحكم أم لاء فالأول كما إذا شك أحدهما بين 
الثلاث والأربع» والآخر بين الأربع والخمسء فإِنْ حكم الأوّل صلاة الاحتياط وحكم 
الثاني سجدة السهو فإنه يسقطان عنهما ويرجعان إلى الأربع وكما إذا شك أحدهما بين 
الاثنتين والثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس» وحكم الأزّل ركعتان من 
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فيام وركعتان من جلوس وحكم الثاني ركعتان من جلوس مع سجدة السهو فيرجعان إلى 
الشكٌ بين الثلاث والأربع» فيسقط عن الأوّل حكمه المختصٌ به وهو الركعتان من قيام» 
وعن الثاني حكمه المختصٌ به وهو سجدة السهو. 

السادس عشر : اشتراك الشكٌ بين الإمام والمأمومين مع تعدّد المأمومين واختلافهم أيضاً 
في الشكٌ. فالمشهور في هذه الصورة أيضاً التفصيل المتقدّم» بأنّه إن كان بينهم رابطة 
يرجعون إليها كما إذا شك أحدهم بين الاثنتين والأربع والثاني بين الثلاث والأربع والثالك 
بين الأربع والخمس فيبنون على الأربع لعلم الأرّل بعدم الثلاث والخمس والثاني بعدم 
الاثنتين والخمسء فهما متفقان في نفي الخمس والثاني والثالث متفقان في نفي الاثنتين» 
والأوّل والثالث متّفقان في نفي الثلاث. 

وإن لم يكن بينهما رابطة» فينفرد كل منهم ويعمل بحكم شكّه بما مرّ من التقريب؛ كما إذا 
شك أحدهم بين الاثنتين والثلاث. والثاني بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع 
والخمسء وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الإرشاد بعد الحكم في تلك الصورة 
بالا نفراد: لكن هذا الفرض لا يتّفق إلا مع ظنَ كل منهم انتفاء ما خرج عن شكّه» لا مع يقينه» 
فإن تين الأولين عدم الخمس ينفيهاء وتيمّن الأوّل عدم الأربع ينفيهاء فلا يمكن فرض شك 
الثالث على هذا الوجه انتهى. 

أقول: لا أعرف لهذا الكلام معنى محضلاً إذلو كان غرضه عدم إمكان تحقق شك الثالث مع 
يقين الآخرين بنفي ما شلك فيه: فلا يخفى وهنه. إذ لا تنافي بين يقين إنسان وشك آخر مع أنه لا 
اختصاص له بالثالث. إذا الثالث جازم بنفي ما يشكُ فيه الأرّل فلا يتصرّر شكّه على هذا . 

ولو كان الغرض عدم الاعتناء بشكه ولزوم الرّجوع إلى الآخرين؛ فهو تنه لم يفرّق في 
رجوع كل من المأموم والإمام إلى الآخر بين الظنّ واليقين؛ وقال سابقاً الظن في باب الشف 
في حكم أليقين . 

وتحقيق المقام أنه لو كان الثاني أي الشاك بين الثلاث والأربع الإمام فلا يتصوّر له 
الرجوع إلى المأمومين لعدم اتّفاقهم وعدم تحقّق جامع بينهم والرجوع إلى بعضهم دون بعض 
ترجيح من غير مرججح؛ إلا أن يحصل له ظنُّ بقول بعضهم؛ فيخرج عن الصّورة المفروضة 
ويعمل بظنه» وفي رجوع المأمومين إليه ما مر وأمًا رجوع بعض المأمومين إلى بعض فلا وجه 
له فلا بدّ من انفرادهمء ويحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام لأنّه أيضاً يبني على الأربع . 

ويحتمل في تلك الصورة وجه آخر بأن يقال: يرجع الثالث في نفي الخمس إلى الإمام» 
وفي نفي الثلاث إلى علمه؛ فيبني على الأربع من غير سجدة للسهو؛ والأوّل يرجع إلى الإمام 
في نفي الائنين؛ وفي نفي الأربع إلى علمه؛ فيبني على الثلاث من غير احتياط» وهذا وجه 
قريب بالنظر إلى عمومات الأدلة كما لا يخفى. ْ 
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ولو كان الثالث الإمام فله مع بعض المأمومين رابطة, ولا يبعد عمل الثاني والثالث 
بالرابطة» وينفرد الأرّل عملاً بظواهر بعض النّصوص المعتبرة» ولو كان الأوَّل الإمام فله مع 
الثاني رابطة هي الثلاث فيعملان بهاء ويبنيان عليهاء وينفرد الثالث والأحوط في الجميع 
الاعادة مع العمل بما ذكرنا لدلالة المرسلة المتقدّمة عليها على بعض المحتملات» 
ولتعارض تلك الوجوه المتقدمة والله تعالى يعلم حقائق أحكامه وحججه لوك . 


الفصل الثاني في بيان حكم سهو الإمام والمأموم 

اعلم أنّه لا يخلو من أن يكون الهو مشتركاً بين الإمام والمأموم أو مختصّاً بالإمام» أو 
بالمأموم» ولنورد الأخبار الواردة في ذلك سوى ما تقدّم ذكره؛ ثم نين حكم كل من الصّور. 

فمنها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمّار السَاباطي عن أبي عبد الله نئة قال : سألته عن 
لانن 00 
الصَلاة اشير ار ل ل ار 0 
عليه إذا سهى خلف الإمام سجدتا السّهوء لأنَّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه. 

وروي أيضاً في المونّق عن عمّار عنه يكذ قال: سألته عن الرّجل يدخل مع الإمام وقد 
سبقه الإمام بركعة» أو أكثرء فسهى الإمام كيف يصنع؟ فقال : إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي 
الهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معهء وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم سجد الرجل 
سجدتي السهو إلى أن قال وعن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصّلاة» قال: يعيد 
الصلاة) ولا صلاة بغخير افتتاح . 

وروي أيضاً في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله علئلة عن 
الرجل 00 تاها في الصّلاة» 00 أقيموا 00 قال: :يتم م صلاته م يسجد 

وزوق لي القصّاب وهو مجهول قال: قلت لأبي عبد 
الله لز : أسهو في الضّلاة وأنا خلف الإمام» قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا 

قرله طَقكئلاة : ١لا‏ تهب؟ يحتمل أن يكون من المضاعف. أي لا تقم من مكانك حبّى تأتي 
بهما وقال في النهاية فيه: «لقد رأ بك خاب رسول 3361 ييترن إلنها كما يوترت إلى 
المكتوبة» يعني ركعتي المغرب أي ينهضون إليهاء وفي القاموس الهِبٌ الانتباه من النوم» 
ونشاط كل سائرء وسرعته » ويحتمل أن يكون على بناء الأجوف فالمراد به إمّا عدم الخوف 
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من تشنيع الناس عليه بالسّهو في الضلاة» أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في 








ذلك» كما ستطلع عليه . 
وروى الشيخ والكلينيٌ بسند مرفوع عن الرّضا طلم قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه 
إلا تكبيرة الافتتاح . 


أقول: قد مر مثله عنه تكله بسند آخر وهو يحتمل وجوهاً: 

الأوّل : أن يكون المراد بالو هم الشك أو ما يشمله والظن» فإِنّ المأموم الشال يرجع إلى 
يقين الإمام اثفاقاً. وإلى ظنه على الأشهرء والظانٌ إلى يقينه على الأشهر كما عرفت» 
فيصدق أنه يحمل أوهام من خلفهء وأمًا اسخناء ٠‏ التكبير فلات مع الشك فيه لم يتسقق 
المأموميّة بعد فلا يرجع إليه؛ ولأنّه ليس تابعا للإمام فيه حتّى يعلم بفعل الإمام فعله. 

ويرد على الأخير أن هذا الوجه مشترك بينه وبين سائر الأذكارء إلا أن يقال: ذكره على 
سبيل المثال أو يقال : إِنَّ في سائر الأذكار لما تحقّق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيهاء 
فالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الإمام كالرّكوع والسّجودء بخلاف التكبير وفيه بعد كلام. 

الثاني : أن يكون المراد بالوهم الأعمّ من الشكٌ والسّهوء ويكون المقصود بيان فضيلة 
الجماعة وفوائدهاء وأنّه لا يقع من المأموم سهو وشكٌ غالباً في الركعات والأفعال» لتذكير 
الإمام له ولا يخفى بعده. 

الثالك: أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشكٌ والظنّ والسهوء أو يخصٌ بالسّهو كما 
فهمه جماعة. فيدلٌ على عدم ترتّب حكم السّهو على سهو المأمرم» ومنه عدم بطلان صلاة 
المأموم بزيادة الركن سهواًء فيما إذا ركع أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه عنهما قبله ٠‏ فَإنه 
يرجع في تلك الصّورة ولا تضرّه زيادة الرّكن. 

الرابع : أن يكون المراد ما يسهو عنه من الأذكارء إذ ليس فيها ركن غيرهاء قلت: : لعل 
اعد اكات ليها ل ا لل اله فإنه إنما لا يعاقب على تركها . 

ثم إنّه روى الشيخ بسند فيه ضعف عن زرارة قال: سألت أحدهما يلتق عن رجل صلّى 
بقوم فأخبرهم أنه لم يكن على وضوءء قال: يتمٌ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان» 
ورواه الصدوق بسند صحيح . 

وفي الصّحيح عن معاوية بن وهب قال: : قلت لأبي عبد الله غلكئلة : أيضمن الإمام صلاة 
الفريضة فَإِنَّ هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ قال : : لا يضمن أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلّي بهم 
جنباً أو على غير وضوء. 

وفي الصّحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله غك قال: قلت له: أيضمن الإمام الصّلاة؟ 
فقال: ليس بضامن . 

وروى مرسلاً عن الحسين بن بشير عن أبي عبد الله مَك أنه سأله رجل عن القراءة خلف 
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الإمام. فقال: لاء إن الإمام ضامن للقراءةء وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه وإِنّما 
يضمن القراءة. 

ورواه في الفقيه مرسلاً عن الحسين بن كثير وهو أصوبء وهما مجهولان. 

أقول: يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه: 

الأول : ما ذكره الصّدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير: ليس هذا بخلاف خبر عمّار 
وخبر الرّضا :#3 . ٠»‏ لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شيء منها غير تكبيرة 
الافتتاح» وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمّداً . 

الثاني : ما ذكره أيضاً حيث قال: ووجه آخر وهو أنه ليس على الإمام ضمان لإتمام 
الصلاة بالقوم» فربّما حدث به حدث قبل أن يتمّها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية 
زرارة المتقدّمة . 

الثالث: أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الأذكار والأفعال. 

الرَابع : أن يكون المراد بالضّمان الاثم والعقاب على الإخلال بالشرائط والواجبات» من 
ا المأعرين» رديه عدر نام رن 5 وى زر جم الا في لواف ا ا 
مطلقاً كما يرمئ إليه بعض الأخبار الشّالفة» أو عدم وجوب إعلامهم بذلك كما يشير إليه 
أيضاً بعض الأخبار. 

الخامس : أن يكون بعض الأخبار محمولة على التقيّة كما سنشير إليه. 

فإذا أحطت خبراً بالأخبار الواردة في هذا الباب؛ فاستمع لما يتلى عليك في بيان أحكام 
الصور الثللاث: 

ما الأولى وهو اشتراك السّهو بين الإمام والمأموم» فلا ريب في أنّهما يعملان بمقنضى 
سهوهما سواء اتحد حكمهما أو اختلف. فالأوّل كما إذا تركا سجدة واحدة سهواً فذكراها 
بعد الركوع» فيمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدهاء اتفاقاً. ويسجدان للسهو على 
المشهور. ولو ذكراها قبل الركوع يجلسان ويأتيان بها ثمّ يستأنفان الرّكعة» وقيل بالسّجود 
للسّهو هنا أيضاً. 

والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسيّة بعد الركوع والمأموم قبله, فيأتي المأموم بها 
ويلحق بالإمام؛ ويقضيها الإمام بعد الصّلاة» وفي سجودهما للسهو ما مرّء ولو كان المنسيٌ 
السجدتان معاً وذكرهما الإمام بعد الركوع والمأموم قبله فتبطل صلاة الإمام ويتفرد المأموم 
لصحة صلاته على المشهور وإن قيل فيه بالبطلان أيضاً ويأتي بهما ويتمٌ الصلاة وهنا صور 
أخر تعلم بالمقايسة. 

وأمًا الثانية وهو اختصاص السهو بالإمام كما إذا تكلم ناسياً ولم يتبعه المأموم فالأشهر 
بين المتأخحرين اختصاصه بحكم السهوء وذهب الشيخ وبعض أتباعه إلى أنّه يجب على 
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المأموم متابعته في سجدتي السهو وإن لم يعرض له السبب. 

واستدلٌ أولاً بوجوب متابعة الإمام. ورد بأنه إنما تجب المتابعة حال كونه إماماً لا مطلقاً 
والسجدتان إنما يؤتى بهما بعد الصلاة. 

وثانيً بما روته العامة عن عمر عن النبي مف أنه قال: ليس على من خلف الإمام سهوء 
الإمام كافيه وإن سهى الإمام ذ فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطنيّ وبقول الشيخ قال أكثر 
العامة لهذا الخير» ورد بأنّ الخبر من مرويّات العامة وعندهم أيضاً ضعيف» فكيف يصلح 
للتمسك به في حكم . 

وثالاً برواية عمار الثالثة المتقدمة ويمكن الجواب عنه بعد الإعراض عن القدح ني 
سنده؛ بعدم صراحته في اختصاص السهو بالإمام» ولو سلّم فيمكن حمله على التقية لاشتهار 
الحكم بين العامة كما عرفت؛ وبالجملة يشكل التعويل على مثل هذا الخبر في إثبات حكم 
مخالف للأصلء وإن كان الأحوط متابعة الشيخ في المتابعة. 

ثم اعلم أنه أورد الشهيد كته في الذكرى لمذهب الشيخ فروعاً : 

الأوّل: لو رأى المأمو م الإمام يسجد وجب عليه السجودء وإن لم يعلم عروض السبب 
حملاً على أن الظاهر منه أنه يؤدّي ما وجب عليه ولعدم شرعية التطوّع بسجدتي السهو؛ 
واعترض عليه المحقق الأردبيلي قدس سره بأنه يحتمل أن يكون عرض له السبب في صلاة 
أخرى وذكره في هذا الوقتء فلا يجب على المأموم المتابعة. 

أقول: ويرد أيضاً على ادّعائه عدم شرعيّة التطوّع بهما أنه في محل المنع» إذالأصحاب 
كثيرا ما يحملون الأخبار الواردة بهما مع المعارض أو مخالفة المشهور على الاستحباب. 

الثاني: أنه لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إِمَا تعمّداً أو نسياناً وجب على المأموم 
فعلهى قاله الشيخ لارتباط صلاته بهء فيجبرها وإن لم يجبر الإمام» وربما قيل يبني هذا على 
أنَّ سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأرّل يسجد 
وإن لم يسجد الإمام» وعلى الثاني لا يسجد إلا بسجوده. 

أقول: الأحوط الاتيان بهما لرواية عمّار وإن كان في دلالتها على هذه الصّورة خفاء 

الثالث: : لو سهى الإمام قبل اقتداء المسبوق ففي وجوب متابعته الإمام عندي وجهان من 
ظاهر الخبر وأنّه دخل في صلاة ناقصة. ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ وهذأ أقرب. 

أقول: ما جعله أقرب أصوب. إذ ليس في هذا الحكم ما يصلح للتمسك به في الجملة» 
إلا رواية عمّارء وظاهرها عروض السّهو بعد اللحوق. 

أقول: وذكر فروعاً أخرى طويناها على غرّها لما ْنا من ضعف مبناها فلا طائل في 
إيرادها. 
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وأما الثالئة وهي اختصاص عروض السّهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب 
شيء على الإمام لذلك. وأمًا المأموم فالأشهر أنه يأتي بموجب سهوه؛ وذهب الشيخ كاله 
في الخلاف والمبسوط إلى أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه سجود السهوء بل 
اذّعى عليه الإجماع؛ واختاره المرتضى كنك أيضاًء ونقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولاً» 
ومال إليه الشهيد قدس سره في الذكرى أيضاً . 

واستدلٌ لهم بوجوه الأوّل عموم حسنة حفص بن البختريّ حيث قال: ولا على من خلف 
الإمام سهوء والثاني ما ذكرنا سابقاً من قول الرضا ظكئلاة الإمام يحمل أوهام من خلفهء 
والثالث روايتا عمّار الأولى والثانية. 

واستدلٌ المخالفون على ذلك برواية عمر المتقدّمة» وبآنه تكلّم معاوية بن الحكم خلف 
النبي وَقيةِ ولم يأمره بالسجود. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنا قد بيّنا سابقاً أن السهو فيه مجمل يحتمل شموله للسهو 
وعدمهء بل الظاهر من صحيحة علي بن جعفر ومرسلة يونس اختصاصه بالشكٌ» فيشكل 
الاستدلال به» وعن الثاني بأنك قد عرفت أنه يحتمل وجوهاً أظهر من هذا الوجه فكيف يتأتى 
الاستدلال به. 

وعن رواية عمار الأولى بضعف السئد» مع أنَّ الأمور المذكورة وجوب السجود فيها 
خلاف المشهور بين الأصحاب وإنما يستقيم على مذهب من قال بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة 
وسيأتي القول فيهاء وإنما يتم الاستدلال فيها مع إثبات وجوب السجدتين في تلك الأشياء» 
ودونه خرط القتاد» مع أنه يمكن حمله على نفي الإثم والعقاب؛ أو على نفي إعادة الصلاة. 

وعن رواية عمّار الثانية بضعف السّندء وأجيب عنها أيضاً بأنه يعارضها الأخبار الدّالة 
على نفي الضّمان عن الإمام في غير القراءة» وفيه نظر إذ قد عرفت أنّْها مجملة محتملة لوجوه 
من التأويل» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يضمن شيئاً من أفعال الصّلاة بحيث يسقط عن 
المأموم الاتيان به؛ سوى القراءة كما أومأنا إليه» وهذا لا ينافي سقوط سجود السّهو الخارج 
عن الصّلاة عنهء والأظهر حمل تلك الأخبار على التقيّة» لموافقتها للمشهور بين العامّة. 

وأما أدلّة المثبتين : فمنها ما دل على وجوب سجود السّهو عند عروض تلك الأسباب» 
ومنها رواية منهال القصّاب المتقذمة؛ وطعن فيها بجهالة السّند؛ وحملها الشهيد يدنه على 
الاستحباب» ومئها صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج المتقدمة» إذ الظاهر أنّه كان من 
المأمومين وحمله على المنفرد كما قيل بعيدء ومنها روايات نفي الضَّمانء واعترض 
الشهيد تكلثه على ذلك بأنَّ نفي الضّمان عام ونفي السّهو خاص والخاص مقدَّم على العام» 
ومعارض بما رواه عيسى بن عبد الله الهاشميّء عن أبيه» عن جدّه عن علي 232 أنه قال: 
الإمام ضامن . ١ ١‏ 





أقول: قد عرفت ما في رواية نفي الضّمان من الإبهام والإجمال» والعمدة في هذا الباب 
أن مع تعارض تلك الأخبار من الجانبين يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القويّة 
عند عروض السهوء مع أنه موافق للاحتياطء ومؤيّد بالأخبار الدالة عليه» فالأقوى 
والأحوط عدم ترك موجب السهو للمأموم. 

وممًا فرع الشهيد ينه على ما اختاره من قول الشيخ هو أنّه لو سهى المأموم بعد تسليم 
الإمام لم يتحمّله الإمامء وكذا لو نوى الانفراد ثُمّ سهى ولا يخلو من فوّة 


الفصل الثالث 

في بيان ما يستنبط من الأحكام من قوله عي : «ولا على السّهو سهو؛ في خبر حفص بن 
البختري وقوله: «ولا سهو في سهو؛ في مرسلة يونس . 

اعلم أنه لما كان مفاد هذه الفقرة عدم السهو في السهوء وقد عبّر به أكثر الأصحاب هكذا 
مجملاً: وقد عرفت أن السهو يطلق في أخبارنا على الشكٌ» وعلى ما يعمّه ويشمله إطلاقاً 
شائعاً؛ ويحتمل كل من اللفظين كلا من المعنيين» فتحصل أربعة احتمالات الشكٌ في 
الشلكٌ» والشك في السّهوء والسهو في الشكٌء والسهو في السّهوء والثاني من اللفظين في 
كل من الاحتمالات يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح» فبتوفيق المفضّل الوهّاب. 
أفتح لك في ثمانية فصول من جنان التحقيق ثمانية أبواب؛ ليرفع عنك ما يدخل عليك منها من 
نسائم التدقيق حجب الشكٌ والارتياب. 

الأول: الشكّ في موجب الشكٌ بالكسرء ٠‏ أي يشكٌ في أنه هل شك في الفعل أم لا؟ 
وذهب الأصحاب إلى أنه لا يلتفت إليه. والتحقيق أنه إن كان الشكّان في زمان واحدء وكان 
محل الفعل المشكوك فيه باقياً» ولا يترججح عنده في هذا الوقت الفعل والترك؛ فهو شاك في 
أصل الفعل ولم يتجاوز محلّه فمقتضى عمومات الأذّلة وجوب الاتيان بالفعل» ولا يظهر 

من التصوص استئناء تلك الصورةء ويشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة 
لقوله : ٠لا‏ سهو على سهو» ولو ترججح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو جازم بالظن غير 
شالك في الشلكٌء ولو كان بعد تجاوز المحلّ فلا عبرة به. 


ولو كان الشكان في زمانين ولعل هذا هو المعنى الصحيح لتلك العبارة بأن شك في هذا 
الوقت في أنه هل شلكّ سابقاً أم لا؟ فلا يخلو ما أن يكون شاكاً في هذا الوقت أيضاًء ومحلٌ 
التدارك باق» فيأتي بهء أو تجاوز عنه فلا يلتفت إليه» أو لم يبق شكّه بل إما جازم أو ظَان 
بالفعل أو الترك» فيأتي بحكمهماء ولو تيقّن بعد تجاوز المحل حصول الشكٌ قبل تجاوز 
0 فلو كان عمداً بطلت صلاته ولو كان سهواً فيرجع إلى السهو في 
الشكٌ وسيأتي حكمه 
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أرأيتم لو أن رجلا أخذ شرقاً يمشي إليه والآخر غَّرباً يمشي إليه أكان يجوز أن يلتقيا ما داما 
سائرين على وجوههما؟ قالوا: لا ' فقال: وجب أن لا يختلط النور والظلمة» لذهاب كل 
وأحد منهما في غير جهة الآخر؛ فكيف حدث هذا العالم من امتزاج ما هو محال أن يمتزج؟ 
بل هما مدبّران جميعاً مخلوقان» فقالوا متطر ف إعوريا. 

ثم أقبل على مشركي العرب وقال: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا : نتقرّب 
بذلك إلى الله تعالى» فقال: أوّهي سامعة مطيعة لريّهاء عابدة لهء حتى تتقرّبوا بتعظيمها إلى 
الله؟ فقالوا: لاء قال: فأ نتم الذين نحتّموها بأيديكم فلأن تعبدكم هي لو كان يجوز منها 
العبادة أحرى من أن تعيدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بعصا لحكم 
وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم. » قال: فلمًا قال رسول الله ع هذا اختلفوا افقال 
بعضهم : إِنْ الله قد حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور فصورّرنا هده الصور نعظّمها 
لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربنا. 

وقال آخرون منهم : : إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلناء ٠‏ فمثلئا صورهم 
وعبدناها تعظيماً لله . . وقال أخرون منهم إن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كنا 
نحن أحقٌ بالسبجود لآدم من الملائكة» ففاتنا ذلك فصوّرنا صورته فسجدنا له تقرّباً إلى الله 
تعالى كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى؛ وكما امرتم بالسجود بزعمكم إلى 
جهة مكّة (كعبة خ ل) ففعلتم. ثم نصبتم في ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها 
وقصدتم الكعبة لا محاريبكم ؛ وقصدكم بالكعبة إلى الله توق لا إليها . 

فقال رسول الله يَنيه: أخطأتم الطريق وضللتمء أمًا أنتم - وهو يخاطب الّذين قالوا : إِنَّ 
الله يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صوّرناهاء فصوّرنا هذه نعظّمها لتعظيمنا 
لتلك الصور التي حل فيها ريّنا - فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات. أو يحل ربكم في شيء 
حتّى يحيط به ذلك الشيء؟ فأيّ فرق بينه إذاً وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته 
وليئه وخشونته وثقله وخخفته؟ ولمَ صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قديماً دون أن يكون 
ذلك محدثاً وهذا قديماً؟ وكيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحالٌ وهو َو كما لم 
يزل؟ وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوالء أما ما. 
وصفتموه بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء؛ لأنْ ذلك أجمع من صفات الحالّ والمحلول 
فبهء وجميع ذلك يغيّر الذات» فإن كان لم يتغيّر ذات الباري يي بحلوله في شيء جاز أن 
لا يتغير بأن يتحرّك ويسكن ويسودٌ ويبيضٌ ويحمرٌ ويصفرٌ وتحلّه الصفات التي تتعاقب على 
الموصوف بها حتّى يكون فيه جميع صفات المحدئين» ويكون محدثاً - عر الله تعالى عن 
ذلك - ثم قال رسول الله وَيقي: فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم 
عليه قولكم» قال: فسكت القوم وقالوا: ستنظر في أمورنا. 

ثم أقبل على الفريق الثاني فقال: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم 


4 - باب / أحكام الشك والسهو 164 

هذا إذا استمرٌ الشك» ولو تيقّن الشكٌ وأهمل حتّى جاوز محلّه عمداً بطلت صلاته؛ ولو 
كان سهواً يعمل بحكم السهو ولو تيقّن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول 
اليقين عمداً بطلت صلاته أيضاً إن جاوز محلّه وإن كان سهواً فلا تبطل صلاته وكذا الكلام لو 
شك في أنه هل شك سابقاً بين الاثنين والعلاث؛ أو , بين الثلاث والأربع؟ فإن ذهب شكه الآن 
وانقلب باليقين أو الظنّ فلا عبرة بهء ويأتي بما تيقنه أو ظْه ولو استمرٌ شكه فهو شاك في هذا 
الوقت بين الاثنين والثلاث والأربع؛ وكذا الكلام لو شك في أنَّ شكه كان في التشهد أو في 
السجدة قبل تجاوز المحل أو بعدهء وسيأتي في الشلكٌ في السهو ما ينفعك في هذا المقام » 
وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقرّرة المفصّلة لا يخلو من 
إشكال. 

الثاني : الشكُ في موجب الشكٌ بالفتح أي ما أوجبه الشكَ من صلاة الاحتياط أو سجود 
السهوء وذلك يتصوّر على وجوه: 

الأوّل: أن يشكٌ بعد الصّلاة في أنّه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السّجود الذي أوجبه 
الشك أم لا؟ مع تيقن الموجب» فالمشهور وجوب الاتيان بهما للعلم بحصول السبب» 
وللشكٌ في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت. كما لو شك في الوقت هل صلَى أم لا. 

الثاني : : أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشكٌ في أنه هل يوجب 
ركعتين قائما أو ركعتين جالساً» فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الاتيان بهما وهو أحوط» 
وسيأتي نظيره في الشك في السهو. 

الثالك : أن يشكٌ في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السّهو أو 
في أفعالهماء فذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشكٌ بل أكثر الأصحاب خصًوا 
فولهم نلوك : «لا سهو في سهو' بهذه الصورة» وبصورة الشكٌ في موجب السّهو فعلى 
المشهور يبني على الأكثر ويتمٌ ولا يلزمه احتياط ولا سجودء ولو كان الأقل أصمٌّ يبني على 
الأقل كما لو شلكٌ في ركعتي الاحتياط ء ؛ أو في سجدتي السّهو بين الاثنين والثلاث فتبني على 
الاثنين . وكذا لوشكُ في فعل من أفعال صلاة ة الاحتياط أو سجود السّهو لا يلتفت إليه؛ ولو 
كان قبل تجاوز محلّه أيضاً. 

وقبل يبني في الجميع على الأقل ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محلّه كما مال إليه 
المحقق الأردييلي قدس سره لعدم صراحة النصّ في سقوط ذلك. والأصل بقاء شغل الذمة 
ولعموم ماورد في العود إلى الفعل المشكوك فيه ٠‏ ولم أر قائلاً به غير وهو أيضاً لم يجزم 
ونردّد فيه بعض من تأر عنه . 

ويرد عليه أنَّ كون الأصل بقاء شغل الذمة إِنّما يصح إذا لم يتجاوز عن المحلّ الأصلي 
للفعل» وأمًا إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحل الذي قزر الشارع في أصل الصلا العود 
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إلى الفعل المشكوك فيه فالأوامر الأوّلة لا تشمل هذاء إذ المأمور به فيها إيقاع كل فعل في 
محلّه» وهو قد تجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلى دليل آخرء وأا أدلة العود فلا نسلّم شمولها 
لصلاة الاحتياطء وسجود السهوء بل الظاهر أنّها في أصل الصلوات اليومية. 

نعم لو قبل إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين» وكذا في سجدتي السهو 
قبل الشروع في التشهّد يأتي بالمشكوك فيه؛ وكذا لو شك في شيء من أفعالهما قبل التجاوز 

عن المحل الأصلي يأتي بهء وبعده لا يلتفت إليه فلا يخلو من قرّة لكن لم نظلع على أحد 

من الأصحاب قال به. 

وأيضاً يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان» لإطلاق بعض الأخبارء وإن كان 
ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية؛ وما ذكره الاصحاب لا يخلو من قوّةء إذ الظاهر من سياق 
الخبر من أوّله إلى آخره شمول قوله : ١لااسهو‏ في سهو» ونظيره لهذه «الصورة مع تأيّدها بالشهرة» 
بل كته مطق عليه بين الاصخابب»«ولر .عمل بالمشهور واعاد القند 5 أيضاً كان أحوط . 

الرابع : أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتى بهاء ثمّ شلك في الذكر 
000 والمشهور أن حكمه حكم الشكُ في السجدة الأصليّة. 

الخامس : أن يشك في أنه هل أتى بعد الشكٌ بالسجدة المشكوك فيها أم لا؟ فهذا الشكٌ 
إن كان في موضع يعتبر الشكٌ في الفعل فيه؛ فيأني بها ثانيً» لأنه يرجع إلى الشلك في أصل 
الفعل» ويحتمل العدم لأنّه ينجرٌ إلى الترامي في الشكٌ والحرج» ٠‏ مع أنه داخل في بعض 
المحتملات الظاهرة لقوله الا سهو في سهو» ولو كان بعد تجاوز المحلّ فالظاهر أنّه لا عبرة 
به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشكٌ بعد تجاوز المحلّ له. 

ولو قيل بالفرق بين الشلكٌ في الأصلي والفعل الواجب بسبب الشكٌ» قلنا بعد قطع النظر 
عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه. نقول: لا نسلّم وجوب الفعل حينئذ إذ لا تدك 
الدلائل الدالة على الاتيان بالفعل المشكوك فيه إل على الاتيان به في محلّه لا مطلقاًء 
وسيأني بعض الكلام في تلك الفروع في نظيره» أعني في الشك في موجب السهو. 

الثالث : الشك في موجب السهو بالكسرء أي في نفس السّهو كأن يشلك فى أنّه هل عرض 
له سهو أم لا؟ وأطلق الأصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه » والتحقيق أنه لا يخلو ما أن يكون 
ذلك الشكَ بعد الصلاة أو في أثنائهاء وعلى الثاني لا يخلو إِمَا أن يكون محل الفعل باقياً 
بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا؟ . 

ففي الأرّل والثالث لا شلك أنه لا يلتفت إليه» لأنه يرجع إلى الشكٌ بعد تجاوز المحل» 
وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الالتفات إليه» ٠‏ وأمًا الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل 
تجاوز محله؛ وقد دلت الأخبار على وجوب الاتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ ولعلٌ كلام 
الأصحاب أيضاً مخصوص بغير تلك الصورة. 
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وفيه صور أخرى غير ما ذكرء كأن تين وقوع سهر منه وشكٌ في أنه هل كان مما له حكم أم 
لا؟ لكونه نسي تعيينهء قلا يلتفت إليه» كذا ذكره الشهيد الثاني يدنه » وكذا أطلق كل من تبعهء 
وينبغي تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التي شك في سهوها وقته باقياًء بحيث يكون شاكًاً 
في هذا الفعل بحيث لم يترجّح عنده الفعل على الترك» كما لو شك في أنه هل نسي السجدة 
من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة» وكان جالساً في الثالثة» ولم يترجّح عنده فعل ما شكٌ 
فيه في الثالئةء فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله» وحكمه الاتيان به» ويشكل 
تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة» مع عدم ظهور كونه مراداً منها . 

وقال الشهيد الثاني قدس سره : ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل» فالظاهر عدم 
البطلان للشك فيهء ويظهر من البيان تحقق القول حينئذ بالبطلان» بل مال إليهء فعلى القول 
الأرّل لو شك في أنّه هل كان المنسي سجدة أو ركوعاً؛ فيأتي بالسجدة ولا يعيد الصلاة» 
وعلى الثاني يعيد الصلاة حسب. 

وقالوا: لو كان الشك منحصراً في احتمالات الصحّة وكان كل منها موجباً لحكم يجب 
العمل بالجميعء كما إذا شك في أنه هل كان نسي سجدة أو تشهداً فيجب أن يأتي بهما بعد 
الصلاة. ويسجد سجدتي السهو. 

أقول: في هذا الفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقياً فلا فرق بين الركن 
وغيره في وجوب الاتيان بهء ولو لم يكن الوقت باقياً فكما لا يعتبر الشكٌ في الركوع بعد 
تجاوز محله فكذا لا يعتبر الشكٌ في السجدة والتشهد بعد تجاوز محلهما. 

فإن قيل : إنما يعتبر الشكٌ هئا بعد تجاوز محله» لأنه تيقّن وقوع سهو منه» ووجوب حكمه 
عليه؛ ولما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح» فيجب 
العمل بالجميع للخروج عن العهدة. 

قلنا الذليل مشترك؛ فإنه إذا كان الشكٌ بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم؛ إِما 
بالاعادة أو بقضاء السجدة» ولا ترجيحء فيلزمه الاتيان بالتشهّد المنسيّ مع سجدتي السّهو 
وإعادة الصّلاة . 

فإن قيل: إعادة الصّلاة خلاف الأصلء قلنا: إعادة التشهّد أيضاً خلاف الأصلء 
وبالجملة الفرق بين الضَورتين مشكل . 

قيل: ولا يبعد في الصّورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السّهوين؛ فَإِنَّ بعد 
فعل أحدهما لا يعلم شغل الذّمة بالآخرء كما إذا شكَ في أنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أو 
عشرون؛ فإذا أَى عشرة دراهم تبرأ ذمته؛ لأنّه المتيقّن» ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمته بشيءى» 
لكنّ الفرق بين الجزء والكلء والأفراد المتباينة ظاهر بعد التأمل الصّادق» والأحوط الإتيان 
في الصورتين بمقتضى السّهوين والله يعلم. 
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الرابع : الشك في موجب السهو بالفتح» وله صور: 

ل اوسك عل سهزنا 
السهو ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسيّ أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم 
لا؟ فيجب الاتيان بهما للعلم ببراءة الذمة: وليس معنى نفي الشلكٌ في السهو رفع حكم ثبت 
قبله » بل إنه لا يلزم عليه بسبب الشكُ شيى. وكأنه لا خلاف فيه. 

الثانية أن يشكٌ في أثناء السّجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أر 
في بعض فقرات التشهد؛ فمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع الرَّأس 
منه» سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدهاء وفي التشهد لو كان في الصلا يأتي بما شك فيه 
لو لم يتجاوز محل الشك» وفي خارج الصلاة ة يأتي به مطلقاً وفي كلام الأصحاب هنا 
تشويش . 

الثالثة أن يتيقّن الهو عن فعل ويشكٌ في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟ فقد صرّح الشهيد 
الثاني - رحمة الله عليه - وغيره بأنَه يأتي ثانياً بالفعل المشكوك فيه فلو سهى عن فعل وكان 
مما يتدارك لو ذكر في محلّه ولو ذكر في غير محلّه يجب عليه القضاء بعد الضلاة؛ وشاكَ في 
الاتيان به في محله؛ فلا يخلو إمًا أن يكون الشكَ في محل يجب فيه الاتيان بالمشكوك فيه 
أو في محل يجب فيه الاتيان بالمسهر عنه» أو في محل لا يمكن الاتيان بشيء منهما في 
الصلاة. 

فالأرّل كما لو كان الشكٌ في السّجدة الكسة و الاكان نباكانا وعدمه قبل القيام» والثاني 
كما لو كان قبل الركوعء والثالث كما لو كان بعد الركوع. 

وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الاتيان بها في الأرُلين في الصّلاة؛ وفي الثالث 
بعدهاء وفيها تأمّل إلا في الأرّل؛ إذ هذا الشك يرح جع إلى الشك في إيقاع أصل الفعل» ولا 
عبرة به بعد تجاوز محل الشكُ» وإن كان تيقن بالسّهوء لأنهذا اليقين ليسن بأد من اليقين 
بأصل الفعل. ولا يخفى أنَّ الأخبار الصحيحة الذالة على عدم الالتفات إلى الشلكٌ بعد 
التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضاً . 

الخامس : السهو في موجب الشكٌ بالكسرء أي في الشلكٌ نفسه» فلو كان داخلاً في النصّ 
فلعلَ مفاده أنّه لا تأثير في السهو في الشكء بمعنى أنه لو شلكٌ في فعل يجب عليه تداركه 
كالسجدة قبل القيام؛ وكان يجب عليه فعلها فسهى ولم يأت به فلو ذكر الشلكٌ والمحل باق 
يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحلّ لا يلتفت إليه» لأنه يرجع إلى الشكٌ بعد تجاوز المحلٌّ. 

وفيه إشكال» إذ يمكن أن يقال: : هذا الفعل الواجب بسبب الشكٌ بمنزلة الفعل الأصلي 
في الوجوب. فكما أن السجدة الأصلية إذا سهى عنها وذكر قبل الركوع يأتي بهاء ولو ذكر 
بعد الركوع يقضيها بعد الصّلاة: فكذا هذه السجدة الواجبة» يجب الاتيان بها لو ذكرها بعد 
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القيام وقبل الركوعء لأنه خرج عن حكم الشكٌ في أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة 
بسبب الشلكٌ» فقد تين ترك السجدة الواجبة والوقت باق» فيجب الاتيان بهاء وكذا القول 
في الذكر بعد الركوعء والتعويل عن بعض محتملات هذا النصٌ في الخروج من القواعد 
المعلرمة مشكلء ٠‏ كما عرفت مراراً. 

لكن يمكن أن يقال: شمول أدّلة السهو في أفعال الصلاة لتلك الأفعال غير معلوم إذ 
المتبادر منها نسيان أصل الأفعال الواجبة ببب عروض الشكٌ» وفي تلك الصورة لم يحصل 
اليقين بترك الفعل الأصلي حتّى يجب تداركه في الصلاة أو بعدها بتلك العموماتء بل إِنّما 
حصل اليقين بترك فعل وجب الاتيان به بسبب الشلكٌ» ودخول مثله في تلك العمومات غير 
معلوم؛ فيرجع إلى حكم الأصلء وهو عدم وجوب قضاء الفعل. 

فإن قيل: الأصل استمرار وجوب التدارك» قلنا: المأمور به هو التدارك قبل فوات 
المحل» ويعد التجاوز الاتيان بالمأمور به متعذّر. 

نعم يمكن أن يتمسّك في ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن حكم بن حكيم قال: سألت 
أبا عبد الله عمل عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك» 
قال: يقضي ذلك بعينهء قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا. 

وبما رواه أيضاً في الصحيح عن ابن سنان عنه ظييِ أنه قال: إذا نسيت شيئاً من الصَلاة 
ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً» ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواء إذ الظاهر أنّه يصدق على 
تلك الأفعال أنها شيء من الصّلاةء لكن لم يعمل بعموم الخبرين أحد من الأصحاب إلا في 
موارد معيلة . 

وريّما قيل في مثل هذا بوجوب إعادة الصلاة» لأنَّ التكليف بالصلاة وأجزائها وهيئاتها 
معلوم؛ وبعد فوت المحل , به على الوجه المأمور به متعذّرء وما دام الوقت باق يجب السعي 
في تحصيل براءة الذّمة» ولا يحصل البراءة يقيناً إلا باعادة الصلاة» وفي الشكٌ في الأفعال 
الأصليّة بعد التجاوز عن محلهاء وإن كان يجري مثل هذاء لكن الأدلة الدالّة على عدم 
الإلتفات إليها مخرجة عن حكم الأصلء وبالجملة المسألة في غاية الإشكال» لكن 
العمومات الدالة على عدم إعادة الصلاة وعدم الإلتفات إلى ما شك فيه مما مضى وقته» 
رالامضاء فيما شك فيه بل عموم «رفع عن أمتي الخطا والنسيان» وغير ذلك ممّا يقري عدم 
الإلتفات وصحّة الصلاةء والأحوط الإمضاء في الشلكٌ. وإتمام الصّلاة ثم الاعادة. 

وما يتفرّع على هذا الإشكال هو أن يشكٌ في السجدتين معاً في حال الجلوس» فنسي أن 
يأتي بهما ثم قام فذكر في القيام أو بعد الركوع , ٠‏ فعلى تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصلية 
يجب عليه العود في الأول وتبطل صلاته في الثاني وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلاً . 

السادس : السهو في موجب الشكٌ بالفتح؛ كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في 
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سجدتي السهو اللتين لزمتا يسبب الشك في الضلاة فالمشهور أنه لا يجب عليه لذلك سجود 
السهوء وهذا قويٌ. لأنَّ الأدلة الدالة على وجوب سجود السّهِو شمولها لصلاة الاحتياط 
وسجود السّهو غير معلوم» بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات اليوميّة. 

أمًا إذا سهى في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهوء وذكر في محله الحقيقيّ 
فلا ينبغي الشك في وجوب الاتيان بهء كما إذا نسي سجدة في الصلاة وذكرها قبل القيام؛ أو 
قبل الشروع في التشهد. ؛ أو نسي واحدة من سجدتي السهو وذكرها قبل الشروع في التشهّد 
إذ ليس الاتيان بها من جهة السهو حتّى يسقط بالسهو في السهوء بل إِنْما يجب بأصل الأمر 
بصلاة الاحتياط وبسجدتي السّهو. 

وأما إذا جاز عن محل الفعل ولم يجبز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل 
الصلاة؛ فظاهر الشهيد الثاني يدن وبعض المتأخرين وجوب الاتيان بهء بما مرّ من 
التقريب» وفيه نظر لما عرفت مراراً أن بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر 
الأوّل» والعود يحتاج إلى دليل» وشمول دلائل العود لصلاة ة الاحتياط ممنوع» لكن يمكن 
اذعاء الشمول في بعض العمومات كما عرفت سابقاً . 

وأمّا وجوب سجدتي السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة فقد صرّح الشهيد الثاني يكم 
بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهوء واحتمل المحقق الأردبيلي يده القول بالفرق 
بين الصلاة والسجود بلزومه في الأوّل دون الثاني وهو غريب. 

ا : يبطل الصّلاة والسجدة لو كان 
المتروك ركنا ولو لم ب يكن ركتاً يجب الاتيان به بعد الصلاة وبعد السجدة» لكن لا يجب له 
سجود الهو » واحتمل المحقّق المزبور يف هنا أيضاً السّجود في الصلاة دون السّجود. 

والمسألة في غاية الاشكال» ٠»‏ لعدم تعرّض القدماء لتلك الأحكام؛ وإِنّما تصدّى لها بعض 
المتأخَرين وكلامهم أيضاً لا يخلو من إجمال ود تشويش » وأكثر النصوص الواردة في تدارك ما 
فات ووجوب سجدتي السهو لها ظاهرها أصل الصّلوات اليوميّة» وفي بعضها ما يشمل كلّ 
صلاة بل كل فعل متعلق بالصّلاة» وهذا الخبر أعني «لا سهو في سهو' مجمل يشكل 
الاستدلال بهء ومقتضى الأصل عدم وجوب الاتيان بالفعل بعد فوت محلّه. 

ويمكن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي السهو للعلم بالبراءة كما أومأنا إليه 
سابقاء وإن كان لم يقل به أحدء ولعل الأحوط في جميع تلك الصّور الاتيان بالمتروك في 
الصلاةء مع إمكان العود إليه وفي ختارج الصلاة مع عدمه: والاتيان بسجود السهر أيضاً مع 
الاعادة. 

ثم اعلم أنَّ نسيان الركن في سجدتي السهو إِنّما يكون بترك السجدتين معاء ولا ريب 

حينئذ في وجوب الاعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك رأساً . 
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وبقي وجه آخر للسهو في موجب الشك» وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السّهو 
الواجب بسيب الشككٌء ثم ذكرهماء ٠‏ فلا يترتّب على السهو حكم ؛ إذ لو كان قبل عروض 
مبطل للصّلاة فلا خلاف في صحة الصلاة ووجوب الاتيان بهماء 3 عروض المبطل 
خلاف» والأظهر الصّحة فيه أيضاً فلا يترئّب لأجل السهو حكم؛ ولو اس شمر السهو إلى آخير 
العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط على الوليّ مع علمه بذلك» ولو كان سجود السهو 
شرطأ لصحّة الصّلاة» ولم يكن واجباً برأسه يحتمل وجوب قضاء الصّلاة ة على الولي. 

السابع : السهو في نفس السهو كأن يترك السجدة ة الواحدة أو التشهّد سهواً وذكر بعد القيام 
وكان الواجب عليه العود إليه» فنسي العود والسهوء فإن ذكر قبل الركوع فيأتي بهء وإن ذكر 
بعد الركوع فيرجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع؛ فيجب تداركه بعد الصلاة مع 
سجدتي السهو على المشهور. 

ولو كان السهو عن السجدتين معأ وذكرهما في القيام ولم يأث بهما سهواً وذكرهما بعد 
الركوع يبطل صلاته» فيظهر أنه لا يترتّب على السهو حكم جديد» بل ليس حكمه إل حكم 
السهو في أصل الفعل . 

وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصّلاة أو سجود السهو يجب الاتيان بهما بعد الذكرء 
إذ ليس لهما وقت معيّن؛ ومع عروض المبطل فالأظهر أيضاً وجوب الاتيان بهماء ولو قيل 
بالبطلان فيبطل الصّلاة هنا أيضاً كما عرفت في الفصل السابق والحاصل أنّه لا يحصل بعد 
الهو حكم لم يكن قبله . 

الثامن: السهو في موجب السهو بالفتح؛ أي ترك الاتيان بما أوجبه السهو من الاتيان 
بالفعل المتروك أو سجود السهوء ثم ذكرهما فيجب الاتيان بهما كما مر آنفاً أو سهى في فعل 
من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الاتيان به 
في محلّه والقضاء بعده» ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو. 

كذا ذكره الأصحابء والتحقيق أنه لا يخلو إِمّا أن يكون السّهو في أجزاء الفعل المتروك 
الذي يأتي به في الصلاة؛ أو ذ في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة. أو في الركعة التي تركها 
يوا * ديات بعمايت قلي ؛ أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور: 

الأولى أن يسهو في فعل كالسجدة. ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليهاء وبعد العود سهى في 
ذكر تلك السجدة أو الطمأئيتة فيها أو شيء من أفعالهاء » فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أفعال 
سجدة الصلاة؛ من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس؛ ووجوب سجدة السّهوء إن قلنا به 
لكل زيادة ونقيصة؛ إذ العود إليها والاتيان بها ليس من مقتضيات السهوء بل لأنّها من أفعال 
الصّلاة» ويجب بالأمر الأوَّل الإتيان بهاء ويمكن القول بأنّه ليس مما يقتضيه الأمر الأول إذ 
مقنضى الأمر الأوّل الاتيان بها في محلّها وقبل الشروع في فعل آخرء كما هو المعلوم من 
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ترتيب أجزاء الصلاة وهيئاتها وأما الاتيان بهما بعد التلبس بفعل آخرء فهو إِنّما يظهر من 
أحكام السهوء والحقّ أنَّ ذلك لا يؤثّر في خروجها عن كونها من أفعال الصّلاة الواقعة فيهاء 
فيجري فيها أحكام الشك والسهو الواقعين في أفعال الصلاة. 

الثانية أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة؛ كالسجود والتشهّدء 
فيمكن القول بأنه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة» إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك: 
فيجري فيه سائر الأحكام أيضاً» فلو ترك الذكر فيه أو ذكر بعد رفع الرأس منه. فالظاهر أنه لا 
يلتفت إليه . 

وهل يجب له سجود السّهو؟ يحتمل ذلك. لأنه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه: بل 
يمكن ادّعاء عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو يعدهاء إذ هما من أفعال الصّلاة 
والترتيب المقرّر فات فيهماء ولم يجب شيء منهما بالأمر الأول وإِنّما وجبا بأمر جديد؛ فمن 
حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلاً فيه» إذا وقع في الصلاةء يلزمه أن يحكم به هنا 
أيضاً . والأظهر عدم الوجوب. إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود السهو إِنّما تدلٌ على 
وجوبه للأفعال الواقعة في الصّلاة» ولا يشمل الأجزاء المقضيّة بعدهاء كما لا يخفى على 
من تأمّل فيهاء وربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة وهو ضعيف. 

ثم إنَّ هذا كله في السجوده وأمًا التشهّد فالظاهر وجوب الاتيان بالجزء المتروك نسياناً 
للأمر بقضاء التشهّد؛ وليس له وقت يفوت يتركه فيه. لكنَّ الظاهر عدم وجوب سجود السهو 
له كما عرفت. 

الثالثة أن يقع منه سهو في الركعات المنسية» كما إذا سلّم في الركعتين في الرّباعيّة ثم ذكر 
ذلك قبل عروض مبطل» فيجب عليه الاتيان بالركعتين» فإذا سهى فيهما عن سجود مثلاً» 
فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجبء. لأنّهما من ركعات الصلاة وقعتا في 
محلّهماء وإثما وجبتا بالأمر الأوّلء وليستا من أحكام السهو والشكٌ فيجري فيهما جميع 
أحكام ركعات الصّلاة: وكذا إذا سهى فيهما عن ركن أو زاد ركناً يبطل الصلاة بهماء ولعله 
لم يخالف في تلك الأحكام أحد. 

الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو. فذهب جماعة إلى أنّه إن زاد فيهما ركنا أو 
ترك ركنا يجب عليه إعادتهماء أمّا ترك الركن فقد عرفت أنه لا يتأتى إلا بترك السّجدتين معاً» 
وتنمحي فيه صورة الفعل رأساًء فالظاهر وجوب الاعادة؛ وأمًا مع الزيادة» كما إذا سجد 
أربع سجدات» ففيه إشكال؛ وإن كان الأحوط الاعادة. 

ولو كان المتروك غير ركن كالسّجدة الواحدة» فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدهما 
وفيه إشكال» لعدم شمول النصوص الواردة في تدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان 
الأحوط ذلك» وأمًا وجوب سجود السهو لذلك». فلم يقل به أحد. وكذا لم يقل أحد بوجوب 
إعادتهما لذلك. 





© - باب / أحكام الشك والسهو ١‏ 





ثم اعلم أنَّ قوله : الا سهو في سهو» وإن كان على بعض المحتملات يدل على سقوط كثير 
د لك ايان لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك 
الأحكام مشكل مشكل » والله يعلم حقائق ق أحكامه وحججه الكرام تكله 


الفصل الرابع 

فيما يستنبط من الأحكام من قوله سَلكئكُ : «ولا على الاعادة إعادة؛. 

اعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنَّ كثرة وقوع الشكٌ والسهو على الإنسان في 
الجملة موجب لعدم الإلتفات إليهماء وسقوط بعض أحكامهماء وتدل عليه أخبار كثيرة» 
منها ما رواه الكلينيُ والشيخ بسند حسن لا يقصر عن الصحيح عن زرارة وأبي بصير جميعاً 
قالا قلنا له: الرّجل يشك كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى» ولا ما بقي عليه؟ قال: 
يعيدء قلت: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكٌ؟ قال: يمضي في شكّه ثم قال: لا تعوّدوا 
الخبيث من أنفسكم نقض الصّلاة فتطمعوه؛ فَإنَّ الشيطان خبيث معتاد لما عرّد» فليمض 
أحدكم في الوهم. ولا يكثرن نقض الصّلاة" فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليك الشكٌ» قال 
بادا 3 نال المايوي لكوك الالطاع. فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. 

أقول؛ قوله: ايشكٌ كثيراً» يحتمل وجهين : أحدهما كثرة أفراد الشكٌ أي يقع منه الشكُ 
كثيراً حتى يبلغ إلى حدّ لا يعرف عدد الركعات أصلاً » والثاني أن يكون المراد كثرة أطراف 
الشك ومحتملاته . 

فعلى الأول يشكل حكمه مَك بإعادة الصلاة مع حصول كثرة الشلكٌ إذ ظاهر الأخبار 
والأصحاب وجوب عدم الإلتفات إليه حينئذ كما ستعلمهء وآخر هذا الخبر أيضاً يدل على 
ذلك بأبلغ وجه؛ وعلى الثاني يستقيم الجواب على المشهور إذ صدور مثل هذا الشكٌ لا 
يدل على كون صاحبه كثير الشكٌ؛ ولا يدخل هذا في شيء من المعانى التى ستذكرها لكثرته» 
رعلح اننا مسي عاق سوك اسار ايها د ساد لل ا اك 0 1 اد بشيده 

واحتمل المحقّق الأردبيلي تنه الاحتمال الأوّل؛ وبنى الخبر على ما اختاره من التخيير 

في الحكم بأن يكون حكم كثير الشكُ التخبير بين العمل بالشكٌ وعدم الالتفات إليهء 
نأمره لكل أولاً بالإعادة؛ ثم لما بالغ ة في الكثرة أمره غم بعدم الإلتفات إليه. 

ولا يخفى بعد هذا الوجهء إذ نهيه تكد عن تعويد الخبيث وأمره بالإمضاءء ونهيه عن 
إكثار نقض الصّلاة» وذكر التعليلات المؤكّدة للحكم تأبى عن التخيير» ٠‏ وأيضاً لولم يدلٌ على 
الوجوب فلا شك في دلالته على الاستحباب المؤكّد» فكيف أمره تيل أوَّلاً بخلافه؟ إلا 
أنيقال بالفرق بين مراتب كثرة الشكٌ واستحباب العمل بالشك في بعضها واستحباب عدم 
الإلتفات في بعضها. ولم يقل به أحد. 
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بل لم يعلم قول بالتخبير أيضاً إل ما يفهم من كلام الشهيد تنه في الذكرى؛ حيث قال: 
لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيهء فالظاهر بطلان صلاته» لأنه في حكم الزيادة في 
الصَلاة متعمّداً إلا أن يقال: هذا رخصة لقول الباقر 2:28 : «فامض في صلاتك فإنّهِ يوشك 
أن يدعك الشيطان؟ إذ الرُخصة هنا غير واجبة انتهى » ولا يخفى ما فيه وعدم دلالة الحديث 
على ما يذّعيه . 

ومنها ما رواه الكليني والشيخ يك في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 2ئلة 
قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتكء فإنه يوشك أن يدعك. إِنّما هو الشيطان»؛ 
ورواه الصدوق يله بإسناده عن محمد بن مسلم لكن فيه مكان «افامض في صلاتك» قوله: 
لفدعه» وسئده إلى كتاب محمّد بن مسلم وإن كان فيه جهالة لكن كتابه كان أشهر من أكثر 
الأصول. وأيضاً سنده إلى كتاب العلاء صحيح وهو داخل في هذا السندء وفي هذا الحديث 
وإن كان لا يحتاج إلى هذاء ولكن إِنْما تعرّضنا لذلك لتعلم ما تتقرّى به الأسانيد في سائر 
المقامات التي تحتاج إلى ذلك . 

ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن أبن سئان عن غير 
واحد عن أبي عبد الله طقني قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك . 

ومنها ما رواه الشيخ من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى » عن معاوية بن حكيم؛ عن عبد 
الله بن المغيرة؛ عن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن رجل صالح قال : سألته عن رجل يشكُ فلا يدري 
واحدة صلَى أم اثنتين نأو علةنا أو أربعاً تلتبس عليه صلاتهء قال : كل ذا؟ قال : قلت: نعم» 
قال: فليمض في صلاتهء ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنّه يوشك أن يذهب عنه. 

وظاهره أنَّ الشكَ المشتمل على احتمالات كثيرة وإن كان واحداً يصير سبباً للخل في 
حكم كثرة السهوء ولم يقل به أحدء ومع ذلك مخالف لسائر الأخبار قييتن مله على أن 
جوابه َلك مبننٌ على ما هو الغالب من أنَّ من يشكٌ مثل هذا الشكٌ يصدر منه الشك كثيراً» 
أو أنه كان يعلم من حال السائل أنّه كذلك ثمٌ إِنّه صريح في الشكٌ ولا يدل على كثرة السهو 
بالمعنى المقابل للشكٌ . 

ومنها ما رواه الشيخ يدنه في الموثق عن عار الساباطي» عن أبي عبد الله تاكثة في الرجل 
يكثر عليه الوهم في الصلاة: فيشكَ في الركوع فلا يدري ركع أم لا؟ ويشكُ في السجود فلا 
يدري أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركعء ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيئاً . 

أقول: وإن كان لفظ الوهم في أرّله يوهم شموله للسّهو أيضاً لكن التفريع صريح في 
الشلك» ويدلٌ على أن كثرة الشكٌ في الأفعال أيضاً يصير سبباً للحكم بعدم الإلتفات إليه على 
أن كثبر الشكٌ لا يعود إلى الفعل المشكوك فيه؛ وإن كان وقته باقياً ولا يقضيه بعد الصّلاة إن 
جاوز محله . 
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له وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الذي أبقيتم لربٌ العالمين؟ 
أما علمتم أن من حقّ من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوى يه عبده؟ أرأيتم ملكا أو عظيماً إذا 
ساويتموه بعبيده في التعظيم والخشوع والخضوع أيكون في ذلك وضع من الكبير كما يكون 
زيادة في تعظيم الصغير؟ فقالوا : نعم» قال: أفلا تعلمون أنُكم من حيث تعظمون الله بتعظيم 
صور عباده المطيعين له تزرون على ربٌ العالمين؟ قال: فسكت القوم بعد أن قالوا : سننظر 
ف أهورنا 

ثم قال رسول الله826؛ للفريق الثالث: لقد ضربتم لنا مثلآ وشبّهتمونا بأنفسكم ولا 
سواءء وذلك لأنا عباد الله مخلوقون مربوبون تأتمرله فيما أمرناء وننزجر عمًا زجرناء ونعيده 
من حيث يريده مناء فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعدّ إلى غيره مما لم يأمرنا ولم 
يأذن لناء لأثا لا ندري لعله أراد منًا الأوّل وهو يكره الثاني » وقد نهانا أن نتقدّم بين يديهء فلمًا 
أمرنا أن نعبده بالتوججه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي 
نكون بها فأطعناء فلم نخرج في شيء من ذلك عن اتباع أمرهء والله بَرَيطةِ حيث أمرنا 
بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره» فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه: 
لأنكم لا تدرون لعله يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به ثم قال لهم رسول الله ونه : أرافو لو 
أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ أو لكم أن 
تدخلوا داراً له أخرى مثلها بغير أمره؟ أو وهب لكم رجلٌ ثوباً من ثيابه أو عبداً من عبيده أو 
دابّة من دوابه ألكم أن تأخذوا ذلك؟ فإن لم تأخذوه أخذتم آخر مثله قالوا : لاء لأنه لم يأذن 
لنا في الثاني كما أذن لنا في الأوّل» قال: فأخبروني: الله أولى يأن لا يتقدّم على ملكه بغير 
أمره أو بعض المملوكين؟ قالوا: بل الله أولى بأن لا يتصرّف في ملكه بغير إِؤنهد20 قال: فلم 
فعلتم » ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصور؟ قال: فقال القوم: سننظر في أمورنا وسكتوا . 

وقال الصادق ظكئ*: : فوالّذي بعثه بالحقّ نبياً ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيّامِ حتّى 
أتوا رسول الله 326 فأسلمواء وكانوا خمسة وعشرين رجلاً من كلّ فرقة خمسة؛ وقالوا: ما 
رأينا مثل حسجتك يا محمّدء نشهد أنّك رسول اعت 9). 

وقال الصادق3ئي: : قال أمير المؤمنين غئئلة : فأنزل الله تعالى : « أَلْمَمَدُ يِنَهِ ألَِى حَلقَّ 
لسوت وَالأَرْسٌ وَجمَلَ لفت وَالور شر الذي كمَيُوا يوم »> فكان في هذه الآية را 
على ثلائة أصناف منهمء لما قال :ل« للْحَمَدُ يِلَهِ لَذِى حَلَقَّ ألسَمَنوتٍ وَالْأرَسَ فكان ردأ على 
الدهريّة الذين قالوا : الأشياء لا بدء لها وهي دائمة؛ ثم قال:« مَجْعَلٌ لظت وَالر» فكان ردًا 








)1( أقول : يظهر منه أن حرمة الخصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه عقلي والشارع أرشد وذكّرهم 
بحكم العقول [النمازي]. 
0ع( تفسير الإمام العسكري غكتية ص الاك 77 
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ومنها ما رواه الصّدوق يدت في الفقيه حيث قال في رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال: لا 
بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدٌ به وقال الرّضا تقكئلة إذا كثر 
عليك السّهو فامض على صلاتك ولا تعد. 

ومنها ما رواه الصدوق أيضاً بسنده الصحيح عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن أبي حمزة 
أن الصادق تَقئلاة قال: إذا كان الرّجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو. 

ولنرجع إلى تفاصيل الأحكام المستنبطة من النصوص المتقدّمة» فنوضحها في فصول: 

الأول: في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به. 

اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنّ حكم الكثرة مخصوص بالشكٌ» وإِنّما يحصل 
بالكثرة فيه»ء ويحصل حكمه فيه لا بالسهو. ولا فيه؛ وحملوا الأخبار الواردة في ذلك على 
الشككٌ. ١‏ 

وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني يدنه إلى شمول الحكم للسّهو والشك معاء 
وحصول ذلك بكل منهماء وظهور أثره في كل منهما عملاً بظاهر بعض النصوص أو 
إطلاقهاء ولعل الأرّل أقوى» إذ الخبر الأوّل صريح في الشكٌء وإن كان السؤال وقع عن 
الشلكٌ في الركعات لكنّ الجواب عامٌ يشمل الشك في الأفعال أيضاً ولا خلاف في أنه 
يحصل الكثرة بكل منهماء وكذا الخبر الرابع صريح في الشكٌء وأمًا الأخبار الأخر 
فيحتملهما ويحتمل الأعم منهما. 

وربّما قبل في الثاني بأنّه ظاهر في الشكٌ» لأنّه نسبه إلى الشيطان والشكٌ يكون منه غالبا » 
والسّهو من لوازم طبيعة الإنسان؛ وفيه نظر إذ السّهو نسب في الآيات والأخبار الكثيرة إلى 
الشيطان كقوله تعالى : طوَإًِا ِبنّكَ أَلتَيِطنُ4 ١7‏ وقوله تعالى : «وَمَا أنه إلا آلقَبِطَنُ06) 
وإن كان النسيان فيهما يحتمل معنى آخرء لكن مثلهما كثير» مع أنَّ الشكٌ إِنّما يحصل من 
النسيان؛ فلا فرق بينهما في أن كلاً منهما يحصل من الشيطان. 

بل الأصوب أن يقال: شمول لفظ السهو فى تلك الأخبار للسهو المقابل للشكٌ غير 
معلوم » وإن سَلّم كوته بحسب صل اللغة حقيقة فيه + إذكثرة استعمالة في المعنى الآخر بلقت 
حدّأ لا يمكن فهم أحدهما منه إلا بالقرينة»؛ وشمولها للشكَ معلوم بمعوئة الأخبار الضريحة» 
فبشكل الاستدلال على المعنى الآخر بمجرّد الاحتمال. 

مع أنَّ حمله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهورء لو كان ظاهراً فيه» إذ لو 
ترك بعض الركعات أو الأفعال سهواً يجب عليه الاتيان به في محله إجماعاً» ولو ترك ركناً 
سهواً وفات محله تبطل صلاته إجماعاً» ولو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة لو كان مما 
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يتدارك فلم يبق للتعميم فائدة إلا في سقوط سجود السهوء وتحمّل تلك التخصيصات الكثيرة 
أبعد من حمل السّهو على خصوص الشكٌ»ء لو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضيّ ني 
الصّلاة: وهو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج عن الصلاة. 

فظهر أن من عمّم النصوص لا يحصل له في التعميم فائدة» ولذا تشبّث من قال بسقوط 
سجود السهو بالحرج والعسر لا بتلك الأخبار. 

ثم اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في الشلكٌ الموجب للحكم هل هو شك يترتّب عليه حكم 

أو هو أعمٌ منهء ليشمل ما إذا شك مع ترجمح أحد الطرفين أو بعد تجاوز المحل أو في النافلة» 
فذهب الأكثر إلى التعميم لإطلاق النصوص. 

وذهب جماعة إلى التخصيص بما له حكم» إذ العلة عدم لزوم المشقّة والمشقة إِنْما تكون 
في شك يترتّب عليه حكم وأيضاً الأمر بالمضي في الصّلاة الوارد في النصوص ظاهره أنه ممًا 
يترنّب عليه حكم آخره لولم يمض. 

ويمكن أن يقال: لا نسلّم كون العلة ما ذكرء بل العلّة الواردة في النصوص عدم إطاعة 
الشيطان» وكون بعض الشكوك مما يحصل فيه إطاعته» أو ينجرٌ أخيراً إليه يكفي في ذلك» 
والأمر بالمضي على الوجهين صحيح» وإن كانت الفائدة إنما تظهر فيما له حكم. 

والحاصل أن تعلّق الحكم بالمضئ الذي ظاهره تعلقه بما له حكم على كثرة الشكَ؛ لا 
يستلزم كون الشكوك الكثيرة من هذا الجنسء إذ يكفي في فائدة تخصيص الحكم بما بعد 
الكثرة أنه لو كان تحقّق مثل هذا الشكٌ قبل تحققهاء ؛ لم يكن له المضي في الضّلاة» ولو سلّم 
لزوم تحقق مثل هذا الشلكٌ قبل الكثرة لا نسلم كون حصول الكثرة كلّها من هذا الصنف. 

والحق أنه لو لم ندّع كون ظواهر النصوص التخصيصء. فدعوى كون ظواهرها العموم 
مكابرة: فيشكل تخصيص عمومات أحكام الشكٌ والسهو إلآ بالفرد المتيمّن» فالأحوط مع 
تحقق الكثرة بالشكَ الذي لا حكم له العمل بحكم الشكٌ ثمّ إعادة الصلاة والله يعلم. 

الثاني: في بيان الحكم المترتب على كثرة الشِلكُ أو السّهو. 

اعلم أنه لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنَّ حكم الشكٌ حينئذ عدم الإلتفات إليه وعدم 
إيطال الصّلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة. والمضي في الصّلاة» والبناء على وقوع 
المشكوك فيه» وإن كان محله باقياً» سواء كان ركناً أو غيره ما لم يستلزم الزيادة: فيبنى على 
المصححح. كما دلت عليه الروايات السابقة» إذ دلالتها على عدم إبطال الصلاة بالشك 
ظاهرة. 

وأمًا على عدم الاتيان بالمشكوك فيه» فرواية عمّار صريحة في عدم الاتيان بالرّكوع 
والسجود المشكوك فيهماء وكذا قوله: «فامض في صلاتك» في عدم الاتيان بفعل يوجبه 
الشك في الصلاة» وربما يقال: قوله قكئة : ١لا‏ تعد» يشمل بإطلاقه ذلك» وكذا التعليل 
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بقطع عمل الشيطان يقتضي ذلك؛» وأيضاً إذا لم يلزم العود إلى الصلاة مع عروض ما يوجب 
إعاده ف بغر للك البالة 4 تقوم المود إلى فعز عن اثجالهايع بقا ربوك ران : 

ولعل اجتماع تلك الدلالات» وإن كان بعضها ضعيفاً» مع اتّفاق الأصحاب يكفي لثبوت 
هذا الحكم. وكذا هذه الوجوه تدلٌ على عدم لزوم صلاة الاحتياط» بل فيها أظهرء ٠‏ بل ريّما 
يقال : الاتيان بصلاة الاحتياط نوع من نقض الصّلاةء وتردّد المحقق الأردبيلي قدس سره في 
سقوط صلاة الاحتياط» وفيه ما فيه. 

وأمّا سقوط سجدة السّهوء فيشكل الاستدلال بالنصوص عليهء إلأ بالتعليل الذي أشرنا 
إليه؛ ولذا تمسّك المحقق وبعض المتأخرين رحمهم الله في ذلك بلزوم العسر والحرج 
المنفيّين» ولم يظهر من الأصحاب مخالف في ذلك إلا المحمّق الأردبيلئ حيث تردّد 
فيه» ولعل الأحوط إيقاعها وإن كان القول بسقوطها لا يخلو من قرّة» إذ بعد التأمّل في 
النصوص يظهر الحكم في الجملة كما لا يخفى . ْ 

ثمّ اعلم أنَّ حكم عدم الإلتفات إلى الفعل المشكوك فيه حتمئ كما يدل عليه الأوامر 
والّراهي الواقعة فيهاء الظاهرة في الحتميّة» مع تأكّدها بالتعليلات» وأنّه لم يخالف في ذلك 
إلا المحقق الأردبيلي والشهيد - رحمة الله عليهما - حيث ذكر التخيير على سبيل الاحتمال» 
والمحقّق المزبور مال إليه في آخر كلامه. 

والعلاّمة والشهيد يني احتملا البطلان إذا عمل بمقتضى الشكٌ. والشهيد الثاني كقثه 
جزم بالبطلان والشهيدان عمّما الحكم في صورتي تذكّر الاحتياج إلى الفعل المأتيٌ به 
وعدمه: واستدلٌ العلامة يكت على البطلان بأنّه فعل خارج عن الصّلاة» والفعل الخارج عنها 
يبطلها إذا وقع فيهاء وعلّل الشهيدان بأنّها زيادة منهيَ عنهاء وكلّ ما كان كذلك فهو مبطل 
للضلاة. 

واعترض المحمّق الأردبيل على الدليلين بوجوه ذكرها والتعرّض لها يوجب التطويل» 
والأحوط عدم الاتيان بالفعل المشكوك فيه» ومع الاتيان به إتمام الصلاة ثمّ إعادتهاء إذ 
الجزم بالبطلان لا يخلو من إشكال. 

ثم اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب أنَّ من كثر شكّه يبني على الأكثر ويسقط عنه صلاة 
الاحتياط؛ واختار المحقق الأردبيلي قدس سره البناء على الأقل للأصل مع العمل بعدم 
اعتبار الشكٌ مع الكثرة في الجملة» ولم أر قائلاً بذلك غيره ولا يخفى على المتأمّل في تلك 
الأخبار أن ليس العلة في تغيير حكم كثير الشلكٌ إلا تخفيف الحكم عليه؛ ورفع وسواس 
الشيطان عنه» والتخفيف لا يحصل بالبناء على الأقل كثيرأًء لعدم الفرق في الشاك بين 
الثلاث والأربع مثلاً بين أن يأتي بركعة واحدة في الصّلاة أو في خارجهاء إلا بتكبيرة 
وتسليمة» وظاهر أنَّ مثل هذا التخفيف لا يكون مقصوداً للشارع في مثل هذا المقام. 
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وأمًا الركعتان من جلوس فالمشهور أنه لا يتعيّن في الاحتياط مع أن الشارع جعله دائماً 
بدل الركعة من قيام» فبناء التخفيف عليه بعيدء ثم إنّ حكمه يد بعدم العود إلى الفعل 
المشكوك فيه مع بقاء محلهء والاتيان بالركعة المشكوك فيها داخل الصلاة والقول بالفرق 
بينهماء غريب إذ دلالة التصوص في كل منهما على الاتيان وعدمه على السواء. 

وأمَا السهو فقد عرفت أنَّ المشهور بين الأصحاب عدم ترتّب حكم على الكثرة فيه؛ 
وذهب الشهيد الثاني ّنه إلى ترتب الحكم عليهء مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب 
العود إلى الفعل الذي سهى فيه» إذا ذكره مع بقاء محلّه؛ وقضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد 
محل وبطلان الصّلاة بترك الركن أو الركعة نسياناً مع مضي وقت التدارك. وكذا زيادة 
الركن والركعة على التفصيل المقرّر في أحكام السهو. 

فلم يبق النزاع إلا في سجود السّهو ويشكل الاستدلال بالنصوص على سقوطهء فالأحوط 
الاتيان بهء واحتمل الشهيد الثاني في الذكرى اغتفار زيادة الركن سهواً من كثير السهو دفعاً 
للحرجء ولاغتفار زيادته في بعض المواضع 

أقول: طريق الاحتياط واضح» قال - رحمة الله عليه - لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على 
فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضاً لصدق الكثرة انتهى وهو حسن. 

الثالث: في بيان حد كثرة السهو. 

فقال الشيخ في المبسوط : قيل حذه أن يسهو ثلاث مرات متوالية» وبه قال ابن حمزة» 
وقال ابن إدريس حدّه أن يسهو فى شىء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك 
حكمه؛ أويسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات الخمس؛ فيسقط بعد ذلك حكم السّهو 

في الفريضة الرابعة. 

وأنكر المحقق في المعتبر هذا القول. وقال: إِنَّه يجب أن يطالب هذا القائل بماخذ 
دعواف فإنَا لا نعلم لذلك أصلاً في لغة ولا شرعء والذعوى من غير دلالة تحكّم انتهى» 
وأكثر الأصحاب أحالوه على العرف» قال الشهيد الثاني قدس سره : المرجع في الكثرة إلى 
العرف. لعدم تقدّرها شرعاًء وقيل : يتحقق بالسّهو في ثلاث فرائض متوالية» أو في فريضة 
واحدة ثلاث مرّات» والظاهر أنه غير مناف للعرف» وفي حكمه السهو في فريضتين 
متواليتين» وربّما خضها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض» لرواية ابن أبي عمير وهي غير 
صريحة في ذلك »؛ ٠‏ فإنّ ظاهرها أنَّ المراد وجود الشكٌ في كل ثلاث بحيث لا تسلم له ثلاث 
صلوات خخالية عن شكه. ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك. 

أقول: قوله: في فريضتين أي ثلاثاً فيهما. 

واعلم أنَّ القائلين بالثلاث اختلفوا في أنَّ الحكم يتعلّق بالثالثة أو بالرابعة» وتمسك 
القائلون بالثّاني بن حصول الثلاث سبب لتحقق حكم الكثرة» ا 
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ولا يخفى وهنهء إذ تقدّم السبب ذاتي ولا ينافي المعيّة الزمانية مع أنَّ تقدم الزماني لا يخل هنا 
بالمقصود. 

م إذ قد عرفت أقوال مشاهير الأصحاب. فلنرجع إلى بيان مدلول صحيحة ابن أبي عمير 
المشتملة على بيان حدّ الكثرة» فاعلم أنْ الخبر في غاية الإجمال» ويشكل التمسّك به في 
مقام الاستدلال» إذ الثلاث المذكور فيها لا يعلم أن المراد بها الصلوات» أو الركعات» أو 
أفعال الصّلاة» أو مطلق الأفعال؛ لكنّ الظاهر أن المراد بها الصلوات» ثم بعد بنائه على 
ذلك أيضاً فيه احتمالات. 

الأول: وهو أظهر الاحتمالات أن يكون المراد أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات 
سهواً واحداًء ولا يكون ثلاث صلوات متواليات منه خخالية عن السهوء. كأن يسهو مثلاً في 
الصبح ثم في المغرب ثم في الظهر وهكذا . 

ولا يخفى أنه على هذا يظهر منه تحديد انقطاع كثرة السّهوء ولا يظهر منه تحديد حصولها 
إذ لو كان المراد استمرار ذلك إلى آخر العمر فلا يعلم كونه كثير السهو إلا بعد موته» ولو 
حمل على اليوم والليلة فلا دلالة للخبر عليهء مع أنّه لا يتعدّد الشكٌ فيهماء وظاهر الخبر كون 
ذلك في زمان يتعدّد حصول الشك فيهء والتحديد بالأسبوع والشهر وغيرهما تعيين بغير 
دليل» فلا بد من الحوالة إلى العرف» أي تكرّرت تلك الحالة منه بحيث يقال فى العرف أن 
ليس ثلاث صلوات منه خخالية من الشك. ْ 

فعلى هذا فالخبر مستقل في تحديد الانقطاع ولما لم يكن مستقلاً في تحديد حصول كثرة 
السهو إلا بمعونة العرف» والعرف مستقل في أصل الحكمء » فيصير الخبر من تلك الجهة 
خالياً عن الفائدة» فلا بدَّ أن يكون سياق الخبر لبيان حكم الانقطاع فقطء ويكون الحوالة في 
حصولها إلى العرف. 

ويمكن أن يقال: مدخلية العرف في ذلك لا يصيّر التحديد لغواًء إذ المراد بيان المعنى 
الشرعيّ للكثرة؛ بمعونة حكم العرف في أمر آخرء وهو كونه لا يخلو ثلاث صلوات منه من 
السهوء وحكمه في ذلك غير حكمه في أصل الكثرة؛ ولعلّه لم يتوافق الحكمان؛ ولو سلّم أنَّ 
المراد بيان المعنى العرفي للكثرة فيمكن أن يكون حكمه في مفهوم عدم الخلوٌ أظهر من حكمه 
في أصل الكثرة» فجعل تحقّق أحدهما دليلاً على الآخر. 

الثاني : أن يكون المراد أن يسهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات فإنّه يصدق حيتئذ أنّه 
لا يخلو ثلاث صلوات منهما عن السهوء ولا يخفى ركاكة نسبة التعبير عن هذا المطلب بتلك 
العبارة إلى الإمام الذي هو أفصح البلغاءء لا سيّما في مقام الحكم لعامّة النّاس. 

الثالك : أن يكون المراد أن يسهر في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أي في كل صلاة 
منهاء ٠‏ فيكون تحديداً لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كما فهمه المحقق الأردبيلي 
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رحمة الله عليه - حيث قال: ويمكن أن يكون معنى رواية محمّد بن أبي عمير أن السهو في كل 
واحدة واحدة من أجزاء الثلاث. بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة؛ وأنَه لا 
خصوصية له بثلاث دون ثلاثء بل في كل ثلاث تحقق فق تحقق كثرة السهوء فتزول بواحدة 
واثنتين أيضاً ويتحقق حكمها في المرتبة الثالثة» فيكون تحديداً لتحقّق وزوال حكم السهو معاً 
فتأمّل فإنه قريب انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

ولا بحفى أن ها قر باعز يدنه بعيد من سياق الخبر ولعل الأظهر في الخبر هو الاحتمال 
الأوّلء ففي حصول الكثرة يرجع إلى العرف» وفي انقطاعها إلى خلو ثلاث صلوات عن 
السهوء وهو أيضاً غير بعيد عن حكم العرفء والأحوط في صورة اشتباه الحكم العمل 
بأحكام الشكٌ ثم إعادة الصلاة. 

الرابع : في بيان مفاد قوله تكئلة : «ولا على الاعادة إعادة» فإنه كان مقصودنا وإِنّما ذكرنا 
ما ذكرنا إعانة على فهمه. 

فاعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا صدر منه شكٌ أو سهو مبطل للصّلاة» بحيث لزمته إعادة 
الصّلاة» ثمٌ صدر في الاعادة أيضاً ما يوجب الاعادة لا يلتفت إليه» ويتمّ صلاته» ولا تنافي 
بينه وبين التحديد الواقع في صحيحة ابن أبي عميره إذ لا يلزم أن يكون عدم الاعادة هنا 
لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما عموم من وجه. إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر 
فيما كان سبباً للاعادة» والاعادة أيضاً لا تستلزم كثرة السهوء وإن اجتمع الحكمان في بعض 
المواد ولا تنافي بينهما. 

لكن لم يتعرّض له الأصحاب ولم يقل به ظاهراً أحدء إلا الشهيد رفع الله درجته في 
الذكرى. حيث احتمل ذلك» وقال بعد بسط القول في تحقيق قيق حد الكثرة: ويظهر من 
قوله طَئْلة في حسنة حفص بن البختري: دولا على الاعادة إعادة» أن السهر يكثر بالثانية إلا 
أن يقال: يخصٌ بموضع وجوب الاعادة انتهى . 

وقال السيّد صاحب المدارك بعد نقل هذا القول: وهو كذلك إلا أنّي لا أعلم بمضمونها 
قائلاً . 

أقول: لما لم يعلم تحمّق تحقّق إجماع على خلافه» والرواية المعتبرة دلّت عليه» فلا مانع من 
القول به؛ ولذا مال إليه والدي العلامة قدس سره » والأحوط الاتمام والاعادة» رعاية 
للمشهور بين الأصحاب. 

ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوهاً من التأويل فيه : 

الأوّل: أن يحمل على ما إذا تحققت ا ا ا ل 

الثاني : : أن يكون المراد عدم استحباب الاعاذة ثانية فيما: تستحبٌ فيه الاعادة» كإعادة 
الصلاة لمن صلَّى منفرداً فإنْها مستحبّة» ولا يستحبٌ بعد ذلك إعادتها جماعة مرّة أخرى, 
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كما إذا أعاد الناسي للتّجاسة الضلاة خارج الوقت استحباباً على القول به؛ فلا يستحبٌ له 
الاعادة مرّة أخرى: وأمثال ذلك. 

الثالث: أنه إذا أعاد الصلاة في موضع تجب فيه الاعادة فلا تجوز الاعادة مرّة أخرق 
بالسبب الأوّل من غير عروض سبب آخر لهاء ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 

١؛‏ - السرائره نقلاً من كتاب النوادر لمحمد بن على بن محبوب» عن العبّاس» عن عبد 
الله بن المغيرة؛ عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكد قال : لا سهو على من أقرٌ 
على نفسه بسهو. 

بيان: أقول: لعل المعنى أنه لا يعتبر الشلكٌ أو السهو ممّن يعرف من نفسه كثرتهماء 
بتقدير مضاف؛ أو ممّن أقرٌ على نفسه أن شكه من قبيل وسواس الشيطان وليس شك واقعياً: 
بل يعلم بعد التأمّل أنه أتى بالفعل كما هو غالب حال من يكثر الشلكٌء أو لا يلزم سجود السّهو 
بعد التذكر والاتيان بالفعل المنسئ في محلّه أو المعنى أنه لا يقبل من الصنّاع اذعاء السّهو 
فيما جنوا بأيديهم على المتاع؛ ولا يعذرون بذلك. أو ينبغي عدم مؤاخذتهم على سهوهم» 
ويمكن حمله على بعض معاني السهو في السهرء ولا يخلو شيء منها من التكلّف؛ وإن كان 
الأزّل أقل تكلفاً . 

أقول: وإنما خرجنا فى هذا الباب عمًّا التزمناه فى أوّل الكتاب من رعاية الاختصارء 
وعطفنا عنان البيان قليلاً إلى التطويل والاطناب والاكثارء لعموم البلوى بتلك المقاصد 
وكثرة حاجة النّاس إليها والله ولي التوفيق. 


أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية 
بحسب ما يعرض لها من خصوص الأحوال والأزمان 
وأحكامها وادابها وما يتبعها من النواقل والسنن 
وفيها أنواع من الأبواب 


أبواب القضاء 
١‏ - باب أحكام قضاء الصلوات 
الآيات: طه: دعبن وََقِمِ أصَلَرةَ كرت » ١15٠‏ 
الفرقان: «رهر الَرِى جَمَلَ الْثَلَ وَالنَهَارَ حِلْمَدَ لِمَنْ أراد أن يدَكَرٌ أز راد شُحكُرا © 278١‏ . 
تفسير؛ ٍَدَقِيِ أَلصَّلْوةَ إِزِكَرىَ © قيل فيه وجوه: الأوّل: لتذكرني فإنّ ذكري أن أعبد 
"جرسان لي + الثاني + تتتكرني فيها لاشتمال الصّلاة على الأذكار: الثالث: : لآني ذكرتها في 
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الكتب وأمرت بهاء الرابع : لأن أذكرك بالمدح والثناء» وأجعل لك لسان صدقء الخامس : 
لذكري خاصّة» أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخرء 
السادس : لتكون لي ذاكرأ غير ناس» فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربّهم على بال نهم ؛ 
وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال تعالى : جِيجَالٌ لا تلهييم يجار وَلَا يم عن وَكْر يي ه(01) 
السابع: لأوقات ذكري وهي مواقيت الصّلوات» الثامن: عند ذكر الصّلاة بعد نسيانها أي 
أقمها متى ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن. 

وهذا أقوى الوجوه بحسب الرُوايات ونسبه في مجمع البيان إلى أكثر المفسّرين» وقال: 
وهو المرويّ عن أبي جعفر تلكئة قال: ويعضده ما رواه مسلم في الصّحيح عن أنس أن 
النبيئ َي قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كقّارة لها غير ذلك» وقرأ «وَأقِمِ ألصَّلرةٌ 
نكرت » انتهى(" ., 

وروى الشيخ والكليني بسند فيه جهالة على المشهور عن زرارة عن الباقر نكت أنّه قال: 
إذا فاتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى» فإن كنت تعلم أن إذا صليت التي فانتك كنت من 
الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك. فإنَّ الله تعالى يقول: «وأقِير الصَلَرةَ صخرت 4. 

وروى الشهيد - رحمة الله عليه - في الذكرى بسنده الصضحيح عن زرارة عن أي 
جعفر ظَقئز فال: قال رسول الله هنف : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حبّى 
يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني . 

فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر تقتئ فحدّئي أن رسول الله مي عرّس في بعض 
أسفاره فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس فقال: يا 
بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله : 
قرموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة» وقال: يا بلال أذّن فَأذَّن فصلى 
0 ني ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم 
قال: من نسي شيئأ من الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عي يقول : #وأفير أَلصَّلَوةٌ 
كرف #قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديئك الأوّل. 

فقدمت على أبي جعفر َلك فأخبرته بما قال القومء فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد 
فات الوفتان جميعاً؛ وأنَّ ذلك كان قضاء من رسول الله عَضه 9 , 

وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: إذا نسيتها ثمّ ذكرتها فصلّها . 

بقي الكلام في توجيه الآية على هذا الوجهء فإِنَّ الظاهر عليه أن يقال: لذكرها وفيه أيضاً 
وحجوه: 
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الأوّل: أن يقدّر مضاف أي لذكر صلاتي . 

الثاني : أن يقال: إِنّما قال : الذكري» لبيان أن ذكر الصّلاة مستلزم لذكره سبحانه» وذكر 
أمره بها وعقابه على تركهاء فكان ذكرها عين ذكره تعالى . 

الثالك: أن يكون المعنى عند ذكر الصّلاة الذي هو من قبلي وأنا علّتهء كما ورد فى 
الأخبار أن الذكر والنسيان من الأشياء التي ليس للعباد فيها صنع . ْ 

الرابع : أن يكون الخراد عنم دكري لك. وذكر الله كناية عن لطفه ورحمته كما قال: 
0 كرح > و هشوا أنه قد َنسِيهُمٌ 4 إذ تذكير الصّلاة بعد نسيانها من ألطافه سبحانه» ولم 
أر هذا الوجه في كلامهم . 

م إن الآية على الوجه الأخير الذي قرّيناه ندل على أنَّ وقت القضاء الذكر وأنه لا تكره 
ولا تمنع في شيء من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيّق؛ ولذا أجمع الفقهاء على أنْه 
تقضى الفرائض في كل وقت ما لم تتضيّق الحاضرة؛ ولو عمّمنا الصّلاة بحيث تشمل الفريضة 
والنافلة والأمر بحيث يشمل الوجوب والندبء دلت الآية على جواز قضا ء النافلة في أوقات 
الفرائض كما مر القول فيه. وتدلٌ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة في الجملة. 

واستدلٌ بها أيضاً على المضايقة في القضاء للأمر بإيقاعها عند الذكرء والأمر للوجوب» 
وأجيب بانّه إنُما يتم إذا كان الأمر للفور؛ ولم ينبث؛ واعترض عليه بنّالآية على هذا الحمل 
دالّة على تعيين زمان المأمور بهء والإخلال به يوجب عدم الاتيان بالمأمور بهء والحقيقة ههنا 
وإن كانت غير مرادة» لكن لا بد من حمله على أقرب المجازات إليهاء فيجب الاتيان بها بعد 
التذكر بلا فصل يعتد به على أن هذا المعنى ينساق إلى الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا . 

أقول: يمكن أن يقال: على هذا الوجه لا تدلٌ الآية إلا على أنَّ زمان الذكر وقت للصلاة 
وهو وقت متّسع ولا تدلٌ على أنَّ وقته أرّل أوقات الذكر حتّى يحتاج إلى تلك التكلّفات» 

فتفظن. وما ذكره من شهادة العرف ممنوع . 
جَمَل الْتَلّ وَالتَّهَارَ خِلنَدٌ 4 أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخرء بأن يقوم 
مقامه فيما كان ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعقبه. يقال هما يختلفان كما يقال: يعتقبان» ومنه 
فوله: طوَاخْيَِنٍ اَيْمَلٍ وَأَلنّهَارٍ 4 وقيل أي جعل كلاً منهما مخالفاً للآخرء وليس بشيء» 
والأوّل هو المؤيّد بالأخبار. 

هِلِمَنْ آنا أن نكر © قال في الكشّاف: وقرىء تذكر ويذكره وعن أبي بن كعب يتذكّرء 
والمعنى لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أنه لا بدّ لانتقالهما من حال إلى حال وتغيّرهما من 
ناقل ومغيّرء ويستدلٌ بذلك على عظم قدرته. ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السّكون 
بالليل والتصرّف بالنهارء كما قال 3 : وين يَْمَيء جَصَلَ لَك الل وَالتَمَارَ لِتَمَكُوا فد 


سباي 


ولتبلغوأ من فَضْلِد * أو ليكونا وفتين للمتذكرين والشاكرين» من فاته في أحدهما ورده من 


ما بحار الأنوا ر/ ج886 
العبادة؛ قام به في الآخر انتهى(2, 

والأخير أظهر وأقوى كما اختاره في مجمع البيان ونسبه إلى ابن عبّاس وغيره» وقال: 
وروي ذلك عن أبي عبد الله كذ قال: يقضي صلاة الليل بالثهار؛ وحمل قوله : 9لِمَنْ أرَدَ 
أن يَدكَرٌ على قضاء الفريضة» وقوله : «شكوراً» على قضاء النافلة9 . 

ويؤيده ما رواه الشيخ في المونق عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله عَلئلة عن قول 
الله بَوَهِ3 : َْرَهْرٌ الَرِى جَمَلَ الََنَ وَالتَهَارَ مِلمَة» الآية قال: قضاء صلاة الليل بالنهار, 
وصلاة التبار بل 9 

وقال في الفقيه: قال الصادق يذ : كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك 
وتعالى : لوه الى جَمَلَ اَْلَ وَالتَهَارَ حلم لِمَنْ ناه أن يدك ل أراد كوبا © يعني أن يقضي 
الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالثهار بالليل227» وقد مرّ في باب أحكام النوافل مثله 
برواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن عقبة عن جميل عنه علد وزاد في آخره وهو من 
سر آل محمد المكنون. 

فعلى هذا تدلٌ الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس إلا ما 
أخخر جه الذليل. 1 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن العبّاس بن معروف؛ عن على بن مهزيارء عن الحسين بن 
سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله غلك عن رجل نسي صلاة من الصّلوات الخمس 
لا يدري أيّتها هي؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين» فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان 
قصلي :إن كانت المغرب والهداء نقد س1 290. 

بيان: روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين عن علي بن أسباط. عن غير واحد من 
أصحاينا عنه قضئلة وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي وقال إِنّه من أوثق الناس وأصدتهم 
لهجة؛ وذكر أنّه كان فطحياً ثمّ رجع عنه وتركه؛ ولم يذكر الشيخ كونه فطحيّاء ومثل هذا إذا 
قال: عن غير واحد من أصحابنا يمكن عدَّه من الصّحاحء لا سيّما مع تأيّده بهذه الرواية 
وعمل الأصحاب» وذكره الصّدوق في المقنع أيضاً ولذا ذهب جل الأصحاب إلى العمل 
بمضمونه وقالوا يردّد الأربع بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً بين الجهر والاخفات», ونقل 
الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة» وحكي عن أبي الصّلاح وابن حمزة وجوب الخمس 
والأرّل أقوى. 
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على الثنويّة ألّذين قالوا: إن التور والظلمة هما المدبّران؛ ثم قال: جثُمّ الدِنَ كَفَيُوا ريم 
يورت » فكان ردًا على مشركي العرب الّذين قالوا : إن أوثاننا آلهة؛ ثمّ أنزل الله تعالى : 
جنل هو أنَّهُ أَحَدٌ» إلى آخرهاء فكان ردًا على من ادّعى من دون الله ضدًا أو ندا . 

قال: فقال رسول الله عنقي لأصحابه : قولوا: (إِيَّاكَ نعبد » أي نعبد واحداً لا تقول 
كما قالت الدهريّة : إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة» ولا كما قالت الثنويّة الذي قالوا: إن 
النور والظلمة هما المدبران. ولا كما قال مشركو العرب: إِنّ أوثانتا اكهة» فلا نشرك بك 
شيئأء ولا ندّعي من دونك إلهاً كما يقول هؤلاء الكمّاره ولا تقول كما قالت اليهود 
والنصارى: إِنّ لك ولداً» تعاليت عن ذلك . قال : فذلك قوله : جِرَقَالوا آن يَدْخُلَ ألْجَنّةَ إِلّا من 
ين هُورًا أو تَصرَاْ 4 وقال غيرهم من هؤلاء الكفّار ما قالوا قال الله: يا محمّد جتنت 
أمَانِيّهُمْ م التي يتمئّونها بلا حجّة جِكلَ تاثا يُكَتَكُْمْ م وحجتكم على دعواكم «إن كدر 
صدِةِنَ 4 كما أتى محمّد ببراهينه التي سمعتموهاء ثم قال: جِبَلٌ من أَسْلَمّ وَْهَمْ يِه 4 يعني 
كما فعل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله ينه لما سمعوا براهينه وحججه وِرَهُوٌ مير 4ني 
عمله لله طِدَله أَمرُمُ 4 ثوابه «وِندَ َي 4 يوم فصل القضاء وِدَلَا ححْوْتُ عَليمَ 4 حين يخاف 
الكافرون ما (مما خ ل) يشاهدونه من العذاب «ولا هُمْ مُرونَ 4 عند الموت لأنّ البشارة 
بالجنان تأتيهم عند ذلك7". 





ج بإسناده إلى أبي محمد يَكئية قال: ذكر عند الصادق ييه الجدال في الدين وأنّ 
رسول الله عتتقه والائمّة كبر فد نهوا عنه . وساق الحديث إلى قوله : وقالوا: ما رأينا مثل 
حسجتك يا محمّد نشهد أنّك رسول ال(" . 

بيان: قوله وَندهِ: (من الخلة أو الحُلّة) والأولى بالفتح وهي بمعنى الفقر والحاجة. 
والثانية بالضمٌ وهي بمعنى غاية الصداقة والمحبّة» اشئقٌ من الخلال؛ لأنّ المحيّة تخلّلت 
قلبه فصارت خلال أي في باطنهء وقد ذكر اللْغويُون أنّه يحتمل كون الخليل مشتقّاً من الخلّة 
بالفتح أو الضم . 1 

قوله يَننْههِ: «قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار؛ تدرّج تلكئنة في الاحتجاج 
فنزّلهم أوّلاً عن مرتبة الإنكار إلى مدرجة الشكٌ بهذا الكلام؛ وحاصله أنّكم كثيراً ما تحكمون 
بأشياء لم تروها كحكمكم هذا يعدم اجتماع الليل والنهار فيما سبق من الأزمان» فليس لكم 
أن تجعلوا عدم مشاهدتكم لشيء حسجة للجزم بإنكاره. (فلا تدكروا لله قدرة) أي فلا تدكروا أن 
الأشياء مقدورة لله تعالى وأنْ الله خالقها أو لا تنكروا قدرة الله على إحداثها من كتم العدم 
ومن غير مادّة؛ ثم أخل يفيه في إقامة البرهان على حدوثها وهو يحتمل وجهين : 
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والقائلون بالأوّل قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ن ثنائيّة مطلقة إطلاقاً 
رباعياً ومغرب إلا ابن إدريس » حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الآّلء نظراً إلى اختصاص 
النصٌ بالأوّل فالتعدية قياس . 

وأقول: يمكن أن يقال: الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس على العلة 
المنصوصة؛ والمشهور حجيّته فتأمل. وما قيل من أنّْه من قبيل دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة» 
فلم نعرف معناه. 

؟ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى تيد قال: سألته عن المريض يغمى عليه أيَاماً م يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من 
الصّلاة؟ قال: يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه0. 

'" - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن على بن محمّد بن قتيبة عن الفضل 
بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا تَلكيلذ فإن قال: فلم صارت الحائض تقضي الصيام 
لا الصّلاة؟ قيل : لعلل شتّى إلى آخر ما مرّ في كتاب الطهارة. 

ثم قال: فإن قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم 
يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل» وسقط القضاء؟ 
فيل : لأنّذلك الوم إِنّما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهرء وأمًا الذي لم يفق فإنّه نما 
مرّ عليه السّنة كلها وقد غلب الله عليه» فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه؛ وكذلك كل 
ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة» فلا يجب عليه قضاء الصلوات 
كما قال الصادق 28965 كلما غلب الله على العبد فهو أعذر ل( , 

4 - الذكرق: عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فاتقلبت على أَمّْ رأسي» 
فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كل صلاة صلاة. 

قال الشهيد يرنه وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه» وقال: قال 
سلار يدت وقد روي أنّه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم» وإن أفاق آخر الليل قضى 

ة تلك الليلة» وأبن إدريس حكى هذاء وأنّه روي أنه يقضي صلاة شهر2" . 

المقنع: اعلم أنَّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصّلوات؛ وروي ليس على 
المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه؛ والليلة التي أفاق فيها وروي أنه يقضي 
صلاة ثلاثة أيَام؛ وروي أنه يقضي الصّلاة التي أفاق فيها في وقتها. 


)03 قرب الإسناد. ص ليت كثالى 
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تنقيح: اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة؛ مع استيعاب 
الاغماء جميع وقت الصّلاة» فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلاًء وذهب 
الصَدوق إلى القضاء مطلقاً كما عرفت وحكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر أيّام إفاقته 
إن أفاق نهاراً أو آخر ليلته إن أفاق ليلآء والأوّل أقوىء والأخبار الدّالة على القضاء محمولة 
غلى الأستحيات » وتفنيا اكد استحباباً من بعض كاليوم والثلاثة الأيام . 

وذكر الشهيد يتنه أنه لو أغمى بفعله وجب عليه القضاء» وأسنده إلى الأصحاب ولا حجّة 
عليه ظاهرا . 

قال في الذكرى : لو زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنوناً أو سكر فغطي عقله 
وأغمي عليه بفعل فعله؛ وجب القضاء, لأنْه مسبّب عن فعله وأفتى به الأصحاب وكذا النوم 
المستوعب؛ وشرب المرقد. 

ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالاغماءء وقد نبّه عليه في المبسوطء 
ولو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء مؤذياً لا يعلم به أو سقي المسكر كرهاً أو 
لم يعلم كونه مسكراً أو اضطرٌ إلى استعماله دواء؛ فزال عقله. فهو في حكم الاغماء؛ لظهور 
عذره. أمَا لو علم أنَّ جنسه مسكر وظنٌ أنَّ ذلك القدر لا يسكرء أو علم أنَّ متناوله يغمى عليه 
في وقت فتناوله في غيره ممّا يظنّ بأنه لا يغمى عليه فيه لم يعذرء لتعرضه للزوال» ولو وثب 
لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه فلا قضاءء ولو كان عبثاً فالقضاء إن ظنّ كون مثله يؤثر ذلك» 
ولويقول عازف انتين 111 

والظاهر أنَّ ما فات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان يجب قضاؤها مطلقاً للأخبار الكثيرة 
الدالة بإطلاقها على جميع الأفرادء وأمًا المسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع 
أفرادهما لعمومات النصوص الدالة على أنَّ من فائته فريضة يجب عليه القضاء. وفى الإغماء 
الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقاً . 1 

والأولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطاً» لا سيّما فيما إذا كان الإغماء بفعلف 
للشهرة العظيمة بين الأصحاب. مع أنه يمكن أن يقال: النصوص الواردة بعدم القضاء في 
الإغماء تنصرف إلى الفرد الشائع الغالب» وهو ما لم يكن بفعلهء فيتناول غيره عمومات 
القضاء ولا يخلو من وجه. 

١‏ - رسالة المواسعة: في القضاء للسيّد علي بن طاوس نقلاً من أصل عبيد الله بن على 
الحلبيَ المعروض على الصّادق يقت قال: خمس صلوات يصلَين على كلّ حال؛ متى 
ذكره؛ ومتى أحبّ. صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي 
الإحرام؛ وركعتي الطواف. والفريضة. وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها. 











.(8 ذكرى الشيعة» ص‎ )١( 
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ومنها عن الأصل المذكور قال: ومن نام أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة؛ فإن 
استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعاً فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصلٌ الفجر 
ثم يصلّي المغرب ثم العشاء. 

ومنها نقلاً عن كتاب الصلاة: للحسين بن سعيد عن صفوان» عن عيص بن القاسم قال: 
سألت أبا عبد الله ِتتِْ عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى فقال: 
إن كان صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثمّ يصلي العصر. 

» - تفسير علي بن إبراهيم: قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها هو الرّجل 
يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب. والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم 
يعرف أي صلاة هي فإنه يجب أن يصلي ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين» فإن كانت 
التي فاتته المغرب فقد قضاهاء وإن كانت العتمة فقد قضاهاء وإن كانت الفجر فقد قضاهاء 
وإن كانت الظهر فقد قضاها وإن كانت العصر فقد فضاهاء فقد قامت الثلاث مقامهاء ومن 
كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أيّ الثوبين أصاب القذرء فإنّه 
يصلي في هذا وفي هذاء فإذا وجد الماء غسلهما جميعً7©. 

4 - الخصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن حمّادء عن حريز عن زرارة 
قال: قال أبو جعفر فكئاة أربع صلرات يصلَيها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى 
ذكرتها أدّيتهاء وصلاة ركعتي طواف الفريضة» وصلاة الكسوفء والصلاة على الميّت» 
هؤلاء يصليهنٌ الرجل في الساعات كلّها9© . 

بيان: يدل على أنه لا يكره القضاء في الساعات المكروهة وهي شاملة لقضاء النافلة . 

9 - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصَفار» عن أحمد 
ابن محمد بن عيسى. عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان» عن موسى بن بكر قال: قلت 
لأبي عبد الله عليلُِ : الرّجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك؛ كم 
بقضي من صلاته؟ فقال : آلا أخبرك يما يجمع لك هذا وأشباهه؟ كل ما غلب الله َي عليه 
من أمر فالله أعذر لعبده. 

وزاد فيه غيره أنَّ أبا عبد الله قكئلة قال : وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف 
ا 

البصائر: للصّفار عن أحمد بن محمّد مثله وفيه #يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر؟ وفيه ابما 
ينتظم هذا وأشباهه؛. 


)0( تفسير القمي» ج ١‏ ص 88 في تفسيره لسورة البقرة» الآية 5 
(؟) الخصال» ص 14097 ياب 4 ح لا١1.‏ لقف الخصال. ص 145 باب الالف ح 55 
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٠٠‏ - العلل: عن ابن الوليدء عن الصَفارء عن العبّاس بن معروف؛ عن على بن مهزيار» 
عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى». عن عمر بن أذينة» عن زرارة وبكير وفضيل 
ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَتِقدٍ أنّهما قالا في الرّجل 
يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمائيّة والقدرية» ثُمّ يتوب ويعرف هذا 
الأمر ويحسن رأيهء أيعيد كل صلاة صلآها أو صوم أو زكاة أو حجٌ؟ قال: ليس عليه إعادة 
شيء من ذلك غير الزكاة» فإنّه لا بدّ أن يؤذيهاء لأله وضع الزكاة في غير موضعهاء وإِنّما 
موضعها أهل الولاية(" , 

بيان: هذا الخبر في نهاية الصّحة وقد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب ويدكٌ على أنَّ 
جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا مين 
حكم بكفرهم أم لا. لأنْ الحرورية هم الخوارج» وهم كمّار نواصبء؛ وسقوط القضاء عن 
الكافر الأصلي بعد إسلامه موضع وفاق. ويدل عليه الآية والخبرء ولا يلحق بالكافر 
الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين» ولا غيرهم من المخالفين» بل يجب عليهم 
القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم. وأمًا إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب 
عليهم القضاء لهذا الخبرء وغيره من الأخبارء لكنّ الأكثر قيّدوها بالصحيحة عندهم؛ 
وبعضهم بالصحيحة عندناء والأوّل أظهر, فإنه المتبادر من النصوصء وإن كان القول بصحّمة 
ما كان صحيحاً عندنا أيضاً لا يخلو من وجهء واستشكال العلأمة في التذكرة الضّحة مطلقاً 
غير موجّهء بعد ورود الأخبار الصحيحةء وسيأتي نمام القول فيه في كتاب الحجٌ إن شاء الله 
تعالى . 

١‏ -فقه الرضاء قال: قال العالم غَفكئلة : ليس على المريض أن يقضي الصّلاة إذا 
أغمي عليه إلا الصّلاة التي أفاق في وقتها . 

وقال: من أجنب ثم لم يغتسل حتّى يصلي الصّلوات كلَهنَّ فذكر بعدما صلّى فعليه الاعادة 
يؤذن ويقيم ثمّ يفصل بين كل صلاتين بإقامة . 

وعن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان» قال: عليه أن يقضي 
الصلاة والصّوم إذا ذكر(. 

5 - الكشي: عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن الحسن معاً. عن إبراهيم بن محمّد بن 
فارس؛ عن أحمد بن الحسن» عن علي بن يعقوب» عن مروان بن مسلم؛ عن عمّار 
الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله ملا وأنا جالس إِنّي منذ عرفت هذا الأمر 





للك علل الشرائع. ج ١‏ ص 888 باب 7١٠1ح ,١‏ 
0ع( فقه الرضا 1536 » ص 8؟١.‏ 
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أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفني . قال : لا تفعل» فإنَّ الحال التي كنت 
عليها أعظم من ترك ما تركت من الضّلا:(© . 

بيان: ما فاتني» أي ما صليت مع عدم الإيمان» فكأنّه لفقد الشرائط وعدم موافقة الحق 
قد فاتني «فإنَّ الحال التى» الغرض رفع استبعاده من قبول تلك الصّلوات والعفو عن 
التقصيرات الواقعة فيها بأنَ الله تعالى إذا عفى عن أصل المذهب الباطل» فالعفو عمًا يقارنه 
ويتبعه أخفت وأسهل . 

ولا يخفى أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما تركه من الصلوات وغيرها من العبادات» 
وهو خلاف المشهور. وروى الشهيد قدس سره هذا الخبر من كتاب الرّحمة بسنده إلى عمّار 
ثم قال: وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصّصاً للعموم» مع قبوله التأويل 
بأن يكون سليمان يقضي صلواته التى صلاهاء وسمّاها فائتة بحسب معتقده الآنء لأنّه اعتقد 
أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمورء ويكون قول الإمام غلكئلة من ترك ما تركت 
من شرائطها وأفعالها وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولى. 

وقد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صامء لاختلال 
الشرائط والأركان؛ فكيف تجزي عن العبادة الصحيحة وهو ضعيف لأنا كالمتفقين على عدم 
إعادتهم الحجّ الذي لا إخلال فيه بركن» مع أنه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة؛ ولأنَّ 
الشبهة متمكنة فيه؛ فيعذر» وإِنْما لم يعذر في الزكاة لأنها حقٌ آدمي بني على التضيبق . 

٠١‏ - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم؛ عن عمرو بن شمرء عن إسماعيل السديّ عن عبد 
خير الهمدانيّ قال: نظرت إلى عمّار بن ياسر رمي رمية فأغمي عليهء ولم يصلّ الظهر 
والعصر؛ ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجرء ثم أفاق فقضاهنٌ جميعاً يبدأ بأوّل شيء فاته ثمّ 
البق تلييخ7؟؟, ش 

١4‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد ظَلِكئة أنه قال: المريض إذا ثقل وترك الصّلاة 
أيّاماً أعاد ما ترك إذا استطاع الصّلاة. 

وعنه عَم : أنه سئل عن سكران صلى وهو سكرانء قال: يعيد الصّلاة. 

وعنه ظَلِكئل قال: المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصّلاة29 . 

؟ - باب القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة 


١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن أبان بن عثمانء عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد 


)١( '‏ رجال الكشيء ص 75١‏ ح 337 (؟) كتاب وقعة صفين: ص 7147. 
لو دعائم الإسلام. 2 ١‏ ص كما . 
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الله عتئل<ه أي فى يء يلحق الرجل بعد موته؟ قال : يلحقه الحج عنهء والصدقة عنه. والصّوم 
ع0 

1 - فهرست النجاشي وفهرست الشيخ: عن صفوان بن يحبى مولى بجيلة يكتى أبا 
محمد بيّاع السابري» أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث» وأعبدهم. كان يصلّي كل يوم 
خمسين وماثة ركعة؛: ويصوم في السنة ثلاثة أشهرء ويخرج زكاة ماله كلّ سنة ثلاث مرات» 
وذلك أنه *١‏ شترك هو وعبد الله بن جندب وعليٌُ بن التعمان في بيت الله الحرامء فتعاقدوا 
جميعاً إن مات واحد منهم يصلّي من بفي بعده صلاته ويصوم عنه وبحجٌ عنه» ويزكي عنه ما 
00 امجد يه من ار ا مو نووم نادي 


عن ضاع 7 


الاختصاص: قال: ذكر محمّد بن جعفر المؤدب أن صفوان بن يحيى كان يصلي في كل 

ع لو عا 
- دعوات الراوندي: عن الصّادق ظالتئة : يكون الرجل عاماً لوالديه في حياتهماء 

وه و اد ار يزال كذلك حتّى يكتب بارا 
ويكون بارا في حياتهماء فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبرّه بوجه من وجوه البرّء فلا يزال 
كذلك حبّى يكتب عاق . 

تبيين وتفصيل: اعلم أنه ذهب الشيخان وابن أبي عقيل وابن الْبرّاج وابن حمزة 
(القاد ماني اك به إلى أنه بيجت دعل لزان قبا جعي ملاقات عن القت الك لوق 

وقال ابن الجنيد والعليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه 
وليّه كما يقضي عنه وليّه حجة الإسلام والصيام» ببدنه: وإن جعل بدل كل ركعتين مدا 
أجزأه» فإن لم يقدر فلكل أربع؛ فإن لم يقدر فمدّ لصلاة التّهار ومدٌّ لصلاة الليل؛ والصلاة 
أفضل» وكذا المرتضى . 

وقال ابن زهرة: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليّه قضاؤهاء وإن تصدّق عن كل 
ركعتين بمدّ أجزأها إلى آخر ما قاله ابن الجنيد؛ واحتجٌ بالاجماع وطريقة الاحتياط. 

وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليّة الأكبر من الذكران عمًّا وجب على العليل 
فأخرها عن أوقاته حبّى مات, ولا يقضي عنه إلا الضّلاة الفائتة في حال مرض موته» وتبعه 
يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة. 


)00 المحاسن» ج ١‏ ص .١9١‏ 
)3( الفهرست للطوسي » ص "مح 11ل رجال النجاشي» ص لاقااح 074 . 
لوف الاختصاص» ص قق. ل( الدعوات للراوندي» ص 113307 ح 7594, 8 
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وقال المحمّق في بعض مصنّفاته : الذي ظهر أنَّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صلاة 
وصيام لعذر كالمرض والسّفر والحيض» لا ما تركه الميّت عمداً مع قدرته عليه: وهو قول 
السيد عميد الدين. 

ثم اعلم أنَّ السيد ابن زهرة بعد ذهابه إلى ما مرِّ أورد على نفسه قوله تعالى : «وَآن ل 
إن إِلَامَا س4 وما روى عن النبي ونه إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث. 

وأجاب بأنَّ الثواب للفاعل لا للميّت لأنَّ الله تعالى تعبّد الول بذلك وسمّاه قضاء عنهء 
لحصوله عند تفريطه ؛ وقد يجاب عنه أيضاً بن الأعمال الواقعة ثيابة عنه بعد موته نتيعجة سعيه 
في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسرّغة للنيابة عنه» فهي مستندة إليه» أو أنَّ بعض 
أعمال الخير الصادرة عنه في أُيَامِ حياته سوى الإيمان يمكن أن يكون مستتبعاً بالخاصيّة 
الغائبة عن مداركنا لإشفاق بعض المؤمنين عليه فيفعل الأعمال نيابة عنه» فيكون أثر سعيه . 

أو تحمل الآية على أن ليس له ذلك على سبيل الاستحقاق والاستيجاب؛ فلا ينافي ذلك 
وصول أثر بعض الأعمال الذي لم يسع فى تحصيله إليه على سبيل التطوّل والتفضّل» ومن 
هذا القبيل العفو وآثار الشفاعة وغيرهماء وأجيب عن الخبر أنه دان على انقطاع عمله» وهذا 
يصل إليه من عمل غيره. 

وعلى تقدير التنزّل عن ذلك كله قلنا: الآية والخبر معدولان عن الظاهر اتَفاقاً» ونحن 
نخضصهما بما خصّصنا به لدليل معارض فيرتكب التخصيص أو الحمل على المبالغة الدّاعي 
إليه. ثمٌّ اختلف الأصحاب في خصوصيّات هذا الحكم أيضاً اختلافاً كثيراً . 

الأوّل: الأكثر على أنَّ القاضي هو الولد الأكبرء قال في الذكرى: وكأنهم جعلوه بإزاء 
حبوته؛ وأطلق ابن الجنيد وابن زهرة وليس في الأخبار تخصيص» قال في الذكرى: القول 
بعموم كل ولي ذكر أولى حسبما تضمُّنته الرّوايات. 

الثاني: قال في الذكرى: ظاهرهم أنَّ المقضيّ عنه الرّجل لذكرهم إِيّاه في معرض 
الحبوة؛ وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة أيضاًء وما ورد بلفظ الميّت يشملهاء لكن 
في أكثر الروايات بلفظ الرّجل. 

الثالثك: هل يشترط كمال الول حال الوفاة؟ قرب الشهيد ذلك. وكذا استشكلوا في 
السفيه وفاسد الرأي ولعلَ العموم أقوى. 

الرابع : اختلفوا في أنّه هل له الاستئجار أو لا بد له من إيقاعها بنفسه؛ والأخير أحوطء 

الخامس: إذا مات الوليَ هل يتحمّلها وليّه أيضاً؟ قرّب في الذكرى العدم والأحوط 
التحمّل . 


السادس : لو أوصى الميّت بقضائها عنه بأجرة من ماله وأسندها إلى أحد أوليائه أو إلى 


كما بحار الأنوار/ ج886 


أجنبي؛ فهل يسقط عن الولي؟ اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصيّة 

السابع : لو قلنا بعدم قضاء الول ما تركه الميّت عمداً أو كان الميّت لا وليّ له ولم يوص 
الميّت» فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل . 

وقال في الذكرى : وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجء وصبّ الأخبار التي لا 
ولي فيها عليهء واحتجٌ أيضاً بخبر زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ك2 : إنَّ أباك قال لي من 
فر بها من الزكاة أله اديرنها هال صطق الي ]جب إن نرتج بارج موقا بوي 
عليه فلا شيء عليه . 

ثم قال: أرأيت لو أنَّ رجلاً أغمي عليه يوماً م مات فذهبت صلاتهء أكان عليه وقد مات 
أن يؤديها؟ فقلت: لاء قال: إلآ أن يكون أفاق من يومه. 

إن ظاهره أنه يؤديها بعد موته؛ وهو إِنّما يكون بوليّه أو ماله» فحيث لا ولىّ تحمل على 
المال؛ وهو شامل لحالة الإيصاء وعدمه. 

ثم قال: لو أوصى يفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان من الأصل كسائر 
الماك وإن قلنا بعدمه فهو تبرّع يخرج من الثلثء إلا أن يجيزه الوارك20©. 

ولنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الأصحاب من استتجار الضصّلاة ة للميّت والتبرّع عنهء ولمًا 
كان الشهيد قدس سره في الذكرى بسط في ذلك الكلامء ووفى حقٌّ المقامء نذكر ما أفاده» 
قال طيّب الله رمسه: قال الفاضل: أمًا الدّعاء والاستغفار والصدقةء والواجبات التي 
ادخلها البابة فا جيل ' قال الله : #والديت مر من برهم يَفُوبو رَيَنا أَغْفْرٌ تنا وَلِإِنْوينَا 
لذت سَبَقُونًا ,الإيسّن 04" وقال تعالى : وَاسْتَفْورٌ لِدَيْكَ وَلنيؤنيَ والؤيية 08" وقد سبق 
في الذّعاء للميّت عن النبئ م80 اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا وعن الأئمة تكلا نحو ذلك. 

وفي الفقيه عن الصّادق ظَلكة إن الميّت يفرح بالترحم والاستغفار له كما يفرح الحئ 
بالهدية تهدى إليه . 

وفي البخاري وغيره عن ابن عبّاس قال: : قال رجل إن أختي نذرت أن تحج وإلّها مانت » 
فقال النبئ َنقة لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: : نعمء قال: فاقض دين الله فإنّه أحقٌ 
بالقضاء. 

وأمًا ما عداها فعندنا أنه يصل إليه روى ابن بابويه عن الصّادق ينك : سيّة تلحق المؤمن 
بعد وفاته: ولد يسغفر له ومصحف يخلقه. وغرس يغرسهء وصدقة ماء يجريه» وقليب 
يحفرهء وسئة يؤخذ بها من بعده. 








.١٠١ ذكرى الشيعة.» ص 1"4-178, (؟) سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.08 سورة غافرء الآية:‎ )©( 


!- باب / القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير... م١‏ 





قلت: هذا الحديث يتضمّن المهم من ذلك» إذ قد روى ابن بابويه أيضاً عن الصّادق نئل 
من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً أضعف له أجرهء ونفع الله يوق به الميّت. 

قال: وقال عَتكئلة يدخل على الميّت في قبره الصّلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرٌ 
والدُعاء؛ ويكتب أجره للذي فعله وللميّت. 

ثم قال قدس سره : ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب» ضمّنها السيّد المرتضى رضي 
الدين أبو القاسم علئٌ بن طاوس الحسيني طيّب الله سرّه في كتابه المسمّى «غياث سلطان 
الورى لسكان الثرى؟» وقصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات. 

الحديث الأوّل: ما رواه الصدوق فى كتاب من لا يحضره الفقيه؛ وقد ضمن صحّة ما 
اشتمل عليه؛ وأنّه حبجة بينه وبين ريّه أن الصَادق نط سأله عمر بن يزيد أيصلي عن الميّت؟ 
فقال: نعم » حتّى أنه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق. ثم يؤتى فيقال له خشف عنك 
هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك . 

الثاني : ما رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى تي قال : حدّئني أخي موسى بن 
جعفر قال: سألت أبي جعفر بن محمّد تك عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن 
بعض موتاه؟ قال : نعم ؛ فيصلي ما أحبٌّ. ويجعل تلك للميّتء فهو للميّت إذا جعل ذلك له . 

ولفظ ما أحبٌ» للعموم» وجعلها نفسها للميّت دون ثوابهاء ينفي أن يكون هدية صلاة 
مندوية . 

الثالث: من مسائله أيضاً عن أخيه موسى يلكلا وسأله عن الرّجل هل يصلح أن يصلي 
ويصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم يصلي ما أحبٌّ ويجعل ذلك للميّت فهو للميّت 
إذا جعله له. 

الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت 
لأبي عبد الله متتل يصلّي عن الميّت؟ قال : نعم حتّى أنه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك» 
لم يؤتى فيقال له: خف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك. 

الخامس : ما رواه بإسناده إلى عمّار بن موسى الساباطيَ من كتاب أصله المرويّ عن 
الصّادق عَلِيعْةْ عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل 
غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف. 

السادس: ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده إلى محمّد بن أبي عميرء عن رجاله عن 
الصّادق ظئةة في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضيه أولى الناس به. 

السابع: ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بإسناده إلى أبن أبي عمير»ء 
عن حفص بن البختري ؛ عن أبي عبد الله ظلئئل في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: 
يقضي عنه أولى الناس به. 
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النامن: هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول . 

التاسع : : ما روي في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم ؛كهة علتدؤة ويروي عنه 
ابن أبي عمير قال هشام في كتابه : وعنه تقتئلاة قال : فلت: دن ان الست النعاء رالسة 
والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعمء قلت: أويعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم ثمّ قال: يكون 
مسخوطاً عليه فيرضى عنه. وظاهره أنّه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنّها سبب في 
المط: ْ ْ 

العاشر : ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم يكت قال: 
وسألت عن الرّجل د بحج ويعدمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته» قال: لا 
بأس بهء يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابتهء قلت: وإن كان لا يرى ما أرى وهو 
ناصب؟ قال: يخمُف عنه بعض ما هو قيه. 

أقول: وهذا أيضاً ذكره ابن بابويه في كتابه. 

0-0 : ما روآه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبيَ في كتاب المنسك بإسناده إلى 
علي بن أبي حمزة قال: قلت أن إبراهيم تكله : : أحح وأصلي وأتصدّق عن الأحياء 
والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال : : نعم صدّق عنه» رصلّ عن ولك أجر آخر بصلاتك 
إيَاه. 

قال أبن طاوس يرنه يحمل في الح على ما يصحٌ فيه النيابة من الصلوات» ويبقى الميّت 
على عمومه. 

الثاني عشر : ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق تَقيئلة أنه قال: 
يدخل على الميّت في قبره الصّلاة والصوم والح والصدّقة والبرْ والدّعاء قال: ويكتب أجره 
لذي يفعله وللميّت. 

وهذا الحسن بن محبوب يروي عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله ع رروى عن 
الرضا خ3كئاة وقد دعا له الرّضا ظهئناة وأثنى عليهء فقال فيما كتبه : إِنَّ الله قد أيّدك بحكمة؛ 
وأنطقها على لسانك؛ قد أحسنت وأصبتء أصاب الله بك الرشاد ويسّرك للخير ووئّقك 
لطاعته . 

الثالث عشر : ما رواه محمد بن أبي عمير بطريق آخخر عن الإمام تاكئلاة : يدخل على الميّت 
في قبره الصّلاة والصّوم والحجٌ والصّدقة والبرُ والدُعاءء قال: ويكتب أجره للذي يفعله 


وللميت. 
قال السيد كرَنهِ : هذا عمن أدركه محمد بن أبى عمير من الأئمق ولعلّه مولانا 


الرابع عشر: ما رواء إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عقي يقول: يدخل على 
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الأول: أن يكون إلى آخر الكلام برهاناً واحداًء حاصله أنّه لا يخلو من أن يكون الليل 
والنهار أي الزمان غير متناه من طرف الأزل منتهياً إليناء أو متناهياً من طرف الأزل أيضاًء 
فعلى الثاني فالأشياء لحدوثها لا بد لها من صانع يتقدّمها ضرورة فهذا معنى قوله : (فقد كان 
ولا شيء منهما) أي كان الصانع قبل وجود شيء منهما ؛ ثم أخذ يَف في إبطال الشقّ الأرّل 
بأنكم إِنّما حكمتم بقدمها لئلا تحتاج إلى صانع , والعقل السليم يحكم بأنْ القديم الذي لا 
يحتاج إلى صانع لا بد أن يكون عبايئاً في الصفات والحالات للحادث الذي يحتاج إلى 
الصانع؛ مع أن ما حكمتم بقدمه لم يتميّز عن الحادث في شيء من التغيّرات والصفات 
والحالات» أو المعنى أن ما يوجب الحكم في الحادث بكونه محتاجاً إلى الصائع من 
التركب واعتوار الصفات المتضادة عليه وكونها في معرض الانحلال والزوال كلها موجودة 
فيما حكمتم بقدمه وعدم احتياجه إلى الصانع » فيجب أن يكون هذا أيضاً حادثاً مصنوعاً . 

الثاني : أن يكون قوله : (أتقولون) إلى قوله : (قال لهم أقلتم) برهاناً واحداً بأن يكون قوله : 
(ففد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّله) إبطالاً للشق الأوّل بالإحالة على الدلائل التي أقيمت 
على إبطال الأمور الغير المتناهية المترتّبة» بناء على عدم اشتراط وجودها معاً في إجرائها كما 
زعمه أكثر المتكلّمين؛ ويكون بعد ذلك دليلاً واحداً كما مرّ سياقه ؛ ويمكن أن يقرّر ما قبله 
أيضاً برهاناً ثالثاً على إثبات الصانع بأن يكون المراد بقوله 485 : (حكمتم بحدوث ما تقدّء 
من ليل ونهار) لبيان أن حكمهم بحدوث كل ليل ونهار يكفي لاحتياجها إلى الصانع ولا 
يلفعكم قدم طبيعة الزمان» فإن كل ليل وكل نهار لحدوثه بشخصه يكفي لإثبات ذلك . 

قوله وي : «وكيف اختلط هذا النور والظلمة» إشارة إلى ما ذكره المانويّة من الثنويّة وهو 
أنْ العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمة؛ وأنّهما أبديّان لم 
يزالا ولا يزالانء ثم اختلفوا في المزاج وسببه فقال بعضهم : كان ذلك بالخبط والاتفاق» 
وقال بعضهم وجوهاً ركيكة أخرى. وقالوا: جميع أجزاء النور أبداً في الصعود والارتفاع. 
وأجزاء الظلمة أبداً في النزول والتسفّل» فرة النب كنف عليهم بأنّكم إذا اغتركو يأن الور 
يقتضي بطبعه الصعود والظلمة تقتضي بطبعها النزول ولا تعترفون بصانع يقسرهما على 
الاجتماع والامتزاج فمن أين جاء أمتزاجهما واختلاطهما ليحصل هذا العالم؟ وكيف يتأتى 
الخبط والاثفاق مع كون الطبيعتين قاسرتين لهما على الافتراق؟ وتفصيل القول وبسط الكلام 
في أمثال ذلك يوجب الخروج عن موضوع الكتاب. وإنْما نكتفي بإشارات مقنعة لأولى 
الألباب في كل باب . 

1 - م ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري تكله أله قال: قلت لأبي عليّ بن 
محمد ينه : هل كان رسول الله يقي يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاججهم؟ قال : 
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بلى مراراً كثيرة: منها ما حكى الله تعالى من قولهم : #وََالوا َال مدا التبثول يَأصكُل الما 
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الميّت في قبره الصّلاة والصّوم والحجّ والصدقة والبرٌ والدّعاء» قال ويكتب أجره للذي يفعله 
وللميت. 

الخامس عشر: روى ابن بابويه عن الضّادق تقتلا تدخل على الميّت في قبره الصلاة 
والصوم والحجّ والصدقة والعتق. 

السادس عشر: ما رواه عمر بن محمّد بن يزيد قال: قال أبو عبد الله تقئئلاة : إِنَّ الصَّلاةَ 
والصّوم والصّدقة والحجٌ والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميّت حتَّى أنَّ المبت ليكون في 
ضيق فيوسّع عليهء ويقال: إِنَّ هذا بعمل ابنك فلان» وبعمل أخبيك فلان؛ أخوه في الدين. 

قال السيد قال ئة : «أخوه في الدين؟ إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الإبتداء 
بالصّلاة عن الميّت أو بالإجارات. 

السابع عشر : ها رواه علي بن يقطين وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى 292 له 
كتاب المسائل عنه قال : وعن الْرّجل يتصدّق عن الميّت ويصوم ويعتق ويصلّي قال: كل ذلك 
حسن يدخل منقعته على الميت. 

الثامن عشر: ما رواه علي بن إسماعيل الميثئمي في أصل كتابه قال: حدَّئني كردين قال: 
قلت لأبي عبد الله تكن : الصّدقة والحج والضّوم يلحق الميّت؟ قال: نعمء قال: فقال: 
هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك. قال: قلت: وما أنا وذاء فوالله لو أمرتنى أن أضرب 
علق لضريت عتقهء. قال؛ فغنيخك: ١‏ 

قال: وسألت أبا الحسن 6تة عن الصلاة على الميّت أتلحق يه؟ قال: نعم. 

قال: وسألت أبا عبد الله تاكتلاة قلت إِنّي لم أتصذق بصدقة مذ ماتت أمي إلا عنها؟ قال : 
لعم» قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم نصف عنك ونصف عنهاء قلت: أيلحق بها؟ قال: 
نعم. 

قال السيد قوله: (الصلاة على الميّت' أي التي كانت على الميّت أَيَام حياته» ولو كانت 
ندبأ كان الذي يلحقه ثوابها دون الصّلاة نفسها. 

التاسع عشر: ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله تكئة : إنّ الصلاة 
والصوم والصدقة والحجٌ والعمرة» وكلّ عمل صالح بنفع الميّتء حتى أنَّ الميّث ليكون في 
ضيق فيوسّع عليه؛ ويقال: هذا بعمل إبنك فلان» أو بعمل أخيك فلان أخوه في الدين. 

العشرون: ما رواه عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن تكله أسأله عن الرجل 
بريد أن يجعل أعماله من الصّلاة والبرّ والخير أثلاثاً : ثلثاً له وثلثين لأبويه» أو يفردهما من 
أعماله بشيء مما يتطوّع بهء وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّناً» فكتب إلى : أمّا الميّت فحسن 
جائز؛ وأمّا الحي فلا إلا البرّ والصلة. 
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قال السيد: لا يراد بهذا الصلاة المندوبة»؛ لأنَ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات 
والحج وغيرهما. 

الحادي والعشرون: ها رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى 
الكاظم تَلكِْذ مثله وأجابه بمثله. 

الثاني والعشرون: ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال: قلت لأبي عبد 
ا و ا ل : أفيلحق ذلك بها؟ قال : نعم؟ 

قلت: والحجّ. قال: نعم» قلت: والصّلاة؟ قال: نعم. 

قال: ثم سألت أبا الحسن 6 بعد ذلك أيضاً عن الصّوم فقال: نعم. 

الثالث والعشرون: ما رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد 
الله كله : ما يمنع الرّجل منكم أن يبر والديه حيّين وميّتين؛ يصلّي عنهما ويتصدّق عنهماء 
ويحجٌ عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه وصلاته 
خيراً كثيراً. 

الرابع والعشرون: عن عبد الله بن سنان عن الضادق تك قال: الصلاة ة التي حصل 
وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به. 

ثم ذكر ككلنه عشرة أحاديث تدلٌ بطريق العموم : 

الأول: ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ئ قال: يقضى عن الميّت الحج 
والصوم والعتق وفعاله الحسن. 

الثاني : ما رواه صفوان بن يحيى » وكان من خواص الرّضا والجواد يُكلد 4. وروى عن 
أربعين رجلاً من أصحاب الصّادق نكي , قال: ايض الج الح وال ل 
وفعاله الحسن. 

الثالث: ما رواه محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله مهئ: قال: يقضى عن الميت الححٌ 
والصوم والعتق وفعاله الحسن. 

الرابع : ما رواه العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الضادق عَقِئة قال: يقضى عن 
الميّت الحجٌ والصوم والعتق وفعاله الحسن. 

الخامس : ما رواه البزنطي ته وكان من رجال الرّضا ظكهة قال: يقضى عن الميّت 
الحج والصّوم والعتق وفعله الحسن. 

السادس: ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وص من قول الأئمة َكل قال: 
ويقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها . 

اليجابع: ما رواه أبن بابويه يكن عن الصادق كه قال : من عمل من المسلمين عملا 
صالحاً عن ميّت أضعف الله أجره ونفع الله به المّت. 
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الفافنة ماروا ةعفر بن وريد قال فاك ابوعيد اه تكد :من عمل من النؤمه رهن ريت 
عملاً صالحاً أضعف الله أجره وينعم بذلك الميّت. 

التاسع : ما رواه العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عَلكئاه قال : يقضى 
عن الميّت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. 

العاشر: ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله غلكئة : من عمل من 
المؤمنين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله أجره؛ وينعُم بذلك الميت. 

قلت: : وروى يونس عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق 98 قال: 
يقضى عن الميت الحجٌ والصوم والعتق والفعل الحسن. 

وممًا يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد الله قكئة 
يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين» وعن والديه في كل يوم ركعتين قلت : جعلت فذاك كيف 
صار للولد الليل» قال: لأنَّ الفراش للولدء قال: : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر. 

إن هذا الحديث يدل على وقو بع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حبّة على 
ا ا 

ثمّ ذكر تف أن الصلاة دين وكلٌ دين يقضى عن الميّت» أمّا أنَّ الصلاة تسمّى ديئاً ففيه 
أربعة أحاديث : 

الأول: ما رواه حمّاد عن أبي عبد الله الصادق تقكثئ: في أخباره عن لقمان 2ن : إذا 
جاء وقت صلاة فلا تؤتخرها بشيء؛ صلها واسترح منهاء فإنْها دين. 

.الثاني : ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشيء 
صلّها واسترح منها فإنّها دين. 

الثالك: : ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى محمد بن الحنفيّة في 
حديث الأذان لما لما أسري بالنبي يق إلى قوله ثم قال : : حي على الضّلاة قال الله جل جلاله : 
فرضتها على عبادي» وجعلتها لي ديناً إذا روي بفتح الذال. 

الرابع : ما رواه حريز بن عبد الله. عن زرارة» عن أبي جعفر تَقكئة قال: قلت له : رجل 
عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصَبحء ولم يصلّ صلاة ليلته تلك. قال: 
يؤخحر القضاء. ويصلي صلاة ليلته تلك. 

وأمَا قضاء الدّين عن الميّت فلقضيّة الخثعميّة لمّا سألت رسول الله 26 فقالت: يا 
رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحي إن حججت عنه أينفعه 
ذلك؟ قال لها اراك ار ل ا ل ا ل : نعمء قال: 
فدين الله أحقٌ بالقضاء. 

إذا تقر زنك دو اوش اليف بالعاده 2ه وحن اال بود لبر لاه 
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فمن بَدَلمٌ بَْدَمَا هعم تا ِنَم عل ال و2745 ولأنّه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب 
إنفاذ وصيته فكيف الصّلاة المشروعة لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله تلد عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له؛ وإن 
كان يهودياً أو نصراتيّء إِنَّ الله 3 يقول: طفْمَنْ بَدََْ بَندَما تيمم ويا مم عل ال 
سداويد: © , 

وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الضّادق تيل لو أن رجلاً أوصى إليّ أن أضع 
في يهوديّ أو نصرانئ لوضعت فيهمء إِنَّ الله يقول: 8فْمَنْ بَدَكمُ يَنْدَمَا تممه الآية. 

قال السيد بعد هذا الكلام: ويدلْ على أنَّ الصّلاة عن الميّت أمر مشروع. تعاقد صفوان 
بن يحبى وعبد الله بن جندب وعليُ بن النعمان في بيت الله الحرام أنَّ من مات منهم يصلّي من 
بقي صلاته ويصوم عنه ويحجٌ عنه ما دام حيّاًء فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما 
بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعةء وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة 

قال السيّد آله - وحسناً قال - : إِنْك إذا اعتبرت كثيراً من الأحكام الشرعية» وجدت 
الأخبار فيها مختلفة حتّى صنّف لأجلها كتب؛ ولم يستوعب الخلاف» والصّلاة عن 
الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبارء ولم نجد خبراً واحداً يخالقهاء ومن المعلوم أنَّ 
هذا المهمٌ في الذين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك» فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع» 
علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة . 

وقد ذكر ذلك الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي» فقد حكى ابن 
حمزة في كتابه في قضاء الصّلاة عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسين الشوهانئ أنه كان 
يجوّز الاستئجار عن الميّت» واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الول الصّلاة بالإجماع 
على أنّها تجري مجرى الصوم والحج؛ وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: والعليل 
إذا وجبت عليه الصّلاة وأخحرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليّه كما يقضى حبّة 
الإسلام والصيام؛ قال: وكذلك روى أبو يحيى إبراهيم بن سليم عن ابي عبد الله للة , فقد 
سوّيا بين الضّلاة وبين الحجٌّ؛ ولا ريب في جواز الاستنجار على الحجٌ. 

قلت: هذه المسألة أعني الاستئجار على فعل الصّلاة الواجبة بعد الوفاة» مبنيّة على 
مقدّمتين إحداهما جواز الصّلاة عن الميّت» وهذه إجماعيّة» والأخبار الصحيحة ناطقة بها 
كما تلوناه» والثانية أنه كلماجازت الصّلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه. 

وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع 
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للمستأجرء ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة. بل ولا من غيرهم؛ لأنَّ المخالف من العامة 
نما منع لزعمه أنّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه؛ أمَا من يقول بإمكان وقوعها له وهم 
جميع الإماميّةء فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلا أن يخرق الإجماع في إحدى 
المقدّمتين» على أنَّ هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإماميّة الخلف والسّلف من عهد 
المصتّف وما قبله إلى زماننا هذاء وقد تقرَّر أن إجماعهم حجّة قطعيّة. 

فإن قلت : فهلاً اشتهر الاستنجار على ذلك والعمل به عن النبئ يقي والائمة نلككلا كما 
اشتهر الاستئجار على الحجٌ حتى علم من المذهب ضرورة. 

قلت: ليس كل واقع يجب اشتهاره. ولا كل مشهور يجب الجزم بصحّته فربٌ مشهور لا 
أصل له ورب متأصّل لم يشتهرء إِمّا لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه, 
والأمر في الصّلاة كذلك فإِنَ سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حدّ لا يقع 
من أحد منهم إخلال بهاء إلا لعذر يعتدٌ به كمرض موت أو غيره» وإذا انق فوات فريضة 
بادروا إلى فعلهاء لأنَّ أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة» فلم يفتفروا إلى هذه المسألة» 
واكتفوا بذكر قضاء الوليّ لما فات الميّت من ذلك على طريقة الندور» ويعرف هذه الدعاوي 
من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السّلف» معرفة لا يرئاب فيها. 

فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التفصير» واستولى عليهم فتور الهمم حبّى آل الحال 
إلى أنه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أوحديّهم؛ ولا مبادر بقضاء الفائت إل أقلّهمء 
فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت. لظنهم عجز الول عن القيام» فوجب ردّ ذلك إلى 
الأصول المقرّرة» والقواعد الممهّدة: وفيما ذكرناه كفاية» انتهى كلامه زيد إكرامه. 

ولقد حمق وأفاد» وأحسن وأجاد. والحديث الثاني والثالث مذكوران في كتاب 
المسائل » والعشرون والحادي والعشرون وهما واحد رواه في قرب الإسناد عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن محبوب؛ عن عبد الله بن جندب» والثالث والعشرون رواه 
مرسلاً في عدّة الداعي ولا بأس أن نتمّم ما حقّقه ببعض الكلام : 

اعلم أن الصلوات والأعمال التي يؤتى بها للميّت على وجوه وأنواع : 

الأول: الاتيان بالتطوّعات» وإهداء ثوابها إلى الميّت» وهذا مما لا ريب فيه جوازه 
واستحبابه كالضّلوات المندوية» والصّوم والحجٌ المندوبين» والصدقات المستحيّة» بل 
يجوز ذلك للأحياء أيضاً بأن يشركهم في ثوابها بعد الفعل» أو يهب لهم جميع الثواب» 
والأحوط أن لا يفعل الأخير في الواجبات. 

الثاني : الضلاة التي فاتت عن الميّت وعلم ذلك» ولم يكن له ولدء أو كان ولم يأت بهاء 
فالظاهر أنه يجوز فعلها تبرّعاً عن الميّت والاستتجار له وإن لم يرد بخصوصه في الأخبار, 
ولم يكن مشتهراً بين قدماء الأصحابء لكن لا يبعد القول به بالعموماث؛» ولو تبرّع المؤجر 
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بها أر ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين وتبرّع الوارث أو غيره بالأجرة من غير شرط وصيغة؛ 
لكان أولى وأحوط. 

الثالث: الصّلاة أو الصوم أو الحجّ باحتمال أنَّ عليه قضاءء إما بالإخلال بها أو يبعض 
شرائطها وواجباتهاء كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل وعدم 
تصحيحهم للقراءة» وعدم تورّعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة» وأشباه ذلك فالظاهر 
استحباب إيقاعهم ثانياً بأنفسهمء والاستتجار لهم والتبرّع عنهم بعد وفاتهم لعمومات 
الاحتياط ولقصّة صفوان. 

الراء بع : أن يفعل للميت قضاء الصلاة والصوم وشبههماء ؛ مع العلم أو الظنّ الغالب بعدم 
شغل ذمتهم بها؛ ففيه إشكال وإن شمله بعض الأخبار المتقدّمة» بل الظاهر من حال صفوان 
ورفيقيه ذلك لأنّ سائر الأخبار غير صريحة في ذلك» وقصّة صفوان رووها مرسلاً . 


وقد يتسامح في أسانيد تلك القصص التي ليس الغرض الأصليّ من إيرادها تأسيس حكم 
شرعيّ . . لم إنه يمكن المناقشة شة في بعض استدلالات السيد والشهيد قدس الله روحهماء 
ودعوى الإجماع وغير ذلك» طويناه على غرّة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلك إلا 
الاطناب وتكثير حجم الكتاب. 


'" - باب تقديم الفوانت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن جدّه على بن جعفرء عن أخيه 
موسى تلد قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرةء قال: 
يصلي العشاء ثم المغرب. 

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم 
الفجر. 

وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهرء قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلي الفجر 
كذلك كل صلاة بعدها صلاة2' , 

بيان: اعلم أن أكثر المتقدّمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأ وجبوا 
تقديم الفائتة على الحاضرة» سواء انُحدت أو تعدّدت, ما لم يتضيق وقت الحاضرة» فمنهم 
من صرّح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكّر الفاثتة. ومنهم من لم يصرح 
بذلك» وبالغ السيّد واب بن إدريس في ذلك حثّى لم يجوّز الأكل والنوم. وتحصيل المعيشة إلا 
بقدر الضرورة.ء وقالا: لا يجوز أن يصلّي الحاضرة إلا في آخر الوقت. 


)02 قرب الإستاد» ص لاج هلاي 


- باب / تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات وا 
خآ ل 2 22 سس 





ذهب ابنا يابويه إلى المواسعة المحضة؛ وإليه ذهب أكثر المتأخحرين قال في المختلف : 
وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ» لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة 
مستحبٌ وعند أيني بابويه يستحبٌ تقديم الحاضرة. 

وذهب المحقّق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعدّدة» والعلآمة في 
المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات» سواء كانت واحدة أو متعدّدة» وكأنه 
أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدّد الفانت مع تذكره في يوم الفوات. 

والقول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قرّة. والأخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها 
على التقية لاشتهارها بين العامّة» أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة وهو 
أيضاً مشكل » لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة» والوجه الأوّل أظهر. 

وأمًا التفصيل الوارد في هذا الخبر فلم أر به مصرّحاً» نعم نقله الشيخ يحيى بن سعيد في 
الجامع رواية حيث قال: ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلّي الحاضرة أوّل الوقت 
وآخرهء وروى عبد الله بن جعفر الحميري وذكر هذا الخبر. 

ثم قال: وروي في حديث عن الضّادق تيل فإن ذكرتهما يعني المغرب والعشاء بعد 
الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فإن نمت عن الغداة حتّى طلعت 
الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة انتهى . 

والخبر عم يذل على المواسعة؛ والأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصّلاة بعد 
الفجر أو للتقيّة لمنعهم من ذلك. وهذا معنى قوله لتك : «كل صلاة بعدها صلاة» أي نافلة» 
ولا يكره الصّلاة بعدها والمراد بوقت العشاء الوقت المختصٌ بها. 

؟ - فقه الرضا؛ قال تلت سئل العالم عيذ عن رجل نام ونسي فلم يصلٌ المغرب 
والعشاء قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعاً يصليهما وإن خخاف أن يفوته 
إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» فإن استيقظ بعد الصّبح فليصل الصّبح ثم المغرب ثم العشاء 
قبل طلوع الشمس » فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصّلاتين فليصل المغرب وبدع 
العشاء الآخرة حتّى تنبسط الشمس ويذهب شعاعهاء وإن خاف أن يعسجله طلوع العسين 
ويذهب عنهما جميعاً فليؤخرهما حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. قص .24١775‏ 

'- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عَلكة أنه قال : من فاتته صلاة حتّى دخل في 
وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فانته ؛ وصلى التي هو منها في وقت» وإنلم 
يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلّي فيه التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصّلاة الفاثة . 

وعنه ليث : إن رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر 
حتّى صلى ركعتين من العصرء قال: فليجعلهما للظظهرء ثم يستأتف العصرء قال: فإن نسي 
المغرب حتّى صلى ركعتين من العشاء قال: يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد. 


حل بحار الأنوار / ج886 
جمس ب ب ب بي يبي ب ربب 2 ل256]1. 

قال له الرجل : جعلت فداك وما الفرق بينهما؟ قال : لأنَّ العصر ليس بعدها صلاة يعني لا 
يتنفل بعدهاء والعشاء ء الآخرة يصلى بعدها ما شاء. 


وعنه لتق أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتّى صلَّى العصرء قال: يجعل التي 
صلى الظهرء ويصلي العصرء قيل : فإن نسي المغرب حتّى صلَى العشاء الآخرة قال: يصلّي 
المغرب ثم يصلّي العشاء الآخرة(3©. 

بيان: الخبر الثاني لم أر قائلاً به؛ وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر وإن 
كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة» ويمكن حمله على التقيّة» والتعليل ربّما 
يؤيّده؛ والأخير يدل على العدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه. 

4 - المعتبرة بإسناده عن جميل» عن أبي عبد الله غقكئلة قلت: يفوت الرجل الأولى 
والعصر والمغرب» ويذكر عند العشاءء قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت 
فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل» ثمٌّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل. 

ه - فقه الرضا قال تتكئهة : سئل العالم تكلا عن رجل نسي الظهر حتّى صلَى العصر 
قال: يجعل صلاة العصر الني صلَّى الظهرء ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك9 , 

بيان: هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور وتفصيل 
القول فيه» أنه لو ظنَّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصرء » فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته إلى 
الأولىء ء وصلى الثانية» سواء كان في الوقت المختص أو المشترك» والروايات في ذلك 
كثيرة» ولو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان : في العدول وجهان مبتيّان على وجوبهء وأنّه 
جزء من الصّلاة أو لا انتهى وربّما يقال على القول بالاستحباب أيضاً يعدل. 

وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصّلاة في الوقت المختصٌ بالأولى أعادء 
وإلا صححت صلاتهء ويأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص وأما على القول 
بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صححت صلاته على التقديرين» والأخبار الواردة يعدم 
الاعادة مطلقة. 

وأمًا العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلاً وأرّل الشيخ هذا الخبر وصحيحة زرارة 
الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلّى شرع فيها وهو بعيدء والقول 


بالتخبير بين العدول وفعل الأولى بعدها من غير عدول جامع بين الأخبارء إن لم يكن مخالفاً 
للوجماع. والأحوط العدول مطلقاً ثم الاتيان بهما فعا : 


5 - غياث سلطان الورف: عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر 32ئة قال: قلت له: 








)00( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .16١‏ (؟) فقه الرضا نقكئظ . ص ؟؟١.‏ 


. * - باب / تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات ١17‏ 





. رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصّبح» ولم يصلّ صلاة ليلته تلك؛ قال : 
يؤر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك . 

أقول: ألف السيد الجليل علي بن طاوس قدس الله لطيفه رسالة في عدم المضايقة في 
فوانت الصّلوات». ولنذكر هنا بعضهاء قال بعد إيراد رواية قرب الإسناد كما مرّ: 

ومن ذلك ما رويته من كتاب الفاخر المختصر من كتاب بحر الأحكام تأليف أبي الفضل 
محمد بن أحمد بن سليم رواية محمّد بن عمر الذي ذكر في خطبته أنه ما روي فيه إلا ما أجمع 
عليه وصحّ من قول الأئمّة تَإْهدلي عنده. وقال فيه ما هذا لفظه : والصلوات الفائتات يقضين ما 
لم يدخل عليه وقت صلاةء فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتهاء وقضى الفائتة 
متى أحبٌٍ . 

ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبي وقيل إِنْ كتابه عرض على الصَادق 232 
فاستحسنه وقال: ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلّي 
المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن 
استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثمّ يصلي المغرب ثم العشاء. 

ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن علي بن محبوب من أصل بخط جدي أبي جعفر 
الطرسي رضوان الله عليه فقال في كتابه نوادر المصّف عن عليٌ بن خالدء عن أحمد بن 
الحسن بن علي . عن عمرو بن سعيد المدائنيَ: عن مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار بن موسى» 
عن أبي عبد الله علِتئْلاُ قال: سألته عن رجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر 
كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالتهار. ولا 
يجوز له ولا يثبت لهء ولكن يؤخخرها فيقضيها بالليل. 

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازيّ رضوان الله عليه ممّا رواه في كتاب 
الصّلاة عن محمد بن سئانء عن ابن مسكانء عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا 
عبد الله يليل عن رجل نسي الأولى حتّى صلى ركعتين من العصرء قال: فليجعلهما الأولى 
وليستأنف العصر قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلَى ركعتين من العشاءء ثم ذكر قال: فليتمٌ 
'صلاته ثم ليقض بعد المغرب . 

قال: قلت له: جعلت فداك قلت: متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى 
م يستانف» وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذاء إِنَّ العصر 
لبس بعدها صلاة» والعشاء بعدها صلاة. 

ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب 
الصلاة ما هذا لفظه: صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ظكئئة عن رجل 
نسي أو نام عن الصّلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها 
وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر. 








ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد من كتاب الصّلاة ما هذا لفظه : حدَّئنا فضالة 
والنضر بن سويد عن أبن سنان» عن أبي عبد الله ظكئنة قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي 
المغرب والعشاء الآخرةء فإن استيقظ قبل الفجر قدر مأ يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن 
خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم 
العشاء قبل طلوع الشمس. 

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الضّلاة ما هذا لفظه : حمّاد عن شعيب عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله عي قال : إن نام رجل ولم يصلٌ صلاة المغرب والعشاء الآخرة» أو 
حا يات جل لق للررةا ايها اهيدا ايض ليها وان تحتى أن تمرك ذاه 
فليبدأ بالعشاء الآخرة؛ وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ؛ لم المغرب ثم العشاء 
الآخر قبل طلوع الشمس؛ وإنخاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصَلاتين فليصل المغوب 
ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعهاء ثم ليصلها . 

ومن ذلك ما رأيته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبن يَنقة إملاء 
أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن على المعروف بالواسطي فقال ما هذا لفظه : 

مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت يفيه يتمّم التي هو فيها ويقضي ما 
فاته. وبه قال الشافعيٌ» 4 ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت تك ثم ذكر في 
أواخر المجلدة ا ار ؛ من ذكر صلاة وهو فى أخرى: لس ل 
عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: ؛ يتمم الني هو فيها ويقضي ما 
فاتهء وبه قال الشافعي ” ثم ذكر خلاف المخالفين»: وقال: زلبك على ذلك ما روي عن 
الاك م بسي ف ار : من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاته أن م التي 
هو فيهاء ثم يقضي ما فاته. 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس : هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أر 

ما رأينا ممًا لم يكن مشهوراً ب بين أهل الدّرايات» وصلى الله على سيّد المرسلين محمّد النبين 
وآله الطاهرين وسلم . 

ووجدت في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسنى في المواسعة ما هذا لفظه : 

حدثنا منصور بن رامس حدّثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني» حدّثنا أحمد بن نصر بن 
طالب الحافظ » حذثنا أبو ذهل عبيد بن عبد الغفار العسقلانيَ » حدثنا أبو محمّد سليمان 
الزاهد» حدثنا القاسم بن معن. حدَّئنا العلاء بن المسيّب بن رافع» حدّئنا عطاء بن أبي رباح 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل يا رسول الله وكيف أقضي؟ قال: : صل مع كل صلاة 
مثلهاء قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال: قبل. 

أقول: وهذا حديث صريح. وهذه الأمالي عندنا الآن في أواخر مجلّده قال الطالبي : 


١/1 باب 7/7 مااحتح عن به على المشركين والزنادقة...‎ -١ 





ين ف ْنَا لإ مل إلى قوله : لوملا مسْحُورا4 ''"« واوا لوكا ل هلدا لفان 
عل رَجلٍ يِنَ | ريسن ع4 "ا تالا أن 2 تومت لَكَ حَقٌ تفجر لا ين الْأَرَضٍ يَنْبُوعا» إلى قوله : 
- 4ن يل لهف ولج لو كنت ني كموسى لنزلت علي الصاعقة في 


قال: وذلك أنَّ رسول الله ييه كان قاعداً ذات يوم بمكّة بفناء الكعبة إذ اجتمع جماعة 
من رؤساء قريش منهم : الوليد بن المغيرة المخزومي» وأبو البختري بن هشام؛ وأبو جهل بن 
يليهم كثيرء ورسول الله يني في نفر من أصحابه يقرء عليهم كتاب الله ويؤدّي إليهم عن الله 
أمره ونهيه» فقال المشركون بعضهم لبعض : لقد استفحل أمر محمّد وعظم خطبهء فتعالوا 
نبدء بتقريعه وتبكيته وتوبيخه والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه 
ويصغر قدره عنذهم ١‏ تلمله أن تزع عا عو نه لتقو له رد مه اولان فإن انتهى 
وال عابكناء ايف الباتن: 


قال أبو جهل : فمن الذي يلي كلامه ومجادلته؟ قال عبد الله بن أ. بي أميّة المخزومي 0 
إلى ذلك» أفما ترضاني له قرناً حسيباً ومجادلاً كفيًاً؟ قل ابن جه بلى فأتوديا سويد 
نابتدأ عبد الله من أبى أميّة المخزومن فقال : يا محمد لقد ادّعيت دعوى عظيمة وقلت مقالاً 
الله عقت انلف ومن تاوت العالسوء ونافس لت النالسيوفالق القلق اجمعين أن 
يكون مثلك رسوله! بشراً مثلناء تأكل كما ناكل ؛ وتمشي في الأسواق كما نمشي؛ فهذا ملك 
الروم وهذا ملك الفرس لا يبعئان رسولاً إلا كثير مال عظيم حالء له قصور ودور وفساطيط 
وخيام وعبيد وخخدام؛ ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم وهم عبيده؛ ولو كنت نبيا لكان معك 
ملك يصدّقك ونشاهده: بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نييّاً لكان إنّما يبعث إلينا ملكا لا بشراً 
مثلنا ما أنت يا محمّد إل مسحوراً ولست بنبى . 

فقال رسول الله يرن : هل بقى من كلامك شىء؟ قال: بلى لو أراد الله أن يبعث إلينا 
رسولاً لبعث أجل من فيما بيننا مالا وأحسنه حالاً» فهلاً نرّل هذا القرآن الذي تزعم أن الله 
أنزله عليك وابتعثك به رسولاً على رجل من القريتين عظيم : إِمّا الوليد بن المغيرة بمكّة» وإمًا 
عروة بن مسعود الثقفي بالطائف» فقال رسول الله يتيك : هل بقي من كلامك شيء يا 
عبد الله؟ فقال: بلىء لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض يتبوعاً بمكة هذه فإنها ذات 
أحجار وعرة وجبال؛ تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون فإِنْنا إلى ذلك محتاجون؛ 
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أوّلها الجزء الأوّل من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبي العلا الحسن بن أحمد 
العظار الهمداني» وقد كتب في حياته» وكان عظيم الشأن. 

1 ثم قال السيد تيه : ومن المنامات عن الصّادقين الذين لا يشبه بهم شيء من الشياطين في 
ا وإن لم يكن ذلك مما يحنج به لكنه مستطرف ما وجدته بخظ الخازن أبي الحسن 
رضوان الله عليه وكان رجلاً عدلاً متّفقاً عليه » وبلغني أنَّ جدّي ورّاماً رضوان الله عليه صلّى 
خلفه مؤتمّاً به ما هذا لفظه : 

رأيت في منامي ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة أمير المؤمنين والحجة 44 , 
وكان على أمير المؤمنين نئل ثوب خشنء وعلى الحجّة ثوب ألين منهء فقلت لأعير 
المؤمنين ك2 رن ل العا يقة؟ فقال لي سل صاحب الأمرء ومضى أمير 
المؤمنين 2# وبقيت أنا والحجة؛ فجلسنا في موضع فقلت له : ما تقول في المضايقة؟ 
فقال قولاً مجملا : تصلي . 

فقلت له قولاً هذا معناه وإن اختلفت ألفاظه : في الناس من يعمل نهاره ويتعب ولا يتهيّا له 
المضايقة» فقال: يصلّي قبل آخر الوقتء فقلت له: : ابن إدريس يمنع من الصّلاة قبل آخر 
الوقت» ثم التفثُ فإذا ابن إدريس ناحية عنّا فناداه الحجة نقكلة : يا ابن إدريس! فجاءه ولم 
يسلّم عليه ولم يتقدّم إليه» فقال له : لم تمنع الناس من الصلاة ة قبل آخر الوقت؟ أسمعت هذا 
من الشارع؟ فسكت» ولم يعد جواباً وانتبهت في أثر ذلك . 

أقول: ثم ذكر السيد منامين آخرين في هذا المعنى أحدهما من الخازن المذكورء والآخر 
من الوزير محمّد بن أحمد العلقميّ تركناهما لعدم مناسبتهما للكتاب والله أعلم بالضّواب. 

- المقنع: إن نسيت الظهر حتّى غربت الشمس وقد صليت العصرء فإن أمكنك أن 
تصليها قبل أن تفوتك المغرب, فابدأ بهاء وإل فصل المغرب؛, ثم صل بعدها الظهر. 

وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلي العصرء فاجعلها الظهر ثم صلّ العصر بعد ذلك . 

فإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصرء وإن نسيت الظهر والعصر فذكرتهما عند 
غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهماء وإن خفت أن 
تفوت إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤتحرها فتكون قد فاتتاك جميعاً ثمّ تصلي الأولى بعد ذلك 
على أثرها . 

ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت متى ذكرت إلا أن تذكرها في وقت فريضة فصل التي 
أنت في وقتها ثم صل الفائتة وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل 
الفجر فصلّهما جميعاً ا تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة» 
وإن ذكرت بعد الصّبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. 
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بس أله يمن احم 
أبواب القصر وأسبابه وأحكامه 
١‏ - باب وجوب قصر الضّلاة في السَفر وعلله وشرائطه وأحكامه 

الآيات: النساء: «وَإذامَرَمٌ فى الأرضٍ ميس عَلتك جاح أن لسرا ِنَ ألصّلؤة إن دك أن يَذيتك) 
بن كتردا إنّ لكي كانوا لكر عَدْرًا ميم «رعى. 

تفسير: 9 رَإذا مرَيمٌ في الْأرضٍ» أي سافرتم فيها ملس عَليدُ ع4 أي حرج وإثم في أن 
ص4 قال في الكشاف في محل النصب بنزع الخافض» وقيل: في موضع جرّ على تقدير 
حرف الجرّ لأنَّ الحرف حذف لطول الكلام» وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت» وقرئ 
في الشَوادْ «تقصروا» من الإقصارء و«تقصّروا» من التقصير «منّ ألصّكةِك (مِن) زائدة وقال 
مايه صفة موصوف محذوف أي شيئاً من الصّلاة27. 

«إن جم أن نيتم لي كأ في موضع نصب على المفعول به. وقيل مفعول له أي 
كراهية أن يفتدكم وفي قراءة أن بن كعب بغير إن فم فقيل المعنى أن لا يفتدكم أو كراهة 
أن يفتنكم كقوله تعالى : «يِبَيْن أنه حكُح أن تَضنوا 29 , 

«إنَّ لكَيرِيَ كانوأ لكر عَدُيَا م4 أي ظاهر العداوة قال في الكافرين عدر لأنَّ لفظة فعول 
تقع على الواحد والجماعة. 

ثم الضرب في الأرض معتبر في القصر بنصٌ الكتاب» وقد أجمع علماؤنا على أن المسافة 
شرط؛ وسيأتي حدّها وحدٌ الترتخحص؛ وإن كان خلاف ظاهر الآية إذ ظاهرها أنّه يكفي 
الخروج من البيت كما قيل . 

ونفي الجناح وإن كان يصحٌ في الواجب والمستحبٌ والمباح بل في المرجوح أيضاً لكنّ 
الرواية المتواترة من طرق الخاضّة والعامّة توجب الحمل على الوجوب. والتعبير بهذا الوجه 
لنفي توهّم أنه ينقص من ثوابهم شيء أو يوجب نقصاً في صلاتهم؛ قال في الكشّاف: كأنّهم 
ألفوا الإتمام فكان مظنّة لأن يخطر ببالهم أنَّ عليهم نقصاناً في القصرء فنفى الجتاح لتطيب 
أنفسهم بالقصرء ويطمئنُوا إليه» وسيأتي في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم إيماء إليهء وإطلاق 
السْفر يعم ما كان معصية» ولكن رفع الجناح عن القصر إرفاقاً يناسب التخصيص بالمباح» 
كما هو مقتضى الأخبار والإجماع. 
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وقال في مجمع البيان: إن في المراد من قصر الصّلاة هنا أقوالاً : 

الأوّل: أن معناه أن يقصروا الرّباعيات ركعتين ركعتين عن مجاهدء وجماعة من 
المفسرين» وهو قول الفقهاء ومذهب أهل البيت تكله . 

الثاني : وذهب إليه جماعة من الصّحابة والتابعين: منهم جابر بن عبد الله» وحذيفة بن 
اليمانء وزيد بن ثابت» وابن عبّاس» وأبو هريرة» وكعب. وابن عمرء وابن جبيرء والسَّدّي 
أنَّ المعنى قصر صلاة الخوف من صلاة السّفر لا من صلاة الإقامة» لأنّ صلاة السَفْر عندهم 
ركعتان تمام غير قصرء قال فهنا قصران قصر الأمن من أربع إلى ركعتين» وقصر الخوف من 
ركعتين إلى ركعة واحدة» وقد رواه أصحابنا أيضاً. 

الثالك: أن المراد القصر من حدود الصّلاة عن ابن عبّاس وطاووس» وهو الذي رواه 
أصحابنا في صلاة شدَّة الخوف. وإِنّما يصلّي إيماء والسّجود أخفض من الركوع» فإن لم 
يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن ركعة. 

الرابع أن المراد به الجمع بين الصّلاتين قال: والصّحيح الأوّل(0). 

ثمّ لا يخفى أنَّ ظاهر الآية أنَّ الخوف أيضاً شرط للقصرء فلا يقصر مع الأمن لمفهوم 
الشرطء لكن قد علم جواز القصر ببيان النبي متك فنقول: المفهوم وإن كان حسجة لكن بشرط 
عدم ظهور فائدة للتقييد» سوى المفهوم. ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية لوجود الخوف 
عند نزولهاء أويكون قد خرج مخرج الأعمٌ الأغلب عليهم في أسفارهم؛ فإنّهم كانوا يخافون 
الأعداء في غايتها كما قيل» ومثله في القرآن كثيرء مثل : لاوَلًا تُكْرهرا فَيَكيَك عل اَل إن ردن 
04 وريّما يذّعى لزوم الخوف للسفر غالبا ويؤيد ذلك القراءة بترك : «#اإِنْ عنام . 

على أن المفهوم إِنّما يعتبر إذا لم يعارضه أقوى منهء والمعارض هنا من الإجماع ومنطوق 
الأخبار من الخاصضة والعامّة أقوى. 

قال البيضاوي: وقد تظافرت السنن على جوازه أيضاً في حال الامن7" فترك المفهوم 
بالمنطوق وإن كان المفهوم حججة لأنه أقوى. 

وقيل : قوله : إن حِفاُمْ4 منفصل عمًا قبله» روي عن أبي أيُوبٍ الأنصاري أنه قال: نزلت 
إلى قوله: «أن لصوا من ألصّلزة4 ثمّ بعد حولٍ سألوا رسول الله 6 عن صلاة الخوف 
فنزل: «إن جنم أن ينيم ان َرأ الآية هو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه. 

وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير اقصروا من الصّلاة إن خفتم» أو لا جناح عليكم أن 
تقصروا من الصّلاة إن خفتمء بقرينة السؤال». ووقوعه في المصحف بعد ذلك . 
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قيل : : وعلى هذا يتوسّّه القول الثاني أو الثالث في القصر بالنسبة إلى الخوف مع الأوّل 
بالسبة إلى السَفرء ويتوجه آيضاً قول أصحابنا إن كلا من التفر والكوف موجي للقصر كما 
يتوججه على قراءة ترك : إن نه . 

على أن الإجماع والأخبار تكفي في ذلك كما تقدّم» وريّما أمكن فهم القصر مع الخوف 
وحده من الآية الآئية أيضاً كما سيأتي بيانه. 

قوله تعالى : « أن يَيتم اين كزررأ» قيل أي في الصّلاة» وقيل في أنفسكم أو دينكم؛ 
والفتنة قيل : القتل» وقيل : العذاب. والأظهر أنه هنا التعريض للمكروه. 

١‏ - الكشي في الرجال: عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 
عمير؛ عن غير واحد من أصحابنا » عن محمّد بن حكيم وغيره» عن محمّد بن مسلم ؛ عن أبي 
جعفر» عن أبيه يإكئة ٠‏ عن النبيّ مَيقكِ قال: التقصير يجب في بريديد7) 

0 - تحف العقول: عن الرّضا تلكئلة في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة 
فراسخ: بريد ذاهباً وبريد جائياً إثنا عشر ميلاً وإذا قضرت أفطرت9 © . 

" - المقنعة: قال الصّادق تيا : ويل لهؤلاء القوم الَّذِين يتمّون الصّلاة بعرفات أما 
يخافون الله؟ فقيل له: وهو سفر؟ قال» وأ سفر أشدٌ منه9. 

0 - المقنع: سئل أبو عبد الله نإكئلاة عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بهاء وهي من منزله على 
أربع فراسخ فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم» وإن ركب السفن لم يأتها في يوم 
فال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ويقصّر صاحب السفن. 

بيان: إعلم أنّه أجمع العلماء كافة على أنَّ المسافة شرط في القصرء وإنّما اختلفوا في 
تنررهاء فعب علماؤنا أجفع إلى أذ القصر يجب في معبرة يوم هي بريدان لحائية فر اخ ؟ 
أربعة وعشرون ميلاًء وتدلّ عليه روايات كثيرة. 





واختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ. فذهب جماعة من الأصحاب منهم 
المرتضى وابن إدريس وكثير من المتأخرين إلى أنه يجب عليه التقصير إذا أراد الرجوع من 
يومه؛ والمنع منه إن لم يرد ذلك . 

وقال الصَّدوق في الفقيه : وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير 
عليه واجب» وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم 
وإن شاء قصّرء ونحوه قال المفيد والشيخ في النهاية إلا أنه مئع من التقصير في الصوم فيما إذا 
لم يرد الرجوع من يومه. 





)0( رجال الكشي؛ ص 8١ح‏ 9لالا. (؟) تحف العقولء ص .,7١7‏ 
(5) المقنعة للمقيد» ص 458. 
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وقال الشيخ في كتابي الأخبار: إِنَّ المسافر إذا أراد الرجوع من يومهء فقد وجب عليه 
التقصير في أربعة فراسخ» ثم قال: على أنَّ الذي نقوله في ذلك أنه إِنْما يجب عليه التقصير إذا 
كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ» وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك» إن شاء أتم 
وإن شاء قصّر. 

وظاهر هذا الكلام العدول إلى القول بالتخييرء وإن أراد الرجوع ليومه. ولهذا نقل الشهيد 
في الذكرى عن الشيخ في التهذيب القول بالتخيير في تلك الصورة؛ ونقل ذلك عن المبسوط 
وعن ابن بابويه في كتابه الكبير وقوّاه. 

أقول: النقل من المبسوط لعله إشتباهء إذ فيما عندنا من نسخه هكذا : وحدٌ المسافة التي 
يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلاًء فإن كانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع 
من يومه وجب أيضاً التقصير؛ وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيراً بين التقصير والإتمام 
إنتهى والكتاب الكبير للصدوق لم نظفر عليه» نعم ظاهر كتابي الأخبار ذلك وإن كانا قابلين 
للتأويل. 

وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ» وبريد ذاهباً وبريد 
جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحدء أو ما دون عشرة أيَامِ فعلى من سافره عند آل الرسول 
إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّى صلاة 
السَفر ركعتين» ونقل في المختلف عن سلار أنه إن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعاً 
من يومه قر وأجبا» وإن كان من غده فهو مخيّر بين القصر والإتمام؛ ونقله عن ابن بابويه. 

فمرادهم بالغد إن كان معناه الحقيقي كان قولاً آخرء وإن كان المراد به ما عدا اليوم كان 
بعينه قول المفيد؛ء وحدٌّ المسافة ابن الجنيد بمسير يوم للماشي وراكب السفيئة. 

ومنشأ هذا الإختلاف إختلاف الأخبار ففي كثير منها إناطة التقصير بثمانية فراسخ» وفي 
كثير منها بأربعة فراسخ: واختلفوا في الجمع بينهاء فحمل الشيخ في أحد وجهيه وجماعة 
أخبار الأربعة على ما إذأ أراد المسافر الرجوع ليومه. 

واحتجوا على ذلك بصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر نئل عن التقصير فقال: بريد 
ذاهب وبريد جاء» وكان رسول الله ينك إذا أتى ذباباً قضر وذباب على بريد. وإِنّما فعل ذلك 
لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ . وأمثالها ولا دلالة فيها على رجوع اليوم بوجه . 
بل تدلٌ على أنَّ الذهاب والمجيء محسوبان معا في مسافة البريدين. 

مع أن الروايات المتضمّنة لتوبيخ أهل عرفات على عدم التقصير تأبى عن هذا الحمل» إذ 
الظاهر أن خروجهم للحجٌ بل بعضها صريح في ذلك؛ ولا يتحقّق معه رجوع اليوم؛ نعم في 
فقه الرضا ما يدل على هذا الوجه ولعل الصّدوق أخذه منه؛ وتبعه القوم. 

وجمع الشيخ وغيره بينها بوجه آخر. وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب والأربعة 
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على الجواز؛ وحمل الشهيد الثاني أخبار الأربعة على الإستحباب» وله وجه فإنّه أنسب 
بالتوييخ على الترك والأمر بالفعل» وإن كان بعيداً أيضاً إذ التهديد بالويل» والتخويف 
بالعذاب لا يناسب ترك المستحبٌ إِلَا أن يقال: التوبيخ والتهديد لإعتقادهم تعيّن الإتمام 
وإيقاعهم ذلك على وجه التعيين واللّزوم. 

والأظهر في الجمع بينها أن يقال: المعتبر في السَفر الموجب للتقصير أن تكون المسافة 
التي أرادها المسافر ثمانية فراسخ» وإن كان بحسب الذهاب والعود معاً» فلو أراد السَفر 
أربعة فراسخ وأراد الرجوع إلى المحل الذي سافر منه من غير أن ينقطع سفره بالوصول إلى 
منزله أو إقامة عشرة فيما بين ذلك». كان عليه التقصيرء ؛ وإن لم يرد الرجوع من يومه؛ لقصد 
المسافة التي هي ثمانية فراسخ . 

وبه تتطابق الأخبار وتتصالح من غير منافرة» ويؤيّده مرسلة صفوان قال: سألت أبا 
عبد الله سكل عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى 
بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر؟ قال: لا يقضرولا 
يفطرء ؛ لأنه خرج من منزله وليس يريد الشفر ثمانية فراسخ إِذما خرج يريد أن يلحق صاحبه في 
بعض الطريق فتمادى به المسير إلى الموضع الذي بلغهء ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان 
ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من اللّيل سفراً والإفطارء فإن هو أصبح ولم ينو السّفر فبدا له 
من بعد أن يصبح في السّفر قضّر ولم يفطر يومه ذلك. 

وأمًا ما ذكره ابن أبي عقيل ينه فإن كان مراده ما ذكرناء فتسبته إلى آل الرسول 4826 
حسن لأنْه الظاهر من أخبارهم » وإلا فلا وجه لتخصيص العشرة أيضاً» إذ يمكن أن يرجع بعد 
عشرين يوماً مثلاً ولم يقطع سفره بقصد إقامة العشرة ة في موضع . 

ويؤيّد الأربعة أنَّ أحداً من المخالفين لم يقل بهء ومنهم من قال بالثمانية فالتعبير عن 
الأربعة بالثمانية يمكن أن يكون لنوع من التقيّة؛ أو لمن يريد الرجوع كما عرفت. 

وأمًا المخالفون فالأوزاعيٌ قال: هي ثمانية فراسخ. وقال الشافعئ : سنّة عشر فرسخاً 
ومنهم من قال: سّة وأربعون ميلاً» وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري أربعة وعشرون 
فرسخاًء وقال داود : يلحق الحكم بالسّفر القصير كالطويلء لما روي أنَّ النبيئ يَف كان إذا 
شاف فرسخا قضر الضّلاة؛ وعن أنس كان رسول الله م إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ صلى ركعتين . 

وقال الحسين بن مسعود في شرح السئة : ذهب قول إلى إباحة القصر في السّفر القصير روي 
عن علي ث2 أنه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين» ثم رجع من يومه؛ قال عمرو بن 
دينار: قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة» وأمًا عامّة الفقهاء فلا يجوّزون القصر في السَفر 
القصيرء واختلفوا في حدّه قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تاءٌء وبهذا نأخذ. 
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قلت: وروى سالم أنَّ عبد الله بن عمر كان يقضر في مسيرة اليوم الام وقال محمد ين 
إسماعيل سمّى النبئٌّ 6 يوماً وليلة سفراء وأراد به ما روي عن النبئ 826 أنّه قال: لا 
تحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» ثم نقل سائر 
الأخبار المتقدّمة . 

وأمَا حديث المقنع ففيه دلالة على أن من سافر أربعة فراسخ لا يفطر إن رجع من يومه. 
وإلا فيقصّرء ويمكن حمله على أن الراكب يمكنه أن يرجع قبل الزوال فيصومء بخلاف 
راكب السفيئة» وسيأتي الكلام فيه في كتاب الصّوم إن شاء الله تعالى . 

ثم اعلم أنه ورد في كثير من الروايات مسيرة يوم» واعتبره المحقّق في المعتبرء والعلامة 
في المنتهى وغيرهماء وقيدوه بسير الإبل السير العام فيجوز التعويل على كل منهما في 
القصرء ولو إعتبرت المسافة بهما واختلفاء فمنهم من إكتفى ببلوغ أحدهما واحتمل الشهيد 
الثاني تنه تقديم السيرء وريّما لاح من الذكرى تقديم التقدير ولعلّه أقوى لأنّه تحقيق والآخر 
تقريب» وإن كان الأوّل لا يخلو من قرّة» والأحوط حينئظٍ فيما به الإختلاف الجمع. 

ثم إنْه نقل جماعة من الأصحاب إتَفاق العلماء على أنَّ الفرسخ ثلاثة أميال وهو مرويٌ في 
الأخاو ران الميل فقد روى الصّدوق مرسلاً عن الصّادق تيلا أنه ألف ونخمس مالة 
ذراع؛ وهو متروك. والظاهر أنه سقط من النسّاخ شيء» ويرشد إليه أنَّ في الكافي روي أنه 
ثلاثة آلاف وخمس مائةء فالظاهر سقوط الثلاثة من الفقيه؛ ويؤيّده أيضاً أنه قال في المعتبر: 
وفي بعض أخبار أهل البيت ثلاثة آلاف ونحمس مائة ذراع؛ وقد قطع الأصحاب بأنَّ قدر, 
أربعة آلاف ذراع. 

وفي الشرائع الميل أربعة آلااف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعاً . تعويلاً 
على المشهور بين الناس» أو مدّ البصر من الأرضء» [وفيه إشعار بنوع تردّد في التفسير 
المشهورء. وفي السرائر أسند ذلك إلى المسعوديّ في مروج الذهب] وفي القاموس الميل قدر 
مد البصرء ومنار يبنى للمسافر» أو مسافة من الأرض متراخية بلا حدّ أو ماثة ألف إصبع إلا 
أربعة آلاف إصبع» أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراعء بحسب إختلافهم في الفرسخ» هل هو تسعة 
آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدّثين إنتهى؛ ومنه يظهر وجه جمع بين 
المسووريزة نا وقع في رواية الكلينيّ بأن يكون الإختلاف مبنياً على إختلاف الأذرع. 

وقال أحمد بن محمّد المقري في المصباح المنير: الميل بالكسر في كلام العرب مقدار 
مدى البصر من الأرض. قاله الأزهري» والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع؛ 
وعند المحدثين أريعة آلاف ذراع والخلاف لفظي فَإنّهم إتَفقوا على أنَّ مقداره ستّة وتسعون 
ألف إصبع» والإصبع ست شعيرات بطن كلّ واحدة إلى ظهر الأخرى . ولكنٌّ القدماء يقولون 
الذراع إثنتان وثلاثون إصبعاً ء والمحدّئون أربع وعشرون إصبعاً» فإذا قسم الميل على رأي 








أو تكون لك جنّة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجّر الأنهار خلالها - خلال تلك 
النخيل والأعناب - تفجيراًء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» فإنّك قلت لنا : «رإن 
نأ كنا ين مل ساتطا بمو سَحَاٌ مَروْم2274 فلعّنا نقول ذلك. ثم قال: أو تأتي بالل 
والملائكة قبيلاً: تأتي به وبهم وهم لنا مقابلون؛ أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا مه 
وتغنينا به فلعلنا نطغى. فإنّك قلت لنا: « كلآ إن لسن لطي () أن ياد استنق (462 ثم قال : أو 
ترقى في السماء؛ أي تصعد في االسماءء ولن نؤمن لرقيّك» أي لصعودك حتّى تنرّل علينا 
كتاباً نقرؤه: من الله العزيز الحكيم إلى عبد الله بن أبي أميّة المخزومئ ومن معه بأن آمنوا 
بمحمد بن عيد الله بن عبد المظلب» فإنه رسولي فصدّقوه في مقالهء فإنّه من عندي ثم لا 
أدري يا محمّد إذا فعلت هذا كلّه أؤمن بك أو لا أؤمن بك؛ بل لو رفعتنا إلى السماء وفتحت 
أبوابها وأدخلتناها لقلنا : إِنّما سكرت أبصارنا أو سحرتنا. 

فقال رسول الله ينوي : يا عبد الله أبقي شيء من كلامك؟ فقال: يا محمّد أوَليس فيما 
أوردته عليك كفاية وبلاغ؟ ما بقي شيء؛ فقل ما بدا لك وافصح عن نفسك إن كانت لك 
حبّة؛ وأثنا بما سألناك. 

فقال رسول الله يي : الهم أنت السامع لكل صوت, والعالم بكلّ شيء: تعلم ما قاله 
عبادك؛ فأنزل الله عليه : يا محمّد 9 واوا مالي هَددًا اليسُولٍ يكل الما رَيَنثى فى الدوان» 
إلى قوله : « رملا َسَحُورَاك ثم قال الله تعالى : « أنظ: كنف صَرَيوا لك الأتئال مَصَلُوا ملا يون 
سَبيل 7 ثم قال : يا محمّد «ٍيَاَكَ ىا إن كك جِعَلَ لَك حَبرا ين دَلِكَ بن صر ين قبي 
لْأتهِرُ وَيجْمَل لك وبا 4 7" وأنزل عليه : يا محمّد « فَلمَلكَ نارها بض ما بوت التلك وَسَا' 
يوه صَدْرة 4 7“ الآآية» وأنزل عليه : يا محمّد «وَهَالوأ كك ألَ علد ملك ور أَرْلَا مل لَنْعَىَ الكرني 
إلى قوله : « وللبسنا عَلَيْهم ما يَلْبشوت4”* فقال له رسول الله وَنيقّة : يا عبد الله أمَا ما 
ذكرت من أني آكل الطعام كما تأكلون؛ وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذه أن أكون لله رسولاً 
فإنما الأمر لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو محمودء وليس لك ولا لأحد الاعتراض 
عليه بلمَ وكيف ألا ترى أن الله كيف أفقر بعضاً وأغنى بعضاً» وأعرّ بعضاً وأذلَ بعضاً. وأصح 
بعضاً وأسقم بعضاً وشرّف بعضاً ووضع بعضاًء وكلهم ممن يأكل الطعام ؛ ثم ليس للفقراء 
أن يقولوا: لم أفقرتنا وأغنيتهم؟ ولا للوضعاء أن يقولوا : لم وضعتنا وشرَّفتهم, لا للزمنى 
والضعفاء أن يقولوا: لم أزمنتنا وأضعفتنا وصحححتهم؟ ولا للاذلاء أن يقولوا: لم أذللتنا 
وأعززتهم؟ ولا لقباح الصور أن يقولوا لمَ أقبحتنا وجمّلتهم؟ بل إن قالوا ذلك كانوا على ربّهم 
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القدماء كل ذراع إثنتين وثلاثين كان المتحصّل ثلاثة آلاف ذراعء وإن قسم على رأي 
المحدّثين أربعاً وعشرين كان المتحضل أربعة آلاف ذراع» والفرسخ عند الكل ثلاثة ثة أميال 
إنتهى . 

وقدّر الأكثر الشعيرة بسبع شعرات من شعر البرذون» وضبط مدّ البصر في الأرض بِأنّه ما 
يميز به الفارس من الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوية» وبالجملة الجمع بين هذه 
التقديرات والعلم بحصول كل منها في المسافات لا تخلو من عسر وإشكالء والأولى رعاية 
الإحتياط فيما إشتبه من ذلك بالجمع بين القصر والتمام. 

ثم اعلم أنه ذكر غير واحد من الأصحاب أنَّ مبدأ التقدير من آخر خظة البلد في المعتدل» 

وآخر محلته في المتّسع عرفاًء ولم نطلع على دليلهء وقيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد 
السَفر» وقالوا: البحر كالبرٌء وإن قطع المسافة في ساعة واحدة» لأنّ التقدير بالأذرع كافي 
في ثبوت الت رخخص» قال في المنتهى : لا نعرف في ذلك خلافاً . 

ولو تردّد يوماً في ثلاثة فراسخ ذاهباً وجائياً. فإن بلغ في الرجوع إلى موضع الأذان 
ومشاهدة الجدران؛ فالظاهر أنه لا خلاف في عدم القصرء وإن لم يبلغ فالمقطوع به في كلام 
الأصحاب أنه لم يجز القصرء وخالف فيه العألامة في التحرير. 

والأرّل لعله أقرى؛ إذ الظاهر من أخبار المسافة كون ذلك في جهة واحدة وإنّما اعتبرنا 
في خصوص الأربعة الإياب مع الذهاب. للأخبار الكثيرة الدالّة عليه فلا يتعدّى عنه» وإن 
أمكن أن يقال : إذا ظهر بتلك الأخبار كون الإياب محسوباً مع الذهاب؛ فهو كاف في ذلك . 

ولو كان لبلدٍ طريقان أحدهما يبلغ المسافة» فإن سلك الأبعد لا لعلّة الترخص قصّر 
إجماعاً وإن كان للترخص لا غير فالمشهور أنه يقصّر أيضاًء وقال ابن البرّاج يتمّ لأنه 
كاللاهي بصيدهء وهو كما ترى. 

' ولو شك في بلوغ المسافة القدر المعتبر في القصرء فالمقطو بع به في كلام الأصحاب أنه 
يتمع وهو قريب» وهل يجب الإعتبار مع الجهل بالبلوغ؟ فيه وجهان والعدم أقوى. 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السّكوني؛ عن أبي عبد 
الله ئلا قال: قال أمير المؤمنين ظلكئلة سنّة لا _ يقصّرون الصّلاة : الجباة الّذين يدورون في 
جبايتهم ؛ والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق» والأمير الذي يدور في إمارته: 
والراعي الذي يطلب مواه ضع القطرء ومنبت الشجر والرّجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو 
الدُنياء والمحارب الذي يقطع الطريق 0 

مقصد الراغب؛: عنه تك: مرسلاً مثله. 
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1 - الختصال: جعفر بن عليّ بن الحسن الكوفيَ عن جدّه الحسن بن على : عن جدّه عبد 
الله بن المغيرة» عن السكونيّ» عن الضادق. عن أبيه يتنه قال: سبعة لا يقصرون الصّلاة: 
الجابي الذي يدور في جبايته ثم ذكر نحواً ممّا مرَّإلَا أنه قال: والراعي والبدوي الذي يطلب 
والرّجل الذي يطلب الصيد يريد به وفي آخره يقطع السَّبل7©. 

ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآباديّ» عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيء عن أبيه» عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله يلكي قال: خمسة 
يتمون في سفر كانوا أو في حضر: المكاري» والكريء والإشتقان وهو البريد والراعي 
والملاح لأنّه عملهه0©. 

ومنه : عن أبيهء عن موسى بن جعفر الكمنداني» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أبيه؛ 
عن حمّاد عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر ثليه قال: أربعة يجب عليهم التمام في 
سفر كانوا أو في حضر: المكاري والكري والإشتقان والراعي؛ لألّه عملهم . 

قال الصّدوق يرنه الإشتقان البريد؟ , 


تفصيل وتبيين: إعلم أن المشهون بين الأضعات وجوب الإتمام على المسافر الذي 
سفره أكثر من حضرهء وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء؛ ولم يرد في الأخبار هذا اللّفظى 
بل إنْما ورد فيها وجوب الإتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السّفر ولذا أوّل 
جماعة كلامهم بهذا المعنى والظاهر قصر الحكم على الجماعة المذكورين في تلك 
الأخبارء وظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوب التقصير على كلّ مسافرء والأوّل أقوى لما 
مضى من الأخبار وغيرها. 

والكريّ فسّره أكثر اللّغويّينَ بالمكاري» ويحتمل تخصيص الكريّ بالجمّال» والمكاري 
بغيرة أو تعميم المكاري» وتفسير الكري بمن يكري نفسه للسفر كالبريد قال في الذكرى: 
المراد بالكريّ في الرواية المكتري. وقال بعض أهل اللّغة قد يقال الكري على المكاري» 
والحمل على المغايرة أولى بالرواية لتكثر الفائدة» ولأصالة عدم الترادف إنتهى . 

ولعل مراده بالمكتري من يكري نفسهء وقيل: الذي يأخذ الكرى من المكاري أو من 

والإشتقان سمعنا من مشايخنا أنه معرّب دشتبان أي أمين البيادر؛ يذهب من بيدر إلى 
بيدر» ولا يقيم مكاناً واحداًء وفسره الصّدوق بالبريد» قال في المنتهى : الإشتقان هو أمين 
البيدر ذكره أهل اللّغةء وقيل البريد. 
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وقال في النهاية في الحديث إن لا أحبس البرد؛ قال الزمخشري البرد يعني ساكناً جمع 
بريد وهو الرسول؛» والبريد كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البغل؛ وأصلها بريده دُمِ أي 
مَحذُوف الذنب» لأن بغال البريذ كانت سعذوفة الآذناب 4العلامة لباء أفأعزيت وخطفت: 
ثم سمّي الرسول الذي يركبه بريداً والمسافة التي بين السّكتين بريداً . 

والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتّبون من بيت أو قبة أو رباط» وكان يرب في كل 
سكّة بغال» وكان بُعد ما بين السكتين فرسخاً وقيل أربعة» ومنه الحديث لا تقصّر الصّلاة فى 
أقلّ من أربعة برد وهي سنّة عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع إنتهى . 

ويستفاد من تعليل رواية ابن أبي عمير أن كلّ من كان السّفر عمله وصنعته يجب عليه 
الإتمام؛ وفي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ 
قال: لا بيوتهم معهم» فيستفاد منها أنَّ كل من شأنه أن يتحرّك مع بيته ورحله فعليه التمام. 

فالظاهر أنَّ المرجع في هذا الباب إلى صدق إسم المكاري والملاح وأمثالهم عرفاًء وكذا 
صدق كون الشفر عمله كاف في وجوب الإتمام» وبهذا قطع العلامة والشهيدء لكنّه قال في 
الذكرى : وذلك نما يحصل بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة؛ أي العشرة 
المنويّة في غير بلده ومطلقاً في بلده واعتبر ذلك جماعة من الأصحاب» واعتبر ا بن إدريس 
في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات وقال إنَّ صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب 
عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السّفرء لأنّ صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممّن سفره 
أكثر من حضرهء واستقرب في المختلف الإتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأولى مطلقا» 
وليس لهذه التعليلات مستند يصحٌ التعويل عليه» غير ادّعاء دلالة العرق عليه . وإِذْ قد عرفت 
أن الحكم في الأخبار ليس معلّقأ على الكثرة» بل على مثل المكاري والجمّال ومن اتخذ 
السَفرعمله؛ أو من كان بيته معهء وجب أن تراعى هذه الأسماء عرفاًء فلو فرض عدم صدق 
الإسم بمرّات كثيرة لم يتعلّق حكم الإتمام. 

ثم اعلم أنّ أكثر الأصحاب قطعوا بِأنّه يشترط في إتمام هؤلاء أن لا يقيموا في بلدهم 
عشرة أيّام» واحتججوا بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله غقكئلة قال: 
المكاري إن لم يستقرٌ في منزله إلا خمسة أيَام وأقلّ؛ قصّر في سفره بالنهار. وأتمّ بالليل» 
وعليه صوم شهر رمضانء وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيَام وأكثر قضّر في 
سفره وأفطر . 

وهذه الرّواية في سندها جهالة وما تضمّن من الإكتفاء في التقصير نهاراً بأقل من خمسة 
يام متروك بين الأصحاب ومقتضاها إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه وهو غير ما 
إعتبروه من الإقامة في بلدهمء ومع ذلك فالحكم فيه مختصٌ بالمكاري ولذا إحتمل المحقّق 
في المعتبر إختصاص الحكم بالمكاري ونقل في الشرائع قولاً بذلك» هو مجهول القائل. 


1" بحار الأنوار/ج85 

وعبارة الحديث تحتمل إحتمالاً آخر وهو أن يكون المراد إن كان له إرادة المقام في البلد 
الذي يذهب إليه قضّر في سفره إلى ذلك البلد بل هو أظهر وهو خلاف مقصودهم» وهذه 
الرواية أوردها الصٌدوق بطريق صحيح عن ابن سنان ومتنه مغاير لما أورده الشيخ» فإنّهِ قال: 
المكاري إذا لم يستقرٌ في منزله إلا خمسة أَيَام أو أقل قصّر في سفره بالتّهار, وأتمّ صلاة 
اليل» وعليه صوم شهر رمضانء فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر 
وينصرف إلى منزلهء ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثرء قضر في سفره وأفطر. 

والظاهر أنَّ في رواية الشيخ سقطت هذه الفقرة ومقتضى هذه الرواية إعتبار إقامة العشرة 
في المنزل الذي يذهب إليه أيضاًء والقول به غير معروف بين الأصحاب إلا أن العمل 
مف ل الرّواية الصحيحة غير بعيد. 

واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتن بمخالفة المشهور ومرسلة يونس أيضاً 
تدلٌ على ذلك حيث قال غكئنة : يما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 
عشرة أيَام» فعليه التقصير. لكنّها تدل على الإكتفاء بأحدهماء ويمكن حمل الخبر الأوّل 
عليه والمسألة محل إشكال» وقل مكار لا يقيم في بلده أو في البلد الذي يذهب إليه عشرة 
أيَام. 

وقال في المدارك : ظاهر الأصحاب الإتّفاق على أنَّ إقامة العشرة أيّام في البلدة قاطعة لكثرة 
السَفر» وموجبة للقصر. والظاهر أنه محل للإحتياط؛ وألحق الفاضلان ومن تأخر عنهما بإقامة 
العشرة في البلد العشرة المنويّة في غير بلده؛ وهو حسن بحمل العشرة في رواية يونس على 
المنويّة؛ للوجماع المنقول على عدم تأثير غير المنويّة» وألحق الشهيد العشرة الحاصلة بعد 
الترذد ثلاثين» وفي التردّد ثلاثين خلاف» والأقرب عدم الإلحاق كما إختاره الشهيدان. 

ومتى وجب القصر على كثير السّفر بإقامة العشرة» ثم سافر مرّة ثانية بدون إقامةء فالأظهر 
وجوب الإتمام عليه؛ مع بقاء الإسم كما صرّح به ابن إدريس وغيره واعتبر في الذكرى المرّة 
الثالثة وهو ضعيف. 

وأمًا إقامة الخمسة فذهب الشيخ وابن البرّاج وابن حمزة إلى أنه يتم صلاة اليل خاصّة 
للرّواية المتقذمة والمشهور أنه لا تأثير لذلك أصلاً» وأجيب عن الرّواية بأنّها متروكة الظاهر 
فإنها نتضمّن المساواة بين الخمسة والأقلّ منهاء والأقل يصدق على يوم وبعض يوم ولا قائل 
به؛ مع أنّها معارضة بقوله في صحيحة معاوية بن وهب : هما واحد إذا قضّرت أفطرت» وإذا 
أفطرت قصّرت. 

ومال بعض أفاضل المتأخحرين إلى العمل به؛ وأوّل الخبر بِأنَّ المراد إثبات الحكم 
المذكور لمن أقام خمسة أحياناً وأقل منه أحياناً أو بأنَّ المراد بالأقلٌّ ما قارب الخمسة» 
وظاهر الصَدوق العمل بهء وعدم الإشتهار بين المتأخرين غير ضائر. 


-١‏ باب / وجوب قصر الصّلاة فى السّفر وعلله وشرائطه وأحكامه وق 
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وربّما يحمل الخبر على التقيّة» لأنَّ الشافعي وجماعة كثيرة من العامّة ذهبوا إلى الإكتفاء 
للإتمام بإقامة أربعة أيَام؛ سوى يوم القدوم والخروية وذهب جماعة منهم إلى إحتساب 
اليومين» وفيه تأمّل» والمسألة مشكلةء ولعلَ الإحتياط في الجمع . 

- المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن رجل عن أبي عبد 
الله ميئل في الرجل يخرج مسافراً؟ قال: يقضّر إذا حرج من البيوت2©0. 

ومنه: بهذا الإسناد عن حمّاد عن أبي عبد الله تيه قال: المسافر يقصّر حتّى يدخل 
العض 50 

ومنه: بهذا الإسناد عنه ميد قال: إذا سمع الأذان أتمّ المسافر 0 . 

8 - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» 
عن عليٌ بن رئاب قال: سمعت بعض الزراريين يسأل أبا عبد الله لكئهة عن الرجل يكون 
بالبصرة وهو من أهل الكوفة» وله بالكوفة دار وعيال» فيخرج ويمرٌ بالكوفة يريد مكة ليتجهّز 
منهاء وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين قال: يقيم في جانب الكوفة ويقضر حتّى 
يفرغ من جهازهء وإن هو دخل منزله فليتمٌ الصّلاة9) . 

ومنه : عن محمد بن الوليد؛ عن عبد الله بن يكير قال: سألت أبا عبد الله يَقكئلاة عن الرجل 
يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بها دار وأهل ومنزل ويمرٌ بها وإنّما هو يختلف لا يريد 
المقام؛ ولا يدري ما يتجهز يوماً أو يومين؟ قال: يقيم في جانبها ويقصّرء قال: قلت له : فإن 
دخل أهله؟ قال: عليه التماء". 

ومنه: عن السندي ابن محمد البرّازء عن أبي البختريّ وهب القرشي عن الصّادق» عن 
أبيه أنَّ عليًاً نئي 1 كان إذا خرج مسافراً لم يقضّر من الصّلاة ة حتّى يخرج من إحتلام البيوت» 
وإذا رجع لايتم الصّلاة حتى يدخل إحتلام البيوت7©. 

تبيين: إعلم أنَّ الأصحاب إختلفو! في أَنّه هل يعتبر في قصر المسافر حدٌّ يصل إليه ذهاباً 
وعوداً أم لا؟ فقال الشيخ علي بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصّر حتّى تعود إليه» وذهب 
المرتضى والشيخ في الخلاف والعلامة وجماعة من المتأخرين إلى !* شتراط خفاء الجدران 
والأذانء وذهب الأكثر إلى أنَّ المعتبر أحد الأمرين المذكورين؛ ونسبه الشهيد الثاني إلى 
أكثر القدماء وقال ابن إدريس : الإعتماد عندي على الأذان المتوسّطء والصّدوق في المقنع 
إعتبر خفاء الحيطان» | والقائلون بالجمع جمعوا بين الأخبار بذلك والقائلون بالتخبير جمعوا 
بينها بالحمل على أن كلا منهما كاف لذلك» وهو أصوب. 


(1) - (7) المحاسن» ج 7 ص .17١‏ (4) قرب الإستاد ص 154 ح 360. 
(0) قرب الإسنادء ص ١9/4‏ ح .317٠‏ (3) قرب الإسناد. ص 140 ح 018. 
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ثم المشهور إتحاد حكم الذهاب والعود؛ وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنه يجب علي 

التقصير في العود حتّى يبلغ منزله. 

واعلم أنَّ الظاهر من أخبار التواري تواري المسافر عن البيوت أي أهلهاء لا تواري 
البيوت عنه وهو أقرب إلى خفاء الأذان» ولا يبعد العمل به وحينئذ هل يكفي التواري بالحائل 
بحيث لا تضرٌ الرؤية بعده أم لا؟ وجهان ولعلٌ العمل باعتبار الأذان أضبط وأولىء وأمًا خفاء 
الجدران؛ فإن إعتبر خفاء شبحها فلا تحصل في فراسخ» ولذا إعتبروا خفاء صورتهاء وعدم 
تميّر خصوصيّاتهاء لتقارب العلامة الأخرى . 

وذكر الشهيدان أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة إعتبر فيها الإستواء تقديراً؛ ويحتمل 
الإكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كانء لإطلاق الخبر. 

وقالوا لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع؛ ولا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلرٌ 
كما أنه لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الإنخفاض» فتكون الرواية مبنيّة على الغالب. 

وقالوا اللعراد جتان 1ح الك اتير والارية | وإلّا فالمحلّة: وكذا أذان مسجد البلد 
والمحلة. ويحتمل البيت ونهاية البلدء وظاهر بعض الروايات خفاء جميع بيوت البلد 
وأذانه» ويحتمل البيوت المتقاربة من بيته» وكذا أذائها . 

ويدل على مذهب المرتضى وابن ن الجنيد في العود صحيحة العيص بن القاسم عن أبي 
عبدالل نئل قال : : لايزال المسافر مقضراً حتّى يدخل بيته» وفي مولّقة إسحاق بن عمّار حتّى 
يدخل أهله؛. وحملوهما على أن المراد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان؛ ويشاهد 
الجدران؛. وهو بعيد جداً . 

ويمكن القول بالتخيير بعد الوصول إلى سماع الأذان بين القصر والإتمام جمعاً بين 
الأخبارء كما إختاره بعض بعض المحققين من المتأخَرين» وريّما يحمل أخبار عدم إشتر تراط حدٌ 
الترخص في الذهاب والعود على التقيّة إذ عامّة فقهائهم على عدم إشتر تراط ذلك. 

وأقول: يمكن حمل الأخبار الأخر أيضاً على التقيّة, لأنَّ فقهاءهم الأربعة يشترطون 
الخروج من سور البلدء وإن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
إذا كان خارج السّور دور ومقابر» فلا بدَّ من مجاوزتهاء ولا د يشترط عندهم مجاوزة المزارع 
والبساتين المتّصلة بالبلدء إلا إذا كانت فيها دور وقصور يسكن فيها . 

وأمًا الأخبار التي قدّمناهاء فالخبر الأرّل من المحاسن ظاهره الخروج من البيوت» ولا ْ 
يوافق شيئاً من مذاهب الأصحاب إِلَا بالتكلف. وهو بما ذكرنا من أقوال العامّة أنسبء وكذا 
الثات . 

ا قرا عدار 1 دوقو يت لاخر العا واو منا .وال ٠.‏ 
الرابع من قرب الإسناد يدل آخره على أن المعتبر في العود دخول المنزل: الا 
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يتوسّط البلدء إن حمل الجانب على الداخل» أو لا يدخل البلد. إن حمل على الخارجء 
فيمكن حمل هذا الجزء على التقيّة» ويمكن حمل المنزل على البلد مجازاً . 

أو يكون محمولاً على أنه لما كانت الكوفة من البلاد الوسيعة تعتبر فيها المحلّة» فإذا لم 
يدخل البلد يكون غالباً بينه وبين محلته حدّ الترتخص» فيحمل على ما إذا لم تكن محلته في 
آخر البلد من تلك الجهة» ويمكن حمل الجزء ء الأزّل على الإستحباب وكذا الكلام في الخبر 
الخامس لكنّ الأهل فيه أوسع من المنزل» وأقبل للتأويل. 

وبالجملة يشكل الإستدلال بالخبرين على شيء من المذاهبء والخبر الأخير لعل فيه 
تصحيفاً : ولا أعرف لإحتلام ابوت معنن مناسيا في المقام» إلا أن يكون كناية عن خية 
شبحهاء فإنها بمنزلة الخيال والمنام» أو يكون بالجيم بمعنى القطع. والبيوت تحتمل بيوت 
البلد والمحلّة؛ وبالجملة ظاهره عدم الإكتفاء بالخروج من المنزل؛ والدّخول فيهء وأمًا 
تعيين ما يعتبر فيه على أحد المذاهب فلا يستفاد منه. 

؟ - كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر » عن أخيه موسى تَلكئّة قال: سألته عن 
المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصّلاة؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا 
وليتمُوا الصّلاة» إِلَا أن يجدّ بهم السير فليفطروا وليقضروئ(©. 

بيان: قال في القاموس : النيل بالكسر نهر مصرء وقرية بالكوفة» وآخخر بيزدء وبلد بين 
بغداد وواسط إنتهى . 

قوله ظكئ: : «إذا كان مختلفهم» أي يختلفون إختلافهم المعهود بالكراء أو من غير جدّ. 

واعلم أنَّ هذا وصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة الفضل بن عبد الملك تدٌ على أنَّ 
المكاري والجمال إذا جد بهما السير يقصّران. وظاهر الجدٌ فى السير زيادته عن القدر 
المعتاد في أسفارهما غالباً. والحكمة يه واف فض تخميمن الأخاد السابقة بَهِذه 
الأخبار» أو القول بالتخيبر في صورة الجدّ في السيرء ولعل الأوّل أقوى 

واختلف كلام الأصحاب في تنزيل هاتين الروايتين» فقال الشيخ في التهذيب: الوجه في 
هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني يدن قال: هذا محمول على من يجعل 
المنزلين منزلاً فيقضّر في الطريق خاضة ويتمّ في المنزل. 

واستدلٌ بما بما رواه عن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله تكله 
قال: الجمّال والمكاري إذا جد بهما السير فليقضرا بين المنزلين» وليتمًا في المنزل» وهذه 
الروايه مع خدم كوه سبدها غير دالّة على ما ذكره» لجواز أن يكون المراد بالمنزلين المنزل 
الذي يبتدئ منه سفرهء والّذي ينتهي إليه. 
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وقال في المختلف : الأقرب عندي حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أَيَام قضراء 
وحملهما في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهماء قال: ويكون 
العراة يقد التعين آنا بكر لامب ها مسيراً متصلاً كالحجٌ والأسفار التي لا يصدق عليها 
صلعته , 

واحتمل أيضاً أن يكون المراد أنَّ المكارين يتمّون ما داموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو 
في مسافة غير مقصودة. فإذا قصدوا مسافة قصّرواء قال: ولكن هذا لا يختصٌ المكاري 
والجمّال به» بل كل مسافر؛ قيل قيل : ولعل ذلك مستند ابن أبي عقيل حيث عمّم وجوب القصر. 

وحملهما الشهيد الثاتي على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقّق الكثرة» 
وريّما يحمل «ويتمٌ في المنزل» على أن المعنى يتم إذا سافر منزلاً منزلاًء ولا يخفى بعد هذه 
الوجوه. والأظهر ما ذكرنا أوّلاً نعم يمكن تخصيص جدّ السير بما ذكره الكليني لأنْه من 
أرباب النصوص مع أنه غير بعيد عن الإطلاق العرفيّ. 

1١‏ المحاسن؛ عن بعض أصحابه؛ عن علي بن أسباط» عن عبد الله بن بكير قال: 
سألت أبا عبد الله ئلا عن الرّجل يتصيّد اليوم واليومين والثلا: ثة أيقصّر الصّلاة؟ قال: لا؛ 
إلا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين وإنَّ المتصيّد لهواً باطل لا يقضّر الصّلاة فيه(2© , 

وقال: يقضّر الصّلاة إذا شيّع أخاء(" . 

بيان: في التهذيب والكافي : وإِنْ التصيّد مسير باطل . 

واعلم أنه لا خخلاف بين الأصحاب في أن جواز السّفر شرط في جواز التقصير سواء كان 
السَفر واجباً كحبجة الإسلام» أو مندوباً كزيارة النبئ 6ه والأئمّة ملي أو مباحاً لضرر 
المسلمين» والفساد في الأرضء وقد حكى إتفاق الأصحاب على ذلك جماعة منهم 
الفاضلان» وتدل عليه أخبار كثيرة. 

ويدلٌ التعليل الوارد في هذا الخبر» وغيره من الأخبار على عموم الحكم بالنسبة إلى كل 
سفر حرام سواء كانت غايته معصية كقاصد قطع الطريق» أو قتل مسلمء أو كان نفس سفره 
معصية كالفار من الزحف. وتارك الجمعة بعد وجوبهاء والسالك طريقاً يغلب على الظنّ 
الهلاك فيهء وإن كان لغاية حسنة كالحجٌ والزيارات وكذا إطلاقات كلام الأصحاب يقتفي 
التعميم . 

ولا لاف ظاهراً في أله إذا رجع المسافر العاصي عن نيّة المعصية في أثناء السّفر يضر 
إن كان الباقي مسافة» ولو قصد المعصية في أثناء السَفر المباح إنقطع ترتحصه. ولو عاد إلى 
الطاعة قصضرء وهل يعتبر حينئذٍ كون الباقي مسافة؟ قيل: : نعمء كما حكم به في القواعد 
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لبطلان المسافة الأولى بقصد المعصية. ٠‏ وقيل : لا وهو ظاهر المنتهى والمعتبر» والمقطوع به 
في الذكرى وهو قوي لما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي 
الحسن تكئة أن صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة فإذا عدل أت تم فإذا رجع إليها قضّر. 

ثم إنّ هذا كله في صيد اللّهوء ولا خلاف في أنَّ الصائد لقوته وقوت عياله يقضّرء وأمًا 
الصائد للتجارة فقد إختلف الأصحاب فيه فذهب المرتضى ينه وجماعة منهم اتن 
إلى أنّه يقضّر في الصّلاة والصوم وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة إلى أنه يتم 
صلاته دون صومه كما يدل عليه ما سيأتي في فقه الرّضا تكله . 

وقال ابن إدريس : : إن كان الصَيد للتجارة دون الحاجة للقوت. روى أصحابنا بأجمعهم 
أنه يتم الصّلاة ويفطر الضَوم وكل سفر أوجب التقصير في الصّلاة ة أوجب التقصير في الصوم ؛ 
وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب التقصير في الصّلاة» إِلَا هذه المسألة» فحسب» 
للوجماع عليها إنتهى وهو غريب» ومع ذلك فلعل الأوّل أقوى؛ والأحوط الجمع في 
الصّلاة. 

١١‏ - المقنع: روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيَام فإذا جاز ثلاثة أَيَام فعليه 
التقصير . 

بهان: هذا الخبر رواه الشيخ بسندٍ فيه إرسال عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 28:22 وقال: 
فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته وقوت عياله فأمًا من كان صيده للّهوء فلا يجوز له 
التقصير إنتهى ورواه الصّدوق في الفقيه بطريق حسن أو موثق عن أبي بصير ثم قال: يعني 
الصيد للفضول. 

أقول: ما ذكره الشيخ أصوب. ولعلّه محمول على أنَّ الغالب في صاحب الصيد أنه لا 
يبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيَام فإنّه يتأنى في الحركة ويذهب يميئاً وشمالاً لا لطلب 
الصيد. فلذا حكم بأنّه لا يقصر قبلها. 

ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله مله عن الرجل 
يتصيدء فقال : إن كان يدور حوله فلا يقضرء وإن كان تجاوز الوقت فليقصّرء ورواه الصّدوق 
أيضاً في الصّحيح عن عيص بن القاسم عنه نفك فإنَّ الظاهر أنَّ المراد بتجاوز الوقت بلوغ 
حدٌ التقصيرء والعرادة اا حر فيا الموووسمنة ملق سيدا نوو وحون لفت علي رد 
اليد بعيد جد . 

وأمًا ما ذكره الصَدوق في الحديث الأول فلعلّه حمله على أنَّ الغالب أنه لا يشتغل بالصيد 
أكثر من ثلاثة أيّام؛ فعبّر عن ترك الصَيد بتجاوز الثلاثة» أو مراده بالفضول فضول الرّزق 
للتجارة . 

وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد: والمتصيّد شيئاً إذا كان دائراً حول المدينة 
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غير متجاوز حذ التقصير لم يقصّر يومين» فإن تجاوز الحد واستمرٌ به دورانه ثلاثة أيَامِ قضر 
بعدهاء ولم يعتبر علماؤنا ذلك؛ بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة والإياحة؛ لنا أنه مسافر 
فوجب عليه التقصير إحتجٌ برواية أبي بصير والجواب أنه مرسل» ولا يعوّل عليه إنتهى. 

أقول: لعل كلام ابن الجنيد أيضاً مؤوّل بما وجّجهنا به الخبرء والخبر في الفقيه غير مرسل. 
بل سنده معتبر» وإن لم يكن صحيحاً على مصطلح القوم. 

١‏ - قرب الإسناد؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطيَ قال: سألت الرّضا كذ عن الرجل يخرج إلى الضّيعة فيقيم اليوم واليومين والثلالة 
يتم أو يقصّر؟ قال: يتم فيها(". 

ومنه: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب» عن البزنطي قال: سألت الرّضا غ: عن 
الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقضّر؟ قال: ثلاثة 90 . 

بيان: لعل الثلاثة ثة محمول على ما إذا لم يبلغ حدّ مسافة التقصير قبلهاء ٠‏ فإنّ من ييخرج إلى 
ضيعته للتنرٌه بسير متأنّياً ومتدرّجاً » ويمكن حمله على التقية فإه قريب من مذهب أبي حيفة 
وأصحابه؛ ويمكن حمله على إقامة ثلاثة في الضّيعة فإنه ذهب جماعة من العامّة إلى أنه إن 
نوى الإقامة ثلاثة أيَام قصّرء وإن زاد عليها أتم. 

ثم اعلم أن المشهور بين المتأخحرين أنَّ المسافر إذا دخل بلداً وقرية له في أحدهما منزل 
إستوطته ستّة أشهر يتمّء وإن كان عازماً على السّفر قبل إنقضاء العشرة» والأكثر لم يفرّقوا في 
الملك بين المنزل وغيره؛ حتّى صرّحوا بالإكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة» وبعضهم إعتبر 
الفتول خاضة: 

وقال الشيخ في النهاية ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب 
عليه التمام؛ فإن لم يكن له فيها مسكن يجب عليه التقصير؛ وظاهره إعتبار المنزل؛ وعدم 
إعتبار سنّة أشهر» » بل الإستيطان» وقريب منه عبارة ابن البرّاجٍ في الكامل . 

وقال أبو الضلاح : :ون دل مصبرأ له نيد وطن ونزل فيه اقغليه التمام ولو صلاة وأغلة 
والظاهر منه المنزل الّذي يستوطنه» سواء كان ملكا له أم لاء وقال ابن البرّاج أيضاً : من مر 
في طريقه على مالٍ له أو ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من جرى مجراهم ونزل 
عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام؛ كان عليه التقصير» وهو نفي للقول المشهور مطلقاً 

وقال في المبسوط : وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو 
زوجة» فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قضرء وقد روي أنَّ عليه التمام وقد بيّنا الجمع 


(1) قرب الإسناد» ص 758 ح 7707. 4 قرب الإسناد؛ ص 787 ح 1749 . 
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راذين» وله في أحكامه منازعين وبه كافرين» ولكان جوابه لهم : أنا الملك الخافض الرافع 
المغني المفقر المع المذلٌ المصخح المسقم. وأنتم العبيد ليس لكم إلا التسليم لي والانقياد 
لحكمي ٠‏ فإن سلّمتم كنتم عباداً مؤمنين» وإن أبيتم كتتم بي كافرين وبعقوباتي من الهالكين : 
ثم أنزل الله عليه : يا محمد هفل إِنَمَا أنأ بسَرٌ مَتلَكري يعني آكل الطعام «برك إل أمَآ لهك إلا 
وذ يعني قل لهم : أنا في البشريّة مثلكم. ولكن ربّي خضّني بالنبوّة دونكم» كما يخصٌ 
بعض البشر بالغنى والصحّة والجمال دون بعض البشرء فلا تنكروا أن يخصّني أيضاً بالنبوّة. 
ثم قال رسول الله ينبت : وأمّا قولك: هذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعئان رسولاً إلا 
كثير المال عظيم الحال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدّام» ورب العالمين فوق 
هؤلاء كلهم فإنهم عبيده؛ فإنَّ الله له التدبير والحكمء لا يفعل على ظنّك وحسبانك ولا 
بافتراحك؛ بل يفعل ما يشاء ود را يو 
الناس دينهم ويدعوهم إلى ربهم. ويكذ نفسه في ذلك آناء ليله ونهاره؛ فلو كان صاحب 
قصور يحتجب فيها وعبيد وخدم يسترونه عن الناس انس كانت الرضالة تبيخ و الامور 
تتباطأ؟ أوّما ترى الملوك إذا احتجبوا كيف يجري الفساد والقبائح من حيث لا يعلمون به ولا 
يشعرون؟ يا عبد الله إنما بعثني الله ولا مال لي ليعرّفكم قدرته وقوّته وأنّه هو الناصر لرسوله 
لا تقدرون على قتله ولا منعه من رسالته؛ فهذا أبين في قدرته وفي عجزكم. وسوف يظفرنى 
لله بكم فأوسعكم قتلاً وأسراً» ثم يظفرني الله ببلادكم» ويستولي عليها المؤمنون من دونكم 
ودون من يوافقكم على دينكم . 
ثم قال رسول الله يَنقِبه : وأمًا قولك: ولو كنت نييّاً لكان معك ملك يصدّقك ونشاهده. 
بل لو أراد أن يبعث إلينا نبا لكان إِنّما يبعث لنا ملكا لا يشراً مثلناء فالملك لا تشاهده 
حواسّكم. لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منهء ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم 
لقلتم : ليس هذا ملكاء بل هنا يشر لأنه نما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي قد ألفتموه 
لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومراده. فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأنْ ما يقوله 
حق؟ بل إِنْما بعث بعث الله بشراً وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر الّذين قد 
علمتم ضمائر قلوبهم» فتعلمرن بعجزكم عمًا جاء به أنه معجزة, وأنَ ذلك شهادة من الله 
بالصدق له ؛ ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما يعجز عنه البشر لم يكن في ذلك ما يدلكم أن 
ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة حتّى يصير ذلك معجزاً. ألا ترون أن الطيور 
التي تطير ليس ذلك منها بمعجز لأنَّ لها أجناساً يقع منها مثل طيرانهاء ولو أنَّ آدمياً طار 
كطيرانها كان ذلك معجزاً فالله بَرِْخِ سهّل عليكم الأمره وجعله بحيث يقوم عليكم حجّته: 
وأنتم تقترحون علم الصعب الذي لا حبجة فيه. 
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بينهماء وهو أنه ما روي أنه إذا كان منزله وضيعته مما قد إستوطنه بسنّة أشهر فصاعداً تمّمء 
وإن لم يكن إستوطن ذلك قضر إنتهى . 

وأجرى ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والإبن والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله » 
وبالجملة فالأقوال في هذه المسألة مختلفة» وكذا الروايات في ذلك في غاية الإختلاف. 

فمنها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن ظَكتة قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ 
فقال: لا بأس» ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما 
الإستيطان؟ فقال: أن يكون له منزل يقيم فيه سنّة أشهر . 

ومنها موثّقة عمار عن أبي عبد الله تكله في الرجل يخرج في سفر فيمرٌ بقرية له أو دار 
فينزل فيهاء قال: يتم الصّلاة» ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة» فلا يقضّر وليصم إذا حضره 
الصوم وهو فيها . 

ومستند المشهور هذان الخبران إستدلّوا بالثانى على مطلق الملك؛ وبالاوّل على 
إستيطان سنّة أشهر» ويرد على الأرّل أنّه مع عدم قوّة سنده معارض بأخبار كثيرة دالّة على أن 
المعتبر في الإتمام أن يكون له منزل يستوطنه لا مطلق الملك؛ وعلى الثاني أن ظاهر الخبر 
إعتبار إقامة سنّة أشهر في كل سنة. 

وبهذا صرّح الصّدوق في الفقيه حيث قال بعد إيراد صحيحة إسماعيل ب بن الفضل قال : 
سألت أبا عبد الله كينا عن الرجل سافر من أرض إلى أرضء وإِنّما نزل قراه وضيعته ؛ قال : 
إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمٌ الضلاة» وإذا كنت في غير أرضك فقضر. 

يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام؛ ومن لم يرد المقام بها عشرة أيّام 
قضّر إِلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة سئّة أشهره فإن كان كذلك أتمٌ متى دخلهاء 
: وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع وأورد الخبر الأوّل. 
'. وصحيحة ابن الفضل المتقدّمة» تدكُ على الإتمام في مطلق الملك والضّيعة وصحيحة 
البرنطي التي أخرجناها من قرب الإسناد أيضاً تدلُّ على ذلك . 
: ومن الأخبار ما يدل على مطلق الإستيطان كصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي 
الحسن 3#ئة : الرجل بنذ المنزل فيمز به أيتمٌ أو يقضر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس 
ألك بمنزل وليس لك أن تنم فيه. 

وصحيحة الحسين بن علي قال: سألت أبا الحسن الأول كد عن رجل يمرّ ببعض 
الأمصار وله بالمصر دارء وليس المصر وطنهء أيتمٌ صلاته أم يقصّر؟ قال: يقضّر الصّلاة: 
والفمياع مثل ذلك إذا مر بها . 

والّذي يقتضي الجمع بين الأخبار؛ القول بأنَّ الوصول إلى بلدٍ أو قرية أو ضيعة له فيها 
منزل يستوطنه بحيث يصدق الإستيطان عرفا أو ولد ونشأ بها بحيث يصدق عرفا أنّه وطنه 
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وبلده كاف في الإتمامء وأخبار الضيعة والملك المطلق محمولة على ذلك أو على التقيّة 
لأنه قول جماعة من العامة . 

قال في شرح السئْة: ذهب ابن عبّاس إلى أنَّ المسافر إذا قدم على أهله أو ماشيته أتمّ 
الصّلاة؛ وبه قال أحمد وهو أحد قولي الشافعي إِنَّ المسافر إذا دخل بلداً له به أهل وإن كان 
مجتازاً إنقطعت رخصة السّفر في حقّه إنتهى . | 

والأحوط فيما إذا وصل بلدة أو قرية أو ضيعة إستوطنها سنّة أشهر أن يحتاط بالجمع بين 
الصّلائين رعاية للمشهور. 

لم إنّ جماعة من القائلين بالملك كالشهيدين إعتبروا سبق الملك على الإستيطان وبقاء 
الملك؛ واشترط جماعة في السنّة أن يكون مقيماً فيهاء وأن يكون إتمام الصّلاة عليه فيها 
للإقامة» فلا يكفي مطلق الإقامة. كما لو أقام ثلاثين ثم أتمّ من غير نيّة الإقامة» ولا التمام 
يسبب كثرة السّفر أو المعصية أو شرف البقعة» نعم لا يضرٌ مجامعتها لها. 

والمشهور أنه لا يشترط التوالي ولا السكنى في ملكه؛ بل يكفي الإستيطان في البلد أو 
القرية» ولا يبعد أن يكفي في ذلك عدم الخروج على حدّ الشفاء؛ ولا يكفي إستيطان الوقوف 
العامة كالمدارس» وذهب جماعة إلى الإكتفاء بالخاصّ» واشترط الشهيد ملك الرقبة: فلا 
تجزي الإجارة: وفيه تأمّل» وألحق العلامة ومن تأخحر عنه بالملك إِتّحَاذ البلد دار مقام على 
الدوام؛ ولا يأس به. 

وهل يشترط إستيطان الستّة أشهر قال في الذكرى الأقرب ذلك» وهو بعيد والأصل ما 


ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه, ليدخل تحت الأخبار الواردة في ذلك؛ وأمّاما : 


شك في دخوله فيها فالإحتياط فيه سبيل النجاة. 


قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقضراًء ومتى ينبغي أن يتم؟ قال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أن 1 
لك فيها مقام عشرة أيّام فأتمٌ الصّلاة فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج وبعد غلٍ ؛ 


فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهرء فإذا تمّ شهر فأتمٌ الصَلاة وإن أردت أن تخرج من ١‏ 


ماع غ18ة(١)‏ 


بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا نوى المقضر في بلدٍ عشرة أيَام أتمّ ويدلُ عليه 


هذا الخبر وأخبار كثيرة» والمشهور عدم الإتمام بنيّة الإقامة دون العشرة بل قال في المتتهى : 
إِنه قول علمائنا أجمع. 


ونقل في || نعل عن ابن الجنيد تلن أنه إكتفى في وجوب الإتمام بن خمسة أيّابٍ | 
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ولعل مستنده ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أيُوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا 
جعفر غَليددُ عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّامء قال فليتمٌ الضّلاة» فإن لم يدر ما 
يقيم يوماً أو أكثرء فليعدٌ ثلاثين يوماً ثم ليتمّ وإن أقام يوماً أو صلاة واحدة. 

فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمساًء قال: قد قلت ذلكء قال أبو أيَوب 
فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيّام؟ قال: لا. 

وأجيب عنه بأنه غير دالَ على نيّة إقامة الخمسة صريحاً» لإحتمال عود الإشارة إلى الكلام 
السابق. وهو الإتمام مع العشرة» ولا يخلو من بعدء وأوّله الشيخ بوجهين: 

أحدهما : أنه محمول على ما إذا كان بمكة أو المدينة للحسن كالصحيح عن محمّد بن 
مسلم قال : سألته عن المساقر يقدم الأرض فقال: إن حدّئته نفسه أن يقيم عشراً فليم وإن قال 
اليوم أخرج أو غداً أخرج. ولا يدري فليقضر ما بينه وبين شهرء فإن مضى شهر فليتم ولا 
يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة؛ وإن أقام بمككة والمدينة خمساً فليتم . 

وثانيهما : إستحباب الإتمام لناوي المقام خمسة أيَام ولا يخلو من وجهء والمناقشة بأنّ 
القصر عند الشيخ عزيمة فكيف يصير رخصة ضعيف. لأنه سدّ لباب القول بالتخيير بين 
الإتمام والقصر مطلقأ مع ثبوت ذلك في مواضع لا سحن إنكارها. 

والأظهر عندي حمله على التقيّة» لأنَ الشافعي وجماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة» ولا 
يحسبون يوم الدخول ويوم الرحيل فيتحصّل خمسة ملقّقة» وسياق الخبر أيضاً يدل عليها كما 
لا يخفى على الخبير . 

وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخخص أم لا؟ فيه 
وجهان. وقطع بالإشتراط الشهيد في البيان والشهيد الثاني في جملة من كتبه وقال في بعض 
فوائده بعد أن صرّح باعتبار ذلك : 

وما يوجد في بعض القيود من أنَّ الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة 
كيوم أو ليلة لا يؤثّر في نيّة الإقامة» وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له. ولم نقف عليه 
مستنداً إلى أحد من المعتبرين الذين يعتبر فتواهم؛ فيجب الحكم باطراحه حتّى لو كان ذلك 
في نيه من أرّل الإقامة لكان باقياً على القصرء لعدم الجزم بإقامة العشرة؛ فَإِنْ الخروج إلى ما 
يوجب الخفاء يقطعهاء ونيّته في إبتدائه يبطلها إنتهى . 

وقيل: المعتبر صدق إقامة العشرة في البلد عرفاء والظاهر أنَّ عدم التوالي في أكثر 
الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفاًء ولا يقدح فيه أحياناً كما إذا خرج يوماً أو 
بعض يوم إلى بعض البساتين والمزارع المقاربة في البلد» وإن كان في حدّ الخفاء» ولا بأس 
بهء والمسألة مشكلة. وهي من مواقع الإحتياط . 

والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كاملء بل يلقّق فلو نوى المقام عند الزوال كان 
منتهاه زوال اليوم الحادي عشر. 
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وهل ب يشترط عشر غير يومي الدحول والخروجء فلا يكفي التلفيق؟ فيه وجهان؛ 
واستشكل العلامة في النهاية والتذكرة إحتسابهما من العددين حيث إنْهما من نهاية السَفر 
وبدايته لاشتغاله في الأوّل بأسباب الإقامة» وفي الأخير بِالسّفرء ومن صدق الإقامة في 
اليومين» واحتمل التلفيق» ولعلّ التلفيق أظهر. 

ولا فرق في وجوب الإتمام بنيّة الإقامة بين أن يكون ذلك في بلد أو قرية» لعموم بعض 
الأخبار كما في صحيحة زرارة: : «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنَّ لك بها مقاماً» والظاهر أنه لا 
خلاف فيه. 

ولو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على إقامة العشرة 
في واحدة منها لم يبطل حكم سفره؛ لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ٠‏ فكان كالمنتقل في سفره 
من منزل إلى منزل» قاله العلامة في المنتهى وغيره. 

ولو قصد الإقامة في بلدٍ ثم خرج بقصد المسافة إلى حدّ خفاء الأذان ثمّ رجع إلى محل 
الإقامة لغرض مع بقاء نيّة السفرء فالظاهر بقاؤه على حكم التقصيرء بخلاف ما لو كان 
الرجوع إلى بلده؛ ولو رجع عن نيّة السّفر أتمٌ في الموضعين كما ذكره الأصحاب. 

ولو صلى بتقصير ثم نوى الإقامة في أثنائها يتمّء ونقل في التذكرة الإتفاق عليه. 

, اوهذا كله يتملى باحك الأول مق الخيره وأمَا الحكم الثاني وهو أنَّ من تردّد في الإقامة 

يضر إلى شهر ثمٌ يتم فلا أعلم فيه خلافاً ب بين الأصحاب» ونقل بعض المتأخحرين عليه 
الإجماع. وتدلٌ عليه أخبار» لكن بعضها بافظ الشهرء وبعضها بلفظ الثلاثين يوماً . 

فهل يجوز الإكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردّد في أوَّله؟ يحتمل ذلك لصدق الشهر 
عليه ؛ وهو مقتضى إطلاق كلام أكثر الأصحاب. وحينئذٍ فالثلائين محمول على الغالب» من 
عدم كون مبدأ التردّد مبدأ الشهر. 

واعتبر في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي وله وجه والأحوط في يوم الثلاثين 
الجمع . 

4 - فقه الرضا: قال تله : إن نويت المقام عشرة أيَام وصلّيت صلاةٌ واحدة بتمام لم 
بدالك فى العقام راردت الخروي» فأتمٌّء وإن بدا لك في المقام بعدما نويت المقام عشّرة 
أيَامم وتمّمت الصّلاة والضوه(©. 

بيان: «إن» في قوله : (وإن بدا لك» وصلية) ولا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنه لو 
نوى قاصد الإقامة عشراً الَف قبل أن يصلي صلاة بتمام يرجع إلى التقصير؛ ولو صلّى صلاة 
بتمام يتم إلى أن يخرج إلى المسافة وظاهر الأصحاب أنه لا يشترط في الرجوع إلى القصر في 
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صورة العدول عن نيّة الإقامة من غير صلاة كون الباقي مسافة» وقوّاه الشهيد الثاني كآنه 
واحتمل الإشتراط وإطلاق هذه الرواية وغيرها يؤيّد المشهور. 

ثم إنهم إختلفوا في أنه هل يلحق بالصّلاة الفريضة الصّوم الواجب فيثبت حكم الإقامة 
بالشروع فيه مطلقاً أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة أم لا؟ فيه أوجهء والثالث 
أشهر وأقرى. وإن كان ظاهر عبارة الفقه كون إتمام الصوم في حكم إتمام الضّلاة» إن حملنا 
الواو في قوله : #والصوم؛ بمعنى أوء ويمكن أن يكون ذكر الصوم إستطراداً ولا دل له في 
الحكم . 

ثمّ الظاهر أنَّ المعتير إتمام الصّلاة الفريضة فقط كما صرّح به في صحيحة أبي ولاد 
فإلحاق نافلة لا يؤتى بها في السفر بالفريضة كما فعله العلامة في النهاية وقوّاه الشهيد 
الثاني تفّةة لا وجه له» والظاهر أن الحكم معلق على فعل الفريضة؛ فلا يكفي دخول وقتهاء 
ولا فوت وقت الضّلاة مع تركهاء سواء كان الترك عمداً أو سهوأًء وقطع العامة في التذكرة 
بكون الترك كالصّلاة» نظراً إلى إستقرارها في الذمّة تماماء واستشكله في النهاية وكذا الشهيد 
في الذكرى. 

ولو كان الترك لعذر مسقط للقضاء كالجنون والحيضء فهو كمن لم يصل قولاً واحداًء 
وهل ب الام واب ا كار القصار جورا برا190 ل( ووجواانراضر 
الخبر الإشتر 

ولو نوى الإقامة ثمٌّ صلّى تماماً لشرف البقعة ذاهلاً عن نيّ الإقامة ثم رجع عن الإقامة» 
فالظاهر الكفاية لعموم الروايةء ولو نوى الإقامة في أثناء الصّلاة المقصورة نأتمّها ففي 
الإجتزاء بها وجهانء ولعلّ الإجتزاء أقوى. 

ثم ظاهر الرواية إتمام الصّلاة فلو شرع في الضّلاة بنية الإقامة ثم رجع عن الإقامة في 
أثنائها لم يكف» وإن كان بعد الركوع في الثالثة. وهو ظاهر المنتهىء وتردّد في المعتبر» 
وفصّل في التذكرة والمختلف بمجاوزة محل القصر وعدمه. 

٠١‏ - فقه الرضا: قال عَتْ : فإن فاتتك الضلاة في السّفر فذكرتها فى الحضر فاقض 
صلاة السّفر ركعتين» كما فاتتك» وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السّفر فاتضها أربع 
ركعات صلاة الحضر كما فانتك» وإناخرجتاس منزلك رقد دحل عابنت ونت اللاة رن 
تصل حبّى خرجت,. فعليك التقصيرء وإن دخل عليك وقت الصّلاة وأنت في السفر ولم تصلٌ 
حنّى تدخل أهلك فعليك التمامء إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلي ما فانك من صلاة 
. الحضر في السّفرء وصلاة السّفر في الحضر”"©. 
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بيان: لا ريب في أنَّ الإعتبار في القضاء بحال الفوات لا بحال الفعل؛ فما فات قصر 
يقضى قصراأً. وإن قضاه في الحضرء وكذا العكسء ولو حصل الفوات في أماكن التخير 
ففي ثبوت التخيير في القضاء أو تحنّم القصر وجهان أحوطهما الثاني . 

ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي فاللأصحاب فيه على أقوال شتّى ذهب ابن أبي 
عقيل والصّدوق في المقنع والعلامة إلى أنه يجب عليه الإتمامء وذهب المفيد إلى أنه يجب 
عليه التقصير؛ واختاره ابن إدريس» ونقله عن المرتضى في المصباح؛ وهو اختيار علي بن 
بابويه والمحقّق وجماعة. 

وذهب الشيخ في الخلا ف إلى التخيير واستحباب الإتمامء وذهب تغدّنه في النهاية وكتابي 
الأخبار إلى أنه يتم إن بقي من الوقت مقدار ما يصلّى فيه على التمام فإن تضيّق الوقت قضّرء 
وبه قال في موضع من المبسوط» وبه قال ابن البرّاج» وهو إختيار الصّدوق في الفقيه. 

وكذا الخلاف فيما إذا دخل محل التمام بعد دخول الوقت؛ فذهب المفيد وعليٌ بن بابوبه 
وابن إدريس والفاضلان إلى أنه يتم» وهو المشهور بين المتأخحرين ونقل عن ابن الجنيد 
والشيخ القول بالتخيير» وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى أنه يتعّ مع السعة؛ 
ويقضر مع الضيق» وحكى الشهيدان أنَّ في المسألة قولاً بالتقصير مطلقاً . 

ومنشأ هذا الإختلاف إختلاف الأخبار ففي صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي 
عبد الله كلد يدخل عليّ وقت الصّلاة وأنا في السّفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي؛ فقال: 
صل وأتمّ الصّلاة قلت: فدخل عليّ وقت الصّلاة وأنا في أهلي أريد السَفر فلا أصلّي حنّى 
أخرج ء فقال: صل وقصّرء فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله 986 . 

وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ظَلِكِدْ عن الرّجل يدخل من سفره 
وقد دخبل وقت الصّلاةء وهو في الطريق» فقال: يصلي ركعتين: وإن خرج إلى سفره وقد 
دخل وقت الصّلاة فليصل أربعاً . 

وفي مونّقة عمار عن أبي عبد الله نكية قال: سئل عن الرّجل إذا زالت الشمس وهو ني . 
منزله ثمّ يخرج في سفرء قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثمّ يصلّي الأولى بتقصير ركعتين لأنّه. 
خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى» وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال: يصلي ‏ 
الأولى أربع ركعات ثمٌّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت . 
الي : 
وعن بشير التبال قال: خرجت مع أبي عبد الله ليه حتّى أتينا الشجرة؛ فقال لي أبوعبد + 
لله 28 : يا نَال» فقلت: لبيكء قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي ١‏ 
أربعاً غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصّلاة قبل أن نخرج. 1 

وربّما يحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أن المراد أن الركعتين يؤتى بهما في النفرء | 


باب وجوت قصي الحَلاة اذ في السّفر وعلله وشرائطه وأحكامه لف 





والأربع في الحضر بأن يكون المراد بقوله: #يدخل من سفره' إرادة الدّخول أو الإشراف 
لاني لا لايمي البنف ره انا ىن دنا ميكل قوله «خرج» يحمل على 
أحد الوجهين» وكذا خبر بشير يحمل على أنه لكئلة صلَى قبل أن يخرج» أو على أن المراد 
وجب علينا التمام وبعد السّفر إنقلب الحكم وإن كانا بعيدين» مع أن سنده غير نقي على 
المشهون: 

والقائل بالتخيير جمع به بين الرّوايات ويؤيّده في الرّجوع صحيحة منصور بن حازم قال: 
سمعت أبا عبد الله تيج يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصّلاة قبل أن يدخل أهله 
فسار حتّى يدخل أهله» فإن شاء قضر وإن شاء أتمّ؛ والإتمام أحبٌ إلىّء وحملّه على التقصير 
قبل الدخول والإتمام بعده بعيد جذا. 

والشيخ جمع بينها بالسّعة والضيق وأيّده بما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمّار قال: 

سمعت أبا الحسن تقكئلة يقول في الرّجل يقدم من سفره في وقت الضّلاة ة فقال: إن كان لا 
يخاف الفوت فليتمٌ وإن كان يخاف خروج الوقت فليقضر. 

وروي هذا المضمون بسندٍ مرسل عن أبي عبد الله عاك أيضاً وهما يدلان على التفصيل 
في القدوم؛ ويمكن حملهما على أنه إن كان لا يخاف فوت الوقت يؤخخر حتّى يدخل أهله 
ويتمٌ؛ وإن كان يخاف الفوت إذا دخل أهله يصلي قصراً قبل الدّخول. 

وأقول: يمكن الجمع بينها بوجهين آخرين: أحدهما: حمل ما دلّ على الإعتبار بحال 
الوجوب, على ما إذا مضى زمان من أوَّل الوقت يمكنه تحصيل الشرائط المفقودة» وإتمام 
الصَّلاة فيه؛ وما دل على الإعتبار بحال الأداء على ما إذا خرج عن حدّ الترتخصء أو دخل فيه 
ولم يمض هذا المقدار من الزمان» كما أشار إليه العلامة في المنتهى. والشيخ في الخلاف 
يد الحكم بذلك حيث قال: إذا خرج إلى السَفر وقد دخل الوقت إلا أنه مضى مقدار ما يصلّي 
فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير» وكذا قال العلامة وأكثر الأصحاب والفرق أيضاً 
ظاهر إذ بعد مضي هذا الزمان يستقر الفرض في ذمَته . 

وثانيهما : أن يقال: إن إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعني إذا صار الفيء قدمين» أو 
إنقضى مقدار النافلة للمتتفّل يتم تم الصلاة: وإذا خرج قبل دخول وقت [الفضيلة» وإن كان بعد 
ل 

فالمراد بالوقت في بعض الأخبار الفضيلة» وفي بعضها الإجزاء؛ ويشهد لهذا التأويل 
موثقة عمّارء لكن لا أعرف قائلاً به» وكذا الكلام في العود لاختلاف الأخبار فيه أيضاً. 
والمسألة في غاية الإشكال وإن كان القول بالتخبير لا يخلو من قرّة والإحتياط في الجمع . 

1 - السرائر؛ نقلاً من كتاب جميل بن درّاجء عن زرارة» عن أحدهما بتك أنّه قال في 
رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتّى دخل أهله. قال: يصلّي أربع ركعات. 
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وقال لمن نسي صلاة الظهر أوالعصر وهو مقيم حتّى يخرج قال: يصلّي أربع ركعات في 
سغره . 

وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصّلاة التي دخل 
وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفرء(!) 

بياث: أقول : يمكن أن يكون قوله نكة : «وإذا دخل على الرجل» بعد قوله : لمن نسي 
صلاة الظهر؛ تعميماً بعد التخصيص أو يكونا حديثين سمعهما في مقامين» أو يكون الأول 
للقضاء؛ والثاني للأداءء أن كرون الأخر مجمر لا عل العول كنا أنَّ الأوّل كان للنسيان؛ 
وقوله 951 «في رجل مسافر» يحتمل الأداء والقضاء والأعمء وظاهر الخبر الإتمام في 
الدخول والخروج معاً؛ كما هو مختار العلامة إن لم نحمل أحدهما على القضاء. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في القضاء أيضاً أي إذا دخل وقت الصّلاة في السَفر ودخل بلدهثٌ 
فاتته الصّلاة» وكذا العكس هل يعتبر بحال الوجوب أي أوّل الوقت أو بحال الفوات أي 
آخره؟ فذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنْه يقضي بحسب حالها : في أوّل وقتهاء وآخرون إلى 
أنه يقضي بحسب حالها في آخر وقتها. 

ويدلٌ على الأرّل ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن زرارة» عن أبي جعفر 22 أن 
سئل عن رجل دخخل وقت الصّلاة وهو في السَفر فأتحر الصّلاة حتّى قدم فنسي حين قدم إلى 
أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ٠‏ قال: يصليها ركعتين صلاة المسافرء لأنَّ الوقت دخل 
وهو مسافرء كان ينبغي أن يصليها عند ذلك. 

وموسى بن بكر وإن لم يذكر له توثيق؛ وذكر الشيخ أنه راقفيٌ لكن واقفيه لم يذكره إلا 
الشيخ» ورواية ابن أبي عمير وصفوان وأجلاء الأصحاب عنه مما يدل على جلالته؛ فالخبر 
لا يقصر عن الصحيح أو الموثق 

وأجاب في المعتبر عنه باحتمال أن يكون دخل مع مضيق الوقت عن أداء الصّلاة أربعأ ' 
فيقضي على وقت إمكان الأداء» والمسألة في غاية الإشكال والجمع أيضاً فيه طريق | 
الإحتياط . ا 


7 - العيّاشي ؛ عن حريز قال : قال زرارة ومحمّد بن مسلم قلنا لأبي جعفر غلكلة 0 
ري 0 في السفر كيف هي وكم هي؟ قال : إن الله يقول: (تلا سََئ فى الأرض كيل | 
عَلَْْ جح أن سا مها من ألصّرة 4 فصار التقصير في السَفر واجباً كوجوب التمام في الحضره | 
قالا قلنا إنما قال الله يَيَتح : فيس عيكو نَم ليل وا كيف أوجب لاك 
أوجب التمام في الحضر؟ قال: أوليس قد قال الله يوت في الصفا والمروة: 9فْمَنْ حم 
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لنت أو ا جْنَحَ عَلَيهِ أن يَطَوَدَت هماه ألا ترى أنَّ الطواف بهما واجب مفروض 
لأنّ الله بويا ار ا 0 
وذكره الله ييخ في كتابه. ْ 1 1 

قالا قلنا فمن صلَّى في السّفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير 
وفسّرت له فصلَى أربعاً أعاد» وإن لم يكن قرئت نت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » والصّلاة في 
السَفر كلها الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلا المغربء فإنّها ثلاث ليس فيها تقصيرء تركها 
رسول الله يَف في السّفر والحضر ثلاث ركعات20 . 

دعائم الإسلام: عن أبي جعفر تكله مثله إلى قوله وكذلك التقصير في السّفر ذكره الله 
هكذا في كتابه وقد صنعه رسول الله يقي (©. 

بيان: "كيف هي» أي على العزيمة أو الرّخصةء وكم هي أي في كم يجب القصر أو كم 
يصير عدد الركعات «ولم يقل إفعلوا» قد يستفاد منه أنْ الأمر للوجوب مطلقاً أو أمر القرآن 
«أوليس قال الله؟ الإستشهاد بالآية لبيان أن نفي الجناح لا ينافي الوجوب إذا دلَّ عليه دليل 
آخرء إذ قد يكون التعبير على هذا الوجه لحكمة كما مر وسيأتي. 

الوصنعه نبيّه؛ أي فعله وَنقة يدل على الوجوب. والجواز مستفاد من الآيةء فيدلُ على أن 
التأسي واجب مطلقاً» وإن لم يعلم أنَّ فعله وَيقةِ على وجه الوجوب إلا أن يقال: المراد أنه 
صنعه على وجه الوجوب. أو واظب عليه أو الصنع كناية عن إجرائه بين الناس وأمره به. 

:إن كان قد قرئت؛ لعل ذكر قراءة الآية على التمثيل» والمراد إن علم وجوب التقصير فعليه 
الإعادة وإلّا فلا. 

وجملة القول فيه أنَّ تارك التقصير في موضع يجب عليه لا يخلو من أن يكون عالماً عامداً 
أ ناسنا أو جاهلاً» فالعامد العالم لا ريب في أله تبطل صلاته؛ ويعيدها في الوقت 
وخارجه. وأمًا الناسي فالمشهور بين الأصحاب أنه يعيد في الوقت خاصّةء وذهب علي بن 
بابويه والشيخ في المبسوط إلى أنّه يعيد مطلقاً . 

وقال الصّدوق ين في المقنع إن نسيت فصليت في السّفر أربع ركعات نأعد الصّلاة إن 
ذكرت في ذلك اليوم؛ وإن لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعدء فمراده ياليوم إن كان بياض 
النهار فقد وافق المشهور في الظهرين» وأهمل أمر العشاء» وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية 
كان مخالفاً في العشاء للمشهور لاقتضائه قضاء العشاء في النهار وإن كان مراده ذلك والليلة 
المستقبلة خالف المشهور في الظهرين وفي العشاء أيضاً إلا على القول ببقاء وقتها إلى الصّبح . 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 787 ح 787 من سورة النساء. 
(5) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 1487. 





'والأوّل أقوى لصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله تليئة قال : سألته عن رجل 
صلَى وهو مسافر فأتمّ الصّلاة» قال: إن كان في وقت فليعد. وإن كان الوقت قد مضى فلاء 
والحكم يشمل العامد والجاهل أيضاً لكتّهما خرجا عنه بدليل منفصل فيبقى الحكم في 
الناسي سالماً عن المعارض. 

وأمًا صحيحة أبي بصير قال : سألت عن رجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: 
إن ذكر في ذلك اليوم فليعد. وإن لم يذكر حتى ب يمضي اليوم فلا إعادة عليه» فظاهرها أن 
المراد باليوم بياض النهارء فتدلٌ أيضاً على المشهور في الظهرين وحكم العشاء غير مستفاد 
منهاء فإِنْ كان مراد الصّدوق ذلك فنعم الوفاق؛ وإِلّا فلا تذل علو مدهي والإستدلال 
بالإحتمال البعيد غير موجه. 

واحتجٌ القائلون بالإعادة مطلقاً بأنها زيادة في الصّلاة» وخبر العياشي أيضاً لا يخلو من 
دلالة عليه» وكذا عمومات بعض الرّوايات الأخرء لكنّها مخصّصة بما مث. 

وقال الشهيد في الذكرى : ويتخرّج على القول بأنّ من زاد خامسة في الصّلاة وكان قد قعد 
مقدار التشهّد تسلم له الصّلاة؛ صحّة الصّلاة هنا أن الشد عاتن ين ذلك وزيز الزيادة. 

واستحسنه الشهيد الثاني وقال: نه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هناء ولا 
يمكن التخلّص من ذلك إلا بأحد أمور | إِمَا إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب» 
أو القول باختصاصه بالزيادة على الرّابعة كما هو مورد النص فلا يتعذّى إلى الثلاثية ثيّة والثنائية 
فلا يتحقق المعارضة هناء أو إختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النّص هناك» ولا 
يتعذى إلى الزائد كما عدّاه بعض الأصحابء أو القول بأنّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين 
الأخبار» لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع إتحاد المحل إنتهى . 

والسيّد في المدارك ضعّف هذه الوجوهء وقال: والّذي يقتضيه النظر أنَّ النسيان والزيادة 
إن حصلة بعد الفراغ من التشهّد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيّات من زاد في صلاته ركعة 
فصاعداً بعد التشهّد نسياناً» وقد بيّنا أن الأصمٌ أنَّ ذلك غير مبطل للصلا ة مطلقاء لإستحباب 
التسليم» وإن حصل النسيان قبل ذلك إِنّجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما إختاره 
الك التو 

وأقول: قد عرفت أنَّ الحكم السابق على تقدير ثبوته مختصٌ بالرابعة فلا إشكال ولا 
تنافي: بل هذا مما يؤيّد أحد قولي الإبطال مطلقاً: أو الإختصاص بالرّباعيّة 

وأمًا إذ نم جاهلا بوجوب التقصير فالمشهور بين الأصحاب أن ل يعد مطلقاً وسكي 
عن ابن الجنيد وأبي الصّلاح أنهما أوجبا الإعادة في الوقت. وعن ظاهر ابن أبي عقيل 
الإعادة مطلقاً والأرّل أقرب ب لرواية زرارة ومحمّد بن مسلم الصحيحة في سائر الكتب» 
واختلفوا في أن الحكم هل هو مختصٌ بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في 
الجاهل ببعض الأحكام؟ وتوقف العلامة في النهاية فيهاء وظاهر الرّواية الأرّل. 
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ثم قال رسول الله وَتيةِ : وأمًا قولك: ما أنت إل رجل مسحور فكيف أكون كذلك وقد 
تعلمون أني في صحّة التمييز والعقل فوفكم؟ فهل جرّبتم علي منذ نشأت إلى أن استكملت 
أربعين سنة خزية أو ذلّة أو كذبة أو جناية (خناءخ ل) أو خطأً من القول؛ أو سفهاً من الرأي؟ 
أتظتّون أن رجلاً يعتصم طول هذه المدّة بحول نفسه وقوّتها أو بحول الله وقوّته؟ وذلك ما قال 
الله تعالى : « أنظر كَيفَ مَرَُو لَك انال مَصَلْوا ما يستطِيمُونَ سيبلا إلى أن يثبتوا عليك عمى 
بحججة أكثر من دعاويهم الباطلة التي يبيّن عليك التحصيل بطلانها . 

ثم قال رسول الله عق : وأمًا قولك: لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : 
الوليد بن المغيرة بمكّةء أو عروة بالطائف» فإن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه 
أنت: ولا خطر له عنده كما له عندكء بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى 
كافراً به مخالفاً له شربة ماء؛ وليس قسمة رحمة الله إليك» بل الله هو القاسم للرحمات 
والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائه» وليس هو بوي ممّن يخاف أحداً كما تخافه أنت لماله 
وحاله ء فعرفته (فتعرفه خ ل) بالنبوّة لذلك» ولا ممّن يطمع في أحد في ماله أو حاله كما تطمع 
نتخصّه بالنبوّة لذلك. ولا ممّن يحب أحداً محبّة الهوى كما تحبّ فيقدّم من لا يستحقٌ 
التقديم» وإنما معاملته بالعدل فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وخلاله إلا الأفضل في طاعته 
والأجِدٌ في خدمته: وكذا لا يؤر في مراتب الدين وخلاله إل أشدّهم تباطثاً عن طاعته؛ وإذا 
كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حالء بل هذا المال والحال من تفضّله» وليس لأحد 
من عباده عليه ضريبة لازمة» فلا يقال له : إذا تفضّلت بالمال على عبد فلا بِدَّ أن تتفضل عليه 
بالنبوّة أيضاء لأنّه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده؛ ولا إلزامه تفضّلاًء لأنّه تفضّل قبله 
بنعمة» ألا ترى يا عبد الله كيف أغنى واحداً وقبّح صورته؟ وكيف حسّن صورة واحد وأفقره؟ 
وكيف شرّف واحداً وأفقره؟ وكيف أغنى واحداً ووضعه؟ ثم ليس لهذا الغنيّ أن يقول: هلا 
أضيف إلى يساري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: هلا أضيف إلى جمالي مال فلان؟ 
ولا للشريف أن يقول: هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أن يقول: هلا أضيف 
إلى ضعتي شرف فلان؟ ولكن الحكم لله يقسم كيف يشاءء ويفعل كما يشاء» وهو حكيم في 
أفعاله» محمود في أعمالهء وذلك قوله : 9 وََالوا ولا ِل مدا لفان عَلَ دمل من ارين عي 
قال الله تعالى : 8 ام يفْيِمُونَ يمت يك يا محمّد طخَنٌ كسمن يب ييح في اليو الديا» 
فأحوجنا بعضاً (بعضهم خ ل) إلى بعض : أحوج (أحوجنا خ ل) هذا إلى مال ذلك» وأحوج 
(أحوجنا خ ل) ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمتهء فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً 
إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب: إمّا سلعة معه ليست معهء وإمّا خدمة يصلح لها لا 
يتهيأ لذلك الملك أن يستغني إلا به» وإما باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيدها 
من هذا الفقير الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير 
أو رأيه أو معرفته: ثم ليس للملك أن يقول: هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ ولا للفقير 


كان 7 وجوت قصر الصّلاة في السَفر وعلله وشرائطه وأحكامه لكف 


ولو إنعكس الفرض بأن صلَّى من فرضه التمام قصراً جاهلاً» فقيل بالبطلان لعدم تحقّق قر 
الإمتثال؛ وقيل بالصححة وهو إختيار صاحب الجامع؛ وروى الشيخ في الصحيح عن منصور 
ابن حازم عن أبي عبد الله قتي قال : : إذا أتيت بلداً وأزمعت المقام عشرة فأتمّ الصّلاة. فإن 
تركه جاهلاً فليس عليه الإعادة» وهو دال على الصححة في بعض صور الإتمام» والعمل به 
مشجه : وفي التعدي عنه إشكال. 

وألحق بعضهم بالجاهل ناسي الإقامة فحكم بأنّه لا إعادة عليه» وهو خخروج عن النص» 
وسيأتي في الفقه أ من قضر في موضع التمام ناسياً يعيد مطلقاً؛ ولعله محمول على ما إذا 

- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح 
المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله نكي : إن خرج الرّجل مسافراً وقد دخل وقت الصّلاة ةكم 
يصلّي؟ قال: أربعاً قال: قلت : وإن دخل وقت الصّلاة وهو في السَفر؟ قال: يصلي ركعتين 
قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصلٌ أريع0"©. 

19 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: عن سماعة بن مهران» عن العبد 
الصالح تَقكئهة قال: قال لي: أتمٌ الصّلاة في الحرمين مكة والمدينة9؟. 

"٠‏ - العلل: عن علىٌ بن حاتمء عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسي: ٠‏ عن 
الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله كل : لأ علّة تصلي 
المغرب في السَفر والحضر ثلاث ركعات» وسائر الصلوات ركعتين؟ قال: لأنّ رسول 
الله مَييقيَةٍ فرض عليه الصّلاة مثنى مثنى ؛ وأضاف إليها رسول الله يت ركعتين. ٠‏ ثم نقص 

ما اي و 0 

أقول: قد مضى يعض الأغزاء في ذلك في باب علل الضلذ:©» . 

١‏ - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوسء عن علي بن محمد بن قتيبة في علل 
الفضل بن شاذان عن الرّضا ئلا : فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على 
فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل : لأنَّ ما ية يقصّر فيه الصّلاة بريدان ذاهباً» أو بريد ذاهباً وجائياً : 
والبريد أربعة فراسخ » فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصيرء 
وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين » فذلك أربعة فراسخ ء وهو نصف طريق المسافر. 

فإن قال: فلم قصرت الصّلاة في السّفر؟ قيل: لأنَّ الصّلاة المفروضة أوَّلاً إنّما همي عشر 





(1) الأصول الستة عشرء ص 88. (؟) الأصول الستة عشرء ص .1١6‏ 
في علل الشرائعء ج ؟ ص 5١١‏ باب ١4‏ ح١.‏ (4) مر في ج 7/4 من هذه الطبعة . 
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ركعات» والسبع إِنْما زيدت فيها بعد فَحْمَّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سغره وتعبه 
ونصيه ؛ واشتغاله بأمر نفسهء وظعنه بالا اد لحل ليك لاب له مو معرطعة ررس قن 
الله تعالى» وتعظفاً عليه إلا صلاة المغرب فإنّها لم تقضّر لأنها صلاة مقضّر صّرة في الأصل . 

فإن قال : فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ؟ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر؟ قيل : لأنَّ ثمانية 
فراسخ مسيرة يوم للعامة» والقوافل والأثقال» فوجب التقصير في مسيرة يوم. 

فإن قال: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم؟ قيل : لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب 
في عسيرة سنة » وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم» فلو لم يجب 
في هذا اليوم لما وجب في نظيره» إذ كان نظيره مثلهء لا فرق بينهما. 

فإن قال : : قد يختلف السير وذلك أنَّ سير البقر نما هو أربعة فراسخ ؛ وسير الفرس عشرين 
فرسخاً فلم جعلت أنت مسيرة يوم ثمانية فراسخ؟ قيل : لأنَّ ثمائية فراسخ هي مسير الجمال 
والقوافل» وهو السير الذي يسيره الجمّالون والمكارون. 

فإن قال: فلم ترك تطوّع النهار ولا يترك تطوّع اللبل؟ قيل : لأنْ كلّ صلاة لا تقصير فيها 
قلا تة تقصير في تطوعهاء وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع» 
وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوّع . 

فإن قال * قما بال السة.ة مقصّرة وليس تترك ركعتاها؟ قيل : إِنَّ تلك الركعتين ليستا من 
الخمسين» فإنما هي زيادة في في الخمسين تطوّعاًء وليتعٌ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين 

من النوافل. 

فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل اللّيل قيل : لاشتغاله 
وقص حرو ضلانة ايشريح العريض في تراه ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله 
وسفره("2. 

بيا: المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في الْسَفِره ونقل ابن إدريس عليه الإجماع: 
وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلهاء وقوّاه في الذكرى لهذا الخبر ولا يخلو من قرّة, إذ 
الظاهر من الأخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة» وكون الوتيرة نافلة للعشاء غير 
معلوم بل الظاهر أنها تقديم للوتره وبدل عنهاء فكما أنَّ قبلها نافلة المغرب» ولا يشملها 
قولهم ليس قبلها نافلة» فكذا بعدها. 

1 - العيون: بالإسناد المتقدّم فيما كتب الرّضا ث2 للمأمون: التقصير في ثما 
فراسخ. وما زادء وإذا قضرت أفطرت9'. 





)01( علل الشرائع» ج ١‏ ص 598 باب 1875 في وسط الحديث التاسع ‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 1١4‏ 
باب 4 'خ١.‏ 
)2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١‏ باب ولاح .1١‏ 
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على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل . 

4 - الخصال: عن أبيه. عن على بن إبراهيم . عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني» 
عن جعفر بن محمّد» عن أبيه مَلِكَدٍ قال: قال رسول الله 8 : إِنَّ الله تبارك وتعالى أهدى 
إلى وإلى أمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم. كرامة من الله لناء قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: الإفطار في السّفرء والتقصير في الصّلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على 
الله يويك هديته9 . 

العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفلي مثله0 . 

دعائم الإسلام: مرسلاً مثله(؟). 

5 - الخصال والمجالس للصدوق: بسندٍ تكرّر ذكره في خبر نفر من اليهود جاؤوا إلى 
النبئ ين قال: أعطاني الله الرخصة لأمّتي عند الأمراض والسَفر" . 

1 - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيثم وخمسة أخر من مشايخه» عن أحمد بن 
يحبى بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية: عن 
الأعمشء عن الضّادق َلك قال: التقصير في ثمانية فراسخ» وهو بريدان وإذا قصّرت 
أفطرت؛ ومن لم يقضّر في السّفر لم تجز صلاتهء لأنه قد زاد في فرض الله يوق 290 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّم ذكرها في صدر الكتاب عن الرّضا عل » عن 
آبائه ميلد . عن الضادق تَئْلةْ قال سثل أبى عن الصّلاة فى السّفر فذكر أنَّ أباه ملل كان 
: يقضّر الصّلاة فى الشف , ١‏ 1 

صحيفة الرضاء بإسناده عنه تلئلة معله60 , 

- العيوث: عن تميم بن عبد الله القرشي » عن أبيه» عن أحمد بن على الأنصاري»؛ عن 
رجاء بن أبي الضححاك قال: كان الرّضا عليه في طريق خراسان يصلي فرائضه ركعتين 


)0( قرب الإسناد. ص ١١‏ ح 5786, 0( الخصال؛ ص ؟١‏ باب ١ح‏ 47. 
0 علل الشرائع» ج ؟ ص 5060" باب ١1ح )1(.١‏ دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 187 , 
(5) الخصال؛ ص 85" باب لاح 35. أمالي الصدوق» ص 177 مجلس 78ح .1١‏ 
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يضف بحار الأنوار/ج7, 
ركعتين» إلا المغرب» فإنّه كان يصليها ثلاثًء ولا يدع نافلتهاء ولا يدع صلاة اللّيل والشف 
والوترء وركعتي الفجر في سفر ولا حضرء وكان لا يصلي من نوافل النهار في السّفر شيئاً 
وكان يقول بعد كل صلاة يقضّرها «سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبر 
ثلائين مرّة» ويقول: هذا لتمام الصّلاةء وما رأيته صلّى الضْحى في سفر ولا حضر. 

وكان لا يصوم في السّفر شيا وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطرء فإذا جر اليا 
بدأ بالصّلاة قبل الإفطار7"؟ , 

بيالن: التسبيحات الأربع ثلاثين مرّة بعد المقصورات في السفر مما قطع الأصحاب 
باستحبابه»؛ وورد خبر المروزي بلفظ الوجوبء ولم ينسب القول به إلى أحد» وقال الصٌدوق 
في المقنع والفقيه : وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصّرها ولعلّ ظاهره الوجوب؛ 
وظاهر الأخبار إختصاص المقصورة» واحتمل العلامة التعميم ولا وجه له» نعم يستحبٌ 
على وجه آخر في دبر كل صلاة سفراً وحضراً كما مرّ في التعقيب وهذا إستحباب آخر على 
الخصوهن: 

4 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصَّلْتَء عن ابن عقدة» عن 
القاسم بن جعفر بن أحمد عن عبّاد بن أحمد» عن عمّه؛ عن أبيهء عن جابر» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة. عن عمر بن الخظاب وعن أبي بكر وعن علي تيد وعن 
عبد الله بن العبّاس قال : كلهم قال: إذا كنت مسافراً ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشراً 
فأتمٌ الصّلاة وإن كنت إنّما تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّرء وإن قدمت وأنت تقول أسير 
غداً أو بعد غد حتّى تتمّ شهراً فأكمل الضّلاة ولا تقضر في أقلٌّ من ثلاث . 

وقال: سألتهم عن صاحب السفيئة أيقضّر الصّلاة كلّها؟ قال: نعم إذا كنت في سفر 
ممعن » وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت» وكلهم قال: إذا صلّيت في السفيئة فأوجب 
الضّلاة إلى القبلة» فإن استدارت فائبت حيث أوجبت, وكلّهم صلّى العصر والفجاج مسفرة 
فإنها كانت صلاة رسول الله يو » وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضاً قنت في الفجر7", 

بيان: الخبر عام وإِنّما أوردناه تبعاً للشيخ» وفيه أحكام محمولة على التقيّة كما في 
قوله : «لا تقضر في أقل من ثلاث؛ أي مسيرة ثلاث ليال» وهو مذهب جماعة من العائة) 
ففتوى أمير المؤمنين ظُكنْ معهم إن لم يكن مفترى عليه محمول على التقيّة» وكذا قوله: 
«فصم إن شئت» وكذا تخصيص القنوت بالفجر. 

قوله: ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعد. والمراد السّفر الذي يكون بقدر 
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المسافة» والمراد بصاحب السفيئة راكبها لا الملاح؛ قوله: «والفجاج مسفرة» أي الطرق 
منيرة قد أشرقت عليها الشمس ردأ على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤترون صلاة العصر إلى 
آخر الوقت. ْ 

"١‏ - العلل عن أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ؛ وعن 
محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعدابادي. عن البرقي؛ عن محمّد بن 
علي الكوفي؛ عن محمّد بن أسلم الجبلي. ٠‏ عن صباح الحذاءء عن إسحاق بن عمار قال: 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر لينل عن قوم خرجوا في سفر لهم. فلمًا إنتهوا إلى 
الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّرواء فلمًا أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة 
أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم السّفر إلا بمجيئه إليهم » فأقاموا على ذلك 
أيَاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون. هل ينبغي لهم أن يتمّوا الضلاة أو يقيموا 
على تقصيرهم؟ 

فقال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ, فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم إنصرفواء 
وإن ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتمُوا الصّلاة ما أقامواء فإذا مضوا فليقضروا. 

ثم قال علئة : وهل تدري كيف صارت هكذا؟ قلت: لا أدريء قال: لأنَّ التقصير في 
بريدين» ولا يكون التقصير في أقل من ذلكء فلمًا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا 
بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصيرء وإن كانوا قد ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام 
الصَّلاة . قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ 
قال: بلى نما قضّروا في ذلك الموة ضع لأنّهم لم يشكوا في سيرهمء وأنَّ السَير سيجدٌ بهم في 
الذي للنا ايت الملة قل نام رن ال ار 0 

المحاسن: عن أبي سمينة محمّد بن علىّء عن محمد بن أسلم مثله!" . 

بيان: إعلم أن الأصحاب إشترطوا ة في القصر إستمرار قصد المسافة إلى إنتهاء المسافة 
فلو قصد المسافة ورجع عن عزمه أو تردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ» ولو توقّع رفقة علّق سفره 
عليهم» فإن كان التوقع في محل رؤية الجدار وسماع الأذان أتمٌ وإن جزم بالسّفر دونهاء وإن 
كان بعد بلو ا مقي كلاثون روما ولو كان يعن 
الوصول إلى حد الترتخص وقبل بلوغ المسافة أتمّ إلا مع الجزم بالسَفر بدونهم؛ وهل يلحق 
ان بعلم ههنا فيه وجهات والسخه الشهيد في اللكرى به زتها لوجع عن عزم ال بدو 
توقع الرفقة في جميع ما مرّ. 


)1( علل الشرائعء ج ؟ ص "6١‏ باب 29ح .١‏ 
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ولو صلّى قصرا ثم عرض له الرّجوع أو التردّد فالأظهر أنه لا يعيد مطلقاً وذهب الشيخ في 
الإستبصار إلى أنه يعيد مع بقاء الوقت لخبر المروزيّ والأجود حمله على الإستحباب 
لمعارضته بصحيحة زرارة وهي أقوى. 

ولو رجع عن التردّد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصّرء وفي إحتساب ما مضى من المسافة 
نظرء واستقرب الشهيد في البيان الإحتساب. 

ثمٌ إن هذا الخبر يدك على الرجوع عن القصر مع الرجوع عن العزم قبل المسافة» لكن يدل 
على أن أربعة فراسخ يكفي لذلك. كما قطع به الشيخ في النهاية في هذه المسألة. 

ويدلٌ على ما مر من أن أربعة فراسخ مع إرادة الذّهاب قبل قطع السّفر بالإقامة يكفي 
لوجوب القصرء وإنّما حكم بالقصر لأنّه مع تردّده جازم بالسّفر في الجملة » لأنه إِمَا أن يجيء 
الرفقة فيذهب إلى منتهى المسافة ثمانية فرا سخ أو أكثر أو يرجع قبل قصد الإقامة أربعة فراسخ 
ا ل 0 
ذهب أقل من أربعة فراسخ » فإنه على تقدير الرجوع لا يصير سفره ثمانية فراسخ» فلا يكون 
قاطعاً على المسافة فتفظن. 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد 
. بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد اللهء عن أبيه» عن 
جذه. عن علي بن أبي طالب تقكئية قال : قال رسول الله يت : خياركم الّذين إذا سافروا 
قصّروا وأفطروا('). 

ومنه : عن ابن الوليد؛ عن محمد بن يحيى العظارء عن محمّد بن أحمد الأشعري رفعه إلى 
أبي عبد الله كت قال : من صلَى في سفر أربع ركعات متعمّداً فأنا إلى الله و منه بريء0؟. 

المقنع: مرسلاً مثله ومثل الخبر السابق. 

؟" - المحاسن: عن أبيه عن العبّاس بن معروف؛ عن عليٌ بن مهزيار قال : قال بعض 
أصحابنا لأبي عبد الله قكئة : مأ بال صلاة المغرب لم يقضّر فيها رسول الله مير في السفر 
والحضر مع نافلتها؟ قال تلتئلة : لأنّ الصّلاة كانت ركعتين ركعتين»: فأضاف رسول 
الله 1 يق ركعتين؛ ووضعها عن المسافر وأقرٌ المغرب على وجهها في السّفر 
والحضرء اوأم يقضر في ركعتي الفجرء أن يكون تمام الصّلاة سبعة عشر ركعة في السّفر 
والحضر7. 

بيان: لعل المعنى أنه لما قضّر في المفروضاتء. كان ترك المسنونات المتعلقة 
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بالمفروضات أولى بالوضع والترك» وإِنْما أبقيت ركعة من المغرب [مع ست ركعات نوافل 
المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة ركعة الفريضة المقرّرة في الحضرء وأمًا صلاة] الليل 
والوتيرة فإِنْها صلوات برأسها لا تعلّق لها بالفرائض. 

- المحاسن: عن محمّد بن خالد الأشعري» عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ» عن 
حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا جعفر تَقِِئة يقول: الصّلاة في السّفر ركعتان بالنهار ليس 
قبلهما ولا بعدهما 0 

بيان: اليس قبلهما ولا بعدهما» أي ممًا يتعلّق بهماء فلا ينافي نافلة المغرب والوتيرة قبل 
العشاء وبعدها [هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل: والأظهر أنَّ المراد به هنا ما بين طلوع 
الشمس إلى غروبها كما صرّح به في القاموس» فلا إشكال فيه]. 

4" - المحاسن: عن أبيه: عن سليمان الجعفري؛ عمّن ذكره. عن أبي عبد الله يفضتل 
قال: من سافر فعليه التقصير والإفطار غير الملاح فإنّه في بيته وهو يتردّد حيث شاء0©. 

ومنه: عن أبيهء عن الجعفري؛ عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي 
الحسن تَفيئلة : جعلت فداك إِنَّ لي ضيعة دون بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقضّر أم أته؟ 
قال: إن لم تنو المقام عشراً ققضر9 . 

- فقه الرضا: قال غكئة؛ : إعلم يرحمك الله أنَّ فرض السّفر ركعتان إِلَا الغداة» فإنَ 
رسول الله ويك تركها على حالها في السّفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة. 

وقد يستحبٌ أن لا تترك نافلة المغرب» وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر 
وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس. وثمان ركعات صلاة اللّيل؛ والوتر وركعتا الفجرء 
فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار. 

ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخء أو بريدين» وهو أربعة 
وعشرون ميلا فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصّرت لأنّه ذهايك 
ومجيئك بريدان. 

وإن عزمت على المقام وكان مذَّة سفرك بريداً واحداً ثمّ تجدّد لك فيه الرّجوع من يومك» 
وأقمت فلا تقضر. وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك . 

وإن كنت مسافراً فدخلت منزل أخيك أتممت الصّلاة والصوم ما دمت عنده لأنَّ منزل 
أخيك مثل منزلك ؛ وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين» فدافعتك الأيّام 
وأنت في كل يوم تقول أخرج اليوم أو غداً أفطرت وقصّرت ولو كان ثلاثين يوماًء وإن عزمت 
على المقام بها حين تدخل مذّة عشرة أيّامِ أتممت وقت دخولك. 
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والسّفر الّذي يجب فيه التقصير في الصّوم والصّلاة هو سفر في الطاعة؛ مثل الحجٌ والغزو 
والزيارة» وقصد الصَديق والأخ وحضور المشاهدء وقصد أخيك لقضاء حقّه؛ والخروج إلى 
ضيعتك» أو مال تخاف تلفه؛ أو متجر لا بِدَّ منه» فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك 
التقصير. ٠‏ وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام . 

وإذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممًا قد بيّنته لك فقد سقط 
عنك السفر؛ ووجب عليك الإتمام. 

وقد أروي عن العالم تَلكئنة أنه قال : في أربع مواضع لا يجب أن تقصّر : إذا قصدت مكّة 
والمدينة ومسجد ألكوفة والحيرة. 

وسائر الأسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصّيد والنزهةء ومعاونة الظالم وكذلك 
الملاح والفلاح والمكاري فلا تقصير في الصّلاة: ولا في الصوم. 

وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرّجوع من يومك » فأنت بالخيارء فإن 
شثئت تممت وإن شئت قصّرت» وإن كان سفرك دون أربع فراسخ فالتمام عليك واجب. 

فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيَام فأتمٌ الصّلاة والصوم وإن نويت أقلّ من عشرة 
يام فعليك التقصير» وإن لم تدر ما مقامك بها تقول أخرج اليوم وغداً فعليك أن تقضّر إلى أن 
يمضي ثلاثون يوماً ثم تم بعد ذلك» ولو صلاة واحدة؛: ومتى وجب عليك التقصير في 
الصّلاة أو التمام لزمك في الصّوم مثله» وإن دخلت قرية ولك بها حصّة فأتمٌ الصّلاة» وإن 
خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه . 

واعلم أن المتمم في السَفر كالمقضر في الحضرء ولا يحل التمام في السَفر إلا لمن كان 
سفره لله دخ معصية أو سفراً إلى صيدء ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيذه بطراً 
وشرهاً وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الضّلاة والتقصير في الصومء وإذا كان صيده 
إضطراراً ليعود به على عياله فعليه التقصير في الصّلاة والضَوم . 

ولو أنَّ مسافراً ممّن يجب عليه مال من طريقه إلى الصيدء لوجب عليه التمام لطلب 
الصّيدء فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير. 

وإن كنت صليت في السّفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة» وإن ذكرتها 
بعد خروج الوقت فلا شيء عليك؛ وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء» ولا 
إعادة عليك. إِلَّا أن تكون قد سمعت بالحديث. 

وإن قرت في قريتك ناسياً ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقنها فعليك قضاء ما 
فاتك منهاء وروي أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتم م الصّلاة فعليه القضاء إِلَا أن يكون 
جاهلاً فيه فليس عليه شيء 
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ادبا / وجوب قصر الصّلاة في السّفر وعلله وشرائطه وأحكامه يف 








توضيح: يدل على ما هو المشهور من رجوع اليوم في أربعة فراسخ» ولعلّه مستند 
الصدوقء وبمجرّد هذا الخبر يشكل تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة» قوله: «وإن كان 
أكثر من بريد» أي بريدان وأكثرء قوله تَقكّية : «فدخلت منزل أخيك» موافق لمذهب ابن 
الجنيد وجماعة من العامّة؛ ولعله محمول على التقيّة قوله : «هو سفر في الطاعة» يمكن حمل 
الطاعة على عدم المعصية؛ فيشمل المباح والمكروه كما هو المشهور. 

قوله مَك : «سقط عنك السَفر؛ أي مع قصد الإقامة: وظاهره الإتمام في جميع المشاهد 
كما قيل» وسيأتي ذكره «والنزهة؛ أي النزهة في الصيد أو بسائر المحرّمات وظاهره عدم 
القصر في التنزّهات المباحة أيضاً» ولم يقل به ظاهراً أحد. وإن كان يومئ إليه بعض الأخبار 
و«الفلاح» غير مذكور في غيره» وهو محمول على فلاح يكون غالباً في السير كما مرّ في 
التاجر والأهير. 

قوله غك : «ولك بها حصّة؛ أي من الملك؛ وحمل على الإستيطان كما مرّء قوله في 
قريتنك١‏ أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الضّلاة» وقوله إلا أن يكون جاهلاً» 
بظاهره يشمل السَفر والمرض. والأوّل هو المشهور بين الأصحاب ولم أر قائلاً في المرض 
بذلك . 


اس صم 
2 - 


5" - العيّاشي: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله مكل في قوله : «هَمَنِ أضْظرٌ غَيرَ 
باغ وَلّا عَارِك قال: الباغي طالب الصّيد(ا؟» والعادي السارقء ليس لهما أن يقصّرا من 
الصّلاة» وليس لهما إذا اضطرًا إلى الميتة أن يأكلاهاء ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا 
اضطدوا!؟؟. 

” - نوادر الرّاوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكْلاد قال: قال 
علي م3 : جاءت المخضارمة إلى رسول الله يه فقالوا : يا رسول الله إِنّا لا نزال ننفر أبداً 
فكيف نصلع بالصّلاة؟ فقال: سبّحوا ثلاث تسبيحات ركوعاً» وثلاث تسبيحات سجووً 9 . 

بيان: أي لا تقصّروا في كيفيّة الصَّلاة 5 أيضاً كما لآ تق تقصّرون في الكميّة؛ ويمكن أن يكون 
اكيم كاد البواجر اتيك 


آبائه ته قال: رج عل لل وهو 0000 قطع الثهر 0 اك 1 
بالصّلاة» قال: فتقدّم فصلى ركعتين حتّى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها النّاس ألا 


)١(‏ أقول: والمراد بطالب الصيد هناء طالبه بطر ولهواً [التمازي]. 
5( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 94 ح ١6‏ من سورة البقرة. 
رم نوادر الراوندي» ص 1149 اح حيتة 
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من كان مشيّعاً أو مقيماً فليتمٌ» فإنَا قوم على سفرء ومن صحبنا فلا يصم المفروضء والصّلاة 
ركعتان0 , 

4 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله ظَلكية قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب 
الصّيد وقال له: إنْي رجل ألهو بطلب الصيدء وضرب الصوالج» وألهو بلعب الشطرنج؛ 
قال: فقال أبو عبد الله تيه : أمَا الضيد فإنه مبتغى باطلء وإِنّما أحلّ الله الصّيد لمن إضطء 
إلى الصّيدء ؛ فليس المضطرٌ إلى طلبه سعيه فيه باطلاً ؛ ويجب عليه التقصير في الضّلاة والصيام 
جميعاً إذا كان مضطرًاً إلى أكله» وإن كان ممّن يطلبه للتجارة» وليسث له حرفة إلا من طلب 
الصيد فإِنَّ سعيه حقٌّ وعليه التمام في الضّلاة والصيام» لأنَّ ذلك تجارئه» فهو بمنزلة صاحب 
الذور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة» أو كالمكاري والملاح . ومن طلبه لاهياً وأشراً 
وبطراً فإِنّ سعيه ذلك سعي باطل» وسقر باطل» وعليه التمام في الصّلاة والصّيامء إن 
المؤمن لفي شغلٍ عن ذلك ٠‏ شغله طلب الآخرة عن الملاهي الحديث9؟ . 

بيان: ما دلّ عليه الخبر من أن الضّائد للتجارة يتم الضلاة والضوم معاً لم آر قائلاً به» لكن 
ظاهر الخبر أن الحكم مختصٌ بصائد يكون دائماً في السير والحركة للصيدء فيكون بمنزلة 
التاجر الّذي يدور فى تجارته» قلا يبعد من مذاهب الأصحاب وظواهر النصوص القول به 
وقد مر في الخبر تعليل الحكم بأنّه عملهم» فيشمل التعليل هذا أيضاً . 

وأمًا الصائد الذي يذهب أحياناً إلى الضّيد للتجارة» فليس هذا حكمه؛ ويمكن حمله 
أيضاً على ما إذا لم يبلغ المسافة ولم يقصدها أوَّلاً ٠‏ كما هو الشائع في الصَّيد والغالب فيه 
والأوّل أظهر من الخبر. 

٠٠‏ - كتاب الغايات: عن أبي جعفر ليبن قال: قال رسول الله يق : خيار أمْي الذين 
إذا سافروا قصّروا وأفطروا. 

١؛‏ - دعائم الإسلام: عن علي عَقكة أنّه قال: من قصّر الصّلاة في السّفر وأفطر فقد قبل 
تخفيف الله وكملت صلاته . 

وعنه صلوات الله عليه أنَّ رسول الله ينه نهى أن تتم الصّلاة في السّفر. 

وعن جعفر بن محمّد أنّه قال: أنا بريء ممّن يصلّي في السفر أربعاً . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صلى أربعاً في السفر أعاد إلا 
أن يكون لم تقرأ الآية عليه» ولم يعلمهاء فلا إعادة عليه» يعني بالآية آية القصر. 

وعن جعفر بن محمّد غك أنه قال: الفرض على المسافر من الصّلاة ركعتان في كلّ 
صلاة إلا المغرب» فإنها غير مقصورة. 


.60 (؟) الأصول الستة عشره ص‎ .١4 وقعة صفين» ص‎ )١( 


-١‏ باب 7/7 مااحتج 25 به على الميشركين والزنادقة... هاا 


أن يقول: هلا اجتمع إلى رأبي وعلمي وما أتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك 
الغني؟ ثم قال : #ورقعنا بعصم فَوقَ بَعْضٍ دَيَجَتٍ لَسَتََخِدٌ بهم بَعضًا سُخْريا © ثم قال : يا محمّد 
قل لهم : «ورحمت رَيْكَ َي يما تجْمَعْونَ» أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا . 

ثم قال رسول الله وَنييةِ : وأمًا قولك: لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلى 
آخر ما قلتهء فإِنّك اقترحت على محمّد رسول الله أشياء : منها ما لو جاءك به لم يكن برهاناً 
لنبوّته»؛ ورسول الله يرتفع أن يغتنم جهل الجاهلين: ويحتجٌ عليهم بما لا حبجة فيه. 

ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك» وإِنْما يؤتى بالحجج والبراهين ليلزم عباد الله 
الإيمان بها لا ليهلكوا بهاء فإنما اقترحت هلاكك ورب العالمين أرحم بعباده وأعلم 
بمصالحهم من أن يهلكهم بما (كما خ ل) يقترحون. 

ومئها المحال الذي لا يصحٌ ولا يجوز كونهء ورسول رب العالمين يعرّفك ذلك ويقطع 
معاذيرك ويضيّق عليك سبيل مخالفته» ويلجئك بحجج الله إلى تصديقه حتّى لا يكون لك عند 
ذلك محيد ولا محيص . 

ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرّدء لا تقبل حبجّة ولا تصغى إلى 
برهان: ومن كان كذلك فدواؤه عذاب الله النازل من سمائه أو في جحيمه أو بسيوف أولياته . 

وأمّا قولك يا عبد الله : لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً بمكة هذه فإنّها ذات 
حجارة وصخور وجبال. تكسح أرضها وتحفرهاء وتجري فيها العيون فإِنّنا إلى ذلك 
محتاجون. فإنك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله. يا عبد الله أرأيت لو فعلت هذا كنت من 
أجل هذا نبيّاً؟ قال: لاء قال: أرأيت الطائف التي لك فيها بساتين؟ أما كان هناك مواضع 
فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيوناً استنبطتها؟ قال: بلى» قال : 
وهل لك فيها (في هذا خ ل) نظراء؟ قال: بلى» قال: أفصرت بذلك أنت وهم أنبياء؟ قال: 
لاء قال : فكذلك لا يصير هذا حبجة لمحمّد لو فعله على نبوّته: فما هو إلا كقولك : لن نؤمن 
لك حتى تقوم وتمشي على الأرضء أو حتّى تأكل الطعام كما يأكل الناس. 

وأمّا قولك ياعبدالله : أو تكون لك جنّة من نخيل وعتب فتأكل منها وتطعمنا وتفسجر الأنهار 
خلالها تفجيراًء أرّليس لأصحابك ولك جنّات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون 
منهاء وتفججرون الأنهار خلالها تفجيراً؟ أفصرتم أنبياء بهذا؟ قال: لاء قال: فما بال 
اقتراحكم على رسول الله جَننقيه أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقهء بل لو 
تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه» لأنه حينئلٍ يحتجّ بما لا حجة فيه ويختدع الضعفاء عن 
عقولهم وأديانهم. ورسول رب العالمين يجل ويرتفع عن هذا. 

ثم قال رسول الله ع : يا عبد الله وأمًا قولك: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً 
فإنك قلت : «وإن برا ركسفا يَنَ لهل سَايَطا يقُولُوا سَحَابٌ مَرَومٌ # فإن في سقوط السماء عليكم 





أخاباب 7 وجوت قهب الحقذة فى الكهر وغلكه وشوتتطله واحكامه خرف 


وعن أبي جعفر محمّد بن عل بكي أنّه قال : ليس في السّفر في النهار صلاة إِلَّا الفريضة 
ولك فيه أن تصلّي إن شئت من أوّل اليل إلى آخره: ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في اليل . 

وعنه نئي أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر يقصّر في مثله الصّلاة قضر وأفطرء إذا 
خرج من مصره أو قريته. 





وعنه عاكاة أنه قال: نص تقصّر الصّلاة ة في بريدين ذاهباً وراجعاً: يعني إذا كان خخارجاً إلى 
سفر مسيرة بريدء وهو يريد الرجوع قضّرء وإن كان يريد الإقامة لم يقضّر حتّى تكون المسافة 
بريدين-. 


وعن علئ نئل أنه قال: سمعت رسول الله هه يقول: تسعة لا يقضرون الصّلاة: 
الأمير يدوو فى فارع والجابي يدور في جبايته؛ وصاحب الصيدء والمحارب يعني قاطع 
الطريق؛ والباغي على المسلمين؛ والسارق؛ وأمثالهم, والتاجر يدور في تجارته: والبدويّ 
يدور في طلب القطرء والزرّاع» فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى 
موضع لا يجدُون في السفر. 

' وكذلك روينا عن جعفر بن محمّد لكيه أنه قال في المكاري والملاح وهو النوتي لا 

يقضران لأنّ ذلك دأبهما وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوماً 

ههنا ويوماً ههناء فقال تَكيِْةٍ في هذا أيضاً أنه لا يقضّر وكذلك قال فى المسافر ينزل فى 
عضن ناو عن هله ور ْ ْ 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنّهما قالا : إذا نزل المسافر مكاناً ينوي 
فيه مقام عشرة أيَام صام وأتم الصّلاة» وإن نوى مقام أقلّ من ذلك قصّر وأفطر وهو في حال 
المسافر وإن لم ينو شيئاً وقال: اليوم أخرج وغداً أخرج قضر ما بينه وبين شهر ثم أتمّ . 

وقال: لا ينبغي للمسافر أن يصلّي بمقيم» ولا يأتمٌّ به فإن فعل فأمّ المقيمين سلّم من 
ركعتين وأتمّوا هم» وإن ائتمّ بمقيم إنصرف من ركعتين . 

وعن جعفر بن محمّد أنه قال: من نسي صلاة في السّفر فذكرها في الحضر قضى صلاة 
مسافرء وإن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السّفر قضاها صلاة مقيم. 

وعن رسول الله يي وعن على ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمّد تلقكلار أنّهم 
رخخصوا للمسافر أن يصلي النافلة على دابّته أو بعيره حيثما توجّه للقبلة» أو لغير القبلة: 
وتكون صلاته إيماءٌ؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإذا كانت الفريضة لم يصل إِلَا 
على الأرض متوجّهاً إلى القبلة» والعامّة أيضاً على هذا . 

وقالوا في قول الله 00 : لدَيْتَما ولوأ متم وه أ في هذا نزل» أي في صلاة النافلة 
على الدابة حيثما توجهت . 

وروينا عن جعفر بن محمّد تي أنّه قال: من صلّى في السفينة وهي تدور فليتوجّه إلى 
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القبلة؛ فإن دارت به دار إلى القبلة بوجهه. وإن لم يستطع أن يصلي قائماً صلّى جالساً» 
ويسجد إن شاء على الزفت. 

وعنه ظاكئلة أنه نهى عن الصّلاة على جادّة الظريق. 

وعنه أنه قال في الغريق وخائض الماء: يصلّيان إيماءء وكذلك العريان إذا لم يجد 
ثوبأ يصلّي فيه. صلى جالساً ويومئ إيماء0©. 

بيان: "ولا تدع أن تقضي» يدل على إستحباب قضاء نوافل النهار بالليل؛ وهو خلاف 
المشهور؛ وقد ورد في عدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد 
الله ننه : أقضي صلاة الثهار بالليل في السّفر؟ فقال: نعم فقال له إسماعيل بن جابر 
أقضي صلاة التهار بالآيل في السَفر؟ فقال: لاء فقال: إِنْك قلت نعم فقال: إِنَّ ذلك يطيق 
وأنت لا تطيق. 

وفي حسنة سدير كان أبي يقضي في السّفر نوافل النهار بالليل» ولا يتم صلاة فريضة» 
ويعارضها روايات دالة على المنع. والشيخ حمل الرّوايات الأوّلة تارة على الجواز, 
وأخرى على من سافر بعد دخول الوقت» والأظهر عندي حملها على التقية كما يوم إليه 
الأخبار. 

والنوتي بالضمٌ الملاح. قال في النهاية النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحرء وقد 
نات ينوت نوتأ إذا تمايل في النعاس. كأنّ النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب . 

؟؟ - الهداية: الحدّ الذي يوجب التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمانية فراسخ» 
فإذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرّجوع من يومه فهو بالخيار فإن شاء أتمْ وإن شاء قضر؛ 
دإن أداد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجبء والمتم في السَفر كالمقضر في الحضرء قال 
النبي يَنيية : من صلى في السفر أربعاً متعمداً فأنا إلى الله منه بريء. 

ولا يحل التمام في الشفر إلا لمن كان سفره لله برع معصية؛ أو سفراً إلى صيد يكون 
بطراً أو أشراً فأمًا الذي يجب عليه الإتمام في الصّلاة» والصوم في السّفرء فالمكاري 
والكري والبريد والراعي والملاح, لأنه عملهم؛ وصاحب الصّيد إن كان صيده ما يقوت به 
عياله فعليه التقصير في الضّلاة والصّوم. 

”؟ - الخصال: عن أيبه. عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمدء عن الحسن بن 
عليٌ بن أبي عثمان» عن موسى المروزي عن أبي الحسن الأوّل تَلِيئة قال: قال رسول 
الله وَيِقةِ : أربع يفسدن القلب» وينيتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللّهوء 
والبذاء» وإتيان باب السلطان؛ وطلب الضّيد© . 
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بيان: الظاهر أنَّ المراد بالصّيد صيد اللّهوء وظاهر الأخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر 
الأصحاب» ويحتمل كونه مكروهاً. ولكونه لغواً لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصّلاة والصوم 
والأوّل أظهر. 


؟ - باب مواضع التخيير 

١‏ - كامل الزيارة: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله قال: سألت أيُوب بن نوح عن تقصير 
الصلوات في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين الأربعة» والّذي روي فيهاء 
فقال: آنا أقضّرء وكان صفوان يقضّرء وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقضرون(©. 

ومنه عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسن بن متيل » عن سهل بن زياد الآدميّ 
عن محمد بن عبد الله؛ عن صالح بن عقبةء عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله كئل أزور 
قبر الحسين؟ قال: زر الطيّب وأتمٌ الصّلاة عنده؛ قلت: أتمٌ الصّلاة عنده؟ قال: أتمّ قلت 
بعض أصحابنا يروي التقصير قال: إِنّما يفعل ذلك الضعفة("). 

ومنه عن الكلين عن جماعة مشايخه عن سهل بإسناده معله 29 , 

د ا ا ا 0 
أبيه» عن على بن الحسن بن سعيد/ “أ عن إبراهيم بن أ بي البلاد» عن رجل من أصحابنا يقال 
له حسين؛ عن أبي عبد الله لئاز قال : تتم الصّلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرامء 
ومسجد الرّسول وليه ٠‏ وعند قبر الحسين تله * . 

ومنه عن أبيه وأخيه وعلى بن الحسين» » عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن عبد الملك القمّيَء عن إسماعيل بن جابرء عن عبد 
الحميد خادم إسماعيل بن جعفر. عن أبي عبد الله تكئة قال : تتم الصّلاة ة في أربعة مواطن 
في المسجد الحرام» ومسجد الرّّسول يَنييه؛ ومسجد الكوفةء وحرم الحسين تلكا 00 . 

المتهجّد: عن إسماعيل بن جابر مثله9" , 

- الكامل: عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه؛ عن أحمد بن أبي عبد 
الله البرقيّ. عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يقت قال : 
تن لآم التصون زتمام الشلاة ني رئمة مراطن: بدكة والمدينة رمد القونة والاعر . 

قال ابن قولويه وزاده الحسين بن أحمد بن المغيرة عقيب هذا الحديث في هذا الباب بما 
أخبره به حيدر بن محمّد بن نعيم السمرقندي بإجازته بخظه إجتيازه علينا للحج عن أبي النضر 
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محمّد بن مسعود العياشيّ » عن علي بن محمّد؛ عن محمّد بن أحمد» عن الحسن بن علىٌ بن 
النعمان؛ عن محمّد بن خالد البرقيَ وعليّ بن مهزيار وأبي عليٌ بن راشد جميعاً عن حمّاد بن 
عيسى؛ عن أبي عبد الله يقيئ؛ أنّه قال: من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم 
الله وحرم رسوله؛ وحرم أمير المؤمنين؛ وحرم الحسين تكله (2. 

ومنه عن محمد بن همام بن سهيل» عن الفزاري» عن محمد بن حمدان المدائتي»: عن 
زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى ظائة : أحبٌ لك ما أحبٌٍ لنفسي» أتمّ الصّلاة في 
الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسيه9), 

المتهججد: عن زياد القندي مثله وفيه بعد قوله: «ما أحبٌ لنفسي: وأكره لك ما أكره 
لنفسى »70 . 

" - الكامل: عن عليٌ بن حاتم القزوينق؛ عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي» عن 
القاسم بن الرّبيع الصححاف عن عمرو بن عثمانء عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا 
الحسن تَقِيئك عن الضّلاة في الحرمين وعند قبر الحسين لكئقة قال: أتمّ الصّلاة فيها). 

ومنه عن الكليني وجماعة مشايخه عن محمّد العظارء عن محمد بن الحسين» عن محمد 
بن سئان» عن حذيفة بن منصورء عمّن سمع أبا عبد الله علكئ يقول: تتم الصّلاة في المسجد 
الحرام؛ ومسجد الرّسول. ومسجد الكوفة» وحرم الحسين تيئيه 20 . 

المتهجد: عن حذيفة مثله ثم قال: وفي خبر آخر في حرم الله؛ وحرم رسولهء وحرم 
أمير المؤمنين؛ وحرم الحسين"؟. 

؛ - الكامل: عن الحسين بن أحمد بن المغيرة؛ عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن عبد 
الجبار. عن علي بن إسماعيل» عن محمّد بن عمروء عن فائد الخياط» عن أبي الحسن 
الماضي تك قال: سألته عن الصّلاة في الحرمين» فقال: أتمّ ولو مررت به مار0 . 

ومنه: بالإسناد عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن أبي زاهر؛ عن محمّد بن الحسين 
الزيّات: عن حسين بن عمران» عن عمران قال: قلت لأبى الحسن 26 : أقضر فى مسجد 
الحرام أو أتم؟ قال: إن قصّرت فلك» اننا تصنت قور وي وزياةة في اشير 2 0, 

ومنه: عن أبيه؛ ومحمّد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح» 
عن زيارة قبر الحسين علب فقال: ما أحبٌ لك تركه قلت: ما ترى في الصّلاة عنده وأنا 
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مقصَر؟ قال: صل في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاًء وفي مسجد الرسول ما شئت تطرّعاً 
قال: وسألته عن الصّلاة بالنهار عند قبر الحسين» ومشهد النبي يَنْةِ تطوّعاً وفيى مسجد 
الكوفة فقال نعم. ما قدرت عليه7"©. 





ومنه : عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم » عن عبيد الله بن نهيك؛ عن ابن أبي عمير؛ عن أبي 
الحسن نكم قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسين نكل وبمكّة والمدينة وأنا مقضرء 
قال : تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شتت» وفي المسجد الحرامء وفي مسجد الرسولء وفي 
مشاهد النبى فإنه خير7؟ . 

ومنه: عن عليٌ بن الحسينء عن عليٌ بن إبراهيمء عن ابن أبي عمير وإبراهيم بن 
عبد الحميد جميعاً» عن أبي الحسن تكن مثله9؟. 

ومنه : عن أبيه؛ عن سعدء عن الخشّاب؛ عن جعفر بن محمّد بن حكيم الختعمي» 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن تقكلة مثله0 . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن 
اناهن نك سدفوان د غن لسكا ف بك فقا رع ان 0 
عند قبر الحسين 55292 ومشاهد النبي لله والحرمين والتطوّع فيهنَ بالصّلاة 
مقصّرون؟ قال: نعم تطوّع ما قدرت عليه فهو خب *) 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفار» عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطظاب. عن صفوان. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى 
الحسن ايه : جعلت فداك أتنفّل في الحرمين: وعند قبر الحسين بن على؛ وأنا ف ؟ 
قال: نعم ما قدرت عليه" . 

ومنه: عن أبيه ومحمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيد؛ عن القاسم بن محمّد» عن عليّ بن أبي حمزة البطائني» عن أبي إبراهيم تَلكئ قال : 
سألته عن التطوٌع عند قبر الحسين» ومشاهد النبي مق » والحرمين في الضّلاة ونحن 
نفصَر؟ قال: نعم تطوّع ما قدرت عليه . 

4 - العلل: عن محمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن 
سعيذء عن حماد بن عيسى » عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله تيه : مكة مكّة 
والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم» قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتمّوا 
بالمذينة لخمس؟ فقال: 5 أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند 
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الصّلاة» فكرهت ذلك لهم؛ فلهذا قلته0" . 

١‏ -الكامل: عن الحسين بن محمّد» عن أحمد بن إسحاق»؛ عن سعدان بن مسلمء عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عاذ في وصف زيارة الحسين ظلئلة إلى أن قال: ثم إجعل 
القبر بين يديك وصل ما بدا لك؛ وكما دخلت الحائر فسلم ثم إمش حتّى تضع يديك وخديك 
جميعاً على القبر؛ فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلكء ولا ئة تقضّر عنده من الصّلاة ما أقمت 
لعي" 

ومنه : عن عليٌ بن محمّد بن يعقوب الكسائيّ» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن عمرو 
ابن سعيد» عن مصدذّق بن صدقة. عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله تكن عن 
الصّلاة في الحائرء قال: ليس الصّلاة إلا الفرض بالتقصيرء ولا يصلّى النوافل9 . 

- قرب الإسناد: عن الحسن بن عليٌ بن التعمان؛ عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا 
الحسن موسى تمد عن إتمام الصّلاة 5 في الحرمين مكة والمدينة؛ قال: نَم الصّلاة ولو 
صلاة واحيد:(ة) . 

ومنه: عن عبد الله بن عامرء عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن صالح بن عبد الله 
الختئعمي قال: كتبت إلى أبى الحسن موسى للد أسأله عن الصّلاة في المسجدين أقصّر أو 
أتمٌ؟ فكتب إلى : أيّ ذلك فعلت فلا بأس. 

قال: وكتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف 
بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها. 

قال : فسألت أبا الحسن الرّضا َِتَدُ عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه 
قال في الصلاة تسر , 

م - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمه محمد بن شاذان» عن الفضل بن 
شاذان؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرّضا غكئلة عن الصّلاة بمكّة والمديئة 
تقصير أو تمام؟ فقال: قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة9©. 

9 - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوئيد عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن الحسن 
أبن علي بن النعمان؛ عن محمد بن خائد البرقيٌ؛ عن علي بن مهزيار وأبي على بن راشدء عن 
حماد بن عيسى »؛ ٠‏ عن أبي عبد الله غالكئية قال: : من مخزون علم الله و3 الإتمام في أربعة 
مواطن : حرم الله يو وحرم رسوله ويك » وحرم أمير المؤمنين؛ وحرم الحسين يكلف . 
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قال الصٌّدوق كائه د يعني أن ينوي الانسان في حرمهم تيه مقام عشرة أيّام ويتمٌ ولا ينوي 
مقام دون عشرة أيّام فيقضّر فيقصّرء وليس له ما يقوله غير أهل الإستبصار بشيء أنه يتم في هذه 
المراهم على كل حار , 

٠‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر. عن أخيه لئاه 
قال: : سألته عن رجل قدم مكة قبل التروية بأيَام؛ كيف يصلي إذا كان وحده أو مع إمام فيتمٌ أو 
يقَصر؟ قال : يقضّر إلا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية. 

قال : وسألته عن الرّجل كيف يصلَي بأصحابه بمنى أيقضر أم يتم؟ قال: إن كان من أهل 
مكة أتمٌء وإن كان مسافراً قضّر على كل حال, مع الإمام أو غيره7 . 

تنقيح وتوضيح: إعلم أنَّ الأصحاب إختلفرا في حكم الصّلاة في المواطن الأربعة: 
حرم الله» وحرم رسوله. ومسجد الكوفة؛ وحائر الحسين غئلة . فذهب الأكثر إلى أنَّ 
المسافر مخيّر بين الإتمام» والقصرء وأنَّ الإتمام أفضل» وقال الصّدوق: يقضر ما لم ينو 
المقام عشرة» والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماماً كما مرّ. 

وقال السيّد المرتضى: لا يقصّر في مكة ومسجد النبن 85 ومشاهد الأئمّة القائمين 
مقامه يي » وهذه العبارة تفيد منع التقصيرء وعموم الحكم في مشاهد الأئمة ونحوه قال 
ابن الجنيد» والأوّل أظهر لما مر من الأخبار الكثيرة الدالّة على الإتمام جمعاً بينها وبين ما 
ورد في التقصير والتخيير. 

ويدلٌ عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني لكل : الرواية قد 
إختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصّلاة في الحرمين ومنها أن يأمر بأن يتمٌ الصلاة ولو 
صلاة واحدة» ومنها أن يأمر أن يقضر الصّلاة ما لم ينو مقام عشرة أيَامء ولم أزل على الإتمام 
فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذاء فإِنَ فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا 
كنت لا أنوي مقام عشرة» فقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك . 

فكتب بخظه : قد علمت يرحمك الله فضل الصّلاة في الحرمين على غيرهما؛ فأنا أحبٌ 
لك إذا دخلتهما ألا تقصّر وتكثر فيهما من الصّلاة 5 فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني 
كتبت إليك بكذا فأجبت بكذاء فقال: نعم؛ فقلت أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة 
والمدينة ومنى إذا توججهت من منى فقصّر الصّلاةء فإذا إنصرفت من عرفات إلى منى وزرت 
الببت ورجعت إلى منى فأتمٌ الصّلاة؛ تلك الثلاثة الأيَام وقال بإصبعه ثلاث . 

وأمًا حديث أيُوب بن نوح فلا ينافي التخيير» ٠‏ فإنهم إختاروا هذا الفرد وأمًا حديث أبي 
شبل وقوله : : #إنّما يفعل ذلك الضعفة» فيحتمل أن يكون المراد به الضعفة في الدين الجاهلين 


)0( الخصالء ص 557 باب 4 ح "177. (؟) قرب الإسنادء ص ١3ح‏ 401-4861, 


45" بحار الأنوار/ج852 
بالأحكام. أو من له ضعف لا يمكنه الإتمام» أو يشقٌ عليه فيختار الأسهل» وإن كان 
مرجوحاء والوجه الأخير يؤيّد ما إخترنا وهو أظهرء والأرّل لا ينافيه إذ يمكن أن يكون 
الضعف في الدين باعتبار إختيار المرجوح. والأخبار المشتملة على الأمر بالإتمام محمولة 
على الإستحباب» وخبر عمران صريح فيما ذكرنا. 

وأمّا حديث معاوية بن وهب وإن كان فيه إيماء إلى أنَّ الأمر بالإتمام محمول على التقيّة 
لكن يعارضه ما رواه الشيخ بسند لا يقصر عن الصّحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: 
قلت لأبي الحسن نئل : إِنَّ هشاماً روى عنك أَنّك أمرته بالتمام في الحرمين؛ وذلك من 
أجل الناس» قال: لاء كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصّلاة واستترنا من 
الناس» فإِنْ ظاهره أن ما ورد من الأمر بالتقصير محمول على التقيّة» كما ذكره الفاضل 
التستري قدسس الله سرّه. 

وروى الشيخ خبر معاوية بن وهب بسند صحيح هكذا قال: سألت أبا عبد الله نئي عن 
التقصير في الحرمين والتمام. قال: لا تتم حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام؛ فقلت إنَّ 
أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام» فقال: إِنَّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون 
ويأخذون نعالهم ويخرجون» والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصّلاة فأمرتهم بالتمام. 

ثم قال: فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيَام 
ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيّراً بين الإتمام والتقصيرء ويكون قوله لمن كان يخرج عن 
الصّلاة من المسجد ولا يصلي مع الناسء أمراً على الوجوب. ولا يجوز تركه لمن هذا 
سبيله» لأنَّ فيه رفعاً للتقيّة» وإغراءً للنفس. وتشنيعاً على المذهب. 

وأمّا خبر العلل فيمكن حمله على أن المراد أنهما كسائر البلدان في جواز القصر بالمعنى 
الأعمّء وأمًا الخمس المذكور فيه؛ فليس المراد به خصوص الخمسء بل الأصحاب سألوه 
عن الخمس فأجابهم بذلك. 

وأمًا حديث عبد الرّحمن فيحتاج إلى شرح وبيان» قوله : «وذلك من أجل الناس؟ يمكن 
أن يقرأ بتشديد اللام أي كان هشام من أجل الناس وأعظمهم ؛ وهو لا يكذب عليك أو ليس 
معن نثقي منهم؛ أو بالتخفيف وهو أظهرء أي كان يقول هشام: إِنَّ الأمر بالإتمام للتقيّة من 
المخالفين . 

أو يكون إستفهاماً أي هل أمرته بذلك للتقيّة؟ فقال غفتئلة : «لا ليس ذلك للتقيّة بل أنا 
وآبائي كنا إذا وردنا مكة أتممنا الصّلاة مع إستتارنا عن الناس» أيضاً لا أنَّ الإستتار كان لأجل 
الإتمام بل الإتمام أوفق لما ذهب إليه أكثرهم من التخبير في السّفر مطلقاً مع أفضليّة الإتمام. 

ويمكن أن يكون الإستار لئلا يحتججوا على الشيعة بفعلهم تكلا أو لثلا يصير سياً 
لرسوخهم في الباطل» أو لثلا يصير سبباً لمزيد تشنيعهم على الأئمة» لأنَّ الفرق بين ٠‏ 


> بانيا وضع لمشي ا 


المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصير مطلقاً؛ لأنَّ هذا القول موجود بينهم» ولعلّه 
لأحد هذه الوجوه قالوا إن من الأمر المذخورء مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه حجب عنهم 
هذا العلم» هكذا حقق المقام ولا تصغ إلى ما ذهب إليه بعض الأوهام. 

وأمًا خبر الساباطيّ والخثعمي وابن بريع . فمن ضعف أسانيدها قابلة للتأويل وتأويل 
عارك ون بتاداة يجري فى كرسي وإشتهار الحكم بين القذماء والمتأخّرين مما 
يؤيّد العمل به. وينبغي التنبيه لأمور: 

الأوّل: المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة» وإن وقعت الضّلاة 
بالمتيقن 0 عليهء ومن رأينا كلامه إِنّما 0 بالخلاف بين البلدين؛ وظاهر بعض 

والأصحاب إستدلوا ا وربما يومئ 0550 كون 
المراد بالبلذين مجموع الحرمين» وقال في البيان: وفي المعتبر الحرمان كمسجديهما 
بخلاف الكوفة» مع أن عبارة المعتبر كعبارات سائر الأصحاب . 

وقال الشيخ في النهاية ويستحبٌ الإتمام في أربعة مواطن في السّفر: بمكة والمدينة 
ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام» وقد روست زواية بلفظة أخبر وهو أن يتم 
الصّلاة في حرم الله؛ وفي حرم رسولهء وفي حرم أمير المؤمنين تكئلإذ وفي حرم 
الحسين 3 فعلى هذه الرواية جاز الإتمام خارج المسجد بالكوفة» وعلى الرواية الأولى 
لم يجز إلا في نفس المسجد إنتهى . 

وكأنهم حملوا الحرم على البلد. أو أطلقوا البلد على الحرم مجازأ والأرّل أظهرء وظاهر 
عبارة الشيخ في التهذيب عموم الحرمين حيث قال : ويستحبٌ إتمام الصّلا ة في الحرمين فإنَّ 
فيه فضلاً كثيراً ثم قال: : ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال» وقد ورد في 

بعض الروايات الإتمام في خصوص منى : ونقل في الدُروس عن ابن : الجنيد أنه قال : ٠‏ روي 

عن أبي جعفر تقل الإتمام في الثلائة الأيّام بمنى للحاجء وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة 
أيَام أوّلها أيّام منى قال الشهيد وهو شاذ. 

أقول: لعلّه أشار بهذه الرّواية إلى صحيحة عليّ بن مهزيار المتقدّمة وظاهرها أن خصوص 
منى داخحل في الحكم؛ ولعله لكونها من توابع مكة؛ ويمكن أن يكون لدخولها في الحرم» 
ويكون المعتبر مطلق الحرم» فالمراد بمكة والمدينة حرمهما بحذف المضافء أو تسمية 
للكلٌ باسم الجزء الأشرف. 

فإن قيل : فالمشعر أيضاً من الحرمء قلنا: يمكن أن يكون عدم ذكر المشعر لأنَّما يقع فيه 
ثلاث صلوات يقصّر في واحدة منهنّ. وهذه يدخل وقتها قبل دخول الحرمء فلذا لا يتمها 
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مسي ب امس سس لال 
إعتباراً بحال الوجوب كما مرّء كذا خطر بالبال في توجيه الخبر لكنَّ الظاهر من الخبر عدم 
العموم؛ وبالجملة الحكم في غير البلدين مشكلء ولعلّ الأظهر فيها القصرء لإحتمال كون 
المراد بالحرمين البلدين» نقد روي عن الصادق نوي أنه قال * مكّة حرم اللهء وحرم 
والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب يرود والظاهر شمول الحكم 
لمجموع البلدين وعدم إختصاصه بالمسجدين؛ والتخصيص في بعض الأخبار بالمسجدين 
لشرافتهماء ولشيوع وقوع الصّلاة فيهما. 

وأمًا التفصيل الوارد في خبر علي بن جعفر في الصّلاة بمنى بأنّه إن كان من أهل مكة أن 
أهل مكة فيمكن أن يكون للتقيّة كما يظهر من الأخبار أنَّ المخالفين لم يكونوا يعدُون الذهاب 
إلى عرفات سفراً أو يكون مينياً على القول باشتراط رجوع اليوم؛ وحمله على من لم يذهب 
إلى عرفات بعيد؛ والأظهر عندي حمله على الأيّام التي يكون بمنى بعد الرجوع عن مكة فإلّه 
لما رجع إلى مكة للزيارة إنقطع سفره وبعد العود لا يقصد مسافة» لأنه لا يتعدّى عن منى, : 
فيتم بخلاف غير أهل مكّة فإنّه مسافر ذهاباً وعرداً فتفظن . 

الثاني: ذكر الشيخ أنه إذا ثبت الحكم في الحرمين من غير إختصاص بالمسجد يكرن ا 
الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل. وخصٌ الحكم ابن إدريس بالمسجد أخطاً | 
بالمتيقنء والرّوايات ورد بعضها بلفظ حرم أمير المؤمنين لز وحرم الحسين تيه | 
وبعضها بالكوفة وفي الأوّل إجمال. وقد مر أن الكوفة حرم عليّ بن أبي طالب نكلو ' 

والظاهر أن النجف على ساكنه السّلام غير داخل في الكوفة والشيخ في المبسوط عدَّى 
الحكم إليه أيضاً حيث قال: ويستحبُ الإتمام في أربعة مواطن في السّفر بمكة والمدية ' 
ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام» وقد روي الإتمام في حرم الله؛ وحرم الرسول» : 
وحرم أمير المؤمنين» وحرم الحسين تيكل ١‏ فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج مسجد ' 
الكوفة وبالنجف إنتهى . ٍْ 

وكأنه نظر إلى أنَّ حرم أمير المؤمنين تؤئئلة ما صار محترماً بسبيه واحترام الغري به غ188 : 
أكثر من غيره؛ ولا يخلو من وجهء ويومئ إليه بعض الأخبارء والأحوط في غير المسجد ' 
إختيار القصر. 1 

وقال المحقّق في المعتبر: ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين كت على مسجد الكرفة ‏ 
خاصّةء أخذاً بالمتيقن» وأمًا الحائر فظاهر أكثر الأصحاب إختصاص الحكم به. ١‏ 

وحكى في الذكرى عن الشيخ نجيب الدّين يحيى بن سعيد أنّه حكم في كتاب له في الشفر : 
بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر المقدس» لورود الحديث بحرم الحسين كلق ؛ 
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جم لاسلس 
هلاككم وموتكم» فإنما تريد بهذا من رسول الله يقد أن يهلكك؛ ورسول ربٌ العالمين 
أرحم بك من ذلك؛ لا يهلكك ولكنّه يقيم عليك حجج الله وليس حجج الله لنبيّه على حسب 
اقتراح عباده لأنَ العباد جهّال بما يجوز من الصلاح وبما لا يجوز من (منه خ ل) الفساد؛ وقد 
يختلف افتراحهم ويتضاذ حتّى يستحيل وقوعه. والله لا يجري تدبيره على ما يلزم به المحال. 
ثم قال رسول الله وه : وهل رأيت يا عبد الله طبيباً كان دواؤه للمرضى على حسب 
اقتراحاتهم؟ وإِنّما يفعل به ما يعلم صلاحه فيهء أحبّه العليل أو كرهه. فأنتم المرضى والله 
طبيبكم» فإن أنفذتم لدوائه شفاكم» وإن تمرّدتم عليه أسقمكم؛ وبعد فمتى رأيت يا عبد الله 
مدّعي حقّ من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى بيّنة على دعواه على حسب 
اقتراح المدّعى عليه؟ إذاً ما كان يثبت لأحد على أحد دعوى ولا حقٌء ولا كان بين ظالم 
ومظلوم ولا بين صادق وكاذب فرق. 

ثم قال: يا عبد الله وأمًا قولك : أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً يقابلونناء ونعاينهم فإِنّ هذا 
من المحال الذي لا خفاء به لأنَ ربنا يك3 ليس كالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرّاء 
ويقابل شيئاً حنّى يؤتى بهدء فقد سألتموه بهذا المحالء وإِنّما هذا الَذى دعوت إليه صفة 
أصنامكم الضعيفة المنقوصة التي لاتسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغني عنكم شيئاً ولا عن 
أحدء يا عبدالله أوليس لك ضياع وجنّات بالطائف وعقار بمكة وقوّام عليها؟ قال: بلىء 
قال : أفتشاهد جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك؟ قال بسفراء» قال: 
أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك وخدمك لسفرائك : لا نصدّقكم في هذه السفارة إلا أن تأتونا 
بعبدالله بن أبي أميّة لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه شفاهاً كنت تسرّغهم هذاء أو كان يجوز 
لهم عندك ذلك؟ قال: لاء قال: فما الذي يجب على سفرائك؟ أليس أن يأتوهم عنك بعلامة 
صحيحة تدلهم على صدقهم يجب عليهم أن يصدّقوهم؟ قال: بلىء قال: يا عبد الله أرأيت 
سفيرك لو أنه لما سمع منهم هذا عاد إليك وقال: قم معي فإنْهِم قد اقترحوا علي مجيئك معي 
أليس يكون لك مخالفاً؟ وتقول له: إِنّما أنت رسولٌ لا مشيرٌ وآمرٌ؟ قال: بلى: قال: فكيف 
صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تسوّغ على أكرتك ومعامليك أن يقترحوه على 
رسولك إليهم؟ وكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذمٌ على ربّه بأن يأمر عليه وينهى 
وأنت لا تسوّغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقرّامك؟ هذه حيّة قاطعة لإبطال جميع ما 
ذكرته في كل ما أقترحته يا عبد الله . 

وأمًا قولك يا عبد الله : أويكون لك بيت من زخرف - وهو الذهب - أما بلغك أنّ لعظيم 
مصر بيوتاً من زخرف؟ قال: بلى. قال: أفصار بذلك نيباً؟ قال: لاء قال: فكذلك لا توجب 
لمحمّد لو كانت له نبوّة'' ومحمّد لا يغتنم جهلك بحجج الله . 








)1( في الاحتجاج هنا زيادة: فكذلك لا توجب لمحمد نبوة لو كانت له ييوت. 
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وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ» قال: والكل حرمء وإن تفاونت في الفضيلة؛ وهو 
غير بعيد؛ لما رواه الشيخ والكلينيٌ بسند فيه ضعف عن أبي عبد الله تكئلة قال: إذا أتيت أبا 
عبد الله طلٌ فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة ثم إمش حافياً فإنلك في حرم 
من حرم الله وححرم رسوله الخبر. 

وبسنلٍ مرسل عنه تَلكلذ قال: حرم الحسين ظَكةُ فرسخ في فرسخ من أربع جوانب 
القبرء وبسند ضعيف آخر عنه مَك قال: حريم قبر الحسين ظَلُ خمسة فراسخ من أربعة 
جوانبهء والأحوط إيقاع الصّلاة في الحائرء وإذا أوقعها في غيره فيختار القصر. 

وأمَا حدٌ الحائر فقال ابن إدريس : المراد به ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار 
سور البلد عليه؛ لأنْ ذلك هو الحائر حقيقة؛ لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئنٌ 
الذي يحار فيه الماء» وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد لمّا ذكر من قتل مع الحسين من 
أهله : والحائر يحيط بهم إلا العبّاس رحمة الله عليه: فإنّه قتل على المسناةء واحتج عليه 
بالإحتياط لأنّه المجمع عليه؛ وذكر الشهيد أن في هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوكل 
بإطلاقه على قبر الحسين ظَلكثَِادْ ليعفيه فكان لا يبلغه إنتهى . 

وأقول: ذهب بعضهم إلى أنَّ الحائر مجموع الصحن المقدّس» وبعضهم إلى أنه القبّة 
السامية؛ وبعضهم إلى أنه الروضة المقدّسة؛ وما أحاط به من العمارات القديمة من الرواق 
والمقتل والخزانة وغيرهاء والأظهر عندي أنه مجموع الصحن القديم لا ما تجدّد منه في 
الدولة العليّة الصّفويّة؛ شيّد الله أركانهم. 

والّذي ظهر لي من القرائن وسمعت من مشايخ تلك البلاد الشريفة أله لم يتغيّر الضحن من 
جهة القبلة ولا من اليمين ولا من الشمال بل إنما زيد من خلاف جهة القبلة» وكلُ ما إنخئص 
من الضّحن وما دخل فيه من العمارات فهر الصّحن القديم؛ وما إرتفع منه فهو خارج عنهء 
ولعلّهم إِنْما تركوه كذلك ليمتاز القديم عن الجديد والتعليل المنقول عن ابن إدريس كله 
منطبق على هذاء وفي شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال. 

ويدلٌ على أنَّ سعة الحائر أكثر من الرّوضة المقدّسة والعمارات المتّصلة بها من الجهات 
الثلائة ما رواه ابن قولويه بسندٍ حسن عن الحسن بن عطيّة عن أبي عبد الله تكله قال : إذا 
دخلت الحير - وفي بعض النسخ الحائر - فقل : وذكر الدعاء ثمّ تمشي قليلاً وتكبّر سبع 
تكبيرات؛ ثم تقوم بحيال القبرء وتقول إلى أن قال: ثم تمشي قليلاً وتقول إلى قوله : «وترفع 
بديك وتضعهما على القبر» . 

وعن ثويربن أبي فاختة عن أبي عبد الله يِل في وصف زيارته حتّى تصير إلى باب الحائر 
أو الحير ثم قل إلى أن قال: م اخط عشر خطئ ثم قف فكبّر ثلاثين تكبيرة ثم مش حتَّى تأتيه 
من قبل وجهه. 





دم؟ بحار الأنوار/ ج85 








وعن أبي حمزة الثمالي بسند معتبر عن أبي عبد الله تكئقة في وصف زيارة الحسين #فكئية 
ثم إدخل الحير أو الحائر وقل إلى قوله : ثمّ إمش قليلاً وقل إلى قوله : ثم إمش وقصّر خطاك 
حتّى تستقبل القبرء ثم تدنو قليلا من القبر وتقول إلى آخر الخبر. 

فهذه الأخبار وغيرها ممّا سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى تدلٌ على نوع سعة في 
الحائر. 

الثالث: الظاهر أنَّ الحكم بالتخيير للمسافر إِنْما وقع في الضّلاة خاضة في النصوص 
وفتاوى الأصحاب؛ وأمًا الصَومٍ فلا يشرع في هذه الأماكن للأدلّة على وجوب الإفطار على 
المسافر من غير معارض » وقد يقال إِنْ مفهوم صحيحة معاوية بن وهب حيث قال فيها : (إذا 
قصّرت أفطرت» يقتضي جواز الصوم مضافاً إلى موتّقة عثمان بن عيسى قال: سألت أبا 
الحسن َك عن إتمام الصّلاة والصيام في الحرمين قال: أتمّهما ولو صلاة واحدة. 

والجواب عن الأوَّل أنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب فيه؛ 
مع أنَّ في عمومه للقوم كلاماً» وعلى تقدير ثبوته يشكل تخصيص الآية والأخبار الكثيرة بى 
مع خلوٌ سائر الأخبار الواردة في التخيير عن ذكر الصّوم. 

وأمَا موثقة عثمان ففي النسخ التي عندنا «أتمّها» وهو يدل على نفي الصّوم ويؤيّده قوله : 
«ولو صلاة واحدة» وإنها قد مرّت برواية الحميريّ ولم يكن فيها ذكر الصّوم أصلاً مع أنه لا 

الرابع: صرّح المحقّق في المعتبر بأنّه لا يعتبر في الصّلاة الواقعة في هذه الأماكن 
التعرّض لنيّة القصر أو الإتمام» وأنه لا يتعيّن أحدهما بالنسبة إليهء فيجوز لمن نوى الإتمام 
القصر. ولمن نوى التقصير الإتمام وهو حسن. 

الخامس : الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السّفر في هذه الأماكن كما صرّح في 
الذكرى» للتحريص والترغيب على كثرة الصّلاة فيهاء ولما مر من الأخبار والظاهر عدم 
الفرق بين إختياره القصر أو الإتمام. 

السادس : الأظهر جواز الإتمام في هذه الأماكن وإن كانت الذمّة مشغولة بواجب ونقل 
العلامة عن والده المنع وهو ضعيف. 

السابع : الظاهر بقاء التخيبر في قضاء ما فاتته في هذه الأمكنة وإن لم يقض فيهاء لعموم 
من فانته فريضة فليقضها كما فاتته ويحتمل تعيين القصر وهو أحوط كما مرٌ: والظاهر عدم 
التخيير في القضاء فيها إذا فاتته في غيرها . 

الثامن: لو ضاق الوقت إلا عن أربعء فقيل بوجوب القصر فيهما لتقع الصلاتان في 
تماما في الوقت. وقضاء الظهرء والأوّل أحوط بل أظهر. 


اباب 7 مواشع الَسْخَييرَ اللنكا 








التاسع: الحق ابن الجنيد والمرتضى بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمّة نكل كما 
عرفت؛ قال في الذكرى : ولم نقف لهما على مأخذ في ذلكء» والقياس عندنا باطل . 

أقول: قد مرّ في فقه الرّضا تاذ إيماء إليه. ولا يمكن التعويل عليه في ذلك. 

العاشر: روى الشيخ رواية ابن بزيع المنقول عن العيون بسند صحيح ثم روى بسند ضعيف 
عن عليٌ بن حديد قال : سألت الرّضا يَقكاهْ فقلت : إِنَ أصحابنا إختلفوا في الحرمين» فبعضهم 
يقصّر وبعضهم يتم وأنا ممّن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام؛ وذكرت عبد الله بن 
جندب أنه كان يتم فقال: رحم الله ابن جندب ثم قال: لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة 
عشرة أَيّام؛ وصل النوافل ما شئت. قال ابن حديد : وكان محيّتي أن يأمرني بالإتمام . ثمٌ أوّلها 
بوجهين أحدهما أنه ليلذ نفى الإتمام على سبيل الحتم والوجوب كما مر. 

ثم قال: ويحتمل هذان الخبران وجهاً آخر وهو المعتمد عندي» وهو أن من حصل 
بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيَامٍ ويتمٌ الصّلاة فيهماء وإن كان يعلم أنه لا يقيم 
أو يكون في عزمه الخروج من الغدء ويكون هذا ممًا يختصٌ به هذان الموضعان ويتميّزان به 
عن سائر البلاد» لأن سائر المواضع متى عزم الإنسان فيها على المقام عشرة أيّامم وجب عليه 

والّذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه محمّد بن أحمد بن يحبى عن محمد بن عبد الجبّارء 
عن علي بن مهزيار؛ عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال: إستأمرت أبا جعفر 4ئة في 
الإتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيَام وأتمٌ الصّلاة فقلت له: إِنّي أقدم 
مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة» قال: إنو مقام عشرة أيّام وأتمٌ الصّلاة. 

وأقول: هذا غريب إذ ظاهر كلامه قدِّس سره أنه يعزم على إقامة العشرة وإن علم الخروج 
قبل ذلك». ولا يخفى أن هذا العلم ينافي ذلك العزمء إلا أن يقال: أراد بالعزم محض 
الإخطار بالبال» ولا يخفى ما فيه. 

وأمًا الخبر فيمكن أن يكون المراد به العزم على العشرة متفرّقاً قبل الخروج إلى عرفات 
وبعده ويكون هذا من خصائص هذا الموضع أو العزم على الإقامة في مكّة ونواحيها إلى 
عرفات ويمكن أن لا يكون هذا من الخصائص وإن كان خلاف المشهور كما عرفت سايقاً: 
ويمكن حمل كلام الشيخ على أحد هذين المعنيين وإن كان بعيداً . 

فائدة غريبة: قال في الذكرى: قال الشيخ فرض السّفر لا يسمّى قصراً. لأنَّ فرض 
المسافر مخالف لفرض الحاضرء ويشكل بقوله تعالى: طقس عَلْتَْمْ جنع أن نََصروا من 
ضكر به(1) وبعض الأصحاب سماها يذلك» قيل : وهو نزاع لفظي . 


.1١١ سورة النسا الآية:‎ )١( 


ذف بحار الأنوار/ج45 
أقول: لعل الشيخ إِنّما منع من التّسمية بذلك» لثلا يتوهم المخالفون أنَّ الصّلاة المقصور: 
ناقصة في الفضل» أو منع من التّسمية به مع قصد هذا المعنى . 
" - باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها 
الآيات: البقرة: ؤِيَّنَ حِفْتمْ وُبَالَا أو رَكبَانا مَإذ1 دم مَأدكُرُوا أنه كما عَلَنَحكُم مَالَ 
تَكُووا تلوس" 63 ». 
النساء : «ِوَِد صَرَدم في الْأرضٍ فيس عَلْتَيْْ اح أن لتسروأ ون الصّلؤة إن حم أن يفيت ادن كترواً 
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01104 يكرا سني 


عل جنوبحكُمْ يدا أَطمَأَتَُم كلَقِمُوا الصَلرء إن ألصَلء كنت عَلَ النؤبيرت كتنبا تَوْفُومًا )4 . 

تفسيره فين خِفمُ 4 أي عدوا أو سبعاً أو غرقاً ونحوهاء فلم تتمكنوا أن تحافظوا عليها 
وتوفوا حقها فتأتوا بها تامّة الأفعال والشروط وْبَالُا جمع راجل مثل تجار وصحاب 
وقيام» وهو الكائن على رجله؛ واقفاً كان أو ماشياً أو فصلّوا حال كونكم رجالاً وقيل مشاةً 
جر يكبا 4 جمع ركب كالفرسان. وكل شيء علا شيئاً فقد ركبه أي أو على ظهور دوابكم 
أي تراعون فيها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون» بل تأتون بها على حسب أحوالكم 
بما لا تخافون به واقفين أو ماشين أو راكبين إلى القبلة أو غيرها ؛ بالقيام والركوع والسجود: 
أو بالإيماءء أو بالنيّة والتكبير والتشهّد والتسليم. 

ويروى أنَّ علا يله صلَى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء وقيل بالتكبير وأنَّ 
النبيّ يَقة؛ صلَى ليلة الأحزاب إيماءً؛ وبالجملة فيها إشارة إلى صلاة الخوف إجمالاً. 

ؤِِدًآ لينم 4 بزوال خوفكم «تَأذْكرُرا أله أي فصلوا «كنا عَلَمَكُم نا لم تَكُروًا 
تَعْلَمَوتَ » من صلاة الأمن وقيل: اذكروا الله بالثناء عليه والحمد له شكراً على الأمن 
والخلاص من الخوف والعدوء كما أحسن إليكم وعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرائع؛ 
وكيف تصلّون في حال الأمن وحال الخوفء أو شكراً يوازي نعمه وتعليمه . 

«إن يِف 4 يدل على أنَّ الخوف موجب للقصر في الجملة» وقد سبق تفسيره في باب, 
القصر في السّفرء واحتجٌ الأصحاب بهذه الآية على وجوب القصر للخوف بأنه ليس المراد 
بالضرب سفر القصرء وإلَا لم يكن في التقيبد بالخوف فائدة» وأجيب بأنَّ حمل الضرب في 
الأرض على غير سفر القصر عدول عن الظاهرء مع أنه غير نافع لأنْ مجرّد الخوف كافي في . 


؟- باب / صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها ون 


القصر على قولهم من غير توقّف على الضَرب في الأرض وقد مر الوجه في التقييد بالخوف . 
ش م إنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف في السَفرء وإنّما 
:إختلفوا في وجوب تقفصيرها إذا وقعت في الحضرء فذهب الأكثر منهم المرتضى والشيخ في 
:الخلاف والأبناء الأربعة إلى وجوب التقصير سفراً وحضراً» جماعة وفرادى»؛ وقال الشيخ 
في المبسوط: إِنْما يقضّر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ظاهر جماعة من 
الاصحاب. وحكى الشيخ والمحقّق قولاً بأنّها إِنّما تقضر في السّفر خاصّة والمشهور لعلّه 
أقوى لصحيحة زرارة. 

م المشهور أن هذا التقصير كتقصير المسافر برد الرباعية إلى الركعتين» وإبقاء الثلائية 
والثتائية على حالهماء ويدلٌ عليه الأخبار المستفيضة المتضئّنة لكيفيّة صلاة الخوف. 0 
نردٌ الركعتان إلى ركعة كما مر أنه ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا » وكثير من العامّة ويدلٌ عليه 
بعض الأخبارء ولعلها محمولة على التقيّة أو على أنَّ كل طائفة نما تصلّي مع الإمام ركعة . 

َِإِنَا نت يا محمّد ظنِهمْ4 يعني في أصحابك الضاريين في الأرض الخائفين 
عدرّهم: أو الأعمّ فيشمل الحضر كما ذكره الأكثر ظتَأقَمَتَ لَهُمُ ألصَصزةك بحدودها 
وركوعها وسجودهاء أو بأن تؤمهم ظِمَلنَقُم طابكة يب مَعَكَ) في صلاتك؛ وليكن سائرهم 
في وجه العدوء فلم يذكر ما ينبغي أن تفعله الطائفة غير المصلّية لدلالة الكلام عليه . 

ؤِرَلَأْعْدَْا أَْنِسَتَيمَ 4 أي الطائفة المصلية لظاهر السّياق» فيأخذون من السلاح ما لا يمنع 
واجباً في الصّلاة كالسيف والخنجر والسكين ونحوها إِلَا مع الضرورة فمطلقاً وجوباً لظاهر 
الأمرء ولتعليق نفي الجناح فيما سيأتي بشرط الأذى فتثبت مع عدمه؛ وهو المشهور بين 
الأصحاب. وقال ابن الجنيد يستحبٌ وتردّد في المعتبر والنافع وحمله ابن الجنيد على 
الإرشاد؛ وفيه عدول عن الظاهرء بناءً على كون الأمر للوجوب من غير دليل . 
٠‏ وهل يختصٌ الوجوب بالمصلَين؟ فيه قولان. وروى ابن عبّاس أنَّ المأمور بأخذ السَلاح 
هم المقاتلة ؛ وهو خلاف الظاهرء بل الظاهر إمًا التعميم أو التخصيص بالمصلين كما قلنا 
اوْلا؛ بناء على أن أخذ السشلاح للفرقة الأولى أمر معلوم لا يحتاج إلى البيان. 
. وعلى القول بوجوب أخذ السّلاح على المصلين لا تبطل الصّلاة بتركه على المشهور لكون 
لني متعلقاً بأمر ختارج عن حقيقة الصّلاة» والنجاسة الكائنة على السّلاح غير مانع من أخذه 
على المشهور وقيل لا يجوز أخذه حينئذٍ إلا مع الضرورة ولعلَ الأرّل أقرب؛ عملاً بإطلاق 
لص مع كون النجاسة فيه غير نادر وثبوت العفو عن نجاسة ما لا يتم الصّلاة فيه متفرداً» وانتفاء 
الذُليل على طهارة المحمول ولو تعدّّت نجاسته إلى الثوب وجب تطهيره إلا مع الضرورة. 

80 سَجَدُوأ4 أي الطائفة الأولى المصلية طمَلسَكوُناْ ين وَرَآرِحكٌْ 4 أي فليصيروا بعد 
أزاغهم من سجودهم مصافين للعدرٌّء واختلف هنا: 





6" بحار الأنوار /ج412 








| فعندنا أن الطائفة الأولى إذا رفعت رأسها من السجود وفرغت من الركعة يصلُونَ ركعة 
أخرق وقوه وخ ريس مر والإمام قاتم في الثانية» ويتضرفوك إلى مواقاف أصحابهي؛ 
ويأتي الآخرون فيستفتحون الصّلاة ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويطيل تشهّده حتّى 
يقوموا فيصلُوا بقيّة صلاتهم ثم يسلّم بهم الإمام أو يسلّم الإمام وتقوم الثانية فيتمُون صلاتهم: 
كما وردت الروايات بهماء وهو مذهب الشافعي أيضاً. 

وقيل : : إن الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون ويمضون إلى وجه العدرٌ وتأتي 
الطائفة الأخرى فيصلي , بهم الركعة الأخري: وهذا مذهب جابر ومجاهد وحذيفة وابن 
الجنيذ؛ بي را الا ا 

وقيل: إِنَّ الإمام يصلّي بكلّ طائفة ركعتين فيصلّي بهم مرّتين عن الحسن». وهذه صلاة 
بطن النخل ولا أعلم من أصحابنا أحداً حمل الآية عليهاء وإن جدّزها الأكثر. 

وقيل: إنْه إذا صلى بالأولى ركعة مضوا إلى وجه العدوّء وتأتي الأخرى نيكبّرون ويصلي 

بهم الركعة الثانية» ويسلّم الإمام خاضة ويعودون إلى وجه العدرٌ وتأتي الأولى فيقضون ركعة 
بغير قراءة لأنهم لاحقون» ويسلّمون ويرجعون إلى وجه العدوٌ وتأتي الثانية ويقضون ركعة 
بقراءة لأنهم مسبوقون عن ابن مسعودء وهو مذهب أبي 00 

فالسجود في قوله : ليا سجَدُوأ على ظاهره عند أبي . حنيفةء وعلى قولنا والشافعيّ 
بمعنى الصّلاة» أو التقدير وأتمّوا بقرينة ما بعده» وهو وإن كان خلاف ظاهره من وجهء إلا 
عد الما م في حراسة العدوٌ؛ وأشدّ موافقة لظاهر القرآن. لأنَّ قوله : « وَلْمَأْتِ 
ايم رك ل يصَلُوأ4 ظاهره أنَّ الطائفة الأولى قد صلّتء وقوله: « تَنتصَدُا تمك 
مقتضاه أن يصراتمام الضلاة» فالظاهر أن صلاة كل طائقة قد تت عند تمام صلائه: وأيض 
الظاهر أنْ مراد الآية بيان صلاة الطائفتين؛ وذلك يتم على ما قلناء بأدنى تقدير أو تجرّزء 
بخلانه .على قرله ؛ وقول حديقة واء بن الجنيد في ذلك كقولنا إذ لا بد بعد الركعة من التشهّد 
والتسليم» نعم ابموز يكل أقريب من: اننمز على ها تلناة 

قيل: وريّما يمكن حمل الآية على ما يعم الوجوه حتى صلاة بطن النخل» وهو في غاية 
البعد مع مخالفته للروايات وأقوال الأصحاب فيها. 

« وَلَأَمَدُوا حِذْرَهُمْ وأ َأسَِْتهم4 أي الطائفة الثانية في صلاتهم ؛ وقد جعل الحذر وهو التحرّز 
والتيقظ آلة يستعملها الغازي. فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخوذين مبالغة. 

ود لين كَتروا4 أي تمتوا «لَوْ تَنْدُُوت عَنْ أَسْلِحَيَك وَامْتَميَكدٌ ميو علب يي 
وده أي يحملون عليكم حملة واحدة؛ وفيه تنبيه على وجه وجوب أخذ السّلاح . 





)3( مجمع البيان. ج 7 ص 1195-19/8. 
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قال في مجمع البيان: في الآية دلالة على صدق النبئ ود وصحّة نبوّته وذلك أنّها نزلت 
والنبيٌ َيِه بعسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا فصلى النبئُ ين بأصحابه صلاة الظهر 

2 300 2 03 0 
بتمام الركوع والسجودء فهمٌ المشركون بأن يغيروا عليهم فقال بعضهم : إِنَّ لهم صلاة أخرى 
أحبٌ إليهم من هذه يعنون صلاة العصرء فأنزل الله تعالى عليه الآية؛ فصلَى بهم العصر 
صلاة الخوف» وكان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد9" . 

ولا جح عَلتِحكُمْ إن كن يَكْْ أدى ين مَطرٍ أو كنم مَرْصَن أن تَصَعُوَا لحك © رخص 
لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما ينالهم من مطر أو مرض» وأمرهم مع 
ذلك بأخذ الحذر بقوله: 9وَحُدُوا حِدْرَكمْ4 لئلا يغفلوا فيهجم عليهم العدرٌ. 

«إنّ أنه أعدّ اِلْكَفْرنٌ عَذَاا مُهِيما» هذا وعد للمؤمنين بالنصر على الكقّار بعد الأمر 
بالحزم» لتقوى قلوبهم» وليعلموا أنْ الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدرّهمء بل لأنَّ 
الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقّظ والتدبير فيتوكلوا على الله(" . 

ثم اعلم أن الأصحاب إستدلوا بهذه الآية على ما هو المشهور من عموم القصر سفراً 
وحضراً. وجماعة وفرادىء وفيه نظر إذ الظاهر أن الضمير في قوله سبحانه نهم © راجع 
إلى الأصحاب الضاربين في الأرض الخائفين عدوّهم » كما ذكره الطبرسيئٌ كلل وغيره() 
فلا عموم لها مع أنه لا دلالة فيها على القصر فرادى. 

«بَإِذًا فَصَيْثُمْ ألصَّلَرْءَ © يحتمل وجهين: 

الأوّل: أن يكون المعنى إذا فرغتم من صلاة الخوف فلا تدّعوا ذكر الله بل كونوا مهطلين 
مكبرين مسبّحين ؛ داعين بالتّصرة والتأييد في كاقة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع. فَإنَّ 
ما أنتم فيه من الخوف والحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليه. 

قال في مجمع البيان: أي ادعوا الله في هذه الأحوال لعله ينصركم على عدرّكم. 
ويظفركم بهم عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين» وقيل: المراد به التعقيب مطلقاً» وقيل: 
إشارة إلى ما ورد به الروايات من إستحباب التسبيحات الأربع بعد الصلوات المقصورة» 
وقيل : المراد به المداومة على الذكر في جميع الأحوال كما في الحديث القدسئ : يا موسى 
اذكرني ؛ فإِنْ ذكري على كل حال حست2؟ , 

الثاني : أن يكون المراد: إذا أردتم قضاء الصّلاة وفعلها في حال الخوف والقتال فصلوها 

ا ٠‏ 5 0 5 30 3 
يتما مسايفين ومقارعين» طوَفُعُوا4 جائين على الركب مرامين موَمَ1 جويحط » 
مشخنين بالجراح0*. 





)١(‏ مجمع البيان؛ ج #7 ص /ال19. (5) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص /1/ا8-1/ا5. 
() مجمع البيانء ج 7 ص 195. (4) مجمع البيان؛ ج لاص .١18‏ 
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مس سس سس سالط 
وقيل : المراد حال الخوف مطلقاً من غير إختصاص بحال القتال وقيل : إشارة إلى صلاة 
القادر والعاجز أي إذا أردتم الصّلاة فصلّوا وما إن كنتم أصحاء 9 وَمُعُودا» إن كنتم مرضى 
لا تقدرون على القيام «وَعَلّ جوبكت) 4 إن لم تقدروا على القعود؛ روي ذلك عن ابن مسعود» 
وعلى هذا التفسير يستفاد الترتيب أيضا لكن لم نظفر برواية تدلّ على هذا التفسير في خصوص 
هذه الآية» نعم روي ذلك في تفسير قوله تعالى : #ألْدبنَ يددرُونَ أله يما وموك كذا قيل . 
وأقول: ذكره عليٌ بن إبراهيم بعد إيراد هذه الآية حيث قال: الصحيح يصلَي قائماً. 
والعليل يصلَّي قاعداًء فمن لم يقدر فمضطجعاً يومئ إيماء؛ وقد مر من تفسير النعمانى مثله 
في باب القيام مروياً عن أمير المؤمنين كتلاه » ولا يخفى أنَّ عدم إعتبار الخوف يأباه. 
قوله : #فَإِدًا أَظَمَأْتنتُمَ كَأقِمُوا ألصَّلرة» فإنّ ظاهره إذا استقررتم بزوال خوفكم وسكنت 
قلوبكم فأتموا حدود الصّلاة واحفظوا أركانها وشرائطهاء إِلّا أن يحمل الاطمئنان على أعمّ 
من زوال الخوف والبرء من المرضء وقيل: معناه إذا أقمتم فأتمّوا الصّلاة التي أجيز لكم 
١‏ - المقنع: سئل الصّادق كذ عن الصّلاة في الحرب فقال: يقوم الإمام قائماً ويجيء 
طائفة من أصحابه يقومون خلفه. وطائفة بإزاء العدرٌ؛ فيصلّي بهم الإمام ركعة ثم يقوم 
ويقومون معه ويثبت قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون 
فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدر ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم 
الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون ويصلون ركعة أخرى ثُمٌّ يسلّم عليهم فينصرفون 
بتسليمه. وإذا كنت في المطاردة فصل صلاتك إيماءكء وإن كنت تستأنف فسبّح الله واحمده 
وهلله وكبره» يقوم كل تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة. 
بهان؛ ما رواء إلى قوله #بتسليمة؛ موافقة لما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن الحلين 


واعلم أنَّ صلاة الخوف أنواع منها صلاة ذات الرقاع؛ وهي الكيفيّة الأولى الواردة في 





هذا الخبر» وسمّيت بها لأنَّالقتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع: أو 
كانت الصّحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لشدَّة الح أو الرقاع كانت في ْ 
ألويتهم» وقيل: مرَّ بذلك الموضع ثمانية نفر حفاة فلقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم, : 


وكانوا يلقُون عليها الخرق. وقيل: الرقاع إسم شجرة في موضع الغزو. 


والمشهور أن شروط هل الفلا أريية: الأول كون العدرّ في خلاف جهة القبلة» بحيث ١‏ 


لا يمكنهم مقابلته» وهم لا يصلّون إلا بالإنحراف عن القبلة» هذا هو المشهور واستوجه فى 





)١(‏ مرّفي ج 4/ من هذه الطبعة. 


لمعه لسعم محل وموم سوبع جرع داجب ربج سوو يم 
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التذكرة عدم إعتباره» ورجّجحه الشهيدان. والثاني أن يكون الخصم ذا قرّة يخاف هجومه على 
المسلمين؛ الثالث أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الإفتراق طائفتين يقاوم كل فرقة منهما 
العدرٌ حال صلاة الأخرىء والرابع عدم إحتياجهم إلى زيادة على الفرقتين» وهذا الشرط في 
الثنائية واضحء وأمًا في الثلاثيّة فهل يجوز تفريقهم ثلاث فرق وتخصيص كل ركعة بفرقة؟ 
قولان؛ واختار الشهيدان الجواز. 

ثم إختلفوا في أنه هل يجب على الفرقة الأولى نيّة الإنفراد عند مخالفة الإمام أم لا؟ 
والظاهر عدم إنفكاك الإنسان في تلك الحال عن النيّة وأمًا الفرقة الثانية فظاهر الأكثر بقاء 
إقتدائهم في الركعة الثانية حكماً وإن استقلوا بالقراءة والأفعال فيحصل لهم ثواب الائتمام» 
ويرجعون إلى الإمام في السهوء وحينئذٍ لا ينوون الإنفراد عند القيام إلى الثانية؛ وقد صرّح به 
العلامة في المختلف وصرح ابن حمزة بأنَّ الثانية تنوي الإنفراد في الثنائية» وهو ظاهر 
المبسوطء وانختاره بعض المتأخحرين والرّوايات مختلفة في تسليم الإمام أرّلاً ثم قيامهم إلى 
الثانية» أو إنتظار الإمام إلى أن يفرغوا من الثانية» فيسلّم معهم. والظاهر التخيير بينهماء 
فالظاهر على الأوّل إنفرادهم» وعلى الثاني بقاء القدوة. 

ثْمّ إن جماعة من الأصحاب ذكروا أن المخالفة في هذه الضّلاة مع سائر الصلوات في 
ثلاثة أشياء : إنفراد المؤتم» وتوقع الإمام للمأموم حتّى يتمٌ» وإمامة القاعد بالقائمء ولا 
يخفى أن الإنفراد إِنّما تحصل به المخالفة على قول الشيخء حيث منع من ذلك في سائر 
الصلوات» وإلا فالمشهور الجواز مطلقاً إلا أن يقال بوجوب الإنفراد هناء فالمخالفة بهذا 
الإعتبارء وأمًا توقع الإمام المؤتمٌ حتى يتم فإنه غير لازم هنا كما عرفت» وأمًا إمامة القاعد 
بالقائمء فإنما يتحقّق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الثانية؛ وقد عرفت الخلاف فيهء 
وتحقيق هذه الأحكام في تلك الأزمان قليل الجدوى فلا يهم التعرّض لها. 

ومن أقسام صلاة الخوف صلاة بطن النخل وقد ورد أن النبئ ع صلاها بأصحابف 
قال الشيخ: روى الحسن عن أبي بكرة فعل النبئ مَتقةُ وصفتها أن يصلّي الإمام بالفرقة 
الأولى مجموع الصّلاة» والأخرى تحرسهع: كم يسلم بهم ثم يمقيا إن موقفت أمتابهي 
ثمٌ يصلّي بالطائفة الأخرى نفلاً له وفرضاً لهم» وشرطها كون العدرٌ في قرّة يخاف هجومه. 
وإمكان إفتراق المسلمين فرقتين» وكونه في خلاف جهة القبلة. 

قال في الذكرى: ويتخير بين هذه الصّلاة وبين ذات الرقاع. ويرجح هذا إذا كان في 
المسلمين قرّة ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلّية» ويختار ذات الرّقاع 
إذا كان الأمر بالعكس» ولا يخفى أنَّ هذه الرّواية ضعيفة عاميّة يشكل التعويل عليهاء وإن 
كانت مشهورة؛ فيبنى الحكم بالجواز على أنه هل يجوز إعادة الجامع صلاته أم لا؟ وقد سبق 
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ومن أقسام صلاة الخوف صلاة عُسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة : ومتى 
كان العدوٌ في جهة القبلة» ويكونون في مستوى الأرض؛ لا يسترهم شيء؛ ولا يكمنهم أمر 
يخاف منه؛ ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف» ولا صلاة شدَّة الخوف» 
وإن صلُوا كما صلّى النبئٌ ينيك بعسفان جازء فإنْه قام ينيك مستقبل القبلة والمشركون 
أمامه؛ فصفٌ خلف رسول الله وَل صنت وصفٌ بعد ذلك الصفت صففتٌ آخر» فركع رسول 
الله مَيةِ وركعوا جميعاً. ثمّ سجد ينقت وسجد الصفٌ الذي يلونه وقام الآخرون 
يحرسونه» فلمًا سجد الأوّلون السجدتين وقامواء سجد الآخرون الّذين كانوا خلفهم ثم 
تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين: وتقدّم الصف الأخير إلى مقام الصف الأوّل. نّ 
ركع رسول الله يِب وركعوا جميعاً في حالة واحدة» ثمّ سجد وسجد الصف الذي يليد 
وقام الآخرون يحرسونه؛ فلمًا جلس رسول الله ع والصفتٌ الذي يليه» سجد الآخرون؛ 
م جلسوا جميعا فسلّم بهم جميعا”". 

وقال العلامة: لها ثلاث شرائط أن يكون العدرٌ في جهة القبلة» وأن يكون في المسلمين 
كثرة يمكنهم معها الإفتراق فرقتين؛ وأن يكونوا على قلّة جبل أو مستو من الأرض لا يحول 
بينهم وبين إبصار المسلمين حائل من جبل وغيره» ليتوقوا كبسهم» والحمل عليهم؛ ولا 
يخاف كمين لهم . 

وتوقف الفاضلان في العمل بهاء لأنّه لم يثبت نقلها عن طريق أهل البيت ليه وقال في 
الذكرى مرّة هذه صلاة مشهورة في النقل كسائر المشهورات» وأخرى أنّها وإن لم تتفل 
بأسانيد صحيحة؛ وذكرها الشيخ مرسلاً لها غير مسند ولا محيل على سندهء فلو لم يصعٌ 
عنده لم يتعرّض حتّى ينبّه على ضعفهء فلا يقصر فتواه عن رواية ثم ليس فيها مخالفة لأفعال 
الصّلاة غير التقدّم والتأخّرء والتخلّف بركن» وكل ذلك غير قادح في صمّة الصّلاة إختباراً 
فكيف عند الضرورة إنتهى . 

واعترض عليه أمَا أوّلاً ففي تصحيحه الرّواية بمجرّد نقل الشيخ» وأمًا ثانياً ففي حكمه 
بعدم قدح التخلّف عن ركن في صححة الصّلاة إختياراً . 

وأما صلاة شدّة الخوف التي أشار إليها أخيراً فقسمان: إحداهما أن يتمكنوا من أفعال 
الضّلاة ولو بالإيماء؛ ولا يتمكنوا من الجماعة على الوجوه المذكورة» فيصلون فرادى كيف 
ما أمكنهم واقفاً أو ماشياً أو راكباًء ويركعون ويسجدون مع الإمكانء وإِلَّا فبالإيماء 
ويستقبلون القبلة مع المكنةء إلا فبحسب الإمكان في بعض الصّلاةء على ما ذكره جماعة . 
من الأصحابء وإلَا فبتكبيرة الإحرامء وإِلّا سقط الإستقبال» وهذه الأحكام مجمع عليها ‏ 





)0( المبسوط للطوسي » ص 137-/1, 
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وأمّا قولك يا عبد الله : أو ترقى في السماءء ثم قلت: ولن نؤمن لرقيّك حتّى تنزّل علينا 
كتابا نقرؤه» يا عبد الله الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنهاء وإذا اعترفت على نفسك 
أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزولء ثم قلت: حتّى تنزّل علينا كتابأ نقرؤه» ثم من 
بعد ذلك لا أدرى أؤمن بك أو لآ أؤمن بكء قانت يا عبد الله مقة باتك تعائد حخة الله خليك : 
فلا دواء لك إلآ تأديبه على يد أوليائه البشرء أو ملائكته الزبانية» وقد أنزل الله على حكمة 
جامعة لبطلان كل ما اقترحتهء فقال تعالى : ظمُنْ4 يا محمّد: طسُْبْحَانَ رق هَنْ كُنتُ إِلَّا متا 
سوا » ما أبعد ربي عن أن يفعل الأشياء على ما تقترحه الجهّال بما يجوز وبما لا يجوز من 
كُنتُ إلا درا رَسُولًا» لا يلزمنى إلا إقامة حبّّة الله التى أعطانى» وليس لى أن آمر على ربى ولا 
أنهى ولا أشيرء فأكون الذي بعثه ملك إلى قوم من مخالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما 
اقترحوه عليه . 

فقال أبو جهل : يا محمّد ههنا واحدة؛ ألست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة له 
سألوه أن يريهم الله جهرةٌ؟ قال : بلى » قال: فلو كنت نباً لاحترقنا نحن أيضاً » فقد سألنا أشدّ 
ممًا سأل قوم موسى» لأنّهم زعمت أنهم قالوا: «أَرنا أنه جَهْرَه 4 ونحن نقول (قلنا خ ل): لن 
نؤمن لك حتّى تأتي بالله والملائكة قبيلاً نعاينهم!. 

فقال رسول الله يق : يا أبا جهل أما علمت قصّة إبراهيم الخليل غ2 لمَا رفع في 
الملكوت؟ وذلك قول ربي: طوَكُدَِكَ زَى إنْهِيمَ ملكت السَسوتٍ وَالْارضٍ وَليَكوْنَ من 
الْمْوِقِنِينَ # قوّى الله بصره لما رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين 
ومستترين» فرأى رجلاً وامرأةٌ على فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا 
عليهما بالهلاك فهلكا ثم رأى آخرين فهمٌ بالدعاء عليهما قأوحى الله إليه : أنيا إبراهيم اكفف 
دعوتك عن عبادي وإمائي» فإني أنا الغفور الرحيم الجبّار الحليم» لا تضرّني ذنوب عبادي 
وإمائي كما لا تنفعني طاعتهم » ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك» فاكفف دعوتك عن 
عبادي » فإنما أنت عبد نذير: لا شريك في المملكة؛ ولا مهيمن عليّ» وعبادي معي بين 
خلال ثلاث : إِمَا تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم؛ وإمنا كففت عنهم 
عذابي لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذرّيَّات مؤمنون؛ فأرفق بالآباء الكافرين» وأتأنى 
بالأمهات الكافرات وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم» فإذا تزايلوا حقّ 
بهم عذابي وحاق بهم بلائي ؛ وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنّ الذي أعددته لهم من عذابي أعظم 
مما تريده بهم ؛ فإِنْ عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي» يا إبراهيم فخل بيني وبين 
عبادي» فإني أرحم بهم منك؛ وخخل بيني وبين عبادي فإني أنا الجبّار الحليم العلّام الحكيم. 
دئرهم بعلمي وانفذ فيهم قضائي وقدري . 

ثم قال رسول الله مت : إِنْ الله يا أبا جهل إِنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنّه سيخرج من 
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بين الأصحاب» وبدلٌ عليها روايات كثيرة» والثائية صلاة من لم يتمكّن من الإيماء أيضاً 
حال المسايفة» فإنّه يسقط عنه ذلك» وينتقل فرضه إلى التسبيح وهذا أيضاً مجمع عليه بين 
الأصحاب . 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: هِبَنَ حِفْْم وَاَا أو يكبان74 فهي رخصة بعد العزيمة 
للخائف أن يصلّي راكبا وراجلاً . 

وصلاة الخوف على ثلاثة وجوه: قال الله تبارك وتعالى: 9وَإِدًا كُنتَ في كَأصَسْتَ لَهُمْ 
لل خلدَُمْ علايصة نيم مَعَكَ وَلأحْدُوَا لَستهم دا سَجَدوا ونوا من وَرَبِحكُْ وَلْتَأيٍ 
كمه أُخْرَى لد يُصَلُوا ملصَلُوا مَمَكَ وَلأعْدُواْ حِدْرَهُمَ وَلتِحَكيم» 7" فهذا وجه. 

والوجه الثاني: من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السّفرء فإنه 
يتوجّه إلى القبلة ويفتتح الصّلاة ويمرٌ على وجهه الذي هو فيه. فإذا فرغ من القراءة وأراد أن 
يركع ويسجد ولى وجهه إلى القبلة إن قدر عليه؛ وإن لم يقدر عليه ركع وسجد حيثما توجّهء 
وإن كان زاضا يوم إنماء براسه: 

والوجه الثالث من صلاة الخوف صلاة المجادلة» وهي المضاربة في الحرب إذا لم يقدر 
أن ينزل ويصلي » يكبّر لكل ركعة تكبيرة وصلّى وهو راكب» فإِنَ أمير المؤمنين قتئلة صلّى 
وأصحابه خمس صلوات بصفين على ظهر الدَّوابٌ لكل ركعة تكبيرة وصلّى وهو راكب حيثما 
توجهوا , 

بيان: ظاهر الروايات الإجتزاء عند تلاحم القتال بالتكبير لكل ركعة» من غير تكبيرة 
للإحرام وتشهّد وتسليم وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ظكلة فإذا كانت المسايفة 
والمعانقة وتلاحم القتال؛ فإنَّ أمير المؤمنين تلكئقة ليلة صقين وهي ليلة الهرير لم تكن 
صلاتهم الظهر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد» والدعاء؛ فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصّلاة. 

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ظئة قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك 
وتكبير» والمسايفة تكبير بغير إيماء» والمطاردة إيماء يصلّي كل رجل على حياله . 

والمشهور بين الأصحاب أنه يقرأ عرض كل ركعة التسبيحات الأربع بعد النيّة» وتكبيرة 
الإفتتاح. ويتشهّد ويسلمء وإيجاب غير النيّة لا دليل عليهء نعم يظهر من صحيحة الفضلاء 
التسبيحات الأربع من غير ترتيب مع إضافة الدّعاء ولعلّ المراد به الإستغفارء فالأحوط 
الجمع بينهاء وإن احتمل الواو فيها بمعنى «أو». 





,1١7 سورة البقرةء الآية: 778, (؟) سورة التساىء الآية:‎ )١( 
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” - مجالس الصّدوق: عن محمّد بن عمر الحافظ. عن أحمد بن عبد العزيز عن عبد 
الرحمن بن صالح. عن شعيب بن راشد. عن جابرء عن أبي جعفر كته قال: ما كانت 
صلاة القوم يوم الهرير إِلّا تكبيراً عند مواقيت الصّلاة9 . 

؟ - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى : ٍَِإِدًا كت نيم تَأسَنَتَ لَهُمْ الصصلر: َنم 
لايك مِنهُم مَمَكَ » الآية» فإنها نزلت لما خرج رسول الله يَنْقة إلى الحديبية يريد مكة فلمًا 
وفع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس ليستقبل رسول الله ييه فكان 
يعارض رسول الله وني على الجبال» فلمًا كان في بعض الطريق وحضرت صلاة الظهر دن 
بلال وصلى رسول الله وي بالناس» فقال خخالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم في 
الصّلاة لأصبناهمء فإنّهم لا يقطعون الصّلاة ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحبٌ 
إليهم من ضياء أبصارهم» فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم. فنزل جبرئيل 2ئة بصلاة الخوف 


بهذه الآية: هِوَِدًا كنت فِيم َأسَمْتَ لَهُم المتصكرة نكم علآبكةٌ مِنيُم تَمَكَ » إلى قوله : «تبّ]ة 
وده 4. 


ففرق رسول الله ييه أصحابه فرقتين» فوقف بعضهم تجاه العدرّء وقد أخذرا 
سلاحهم؛ وفرقة صلوا مع رسول الله يَيِيْيِ قائماً ومرُوا فوقفوا مواقف أصحابهم» وجاء 
أوليك الذين لم يصلّوا فصلّى بهم رسول الله عَنييَةُ الركعة الثانية وهي لهم الأولى وقعد 
رسول الله يي وقام أصحابه؛ فصلّوا هم الركعة الثانية وسلّم عليههم9©. 

0 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه قل قال: 
سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الإمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة ويقوم في 
الثانية ويقوم أصحابه فيصلُون الثانية» ويخمّفون وينصرفون ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون 
معه الثانية فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدونء فيتشهّدون معه ثم 
يسلّم وينصرفون معه(" . 

وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال يقوم الإمام ببعض أصحابه فيصلي 
بهم ركعة ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخمَفون وينصرفون؛ ويأتي 
أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم فتكون للإمام الثالثة 
وللقوم الثانية» ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معهء ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون 
الثالئة ويتشهّدون معهء ثم يسلّم ويسلّمون©). 





)2غ( أمالي الصدوق» ص 597 مجلس 717 اح .3١‏ 
0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 101 في تفسير لسورة النساىف الآية: ؟١1.‏ 
4-5 قرب الإسناد» ص 5١١‏ ح 450-4885. 
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: بيان: قوله: «لأنفسهم ثمّ يقعدون» في كتاب المسائل ثمّ قعدوا فتشهّدوا معه ثم سلّم 
واتضرق وا صقرا . ولا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أنه يتخيّر في المغرب بين أن يصلّي 
بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين؛ وبالعكسء » لورود الروايات المعتبرة بهما جميعاًء واختلف 
في الأنضليّة» فقيل إِنَّ الأرّل أفضل لكونه مروياً عن أمير المؤمنين ظلكئلاة » فيترجّح للتأسي 
به ولأنه يستلزم فوز الفرقة الثانية بالقراءة وبالزيادة ليوازي فضيلة تكبيرة ة الإفتتاح والتقدّم» 
ولتفارب الفرقتين في إدراك الأركانء ونسب هذا القول إلى الأكثر واختاره في التذكرة» 
وفبل إن الثاني أفضل لثلا يكلف الثانية زيادة جلوس في التشهّد وهي مبنيّة على التخفيف» 
والترجبح لا يخلو من إشكال. 
5 - فقه الرضا: قال نك : إن كنت في حرب هي لله رضاء وحضرت الصّلاة ة فصل 
على ما أمكنك على ظهر دابّتك» وإِلّا تو إيماء أو كت رتهلل؛ 

وروي أنه فات الناس مع علي تي يوم صفين صلاة الظهر والمغرب والعشاء فأمرهم 
هلي نكبروا وهللوا وسبّحواء ثم قرأ هذه الآية: 9فَإِنْ حِفْمّم وْبَالَا أو 4 فأمرهم 
هلي غلكئلة فصنعوا ذلك رجالاً أو ركياناً . 
. فإن كنت مع الإمام فعلى الإمام أن يصلّي بطائفة ركعة» وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدرٌ 
م يفوم ويخرجون فيقيمون موقف أصحابهم بإزاء العدوٌء وتجيء طائفة أخرى فتقف خلف 
الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية» فيصلونها ويتشهّدون ويسلم الإمام ويسلّمون بتسليمه. 
فبكون للطائفة الأولى تكبيرة الإفتتاح» وللطائفة الأخرى التسليم . 
' وإن كان صلاة المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعةء وبالطائفة الثانية ركعتين. 
وإذا تعرّض لك سبع وخفت أن تفوت الصّلاة فاستقبل القبلة وصلّ صلاتك بالإيماء» فإن 
غشيت السبع يعرض لك فدُّر معه كيف ما دارء وصلّ بالإيماء كيف ما يمكنك . 
. وإذا كنت تمشي ففزعت من هزيمة أو من لصّ أو ذاعر أو مخافة في الطريق. وحضرت 
الصّلاة إستفتحت الصّلاة تجاه القبلة بالتكبير» ثم تمضي في مشيتك حيث شئت وإذا حضر 
الركوع ركعت تجاه القبلة إن أمكنك وأنت تمشي ٠‏ وكذلك السجود سجدت تجاه القبلة أوحيث 
أمكنك. ثم قمت» فإذا حضر التشهّد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول: «أشهد أن لا إله إلا 
ا ا ا 0 

هذه مطلقة للمضطرٌ في حال الصَرورة» وإن كانت في المطاردة مع العدوٌ فصل صلاتك 

يماء إلا فسبّح الله واحمده وهلّله وكبّره. تقوم كل نسيحة وفيللة وكيرة كان ركية عند 
لضرورة؛ وإنْما جعل ذلك للمضطرٌ لمن لا يمكنه أن يأتي بالركوع والسجوو(". 


1) فقه الرضا كئة » ص .,16١-148‏ 
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١‏ - العيّاشي: عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله ظلئل قال: فرض الله على المقيم 
خمس صلوات» وفرض على المسافر ركعتين» وفرض على الخائف ركعة» وهو قول الله: 
لكيس عل جاح آن روا ين الصّلذة إن حنم أن بيتك اد كردأ يقول : من الركعتين فتصير 
1 

بيان: هذا يدل على مذهب ابن الجنيد وقد مر أنه يمكن حمله على التقيّة أو على أنه 
يصلّي مع الإمام ركعة. 

- العيّاشي: عن أبان بن تغلب» ٠‏ عن جعفر بن محمد يُلِيندٍ في صلاة المغرب في 
الخوف. قال: يجعل أصحابه طائفتين نين بإزاء الكدة وانحدة والأخرى علنه: ا 
ينصب قائماً ويصلُون هم تمام ركعتين ثم يسلّم بعضهم على بعضء ثمّ م تأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بهم ركعتين» ويصلون هم ركعة» فيكون للأوّلِين قراءة» وللآخرين قراءة9 . 

بيان: هذا وجه ترجيح لتخصيص الأوّلين بركعة ليدرك كل منهما ركعة من الركعتين اللتين 
يتعين فيهما القراءة. 

4 - العيّاشي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر تئة قال: إذا حضرت 
الصّلاة في الخوف, فرَّة قهم الإمام فرقتين فرقة مقبلة على عدوّهم» وفرقة خلفه كما قال الله 
تبارك وتعالى » ٠‏ فيكبّر بهم ثم يصلي بهم ركعةء ثم يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيتمئّل 
قائما ويقوم الذين صلّوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسانٍ منهم لنفسه ركعة؛ ثم سم بعضهم على 
بعض» ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجيء الآخرون والإمام قائم فيكبرون 
ويدخلون في الصّلاة خلفه. ٠‏ فيصلي بهم ركعة ثم يسلّم» فيكون للأوّلين إستفتاح الصّلاة 
بالتكبير» وللآخرين التسليم مع الإمام؛ فإذا سلّم الإمام قام كل إنسان من الطائفة الأخيرة 
فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمّت للإمام ركعتان ولكلٌّ إنسان من القوم ركعتان واحدة في 
جماعة :رالا خرى وان 

وإذا كان الخوف أشدَ من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة» وتلاحم القتال فإنَّ 
أمبر المؤمنين ظَئل ليلة صقين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء عند وقت كل صلاة» إلا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدّعاءء فكانت تلك 
صلاتهم » » لم يأمرهم بإعادة الصّلاة. 

وإذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلّى بفرقة ركعتين ثم جلس ثم أشار إليهم بيده 
فقام كل إنسان منهم فصلى ركعة ثم سلّموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأأخرى 
فكبروا ودخلوا في الصّلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلّم ثم قام كل إنسان منهم فصلّى 
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ركعة فشفعها التي صلَّى مع الإمام ثم قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة» فتمّت للإمام ثلاث 
ركعات وللأوّلين ثلاث ركعات: ركعتين في جماعة وركعة وحداناً» وللآخرين ثلاث 
ركعات: ركعة جماعة وركعتين وحداناًء فصار للأوّلين إفتتاح التكبير وافتتاح الضلاة: 
وللآخرين التسليه(". 

بيان: المناوشة في القتال» وذلك إذا تدانى الفريقان» وليلة الهرير مشهورة سمّبت بذلك 
لككرة الاضؤات فيه 

٠‏ - العيّاشي؛ عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما 8# قال: فات الناس مع أمير 
المؤمنين ظَكدلادْ يوم صفين صلاة الظهرو العصر والمغرب والعشاء الآخرةء فأمرهم على 
أمير المؤمنين غلك فكبّروا وهللوا وسبّحوا رجالاً وركباناً لقول الله : لين حِفْسُم وبَالَا أو 
يكنا 4 فأمرهم علي فصنعوا ذلك90 , 

ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر كلاذ قال: قلت له صلاة المواقفة» فقال: إذا لم تكن 
إنتصفت من عدوّك صِلَيت إيماء راجلاً كنت أو راكباً» فإنَ الله يقول: هون حِمْمِمْ وَبَالَا آز 
كبن 4 تقول في الركوع : لك ركعت وأنت رني» وفي السجود: لك سجدت وأنت ربِّي أينما 
توججهت بك دابّتك» غير أنّك توججه حين تكبر أوّل تكبيرة9 . 

ومنه : عن أبان بن منصوره عن أبي عبد الله كد قال : فات أمير المؤمنين لله والناس 
يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين كه أن يسبّحوا 
ويكبّروا ويهلّلواء قال: وقال الله: طبن حِفُْمْ وجَالَا آز ركبا 4 فأمرهم علي مكلك فصنعوا 
ذلك ركباناً ور ه49 , 

ورواه الحلبيَ عن أبي عبد الله مذ قال: فات الناس الضلاة مع على يوم صقّين إلى 
لخر( 

ومنه : عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله تك قال: سألته عن قول الله 
تعالى : طهَإِنَ حِفُْم وِجَالَا أَوَ رُكْبَانا © كيف يفعل وما يقول؟ ومن يخاف سبعاً ولضَّأ كيف 
يصلّي؟ قال: يكبّر ويومئ إيماءً برأسه0©. 

ومئه: عن عبد الرّحمن» عن أبى عبد الله كتاذ في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل» 
يقول: الله أكبر» يقول الله : ظُهَإِنَ عنكر ولا لو 24 

١‏ - كتاب المسائل؛ لعل بن جعفر» عن أخيه موسى تَكمله قال: سألته عن الرجل 
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يلقاه السبع وقد حضرت الصّلاة؛ فلا يستطيع المشي مخافة السبع» وإن قام يصلّي خاف في 
ركوعه أو سجودهء والسبع أمامه على غير القبلة» فإن توجّه الرجل أمام القبلة خاف أن يغب 
عليه الأسدء كيف يصنع؟ قال: يستقبل الأسد ويصلي ويومئ إيماءً برأسه. وهو قائم وإن 
كان الأسد على غير القبلة9"). 

بيان: المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع والسَيل والغرق؛ يصلي صلاة الخوف 
كمية وكيفية» حتّى قال في المعتبر: كل أسيات:الصوق يجوز فعها القصضرء :والانتفان إلى 
الإيماء مع الضيق» والإقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لصّ أو 

سبع أو غرق» وعلى ذلك فتوى الأصحاب. 

وتردّد في ذلك العلامة في المنتهى. ٠‏ ونقل عن بعض علمائنا قولاً بأنَّ التقصير في عدد 
الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدوٌ خاضّةء ولا يظهر من الرّوايات إلا القصر في 
الكيفية على بعض الوجوهء والمذكور فيها العدرٌ واللُص والسبعء فإلحاق غيرها بها يحتاج 

وقال الشهيد الثاني : وألحق بذلك الأسير في يد المشركين إذا خاف من إظهار الصّلاة 
«المديون المصدر لو مجر عن إقافة الجة بالا عار وخاف الحبس فهرب والمداقع عن ماله 

شتراك الجميع في الخوف إنتهى . 

وقد يستدلٌ على التعميم بأنّه تجب الصّلاة على جميع المكلفين لعموم الأدلّة والضّلاة 

بالإيماء والتكبير مع العجز صلاة شرعية في بعض الأحيان» فحيث تعذَّر الأرّل ثبت الثاني» 
وإلا يلزم التخصيص فيما دل على وجوب الصّلاة على كلّ مكلّف. 

والمسألة قويّة الإشكال والمشهور في الموتحل والغريق أنّهما يصليان بالإيماء مع 
العجزء ولكن لا يقصّران؛ وذكر الشهيد في الذكرى أنه لو خاف من إتمام الصّلاة إستيلاء 
الغرق» ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقتء. فالظاهر أنه يقضّر العدد أيضاً 
واستحسنه الشهيد الثاني» وتنظر في سقوط القضاءء وربّما يقال جواز الترك للعجز لا يوجب 
جواز القصر من غير دليل» والله يعلم . 

١‏ - كتاب صفين: لنصر بن مزاحمء عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي 
جعهمر 22 قال: خطب أمير المؤمنين علق في بعض أيَام صفين وحضٌ أصحابه على 
القتال» وساق الحديث الطويل إلى قوله : فافتتلوا من حين طلعت الشمس حَتّى غاب 
الشفق» وما كانت صلاة القوم إِلَا تكبيرا9. 

ومنه : عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: إقتتل الناس في صفّْين من لدن 
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إعتدال التهار إلى صلاة المغرب» ما كان صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصّلاة(" . 
ومنه : عن نمير بن وعلة عن الشعبيَ في وصف بعض مواقف صفين إلى أن قال: واقتتل 
النامن: فنا لآ سديدا بعد المت م قبا صلى كتو هر النام رلا إنئاء0", 

ومنه: عن رجل عن محمد بن عتبة الكندي عن شيخ من حضرموت في وصف بعض 
مواقف صفقّين قال: مرّت الصّلوات كلها ولم يصلُوا إلا تكبيراً عند مواقيت الصَّلوات9© . 

ومنه: عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تلك في وصف ليلة الهرير إلى 
قوله : وكسفت الشمس وثار القتام» وضلْت الألوية والرايات ومرّت مواقيت أربع صلوات 
لم يسجد لله فيهنٌ إلا تكبيرً(. 

بيان؛ القتام بالفتح الغبارء ولعلّ الكسوف أيضاً كان لشدّة ثوران الغبار. 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علىٌ بن جعفرء عن أخيه غك 
قال: سألته عن الرّجل يلقاه السَبع وقد حضرت الصّلاة ة فلم يستطع المشي مخافة السّبع» 
قال يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء» وهو قائم ؛ وإن كان الأسد على غير القبلة . 

4 - مجمع البيان: قال: يروى أن علا تكله صلَى ليلة الهرير خمس صلوات 
بالإيماء؛ وقيل بالتكبير» وأنَّ النبئّ ينيقي صلَّى يوم الأحزاب إيماء. 

9 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد نقكيه أنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة 
الشفر أتقصّران جميعاً؟ قال: نعم. وصلاة الخوف أحقٌ بالتقصير من صلاة ة في السَفر ليس 
لها 0 

وعنه: عن آبائه أن رسول الله ييه صلّى صلاة الخوف بأصحابه في غزوة ذات الرقاع 
ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدرٌء وفرقة خلفه وكبّر فكبّروا وقرأ فانصتوا وركع 
فركعواء وسجد فسجدواء ثم اسحمٌ رسول الله 88 قائماً وصلّى الّذين خلفه ركعة أخرى 
رسلّم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بإزاء العدوٌ» وجاء أصحابهم 
فقاموا خلف رسول الله مَل فكبّر وكبّرواء وقرأ فأنصتواء وركع فركعواء وسجد فسجدواء 
: وجلس فتشهّد فجلسوا ثم سلّم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّم بعضهم على بعض 7 . 
وعنه فلكثة : أنه وصف صلاة الخوف هكذا وقال: إن صلى بهم صلاة المغرب صلّى 
: بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين» حتى يجعل لكل فرقة فراءة!" . 
وعن أبي جعفر ظالكئية أنه سئل عن الصّلاة ة في شدّة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع 
000 فقال: يومئون على دوابّهم : ووقوفاً على أقدامهم. وتلا قول الله : لفن حِفْسُر 

لاد ب َه 4 فإن لم يقدروا على الإيماء كبّروا مكان كل ركعة تكبيرة80 . 


0 وفعة صفين: ص *77. (5) - () وقعة صفين» ص 91 . 
0غ( رقعة صفين » ص 1978., (ه) ددم دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 185 
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بيان: الحديث الثاني رواه الصّدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبد الرّحمن ابن أبي 
عبد الله عنه ناك . وقوله عليه الصّلاة والسلام أخيراً: فكبّر وكبّرواء لعل تكبير الإمام 
محمول على الإستحباب». وليس تكبير الإفتاح» وهذه الرّواية مرويّة في الكافي والتهذيب 
وليس فيهما هكذاء وفيهما: فقاموا خلف رسول الله َي فصلى بهم ركعة م تشهد وسلء 
عليهم إلى آخر الخبر. 


أبواب فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما 


١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها 
الآيات: البقرة: «حَافِظوأ عَلَّ الصََلَواتِ وَالصّسكزة الؤسك وَفُومُوأ يلو تَننْتِينَ» :م8. 
الجمعة: «يكأما الْذِنَ اموأ إِذَا نودم لِلصَّلَرةَ ين بز لْحَمَمَةَ تَسَمَوا إل ور اله دا ليع ْ 

لحم حي لك إن افر لون () يدا يت الصَلؤة اندرا في الْأضٍ واتتا ين مَسَل أن 
وَأدكروأ أَشَّهَ كا لعل يرن ()) وَإدًا َأ تحر أو هَوا أنفصُوأ ليها وتركرك. يما ل ما عند أي 
حر ين للفو وم ليحر ونه حبر الرفِنَ 407 . 
المنافقون: « كما ألْنَ امثوا لا هكد نولك ولا ددح عن صخر أمَوْ تن فصل 
لِكَ مأَولَيِكَ هُمْ الْكَيررنَ 463 . 
تفسير: قد مضت الأخبار في تفسير الصّلاة الوسطى بصلاة الجمعة7"©؛ وأنَّ المراد؛ 
بقوله : « وَقُومُوأ يِل كتين أي في الصّلاة الوسطىء وقال الرَاوندي يتنه في فقه القرآنء . 
قالوا: نزلت هذه الآية يوم الجمعة» ورسول الله جَنيك في سفرء فقنت فيها وتركها على ١‏ 
حالها في السّفر والحضر. ١‏ 
« كايا لذبن امنوأ إذًا ود إِلصَّلْرِةَ ين بوم لْجْمْمَةِ» لا ريب في نزول هذه السّورة وتلك : 
الآيات فى صلاة الجمعة وأجمع مفسرو الخاصّة والعامّة علي و توائر ذلك عنذهم » : 
والشك فيه كالشكٌ في نزول آية الظهار في الظهارء وغيرها من الآيات والسّور الي موره . 
نزولها متواتر معلوم. ومدار علماء الخاصّة والعامّة في الإستدلال على أحكام الجمعة على : 
هذه الآية. 
وخصٌ الخطاب بالمؤمنين تشريفاً لهم وتعظيماًء ولأنّهم المنتفعون بهء وإيذاناً بن" 
مقتضى الإيمان العمل بفرائض الله تعالى» وعدم الإستهانة بهاء وأنَّ تاركها كأنّه غير مؤين» ١‏ 
وفسّر الأكثر النداء بالأذان. ١‏ 


ظ 
ؤ 
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قال في مجمع البيان: أي إذا أَذّن لصلاة الجمعةء وذلك إذا جلس الإمام على المتبر هوم 
الجمعة» وذلك لأنه الم يكن على عهد رسول الله يفك نداء سواه ونحو ذلك قال فى 
الكشّاف» والظاهر أن المراد حضور وقت النداء كما أنَّ في قوله : < إذًا قُمَثْمْ إلى ا 
المراد إرادة القيام» ولمًا كان النداء شائعاً في ذلك د ا الحثٌ على 


الأذان» لتأكد إستحبابه لهذه الصّلاة» حتّى ذهب بعضهم إلى الوجوب7١)‏ 


واللام في قوله : «لِلِصَّلةِ© للأجل والتوقيتء وحينتذٍ يدل على عدم إعتبار الأذان قبل 
وقت الصّلاة في ذلك. وين بيانية ومفسره لإذاء أو بمعنى (في) أو للتبعيضء والجمعة 
بضم الميم والسّكون لغتان اليوم المعهود وإنما سمّي به لاجتماع الناس فيه للصلاة وقيل : 
لأنه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات» وقيل : أوَّل من سمّاه به كعب 
ابن لؤيٌ» وكان يقال له العروبة. 

<«تَسْعوا إِلَ ذَكْرِ أسَّهِ» الظاهر أنَّ التعبير بهذه العبارة لتأكيد الأمر والمبالغة في الإتيان بهء 
وعدم المساهلة فيه» كما أنه إذا قال المولى لعبده: إمض إلى فلان يفهم منه الوجوب» وإذا 
قال إسع وعتجل واهتمٌ؛ كان آكد من الأوّل. وأدلٌ على الوجوب. قال في مجمع البيان: أي 
فامضوا إلى الصّلاة مسرعين غير متشاغلين عن قتادة وابن زيد والضححاك» وقال الرّجَاج: 
فامضوا إلى السعي الذي هو الإسراع وقرأ عبد الله بن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله؟ وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالب قلكئية وعمر وأبِيٌ واين ن عباس » وهو المرويُ عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يكن » وقال ابن مسعود: لو علمت الإسراع لأسرعت حتّى يقع ردائي من كتفي . 
وقال الحسن : ما هو السّعي على الأقدام» وقد نهوا أن يأتوا الصَّلاة إِلّا وعليهم السكينة 
والوقار» ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع( . 

وكل ذلك مما يؤكد الوجوب؛ فإِنّ المراد به شدّة العزم والإهتمام» وإخلاص النيّة فيه» 
فإنّه أقرب المجازات إلى السعي بالأقدامء بل هو مجاز شائع يعادل الحقيقة. 


قال في الكشّاف : قيل المراد بالسعي القصد دون العدوء والسّعي التصرّف في كل عمل » 
ومنه قوله تعالى : لما بَلمَ مَعَهُ ألتَعَىَ» طون لين إن إِلَّامَا سَعَن» إنتهى7"» وعليه ينبغي 
حمل ما رواه الراوتديٌ وغيره عن أبي جعفر تَقَِيْة أنه قال: السّعي قصٌّ الشاربء ونتف 
الإبطء وتقليم الأظفارء والغسل» والتطيّب» ليوم الجمعة؛ ولبس أفضل الثياب والذكر 
فالمعنى إهتمّوا وعتجلوا الفراغ من الآداب والمستحيّات لإدراك الجمعة» ٠‏ كل ذلك لا ينافي 

فهم الوجوب من الأمرء بل هي مؤكّدة له كما لا يخفى على العارف بقوانين البلاغة. 

وقال الراوندي: المراد بذكر الله الخطبة التي تتضمّن ذكر الله والمواعظ. وقيل: المراد 
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الصّلاة إنتهى» وإِنّما جعل الذكر مكان الضمير إيذاناً بأنَّ الصّلاة متضمّتة لذكره تعالى؛ ولذا 
يجب السّعي إليهاء وأنَّ الصّلاة الكاملة هي التي تتضمّن ذكر الله وحضور القلب؛ وقيل: 
المراد هما جميعاً ولعلّه أظهر. 

ودرا لم4 أي اتركوه ودعوه لدَلِكُمٍ4 أي ما أمرتم به من السّعي وترك البيع طُ 
4 وأنفع عاقبة #إن كش سَلَمُون» الخير والشرّء أو إن كنتم من أهل العلم والتمييز. 

ندا فضِبَتٍ الصَلَرةٌ َأنتَمِرُوا في الْأرْشٍ4 أي إذا صليتم الجمعة وفرغتم منها فتفرّقوا في 
الأرض لوَابعوأ من مَضْلٍ للَّ4 قيل : أي واطلبوا الرّزق في الشراء والبيع» فأطلق لهم ما حرّم 
عليهم بعد قضاء الصّلاة من الإنتشار وابتغاء الرّبح والنفع من فضل الله ورحمته. مشيراً إلى أن 
الطالب ينبغي أن لا يعتمد على سعيه وكدّهء بل على فضل الله ورحمته وتوفيقه وتيسيره طالباً 
ذلك من ريّه . 

قال في مجمع البيان: هذا إباحة وليس بأمر إيجاب. وروي عن أنس عن النبئ 895» أنه 
قال في قوله : «فَانتَشِرُوأ4 الآية ليس لطلب دنيا ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ 
في الله: وقيل: المراد به طلب العلم . 

وروي عن أبي عبد الله تاك أنه قال: الصّلاة يوم الجمعة والإنتشار يوم السّبت. 

وروى عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله عَلِدُ قال : إِني لأركب في الحاجة التي كفاها الله 
ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلالء أما تسمع قول الله وخ : 
بادا ميت الصَلَة انضرا في لاض ولا ين نَسَلٍ مَك أرأيت لو أن رجلاً دخل يا 
وطيّن عليه بابه ثمّ قال: رزقي ينزل علىّء أكان يكون هذا؟ أما إِنّه أحد الثلاثة الذين لا 
يستجاب لهم . 

قال: قلت: من هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب 
له لأنْ عصمتها في يده لو شاء أن يخلّي سبيلها لخلّى سبيلهاء والرّجل يكون له الحقٌ على 
الرّجل» فلا يشهد عليه؛ فيجحده حقّهء فيدعو عليه فلا يستجاب له. لأنه ترك ما أمر به 
والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته ولا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتّى يأكله» ثمّ 
يدعو فلا يستجاب له(0©. 

«رأذكررا أنه كَنيَا4 قال الطبرسيٌ تنه أي اذكروه على إحسانه إليكم واشكروه على 
نعمه» وعلى ما وققكم من طاعتهء وأداء فرضهء وقيل: المراد بالذكر هنا الفكرء كما قال: 
تفكر ساعة خير من عبادة سئة» وقيل : معناه اذكروا الله في تجاراتكم وأسواقكم؛ كما روي 
عن النبيْ وي أنه قال: من ذكر الله في الوق مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه 





)00( مجمع الييان» ج ٠‏ صس 15. 


١/4‏ بحار الأنوار/ ج84 








صلبك ذريّة طيّبة : عكرمة ابنك؛ وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله 
جليلاً : وإلأ فالعذاب نازل عليك» وكذلك سائر قريش السائلين لمّا سألوا من هذا إِنّما 
أنهازا لأة اشعك أن بعشو سسؤم هته ويتال به البعاذة ثهر لا يتتطية دن يلك الليدادة 
ولا يبخل بها عليه أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابته إلى السعادة: ولولا ذلك 
لنزل العذاب بكافتكم» فانظر نحو السماء» فنظر إلى أكنافها وإذا أبوابها مفتحةء وإذا النيران 
نازلةٌ منها مسامتة لرؤوس القوم تدنو منهم حتّى وجدوا حرّها بين أكتافهم؛ فارتعدت فرائص 
أبي جهل والجماعة فقال رسول الله 22 : لا تروعتكم فَإنْ الله لا يهلككم بها. وإنّما 
أظهرها عبرة لكم ثمّ نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ورفعتها ودفعتها 
حتى أعادتها في السماء كما جاءت منهاء فقال رسول الله 5 : بعض هذه الأنوار أنوار من 
قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعدء وبعضها أنوار ذرية طيّبة ستخرج من 
بعضكم ممّن لا يؤمن وهم يؤمنون7©. 

توضيح: استفحل الأمر : تفاقم وعظم. قوله: (تكسح أرضها) أي تكنسها عن تلك 
الأحجار. قوله: (فلعلنا نقول ذلك) لعل الأظهر : فلعلّنا لا نقول ذلك» ويحتمل أن يكون 
المعنى : افعل ذلك لعلنا نقول ذلك فيكون مصدّقاً لقولك وحبَّة لك عليتا . وكذا الكلام في 
قوله : فلعلنا نطغى . والضريبة : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه. ويقال: 
استذمٌ الرجل إلى الناس أي أتى بما يذمَ عليه . 

- ما: المفيد قال: أخبرني أبو محمّد عبد الله بن أبي شيخ إجازة قال: حدّثنا أبو محمّد 
ابن أحمد الحكيمي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد البصريّ قال: حدّثنا وهب 
ابن جرير» عن أبيه فال: حدّئنا محمّد بن إسحاق بن بشّار المدني قال حدّئني سعيد بن ميثاء 
عن غير واحد من أصحابه أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول يليه منهم : عتبة بن ربيعة» 
وآمية بن خلف . والوليد بن المغيرة» والعاص بن سعيد فقالوا : يا محمّد هلم فلنعبد ما تعبد» 
وتعبد مأ نعبدء فنشترك نحن وأنت في الأمره فإن يكن الذي نحن عليه الحقٌّ فقد أخذت 
بحظك منهء وإن يكن الّذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحظّنا منه؛ فأنزل الله تبارك وتعالى : 
«فل يناما المكيررد 9 لا أعبد ما تصبدوت (ي) ولا بر عَنيدُونَ ما أعبِد وي 4 إلى آخر السورة 
ثم مشى بن بن خلف بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه وقال: أتزعم أنْ ربك يحبي هذا بعد ما 
ترى؟ فأنزل الله تعالى : «وَسَربَ نا متها وَِىَ حَلقَمُ َال من بحي الْمظام وه ري 62 فُل يها 
لَىَ أنناها أوَلْ مَرَمْ وَهُوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ (04)09' إلى آخر السورة9 , 
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كتب له ألف حسنة» ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم يخطر على قلب يشر إنتهى!! . 

شيل ان كرة اراد ا اكررا دفي اللالت» ديرا اراي ورتراغية فلا تار ا 
يحل من حيث يحل والأعمٌ أظهرء والحاصل أنه تعالى وضاهم بأن لا يشغلهم التجارة عن 
ذكره سبحانه كما قال الله تعالى ل ل هيم به لايس ب اه14/ ويكونو في أثناء 
لجان مشخرايق بكرف مراعين أوامره ونواهيه. 

َل د يحون قال الطبرسيٌ نه : أي لتفلحوا وتفوزوا بثواب النعيم؛ عن لا 
الفلاح يما تقدّم دكزة من اعمال الجمعة وغررهاء وصيخ الحديي عن أبن :نز حي تنه قال: قال 
رسول الله 92895 ل ا 0 
بيته أو دهنه» م لم يفرّق بين إثنين غفر الله له بينه وبين الجمعة الأخرى » وزيا لد ابام 
بعدهاء وروى سليمان التميم» عن النبن 06 قال: إِنَّ لله بوت في كل جمعة ست مائة 
ألف عتيق من النارء كلهم قد إستوجب النار. 

قال: ثم أخبر سبحانه عن جماعة قابلوا أكرم الكرم بألأم اللَؤْمء فقال: «وَإِذًا روأ تحر 
أر كن أي عاينوا ذلك. وقيل معناه إذا علموا بيعاً أو شراءً أو لهواً وهو الطبل عن مجاهدء 
وقيل : المزامير عن جابر ل أنقَضُوأ لبك أي تفرّقوا عنك خارجين إليهاء وقيل : مالوا إليها . 

والضّمير للتجارة» وإِنّما خصّت برد الضمير إليهاء لأنّها كانت أهمٌ إليهم وهم بها أسرٌ من 
الطبل» لأنَّ الطبل إِنّما دلت على التجارة عن الفرّاء» وقيل : عاد الضمير إلى أحدهما إكتفاءً 
به وكأنّه على حذف» والمعنى وإذا رأوا تجارة إنفضًوا إليهاء وإذا رأوا لهواً إنفضوا إليه 
نعل ف اليف لأن إلبيا عدل عليه 

وروي عن أبي عبد الله ملي أنه قال: إنصرفوا إليها وتركوك قائماً تخطب على المنبر» 
قال جابر بن سمرة : : ما رأيت رسول الله وي خطب إلا وهو قائمء فمن حدَّئك أنه خطب 
وهو جالس فكذبه . وسئل أبن مسعودء أكان النبي اليه يخطب قائماً؟ فقال: أما تقرأ 
ردك مأك وقيل : إراد قائماً في الصّلاة. 

ثم قال تعالى : كن يا محمّد لهم اما عند أَشَّ من الثواب على الخطبة وحضور 
ممق السلا والثبات مع النبئ ليك «حَيْ4 وأحمد عاقبة وأنفع 9يْنّ اللّْرِ وين الجر 

وقد حَيْرُ ررقن يرزقكم وإن لم تتركوا الخطبة الع 
| وقال ته في سبب نزول الآية: قال جابر بن عبد الله : أقبلت عير ونحن نصلّي مع رسول 
لله وي الجمعة؛ فانفضٌ الناس إليهاء فما بقي غير إثني عشر رجلاً أنا فيهم» فنزلت. 
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وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المديئة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن خليفة 
بتجارة زيت من الشام. والنْيٍ ملي يخطب يوم الجمعة» فلمًا رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية 
أن يسبقوا إليه» فلم يبق مع النبي يتك إلا رهط فنزلت الآية. فقال ونه : والّذي نفسي بيده 
لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد لسال بكم الوادي ناراً. 

وقال المقاتلان: بينا رسول الله 85 يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي 
من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته؛ وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج 
إليه من دقيق أو بر أو غيرهء وينزل عند أحجار الزيت؛ وهو مكان في سوق المدينة» ثم 
يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه. 

فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله وَيكَةٍ قائم على المنبر يخطب» 
فخرج الناسء فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأةء فقال ين : لولا هؤلاء 
لسوّمت لهم الحجارة من السماءء وأنزل الله هذه الآية. 

وقبل: لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط عن الكلبيَ عن ابن عبّاس» وقيل إِلَّا أحد عشر 
رجلاً عن ابن كيسان وقيل: إِنّهِم فعلوا ذلك ثلاث مرّات في كل يوم مرّة لعير تقدم من 
الشام؛ وكل ذلك يوافق يوم الجمعة عن قتادة ومقاتل إنتهى(). 

تذييل: إعلم أنَّ الله سبحانه أكّد في هذه السورة الشريفة للأمر الذي نزلت فيه وهو 
وجوب صلاة الجمعة - تقدمة وتذييلاً - أنواعاً من التأكيد» لم يأت بها في شيء من 
العبادات» فيدلٌ على أنه آكدها وأفضلها عندهء وأحيّها إليهء وذلك من وجوه: 

أولها : إنزال سورة مخصوصة لذلك» ولم ينزل في غيره سورة. 

الثاني : أنه قدّم قبل الآية المسوقة لذلك آيات كلها معدّات لقبولهاء والإتيان بهاء حيث 
إفتتح السّورة بأنّ جميع ما في السموات والأرض تسبّح له فينبغي للإنسان الذي هو أشرف 
المخلوقات أن لا يقصر عنهاء بل يكون تنزيهه له سبحاته وطاعته له أكثر منها . 

اثمّ وصف سبحانه نفسه بأنّه ملك العالمء ويجب على جميع الخلق طاعتهء ثم بأنّه 
القدوس المنزه عن الظلم والعبث. بل إِنْما كلّفهم بالطاعات لأعظم المصالح ولوصولهم إلى 
درجات السعادات. 

ثم هذّدهم بأنّه عزيز غالب قادر مع مخالفتهم على عقوبتهم في الدُنيا والآخرة وأنّه حكيم 
لا يفعل شيئاً ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة» فلا ينبغي أن يتجاوز عن مقتضى أمره ونهيه . 

م ذكر إمتنانه على عباده بأنّه بعث في قوم أُمْبِين عارين عن العلوم والمعارف رسولاً 
منهم» ليكون أدعى لهم إلى قبول قوله؛ يتلو عليهم آياته المشتملة على مصالحهم ويطهّرهم 
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من الصّفات الذميمة والنقائص والجهالات» ويعلّمهم الكتاب والحكمة ولقد كانوا من قبله 
لفي ضلالٍ ميين عن الملّة والشريعة فلا بد لهم من قبول قوله في كل ما يأمرهم به» ومئها هذه 
الصّلاة. 

ثم بين أن شريعة هذا النب وأحكامه لا تختصٌ بقوم. ولا بالموجودين في زمانه» بل 
شريعته باقية» وحلاله حلال. وحرامه حرام إلى يوم القيامة؛ ردّاً على من يزعم أن الخطاب 
مخصوص بالموجودين فقال: 9وَءَاخَرِنَ ينْيِمْ4 أي ويعلم آخرين من المؤمتين « لما يلْحَقُوا 
ع4 وهم كل من بعد الصّحابة إلى يوم القيامة . 

ثمٌّ هدّد وحثٌ بوصف نفسه سبحانه مرة أخرى بالعزيز الحكيم» ٠‏ لم عظم شأن النبوّة لئلا 
يجوّزوا مخالفة النبي يَنقة فيما أتى به من الشرائع» ثم ذمَّ الحاملين للتوراة؛ العالمين غير 
العاملين به تعريضاً لعلماء السّوء مطلقاًء بأنّهم لعدم عملهم بعلمهم كالحمار يحمل 
أسفاراً . 

ثم أوعدهم بالموت الذي لا بدّ من لقائه» وبما يتبعه من العذاب والعقاب» ونبّههم على 

أن ولاية الله لا تنال إلا بالعمل بأوامره سبحانه» واجتناب مساخطه؛ وليس ذلك بالعلم فقطء 
ولا بمحض الذعرى. 

ثم لما مهد جميع ذلك» خاطبهم بما هو المقصود من السّورة أحسن خطاب وألطفه. 

الثالث: أنه سبحانه أكد في نفس الآية المنزلة لذلك ضروباً من التأكيد: 

الأرّل: إقباله تبارك وتعالى إليهم بالخطاب» تنشيطاً للمكلّفين وجبراً لكلفة التكليف بلذَّة 
المخاطبة. 

الثاني : أنّه ناداهم بياء الموضوعة لنداء البعيد» تعظيماً لشأن المنادى له » وتنبيهاً على أنّه من 
العظم والجلالة بحيث المخاطب في غفلة منه ويُعد عنهء وإن كان في نهاية التيقّظ والتذكر له. 

الثالث : أنه أطنب الكلام تعظيماً لشان ما فيه الكلام» وإيماءً إلى أنه من الشرافة والكرامة 
بحيث يتلذّذ المتكلم بما تكلّم فيه كما يتلدّذ بذكر المحبوبين: ووصفهم بصفاتهم والإطناب 

والرابع: أنه أجمل أوّلاً المنادى. حيث عبر بأيّ العامّة لكل شيء تخييلاً لأنَّ هذا الأمر 
لعظم شأنه ممّا لا يمكن المتكلّم أن يعلم أوَّل الأمر وبادئ الرأي أنه بمن يليق؛ ومن يكون 
له؟ حتى إذا تفكر وتدبّر علم من يصلح له ويليق به. 

الخامس: أنه أتى بكلمة ها التي للتنبيه لمثل ما قلناه في يا . 

السّادس : أنه عبّر عنهم بصيغة الغائب» تنبيهاً على بعدهم لمثل ما قلناه في يا . 

السابع ل ل 
التنيه» فكلّما طال النداء وإسم المنادى إزداد تنبههم . 
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الثامن : أنه خصٌ المؤمنين بالنداء مع أنَّ غيرهم مكلفون بالشرائع» تنبيهاً على أنّ الأمر 
من عظمه بحيث لا يليق به إلا المؤمنون. 

التاسع : أنه عظم المخاطبين به بذكر إسمهم ثلاث مرّات من الإجمال والتفصيلء فإنَّ 
« أيه مجمل و« الْذِيت» مفضّل بالنسبة إليه ثم الصلة تفصيل للموصول. 

العاشر: أنه عظمّهم بصيغة الغيبة. 

الحادي عشر: أنه خصٌ المعرفة بالنداء تنبيهاً على أنه لا يليق بالخطاب إلا رجال 
معهودون معروفون بالإيمان. 

الثاني عشر: أنه علّق الحكم على وصف الإيمان تنبيهاً على علَيّة له واقنضائه إيّاه. ْ 

الثالث عشر: أنه أمرهم بالسعي الذي هو الإسراع بالمشي إِمّا حقيقة أو مجازاً كماء' | 
والثاني أبلغ . 

الرّابع عشر: أنه ريّبه على الشرط بالفاء الدالّة على عدم التراخي . 

الخامس عشر: أنه عبّر عنها بذكر الله. فوضع الظاهر موضع الضمير إن فسّر بالضّلاة أ 
لللالة على أنْها ذكر الله فمن تركها كان ناسياً لذكر الله. غافلاً عنه» وإن فسّر بالخطية أيفا ! 

السادس عشر : تعقيبه بالأمر بترك ما يشغل عنه من البيع. ْ 

السابع عشر : تعقيبه بقوله : «دَلِكٌ ير ك4 وهو يتضمّن وجوهاً من التأكيد الأرَّل نفس | 
تعقيب هذا الكلام لسابقه. والثاني الإشارة بصيغة البعيد المتضمن لتعظيم المشار إليه؛ ) 
والثالث تتكير حَيْرٌ4 إن لم نجعله إسم تفضيل لألّه أيضاً للتعظيم . ْ 

الثامن عشر: تعقيبه بقوله: «إن كُسْرْ تَتَلَمُود وهو يتضمّن التأكيد من وجوه: 2 ١‏ 

الأرّل: نفس هذا الكلام فَإنَّ العرف يشهد بأنّه يذكر في الأمور العظام المرغُب فيها (إن؟ 
كنت تعلم ما فيه من الخير لفعلته». 1 

الثاني : الدلالة على أن من توانى فيه فإنّما هو لجهله بما فيه من الفضلء ففيه تتزيل لبعض! 
العالمين منزلة الجاهلين؛ ودلالة على أنه لا يمكن أن يصدر الترك أو التوانى فيه من أحد لذ 
"جيل يما جه ش ا 

والثالث: أله ترك الجزاء ليذهب الوهم كلّ مذهب ممكن. وهو نهاية في المبالغة. | 

والرابع : أله ترك مفعول العلم فإمًا أن يكون لتنزيله منزلة اللازم فيدكُ على أنه يكفي ني 
الرغبة والمسارعة إليه وترك ما يشغل عنه الإّصاف بمجرّد العلم» والكون من أهله أترك 
إبهاماً له لتعظيمه» وليذهب الوهم كل مذهب ممكن» فيكون المفهوم أنَّ كل من علم شيئا من 
الأشياء أسرع إليهاء لأنَّ فضلها من البديهيّات التي ليس شيء أجلى منها . ْ 
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الرابع: ما أكّد الحكم به بعد هذه الآية وهو أيضاً من وجوه: 

الأوّل: قوله : هفَإِذًا فَضِيَتِ لصَلَرةُ > فإنّه بناء على كون الأمر للإباحة كما هو الأشهر 
والأظهر هناء دل بمفهوم الشرط على عدم إباحة الإنتشار قبل الصّلاة. 

الثاني : أن أصل هذا الكلام نوع تأكيد للحكم بإزاحة علّتهم في ذلك» أي إن كان غرضكم 
التجارة فهو ميسور ومقدور بعد الصّلاة. فلم تتركون الصّلاة لذلك. 

الثالث: تعليق الفلاح بما مرّ كما مرّ. 

الرابع : الإتيان به بلفظ الترججي ليعلموا أن تحصيل الفلاح أمر عظيم لا يمكن الجزم 
بحصوله بقليل من الأعمال» ولا مع عدم حصول شرائط القبول» » فيكون أحتٌ لهم على 
العمل ورعاية شرائطه. 

الخامس: لومهم على ترك الصّلاة والتوجّه إلى التجارة واللّهو أشدّ لوم. 

السادس : بيان المثوبات المترتّبة على حضور الضَّلاة. 

السابع : إجمال هذه المثوبات إيذاناً بأنّه لا يمكن وصفه ولا يكتنه كنهه ولا يصل عقول 


المخاطبين إليه . 
الثامن: بيان أن اللّذّاتَ الأخروية ليست من جنس المستلذّات الدنيوية وأنّها خير منها 
بعرا قي 


التاسع : بيان أنه الرازق والقادر عليه ؛ فلا ينبغي ترك طاعته وخدمته لتحصيل الرزقء فإنّه 
قادر على أن يحرمكم مع ترك الطاعة ويرزقكم مع فعلها . 

العاشر : بيان أنّه خير الرّازقين على سبيل التتزّل. أي لو كان غيره رازق قهو نخير منه: 
فكيف ولا رازق سواه ويحتاج إليه كل ما عداه. 

الحادي عشر: ل ال ل 
علة منافق» كما ورد في الأخبار الكثيرة من طرق الخاصّة والعامّة. وبه يظهر ب “تلك 
الأخبارء ويشهد له الأمر بقراءتهما في الجمعة؛ وصلوات ليلة الجمعة ويومهاء وتكرّر ذكر 
الله فيهما على وجه واحد. ْ 

وروى الكلينيٌُ في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر تَكيِد قال: إِنّ الله أكرم بالجمعة 
المؤمنين» فسنّها رسول الله يَنقيه بشارة لهم والمنافقين توبيخاً للمنافقين » ولا ينبغي تركها 
فمن تركها متعمّداً فلا صلاة ل(0). 

وبالجملة قوله سبحانه في الجمعة: تَأسْمََا إِلَ در أشَّه4 وقوله : <وَإِدًا رَأأ ير أو َم 
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أنْقَسُوأ لَه وقوله في المنافقين يا آنا ادن امثوأ لا تلهك أ نوكم ولا أوَْدْكُمْ عن ذحكر 
أ" أي لا يشغلكم تدبيرها والإهتمام بها عن ذكره سبحانه : وَمَن يَفْصَلْ ذَلِكَ دَأوْلَيكَ 
هم م ألْخَوِرُون حيث طلبوا تحازة الذننا الفانية وربحها فخسروا الآخرة الباقية» ذلك هو 


الخسران المبين» ٠‏ فك اتاسنا يروث القلل القوج با عدوا لا اا مسيزة لوزي ا 
ترك الجمعة أو ما يشملهاء ولذا أوردناها ههنا تأبيداً لا إستدلالاً فلا تغفل. 
تفصيل: ولنذكر الأحكام المستنبطة من تلك الآيات مجملا 

الأوّك: أن تلك الآيات تدلُ على وجوب صلاة الجمعة عيناً في جميع الأزمان ولنذكر أوٌّلاً 
الإختلافات الواقعة فيها؛ ثم لنتعرّض لوجه الإستدلال بالآيات على ما هو الحقٌ عندي منها 

إعلم أنه لا خلاف بين الأمّة في وجوب صلاة الجمعة وجوباً عيناً في الجملة؛ وإِنّما 
الخلاف في بعض شرائطها والكلام على وجوه تفصيلها أنه هل يشترط الإمام أو نائبه أم لا؟ 
وعلى تقدير الإشتراط هل هو شرط الإنعقاد أو شرط الوجوب؟ فبدونها يستحبٌ؟ وإن كان 
شرط الإنعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الإمام أو عامٌ أو أ نه مخصوص بإمكان 
الوصول بأحدهما حتّى لو تعذَّر كفى إمام الجماعة» أو عامٌ حتّى لو تعذّر لم تنعقد. 

فكلام الفاضلين في التحرير والمعتبر والشهيد في الدُروس والبيان صريح في أنه شرط 
الوجوب دون الإنعقاد. وهو ظاهر الشيخ في النهاية» وصريح العلامة في غير التحريرء 
وظاهر ابن إدريس والمرتضى» بل كل من نسب إليه التحريم في الغيبة . 

والشهيد في الذكرى والألفيّة» والشهيد الثاني في شرح الألفيّة وكذا الال | رم 
الإنعقاد. وكلام الشيخ في المبسوط والخلاف مضطرب. والشهيد الثاني في شرح الألفيّة 
تردّد بين أن يكون شرطاً للإنعقاد أو للوجوب العينئ. 

م الّذين شرطوا الإنعقاد به؛ إختلفوا في أنه عام أو مخصوص بزمان الحضور أو 
مخصوص بإمكان أحد الأمرين. . فصريح الشهيد الثاني في كتبه والشهيد الأرَّل في الذكرى 
والعلامة في النهاية أنه مخصوص بزمان الحضور» وصريح أبي الضلاح أنه سرض 
بالإمكان والمحرّمون لها في الغيبة مع , بعض الموجبين والمجوّزين يعمّمون الإشتراط إِلَّا أن 
الموجبين والمجؤزين يعدٌون الفقيه من نرّاب الإمام» وبعضهم وافق ظاهر الشيخ في عد كل 
يي 

تحقّق أنَّ ههنا مقامات : الأوّل : هل الإمام أو نائبه شرط أم لا؟ والثاني : شرط لأيّ 
ال ا و الح مر ل اميت 
الإنعقاد مطلقاً» والرّابع شرط له حين حضور الإمام؛ والخامس شرط له ما أمكن . 
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والئالث: النائب من هو؟ فيه وجوه ثلانة الأوّل من إستنابه الإمام بعيئه والثاني هو 
والفقيى والثالث هما وكلّ من يصلح لإمامة الجماعة. 

فأمًا القائلون بوجوبها عيناً في الغيبة فهو أبو الصّلاح والمفيد في المقنعة والأشراف 
والكراجكي وكثير من الأصحاب». حيث أطلقوا ولم يقيّدوا الوجوب بشيء كالكليني 
والصّدوق وسائر المحدّئين التابعين للنصوص الواردة عن أئمّة الدين نك أمَا الكليني فلأنّه 
قال : : اباب وجوب الجمعة وعلى كم تجب؛ : ثم أورد الأخبار الدالّة على الوجوب العينئ» 
ولم يورد خبراً يدل على إشتراط الإمام أو نائبه» حتّى أنه لم يورد رواية محمّد بن مسلم الآتية 
التي توهم جماعة دلالتها على إعتبار الإمام أو نائبه. 

ولا يخفى على المتتبع أن قدماء المحدّئين لا يذكرون في كتبهم مذاهبهم. وإنّما يوردون 
أخباراً يصحححونها؛ ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم وكذا الصَدوق في الفقيه قال : #باب وجوب 
الجمعة وفضلها؛ وأورد الأخبار ولم يورد معارضاء ورواية ابن مسلم نتكلّم على دلالتهاء 
وعبارته في المقنع كالصّريح في ذلك كما سيأتي 

وقال يدل في كتاب المجالس في مجلس أورده لوصف دين الإماميّة: «والجماعة يوم 
الجمعة فريضة وفي سائر الأيَامٍ سنّة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة 
فلا صلاة له؛ ووضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد 
والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين». 

وتخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد مذهب الإماميّة ليعمل به تلامذته والآخذون 
عنه من غير قرينة في غاية البعد وكذا سائر المحدثين ظواهر كلماتهم ذلك. 

وممن ظاهر كلامه ذلك الشيخ عماد الذين الطبرسي في كتابه المسمّى ب: بنهج العرفان؛ 
ا ل 
للجمعة من الجمهور» ومع ذلك يشنّعون عليهم بتركهاء حيث إِنْهِم لا يجوّزون الاثتمام 
بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة. 

وأمًا القائلون بالتحريم فهم ابن إدريس وسلار والعلامة في المنتهى» وجهاد التحرير» 
ونسب إلى الشيخ وعبارته مضطربةء وإلى علم الهدى في مسائل الميافارقيّات وهي أيضاً 
ليست بصريحة فيهء لأنّه قال : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما. ولا جمعة إلا مع 
إمام عادل أو مع من نصّبه الإمام العادل» فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات؛ فيحتمل أن 
يكو الفقيه أو كل من جمع غات إمام الجماعة: من المنصوبين من قبل الإمام عندهء كما 
أن الشيخ قال مثل هذا الكلام ثم صرّح بالجواز في زمان الغيبة. 

وقال ابن البرّاج في النسخة التي عندنا من المهذّب : واعلم أنَّ فرض الجمعة لا يصحٌ كونه 
فريضة إلا بشروط متى إجتمعت صِحّ كونه فريضة جمعة» ووجبت لذلك» ومتى لم يجتمع لم 


ذف بحار الأنوار/ج45 
يصحٌ ولم يجب كونه كذلك؛ بل يجب كون هذه الصّلاة ظهراً ويصلّيها المصلي بنيّة كونها 
ظهراً؛ والشروط التي ذكرناها هي أن يكون المكلّف لذلك حرا بالغاً كامل العقل» سليماً عن 
المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكن الحركة معهاء وأن لا يكون مسافراً ولا 
في حكم المسافرء وأن يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما دونهماء ويحضر الإمام 
العادل أو من نضّبه أو من جرى مجراه» ويجتمع من الناس سبعة أحدهم الإمام؛ ويتمكن من 
الخطبتين ويكون بين الجمعتين ثلائة أميال. 

فهذه الشروط إذا إجتمعت وجب كون هذه الصّلاة فريضة جمعة» ومتى لم تجتمع سقط 
كونها فريضة جمعة؛ وصليت ظهرا كما قدّمناف فإن إجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم 
الإمامء وحصل باقي هذه الشروطء كانت صلاتها ندباً واستحباباً. 

ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة؛ عن تسعة نفرء وهم : الشيخ الكبير والطفل 
الصغير والعبد والمرأة والأعمى والمسافر والأعرج والمريض وكلٌ من كان منزله من 
موضعها على أكثر من فرسخين . 

ثم قال: وإذا كان الزمان زمان تقيّة جاز للمؤمنين أن يقيموا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر 
وليصلُوا جماعة بخطبتين» فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلّوا جماعة أريع ركعات؛ ومن صلّى 
فرض الجماعة مع إمام يقتدي به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعةء ولا يفصل 
بينهما إلا بالإقامة إنتهى . 

ولا يخفى أن المستفاد من كلامه أرّلاً وآخراً أنّه تجب الجمعة عيناً مع الإمام أو ناه 
الخاصن أو العام أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وهو المراد بقوله أو من جرى مجراه. 
وحمله على أن المراد من نصبه لخصوص الصّلاة أو من جرى مجراه بن نصبه للاعم مه 
بعيل؛ مع أنه يشمل الفقيه أيقنا : ومع عدم النائب والفقيه ووجود العادل يجب تخييراً مع ش 
التمكن من الخطبة فتديّر. ْ 

ثم أقول: إذا عرفت هذه الإختلافات. فالّذي يترججح عندي منها الوجوب المضيق العيني ' 
في جميع الأزمان» وعدم إشتراط الإمام أو نائبه الخاصن أو العام بل يكفي العدالة المعتبرة | 
في الجماعة؛ والعلم بمسائل الصّلاة إمَا إجتهاداً أو تقليداً أعمّ من الإجتهاد والتقليد أ 
المصطلح بين الفقهاء: أو العالم والمتعلّم على إصطلاح المحدثين. 

نعم يظهر من الأخبار زائداً على إمام الجماعة القدرة على إيراد الخطية البليغة المناسبة : 
للمقام: بحسب أحوال الناس» والأمكنة والأزمنةء والأعوام والشهور والأيّام؛ والعلم ١‏ 
بآدابها وشرائطها . 

فإذا عرفت ذلكء فاعلم أنه إستفيد من تلك الآيات أحكام : : 

الأوّك: وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمان وجه الإستدلال إتفاق المفشرين ١‏ 





بجعي ببحم حاحب 
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على أن المراد بالذكر في الآية الأولى صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاء حكى ذلك غير 
واحد من العلماءء والأمر للوجوب على ما تحقّق فى موضعه؛ لا سيّما أوامر القرآن المجيد. 

والمراد بالنداء الأذان أو دخول وقته كما مّ فالمستفاد من الآية الأمر بالسعي إلى صلاة 
الجمعة أي الإهتمام في إيقاعها لكل واحد من المؤمنين» متّى تحقّق الأذان لأجل الصّلاة أو 
ولت الشلاة» وجيت كان لايل عدم التتبد يشرط يلوم مزع لوجر بال إل وات 
الغيبة والحضور. 

واعترض عليه بوجوه: الأ رك أذ قلهةإذاتخو موضسوقة العمد م لغة؛ فلا يلزم وجوب 
السعي كلما تحقّق النداء. 

والجواب أن (إذا) وإن لم تكن موضوعة للعموم لغة» » لكن يستفاد منها العموم في أمثال 
هذه المواضعء إِما بحسب الوضع العرفي أو بحسب القرائن الذَّالّة عليه » كما قالوا في آية 
ا ا ا ل ا 
ويجب تنزيه كلام الحكيم عنه. 

وَآيقياً لآ يخلو إمًا يكون المراد إيجاب السعي ولو في العمر مرّة أو إيجابه على سبيل 
العموم أو إيجابه عند حضور الإمام أو ناتبه» لا سبيل إلى الأوّل إذ ظاهر أن المسلمين متٌفقون 
على أن ليس المراد من الآية إيجاب السعي مطلقاً: بحيث بت يتحقّق بالمرّة» بل أطبقوا على أن 
المراد بها التكرارء ولا سبيل إلى الثالث لكونه خلاف الظاهر من اللّفظ إذ لا دلالة للّفظ 
عليه؛ ولا قرينة تدلٌ عليهء فالعدول عن الظاهر إليه يحتاج إلى دليل واضحء فثبت الثاني وهو 
المطلوب. 

وأيضاً الخطاب عامٌ بالنسبة إلى جميع المؤمنين» سواء تحقّق الشرط المدّعى بالنسبة إليه 
أم لاء فعلى تقدير تجويز أن لم ب يكن المراد بالآية التكرار يلزم إيجاب السعي على من لم 
يتحقّق الشرط بالنسبة إليه ولو مة: ويلزم منه الدوام والتكرار لعدم القائل بالفصل . 

الثاني : أن الخطاب إِنّما يتوجّه إلى الموجودين عند المحقّقين ولا يشمل من سيوجد إلا 
بدليل خارج؛ وليس إلا الإجماع وهو لا يجري في موضع الخلاف. 

. والجواب أن التحقيق أن الخطاب يتوجّه إلى المعدومين بتبعيّة الموجودين إذا كان في 
اللفظ ما يدل على العموم كهذه الآية. وقد حقّق في محله والإجماع على عدم إختصاص 
الأحكام بزمانه لم يتحقّق على كل مسألة مسألة حتى يقال لا يجري في موضع الخلاف؛ بل 
على هذا المفهو م الكلي مجملاً» وإلا فلا يمكن الإستدلال بالآيات ولا بالأخبار على شيء 
من المسائل الخلافية إذا ورد بلفظ الخطابس؛» وهذا سفسطة. 

مع أن الأخبار المتواترة تدلٌ على عدم إختصاص أحكام القرآن والسنّة بزمان دون زمان 
أن حلال محمّد ينه حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامه حرام إلى يوم القيامة . 
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القالث: أنْ الآمر معلّق على الأذان فمن أين ثبت الوجوب مطلقاً . 
والجواب أنه يلزم بصريح الآية الإيجاب مع تحقّق الأذان: ويلزم منه الإيجاب مطلقاً 
مع أنا قد قدّمنا أن الظاهر أن المراد دخول وقت النداء. 





واعترض عليه بوجوه سخيفة أخرى وبعضها يتضمّن الإعتراض على الله تعالى إذ لم يرب 
متنتع في أن الآية نما نزلت لوجوب صلاة الجمعة والحتٌ عليهاء فقصورها عن إفادة المراء 
يؤول إلى الإعتراض على الملك العلام؛ ويظهر الجواب عن بعضها مما قرّرنا سابقاً في 
تفسير الآيات. 

ثمٌ إن أمثال تلك الإعتراضات إِنّما يحسن ممّن لم يستدلٌ في عمره بآية ولا خبر على حكم 
من الأحكامء وأمًا من كان دأبه الإستدلال بالظواهر والإبهامات على الأحكام الغريبة؛ لا 
يليق به تلك المناقشات» وهل يوجد آية أو خبر لا يمكن المناقشة في الإستدلال بها بأمثال 
ذلك. 

ومن العجب أنهم يقولون: ورد في الخبر أنَّ الذكر رسول الله ويك فيمكن أن يكون 
المراد به هنا السّعي إليه و : ولا يعرفون أنَّ الأخبار الواردة في تأويل الآيات ويطونهاء 
لا ينافي الإستدلال بظاهرهاء فقد ورد في كثير من الأخبار أنَّ الصّلاة رجل والزكاة رجل١؛‏ 
وَأنّ العدل رسول الله علق والإحسان أمير المؤمنين ظكئلاة والفحشاء والمنكر والبغي 
الثلاثة: وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى . وشيء منها لا ينافي العمل بظواهرهاء والإستدلال 
بهاء وقد حقّقنا معانيها وأشبعنا الكلام فيها في تضاعيف هذا الكتاب؛ والله الموئق 
للضوات: 

الكانن :"ندل الآية على شرعيّة الأذان لتلك الصّلاة» وقد مرّ الكلام فيه والمشهور أن 
الأذان إنّما يؤتى به بعد صعود الإمام المنبره قال في مجمع البيان في قوله تعالى: «إذا 
نويف4 أي أذن لصلاة الجمعة» وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة» وذلك لأه 
لم يكن على عهد رسول الله وَيليتةِ نداء سواه. 

قال السائب بن يزيد : كان لرسول الله ينه مؤدّنان أحدهما بلال» فكان إذا جلس على: 
المتبر أذن على باب المسجد» فإذا أذن أقام للصّلاة» ثمّ كان أبو بكر وعمر كذلك حنَّى إذا 
كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل» زاد اذاتاً فأمر بالتأذين الأرّل على سطح دار له 
بالسّوق يقال له الزوراء» وكان يؤدّن عليهاء فإذا جلس عثمان على المنبر أذَّنَ مؤذّنه» فإذانزل 
أقام للصّلاة» إنتهى 200 ولذا حكم أكثر الأصحاب بحرمة الأذان الثاني وبعضهم بالكراهة. 

واختلفوا في أن الحرام أو المكروه هل الثاني زماناً أو وضعاً ويدلٌ على إستحباب كون . 
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4 - يج: روي أنَّ أعرابياً أتى النبيّ ين فقال: إِنّي أريد أن أسألك عن أشياء فلا 
تغضبء قال : سل عمًا بدا لك فإن كان عندي أجبتك وإلا سألت جبرتيل : فقال : أخبرنا عن 
الصليعاء؛ وعن القريعاء؛ وعن أوّل دم وقع على وجه الأرضء وعن خير بقاع الأرض» 
وعن شرّها ؟ فقال: يا أعرابيَ هذا ما سمعت به ولكن يأتيني جبرئيل فأسأله. فهبط فقال: هذه 
أسماء ما سمعت يها قظء فعرج إلى السماء ثمّ هبط فقال : أخبر الأعرابي أنْ الصليعاء هي 
المسباخ التي يزرعها أهلها فلا تنبت شيئاً» وأمًا القريعاء فالارض التي يزرعها أهلها فتنبت 
ههنا طاقة وههنا طاقة فلا يرجع إلى أهلها نفقاتهم؛ وخير بقاع الأرض المساجد» وشرّها 
الأسواق وهي ميادين إبليس إليها يغدوء وإن أوّل دم وقع على الأرض مشيمة حوّاء حين 
ولدت قابيل بن آده(1©. 


بيان: قال الجزريّ: في حديث على تكئ: ١‏ : (إِنَ أعرابياً سأل النبئ عنةة عن الصليعاء 
والقريعاء) الصليعاء تصغير الصلعاء : 0 
أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها ولم ينبت في متنها شيء. 
عام « هل ينظرون إلا أن ينهم سه دل من التثار وَلمكبِكَةوَهْيىَ الأمر وَل اله يج 
الأثرذ» قال الإماع: لما بهرهم رسول الله ين باياته» وقد رد معاذيرهم بمعجزاته أبى 
بعضهم الإيمان» باكر عل الاتراعات لاط دهي مر قال الله تعالى : « وَمَانواً أن نيرت 
عق بر قا من الْأرْضٍ مي 69 أذ تَكْونَ للك جَنَهُ ين يخيلٍ وَعِنَسٍ فَْمَجرٌ الْأنهدرٌ جِلَنَهًا 
تَنْجِيرًا (3©) أز مقط أَلسَمَآه كما رَعَمْتَ مَل تأر أ بك ري 74 سانا 
ذكر في الآيةء فقال الله تعالى : يا محمّد «هَلْ ينظررنَ» أي هل ينظر هؤلاء المكذبون بعد 
إيضاحنا لهم الآيات وقطعنا معاذيرهم بالمعجزات «إِلَّا أن يَأنَهُمُ أنَهُ ني طْئلٍ ين الْمَسَار 
َالملبِك4 ويأتيهم الملائكة كما كانوا اقترحوا عليك اقتراحهم المحال في الدنيا في إتيان الله 
الْذي لا يجوز عليه وإتيان الملائكة الّذين لا يأتون إل مع زوال هذا التعبّد؛ وحين وقوع 
هلاك الظالمين بظلمهم ١‏ وهذ!ا وقت | التعيد لا وفت مجيء الأملاك بالهلاك. نهم في 
اقتراحهم لمجيء الأملاك جاهلرن « وك الأمر أي هل ينظرون إلا مجيء الملائكة ٠‏ فإذا 
جاؤوا وكان ذلك قضي الأمر بهلاكهم َل لو يجَعْ امور 4 فهو يتولى الحكم فيما يحكم 
بالعقاب على من عصاه ويوجب كريم المآب لمن أرضاء7". 
قال علي بن الحسين تَكتْقة : طلب هؤلاء الكفار الآيات ولم يقنعوا بما أتاهم به منها بما 


0 


فيه الكفاية والبلاغ حتى قيل لهم + #هل ينظرونٌ إل أن ينهم ام لله أي إذا لم يقنعوا بالحجة 
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الأذان بعد صعود الإمام المنبر» ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفرء عن أبيه 
قال: كان رسول الله وبي إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حَتّى يفرغ المؤدنون» لكن 
تعارضه حسئة إبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة 
يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر الخبر. 

وهذا يدل على إستحبابه قبل صعود الإمام كما ذهب إليه اوالضدع حيث قال: 
لك لضي اس برح ادا عجر ا سو ادم خضي اع ع 
ويمكن حمل الثاني على التقيّة» والتخيير لا يخلو من فو 

الثالث: ريما يتوم رجحان العدو والإسراع إلى الجمعة» لقوله تعالى: لتَسْمََا4 وقد 
عرفت أنه غير محمول على ظاهره» وقد وردت الأخبار بإستحباب السكينة والوقار إلامع 
فل ارت ورت رج 3801 بد ولا بتار عوبني لاسرا لخي .. 

الرابع : : بناء على تفسير الذكر بالخطبة فقط أو مع الصّلاةء يدل على شرعيّة الخطبة بل 
وجوبها إذ الظاهر أن وجوب السعي إليها يستلزم وجوبهاء ولا خلاف في وجوب الخطبتين 
في الجمعة ولا تقديمهما على الصّلاة في الجمعة إلا من الصَّدوق يرن حيث يقول بتأخير 
الخطبتين في الجمعة والعيدين وهو ضعيف» وفيها دلالة ما على التقديم إن فسر بالخطبة فقط 
إذ مع تقديم الصّلاة الأمر بالسعي إلى الخطبة فقط بعيدء بخلاف ما إذا كانتا متقدّمتين: فَإنَّ 
حضورهما يستلزم حضور الصّلاة وهما من مقدَّماتها . 

الخامس : إستدلٌ بها على وجوب إيقاع الخطبة بعد الرّوال» واختلف الأصحاب فيه 
فذهب الأكثر منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصضَلاح إلى أنَّ وقتها بعد الرّوال. وقال 
الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط أنه ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المثبر 
ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمسء. فإذا زالت نزل فصلّى 
بالناس» واختاره ابن البرّاج والمحقّق والشهيدان» وظاهر ابن حمزة وجوب التقديم وجواز 
التقديم لا يخلو من قرّة ويدلٌ عليه صحيحة ابن سنان وغيرها. 

واحتج المانعون بهذه الآية حيث أوجب السعى بعد النداء الّذى هو الأذان فلا يجب 
قبل وأجيب بأله موقوف على عدم جواز الاذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع. 

السادس: تدل الآية على تحريم الببع بعد النذاء ونقل الإجماع عليه العلامة وغيره. 
والإستدلال بقوله: ددا البيع» فإنه في قر قرّة اتركوا البيع بعد النداء وربّما يستدلٌ عليه بقوله 
تعالى : : ناوا بناء على أن الفورّة تستفاد من ترثب الجزاء على الشرط؛ والأمر بالشيء 
تحتل امي عيو ننه اوعدا على نشدي ر نيام إتدا يدل على التخريم نمع التكاقا والمشهور 
التحريم مطلقا 

م إعلم أن المذكور في عبارة أكثر الأصحاب تحريم البيع بعد الأذان حتّى أن العلامة في 
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المنتهى والنهاية نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء ولو كان بعد الرّوال» 
وفي الإرشاد أناط التحريم بالزّوال» وتبعه الشهيد الثاني في شرحه» وهو ضعيفء إِلَا أن 
يفسّر النذاء بدخول وقته فتدل الآية عليه . 

واختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقود والإيقاعات والمشهور عدم التحريم» 
وذهب بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلّة المومى إليهاء بقوله : «ذَلِكٌ حَيْرٌ ك4 وبأنَّ 
الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّهء والأخير إِنْما يتم مع المنافاة» والذعوى أعمٌ من ذلك» 
والأحوط الترك مطلقاً لا سيّما مع المنافاة؛ وهل الشراء مثل البيع في التحريم؟ ظاهر 
الأصحاب ذلك وحملوا البيع الواقع فيها على ما يعم الشراء وللمناقشة فيه مجال. واختلفوا 
أيضاً فيما لو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السّعيء فذهب جماعة من المتأخرين 
إلى التحريم؛ والمحقق إلى عدمهء وفاقاً للشيخ. فإنّه كرهه والأحوط الترك؛ لا سيّما إذا 
اشتمل على معاونة الآخر على الفعل. 

ثم إختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد فالمشهور عدم البطلان» لأنَّ النهي في 
المعاملات لا يستلزم الفساد عندهم؛ وذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف إلى 
عدم الإنعقاد ولعلّ الأوّل أقرى. 

السابع: في الآية الأخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فسّر قوله: 
رَبروْكَ لم4 على القيام في وقت الخطبة؛ ولعله لا خلاف فيه؛ وإنّما اختلفوا في وجوب 
الإنصات» فذهب الأكثر إلى الوجوب وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى 
أنه مستحبٌ» وعلى تقدير الوجوب هل يجب أن يقرب البعيد بقدر الإمكان؟ المشهور بينهم 
ذلك» ولا يبعد كون حكمه حكم القراءة» فلا يجب قرب البعيد وإستماعه . 

وكذا إختلفوا في تحريم الكلام فذهب الأكثر إلى التحريم فمنهم من عمّم التحريم بالنسبة 
إلى المستمعين والخطيب» ومنهم من خضه بالمستمعين» ونقل عن الشيخ الجليل أحمد بن 
محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس 
الضمت؛ وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقّق إلى الكراهية» ولعله 
أقرب» ومن القائلين بالتحريم من صرّح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع 
والأصمٌ لعدم الفائدة» ومن المتأخرين من صرّح يعموم التحريم» ولم يصرّح الأكثر ببطلان 
الصَلاة أو الخطبة بالكلام» والأقرب العدم» قال العلامة في النهاية: ولا تبطل جمعة 
المتكلّم وإن حرّمناه إجماعاً. والخلاف في الإثم وعدمهء والظاهر تحريم الكلام أو كراهته 
بين الخطبتين» ولا يحرم بعد الفراغ منهماء ولا قبل الشروع فيهما إثفاقاً . 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد 
بن محمد بن عيسى؛ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيدء عن حمّاد بن 


١ذ-‏ نا / وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وأدابها وأحكامها 5م" 





عيسى» عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين؛ عن أبي جعفر غك قال: إِنّما فرض 
الله يه من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة» فيها صلاة واحدة فرضها الله في 
جماعة؛ وهي الجمعة؛ ووضعها عن تسعة : عن الصّغير؛ والكبيرء والمجئون؛ والمسافر» 
والعبدء والمرأة؛: والمريض» والأعمى» ومن كان على رأس فرسخين» والقراءة فيها 
جهارء والغسل فيها واجب,. وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع, 
وفي الثانية بعد الركوع(" . 


مجالس الصدوق: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن حمّاد إلى قوله على 


و : رشق 

راس فر سححين 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ» عن الصَّدوق» عن 
أببه مثله0؟ , 

الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدا:ز نيّ ؛ عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله وهي 
ال لكا 


تبيين: إعلم أن هذا الخبر في أعلى مراتب الصحّة؛ ورواه الضدوق أيضاً بسندٍ صحيح 
عن زرارة؛ وفيه (إِنْما فرض الله تميق على النّاس» إلى قوله : : #منها صلاة؛ وفي بعض النسخ 
«فيها؛ ورواه في الكافي في الحسن كالصّحيح وفيه : «وفرض الله على التاس» وفيه أيضاً «منها 
صلاة؛ ويستفاد منه أحكام: 

الأوّل: وجوب صلاة الجمعة عيناً في جميع الأزمان مع تأكيدات كثيرة: 

الإتيان بلفظ الفرض الذي هو أصرح العبارات في الوجوب وآكدهاء ثم قوله : اعلى 
الناس» كما في سائر ثر الكتب لئلا يتوم منه التخصيص بصنف وجماعة؛ ثم ضمّها مع 
الصَلوات التي كلّها واجبة عينا . 

ثم قوله : : "وضعها عن تسعة؛ فإنه في قوّة الإستثناء؛ فيفيد تأكيد شمول الحكم لغير تلك 
الأفراد» ويرفع إحتمال حمل الفرض على الوجوب التخييري: فَإنَّ فيهم من يجب عليهم 
تخيبرا بالإّفاق: ولفظ الإمام الواقع فيها وفي سائر أخبار الجمعة والجماعة لا ريب في أن 
الظاهر فيها إمام الجماعة» بقريئة الجماعة المذكورة سابقاً . 


فإن قيل: لعل المراد بقوله خمساً وثلاثين صلاةً الصلوات التي منها الضّلاة الواقعة في 
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جبببب ب 0 0 77770770707 
ظهر يوم الجمعة أعمٌّ من الجمعة والظهرء وقوله «منها صلاة» أريد بها فرد من واحدة من 
الخمس والثلاثين فهو في غاية البعد. 

فإن قيل : الحضر المستفاد من دإِنّماء على ما في بعض النسخ » يؤيّد الحمل على الأعمّى 
وإلا إنتقض الحصر يصلاة ظهر يوم الجمعة؛ لمن سقط عنه الجمعة. 

قلنا: لا تأبيد فيهء لأنّ قوله علا : «ووضعها عن تسعة؛ في قرّة الإستغناء فكأنه قال: لم 
يفرض الله على جميع الناس من الصّلوات اليرميّة إلا الخمس والثلاثين التي أحدها الجمعة» 
إلا هؤلاء التسعة» فإنّه لا يجب عليهم خصوص هذه الخمس والثلاثين. 

وإنما لم يتعرّض صريحاً لما يجب على هؤلاء التسعة لأنَّ بعضه لا يجب عليهم شيء 
أصلاً ؛ والبعض الذي يجب عليهم الظهر حكم إضطراريّ تجب عليهم بدلاً من الجمعة 
لبعض الموانع الخلقية أو الخارجية» وإنما الاصل في يوم الجمعة الجمعة» فلذا عدّها من 
الخمس والثلاثين» ولم يتعرّض للبدل صريحاًء وهذا ظاهر من الخبر بعد التأمّل فظهر أنَّ 
الحصر مؤيّد ومؤكّد لما ذكرناء لا لما ذكرتم. 

الثاني : يدل على كون الجماعة فرضاً فيهاء ولا خلاف فيه: وفي إشتراطها بها ء ويتحقق 
الجساع ينه الماموعية الإقتداء بالإمامء ويعتبر في إنعقادها نيّة العدد المعتبرء وفي وجوب 
نيّة الإمام نظرء ولو بان كون الإمام محدثاً قال في الذكرى: فإن كان العدد لا يتم بدونه 
فالأقرب أنه لا جمعة لهم؛ لإنتفاء الشرط» وإن كان العدد حاصلاً من غيره صحّحت صلاتهم 
عندناء لما سيأتي في باب الجماعة. 

وربّما إفترق الحكم هنا وهناك, لأنّ الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس 
الأمرء بخلاف باقي الضلواتء فإِنَ القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلَّى منفرداً وصلاة 
المنفرد هناك صحيحة بخلاق الجمعة. وذهب بعض المتأخرين إلى الصحّة مطلقاً وإن لم 
يكن العدد حاصلاً من غيره ولا يخلو من قرّةء والأحوط الإعادة مطلقاً. 

الثالث: يدل على عدم الرجوب على الصّغير والمجنون ولا خلاف فيه إذا كان حالة 
الصّلاة مجنونا . 

الرابع : يدل على السّقوط عن الشيخ الكبيرء وهو مذهب علمائناء وقيّده في القواعد 
بالبالغ حدٌ العجز أو المشقّة الشديدة» والنصوص مطلقة والأحوط عدم الترك مع الإمكان. 

الخامس: يدل على عدم وجوبه على المسافرء ونقل إتّفاق الأصحاب عليه الفاضلان 
والشهيدء والمشهور أن المراد به المسافر الشرعيّ فتجب على ناوي الإقامة عشراً والمقيم 
في بلد ثلاثين يوماً» وفي المنتهى نقل الإجماع عليه» وكذا كثير السّفر والعاصي كما صرح به 
في الذكرى وغيره؛ وقال في المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في إشتراط الطاعة في السَفر 
لسقوط الجمعة؛ وقرب الإشتراط. والمسألة لا تخلو من إشكالء وإن كان ما قرّبه قريياً . 
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ومن حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليهء لصدق السّفر» وجزم في 
التذكرة بالوجوب. وذهب في الدّروس إلى التخيير. 

السادس: يدل على عدم الوجوب على المرأة:. وتقل الفاضلان وغيرهما إثناق 
الأصحاب عليه وفي الختثى المشكل قولان وظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر 
الأخبار. 1 

السايع: يدل على عدم وجوبها على العبد ونقل الفاضلان وغيرهما إتّفاق الأصحاب 
عليه» ولا فرق في ذلك بين القن والمدبّر والمكاتب الّذي لم يؤدٌ شيئاً لصدق المملوك على 
الكل وهل يجب إذا أمره المولى؟ فيه إشكال» واختلف الأصحاب في المبعّض إذا هاياه 
المولى» فاتّفقت الجمعة في يومه» فالمشهور سقوطها عنهء وفي المبسوط تجب عليه ولا 
يخلو من قوّةء لعدم صدق العبد والمملوك عليه . 

الثامن : :يدل على غدم وجونها على المريشن والاعمن » :تقل الفاضلان وغيرهتا إثناق 
الأصحاب عليها. وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشِقّ معه الحضور 
رغيره: وبهذا التعميم صرّح في التذكرة» واعتبر في المسالك تعذّر الحضور أو المشقّة الي 
لا يتحمّل مثلها عادة: أو خوف زيادة المرضء ولا يظهر ذلك من النصوص. 

ثم إعلم أنَّ الشيخ عدَّ في جملة من كتبه والعلامة في بعض كتبه العرج أيضاً من الأعذار 
المسقطة؛ حتّى أنه قال في المنتهى : وهو مذهب علمائنا أجمع, لأنّه معذور بالعرج لحصول 
المشقّة في حقّه » ولأنه مريض فسقطت عنه؛ ولا يخفى ما فيهماء وقيّده في التذكرة بالإقعاد» 
ونقل إجماع الأصحاب عليهء ولم يذكره المفيد ولا المرتضى . وقال المتأخُرون النصوص 
خالية عنه؛ وقال المرتضى : وروي أنَّ العرج عذرء وقال المحقّق فإن كان يريد به المقعد فهو 
أعذر من المريض والكبير لأنّه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسَّعيء وإن لم يرد ذلك 
فهر في حيّز المنع. 
أقول: ويمكن أن يستدثٌ لهم بعموم قوله تعالى : لني عل الى حي ولاعَلَ التضيع عر 
ولاعَكَ لْمَرِيضٍ حرج ١04‏ كما إستدلٌ الشهيد يانه في الأعمى بذلك» لكن يرد عليه أن هذا نزل 
: في موضعين من القرآن أحدهما في سورة النورء والمشهور كما هو ظاهر ما بعده» بل ما قبله 
:أنها نزلت في المؤاكلة والآخر في سورة الفتح وظاهره النزول في الجهاد» فشموله لما نحن 
:فيه بعيدء فالظاهر وجوب حضوره كما هو المصرّح في التذكرة والذكرى لعموم أدلّة 
| الوجوب» وعدم ما يصلح للتخصيص. نعم سيأتي من كتاب الدّروس رواية مرسلة» وهي 
أأيضاً لا تصلح للتخصيص. 
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التاسع : يدل على عدم وجوبها على من كان على رأس فرسخين؛ واختلف الأصحاب في 
تحديد البعد المقتضي لعدم السّعي إلى الجمعة» فالمشهور بينهم أنَّ حدَّه أن يكون أزيد من' 
فرسخين». وظاهر الصّدوق في المقنع والمجالس أنه لا يجب على من كان على رأس 
فرسخين أيضاً» كما هو مدلول هذا الخبر وذهب إليه ابن حمزة أيضاً . ١‏ 

وقال ابن أبي عقيل : من كان خارجاً من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلّي الغداة: 
فيدرك الجمعة مع الإمام؛ فإتيان الجمعة عليه فرض» وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعدما يصلّي : 
الغداة فلا جمعة عليه؛ وقال ابن الجنيد: وجوب السعي إليها على من يسمع النداء بها أوكان. 
يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومهء وهو قريب من قول ابن أبي عقيل» وأكثر: 
الأخبار تدل على الأوّل» وهذا الخبر وما سيأتي من خخطبة أمير المؤمنين تدل على الثاني» 
ويمكن الجمع بينهما بوجهين: 

أحدهما : أن يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منها ويؤيّده أن العلم : 
بكون المسافة فرسخين إنما يكون غالباً عند العلم بكونها أزيد. 

وثانيهما: حمل الوجوب فيما دلَّ على الوجوب في فرسخين على الإستحباب المؤكد 
ولعل الأرّل أولى» وهذا الإختلاف يكون في الأخبار الواردة في أشياء لا يمكن العلم بحدّها 
حقيقة غالباً كمقدار الدّرهم والكرّ وأمثالهما. 

ويدلٌ على الثالث صحيحة زرارة وحملت على الفرسخين» فإِنَّ الضَعفاء والمشاة لا 
يمكنهم السّعي في يوم واحد أكثر من أربعة فراسخ. فيكون كالتعليل للفرسخين» ويمكن 
حملها على الإستحباب. 

ثم إعلم أن الأصحاب عدُوا من مسقطات الجمعة المطرء وقال في التذكرة إن لا خلانى ' 
فيه بين العلماء: ويدلٌ عليه صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله نكل . 
قال: لا بأس بأن يترك الجمعة في المطرء وألحق العامة ومن تأخحر عنه بالمطر الوحل والح” ! 
والبرد الشديدين إذا خاف الضرر معهماء ولا بأس به تفضياً من لزوم الحرج المنفئ. ‏ ' 

وأمًا الثلج والبرد إذا لم يخف معهما الضّررء فيشكل إلحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما ش 
لغة وعرفاً» والقياس بالطريق الأولى. مع عدم ثبوت حبجيته مطلقاً وعسر إثبات الأولويّة هنا. : 
مشكلء والأولى عدم الترك بغير ما ورد فيه النصٌ من تلك الأعذار: إلا مع خوف الضرر ؛ 
الشديد» لا سيّما للإمام. 

وقال في المعتبر: قال علم الهدى: وروي أنَّ من يخاف على نفسه ظلماً أو ماله فهو 
معذور في الجمعة وكذا من كان متشاغلاً بجهاز ميّت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من : 
ذوي الحرمات الوكيدة يسعه التأخر. 


العاشر: يدل على :أن القراءة خهو ولا خلاف في رجحان الجهر فيها. وظاهر الأكثر ٍ. 


الإستحباب. قال في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة 
الجمعة؛ ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه؛ والأصل عدمه. 

أقول: الأخرط خدم ترك الجهر. 

الحادي عشر : : يدل على وجوب الغسل في يوم الجمعة: وحمل في المشهور على تأكٌد 
الإستحباب ثم إن الظاهر إرجاع ضمير افيها» إلى الضّلاة فيد على أن وجوبها لأجل الصّلاة. 
فإذا لم تصل الجمعة لم يجب وهذا وجه جمع بين الأخبار» لكن لم يقل بهذا التفصيل أحدء 
ويحتمل إرجاعه إلى الجمعة بمعنى اليوم على الإستخدام أو بتقدير الصّلاة في الأرّل. 

الثاني عشر: يدل على أنَّ قنوتها إثنان: في الأولى قبل الركوع. وفي الثانية بعده وهو 
المشهور بين الأصحاب» وظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصّلاح أن في الجمعة قنوتين قبل 
الركوع ٠‏ مع إحتمال موافقتهما للمشهورء وظاهر الصّدوق في الفقيه أن فيها قنوتاً واحداً في 
الثانية قبل الركوع. وظاهر ابن إدريس أيضاً ذلك. 

وقال المفيد: إن في الجمعة قنوتاً واحداً في الركعة الأولى قبل الركوع؛ وهو ظاهر ابن 
الجنيد؛ ومختار المختلف وبعض المتأخرين» ويظهر م٠‏ المرتضى التردّد بين أن يكون له 
قنوت واحد قبل الركوع؛ أو قنوتان في الأوّل قبل ١‏ .ركوعء وفي الثائية بعده» والمشهور 
أفوى لهذه الصحيحة وضحيحة ابي بصير لكن وردت أخبار كثيرة دالة على مدعب الدنية 
فيمكن الجمع بينها بعدم تأكد الإستحباب في الثانية أو بالوجوب في الأولى» والإستحباب 
في الثانية. 

ويظهر من المعتبر جمع آخر حيث قال: والذي يظهر أنَّ الإمام يقنت قنوتين إذا صلّى 
جمعة ركعتين» ومن عداه يقنت مرّة جامعاً كان أو منفرداً . 

والظاهر أنَّ المراد بالإمام إمام الأصل أي القنوتان في الجمعة إِنّما هو إذا كان الإمام فيها 
إمام الأصلء وإِلّا فواحدة» ولكنَّ الجامع جمعة يقنت الواحدة في الأولى؛ والجامع ظهراً 
والمنفرد في الثانية؛ وهذا الخبر مما يؤيّده وعلى المشهور يمكن أن يكون التخصيص بالإمام 
بكونه عليه آكد أو واجباً أو لمعلوميّة كون المأموم تابعاً له. 

١‏ - المعتبر: قال الصّادق تَكيئة : إنَّ الله فرض في كل أسبوع خمساً وثلاثين صلاة» 
منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريضء والمملوكء والمسافرء 
والمرأة. والصَبي. 

بيان: هذا الخبر رواه الكلينيٌ والشيخ بسندٍ صحيح عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم 
عنه َل وفيهما في كل سبعة أيّام؛ والتصريح بالتعميم فيه أكثر من الخبر السابقء لقوله : 
افي كل سبعة أيّام؛ وقوله: #على كل مسلم» والإستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم» 
فيشمل الحكم زمان الغيبة. 





8" بحار الأنوار/ج87 








ثم الظاهر أنَّ قوله : على كل مسلم» متعلّق بقوله «واجبة» وقوله : «أن يشهدها؟ إِمّا فاعل 
لقوله : : #واجبة' أو بدل إشتمال من الضميرء ويحتمل على بعد أن يكون على كلّ مسلم أن 
يشهدها» جملة مستأنفة مؤكّدة للأولى ؛ وهذه العبارة أيضاً دالّة على الوجوب عرفاً» لا سيّما 
مع فرينة الكلمات السابقة» والأصل في الوجوب العينيٌ وإطلاق الواجب على أحد فردي 
التخييريَ مجاز كما حقّق في محلهء إذ الواجبي ما لا يجوز تركه: فالواجب هو المفهرم 
المردّد بينهماء ٠‏ مع أن إستثناء الخمسة يأبى عن الحمل عليه كما عرفت. 

وقوله : "أن يشهدها» لبيان إشتراط الجماعة فيها والظاهر أنَّ الإمام والعدد الَّذِين ينعقد 
بهم الجمعة داخلون في قوله: «كل مسلم' والشهود لا يستلزم إنعقاد جمعة قبله» بل الشهرد 
أعم من أن يكون لانعقادها أو إيقاعها مع من عقدهاء فحاصل الكلام أنَّ من جملة ذلك العدد 
صلاة يجب على كلّ مسلم إيقاعها على الإجتماع جماعة إلا الخمسة» وليس هذا إلا صلاة 
الجمعة. 

وقد عرفت أنَّ الشرائط غير مأخوذة في الجمعة؛ ولا يؤخذ فيها إلا العدد والخطبة» فما 
ثبت من الشرائط بدليل من خارج يعتبر فيها وإلا فلاء ولو لم يحمل على هذا فأيّة فائدة في هذا 
الكلام؛ ولا بد من حمل أفعال الحكيم وأقواله على وجه يفيد فائدة معتدّاً بهاء ويشتمل على 
حكمة عظيمة» وحمله على الألغاز والتعمية غير موجّه. 

؟ - المقنعة: إعلم أن الرّواية جاءت عن الصادقين تل أنَّ الله جل جلاله فرض على 
عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً و وثلائين صلاة لم يفرض قيها الإجتماع إلا في صلاة 
الجمعة خاصّة:. فقال جل من قائل : 9«يَتأَيُهًا ارت ءَامَيُوا» الآية. 

وكقال الصّادق 22 : : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه. فغرضنا - 
وفقك الله - الإجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة إمام مأمون» على صفات: يتقدذّم 
الجماعة؛ ويخطب بهم خطبتين يسقط بهما وبالإجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات 
ركعتان؛ وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من أعذره الله تعالى منهم؛ 
وإن لم يحضر إمام سقط فرض الإجتماع, وإن حضر إمام يخل بشريطة من يتقدّم فيصلح به 
الإجتماع. فحكم حضوره حكم عدم الإمام . والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الإجتماع 
أن يكون حرا بالغأ طاهراً في ولادته مجئباً من الأمراض الجذام والبرص خاضة في خلقه 
مسلماً مؤمنا معتقداً للحق بأسره في ديانته مصلياً للفرض في ساعته . 

فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الإجتماعء ومن صلَّى خلف إمام بهذه 
الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته» والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته. 
ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رب الفرض على المشروح فيما قدّمناه. 
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ويجب الحضور مع من وصفناه من الأئمّة فرضاًء ويستحبٌ مع من خالفهم تقيّة وندباً 


١ذ-‏ باب / وجوب صلاة الجبعة وفضلها وشرائطها وأدابها وأحكامها ذف 








روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال: حثنا أبو عبد الله لكئةٍ على صلاة الجمعة حتّى 
ظننت أنه يريد أن نأتيه» فقلت: نغدو عليك؟ فقال: إِنّما عنيت ذلك عندك.29 . 

بيان: هذا الكلام كما ترى صريح في إشتراط الإمام ونائبهء وأنّه لا يشترط فيها إلا ما 
يشترط في إمام الجماعة. والشيخ في التهذيب أورد هذا الكلام ولم ينكر عليه؛ وأورد 
الأخبار الدالة عليه فيظهر أنه في هذا الكلام يوافقه؛: ولو كان إجماع معلوم فكيف كان 
يخفى على المفيد؛ وهو أستاذ الشيخ وأفضل منه. فلا بد من تأويل وتخصيص في كلام 
الشيخ كما ستعرف. 

وأمًا الحديث الأخير فرواه الشيخ بسندٍ صحيح ويدلٌ على وجوب الجمعة في زمان 
الغيبة» إذ صرّح الأكثر بن زمان عدم إستيلاء الإمام للك في حكم أزمنة الغيبة» وما قيل من 
أن الح يدل على الإستحباب فلا وجداكله الأو التجريس كمايكورن عن المستسيات يكن 
على الواجبات» والإستبعاد من ترك زرارة في تلك المدَّة ممًا لا وجه له أيضاً لأنَّ الأزمنة 
كانت أزمنة تقيّة وخوف» وكان تركهم لذلك» راد عامج الى ضوس هذ الزهات كر 
سورة التفية» ؛ لأنَّ دولة بني أميّة زالت ودولة بني العبّاس لم تستقرٌ ربعد» فلذا أمره بقعلهاء 
وهو كد كان الأمر عليه أشْدٌء وخخوفه أكثرء فلذا لم يجوز أن يأتوه 222 (اوعندكم» 
يحتمل أن يكون المحلة التي كانوا يسكنونها في المدينة أو في الكوفة» والأخير أظهرء وأمًا 
حمله على إرقاعها مع المخالقين نقية نهو يعيد: أن الصَلاة ة معهم ظهر لا جمعة؛ لكن ذلك 
ليس ببعيد كل البعد ويمكن أن يكون المفيد تدّة حمله على ذلك» فلذا أخره أو يكون ذكره 
مؤيداً لأوّل الكلام. 

: - المعتبر: قال النبئ م : الجمعة حقٌ على كل مسلم إِلَا أربعة. 

وقال 4826 : إنَّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة. 

قال: وقال َي : الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة. 

٠‏ - رسالة الجمعة: للشهيد الثاني في وجوب الجمعة قال: قال النبئ 825 : الجمعة 
خَنٌ وانعب على كل ملم إلا:اربعة: عد مملوك.. أو إمرأة أو سين أو مريشن: 

قال: وقال علق : من ترك ثلاث جنمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه. 

وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق . 

قال : وقال 828 : لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمنٌّ على قلوبهم؛ ثم ُ 
ليكوننٌ من الغافلين. 

قال: وقال النبئ يبب في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف : إِنَّ الله تبارك وتعالى 


. ١57 المقتعة للمفيد» ص‎ )١( 
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فرض عليكم الجمعة» فمن تركها في حياتي أو بعد موتي إستخفافاً أو جحوداً لها فلا جمع الله 
شمله؛ ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاةلهء ألا ولا حجٌ له. ألا ولا صوم 
لهء ألا ولا برّ له حبّى يتوب. 

5 - ممجالس الصدوق؛ عن محمّد بن موسى بن المتوكلء عن عليٌ بن الحسين 
السعداباديّ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيى» عن زرعة؛ عن سماعة» عن الصّادق» عن 
أببه طفيك أنه قال: أيّما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبّاً لها أعطاه الله يويك أجر ماثة 
جمعة للمقيه 0 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن عبد الله بن - جعفر الحميريّ» عن أحمد بن أبي عبد الله 
قله1؟, 

- قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» عن جذّه عليٌ بن جعفرء عن أخيه 
موسى شَلكددُ قال: سألته عن النساء هل عليهنٌ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرّجال؟ 
قال: نعه0. 

بهان: إعلم أن الأصحاب ذكروا أنَّ من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعاً 
وأجزأته عن الظهرء » وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم » بل قال في المنتهى : لا حلاف في 
أن العبد والمسافر إذا صليا:الجمعة أجراتهما عن الظير: وحكى نحو ذلك في العبد» وقال 
في المريض : لو حضر وجبت عليه وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم. وقال في الأعرج 
لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف» وقال في التذكرة: لو حضر المريض 
والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجب عليهم: وانعقدت بهم إجماعاً. وقال في النهاية: 
من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها إنعقدت جمعة وأجزأته . : 

فل ملق ثقَة سماعة على الإجزاء عن المسافرء ورواية علي بن جعفر على الإجزاء عن / 
المرأةق. بل الوجوب عليها. وتحمل على ما بعد الحضور» أو على الإستحباب. ا 

نم المشهور بينهم أن من لا يجب عليه السّعي إلى الجمعة تجب عليه الضّلاة مع الحضوره , 
وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة. فقال: وهؤلاء الذين وضع علهم الجمعة منى , 
حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم» ويلزمهم إستماع الخطبة والضّلاة ) 
ركعتين ؛ ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم » وكان عليهم الصّلاة أربع ركعات كفرضهم ني | 
0 و تلثة وجوبها على الجميع مع الحضور من غير إستثناء دتحوه. 
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الواضحة الدافعة فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؛ وذلك محال لأنّ الإتيان على الله لا 
00 

١‏ - كنز الكراجكى؛ جاء في الحديث أنْ قوماً أتوا رسول الله 87 فقالوا له: ألست 
رسول ألله؟ قال لهم : بلىء قالوا له : وهذا القرآن الذي أتيت به كلام الله؟ قال: نعم» قالوا : 
فأخبرني عن قوله : جاسكم وما تَمَبَِدُونَ من دوين أنه حَصَبُ جَهَئَّرَ أندرَ كه ورد ورت » 
إذا كان معبودهم معهم في النار فقد عبدوا المسيحء أفتقول: إِنّْه في النار؟ فقال لهم رسول 
لله نيه : إن الله سبحانه أنزل القرآن علي بكلام العرب والمتعارف في لغتها أنّ (ما) لما لا 
يعقل و(من) لمن يعقل ١‏ و(الّذي) يصلح لهما جميعاً ٠‏ فإن كتتم من العرب فأنتم تعلمون هذا 
قال الله تعالى: «إنّحكم وما تَسَبِدُونَ » بريد الأصنام التي عبدوها وهي لا تعقل» 
والمسيح يَدِيئيو لا يدخل في جملتهاء فإنه يعقل» ولو كان قال: (إنكم ومن تعبدون) لدخل 
المسيح في الجملة؛ فقال القوم: صدقت يا رسول الله0©. 


؟ - باب احتجاج النبي 5 على اليهود في مسائل شتى 

١‏ - م, ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري نئل قال: قال جابر بن عبد الله 
الأنصاري : ا ل 0 
أعلم يهوديّ بكتاب الله وعلوم أنبيائه - عن مسائل كثيرة يعّته فيهاء فأجابه عنها رسول 
الله ونه بما لم يجد إلى إنكار شيء منه سبيلاً ٠‏ فقال له يا محمّد: من يأتيك بهذه الأخبار عن 
الله تعالى؟ قال: جبرئيل» قال: لو كان غيره يأتيك بها لآمنت بك ٠‏ ولكن جبرئيل عدوّنا من 
بين الملاتكة» ولو كان ميكائيل أو غيره سوى جبرئيل يأتيك بها لآمنت بك» فقال رسول 
الله ني : ولم اتخذتم جبرئيل عدوًا؟ قال : لآلّه نزل بالبلاء والشدّة على بني إسرائيل» ودفع 
دانيال عن قتل بخت نضّر حتّى قوي أمره, وأهلك بني إسرائيل» وكذلك كل بأس وشذة لا 
ينزلها إل جبرئيل » وميكائيل يأتينا بالرحمة . 

فقال رسول الله ج2ت؛ : وبحك أجهلت أمر الله؟ وما ذنب جبرئيل إن أطاع الله فيما يريده 
بكم؟ أرأيتم ملك الموت أهر عدرّكم وقد وكله الله بقبض أرواح الخلق الذي أنتم منه؟ أرأيتم 
الأباء والأمّهات إذا أوجروا الأولاد الأدوية الكريهة لمصالحهم أيجب أن يتخذهم أولادهم 
أعداءً من أجل ذلك؟ لاء ولكتكم بالله جاهلون وعن حكمته غافلون» أشهد أنَّ جبرئيل 
وميكائيل بأمر الله عاملان؛ وله مطيعان» وأنه لا يعادي أحدهما إلا من عادى الآخرء وأنْه 
من زعم أنه يحبّ أحدهما ويبغض الآخر فقد كذب. وكذلك محمد رسول الله وعلي أخوان, 
كما أنْ جبرئيل وميكائيل أخوان؛ فمن أحبّهما فهر من أولياء الله» ومن أبغضهما فهر من 
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وقال في المبسوط: أقسام الناس في الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد به» وهو 
الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك 
معهاء الحاضر ومن هو في حكمه» ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصَبىُ والمجنون 
والمسافر والمرأة» لكن يجوز لهم فعلها إِلَّا المجنون» ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو 
المريض والأعمى والأعرج» ومن كان على رأس أكثر من فرسخين» ومن تجب عليه ولا 
تنعقد به وهو الكافر لأنّه مخاطب بالفروع عندناء ومختلف فيه وهو من كان مقيماً في بلد من 
التججار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى إنقضت حاجته خرج فإنه 
بطي دواري إمعانها باد 

والظاهر أن مراده قدّس سرّه بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل نفي الوجوب العينيئ 
لأنَّ الجمعة لا تقع مندوبة إجماعاً كما قيل» وينبغي أن يقيّد الوجوب المنفي عن المريض 
والأعمى والأعرج في كلام الشيخ بحال عدم الحضور ثلثلا ينافي الإجماع المنقول عن 
العلامة» لكنه خلاف الظاهر من كلامه. 

والمستفاد من كلام المفيد والشيخ في النهاية وجوبها على المرأة عند الحضور وصرّح به 
ابن إدريس فقال بوجوبها على المرأة عند الحضور غير أنْها لا تحسب من العدد وقطع 
المحقّق في المعتبر والشرائع بعدم الوجوب على المرأة وقال في المعتبر إِنَّ وجوب الجمعة 
عليها مخالف لما عليه إتفاق فقهاء الأمصارء وطعن فى رواية حفص الدالّة على الوجوب 
بضعف الستد» وظاهره عدم جواز الفعل أيضاًء وأمًا المسافر والعبد فالمشهور أنه تجب 
عليهما الجمعة عند الحضور. وظاهر المبسوط عدم الوجوب, وهو المنقول عن ابن حمزةء 
وقال في المدارك: والحق أنَّ الوجوب العبني منت قطعاً بالنسبة إلى كلّ من سقط عنه 
الحضور. وأمّا الوجوب التخييريّ فهو تابع لجواز الفعل إنتهى . 

أقول؛ أمر النيّة هيّنء لا سيّما بالنسبة إلى نوعي الوجوب» فإذا ثبت الوجوب في الجملة 
فلا يلزم تعيين نوعهء وأنت إذا تأملت في العبارات التي نقلناها في هذه المسألة» والأقوال 
التي قدّمناها تبيّن حقيقة الإجماعات المنقولة. 

بقي الكلام في أنَّ الجمعة بمن تنعقد من هؤلاء؟ فقد نقل إِتّفاق الأصحاب على إنعقادها 
بالغبد والأعمى والمحبوس يعذر المظر وتحوة» مع الحضورء وأطبقوا على عدم إنعقادها 
بالمرأة بمعنى إحتسابها من الجده لان زط الى والضر الو ةي الا حار ليا اج 
الغويين بالرّجال. 

واختلفوا في إنعقادها بالمسافر والعبد لو حضراء فقال الشيخ في الخلاف والمحقق في 
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المعتبر ينعد بهماء لأنَّ ما دلّ على إعتبار العدد يتناولهما؛ وقال في المبسوط لجع ف 
الأصحاب: لا ينعقد بهما لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعةء والمسألة لا تخلو من 
إشكال» وإن كان الإنعقاد لا يخلر من قرّة. 

وقال في الذكرى: الظاهر وقوع الإثفاق على صحّة الجمعة لجماعة المسافرين وإجزاؤها 
عن الظهر» وهو مشكل لدلالة الروايات الصحيحة على أن فرض المسافر الظهر ؛ وعلى منعه 
من عقد الجمعة. وإطلاق موثّقة سماعة محمول على ما إذا حضر جمعة الحاضرين. 

م - الخصصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن أحمد 
بن محمّد بن أبي نصرء عن عاصم بن حميد عن أبي بصير» عن أبي جعفر تلكثلة قال: لا 
تكون الجماعة بأقل من خمسة ا 

بيان: لا خلاف بين العلماء في إعتبار العدد واشتراطه في صحّة صلاة الجمعة وإِنّما 
الخلاف في أقلّه: فللأصحاب فيه قولان: أحدهما أنه خمسة وإليه ذهب الأكثرء وثانيهما أله 
سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التّخييري» وذهب إليه الشيخ وابن ن البراج وابن زهرة 
والصّدوقء ومال إليه في الذكرى» وهو أقوى» وبه يجمع بين الأخبار» وفي هذا الحديث 
أيضاً إيماء إليه» وفي أكثر النسخ لا تكون الجماعة» فالمراد الجماعة التي هي شرط صحَّة 
الصّلاة؛ والجمعة كما في بعض النسخ أظهر. 

4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفر. عن أخيه نلا 
قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال: إذا نات الغ هيز الركتض فإذا 
زالت الشمس صل الفريضة؛» وإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ 
بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة7(" . ١‏ 

السرائر؛ نقلاً من جامع البزنطيّ عن الرّضا ظكئة مثله إِلَا أنَّ فيه : فصل ركعتين فإذا | 
زالت فصل الفريضة ساعة تزول الشمس» فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما» إلى , 
آخر الخبر 0 . 1 

٠١‏ - العياشي: عن زرارة قال : : سألت أبا جعفر تَِتدُ عن هذه الآية : ؤ إن أصَّلرنَ نعل ؛ 
لْمْرْنِيتَ كنبا تَوْفْوسَا فقال: إِنَّ للصّلاة وقتأء والأمر فيه واسع يقذَّم مرّة ويؤحر مرّة إلا 
الجمعة: فإنّما هو وقت واحدء وإنّما عنى الله كتاباً موقوتاً أي واجباً يعني بها أنّها الفريضة©, : 

ومنه : : عن جعفر ين أحمد» عن العمركي؛ عن العبيدي: عن يونس؛ عن علي بن جعفى ٠.‏ 
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عن أبي إبراهيم تكئنة قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال السيير 20 

١‏ - البصائر: للصفار عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن إسماعيل؛ عن علىٌ بن 
النعمان؛ عن ابن مسكان؛ عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله لكي قال: إن من 
الأشياء أشياء ضيّقة ؛ وليس تجري إِلَّا على وجِهٍ واحد؛ منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حدٌ 
واد خين تزول الشمس» ومن الأشياء أشياء موسّعة نجري على وجوه كثيرة9), 

المحاسن؛ عن علي بن النعمان مثلهء وفيه: أشياء مخ 1 

- دعائم الإسلام؛: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تهكبه قال: قال علي غك : 
تصلّي الجمعة وقت الرّوال9©). 

تبيين: إعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب أنَّ أول وقت الجمعة زوال الشمسء فقال 
الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس»ء قال: واختاره علم 
الهدى؛ قال ابن إدريس: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة؛ فإِنَّ الموجود في 
مصئفات السيّد موافق للمشهور والأوّل أقرب. 

ثم إختلفوا في آخر وقتهاء فالمشهور بينهم أنَّآخره إذا صار ظلُ كل شيء مثله؛ بل قال في 
المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمعء وقال أبو الصّلاح إذا مضى مقدار الأذان والخطبة 
وركعتي الفجر فقد فاتت» ولزم أداؤها ظهراً» وقال الشيخ في المبسوط: إن بقي من وقت 
الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحّحت الجمعة؛ وقال ابن إدريس : يمتدٌ وقتها بامتداد 
وقت الظهر. واختاره في الدّروس والبيان» وقال الجعفيٌ : وقتها ساعة من النهار. 

ومستند المشهور غير معلوم واستند أبو الصّلاح إلى هذه الأخبار الدالّة على التضييق» 
والظاهر أن التضييق في مقابلة الوسعة التي في سائر الصّلوات» ومستند الجعفي كلاثة ما روي 
عن أبي جعفر غكئلة قال: وقت الجمعة إذا زالت وبعده بساعة. 

وكان والدي قدّس الله روحه يذهب إلى أنَّ وقتها بقدر قدمين» وهو قويّ لدلالة الأخبار 
الكثيرة على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام؛ ووقت الظهر بعد 
القدمينء فالقدمان وقت الجمعة. والقول بالفاصلة بين وقتي الصلاتين في غاية البعد. 

ولا ينافي أخبار التضييق كما عرفت ولا أخبار السّاعةء إذ السّاعة في الأخبار تطلق على 
قدر قليل من الزمان. لا الشاعة النجوميّة؛ مع أن مقدارهما قريب من الساعات المعرّجة التي 
قد مرّ في بعض الأخبار إطلاق السّاعة عليها في باب علل الصّلاة. 
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وظاهر الصَّدوق في المقنع أنّهِ إختار هذا الرأي وإن لم ينسب إليه حيث قال: واعلم أن 
وقت صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيّام» والعجب من القوم أنّهم لم 
يتفظنوا لذلك لا من الأخبار» ولا من كلامه. 

والأحوط الشروع بعد تحقّق الوقت في الخطبة؛ ثمّ الصّلاة بلا فصل» وأمّا قصر الخطبة 
فلا يلزم لنقل الخطب الطويلة من الأئمّة تيكلا فيها وقال في المبسوط : ولا يطول الخطبة بل 
يقتصد فيهماء لئلا تفوته فضيلة أوَّل الوقتء وقال فيه: وقد روي أنَّ من فاته الخطبتان صلّى . 
ركعتين» فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال: يصلي الجمعة ركعتين» ويترك الخطبتينء والأوّل 
أحوط» والوجه في هذه الرّواية أن تكون مختصّة بالمأموم الذي تفوته الخطبتان» فإنه يصلّي : 
الركعتين مع الإمام فأمًا أن تنعقد الجمعة بغير خطبتين» فلا يصلح على حال إنتهى . 

أقول: وما ذكره أخيراً هو الوجهء بل هو ظاهر الرواية. 

٠١‏ - المقنع: وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة؛ صليت ركعتين؛ وإن 
صليت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة؛ قال أمير المؤمنين فكلا : لا كلام والإمام أ 
يخطب يوم الجمعة ولا إلتفات إِلَّا كما تحل في الصّلاة. نما جعلت الصّلاة يوم الجمعة : 
ركعتين من أجل الخطبتين» جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين» وهي صلاة حتّى ينزل الإمام. ١‏ 

بيان: لا يخفى على المتأمّل أنَّ ظاهر هذه العبارة الوجوب وعدم الإشتراط بالإمام / 
وروى الشيخ في الضَحيح عن أبي عبد الله تاكئلة قال : نما جعلت الجمعة ركعتين من أجل 1 
الخطبتين؛ فهي صلاة حتّى ينزل الإمام . 1 

واستدلٌ به على إشتراط طهارة الخطيب من الحدث في حال الخطبتين كما هو مختار ' 
الشيخ في المبسوط والخلاف ومنعه ابن إدريس والفاضلان ومنع دلالة الخبر على المساواة ؛ 
من جميع الجهات» وصرّح الشهيد في البيان باشتراط الطهارة من الخبث أيضاً ولا ريب أله ؛ 
أحوط بل الأولى رعاية جميع شرائط الصّلاة للخطيب والمستمعء إلا ما أخرجه الدليل» لام 
سيّما الإلتفات الفاحش كما ورد في هذا الخبر. ا 

+54- قرب الإسناد؛: عن السددي بن محمد عن أبي البختري. عن الصّادق» عن : 
أبيه كنف أن علياً تينظ كان يقول: لا بأس أن يتخى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث أ 
كان؛ فإذا خرج الإمام فلا يتخظَانٌ أحد رقاب الناس» وليجلس حيث تيسّر إلا من جلس على 
الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السّعةء فلا حرمة له أن يتخا( , آ 

بيان: قال في المنتهى : إذا أتى المجلس جلس حيث يتنهي به المكانء ويكره له أن؛ 
يتخلى رقاب الناس» سواء ظهر الإمام أو لم يظهرء وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس في | 


١ 
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أو لم يكن: وبه قال عطا وسعيد بن المسيّب والشافعي وأحمد وقال مالك: إن لم يكن قد 
ظهر لم يكره وإن ظهر كره إن لم يكن له مجلس معتاد وإِلَا لم يكره» لنا ما رواه الجمهور عن 
النبيّ يِب آله قال لذي يتخطى الناس : رأيتك آنيت وآذيت أي أخرت المجيء. 

ثم ذكر تخ روايتين أخريين عامّتين ثم قال: لو رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي كان 
مكروهاً لعموم الخبرء إِلَا أن لا يجد إلى مصلاه سبيلاً فيجوز له التخظي إليه؛ إذا لم يكن له 
موضع يتمكن من الضّلاة فيه» وبه قال الشافعيّ» وقال الأوزاعي: يتخطّاهم إلى السعة 
مطلقاً» وقال قتادة: : إلى مصلاه؛ وقال الحسن : يتخظّى رقاب الّذْين يجلسون على أبواب 
المسجد. فإنْه لا حرمة لهء أمّا لو تركوا الأولى خالية جاز له أن يتخطاهم لأنهم رغبوا عن 
الفضل فلا حرمة لهم إنتهى . 

وأقول: الخبر الذي رواه الحميري وإن كان فيه ضعف فهو أقوى سنداً ممًا إستند إليه 
العلامة يله من الرّوايات العاميّة؛ ويشكل حمله على التقيّة لعدم المعارض مع إختلاف 
الأقوال بينهم» بل خلاف الرّواية بينهم أشهرء فلا بأس بالعمل به» وقال الجزري في 
الحديث إِنْه قال لرجل جاء يوم اعرد كي الناس أذيت وآنيت أي آذيت الثّاس 
بتخظيك وأخّرت المجيء وأبطات. 

6 - العلل: عن جعفر بن محمّد بن مسرور. عن الحسين بن محمّد بن عامر؛ عن عمّه 
عبد الله؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد» عن الحلبيّ » عن أبى عبد الله ئن: قال إذا قمثت 
إلى الضلاة إن شاء لل تعالى فأنها سعبًء وليكن عليك الشكية والوقار فما أدركت نصلة. 
وما سبقت به فأتمّهء فإِنَ الله يوم يقول: «يتأما لذن 21 إذًا شود للصَّلْوةِ من يوم الْحْمْمَةَ 
َأ إل ور و2174 ومعنى قوله : فاسعوا هو الإنكفات9©. 

بيان: «وليكن عليك السكينة؛ أي ليس المراد بالسّعي في الآية العدو» بل يلزم السكينة 
وهي إطمئنان البدن» والوقار وهو إطمئنان القلب أو العكسء فالمراد بالسعي إِمّا مطلق 
المشي أو الإهتمام والمبالغة كما مر قال في القاموس : سعى يسعى سعياً كرعى قصد وعمل 
ومشى وعدا ونم م وكسب. وقوله: «ومعنى قوله» إمَا كلام الصّدوق أو سائر الرّواة» أو 
الإمامء والأخير أظهرء والإنكفات المراد به الإنقباض كناية عن ترك الإسراع» والقصد في 
المشي» أو المراد السّعي مع الإتكفات. أو المراد الإنكفات والإنصراف عن سائر 
الأعانة لبرجع ران متت الاعتمام المتقكم»بويتمل أدايراذبالشعي والإتقات الإسرامة 
وبالسكينة والوقار عدم التجاوز عن الحذ فيه أو كلاهما بمعنى إطمئنان القلب بذكر الله. ولا 
يخلو من بعد. 
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قال في القاموس : كفته يكفته : صرفه عن وجههء وانكفت» » والشيء إليه ضمه وقبضه» 
والطائر وغيره أسرع في الطير» ورجل كفتٌ وكفيت خفيف سريع دقيق وكافته سابقه: 
والإنكفات الإنقباض والإنصراف. 

5 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي كقلئه إمتاند عن أي 
جعفر 3853 قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقلّ منهم: ٠‏ 
الإمام. وقاضيهء والمذدّعي حقاً. والمدّعى عليه والشاهدان» والّذي يضرب الحدود ين | 
يدي الإمام. ع 

بيان: هذا الخبر رواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحبى » عن محمّد بن الحسين؛ ' 
عن الحكم بن مسكين » عن العلاء عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لكل ورواه الصَدوق | 
في ألفقيه بإسناده. عن محمّد بن مسلم وفيه ومذعيا حقّ وشاهدان» وهو عمدة مستمسك ؛ 
المشترطين للإمام أو نائبه بعد الإجماع؛ لدلالته على أنه إِنْما تجب الجمعة مع الإمام. فلا 
تجب مع غيره» والمراد بالإمام إمام الكل بقريئة القاضي وسائر من ذكر بعده. ١‏ 

واعترض عليه الشهيد الثاني رفع الله درجته بوجوه: الأوّل: ضعف الخبرء فإنّ في طريقه ١‏ 
الحكم بن مسكين وهو مجهول لم يذكره أحد من علماء الرّجال المعتمدين ولم ينضّوا عليه | 
بتوثيق ولا ضدّه وما هذا شأنه يرد الحديث لأجلهء أن أدنى مراتب قبوله أن يكون حسا أو ؛ 

موثقاً إن لم يكن صحيحاًء وشهرته , بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث يجبر ا 
مَنِقه خطترعة فإ مدلوله لا يقول يد إلا كير ١‏ 

أقول: وقد يجاب عنه بأنَّ الخبر موجود في الفقيه عن محمّد بن مسلم كما عرفت وسنده | 
إليه صحيح . ١‏ 

أقول: صحة سنده إليه ممنوع على طريقة المتأتحرين إذ في سنده علي بن أحمد بن عبد ال ! 
بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن جدّه أحمدء وهو وأبوه غير مذكورين في كتب الرّجال؛ 
ولم يوثقهما أحدء وكونه من مشايخ الصَدوق غير مفيد لتوثيق ولا مدح في غير هذا المقام وإن/ 
اوها سار ا 

ثمّ قال الشهيد الثاني تنه وثانيها : أنَّ الخبر متروك الظاهرء لأنّ مقتضى ظاهره أ 
ا لا تنعقد إلا باجتماع هؤلاء واجتماعهم جميعاً ليس بشرط إجماعاً وإِنّما الخلانيا 
في حضور أحدهم وهو الإمام. فما يدل عليه الخبر لا يقول به أحدء وما يستدلٌ به منه لا, 1 
عليه بخصوصه.ء فإن قيل : : حضور غيره خرج بالإجماع فيكون هو المخصّص لمدلول الخيرهاً 
فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باقية؛ قلنا يكفي في إطراحه وتهافته مع ضعفه مخالقة أكي 
مدلوله لإجماع المسلمين»؛ وما الذي يضطرٌ إلى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة. ‏ | 

وثالثها: أنَّ مدلوله من حيث العدد: وهو السبعة متروك أيضاًء ومعارض بالأخياوا 
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الصحيحة الدّالّة على إعتبار الخمسة خاصضّة» وما ذكر فيه السبعة غير هذا الخبر لا ينافي 
إيجابها على من دونهمء بخلاف هذا الخبرء فإنّه نفى فيه وجوبها عن أقل من السبعة. 

ورابعها : أنه مع تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور 
الإمام؛ وأمًا مع تعذره فيسقط إعتباره جمعاً بين الأدلّة ويؤيّده إطلاق الوجوب فيه الدَالَ 
بظاهره على الوجوب العين المشروط عند من إعتبر هذا الحديث بحالة الحضورء وأمًا حال 
الغيبة فلا يطلقون على حكم الصّلاة إسم الوجوب. بل الإستحباب» بناءً على ذهابهم حيلئلٍ 
إلى الوجوب التّخييري مع كون الجمعة أحد الفردين الواجبين تخييراً. 

وخامسها : حمل العدد المذكور في الخبر على إعتبار حضور قوم من المكلفين بها بعدد 
المذكورين»؛ أعني حضور سبعة وإن لم يكونوا عين المذكورين» نظراً إلى فساد حمله على 
ظاهره من إعتبار أعيان المذكورين لإجماع المسلمين على عدم إعتباره وقد نبّه على هذا 
التأويل شيخنا المتقدّم السّعيد أبو عبد الله المفيد في كتاب الأشراف فقال: وعددهم في عدد 
الإمام والشاهدين والمشهور عليه والمتولي لإقامة الحذ. 

وسافسها: أن الإمام المذكور في الخبره لا يتعيّن حمله على الإمام المطلق أعني 
السّلطان العادل. بل هو أعمٌ منه» والمتيقّن منه كون الجماعة لهم إمام يقتدون به حتى لا 
نصح صلاتهم فرادى» ونحن نقول به. 1 

فإن قيل : قرينته الإطلاق» وعطف قاضيه عليه بإعادة الضمير إليهء فإ الإمام غيره لا قاضي 
له قلنا قد إضطررنا عن العدول عن ظاهره؛ لما ذكرناه من عدم إعتبار قاضيه وغيره» فالإمام 
غيره؛ وإن إعتبرنا خصوص الإمام. فلا ححجة فيه حينئلٍ وجاز إضافة القاضي إليه بأدنى ملابسة 
أن المجمل باب تأويل لا محل تنزيل» وباب التأويل مقسع خصوصاً مع دعاء الضرورة إلبه 
على كلّ حال» ونمنع من كون الإمام محمولاً على السّلطان خصوصاً مع وجود الصَارف. 

وسابعها: أنَّ العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه وهو خلاف إجماع 
المسلمين» فهو قريئة أخرى على كون الإمام ليس هو المطلق» أو محمول على العدد المقدّم 
أو غيره. 

وثامنها : أنه معارض بما رواه محمد بن مسلم راوي هذا الحديث في العسيح عن 
أحدهما بِْكَئْفِةٍ قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : نعم يصلّون 
أربعاً إذا لم يكن فيهم من يخطب» » ومفهوم الشرط أنه إذا كان فيه من يخطب يصلون الجمعة 
ركعتين «ومن؟ عامة فيمن يمكنه الخطبة» الشامل لمنصوب الإعام وغيره؛ ومفهوم الشرط 
. حجّة عند المحققين وإذا تعارضت رواية الرجل الواحد سقط الإستدلال بها فكيف مع 
: حصول الترجيح لهذا الجانب بصحّة طريقه» ومواققته لغيره من الأخبار الصّحيحة» وغير 
: ذلك مما علم» إنتهى كلامه رفع الله في الجنان مقامه . 
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وأقول: حاصل كلامه قدّس سره أنَّ في الخبر جهات كثيرة من الضعف متناً أيضاً كما أنه 
فيك ييا اذ نه شيل ا علر يج ليجل طافرة! سد ع قسر ]ل لإماء ل لد لق 
إجماع المسلمين على عدم إشتراطه بيخصوصه. بل يقوم ائبه الخاصن مقامه؛ وإن قيّد 

:. بحضوره ظَ سقط الإستدلال رأساً وكذا إنعقد إجماعهم على عدم إعتبار أحد من السئة 
الاي رمي وَإِمًا على ما لم يعمل به الأكثر من إشتراط السّبعة في الوجوب». إن 
أكثرهم يكتفون بالخمسة كما عرفت» فلا يمكنهم الإستدلال بهء مع أنَّ معارضته لكثير من 
الأخبار ممًا يضعفه. 

ولو حملنا الخبر على أنَّ المراد به بيان الحكمة لإشتراط هذا العددء لسقط عنه عمدة 
الفسادء وعليه قريئة واضحة؛ وهو قوله: «ولا تجب على أقل منهم؟ ولو كان المراد 
خصوص الأشخاص لقال: «ولا يجب على غيرهم»؛ فأشعر بذلك إلى أنَّ المراد هذا العدد. 
وذكر الأشخاص لبيان النكتة والعلّة في إعتبار العددء وقد عرفت سابقاً أنّه لا يعتبر في تلك 
العلل إطراد. 

وعلى هذا الوجه ينتظم الكلام؛ ويتضح المرامء ويرتفع التنافي بينه وبين سائر الأخبارء 
ولا ريب في أنْ إرتكاب مثل هذا التكلف القليل في الكلام بحيث يكون أجزاء الكلام 
محمولاً على حقيقته: أولى من حمله على معنى لا يبقى شيء على حقيقته . 

وذلك مثل أن يقول رجل أحضر عندي زيداً وعمراً وبكراً وخالداً وسعيداً ورشيداً ثم يقول 
كان غرضي من زيد إِمّا زيد أو نائبه» ومن سائر الأشخاص كل من كان من أهل أصفهان فإنّه 
في غاية البعد والركاكة» بخلاف ما إذا قال: كان ذكر هذه الجماعة على سبيل المثال» وكان 
الغرض إحضار هذا العدده فلا يريب عاقل في أن الأخير أقرب إلى حقيقة كلامه؛ لا سيم 
وإذا ضمّ إليه قوله: «ولا تحضر أقلّ من سبعة» خصوصاً إذا كان في ذكر خصوص هؤلاء 
إشارة إلى حكمة لطيفة كما في ما نحن فيه. 

وتفصيل الكلام في ذلك أنَّ قوله: «الإمام وقاضيه» يحتمل وجوهاً من الإعراب : الأول 
أن يكون بدلاً من قوله: «سبعة نفره؛ الثاني أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو مبتداً محذوف 
الخبرء الثالث أن يكون في الكلام تقدير مضاف أو نحوه» الرابع أن يكون الظرف أعني 
(منهم؟ خبره. 

أمَا الأوّل» فلا يستقيم عليه قوله: : «ومدّعيا حقّ وشاهدان؛ إِلَّا بتكلف عظيمء والثاني 
يمكن تقدير المبتدأ أعني هو الإمام» فيوافق فهم القوم» إن حمل على الحقيقة» وقد عرفت 
أله لا يمكن حمله عليه على طريقتهم أيضاً لعدم تعيّن الإمام تك ولا أحد من المذكورين؛ 
فلا بذَّ من حمله على الفرد والمثال» أو الأكمل والأفضل» أو بيان الحكمة في خصوص 
العدد» مع أنَّ معارضته لسائر الأخبار من جهة مفهوم للف أ وار سفية بو الاول شير عي 
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والثانى على تقدير حجّيته معارض بمنطوق سائر الأخبارء بل بصدر هذا الخبر أيضاً إذ ظاهر 
قوله: «سبعة نفر من المؤمنين؟ وقوله: «ولا تجب على أقل منهم» الإكتفاء بالعدد مع 
خصوصية الإيمان من غير إشتراط خصوصيّة أخرى . 

ويمكن تقدير الخبر أي «منهم؛» وتكون الفائدة رفع توهم إشتراط كون السبعة غير الإمام 
ومن يكون معه من خدمه وأتباعه المخصوصين به ظكئاة كما ورد في خبر آخر في هذا المقام 
الأحدهم الإمام» لرفع توهّم أنْ المقصود تمام العدد بغيره: ولا يبعد مثل هذا التوهم من 
السائل والمستمعين» فيكون على هذا الإحتمال على التعميم أدلّ وكذا الإحتمال الرابع وهو 
أظهر من حيث إِنّه لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر. وحذف متعلق الأقلّ والأكثر شائع ذائع؛ 
بل حذفه أكثر من ذكره. 

وأمًا الثالث أي تقدير مضاف كالمثل ونحوه فيدلٌ على ما ذكرنا لكنّه مع الأوّل مشترك 
الفسادء فإذا كان في الخبر هذه الإحتماللات» فكيف يستقيم جعله ببعض محتملاته البعيدة 
معارضة للأخبار الصريحة الصّحيحة» مع أنه يمكن حمله على زمان الحضور كما يومئ إليه 
الخير» وذكره الفاضل المتقذم. ولو قدّر التعارض بينه وبين سائر الأخبار لوجب العمل بها 
دونه لصححّتها وكثرتهاء وكونها موافقة للكتاب العزيز كما مر في باب ترجيح الأخبار 
المتعارضة . 

٠‏ - العروس: بإسنادهء عن أبي جعفر تكئة قال : ليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان 
بين الجماعتين في الجمعة ثلائة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء. 

بيان: روى الشيخ هذا الخبر سند حسن بإبراهيم بن هاشم» عن محمد بن مسلم؛ عن 
أبي جعفر 232 قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إِلَا فيما بينه وبين 
[ثلاثة أميال» فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال] فلا بأس أن يجمع هؤلاء 
ويجمع هؤلاء؛ ونقل الفاضلان وغيرهما إتفاق الأصحاب على إعتبار وحدة الجمعة» بمعنى 
أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ . 

وذكر بعض الأصحاب أنه يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فى مسجدء وإلا فمن نهاية 
المصلين» ولو كان بعضهم بحيث لا يبلغ البعد بينه وبين الجمعة الأخرى النصاب دون من 
سواةء» مما تم بهم العددء فيحتمل بطلان صلاته خاضة. وبطلان المجموع والأخير أحوط 


بل أظهر . 
ومنه : بإسناده عن الأصبغ بن نباتة» عن عليٌ كيل قال: إذا قال الرجل يوم الجمعة صه! 
قلا صلاة له. 


ومنه: بإسناده عن الصّادق غكئلة قال: نهى رسول الله هه عن الكلام يوم الجمعة 
بيان: «صه؛ وفي بعض الروايات "مه وهو إسم فعل بمعنى اسكت»؛ والظاهر أنَّ المراد 
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قول ذلك في وقت الخطبة» وهو غاية المبالغة في ترك الكلام أي وإن كان الكلام قليلا 
ومتعلقاً بمصلحة الصّلاة» فهو منافٍ لكمالها «فقد لغى؟ أي أتى بلغوء وكلام باطل في غير 
موقعه؛ قال في النهاية لغى الانسان يلغو إذا تكلّم بالمطرح من القول بما لا يعني » وفيه: من 
قال لصاحبه والإمام يخطب «صه» فقد لغى» والحديث الآخر من مس الحصى فقد لغى أي 
تكلم وقيل عدل عن الصواب» وقيل خاب؛ والأصل الأول إنتهى؛ وفي بعض النسخ بغى 
بالباء والأوّل أشهر وأظهر. 

4 - أقول: وجدت في أصل قديم من أصول أصحابنا مرفوعاً عن أمير المؤمنين نقكثلة 
قال: من ترك الجمعة ثلاثاً متتابعة لغير علّة كتب متافقاً . 

4 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن عليٌ بن إبراهيم؛: عن 
أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي زياد النهدي. عن ابن بكير قال: قال الصّادق تكله ما من 
قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم الله جسدها على النار 20 , 

بيان؛: «جسدها» أي جسد القدم من إضافة الكل إلى الجزء. وفي بعض النسخ جسده. 
فالضمير راجع إلى صاحب القدم بقرينة المقام. 

٠‏ - المجالس؛: عن محمد بن موسى بن المتوكّل ‏ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن 
محمد؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» عن مفضّل بن عمره عن جابر بن يزيد 
عن أبى جعفر الباقر 222 قال: إذا كان حين يبعث الله تبارك وتعالى العبادات بالأيّام 
يعرفها الخلائق بإسمها وحليتهاء يقدمها يوم الجمعة, له نور ساطع تتبعه سائر الأيّام كأنّها 
عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم ويسار»ء ثم يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظاً لمن 
سارع إلى الجمعة؛ ثمّ يدخل المؤمنون الجنّة على قدر سبقهم إلى الجمعة7 . 

كتاب العروس؛ بإسناده عن جابر مثله إلا أنَّ فيه بأسمائها وفيه «إلى ذي حلم وشأن ثم 
يكون يوم الجمعة شاهداً لمن حافظ وسارع». 

بهان؛ قدم القوم كنصر وعلى التفعيل أي تقدَّمهم ؛ «إلى الجمعة؛ أي إلى صلاة الجمعة. 

١‏ - المجالس؛ عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن علي بن إبرأهيم» عن أبيه؛ عن 
حماد؛ عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر ميكل قال: صلاة الجمعة فريضة» والإجتماع 
إليها فريضة مع الإمام» فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائضء ولا يدع 
ثلاث فرائض من غير علّة إِلّا منافق. 
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أعداء الله ومن أبغض أحدهما وزعم أنه يحبّ الآخر فقد كذب؛ وهما منه بريئان» وكذلك 
من أبغض واحداً مني ومن على ثم زعم أنه يحبٌ الآخر فقد كذبء وكلانا منه بريئان والله 
تعالى وملائكته وخيار نخلقه منه يرآء(؟, 

مء قوله يذ : «قُلْ مَن كانت عَدُوًا لَحِبْرِيلَ فَإنّمُ نَدَلَمُ عَنَّ كَلْبِكَ بإِذْنٍ أله مُصَدّكا نِم 
بق يديه وَهُدَى وَشْرَ للمؤمنيت» 9 من كن عَدُوًا لَه وكيد وَرُسُلِو وعِبرِيِلَ وَمِيَكَدلٌ 
قإت أله عَدُوَ دكن ()4 قال الإمام لكيه : قال الحسين ين على بن أبي طالب فقكئية : 
إن الله تعالى ذم اليهود في بغضهم لجبرئيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم بما يكرهون. وذمهم 
أيضاً وم النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل به وملائكة الله النازلين لتأبيد علي بن 
أبي طالب تَايئلاة على الكافرين حتّى أذلهم بسيفه الصارم. فقال: طقُلَ» يا محمّد «مَن 
كاست عَدُوًا لَحِبْرِلَ © من اليهود لدفعه عن بخت نصّر أن يقتله دانيال من غير ذنب كان جناه 
بخت نضر حتّى بلغ كتاب الله في اليهود أجله وحل بهم ما جرى في سابق علمهء ومن كان 
أيضاً عدرًا لجبرئيل من سائر الكافرين ومن أعداء محمّد وعلى الناصبين لأنّ الله تعالى بعث 
جبرئيل لعلئ تَئ: مؤيّداً وله على أعدائه ناصراًء ومن كان عدوًا لجبرثيل لمظاهرته محمّداً 
وعلياً عليهما الصلاة والسلام ومعاونته لهما وإنفاذه لقضاء ربّه يوخ في إهلاك أعدائه على 
يد من يشاء من عباده نم4 يعني جبرئيل 9 نَل يعني نرّل هذا القرآن لِعَلَ لِك يا محمد 
< بِإذنٍ أله بأمر الله وهو كقوله : لل بع الاين 62 عل تَلِكَ يكن من لسري ا 
ان عرو تو 7479" ج مُصَيًا قا لَمَا بيت يَدَيْ» نزّل هذا القرآن جبرئيل على قلبك يا محمّد 
مصدّقاً موافقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب شيث 
وغيرهم من الأنبياء0 . 

ثم قال : طمن كان عَدُوًا يله لإنعامه على محمّد وعلىّ علي وآلهما الطيّبين» وهؤلاء الّذين بلغ 
من جهلهم أن قالوا : نحن نبغض الله الذي أكرم محمّداً وعلياً بما يدّعيان وجبرثيل » ومن كان 
عدوًا لجبريل لأنه جعله ظهيراً لسدحه رطع علبيدا المنادة رالسات على عدا لتر وير 
لسائر الأنبياء والمرسلين كذلك ؤ رَبَتَبِكَيْدِع يعني ومن كان عدوًا لملائكة الله المبعوثين 
لنصرة دين الله وتأبيد أولياء الله» وذلك قول بعض النصّاب والمعاندين : برئت من جبرئيل 
الناصر لعلي عَلكئنا: وهو قوله : « وَرُسْلِدِء» ومن كان عدوا لرسل الله موسى وعيسى وسائر 
الأنبياء الذين دعوا إلى نبوّة محمد وَتَتة وإمامة على ظلكنية » ثمّ قال : «وَعِيِيلَ وَمِيكَدل»4 
ومن كان عدوًا لجبرئيل وميكائيل وذلك كقول من قال من النواصب لما قال النبي 826 في 
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وقال تتكئل: : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّةَ فلا صلاة 
ل 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصمّارء عن يعقوب ابن 
يزيد؛ عن حمّادء عن حريز وفضيل» عن زرارة مثله0". 

المحاسن: عن أبي محمّد؛ عن حمّاد مثله إلى قوله إِلّا منافق0 . 

بيان: هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعة» وبإطلاقه بل عمومه شامل لزمان 
الغيبة» ومعلوم أن الظاهر من الإمام في مثل هذا المقام إمام الجماعة؛ وقد عرفت أَنّهِ لا معنى 
لأخذ الإمام أو نائبه في حقيقة الجمعة؛ والعهد إِنّْما يعقل الحمل عليه إذا ثبت عهد, ودلّت 
عليه قرينة» وههنا مفقودء وحمل مثل هذا التهديد العظيم على الكراهة أو ترك المستحبٌ في 
غاية البعد. ولا يحمل عليه إِلّا مع معارض قويّ وههنا غير معلوم كما ستعرف. 

"١‏ - تفسير ألقمّي: عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد؛ عن الحسين بن سعيد» 
عن صفوان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير أنه تلتئلاة سئل عن الجمعة كيف ييخطب الإمام؟ 
قال: يخطب قائماً» فإنَ الله يقول: « وَيَوُك ميمأي 9). 

بيان: ظاهره وجوب كون الخطيب قائماًء ونقل عليه في التذكرة الإجماع مع القدرة» 
فأمًا مع عجزه فالمشهور جواز الجلوس» وقيل: يجب حينئظٍ الإستنابة» والمسألة لا تخلو 
من إشكال» وهل يجب إتحاد الخطيب والإمام؟ فيه قولان. والأحوط الإتّحاد. 

١١‏ - مجالس الصدوق: بالإسناد المتقدم في مناهي النبي يتن أنه نهى عن الكلام يوم 
الجمعة والإمام يخطب؛ فمن فعل ذلك فقد لغى» ومن لغى فلا جمعة له*. 

4 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد» عن أبي البختري» عن جعفر » عن :أنه أن 
علباً نقئة كان يكره رد السّلام والإمام يخطب9©. 

ومنه: بهذا الإسناد عن علي نئي قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب» وفي 
الفطر والأضحى والإستسقاء9 . 

بيان: كراهة ردّ السَلام لعلّه محمول على التقيّة: إذ لا يكون حكمها أشدّ من الصّلاة 
ويمكن حمله على ما إذا ردٌ غيره» قال العلامة في النهاية: ويجوز رد السّلام بل يجب لأنْه 
كذلك في الصّلاة» وفي الخطبة أولى: وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحبٌ؟ يحتمل 
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ذلك لعموم الأمر به؛ والعدم لأنَّ الإنصات أهمّء فإنّه واجب على الأقوى إنتهى : والكراه 
الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المصطلحة لما عرفت مراراً. 

وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضاً» قال العامة في النهاية: وهل يجب 
الإنصات على من لم يسمع الخطبة؟ الأولى المنع» ٠‏ لأنَّ غايته الإستماع فله أن يشتغل بذك 
وتلاوة» ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط» ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع. 

0 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفرء عن أيه تكئنة قال: 
سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعةء هل يقطع خروجه الصّلاة أو يصلّي الناس وهر 
يخطب؟ قال: : لا تصلح الصّلاة والإمام يخطبء إِلَا أن يكون قد صلَّى ركعة فيضيف إليها 
أخرى: ولا يصلّي حقى يفرغ الإمام من خطبته . 

وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال ئلا : بسورة الجمعةء وإذا جاءك 
المنافقون» ل وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلهاء وارجع إليها. 

وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف أصنع؟ أستقبل الإمام أر 
أستقبل القبلة؟ قال: إستقبل الإمام . 

قال: وقال أخي: يا عل بما تصلى فى ليلة الجمعة؟ قلت : بسورة الجمعة وإذا جاءك 
المنافقون؛ فقال: رأيت أبي يصلّي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفى الفجر 
بسورة الجمعة وسبّح | اسم ريك الأغلى وقن الجمعة بسورة التجمعة وإذا جاءلة المدافتر ز(6. 

بيان: يدل على كراهة الصّلاة في حال الخطبة» قال العلامة في النهاية ماي لمن 
ليس في الصّلاة ة أن لا يفتتحهاء سواء صلّى أو لاء ومن كان في الصّلاة خمّفها لثلا يفوته 
سماع أوّل الخطبة» ولقول أحدهما ييف إذا صعد الإمام المنبر يخطب فلا يصلّي الناس ما 
دام الإمام على المنبر» والكراهية تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المتبر ولو 
دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام؛ لم يصل التحيّة, أن إدراك , 
الفريضة من أوٌّلها أولى» وأمّا الداخل في أثناء الخطبة فالأقرب أنه كذلك للعموم إنتهى. 1 

ويدكُ على لزوم قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة؛ والمشهور تأكٌد الإستحباب ١‏ 
وذهب المرتضى إلى الوجوبء والأوّل أقرى. والثاني أحوطء ويدكٌ على رجحان العدول | 
عن التوحيد إليهما في الجمعة وهذا هو المشهور بين الأصحاب ولكن خصٌ بعضهم الحكم ؛ 
بعدم تجاوز النصف,» وأطلق بعضهم كما هو ظاهر الخبرء وألحق الأكثر بالتوحيد الجحد: 
لكن لم يرد فيما رأينا من النصوص مع أنه ورد إطلاق المنع عن العدول عنهماء وقدمرٌ بعض ١‏ 
القول في ذلك في باب القراءة. 1 
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ويدلٌ على إستحباب إستقبال الناس الخطيب بأن ينحرفوا عن القبلة ويتوججهوا إليه» 
ويحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بمن يكون خخلف الإمام كالضَفوف المتقدّمة على المنبرء 
أو من يأتي لإستماع الخطبة من بعيد فيقف أو يجلس خلف المنبر» وأمًا الضَفوف التي المنبر 
بحذائهم ء فلا يلزم إنحرافهم » ويكفيهم التوجه إلى الجانب الذي الإمام فيه. 

وكلام العلامة يدل على الأوّل» حيث قال في المنتهى : عدت أن يستقبل الناس 
الخطيب: فيكون أبلغ في السّماع. وهو قول عامّة أهل العلم؛ إلا الحسن البصريّ فإنْه 
إستقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام» وعن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يستقبل هشام بن 
إسماعيل إذا خطب» فوكل به هشام شرطياً ليعطفه إليه. لنا ما رواه الجمهور عن عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جذه قال : كان النبيٌ َي إذا قام على المثبر إستقيله أصحابه بوجوههم . 

ثم قال: إِنّما يستحبٌ هذا للقربب بحيث يحصل له السّماع أو شدّتهء وأمًا البعيد الذي لا 
تبلغه الأصوات» فالأقرب عندي أنه ينبغى له إستقبال القبلة إنتهى . 

وأقول: يمكن حمل حديث بل كلام العلامة أيضاً على الإلتفات بالوجه فقطء وإن كان 
بعيداً» لا سيّما عن كلامه قدّس سرّهء ولعل في قوله: «بوجوههم» إيماءً إليه؛ وقد مرّت 
الرّواية تقل عن المقنع بالنهي عن الإلتفات» إِلَا كما يجوز في الصّلاة؛ وظاهره الإلتفات عن 
القبلة. 

5 -قرب الإاستاد: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبى نصر 
البرنطى» عن الرّضا َل قال: يقرأ في ليلة الجمعة الجمعة» وسبّح اسم ربّك الأعلى» 
وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحدء وفي الجمعة الجمعة والمنافقين» والقنوت في الركعة 
الأولى قبل الركوع2©0. 

- تفسير علي بن إبراهيم: « يِب ادم حُدُوأْ زينتَو عِندَ كل مَسَجِنٍك قال: في العيدين 
والجمعة» يعتسل ويلسن ثانا يف9 

8 -مجالس الصدوق: عن أحمد بن هارون العاميّ» عن محمد بن جعفر بن بطة؛ عن 
أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمد عن الصادق» عن آبائه تطتمل قال: قال أمير 
المؤمنين تَِنَةٌ : الناس في الجمعة على ثلاثة منازل: رجل شهدها بإنصات وسكون قبل 
الإمام؛ وذلك كقّارة لذنويه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيّام لقول الله بوط : 
« جل بِالْسَنَةِ كَلمُ عَمْرٌ أنتَاها4 7" ورجل شهدها بلغط وملق وقلق» فذلك حظّلهء ورجل 
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شهدها والإمام يخطب فقام يصلي فقد أخطأ السنّةء وذلك ممّن إذا سأل الله يميق إن شاء 
أعطاه وإن شاء حرمه(!). 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ, عن الصّادق نه 
مثله0" , 

قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق مثله29 , 

بيان: في القاموس اللّغطة ويحرّك الصّوت والجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم وقال ملقه 
بالعصا ضربه؛ وفلان سار شديداً» والملق محرّكة ألطف الحضر وأسرعهء وقال: القلق 
محركة الإنزعاج إنتهى. وليس الملق في بعض النسخ . 

9 - مجالس الصدوق: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم» عن حمّاد؛ عن حريز» عن 
زرارة قال: قال أبو جعفر 8ك : القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة تقول في دعاء 
القنوت: الهم تم نورك فهديت فلك الحمد ريّناء وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ريّناء 
وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربّناء وجهك أكرم الوجوه. وجهتك ير الجهات؛ 
وعطيّتك أفضل العطيّات» وأهنأهاء تطاع ريّنا فتشكرء وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت» تجيب 
المضطر وتكشف الضرٌ وتشفي السّقيم وتنجي من الكرب العظيم» لا يجزي بآلائك أحدء 
ولايحصي نعماءك قول قائل. 

اللهمّ إليك رفعت الأبصارء ونقلت الأقدام» ومرَّت الأعناق. ورفعت الأيدي. ودعيت 
بالألسن ‏ وتحوكم إليك في الأعمال؛ ربنا إغفر لنا وأرحمنا وافتح بيننا وبين خلقك بالحقٌ 
وأنت خير الفاتحين. 

اللّهمٌ إِنَا نشكو غيبة نييّناء وشدَّة الزّمان عليناء ووقوع الفتن» وتظاهر الأعداء؛ وكثرة 
عدوّناء وقلة عددناء فافرج ذلك يا رب بفتح منك تعجله» ونصر منك تعره وإمام عدل 
تظهره؛ إله الحقّ ربّ العالميه © . ١‏ 

مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ؛ عن الصٌدوق معل0©, 

"٠‏ - المتهجد وجمال الأسبوع: روى حريز» عن زرارة: عن أبي جعفر تيز قال: 
في قنوتك يوم الجمعة تقول قبل دعائك: «اللّهمّ تمّ نورك؛ إلى قوله : "أكرم الوجوهء وجاهك 
أكرم الجاه؛ وجهتك» إلى قوله : «فتغفر لمن شئت فلك الحمد تجيب» إلى قوله : #وتكشف 








)03( أمالي الصدوق؛ ص 717 مجلس ١7ح‏ 5. 
(؟) أمالي الطوسي. ص *9؟ مجلس ١1ح‏ 557. 
(5) قرب الإسنادء ص 4” ح .1١١١‏ 

(4) أمالي الصدوق. ص 7١5‏ مجلس 5١‏ ح 18. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 477 مجلس 16ح ١لا5.‏ 


-١‏ باب / وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكاميا .م 


الضِرٌ وتنجي من الكرب العظيم وتقبل التوبة وتشفي السقيم» وفي بعض النسخ «السقم وتعفو 
عن الذنب لا يجزي أحد بآلائك ولا يبلغ نعماءك» إلى قوله: «بالألسن وتقرب إليك 
بالأعمال» إلى قوله : «بيننا وبين قومنا بالحقٌ» إلى قوله : 9إله الحقّ آمين:17 , 

بيان: في القاموس الجهة مثلثة: والوجه بالضمٌ والكسر الجانب والناحية؛ يقال: فرّجج 
الله الهم يفرجه كشفه كفرّجهء وقد مر في قنوت الوتر ولا يخفى على المنصف دلالة هذا 
الدُعاء المنقول بأسانيد صحيحة على رجحان صلاة الجمعة» بل وجوبها في زمان الغيبة» 
لإشتماله على أحوال الغيبة» وإذا جازت في الغيبة فهي واجبة عينا لعدم إستناد التخيير إلى 

"١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطينى» عن 
القاسم بن يحيى؛ عن جذّهء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصّادق ككل » عن 
أبائه مكلا قال: قال أمير المؤمنين تَقتئلة : لا يكون السّهو فى الجمعة. 

وقال تَلكئلة : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة» 
وفى الثائية الحمد والمنافقيه("2. 





؟"- العدل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيدء عن حمّاد: عن حريز» 
عن زرارة؛ عن أبي جعفر لكل في حديث طويل يقول: إقرأ سورة الجمعة والمنافقينء فإنَّ 
قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصرء ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة 
الظهرء يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إماه0 . 

”ا - ثواب الأعمال: عن أبيه: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه » عن النوفليّ : عن 
الكوني» عن الصّادق» عن آبائه تيلا قال: قال رسول الله مه : من أتى الجمعة إيماناً 
واحتساباً إستأنف العمل . 

ومنه: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمّد بن عيسى 
اليقطين؛ عن النضر بن سويد؛ عن عاصم بن حميد؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا : 
سمعنا أبا جعفر يقد يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه* . 

المحاسن: عن أبيىف عن النضر مغله0© , 

بيان: هذا الخبر مع صحّته يدل على عموم وجوب الجمعة في جميع الأزمان لعموم كلمة 


.5١١ جمال الأسبوع. ص‎ 2557-531١ مصباح المتهجد؛ ص‎ )١( 

(؟) الخصالء ص 577 و78" حديث الأربعماثة. 

(*) علل الشرائع؛ ج ؟ ص "8١‏ باب 14 ح .١‏ 

(4) ثواب الأعمالء ص 4ه. (0) ثواب الأعمال. ص 775. 
[(ه المحاسن» ج ١‏ ص ال 


؟ء؟ بحار الأنوار 27م 
'مْن» وفيه من المبالغة والتأكيد ما لا يخفى» إذ الطبع والختم ممًا شاع إستعماله في الكتاب 
والسئة في الكقار والمنافقين الذين لامتناعهم من قبول الحقّ وتعضبهم في الباطل كأنه ختم 
على قلوبهمء فلا يمكن دخول الحق فيه؛ أو هو بمعنى الرّين الذي يعلو المرآة والسّيف أي لا 
ينطبع في قلوبهم صورة الحقّ كما قال تعالى : 9ل َم لله عا يفره 2074 وقال سبحانه : 
جبل رن عل فُُويهم نا كوأ يكيب 14" والتعخصيص بالثلاثة لترتّب ما يشبه الكفر لا ينافي كون 
الترك مرّة واحدة معصيةء وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سبباً لمثل هذا 
التهديد البليغ . 

؟" - فقه الرضا: قال كته : إعلم أنْ ثلاث صلوات إذا حل وقتهنٌ ينبغي لك أن تبتدئ 
بهنّء ولا تصل بين أيديهنٌَ نافلة : صلاة إستقبال النهار. وهي الفجرء وصلاة إستقبال اليل 
وهي المغربء وصلاة يوم الجمعةء واقنت في أربع صلوات: الفجر والمغرب والعتمة 
وصلاة الجمعة» والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة0 , 

ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السَفر زوال الشمس » ووقت العصر يوم 
الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة. 

وقال أمير المؤمنين لكئة : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا إلتفات, وإِنّما 
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين» جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتّى 
ينزل الإماه0 . 

والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة 
فصحيحء وهو للإمام الذي يصلّي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين؛ ففي تلك 
الصّلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع . 

واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة. ولا تصلٌ يوم الجمعة بعد 
الزّوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما©. 

- المحاسن: عن محمّد بن عيسى اليقطيني. عن محمد بن سئان» عن العلا بن 
الفضيل؛ عن أبي عبد الله كلذ قال: ليس في السّفر جمعة ولا أضحى ولا فطر. 

وقال: ورواه أبي. عن خلف بن حماد. عن ربعي » عن أبي عبد الله نوكي مثله9" , 

1 - السرائر: قال: قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلّي الجمعة فإذا زالت الشمس 
قام المؤدّن فأدّن وخطب الإمامء ويكثر من قوله في الخطبة وأورد دعاء تركت ذكرء , 





,١4 سورة النساءء الآية: 166 (؟) سورة المطففينء الآية:‎ )١( 
.777 فقه الرضا تؤكئية» ص‎ )5( 2١١١ فقه الرضا تقتئية » ص‎ )5( 
.1579 فقه الرضا تتتئئة : ص 178 . ف المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )5( 


(0) السرائرء ج 7 ص 0865. 


-١‏ باب / وجوب صلاة الجمبعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها كن 





3٠‏ - العتّياشي: عن زرارة: عن أبي جعفر تكة قال: «ِحَنفِطُوأ عَلَ ألصَسَلوّتِ والصككرة 
لْوَسْطْن 4 وهي أوَّل صلاة صلاها رسول الله 86ت وهي وسط صلاتين بالتّهار: صلاة الغداة 
وصلاة العصر «وَقُومُوأ ِل نتن في الصّلاة الوسطى. 

وقال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله بيك في سفرء فقنت فيها وتركها على 
حالها في السّفر والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين» وإِنْما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما 
يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام . » فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلّها 
أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام . 

قال: قوله: وَؤْومُوأ ين 4 قال: مطيعين راغبين(!) 

بيان: يدل هذا الخبر على أنَّ الأصل في الصّلوات كلها كان ركعتين؛ فأضاف رسول 
الله َب للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين» ومع الإنفراد يصلّي أربع 
ركعاتء وفيه إشعار بأن مع تحقّق شرائط الجمعة تجب الجمعةء ولفظ الإمام الواقع في 
مقابلة غير الجماعة مفاده معلوم » ويدل علق أن الضلاة الرسط المنتصرصة من ني منائر 
الصّلوات بمزيد التأكيد هي صلاة الجمعة. 

8 - العيّاشي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر تلكئة: عن قول الله : 
«حَلفْظوأ عَلَ المَصلوت والصككزة لْوْسْطْن » قال: صلاة الظهرء وفيها فرض الله الجمعة» وفيها 
الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيراً إلا أعطاه الله إيَاه0 . 

بيان: 'وفيها فرض الله؛ أي في الصّلاة الوسطى فيدلٌ على أنَّ الصَّلاة الوسطى المراد بها 
صلاة الجمعة في يوم الجمعة والظهر في سائر الأيّام؛ أو المعنى في هذه الكلمة وهي الصّلاة 
الرسطى فرض الله الجمعة» فيوافق الخبر السابق» «وفيها؛ أي في الجمعة بمعنى اليوم؛ ففيه 
إستخدام أو يقذر الصّلاة في الأوّل. 

9- ا ا ا ل يد 
في قوله تعالى : «وَإِدًا رأ كر أ لوا أنقَصُوأ ايها تروك فنا 04" إِنَّ دحية الكلب جاء يوم 
الجمعة من الشام بالميرة» 2 الزيت ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه 
فتفرّق الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد وصهيب» 
وتركوا ابي وبي قائماً يخطب على المنبر فقال النبن 806 : لقد نظر الله يوم الجمعة إلى 
مسجدي فلولا الفئة الذين جلسوا في مسجدي الأضرمت المدينة على أهلهاء وخصبوا 
بالحجارة» كقوم لوط ونزل فيهم: 9يجَالَ لَّا تلهِيم يِمَرَةُ © الآية20». 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١45‏ ح 418-1417 من سورة البقرة. 
() سورة النورء الآية: /إ (5) المناقب لابن شهرآشوب؛ ج 7 ص .١45‏ 


كم بحار الأنوار/ ج45 





لمم 


٠٠‏ - العيّاشي: عن المحاملي . ٠‏ عن أبي عبد الله ئلا في قول الله «حْدُوا زد شك يند كآ 
س4 قال الأردية في العيدين والجمعة() . 

١‏ - كتاب اليقين: للسيّد اين طاووس؛ عن محمد بن العبّاس» عن محمّد بن همام بن 
سهيل» عن محمد بن إسماعيل العلوي؛ عن عيسى بن داود النجار؛ عن موسى بن جعفر» 
عن أبائه تيكل في حديث المعراج قال أوحى الله تعالى إليه: هل تدري ما الدّرجات؟ قلت: 
أنت أعلم يا سيّديء قال: إسباغ الوضوء في المكروهات» والمشي على الأقدام إلى 
الجمعات» معك ومع الأثمّة من ولدكء وإنتظار الصّلاة بعد الصّلاة الخبر7". 

ورواه الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من تفسير محمّد بن العبّاس مثله. 

بيان: لا يخفى أنَّ هذا الخبر مع جهالته إِنْما يدل على أنَّ الجمعة مع النبيّ والأئمّة من 

لده ليله أتم وأكمل وأدخل في رفع الدرجات. لا الإ شتراط بقرينة ضمّه مع المستحبّات 
59 ولاحقاً. 

4١‏ - مجمع البيان؛ عن أبي جعفر ظكئلة في قول الله تعالى: طخُدُوا زيكتَقٌ عند كز 
مَسَحِلِ4 قال: أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصّلاة في الجمعات والأعياد/" . 

47 - كتاب سليم بن قيس: قال أمير المؤمنين عي : الواجب في حكم الله وحكم 
الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتلء ضالَاً كان أو مهدياً أن لا يعملوا عملاً 
ولا يقدّموا يدا ولا رجلاً قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء 
والسئة. يجبي فيئهم ويقيم حجّهم وجمعتهم. ويجبي صدقاتهمى الخبر». 

بيان: كون إقامة الجمعة من فوائد قيام الإمام بالأمر لا يدل على الإ: شتراط لأنَّ الإمام 
لاسا ا ح ستسا ا تراطه به. 

5 - نوادر الرّاوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبائه لكل قال: قال رسول 
الله يق : كل واعظ قبلة* . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َي : ثلاث لو يعلم أمّتي ما لهم فيها لضربوا عليها 
بالسهام: الأذان والغدو إلى يوم الجمعة والصف الأوّل0 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ييه : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برئ» 
والمشرك إذا أسلمء والحاجٌ إذا فرغ؛ والمنصرف من الجمعة9©. 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١‏ ح 77 من سورة الأعراف. 

(؟) اليقين في إمرة أعير المؤمنين» ص *4. () مجمع البيان» ج 4 ص 14؟. 
(5) كتاب سليم بن قيس» ص 7937. (8) نوادر الراوندي. ص ١١١اح‏ ل!ا9. 
)3( نوادر الراوندي؛: ص ١44‏ ح .75١١‏ 02 نوادر الراوندي؛ ص ١6١‏ ح 71. 


-١‏ ياب ” وجوب صلاة الجيعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها يدانا 





وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَ#قيهِ : من إستأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة 
فيشتركان في الجر(" . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي قكنة : قال رسول الله يَنييةِ : الإتيان إلى الجمعة زيارة 
وجطال» قل :نيا آمر المونس وها التمنبال 9 قال شرو الر 00 

وبهذا الإسناد قال: قال على غقتئلة قال رسول الله جيه كيف بكم إذا تهيّأ أحدكم 
للجمعة كما يتهيّأ اليهرد عدي الجمعة لتنبني 9 

وبهذا الإسناد قال: : سئل علي غكئلا؛ عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة أحدث 
ولا يقدر على الخروجء فقال: نتمم ويصلي معهم ويعيد( . 

وبهذا الإسناد قال: نهى علي ئة أن يشرب الدّواء يوم الخميس مخافة أن يضعف عن 
الجمعة(©, 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ونين : التهجير إلى الجمعة حجٌ فقراء أمْني 9 . 

١‏ يواد ان رالا يلك أي اللترعريةة ورواه في الققيه عن النبيّ م مرسلاً . وأضاف 
ليه وكل موعوظ قبلة للواعظء ثم قال: يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الإستسقا. 
0-0 إستقبال كل منهما الآخر باستدبار الإمام القبلة» واستقبال المأموم القبلة؛ أو 
الإنحراف إليه كما مرّ الضربوا عليها بالسّهام» أي لنازعوا فيها حتّى إحتاجوا إلى القرعة 

بالسّهام ويدلٌ على فضل المباكرة. 

اايستأنفون العمل» أي يبتدثونه كناية عن مغفرة ما مضى من ذنوبهم» ذ فيشتركان. أي إن لم 
بحبسه #وزيارة» أي لقاء الأخوان «ضوء الفريضة' أي نورهاء أي يظهر في الوجه كما قال 
تعالى : لسِيِمَاهُمْ فى وخُوههم ين أَثر الشجوة »7 . 

وأما الإعادة لمن صلى بتيمّم إذا منعه الزحام» فقد مر أنه مختار الشيخ وابن الجنيدء 
والمشهور عدم الإعادة» ويمكن حمله على الإستحباب أو الصّلاة مع المخالف. ولعل في 
قوله «معهم؛ إيماء إليه وحمل النهي عن شرب الذواء في الخميس على الكراهة. 

(والتهجير إلى الجمعة؟ المبادرة إليها بإدراك أوّل الخطبة؛ أو المباكرة إلى المسجدء قال 
في النهاية فيه: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليهء التهجير التبكير إلى كل شيء 





)00( نوادر الراوندي» ص ١6١‏ جح 7١‏ و7114. 

0( نوادر الراوندي: ص ١9١‏ ح ١١0‏ وفيه: قضوا الفريضة وتزاوروا. 

(5) نوادر الراوندي؛: ص 19١‏ ح5١71.‏ ليق نوادر الراوندي. ص 5١17‏ ح 4556 . 
زه نوادر الراوندي». ص ؟155ح 185. )0( نوادر الراونديء ص 4١ح‏ 105. 
[(9 سورة الفتح» الآية: 9؟. 
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والمبادرة إليه أراد المبادرة إلى أوّل الصّلاة؛ ومنه حديث الجمعة فالمهجّر إليها كالمهدي 
بدنة أي المبكر إليها إنتهى وقيل أراد السير في الهاجرة وشدَّة الحر عقيب الزَّوال أو قريباً منه. 

5 - مجالس ابن الشيخ: الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري » عن الحكيمي»ء ٠‏ عن 
سفيان بن زيادء عن عباد بن صهيب» عن جعفر بن محمّدء عن عبد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله وينوي أن مروان بن الحكم إستخلف أبا هريرة وخرج إلى مكة » وصلَى بنا أبو هريرة 
الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبد الله بن أبي رافع؛ 
فأدركت أبا هريرة حين إنصرفت» فقلت له: سمعتك تقرأ سورتين كان علىٌ لكلة يقرؤهما 
بالكوفة فقال أبو هريرة: إِنّي سمعت رسول الله 826 يقرأ بهما(©. 

دعوات الرّاوندي: قال النبيُّ 9ق : الجمعة حجّ المساكين. «ص ** اح .217١‏ 

5 - تهج البلاغة: قال أمير المؤمنين نكئلةة : لا تسافر في يوم جمعة حتّى تشهد الصّلاة 
إلا فاصلاً في سبيل الله أو في أمر تعذر به0©. 

بيان؛ فاصلاً أي شاخصاًء قال تعالى : «وَلَمًا مَصّلَتِ ألْهِيرُ» 7" واعلم أنه نقل العلامة 
وغيره الإجماع على تحريم السَفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الصّلاة» وكذا على كراهته بعد 
الفجر» واعترض على الأرّل بأنَّ علّة تحريم السَفر إستلزامه لفوات الجمعة؛ ومع التحريم 
يجوز إيقاعها فتنتفي العلة فكذا المعلول وهو التحريم؛ وهذا دور فقهي وهوما يستلزم وجوده 
عدمهء وأجيب بن علّة حرمة السّفر إستلزام جوازه لجواز تفويت الواجبء والإستلزام 
المذكور ثابت سواء كان السّفر حراماً أو مباحاً فتأمّل. 

7 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيّء عن عبد الله بن أبي شيبة » عن أبي 
معاوية الضرير» عن الأعمشء » عن المئهال بن عمروء عن عبّاد بن عبد الله قال: كان 
علي كك يخطب على منبر من آجر. «ص 657. 

8 - تفسير علي بن إبراهيم: قال: كان رسول الله وَينة يصلي بالناس يوم الجمعة؛ 
ودخلت ميرة وبين يديها قوم 0 بالدذفوف والملاهي فترك الناس الصّلاة ومرُوا ينظرون 
إليهم» فأنزل الله : «وَإِدَا روأ تحر أو هََا أنقَصْوأ إلا وركرك قكبنأ» . 

كان شرع جنك علا جنب 1 ل 
يعفور» عن أبي عبد الله مكلذ قال: نزلت : 9 وَإِذًا رأأ يحرَةٌ أو لوا أَنفَصُوأ ليها وتركوك يما 
مَا عِندَ اه خَيْرٌ من أللَهَو وص لجر يمني للذين اتقوا « أده حي اريتك (14, 
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لللالاات7جججحج ‏ 7_7 ورربروبببروااارا 7 
علي كذ : «جبرئيل عن يمينه؛ وميكاثيل عن يسارهء وإسرافيل من خلفه. وملك الموت 
أعامهء والله تعالى من فوق عرشه ناظر بالرضوان إليه ناصره» قال بعض النواصب : فأنا أبرء 
من الله ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الذين حالهم مع على غلكئاة ما قاله محمّد 8ق : 
فقال: من كان عدوا لهؤلاء تعصّبأ على على بن أبي طالب لكين « فإك أله عَدُوٌ لِلْكغرينَ» 
فاعل بهم ما يفعل العدو بالعدو من إحلال النقمات وتشديد العقوبيات. 





وكان سبب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سيّى في جبرئيل 
وميكائيل» وما كان من أعداء الله النضّاب من قول أسوأ منه في الله وفي جبرثيل وميكائيل 
وسائر ملائكة اللهء وأمًا ما كان من النصّاب فهو أنّ رسول الله علقي لما كان لا يزال يقول في 
علي ئلا الفضائل التي خصّه الله بويد بها والشرف الذي أَهَله الله تعالى له» وكان في كل 
ذلك يقول: «أخبرني به جبرئيل عن الله؟ ويقول في بعض ذلك: «جبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره ويفتخر جبرئيل على ميكائيل في أنه عن يمين علي قئة الذي هو أفضل من 
اليسارء كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلسه الملك عن يمينه على النديم الآخر الذي 
يجلسه على يساره ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه في الخدمة» وملك الموت الذي أمامه 
بالخدمة وأن اليمين والشمال أشرف من ذلك كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلّهم 
من ملكهم؟ وكان يقول رسول الله ين في بعض أحاديثه : «إن الملائكة أشرفها عند الله 
أشذها لعليّ بن أبي طالب حبّاء وإِنّ قسم الملائكة فيما بينها : والّذي شرّف عليّاً على جميع 
الورى بعد محمّد المصطفى» ويقول مرّة: "إن ملائكة السماوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية 
علي بن أبي طالب كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها البارٌ الشفيق آخر من بقي عليها بعد 
عشرة دفنتهم؟ فكان هؤلاء النضّاب يقولون: إلى متى يقول محمّد: جبرئيل وميكائيل 
والملائكة» كل ذلك تفخيم لعليَ وتعظيم لشأنه؟ ويقول: الله تعالى خاصٌ لعل دون سائر 
الخلق؟ برئنا من رب ومن ملائكة ومن جبرئيل وميكائيل هم لعلى تفكئلة بعد محمد ج؛ 
مفضّلون؛ وبرئنا من رسل الله الذين هم لعل غكين: بعد محبّد 2؛ مفضّلون. 


وأمّا ما قاله اليهود فهو أنْ اليهود أعداء الله فإِنه لما قدم النبئ 8 المدينة أتوه بعبدالله بن 
صورياء فقال: يا محمّد كيف نومك؟ فإنَا قد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان؛ 
فقال رسول الله ويه : تنام عيني وقلبي يقظان» قال: صدقثت يا محمّدء قال: أخبرني يا 
محمد: الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال النبي عَنيةِ : أمّا العظام والعصب 
والعروق فمن الرجل» وأمًا اللحم والدم والشعر فمن المرأة» قال: صدقت يا محمّد, ثم 
فال : يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء ويشبه أخواله ليس فيه 
من شبه أعمامه شيء؟ فقال رسول الله 5826 : أيّهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له قال ؛ 
صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عمّن لا يولد له ومن يولد له؟ فقال: إذا مغرت النطفة لم يولد له - 


١‏ د بات / وجوب صلاة الجمعة وكضلها وشرائطها وادابها وأحكامها اللي 
:115575137 :جا ناز ةللا كاف ا نان لطن 101 ا ااه 111 1 0101111 


54 - كنز الكراجكي: قال رسول الله ظقة : من الناس من لا يأتي الجمعة إِلَا نزراً ولا 
يذكر الله إِلّا هجر . 

بيان: النزر القليل وفي النهاية فيه من النّاس من لا يذكر الله إلا مهاجراً يريد هجران القلب 
وترك الإخلاص في الذكرء فكأنٌ قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له ومنه ولا يسمعون القرآن 
إِلّا هجراً. يريد الترك له والإعراض عنه» يقال هجرت الشيء ء هجراً إذا تركته . 

06 - عدّة الذاعي: قال الباقر تي : أو وقت يوم الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن 
تمضي ساعة تحافظ عليها؛ فإِنْ رسول الله ين قال: لا يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاه 
الله تعالى(2 . 

١‏ - جنة الأمان: عن الرّضا د قال: ما يأمن من سافر يوم الجمعة قبل الصّلاة أن 
لا يحفظه الله تعالى في سفره» ولا يخلفه في أهلهء ولا يرزقه من فضله9). 

”0 - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدرس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرّضا تكئلة قال: فإن قال: فلم صارت صلاة 
الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين؛ وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ قيل لعلل مس : 

منها أن الّاس يتخظون إلى الجمعة من بُعدء فأحبٌ الله يون أن يخّف عنهم لموضع 
التعب الذي صاروا إليه. 

ومنها أن الإمام يحبسهم للخطبة» وهم منتظرون للصّلاة» ومن إنتظر الصّلاة فهو في 
باد فى حكم التعاي 

ومنها أنَّ الصّلاة مع الإمام أتمٌ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله. 

ومنها أنَّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان» ولم يقضر لمكان الخطبتين. 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل : : لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون الإمام سبباً 
لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم عن المعصية» وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة 
دينهم ودنياهمء ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات» ومن الأحوال التي لهم فيها المضرّة 
والصقة: 

فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لأن يكون واحدة للثناء والتمجيد والتقديس 
هه عوك » والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء وما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه 
ما فيه الصّلاح والفساد. 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصّلاة وجعلت في العيدين بعد الصَّلاة؟ 








)3غ( كنز الفوائد. ج اص 5١56‏ 2( غعدة الداعيء ص 17. 
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قيل : لأنَّ الجمعة أمر دائم تكون في الشهر مراراًء وفي السنة كثيراً» فإذا كثر ذلك على الثامر 
صلُوا وتركوه ولم يقيموا عليه » وتفرّقوا عنه فجعلت قبل الصّلاة ليحتبسوا على الصّلاة ولا 
يتفرّقوا ولا يذهبواء وأمًا العيدين فإنْما هو في السّئة مرّتين» وهو أعظم من الجمعة؛ والزحاء 
فيه أكثرء والناس فيه أرغب. فإن تفرّق بعض النّاس بقي عامّتهم. وليس هو بكثير فيملو 
ويستعخفوا به. 

قال الضَدوق: جاء هذا الخبر هكذا والخطبتان فى الجمعة والعيدين بعد الصّلاة لأنهما 
بجتزلة الركمتين الأ حراوين: وأوّل من قَذَّم الخطبتين عثمان لأنْه لما أحدث ما أحدث؛ لم 
يكن الناس يقفون على خطبته» ويقولون: ما نصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث. فقدّم 
الخطبتين ليقف الناس إنتظاراً للضّلاة فلا يتفرّقوا عنه. | 

فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ 

قيل : لأنَّما يقصر فيه الصّلاة بريدان ذاهباً» أو بريد ذاهباً وجائياً ٠‏ والبريد أربعة فراسخ: 
فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك أنه يجيء 
فرسخين ويذهب فرسخين» فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر. 

فإن قال: فلم زيد في صلاة السّنة يوم الجمعة أربع ركعات. قيل : تعظيماً لذلك اليوم» 
وتفرقة بينه وبين سائر الأيّام 00 , 

أقول: في العلل «فهو في الصّلاة؟ إلى قوله : «فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم؛ 
إلى قوله #وفعلهم وتوقيفهم على ما أرادوا بما ورد عليهم من الآفات» وفي بعض النسخ امن 
الآفات ومن الأحوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة» ولا يكون الصَائر في الصّلاة منفصلاً 
وليس بفاعل غيره ممّن يؤمٌ الناس في غير يوم الجمعة» فإن قال» إلى قوله : «واحدة للتمجيد؛ 
إلى قوله : #وتكون في الشهور والسّنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملّوا» إلى قوله 'وليس هو 
كثيرً» إلى قوله: «لم يكن الناس ليقفوا». 

توضيح مرام ودفع أوهام: «ركعتين وركعتين» أي أربع ركعات «وهم ينتظرون للضّلاة». 
يدل على تقديم الخطبة كما سيصرّح به «في حكم التمام؛ أي هذا في حكم إتمام الصّلاة لأنّ. 
الخطبتين مكان الركعتين؛ والحاصل أن كونه بمنزلة من هو في الصّلاة إِنّما هو في إتمام ثوابٍ ' 
الصّلاة لا في جميع الأحكام. ١‏ 

«ولم تقضر لمكان الخطبتين»: أقول: يخطر بالبال فيه وجوه: م 

الأوّل: أن يكون المراد بيان أمر آخرء وهو أنَّ الجمعة مع كونها ركعتين لمشابهة العيد أو : 
غير ذلك فليست من الصّلوات المقصورة؛ لأنَّ الركعتين بمنزلة الخطبتين . ش 
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1- ياب 7 وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكاميا ألم 
وشختتتب- ‏ ا ا مااللللل طم ههه هدهوومز 


الثاني: أن يكون المعنى أنّها لا توقع في السَفر قصراً لأنَّ الجمعة لا تكون جمعة إِلَا 
بالخطبة؛ والخطبة بمنزلة الركعتين» فإذا أتى بها في السّفر يكون بمنزلة الإتمام في السّفر وهو 
عير اا 

الثالث: أن يكون بياناً لعلّة قصر العيدين» فيقرأ #لم؟ بكسر اللام؛ فيكون إستفهاماً أي 
إنما تقصر صلاة العيد للخطبتين» وفيه بعد. 

قوله : «والمتفعة؛ لعلّها معطوفة على الأهوال أو يقدّر في الكلام شيء كما في قولهم: 
العلفته تبن وماءً بارداً» ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال. 

قوله: «ولايكون الصائر في الصّلاة» هذه ه الفقرات ليست في العيون كما عرفت ولعله 
أسقطه هناك لعدم تضاح معناهاء ويخطر بالبال في حلّها وجوه: 

الأوّل: أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالة متوسطة بين الصّلاة وغيرهاء فتقدير 
الكلام لا يكون الصائر في الصّلاة أي الكائن فيها منفصلاً عنها في غير يوم الجمعة؛ وفي يوم 
الجمعة في حال الخطبة كذلك وليس فاعل غير الصّلاة 5يؤْمُ الناس في غير يوم الجمعة» وفيه 
كذلك لأنّ الإمام في حالة الخطبة بمنزلة الإمام للدّاس يستمعون له ويجتمعون إليه» وليست 
الخطبة بصلاة» وعلى هذا وإن كان الظاهر غيرهاء لكن يمكن إرجاع ضمير المذكر إليه 
بتأويل الفعل ونحوه. 

الثاني : أن يكون بيان علّة أخرى للخطبة ٠‏ بأن يكون «وليس بفاعل غيره» تأكيداً لقوله : 
امنفصلاً» وقوله: «من يؤْمٌ» متعلقاً بقوله «منفصلاً؛ أي لا يكون المصلّي في يوم الجمعة 
منفصلاً عن المصلّي في غيره» بأن تكون صلاته ركعتين ولا يكون فاعلاً غير فعل المصلّي في 
غيره» أو لا يكون فاعلاً مغايراً له في الصفة» بل يكونان سواء لكون الخطبتين بمنزلة 
الركعتين . 

الثالث: أن يكون المعنى إنّما جعلت الخطية قبلهاء ٠‏ لئلا يكون الصائر في الصّلاة قبل 
الدخول منفصلاً عن الصّلاة بل يكون في حكم من كان في الصّلاة وقوله : (وليس بفاعل 
غيره) المراد به أنَّ الإمام في غير يوم الجمعة أيضاً كذلك وليس بمنفصل عن الصّلاة 5 لإيقاع 
النافلة قبلهاء ولمًا لم تكن في يوم الجمعة نافلة بعد الزوال» جعلت الخطبة مكانهاء فقوله : 
«وليس بفاعل» إِمّا حال أي لا يكون منفصلاً والحال أنَّ غيره منفصلء ٠‏ فيكون هو مثلهم 
#وغيره» فاعل «فاعل» أي ليس بفاعل غير هذا الفعل أحد ممّن يؤمٌ أو إستدراك والأوّل أظهر. 

الرابع : أن يكون المعنى ولا يكون الصائر في الصّلاة أي إمام هذه الصّلا ة منفصلاً أي عن 
د لد لقوله سبحانه : ظأَْامُونَ ألنَّاس بار ونَسَوْنَ أنشسي م(" 
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وغيرهء #وليس بفاعل غيره؛ بالإضافة أي لا يكون فاعلاً غير ما يقول في الخطبة ممّن يؤمٌ أي 
من بينهم» ليكون حالاً عن الصائرء ويمكن أن يقرأ حك اتاعل» باقرين ارخيرو اب ارقم 
ليكون فاعله» أي ليس يصدر الخطبة من أثمّة الصّلوات غير الجمعة» فلا بِذَّ فيها من ذلك. 

الخامس: أن يكون «ممُن يؤمّ؛ خبر «كان» وقوله: «منفصلاً» وقوله: «وليس يفاعل» 
حالين عن الصّائر أي لإمتياز إمام الجمعة باعتبار إشتراط علمه بالخطبة عن إمام غير الجمعة؛ 
وهذا أبعد الوجوه. 

وأمًا تأخير الخطبة في الجمعة فقد عرفت أنه مما تفرّد به الضَّدوق» ولم أظفر على موافق 
له في ذلك» فما عد من بدع عثمان إِنْما هو تقديم خطبة العيدين» وجعل الخطبتين مكان 
الساقطتين . 

إذا عرفت مضمون الخبر مع إشكاله وإغلاقه» فاعلم أنَّ بعض المنكرين لوجوب الجمعة 
في زمن الغيبة» الشارطين للإمام ميئل أو نائبه فيهاء إستدلّوا على مطلوبهم بهذا الخبر من 
وجوه: . 

الأوّل: من لفظة الإمام المتكرّر ذكره في الخبرء حيث زعموا أنه حقيقة في إمام الكلّ. 

الثاني: من قوله : «منها أن الصّلاة مع الإمام أتمٌّ وأكمل» حيث قالوا يدن على إشتراط 
العلم والفقه والفضل من إمام الجمعة زائداً على ما يشترط في إمام الجماعة» والقائلون 
بالغيبة لا يفرّقون بينهماء وغيرهم يشرطون الإمام أو نائبه؛ فلا بِدَّ من حمله عليه. 

الثالك: من قوله نكن : «فأراد أن يكون للإمام أو للأمير سبب إلى موعظتهم' إلى قوله: 
«من الأحوال التي لهم فيها المضرّة ة والمنفعة» قالوا: الإمام والأمير يدلان على ما قلناء 
وأيضاً ظاهر أن تلك الفوائد ليست إلا شأن الإمام أو الحاكم من قبله. لا سيّما الإخبار بما 
يرد عليه من الآفاق مما فيه المضرّة والمنفعة لا كل عادل. 

الرابع : من قوله : : اوليس بفاعل غيره ممّن يوم الناس في غير يوم الجمعة" فإنّه يدل على أن 
صلاة الجمعة لا يفعلها من يؤمٌ في غير الجمعة فيدلٌ على إشتراط الإمام أو نائبه بالتقريب 
المتقدم . 

الخامس : من قوله: «للحوائج والإعذار والإنذار؛ وإعلام الأمر والنهي كلها من شؤون 
إمام الكلّء والأمير والحاكم. لا كل إمام. 

والجواب من وجوه: الأوَّل أنَّ السند غير صحيح على طريقتهم. فإِنَّ ابن عبدوس غير 
مذكور في شيء من كتب الرّجال؛ ولا وثقه أحد. وابن قتيبة وإن كان ممدوحاً لم يود نقه أيضاً 
أحد . ثم إن الفضل عق ذكر أل تلك العلل من غير رواية؛ ث لما سأله ابن قبية هل قلت 
جميع ذلك برأيك أو عن خبر؟ قال : بل سمعتها من مولاي أبي الحسن عليٌ بن موسى الرضا 
المرّة بعد المرّة» والشيء بعد الشيء فجمعتها فجمعتها . ويظهر من الصّدوق يدن أنه حمل هذا الكلام 
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على أن بعضها سماعيٌ وبعضها إستنباطي ولذا تراه يقول في مواضع وغلط الفضل بن شاذان 
في ذلك؛ وهذا مما يضعف الإحتجاج به. 

الثاني: ما ذكره من الإستدلال بلفظ الإمام؛ فقد عرفت جوابه مما سبق . 

الثالث : أنَا لا نسلّم دلالة قوله: #لعلمه وفقهه وعدله وفضله؛ على إشتراط هذه الأمور, إذ 
يمكن أن يكون التعليل مئياً على أن في الغالب من يتصدى فيها يكون متصفاً بتلك 
الأوصاف. أو يكون مبّاً على تأكّد إستحباب كون الإمام أعلم وأفضل كما مد عن 
النبيّ 6ه : #إمام القوم وافدهم فقذّموا أفضلكم؛ ولمّا كان الإجتماع هنا أكثر» فيكون زيادة 
الفضل هنا مستلزماً لمزيد فضل في نفسهء كما لا يخفى. 

والحقٌ أنَّ هذه الصّلاة لما كان السَّعي إليها واجباً على الجميع إِلّا جماعة قليلة» فلا بدَّ في 
إمامها من مزيد فضل ليكون أفضلهم؛ فيظهر وجه التخصيصء ويكفي هذا لصحّحة التعليل» 
على أنه لا يلزم إظراد التعليل» فجاز أن يكون لصلاة حضر فيها الإمام أو الأمير المنصوب 
من قبله؛ فإنّه لا ريب أنهما مع حضورهما أولى من غيرهما . 

وأكثر التعليلات الواردة في هذا الخبر الطويل غير مظرد كعلّة الجهر والإخفات وغسل 
الميّتء والقصر في السّفر وأشباههاء وإنما هي مناسبات يكفي فيها التحقّق في الجملة» 
وأيضاً قد بيّنا أنّ إمام الجمعة يزيد على إمام غيرها بالعلم بالخطبة» والقدرة على إيقاعهاء 
والعلم بأحكام خصوص الجمعة من الوقت والعدد والشرائط والآداب. 

الرابع : أنْ التعبير بالأمير لا يستلزم التخصيص» بل يمكن أن يكون على المثال أو ذكر 
أفضل أفراده» ليكون العلّة فيه أتمّ وأظهرء مع أنَّ في العيون مكانه الإمام وقد عرفت أنَّ 
ظاهره مطلق إمام الجماعة في المقام. 

والخامس: أنَّ كون إخبارهم بما ورد عليه من الآفاق مخصوص بالإمام أو النائب 
شرع ليمك ال تيز كر وامط رعسب الثاني يمام في لاع انا هبر الكت 
وأعادي المؤمنين» وقوّتهم وشوكتهم. ليهتمّوا في الدعاء والخيرات وبذل الصدقات. 

مع أنه في أكثر نسخ العيون #بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال' فيمكن أن يكون 

المراد تارمم بآفات زروعهم وأشجارهم وأسعارهم. وبأنّ علتها المعاصي وشرور 
أنفسهم» ثم يأمرهم بالتوبة والإنابة» كما إشتمل عليه كثير من الخطب المنقولة . 

على أن كون شيء علّة لحدوث حكم لا يستلزم بقاء العلّة إلى يوم القيامة كما مر أنَّ علّة 
التكبيرات السبع أن النبيئ 4825 كلما صعد سماء كبّر تكبيرة» ولمّا رأى من نور عظمته 
سبحانه ركع » ولمًا رأى نوراً أشدّ من ذلك سجدء ولمًا رأى النبئّين خلفه سلّم » فلو كانت 
العلّة موجبة للتخصيصء » فلا تلزم هذه الأمور لغيرهء ولا له إِلّا في المعراج. 

السادس: لا تسَلم دلالة ذكر الحوائج والإعذار والإنذار وإعلام ما فيه الصَلاح والفساد 
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بالإمام» فإنَّ مدار الخطباء والوعّاظ على ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم نقلاً 
عن أئمة ثمتهم ويتون حججة الله عليهم ٠‏ وينذرونهم عقابه؛ ويدعون لهم ولأنفسهمء ويأمرونهم بما 
فيه صلا حهم ؛ وينهوتهم عما فيه فسادهم» ولو سلّم فيردٌ عليه ما مرّ في الوجه السابق . 

السابع: الإستدلال بقوله: «وليس بفاعل» مع أنَّ معناه غير معلومء والمقصود منه غير 
مفهومء وإنما قطعوأ من الكلام جزءا غير امٌ؛ واستدلوا به وهذا في غاية الغرابة والظرافة» وقد 
عرفت الوجوه الدّقيقة التي حملنا الكلام عليهاء وليس في شيء منها دلالة على مطلوبهم . 

على أنَّ هذه الفقرة غير مذكورة في العيون مع أنه أورد فيه سائر أجزاء الخبر وإنّما توجد في 
نسخ العلل» وهذا مما يضعفهاء والإحتجاج بها. 

قوله: «لأنَّ ما يقصر فيه الضّلاة» أقول: هذا أيضاً يحتمل عندي وجرهاً : 

الأوّل: أنَّ المراد أنَّ هذه الصّلاة لما كانت واسطة بين صلاة التمام والقصر من جهة أنها 
ركعتان» وأنّ الخطبتين مكان الركعتين» فناسب كون المسافة المعتبرة فيها نصف المسافة 
المعتبرة في القصر. 

الثانى: أنه إذا لوحظ من الجانبين يصير بقدر مسافة القصر ومسافة القصر موجبة 
للتخفيف؛ فلذا أسقطت عمّن بعد عنها أكثر من فرسخين . 

الثالث : أنَّ مسافة القصر أربعة فراسخ » وإن لم يرد الرّجوع من يومه؛ بل أراد الرجوع قبل 
أن يقطع سفره كما عرفت؛» فقطع أربعة فراسخ موجب للقصر في الجملة» فناسب تخفيف 
الحكم عليهء وشيء من الوجوه لا يخلو من التكلف بحسب اللفظ والمعنى» ولعلّ بناء 
التعليل على مناسبة واقعيّة في عدل الله تعالى وحكمته بين العلتين هي خفيّة علينا. 

07 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمّيّ بإسناده عن 
زرارة» عن أبي جعفر تقذ قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً 
وثلاثين صلاةء منها واحدة فرضها في جماعة؛ وهي الجمعة» ووضعها عن تسعة: عن 
الصَغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس 
فرسخين» وروي مكان المجنون الأعرج. 

وقال: صلاة يوم الجمعة فريضة والإجتماع إليها فريضة مع الإمام. 

ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله نئل قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الآخرة فقد 
أدركت الصّلاة: وإذا أدركت بعدما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمنزلة الظهرء وخصوصيّتها 
للّذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أخرى وقد تدّت تمت صلاتهء ولا يعتبر بما فاته من 
سماع الخطبتين مكان الركعتين كعتين » وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث 
ركعات التي فاتته . 

ومنه : بإسناده عن الصّادق يقي قال: ينبغي لك أن تصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات في 
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صدر النهارء وست ركعات قبل الزوال» وركعتين مع الزوال» فإذا زالت الشمس صليت 
الفريضة ؛ إن كنت مع الإمام ركعتين؛ وإن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسلّم وتصلّي بين 
الظهر والعصر ثمان ركعات. 

وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركعات. 

ومنه: بإسناده عن عليّ بن جعفره عن أخيه تَلِتئلا قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم 
الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان. 

ومنه: بإسناده عن الصادق عَثْةْ قال: تصلّي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير 
يوم الجمعةء وقال: وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس» ووقتها في السّفر والحضر 
واحد؛ أو هي في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس. 

ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله ك2 قال: إِنَّ الله أكرم المؤمنين بالجمعة فسنّها رسول 
لله َي بشارة لهم» والمنافقين توبيخاً للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمّداً فلا 
صلاة له. 

بيان: إعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الضّلاة أو السّورة» والمراد بالضمير السورة. 
فعلى الأوليين فيه إستخدامء وقوله: «والمنافقين» عطف على الضمير البارز في سنّهاء 
وحمل لا صلاة له على نفي الكمال. 

4 - العروس: بإسناده عن أبي عبد الله تيه قال: القنوت في يوم الجمعة إذا كنت 
وحدك ففي الثانيةء وإن كان الإمام ففي الركعة الأولى. 

وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ؛ وقنوت 
في الثانية بعد الركوع. 

ومنه : بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ظكئة قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول 
الشمس» وليجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين إذا كان وحدهء ويقنت. 

وقال الباقر غ8 : الرجل إذا صلّى الجمعة أربع ركعات يجهر فيهاء وكان رسول 
الله وق أرَّل ما صلّى في السّماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر يها . 

بيان؛ قوله لمك : «إذا كان وحده؛ لعلّه بيان للفرد الخفى ؛ وكذا قوله : «إذا صلَّى الجمعة 
أربع ركعات» والمشهور بين قدماء الأصحاب إستحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة» ونقل 
المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال: إِنَّ ذلك أشبه 
بالمذهب وقال ابن إدريس: يستحبٌ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لا إنفراداً» ويدفعه 
ضيبا أوواية وار هنا وحسنة الحلبيّ في التهذيب والأوّل أقوى. 

ده - العروس: بإسناده عن أبي عبد الله د قال : ينبغي للإمام الذي يخطب يوم الجمعة 
أن يلبس عمامة في الشتاء والصّيف.ء ويتردّى ببرد يمنيّة أو عبري. ويخطب وهو قائم. 
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ومنه : بإسناده عن جعفر بن محمد قال: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في 
العيدين . 

ومنه: بإسناده عن الضادق تي قال: لا جمعة إِلّا في مصر يقام فيه الحدود. 

بيان روى الشيخ في التهذيب هذه الرّواية عن طلحة بن زيد والّذي قبله عن حفص بن 
غياث». والأوّل ضعيف على المشهور والثاني موثق؛ وحملهما الشيخ على التقيّة لأنهما 
موافقان لمذاهب أكثر العامّة» أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع إختلال الشرائطا 
عندهم » وينف في الحاو بالفيناي رالخبل على نا ذكرء وقال: : المصر ليس شرطأً في 
الجمعة وهو قول علمائناء ثمٌّ قال: وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السواد: وقال في 
الذكرى: : ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى؛ والأشهر في الزوايات ل 
قال: وقال ابن أبي عقيل : : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر: 
الذي هو فيه وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه وفي المبسوط لا تجب١‏ 
على أهل البادية والأكراد» لأنّه لا دليل عليه ثمّ قال : : لو قلنا إنّما تجب عليهم إذا حضر العددم 
لكان قوياً إنتهى . ا 

وإستدلال جماعة بالخبرين على إشتراط الإمام طريف. 1 

7 - قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: لما سرّى رسول الله 06 | 
القرفب جد قا يطلب اننا فقا : : أيها الناس أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من: 
العمل بطاعته. والتناهي عن محارمه, وساق الخطبة إلى أن قال : : ومن كان يؤمن بالله واليوم| 
الآخر فعليه بالجمعة يوم الجمعة إلا صبّاً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً» ومن ع استخنى ! 
وراد از ابي ديعا ولعت عمد يترا ْ 

بيان: قال في النهاية | ستغنى الله عنه أي اطرحه الله ا 

عن الشيء فلم يلتفت إليهء وقيل جزاه جزاء إستغنائه عنها كقوله تعالى: #شَمُوا 
و تسبي(" . 

لاه - رسالة الجمعة: في أعمال الجمعة للشهيد الثاني قال : قال النبئ ميق : الجمعة/ 
حجٌ المساكين. : 

وكان سعيد بن المسيّب يقول: الجمعة أحبٌ إليّ من حسجة تطوع . 

وعن النبى 25 أنه قال :يوأ في الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجسم يحض يا 
المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين ليفزع بها المنافقين. : 

وقال : من توضأ يو م الجمعة فأحسن الوضوء ؛ ل الوا 
بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيَام. 
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وقال غك : من إغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إمرأته إن كان لهاء ولبس من صالح 
ثيأيه ؛ لم رك راب النابيه ولوايلغ غند الموعطة كان كفارة لما بينهماء ومن لغى 

يي 020000 

وقال: : من إغتسل يوم الجمعة واستنّ ومس من طيب إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه؛ 
ثم خرج يأتي تي المسجد. ولم يتخط رقاب الناس» ثم يركع ما شاء الله أن يركع» وأنصت إذا 
خرج الإمامء كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها 

وكان لرسول الله بيه برد يلبسه في العيدين والجمعة سوى ثوب مهنته. 

وفي حديث آخر عنه لكيه : إن الله وملائكة يصلّون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. 

وقال تفن : إذا كان يوم الجمعة كان على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوّل 
فالأوٌل؛ فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر. 

وقال تله : يجلس الناس عن الله يوم القيامة عأ فدر رواحهم إلى الجمعات الأوّل 
والثانى والثالثك. 

قوله: من الله أي من كرامة ونحوها. 

وقال ظقكلةة: من إغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرب بدنة ومن راح في 
الساعة الثانية فكائما قب بقرةء ومن راح في الساعة الثاثة ذكائما قرب كبشاء ومن راح في 
الساعة الرّابعة فكأئّما قرّب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأئما قرَّب بيضةء وإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

وعن الباقر 35 قال: يجلس الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد فيكتبون الناس 
على قدر منازلهم الأرّل والثاني» حتّى يخرج الإمام . 

وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله نهذ قال : فضل الله الجمعة على 
غيرها من الأيّامء وإنْ الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاهاء وإنّكم لتتسابقون إلى 
الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة» وإنَّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد» وعن 
النبيّ مَية قال : : من غسّل يوم الجمعة واغتسل ثمْ بكر وابتكرء ومشى ولم يركب» ودنا من 
الإمام واستمعء ولم يلغ كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. 

وفي حديث آخر عنه 485 : مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سواء. 
وعنه يلق أنه كره الصّلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: : إن جهنم تسجر كل يوم إِلّا 
يوم الجمعة. وعنه وَيِفة : إذا اشتدّ الحرٌ أبرد بالضّلاة بغير الجمعة. 


ملام بحار الأنوا ر/ ج85 
مسسسسسسس ور جمس ل لال سا2 

وعن سهل بن سعيد قال : كنًا لا نقيل ولا نتغدّى إِلَا بعد الجمعة» وكنا نصلي مع النبئ 896 
الجمعة؛ ثم تكون القائلة . 

وعن النبيّ كنك من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفرهء ولا 
تقضى له حاجة. 

وجاء رجل إلى سعيد بن المسيّب يوم الجمعة يودّعه لسفر فقال: لا تعجل حبّى تصلى 

3 . 8 

فقال: أخاف أن تفوتني أصحابي» ثم عجّجل فكان سعيد يسأل عنه حتّى قدم قوم فأخبروه أنَّ 

وروي أنَّ صيّاداً كان يخرج في الجمعة لا يحرّجه مكان الجمعة من الخروج فخسف به 
وببغلته فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض» فلم يبق منها إِلّا أذناها وذنبها . 

وروي أن قوماً خرجوا إلى سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم ناراً من غير 
نار يرونها . 

وعن سلمان الفارسي يتنه قال: قال لي رسول الله ويه : أتدري ما يوم الجمعة؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكمء لا يبقى منّا عبد فيحسن 
الوضوء ثمٌ يأتي المسجد لجمعة إِلَّا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما إجتنب 
الكبائر. 

وروي عن النبئّ 825 النهي عن الإحتباء وقت الخطبة» قيل: والمعنئٌ فيه أنْ الحبوة 
تجلب النوم فتعرض طهارته للتقض ويمنع من إستماع الخطبة. 

وعنه وني قال: إن لكم في كل جمعة حبّة وعمرة» فالحبّة الهجرة إلى الجمعة» 
والعمرة إنتظار العصر بعد الجمعة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله وق : إذا راح منًا سبعون رجلاً إلى الجمعة كان كسبعين 
من قوم موسى الذين وفدوا إلى ربّهم وأفضل . 

بيان: قال في النهاية: فيه ما على أحدكم لو إشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته 
أي بذلته وخدمته؛ والرواية بفتح الميم وقد تكسر وخخظأ الزمخشري الكسر إنتهى «غسل 
الجنابة؛ أي كغسلها ويحتمل الحقيقة كما يظهر إستحباب الجماع قبل الذهاب إلى الجمعة 

قوله نقِئة : «غسّل يوم الجمعة واغتسل» قال في النهاية: ذهب كثير من الناس إلى أنَّ 
اغسل؛ أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصّلاة» لأن ذلك يجمع غضٌ الطرف في الطريق 
يقال غسل الرّجل إمرأته بالتشديد وبالتخفيف أي جامعها وقد روي محْمّفاً وقيل : أراد غسل 
غيره واغتسل هو لأنّه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل وقيل : أراد بالغسل غسل أعضائه 
للوضوء؛ ثمٌ يغتسل للجمعة» وقيل : هما بمعنى واحد كرّر للتأكيد إنتهى » وقال بعضهم غسل 
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أي إذا احمرّت وكدرت - وإذا كانت صافية ولد له فقال: أخبرني عن ربك ما هو؟ فنزلت 
تكو أنه لححد 4 إلى العرها قال ابن سبووا سدقت نامعن شيك خضل إن تلننا 
آمنت بك واتبعتك : أي ملك يأتيك بما تقوله عن الله؟ قال: جبرئيل » قال ابن صوريا : كان 
ذلك عدونا من بين الملائكة. ينزل بالقتل والشدة والحرب؛ ورسولنا ميكائيل يأتى بالسرور 
والرخاء؛ فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنّا بك. لأنّ ميكائيل كان يشدٌ ملكناء وجبرئيل 
كان يهلك ملكنا فهو عدونا لذلك . 

فقال له سلمان الفارسي : فما بدء عداوته لك؟ قال: نعم يا سلمان عادانا مراراً كثيرة» 
وكان من أشدّ ذلك عليئا أنّ الله أنزل على أنبيائه أن بيت المقدس يخرب على يد رجل يقال 
له: بخت نصّر وفي زمانهء وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه؛ والله يحدث الأمر بعد الأمر 
تسو ها رشاء رايت انمالك دنلك العو الذي كرو :قله يزلا له ريت المقدس ينك أوائلنا 
رجلاً من أقوياء بني إسرائيل وأفاضلهم نبياً كان يعد من أنبيائهم يقال له دانيال في طلب بخت 
نصر ليقتله؛ فحمل معه وقر مال لينفقه في ذلك . فلمًا انطلق في طلبه لقيه ببابل غلاما ضعيفا 
مسكيناً ليس له قوّة ولا منعة فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبرئيل» وقال لصاحبنا : إن كان 
ربكم هو الذي أمر بهلاككم فإنّه لا يسلْطك عليه؛ وإن لم يكن هذا فعلى أيّ شيء تقتله؟ 
فصدقه صاحبنا وتركه ورجع إلينا وأخبرنا بذلك» وقوي بخت نضّر وملك وغزانا وخرّب بيت 
المقدس ؛ فلهذا نتخذه عدواء وميكائيل عدر لجبرئيل . 


يلد لا لل كر لله و 1 ٠‏ أرأيتم أوائلكم 
كيف بعثوا من يقتل بخت نصّر وقد أخبر الله تعالى في كتبه وعلى أ اس رس ايلك ويخرب 
يك النعدس؟ ارادوا يكنيب اليا ابل تعالى. في اخمارهم بوالقموهم تي اختارهم اد 
صذّقرهم فى الأخير عن ال ومع ذلك أرادو مقانة نعل كاد بمولاء ومن و جهييه الا تار 
بالله؟ وأيّ عداوة تجوز أن يعتقد لجبرئيل وهو يصدّ عن مغالبة الله بين وينهى عن تكذيب 
خبر الله تعالى؟ فقال أبن صوريا : قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه » لكنه يمحو 
ما يشاء ويثبت 
«ارسلعان لزنا لا تدرا شو نكا في اللرواي الأخبار هنا نقتي ونا مانت زان 11 
يمحو ما يشاء وب؛ء يثبت» وإذأ لعل الله قد كان عزل موسى وهارون عن النبوّة وأبطلا فى دعوتهما 
أن ا للبمض ريا بعاء ويف تء ولعلٌ كل ما أخخبراكم أنه يكون لا يكون: وما أخبراكم أنه لا 
يكون يكون؛ وكذلك ما أخبراكم عمًا كان لعله لم يكن» وما أخبراكم أنه لم يكن لعلّه كان 
بع ع و الو ده ا 
يثبت» إنكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت ت ؛ فلذلكم أنتم بالله كافرون»؛ ولأخباره عن 
0 


-١‏ باب / وجوب صلاة الجيعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها قلعم 
0 الو اك الصودة وتضحو ور نعلي وادابها واجتامها .6 111 





معناه غسل الرأس خاصّةء لأنَّ العرب لهم شعور يبالغون في غسلها فأفردها بالذكرء 
واعتبل يع عمل سائر حسف 

أقول: ويحتمل أن يراد به غسل الرأس بالخطميّ والسّدر أو غسل الثياب. 

اوبكر وابتكر» قال في النهاية بكر إلى الضلاة أتى أوَّل وقتهاء وكلٌ من أسرع إلى شيء فقد 
بكر إليهء وأمَا إبتكر فمعناه أدرك أوَّل الخطبة» وأوّل كلّ شيء باكورته» وابتكر الرجل إذا 
أكل باكورة الفواكه . 

وقيل: معنى اللفظين واحد فعل وافتعل» وإِنّما كرّرا للمبالغة والتوكيد» كما قالوا جاد 
مجداً إنتهى» وقال بعضهم: معنى بكر أي تصدّق قبل خروجه كما في الحديث؛ باكروا 
بالصدقة فإنَّ البلاء لا يتخظاها . 

أقول: هذه الأخبار أكثرها عامَية أوردناها تبعاً للشيخ المتقدّم ذكره قدّس الله لطيفه . 

8 - المكارم: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه يكل فيما أوصى به رسول الله 8 
علياً: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة» ولا أذان ولا إقامة ولا تسمع الخطبة ولا 
تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه الخبر"2. 

4 - المحاسن: عن محمّد بن علي عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم» عن إبراهيم بن 
يحبى المدينيء عن أبي عبد الله عيذ قال: لا بأس بالخروج في السَّفر ليلة الجمعة9©. 

١‏ - الكشي: عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير» 
عن غير واحد من أصحابناء عن محمّد بن حكيم وغيره؛ عن محمّد بن مسلم. عن محمّد بن 
عليّ؛ عن أبيهء عن جدّه. عن النبيّ 506 في الجمعة قال: إذا إجتمع خمسة أحدهم الإمام 
فلهم أن يجمّعوا0 . 

١‏ - المعتبر: نقلاً من جامع البزنطي » عن داود بن الحصين . عن أبي العبّاس» عن أبي 
عبد الله عَلكئلاةٌ قال: لا جمعة إِلَا بخطبة؛ وإِنْما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. 

- المتهجد: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تكئلة عن صلاة الجمعة 
قال: وقتها إذا زالت الشمسء فصل ركعتين قبل الفريضة» فإن أبطات حتى يدخل الوقت 
هنيئة فابدأ بالفريضة؛ ودع الركعتين حتّى تصليهما بعد الفريضة©». 

ومنه : عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله الئل عن وقت الصّلاة فقال: 
وجعل لكل صلاة وقتين إِلَّا الجمعة في السّفر والحضرء فإنّهِ فتئة قال: وقتها إذا زالت 
الشمسء وهي فيما سوى الجمعة؛ لكل صلاة وقتان» وقال: إِيَّاك أن تصلّي قبل الرّوال» 


)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 4758. (؟) المحاسن؛ ج ؟ ص م. 
(5) رجال الكشي» ص 177 ح 5168. (4) مصباح المتهجد. ص .751-975١0‏ 


امب يبي لي ا بوكر توا كله 
فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال37). 

وعن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تُلكبد قال: وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى 
أن تمضي ساعة تحافظ عليها فإنّ رسول الله 826 قال: لا يسأل الله تعالى عبد فيها خيراً إلا 
أعطاء ان 

وروى حريز قال: سمعته يقول: أمَا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة» 
وأخحرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما7” . 

ومنه : روى ابن أبي عميرء عن هشامء عن أبي عبد الله عَلكة قال : إِنّي لأحبٌُ للرّجل أن 
لا يخرج من الدُّنيا حتّى يتممّع ؛ ولو مرّةء وأن يصلّي الجمعة في جماعة7)) . 

بيان؛ قد يستدلٌ بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة؛ لقوله الأحثُ؛ وهو 
ظاهر في الإستحباب» ولذكرها مع المتعة وهي مستحبّة إتّفاقاً. والجواب أنَّ قوله : «لأحتُ» 
لا ظهور له في الإستحباب بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات ولذا ضمّها مع مستحبٌ 
لا دلالة فيه على الإستحباب؛ بل هو نكتة باعثة للتعبير عنهما بقوله: «لأحبٌ؛ ليشملهما. 

على أنه لا ريب أنَّ للجمعة أفراداً واجبة؛ وأفراداً مستحيّة كمن بعد بأزيد من فرسخين 
والأعمى والمريض والمسافرء وسائر من تقدّم ذكره. فلو لم يمكن حملها على الواجبة 
فلتحمل على الأفراد المستحيّة؛ ولا تعيين في الرواية أنَّ أي فرد من أفرادها المستحيّة أريدبهاء 
حتّى يتعين حملها عليه مع أنه يمكن حملها على الضّلاة مع المخالفين تقيّة جمعاً بين الأخبار. 

7 - المتهجد: عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله عَلكمة قال: سألته عن الساعة 
التي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة: قال: ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي 
الصَفوف بالناس» وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس 0" . 

4 - المجالس والخصال للصدوق: عن محمد بن على ماجيلويه. عن عمّه محمد بن 
بي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله البرق» عن علي بن الحسين البرقي» عن عبد الله بن 
جبلة » عن الحسن بن عبد اللهء عن آبائه» عن جدّه الحسن بن علي تفكئلة في حديث طويل 
قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله هيك فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أخبرنا 
عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيّين. وأعطى أمّتك من بين الأمم فقال: أعطاني 
الله بتكن فاتحة الكتاب» والأذان» والجماعة في المسجدء ويوم الجمعة؛ والصّلاة على 
الجنائزء والإجهار في ثلاث صلوات. والرّخصة لأمّتى عند الأمراض والسّفْر» والشفاعة 
لأصحاب الكبائر من أمّتي قال: صدقت يا محمّد فما جزاء من فعل هذه الأشياء؟ وساق 
الحديث إلى أن قال: 
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قال: وأمّا يوم الجمعة فيومٌ يجمع الله فيه الأوّلِين والآخرين» فما من مؤمن مشى فيه إلى 
الجمعة؛ إِلَا خمّف الله عليه أهوال يوم القيامة» ثم يؤمر به إلى الجئّة("" . 

- الصحيفة السجاديّة: وكان من دعائه تلد في يوم الأضحى ويوم الجمعة: 

اللّهمّ هذا يومٌ مبارلٌ ميمون» والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك» يشهد السّائل 
منهم والطالب والراغب والراهب - إلى قوله - اللّهمٌ إنَّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك» 
ومواضع أمنائك في الذّرجة الرفيعة الي إختصصتهم بهاء قد إيتزّوها وأنت المقدّر لذلك - 
إلى قوله - حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين؛ يرون حكمك مبدّلاً» 
0 - إلى قوله تكتلة - وعسجل الفرج والرّوح والنصرة والتمكين والتأبيد لهم إلى 

خر الدّعاء9 . 

بيان: لا يخفى على العارف بأساليب البلاغة أنَّ هذا الدعاء يدل على مطلوبيّة إجتماع 
المؤمنين في الجمعة والأعياد للصّلاة والدعاءء والسؤال والرغبة» وبثٌ الحوائج في جميع 
الأحوال والأزمان» لأنّه معلومٌ أنَّ أدعية الصّحيفة الشريفة ممًا أملاها 2286 لتقرأها الشيعة 
إلى آخر الذّهرء وهي كالقرآن المجيد من البركات المستمرّة 5 إلى يوم الوعيد. 

ووجه الدلالة أنه ذكر في وصف اليوم وبيان فضله أنَّ المسلمين يجتمعون في أقطار 
الأرض» ومعلوم أنَّ إجتماعهم كان لصلاة الجمعة والعيدء ولم يكونوا مأذونين منه غتكلة 
لجا سر عط لي ركلا الأريان نه إلى يمان نا ٠‏ فلا بدّ من مصداق لهذا الإجتماع 
في زمانه َليدةٌ وأكثر الأزمان بعده. حبتّى يحسن تعليمهم مثل هذا الدّعاء. 

ولمًا كان في البلاد الذي كان فيه حاضراً فارغاً لم يجز لغيره ه التقدّم عليه أشار إلى 
خصوص هذا المقام فقال عََِدُ : (إنَّ هذا المقام لخلفائك» وشكى إلى الله سبحانه ذلك» أو 
أنه لما كان من الحكم العظيمة للجمعات والأعياد ظهور دولتهم نَليْ وتمكنهم. وأمرهم 
ونهيهمء وإرشادهم. وكان في تلك الأزمان الأمر بعكس ذلك تظهر فيها دولة المتغلبين 
والغاصبين؛ وتقوى فيها بدعهم وإضلالهم؛ فأشار بتلك المناسبة إلى الخلافة الكبرى التي 
إذّعوها وابتدُوها وغصيوها. 

فإن قيل ذكر إجتماعهم لا يدل على رجحان بل هو بيان لأمرٍ واقعي» قلنا معلوم من سياق 
الكلام حيث ذكر لبيان كرامة اليوم وشرافة: وكنييد الذعاء وإدعال فته المقدضة في 
جملتهم إِمّا تواضعاً أو تعليماً أنه في مقام التحسين والتجويز» ولو كان إجتماعهم كذلك بدعة 
وحراماً لكان مثل أن يقول أحد: : اللّهمٌ إنّ هذا يوم مبارك يجتمع فيه الناس في أقطار الأرض 
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لشرب الخمور وضرب الدفوف والمعازف واللّعب بالقمار والملاهي» ويطلبون حوائجهم 
فأسألك أن تور حظي ونصيبي منه. 

والعجب أنَّ جماعة من المانعين إستدلوا بالعبارة الأخيرة على عدم وجوب صلاة الجمعة 
في أزمنة الغيبة؛ بل بعضهم على حرمتهاء حيث قالوا : هذا المقام إشارة إلى إمامة الجمعة 
والعيد والخطبة وقوله: : الخلفائك» يدل على الإختصاص بهم وكذا قوله : | اقد إختصصتهم 
بها» وقوله : «قد إبتزوها» فإن الإبتزاز هو الإستلاب والأخذ قهراً. 

والجواب أنَا أوَّلاً: فبما عرفت أنَّ المشار إليه بهذا المقام يحتمل أن يكون الخلافة 
الكبرى؛ لظهور آثارها في هذا اليوم» بقرينة قوله بعد ذلك: «حبّى عاد صفوتك وخلفاؤك 
مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً وفرائضك محرّفة من جهات 
إشراعك». وسئن نبيّك متروكة» إذ ظاهر أنْ الأمور المذكورة مما يترتّب على الولاية الكبرى» 
والخلافة العليا. 

ونانا: بأنه على تقدير تسليم إرجاع الضمير إلى الصّلاة والخطبةء يمكن إرجاعه إلى 
الصّلاة المخصوصة. إذ إرجاع الضمير إلى الخاص أولى من إرجاعه إلى العامٌ المتحقّق في 
ضمن الخاص» كما إذا أشير إلى هذا يزيد وأريد به زيد أو الإنسان المتحقق في ضمنه» 
وظاهر أنَّ الأرّل أظهر وأحقٌ بكونه حقيقة: والصلدة المخصومة كانت صلا [مسرمة ظ! 
لحضور الإمام بغير إذنه 238 مع قهره تَلكئئة على الحضور والإقتداء به فلا يدل على المنع 
من غيرها. 

وثالاً : بأنه على تقدير تسليم إرجاع الضمير إلى مطلق الصّلاة ة يكفي لصدق الإختصاص 
المستفاد من اللام كونهم أحقّ بها في الجملة؛ مع أنه قد حقّق المحقّق الدواني في حواشيه 
على شرح المختصر العضدي أنَّ هذا الإختصاص ليس بمعنى الحصر بل يكفي فيه إرتباط 
مخصوص . كما يقال: : الجل للفرس وقد حقّقنا ذلك في الفرائد الطريفة في شرح الحمد لله. 

وقوله : : "إبتزوها» في بعض النسخ على بناء الفاعل: وفي بعضها على بناء المفعول» ؛ فعلى 
الأوّل ظاهر أن الضمير المرفوع راجع إلى خلفاء الجورء وأتباعهم الغاصبين لحقوقهم» 
وعلى الثاني يضاً الماد ذلك لذ شيعتهم وموالهم لين يفعلوتها إطاعة لأمرهم, وإحياءً 
عرص د ود عدي انم إبتزُوها منهمء كما أنَّ النائب الخاص خارج منهم إتّفاقاً . 

ورابعاً : بأنه يمكن تعميم الخلفاء والأصفياء ء والأمناء بحيث تشمل فقهاء الشيعة ورواة 
أخبار الأئمّةء كما روى الصَّدوق وغيره عن الني 9ق اللّهمّ إرحم خلفاني قيل له : يا رسول 
الله ومن خلفاؤك؟ قال: الّذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسئتي » وفي رواية أخرى زاد 
فيه : ويعلّمون الناس بعدي» لكن في هذا الوجه بعدء نعم لا يبعد حمل الأمناء بل الأصفياء 
على الشيعة» لا سيّما علماؤهم» والتأسيس أولى من التأكيد. 
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تتميم: أقول: جملة القول في هذه المسألة التي تحيّرت فيها الأوهام؛ واضطرب فيها 
الأعلام» أنّه لا أظنْ عاقلاً يريب في أنه لو لم يكن الإجماع المدَّعى فيهاء لم يكن لأحد 
مجال شك في وجوبها على الأعيان في جميع الأحيان والأزمان كما في سائر الفرائض الثابتة 
بالكتاب والسئّة فكما ليس لأحدٍ أن يقول لعل وجوب صلاة العصر وزكاة الغنم مشروطان 
بوجود الإمام وحضوره وإذنه» كذا ههنا لعدم الفرق بين الأدلّة الدالّة عليها . 

لكن طرأ ههنا نقل إجماع من الشيخ وتبعه جماعة ممّن تأخر عنه كما هو دأبهم في سائر 
المسائل؛ فهو عروتهم الوثقى. وحجتهم العظمىء به يتصاولونء وعليه يتطاولون؛ فاشتهر 
في الأصقاع؛ ومالت إليه الأطباع» والإجماع عندنا على ما حقّقه علماؤنا رضوان الله عليهم 
في الأصول هو قول جماعة من الأمّة يعلم دخول قول المعصوم في أقوالهم؛ وحججيته إِنْما هو 
باعتبار دخول قوله تَلِيتلاةْ » فهو كاشف عن الحججة. والحجة إنما هي قوله كله . 

قال المحقق يدث في المعتبر : وأمًا الإجماع فهو عندنا حبّة بانضمام قول المعصوم.ء فلو 
خلا الماثة من فقهائنا من قوله لما كان حججة؛ ولو حصل في إئنين لكان قولهما حجّة؛ لا 
باعتبار إتفاقهماء بل باعتبار قولهء ولا تغترٌ إذاً بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باثّفاق الخمسة 
والعشرة من الأصحاب مع جهالته قول الباقين» إلا مع العلم القطعيّ بدخول الإمام في 
الجملة إنتهى . 

والإجماع بهذا المعنى لا ريب في حبجيته على فرض تحققه. والكلام في ذلك . 

ثم إنهم قدّس الله أرواحهم لما رجعوا إلى الفروع . كأنهم نسوا ما أسّسوه في الأصول 
فادّعوا الإجماع في أكثر المسائل. سواء ظهر الإختلاف فيها أم لاء وافق الرّوايات المنقولة 
فيها أم لا حتّى أنَّ السيّد تائيه وأضرابه كثيراً ما يدّعون الإجماع فيما يتفرّدون في القول به» أو 
يوافقهم عليه قليل من أتباعهم» وقد يختار هذا المدّعي للإجماع قولاً آخر في كتابه الآخرء 
وكثيراً ما يدّعي أحدهم الإجماع على مسألة ويذَّعي غيره الإجماع على خلافه . 

فيغلب الظنّ على أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول بأن سمّوا 
الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعاً كما نبْه عليه الشهيد تثه في الذكرى وهذا بمعزل 
عن الحبجية ولعلّهم إِنّما إحتجُوا به في مقابلة المخالفين ردَا عليهم أو تقوية لغيره ه من الذلائل 
التي ظهرت لهم . 

ولا يخفى أن في زمان الغيبة لا يمكن الإطلاع على الإجماع. إذمع فرض إمكان الإظلاع 
على مذاهب جميع الإماميّة؛ مع تفرّقهم وانتشارهم في أقطار البلاد والعلم بكونهم متفقين 
على مذهب واحد» لا حججة فيهء لما عرفت أنَّ العبرة عندنا بقول المعصوم» ولا يعدم دخوله 
فيها . 

وما يقال من أنه يجب حيئئلٍ على المعصوم أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه» لو 
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كان باطلاًء فلو لم يظهر ظهر أنه حقٌ لا يتم ؛ سيّما إذا كانت في روايات أصحابنا رواية 
بخلاف ما أجمعوا عليه؛ إذ لا فرق بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه 
قول فقيهء وبين أن يكون الخلاف مدلولاً عليه بالرّواية الموجودة في روايات أصحابنا . 

بل قيل إنه على هذا لا يبعد القول أيضاً بأنَّ قول الفقيه المعلوم النسب أيضاً يكفي في 
ظهور الخلاف؛ وإن كان في زمان الحضورء أي إِذّعوا أنه يتحّق الإجماع في زمان حضور 
إمام من الأئمّة لوكر» فإن لم يعلم دخول قول الإمام بين أقوالهم فلا حجية فيه أيضاًء وإن 
علم فقوله كافي. ولا حاجة إلى إنضمام الأقوال الأخر إِلَّا أن لا يعلم الإمام بخصوصهء 
وإنْما يعلم دخوله لأنّه من علماء الأمّة» وهذا فرض نادر يبعد تحققه في زمان من الأزمئة . 

وأيضاً دعوى الإجماع إِنّما نشأ في زمن السيّد والشيخ ومن عاصرهما ثم تابعهما القرم» 
ومعلومٌ عدم تحمّق الإجماع في زمانهم. فهم ناقلون عمّن تقدّمهم فعلى تقدير كون المراد 
بالإجماع هذا المعنى المعروف؛ لكان في قوّة خبر مرسل» فكيف يردٌ به الأخبار الضَحيحة 
المستفيضة؛ ومثل هذا يمكن أن يركن إليه عند الضرورةء وفقد دليل آخخر أصلاً . 

وما قيل من أن مثل هذا التناقض والتنافي الذي يوجد في الإجماعات يكون فى الرّوايات 
أيضاً» قلنا: حيّية الأخبار ووجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار» واستقب عليه عمل 
الشيعة» بل جميع المسلمين في جميع الأعصارء بخلاف الإجماع الّذي لا يعلم حجّيته ولا 
تحقّقه, ولا مأخذه ولا مراد القوم منه» وبالجملة من تتبّع موارد الإجماعات وخصوصيّاتها. 
إتّضح عليه حقيقة الأمر فيها. 

وأمًا الإجماع المذّعى ههنا بخصوصه. فله جهات مخصوصة من الضعف: 

منها تحقّق الخلاف في المسألة من الشيخ المفيد الذي هو أفضل وأقدم؛ والكليني 
والصّدوق وأبي الصّلاح والكراجكي فكيف يقبل دعوى الإجماع مع ذلك ومع أنّهم علّلوا 
الأجماع هنا بعلة ضعيفة بخلاف سائر الإجماعات. 

قال في المعتبر: والبحث في مقامين أحدهما في إشتراط الإمام أو نائبه» والمصادمة مع 
الشّافعي ومعتمدنا فعل النبيَّ يقي فإنه كان يعيّن لصلاة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن 
للقضاءء فكما لا يصحٌ أن ينضب الإنسان نفسه قاضياً من دون إِذن الإمام كذا إمامة الجمعة» 
وليس هذا قياساً بل إستدلالاً بالعمل المستمرٌ في الأعصار» فمخالفته خرق للإجماع إنتهى . 

وقال الشهيد الثاني : مع تسليم إطراده في جميع الأزمنة نمئع دلالته على الشرطيّة » بل هو 
أعم منهاء والعام لا يدل على الخاصن» والظاهر أنَّ تعيين الأئمّة إنّما هو لحسم مادّة التزاع 
في هذه المرتبة» ورد الناس إليه بغير تردّدء وإعتمادهم على تقليده بغير ريبة» واستحقاقه من 
بيت المال لسهم وافرٍ من حيث قيامه بهذه الوظيفة الكبيرة من أركان الدين. 

ويؤيّد ذلك أَنّهم يعيّنون لإمامة الصّلوات اليرميّة أيضاً» والأذان وغيرهما من الوظائف 


الدينية مع عدم إشتراطها بإذن الإمام بإجماع المسلمين» ولم يزل الأمر مستمرًاً في نصب 
الأئئة للصّلوات الخمس والأذان ونحوهما أيضاً من عهد النبي 5826 إلى يومنا هذا من 
الخلفاء والسلاطين» وأئمّة العدل والجورء كل ذلك لما ذكرنا من الوجهء لا للإاشتراط» 
وهذا أمر واضحء لا يخفى على منصف إنتهى . 

ومنها أن ظاهر كلام أكثرهم أن هذا الشرط نما هو عند حضور الإمام» والتمكّن منه كما 
أومأ إليه المحقّق» حيث شبّهه بالقضاءء فإنَ التعيين في القضاء عندهم إِنّما هو عند حضور 
الإنام» وإنااعم غبت نعم علي الفقهاء القيام نه به مع تمكنهم منه. 

قال الشهيد الثاني روّح الله روحه : : إن الذي يدل عليه كلام الاصحاب أنّ موضع الإجماع 
المدّعى إِنْما هر حال حضور الإمام وتمكته؛ » والشرط المذكور حيئئظطٍ إِنْما هو إمكانه لا مطلقاً 
في وجوبها عيناً لا تخبيراً كما هو مدَّعاهم حال الغيبة لأنهم يطلقون القول باشتراطه في 
الرجوب ويدّعون الإجماع عليه أوَّلاَء ثمّ يذكرون حال الغيبة وينقلون الخلاف فيه 
ويختارون جوازها حينئظٍ أو إستحبابهاء معترفين بفقد الشرط. 

هكذا عبّروا به عن المسألة؛ وصرّحوا به في الموضعين» فلو كان الإجماع المدّعى لهم 
شاملا لموضع النزاع» لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلكء بل إختيار جواز فعلها بدونه أيضاً 
فإنْهم يصرّحون بأنه شرط للوجوب, ثم يذكرون الحكم بعد الغيبة» ويجعلون الخلاف في 
الإستحباب فلا يعبّرون عن حكمها حيئظٍ بالوجوب وهو دليل بين على أنَّ الوجوب الذي 
يجعلونه مشروطاً بالإمام عُِتلِدُ وما في معناه إنما هو حيث يمكن أو في الوجوب العينئن حين 
حضوره» بناء منهم على أنّ ما عداه لا يسمّونه واجباً» وإن أمكن إطلاقه عليه من حيث أنه 
واجب تخييري» وعلى هذا الوجه يسقط الإستدلال بالإجماع في موضع النزاع؛ لوت في 
غيره. 

ومنها أن كلامهم في الإذن مشرّشء فبعض كلماتهم يدل على الإذن لخصوص الشخص» 
لخصوص الضلاة» أو لما يشملهاء وبعضها على الإذن الشامل للإذن العامٌ للفقيه» وبعضها 
على الأعمّ من ذلك حتّى يشمل كل من يصلح للإمامةء فتسقط فائدة النزاع . 

قال الشيخ في الخلاف بعد أن إشترط أوّلاً في الجمعة الإمام أو نائبه؛ ونقل فيه الإجماع 
ما هذا لفظه : : فإن قيل أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنْه يجوز لأهل القرى والسّواد من 
المؤمنين إذا إجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم أن يصلّوا جمعة؟ قلنا : ذلك مأذونٌ فيه ومرغٌّب 
فيه ؛ فجرى ذلك مجرى أن ينصّب الإمام من يصلي بهم إنتهى(2 . 

فظهر أنَّ الإذن الذي إدّعي الإجماع على إشتراطه يشمل الإذن العام لسائر من يمكنه أن 





(1) الخلاف للطوسي؛ ج ١‏ ص 5715. 
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يأتي بهاء فيرد عليه أنّه لا ريب أنَّ أصل صلاة الجمعة كانت واجبة عيناً والباعث على عدم 
وجوبها في زمان الغيبة باعتقادكم عدم الإذن» فإذا قام الإذن العام مقام النصب الخاصٌ» 
فأي مانع من الوجوب العيني؟ ولذا حمل كلامه هذا جماعة على الوجوب العينيّ» وقالوا 
مأذون فيه ومرعّب فيهء لا ينافي ذلك لما رأوا أنه يلزمه ذلك وإن كان بعيداً من كلامه. 

وقال تن في المبسوط: وأمًا الشروط الراجعة إلى صحّحة الإنعقادء فأربعة: السلطان 
العادل أو من يأمره السّلطان» وقال بعد ذلك بجواز صلاة الجمعة فى زمان الغيبة» وبينهما 
تناف ظاهراً » ويمكن أن يوجّه بوجهين أحدهما تخصيص الأرَّل بزمان الحضورء والثاني أن 
يقال: من يأمره السلطان أعمّ من أن يكون منصوباً بخصوصه أو مأذوناً من قبلهم. ولو 
بالألفاظ العامة على ما إستفيد من الخلاف27, 

وقال العلامة قدّس سره في المختلف بعدما حكى المنع من ابن إدريس: والأقرب 
الجوازء ثم إستدلٌ بعموم الآية والأخبارء ثم حكى حبجة ابن إدريس على المنع بأنْ شرط 
إنعقاد الجمعة الإمام أو من نضّبه الإمام إجماعاًء ثمّ قال: والجواب بمنع الإجماع على 
خلاف صورة التزاع» وأيضاً فإنَا نقول بموجبه لأنَّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام 
على العموم إنتهى . 

والذي يغلب على الظنْ ولعلّه ليس من بعض الظنّ أنَّ لذي دعى القوم إلى دعوى الإجماع 
على إشتراط الإذن أحد أمرين : 

الأوّل: إطباق الشيعة على ترك الإتيان بها علانية في الأعصار الماضية خوفاً من 
المخالفين؛ لأنهم كانوا يعينون لذلك أثمّة مخصوصين في البلادء ولم يكن يتمكن أحد من 
الإتيان بها إِلّا معهم» وكان يلزم المشاهير من العلماء الحضور في مساجدهم ولو كانوا 
يفعلون في بيوتهم كان نادراً مع نهاية السعي في الإستتار» فظن أنَّ تركهم إِنّما هو لعدم الإذن. 

الثاني: أنَّ المخالفين كانوا يشنّعون عليهم بترك الجمعة» ولم يمكنهم الحكم بفسقهم 
وكفرهم» فكانوا يعتذرون بعدم إذن الإمام» وعدم حضوره دفعاً لتشنيعهم؛ وكان غرضهم 
عدم الإذن للتقيّة؛ وعلى هذا يظهر وجه تشويش كلام الشيخ وتنافر أجزائه كما لا يخفى على 
المتأمّل . 

فاعتبر أيّها العاقل الخبير أنه يجوز لمنصف أن يعرّل على مثل هذا الإجماع مع هذا 
التشويش والإضطراب» والإختلاف بين ناقليه» مع ما عرفت ما في أصله من البعد والوهن» 
ويعرض عن مدلولات الآيات والأخبار الضّريحة الصّحيحة؛ وهل يشترط في التكليف 
بالكتاب والسئة عمل الشيخ ومن تأر عنه إلى زمان الشهيد حيث يعتبر أقوال أولئك ولا يعتبر 





-١‏ باب ” وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وادابها وأحكامها فض 





أقوال هؤلاى مع أله لاريب أن هؤلاء أدقٌّ فهماً وأذكى ذهنا أ وأكثر تتبّعاً منهمء ونرى 
أفكارهم أقرب إلى الصَّواب في أكثر الأبواب وابتداء الفحص والتدقيق وترك التقليد للسَّلف 
نشأ من زمان الشهيد الأوّل قدّس الله لطيفه» وإن أحدث المحقّق والعلامة شيئاً من ذلك . 

قال الشهيد الثّاني نوّر الله ضريحه في كتاب الرّعاية : إنَّ أكثر الفقهاء الّذين نشأوا بعد 
الشيخء كانوا يتّبعونه في الفتوى تقليداً له لكثرة إعتقادهم فيه: وحسن ظنهم به؛ فلمًا جاء 
المتأخخرون» وجدوا أحكاماً مشهورة» قد عمل بها الشيخ ومتابعوه» فحسبوها شهرة بين 
العلماء؛ وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ» وأنَّ الشهرة ةنما حصلت بمتابعته» ثم قال: : وممن 
إظلع على هذا الذي تبّنته وتحفّقته من غير تقليد الشيخ الفاضل سديد الدين محمود الحمّصي 
والسيّد رضيٌ الذين بن طاووس وجماعة. 

قال السيّد في كتابه المسمّى بالبهجة لثمرة ة المهجة أخبرني جدّي الصالح ورّام ابن أبي 
فراس قدَّس الله روحه أن الحقصي حدّئه أله لم يبق للإمامية مفتٍ على التحقيق» ٠‏ بل كلهم 
حاك؛ وقال السيّد عقيب ذلك : والآن قد ظهر أنَ الذي يفتى به ويجاب على سبيل ما حفظ من 
كلام العلماء المتقدمين. 

وقال طيّب الله مضجعه في رسالة صلاة الجمعة؛ بعد أن أورد بعض الأخبار الدَّالّة على 
وجوبها : فهذه الأخبار الصَّحيحة الطرق» والواضحة الدلالة» الّتي لا يشوبها شلك ولا يبحوم 
حولها شبهة من طريق أهل البيت في الأمر بصلاة الجمعة؛ والحتٌ عليهاء وإيجابها على كل 
مسلم عدا ما إستثني » والتوعٌد على تركها بالطبع على القلب الذي هو علامة الكفرء والعياذ 
بالله» كما نبّه عليه تعالى في كتابه العزيز» وتركت غيرها من الأخبار حسماً لمادّة التزاع ودفعاً 
للشبهة العارضة في الطريق . 

وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الإمام؛ ولا من نصبه؛ ولا لإعتبار 
حضوره في إيجاب هذه الفريضة المعظمة. فكيف ينبغي للمسلم الذي يخاف الله إذا سمع 
مواقع أمر الله ورسوله وأئمّته بهذه الفريضة. 2121011110000 
ويهملها إلى غيرهاء ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيهاء وأمر الله تعالى ورسوله 
وخاضته نكل أحقٌء ومراعاته أولى» فليحذر الّذِين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم . . ولعمري لقد أصابهم الأوّل» فليرتفبوا الثاني إن لم يعف الله ويسامح» 
نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

وقد يحصل من هذين أنّ من كان مؤمناً فقد دخل تحت نداء الله تعالى وأمره في الآية 
الكريمة» بهذه الفريضة العظيمة» وتهديده عن الإلهاء عنها. ومن كان مسلما فقد دخل تحت 
فول النيّ وتيك وقول الأئمّة أنّها واجبة على كلّ مسلم. ومن كان عاقلاً فقد دخل تحت 
تهديد قوله تعالى : لمن يَفْمَلُ دَللَك »> يعني الإلهاء عنها « توليك هم الختيرُوة4 وقولهم ناكلا 
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من تركها على هذا الوجه طبع الله على قلبه لأنّ «مّن» موضوعه لمن يعقل إن لم يكن أعمّ. 

فاختر لنفسك واحداً من هذه الثلاث؛ وانتسب إلى إسم من هذه الأسماء أعني الإيمان أو 
الإسلام أو العقل» وادخل تحت مقتضاءء أو إلتزم قسماً رابعاً إن شئت» نعوذ بالله من قبع 
المذلة وتيه الغفلة . 

ثم قال ينه بعدما بيّن حقيقة الإجماعات المنقولة»ء وضعف الإحتجاج بها لا سيّما 
المنقول منها بخبر الواحد : والله تعالى شهيد وكفى بالله شهيداً أنَّ الغرض من كشف هذا كل 
بل تبيان الحقّ الواجب المتوقف عليه لقرّة عسر الفطام عن المذهب الذي يألفه الأنام» 
ولولاه لكان عنه أعظم صارف. والله تعالى يتولى أسرار عباده» ويعلم حقائق أحكامه؛ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . ثم قال: 

ختم ونصيحة:إذا اعتبرت ما ذكرناه من الأدلة على هذه الفريضة المعظمةء وما وردمن 
الحث عليها في غير ما ذكرناه مضافاً إليه» وما أعدّه الله من الثواب الجزيل عليها» وعلى ما 
يتبعها ويتعلّق بها يوم الجمعة من الوظائف والطاعات وهي نحو ماثة وظيفة» وقد أقررنا 
عيونها في رسالة مفردة ذكرنا فيها خصوصيّات يوم الجمعة. ونظرت إلى شرف هذا اليوم 
المذخور لهذه الأمّة. كما جعل لكل أن يوماً يفزعون إليه: وفيه يجتمعون على طاعته. 
واعتبرت الحكم الإلهيّة الباعئة على الأمر بهذا الإجتماع؛ وإيجاب الخطبة المشتملة على 
الموعظة» وتذكير الخلق بالله تعالى: وأمرهم بطاعته. وزجرهم عن معصيته؛ وتزهيدهم في 
هذه الدّار الفائية» وترغيبهم في الدّار الآخرة الباقية؛ المشتملة على ما لا عينٌ رأت ولا أذنَّ 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء وحثهم على التخلق بالأخلاق الحميدة» واجتناب 
الصفات الرذيلة» وغير ذلك من المقاصد الجميلة» كما يظلع عليها من طالع العخطب المروية 
عن النبيئ ونه وأمير المؤمنين عاد وغيرهما من الأئمّة الراشدين والعلماء الصّالحين. .. 

علمت أن هذا المقصد العظيم الجليل لا يليق من الحكيم إبطاله» ولا يحسن من العاقل 
إهماله؛ بل ينبغي بذل الهمّة فيهء وصرف الحيلة إلى فعله» وبذل الجهد في تحصيل شرائطه 
ررقم :موائقه) لينوز هذه القتصيلة الكاملة + ويخورهده البخرية الفاشلة , 1 

م أورد قن أخباراً كثيرة دالّة على فضل يوم الجمعة وعباداتها وصلاة الجمعة والمباكرة. 
إليهاء وأنَّ الضلاة أشرف العبادات وأنَّ الصلاة الوسطى من بيئها أفضلها. | 

ثم قال: وأصحٌ الأقوال أنّها صلاة الظهرء وصلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة ” 
على ما تحقّق أو هي أفضل فرديها على ما تقرّره فقد ظهر من جميع المقدّمات القطعيّة أن ' 
صلاة الجمعة أفضل الأعمال الواقعة من المكلفين بعد الإيمان مطلقاً: وأنَّ يومها أنضل ؛ 
الأيَام؛ فكيف يسع الرجل المسلم الذي خلقه الله لعبادته؛ وفضله على جميع برّته وبين ل :' 
مواقع أمره ونهيه؛ وعرّضه لتحصيل السعادات الأبديّة والكمالات النفسيّة السرمديّة, ١‏ 








تللتاللاتاججاسس ب وار يي 
ثم قال سلمان: فإني أشهد أنْ من كان عدوًا لجبرئيل فإنّه عدو لميكائيل: وأنّْهما جميعاً 
عدران لمن عاداهما؛ سلمان لمن سالمهماء فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقاً لقول سلمان 
رحمة الله عليه : «#قْلْ مَن ري عَدُوا لْحِبْرِيِلَ © في مظاهرته لأولياء الله على أعدائه ونزوله 
بفضائل علي ولي الله من عند الله مِتَإنَمُ 4 فإنّ جبرئيل ندل هذا القرآن «عق كَلْكَ بان 
أن 4 وأمره لمَصّدّفًا لِمَا بَقت يَدَيْه 4 من سائر كتب الله 9وَهُدّى » من الضلالة «وَيُْرَن 
للْمْؤْمنِيتَ © بنبوّة محمد وتزقة وولاية علي ومن بعده من الأئمّة بأنهم أولياء الله حمّاً إذا ماتوا 
على موالاتهم لمحمّد وعليّ وآلهما الطيّبين . ثمّ قال رسول الله يق : يا سلمان إن الله صدّق 
قيلك ووفق رأيك فإِنَ جبرئيل عن الله يقول: يا محمّد إن سلمان والمقداد أخوان متصافيان 
في ودادك ووداد على أخيك ووصيك وصفيّك؛ وهما في أصحابك كجبرئيل وميكائيل في 
الملائكة عدوان لمن أبغض أحدهماء وليّان لمن والاهماء ووالى محمّداً وعلبًاً» عدرّان 
لمن عادى محمّداً وعلياً وأولياءهماء ولو أحبٌٍ أهل الأرض سلمان والمقداد كما تحيّهما 
ملائكة السماوات والحجب والكرسيّ والعرش لمحض ودادهما لمحمّد وعلىّ وموالاتهما 
لأوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عذب الله تعالى أحداً منهم بعذاب البيّذذا) . 


بيان: قوله : (إنكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشاء) لعل مراده - رضوان الله عليه - أنَّ 
البداء إنما يكون فيما لم يخبر به الأنبياء والأوصياء تله على سبيل الجزم والحتم وإلا يلزم 
تكذيبهم؛ وهذا مما كانوا أخبروا به على الحتمء وأيضاً الأمر الذي يكون فيه البداء لا يمكن 
رفعه بالمغالبة والمعارضة» بل بما يتوسّل به إلى جنابه تعالى من الدعاء والصدفة والتوبة 
وأمثالها كما مرّ تحقيقه في باب البداء. والله يعلم. 





- ج: عن ابن عباس ري قال: خرج من المدينة أربعون رجلاً من اليهود قالوا : 
انطلقوا بنا إلى هذا الكاهن الكذاب حتى نوبّخه في وجهه ونكدّبه فإنّهِ يقول: أنا رسول رب 
العالمين» فكيف يكون رسولاً وآدم خيرٌ منه ونوح خير منه؟ وذكروا الأنبياء تيكل ؛ فقال 
النبيّ َنق لعبدالله بن سلام : التوراة بيني وبيتكمء فرضيت اليهود بالتوراة؛ فقالت اليهود: 
آدم خيرٌ منك لأن الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحهء فقال النبي يَيقة : آدم النبين أبي . 
وقد أعطيت أنا أفضل ممًا أعطي آدم» فقالت اليهود: ما ذلك؟ قال: إِنّ المنادي ينادي كا 
يوم خمس مرّات : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. ولم يقل : آدم رسول الله 
ولواء الحمد بيدي يوم القيامة وليس بيد آدم: فقالت اليهود: صدفت يا محمد وهو مكتوب في 
التوراة؛ قال: هذه واحدة. 


قالت اليهرد: موسى خيرٌ منك. قال النبن منت : ولمَ ذلك؟ قالوا: لأنّْ الله بي كلمه 





6 تفسير الإمام المسكري تيك ص 45١‏ ح 19448. 
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وأرشده إلى هذه العبادة المعظمة السنيّة» ودلّه على متفرّعاتها العليّة أن يتهاون في هذه العبادة 
الجليلة» أو بحرمة هذا اليوم الشريف ويصرفه في البطالة وما في معناهاء فإنَّ من قدر على 
إكتساب درَّة يتيمة قيمتها ماثة ألف دينارء مثلاً في ساعة خفيفة» فأعرض عنها أو إكتسب 
بدلها خرقة قيمتها فلس» يعد عند العقلاء في جملة السفهاء الأغبياء» وأين نسبة الدُنِيا بأسرها 
إلى ثواب فريضة واحدة. 

مع ما قد إستفاض بطريق أهل البيت أنَّ صلاة فريضة خير من الدَّنِيا وما فيها فما ظنّك 
بفريضة هي أعظم الفرائضء وأفضلهاء على تقدير السلامة من العقاب؛ والإبتلاء بحرمان 
الثواب؛ فكيف بالتعرّض لعقاب ترك هذه الفريضة العظيمةء والتهاون في حرمتها الكريمة» 
مع ما سمعت من توعد الله ورسوله وأئمّته بالخسران العظيم والطبع على القلب» والدّعاء 
عليهم من تلك النفوس الشريفة بما سمعت. إلى غير ذلك من الوعيد وضروب التهديد؛ على 
ترك الفرائض مطلقاً فضلاً عنها . 

وتعلل ذوي الكسالة وأهل البطالة المتهاونين بحرمة الجلالة في تركهاء بمنع بعض 
العلماء من فعلها في بعض الحالات» مع ما عرفت من شذوذه وضعف دليله , معارض بمثله 
في الأمر بها والحتٌ عليهاء والتهديد لتاركها من الله ورسوله وأثمّتهء والعلماء ء الصَالحين» 
والسلف الماضين» ويبقى بعد المعارضة ما هو أضعاف ذلك» ؛ فأ وجه لترججح هذا الجانب 
مع خطره وضرره» لولا قلّة التوفيق» وشدَّة الخذلان. وخدع الشيطان إنتهى . 

وأقول: وناهيك شدَّة إهتمام هذا البارع الورع المتين الذي هو أفقه فقهائنا المتأخرين بل 
المتقدمين» وفاز بالسّعادة فلحق بالشهداء الأوّلين في أعلا علَيّين في إظهار هذا الحقّ 
المبين» مع أنه لم يكن متّهماً في ذلك بغرض من أغراض المبطلين إذ لم يكن يمكنه إقامتها في 
بلاد المخالفين . 

وإني لم أطل الكلام في هذا المقام بإيراد حجج الجانبين» ونقل كلمات القوم والتعرُض 
لمدلولاتهاء وإيراد الأخبار المذكورة في سائر الكتب؛ ولم أعمل في ذلك كتاباً ولا رسالة» 
لظي أن الأمر في هذه المسألة أوضح من أن يحتاج إلى ذلك . 

وأيضاً المنكرون لذلك إمَا علماء لهم أهليّة الترجيح والنظر والإجتهاد؛ أو جهلة يتلبّسون 
بلباس أهل العلم» ٠‏ لا لهم علم يمكنهم به التمييز ب بين الحق والباطل ولا ورع به يحترزون عن 
الإفتراء على الله ورسولهء والقول بغر علم» أو جهّال بحت يلزمهم تقليد العلماء. 

فأمّا الفرقة الأولى» فإن خلوا اعيي عن الأغراض الدنيوية» وبالغوا في الفحص 
والنظرء ود تتبّع مدارك الأدلة فَأَدى إجتهادهم إلى أحد الآراء المتقدّمة؛ فلا حرج | عليهم في 
الدّنيا ولا في الآخرة» وإن قصّروا في ذلك» فأمرهم إلى اللهء وعلى أيّ حال الكتاب 
والرّسالة لا ينفعان هذه الطائفة» وربّما يصير سبياً لمزيد رسوخهم في خطئهم » وإن أخطأوا. 


كرض بحار الأنوار/ج؟١‏ 








وأمًا الفرقة الحا فسالو مقاوط تو في جل أعمالهم مدعنا بحاتروت باترونه ابس 
لهم علم يغنيهم : ولا يرجعون إلى عالم يف يفتيهم» وإنّما هم تبع للدّنيا وأهلهاء ويختارون ما هر 
رس اناف نان تلع لم اسار او 

وأك نفدت الاللة يمكمهم بزل الحود في طول اعالم زناتي لا تع وى زولا بار 
على الآخرة الدَّنياء وله تتبّع تامٌ في الكتاب والسئّة» فالرّسائل لا ت: تنفعهم أيضاً. 

ونعم قال الصّدوق ينه في الفقيه إِنَّ البدعة إِنّما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قرّة إلا 
بألله . 

513 - مجمع البيان؛ قال : : أمَا أوّل جمعة جمعها رسول الله 95 بأصحابه فقيل إِنّه قدم 
رسول الله مهاجراً حثى نزل قبا على بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثنين لإثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأوّل حين الضحى» فأقام بقبا يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وأسّس مسجدهم. ثُمْ خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً المديئة؛ فأدركته 
صلاة الجمعة في , بني سالم بن عوف في بطن بطن واد لهم قد إِنَخذوا اليوم في ذلك الموضع 
مسجداً؛ وكانت هذه الجمعة أزّل جمعة جمعها رسول الله يي في الإسلام. 

فخطب في هذه الجمعة؛ وهي أوَّل خطبة خطبها بالمديئة فيما قيل» فقال 4806 : 

الحمد لله الذي أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه» وأؤمن به ولا أكفره؛ وأعادي من 
يكفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله أرطلة 
بالهدى والنور والموعظة» على فترة من الرّسل» وقلة من العلم؛ وضلالة من الناس؛ : 
وإنقطاع من الزمان» ودنو من الساعة؛ وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فقد غوى» وضل ضلالا بعيدا : 

أوصيكم بتقوى الله فإنّ خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يامره ؛ 
بتقوى الله: فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. وإِنَّ تقوى الله لمن عمل به به على وجل ومخافة ؛ 
من ربّه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في ' 
السرّ والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره؛ وذخراً فيما بعد , 
الموت؛ حين يفتقر المرء إلى ما قدّم. وما كان من سوى ذلك يودٌ لو أنَّ بينها وبينه أمداً بعيداً ؛ 
ويحذركم الله نفسه والله رؤوفٌ بالعبادء والذي صدق قوله» ونجز وعده لا خلف لذلك. فل , 
0 : اما يِبدَلُ ألْقَولُ لدم وم أنأ يكم لير » . 

فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجلهء في السّر والعلانية» فإنّه من د يق الله يكفر عنه سيثاته ‏ 
ويعظم له أجرآء ومن واه كناد تر اعطماء وإِنّ تقوى الله توقي مقته؛ وتوقي عفوبه ] 
وتوقي سخطهء وإِنْ تقوى الله تبّتض الوجوه. ررهيالرت» وترقع الدرجة» خلوا, 
بحظكم » ولا تقرطوا في جنب الله؛ فقد علّمكم الله في كتايه: ونهج لكم سبيله» ليعلم الذين ‏ 


احج برح يجيي ب ويج بد د 


سوبي وجي بجي سبو 








صدقوا ويعلم الكاذبين» فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده؛ هو اجتباكم وسمّاكم المسلمين؛ ليهلك من هلك عن بيّئة» ويحيى من حيّ عن 
بينة» ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم» فإنّه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين 
الناسء ذلك بأنّ الله يقضي على الناس» ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون 
منه» الله أكبرء ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في إنعقاد الجمعة(©. 

بيان: قال الفيروزآباديٌ : الكقر ضدُ الإيمان؛ وكفر نعمة الله وبها كفوراً وكفراناً جحدها 
وسترهاء والفترة ما بين النبيّين و «من» بعضها إبتدائيّة وبعضها صلة كدنو من الساعةء والمراد 
بانقطاع الزمان قرب إنقطاعه بقرب القيامة» وقوله : «ومن يعصهما» يدل على أنَّ ما يقال: 
إنه عق قال لمن قال ذلك: بئس الخطيب أنت» لا أصل له؛ إن كان ذلك المقام مقاماً 
يفتضي التصريح بمقتضى البلاغة . 

«فإنهه الضمير للشأن «على ما تبغون» أي تطلبون وترجون «تودٌ لو أن بينهاء إقتباس من قوله 
سبحانه : يوم د حكن مين مّا عَِلتْ ين حبر سوا وَمَا لت من شوو َوه لو أ يها وَبَِئةه نذا 
مد يكم مه تَنْسَمْ وَأهَهُ يَمُو ياليجادع2'7 وفي الآية ضمير بينها راجع إلى النفس» 
وضمير بينه راجع إلى اليوم أو إلى ما عملت» والظاهر هنا العكس» وإن أمكن حمله على ما 
في الآية بإرجاع الضمير إلى النفس بقريتتهاء وفي قوله : « وَيَُْرُكُمْ هه تَنَسَمٌ4 تهديدٌ بليغ . 

وقوله: «والّذي صدّق؛ يحتمل عطفه على رؤوف ويحتمل القسمء والتوقية الكلاءة 
والحفظ «بحظكم» أي من ثواب الآخرة «في جنب الله أي قربه وطاعته «ونهج لكم؛ أي 
أوضح اليعلم» أي بعد الوقوع أو ليعلم أولياؤه. 

1" - المتهججد: روى جابر عن أبي جعفر تلت قال: خطب أمير المؤمنين تلك يوم 
الجمعة فقال: الحمد لله ذي القدرة والسّلطان, والرّأفة والإمتنان» أحمده على تتابع النعم» 
وأعوذ به من العذاب والنقم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مخالفةٌ للجاحدين» 
ومعاندةً للمبطلين» وإقراراً بأنّه ربٌ العالمين. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء قَقَى به المرسلين» وختم به النبيّين» وبعثه رحمة 
للعالمين» صلّى الله عليه وعلى آله أجمعين» وقد أوجب الصّلاة عليه وأكرم مثواه لديه؛ 
وأجمل إحسانه إليه . 


أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي هو ولي توابكم. وإليه مردّكم ومآبكمء فبادروا بذلك 





)0 مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .11١-١١‏ (؟) سورة آل عمران» الآية: 7٠١‏ 


سس بحار الأنوا ر/ج85 





قبل الموت الذي لا ينجيكم د حفن تع وا هرب سريعء فإنّه وارد نازل» وواقع 
عاجل» فإن تطاول الأجل» وامتدٌ المهل: فكل ما هو آَتِ قريبء ومن مهّد لنفسه فهو 
المصيب» فتروّدوا رحمكم الله ليوم الممات. واحذروا أليم هول البيات» فإنَّ عقاب الله 
عظيم؛ وعذابه أليم» نار تلهَب. ونفس تعذب» وشراب من صديدء ومقامع من حديد؛ 
أعاذنا الله وإيّاكم من الذارء ورزقنا وإيّاكم مرافقة الأبرارء وغفر لنا ولكم جميعاً نه هو الغفور 
الرّحيم . إِنّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله ثم تعرّذ بالله. وقرأ سورة العصر ثم 
قال: جعلنا الله وإيّاكم ممّن تسعهم رحمتهء ويشملهم عفوه ورأفتهء وأستغفر الله لي ولكم ثم 
جلس يسيراً ثمّ قال: 

الحمد لله الذي دنا في علرّهء وعلا في دنوّه: وتواضع كل شيءٍ لجلالهء واستسلم كل 
شيء لعظمته » وخضع كل شيء لقدرته. مقضراً عن كنه شكره» وأؤمن به إذعاناً لربوبيّته؛ 
وأستعينه طالب لعصمته. وأتوكل عليه مفوّضاً إليه. وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك 
له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً وتراً لم يتَخْذْ صاحبة ولا ولداً. 

وأشهد أن تند عبده المصطفى » ورسوله المجتبى» وأمينه المرتضىء أرسله بالحقٌ 
بشيرا ودرا وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً» فبلّغ الرّسالة» وأدّى الأمانة. ونصح الأمّة 
وعبد الله حتّى أتاء اليقين» فصلَى الله عليه وآله في الأوّلينَ» وصلى الله عليه وآله فى الآخرين» 
وصلى الله عليه وآله يوم الدّين. ١‏ ْ 

أوصيكم عباد الله بتقوى اللهء والعمل بطاعته. واجتناب معصيته» فإنْه من يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً » ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً؛ وخسر خسرائاً مبيناً» إن 
لله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيَها الذي آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» اللْهمّ صل على 
محمّد عبدك ورسولك أفضل صلواتك على أنبيائلك وأوليائتك20© , 

إيضاح: السلطان الحبّة والبرهان» وقدرة الملك. والإمتنان الإنعام» وقال 
الفيروزآبادي: قفيت زيداً وبه تقفية أتبعته إِيَّاهِ #وقد أوجب» يدل على وجوب الصّلاة 
عليه ونه في الجملة؛ والمثوى المنزل. «وليُ ثوابكم» أي المتولي له والقائم به والمردٌ 
والماب المرجع «فبادروا بذلك؛ أي بالتقوى أي سارعوا إليه قبل الموت؛ فكأنّ الموت يريد 
أن يحول بينكم وبينه فبادروا إليه قله أو بادروا الثاس إليه قبل ذلك» أو لم يعتبر فيه 
المغالبة بل المعنى عبجلوا في فعلهء والأوّل أبلغء والعاجل السريع . 

وقوله تقكئة : «فكل ما هو آت؟ تعليل لذلك؛ والأجل مدَّة العمر وغايته والمهل 
بالتحريك المهلة والسكون والرّفق» والبيات هو أن يقصد العدرٌ باللّيل من غير أن يعلم 








فيأخذه بغتة اتلهّب» ع إحدى التائين» وتلهّب النار إشتعالهاء والصَّديد ماء 
الجرح الرقيق» والحميم أغلي حتّى خثر . 

(المقمعة» كمكنسة العمود من حديد أو كالمحجن يضرب به رأس الفيل » وخشبة يضرب 
بها الإنسان رأسه «دنا في علوّه؛ أي دنوّه دنوّ العلَيّة والإحاطة العلميّة والرأفة والرّحمة» وهو 
لا ينافي علوّه عن مناسبة الخلق ومشابهتهم» وإستغناء » عنهمء وعدم وصول عقولهم إلى كنه 
ذاته وصفاته» وكذا العكس» بل كل من الجهتين تستلزم الأخرى . 

الجلاله» أي عند جلاله أو عند سبب جلالهء والإحتمالان جاريان في الفقرتين الآتبتين 
امقصّراً» حال «إذعاناً» مفعول مطلق من غير اللفظ أو مفعول لأجله. لكل الحالية أي 
مذعناً (وأستعينه» في جميع الأمور لا سيما في الطاعات طالباً لعصمته عن المعاصي 
#وأتوكل عليه؛ أي أعتمد عليه في جميع أموري مفوْضاً إليه راضياً بكل ما يأتي به. 

«إلهاً» أي معبوداً أو خالقاًء والنصب على الحاليّة «واحداً؛ لا نظير له «أحداً» لا تثنية فيه 
ويج انرا منغردا يطلل الاين سيد متميودا له فر كسمي الأررد ووير؟ لاجر اك له 
في المعبودية. 

والإصطفاء والإجتباء والإرتضاء متقاربة في المعنىء «بالحق متلبساً ومؤيّداً به: بشيراً 
بالثوابء ونذيراً بالعقاب» وداعياً إليه أي إلى | لإقرار به ويتوحيده وما يجب الإيمان به من 
صفاته «بإذنه بتيسيره وتوفيقه وعونه» وسراجاً منيراً يستضاء به من ظلمات الجهالة ويقتبس 
من نوره أنوار البصائر اونصح الأمّة؛ أي بذل الجهد في هدايتهم وإرشادهم «حبَّى أتاه اليقين؛ 
أي الموت المتيقن «في الأوّلِينَ؛ أي معهم إذا صلّى عليهم. 

- المتهجد: روى زيد بن وهب قال: خطب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
اي الجمعة فقّال: 1 ١‏ 

لله الوليَ الحميد؛ الحكيم المجيد. الفعّال لما يريدء علام الغيوب» وسار 

0 وخالق الخلق» ومنزل القطرء ومدبّر الأمرء ورب السّموات والأرض. والدُنيا 
والآخرة» وارث العاليين: وخير الفاتحين» الذي من عظم شأنه أنّه لا شيء مثله. 

تواضع كل شيء لعة لعظمته» وذلَّ كل شيء لعزت واستسلم كل شيء لقدرته» وقرٌّ كل شيء 
قراره لهيبته» وخضع كل شيء من خلقه لملكه وربوبيته» الذي يمسك السّماء أن + تقع على 
الأرض إلا بإذله » وأن تقوم الساعة ويحدث شيء إلا بعلمه . 

نحمذه على ما كان» ونستعينه من أمرنا على ما يكون» ونستغفرء ونستهديه » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ملك الملوكء وسيّد السّادات؛ وجبّار السَّموات والارض 
الواحد القهّار» الكبير المتعال. ذو الجلال والإكرام» ديّان يوم الدّين؛ ورب آبائنا الأوّلين. 

وأكهد ان مفيدا عبده ورسولهء أرسله داعياً إلى الحق وشاهداً على الخلق» فبلّغ 
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رسالات ربّه كما أمره. لا متعدّياً ولا مقضراًء وجاهد فى الله أعداءه لا وانياً ولا ناكلا 
ونصح له في عباده صابراً محتسباًء وقبضه الله إليه وقد 0 عمله. وتقبّل سعيهء وغفر ذنبه 
صلى الله عليه وآله . 

أوصيكم عباد الله بتقوى اللهء واغتنام طاعته ها استطعتم في هذه الأيّام الخالية الفانية 
وإعداد العمل الصالح لجليل ما يشفي به عليكم الموت» وآمركم بالرّفض لهذه الذنيا التاركة 
لكم؛ الزائلة عنكم ء وإن لم تكونوا تحبّون تركهاء والميلية لأجسادكم وإن أحببتم تجديدهاء 
فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلاًء فكأئهم قد قطعوه وأفضوا إلى علمء فكأنّهم قد 
بلغوه؛ وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتّى يبلغهاء وكم عسى أن يكون بقاء من 
له يوم لا يعدوه» وطالب حثيث من الموت يحدوه. 

فلا تنافسوا في عر الدنِيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزيتتها ونعيمهاء ولا تجزعوا من ضرّائها 
وبؤسهاء فإنّ عر لديا وفخرها إلى إنقطاع. وإِنَّ زينتها ونعيمها إلى إرتجاع وإ ضرّاءها 
وبؤسها إلى نفاد» وكل مدّة منها إلى منتهى» وكل حي فيها إلى بلى . 

أوليس لكم في آثار الأوّلِين وفي آبائكم الماضين معتبر وبصيرة إن كنتم تعقلون؛ أولم تروا 
إلى الأموات لا يرجعون. وإلى الأخلاف منكم لا يخلدونء قال الله والصّدق قوله: 
« كوم عل مَريَةٍ أحلكتها هم لا رسيو 74 وقال : « كل تيس وَآبِمَُ ألو وَِكَمَا ررس 
جْورحكمْ بوم الِْصَمَةٌ مسن يرح عن الكار وََدضْلَ الجككة كعد مَاذْ وَمَا ليزه لديا إلا مكنهُ 
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أولستم ترون إلى أهل الدّنيا وهم يصبحون على أحوالٍ شتّى » فمن ميّت يبكى» ومفجوع 
يعرّى» وصريع يتلوّى» وآخر يبشّر ويهناء ومن عائدٍ يعودء وآخر بنفسه يجود» وطالب للدنياً 
والموت يطليه؛ وغافل وليس بمغفول عنه؛ وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي» والحمد لله 
رب العالمين» وربٌ السّموات السبع وربٌ الأرضين السّبع؛ وربٌ العرش العظيم» الذي 
يبقى ويفنى ما سواهء وإليه موئل الخلق ومرجع الأمورء وهو أرحم الرّاحمين. 

إن هذا يوم جعله الله لكم عيداًء وهو سيّد أيَامكمء وأفضل أعيادكم وقد أمركم الله في 
كتابه بالسّعي فيه إلى ذكره» فلتعظم فيه رغبتكم» ولتخلص نيتكم » وأكثروا فيه من التضرّع إلى 
الله والذعاء ومسألة الرّحمة والغفران» فإنَ الله يستجيب لكل مؤمن دعاءه. ويورد الثّار كل 
مستكبر عن عبادته» وقال الله تعالى : ظطأَدَعُونِ أَسْتَحِبَ لي إِنَّ اليرت يْتَكْيُونَ عَنْ عِبَادَقٍ 
سَيَدْحْلونَ جَهَم ليت 606 
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واعلموا أن قيه'ساعة شاركة لآ يسأل اشافيها عبد مومس خيراً له أعطاه الله والجمعة 
واجبة على كل مؤمن إلا الضّبِي والمرأة والعبد والمريض غفر الله لنا ولكم سالف ذنويناء 
وعصمنا وإيّاكم من اقتراف الذنوب بقيّة أعمارناء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب 
الله الكريمء أعوذ بالله السشميع العليم من الشيطان الرجيم إِنَّ الله هو السميع العليم . 

وكان يقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيّها الكافرون أو ألهاكم التكاثر أو العصرء وكان ممًا 
يدوم عليه قل هو الله أحدء ثم يجلس جلسة كلا ولاء ثمّ يقوم فيقول: 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونؤمن به ونتوكّل عليه؛ ونشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا 
شريك لهء وأنّ محمد عيده ورسولهء ضلوات الل عليه والهء وسلامه ومغفرته ؤرضوالة؛ 
اللّهمّ صل على محمَدٍ عبدك ورسولك؛ ونبيّك وصفيك صلاة تامّة نامية زاكية ترفع بها 
درجته» وتبيّن بها فضيلته: وصل على محمّد وآل محمد كما صلَّبت وباركت على إبراهيم وآل 
إراهم نك جعي يجيد 

اللي عدب كنرة آمل الكفاك والشركيق الذين يصدون عون مضيلكفة: يدون 
آباتك. ويكذّبون رسلك؛ اللّهمّ خالف بين كلمتهم. وألق الرّعب في قلوبهم؛ وأنزل عليهم 
رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين. 

اللْهمّ انصر جيوش المسلمين» وسراياهم ومرابطيهم؛ حيث كانوا في مشارق الأرض 
ومغاربها إِنْك على كل شيءٍ قدير. اللّهِمّ إغفر للمؤمئين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» ولمن هو لاحق بهم» واجعل التقوى زادهم» والجئة مآبهم » والإيمان 
والحكمة في قلوبهم» وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم؛ وأن يوفوا بعهدك 
الذي ماهذتهم عليه إله الحقٌ وخالق الخلق آمين . 

لامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكّرون. اذكروا الله فإِنْه ذاكرٌ لمن ذكره؛ وسلوه رحمته وفضلهء فإنّه لا يخيب : 
عليه داع من المؤمئين دعاه؛ ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(9) . 

توضيح: «الحمد لله الولي» أي المتونّي لأمور العالم والخلائق. القائم بها أو المستحقٌ 
لجميع المحامد باستجماعه للكمالات» وقيل هو الناصر «الحميد» أي المحمود على كل 
حال؛ فعيل بمعنى مفعول #الحكيم؟ هو فعيل بمعنى الفاعل أي الحاكم؛ وهو القاضي كما 
قيل» أو بمعنى مُفعل أي الذي يحكم الأشياء ويتقنهاء وقيل ذو الحكمة؛ وهي عبارة عن 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم: أو الذي لا يفعل شيئاً إلا نغرض أو منفعة تصل إلى غيره 
تعالى:: 


)١(‏ مصباح المتهجدء ص 1/ا0-1/ا8. 
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(المجيد؟ ذو المجد والعظمة والكبرياء؛ وفي النهاية المجد في كلام العرب الشرف 
الواسعم؛ ورجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف» والمجيد فعيل منه للمبالغة وقيل هو 
الكريم الفعال» وقيل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمّي مجداً وفعيل أبلغ من فاعل. 
فكأنه يجمع معنى الجليل والوهّاب والكريم. 

«الفعال لما يريد إذا كان مشتملاً على الحكم الكثيرة والمنافع الغزيرة «علام الغيوب» أي 
كثير العلم بما يغيب عن حواسن الخلق وعقولهم» بحيث لا تخفى عليه خافية» والقطر جمع 
قطرة وهي المطر. 

وفي الفقيه «ومدبّر أمر الدّنيا والآخرة ووارث السّموات والأرض» أي تنتقل السّموات 
والأرضن من الخلائق إليه تعالى أو الباقي بعد فنائهماء أو الوارث للخلق في السّموات 
والأرض من قبيل مصارع البلد «من عظم شأنه؛ أي مرتبته أو فعله أو جميع ما يتعلّق به وفي 
الفقيه الذي عظم شأنه فلا شيء مثله». 

«تواضع كل شيء؟ أي من ذوي العقول أو الأعمٌ لنفوذ قدرته وإرادته في كل ما يريد منها 
«لعظمته» أي عندها أو له تعالى بسبيهاء وكذا البواقي والعدّة الغلبة والشدَّة والقدّة والاستيلاء 
على الأشياء. ْ 

والضمير في «قراره؛ راجع إلى الشيء وإرجاعه إلى الله بعيد أي جعل لكل شيء بحسب 
الأمكنة الظاهرة والباطنة والذرجات الصّوريّة والمعنويّة والإستعدادات والقابليّات مقرأ لا 
يمكنه تعديه وتجاوزه فكأنّه يهابه؛ فعبر عن عدم تجاوزهم عن مقتضى إرادته ومشيته بالهيبة» . 
لأنَّ من يهاب أحداً لا يخرج عن أمره» وإن كان ظاهره أنَّ للجمادات أيضاً شعوراً كما قيل. ' 
والملكة المالكيّة والسّلطنة» والخضوع الإنقياد والطاعة. ا 

أن تقع أي من أن تقع أو كراهة أن تقع «إِلّا بإذنه» أي إلا بمشيّته وذلك يوم القيامة «وأن ا 
تقوم؛ عطف على السّماء؛ وريما يقرأ بالكسر بناءً على كونها نافية» ويكون من عطف الجملة ؛ 
على الجملة» وكذا الجملة التالية تحتمل الوجهين؛ والإحتمال الأخير بعيد فيهما. ١‏ 

انحمده على ما كان» من التعماء والضُرّاء «ونستعينه من أمرنا على ما يكون؛ أي على ما / 
يكون بعد ذلك من أمورنا للدّنيا والآخرة» وفي النهج بعده: ونسأله المعافاة في الأديان كما 
نسأله المعافاة فى الأبدان» يقال : عافاه الله من المكروه معافاة وعافية» أي وهب له العافية, ١‏ 
وقيل المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. والتشبيه لشدَّة إهتمام الناس بالملي ؛ 
بهء وإن كان المشبّه أهمْ وأحرى بالطلب عند أولي الألباب. 1 

الوجبار الأرضين والسّموات؛ أي الجبّار فيهما أو جبّارهما بإيجادهما وإعدامهما وسائر ١‏ 
ما يتصرف فيهماء قال في النهاية : الجبار في أسمائه تعالى الذي يقهر العباد على ما أرادمن ٠.‏ 
أمرٍ ونهي » وقيل هو العالي فوق خلقه «القهار؛ أي الغالب على جميع الخلق أو معدَّبهم أو 
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قهر العدم وأوجد الأشياء منه «الكبير» أي العظيم ذو الكبرياء والمتعالي عن صفات الخلق. 
حذفت الياء تخفيفا نا رشيف الكسرة لتدلٌ عليها. 

«ذوالجلال» أي الإستغناء المطلق» «والإكرام» أي الفضل العام «ديّان يوم الدين» أي 
الحاكم أو المجازي أو المحاسب في يوم الجزاء؛ قال الجوهريٌ: الدذين الجزاء والمكافاة 
ومنه ألدّيّان في صفته تعالى. 

(أرسله داعياً إلى الحقٌ» أي إلى الله فإنه الحقّ الثابت الذي لا يتغيّرء أو إلى دين الحقٌء 
وفي الفقيه «أرسله بالحقٌّ داعياً إلى الحقٌّ وشاهداً على الخلق؛ قال الوالد قدّس سرّه: أي 
ا حقيقة كما قال تعالى : ويم بست في كل أَمَةْ مَهِيدًا علَبْهِر يَنْ 
فوم وَحِنْمَا بلك بلك عدا عَلٌ مَؤْلد » ('؟ وقد ورد بذلك تفسيره ه في الأخبار الكثيرة: أو الأعم 
لعدم المنافاة. 

الا متعدياً» بأن يبلّغ ما لم يوح إليه : «ولا مقضّرأ» بأن لا يبلّغْ ما أوحي إليه «وجاهد في 
الله أي له وفي سبيله الا وانيًة من الونى بمعنى الضعف والفتورء «ولا ناكلاً» أي جباناً 
ممما من الجهاد لذلك «ونصح له» أي أطاع أمره وأخلص التي فيه أو نصح للعباد خالصاً 
لوجهه سبحانه أو الأعمّ. قال الجزري فيه إن الدّين النصيحة لله ورسوله ولكتابهء ولأئمّة 
المسلمين وعامّتهم» النصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وليس 
يمكن أن يعبّر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرهاء وأصل التصح في اللّغة 
الخلوص يقال: نصحته ونصحت له» ومعنى نصيحة الله الإعتقاد فى وحدانيّته» وإخلاص 
الثيّة في عبادته» والنصيحة لكتاب الله هو التصديق والعمل بما فيهء ونصيحة رسول الله 9ه 
التصديق بنبوّته والإنقياد لما أمر به ونهى عنه؛ وتصيحة الأثمّة إطاعتهم؛ ونصيحة عامّة 
المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم إنتهى . 

«صابراً» على ما يلحقه من الأذى في ذلك «محتسباً» أي طالباً للأجر فيه خالصاً لله «وغفر 
ذنبه؛ أي ما يدر غنه من تزلة الأرلى او المباحاتة» فإِن حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» أو 
ذنب من يستحقّ المغقرة من أمّته» نسب إليه مجازاً أو الذنب الذي كان المشركون ينسيونه إليه 
من جعل الآلهة إلهاً واحداً فغفر وستر ورفع ذلك بترويج الدين وقمع رؤساء المشركين وقد مرّ 
الكلام فيه مستوفى في محله . 

والخالية الماضية أي إِنَّها بمعرض الإنقضاء والزوال» وأشفى على الشيء أشرف أي 
إعداد العمل للأمور العظيمة التي جعلها الموت مشرفة عليكم قريبة منكم من سكرات الموت 
وأهوال القبر وعقوباته وغيرهاء أو أشرف الموت عليكم معها. 
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«وأمركم» وفي بعض النسخ في أمركم فهو متعلق بقوله يشفي أي في الأمور المتعلقة بكم 
وقوله: «بالرفض» متعلّق بالإعداد أي بأن ترفضواء أو حال عن فاعل الإعدادء والباء 
للملابسة أي متلبّسين بالرّفض» أو في أمركم متعلّق بقوله أوصيكم بأن يكون الأمر مصدراً 
وبالرّفض متعلقاً بهء وشيء منها لا يخلو من تكلّف «وآمركم» أظهر. وفي الفقيه «بتقوى الله 
واغتنام ما إستطعتم عملاً به من طاعته في هذه الأيّام الخالية وبالرّفض؛ وفي النهج «أوصيكم 
بالرفض لهذه ه الدّنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركهاء والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحيّون 
تجديدها' والرفض التركء والإضافة في قوله : «تركها؛ من إضافة المصدر إلى المفعول أي 
لا تحبكم الذّنيا مع حبكم لها ولا تعاملكم بما يقتضيه حبكمء ٠‏ أو إلى الفاعل أي تترككم البنّة 
وإن كنتم كارهين لذلك» ولا يبالي بسخطكم. وكذا الإضافة في «#تجديدهاه يحتمل 


الوجهين. 
لساري الوق النثرا الك بحي اكت كسا جمع سافرء ا 
«فإنّما مثلكم؛ للتعليل وما بعدها علّة لكون الدُنيا اي بالرّفض» وفي بعض 


التسنخ:بالواو:والحثل بالتحريك فى الأصل تنعت النظيره ٠‏ ثمّ إستعمل في كلّ صفة وحال 
وقصّة لها غرابة وشأن. 

والغرض تشبيه حالهم بالمسافرين » وحال الدَّنيا بالسبيل في قرب إنقضاء السّفر والوصول 
إلى الخاية ؛ فكأنْهم في حال كونهم غير قاطعين للسّفر قاطعون له لشدّة قرب إحدى الحالتين 
تن لا حو قال ابن ميثم: فائدة «كان» في الموضعين تقريب الأحوال المستقبلة من 
الأحوال الواقعة. 

«وأنضوا إلى علم» أي خرجوا إلى الفضاء متوجّهين إلى علمء قال الجوهريٌ الفضاء 
الساحة وما إنّسع من الأرض يقال : أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء إنتهى؛ وفى ي النهج «أمّوا 
علماً» أي قصدواء والعلم بالتحريك المنار والجبل في الطريق يهتدى به. 

«"وكم عسى» إستفهام في معنى التحقير لمدّة الجري والبقاءء وفي النهج في الثاني ”وما 
عسى» والغاية نهاية السير وإجراء الفرس إرساله وحمله على السيرء وفي النسخ مضبوطة على 
بناء إسم الفاعل » والفعل على بنائه ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول فيهماء كما لا يخفى . 

وعدا الأمر وعنه أي جاوزه وتركه؛ والحثيث المسرع الحريصء والطالب الحثيث هو 
الت اززا ب قلت اب على الال ليان وق التي ل ا و ا 
أي حثثته وبعثته عليه» ومنه الحداء للغناء المعروف للوبل «فلا تنافسوا» المنافسة الرغبة في 
الشيء والإنفراد به لنفاسته وجودتهء فى في أكثر نسخ الفقيه ١تتنافسوا»‏ على صيغة التفاعل 
والمعنى واحد. 

«ولا تعجبوأ» بفتح التاء والجيم من قولهم عجب بالشيء كعلم إذا عظم موقعه عنده» وعدّه 


؟ - باب / احتجاج النبي 4825 على اليهود فى مسائل شتى طهل 





بأربعة آلاف كلمة ولم يكلّمك بشيء» فقال النبئ ني : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك» 
فقالوا: وما ذاك؟ قال: قوله تعالى : « سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَن بِمَبَدِدء لتلا مرج الْسَْمِدٍ الكرَارٍ إل 
سد الْأقْصًا الى برقا سولج وحملت على جناح جبرئيل حتّى انتهيت إلى السماء السابعة 
فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى حتّى تعلقت بساق العرش» فنوديت من ساق 
العرش : إِنْي أنا الله لا إله إلآ أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الرؤرف 
الرحيمء فرأيته بقلبي وما رأيته بعيني » فهذا أفضل من ذلك؛ فقالت اليهود: صدقت يا محمّد 
وهو مكتوب في التوراة؛ قال رسول الله عَنييه : هذان اثنان. 

قالوا : نوح حير منكء قال النبئ عَن : ولم ذلك؟ قالوا : لأنه ركب السفيئة فجرت على 
الجوديّ؛ قال النبن 82 : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلكء. قالوا: وما ذلك؟ قال: إن 
الله يوعد أعظاتي نور وى النمماا مي لاعت العرخوع عليه الت الف فصر اندي ذف 
ولبنة من فضّةء حشيشها الزعفران؛ ورضراضها الدرّ والياقرت» وأرضها المسك الأبيض» 
فذلك خيرٌ لي ولأمنتي» وذلك قوله تعالى : « إِنَآ أعَطَبَكَ الْكَرئَرَ» قالوا: صدقت يا محمّد 
وهو مكتوب في التوراة: هذا خخيرٌ من ذاك؛ قال النبئ ني : هذه ثلاثة. 

قالوا: إبراهيم خير منكء قال: ولمَ ذلك؟ قالوا: لأنّ الله تعالى انَّحَْذْه خليلاً قال 
النبي يتنقة : إن كان إبراهيم ظاتئلاة خليله فأنا حبيبه محمّد؛ قالوا: ولمّ سمّيت محمّداً؟ 
قال: سمّاني الله محمّداً» وشقٌّ اسمي من اسمه هو المحمود وأنا محمّد وأُمّتي الحامدون 
قالت اليهود: صدقت يا محمد هذا خير من ذاك؟ قال النبئ عق : هذه أربعة. 

قالت اليهود: عيسى خيرٌ منك. قال: ولمّ ذاك؟ قالوا: لأنْ عيسى ابن مريم كان ذات يوم 
بعقبة بيت المقدس فجاءته الشياطين ليحملوهء فأمر الله بويد جبرنيل تكئلاة أن أضرب 
بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في النارء فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في 
النار» قال النبن ون : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: أقبلت يوم بدر 
من قتال المشركين وأنا جائع شديد الجوع؛ فلمًا وردت المديئة استقبلتني امرأة يهوديّة وعلى 
رأسها جفنة» وفي الجفنة جدي مشويّ وفي كمّها شيء من سكّرء فقالت: الحمد لله الذي 
منحك السلامة؛ وأعطاك النصر والظفر على الأعداء» وإِنْي قد كنت نذرت لله نذراً إن أقبلت 
سالماً غانماً من غزاة بدر لأذبحنٌ هذا الجدي ولأشويته ولأحملته إليك لتأكلهء فقال 
النبئ يليه فنزلت عن بغلتي الشهباء؛ وضربت بيدي إلى الجدي لآكله فاستنطق الله تعالى 
الجدي فاستوى على أريع قوائم وقال: يا محمّد لا تأكلني فإني مسموم؛ قالوا: صدقت يا 
محمد هذا خير من ذلك؛ قال النبئ عه : هذه خمسة. 

قالوا: بقيت واحدة ثم نقوم من عندك ١‏ قال: هاتواء قالوا: سليمان خير منك قال: ولم 
ذاك؟ قالوا : لأن الله تعالى يَيِق سخْر له الشياطين والإنس والجنْ والرياح والسباع؛ فقال 
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ناه أو بضمٌ التاء من يناء المفعول من الإعجاب من قولهم أعجبه إذا حمله على العجب 


شِدَّة الحاجة. 

إلى إنقطاع» متعلّقه راجع أو آثئل ونحوهماء وكذا فيما سيأتي من الظروف والنفاد الفناء 
والذهاب. والبلى بالكسر والقصر الخلق والإندراس. 

وفي النهج: وكل مدّة فيها إلى إنتهاء وكل حي فيها إلى فناء أوليس لكم في آثار الأرّلِين 
مزدجر وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون أولم تروأ إلى الماضين منكم لا 
يرجعون؛ وإلى الخلف الباقي لا يبقون. 

والأثر محرّكة بقيّة الشيء وعلامته» ونقل الحديث. وهنا يحتمل الكل والمزدجر يحتمل 
المكان والمصدر؛ وهو غير موجود في بعض النسخ» والتبصرة مصدر بصّره تبصيراً أي جعله 
بصيراً وعرّفهء والمعتبر أيضاً يحتمل المكان والمصدرء والإعتبار الإتّعاظء والخلف 
بالتحريك كل من يجيء بعد من مضىء وكذا بالسكون إلا أنه بالتحريك في الخيرء 
وبالتسكين في الشرّء وفي المقام أعمّء والأخلاق جمعه. ١‏ 

«ريكرم عل فَربيّةَ أَملَكَْهَا 4 أي ممتنع على أهل قرية حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة 
جه لا يمرت » أي رجوعهم إلى التوبة أو إلى الحياة؛ و«لا» زائدة أو عدم رجوعهم 
للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام» أو فاعل له سادٌ مسد خبره أو دليل عليه وتقدير توبتهم» أو 
حياتهم؛ أو عدم بعثهم» أو لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون. 

«وحرام» خبر محذوف أي وحرام عليها ذلك؛ وهو المذكور في الآية المتقدّمة: «فمن 
يَعْمَلُ يرس لمحب وَهْوٌ مُؤْمنٌ قلا كْفرَانَ لِسَغِِدِء وَإِنَالَمٌ حكَيبُونَ 204 وقيل حرام أي عزم 
وموجب عليهم أنّهم لا يرجعون. 

دق قيس َليِقَةُ أَلْوْتِ وعد ووعيد للمصدّق والمكذب وَوَإِنَمًا ورت رصح 4 أي 
تعطون جزاء أعمالكم خيراً كان أو شْرّأ تام وافياً دوم ألْعيمَةِ» أي يوم قيامكم من القبورء 
وقيل: لفظ التوفية يشعر بأنّهِ قد يكون قبلها بعض الأجور يعني في البرزخ . 


6 
ممم خم م 


من رَُرْحَ عَنِ أَلتَارٍ © أي بعد عنها ظقَمَدْ مَازَّ بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية 
لوَمَا لصيو اليم أي لذّاتها وزخارفها إلا مَتَِمُ آلْتُرُورِه شبّهها بالمتاع الذي يدلّس به 
على المستام ويغر حتّى يشتريه» والغرور مصدر وجمع غارٌ. 

«أولستم ترون إلى أهل الدّتيا؛ في النهج «ترون أهل الدَّنِيا يمسون ويصبحون على أحوالٍ 
شتّى فميّت يبكى وآخر يعرّىء وصريع مبتلى' والباقي بالرفع وكأنَّ الرؤية ضمّنت هنا معنى 
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النظرء وشت الأمر تفرّق» وأشياء شتّى أي متفرّقة وبكيته وبكيت عليه بمعنى » والعرّ اضر 
والتعزية الحمل عليه. 

والصّريع المطروح على الأرض؛ والمراد هنا الجريح المشرف على القتل أو المريفر 
العاجز عن القيام» واللى فتل الحبل والتلوّي عند المرض والشدّة مجاز شائع في عرف 
العرب والعجم؛ وقوله: «يعود» على ما في النهج [أي] يعيد الإشتغال بالعيادة بالفعل وقيل 
مشتق من العود لإفادة التكرار وهو بعيد. 

ويقال: يجود فلان بنفسه إذا كان يخرجها وهي تفارقه كأنّه يهب نفسه ويسخى بها 
«وغافل» أي عن الموت وما يراد به وما يصيبه من المكاره والمصائب» وما يكتب عليه من 
الخطايا #وليس بمغفولٍ عنه) فإنَّ الكتبة يحفظون عمله» والله سبحانه رقيب عليه والمقادير 
متوجهة عليه . 

وفلان يمضي على أثر فلان أي يحذو حذوه كأنه يضع القدم على أثر قدمه. وكلمة «ما) في 
اما يمضي»؟ مصدرية أو زائدة» والمعنى شأن الباقين فى الأمور المذكورة ما شاهدتمره من 
أحوال الماضين؛ أو المراد يمضي الباقون كما مضى من مضى وعاقبة الجميع الفناء» وقيل: 
أي على أثر من سلف يمضي من خلف فتزؤّدوا فإِنَّ خير الزاد التقوى . 

(ويفنى؛ على بناء المجرّد» ويمكن أن يقرأ على بناء الإفعال؛ والموثل الملجأ وفي الفقي 
ايؤول الخلق ويرجع الأمر». 

ألا إن هذا يومٌ؛ وفي بعض النسخ «اليوم» وفي الفقيه (إنَّ هذا اليرم يوم؟. 

« إن ألدِيت سَمَدْرونَ عَنْ ادق أي دعائي» سمّاه عبادة ترغيباً إليه وإيذانا بأله ينبغي أن 
يون الدغاء متصودا بالذات للدّاعي ولا يمل منه لعدم الإجابة وقيل: المراد بالدُعاء في 
قوله : «أَدَعُوفِ © العبادة والأوّل هو مدلول الصّحيفة السبجادية والأخبار الكثيرة» والدُخور 
الصغار والذل. 

وفي الفقيه: ١لا‏ يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً إِلّا أعطاه» والجمعة واجبة على كل مؤدن 
إلا على المريض والصّبي والشيخ الكبير والمجنون والأعمى والمسافر والعبد المملرك, 
ومن كان على رأس فرسخين» إلى قوله: «من اقتراف الآثام بقيّة أيَام دهرنا؛ إلى قوله : «أعوذ 
بالله من الشيطان الرّجيم إِنْ الله هو الفتّاح العليم». 

توكان ممًا يدوم عليه» أي يقرأه في غالب الأوقات؛ قوله : «صلوات الله عليه» في الفقيه: . 
(صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه؟. : 

#زاكية؛ أي نامية تأكيداً» أو طاهرة من النيّات والعقائد الفاسدة وغيرها مما يوجب علم ؛ 
قبولها. «ترفع بها درجته؛ في الآخرة «وتبيّن بها فضيلته؛ في الدّنياء أو الأعمّ فيهما وفي الفقيه : 
«فضله؛ء ١كفرة‏ أهل الكتاب» لعلّه أراد غكئلة لصوص الخلافة الثلاثة وأتباعهم فالمراد : 
بالسبيل والآيات الأئمّة لكل كما مر في الأخبار. 00 


والزجر العذاب» والسّرايا جمع السريّة وهي قطعة من الجيش» ويمكن أن يراد 
سي ادنر العامارن انحط ون فى ارا زدوراه ارين مسأو ا 
بالمؤمئين الكاملون وبالمسلمين غير الكمّل منهم» أو يراد بالمؤمئين كل من صحّت عقائده» 
وبالمسلمين المستضعفون من المخالفين. 

اولمن هو لاحقٌ بهم؛ أي المستضعفين وأهل الكبائر من المؤمنين على بعض الوجوه في 
الفقرتين السّابقتين» وعلى بعضها المراد بالمؤمئين والمسلمين الموجودون أو هم مع من 
مضى. وبمن هو لاحق بهم؛ من يأتي بعده؛ وليست هذه الفقرة في الفقيه ههنا لكن زاد بعد 
قوله وخالق الخلق: «اللّهِمّ إغفر لمن توفي من المؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم» وهو أظهر. 

وفي النهاية اللّهمّ أوزعني شكر نعمتك أي ألهمني وأولعني إنتهى «إله الحقٌ؛ لعلّه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كقولهم رجل صدقء. أو الإله المنسوب إلى الحق فإنّهِ يلهم 
الحقٌ ويعطيه من يشاء» وكل ما ينسب إليه فهو حقٌّ من دينه وكتابه وشرعه ورسلهء وهو يحقٌ 
الحقٌّ بكلماته . 

«إِنَ أنه يأمْرُ بألْمَدَلِ» قيل هو التوسّط في الأمور إعتقاداً وقولاً وعملاً «رَالإِمْسّن» أي 
إحسان الطاعات كميّة وكيفيّة» أو العدل بين الناس والإحسان إليهم وقيل : العدل التوحيد 
والإحسان أداء الفرائض» وقيل: العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال؛ وقيل: العدل 
أن ينصف وينتصف» والإحسان أن ينصف ولا يتتصف 9وَإِيئَآي ذى الْقّزْن» أي إعطاء 
الأقارب ما يحتاجون إليه أو أقارب الرسول َه حقوقهم من الخمس وغيره كما ورد في 
الأخبار. 





يج عه بر 


«رَبنْقن عَنِ أَلسَحْمَهِ4 أي الإفراط في متابعة القوى الشّهويّة كالزنا «رَالْسِْكَرٍ» أي ما 
ينكر على متعاطيه في إثارة القوّة القهة أن » أي الإستعلاء والإستيلاء على الناس 
والتجبّر عليهم بالشيطنة التي هي مقتضى القوّة الوهميّة قيل: لا يوجد من الإنسان شيء إلا 
وهو مندرج في هذه الأقسامء صادر بتوسّط إحدى هذه القوى ع4 بالأمر والنهي 
والمميّز بين الخير والشرّ طلمَنَصَكُمْ تَدكرور 2074 أي تتعظون وقرئ بتخفيف الذال 


وتشديدها. 
4 - المتهجّد وجمال الأسبوع: وأمًا القنوت فيهاء فإن صلَّى جماعة ففيها قنوتان 


أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوعء وفي الثانية بعد الركوعء وإن صلى منفرداً فقنوتٌ 
واحدء ويستحبٌ أن يقنت بهذا الدعاء : الهم إنِي أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل ببتي 
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وإخواني اليقين والعفو والمعافاة والمغفرة والرحمة والعافية في الدّنيا والآخرة0©. 

وروى أبو حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر لكئلا: يقول في قنوت الجمعة كلمات 
الفرج ويقول: «يا الله الذي ليس كمثله شيء صل على محمَّدٍ وآل محمّد؛ صلاة كثيرة طيّبة 
مباركة» اللهمٌ أعط محمّداً وآل محمد جميع الخير كلّهء واصرف عن محمَدٍ وآل محمّد الشدٌ 
كله اللَهمّ إغفر لي وارحمني وتب علي وعافني ومن علي بالجنّة طولاً منك» ونجني من 
الثارء واغفر لي ما سلف من ذنوبي» وارزقني العصمة فيما بقي من عمري أن أعود في شيء 
من معاصيك أبداً حتّى تتوفاني وأنت عنّي راضء وأثيت لي عندك الشهادة» ثم لا تحوّلني 
عنها أبدأً برحمتك. يا مقلّب القلوب والأبصار بت قلبي على دينك وطاعتك ودين رسولك» 
وثبت قلبي على الهدى برحمتك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنّك 
أنت الوهّاب. 

وروى مقاتل بن مقاتل قال: قال أبو الحسن الرّضا تؤئئلة : أي شيءٍ تقول في قنوت صلاة 
الجمعة قال: قلت: ما يقول الناس قال: لا تقل كما يقولون» ولكن قل : اللَّهمّ أصلح عبدك 
وخليفتك يما أصلحت به أنبياءك ورسلك. وحفّه بملائكتك؛ وأيّده بروح القدس من عندك» 
وأسلكه من بين يديه ومن خلفه رصداً يحفظونه من كلّ سوء» وأبدله من بعد خوفه أمناً يعيدك 
لا يشرك بك شيئاً » ولا تجعل لأحدٍ من خلقك على وليّك سلطاناً: وأذن له في جهاد عدرّك 
وعدوّه؛ واجعلني من أنصاره إنك على كل شيءٍ قدير. 

وروى المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله تلك يقول: ليكن من قولكم في قنوت 
الجمعة اللّهمٌ إنَّ عبيداً من عبادك الصّالحين قاموا بكتابك وسئّة نبيك ميو فأجزهم عا خير 
الجزاء . 

وروى سليمان بن حفص المروزيّ عن أبي الحسن علي بن محمد الرّضا يعني 
الثالث غك قال: قال: لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: «والسّلام على المرسلين». 

وقال سمع علي بن محمد القاشاني مسائل أبي الحسن الثالث سنة أربع وثلاثين 
اي 





بيان: قوله : «ويستحبٌ أن يقنت» قال الصّدوق في الفقيه : روي عن زرارة قال : قال أبو 
جعفر لك : القنوت كلّه جهار. والقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلها إلا في الجمعة: 
اللّهمٌ إن أسألك لي ولوالديّ إلى آخر ما مرّء وفهم الأكثر أنّه جزء الخبر الصحيح » وعندي 
أنه يحتمل أن يكون كلام الصَّدوق بل هو أظهرء وعلى التقديرين ينافي ما ذكره الشيخ؛ 
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١‏ عياف وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وادابها وأحكامها ودرا 





ويمكن الجمع بحمل كلام الصَدوق على أنَّ مراده أنَّ قراءة ما رواه عن أبي جعفر تقكئلة في 
الجمعة وهو : «اللّهِمٌ تمَّ نورك إلى آخر ما مره أحسن من هذا الدّعاء؛ لا عدم إستحبابه» وفي 
الفقيه «وإخواني المؤمنين فيك». 

قوله : #في اليقين» أي في جميع العقائد الحقّة الإيمانية» لا سيّما في أمور المعاد والقضاء 
والقدرء وربّما يشعر بعض الأخبار بتخصيصه بأحد الأخيرين «والمعافاة» أن تسلم من شر 
التاس ويسلمو! من شرّكء قوله: «اللّهمٌ أصلح عبدك» ظاهره رجحان صلاة الجمعة في زمان 
عدم إستيلاء الإمام؛ وحمله على الجمعة مع المخالفين بعيد إذ إطلاق الجمعة على ما يفعل 
معهم مجاز. 

«وأسلكه من بين يديه» إشارة إلى قوله سبحانه : لعَديِمُ ألْمَيْبٍ فَلَا بظهرٌ عَلَ غَيْيِوه أَدَا (7) 
إلا من رتك من رسُولٍ هنم يلك ِنْ يي يديه ومن لفو رصَدا © لَمَْ أن مد بلا رسكت 
رَيِمْ 2174 الآية فقيل : الرّصد الطريق أي يجعل له إلى علم من كان قبله من الأنبياء والسّلف» 
وعلم ما يكون بعده طريقاً» وقيل : هو جمع راصد بمعنى الحافظ أي يحفظ الذي يطلع عليه 
الرّسول فيجعل من بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من أن تسترقه 
الشياطين فتلقيه إلى الكهنة وقيل رصداً من بين يدي الرّسول ومن خلفهء وهم الحفظة من 
الملائكة يحرسونه من شر الأعداء وكيدهم. 

وقيل : المراد به جبرئيل أي يجعل بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب تعظيماً لما يتحمّله 
من الرّسالة» والظاهر من الدّعاء المعنى الثالث» ثم الظاهر على سياق الآية واسلك» بدون 
ضميرء وفيما رأينا من النسخ المعتبرة مع الضَّميرء وكأن التصحيف من الناسخ الأوّل» 
وإرجاع الضمير إلى روح القدس يأبى عنه قوله : «يحفظونه». 

ويمكن إرجاعه إلى العبد» فيكون «من بين يديه» بدلاً من الضمير» أو المراد اسلك له 
بارتكاب حدف وإيصال. 

قوله: «وقال سمع» لعلّه تأثه ذكر ذلك لرفع إستبعاد رواية المروزيّ عن أبي الحسن 
الثالث» إذ كان المروزي في زمن الرضا عَقكِئْلا من علماء بلاد خراسان ووقع بينه وبينه غكئل2 
مناظرات عند المأمون وإنَّ المروزيّ ذكر ذلك تأيبداً لقوله بأنَّ القاساني سمع أيضاً ذلك في 
جملة ما سمع من مسائله؛ وعلى التقديرين فاعل «قال١‏ المروزي» ويحتمل أن يكون الفاعل 
الراوي المتروك ذكرهء ويكون القاساني راوياً عن المروزي سمع منه هذه المسائل في التاريخ 
المذكور ويحتمل العكس وهو أبعدء وبالجملة الكلام لا يخلو من إضطراب» والنهي عن 
السّلام في القنوت لعلّه على الكراهة؛ وإن كان الأحوط الترك» وقد مر الكلام فيه. 
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- جمال الأسبوع: بإسناده عن الكلينيّ» عن محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمّد؛ 
عن الحسين بن سعيده عن بعض أصحابئاء عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله عقب قال: القنوت قنوت الجمعة فى الركعة الأولى بعد القراءق تقول في القنوت: لا 
إل إلا لله الحليم الكريم» لا إل إلا الله العلرئ العظيمء لا إله إلا الله رب السموات السَبع وما 
فيهنّ وما بينهنّ وربٌ العرش العظيم والحمدلله رب العالمين» اللْهُمّ صل على محمّد كما 
هديتنا به؛ اللّهمّ صل على محمّد كما كرّمتنا به اللّهمّ اجعلنا ممّن إخترته لدينك: وخلقته 
لجتتك. اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوقّاب27©, 

أقول: الأولى ضمٌ الصّلاة على الآل في نسخ الدّعاء للنهي عن الإقتصار على الصّلاة عليه 
بدون آله يني ٠‏ وإن ترك هنا تقيّة أو من الرواة وقوله: «كما هديتنا به» أي صلاة تناسب حقَّه 
علينا بالهداية في العظمة والجلالة وهما» مصدريّة أو كافة «ممّن إخترته لدينك؟ أي وققنا 
لاختياره» فنكون ممّن خلقته لجتّتك. فإنَ المؤمنين مخلوقون لها . 

#لا تزغ قلوبنا» الزيغ الميل إلى الباطل ٠‏ وقيل فيه وجوه: الأوَّل أنَّ المعنى لا تمنعنا لطفك 
الذي معه تستقيم القلوب؛ فتميل قلوبنا عن الإيمان بعد إذ وفٌقتنا بألطافك حتّى هديتنا إليك؛ 
الثاني أن معناه لا تكلفنا من الشدائد ما يصعب علينا فعله وتركه فيزيخ قلوبنا بعد الهداية» 
الثالث أنه قد يكون الذّعاء بما وجب عليه سبحانه فعله على سبيل الإنقطاع كقوله تعالى : هقَلَ 
ري كنك يلَلَن206 , 

«من لدنك رحمة» قيل أي من عندك لطفاً نتوضّل به إلى الثبات على الإيمان» وقيل نعمة 
وقبل مغفرة «إنك أنت الوهّاب» لكل سؤال. 

/١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن آبائه نكي عن 
علي َلك أن رسول الله وي قال : أربعة يستقبلون العمل : المريض إذا برئ: والمشرك إذا 
أصلم: والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً. والحاجُ . 

وعن علي لله أنه قال : يوشك أحدكم أن يتبدًا حتّى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة ثم 
يستأخر حتّى لا يأتي الجمعة إلا مرَّة ويدعها مرّة م يستآخر حَتّى لا يأتيها فيطبع الله على قلبه. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي عيذ أله قال: صلاة الجمعة فريضة؛ والإجتماع إليها مع 
الإمام العدل فريضة؛ فمن ترك ثلاث جمع على هذا فقد ترك ثلاث فرائض. ولا يترك ثلاث 
فرائض من غير علة ولا عذر إلا منافق. 

وعن علي عَلكُ أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق» إِلَّا فى مصر 
ا . : 
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وعن جعفر ظَكاة أنه قال: أتى رسول الله َب بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيّام» 
منها صلاة لا يسع أحداً أن يتخلّف عنها إِلَا خمسة: المرأة والصَّبِيَ والمسافر والمريض 
والمملوك؛ يعني صلاة الجمعة مع الإمام العدل. 

وعن علي غك أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما من صلاة 
الظهر. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي تلكتلة أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على 
فرسخين إذا كان الإمام عدلاً. ' 

وعن جعفر بن محمّد اكب أنه قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً, 
وإن كانوا أقل من خمسة لم يجمعوا. 

وعن رسول الله وَيِة أنه قال: التهجير إلى الجمعة حجٌ فقراء أمتي . 

وعن علي تَلكئلاة أنه سئل عن قول الله بي : يها أَلْينَ اما إذا وو لِلصّلو ين يزو 
لْجْمْمَةٍ تأسْعوا إل ذَيْرِ ه76" قال: ليس السّعي الإشتداد ولكن يمشون إليها مشياً . 

وعنه ِتمد أنه كان يمشي إلى الجمعة حافياً [تعظيماً لها] ويعلّق نعليه بيده اليسرى 
ويقول: إِنه موطن لله. وهذا منه ع3 تواضمٌ لله تمق لا على أنَّ ذلك شيء يجبء ولا 
يجزئ غيره» ولا بأس بالإنتعال والركوب إلى الجمعة. 

وعن علي بن الحسين َلك أنه كان يشهد الجمعة مع أثمّة الجور تقيّة» ولا يعتدٌ بهاء 
ويصلي الظهر لنفسه. 

وعن جعفر بن محمّد ظَِةْ أنه قال: لا جمعة إلا مع إمام عدل تقىّ. 

وعن على عَقكئيذ أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إِلَّا بإمام عدل. 

وعنه عَلتلِدْ أنّه قال: الناس في إتيان الجمعة ثلاثة رجال: رجل حضر الجمعة للّغو . 
والمراء؛ فذلك حظّه منهاء ورجل جاء والإمام يخطب فصلَى فإن شاء الله أعطاه وإن شاء 
حرمه؛ ورجل حضر قبل خروج الإمام فصلى ما قضي له ثم جلس في إنصات وسكون حتّى 
خرج الإمام إلى أن قضيت. فهي كمّارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيّام 
وذلك لأنّ الله يقول: « جك بالْسَكةَ كلم عَدْدْ نماي 04 , 

وعنه َك أنّه قال: لأن أجلس عن الجمعة أحبٌ إِليّ من أن أقعد حتى إذا جلس الإمام 
جئت أتخظى رقاب النّاس. 

وعن جعفر بن محمد ظَكةِ أنه قال : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت . 

وعن علي ليذ أنه قال: لا كلام والإمام يخطب ولا إلتفات. إِلَا بما يحل في الضّلاة. 
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وعلن عقن ب سعتر يكو أنه فان؛ نا ٠»‏ فإذا فرغ منها 
فتكلّم ما بينك وبين إفتتاح الضّلاة إن شئت 

وعن على تق أنه قال: ارعس دار الؤتاخ ضها رورمل مر 

وعن جعفر بن محمد تكن أنه قال: : إنْما جعلت الخطبة عوضاً من الركعتين اللّتين 
أسقطتا من صلاة الظهرء فهي كالضلاة لا يحل فيها إِلّا ما يحل في الصّلاة. 

وعنه غقكئة أنه قال بدا بالاقظة يوم الجمعة ذل الشلاة» رإذا معد الإمام عن راكد 
المؤذنون بين بديه» فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة» ثم قام 
فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤدّنون الضّلاة ونزل يصلي الجمعة ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة . 

وعن علي مكيلا أنه كان إذا صعد المنبر سلّم على التّاس. 

وعن جعفر بن محمّد عَلتنة أنه قال: وينبغي للإمام يوم الجمعة أن يتطيّب ويلبس أحسن 
ثيابه ويتعمم. وعنه عند : السئة أن يقرأ في أوَّل ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة والثانية 
بسورة المنافقين . 

وعن جعفر بن محمد تَقِكيِدْ أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها ركعة 
خرى بعد إنصراف الإمامء وإن فاته الركعتان معا صلّى وحده الظهر أربع]29 . 

بيان: «ولا تشريق إِلَّا في مصر» التشريق صلاة العيدء قال ة في النهاية : فيه : من ذبح قبل 
كح داك را ل م و ل ا ل 
حديث علي ظَئ: : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» أراد صلاة العيد ويقال 
لموضعها : المشرق إنتهى . 

وقد مر أنها محمولة على التقيّة ويظهر من النهاية أنّها من روايات العامّة» وبحتمل هنا 
وجهاً آخره وهو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أنَّ المعنى لا يصلّي العسافر العيد 
والجمعة إِلَا إذا حضر مصراً يصليها أهله. ؛ فبصلي معهم وعلى الأخير يكون الإستثناء مصلا 
بل على الأول أيضاً على وجه وهو أولى من أخذه منقطعاً منقطعاء وأمًّا الجماعة فيمكن حملها على 

نفي الإستحباب المؤكّد وقوله: : ايعني صلاة الجمعة» لعلّه من كلام المؤلّف مع أنّه ظاهر أن 
ممح لا ع ام عو و ايو 

قوله : #لأن أجلس» أي إضطراراً ‏ والمراد في الشقّين حضور صلاة المخالفين كما يومئ 
إليه الخبر . ْ 

واعلم أنه إختلف الأصحاب في القدر المعتبر في كل من الخطبتين» فقال الشيخ في 
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المبسوط: أقلّ ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد اللهء والصّلاة على النبيَ وآله 
والوعظ» وقراءة سورة خفيفة من القرآن» ومثله قال ابن حمزة وابن إدريس في موضع من 
الشرائرء وقال الشيخ في الخلاف: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه 
ويصلي على النبيَ مه ويقرأ شيئاً من القرآن ويعظ الناس ووافقه أبن إدريس في موضع من 
السرائر في عدم ذكر السورة؛ ولم يذكر أبو الصّلاح القراءة» والشيخ في الإفتصاد ذكر قراءة 
السورة بين الخطبتين . 

وقال ابن الجنيد في الخطبة الأولى : وتوشحها بالقرآن؛ وفي الثانية: إن أنه يَأمُرٌ بألْمَدلِ 
وَالهِمسدن» الآية» ويظهر من الفاضلين أنَّ وجوب الحمد لله والصّلاة على 0 
والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامّة» وقد وقع الخلاف في مواضع: 

الأوؤّل: هل يجب القراءة في الخطبتين أم لا؟ كما نقل عن أبي الضلاح. 

الثاني : على قدو الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو أية تامّة الفائدة فيهما أو في 
الأون عناضة 

الثالث: هل تجب الشهادة بالرسالة في الأولى أم لا 

الرابع : هل يجب الإستغفار والدّعاء لأثمّة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أم لا 

وأمًا الرّوايات فالّذي تدلٌ عليه موتّقة سماعة فى الأولى الحمد والثناء والوصيّة بالتقوى 
وقراءة سورة صغيرة وفي الثانية الحمد والثناء والصّلاة على محمّد 4886 وعلى أئنة المسلمين 
والإستغفار للمؤمنين والمؤمنات», وعليها إعتمد المحقق في المعتبرء وفي صحيحة محمّد بن 
مسلم خطبتان تضمّنت الأولى منهما حمد الله والشهادتين والصّلاة على محمّد وآله» والوعظ 
قال : ثم إق رأ سورة من القرآن وادع إلى ربّك وصل على النبي 6 وادع للمؤمنين وللمؤمنات» 
وتضمّنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصّلاة على النبيّ وآله قال: ثم يقول: اللّهمَّ صل 
على أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين : لم نسي الأئمة حتّى تنتهي إلى صاحبك ثم 
تقول : اللّهمٌ إفتح له فتحاً يسيراً» وانصره نصراً عزيزاً » قال : ويكون آخر كلامه أن يقول : إِنَّالله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم 
تذكرون ثمّ يقول: اللّهمّ اجعلنا ممّن يذْكّر فتنفعه الذكرى . 

فالقول بوجوب السورة في الخطبة الأخيرة لا وجه لهء ٠‏ لعدم إشتمال الروايتين عليها؛ نعم 
الثانية ندل على الآية» وقال في الذكرى : : قال ابن الجنيد والمرتضى : ليكن في الأخيرة قوله 
الى :9 إن الله يام ألمَدْلِ وَآلَهِمْسن4 الآية وأورده البزنطيئُ في جامعه. 

ثم إنه ذكر العلامة والشهيد وجماعة أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد لله وفي 
إثباته إشكال» والظاهر عدم تعيّن لفظ ومضمون للوعظ؛ وإجزاء آية مشتملة عليهء وكذا في 
التحميد إجزاء آية مشتملة عليه؛ وإن إختلفوا فيهماء والأولى بل الأحوط أن يراعي الخطيب 
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أحوال التاس بحسب خوفهم ورجائهم» فيعظهم مناسباً لحالهم للأيّام والشهور والوقائع 
الحادثة» وأمثال تلك الأمور كما يومئ إليه بعض الأخبار ويظهر من الخطب المنقولة. 

وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة الحمد ثم الصّلاة ثم 
الوعظ ثم القراءة» وهو أحوطء والمشهور بين الأصحاب المنع من الخطبة بغير العربيّة» ولو 
لم يفهم العدد العربيّة ولم يمكن التعلّم قيل يجب بغير العربيّة» واحتمل بعضهم وجوب 
العربية» واحتمل بعضهم سقوط الجمعة. والظاهر جواز العربيّة: والأولى أن يلقي عليهم 
أوّلا مضامينها باللّغة التي يفهمونهاء ولا يبعد جواز الجمع بينهما بأداء المضامين اللازمة 
باللغتين معا . 

والمشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين» وإن إستشكل العلامة في المنتهى 
والمحمّق في المعتبر فيه» لاشتمال الروايات عليه من غير معارضء والأولى السكوت في 
حال الجلوسء لقوله نُلِكدْ في صحيحة معاوية بن وهب: يجلس بينهما جلسة لا يتكلم 
فيهاء وإن إحتمل أن يكون المراد عدم التكلّم في الخطبة» وذكر العلامة وجماعة أنّهِ لو عجز 
عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتة» واحتمل في التذكرة الفضل بينهما 
بالإاضطجاع وهو بعيد. 

١ل‏ - الهداية: فرض الله يتن من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة؛ واحدة 
فرضها الله يرن في جماعة وهي الجمعةء ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير 
والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. 

والقراءة فيها جهارء والغسل فيها واجب. وعلى الإمام فيها قلوتان» قنوت في الركعة 
الأولى قبل الركوع» وفي الثانية بعد الركوع. ومن صلاها وحده فليصلها أربعاً كصلاة الظهر 
في سائر الأيّام؛ وإذا إجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمّهِمٍ بعضهم وخطبهم. 

والخطبة بعد الصَلاة لأنَّ الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين وأوَّل من خطب قبل الصّلاة 
عثمان لأنّه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الثّاس على خطبته فلهذا قدّمهاء والسّبعة الذين 
ذكرناهم هم الإمام. والمؤذّن؛ والقاضيء والمدّعيء والمدّعى عليه والشاهدان. 

بيان: أوَّل الكلام يدل على عدم إشتراط الأذان والكلام في آخره كالكلام في الخبر 
المأخوذ هذا منه. وتبديل الحدّاد بالمؤدّن مما يؤيّد حمله على العدد. 

- مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن قال: قال أمير المؤمنين تَفتئلة : إتيان 
الجمعة زيارة وجمال» قيل له: وما الجمال؟ قال: قضوا الفريضة وتزاوروا. 

وقال غلك : لكم في تزاوركم مثل أجر الحاجين9" . 
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النبئ عق : فقد سحر الله لي البراق» وهو خخيرٌ من الدنيا بحذافيرهاء وهي دابة من دوابت 
الجئة؛ وجهها مثل وجه آدميء وحوافرها مثل حوافر الخيل» وذنبها مثل ذنب البقرء فوق 
الحمار ودون البغل » سرجه من ياقوتة حمراء؛ وركابه من درّة بيضاء» مزمومة بسبعين ألف زمام 
من ذهب . عليه جناحان مكللان بالدر والجوهر والياقوت والزبرجد, مكتوبٌ بين عينيه : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء محمد رسول الله وَييةِ ؛ قالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو 
مكتوب في التوراة هذا خير من ذاكء يا محمّد نشهد أن لا إله إلا الله وأنّلك رسول الله . 

فقال لهم رسول الله وباو : لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إل خمسين عاماًء ثم 
وصفهم الله بَْصبدِ نقللهم فقال : «وما امن معَُم إلا يل ولقد تبعني في سني القليل وعمري 
اليسير ما لم يتّبع نوحأ في طول عمره وكبر سنّهء ون في الجنّة عشرين ومائة صفت أُمتي منها 
ايت را لايق يدر حل الموسن تان كتير الناسخ لهاء ولقد جعت 
00 أحلواء من ذلك أن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يرم 
السبت حبّى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم : « نا وده حَيفِنَ4 فكانوا » ولقذ حت 
بتحليل صيدها حتّى صار صيدها حلالاً . قال الله يويك : « ليل كل عد انتتر وملمائة متنا 
كم" وجئت بتحليل الشحوم كلها وكنتم لا تأكلونها. ثم م إن الله بيخ صلَّى علي في كتابه 
قال الله يوخ : إن لَه ومَلَبِكَئَهُ يُصَلْونَ عَلَ الى يكام أل عامئوأ سَلُواْ عَلبْهِ لكا 
تيع»”: ثم وصفني الله تعالى بالرأفة والرحمة وذكر في كتابه : «لَمَد جَدَحكُمْ رولف 

ين أَفِْحكُمْ عَرِيدُ عه ما نشد بول عَيَحكْم بِالْمؤِينَ هوت ان وأنزل 

لله يق ألا يكلموني حتّى يتصذقوا بصدقة وما كان ذلك لنب قط. قال الله 35 :ا يأب 
ل *امثرأ ذا جم الول فَقَدْمُا بن يدق يوسم سَدَكَة 404 نم وضعها عنهم بعد أن افترضها 
ا 

موا اي وا ا ا ا 0 
وإقباله عن على أكل الجدي كان قبل نزول حرمة ذبائح أهل الكتابء. أو كان لظهور 
المعجزة لا لقصد الأكل؛ أو كان أخير أنه ذبحه مسلم . 

4 - ج: عن ثوبان قال : إن يهودياً جاء إلى النبى 2 فقال : يا محمّد أسألك فتخبرني»؛ 
فركضه ثوبان برجله وقال: قل: يا رسول الله. فقال: لا أدعوه إلا بما سمّاه أهلف فقال: 
أرأيت قوله بويك : «يوم تَدَلُ الْأَرَض عر لض » «ِوالتَمَوَبٌ -: يت بيد © أين الناس 
يومئلٍ؟ فقال: في الظلمة دون المحشرء قال: فما أوَّل ما يأكل أهل الجّة إذا دخلوها؟ قال : 
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4)- دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت يَإَِيْلا في قنوت الجمعة وجوهاً وكلّها حسن 
منها أن يقنت بعد الفراغ من قراءة سورة المنافقين في الركعة القّانية قبل أن يركع فيقول: لا إله 
إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العليُ العظيمء سبحان الله ربٌ السّموات السبع وربٌ 
الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنَّ ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين؛ يا الله 
الذي ليس كمعله شيع صل علق مخمد وآل محمد وعلى أثمّة المؤمنين» اللّهمّ نبت قلبي 
على دينك ودين نبيّكء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من لدنك رحمة إِنْكُ أنت 
الومّاب» اللّهمّ اجعلني ممّن خلقته لجئتك واخترته لدينك وصلّ على محمّد وآل محمّد كما 
أنت أهلهء وهم بك أهله صلوات الله عليهم أجمعين0©. 

5 - فضائل الأشهر الثلاثة: للصدوق عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن 
محمد الكوفي؛ عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيهء عن أبي الحسن الرّضا عن 
أبائه نكل أن رسول الله نه قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك 
ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده الله؛ ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر لهء فأبعده الله 
ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ومن ذكرت عندء فصلّى علي فلم يغفر له 
فأبعده الله الخيد 0 . 

5 - أقول: وجدت في أصل قديم من أصول أصحابنا في الدُعاء : روى حمّاد بن عثمان 
عن زرارة» عن أبي عبد الله كيل قال: القنوت في آخر صلاة إِلَّا في يوم الجمعة. 

قال: وروي عن النبي 5ه النهي عن الإحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. 

قال: وتقول في القنوت بعد كلمات الفرج : اللّهمّ صل على محمّد وآله صلاة كثيرة زاكية 
طيبة مباركة متقبّلة» ربٌ إغفر لي وارحمني وقني عذاب الثاره يا مقلّب القلوب والأبصار 
ثبت قلبي على طاعتك » واجعلني ممّن ترضى به لدينك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي 
من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب. 


؟ - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها 
الآيات: البروج: «وَسَاهِرٍ وممجوم 9 >. 
تفسير؛ قال في مجمع البيان فيه أقوال أحدها: أنَّ الشّاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم 
عرفة عن ابن عبّاس وقتادة؛ وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله إن وعن التي 5ه 
أيضاًء وسمّي يوم الجمعة شاهداً لأنّه يشهد على كل عامل بما عمل فيه وفي الحديث ما 
طلعت الشمس على يوم ولا غربت على يوم أفضل منه» وفيه ساعة لا يوافقها من يدعو الله 
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فيها بخير إلا إستجاب الله لهء ولا إستعاذ من شر إلا أعاذه منه» ويوم عرفة مشهود يشهد 
الناس فيه موسم الحجٌء وتشهده الملائكة. 

وثانيها : أن الشاهد يوم النحر والمشهود يوم عرفة عن إبراهيم . 

وثالئها: أن الشاهد محمّد يقت والمشهود يوم القيامة عن ابن عبّاس في رواية أخرى 
وسعيد بن المسيّب» وهو المروي عن الحسن بن على 86 . 

روي أنَّ رجلاً دخل مسجد رسول الله 926 فإذا رجل يحدّث عن رسول الله مَل قال: 
فسألته عن الشاهد والمشهود. فقال: نعم الشّاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» فجزته 
إلى آخر يحدّث عن رسول الله يق فسألته عن ذلك فقال: نعم أمًا الشّاهد فيوم الجمعة» 
وأمًا المشهود فيوم النحرء فجزتهما إلى غلام كأن وجهه الدّيئار وهو يحدّث عن رسول 
الله ليه فقلت : أخبرني عن شاهد ومشهود. فقال: نعمء أمّا الشاهد فمحمّد و4 وأمًا 
المشهود فيوم القيامة: أما سمعته سبحاته يقول: # يها الب إِنَا رَسَلْنَكَ سَنِهدًا وميت 
وَتَذبرا 14') وقال: لذَلِكَ يدم تحَموع ل ناس وََيِكَ يرم مشَهُرة4 7" فسألت عن الأرّل فقالوا : 
ابن عبّاس. وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن 

ورابعها : أنَّ الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة عن أبي الدرداء عن النبئ كنل 
قال : أكثرو! الصّلاة علي يوم الجمعة فإنّه يوم مشهود تشهده الملائكة وإنَّ أحداً لا يصلي علي 
إلا عرضت عليٌ صلاته حتّى يفرغ منهاء قال: فقلت: وبعد الموت؟ فقال: إِنَّ الله حرَّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبنُ الله حي يرزق. 

وخامسها : أنَّ الشاهد الملك يشهد على ابن آدم؛ والمشهود يوم القيامة عن عكرمة» وتلا 
هاتين الآبتين : لوَعَكدتَ كل تن عََهَا سن و4 (© «وَدَلِكَ يز مشْهُوئ4 . 

وسادسها : أن الشاهد الّذين يشهدون على الناس» والمشهود هم الّذين يشهد عليهم عن 
الجبائي . 

وسابعها : الشاهد هذه الأمّة والمشهود سائر الأمم لقوله تعالى : « إِنَحَكُووا شُبَدَاه عَلْ 
آلتّاي» 7) عن الحسن بن الفضل . 

وثامنها : الشاهد أعضاء بني آدم والمشهود هم لقوله تعالى : بوم تَْبَدُ علي مم4 (*) 





الآية. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 48. (؟) سورة هودء الآية: .١١7‏ 
(9) سورة ق» الأية: ١؟,‏ (4) سورة البقرةء الآية: ,١147‏ 


(6) سورة النورء الآية: 75. 


؟- باب / فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها نكا 
موا مامتال الا 910118901090911 


وتاسعها: الشاهد الحجر الأسودء والمشهود الحاجٌ. 

وعاشرها : الشاهد الأيّام والليالي» والمشهود بني آدم؛ وينشد للحسين بن علي بإكتلظ : 

مضى أمسك الماضي شهيداً معدّلا وخلّفت في يوم عليك شهيد 

فإن أنت بالآمس اقترفت إسناءة - فقيدبإخسانوآنت عفيد 

ولا ترج فعل الخير يوماً إلى غدٍ 0 

الحادي عشر: الشاهد الأنبياء» والمشهرد محبّد ينو بيانه #وَإِد أَحَدَ أنه سِكقّ 
لبن إلى قوله : « مَاسْبَدُوا وَأنأ مَعَكُم ص لتنهِدِيَ78" . 

الثاني عشر : الشاهد الخلق. والمشهود الحق: 

ولتي كيل شعيء له ابنة . ادل عسنتدى اله القند 
وقيل الشاهد الله. والمشهود لا إله إلا الله لقوله: «سّهد مه آتَوٌ ل لَه إلا مُو 206 , 

١‏ - مجالس الصّدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن سعيد بن عبد الله عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ» عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد» عن حمّاد؛ عن حريز» 
عن أبان بن تغلب؛ عن الصّادق ظَكدل قال: من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى 
زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر9 . 

ثواب الأعمال: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس . عن محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن علي 
ابن إسماعيل» عن حمّاد مثله 9 . 

ا ا ا و ا 0 
الله بن موسى الروياني» عن عبد العظيم الحسني» عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت 
للرضا تكاهز : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه النّاس عن رسول الله مَل 
أله قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدّنيا؟ 

فقال طلز لفن ل البعري الكلم مو رمو فعا وألله ما قال رسول الله كذلك إِنْما 
قال عي : إِنَّ الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السّماء الدّنيا كل ليلة فى الثلث الأخير» وليلة 
الجمعة في أوَّل اليل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» يا طالب الشر أقصر! فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع 
الفجر: ؛ فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السّماء؛ حدَّئني بذلك أبي عن جدّي. عن 
آبائه ؛ عن رسول الله عنقي (0, 








.815-1516 ص‎ ٠١ مجمع البيان. ج‎ (2) .4١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.77* ثواب الأعمالء ص‎ )4( .1١١ مجلس 17 ح‎ -7١ أمالي الصدوق. ص‎ )( 
.6 أمالي الصدوق. ص 776 مجلس 34 ح‎ )5( : 








الاحتجاج: عن إبراهيم بن أبي محمود مثله20. 

أقول: قد مضى بأسانيد في أبواب صلاة الليل وغيرها0©. 

7 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه. عن عبد الرّحمن بن أ بي نجرأن؛ عن عاصم بن 
حميد» عن أبي عبد الله نكل قال : : إنَ لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا 
كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجئّة فيقول : إستأذنوا لي 
على فلان فيقال له: : هذا رسول ربّك على الباب؛ فيقول لأزواجه أي شيء ترين علي أحسن؟ 
فيقلن يا سيّدنا والّذي أباحك الجنّة ما رأينا عليك شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربّك» فيتّزر 
بواحدة ويتعظف بالأخرى. فلا يمرُ بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد» فإذا إجتمعرا 
تجلى لهم الربٌ تبارك وتعالى» ؛ فإذا نظروا إليه خروا سجّداًء فيقال: : عبادي إرفعوا رؤوسكم 
ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة» قد رفعت عنكم المؤنةء فيقولون: يا رب وأي شيء 
أفضل ممًا أعطيتناء ٠‏ أعطيتنا الجنّة» فيقول لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفاً فيرجع المؤمن 
في كل جمعة بسبعين ضعف مثل مأ في يديهء وهو قوله : 9وَلْدَينا ميد وهو يوم الجمعة إِنّها 
ليلة غراء؛ ويومٌ أزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله؛ والصّلاة 
على محمّد وآله قال : فيمرٌ المؤمن فلا يمرٌ بشيء ء إلا أضاء له حبّى ينتهي إلى أزواجه؛ فيقلن 
والّذي أباحنا الجنّة يا سبّدنا ما رأيناك قظ أحسن منك الساعة فيقول: : إني قد نظرت بنور ربي 
قال: إِنَّ أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن0". 

أقول: تمامه في باب صفة الجن( , 


بيان: تجلى لهم أي ظهر لهم بنورٍ من أنوار جلاله «فإذا نظروا إليه؛ أي إلى ذلك النورء 
ويحتمل أن يكون التجلي للقلب والنظر بعين القلب؛ وفي القامرس : الصلف بالتحريك ألا 
تحظى المرأة عند زوجها والتكلّم بما يكرهه صاحبه؛ والتمدّح بما ليس عندك» ومجاوزة قدر 
الظرف» والإدّعاء فوق ذلك تكبراً. 

: - تفسير علي بن إبراهيم: ؤرَمَاجِرٍ وَمنْبُور » قال: الشاهد يوم الجمعة: والمشهود 
الا0. 

ه - الخصال؛: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد 
الأشعري. عن أبي عبد الله الرازيّ» عن الحسن بن عل بن أبي عثمان» عن موسى بن بكرء 





)١(‏ الإحتجاجء ص .4٠١‏ (1) مر في ج 84 من هذه الطبعة. 
في تفسير القمي» ج 7 ص 1417-١47‏ في تفسيره لسورة السجدة. 

(4) مر في ج 8 من هذه الطبعة. 

(5) تفسير القمي؛ ج ٠‏ ص 404 في تفسيره لسورة البروج . 


؟ - باب / فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها كلمانا 





عن أبي الحسن الأرّل قال: قال رسول الله نيه : إِنَّ الله تعالى إختار من الأيّام أربعة: يوم 
الجمعة؛ ويوم التروية؛ ويوم عرفةء ويوم النحر("©. 

ومنه : عن عبدوس بن علي بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد بن إسحاق» عن الحارث بن 
محمد بن أبي أسامة» عن يحبى بن أبي بكرء عن زهير بن محمّد؛ عن عبد الله بن عقيل» عن 
عبد الرّحمن بن بريدء عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله 8 : يوم الجمعة 
سيّد الأيام» وأعظم عند الله يي من يوم الأضحى ويوم الفطرء فيه خمس خصال: خخلق 
الله بوي فيه آدم ظلئل . وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توقى الله آدم» وفيه ساعة لا 
يسأل الله العبد فيها شيئا إِلّا آناه؛ ما لم يسأل حراماً» وما من ملك مقرّب ولا سماء ولا أرض 
ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر إِلَا وهنّ يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه السّاعة0©. 

المتهجد: عنه وَنية مرسلاً مثله9 . 

5 - المجالس والخخصال: في خبر نفر من اليهود جاؤوا إلى النبي يننق إلى أن قالوا : 
أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبتّين وأعطى أمّتك من بين الأمم فقال النبئ : 
أعطاني الله برخ فاتحة الكتاب» والأذان, والجماعة في المسجدء ويوم الجمعة, 
والصّلاة على الجنائزء والإجهار في ثلاث صلواتء والرّخصة لأمّتى عند الأمراض 
والسَفرء والشفاعة لأصحاب الكبائر من أُمْتي9). 1 

- الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» 
عن غير واحد» عن أبي عبد الله نلك قال: السبت لناء والأحد لشيعتناء والإثنين لأعدائناء 
والثلاثاء لبني أميّة» والأربعاء يوم شرب الدّواء والخميس تقضى فيه الحوائج؛ والجمعة 
للتنظف والتطيّب» وهو عيد المسلمين» وهو أفضل من الفطر والأضحىء ويوم الغدير أفضل 
الأعيادء وهو الثامن عشر من ذي الحججة وكان يوم الجمعة» ويخرج قائمنا أهل البيت يوم 
الجمعة؛ وتقوم القيامة يوم الجمعة؛ وما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصّلوات على 
معية ]ليت : 1 

ومنه : عن الحسن بن علي بن محمد العظار» عن محمّد بن مصعب» عن أحمد بن محمّد 
ابن غالب» عن دينار مولى أنس عن النبي ميك قال: إِنْ ليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة؛ 
لله ييخ في كل ساعة ستّ مائة ألف عتيق من الثّار 9 , 





)١(‏ الخصال» ص 0786 باب 4 ح 04. (؟) الخصال؛. ص 756 باب وحلاة. 
فة مصباح المتهجد؛ ص ؟19. 

9ع أمالي الصدوق» ص ١١15‏ مجلس اخ ١‏ الخصال»؛ ص #856 باب لاح أفرة 

[9© الخصالء» ص 5 ياب لاح 80 3 الخصال» ص انا باب بذك نه 


وم يحار الأنوار/ج85 








ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن اليقطينئ» عن القاسم بن يحيى» عن جذه 
الحسن» عن أن بصير ومحمد بن مسلم» عن َس عبد الله تلتنلة قال: قال أمير 
المؤمنين كد : من كانت له إلى الله بودن حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: في يوم 
الجمعة؛ وساعة تزول الشمس» وساعة في آخر القيل0) . 

8 - معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن عبد الرّحمن بن محمّد بن حمّاد: 
عن يحبى بن حكيم» عن أبي قتيبة» عن الأصبغ بن زيد» عن سعد بن رافع؛ عن زيد بن علي 
عن آبائه؛ عن فاطمة بنت النبي صلوات الله عليها قالت: سمعت النبيّ مَل يقول: إن في 
الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله بيخ فيها خيراً إلا أعطاه إيّاه. 

قالت: فقلت: يا رسول الله أيْ ساعة هي؟ قال 826 : إذا تدلّى نصف عين الشمس 
للغروب. قال: وكانت فاطمة تقول لغلامها إصعد إلى الظراب فإذا رأيت نصف عين الشمس 
قد تدلى للغروب فأعلمني حتّى أدعو” . 

دلائل الإمامة: عن محمد بن هارون بن موسى التلّعكبري. عن الصّدوق يده مثله(. 

بيان: الظراب التلال والجبال الصّغيرة . 

9 - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الصمّارء عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن أبي جميلةء عن محمّد الحلبي» عن أبي عبد 
الله ئلا في قوله يوق : لوَسَاِر وَمدَمُور © قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهوديوم عرفة!). 

ومنه : عن أبيه» عن محمد العظار. عن أحمد بن محمّد؛ عن موسى بن القاسم ؛ عن ابن 
أبي عمير» عن أبان بن عثمان؛ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله تؤئية قال: 
الشاهد يوم الجمعة؛ والمشهود يوم عرفة؛ والموعود يوم القيامة"©. 

ومنه : عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن فضالة» عن 
أبان» عن ان الجارود؛ عن أحدهما يَكهة معله0" , 

ومنه: بالإسناد عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد عن محمّد بن هاشم عمّن 
يروي عن أبي جعفر ملت قال: سأله الأبرش الكلبئّ عن قول الله يق : «وَسَاجِرٍ ومشُْور» + 
فقال أبو جعفر يفكلا : ما قيل لك؟ فقال: قالوا: شاهدٌ يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة: فقال, | 
أبو جعفر ظئئة : ليس كما قيل لك الشاهد يوم عرفة » والمشهود يوم القيامة؛ أما تقرأ الفرآن . ؛ 
قال الله بوَمَخٌ : ذلك يوم بحمو لَهُ ألنّاسش وَدَلِكَ بز مشر 04 , ١‏ 





."48 حديث الأريعمائة. (؟) معاني الأخبارء ص‎ 5١١ الخصال». ص‎ )١( 
.798 دلائل الإمامة» ص 4-8. (54) معائي الأخبارء ص‎ )*( 
.799 معاني الأخبارء ص‎ )17( - )5( 
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ا باب / قضل يوم الجمهعة وليلتها وساعاتها نانانا 
أقول: إختلاف التأويل بحسب إختلاف البطون. وإختلاف أحوال السائلين فالمناسب 

لكل منهم غير ما هو مناسب للآخرء ليا ب 

والمشهود أمير المؤمنين عَِية ٠‏ وسيأتي بعض الأخبار في هذا المعنى في باب عرفة 

٠‏ - المحاسن: عن عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن عبدالحميد. عن الحسين بن 
جعفرء ٠»‏ عن أبي عبد الله تكئلاة قال: : إنَّ الحور العين يؤذن لَهنٌّ بيوم الجمعةء فيشرفن على 
الذهافيقلن؟ ابى الدَين يخطيونا إن رسن( 

ومته : عن أبيه؛ عن الحسن بن يوسف. عن المفضّل بن صالح» عن محمّد بن علي تكئلة 
قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء ويومها يوم أزهر وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر 
معتقاً فيه من الثّار من يوم الجمعة0” . 

بيان: الأغر الأبيض من كلّ شيء» والزهرة بالضمّ البياض والحسنء وهما كنايتان هنا 
عن كونهما محلّين لأنوار رحمته وأزهار عنايته ولطفه. 

١١‏ - المحاسن: عن ابن محبوب رفعه قال: قال أبو عبد الله ملكي : إِنَّ المؤمن ليدعو 
في الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخضّه بفضل يوم الجمعة» وقال: من 
مات يوم الجمعة كتب له براءة من ضغطة الق ©)2, 

بيان: ليخضّه أي ليضاعف له بسبب فضل يوم الجمعةء ٠»‏ فإن للأوقات الشريفة مدخلاً في 
إستحقاق الفضل والرحمة» وقيل ليسأل يوم الجمعة فيفوز بثواب الدّعاء ولا يخفى بعده. 

١١‏ - المحاسن: عن ابن فضال. عن أبي جميلة» عن ابن طريف. عن أبي جعفر ناكئلة 
فال: من مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من الثارء ومن مات يوم الجمعة أعتق من الثار . 

وقال أبو جعفر 2ئة : بلغني أن النبئ 8ه قال: : من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
رفع عنه عذاب القير. 

1١‏ - المقنعة؛ عن محمّد بن مسلم ٠»‏ عن أبي عبد الله لكلا في قوله : #سوف أستطفرٌ ام 
لَكْم رق»4 قال: أخحرها إلى الشحر ليلة اللجمعة0), 

4 - جمال الأسبوع: مما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن يعقوب الكلينيَ بإسناده إلى 
الصّادق تاتئلة قال: :إن ليله الججمعة مثل. زومها + فإن النطعت أن تحنها بالصلاة والّعاء 
فافعل. 

وبإسنادي عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى الرّضا ئ أنّه قال : : إن من مات يوم 
الجمعة وليلته مات شهيداً ؛ وبعث آمنا . 








)0( سيأتي في ج 51 من هذه الطبعة. (؟) - (4) المحاسن؛ ج اص :19. 
4 المحاسن؛ ج ١‏ ص ”177 , (1) المشنعة» ص .١1900‏ 


كوم بحار الأنوار/ج81 








وبإسنادي عن الكلينيَ؛ عن محمّد بن يحبى»: عن محمد بن الحسين؛ عن على بن 
النعمان؛ عن عمر بن يزيدء عن جابرء عن أبي جعفر تلد قال: سثل عن يوم الجمعة 
وليلتها » فقال: ليلتها غرّاء ويومها يوم زاهرء وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس 
أكثر معافيّ من النار منه؛ من مات يوم الجمعة عارفاً بحقٌ أهل هذا البيت كتب الله له براءة من 
النار؛ :وبراءة من عذاب القبرء ومن مات ليلة الجمعة أعتق من النار) . 

الاختصاص: عن جابير مثله0© , 

الفقيه: مرسلاً معله0 . 

- نوادر الرَاوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله وطق : إذا كان يوم الجمعة نادت الطير الطيرء والوحش الوحشء والسباع السباع: 
سلامٌ عليكم هذا يوم صاله9© . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن المعافى بن 
زكرا عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمّد بن إسحاق الدّيلمي؛ عن أيه 
قال: سألت جعفر بن محمد 84# لم سمّيت الجمعة؟ قال: لأنْ الله تعالى جمع فيها خلقه 
لولاية محمد وأهل بسته(0, 

- دعوات الراوندي: قال الصَادق قل : إِنَّ العبد ليدعو فيؤخّر الله حاجته إلى يرم 
الجمعة . 

وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله لد عن الساعة التي يستجاب فيها الدُعاء 
يوم الجمعة قال: ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي الصّفوف» وساعة أخرى من 
آخخر النهار إلى غروب الشمس» وكانت فاطمة ظَقِهَثدْ تدعو في ذلك الوقت. : 

وعن كعب : إِنَّ الله تعالى إختار من الساعات ساعات الصّلوات» واختار من الأيّام يرم : 
الجمعةء واختار من الليالى ليلة القدرء واختار من الشهور شهر رمضان:ء فالصّلاة تكمّرما : 
بينها وبين الصّلاة الأخرى» والجمعة تكفر بينها وس الجمعة الالخرق» ويزيد ثلاثاً» وشهر , 
رمضان يكفر ما بينه وبين شهر رمضان آخرء والحجٌ مثل ذلك وهو ما بين حستتين حسنة ! 
ينتظرها وحسنة قضاهاء وما من أيّامِ أحبٌ إلى الله من عشر ذي الححجة ولا ليالي أفضل ‏ 
ان 00 4 1 

- المقتضب؛ لأحمد بن محمد بن عيّاش : عن أحمد بن محمّد العظار؛ عن عبد اله ١‏ 
ابن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن غزوان» عن أبي بصير» 





2١7١ (؟) الإختصاصء ص‎ .١٠١4 جمال الأسبوعء ص‎ )١( 
517 ح‎ ١44 نوادر الراوندي؛ ص‎ )5( .1١147 ج اح‎ ١١١ من لا يحضره الفقيه. ص‎ )*( 
.84-١ م( أمالي الطوسي» ص 88" مجلس 79ح 4 . (6) الدعوات للراوندي» ص‎ 


ام ا ا 





١‏ ابا / فصل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها رقا 





عن أبي عبد الله عن آبائه مقي قال: قال رسول الله وَن : إنَّ الله اختار من الأيّام الجمعة» 
ومن الشهور شهر رمضانء ومن الليالي ليلة القدر الخبر. 

وروي بإسناد آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ» عن النبن 895؛ مثله297 , 

- عدَّة الذاعي: قال الصادق تقكئاة : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة» 
وإن كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضاً : سلام سلام؛ يوم صالح. 

وروي أن رسول الله يي كان إذا خرج من البيت في دخول الصيف خرج يوم الخميس» 
وإذا أراد أن يدخل عند دخول الشتاء دخل يوم الجمعة. 

وعن ابن عباس قال: كان يدخل ليلة الجمعة ويخرج ليلة الجمعة. 

وعن الباقر نكت إذا أردت أن تتصدّق بشيء قبل الجمعة أخره إلى يوم الجمعة. 

وعن أحدهما بَيكتنظ أن العبد المؤمن يسأل الحاجة فيؤخّر الله يوق قضاء حاجته الي 
سأل إلى يوم الجمعة. 

وعن الصادق مه في قول يعقوب أبنيه : #سوفت أسْتَمْفِرٌ لَكُمْ و06" قال: أخرهم 
لق التصسر عن لبلة الحنعة: 

وفي نهار الجمعة ساعتان ما بين فراغ الخطيب من الخطبة إلى أن ت تستوي الصّفوف 
بالناس » وأخرى من آخر النهارء وروي إذا غاب نصف القرص7". 

٠‏ - عن النبي مله : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم تكلا 
وفيه أدخل الجنّة» وفيه أخرج؛ ولا تقوم الساعة إِلَا في يوم الجمعة. 

وروى أبو بصير في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر غكئلةة يقول: ما طلعت الشمس بيوم 
أفضل من يوم الجمعة. 

وروى البزنطي» عن الرّضا يد قال: قال رسول الله يفة : إِنَّ يوم الجمعة سيّد 
الأيَام؛ يضاعف الله بوت فيه الحسنات» ويمحو فيه السيّئات» ويرفع فيه الدّرجات» 
ويستجيب فيه الدّعوات» ويكشف فيه الكربات» ويقضي فيه الحاجات العظام . وهو يوم 
المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من الثارما دعا الله فيه أحد من النّاس وعرف حقّه وحرمته. إِلّا كان 
حتماً على الله أن يجعله من عتقاته وطلقائه من النارء وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً» 
وبعث آمناً» وما إستخفٌ أحد بحرمته وضيّع حقّه إلا كان حقًاً على الله يي أن يصليه نار 
جهنم إلا أن يتوب. 

جمال الأسبوع: بإسناده إلى الكليني. عن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمّدء عن 


)0:2 5 : الأثرء ص 4. )0( سورة يوسفاء الآية: ههة, 
(9) عدة الداعى» ص 45-486. 


مه بحار الأنوار/ج11 








حماد بن عيسى ٠‏ عن الحسين بن مختارء عن أبي بصير مثل الحديث الأوَّل وبإسناده أيضاً عن 
الكليني؛ عن علي بن محمّدء عق مهل بن زياةة عن البزنطي مثل الحديث الثاني (9©. 

المتهججد: عن البزنطي مثل الثاني0 . 

المقنعة: مرسلاً مثله0 . 

أقول: الظاهر أنَّ تضييع الحرمة بترك الجمعة لأنّها الواجب المختصٌ به؛ ويحتمل 
التعميم . 

١‏ - المتهججد: روى المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله مَكئلة يقول: من وافق 
منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنَ بشيء غير العبادة» فإنَّ فيه يغفر للعبادء وتنزل عليهم الرّحمة. 

وروي عن أبي عبد الله عل أنه قال: إن للجمعة حقّاً واجباً فياك أن تضيّع أو تقضر في 
شيء من عبادة الله والتقرّب إليه تعالى بالعمل الصَّالح : وترك المحارم كلّها ؛ فإنْ الله يضاعف 
فيه الحسنات» ويمحو فيه السيّئات. ويرفع فيه الدّرجاتء ويومه مثل ليلته » فإن استطعت أن؛ 
تحيبها بالدّعاء والصّلاة ة فافعل» فإِنْ الله تعالى يضاعف فيها الحسنات» ويمحو فيها السيّئات 
ون الله واسع كريم. 

ومنه: عن أبي عبد الله نكي أنه قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة. ‏ ' 

وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن أبي الحسن الرّضا تَقكئلة قال: قلت له: بلغني أن 
يوم الجمعة أقصر الأيّامء قال : كذلك هوء قلت : جعلت فداك كيف ذاك؟ قال: قالبوعيدا 
الله تطئلاة : إن الله يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس» » فإذا ركدت الشمس عذبت 
أرواح المشركين بركود الشمس»ء فإذا كان يوم الجمعة رفع عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة : 
فلا يكون للشمس ركود7؟). ْ 

بيان: هذا الخبر من عويصات الرّوايات التي صعب فهمها على أصحاب الدرايات ' 
ولعل عدم الخوض في أمثالها وتسليمها مجملاً أسلمء وقد مرٌ بعض القول فيه ويستشكل بأنه, 
مخالف للحسٌء» وبأنّه يلزم أن لا تتحرّك الشمس في يوم الجمعة أصلاً» إذ كل درجة من. 
درجاتها ظهر لصقع من الأصقاع ؛ ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّه يمكن أن يكون قدراً تبلا 
لا يظهر في الآلات التي تستعلم بها الأوقات فإنَّ شيئاً منها لا تحكم إِلّا بالتخمين؛ وعن, 
الثاني بتخصيصه بمكة أو المدينة أو الكوفة أو غيرها من البلاد التي فيها خصوصيّة. ورئما” 
وال ور ا وم لسريس 
الرّاحة 











)١(‏ جمال الأسبوع؛ ص 177. (5) مصباح المتهجدء ص ؟198. 
ليها المقئعة. ص 6 .,١‏ لع مصياح المتهجدء ص .5١8‏ 


؟ - باب / احتجاج النبى 525 على اليهود فى مسائل شتى لام ١‏ 


كبد الحوت» قال: فما طعامهم على أثر ذلك؟ قال: كبد الثورء قال: فما شرابهم على أثر 
ذلك؟ قال: السلسبيل» قال : صدقت يا محمّد أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نب قال: وما 
هر؟ قال: عشب الولد أباه وأته+ قال: ما الرجل أينض غلبظ وماء العرأة أصغر رقيق» فإذ 
علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله يوبن ومن قبل ذلك يكون الشبهء وإذا علا 
ل ل ل عر ومن قبل ذلك يكون الشبه. ٠‏ ثم 
قال عدقيء : والّذي نفسي بيده ما كان عندي شيء مما سألتني عنه حتّى أنبأنيه الله 1 في 
0 


موسى الفراء: ل ل ب ل أبي كثيرء ل 
مرة؛ هن ثونان أن بوذا عا الكين؛ إلا أن فيه : #كبد الحوت قال فما 5 رادي 


- في: ماجيلويه ؛ عن عمه. عن البرقيَ» عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقيّ» عن 
0 0 عن الج وا عن أبيه؛ 000 : 
ا عة ثم قال: ا 0 0 
ورسول رب العالمين» قالوا: إلى بن إلى العرب أم الى لفحم ا [لا؟ عاتزل الله تعالق عله 
الآية هن » يا محمد «يتأنهًا آَلنّاس إن رَسُولُ أسَّه إِلنَحكُمْ جِيمًاه(" قال اليهوديٌ الذي 
كان أعلمهم: يا محمّد إني أسألك عن عشر كلمات أعطى الله موسى بن عمران في البقعة 
ا ا 0 مقرب» قال النمي كل ل 
النبن ينه : نعم ل 0 

قال اليهوديّ: فبأيّ شيء بنى هذه الكعبة مربّعة؟ قال النبيّ َيه : بالكلمات الأربع» 
قال: لأيّ شيء سميت الكعبة؟ قال النب : لأنتها وسط الدنياء قال اليهودئ : أخبرني عن 
تفسير #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال النبي ونه : علم الله يخ أن 
بني آدم يكذبون على الله فقال : وحن تر قرا متا قر لون :و اخاترله : «الحمد لله 4 
فإنّه علم أن العباد لا يؤدّون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن يحمدوهء وهو أوّل الكلام. لو لا 
ذلك لما أنعم الله على أحد بنعمته؛ فقوله: لآ إِلَّهَ إلا أَسّهُ © يعني وحدانيّته لا يقبل الله 





.6 باب 8ح‎ ١١9 ص‎ ١ الاحتجاج. ص 00-48. (1) علل الشرائع: ج‎ )1١( 
.168 سورة الأعراف: الآية:‎ )9( 


؟ - باب / قصل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها لمان 








1 - قال رسول الله مت : إنَّ هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة 
فليغتسل » وإن كان عنده طيب فليمسٌ منه وعليكم بالسواك. 

وعنهم نلوك الأعياد أربعة: الفطرء والأضحى» والغدير» ويوم الجمعة. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله كنل ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
سأل الله شيئاً إِلّا أعطاء إيّاه. 

واختلف أهل العلم في هذه الساعة إختلافاً كثيراً وأصححها عندنا أنّها من بين فراغ الإمام 
من الخطبة إلى أن تستوي الصّفوف بالنّاسء وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس 
رواه عبد الله بن سان عن الصّادق 232« . 

وعن النب 806 من مات يوم الجمعة وٌقي عذاب القبر. 

وعنه كد قال: ما من مسلم يموت ليلة الجمعة إِلّا وقاه الله 3 فتنة القبرء وفي لفظ 
آخر ألا يرى من فتنة القبر وفي خبر آخر إلا وُقي الفتّان. 

وفي حديث آخر: ما من مسلم ومسلمة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إِلّا وي عذاب 
القبر وفتنته» وبقي لا حساب عليه . 

وقال أبو عبد الله عُككُ : إِنْ الله اختار من كل شيء شيئاً واختار من الأيَام يوم الجمعة. 

7 - المتهجد: روى أبو بصير عن أحدهما تك أنّه قال: إِنَّ العبد المؤمن يسأل الله 
تعالى الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى ليلة الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة(©. 

المقنعة: مرسلاً مغله(" . 
١4‏ - الاختصاص: روي عن جابر الجعفي قال: كنت ليلة من بعض الليالي عند أبي 
أجعفر 32 فقرأت هذه الآية : بايا لين اموأ إن وى لِلصّلوة ين بز الْجُمْمَةَ تَأممؤا إل 


وم م عم 


ور ألَّهِ4 قال: فقال: مهيا جابر كيف قرأت؟ قال : قلت : 9 يكبا لذن “اموا إذا وح لِلصَّلَةِ 
بن بور الْجْمْمَة تَأسْمَوأ إل ذَيْرِ شوك قال: هذا تحريف يا جابرء قال: قلت: كيف أقرأ جعلنى 
الله نداك؟ قال : فقال: (يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر 
الله» هكذا نزلت يا جابر» لو كان سعياً لكان عدواً مما كرهه رسول الله ميت لقد كان يكره أن 
ل 

: يا جابر لم سمّي يوم الجمعة يوم الجمعة؟ قال: قلت: تخبرني جعلني الله فداك. قال: 
فلا أخبرك بتأويله الأعظم؟ قال: قلت: بلى جعلني الله فداك؛ فقال: يا جابر ستّى الله 
الجمعة جمعة لأنّ الله يك جمع في ذلك اليوم الأوّلِين والآخرين» وجميع ما خلق الله من 
الجن والإنس» وكل شيء خلق ربناء والسّموات والأرضين والبحار والجنّة والنار» وكل 
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شيء خلق الله في الميثاق فأخذ الميثاق منهم له بالربوبيّة» ولمحمّد 4876 بالنبرّة» 
ولعلي كنل بالولاية» وفي ذلك اليوم قال الله للسّموات والارض : «أنِيَا طَرمًا أو كبا دل 
ْنَا بيت 006 , 

فسمّى الله ذلك اليوم الجمعة لجمعه فيه الأوّلين والآخرين ثم قال بتك : « يكأيًا ادن 
اموأ إدَا تودى لِلِصَّلَةَ ين بَوْرِ الْجْمْمَةْ من يومكم هذا الذي جمعكم فيه؛ والضلاة أمير 
المؤمنين» يعني بالصّلاة الولايةء وهي الولاية الكبرى: ففي ذلك اليوم أتت الرّسل والأنبياء 
والملائكة وكل شيء خلق اللهء والثقلان الجنّ والإنس» والسّماوات والأرضون؛ 
والمؤمنون بالتلبية لله يويك «فامضوا إلى ذكر الله؟ وذكر الله أمير المؤمنين وَدَرُوا اليم يعني 
الأوّل لذَلِكُم4 يعني بيعة أمير المؤمنين وولايته حي لَكُْ» من بيعة الأوّل وولايته إن كُسْرْ 
عَلْمُونٌ# . 

<فَإدا ْضِبَتِ ألصّلُوة» يعني بيعة أمير المؤمنين تكله « تَأنتَصِرُوا في الْأرْضِ؟ يعني بالأرض 
الأوصياءء أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرّسول وطاعة أمير المؤمنين؛ كنّى الله 
في ذلك عن أسمائهم فسمّاهم بالأرض. 

«وابتغوا فضل الله؟ قال جابر : «وَأبَعْواً من فَضْلٍ سه قال ث2 : تحريف ؛ هكذا أنزلت 
وابتغوا فضل الله على الأوصياء «وَأتَطُروا أله كرا ملح شرت » . 

ثمّ خاطب الله يهن في ذلك الموقف محيّداً فقال: يا محمّد #إدًا رَأنَأ© الشكاك 
والجاحدون 8يِجَدرَةُ» يعني الأوّل طأَرْ َو يعني الثاني «إنصرفوا إليها» قال: قلت: 
الإنفضًّوا إليها» قال: تحريف, هكذا نزلت : بوك4 مع علي <كَئا4 ث4 يا محمّد (ما 
عِندٌ ألو من ولاية علي والأوصياء «خَبْرُ ين اللهْرِ وَِنَ الجر يعني بيعة الأول والثاني 
«لِدِينَ أتَمَرَا قال: قلت: ليس فيها «الِلَدِنَ أتَمََاه قال: فقال: بلى هكذا نزلت» وأنتم هم 
الْذِينَ انّقوا لوه حَيْرُ الزرِقِنَ06. 

ومنه: روى على بن مهزيار رفعه إلى أبى عبد الله ليل قال: من مات ليلة الجمعة عارناً 
بجنا أعنق من الثاره وتكتب لدابراءة هن عذات الف 19, 

5 - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر الباقر تلك قال: ليلة الجمعة غرّاء ويومها أزهرء 
وما من مؤمن مات ليلة الجمعة إلا كتب له براءة من عذاب القبرء وإن مات في يومها أعنق من 
الثار» ولا بأس بالصّلاة يوم الجمعة كله لأنّه لا تسعّر فيه الثّار. 

وعن الباقر والصّادق يِف أنّهما قالا : إذا كان ليلة الجمعة أمر الله ملكاً ينادي من أوّل 
اليل إلى آخره» وينادي في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث اليل الآخر: هل من سائل 
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فأعطيه: هل من ثائب غائوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل! يا طالب 
الشرٌّ أقصر. ١‏ 

وعن أبي جعفر غك قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها * شيئاً إلا 
أفظاء» هي من حين تزول الكنمنن إلى حين ينادى بالضلذوا" . 

33 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن أبي عبد الله تكله 
قال: إِنَّ الربٌ تعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة من أوَّل الليلء وفي كل ليلة في الثلث الأخير» 
أمامه ملكان فينادي : هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيؤتى 
سؤله؟ اللّهمٌ أعط كل منفق خلفاء وكلٌ ممسك تلفاً إلى أن يطلع الفجر ثم عاد فر ارم إلى 
عرشه يقسّم الأرزاق بين العباد. 

ثُمْ قال للفضيل بن يسار : يا فضيل نصيبك من ذلك» وهو قوله 0 : #وما أننقثر من 
تَىْءِ يش وَهْوَ كير الرزقيت 04" . 

بيان: ليس في بعض النسخ «أمره؟ في الموضعين» فالنزول مجازء والمراد نزوله من 
عرش العظمة والجلال والإستغناء المطلق إلى سماء التدبير على الإستعارة والمجاز 
«نصيبك؟ أي خذ نصيبك «من ذلك؛ أي من خخلف الإنفاق. 

٠‏ - كتاب العروس ؛ للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمّي بإسناده عن 
أبي جعفر يي أنه قال : قال النببئٌ ييه إن جبرئيل أتاني بمرآة في وسطها كالنكتة السّوداء» 
فقلت له: يا جبرائيل ما هذه؟ قال : هذه الجمعة قال : قلت : وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير 
كثيرء قال: قلت : وما الخير الكثير؟ فقال: تكون لك عيداً ولأنتك من بعدك: قلت: وما لنا 
فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله مسألة فيها وهي له قسم في الدَّنيا إلا 
أعطاها وإن لم يكن له قسم في الدّتيا ذخرت له في الآخرة أفضل منهاء وإن تعرّذ بالله من شرٌ 
ما هو عليه مكتوب صرف الله عنه ما هو أعظم منه. 

ومنه: بإسناده عن على ظكئية قال : كنا مع رسول الله يَنقة إذ جاء رجل فقال :يا رسول 
لله بأبي أنت وأمَي أخبرني عن يوم الأحد كيف سمّي يوم الأحد؟ فقال: لأنه أحد يوم خلق 
الله الدُنياء وهو أوَّل يوم خلقه الله: فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أخبرني عن يوم الإثنين 
كيف سمّي يوم الإثنين؟ قال: لأنّه ثاني يوم خلق الله الدّنياء وهو يومٌ ولدت فيه» ويوم نزلت 
فيه النبوّة: وأخبرني حبيبي أنه يوم أقبض فيه ٠‏ فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أخبرني عن 
يوم الثلاثاء فقال : هو ثالث يوم خلق الله من الدّنياء وهو يوم تاب الله فيه على آدم ؛ ورضي عنه 
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واجتباه وهداه فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أخبرني عن يوم الأربعاء فقال: هو رابع يوم 
خلق الله من الدَّنياء وهو يوم نحس مستمرٌء فيه خلق الله الرّيح الصرصرء قال: بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله أخبرني عن يوم الخميسء فقال ولي : هو خامس يوم خلق الله من الدّنياء 
ليله أنيس» ونهاره جليس » وفيه رفع إدريس ولعن فيه إبليسء قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول 
الله أخبرني عن يوم الجمعة فبكى رسول الله ينتكيه : وقال: سألتني عن يوم الجمعة فقال: نعم 
فقال رسول الله وَحقه تسميه الملائكة في السماء يوم المزيد. 

يوم الجمعة يوم خلق الله فيه آدم تفكلة . يوم الجمعة يوم نفخ الله في آدم الرّوح؛ يوم 
الجمعة يوم أسكن الله آدم فيه الجة» يوم الجمعة يوم أسجد الله ملائكته لآدم» يوم الجمعة يرم 
جمع الله فيه لآدم حرّاء يوم الجمعة يوم قال الله للنار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . 

يوم الجمعة يوم إستجيب فيه دعاء يعقوب 02 » يوم الجمعة يوم غفر الله فيه ذنب آدمء 
يوم الجمعة يوم كشف الله فيه البلاء عن أيُوب» يوم الجمعة يوم فدى الله فيه إسماعيل بذبح 
عظيم ؛ يوم الجمعة يوم نخلق الله فيه السّماوات والأرض وما بينهما» يوم الجمعة يوم يتخوّف 
فيه الهول وشدَّة القيامة والفزع الأكبر. 

ومنه : بإسناده عن الصّادق تكئلة سمّيت الجمعة جمعة لأنَّ الله جمع الخلق لولاية محمّد 
وأهل بيته. 

وقال أيضاً: سمّيت الجمعة جمعة لأنّ الله جمع للنبن يلق أمره. 

ومنه: بإسناده عن إبرأهيم بن عبد الحميدء عن أبيه: عن أبي الحسن الأرّل قال: سمعته 
يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة. وهو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاقهم خلقنا 
نحن وشيعتنا من طيئة مخزونة؛ لا يشذ فيها شاذ إلى يوم القيامة. 

ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله عم قال: قال رسول الله يَينقة : إذا كان ليلة الجمعة 
رفعت حيتان البحور رؤوسهاء ودواب البراري» ثمّ نادت بصوتٍ طلق : ريّنا لا تعذبنا بذنوب 
الادميين. 

ومنه: بإسناده قال الصضادق غك : إن لله عتقاء في كل ليلة جمعة؛ فتعرّضوا لرحمة الله فى 
ليلة الجمعة ويوم الجمعة» ومن مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فنة القبر» وطبع 
عليه بطابع الشهداءء لا يقولنٌ أحدكم كان وكان؛ وكتب له براءة من ضغطة القبر» وكان 
وكا 

ومنه : بإسناده» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نلك قال: إن الله تعالى ليأمر ملكا فينادي 
كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أل اليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياء 
قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب عليه؟ ألا 
عبد مؤمن قد قتّرت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسم عليه؟ 
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ألا عبد مؤمن سقيم فيسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه؟ ألا عبد مؤمن مغموم محبوس 
يسألني أن أطلقه من حبسه وأفرّج عنه قبل طلوع الفجر فأطلقه وأَخلّي سبيلهء آلا عبد مؤمن 
مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ بظلامته؟ قال: فلا يزال 
ينادي حتى يطلع الفجر. 

المقنعة؛ عن أبي بصير مثله('". 

8 - كتاب العروس: بإسناده قال الصّادق تلكئلاة : الصّدقة ليلة الجمعة بألف» والصٌّدقة 
يوم الجمعة بألف. 

وقال: ليلة الجمعة ويوع الجمعة في الفضل سواء. 

ومنه : بإسناده قال أمير المؤمنين غكئلة : إن الله اختار الجمعة فجعل يومها عيداًء واختار 
ليلها فجعله مثلهاء وإِنَّ من فضلها أن لا يسأل الله يمن يوم الجمعة حاجة إِلَا إستجيب له 
وإن استحقٌّ قوم عقابا فصادفوا يوم الجمعة وليلتهاء صرف عنهم ذلك . 

ولم يبق شيء ممّا أحكمه الله وفصّله إلا أبرمه في ليلة جمعة» فليلة الجمعة أفضل الليالي 
ويومها أفضل الأيّام» وليلة الجمعة ليلة غرّاءء ويوم الجمعة يوم أزهر. 

ومنه : بإسناده قال الصّادق تَلئئة : إجتنبوا المعاصي ليلة الجمعةء فإنَّ السيّئة مضاعفة 
والحسنة مضاعفة» ومن ترك معصية الله ليلة الجمعة غفر الله له كلّ ما سلف فيه؛ وقيل له: 
إستأئف العمل؛ ومن بارز الله ليلة الجمعة بمعصيته أخذه الله ييخ بكل ما عمل في عمرهء 
وضاعف عليه العذاب بهذه المعصية» » فإذا كان يوم الجمعة رفعت حيتان البحور رؤوسهاء 
ودوابٌ البراري ثم نادت بصوت ذلق: ينا لآ تعذينا بذنوت الأدشة: 

ومنه : بإسناده قال الصادق تيد : يقول الطير بعضهم لبعض في يوم الجمعة سلام سلام 
يوم صالح. 

ومنه : بإسناده عن أبي بصير؛ عن أحدهما يك قال : إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنّة في 
الجنة, وأهل النار في النارء عرف أهل الجئة يوم الجمعة؛ وذلك أنهم يزاد في نعيمهم؛ 
وعرف أهل النار يوم الجمعة وذلك أنَّ كلهم يبطش بهم الزبانية. 

ومنه: بإسناده؛ عن جابرء عن أبي جعفر تكنية قال: الخير والشرٌ يضاعف يوم الجمعة. 

ومنه : بإسناده عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله مكل في رجل يريد أن يعمل شيثاً من 
الخير مثل الصّدقة والصّوم ونحو ذلك؛ قال: يستحبّ أن يكون ذلك في يوم الجمعة والعمل 

ومنه: بإسناده عن زريقء عن الصّادق تك قال: الصّدقة يوم الجمعة تضاعف وليلة 
الجمعة تضاعف وما من يوم كيوم الجمعة» وما ليلة كليلة الجمعة» يومها أزهر وليلتها غرّاء. 
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ومنه : بإسناده عن أبي عبد الله تَليئة قال: الساعة التي يرجى في يوم الجمعة التي لا يدعو 
فيها مؤمن إِلّا استجيب؟ قال: نعم إذا خرج الإمامء قلت: إن الإمام ربّما يعجّل ويؤخر قال: 
إذا زالت الشمس. 

وقال: السّاعة التي يستجاب فيها الدّعاء ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي 
الناس في الصَفوف» وساعة أخرى من آخر النهار إلى أن تغيب الشمس وروي حين ينزل 
الإمام من المنبر إلى أن يقوم في مقامه؛ وروي ما بين نزول الإمام من المنبر إلى أن يصير 
الفيء من الرّوال قدم. 

4 - الخخصال: عن محمد بن أحمد الورّاق» عن علي بن محمّد مولى الرّشيدء عن دارم 
بن قبييصة» عن الرّضاء عن آبائه تلهكي » عن النبيّ يي قال: تقوم الساعة يوم الجمعة بين 
الظهر والعص 20 

-٠‏ مسجمع البيان: عن النبي َي : لله تعالى في كل يوم جمعة ستّ مائة ألف عنيق 
من النار» كلّهم قد إستوجبوا النار0؟ . 

-١‏ كتاب زيد النرسئ: عن أبي عبد الله كئل: قال: سمعته يقول : إذا كان يوم الجمعة 
ويوما العيدين؛ أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في غرفات 
الجنان إن الله قد أذن لكم بالزيارة إلى أهاليكم وأحبّائكم من أهل الدُنيا . 

ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنّة عليها قبّة من زبرجدة خضراء 
غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء» على النوق جلال وبراقع من سندس الجنان وإستبرقها . 

فيركبون تلك النوق عليهم حلل الجنْة متوّجون بتيجان الدّر الرّطب» تضيء كما تضيء 
الكواكب الذريّة في جو السّماءء من قرب الناظر إليها لا من البعد. 

فيجتمعون في العرصة. ثم يأمر الله جبرئيل في أهل السموات أن يستقبلوهم فيستقبلهم 
ملائكة كل سماء وتشيّعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرى» فينزلون بوادي السّلام وهو 
واد بظهر الكوفة؛ ثم يتفرقون في البلدان والأمصار حتّى يزوروا أهاليهم الّذِين كانوا معهم في 
دار الذّنياء ومعهم ملائكة يصرفون وجوههم عمًا يكرهون النظر إليه إلى ما يحبّون. 

ويزورون حفر الأبدان حتّى إذا ما صلّى الناس: وراح أهل الدُنيا إلى منازلهم من 
مصلاهم» نادى فيهم جبرئيل بالرّحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون. 

قال: فبكى رجل في المجلس فقال: جعلت فداك هذا للمؤمن فما حال الكافر؟ فقال أبو 
عبد الله َكل : أبدانٌ ملعونة تحت الثرى في بقاع الثار وأرواح خبيثة ملعونة تجري بوادي 


3 


برهوت من بئر الكبريت في مركبات الخبيثات الملعونات يؤدّي ذلك الفزع والأهوال إلى 
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الأيدان الملعونة الخبيئة تحت الثرى في بقاع الثّار فهي بمنزلة التّائم إذا رأى الأهوال. 

فلا تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة» وتلك الأرواح معدَّبة بأتواع العذاب في أنواع 
المركبات المسخوطات الملعونات المصفوفات مسجونات فيها لا ترى روححا ولا راحة إلى 
مبعث قائمناء فيحشرها من تلك المركبات فترد فى الأبدان وذلك عند النشرات فتضرب 
أعناقهم, ثم تصير إلى الثار أبد الآبدين» ودهر الذاهريه9©, 

؟” - إكمال الذّين: عن غير واحد من أصحابه؛ عن محمّد بن همام» عن عبد الله بن 
جعفر بن أحمد بن هلال؛ عن محمّد بن أبي عميرء عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله ميلد ٠‏ عن آبائه نزيئلاد » قال: قال رسول الله يتك : إن الله اختار من الأيّام 
الجمعة» ومن الشهور شهر رمضان؛ ومن القيالي ليلة القدر الخبر0©. 

''" - المقنعة: عن الباقر ظطكية قال: داعاليت العمين بوم الفل مزبيزم الجمية: 

وعن الصّادق توكئي: قال: إِنَّ الله اختار من كل شيء شيئاً: واختار من الأيَام يوم 
الجمعة27 , 


؟ - باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها 

١‏ - المتهججد والجمال: من كانت له حاجة فليصم يوم الثلثاء والأربعاء والخميس» 
فإذا كان العشاء تصدّق بشيء قبل الإفطار, فإذا صلّى العشاء الآخرة ليلة الجمعة 0 
سجد وقال في سجوده: «اللّهمٌ إني أسألك بوجهك الكريم» وإسمك العظيمء و 
امار اد لي عن محتد ركو را اي نور لحان في ار ل با ل 
ذلك وسّع الله عليه رزقهء وقضى دينه(؟ 

بيان: :«وعينك» أي علمك «الماضية' أي التافذة في الأمور المحيطة بها» ويحتمل أن 
يكون العين كناية عن الحفظ أيضاً . ْ 

” - المتهجّد والجمال: ويستحبٌ لمن صام آن يدعو بهذا الذعاء قبل إفطاره سبع 

مرّات: 'اللّهمَ رب الثور العظيم» ورب الكرسي الواسع؛ ورب العرش العظيمء ورب البحر 
المسجورء وربٌ الشفع والوترء وربٌ التوراة والإنجيل؛ ورب الظلمات والتور» ورب 
الل والحرورء ورب القرآن العظيم» أنت إله من في السّماء وإله من في الأرضء لا إله 
فيهما غيرك؛ وأنت جبّار من في السّمواتء وجبّار من في الأرض. لا جبّار فيهما غيرك» 
وأنت خالق من في السّماء وخالق من في الأرض لا خالق فيهما غيرك: وأنت ملك من في 
السّماء وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك. 


.5١؟ الأصول الستة عشرء ص 57. (7) كمال الدين؛: ص‎ )١( 
1١2١ مصباح المتهجد» ص 197 جمال الاسيوع ء ص‎ (0) .١04 الوذ المقنعة» ص‎ 


كم بحار الأنوا ر/ ج15 

أسألك باسمك الكبير» وبنور وجهك المنير وبملكك القديم إنّك على كلّ شيء قدير؛ 
وباسمك الذي أشرق به نور حجبك؛ وباسمك الذي صلح به الأوٌّلون وبه يصلح الآخرون» 
يا حي قبل كل حي ء ويا حي بعد كل حيّ. يا حي محبي الموتى» يا حي لا إله إلا أنت؛ صل 
على محمّد وآل محمّدء واغفر لنا ذنوبناء واقض لنا حوائجناء واكفنا ما أهمّنا من أمر الدُنيا 
والآخرة؛ واجعل لنا من أمرنا يسراء وتنا على هدى رسولك محمّد وآله ينو ٠‏ واجعل لنا 
من كل غم وهم وضيق فرجاً ومخرجاً. واجعل دعاءنا عندك في المرفوع المتقبّل المرحوم؛ 
وهب لنا ما وهبت لأهل طاعتك من ختلقك. فإنّا مؤمنون بك منيبون إليك» متوكلون عليك 
ومصيرنا إليك . 

اللّهمّ إجمع لنا الخير كلّهء واصرف عنًا الشرّ كله. نك الحئّان المئّان بديع السموات 
والأرض» تعطي الخير من تشاء» وتصرفه عمّن تشاء. 

الله أعطنا منه» وامنن علينا به يا أرحم الراحمين» يا الله يا رحمن يا رحيم» يا ذا الجلال 
والإكرام يا الله أنت الذي ليس كمثله شي وهو السّمِيع البصيرء يا أجود من سثل؛ ويا 
أكرم من أعطى » ويا أرحم من استرحم. صل على محمّد وآله؛ وارحم ضعفي» وقلة حيلتي: 
إنك ثقتي ورجائي» وامنن علي بالجنة. وعافني من الثارء واجمع لنا خير الذنيا والآخرة 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين0©. 

بيان: «ربٌ النور العظيم؟ أي النور المخلوق في العرش الذي هو أضوأ الأنوار 
وأعظمهاء أو النور العظيم من الأنوار المعنويةء كالعلم والمعرفة»: وربّما يفسّر بالعقل 
«والمسجور» المملوء «والموقد» نار في القيامة «والشفع والوتر» أي جميع الأشياء شفعها 
ووترها أو صلاة الشفع وصلاة الوتر أو شفع الصلوات ووترها أو العناصر والأفلاك؛ أو 
البروج والشيارات «والحرور» الريح الحارّة وحرٌ الشّمس والحرٌ الدائم» والنار 'ونور 
وجهك» أي ظهور ذاتك وسطوع كمالاتها «من أمرنا» أي فيه أو بسببه أو من جملة الأمور . 
المتعلّقة بناء ويحتمل أن يكون على سبيل التجريد كقولهم رأيت منك أسداً . 1 

- المتهججد: ومن أراد حفظ القرآن فليصلٌ أربع ركعات ليلة الجمعة يقرأ في الركمة ؛ 
الأولى فاتحة الكتاب وبس. وفي الثانية الحمد والدّخان» وفي الثالثة الحمد والم تنزيل. ‏ 
السّجدة» وفي الرابعة الحمد وتبارك الذي بيده الملك» فإذا فرغ من التشهّد حمد الله وأثتى . : 
عليهء وصلى على النين ين واستغفر للمؤمنين وقال: اللّهم ارحمني بترك المعاصي أبداً | 
ما أبقيتني » وارحمني من أن أتكلّف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك علي.. , 

اللهمّ بديع السّموات والأرضء ذا الجلال والإكرام؛ والعرّة التي لا ترامء أسألك يااله ١‏ 


جب سججويو؟ عرصي 
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يا رحمن» بجلالك وبنور وجهك أن تلزم قلبي بحفظ كتابك كما علّمتني وارزقني أن أتلوه 
على النحو الذي يرضيك عنّي» وأسألك أن تنوّر بكتابك بصري» وتطلق به لساني » وتفرح به 
قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني » وتقوّيني على ذلك وتعينني عليه؛ فإنه لا يعين 
على الخير غيرك» ولا يوقق له إلا أنت. 

ويستحبٌ الإستكثار فيه من بعد صلاة العصر يوم الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة من 
الصّلاة على النبي َي فيقول: «اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وعتجل فرجهم؛ وأهلك 
عدوهم؛ هن الجن والإنس» من الأزّلين والآخرين؛ وإن قال ذلك مائة مرّة كان له فضل 
20 

؛ - المتهجّد والجمال: ويستحب أن يقرأ فيه من القرآن من سورة بني إسرائيل والكهف 
والطواسين الثلاث وسجدة لقمان وسورة ص وحم السجدة وحم الدّخان وسورة الواقعة7" . 

أقول: وزاد في جمال الأسبوع سورة الأحقاف والظور واقتربيت. 

ثم قالا: ويستحبٌ أن يدعو بهذا الدّعاء ليلة الجمعة: اللّهمّ أنت الأرّل فلا شيء قبلك» 
وأنت الآخر الذي لا تهلك؛ وأنت الح الذي لا تموتء والخالق الذي لا تعجزء وأنت 
البصير الذي لا يرتاب» والصادق الذي لا تكذب» والقاهر الذي لا يغلب» البديء لا تنفد» 
القريب لا تبعد» القادر لا تضامء الغافر لا تظلمء الصّمد لا تطعمء القيّوم لا تنام» المجيب 
لا تسأم. الحئّان لا ترام» العالم لا تعلّمء القويّ لا تضعف. العظيم لا توصف. الوفى لا 
تخلف» العدل لا تحيف» الغنئٌ لا تفتقرء الكبير لا تصغرء المنيع لا تقهرء المعروف لا 
تذكر: الغالب لا تغلب» الوتر لا تستأنسء الفرد لا تستشير؛ الومّاب لا تمل الجواد لا 
تبخل ١‏ العزيز لا تذلٌ؛ الحافظ لا تغفل» القائم لا تنام؛ المحتجب لا ثُرىء الدائم لا تفنى » 
الباقي لا تبلى» المقتدر لا تُنازعء الواحد لا تشبّه بشيء. 

ولا إله إلا أنت الحقّ الذي لا تغيّرك الأزمنة» ولا تحيط بك الأمكنة» ولا يأخذك نومٌ ولا 
سنة» ولا يشبهك شيء؛ وكيف لا تكون كذلك وأنت خالق كل شيء» لا إله إلا أنت كل شيءٍ 
هالك إِلَا وجهك الكريم؛ أكرم الوجوه. أمان الخائفين: وجار المستجيرين» أسألك ولا 
أسأل غيرك؛ وأرغب إليك ولا أرغب إلى غيرك. 

أسألك بأفضل المسائل كلهاء وأنجحها التى لا ينبغى للعباد أن يسألوك إِلَا بها أنت 
الفتاح النفاحء ذوالخيرات» مقيل العثرات» كاتب انا ماحي السيّئات». رافع 
الدّرجات» أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم» بأسمائك الحسنى كلّهاء وكلماتك العلياء 
ونعمك التي لا تُحصى . 
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وأسألك بأكرم أسمائك عليك» وأحبّها إليك»؛ وأشرفها عندك منزلةء وأقربها منك 
وسيلةء وأسرعها منك إجابة؛ وياسمك المكنون المخزون الجليل الأجل العظيم الأعظم 
الذي تحبّه وترضى عمّن دعاك به وتستجيب له دعاءهء وحقٌ عليك أن لا تحرم سائلك» 
وبكل إسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم» وبكل إسم هو لك علّمته 
أحداً من خلقك أو لم تعلّمه أحداً أو إستأثرت به في علم الغيب عندك» وبكل إسم دعاك به 
حملة عرشك. وملائكتك وأصفياؤك من خلقك. وبحق السائلين لك. والراغبين إليك؛ 
والمتعوّذين بك» والمتضرّعين إليك . 

أدعوك يا الله دعاء من قد اشتدّت فاقته. وعظم جرمهء وأشرف على الهلكة وضعفت 
قوّتهء ومن لا يثق بشيء من عمله» ولا يجد لفاقته ساداً غيرك» ولا لذنبه غافراً غيرك: فقد 
هربت منك إليك غير مستنك ولا مستكبر عن عبادتك» يا أنس كل مستجيرء يا سند كل 
فقيرء أسألك بأنك أنت الله الحئان المئّانء لا إله إلا أنت بديع السّموات والأرض. 
ذوالجلال والإكرام؛ عالم الغيب والشهادة؛ الرّحمن الرّحيم. 

أنت الربٌ وأنا العبدء وأنت المالك وأنا المملوك؛ وأنت العزيز وأنا الذليلء وأنت 
الْغننٌ وأا الفقير؛ وأنت الحيٌ وأنا الميّتء وأنت الباقى وأنا الفاني؛ وأنت المحسن وأنا 
المبيء.ؤانت النقور :وأنا المنتك» وأنث الرّحيم وأنا الخاطئ» وأنت الخالق وأنا 
المخلوقء وأنت القوي وأنا الضعيف». وأنت المعطي وأنا السّائل» وأنت الرّازق وأنا 
المرزوق» وأنت أحقٌّ من شكوت إليه واستعنت به ورجوته . 

إلهي كم من مذنبٍ قد غفرت له وكم من مسيءٍ قد تجاوزت عنه. فصل على محمّد وآلى 
واغفر لي وارحمني. واعف عنْي وعافني؛ وافتح لي من فضلك؛ سبّوح ذكرك؛ قدُوس 
أمرك؛ نافذ قضاؤك؛ يسّر لي من أمري ما أخاف عسرهء وفرج لي عنّي وعن والديّ وعن كل 
مؤمن ومؤمنة ما أخاف كربه؛ واكفني ما أخاف ضرورته؛ وادرأ عنى ما أخاف حزونته. 
وسهّل لي ولكل مؤمن ما أرجوه وآمله؛ لا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالميه 9©. 

بيان: «أنت الأرّل؛ أي إنحصر فيك الْأرليَ لتعريف الخبر. فيتفرّع عليه «لا شيء قبلك» 
أو المراد بالأوّليّة كونه علّة كل شىء. وكذا الآخر للحصرهء أو بمعنى كونه غاية الغايات, 
وقد مر الكلام فيهما() وسيأتي 0 «البديء:(؛) الأشياء ومبدعها لا ينفده أي لا يفنى أو لا 
ينتهي إبداعه ١لا‏ تُضام» أي لا نظلم «الصّمد؛ أي البسيط الذي ليس بذي أجزاء أو ليس 
يأجوف تكون فيه جهة القوّة والإستعداد» أو محتاج إلبه الكل ولا يحتاج إلى شيء: وعلى كل 
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الأعمال إل بها وهي كلمة التقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيامة, وأما قوله :«اللْهُ أكبر) 
فهي كلمة أعلى الكلمات وأحبّها إلى الله يَوَعخٍ ؛ يعني أنه ليس شيء أكبر مني » لا تفتتح 
له ة إلا بها لكرامتها على الله وهو الاسم الأعرّ الأكرم؛ قال اليهودي : صدقت يا محمّد 
و اس : إذا قال العبد : 9سْبْحنَ أَهو» سبّح معه ما دون العرش فيعطى قائلها 
عشر أمثالهاء وإذا قال : 9 امد ينه أنعم الله عليه ينعيم الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة: 
د اكلمة نيول هل الح إن اوه؛ وطع كلاذ تاودن ايام 
« الحمد ينه وذلك قوله يركخ : « تَعْوَنوَ ة ذه بتك الهم ويم يا كا حك را تورك 
0 اتيت 74) وأا قوله :> اه 0 
«مَلْ جَرَآهُ اهمس إِلَّا الإِمسنُ» يقول: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنّة؟ . 
فقال اليهودي: صدقت يا محمّد» قد أخبرت واحدة فتأذن لي أن أسألك الثانية . فقال 
النبي 6ه : سلني عمًا شئت» وجبرئيل عن يمين النبئ يَية ٠‏ وميكائيل عن يساره يلقّنانه . 
فقال اليهودي : لأي شيء سمّيت محمّداً وأحمد وأبا القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً؟ فقال 
النبي تاق ال وو ا ا 
ففي الثار ويقسَم قسمة الجتّة؛ فمن آمن بي وأ بنبّتي فقي البجئةء وأا الداعي فإنّي أدعو 
الناس إلى دين ربّي» وأمًا النذير فإنّي أنذر بالنار من عصاني» وأمًا البشير فإني أيشر بالجئّة من 
أطاعني . 
قال: صدفقت يا محمد» فأخبرني عن الله لأي شيء وقّت هذه الخمس الصلوات في 
خمس مواقيت على أتتك في ساعات القيل والتهار؟ قال العئ و ' 0 
ربي ١‏ عي الننافة الى يعلى هن ليا ري ظرض ال ةق عان وعلى ني فيه 
الصلاةء وقال: 8 أَقِرِ أصَّلَرةَ ِدلُوك القّمين إل عََقٍ تله ١‏ '"' وهي الساعة التي يؤتى فيها 
بجهتم يوم القيامة» فما من مؤمن يوق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلحرّم 
الله عل جسده على النار؛ وأمَا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة 
فأخرجه الله تعالى من الجنّة فأمر الله ذرَيّته بهذه الصلاة ة إلى يوم القيامة , واختارها متي . 
فهي من أحبّ الصلوات إلى الله بويد ٠‏ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات؛ وأمًا صلاة 
المغرب فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم قكئلة ٠‏ وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما 
تاب الله تعالى فيها عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنياء وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة من 
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* - باب / أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها حضن 





الوجوه يصحٌ تفريع عدم إحتياج الطعام عليه كما لا يخفى «القيّوم؛ القائم بالذات الذي يقوم به 
كل شيء؛ فلا يكون منه نوم ولا غفلة» والحنّان كثير الحنان والرّحمة. 

«لا يرام» أي لا يقصد بسوء فليس حنانه لدفع ضررء أو لا يحتاج في رحمته إلى أن يقصد 
ويطلب «لا يوصف؛ أي لا تصل العقول إلى كنه عظمته فتصفها «لا ينكر» أي ليس محلَةٌ 
للونكار لكثرة ظهور آثاره في الأقطارء أو المعنى معروف بالإحسان لا يشاهد منه سوى 
ذلكء والحق: القَابت «وأنجحها» أي أقربها إلى الإجابة #وكلماتك؛ أي علومك أو كتبك أو 
تقديراتك أو الأنبياء أو الأئمّة» وقد مر مراراً «وأقربها منك وسيلة؟ أي يكون قربها من جهة 
كونها وسيلة لحصول المطالب :وأسرعها منك إجابة» أي إجابة كائنة منك والظرف لا يتعلّق 
بالإسراع «سبوح ذكرك؛ أي منرّه عن أن يدل على نقص أو عيب «قدُوس أمرك» أي منرّه ومبرّأ 
من أن يشتمل على ظلم وجور أو عبث. 

ه - المتهجد والبلد والجمال والإختيار: دعاء آخر : اللّهمّ إني أسألك رحمة من 
عندك تهدي بها قلبي» وتجمع بها أمري. وتلم بها شعثي . وتحفظ بها غائبي؛ وتصلح بها 
شاهدي؛ وتزكّي بها عملي وتلهمني بها رشدي» وتردٌ بها ألفتي؛ وتعصمني بها عن كلّ 
5207 

اللّهمّ أعطني إيعاناً صادقاً» ويقيناً خالصاً» ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدُنيا 
والآخرة» اللّهمّ إني أسألك الفوز في القضاء. ومنازل العلماء؛ وعيش السعداء» والنصر 
على الأعداء؛ الهم ني أنزلت بك حاجني؛ وإن ضعف عملي فقد افتقرت إلى رحمتك» 
فأسألك يا قاضي الأمورء ويا شافي الصّدورء كما تجير بين البحور؛ أن تجيرني من عذاب 
السعيرء ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور. 

اللّهمٌ وما قصر عنه رأبي» ولم تبلغه نيتي» ولم تحط به مسألتي. من خير وعدته أحداً من 
خلقك. فإنّي أرغب إليك فيهء اللّهِمّ يا ذا الحبل الشديد, والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم 
الوعيد» والجنّة يوم الخلودء مع المقرّبين الشهودء والركع السّجودء الموفين بالعهود, إِنّكْ 
رحيم ودوت وَإِنّك تفعل ما تريد. 

اللّهمٌ اجعلنا هادين مهديّين» غير ضَالَّين ولا مضلين: سلماً لأوليائكء وحرباً لأعدائك» 
نحبٌ لحبّك التائبين» ونعادي لعداوتك من خالفك. اللّهمّ هذا الدُعاء وعليك الإجابة» 
وهذا الجهد وعليك التكلان: اللّهمّ اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً بين يدي 
ونوراً من خلفي ونوراً من شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً في سمعي ونوراً في 
بصري ونوراً في شعري وثوراً في بشري» ونوراً في لحمي؛ ونوراً في دمي؛ ونوراً في 
عظامي» اللَّهمّ وأعظم لي النورء وأعطي توزا واجعل لي انور . سبحان الله الذي ارتدى 
بالعزّ. وبان بهء وسبحان الله الذي لبس المجد وتكرّم به» سبحان من لا يتبغي التسبيح إلا له 


ا يحار الأنوار/ج41 





سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي المجد والكرم» سبحان ذي الجلال والإكراء”2. 
بيان: اللّمٌّ الجمع» والشعث محركة إنتشار الأمرء ولج الله شعئه ء قارب بين شد شتيث أمره 
ذكره رات ا لا ع و ايا الواح جا 
وليست هذه الفقرة ة في أكثر الكتب والنسخ «أسألك الفوز» أي بالسعادة في القضاء أي قضاء 
ا ل ا 
بالفم وبضمّتين ما يهيّأ للضيف 
«كما صر سان ينا بعد إشارة إلى قوله سبحائه : وَجَصلٌ بوت بحرن عا 
وقول : +0 رهر ألَنِى مر لبون هْذَا عَذْبُ مات وَهَدَا ملع ما جح وَحَعَلٌ َبَْا ريا تجا | 
6 قلا ولك مل دلاخل بحري يجري في خلا فراع لاي طده. | 
0 ولا رفن ريل المراد بالبحرين 551 خليجا فارس اروم 0 
المحيط والأرض فاصل بينهما لا يمتزجان. 
اومن دعوة الثبور» هو أن ينادوا في القيامة «وا ثبوراه» والثبور الهلاك تلميح إلى ترله؛ 
سبحانه : 9وَإِدآ فوأ نا كا يها مُقَرَِّنَ دع هلك مُبْويا 206) أي هلاكاء يتمتون الهلاكا 
وينادونه ويقولون وا ثيوراه تعال فهذا حينك. 3 
اومن فتنة القبور» وعذابها وسؤالها قال في النهاية : فيه إنَكم : 5 تفتنون في القبور يريد مسألة! 
منكر ونكيرء من الفتنة الإمتحان والإختبار؛ وفي القاموس الفضيحة والعذاب. ١‏ 
«يا ذا الحبل الشديد؛ قال الكفعمئٌ الحبل هنا العهد» ومنه قوله تعالى : «إلٌّ عل بن ليا 
مَل ين ناي 14 “وبين الماع لأنه يعقد به الأمان كما يعقد الشيء بالحبل؛ وفي خطا 
الشهيد قذسن الله روححه بالياء المثتاة من تحت > ومعئاه يا ذا الْعَوّة الشديدة: وإنما قال 
الشديد رجوعاً إلى لفظ الحبل فإنْه مذكر إنتهى © , ١‏ 
«والأمر الرشيد» أي أمرك دورشد وصلاح «(والشهود ل 
والسلم بالكسر والفتح الصّلح وبالكسر المسالم» » والحرب بالفتح العدو والمحاربة 
والجهد بالضم والفتح الطاقة» وبالفتح المشقّة» والتكلان بالضمٌ التوكل «وبان به» أي إنار 
بذلك العرّ والغلية من جميع الموجودات. 3 
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١‏ - المتهجد والجمال والبلد والجنّة: ويستحبٌ أن يدعو ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
وليلة عرفة ويوم عرفة بهذا الدعاء: «اللّهمّ من تعبّا وتهيّأ وأعدٌ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوق 
رجاء رفده وجائزته فإليك يا ربٌ تعبئتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك وطلب 
نائلك وجائزتك؛ فلا تخيب اليوم دعائي يا مولايء يا من لا يخيب عليه سائل؛ ولا ينقصه 
نائل؛ فإني لم آتك اليوم ثقة بعمل صالح عملته» ولا لوفادة إلى مخلوق رجوته: أتيتك مقرّاً 
على نفسي بالإساءة والظلم ؛ معترفاً بأن لا حيجة لي ولا عذرء أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي 
علوت به على الخاطئين» فلم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم؛ أن عُدت عليهم 
بالرّحمة. 

فيا من رحمته واسعةء وعفوه عظيمء يا عظيم يا عظيم يا عظيم؛ لا يرد غضبك إِلَا 
حلمك؛ ولا ينجي من سخطك إلا التضرّع إليك» فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي بها 
تحبي ميّت العباد؛ ولا تهلكني غمَّاً حنّى تستجيب لي وتعرّفني الإجابة في دعائي. وأذقني 
طعم العافية إلى منتهى أجلي ؛ ولا تشمت بي عدوّي. ولا تسلطه عليّ ولا تمكنه من عنقي . 

يا إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن أهلكتني 
فمن ذا الذي يتعرّض لك في عبدك» أو يسألك عن أمره؛ وقد علمت يا إلهي أنه ليس في 
حكمك ظلم» ولا في نقمتك عجلة؛ وإنّما يعجل من يخاف الفوت. وإنّما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف» وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوًاً كبيراً. 

اللّهمّ إنِي أعوذ بك فأعذني» وأستجير بك فأجرني. وأسترزقك فارزقني» وأتوكّل عليك 
فاكفني » وأستنصرك على عدوّي فانصرني» وأستعين بك فأعني » وأستغفرك يا إلهي فاغفر لي 
١ ١ 1 0‏ 1 

بيان: قال الكفعميٌ تعبّأ وتهيّأ بمعنى. وكرّر للتأكيد واختلاف اللفظء وتعبّأ يجوز فيه 
الهمز وعدمه؛ وعبّات المتاع هيّاته إنتهى2"7؛ وأعدٌ أي نفسه أو ما يحتاج إليه للسفر وقال 
الكفعمى تهيّأ وتعبّا وأعدٌ واستعدٌ نظائرء والوفادة بالكسر الورود على الأمير لرسالة أو طلب 
حاجةء وقال الكفعمئٌ الرفد والنيل والجائزة نظائر» وقال الجوهري النوال العطاء والنائل 
مثله . 

«يا من لا يخيب عليه سائل» في الصحيفة وسائر الأدعية : 9يا من لا يحفيه سائل» والإحفاء 
المبالغة في الأخذ أي كلّما أخذ السّائلون وطلبوا لا يكون إحفاء؛ مبالغة فى جنب سعة 
خزائنه» وقال الكفعمي: الحفو المنع أي لا يمنعه سؤال السائلين وكثرته عن العطاءء وما 
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ذكرنا أظهرء وهو المراد بقوله: «ولا ينقصه نائل» أي لا ينقص خزائنه كثرة العطاء اطول 
عكوفهم؛ أي إقامتهم «ولا تهلكني غمّا» أي بسبب الغمّ أو مغموماً بسبب العلم بخطاياي؛ 
وعدم العلم بالعفو #من ذا الذي يتعرّض» وفي بعض النسخ «يعرض» بمعناه أي يمائعك 
ويعترضك.؛ يقال: عرض لي في الطريق عارض أي منعني مانع» والسؤال عن أمره هو أن 
يسأله تعالى لم أهلكته وبأيَ جرم أخذته. ثم لما كان ذلك موهماً لأنَّ ذلك لمحض قدرته 
واستيلائه من دون إستحقاق عقّبه بقوله : «وقد علمت» إلخ. 

«وإثما يحتاج إلى الظلم الضعيف» لأنه يظلم ليتقرّى بما يأخذه من المظلوم. 

- المتهجد وسائر الكتب: ويستحبٌ أن يقول ليلة الجمعة ويوم الجمعة سبع مرّات: 
اللّهمٌ أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك؛ وابن أمتك في قبضتك» وناصيتي بيدك؛ 
أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ برضاك من شر ما صنعت» أبوء بعملى وأبوه 
بلنوبي + فاغفر لي ذنوبي إله ل ينفر الذنوب إلا انك( ), ١‏ 

توضيح: على عهدك أي ما عهدت إليّ من فعل الطاعات وترك المعاصي «ووعدك؛ أي 
إنجازه وطلبه بسبب العقائد والأعمال بقدر إستطاعتي» وباء بذنبه: أي أقرَّ واعترف. 

4 - المتهججد وغيره: دعاء آخر في ليلة الجمعة: اللّهمَّ اجعلني أخشاك حتَى كاني : 
أراك» وأسعدني بتقواك؛ ولا تشقني بمعاصيك». وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك, 
حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخّرت؛ ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي. ومتعني:! 
بسمعي وبصري» واجعلهما الوارثين مني » وانصرني على من ظلمني وأرني فيه قدرتك يا ربٌ. 
وأقرٌ بذلك عيتي . ١‏ 

اللّهمٌ أعني على هول القيامة؛ وأخرجني من الدَّنِيا سالماًء وأدخلني الجنّة آمناء وزؤجي؛ 
من الحور العين» واكفني مؤنتي ومؤنة عيالي» ومؤنة التاس» وأدخلني برحمتك في عبادك! 
الصالحين. 1 

إلهي إن تعذّبني فأهل لذلك أناء وإن تغفر لي فأهل لذلك أنت» وكيف تعذّبني يا سبدي: 
وحبّك في قلبي؛ أما وعرّتك لثن فعلت ذلك بي لتجمعنٌ بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك يأ 
اللْهِمّ بحقّ أوليائك الطاهرين تيكل ارزقنا صدق الحديث ؛ وأداء الآمانة: والمحافظة عل أ 
الضَلواتء اللّهمٌ إنَا أحقّ خلقك أن تفعل ذلك بناء اللَّهمَّ افعله بنا برحمتك. ١‏ 

الهم إرفع ظَني إليك صاعداً. ولا تطمعنٌ فيّ عدوا ولا حاسداًء واحفظني قائماً وقاعداًى| 
ويقظان وراقداًء اللّهمّ إغفر لي وارحمني واهدني سبيلك الأقوم وقني حر جهنّم؛ اللهها 
وحريقها المضرم واحطط عني المغرم والمأئم واجعلني من خيار العالم» الهم ارحمني مما 
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لا طاقة لي به ولا صبر لي عليهء برحمتك يا أرحم الراحمين7١)‏ 

بيان: "وخر لي في قضائك؟ أي إقض ما هو خيرٌ لي «وبارك لي في قدرك» أي إجعل فيما 
تقر لي بركات دنيوية وأخروية حتّى لا أكرههما «واجعل غناي في نفسي» أي تكون نفسي 
قانعة راضية لا بسيب كثرةء فإنها إذا لم تقارن الرّضا تكون سبباً لمزيد الفقر والحاجة 
«واجعلهما الوارثين مني؟ قال في النهاية: أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت». 
وقيل: أراد بقاءهما وقرّتهما عند الكبر وإنحلال القوى التفسانيّة فيكون السّمع والبصر وارئي 
اا ا ا ا ل موا 

بما يرى إنتهى. وقيل : الضمير راجع إلى التمتيع والتثنية باعتبار السمع والبصر. 

«سالماً؛ أي من الذنوب «آمناء أي من العقوبات قبله «اللّهمّ إرفع ظني» أي إقطع ظني 
ورجائي عن خلقك» واجعلهما صاعدين متّصلين إلى جنابك الأرفع , واجعل ظَني بك في 
أعلى مدارج الكمال «والعزم» هو الذي يجب أداؤه ويقال أثم الرّجل بالكسر إثمأ ومأثماً إذا 
3 في الإثم ذكره الجوهري. 

- المتهجد والجمال والمسائل والاختيار ويستحبٌ أن يزاد في دعاء الوتر ليلة 

الجمعة: «اللّهمّ هذا مقام البائس الفقيرء مقام المستغيث المستجير ؛ مكان الهالك الغريق» 
مكان الوجل المشفق» مكان من يقر بخطيئته» ويعترف بذنوبهء ويتوب إلى ربّه اللّهمّ قد 
ترى مكاني؛ ولا يخفى عليك شيء من أمريء يا ذا الجلال والإكرام؛ وأسألك بأنك تلي 
التدبير وتمضي المقادير» سؤأل من أساء وأقترفء واستكان واعترف» أن تصلي على محمّد 
وآل محمّدء وأن تغفر لي ما مضى في علمك من ذنوبي» وشهدت به حفظتك وحفظة 
ملائكتك ولم يغب عنه علمك قد أحسنت فيه البلاء فلك الحمد» وأن تجاوز عن سيّئاتي في 
أصحاب الجئة؛ وعد الصّدق الذي كاتوا يوعدون. 

اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمّد أئمّة المؤمنين» اللْهمّ إنِي أسألك سؤال من اشتدّت 
فاقتهء» وضعفت قوّتهء سؤال من لا يجد لفاقته مسدّاً ولا لضعفه مقوياً غيرك يا ذا الجلال 
والإكرام؛ اللّهمٌ أصلح باليقين قلبي؛ واقبض على الصّدق إليك لساني » وأسألك خير كتاب 
سبق» وأعوذ بك من شرّهء جل ثناؤك؛ وأستجير بك أن أقول لك مكروهاً أستحقٌ به عقوبة 
الآخرة. وأسألك علم الخائفين» وإنابة المخبتين» ويقين المتوكلين» وتوكل الموقنين بكء 
وخوف العالمين» وإخبات المنيبين» وشكر الصَابرين» وصبر الشاكرين» واللّحاق بالأحياء 
المرزوقين»؛ آمين آمين . 

يا أوّل الأوّلين ويا آخر الآخرين؛ يا الله يا رحمنء يا الله يا رحيم يا الله صل على محمّد 
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وآله واغفر لي الذنوب التي تغيّر التعم» واغفر لي الذنوب التي تورث النّدم؛ واغفر لي اللنوب 
التي تحبس القسم» واغفر لي الذنوب التي تقطع الرّجاءء واغفر لي الذّنوب التي تحبس غيث 
السماء» واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء؛ واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء(). 

بيان: «بأنك تلي التدبير» أي بسببه «واقترف» أي إكتسب الخطايا #واستكان» أي تذلّل 
وخضع (قد أحسنت فيه البلاء» أي الئعمة بأن حلمت ولم تعاجل العقوبة #وعد الصّدق» 
تضمين لقوله: «رَتٍ أَرِْعَ4 إلى قوله : «أوْلَِكَ اْنَ ميل ني آحْسَنَ افوا وتيجاودُ عن سام 
ف حي انه وَعَدَ الصَدَقٍ الْذِى كاتأ عدوت 204 . 

«في أصحاب الجئة» أي كائناً في عدادهم أو مثاباً أو معدوداً فيهم؛ وقوله: لوَمْدٌ 
ألصَدْقِي في الآية مصدر مؤكّد لنفسه فإنَّ انتقبّل ونتجاوز» وعدء وهنا يحتمل المصدريّة لفعل 
مقدّرء وأن يكون مفعولاً لأجله «واقبض على الصّدق إليك لساني» لعل الظرف في إليك 
راجع إلى القبض» والمعنى واقبض إليك لساني عند الموت حال كونه كاثناً على الصّدق إلى 
هذا الوقت. أي إجعلني صادقاً إلى وقت الموت أو المراد بالقبض إليه التصرّف فيه أي لا 
تكله إليّ؛ بل إقبضه إليك لأجل الصّدق أي لأن تدعوه إلى الصّدق ولا تدعه يكذب فى صدق 
المتوكلين أي حال كوني فيه #خير كتاب سبق» أي كتاب تقدير الأعمال والإخبات الخشوع 
والتتواضع» وفي القاموس لحق به كسمع ولحقه لحقاً بفتحهما أدركه إنتهى» والأحياء 
المرزوقون الشّهداء كما قال تعالى : «ولا حَحسَهَنَ أ ياي سيل أل ونا بل َيه ند رَيْهمْ 
غ045" الآية وقدبمر تضتير أنواع الذنوب قن أبواب ستلاة اللبل: 

٠١‏ - المتهجّد والاختيار والجمال؛ ويستحبٌ أن يدعو بعد الوتر بهذا الدّعاء: اللَهمّ 
حبب إليّ لقاءك وأحبٌ لقائي» واجعل لي في لقائك الرّاحة والبركة والكرامة» وألحقني : 
بالصَالحين» ولا تؤشحرني في الأشرارء وألحقني بصالح من مضىء واجعلني من صالح من . 
بقي» واختم لي عملي بأحسنه. واجعل ثوابه الجنّة برحمتك. وخذ بي سبيل الصّالحين ؛ 
وأعني على صالح ما أعطيتني؛ كما أعنت المؤمنين على صالح ما أعطيتهم. ولا تنزع مني 
صالحاً أعطيتنيه» ولا تردّني في سوءٍ استنقذتني منه أبداًء ولا تشمت بى عدر ولا حاسلاً ١‏ 
أبداً» ولا تكلني إلى نفسي في شيءٍ من أمري طرفة عين أبداًء يا رب العالمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأسألك يا رب إيماناً لا أجل له دون لقائك. تحبيني عليه 
وتميتني عليه وتبعثني عليه إذا بعثتني » وأبرئ قلبي من الرّياء والشمعة والشكٌ في دينك. ْ 

اللّهمّ أعطني نصراً في دينك. وقرّة في عبادتك» وفهماً في علمك» وفقهاً ني حكمك» 3 
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وكفلين من رحمتك وبيْض وجهي بنورك؛ واجعل رغبتي فيما عندك» وتوقني في سبيلك على 
ملّتك وملّة رسولك صلواتك عليه وآله. اللّهمّ إِني أعوذ بك من الكسل والهموم والجبن 
والغفلة والفترة والمسكنة وأعوذ بك لنفسي ولأهلي وذرَيّئي من الشيطان الرَّجِيم 

اللّهمّ إنه لن يجيرني منك أحدء ولا أجد من دونك ملتحداً» فلا تردّني في هلكةء ولا 
تردّني بعذاب»ء أسألك الثبات على دينك؛ والتّصديق بكتابك»: واتباع سنْة رسولك» 
صلواتك عليه وآله. اللْهم اذكرني برحمتك. ولا تذكرني بعقوبتك لخطيئتي» وتقبّل مني 
وزدني من فضلك. إني إليك راغب. 

اللْهمّ إجعل ثواب منطقي وثواب مجلسي رضاكء واجعل عملي ودعائي خالصاً لك» 
واجعل ثوابي الجنة برحمتك. واجمع لي خير ما سألتك وزدني من فضلك. إِنَى إليك 
راغب اللّهمَ إِنْي أشهد بما شهدت به على نفسك» وشهدت به ملائكتك وأولو العلم أن لا 
إله إلا أنت العزيز الحكيمء فمن لم يشهد على ما شهدت به على نفسك» وشهدت به 
ملائكتك رأولو العلع بك » فاكتب شهادتي مكان شهادته. 

اللّهم أنت السّلام ومنك السّلام أسألك يا ذا الجلال والإكرامء أن تفكٌ رقبتي من الثار» 
رب 0 21000 
قصر عن إحصائه حفظى ي + اللّهمٌّ إنهج لي أسباب معرفته وافتح لي أبوابه وغشني رحمتك 
ومنَّ على بعصمة عن الإزالة عن دينك» وطهر قلبي من الشك. ولا تشغل قلبي بدنياي؛ 
وعاجل معاشي عن أجل ثواب آخرتي. 

اللّهمّ ارحم استكانة منطقي ول مقامي ومجلسي ؛ وخضوعي إليك برقبتي» أسألك اللّهمّ 
الهدى من الضلالة؛ والبصيرة من العماية» والرّشد من الغوايةء وأسألك أكثر الحمد عند 
الرّخاءء وأجمل الصبر عند المصيبة» وأفضل الشّكر عند موضع الشَّكٌء والتسليم عند 
الشبهات» وأسألك القرّة في طاعتك. والضعف عن معصيتك. والهرب إليك منك»ء 
والتقرب إليك ربٌ لترضى» والتحري لكل ما يرضيك عنّي في إسخاطك وإسخاط خلقك») 
اماس ارفاك 


رب من أرجوه إذا لم ترحمني. ومن يعود عليّ إن رفضتني» أو من ينفعني عفوه إن 
عاقبتني» أو من آمل عطاياه إن حرمتني. أو من يملك كرامتي إن هنتني؛ أو من يضرّني هوانه 
0 سوأ فعلي: وأقبح عمليء وأقسى قلبي» وأطول أملي» وأقصر أجلي 
جرأني على عصيان من خلقني؛ رب ما أحسن بلاءك عندي. وأظهر نعماءك علىّ» ٠‏ كثرت 
ا 0 
وسهوت عن الذكر. وركبت الجهل بعد العلم؛ وجرت من العدل إلى الظلم » وجاوزت البر 
إلى الإثية وصرت إلى اللهق من الشوت برالتحرة: 
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رب ما أصغر حسناتي وأقلها في كثرة ذنوبي: وأعظمها على قدر صغر خلقي وضعف 
عملي ربٌ ما أطول أملي في قصر أجلي في بعد أملي» وما أقبح سريرني في علانيتي» رب 
لا حبجة لي إن احتججتء ولاعذر لي إذا اعتذرت» ولا شكر عندي إذا أبليت وأوليت» إن 
لم تعني على شكر ما أوليت» وما أخفٌ ميراني غدأ إن لم ترجّحه» وأزلّ لساني إن لم تثبتى 
وأسود وجهي إن لم تبيضه. 

رب كيف لي بذنوبي التي سلفت مني قد هد لها أركاني» ربٌ كيف لي بطلب شهوات 
اليا أو أبكي على حميم فيهاء ولا أبكي على نفسي وتشتدٌ حسراتي لعصياني وتفريطي؛ رب 
دعتني دواعي الذَّنيا فأجبتها سريعاً وركنت إليها طائعاً؛ ودعتني دواعي الآخرة فتثبطت عنهاء 
وأبطات في الإجابة والمسارعة إليها كما سارعت إلى دواعي الذنا وحطانيا الياند 
ونسيمها البائد» وسرابها الذاهب؛ رب خوّفتني وشوّفتني واحتججت علي وكملت برزفي؛ 
فأمنت خوفكء وتثيّطت عن تشويقك» ولم أتكل على ضمانك؛ وتهاونت باحتجاجك» 
الهم إجعل أمني منك في هذه الذّنيا خوفاً»؛ وحؤل تثبيطي شوقاً» وتهاوني بحجتك فرقاً منك 
ثم رضني بما قسمت لي من رزقك يا كريم 

أسألك باسمك العظيم رضاك عند السخطة. والفرجة عند الكربة» والتّور عند الظلمة؛ 
والبصيرة عند شدَّة الغفلة» ربٌ إجعل جتني من الخطايا حصينة» ودرجاتي في الجنان رفيعة» ٠‏ 
وأعمالي كلها متقبّلة» وحسناتي مضاعفة زاكية» أعوذ بك من الفتن كلّها ما ظهر منها رما ) 
بطن» ومن شر المطعم والمشرب ومن شر ما أعلم ومن شرٌ ما لا أعلم» وأعوذ بك أن أشتري | 
الجهل بالعلم أو الجفاء بالحلمء أو الجور بالعدل, أو القطيعة بالبرٌء أو الجزع بالصّبر» 1 
الضلالة بالهدىء أو الكفر بالإيمان. 

للك في امالقة برك الى بأجلل ريو ارون سد اناسل 
في كل ما يرضيك» والنجاة من كل ورطة» والمخرج من كل كبيرة أتى بها مني عمد أو زلبهاا 
مني خطأ أو خطر بها خطرات الشّيطان» أسألك خوفاً توقفني به على حدود رضاكء ونشعثع) 
به عي كل شهوة خطر بها هواي. واستزل عندها رأبي لتجاوز حدّ حلالك. 

أسألك اللّهمّ الأخذ بأحسن ما تعلم؛ وترك سبئ كل ما تعلم. أو أبتلى من حيث أعلما 
ومن حيث لا أعلم؛ أسألك السّعة في الرّزق» والرّهد في الكفاف؛ والمخرج بالبيان من و 
شبهة؛ والصَّواب في كل حبّة» والصدق في جميع المواطن وإنصاف النّاس من نفسي فيه 
علي وفي ما لي؛ والتذلّل في إعطاء النصف من جميع مواطن السَّخط والرّضاء وترك فليق 
البغي وكثيره في القول مني والفعل» وتمام نعمتك في جميع الأشياء والشكر لك عليها لكن 
ترضى وبعد الرّضاء وأسألك الخيرة في كل ما يكون فيه الخيرة بميسور الأمور لا 
بمعسورهاء يا كريم يا كريم . ْ 
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اللّهمّ إني أسألك قول التوّابين وعملهم» ونور الأنبياء وصدقهم»ء ونجاة المجاهدين 
وثوابهم» وشكر المصطفين ونصيحتهم» وعمل الذاكرين ويقينهم» وإيمان العلماء وفقههم ء 
وتعبّد الخاشعين وتواضعهم: وحلم الفقهاء وسيرتهمء وخشية المثقين ورغبتهم» وتصديق 
المؤمئين وتوكّلهم؛ ورجاء المحسنين وبرهم. 

اللّهمّ ني أسألك ثواب الشّاكرين» ومنزلة المقرَّبين» ومرافقة النبتين» اللّهمّ إني أسألك 
خوف العاملين» وعمل الخائفين: وخشوع العابدين لك. ويقين المتوكلين عليك» وتوكل 
المؤمنين بك. اللهم نك بحاجتي عالمٌ غير معلّم» وأنت لها واسع غير متكلّف. وإِنّك الذي 
لا يحفيك سائل » ولا ينقصك نائل » ولا ببلغ مدحتك تراج قائل؟ وأنت كما تقول؛ وفوق ما 
نقول» اللّهِمّ إجعل لي فرجاً قريباً وأجراً عظيماً وستراً جميلاً . 

اللّهمّ هدأت الأصواتء. وسكنت الحركات» وخلا كل حبيب بحبيبهء وخلوت بك يا 
إلهي. فاجعل خلوتي منك الليلة العتق من الثار1". 

توضيح: اوخذ بي سبيل الصَالحين» أي إذهب بي في سبيلهم «على صالح ما أعطيتني» 
كالرّوجة الصّالحة والأولاد والأموال وغيرها أعتى على حفظها وتربيتها وصرفها فيما تحبٌ 
«لا أجل له دون لقائك» أي قبل الموت وعدم الؤّوال بعده لا يحتاج إلى الدعاء؛ أو المراد 
الإيمان بالدّلِيل وبعد الموت فيتقلب ضرورة وعياناً» والأرّل أظهر كما يدل عليه ما بعده من 
الفقرات» والحاصل أنه لا يكون له أجل إِلّا لقاؤكء وهو لا يكون أجلاً كقرله 527 «بيد أني 
من قريش؟. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الحدّ الذي يتتهى إليه» أي يكون إيماني مترقّياً في 
الكمال لا يحون إلى د إلا إلى اللقاء+ وهو غابةامراتب الحرقان» أو تكو (دوث» بمعى 
دعندة أي لا يكون له أجل الموت» والتخصيص لأنه عند ذلك يوسوس الشّيطان. 

ويحتمل وجهاً خامساً وهو أن يكون المراد بالدعاء الرّؤية ويكون المعنى لا أجل له سوى 
الرؤية» والرؤية لا تكون أجلاً لامتناعهاء فلا أجل له أصلاًء ويكون إشارة إلى ما مرّ فى 
الخبر أن الرؤية توجب سلب الإيمان الذي كان في الدّنيا . ْ 

«نصراً في دينك؟ أي وفقني لأن أنصر دينك؛ وفي بعض النّسخ بالباء أي بصيرة؛ وهو 
أظهر . وقال الجوهريّ: الكفل الضَعف قال تعالى : «يُوْيَك كِدْلَنِ ين تَحَيّو6 7" ويقال إن 
الضمية. 

أقول: يحتمل أن يكون المراد النّعم الظاهرة والباطنة في الدّنيا والآخرة اوبييض وجهي 
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بنورك؛ في الآخرة أو الأعم منها ومن الأنوار المعنويّة في اليا كما قال تعالى : «سِيمَاهْ 
في وُحُوههم ين أ جود 0004 ورد في الخبر في المتهججدين خلوا بربّهم فألبسهم من نوره افيما 
عندك» أي من المثوبات والقربات «في سبيلك؟ أي في الجهاد أو الأعمّ كائناً وثابتاً "على 
ملّتك' والكسل التثاقل عن الأمر والفترة الإنكسار والضّعف» والملتحد الملجا. 

افلا تردّني في هلكة» أي إذا نججيتني من هلكة فلا تردّني فيها بمنع لطفك أو لا تردني من 
الإرادة أو بسكون الرّاء وكسر الدّال من الإرداء بمعنى الإهلاك كما قال الله تعالى : #أوَوكر 
َأْصْبْحتُم ين لم204 . 

«فاكتب شهادني» أي ضاعف الثواب لي بعدد كل من جحد ما أقررت به «أنت السّلام أي 
السَّلم من النقائص؛ أو مسلّم الخلق من الآفات «ومنك السّلام؛ أي سلامة كل الخلق من 
العبوب أو البلايا من فضلك «مفاتيح الخير؛ والمفاتيح جمع المفتاح أي أسألك ما يصير سبياً 
لفتح أبواب الخيرات «وخواتيمه؟ أي ما يختم به الخيرات» أو أسألك أن يكون فتح جميع 
أموري وختمها بالخير. 

والشرائع جمع الشريعة وهو مورد الشاربة من الماء أي طرق الخيرء ويقال نهجت الطريق 
أي أبنته وأوضحته «وغشَّني رحمتك؛ أي إجعل رحمتك تغشاني وتسترني وتحيط بي «عن 
الإزالة» أي عن أن يزيلني أحيل أذ أديل أحدا والغواية بالفتح الضلال والخيبة. 

«عند موضع الشك» إذ كفران النعمة غالبا إِنّما يكون عند الشكٌ في المنعم أو هو عمدة 
الكفران «والتسليم» لله ولحججه وانقياد ما يصدر عنهم وأمروا به اعند الشّبهات» أي عند 
اشتبأه معنى ما ورد عنهم وصعوبته على الأفهام. وخفاء علّة الحكم وقد مرِّ تحقيقه في باب 
الل 

والتحرّي طلب الأحرى والأليق «في إسخاطك» أي إذا تردّدت بين إسخاطك وإسخاط 
خلقك . أطلب ما هو أحرى وهو إسخاطهم لطلب رضاك وفي سائر الكتب سوى المتهجّد 





اليس إسخاطك؟ ولعلّه أصوب. 
ايعود علىّ؟ من العائدة وهو العطف والمنفعة «إن رفضتني؟ أي تركتني» والبطر القلغيان 
بالنعمة. 


«أسألك برحمتك» أي رحمتكء يقال سأله وسأل به وقال تعالى : مأل مَل يداب 
اير 14" ويحتمل أن يكون المسؤول «الَني لا تنال؛ ولا يكون صفة لرحمتك بل لمقدّر أي 


العمة أو الخلّة وشبههما و#برحمتك» قسماً أو الباء للسبيية» وفي بعض نسخ الدّعاء النّجاة 
5 مم د 
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وقت صلاة العصر إلى العشاء؛ فصلَى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته» وركعة لخطيئة 
حوّاء: وركعة لتوبتهء فافترض الله بي هذه الثلاث الركعات على أُمْتي؛ وهي الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء؛ فوعدني ربّي أن يستجيب لمن دعاه فيهاء وهذه الصلوات التي أمرني 
بها ربي تددن فقال: 8 مَسْبْحَنَ الله سين تسورب وَيِينَ تُصِخُوي» (21. وأمًا صلاة العشاء 
الآخرة فإنْ للقبر ظلمةء وليوم القيامة ظلمة؛ أمرني الله وأُمّتي بهذه الصلاة في ذلك الوقت 
لتنرّر لهم القبور وليعطوا النور على الصراط» وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إل حرّم الله 
تعالى جسدها على النارء وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي ؛ وأمًا صلاة الفجر 
فإنْ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني الله بيخ أن أصلّى صلاة الفجر قبل 
طلوع الشمس وقبل أن يسجد لها الكافر فتسجد أُمَتي لله. وسرعتها أحبّ إلى الله. وهي 
الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار. 

قال: صدقت يا محمد فأخبرني لأيّ شيء توضأ هذه الجوارح الأريع وهي أنظف 
المواضع في الجسد؟ قال النبيّ يتيك : لمَا أن وسوس الشيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة 
ونظر إليها ذهب ماء وجههء ثم قام وهو أوّل قدم مشت إلى الخطيئة» ثم تناول بيده؛ ثم 
مسّهاء فأكل منها فطار الحلي والحلل عن جسدهء ثم وضع يده على أَمّ رأسه وبكى» فلمًا 
تاب الله بويك عليه فرض الله بن عليه وعلى ذرَيّته الوضوء على هذه الجوارح الأربع؛ 
وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة؛ وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول 
منهاء وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه. وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى 
الخطيئة ثمّ سنّ على أُمّتتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام: والاستنشاق لتحرم عليهم 
رائحة النار ونتنها . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟ قال النبن 5ة : أوّل ما يمس الماء 
يتباعد عنه الشيطان» وإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة» فإذا استنشق أمنه الله من 
النار ورزقه رائحة الجنّةء فإذا غسل وجهه بِيَض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه وتسودٌ فيه 
وجوه؛ وإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النارء وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته: 
وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن الخامسة : لأيّ شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة 
ولم يأمر من البول والغائط؟ قال رسول الله وت : إن آدم لما أكل من الشجرة دبّ ذلك في 
عروقه وشعره وبشره؛ فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة» قأوجب الله 
على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة . والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه 
الإنسان؛ والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله: فعليهم منهما الوضوء. 


.١إ/ سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 
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بدون الواو فيكون هي المسؤول» والخروج والدّخول معطوفين على قوله #رضاك؛ وعلى 
نسخة العطف يحتمل أن يكون الجميع كذلك ويكون المسؤول «خوفاً» و«أسألك؛ تأكيداً. 
ولعل الأظهر زيادة الواو في قوله : «والخروج؛ كما أنه ليس في بعض نسخ الدّعاء. 

والورطة الهلكة وكل أمر يعسر النجاة منه على حدود رضاك» أي لا التجاوز عن الحدود 
التي بيّنتها لرضاك إلى ما ترضىء تشعث: أي تفرق وفي بعض النّسخ بالباء بمعناه يقال: 
شعثت الشيء أي فرقته لكن الأوّل على بناء التفعيل والثاني على بناء المجرّد. 

«خطر بها هواي؟ أي خطر بسبب تلك الشهوة ببالي ما أهواه أو طغى بسببها هواي ولم 
يطعني؛ في القاموس الخاطر الهاجس» خطر بباله وعليه يخطر خطوراً ذكره بعد نسيان» 
وأخطره الله تعالى» والفحل بذنبه يخطر ضرب به يميناً وشمالاًء وهي ناقة حظارة» والرّجل 
بسيفه ورمحه رفعه مرَّة ووضعه أخرى؛ وفي مشيته رفع يد يه ووضعهما خطراناً فيهماء والرّيح 
إهترّ فهو خظار إنتهى . 

«فى الكفاف؛ أي معه قال فى النهاية الكفاف هو الذي لا يفضل عنه الشَّىء» ويكون بقدر 
الحاجة» ويحتمل أن يكون الواو في قوله: «والزهد» بمعنى أوء أو يكون تفسيراً للسّعة» وفي 
التهذيب والزّهد فيما هو وبال» وهو أصوب «في جميع المواطن؛ أي سواء كان ضاراً أو 
نافعاً ما لم يبلغ حدّ التقيّة» والتّصف بالتحريك الإنصاف ١لا‏ يحفيك سائل» قد مرّ معنا 
ويحتمل وجهاً آخر وهو أنَّ مبالغة السّائلين لا يعدٌ عندك مبالغة لأنّك تحب الملحين في 
الدُعاء» والأظهر ما مرّء وفي النّهاية والهدأة والهدوء السّكون من الحركات. 

١‏ - المتهجد: ويستحبٌ أن يقول بعد الرّكعتين من نوافل الفجر الأوّل يوم الجمعة مائة 
مرّة سبحان ربّي العظيم وبحمده أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 

ويستحبٌ أيضاً أن يدعو بدعاء المظلوم عند قبر أبي عبد الله تقكئلة وهو: «اللّهمٌ إنّي أعمرٌ 
بدينك» وأكرم بهدايتك» وفلان يذلني بشرّه ويهينني بأذيّته ٠‏ ويعيبني بولاء أوليائك. ويبهتني 
بغرا لماح إلى مدق ديارو تداك الجا اللو صل علي تعدك وال ميعتد» 
وأعدني عليه السّاعة؛ : ثمّ ينكبٌ على القبر ويقول: مولاي إمامي» مظلوم إستعدى على 
ظالمه التصر النصرء حتّى ينقطع التفس. 

ويستحبّ أيضاً أن يقول عند السحر: الهم صل على محمّد وآله. وهب لي الغداة 
رضاك؛ وأسكن قلبي خوفك؛ واقطعه عمّن سواك حتّى لا أرجو ولا أخاف إلا إِيَاكء اللّهمّ 
صل على محمّد وآله؛ وهب لي ثبات اليقين» ومحض الإخلاص» وشرف التّوحيدء ودوام 
الإستقامة» ومعدن الصَبر» والرّضا بالقضاء والقدر يا قاضي حوائج السّائلين» يا من يعلم 
ما في ضمير الصّامتين؛ صل على محمَّدٍ وآله واستجب دعائي » واغفر ذنبي» وأوسع رزقي» 
واقض حوائجي في نفسي وإخواني في ديني وأهلي . 





ين بحار الأنوار /ج81 
هه وهم 








إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك» ومعاكف الهمم قد تعظلت إلا عليك ومذاهب 
العقول قد سمت إلا إليك, فأنت الرّجاء وإليك الملجأًء يا أكرم مقصودء وأجود مسؤول؛ 
هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب على ظهريء لا أجد لي إليك شافعاً سوى 
معرفتي بأنك أقرب من رجاه الظاليون» وآمل ما لديه الرّاغبون. يا من فتق العقول بمعرفته» 
وأطلن الالنين سد وجعل ما إمتنَّ به على عباده في كفاء لتأدية حقّه؛ صل على محمّد 
وآله. ولا تجعل للشيطان على عقلي سبيلاً ولا للباطل على عملي دليلاً . 

قإذا طلع الفجر فقل : أصبحت في ذمّة الله وذمّة ملائكته وذمم أنبيائه ورسله نَرْيئلاِدٍ وذمّة 
محمد ونه » وذمم الأوصياء من آل محمّد ميل آمنت بسر آل محمد تيكل وعلانيتهم؛ 
وظاهرهم وباطنهم؛ وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمّد يق 20 . 

بيان؛ روي ما سوى الدّعاء في جمال الأسبوع والاختيارء وقال السيّد بعد الدّعاء الأخير 
رويناه بإسنادنا إلى داود الرقيّ عن أبي عبد الله يتك أنّه من قاله صباحاً ومساءً ثلاث مرّات 
آمنه الله مما يخاف20: وقال الكفعمى في البلد الأمين دعاء الفرج يدعى به في سحر ليلة 
الجمعة؛ ورأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخصه أن رجلاً جاء إلى رسول الله وك 
وقال: يا رسول الله إِنّي كنت غنا فاقتقرت إلى آخر ما مرّ في كيفيّة صلاة اليل وذكر الدّعاء من 
قوله: «إلهي طموح الآمال» إلى قوله على عملي دليلاً» وافتح لي بخير الدّنيا والآخرة, يا 
وليّ الخيرء وقد مرّ شرح الدّعاء29 . 

قوله تلا : «وضمانك» بالكسر عطفا على الدعاء؛ «والإجابة» بالتصبء. وفى بعض 
النسخ برفعهما على الإبتداء والخبريّة أي والحال أنّك ضمنت الإجابة» قال الجوهريا: 
العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه: يقال: إستعديت على نلان 
الأمير فأعداني أي إستعنت به عليه فأعانني عليه والإسم منه العدوى. وهي المعونة إنتهى. 


ا 


قوله: "إمامي» نداء «مظلوم» خبر مبتدأ محذوف أي أنا مظلوم «واستعدى» على صيغة ' 
الغيبة وفي بعض التسخ أستعدي على صيغة التكلّم فالخطاب في مولاي إلى الله وإمامي : 
مبتدأ ومظلوم خبره» والضمير في ظالمه راجع إلى الإمام «التّصر» بالتصب أي أطلبه اشرف 
التوحيد» لعل المراد أشرفه. ا 

١‏ -فقه الرضا: قال نئي : إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى فضّل يوم الجمعة 
وليلته على سائر الأيّام: فضاعف فيهما الحسنات لعاملها والسيئات على مقترفها إعظاماً ١‏ 
لهما فإذا حضر يوم الجمعة فقل في ليله في آخر السّجدة من نوافل المغرب وأنت ساجد: ١‏ 


1 
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«اللّهمٌ إني أسألك ياسمك العظيمء وسلطانك القديم» أن تصلْي على محمّد وآلهء وأن تغفر 
لي ذنبي العظيم . 

واقرأ في صلاتك العشاء الآخرة سورة الجمعة في الركعة الأولى» وفي الثانية سبّح اسم 
ربك الأعلى: وروي أيضاً إذا جاءك المنافقون» وإذا قرأت غيرهما أجزأك وأكثر من الصّلاة 
على رسول الله وي في ليلة الجمعة ويومها وإن قدرت أن تجعل ذلك ألف كرّة فافعل فَإنَّ 
الفضل فيه . 

وقد يروى أنه إذا كان عشيّة يوم الخميس نزلت ملائكة معها أقلامٌ من نور وصحف من 
نورء لا يكتبون إِلّا الصَّلوات على رسول الله َه إلى آخر التهار من يوم الجمعة7". 

ا ل اي 0 

4 - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أيُوبٍ بن نوح» عن ابن أبي عمير» 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله مَقكئلة قال: من قال في آخر سجدة من الثافلة بعد 
المغرب ليلة الجمعة» وإن قال في كل ليلة فهو أفضل : «اللَّهمٌ إني أسألك بوجهك الكريم» 
واسمك العظيم؛ أن تصلي على محمَدٍ وآل محمّد. أن تغفر لي ذنبي العظيم» سبع مرّات 
إنصرف وقد غفر الله له. 

قال: وقال أبو عبد الله سكئلاة : إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من 
السّماء معهم أقلام الذهب وصحف الفضّة, لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم 
الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الضّلاة على النبئ 828 9 . 

كتاب العروس: بإسناده عن أبي عبد الله تاكئلة قال: إذا كانت إلخ. 

أقول: سياتى مسنداً فى كتاب القرآن عن الصّادق تليئلة أنه قال: من قرأ سورة بنى 
إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حَتّى يدرك القاق كلظ ٠‏ فيكون من أصحابه) , ْ 

وعنه مَلِتَمْدْ قال: من قرأ سورة الواسين ين الثّلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي 
جوار الله وكتفه» ولم يصبه في الدّنيا بؤس أبداً وأعطي في الآخرة من الجنّة حتّى يرضى وفوق 
رضاه وزوّجه الله ماثة زوجة من الحور العين". 

وعنه مَلِكئلة قال: من قرء سورة السّجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه بيمينهء ولم 
يحاسبه بما كان منه» وكان من رفقاء محمّد وأهل بيته 825 (20. 


)0( فقه الرضا 122 » ص 1797. 3( عدة الداعيء ص 54. 


() الخصالء ص 87" باب لاح 58. (4) ثواب الأعمال» ص 85. 


(0) -(5) ثواب الأعمال» ص أ 


دكن بحار الأنوار/ج1 

وعن أبي جعفر تَلكثلة قال: من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من ير الدَنا 
والآخرة ما لم يعط أحد من النّاس» إلا نبيئٌ مرسل أو ملك مقرّب وأدخله الله الجن وكلٌ من 
اا روي اج روات اوإال وان وي عت يداني جل بيني 

20 

وعن الصّادق تكية قال: : من قرأ كل ليلة أو كل يوم جمعة سورة الأحقاف لم يصبه اله 
بروعة في الحياة الدنِياء وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء الله تعالى 9 , 

وعنه تلي3 من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وحّبه إلى القاس أجمعين؛ ولم ير 
في الذنيا بؤساً أبدًء ولا فقراً ولا فاقة؛ ولا آفة من آفات الدُّنياء وكان من رفقاء أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه20 . 

5 - كتاب تأويل الآيات الباهرة: نقلاً عن كتاب محمّد بن العبّاس بن ماهيار؛ عن 
حميد بن زياد» عن عبد الله بن أحمد. عن ابن ور وم 0 
زيد الشحام قال : كنت عند أبي عبد الله عَلكئة ليلة الجمعة فقال لي : إقرأء فقرأت ثم 
إقرأ فقرأت ثم قال لي : يا شححام إقرأ فإنْها ليلة قرآن. فقرأت حبّى بلغت له 
مَوْكُ سيدا وَلَا هُمْ يُصَرُوَ» 2*7 قال: همء قال قلت : إلا من رحمء قال :تحن التوم لني 
رحم الله. ونحن القوم الّذين استثتى الله وإنًا والله نغني عنهه© . 

' كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي كيان بإسناده‎ - ١7 
عن عليٌ بن موسى الرّضا تقئ: قال: : إن للجمعة ليلتين ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل ما ؛‎ 
يقرأ في عثيّة الخميس ليلة الجمعة.‎ 

ومنه : بإسناده عن أبي الصّباح الكناني قال: قال أبو عبد الله تقكئلة : إقرأ ليلة الجمعة في | 
الغرب يصؤزة الفسفة وقل كر الله اد واقرأ في صلاة ة العتمة بسورة الجمعة وسبّح إسم : 





ربك الأعلى . 
وفي خبر آخر عن الضادق تكية 5 أنه قال: إقرأ في ليلة الجمعة وصلاة العتمة سررة/ 
الجمعة؛ وسورة الحشر. م 
ومنه بإسناده عن الباقر كي أنه قال: ب يستحبٌ أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العتمة | 


سورة الجمعة والمنافقين. 1 
ومنه بإسناده عن الصّادق عيذ قلت: ما أقرأ في ليلة الجمعة؟ قال : إقرأ إن أنلناء في ليل | 
القدر وقل هو الله أحد. 





(1)-0؟) ثواب الأعمال؛ ص .1١5-١١4‏ (4) سورة الدخحان, الآية: .4١‏ 
(0) تأويل الآيات الظاهرة. ص 005. 
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ومنه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن الصّادق ئلا قال: من صلّى (المغرب ظ) ليلة 
الجمعة وبعدها أربع ركعات وقال في آخر سجدة من الثوافل وإن فعل كل ليلة فهو أفضل : 
«اللّهمٌّ إني أسألك بوجهك الكريم» وإسمك العظيم» ٠‏ أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن 
تغفر لي ذنبي العظيم» سيع مرّات ينصرف وقد غفر له. 

ومنه بإسناده عن عبدٍ صالح قال : : من صلّى المغرب ليلة الجمعة وبعدها أربع ركعات ولم 
يتكلم حتّى يصلّي عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد كانت (عدل ظ) 
عشر رقبات . 

قال الشيخ جعفر بن أحمد : : جاء هذا الحديث هكذا والّذي هو أفضل منه هو أن يجمع بين 
المغرب والعشاء ء الآخرة ليلة الجمعة ويصلي أربع ركعات بعد العتمة» ويؤخر الركعتين اللنين 
بعد العتمة من جلوس إلى أن يصلّي ركعات المغرب ليكون قد ختمت الصّلاة بوتر اللّيل. 

بيان: كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب والظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات ولعلّه 
إستدرك ذلك لخروج وقت الثافلة ودخول وقت العشاء قبل الفراغ منها وقد سبق قول في ذلك 
وأنه يمكن القول بجواز فعل غير الرّواتب في غير (وقت ظ) الفريضة إذا لم يخلّ بوقت فضيلة 
الفريضة . 

وقد رويت صلوات كثيرة بين الفرضين؛ مع أنَّ تأخير العشاء أفضل والإحتياط فيما 
ذكروهء لكنّ الإتيان بها بعد الفرضين خخروج عن التص؛ ولم أر نضا عاماً في ذلك. 

١‏ - كتاب العروس: بإسناده قال الصّادق غَلكَي : الصّلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
بألف حسنات ويرفع له ألف درجة» وَإن المضلى على محمد وآل ميحتد ليله اللجمعة يزهر 
نوره في السّماوات إلى أن تقوم السّاعة» وملائكة الله في السّموات يستغفرون له؛ ويستغفر له 
الملك الموكل بقبر التبَّ عليه وآله السّلام إلى أن تقوم السّاعة. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله طكئية أنه قال : من دعا لعشر من إخوانه الموتى في ليلة 
الجمعة أوجب الله له الجنّة . 

ومنه بإسناده عن السكونيّ» عن جعفر» عن على كلك قال : قال رسول الله 825 : من 
تمثل ببيت شعرٍ من الخنا ليلة الجمعة لم يقبل منه صلاة تلك الليلة» ومن تمثّل في يوم الجمعة 
لم يقبل منه صلاة في يومه ذلك. 

بيان: الخنا بالقصر الفحش من القول. 

- كتاب العروس: بإسناده. عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان نيما ارصن رسول 
الله 89 علياً : يا علي إن جامعت أهلك ليلة الجمعة فإِنّ الولد يكون حليماً قرَالاً مفرّهاً 
وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة» فإ الولد يرجى أن يكون من الأبدال» وإن 
جامعتها بعد العصر يوم الجمعة» فإِنّ الولد يكون مشهوراً معروفاً عالماً. 


54م بحار الأنوار/ج841 
ومنه بإسناده عن أبي عبد الله توكلا قال : من قال بين ركعتي الفجر إلى الغداة يوم الجمعة: 
"سبحان ربي العظيم وبحمده أستغفر الله ريّي وأتوب إليه» مأة مرّة بنى الله له مسكناً في الجلة.. 
- مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه؛ عن جدَّه علي بن الحسين؛ عن' 
فاطمة الصّغرى» عن عن الحسين بن علي » عن أخيه الحسن صلوات الله عليهم قال : دأيت أني 
فاطمة قامت في مصرابها ليلة الجمعة. ؛ فلم تزل راكعة ساجدة حتّى إنفجر عمود الصَّبع' 
وسمعتها تدعو للمؤمنين وتسمّيهم وتكثر الدّعاء لهم ولا تدعو بشيء لنفسها فقلت 57 
لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك» فقالت: يا بني الجار ثم الدار. م 
٠‏ - رسالة الشهيد الثاني كانه : عن الصّادق تلكية قال: قال رسول الله تق ١١:‏ 
أكثروا من الصَّلاة ة علي في الليلة الغرّاء. واليوم الأزهر : ليلة الجمعة ويوم الجمعة» فلكو 
الكثير؟ فقال: إلى ماثة وما زاد فهو أفضل . 
وذو أن من قرا شورة الكيفاثلة الجيعة أعاء ء له من النور ما بينه وبين البيت؛ وما زا 
العتيق» ومن قرأ حم الدّخحان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجتّة» ومن قرأ 
ليلة الجمعة حم ويس أصبح مغفوراً له ومن قرأ سورة البقرة وآل عمران فى ليلة الجمعة كان! 
له من الأجر كما بين البيداء وعروبا فالبيداء الأرض السّابعة وعروبا السّماء السابعة. : 
وعن أنس قال: قال رسول الله عتقيه : من قال هذه الكلمات سبع مرّات في ليلة الجمعة! 
فمات ليلته دخل الجنةء ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليو م دخل الجنة من قال:© 
اللْهمْ ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك. وفي قبضتك. وناصيتي بيدك» 
انيت على عيهدك ووعدك ما تايف : أعوذ بك من شرّ ما صنعت» أبوء بنعمتك وابووز 
بذنبي» فاغفر لي إِنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ١‏ 
وروى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غنكئل قال: كان رسول الله يكوه يستحبٌ إذاأ 
دخل وإذا خرج في الشَّتاء أن يكون في ليلة الجمعة. ْ 
0١‏ -المقنعة: قال الضادق تله إنَّلله كرائم في عباده خضّهم بها في كل ليلة ريرم 
جمعةء فأكثروا فيها من التّهليل والتٌسبيح والقّناء على الله والضلاة ة على النبي ون 20 ١‏ 
ومنه روي عن أبي عبد الله تقتئة أنه قال: : الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف والصّلاة علواً 
محمّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات» ويحظ الله فيها ألفاً من السيّئات ويرفع نبها اننا 
من الدّرجات» ون المصلي على محمد وآله ليلة الجمعة يتلألأ نوره في السّماوات إلى أنا 
رز 1030 لماز لوسرو اوبعل عله امار يرز 
الله َي إلى أن تقوم السّاعة9 . ١‏ 
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يصيججب 1 

- المحاسن: عن أبيهء عن القاسم روي في أكل الرّمان كل ليلة الجمعة7" . 

؟ - المتهجد: روي في أكل الرّمان في يوم الجمعة وليلته فضل كثير(”" . 

4 - جمال الأسبوع: بإسنادي إلى الكلينيَ عن علي بن محمّد» عن سهل بن زياد» عن 
عمرو بن عثمان» عن محمّد بن عذافر» عن عمر بن يزيد قال : قال لي أبو عبد الله تكله : يا 
عمر إنّه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السّماء ملائكة بعدد الذّرء في أيديهم أقلام الذهب» 
وقراطيس الفضّة؛ لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصّلاة على محمّد وآل محمّد صلى الله عليه 
وعليهم فأكثر منهاء وقال لي : يا عمر إِنَّ من السّنْة أن تصلي على محمّد وأهل بيته في كل 
جمعة ألف مرّة وفي سائر الأيّام ا 05 , 

وروى أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه» عن محمّد بن عليٌ بن محبوب» عن أحمد بن 
الحسين » عن عليٌ بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى» عن سليمان؛ عن عبدٍ صالح قال : من 
صلَّى المغرب ليلة الجمعة وصلّى بعدها أربع ركعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ 
في كل ركعة بالحمد والإخلاص كانت عدل عشر رقاب9©©. 

5 - جمال الأسبوع: قال: حدّّث أبو الحسين أحمد بن أحمد بن علي الكوفي؛ عن 
أحمد بن محمّد بن سعيد عن يحيى بن زكريًا بن شيبان» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
البطائني وحسين بن أبي العلاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كت قال: إذا أردت أن 
تصلّي صلاة الليل في ليلة الجمعة قرأت في أوَّل ركعة بأمٌّ الكتاب وقل هو الله أحدء وفي 
الثانية بأم الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» وفي الثالثة بأمٌ الكتاب واكم السجدة» وفي الركعة 
الرّابعة بأمٌ الكتاب ويا أيّها المدَّثْره وفي الركعة الخامسة بأمٌ الكتاب وحم السّجدة؛ وإنلم 
تحسنها فاقرأ بالنجم: وفي الركعة السّادسة بأمّ الكتاب. وتبارك الذي بيده الملك. وفي 
الركعة السّابعة بأمّ الكتاب ويس » وفي الركعة الثّامنة بأمٌ الكتاب والواقعة» وتوتر بالمعوّذتين 
وقل هو الله أحد(" . 

المتهجد: وغيره عنه لكئلاة مرسلاً مثله( . 

- جمال الأسبوع: ذكر دعاء نافلة الليل: روينا بإسنادنا إلى الشيخ محمّد بن عليّ 
الكراجكي من كتابه في عمل يوم الجمعة فقال: إذا سلّم المصلّي من الركعتين الأوّلتين 
فليقل : «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد الطاهرين أجمعين» وأعني على طاعتك ووققني 
لعبادتك» اللّهمٌ يا إله جبرثيل وميكائيل وإسرافيل» إجعل اليقين في قلبي » والنّور في بصري» 


.؟5١5 مصباح المتهجدء ص‎ )١( .787 المحاسن» جح ؟ ص‎ )١( 
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لمان بحار الأنوار/ج1٠‏ 
والنصيحة في صدريء. وذكرك بالليل والتهار على لساني» ورزقاً واسعاً غير ممنون ولا 
محظور فارزقني» اللّهمّ وسدّدني لما يرضيك عني؟. 

فإذا تمّم أربعاً فليقل: «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد خاتم النبّين وآله الطاهرين 
أجمعين : واجعلنا هادين مهديين. غير ضالين ولا مضلين؛ علما لأوليائلك» وحرباً 
لأغدائق تنس عن أطاعك. ونعصي من خالفك, اللّهِمٌّ هذا الدُعاء وعليك التَكلان في 
الإجابة» اللّهمّ إجعل لي نوراً في قلبي وصدري وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي 
وعظمي» ونوراً يحيط بي» الهم اهدني للرشاد والطف لي بالسّداد واكفني شر العباد. 
وارحمني يوم المعاد». 

فإذا تمم ستاً فليقل: «اللهمَّ إنّك أنت المفضل المئّان» بديع السّموات والأرض» 
ذوالجلال والإكرام؛ لا إله إلا أنت ذوالجود والإنعام؛ صل على خير الأنام؛ محمّد رسولك 
وآله المعصومين الظاهرين الكرام؛ اللّهم إن سائلك الفقيرء وعبدك المستجيرء الخائف من 
عذابك. الرّاجي لفضلك وثوابك؛ فاجبر فقري بنعمتك» واجبرني من كسري برحمتك؛ , 
وأمن خوفي بغفرانك» وحقّق رجائي بإحسانكء الهم إن مستغفرك فاغفر لي. تائب إليك ' 
فتب عليّ؛ اعف عن ذنوبي كلها قديمها وحديثهاء اللّهمّ لا تجهد بلائي: ولا تشمت بي ! 
أعدائي» ولا تجعل الثار مأواي». 0 

فإذا تم الثمانية فليقل : «اللّهمّ صل على محمَّدٍ رسولك الذي اصطفيت» وعلى الائئة بإ 
الطاهرين أهل البيت» ولا تعدني في سوء استنقذتني منه أبداً» ولا تسلبني صالح ما أعطيتي / 
أبدا الهم لك الحمد والمجد؛ أنت رب السّماوات والأرضء وما فيهنّ وما ينين الل | 
إن أنت الحقّ وقولك الحق والجئّة حق والثار حقّ والسّاعة حقّء الله لك أسلمت. ويك أ 
آمنت» وعليك توكّلت» وإليك خاصمت وحاكمت. اللّهمّ ادرأ عني شر كل ذي شرً)..! 
واصرف عنّي كل ضرّ. اللَّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد الظاهرين أجمعين. وابدأ بهم ني ! 
كل خيرء واختم بهم الخير في كل خيرء وأهلك عدوّهم من الجنّ والإنس من الأزلين: 
والآخرين يا أقدر القادرين». ١‏ 

قال سه أن يقول في قنوته ليلة الجمعة: اللّهمّ إنّي أسألك بفضل ليلة الجمعة أ 


1 #؟ا يس - 1 - 0 
وحرمتها وشرفها ومنزلتهاء وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله الظاهرين الدالَ عليهاء؛ 


1 
5 


والدّاعي إليهاء والمعروف بهاء والمنبّه على واجبها أن تصلّي على محمّد وآل 5 
الظاهرين خير الأنام: وعلى أهل بيته البررة الكرامء وأن تجعلني من القرّام الصرّام» ٠‏ 
وحجاج بيتك الحرام» وزوّار قبر نبيك محمد عليه وآله أفضل التحيّة والسّلام» وقاصدي! 
المشاهد العظامء إكفني شر الأنام» وأجر أمري في الذين والدنا على أحسن نظام. 38 

اللّهمّ لك الحمد على ما هديتني إليه من معرفة حقٌ هذه اللّيلة الشريفة ويومها ووقفتني لها 


يدجي هار جا 













ند 
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من ذكرك فيهاء اللّهِمٌ فاجعل دعائي فيها مجاباًء وعملي مقبولاً» وذكري لك فيها مرفوعاً» 
ولا تسلبني ما عرّفتئي» وأدم لي ما أوليتني؛ واشملني بالسّعادة ما أبقيتتي؛ وارحمني إذا 
توفيتني . اللّهمٌ إِنِي أسألك في هذه الليلة الشريفة مغفرة ماحية للمعاصي تؤمن أليم عقابك 
وتبشّر بعظيم ثوابك؛ اللّهِمٌّ أشرك في صالح دعائي والديّ وولدي وإخواني فيك وأهلي» 
وعمّنا برحمة منك جامعة. إِنْك ذوالقدرة الواسعة. 

قال: وإن لم يتيسّر له أن يورد هذا الدّعاء على وتره فليدع به بعده. 

ذكر ما يدعى به بعد الوتر ليلة الجمعة من رواية الكراجكي قال: إذا فرغت من وترك فسبح 
التسبيح الذي تقدّم ذكره وقل بعد الوتر: 

سبحانك اللّهمٌ وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء لك الملك ولك الحمد 
تحبي وتميت وتميت وتحبي وأنت الحئٌ الذي لا يموت بيدك الخير إنك على كل شيءٍ قدير» 
تولج اللّيل في التهار وتولج التّهار في الليل» وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من 
الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب. اللّهمٌ إغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنّاء 
وما أنت أعلم به منّاء وبلّغنا به من الدّنِيا والآخرة آمالناء واقض كل حاجة هي لنا بأيسر 
التيسير وأسهل التّسهيل وأتمٌ عافية وأحمد عاقبة. 

ثْمّ تقول: «سبحانك ذي الملك والملكوت» سبحان ذي الملك القدُوس» ثلاث مرّات 
نفي ذلك فضل عظيم . 

ذكر الدُعاء بعد ركعتي الفجر ليلة الجمعة: 

سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون سبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون:؛ وله الحمد فى السّموات والأرض وعميًاً وحين تظهرون؛ 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشّهادة هو الرّحمن الرّحيمء هو الله لا إله إلا هو 
الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرء سبحان الله عمّا يشركون» 
هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم . 

اللّهمّ صل على من استنقذتنا به من الضّلالة» وعلّمتنا على يده بعد الجهالة سيّدنا محمّد 
رسولك ذي الإنابة والدلالة» وعلى أهل بيته الظاهرين ذي الرّياسة والعدالة» ريّنا لا تؤاخذنا 
إن نسيئا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل عليئا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ريّنا ولا تحمّلنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين0؟. 

بيان: قال الجوهري: المنّ القطع. ويقال النتقص ومنه قوله تعالى: الهم أَجر عَيْرٌ 
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مَمْنُونٍ © والمحظور المحروم أو الممنوع «على واجبها؛ أي على ما يلزم من رعاية حرمتها 
والإتيان بأعمالها الواجبة والمندوبة #خلق الأزواج» أي الأنواع والأصناف «مما تنبت 
الأرض» من الثّبات والشّجر "ومن أنفسهم» الذكر والأنثى «ومما لا يعلمون» أي أزواجاً منًا 
لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته . 
- جمال الأسبوع: الصّلاة في ليلة الجمعة روي عن النبيّ 82 أنّه قال: من قرأ في 
ليلة الجمعة أو يومها قل هو الله أحد مأتي مرّة في أربع ركعات في كل ركعة خمسين مرّة غفرت 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» ويسبّح عقيبها فيقول: سبحان ذي العرّ الشّامخ المنيف» 
سبحان ذي الجلال الباذخ العظيمء سبحان ذي الملك الفاخر القديم؛ سبحان من لبس 
البهجة والجمال»؛ سبحان من تردَّى بالثور والوقارء سبحان من يرى أثر التّمل في الصّفاء 
سبحان من يرى وقع الظير في الهواء. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. 
ثم يقول : : اللهمٌ إني أتوجه إليك بهم وأسألك باسمك العظيم الّذي أمرت إبراهيم نقكل | 
ال وباسمك العظيم الذي قلت للثّار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم! 
فكانت» وبحقٌ أحبٌ أسمائك إليك؛» وأشرفها وأعظمها إجابة وأنجحها طلبة» وبما أنت] 
أهله ومستحمقّه ومستوجبهء وأتوسّل إليك وأرغب إليك وأتصدّق منكء وأستغفرة: 
وأستمنحك وأتضرّع إليك وأخضع لك وأقرٌ بسوء صنيعي وأتملّقك وألحّ عليك. ويكتبك 
التي أنزلتها على أنبياتلك ورسلك صلواتك عليهم من التوراة والإنجيل والرّبور والقرآة) 
العطيم من أزلها إلى آخرها فإ ها إسمك الأحل » وبنا يهاندن أسسمانك الملس اهاب 
إليك وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تفرّج عن آل محمد وتقدّم بهم إلى 
خير وتبدأ بهم فيهء وتفتح أبواب السماء لدعائي وترفع عملي في علَيَين؛ وتجعل ني هلب 
الساعة وفي هذه الليلة فرجي» وتعطيني سؤلي في الدَّنِيا والآخرة. ظ 
يا من لا يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته إِلّا هوء يا من سدّ السّماء بالهواء ودحى الأرضرأ 
على الماءء واختار لنفسه خير الأسماء الحسنى؛ يا من سمّى نفسه بالإسم الذي يقضي بع 
حاجة من يدعوه؛ أسألك بهذا الإسم فلا شفيع أقوى منه؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّدها 
وأن تقضي حاجتي؛ وتسمع دعواتي» وبحقّ محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن وا :0 
وأوصيائهم صلواتك وسلامك عليهم» ٠‏ فيشفعوا لي إليك فشفعهم في ولا تردّني خائباً لا إلا 
إلا أنت؛» ثم سل حاجتك وقد روي أنّها صلاة فاطمة الرّهراء تلوكلز 09 آٌ 
بيان: الشّامخ الرّفبع» المنيف المشرفء تردّى أي جعلهما رداء كناية عن الإختصامة 
به وقع الظير أي يعلم عند كون الظير في الهواء أن يقع ويسقط بعد نزوله» أو يعلم محا 
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قال اليهودي: صدقت يا محمّد. فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال 
النب جيه : إن المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون ألف ملك جناحه وتنزل الرحمة فإذا 
اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتأ في الجنّةء وهو سرّ فيما بين الله وبين خلقه» - يعني الاغتسال 
من الجناية -. 

قال اليهودئ : صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السادس : عن خمسة أشياء مكتوبات في 
التوراة أمر الله بني إسرائيل أن يقتدوا بموسى فيها من بعده. قال النب جنق؛ : فأنشدتك بالله 
إن أنا أخبرتك تقرٌ لي؟ قال اليهوديّ: : نعم يا محمّد. 

قال: فقال النبي 9ه : أوّل ما في التوراة مكتوب: محمّد رسول الله ينه وهي 
بالعبرانية «طاب» 5 ثم تلا رسول الله َيه هذه الآية: «بحدونم 111 عِندَهُم فى ألمَوْرسةٍ 
وَالإفيل >( جرثية] ! رسول يأقٍ سن بسرى أمعة 1 وفي السطر الثاني اسم وصبي علي بن 
أبي طالب؛ والثالث والرابع سبطيّ: الحسن والحسين» وفي السطر الخامس أَمّهما فاطمة 
سيدة نساء العالمين - صلوات الله عليها - وفي التوراة اسم وصبّي «إليا» واسم السبطين #شبر 
وشبير؛ وهما نورا فاطمة نوكل . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فأخبرني عن فضلكم أهل الييت . قال الب عق : لى 
فضل على النبيّين» فما من نبي إل دعا على قومه بدعوة وأنا أحرت دعوتي لأمَني لأشفع لهم 
يوم القيامة: وأما فضل أهل بيتي وذرَيّئي على غيرهم كفضل الماء على كلّ شيء؛ وبه حياة 
كل شيء؛ وحبٌ أهل بيني وذرّيتي استكمال الدين ؛ وتلا رسول الله ينه هذه الآية: مَالْوْمَ 
أَهَنْت لم ديِنَك وَأَمَنَثُ عل َم ممت وَيَضِيتٌ لك الإمْكم ديأ 04" إلى آخر الآية . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمد فأخبرني بالسابع: ما فضل الرجال على النساء؟ قال 
النبي يقي : كفضل السماء على الأرض؛ وكفضل الماء على الأرض» فبالماء يحبى 
الأرض» وبالرجال تحيى النساءء لولا الرجال ما خلق النساء لقول الله بويد : لجال 
مورك عَلّ ايسآو ب يما فصل الله بَمْضَهُم عل بحن عض 47 . 

قال اليهودي : ل ييه : خلق الله بويد أدم من طين» ومن 
فضلته وبقيته خلقت حواء وأول من أطاع النساء آدم» فأنزله ألله من الجنّةء وقد بِيّن فضل 
الرجال على النساء في الدنياء ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهنّ العبادة من 
القذارة» والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث . 

قال اليهودي: صدقت يا محمّدء فأخبرني لأيّ شيء فرض الله يرن الصوم على أُمتك 
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وقوعها على الأشجار في الهواء «أتوجّه إليك بهم» الضمير راجع إلى أهل البيت نؤوكله بقرينة 
المقامء أو كانت الصّلاة عليهم قبل ذلك سقط عن قلم النسّاخ أو زيد #بهم» منهم «أتصدّق 
منك) أي أطلب الصّدقة «وأستمنحك» أي أطلب منحتك وعطاءك . 

8 - الجمال: ركعتان أخريان عنه َنِم يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي مرّة مرّة 
وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة» ويقول في آخر صلاته ألف مرّة: اللّهمّ صل على النبيّ 
الأمّ» أعطاه الله شفاعة ألف نبي وكتب له عشر حجج وعشر عمر وأعطاه الله قصراً في الجنّة 
كأوسع مدينة في الدّنيا . 

صلاة أخرى لهذه اللّيلة وهي صلاة حفظ القرآن رواها ابن عبّاس رت » عن أمير 
المؤمنين يَقئزة قال: قال رسول الله يتيب : ألا أعلّمك كلمات فينفعك الله يريك بهن 
وينتفع بهنّ من علمهنٌ ٠‏ ويثبت ما تعلّمته في صدرك؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: إذا كان 
ليلة الجمعة فقم في الثّلث الثّالث من الليل ٠‏ فإن لم تستطع فقبل ذلك فصل أربع ركعات تقرأ 
في الركعة الأولى منهنَّ فاتحة الكتاب وسورة يس وفي الثانية فاتحة الكتاب وتنزيل السشجدة» 
وفي القَالثة فاتحة الكتاب وحم الدخان وفي الرابعة فاتحة تحة الكتاب وتبارك الذي بيده الملك» 
فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت فاحمد الله بَْوَْحِ وأ؟ . عليه» وصل علي بأحسن الضّلاة ثم 
إستغفر للمؤمنين ثم قل : 

اللّهمٌّ إرحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلّف طلب ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن التّظر فيما يرضيك عنيء اللْهمّ بديع السّماوات والأرضء ذاالجلال 
والإكرام» والعرّ الذي لا يرام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي 
حفظ كتابك كما علّمتنيه» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني . 

اللّهمّ بديع السّموات والأرضء ذا الجلال والإكرام والعرٌ الّذي لا يرامء أسألك يا الله يا 
رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتابك يصري» وأن تشرح به صدريء وأن تطلق به 
لساني» وأن تفرّج به عن قلبي » وأن تستعمل به بدني فإنه لا يعينني على الخير غيرك » ولا يؤتيه 
إِلّا أنت» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

إفعل ذلك يا أبا الحسن ثلاث جمع أو خمساً أو سبعا”'2. 

المكارم: صلاة لحفظ القرآن: صل ليلة الجمعة أو يومها أربع ركعات الأولى بفاتحة 
الكتاب ويسء والثانية حم الدّخان والثالئة حم السّجدة» والرّابعة تبارك الذي بيده الملك؛ 
فإذا سلّمت فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآلهء واستغفر للمؤمنين مأة مرّة ثم قل : 
«اللّهمّ ازجرني بترك معاصيك أبداً» إلى قوله : «من أن أتكلّف» إلى قوله : ”لا ترام يا الله يا 
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رحمن أسألك بجلالك وبنورك» إلى قوله «كتابك القرآن المنزل على رسولك وترزقني» إلى 
قوله : : "لا يرام يا الله يا رحمن أسألك بجلالك وبنورك» إلى قوله "بصري وتطلق لساني وتفرح 
به قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقؤّيني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعين على 
الخير غيرك ولا يوقق إلا أنت» إلى آخر الدعاء(" . 

8- الجمال: صلاة أخرى ليلة الجمعة للحوا؛ ئج آخر الليل أربع ركعات تقرأ في الأولى 
الحمد مرة ويس مرّةء ثم تركع ٠‏ فإذا رفعت رأسك من الركوع تقر : لوَإِدًا سأللك عبسَادى 
عَف فَإِن كرب أَبِيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إذَا دَعَاِ اَنِب بى وَلَمُؤْمُواً بى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت 74" تردد 
ذكرها ماثة مرّة وتفرأ في الثنية الحمد مرّتين ويس مرّة وتقنت وتركع وترفع رأسك وتقرأ 
المقذم ذكرها ماثة مرّة ثمّ تسجد فإذا فرغت من السّجدتين تنشهّد وتنهض إلى الثّالئة من غير 
تسليم ؛ فتقرأ الحمد ثلاث مرّات ويس مرق فإذا رفعت رأسك من الْرَكوع : تقرأ: «نَْبَكْرِكم 
َه وَهُوَ َلتنميعٌ ص4 ”)مأ مزّة. ترا في الركعة لزاب الحم أرع مزات؛ ويس مز 
وتقرأ بعد الركوع: «إذ تادئ رَبيّهُ أَنْ متي لس وَل أَنكمُ اليّصِيرت 274 فإذا سلّمت 
سجدت واستغفرت له مان مرة؛ وتضع خدك الأبمن على الأرض وتصلي على مح وك 
ماثة مرّة وتضع خحدَّك الأيسر على الأرض وتقرأ: «إِنَّمَآ أَمرهد إدآ أَندَ مَيْكًا أن يَتُولٌ أذ أن 
فكو 04* وتدعو بما شئت 0 

3-7 الصا بي 20 الجزمم وايلة ميد الأتتتسضي كمي تقر| فائية الكتا إلى ينعي 
وَإيَاك نستعين وتكرّر ذلك مائة مرّة وتتمٌ الحمد ثم تق رأ قل هو الله أحد مأتي مرّة في كل ركعة ثم 
تسلم وتقول: الح ارقا انان اليل الس مسن 1 وميد رار اي 
رب يا ربّء وتسأل كل حاجة. | 

صلاة أخرى ليلة الجمعة ركعتين تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسئ مه مره ١‏ 
والإخلاص خمس عشرة مرّة» فإذا سلّمت صلَيت على محمد وآله مأة مئّة. ع 

صلاة أخرى ليلة الجمعة ركعتين في كل ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض زلزالها : 1 
خمسين هرّة. أ 

صلاة الخضر تلة في ليلة الجمعة أريع ركعات بتسليمتين تقرأ في كل ركعة فاتحة | 
الكتاب مرّة وماثة مرّة 385 ل ماس في آظُلمتٍك ١‏ 
ا لَه إل أنتَ نت لكك إن حككثُ بن بيت 7©) اتنا ل مَمَيكه ب لمر ككل | 
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"ا - باب / أعهال ليلة الجيعة وصلاتها وأدعيتها لوع 





تج الْمُيينَ بن )04 <رَْفيِسُ أترى إِلَ أَمَه إرك أمَّهَ ب بير يماد © وده أنه شيعا 
0 اق بعال فو سرك امنا ()574) فإذا فرغت من صللاتك فقل مائة مرّة لاحول 
ولا قوّة إِلّا بالله العلي العظيم» ثمّ تسأل حاجتك فإنْها مقضيّة إن شاء الله . 

ملا أخرئ ليله الجمعة: :زوى عن سرك اله عقف أله هال من مل 'لبلة اللجمعة 
ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد سبعين مرَّةء فإذا فرغ من صلاته يقول 
أستغفر الله سبعين مرّة» فقيل يا رسول الله فما ثواب هاتين الركعتين؟ قال: والّذي بعثني 
بالحق نبياً إن جميع أُمّتي لو دعا لهم هذا المصلّي بهذه الصّلاةء وبهذا الإستغفار لأخذ لهم 
من الله الجنّة بشفاعته » فيعطيه الله بكل حرف قرأ في هذا الإستغفار بعدد نجوم السّماء دوراًء 
في كل دار بعدد نجوم السّماء قصورء في كل قصر بعدد نجوم السّماء خزائن» في كل خزيئة 
بعدد نجوم السماء أسرّة» في كل سرير بعدد نجوم السماء فرش» وعلى كل فرش بعدد نجوم 
السّماء وسائدء وبعدد نجوم السّماء جوار؛ لكل جارية منهنّ بعدد نجوم السّماء وصائف» 
وولدان؛ في كل بيت بعدد نجوم السّماء صحائف. في كل صحيفة بعدد نجوم السّماء ألوان 
الظعام؛ لا يشبه ريحه ولا طعمه بعضه بعضاً»ء ويعطي الله كلّ هذا التَّواب لمن صلَى هاتين 
الرّكعتين . 

صلاة أخرى لهذه الليلة وهي صلاة الحاجة لأمر الخوف تصوم الأربعاء والخميس 
والجمعة» وتصلَي إثنتي عشرة ركعة تقرأ فيهنَّ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد عشر 
مرّات» فإذا صلّيت أربع ركعات قلت: «اللّهمٌّ يا سابق الفوت» ويا سامع الضّوتء ويا محبي 
العظام بعد الموت وهي رميم؛ أسألك باسمك العظيم الأعظم» أن تصلّى على محمّد عبدك 
ورسولك وأهل بيته الظاهرين » وتعسجل لي الفرج ممًا أنا فيه برحمتك يا أرحم الرّاحمين96 . 

بيان: ايا سابق الفوت؛ أي لا يسبقه فائت» ولا يخرج من قدرته ما هو بمعرض الفوت» 
أو يتقذم على الفوت ويغلب عليه فلا يعجزه فوت فائت. 

"٠‏ - مهج الدّعوات: رأيت في كتاب كنوز النجاح تأليف الفقيه أبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي دنه عن مولانا الحججة عجل الله فرجه ما هذا لفظه: روى أحمد بن الذّربي 
عن تخزامة عن أبي عبد الله الحسين بن محمد البزوفري قال: خرج عن النّاحية المقدّسة: من 
كانت له إلى الله تعالى حاجة فليغتسل ليلة الجمعة بعد نصف اليل ويأتي مصلاه ويصلّي 
ركعتين يقرأ ذ في الركعة الأولى الحمد فإذا بلغ إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين» يكرّرها ماثة مرّة» 
ويتمّم في المأة إلى آخخر السورة ويقرأ سورة التوحيد مرّة واحدة ويسبّح فيهما سبعة سبعة 
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ويصلَي الركعة الثانية على هيئة الأولى» ويدعو بهذا الدّعاء. فإنَ الله تعالى يقضي حاجته الب 
كائناً ما كان إلا أن يكون في قطيعة رحم والدّعاء : 

اللّهمّ إن أطعتك فالمحمدة لكء وإن عصيتك فالحبّة لك» منك الرّوح ومنك الفرجء 
سبحان من أنعم وشكرء ٠‏ سبحان من قدر وغفره اللّهمٌّ إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في 
أحبٌ الأشياء إليك وهو الإيمان بك ٠‏ لم أتّخذ لك ولداً ولم أدع لك شريكاً ما منك به علي لا 
مثآ متي به عليك» وقد عصيتك يا إلهى على غير وجه المكابرة» ولا الخروج عن عبوديتك؛ 
ولا الجحود لربوبيتك» ولكن أطعت هواي وأزلني الشيطان؛ فلك الحبجة علي والييان؛ فإن 
تعذبني فبذنوبي غير ظالم» وإن تغفر لي وترحمني فإنّك جوادٌ كريم يا كريم يا كريم. . 
ينقطع التّفس . 

ثم يقول : يا آمنا من كل شيء» وكلّ شيء منك خائف حذرء أسألك بأمنك من كل شيء 
وخوف كلّ شيء منك؛ أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تعطيني أمانا لنفسي وأهلي 
وولدي وسائر ما أنعمت به علىّ» ٠‏ حثى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء أبداً» إِنّك على كل 
شيء قدير؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . . يا كافي إبراهيم نمرودء ويا كافي موسى فرعونء ويا 
"الي نمست ونا الأحراي سالك اناتصاي على بك كل وال عصكه واد كتين رز لاني 
فلان . فيستكفي شر من يخاف شرّهء فإنه د شرّه إن شاء الله تعالى . 

ابيا بد ساي اويل لل ا وا ل لام رد ا 
الصّلاة ودعا بهذا الدّعاء إلا فتحت له أبواب السّماء » للإجابة» ويجاب في وقته وليلته كائناً ما 
كان» وذلك من فضل الله علينا وعلى الثتاس 00 

بيان: افيستكفي؟ أي يدعو بكفاية شرّ من يخاف شرّه ويسمّيه ووالده. 

البلد الأمين: من كتاب كنوز التجاح قال: خرج من التّاحية المقدّسة وذكر نحوه. 

المكارم: عن البزوفري مرفوعاً مثله . 

١‏ - جمال الأسبوع: عن محمّد بن علي بن سعيد؛ عن عبد الله بن محمّد بن الحسن 
الخطيب» عن الحسين بن علي بن محمّدء عن أبيه: عن عبد الله بن الجرّاح؛ عن سعيد بن 
عبد الكريم الواسطي؛ عن الرّبيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسول الله وَييقّة : من 
صَلَى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ء إثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد أربعين مرة لقيته على الصّراط وصافحته ورافقته» ومن لقيته على الضّراط 
وصافحته كفيته الحساب والميزان0). 


المتهجد: مرسلا "عفله20 , 
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* - باب / أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها وم 
ل اج لك تسيو اسح ب يسع 0 الوا ع وأا و ا 3لا الا رد وت 


؟"- الجمال: عن محمد بن على بن شاذان؛ عن ميسرة بن على عن الحسين ابن علي 
راصي دكن راي ان نلق بن الجا :ع المعار ير ربا الق رجن مور 
ابن عبد الله مولى عقبة عقبة قال: قال رسول الله عي : من صلَى ليلة الجمعة بين المغرب 
والمشاء الآخرة عشرين ركفة يقرا فى كل ركعة مها بقاتطة الكتاب وقل .هو الله د عشر 
مرّاتء حفظه الله تعالى في أهله وماله ودينه ودنياه وآخخرته!"؟. 

المتهجد: مرسلاً معله0" . 

- الجمال: عن علي بن عبد الرّحمن بن عيسى؛ عن الحسين بن سليمان بن منصور. 
عن أحمد بن حامد» عن محمّد بن جعفر» عن أحمد بن سهيل الورّاق» عن عبد الله بن داودء 
عن ثابتث بن حمّاد؛ عن المختاره عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4395 : من صلى 
ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وإذا زلزلت خمس عشرة مرّة أمنه الله تعالى من 
عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة!" . 

المتهجّا + مرسلاً مله . 

رسالة الشهيد الثاني: في أعمال الجمعة؛ عن ابن عبّاس عنه 82206 مثله . 

4” - الجمال: عن محمّد بن أحمد بن شاذان: عن أحمد بن الحسن؛ عن محمّد بن 
الحسن الآجري؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسن البلخي» ؛ عن عبد الله بن 
المبارك» عن أبي حفصء» عن حميد الظويل» عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول 
6ق ل سل دلا الها أن نهار بلا الحم ١د‏ يوم ار لة الاين ديرق أريه 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإِنا أنزلناه في ليلة القدر مرّة؛ ويفصل 
بينهما بتسليمة» فإذا فرغ منها يقول مائة مرّة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» ومائة مرّة 
اللّهعٌّ صل على محمّد وعلى جبرئيل» أعطاه الله سبعين ألف قصر في كل قصر سبعون ألف 
بيت في كل بيت سبعون ألف دارء في كل دار سبعون ألف جارية . 

المتهجد: مرسلاً معله0 . 

ه” - الجمال: عن أبي الفضل محمّد بن عبد الله. عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل 
الآدمي؛ عن أحمد بن منصور الرمادي؛ عن عبد الرزّاق بن همامء عن معمر بن راشد. عن 
الزهري؛ عن عبد الرّحمن بن جابر؛ عن سلمان الفارسي ته عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه» عن النبي يي قال: من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرّق بينها يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرَّة وسورة الجمعة مرّة والمعوّذتين عشر مرّات وقل هو الله أحد عشر مرّات» 
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وآية الكرسي وقل يا أيّها الكافرون مرّةء ويستغفر الله في كل ركعة سبعين مرّةء ويصلي على 
النبى وآله سبعين مرَّةء ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حولولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرَّة غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخحر وقضى الله تعالى له 
سبعين حاجة من حوائج الذنيا؛ وسبعين حاجة من حوائج الآخرة» وكتب له ألف حسنة 

المتهجّد: مرسلاً مثله إلى قوله وما تأخحر ثم قال: إلى آخر الخبر. 

1" - الجمال: عن عليّ بن عبد الرّحمن بن عيسى . عن الحسين بن سليمان؛ عن محمّد 
ابن حامد» عن محمد بن السَري؛ عن علي بن داود» عن عبد الرّحمن بن بشير» عن أبي 
موردء عن سليمان بن هشام؛ عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 4826 : من قرأ 
في ليلة الجمعة أو يومها قل هو الله أحد مأتي مرّة في أربع ركعات في كل ركعة خمسين م,ة 
غفرت ذتوبه» ولو كانت مثل زبد البحر". 


7" - الجمال: عن محمّد بن علي القزويني. عن أحمد بن محمّد بن زمرة» عن الحسن 





ابن أيُوب» عن علي بن محمد الظيالسيء عن عبد الله بن الجرّاح . عن المحاربي» عن أبي : 


ليلة الجمعة أربع ركعات يقرأ فيها قل هو الله أحد ألف مرّة في كل ركعة ماثتين وخمسين مر 
لم يمت حتّى يرى الجنّة أو ترى له9" . 


8 - الجمال: عن النبي يني قال: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة قل | 
هو الله أحد خمسين مرّة ويقول في آخر صلاته «اللّهمّ صل على النين العربى وآله؛ غفر الله ل ْ 
ما تقدَّم من ذنبه وما تأخخر؛ وكأنّما قرأ القرآن إثني عشر ألف مرّة» ورفع الله عنه يوم القيامة ١‏ 
الجوع والعطش؛ وفرّج الله عنه كل هم وحزنء وعصمه من إبليس وجنوده؛ ولم تكتب عليه | 


خطيئة البنّة» وخقف الله عليه سكرات الموت»ء فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً ورة 


عنه عذاب القبر» ولم يسأل الله شيئاً إلا أعطاء وتقبّل صلاته وصيامه؛ واستجاب دعاءه ١‏ 
ولم يقبض ملك الموت روحه حتَّى يجيئه رضوان بريحان من الجئّة وشراب من الجئة9), | 

وعنه ينتقي أنه قال: من صلَى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرّة مرَّة. وقل أعوذ بربٌ الفلق مرّة وقل أعرة بر ١‏ 
الثاس مرّة: فإذا فرغ من صلاته خرٌ ساجداً وقال في سجوده سبع مرّات لا حول ولا قو إلا + 
بالله العلي العظيم» دخل الجنّة يوم القيامة من أي أبوابها شاءء ويعطيه الله تعالى بكل ركمة ٠‏ 





)0( - (5) جمال الأسبوع» ص 86-/41. 


دنه + ري سوج يجيج « يهو ب 





ع أ باب / أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائنه كن 





ثواب نبي من الأنبياء» وبنى الله تعالى له بكل ركعة مدينة ويكتب الله له ثواب كل آية قرأها 
00 وكان يوم القيامة في زمرة الأنياء فق" . 
ل ل 0 


ركعة فاتحة الكتاب مرَّة وقل هو الله أحد عشر مرات7" . 


- باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه 


١‏ - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى الحسن بن محبوب؛ عن مالك بن عطيّة » عن أبي حمزة 
الثمالي» عن عن أبي جعفر يقي قال: ادع في العيدين والجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا 
الذعاء : 

اللّهمٌ من نهيّا في هذا اليوم أو تعبّأ أو أعدَّ أو إستعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله 
وفواضله وعطاياه. فإِنَّ إليك يا سيّدي تهيئتي وتعبتتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك 
وجوالةك وتوافلك وفراضلك عطاك »وقد غدوت إن عد من أعاذ ا ثةايتحتد طنارات اله 
عليه وآله ولم أفد إليك اليوم بعمل صالح أثق به قدّمتهء ولا توجّمهت بمخلوق أمّلته» ولكن 
أتيتك خاضعاً مقرًاً بذنوبي» وإساءتي إلى نفسي. فيا عظيم يا عظيمء إغفر لي العظيم من 
ذنوبي» نه لا يعفر الذتوب العظاء إلا أننشنيا لا" إله إلا أنت يا أرحم الرّاحمين2»9, 

" - المتهجد: روي عن النبئ هه أن الخير والشرّ يضاعفان يوم لحك تتفل 
للإنسان أن يستكثر من الخير فيه» ويتجتب الشرٌ والحجامة فيه مكروهة وروي جوازها. 

ومن أكيد السئن فيه الغسل ووقته من بعد طلوع الفجر إلى الرّوالء وكلّما قارب الزّوال 
ل ا 4 
محمد عبده ورسوله وَيَة ء اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني من التَوَابِين 
واجعلني من المتطهّرين»: والحمد لله رب العالمين. 

ويستحبٌ أن يقصٌ أظفاره ويقول عند ذلك : «بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله والأئمة 
من بعده عليه وعليهم السّلام. ويأخذ من شاربه ويقول: بسم الله وعلى ملّة رسول الله 336 
وملّة أمير المؤمنين والأوصياء نوكل . 

وينبغي أن يمس شيئاً من الظيب جسده؛ ويلبس أطهر ثيابهء فإذا تهيّأ للخروج إلى الصّلاة 
قال: اللّهمّ من تهيأ في هذا اليوم إلى آخر ما مر برواية السّيد0*). 


(1) جمال الأسيوع. ص 47. (؟) مصباح المتهجد. ص 197. 
(6) جمال الأسبوع؛ ص .9١‏ (8) إقيال الأعمال. ص 0468. 
[40 مصباح المتهجدء ص .3١5‏ 


كن بحار الأنوار/ج81 








- المتهججد وجمال الأسبوع: ويستحب زيارة النب #يزقة والأئمة ليلا في يوم 
الجمعة روي عن الصادق جعفر بن محمد نقضية أنه قال: ع أراه أن يزو قبن سول 
الله جك وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجح تلكا وهو في بلده 
فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأرض ثم يصلي أربع 
ركعات يقرأ فيهنَ ما تيشرمن القرآن. فإذا تشهّد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل: 

السلام عليك أيّها النب ورحمة الله وبركاته؛ السّلام عليك أيّها النببيُ المرسل » والوصي 
المرتضى., والسيّدة الكبرى والسيّدة الزّهراء: والسّبطان المنتجبان» والأولاد الأعلدم 
والأمناء المنتجبون: - جئت انقطاعاً إليكم وإلى آبائكم» وولدكم الخلف». على بركة الح , 
فقلبي لكم مسلّم ونصرتي لكم معدّة؛ حتى يحكم اله لدينه» فمعكم معكم لامع عدزكي ٠‏ 
ني لمن القائلين بفضلكم» مقر برجعتكم» لا نكرل قدرة» ولا أزعم إلاما شا اق سبحا 
الله ذي الملك والملكوت» يسبّح لله بأسمائه جميع خلقه؛ والسّلام على ابباحةمر 
واتخادك بو الجاع ملك وريه اله ويركاته. 

وفي رواية أخرى 6 هل اللاعلى شل دار 0 ا 

أقول: ثم م أورد الشيخ قدّس سرّء زيارة أخرى للحسين ظلئلة أوردتها في كتاب المزارمع | 
غيرها وشرح جميعها(" ولم نوردها ههنا لعدم ظهور الإختصاص بيوم الجمعة من رواينها. ؛ 

؛ - المتهججد: وروي الترغيب في صومه إلا أن الأفضل أن لا يتفرّد بصومه إلا بصوم بوم 
قبله؛ وروي في أكل الرّمان فيه وفي ليلته فضل كثير» ويكره السّفر فيه إبتداء ويستحبٌ الإكثار ش 
فيه من الصّلاة على النبِيَ ييه وإن تمكن من ذلك ألف مرّة كان له ثواب كثير. ْ 

ويستحبٌ عقيب الفجر يوم الجمعة أن يقرأ ماثة مرّة قل هو الله أحدء ويصلي على | 
النْبي عَيي ماثة مرّةء وأن يستغفر الله ماثة مرّة» ويقرأ سورة النّساء وسورة هرد والكيف] 
والصّافات والرّحمن ويقول: : الهم إجعل صلواتك وصلوات ملائكتك ورسلك على محمدا 
وآل محمّدء ويقول: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم . 

ويستحبٌ أن يدعو أيضاً بهذا الدّعاء : : الهم ني تعمّدت إليك بحاجتي » وأنزلت بك البرب 
فقري وفاقتي ومسكنتي. وأنا لمغفرتك أرجى متي لعمليء ولمغفرتك ورحمتك أوسع 75 
انوبي» فتول قضاء كل حاجة لي بقتدرتك عليهاء وتبشر ذلك عليك ولفقري إليك. فلي لم 
صب خيرا قط إلا منك؛ ولم يصرف عنّي سوءاً قظ أحد غيرك » ولست أرجو لآخرتي ودنيا 3 
غيرك ولا ليوم فقري يوم يفردني الّاس في حفرتي» وأفضي إليك بذنبي سواك0), 














)00( مصباح المتهجدء ص 27١8‏ جمال الأسبوعء ص 174. 
(؟) سيأتي في ج 98 من هذه الطبعة. (؟) مصباح المتهجدء ص .7١5‏ 
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ه - جمال الأسبوع: حدَّث أبو الحسين محمّد بن هارون التلعكبري؛ عن أحمد بن 
محمّد بن عياش » عن عليٌ بن محمّد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضال» عن إبراهيم بن 
أبي بكرء عن بعض أصحابه؛ عن إسماعيل بن منصور الزيالي» عن أبي ركاز قال: قال أبر 
عبد الله تلكئلاة : من قال يوم الجمعة حين يصلي الغداة قبل أن يتكلّم وحدَّث به أيضاً أبو 
المفضل محمّد بن عبد الله بن مظلب عن حميد بن زياد» عن علي بن بزرج الحناطء عن 
محمّد بن جعفر المكفوف» عن إسماعيل بن منصورء عن أبي ركاز» عن أبي عبد الله غقككية 
قال: من قال يوم الجمعة حين يصلّي الغداة قبل أن يتكلم : 

اللهمّ ما قلت في جمعتي هذه من قول أو حلفت فيها من حلف أو نذرت فيها من نذر 
فمشيّتك بين يدي ذلك كلّه» فما شئت منه أن يكون كان» وما لم تشأ منه لم يكن » اللّهمٌ إغفر 
لي وتجاوز عني» اللّهمٌّ من صِلَّيتَ عليه فصلواتي عليه ومن لعنت فلعنتي عليه . 

كان كقّارة من جمعة إلى جمعة؛ وزاد فيه مصئّف كتاب جامم الدّعرات: ومن قالها في 
كل جمعة وفي كل سنة كانت كفارة لما بينهماء وزاد أبو المفضل في آخر الذعاء: وإن شئت 
قرأت كل جمعة كان من الجمعة إلى الجمعة» ومن شهر إلى شهر» ومن سنة إلى سنة(". 

ومنه: قال: حدّث أبو عبد الله أحمد بن محمّد الجوهري قال كتب إلىّ محمد بن أحمد بن 
سنان يقول: حدّثني أبي» عن أبيهء عن جذه محمّد بن سئان قال: قال لي العالم للئقة : يا 
محمّد بن سنان هل دعوت في هذا اليوم بالواجب من الدعاء؟ وكان يوم الجمعة» فقلت: وما 
هويا مولاي؟ قال: تقول: 

السّلام عليك أيّها اليوم الجديد المتبارك الذي جعله الله عيداً لأوليائه المطهّرين من 
الدّنسء الخارجين من البلوى. المكرورين مع أوليائه» المصفّين من العكرء الباذلين 
أنفسهم في محيّة أولياء اعد قطنا لاز ملع يلاما دائماً أبداً . 
' وتلتفت إلى الشمس وتقول: السّلام عليك أيّتها الشمس الظالعة» والنور الفاضل البهئٌّ 
أشهدك بتوحيدي الله لتكوني شاهدي إذا ظهر الربّ لفصل القضاء في العالم الجديد. 

الهم إني أعوذ بك وبنور وجهك الكريم أن تشوّه خلقي» وأن تردّد روحي في العذاب» 
بنورك المحجوب عن كل ناظرء نوّر قلبي » فإِنْي أنا عبدك وفي قبضتك, ولا ربٍّ لي سواك» 
اللْهمَّ إني أتقرّب إليك بقلب خاضع» وإلى وليّك ببدنٍ اشع وإلى الأثمة الرَاشدين بفؤاد 
متواضع » وإلى النقباء الكرام والنجباء الأعزّة بالذلء وأرغم أنفي لمن وحدكء ولا إله 
غيرك» ولا خالق سواكء وأصفّر خدّي لأوليائك المقرّبين» وأنفي عنك كل ضدّ وندء فإنّي 
أنا عبدك الذّليل المعترف بذنوبي أسألك يا سيّدي حظها عتي» وتخليصي من الأدناس 


.178-159/ جمال الأسبوعء ص‎ )١( 


وم بحار الأنوار/ج815 





والأرجاس؛ إلهي وسيّدي قد إنقطعت عن ذوي القربى» واستغنيت بك عن أهل الدنياء 
متعرّضاً لمعروفك, أعطني من معروفك معروفاً تغنيني به عمّن سواك(0©. 

بيان: لعل المراد بالأولياء أوَّلاً الشيعة» أو خواصّهم. والدّنس سوء العقائد والبلوى 
الإفتتان والكرٌ الرجوع ؛ يقال كرّه وكرّ بنفسه يتعدى ولا يتعدّى وهو إشارة إلى الرجعة» 
والعكر بالتحريك ردي الزيت وغيرهء استعير هنا للعقائد والأعمال الرديّة» وأَصغْر بالفين 
المعجمة أي أَذلل» وفي بعض النسخ بالمهملة؛ وهو لا يناسب المقام؛ وإن ناسب الخد لانم 
بمعنى إمالة الخد تكبرأ إلا أن يراد به إمالة الوجه عن أعدائهم لهم وبسببهم . 

5 - الجمال: حذثني الجماعة الّذين قدّمت أسماءهم بإسنادهم سد إن اسم 
الصفارء عن يعقوب بن يزيدء عن عن الحسن بن علي الوشّاءء عن زيد أبي أسامة الشحّام؛ عن ا 
أبي عبد الله تاكئة قال: سمعته يقول: ما من عمل يوم الجسعة أفضل من اللوات على / 
محمّد وآل محمّد» ولو ماثة مرّة ومرّة: قال: قلت كيف أصلّي عليهم؟ قال: تقرل: الهم | 
إجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنيائك ورسلك وجميع خلقك على محمد وأعل يا ) 
محمّد عليه وعليهم السّلام ورحمة الله وبركاته9؟©. ا 


- البلد: روي أن من قرأ الجحد عشراً قبر طلوع الشمس من يوم الجمعة ودعا إستجيب ! 













له. : 
4 - من أصل قديم من مؤلّفات قدمائناء فإذا صلّيت الفجر يوم الجمعة» فابتدئ بهذ ! 
الشهادة؛ ثم بالصّلاة على محمّد واله وهي هذه: 
الهم انت ربْي وربٌ كلّ شيء» وخالق كل شيء آمنت بك وبملائكتك وكتبك ورسلك؛ ١‏ 
وبالساعة والبعث والتشورء وبلقائك والحساب ووعدك ووعيدك وبالمغفرة والعذاب؛ | 
وقدرك وقضائكء ورضيت بك ربَاء وبالإسلام دنا وسحمد عرقي تنا وبالقرآن كتاباً : 
وحكهاً : السام ا ل ا ا 
بالجبت والطاغرتء وبالللات والعزّى» ويجميع ما يعبد دونك» واستمسكت بالعروة الوثقى :أ 
لا انفصام لها والله سميمٌ عليم. 3 
وأشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار الأرضين السابعة سواك باطل لا إل إلا ان 
وحدك لا شريك لك. كنت قبل الأيّام والليالي؛ وقبل الأزمان والدُهورء قبل كل شيء إذأ 
أنت حيّ قبل كل حي وحيّ بعد كل حيّ» تباركت وتعاليت في عليائك وتقدّست في أسمائك | 
لا إله غيرك؛ ولا رب سواكء. وأنت حي قَيّوم ملك قدُّوس متعال أبداً» لا نفاد لك ولا فناة 
ولا زوال ولا غاية ولا منتهى. ١‏ 





.17١ (؟) جمال الأسبوع: ص‎ ,178-1١157 جمال الأسبوعء ص‎ )١( 


بالنهار ثلاثين يوماًء وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ قال النبئ 826 : إِنَّ آدم لما أكل من 
الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماًء وفرض (ففرض خ ل) الله على ذَرَيّتهِ ثلاثين يوماً الجوع 
والعطش ء والّذي يأكلونه بالليل تفضّل من الله ييخ عليهمء وكذلك كان على أدمء ففرض 
لله على أمي ذلك؛ ثمّ تلا رسول الله يتوه هذه الآبة : هيب عَيَمكُمُ أليِياءُ كما يب عَلَ 
زيرت ين فيكم لتَلَك كَنْفْنَ © أيتامًا نذوكيؤ274 . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّدء فما جزاء من صامها؟ فقال النبي َيِيةِ : ما من مؤمن 
يصوم شهر رمضان احتساباً إلآ أوجب الله له سبع خصال: 

أوّلها: يذوب الحرام فى جسده . والثانية : يقرب هن رحمة الله . والثالثة : يكون قد كقّر 
خطيئة أبيه آدم . والرابعة: يهوّن الله عليه سكرات الموت. والخامسة: أمان من الجوع 
والعطش يوم القيامة. والسادسة: يعطيه الله براءة من النار. والسابعة : يطعمه الله من ثمرات 
الجئة . 

فال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن التاسعة: لأيّ شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد 
العصر؟ قال النبنٍ وَنية : إن العصر هي الساعة التي عصى فيها آدم ربّهه وفرض 
لله يوي على أُمّتي الوقوف والتضرّع والدعاء في أحبّ المواضع إليه؛ وتكفل لهم بالجنئّة 
والساعة التي ينصرف فيها الناس هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنّه 
هو التؤاب الرحيم؛ ثم قال النب عه : والّذي بعثني بالحقٌ بشيراً ونذيراً إِنَ لله باب في 
السماء الدنيا يقال له باب الرحمة» وباب التوبة» وباب الحاجات» وباب التفضّل ١»‏ وباب 
الإحسان. وباب الجودء وباب الكرم؛ وباب العفوء ولا يجتمع بعرفات أحد إلا استأهل 
من الله في ذلك الوقت هذه الخصالء وإن لله يتوق مائة ألف ملك مع كل ملك مائة وعشرون 
ألف ملك ولله رحمة على أهل عرفات ينزلها على أهل عرفات» فإذا انصرفوا أشهد الله 
ملاثكته بعتق أهل عرفات من الثارء وأوجب الله بويد لهم الجئةء ونادى مناد: انصرفوا 
مغفورين» فقد أرضيتموني ورضيت عنكم . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عن العاشرة: عن سبع خخصال أعطاك الله تعالى 
من بين النبيّين» وأعطى أمّتك من بين الأمم. فقال النين ينه : أعطاني الله يوي فاتحة 
الكتاب. والأذان؛ والجماعة في المسجدء ويوم الجمعة والإجهار في ثلاث صلوات» 
والرخص لأْمَني عند الأمراض والسفر والصلاة على الجنائز» والشفاعة لأصحاب الكبائر 
بن أفى #اقال الهرويا #-سد كه يا عدكد» فنا جراد من ترآ فاسنة العنات 

قال رسول الله يَنطه : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السماء 
فيجزى بها ثوابها . 





)١(‏ سورة البقرة. الآيتان: 47م1845-1. 
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لا إله فى السّموات والأرضين إِلَا أنت تعظمت حميداً» وتحمّدت كريماً» وتكترت 
رحيماً » وكنت عزيزاً قديماًء قديراً مجيداً؛ تعاليت قدُوساً رحيماً قديراً» وتوحدت إلهاً جبّاراً 
ويا علياً عليماً عظيماً كبيرأء وتفرّدت بخلق الخلق كلهم فما خالق بارئ مصوّر متقن غيرك» 
وتعاليت قاهرا معبوداً مبدثأ معيداً منعماً مفضلاً جواداً ماجداً رحيماً كريماً . 

فأنت الربٌ الذي لم تزل ولا تزال وتضرب بك الأمثال؛ ولا يغيّركَ الدُعورء ولا يفتيك 
الزمان ولا تداولك الأيَام» ولا يختلف عليك الليالي ولا تحاولك الأقدار» ولا تبلغنك 
الآجالء لا زوال لملكك ولا فناء لسلطانك» ولا إنقطاع لذكركء, ولا تبديل لكلماتك» ولا 
تحويل لسنّتك» ولا خلف لوعدك, ولا تأخذك سنة ولا نوم ولا يمك نصبٌ ولا لغوب. 

فأنت الجليل القديم الأوَّل الآخر الباطن اللاهر القدّوس عرَّت أسماؤك» وجل ثناؤك؛ 
ولا إله سواك؛ وصفت نفسك أحداً صمداً فرداً لم تتتخذ صاحبة ولا ولداً لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفواً أحد. 

أنت الدذائم في غير وصب ولا نصب» لم تشغلك رحمتك عن عذابك» ولا عذابك عن 
رحمتك» » خلقت خلقك من غير وحشة بك إليهمء ولا أنس بهم. وايتدعبهم لمن شي كان 
ولا بشيء شبهتهم . لا يرام عرّكء ولا يُستضعف أمركء لا عر لمن أذللت» ولا ذل لمن 
أعززت» أسمعت من دعوت» وأجبت من دعاك . 

اللَهمْ اكتب شهادتي هذه واجعلها عهداً عندك توقنيه يوم تسأل الصَّادقين عن صدقهم» 
وذلك قولك : طلا يَمْلِكُونَ َلشَّمعَةَ إلا مَنِ أخْدَ عِندَ لبن عَهِدًا 204 . اللّهمٌ إِنّي أتوجه إليك 
بمحمّد نبيك وَنة » وبإيماني به؛ وبطاعتي لهء وتصديقي بما جاء به من عندكء فنزل به 
الروح الأمين من وحيك على محمّد نب الرّحمة» القائد إلى الرّحمةء الذي بطاعته تنال 
الرّحمةء وبمعصيته تهتك العصمة صلى الله عليه وآله وسلّم ورحم وكرم. 

يا داحي المدحوّاتء ويا بانى المسموكات» ويا مرسي المرسيّات» ويا جبار 
السشماوات» وخالق القلوب على فطرتها شقيّها وسعيدهاء وباسط الرّحمة للمتّقين إجعل 
شرائف صلواتك؛ ونوامي بركاتك» ورأفة تحنّنك وعواطف زواكي رحمتك على محمّد 
عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ومظهر الحقّ بالحقّ ودامغ الباطل كما 
حمّلته فاضطلع بأمرك؛ محتملاً لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك؛ غير ناكل في قدمء ولا 
واهن في عزم» حافظاً لعهدك. ماضياً على نفاذ أمرك. حتّى أورى قبس القابس ويه هديت 
القلوب بعد خوضات الفتن؛ وأقام موضحات الأعلام» ومنيرات الإسلام: ونائرات 
الأحكام. فهو أمينك المأمون؛ وخازن علمك المخزون: وشهيدك يوم الدّين» وبعيثك نعمة 
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ورسولك رحمة؛ فافسح له مفسحاً في عدلك؛ واجزه مضعّفات الخير من فضلك مهئآت غير 
مكذرات من فوز فوائدك المحلول وجزيل عطائك الموصول. 

اللّهمّ أعل على بناء البانين بناءه» وأكرم لديك نزله ومثواه وأتمم له نوره وأرناه بابتعالك 
إياه مرضي المقالة» مقبول الشهادة. ذا منطق عدلء: وخظة فصل وححجة وبرهان عظيم 
الجزاء . 

اللّهمّ اجعلنا شافعين مخلصين؛ وأولياء مطيعين. ورفقاء مصاحبينء أبلغه منًا السَلام 
وأوردنا عليه وأورد عليه منّا السّلام. 

اللّهمّ إني أشهد والشّهادة حظي , والحق علىّ أنَّ محمّداً عبدك ورسولك ونييّك وصفيّك 
ونجيّك وأمينك ونجيبك وحبيبك؛: وصفوتك من خلقك. وخليلك وخاصّك وخالصتك» 
وخيرتك من بريتك. النْبَ الذي هديتنا به من الصّلالة: وعلمتنا به من الجهالة» وبضرتنا به 
من الع وأقمنا يه على 'النيحكة العطي: وسبيل التقوى؛ وأخرجتنا به من الغمرات» 
وأنقذتنا به من شفا جرف الهلكات. أمينك على وحيك؛ ومستودع سرّك وحكمتك؛ 
ورسولك إلى خلقك . وحجّتك على عبادك» ومبلغ وحيك» ومؤذي عهدك. وجعلته رحمة 
للعالمين» ونوراً يستضيء به المؤمنونء يبشّر بالجزيل من ثوابك» وينذر بالأليم من عقابك. 

فأشهد أنه قد جاء بالحق من عندك؛ وعبدك حتّى أتاه اليقين من وعدك» وأنّه لسانك في 
خلقك؛ وعينك والشاهد لك. والذليل عليكء والدّاعي إليك؛ والحبّة على بريّتك» 
والسبب فيما بينك وبينهم . وأله قد صدع بأمرك, وبلّغ رسالتك؛ وتلا آياتك. وحذّر َك 
وأحل حلالك وحرم حرامك؛ وبيّن فرائضك؛ وأقام حدودك وأحكامك. وحضّ على 
عبادتك» وأمر بطاعتك؛ وائتمر بهاء ونهى عن معصيتكء وانتهى عنهاء ودلّ على حسن 
الأخلاق وأخذ بهاء ونهى عن مساوئ الأخلاق واجتنبهاء ووالى أولياءك قولاً وعملاً 
وعادى أعداءك قولاً وعملاً. ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وأشهد أنه لم يكن ساحراً ولا مسحورأً» ولا شاعراً ولا مجنوناًء ولا كاهناً ولا أناكا ولا : 
جاحداً ولا كذاباً ولا شاكاً ولا مرتابً وأّه رسولك وخخاتم النبتين جاء بالوحي من عندلكء , 
وَضِدّق المرشلين ٠‏ وأشهد أن الذين كذيره ذاتة ثقو العذاب الأليمء وأنَّ الّذين آمنوا به وانْْعوا ؛ 
الور الذي أنزل معه أولتك هم المتّقون. ا 

اللّهم صل على محمّد وآله أفضل وأشرف وأكمل وأكبر وأطيب وأطهر وأتمْ وأعمّ وازكى 
وأنمى وأحسن وأجمل وأكثر ما صلّيت على أحد من الأرّلين والآخرين إنّك حميدٌ مجيد., 1 
اللهمٌ صل على محمد حياء وصلّ على محمّد مين وصل على محمد مبعوثاً؛ وصل على . 
روحه في الأرواح الطيبةء وصل على جسده في الأجساد الزاكية. : 

اللّهمّ شرّف بنيانه. وكرّم مقامهء وأضئ نورهء وأبلغه الذرجة الوسيلة عندك في الزقهة! 
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والفضيلة» وأعطه حتَّى يرضى وزده بعد الْرّضىء وابعئه مقاماً محموداً» اللّهمّ صل عليه بكل 
منقبة من مناقبه» وموقف من مواقفه» وحال من أحواله رأيته لك فيها ناصراء وعلى مكروه 
بلائه صابراً: صلاة تعطيه بها خصائص من عطائك» وفضائل من حبائك؛ تكرم بها وجههء 
وتعظم بها خطره. وتنمي بها ذكرهء وتفلج بها حبّته» وتظهر بها عذره؛ حتّى تبلغ به أفضل ما 
وعدته من جزيل جزائك » وأعددت له من كريم حبائك» وذخرت له من واسع عطائك . 

اللّهمّ شرّف في القيامة مقامه. وقرّبِ منك مثواه وأعطه أعظم الوسائلء وأشرف 
المنازل؛ وعظم حوضه. وأكرم وارديه وكتّرهم» وتقبّل في أمْته شفاعته وفيمن سواهم من 
الأممء وأعطه سؤله في خاصّته وعامته؛ وبلّغه في الشّرف والتفضيل أفضل ما بلغت أحداً من 
المرسلين؛ الَّذين قاموا بحقّقك. وذبّوا عن حرمك. وأفشوا في الخلق إعذارك وإنذارك» 
وعبدوك حتى أتاهم اليقين. 

اللّهمّ إجعل محمّداً أفضل خلقك منك زلفى» وأعظمهم عندك شرفاًء وأرفعهم منزلاً 
وأقربهم مكاناً» وأوجههم عندك جاهاً. وأكثرهم تبعاًء وأمكنهم شفاعة» وأجزلهم عطية. 

اللّهمٌ صلّ على محمّد وآله صلاة يثمر سناهاء ويسمو أعلاهاء وتشرق أولاهاء وتنمى 
أخراهاء نبئ الرّحمة» والقائد إلى الرّحمة» الذي بطاعته تنال الرّحمة؛ وبمعصيته تهتنك 
العصمة؛ وسلّم عليه سلاماً عزيزاً يوجب كثيراً ويؤمن ثبوراً أبداً إلى يوم الدين. 

وعلى آله مصابيح الظلامء ومرابيع الأنام؛ ودعائم الإسلام» الّذين إذا قالوا صدقواء 
وإذا خرس المغتابون نطقواء آثروا رضاكء وأخلصوا حبّك» واستشعروا خشيتك» ووجلوا 
منكء وخافوا مقامك» وفزعوا من وعيدكء ورجوا أيّامك. وهابوا عظمتك» ومتجدوا 
كرمكء وكيّروا شأنك» ووكدوا ميثاقك. وأحكموا عرى طاعتك. واستيشروا بنعمتك» 
وانتظروا روحك. وعظموا جلالك» وسدّدوا عقود حقّكء بموالاتهم من والاك, 
ومعاداتهم من عاداك» وصبرهم على ما أصابهم في محيّتك» ودعائهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة إلى سبيلك» ومجادلتهم بالتي هي أحسن من عاندك, وتحليلهم حلالك؛ وتحريمهم 
حرامك؛ حتّى أظهروا دعوتك. وأعلئوا دينك» وأقاموا حدودك؛ واتّبعوا فرائضك؛ فبلغوا 
في ذلك منك الرّضى» وسلموا لك القضاءء وصدّقوا من رسلك من مضىء ودعوا إلى سبيل 
كلّ مرتضى. الّذين من اتخذهم مآباً سلمء ومن استتر بهم جُنَة عصمء ومن دعاهم إلى 
المعضلات لبّوهء ومن استعطاهم الخير أتوه» صلاة كثيرة زاكية نامية مباركة صلاة لا تحد 
ولا تبلغ نعتهاء ولا تدرك حدودهاء ولا يوصف كنههاء ولا يحصى عددهاء وسلام عليهم 
بإنجاز وعدهم؛ وسعادة جدّهم» وإسناد رفدهم» كما قلت: هسَلَمْ ع إل اين (©) إن كُديكَ 
يَرى سينيد ()؟ . 

اللّهمّ أخلف فيهم محمّداً أحسن ما خلفت أحداً من المرسلين في خلفائهم» والأئمّة من 
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بعدهم حتّى تبلغ برسولك وبهم كمال ما تقر به أعينهم في الدَّنيا والآخرة» مما لا تعلم نفس م 
أخقل لقع هن تزه أغين جزاء يمةكائرا يمولرة: .را جطلوب فى مزيد كرا متاك ونيزيل جز اال 
مما لا عين رأتء ولا أذن سمعت » وأعطهم ما يتمئون» وزدهم بعدما يرضون؛ء وعرّف 
جميع خلقك فضل محمد وآل محمّد ومنزلتهم منك. حتّى يقرُوا بفضلك فضلهم وشرفهم, 
ويعرفوا لهم حقهم الذي أوجبت عليهم» من فرض طاعتهم ومحيتهمء واتباع أمرهم 
واجعلنا سامعين لهم مطيعين» ولسئتهم تابعين» وعلى عدوّهم من التّاصرين» وفيما دعوا إليه 
ودلّوا عليه من المصدّقين. 

اللّهمّ فإنَا قد أقررنا لهم بذلك» وبما أمرتنا به على الستتهمء ونشهد أنَّ ذلك من عندك, 
فبرضاهم نرجو رضاكء وبسخطهم نخشى سخطك. 

الهم فتوفنا على ملتهمء واحشرنا في زمرتهم؛ واجعلنا ممن تقر عينه غداً برؤيتهم» 
وأوردنا حوضهم, واسقنا بكأسهم؛ وأدخلنا في كل خير أدخلتهم فيه وأخرجنا من كل سرء 
أخرجتهم منه؛ حبّى نستوجب ثوابك. وننجو من عقابك» ونلقاك وأنت عنّا راض» ونحن 
لك مرضيون؛ صلوات الله رينا الرؤوف الرّحيم على نبينا وآله أجمعين. 

اللّهمّإِنا نسألك بمحمّد وآل محمّد الموصوفين بمعرفتك » تقرباً إليك بالمسألة وهرباً منك 
غير بالغ في مسألتي لهم معشار ما برحمتك أعتقد لهم إِلَا إلتماس المناصحة لهم وثواب 
موعودك؛ والتوجّه إليهم بهم والشفاعة لنا منهم. 

اللّهمٌ إني أسألك لآل محمد الماضين من أئمّة الهدى أفضل المنازل عندك؛ وأحيّها إليك 
من الشرف الأعلى» والمكان الرّفيع من الدّرجات العلى» يا شديد القوى» نفحة من عطائك 
التي لا منّ فيها ولا أذى. حضّهم منك بالفوز العظيم. في النظرة والنْعيم0©» والقواب الدّالم 
المقيم» الذي لا نصب فيه ولا يريم . 

اللّهمَ أسكنهم الغرف المبنيّةء على الفرش المرفوعة والسَرر المصفوفة متكثين عليها 
متقابلين؛ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قبلا سلاماً سلاماً» يا ربٌ العالمين. 

اللّهمّ إرفع محمّداً في أعلى علَيّين» فوق منازل المرسلين» وملائكتك المقرّبين» وجميع 
النبيّين وصفوتك من خلقك أجمعين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ اللّهمّ اجزهم بشكر . 
نعمتك. وتعظيم حرمتك» جزاء لا جزاء فوقهء وعطاء لا عطاء مثلهء وخلوداً لا خلود 
يشاكله ؛ ولا يطمع أحد في مثله ؛ ولا يقدر أحد قدره» ولا تهتدي الألباب إلى طلبه؛ نعمة لما : 
شكروا من أياديك؛ وإرصاداً لما صبروا على الأذى فيك . : 

اللَهمْ وعلى الباقي منهم فترخم؛ وما وعدتهم من نصرك فتمّم؛ وأشياعهم من كل سوم ! 


)1١(‏ الظاهر: في نضرة النعيم. 
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سلّم؛ وبهم يا رب العالمين جناح الكفر فحظمء وأموال الطللمة وليك فغئّم ؛ وكن لهم وليا 
وحافظاً وناصراًء واجعلهم والمؤمنين أكثر نفيراً» وأنزل عليهم من السّماء ملائكة أنصاراً, 
وأبعث لهم من أنفسهم لدماء أسلافهم ثاراًء ولا تدع على الأرض من الكافرين ديّاراً, ولا 
تزد الظالمين إلا خساراً. 

الهم مدّ لآل محمّد وأشياعهم في الآجال؛ وخضهم بصالح الأعمالء ولا تجعلنا مين 
تستبدل بهم الأبدال, يا ذا الجود والفعال. 

اللّهِمٌ خصٌ آل محمّد بالوسيلة» وأعطهم أفضل الفضيلة؛ واقض لهم في الدُنيا بأحسن 
القضية» واحكم بينهم وبين عدوّهم بالعدل والوفاء؛ واجعلنا يا ربّ لهم أعواناً روزراءف ولا 
تشمت بنا وبهم الأعداء . اللّهِمّ إحفظ محمّداً وآل محمّدء وأتباعهم وأولياءهم بالليل والتّهار 
من أهل الجحد والإنكارء واكفهم حسد كل حاسد متكيّر جبّار» وسلطهم على كل ناكث 
ختار حتى يقضوا من عدوّك وعدوهم الأوطارء واجعل عدوهم مع الأذلين والأشرار» 
وكبهم رب على وجوههم في الثار» إنك الواحد القهّار. 

اللّهمّ كن لوليّك في خلقك ولبَاً وحافظاً وقائداً وناصراً حبّى تسكنه أرضك طوعاً, وتمبّعه 
منها طولاًء وتجعله وذريّتهِ فيها الأئمة الوارثين» واجمع له شملهء وأكمل له أمره. وأصلح له 
رعيته» وثيت ركنه» وافرغ الصّبر منك عليه حتى ينتقم فيشتفي ويشفي حزازات قلوب نغلة» 
وحمرارات صدور وغرة» وحسرات أنفس ترحةء من دماء مسفروكة. وأرحام مقطوعة 
[وطاعة] مجهولة قد أحسنت إليه البلاء ووسّعت عليه الآلاء. وأتممت عليه التعماء» فى 
حسن الحفظ منك له. 

اللّهمّ إكفه هول عدرّهء وأنسهم ذكره. وأرد من أراده؛ وكد من كاده وامكر بمن مكر به» 
واجعل دائرة السوء عليهم ‏ الهم فض جمعهم» وفل حذهم, وأرعب قلوبهم ‏ وزلزل 
أقدامهمء واصدع شعبهم. وشتت أمرهمء فإنّهم أضاعوا الصّلاة» واتبعوا الشّهرات» 
وعملوا السيئات» واجتنيوا الحسنات» فخذهم بالمثلات» وأرهم الحسرات» إِنّك على كل 
شيء قدير. اللْهمّ صل على جميع المرسلين والنبيين» الذين بلُغوا عنك الهدىء. واعتقدوا 
لك المواثيق بالطظاعة»؛ ودعوا العباد بالتصيحة» وصبروا على ما لقوا في جنبك من الأذى 
والتكذيبي» وصل على أزواجهم وذراريهم وجميع أتباعهم من المسلمين والمسلمات» 
والمؤمئنين والمؤمنات» والسّلام عليهم جميعا ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على ملائكتك المقرّبين» وأهل طاعتك أجمعين؛ صلاة زاكية نامية طيّبَة 
وخمص آل نبيّنا الطيّبين السامعين لك» المطيعين القَوّامين بأمرك. الذين أذهيت عنهم الرّجس 
وطهّرتهم تطهيراًء وارتضيتهم لدينك أنصاراً» وجعلتهم حفظة لسرّك؛ ومستودعاً لحكمتك» 
وتراجمة لوحيك» وشهداء على خلقك» وأعلاماً لعبادك» ومناراً في بلادك فإنهم عيادك 
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المكرّمون. الذين لا يسبقونك بالقول وهم بأمرك يعملون» يخافون بالغيب وهم من السّاعا 
مشفقون». بيصلوات كثيرة ل ان قي ين لاقت 
الأوّلِين والآخرين واخلف عليهم في الغابرين 

اللّهمٌ اقصص بنا آثارهم» واسلك بنا سبلهم» وأحينا على دينهم وتوقّنا على ملتهم؛ 
وأعنا على قضاء حقّهم الذي أوجبته علينا لهم» وتمّم لنا ما عرّفتنا من حقّهمء ٠‏ والولاية 
لأوليائهم» والبراءة من أعدائهم؛ والحب لمن أحبّواء والبغض لمن أبغضواء والعمل بما 
رضواء والترك لما كرهواء وكما جعلتهم السّبب إليك» والسبيل إلى طاعتك » والوسيلة إلى 
جنتك » والأدلاء على طرقك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محيّدء وعبججل فرجهم - تقوله ألف مرَّة إن قدرت عليه - 
وصلى الله على محمّد وآل محمّد وسلّم, اللّهمّ إجعل فرجي معهم يا أرحم الرّاحمين؛ ثم قل 
مائة مرّة: صلوات الله وملائكته ورسله وجميع خلقه على محمد الي وآل محمّد والسّلام 
عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

توضيح: «لا تحاولك الأقدار» أي لا تقفصدك وتريدك التقديرات كالعباد يتوجّه إليهم 
قضاياك وتقديراتك؛: والوصب المرض «مستوفزاً» أي مهتمّاً مستعجلاً والوفز العجلة: 
واستوفز في قعدته إنتصب فيها غير مطمئنْ وقد نهيّأ للوثوب» وتوفز للشيء تهيّأ. 

وفي النهاية في حديث علي غلكئلة : غير ناكل في قُدمء أي في تقدَّم ويقال: : رجل قدم إذا 
كان شجاعاًء وقد يكون القدم بمعنى المتقدم» وقال: يقال: ورى الزئد إذا خرجت ناره 
وأوراه غيره إذا استخرجه ومنه حديث علي تإكثلة حتّى أوري قبساً لقابس» أي أظهر نوراً من 
الحقّ لطالب الهدى إنتهى . 

والمحلول صفة للفوز أو للفوائدء وذكر بتأويل لرعاية السّجع وهو بمعنى الحالٌ أو 
المحلل. لعل فيه تصحيفاًء وفي النهاية فيه أن يفصل الخظة أي إذا نزل به أمر مشكل فصله 
برأيهء الخظة الحال والأمر والخطب إنتهى. 

«وحذّر أيَامك؛ أي الأيّام التي ينزل فيها العقوبات على المجرمين في الذّنِيا والآخرة. 
والأفاك الكذاب» والمرابيع الأمطار التي تجيء في أرَّل الربيع ١لا‏ يريم» أي لا سرح رلا 
يزول على الفرش المرفوعة» أي الرّفيعة القدر أو المنضّدة المرتفعة وقيل هي النساء «لغوأة: 
أي باطلاً دولا تأثيماً؛ أي نسبة إلى إثم أي لا يقال لهم أثيم «إِلّا قيلاً» أي قولاً اسلاماً سلام 
بدل من «قيلاً» كقوله تعالى ١‏ ا يتنب لاس 04) صف ل أو مره بسن إل 
أن يقولوا سلاما أ أو مصدر والتكرير للدلالة على فشوّ السّلام بينهم . 
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والإرصاد الإعداد» والتحطيم التكسيرء والنفير من ينفر مع الرّجل من قومه وقيل هو جمع 
نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدوٌ «ممن تستبدل بهم» أي تذهب بنا لعدم قابليتنا لنصرة 
الحقّ وتأتي بغيرنا لذلك. 

وي القافرسن القعال سكياس إحه الفدل لين والكرم؟ 0 
والوسيلة درجة للنبي مي في القيامة تختصٌ به» وقد مرّ شرحها في أبواب المعاد') 
والختّار الغدّار» والأوطار جمع الوطر وهو الحاجة» والأوتار جمع الوتر بالفتح وهو 98 
الدم . 

ويقال: جمع الله شملهم أي ما شرك شتام أمرعمء ونان ارام في زرحا ابي لبر 
صببت ما فيهء ومنه إستعير ظأَْيِغً عَكْتَنَا مكبرا بر" والإشتفاء والتشّي زوال ما في القلب من 
الغيظء وشفاء الغيظ إزالته: وفي الشعات الحزازة وجع في القلب من غيظ ونحوه؛ وقال 
نغل قلبه علي أي ضغن» وقال الوغرة شدّة توقّد الحرّء ومنه قيل في صدره علي وغر بالتسكين 
أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظء وقال: الترح ضدّ الفرح. 

الوطاعة مجهولة» أي جهلهم بوجوب طاعتهمء وقال الرّاغب الدائرة عبارة عن الخط 
المحيط ثم عبر بها عن الحادثة؛ والدورة والذائرة في المكروه كما يقال : دولة في المحبوب» 
قال 1" «فنتج آن مهيبا دَرة4() وقوله بويك : <وَبَرسُ يك الدوبرَ ته حبرةُ 
لكوْهِ7؟؟ أي يحيط بهم السّوء إحاطة الدائرة بمن فيها فلا سبيل لهم إلى الإنفكاك منه 

06 

١"‏ ناد يعارن رزمزنا ا وري الت له ري 
جمعته» وهو من الأضدادء تقول: إلتأم شعبهم إذا اجتمعوا بعد التفرّق» وتفرّق شعبهم إذا 
تفرّقوا بعد الإجتماع» قال المثلة بفتح الميم وضم الثاء العقوبة» والجمع المثلات. «في 
جنبك؛ أي في طاعتك وقربك؛ والأعلام جمع العلم؛ وهو العلامة يهتدى بها في الطريق» 
والمنار أيضاً علم الطريق» والموضع المرتفع توقد في أعلاه النار ليهتدي به من ضل الطريق » 
واستعير لهم لإهتداء الخلق بهم نوكيه . 

#بالغيب» حال عن الفاعل أو المفعول أي حال كونهم غائبين عن الخلق أو عن ربّهم» أو 
حال كون ربّهم غائباً عنهم» أو المراد بالغيب القلب فالباء للآلة «مشفقون؟ أي خائفون» 
وقوله : #بصلوات' متعلّق بخص «في الأوّلِين» أي خصّهم بذلك من بين الأوّلين والآخرين أو 
إجعل ذلك في الأوّلين منهم والآخرين «واخلف عليهم؛ أي كن خليفة محمد 25 أو من 
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جبجج -_-_-_-_-_ - _ _ ريب يي ييا 
مضى من الأئمة «في الغابرين» أي في الباقين منهم تيه وقد مر في باب صلاة الجنائز وجره 
في شرح هذه الفقرة؛ وتصحيحها إذا أردت الإطلاع عليها فارجع إليه20 , 

4 - الخصال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعري» عن أبي 
عبد الله الرازي؛ عن محمّد بن عبد الله عن إبراهيم بن عقبة» عن زكريًا ٠‏ عن أبيه» عن يحبى 
قال: قال أبو عبد الله نؤكثلاة : من قصّ أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله 
عنه الغقد 0 , 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري مئله7, 

٠‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم » عن النوفليَ» عن 
السكوني. عن الصّادق » عن آبائه تَإيَملهدٍ قال: قال رسول الله وَيِيِ : أطرفوا أهاليكم في كل 
جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتّى يفرحوا بالجمعة. 

وكان النبئٌ ع إذا خرج في الضيف من بيت خخرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل 
البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة. 

وقد روي أنه كان دخوله وخروجه يوم الجمعة(؟) , 

١١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر 32 في قوله: 
« كايا أدبن َأمَنُوأ ذا نودو لِلصّلَوة ين بو الْجُمْمَة تَأسْمَوأ إِك وَل امه ودَرُوا > يقول إسعوا 
إمضواء ويقال: إسعوا إعملوا لهاء وهو قصٌ الشّارب» ونتف الإابطء وتقليم الأظافير» 
والغسل» ولبس أفضل ثيابك» وتطيّب للجمعة» فهي السعي» يقول الله : لوَمَنْ راد اليد 
وس لما سَعْيَهَا وَهْرَ م204 . 

ْ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب؛‎ - ١ 
ْ عن صالح بن عقبة» عن أبي كهمش قال: قلت لأبي عبد الله تاكتلة : علّمني دعاءً أستنزل به‎ 
ْ الرزق» قال لي: خذ من شاربك وأظفارك؛ وليكن ذلك في يوم الجمعة9©.‎ 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن سعد مثله( . ْ 

' الخصال وثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى‎ - ١١ 
. اليقطيني؛ عن أبي أَيَب المدينيّ؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد‎ 
ْ لله كذ قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج‎ 
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وقال أبو عبد الله لكل : من قلّم أظفاره وقصّ شاريه في كل جمعة ثم قال: «ابسم الله 
وعلى سنّة محمّد وآل محمّد» أعطي بكلّ قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل20. 

وملهء عن أبيه» عن محمد العظار» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن محمد بن حسان» 
عن أبي محمّد الرازيّ» عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله » عن أبيه كاف قال: 
قال رسول الله 2ع : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداءء وأدخل فيه 
الدواء وروي أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص7". 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ إلى قوله: 
الدراء9” , 

أعلام الدين: مرسلاً مثله ومثل الحديث السابق©). 

4 - الخصال: عن أبيه. عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمدء عن أحمد بن أبي 
عبد ألله؛ عن أبيهء عن بكر بن صالح» عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن نئلة 
يقول: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء» واستحمّوا يوم الأربعاء» وأصيبوا من الحيجام حاجتكم 
يوم الخميس» وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة/*؟. 

العيون: عن أبيه وابن الوليد معاء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاء عن محمد بن 

- الخصال: عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن أحمد الأشعري» عن معاوية 
ابن حكيم ؛ عن معمر بن خلاد؛ عن أبي الحسن الرّضا ظليئلة قال: لا ينبغي للرّجل أن يدع 
الطبب في كل يوم. فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لاء فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع 
ذلك 9 , 

العيون: عن أحمد بن محمّد. عن العطار. عن أبيهء عن الأشعري معله0© , 
ابن أبي عبد الله البرقيّ» عن محمد بن موسى بن الفرات» عن على بن مطرء عن السكن 
الخرّاز قال: سمعت أبا عبد الله مك يقول: لله حقٌ على كلّ محتلم في كلّ جمعة : أخذ 
شاريه وأظفاره. ومسسن شيء من الطيب!؟. 


(1) -(7) الخصال؛ ص "9١‏ باب لاح 4-. (5) أعلام الدينء ص 517" 
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١‏ - الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن على بن إبراهيم ١‏ عن أبيه عن ابن أبي 
عمير وعلئ بن الحكم معأء عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله تقو في الرجل يريد أن 
يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذاء قال: ب يستحبٌٍ أن يكون ذلك يوم 
الجمعة فإِنَّ العمل يوم الجمعة يضاعف7(" . 

ومنه : بهذا الإسئادء عن اب بن أبي عمير» عن إبراهيم ب اف لاسن رامس اد 
الله نتن قال: كدي لحرو ابي درلا ذلك ال وقال رسول 
الله يتؤي : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو 


بيان: يدل على جواز النهي عن المكروه والزجر على تركهء ويمكن حمله على الأحاديث 
الكاذبة» أو على ما إذا كان النقل على وجه التفاخر بالآباء الكفرة. 

- الخصال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله » عن أيَوب بن نوحء عن ١‏ بن أبي عمير؛ 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ئلا قال: إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة؛ 
نزلت ملائكة من السّماء معها أقلام الذهب وصحف الفضّة لا يكتبون عشيّة الخميس» وليلة 
الجمعة » ويوم الجمعة؛ إلى أن تغيب الشمس. إِلَا الضّلاة على النِْيَ وآلهء صِلَى الله عليهم؛ 
ويكره السّفر والسّعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة» من أجل الصّلاة فأمًا بعد الصّلاة فجائر 
يتبتك ه240 , 

5 - الخصال: عن محمد بن الحسن. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن يعقوب أبن 
يزيدء عن ابن أبي اعميره عن أبي أيُوب الخرّاز قال: سألت أيا عبد الله كلظ عن قول 
الله يتيخ : <َتَإدًا قُضِيَتِ ألصَلَرةٌ فَأنتَفِموأ الوا باح راسو ابام الاجر 
الجمعة والإنتشار يوم السبت. 

وقال أبو عبد الله ظتة دلول العم ادوع مدي اضرع يوم الج 
لأمر دينه فيسأل عنه(* , ش 

, العيون: عن محمّد بن علي بن الشاه؛ عن أبي بكر بن عبد الله النيشابوري» عن عبد‎ - ١ 
الله بن أحمد بن عامرء عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان؛ عن أ‎ 
جعفر بن محمد الفقيه» عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين بن محمد الأشناني‎ 


.97 الخصالء ص 797 باب لاح‎ )١( 

(؟) أقول: تكره رواية الشعر للصائم والمحرمء وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل» كما قاله 
الصادق كن في الصحيح. وني رواية الشيخ المذكور في الوسائل . قال الراري 0 
قال: وإن كان شعر حق [متدرك الفينة ج © لغة تشعرا] ' 

(*) -00) الخصالء ص 8#" باب لاح 43-94. 
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وأمّا الأذان فإنّه يحشر المؤدّنون من أُمّتي مع النبتين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 

عا الجماعة فإنّ صفوف أمّتتي في الأرض كصفوف الملائكة في السماء والركعة في 
الجماعة أربع وعشرون ركعة» كل ركعة أحبّ إلى الله من عبادة أربعين سنة(© . 

وأما يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأوّلِين والآخرين للحسابء فما من مؤمن مشى إلى 
الجماعة (الجمعة خ ل) إل خف الله يربح عليه أهوال يوم القيامة ثم يأمر به إلى الجئّة . 

وأمًا الإجهار فإنه يتباعد منه لهب النار بقدر ما يبلغ صوتهء ويجوز على الصراط ويعطى 
السرور حتى يدخل الجنة . 

وأمًا السادس فإِنْ الله يوخ يمف أهوال يوم القيامة لأمَتى كما ذكر الله يوخ في 
القرآن» وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إل أوجب الله له الجنّة إلا أن يكون منافقاً أوعائًاً . 
وأمًا شفاعتي فهي لأصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم . 

قال: صدقت يا محمد وأنا أشهد أن لا إله إلأ الله. وأنك عبده ورسوله خخاتم النبيين» 
وإمام المتقين» ورسول رب العالمين» فلمًا أسلم وحسن إسلامه أخرج رقا أبيض فيه جميع 
ما قال النبيّ مني ٠‏ وقال: : يا رسول الله والّذي بعئك بالحق نيا ما استنسختها إلا من الألواح 
التي كتبها الله بويد لموسى بن عمران» ولقد قرأت في التوراة فضلك حتّى شككت فيهاء يا 
محمّد ولقد كنت أمحو اسمك منذ أربعين سنة من التوراة كلّما محوته وجدته مثبتاً فيها » ولقد 
قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك» وأنَّ في الساعة التي ترد عليك فيها هذه 
المسائل يكون جبرئيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ووصيّك بين يديك . 

فقال رسول الله نيه : صدقت؛ هذا جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن يساري ووصمي 
علي بن أبي طالب تايل بين يديّ؛ فآمن اليهوديّ وحسن إسلامه9) 

ل: بالإسناد المذكور عن جذه الحسن بن على بن أبى ي طالب في حديث طويل قال : جاء 
نر من اليهود إلى رسول الله جه فسأله أعلمهم عن مسائل. فكان فيما سأله : أخبرنا عن 
سبع خصال أعطاك الله من بين النبتين إلى آخر الخير 9 , 

ع: بالإسناد المذكور إلى الحسن يَئية : قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يرق 
فسأله أعلمهم فقال له : أخبرني عن تفسير سبحان الله إلى قوله: قال: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا الله إل الجئّة؟ فقال اليهوديّ صدقت يا محمّد(؟». 


ع: بالإسناد المذكور قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله عَنء فسأله أعلمهم عن 














)00( والروايات في ذلك كثيرة راجع كتاب لثاليع الأخبار باب 8. 
0( أمالي الصدوق. ص 157 مجلس 96 ح (١ .١‏ الخصال؛ ص 7008 باب السبعة ح 5", 
)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ”557 باب 1837 ح 4. 
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العدل؛ عن على بن محمّد بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان كلهم عن الرّضاء عن أبيهء عن 
الصادق نئل قال: السبت لناء والأحد لشيعتناء والإثنين لبني أميّة والثلاثاء لشيعتهم» 
والأريعاء لبني العيّاس» والخميس لشيعتهم» والجمعة له تعالى ولسائر اناس جميعأء وليس 
فيه سفره قال الله تيارك وتعالى : 8 فإِذًا قَضِيَتِ الصَلَهُ فَأَنتَشِرُوأ روأ في الْأرَضٍ وَأَبنَهوا من َضْلٍ أله 
يقت يوم الست 1 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن جده علي بن جعفر» عن أخيه نئل 
قال: سألته عن النساء هل عليهنٌ من التطيّب والتزيّن في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ 
قال: نعه7". 

-كتاب المسائل: لعلى بن جعفرء عن أخيه تا قال: سألته عن العجوز والعاتق 
هل عليهما من التطيّب إلى آخر الخبر”" . 

7 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم تك يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب 
في أي أوقاتها أفضل أن تصلَى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ 
فأجاب عَلِئلِدُ أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيّام شئت وأيّ وقت 
صِلّيتها من ليل أو نهار فهو جائزء والقنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد 
الركوع9 . 

>” - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العظارء عن 
محمّد بن أحمد الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّاد؛ عن المعلّى بن 
خنيس » عن أبي عبد الله تقل قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنٌ بشيء غير 
الغبادة 4 فانّ افيها عقن للغناد وتدل الرحئ: 

0 - الممحاسن: عن عبد الله بن محمّدء عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: : كان 
على 2 يقرل : أكثروا المسألة يوم الجمعة والدّعاء. فإِنَ فيه ساعات يستجاب فيها الدّعاء 
والمسألة ما لم تدعوا بقطيعة أو معصية أو عقوقء وَاعلمُوَا أن الخير والش يضاعفانَ يوم 
الجمعة© , 

ومئه : عن الحسن بن علي بن فضال» عن العلا عن محمد بن مسلمء عن أن 
جعفر تك قال: إِنَّ الصّدقة يوم الجمعة تضاعف» وكان أبو جعفر ث8 يتصدّق 
ينار" , 


.145 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 45 باب 1ح‎ )١( 

(؟) قرب الإستادء ص 774 ح “لام (*) مسائل علي بن جعفرء ص .15١‏ 
(4) الإحتجاجء ص 497. (0) ثواب الأعمالء ص *5. 

(5) -(7) المحاسن؛ ج ١‏ ص .,177-١1"١‏ 
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7 - أقول: سيأتي مسنداً في كتاب القرآن(' عن أمير المؤمنين ظليئلط أنه قال: من قرأ 
سورة النساء في كل جمعة أمن من ضغطة القبر 9 , 

وعن الباقر عَية أنّه قال: من قرأ سورة المائدة في كل خميس لم يلبس إيمانه بظلم؛ ولم 
يشورك ابد 

وعن الصَادق تق أنه قال: من قرأ سورة الأعراف في كل جمعة كان ممّن لا يحاسب 
يوم القيامة0. 

وعن الباقر لِك أنه قال: من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله َي يوم القيامة في 
زمرة النبيّينء ولم يعرف له خطيتة عملها يوم القيامة*. 

وعن الصّادق ظيئْ من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كلّ جمعة لم 
يصبه فقر أبدأ ولا جنون ولا بلوى7" . 

وعنه لي قال: من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذا كان يُدمِنُ قراءتها ني كل 
جمعة؛ وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين9 . 

وعنه علكئة قال: من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة لم يزل محفوظاً عن كل آفة» 
مدفوعاً عنه كل بلية» في الحياة الدّنياء مرزوقاً في الدَّنيا بأوسع ما يكون من الرّزق» ولم يصبه د 
الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيمء ولا من جبّار عنيد» وإن مات في يومه ' 
أو في ليلته بعثه الله شهيداً وأماته شهيداً وأدخله الجئة مع الشهداء في درجة من الجنّةل. , 

وعنه ظكئلاة قال: من قرأ كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله بروعة في ؛ 
الحياة الدّنياء وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء الله تعالى © , 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل: عن على بن الحسين 
السعدآبادي ‏ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر لك قال: الخير والشرٌ يضاعف يوم الجمعة(*©. 

8 - ومنه: بالإسناد عن البرقي ؛ عن أبيه. عن سعدان؛ عن عبد الله بن سئان قال: أتى ' 


)١(‏ مر في ج 4 من هذه الطبعة. 

ةا تفسير العياشي» ج ١‏ ص 54١‏ ح ١‏ من سورة النساء. 

لي تفسير العياشيء ج ١ء‏ ص 717 ح ” من سورة المائدة. 

[ 69 تفسير العياشي؛ ج 7 ص لا ضمن ح ١‏ من سورة الأعراف. 

ل تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١9١‏ ح ١‏ من سورة هود. 

(0) ثواب الأعمالء ص /378. (4) ثواب الأعمال» ص .١4١‏ 
(9) ثواب الأعمالء ص )٠١( 2١47‏ ثواب الأعمال؛ ص 79# . 
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سائل أبا عبد الله كلاذ عشيّة الخميس فسأله فردٌهء ثم إلتفت إلى جلسائه فقال: أما إِنَّ عند 
ما نتصدّق عليه ولكنَّ الصَدقة يوم الجمعة تضاعف أضعاف(). 

ومنه: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن محمّدء عن بن محبوب» 
عن أبي محمّد الوابشيٌ وابن بكير وغيره رووه عن أبي عبد الله غلك قال: كان أبي نكنل أقل 
أهل بيته مالأ وأعظمهم مؤنة» قال: وكان يتصدّق كل جمعة بدينار» وكان يقول: الصّدقة يوم 
الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيّام(" . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن الحسن بن 
علي ؛ عن محمّد بن الفضيل؛ عن الرّضا ظَكت قال : قال رسول الله وين : من صلَى على 
يوم الجمعة ماثة مرّة قضى الله له سنن حاجة منها للدّنيا ثلاثون حاجة وثلاثون للآخرة(2 , 

رسالة الشهيد الثاني: عن الكاظم تكله مثله. 

9 - جمال الأسبوع: بإسناده عن زرارة والفضيل قالا قلنا: يجزي إذا اغتسلت بعد 
الفجر للجمعة؟ قال: نعم. 

وبهذا الإسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر َكاذ : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سئّةء 
وشمٌ الطيب» والبس صالح ثيابك» وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال» فإذا زالت الشمس 
فقم وعليك السكينة والوقار؛ وقال: الغسل واجب يوم الجمعة. 

وبإسناده إلى محمّد بن جمهور العمّي فيما رواه في كتاب الواحدة عن الباقر عقكئنة قال: 
من أخذ أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد وآل 
محمدء لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب له بها عتق نسمة» ولم يمرض إلا المرضة التي 
يموت فيها. 

وبإسناد له عن محمد بن طلحةء عن أبي عبد الله تَقكئلاة قال: أخذ الشارب والأظفار 
وغسل الرّأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي الفقرء ويزيد في الرزق. 

وبإسناده عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كلذ قال: من أخذ من شاربه وقلّم 
أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق 

وبإسناده عن ابن بكير» عن أبي عبد الله ظلكتّة قال: غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة 
أمان من البرص والجنون. 

وبإسناده عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله قكئلذ : ليتزين أحدكم يوم الجمعة 
يغتسل ويتطيّب ويسرح لحيته» ويلبس أنظف ثيابه» وليتهيّأ للجمعة؛ وليكن عليه في ذلك 


.7؟١ (؟) ثواب الأعمال؛ ص‎ . ١#“ ثواب الأعمال؛: ص‎ )١( 
1١8494 ثواب الأعمال. ص‎ )9( 
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اليوم السّكينة والوقاره وليحسن عبادة ربّهء وليفعل الخير ما إستطاعء فإنَّ الله يطلع على 
الأرض ليضاعف الحسنات. 

قال: ونقلت من خظ أبي الفرج بن أبي قرّة» عن أحمد بن الجنديّ» عن عثمان بن أحمد 
ابن السمّاك» عن أبي نصر السمرقندي» عن حسين بن حميد» عن زهير بن عباد» عن محمّد 
بن عباد» عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن جدّه تليكلا» عن النبيّ وَل أله قال 
لعل َتاذ في وصيّته له: يا على على الناس في كل يوم من سبعة أيّام الغسل» فاغتسل في 
كل جمعة» ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه. فإنه ليس شيء من التطوّع أعظم منه. 

وبإسناده عن أبي ولاد الحتاطء عن أبي عبد الله كلذ قال: من إغتسل يوم الجمعة فقال: 
تأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله» اللْهمٌ صل على محيّد 


وآل محمد واجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين» كان طهراً له من الجمعة إلى 
اليد 


- مجالس الشيخ: عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان ؛ عن أبي عبد الله محمّد 
أبن علي ؛ عن محمد بن جعفر بن بظة» عن محمد بن الحسن » عن حمزة بن يعلى» عن محمد 
ابن داود النهدئ». عن على بن الحكم» عن الرييع بن محمد المسليّ» عن عبد الله بن 
سليمان» عن الباقر كن قال: سألته عن زيارة القبور قال : إذا كان يوم الجمعة فزرهم. فإلّه 
من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس» يعلمون بمن أتاهم 
في كل يوم» فإذا طلعت الشمس كانوا سدى قلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال: 
نعم ويستوحشون له إذا إنصرف عنهم7") 

-١‏ المحاسن: عن أيَرب بن نوح؛ عن أحمد بن الفضل . عن درست عمّن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله عاذ قال: من أكل سبع ورقات هندياء يوم الجمعة قبل الزّوال دخل الجنة(). 

"١‏ - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن على القميّ بإسناده عن 
الصَادق جعفر بن محتد نَتلِةْ قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله الأيّام في صور يعرفها. 
الخلق أنها الأيَام» ثمّ يبعث الله الجمعة أمامها يقدمها كالعروس ذات جمال وكمال تهدى : 
إلى ذي دين ومال» قال: فتقف على باب الجنّة والأيّام خلفها تشهدء ويشفع لكل من أكثر ١‏ 
الصّلاة فيه على محمّد وآل محمّد نَيِيْلٍ ٠‏ قيل له وكم الكثير من هذا وفي أي أوقات أفضل؟.' 
قال: ماثة مرّة» وليكن ذلك بعد صلاة العصر قال: فكيف أقولء قال: تقول: اللّهمٌ صل ' 
على محمّد وآل محمّد؛ وعججل فرجهم. : 
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ومنه بإسناده عن أبي الصّباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عفكئي: إقرأ ليلة الجمعة في 
المغرب بسورة الجمعة وقل هو الله أحد. واقرأ في صلاة العتمة بسورة الجمعة وسبّح اسم 
ربّك الأعلى الذي خلق فسوّى ؛ وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحدء وفي الظهر سورة 
الجمعة والمنافقين؛ وفي العصر يوم الجمعة سورة الجمعة وقل هو الله أحد. 

جمال الأسبوع: بإسناده عن الشيخ بإسناده عن الكناني مثله 

- العروس: وفي خبر آخرء عن الصّادق ظايئية أنه قال : إقرأ في ليلة الجمعة في صلاة 
العتمة سورة الجمعة وسورة الحشر. 


ومنه بإسناده عن الباقر تك أنه قال: ب يستحبٌ أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العتمة 
سورة الجمعة والمتافقين» وفي صلاة الفجر مثل ذلك» وفي صلاة الظهر مثل ذلك» وفي 
صلاة العصر مثل ذلك 


ومنه بإسناده عن أبي عبد الله تاكئلة قال: إذا كانت عشيّة الخميس ليلة الجمعة نزلت 
الملائكة من السماء معها أقلام الذهب وصحف الفضّةء لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة 
الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشّمس إلا الصّلاة على محمد وآل محمد ج89 . 

ومنه بإسناده عن السّكونيّ» عن جعفرء عن أبيه؛ عن علي ناكل قال: قال رسول 
الله يبي : من تمثْل ببيت شعر من الخْنا ليلة الجمعة لم تقبل منه صلاة تلك الليلة؛ ومن تمثّل 
في يوم الجمعة لم تقبل منه صلاة في يومه ذلك. 

ومنه بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان فيما أوصى رسول الله عق علياً تكله : 
يا علي إن جامعت أهلك ليلة الجمعة فإِنَّ الوليد يكون حليماً قوَالاً مفوّهاً؛ وإن جامعتها ليلة 
اللعة ليه ععاء الآضترة» إن الولك برضن أن كرون الأبدال) :وز ناته رمد الخصير 
يوم الجمعة فإِنَّ الولد يكون مشهوراً معروفاً عالماً . 

ومنه بإسناده عن الرّضا تَلكئلة أله قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً» 
وصلّ صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أوَّل وقتها. 


ومئه بإسناده عن أبي عبد الله تكه: ة أنه قال: يجب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة 
الرّحمن ثم 3 تقول كلّما قلت : همي لاه ريك تكزان» قلت: لا بشيء من آلائك رب 
كذب. 


ومنه عن أبي بصير عن الصّادق تَرَِكت أنه قال: من قال يوم الجمعة بعد صلاة الغداة: 
اللّهمّ إجعل صلوات ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك وسمائك وأرضك وأنبيائك 
ورسلك على محمّد وآل محمد لم يكتب عليه ذلب سئة. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله تهقئية قال: مر سلمان الفارسي رحمة الله عليه بمقابر يوم 
الجمعة فوقف ثم قال : السّلام عليكم يا أهل الديارء فنعم دار قوم مؤمنين» يا أهل الجمع! 
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هل علمتم أن اليوم الجمعة؟ قال: ثم إنصرف فلمًا أن أخذ مضجعه أتاه آتِ في منامه» فقال 
له : يا أبا عبد اله نك نينا فسلّمت علينا ورددنا عليك الشلام: وقلت لنا يا أهل الديار هل 
علمتم أن اليوم الجمعة؛ وإنّا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة » قال : يقول سبّوح قدُوس 
رب الملائكة والرّوح» سبقت رحمتك غضبك.» ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذياً . 

ومنه : بإسناده عن أبن مريم قال : قال علىٌ غقكئية : لا يدخل الصّائم الحمّامء ولا يحتجم 
ولا يتعمّد صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيّام صيامه . 

ومنه : عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن آبائه نَِيَعَدٍ قال: قال أمير 
المؤمنين كن : : إنّ في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحدٌّ إلا مات. 

ومنه : عن أبي عبد الله تلك قال : من السنة الصّلاة على محمّد وآل محمد ألف مرّة وفي 
غير يوم الجمعة مائة مرّة» ومن صلّى على محمّد وآل محمّد في يوم جمعة ماثة صلاة واستغفر 
ماثة هرّةء وقرأ قل هو الله أحد ماثة مرّة غفر له الببّة. 

ومنه عن الحسين بن علي ظَِتئلاذ قال: قال رسول الله ينيك : إن آية الكرسي في لوح من 
زمه أخضر مكتوب بمداد مخصوص بالهء لبس من يوم الجمع إلا صلق ذلك الأوح يجبية 
إسرافيل» فإذا صكٌّ جبهته سبح فقال: سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لهء ولا العبادة 
والخضوع إلا لوجهه؛ ذلك الله القدير الواحد العزيز» فإذا سبّح سبّح جميع من في السّموات 
من ملك وهللواء فإذا سمع أهل السّماء ء اليا تسبيحهم قدَّسواء فلا يبقى ملك مقرّب ولا نين 
عرصل إلا دها لقارى لله ارين على ارول 

قال جعفر بن محمّد: كان سيّد العابدين عليٌ بن الحسين طن إذا أصبح لا يقرأ غيرها 
حتى تزول الشمسء فإذا زالت الشمس صلى فإذا فرغ من صلاته إبتدأ في سورة إِنا أنزلناه في 
ليلة القدر. 

قال عبد الله بن الحسن قالت أمّي فاطمة بنت الحسين رأيت رسول الله ميته في النوم 
فقال لي :ايا بئية لا تخسري ميزانك» وأقيمي وزنه وثقليه بقراءة آية الكرسئ فما قرأها من 
أهلي أحد إلا اربجم السّموات والأرض بملائكتها وقدّسوا بزجل التسبيح والتهليل 
والتقديس والتمجيدء ثم دعوا بأجمعهم لقارئها يغفر له كل ذنب ويجاوز عنه كل خخطيئة. 

وقال الصّادق تي : كان علي بن الحسين 2292 يحلف مجتهداً أنَّ من قرأها قبل زوال 
الشمس سبعين مرّة فوافق تكملة سبعين زوالها غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء فإن مات في 
عامه ذلك مات مغفوراً غير محاسب: 

الله لا إله إلا هو الحي ايوم لا تأخذه سنة ولا نومٌ له ما في السشموات وما في الأرض وما : 
بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً من ذا الذي يشفع عنده : 
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه إِ 
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فيها خالدون. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله غكئة قال: إغتسل يوم الجمعة إِلَا أن تكون مريضاً تخاف 
على نفسك . 

ومنه قال الصّادق تلك : لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسقء ومن فاته غسل يوم الجمعة 
فليقضه يوم السّبت. 


ومنه عن زيد الثرسي عن أبي الحسن تَلئة أنه قال: غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة 
من السنة يدر الرّزْقء ولا يضر الفقره ويحسن الشعر والبشرة» وهو أمان من الصّداع. 
الجمعة ينفي الفقر ويزيد في الرّزق. 

ومنه قال رسول الله يو : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله داء وأدخل فيه 
دواع ولم يصبه جنون ولا جذام ولا برص» ومن أخذ من شاربه وقلّم أظفاره يوم الجمعة 
وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله ون لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا 

ومنه عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله مَك من إغتسل يوم الجمعة وأحسن طهوره ولبس 
صالح ثيابه ومس من طيب أهله» ثم راح إلى الجمعة ولم يؤذ أحداً ولم يتخظ رقاب الئاس 
كان كقّارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وزيادة : ثة أيَام إلى ما شاء الله من الأضعافء لأنَّ 
الله يقول: 9س بآ بالمَسَئَةِ فلمُ عَشْرٌ أَنْتَالِهًا 208 ويؤت من لدنه أجراً عظيماً يعد العشرء وكان 
زائدا إلى :قيس وقيون خلف إلى يوم القيامة: 

ومنه قال رسول الله ميك : قال حبيبي جبرثيل : تطيّب يوم ويوم لاء ويوم الجمعة لا بد 
مئه 6 أولا يترك لى ليتطيّب أحدكم ولو من قارورة امرأته فإنْ الملائكة تستنشق أرواحكم 
وتمسح وجوهكم بأجنحتها للصفت الأول ثلاثاً» وما بقي فمسحة مسحة. 

ومنه بإسناده عن الرّضا ليت قال: يستحبٌ أن يقرأ في الركعتين الأخراوين من صلاة 
الظهر يوم الجمعة في كلتيهما: الحمد لله وقل هو الله أحد. 

ومنه روي عن الصّادق تَلَتَثلاكْ قال: يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة في الركعتين بسورة 
الجمعة والمنافقين ويقرأ في الأخريين بأمّ الكتاب وقل هو الله أحد. 

بيان: الخبران نادران لم أرهما في غير هذا الكتاب ولم أر من عمل يهما. 
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وقال 52> : من إغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياء» وإذا أخذ في المشي كتب له 
بكل خطوة عشرون حسنة. 


وكان علي عع إذا وبّخ رجلا يقول له: والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة» 
نه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى . 

وعن النبيّ ميقي أنّه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وأن يستنّ يعني 
يستاك, وأن يمس طيباً إن وجد. 

وكان يَنبْية يقلم أظفاره ويقصٌ شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصّلاة. 

وعنه َي قال : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما إستطاع من طهر ويتدمّن بدهن من 
مي امم 
الإمام إِلّا غفر له ما بيئه وبين الجمعة الأخر 

وم «ومنها ردن المقدمة: ور الى .ل وار او 1 ا 
يوم الجمعة ثم قال: «بسم الله على سئّة محمّد وآل محمّد؛ كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلامة 
عتق رقبة ولم يمرض مرضاً يصيبه إلا مرض الموت7©. 

بيان: التخلّف في بعض الموارد لعلّه لتخلف بعض الشرائط من الإخلاص والتقرى 
وغيرهماء وقد قال تعالى : روا بيعت أوفٍ يَبِيم04" أو هذا مشروط بالمصلحة. 

7 - الرسالة: عن النبيّ ميقي قال : أكثروا من الصّلاة عليّ في كلّ جمعة فمن كان أكثركم 
صلاة علي كان أقربكم مني منزلة» ومن صِلَى عليٌ يوم الجمعة مائة مرّة جاء يوم القيامة وعلى 
وجهه نورء ومن صلَّى على في يوم الجمعة ألف مرّة لم يمت حتّى يرى مقعده من الجنّة . 

وروي أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيّام» وإن خرج الدّجَال 
ماي ارين كرا حل المعاذاني 0 الججمنة اروم اليذه بي الابيد في الجن رفن ارا 
السّورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلَّى الله عليه وملائكته حتَّى تغر تغيب الشمس. 

وغن الين 805 أن في يوم النجمعة ساعة لا متعم فيها الحد إلا مات 

وعنه ينك أن للمجامع فيه أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يي : من قال قبل صلاة الغداة يوم الجمعة ثلاث مرّات: 
«اأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح الِيّوم وأتوب إليه» غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد 
البحر. 
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وعنه يَنيده من صلّى الجمعة وصام يومه وعاد مريضاً وشهد جنازة وشهد نكاحاً وجبت له 
الجنة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ينهي : من قال هذه الكلمات سبع مرّات في ليلة الجمعة 
فمات ليلته دخل الجنة» ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجنة؛ من قال: 
اللّهمٌ ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك وفي قبضتك؛ وناصيتي بيدك» أمسيت 
على عهدك ووعدك ما إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي 
إله لذ يعفر الذنوت إلا ات ْ ١‏ 

وقال يه : من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا . 

قال بعض الصّالحين : إِنَّ الموتى يعلمون زوّارهم يوم الجمعة» ويوماً قبله» ويوماً بعده. 

وعن أنس قال: قال رسول الله َيه : من قرأ يوم الجمعة بعد صلاة الإمام قل هو الله أحد 
ماثة مرّة وصلّى على النبئ وَنيِ مائة مرّةء وقال سبعين مرّة: «اللّهمّ اكفني بحلالك عن 
حرامك وأغنني بفضلك عمّن سواك» قضى الله له مائة حاجة ثمانين من حوائج الآخرة» 
وعشرين من حوائج الدّنيا . 

- مجالس الصّدوق: في خبر مناهي النبي 2ه أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء 
والجمعة(©. 

8 - فقه الرّضا قال غلكئة : إقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولى 
وفي الثّانية المنافقون» وروي قل هو الله أحدء واقنت في الثانية قبل الركوع . 

وعليكم بالسئن يوم الجمعة؛ وهي سبعة: إتيان النساءء وغسل الرأس واللحية 
بالخطمي» وأخذ الشارب» وتقليم الأظافيرء وتغيير الثياب ومس اليب فمن أتى بواحدة 
من هذه السّئن نايت عنهنَّ » وهي الغسل»ء وأفضل أوقاته قبل الزوال» ولا تدع في سفر ولا 
حضره وإن كنت مسافراً وتخوّفت عدم الماء يوم الجمعة إغتسل يوم الخميس» فإنْ الغسل 
يوم الجمعة تتميم لما يلحق الظهور في سائر الأيّام من النقصان. 

ويستحبٌٍ يوم الجمعة صلاة التسبيح. وهي صلاة جعفر وصلاة أمير المؤمنين وركعتا 
الطاهرة جَرَيَكَلاز » ولا تدع تسبيح فاطمة بعقب كل فريضة وهي الماثئة» والإستغفار بعقبها 
سبعين مرّةء قبل أن تثني رجلك يغفر الله لك جميع ذنوبك إن شاء وتقرأ في صلواتك كلها يوم 
الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون» وسبح اسم ربّك الأعلى » وإن نسيتها أو في 
واحدة منها فلا إعادة عليك» فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة 
الجمعة؛ وإن لم تذكرها إِلَّا بعدما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك . 
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وقال رسول الله وَنيييه : أكثروا الصّلاة عل الليلة الغرّاء واليوم الأزهرء [فقيل : وما اللّيلة 
الغرّاء واليوم الأزهر؟ ظ] فقال: اللّيلة الغرّاء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يوم الجمعة فيهمالله 
طلقاء وعتقاء. وهو يوم العيد لأمتي» أكثروا الصّدقة فيهماء وروي أطرفوا أهاليكم في كل 
جمعة بشيء من الفاكهة واللّحم حتَّى يفرحوا بالجمعة9©. 

9 - المحاسن: عن النهيكي عبد الله بن محمّد؛ عن زياد بن مروان قال: سمعت أبا 
الحسن الأول تَقِئِدْ يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نوّرت قلبه أربعين صباحاً فإن 
أكل رمّائتين فثمانين يوماًء فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماًء وطردت عنه وسوسة الشيطان» 
ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله؛ ومن لم يعص الله أدخله الله الجئة() , 

4 - محاسبة النفس: للسيّد علي بن طاووس نقلاً من كتاب التذييل لمحمّد بن النجّار 
في ترجمة محمّد بن الحسن بن محمد العظار بإسناده إلى جعفر بن محمّد تذكتلة قال: إذا كان 
يوم الخميس عند العصر أهبط الله برح ملاتكة من السماء إلى الأرض. معها صحائف من 
فضة» بأيديهم أقلام من ذهب تكتب الضّلاة على محمّد وآله إلى عند غروب الشمس من يوم 
ال 





4١‏ - توادر الزاوندي* بإسناده عن عوسى بن جعفرء عن آباته نوكل قال: قال رسول 
الله يني من قلم أظافيره يوم الجمعة لم تشعث أنامله©». ْ 
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله مل : من قلّم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تعالى ٍ 
من أنامله داء وأدخل فيه شفاء© . 1 
وبهذا الإسناد قال: قال النبّ هلقي : ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو كان من قارورة ١‏ 
ا" 1 
5 -عذة الذّاعي: في بعض الرٌّوايات أنَّ الدُعاء بعد قراءة الجحد عشر مرّات عند طلوع ! 
الشمس من يوم الجمعة مستجاب !9 , 1 
5 
47 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة. عن جعفرء عن | 
آبائه تلككي أنَّ رسول الله تق قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: 1 
لاء قال: فهل تصدّقت اليوم بشيء؟ قال: لاء قال: قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة ' 








0 


© 

: .5808 ص 178 . )2( المحاسن؛ ج ؟ ص‎ ٠ فقه الرضا نقئئة‎ )١( 
١,8١17505 محاسبة النفس؛ ص 57. (4) -(0) توادر الرأوتدي؛ صن 158 ح‎ )5( 
.548 ح405. (7) عدة الداعىي» ص‎ 5١8 نوادر الرأوندي» ص‎ )5( 


)0 قرب الإسنادء ص لاشاح 7175. 


؟ - بادب / احتجاج النبى عَيهةِ على اليهود فى مسائل شتى و١‏ 


مسائل . فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن انله ع نأي شيء فرض هذه الخمس 
صلوات؟ إلى قوله: تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهارء قال: صدقت يا محمد(" , 

ختص: عبد الرحمن بن إبراهيم » عن الحسين بن مهران» عن الحسن (الحسين خ ل) بن 
عبد ألله ؛ عن أبيه عن جذه» عن جعقر بن محمدذ»ء عن أبيه ؛ عن جذه الحسين بن علي بن أبي 
طالب نتئة مثله . #ص 9؟05. 

أقول: سيأتي شرح أجزاء الخبر في الأبواب المناسبة لها . 

١‏ -ع: وهب اليمانن قال: إن يهودياً سأل النبين جني فقال: يا محمّد أكنت في أَمّ 
الكتاب نيا قبل أن تخلق؟ قال: نعم» قال: وهؤلاء أصحابك المؤمئون مثبتون معك قبل أن 
يخلقوا؟ قال: نعم» قال: فما شأنك لم تتكلّم بالحكمة حين خرجت من بطن مك كما تكلم 

فقال النبت ينه : نه ليس أمري كأمر عيسى بن مريم. إِنَّ عيسى بن ريم خلقه الله من أَمّ 
ليس له أب» كما خا آدم تت من غير اب ولا أم. ولو أن عيسى حين خرج من بطن أمّه لم 
ينطق بالحكمة لم يكن لأمّه عذر عند الناس وقد أتت به من غير أبء وكانوا يأخذونها كما 
يأخذون به مثلها من المحصنات» فجعل الله يويح منطقه عذراً لأأئه2©0. 

بيان: لعل غرض اليهوديّ من الكلام بحيث يسمع عامّة الناس ٠»‏ فلذا لم يذكر ويقة 
كلامه الذي خصٌّ بسماعه أهله الأدنون» أو لم يتعرّض له لعدم إمكان إثباته على السائل مع 
كا 

- ع: الطالقانيء عن محمّد بن يوسف الحلال» عن أبي جعفر محمّد بن الخليل 
المحرمىّ» عن عبد الله بن بكر المسمعيّ» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: سمع 
عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله يده وهو في أرض يحترثء فأتى النبيئ نيه فقال؛ إني 
أسألك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبنء أو وصي نب : ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام 
أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أَمّه؟ . 

قال عنقي : أخبرني بهن جبرئيل ظكئة آنفا . قال: هل أخبرك جبرئيل؟ قال نعمء قال : 
ذلك عدوٌ اليهود من الملائكة . قال: ثم قرأ هذه الآية: طِقُلْ مَن كارت عَدُوًَا برل فإِنهُ يولم 
عَلّ قَلبِكَ بِإِذْنِ أشِّ» أما أوّل أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمًا 
وَل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه؟ 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله إِنْ اليهود قوم بهت» وإنّهم إن علموا 





.١ حا/ل٠ باب‎ ٠٠١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )1( 0.١ علل الشرائع؛ ج 7 ص ”7 باب 5" ح‎ )١( 
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5 - الخصال: بإسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ياه : خمس خصال تورث 
البرص : النورة يوم الجمعة؛ ويوم الأربعاء الخبر”"2. 

بيان: لعلّه في الجمعة محمولة على التقيّة أو النسخ, لما رواه الكلينيُ عن علي بن 
إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن البرقيّ رفعه إلى أبي عبد الله ملي قال : قيل له : يزعم بعض الناس أن 
النورة يوم الجمعة مكروهة؛ فقال: ليس حيث ذهبء أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة. 

0 - المقنعة: عن الصادق 2 يستحبٌ أن يقرأ دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن ثم 
تقول كلّما قلت فبأيّ آلاء ربكما تكذّبان: لا بشيءٍ من آلائك ربٌ أكذّبء وقال: من قرأ 
سورة الجمعة في كل ليلة جمعة كانت كقّارة لما بين الجمعة إلى الجمعة9 . 

5 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكّل» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛: عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن الثمالي قال: 
صليت مع علي بن الحسين تَكناة الفجر بالمدينة في يوم جمعة فلمًا فرغ من صلانه وتسبيحه 
نهض إلى منزله وأنا معه؛ فدعا مولاة له تسمّى سكيئة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا 
أطعمتموه» فَإنَّ اليوم يوم الجمعة الخبر9” . 

7 - المقنعة: رورى عن أبي عبد الله تاكلة أنه قال: الصّدقة ليلة الجمعة ويومها 
بألف29), 

4 - المحاسن: عن النوفليّء عن السّكونيئ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكنا قال: 
قال النببئ َي : من صلَّى بين الجمعتين خمس مائة صلاة فله عند الله ما يتمتى من العخير7* . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحبى» عن محمد بن أحمدء عن 
محمّد بن حسانء عن أبي محمّد الرّازيَ؛ عن السكوني مثله(". 

بيان: لعل المراد بالصّلاة الركعة لما رواه الكلينٌ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن 
النوفلي» عن السّكوني» عن أبي عبد الله لكئلة قال: من تنقّل ما بين الجمعة إلى الجمعة 
تحمس باق ركية قل عدشرا ها خاء إل ان قم دي . 

4 - مجمع البيان وجنّة الأمان: ني الحديث : إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضّة وأقلام من ذهب,ء يكتبون الأوّل فالأوّل على 
مراتبهم» وكانت الطرقات في أُيَامِ السلف وقت السّحر وبعد الفجر مغتضّة بالمبتكرين إلى 
الجمعة يمشون بالطرق» وقيل: أوَّل بدعة في الإسلام ترك البكورة إلى الجمعة. 


)0( الخصال. ص +*/97؟ ياب دمح 6. )3( المقنعة ص ثرة1أ. 
(*) علل الشرائع: ج ١‏ ص ١ه‏ باب ١4ح .١‏ (4) المقئعةء» ص .١85‏ 
(0) المحاسن؛ ج ١‏ ص 155 . )١(‏ ثواب الأعمال. ص 358. 


(0) الكافي» ج " ص 304 باب الاح 9. 
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وعن ابن مسعود أنه بكر فرأى ثلاثة ثة نفر قد سبقوه فاغتمٌ وجعل يعاتب نفسه ويقول لها أراك 
رابع أربعة وما رابع أربعة بسعيد(©. 

5١‏ - اخختيار ابن الباقي والجنة: يدعو في ساعة الإستجابة بهذا الدُعاء وهو مروي عن 
التبى 6ن : : #سبحانك لا إله إلا أنت يا حتّان يا مئان يا بديع السّموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام» ثمّ تدعو بما أحبيت0©. 

١ه‏ - المتهجمد والجنة؛ عن الضادق نل من قال بعد صلاة الظهر وصلاة الفجر في 
الجمعة وغيرها: ١ا‏ ايسورل يقد رمال اروم الم لمات درك 
القائم المهديّ تؤكئ: 7 

ه - الجنّة؛ فمن صلّى على النين يي بهذء الضلوات يوم الجمعة ماثة قضى الله ل 
سنّين حاجة : : ثلاثون من حوائج الدّنياء وثلاثون من حوائج الآخر:©) 

دق كاب ففباال الإخلاس لأ توم ورقمه اذ من د | يوم الما زر نيران 
مرّة فقد أَدى من فضائل سورة الإخلاص ما أذَّى حملة العرش من حقّ العرش. 

0 - المتهججد والجثة: عن الضادق تكله : من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
الجمعة: | سرؤوارات روجام حك ررطاديدان بشت رعرعب 


4 - الذّكرق: نقلاً عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمن بإسناده إلى الضّادق تقكئلة قال : 
صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاصء واقنت في الثانية بقدر ما قمت في الركعة 
الك ولى0 , 

- الدعائم: عن النبت مي قال: أكثروا من الصّلاة عليٌ يوم الجمعة فإنّه يومُ 
يضاعف فيه الأعمال. 

عن جعفر بن محمّد 1 أن الله تبارك وتعالى يبعث ملائكة إذا إنفجر الفجر يوم الجمعة 
يكتبون الصّلاة على محمّد وآله إلى الليل. 

وعن محمّد بن علي 32ئذ أنه قال : الأعمال تضاعف يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصّلاة 
والصدقة والدعاء. 





)0( المصباح للكفعمي: ص 6084 في الهامش. 0( المصباح للكفعمي» ؛ ص 861 في الهامش 
(5) مصباح المتهجد. ص .5١5‏ (4) مصباح الكفعميء 08 البو 
(١‏ مصباح الكفعمي» ص /681. مصباح المتهجد. ٠ص ,5١5"‏ 

() مصباح المتهجدء ص .7١5‏ (0) ذكرى الشيعة. ص 188. 
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وعنه عَقئْلاذ قال : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه من السنة؛ وليكن غسلك قبل الزوال. 

وعن رسول الله يتيك قال: ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة إمرأته. 

وعن أبي جعفر مقي قال: لا تدع يوم الجمعة أن تلبس صالح ثيابك7" . 

- كتاب من مؤْلّفات علي بن بابويه: عن أحمد بن عليَء عن محمّد بن الحسن» 
عن محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم » عن النوفليّ » عن السَكونيَ؛ عن جعفر 
ابن محمّدء عن أبيهء عن آبائه يرهيلا قال: قال رسول الله يني : غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم . 

4 -كتاب الحسين بن عثمان: عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نكي قال: إذا كان يوم 
الجمعة فالبس أحسن ثيابك» ومس الظيب» فإن رسول الله ين كان إذا لم يصب الطيب 
دعا بالثوب المصبوغ فرشّه بالماء ثم مسح به وجهه'". 

4 - جمال الأسبوع: صلاة علّمها رسول الله وَتويَة أنه قال لأميرالمؤمنين ككة 
ولابنته فاطمة ها : إنْني أريد أن أخضكما بشيءٍ من الخير مما علّمني الله بيَدِخَ وأطلعني 
الله عليه فاحتفظا بهء قالا: نعم يا رسول الله فما هو؟ قال: يصلّي أحدكما ركعتين يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي ثلاث مرّات» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» وآخر 
الحشر ثلاث مرّاتء من قوله: « لز أَرِنَا هَنَا آلْشرَْانَ عل جبَلٍ» 7" إلى آخره» فإذا جلس 
فليتشهّد وليثن على الله بَيَهق . وليصل على النبي 26 وليدع للمؤمنين والمؤمنات» ثم 
يدعو على أثر ذلك فيقول: اللّهمٌ إني أسألك بحقّ كل إسم هو لك يحقّ عليك فيه إجابة الدّعاء 
إذا دعيت به وأسألك بحقّ كل ذي حقٌ عليك» وأسألك بحقّك على جميع ما هو دونك أن 
تفعل بي كذا وكذا. 

صلاة أخرى ليوم الجمعة عنه ينو أنّه قال: من صلَّى يوم الجمعة ركعتين يقرأ في 
إحداهما فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد ماثة مرّة» ثم يتشهّد ويسلّم ويقول: «يا نور النور 
يا الله يا رحمن يا رحيم» يا حي يا قيُوم إفتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك» ومن علي بدخول 
جنّتك ؛ وأعتقني من النار؛ يقولها سبع مرّات غفر الله له سبعين مرّة واحدة تصلح دنياه وتسعة 
وستّين له في الجنّة درجات ولا يعلم ثوابه إلا الله يتخ 249. 

٠‏ -المتهجّد والجمال: روى أبو إسحاقء عن الحارث» عن أمير المؤمتين نكل 
قال: قال رسول الله ويتقيه : عن أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة فليصل قبل الظهر أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي خمس عشرة مرّة» وقل هو الله أحد 


2١١١ ص 154-158. (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ ١ دعائم الإسلام» ج‎ )١( 
./8 جمال الأسبوع؛ ص‎ )5( .7١ سورة الحشرء الآية:‎ )7( 
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خمس عشرة مرة؛ فإذا فرغ من هذه الصّلاة إستغفر الله سبعين مرَّةء ويقول: لا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ خمسين مرّة؛ ويقول: لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له خمسين مرّة» ويقول: صلَى 
الله على النِّيَ الأمّي وآله خمسين مرّة» فإذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتّى يعتقه الله من 
قار 00000 

الو" 





أقول: رواها السيّد في موضع آخر مسنداً . عن محمد بن وهبان» عن محمد بن إبراهيم » عن 
محمد بن زكريًا» عن أبي حديثة » عن سفيان» عن أبي إسحاق مثله وزاد في آخره : ويقبل صلاته 
ويستعجيب دعاءه» ويغفر له ولأبويه. ويكتب الله تعالى له بكل حرف خرج من فيه حمجة وعمرة» 
ويبني له بكل حرف مدينة» ويعطيه ثواب من صلَى في مساجد الأمصار الجامعة من الأنبياء. 

١‏ - المتهجد والجمال والبلد: أربع ركعات أخرى روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 2ق : من صلى يوم الجمعة أربع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة 
الكتاب مرّة؛ وسبّح اسم ربك الأعلى مرَّةء وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّةء وفي الركعة 
الثانية فاتحة الكتاب مرة وإذا زلزلت الأرض مرّةء وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة» وفى 
الركعة الثّالثة فاتحة الكتاب مرّة وألهاكم التكاثر مرّةء وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة؛ وني 
الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرّةء وسورة إذا جاء نصر الله والفتح مرّة» وقل هو الله أحد 
خمس عشرة مرّة» فإذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى السماء إلى الله تعالى ويسأله حاجته7 . 

5" - الجمال: عن محمد بن علي اليزدابادي» عن أحمد بن محمد القزوينيّ؛ عن 
يعقوب بن شعيب» عن أحمد بن عبد الله: عن يزيد بن حميد» عن أنس مثله . 

أربع ركعات أخر روى جاير بن عبد الله تنك قال: قال رسول الله وَنقيهِ : من صلَّى يوم 
الجمعة أربع ركعات يقرأ في الأولى والثّانية والثالثة والرّابعة فاتحة الكتاب مرّة» وقل هو الله 
أحد خمسين مرّةء وآية الكرسي خمسين مرّة؛ جعل الله تعالى له جناحين يطير بهما على 
الصّراط والجئة حيث يشاء. 

أربع ركعات أخر روي عن أمير المؤمنين يك أنه أمر رجلاً أن يصلّي الضحى يوم 
الجمعة أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات» وقل هو الله أحد عشر 
مرّاتء ثم قال: فإذا سلّمت إستغفر الله بَوَمْخْ سبعين مرّة» وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العليَ العظيم9 . 

77 -المتهجد والجمال: ملا أخرى نوم الجسة ووى ديد نن لمش قال :قال ابر 
عبد الله نئي : إذا كان يوم الجمعة فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة» وقل هر الله 
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أحد ستّين مرّة» فإذا ركعت قلت : سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات» وإن شئت سبع 
مرّات» فإذا سجدت قلت: 

سجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك فؤاديء وأبوء إليك بالنّعم؛ وأعترف لك بالذنب 
العظيم» عملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أعوذ 
بعفوك من عقوبتك» وأعوذ برحمتك من نقمتك» وأعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بك 
منك لا أبلغ مدحتك ولا أحصي نعمتك» ولا الثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك 
عملت سوءاً وظلمت نفسي. فاغفر لي ذنوبي إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

قال: قلت في أيّ ساعة أَصلْيها من يوم الجمعة جعلت فداك؟ قال: إذا ارتفع التهار ما 
بينك وبين زوال الشمس» ثم قال: من فعلها فكأئما قرأ القرآن أربعين مرّة(20. 

بيان: السواد الشخص. وحيّة القلب أي سويداؤه» والخيال بالفتح شخص الرّجل 
وطلعته والطيف وصورة الإنسان في الماء والمرآة» وهنا يحتمل السواد الوجهين والخيال 
يحتمل الأوّل والثاني والقوى المدركة. 

أقول: روى السيّد هذه الصّلاة في موضع آخر عن على بن محمّد بن يوسف البرّازء عن 
جعفر بن محمّد بن مسرور» عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد 
العظارء عن منصور بن يونسء» عن أبي المغرا حميد بن المثنى مثله . 

4 - الجمال والمتهججد: أربع ركعات أخر روي عن صفوان قال: دخل محمّد بن علي 
الحلبيئ على أبي عبد الله تاكئلة في يوم الجمعة فقال له : تعلّمني أفضل ما أصنع في هذا اليوم؟ 
فقال: يا محمّد ما أعلم أنَّ أحداً كان أكبر عند رسول الله ويك من فاطمة تيكلا ولا أفضل 
ممًا علّمها أبوها محمّد بن عبد الله» قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصفٌ قدميه وصلّى 
أربع ركعات مثنى مثنى» يقرأ في أوَّل ركعة الحمد والإخلاص خمسين مرّة وفي الثانية فاتحة 
الكتاب والعاديات خمسين مرّة» وفى الثّالثة فاتحة الكتاب وإذا زلزلت الأرض خمسين مرّة 
وفي الرابعة فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتح خمسين مرّةء وهذه سورة النصر وهي آخر 
سورة نزلت» فإذا فرغ منها دعا فقال: 

إلهي وسيّدي من تهيّأ أو تعب أو أعدّ أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وفوائده ونائله 
وفواضله وجوائزه؛ فإليك يا إلهي كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك 
ومعروفك ونائلك وجوائزك» فلا تخيّبني من ذلك» يا من لا يخْيّب مسألة سائل ولا تنقصه 
عطيّة نائل» لم آنك بعمل صالح قدّمتهء ولا بشفاعة مخلوقٍ رجوته» أتقرّب إليك بشفاعة 
محمّد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين» أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به على الخاطئين 
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عند عكوفهم على المحارم» قلم يمنعك طول عكوفهم على المحارمء أن عدت عليهم 
بالمغفرة» وأنت سيّدي العوّاد بالتعماء» وأنا العوّاد بالخطاءء» أسألك بمحيّد وآله 
الظاهرين؛ أن تغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر ذنبي العظيم إِلّا العظيم؛ يا عظيم يا عظيم يا 
عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. 

صلاة أخرى روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله لز قال: من قرأ سورة إبراهيم 
وسورة الحجر في ركعتين جميعاً في يوم جمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون ولا بلوى. 

وصلاة أخرى روى الحارث الهمداني» عن أمير المؤمنين 4:42ة أنّه قال : إن استطعت أن 
تصلي يوم الجمعة عشر ركعات تتم سجودهنٌ وركوعهنٌ وتقول فيما بين كل ركعتين سبحان 
الله وبحمده مائة مرّة» فافعل تمام الخبر0©. 

0 - المتهجد وجمال الأسبوع: صلاة أخرى ركعتان روى محمّد بن داود بن كثير» 
عن أبيه قال: دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق لكلا فرأيته يصلي ثم : 
رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده ثم أقبل بوجهه الكريم على الله ثم قال: 
يا داود هي ركعتان والله لا يصليهما أحدٌ فيرى النار بعينه بعدما يأتي فيهما ما أتيت؛ فلم أبرح 
من مكاني حتّى علّمئي» قال محمد بن داود: فعلمني يا أبه كما علّمكء قال إِنّى لأشفق عليك 
أن تضيّعء قلت كلا إن شاء الل قال: إذا كاذ يوم الجمفة قبل أن تؤول الشمس فضليماء 
واقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب وإِنا أنزلناه؛ وفي الثاني فاتحة الكتاب وقل هو الله 
اعد تسدنا بفاتحة الكتاب» فإذا فرغت من قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثَّانِة 
فارفع يديك قبل أن تركع وقل : 

إلهي إلهي إلهي أسألك راغباً. وأقصدك سائلاًء واقفاً بين يديك متضرّعاً إليك؛ إن : 
أقنطتني ذتوبي نشّطني عفوك» وإن أسكتني عملي أنطقني صفحك. فصل على محمّد وأهل , 
بيته» فأسألك العفو العفو. م تركع وتفرغ من تسببحك وقل : ْ 

هذا وقوف العائذ بك من التّارء يا رب أدعوك متضرّعاً وراكعاً متقرّباً إليك بالذلّة خاشعاً» 
فلست بأوّل منطق من حشمة متذللاً؛ أنت أحبٌ إليّ مولاي أنت أحبٌ إلىّ مولاي. 

قإذا سجدت فابسط يديك كطالب حاجة وقل : «سبحان ربّى الأعلى ويحمدى رب هله 
يداي مبسوطتان بين يديك؛ هذه جوامع بدني خاضعة بفنائك. وهذه أسبابي مجتمعة 
لعبادتك» لا أدري بأيّ نعمائك أقلبء ولأيّها أقصد لعبادتك» المسألتك أم الرّغبة إليك» 
فاملاً قلبي خشية منك» واجعلني في كل حالاتي لك قصدي. أنت سيّدي في كلّ مكان وإن 
حجبت عنك أعين الَّاظرين إليك أسألك بك إذ جعلت فيّ طمعاً فيك لعفوك؛ أن تصلي على . 
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محمّد وآل محمّد وترحم من يسألك وهو من قد علمت بكمال عيوبه وذنوبه؛ لم يبسط إليك 
يده إلا ثقة بك ولا لسانه إلا فرحاً بك فارحم من كثر ذنبه على قلته: وقلّت ذنوبه في سعة 
عفوك» وجرّأني جرمي وذنبي بما جعلت من طمع إذا يئس الغرور الجهول من فضلكء» أن 
تصلّْي على محمّد وآل محمّد وأسألك لإخواني فيك العفو العفو. 

ثم تجلس ثم تسجد الثانية وقل : «يا من هداني إليه ودلني حقيقة الوجود عليه؛ وساقني من 
الحيرة إلى معرفتهء وبضرني رشدي برأفته»؛ صل على محمّد وآل محمّدء واقبلني عبدأً ولا 
تذرني فرداً أنت أحبٌ إلى مولاي أنت أحبُ إليّ يا مولاي. 1 

ثم قال داود: والله لقد حلف لي عليهما جعفر بن محمد يَتِتْهةِ وهو تجاه القبلة أنه لا 
ينصرف أحدّ من بين يدي ربّه تعالى إِلَّا مغفوراً له» وإن كانت له حاجة قضاها('. 

بيان: بأوّل منطق. على بناء المفعول امن حشمة» أي لست أوّل من أنطقته حشمته أى 
إستحياؤه وفي بعض النسخ «منطو» أي من إنطوى بحاجته لحيائه ولم يظهرها «وهذه أسبابي؛ 
أي أعضائي وقواي ومشاعري «على قلته؛ أي ذلته وحقارته وقوله نئ: : «ودلنى حقيقة 
الوجود غل» [شارة إلى طريقة لد يفين الذي ييتدلون بالندد عليه . ْ 

7- الجمال: عن على بن أبي طالب ظائلاة عن النبئ يني قال: يوم الجمعة صلاة كله 
ما من عبد قام إذا إرتفعت الشمس قدر رمح وأكثر يصلي ركعتين إيماناً واحتساباً إلا كتب الله 
له مائتي حسنة » ومحا عنه مائتي سيئة ؛ ومن صلى ثمان ركعات رفع الله له في الجئة ثمان مائة 
درجة» وغفر له ذنوبه كلهاء» ومن صلى إثنتى عشر ركعة كتب الله له ألفأ ومائتى حسنة» ومحا 
عنه ألفاً ومائتي سيّئة» ورفع له في الجنّة ألفاً ومائتي درجة. ْ 

وقال رسول الله يَتييةِ : من صلَى الصبح يوم الجمعة ثمّ جلس في المسجد حتّى تطلع 
الشمسء. كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين الدرجتين حضر الفرس المضمر 
سبعين سنة» ومن صلَى يوم الجمعة أربع ركعات قرأ في كل ركعة الحمد مرَّة وقل هو الله أحد 
خمسين مرّة لم يمت حتى يرى مقعده من الجئّة أو يرى له(). 

بيان: الحضر بالضمٌ العدو؛ وتضمير الفرس أن تعلفه حتّى يسمن. 

- جمال الأسبوع: الصّلاة المعروفة بالكاملة حرَّث محمّد بن وهبان» عن محمّد بن 
أحمد بن زكريًا الغلابي7"؛ عن محمّد بن جعفر بن عمارة؛ عن أبيهء عن جعفر بن 
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زكريا الغلابي الخ [التمازي]. 
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محمد يَِييٍ وعن عتبة بن الزبير» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جذّه علي بن أبي 
طالب تَنَكيِهِ قال: قال رسول الله يني : من صلَّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الضّلاة يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات. ومثلها قل أعوذ بربّ الفلق» ومثلها قل أعوذ بربٌ 
التاس» ومثلها قل هو الله أحدء ومثلها قل يا أيّها الكافرون» ومثلها آية الكرسئ. 

وفي رواية أخرى يقرأ عشر مرّات إِنَا أنزلناه في ليلة القدرء وعشر مرّات شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وبعد فراغه من 
الصّلاة يستغفر الله مائة مرّة ويقول أستغفر الله ّي وأتوب إليه. 

وفي رواية أخرى : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيّوم غافر الذنب واسع المغفرة: 
ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العايّ 
العظيم ماثة مرّةء ويصلي على محمّد وآل محمد ماثة مرَّة ثُمّ يدعو بعد ذلك بالدّعاء الذي 
يأتي. 

قال رسول الله َي : من صلَّى هذه الصّلاة وقال هذا القول رفع الله عنه شر أهل السماء 
وأهل الأرض؛ وشرٌ الشيطان» وشر كل سلطان جائره وقضى الله له سبعين حاجة في الدُنياء 
وسبعين حاجة في الآخرة؛ مقضيّة غير مردودة. 

وقال: الليل والتهار أربع وعشرون ساعةء ب يعتق الله تعالى لصاحب هذه الصّلاة في كل 
ساعة لكرامته على الله سبعين ألف إنسان قد إستوجبوا الثار من الموخدين يعتقهم الله من 
اناه ول وَآنْ صاحن هذه المي ة أتى المقابر فدعا الموتى أجابوه بإذن الله لكرامته على الله 
تعالى . ثم قال نئة : والّذي بعثني بالحق إنّ العبد إذا صلّى هذه الصّلاة ودعا بهذا الدُعاء 
بعك الله له سبعين آلف قلك» يكتبون له العنسنات» ويرقعون عنهالسينات ويرفعرة له 
الدرجات ويستغفرون له» ويصلون عليه حتّى يموت. 

ولو أن رجلاً لا يولد له ولدء وإمرأة لا يولد لهاء صلّيا هذه الصّلوات ودعوا بهذا الدُعاء: 
رزقهما الله ولداً» ولومات بعد هذه الصّلاة لكان له أجر سبعين ألف شهيد وحين فرغ من هذه 
الصلوات يعطيه الله بكلّ قطرة قطرت من السّماءء وبعدد نبات الأرض» وكتب له مثل أجر 
إبراهيم وموسى وزكريًا ويحبى صلَى الله عليهم وآلهم وفتح عليه ياب الغنى» وسدَّ عنه باب 
الفقره ولم يلذعه حيّة ولا عقرب». ولا يمرت غرقاً ولا حرقاً ولا شرقاً . 

قال جعفر بن محمّد الصّادق تك : أنا الضامن عليهء وينظر الله إليه في كل يوم ثلاث 
مائة وستّين نظرة» ومن ينظر | ليه ينزل عليه الرحمة والمغفرة؛ ولو صلى هذه الضّلاة وكتب ما 
قال فيها بزعفران وغسل بماء المطره وسقى المجنون والمجذوم والأبرص لشفاهم الله عزْ 
وجل » وخفف عنه وعن والديهء ولو كانا مشركين. 

قال جعفر بن محمّد يده : وهذه الصّلاة يقال لها الكاملة. 
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الدّعاء بعد هذه الصّلاة: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد الطيّبين الظاهرين الصّادقين 
كما أنت - وهم بك ومنك - أهله؛ واكفني بمحمّد وآله صلواتك عليه وعليهم كل مهم» 
واقض لي بهم كلّ حاجة مع حوائج الدَّنِيا والآخرة» ووققني لما يرضيك عنْيء وأرشدني 
لذي هو أفضل» واعصمني في جميع أموريء وأعذني من الشيطان الرّجِيمء ولا تسلّطه علي 
طرفة عينء ولا أقلّ من ذلك ولا أكثرء وام: منعني أن يفرط عليّ أو أن يطغى أو أن يصل إليّ منه 
مكروه أو أذىء أو يستفزعني أو يزيّن لي إرتكاب ما فيه سخطك والبعد من رضوانكء إِنّك 
تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وانظر إليّ في وقتي هذا وفي جميع أوقاتي نظرة يكون 
لي فيها الخيرة للدنيا والآخرة» وتقلبني معها عن موضعي بالمغفرة والرّحمةء وتجعلني من 
عتقائك وطلقائك من الثّار. 

اللّهمٌّ صلّ على محمّد وآله واجعلني وأهلي ومن أعنى به وأحزن له في ودائعك وأمانك 
وعياذك وجوارك وحراستك وصيانتك وكلاءتك وحياطتك ورعايتك وحمايتك ومراعاتك» 
حيث كنت وأين حللت في برٌ أو بحر أو سهل أو جبل» واكفنا شرٌ كل عدو وباغ وحاسد ولص 
ومعاند وفريد وكائد وغاصب وظالم ومخاصم ومن شر كل ذي شر ومن شر الجنّ والإنس» 
وخلد سن ين يديه ومن خلفه وعن جميته يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحتهء وطمّه بالبلاء طماء 
وشئة اللاءغماء وقمّه به قَمَأء واجتتّه عن جدد الأرض» وارمه ببليّة لا أت لهاء وامتعه 
من أن يفرط علينا أو أن يطغى» أو أن يصل إلينا بمكروه وأذىء وأحلل به كل بلاء» وأنزل 
بساحته وعقوته كل لأواء؛ ولا تمهله لحظة» ولا طرفة عين أبداً إنّك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي ما أنت أهلهء وامئن علي بالعفو عن ذنوبي» 
والتعمد لخطاياي»؛ والصّفح عن جرائري» والمسامحة لي » وترك مؤاخذتي بجهلي وسوء 
عملي » واعف عنّيء واغفر لي قبيح ما كان مني بحسن ما عندكء يا من إذا وعد وفاء وإذا 
توعّد عفاء يا من يعفو عن السيّتات» ويعلم ما يفعل عباده؛ يا من يأمر بالعفو والتجاوزء صل 
على محمّد وآل محمّدء واعف عنّي وتجاوز يا كريم يا كريم. 

يا أكرم من كلّ كريم» وأرأف من كلّ رؤوفء وأعطف من كلّ عطوف؛. صل على محمّد 
سين راج على بالفقويوالطاية والمتاره وااو حدة» بكري بدي فلت : + هَمَنْ عَنَحَا 
وَلْصَلمَ َلَْممٌ عَلَ مدي ١(‏ يا كريم يا غفوريا جواديا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل » يا أرحم 
من استّرحم» وأجود من سثل» وأكرم من أعطى» صل على محمّد وآل محمّد» وانظر إِليّ 
بعينك الرّحيمة نظرة تكون لي فيها الخيرة» ومعها المغفرة والرضوان» وأعتقني من الثارء 
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وأنقذني من الثارء وفك رقبتي من الثارء وأدخلني الجئّة يا رحمان» وزوّجني من الحور 
العين» ووققني لما يرضيك عنّي» وطهّرني من الذنوب» وطهّر قلبي من الذنبء وطهر 
جسدي من الذنس» وعيني من الخيانة» وم وروم والحرجء ولا تخرجني من 
الدّنيا إلا وأنت عني راض يا أرحم الراحمين 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» ا 050 
عفيَاً دارأ عاجلاً سيحاً سيحاً سريعاً وشكاً تغنيني به عن جميع خلقك. ونصونني به عمن 
سواك؛ وسهّل لي من أمري ما قد عسرء وأصلح لي ما فسدء يا لطيف يا لطيف [يا لطيف] 
أستلطف الله اللطيف لما أخاف وأحذر تعسير أن تيسّرهء يا من العسير عليه سهل يسير. 

أسألك بخفيٌ لطفك وبمحمّد حبيبك وبآله الطيّيين صفوتك, أن تصلّى على محمّد وأن 
تلطف بي بلطفك اللطيف الخفيَ» وتفضّل علي برحمتك وجودكء. وتوحّدني بنظرك 
ونصرك» وتجعلني ممّن رضيت عنه فأرضيته » وتوكّل عليك فكفيته» وسألك فأسعفته وأملك 
فكنت عند أملهء يا أملي يا ثقتي ورجائي» يا عدّتي يا كهفي يا سيّدي يا سيّدي» يا معتمدييا 
مفزعي ٠‏ يا من هو ولتي في كل شدّة وعليه توكلي في كلّ كربة؛ وذخري وذخيرتي في كل نائبة 
وضرورة» وعدّتي وعياذي من كل مرض وعلة. 

اللْهِمّ صل على محمد وآلهء وهب لي ولوالديّ ولولدي وذوي عنايتي العافية الشافية 
الكافية الدّائمة التَامَة مّة السابغة الكاملة وأدمها لنا وانشرها عليناء وأمسح علينا يدك يد العافية: 
وهب لنا عافية في أثر عافية» متّصلة بعافية» عافية تشتمل على عافية تحيط العافية عافية في 
الذّنِيا وعافية في الآخرة» عافية شافية كافية تامة دائمة متتابعة مترادفة متصلة متراكمة متضاعفة 
متوالية يا وهّاب يا كريم 

الهم صل على محمّد وآله. واقض عني الدّينء وخلصني من أذاه وبليّته» وسهّل لي 
الخروج إلى كل ذي حقٌ من حقّه وتحمّل عن يا مولاي مظالم عبادك وتبعاتهم؛ وهب لي ما 
بيني وبينك ؛ واستوهب لي ما بيني وبين خلقك. يا من لا تنقص خزائنه » ولا يبيد ما عنده صل 
على محمّد وآله» وجد لي بما لا ينقصك. واعف لي عمًّا لا يضرّك. 

اللّهِمّ صل على محمّد وآلهء واكفني مؤنة من يعاديني ويبغيني ويكيدني ويخلفني مما لا 
علم لي به وبما أنا في غفلة عنهء ولوس قامتة وين هن يدنه ومن لف 3 لذ يمينه وعن 
شماله ومن فوقه ومن تحته ولا تمهله لحظة ولا طرفة عين إنّك على كَل شيء قدير. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآله» وارزقني الح إلى بيتك الحرام؛ وزيارة قبر نبيّك محمّد في 
عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية» في سعة رزق وكفاية» وخخير وسعادة 
وسلامة وغبطة؛ إنك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله؛ وانشر علي رحمتك» وافتح لي أبواب مغفرتك. وافتح لي 
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فجاءت اليهود فقال: أي رجل عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيّدنا وابن 
سيدنا . قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله وقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً رسول الله. قالوا : شرّنا وابن شرّنا وانفضّوا (وانقطعوااخ 
ل) قال: فقال: هذا الذي كنت أخاف منه يا رسول انث20 . 

توضيح: زيادة الكبد : هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد» وهي أهنأها وأطيبها ذكره 
الكرماني في شرح البخاري وقال: نزع الولد إلى أبيه ونحوه: أشبهه . وقال الجزري: في 
حديث ابن سلام إنهم قوم بهت جمع بهوت من بناء المبالغة كصبور وصبّر ثم يسكن تتخفيفا . 

م -ع: الحسن بن يحبى بن ضريس البجليّ » عن أبيهء عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن 
يزيد بن سلام بن عبد الله مولى رسول الله ون ٠‏ عن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله فقال : 
لم سمي الفرقان فرقاناً؟ قال: لأنْه متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح» وغيره من 
الصحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلها جملة في الألواح والورق. قال: فما بال 
الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور؟ قال: لما خلقهما الله ييه أطاعا ولم يعصيا 
شيئاً ٠»‏ فأمر الله ين جبرئيل كئلز أن يمحو ضوء القمر فمحاه فأثّر المحو في القمر خطوطاً 
سوداء. ولو أنْ القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لما عرف الليل من النهار ولا 
النهار من الليل»: ولا علم الصائم كم يصومء ولا عرف الناس عدد السئين» وذلك قول 
لله :3 : ط وَسَعلا ايل وار بن سوا َل أب وحعآ ليد اهار منس نوا مضلا ين 
يك مُأ عسَدد اين ولفسَاب4 7" قال: صدقت يا محمّد فأخبرني لم سمي الليل ليلا؟ 
قال: لأنه يلايل الرجال من النساءء جعله الله يوخ ألفة ولباساًء وذلك قول الله جيتع : 
رما أن يسا © وَجَمَلنَا أمبارَ ممَامًا 292469 . 

قال صدقت يا محمد فما بال النجوم تستبين صغاراً وكباراً ومقدارها سواء؟ قال: لأنّ 
بينها وبين السماء الدنيا بحاراً يضرب الريح أمواجها فلذلك تستبين صغاراً وكباراً. ومقدار 
النجوم كلّها سواء. قال: فأخبرني عن الدنيا لمّ سميت الدنيا؟ قال: لأنّ الدنيا دنيئة خلقت 
من دون الآخرة» ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة. 

قال: فأخبرني عن القيامة لم سميت القيامة؟ قال: لأنّ فيها قيام الخلق للحساب . قال : 
فأخبرني لم سميت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخحرة تجيء من بعد الدنياء لا توصف سنيئها , 
ولا تخصى أيامها؛ ولا يموت سكانها . 

قال : صدقت يا محمد أخبرني عن أوّل يوم خلق الله سخ ؟ قال: يوم الأحد. قال: ولمَ 





)0( علل الشرائعء ج ١ص ١١7‏ باب ممح 8. (؟) سورة الإسراء؛ الآية: .١7‏ 
97) سورة النبأء الآيعان: ,.11-1١‏ 


5 باب / أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه هق 





أبواب سعتك. وافتح لي أبواب رزقكء واقتح لي أبواب غناك؛: وافتح لي أبواب توفيقك» 
وافتح لي أبواب تيسيرك» وافتح لي أيواب عصمتك» وافتح لي أبواب عفوك؛ وافتح لي 
أبواب عافيتك» وافتح لي أبواب جوامع الخير والبركات والسّعادات والمعونات والكفايات 
والوقايات والأرزاق الدارّة من خزائنك الواسعات. 

وأغلق عتّي أبواب الشرور والآثام والأحلام والأسقام والأورام والأمراض والعلل 
والعاهات والآفات واللوازب والمصائب والمهمّات والشدائد والكربات والرزيّات 
والفجيعات والحادثات والأذيّات والهموم والغموم والفقر والغدر والمكر والختر والكفر 
وعذاب القبر وبليّة أعدم عليها الصَبر إنك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ قد أملتك يا مولاي فلا تخيّبني» ورجوتك فلا تقطع رجائي » دعوتك يا إلهي فلا ترد 
دعائي» وابتهلت إليك فلا تعرض عني» يا معتمدي» وتقرّبت إليك بنبيِك محمد وأله 
الظاهرين صلواتك عليه وعليهم» فاقض حوائجنا صغيرها وكبيرهاء ما ذكرته ونسيته منهاء 
ما قصدته أو سهوت عنهء وما أنت أعلم بهء وجميع ما أنت أحصى لقدرهء وأنت أحصى 
لذنوبي متّي» فاغفرها لي. 

يا إلهي إِنَّ ذنوبي كثيرة وأفعالي سيّئة وجرائري وأجرامي عظيمة» وإقدامي واجترائي أكثر 
من أن يحضى أو يعد أو يذكر أو ينشر» واعتمادي يا سدق علق عفوك وعلى ما وعدت به من 
فضلك. فإنّك يا سيّدي قلت وقولك الحق 8 يعِبَادَىَ آلَِنَ ترا عَلنَ نميهم لا نَقْمَطوأ من يحم 
َه إِنَّ أنه يَمِْرٌ الدّثوْبَ جنِيعاً إِنَمُ هو ألمَعْْرٌ أليَحِيهُ74') فاغفر لي ما قدّمت وما أترت» وما 
أسررت وما أعلنت» وأخطأت وتعمّدت» وحفظت ونسيت» وعلمت وشهدت» ورحمتك 
وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

مغفرتك يا سيّدي أعظم من كل شيء؛ فتفضل بها علىّ» إغفر لي يا سيّدي ما تبت إليك منه 
ثُمّ عدت فيه» واغفر لي يا سيّدي ما آليت على نفسي أن لا آنيه وتغمّد لي ما أكذب على نفسي 
الإقلاع منه. ثم لم أف به» واصفح عمًا جعلت على نفسي عند الشّدائد والعلل والأخطار 
والإضطرار والمرض أن لا أفعله؛ فلمًا أقلت وأنهضت وعافيت وأتممت لم يكن مني وفاء 
به يا غافر الدنب يا ساتر العيوب يا كاشف الضْرّ عن أيوبٍ صل على محمّد وآل محمّدء 
واكشف ضري برحمتك» وأقل عثرتي بعزّتك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآلهء واجعل لي في نفسي وأهلي ومالي وولدي ووالديّ ومن 
يعنيني أمره ويخصّني البركة التَامّة» وكن لي ولهم راحماً ووليَاً وحافظاً وناصراً ورازقاً ومعيناً 
واجعلني في ودائعك وأمانك وحرزك وحراستك وصيانتك وخير ما جرت به المقادير من 
عندك يا أرحم الرّاحمين. 
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اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فاجعله 
حلالاً طيّباً واشعا مباركاء قري المطلب: سهل الماخل» في يسر منك وعافية وسلامة 


وسعادة إنك على كل شيء قدير. 

اللَهمّ صل على محمّد وآل محمّدء ووسّع رزقي أبداً ما أبقيتني» وثمّره ووقرهء ولا تكذره 
ولا تعسره» وسهّله ولا تنكده» وإن كان في أمّ الكتاب عندك أني شقيٌ أو محروم أو مقثّر علي 
رزقي فامح من أمّ الكتاب شقائي وحرماني وإفتاري» واكتبني عندك سعيداً موققاً للخير 


موسعاً عليّ في رزقي» فإنّك قلت وأنت أصدق القائلين : # يَمحواأ أَدَّدُ ما ؛ ف نام وَيْبتٌ وعندور 
أه الصحتب» 27 . 


اللْهُمّ صل على محمّد وآل محمد ١‏ واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني كرا 
وجازهما عنّى بالإحسان إحساناً» وبالسيّتات غفراناً» ونضر وجوههماء وألحقهما بنبيّهما 
ا ري ا 
لا ظمأ بعده أبداًء وبيتض وجوههما يوم تبيض فيه الوجوه وأعلهما وأعطهما منيتهما وكتابهما 
بأيمانهماء ومخص عنهما سيّئاتهماء وضاعف لهما حسناتهماء وكن أنت يا سيّدي لهما 
فإنهما فقيران إلى رحمتك؛ محتاجان إلى عفوك» مضطرّان إلى غفرانك . 

أدخل قبورهم الضّياء والنورء والفرحة والسّرور والسّعة والحبور ولأ تواخذعها بقبيع 
كان منهماء واجعلهما من أهل جناتك جنات التعيم» اليا دار المقامة من فضلك لأ 
يمسّهما فيها نصب ولا يمسّهما فيها لغوب» وأجرهما من العذاب» وأعتقهما من الثّارء 
واجمع بيني وبينهما في مستقرٌ رحمتك» وقرب من رضوانك ومغفرتك» وافعل مثل ذلك 
بأجدادي وجدّاتي وأعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاتي وأولادي وأمّهات أولادي ومعارني 
وجيراني ومن أحبّني وربّاني وخدمني من المؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات؛ 
ومحبّي محمد وآل محمد عليه وعليهم السّلام إننك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وإذا صرت إلى دار البلى: ونسيني أهل الدّنيا ولم يكن 
لي زائر ولا ذاكرء فكن أنت يا سيّدي مؤنسي وذاكري» والناظر إلى والراحم لي » والغافر 
لذنبي والضافح عن خطيئاتي» والمنوّر لحفرتي» والسّاتر لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ 
إنك أنت الغفور الرحيمء اللّهمّ صل على محمّد وآله واجعل الموت خير غائب أنتظره» 
والقبر خير بيت سكنته. ولقّني حجّتي عند خروج روحيء وسهّل علي فراق الذَّنياء وأدني 
قبل خروج روحي ما تقر به عيني؛ واجعل ملك الموت شفيقاً رفيقاً لي وعلئ متحدّناً متعظفاً 
وبي رؤوفاً رحيماً . 





)١(‏ سورة الرعدء الآية: و. 
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أرني يا سيّدي ملائكة الرّحمة» والبشرى بالمغفرة» بما تكون به عيني قريرة» ونفسي إليه 
تائقة ساكنة. وجوارحي به مطمئلة» قبل فراق الدّنياء وسهّل عليّ المسألة» وادفع عنتي 
الضغطة واجعل لي في قبري الثور والرّحمة» واجعل منقلبي أطيب منقلب» وقبري أفسح 
قبرء واقلبني إلى رضوانك والجنة» ولا تجعلني حطباً للثار يا أرحم الراحمين. 


اللّهعٌ صل على محمّد وآل محمّدء وما ذكرته من حوائجي ونسيته أو حفظته أو أهملته نطق 
به لساني أو لم ينطق» فاقضه لي وتفضل به به على وأرني في يومي من علامات إجابتك وتباشير 
قبولك وإقبالك ما أغتبط به في الذننا“رالآخرة: وارزقني التوبة قبل الموت». والعصمة 
والظهارة من الذّنوب إِنّك على كل شيء قدير ربّنا آتنا في الذَّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار. 

اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء ررقي اعد طلى تيك الي انعدت يها علي 
والشّكر لإحسانك الذي أسديت إليّ» والإقبال على تحميدك وتكبيرك وتسبيحك وتقديسك 
وتهليلك وتمجيدك وتعظيمك في كلّ وقت والرّضا بقضائك وقدرك إذا قضيت وقدَّرت» 
والصَبر على بلائك ومحنك إذا ابتليت وامتحنتء والتسليم عند حتمك إذا حتمت وأمرت» 
ورضّني بقضائك. وبارك لي في فضلك وعطائك ؛ وسهّل لي حلول دار جئتك؛ وأذهب عني 
الحزن بفضلك. وجتبني معصيتكء. وأعذني من التعرّض لما يسخطك ويباعدني من 
رضوانكء إِنّك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله» واحفظني واحفظ عليّ؛ واحرسني واحرس علىّ» واكنفني 
واكفني واجعلني وأهلي وولدي ومن يعنيني أمره ويخصّني في ودائعك المحفوظة» وصيانتك 
المكلوءة؛ أسألك بحقّ محمّد وآله» وبحق ملائكتك المقرّبين: ورسلك وحملة عرشك» 
وبحقٌ يس والقرآن الحكيم»: وبحق القبر الذي تضمّن حبيبك محمّداً صلواتك عليه وآله. 
وبحقّ بيتك الحرامء والركن والمقام» والآلاء العظامء وبأسمائك الحسنى الكرام» 
وباسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم المكنون المخزون الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا 
سئلت به أعطيت» وأسعفت» ولم ترد سائلك» وبكل إسم هو لكء أو تسمّيت به لأحدٍ من 
خلقكء أو مأثور في علم الغيب عندك» وما أحاط به علمك ووسعه حلمكء. واستقل به 
عفوك وعرشك؛ وبك ولا شيء أعظم منك؛ أن تصلّي على محمّد وآلهء وأن تسمع دعائي» 
وتجيب ندائي » وترحم تضرّعي ؛ وتقبل علىّ » وتقبل توبتيء وتديم عافيتي ؛ وتسهل قضاء 
حاجتي وديني؛ وتوسع على في رزقي» وتصحٌ جسميء وتطيل عمري» وتغفر ذنبي» 
وتوفقتي لما يرضيك» وتقلبني إلى رضوانك والجنة برحمتك» وتعتقني من الثار بجودك. 
وتكفيني كل مه من أمر الدّنيا والآخرة بكرمك. إِنْك على كلّ شيء قديرء وذلك عليك يسير 
وأنت أرحم الرّاحمينء وصلى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله الظاهرين. 


يضف بحار الأنوار/ج875 








ما يقال في آخر سجدة من الضّلاة الكاملة : 

اللّهمٌ إني أسألك بالمماسّة التي لا 7 تتزعزع إلا صلّيت على محمّد وآلهء وغفرت لي ذنبي؛ 
وعزمت على قضاء حوائجي» وأسألك بالّذي نظر به موسى إلى نورك ولم يستطع النظر إليك 
لكلالك وعيفاكة ل صليك على مكت د وان محمل» رغفرت لي انتي» وعزمت عن نضاء 
حوائجيء وأسألك بالقدرة التي أنزلت بها الصّخرة بعد نورك فانشقّت لاعتزازك عن قدرك 
بلحظ أو وهم أو فكر أو رؤية بعلم أو عقل تعاليت عن ذلك علوًأ كبيراً» إلا صليت على محمّد 
وآل محمّدء وغفرت لي ذنبي؛ وعزمت على قضاء حوائجي؛ وأسألك بالقدرة التي نظرت بها 
إلى سائر الجبال فتصدّعت لكبرياء عظمتك أقطارها إلا صليت على محمّد وآل محيّد 
وغفرت لي ذنبي: وعزمت على قضاء حوائجي» وأسألك بالقدرة التي نظرت بها إلى أغوار 
البحار فماجت وتقأبت بأمواجها إلا صلّيت على محمد وآل محمد؛ وغفرت لي ذنبي 
وعزمت على قضاء حوائجي 

يا كفيل الكفلاء ء كفلتك نفسي حيث ما توجّهتء» فاحفظي يا خيراً لي من أبي وأني» 
وكفلتك أبي وأمّي حتى تحمّهما بنوركء وتوذقهما لعلاعتك؛ وتنجيهما من عذابك» وكثّلتك 
ديوني وديون خلقك علي حتى تقضيها جميعها عنّيء وتخلصني من تبعاتهاء وأماناتي حبّى 
تؤدّيهاء وحاجاتي في الذُنيا والآخرة حتّى تقضيهاء وتغفر لي وترحمني » وتصلي على محمّد 
وآل محمد يا محتملاً لعظائم الأمورء يا متتهى عير حوارت الم 
ربّنا العظيم شأنهء حسبنا أنت إِنّك ربّنا لا إله إلا أنت إذا أردت شيئاً تقول له كن فيكون أسألك 
بهذا الُعاءء وبهذه الأسماء؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تفضي لي حاجاتي؛ 
وتفرّج عنّي وعن جميع إخواني ي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الرّاحمين وصلى الله 
على سيّدنا محمّد النبئ وآله الظاهرين كر 

بيان: لا أخت لها' أي لا تشبهها بليّة أخرى في الشدّة : كقوله سبحانه: وما وهم بن 
َايَةٍ لاه أحكَيرٌ بن أُخْيِها 4(" أي من التي تشبههاء أو لا يبقى إلى بلية أخرى بل يفنى بهاء 
والأوّل أظهرء والعقوة الساحة وما حول الدار؛ واللأواء الشدَّة؛ والتغمّد السّثر يقال تَعْمّد 
الل برحمته أي ست الله ذنويه وحفظه عن المكروه كما يحفظ الشيف بالغمدء ومثله تقد زللي 
أي إجعله مشمولاً بالعفو والغفران» وتغمّات فلاناً أي سترت ما كان منه وغظيته. 


والوعيد في الإشتقاق اللّغوي كالوعد إلا نهم خضّوا الوعد بالخير» والوعيد بالشٌ 
للفرق بين المعنيين » وربما يستعمل الوعد فيهما للوتباع . والإزدداج» قال الجوهري: الوعد 
يستعمل في الخير والشرّء فإن أسقطوا الخير والشرّ قالوا ذ في الخير الوعد والعدة؛ وفي الشْرٌ 
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الإيعاد والوعيد» والحرج الضيق «صبَاً» أي مصبوباً كناية عن الكثرة «عفي» أي كثيراً وفي 
بعض النسخ بالقاف ولم نعرف له معنى» والميع الجرياة» وفي بعض النسخ سحا بالحاء 

المعددة وهو القت اى جاربا أو فصوا »بوالرعتك التتع والضم الشرغة. 

وقال الجوهري: اللطف في العمل الرّفق فيه واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة» 
والتللف للأمر الترفق له وقال الفيروزابادي : لطف كنصر لطفاً بالضمّ رفق ودناء والله لك 
أوصل إليك مرادك بلطف» وقال الجوهري: توحده الله بعصمته أي عصمه ولم يكله إلى 
غيره؛ وقال أسعفت الرّجل بحاجته إذا قضيتها له «وذوي عنايتي؟ أي من أعتني وأهتمٌ بشأنهم 
«ويخلفني» أي يخلف وعدي أو يبليني ويخلقني أو يفسدني» ويقال: أخلف الرّجل إذا أهوى 
بيده إلى متيقة ليلد وفي بعض النسخ بالقاف كناية عن هتك العرض »؛ والختر بالفتح الغدر؛ 
وقوله تَكَئْة : «وما أشحرت» لعله هنا سقط شيء؛ ويحتمل تقدير العامل بقرينة المقام أي 
واغفر لي ما أتحرت» والعطف على الضمير في قوله : «فاغفرها أبعد. 

وقال الجوهريٌ: ثمّر الله ماله أي كثّرهء وقال نكد عيشهم بالكسر إذا اشتدَّء وقال: 
لتباشير البشرى وتباشير الضبح أوائله وكذا أوائل كل شيء؛ وقال الغبطة أن تتمئى مثل حال 
المغبوط من غير أن تريد زوالها عنهء وليس بحسدء تقول منه غبطته بما نال أغبطه غبطاً 
وغبطه فاغتبط هو. 

قوله نئل : «لاعترازك عن قدرك» أي إِنْما إنشقّت ت صخرة الجبل الذي كان عليه موسى 
بعد تجليك عليه» ونزلت وتقظعت» ٠‏ ليظهر للعباد أنك أعرٌ من أن يقدر العباد قدرك ويظلعوا 
على كنه جلالك بلحظ عينٍ أو وهم أو فكر يقال قدرت الشيء أقدره أو أقدّره قدراً من 
التقديرء وقال تعالى : رما هدروأ أنه حَنَّ قَدرو 27 , 

أقول: كانت نسخ الذّعاء سقيمة» ولم أجده في كتاب آخر سوى جمال الأسوع نسحم 
بقدر الطاقةء وبقيت فيه أشياء إلى أن يتيح الله لنا ما يمكن تصحيحه به والدّعاء الطويل 
مخصوص بكتاب السيّد يفلثه وأمًا الصّلوات فهي من المشهورات ذكرها أكثر الأصحاب في 
كتب الدّعرات وغيرها. 

ورواها الشيخ في المتهجد عن محمد بن زكري الغلابيَ» عن جعفر بن محمد بن عمارة) 
عن أبيهء عن الصّادق تَلكئلِ » وعن عتبة بن أبي الزبير» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيهء عن 
1 جذه ليلد وذكر نحواً مما مرّ من الرُوايتين إلى قوله : «فإذا فرغ من الصّلاة إستغفر الله مائة مرّة 

لم يقول: سبحان الله والحمذ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العل 
النظيمة ماثة مة» ويصقي على النبن 05 ماثة مرّةء قال: من صلَّى هذه الصّلاة وقال هذا 
القول دفع الله عنه شرٌ أهل الأرض تمام الخبر(" . 
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ونحو ذلك قال العلامة كنة في المنتهى وغيره؛ والشهيد في الذكرى وغيرهما من 
الأصحاب في كتبهم . 

8 - جمال الأسبوع: صلاة الأعرابن عن محمّد بن هارون» عن محمد بن القاسم» عن 
أبي يعلى بن أبي الحسين» عن عبد الله بن محمّد النيسابوري ؛ عن أحمد بن عبد الله ؛ عن عبد 
الرّحمن بن زيادء عن أبيه» عن حارثة بن قدامة. عن زيد بن ثابت قال: قام رجل من 
الأعراب فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إِنَا تكون في هذه البادية» ولا نقدر أن نأتيك في 
كل جمعة فدلّتي على عمل فيه فضل صلاة يوم الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبّرتهم به فقال 
رسول الله يَيييه : إذا كان إرتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة واحدة» 
وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات» واقرأ في الثانية الحمد مرّة واحدة؛ وقل أعوذ بربٌ الناس 
سبع مرّات» فإذا سلّمت فاقرأ آبة الكرسي سبع مرّات. 

ثم قم فصل ثمان ركعات بتسليمتين» وتجلس في كل ركعتين منهاء ولا تسلّم فإذا تّمت 
أربع ركعات الأخر كما صلّيت الأول» واقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة واحدة» وإذا جاء نصر 
الله والفتح مرّة واحدة» وقل هو الله أحد خمساً وعشرين مرّة فإذا أتممت ذلك تشيّدت 
وسلّمت ودعوت بهذا الدّعاء سبع مرّات وهو: يا حنٌ يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله 
الأوّلين والآخرين: يا أرحم الرّاحمين» يا رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما: يا ربّيا ربّيا 
رب يا رب يا رب يا ربّ يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمّد وآله 
واغفر لي . 

واذكر حاجتك وقل : ١لا‏ حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» سبعين مرّةء و#سبحان الله 
رب العرش الكريم' فوالّذي بعثني واصطفاني بالحقّ ما من مؤمنٍ ولا مؤمنة يصلي هذه 
الصّلاة يوم الجمعة كما أقول إِلّا وأنا ضامن له الجئْةء ولا يقوم من مقامه حتّى يغفر له ذنوب» 
ولأبويه ذنوبهماء وأعطاه الله تعالى ثواب من صلَى في ذلك اليوم في أمصار المسلمين؛ 


وكتب له أجر من صام وصلَى في ذلك اليوم في مشارق الأرض ومغاربهاء وأعطاه الله ما لا 
)00 





عينٌ رأت ولا أذ ميقم 
المتهجّد: صلاة الأعراب» عن زيد بن ثابت وذكر نحوه إلى قوله: وقل هو الله أحد 
خمساً وعشرين مرّة» فإذا فرغت من صلاتك فقل : سبحان الله ربٌ العرش الكريم: ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرّة» ثم ذكر بعض ما مرّ من الفضل 9 . 
بيان: هذه الصّلاة مشهورة بين العلماء. إستثنوها من القاعدة المقرّرة عندهم أنَّ النوافل 
ركعتان بتشهد وتسليم كما ورد في رواية عليّ بن جعفر» قال الأكثر إلا الوتر إجماعيٌ: وأمًا 





)١(‏ جمال الأسبرع؛ ص 378-١95‏ (1) مصباح المتهجد. ص 79؟. 


5 اباب / أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه ناوا 





صلاة الأعرابئ فاستثناؤها مشهور بين المتأخّرين ولم يستثنها المحقق في المعتبرء وقال ابن 
إدريس وقد روي رواية في صلاة الأعرابي أنها أربع بتسليم بعدهاء فإن صححت هذه الرّواية 
نق عليه لذ يز 11 

وأقول: يشكل التخصيص بهذه الرّواية العاميّة» وإن قيل ضعفها منجبر بالشهرة» وكذا 
كثير من الضّلوات التي أوردناها من طرق العامة مّة تبعا للشيخ والسيّد وغيرهما حيث أوردوه في 
كتبهم لمساهلتهم في المستحبات» ويشكل العمل بها فيما كان مخالفاً للهيئات المنقولة؛ 
وإن كان الحكم بالمنع أيضاً مشكلاًء والأولى العمل بالروايات المعتبرة» فإن الأعمال كثيرة 
ولا يمكن الإتيان بجميعهاء فاختيار ما هو أصحٌ سنداً أولى وأحوط وأحرى. 





(1) السرائر» ج ١‏ ص ”197 


الفهيرس با 








فهرس الجزء الخامس والثمانون 
الموضوع الصفحة 
١‏ - باب فضل الجماعة وعللها 2111111 ا له 
- باب أحكام الجماعة ماو سح اف خف ان تجاه ا اسمس ل كينا 
"- باب حكم النساء في الصلاة اا ا 1 0 
غ - باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها مو ل ام 
ه - باب أحكام الشك والسهو م ا م ا را ا قم 
الفصل الأول في يبان حكم شك الإمام والمأموم امن نمطم ساو وااو ااه انا 
الفصل الثاني في بيان حكم سهو الإمام والمأموم اح ل م ا ا لوا 
الفصل الثالث ل لق تح واه اح جوف اسح اي تور تو وس مر ادو مدب 6ر1 
الفصل الرابع مطاوا جه ووه مادو أ وت روط فؤففه دس تمس ا ا ام ا ا 


أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص 
الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها انواع من 


الأبواب 08 اا 00 0 ااا ل 
أبواب القضاء موف ل ا ام ا ا و ا 117 
١‏ - باب أحكام قضاء الصلوات اك سس قلا 
* - باب القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة اوت ال اما 
؟' - باب تقديم الفوائثت على الحواضر والترتيب بين الصلوات ل ل 13 

فهرس الجزء السادس والثمانون 
أبواب القصر وأسيابه وأحكامه ا 000 1 1 0 0 0 
١‏ - باب وجوب قصر الصّلاة في السّفر وعلله وشرائطه وأحكامه ممع ا ل لو 


1 الفهرس 


- باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها مشخ تون لعو لعش ةع اد ا 81 
أبواب فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما وآدابهما وأعمال سائر أيَام الأسبوع 33> 
١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها 0 نض 
تفصيل : ولنذكر الأحكام المستنبطة من تلك الآيات مجملاً م طحن كدو اخ 1 
١‏ - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها ا و وه 
” - باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ا اا 


5 - باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه ا اا ره 


* - باب / احتجاج النبى 825 على اليهود فى مسائل شتى و١‏ 





سمّي يوم الأحد؟ قال: لأنه واحدذ محدودٌ. قال فالاثنين؟ قال هو اليوم الثاني من الدنيا . 
قال: فالثلثاء؟ قال: الثالث من الدنياء قال: فالأربعاء؟ قال: اليوم الرابع من الدنيا . قال : 
فالخميس؟ قال: هو يوم خامس من الدنيا وهو يوم أنيسء لعن فيه إبليس» ورفع فيه 
إدريس ظلكئلاة » قال: فالجمعة؟ قال: هو يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهودء وهو يوم 
شاهد ومشهود. قال: فالسبت؟ قال: يوم مسبوت. وذلك قوله يَْيَيخِ في القرآن: « وَلْمَدْ 
َلَقَسَا ألسَمَوتٍ وَالْأَرَسَ وَمَا يَنَهْمَا فى سِنَةِ َه فمن الأحد إلى الجمعة سنّة أيام» والسبت 
معظل . 

قال: صدقت يا ممحمد» فأخبرني عن آدم لم سمّي آدم؟ قال : لأنه خلق من طين الأرض 
وأديمها . قال: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال: بل من الطين كله ولو خلق 
من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاًء وكانوا على صورة واحدة. قال: فلهم في 
الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أصفر (أشقر خ ل) وفيه أغبر وفيه أحمر 
وفيه أزرق» وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه ليّن وفيه أصهبء فلذلك صار الئاس فيهم 
ين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب. 

قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء أو خلقت حوّاء من آدم؟ قال: بل حوّاء خلقت من 
آدم تإكئلاة » ولو كان آدم خلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال. قال: 
فمن كله خلقت أم من بعضه؟ قال: بل من بعضهء ولو خلقت من كله لجاز القصاص في 
النساء كما يجوز فى الرجال. قال: فمن ظاهره أو باطنه؟ قال: بل من باطئه: ولو خلقت من 
ذاهره لقنن الساء كنا يعت الرجال: .فلتتك مارت الساء سحرات .قال فمن 
نميه رمن عماله؟ قال يا :من شتهاله+ ولى علقت مو يميه لكان للأنس حط عسا اللكرمن 
الميراث» فلذلك صار للأنئى سهم وللذكر سهمانء وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد . 
قال: فمن أين خلقت؟ قال: من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر. 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن الوادي المقدّس لمّ سمّي المقدّس؟ قال: لأله قدّست ‏ 
فيه الأرواحء واصطفيت فيه الملائكة» وكلّم الله تريخ موسى تكليماً. قال: فلم سميّت 
الحثة عدئة؟ قال لأنها جدينة خيرة نقية وغند اللهاتعاق ذكزه مرش" , 

بيان: قوله : (لأنه يلايل الرجال) يظهر منه أن الملايلة كان في الأصل بمعنى الملابسة أو 
نحوهاء وليس هذا المعنى فيما عندنا من كتب اللغة. قال الفيروزآباديٌ: لايلته : استأجرته 
لليلة» وعاملته ملايلة كمياومة . قوله يَننْتِهِ : (من دون الآخرة) أي في الرتبة أو بعدها زماناً . 
نوله ينه : (يوم مسبوت) قال الجزري: قيل: سمّي يوم السبت لأنّ الله تعالى خلق العالم 


رموز الكتاب 


ا 





ال و و 1 0 17 اع وأوع © ولع ع غمعع 


: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين. 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء. 
: للإستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب. 

: أروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


لمح اك ماني الوقن لاي الى خف ع وان جع 6 


بع جه 


رموز الكتاب 


: تعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد. 

: لعدة الذاعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطرسي . 

: لخوائي اللتالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي. 
: لتفسير علي بن ابراهيم , 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقيس المصباح. 

؛ لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الراقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي. 

: لكنز جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معا . 


: للخصال. 
: للباد الأمين. 
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: لأمالي الصدوق. 


: لتفسير الإمام العسكري (ع). 


: لأمالي الطوسي . 
: للتمخيص. 


: لمصباح الشريعة. 

: للمصباحين. 

: لمعاني الأخبار. 

: لمكارم الأخلاق. 

: لكامل الزيارة. 

: للمنهاج. 

: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) . 
: لعبيه الخاطر. 


: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والتوادر. 
: لمن لا يحضره الفقّيه 


١ 


ل 


20 
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- باب / نواقل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيّتها وأدعيتها 8 





فنع الله ال عدن أن اتيف 


6 - باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيّتها وأدعيتها 

١‏ - المتهجد وجمال الأسبوع وغيرهما: ثم تصلّي نوافل الجمعة على ما وردت به 
الرواية عن الرضا تلكئلاة قال: تصلي ستّ ركعات بكرة ة وستٌ ركعات بعدها ائنتي عشرة 
وستٌ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة وركعتين عند الرّوال. 

وينبغي أن تدعو بين كل ركعتين بالدُعاء المرويّ عن على بن الحسين يلكت أنّه كان يدعو 
به بين الركعات. 

الدُعاء بعد الركعتين الأوّلتين : اللّهمٌ إن أسألك بحرمة من عاذ بك منك ولجأ إلى عرّك 
واعتصم بحبلك» ولم يثق إِلّا بك. يا واهب العطاياء يا من سمّى نفسه من جوده الوّاب» 
صل على محمّد وآل محمّد المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك» 
والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» اللّهمٌ صل على محمّد 
وآل محمّدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني حلالاً طيَّباً مما شئتء فإنّْه لا يكون 
إلاعا شعت حيث شنت كما شئثت. 

زيادة في هذا الدُعاء من رواية أخرى: اللّهمّ [إن] قلبي يرجوك لسعة رحمتك ونفسي 
تخالك لهنة عتابك #اسالك اد تصلي على سعد وال يسقد وآن تومني مكرك وتعافيي من 
سخطك» وتجعلني من أولياء طاعتك» وتفضّل على برحمتك ومغفرتك وتسرّني بسعة 
فضلك عن التذلّل لعبادك وترحمني من خيبة الردٌ وسفع نار الحرمان. 

م تقوم وتصلّي ركعتين وتقول: اللّهمّ كما عصيتك واجترأت عليك. فإِنّي أستغفرك لما 
تبت إليك منه ثم عدت فيه: وأستغفرك لما وأيت به على نفسي ولم أف به وأستغفرك 
للمعاصي التي قويت عليها بنعمتك» وأستغفرك لكل ما خالطني من كلّ خير أردت به ما ليس 
لك فإنك أنت أنت وأنا أنا. 

زيادة: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعظم التور في قلبي وصعمّْر الدّنيا في عيني 
واحبس لساني بذكرك عن النطق بما لا يرضيك واحرس نفسي من الشهوات» واكفني طلب 
ما قذّرت لي عندك حتّى أستغني به عمّا في أيدي عبادك. 

ثم تقوم وتصلي الركعتين الثالثة وتقول : اللّهمّ إني أدعوك وأسألك بما دعاك به ذوالنون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت 
من الظالمين فاستجبت له فإلْه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك وسألك وأنا أسألك 





ففرّج عي كما فرّجت عنهء وأدعوك اللّهمّ بما دعاك به أيَوب إذ مسّه الضرٌّ فنادى أني مسّني 
الضرٌ وأنت أرحم الرّاحمين ففرّجت عنه» فإنه دعاك وهو عبدك» وأنا أدعوك وأنا عيدك, 
وسألك وأنا أسألك ففرّج عنّي كما فرّجت عنهء وأدعوك بما دعاك به يوسف إذ فرّقت بينه 
وبين أهلهء وإذ هو في السّجن ففرّجت عنهء فإنه دعاك وهو عبدك, وأنا أدعوك وأنا عبدك» 
وسألك وأنا أسألك» فاستجب لي كما استجبت له وفرّج عن كما فرّجت عنه. 

وأدعوك اللَّهمْ وأسألك بما دعاك به النبيّون فاستجبت لهم ؛ فإنهم دعرك وهم عبيدك 
وسألوك وأنا أسألك؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك وأن تبارك عليهم 
بأفضل بركاتك؛» وأن تفرّج عن كما فرّجت عن أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. 

زيادة: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وأغني باليقين» وأعنّي بالتوكل» واكفني 
روعات القنوط» وافسح لي في انتظار جميل الصنع» وافتح لي باب الرحمة إليك؛ والخشية 
منك» والوجل من الذنوب» وحبّب إل الدّعاءء وصله منئك بالإجابة. 

م تخرٌ ساجدا وتقول في سجودك : : سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الذائم الباقي؛ 
سجد وجهي متعثراً د في التراب لخالقه» وحق له أن يسجدء سجد وجهي لمن خلقه وصوّره 
وشقٌ سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» سجد وجهي الحقير الذّليل لوجهك العزيز 
الكريمء سجد وجهي اللَئيم اليل لوجهك الكريم الجليل. 

ثم ترفع رأسك وتدعو بهذا الدّعاء اللّهمّ صل على محمّد وآله» واجعل النور في بصري» 
واليقين في قلبي» والتصيحة في صدريء وذكرك بالليل والثهار على لساني»؛ ومن طيب 
رزقك يا ربّ غير ممنون ولا محظور فارزقني» ومن ثياب الجنّة فاكسني» ومن حوض 
محمد و فاسقني ء ؛ ومن مضلات الفتن فأجرني» ولك يا رب في نفسي فذللني» وفي 
أعين الناس فعظمني» ٠‏ وإليك يا رب فحيّبني» وبذنوبي فلا تفضحني» وبسريرتي فلا تخزني 
وبعملي فلا تبسلني» وغضبك فلا تنزل بي» أشكو إليك غربتي وبعد داري وطول أملي 
واقتراب أجلي وقلّة معرفتي ذ: فنعم المشتكى إليه أنت يا ربّ؛ ومن شرٌ الجنّ والإنس فسلمني» 
إلى من تكلني يا رب المستضعفين؛ إلى عدو ملكته أمري. أو إلى بعيد فيتجهّمني؟. 

الهم إثي أسألك خير المعيشة معيشة أقوى بها على جميع حاجاتي » وأتوضل بها إليك 
في حياة الدّنيا وفي آخرتي» من غير أن تترفني فيها اطغ ؛ أو تقتّرها علي فأشقى» وأوسع 
علي من حلال رزقك» وأفض علىّ من حيث شء شئت من فضلك» وانشر علىّ من رحمتك» 
وأنزل عليٌ من بركاتك» نعمة منك سابغة وعطاء غير ممنون» ولا تشغلني عن شكر نعمتك 
علي بإكثارٍ منها تلهيني عجائب بهجته؛ وتفتنني زهرات نضرته ولا بإقلالٍ علي منها فيقصر 
بعملي كذه. ويملأ صدري همّه. وأعطني من ذلك يا إلهي غنىّ عن شرار خلقك: وبلاغاً 
أنال به رضوانك» وأعوذ بك يا إلهي من شرٌ الدّنيا وشرّ أهلهاء وشرٌ ما فيهاء ولا تجعل الدُنيا 


ه - باب / نواقل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيّتها وأدعيتها ؟ 








لي سجناء ولا فراقها علي حزناً» أجرني من فتنتها مرضيّاً عنّي ؛ مقبولاً فيها عملي إلى دار 
الحيوان ومساكن الأخيار وأبدلئي بالدنا الفانية نعيم الدّار الباقية. 

اللّهمّ إني أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانهاء ومن شرّ شياطيئها وبغي من 
بغى علي فيهاء اللّهِمّ من كادني فصل على محمّد وآله وكده» ومن أرادني فصل على محمّد 
وآله وأرده؛ وقُلَ عني حدّ من نصب لي حدّه وأطفئ عني نار من شب لي وقوده» واكفني هم 
من أدخل عليّ همّه؛ وادفع عي شر الحسدة» واعصمني من ذلك بالسّكينة» وألبسني درعك 
الحصيئة» وأجئّني في سترك الواقي» وأصلح لي حالي للم عيالي. وصدّق مقالي بفعالي» 
وبارك لي في أهلي وولدي ومالي. 

الهم صل على محمّد وعلى أهل بيته المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بافضل 
بركاتك» والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمّ صل 
ل ل وما ب ا 0 
وأنْى شعت وكيف شئث فإنّه لا يكون إِلَا ما شئت حيث شنت كما شئث. 

فإن أراد أن يصلي الست ركعات الثانية فليصلٌ ركعتين ويقول بعدهما : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وأشهد أن الذين كما شرع ؛ والإسلام 
كما وصف. والقول كما حدّثء ذكر الله محيّداً وآل محمّد بخير وحيّاهم بالسّلام» اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك. 

اللْهِمّ ارد على جميع خلقك مظالمهم التي قبلي صغيرها وكبيرها في يسر منك وعافية» 
وما لم نبلغه قوّتي ولم تسعه ذات يدي ولم يقو عليه بدني فأدّه عنّي من جزيل ما عندك من 
فضلك. حتّى لا تخلف علي شيئاً منه تنقصه من حسناتي يا أرحم الرّاحمين؛ وصلّ على 
محمّد وآل محمّد المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك. والسّلام عليه 
وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

اللْهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» وارزقني حلالاً 
طيَْاً واسعاً ممًا شئت وأنّى شئت وكيف شئت» فإنّهِ لا يكون إِلَّا ما شئت حيث شئت كما 
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زيادة: اللّهمّ صل على محمّد وآله. واستعملني بطاعتك» وقتعني بما رزقتني» وبارك لي 
فيما أعطيتني ؛ وأسبغ نعمك علي وهب لي شكراً ترضى به عنّي » وحمداً على ما ألهمتني؛ 
وأقبل بقلبي إلى ما يقرّبني إليك؛ واشغلني عمًا يباعدني عنك» وألهمني خوف عقابك» 
وازجرني عن المنى لمنازل المتّقين بما يسخطك من العمل وهب لي الجدّ في طاعتك . 
ثم تقوم فتصلي الركعتين الخامسة وتقول بعدهما: يا من أرجوه لكل خير» ويا من آمن 
عقوبته عند كل عثرة؛ ويا من يعطي الكثير بالقليل» ويا من أعطى الكثير بالقليل» ويا من 
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أعطى من سأله تحدّناً منه ورحمة» ويا من أعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يؤمن به 
تفضّلاً منه وكرماًء ء صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني بمسألتي إيّاك من جميع خير الدّنيا 
والآخرة» فإِنّه غير منقوص ما أعطيت» وزدني من فضلك إن إليك راغب» وصلّ على محمّد 
وأهل بيته الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك» والسّلام 
عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

الي فل على ممتاد رالاء رايلول أي من اتوي ايا مكرجا ازارر تي بادلا ل 
واسعاً ممًا شئت وأنّى شئت وكيف شئتء فإنّهِ لا يكون إلا ما شئت حيث شئت كما شعت 

زيادة: اللَّهمٌ صل على محمّد وآله واجعل لي قلباً طاهراً» ولساناً صادقاً» ونفساً سامية 
إلى نعيم الجئة» واجعلني بالتوكل عليك عزيزأء وبما أتوقعه منك غَنياًء وبما رزقتني قانعاً 
راضيأء وعلى رتعانك مستبدا: واليك في حوائيني قامبداء خش لا أمتمد إلا عليك» زلا 

ثق فيك إلا بك . 


ثُمّ توم فتصلي الركعتين السّادسة و تقول بعدهما: : اللّهمّ إِنْك تعلم سريرتي فصل على 
متدرا بعت وساي بون درن و ل ل ل ا 
وأعطني مسألتي ؛ وتعلم ما في نفسي فصل على محمّد وآله واغفر لي لي ذنوبي» الهم من أرادني 
بسوء فصل على محمّد وآله واصرفه عنّي. واكفني كيد عدرّي, فإنَّ عدوّي عدو آل محمّدء 
وعدوٌ آل محمّد عدر محمّد» وعدوٌ محيّد عدرّك, » فأعطني سؤلي يا مولاي في عدوّي عاجلاً 
غير أجل » يا معطي الرغائب؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني فيما سألتك في عدوٌّك يا 
ذا الجلال والإكرام. 

يا إلهي إلهأ واحداً لا إله إلا أنت صل على محمّد وآل محمّد الطيّيين الظاهرين وأرني 
الرّخاء والسشرور عاجلاً غير آجل؛ وصلّ على محمّد وأهل بيته المرضيّين بأفضل صلواتك» 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك» والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله 
وبركاته؛ اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل لي من لدنك فرجاً ومخرجاًء وارزقني 
012 راجا مخاضدت واتي فقت رعييد» شئت فإنه لا يكون إلا ما شعت حيث شنت كما 

زيادة: إلهي ظلمت نفسي ١‏ وعظم عليها إسرافي؛» وطال في معاصيك انهماكي» 
وتكائفت ذنوبي » وتظاهرت عيوبي» وطال بك اغتراري» ودام للقهوات اتباعي فأنا الخائب 
إن لم ترحمني» وأنا الهالك إن لم تعف عن قصل غان: مجتد وال ميك واغفر لي 
وتجاوز عن سيئاتي » وأعطني سؤلي واكفني ما أهمّني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» فتعجز 
عني »2 وأنقذني برحمتك من خطاياي» وأسعدني بسعة رحمتك سيّدي. 


فإذا أراد أن يصلّي الست الركعات الباقية فليقم وليصل ركعتين؛ فإذا سلّم بعدهما قال: 
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اللّهمّ أنت آنس الآنسين لأودّائك» وأحضرهم لكفاية المتوكلين عليك تشاهدهم في 
ضمائرهم ؛ كله على تر ترق وتحيط بمبالغ بصائرهم» وسرّي لك اللّهمٌ مكشوف. وأنا 
إليك ملهوف» فإذا أوحشتتى الغربة آنسنى ذكرك» وإذا كثرت علي الهموم لجأت إلى 
الاستجارة بك علماً بن أزمّة الأمور بيدك» ومصدرها عن قضائك خاضعاً لحكمكء اللّهمٌ 
إن عميت عن مسألتك أو فههت عنها فلست ببدع من ولايتك؛ ولا بوتر من أناتك. 





اللْهمٌ نك أمرت بدعائك وضمنت الإجابة لعبادك؛ ولن يخيب من فزع إليك برغبته؛ 
وفصد إليك بحاجته » ولم ترجع يد طالبة صفراً من عطائك» ولا خالية من نحل هباتك» وأيّ 
راحل أمّك فلم يجدك قريباً» أو وافد وفد إليك فاقتطعته عوائق الردٌ دونك؛ بل أيّ مستجير 
بفضلك لم ينل من فيض جودك؛ وأيّ مستنبط لمزيدك أكدى دون استماحة عطيّتك» اللّهمّ 
وقد قصدت إليك بحاجتي» وقرعت باب فضلك يد مسألتي وناجاك بخشوع الإستكانة قلبي» 
وعلمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر بفكري أو يقع في صدري؛ فصل على محمّد وآله» 
وصل اللّهمٌ دعائي إِيّاك بإجابتي» واشفع مسألتي إيّاك بنجح حوائجي يا أرحم الرّاحمين» 
وصل على محمّد وآله. 

م تصلي ركعتين وتقول بعدهما : يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل عثرة؛ يا من 
يعطي الكثير بالقليل» يا من أعطى من سأله تحنناً منه ورحمة» يا من أعطى من لم يسأله ولم 
يعرفه تفضلاً منه وكرمء صل على محمّد وآل محمّد» وأعطني بمسآلتي إِيَاك جميع سؤلي من 
جميع خبير الذَّنيا والآخرة؛ فإنّه غير منقوص ما أعطيت» واصرف عنَّى شرٌ الدُنيا والآخرة» 
ويا ذا المنْ ولا يُمِنْ عليك» يا ذا المنّ والجود والطول والنعم صل على محمّد وآل محمّد 
وأعطني سؤلي » وأكفني جميع المهمّ من أمر الدّنيا والآخرة. 

ثم تصلّى ركعتين وتقول بعدهما : يا ذا المنّ لا منّ عليكء يا ذا الطول لا إله إلا أنت» يا 
أمان الخائفين» وظهر اللاجئين» وجار المستجيرين» إن كان في أمَّ الكتاب عندك أنّي شقَئٌ 
أو محروم أو مقثّر علىٌ رزقي فامج من أمّ الكتاب شقائي وحرماني وإقتار رزقي» واكتبني 
ا 001 فإنّك قلت في كتابك المنزل على نييّك 
المرسل كاه : «يَنْحها أَنَهُ ما يقد وَيُيِثٌ وَعِندُ: أُدٌ الحكئ 2726 وقلت: «وَيَمْمَقٍ 
50 ل ل 
وآله ومن عليّ بالتوكل عليك والتسليم لأمرك والرّضا بقدرك؛: حتّى لا أحبٌ تعجيل ما 
أخحرت» ولا تأخير ما عسجلت يا رب العالمين27 . 
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في سنّة أيام آخرها الجمعة وانقطع العمل فسمّي اليوم السابع يوم السبت. 

وقال الفيروزأباديّ: السبث : الراحة والقطع. وقال: الأشقر من الدوابت: الأحمر فيْ 
مغرة حمرة يحمر منها العرف والذنب» ومن الئاس من تعلو بياضه حمرة. وقال: الصهب 
محركة: حمرة؛ أو شقرة في الشعرء والأصهب بعير ليس بشديد البياض. قوله 2ه : 
الأنها جنينة؛ أي مستورة عن الخلق ولا يستر إلا ما كان خيرة. 

4-ص: الصدوق. عن عبد الله بن حامد؛ عن محمل بن حمدويه؛ عن محمُّل بن عبد 
الكريم؛ عن وهب بن جرير؛ عن أبيه» عن محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي الحسين» عن شهر بن حوشب قال: لما قدم رسول الله 8 المدينة أتاه رهط من اليهوه 
فقالوا : إنا سائلوك عن أربع خصالء فإن أخبرتنا عنها صدّقناك وآمنًا بك فقال : عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه؟ قالوا: نعم قال: سلوا عمًا بدا لكم . 

قالوا: عن الشبه كيف يكون من المرأة وإنّما النطفة لمرجل؟ فقال: أنشدكم بالله أتعلمون 
أن نطفة الرجل بيضاء غليظة؟ وأنَّ نطفة المرأة حمراء رقيقة؟ فأيّتهما غلبت صاحبتها كانت 
لها الشبه؟ قالوا: اللّهمَ نعم. 

قالوا : فأخبرنا عمًا حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة؟ قال: أنشدكم بالله 
هل تعلمون أن أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإيل وألبانها فاشتكا شكوى» فلمًا عافاء الله 
منها حرّمها على نفسه ليشكر الله به؟ قالوا: اللّهِمَ نعم . 

فقالوا : أخبرنا عن نومك كيف هو؟ قال: أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل 
الذي تزعمون أنّي لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ قالوا: اللهمَ نعم. قال: وكذا نومي. 
قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنه جبرئيل نقيئة ؟ قالوا : الله 
نعمء وهو الّذي يأتيك وهو لنا عدر وهو ملك إنما يأتي بالغلظة وشدّة الأمر ولولا ذلك 
لاتبعناك . فأنزل الله تعالى : لق من كات عَدُوًا لْجبْرِيلٌ4 إلى قوله : « أَوَصَكُلَمَا عَنِمَدُوا عَهْدًا 
نَم زَينٌ يَنهَمْ»0. 

٠١‏ -م: قوله 852 : «وَلا تلموا الْحَق ,لتيل َتَكميوا الحنّ وَأثُْ تنلئون () وَأقِيشوا 
شل" وا الاكا؟ وأكثرا م الاكبية (2) اتأتبدة ألداس يأر تسرد الي وأ كذثوة الكك أن 
وك 9) نتيا الا الما كه لال النبية © الي برة ال شا ري 
مم يدث (7 تتي: إنتويل اذث| يضق البو أغنث تر وان مَطلمٌ عل العقيدئ () انثا ب 
من “ال عونا بوموتك ملوه الغلاو دضو أبنادك وَنمَْيو يناك وَفي ذلك بل ين وي 
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توضيح: قال الجوهري: سفعته النار والسّموم إذا انفحته نفحاً يسيراً ففيّرت لون البشرة» 
والسوافع لوافح السّموم» وقال: الوأي الوعد الكل ما خالطني من كل خير؛ لعل المعنى في 
كل خير كما سيأتي في رواية أخرى وفي بعض النسخ : «أردت به ما ليس لك» ولعلّه أظهرء 
وكذا في المصباح الصغير أيضاً «أنت أنت؟ أي أنت الغنيئُ المطلق المعروف بالجود والكرم» 
وأنا الأثيم الضعيف المحتاج إلى العفو والرّحمة #وهو عبدك؛ أي سبب الرحمة والعفو هو 
العبودية والإفتقار والإضطرار» وهي مشتركة بيني وبينه» بل أنا أحوج إلى ذلك منه . 

وقال الجوهري يقال: فرَّج الله غمّك تفريجاً وكذلك أفرج الله غمّكء والرّوعة الفزعة 
«وافسح لي الفسحة السعة أي لا تعاجلني بالعقوبة» واجعل لي سعة أننظر فيها جميل صنعك 
وأتوسّل إليه بالتوبة والإنابة «وجهي البالي» أي الذي هو في معرض البلى والإندراس» 
والعفر بالتحريك التراب وعفره في التراب يعفره عفراً وعفّره تعفيراً أي مرّغه ذكره الجوهري 
وقال: أبسلت فلاناً إذا أسلمته للهلكة. 

«غربتي وبعد داري» إذا قرأه غير الغريب يقصد غربته فى الدّنيا وبعده عن دار القرار» فإِنَّ 
المؤمن في الدّئيا غريب» ووطنه الأصلي محال القدس؛ فلذا يطلبها ويصرف هته إليها إلى 
عدرً؛ أي أتكلني إلى هذا العدوٌ؟ والمراد الشيطان وسلاطين الجورء وقال الجوهري: رجل 
جهم الوجه أي كالح الوجهء تقول منه جهمت الرجل وتجهمته إذا كلحت في وجهه. 

«سجناً» في بعض النسخ شجناً بالشين المعجمة وهو بالتحريك الحزنء والأزل بالفتح 
الضيقء وزلزل الله الأرض زلزلة وزلزالاً بالكسر فتزلزلت هيء والزلزال بالفتح الإسمء 
والزلازل الشدائد ذكره الجوهري ويقال: فله فانفلٌ أي كسره فانكسرء وحدّ كل شيء شباته 
وطرفه وحدٌ الرجل بأسه والوقود بالفتح الحطب. وبالضمٌ الإتّقاد «واعصمني من ذلك» من 
شر الحسد «بسكينة القلب» بذكرك أو حال كوني مع السّكينة غير أشر ولا بطرء ويحتمل أن 
يكون ذلك إشارة إلى الحسدء ودرع الله الحصينة حفظه وحمايته #وأجنّني؛ أي استرني؛ وفي 
بعض النسخ واخبأني بمعناه. 

«للم عيالي؛ أي جمعهم وإصلاح أحوالهم؛ والضمير في «شرع ووصف وحدَّث)» راجع 
إلى الله أو إلى محمد وقد «وحيّاهم بالسّلام» أي بأن يسلّم عليهم أو يسلمهم من الآفات 
«وازجرني عن المنى» أي عن أن أتمئى الوصول إلى منازل المتّقين بالأعمال المبتدعة التي 
توجب سخط الله أو مع الأعمال السيّئة الموجبة لذلك كما هو شأن أكثر الناس من إتكالهم في 
ذلك على الأماني. 

اويا من آمن عقوبته؛ أي مع التوبة واحتمل العفو رجاء للرحمة «ويا من أعطى الكثير 
بالقليل» هذا تأكيد والأوّل للمستقبل» والثاني للماضي. وفي بعض النسخ في الثاني «بلا 
قليل؟ فيكون أبعد من التكرار» والفقرة الثانية ليست في منهاج الصّلاح . ١‏ 
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#سامية» أي مرتفعة عالية والإسراف على النفس مجاوزة الحدّ في الضّرر عليها بالمعصية» 
والإنهماك في الأمر الجدّ والإلحاح فيه «وتكائفت ذنوبي» أي غلظت واجتمع بعضها على 
بعض #وتظاهرت عيوبي4 أي عاون بعضها بعضاً «وطال بك اغتراري» أي غفلتي منك أو 
جرأني عليك أو انخداعي من إمهالك «وأحضرهم؛ الضمير راجع إلى الآنسين وإرجاعه إلى 
الثاس بعيد» والملهرف المظلوم يستغيث #ومصدرها» أي مرجعها. 

اخاضعاً» في بعض النسخ خضعاً» فيكون حالاً عن الأمور» وكان الأنسب خاضعة (أو 
فههت عنها؛ بكسر الهاء أي عبيت «فلست ببدع» البدع بالكسر البديع كقوله تعالى : ما كت 
ذا مِنَّ ألرُلٍ74 أي إن عرض لي عمىئّ وجهالة وعيّ عن سؤالك وكيفيّة عرض الحاجة 
إليك وآدابه؛ فليس ولايتك وحبّك ونصرتك لمثلى من العاجزين أمراً مبتدعاً ولا أناتك 
وحلمك عن مثلي أمراً غريباً بل كثيراً ما فعلت ذلك بأمثالي . 

و#الصفر» الخالي «عوائق الردٌ؛ أي الموانع الموجبة للردّ «دونك» أي قبل الوصول إليك؛ 
والإستنباط إستخراج الماء. وقال الجوهري : الكدية الأرض الصّلبة» وأكدى الحافر إذا بلغ 
الكدية؛ فلا يمكنه أن يحفرء وقال: المائح الذي ينزل البثر فيملاً الدلو» واستمحته سألته 
العطاء. والسجال جمع السجل وهو الدلو إذا كان فيه ماء. 

واعلم أن الشيخ أورد السب الركعات الأخيرة بين الصّلاتين وأورد الدّعرات من قوله : 
الهم أنك آثين'الآنسين إلى اختر الادعية توا سكا مد بأدنن كت 00 

١‏ - جمال الأسبوع: روي في دعاء صلاة نوافل يوم الجمعة لمن يقدّمها قبل الرّوال رواية 
يقارب هذه الرّواية لكنّها أخصر ألفاظاً في الدُّعاء والإبتهال؛ ونحن نذكرها الآن بإسنادها 
وألفاظها كما وقفنا عليها بحيث إن كان وقت الإنسان ضيّقاً قبل زوال نهار يوم الجمعة عن 
الدُعاء عقيب صلاة نافلته باالأدعية المشار إليها فيدعو بين الركعات بهذه الأدعية المختصرات» 
فهذا كله أوردناه إحتياطاً لتحصيل العمل بالعبادات» وهذه الرّواية حدِّث أبو الحسين زيد بن 
جعفر العلوي المحمّدي» عن أبي الحسين أحمد بن محمّد بن سعيد الكاتب» عن أبي العبّاس 
أحمد بن سعيد الهمداني ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى بن المنذر بن عبد الله الحميري؛ عن 
أبيه؛ عن عمرو بن ثابت؛ عن أبي يحيى الصنعاني عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر جكثة أنّه 
قال: كان أبي علي بن الحسين مك8 يصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة يدعو بين كل ركعتين 
بدعاء من هذه الأدعية» ويواظب عليه؛ فكان يصلّي ركعتين فإذا سلّم يقول : 

الهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك ولجأ إلى عرّكء واعتصم بحبلك. ولم يثق إلا بك؛ يا 
واب العطاياء يا مطلق الأسارى, يا من سمّى نفسه من جوده الوهّاب؛ صل على محمّد 
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وآل محمّد المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسّلام عليهم وعلى 
أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل لي من 
أمري فرجاً ومخرجاً» وارزقني حلالاً طيّباً سائغاً مما : شئت وكيف شئت وأنَى شئت» فإنّه لا 
يكون إلا ما شئت حيث شئت. 
ثم يقوم فيصلّي ركعتين فإذا سلّم قال: اللّهمّ فكما عصيتك» ٠‏ واجترأت عليك فإني 
أستغفرك لما تبت تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك لما وأيت به على نفسي * ثم لم أف لك بهء 
وأستعثرك للمعاصي التي قريت تظليها بتعمتلت» واسنتخظر 3 لكل ها خالطي قي كز: خير ارد 
به وجهك فأنت أنت وأنا أنا. 
ثم يقوم فيصأي ركعتين فإذا سلّم قال: اللْهِمّ إني أسألك بما سألك ذو التون إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ففرجت عنه» فإنه دعاك وهو عبدك» وأنا أدعوك وأنا عبدك» وسألك وأنا 
أسألك. ففرّج عني يا ربٌ كما فرّجت عنه» وأدعوك اللّهِمٌّ بما دعاك به أيُوب إذ مسّه الضرٌ 
ففرجت عله َإِنّه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك» وسألك وأنا أسألك. ففرّج عنّي 








يارب كما فجت عنه؛ وأدعوك بما دعاك به يوسف إذ فرّق بينه وبين أهله إذ هو في السَجِن » 
ففرّجت عنه فإلّه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك, وسألك وأنا أسألك» أن تصلي 
على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك» وأن تبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ وأن تفرّج عنّي 
كما فرّجت عن أنبيائك ورسلك وعبادك الصّالحين. 

ثم تخرٌ ساجداً وتقول في سجودك: : سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الياقي 
الكريم ؛ سجد وجهي متعمّراً في الثّراب لخالقه» وخيو له أن يدا سجد وجهي لمن خخلقه 
وصوّره؛ وشقٌ سمعه وبصره: تبارك الله أحسن الخالقين» سجد وجهي الحقير الذّليل 
لوجهك الكبير الجليلء سجد وجهي اللتيم لوجهك العزيز الكريم. 

م ترفع رأسك وتدعو بهذا الدُعاء: اللّهعٌ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل النور في 
بصري» وأليقين في قلبي» والنصيحة في صدريء وذكرك بالليل والنهار على لساني» ومن 
طيب رزقك يا ربٌ غير ممنون ولا محذور فارزقني» ومن مضلات الفتن فأجرني؛ ولك يا 
رب في نفسي فذللني» وفي أعين الناس فعظمنيء ٠‏ وإليك فحني » وبذنوبي فلا تفضحني » 
وبسريرتي فلا تخزني» وغضبك فلا تنزل بي» أشكو إليك غربتي وبعد داري وطول أملي 
واقتراب أجلي وقلة حيلتي؛ فتعم المشتكى إليه أنت ربّي؛ ومن شر الجن والإنس فسأمني» 
إلى من تكلني يا ربّ إلى المستضعفين لي أم إلى عدوٌ ملكته أمري» أو إلى بعيد فيتجهّمني؟ . 

الهم إنّي أسألك خير المعيشة معيشة أقوى بها على طاعتك ؛ وام ا 
وأتوصّل بها إليك في الحياة الثّنيا وفي الآخرة من غير أن تترفني فيها فأطغىء أو تقّرها علي 
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فأشقى» وأوسع علي من حلال رزقك» وأفض عليٌ من حيث شئت من فضلك. وانشر علي 
من رحمتك » وأنزل على من بركاتك» امالك مائقة وعطا تر سحو ولا تشغلني عن 
شكر نعمتك علي بإكثارٍ منها تلهيني عجائب بهجته؛ وتفتنني زهرات نضرته؛ ولا بإقلالٍ علي 
منها يقضّر بعملي كذّهء ويملا صدري همّهء أعطني يا إلهي من ذلك غنئ عن شرار خلقك» 
وبلاغاً أنال به رضوانك . 

وأعوذ بك يا إلهي من شر الذّنيا وشر أهلها وشرّما فيهاء ولا تجعل الدَّنيا لي سجتاًء ولا 
تجعل فراقها على حزناً» أخرجني من فتنتها واجعل عملي مقبولاً وأوردني دار الحيوان 
ومساكن الأخيارء وأبدلني بالدّنيا الفانية نعيم الدّار الباقية: اللْهمّ ني أعوذ بك من أزلها 
وزلزالها وسطوات سلطانهاء ومن شرٌ شياطينها وبغي من بغى فيهاء إلهي من كادني فصل 
على محمّد وآل محمّد [وكده ومن أرادني فصل على محمّد و آل محمّد] وأرده؛ وفلٌ عنّى حدّ 
من نصب لي حدّه وأطفئ عني نار من شب لي وقوده» واكفني هم من أدخل على همه وادفع 
عن شرٌ الحسدة» واعصمني من ذلك بالسكينة » وألبسني درعك الحصيئة» وأحيني في سترك 
وأصلح لي حالي؛ وصدق مقالي بفعالي؛ وبارك لي في أهلي ومالي . 

اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد المرضيّين بأفضل صلواتك؛ وبارك على محمّد وآل 
محمّد بأفضل بركاتك يا رب العالمين. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» وأنّ الدّين كما شرعء وأنَّ الإسلام كما وصفء والقول كما حدَّثْء ذكر الله 
محمّداً وآل محمّد بخيرء وحيّاهم بالسّلامء اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد بأفضل 
صلواتك؛ اللّهمّ واردد إلى جميع خلقك مظالمهم التي قبلي» صغيرها وكبيرها في يسرٍ منك 
وعافية» وما لم تبلغه قوتي ولم تسعه ذات يدي ولم يقو عليه بدني فأدّه عني من جزيل ما عندك 
من نضلك. حثى لا تخلّف علي شيئاً تنقصه من حسناتي يا أرحم الرّاحمين؛ وصلّ على 
محمّد وأهل بيته المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك» والسّلام عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته . 

م يصلي ركعتين ويقول: اللّهمٌ نك تعلم سريرتي» فصل على محمّد وآل محمّدء واقبل 
سيّدي ومولاي معذرتي» وتعلم حاجتي فصل على محمّد وآله واغفر لي ذنوبي» اللَهمّ من 
أرادني بسوء فصل على محمّد وآل محمّد واصرفه عنّي ؛ واكفني كيد عدري فإِنْ عدوي عدرٌ 
آل محمد وعد رٌ آل محمّد وعدرٌ محمّد عدرّك فأعطني سؤلي يا مولاي في عدرّي عاجلاً غير 
أجل يا معطي الرغائب صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني رغبتي فيما سألتك يا ذا 
الجلال والإكرام يا إلهي إلهاً واحداً لا إله إلا أنت صلّ على محمّد وآل محمّد الطيّبين 
الظاهرين» وأرني الرّخاء والسّرور عاجلاً غير آجل يا ربٌ العالمين. 





ويصلي ركعتين ويقول: اللّهمٌ إنَّ قلبي يرجوك لسعة رحمتك» ونفسي خائفة لشدَّة عقابك 
فوققني لما يؤمنني مكرك» وعافني من سخطك. واجعلني من أولياء طاعتك» وتفضّل عليٌ 
برحمتك ومغفرتك» واسترني بسعة رحمتك وفضلك؛ وأغتني عن التردّد إلى عبادك؛ 
وارحمني من خيبة الرد وسوء الحرمان؛ يا أرحم الرّاحمين. 

ويصلّي ركعتين ثم يقول: اللَّهمّ عظم الور في قلبي. وصعّر الدّنيا في عيني» وأطلق 
لساني بذكرك» واحرس نفسي من الشهوات» واكفني طلب ما قدّرته لي عندك حتّى أستغني 
عمًا في يد عبادك يا أرحم الراحمين. 

4 صلّ ركعتين وقل: اللَّهِمّ أغنني باليقين» وأكفني بالتوكل عليك؛ واكفني روعات 
القلوب» وافسح لي في انتظار جميل الصّنع » وافتح لي يا ربٌ باب الرغبة إليك والخشية منك 
والوجل من الذّنوب» وحبّب إلى الدّعاء وصله لي بالإجابة يا أرحم الرَّاحمين. 

اللّهمّ لا تؤيسني من روحك ولا تقنطني من رحمتكء ولا تؤمئّي مكرك فإنْه لا ييأس من 
روحك إِلَا القوم الظالمون» ولا يقنط من رحمتك إِلَا القوم الضَالُون؛ ولا يأمن مكرك إِلّا 
القوم الخاسرون. اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين» 
واجعلنى من ورئة جنة نعيم» ولا تخزني يوم يبعنون» يا من هو على كل شيءٍ قدير. 

قال : وكان صلوات الله عليه إذا فرغ من هذه الرّكعات المشروحة قام فصلّى ركعتي الزّوال 
ال الفريضة( . 

بيان: لعله سقط من الرّواة أو من النسّاخ الدّعاء بعد الرّكعتين الخامسة كما يظهر من 
أعداد الركعات» ومن الرّجوع إلى الأدعية السابقة فينبغي للعامل بهذه الرّواية أن يقرأ عقيب 
التسليم الخامس ما في الرّواية السالفة. 

"' - جمال الأسبوع: بإسنادي إلى الكليني عن على بن محمّد وغيره» عن سهل بن زياد» 
عن البزنطي قال : قال أبو الحسن لكي : الضّلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة؛ وستٌ 
ركعات صدر التهار؛ وركعتان إذا زالت الشّمسء ثم صل الفريضة وصلّ بعدها ستّ ركعات . 

وبإسنادنا إلى الكليني عن جماعة؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين ابن 
سعيد» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار؛ عن علي بن عبد العزيز» عن مراد بن 
خارجة قال : قال أبو عبد الله عَلك : أمنا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق 
اناده النترت وات مللاة اضر عابت عت ركنات: لإذا تق اهاري ريا 
فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر» ثم صلّيت بعدها سنا وقد روى هذين 
الحديثئين جذدّي أبو جعفر الطوسي في كتاب تهيب الأ حكام : 
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وبإسنادنا إلى جدّي السّعيد أبي جعفر الطوسئ لك فيما رواه في كتاب تهذيب الأحكام 
عن الحسين بن سعيد» عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح تَقكئة قال: سألته عن التطوّع 
في يوم الجمعةء فقال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات 
إرتفاع التهار» وستّ ركعات قبل نصف النهارء وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعةء 
وستٌ ركعات بعد الجمعة. 

وقال السيّد يتنه وممًا ينبّه على أنَّ هذا الترتيب في النافلة في يوم الجمعة يكون لمن كان له 
عذر في أوّل نهار الجمعة عن صلاة النافلة جميعهاء إِمّا لكثرة عباداته أو مهمّاته؛ وما يكون 
أرجح من نافلته في ميزان مراقباته أو لغير ذلك من أعذار العبد و ضروراته أن الرّواية التي يأتي 
ذكرها الآن في ترتيب الأدعية فيها أنّ الدّعاء بينها يقوله مسترسلاً كعادة المستعجل 
لضرورات الأزمانء ولأنّ ألفاظ أدعيتها مختصرات كأنّه على قاعدة من يكون قد ضاق عليه 
حكم الأوقات. 

فمن الرّواية بذلك ما رويئا ه بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ب ميك بإسناده عن حماد 
بن عيسى » عن حريز» عن أبي بصير» عن أبي جعفر ظيْل في ترتيب نوافل الجمعة أن تصلي 
ست ركعات بعد طلوع الشمسء وستاً قبل الزّوال تفصل ما بين كل ركعتين بالتسليم» 
وركعتين بعد الزّوال وستٌّ ركعات يعد الجمعة. 

قال جذّي أبو جعفر الطرسي كن : والدّعاء في دبر الركعات روى جابرء عن أبي 
جعفر كئلة في عمل الجمعة قال: تسل ركجن 2 تقول مسترسلاً : اللّهمّ صل على محمّد 
وآل محمد وأجرني من السيّئات» واستعملني عملا بطاعتك» وارفع درجتي يرحمتك» 
وأعذني من نارك وسخطك» اللّهمّ إن قلبي يرجوك لسعة رحمتك» ونفسي تخافك لشْدَّة 
عقابك» فوفقني لما يؤمنني مكرك ويعافيني من سخطك» واجعلني من أوليائك؛ وتفضل 
عليٌ بمغفرتك ورحمتك» واسترني بسعة فضلك من التذلل لعبادك» وارحمني من خيبة الرذ 
وسفع نار الحرمانء الهم أنت خير مأتي وأكرم مزورء وخير من طلبت إليه الحاجات» 
وأجود من أعطى وأرحم من استرحم وأرأف من عفا وأعرّ من اعتمدء اللّهِمٌ ولي إليك فاقة 
اي عندك حاجات» ولك عندي طلبات من ذنوب أنا بها مُرتهن: قد أوقرت ظهري» 
وأوبقتني» وإلا ترحمني وتغفرها لي أكن من الخاسرين. 

ثُمٌّ تخرٌ ساجداً وتقول: اللّهمّ إِني أتقرّب إليك بجودك وكرمك. وأتشفع إليك بمحمَّدٍ 
عبدك ورسولك؛ وأتوسّل إليك بملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المرسلين أن تقيلني عثرتي» 
وتستر علي ذنوبي» وتغفرها لي ١‏ وتقلبني بقضاء حاجتي؛ ولا تعذبني بقبيح ما كان متّي» يا 
أهل التفوى وأهل المغفرة يا بر يا كريم أنت أبرٌ بي من أبي وأمّي ومن نفسي ومن الناس 
أجمعين؛ بي إليك فاقة وفقر وأنت غنيٌ عنّىء فصل على محمّد وآل محمّد واستجب دعائي 
وكفٌ عنّي أنواع البلاء» فإنّ عفوك وجودك يسعني. 
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ثم ترفع رأسك ثم تصلّي ركعتين وتقول : اللّهمٌ صل على محمّدٍ وآله؛ واستعملني بطاعتك 
وارفع درجتي وأعذني من نارك وسخطك» اللْهمّ عم النور في قلبي» وضفر الذنا في 
عيني» وأطلق لساني بذكرك» واحرس نفسي من الشّهوات؛ واكفني طلب ما قذَّرته لي 
عندك, حتّى أستغني به عمّا في أيدي النّاس. 

م تصلي ركعتين وتقول: اللّهمّ صل على محمّد وأجرني من السيّئات؛ واستعملني عملاً 
بطاعتك ٠»‏ وارفع درجتي برحمتك». وأعذني هن نارك وسخطك» اللَّهِمْ أغنني بالتقوى 
وأعرّن ني بالتوكل» واكفني روعة القنوط؛ وافسح لي في إنتظار جميل الصنع ؛ وافتح لي باب 
الرحمة» وحبب إلى الذعاء؛ وصله منك بالإجابة. 

ثم تصلي ركعتين وتقول : اللّهمّ صل على محمّد وآلهء وأجرني من السيّئات واستعملني 
بطاعتك. وارفع درجتي برحمتك. وأعذني من نارك وسخطك» ٠‏ اللّهمّ استعملني بما علّمتني 
ومتعني بما رزقتني وبارك لي في نعمك علي وهب لي شكراً ترضى به عنّى وحمداً على ما 
ألهمتني » وأقبل بقلبي إلى ما يرضيك عثي ؛ واشغلني عمًا يباعدني منك»؛ 'وألهمني خوف 
عقابك» ا 0 وهب لي الجدّ في طاعتك يا 
أرحم الرّاحمين 

فلل ركدون ولول اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأجرني من السيّتات» 
واستعملني عملاً بطاعتك » وارفع درجتي برحمتك؛ وأعذني من تارك وسخطك, اللّهمّ صل 
على محمّد وآله واجعل لي قلباً طاهراً ولساناً صادقاً ونفساً سامية إلى نعيم الجثّة؛ واجعلني 
بالتوكل عليك عزيزاً» ويما أتوقّعه منك غيّاً؛ وبما رزقتنيه قائعا راضياًء وعلى رجائتك 
معتمداً» وإليك في حوائجي قاصداً حتّى لا أعتمد إِلّا عليك» ولا أثق فيها إِلّا بك. 

ثم تأي ركعتين وتقول: اللّهِمّ صلّ على محمد وآل محمّد: وأجرني من السيّيات» 
واستعملني عملاً بطاعتك» وارفع درجتي برحمتك» وأعذني من نارك وسخطك. اللْهمّ 
ظلمت نفسي وعظم عليها إسرافي؛ وطال في معاصيك انهماكي.» وتكائفت ذنوبي ء 
وتظاهرت عيوبي » وطال بك اغتراري» وتظاهرت سيئاتي » ودام للشّهوات اتباعي . فأنا 
الخائب إن لم ترحمني وأنا الهالك إن لم تعف عني فاغفر لي ذنوبي؛ وتجاوز عن سيّئاتى , 
وأعطني سؤلي» واكفني ما أهمّني . ولا تكلني إلى نفسي فتعجز عنّي » وأنقذني برحمتك من 
خطاياي سيّدي. 

وأمًا وقت ركعتي الزوال فقد روي أنّه قبل أن تزول الشمس من يوم الجمعة؛ وروي بعد 
زوالها والأوّل أظهر. 

وأمًا التعقيب بعدهما فمن ذلك ما رواه أبو المفضّل الشيباني عن أحمد بن زياد» عن 
الحسن بن محمّد بن سماعة» عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله يكيل قال: سمعته يقول: من 
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قال بعد الركعتين قبل الفريضة يوم الجمعة: اسبحان ربّي وبحمده وأستغفر ربّي وأتوب إليه» 
ماثة مرّة بنى الله تعالى له مسكناً في الجنّة . 

ومن ذلك ما حدّث به هارون بن موسى يه عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد 

بن الحسن الصمّار: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن خالد البرقي» عن عيسى بن 
عبد الله القمّي» عن أبي عبد الله مَلِيْلِدُ قال: كان أمير المؤمنين كله إذا فرغ من صلاة 
الزوال قال: الله إِنّي أتقرّب ب إليك بجودك وكرمك وأتقرّب إليك بمحمَّدٍ عبدك ورسولك» 
وأتقر - بملائكتك المقرّبين» وأنبيائلك المرسلين؛ اللّْهمّ بك الغنى عنّي وبي الفاقة 
إليك؛ أنت الغنئٌ وأنا الفقير إليك» أقلتني عثرتي وسترت علي ذنوبي» فاقض اليوم حاجتي » 
ا فإنَ عفوك وجودك يسعني . 

ثم يخرٌ ساجداً ويقول : يا أهل التقوى وأهل المغفرة؛ يا ؛ ريا رحيم؛ أنت أبر بي من أبي 
وأمّي ومن جميع الخلائق» اقلبني بقضاء حاجتي» مجاباً دعوتي : مرحوماً صوتي» قد 
كشفت أنواع البلاء عتي . 

أقول: فى كتاب الإستدراك ذكر الدّعاء بعد ركعتى الرّوال إلى قوله : «فإِنَّ عفرك وجودك 
يسعني' زجنا إلى رواية السيد. ْ 

ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى جذي أبي جعفر الطوسي قال ص وروي عنه يعني 
و 0 أنه قال قبل الرّوال : اللهم إنْي أتقرّب إليك بجودك 
وكرمك» وأتشفّع إليك بمحمَّدٍ عبدك ورسولكء وأسألك أن تصلّي على محمّدٍ عبدك 
ورسولك؛ وأسألك أن تصلّي على ملائكتك المقرّبين؛ وأن تقيلني عثرتي» وتستر علىٌ 
ذنوبي» وتغفرها لي» وتقضي اليوم حاجتي» ولا تعذّبني بقببح عملي» فإِنْ غفوك وجودك 

ثم تسجد وتقول: يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة أنت خير لي من أبي وأمّي ومن الناس 
أجمعين؛ وبي إليك حاجة وفقر وفاقة فأنت غنيّ عن عذابي أسألك أن تقيلني عثرتي» وأن 
تقلبني بقضاء حاجتي» وتستجيب لي دعائي»: وترحم صوتيء وتكفٌ أنواع البلاء عني 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

وقل: «أستجير بالله من النّار؛ سبعين مرّة فإذا رفعت رأسك من السّجود فقل: يا شارعاً 
لملائكته دين القيّمة ديناًء ويا راضياً به منهم لنفسهء ويا خالقاً من سوى الملائكة من خلقه 
للإبتلاء بدينه» ويا مستخصًاً من خلقه لدينه رسلاً إلى من دونهم» ومجازي أهل الدّين بما 
عملوا في الدّين» إجعلني بحقٌّ إسمك الذي فيه تفصيل الأمور كلها من أهل دينك المؤثرين له 
بإلزامكهم حقّه وتفريغك قلوبهم للرغبة في أداء حقّك إليك» لا تجعل بحقٌّ إسمك الذي فيه 
تفصيل الأمور وتفسيرها شيئاً سوى دينك عندي أثيراً ولا إليّ أشدّ تحبّباً ولا بي لاصقاً ولا أنا 
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إليه أشدّ إنقطاعاً منه» واغلب بالي وهواي وسريرتي وعلانيتي بأخذك بناصيتي إلى طاعتك 
ورضاك في الدين. 

أقول: فقد روي لنا بعدّة طرق أنَّ من قال ذلك تقبّل الله جل جلاله منه النوافل والفرائفض 
وعصمه فيها من العجب وحيّب إليه طاعته . 

ذكر تعقيب لركعتي الرّوال إِلَا أنَّ الرّواية فيه تضمّنت أنَّ ذلك يكون بعد الزّوال. 

أقول: ولعل الرّواية في تأخير ركعتي الزّوال إلى بعد زوال الشمس لمن كان له عذر عن 
تقديمها قبل الزوال» وهو ما رويته بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسي و يك قال: روي عن 
جعفر بن محمّد كتيل أنه قال : كان علي بن الحسين ياف إذا زالت الشمس صلَى ثم دعا ثم 
صلى على النبي ونه فقال: اللّهمَ صل على محمّد شجرة النبرّة» وموضع الرسالة» 
ومختلف الملائكة» ومعدن العلم» وأهل بيت الوحي. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» 
الفلك الجارية في اللّجج الغامرة» يأمن من ركبها ويغرق من تركهاء المتقدّم لهم مارق 
والمتأخّر عنهم زاهق, واللازم لهم لاحق, اللّهمّ صل على محمّد الكهف الحصين » وغياث 
المضطرين» وملجأ الهاربين» ومنجي الخائفين» وعصمة المعتصمين. اللّهِمٌّ صل على 
محمّد وآل محمّد» صلاة كثيرة تكون لهم رضاً» ولحقّ محمّد وآل محمّد أداء وقضاء بحول 
منك وقرّة يا رب العالمين. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد الذين أوجبت حقّهم ومودّتهم. وفرضت طاعتهم 
وولايتهم» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. واعمر قلبي بطاعتك» ولا تخزه بمعصيتك» 
وارزفني مواساة من قترت عليه من رزقك مما وسعت عليّ من فضلك» ونشرت عليٌ من 
عدلك؛ الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من كلّ ذنب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله من كل 
هول. 

اه رد اد نان 0ن ارو مقسب رشن ولتي ار الرر|بانتم 
ليكون التعقيب بها في السّاعة الأولى التي تختصٌ بإجابة الدّعوات0© . 

بيان: روى الشيخ يبه في المتهججد برواية أبي بصير عن حمّاد كما رواه السيّد عنه ورواية 
جابر مع الأدعية إلى قوله من خطاياي سيّديء ثم قال: ثم تصلّي ركعتي الزّوال وتقول 
بعذهيا ‏ امتحان رني رةه استثفر الل زتي واثرت إليذة مالة رةه ثم :قال وروي عن 
جعفر بن محمّد يَتكنهه أنه قال : كان علي بن الحسين يكل إذا زالت الشمس صلَّى ودعا ثم 
صلَى على النبيّ وني فقال ١‏ الهم عل على منحد ول مستتده جرة 10 إلى اعرد» وب 
يظهر منه إختصاص بالنافلة ولا بيوم الجمعة» ولعلّه كان في الرّواية ما يدل عليهما فأسقطه 
اختصاراً وكذا قوله : فيا شارعاً لملاتكته؛ أورده بعد سجود الشكر بعد نافلة ارال وهو من 
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أدعية السّر"'"» وليس في روايته إختصاص بهذا الموضع كما عرفت في أبواب التعقيب7" . 

وانتفاخ النهار إرتفاع الضحى وقيام الشمس قريب من الزوال» قال في القاموس : النفخ 
إرتفاع الضحىء والترديد في زاغت أو زالت من أحد الرّواة أو هما بمعنى. 

وأا إستدلال السيّد بلفظ الإسترسال على الإستعجال» ٠‏ فلا دلالة فيه عليه: مع أنَّ في أكثر 
النسخ التي عندنا مترسّلاً والترسّل التأني والتؤدة قال في القاموس: الرسل بالكسر الرّفق 
والتؤدة كالرسلة والترسّل والترسيل في القراءة الترتيل» واسترسل أي قال: أرسل الإبل 
إرسالاً» وإليه انبسط واستأنس» وترسّل في قراءته اناد . 

«القلك الجارية» إشارة إلى قوله يليه : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها تجا ومن 
تخلف عنها غرق» ولبّة الماء معظمه» والغمر الماء الكثير» وقد غمره الماء يغمره أي علا 
والغمرة الرّحمة من التاس والماء» وركوبها كناية عن إتّباعهم وولايتهم. والمارق الخارج 
من الدّين من قولهم مرق السهم من الرّميّة أي خرج من الجانب الآخرء وبه سمّيت الخوارج 
مارقة والرّاهق الباطل المضمحل . 

: - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن حميد» عن القاسم بن 
إسماعيل» عن زريق» عن أبي عبد الله عَم قال : كان أبو عبد الله لكل ربّما يقدّم عشرين 
ركعة يوم الجمعة في صدر النهارء فإذا كان عند زوال الشمس دن وجلس جلسة ثُهٌ ثم قام 
وصلَى الظهرء وكان لا يرى صلاة عند الزّوال يوم الجمعة إِلَا الفريضة» ولا يقدّم صلاة بين 
يدي الفريضة إذا زالت الشمسء وكان يقول : هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة 
الظهر يوم الجمعة مع الزّوال. 

وقال رسول الله يَنة : لكل صلاة أوّل وآخر لعلّة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة 
المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة. 

قال: وريّما كان يصلي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا إرتفع النهار» وبعد ذلك ستٌ ركعات 
عر وكان إذا ركدت الشمس في السّماء قبل الزّوال أذ وصلّى ركعتين فلا يفرغ إلا مع 
الزّرالء ثم يقيم للصّلاة فيصلّي الظهرء تلك ل بعل لير اق وجنات ف رن را 
وحن ل ب سان لسر 

ومنه : بالإسناد المقدّم عن زريق» عن أبي عبد الله غقكلةة قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة» 
وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة» وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيّق» وكان أصحاب 
رسول الله ع يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت 29 . 


(1) - (؟) مصباح المتهجدء ص 154. 
(5) - (5) أمالي الطوسيء ص 540 مجلس 4ح 154-1487. 
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قال الإمام نئل : خاطب الله بها قوماً يهوداً لبّسوا الحقّ بالباطل بأن زعموا أنّ 
محمدا 535 نبنّ: وأنْ عليًا وصيّء ولكتهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة» فقال لهم 
رسول الله يني : أترضون التوراة بيني وبينكم حكماً؟ قالوا: بلى. 


فجاؤوا بها وجعلوا يقرؤون منها خلاف ما فيهاء فقلّب الله يَيَمخ الطومار الذي منه كانوا 
يقرؤون وهو في يد قارثين منهم: مم أحدهما أوّله ومع الآخر آخرهء فانقلب ثعباناً لها رأسان 
وتناول كل رأس منهما يمين من هو في يده وجعلت (جعل خ ل) ترضضه وتهشّمه؛ ويصيح 
الرجلان ويصرخان؛ وكانت هناك طوامير أخر فتطقت وقالت: لا تزالان في هذا العذاب 
حتّى تقرآما فيها من صفة محمّد 2ه ونبوّته وصفة علي عَلكئة وإمامته على ما أنزل الله فيه: 
فقرآه صحيحاً وآمنا برسول الله يي واعتقدا إمامة علي ولي الله ووصئ رسول الله فقال الله 
تعالى : ولا تَلْبسُوا ألْحَقٌ بلكلل © بأن تقروا بمحمد وعلي من وجه وتجحدوا من وجه 
9وتكموا ألْحَنَّ» من نبوّة هذا وإمامة هذا «وَأسُمْ تََلبونَ 4 أنكم تكتمونه وتكابرون علومكم 
(حلومكم خ ل) وعقولكم» فإن الله إذا كان قد جعل أخباركم حبّة ثم جحدتم لم يضيّع هو 
حجته بل يقيمها من غير حتجتكمء فلا تقدّروا أنكم تغالبون ربكم وتقاهرونه7©. 


ثم قال بيخ لقوم من مردة اليهود ومنافقيهم المحتجئين لأموال الفقراء» المستأكلين 
للأغنياء» الّذين يأمرون بالخير ويتركونهء وينهون عن الشرٌ ويرتكبونه» فقال يا معاشر 
اليهود : أنَأمهنَ ألنّاسٌ يلير 4 بالصدقات وأداء الأمانات 9وَتَسَوْنَ أَنَتْسَكُْ © فلا تفعلون ما به 
تأمرون طُوَآتمْ نَتْلُونَ ألكتبٌُ4: التوراة الآمرة بالخيرات؛ الناهية عن المنكرات» المخبرة 
عن عقاب المتمرّدين» وعن عظيم الشرف الذي يتطول الله به على الطائعين المجتهدين «أنَلا 
َمْقِلْونَ 4 ما عليكم من عقاب الله تعالى في أمركم يما به لا تأخذون. وفي نهيكم عمًا أنتم فيه 
منهمكون» وكان هؤلاء قوم من رؤساء اليهود وعلمائهم احتجنوا أموال الصدقات والمبرّات 
فأكلرها واقتطعوهاء ثم حضروا رسول الله يه وقد حرّشوا عليه عواهم؛ يقولون: إن 
محمّداً قد تعدّى طوره وادّعى ما ليس له» فجاؤوا بأجمعهم إلى حضرته وقد اعتقد عامّتهم أن 
يقعوا برسول الله يِب فيقتلوه. ولو أنه في جماهير من أصحابه لا يبالون بما أتاهم به الدهر 
فلمًا حضروه وكانوا بين يديه قال له رؤساؤهم وقد واطؤوا عوامّهم على أنّهم إذا أفحموا . 
محمّداً وضعرا عليه سيوفهم ؛ فقال رؤساؤهم : جئت يا محمد تزعم أنك رسول رب العالمين 
نظير موسى وإسائر خ ل) الأنبياء المتقدّمين؟ فقال رسول الله يله : أمَا قولي : إني رسول 
الله فنعم» وأمًا أن أقول: إني نظير موسى والأتبياء فما أقول هذاء وما كنت لأصمْر ما قد 
عظمه الله تعالى من قدريء. بل قال ربّي : يا محمد إن فضلك على جميع النبتين والمرسلين 


)0( نفسير الإمام العسكري عاذ س 1 
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بيان: الأذان للعصر في يوم الجمعة المذكور في الرّواية الأولى خلاف المشهور وقد 
تقدَّم القول فيه» وكذا تقديم الأذان على الزّوال وعلى الركعتين مخالف لسائر الأخبارء 
ويمكن حمل الركود على أوْل الزّوال وسائر ذلك على بيان الجواز أو على ما إذا لم يصلٌ 
الجمعة. 

4 - المقنع: إن استطعت أن تصلَّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات» وإذا 
انبسطت ست ركعات.» وقبل المكتوبة ركعتين؛ وبعد المكتوبة ستّ ركعات فافعل وإن قدّمت 
نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها بعد المكتوبة فهي ستْ عشر ركعة وتأخيرها 
أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها . 

بيان: حمل الشيخ أخبار التقديم على التقديم على الزّوال؛ وأخبار التأخير على أنَّ بعد 
الزوال يبدأ بالفريضة ويؤخحر النوافل» وهو حسن» ويشهد له بعض الأخبار. 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» ؛ عن جذه عليٌ بن جعفرء عن أخيه 
موسى تكئلاة قال: سألته عن الرّوال بوم الي نا عله قال: إذا قامت الشمس صل 
الركعتين» فإذا زالت الشمس فصل الفريضة» وإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا 
تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة( . 

قال: وسألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان20 . 

- السرائر: نقلاً عن جامع البزنط صاحب الرّضا عنه يقكئلة مثله في السَؤالين مع إلا 
أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول290 , 

8 - قرب الإسناد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البزنطي قال : كان أبي يغتسل يوم 
الجمعة عند الزوال» وقال في النوافل يوم الجمعة سب ركعات بكرة وستٌ ركعات ضحوة» 
وركعتين إذا زالت الشمس وستٌ ركعات بعد الجمعة2). 

4 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوسء عن على بن محمد بن قتيبة 
عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرّضا نكتل قال: فإن قال فلم زيد في صلاة 
السئة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل تعظيماً لذلك اليوم؛ وتفرقة بينه وبين سائر الأيّام07©. 

٠‏ - فقه الرضا تَفقئلاْ : لا تصلّ يوم الجمعة بعد الرّوال غير الفرضينء والنوافل 
قبلهما أو بعدهماء وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمّها عشرين ركعة يجوز 
تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصرء فإن استطعت أن تصلَّي يوم الجمعة 


(1) -(5) قرب الإسنادء ص 4١1اح‏ خم - الى ل السرائر. اج #اص #/ا8, 
ع( قرب الإستاد: ص فونه مخ]865-1 ١5‏ ., 
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إذا طلعت الشمس ست ركعات» وإذا انبسطت ستّ ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد 
المكتوبة ستّ ركعات فافعل » وإن صلَّيت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزّوال أو أخرتها بعد 
المكتوبة أجزأك وهي ستّ عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمهاء وإذا زالت الشمس في 
يوم الجمعة فلا تصلّي إلا المكتوبة20. 

١‏ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي ؛ عن عبد الكريم بن عمرو» عن سليمان بن خالد» 
عن أبي عبد الله يَقكئلاة قال: قلت له: أيّما أفضل أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد 
النزيفة؟ قال + ضلبيها بعد الفريضة: 

وذكر أيضاً عن رجل عن أبي عبد الله ملكي قال: سألته عن الرّكعتين اللّتين قبل الزُّوال يوم 
الجمعة» قال أمَّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة. 

ومنه: عن البزنطي أيضاً عن عبد الله بين عجلان قال: قال أبو جعفر نئل : إذا كنت شائاً 
في الزّوال فصل ركعتين» فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة. 

ومنه : نقلاً من كتاب حريز قال : قال أبو بصير: قال أبو جعفر ظئلاة : إن قدرت أن تصلّى 
يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل» سنا بعد طلوع الشمسء وستّاً قبل الرّوال إذا تعالت 
الشمسء وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم : وركعتين قبل الزّوال؛ وسبٍّ ركعات 
عد الي 

بيان: إعلم أنَّ الأخبار في عدد نوافل الجمعة وأوقاتها وكيفيّة تفريقها مختلفة إختلافاً 
كثيراً فالمشهور أن عددها عشرون ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات» وقد وقع الخلاف 
في مواضع . 

الأوّل: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وجماعة من المتأخحرين إلى 
إستحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة؛ بأن يصلّي سنّاً عند إنبساط الشمسء وسئّاً 
عند إرتفاعهاء وسنّاً قبل الزوال» وركعتين بعد الزوال» والظاهر من كلام السيّد وابن أبي 
عقيل وابن الجنيد إستحباب ست منها بين الظهرين» ونقل عن الصدوق إستحباب تأخير 
الجميع: وكلامه في المقنع غير دال على ذلك» فإنّه نقل روايتين ولم يرجح أحدهماء 
والظاهر أنه مخيّر بين تقديم الجميع أو تأخير سب منها إلى بين الصّلاتين؛ وأكثر الأصحاب 
على الأوّل» وأكثر الأخبار على الثّاني. 

وفي صحيحة سعد بن سعد عن الرّضا تي سب ركعات بكرة» وستٌ بعد ذلك» وستٌ 
ركعات بعد ذلك» وركعتان بعد الزوال؛ وركعتان بعد العصرء فهذه ثنتان وعشرون ركعة» 
قال في المعتبر : وهذه الرواية إنفردت بزيادة ركعتين وهي نأدرة» ويظهر من رواية سعيد 


(1) فقه الرضا تكئلة ٠‏ ص 178. )2 السرائر؛ ج “اص 007. 
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الأعرج أنّها ستّ عشرة سواء فرّق أو جمعء فإذا جمع فبين الصّلاتين وإذا فرّق فستّ في صدر 
النهار؛ وستٌّ نصف التهارء وأربع بين الصّلاتين. 

قال في الذكرى : تزيد النافلة يوم الجمعة أربعاً في المشهور ويجوز تقديمها بأسرها على 
الرّوال لرواية على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن تَئلاْ عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة 
قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الجمعة وروى سعد بن سعد عن الرّضا ئلا ستٌّ 
ركعات بكرة» وسدّاً بعد ذلك وستّاً بعد ذلك» وركعتان يعد الزوالء» وركعتان يعد العصرء 
فهذه إثنتان وعشرون ركعة. 

وبهذا الترتيب عمل المفيد فى الأركان والمقنعة» وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب 
إختلاف الرّواية» فقال المفيد لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصرء وقال الشبخ: يجوز تأخير 
جميع النوافل إلى بعد العصرء والأفضل التقديم» قال: ولو زالت ولم يكن صلَى منها شيئاً 
أخحرها إلى بعد العصرء وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزُوال أربع 
عشر ركعة وبين الفرضين ستاًء كذلك فعله رسول الله من » فإن حاف الإمام بالتنقل تأخير 
العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعةء وتنفّل بعدها سب 
ركعات كما روي عن أمير المؤمنين ظكئة أنه كان ريّما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر. 

وابن الجنيد سس ضحوة وستٌ ما بينهما وبين إنتصاف النهار وركعتا الرّوالء وثمان بعد 
الفرضين» وقد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله يلكي : النافلة يوم الجمعة ست 
ركعات قبل زوال الشمس» وركعتان عند زوالهاء وبعد الفريضة ثماني ركعات. 

وقال الجعفيّ ستّ عند طلوع الشمس وستّ قبل الزّوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل 
الزرال وستّ بعد الظهر» ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر وابنا بابويه ستّ عند طلوع الشمس 
وستٌ عند إنبساطهاء وقبل المكتوبة ركعتان» وبعدها بسبّ وإن قدّمت كلها قبل الرّوال أو 
أحرت إلى بعد المكتوبة فهي سسّ عشرة وتأخيرها أفضل من تقديمها إنتهى . 

الثاني : أن المشهور أنَّ إبتداء الستّ الأولى عند إنبساط الشمسء والثانية عند إرتفاعها» 
ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يصلّي الستّ الأولى عند إرتفاعها وقال ابنا 
بابويه عند طلوع الشمس . 

الثالث : الركعتان ذكر جماعة أنه يصلْيهما بعد الزُّوال وجعلهما ابن أبي عقيل مقدَّمة على 
الرّوال وظاهر أكثر الأخبار أنه يصِلَيهما في الوقت المشتبه كما ذكره المفيد في المقنعة وهو 
أولى وأحوط؛ قال في الذكرى: المشهور صلاة ركعتين عند الزّوال يستظهر بهما في تحقّق 
الزّوال قاله الأصحاب. 

الرابع : المشهور أنَّ عدد النوافل عشرونء وقال ابن الجنيد والمفيد اثنتان وعشرون» 
وقال ابنا بابويه: زيادة الأربع ركعات للتفريق» فإن قدَّمتها أو أخحرتها أو جمعت بينها فهني 


5- باب “” صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة ايف 
ست عشرة ركعة كسائر الأيَامِ كما في فقه الرّضا يلكئل: » ولا بأس بالعمل به» وفي عدد 
الركعات وكيفيّتها الظاهر جواز العمل بكلّ من الأخبار الواردة فيها 
١‏ - باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 

١‏ - البلد الأمين والمتهجّد وغيرهما: روى محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعته يقول 
- يعني أبا جعفر الباقر يَؤكئلاة -: ما يمنع أحدكم إذا أصابه شي من غمّ الدّنيا أن يصلّي يوم 
الجمعة ركعتين ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على محمّد وآله ويمذدّ يده ويقول: 

اللّهمّ إني أسألك بأنك ملك وأنّك على كل شيء قدير مقتدر وأنّك ما تشاء من أمر يكون 
وما شاء الله من شيء يكون وأتوجّه إليك بنبيّك نبي الرّحمة محمّد عع يا رسول الله إني 
ا ا ع 

الي ون ار دافن حلققة يقل آر حتت |ر سر او مساء اوقتديي + جني أو إنسي من 
قريب أو بعيد صغير أو كبير فصل على محمّد وآل محمّد» واعرو سد رانى لسانة رتفر 
يذه واسدد بصره وادفع في نحره وأقمع رأسه وأوهن كيده وأمته بذدائه وغيظه» واجعل له 
شاغلاً من نفسهء واكفنيه بحولك وقرّتك وعرّتك وعظمتك وقدرتك وسلطانك ومنعتك» عد 
جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا حول ولا قرّة إلّا بك يا الله إنّك على كلّ شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد والمح من أرادني بسوء منك لمحة توهن بها كيده وتغلب 
بها مكرهء وتضعف بها قوّتهء وتكسر بها حدّته» وتردٌ بها كيده في نحره يا ربّي ورب كل 
شيء. | 

وتقول ثلاث مورّات: الهم ني أستكفيك ظلم من لم تعظه المواعظ ولم تمنعه منّي 
المصائب ولا الغيره لهم صل على محمّد وآل محمّد واشغله عنّي بشغلٍ شاغل في نفسه 
وجميع ما يعانيه إنك على كل شيء قدير» اللّهمٌ ني بك أعوذ وبك ألوذ وبك أستجير من شرٌ 
فلانء» وتسميه فنك تكفاه إن شاء الله وبه غ00 , 
لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف والإسم اللمحة وفي النهاية في حديث الإستسقاء: من 
يكفر الله يلقى الغير أي تغيّر الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد والغير الإسم من قولك 
غيرت الشيء فتغيّر وفي النهاية معاناة الشيء ملابسته ومباشرته والقوم يعانون مالهم أي 
يقومون عليه . 

١‏ - المتهججد: وغيره صلاة أخرى للحاجة روى عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد 
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الله نكئلة : إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا 
كان يوم الجمعة إغتسل ولبس ثوباً نظيفاً ثمٌّ يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلي ركعتين ثمّ 
يمدٌ يده إلى السّماء ويقول: اللّهمٌ إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانيّتك» 
وأنّه لا قادر على قضاء حاجتي غيرك: وقد علمت يا رب أنه كلما شاهدت نعمك علي 
إدعات اقي اليك وقد لريب يا زيب مق مه أمرئ ما قد خرقه جل معرضي لأتك غالم غير 
معلّم فأسألك بالإسم الذي وضعته على السّماوات فانة نشقّت» وعلى الأرضين فانبسطت» 
وعلى النجوم فانتثرت» وعلى الجبال فاستقرّت» وأسألك بالإسم الْذي جعلته عند محمّد 
وعلي وعند الحسن والحسين وعند الائمّة كلهم صلوات الله عليهم أجمعين أن تصني على 
محمّد وآل محمّد» وأن تقضي لي يا رب حاجتي وتيسّر لي عسيرهاء وتكفيني مهمّهاء وتفتح 
لي قفلهاء فإن فعلت ذلك فلك الحمد» وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك؛ ولا 
متهم في قضائك ولا حائف في عدلك. 

ثم تبسط خحدّك الأيمن على الأرض» وتقول : اللّهمٌ إن يونس بن ميّى عبدك ونبيّك دعاك في 
بطن الحوت بدعائي هذا فاستجبت لهء وأنا أدعوك فاستجب لي بحقٌ محمّد وآل محمّد عليك . 


ثم تقول: اللّهمٌ إِي أسألك حسن الظنّ بك. والصّدق في التوكل عليك» وأعوذ بك أن 
تبتليني ببليّة تحملني ضرورتها على ركوب معاصيك؛ وأعوذ بك من أن أقول قولاً التمس به 
سواك؛ وأعوذ بك أن تجعلني عظة لغيري؛ وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني متي ؛ 
وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما لم تقسم لي » وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني 
به في يسر منك وعافية حلالاً طيّباً وأعوذ بك من كل شيء يزحزح بيني وبينك» أو يباعد بيني 
وبينك؛ أو يصرف بوجهك الكريم عنّي . وأعوذ بك أن تحول خطيئتي وظلمي وجوري واتّباع 
هواي؛ واستعجال شهوتي دون مغفرتك ورضوائك وثوابك ونائلك وبركاتك ووعدك 
الحسن الجميل على نفسك يا جواد يا كريم. 

اللّهمّ إني أتقرّب إليك بنييّك وصفيّك وحبيبك وأمينك ورسولك وخخيرتك من خلقك 
الذابٌ عن حريم المؤمنين» القائم بحسجتك المطيع لأمرك المبلّغ لرسالتك الناصح لأمته حتّى 
أتاه اليقين» إمام الخير وقائد الخيرء وخاتم النبيّين وسيّد المرسلين» وإمام المثقين وحججتك 
على العالمين: الداعي إلى صراطك المستقيم الذي بصّرته سبيلك. وأوضحت له حبجتك 
وبرهانك» ومهّدت له أرضك وألزمته حقّ معرفتك؛ وعرجت به إلى سماواتك» فصلّى 
بجميع ملائكتك» وغيّبته في حجبك؛ فنظر إلى نورك ورأى آياتك» وكان منك كقاب قوسين 
أو أدنى فأوحيت إليه بما أوحيت» وناجيته بما ناجيت» وأنزلت عليه بوحيك طاووس 
الملائكة الرّوح الأمين رسولك يا ربّ العالمين فأظهر الدّين لأوليائك المتقين» فأدتى 
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حقكء وفعل ما أمرت به في كتابك بقولك: بايا الرسول بِلْمْ مآ أَنِلٌ ِليَلكت ين رد نك كان لَّر 
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موده وم ركو م 


تفعل ا بِلَغْتَ رسالتمر وَأَنّدُ يَصَصفْلك مِنّ لد لان 2078 ففعل َيه وبلغ رسالاتك وأوضح حيجتك 
فصل اللّهمٌ عليه أفضل ما صآيت على أحد من خلقك أجمعين؛ واغفر لي وارحمني وتجاوز 
عنيء وارزقني وتوفني على ملته» واحشرني في زمرته » واجعلني من جيرانه في جدّتك إِنك 
جواد كريم . 

اللّهمّ وأتقرب إليك بوليّك وخيرتك من خلقك. ووصي نبيّك مولاي ومولى المؤمنين 
والمؤمنات» قسيم الثارء وقائد الأبرارء وقاتل الكفرة والفجرة» ووارث الأنبياء» وسيّد 
الأوصياء» والمؤدي عن نبيّه » والموني بعهذه : والذائد عن حوضه» المطيع لأمرك؛ عينك 
في بلادك وحجتك على عبادك, زوج اليتول سيدة نساء العالمين: ووالد السبطين الحسن 
والحسين ريحانتي رسولك» وشنفي عرشك» وسيدي شياب أهل الجئة » مغسل سد 
رسولك وحبيبك الطيّب الطاهرء. وملحده في قبره. 

اللّهمّ فبحقّه عليك وبحقّ محبّيه من أهل السّموات والأرض» إغفر لي ولوالديّ وأهلي 
وولدي وقرابتي وخاصّتي وعامتي وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وسق إليّ رزقاً واسعاً من عندك تسد به فاقتي وتلمُ به 
شعثي وتغني به فقري» يا خير المسؤولين ويا خير الرازقين» وارزقني خير الدُّنيا والآخرة يا 
قريب يا مجيب. 

الهم وني أتقرّب إليك بالولي البارّ التقيّ الطيّب الزكي الإمام ابن الإمام» السيّد بن السيّد 
الحسن بن علي وأتقرّب إليك بالقتيل المسلوب المظلوم قتيل كربلاء الحسين بن على» 

وأتفرّب إليك بسيّد العابدين وقرّة عين الصّالحين علي بن الحسين ؛ وأتقرّب إليك يباقر العلم 
صاحب الحكمة والبيان ووارث من كان قبله محمّد بن على» وأتقرّب إليك بالصّادق الخيّر 
الفاضل جعفر بن محمّد وأتقرّب إليك بالكريم الشهيد الهادي المولى موسى بن جعفرء 
وأتقرّب إليك بالشهيد الغريب المدفون بطوس علي بن موسى وأتقرّب إليك بالزكي التقي 
. محمّد بن علي وأتقرّب إليك بالظهر الطاهر النقيَ علي بن محمّدء وأتقرّب إليك بولك 
الحسن بن عليّء وأتقرّب إليك بالبقيّة الباقي المقيم بين أوليائه الذي رضيته لنفسك الطيّب 
ْ الظاهر الفاضل الخيّر نور الأرض وعمادهاء ورجاء هذه الأمّة وسيّدها الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر» النّاصح الأمين المؤدّي عن النبيّين»: وخاتم الأوصياء التجباء 
الطاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين. 
الهم بهؤلاء أتوسَّل إليك وبهم أتقرّب إليك وبهم أقسم عليك فبحقهم عليك إلا غفرت لي 
ورحمتني ورزقتني رزقاً واسعاً تغنيني به عمّن سواك . 
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المستجير» يا رازق الطفل الصّغيرء يا مغني البائس الفقيرء يا مغيث الملهوف الضريرء يا 
مطلق المكبّل الأسير» ويا جابر العظم الكسيرء يا مخلّص المكروب المسجونء أسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن ترزقني رزقاً واسعاً تلم به شعثي » وتجبر به فافتي » ونستر 
به عورتي ؛ وتغلي به فقري » وتقضي به ديني» وتقرٌ به عبني » يا خير من سثل ويا أوسع من جاد 
وأعطى . ويا أرأف من ملك» ويا أقرب من دعي » ويا أرحم من استرحم» أدعوك لهم لا 
يفرّجه إلا أنت» ولكرب لا يكشفه غيرك» ولهمّ لا ينفسه سواكء ولرغبة لا تنال إلا منك» 
اللّهمٌ إني أسألك بحقّ من حقّك عليهم عظيم؛ وبحق من حمَّهِم عليك عظيم» أن تصلي على 
محمّد وآله وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقّك؛ وأن تبسط علي ما حظرت من 
رزقك يا قريب يا مجيب يا أرحم الرّاحمين27. 

* - جمال الأسبوع: صلاة للحاجة اختارها شيخنا المفيدء وجدّنا السَعيد أبو جعفر 
الطوسي وأبو الفرج بن أبي قرّة وغيرهم فمن رواية أبي الفرج حذث العيّاشيَ عن الحسين بن 
أشكيب» عن موسى بن القاسم البجليّ؛ عن صفوان بن يحيى» ومحمد بن سهل» عن 
أشياخه وعدَّة من أصحابناء عن أبي عبد الله ظَِئْا: قال: إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله 
عرٌّ وجل» فصم ثلاثة أَيّام متوالية أربعاء وخميساً وجمعة» فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله 
فاغتسل» والبس ثوباً جديداً نظيفاً. ثم إصعد إلى أعلى موضع في دارك» فصل فيه ركعتين؛ 
وارفع يديك إلى السماء وقل : 

اللّهمٌ ني حللت بساحتك» لمعرفتي بوحداليُتك وصمدانيتك» وأنّه لا قادر على قضاء 
حاجتي غيرك» وقد علمت يا ربّ أنه كلما تظاهرت نعمتك علي إشتدّت فاقتي إليك؛ وقد 
طرقني همّ كذا وكذاء وأنت بكشفه عالم غير معلّم» واسع غير متكلّف» فأسألك باسمك 
الذي وضعته على الجبال فنسفت؛. ووضعته على السّماوات فانشقّت» وعلى التجوم 
فانتثرت» وعلى الأرض فسطحت» وأسألك بالحقٌ الذي جعلته عند محمّد وآل محمد» 
وعند فلان وفلان - وتذكر الأئمّة واحداً واحداً ويه - أن تصلّى على محمّد وأهل بيته؛ 
وأن تقضي لي حاجتي ١‏ وتيسّر لي عسيرهاء وتكفيني مهمّهاء فإن فعلت فلك الحمدء وإن لم 
تفعل فلك الحمد» غير جائر في حكمك » ولا متهم في قضائك»: ولا حائف في عدلك . 


ثم يلصق خده بالأرض ويقول: اللَهمٌ إن يونس بن متّى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو 
عبدك فاستجبت له وأنا عبدك أدعوك فاستجب ليء قال أبو عبد الله عَكثّة : ربّما كانت لي 
الحاجة فأدعو بها فأرجع وقد قضيت. 
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ثمّ قال السيّد وفي رواية جدّي دعاء طويل بعد هذا لم يروه المفيدء ولا أبو الفرج تركناه 
لئلا يكون صارفاً لمن وقف عليه عن العمل بمقتضاء(" . 

المكارم: مرسلاً مثله”. 

المتهججد: عن موسى بن القاسم مثله0" . 

بيان: هذه الصّلاة والدُعاء رواه في الفقيه بسنده الصّحيح عن موسى بن القاسم مثل رواية 
أبي الفرج, والشيخ أيضاً رواه في التهذيب بهذا السند هكذاء وهذه الرواية عندي صحيحة 
لأنّ مراسيل صفوان في حكم المسانيد لا سبّما وقد قال في هذه الرواية عن مشايخه وعدّة من 
أصحابه» وكذا رواية المتهتجد لأنَّ طريقه في الفهرست إلى كتاب عاصم صحيح وكذا إلى 
كاب قوبى بن القاسم. 

م أعلم أنّ الدُعاء الطويل إنّما أورده الشيخ بعد رواية عاصم وأورد رواية موسى بن 

القاسم ولم يذكر بعده الدّعاء الطويل» ولذا أورد الرّواية مع تشابهها مرّتين9©). 

قوله تكئلة : “إلى أعلى موضع» وفي التهذيب والفقيه والمتهتجد في رواية موسى ابن 
القاسم إلى.أعلى بيت فيحتمل أن يراد سطح بيت أو سطح أعلى البيوت في الذّار والأخير 
أظهر «بساحتك» أي بساحة رحمتك مجازاً أو بفضاء من أرضك, والأرّل أظهرء 0 
الذار الموضع المتّسع منها #وصمدانيّتك؟ أي كونك مصموداً إليه مقصوداً : في الحوائج 
تظاهرت؟ أي توالت وتتابعت #وقد طرقني» أي نزل بي هوا ل 
«غير متكلف» أي لا ب يشقٌّ عليك «فنسفت» أي قلعت قال الوالد قدّس سرّه أي تضعه عند 
القيامة على الجبال أي تقرؤه عليها فتصير كالعهن المنفوشء والتعبير بلفظ الماضي لبيان 
تحقّق الوقوع كما قال تعالى : «وإنا أبْبَالُ ضِنَْ» أو في الدّنيا وصارت رملاً منهالاً كما ورد 

في الخبر في قصّة موسى عَلكدِ عند سؤال الرؤية» وكذا في البواقي وعلى الأخير يكون 
المراد بانشقاق السماء إنشقاقها لعروج نبينا وعيسى وإدريس تيكل وغيرهم» وبانتثار النجوم 
إنقضاض الشهب . وبتسطيح الأرض دحوها أو انبساطها حسّاً . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بانشقاق ل 0 
كما در اندي محتملات قوله تعالى : «أوَلَر بر لذن كفروا أن التَموب وَالَْيْسٌَ كان ريم 
له ب (0) وبانتثار النجوم إنتشارها وتفرّقها في السّماء . 

«ولا حائف» بالمهملة أي ولا 0 اوفي بعض النسخ بالمعجمة وهو تصحيف. 
قوله تكثلة : «وأنا عبدك» لعل المعنى أن علّة الإفاضة العبوديّة والإحتياج والتوسّل 
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والإضطرار والإفتقار وهو مشترك والمبدأ فيّاض» فلا يرد أنَّ مقايسة الداعي نفسه ودعاءه 
بنبي عظيم الشأن لا يناسب مقام التذلل» ولذا ترى رحماته العامّة الدنيويّة فائضة على البرّ 
والقاجتر بل على الأشيزا ر أكثر» 17ل تعالى يريد د وكرنسسطم ثراية الا عبان يالا جر 
وكذا إجابة الدّعاء والفوز إلى المطالب العاجلة مشتركة بين المؤمن والكافرء بل في الكفار 
أغزر فعلى ذا يمكن أن يكوث المقايسة على الأولرية أيضاً وعلى ما في المصباح من قوله: 
«بدعائي هذا» يظهر وجه آخر وهو أنَّ هذا الدّعاء لما جعلته سبباً للإجابة» وسنّ ذلك نيك 
يونس ك2 فاستجب به دعائي . 

والصّدق في التوكل: أي لا أذّعي التوكّل عليك ثم أتوسّل بغيرك» فأكون كاذباً في هذه 
الدعوى «عظة لغيري» أي أبتلى ببليّة بسبب خطاياي فيتعظ غيري بذلك» «أسعد بما آنيتني؛ 
من الذين والعلم والمال وغير ذلك أو بعينها بأن ينتفع مثلاً بعلمي غيري أو بمالي وارثي أو 
غيره ولا أنتفع به» #يزحزح أي يباعد وما بعده مؤكّد له» وصرف الوجه كناية عن مئع الألطف 
أو المراد بالوجه التوجّه والنائل العطاءء «إلى نورك» أي بقلبه أو نور عرشك . 

«عينك» أي شاهدك ومن جعلته رقيباً على عبادك» وفي النهاية في حديث عمر أنَّ رجلاً 
كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين فلطمه علىّ مَل فاستعدى عليه فقال: ضربك بحقٌ 
أصابتك عين من عيون الله ؛ أراد خاصّة من خواصّه وولياً من أوليائه» وقال: الشنف من حلي 
الأذن و جمعه شنوف» وقيل هو ما يعلّق في أعلاها والولئ الأولى بأمر الأمّة الذي يجب 
عليهم طاعته» والرّكي الظاهر عن العيوب والمعاصيء أو النامي في العلوم والكمالات» 
والحبر بالحاء المهملة المكسورة العالم أو الصالح وفي بعض النسخ الخير بالخاء المعجمة 
والياء المشدّدة. وقال الجوهري الكبل القيد الضخم يقال كبلت الأسير وكيّلته إذا قيّدته فهو 
مكبول ومكبل . 

4 - المتهججد وغيره: صلاة أخرى روى مسر(" بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد 
الله ئلا فدخل بعض أصحابنا فقال: جعلت فداك إني فقير فقال له أبو عبد الله ك2 : 
إستقبل يوم الأربعاء فصمه واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيّام» فإذا كان فى ضحى يوم 
الجمعة فزر رسول الله َيةِ من أعلى سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحدء ثم 
صل مكانك ركعتين» ثم اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجّه إلى القبلة 
يدك اليمنى فوق اليسرى وقل : «اللَّهِمٌ أنت أنت إنقطع الرّجاء إِلّا منك. وخخحابت الآمال إِلَّا 
فيك» يا ثقة من لا ثقة له؛ لا ثقة لي غيرك» إجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً . وارزقني من 
حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب؟ ثم إسجد على الأرض وقل : «يا مغيث إجعل لي رزقاً 
من فضلك؛ فلن يطلع عليك نهار يوم السبت إِلَّا برزق جديد. 


)00( في المصدر: مبشر. 
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قال أحمد بن مابنداد راوي هذا الحديث: قلت لأبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد 
العمريّ تائيه : إذا لم يكن الداعي بالرزق في المدينة كيف يصنع؟ قال: يزور سيّدنا رسول 
الله و من عند رأس الإمام الذي يكون في بلده؛ قلت: فإن لم يكن في بلده قبر إمام؟ قال : 
يزور عند بعضض الصّالحين أو يبرز إلى الصحراء ويأخذ فيها على ميامنه ويفعل ما أمر بهء فإِنَّ 
ذلك منجح إن شاء الله( . 





المكارم: عن ميسّر مثله إلى قوله إلا برزقٍ جديد. 

قال: وكان النبيّ ين إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلّوا صلّوا0©. 

بهان: لعله لم يكن في رواية أحمد من أعلى سطحك أو فلاة» ولا لم يكن يحتاج إلى 
السؤال» وما ذكره العمري لعله على الفضل لا التعيين لدلالة صدر الرواية على التعميم. 

ه - المتهجّد والبلد وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة روى عبد الملك بن عمرء عن أبى 
عبد الله عت قال: صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان عشيّة يوم الخميس 
تصدّقت على عشرة مساكين مذّاً مدّاً من طعامء فإذا كان يوم الجمعة إغتسلت وبرزت إلى 
الصحراء فصل صلاة جعفر بن أبي طالب غاب واكشف ركبتيك وألزمهما الأرض وقل : يا 
من أظهر الجميل وستر علي القبيح» ويا من لم يؤا مذ بالجريرة ولم يهتك السترء يا عظيم 
العفو؛ يا حسن التجاوز: يا واسع المغفرة؛ يا باسط اليدين بالرحمة؛ يا صاحب كل نجوى» 
ومنتهى كل شكوىء يا مقيل العثرات» يا كريم الصفح» يا عظيم المنّ» يا مبتدثاً بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا ربّاه يا ريّاه يا ربّاه عشراً يا الله يا الله عشراً يا سيّداهيا سيّداه عشراً يا مولاهيا 
مولاه عشراً يا رجاآه عشراً يا غياثاه عشراً يا غاية رغبتاه عشراً يا رحمان عشراً يا رحيم عشراً يا 
معطي الخيرات عشراً - صل على محمّد وآل محمّد كثيراً طَيَّباً مباركاً كافضل ما صليت على 
أحد من خلقك غشراً - وتسال حاجتك 67 , 

١‏ - البلد: بعد أن تتوسّل بالتبي ك2 والأئئة تيويل: ٠‏ وفي رواية أخرى: ثمَّ ضع خدّاك 
الأيمن على الأرض وقل ماثة مرّة: يا محمّد يا علي يا على يا محمّد إكفياني فإنّكما كافيان» 
وانصراني فإنّكما ناصران. ثمٌ ضع خدَّك الأيسر وقل ماثة مرّة: أدركني أدركني أدركني: ثمّ 
تقرل: الغوث الغوث حتَّى ينقطع النفس7©). 

-المتهجد والبلد وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة روي عن الصّادق تكئنة أنه قال: 
صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة إغتسل والبس ثوباً جديداً ثم إصعد 
إلى أعلى موضع في دارك أو أبرز مصلاك في زاوية من دارك وصل ركعتين تقرأ في الأولى 
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والملائكة المقرّبين كفضلي - وأنا رب العزّة - على سائر الخلق أجمعين وكذلك قال الله 
تعالى لموسى ظاكئلاة لما ظنْ أنه قد فضّل على جميع العالمين ؛ فغلظ ذلك على اليهود وهمّوا 
أن يقتلوه فذهبوا يسلّون سيوفهم فما منهم أحد إلا وجد يديه إلى خلفه كالمكتوف بابسا لا 
يقدر أن يحركهما وتحيرواء فقال رسول الله يي - وقد رأى ما بهم من الحيرة -: لا 
تجزعوا فخير أراد الله تعالى بكم منعكم من الوثوب على وليْه وحبسكم على استماع ته 
في نبوّة محمّد ووصية أخيه علي . 

ثم قال رسول الله منت : يا معاشر اليهود هؤلاء رؤساؤكم كافرون» ولأموالكم 
محتجنون. ولحقوقكم باخسونء ولكم في قسمه من بعد ما اقتطعوه ظالمون يخفضون 
ويرفعون. 

فقالت رؤساء اليهود: حدذّث عن مواضع الحبجة: حبّة نبرّتك ووصيّة على أخيك» هذا 
دعواك الأباطيل وإغراؤك قومنا بنا. فقال رسول الله َتنك : ولك الله بيبخ قد أذن لنبّه أن 
يدعو بالأموال التي خنتموها هؤلاء الضعفاء ومن يليهم فيحضرها ههنا بين يديه» وكذلك 
يدعو حسباناتكم فيحضرها لديه ويدعو من واطأتموه على اقتطاع أموال الضعفاء فتنطق 
باقتطاعهم جوارحهم. وكذلك تنطق باقتطاعكم جوارحكم . ثم قال رسول الله ييه : يا 
ملائكة ربي احضروني أصناف الأموال التي اقتطعها هؤلاء الظالمون لعوامّهم: فإذا الدراهم 
في الأكياس والدنانير وإذا الثياب والحيوانات وأصناف الأموال منحدرة عليهم من حالق 
حتى استقرت بين أيديهم . 

ثم قال رسول الله يي : ايتوني بحسبانات هؤلاء الظالمين الّذين غالطوا بها هؤلاء 
الضعفاء فإذا الأدراج تنزل عليهم» فلمًا استقرّت على الأرض قال : خذوها؛ فأخذوها وقرؤوا 
فيها: نصيب كل قوم كذا وكذاء فقال رسول الله يتنه : يا ملائكة ربّي اكتبوا تحت اسم كل 
واحد من هؤلا ء ما سرقوه منه وبيّنوه فظهرت كتابة بيّنة : لا بل نصيب كل قوم (واحدخ ل) كذا 
وكذاء فإذا أنهم قد خانوهم عشرة أضعاف (أمثال خ ل) ما دفعوا إليهم» ثم قال رسول 
الله روه : يا ملائكة ربي ميّزوا بين هذه ا لأموال الحاضرة كل ما فضل عمًا بيّنه هؤلاء الظالمون 
لنؤذي إلى مستحقه» فاضطربت تلك الأموال وجعلت ينفصل بعض من بعض حتّى تميّزت 
أجزاءً كما ظهرت في الكتاب المكتوب وبيّن أنهم سرقوه واقتطعوه. فدفع رسول الله وَيتة إلى 
من حضر من عوامهم نصيبه وبعث إلى من غاب منهم فأعطاه وأعطى ورثة من قد مات. وفضح 
اله اليهود الرؤساء وغلب الشقاء على بعضهم وبعض العوامٌ: ووقق الله بعضهم. 

فقال له الرؤساء الذين همّوا بالإسلام: نشهديا محمد أنك النبئ الأفضل وأنّ أخاك هذا 
وصيّك هو الوصي الأجل الأكملء فقد فضحنا الله بذنوبنا: أرأيت إن تنا مما اقتطعنا (أقلعنا 
خ ل) ماذا يكون حالنا؟ . 
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الحمد وقل هو الله أحدء وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون؛ ثم إرفع يديك إلى السّماء 
وليكن ذلك قبل الرّوال بنصف ساعة وقل: 

اللَّهِمْ ني ذخرت توحيدي ياك ومعرفتي بك وإخلاصي لك وإقراري بربوبيتك» 
وذخرت ولاية من أنعمت علي بمعرفتهم من برينك محمد وآله و ليوم فزعي إليك عاجلاً 
وآجلةٌ وقد فزعت إليك وإليهم يا مولاي في هذا اليوم وفي موقفي هذاء وسألتك مادّتي من 
نعمتك وإزاحة ما أخشاه من نقمتك؛ والبركة لي في جميع ما رزقتنيه؛ وتحصين صدري من 
كل هم وجائحة» ومصيبة في ديني ودنياي يا أرحم الرّاحمين. 

م تصلّي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد مرّة وخمسين مرّة قل هو الله أحد وفي الثانية 

الحس. كةو ستين مذ إنا الناء في ليلةالقداوء ثم تمد يديك وتقول: 

الهم ني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانيتك ؛ وأنْه لا يقدر على قضاء 
حراضي ار ولد عاك يا رد ألسك الاعريت بي ‏ دا إل ا 01 وقد 
طرقني هم كذا وكذا وأنت تكشفه شفهء:وأنت عالم غير معلم وواسع غير متكلف؛ فأسألك 
باسمك الذي وضعته على الجبال فاستقرّت» ووضعته على السماء قارتفعت» وأسألك 
بالحقٌ الذي جعلته عند محمّد وآل محمّدء وعند الأئمة علي والحسن والحسين وعليّ 
ومحمّد وجعفر وموسى وعلىّ ومحمّد وعلي والحسن والحجّجة أن تصلي على محمد وأهل 
بيته» وأن تفضي حاجتي وتيسّر عسيرها وأن تكفيني مهماتهاء فإن فعلت فلك الحمد والمئة؛ 
وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك وغير منّهم في قضائك» ولا حائف في عدلك. 

وتلصق خدّك الأيمن بالأرض وتخرج ركبتيك حتّى تلصقهما بالمصلى الذي صليت 
عليه وتقول: لهم إن يونس بن منّى عبدك ونبيّك ع 8 وهو عبدك 
م ا ا م 


ثم تجعل خدَّك الأيسر على الأرض وتفعل مثل ذلك ثم م ترد جبهتك وتدعو بما شئت ثم 
إجلس من سجودك وادع بهذا الدُعاء: 
اللّهمّ اسدد فقري بفضلك» وتغمّد ظلمي بعفوك. وفرّغ قلبي لذكركء اللَهمّ رب 
السّموات السّبع وما بينهنَّ ورب الأرضين السبع وما فيهنّ ورب السبع المثاني والقرآن 
العظيم» وربٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ ورب الملائكة أجمعين وربٌ محمّد خاتم النبيين 
والمرسلين وربٌ الخلق أجمعين أسألك باسمك الذي به تقوم السموات والأرضون وبه ترزق 
الأنبياء وبه أحصيت عدد الجبال وكيل البحارء ويه ترسل الرباح وبه ترزق العباد ويه أحصيت 
عدد الرمال» وبه تفعل ما تشاء وبه تقول لكلّ شيء كن فيكون أن تستجيب لي دعائي وأن 
تمظيني الى وان تعحل لي الترج من عنقلك رحدل في خافية وأنا تؤدن خوفي لي أن مندة 
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وأعظم عافية» وأفضل الرزق والسعة والدعة ما لم تزل تعوّدنيها يا إلهي وترزقني الشكر على 
ما أبليتني وتجعل ذلك تامأ أبدأً ما أبقيتني حتّى تصل ذلك بنعيم الآخرة. 

اللّهمّ بيدك مقادير الدّنيا والآخرة» وبيدك مقادير الموت والحياة؛ وبيدك مقادير الليل 
والنهارء وبيدك مقادير الخذلان والنصرء وبيدك مقادير الغنى والفقرء وبيدك مقادير الخير 
والشرء فبارك لي في ديني ودنياي» وبارك لي في جميع أموري . 

اللّهمّ لا إله إلا أنت وعدك حقٌّ ولقاؤك حقٌّ والساعة حقٌّ والجنّة حقٌّ وأعوذ بك من نار 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من شرٌ المحيا وشرٌ الممات» وأعوذ بك من 
فتنة الدّججالء وأعوذ بك من الكسل والعجزء وأعوذ بك من البخل والهرم؛ وأعوذ بيك من 
مكاره الدئيا والآخرة. 

اللهمّ قد سبق مي ما قد سبق من زلل قديم» وما قد جنيت على نفسي وأنت يا ربٌ تملك 
مني ما لا أملك لنفسي وخلقتني يا رب وتفرّدت بخلقي ولم أك شيئاً إلا بك» ولست أرجو 
الخير إلا من عندك؛ ولم أصرف عن نفسي سوءاً قط إلا ما صرفته عنّي » أنت علّمتني يا ربّ ما 
لم أعلمء ورزقتني يا ربٌ ما لم أملك ولم أحتسب» وبلغت بي يا ربّ ما لم أكن أرجوء 
وأعطيتني يا ربّ ما قصر عنه أملي فلك الحمد كثيراًء يا غافر الذنب إغفر لي وأعطني في 
قلبي من الرّضا ما يهرّن علي بوائق الدنيا. 

لهم إفتح لي اليوم يا رب الباب الذي فيه الفرج والعافية والخير كله اللَّهمّ إقتح لي بابه 
وهيّئ لي سبيله وليّن لي مخرجه؛ اللّهمّ وكلّ من قدرت له علي مقدرة من خلقك» فخل عنّي 
بقلوبهم وألستتهم وأسماعهم وأيصارهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ومن حيث شئت وكيف شئت وأنى شئت حتّى لا يصل إلى 
واحد منهم بسوءء اللّهمّ واجعلني في حفظك وسترك وجواركء عر جارك؛ وجل ثناؤك» 
ولا إله غيرك. 

اللّهمّ أنت السّلام ومنك السّلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام فكاك رقبتي من الثّارء وأن 
نسكنني دار السّلام» اللّهمٌ إِنّي أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» 
اللّهمٌ إني أسألك خير ما أرجو وأعوذ بك من شبّ ما أحذرء وأسألك أن ترزقني من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب. 

اللّهمٌ إِني عبدك ابن عبدك ابن أمتك وفي قبضتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك» 
عدل فيّ قضاؤك؛ أسألك بكل إسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك» أو 
علمته أحداً من خلقك أو إستأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تصلّي على محمد النّنَ الأتي 
عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك؛ وعلى آل محمّدء وأن تبارك على محمّد وآل محمّد كما 
صلّيت وترحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» وأن تجعل القرآن نور 
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صدري ودبيع قلبي» وجلاء عزاو وذهاب غمي » واشرخ لي بتري ويسّر به أمري» 
واجعله نورأً في بصري ونوراً في مي ونوراً في عظامي ونوراً في عصبي ونوراً في قصبي 
ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً عن يميني ونوراً عن 
شمالي ونوراً في مطعمي ونوراً في مشربي ونوراً في محشري ونوراً في قبري ونوراً في حياتي 
ونوراً في مماتي ونوراً في كل شيء مني حتَّى تبلغني به إلى الجئّة. 

نوريا نور السعوات والآرض أنت :كما وسنت نك في كايك: وعلى لسان نبيّك 
وفولك الحقٌء تباركت وتعاليت» وقلت وقولك الحق: الله نور السَّمنوتِ وَالْارْضٍ مَكَلْ نوروء 
كفكزو يا ينك اليشيع في مم لماه عا كيكث حر بد ين مجو ميك رب لا سرد 
ولا عي يَكَاد رسيا د ته ول كز نسَسَة كلا ود عل و ينوى لل يدت 1 يدروك ان 
سل ِنّاين وَأسَهُ يكل عَْءٍ عَلِيءُ74 اللّهمّ فاهدني لنوركء واهدني بنورك» واجعل لي في 
القيامة نوراً من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي تهديني به إلى دار السّلام يا ذا 
الجلال والإكرام. 

اللّهمّ إن أسألك العفو والعافية في نفسي وأهلي ومالي وولدي وكلّ ما أحبٌ أن تلبسني 
فيه العفو والعافية» اللّهمّ أقل عثرتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
بميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ؛ وأعوذ بك أن غتال من تحتي» « اللَّهُرٌ ميكَ لمك 
ألثالك سن كككه وَتَهمٌ انلك مسن ككل وَِدٌ سس ككة وول من ككذة ِيَوِكَ الْمَيِدٌ نَكَ عق كلّ 

عَوَو م74" ورحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهماء إرحمنى واغفر لي ذنبي » واقض لي جميع 
حوائجي» وأسألك بأنك ملك وأنك على كلّ شيء قديرء وأنّك ما تشاء من أمرٍ يكون, اللّهمْ 
إِنّي أسألك إنمانا ضادقا ويقيا ابسن يفده عفر وربصية اثالبية خرف الذيا والاعدو. 

بياك: قال الجوهري: المادّة الزيادة المتتصلة وقال: الجوح الاستئصال ومنه الجائحة 
وهي الشدّة تجتاح المال من سنة أو فتنة قوله ملِتئاٍ ما لم أزل لعلّه بدل أو بيان لقوله أتمٌ نعمة 
والإغتيال أن يقتل خدعة في موضع لا يراه أحد. 

- المتهجّد والبلد وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة روى أبان بن تغلب عن أبي عبد 
الله عكِْةُ قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة وصلّ ركعتين عند 
ووال الشعسن ككتث السماء وهل 

اللّهمّ إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانيّتك» وأنّه لا قادر على خلقه 
غيرك؛ وقد علمت أنه كلما تظاهرت نعمتك علي إشتدَّت فاقتي إليك وقد طرقني من همّ كذا 
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وكذا ما أنت أعلم به متّي وأنت بكشفه عالم لأنك عالم غير معلّم واسع غير متكلف. فأسألك 
باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت وعلى السّماء فانشقّت» وعلى النجوم فانتثرت» 
وعلى الأرض فسطحت؛ وبالإسم الذي جعلته عند محمّد صلواتك ورحمتك عليه وعلى 
آله؛ وعند علي والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليٌ 
والحسن والحبجة يليه أن تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تقضي لي حاجتي» وتيسّر لي 
عسيرهاء وتفتح لي قفلهاء وتكفيني همّها فإن فعلت فلك الحمد غير جائر في حكمك؛ ولا 
متهم في قضائك» ولا حائف في عدلك . 

ثمّ تسجد وتقول: اللّهمٌ إنَّ يونس بن مبّى عبدك ورسولك دعاك في بطن الحوت فاستجبت 
له وفرّجت عنه» فاستجب [لي] كما إستجبت له» وفرّج عني كما فرّجت عنه. 

ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يا حسن البلاء عنديء يا كريم العفو عنّي » يا 
من لا غنى لشيءٍ عنه؛ يا من لا بد لشيء منهء يا من مصير كل شيء إليه؛ يا من رزق كل شيء 
عليه تولني ولا تولني أحداً من شرار خلقك» وكما خلقتني فلا تضيعني . 

ثم تضع خدك الأيسر على الأرض وتقول: الله الله ري ولا أشرك به شيئاً عشر مرّات؛ 
وتعود إلى السّجود وتقول : اللّهمٌ أنت لها ولكلّ عظيمة» وأنت لهذه الأمور التي قد أحاطت 
بي واكتنفتني فاكفنيها وخلّصني منهاء إِنْك على كل شيء قدير("2. 

9 - المتهجد والبلد وجمال الأسبوع: صلاة أخرى للحاجة؛ روى يونس بن عبد 
الرحمن عن غير واحدء عن أبي عبد الله 2 قال : من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء 
والخميس والجمعة * ثم يصلّي ركعتين قبل الركعتين اللّتين يصليهما قبل الرّوال» ثمّ يدعو بهذا 
الدّعاء : الهم إني أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي لا إله إلا هو لا تأخذه سنة 
ولا نوم؛ وأسألك باسمك يسم الله الرّحمن ن الرّحيم الذي خشعت له الأصوات وعنت له 
الوجوه وذلّت له التفوس ووجلت له القلوب من خشيتك وأسألك بأنّك مليك» وأنّك مقتدر 
وأنّك ما تشاء من أمرٍ يكون وأنّك الله الماجد الواجد الذي لا يحفيك سائل ولا ينتقصك نائل 
ولا يزيدك كثرة الدّعاء إِلّا كرماً وجوداً . لا إله إلا أنت الحيٌ القيّوم» ولا إله إلا أنت الخالق 
الرّازق» ولا إله إلا أنت المحبي المميت ٠‏ ولا إله إلا أنت البديء البديع؛ لك الفخر ولك 
الكرم ولك المجد ولك الحمد ولك الأمرء وحدك لا شريك لكء يا أحد يا صمد يا من لم 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي كذا وكذا. . وهو 
دعاء الذين أيش]9 , 
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دعاء بغير صلاة : روي عن الحسن العسكري تَِيِدْ عن أبيه؛ عن ابائه مَِيَكنِ » عن الصّادق 
جعفر بن محمد يَلِكِنْقةِ قال: من عرضت له حاجة إلى الله تعالى صام الأربعاء والخميس 
والجمعة» ولم يفطر على شيء فيه روح» ودعا بهذا الدُعاء قضى الله حاجته : 

اللّهمّ إني أسألك باسمك الذي به إبتدعت عجائب الخلق في غامض العلم بجود جمال 
وجهك في عظيم عجيب خلق أصناف غريب أجناس الجواهر» فخرّت الملائكة سجّداً 
لهيبتك من مخافتك» فلا إله إِلّا أنتء وأسألك باسمك الذي تجليت به للكليم على الجبل 
العظيم؛ فلمًا بدا شعاع نور الحجب العظيمة أثبتٌ معرفتك في قلوب العارفين بمعرفة 
توحيدك فلا إله إلا أنت وأسألك باسمك الذي تعلم به خواطر رجم الظنون بحقائق الإيمان» 
وغيب عزيمات اليقين وكسر الحواجب وإغماض الجفون وما استقلت به الأعطاف وإدارة 
لحظ العيون والحركات والسّكون فكوّنته مما شئت أن يكون ممّا إذا لم تكوّنه فكيف يكون فلا 
إله إلا أنتء وأسألك باسمك الذي فتقت به رتق عقيم غواشي جفون حدق عيون قلوب 
الناظرين فلا إله إِلّا أنت» وأسألك باسمك الّذي خلقت به في الهواء بحراً معلقاً عيجاجاً 
مغطمطاً فحبسته في الهواء على صميم تيّار الِيمٌ الرّاخر في مستفحلات عظيم تيّار أمواجه على 
ضحضاح صفاء الماءء فعزلج الموج فسبّح ما فيه لعظمتك فلا إله إلا أنت» وأسألك باسمك 
الذي تجليت به للجبل فتحرّك وتزعزع واستقزل ودرج اليل الحلك ودار بلطفه الفلك فهمك 
فتعالى ربّنا فلا إله إلا أنت وأسألك باسمك يا نور النُوريا من برأ الحور كدرّ منثور بقدرٍ مقدور 
لعرض النشور لنقرة الناقور: فلا إله إلا أنت» وأسألك ياسمك يا واحديا مولى كل أحديا من 
هو على العرش واحدء أسألك باسمك يا من لا ينام ولا يرام ولا يضامء ويا من به تواصلت 
الأرحام أن تصلّي على محمَّدٍ وأهل بيته. . ثمّ تسأل حاجتك فإنّها تقضى إن شاء الله( . 


بيان: #بحقائق الإيمان' لعله متعلّق بالظنون أي تعلم رجم ظنون ضعفاء الإيمان وما غاب 
عن الخلق من عزيمات يقين الكاملين» فقوله غيب وكسر وما بعدهما معطوف على رجم إذ 
في أكثر النسخ على النصب وفي بعضها كلّها على الجر فالباء في «بحقائق» بمعنى مع» وما 
بعده معطوف عليه «وما إستقلّت به الأعطاف؛ أي يعلم ما يستقرٌ في نواحي الأرض وعطفا كل , 
شيء جانباه» أو كناية عن الأشخاص بأن يكون جمع عطاف يمعنى الرداء» أو يكون جمع 
العطف بالفتح بمعنى الشفقة أي أسبابه ودواعيه ومكمّلاته . 


ارتق عقيم غواشي جفون» أي ترفع الغواشي والسواتر العظيمة التي غظت عيون قلوب 
المتفكرين عن إدراك حقائق الأمور. والوصف بالعقم على الإستعارة» والغطمطة إضطراب 
موج البحر والغطماط بالكسر الموج المتلاطم؛ وصميم الشيء خالصه ومن البرد والحرٌ 
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أشدّه والتيّار بالتشديد موج البحر الذي ينضح والرّاخر الممتلئ» وإستفحل الأمر تفاقم وعظم 
والفحضاح ما رق من الماء أو الكثير ولعلّ المراد هنا الصافي » وقال الكفعمي عزلج إلتطم 
ولم أجده فيما عندنا من كتب اللّغة وفي القاموس عزلج السقاء ملاه والمعزلج الممتلئ الناعم 
الحسن الخلق إنتهى . 

واستقزل كذا في أكثر نسخ المتهجّد بالقاف والرّاي والقزل محركة أسوأ العرج أو دمّة 
الساق وأن يمشي مشية المقطوع الرجل» وفي البلد الأمين وجمال الأسبوع بالفاء والراء 
المهملة والكاف؛ وقال الكفعمي إستفرك أي إنماث وصار كالهباء وفي القاموس فرك الثوب 
والسنبل دلكه فانفرك؛ وأفرك الحبٌ أي حان أن يفرك واستفرك في السنبلة سمن واشتدٌ» 
وقال درج مشى والقوم إنقرضوا وفلان لم يخلف نسلاً أو مضى لسبيلهء وفي أكثر النسخ برقع 
اليل وفي نسخة الكفعمي بالنصب وقال ودرج الليل آي في الليل نحذف الجارٌ وأوصل 
الفعل والحلك أي الأسود. وحلك الشيء أي إشتدٌ سواده؛ وإحلولك مثله. وقال وهمك 
الفلك أي جد ولج في دورانه إنتهى وفي القاموس الحلك محركة شِدَّة السّواد حلك كفرح فهو 
حالك وحلكوك وقال همكه في الأمر فانهمك لججه فلجٌ. 

٠‏ - المتهجد وغيره: دعاء آخر للحاجة بعد صلاة الجمعة روي عن أبى عبد الله تؤئلة 
أله قال: إذا كانت لك حاجة فصم ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة؛ فإذا صلّيت 
الجمعة فادع بهذا الذعاء: 

الهم إني أسألك ببسم الله الرّحمن الرّحيم الح الذي لا إله إلا هو ملء السّموات وملء 
الأرضء وأسالك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيمء الّذي لا إله إلا هو الحم القيّوم الذي 
عنت له الوجوه؛ وخشعت له الأبصار وأذنت له التّفوس أن تصلّي على محمّد وآل محمّد, ثمّ 
تدعو بما بدا لك تجاب إن شاء الله تعالى 0 , 








ييان: «وأذنت له التفوس» لعلّه بمعنى إستمع يقال: أذن له أي إستمع أو بمعنى الحبّ 
والشّهوة يقال: أذن لرائحة الطعام أي إشتهاه أو بمعنى الإباحة أي رضيت بكل ما يأتي به 
إليهاء والظاهر ذلك كما في بعض النسخ» وقد مر مثله في رواية يونس وفي رواية أخرى 
«وجلت القلوب من خشيته». 

١‏ - المتهججد والجمال وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة يوم الجمعة روي عن أبي 
الحسن الرّضا تكئيةة أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله تعالى جل 
إسمه؛ قلت: كيف يصنع؟ قال: فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» ثم ليغسل رأسه 
بالخطميّ يوم الجمعة؛ ويلبس أنظف ثيابه ويتطيّب بأطيب طيبه» ثم يقدّم صدقة على امرئ 


)0 مصباح المتهجدء ص 7190 


فى بحار الأنوار/ ج/ا8 





مسلم بما تيسّر من ماله؛ ثم يبرز إلى أفق السّماء ولا يحتجبء ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين 
يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة» ثم ليركع ويقرأها خمس 
عشرة مرّة ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة ثمٌ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة ثم يرفع 
رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة ثم يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة» ثم ينهض فيقول مثل 
ذلك في الثانية؛ فإذا جلس للتشهّد قرأها خمس عشرة مرّة ثم يتشهّد ويسلم ويقرأها بعد 
التسليم خمس عشرة مرّةء ثم يخرٌ ساجداً فيقرأها خمس عشرة مرّة ثمّ يضع خدّه الأيمن على 
الأرض فيق رأها خمس عشرة مرّة ثم يضع خدّه الأيسر على الأرض فيقرأ مثل ذلك ثُمّ يعود إلى 
السجود فيقرأها خمس عشرة مرّة ثم يقرل وهو ساجد يبكي : 

يا جواد يا ماجديا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء يا 
من هو هكذا لا هكذا غيره» أشهد أن كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إِلَا 
وجهك جل جلالك. يا معز كل ذليل ويا مذلٌ كل عزيز تعلم كربتي فصل على محمّد وآله. 
وفرج عني . 

ثمّ تقلب خدّك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً ثمّ تقلب خدّك الأيسر وتقول مثل ذلك. 

قال أبو الحسن الرّضا عَلكئةُ : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجته ٠‏ وليتوجّه في حاجته 
إلى الله تعالى بمحمّد وآله عليه وعليهم السّلام؛ ويسمّيهم عن آخرهه0©, 

توضيح: قد ضاق بها ذرعاً قال الجوهريّ يقال: ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تطقه ولم تقو 
عليه وأصل الذرع إِنْما هو بسط اليد؛ فكأنك تريد: مددثُ يدي إليه فلم تنله إنتهى» ولا 
يحتجب أي عن آفاق السّماء بسقف ولا جدار ولا خباء. 

١‏ - المتهجّد وجمال الأسبوع: روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباري عن أبي 
الحسن الثالث العسكري طُلككلادٍ قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة فصم يوم الأربعاء والخميس 
والجمعة» واغتسل يوم الجمعة في أوَّل النهار وتصدّق على مسكين يما أمكن. واجلس في 
موضع لا يكون بينك وبين السّماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرهاء تجلس تحت 
السّماء وتصلي أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد ويسء وفي الثانية الحمد وحم الدخان» 
وفي الثالثة الحمد وإذا وقعت الواقعة؛ وفي الرابعة الحمد وتبارك الذي بيده الملك فإن لم 
تحسنها فاقرأ الحمد ونسبة الرّب تعالى: قل هو الله أحدء فإذا فرغت بسطت راحتيك إلى 
السّماء وتقول: 

اللّهمّ لك الحمد حمداً يكون أحقٌّ الحمد بك وأرضى الحمد لك»؛ وأوجب الحمد لك» 
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وأحبّ الحمد إليك. ولك الحمد كما أنت أهله وكما رضيت لنفسك؛. وكما حمدك من 
رضيت حمده من جميع خلقك» ولك الحمد كما حمدك به جميع أنبيائلك ورسلك وملائكتك 
وكما ينبغي لعرّك وكبريائلك وعظمتك» ولك الحمد حمداً تكل الألسن عن صفته ويقف القول 
عن منتهاه ولك الحمد حمداً لا يقصر عن رضاك ولا يفضله شيء من محامدك . 

اللّهمّ لك الحمد في السّرّاء والضَرّاء والشدّة والرّخاء والعافية والبلاء والسنين والدهورء 
ولك الحمد على آلائك ونعمائك عليّ وعندي وعلى ما أوليتني وأبليتني وعافيتني ورزقتني 
وأعطيتني وفضلتني وشرّفتني وكرّمتني وهديتني لدينك حمداً لا يبلغه وصف واصفء ولا 
يدركه قول قائل . 

اللّهمّ لك الحمد حمداً فيما آنيته إلى من إحسانك عندي وإفضالك علي وتفضيلك إِيّاي 
على غيري؛ ولك الحمد على ما سوّيت من خلقي وأدّبتني فأحسنت أدبي من منك علي لا 
لسابقة كانت مني » فأي التعم يا رب لم تتّخذْ عندي» وأي الشكر لم تستوجب مني رضيت 
بلطفك لطفاء وبكفايتك من جميع الخلق خلفاً . 

يا رت أنت المنعم علي المحسن المتفضل المجمل ذو الجلال والإكرام والفواضل 
والتعم العظام فلك الحمد على ذلك يا ربّ» لم تخذلني في شديدة» ولم تسلمني بجريرة» 
ولم تفضحني بسريرة» لم تزل نعماؤك علي عامّة عند كل عسر ويسرء أنت حسن البلاء ولك 
عندي قديم العفو أمتعني بسمعي وبصري وجوارحي وما أقلّت الأرض مني . 

اللّهِمْ وَإِنَّ أوّل ما أسألك من حاجتي وأطلب إليك من رغبتي وأتوسّل إليك به بين يدي 
مسألتي وأتفرّج به إليك بين يدي طلبتي الصّلاة على محمّد وآل محمّد وأسألك أن تصلي عليه 
وعليهم كأفضل ما أمرت أن يصلّى عليهم كأفضل ما سألك أحد من خلقك وكما أنت مسؤول 
له ولهم إلى يوم القيامة. 

الهم فصل عليهم بعدد من صلَى عليهم» وبعدد من لم يصل عليهم» وبعدد من لا يصلّي 
عليهم صلاة دائمة تصلها بالوسيلة والرّفعة والفضيلة»؛ وصل على جميع أنبيائك ورسلك 
وعبادك الصالحين. وصل اللّهمّ على محمّد وآله وسلّم عليهم تسليماً كثيراً. 

اللَّهمّ ومن جودك وكرمك أنّك لا تخيّب من طلب إليك وسألك ورغب فيما عندك» 
وتبغض من لم يسألك وليس أحد كذلك غيرك» وطمعي يا ربٌ في رحمتك ومغفرتك» وثقتي 
بإحسانك وفضلك؛ حداني على دعائك والرغبة إليك وإنزال حاجتي بك وقد قدّمت أمام 
مسألتي التوجّه بنبيّك الذي جاء بالحق والصّدق من عندك ونورك وصراطك المستقيم, الذي 
هديت به العباد وأحبيت بنوره البلاد وخصصته بالكرامة وأكرمته بالشهادة وبعثته على حين 
فترة من الرّسل يي اللّهمَّ إنْي مؤمن بسرّه وعلانيته؛ وسرّ أهل بيته الّذِين أذهبت عنهم 
الرّجس وطهّرتهم تطهيراً وعلانيتهم . 


4" بحار الأنوار/ج/ام 


اللّهمٌ فصلّ على محمّد وآلهء ولا تقطع بيني وبينهم في الدِّنيا والآخرة: واجعل عملي بهم 
متقبّلاً » اللّهِمٌّ دللت عبادك على نفسك. فقلت تباركت وتعاليت : «وَإدًا سأللت 00 
بن كريب أيبُ َو أل إن معاي تا لى وليؤما ى لمهم بدت 14') وقلت 
«يتمبادى ألْذِينَ رفوا عل أنمهمم ل توأ ين يتمد مو نيفد الوب جنِيما نر هش هر الت 
6 يم 14" وقلت: ولد دان مم الحيئوت 14" أجل يا رب ونعم الرّبِ أنت؛ ونعم 
له جل دوا الله أو أدعُوأ ألتّمنَ ناما َدَعُوا مد الننمآة كلقدي 2404 وأنا أدعوك 
اللّهمّ بأسمائك التي إذا دعيت بها أجبت. وإذا سئلت بها أعطيت» وأدعوك متضرّعاً إليك 
مسكيئاً دعاء من أسلمته الغفلة» وأجهدته الحاجة» أدعوك دعاء من إستكان واعترف بذنبه 
ورجاك لعظيم مغفرتك وجزيل مثوبتك. 

اللّهمّ إن كنت خصصت أحداً برحمتك طائعاً لك فيما أمرته وعسّجل لك فيما له خلقته فإنّه 
لم يبلغ ذلك إلا بك وبتوفيقك؛ اللّهمٌ من أعدٌ واستعدٌ لوفادة مخلوق رجاء رفده وجوائزه» 
فإليك يا سيّدي كان إستعدادي؛ رجاء رفدك وجوائزكء فأسألك أن تصلّي على محمّد وآله. 
وأن تعطيني مسألتي وحاجتي . ثم تسأل ما شئت من حوائجك ثم تقول: 

يا أكرم المنعمين» وأفضل المحسنين صل على محمّد وآله. ومن أرادني بسوء من خلقك 
فأحرج صدره» وأفحم لسانه واسدد بصره واقمع رأسه واجعل له شغلاً في نفسه واكفنيه 
بحولك وقرّتك» ولا تجعل مجلسي هذا آخر العهد من المجالس التي أدعوك بها متضرّعاً 
إليك؛ فإن جعلته فاغفر لي ذنوبي كلها مغفرة لا تغادر لي بها ذنباً. واجعل دعائي في 
المستجاب وعملي في المرفوع المتقبّل عندك» وكلامي فيما يصعد إليك من العمل الطيب ؛ 
واجعلني مع نيك وصفيّك والأئمّة صلواتك عليهم أجمعين» فبهم اللّهمّ إليك اتوسّل وإليك 

بهم أرغب فاستجب دعائي يا أرحم الرّاحمين» وأقلني من العثرات ومصارع العبرات. 

ثمّ تسأل حاجتك وتخرٌ ساجداً وتقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إِلَّا الله العليّ 
العظيم؛ سبحان الله رب السسّموات السّبع ورب الأرضين السّبع ورب العرش العظيم اللّهمّ 
ني أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك؛ لا أبلغ مدحتك ولا 
الثناء عليك» وأنت كما أثنيت على نفسك»؛ إجعل حياتي زيادة لي من كل خير واجعل وفاتي 
راحة من كل سوء واجعل قرّة عيني في طاعتك . 

ثم تقول: يا ثقتي ورجائي لا تحرق وجهي بالثّار بعد سجودي لكء يا سيّدي من غير من 
مني عليك» بل لك المنّ بذلك على فارحم ضعفي ورقّة جلدي واكفني ما أهمّني من أمر 
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الدّنيا والآخرة وارزقني مرافقة ال وأهل بيته عليه وعليهم السّلام في الدّرجات العلى من 


الجنّة . 


ثم تقول: يا نور النُوريا مدبّر الأموريا جواديا ماجديا واحديا أحديا صمديا من لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحديا من هو هكذا ولا يكون هكذا غيرهيا من ليس في السّماوات 
العلى ولا في الأرضين السَفلى إله سواه. يا معرٌ كل ذليل ومذلّ كل عزيز قد وعبّتك وجلالك 
عيل صبري فصل على محمّد وآل محمّد وفرّج عنّي كذا وكذا - وتسمّي الحاجة وذلك الشيء 
بعيئه - السّاعة السّاعة يا أرحم الرّاحمين. 

تقول ذلك وأنت ساجد ثلاث مرّات ثمّ تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول الدّعاء 
الأخير ثلاث مرّاته ثم ترفع رأسك وتتخضّع وتقول وا غوثاه بالله وبرسول الله وبآله نشل 
عشر مرّات ثم تضع نحدك الأيسر على الأرض وتقول الدعاء الأخير وتتضرّع إلى الله تعالى في 
مسائلك فإنه أيسر مقام للحاجة إن شاء الله وبه الثقة 00 , 

بيان: «فإن لم تحسنها؛ أي جميع السورء والرجوع إلى الأخير فقط بعيد ويقال للتوحيد 
نسبة الربٌ لأنها نزلت حين قالت اليهود إنسب لنا ربّكء وفي القاموس الفواضل الأيادي 
الجسيمة أو الجميلة تصلها «بالوسيلة» أي تكون الصّلاة مستمرٌة إلى أن تعطيهم تلك الأمور أو 
تصير سببأ» والفترة ما بين الرٌسولين من رسل الله تعالى في الرّمان الذي إنقطعت فيه الرسالة. 

لمن صَرِيبُ » أي فقل لهم إني قريب روي أنَّ أعرابياً قال لرسول الله يتك : أقريبٌ ريّنا 
فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟ فنزلت: لأْيِيبُ4 تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة 9تَيسْتَصِيوا 
لي أي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجبتهم إذا دعوني لمهماتهم أو في الدّعاء «وَليدْمِنُوا 
فى» قيل أي فليثبتوا على الإيمان» وفي الأخبار فليوقنوا بالإجابة أو بأنْي قادر على إعطائهم 
ما سألوه. 

9مَنَهُمْ يَرَشْدُوتَ4 أي لعلّهم يصيبون الحقٌ ويهتدون إليه طأَمَرَهْا عَكَ أنميِهم » أي 
أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي (9وَلْقَدَ دنا نح 4 أي دعانا حين أيس من 
قومه 9قَلعُمَ الْمُحِبُونَ» أي فأجبناه أحسن الإجابة» فوالله لنعم المجيبون نحن؛ والجمع 

لفل دعو أله أو أدعُوا لمن أي سمّوا الله بأيّ الإسمين شئتم» فإنهما سيّان في حسن 
الإطلاق؛ والمعنيّ بهما واحد لاما تََعُوا مله المآ كشي » أي أي هذين الإسمين سمّيتم 
وذكرتم فهو حسنء فوضع موضعه ظقْلَهُ الأمَمَهُ لسَي » للمبالغة والدلالة على ما هو الدّليل 
عليه؛ فإنّه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الإسمان» لأنهما منها. 
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قال رسول الله يَنق : إذا أنتم في الجنان رفقاؤناء وفي الدنيا وفي دين الله إخواننا ويوسّع 
الله أرزاقكم» وتجدون في مواضع هذه الأموال التي أخذت منكم أضعافها وينسى هؤلاء 
الخلق فضيحتكم حتى لا يذكرها أحد منهم . 

فقالوا : فإنَا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنك يا محمّد عبده ورسوله وصفيه 
وخليله؛ وأنّ عليّاً أخوك ووزيرك والقيّم بدينك والنائب عنك والمناضل دونك؛ وهو منك 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدك؛ فقال رسول الله يني : فأنتم المفلحون7". 

ثم قال الله تعالى :ليبق إشرويل أَذْدُرُوأ يِْمقَ الى أَعنْتٌ عَلَبَو 4 أن بعشت موسى وهارون إلى 
أسلافكم بالنبوّة فهديناهم إلى نبوّة محمد يَنيه ووصية علي يتنه وإمامة عترته الطيّبين» 
وأخذنا عليكم بذلك العهود والموائيق التي إن وفيتم بها كنتم ملوكاً في جنانه» مستحقين 
لكراماته ورضوانه ظدَأنّ مَضَّْتَىْ عَلَ الْمَِِنَ م هناك أي فعلته بأسلافكم فضّلتهم ديناً ودنياء 
أمَا تفضيلهم في الدين فلقبولهم ولاية محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين؛ وأما في الدنيا فبأن ظلّلت 
عليهم الغمام؛ وأنزلت عليهم المنّ والسلوى وسقيتهم من حجر ماءً عذباً؛ وفلقت لهم البحر 
فأنجيتهم وأغرقت أعداءهم فرعون وقومه وفضّلتهم بذلك على عالمي زمانهم الذين خالفوا 
طرائقهم وحادوا عن سبيلهم . 

ثم قال ييخ لهم: فإذا كنت قد فعلت هذا بأسلافكم في ذلك الزمان لقبولهم ولاية 
محمّد عن فبالأحرى أن أزيدكم فضلاً في هذا الزمان إذا أنتم وفيتم بما أخذ من العهد 
والميثاق عليكم » ثم قال الله يوجن : ٍوَائئا يما لا تججرى نفس عَن لذي سا لا تدفع عنه (عنها 
خ ل) عذاباً قد استحقّه عند النزع ولا يبل ها ممَعَُ 4 ولا تشفع لها بتأخير الموت عنها جولا 
ييْسَدُ متها عَذْلٌَّ» لا يقبل فداءٌ مكانه يمات ويترك هو. 

قال الصادق تين : وهذا يوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغنى عنهء وأمًا في القيامة 
فإَا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء(" . 

بيان: قوله: (احتجنوا) بالنون قال الجوهري: حجنت الشيء واحتجتته : إذا جذبته 
بالمحجن إلى نفسك؛ ومنه قول قيس بن عاصم: عليكم بالمال واحتجانه هو ضمّكه إلى 
نفسك وإمساكك إيّاه. 

وفال الجزريّ: فيه: (ما أقطعك العقيق لتحتجنه) أي تملكه دون الناس» والاحتجان 
جمع الشيء وضمّه إليك؛ ومنه: واحتجناه دون غيرنا انتهى . 

وفي بعض النسخ بالباءء أي احتجبوا بالأموال: والأوّل أظهر. ويقال: اقتطع من ماله 
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قيل: نزلت حين سمع المشركون رسول الله كَل يقول: يا الله يا رحمن» فقالوا إنه ينهانا 
أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخرء وقيل: قالت له اليهود إنك لتقل ذكر الرّحمن وقد أكثره الله 
في التوراة» فنزلت. 

«من أسلمته الغفلة» أي وكلته إلى العذاب والخزي والندامة «وأجهدته» أي أوفعته في 
الجهد والمشقّة» ويقال: قمع رأسه أي ضربه بالمقمعة #ومصارع العبرات» أي المساقط 
والمهالك التي توجب العبرة والبكاء مبّي ومن غيري «واجعل قرّة عيني؟ أي إجعلني أحبُ 
طاعتك وأسرٌ بها أو إجعلها سبب قرّة عيني في الآخرة اعيل صبري» أي عجز وضعف يقال 
عالني الشيء أي غلبني وثقل علي . 

٠‏ - فقه الرْضا والمقنع: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى تصوم ثلا0 له أيام الأربعاء 
والخميس والجمعة» فإذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله قبل الزّوال وأنت على غسل فصل 
ركعتين تقرأ في كل ركعة منها الحمد وخمس عشرة مرّة قل هو الله أحد» فإذا ركعت قرأت قل 
هو الله أحد عشر مرّات» فإذا استويت من ركوعك قرأتها عشراً فإذا سجدث قرأتها عشراً ثمّ 
نهضت إلى الركعة الثانية بغير تكبير وصليتها مثل ذلك؛ على ما وصفت لك» واقنت فيهاء 
فإذا فرغت منها حمدت الله كثيراً وصلّيت على محمّد وعلى آل محمّد؛ وسألت ربّك حاجتك 
للذنا وال عر 

فإذا تفضّل الله عليك بقضائها فصل ركعتين شكراً لذلك 7 تقرأ الحمد وقل هو الله أحد؛ وفي 
الثانية قل يا أيّها الكافرون و تقول في الركعة الأولى في ركوعك الحمد لله شكراً وفي سجودك 
شكراً لله وحمداً» وتقول في الركعة الثانية في الركوع وفي السجود الحمدلله الذي قضى 
حاجتي وأعطاني سؤلي ومسألتي(©. 

الفقيه: قال أبي في رسالته إلى : ثم ذكر الصّلاتين وفي آخره وأعطاني مسالتي2©0. 

- جمال الأسبوع: رأيت بخط حسن بن طحّال يتنه وفي كتب لأصحابنا كذا ذكر 
جماعة عن وهب بن منيّه والحسن البصري وجعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب تكله عن النّبي 99 أنه قال: وجدت هذه الأسماء في لوح من نور ليلة أسري 
بي » وليس بين اللّوح والعرش حجاب» فقال جبرئيل لكل : لولا أن تطغى أمّتك لأخبرتك 
بشأن هذه الأسماء فإنَّ الله عرّ وجل يقول: من تكلم في يوم جمعة مرّة بها ثمّ كاده أهل 
السّموات والأرض لم يقدروا له على مساءة؛ ومن تكلم بها كل يوم الجمعة مرّة أو مرّتين لم 
يزل في أمان الله وجواره ولم يقدر له أحد على مكروه. 

قال الحسن البصري لقد دخلت على أناس ست مرّات فأذهب الله أبصارهم فلم يروني» 
ولقد دلت على الحججاج وقد أراد قتلي فقربني وأدناني. 
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وقال عليٌ غلكئ: : ولقد دعا بها إبراهيم عَلكةْ فنجاه الله من نار نمرود بن كنعان» ولقد 
دعا بها موسى 2 لما دخل على فرعون بها فلم يقدر عليه 

قال كعب الأحبار : ولقد دعا بها الخضر ظَلكتّا فوقع في عين الحياة وتكلّم بها إسماعيل 
فنججاه الله وفداه بذبح عظيم . 

وقال على يويد : ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله عنه كربته» ولا مغموم إلا ونفّس الله 
غمّه؛ ولا لحاجة إلا قضيت له من حوائج الدّنيا والآخرة. 

وقال كعب الأحبار: وجدت في التوراة من قرأها في كل جمعة مرّة واحدة كانت له قبولاً 
وهيبة وبهاء وعظمة وجلالاً ورتبة عند الملوك والعظماء والأشراف. 

وقال النبئ َيه : من أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة من أهوال الدُّنيا والآخرة ثم تكلم 
ب كم ا ا ور د اجا 0 

وقال كعب الأحبار: فمن أراد أن يتكلّم بهذه الأسماء فليكن طاهراً وليدع بها في كل 
جمعة؛ ويسأل الله فيما يشاء من أمر الدّنيا والآخرة» فإنَ الله قضى وحكم وأوجب أن لا يرد 
من تكلّم بها كائناً من كان. ولقد دعا بها النبيٌ 4976 يوم الجمعة يوم الأحزاب فنصره الله 
على أعدائه؛ وهي أسماء الله المقدّسة المباركة وهي هذا الدّعاء المبارك: 

بسم الله وباللهء أخذت الأوّلين وأخذت الآخرين وأخذت القائمين وأخذت القاعدين» 
تغشى أبصارهم ظلمة وتُرسل السّماء عليهم لهبأً والأرض شهباً فأغشيناهم فهم لا يبصرون» 
الله يرعاني ويقويني على الخلق» بنور الله أستبصر وبقوّة الله القدُوس أستعين» الله يعطيني 
والله الملك الجبّار يرفعني على أجنحة الكروبيّين والصّديقين والصافين والمسبحين. 

لك الله أدعو وأنت الله أرحم الرّاحمين» لك الله أدعو إله الشمس والقمرء لك الله أدعو إله 
الكواكب»ء لك الله أدعو إله المشارق والمغارب؛ لك الله أدعو إلهاً مقدّساً» أنت الله العزيز 
الجبار المتكبّر الرّحمن الرّحيم؛ الواسعة رحمته الخالق كرسي عظمته العزيز العظيم الجليل 
نبارك إسم الله ملك الملوك تكون أسماؤك هذه لي عضداً ونصراً وفتحاً وهيبة ونوراً وعظمة 
أبداً ما أبقيتني ويكون لي حفظاً وخلاصاً ونجاحا. 

أنا عبدك وابن عبدك تغشاني رحمتك» ويغشاني عقابك بعزّتك وهيبتك نجني من الآفات 
كما نجيت إبراهيم خليلك من التارء وكما كبس موسى كليمك فرعون وبأسمائك هذه فنججني 
بهاء وكما الأرض مكبوسة تحت السّماء وكما بنو آدم مكبوسون تحت السّماء وتحت ملك 
الموت وكما ملك الموت مكبوس بين يدي الله رب العالمين» كذلك يكون الخلائق 
يا ناصر المسلمين ويا صريخ المستصرخين يا أرحم الرّاحمين» أنت لي حرز من جميع 
خلقك ومن بني آدم وبنات حوّاء وأتباعهم» ومن شرٌ الجنّ والإنس أن لا يسطو عليّ أحد 
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منهم . عزّ جارك لا إله إلا أنت تمسّكت بالعروة الوثقى التي لا إنفصام لها التي لا يجاوزها برّ 
ولا فاجرء إعتصمت بحبل الله المتين» أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجمء. ومن شر 
الجنّ والإنس» ومن شرّ من يريد بي سوءاً أو يريد بي شرًاً توكّلت على الله ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه إِنَّ الله بالمّ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً . 

حسبي الله بسم الله وبالله أؤمن وبالله أثق وبه أتعوّذ وبالله أعتصم وبالله العظيم أستجير من 
الشيطان الرَّجِيمء أعوذ بكلمات الله التَانَات التي لا يجاوزها برّ ولا فاجر ممّا ذرأ وبرأ ومن 
شر كل ما يطرق باللّيل والتّهار إِلّا طارقاً يطرق بخير برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ إني أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شرٌ كل عين 
ناظرة وأذن سامعة ومن شرٌ كل مارد وججّار عنيد. 

اللّهمّ إني ألجات ظهري إليك وتوكّلت في أموري عليك؛ أنت وليّي ومولاي إلهي فلا 
تسلمني ولا تخذلني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تؤاخذني بذنوبي وإسرافي على 
نفسي» وأعنّي على شكر نعمتك» يا محسن يا جبّار» إجعلني عبداً شكوراً؛ لا إله إِلّا أنت 
العليُ العظيم» عليك توكّلت أنت رب العرش العظيم . 

إل إلا أنت الحليم الكريم ٠‏ سبحا لله رب العالمين» رب التسموات اشع وما فيه 
وما فوقهنّ وما بينهنٌ ورب العرش العظيم الحمد لله ربٌ العالمين؛ اللّهمٌ حيّبني إلى جميع 
فك حش ل كرد لي فى تلب ادن افق ةو عرزي الوم يتيوت 

جره بسبطة ويقضون حوائجي ويطلبون مرضائيء ويخشون سخطي ٠‏ 

باسمك القدُوس العم الأعلت أدغراك ياب يا نوراً في نورء ونوراً إلى ورا 
فوق نورء ونوراً تحت نورء يضيء به كل نور وكلّ ظلمةء ويطفى به شدّة كل شيطان 
وسلطانء باسمك الذي تكلّم به الملائكة فلا يكون للموج عليهم سبيل» وَبهيَذلٌ كل جار 
عنيد» يكون تحت قدميئّ» باسمك الذي سميت به نفسك واستقررت به على عرشك وعلى 
كرسيّك» باسمك العظيم الأعظم يكون لي نوراً وهيبة عند جميع الخلق» بأسمائك المقدّسة 
المباركة» أنت الجواد الكريم العزيز الجبّار المتكبّر العظيم» لا إله إلا أنت يا رب كلّ شيء 
ووارثه» يا الله أنت المحمود في كل فعاله. 

يا أرحم الرّاحمين لا إله إلا أنت الرّفيع في جلاله؛ يا الله يا أرحم الرّاحمين يا رحمن كل 
شيء وراحمهء يا مميت كل شيء ووارثه؛ يا حينٌ حين لا حي في ديموميّة ملكه وبقائه» يا 
رافع المرتفع فوق سمائه بقدرتهء يا قيّوم لا يفوته شيء من خلقه» يا آخر يا باقي يا أوّل كل 
شيء وآخره؛ يا دائم بغير فناء ولا زوال لملكه؛ يا صمد من غير شبيه فلا شيء كمثلهء يا مبدئ 
كل شيء ومعيده؛ يا من لا يصف الواصفون كنه جلاله في ملكه وعرٌّه وجبروته. 

يا كبير أنت الّذي لا تهتدي العقول لصفته في عظمته, يا باعث يا منشئ بلا مثال» يا زاكي 
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الظاهر من كل آفة» يا كافي المتوسّع لما خلق من عطايا فضله الذي لا ينفدء يا نقىّ من كلّ 
سوء لم يخالطه فعاله يا جبّار أنت الذي وسعت كلّ شيء رحمته؛ يا حنّان يا مثان يا ذا 
الجلال والإكرام أنت الذي قد عمّ الخلائق منْه وفضله . 

يا ديّان العباد» وكلُ يقوم خاضعاً لهيبتهء يا خالق ما في السّماوات والأرضين؛ وكلٌ إليه 
ميعاده؛ يا رحيم كلّ صريخ ومكروب. يا صادق الوعد فلا تصف الألسن جلال ملكه وعدّهء 
يا مبدئ البدائع لم يبتغ في إنشائها عون أحد من خلقه؛ يا عالم الغيوب فلا يفوته شيء من 
خلقه؛ يا معيد ما أفنى إذا برز الخلائق لدعوته» يا حليماً ذا أناة فلا شيء يعادله من خلقه, يا 
حميد الفعال في خلقه بلطفه» يا عزيز الغالب على أمره فلا شيء يعادله: يا ظاهر البطش 
الشديد الذي لا يطاق إنتقامه» يا عالي القربب في علوّه وارتفاعه؛ يا حنّان يا منّان فلا شيء 
يقهر سلطانه . 

يا نور كل شيء وهداهء أنت الذي أضاءت الظلمة بنورهء يا قدُوس الظاهر فلا شيء 
كمثله؛ يا قريب المجيب المتداني دون كلّ شيء» يا عالي الشّامخ في السّماء فوق كل شيء 
علوّه وارتفاعه. يا بديع البدائع ومعيدها بعد فنائها بقدرته» يا متكبّرء يا من العدل أمره 
والصّدق وعده؛ يا محموداً في أفعاله فلا تبلغ الأوهام كنه جلاله في ملكه وعرّهء يا كريم 
العفو أنت الّذي ملا كل شيء عدله وفضله. يا عظيم المفاخر والكبرياء فلا يدرك عد ملكه؛ يا 
عجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه . 

أسألك يا الله أماناً من عقوبتك في الذُّنيا والآخرة؛ وأسألك نوراً ونصراً ورفعة عند جميع 
خلقك من بني آدم وبنات حوّاءء رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والأرواح المرتفعة. 
وأسألك بطاعة العروق الملتئمة إلى أماكنهاء وبطاعة القبور المتشقّقة عن أهلهاء وبدعوتك 
الصّادقة فيهم وأخذك الحقٌ منهم إذا برز الخلائق فهم من مخافتك وشدَّة سلطانك يتتظرون 
قضاءك ويخافون عذابك ويرجون رحمتك؛ إجعلني من المقرّبين الفائزين وألق على محبّة 
ونوراً ونعمة وهيبة واجعلني ممّن يُسمع قولي ويُرفع أمري على كل أمرء أنا عبدك وابن عبدك 
الفقير إلى رحمتك. إجعلني اللَهمّ عالياً متعالياً» يا نور الوريا مصباح التّورء أدرأ بك في 
نحورهم وأستعيذ بك من شرورهم وأستعين بك عليهم؛ فاكفني أمرهم بلا حول ولا قرّة إلا 

يا الله العليُ العظيم إن نشأ ننزل عليهم من السّماء آبة فظلّت أعناقهم لها خاضعينء إِنَا 
رسل ربّك لن يصلوا إليك» يا موسى أقبل ولا تخف إِنّْك من الآمئين» كتب الله لأغلينٌ أنا 
ورسلي إنَّ الله قويّ عزيز. 

اللْهمّ بعزّتك يا دائم البقاء أسألك بالإسم الذي أحطته بحجاب الثُورء نور السّماوات 
والأرض تضيء به أبصار الناظرين؛ عذت بربوبيتك يا الله وباسمك الذي تقول للشيء كن 
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فيكون إلا قضيت حاجتي وأنجحت طلبتي ويسّرت أمري وسترت عورتي وآمنت روعتي» 
ورزقتني نوراً وعرّاً وهيبة وقبولاً ورفعة عند جميع خلقك» بحولك وقوّتك وباسمك الذي 
وسع كل شيء وهو أوسع منهء يا دائم البقاء أدم ما أنا فيه من نعمتك وعافيتك؛: واجعل 
أموري أوّلها صلاحاً وآخرها فلاحاً برحمتك يا أرحم الرَاحمين : ثم ادع بما أحببت فإنه 
يعات إن 1 . 

بيان: قال الفيروزآبادي: كبس البئر والنهر طمّهما بالتراب» ورأسه في ثوبه أخفاه 
وأدخله؛ وداره هجم عليه واحتاط» والمكبس من يقتحم النّاس فيكبسهم» «لم يخالطه» 
الضمير را- جع إلى السّوء أو إليه تعالى أي لم يخلط به مصنوعاته #وهو أوسع منه؟ أي من كل 
في اد لمدى إل ارمع م الإ عن سيل الانضات 

- باب أدعية زوال يوم الجمعة وآداب التوجه إلى الضلاة وأدعيته 

وما يتعلق بتعقيب صلاة الجمعة من الأدعية والأذكار والصّلوات 

١‏ - جمال الأسبوع والمتهجد: نروي عن النبي يه في الساعة التي يستجاب فيها 
الدّعاء يوم الجمعة يقول : سبحانك لا إله إلا أنت» يا حتان يا منان» يا بديع السّماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام. ثم يدعو بما يليق بالتوفيق9. 

؟ - الجمال: ذكر رواية يدعى به عند زوال الشمس وقال بعض أصحابنا عند زوال 
الشمس يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة : حدَّث أبو المفضّل الشيباني عن أحمد بن محمّد 
بن الحسين العلوي؛ عن أبيه؛ عن جدّهء عن أبيه» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد» عن أبيه 
البافر ئلا قال: كان لرسول الله 85 ستر قلّ ما عثر عليه» وذكر تمام الحديث وفيه: يا 
محمّد ومن أحبٌّ من أمّتك رحمتي وبركاتي ورضواني وتعظفي وقبولي وولايتي وإجابتي؛ 
فليقل حين تزول الشمس أو يزول اليل : اللّهمٌّ ربّنا لك الحمد كله جملته وتفسيره إلى آخر ما 
مرّ في باب نوافل الزّوال ولم نعده هنا لعدم الإختصاص باليوه7". 

- المتهججد والجمال: فإذا زالت الشمس فليدع بما رواه محمّد بن مسلم؛ عن أبي 
جعفر الئل : لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد لله الذي لم يتَخْذ ولداً ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلّ وكبره تكبيراً. 

ثم يقول: يا سابغ التّعمء يا دافع النقم» يا بارئ النّسم» يا عليّ الهممء يا مغشي الظلم؛ 

يذ الجود والكرم؛ با كاشف لش والألم» يا مؤنس المستوحشين في الققلم؛ » يا عالماً لا 
يعلّم. صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي ما أنت أهله؛ يا من إسمه دواء؛ وذكره شفاء» 


(1) جمال الأسبوعء ص .1١94:-١860‏ (؟) جمال الأسيوعء ص 27١!‏ مصباح المتهجد» ص 508. 
ع ؛ ص سبوع» ص حْ ص 
(6) جمال الأسبوع؛ ص 717. : 
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وطاعته غناء إرحم من رأس ماله الرّجاء» وسلاحه الدّعاء؛ سبحانك وبحمدك لا إله إِلَا 
أنت» يا حنّان يا منّان» يا بديع السّموات والأرضء يا ذا الجلال والإكراء!'" . 

بيان: «يا مغشي الظلم» على بناء الفاعل من باب الإفعال أي ساتر الظلم الصّوريّة 
والمعنويّة بالأنوار الظاهرة والباطنة» أو بناء المفعول من المجرّد كمرمي أي الظلم مستورة 
بنوره فيرجع إلى الأوّل ونسبة الظلم إليه لأنها من مخلوقاته سبحانه «يا بديع السّموات 
والأرض» أي مبدعهما ومنشئهما من كتم العدم أو الوصف بحال المتعلّق أي بديع سمواته 
وأرضه . 

؟ - المتهجد: فإذا توجّه إلى المسجد فالأفضل أن يكون ماشياً ثم ذكر يو أدعية دخول 
المسجد كما مر في بابها0. 

4 - المتهجد وجمال الأسبوع: في رواية عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله تدكئية قال: 
من قرأ يوم الجمعة حتّى يسلّم الحمد سبع مرّات» وقل أعوذ بربٌ الفلق سبع مرّات» وقل هو 
الله أحد سبع مرّات» وقل يا أيها الكافرون سبع مرّات» وقل أعوذ برب الثاس سبع مرّات» 
وآخر براءة: « لَقَدُ بَمَحَكُمْ رَسُواكف بِنْ أُشرعكُمْ» وآخر الحشر والخمس آيات من آخخر آل 
عمران: 8 إنَّ ى حَلْقِ لكوت وَالأَرْضِ) إلى قوله : « إِنَكَ لا ْنِتُ أَلْيمَاه» كفي ما بين الجمعة 
إلى الجمعة9© . 

5 -الجمال: ومن ذلك رواية أخرى يزيد يد وينقص في بعض ما ذكرناه أرويها بإسنادي إلى 
جدّي أبي جعفر القلوسي ب يي مما ذكره في تهذيب الأحكام عن محمّد بن أحمد بن يحيى » 
عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن ابن المغيرة؛ عن الحلبيَ» عن أبي عبد الله فقكئلز قال: من 
فال بعد الجمعة حتّى ينصرف جالساً من قبل أن يركع الحمد مرّة وقل هو الله أحد سبعاً وقل 
أعوذ بربٌ الفلق سبعاً وقل أعوذ بربٌ الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وقوله  :‏ قد 
لحك شولك إن ضيه إلى آخرها كان كقّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة©. 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد مثله وليس فيه جالساً 
من قبل أن يركه0* . 

-الجمال: ومن ذلك رواية أخرى أرويها بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسي» عن 
علي بن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الشيخ جعفر بن سليمان القمّي فيما 


.7١8 مصياح المتهجدء ص 508؛ جمال الأسبوع. ص‎ )١( 
.١57 (؟) مصباح المتهجدء ص‎ 

(؟) مصباح المتهجدء ص 07757 جمال الأسبوعء ص ؟77. 
(4) جمال الأسبوع. ص ”777 والآية من سورة التوبة: 174. 
(5) ثواب الأعمال). ص *5. 
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رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى الصّادق تكئل: قال: من قرأ يوم الجمعة بعد 
فراغه من صلاة الجمعة وقبل أن يثني رجليه الحمد سبع مرّات» وقل أعوذ بربٌ الفلق سبع 
مرات وقل أعوذ برب الناس سبع مرّات لم ينزل به بليّة» ولم تصبه فتنة إلى يوم الجمعة 
الأخرى» فإن قال: «اللّهم اجعلني من أل الجن الي حشوها بركة» وعمّارها الملائكة؛ مع 
نبيّنا محمّد جيني وأبينا إبراهيم» جمع الله بودن بينه وبين إبراهيم في دار السّلام؛ صلَى الله 

ومن ذلك رواية أخرى من أصل الشيخ الميّفق على علمه وورعه وصلاحه محمّد بن أبي 
عمير ينا فقال ما هذا لفظه: عبد الله بن المغيرة عمّن روأه عن أبي عبد الله تكئلا: قال: من 
أعوذ برب الفلق سبع مرّات وقل أعوذ برب التّاس سبع مرّات وآية الكرسي مرّة» وآية السخرة 
التي في الأعراف مرّة» وآخر براءة وآخر الحشر كفي ما بين الجمعة إلى الجمعة. 

أقول: وهذا ابن أبي عمير مراسيله يعمل بها كما يعمل بمسانيد غيره من الثقات. 

ومن ذلك رواية الأبناء عن الآباء من آل رسول الله ينه من قرأ في دبر صلاة الجمعة 
بفاتحة الكتاب مرّة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات لم ينزل به بليّة ولم تصبه فتنة إلى الجمعة 
الأخرى فإن قال: «اللّهمٌ اجعلني من أهل الجنّة التي حشوها بركة وعمّارها ملائكة مع حبيبنا 
محمد يِه وأبينا إبراهيم» جمع الله بينه وبين محمّد وإبراهيم يلكت في دار السّلام. 

ومن ذلك زواية أخرى حَدّت أب و الحسين محمد بن هارؤن الثلمكبري عن آبيه عن حيدق 
ابن محمّد بن نعيم السّمرقندي؛ عن العياشيّ» عن الحسين بن أشكيب» عن الحسين بن يزيد 
النوفلي؛ عن السّكونيى» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه نَإيَتبٍ قال: قال رسول 
الله َيه : من قرأ في عقيب صلاة الجمعة فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات 
وقل أعوذ بربٌ الفلق سبع مرّات وفاتحة الكتاب بمرّة وقل أعوذ برب التّاس سبع مرّات لم 
ينزل به بليّة ولم تصبه فتنة إلى الجمعة اللأخرى. 

وزادنا بعض أصحابنا أنه يقرأ بعد الذي ذكر آية الكرسي ويقول: « إرك رَيِّكْْ مه الى 


7 1 5 50 5 7 5 5 تلر» ع سمس اس لسر خوا ‏ # را كه اسل 
َلقّ أَلسَموْتٍ وَالْأرْسَ في سن ياو ثم أستو عل الم فى الْيِل التهار بطم حينيثًا والسّمس 
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2 ب ع 3 32-2 2 ع 3 ِ 000 0 0-1 له ممم م 
حك عير علدو ما عنِئرْ حَرِضٌ عَلكُم بالْمُؤمينَ روف به 67 تن نولا َثْلْ 


.045-84 سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 
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نيو أن 51 إل لاه َيِه يط وَهَْ وب الصزش التي 204. 

فإن قال : اللّهمٌ إنْي تعمّدت إليك بحاجتي وأنزلت بك اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي» وأنا 
لرحمتك أرجى مني لعملي» ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي» فتولٌ يا رب قضاء كل 
حاجة هي لي بقدرتك عليها » وتيسّر ذلك عليك فإِني لم أصب خيراً قظ إلا منك؛ ولم يصرف 
عني أحد سوءٌ غيرك . وليس أرجو لآخرتي ودنياي سواك؛ ولا ليوم فقري وتفرّدي في حفرتي 
إلا أنت؛ صل على محمّد وآل محمّد» وأعطني خير الدّنيا وخير الآخرة؛ واصرف عنّى شر 
الدنيا وشرٌ الآخرة اللّهمٌ اجعلني من أهل الجئّة التي حشوها بركة وعمّارها الملائكة» مع نينا 
محمّد وإبراهيم يَكتق جمع الله بين محمّد وإبراهيم بإكللة في دار السّلاه( . 

قال: ويستحبٌ أن يصلي على النبي وَيةِ وآله فيقول: اللَّهِمٌّ إجعل صلواتك وصلاة 
ملائكتك وأنبيائك على محمّد وآلهء فمن قال ذلك لم يكتب عليه ذنب سنة. 

قال برواية أخرى قال: يقول اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم فمن قال 
ذلك لم يمت حتّى يدرك صاحب الأمر توه 9 . 

- أعلام الدّين: عن جعفر بن محمّد؛ عن آبائه يكل من قال عقيب الظهر يوم الجمعة 
ثلاث مرّات: «اللّهمّ إجعل صلواتك وصلوات ملائكتك ورسلك على محمّد وآل محمّد» 
كانت له أماناً بين الجمعتين» ومن قال أيضاً عقيب الجمعة سبع مرّات: اللّهمّ صلّ على 
محمّد وآل محمّد وعجّل فرج آل محمّد. كان من أصحاب القائم تكله © . 

4 - مجالس الصّدوق: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن محمد بن أحمد 
ابن حمدان القشيري؛ عن أحمد بن عيسى الكلابي؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر. عن أبيه. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه َيِل قال: قال رسول الله يي : من قرأ في 
دبر صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات وفاتحة الكتاب مرّة وقل أعوذ 
برب الفلق سبع مرّات وفاتحة الكتاب مرّة وقل أعوذ برب النّاس سبع مرّات لم تنزل به بليّة ولم 
تصبه فتنة إلى يوم الجمعة الأخرى» فإن قال: «اللّهمٌّ اجعلني من أهل الجن التي حشوها بركة 
وعمارها ملائكة مع نبيّنا محمد وه وأبينا إبراهيم ئلا ؛ جمع الله يوه بينه وبين محمّد 
وإبراهيم في دار السّلام صلَّى الله على محمّد وإبراهيم وعلى آلهما الظاهرين© . 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السّكونيَ » عن 
أبي عبد الله تقكئل » عن آبائه كلد » عن النبئ وليه معله0 , 


. (؟) جمع الله بينه وبين محمد وإبراهيم #كال‎ .١ 78-1178 سورة التوبة؛ الآيتان:‎ )١( 
.555 جمال الأسبوع. ص 774-177. (4) أعلام الدين: ص‎ )*( 


(0) أمالي الصدوق. ص 7١8‏ مجلس لاه ح )١(  .7‏ ثواب الأعمال. ص ؟5. 
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جِنّة الأمان: مرسلاً معله2" . 

المتهجّد: السّور والدّعاء من غير ذكر فضل 0 . 

أعلام الذين: مرسلاً مثله مع فضله0" . 

٠‏ - جنة الأمان:في السفيئة البغدادية للسلفي عن ابن عبّاس أنّه من قرأ التوحيد سبعاً 
بعد صلاة الجمعة حفظ من الجمعة إلى مثلها . 

وفي فضائل القرآن لابن الضّريس أنّه من قرأ يوم الجمعة الفاتحة والمعوذتين سبعاً سبعاً 
غفر الله له ما تقدَّم من ذنيه وما تأخر. 

وفي مسند أبي حنيفة عن النبيّ يو من قرأ التوحيد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة وهو 
في مجلسه سبعاً سبعاً حفظ إلى مثله. 

وفي جامع ابن وهب مرفوعاً أنه من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه 
ويتكلّم : التوحيد والمعؤّذتين سبعا سبعاً حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وولده. 

وفي جامع البزنطي عن الصّادق تكئة من صلّى على محمّد وآله فيما بين الظهرين عدل 
سبعين ركعة . 

وعنه عَليْلةِ من قرأ يوم الجمعة بعد تسليمه من الظهر الحمد سبعاً والقلاقل سبعاً وآخر 
براءة «ِلْقَدْ مَهَحكم رَسُولك يِنْ أَشْرِعَكُمْ #السّورة وخمس آيات من آل عمران: #إنَّ فى حَلْقَ 
لمات وَالْأَرِْ 4 إلى قوله : طلا عِتُ الِيمَاد 14؟) كفي ما بين الجمعة إلى الجمعة. 

وما يختص عقيب الجمعة أن يصلّي بهذه الصّلوات اللْهمّ صل على محمّد وآل محمد 
حتّى لا تبقى تبقى صلاة؛ اللّهمٌّ وبارك على محمد وآل محمّد حتّى لا تبقى بركة» اللّهمّ وسلّم على 
محمّد وآل محمّد حتّى لا يبقى سلام؛ اللّهمٌ وارحم محمّداً وآل محمّد حتّى لا تبقى رحمة. 

ورأيت هذه الصّلوات برواية أخرى وهي: الهم صلّ على محمّد وآل محمّد حتى لا يبقى 
من صلواتك شيء» وارحم محمّداً وآل محمّد حتّى لا يبقى من رحمتك شيء» وبارك على 
محمّد وآل محمّد حتّى لا يبقى من بركاتك شيء؛ وسلّم على محمّد وآل محمّد حتى لا يبقى 
من سلامك شيء. 

ثم قال - رحمة الله عليه - في الرّواية الأولى : روي عن الصّادق يذ أنه من صلّى على 
الوح وكايول الضلوات نيت خطاناه. واعرى عن عدزه وهو له أسنات الك وأعطي 
أمله » ويسط [له] في رزقه . وكانمن رفقاء محمّد ميو في الجنْة» وذكرها أب الاسم الطبراني 
في كتاب الدّعوات وملخص قصّتها أنَّ النبيّ نه أتي برجل انهم بسرقة بعير» فحن البعير من 


)02( المصباح الكفعمي » ص لالاة فصل /ا7. 0( مصباح المتهجد. ص حرف 
(*) أعلام الدين؛ ص 755. (4) سورة آل عمرانء الآيات: ,184-19٠+‏ 


لوح الت / أدعية زوال يوم الجمعة وآداب التوجه إلى الصّلاة وأدعيته... 44 


ساعته ورغا فقال النبي 5ه : البعير قد شهد ببراءته لأجل ما صلّى علئٌ بهذه الضَلوات. 

وأمًا الرّواية الثّانية فذكرها صاحب كتاب الوسائل إلى المسائل وملشخص قصّتها أنَّ 
النب وق قد أتي برجل قد شهد عليه جماعة أنه قد سرق ناقة» فهمٌ الن َي بقطعه فقال 
هذه الصّلوات فتكلمت الناقة ببراءته وقالت إِنّه نه بريء من سرقتي» فقال النبئٌّ #25 : لما قال 
هذه الصّلاة رب إلى الملاتكة يخرقون سكك المدينة يحولون بيني وبينه» ُ م قال 
النبيَ ينه : لتردنَ على الصراط ووجهك أضوأ من القمر ليلة البدر" . 

١١‏ - المتهججد: ررى أنس بن مالك قال: قال رسول الله 42 : من قرأ يوم الجمعة بعد 
صلاة الإمام قل هو الله أحد ماثة مرّة» وصلَّى على محمّد وآله ماثة مرّةء وقال سبعين مرّة: 
اللّهمّ اكفني بحلالك عن حرامكء وأغنني بفضلك عمّن سواك؛ قضى الله له مائة حاجة 
ثمانين من حوائج الآخرة» وعشرين من حوائج الدّنيا وروي عكسه9" . 

الجنّة: مثله إلا أنَّ في الأوّل أيضاً أغنني 27 . 

١١‏ - المتهجّد والجمال: روى جابر عن أبي جعفرء عن على بن الحسين تكله من 
عمل يوم الجمعة الدّعاء بعد الظهر : 

اللّهمّ اشتر مني نفسي الموقوفة عليك المحبوسة لأمرك بالجئّة مع معصوم من عترة 
نبيّك َيه مخزون لظلامته ؛ منسوب بولادته» تملا به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملثت ظلماً 
وجوراء ولا تجعلني ممّن تقدّم فمرق أو تأر فمحق؛ واجعلني ممّن لزم فلحق؛ واجعلني 
شهيداً سعيداً في قبضتك . 

يا إلهي سهّل لي نصيباً جزلاً وقضاءً حتماً لا يغيّره شقاء» واجعلني ممّن هديته فهدي, 
وزكيته فنجاء وواليت فاستثنيت فلا سلطان لإبليس عليه ولا سبيل له إليه» وما استعملتني فيه 
من شيء فاجعل في الحلال مأكلي ومطعمي وملبسي ومنكحي, وقتّعني يا إلهي بما رزقتني» 


وما رزقتني من رزقي فأرني فيه عدلاً حتى أرى قليله كثيراً وأبذله فيك بذلاً» ولا تجعلني ممّن 
طوّلت له في الدّنيا أمله وقد انقضى أجله وهو مغبون عمله. 





أستودعك يا إلهي غدوّي ورواحي ومقيلي وأهل ولايتي من كان منهم أو هو كائن زيني 
وإياهم بالتقوى واليسرء واطرد عني وعنهم الشكٌ والعسرء وامنعني وإيّاهم من ظلم الظلمة 
وأعين الحسدة» واجعلني وإِيّاهم ممّن حفظت,ء واسترني وإيّاهم فيمن سترت» واجعل آل 
محمد عليه وعليهم السّلام أثمتي وقادتي» وآمن روعتهم وروعتي»؛ واجعل حبّي ونصرتي 
وديني فيهم ولهم» فإنّك إن وكلتني إلى نفسي زلّت قدمي . 
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1 بحار الأنوار /ج8 
صصص سس سس سيب سس س2 
قطعة : أخذه. والحالق: الجبل المرتفع» ويقال: جاء من حالق أي من مكان مشرف. 
قوله ملكي : (ما سرقوه منه وبِيّنوه) أي وما بِيّنوه وأظهروه وأعطوه مستحقّه: أو هو بصيغة 
الأمر خطابا للملائكة وهو أظهر. والمناضلة : المراماة: والمراد هنا مطلق الجهاد. قوله: 
(وحادوا) أي مالوا. 
١‏ -م: قوله يون : «نم هت قلوبك يَنْ بد دَنِدَ عه كلإجَارو أو أَمَد شنو وَإنَّ بن 


محمد وَنليته « فَهِىَ كَلْجَارْ4 اليابسة لا ترشح برطوبة ولا ينتفض منها ما ينتفع به أي أنُكم 
لا حقٌ الله تؤدّون؛ ولا من أموالكم ولا من حواشيها تتصدّقون. ولا بالمعروف تتكرّمون وبه 
تجودونء. ولا الضيف تقرونء ولا مكروياً تغيثون. ولا بشي ء من الإنسانية تعاشرون 
وتعاملون 9 أز سد و4 إِنّما هي في قساوة الأحجار أو أشدّ قسوة أبهم على السامعين ول 
يبين لهم؛ كما يقول القائل : أكلت خيزاً أو لحماًء وهو لا يريد به أنّي لا أدري ما أكلت. بل 
بريد أن يبهم على السامع حتّى لا يعلم ماذا أكل وإن كان يعلم أنه ما قد أكل . وليس معناه: بل 
أشدّ قسوةء لأنّ هذا استدراك غلط . وهو يتنه يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه 
الغلط؛ لأنه العالم بما كان وبما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. وإنّما يستدراك 
الغلط على نفسه المخلوق المنقوص؛ ولا يريد به أيضاً: فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوق أي 
وأَشْدٌ قسوة. لأن هذا تكذيب الأوّل بالثاني» لأنّه قال: فهي كالحجارة في الشدّة لا أشذ منها 
ولا ألين» فإذا قال بعد ذلك: أو أشدّ فقد رجع عن قوله الأوّلء لأنّه ليس بأشذء وهذا مثل 
لمن يقول: لا يجيء من قلوبكم خير لا قليل ولا كثير؛ فأبهم ييخ في الأوّل حيث قال : 
طأز أَسْدٌ» وبيّن في الثاني أن قلوبهم أشدّ قسوة من الحجارة لا بقوله : «أو أَمَدٌ كَْوَة»ه بل 
بقوله تعالى : «وَإِنَّ من أفْجَارَوَ لما يتَمَجَدْ ينه الأنهان» أي فهي في القساوة بحيث لا يجيء 
منها الخيرء وفي الحجارة ما يتفبر منه الأنهار فيجيء بالخير والغياث لبني آدم « وَإِنَّ ْهَا4 
من الحجارة ٍالَمَا يهن يَْوجُ يِْهُ مده وهو ما يقطر منها الماء؛ فهو خيرٌ منها دون الأنهار 
التي يتفجر من بعضهاء وقلوبهم لا يتفجر منها الخيرات ولا يشّقّق فيخرج منها قليل من 
الخيرات وإن لم يكن كثيراً» ثم قال 8 : « وَإِنَّ ينبا يعني من الحجارة للا يبك ب 
حَشيَةَ أو إذا أقسم عليها باسم الله وبأسماء أوليائه: محمّد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين والطيّببين من آلهم صلى الله عليهم» وليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات «رَّما 
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ما أحسن ما صنعت بي يا ربٌ أن هديتني للإسلام» وبصّرتني ما جهله غيري؛ وعرّفتني ما 
أنكره غيري» وألهمتني ما ذهلوا عنه» وفهّمتني قبيح ما فعلوا وصنعوا حتّى شهدت من الأمر 
ما لم يشهدواء وأنا غائب» فما نفعهم قربهم ولا ضرّني بعدي» وأنا من تحويلك إيّاي عن 
الهدى وجل» وما تنجو نفسي إن نجت إلا بك ولن يهلك من هلك إلا عن بيّنة 

رب نفسي غريق خطايا مجحفة» ورهين ذنوب موبقة» وصاحب عيوب جمّة؛ فمن حمد 
عندك نفسه فإنْي عليها زار ولا أتوسّل إليك بإحسانء ولا في جئبك سفك دمي» ولم ينحل 
الصيام والقيام جسمي» فبأيّ ذلك أَزْتّي نفسي وأشكرها عليه وأحمدها به» بل الشكر لك 
اللّهمّ لسترك على ما في قلبي» وتمام النعمة عليّ في ديني وقد أمبٍّ من كان مولده مولدي. 
ولو شئت لجعلت مع نفاد عمره عمري . 

ما أحسن ما فعلت بي يا ربٌ: لم تجعل سهحي فيمن لعنث ولا حفلي في فيمن أهنت إلى 
محمّد وآل محمّد عليه وعليه السّلام ملت بهواي وإرادتي ومحبّتي. ففي مثل سفينة نوح 
فاحملني» ومع القليل فنجني» وفيمن زحزحت عن الثار فزحزحني» وفيمن أكرمت بمحمّد 
وآل محمّد عليه وعليهم السلام فأكرمني» وبحقٌ محمّد وآل محمّد صلواتك ورحمتك 
ورضوانك عليهم من النار فأعتقني . 

نْعّ اسجد سجدة الشكر التي بعد الظهر في كل يوم وقل فيها ما تقدّم ذكره من الدّعاء(" . 

بيان: «مع معصوم؛ أي حال كوني في الجنة معه. أو اشتر نفسي كما اشتريت نفسه 
#منسوب بولادته» أي كان مذكوراً بنسبه مشهوراً عند ولادته لإخبار آبائه به مقكئلاة ولعلّه كان 
مستوراً بولادته "فمرق» أي خرج من الدّين «فمحق؛ على بناء المفعول أي أبطل ومحي ذكره 
واسمه؛ أو على بناء الفاعل أي محى الدين وشرائطه «ممّن لزم؛ أي أئمّة الدّين «فلحق؛ في 

منازل السعادة بهم في الذّنيا والآخرة. 

«في قبضتك؛ أي كاثناً بحيث لم تخلني من يدك ولم تكلني إلى غيرك «والجزل» الكبير من 
كل شيء» والشقاء نقيض السعادة «وزكيته» أي طهّرته من الذئوب أو أثنيت عليه وقبلت عمله 
«فاستثنيت» أي ممّن للشيطان عليه سبيل » وفي بعض النسخ : «فاستثبتٌ» أي أردت ثباته على 
الذي : 

وقال الجوهري: وأجحف به أي ذهب به؛ وسيل جحاف بالضمٌ إذا جرف كل شيء 
وذهب به #فإني عليها» أي على نفسي ازار؛ أي عاتب ساخط «ففي مثل سفينة نوح)» أي ولاء 
أهل البيت بريد ومتابعتهم كما قال الي يق : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح» وزحزحه 
عن كذا نحّاه وباعده. 


٠١‏ - المتهججد والجمال: وروي عنهم نليييه أنه من صلى الظهر يوم الجمعة وصلّى 
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بعدهأ ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد سبع مرّات وفي الثانية مثل ذلك. وقال 
بعد فراغه: اللّهمّ اجعلني من أهل الجنّة التي حشوها بركة» وعمارها الملائكة مع نبيّنا 
محمد وو وأبينا إبراهيم لم تضره ‏ بلي ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرىء وجمع الله ببئه 
وبين محمّد وإبراهيم #إدتنيه ( 

5 - المتهجّد وغيره: روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نئل ذ أنه قال: من أراد أن 
يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ويقول بعدهما : اللّهمّ إني 
أسألك بما سألك به زكرا 8ه : إذناداك ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين؛ اللّهمّ فهب 
لي ذرّية طيّبة إنّك سميع الدّعاء؛ اللّهمّ باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها افإن هنين 
في رحمها ولداً فاجعله غلاماً مباركاً زكيّاً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً9©, 

الجمال: عن هارون بن موسى التلعكبري» عن أبي علي بن همام» عن عبد الله بن محمّد 
ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن ابن بظّة» عن محمّد بن مسلم مثله29 . 

6 - الجنّة والبلد الأمين: من كتاب دفع الهموم والأحزان روي أنَّ من كانت له حاجة 
فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» ؛ فإذا كان يوم الجمعة تطهّر وراح وتصدَّق بصدقة 
قلت أو كثرت بالرغيف إلى ما دون ذلك في أكثر وأقل» فإذا صلّى الجمعة قال: 

«اللّهمٌ | ّي أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيمء الّذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرّحمن الرَّحِيمء الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم» الذي 
ملآت عظمته السماوات والأرض وأسألك يسم الله الرّحمن ألرّحيم» الذي لا إله إلا هوء 
الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمّد 
وآلهء وأن تقضي حاجتي في كذا وكذا». 

ولاتعلبرها ستواكع فيدصرايها تجاه »ولا بدعوا بجاخي ماقم ولا تطيمة 
رح( 

بيان: قال الكفعميُ : لم يرد بقوله راح الرواح الذي هو آخر النهار؛ بل المراد خف وسار 
إلى المكان الذي يصلّي فيه الجمعة قاله الهرويّ. 


8 - باب لأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة 
١-جمال‏ الأسبوع: ذكر دعاء العشرات ا ا 
وسبب لقضاء الحاجات. ورد في الروايات أنه لا يدعى به إلا على طهارة مستقبل القبلة . 
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قال السيّد قدّس سرّه: إني وقفت على خمس روايات بدعاء العشرات تختلف روايتها في 
التقصان والزيادات» وها أنا أذكر ما لعلّه أصلح في الروايات. 

روينا ذلك بإسنادنا إلى جدي السعيد أبي جعفر الطوسي بإسناده إلى أبي العبّاس أحمد بن 
محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ. عن علي بن الحسن بن علي بن فضالء عن ثعلبة بن 
ميمون» عن صالح بن الفيضص» عن أبي مريمء عن عبد الله بن عطا قال: حدّئني أبو جعفر 
محمّد بن علي الباقرء عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي؛ عن أبيه أمير 
ا 0 يا بني إِنّهِ لا بِدّ أن يمضي 
الله يدق مقاديره وأحكامه على ما أحبّ وقضى وسينفذ الله قضاءه وقدره وحكمه فيك» 
فعاهدني يا بنيّ أنّه لا تلفظ بكلمة مما أسرٌ به إليك حتى أموت وبعد موتي باثني عشر شهراً. 
فإنّي أخبرك بخبر أصله من الله تعالى تقوله غدوة وعشيّة فيشتغل ألف ألف ملك يعطى كلّ ملك 
ملهم قَرْة آلف أل كاتب فى سرغة الكباية ويزكل بالإستتفار لك آلف الف ملك بنط كل 
منهم قرّة ألف ألف مستغفرء ويبنى لك في الفردوس ألف ألف قصر في كل قصر ألف ألف 
بيت تكون فيها جار جذك تَلكئلة » ويبنى لك في دار السّلام بيت تكون فيه جار أهلك ويبئى 
لك في جنّة عدن ألف مدينةء ويحشر معك من قبرك كتاب ناطق بالحقٌ يقول: إِنْ هذا لا سبيل 
للفزع ولا للخوف ولا لمزلة الصراط ولا للعذاب عليهء ولا تموت إلا وأنت شهيد. 

وتكون حياتك ما حييت وأنت سعيد» ولا يصيبك فقر أبدا ولا فزع ولا جنون ولا بلوى 
أبداً » ولا تدعو الله يويد ا ع مرك و رك لس 
كائنة ما كانت بالغة ما بلغت في أي نحو شئت» ولا تطلب إليه حاجة لك ولا لغيرك من 
لد الي وك لي بوك ب ار 
نفس ألف ألف حسنة» ويمحى عنك ألف ألف سيّئةء وترفع لك ألف ألف درجة» ويوكل 
بالإستغفار لك العرش والكرسي والفردوس. حتّى تقف بين يدي الله بيخ ٠‏ فعاهدني يا 
بن أن لا تعلّم هذا الدّعاء لأحد إلى محل منيّتك . 

فعاهده الحسين 2ك على ذلك فقال على َلك : فإذا بلغ محل منيّتك فلا تعلّمه أحداً 
إلا أهل برتك وشيعتك ومواليكء فإنّك إن لم تفعل ذلك وعلّمته كل أحد طلبوا الحوائج إلى 
ربّهم تعالى في كل نحو فقضاها لهم وإني لأحبٌ أن يتم ما أنتم عليه: فتحشرون ولا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنونء ولا تدعو به إلا وأنت طاهرء ووجهك مستقبل القبلة» فإن فعلت 
ذلك في يوم الجمعة بعد صلاة العصر كان أفضل . 

فعاهده الحسين على ذلك فقال علي الئل : يا بن إذا أردت ذلك فقل وذكر الدّعاء. 

قال: وقال أبو العبّاس بن سعيد: وحدَّئني يعقوب بن يوسف27 بن زياد الضرير قال: 


)١(‏ في المصدر: يعقوب بن يونس. 
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حدَّني الفيض بن الفضل عن أبي مريم عبد الغفّار بن القاسمء عن عبد الله بن عطاء» عن أبي 
جعفر تلكئلة 0 وحدّئني الحسين بن الحكم الخيبريّ قال: حدّئنا حسن بن 
حسين العرني؛ عن أبي مريم» » عن عبد الله بن عطاءء عن أبي جعفر تَلكئلاة الدّعاء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» سبحان الله آناء الآيل وأطراف النهارء سبحان الله 
بالغدوٌ والآصالء ؛ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض 
وعشياً وحين تظهرون يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الح ويحيي الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون؛ سبحان ريك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 

لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم الذي لا ينبغي التسبيح إِلَّا له» سبحان من أحصى 
كلّ يوم علمهء سبحان ذي الطول والفضل » » سبحان ذي المنّ والنعم» »؛ سبحان ذي القدرة 
والكرم. سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي الكبرياء والعظمة والجبروت» سبحان 
الملك الحيّ الذي لا يموت؛ سبحان الملك الحيّ المهيمن القدُوس» سبحان القائم الدائم» 
سبحان الله الحيّ القيّوم؛ سبحان ربّي العظيم» سبحان ربّي ي الأعلى ؛ سبحانه وتعالى» سيّوح 
قدُوس ربنا ورب الملائكة والروح» سبحان الدائم غير الغافل سبحان العالم بغير تعلّم» 
سبحان خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو 
اللطيف الخبير. 

اللْهمّ إني أصحبت وأمسيت منك في نعمة وخير وبركة وعافية: فصل على محمّد وآله 
وأتمم عليّ نعمتك وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النارء وارزقني شكرك وعافيتك 
وفضلك وكرامتك أبداً ما أبقيتني» اللّهمّ بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وفي نعمتك 
سيت راميت: 

اللْهمٌّ | 1 و اعدف أشيدك روفن يلت كهيدا وأقود ملاكاك وسيل عرفلنا وتان 
سمواتك وأرضك وأنبياءك ورسلك وورثة أنبيائك والصالحين من عبادك وجميع خلقك أني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمّداً صلواتك عليه وآله عبد 
ورسولك وأنتك على كل شيء قدير» نحيي ونميت وتميت وتحبي ؛ وأشهد أنَّ الجنّة حقٌ وأنَّ 
النار حٌ وأنّ النشور حقٌ وأنَّ القبور حقٌّ وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّك تبعث من في 
القبور. وأشهد أنَّ علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي 
ا 0 
جد حصا ع بيك شو م و ا و 
هم الأئمّة الهداة المهتدون غير الضالين ولا المضلّين: وأنهم أولياؤك ل 
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المصطفون» وحزبك الغالبون» وصفوتك من خلقك» وخيرتك من بريّتك» ونجباؤك الذين 
نتجبتهم لولايتك؛ واختصصتهم من خلقك واصطفيتهم على عبادك؛ وجعلتهم حجة على 
العالمين صلواتك عليهم والسّلام ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على محمد وآله واكتب لي هذه الشّهادة عندك حتّى تلقّننيها يوم القيامة وأنت 
عني راض إِنك على كل شيء قديرء اللّهمٌ لك الحمد حمداً كما أنت أهله حمداً تضع له 
السّماء كنفيها وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء اللّهمٌّ لك الحمد حمداً يصعد أوَّله ولا ينفد 
آخره» اللّهِمٌ لك الحمد حمداً يزيد ولا يبيد. 

اللّهِمّ لك الحمد حمداً سرمداً دائماً أبداً لا إنقطاع له ولا نفاد» ولك ينبغي وإليك ينتهي » 
حمداً يصعد أوّله ولا ينفد آخره» ولك الحمد عليّ ومعي وفيّ وقبلي وأمامي وفوقي وتحتي 
ولديّ وإذا مت وقبرت وبقيت فرداً وحيداً ثم فنيت ولك الحمد إذا نشرت وبعثت يا مولاي. 

اللّهمّ لك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها حنّى ينتهي 
الحمد إلى ما تحب وترضى» اللّهِمٌ لك الحمد على كلّ عرق ساكن ولك الحمد على كلّ عرق 
متحرك ولك الحمد على كل نومة ويقظة» ولك الحمد على كل أكلة وشربة ونفس وبطشة 
وقبضة وبسطة وعلى كل موضع شعرة وعلى كل حال اللّهمّ لك الحمد كلّه ولك الشكر كله 
ولك المجد كله ولك الملك كله ولك الجود كله وبيدك الخير كلّه وإليك يرجع الأمر كله؛ 
علانيته وسرّه؛ وأنت منتهى الشأن كله. 

اللّهمٌ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك» 
ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيّتك؛ ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاكك, اللّهمّ 
لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك , 

اللّهمّ لك الحمد باعث الحمدء ولك الحمد وارث الحمدء ولك الحمد بديع الحمدء 
ولك الحمد مبتدع الحمدء ولك الحمد منتهى الحمدء ولك الحمد ولىّ الحمدء ولك الحمد 
ميتدئ الحمد» ولك الحمد صادق الوعد وفيّ العهد عزيز الجند قديم المجدء ولك الحمد 
رفيع الدٌّرجات؛ مجيب الدّعوات. منزل الآيات من فوق سبع سماوات» عظيم البركات» 
مخرج التور من الظلمات» ومخرج من في الظلمات إلى النور» مبدّل السيّتات حسئات» 
وجاعل الحسنات درجات,. اللّهمّ لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا 
الطول لا إله إلا أنت إليك المصير. 

اللّهمّ لك الحمد في اللّيل إذا يغشى» ولك الحمد في التهار إذا تجلّى» ولك الحمد في 
الآخرة والأولى» اللّهمٌ لك الحمد عدد كل نجم في السّماءء ولك الحمد عدد كل ملك في 
السّماءء ولك الحمد عدد كل قطرة نزلت من السّماءء ولك الحمد عدد كل قطرة ذ فى البحار» 
ولك الحمد عدد ما في جوف الأرضين وأوزان مياه البحار» وللك الجكمد عد ما عاك ارت 
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الأرضء ولك الحمد عدد ما أحصى كتابيك» ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك. ولك 
الحمد عدد الورق والشّجر والحصى والنوى والترى» ولك الحمد عدد الرنس والجنّ 
والبهائم والسباع والهوامٌ حمداً كثيراً مباركاً فيه كما تحب وترضى» وكما ينبغي لكرم وجهك 
وعرّ جلالك من الحمد مباركاً فيه أبداً . 

ثم تقول عشر مرّات : لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
ويميت ويحبي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

مّ تقول عشراً الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير» ثم ّ 
تقول عشراً يا الله يا الله؛ وتقول عشراً يا رحمن يا رحمن» ا 

ونقول عشراً يا حنان يا منان» وتقول عشراً يا حي يا قيّوم» وتقول عشراً يا منير يا منير» وتقول 
عشراً يا قدُوس يا قدُوسء وتقول عشراً يا بديع السماوات والأرض» وتقول عشراً يا ذا 
اام ار اح ويا ا جام لمعم سيو 
الت امل ولاش بان أهله فإنّك ا لل 1 
فارحمني يا مولاي» وأنت أرحم الرّاحمين؛ وتقول عشراً آمين آمين ثمّ تسأل حاجتك فإِنْك 
تجاب إن شاء اه(" . 

عد م ري ب 0 
محمد بن سعيد» عن جعفر بن محمد بن مروان الغرّال عن أ بيه 0 0 إبراهيم 
التقار» عن محمّد بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه على بن أبي طالب 232 
ساق الحديف والذغاء فعلين وقد تقدّم في أدعية الصّباح والمساءء ا 
سنداً ومتناً . 


؟ - المتهججد وجمال الأسبوع والبلد الأمين وغيرها: روى جابر؛ عن أبي جعفرء 
عن علي بن الحسين تَإيَكِ في عمل يوم الجمعة بعد العصر: 

اللّهمَّ إنك أنهجت سبيل الدّلالة عليك بأعلام الهداية بمنّك على خلقك» وأقمت لهم منار 
القصد إلى طريق أمرك بمعادن لطفك» وتوليت أسباب الإنابة إليك بمستوضحات من 
حججك. قدرة منك على إستخلاص أفاضل عبادك؛ وحضّاً لهم على أداء مضمون شكرك» 
ا د وذوي الحباء لديك تفضيلاً لأهل 
المنازل منك وتعليماً أنَّ ما أمرت به من ذلك عبد من الحول والقؤة إِلّا بك» وشاهداً فى 
م لك واو دار ١‏ 


(1) جمال الأسبوعء ص .714-١74‏ 
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اللّهمّ وقد إستشفعت المعرفة بذلك إليك» ووثقت بفضيلتها عندكء وقدّمت الثقة بك 
وسيلة في إستنجاز موعودكء. والأخذ بصالح ما ندبت إليه عبادك» وانتجاعاً بها محل 
تصديقك والإنصات إلى فهم غباوة الفطن عن توحيدك, علماً مني بعواقب الخيرة في ذلك 
واسترشاداً لبرهان آياتك» واعتمدتك حرزاً واقيأ من دونك» واستنجدت الإعتصام بك كافيا 
من أسباب خلقك؛ فأرني مبشرات من إجابتك تفي بحسن الظنّ بك» وتنفي عوارض التهم 
لقضائك؛ فإنّه ضمانك للمجتهدين ووفاؤك للرّاغبين إليك . 

اللّهمْ ولا أذلنّ على التعرّز بك. ولا أستقفينٌ نهج الصّلالة علك» وقد أمّتك ركائب 
طلبتي» وأنيخت نوازع الآمال مني إليك: وناجاك عزم البصائر لي فيكء اللّهمٌ ولا أسلبنٌ 
عوائد مننك غير متوسّمات إلى غيركء اللّهمّ وجدّد لي صلة الإنقطاع إليك؛ واصدد قوى 
سببي عن سواك» حتّى أفرٌ عن مصارع الهلكات إليك» وأحث الرحلة إلى إيثارك باستظهار 
اليقين فيك» فإنه لا عذر لمن جهلك بعد إستعلاء الثناء عليك» ولا حجّة لمن إختزل عن 
طريق العلم بك مع إزاحة اليقين مواة قع الشكوك فيك ولا يبلغ إلى فضائل القسم إلا بتأييدك 
وتسديدك»ء د وكافني عليه بجزيل عطائك . 

اللّهمّ أثني عليك أحسن الثّناء لأنَّ بلاءك عندي أحسن البلاء» أوقرتنى نعماً وأوقرت 
تفي ذتوياء كم من نعيية اببقها عر ل وذ كك رهاء وك رن خط انتصنيا خا معني 
من ذكرها وأخاف جزاءهاء إن تعف لى عنها فأهل ذلك أنت وإن تعاقبنى عليها فأهل ذلك 
أناء اللّهمّ فارحم ندائي إذا ناديتك» وأقبل علي إذا ناجيتك. فإنْي أعترف لك بذنوبي » وأذكر 
لك حاجتي» وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي وقسوة قلبي وميل نفسي» فإنّك قلت: قا 
أسْتكاوا رهم وما و13 وها انا ذا يا إلهي قد إستجرت بك وقعدت بين يديك» مستكيناً 
متضرّعاً إليك راجياً لما عندك؛ تراني وتعلم ما في نفسي وتسمع كلامي وتعرف حاجتي 
ومسكنتي وحالي ومتقلبي ومثواي وما أريد أن أبتدئ فيه من منطقيء والّذي أرجو منك في 
عاقبة أمري وأنت محص لما أريد التفرُه به من مقالي . ْ 

جرت مقاديرك بأسبابي وما يكون مني في سريرتي وعلانيتي؛ وأنت متمّم لي ما أخذت 
عليه ميثاقي؛ وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصاني» وأحقّ ما أقدّم إليك قبل الذكر لحاجتي 
والتفوّه بطلبي » شهادتي بوحدانيّتك» وإقراري بربوبيّتك التي ضِلّت عنها الآراء وتاهت فيها 
العقول وقصرت دونها الأوهام وكلت عنها الأحلام فانقطع دون كنه معرفتها منطق الخلائق» 
وكلت الألسن عن غاية وصفهاء فليس لأحد أن يبلغ شيئاً من وصفك ويعرف شيئاً من نعتك 
إلا ما حددته ووصفته ووقفته عليه وبلغته ياه وأنا مقر بأني لا أبلغ ما أنت أهله من تعظيم 
جلالك وتقديس مجدك وتمجيدك وكرمك والثّناء عليك والمدح لك والذّكر لآلائنك. 


)١(‏ سورة المؤمئونء الآية: 5لا. 
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والحمد لك على بلائك» والشّكر لك على نعمائك؛ وذلك ما تكلّ الألسن عن صفته 
وتعجز الأبدان عن أداء شكره وإقراري لك بما إحتطبت على نفسي من موبقات الذنوب التي 
قد أوبقتني وأخلقت عندك وجهي . ولكبير خطيئتي » وعظيم جرمي هربت إليك ربّي وجلست 
بين يديك مولاي وتضرّعت إليك سيّدي. لأفرٌ لك بوحدانيتك وبوجود ربوبيتك, فأثني 
عليك بما أثنيت على نفسك؛ وأصفك بما يليق بك من صفاتك» وأذكر ما أنعمت به علىَ من 
معرفتك » وأعترف لك بذنوبي » وأستغفرك لخطيئني » وأسألك التوبة منها إليك؛ والعود منك 
عليّ بالمغفرة لهل فنك قلت: « اسْتَفهروأ َيَكُْ ِنَم 6ن عَي4 ١7‏ وقلت :«وَهَالَ رَيْسَكُمْ 
دون أسْتجب لَك إن اليرت سَتَكْرونَ عَنَ عبَادَقِ سَيَذْحْلونَ همه ولخريت 4 7" . 

إلهي إليك إعتمدت لقضاء حاجتي» وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي إلتماساً مني لرحمتك 
ورجاء مني لعفوك» فإني لرحمتك وعفوك أرجى مني لعملي؛ ورحمتك وعفوك أوسع من 
ذنوبي» فتولٌ اليوم قضاء حاجتي بقدرتك على ذلك؛ وتيسّر ذلك عليك فإِنْي لم أر خيراً قط 
إلا منكء ولم يصرف عني سوءاً قظ أحد غيرك؛ فارحمني سيّدي يوم يفردني النّاس في 
حفرني وأفضي إليك بعملي, فقد قلت سيّدي : « وَلَمَدْ ندا فح هم الجيثرت» 29. 

أجل وعزّتك سيّدي لنعم المجيب أنت ولنعم المدعوٌ أنت» ولنعم المستعان أنت ولنعم 
الربّ أنت» ولنعم القادر أنت» ولنعم الخالق أنت» ولنعم المبدئ أنت». ولنعم المعيد أنت» 
ولنعم المستغاث أنت» ولنعم الصّريخ أنت» فأسألك يا صريخ المكروبين» يا غياث 
المستغيثين» ويا وليّ المؤمنين» والفعال لما يريدء يا كريم يا كريم يا كريم» أن تكرمني في 
مقامي هذا وفيما بعده كرامة لا تهينني بعدها أبداً» وأن تجعل أفضل جائزتك اليوم فكاك 
رقبتي من الثارء والفوز بالجئة» وأن تصرف عنّي شرّ كل جبّار عنيد؛ وشرٌ كلّ شيطان مريد. 
وشْرٌ كل ضعيف من خلقك أو شديدء وشرٌ كل قريب أو بعيدء وشرّ كلّ من ذرأته وبرأته 
وأنشأته وابتدعته» ومن شر الضّواعق والبرد والرّيح والمطرء ومن شرّ كلّ ذي شرّء ومن شرٌ 
كل دابّة صغيرة أو كبيرة بالليل والثهار أنت آخذ بناصيتها إِنَّ ريتي على صراط مستقيه © . 

بيان: قال الجوهريّ إستوضحته الأمر أو الكلام إذا سألته أن يوضحه لك #«مضمون 
شكرك؛ أي شكرك المضمون اللازم» الإستنجاز الإستعانةء والمجتدي طالب الجدوى» 
وهي العطية؛ والإستقفاء الإستتباع؛ والنهج بالسّكون الطريق الواضحء «وقد أمّتك» أي 
قصدتك؛ «والركائب؛ جمع الركاب واحدتها راحلة «غير متوسّمات» أي حال كون العوائد 
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لا يتوسّم ولا يتفرّس حصولها من غيرك» وفي بعض النسخ بالراء ومعناه قريب من الواوء 
والفتح فيهما أظهرء والإختزال الإنقطاع ويقال: فاء بالكلام وتفرّه به أي فتح فاه به وتكلّم . 

+ -- جمال الأسبوع والمتهجد وغيرهما: روي عن أبي عبد الله 2 أنّه قال: 
ويستحبٌ أن تصلي على النبي عَنة بعد العصر يوم الجمعة بهذه الصّلاة20 . 

الجمال: ورويت هذه الصّلاة بإسنادي إلى أبي العبّاس أحمد بن عقدة من كتابه الذي صئّفه 
في مشايخ الشيعة فقال : أنبأنا محمّد بن عبد الله بن مهران قال : حدّئني أبي عن أبيه أنَّ أبا عبد الله 
جعفر بن محمّد دفع إلى محمّد بن الأشعث كتاباً فيه دعاء والصّلاة على النبي وبي دفعه جعفر 
بن محمّد الأشعث إلى ابنه مهران» وكانت الصّلاة على النّبيَ 4825 التي فيه : 

اللْهمٌ إن محمداً ميو كما وصفته في كتابك حيث ث تقول: «لَقَّدْ جَأمَحَكُمْ رولك يِنّ 
أَشِحكُ عَرِيرٌ عله فوا سك عرمل » تانسظ بالف ين يكوك تيب2 04" فأشههد الله كذلك 
وأنّك لم تامر بالضلاة عل إلا يعات يلت عليه أت وملوتكاك وأنزلت فيضك لرالم! 
«إنّ لَه وملبِكَتَهُ ضَلُْوَ عل البّنْ يكبا لبت ءَامَئُوا صَلُوا عليه وسَنْسُوا لم76 لا لحاجة 
إلى صلاة أحد من المخلوقين بعد صلواتك عليه؛ ولا إلى تزكيتهم ياه بعد تزكيتك» بل 
الخلق جميعاً هم المحتاجون إلى ذلك لأنّك جعلته بابك الّذي لا تقبل ممّن أتاك إِلَّا منه» 
وجعلت الضّلاة عليه قربة منك ووسيلة إليك وزلفة عندك؛ ودللت المؤمئين عليه وأمرتهم 
بالصّلاة عليه ليزدادوا أثرة لديك وكرامة عليك» ووكّلت بالمصلْين عليه ملائكتك يصلون 
عليه ويبلّغونه صلاتهم وتسليمهم . 

اللّهمّ رب محمّد فإنّي أسألك بما عظمت به من أمر محمّد 4825 وأوجبت من حقّه أن 
تطلق لساني من الصّلاة عليه بما تحب وترضى» وبما لم تطلق به لسان أحد من خلقك» ولم 
تعطه إيّاه» ثم تؤتيني على ذلك مرافقته حيث أحللته على قدسك وجنّات فردوسك ثم لا تفرّق 

الهم إني أبدأ بالشهادة له ثم بالصّلاة عليه وإن كنت لا أبلغ من ذلك رضى نفسي ولا يعبّره 
لساني عن ضميري» ولا ألام على التقصير مي لعجز قدرتي عن بلوغ الواجب علي منه؛ لأنه 
حظ لي وحق علي وأداء لما أوجبت له في عنقي أن قد بلّغ رسالاتك غير مفرّط فيما أمرت» 
ولا مجاوز لما نهيت» ولا مقصّر فيما أردث» ولا متعدّ لما أوصيت» وتلا آياتك على ما 
أنزلت إليه وحيك» وجاهد في سبيلك مقبلاً غير مدبرء ووفى بعهدك وصدّق وعدك وصدع 
بأمرك» لا يخاف فيك لومة لائمء وباعد فيك الأقربين وقرَّبٍ فيك الأبعدين» وأمر بطاعتك 
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وائتمر بها سرًاً وعلانية» ونهى عن معصيتك وانتهى عنها سرَاً وعلانية؛ ودلٌّ على محاسن 
الأخلاق وأخذ بهاء ونهى عن مساوئ الأخلاق ورغب عنهاء ووالى أولياءك بالّذي تحبٌ أن 
يوالوا به قولاً وعملاً» ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبدك مخلصاً حتّى 
أتاه اليقين . 

فقبضته إليك تفيّاً نقياً زكياً قد أكملت به الدين» وأتممت به النعيم؛ وظاهرت به الحجج. 
وشرعت به شرائع الإسلام» وفصلت به الحلال عن الحرامء ونهجت به لخلقك صراطك 
المستقيم وييّنت به العلامات والتجوم الذي به يهتدون ولم تدعهم بعده في عمياء يهيمون» 
ولا في شبهة يتيهون. ولم تكلهم إلى النظر لأنفسهم في دينهم بآرائهم ولا التخير منهم 
بأهوائهم » فيتشغبون في مدلهمات البدع؛ ويتحيّرون في مطبقات الظلم» وتتفرّق بهم السَّبل 
في ما يعلمون وفيما لا يعلمون. 

وأشهد أنه تولّى من الدّنيا راضياً عنك مرضياً عندك محموداً عند ملائكتك المقربين 
وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين المصطفين؛ وأنّه غير مليم ولا ذميم» وأنّه لم يكن من 
المتكلفين» وأنّه لم يكن ساحراً ولا سحر له؛ ولا كاهناً ولا تكهّن له؛ ولا شاعراً ولا شعر 
ل ولا كذاباً؛ وأنّه كان رسولك وخاتم النبيّين» جاء بالحق من عندك وصدّق المرسلين. 

وأشهد أن الذين كذّبوه ذائقو العذاب الأليم» وأشهد أن ما ثانا به من عتدك واخرنا نه 
عنك أنه الحقٌ اليقين لا شك فيه من ربٌ العالمين. 

اللّهمّ فصل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك ووليّك ونجيّك وصفيّك وصفوتك 
وخيرتك من خلقك. الذي إنتجبته لرسالاتك واستخلصته لدينك واسترعيته عبادك» واثتمنته 
على وحيك. علم الهدى وباب النْهى والعروة الوثقى فيما بينك وبين خلقك الشّاهد لهم 
المهيمن عليهم ؛ أشرف وأفضل وأزكى وأطهر وأنمى وأطيب ما صلّيت على أحدٍ من خلقك 
وأنبيائك ورسلك وأصفيائك والمخلصين من عيادك . 

اللّهِمْ واجعل صلواتك وغفرانك ورضوانك ومعافاتك وكرامتك ورحمتك ومنّك 
وفضلك وسلامك وشرفك وإعظامك وتبجيلك وصلوات ملائكتك ورسلك وأنبيائك 
والأوصياء والشّهداء والصدّيقين من عبادك الصَّالحين وحسن أولئك رفيقاً وأهل السّموات 
والأرضين وما بينهما وما فوقهما وما تحتهماء وما بين الخافقين وما بين الهواء والشّمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وما سبّح لك في البرّ والبحر وفي القللمة والضياء 
بالغدرٌ والآصال وفي آناء اللّيل وأطراف التهار وساعاته على محمّد بن عبد الله سيّد المرسلين 
وخاتم النبيين وإمام المتّقين ومولى المؤمنين وولي المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين ورسول 
ربٌ العالمين من الجنّ والإنس والأعجمين» والشاهد البشير الأمين الثذير الدّاعي إليك 
بإذنك السراج المنير. 
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أله َِّفِلٍ عَمّا َمَلُونَ4 بل عالم به يجازيكم عنه يما هو به عادل عليكم وليس بظالم لكم: يشدّد 
حسابكم ويؤلم عقابكم؛ وهذا الذي وصف الله تعالى به قلوبهم ههنا نحو ما قال في سورة 
النساء «آمْ مع نَصِيبٌ ين ألْملْن فَإدًا لا يُؤْنُونَ لنّاس نَقِيرا74') وما وصف به الأحجار ههنا نحو ما 
وصف في قوله تعالى : «لَو زا مدا شرن عَلَ جب فرَْيِتَمُ يما مُكَسَدعَا يَنْ حيو أيه 074) 
وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والتواصبء واليهود جمعوا الأمرين واقترفوا الخطيئتين: 
فغلظ على اليهود ما وبخهم به رسول الله 2526 . 

فقال جماعة من رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم : يا محمّد إِنْك تهجونا وتدّعي على 
قلوينا ما الله يعلم منها خلافه؛ إِنْ فيها خيراً كثيراً: نصوم ونتصدّق ونواسي الفقراء. 

فقال رسول الله يي : إِنّما الخير ما أريد به وجه الله تعالى وعمل على ما أمر الله تعالى به 
وأمَا ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول الله 422 وإظهار العناد له والتمالك والشرف 
عليه فليس بخيرء بل هو الشر الخالص» ويال على صاحبه يعذّبه الله به أشدّ العذاب . 

فقالوا له : يا محمد أنت تقول هذا ونحن نقول: بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك ودفع رياستك 
ولتفريق أصحابك عنك» وهو الجهاد الأعظم نؤمّل به من الله الثواب الأجل الأجسمء وأقل 
أحوالنا أنا تساوينا في الدعوى معك. نأي فضل لك علينا؟ فقال رسول الله 9825 : يا إخوة 
اليهود إن الدعاوي يتساوى فيها المحقّون والمبطلون ولكن حجج الله ودلائله تفرّق بينهم 
فتكشف عن نمويه المبطلين» وتبين عن حقائق المحقّينء ورسول الله محمّد لا يغتنم جهلكم 
ولا يكلفكم التسليم له بغير ححجة ولكن يقيم عليكم حبّة الله التي لا يمكنكم دفاعها ولا 
تطيقون ألامتناع من موجبهاء ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده لشككتم وقلتم : إِنّه متكلف 
مصنوع محتال فيه معمول أو متواطأ عليه وإذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون لم يكن لكم 
أن تقولوا: معمول أو متواطأ أو متأنّى بحيلة ومقدّمات» فما الذي تقترحون؟ فهذا رب 
العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم» ويزيد في بصائر 

قالوا: قد أنصفتنا يا محمّدء فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف وإلاً فأنت أوّل 
راجع من دعواك النبوّة» وداخل في غمار الأمّة» ومسلم لحكم التوراة لعجزك عمًا نقترحه 
عليك وظهور باطل دعواك فيما ترومه من جهتك. فقال رسول الله 85* : الصدق بيني 
وبينكم لا الوعيدء أقترحوا ما أنتم مقترحون؛ ليقطع معاذيركم فما تسألون. 

فتالوا له: يا محمّد زعمت أنه ما في قلوينا شيء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاء 
والتفقة في إبطال الباطل وإحقاق الحقء وأنْ الأحجار ألين من قلوبناء وأطوع لله منّاء وهذه 
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اللّهِمٌّ صل على محمد كما كثرتنا بهء اللو صر حلن معتل كما 30 جه: و 
محمّد كما أنعشتنا بهء اللّهمّ صل على محمّد كما أحييتنا به اللّهمّ صلّ على محمّد كما 
شرّفتنا بهء اللّهمّ صل على محمّد كما أعززتنا به اللّهِمٌّ صل على محمّد كما فضّلتنا به» اللّهِمْ 
صل على محمّد كما رحمتنا به؛ اللّهمّ اجز نبينا محمداً 82 أفضل ما أنت جاز يوم القيامة 
نبياً عن أمّته ورسولاً عمّن أرسلته إليه» اللّهمّ اخصصه بأفضل قسم الفضائل» وبلّغه أعلى 
شرف المكرّمين من الدّرجات العلى في أعلا علَيّين في جنّات ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. اللّهمٌ أعط محمد مَنْيهِ حتّى يرضى وزده بعد الرّضاء واجعله أكرم ختحَلقك منك 
مجلساً وأعظمهم عندك جاهاً وأوفرهم عندك حظّاً في كلّ خير أنت قأسمه بينهم . 

اللّهمّ أورد عليه من ذرَينه وأزواجه وأهل بيته وذوي قرابته وأمّته من تقر به عينه» وأقرر 
عيوننا برؤيته» ولا تفرّق بيننا وبينه» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأعطه من الوسيلة 
والفضيلة والشرف والكرامة ما يغبط به الملائكة المقرّبون والتبيّون والمرسلون والخلق 
أجمعون. اللّهمٌ بِتِض وجهه وأعل كعبه وأفلج حجّته وأجب دعوته, وابعثه المقام المحمود 
الذي وعدته؛ وأكرم زلفته وأجزل عطيّته وتقبّل شفاعته وأعطه سؤله وشرّف بنيانه وعظم 
برهانه ونوّر نوره وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وتقبّل صلاة أمْته عليه» واقصص بنا أثره 
واسلك بنا سبيله وتوفنا على ملته واستعملنا بسئته وابعثنا على منهاجه واجعلنا ندين بدينه 
ونهتدي بهداه ونقتدي بسئته» ونكون من شيعته ومواليه وأوليائه وأحبّائه وخيار أمْته ومقدّم 
زمرته وتحت لوائهء نعادي عدوٌه ونوالي وليّه حتّى توردنا عليه بعد الممات مورده غير خزايا 
ولا نادمين» ولا مبدّلين ولا ناكثين. 

الهم وأعط محمّداً بتر مع كل زلقة زلفة ومع كل قربة قربة ومع كل وسيلة وسيلة ومع 
كل فضيلة فضيلة ومع كل شفاعة شفاعة؛ ومع كلّ كرامة كرامة ومع كل خير خيراً» دس كل 
شرف شرفاً» وشمّعه في كل من يشفع له من أمّته وغيرهم من الأمم؛ حتّى لا يعطى ملك مقر 
ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى إلا دون ما أنت معطيه محمّداً ته يوم القيامة. 

اللّهمّ واجعله المقدَّم في الدَّعوة والمؤثر به في الأثرة» والمنرّه باسمه في الدّنيا والآخرة 
في الشّفاعة» إذا تجليت بنورك وجيء بالكتاب والنبيّين والصدّيقين والشّهداء والصّالحين 
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقيل الحمد لله ربّ العالمين ذلك يوم التغابن» ذلك يوم 
الحسرة» ذلك يوم الآزفة» وذلك يوم لا تستقال فيه العئرات ولا تبسط فيه التوبات ولا 
يستدرك فيه ما فات. 1 
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اللّهمٌ فصل على محمّد وآل محمّد» وارحم محمّداً وآل محمّد كأفضل ما صلّيت ورحمت 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

اللْهمٌ وامنن على محمّد وآل محمّد كما منت على موسى وهارون اللّهِمّ صل وسلّم على 
محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت وسلّمت على نوح في العالمين؛ اللّهمٌ صل على محمّد 
وآل محمّد وعلى أثمّة المسلمين الأوّلين منهم والآخرين اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
وعلى إمام المسلمين اللَهِمّ واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه 
ومن تحته وافتح له فتحأ يسيراً وانصره نصراً عزيزاً واجعل له من لدنك سلطاناً نصيراً. 

اللّهمّ عجّل فرج آل محمّد وأهلك أعداءهم من الجنّ والإنس» الهم صلّ على محمّد 
وأهل بيته وذريّته وأزواجه الطيّبين الأخيار الظاهرين المطهّرين الهداة المهتدين غير الضالين 
ولا المضلين الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد في الأرّلِينَء وصلّ عليهم في الآخرين» وصلّ عليهم 
في الملذأ الأعلى . وصل عليهم أبد الآبدين» صلاة لا منتهى لها ولا أمد دون رضاك آمين 
آمين ربّ العالمين. 

الهم إلعن الذين بدّلوا دينك وكتابك» وغيّروا سته نبيّك عليه سلامك وأزالوا الحقّ عن 
موضعهء ألفي ألف لعنة مختلفة غير مؤتلفة» والعنهم ألفي ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة» 
والعن أشياعهم وأتباعهم ومن رضي بفعالهم من الأوّلين والآخرين. 

اللْهمّ يا بارئ المسموكات» وداحي المدحوّات؛ وقاصم الجبابرة. ورحمن الدُنيا 
والآخرة ورحيمهماء تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاءء أسألك بنور وجهك وبحقٌ 
محمد 205 أعط محيّدا حثى يرضى وبلّغه الوسيلة العظمىء اللّهمّ إجعل محمّداً في 
السابقين غايته وفي المنتجبين كرامته» وفي العالمين ذكرهء وأسكنه أعلى غرف الفردوس فى 
الجنّة التي لا تفوقها درجة ولا يفضلها شيء. ١‏ 

اللْهمّ بِيِض وجهه وأضئ نوره وكن أنت الحافظ لهء اللّهِمّ إجعل محمّداً وآل محمّد اوَّل 
قارع لباب الجئة» وأوّل داخل وأوّل شافع وأوّل مشفعء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
الولاة السّادات الكفاة الكهول الكرام القادة القماقم الضخام الليوث الأبطالء عصمة لمن 
إعتصم بهم وإجارة لمن إستجار بهم؛ والكهف الحصين والقلك الجارية في اللّجج الغامرة» 
والراغب عنهم مارق والمتأخر عنهم زاهق. واللازم لهم لاحق؛ ورماحك في أرضك وصل 
على عبادك في أرضك الَّذين أنقذت بهم من الهلكة. وأنرت بهم من الظلمة» شجرة النبوّة 
وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم صلى الله عليه وعليهم أجمعين آمين آمين 
ربٌ العالمين . 

اللْهمَّ إني أسألك مسألة المسكين المستكين» وأبتغي إليك إبتغاء البائس الفقير وأتضرّع 
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إليك تضرّع الضعيف الضّرير» وأبتهل إليك إبتهال المذنب الخاطئ» مسألة من خضعت لك 
نفسهء ورغم لك أنقه» وسقطت لك ناصيته» وانهملت لك دموعه» وفاضت لك عبرته: 
واعترف بخطيئته» وقلت عنه حيلتهء وأسلمته ذنوبه. 

أشألك الضلاه على منحت3 وآله آلا وآحرا».وآسألك عن المتيعة ما ابقيض سيشة 
أقوى بها في جميع حالاتي: وأتوصّل بها في الحياة الدّنيا إلى آخرتي عفواً لا تترفني فأطغى » 
ولا تقثّر عليّ فأشقى » وأعطني من ذلك غنىّ عن جميع خلقك., وبلّغه إلى رضاك؛ ولا تجعل 
اليا عليّ سجناً ولا تجعل فراقها عليٌ حزناً أخرجني منها ومن فتنتها مرضياً عنّي مقبولاً فيها 
عملي إلى دار الحيوان ومساكن الأخيار. اللّهمّ إني أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات 
سلطانها وسلاطينها وشرٌ شياطيتها وبغي من بغى علي فيها . 

اللّهِمّ من أرادني فأرده ومن كادني فكده وافقأ عنّي عيون الكفرة واعصمني من ذلك 
بالسكينة وألبسني درعك الحصينة» واجعلني في سترك الواقي وأصلح [لي] حالي وبارك لي 
في أهلي ومالي وولدي وحزانتي ومن أحببت فيك وأحيّني؛ اللّهمّ إغفر لي ما قد قدّمت وما 
أتحرت وما أعلنت وما أسررت وما نسيت وما تعمّدت. اللّهمّ إنك خلقتني كما أردت 
فاجعلني كما تحب يا أرحم الرّاحمين0©. 

بيان: طن أَشِكُمْ4 أي من جنسكم من البشر ثمّ من العرب ثمّ من بني إسماعيل» 
وقرئ شاذاً من أنفسكم بفتح الفاء أي أشرفكم وأفضلكم قيل هي قراءة فاطمة والتبن 06 
لعَرِيرٌ مله ما عَِنِثّْرْ 4 أي عنتكم» والعنت المشقّة أي ما يلحقكم من الضّرر بترك الإيمان 
«عَرٌِ مَيِِْصَكُم © أي يود أن لا يخرج أحد منكم عن الإستسعاد به وبدينه الذي جاء به 
«بِالْمُؤِْيِنَ رَءُو تسم © قيل أي بالمذنبين: وقيل رؤوف رحيم بأوليائه وقيل رؤوف بمن 
روعي لعن ل ولف 

اليزدادوا بها أثرة» قال الكفعمي أي فضلاً ومنه قوله تعالى : «لْقَدَ ترك َه علقم( 
أي فضّلك وله عليه أثرة أي فضل» ومآثر العرب مكارمها التي تؤثر عنها إنتهى. 

«غير مليم» بضمٌ الميم أي غير داخل في الملامة أو أَتٍ بما يلام عليه أو مليم نفسه أو 
بالفتح مبنيّاً من لنم كمشيب في مشوبء والذّميم المذموم. والمهيمن الشاهد والرقيب 
والحافظ والمؤتمن والخافقان أفقا المشرق والمغرب. 

وفي النهاية فيه أمّتي الغرٌ المحججلون؛ الغرّ جمع الأغرٌ من الغرّة بياض الوجه؛ والمحجّل 
من الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز 
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الركتين أي يقن مواد ضع الوضوء من الأيدي والأقدام» إستعار أثر الوضوء في الوجه 
ل ا و 0 

اوقال الكفعمي : : ويريد بالأعجمين الذين لا يفصحون لا العجم الّذين هم خلاف العرب 
لأنّ العجم من الإنس والأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو العجم لآفة بلسانه 
لا يتبين كلامه وفي الحديث جرح العجماء جبارء وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم 
ومستعجم إنتهى . 

«ونهر؛ قيل أي أنهار اكتفي باسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار 'في مقعد صدق» أي 
مكان مرضي «عند مليك مقتدر؛ أي مقرّبين عند من تعالى أمره في الملك والإقتدار. 

وفي النهاية فيه لا يزال كعبك عالياًء هو دعاء بالشرفء والعلرٌ والفلج الظفر والفوز 
والغلبة» والزلفة القرب «وقصٌ أثره؛ أي تتبّعه؛ والزمرة الجماعة من النّاس «في الأوّلِين» أي 
معهم إذا صليت عليهم اي لا سب اي على عن التاق انك ير وكذا 
البواقي «مختلفة» أي في الأنواع «مؤتلفة؛ أي في الشدَّة ة #والفعال» بالكسر جمع وبالفتح 
مصدر والمسموكات المرفوعات كالسّماوات والمدحوّات الأرضون اغايته؛ أي منتهى أمره 
أو رايته» والكفاة جمع الكفي وهو الذي يكفيك الشرور والآفات» وفي بعض النسخ الكماة 
وهو جمع الكميَ وهو الشجاع. 

والقماقم جمع القمقام وهو السيّد ويقال سيّد قماقم بالضمٌ لكثر لكثرة خيره» ذكره الجوهري 
والأبطال جمع البطل وهو الشجاع «عفواً» أي بقدر الكفاية أو زائداً أو طيّباً قال فى النهاية : 
فيه أمر الله نبيّه أن يأخذ العفو من أخلاق النّاس هو السهل المتيسّر وفي القاموس العفو أحلُ 
المال وأطيبه» وخيار الشيء وأجوده؛ والفضل والمعروف إنتهى» وأترفته النعمة أطغتهء 
والتقتير التضييق فأشقى قى أي أتعب أو أصير شقيًاً بعدم الصبر؛ والشجن بالتحريك الحزن؛ 
والأزل الضيق والشْدّة» وزلزالها بلاياها ومصائبها وقد مر شرح سائر أجزاء الدّعاء : 

ووجدت هذا الدُعاء في نسخة قديمة من مؤلّفات قدماء أصحابنا تاريخ كتابتها سئة إحدى 
وثلاثين وخمس مائة مروتاً عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم الأشعري؛ عن 
محمد بن عبد الله بن مهران» عن أبيهء عن أبيه أن أبا عبد الله علي دفع إلى جعفر بن محمّد 
الأشعث كتاباً فيه دعاء والصّلاة ة على النبي مَيتةِ فدفعه جعفر بن محمّد الأشعث إلى إبنه 
مهران ثمّ ساق الدّعاء إلى قوله صلاة لا متتهى له ولا أمد آمين رب العالمين» وكانت فيه 
إختلافات وزيادات الحقنا بعضها منها قوله ودلٌ على محاسن الأخلاق إلى قوله وأشهد أنه 
قد تولّى من الدئيا راضياً عنك فإنَّ هذه الزيادة لم تكن في سائر الكتب ووجودها أولى» 
وأوردناها بهذا السّياق والسند في كتاب الدّعاء("؟. 





)0( سيأتي في ج ١‏ من هذه الطبعة . 
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؛ - جمال الأسبوع: قال حدَّث الحسين بن بابويه؛ عن ماجيلويه» عن البرقي» عن 
بعض أصحابناء عن منصور بن يونس» عن أبي إسماعيل الصّيقل قال: قال أبو عبد 
الله ملكلا : من صلَى على محمّد وآله عليه وعليهم السلام حين يصلّي العصر يوم الجمعة قبل 
أن ينفتل من صلاته عشر مرّات يقول: «اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين 
بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك» وعليه وعليهم السّلام وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» صلّت عليه الملائكة من تلك الجمعة إلى الجمعة المقبلة في 
تلك الساعة""؟ . 


ومنه : بإسناده عن هارون بن موسى » عن حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي؛ عن محمد 
بن مسعود العياشيّ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن يحبى» عن ابن سنان؛ عن أبي 
عبد الله ليل قال: إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك؛ وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ وعليه وعليهم السّلام 
وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته تقول ذلك سبع(" . 

ومنه : بأسانيده عن أبي المفضّل الشيباني » عن محمد بن صالح الساوي» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد؛ عن ابن سئان» عن عمر بن 
يزيدء عن أبي عبد الله ئلا قال: قال: الصّلاة على النبئ 88# بعد العصر يوم الجمعة 
تقول: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارفع محمّداً وآل محمّدء وارحم محمّداً وآل 
محمّد الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهير0 . 

ومنه: بأسانيده عن أبي المفضل الشيباني؛ عن عصمة بن نوح» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن البزنطي» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله عقي قال: إذا كان يوم القيامة 
بعث الله تعالى الأيَّام ويبعث الجمعة أمامها كالعروس ذات كمال وجمال تهدى إلى ذي دين 
ومالء فتقف على باب الجئة والأيّام خلفها فيشفع لكل من أكثر الصّلاة فيها على محمّد وآل 

قال ابن سنان فقلت : كم الكثير في هذا وفي أيّ زمان أوقات يوم الجمعة أفضل قال : مائة 
مرّة» وليكن ذلك بعد العصرء قال: وكيف أقولهاء قال: تقول: «اللّهِمٌ صل على محمّد وآل 
محمّدء وعجّل فرجهم» مأة مرّة. 

وعنه بإسئاده» عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله 
المحمدي» عن أبن أبي عمير» عن أبي البختري» عن جعفر بن محمد يَُلككة قال: أفضل 
الأعمال يوم الجمعة الصّلاة على النبي 2ك بعد العصرء قال: قيل له كيف نقول؟ قال: 
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تقولون صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد والسّلام 

عليه وعليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم ورحمة الله وبركاته يقولها مائة مر ب" 

ومنه : بإسناده إلى محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمد 
أبن حسان» عن أبي عمران موسى بن زنجويه الأرمنيّ» عن عيد الله د بن الحم عن زيد 
الشحًام قال: قال أبو عبد الله تقكئية : إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل : «اللْهمّ إجعل 
صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك على محمد النْبيَ الأمّي وعلى أهل بيته 
وعليهم السّلام ورحمة الله وبركاته» مأة مرّة ثم ذكر تمام الحديث7©. 

ومنه: عن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن 
عبدألله» عن أحمد بن الحسن بن فضّال» عن أبيه؛ عن علىّ بن عطيّة وذييان بن حكيم 
الأودي» عن موسى بن أكيل النميري» عن أبي عبد الله نطكية قال: من يستغفر الله تعالى يوم 
الجمعة بعد العصر سبعين مرّة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه غفر الله بيمقِ له ذنبه فيما 
سلف؛ وعصمه فيما بقي؛ فإن لم يكن له ذنب غفر له ذنوب والديه”" . 

ومنه : بإسناده عن محمد بن عليّ بن سعيد» عن إسماعيل بن محمّد بن سليمان العقيليّ» 
عن جعفر الفزاري» عن محمّد بن علي الضيرفي» عن عليّ بن الحسن» عن أبي محمّد 
العبدي ؛ عن فضيل بن عياض » عن إبرأ هيم النخعي : ؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يتنه أ الى يو الجمنة بعد هلدا العدر ركعي برا في الأولى فاتحة الكتاب وآية 
الكرسيّ وقل أعوذ برب التاس خمساً وعشرين مرّة» وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله 
أحد وقل أعوذ بربٌ النّاس خمساً وعشرين مرّة فإذا فرغ منها قال خمس مرّات: لا حول ولا 
قرّة إلا بالله العلي العظيم» لم يخرج من الدّنيا حتّى يريه الله في منامه الجنّة ويرى مكانه منها . 

قال السيّد : وهذه الصّلاة ذكرها جدّي أبو جعفر الطوسي له في عمل يوم الجمعة في 
المصباح الكبيرء ولم يذكر إسنادها على عادته في الإختصار أو لغير ذلك من الأعذار إِلا أنه 
ذكر في الركعة الأولى فاتحة تحة الكتاب وآية الكرسيّ وقل أعوذ بربٌ الفلق خمساً وعشرين مرّة؛ 
ولعلّه أقرب إلى الصّواب وذكر باقي الرّواية كما ذكرناه في الصفة والثواب2©9. 

٠‏ - مجالس الصّدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن على بن إبراهيم» عن 
محمد بن عيسى اليقطيني » عن زكريًا المؤمن» عن ابن ناجية؛ عن دأود بن النعمان؛ عن ابن 
سيابةء عن ناجية قال : قال أبو جعفر: إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل فقل: «اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضبّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام 
عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» فإن من قالها يعد العصر كتب 


(1) - (4) جمال الأسبوع» ص 588-1778 . 
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الله ع له مائة ألف حسنة؛ ومحا عنه مائة ألف سيّئة» وقضى له بها مائة ألف حاجة؛ ورفع 
له بها مائة ألف درجة(2. 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن اليقطيني مثله0" . 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن الضدوق 
مغله 0 , 

الكافي: عن علي بن محمّد؛ عن سهل بن زياد رفعه مثله وفيه : والسّلام عليه وعليهه©). 

أعلام الدين: مرسلاً مثله* . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد 
الله عَليِْةُ قال: أخبرنا عن أفضل الأعمال2'0؟ فقال الصّلوات على محمّد وآل محمّد ماثة 
مرّة بعد العصرء وما زدت فهو أفضل9" . 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل , عن علي بن الحسين السعدابادي , 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله إلا أنَّ فيه مائة مرّة؛ ومرّة بعد 
العطيو: 

ثم قال : قال أحمد بن أبي عبد الله وفي رواية عبد الله بن سيابة وأبي إسماعيل عن ناجية 
عن أحدهما بن قال: إذا صلّيت يوم الجمعة فقل وذكر مثل حديث ناجية الذي أخرجناه 
من المجالس وفيه «والسّلام عليه وعليهم؟ وفيه «كتب الله لك» وكذا في الجميع بصيغة 
الخطات 0 

المحاسن: عن ابن سيابة وأبي إسماعيل معله(" , 

8 - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: 
الصّلاة على محمّد وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين حبّة» ومن قال بعد 
العصر يوم الجمعة اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك» 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسّلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم ورحمة الله 
وبركاته؛ كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوه(*" . 


(1) أمالي الصدوق. ص ”7لا مجلس 5١1‏ ح 2.١5‏ (1) ثواب الأعمال: ص .19١‏ 

[(فوة) أمالي الطوسي » ص 44٠‏ مجلس ١9‏ ح9485. (4) الكافي» ج ا ص 777 باب 745 ح 4. 
(5) أعلام الدين» ص 55". 

(1) أقول: زاد هنا في نسخة المحاسن المطبوعة كلمة يوم الجمعة [النمازي]. 

(0) المحاسن. ج ١‏ ص ١١‏ ح .١155‏ (4) ثواب الأعمالء ص .١9١‏ 

(9) المحاسنء ج ١‏ ص ("١‏ ح )٠١( .15١‏ السرائرء ج ” ص لالاه . 
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جنة الأمان: نقلاً من جامع البزنطيّ مثله00) . 

4 - المتهججد: في الأعمال بعد العصر من يوم الجمعة قال: تقول: اللّهمّ صل على 
محمّد وأهل بيته الأئمّة المرضيّين بأفضل صلواتك. وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام 
عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» تقول ذلك مائة مرّة» ثم تقول سبعين 
مرّة أستغفر الله وأتوب إليه0" . 

أقول: ثم أورد تكدثة روايتين مشتملتين على الصّلوات الكبيرة على رسول الله 486 وأهل 
بيه صلوات الله عليهم» وكذا أورد دعوات متعلّقة بزمان الغيبة(" ولمّا لم يكن في شيء منها 
دلالة على الإختصاص بيوم الجمعة أوردناها في أبوابها من كتاب الدُعاء. 

٠‏ - مجالس الصّدوق: عن علي بن أحمد بن موسى» عن محمّد بن جعفر الأسدي, 
عن موسى بن عمران النخعيّ ؛ عن الحسين بن يزيد النوفليّ» عن موسى بن جعفر تكله قال : 
ْله يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته؛ يعطي كل عبلٍ منها ما شاء» فمن قرأ إِنَا أنزلناه في ليلة 
القدر بعد العصر يوم الجمعة مأة مرّة. وهب الله له تلك الألف ومثلها© . 

جمال الأسبوع: بإسناده. عن علي بن محمد بن السندي» عن محمد بن الحسن بن 
الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصمار» عن إبراهيم بن هاشم» عن التوفل مثله0. 

بهان: نفح الريح هبوبهاء ونفّح الطيب فاح» شبّه رحمته سبحانه بنسيم الريح أو شميم 
الطيب وأئبت له النفح» ومنه الحديث إِنَّ لربكم في أيّام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لها . 

١‏ - فقه الرضاء قال عَلئلِة : قل بعد العصر سبع مرّات: اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد المصطفين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسّلام على أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» وإن قرأت إِنّا أنزلناه بعد العصر عشر مرّات كان في ذلك 
ثواب عظي. 00 , 

7 - المتهججد: روي عن النبي وَيِيِ أنّه يقول في الساعة التي يستجاب فيها الدّعاء يوم 
الجمعة : سبحانك لا إله إلا أنت يا حنّان يا مئان يا بديع السّموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكراء!” . 

1 
ومنه: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بعد العصر ماثة مرّة إِنا أنزلناه في ليلة القدرء ويصلّي 
على النِْيَ يَف ما قدر عليه فإن تمكن من ألف مرّة فعل؛ وإِلّا فمائة م5( . 


00 المصباح للكفعمي؛ ص 565 في الحاشية. (5) مصباح المتهجد؛. ص 785 
الي مصباح المتهجد. ص 588. 63 أمالي الصدوق» ص 7808 مجلس 88ح .١١‏ 
(9) جمال الأسبوع؛ ص 779. (5) فقه الرضا تقكئة : ص 178. 
09 مصباح المتهجد؛ ص 9ا79. )م مصباح المتهجدء ص 515. 
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أقول: ثم أورد أنواع الصّلوات التي أوردناها بأسانيدها برواية السيّد رحمة الله عليهماء 
فلا نعيدها. 
ووجدت بخط الشيخ الأجلّ شمس الدين محمّد بن علي الجبعي جدّ شيخنا العلامة 
البهائى قدّس الله روحهما ما هذا لفظه: 
ذعاء السّمات 


وهو المعروف بدعاء الشبّور ويستحبٌ الدّعاء به في آخر ساعة من نهار الجمعة رواه أبو 
عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهريّ قال: حدّئني أبو الحسين عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد الحسني قال : حدّثني محمّد بن علي بن الحسن بن يحيى الراشديّ من ولد الحسين بن 
راشد قال: حدّئنا الحسين بن أحمد بن عمر بن الصباح قال: حضرت مجلس الشيخ أبي 
جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري قدّس الله روحه فقال بعضنا له : يا سيّدي ما بالنا نرى 
كثيراً من الناس يصدّقون شبّور اليهود على من سرق منهم وهم ملعونون على لسان عيسى بن 
مريم ومحمّد رسول الله َي ؟ فقال: لهذا علّتان ظاهرة وباطنة» فأمًا الظاهرة فإنّها أسماء 
الله ومدائحه إلا أنْها عندهم مبتورة وعندنا صحيحة موقورة عن سادتنا أهل الذكرء نقلها لنا 
خلف عن سلف » حتّى وصلت إليناء وأمّا الباطنة فنا روينا عن العالم عَلكئْة أنه قال: إذا دعا 
المؤمن يقول الله :82 : صوت أحبُ أن أسمعه اقضوا حاجته واجعلوها معلّقة بين السّماء 
والأرض حتّى يكثر دعاؤه شوقاً منّي إليهء وإذا دعا الكافر يقول الله بك : صوت أكره 
سماعه اقضوا حاجته وعجلوها له حتّى لا أسمع صوته» ويشتغل بما طلبه عن خشوعه. 

قالوا: فنحن نحبٌ أن تملي علينا دعاء السّمات الذي هو للشبّور حبّى ندعو به على ظالمتا 
ومصضطهدناء» والمخائلين لنا والمتعرّزين علينا؟ قال: حدّثني أبو عمر عثمان بن سعيد قال ؛ 
حدّئني محمّد بن راشد قال : حدّئني محمّد بن سئان قال : حدّئني المفضّل بن عمر الجعفي أنَّ 
خواصّاً من الشيعة سألوا عن هذه المسألة بعينها أبا عبد الله غئة فأجابهم بمثل هذا 
الجواب» قال: وقال أبو جعفر باقر علم الأنبياء لو يعلم الناس ما نعلمه من علم هذه المسائل 
وعظم شأنها عند الله وسرعة إجابة الله لصاحبها مع ما ادّخر له من حسن الثواب» لاتتملوا 
عليها بالسّيوف» فَإنَ الله يختصٌ برحمته من يشاء ثم قال : أما إن لو حلفت لبررت إِنّ الإسم 
الأعظم قد ذكر فيها فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدّعاء بالباقي » وارفضوا الفاني, فإنَّ ما عند الله 
خير وأبقى» الخبر بتمامه» ثم قال: هذا هو من مكنون العلم ومخزون المسائل المجابة عند 
الله تعالى . 

بسي الله ايحم لحيو 

اللّهمٌ إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم الأعرّ الأجلّ الأكرم الذي إذا 

دعيت به على مغالق أبواب السّماء للفتح بالرّحمة إنفتحت» وإذا دعيت به على مضائق أبواب 
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الأرض للفرج إنفرجت» وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسشرت» وإذا دعيت به على 
الأموات للنشور إنتشرت» وإذا دعيت به على كشف البأساء والضّرّاء إنكشفت» وبجلال 
وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعرّ الوجوه؛ الذي عنت له الوجوه؛ وخضعت له الرّقاب» 
وخشعت له الأصوات» ووجلت له القلوب من مخافتك» وبقوّتك التي تمسك السّماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنك؛ وتمسك السّماوات والأرض أن تزولاء وبمشيّتك التي دان لها 
العالمون» وبكلمتك التي خلقت بها السّماوات والأرض» وبحكمتك التي صنعت بها 
العجائب. وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلاً وجعلت اللّيل سكناً وخلقت بها الور وجعلته 
نهارأء وجعلت الثهار نشوراً مبصراً» وخلقت بها الشمس وجعلت الشّمس ضياءً» وخلقت 
بها القمر وجعلت القمر نورأء وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوماً وبروجاً ومصابيح وزينة 
ورجوماً» وجعلت لها مشارق ومغارب»؛ وجعلت لها مطالع ومجاري» وجعلت لها فلكاً 
ومسابح » وَكَدّرتها في السّماء منازل فأحسنت تقديرهاء وصورّرتها فأحسنت تصويرهاء 
وأحصيتها بأسمائك إحصاءً» وديّرتها بحكمتك تدبيرأء فأحسنت تدبيرها وسخّرتها بسلطان 
اليل وسلطان التّهار والسّاعات؛ وعدد السّنِين والحساب؛. وجعلت رؤيتها لجميع التّاس 
مراف راخدا . 

وأسألك اللّهمٌ بمجدك الذي كلّمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدَّسِين 
فوق أحساس الكرُوبيّين» فوق غمائم النور؛ فوق تابوت الشهادة» في عمود النورء وفي طور 
سيناءء وفي جبل حوريث في الوادي المقدّس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من 
الشجرةء وفي أرض مصر بتسع آيات بيّنات» ويوم فرقت لبني إسرائيل البحرء وفي 
المنبجسات التي صنعت بها الوا بر وعقدت ماء البحر في قلب الغمر 
كالحجارة؛ وجاوزت ببنئي إسرائيل البحرء وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا 
وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها الي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده 
ومراكبه في اليم . 

وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم الأعرّ الأجل الأكرم؛ وبمجدك الذي تجليت به 
لموسى كليمك في طور سيناء» ولوبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخيف» ولإسحاق 
صفيّك في بئر شيع» وليعقوب لبيك في بيت إيل» وأوفيت لإبراهيم عَقَبْلذْ بميثاقك» 
ولإسحاق 2ك بحلفك. وليعقوب 232 بشهادتك. وللمؤمنين بوعدكء. وللذاعين 
بأسمائك فأجبت» وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قبّة الزمان» وبآياتك التي 
وقعت على أرض مصر بمجد العرّة والغلبة بآيات عزيزة» ويسلطان القرّة» وبعرّة القدرة. 
وبشأن الكلمة التائة» وبكلماتك التي تفضّلت بها على أهل السّموات والأرض وأهل الدَّنيا 
والآخرة» وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك؛ وباستطاعتك التي أقمت بها 
العالمين» وبنورك الذي قد خرّ من فزعه طور سيناءء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعرّتك 
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الجبال بحضرتنا فهلم بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبنا » فإن نطق بتصديقك 
فأنت المحق يلزمنا اتّباعك, وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد جوابك فاعلم أنّك المبطل 
في دعواك المعاند لهراك فقال رسول الله 85 : نعم هلمّوا بنا إلى أيّها شئتم فأستشهده 
ليشهد لي عليكمء فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه. 

فقالوا: يا محمّد هذا الجبل فاستشهده؛ فقال رسول الله َي للجبل : إِني أسألك بجاه 
محمّد وآله الطيّبين الذين بذكر أسمائهم خمّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد 
أن لم يقدروا على تحريكه - وهم خلق كثير لا يعرف عددهم غير الله بر -؛ وبحقٌ محمد 
وآله الطيّبين الذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته» وبحقّ 
محمد وآله الطيّبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجنّة مكاناً علي لما 
شهدت لمحمّد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم وتكذيبهم في 
جحدهم لقول محمّد رسول الله يتك » فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى: يا 
محمّد أشهد أنك رسول رب العالمين» وسيّد الخلائق أجمعين؛ وأشهد أن قلوب هؤلاء 
اليهود كما وصفت أقسى من الحجارة لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء 
سيلاً أو تفجَراء وأشهد أن هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على ربٌ 
العالت 7 , 

توضيح: أقرل: تمامه في أبواب معجزات النبي ينك . ويقال: عسا الشيء: إذا يبس 
وضلدة: قوله : (الصدق بيني وبينكم) أي يجب أن نصدّق فيما نقول ونأتي به ولا نكتفي 
بالوعد والوعيد» وفي بعض النسخ: ينبئ عنكم وهو أظهر. 

١١‏ -م: قوله نعالى : « أَنْنظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكمْ» الآية. قال الإمام علي : فلمًا بهر رسول 
الله وق هؤلاء اليهود بمعجزته وقطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته في حجّته 
ولا إدخال التلبييس عليه في معجزاته قالوا: يا محمّد قد آمنًا بأنّك الرسول الهادي المهدي. 
وأنَ عليًاً أخوك هو الوصيّ والولي» وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : إنَّ إظهارنا 
له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه؛ وأعون على اصطلامه واصطلام أصحابه لأنهم عند 
اعتقادهم أنْنا معهم يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيئاًء فتُطلع عليهم أعداءهم 
فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات اشتغالهم واضطرابهم وأحوال تعذدّر 
المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم؛ وكانوا مع ذلك يتكرون على سائر اليهود الإخبار 
للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياته ويعاينونه من معجزاته؛ فأظهر الله محمّداً رسوله على قبح 
اعتقادهم وسوء دخيلاتهم (دخلاتهم خ ل) وعلى إنكارهم على من اعترف بما شاهده من 
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وجبروتك التي لم تستقلّها الأرض وانخفضت لها السّمواتء وانزجر لها العمق الأكبر» 
وركدت لها البحار والأنهار» وخضعت لها الجبال؛: وسكنت لها الأرض بمتاكبهاء 
واستسلمت لها الخلائق كلّهاء وخفقت لها الرياح في جريانها. وخمدت لها النيران في 
أوطائهاء وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الذهور. وحمدت به في .السشموات 
والأرضين وبكلمتك كلمة الصّدق التي سبقت لأبينا آدم وذْرَيته بالرّحمة. 

وأسألك بكلمتك التي غلبت كلّ شيء؛ وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا 
وخر موسى صعقاًء ويمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلّمت به عبدك ورسولك موسى بن 
عمران». وبطلعتك في ساعيرء وظهورك في جبل فاران بربوات المقدّسين» وجنود الملائكة 
الصَافين؛ وخشوع الملائكة المسبّحين» وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم 
خليلك تاكئلة في أمّة محمّد صلواتك عليه وآلهء وباركت لإسحاق صفيّك في 
عيسى نئل وباركت ليعقوب تلكئلة إسرائيلك في أمّة موسى تكئة وباركت لحبيبك 
محمد عِنهِيَةِ وعترته وذرَيْته وأمّتهى وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده. وآمنا به ولم نره صدقاً 
وعدلاً أن تصلّي على محمّد وآل محمّد: وأن تبارك على محمّد وآل محمّدء وترخم على 
محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم يم إِنْك حميد 
مجيدء فعّال لما تريد؛ وأنت على كل شيء قدير. 

ثم تذكر ما تريد ثم قل : 

يا حنانيا تان يا بديع السّماوات والأرضء يا ذا الجلا ل والإكرامء يا أرحم الرّاحمين» 
اللّهمٌ , بحقّ هذا الدُعاء» وبحقّ هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك: صل 
على محمّد وآل محمّدء وافعل بي كذا وكذا. . . وانتقم لي من فلان بن فلان» واغفر لي ذنوبي 
ما تقدّم منها وما تأخخرء ؛ ووسّع علي من حلال رزقك؛ واكفني مؤنة إنسان سوءء وجار سوء» 
وسلطان سوء. إِنّك على ما تشاء قديرء وبكلٌ شيء عليم؛ آمين رب العالميه20. 

قال الشيخ أحمد بن فهد يك في العدّة : ويستحبٌ أن يقول عقيب دعاء السّمات: «اللّهمٌ 
إني أسألك بحرمة هذا الدّعاء: وبما فات منه من الأسماءء وبما يشتمل عليه من التفسير 
والتدبيرء الذي لا يحيط به إلا أنت» أن تفعل بي كذا وكذا. . .»0©. 


المتهجد والبلد الأمين والجئّة والاختيار: يستحبٌ الدّعاء بهذا الدُّعاء آخر ساعة من 
٠ - 03 - - ٠‏ 2 5-5 
نهار يوم الجمعة وهو دعاء السّمات مروي عن العمري َرَت وذكروا الذعاء إلى قوله : وأنت 
2 2 وال 8 ؟ 
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ا و الو - إلى قوله - صل على محمّد وآل محمّد 
وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله؛ وانتقم لي ممّن يؤذيني » واغفر لي من ذنوبي - 
إلى قوله - واكفني من جميع مهمّات الدّنيا والآخرة؛ واكفني مؤنة إنسان سوء وجار سوء 
وقوم سوء؛ وسلطان سوء إلى آخخر الدّعاء7" . 

وقال الكفعمي روح الله روحه قال مولانا الصدر السعيد ضياء الدين قدّس الله سرّه : قرأت 
في بعض نسخ دعا ء السّمات في آخره اللّهمّ بحقّ هذا الدّعاء - إلى قوله - آمين رب العالمين 
وصلَى الله على محمّد وآله وسله2"0. 

جمال الأسبوع: بإسناده عن الحسين بن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري قال: 
نسخت هذا الدّعاء من كتاب دفعه إلى الشيخ الفاضل أبو الحسن خلف بن محمّد بن خلف 
الماوردي بسر من رأى بحضرة مولانا أبي الحسن علي بن محمّد وأبي محمّد الحسن صلوات 
الله عليهما في شهر رمضان سنة أربع مائة» وجدت فيه نسخ هذا الحديث من أبي على بن عبد الله 
يغداد هكذا حدّئئي محمّد بن علي بن الحسن بن يحيى قال : حضرنا مجلس محمّد بن عثمان بن 
سعيد العمري ثم قال يعد كلام ذكره : حذّئي أبو عمرو محمّد بن سعيد العمري» عن محمّد بن 
أسلم؛ ؛ عن محمد بن سنئان» عن المفضّل بن عمرو روى الدُّعاء عن مولانا جعفر بن محمّد 
داك اولان لو عله الرواي ايحي أ ديلا 0 ار نهار بوم الحتيةة 

الاختيار تقول بعد دعاء السّمات : «اللّهمّ بحن هذا الدُعاءء وبحقّ هذه الأسماء التي لا 
يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
ترزقني خير اليا والآخرة؛ وافعل بي كذا وكذاء وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا 
أهله؛ إنتقم لي من فلان بن فلان» واغفر لي من ذنوبي ما تقدَّم منها وما تأخّرء ولوالديّ 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات» ووسّع على من حلال رزقك» واكفني مؤنة إنسان سوءء 
وجار سوء؛ وسلطان سوءء وقرين سوءء ويوم سوءء وساعة سوءء وأنتقم لي ممّن يكيدني 
وممّن يبغي عليّ ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين 
والمؤمنات ظلماً إِنّك على ما تشاء قديرء وبكلٌ شيء عليم» آمين ربّ العالمين. 

ويقول: اللّهِعٌ بحقّ هذا الدّعاء تفضّل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة» 
وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصححة؛ وعلى أحياء المؤمئين والمؤمنات 
بالأطف والكرامة. وعلى أموات المؤمنين والمؤمئات بالمغفرة والرّحمة. وعلى مسافري 
المؤمنين والمؤمنات بالردّ إلى أوطانهم سالمين غانمين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين وصلّى 
الله على سيّدنا محمّد خاتم النبيّين» وعترته الظاهرين» وسلّم تسليماً كثيراً. 
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ووجدت في نسخة أخرى قرأ أمير المؤمئين عإكتلة عقيب دعاء السّمات هذه الكلمات: يا 
عدّتي عند كربتي» ويا غيائي عند شدَّتي» ويا ولي في نعمتي» يا منجحي في حاجتي» ويا 
مفزعي في ورطتي» ويا منقذي من هلكتني. ويا كالئي في وحدتي. صل على محمّد وآل 
محمّد» واغفر لي خطيئتي ويسر لي أمري؛ واجمع لي شملي » وأنجح لي طلبتي؛ وأصلح لي 
شأني» واكفني ما أهمني» واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ولا تفرّق بيني وبين العافية» 
أبداً ما أبقيتني. وعند واتي إذا توفيتني » يا أرحم الراحمين» وصَلَى الله على سيّدنا محمّد 
وآل محمّد يا ربٌ العالمين7". 


توضيح وتبيين: أقول: هذا الدُعاء من الدّعرات التي اشتهرت بين أصحابنا غاية 
الاشتهارء وفي جميع الأعصار والأمصارء وكانوا يواظبون عليهاء وقال الشيخ إبراهيم بن 
علي الكفعمي طيّب الله تربته في كتاب صفوة الضفات : روي عن الإمام الباقر ظكئل: أنه قال: 
لو عاد ار 0 الدّعاء الاسم الاعظم لبررت» فادعوا به على ظالمنا ومضطهدناء 
والمتعززين علينا 


قال :بوش بن نو وصي موس ل ذا حاب العماليق» ركان في صو 
هائلة ضعفت نفوس بني إسرائيل عنهم » فشكوا إلى الله بيخ فأمر الله تعالى يوشع تكئلةة أن 
أو الخواصى من بي إسر ايل أن اسل كل واحتدمتقم في قود نا السام لان لا مرق 
السمع بعض شياطين الجنّ والإنس» فيتعلّموه ثم يلقون الجرار في عسكر العماليق آخر الليل 
ويكسرونهاء ففعلوا ذلك فأصبح العماليق كأنهم أعجاز نخل خاوية» منتفخي الأجواف 
موتى» فاتّخذوه على من إضطهدكم من سائر الناس» ثمّ قال: هذا من عميق مكنون العلمء 
ومخرونه ؛ فادعوا به ولا تبذلوه للنساء السفهاء. والصّبيان» والظالمين والمنافقين. 

ثم قال الكفعمي: وهو مرويّ عن الضادق تَلئْلة أيضاً بعينه إِلَا أنه ذكر أنَّ محاربة 
العمالقة كانت مع موسى تلد روى ذلك عنه عثمان بن سعيد العمري قال محمّد بن علي 
الراشدي: ما دعوت به في مهم ولا ملم إلا ورأيت سرعة الإجابة» ويستحبٌ أن يدعى به عند 
غروب الشمس من يوم كلّ جمعة وليلة السبت أيضاً ويقال: إِنَّ من إتَخذ هذا الدُعاء في كل 
وجه يتوججّه أو كل حاجة يقصدها أو يجعله أمام خروجه إلى عدو يخافه أو سلطان يخشاهء 
قضيت حاجته. ولم يقدر عليه عدوٌه؛ ومن لم يقدر على تلاوته فليكتبه في رقعة ويجعله في 
عضده أو في جيبه» فإنّه يقوم مقام ذلك. 


ثُمّ قال ييه دعاء السمات بكسر السين أي العلامات» والسمة العلامة» كأنَّ عليه 
علامات الإجابة» وسمّي أيضاً دعاء الشبّور» قال الجوهري في صحاحه وهو البوق قلت: 
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وفيه المناسبة للقرون المثقوبة كما مرّ أو يكون مأخوذاً من الشبر بإسكان الباء وتحريكهاء 
وهو العطاء يقال شبرت فلاناً وأشبرته أي أعطيته» فكأنّه دعاء العطاء من الله تعالى» وقيل 
بالعبرانيّة دعاء يوم السّبت» وقال بعضهم إسمه سمة ومعنى سمة الإسم الأعظم'() إنتهى . 

وفى النهاية فى حديث الأذان: ذكر له الشبّور جاء تفسيره في الحديث أنه البوق وفسّروه 
أيضا بالقُنع واللفظة عبرانية إنتهى . 

(إذا دعيت به على مغالق أبواب السّماء للفتح بالرّحمة إنفتحت» وإذا دعيت به على 
مضائق أبواب الأرض للفرج إنفرجت» لا يخفى ما في الفقرتين من الإستعارات اللّطيفة 
واللّطائف البديعة اللفظيّة والمعنويّة: قال الكفعمي: الضَمير في «به؛ راجع إلى الإسم 
الأعظمء والمغالق جمع مغلاق وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. ويقال للمغلاق أيضاً الغلق» 
وفتح المغالق هنا مجاز أو المراد أنْ بهذا الإسم يستفتح الأغلاق» ويستمنح الأعلاق» وهو 
السبيل الموصل إلى المسؤول. والدّليل الدّال على المأمول والمضائق جمع مضيق والمعنى 
أنّ هذا الإسم يفتح الفرج في المضائق ويثبت القدم في المزالق . 

وفي الفقرتين أنواع من البديع» المناسبة اللفظيّة من مغالق ومضائق» وانفتحت 
وانفرجت» والمطابقة - وهو الجمع بين المتضادين - بين السّماء والأرض ولام العلّة في 
للفتح وللفرج . 

والتوشيح وهو أن يكون معنى أرَّل الكلام دالا على آخره إذا عرف الروي وائتلاف اللّفظ 
مع اللّفظ للملاءمة بين المغالق والأبواب والفتح والإنفتاح» وبين المضائق والأبواب» 
والفرج والإنفراج. والبسط أي الإتيان باللفظ الكثير للمعنى القليل إذ كان يمكنه تقكئة أن 
يفول لو ترك الإطناب «مغالق السّماء لانفتحت بالرحمة ومضايق الأرض لانفرجت بالرحمة» 
والفوائد في الإطناب ظاهرة. 

والتكرارء وهو أن يكرّر الكلمة بلفظها ومعناها لتأكيد الوصف أو المدحء وهنا كرّر ذكر 
الرّحمة والأبواب للتأكيد بحصول الرحمة وكشف العذاب وتفريج المضائق وفتح الأبواب. 
والإشارة وهي أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بكلام قليل» وفي الفقرتين أشار بذكر الرحمة 
السماويّة والأرضيّة إلى رفع الأعمال؛ ونزول الأرزاق والآجال وزوال الكرب وبلوغ 
الآمال» إلى غير ذلك ممًا لا يستقصى . 

والمجاز في الأبواب والمغالق» والإنسجام وهو إنحدار الكلام كانحدار الماء بسهولة 
سبكه وعذوبة لفظهء ليكون له في القلوب موقع» والإبداع وهو أن يأتي في البيت الواحد أو 
الفقرة عدَّة ضُروب من البديع وقد عرفت إجتماع تلك الوجوه في فقرتي الدّعاء. 
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«وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت» قال يّنم : العسر ضدٌ اليسرء ويجوز ضمٌ السّين 
فيهما وإسكانها؛ قال ابن قتيبة: إذا توالت الضمّتان في حرف كان لك أن تخمف وتثقّل مثل 
رسل ورسل ٠»‏ وقال الجوهري : البأساءزوالفزاء التيذة نوهما إنبيان مركن وني جرلا 
الطبرسي البأساء الفقر والشدَّةء والضراء المرض والزمانة» وفي الغريبين: البأساء في 
الأموال وهو الفقر والضّراء في الأنفس وهو القتل والبؤس شدّة الققر. 

(وبجلال وجهك الكريم» قال يوي : : جلال الله عظمته. قاله الجوهري «أكرم الوجوه؛ أي 
أجلها وأعظمهاء وقد يكون أكرم بمعنى أعر كقولهم فلان أكرم من فلان» أي أعرّ منهء ومنه 
قوله : ِإِنَمُ لحان 20 أي عزيزء وقد يكون أكرم بمعنى أجود. والكريم هو الجواد 
المفضال؛ ورجل كريم أي جواد سخيّ. 

وفي نزهة العشّاق فرّق بين السخي والكريم بأنَّ السخي الذي يأكل ويطعم والكريم الذي 
لا يأكل ويطعم» وقد يكون بمعنى أكثر خيرأً» والكرم في اللّغة كثرة الخير» والعرب تسمّي 
الذي يكثر خيره ويدوم نفعه ويسهل تناوله كريماً ونخلة كريمة إذا طاب حملها وكثرء ومن 
كرمه أنه يبتدئ النعمة من غير إستحقاق ويغفر الذنب ويعفو عن المسيءء وقد يكون أكرم 

بمعنى أكرم من أن يوصف والكريم الصفوح» والكريم المعبود. 

«وأعرٌ الوجوه؛ أي أمنعها وأغلبها ومنه قوله تعالى: «اينتكورت عَندهم مرج(" أي 
المنعة وشدّة الغلبةء وقد يكون أعرٌ بمعنى عدم المثل والنظيرء وعرّ الشيء إذا صار عزيزاً لا 
يوجدء والعرّ خلاف الذلٌ والمراد بوجهه تعالى ذاته. والعرب تذكر الوجه وتريد صاحبه: 
فيقولون أكرم الله وجهك : أي أكرمك الله . 

«الذي عنت له الوجوه؛ الضمير في اله) فيه وفيما بعده إلى الجلال المتقدّم آنفاًء وعنت أي 
خضعت وذلّت» وقيل المراد بالوجوه الرؤساء والملوك» ؛ أي صاروا كالعناة؛ وهم الأسارى 
(وخشعت له الأصوات» أي خفضت وخفيت إشارة إلى قوله سبحانه : «وَحَنَعتِ الْقْصَوَاتٌ 
نحن قلا َسْمَمٌ إلا مس74" والوجل الخوف «أن : تقع» المعنى أن لا تقع وأن لا تزولا إلا 
بإذنك؟ أي بمشيّتك وأمرك. 

«وبمشيّتك التي دان لها العالمون» قال بَيرَمٍ مشيّة الله تعالى إرادته» ودان أي ذل وأطاعء 
وفي بعض النسخ كان له العالمون» من التكوّنء هو الوجود والعالم إسم لأولي العلم من 
الملائكة والثقلين» وقيل هو إسم لما يعلم به الصانع من الجواهر والأعراض» وقيل 
العالمون أصناف الخلق . 
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«وبكلمتك التي خلقت بها السّموات والأرض؛ قال كه : أي مشيّتك وأمرك والكلمة ترد 
كناية عن معان كثيرة. 

«وبحكمتك التي صنعت بها العجائب؛ قال صاحب كتاب الحدود: الحكمة تستعمل فى 
العلم؛ فإذا إستعملت في الفعل فالمراد به كل فعل حسن وقع من العالم لحسنه: والحكيم من 
تكون أفعاله محكمة» والإحكام كون الفعل مطابقاً للتفع المطلوب منهء والعجائب جمع 
عجيبة والأعاجيب جمع أعجوبة. 

وقال المقداد في لوامعه: الفرق بين الصانع والخالق والبارئ أن الصائع هو الموجد 
للشيء المخرج له من العدم إلى الوجودء والخالق هو المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته 
سواء خرج إلى الوجود أم لاء والبارئ هو الموجد لها من غير تفاوتء والمميّر لها بعضاً عن 
بعض بالصّور والأشكال» وقال: الجعل هنا بمعنى الصيرورة ومنه : 9 إِنَا مَلنَا ألشّكولِينَ أَوْلَة 
لين ا و4 27 أي صيّرناهم ٠‏ ويكون جعل بمعنى عمل وهيّأ كقوله : جعلت الشيء بعضه 
فوق بعض »؛ ويكون بمعنى الوصف. ومنه قوله تعالى : # وَجَمَ المتتهكة الدِنَ هُمْ بْدُ ليمي 
كد74" أي وصفوهم بذلك» وبمعنى الخلق كقوله : «وَحَعَلْمَا بن امه عل عَنْوٍ عي 60) 
وبمعنى الرؤية» وبمعنى الحكم والإعتقادء وبمعنى الإنشاء والحدوث كقوله: «وَجَمَلَ 
شت وَالُوره (9) والضياء هو أعظم من التور. 

وفي شرح النهج للشيخ مقداد أنَّ الضوء ما كان عن ذات الشيء كالثّار والشمس» والتور 
ما كان مكتسباً من غيره كاستنارة الجدار بالشمسء ومنه قوله : جَمَلٌ لقنس ضيّة وَالقيرٌ 
04 

"وخلقت بها الكواكب - إلى قوله - ورجوماً؛ هذا في علم البديع يسمّى التقسيم وهو 
إستيفاء أقسام الشيء فإنّه علي قسم الكواكب إلى النجوم والبروج والمصابيح والزينة 
والرجوم» فاستوفى أقسامهاء فإن قيل إِنَّ من الكواكب ما يهتدى بها لقوله تعالى : 9 وَمُوَ الى 
جَمَلَ كم الج لِبتدُوا © 27 ومنها ما يحفظ بها من إستراق السمع لقوله تعالى: « وَرَينَ 
لشَم الأنيا يسَسَدِيحَ وَحِنَطا ("' ولم يذكر هذان في قسم الكواكب؟ قلت: الأولى داخلة في 
لفظي النجوم والمصابيح » والثانية في لفظ الرجوم. 

ااوجعلت لها مشارق ومغارب» أي مختلفة بحسب الفصول والأيّام فتخصٌ السيّارة أو 
الأعمٌ فتعمٌء وقال الكفعمي : المراد بها هنا السيّارة التي تطلع كل يوم من مشرق وتغرب في 
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مغرب وإنّما إبتدأ بذكر المشارق إتباعاً للفظ التنزيل في قوله : «نلا أَنمُ رب التق ولعب 0114 
ولأنَّ الشروق قبل الغروب. وقوله: «رَبُ لتم ورب تريب(" المشرقان مشرقا الصيف 
والشتاء فمشرق الشتاء مطلع الشمس في أقصر يوم من السّنة» ومشرق الصيف مطلعها في 
أطول يوم من السّنة والمغربان على نحو ذلك» ومشارق الأيّامِ ومغاربها في جميع السّنة من 
هذين المشرقين والمغربين إنتهى وفيه ما لا يخفى» والمقصود ظاهر. 

«وجعلت لها مطالع ومجاري» وجعلت لها فلكا ومسابح؛ المسابح هي المجاري, وكرّر 
لضرب من التأكيد واختلاف اللفظين» ٠‏ قال الشاعر وألفى قولها كذباً ومينء ومسبح الفرس 
جريه وقوله تعالى: « كل في َلك ' بون 204 أي يجرون والفلك مدار النجوم الذي يضمّها 
يستى فلكاً لإستدارته» ومنه فلكة المغزل» والفلكة أيضاً القطعة المستديرة من أرض أو رمل 
إنتهى . 

وأقول: يمكن أن يكون الجاري إشارة إلى الحركة اليوميّة» والمسابح إلى الحركات 
الخاصّة؛ فلا يكون تأكيداً وكذا تكرير المشارق والمطالع يحتمل أن يكون لذلك. 

«وقدّرتها في السّماء منازل» إقتباس من قوله تعالى : «وَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مََازِلَه0؟) أي قدّرنا 
مسيره منازل أي سيره ومنازل إشارة إلى المنازل المعروفة للقمر وهي ثمانية وعشرون» 
فالمعنى أنّك قدّرت تلك الكواكب لقربها وبعدهاء والأشكال الحاصلة منها منازل للقمرء 
والتصوير إمًا لكل كوكب بحسب صغره وكبره ونوره وشكله أو لمجموع الصّور الحاصلة من 
إنضمام بعضها على بعض على ما هو المقرّر عند أصحاب الهيئة ولعله أظهر. 

«وأحصيتها بأسمائك؛ أي بالأسماء الَتى عيّنت لكل منها أو بأسمائك الَبَى تدلّ على 
علمك بالأشياء كالعليم والخبير. ١ ١‏ 

اوسحُرتها بسلطان اللّيل؛ أي بالسّلطنة التي لك على الليل والتّهارء أو بالتسلّط الذي 
جعلته ليل والنهار» أو بأن سلطتها على الليل والنهار» فإنّهما يحصلان بسبب طلوع بعضها 
وغروبه. 

قال الكفعمي كانه : أي أجريتها ودبّرتها بقوّة اليل والتهار وقهرهماء وإِنّما أضاف 
السَلطان الذي هو القهر والقوّة هنا - وهو لله تعالى - إلى الملوين ييا لأمرهماء 
ولكونهما العلّة في معرفة الساعات والسّنين والحساب والمعنى أنه تعالى سجر الكواكب 
والثيّرين لمعرفة اللن والتهاوه ومعرة الاماكة وحرة الهو والحيات»: تال عنالن : 
«نحرا :ل بل وحملناً ََهَ ألئَّارٍ مور بََْا مَضْلا ين رَيَكْرْ وَلِتَمَلَمُوأ عد انين 
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وَكْسَاب2'74 أي فمحونا آية اليل التي هي القمر حيث لم نخلق له شعاعاً كشعاع الشمس» 
وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كلّ شيء لتتوصّلوا ببياض التّهار إلى التصرّف في 
معايشكم وطلب أرزاقكمء ولتعلموا باختلاف الليل والتهار عدد السنين والشهور وجنس 
الحساب واجال الدّيون وغير ذلك» ولولاهما لم يعلم شيء من ذلك ولتعطلت الأمورء 
والمراد عدد سني الأعمار وآجال الدّيون والتواريخ» ونحو ذلك لا عدد سني العالم لأنَّ 
الثاس لا يحصونها. 

«وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأىّ واحداً» أي في كل صقع وناحية لأهلها أو لجنس 
الكواكب» ولو على سبيل البدلية. 

وقال الكفعمي يرنه : هذا الكلام ليس على إطلاقه على ما هو مشهور بين العلماء» فيكون 
المراد بالمرأى الواحد لجميع الناس بعد إرتفاع الكواكب والتيّرين في مطالعها ومجاريهاء 
وأمًا قبل ذلك فليس المرأى واحداً لأنَ النيّرين في بلاد الهند والسند والصين يطلعان على 
أهل تلك البلاد قبل طلوعها على أهل إفريقية وأهل جزيرة الأندلس وبلاد النوبة» وعكس 
ذلك في غروبها. 

وقال ابن قتيبة في أدبه: وسهيل كوكب أحمر منفرد عن الكواكب ومطلعه على يسار 
مستقبل القبلة العراقيّة» وهو لا يرى في شيء من بلاد أرمينية وبنات نعش تغرب في بلاد عدن 
ولا تغرب في شيء من أرمينية» والنسر يطلع على أهل الكوفة قبل قلب العقرب بسبع ؛ وبين 
رؤية سهيل بالحجاز وبين رؤيته بالعراق بضع عشر ليلة. والمرأى الرؤية. 

«في المقدّسين» بفتح الدّال في الملائكة الّذِين قدّستهم وطهّرتهم من الذنوب والعيوب. 

#فوق أحساس الكروبيّين» المضبوط بخطّ الشيخ شمس الدّين بفتح الهمزة جمع الحسٌ» 
وفي نسخ المصباح وكتابي الكفعمي بكسر الهمزة» ولكن يظهر من شرحه أنه بالفتح. 

قال: فوق نقيض تحت قال تعالى : « وَاَلَدِسِنَ نما ْم بَوْمَ لْسَوّ 7 أي أعلى منزلة 
عند الله تعالى ؛ ٠‏ وأحساس الكروبيّين أصواتهم والحسٌ والحسيس الصوت الخفي» والمعنى 
أن كلامه سبحانه أعلى من كل شيء وفوق كل شيء لأنّه فوق أصوات الكروبيين» 
والكروترة هم التريون من تعالى» من قولك كرب كذا أي قرب. وكربت الشمس قربت 

للمغيب» وكل دان قريب فهو كارب» والمراد بقربهم منه تعالى شرف منزلتهم عنده وجلالة 

محلّهم منهء ومنه حديث أبي العالية الكروبيون هم سادة الملائكة والكروبيّون بالتشديد 
وروى التخفيف سليمان الطائي إنتهى وفي القاموس الكروبيُون محمّفة الراء سادة الملائكة. 


أقول: ويمكن أن يكون المراد بفوق أحساس الكروبئين أنَّ المكان الذي حدث فيه ذلك 
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الصوت كان فوق أمكنتهم» أو كان ذلك الصوت أخفى من أصواتهم» فالمراد فوقها في 
الخفاء كما قيل في قوله تعالى سبحانه : « بَمُوصَةٌ كما َوه 000 , 

افوق غمائم النورة قال الكسي قدس سره : الغمائم جمع غمامة. وهي السحائب 
البيض سمّيت غمامة لسترها لأنها تغمّ الماء في أجوافها أي تستره «فوق تابوت الشهادة» قد 
مر ذكر تابوت بني إسرائيل وأحواله مفضّلاً في المجلّد الخامس وكذا تفسير أكثر ما سيأتي في 
هذا الدّعاء0" . 

وقال الكفعمي : التابوت هو صندوق التوراة وفي كتاب الريدة عن الباقر تيه هذا 
التابورت هو الذي أنزله الله تعالى على أمّ موسى فوضعته فيه فألقته في البحر» فلمًا حضرت 
موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من آثار النبوّة» وأودعه وصيّه يوشع بن 
نون فلم يزل بنو إسرائيل يتبرّك به وهم في عرّ وشرف حتى إِستحْفُوا به فكانت الصبيان تلعب به 

قيل كان في أيدي العمالقة حبّى غلبوهم فردّه الله عليهم» وقيل إِنَّ هذا التابرت أنزل على 
آدم نئل وفيه صور الأنبياء لكل فتوارئته أولاده إلى أن وصل إلى بني إسرائيل فكانوا 

وعن على غك كانت فيه ريح هفافة من الجنة لها وجه كوجه الإنسان» وعند أهل 
الكتاب أنَّ التابوت حمل إلى ناحية كرزيم من ناحية طور سيناء فكانت تظلّله بالنهار غمامة 
ويشرق عليه بالليل عمود من نارء وكان يدلهم على الطريق ليلا . 

وقال الطبرسي : كان الغمام يظل بني إسرائيل من حرٌ الشمس ويطلع باللّيل عموداً من نور 
يضيء لهم. 

#وفي طور سيناء وفي جبل حوريث؛ قال الجوهريّ طور سيناء جبل بالشامء وهو طور 
أضيف إلى سيناءء وهي شجرة وكذلك طور سيئين » قال وقرئ سيناء بكسر السين» قيل وفتح 

وقال الكفعمي : قال ابن خالويه في كتاب ليس : ليس في كلام العرب صفة على فعلاء إلا 
طور سيئاء؛ قال الطور الجبل والسيناء والسيئين الحشيش» وجبل حوريث هو جبل بأرض 
مدين خوطب عليه موسى تم أوّل ختطايه» ومدين قال صاحب كتاب تلخيص الآثار: هى 
مدينة قوم شعيب وهي تجاه تبوك بين المدينة والشام» بها البثر التي إستقى منها موسى لإبنة 


2 
٠ اميعقيسا‎ 


-« 


وفي جوامع الطبرسي أنَّ مدين مسيرة ثمانية أيَامِ عن مصرء وقال السيّد ابن طاووس كله 
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رأيت في بعض تفسير كلمات هذا الدّعاء أنَّ جبل حوريث وقيل حوريئا هو الجبل الذي 
خاطب الله جل جلاله موسى تيئلة عليه فى أوّل خطابه. وتابوت يوسف تيه حمل إلى 
ناحية حوريثا من ناحية طور سيناء. ١‏ 

«في الوادي المقدَّس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة». 

أمّا الوادي فقال صاحب تلخيص الآثار: قو بقرت بيت المقدمن: وهو واد طيب كثير 
الزيتون» قيل إِنَّ موسى تلكئلة قبض فيه. 

وأا الشجرة» فقال بعضهم هي عصاة هارونء وذلك أنه وقع بين بعض الأسباط 
مشاجرة؛ فقالوا إستخلفت أخاك حبّاً له وإيئاراًء فقال موسى تقئلة : إِنّما فعلته عن أمر الله 
تعالى ثم أخذ موسى عصى الأسباط جميعها وكتب على كل واحدة إسم صاحبهاء فلمًا كان 
من الغد أورقت عصاة هارونء وكانت من لوز وانعقد عليها اللوز. 

قلت : هذا ليس بصحيح بل الشجرة هي المشار إليها في التنزيل بقوله تعالى : طقَلَمًا أنه 
ووفك من تلطى الواد الأب فى الْقْمَةَ الْسَرَكَةٍ بن التَّجَرَز أن يمُوبج إِيْت أنا أَنَّهُ رَكُ 
لعسلَيينَ14') قال ابن عبّاس وجد الثار في شجرة عنّاب» وقيل من العوسج. وقيل من العليق 
تتوقد بضياء مع شدَّة خضرة الشجرة من أسفلها إلى أعلاها لم تكن الخضرة تطفئ الثار ولا 
الثار تظقي الخضرة: ورائ نوراً عظيماً وسمع تسبيح الملائكة فعلم أنه لأمر عظيم . 

«وفي أرض مصر بتسع آيات» هذا عطف على ما تقدَّمء أي وبمجدك الذي كلّمت به موسى 
بن عمران بأرض مصر بتسع آيات؛ ومصر هي المملكة المشهورة؛ قال عبد الرشيد بن صالح 
الباكرتي في كتاب تلخيص الآثار: مصر ناحية مشهورة أرضها أربعون ليلة في مثلها طولها من 
العريش إلى أسوانء وعرضها من برقة إلى أيلة سمّيت بمصر بن مصرائيم بن حام بن 
نوح نئل وهي أطيب الأرض تراباً وأبعدها خراباً ولا تزال البركة بها ما دام على وجه 
الأرض إنسان» ولا يصيبها المطر. 

اويوم فرقت لبني إسرائيل البحر؛ فرقت أي فلقت. قال المطرزي يقال: فرق بين الشيثين 
وفرّق بين الأشياء وقال الأزهري يقال: فرقت بين الكلام أفرق بالضمٌ والتخفيف. وفرقت 
بين الأقسام أفرق بالكسر والتشديد. 

الوفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف» هذا عطف على ما تقذَّمِ من 
القسم عليه سبحانه بمجدهء فكأنه قال: وبمجدك يوم فرقت لبني إسرائيل البحرء وبمجدك 
في يوم المنبجسات» وهي العيون الجارية من الحجر وإليه الإشارة في التنزيل بقوله : هِفَقُلنَا 


و و صر صر 
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آيات محمّد وواضح بيّناته وياهر معجزاتهء فقال بيخ : لأْتَنطمَعنَه أنت وأصحابك من 
عليّ عليه السلام وآله الطيّبيين أن يُؤْمِاْ لَكُمْ» هؤلاء اليهود الّذين هم بحجج الله قد 
بهرتموهم, وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم «أن بُؤْمُِاْ كم » ويصدقوكم بقلوبهم 
ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم (ِوَمَدَ كن فَرِيِقٌ مِنْهُمْ» يعني من هؤلاء 
اليهود من بني إسرائيل سَسْمَعُونَ كلم أله 4 في أصل جبل طور سيناء وأوامره ونواهيه «ثُرَّ 
يحَرَفُونُ» عمًا سمعوه إذا أدّوه إلى من وراءهم من سائر بني إسرائيل «ين بَمْدٍ ما عَمَنُوُ» 
وعلموا أنهم فيما يقولونه كاذيون «وهم يُعلموت » أنهم في قيلهم كاذبون. 

لم أظهر الله على نفاقهم الآخر فقال: 2وَإِدًا لَقُوأ ألَذِنَ مَامَبُوا» كانوا إذا لقوا سلمان 
والمقداد وأبا ذرٌ وعمّاراً قالوا: ظءَامَنا4 كإيمانكم إيماناً بنبرّة محمّد وَنقي مقروناً بالإيمان 
بإمامة أخيه على بن أبي طالب تكد » وبأنّه أخوه الهادي, ووزيره المؤاتي؛ وخليفته على 
أمته ومنجز عدته والوافي بذمّته» والناهض بأعباء سياسته. وقيّم الخلقء الذابَ لهم عن 
سخط الرحمن؛ الموجب لهم إن أطاعوه رضى الرحمنء وأنْ خلفاءه من بعده هم النجوم 
الزاهرة؛ والأقمار النّرة: والشمس المضيئة الباهرة» وأنْ أولياءهم أولياء الله وأن أعداءهم 
أعداء الله ويقول بعضهم: نشهد أنْ محمّداً صاحب المعجزات» ومقيم الدلالات 
الواضحات - وساق الحديث كما سيأتي في أبواب معجزات الرسول يَنةء وباب غزوة 
بدر إلى قوله -: فلمًا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: أيّ شيء صنعتم؟ 
أخبّرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبوّة محمّد ون وإمامة أخيه على 
بن أبي طالب ظايئة هجوم بو. عد رَيَكمْ ه بأنّكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموهم فلم 
تؤمنوا به ولم تطيعوه؛ وقذروا بجهلهم أنهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن له عليهم 
حبجة في غيرهاء ثم قال ريق : طأفلا تَمَقنُونَ» أن هذا الذي يخبرونهم به ممّا فتح الله عليكم 
من دلائل نبوّة محمد عَنييه حججة عليكم عند ربكم » قال الله تعالى : «أوَلَا يمْلَمُونَ » يعني أولا 
بعلم هؤلاء القائلون لإخوانهم : أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم طِأنَّ أنه يَمْلَُ ما يورت » من 
عداوة محمد َنهة ويضمرونه من أن إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبادة 
أصحابه «وما بون 4 من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة 
من يضرّهم » وأن الله لما علم ذلك دبر لمحمد عَنييهِ تمام أمره ببلوغ غاية ما أراده الله ببعثف 
وأنه يتم أمره وأنّ نفاقهم وكيدهم لا يضدّه0". 

قوله تعالى : طِرَيْهمْ أيونَ » الآية. قال الإمام يهتنن : ثم قال الله تعالى : يا محمّد ومن 
هؤلاء اليهود أُمَيّون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمَيَ منسوب إلى الأمْ (أمّة خ ل) أي 
هو كما خرج من بطن أَمّه لا يقرء ولا يكتبء لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا 
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عَشْرَة نا 2004 والإنبجاس والإنفجار واحد وبجست الماء فجرته؛ قال الطبرسي الإنبجاس 
هو الإنفتاح بسعة وكثرة؛ وبحر سوف قيل هو بالعبرانيّة يمسوف كأنّه يم سوف. قيل ومعناه 
بحر بعيد القعرء قلت كأنه أخذ من المسافة» قال الجوهري وهو البعد وسمّاه «الهروي في 
الغريبين إساف قال : وهو الذي غرق فيه فرعون قلت : : وهذأ البحر هو بحر القلزم قال السيّد 
بن طاووس وبحر سوف بلسان العبرانيّة يم سوف أي بحر بعيد. 

«وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة» قلب الشيء باطنهء والغمرة الماء الكثير 
الذي يغمر صاحبه سمّيت الشدّة غمرة لأنها تغمر القلب أي تغظيه مأخوذ من غمرة الماءء 
ومنه رجل غمر العطاء أي يفضل عطاؤه فيغمر ما سواه وفي حديث عمر أنه جعل على كل 
جريب عامراً وغامراً درهماً وقفيزً» والغامر ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة؛ وإنّما فعل ذلك 
لئلا يقضّر الثاس في المزارعة ويسمّى غامراً لأنَّ الماء يغمره والمعنى أنّه سبحانه عقد ماء 
البحر في باطنه كما يعقد الحجارة وجعله قناطيرء وكأنه إشارة إلى الكوى الع تراءى قوم 
موسى في البحر منها . 

وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت 
فيها للعالمين» الحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة يعني تمت على بني إسرائيل أي مضت 
عليهم؛ من قولك تم على الامر إذا مضى عليه واستمرّء وقوله تعالى: «يمًا صَبيوا» أي 
بسبب صبرهم» وأورثهم أرض مصر والشام بعد العمالقة فانصرفوا في نواحيها الشرقيّة 
والغربية كيف شاؤواء وبارك لهم فيها بأنواع الخضر من الرّرع والثمار والعيون والأنهار. 

«ومواكبه في اليم؛ مواكبه جمع موكب, قال الجوهري الموكب ركوب القوم للزّيئة» 
والمراد هنا جيوشه وعساكره. وفي بعض النسخ «ومراكبه؛ جمع مركب وهي الأفراس 
وغيرها ممّا يركب وأركب المهر: حان أن يركب. وليس المراد المراكب التي هي السفن» 
اليم البحر وقد يم الرجل إذا ألقي في اليمٌ. 

(ومسجد الخيف» بمنى معروف وقال يد في كتاب لمع البرق في معرفة الفرق للكفعميّ 
عفى الله عنه أنَّ الفرق بين الخليل والصديق أنَّ الخليل لا يقتضي أن يكون من جنس من هو 
خليله؛ ولهذا قالت العرب سيفي خليلي؛ والصّديق لا يكون إِلّا من جنس من يصادقهء 
ويكون رتبته قريبة منهء فلا يقال لرجل ذمّي أنه صديق الأميرء ولرلة: فياك آي إختر»ه 
والصفيّ الضَافي وصفو الشيء خالصه مثلثة الضّادء وأمًا بئر شيع فرقمه الشهيد كلانه بخظله 
بالشين المعجمة والياء المثنّاة من تحت. وقد ذكر أنّها بئر طمّها عمّال ملك إسمه أبو مالك 
فسأله | إسحاق فلكي أن تعاد وتكنس» ففعل أبو مالك ذلك ورمى بقمامتهاء فيكون معناه 
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مأخوذاً من قولك شاعت الناقة إذا رمت ببولهاء ويجوز أن يكون المعنى مأخوذاً من الشيع 
وهي الأصحاب الأعوان لتشايعهم على حفرها وكنسهاء ومنه قوله تعالى: ظفي سُيّع 
الوَلينَ جه (1) أي أصحابهم؛ ورقمه بعضهم بالسين المهملة والباء المفردة ومعناه أنَّ إسحاق 
بن إبراهيم كاتب عليها ملكا يقال له: أبو مالك وتعاهد على البثر بسبعة من الكباش فسمّيت 
أقول: يظهر من التوراة أنه بثر سبع بالسين المهملة والباء الموخدة» وذكر قصّتها في 
موضعين أحدهما عند ذكر قصّة إسماعيل وهاجر؛ حيث قال: فلمًا رأت سارة أنَّ ابن هاجر 
المصريّة يلعب مع إسحاق ابنهاء قالت لإبراهيم أخرج هذه الأمة وابنهاء لأنْ ابن هذه الأمة 
فصعب على إبراهيم لموضع ابنه؛ وقال الله له: فلا يصعبنٌ عليك من أجل الصَبي ومن 
أجل أمتك مهما قالت لك سارة إسمع منهاء لأنّه في إسحاق يدعى لك الزرع وابن الأمة أيضاً 
نه سأجعله لشعب عظيم لأنه زرعك» فقام إبراهيم بالغداة وأخذ خبزاً وسمناء من ماء. 
ووضع ذلك على عاتقها وأعطاها الصّبي وأطلقها. 
شجرة هناك ومضتء» فجلست بإزائه من بعيد نحو رمية سهم لأنها قالت لا أرى الصبي 
يموت؛ وجلست قبالته ورقعت صوتها بالبكاء فسمع الله صوت الصّبي ونادى ملاك الله هاجر 
من السماء: ما لك يا هاجر؟ لا تخشي إِنْه قد سمع الله صوت الصَبي من حيث هو قومي 
فخذي الصّبي وأمسكي بيده فإنّي أجعله لشعب عظيم» وفتح الله عينها فنظرت بثرأ من ماء 
وانطلقت فملأت السقاء؛ وسقت الصّبي » وكان الله معه. ونمى وسكن في البريّة وصار شاب 
يرمي بالسهام وسكن بريّة فاران وأخذت له أمّه إمرأة من أرض مصر في ذلك الرّمان. 
قال أبو مالك وفيكال رئيس جيشه لإبراهيم : الله معك في كل ما تعمل» فالآن أحلف بالله 
أنْك لا تؤذيني ولا لخلفائي وذريّتي» بل كحسب رحمة فعلت معك تفعل معي ومع الأرض 
التي سكنتهاء فقال إبراهيم: أنا أحلف لك وكلّم إبراهيم أبا مالك من أجل بثر الماء التي 
غالب عليها عبيده» فقال أبو مالك: لا علم لي بمن فعل هذاء وأنت فلم تخبرني بشيء وأنا 
نعاج من الضأن ناحية » فقال إبراهيم : لتأخذ مني هذه السبع نعاج لكي تكون لي شهادة أنْي أنا 
إحتفرت هذا البئر» فمن أجل ذلك دعي الموضع بئر سبعء ونهض أبو مالك وفيكال ورجعا 
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إلى أرض فلسطين؛ وغرس إبراهيم حقلاً عند بئر سبع؛ ودعا هناك باسم الرّب الإله الأزلي 
وسكن بأرض فلسطين أيَاماً كثيرة. 

ثم ذكر عند ذكر قصّة إسحاق تَقييِِ أنه وقع مجاعة في الأرض فذهب إسحاق إلى أبي 
مالك ملك فلسطين فتراءى له الرّبِ وقال له: لا تنحدر إلى مصر لكن اسكن الأرض التي 
أقول لك وانتج عليهاء فأكون معك وأباركك» فإني لك أعطي جميع هذه الأرض» 
ولنسلكء وأتمٌ القسم الذي وعدته لإبراهيم وأكثر نسلك كنجوم السماءء وأعطي خلفاءك 
جميع هذه البلدان» ويتبارك بنسلك جميع شعوب الأرض» وساق الكلام إلى أنه تئلة 
ذهب إلى وادي جرّارة وحفر هناك آباراً كثيرة إلى أن انتهى إلى بثر سبع فخاصمه أصحاب أبي 
مالك فصالحهم ووقع الحلف بينهم؛ وسمّى القرية بثر سبع إلى يومنا هذا إنتهى» فظهر أن 

ثم قال الكفعمي يي وأمًا بيت إيل فقال العماد الأصبهاني هو بيت المقدس ويجوز أن 
يكون معناه بيت الله لأنَّ إيل بالعبرانيّة الله قال الطبرسي ومعنى جبرئيل عبدالله» وميكائيل 
عبيد الله؛ لأنَّ جبر عبد وميك عبيد» وإيل هو الله. 

أقول: في التوراة أنَّ إسحاق أمر يعقورب فلكئن: أن ينطلق إلى بثر بين نهري سورية ويتزوج 
من بنات خاله لابان. فخرج يعقوب تلكئة من بئر سبع ماضياً إلى حران وأتى إلى موضع 
وبات هناك فأخذ حجراً من حجارة ذلك الموضع؛ ووضعه تحت رأسه ونام هناك فنظر في 
الحلم سلّماً قائماً على الأرض ورأسه يصل إلى السّماء وملائكة الله يصعدون ويهبطون فيه؛ 
والرب كان ثابتاً على رأس السلّم» وقال أنا الربُ إله إبراهيم وإله إسحاق فالأرض التي أنت 
عليها راقد أعطيها لك ولنسلك؛ ويكون نسلك مثل رمل الأرض» وتتّسع إلى المشرق 
والمغرب» وتتبارك بك وبزرعك جميع قبائل الأرض» وأحفظك حيث ما إنطلقت» وأعيدك 
إلى أهل هذه الأرض» ولا أخليك حتّى أعمل جميع ما قلته لك. فاستيقظ يعقوب من نومه 
وقال: حقّا إِنَّ الرتٍ في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم» وقال ما أخوف هذا الموضع ما هذا إلا 
بيت الله؛ وباب السماء؛ وقام يعقوب بالغداة» وأخذ الحجر الّذي كان توسّد به وأقامه وسكب 
عليه دهناً ودعا إسم المدينة بيت إيل التي أزّلاً كانت تدعى نوراء» إلى آخر ما ذكر فيه. 

والمعنى أنه يفنل أقسم على الله سبحانه بمجده الذي تجلّى به لهذه الأنبياء الأربعة في 
هذه الأماكن الأربعة» والتجلّي سياتي تفسيره إن شاء الله . 

«وأوفيت لإبراهيم بميثاقك؛: ولإسحاق بحلفك؛ وليعقوب بشهادتك» وللمؤمنين 
بوعدكء وللدّاعين بأسمائك فأجبت» قال يده : أما ميثاق إبراهيم فالظاهر أنه ما واثقه به من 
البشارة بإاسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب. والوراء ولد الولدء وعن الباقر يَقيئلة أنَّ هذه 
البشارة كانت بإسماعيل تكئلة من هاجرء ويحتمل أن يراد بالميثاق الإمامة وإليها الإشارة 
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بقوله تعالى : ل وَجَمَلَهَا كلم أيه في عقيو 27 . 

وعن السّدي : هم آل محمد نكل . والميثاق قال الجوهري هو العهد. والجمع موائق 
وميائق وميائيق» وقوله تعالى : «وَإدْ أمَدَ أنَُ عق اليَينَ 7" أي أخذ العهد بأن يؤمنوا 
بمحمد وي قال الهروي: وأخذ الميثاق هنا بمعنى الإستحلاف» ومنه قوله: «حَيٌّ يوي 
موقا بست توه 990 

وما الحلف المضاف إلى إسحاق فمعناه قريب من معنى الميثاق المتقدّم آنفاً. وقال 
بعضهم : معناه أن الله عاهد إسحاق أن لا تنجلي الخمامة عن نسله» وقال بعضهم معناه أن الله 
آلى أن لا يسلم ولد إسحاق إلى هلكة لمكان صبره على الذبح . 

قلت: وهذا ليس بصحيح لتظافر روايات أثمتنا يله بأنّ الذبيح إسمعيل تكئلة . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى عالم مسلم بالشام كان يهودياً فسأله عن الذبيح 
فقال: إسماعيل» ثم قال: إِنّ اليهرد تعلم ولكنهم يحسدونكم لألّه أبوكم؛ ويزعمونه 
إسحاق. لأنه أبوهم» قال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلا عنه فقال: أين ذهب عقلك ». 
متى كان إسحق بمكّة؛ وَإِنّما كان إسماعيل» والمنحر بمكّة لا شلك . 

وأمًا الشهادة المنسوبة إلى يعقوب: لمّا إحتُضر جمع ولده وأراد أن يخبرهم بما يأتي من 
الحوادث وبما يصيبهم من الشرٌ فقال الله تعالى: لا تعلمهم ذلك. فإنَّ ذلك للنبئ 06قية 
القائم في آخر الرّمان وأنا أعطيك درجة الشهادة» ويحتمل أن يكون معنى «وأوفيت ليعقوب 
بشهادتك» أي بإخبارك إيَاه أن ولده يوسف تَئل حييٌ فأمّل الإجتماع به قال الجوهري 
الشهادة خبر قاطع؛ وأشهد بكذا أي أحلف وروي أنَّ يعقوب تقكئة رأى ملك الموت فسأله 
هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لاء فعلم أنه حييٌ وأمًا إيفاؤه بوعد المؤمنين فهو ما أوصله 
إليهم من الآجال والأرزاق والأولادء وغير ذلك من النعم التي لا تحصى في الدُنياء وفي 
الآخرة بالجئة» وقوله: لوَفِ أله نفك وَبَا وُعَدُوته الرزق المراد به المطر لأنّه سبب 
الأفوات» وما توعدون الجنّة. وقوله : « ألشَّيْطنُ ييدكه لْمَثْر أي يخرّفكم به فيحملكم 
على منع الزّكاةء ويحتمل أن يراد بالوعد هنا العهد. ومنه قوله تعالى: مآ أَعَلَفَنَا مَرْعِدَكَ 
مك4 أي عهدك»؛ ومثله: « َعَم مَوعِرِى» أي عهدي قال الهروي يقال: وعدته خيراً 
ووعّدته شرّأ وإذا لم تذكر الخير والشرٌ قلت في مكان الخير وعدته وفي الشرّ أوعدته» قال: 

وإني إذا واعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
فإن أدخلوا الباء في الشّر أتوا بالألف فقالوا أوعد بالشّر. 
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وروي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلا قال ةيا انعمو ايخلنت اننا 
وعد؟ قال: لاء قالأ ين أنت عمّن أوعده الله على عمله عقاباً أيخلف الله ما أوعده فيه؟ فقال 
0 مان إن الوعد غير الْوَعِيدَء إن العرب لا تعد عارا ويا 
خلفاً أن تعد شرًاً ثم لا تفعله» ترى ذلك كرماً وفضلاً وإنّما الخلف أن تعد خيراً ثم لا تفعله. 
قال فأوجدني هذا في كلام العرب! فأنشده البيت المتقدّم. 

وعن الصّادق نقئلة : يا من إذا وعد وفاء وإذا توعّد عفا. 

وأما إستجابته للدّاعين بأسمائه؛ فهر عطف على ما تقدّم» وأنّه تعالى وفى لهم بالإجابة 
لعا دعوة فقال : «اذغوف أسْتَحِبَ 9 3 وال كان : لوَإِدًا سأللك عبسادى عَن فَإِنْ فر 
أَجِيبُ دَعَوَةٌ ألذّاع إذًا دعاق» . 

إن قلت : إنَا نرى كثيراً لا يجاب دعاؤهم؟ قلت : ذكر الطبرسي في مجمعه أنَّ الذّعاء وقع 
الع حون ا مم ا م 1 
الذُعاء؛ قلنا الذّعاء في نفسه عبادة يتعبّد الله بهاء » لما فيها من إظهار الخضوع والإفتقار إليه 
تعالى ‏ ويجوز كون المطلوب مصلحة عند الدّعاء لا قبله. 

وفي كتاب الدرر والغزر أن المراة بقوله: ؤَيِثِ دَعْوَةَ ألدَّاع» أي أسمعها ولذا يقال 
للرّجل : دعوت من لا يجيب؛ أي من لا يسمع » وقد يكون أيضاً يسمع بمعنى يجيب كما كان 
يجيب بمعنى يسمع يقال: سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده. 

أقول: وذكر في ذلك فصلاً طويلاً نورده إن شاء الله تعالى في كتاب الدّعاء . 

«وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران يكت على قبّة الزّمان. 

أقول: قبة الزّمان بالزّاي المعجمة قد تكرّر ذكرها ذ في التوراة وهي القبّة التي بناها موسى 
وهارون في التي بأمره تعالى فكان معبداً لهم كما مرّ ذكره في المجلّد الخامسء: قال 
الكفعمي : وأمًا قبّة الزّمان فهو بيت المقدّسء وقال المطرزيّ: القبّة كل بناء مدوّر والجمع 
قباب. وقال بعضهم: قبّة الزّمان هو الفلك؛ وإِنّما سمّيت قبة بيت المقدّس بذلك لشرفها 
وعظم مسلّهاء كما أن الشّمس إذا كانت في ني القلك تكون في أوج السعادة وكذلك بيت 
المقدس من كان فيه كان في أوج السّعادة» وقيل : المراد بها بيوت الأنبياء وقيل : المساجد. 

وقال بعضهم : قبّة الرّمان في هذا الدّعاء بالراء المهملةء قال: ومعناه أنّها قبّة يتعبّد فيها 
موسى وهارونء فدخلها ابنا هارون وهما سكرانان فجاءت نار فأحرقتهما فخاف بنو إسرائيل 
من ذلك فعملوا جبّة وفرجيّة وعلّقوا في ذيلها جلاجل من ذهب ورمّاناً من ذهب. وربطوا فيها 
بسلسلة من داخل المكان إلى خارج فمن دخل ذلك المكان لبس تلك الجبّة والفرجيّة» فإن 
أصابه شيء تحرّكت تلك الجلاجل والرّمان فجرّوه بالسلسلة إنتهى . 

وأقول : قصّة الرّمان والجلاجل مذكورة في توراتهم الآن لكن لا على هذا الوجه. بل فيه 
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في وصف قبّة الرّمان ودخول هارون يقي وأولاده فيها أنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى لكئلا2 
أن يصنع قميصاً لهارون ويصنع في أسافله باستدارته مثل الرّمان والجلاجل . فيكون رمّانة من 
ذهب» وبعدها جلجل من ذهب, وليلبسه هارون عند خدمة بيت المقدّّس فيسمع صوته إذا 
دخل وإذا خرج؛ وأن يتّخذ لبني هارون أقمصة من كثّان ومناطق للكرامة والمجد» وأن يلبس 
هذه كلها وهارون وبنيه معه ليكونوا لله أحباراً» وأن يصنع تبانين من كثان ليغظوأ بها عورة 
أجسادهم»ء فتكون على هارون وبنيه إذا ما دخلوا قبّةَ الرُمان وإذا هم إقتربوا إلى المذبح 
ليخدموا القدسء لكيلا يقبلوا خطيئة فيموتواء سئّة دائمة إلى الأبد لهارون ولنسله من بعده 
إنتهى . 

واعلم أنه لمَا كان سدانة بيت المقدّس وتعمير بيوت الله في بني إسرائيل لهارون 
وأولاده يلي » فكذا كانت الإمامة والخلافة وسدانة بيوت الله لأمير المؤمنين وأولاده تويك 
لأنه كان من رسول الله 9ه بمنزلة هارون من موسى باتّفاق الخاصٌ والعامٌ فتفظن . 

وأمًا الآيات التي وقعت على أرض مصره فهي معروفة» وقد مرّ ذكرها في محلّها . 

اراي ريا ا اسن بها رون مله جد أي أستو عو قر وي الكقا 
والخليقة أن الخلق الئّاس» والخليقة البهائم والدوابث. وفي حديث ذي الثدية اهو شرٌ الخلق 
والخليقة». «وباستطاعتك التي أقمت بها العالمين» الإستطاعة هنا القدرة والمشيّة» وأقمت 
بها العالمين أي صوّرتهم وأحسنت نظامهم «لم تستقلّها الأرض' أي لم تطق حملها والمراد 
عظم شأن الخمسة المتقدّمة وجلالة قدرها أي لو كانت أجساماً لكانت الأرض عاجزة عن 
حملها إذ لو ظهر شيء من آثارها وأنوارها على الأرض لتقظعت . 

«وانخفضت لها السّموات وانزجر لها العمق الأكبر» قال الكفعمي كله : الإنخفاض 
الإنحطاطء وهنا كناية عن الذلّة والإذعان والإنقيادء والزجر المنع» والعمق الأكبر بإسكان 
الميم وضمّها إشارة إلى تخوم الأرض» قال الجوهري: العُمق والعٌمق قعر البثر والفج 
والوادي: وهو أيضاً ها بعد من أطراف المفاوزء وعمّق النظر في الأمور أي أبعد. 

ويجوز أن يكون المعنى وانخفض لتلك الأمور ما في السّماوات وانزجر لها ما في 
الأرض وتخومهاء ٠‏ كقولك إِنَّ السهل والجبل للسلطان أي ما في السهل وما في الجبل» 
وتكون المطابقة بين السّماء والأرض حاصلة معني إن لم تكن لفظاً لأنَّ الجمع بينهما أنبأ عن 
القدرة وأدلٌ على الإلهية» كما جمع في الأسماء الحسنى بين الرافع والخافض» والمعرٌ 
والمذلّ» والمحيي والمميت. والأرّل والآخر ونحو ذلك لأنك مثلاً إذا ذكرت القابض 
مفرداً عن الباسط كنت كأنّك قد قصرت على المنع والحرمان» وإذا وصلت أحدهما بالآخر 
فقد جمعت بين الصضفتين. 

ويمكن أن يراد بالمزجور في العمق الأكبر الريحء فعن الباقر عكئة أنَّلله تعالى بيت ريح 
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مقفل لو فتح لأذرت ما بين السّماء والأرضء وما أرسل الله تعالى على قوم عاد إِلَا قدر 
الخاتم» فكانت تدخل على أفواههم وتخرج من أدبارهم فتقظعهم عضواً عضواً. ونقول في 
الماء المزجور في العمق الأكبر كماء الطوفان ما قلناه في الرّيح» فإنّهِ لولا زجر الله سبحانه 
ياه لأغرق الخلق. وقال بعضهم: العمق الأكبر: الملك الأكبرء وهذا التفسير فيه ما فيه» 
لأنه لم يرد العمق بمعنى الملك لغة ولا عرفاً. 

«وركدت لها البحار والأنهار» أي ذلّت البحار والأنهار واستقرّت في مجاريها وانقادت 
وأذعنت لعلمه وجلاله وكبريائه وعرّته وجبروته؛ ولم يرد بالركود السّكون ضدّ الحركة لأنّها 
غير ساكنة» اللّْهمّ إلا أن يراد ركودها ليلة القدر لأنّه قيل إِنَّ في ساعتها تسكن أمواج البحارء 
وتسجد الأشجارء وتقف مياه الأنهار. 

#وخضعت لها الرياح» بخظ جذ الشيخ البهائي رحمهما الله وأكثر نسخ المصباح #خفقت» 
أي إضطربت وتحرّكت وتصوّتت «في جريانها» بفتح الراء» وإسكانها وهم. 

#وخمدت لها النيران» أي سكن لهبها «في أوطانها» أي في أماكنهاء وقال الكفعميٌ : 
يحتمل أن يكون نار الخليل التي أوقدها نمرود وكذا القول في نار فارس التي أخمدها الله 
سبحانه ليلة مولد النبي 885 » وكان لها ألف عام من قبل ذلك لم تخمد. 

ويحتمل أن يكون المراد بالتيران المخمدة نيران اليهود وإليها الإشارة في القرآن بقوله 
تعالى : « طَآ أ 1 عرب أَطَْأمَا 2074 أي كلما أرادوا محاربة النبي 88 غلبواء ولم 
يكن لهم ظفر قطء ثم قال: أقول في ذكر ! إنزجار العمق الأكبر الذي تحت التخوم الأرضيّة 
ا ا ا ل ا 
وجمال كماله. 

وفي اللوامع أنَّ هذه المذكورة هي البسائط الأربع : الثار والهواء والماء والأرض وكلٌ 
منها محيط بالآخر والمركبات تخلق عن إمتزاجها . 

واعلم أن العمق الأكبر إشارة إلى العنصر الترابيئ والبحار والأنها رإلى المائي» والرّياح إلى 
ان كاري اويا شتت ود الو با وي اراقر لا يعي الداعرار 
الثاثر إلى أوصاف * شتّى وموصوف واحد» فيوردها على ترتيبها في الخلقة الطبيعية. 

«وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدُهورة قال: السلطان مأخوذ من السّلاطة 
وهي القهرء وهو فعلان يذكّر ويؤنث ويجمعء والسلطان أيضاً الحجة والبرهان وهو المعتى 
المراد هنا ولم يجمع لإجرائه مجرى المصدرء وكل سلطان في القرآن فمعناه الحبّة اليّرة 
واشتقاقه قيل من السليط وهو دهن الزيت لإضاءتهء والمراد بدهر الدهور هنا هو الأبد الذي 
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لا إبتداء له ولا نهاية» والمعنى أنه يؤيئلة أقسم عليه سبحانه بحسجته وبرهانه الغالبة أبد الدّهر. 

«تجليت به للجبل» قال : التجلّي هنا عبارة عن ظهور إقتدراه تعالى للجبل ؛ وتصدّي أمره 
وإرادته «فجعلته دكاً» أي مدكوكاً وهو مصدر بمعنى مفعول؛ وقال العزيزي دكا أي مدكوكاً 
أي مستوياً مع وجه الأرضء ومنه يقال ناقة دكاء إذا كانت مستوية السنام» وأرض دكاء أي 
ملساء؛ وقرئ دكاء بالمدٌ والهمزة من غير تنوين» والدكاء الرّبوة الناشزة من الأرض لا تبلغ 
أن تكون جبلاً» وأصل الدك الكسر. 

اوخرٌ موسى صعقاً؛ أي خرٌ مغشياً عليه غشية كالموت من هول ما رأى وفي الذّرر والغرر 
أنه لما ظهر نوره تعالى للجبل جعله دكاً أي مستوياً من الأرض وقيل تراباً وقيل سا في 
الأرفن وقبل بقي أربع قطع واحدة بالمحرق وا خرف بالعد رت را خدة بالبحر وأخرى 
صارت رملاً ؛ وقيل صارث سيّة أجبل بالمديئة ثلاثة: أحد وورقان ورضوىء وبمكة ثلاثة : 
ثور وثبير وحرى. روي ذلك عن النبي 06 . 

«وبمجدك الذي ظهر - إلى قوله - في جبل فاران» قال أمّا طور سينا فقد مرّ شرحه عند ذكر 
جبل حوريث»؛ وفي التكرار دلالة على تعظيم شأنه؛ وساعير جبل بالحجاز يدعى جبل 
الشّرات» كان عيسى فلن يناجي الله عليه وعنده إجابة الدّعاء وقيل ساعير قبة كانت مع 
فوسى كنا يقال تخت الملف كرسيّه وعحدها إجابة الدعاء. 


وأما فاران فهو جبل كان نبيّنا محمد يَييةِ يناجي الله تعالى عليهء وهو قريب من مكة 
وقال الطبرسي في الاحتجاج : بين فاران وبين مكة يومان وطلعة الله تعالى في ساعير وظهوره 
في جبل فاران عبارة عن ظهور وحيه وأمرهء وبروز إرادته واقتداره. 

قال الشهرستان صاحب الملل والنحل : قد ورد في التوراة أنّه تعالى جاء من طور سيناء 
وظهر على ساعير وعلن بفاران» ولمّا كانت الأسرار الإلهيّة والأنوار الربّانيّة فى الوحى 
والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاثة مبدأ ووسط وكمال والمجيء أنه بالمداء 
والظهور بالوسطء والإعلان بالكمال» عبّر عن طلوع شريعة التوراة بالمجيء من طور سيناء» 
وعن طلوع شريعة عيسى بالظهور على ساعير» وعن البلوغ إلى درجة الكمال والإستواء وهي 
شريعة المصطفى يَنوء بالإعلان على فاران. 

#بربوات المقدّسين - إلى قوله - المسبّحين» قال: الرّبوات مواضع نزول الوحي على 
موسى تلاز ٠‏ ومن قال: إِنَّ الرربوات بنو إسرائيل فليس بشيء وهي جمع ربوة مثلّثة الرّاءء 
وهي ما إرتفع من الأرض وكذا الرَّابِية» وفي الحديث: الفردوس ربوة الجتّة أي أرفعهاء 
وكل شيء زاد وارتفع فقد ربا يربو فهو راب» والجنود هي الأعوان والملائكة مشتقّة من 
الألوكة وهي الرسالة؛ والصّائين أي تصنت صقوفاً في السشماء أو تناك أقدامها في السّماء 
كما تصنفٌ المؤمنون أو أجنحتها في الهواء منتظرين أمر الله أو أجنحتها حول العرشء قيل: 
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ولمَا نزل قوله تعالى : ##وَإنا لحن من آصَّاوْنَ 4 إصطفّت المسلمون في صلاتهم . وليس يصطفكت 
أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين» والخشوع كالخضوعء والمسبّحون 
المضلوةة وسبّح يعني صلى» والسّبحة النافلة» وقيل المسبّحين أي المنزّهين الله ويحتمل 
أن يراد به الذاكرين الله؛ قال الطبرسي في قوله تعالى : «كلركَا أَنَمُ كن بن المسبَحِين4”" أي 
الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس » وقال في قوله سبحانه : لون لَحَنُ ألَآوْنَ 3 ونا سن 
لبن 0407" أي المصلون والمنزهون. 

#وببركاتك - إلى قوله - فى أمّةَ موسى تكئلة » قال: أقسم عليه سبحانه ببركاته التي بارك 
فيها على إبراهيم غ3كذ : في فى أمّة نيتنا يك : والأمّة هم أتباع الأنبياءء والبركة لغة النماء 
والزيادة» والتبريك الدّعاء بالبركة؛ وتبركت بكذا أي تيمّنت وإِنّما نسب بركات إبراهيم إلى 
محمد وَتقيه لأنّ النبى وني من ولد إسماعيل بن إبرا هيم » ولأنَّآل إبراهيم هم آل محمّد صلّى 
الله عليهم وإنما نسب بركات إسحاق إلى أمّة عيسى لأنه من ولده ولأنّه أقرب إليه من موسى . 

أقول: كذا ذ و اموسر وي إبراهيم بأمّة محمد جَينهة لكثرة 
ثناء الله عليه في القرآن» وأذّ النيي م مع كونه أشرف منه كان ينتمي إليه ويقول : أنا على 
ملة إبراهيم» ولإتمام ما فعله من كسر الأصنام. ولذكره مع النبي عَنيية في الصّلاة عليهء كما 
يقال : #كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» ولكونه أشبه الناس به خُلقَاً وشُلقا؛ ولغير ذلك 

من الروابط المعنوية» رتخصيصٍ إسحاق بعيسى ويعقوب بموسى لبعض المشابهات 
والمناسبات الصّوريّة والمعنوية الي خفيت عليئا ولأنه أخل من إبراهيم نزولة ومن 
حتد لك صعوداً كان اأنب بوب ما كر شقن ويمكن أن يكن ذكرعبسى مع 
إسحاق لكون أحدهما أوّل الأنبياء من تلك الشعبة؛ والآخر آخرهم. 


وباركت لحبيبك في عترته؟ أي في فضلهم وقربهم وكمالاتهم ودرجاتهم 'وذرَيّته) لألهم 
صاروا أكثر من ذرَيّة جميع من كان في عصره «وأمّته؛ لأنهم ضعف جميع الأمم كما ورد في 
الأخبار. 

«وكما غبنا عن ذلك» الظاهر أن | سم الإشارة والضمائر راجعة إلى النبن و؛ وبعثته 
ورسالته؛ وقال الكفعمي: الضمير في ذلك وفي «به» راجع إلى الأقسام والعزائم والأنبياء 
لحل كوري ويشذا عاد آي نس ما نا ون لاك رم محتدره وقواقين مدن الا ور 
أن تصلّي - إلخ . 

وقال: : وينبغي الوقوف على "لم نره؟ ثم يبتدئ ويقول : «صدقاً وعدلاً» لتلا يشتبه المعنى 
شره لأن المقصوة وانثاه عفدنا وعدلاً ولم نرهء كما أمرت العلماء ٠‏ بالوقوف في مواضع 





(1) سؤر السافات .الايد 157 (5) سورة الصافات» الآيتان: 1535-1568 , 
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كثيرة من القرآن كقوله : «مَهِتَ الى كر فيقف القارئ) هنا ثم ييتدئ ويقول : لوَأَنَهُ لا يَيْدِى 
قوم لقَيِمِينَ 4 وقولة : « تائم ِل لَْ04 نيقف : ثم يقول : 7 00 ا 085 
وأمثلة ذلك كثيرة وقوله: «صدقاً 100 الحال. 

وقال كتتنه آخذاً من كتاب ابن خالويه وغيره: الصّلاة تقال على تسعة معان: 

الأوّل: الصّلاة المعروفة بالركوع والسّجود. 

الثاني : الدُعاء كقوله تعالى: #وَصَل عط ومنه الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل » وإن كان صائماً فليصلّ» ٠‏ أي فليدع لأرباب الطعام بالمغفرة 
والبركة . 

الثالث: الرحمة التي هي صلاة الل قال السيّد بهاء الدين بن عبد الحميد والشيخ مقداد 
أنها الرضوان تفضّياً من التكرار في قوله تعالى : ٍوْلبِكَ عَبْهِمْ صَلَوتٌ ين نَنْهِمْ 0 
وقال ابن خخالويه : العطف لاختلاف اللفظين. 

الرابع : التبريك كقوله تعالى : «إنَّ لَه ومَلَبِكَئَهُ ُصَلُونَ عل البَّنْ4 240 أي يباركون عليه . 

الخامس : الغفران لقوله تعالى : ل أوْلَيكَ عَنَهِمَ صَلوْث تن لبهم وَيَعصَد وفال ابن عرّاس: 
المؤمن إذا سلّم الأمر لله» ورجع واسترجع عند المصيبة» كتب له ثلاث خصال من الخير: 
الصّلاة من الله وهي المغفرة» والرّحمةء وتحقيق سبيل الهدى . 

السّادس : الدين والمذهب قال تعالى حكاية عن قول شعيب : 9 مَالوا يَشْعَيْب أصلوبلت 
موك ف أن ا عبد +اآؤت]ي (0) أي دينك . 

السابع : الإصلاح والتسوية قال الجوهري صلَّيت العصا بالنار إذا ليّنتها وقوّمتها وصليت 
الرجل ناراً أدخلته إليها وجعلته يصلاها . 

الثامن: بيت النصارى ومنه قوله تعالى: «خَّيّمَتْ صَويمِعٌ وَبسِعٌ وصَلَو2"0 ويقال لهذا 
البيت أصلاة قاله ابن خخالويه. 

التاسع : إحدى صلوي الدابّة وهما ما اكتنف الذّنب من يمين وشمال29 , 

وقال: «الحميد»: هو المحمود الذي إستحقٌّ الحمد بفعاله في جميع الأحوال سرّائها 
وضرّائها «والمجيد؛ هو الوا سع الكرمء وقال الشهيد عو لشي ناك الجير فال 

أقول: إِنّما بسطنا الكلام في شرح هذا الدّعاء زائداً على غيره لتصدّي الكفعمي قدّس سرّء 





.١6ا/ سورة المائدة» الآية: 0. (9) سورة البقرة» الآية:‎ )١(-)0( 

(4) سورة الأحزاب» الآية: 65. (4) سورة هودء الآية: /الم. 

(9) سورة الحجء الآية: 4. 

() أقول: ووردت الصلاة أيضاً في القرآن بمعنى الأول وبمعنى الولاية وبمعنى الصلوات [النمازي]. 
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المتكذب به ولا يميّزون بينهماج إلا منج أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم : إِنّ هذا كتاب 
الله وكلامه؛ ولا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه« وَإِنْ هُمْ إلّا يون أي ما يقول 
لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد وَييه في نبوّته وإمامة علي تايئ: سيّد عترته يقلّدونهم مع 
أنه محرّم عليهم تقليدهم!"©. 

ثم قال بي3 : < هَوَيْلُ لَأَذِينَ يَكَقْبُونَ آلكتب يأبْدِيْ» (" الآية. قال الإمام عتتئلة : قال 
الله بَوجلدٍ لقوم من هؤلاء اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة النب 5 وهو خلاف صفته. 
وقالوا للمستضعفين: هذه صفة النبيّ المبعوث في آخر الزمان: إِنّه طويل؛ عظيم البدن 
والبطن: أصهب الشعرء ومحمّد بخلافهء وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سئة؛ وإِنّما 
أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رياستهم؛ وتدوم لهم منهم إصاباتهم؛ ويكفّوا أنفسهم 
مؤونة خدمة رسول الله جني وخدمة علي تَقتئلاة وأهل خاضته؛ فقال الله بوه : <دَوَيْلُ 
لْكُم مَنَا كنت يديه 4 من هذه الصفات المحرّفات المخالفات لصفة محمّد عنة» 
وعليّ تؤكئلة » الشذّة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم «فوَيْلُ لَهُم4 الشدّة من العذاب 
ثانية لهم مضافة إلى الأولى لبن يكب من الأموال التي يأخذونها إذ أثبتوا عوائهم على 
الكفر بمحمد رسول الله يك . والجحد لوصيّة أخيه على ولي الله تقكئيد © . 

وقالوا: «آن كَمَسَنَا الككارٌ إل أكامًا تَمدُودة» الآية» قال الإمام تيد : قال 
الله يَيييِكَ : « وقَالوا يعني اليهود المظهرين للإيمان؛ المسرّين للتفاق» المدبّرين على 
رسول الله وَينهكِ وذويه بما يظنون أن فيه عطبهم «آن تَمََمَا ألكاد إلة هاما تندو» 
وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسرّون كفرهم عن محمد 6؛ 
وصحبه وإن كانوا به عارفين» صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهم؛ قال لهم هؤلاء: ول 
تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوظ عليكم معذّبون؟ أجابهم هؤلاء 
اليهود بأنْ مدّة ذلك العذاب نعذّب به لهذه الذنوب أيَاما معدودة تنقضي» ْم نصير بعد في 
النعمّة في الجنان؛ فلا نتعسجّل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر أيّام ذنوبناء فَإنّها تفنى 
وتنفضيء ونكون قد حصّلنا لذات الحرية من الخدمة ولذات نعمة الدنياء ثم لا نبالي بما 
يصيبنا بعدء فإنّه إذا لم يكن دائماً فكأنه قد فني . 

فقال الله بوي : «ثُل»4 يا محمّد «ِأَعَدْمْ عِنْدَ أله عَهْدَاِ أنّ عذابكم على كفركم 
بمحمد َيه ودفعكم لآياته في نفسه وفي علي غ23 وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير 
دائم؟ بل ما هو إلأ عذابٌ دائمٌ لا نفاد له. فلا تجتروا على الآثام والقبائح من الكفر بالله 
وبرسوله وبوليّه المنصوب بعده على أُمَته ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشفيق الرحيم 





)0( تفسير الإمام العسكري تلك ٠‏ ص 799 ح 147. (؟) سورة البقرةء الآية: قل. 
في تفسير الإمام العسكري تكئة ء ص 7*7 ح 148. 
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لشرحه فأخذنا منه بعض فوائدهء ولكونه من الأدعية المشهورة» وقد إشتمل على ألفاظ غريبة 


4 - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 

١‏ - المتهجد والبلد الأمين والاختيار: دعاء ليلة الجمعة: 

بسم الله الرحمن الرحيم الله ربّنا كنت ولم يكن قبلك شيء» وأنت تكون حين لا يكون 
غيرك شيء؛ لا يعلم أحد كنه عرّتك» ولا يستطيع أحد أن ينعت عظمتك» ولا يعلم أحد أين 
مستقرّك» أنت فوق كل شيء وأنت وراء كلّ شيء ومع كلّ شيء وأمام كل شيء. 

خلقت يا ذا الجلال والإكرام العرّة لوجهك واختصصت الكبرياء والعظمة لنفسك» 
وخلقت القرّة والقدرة بسلطانك» فسبحانك ريّنا ولك الحمد على عظمة ملكك وجلال وجهك 
الذي ملأ نوره كل شيء» وهو حيث لا يراه شيء يسبح بحمده فسبحانك ربّنا وبحمدك . 

اللّهمّ ربّنا ولك الحمد تسلّطت فلا أحد من العباد وصفك. تسلّطت بعرّتك وتعرّزت 
بجبروتك» وتجبرت بكبريائك» وتكبرت بملكك. وتملكت بقدرتك. وقدرت بقوّتك فلا 
يستطيع أحد من العباد وصفك ولا يقدر أحد قدرك ولا يسبق أحد من قضائك . 

سبحانك ربّنا ولك الحمد على جلال وجهكء» وعظمة ملكك الذي به قامت السّموات 
والأرض» سبحانك ربّنا ولك الحمد ملأت كل شيء عظمة وخلقت كل شيء بقدرة» 
وأحطت بكلّ شيء [علماً. وأحصيت كل شيء عدداً]؛ وحفظت كل شيء [كتاباً ووسعت كل 
شيء] رحمة» وأنت أرحم الرّاحمين. 

لائلةدرنا ولك الحمد على عرّّة سلطانك الذي خشع له كلّ شيء من خلقك» وأشفق 
منه كل عبادك: وخضعت له كل خليقتك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله واجزه أفضل الجزاء وأفضل ما أنت جاز أحداً من أنبيائك على 
حفظه دينك» وإبلاغه كتابك» واتّاعه وصيّتك وأمرك» حتى تشرّفه يوم القيامة بتفضيلك إيّاه 
على جميع رسلك يا ذا الجلال والإكرام. 

اللّهمّ كما إستنقذتنا بما إنتجبت محمّداً ييه » وهديتنا بما بعنته» ويضّرتنا بما أوصيته من 
العملء فصل عليه وعلى آله» واجزه عنّا أفضل الجزاء وأفضل ما جزيت نبيًاً من أتبيائك 
ورسلك؛ واجمع لي به خير الدَّنيا والآخرة إِنّك ذو فضل كريم يا ذا الجلال والإكراء" . 

دعاء يوم الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم اللّهمّ إني أحمدك وأنت للحمد أهل 
بمحامدك الكثيرة الطيّبة التي إستوجبتها عليّ بحسن صنيعك إليّ في الأمور كلّهاء فإنّك قد 
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إصطنعت عندي بأن أحمدك كثيراً وأسبّحك كثيراً ِنَّك كنت بنا بصيرأء وفى الأمور كلها 
واقبأء وعني مدافعا» تواترني بلعم والإحسان أن عزمت خلقي إنساناً من نسل آدم الذي 
كرفت وفضلت جل ثناؤك وتعالى ذكركء. وإذ استنقذتني من الاأمم التي أهلكت حيّى 
أخرجتني من الدّنِيا أسمع وأعقل وأبصرء وإذ جعلتني من أمّة محمّد عَت©ة المرحومة المئاب 
علبهاء وربّيتني على ذلك صغيراً ولم تغادر من | إحسانك إليّ شيئاًء فتحمدك نفسي بحسن 
الفعال في المنازل كلها على خلقي وصودتي وهدايتي ورفعاك [ناي منزلة حقى بلغت بي هذا 
اليوم من العمر ما بلغت مع جميع نعمك والأرزاق التي أنت عندي بها محمود مشكور لا إله 
إلا أنت» وعلى ما جعلته لي بمنك قرّة في بقيّة المدّة وعلى ما رفعت عن من الإضطرارء 
واستجبت لي من الدّعاء في في الرّغبات» وأحمدك على حالي هذه كلّها وما سواها مما أحصي 
وممًا لا أحصي. 

هذا ثنائ ئي عليك مهللاً مادحاً تائباً مستغفراً متعوّذاً ذاكراً لتذكرني بالرّضوان جل ثناؤك 
ولك الحمد كما توليت الحمد بقدرتلة: واستخلصت الحمد لشك: وجعلت الحمد من 
خاضتك» ورضيت بالحمد من عبادك» وفتحت بالحمد كتابك» وختمت بالحمد قضاءك» 
ولم يعدل إلى غيرك ولم يقصر الحمد دونك؛ فلا مدفع للحمد عنك ولا مستقرٌ للحمد إلا 
عندك. ولا ينبغي الحمد إِلَّا لك. 

حمداً عدد ما أنشأت وملء ما ذرأت وعدد ما حمدك به جميع خلقك» وكما رضيت به 
لنفسك ورضيت به عمّن حمدك » وكما حمدت نفسك واستحمدت إلى خلقك» وكما رضيت 
لنفسك وحمدك جميع ملائكتك يا أرحم الرّاحمين 

حمداً يكون أرضى الحمد لك» وأكثر الحمد عندك» وأطيبه لديك حمداً يكون أحبٌ 
الحمد إليك وأشرف الحمد عندك؛ وأسرع الحمد إليك. 

حمداً عدد كل شيء + خلقته» وملء كل شيء خلقته؛ ووزن كل شيء خلقته: ولك الحمد 

مثله ومعه أضعافاً مضاعفة: كل ضعف منه عدد كلّ شيء أحاط به علمك: وملء كل شيء 
أحاط به علمك» وزنة كلّ شيء أحاط به علمك. يا ذا العلم العليم» والملك القديمء 
والشرف العظيمء والوجه الكريم . 

حمداً دائماً يدوم ما دام سلطانك» ويدوم ما دام وجهك , ويدوم ما دامت جتتك» ويدوم 
مادامت نعمتك: ويدوم ما دامت رحمتك» حمداً مداد الحمد وغايته ومعدنه ومتتهاه وقراره 
ومأواه؛ حمداً مداد كلماتك وزنة عرشك وسعة رحمتك وزنة كرسيّك ورضى نفسك وملء 
برك وبحرك» وحمداً سعة علمك ومنتهاه وعدد خلقك ومقدار عظمتك وكنه قدرتك ومبلغ 
مدحتك . 


حمداً يفضل المحامد كفضلك على جميع خلقك. وحمداً عدد خفقان أجنحة الظير فى 


0 بحار الأنوار/جلام 





الهواء؛ وعدد نجوم السّماء والدّنيا منذ كانت» وإذ عرشك على الماء حين لا أرض ولا 
سماء: وحمداً يصعد ولا ينفد يبلغك أوّله ولا ينقطع آخره. حمداً سرمداً لا يحصى عدداً ولا 
ينقطع أبدأً. حمداً كما تقول وفوق ما نقول: حمداً كثيراً نافعاً طَيّباً واسعاً مباركاً فيه حمداً 
يزداد كثرة وطيبا. 

اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» وبارك على محمّد وآل محمّد؛ وترم على محمّد وآل 
محمّد» كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنَّكْ حميد مجيد. 

اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وأعطه اليوم أفضل الوسائل وأشرف الأعاطي 
وأعظم الحباء وأكرم المنازل وأسرع الجدود وأقرٌ الأعين» اللّهمّ أعط محمّداً َيه الوسيلة 
والفضيلة والزكاية والسّعادة والرّفعة والغبطة وشرف المنتهى والنصيب الأوفى والغاية 
القصوى والرفيق الأعلى؛ وأعطه حتّى يرضى وزده بعد الرّضًا 

اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك الأمّي الذي خلقته لنبرّتك وأكرمته برسالتك 
وبعثته رحمة لخلقك. وعلى آل محمّدء اللّهمّ أقبل عليه راضياً بوجهك, وأظله في ظل 
عرشك» واجعله في المحل الرفيع من جثتك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد نبي الرّحمة وقائد الخير وإمام الهدى والدّاعي إلى سبيل 
الإسلام؛ ورسولك يا رب العالمين؛ وخاتم النبيّين وسيّد المرسلين وإمام المتقين ونجيّ 
الروح الأمين ورضي المؤمنين وصفي المصطفين. 

اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد كما تلا آياتك وبلّغْ رسالاتك وعمل بطاعتك وصدع 
ا ا 
بعهدك. وأوذي في جنبك ودعا إلى كتابك: وعبدك مخلصاً حتّى أناه اليقين وكان بالمؤمنين 
رؤوفاً رحيماً . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأكرمه كرامة تبدو فضيلتها على جميع الخلائق وابعئه 
المقام المحمود الذي وعدته إِنّك لا تخلف الميعاد, اللّهمٌّ اجعل محمّداً 89 أحبّ خلقك 
ع ا ع ا 
وأطلقهم لسانا وأكرمهم مقاماً وأدناهم منك مجلساً وأقربهم إليك وسيلة وأكثرهم تبعاً 
وأشرقهم وجهاً وأتمّهم نوراً وأنجحهم طلبة وأعلاهم كعباً وأوسعهم في الجنّة منزلاً إله الحقّ 
العنين. 

الهم إجعل في المنتجبين كرامته. وفي الأكرمين محيّتهء وفي الأعلين ذكره؛ وفي 
الأفضلين منزلته» وفي المصطفين محيّتهء وفي المقرّبين مودّته: وفي عَلَيِين داره» وأعطه 
أمنيته وغايته ورضا نفسه ومنتهاها . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وشرّف بنيانه وعظم برهانه وثقّل ميزانه وكرّم نزله 
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وأحسن مآبه وأجزل ثوابه وتقبّل شفاعته وقرّب وسيلته وبييض وجهه وأتمٌ نوره وأرفع درجته 
وأحينا على سنّته وتوقنا على ملته وتجربنا منهاجه ولا تخالف بنا عن سبيله» واجعلنا ممّن يليه 
واحشرنا في زمرته وعرفنا وجهه كما عرّفتنا إسمهء وأقرر عيوننا برؤيته كما أقررتها بذكرهء 
وأوردنا حوضه كما آمنا به» واسقنا بكأسه واجعلنا معه وفي حزبه ولا تفرّق بيننا وبينه واجعلنا 
ممّن تناله شفاعته مَك كلما ذكر السّلامء فعلى نبيّنا وآله منا رحمة وسلام. 
اللهمّ إني أسألك بوجهك الكريم الحسن الجميل الّذي ليس كمثله شيء نور السّماوات 
والأرض ذو الجلال والإكرام» وكلماتك التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبسلطانك العظيم 
وقراتنك الحكيم وفضلك الكبير ومنّك الكريم وملكك القديم وخلقك العظيم؛ وبمغفرتك 
ورحمتك الواسعة» وبإحسانك ورأفتك البالغة» وبعظمتك وكبريائك وجبروتك» ويفخرك 
وجلالك ومجدك وكرمك وبركاتك وبحرمة محمّد وآل محمّدء وبحرمة عبادك الصالحين» 
فإنّك أمرت بالدّعاء وضمنت الإجابة» وإِنّك لا تخلف الميعاد. 
وأدعوك لذلك إلهي وأرغب إليك لذلك إلهي إني لا أبرح من مقامي هذا ولا تنقضى 
سالتي حلى تغفر لي كل ذنب أذ وكلّ شيء تركه مما أمرتي بد وكلٌ شيء أتيته متا هبي 
عنه؛ وكلّ شيء كرهت من أمري وعمليء وكل شيء تعذيته من أمرك وحدودك؛ وكل شيء 
وعدت فأخلفت» وكل شيء عهدت فنقضت» وكلّ ذنب فعلته» وكلّ ظلم ظلمته» وكل جور 
جرته؛ وكلّ زيغ زغتهء وكلّ سفه سفهته وكلّ سوء أتيته قديماً أو حديئاً صغيراً أو كبيراً دقيقاً أو 
جليلاً ممًا أعلم وما لا أعلم» وما نظر إليه بصري وأصغى إليه سمعي أو نطق به لساني أو 
ساغ في حلقي أو ولج في بطني أو وسوس في صدري أو ركن إليه قلبي أو بسطت إليه يدي أو 
مشت إليه رجلاي أو باشره جلدي أو أفضى إليه فرجي أو لان له طوريء أو قلبت له شيثاً من 

أركاني مغفرة عزماً جزماً لا تغادر بعدها ذنباً ولا أكتسب بعدها خطيئة ولا إثماًء مغفرة تطهّر 
بها قلبي » وتخفّف بها ظهري وتجاوز بها عن إصري وتضع بها عنّي وزري وتزكي بها عملي 
ونجاوز بها عن سيّئاتي وتلقّنني بها عند فراق الَدّنيا حججتي وأنظر بها إلى وجهك الكريم يوم 
القيامة» وعليّ منك نور وكرامة. 

يا فال الخير والتعماء» يا مجلي عظائم الأمورء ويا كاشف الضرٌ يا مجيب دعوة 
المضطرين» يا راحم المساكين؛ صل على محمّد وآل محمّد وإليك جارت نفسي وأنت 
منتهى حيلتي ومنتهى رجائي وذخريء وإليك منتهى رغبتي» أنت الغنيٌ وأنا الفقيره وأنت 
السيّد وأنا العبد وإنّما يسأل العبد سيّده. إلهي فلا ترد دعائي ولا تقطع رجائي ولا تجبهني 
برد مسألتي» ا ل 0 
ورغبتي» وإليك وججهت وجهيء. لا إله إِلّا أنث: وت الغرش العظيم؛ ؛ أنت خير من سثئل 
وأوسع من أعطى وأرحم من قدر وأحقٌ من رحم وغفر وعفى وتجاوزء أنت أحقٌ من تاب 
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علي وقبل العذر والملق» وأنت أحقٌ من أعاذ وخلص ونبّى وأنت أحقّ من أغاث وسمع 
واستجاب» لأنه لا يرحم رحمتك أحدء ولا ينجي نجاتك أحد. 

اللَهمّ فأرشدني وسدّدني ووققني لما تحبٌ وترضى من الأعمال برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين ؛ وصلى الله على محمّد وآله أجمعين» أستلطف الله العليئ العظيم اللُطيف لما يشاء 
في تيسير ما أخاف عسرهء فإنَ تيسير العسير على الله سهل يسير وهو على كل شيء قدير("". 

؟ - المتهجّد وجئة الأمان وما ألحق الشهيد ينث بالصحيفة الكاملة: 

دعاء آخر للسججاد تي وهو من أدعية الأسبوع: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله الأوّل قبل الأشياء والأحياءء والآخر بعد فناء 
الأشياء؛ العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيّب من دعاه ولا يقطع 
رجاء من رجاه. 

اللّهمٌ إني أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد جميع ملائكتك ورسلك وسكان سمواتك 
وحملة عرشك ومن بعثت هن أنبيائك ورسلكء وأنشأت من أصئاف خلقك أنى أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل» ولا خلف لقولك ولا تبديل» وأنَّ 
محمّداً يتنه عبدك ورسولك أدّى ما حمّلته إلى العباد وجاهد في الله بيخ حقّ الجهاد وأنْه 
بشَّر بما هو حقٌ من الثواب» وأنذر بما هو صدق من العقاب. 

اللّهمٌ نبتني على دينك ما أحبيتني» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهّاب» صل على محمّد وآل محمّد» واجعلني من أتباعه وشيعته» واحشرني في 
زمرته. ووقّقني لأداء فرض الجمعات» وما أوجبت عل فيها من الطاعات» وقسمت لأهلها 
ا" نك أنت العزيز الحكيه”' . 

- المتهججد والبلد والجنة والاختيار ومنهاج الصّلاح: دعاء آخر للكاظم نكهة 

وهو من أدعية الأسبوع : 

مرحباً بخلق الله الجديدء وبكما من كاتبين وشاهدين اكتبا بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء أن الإسلام كما وصفء والدّين كما 
شرع: وأنَّ الكتاب كما أنزل» والقول كما حدّثء وأنَّ الله هو الحقٌ المبين. 

حيًا الله محمّداً بالسّلام وصلوات الله وبركاته وشرائف تحيّاته وسلامه على محمّد وآله. 

أصبحت في أمان الله الذي لا يستباح» وفي ذمّة الله التي لا تخفر وفي جوار الله الذي لا 
يضامء وكنفه الذي لا يرام» وجار الله آمن محفوظ ء ما شاء الله كلّ نعمة فمن الله ما شاء الله 
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لا يأني بالخير إلا الله ما شاء الله نعم القادر الله» ما شاء الله توكلت على الله» أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ٠‏ له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حيٌ لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. 


الهم اغفر لي كل ذنب يحبس رزقي ويحجب مسألتي أو يقصر بي عن بلوغ مسألتي أو 
يصدٌ بوجهك الكريم عنّي» اللّهمّ اغفر لي وارزقني وارحمني واجبرني وعافني واعف عني» 
وارفعني واهدني وانصرني» وألق في قلبي الصّبر والنصرء يا مالك الملك فإنّهِ لا يملك ذلك 
غيرك. . اللَهمٌ وما كتبت عليٌ من خير فوقّقني فيه» واهدني له. ومنّ علي به كله وأعني وثيتني 
عليه واجعله أحبّ إِليّ من غيره وآثر عندي مما سواء؛ وزدني من فضلكء اللّهمّ إنّي أسألك 
رضوانك والجئّة؛ وأعوذ يك من سخطك والتّار» وأسألك النصيب الأوفر في جنّات التعيم ؛ 
اللهم طهّر لساني من الكذب» وقلبي من النفاق» وعملي من الرياءء وبصري من الخيانة» 
فنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصَّدورء الهم إن كنت عندك محروماً مقتراً علي رزقي 
فامح حرماني وتقتير رزقي» واكتبني عندك امرزوقاً موققاً للخيرات» فنك قلت تباركت 
وتعاليت : # يَمَْحُوأ أله ما سَمَادُ يبت مَعِندَة: أ ألحكتب؟4 اللّهمٌ وصلّ على محمّد وآله إِنْكْ 
الرّحيم» سبحان من لبس العة والوقار 86 به لحان د حت الس 0 ب 
سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له؛ سبحان من أحصى كل شيء بعلمه» سبحان ذي الطول 
والفضل » ؛ سبحان ذي المنّ والتعم» سبحان ذي القدرة والكرم. 

الله إني إحاااث ماله لمر عن عر ياك وكين ع ا ا 
العزيز الكريم . 

ا و ل ل ا ا 
محمّد» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً : وأن توسع علي ررق قن يس متلها وعافية» 
سبحان الحي الحليم» سبحان الحليم الكريمء سبحان الباعث الوارث» سبحان الله العليٌ 
العظيم سبحانه ويحمده. 


لي ال إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد 
ع 
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عوذة يوم الجمعة 
ه - المتهججد: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل قال : حدّئنا أبو أحمد عبد الله بن الحسين 

ابن إبراهيم العلوي » عن أبيه؛ عن عالطا سوالة الس ع 111 جعفر محمد بن 
على كبك كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن يكيل وهو صبيٌ في المهد وكان يعوّذه بها يوم 

البلد والجئة والاختهار: بسم الله الرّحمن الْرحيم ) ولا حول ولا قو رّة إلا بالله العلي 
العظيم اللّهمّ رب الملائكة والرُوح والنبيّين والمرسلين» نرت ارقي 
وخالق كل شيء ومالكه؛ كفٌ عنّي بأس أعدائنا ومن أراد بنا سوم من الجنٌّ والإنس» وأعم 
أبصارهم وقلوبهم» واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاً إِنْك ربّناء ولا حول ولا قوّة 

لنا إلا باللهء عليه توكلنا وإليه أنبنا وهو العزيز ز الحكيم» ربا وعافنا من شر كل صوء ومن شرٌ 
كل دابة أنت آخذ بناصيتها » ومن شرّ ما سكن في اليل والتّهارء ومن شر كل سوء» ومن شرٌ 
كل ذي شر 

ربّ العالمين وإله المرسلين» صل على محمّد وآله أجمعين وخصٌ محمّداً وآله بأتم 
ذلك» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العل العظيم . 

بسم الله وبالله أؤمن» وبالله أعوذ وبالله أعتصمء وبالله أستجير» وبعرّة الله ومنعته أمتنع 
من شياطين الإنس والجنّ؛ ومن رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم 
وشرّهم وشرّ ما يأتون به تحت الليل وتحت التهارء من البعد والقرب» ومن شر الغائب 
والحاضر والشاهد والزائر أحياء وأمواتاً. أعمى وبصيراً» ومن شر العامّة والخاصّة» ومن 
شر نفسي ووسوستهاء ومن شرٌ الدّناهش والحسٌ واللمس واللبس ومن عين الجن والإنس» 
وبالإسم الذي إهترٌ له عرش بلقيس» وأعيذ ديني وجميع ما تحوطه عنايتي من شرٌ كل صورة 
وخيال أو بياض أو سواد» أو تمثال أو معاهد أو غير معاهد ممّن سكن الهواء والسّحاب» 
والقّللمات والتّورء والظل والحرورء والبرٌ والبحورء والسّهل والوعورء والخراب 
والعمران؛ والآكام والآجام» والمغائض والكنائس» والتواويس والفلوات» والجبّانات» 
من الصّادرين والواردين ممّن يبدو بالليل وينتشر بالنهار» وبالعشي والإبكارء والغدر 
والآصالء. والمريبين والأسامرة والأفاترة والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم وأزواجهم 
وعشائرهم وقبائلهم» ومن همزهم ولمزهم ونفئهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم 
وعبثهم ولمحهم واحتيالهم وأخلاقهم ومن شرٌ كل ذي شر من السّحرة والغيلان وأمٌ الصّبيان 
وما ولدوا وما وردواء ومن شر كل ذي شر داخل وخارج وعارض ومتعرض وساكن ومتحرّك 
وضربان عرق وصداع وشقيقة وأمٌ مندم والحمّى والمثلثة والرّبع والغبّ والنّافضة والصَالبة 
والدّاخلة والخارجة» ومن عر كل حلئة أنث اذ باضيتها إنك على رايط سنفن» وَضْلن 
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الله على محمّد وآل محمّد وسلّم تسليماً كثير(©. 

١‏ - طب الأئمّة: بإسناده عن الصّادق نكل عوذة يوم الجمعة: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم؛ الله ربٌ الملائكة والروح 
والنْبيّين والمرسلين» وقاهر من في السّماوات والأرضين» وخالق كل شيء ومالكه. كف 
بأسهم وأعم أبصارهم وقلويهم» واجعل بيننا وبينهم حرساً وحجاباً ومدفعاً نك ربا لا حول 
ولااكوّة إلا بك. عليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت العزيز الحكيم» عاف فلات بن فلانة من شر 
كل دابّة أنت آخذ بناصيتها » ومن شر ما سكن ة في الليل والنهار» ومن شرّ كلّ سوء آمين يا ربٌ 
العالمين» وصلَى الله على محمّد نب الرّحمة وآله الظاهرين29 . 

: البلد: دعاء عظيم يدعى به يوم الجمعة وهو من أدعية الأسبوع لعلي نئل‎ - ١ 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم » الحمد لله الذي لا من شيءٍ كان ولا من شيءٍ كرَّن ما قد كان 
مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته»؛ ويما وسمها به من العجز على قدرته» وبما إضطرّها 
إلبه من الفناء على دوامه ؛ لم يخل منه مكان فيدرك بأينيّته» ولا له شبح مثال فيوصف بكيفيّته » 

مباين لجميع ما أحدث في الصّفات» وممتنع عن الإدراك بما إبتدع من تصرّف الذّوات» 
وخارج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرّف الحالات» محرّم على بوارع ناقبات الفطن 
تحديده؛ وعلى عوامق ثاقبات الفكر تكييفه» وعلى غوائص سابحات النظر تصويرهء ولا 
نحويه الأماكن لعظمته» ولا تذرعه المقادير لجلالهء ولا تقطعه المقاييس لكبريائه. 

ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه؛ وعن الأفهام أن تستغرقه» وعن الأذهان أن تمثّله قد 
يئست عن إستنباط الإحاطة به طوامح العقول. ونضبت عن الإشارة إليه بالإكتناه بحار 
العلوم؛ ورجعت بالصَغْر من السموٌ إلى وصف قدرته لطائف الخصوم. 

واحد لا من عددء ودائم لا بأمد؛ وقائم لا بعمدء ليس بجنس فتعادله الأجناس» ولا 
بشبح فتضارعه الأشباح» ولا كالأشياء فتقع عليه الصّغات؛ قد ضلّت العقول في أمواج تيّار 
إدراكه» وتحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته» وحصرت الأفهام عن إستشعار وصف 
قدرته وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته. 

مقتدر بالآلاء؛ ممتنع بالكبرياء؛ ومتملّك على الأشياء؛ فلا دهر يخلقه. ولا وصف 
يحيط به قد خضعت له رقاب الصَّعاب في محل تخوم قرارهاء وأذعنت له رواصن الأسباب 
في منتهى شواهق أقطارهاء مستشهد بكلية الأجناس على ربوبيّته» ويعجزها على قدرته: 
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وبفطورها على قدمته؛ وبزوالها على بقائه؛ فلا لها محيص عن إدراكه إِيّاهاء ولا خروج عن 
إحاطته بهاء ولا إحتجاب عن إحصائه لهاء ولا إمتناع من قدرته عليهاء ٠‏ كفى بِإتّقان الصّنع له 
اية+ ويتركيب الطيع عليه دلالة؛ وبحدوث الفطر عليه قدمة. وبإحكام الصنعة عليه عبرة» فلا 
اللشحد يتموب: ولا له مثل مضروب» ولا شيء عنه بمحجوب» تعالى عن ضرب الأمثال 
له والضّفات المخلرقة علوًاً كبيراً. 

وسبحان الله الذي خلق الدّنيا للفناء والبيود» والآخرة للبقاء والخلودء وسبحان الله الذي 
لا ينقصه ما أعطى فأسنى» وإن جاز المدى في المت » وبلغ الخاية القصوىء ولا يجور في 
حكمه إذا قضى. وسبحان الله الذي لا يرد ما قضىء ٠‏ ولا يصرف ما أمضى» ولا يمنع ما 
أعطى» ولا يهفو ولا ينسى» ولا يعجل بل يمهل» ويعفو ويغفرء ويرحم ويصبرء ولا يسأل 
عمًا يفعل وهم يسألون. 

ولا إله إلا الله الشّاكر للمطيع لهء المملي للمشرك به؛ القريب ممّن دعاه على حال بعده» 
والبرٌ الرحيم لمن لجأ إلى ظلّه واعتصم بحبلهء ولا إله إلا الله المجيب لمن ناداه بأخفض 
صوته؛ السميع لمن ناجاه لأغمض سرّه» الرَؤوف بمن رجاه لتفريج همّه القريب ممّن دعاه 
لتنفيس كربه وغمّه؛ ولا إله إلا الله الحليم عمّن ألحد في آياته» وانحرف عن بيّناته» ودان 
بالجحود في كل حالاته» والله أكبر القاهر للأضدادء المتعالى عن الأنداد: والمتفرّد بالمنّة 
على جميع العياةة“والله كبر المسفجب بالملكوت والمكة النتو عد بالجيروت.رالقدارة؛ 
والمترذي بالكبرياء والعظمة؛. الله أكبر المتقدس بدوام السّلطان» والغالب بالحجّة 
والبرهان» ونفاذ المشيّة في كل حين وأوان. 

اللْهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك» وأعطه اليوم أفضل الوسائل وأشرف العطاء» 
وأعظم الحباء والمنازل؛ وأسعد الجدود وأقرٌ الأعين, اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
وأعطه الوسيلة والفضيلة والمكان الرّفيع والغبطة وشرف المنتهى والتصيب الأوفى والغاية 
القصوى والرّفِيع الأعلى حتى يرضى وزده بعد الرّضى 

اله صل على محذد آل محثد لين أت بطاعهم؛ وفيت مهم الزجس وطقرنه. 
تطهيراً اللّهِمٌّ صل على محمّد وآل محمد الذين ألهمتهم علمك. واستحفظتهم كتابك» 
واسترعيتهم عبادك » اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وسيّد الأولين 
والآخرين من الأنبياء والمرسلين» والخلق أجمعين وعلى آله الَيّين الذين أمرت بطاعتهم 
ال 

الهم إني أقدّمهم بين يدئ مسألتي وحاجتي. وأستشفع بهم عندك أمام طلبتي: وأسألك 
اللَهمّ سؤال وجل من إنتقامك. حاذر من نقمتك» فزع إليك منك» لم يجد لفاقته مجيراً 
غيرك . ولا لخوفه أمناً غير فنائك» وتطوّلك يا سيّدي ومولاي على مع طول معصيتي لك 
أقصد إليك وإن كانت سبقتني الذنوب» وحالت بيني وبينك». لأنك عماد المعتمد» ورصد 
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المرتصد: لا تنتقتصك المواهب ولا تغيضك المطالب» فلك المنن العظام والتعم الجسام . 

يا كثير الخيرء يا دائم المعروف. يا من لا تنقص خخحزائنه» ولا يبيد ملكه » ولا تراه العيون» 
ولا تعزب منه حركة ولا سكون, لم تزل ولا تزال» ولا يتوارى عنك متوار في كنين أرض ولا 
سماء ولا تخوم ولا قرار» تكمّلت بالأرزاق يا رزّاق وتقدّست عن أن تتناولك الضَفات» 
وتعزّزت عن أن يحيط بك تصاريف اللغات. ولم تكن مستحدثاً فتوجد متتقّلاً عن حالة إلى 
حالةء بل أنت الفرد الأوّل والآخر والباطن والظاهرء ذو العرّ القاهرء جزيل العطاء» جليل 
الثناء» سابغ التعماء؛ دائم البقاء أحقّ من تجاوز وعفى عمّن ظلم وأساء. 

بكل لسان إلهي تمتجد وفي كل الشّدائد عليك يعتمد؛ فلك الحمد والمجد لأنّك المالك 
الأبد والرّبّ السّرمد أتقنت إنشاء البرايا فأحكمتها بلطف التقديرء وتعاليت في إرتفاع شأنك 
عن اد يديك عع فين أو يحتال منك بحال يصفك بها الملحد إلى تبديل» أو يوجد 

في الزٌّيادة والنقصان مساغ في إختلاف التحويل» أو تلتئق سحائب الإحاطة بك في بحور 
ا 0 جبلّة تصل إليك فيها رويّات الأوهام. 

فلك مولاي انقاد الخلق مستخذئين بإقرار الرّبوبيّة» ومعترفين خاضعين بالعبوديّة. 
سبحانك ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنطق بالصّدق برهاتك وأنفذ أمرك وأحسن 
تقديرك . سمكت السّماء فرفعتها ومهّدت الأرض ففرشتهاء وأخرجت منها ماء تُجَاجاً ونباتاً 
رجراجا فسبّحك نباتها وجرت بأمرك مياههاء وقاما على مستقرٌ المشيّة كما أمرتهما. 

فيا من تعزّز بالبقاء وقهر عباده بالفناء أكرم مثواي؛ فإِنّك خير منتجع لكشف الضرٌ يا من 
هو مأمول في كل عسر ومرتجى لكل يسرء بك أنزلت اليوم حاجتي وإليك أبتهل فلا تردّني 
خائباً مما رجوت» ولا تحجب دعائى ي عنك إذ فتحته لي فدعوت؛ وصل على محمد وآل 
محم ؛ وسكن روعني واسثر عورني وارزقني من فضلك الواسع رزقً واسع سائغاً حلا لا 

الهم اجمل خير أيامي يوم القاك: واغفر لي خطاياي فقد أوحشتني وتجاوز عن ذتوبي 
فقد أوبقتني » فإنك مجيب مثيب رقيب قريب» قادر غافر قاهر. رحيم كريم قيُوم » ذلك 
عليك يسير» وأنت أحسن الخالقين. 

الهم إِنّك إفترضت علي للآباء والأمّهات حقوقاً فعظمتهنٌ وأنت أولى من حظ الأوزار 
وحمّفها وأدّى الحقوق عن عبيده؛ فاحتملهنٌ عنّى إليهماء واغفر لهما كما رجاك كل موحد 

مع المؤمنين والمؤمنات والأخوة والأخوات وألحقنا وإيّاهم بالأبرار» وأبح لنا ولهم جنّاتك 
مع التجباء الأخيار إِنّك سميع الدُعاء» وصلَى الله على النب محمّد وعترته الطيّبين وسلّم 
0 
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الكريم لولدهء ورعاية الحدب المشفق على خاضته «فَلن يخْلِتَ ألَهُ عهده:» عهدهء فلذلك 
أنتم بما تذّعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حرز (ِأمَ لَنوُْونَ عَلَ أ مالا تَدْلَمُوت » بل أنتم 
في أيّهما أدّعيتم كاذبون0©. 

: م: (َمَلْقَدَ اتنا مُوسى الككب وَكََيَمَا من بََدِو بألبسْلٍ » الآية» قال الإمام تكئلة‎ - ٠ 
قال الله بَْوئِخِ وهو يخاطب هؤلاء اليهرد الّذين أظهر محبّد عنق» الطيّيين المعجزات لهم‎ 
عند تلك الجبال ويوبّخهم : ©وَلْمَد َاتَدنَا مُوسَّي لكب » التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى‎ 
ذكر فضل محمد وآله الطيّبين» وإمامة علي بن أبي طالب وخلفائه بعده» وشرف أحوال‎ 
المسلمين لهء وسوء أحوال المخالفين عليه 9وَكَعَسمَا م يَنْدِوء اسل » وجعلنا رسولاً في‎ 
أثر رسول دِوَءَاتَينَا» أعطينا «#عسى أَننَ ميم البيَتتِ » الآيات الواضحات: إحياء الموتى»‎ 
» وإبراء الأكمه والأبرص» والإنباء يما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم «وَأيدئه بروج الْمُدينْ‎ 
وهو جبرئيل عابلا » وذلك حين رفعه من روزنة بيته إلى السماء؛ وألقى شبهه على من رام قتله‎ 
فقتل بدلاً منهء رفيل : هو المسيد0".‎ 

4 - م: قوله بون : <وَقَالوا كلوبنا عنمأ بل لَمَيمْ مد كترم فَمَيلَا مَا يبون 04 قال 
الإمام يقي : قال الله تعالى : وَقَالوا 4 يعني اليهود الذين أراهم رسول الله ميك المعجزات 
المذكورات عند قوله: طِهَهِيَ مَلِْجَارََ »© الآية: «قلوينا غُلف» أوعية للخيرء والعلوم قد 
أحاطت بها واشتملت عليهاء ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمّد فضلاً مذكوراً في شيء من 
كتب الله ؛ ولا على لسان أحد من أنبياء الله» فقال الله تعالى ردًا عليهم : هبل »ليس كما يقولون 
أوعية للعلوم ولكن قد (ِلْمَتَجُمُ َه 4 أبعدهم الله من الخير هِنَِْلا ما بُيمبوْنٌ 4 قليل إيمانهم . 
يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون يبعض0» فإذا كذبوا محمّداً في سائر ما يقول فقد صار ما 
كذّبوا به أكثر وما صدَّقوا به أقل» وإذا قرئ حمل اهم قالوا : قلوبنا غلف؛ في غطاء فلا نفهم 
كلامك وحديثك» نحو ما قال الله تعالى : «وقَالوا قُلُوبَا فى أَحكِدَةَ ينا دَمْونا له و عَادَانمَا وو 
سن با وَبَتِيِكَ حاب 474 وكلا القراءتين حقّء وقد قالوا بهذا وبهذا جميعاً(©. 





ثم قال رسول الله يله : معاشر اليهود أتعاندون رسول رب العالمين؟ وتأبون الاعتراف 
بأنكم كنتم بذنوبكم من الجاهلين؟ إِنّ الله لا يعذّبٍ بها أحداً ولا يزيل عن قاعل هذا عذابه 
أبدأء إن آدم فاكئية لم يقترح على ريّه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف تقترحونها أنتم مع 
عنادكه 09" , 


)01( تفسير الإمام العسكري كيلك ص 70ح 147. 

0( تفسير الإمام العسكري تلئلان» ص الالااح .58١‏ (9؟) سورة البقرة؛ الآية: 8ه. 
ك4( سورة فصلت»ء ألآية : © 
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أقول: روى محمّد بن هارون التلعكبري هذا الدّعاء مع سائر أدعية الأسبوع المرويّة عن 
أمير المؤمنين َه في كتاب مجموع الدّعوات بسندين أحدهما قال: 

حدّث أبو الفتح غازي بن محمّد الطرائفي بد مشق صلخ شعبان سنة تسع وتسعين وثلاثماثة؛ 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن عبد الله الميموني قال : حدّئني أبو الحسين محمّد بن علي بن 
معمرء قال : حدّئني علي بن يقطين! ' بن موسى الأهوازي قال: كنت رجلاً أذهب مذاهب 
المعتزلة» وكان يبلغني من أمر أبي الحسن على بن محمّد لاير ما أستهزئ به ولا أقبله. 
فدعتني الحال إلى دخول سر من رأى للقاء السلطان فدخلتها فلمًا كانيوم وعد السّلطان النّاس 
أن يركبوا إلى الميدان ركب الثاس في غلائل القصب بأيديهم المراوحء وركب أبو 
الحسن عَلئْلِدُ في زي الشتاء وعليه لبّادة برنس وعلى سرجه تجفاف طويل » وقد عقد ذنب دايته 
والناس يه زأون به ؛ وهويقول : ألا إن موعِدَهُمُ ألشْبحٌ الي الشبخ بقرمب04. 

فلمًا توسّطوا الصّحراء وجازوا بين الحائطين إرتفعت سحابة وأرخت السّماء عزاليها 

وخخاضت الدذّواب إلى ركبها في الطين» ولرّثتهم ذنابهاء فرجعوا في أقبح زيّ ورجع أبو 
الحسن غَقتئل في أحسن زي» ولم يصبه شيء مما أصابهم» فقلت: إن كان الله ولق أطلعه 
على هذا السّر فهو حتمة؛ وجعلت في نفسي أن أسأله عن عرق الجنب فقلت: إن هو أخذ 
البرنس عن رأسه وجعله على قربوس سرجه ثلاث فهو حبجة. 

ثم إنه لجأ إلى بعض السّقائف فلمًا قرب نحى البرنس وجعله على قربوس سرجه ثلاث 
مرّات ثم إلتفت إلى وقال: إن كان من حلال فالضلاة في الثوب حلال؛ وإن كان من حرام 
فالصّلاة ( في الثوب حرام» ماقرا قاور 

فلمًا أردت الإنصراف جئت لوداعه فقلت: زودني بدعوات» فدفع إليّ هذا الدّعاء: 
«اللّهمّ إني أسألك سؤال» وليس فيه التحميد. 

وثانيهما حدَّث غازي بن محمّد الطرائفي أيضاً عن على بن الحسن بن صالح بن الوضاح 
النعماني قال : أخبرني أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع وأبو عبد الله محمّد بن إبراهيم 
النعماني من خحظه قالا : أخيرنا أبو علي محمّد بن همام عن جعفر بن مالك الفزاريّ قال : حدّئني 
أحمد بن مدبّر من ولد الأشتر تر عن تتعتدين عتمانء عن أبن نصيرء عن أبي عبد الله تكئلاة » عن 
آبائه ت#كلار » عن أمير المؤمنين عَكئلاة بهذا الدّعاء الصغير لأمير المؤمنين 36كئلة وذكر في أوّله 
التحميد وبعده «اللّهمٌ؛ وقد جمعت بين الرّوايتين ورواية الكفعمي . 


)١(‏ أقول: نقل ذلك الرواية في ج /الاعن علي بن مهزيار وكذا في ج 0٠+‏ ص 97 وهذا اوفق لأن علي بن 
يقطين بن موسى البغدادي وزير هارون مات سنة 187 ولم يبق إلى زمان الهادي عليه السلام إلا أن يقال 
هذا عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازي وهو غير علي بن يقطين بن موسى البغدادي فتأمّل! [التمازي]. 

(؟) سورة هودء الآية: .41١‏ 
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6 - المتهجد والبلد والجنة والاختيار: 3 

بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ريّنا ولك الحمد وأنت الحيّ القيّوم الأوّل الكائن» ولم 
يكن شيء من خلقك أو يعاين شيء من ملكك أو يتدبّر في شيء من أمرك أو يتفكر في شيء من 
قضائك. قائم بقسطك مدبّر لأمرك. قد جرى فيما هو كائن قدرك ومضى فيما أنت خالق 
علمك. خلقت السّماوات والأرض فراشاً وبناء» فسرّيت السّماء منزلاً رضيته لجلالك 
ووقارك وعرّك وسلطانك». ثم جعلت فيها كرسيّك وعرشك ثم سكنتها ليس فيها شيء غيرك 
متكبّرأ في عظمتك» ٠‏ متعظماً في كبريائك متوحّداً في علوّك متمكناً في ملكك. متعالياً في 
سلطانك؛ محتجباً في علمك» مستوياً على عرشك» فتبا باركت وتعاليت وعلا هناك بهاؤك 
ونورك وعزّتك وسلطانك وقدرتك وحولك وقرّتك ورحمتك وقدسك وأمرك وممخافتك 
وتمكينك المكين وكبرك الكبير وعظمتك العظيمة» وأنت الله الحيّ قبل كلّ حئ» والقديم 
قبل كل قديم» والملك بالملك العظيم الممتدح الممدّح إسمك في السّماوات والأرض 
وخالقهنّ ونورهنٌ وربهنٌ وإلههنّ وما فيهنَّ فسبحانك وبحمدك ريّنا وجل ثناؤك. 

اللهع صل على محمد عبدك ورسولك وتيك واجزة يكل خير أبلاه وشرّ لاه وير أتاذ 
وضعف قرا ويتيم آواه ومسكين رحمه وجاهل علّمه ودين بصّره وحقّ نصره الجزاء الأوفى 
والرّفيق الأعلى والشفاعة الجائزة والمنزل الرّفيع في الجنة عندك آمين يا رب العالمين. 
إجعل له منزلاً مخبوطاً ومجلساً رفيعاً وظلاً ظليلاً ومرتفعاً جسيماً جميلاً ونظراً إلى وجهك 
يوم تحجبه عن المجرمين . 

الهم صل على محمّد وآل محمّد واجعله لنا فرطاًء واجعل حوضه لنا مورداًء ولقاءه لنا 
موعداً يستبشر به أوّلنا وآخرنا وأنت عنّا راض في دارك ودار السّلام من جنانك جنّات التعيم 
آمين إله الحقٌ ربٌ العالمين. 
: اللَّهُمّ صل على محمّد وآل محمّد وأسألك باسمك الذي هو نور من نورٍ ونورٌ فوق كل نور 
ونور تضيء به كل ظلمة وتكسر به قوّة كلّ شيطان مريد وججّار عنيد وجني عتيد» وتؤمن به 
خوف كل خائف» وتبطل به سحر كل ساحرء وحسد كلّ حاسد» ويتضرّع لعظمته البرّ 
والفاجر. 

وباسمك الأكبر الذي سمّيت به نفسك واستويت به على عرشك واستقررت به على 
كرسيّك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفتح لي الليلة يا رب باب كل خيرٍ فتحته لاحل 
من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك» ثم لا تسدّه عني أبداً حتى ألقاك وأنت عنّي راض» 
أسألك ذلك برحمتك وأرغب إليك فيه بقدرتك: فشمّع الليلة يا ربٌ رغبتي وأكرم طلبتي 


)0( والصحيح دعاء ليلة الست 
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ونس كربتي وأرحم عبرتي وصل وحدتي وآنس وحشتي واستر عورتي وآمن روعتي واجبر 
فاقتي ولقّني حجني وأقلني عثرتي واستجب الليلة دعائي» وأعطني مسألتي وأعظم من 
مسألتي ء وكن بدعائي حفيّاً وكن بي رحيماً ولا تقتّطني ولا تؤيسني من روحك ولا تخذلني 
وأنا أدعوك » ولا تحر مني وأنا أسئلك » ولا تعذبني وأنا أستغفرك» يا أرحم الراحمين» 
وصلى الله على محمّد النّبِىَ وأهل بيته أجمعين7 . 

-البلد الأمين ومجموع الدعوات: دعاء يوم السّبت لعل كل . 


بسم الله الرّحمن الرحيم الحمد لله الذي قرن رجائي :تعفوة) وفسح أملي بحسن تجاوزه 
وصفحه. وقَوّى متي وظهرى وساعدي وبدني بما عرّفني من جوده وكرمهء ولم يخلني مع 
مقامي على معصيته وتقصيري في طاعته؛ وما يحق على من إعتقاد خشيته واستشعار خيفته من 
تواتر مننه وتظاهر نعمه؛ وسبحان الله الذي يتوكل كل مؤمن عليه ويضطرٌ كل جاحد إليه؛ لا 
يستغني أحدٌ إلا بفضل ما لديه ولا إله إلا الله المقبل على من أعرض عن ذكره. اليّرَاب على 
من تاب إليه من عظيم ذنبه» الساخط على من قنط من واسع رحمته ويئس من عاجل روحهء 
والله أكبر خالق كلّ شيء ومالكه ومبيد كلّ شيء ومهلكه . 

اللّهمّ صل على محمّد عبدك وأمينك ونبيّك وشاهدك التي النْقيّء وعلى آل محمد 
الطيّبين الظاهرين» اللّهمَّ إنّي أسألك سؤال معترفي بذنبه نادم على إقتراف تبعته وأنت أولى 
من إعتمد وعفاء وجاد بالمغفرة ة على من ظلم وأساء» فقد أوبقتني الذنوب في مهاوي الهلكة 
وأحاطت بي الآثام وبقيت غير مستقلٌ بهاء فأنت المرتجى وعليك المعوّل في الشدَّة 
والرّخاء» وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كل شفيق ٠‏ إليك قصدت سيّدي وأنت 
منتهى القصد للقاصدين» لاض لس خويي تجرد عي لابه 

الهم أنت الذي لا يتعاظمك غفران الذنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وساتر 
العيوب: لأنك الباقي الرّحيم الذي تسربلت بالرّبوبيَّة وتوخدت بالإلهيّة وتنرّهت عن 
الحيثوثيّة» فلم يحدّك واصف محدوداً بالكيفوفيّة» ولم تقع عليك الأوهام بالمائّة 
والحينونيّة؛ فلك الحمد عدد نعائمك على الأنامء ولك الشّكر على كرور اللّيالي والأيّام. 

إلهي بيدك الخير وأنت وليّهِ متيح الرّغائب وغاية المطالب» أتقرّب إليك بسعة رحمتك 
ال ا ا 
عليك أمري وأنت أقرب إليّ من حبل الوريد» فتب عليٌ توبة لا أعود بعدها فيما يسخطك» 
واغفر لي مغفرة لا أرجع معها إلى معصيتك يا أكرم الأكرمين 

إلهي أنت الذي أصلحت قلوب المفسدين فصلحت بإصلاحك إيَاهاء فأصلحني 


لل مصباح المتهجد. ص و والبلد الأمين» ص 15 . 


؛ - باب / أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... ١‏ 
بإصلاحك ؛ وأنت الذي مننت على الضالّين فهديتهم برشدك عن الضّلالة وعلى الجائرين عن 
فصدك فسددتهم وقرّمت منهم عثر الزّلل ؛ فمنحتهم محيّتك وجنبتهم معصيتك وأدرجتهم درج 
المغفور لهم وأحلاتهم محل الفائزين» فأسألك يا مولاي أن تلحقني بهم يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهمّ إني أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً في 
عافية وعملاً يقرّب إليك يا خير مسؤولء اللَهمٌّ ني أتضرّع إليك ضراعة مقر على نفسه 
بالهفوات وأتوب إليك يا توّاب» ولا تردّني خائباً من جزيل عطائك يا وهّابء فقديماً جدت 
على المذنيين بالمغفرة» وسترت على عبادك قبيحات الفعال؛ يا جليل يا متعال» أتوجّه إليك 
بمن أوجبت حقّه عليك إذ لم يكن لي من الخير ما أتوجّه إليك بهء وحالت الذّنوب بيني وبين 
المحسنين» وإذ لم يوجب لي عملي مرافقة المتّقين» فلا ترد سّدي توجّهي بمن توجّهت به 
إليك أتخذلني ربّي وأنت أملي أم تردّني صفراً من العفو وأنت منتهى رغبتي . 

يا من هو مأمول في الشدائد موصوف معروف بالجود والخلق له عبيد وإليه مردّ الأمور 
صل على محمّد وآل محمّد وجُد على بإحسانك الذي فيه الغنى عن القريب والبعيد: 
والأعداء والإخوان والأخوات. وألحقني بالّذِين غمرتهم بسعة تطوّلك وكرامتك وجعلتهم 
أطايب أبرار أتقياء أخياراً ولنبيّك يَيقيه في دارك جيراناً واغفر للمؤمنين والمؤمنات مع 
الآباء والأمّهات والإخوة والأخوات يا أرحم الرّاحمين9© . 

٠١‏ - المتهجد والبلد: دعاء آخر ليوم السبت: 

بسم الله الرحمن الرحيم اللَهمَّ ربّنا لك الحمد أنت الذي ليس كمثله شيء وأنت السميع 
البصير ملكت الملوك بقدرتك واستعبدت الأرباب بعرّتك وعلوت السّادة بمجدك وسدت 
العظماء بجودك ودرّخت المتكبّرين بجبروتك وتسلّطت على أهل السّلطان بربوبيّتك وذللت 
. الجبابرة بعزَّة ملكك وابتدأت الأمور بقدرة سلطانك. 
كل شيء سواك قام بأمرك وحسن العرٌّ والاستكبار بعظمتك وضفا الفخر والوقار بعرّتك 
. وتكبّرت بجلالك وتجلّلت بكبريائك وجل المجد والكرم بك وأقام الحمد عندك وقصمت 
: الجبابرة بجبروتك» واصطفيت الفخر لعرّتك والمجد والعلاء لنفسك فتفّدت بذلك كله 
. ونوحّدت في الملك وحدك واستبقيت الملك والجلال لوجهك وخلص البقاء والإستكبار 
لك. فكنت كما أنت أهله بمكانك وكما تحب وينبغي لك فلا مثل لك ولا عدل لك ولا شبه 
. لك ولا نظير لك ولا يبلغ شيء مبلغك ولا يقدر شيء قدرتك ولا يدرك شيء أثرك ولا ينزل 
شيء منزلتك ولا يستطيع شيء مكانك ولا يحول شيء دونك ولا يمتنع منك شيء أردته ولا 


: (1) البلد الأمينء ص .١480‏ 





خالق الخلق ومبتدعه وبارئ الخلق ووارثه» أنت الججبّار تعزّزت بجبروتك وتجبّرت 
بعرّنك وتملّكت بسلطانك وتسلّطت بملكك وتعظمت بكبريائك وتكبّرت بعظمتك وافتخرت 
بعلوّك وعلوت بفخرك واستكبرت بجلالك وتجللت بكبريائك وتشرّفت بمجدك وتكرّمت 
بجودك وججدت بكرمك وقدرت بعلوّك وتعاليت بقدرتك . 

2 ماد ا ووم او لو ع 
وملكت قدرتك وجرت قرّتك وقدّمت عرّك وأنفذت أمرك بتسليطك وتسلّطت بقدرتك 
وقربت في نأيك ونأيت في قربك ولنت في تجبّرك وتججبّرت في لينك وانّسعت رحمتك في 
شدَّة نقمتك واشتدّت نقمتك في سعة رحمتك وتهيّبت بجلالك وتجاللت في هيبتك. 

فظهر دينك وتم نورك وفلجت حيسّجتك واشتدٌ بأسك وعلا كبرك وغلب مكرك وعلت 
كلمتك ولا يستطاع مضادّتك ولا يمتنع من نقماتك ولا يجار من بأسك ولا يتتصر من عقابك 
ولا ينتصف إِلَا بك ولا يحتال لكيدك ولا تدرك حيلتك ولا يزول ملكك ولا يعار أمرك ولا 
ترام قدرتك ولا يقصر عرّك ولا ذل إستكبارك ولا يبلغ جبروتك ولا ينال كبرياؤك ولا تصغر 

عظمتك ولا يضمحل فخرك ولا يهرن جلالك ولا يتضعضع ركنك ولا تضعف يدك ولا تسفل 
كلمتك ولا يخدع خادعك ولا يغلب من غالبك. 

بل قهر من عازّك وغلب من حاربك وذلٌ من كايدك وضعف من ضادَّك وخاب من إغترٌ بك 
وخسر من ناواك وذلٌ من عاداك وهزم من قاتلك واكتفيت بعزَّة قدرتك وتعاليت بتأييد أمرك 
وتكبّرت بعدد جنودك عمّن صدٌّ وتولّى عنك وامتئعت بعرّنك وعززت بمنعك وبلغت ما أردوت 
وأدركت حاجتك؛ وأنجحت طلبتك وقدرت على مشيقك وكل شيء لك وبنعمتك وبمقدار 
عندك ولك خزائنك وما ملكت يمينك وخخلقك وبريّتك وبدعتك . 

امهم شرنك و سركي فياك وتيدانها لق حكن قاو قن الجا تقش نتيا 
عندك ومنقلبهم في قبضتك وذوائب نواصيهم بيدك أحاط بهم علمك وأحصاهم حفظك 
ووسعهم كتابك . 

ال عدو ال ا ا ا 
عرِّك تسبيحاً وتقديساً لقديم عر كبرياتك | نك أهل الكبرياء ولا ينبغي إلا لك ومحل الفخر ولا 
يليق إلا بك ومدوّخ المردة وقاصم الجبابرة ومبير الظلمة. 

رت الخلق ومدبّر الأمر ذو العرّ الشّامخ والسّلطان الباذخ والجلال القادر والكبرياء 
القاهر والضّياء الفاخر كبير المتكبّرين وصغار المعتدين ونكال الظالمين وغاية المتنافسين 
وصريخ المستصرخين وصمد المؤمنين وسبيل حاجة الظالبين المتعالي قدسك المقدّس 
وجهك . تباركت بعلوْ إسمك وعلا عر مكانك وفخمت كبرياء عظمتك وعرّة عرّتك لكرامتك 
وجلالك فأشرق من نور الحجب نور وجهك وأغشى الناظرين بهاؤك واستنار في الظُلمات 
نورك وعلا في السْرٌ والعلانية أمرك وأحاط بالسّرائر علمك وحفظ كل شيء إحصاؤك. 
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ليس شيء يقصر عنه علمك ولا يفوت شيء حفظك تعلم وهم التفوس ونيّة القلوب ومنطق 
الألسن ونقل الأقدام وخائئة الأعين وما تخفي الصّدور والسّرٌ وأخفى والإستعلان والنجوى 
وما في السّموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت التّرى إليك متتهى الأنفس ومعاد 
الخلائق ومصير الأمور. 

اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونييّك وأمينك وشاهدك وصفيّك وخيرتك من 
خلقك النبِيَ الأمّي الرّاشد المهديّ الموفق التّقي الذى آمن بك ويملائكتك وبلّغْ رسالاتك 
وتلا آياتك وجاهد عدوّك وعبدك مخلصاً حتّى أتاه اليقين؛ وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً 
صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليماً . 

اللّهِمٌ شرف بنيانه وكرّم مقامه وثقل ميزانه وبيّض وجهه وأفلج حجته وأعطه الوسيلة 
والشرف والرّفعة والفضيلة يوم القيامة. 

اللّهمّ إجعل محمّداً أحبٌّ الأوّلِين والآخرين إليك حبّاً وأقربهم منك مجلساً وأعظمهم 
عندك برهاناً وأشرفهم لديك مكاناً . 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأوردنا حوضه واحشرنا في زمرته واسقنا بكأسه 
واجعلنا من رفقائه ولا تفرّق بيننا وبينه أبداً . 

اللّهمَ ني أسألك بلا إله إلا أنت الذي إعترفت لك بها الملائكة وخضعت لك بها الجبابرة 
وعنت لك بها الوجوه وخشعت لك منها الأبصار والرّكب والأصلاب والأحشاء وأجساد 
الأوٌلين والآخرين وبتقليبك القلوب وعلمك بالغيوب وبتدبيرك الأمور وبعلمك ما قد كان 
وما هو كائن وبمعدود إحسانك ومذكور بلائك وسوابغ نعمائك وفضائل كراماتك خير 
الدعاء وخخير الإجابة وخخير الأجل وخير المسألة وخير العطاء وخير العمل. وخير الجزاء 
وَع الذقا رعير الا عور 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد ونعوذ بك يا ربّ من الضّلالة بعد الهدى ومن الكفر بعد 
الإيمان ومن التّفاق بعد الإسلام ومن الشّكٌ بعد اليقين ومن الهوان بعد الكرامة» ونعوذ بك يا 
ربٌ من أن نرضى لك سخطاً أو نسخط لك رضئ أو نوالي لك عدوًاً أو نعادي لك وليّاً أو 

ونسألك اللّهمّ أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل الإيمان في قلوبنا ما أحبيتنا 
والزّيادة في عبادتك ما أبقيتنا والبركة فيما آنيتنا والمعافاة في محيانا ومماتنا والسّعة في 
أرزاقنا والنصر على عدرّنا والتوفيق لرضوانك والكرامة كلها في الدُنيا والآخرة. 0 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد ولا تحرمنا فضلك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنّا سترك 
ولا تصرف عنّا وجهك ولا تحلل علينا غضبك ولا تنزع منّا كرامتك ولا تباعدنا من جوارك 
ولا تحظر علينا رزقك ورحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تؤاخذنا بجهلنا ولا تهنّا بعد إذ 
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أكرمتنا ولا تضعنا بعد إذ رفعتنا ولا تذلّنا بعد إذ أعززتناء ولا تخذلنا بعد إذ نصرتنا ولا تفرّقنا 
بعد إذ جمعتنا ولا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. 

واجعلنا من الّذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون واجعلنا من المصطفين الأخيار 
ومن الرّفقاء الأبرار واجعل كتابنا في عَلَيّين وأسقنا من رحيق مختوم وزوجنا من الحور العين 
وأخدمنا من الولدان واجعلنا من أصفيائك الَّذِين أنعمت عليهم من النَّبيِين والصّديقين 
والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً آمين ربٌ العالمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيراً 
وأجزهما بحسن ما عملا إليّ؛ اللّهمّ أكرم مثواهما ونوّر لهما في قبورهما وافسح لهما ني 
لحديهما وبرّد عليهما مضاجعهما وأدخلهما جنّتك وحرّمهما على الثار وأعتقني وإيّاهما 
منهاء وعرّف بيني وبينهما في مستقرٌ رحمتك وجوار نبيّك وَيقةِ وأدخل عليهما من بركة 
دعائي لهما ما تنفعهما به وتأجرني عليه آمين رب العالمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 

الله إن أسألك العافية ودوام العافية وشكر العافية والمعافاة في الدُّنيا والآخرة من كل 
سوء وأسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدُّنِيا والآخرة من كل سوء والحمد لله كثيراً 
وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وسله(©. 

١‏ البلد والجئة والإختيار ومجموع الدُّعوات: دعاء آخخر للسجاد كلاذ 

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرّزين وأعوذ بالله من جور 
الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الطاغين وأحمده فوق حمد الحامدين . 

اللْهمّ أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضادٌ في حكمك ولا تنازع في ملكك 
أسألك أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمائك ما يبلغني في غاية 
رضاك وأن تعينتي على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني 
بصدّي عن معاصيك ما أحيبتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري 
وتحظ بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أن وتمم 
إحسانك فيعا بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين7. 

دعاء آخر للكاظم 2غ : مرحباً بخلق الله الجديد وبكما من كاتبين وشاهدين اكتبا : 
بسم اللهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وأنَّ الإسلام كما وصف وأنَّ 
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الدين كما شرع وأنّ الكتاب كما أنزل والقول كما حدِّث وأنَّ الله هو الح المبين وصلوات 
الله وسلامه على محمّد وآله. 
أصبحت اللَهِمّ في أمانك أسلمت إليك نفسي ووجّجهت إليك ك وجهي وفرّضت إليك أمري 
وألجات إليك ظهري رهبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إِلّا إليك آمنت بكتابك 
الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت اللّهمّ إني فقيرٌ إليك فارزقني بغير حساب إِنّك ترزق من 
نكاء بتر ماب 
اللّهمّ إنّي أسألك الطيبات من الرّزق وترك المنكرات وحبٌ المساكين وأن تتوب علي . 
اللّهمٌ إني أسألك بكرامتك التي أنت أهلها أن تجاوز عن سوء ما عندي بحسن ما عندك 
وأن تعطيني من جزيل عطائك أفضل ما أعطيته أحداً من عبادك؛ اللّهمٌ إن أعوذ بك من مال 
يكون علي فتنة ومن ولد يكون لي عدوا . 
الله قد ترى مكاني وتسمع دعائي وكلامي وتعلم حاجتي أسألك بجميع أسمائك أن 
نقضي لي كل حاجة من حوائج الدُّنيا والآخرة. 
اللّهمٌ ني أدعوك دعاء عبدٍ ضعفت قوّته ته واشتدَّت فاقته وعظم جرمه وقلّ عذره وضعف 
عمله. دعاء من لا يجد لفاقته سادًاً غيرك ولا لضعفه عوناً سواك؛ أسألك جوامع الخير 
وخواتمه وسوابقه وفوائده وجميع ذلك بدوام فضلك ا 
وأعتقني من الثّارء يا من كبس الأرض على الماء ويا من سمك السّماء بالهواء ويا واحداً قبل 
كلّ أحد ويا واحداً بعد كلّ شيء ويا من لا يعلم ولا يدري كيف هو إلا هو ويا من لا يقدر 
تدرته إلا هو. 
يا من كل يوم هو في شأنء يا من لا يشغله شأن عن شأن؛ ويا غوث المستغيثين يا صريخ 
المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرّين ويا رحمن الدُنيا والآخرة ورحيمهما ربٌ إرحمني 
رحمة لا تضني ولا ت+ تشقيني بعدها أبداً نك حميد مجيد وصلَّى الله على محمّد وآله وسله2©9. 
يوم السيت: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الإله الحقّ سبحان القابض 
الاتعل ان الضَارٌ الّافع سبحان القاضي بالحقٌ سبحانه وبحمده سبحان العليَ الأعلى 
سبحان من علا في الهواء سبحانه وتعالى سبحان الحسن الجميل سبحان الرّؤوف الرَّحيم 
سبحان الغنيَ الحميد سبحان الخالق البارئ سبحان الرّفيع الأعلى سبحان العظيم الأعظم 
سبحان من هو هكذا ولا يكون هكذا غيره. 
سبّوح قدُوس لربّي الحق الحليم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان من هو دائم لا يسهو 
سبحان من هو قائم لا يلهو سبحان من هو غَنِيٌ لا يفتقر سبحان من تواضع كل شيء لعظمته 
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سبحان من ذل كل شيء لعرّته سبحان من إستسلم كل شيء لقدرته سبحان من خضع كل شيء 
لملكه سباق من إثقادت له الآمور بأزسدي(؟: 

عوذة بوم السبت من عوذ أبي جعفر 222 : أعيذ نفسي بالله الذي لا إله إلا هو الحيٌ 
القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه 
السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليٌ العظيم. 

تقرأ الحمد والمعوّذتين والتوحيد وتقول: كذلك الله ربّنا وسيّدنا ومولانا لا إله إلا هو 
نور الور ومدبّر الأمور نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الرّجاجة كأنها كوكب درّيّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمئال 
للئاس والله بكلّ شيء عليم. 

الذي خلق السّموات والأرض بالحقّ ويوم يقول كن فيكون قوله الح وله الملك يوم ينفخ 

في الصّور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي خلق سبع سموات طباقاً ومن 
الأرض مشلوئ ل المريتوق لمر الك على كل شي قير وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء 

علماً وأحصى كل شيء عدداً من شر كل ذي شر معلن به أو مسر ومن شر الجنّة والبشر ومن 
شرٌ من يظهر بالليل ويكمن بالتهار ومن شرّ طوارق اللّيل والنهار ومن شرٌ ما ينزل الحمّامات 
والخشوش والخرابات والأودية والصّحاري والغياض والشجر وما يكون في الأنهار. 

أعيذ نفسي ومن يعنيني أمره بالله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء 
ويعزٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير يولج اليل في النّهار ويولج 
التهار في الليل ويخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويرزق من يشاء بغير 
حسابء له مقاليد السّموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنْه بكلّ شيء عليم خلق 
الأرض والسّموات العلى الرّحمن على العرش استوى له ما في السّموات وما في الأرض وما 
بينهما وما تحت التْرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السَّرٌ وأخفى . 

الله لا إله إِلّا هو له الأسماء الحسنى له الخلق والأمر منزل التوراة والإنجيل والرّبور 
والفرقان العظيم من شرٌ كلّ طاغ وباغ ونافث وشيطان وسلطان وساحر وكاهن وباطر وطارق 
ومتحرّك وساكن ومتكلّم وساكت وثناطق وصامت ومتخيّل ومتمئّل ومتلوّن ومحتقر ومتجيّر 
ونستجير بالله حرزنا وناصرنا ومؤنسنا وهو يدفع عنّا لا شريك له ولا معرّ لمن أذلٌ ولا مذلٌ 
لمن أعرّ وهو الواحد القهّار وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم لبي . 
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عوذة أخرى ليوم السهت: بسم لله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قزّة إلا بال الع 
العظيم اللّهمّ رب الملائكة والروح والنبيين والمرسلين وقاهر من في السسّموات والأرضين ضين 
كف عنّي بأس الأشرار وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بيني وبينهم حجاباً إنك ربّنا ولا قوّة 
إلّا بالله توكلت على الله توكل عائذ به من شرٌ كل دابّة ربّي آخذ بناصيتها ومن شرّ ما سكن في 
اليل والتهار ومن شرّ كلّ سوء وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم تسليم]7". 

١‏ - المتهجّد والبلد والاختيار: دعاء ليلة الأحد: بسم الله الرحمن الرحيم اللّهمّ 
ربّنا لك الحمد ولك الملك وبيدك الخير وأنت على كل شيء قدير سبحانك لك التسبيح 
والتقديس والتهليل والتكبير والتمجيد والتحميد والكبرياء والجبروت والملكوت والعظمة 
والعلوّ والوقار والجمال والعرَّة والجلال والغاية والسلطان والمنعة والحول والقرّة والدنيا 
والآخرة والخلق والأمر. 

تباركت ربٌ العالمين وتعاليت سبحانك» لك الحمد ولك البهجة والجمال والبهاء والنور 
والوقار والكمال والعرَّة والجلال والفضل والإحسان والكبرياء والجبروت» بسطت الرّحمة 
والعافية ووليت الحمد لا شريك لك أنت الله لا شيء مثلك فسبحانك ما أعظم شأنك واعرٌ 
سلطانك وأشدٌ جبروتك وأحصى عددك وسبحانك يسبّح الخلق كلهم لك وقام الخلق كلهم 
بك؛ وأشفق فق الخلق كلهم منك. وضرع الخلق كلهم إليك؛ وسبحانك تسبيحاً ينبغي لك 
ولوجهك؛ ويبلغ منتهى علمك. ولا يقصر دون أفضل رضاك؛ ولا يفضله شيء من محامد 

سبحانك خلقت كل شيء وإليك معاده؛ وبدأت كلّ شيء وإليك منتهاه. وأنشأت كل 
شيء وإليك مصيرهء وأنت أرحم الرّاحمين» بأمرك إرتفعت السّماء ووضعت الأرضون 
زارشيت الجبال وسَجّرت البحورء 'فتلكوتك فرق كل مكرك تبارعت برحمتك وثعاليت 
برأنتك وتقدّست في مجلس وقارك؛ لك التسبيح بحلمك. ولك التمجيد بفضلك» ولك 
الحول بقوّتك ولك الكبرياء بعظمتك». ولك الحمد والجبروت بسلطانك» ولك الملكوت 
بعرّنك, ولك القدرة بملكك. ولك الرّضا بأمركء ولك الطاعة على خلقك . 





أحصيت كل شيء عدداً؛ وأحطت بكلّ شيء علماًء ووسعت كلّ شيء رحمة وأنت أرحم 
الراحمين» عظيم الجبروت عزيز السلطان قويٌ البطش ملك السموات والأرض رب 
العالمين ذو العرش العظيم والملائكة المقرّبين يسبّحون اللّيل والتهار لا يفترون. 

فسبحان الله الذئ لا يموت آبد الأبدء وسيحان رت العرة آبدالأبده وسبحاق القدوسن 
ربٌ العرَّة أبد الأبدء وسبحان الله ربٌ الملائكة والرّوح سبحان ربّي الأعلى سبحان ربّي 
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توضيح: قال الطبرسيّ يفنت : القراآت المشهورة لعُلئَ بسكون اللام؛ وروي في 
الشواذ دعُلفٌُ) بضمّ اللام عن أبي عمرو. فمن قرأ بتسكين اللام فهو جمع الأغلف», يقال 
للسيف إذا كان في غلاف : أغلف؛ ومن قرأ بضمٌ الام فهو جمع غلاف فمعناه: أن قلوبنا 
أوعية العلم فما بالها لا تفهه؟0'. 

00 : قل إن كَانَتَ لَحكُمُ الدَار الآجِرَهُ عِندَ أنه حَالِمكةٌ» إلى قوله : 
#واشه يبرا بمَا يمْمَُوست 7" قال الإمام غلكلةة : قال الحسن بن على بن أبي طالب عه إن 
لله تعالى لما وب هؤلاء اليهود على لسان رسول الله محمد 825 ا وأقام 
عليهم الحجج الواضحة بِأنْ محمد ييه سيّد النبيين وخير الخلائق أجمعين» وأنَّ 
علياً غك سيّد الوصيّين وخير من يخلفه بعده من المسلمين؛ وأنّ الطبّيين عن الدره الجا 
بدين الله والأئمّة لعباد الله يود ؛ وانقطعت معاذيرهم وهم لا يمكنهم إبراد حججة ولا شبهة 
فجاؤوا إلى أن كابروا فقالوا : لا ندري ما تقول» ولكدًا نقول: إِنّ الجنّة خالصة لنا من دونك 
يا محمّد ودون على ودون أهل دينك وأمّتك» وإِنا بكم مبتلون وممتحئون؛ ونحن أولياء الله 
المخلصون وعباده الخيّرون» ومستجاب دعاؤنا غير مردود علينا بشىء من سؤالنا ريناء فلمًا 
قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : لمن يا محمّد لهؤلاء اليهود إن تَنَنْ 
لَحكُم الدَّار الْآحْرَدُ 4 الجنّة ونعيمها «َالِصَةٌ من دون ألنّاين 4 محمّد وعلىّ والأئمّة عليهم 
الصلاة والسلام وسائر الأصحاب ومؤمني الْأمَة وأئكم بمحمّد وذريته ممتحنون» وأن 
دعاءكم مستجاب غير مردود «فَتَمِنوا أَلْمَوْتَ » للكاذبين منكم ومن مخالفيكم » + فان ينا 
وعليّاً وذرّيّتهما يقولون : إنهم أولياء الله يتن من دون الناس الّذين يخالفونهم في دينهم, 
وهم المجاب دعاؤهم؛ فإن كنتم معاشر اليهود كما تدّعون فتمنّوا الموت للكاذبين منكم ومن 
مخالفيكم «إن 5-1 دين © بأنكم أنتم المحقّون؛ المجاب دعاؤكم على مخالفيكم . 
فقولوا : اللّهم أمت الكاذب منا ومن مخالفيناء ؛ ليستريح منه الصادقون». ولتزداد حجتك 
وشوحا بعد ان قن سكت روحت 

ثم قال لهم رسول الله وَتتقة بعد ما عرض هذا عليهم : لا يقولها أحدٌ منكم إلأ قد غصٌ 
بريقه فمات مكانه - وكانت أليهود علما بأتهم هم الكاذبون, وأنَّ محمداً 26 وعلياً عكتة 
ومصدقيهما هم الصادقون - فلم يجسروا أن يدعوا بذلك لعلمهم بأنهم إن دعوا ف فهم الميتون» 
فقال تعالى : ل َتنا و4 يعي البهود ان ينوا لدو للكاذب ب 
قدذّمت أيديهم من الكفر بالله؛ وبمحمّد رسوله ونسّه وصفيه, وبعليّ أخني بيه ووصيه. 
وبالطاهرين من الأئمّة المنتجبين» ٠‏ قال الله تعالى: «وَأسه عَلِم بالطَنِبِينَ © اليهود إِنْهِم لا 
يجسر ون أن يتمنوا الموت للكاذب لعلمهم أنهم هم الكاذبون» ولذلك أمرك أن تبهرهم 
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وتعالى» سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض قدرته وسبحان الّذي في البحر سبيله» 
وسبحان الذي في القبور قضاؤه. وسبحان الذي في الجنّة رضاهء وسبحان الذي في جهنّم 
سلطانهء سبحان الذي سبقت رحمته غضبه» سبحان من له ملكوت كل شيء: سببحان ألله 
با سكي وسبحان الله بالإبكار, سبحانه ويحمذة. 


عر وجهه ونصر عبده وعلا إسمه وتبارك وتقدّأس في مجلس وقاره وكرسي عرشه» يرى 
كل عين ولا تراه عين ويدرك كلّ شيء؛ ولا تدركه الأبصار وهو اللّطيف الخبير. 

اللّهمٌ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك أمراً إختصصتنا به دون من عبد غيرك و تولى 
سواك؛ وصل اللّهمّ عليه بما إنتجبته له من رسالتك» وأكرمته به من نبوّتك» ولا تحرمنا النظر 
إلى وجهه والكون معه في دارك ومستقرٌ من جوارك. 

اللّهمٌ كما أرسلته فبلَعَ وحمّلته فأدى حتّى أظهر سلطانك وآمن بك لا شريك لك فضاعف 
اللْهمٌّ ثوابه وكرّمه بقربه منك كرامة يفضل بها على جميع خلقك ويغبطه به الأوّلون والآخرون 
من عبادك؛ واجعل مثوانا معه فيما لا ظعن له منه يا أرحم الراحمين . 

إل در عر مسن الو ا 
وعظيم ملكك وجلال ذكرك وكبر مجدك وعظيم سلطانك ولطف جبروتك وتجبّر عظمتك 
وحلم عفوك وتحئن رحمتك وتمام كلماتك ونفاذ أمرك وربوبيتك التي دان لك بها كل ذي 
ربوبيّة وأطاعك بها كل ذي طاعة وتقرّب إليك بها كل ذي رغبة في مرضاتك ويلوذ بها كل ذي 
رهبة من سخطك أن ترزقني فواتح الخير وخواتمه وذخائره وجوائزه وفواضله وفضائله وخيره 
ونوافله . 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد واهد باليقين معلننا وأصلح باليقين سرائرنا واجعل 
قلوبنا مطمئثة إلى ذكرك وأعمالنا خخالصة لك, اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد وأسألك 
الرّبح من التجارة التي لا تبور والغثيمة من الأعمال الخالصة الفاضلة في الدّنيا والآخرة» 
والذكر الكثير لك والعفاف والسّلامة من الذّنوب والخطايا . 

اللّهمّ ارزقنا أعمالاً زاكية متقبّلة ترضى بها عنّا وتسهّل لنا سكرة الموت وشدَّة هول يوم 
القيامة؛ الهم نا نسألك خاصضّة الخير وعامّته لخاضنا وعامّناء والزّيادة من فضلك في كل يوم 
وليلة» والنجاة من عذابك والفوز برحمتك . 

. اللّهعٌ حبّب إلينا لقاءك وارزقنا النظر إلى وجهك؛ واجعل لنا في لقائك نضرة وسروراًء 
اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وأحضرنا ذكرك عند كل غفلة» وشكرك عند كلّ نعمة؛ 
والصّبر عند كل بلاء» وارزقنا قلوباً وجلة من خشيتك خاشعة شعة لذكرك منيبة إليك . 


اللَهمّ ص على محمّد وآل محمذء واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل 
بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك ويفرٌ إليك منك ويرجو أيَامك ويخاف سوء 
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حسابك» ويخشاك حقٌ خشيتك؛ واجعل ثواب أعمالنا جنّتك برحمتك» وتجاوز عن ذنوبنا 
برأفتكء وأعذنا من ظلمة خخطايانا بنور وجهك. وتغمّدنا بفضلك وألبسنا عافيتك وهئّئنا 
كرامتك وأتمم علينا نعمتنك» وأوزعنا أن نشكر نعمتك آمين إله الحقّ ربٌ العالمين» وصلّى 
الله على محمّد خاتم النبئّين وآله الظاهريد0©. 

. اليلد ومجموع الذعوات: دعاء يوم الأحد لعليّ تيد‎ - ١ 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على حلمه وأناته والحمد لله على علمي بأنَّ ذنبي وإن 
كبر صغير في جنب عفوهء وجرمي وإن عظم حقير عند رحمتهء وسبحان الذي رفع 
السَّماوات بغير عمد وأنشأ جنات المأوى بلا أمدء وخلق الخلائق بلا ظهر ولا سندء ولا إله 
إلا الله المنذر من عنّد عن طاعته وعتا عن أمره» والمحذّر من لجّ في معصيته واستكبر عن 
عيادته» والمعذر إلى من تمادى في غيّه وضلالته لتثبيت حبجته عليه وعلمه بسوء عاقبته . 

والله أكبر الجواد الكريم الذي ليس لقديم إحسانه وعظيم إمتنانه على جميع خلقه نهاية» 
ولا لقدرته وسلطانه على بريته غاية. 

اللّهمّ صل على محمّد وصلّ على أهل بيته كأفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنَّك حميد مجيدء اللّهمّ إني أسألك سؤال مذنب أوبقته معاصيه في ضيق المسلك» 
وليس له مجير سواكء ولا أمل غيرك ولا مغيث أرأف به منك ولا معتمد يعتمد عليه غير عفوك 
أنت مولاي الذي جدت بالنّعم قبل إستحقاقها وأمّلتها بتطؤلك غير مؤهّليهاء ولم يعرّك منع 
لا أكداك إعطاء ولا فد سنك سؤاك مخ بل أدررت أرزاق عاك تل نك عليهم» 

الهم كلّت العبارة عن بلوغ مدحتك. وهفا اللسان عن نشر محامدك وتفضّلك وقد 
تعمّدتك بقصدي إليك وإن أحاطت بي الذنوب وأنت أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين 
وأجود الأجودين وأنعم الرّازقين وأحسن الخالقين» الأول والآخر والظاهر والباطن» با" 
وأعرٌ وأرأف وأكرم من أن ترد من أمّلك ورجاك وطمع فيما قبلك» فلك الحمديا أهل الحمد 
إلهي إنْي جرت على نفسي في النظر لها وسالمت الأيّام ياقتراف الآثام. وأنت ولي الإنعام» 
ذو الجلال والإكرام» فما بقي لها إلا نظرك فاجعل مردّها منك بالتجاح ء وأجمل النظر منك 
لها بالفلاح » فنك المعطي النقاح ذو الآلاء والنعم والسّماح يا فالق الأصباح إمنحها سؤلها 
وإن لم تستحقّ يا غفار. 

الهم إي أسألك باسمك الذي تمضي به المقادير» وبعرتك التي تتمٌ بها التدابير أن تصلي 
على محمّد وآله وترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طَيّبَاً من فضلك» وأن لا تحول بيني وبين ما 
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يقرّبني منك يا حتّان» وأدرجني فيمن أبحت له عفوك ورضواتك وأسكنته جتانك برأفتك 
وطولك وامتنانك. 

إلهي أنت أكرمت أولياءك بكرامتك فأوجبت لهم حياطتك» وأظللتهم برعايتك من التنابع 
في المهالك وأنا عبدك فأنقذني برحمتك من ذلك؛ وألبسني العافية» وإلى طاعتك فمل بي 
وعن طغيانك ومعاصيك فردّني» فقد عجت إليك الأصوات بضروب اللّغات» يسألونك 
الحاجات. ترتجى لمحق العيوب وغفران الذنوب. يا علام الغيوب. 

اللّهمّ إني أستهديك فاهدني وأعتصم بك فاعصمني. وأدٌ عني حقوقك على إِنّك أهل 
التقوى وأهل المغفرة» واصرف عن شر كلّ ذي شرٌ إلى خير ما لا يملكه أحد سواك» 
واحتمل عني مفترضات حقوق الآباء والأمّهات؛ واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» 
والأخوة والأخوات والقرابات؛: يا ولي البركات وعالم الخفيّات0©. 

؟ - المتهجد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الأحد: 

بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ربّنا ولك الحمد أنت الله الحيّ الأوّل الكائن قبل جميع 
الأمورء والمكوّن لها بقدرتك والعالم بمصادرها كيف تكون, أنت الذي سموت بعرشك في 
الهواء لعلرٌ مكانك وسددت الأبصار عنه بتلألؤ نورك, واحتجبت عنهم بعظيم ملكك» 
وتوخحدت فوق عرشك بقهرك وسلطانك». ُُ دعوت السّماوات إلى طاعة أمرك فأجبنٌ 
مذعنات إلى دعوتك» واستقرّت على غير عمد من خيفتك» وزيّنتها للناظرين وأسكنتها العباد 
المسبّحين» وفتقت الأرضين فسطحتها لمن فيها مهاداً وأرسيتها بالجبال أوتادء فرسخ 
سنخها في الثرى وعلت ذراها في الهواء؛ فاستقرّت على الرّواسى الشّامخات,» وزيّنتها 
بالنبات وحففت متنها بالأحياء والأموات مع حكيم من أمرك يقصر عنه المقال» ولطيف من 
صنعك في الفعال» قد أبصره العباد حين نظروا وفكر فيه التّاظرون فاعتبروا. 

فتباركت منشئ الخلق بقدرتك. وصانع صور الأجساد بعظمتك» ونافخ النسيم فيها 
بعلمك» ومحكم أمر الدّنيا والآخرة بحكمتك وأنت الحامد نفسه بما أنت أهله المجلّل رداء 
الرّحمة خلقه؛ المسبغ عليهم فضله الموسّع عليه رزقه» لم يكن قبلك يا ربٌ ربٌ ولا معك يا 
إلهي إله؛ لطفت في عظمتك دون اللطفاء من خلقك؛ وعظمت على كل عظيم بعظمتك» 
وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشكء» تبظنت للظاهرين من خلقك ولطفت 
للناظرين في قطرات أرضك» فكانت وساوس الصّدور كالعلانية عندكء وعلانية القول 
كالسر في علمك. فانقاد كل شيء لعظمتك؛ وخضع كل سلطان لسلطانك» وقهرت ملك 
الملوك بملكك؛ وصار آمر الذُّنيا والآخرة بيدك. 
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بلطت اللطناءني أجل العلالة, ويا أعلى الأعلين في أقرب القرب» أنت المغشي 
بنورك حدق التّاظرين» والمحيّر في النظر أطرف الطارفين»: والمطلٌ شعاعه أبصار 
المبصرين» فحدق الأبصار حُسّر دون النظر إليك» وأناسيّ العيون خاشعة لربوبيّتك؛ لم تبلغ 
مقل حملة العرش منتهاك, ولا المقاييس قدر علوّكء لا يحيط بك المتفكرون؛ فسبحانك 
وبحمدك. تباركت ريّنا جل ثناؤك. 

اللّهِمٌّ صل على محمّد عبدك ورسولك. ونبيّك نبي الرحمة البرٌ بالأمّة الواعظ بالحكمة» 
والدّليل على كلّ خير وحسنة إمام الهدى وخاتم الأنبياء وافتح مذخور الشّفاعة؛ الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر؛ ومحل الطيّبات ومحورّم الخبائث وواضع الآصارء وفككاك 
الأغلال التي كانت على أهل التوراة والإنجيل. 

اللّهمّ وكما أحللت وحرّمت بما جاء به محمّد يَنفيه من الهدى. فاجزه خير الجزاء» 
وصل عليه وعلى أهل بيته أفضل الصّلوات» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مقاماً يغبطه 
به الأرّلون والآخرون» ويبدو فضله فيه على جميع العالمين وأعطه حتّى يرضى وزده بعد 
الرضاء وامنئن عليه كما مننت على موسى وهارون آمين إله الحقّ ربّ العالمين. 

اللَّهِمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وترخم على محمّد وآل 
محمّدء كما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد. 

اللّهمٌ إني أسألك باسمك العظيم المترحّم به يا متملّكا بالملك العظيمء المتعالي المقتدر 
البرهان العظيم» العزيز المتعرّز الرّحمن الذي به تقوم السّموات والأرض جميعاً وباسمك 
المكنون المخزون في نفسك الّذي لا يرام ولا ينالء وباسمك الأعرّ الأكرم الأجلّ الأعظم 
المصطفى» وذكرك الأعلى وكلماتك الثَّامَة وبأسمائك الحسنى كلها التي إذا دعيت بها 
أجبت وإذا سئلت بها أعطيت وإذا سمّيت بها رضيت أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تقسم لي اليوم سهماً وافياً ونصيباً جزيلاً من كل خير ينزل من السّماء إلى الأرض في هذا 
البوم؛ وفي هذا الشّهر وفي هذه السّنة؛ إنّك على كل شيء قدير وبكلّ شيء عليم . 

اللّهِمٌ وما رزقتني فأتني به في يسر وعافية» وبارك لي فيه» وبلغني فيه أملي وأملي فيك 
اليوم» وأطل في الخير بقائي: وأمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارئين منّي» 
ال ا ال ا 1 والآخرة 
واحفظ لي اليوم أمري كله الغائب منه والشّاهدء والسّر منه والعلانية. 

وأسألك يا ولي المسألة والرّغبة» أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن ترزقني الرّغبة إله 
الأرض وإله السماى وأن ت تتم لي ما قصرت عنه رغبتي من أمر دنياي وآخرتي برحمتك 
ورضوانك. إِنْك أرحم الرّاحمين. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي ولوالديّ جميعاً وارحمهما كما ربّياني صغيراً 
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واجزهما عنّي خيراً» اللّهمّ إجزهما بالإحسان إحساناً» وبالسيّئات غفراناً» وافعل ذلك بكلّ 
من ولدني من المؤمنين» أستودع الله العلي الأعلى الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وخواتيم 
عملي وولدي وأهلي ومالي وأهل بيتي وقراباتي وإخواني وأهل حزانتي وما ملكته يميني 
وجميع نعمه عندي؛ وأستودع الله نفسي المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء. 

اللّهمّ إجعلنا في كنفك وفي حفظك وفي جوارك وفي حرزك وفي منعكء عرَّ جارك وجل 
ثناؤك وتقدّست أسماؤك ولا إله غيرك» اللّهمّ إني أسألك العافية ودوام العافية وشكر العافية» 
الهم ني أسألك حسن العافية والمعافاة في الدّنيا والآخرة من كل سوء؛ توكلت على الحيّ 
الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذْلٌ وكبّره تكبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلة(" . 

6 - البلد والجئة والملحقات: دعاء آخر للسجاد عن . 

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا أرجو إِلَّا فضلهء ولا أخشى إلا عدله؛ ولا 
اعد إلا توله .ولا اتنشك إلا بصله: يك أستبجير يا ذا العفو والرضوان من الظّلم والعدوان 
ومن غير الزّمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن إنقضاء المدّة قبل التأهب والعدّةء 
وإيّاك أسترشد لما فيه الصَلاح والإصلاح. وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح» 
وإيّاك أرغب في لباس العافية وتمامهاء وشمول السلامة ودوامهاء. وأعوذ بك يا ربٌ من 
همزات الشياطين» وأحترز بسلطانك من جور السّلاطين» فتقبّل ما كان من صلاتي 
وصومي» واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي» وأعزّني في عشيرتي وقومي, 
واحفظني في يقظتي ونومي» فأنت الله خيرٌ حافظاً وأنت أرحم الْرّاحمين 

للم ل ابأ رليك في بون ل ونا ندل الاحاوعن الشر د والالطا ةم 
دعائي تعرّضاً للإجابة» وأقهر نقسي على طاعتك رجاءً للإثابة» فصل على محمّد وآله خير 
خلقك الذّاعي إلى حقك وأعرّني بعرّك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام» واختم 
بالإنقطاع إليك أمري. وبالمغفرة عمريء إِنّك أنت الغفور الرّحيه29 . 

7 - المتهجد والبلد والجنّة والاختيار والمنهاج: دعاء آخر للكاظم 42 . 

مرحباً بخلق الله الجديد وبكما من كاتبين وشاهدين» اكتبا بسم الله ٠»‏ أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء وأشهد أن الإسلام كما وصفء وان 
الدين كما شرع وآن الكتاب كما أنزل» والقول كما حدّثء وأنّ الله هو الحقٌ المبين. 

حيًا الله محمّداً بالسّلام؛ وصلى الله عليه كما هو أهله وعلى آله؛ أصبحت وأصبح الملك 
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والكبرياء والعظمة والخلق والأمر واللّيل والثهار وما يكون فيهما لله وحده لا شريك له. 
اللّهمّ إجعل أوّل هذا الثهار صلاحاًء وأوسطه نجاحاً وآخره فلاحاًء وأسألك خيرالدُنيا 
والآخرة, اللّهمٌ لا تدع لي ذنباً إلا فرّجتهء ولا ديناً إلا قضيته» ولا غائباً إلّا حفظته وأدّيته 
ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته. ولا حاجة من حوائج الدَّنِيا والآخرة لك فيها رضاً ولي فيها 
صلاح إلا قضيتها . 

اللّهمّ تم نورك فهديت» وعظم حلمك فعفوت. وبسطت يدك فأعطيت؛ فلك الحمد» 
وجهك خير الوجوه وعطيتك أنفع العطيّة: فلك الحمد تطاع ربّنا فتشكرء وتعصى رينا فتغفر» 
تجيب المضطرٌ وتكشف الضرٌ وتشفي السقيم وتنجي من الكرب العظيم» لا يجزي بآلائك 
أحد ولا يبحصي نعماءك أحدء رحمتك وسعت كل شيء » وأتا شيء » فارحمني ومن 
الخيرات فارزقني» وتقبّل صلواتي. واسمع دعائي» ولا تعرض عنّى يا مولاي حين أدعوك» 
ولا تحرمني إلهي حين أسألك من أجل خطاياي». ولا تحرمني لقاءك» واجعل محبّتي 
وإرادتي محبّتك وإرادتك واكفني هول المطلع . 

اللْهمٌ إني آشآلك إيمانا لا هرد وتعيماً لا ينفدء ومرافقة محمّد يَيقه في أعلى جّة 
الخلد؛ اللّهمّ وأسألك العفاف والتّقّى والعمل بما تحب وترضى والرّضا بالقضاء والتّظر إلى 
وجهك الكريم» اللّهمّ لقني حجّتي عند الممات» ولا ترني عملي حسرات. 

الهم اكفني طلب ما لم تقدّر لي من رزق» وما قسمت لي فأتني به في يسر منك وعافية» 
اللْهمٌ إني أسألك توبة نصوحاً تقبّلها مني تبقى على بركتهاء وتغفر بها ما مضى من ذنوبي» 
وتعصمني بها فيما بقي من عمريء يا أهل التقوى وأهل المغفرة» وصَلى الله على محمد وآل 
محمد إِنّك ححميد ماجير7 , 

١١‏ - المتهجد والبلد والجنة والاختيار: تسبيح يوم الأحد. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحان من ملأ الذّهر قدسه: سبحان من يغشى الأبد نورف 
سبحان من أشرق كلّ شيء ضوؤه: سبحان من يدان بدينه كل ديّن ولا يدان بغير دينه » سبحان 
من قدّر بقدرته كل قدر ولا يقدر أحد قدره؛ سبحان من لا يوصف علمه؛ سبحان من لا 
يعتدي على أهل مملكته؛ سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الرّؤوف 
الرحيم» سبحان من هو ملع على خزائن القلوب. سبحان من يحصي عدد الدُنوب» سبحان 
من لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا في السماءء سبحان ربّي الودودء سبحان الفرد 


الوتر» سبحان العظيم الأعظ 9 . 


)0ن( البلد الأمين» ص 156, 
)2( مصباح المتهجدء ص 7١5‏ البلد الأمين» ص 155. 
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عوذة يوم الأحد وهي من عوذ أبي جعفر الجواد غ2 : بسم الله الرّحمن الْرّحيم 
الله أكبر الله أكبر» استوى الْرّبٌّ على العرش» وقامت السّموات والأرض بحكمته؛ وزهرت 
النجوم بأمرهء ورست الجبال بإذنه» لا يجاوز إسمه من في السّماوات والأرضء الذي دانت 
له الجبال وهي طائعة» وانبعثت له الأجساد وهي بالية؛ وبه أحتجب عن كل غارٍ وباغ وطاغ 
وجبار وحاسد. 


وبسم الله الذي جعل به ب بين البحرين حاجزاً. وأحتجب بالله الذي جل في السماء 
بروجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراًء وزيّئها للناظرين وحفظها من كل شيطانٍ رجيم 
وجعل في الأرض رواسي وجبالاً أوتاداً أن يوصل إليّ بسوء أو فاحشة أو بليّة حم حم حم 
تنزيل من الرّحمن الرَّحيم حم حم حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الّذين من قبلك الله العزيز 
الحكيم وصِلَى الله على محمّد وسلّم تسليم9 . 

الطب: عن الصّادق عَقكي: عوذة يوم الأحد: بسم الله الرّحمن الرَّحيم الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر وذكره نحوه(" . 

- المتهجد والبلد والاختيار: عوذة أخرى ليوم الأحد: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم يقرأ الحمد إلى آخخرها وقل أعوذ بربٌ الفلق إلى آخرها وقل أعوذ 
بربٌ الناس إلى آخرها وأعوذ بالله الواحد الأخد الصّمد إلى آخرها ثمّ يقول: 

أعيذ نفسي بالله الذي لا إله إلا هو نور السّموات والأرض الذي خلق السّماوات والأرض 
بالحقّ له الحمد وله الملك يوم ينفخ في الصّورء عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» 
الذي خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهنٌ يتترّل الأمر بينهنٌ لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير» و وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً . عش كل كر 
ومن شر الجنّة والبشر: ومن شر ما يصفر بالليل والنهار ومن شر طوارق الليل والتهار ومن شرٌ 
ما ينزل الحمامات والخرابات والأودية والصّحاري والأشجار والأنهار. 

وأعيذ نفسي وأهلي وإخواني وجميع قراباتي بالله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى 
آخر الآية رمنزل التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان العظيم من شر كل طاغ وباغ وسلطان 
وشيطان وساحر وكاهن وناطق ومتحرّك وساكن. 

نستجير بالله حرزنا وناصرنا ومؤنسنا من كل شرّ وهو يدفع عنّا لا شريك له ولا معين ولا 
معز لمن أذلٌ ولا مذلٌ لمن أعرّ وهو الواحد القهّارء وصلَى الله على محمّد وآله الظاهريه0©. 
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دعاء ليلة الإثنين: بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحانك ربّنا ولك الحمد أنت الله القائم 
على عرشك أبداً أحاط بصرك بجميع الخلق» والخلق كلهم على الفناء» وأنت الباقي الكريم 
القائم الدّائم بعد فناء كلّ شيء» الححئُ الذي لا يموت بيدك ملكوت السّموات والأرض أبد 
الآبدين ودهر الذاهرين . 

أنت الذي قصمت بعزّتك الجبّارين» وأطقت في قبضتك الأرضين» وأغشيت بضوء نورك 
الناظرين؛ وأشبعت بفضل رزقك الآكلين» وعلوت بعرشك على العالمين» وأعمرت 
سمواتك بالملائكة المقرّبين» وعلمت تسبيحك الأوّلين والآخرين؛ وانقادت لك الدّنيا 
والآخرة بأزمّتهاء وحفظت السماوات والأرضين بمقاليدها وأذعنت لك بالظاعة ومن 
فوقهاء وأبت حمل الأمانة من شفقتهاء وقامت بكلماتك في قرارهاء واستقام البحران 
مكانهماء واختلف الليل والتهار كما أمرتهماء وأحصيت كل شيء منهما عدداأًء وأحطت 
بهما علماً . 

خالق الخلق ومصطفيه ومهيمنه ومنشئه وبارئه وذارئه؛ كنت وحدك لا شريك لك إلها 
واحداًء وكان عرشك على الماء من قبل أن تكون أرض ولا سماء أو شيء ممّا خلقت فيهما 
بعزّنك. كنت قديما بديعا مبتدعا كينوناً كائاً مكوّناً كما سمّيت نفسك. 

إبتدعت الخلق بعظمتك» وديّرت أمورهم بعلمك» فكان عظيم ما إبتدعت من خلقك 
وقدّرت عليه من أمرك عليك هيّناً يسيراًء لم يكن لك ظهير على خلقك؛ ولا معين على 
حفظك. ولا شريك لك في ملكك؛ وكنت ربّنا تباركت أسماؤك وجل ثناؤك على ذلك علياً 
غنا فإئما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكونء ولا يخالف شيء منه محيّتك» 
فسبحانك وبحمدك وتباركت ربّنا وجل ثناؤك وتعاليت على ذلك علوًاً كبيراً . 

الهم صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وعلى أهل بيته كما سبقت إلينا به رحمتك 
وقرب إلينا به هداك وأورثتنا به كتابك ودللتنا به على طاعتك وأصبحنا مبصرين بنور الهدى 
الذي جاء به. ظاهرين بعر الدين الذي دعا إليهء ناجين بحجج الكتاب الي نزّل عليه . 

اللَّهمّ فآثره بقرب المجلس منك يوم القيامة وأكرمه بتمكين الشفاعات عندك تفضيلاً منك 
له على الفاضلين» وتشريفاً منك على المتّقين. 

اللّهمّ وامنحنا من شفاعته نصيباً نرد به مع الصّادقين جنانه؛ وننزل به مع الآمنين فسحة 
رياضه ؛ غير مرفوضين عن دعوتهء ولا مردودين عن سبيل عا بعثته به ولا محجوية عنّا مرافقته 
ولا محظورة عنا داره آمين إله الحقّ رب العالمين. 

اللَّهُمّ صل على محمّد وآل محمد وأسألك باسمك العظيم الّذي لا يعلمه أحد غيرك 
. واّذني سحرت به اللّيل والتهار وأجريت به الشّمس والقمر والنجوم» وبه أنشأت السّحاب 
والمطر والرّياح والّذي به تنزل الغيث وتذرأ المرعى وتحبي العظام وهي رميم والّذي به ترزق 
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من في البرٌ والبحر وتكلؤهم وتحفظهم, والّذي هو في التوراة والإنجيل والرّبور والقرآن 
العظيم» والذي فلقت به البحر لموسى غَقئاة وأسريت بمحمد وَتة وبكلّ إسم هو لك 
مخزون مكتون». وبكل إسم دعاك به ملك مقرّب أو نبيٌ مرسل أو عبد مصطفى أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّد وأن تجعل راحتي في لقائك» وخاتم عملي في سبيلك» وحجٌ بيتك الحرام 
واختلاف إلى مساجدك» ومجالس الذكرء واجعل خير أيّامي يوم ألقاك. 

اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمّدء واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي ومن تحتي وأسفل مني واحفظني من السيّئات ومحارمك كلها ومكن لي في 
ديني الذي إرتضيت لي وفهّمني فيه واجعله لي نوراً ويسّر لي اليسر والعافية» واعزم على 
رشدي كما عزمت على خلقي وأعني على نفسي ببر وتقوى وعمل راجح وبيع رابح وتجارة لن 
تبور. . اللّهمٌ إني أسألك الجنّة وما قرّب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من حون الأمائة 
وأكل أموال الئاس بالباطل» ومن التزين بما ليس فيّ» ومن الآثام والبغي بغير الحقّ وأن 
5 شرك بك ما لم تنزل به سلطاناء وأجرني من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ م 
محيطات الخطايا ونججني من الظّلمات إلى الور واهدني سبيل الإسلام؛ واكسني حلل 
الإيمان» والبسني لباس التقوى. واسترني بستر الصّالحين» وزيني بزينة المؤمنين» وثقّل 
عملي في الميزان» واكفني منك بروح وريحان آمين يا رب العالمين وصلَى الله على محمّد 
وآله أله وس سا0 . 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي هداني للإسلام وأكرمني بالإيمان وبضرني في 
الذين» وشرّفني قبن وعرّفني الحقٌ الذي عنه يؤفكون. والنبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون» وسبحان الله الذي يرزق القاسط العادل والعاقل والجاهل ويرحم الساهي والغافل؛ 
فكيف الذاعي السّائل» ولا إله إلا الله اللُطيف بمن شرد عنه من مُسرفي عباده» ليرجع عن عتوّه 
وعناده؛ الراضي من المنيب المخلص بدون الوسع والظاقة» والله أكبر الحليم العليم الّذي له 
في كل صنف من غرائب فطرته وعجائب صنعته آية بيّنة توجب له الوّبوبيّة: وعلى كل نوع من 
غوامض تقديره وحسن تدبيره دليل واضح وشاهد عدل يقضيان له بالوحدانيّة. 


اللَهعٌ صل غلى محمد وآل محمد وارزقنا من كل خير خيره» ومن كل فضل أفضله: 
اللّهمٌّ إني أسألك يا من يصرف البلايا ويعلم الخفايا ويجزل العطايا سؤال نادم على إقتراف 
الآثام وسالم على المعاصي من الليالي والأيّام إذلم يجد مجيراً سواك لغفرانها ولا موئلاً 
يفزع إليه ارتجاء كشف فاقته إلا إِيّاك . 
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يا جليل أنت الذي عم الخلائق مثك؛ وغمرتهم سعة رحمتك» وشملتهم سوابغ نعمك» 
يا كريم المآب والجواد الومّابء والمنتقم ممّن عصاه بأليم العذاب» دعوتك مقر بالإساءة 
على نفسي إذ لم أجد ملجأً ألجأ إليه في إغتفار ما إكتسبت» يا خير من إستدعي لبذل الرّغائب 
وأنجح مأمول لكشف اللّوازب؛ لك عنت الوجوه فلا تردّني منك بحرمان إِنْك تفعل ما تشاء 
وتحكم ما تريد. 

إلهي وسيّدي ومولاي أي ربٌ أرتجيه سواك؟ أم أي إله أقصده إذا ألم بي النّدم» وأحاطت 
بي المعاصي. وتكاءب خوف التقم وأنت ولي الصّفح ومأوى الكرم. 

إلهي أتقيمني مقام التهتّك؛ وأنت جميل السّتر» وتسألني عن إقترافي على رؤوس الأشهاد 
وقد علمت مخبيّات السرء فإن كنت إلهي مسرفا على نفسي مخطنا عليها بانتهاك الحرمات» 
ناسياً لما إجترمت من الهفوات فأنت لطيف تجود على المسرفين برحمتك» وتتفضل على 
الخاطئين بكرمك» فارحمني يا أرحم الرّاحمين» فإنّك تسكن بتحدّتك روعات قلوب 
الوجلين؛ ومحقق بتطوّلك أمل الأملين: وتفيض سجال عطاياك على غير المستأهلين» 
فآمئي برجاء لا يشوبه قنوط وأمل لا يكدّره بأس» يا محيطأ بكلّ شيء علماً؛ وقد أصبحت 
سيّدي وأمسيت على باب من أبواب منحك سائلاً» وعن التعرّض لسواك بالمسألة عادلاً» 
وليس من جميل إمتنانك ردّ سائل مأسور ملهوف؛ ومضطرٌ لانتظار خيرك المألوف. 

إلهي أنت الذي عجزت الأوهام عن الإحاطة بك؛ وكلت الألسن عن نعت ذاتك» 
فبآلائك وطولك صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ذنوبي؛ وأوسع عليّ من فضلك 
الواسع رزقاً واسعاً حلالاً طيباً في عافيةء وأقلني العثرة يا غاية أمل الآملين» وجبّار 
الشموات والأرضينء والباقي بعد فناء الخلق أجمعين» وديّان يوم الدّين؛ وأنت مولاي ثقة 
من لم يثق بنفسه لإفراط حاله» وأمل من لم يكن له تأميل لكثرة زللِه» ورجاء من لم يرتج لنفسه 
بوسيلة عمله . 

إلهي فأنقذني برحمتك من المهالك». وأحلنى دار الأخيارء واجعلنى مرافق الأبرار» 
واغفر لي انوت اليل والتهارء يا مظلعاً على الأسرار» واحتمل 50 مولاي أداء ما 
إفترضت علي للآباء والأمّهات والأخوان والأخوات بلطفك وكرمك يا عليَّ الملكوت» 
وأشركنا في دعاء من إستجيب له من المؤمنين والمؤمنات» إِنّك عالم جواد كريم وقاب» 
وصلَّى الله على محمّد وعترته الظاهريد 00 , 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمّ لك الحمد أهل الكبرياء والعظمة؛ ومنتهى الجبروت 
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بحججّتك» وتأمرهم أن يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من الدعاء 0 أنْهم هم 
الكاذبون. ثم قال: يا محمّد 9 وَلْنْجِدَنُمْ4 يعني هؤلاء اليهود «أحرْصَح ألثّاين عل حمَرْزَ» 
للع ونان و ل اجو وي ان سي و 
شيء من خيرات الجتة «وّنَ لد أَرَوأ» قال تعالى : هؤلاء اليهود أحرص الناس على 
حياة» وأحرص من الذين أشركوا على حياة؛ يعني المجوس لأنهم لا يرون النعيم إلا في 
ا ار ب 0 ا ؛ثم وصفا 
اليهود فقال : ويد أسَدهُمْ 4 يتمئى أحدهم لِلَو يمر ألَتَ لَنَ صََةٍ وْمَا هُوَ 6 أي التعمير ألف سئة 
00 بمباعده من العذاب «أن يُمَمّرٌ» تعميره» ونا قال: «وما هو بمُرحْرْسِدٍء من 
لْمَدَاِ أن يمَمرّ» ولم يقل : وما هو بمزحزحه فقطء لأنه لو قال: وما هو بمزحزحه من 
العذاب والله بصير لكان يحتمل أن يكون وما هو يعني وده وتمنيه بمزحزحهء فلمًا أراد 
وماتعميره قال: وما هو بمزحزحه أن يعمّرء ثم قال: هوَانَهُ بصي يِمَا يَمْمَنْوْرتَ > فعلى حسبه 
يجازيهم ويعدل عليهم ولا يظلمهه”"". 

قال الحسن بن علي غَلئة : لمَا كاعت اليهود عن هذا التمني وقطع الله معاذيرهم قالت 
طائفة منهم - وهم بحضرة رسول الله يَنْيْكِ وقد كاعوا وعجزوا - : يا محمّد فأنت والمؤمنون 
المخلصون لك مجاب دعاؤكم؟ وعلئٌ أخوك ووصيّك أفضلهم وسيّدهم؟ قال رسول 
الله ته : بلى . 

الوا : يا محمد فإن كان هذا كما زعمت فقل لعلى يدعو الله لابن رئيسنا هذا فقد كان من 
الشباب جميلاً نبيلآً وسيماً قسيماً ؛ لحقه برص وجذام وقد صار حمى لا يقرب؛ ومهجوراً لا 
يعاشرء يناول الخبز على أسنّة الرماح. فقال رسول الله يك : ايتوني بهء فأتي بهء فنظر 
رسول الله يي وأصحابه منه إلى منظر فظيع سمج قببح كريه؛ فقال رسول الله يتنك ياأنا 
حسن ادع الله له بالعافية» فَإنْ الله يجيبك فيه» فدعا له فلمًا كان بعد (عند خ ل) فراغه من دعائه 
إذا الفتى قد زال عنه كل مكروه وعاد إلى أفضل ما كان عليه من النبل والجمال والوسامة 
والحسن في المنظر 

فقال رسول الله ينه للفتى : يا فتى آمن بالّذي أغائك من بلائك . قال الفتى : قد آمنت - 
وحسن إيمانه - فقال أبوه: يا محمّد ظلمتني وذهبت مني بابني » يا ليته كان أجذم أبرص كما 
كان ولم يدخل في دينكء, فإنْ ذلك كان أحبٌ إلى . 

قال رسول الله عنقي : لكر الله يون قد خلّصه من هذه الآفة وأوجب له نعيم الجنّة. قال 
أبوه: يا محمّد ما كان هذا لك ولا لصاحبك. إِنّما جاء وقت عافيته فعوفي؛ فإن كان صاحبك 
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ومالك الدّنيا والآخرة» اللّهمٌ لك الحمد عظيم الملكوت شديد الجبروت عزيز القدرة لطيفاً 
لما يشاءء اللَّهمٌ لك الحمد مدبّر الأمور مبدي الخفيّات عالم السرائر تحيي الموتى ملك 
الملوك وربٌ الأرباب وإله الآلهة وجبّار الجبابرة وأرّل كل شيء وآخره وبديع كل شيء 
ومنتهاه» ومردٌ كل شيء ومصيره؛ ومبدئ كل شيء ومعيده. 

اللّهمّ خشعت لك الأصوات وحارت دونك الأبصار وأفضت إليك القلوب» والخلق 
كلهم في قبضتك والنواصي كلها بيدك والملائكة مشفقون من خشيتك ؛ وكلّ من كفر بك عبد 
داخر لك. لا يقضي في الأمور إِلَا أنت» ولا يدبّر مصادرها غيرك» ولا يقصر منها شيء 
دونك» ولا يصير شيء إلا إليك. 

الور في عات للق و سان علد كل راغا 1 ؛ أنت القادر 
الحكيم وأنت اللطيف الجليل وأنت العليُ القريب» لك التسببح والعظمة ولك الملك 
والقدرة ولك الحول والقوّة ولك الذّنيا والآخرةء أحاط بكلّ شيء ملكك ووسع كل شيء 
حفظك وقهر كلّ شيء جبروتك وخاف كل شيء وطأتك . 

اللّهمٌ لك الحمد تباركت أسماؤك وتعالى ذكرك وقهر سلطانك وتمّت كلماتك أمرك قضاء 
وكلامك نور ورضاك رحمة وسخطك عذاب» تقضي بعلم وتعفو بحلم وتأخذ بقدرة وتفعل 
ما تشاءء واسع المغفرة شديد النقمة قريب الرّحمة شديد العقاب أنت قرّة كل ضعيف وغنى 
كل قير ورد كل ذليل ومفزع كل علهوف ومتللخ على كل خفيتة وشاهد حزا وى ومدار كل 
أمر عالم سرائر الغيوب. 

اللّهمّ لك الحمد نور التّور مدبّر الأمور ديّان العبادء ملك الآخرة والدّنياء العظيم شأنه 
العزيز سلطانه العليٌ مكانه النير كتابه. الذي يجير ولا يجار عليه؛ ويمتنع به ولا يمتنع منه 
ويحكم ولا معقّب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه؛ الذي من تكلّم سمع كلامه ومن سكت 
علم بما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه مردٌُهء ذو التمجيد والتحميد والتهليل 
والتفضيل والكبرياء والعزّة والسّلطان. 

اللّهمٌّ لك الحمد على ما مضى وعلى ما بقي وعلى ما تبدي وعلى ما تخفي وعلى ما قد كان 
وعلى ما هو كائن» ولك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك وعلى أناتك 
بعد حجتك وعلى صفحك بعد إعذارك . 

اللْهمّ لك الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تبلي وتبتلي وعلى ما تميت وتحبي وعلى 
كل شيء من أمرك يا أرحم الرّاحمين؛ وعلى الموت والحياة والنّوم واليقظة» وعلى الذّكر 
والغفلة وعلى الثنيا والآخرةء ولك الحمد على ما تقضي فيما خلقت وعلى ما تحفظ فيما 
قذرت وعلى ما ترب فيما إبتدعت وعلى بقائك بعد خلقك؛ حمداً يملأ ما خلقت ويبلغ حيث 
أردت وتضعف السّموات عنه وتعرج الملائكة به حمدأ أيكوة ارفى الحيد لك وأنضل 
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الحمد عندك وأحقٌّ الحمد لديك وأحبٌّ الحمد إليك حمداً لا يحجب عنك ولا ينتهي دونك 
ولا يقصر عن أفضل رضاك ولا يفضله شيء من محامدك من خلقك . 

حمداً يفضل حمد من مضى ويفوت حمد من بقي ويكون فيما يصعد إليك وما ترضى به 
لنفسك » حمداً عدد قطر المطر وورق الشّجر وتسبيح الملائكة وما في البرّ والبحرء حمداً 
عدد أنفاس خلقك وطرفهم ولفظهم وأظلالهم وما عن أيمانهم وما عن شمائلهم وما فوقهم 
وما تحتهم . . حمداً عد ما قهر ملكك؛ ووسع حفظك؛ وملا كرسيّك؛ وأحاطت به قدرتك؛ 
وأخصاه علمك» حمداً عدد ما تجري به الرّياح. وتحمل السّحاب» ويختلف به الليل 
والتهارء حر اصن اتير ندا بو لسرا كوباو راردا انج اام 
به مني ممًا فوقهنَّ وما تحتهن وما يفضل عنهنّ 

اللّهمّ ص على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وعلى آل محمّد؛ واجعله أوجه المقرّبين 
وأعلى الأعلين وأفضل المفضّلين اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واسمع كلامه إذا 
دعاك. وأعطه إذا سألك» وشمّعه إذا شفع . 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وآت محمداً وآله صلى الله عليه وعليهم من كل خير 
خيره» ومن كل فضل أفضله؛ ومن كل عطاء أجزله. ومن كلّ كرامة أكرمها ومن كل جنّة 
أعلاها في الرّفيق الأعلى الأكرم المقرّب. 

اللّهمٌ إني أسألك بمعاقد العرّ من عرشكء ومنتهى الرّحمة من كتابك» وما ذكرت من 
عظمتك. وخير ما عندك وعظمة وقارك وطيب خيرك وصدق حديثئك وبمحامدك ال 
إصطنعت لنفسك وكتبك التي أنزلت على أنبيائك وبقدرتك على جميع خلقك وجزيل عطائك 
عند عبادك أن تقبل مني حسناتي وتكفر عنّي سيّئاتي وتجاوز عن في أصحاب الجنة, وعد 
الصدق الذي كانوأ يوعدون. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً نؤدّي به أماناتنا 
ونستعين به على زماننا وننفق منه في طاعتك وفي سبيلكء اللَّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد 
وأصلح لنا قلوبنا وأعمالنا وأمر دنيانا وآخرتنا كله وأصلحنا بما أصلحت به الصَالحين . 

الهم يسرنا لليسرى وجِتَبنا العسرىء وهيّئ لنا من أمرنا رشداً ومرفقاً» اللّهمّ صل على 
و الي ل او د ل 


اباي سود سكاف ب او يد 
بمتشابهه . ونرد علمه إليك. 


اللْهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وبصّرنا في دينك وفهّمنا كتابك ولا تردنا ضلالاً ولا تعم 
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علينا هدى؛ اللَّهمّ صل على محمد وآل محمّد وهب لنا من اليقين يقيناً تبلّغنا به رضوانك 
والجئّة وتهوّن علينا به هموم الذُّنيا والآخرة وأحزانهماء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا 
دنيانا أكبر همّناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمناء وبارك لنا فيها ما صحبناء وفي الآخرة إذا 
أفضينا وإذا جمعت الأوّلين والآخرين فاجعلنا في خيرهم جماعة؛ وإذا فرّقت بينهم فاجعلنا 
في الأهدين سبيلاً . 

اللّهمّ فصل على محمّد وآل محمّد ولا تغيّر ما بنا من نعمتك وإن غيّرناء وكن بنا رحيماً 
وكن بنا لطيفاًء والطف لحاجتنا من أمر الدَّنيا والآخرة» فإنّك عليها قادر وبها عليم. 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واختم أعمالنا بأحسنها واجعل ثوابها رضوانك 
والجئة» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد» وارحمنا فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما 
وعدتنا واجعل دعاءنا في المستجاب من الدّعاء وأعمالنا في المرفوع المتقبّل إله الحقٌ آمين 
ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله وسلّم تسليما27. 

. البلد والجنة والملحقات: دعاء آخر للسججاد نا‎ - ١ 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الحمد لله الذي لم يشهد أحداً حين فطر السّموات والأرضء ولا 
انَخْذْ معيناً حين برأ التّسمات» لم يشارك في الإلهيّة ولم يظاهر في الوحدانيّة» كلّت الألسن 
عن غاية صفته» والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته؛ وعنت الوجوه لخشيته» 
وانقاد كل عظيم لعظمته؛ فله الحمد متواتراً متّسقاً» ومتوالياً مستوسقاً» وصلواته على رسوله 
أبذأ وسلامه دائماً سرمداً . 

الهم إجعل أوَّل يومي هذا صلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره فلاحاً» وأعوذ بك من يوم أوّله 
فزع وأوسطه جزع وآخره وجع . 

اللّهمّ إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكلّ وعد وعدته وكلٌ عهد عاهدته ثم لم أف به؛ 
وأسألك في حمل مظالم العباد عنًا فأيّما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة 
ظلمتها إيَاه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة إغتبته بها أو تحامل عليه 
بميل أو هوى أو أنفة أو حميّة أو رياء أو عصبيّة؛ غائباً كان أو شاهداًء حيّا كان أو ميتاء 
فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلّل منه» فأسألك يا من يملك الحاجات وهى 
مستجيبة بمشيّته ومسرعة إلى إرادته أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن ترضيه عي بما 
شكتء وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تتقصك المغفرة ولا تضرّك الموهبة يا أرحم 
الراحمين . 

الهم أولني في كل يوم إثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوّلهِ بطاعتك» ونعمة في آخره 
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بمتترنكة ونيا مو هر الآلد وق يعو اللتو ف و20: 

- المتهجد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج: دعاء آخر للكاظم قاد . 

مرحباً بخلق الله الجديد وبكما من كاتبين وشاهدين» أكتبا بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنتهد أن معييذا غذه ورضزلة: وأشهد أنَّ الإسلام كما وصف وأنّ الدين كما شرع وأنَّ 
القول كما حدِّثء وأنَّ الكتاب كما أنزل» وأنَّ الله هو الحقٌ المبين. حيًا الله محمّداً بالسّلام 
وصلَى الله عليه وعلى آله. 

اللْهمّ ما أصبحت فيه من عافية في ديني ودنياي فأنت الذي أعطيتني ورزقتني ووكقتني له 
وسترتني ؛ فلا حمد لي يا إلهي فيما كان مني من خير ولا عذر لي فيما كان مني من شرّء اللّهمْ 
ني أعوذ بك أن أتكل إلى ما لا حمد لي فيه أوما لا عذر لي فيه اللّهمَ إِنّه لا حول ولا قرّة لي 
على جميع ذلك إِلَّا بك. يا من بلّغ أهل الخير الخير وأعانهم عليه بِلُغني الخير وأعنّي عليه. 

اللّهمّ أحسن عاقبتي في الأمور كلّهاء وأجرني من مواقف الخزي في الدُنيا والآخرة إنّك 
على كل شيء قدير» اللّهمٌ إنْي أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك؛ وأسألك الغنيمة 
من كل بر والسّلامة من كل إثمء وأسألك الفوز بالجئّة والنجاة من التار. 

اللّهمّ رضني بقضائك حتّى لا أحبٌ تعجيل ما رت ولا تأخير ما عبتجلت علي اللّهمٌ 
أعطني ما أحببت واجعله خيراً لي اللّهمّ ما أنسيتني فلا تنسني ذكرك؛ وما أحببت فلا أحثُ 
معصيتك» اللّهمٌ امكر لي ولا تمكر عليّ؛ وأعني ولا تعن عليّ وانصرني ولا تنصر عليّ» 
واهدني ويسّر الهدى لي وأعتي على من ظلمني حتى أبلغ فيه مآربي . 

اللّهمّ إجعلني لك شاكراً لك ذاكراً لك محبّاً لك راهباًء واختم لي منك بخير» اللْهمٌ إني 
أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أن تحبيني ما كانت الحياة خيراً لي » وأن تتوفاني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي ؛ وأسألك خشيتك في السرٌ والعلانية والعدل في الْرّضا والغضب 
والقصد في الغنى والفقرء وأن تحبّب إليّ لقاءك في غير ضرّاء مضرّة ولا فتنة مضلّة» واختم 
لي بما ختمت به لعبادك الصَالحين إِنّك حميد مجيد» وصلَّى الله على محمّد وآله وسلّه2(7 . 

: المتهجّد والبلد والجئة والاختياره تسبيح يوم الإثنين‎ - ١ 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم سبحان الله المئّان الجوادء سبحان الله الكريم الأكرم» سبحان 
الله البصير العليم» سبحان السّميع الواسعء سبحان الله على إقبال النهار وإقبال الليل. 
سبحان الله على إدبار النهار وإدبار الليل» لا إله إلا الله في آناء اليل وآناء التّهارء وله الحمد 
والمجد والعظمة والكبرياء مع كل نفس وكلّ طرفة وكلّ لمحة سبق في علمه» سبحانك عدد 
ذلك سبحانك زنة ذلك» وما أحصى كتابك». سبحانك زنة عرشك» سبحانك سبحانك 
سبحان ربّنا ذي الجلال والإكرام . 


(1) -(1) البلد الأمينء ص 192-١95‏ المصباح للكفعميى: ص 188. 
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سبحان ربّنا تسبيحاً كما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله » سبحان ربّنا تسبيحاً مقدّساً مزكى 
كذلك فعل ريّناء سبحان الحي الحليم» سبحان الذي كتب على نفسه الرّحمة» سبحان الذي 
خلق آدم وأخرجئا من صلبهء سبحان الذي يحبي الأموات ويميت الأحياء. 

سبحان من هو رحيم لا يعجل؛ سبحان من هو قريب لا يغفل» سبحان من هو جواد لا 
يبخل » سبحان من هو حليم لا يجهل ؛ سبحان من جل ثناؤه وله المدحة البالغة في جميع ما 
يثنى عليه من المجدء سبحان الله الحليم» وصِلَى الله على محمّد وآله الظاهرين2©0. 


عوذة يو م الإثنين وهي من عوذ أبي جعفر 232322 : 

بسم الله الرحمن الرّحيم أعيذ نفسي بربْي الأكرم مما يخفى وما يظهرء ومن شر كل أنثى 
وذكر» ومن شر ما رأت المّمس والقمرء توي لتو رب الملائكة والرُوح» أدعركم 
أيه الجنّ إن كنتم سامعين مطبعين» » وأدعوكم أيّها الإنس إلى اللطيف الخبير» وأدعوكم أيّها 
الجنّ والإنس إلى الذي ختمته بخاتم رب العالمين: وخاتم جبرئيل وفيكائيل وإسرافيل ؛ 
وخاتم سليمان بن داود لبي ؛ وخاتم محمّد سيّد المرسلين والنبيّين صلَى الله عليه وعليهم؛ 
وأجر عن فلان بن فلان كل ما يغدو ويروح من ذي سمٌ حيّة أو عقرب أو ساحر أو شيطان 
رجيم أو سلطان عنيد. 

أخذت عنه ما يرى وما لا يرى» وما رأت عين نائم أو يقظان بإذن الله اللطيف الخبير» لا 
سلطان لكم على الله لا شريك لهء وصلَى الله على رسوله سيّدنا محمّد التي وآله الظاهرين 
ل 

الطب؛ عن الصادق تضة عوذة يوم الوثنين : التجلات اعيل قله بن لان ببرني 
الأب9 , 

١:‏ - المتهججد والبلد والجنّة والاختيار: عوذة أخرى ليوم الإثنين 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبر - ثلاثاً - إستوى الرّبَ على العرشء وقامت السّموات 
والأرض بحكمتهء ومدّت التجوم بأمره؛ وسيّرت الجبال وهي طائعة» ونصبت له الأجساد 
وهي بالية» وقد إحتجبت من ظلم كل باغ» واحتجبت بالّذي جعل في السّماء بروجا وجعل 
فيها سراجاً وقمراً منيراً وزيّنها للثاظرين وحفظأ من كلّ شيطان رجيم» وجعل في الأرض 
أوتاداً أن يوصل إلىّ أو إلى أحد من إخواني بسوء أو فاحشة أو بكيد حم حم حم تنزيل من 
الرّحمن الرّحيمء وصَلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الظاهرين29 . 


(1) مصباح المتهجدء ص 79» البلد الأمين. ص 1,7: المصباح للكفعميء ص .١89‏ 
(؟) البلد الأمين» ص 0199 مصباح المتهجد؛ ص 4؟7. 
(*) طب الأثمة؛ ص "4. (4) مصباح المتهجدء ص 14؟5. 
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دعاء ليلة الثلاثاء: بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحاتك اللّهمّ وبحمدك أنت الله الملك 
الحقٌ» وأنت الله ملك لا ملك معك ولا شريك لكء ولا إله دونك» واعترف لك الخلائق» 
ربّنا لك الحمد ولك الملك العظيم الذي لا يزول؛ والغنى الكبير الذي لا يعول؛ والسّلطان 
العزيز الذي لا يضامء والعرٌ المنيع الذي لا يرام» والحول الواسع الّذي لا يضيقء والقرّة 
المتينة التي لا تضعف. والكبرياء العظيم الذي لا يوصف. والعظمة الكبيرة. 

فحول أركان عرشك التُور والوقار من قبل أن تخلق السّموات والأرضء وكان عرشك 
على الماء وكرسيّك يتوقّد نوراً وسرادقك سرادق التّور والعظمة والإكليل المحيط به هيكل 
السلطان والعرّة والمدحة» لا إله إِلّا أنت رب العرش العظيم والبهاء والثور والحسن 
والجمال والعلى والعظمة والكبرياء والجبروت والسّلطان والقدرة» وأنت الكريم القدير 
العزيز على جميع ما خلقتء ولا يقدر شيء قدرك ولا يضعف شيء عظمتك» خلقت ما 
أردت بمشيّتك فنفذ فيما خلقت علمك وأحاط به خبرك وأتى على ذلك أمرك » ووسعه حولك 
وقوّنك؛ لك الخلق والأمر والأسماء الحسنى والأمثال العليا والآلاء والكبرياء» ذو الجلال 
والإكرام؛ والنّعم العظام؛ والعرّة التي لا ترام» سبحانك وبحمدك تباركت ريّنا وجل ثناؤك . 

اللّهمٌ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك خاتم ا!'بيينَ المقفّي على آثارهم؛ والمحتجٌ 
به على أممهم؛ والمهيمن على تصديقهم؛ والنّاصر لهم من ضلال من إِدّعى من غيرهم 
دعوتهم وسار بخلاف سيرتهم؛ صلاة تعظم بها نوره على نورهم وتزيده بها شرفاً على 
شرفهم؛ وتبلّغه بها أفضل ما بلغت نبيّاً منهم وعلى أهل بيته. 

اللّهمّ فزد محمّداً ينثي مع كل فضيلة فضيلة» ومع كلّ كرامة كرامة» حتَّى تعرّف بها 
فضيلته وكرامته أهل الكرامة عندك يوم القيامة» وهب له جَيقيةِ من الرّفعة أفضل الرّفعة» ومن 
الرّضا أفضل الرّضاء وارفع درجته العلياء وتقبّل شفاعته الكبرى وآنه سؤله في الآخرة 
والأولى آمين إله الحقٌّ رب العالمين. 

اللّهمّ ني أسألك باسمك الأكبر العظيم المخزون الذي تفتح به أبواب سمواتك 
ورحمتكء. وتستوجب رضوانك الذي تحبٌ وتهوى وترضى عمّن دعاك به: وهو حقٌّ عليك 
ألا تحرم سائلك؛ وبكل إسم دعاك به الرُوح الأمين والملائكة المقرّبون والحفظة الكرام 
الكاتبون وأنبياؤك المرسلون والأخيار المنتجبون» وجميع من في سمواتك وأقطار أرضك 
والصفوف حول عرشك تقدّس لك؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمد وأن تنظر في حاجتي 
إليك وأن ترزقني نعيم الآخرة وحسن ثواب أهلها في دار المقامة من فضلكء ومنازل الأخيار 
في ظل أمين» فإك أنت برأتني وأنت تعيدني لك أسلمت نفسي وإليك فوّضت أمري وإليك 
الجأت ظهريء وعليك توكّلت وبك وثقت. 

اللّهمٌّ إنني أدعوك دعاء ضعيف مضطرّ ورحمتك يا ربٌ أوثق عندي من دعائي, اللّهمّ 
فأذن الليلة لدعائي أن يعرج إليك» وأذن لكلامي أن يلج إليك؛ واصرف بصرك عن خطينتي . 


هن بحار الأنوار/ جام 








الْهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وأعوذ يك أن أضل في هذه الآيلة فاسقاًء أو أن أغوي 
ا أو أن أعمل بما لا تهرىء فأنت رب السّموات العلى وأنت تَرى ولا ثُرى» وأنت 
بالمنظر الأعلى فالق الحبّ والتّوى. 

اللّهمّ إِني أسألك الليلة أفضل التصيب في الأنصباء وأتمٌ النعمة في التّعماء» وأفضل 
الشّكر في السْرّاء؛ وأحسن الصّبر في الضَّرّاءء وأفضل الرجوع إلى أفضل دار المأوى. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله وأسألك المحبّة لمحايّك؛ والعصمة لمحارمك» والوجل من 
خشيتك» والخشية من عذابك. والنجاة من عقابك» والرّغبة في حسن ثوابك» والفقه في 
دينك والفهم في كتابك؛ والقنوع برزقك؛: والورع عن محارمك,» والإستحلال لحلالك؛ 
والتحريم لحرامك» والإنتهاء عن معاصيك؛ والحفظ لوصيّتك» والصّدق بوعدك, والوفاء 
بعهدك. والإعتصام بح بحبلك» والوقوف عند موعظتك » والؤزدجار عند زواجرك؛» والإصطيار 
على عبادتك» والعون بجميع أمرك يا أرحم الرّاحمين. . وصلَّى الله على سيّدنا محمّد خاتم 
ان وهل مترنةلحيدة. » والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته7©. 

5 - البلد والمجموع: دعاء يوم الثلاثاء لعلئ غكئلة . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي من عليٌ باستحكام المعرفة والإخلاص بالتوحيد 
له ولم يجعلني من أهل الغواية والغباوة والشلكُ والشّرك ولا ممّن إستحوذ الشيطان عليه 
فأغواه وأضلّه وانّخذ إلهه هواهء وسبحان الله الذي يجيب المضطرٌ ويكشف السوء والضّر 
ويعلم السرّ والجهر ويملك الخير والشرّ ولا إله إلا الله الْذي يحلم عن عبده إذا عصاه ويتلقّاه 
بالإسعاف والتلبية إذا دعاه» والله أكبر البسيط ملكه. المعدوم شركه؛ المجيد عرشه» الشديد 
بطشهء وصلَى الله على محمّد وآله الظاهرين؛ وسلّم تسليماً. 

الهم إْي أسألك سؤال من لم يجد لسؤاله مسؤولاً ساك وأعتمد عليك إعتماد من لم يجد 
لإعتماده معتمداً غيرك » ؛ لأنك الأرّل الذي إبتدأت الإبتداء فكوّنته بادئاً بلطفك فاستكان على 
مشيتك منش كم أمرت ياحكا التقدير» وحسن التدبير» وأنت أجل وأعز من أن تحيط العقول 
بمبلغ وصفك» و وأنت العالم الذي لا يعزب عنك مثقال الذرّة في الأرض ولا في السّماء؛ 
والجواد الذي لا يبخلك إلحاح الملحين فإنّما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون. 

أمرك ماض» بوعدد حتمء وحكمك عدل؛ وقولك فصلء لا يعزب عنك شيء ولا 
يفرنك ثاي م وإليك مردٌ ذ كل شيء وأنت الرّقيب على كل شيء | إحتعيت بالاتلك افلم تر 
وشهدت كل نجوى؛ وتعاليت على العلى» وتفرّدت بالكبرياءء وتعرّزت بالقدرة والبقاء» 
وذلّت لك الجبابرة بالقهر والفناءء فلك الحمد في الآخرة والأولى ولك الشكر في البدء 


)١(‏ اليلد الأمين» ص /17؛ مصباح المتهجدء ص 1756؟. 


والعقبى. أنت إلهي حليم قادر رؤوف غافر وملك قاهر ورازق بديع مجيب سميع» 
راصي العياد ونواحي البلاذء بسي قوم جواد ماجدذبرحيم كريم. 

أنت إلهي المالك الذي ملكت الملوك فتواضع لهيبتك الأعرّاء. ودان لك بالطاعة 
الأخلاء؛ واحتويت بإلهيتك على المجد والثناء؛ ولا يؤودك حفظ خلقك؛ ولا قلت عطاياك 
بمن منحته سعة رزقك؛ وأنت علام الغيوب؛ سترت عليٌ عيوبي وأحصيت علي ذنوبي» 
وأكرمتني بمعرفة دينك ولم تهتك عنّي جميل سترك يا حنّان» ولم تفضحني يا مئانء أسألك 
أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن توسّع علي من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً هنيثا 
مريثاً صب صبّء وأسألك يا إلهي أماناً من عقوبتك؛ وأسألك سبوغ نعمتك ودوام عافيتك» 
ومحبّة طاعتك واجتناب معصيتك؛ وحلول جنّتك إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ 
الكتاب . 

إلهي إن كنت اقترفت ذنوباً حالت بيني وبينك باقترافي لها فأنت أهل أن تجود على بسعة 
رحمتك. وتنقذني من أليم عقوبتك: وتدرجني درج المكرّمين» وتلحقني مولاي 
بالصّالحينَ»ء ٠‏ مع الّذين تتوفاهم الملائكة طيّبين» يقولون سلام عليكم إدخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون» بصفحك وتغمّدك يا رؤوف يا رحيم. 

يارب أسألك الصّلاة ة على محمّد وآله؛ وأن تحتمل عي واجب حقوق الآباء والأنّهات» 
وأدّ حقوقهم عني » والحقني معهم بالابرار والأخوان والأخوات والمؤمنين والمؤمنات» 
واغفر لي ولهم جميعاً إْك قريب مجيب وصلى الله على النِّيَ محمّد وآله أجمعين (2. 

75 -المتهحد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الغلا ثاء : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبر الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة وأهل السّلطان والعرّة 
والقدرة وأهل البهاء والمجدء ولي الْدّنيا والآخرة. خلق الخلق بقدرتهء وأعلى الاعلين 
بعرت وأعظم العظماء بمجده؛ والّذي يسبّح الرّعد بحمده. والملائكة من خيفته » والطير 
صافات بأمره؛ كل قد علم صلاته وتسبيحه, له الأسماء الحسنى والأمثال العلياء ولا شيء 
أعلم منه ولا شيء أجل منه ولا شيء أعرَّ منه . 

سبحان الذي بعزّته رفع السّماء ووضع الأرض ونصب الجبال وسخر النجوم والّذي بعرّته 
أظلم الليل وأشرق الثهارء وأسرج الشمس وأنار القمرء سبحان الذي بعرّته يثير السّحاب 
وأنزل المطرء وأخر- ج الثمر وأعظم البركة؛ سبحان الذي ملكه دائم وكرسيّه واسع وعرشه 
رفبع وبطشه شديد» سبحان الذي عذابه أليم وعقابه سريع وأمره مفعول» سبحان الذي كلمته 
نائة وعهده وفينٌ وعقده وثيق. 








(1) البلد الأمين؛ ص 998. 
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سبحان الذي عرُّه قاهر وكبرياؤه مانع وأمره غالب» سبحان الذي مقامه مخوف وسلطانه 
عظيم وبرهانه مبين وبقاؤه حقٌّ» سبحان الذي حسّته بالغة وحفظه محفوظ وكيده متين» 
سبحان الذي قوله صادق ومحاله شديد وطلبه مدرك وسبيله قاصد». سبحان الذي بيده رزق 
كل شي ء وناصية كل دابّة» يعلم مستقرَّها ومستودعها كل في كتاب مبين. 

سبحان ذي العلى والجبروت» سبحان ذي الكبرياء والعظمة» سبحان ذي الملك والعزّة 
سبحان ذي السلطان والقدرةء سبحان ذي الإحسان والمهابة» سبحان ذي الحول والقوّة» 
سبحان ذي الفضل والسعة؛ سبحان ذي الطول والمنعة» سبحان ذي الجلال والإكرام» 
سبحان ذي الجود والسّماحة» سبحان ذي الثناء والمدحة» سبحان ذي الأيادي والبركة» 
سبحان ذي الشرف والرّفعة» سبحان ذي العفو والمغفرة» سبحان ذي المنٌّ والرّحمةء 
سبحان ذي الوقار والسكينة» سبحان ذي الكرم والكرامة» سبحان ذي النور والبهجة» 
سبحان ذي الرّجاء والثقة»؛ سبحان ربّ الآخرة والأولى. 

سبحان الذي لا يبلى مجده؛ ولا يعثر جدّهء ولا يزول ملكه. ولا يبدّل قوله» ولا معقّب 
لحكمه» له الحكم وإليه ترجعون. 

اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك؛ وعلى أهل بيته أفضل صلواتك التي يفضل بها 
على أنبيائك؛ وابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً في أفضل كرامتك وقرّبه من مجلسك» وفضّله 
على جميع خلقك. ثم عرّف بيتنا وبينه في ذلك المقام من كرامتك ونحن آمنون راضون بمنزلة 
السَابقين من عبادك» واجمع بيننا وبينه في أفضل مساكن الجنّة التي يفضل بها أنبياؤك 
وأحبّاؤك من خلقك. 

الهم ني أسألك بجلالك وجمالك وخيرك المبسوط وطاعتك المفروضة وثوابك 
المحمود؛ وبسترك الفائض ورزقك الدائم وفضلك الواسعء ومعروفك العامٌّء وثوابك 
الكريم؛ وأمرك الغالب» ومتك القديم» وحصتئك المنيع» ونصرك الكبير» وحبلك المتين» 
وعهدك الوفيّ؛ ووعدك الصّادق على نفسك. وذمّتك التي لا تخفرء وعرّتك التي أذللت بها 
الخلائق ودان لك بها كلّ شيء؛ مع آنْي لا أسألك بشيء أعظم منك يا الله يا رحمن يأ رحيم . 

وأسألك بكل إسم هو لك وبكلّ دعوة دعوتك بها أو لم أدعك بها أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّدء وأن تجعل الإسلام والضيام والقيام والصّبر والصّلاة والهدى والتقوى والحلم 
والعلم والحكم والتوفيق والتتصديق والسّكيئة والوقار والرأفة والرّقة في قلوبنا وأسماعنا 
وأيصارنا وفي لحومنا ودمائناء واجعله همّنا وهوانا في محيانا ومماتنا. 

اللّهمّ إني أسألك من فضلك قلوباً سليمة» وألسنة صادقة» وأزواجاً صالحةء وإيماناً 
ثابتاً» وعلماً نافعاء وبرًاً ظاهراً. وتجارة ربيحة» وعملاً نجيحاً» وسعياً مشكوراًء وذباً 
مغفوراًء وتوبة نصوحاً لا يغيّرها سرّاء ولا ضرّاءء وارزقنا اللّهمّ ديناً قيَمّء وشكراً دائماًء 


3 - باب / أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... ",أ 








وصبراً جميلاً: وحياة طيّبة» ووفاة كريمة؛ وفوزاً عظيماًء وظلاً ظليلاً» والفردوس نزلاً» 
ونعيماً مقيماًء وملكاً كبيراً» وشراباً طهوراًء وثياب سندس خضراً وإستبرقاً وحريراً . 
الهم واجعل غفلة النّاس لنا ذكراً وذكرهم لنا شكراً» واجعل نينا لنا فرطاً وحوضه 
لنا موردء واجعل اللّيل والتّهار والدّنيا والآخرة عليئا بركةء وارزقتا علماً وإيماناً وهدىٌّ 
وإسلاماً وإخلاضاً وتوقلاً عليك ورغبة إليك ورهية تاف يا أزّحم الرّاحمين وصآى الله على 
محمّد وآله الطاهرين 0 

07> اليلد والجنة والملحقات: دعاء آخر للسجاد غك . 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم الحمد لله والحمد حقّه كما يستحقّه حمداً كثيراً» وأعوذ به من شرٌ 
نفسي إن الّفس لأمارة بالسمّوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من .: شرٌ الشيطان الذي يزيدني ذنباً إلى 
ذنبي» وأحترز به من كل جبّار فاجر وسلطان جائر وعدوٌ قاهر. 

اللّهمٌ اجعلني من جندك فإنّ جندك هم الغالبون» واجعلني من حزبك فإِنَّ حزيك هم 
المفلحون» واجعلني من أوليائك فإِنَ أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

اللّهمّ أصلح لي ديني فإنّه عصمة أمري. وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقرّي وإليها من 
مجاورة اللّئام مفرّي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء والوفاة راحة لي من كل شرٌ 
الهم صل على محمد خا انين وتمام عدّة المرسلين؛ وعلى آله الطتين الظاهرين ؛ 
وأصحابه المنتجبين؛ وهب لي في الثلاثاء ثلاثا : لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا همّاً إلا 
فرّجتهء ولا همّأ إلا أذهبته. ولا عدوا إل دفعتهء ببسم الله خير الأسماءء بسم الله رب 
الأرض والسّماءء أستدفع كل مكروه أَوّله سخطهء وأستجلب كل محبوب أوّله رضاه: 
فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان0" . 

4 - المتهجد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج: دعاء آخر للكاظم 92 . 
مرحباً بخلق الله الجديد» وبكما من كاتبين وشاهدين اكتبا : بسم الله أشهد أن لا إله إِلّا 
اللتواعهد أن محكرا عيده ووسولة: وأشهد أن الإسلام كما وصف وأنَّ الدين كما كما شرعء 
وَأن الكتاب كما أنزل» والقول كما حدّثء وأنَّ الله هو الحقّ المبين؛ حيًا الله محبّداً 
بالسّلام؛ وصلَى الله عليه وآله أصبحت أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي 
ومالي وولدي. اللَهمْ إستر عوراتي وأجب دعواتي واحفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن 
بميني وعن شمالي . 

اللَّهمّ إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» اللّهمّ لا 





)0( مصباح المتهجدء ص 277 البلد الأمين» ص .١18١‏ 
(؟) البلد الأمين» ص 187 المصباح للكفعمي. ص «15. 
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هذا - يعني علياً - مجاباً في الخير فهو أيضاً مجاب في الشرّ فقل له: يدعو علي بالجذام 
والبرص» فإني أعلم أنه لا يصيبني» ليتبيّن لهؤلاء الضعفاء الدين قد اغترُوا بك أنّ زواله عن 
أبني لم يكن بدعاته. 

فقال رسول الله نكي : يا يهودي اتق الله وتهتأ بعافية الله إيّاك. ولا تتعرّض للبلاء ولما لا 
تطيقه؛ وقابل النعمة بالشكرء فإن من كفرها سلبهاء ومن شكرها امترى مزيدها. فقال 
اليهرديّ: من شكر نعم الله تكذيب عدو الله المفتري عليه وإنّما أريد بهذا أن أعرّف ولدي أنه 
ليس ممًا قلت له وادّعيته قليل ولا كثيرء وأنَ الْذي أصابه من خير لم يكن بدعاء على 
صاحبك . فتبسّم رسول الله ويه وقال: يا يهوديّ هبك قلت : إِنْ عافية ابنك لم يكن بدعاء 
على نز » وإنما صادف دعاؤه وقت مجيء عافيته؛ أرأيت لو دعا علي مك عليك بهذا 
البلاء الذي اقترحته فأصابك أتقول: إِنّْ ما أصابني لم يكن بدعائه» ولكنّه صادف دعاؤه وقت 
بلائي؟ قال: لا أقول هذاء لأنْ هذا احتجاج مني على عدرٌ الله في دين الله واحتجاج منه 
على» والله أحكم من أن يجيب إلى مثل هذا فيكون قد فتن عباده ودعاهم إلى تصديق 
الكاذيين . 

فقال رسول الله عنقي : فهذا في دعاء علي تَِتتَدُ لابنك كهو في دعائه عليك؛ لا يفعل الله 
تعالى ما يلبس به على عباده دينه ويصدّق به الكاذب عليه؛ فتحيّر اليهوديّ لما بطلت عليه 
شبهته وقال: يا محمّد ليفعل علي هذا بي إن كنت صادقاً . 

فقال رسول الله وَيتِةِ لعلي نئل : يا أبا حسن قد أبى الكافر إلا عتوًا وتمرّداً وطغياناً: 
فادع عليه بما اقترح. وقل : اللّهم ابتله ببلاء ابنه من قبل» فقالها فأصاب اليهوديّ داء ذلك 
الغلام مثل ما كان فيه الغلام من الجذام والبرص؛ واستولى عليه الألم والبلاء»؛ وجعل 
يصرخ ويستغيث ويقول: يا محمّد قد عرفت صدقك فأقلني . 

فقال رسول الله عطق : لو علم الله صدقك لنججاك؛ ولكنه عالم بأنك لا تخرج عن هذا 
الحال إلا ازددت كفراًء ولو علم أنه إن نباك آمنت به لجاد عليك بالنجاة» فإنّه الجواد 
الكريم . 

ثم قال غكئلة : فبقي اليهرديّ في ذلك الداء والبرص أربعين سنة آية للناظرين» وعبرةٌ 
للمعتبرين» وعلامة وحججة بين لمحمّد 825 باقيةٌ للغابرين» وعبرة للمتكبّرين» وبقي ابنه 
كذلك معافقى صحيح الأعضاء والجوارح ثمانين سنة عبرةٌ للمعتبرين» وترغيباً للكافرين في 
الإيمان وتزهيداً لهم في الكفر والعصيان. 

وقال رسول الله جيه حين حل البلاء باليهودي بعد زوال البلاء عن ابنه : عباد الله إياكم 
والكفر لنعم الله فإنه مشوم على صاحبهء آلا وتقرّبوا إلى الله بالطاعات يجزل لكم المثوبات: 
وقصّروا أعماركم في الدنيا بالتعرّض لأعداء الله في الجهاد لتنالوا طول أعمار الآخزة في 
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تجعلني للبلاء غرضاً ولا للفتنة نصباً ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلّة 
حيلتي وتضرّعيء وأعوذ بك من جميع خلقك فأعذني» وأستجير بك من جميع عذابك 
فأجرني»؛ وأستنصرك على عدوّي فانصرني» وأستعين بك فأعني » وأتوكّل عليك فاكفني؛ 
وأستهديك فاهدني» وأ ستعصمك فاعصمني » وأستغفرك فاغفر لي » وأسترحمك فارحمني؛ 
وأسترزقك فارزقني . 

فسبحانك من ذا يعلم ما أنت ولا يخافك». ومن ذا يعرف قدرتك ولا يهابك» سبحانك 
ربّنا اللّهمّ إني أسألك إيماناً دائماً وقلباً خاشعاً وعلماً نافعاً ويقيناً صادقاً وأسألك ديناً قيّماً» 
وأساللك ردقا واسها: 

اللْهمّ لا تقطع رجاءنا ولا تخيّب دعاءنا ولا تجهد بلاءنا وأسألك العافية والشكر على 
العافية؛ وأسألك الغنى عن الناس أجمعين يا أرحم الرّاحمين ويا منتهى همّة الرَاعْبِين 
والمفرّج عن المهمومين؛ ويا من إذا أراد شيئاً فحسبه أن يقول له كن فيكون. 

اللّهمٌ إِنَّ كل شيء لك وكلَ شيء بيدك؛ وكلّ شيء إليك يصير» وأنت على كلّ شيء قدير» 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ميسّر لما عسّرت. ولا معسّر لما يسشرت» ولا 
جد امك وا ود ل قر سك ا لوي جا 

يكن» اللّهمٌ فما قصر عنه عملي ورأبي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك وخير 

أنت ميقظيه أغينا من خلقك فإني أسألك وأ وأرغب إليك فيه يا أرحم الرّاحمين» اللّهِمّ وصلٌ 
ندا لدي الام نا 

9 - المتهجد والبلد والاختيار: تسبيح يوم الثلاثاء. 

بسم الله الرّحمن ن ألْرّحيم سبحان من هو في علوّه دان» سبحان من هو في دنوّه عال» 
سبحان من هو في إشراقه منير» سبحان من هو في سلطانه قوي» سبحان الحكيم الجميل» 
سبحان الغني الحميد؛ سبحان الواسع العليّء سبحان الله وتعالى ٠‏ سبحان من يكشف الضِرٌ 
وهو الذائم الصّمد الفرد القديم» سبحان من علا في الهواء. سبحان الحيّ الرفيع؛ سبحان 
الحي القيُوم ؛ سبحان الدّائم الباقي الذي لا يزول» سبحان الذي لا تنقص خزائتهء سبحان 
من لا ينفد ما عنده» سبحان من لا تبيد معالمهء سبحان من لا يشاور في أمره أحداً » سبحان 
من لا إله غيره. 

سبحان الله العظيم سبحا الله وبحمدهء سبحان ذي العرّ الشّامخ المنيف» سبحان ذي 
الجلال الباذخ العظيمء سبحان ذي الجلال الفاخر القديم؛ سبحان من هو في علرّه دان؛ 
وفي دنوّه عال» وفي إشراقه منيرء وفي سلطانه قويّ» وفي ملكه دائم وصلَّى الله على رسوله 
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سيّدنا محمّد نبيّه وأهل بيته الظاهري. (1) 

عوذة يوم الثلاثاء من عوذ أبي جعفر عَاككُ : بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بالله 
الأكبر رب السّموات القائمات بلا عمدء وبالّذي خلقها في يومين» وقضى في كل سماءِ 
أمرهاء وخلق الأرض في يومين» وقذّر فبها أقواتهاء وجعل فيها جبالاً أوتادًء وجعلها 
اها سبلاًء وأنشأ السّحاب التّقال وسخّرهء وأجرى الفلك وسخر البحر وجعل في 
الأرض رواسي وأنهاراً» من شرّ ما يكون في اللّيل والنهارء وتعقد عليه القلوب وتراه العيون 

من الجنّ والإنس ٠‏ كفانا الله كفانا الله كفانا الله, لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله الظاهرين وسلّم علي" 

الطب عن الصَادق عَلكمِمْ عوذة يوم الثلاثاء وذكر مثل الدّعاء9 . 

٠‏ - المتهججد والجنّة والبلد والاختهار: عوذة أخرى ليوم الثلاثاء. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بربي الأكبر مما يخفى ويظهر ومن شر كل أنثى وذكرء 
ومن شرٌ ما رأت الشّمس والقمرء قدُوس قدُوس ربٌ الملائكة والرّوح» أدعوكم أيّها الجن 

إن كنتم سامعين مطيعين» وأدعوكم أيّها الإنس والجنّ بالذي دانت له الخلائق ق أجمعون» 
وختمت بعرّة الله رب العالمين» وبجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وخاتم سليمان بن 
داود لك , وخاتم محمّد صلَّى الله عليه وآله وعليهم أجمعين 0 

دعا للة اأرعه؛ بس ا الأحمن لحي الهم سبحانك وي ولك الحمد. أنت الله 
الغني الذائم الملك؛ أشهد أنّك إلهُ لا ت تخترم الأيَام ملكك» ولا تغير الأنام عرّكء لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك» ولا رب سواك؛. ولا خالق غيرك» ؛ أنت خخالق كلّ شيء وكلّ شيء 
خلقك؛ وأنت رب كل شيء وكلّ شيء عبدك؛ وأنت إله كلّ شيء وكلّ شيء يعبدك؛ ويسبّح 
بحمدك ويسجد لك . 

فسبحانك وبحمدك» تباركت أسماؤك الحسنى كلها إلهأ معبوداً في جلال عظمتك 
وكربائلة وتغالت ملكا حبار في وقار عزَّة ملكك» وتقدست ريّنا منعوتاً في تأييد منعة 
سلطانك وارتفعت إلها قاهرا فوق ملكوت عرشك؛ وعلوت كل شيء بارتفاعك» وأنفذت 
كل شيء بصرك. ولطف بكلّ شيء خبرك؛ وأحاط بكلّ شيء علمك: ووسع كل شيء 
حفظك؛ وحفظ كلّ شيء كتابك» وملا كلّ شيء نورك » وهر كلّ شيء ملكك» وعدل في كل 
اشيء ء حكمك؛ وخاف كل شيء من سيخطك» ودخلت في كل شيء مهابتك. 

إلهي من مسخافتك وتأييدك قامت السَموات والأرض وما فيهن من شيء طاعة لك وخوفاً 
من مقامك وخشيتك» فتقارٌ كل شيء في قراره» وانتهى كل شيء إلى أمركء ومن شدَّة 
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جبروتك وعزّتك إنقاد كل شيء لملكك وذلٌ كل شيء لسلطانك» ومن غتاك وسعتك إفتقر 
كل شيء إليك» فكل شيء يعيش من رزقك» ومن علوٌ مكانك وقدرتك. 

علوت كل شيء من خلقك؛ وكل شيء أسفل منك» ونقضي فيهم بحكمك. وتجري 
المقادير فيهم بمشيّتك. » ما قدّمت منها لم يسبقك؛ وما أحرت منها لم يعجزك؛ وما أمضيت 
منها أمضيته يحكمك وعلمك» ؛ سبحاتك وبحمدك,. تباركت ربّنا وجل ثناؤك . 

اللهعٌ صل على محمّد عبدك ورسولك وننيّك؛ وآثره بصفو كرامتك على جميع خلقك؛ 
واخصصه بأفضل الفضائل منك» وبلّغ به أفضل محل المكرمين» وأشرف رحمتك في شرف 
المقرّبين؛ والدّرجة العليا من الأعلين. 

اللّهمّ بلغ به الوسيلة من الجئّة في الرّفعة منك والفضيلة» وأدم بأفضل الكرامة زلفته حبّى 
تتم التعمة عليه»؛ ويطول ذكر الخلائق له واجعلنا من رفقائه على سرر متقابلين مع أبينا إبراهيم 
آمين إله الحقّ رب العالمين. 

اللهمّ إني أسألك باسمك الذي أنزلته على موسى في الألواح» وباسمك الذي وضعته 
على السّموات فاستقلت»: وعلى الأرض فاستقّتء. وعلى الجبال فأرست» وبحقٌ 
محمّد ون نبيّك وإبراهيم خليلك. وموسى نجيّك. وعيسى كلمتك وروحك,؛ وأسألك 
بتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وقرآن محمّد صلَى الله عليه وآله و عليهم السلام وعلى 
جميع أنبيائك وبكلّ وحي أوحيته وقضاء قضيته وكتاب أنزلته يا إله الحقّ المبين والثور المنير 
أن تتم التّعمة علي وتحسن لي العاقبة في الأمور كلها ٠‏ فإنّما أنا عبدك وأين عبدك؛ ناصيتي 
بيدك أتقلّب في قبضتك غير معجز ولا ممتنع؛ عجزت عن نفسي وعجز الناس عني ؛ ولا 
عشيرة تكفيني ولا مال يفديني؛ ولا عمل ينجيني ولا قرّة لي فأنتصرء ولا أنا بريء من 
الأنوي تاس وعظم ذنبي فليسع عفوك لمغفرتي الليلة بما وأيت على نفسك» وارزقني 
القرّة ما أبقيتني والإصلاح ما أحبيتني والعون على ما حمّلتني» والصّبر على ما أبليتني» 
والشكر فيما آتيتني» والبركة فيما رزقتني. 

اللهمّ لقني حتبتي يوم الممات؛ ولا ترني عملي حسرات» ولا تفضحني بسريرتي يوم 
ألقاك؛ ولا تخزني بسيّئاتي وببلائك عند قضائك» وأصلح عا بيني وبينك: واجعل هواي في 
تفواك؛ واكفني هول المظلعء وما أهمني وما لم يهمّني مما أنت أعلم به مي من أمر دنياي 
وآخرتي » وأعئي على ما غلبني وما لم يغلبني ؛ فكل ذلك بيدك يا ربتٌ» واكفني وأاهدني 
وأصلح بالي . وأدخلني الجئة وعرّفها لي» والحقني بالذين هم خيرٌ متي» وارزقني مرافقة 
لين والصَذيقين والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقاً أنت إله الحقٌ ربُ العالمين» 
وصلى الله على سيّدنا رسوله محمّد النبي وآله الطيّبين الظاهرين وسلّم تسليم](" , 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي مرضاته في الطلب إليه والتماس ما لديه؛ وسخطه 
في ترك الإلحاح في المسألة عليه وسبحان الله شاهد كلّ نجوى بعلمه: ومباين كل جسم 
بنفسهء ولا إله إِلّا الله الذي لا يدرك بالعيون والأبصارء ولا يجهل بالعقول والألباب» ولا 
يخلو من الضّمير ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والله أكبر المتجلّل عن صفات 
المخلوقين» المظلع على ما في قلوب الخلائق أ 

اللّهمّ إِني أسألك سؤال من لا يملّ دعاء ربّه وأتضرّع إليك تضرع غريق يرجو كشف 
كربهء وأبتهل إليك إبتهال تائب من ذنوبه وأنت الرّؤوف الْذي ملكت الخلائق كلهم . 
وفطرتهم أجناساً مختلفات الألوات والأقدار على مشيّتك. وقدّرت آجالهم وأدررت 
أرزاقهم » ؛ فلم يتعاظمك خلق خلق حثّى كوّنته كما شئت مختلفاً مما شنت؛ فتعاليت وتجبّرت 
عن اتخاذ وزير» وتعرّزت من مؤامرة شريك وتنزّهت عن إِنّخاذ الأبناءء وتقدّست عن ملامسة 
النساء فليست الأبصار بمدركة لكء ولا الأوهام واقعة عليك؛ وليس لك شريك ولا ند ولا 
عديل ولا شبيه ولا نظير. 

أنت الفرد الواحد الدّائم الأوّل الآخر والعالم الأحد الصّمد القائم الذي لم تلد ولم تولد 
ولم يكن لك كفواً أحدء ولم توصف بوصف ولم تدرك بوهم. ولا يغيّرك في مر الدذهور 
صرفء كنت أزليًاً لم تزل ولا تزال» وعلمك بالأشياء في الخفاء كعلمك بها في الإجهار 
والإعلانء فيا من ذل لعظمته العظماء وخضعت لعدّته الرّؤساء» ومن كلت عن بلوغ ذاته 
ألسن البلغاء» ومن أحكم تدبير الأشياءء واستعجمت عن إدراكه عبارة علوم العلماء» 
أتعذبني بالتّار وأنت أملي أو تسآطها علي بعد إقراري لك بالتوحيد وخضوعي وخشوعي لك 
بالسجودء أو تلجلج لساني في الموقف وقد مهّدت لي بمتّك سبل الوصول إلى التحميد 
والتسبيح والتمجيد؟ 

فيا غاية الظالبين وأمن الخائفين وعماد الملهوفين وغياث المستغيثين وجار المستجيرين 
وكاشف ضر المكروبين ورب العالمين وديّان يوم الدّين وأرحم الرّاحمين» صل على محيّد 
وآل محمّد وتب علي وألبسني العافية» وارزقني من فضلك رزقاً واسعاً واجعلني من 
التوّابين 

ان ا 
التي لا يقاومها متكبّر ولا عظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تحوّلني سعيداً فنك 
نجري الأمور على إرادتك» وتجير ولا يجار عليك يا قدير وأنت على كل شيءٍ قدير» وأنت 
الرَؤوف الرّحيم الخبير تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إِنّك أنت علام الغيوب 
. فالطف بي فقديماً لطفت بمسرف على نفسه غريق في بحور خطيئته أسلمته للحتوف كثرة 
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زلله» وتطوّل علي يا متطوّلاً على المذنبين بالعفو والصفحء فإنّك لم تزل آخذاً بالفضل 
والصّفح على العاثرين؛ ومن وجب له باجترائه على الآثام حلول دار البوار. 

يا عالم الخفيّات والأسرار يا جبّار يا قهّار وما ألزمتنيه مولاي من فرض الآباء والأمّهات 
وواجب حقوقهم من الإخوان والأخوات فاحتمل ذلك عتّي إليهم وأدّْه يا ذا الجلال 
والإكرام؛ واغفر للمؤمنين والمؤمنات. إِنَّك على كل شيء قدير2"0. 

*” - المتهجد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الأربعاء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ لك الحمد قبل كل شيءء خلقت كل شيء وأنت بعد كل 
شيء؛ وأنت وارث كل شيء؛ أحصى علمك كل شيء؛ وأحاطت قدرتك بكلّ شيء؛ فليس 
يعجزك شيء ولا يتوارى منك شيء. خشع كل شيء لإسمك, وذلٌ كل شيء لملكك؛ 
واعترف كل شيء بقدرتك . 

اللّهمّ لا يقدر أحد قدرك؛ ولا يشكرك أحد حقٌّ شكرك» ولا تهتدي العقول لصفتك» لا 
يدري شيء كيف أنت غير أنك كما نعبَّ نفسك حارت الأبصار دونك ؛ وكلّت الألسن عنك» 
وانتهت العقول دونك؛ وضلّت الأحلام فيكء» تعاليت بقدرتك. وعلوت بسلطانك» 
وقدرت بجبروتك» وقهرت عبادكء اللّهمّ وأدركت الأبصار وأحصيت الأعمال وأخذت 
بالنواصي ووجلت دونك القلوب. 

اللْهِمّ فأمًا الذي نرى من خلقك فيهولنا من ملكك. ويعجبنا من قدرتك, وما نصف من 
سلطانك فدليل فيما يغيب عنا منه» وقصر فهمنا عنه » وانتهت عقولنا دونه؛ وحالت الغيوب 
بيئنأ وبيله . 

الله شد خلقك خشية لك أعلمهم بك وأفضل خلقك بك علماً أخوفهم لك وأطوع 
خلقك لك أقربهم منك: وأشدٌ خلقك لك إعظاماً أدناهم إليك: لا علم إلا يتك ولا حل 
إلا الإيمان بك. ليس لمن لم يخشك علم ولا لمن لم يؤمن بك حلمء وكيف لا تعلم ما 
خلقت وتحفظ ما قرت وتفهم ما ذرأت وتقهر ما ذلّلت وتقدر على ما تشاء وبدء كل شيء 
منك ومنتهى كل شيء إليك وقوام كلّ شيء بك ورزق كل شيء عليك» ولا ينقص سلطانك 
من عصاك؛ ولا يزيد في ملكك من أطاعك؛ ولا يرد أمرك من سحخط قضاءكء ولا يمتنع منك 
من تولى غيرك . 

كل سرّ عتدك علانية وكل غيب عندك شهادة تعلم خائنة الأعين وما تخفي الضدور وتحبي 
الموتى وتميت الأحياء نور السّموات والأرض ملك الدّنيا والآخرة ليس يمنعك عدّ 
سلطانك. ولا عظم شأنك ولا إرتفاع مكائك. ولا شدّة جبروتك من أن تحصي كل شيء 
وتشهد كل نجوى». وتعلم ما في الأرحام وتظلع على ما في القلوب. 








(1) البلد الأمينء ص 187 . 
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اللهم لم يكن قبلك شيء وأمر كل شيء بيدك ولا يفعل ما يشاء غيرك؛ وكل شيء هالك إِلا 
وجهك»: رحيم في قدرتك » عال في دنوّك» قريب في إرتفاعك . لطيف في جلالك. ليس 
يشغلك شيء عن شيء ولا يستتر عنك شيء؛ علمك في السّر كعلمك في العلانية» وقدرتك 
ا دح رس عن رركي كد 
وأخذت كل شيء بقدرة» وما قضيت فهو الحقّ المبين يا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ لا تسبق إن طلبت» ا ا ل 
تريده» علوت في دنوّك. ودنوت في علوك. ولطفت في جلالك »؛ وجللت في لطفك». ولا 
ثفاد لملكك» ولا منتهى لعظمتك » ولا مقياس لجبروتك» ولا إستحراز من قدرتك . 
الهم فأنت الأبد بلا أمد. والمدعدٌ فلا منجى منك والمنتهى فلا محيص عنك؛ والوارث 
فلا مَقصر دونك أنت الحقٌّ المبين» والثور المنير» والقدوس العظيم؛ وارث الأوّلين 
والآخرين حياة كل شيء؛ ومصير كل شيء ميّت» وشاهد كل غائب ووليٌ تدبير الأمور . اللْهمٌ 
بيدك ناصية كل دابة وإليك مردٌ كل نسمة » ويإذنك تسقط كل ورقة ولا يعزب عنك مثقال ذرّة . 

اللهمّ فت أبصار الملائكة وعلم النبيّين وعقول الإنس والجنّ وفهم خيرتك من عبادك في 
معرفة ذاتك وحقيقة صفاتكء اللّهمٌ صل على محمد عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقك» القائم 
بححتك ٠‏ والذاب عن حرمك» والناصح لعبادك فيك والصّابر على الأذى والتكذيب في 

جنبك. والمبلّغ رسالاتك» فإنه قد أدّى الأمانة ومئح النصيحة وحمل على المحبّة وكابد 
العسرة والشة بم كان يلقى من جهال قومه. 
رأيته لك فيها ناصراً وعلى مكروه بلا 0 
نسرٌ بها نفسه وتكرم بها وجهه وترفع بها مقامه وتعلي بها شرفه على القرّام بقسطك والذَابِين 
بعرمك والذماة ريت لذو الأدل» ميات ين المتيعين اكرام من ستميع اقلت من ولد أدمء 
لأخمصت معد م فك بسكا بيت لايل لاح ول سواه ل 
وحتى لا يبقى ملك مقرب مكرّم منضل: ولا نبي مرسل ١‏ ولا مؤمن صالح. ولا فاجر 
كع شيك ترود وو حار ينا نل به( مول مرا عار ل ا 
وعلى أهل بيته منك وكرامته عليك وخاصّته لديك» ثم جعلت خالص الصّلوات منك ومن 
ملائكتك المقريين والمصطفين من رسلك والصّالحين من عبادك على محمّد وآل محمد 
صلوات الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد وبارك على محمّد وآل محمّدء وترحم على محمّد وآل 
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محمّدء كأفضل ما صلَبت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد 
وامنن على محمّد وآل محمّد كما مننت على موسى وهرون. وسلّم على محمّد وآل محمّد 
كما سلّمت على نوح في العالمين. 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وأورد عليه من ذرْيّنه وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأمته 
عن تقر به عينه» واجعلني اللّهِمّ منهم وممّن تسقيه بكأسه وتوردنا حوضه وتحشرنا في زمرته 
وتحت لوائه» وتدخلنا في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء وتخرجنا من كل سوء 
أخرجت منه محمّداً وآل محمّد. صلواتك عليه وعليهم والسّلام عليه وعليهم ورحمة الله 
وبركاته ,» واجعلني معهم في كل عافية وبلاء؛ واجعلني معهم في كل شدَّة ورخاء؛ واجعلني 
معهم في كل مثوى ومنقلب. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وأحيني محياهم وأمتني مماتهم؛ واجعلني معهم في 
المواطن كلها والمواقف كلها والمشاهد كلّهاء وأفنني خير الفناء إذا أفنيتني على موالاتك 
وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرّغبة إليك والرّهبة منك والخشوع لك والوفاء بعهدك 
والتصديق بكتابك والإتّباع لسئة نبيّك 326 . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد صلاة تبلّغهم بها رضوانك والجنّةَ وتدخلنا معهم في 
كرامتك وتنجينا بهم من سخطك والثّارء يا حابس يدي إبراهيم عن ذبح ابنه وهما يتناجيان 
ألطف الأشياء يا بنيّ ويا أبتاه» يا مقيّض الركب ليوسف في البلد القفر وغيابة الجبّ وجاعله بعد 
العبوديّة نبي ملكاًء يا من سمع الهمس من ذي التّون في بطن الحوت في الظلمات الثلاث : ظلمة 
اليل» وظلمة قعر البحر» وظلمة بطن الحوت؛ يا كاشف ضر أيوب» يا راحم عبرة داود؛ يا را 
حزن يعقوب صلوات الله عليهم » يا مجيب دعوة المضطرين » يا منقّس همٌ المهمومين صل على 
عند ولخد واكك عن رغ ولس عن اه ولاج عا م واكفنا كل مؤنة» 
وأجب لنا كلّ دعوة. واقض لنا كلّ حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد» واغفر لي ذنبي ووسّع لي في رزقي وخلقي وطتّب لي 
كسبي وقتعني بما رزقتني» ولا تذهب ب؛ بنفسي إلى شيء صرفته عي » اللّهمٌ إن أعوذ بك من 
النسيان والكسل والتواني في طاعتك والفشلء ومن عذابك الأدنى عذاب القبر وعذابك 
الأكبر» ولا تجعل فؤادي فارغاً ممّا أقرل» واجعل ليلك ونهارك بركات منك علي واجعل 
سعبي عندك مشكوراً أسألك من صالح ما في أيدي العباد من الأمانة والإيمان والتقوى 
والزكاة والمال والولد يا حي يا قيوم. 

الهم متبّت القلوب ثبت قلبي على دينك واجعل وسيلتي إليك ورغبتي فيما عندك واجعل 
ثواب عملي رضاك» وأعط نفسي سؤلها ومناهاء وزكها أنت خير من زكّاها وأنت وليّها 
ومولاها. 
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اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واستر عورتي وآمن روعتي واقض ديني واغفر لي ذنبي 
ووسع لي في قبري وبارك لي فيما رزقتني. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأسألك الهدى والتّقوى واليقين والعفاف والغنى 
والعمل بما تحب وترضىء وأسألك الشّكر والمعافاة في الدَّنيا والآخرة. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأسألك أن تجعلني من خير عبادك عملاً وخيرهم أملاً 
وخيرهم حياة وخيرهم موتاً ومن إستعملتهم برحمتك وتوفيتهم برحمتك ورضوانك. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأسألك العفو والرّحمة والعافية في ديني ودنياي 
وآخرتي وأهلي ومالي وولدي. اللَهمٌ إني أسألك الطيّبات من الرّزق» وترك المنكرات» 
وحبٌ المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أنزلت بالأرض فتنة فاقلبني غير 
مفتونء اللّهمٌ | إني أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله» وأغوذ يك من الع كله قاجله وأجله: 
رحا راع بر وآتني في الذُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثّار 

يا أرحم الرّاحمين» إنْك على كل شيء قدير» واغفر لي ولوالدي إِنْك أنت الغنيُ الحميد» 
وصلَى الله على محمّد واآله أجمعيه(23. 

7 - البلد والجنة والملحقات: دعاء آخر للسجّاد نئل : 

عم الله الْرّحمن الْرّحيم الحمد لله الذي جعل اليل لباساً والنوم شياثاً وجعل التهار 
0 لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمداً» حمداً دائماً لا ينقطع أبداً» 
ولا يحصي له الخلائق عدداًء اللّهمّ لك الحمد أن خلقت فسوّيت وقدّرت وقضيت وأمثٌ 
وأحيبيت وأمرضت وشفيت وعافيت وأيليت» وعلى العرش استويت؛ وعلى الملك 
احتويت» أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته؛ وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا 
أمله؛ واشتدّت إلى رحمتك فاقته؛ وعظمت لتفربطه حسرته؛ وكثرت زلّته وعثرته» وخلصت 
لوجهك توبتهء فصل على محمّد خاتم النْبيينَ وعلى 0 ببته الطيبين الظاهرين؛ وارزقني 
شفاعة محمّد 35؟ ولا تحرمني صحبته إِنْك أنت أرحم الرّاحمين: اللّهِمّ إقض لي في 
الأريعاء ديعا : إجعل فوّتى ي في طاعتك ؛ ونشاطي في عبادتك. ورغبتي في ثوابك» وزهدي 
فيما يوجب لي أليم عقابك. إِنّك لطيف لما تشاء9©. 

:" - المتهجّد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج: 

دعاء آخر للكاظم ليك : مرحباً بخلق الله الجديد» وبكما من كاتبين وشاهدين» اكتبا 
بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً جني عبده ورسولهء وأشهد أنَّ الإسلام كما 
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وصفء وأنَّ الدّين كما شرع وأنَّ الكتاب كما أنزل والقول كما حدّث وأنَّ الله هو الحنُ 
المبين » » حيّا الله محمّداً بالسَّلام وصلَّى عليه وعلى آله اللّهمّ اجعلني من أفضل عبادك نصيباً 
في كل خير تقسمه في هذا اليوم من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء تصرفه أو 
شرٌ تدفعه أو رحمة تنشرها أو مصيبة تصرفها. اللْهِمّ إغفر لي ما قد سلف من ذنوبي» 
واعصمني فيما بقي من عمري. وارزقني عملاً ترضى به عني . 

اللّهمّ إني أسألك بكلّ إسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو 
إستأثرت به في علم الغيب عندك أو علّمته أحداً من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وشفاء 
صدري ونور بصري وذهاب همّي وحزنيء فإنه لا حول ولا قرّة إلا بك. 

اللّهم ربٌ الأرواح الفائية ورب الأجساد البالية؛ أسألك بطاعة الأرواح البالغة إلى 
عروقها وبطاعة القبور المنشقّة عن أهلهاء وبدعوتك الصّادقة فيهم وأخذك الحق بينهم وبين 
الخلائق». فلا ينطقون من مخافتك»؛ يرجون رحمتك ويخافون عذابك» أسألك النور في 
بصري» واليقين في قلبي» والإخلاص في عملي وذكرك على لساني أبداً ما أبقيتني. 

اللّهمّ ما فتحت لي باب طاعة فلا تغلقه عنّي أبداً» وما أغلقت عنْي من باب معصية فلا 
تفتحه عليٌ أبداء اللّهمّ ارزقني حلاوة الإيما نء وطعم المغفرة» ولذّة الإسلام وبرد العيش 
بعد الموت» إنّه لا يملك ذلك غيرك. 

اللّهمّ إِنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذلَ أو ذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل 
على أو أجور أو يجار على ؛ أخرجني من الذّنيا مغفوراً لي ذنبي» ومقبولاً عملي؛ وأعطني 
كتابي بيميني» واحشرني في زمرة النبيّ محمّد وآله صلّى الله عليه وآله وسلّم كثيرً9"©. 

5" - المتهججد والبلد والجنّة والاختيار: تسبيح يوم الأربعاء. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحان من تسبّح له الأنعام بأصواتها يقولون سبّوحاً قدُوساًء 
سبحان الملك الحق المبين؛ سبحان من تسبّح له البحار بأمواجهاء سبحانك ريّنا وبحمدك» 
سبحان من تسبّح له ملائكة السَّموات بأصواتهاء سبحان الله المحمود في كلّ مقالة» سبحان 
الذي يسبّح له الكرسي وما حوله وما تحته؛ سبحان الملك الجبّار الذي ملا كرسيّه السّموات 
السبع والأرضين السبع . 

سبحان الله بعدد ما سبّحه المسبّحون» والحمد لله بعدد ما حمده الحامدونء» ولا إله إِلّا 
الله بعد ما هلله المهلّلون: والله أكبر بعد ما كبّره المكترون» وأستغفر الله بعدد ما إستغفره 
المستغفرونء ولا حول ولا قوّة ة إلا بالله العليّ العظيم بعدد ما مجّده الممجّدون؛ ويعدد ما 
قاله القائلون. وصلَى الله على محمّد وآل محمّد بعدد ما صلّى عليه المصلون. 
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سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك الدَواب في مراعيهاء والوحوش في مظانّهاء والسباع 
في فلواتهاء والظير في وكورهاء سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك البحار بأمواجها والحيتان 
في مياهها والمياه على مجاريها والهوامً في أماكنهاء سبحانك لا إله إلا أنت الجواد الذي لا 
يبخل » الغنيّ الذي لا يعدم؛ الجديد الذي لا يبلى . 

الحمد لله الباقي الذي تسربل بالبقاء» الدّائم الذي لا يفنى» العزيز الذي لا يذل الملك 
الذي لا يزول» سبحانك لا إله إلا أنت القائم الذي لا يعيى » الذائم الذي لآ يبيدء العليم 
الذي لا يرتاب» البصير الذي لا يضل» الحليم الذي لا يجهل. سبحانك لا إله إلا أنت 
الحكيم الذي لا يحيف»: الزقيب الذئ :لآ سه المحيط الذي لا يلهوء الشّاهد الذي لا 
يغيب» سبحانك لا إله إلا أنت القوي الذي لا يرام» العزيز زالّدي لا يضام.ء السّلطان الذي لا 
يُغلبء المدرك الذي لا يدرّكء الظالب الذي لا يعجز9"©. 

الطنبنة الحملة نايا 0ن رن للانة بالاحد الصمذ من از ما نفلك وحقة ومن خيز أب 
مرّة وما ولدء أعيذك بالواحد الأعلى مما رأت عين وممًا لم ترء وأعيذك بالفرد الكبير من شرٌ 
من أرادك بأمر عسيرء أنث يا فلان بن فلانة في جوار الله العزيز الجبّار الملك ادوس 
القهّار؛ السَّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» هو الله 
لاشريك له محمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلَّم وعليهم السّلام ورحمة الله وبركاته0 , 

5" - المتهججد والبلد والجنة والاختيار: عرذة يوم الأربعاء من عوذ أبي 
جعفر تا : 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم أعيذ نفسي بالأحد الصَّمد من شر التمّائات في العقد ومن شر ابن 
قترة وما ولد؛ أستعيذ بالله الواحد الأحد الأعلى من شرٌ ما رأت عيني وما لم ترهء أستعيذ بالله 
الواحد الفرد الكبير الأعلى من شر من أرادني بأمر عسير. 

لله صل على محمّد وآل محمّد» واجعلني في جوارك وحصنك الحصين العزيز الجبّار 
الملك القدّو س القهّار السّلام المؤمن المهيمن الغفا رعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» 
هو الله هو الله هو الله لا شريك له محمّد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم تسليماً كثيراً 
دائماً 290 , 

عوذة أخرى ليوم الأربعاء: بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بالل الأكبر الأكبر الأكبر 
رب السموات القائمات يلا عمد» وبالله خالقها في يومين وخخالق الأرض في يومين وقذر فيها 
أفواتها وجعل فيها جبالاً أوتاداً وفجاجاً سبلاً» وأنشأ السّحاب وأخرع الفلك,» وسخّر 
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النعيم الدائم الخالد. وابذلوا أموالكم في الحقوق اللازمة ليطول غناؤكم في الجنّة. فقام 
ناس فقالوا: يا رسول الله نحن ضعفاء الأبدان قليلو الأعمار الأموال('' لا نفي بمجاهدة 
الأعداء؛ ولا تفضل أموالنا عن نفقات العيالات» فماذا نصنع؟ قال رسول الله يَنندء : ألا 

قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال وَنْْيكٍ : أما القلوب فتقطعونها (فتعقدونها خ ل) 
على حب الله وحبٌ محمد رسول الله وحبٌ علي ولي الله ووصي رسول الله» وحبّ المنتجبين 
للقيام بدين ألله»؛ وحبٌ شيعتهم ومحبّيهم» وحبٌ إخواتكم المؤمنين» والكفت عن اعتقادات 
العداوات والشحناء والبغضاءء وأما الألسنة فتطلقونها بذكر الله تعالى بما هو أهله» والصلاة 
على نبيّه محمّد وآله الطيبين» فإن الله تعالى بذلك يبلّغكم أفضل الدرجات وينيلكم به المراتب 
العاليات7" . 

بيان: كاع عنه أي هاب وجبن . والوسيم: الحسن الوجه» وكذا القسيم بمعناه. ويقال: 
هذا شيء حمى على فعل أي محظور لا يقرب» ويقال: أمترى الريح السحاب أي استدره. 

75-مة: قوله يوخ : « وَلْمَد لآ إِليِكَ ءَايَنت بيت وما يَكْدْد بهآ إلا لصفو 9" قال 
الإمام غتكئلية : قال الله تعالى : « وَلْمَّد أنْمَآ ليك يا محمد « ايت بيت دالات على 
صدقك في نبوّتك » مبينات عن إمامة علي غئئلة أخيك ووصيّك وصفيّك» موضحات عن 
كفر من شك فيك أو في أخبيك أو قابل أمر واحد منكما بخلاف القبول والتسليم . ثم قال : 
ل وْمَا يَكَمْرُ بهآ» بهذه الآيات الدالات على تفضيلك وتفضيل على يكت بعدك على جميع 
الررى 9 إلا آَلْتَسِفُونَ الخارجون عن دين الله وطاعته من اليهود الكاذبين» والتواصب 
البلتكين بالا ل 

قال الإمام عَقِكئلاة : قال علي بن الحسين يكنهد : وذلك أن رسول الله يَننء لما آمن به 
عبد الله بن سلاع بعد مسائله التي سألها رسول الله يي وجوابه إيّاه عنها قال له: يا محمّد 
بقيت واحدة وهي المسألة الكبرى والغرض الأقصى : من الذي يخلفك بعدك ويقضي ديونك 
وبنجز عداتك ويؤدّي أماناتك ويوضح عن آياتك وبيّناتك؟ 

فقال رسول الله نت : أولعك أصحابي قعودء فامض إليهم فسيدلّك النور الساطع في 
دائرة غرة ولي عهدي وصفحة خذيه؛ وسينطق طومارك بأنه هو الوصيّ وستشهد جوارحك 
بذلك , 
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البحرين؛ وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً في أربعة يام سواء للسّائلين» من شر ما يكون 
في اليل والتهارء وتعقد عليه القلوب. وشرار الجن والإنسء كفانا الله كفانا الله كفانا الله لا 
إله إلا الله محمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليم9© . 

دعاء ليلة الخميس: بسم الله الرحمن الرّحيم سبحانك ربّنا ولك الحمد أنت الذي 
بكلمتك خلقت جميع خلقك» فكل مشيّتك أتتك بلا لغوب وأثبتٌ مشيّتك ولم تأنَّ فيها لمؤونة؛ 
ولم تنصب فيها لمشقة» وكان عرشك على الماءء والظلمة على الهواء؛ والملائكة يحملون 
عرشك عرش الثور والكرامة؛ ويسبّحون بحمدك؛ والخلق مطيع لك خاشع من خوفك؛ لا 
يرى فيه نور إلا نورك؛ ولا يسمع فيه صوت إِلّا صوتكء حقيق بما لا يحق إِلّا لك . 

خالق الخلق ومبتدعه؛ توحدت بأمرك وتفرّدت بملكك؛» وتعظمت بكبريائك» وتعدّزت 
بجبروتك؛ وتسلطت بقوّتك. وتعاليت بقدرتك» فأنت بالمنظر الأعلى فوق السّموات 
العلى؛ كيف لا يقصر دونك علم العلماء ولك العرّة أحصيت خلقك ومقاديرك لما جل من 
اال ماحل زكرا » وا | رتفم نين زح ما رفع من وياد خلزات على علق مام ستيار 
من مكانك» كنت قبل جميع خلقك . ٠‏ لا يقدر القادرون قدرك, ولايصف الواصفون أمرك. 

رفيع البنيان» مضيء البرهان. عظيم الجلال» قديم المجدء محيط العلم» لطيف الخير» 
حكيم الأمر؛ أحكم الأمر صنعك. وقهر كلّ شيء سلطانك. وتولّيت العظمة بعدَّة ملكك» 
والكبرياء بعظم جلالك؛ ثم دبّرت الأشياء كلها بحكمك؛ وأحصيت أمر الدّنيا والآخرة كلها 
بعلمك» وكان الموت والحياة بيدك, وضرع كل شيء إليك» وذلٌ كلّ شيء لملكك: واتقاد 
كل شيء لطاعتك» فتقدّست ريّنا وتقدِّس إسمك وتباركت ربّنا وتعالى ذكرك» وبقدرتك على 
خلقك ولطفك في أمرك لا يعزب عنك مثقال ذرّة في السموات والأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر | إلا في كتاب مبين فسبحاتك وبحمدك؛ تيا ركت ريّنا وجل ثناؤك. 

اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونييّك أفضل ما صلّيت على أحد من خلقك من 
بيوتات المسلمين صلاة تبيْض بها وجهه وتقرٌ بها عينه» وتزيّن بها مقامه؛ وتجعله خطيباً 
بمحامدك» ما قال صدّقته, وما سأل أعطيته ع ولمن شفع شمّعته» واجعل له من عطائك عطاءً 
ثانا وقييما واقيا وتضيا زلا واسما عالياً على النْبين والصَّدّيقين والشّهداء والصّالحين 
وبحسن اوناك ركف : 

الهم إني أسألك باسمك الذي إذا ذكر إهترٌ له عرشك» وتهلّل له نورك واستبشر له 
ملائكتك» والذي إذا ذكر تضعضعت له السّموات والأرض والجبال والشّجر والدوات: 
والذي إذا ذكر تفتّحت له أبواب السّماء وأشرقت الأرض» وسبّحت له الجبالء والّذي إذا 
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ذكر تصدّعت له الأرض وقدَّست له الملائكة والإنس وتفبجّرت له الأنهار» والّذي إذا ذكر 
إرتعدت منه التفوس ووجلت منه القلوب وخشعت له الأصواتء أن تغفر لي ولوالديّ» 
وارحمهما كما ربّياني صغيراً» وارزقني ثواب طاعتهما ومرضاتهما وعرّف بيني وبينهما في 
جنّتك . أسألك لي ولهما الأجر يوم القيامة» والعفو يوم القضاء. وبرد العيش عند الموت» 
وقرّة عين لا تنقطع» ولذّة النظر إلى وجهك. وشوقاً إلى لقائك . 

اللّهمّ ني ضعيف فقو في رضاك ضعفي » وخذ إلى الخير بناصيتي » واجعل الإسلام منتهى 
رضاي» واجعل البرّ أكبر أخلاقي» والتقوى زادي» وارزقني الظفر بالخير لنفسي» وأصلح 
لي ديني الذي هو عصمة أمري. وبارك لي في دنياي التي فيها بلاغي ؛ وأصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي, واجعل دنياي زيادة في كلّ خير: واجعل آخرتي عافية من كل شرّء وهيئ لي 
الإنابة إلى دار الخلود؛ والتجافي عن دار الغرورء والإستعداد للموت قبل أن ينزل بي . اللّهمّ 
لا تأخذني بغتة ولا تقتلني فجأة ولا تعجلني عن حقّ ولا تسلبنيه؛ وعافني من ممارسة الذذنوب 
بتوبة نصوح » ومن الأسقام الدّويّة: بالعفو والعافية؛ وتوف نفسي آمنة مطمئتّة راضية بما لها 
مرضية. ليس عليها خوف ولا حزن ولا جزع ولا فزع ولا وجل ولا مقت منك» مع المؤمنين 
الذي سبقت لهم منك الحستى فهم عن الثّار مبعدون. 


اللّهِمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء ومن أرادني بحسن فأعنه عليه؛ ويسره لي فإني لما 
أنزلت! إليّ من خير فقير ومن أرادني بسوء أو حسد أو بغي عداوة وظلماً فإئي أدرأ بك في نحره 
وأستعين بك عليه فاكفنيه بما شئت» واشغله عنّْى بما * شئت فإنه لا حول ولا قرّة إلا بك. 


اللّهمّ إن ني أعوذ بك من الشيطان الرّجيمٍ ومن مغاويه واعتراضه وفزعه ووسوسته اللّهمٌ فلا 
تجعل له عليٌ سلطاناً ولا تجعل له في مالي وولدي شركاً ولا نصيباً وباعد بيننا وبيئه كما باعدت 
بين الي ل اليو ال 1ك 0 صف 
احثة من اللحطات تم لخدي :و را ا محالت مان مر وستبيخان الله 
الذي ية ا ا ا 0 
الرّحمة المانع لعي والله ا ذو السلطان المنيع والبنيان الرفيع والإنشاء 7 
والحساب السريع» وصلَى الله على محمّد خير النبيين وآله الطيبين وسلّم تسليماً . 
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اللّهمّ إِني أسألك سؤال الخائف من وقفة الموقفء الوجل من العرضء المشفق من 
الحساب؛ المستعيذ من بواتق القيامة: المأخوذ على الغرّة» التّادم على خطيتته المسؤول 
المحاسب المثاب المعاقب الذي لم يكنّه عنك مكان» ولا وجد مفرّاً إليك سواك متنصّل من 
حل كله كير ف | حافت ب در :اواك نك سلتهدر حادب لتر .لجؤت نرت سالا 
بالتوبة قبل الفوت». أنت مننت بها عليه وعفوت عنه . 

فأنت إلهي رجائي إذ ضاق عنّي الرّجاء» وملجاي إذ لم أجد فناء للإلتجاء توحدت سيّدي 
بالعرّ والعلاء؛ وتفرّدت بالوحدانيّة والبقاء» وأنت المتعرّز الفرد المتعال» ذو المجدء فلك 
رب الحمد لا يواري منك مكانء ولا يغيّركُ زمان. تألفت بلطفك الفرق» وفلقت بقدرتك 
الفلق؛ وأنرت يكرمك دياجي الغسق» وأجريت الأمواه من الصمّ الضياخيد عذباً وأجاجاً. 
وأنهرت من المعصرات ماء اجا ؛ وجعلت الشّمس للبريّة سراجاً واجاً والقمر والنجوم 
أبراجاً من غير أذ تمارس فيما ابتدات لخو ولا علاجاء وأنت إله كن شيء وخالقه: و" 
كل مخلوق ورازقه. فالعزيز من أعززت» والذليل من أذللت, والسّعيد من أسعدت؛ والشقي 
من أشقيت» والغنيَ من أغنيت» والفقير من أفقرت. 

أنت وليّي ومولاي وعليك رزقي» وبيدك ناصيتي؛ فصل على محمّد وآل محمّد؛ وافعل 
بي ما أنت أهله. وعد بفضلك على عبد غمره جهله. واستولى عليه التسويف حتّى سالم 
الأيّام فاعتقد المحارم والآثامء فاجعلني سيّدي عبداً يفزع إلى التوبة فإنها مفزع المذنبين» 
وأغنني بجودك الواسع عن المخلوقين: ولا تحوجني إلى شرار العالمين» وتاي ردني 
موقف يوم الدّينء فإِنّك أرحم الرّاحمين» وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين 

يأ من له الأسماء الحسنى والأمثال العليا وجبّار السّموات والأرضين إليك قصدت راجياً 
فلا تردّني عن سني مواهبك صفراً» إِنَّك جواد مفضال. 

يا رؤوفاً بالعباد ومن هو لهم بالمرصاد أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأث 
تجزل ثوابي وتحسن مآبي وتستر عيوبي وتغفر ذنوبي» وأنقذني مولاي بفضلك من أليم 
العذاب إَِك كريم واب ققد القتي السيئات والحسنات بين عقاب وثواب» وقد رجوتلكا 
أن تكون بلطفك تتغمد عبدك المقر بفوادح العيوب» العيارت امضاح اللتوت») وتصفح 
بجودك وكرمك يا غاقر الذتوب عن زللت فليس لي سيّدي رب أرتجيه غيرك: ولا إله أسأله 
جبر فاقتي ومسكنتي سواك». فلا تردّني منك بالخيبة» يا مقيل العثرات» وكاشف الكريات» 
واسترني فإنّي لست بأوّل من سترته يا ولي النّعم وشديد النقم ودائم المجد والكرم. 

واخصصني منك بمغفرة لا يقارنها شقاءء وسعادة لا يدانيها أذى وألهمني تقاك 
ومحبتك؛ وجتبني موبقات معصيتكء ولا تجعل للذار علي سلطاناً نك أهل التقوى وأهل 
المغفرة» وقد دعوتك كما أمرتني وتكمّلت بالإجابة فلا تخيب سائليك ولا تخذل طالبيك ولا 
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ترد آمليك يا خير مأمولء أكرمني برأفتك ورحمتك وفردانيّتك وربوبيّتك إنْك على كل شيء 
قدير وبكل شيء محيط. 

واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» فإنّك سميع الدُعاء لطيف لما تشاء وأدرجني 
درج من أوجبت له حلول دار كرامتك مع أصفيائك وأهل إختصاصك بجزيل مواهبك في 
درجات جناتك» مع الذين أنعمت عليهم من النَبيّيين والصَدّيقين والشّهداء والصَّالحِين وحسن 
أولئك رفيقاًء وما إفترضت علي يا إلهي فاحتمله عنّي إلى من أوجبت حقوقه من الآباء 
والأمّهات والإخوة والأخوات, واغفر لي ولهم من المؤمنين والمؤمنات» إنك قريب مجيب 
واسع البركات» وذلك عليك يسيرء وصلَى الله على النبئ محمّد وآله أجمعين وسلّم 
ا 

8 - المتهجّد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الخميس: بسم الله الرحمن 
الحم الهم ينا لك الحمد والأناء الحسن كله؛ ولك الحمد حمداً ترضى به وتقله» ولك 
الحمد حمداً يقوم أجره وكرامتهء ولك الحمد حمداً كثيراً كما تظاهرت علينا نعمك» 
وسبحان الله ربّنا الّذي نعمته أفضل من شكرناء» وسبحان الله ريّنا الذي رحمته أنفع لنا من 
أعمالناء وسبحان الله ريّنا الذي إحساله خير من إحسانناء وسبحان الله ريّنا الذي مغفرته 
أعظم من ذنوبناء وسبحان الله ريّنا الذي رزقه أوسع لنا من كسبناء وسبحان الله ريّنا الّذي 
تعليمه لنا أفقه من أحلامناء وسبحان الله ربّنا الذي مغفرته أكفى لنا من فعلنا . 

وسبحانك يا إلهي ما أعظم شأنك وأعرٌِ جبروتك وأكرم قدرتك وأفضل عفوك وأسبغ 
نعمتك وأكبر متك وأوسع رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

سبحانك لا تستطيع الألسن وصفكء ولا تصف العقول قدرتك؛» ولا تخطر على القلوب 
عظمتك. ولا تبلغ الأعمال شكرك» ولا يطيق العاملون صنعك» تحيّرت الأبصار دونك . 
سبحانك أمرك قضاء وكلامك نور ورضاك رحمة وسخطك عذاب ورحمتك حياة وطاعتك 
نجاة وعبادتك حرز وأخذك أليم وأنت أرحم الرّاحمين 

وسبحانك صفّت لك الملائكة وخشعت لك الأصوات وانتشرت بك الأمم وأذعن لك 
الخلائق وقام بك الخلق؛ وصفا لك الملك والأمرء وطلبت إليك الحوائج» ورفعت إليك 
الأيدي وطمحت نحوك الأبصاره وقرّت بك الأعين؛ وأشرقت بنورك الأرض» وحييت بك 
البلاد» وأنحلت لك الأجساد وتناهت إليك الأرواح» وتاقت إليك الأنفس» وعنت لك 
الوجوهء واطمأنّت بك الأفئدةء واقشعرَّت منك الجلودء وأفضيت إليك القلوب واظلعت 
على السرائر» وأخذت بالتواصي والأقدام يا أرحم الرّاحمين. 


(1) البلد الأمين» ص لم59١‏ . 
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اللّهعَ صل على محمَدٍ عبدك ورسولك حاتم النبتين وعلى أهل بيته الطيبين الظاهرين؛ 
اللّهِمّ وأكرمه كرامة تبدو فضيلتها يوم القيامة على جميع العالمين» ؛ اللّهعٌ وصلّ على محمّد 
وآل محمّد. وبارك على محمّد وآل محمّد وعلينا بركة تفضّلنا بها على من باركت من 
المسلمين؛ وعرف بيننا وبينه تحت عرشك ونحن في عافية ممّا فيه من حضر الحساب من 
المجرمين» واجمعنا وإيّاه في خير مساكن الجنّة التي تفضّل بها الأنبياء والصَالحين» 
صلوات الله عليهم أجمعين. 


ا ل 
منك يومئظٍ قربى قريبة لا تجعل بها أحداً من المؤمنين» وأسألك اللّهِمَ بما ألبستني إلهي من 
محامدك وتعظيمك؛ والصّلاة ة على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك يا ذا الجلال والإكرام» 
والجبروت والملكوت والسّلطان والقدرة والإكرام والنعم العظام والعرّة التي لا ترام. 

أسألك بأفضل مسائلك كلها وأنجحها وأعظمها التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلا بهاء 
وبك يا الله يا رحمن يا رحيم» وبعرّتك القديمة؛ وبملكك يا ملك الدّنيا والآخرة وبنعمائك 
التي لا تحصى» وبأحبٌ أسمائك إليك وأكرمها عليك وأشرفها لديك منزلة وأقربها إليك 
وسيلة وأجزلها عندك ثواباً وأسرعها منك إجابة. 





وأدعوك دعاء من إشتدّت فاقته وعظم جرمه وضعف كدحه وأشرفت على الهلكة نفسه ولم 
يجد لفاقته مغيثا ولا لكسره ه جابراً ولا لذنبه غافراً غيرك» وأدعوك دعاء فقير إلى رحمتك إلهي 
غير مستنكف ولا مستكبر» دعاء بائس فقير خائف مستجير. 

وأدعوك بأنّك الحئّان المنّان ليع السّموات والأرض» ذو الجلال والإكرام» عالم 
الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيمء أن تة بني اليوم لرضاك عني » وعتق رقبتي من الثّار عتقاً لا 
رق بعدهء وتجعلني من طلقائك ومحزّريك, وتشهد على ذلك ملائكتك وأنبيا نبياءك ورسلك في 
كتاب لا يبدّل ولا يغيّر حبّى ألقاك وأنت عنّي راض وأنا لديك مرضي وأن تعافيني في كل 
موطن » وتنصرني على كل عدر وتولاني في كل مقام وتنجيني من كل عدرٌ وتفرج عني كل 
كرب وتهوّن لي كل سبيل وترزقني كل بركة؛ وأن تسمع لي إذا دعوت وتغفر لي إذا سهوت 
وت بل مني إذا صلّيت وتستجيب لي إذا دعوت وتتجاوز عني إذا لهوت. ولا تعاقبني فيما 
أتيت» وهب لي صالح ما نويت؛ وهب لي من الخير فوق الذي سيت وتقبّل مني وتجاوز 
عني وعافتي واغفر لي وامنن عليّ وارحمنى وتب علي وارض عنّي ووققني لما ينفعني» 
واصرف عنّي ما يضرّني» واكفني ما أهّني» ولا تمقتني ولا تعاقبني ولا تخزني» وأكرمني 
ولا تهني» وأصلحني وهب لي كل شيء يصلحني؛ وأعظم أجري وأحسن ثوابي وبيّض 
وجهي وأكرم مدخلي وقرّبني منك وأكرمني برحمتك آمين رب العالمين . 1 
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يلي اذ على تحقد عاق الكو وآ إلكييع الأخبار الأررار التي اعرف ملبعمولا 
هم يحزنون 

9 - البلد والجنة والملحقات: دعاء آخر للسججاد غكئلةة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي أذهب اليل مظلماً بقدرته وجا ء بالتهار مبصراً 
برحمته؛ وكساني ضياءه وأنا في نعمته» اللّهمّ فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله» وصلُ على 
الن محمّد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من اللّيالي والايا م بارتكاب المحارم؛ واكتساب 
المآئم ؛ وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده؛ واصرف عنَّى شرّه وشرٌ ما فيه وشبّ ما بعده. 

اللّهمّ إني بذمّة الإسلام أتوسّل إليك؛ وبحرمة القرآن أعتمد عليك» وبمحمّد 
المصطفى ,ِو أستشفع لديك. فاعرف اللّهمّ ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي: يا أرحم 
الرّاحمين 

اللْهمّ إقض لي في الخميس خمساً لا يتّسع لها إلا كرمك, ولا يطيقها إِلّا نعمك؛ سلامة 
أقرى بها على طاعتك» وعبادة أستحقٌ بها جزيل مثوبتك» وسعة في الحال من الرّزق 
الحلال»؛ وأن تؤمئني في مواقف الخوف بأمنك» وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في 

حصنك؛ وصل على محمّد وآل محمّدء واجعله لي شافعاً واجعل توسّلي يوم القيامة نافعاً» 

إنك أنت أرحم الراحمين0 . 

: 922 المتهجّد لبن والجئة والاختيار والمنهاج: دعاء آخر للكاظم‎ - ٠ 

مرحباً بخلق الله الجديدء وبكما من كاتبين وشاهدين اكتبا : بسم اللهء أشهد أن لا إله إلا 
الله واشهد أن محتدا عذه ورشولة: واشيد أذ الإسلام كما وصف والدين كما شرع؛ 
والقول كما حدّث؛ والكتاب كما أنزل» وأنَّ الله هو الحقّ المبين حيًا الله محمّداً بالسّلام» 
تو ا ا ا و 1 
السامّة والهامّة والعين اللّامَة ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابّة ربي آخذ بناصيتها 
إن ري على صراط مستقيم . 

اللْهِمّ إني أعوذ بك من جميع خلقك. وأتوكّل عليك في جميع أموري فاحفظني من بين 
بدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي» ولا تكلني في حوائجي إلى عبد من عبادك فيخذلني: 
أنت مولاي وسيّدي فلا تخيّبني من رحمتك. 





0 اللمواني أعوذ بك من زوال : د الكل و ا‎ ٠ 
خلقه وقوّتهم . وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حسبي الله و: نعم الوكيلء الهم أ عزني‎ 
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بطاعتك وأذلٌ أعدائي بمعصيتك واقصمهم يا قاصم كل جبّار عنيد» يا من لا يخيب من دعاه» 
ويا من إذا توكل العبد عليه كفاه إكفني كل مهم من أمر الدنيا والآخرة. 

اللْهمّ إني أسألك عمل الخائفين وخوف العاملين وخشوع العابدين وعبادة المتقين 
وإخبات المؤمنين وإنابة المخبتين وتوكّل الموقنين وبشرى المتوكلين وألحقنا بالأحياء 
المرزوقين» وأدخلنا الجئة وأعتقنا من التارء وأصلح لنا شأننا كله . 

الهم إِني أسألك إيماناً صادقاً يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصّامتين؛ إِنَّكْ 
بكل خير عالم غير معلم؛ وأن تقضي لي حوائجي وأن تغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, وصِلَى الله على سيّدنا محمّد 
النبيّ وآله اتلك عمد عفر 

: المتهججد والبلد والجنة والاختيار: تسبيح يوم الخميس‎ - ١ 

بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحانك لا إله إلا أنت الواسع الّذي لا يضيق» البصير الذي لا 
يضل» النور الذي لا يخمدء سبحانك لا إله إلا أنت الحيّ الذي لا يموت القيّوم الذي لا 
يهن» الصّمد الذي لا يطعم» سبحانك لا إله إلا أنت ما أعظم شأنك وأعرّ سلطانك وأعلى 
مكانك» سبحانك لا إله إلا أنت ما أبرّك وأرحمك وأحلمك وأعظمك وأعلمك وأسمحك 
وأجلّك وأكرمك وأعرّك وأعلاك وأقواك وأسمعك وأبصرك. 

سبحانك لا إله إلا أنت ما أكرم عفوك وأعظم تجاوزك» سبحانك لا إله إلّا أنت ما أوسع 
رحمتك وأكثر فضلك» سبحانك لا إله إلا أنت ما أنعم آلاءك وأسبغ نعماءك. سبحائك لا إله 
إلا أنت ما أفضل ثوابك وأجزل عطاءك؛ سبحانك لا إله إلا أنت ما أوسع حيجتك وأوضح 
برهانك » سبحانك لا إله إلا أنت ما أشدٌ أخذك وأوجع عقابك» سبحانك لا إله إلا أنت ما 
أشدّ مكرك وأمتن كيدك؛ سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك السّموات السّبع والأرضون 
السبع . 

سبحانك لا إله إلا أنت القريب في علوّكء المتعالي في دنوّكء المتداني دون كلّ شيء من 
خلقك» سبحانك لا | إله إلا أنت القريب قبل كل شيء» والدّائم مع كل شيء» والباقي بعد فناء 
كل شيء» سبحانك لا إله إلا أنت تصاغر كل شيء لجبروتك» وانقاد كل شيء لسلطانك» 
وذلٌ كلّ شيء لعزَّتنكء وخضع كل شيء لملكك؛ واستسلم كلّ شيء لقدرتك . 

سبحانك لا إله إِلّا أنت ملكت الملوك بعظمتك» وقهرت الجبابرة بقدرتك» وذلّلت 
العظماء بعرّتك؛ سبحانك لا إله إلا أنت تسبيحاً يفضل على تسبيح المسبّحين كلّهم من أوّل 
الذهر إلى آخره؛ وملء السّموات والآرضين وملء ما خلقت وملء ما قدّرت . 


. ١/6 المصباح للكقعمي؛ ص‎ ,7١* البلد الأمين» ص‎ )١( 
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سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك السّموات بأقطارها والشّمس في مجاريها والقمر في 
منازله والنجوم في سيرانها والفلك في معارجها سبحانك لا إله إلا أنت يسبّح لك النهار 
بضوئه» واللّيل بدجاهء والتور بشعاعهء والظلمة بغموضهاء سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح 
لك الرّياح في مهبها والسحاب بأمطارها والبرق بأخطافه والرّعد بأرازمه؛: سبحانك لا إله إلا 
أنت تسبّح لك اللأرض بأقواتهاء والجبال بأطوادهاء والأشجار بأوراقهاء والمراعي في 
منابتهاء سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» عدد ما سبّحك من شىء 
وكما تحب يا رب أن تحمد وكما ينبغي لعظمتك وكبريائك وعزّك وقدرتك وقرّتك؛ وصلَّى 
لله على رسوله محمّد خاتم النييّين وآله أجمعين0©. 

عوذة بوم الخميس من عوذ أبي جعفر تََئلِةْ : أعيذ نفسي بربٌ المشارق 
والمغارب» ومن كل شيطان مارد» وقائم وقاعد وعدرٌ وحاسد ومعاند؛ وينزّل عليكم من 
السماء ماءً ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدامء 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحبي به بلدة ميتاً 
ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً» الآن خف الله عنكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» 
يريد الله أن يخفّف عنكم. فسيكفيكهم الله وهو السَميع العليم» لا إله إِلّا الله والله غالب على 
أمره» لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تسليمً”©. 

طب الأئمّة: بإسناد الآخرين عن الصّادق نوته مثله وفي أوّله أعيذ نفسي أو فلان بن 
فلانة0 , 

"؛ - المتهجّد والجنّة والبلد والاختياره عوذة أخرى له: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بقدرة الله» وعرَّة ألله. وعظمة اللهء وسلطان الل 
وجلال الله» وكمال الله وبجمع الله؛ وبرسول الله صِلَّى الله عليه وآله الَيّبين» وبولاة أمر 
الله من شرٌ ما أخاف وأحذرء وأشهد أنَّ الله على كل شيء قديرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليَ العظيم؛ وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم تسليماً» وحسبنا الله ونعم الوكيل © . 

"؟ - البلد والجمال والمتهجّد والاختيار: ويستحبٌ أن يستغفر الله تعالى هذا 
الإستغفار آخر نهار الخميس فيقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم وأتوب إليه توبة 
عبد خاضع مسكين مستكين لا يستطيع لنفسه صرفاً ولا عدلاً ولا نفعاً ولااضرًاً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً وصلّى الله على محمّد وعترته الَيّين الأخيار الطَبِّين الأبرار وسلّم تسليماً . 





)00 مصباح المتهجد؛ ص 747 البلد الأمين: ص 5١5؛‏ مصباح الكفعمي؛» ص ١186‏ . 
(؟) مصباح المتهجد. ص 47, البلد الأمين: ص .7١5‏ 

(7) طب الأئمةء ص 44. 

ل( مصباح المتهجد؛ ص 144". البلد الأعين. ص .7١5‏ 
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ثم يقول: «اللهمٌ يا خالق نور النَبيِينَء ومرزغ قبور العالمين» وديّان حقائق يوم الدين؛ 
والمالك لحكم الأوّلين والآخرين» والمسبّحين» والعالم بكلّ تكوين» أشهد بعزّتك في 
الأرض والسّماء» وحجابك المنيع على أهل اللغيان»؛ يا خالق روحي ومقذّر قوتي »؛ والعالم 
بسرّي وجهري»؛ لك سجودي وعبودي ولعدوّك عنودي يا معبودي» أشهد أنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ عليك توكّلت وإليك أنيب» وأنت حسبي ونعم الوكيل. 

ويستحبٌ أن يقرأ فيه سورة المائدة وأن يقرأ القدر ألف مرّة ويصلي على النبنَ كذلك 
ويقول: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وعتجل فرجهم ء وأهلك عدوّهم من الجن والإنس 
من الأوّلين والآخرين 

ومن كانت له حاجة فليباكر فيها لقوله ميو : «اللّهمّ بارك لأمّتي في بكورها» فإذا توجّه 
قرأ الحمد والمعوّذتين والإخلاص والقدر وآية الكرسي والخمس آيات من آخر آل عمران» 
ثمٌّ يقول : مولاي! إنقطع الرّجاء إلا منك» وخابت الآمال إلا فيك أسألك إلهي بحقّ من حمّه 
عليك واجب ممّن جعلت له الحقّ عندك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تقضي 
008 

تبيان: ولنعد إلى شرح تلك الأدعية من أوّلهاء وإيضاح ما يحتاج منها إلى توضيح . 

#يسبّح بحمذه؟ صفة لشيء «من قضائك؛ أي فارًاً منه. 

«ولم تغادر» أي ولم : تترك؛ والفعال بالكسر جمع وبالفتح مصدر ويكون بمعنى الكرم «في 
المنازل كلّها؛ أي في أحوالي المختلفة من مراتب الخلق والتقدير #مهذّلاً» أي موحّداً فائلاً لا 
إله إلا اللهء أو رافعاً صوتي بالثّناء أو فرقاً خائفاً من عدم القبول» قال الفيروزآبادي: إستهلٌ 
رفع صوته بالبكاء كأهل وكذا كل متكلّم رفع صوته وهلّل قال: لا إله إلا الله» ونكص وجبن 
وفرٌء والهلل محرّكة الفرق «كما توليت الحمد بقدرتك» تولية الحمد بما ذكره في كتبه وبما 
ألهم به أنبياءء وحججه وأولياءه: وبما سظر في كتاب الوجود من العرش إلى الثّرى ممّا يدل 
على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته وسائر كمالاته» فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وقد 
حققنا ذلك في الفرائد الطريفة «واستخلصت الحمد لتفسك» يقال إستخلصه لنفسه أي 
اتتعضه» والعطيل. مثا مضطدن العاشة والمسحيوكةة :وحنل هذا على الحايزة بوكرل : 
(وجعلت الحمد من خاصّتك» على المحموديّة لعلّه أولى. 

اوختمت بالحمد قضاءك» أي في القيامة إشارة إلى قوله سبحانه : « وقوتى يبرم بلق وول 
مد ينهم 7 َتِ لعن (') دولم يعدل» أي الحمد «إلى غيرك؛ أي لا يستحقّه غيرك «ولم يقصر 


)0( البلد الأمين» ص .5١5‏ جمال الأسبوعء ص ,.١٠١"‏ 
(0) سورة الزمرء الآية: هلا 
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الحمد دونك» أي ليس شيء من المحامد لا تستحقّه «وكما إستحمدت إلى خلقك» أي طلبت 
الحمد منهم بتضمين معنى الإنهاء كما يقال أحمد إليك الله وإلى بمعنى «من» ويحتمل أن 
يكون بمعنى الإمتنان يقال فلان يتحمّد إلى فلان أي يمتنٌ عليه . 

«ووزن كلّ شيء خلقته؛ من قبيل تشبيه المحسوس بالمعقول هيا ذا العلم العليم» الوصف 
للمبالغة كقولهم ليل أليل #والوجه الكري يم؛ أي الذات المكرم أو ذي الجود والكرم أو التوجّه 
المشتمل على اللطف والرحمة؛ أو الأنبياء والحجج تفيئكه الّذين بهم يتوه إليك. 

ااحمداً مداد الحمد» أي ما دام يمتدّ الحمد أو قدر ما يكال المحامد بالمدٌ تشبيهاً 
بالمسدوس عكر ها يمد رياد لحن مو اله والماايقة وبتائر القلق أو غدد المتعامه ]ار 
كثرتها أو قدر المداد الذي يكتب به محامده. 

قال في القاموس : المداد النفس» وما مددت به السراج من زيت ونحوهء والمثال 
والطريقة؛ والمذ بالضمٌ مكيال والجمع مداد قيل : ومنه (#سبحان الله مداد كلماتهة (وسبحان 
الله مداد السّموات» أي عددها وكثرتها . 

وفي النهاية فيه : «سبحان الله مداد كلماته؛ أي مثل عددها وقيل قدر ما يوازيها في الكثرة 
عياره لكيل أو وزن أو عدد أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقديرء وهذا تمثيل يراد به 
التقديرء لأنَّ الكلام لا يدخحل في الكيل والوزن وإنّما يدخل في العدد؛ والمداد مصدر كالمة 
يقال: مددت الشيء د ومداداء وهو ما يكثر به ويزاد؛ ومنه حديث الحوض ينبعث فيه 
برا ما ها بار الجئة» أي تمدّهما أنهارها إنتهى وقيل «مداد كلماته» أي لا ينتهي كما 
لا تنتهى كلماته. اوكنه قدرتك» أي حمداً يناسب ويوازي حقيقة قدرتك «ويبلغ مبلغ 
ل ده 

وقال الجوهري: : خفق الطائر أي طار» وأخفق إذا ضرب بجناحيه #والدّنياء أي عدد نجوم 
اليا وم الأنياء والأوصياء والعلمان: أزتهر معطرت على اجو أني عفد انا يما كا 
فيها أو أيّامها وساعاتها ودقائقها ١ومنذ‏ كانت» متعلّق بالدّنيا أو بالجميع (يصعد؛ إلى السّماء 
أو إلى درجات القبول. 

«والأعاطي» كأنه جمع عطيّة أو جمع أعطيّة جمع عطاء ولم يصرّح به في كتب اللّغة 
و#أسرع الجدود؛ هو جمع الجد بالفتح أي الحظ والنصيب» » وفي بعض النسخ «وأشرع؛ 
بالشين المعجمة أي أفتحه وأوسعه وفي النهاية فيه ؛وآت محمّداً الوسيلة؛ هي في الأصل ما 
يتوسّل به إلى الشيء ويتقرّب بهء وجمعها وسائل يقال : وسل إليه وسيلة وتوسّل» والمراد في 
الحديث القرب من الله تعالى» وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة وقيل هي منزل من منازل 
الجئة؛ كذا جاء في الحديث إنتهى وقد مر معنى الوسيلة في كتاب المعاد7". 


)١(‏ مرّ في ج ل من هذه الطبعة. 


سيق بحار الأنوار/ج84 


1111 اا الالال قاسو سس سوه سه سوه سود 

فصار عبد الله بن سلام إلى القوم فرأى علا يئة يسطع من وجهه نور يبهر نور الشمس» 
ونطق طوماره وأعضاء بدنه كل يقول : يا ابن سلام هذا علي بن أبي طالب نقتئلاة المالئ جنان 
الله بمحبيه ونيرانه بشانئيه؛ الباث دين الله في أقطار الأرض وآفاقهاء والنافي الكفر عن 
نواحيها وأرجائهاء ٠»‏ فتمسّك بولايته تكن سعيداً : وأثبت على التسليم له تكن رشيداً . 

فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عرق 
عبده ورسوله المصطفى » وأمينه المرتضى , وأميره على جميع الورى, وأ: شهد أن علا 1ن 
أخوه وصفيّه . ووصيه القائم بأمره. المنجز لعداته؛ المؤدّي لأماناته؛ الموضح لآياته وبيّناته: 
الدافع للأباطيل بدلاثله ومعجزاته ‏ وأشهد أنكما اللذان بشّر بكما موسى ومن قبله من الأنبياء» 
ودل عليكما المختارون من الأصفياءء ثم قال لرسول الله جن8 : قد تمت الحجج وانزاحت 
العلل وانقطعت المعاذير فلا عذر لي إن تأخرت عنك. ولا خير فيّ إن تركت التعصّب لك . 





ثم قال : : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. وإنّهم إن سمعوا بإسلامي وقعوا فى » فاخبأني 
عندكء وإذا جاؤوك فسلهم عني لتسمع قولهم في قبل أن يعلموا بإسلامي 0 
أحوالهم ؛ فخبأه رسول الله يَيقيهِ في بيته ثم دعا قوماً من اليهود فحضروه وعرض عليهم أمره 
فأبواء فقال: : بمن ترضون حكماً بيني وبيتكم؟ قالوا : : بعبد الله بن سلام. قال: وأيّ رجل 
هو؟ قالوا: رئيسنا وابن رئيسناء وسيّدنا وابن سيّدناء وعالمنا وابن عالمناء وورعنا وابن 
ورعناء وزاهدنا وابن زاهدنا . 


فقال رسول الله ييه : أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون؟ قالوا : قد أعاذه الله من ذلك ثم أعادها 
وأعادوها. فقال: اخرج عليهم يا عبد الله وأظهر ما قد أظهره الله لك من أمر محمد يَززقء . 
فخرج عليهم وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله المذكور في التوراة 0 والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله: المدلول 
فيها عليه وعلى أخيه عليّ بن أبي طالب تكئة » فلمًا سمعوه يقول ذلك قالوا: يا محمّد 
0 
غائباً عنّا فكرهنا أن نغتابه . 

فقال عبد الله: هذا الذي كنت أخافه يا رسول الله ثُمّ إِنَّ عبد الله حسن إسلامه ولحقه 
القصد الشديد من جيرانه من اليهودء وكان رسول الله ينه في حمارّة القيظ في مسجده يوماً 
إذ دخل عليه عبد الله بن سلام وقد كان بلال أذن للصلاة والناس بين قائم وقاعد وراكع 
وساجد فنظر رسول الله ييه إلى وجه عبد الله فرآه متغيّراً وإلى عينيه دامعتين ؛ فقال : مالك يا 
عبد الله ؟ فقال : : يا رسول الله قصدتني اليهود وأساءت جواري» وكل ماعون لي استعاروه منّى 
كسروه وأتلفوه؛ وما استعرت منهم منعونيه» ثم زاد أمرهم بعد هذا فقد اجتمعوا وتواطؤوا 
تحالفوا على أن لا يجالسني منهم أحدء ولا يبايعني ولا يشاريني ولا يكلمني ولا يخالطني» 


٠م١1‏ بحار الأنوا ر/ج/17م 





والركانة» بالفتح الوقارء وجبل ركين له أركان عالية» وفي بعض النسخ «الزكاية؛ أي 
النموّ والطهارة أو المدح ولم يرد هذا البناء؛ والأوّل أولى #وشرف المنتهى» أي الشرف 
الذي يظهر عند إنتهاء أمور الدَّنيا في القيامة» وفي النهاية في حديث الدّعاء «وألحقني بالرّفيق 
الأعلى» الرّفيق جماعة الأنبياء الّذين يسكنون أعلى علَئينَ؛ وهو إسم جاء على فعيل» ومعناه 
الجماعة كالصّديق والخليط يقع على الواحد والجمع. 

«نبيَ الرّحمة؛ أي المبعوث لها والمقرون بها «وقائد الخير» يقوده إلى الأمّة «وإمام الهدى؛ 
أي يتبعه الهداية أو إمام فيها «ونجي الرّوح الأمين» أي من كان يناجيه جبرئيل ويسبٌ إليه 
وسمّي روحاً لأنه سبب لحياة الخلق بما ينزل به من العلوم» وأميناً لكونه أميناً على الوحي 
«وصفيٍ المصطفين» أي إصطفاه الله من بينهم أو إصطفوه. 

«وصدع بأمرك» أي جهر به وأظهره «وذبٌ عن حرماتك؟ أي دفع ومنع النّاس عن أن 
ينتهكوا حرمات الله » وهي ما جعله الله محترماً كدينه وكتابه وبيته وأوامره ونواهيه «في جنبك؟ 
أي قربك وطاعتك . 

«والمقام المحمود؛ مقام الشفاعة «حباً أي لحبّه لك أو تأكيد. والزلفى القرب «واردة» 
أي الطوائف الّذين يردون عليه طلباً للشّفاعة أو الألطاف الواردة عليه منه تعالى» وأشرق 
وجهه: أي أضاء وتلألاء حسئاًء والنجح والنجاح الظفر بالحوائج. 

وقال في النهاية فيه «لا يزال كعبك عالياً» هو دعاء له بالشرف والعلرٌ والأصل فيه كعب 
القناة وهو أنبوبهاء وما بين كل عقدتين منها كعب» وكلّ شيء علا وارتفع فهو كعب إنتهى . 

أقول: ويحتمل أن يكون من كعب الرجل بأن يكون أعداؤه تحت قدميه «في المنتجبين 
كرامته' أي يكون معروفاً عندهم بالكرامة؛ أو يكون أكرم منهم. والأرّل أوفق بما بعده. وفي 
النهاية عليون إسم للسّماء السابعة» وقيل إسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال 
الصالحين من العباد. وقيل : أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى فى 
الدّار الآخرة» وتعرب بالحروف والحركات كقئسرين وأشباهها على أنه جمع أو :واتحد 
«وغايته؟ أي مقصوده أو غاية أمنيّته #وشرّف بنيانه؛ أي إجعل بناء دينه وشريعته مشرفاً عالياً 
(وعظم برهانه؛ أي حبّته في الذارين» والنزل بالضم وبضمّتين ما يهيّا للضيف؛. والمآب 
المرجع والمنقلب وبياض الوجه كناية عن السرور وظهور الحجة. وكذا إتمام النُور كناية عن 
مزيد رواج دينه وشريعته في الدَّنيا ورفع درجاته في الآخرة؛ وظهور ذلك على الخلق. 

(وتحرٌ بنا منهاجه» أي إجعلنا متحرّين طالبين منهاجه «ولا تخالف بنا سبيله» أي لا تجعلنا 
مخالفين له معرضين عن سبيله «ممّن يليه» أي يقرّبه ويدنو منه في القيامة أو يواليه ويحبّه 
والأوّل أظهر» والزمرة الجماعة #وعرّفنا وجهه' أي أرناه في القيامة وعند الموت على وجه 
نحبه ويحتمل أن يكون المراد معرفة ذاته وكمالاتهء وحزب الرّجل أصحابه. 


«وقرآنك الحكيم» أي المحكم المتقن الذي لا يتطرّق إليه بطلان ولا نقص أو المشتمل 
على الحكمة الناطق بها «البالغة» أي الكاملة؛ والزيغ الميل إلى الباطل «ممًا أعلم» أي قبحه 
أو صدر مني عمداً أو أعمله وأذكره في هذا الوقت. 

"أو وسوس» في أكثر النسخ على بناء المعلوم وكأنّه على المجهول أنسب "أو ركن إليه» 
أي مال أو سكن» ويقال أفضى الرجل إلى امرأته أي باشرها وجامعها «أو لان له طوري؛ أي 
طبعي وحالي قال في المصباح المنير الطور الحال والهيئة» وتعدّى طوره أي حاله التي تليق 
بهو؛ وفي بعض النسخ طودي بالدال المهملة وهو الجبل» ولعلّه إستعير هنا لما صلب من عزمه 
على خخلافهء أولأركان بدنه» والإصر بالكسر الذنب «إلى وجهك؛ أي إلى ثوابك وكرامتك 
أو إلى وجوه أوليائك. 

وقال الجوهري جأر الرّجل إلى الله أي تضرّع بالدّعاء «وذخري» أي ذخيرتي وفي بعض 
النسخ وذخري بعد قوله ااوزعبتي» والأوّل أنسب» ويقال: جبهته أي صككت جبهته, 
وجبهته بالمكروه إذا إستقبلته به. 

الأداء فرض الجمعات» فيه دلالة ما على إستمرار وجوب الجمعة بما مرّ من التقريب. 

وقال الكفعمي: «مرحباً» أي لقيت رحباً وسعة وطريق رحب أي واسع 

«لا يستباح» أي لا يعد نقض ذلك الأمان مباحاً كناية عن عدم جرأة أحد على نقضهء 
ويقال إستباحو هم أي إستأصلوهم» والذمّة العهد. والخفر نقضهء قال الكفعميَ : خفر العهد 
وفى به وأخفره إذا نقضهء والمعنى هنا أن ذمّة الله تعالى لا تنقض» وأخفرت فلاناً إذا تقضت 
عهده؛ وخفرته كنت له خفيراً إنتهى(2 . 

والجوار بالضّمٌ والكسر الأمانء والجار من آمنته» والضيم الظلم. والكنف بالتحريك 
الجانب والناحية» وكلّ ما ستر من بناء أو حظيرة ة فهو كنف ذكره الجزري : وفي القاموس أنت 
في كنف الله محرّكة أي في حرزه وستره؛ وهو الجانب والظلّ والناحية «لا يرا م» أي لا يقصد 
57 

اما شاء الله أي كان أو كائن «وصدّ عنه صدوداً»؛ أعرض #وأجبرني؟ أي ي أصلح كسر 
أحوالي؛ وفي القاموس الجبر خلاف الكسرء وجبر العظم والفقير جبراً وجبوراً وأجبره 
فتجبر أحسن إليه أو أغناه بعد فقرء والتصر أي ما يصير سبباً لغلبتي ونصرتي على الأعادي 
الظاهرة والباطنة» والإيثار الإختيار "محروماً؛ أي من الرزق وخيرات الذنيا العم عنها 
ومن خيرات الآخرة» والتقتير التضييق وقال الكفعمي: «تعظف بالمجد؛ أي تردّى به 
والعطاف الرداء سمّي به لوقوعه على عطفي الرّجل وهما ناحيتا عنقه ومنكب الرّجل عطفه. 

وقال الهروي : «وتممت كلماتك؛ أي القرآن أو علومه تعالى أو تقديراته أو شرائعه ودينه أو 
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حججه وبراهينه؛ وكلها صدق لا يشوبها كذب. وعدل لا يخلطه ظلم لا يقدر على تبديلهاء 
والقران والشرائع محفوظة عند حملتها وحافظيها من الأئمة نفكلا . 

سبحان الباعث» الذي يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت يوم القيامة «الوارث» الذي يرث 
الخلائق ويبقى بعد فنائهم» والحرس بالتحريك حرّاس السّلطان الواحد حرسي «أنت آخذ 
بناصيتها' أي مالك قادر عليها تصرفها إلى ما تريد بهاء والأخذ بالتّواصي تمثيل لذلك» فإنَّ 
من أخذ بناصية دابّة فهي مقهورة له. ١‏ 

وقال الجوهري فلان في عرّ ومنعة بالتحريك» وقد يسكن عن ابن السّكيت ويقال : المنعة 
جمع مانع مثل كافر وكفرة؛ أي هو في عرّ ومن يمنعه من عشيرته» وقال: الراجل خلاف 
الفارس والجمع رجل ورجالة ورجال؛. وقال الركض تحريك الرّجل وركضت الفرس برجلي 
إذا إستحثثته ليعدو. ثم كثر حتّى قيل ركض الفرس إذا عداء وقال عطفت أي ملت» وعطف 
عليه أي كر «أحياءً وأمواتاً؛ أي مشرفين على الموت أو لميّتهم أيضاً أثر لى لشن #أعوى 
شتير اا حتفي الاذل البجط وني هذا كن راج فلذا لقره ووجتكن انز يقال لجا عا بيد 
الأخير بالنسبة إلى الشاهد فقطء أتى بالمفرد. 

اومن شرٌ الدّناهش» قال الكفعمي الدناهش جنس من أجناس الجنّ ولم أره في اللّغْةء 
وفي بعض النسخ الدياهش بالياء؛ وفي القاموس دنقش بينهم أفسد» والحسٌ في بعض النسخ 
بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم؛ وقال الكفعمي الحسّ والحسيس الصوت الخفيّ 
والحسٌ برد يحرق الكل والح القتل» ومنه قوله تعالى : «تَحُتُونهُم ديد أي تقتلونهم 
قتلاً ذريعاء وحسلٌ البرد الجراد قتله27 إنتهى» والجبى المسسّ باليد. 

ل و م اي «عنايتي؛ 
أي إهتمامي «ومن شر كل صورة؟ ترى أو تفزع اوخيال» يتخيّل أو برى في المنام أو بياض أو 
سوادة تدهش مشاهدتهما. 

وقال الكفعمي التمثال الصورة والمعاهد الذي حصل منه الأمان9©. 

أقول: هذا إذا قرئ على بناء إسم الفاعل» وفي بعض النسخ على بناء إسم المفعول. 

١(والوعور؛‏ جمع الوعر وهو ضِدّ السهل؛ وقال الكفعمي : الآكام جمع أكمة؛ وهي 
الرابية» ا ا 1 أي 
موضع الأسد والمغانض جمع غيضة وهي الأجمة وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. 

أقول: كانه جمع مغر مغيض أو مغيضة بمعنى الغيضة» وفي بعض النسخ بالفاء أي محال فيض 
الماء أي كثرته . 
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والكنائس جمع الكنيسة وهي معبد النصارى» وفي المغرب الناووس على فاعول مقبرة 
النصارى» وقال الكفعمي النواويس مقابر النصارى إنتهى ؛ والفلوات جمع الفلاة وهي القفر 
أو المفازة لا ماء فيها والجبّانة المقبرة أو الصّحراء. 

«والمريبين» أي الّذين يوقعون النّاس في الريب من ظاهر أحوالهم من السّراق وقظاع 
الظريق والخائنين في أموال التاس أو الذين يشككون في دينهم» وقال الكفعمي المريبين 
الْذين يأتون بالريبة» والريبة التهمة والشلكٌء وريب المنون حوادث الدّهر. 

«والأسامرة» الّذين يتحدّئون ليلا وسمر فلان تحدّث ليلاً إنتهى» والمعروف السّمير 
الشامرة والسامر وهما إسما جمع والسامرة أيضاً قوم من اليهود «والأفاتنة» لعلّه من الفتنة» 
وفي بعض النسخ الأفاترة ولعلّ المعنى ما يوجب فتور الجسد وضعفه. وفي نسخ الكفعمي 
الأقاترة بالقاف وقال هي الأبالسة وابن قترة حيّة خبيثة» وقال الفراعنة العتاة» وكل عات 
فرعون. 

والأبالسة هم الشياطين وهم ذكور وإناث يتوالدون ولا يموتون بل يخلدون في الدُّنِيا كما 
خلد إبليس» وإبليس هو أبو الجن والجنّ ذكور وإناث يتوالدون ويموتون» وأمًا الجان فهو 
أبو الجنّ وقيل هو إبليس وقيل إنّه مسخ الجنّ كما أنَّ القردة والخنازير مسخ الإنسان» والكلّ 
خلقوا قبل آدم غئية: . والعرب تنزل الجنّ مراتب» فإذا ذكروا الجنس قالوا جنٌء وإن أرادوا 
أنه يسكن مع الّاس قالوا عامر والجمع عمّارء فإن كان ممّن يتعرّض للصّبيان قالوا أرواح» 
فإن خبث وتعرّم قالوا شيطان» فإن زاد على ذلك قالوا مارد؛ فإن زاد على القوّة قالوا 
عفريت» وروي أن اليك و قال: خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف حيّات وصئف 
عقارب» وصنف حشرات الأرضء وصنف كالرّيح في الهواء» وصنف كبني آدم عليه 
الحساب والعقاب. 

والهمز واللمز واحدء وهمزه ضربه ودفعه وكذا لمزهء والنفث شبيه بالتفخ» وقوله 
«ووقاعهم؛ أي قتالهم وبلاياهم «وأخذهم» أي سحرهم والأخذة بالضمٌ رقية كالسّحر 
(وعبثهم» أي لعبهم بالإنسان ومن قرأ اعيثهم) بالياء المثئاة أراد فسادهم» والعيث الفسادء 
والغيلان سحرة الجنّء وأمّ الصَبيان ريح تعرض لهم والعارض والمتعرّض الذي يتعرّض 
للبشرء وم ملدم بالكسر كنية الحمّى بالدال والذال؛ والمثلثة التي تأتي في اليوم الثالث» 
والرّبع التي تأتي في اليوم الرابع و«النافضةة؛ التي تحصل لصاحبها من أجلها رعدة؛ والصّالبة 
التي تشتدٌ حرارتها وليس معها بردء وباقي الألفاظ ظاهرة» وهذه الحاشية لخّصتها من كتاب 
صحاح الجوهري وغريبي الهروي وسرّ اللّغة للثعالبي والمغرب للمطرزيّ وحدقة الناظر 
للكفعميّ» وحياة الحيوان للدميري إنتهى كلام الكفعمي تتزنه (2 . 
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والوقاع القتال أو الغيبة» واللمح إختلاس النظر «وأخلاقهم» وفي بعض النسخ 
(وأحلافهم» بالحاء المهملة اوالفاء جمع حلف بالكسر وهو الصّديق يحلف لصاحبه أن لا 
يغدر به» وضرب العرق ضرباً وضرباناً بالتحريك | ريم 
نصف الرأس والوجهء والمعروف في كنية الحمّى أمّ لدم بالدّال المهملة. 

(والداخلة والخارجة؛ أي الداخلة في العروق. والخارجة منهاء أو الأمراض الظاهرة 
وأمراض الجوف . #لا من شيءٍ كان» أي ليس وجوده مستندأ إلى علّة ولا مادَّة ولا من شيء 
كرّن» يدل على عدم مسبوقيّة الحوادث بالمواد «مستشهد؛ على بناء الفاعل أي جعل حدوث 
الأشياء شاهداً على كونه أزلياً غير محتاج إلى علّة لما مرّ من لزوم التسلسل وغيره» أو على 
بناء المفعول أي يستشهد الناس عليه بذلك. 

«ويما وسمها به من العجز؛ أي إستشهد بما جعل فيها من سمة العجز وعلامته وهي في 
ا و و م و ا اي 
حال إلى حال ومن شأن إلى شأن دليل على أنَّ لهم خالقاً ومربّياً ومدبّراء وكذا فناؤهم يدل 
على أن لهم صانعاً لا يتطرّق إليه الرّوال والفناء» وإلّا لكان مثلهم محتاجاً إلى خالق آخر. 

«فيدرك بأينيته» أي أنه ذو أين أو بأنه في أي مكان؛ وذلك لأنَّ المكاني إذا إذا حصل في 
اناي رم كان عر ارلا نه ب ختان» اشع بالتسي مروف يكل اتن » الما 
الشبيه ؛ أي ليس له مثال يشبهه لا في الخارج ولا ذ في الذذهن فيكون ذا كيفيّة وصفات زائدة 
البحيثيّته أي بمكانه لأنّ الغيبة من شأن ذي المكان اابما إبتدع من تصرّف الذوات»؛ أي بما 
أوجد من غير مادّة ومثال من الذوات المتصوّفة المتنرّعة. 

#بالكبرياء؛ أي بسبب الكبرياء والعظمة #من جميع تصرّف الحالات» أي تغيّرهاء 
والحاصل أنه ليس للحوادث والتغيّرات [أن يتطرّق إلى ذاته المقدّسة]. والبوارع جمع 
البارعة وهي القائقة وفي القاموس برع براعة وبروعاً فاق أصحابه في العلم وغيره» أو ثم في 
كل فضيلة وجمال فهو بارع؛ وهي بارعة» وبرع صاحبه غلبه» وأمر بارع جميل: 

وقال النقب الثقب؛ والعوامق جمع العميقة» وقال الثقب الخرق النافذ وثقب الكوكب 
أضاءء ورأيه نفذ» وهو مثقب كمنبر نافذ الرأي» وأثقوب دتال ذ في الأمورء والنجم الثاقب 
المرتفع على النجوم «وتحديده» أي بيان كنهه والوصول إلى حقيقة ذاته أو إثبات الحدود 
الجسمانية له وكذا «تكييفه» بيان كنه صفاته أو إثبات الصفات الزائدة أو الكيفيّة الجسمائّة 
له والغائصات جمع الغائصة من الغورص وهو معروف ويقال غاص على الأمر علمه» 
والسباحة معروفة #وتصويره» إثبات صورة له. 

وعم ل ودام 0 أن يكون جسماً أو جسمائاً فبحلّ ذ في المكان ويقال: ذرع 
الثوب كمنع أي قاسه بالذراع أي لا بقاس بالمقاذيز الجسمات لآثد أجل من ذلك ؛ وكذا 
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القطع كناية عن التحديد (أن تكتنهه؛ أي تصل إلى كنه حقيقته «أن تستغرقه؛ أي تستوعبه كناية 
عن الإحاطة بمعرفته ويحتمل «اتستعرفه) من المعرفة. 

ا و وي ا ا 
وني القاموس الصغر كعنب خلاف العظم؛ صغر ككرم وفرح صغارة وصغراً كعنب وصغراً 
محركة فهو صغير والصاغر الراضي بالذل. وقد صغر ككرم صغراً كعنب وصغراً بالضمٌ 
الطائف الخصوم» أي نفوسهم فإنه ممّا لطف من الإنسان يقال قدّس الله لطيفه أو عقولهم 
اللطيفة واللطيف العالم بخفايا الأمور ودقائقها. 

«لا من عدد» أي ل ليست وحدته وحدة عدديّة يكون له ثانٍ من جنسه ١لا‏ بأمد» أي غاية 
فيكون بمعنى كثرة المّة أو إمتداد زمان فزن ئيس بزمائن» والعمد بفتحتين وضعّتين جمع 
العماد وهو ما يعتمد عليه «لا يشبح» أي شخص مرئي «فتقع عليه الصفات» أي الزائدة أو 
توصيفات الواصفين . 

والتبّار مشددة مو- ج البحر الذي ينضح ولجَّتى والحصر العيّ في المنطق» وحسر البصر 
حسوراً كل وانقطع من طول مدىء والإستشعار هذا لعله بمعنى طلب الشعور والعلم؛ ويقال 
صر خوفاً أضمره؛ واستشعر لبس الشعار وهو الثوب الملاصق للشعرء ولج البحر 

معظمه؛ والملكوت كرهبوت العزَّة والسَلطان والمملكة» وله ملكوت العراق أي ملكهاء 
ويطلق غالباً على السماويّات والرُوحانيّات. «مقتدر بالآلاء» أي عليها أو أظهر قدرته بما 
أنعم على عباده لممتنع؛ عن أن يصل إليه أحد بسوء بكبريائه وعظمته الذاتيّة» والتملّك 
صيرورته مالكاً وعدّي بعلى لتضمين معنى القهر والإستيلاء. 

رقاب الصعاب» من إضافة الموصوف إلى الصّفة أو رقاب 00 الصعاب» 
والصعب خلاف الذّلول» والتخوم جمع التخم بالفتح وهو منتهى كل قرية أو أرض #رواصن 
الأسباب» بساك لجسا ا ها سر 
شهق إرتفع» والشاهق الجبل المرتفع «بكليّة الأجئاس» أي بجميعها فَإنّْها مشتر 
الإمكان والحاجة إلى الصانع أو بكونها كليّة فإنّها و ا 
على أنه ليس له سبحانه مهيّة كليّة. 

وفي بعض التسخ «باختلاف كلَيّة 0 أي بحقائقها المختلفة أي إِنْها مع إختلاف 
حقائقها مشتركة في الدلالة على صانعها أ لحني لل ل اليا الت د 
على أنَّ زيادة الوجود دليل الإمكان ولا يمكن أن يكون عيئاً لتلك الحقائق ق المختلفة» أو أنها 

مع إختلافها لا يمكن إستلزام جميعها للوجود كما يشهد به الوق السليم «وبفطورها» أي 
ري «فلا لها محيص» أي محيد ومهرب. 

اعن إدراكه إِيّاها؛ أي علمه بها وقدرته عليها عن إحاطته بها» أي علماً وقدرة اعن 
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إحصائها لها» أي علماً له آية؛ أي دلالة على وجوده وقدرته وحكمته «وبتركيب الظبع» أي 
الطبائع التي ركبها في الممكنات وفي بعض النسخ «بمركب المصنوع؛ أي المصنوعات 
المركّبة» فإنَّ التركيب دليل الإمكان. 

والفطر جمع الفطرة بمعنى الخلقة عبرة» هي الإسم من الإعتبار «فلا إليه حدٌ؛ أي ليس له 
حدٌ ينسب إليه #ولا له مثل» أي ليس للخلق أن يضربوا له الأمثال وله الأمثال العليا ضريها 


*و« رم 


وقال الجوهري: فلان يعيش في ظل فلان أي في كنفه #واعتصم بحبله» أي بدينه أو طاعته 
أو القرآن فإنه حبل ممدود من السّماء إلى الأرض أو ولاية أهل البيت تيكل كما مرّ فى 
الأخبار «عمّن ألحد في آياته» أي حاد عن الطريق فيها ولم يجعلها دليلاً عليه ويحتمل أن يراد 
بها الأئمّة نلؤوذلد كما ورد في الأخبار أو آيات القرآن المجيد والإلحاد فيها عدم الإيمان بها أو 
تحريفها لفظاً أو معني «وانحرف عن بيّناته؛ عن حججه الواضحات فلا يقبلها ولا تصير سبياً 
لويمانه؛ والضمير في «حالاته؛ إِمًا راجع إلى الله أو إلى الموصول. 

عن الأنداد؛ أي الأمثال والأشباه «المحتجب بالملكوت والعرّة؛ أي إحتجابه عن الخلق 
إنما هو لسلطتته وعزّته وعلوّ شأنه وكونه أعلى من أن يصل إليه مدارك الخلق» لا بحجاب 
كالمخلوقين (المتردّي بالكبرياء والعظمة؛ أي هما رداؤه كناية عن الإختصاص به «المتقدّس 
بدوام السلطان» أي منرَّه بسبب وجوب وجوده ودوام سلطنته عن أن يتطرّق إليه نقصٌ أو زوال. 

والحباء بالكسر العطاء» والغبطة بالكسر حسن الحال وأن تتمتى مثل حال المغبوط من 
غير أن تريد زوالها عنه واسترعيتهم؛ أي طلبت منهم ووكلت إليهم رعاية عبادك من قولهم 
رعى الأمير رعيّته رعاية؛ والرّصد والترضّد الترقّبء والرّصد بالتحريك أيضاً الذي أعدّ 
للحفظ ولا تغيضك؟ أي لا تنقصك والغيض يكون لازماً ومتعذياً: ومن الثاني قوله تعالى : 
لاوما يَنِيصُ الأريباه 27 . 

«ولا تعزب» أي ولا تغيب «في كنين أرض» أي مستورها من الكنّ بمعنى السترء وفي 
بعض النسخ كفير من الكفر بمعنى السّتر أيضاً والكفر أيضاً القبر وظلمة اليل والكافر اللّيل 
المظلم «تصاريف اللّغات» أي اللّغات المختلفة المتنوّعة «مستحدثاً» على بناء إسم المفعول 
من قولهم إستحدثت خبراً أي وجدت خبراً جديداً. «أو يحتال» أي تعاليت عن أن يحتال 
الملحد أن يجد منك حالاً تستلزم إتصافك بالتبديل والتغيير. 
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وفي بعض النسخ «أن يلاقيك بحال يصفك بها الملحد بتبديل» فالملحد فاعل لقوله 
البلاقيك ويصفك»؛ على التنازع؛ والأوّل أيضاً يحتمل ذلك إن قرئ يحتال على بناء الفاعل 
«أو يوجد؛ أي تعاليت عن أن يوجد بسبب زيادة ونقصان يعتريانك «مساغ» أي طريق ومحل 
تجويز في أن يقال فيك باختلاف التحويل من حال إلى حال» وفي مجموع الدّعوات «أو 
يوجد للزيادة والنقصان فيك مساغ باختلاف التحويل» ولعلّه أنسب ومرجعهما إلى واحد. 

«أو تلتثق» أي تبتل سحائب الإحاطة بكنه ذاتك وصفاتك «في بحور همم العقرل؛ أي لا 
تبتل منها بشيء فضلا عن أن تأخذ ماء . قال الجوهري: اللثق بالتحريك البلل وقد لثق الشيء 
بالكسر والتثق وألثقه غيره؛ وطائر لثق أي مبتلّ «أو تمتثل» وفي بعض النسخ تمثل «لك؛ أي 
بسببك «منها؛ أي من الأحلام «جبلّة) أي خلقة والمراد بها الحقيقة #تصل إليك فيها» أي 
بسبب تلك الجبلة» ويحتمل تعلقه بالرّويّات والحاصل أنّه لا تقدر العقول على أن تنتزع منك 
حقيقة ومهيّة تنفكر فيها الأوهام فتصل إلى معرفتك وفي بعض النسخ «تضل فيها» أي لا تقدر 
على إنتزاع شيء تتفكر وتنحيّر فيها فضلاً عن أن تصل إليك بها . 

ويقال: استخذأ له أي خضع وتذلّل «وسمكت السّماء؛ أي رفعتها ”فرفعتها» أي بالرفعة 
المعنويّة أو رفعتها كثيراً» والمراد بالسمك الضخامة «ماء نجَاجاً؛ أي منصبّاً بكثرة يقال نجه 
ونج بنفسه «ونباتاً رجراجاً» أي متحرّكاً مضطرباً نامياًء قال الجوهري: الرجرجة 
الإضطراب» وترجرج الشيء أي جاء وذهبء وإمرأة رجراجة يترجرج عليها لحمهاء وفي 
بعض النسخ #خرّاجاً؛ أي كثير الخروج من الأرض. 

افسبّحك نباتها» أي دل على تنزُهك عن الحدوث والتغيّر ومشابهة الممكنات «وقاما» أي 
السّماء والأرض «على مستقرٌ المشيّةة أي على المستقرٌ الذي شئت لهماء وفي بعض النسخ 
«فأقامت على مستقرٌ المشيّة كما أمرتها» أي الأرض أو المياه. 

(يا من تعرّز أي صار عزيزاً «بالبقاء» واستحالة الفناء أو أظهر عرّته بذلك» وقال 
الجوهريّ النجعة بالضمٌ طلب الكل في موضعه تقول منه: إنتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب 
معروفه والمنتجع المنزل في طلب الكلا . 

«فراشاً وبناء» لفت ونشر على خلاف الترتيب» قال تعالى : ظألَدِى جَمَلَّ لك الْأَرْسٌ وما 
العا كا 36" ومعتن تجملها فراش أن جتمل عفن جوائبها يارزا عن الماء وصد ها عتواشطة 
بين الصّلابة واللطافة حبّى صارت مهيّأة لأن يقعدوا ويناموا عليهاء كالفراش المبسوطء 
والسّماء بناء أي قبّة مضروبة على الأنام؛ والسّماء إسم جنس يقع على الواحد والمتعدّد ثم 
جعلت فيها» أي عليها #ثمّ سكنتهما؛ أي أجريت حكمك وتدبيرك في خلقك فيهما وأظهرت 
آثار قدرتك منهما كأنك سكتتهما . 
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قال الكفعميّ رحمه الله: المنزل عبارة عن مقارٌ عظمة عظمة الله وملطانةا وعليية والكرسيّ 
والعرش عبارة عن الملك والعلم» ومنه قوله تعالى : ويم مسي هُ لسوت وَالامنّ > والمراد 
بالتسوية على العرش الإستيلاء والإكتافة حل للك لمش ولاك ومنه قوله تعالى: 
«أليّحَنُ عَلَ الْمَشٍ أَسْتَرن4 أي إستولى على عرشه وهو ملكهء والإسكان هو القرار في 
الموضعء والقارٌ المشغول بالتحيّز القابل للإنتقال؛ وهذا من لوازم الممكن والجسم أمّا في 
حقه تعالى فإنّه منرّه عن الجسميّة والحلول» وكل ما كان في الأدعية من هذا الباب بلفظ 
المنزل والإسكانء فإنّه كناية عن مواطن العظمة والقدرة والإستيلاء والإحاطة والسّماء 
مواطن العلوٌ ومواطن بركاته تعالى من الأمطارء والشّمس والقمر والنجوم والأفلاك» 
ومهابط الوحي ومساكن ملائكته؛ فسبحان من استوى على ملكه بعظمته ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله ربٌ العالمين7" إنتهى 

امتكبّراً في عظمتك؛ أي مظهراً للكبرياء بسبب عظمتك الذاتيّة أو كائناً فيها (محتجباً في 
علمك» أي فيما تعلم من الحجب المعنويّة أو مع علمك لم تطلع عليه إِلّا من شئت #وعلا 
هناك»؟ أي في درجتك المعنويّة #بهاؤك؛ أي حسنك وكمالك «وقدسك» أي تترّهك 
#وتمكينك؟ أي إقدارك أمناءك من الملائكة فيما أمرتهم به كما قال تعالى: تمع ثم أبن» 
بذلك التمكين مكين أي ذو مكانة ومنزلة «أبلاه» أي أتحمه . 

«وشرٌ جلاء؛ بالجيم محَلّفاً أي أذهبه أو كشفه يقال جلوتهم عن أوطانهم أي أخرجتهم 
وجلوت أي أوضحت وكشفت وفى بعض النسخ بالخاء المعجمة محْففاً وفي بعضها مشدّداً. 
أي تركه يقال خليت الخلى أي جززته وقطعته؛ وخليت سبيله بالتشديد وخخلا عنه «الجائزة» 
أي المقبولة أو المأذون فيهاء والمرتفق بفتح الفاء محل الإرتفاق وهو الإتكاء على المرفق أو 
الميددة: وفي بعض النسخ مرتفعاً بالفتح أيضاً أي محل إرتفاع «إلى وجهك؛ قال الكفعمي 
أي إلى رضوانك وثوابك وما يتقرّب به إليك قال : 

أستغفر الله ذتباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ومئه قوله تعالى : 9 كُلّ عَيْءِ هَالِكُ إلا وَْهَم74" أي ما يتقئب به إليه وقوله 1 
يق أي ويبقى ريك الطاهر بادلته ظهوز الإنسان بوجههء» والوجه يعيّريه عن الجملة 
والذّات وقوله: #كُلّ سَيْءِ مَلِكُ إلا وَبْهَمٌ» أي إلا إيَاه» والعرب تذكر الوجه تريد به صاحبه 
فتقول أكرم الله وجهك. أي أكرمك الله . 

اواجعله لنا فرطاً» قال : أي أجراً يتقدّمناء ومنه الحديث في الدّعاء للطفل الميّت: اللّهمّ 
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إجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدّمناء وفي الحديث أنا فرطكم على الحوض أي أنا أتقدّمكم إليه» 
وفرطت القوم أي تقدّمتهم وسرت أوَّلهم إلى الماء لتهيئة الدلاء والرّشاء قاله الهروي في 
الفريي: 29 «الحيذ» الحاضر المهيا : 

«واستويت به؛ لعل المراد بالإسم هنا مدلوله من الضّفات الكماليّة «فشفع الليلة» أي إقبل 
شفاعتي في رغبتي أو إقبل شفاعة رغبتي في حاجتي أو إجعل رغبتي شفعا بالإجابة» وفي 

بعض النسخ «برغبتي؛ أي إقبل الشفاعة فيها #وصل وحدتي» أي صلني في وحدتي ففيه 

اران إستعار: فى الوصيل ومجاذ فى الإسنتاك :دقان معد بحسن إلى انعد كا دول فااية 
وبينه من العلائق» والمجاز الثاني جار في أكثر ما سيأتي . 

«وكن بدعائي حفياً» قال الكفعمي أي مبالغاً في إلطافي وإجابة مسألتي ؛ وفي حديث عمر 
لَه نزل به أويس القرني فاحتفاه أي بالغ في إلطافه وتكرمته: يقال: أحفى بصاحبه وتحفّى به 
وحفى به إذا بالغ في برّه ومنه قوله تعالى : كات بى حَيفيًا© أي بارَاً رحيماً إنتهى9 . 

من روحك»؛ أي رحمته؛ والفسحة الوسعة والمئّة بالضمّ القرّة «وما يحقٌ' أي يجب 
عطف على «طاعته»: «واستشعار خيفته» أي جعلها شعاري وملازماً لى أو إخفائها فإِنَّ 
الشعار مستور تحت الدّثار #من تواتر» متعلق بقوله «لم يخلني» «إِلَّا بفضل ما لديه؟ أي إلا 
بمزيد ما عنده من التعم . 

وأويقه أعلكهء والمهاوي المساقط والمهواة ما بين الجبلين أو نحو ذلك «غير مستقبل 
بها؛ أي ثقلت علي ولم أطق حملها من قولهم إستقلّ الحمل أي حمله ورفعه» ويقال إستقلٌ 
الجمل بحمله أي قام «وأنت ملجا الخائف» وفي بعض التسخ لجأ بالتحريك» وهما بمعنى 
محل الإلتجاء. وقال الجوهري: الا يتعاظمه شيء» أي لا يعظم عنده شيء» والتسربل لبس 
السربال وهو القميص؛ وهنا كناية عن الإختصاص وعدم المشاركة. 

اعن الحيثوئية؛ أي الحاجة إلى المكان أو العلة #بالكيفوفيّة» أي بالإتّصاف بالكيفيّات 
الجسمائيّة أو بالصفات الزائدة أو بالوصول إلى كنه ذاتك وصفاتك «بالماهيّة؛ وفى بعض 
لنسخ #بالمائية؛ أي بما يجاب عن السؤال بما هو وهو كنه الحقيقة #والحينونية أي جعل 
حين وزمان لك أو لأوّل وجودك. وظاهره نفي الزمان مطلقاً . 

«وأنت وليّه؛ أي أولى بالخير ومتوليه ويا إلى العباد ١م‏ متيح الرغائب أي مقدّر 
ا ا ل او 0 
الكثير. وأدرجتهم درج المغفور لهم' أي جعلتهم مثلهم ورفعتهم إلى منازلهم وسلكت بهم 


)0 المصباح للكفعمي» ص 1١‏ في الهامش. 
(1) المصباح للكفعمي؛ ص ١54‏ في الهامش. 
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وحار أن مني ار ٠‏ فليس يكلمني أهلي» وكل جيراننا يهود وقد استوحشت 

منهم : فليس لي ال يو :بو المها ناهأ يننا وين سعد لها هذا ومترتاك بادك فليس يمكنني 
رن وات مسقي ني مويق ان انس سيسية امد نه لقا سيج ناربو 
اله حكن اعتييننا كآن يخشاء حك نزول لون علب من تعقايم أمر اللا تعالى: ا 
وقد أنزل عليه : ج إنها كم هد وَرَسُوله وَالدينَ اموا الذي ع ن الصَلَزة ويؤنون الركَوه وهم رَكِعُونَ © 


برغل ع موث 3 


ون يتل لله ورَسُومٌ وَأليسَ اموا وإ رْبَ ألو هم القيبوة 145" . 


قال: يا 3 د د 4 وناسركم على التهرد الا سدين ع بالسوء لك 
ٍَرَشُوٌ4 إنْما وليك وناصرك طول اموا لزي صفتهم انهم «يُتيئرة اصَلرا بوه الأكذة وم 
َكمُون» أي وهم في ركوعهم, ثم قال : يا عبد الله بن سلام «ومن يمول اله وَرَسْولمٌ لذن اموا 
من تولّاهم ووالى أولياءهم وعادى أعداءهم ولجأ عند المهمّات إلى الله ثمّ إليهم 9ن حِرّبَ 
نّوك جنده «هُم الْمَِبُونَ» لليهود وسائر الكافرين» أي فلا يهمَّنك ياابن سلام» فإن الله تعالى 
وهؤلاء أنصارك ؛ وهو كافيك شرور أعدائك وذائد عنك مكائدهم» فقال رسول الله عناقده : 
يا عبد الله بن سلام ابشر فقد جعل الله لك أولياء خيراً منهم : الله ورسوله والّذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 

فقال عبد الله : من هؤلاء الّذين آمنوا؟ فنظر رسول الله عَنه إلى سائل فقال: هل أعطاك 
أحد شيئاً الآن؟ قال : نعم ذلك المصلّي» أشار إلى بإصبعه : أن خذ الخاتمء فأخذته فنظر إليه 
وإلى الخاتم فإذا هو خاتم علىّء فقال رسول الله عَنكِ الله أكبر هذا وليّكم بعدي وأولي الناس 
بعدي علي بن أبي طالب ظالئلهة » قال : ثمّ لم يلبث عبد الله إل يسيراً حبّى مرض بعض جيرانه 
وافتقر وباع داره فلم يكن لها مشترياً غير عبد الله» وأسر آخر من جيرانه فألجئ إلى بيع داره فلم 
يجد لها مشترياً غير عبد الله» ثم لم يبق من جيرانه من اليهود أحد إل دهته داهية واحتاج من 
ا و لمر وا ا ا ا وم 
إلى تلك الدور قوماً من خخيار المهاجرين وكانوا له أنّاسأً وجلاساًء ورد الله كيد اليهود فى 
نحورهم» وطيّب الله عيش عبد الله بإيمانه برسوله وموالاته لعليّ ولي الله تيلا 00 ْ 

قوله يولح : « أوَحُلما عَهَدُ يدا عو ده ؛ هربق يِنْهُم بل كرف لا ري قال 
الإمام تكئنة :قل الفط :قال ال دل وهو بويع مولاء بهو لذن ذم كر 
وعنادهم وهؤلاء التصاب الّذِين نكثوا ما أخذ من العهد عليهم فقال  :‏ يكلا عَنهَدُوا 

عَهْدَا4 ووائقوا وعاقدوا ليكوننٌ لمحمّد طائعين ولعليّ بعده مؤتمرين وإلى أمره 39و 
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مسالكهم. والدّرج بالتحريك جمع الدّرجة وهي المرقاة» والمدرجة أيضاً المذهب 
والمسلك؛. ودرج مشى» والصقفر بالكسر الخالي يقال بيت صفر من المتاع؛ ورجل صفر 
اليدين ذكره الجوهري. 

وقال: داخ البلاد يدوخها قهرها واستولى على أهلها وكذلك دوخ البلاد وداخ الرجل 
يدوخ ذل ودوّخته أنا (وحسن العرّ والإستكبار» أي منك العظمتك» وأما غيرك فلا يستحقّهما 
ويقبحان منهء «وصفا الفخر» أي خلص لك واختصّ بك بسبب عرّتك أو خلص لها 
«وتكبّرت؛ أي أظهرت الكبرياء #وتجللت؛ أي أظهرت جلالتك أو علوت على من سواك من 
قولهم تجذله أي علاه أو عممت جميع الخلق فضلاً وكرماً وقدرة وعلماً أو صرت أجل من أن 
يشبهك غيرك؛» والأوّل أظهر. 

وأقام الحمد عندك» أي لا يتجاوزك إلى غيرك؛ لأنّه لا يستحقّه إلا أنت إذ النعم كلها 
ترجع إليك. والقصم الكسر «واصطفيت الفخر» أي إخترته واستبددت به؛ والعلى بالضمٌ 
والعلاء بالفتح الرفعة والشرف؛ وخلص الشيء كتصر خلوصاً أي صار خالصاً . 

«بمكانك» أي بمنزلتك الرفيعة «ولا خطر لك؛ بالتحريك وفي بعض النسخ "ولا خطير» 
وقال الجوهري الخطر الإشراف على الهلاك؛ وخطر الرّجل قدره ومنزلته» وهذا خخطر لهذا 
وخطير له أي مثله في القدر «مبلغك» أي ما بلغت من الكمال والشرف «ولا يقدر شيء 
قدرتك» أي لا يصفها ولا يعرف كنهها قال الله سبحانه : وما قَدرُوأ أنَّهَ حقّ مَدَر 27 , 

«أثرك» أي لا يعرف آثار قدرتك ومراتب خلقك؛ ويحتمل أن يكون كناية عن الوصول إلى 
معرفته أو إلى درجة كماله؛ فإنَّ من يلحق أحداً يصل إلى أثر قدمه «مكانك» أي الوصول إلى 
مكانتك ومنزلتك «ولا يحول شيء دونك؟ أي لا يمنع من أن تعلم شيئاً أو تقدر عليه. 

«وتملكت بسلطانك؛ أي ملكت الأشياء بسلطنتك وقدرتك الذاتيّة لا بالجنود والأعوان 
«وتكرّمت؛ أي أظهرت الكرم الذاتيّ بما ججدت على خلقك . «أنت بالمنظر الأعلى» المنظر 
المرقب والموضع العالي المشرفء وهنا إِمّا كناية عن إطلاعه سبحانه على الخلق أو إرتفاعه 
عن أن تصل إليه عقول الخلق وأفهامهم؛ أو الأعمّ منهماء والأوسط هنا أظهرء وقد مرٌ 
الكلام فيهء والأبصار تشمل أبصار القلوب أيضاً كما مرّ في الأخبار. 

الوجرت قوّتك» وفي بعض النسخ «وحزت قرّتك» أي جمعت القدرة على جميع 
الممكنات فلم يخرج شيء منهاء قال الجوهريّ: الحوز الجمع وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئاً 
فقد حازه حوزاً اوقدمت عرّكه أي كان عزرّك قديماً قبل الأشياء. 

«وتم نورك» أي ظهورك أو كمالك «وغلب مكرك» قال الكفعميٌ : أي عذابك وعقوبتك 
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ال مَحكرٌ أَّهِك أي عقربته وعذابه وقوله تعالى : ؤثلٍ اه أتع تكرا» 

ا إن شاء» وقوله تعالى لمتكي نان أ يحالون 
5 رأوا من الآيات بالتكذيب؛ ويقولون سحر وأساطير الأوّلين» وقوله تعالى : 9وَمَحكرُوا 
ومحكرٌ اند المكر من الخلائق خداع ومنه تعالى مجازاة للماكر؛ ويجوز أن 7 
إستدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. قاله الهروي. 

| «ولا يتتصر؟ أي ينتقم ٠‏ وقال الفيرو زآبادي : إنتصف منه إستوفي حقّه منه كاملاً حبّى صار 
كل على النصف سواء» وتنّف السلطان سأله أن ينصفه وتناصفوا أنصف بعضهم يعضاً . 
والمعازّة المغالبة» واضمحل ذهب وانحل: وتضعضع خضع وذل وافتقرء وضعضعه هدمه 
حتى الأرض ذكره الفيروز آبادي, وقال الركن بالضمٌ الجاتب الأقوى, والأمر العظيم وما 
يقوى به من ملك وجند وغيره؛ء والعرّ والمنعة. 

وقال: اليد القوّة والقدرة والسّلطان والنعمة والإحسانء. وقال: الأيد القوّة. 

"ولا يخدع خادعك؛ قال الكفعمي: أي من خادعك لا يقدر على خدعك وخدعه أي 

لد لكر والخدعة المرّةء وبالضم ما تخدع به وبفتح ادال الخماغ ماله المطرري ء 
والحرب مُجدعة وخدّعة أي يمكر فيها ويحتال» وقوله تعالى : 9 مُحرِعُونَ أله أي أولياءه لأنَّ 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء» قاله الجوهري. 

وقيل: : يخادعون الله بمعنى يخدعون أي يظهرون غير ما في نفوسهم» والخداع يقع منهم 
بالإحتيال والمكر, والخداع يقع من الله تعالى بأن يظهر لهم من الإحسان ويعججل لهم من 
النعيم في الذّنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة لهمء ؛ فجمع الفعلان 
لتشابههما من هذه الجهة. وقيل : الخدع في كلام العرب الفساد قال: 

أبيض اللون لذيذ الطعم طيّب الرّيق إذا الرّيق خدع 

أي فسد فمعنى ْنَأَو مم74" أي يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما 
تعرز من الكثر كما تسد اله علنوم تسمه في التجابعا مساق لبهم من عاب لسر 
. وقال الشيخ ابن بابويه تنه في كتاب الإعتقاد : معنى قوله تعالى # وم محكررا ومحكرٌ 
نُك وقوله تعالى : «يحيعُونَ الله وَهَوَ 0 وقوله تعالى: لاأْنَهُ يتما © وقوله 
تعالى : «سَجرٌ أله مره وقوله تعالى : «شَُوأ وأ له فنَسِيوْم4 أي أنه تعالى يجازيهم على المكر 
والمخادعة والإستهزاء والسخرية» وجزاء النسيان هو أن ينسيهم أنفسهم لا أنّه في الحقيقة 
يمكر ويخادع أو يستهزئ أو يسخر أو ينسىء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرا9 , 

«من إغترٌ بك؛ أي إنخدع بإمهالك أو بالإتكال على أعماله الناقصة لك والمتاوءة بالهمز 
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المعاداة» وريّما لم يهمز وأصله الهمز ذكره الجوهري «وتكبّرت» أي أظهرت أنْك أكبر ممّن 
صدّ وأعرض وتولى عنك بما خلقت من جنودك السّماويّة والأرضيّة: أو تكبّرت بالإعراض 
عنهم في الذُّنِيا مع عدد جنودك التي لا تتناهى» ولعله كان في الأصل «تكرّمت». 

«وبمقدار عندك» إشارة إلى قوله سبحانه: «وَكُلٌ نَىَءٍ عَنْدَمُ يمِثَدَا 78 أي بقدر لا 
يجاوزه ولا ينقص منه بحسب المصالح أو بتقدير كما في الأخبار #وبدعتك» أي مبتدعك 
ومخلوقك الذي إخترعته من غين مثال. 

اإلى أجل مسمّى» أي عند الموت أو القيامة #منتهاه عندك» أي نهاية ذلك الأجل في 
علمك لا يعلمها غيرك «ومنقلبهم؛ أي إنقلابهم في أحوالهم المختلفة «في قبضتك؛ أي 
قدرتك وتدبيرك». والذوائب جمع الذؤابة بالهمز وهي القطعة من الشعر إذا كانت مرسلة 
«ووسعهم كتابك؟ أي القرآن أحكامه أو اللوح تقديراته . 

اويرعد» على بناء المعلوم أو المجهول أي يخاف في القاموس إرتعد إضطرب والإسم 
الرعدة بالضمّ والكسر وأرعد بالف أخذته (الرعدة ظ) والرعديد الجبان «ومبير الظلمة؛ أي 
مهلكهم؛ والشامخ والباذخ الرفيع» والصغار الذلٌ والحمل على المبالغة» وكذا التكال وهو 
التعذيب الذي يوجب عبرة الغير» «وغاية المتنافسين» التنافس والمنافسة المغالبة فى الشىء 
المرغوب أي إِنّما ينبغي المبادرة والمغالبة في قربك وطاعتك وثوابك؛ والصمد المقصود. 

«تباركت» أي ثبت الخير عندك وفي خزائنك أو تعظمت وانّسعت رحمتك أو تقدست؛ 
وقد مر ابعلوّ إسمك» أي صفاتك التي دلت عليها أسماؤك . 

افأشرق من نور الحجب نور وجهك» أي ظهر جلال نور ذاتك من أنوار حجبك المخلوقة 
لك؛ ويحتمل أن يكون المراد بالحجب الأئمّة نوكل أي ظهر من أنوار علومهم وكمالاتهم 
نور ذاتك أو وجوه المعارف الْتى تصل إليها عقول الخلقء فإِنّها تدلٌ على الذّات وليس 
بكنههاء أو المعنى أشرق من 3 أنوار الحجب نور ذاتك» أو المراد بالوجه النَيّ 
والأئمة تيل والحجب جميع الأنبياء والأوصياء أو يكون الكلام مبناً على القلب أي أشرق 
من نور وجهك أنوار الحجب ويخطر بالبال هنا دقائق لا تجري على الأقلام وتأبى عنه أكثر 
الأفهام. 

«وأغشى الناظرين! أي جعل أبصارهم في غشاء فلا يطيقون النظر إليك لشدّة شعاع بهائك ' 
وكمالك «واستنار في الظلمات» أي ظلمات عالم الإمكان #نورك» فإِنَّ كلّ نور وظهور منك. 
«حفظك؛ أي علماً أو إبقاء وتربية» والسرّ ما أظهرته لغيرك بالنجوى» وأخفى ما لم تظهره: 
أو السرٌ ما أضمرته في نفسك وأخفى ما خطر ببالك ثم نسيته» أو السرّ ما تعلم من نفسك ولا : 
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يعلم غيرك وأخفى ما لم تعلم أنت أيضاً «ما في السّموات» بالجزئيّة أو الظرفيّة والمحليّة وما 
في الأرض كذلك «وما تحت الثرى» أي التراب النديّ» وقيل هي الطبقة الظينيّة» وفي 
الأخبار عند ذلك ضلّ علم العلماء وقد مرّ تحقيق ذلك مراراً. 

لإليك منتهى الأنفس؟ أي إنتهاؤها تعلم أسرارها وإليك ترجع بعد مفارقتها أبدانها, 
وعليك ثوابها وعقابها وحسابهاء ومصير الأمور علماً وتقديراً وجزاءً وحساباً . 

«عبدك» أي الكامل في العبوديّة وذاك منتهى الفخر والشرف«الأمي» المنسو ب إلى أمٌّ القرى 
ولم يتعلّم الخ والكتابة من أحد ليكون في الحبّة أقوى والفلج الظفر والغلبة بالحبجّة . 

والخشوع الخضوع وخشع ببصره أي غضّه «وبتقليبك» عطف على قوله بلا إله؛ وقوله : 
اخير الدُعاء؛ مفعول السؤال» وتقليب القلوب صرفها من إرادة إلى أخرى من غير علّة 
ظاهرة؛ كما قال أمير المؤمنين مئلاة : «عرفت الله بفسخ العزائم» وخير الدّعاء التوفيق 
لإيقاعه بشرائطه وطلب ما هو خير واقعاً «"وخير الأجل» أي الموت أو الأعمّ. 

ابعد الجماعة» أي بعد الدّخول في جماعة أهل الحق» وانتهاك المحارم المبالغة في 
إتيانها "أو نبدّل نعمتك» تلمبح إلى قوله تعالى : ألم ثرّ إل لذن دوأ ممت أمِ كن0© أي 
بذّلوا مكان شكره كفراناًء وعنهم نيدل نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده. وفي 
خبر الصحيفة: ونعمة الله محمّد وأهل بيته» حبّهم إيمان يدخل الجنّة وبغضهم كفر ونفاق 
يدخل الثار. والبركة أي الزٌيادة أو البقاء والثبات أو الأعمّء والمعافاة أي من البلاء والعذاب 
الرضوانك؟ أي لما يوجبه «وجهك» أي رحمتك؛ وصرف الوجه كناية عن السسخط #من 
جوارك؛ أي مجاورة رحمتك وقربك المعنويّة في الدُنيا والآخرة. 

"وهم لها سابقون» أي إليها أو لأجلها سابقون إلى الجنّة #واجعل كتابنا» إشارة إلى قوله 
سبحانه : «كَلَآ إن كِنَب الابزار نى عِلِْنَ74" أي كتابهم الذي تثبت فيه أعمالهم ترفع إلى 
لين أي مراتب عالية محفوفة بالجلالة» وقيل: هي السّماء السابعة؛ وقيل سدرة المنتهى» 
وقيل: الجنئة» وقيل: لوح من زبرجدة خضراء معلّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه. 
ويظهر من بعض الأخبار أن كتابهم أرواحهم المنتقشة فيها علومهم ومعارفهم . 

وقال تعالى في وصف الأبرار: لإشْمَوَ ين يحِقٍ تَحْتُورٍ» 27 قيل : أي خمر صافية من كل 
غش ل تَحمُورٍ» أي له ختام وعاقبة أو مختوم في الآنية بالمسك وهو غير الخمر التي تجري 
في الأنهارء وقيل هو مختوم أي ممنوع من أن تمسّه يد حتّى يفلكٌ ختمه للأبرار. 

«بأحسن ما عملا» أي بأحسن من عملهماء واللحد بفتح الام وقد يضم وسكون الحاء 
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الشق في جانب القبرء وفي بعض النسخ بفتح الحاء كما جرى على الألسن ولم نر فيما عندنا 
من كتب اللّغةء وفتحه المراد عدم الضغطة أو الفسحة والراحة فيما يكون فيه الرّوح في 
البرزخ #مضاجعهما» أي قبورهما سمّيت بذلك لأنه تضجع فيها الموتى» يقال ضجع الرجل 
أي وضع جنبه بالأرض» وكذا إضطجع. العرب تعبّر عن الرّاحة بالبرد. 

00 فيه: سلوا الله 0 والجمافال» لعلو تس اتوي العاف 
السّلامة من الأسقام والبلاياء وهي الصحّمة ضد المرضء والمعافاة أن يعافيك الله من الناس 
ويعافيهم منك. أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك؛ ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم» وقيل هو 
من العفو وهو أن يعفو عن النّاس ويعفوا عنه. 

#كلمة المعتصمين» المضبوط في النسخ الرّفع أي التسمية كلمة المعتصمين بالله يفتتحون 
بها في كل أمرء ويحتمل أن يكون خبر #بسم الله؛ من غير تقدير» وهو بعيد» ولعلٌ الجر أظهر 
صفة للإسم «ومقالة المتحرّزين» أي عن البلايا والآفات «بلا تمليك» أي من غيرك إيّاك «وأن 
توزعني» قال الكفعمي أي تلهمني واستوزعت الله شكره أي إستلهمته فألهمني, والنعمى 
جمع نعمة وهي المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان» إن ضممت النون قصرت 
وكتبتها بالياء؛ وإن فتحت مددت وكتبتها بالألف7' إنتهى والظاهر من كلام الجوهريّ وغيره 
أن النعمى بالضمّ أيضاً مفرد كالتعماء. 

والعناية - بالكسر - الإهتمام بحاجة الغيرء والمنح العطاء منحه يمتّحه ويميحه. 

اولا توحش بي أهل أنسي» الوحشة الهم والخلوة أي لا تجعل أهل أنسي مهتين بسبب 
بليّة عرضت لي»ء أو لا تجعلهم مستوحشين مني لفقر أو مذلّة عرضت لي أو لا تفرّق بيني 
وبينهم فيستوحشوا بذلك. 

«أسلمت إليك نفسي» أي إنقادت في أوامرك ونواهيك أو لما علمت أني لا أعلم خيري 
من شرّي ولا أقدر بالإستقلال على جلب نفع ولا دفع ضرر لنفسي وكلتها إليك وسلّمتهاء 
ورضيت بكلّ ما تأتي إليهاء أو جعلتها في حفظك وحراستك وأودعتها إِيَاك. 

«وألجات إليك ظهري» أي إعتمدت عليك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما 
يستند إليه #رهبة» مفعول لأجلهء وكذا «رغبة» ويحتملان الحاليّة» والمنجا المخلص 
والمهرب «بغير حساب» قال الكفعمي فيه أقوال : الأوّل : أن معناه أنه تعالى يعطيهم الكثير 
الواسع الّذي لا يدخله الحساب من كثرته . 

الثاني : أنه لا يرزق الناس في الذنيا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم» فلا يدل بسط 
الرزق للكافر على منزلته عنده تعالى» وإن قلنا إِنَّ المراد به في الآخرة فمعناه أنه تعالى لا 
يثيب المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم بل يزيدهم من فضله. 





)00( مصباح الكفعمي: ص ١55‏ في الهامش. 
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الثالث: أنه تعالى يعطي من يشاء عطاءه لا يأخذه به أحد ولا يسأله عنه سائل» ولا يطلب 
عليه جزاءً ولا مكافاة. 

الرابع : أنه يعطي العدد من شيء لا يضبط بالحساب ولا يأتي عليه العددء لأنَّ ما يقدر 
تعالى عليه غير متثاه ولا محصور» فهر يعطي الشيء لا من عدد أكبر منه فينقص منه كمن 
يعطي الألف من الألفين والعشرة من المائة. 

الخامس : أنه يعطي أهل الجنّة ما لا يتناهى ولا يأتي عليه الحساب0). 

ايكون علي فتنة» أي سبباً لإفتتاني ووقوعي في الإثم والعقاب بسبب حبه وجمعه وكسبه 
«يكون لي عدوًاً» أي ظاهراً أو واقعاً أيضاً بأن يكون حبّه موجباً لعقابي وإن كان يحبني. 

«جوامع الخير) أي الخيرات الجامعة لأنواع الخير كحبّه سبحانه والإيمان والتقرى؛ أو 
جميعها #وخواتمه؛ أي يكون ختم أموري وعاقبتي بالخير «وسوابقه» أي ما يسبق الخير من 
الأسباب أو ما سبق فيه منه 2وجميع ذلك» أي الخير أو ما ذكر تأكيداً «بدوام فضلك؛ أي بسببه 
أو مقروناً به ليا من كبس الأرض على الماء؛ أي أدخلها فيه من قولهم كبس رأسه في ثوبه أي 
أخفاه وأدخله» أو جمعها فيه كما فى الحديث : (إِنَا نكبس السمن والزيت نطلب فيه التجارة» 
والكبس الطمّ يقال: كبست النهر كبساً طممته بالتراب . 

اكل يوم هو في شأن» قال الكفعمي أي في كل وقت وحين يحدث أموراً ويجدّد أحوالاً 

بن إهلاك والجاء» وغترمات وإغتطاءء وغير ذلك» وقيل : نزلت في أليهود خين قالوا إنه لا 
يقضي يوم السّبت شيئاً» وقيل : إن الذهر كلّه عنده تعالى يومان أحدهما مذّة أيَام الدنياء 
والآخر يوم القيامة» فشأن يوم الدّنيا الإختيار بالأمر والتّهي» والإحياء والإماتة» ونحو 
ذلك. وشأن يوم القيامة الجزاء والحسابء والثواب والعقاب, وقيل: 0 
يخرج كل يوم وليلة ثلاثة عساكر: عسكراً من أصلاب الآباء إلى الأرحام وعسكراً من 
الأرحام إلى الدّنيا وعسكراً من الدّنيا إلى القبرء ثم يصيرون إليه جميعاً . 

وقال: التسبيح التنزيه والسبّوح المنزّه عن كلّ سوءء وسبّح قال سبحان الله وسبّح أيضاً 
بمعنى صلّى » ومعنى سبحاتك اللّهِمّ ويحمدك أي سبّحتك بجميع آلائك وبحمدك سبّحتك(؟) 
إنتهى . «من علا في الهواء» أي ظهر آثار قدرته فيه أو علا عن أن يكون في الهواء والفضاء 
وشيء من المكان, «بأزمتها» أي بأسبابها «نور التور» أي منوّر كل نور ومظهرهء وقد مرٌ 
تفسير آية الور «بالحق» أي قائماً بالحقٌ والحكمة. 

«ويوم يقول كن فيكون قوله الحقٌ» قيل جملة إسميّة قدّم فيها الخبر أي «قوله الحقٌ يوم 


(1) مصباح الكفعمي» ص ١87-145‏ في الهامش نقلاً عن مجمع البيان للطبرسي . 
2 المصباح للكفعمي» ص ١145‏ في الهامش. 


5 بحار الأنوار/ج/الم 








يقول؟ كقولك: القتال يوم الجمعة» والمعنى أنّه الخالق للسموات والأرضين وقوله الحقّ 
نافذ في الكائنات» وقيل يوم منصوب بالعطف على السّموات أو الهاء في «واتّقوه» في الآية 
السابقة أو بمحذوف دل عليه الحقّ وقوله الحقّ مبتدأ وخبر» أو فاعل يكون على معنى 
«وحين يقول لقوله الحقٌ» أي لقضائه ١كن‏ فيكون؛ والمراد به حين يكوّن الأشياء ويحدثهاء أو 
حين تقوم القيامة؛ فيكون التكوين حشر الأموات وإحياؤها. 

وله الملك يوم ينفخ في الصضور» هو كقوله : طإِمٍَ ْمك الوم ين لور الْتهّرٍ 2174 «سبع 
سموات طباقاً» لفظة «طباقاً» ليست في الآية التي في آخر سورة الظلاق”" وإنّما هي في سورة 
الملك7 فكانه عليئة جمع بين مضمون الآيتين أو زيدت من النسّاخ «ومن الأرض مثلهرٌ» 
أي في العدد سبعاً كما مرَّ تحقيقه «يتنزّل الأمر بينهنٌ» أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهنّ وينفذ 
حكمه فيهنّ التعلموا» علّة لخلق أو يتنرّل أو الأعمٌ فإِنَّ كلا منهما يدل على كمال قدرته 
وعلمه؛ وقوله «وأحصى' ليس في تتمّة تلك الآيات. 

«من شر متعلق بأعيذ وإن طال الفصل والإعتراض؛ أو مقدّر هنا بقرينة ما سبق والطارق 
الآتي بالليل لإحتياجه إلى دق الباب» ثم إستعمل انّساعاً في جميع النوازل بالليل والتهار, 
والحشوش بالضمٌ جمع الحشنّ مثلثة والفتح أكثر وهو المخرج وأصله البستان وإنّما سمي 
بذلك لأتهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين»؛ وصحاري يفتح الراء وكسرها جمع 
الصّحراء والغياض الآجام. 

«له مقاليد السّموات» هو جمع مقليد أو مقلادء وقيل جمع أقليد معرّب إكليد على 
الشذوذ. والمعنى مفاتيحهماء أي لا يملك أمرهما ولا يتمكن من التصرّف فيهما غيره» وهو 
كناية عن قدرته وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الإختصاص لأنَّ الخزائن لا يدخلها ولا 
يتصرّف فيها إِلّا من بيده مفاتيحها . 

اليبسط الرزق» أي يوسّع الرزق ويضيق على وفق مشيّته «إنْه بكلّ شيء عليم» فيفعله على ما 
ينبغي «ونافث؛ أي في العقد أو موسوس في القلب «ومتلوّن؛ أي متشكل بالأشكال المختلفة 
كما هو شأن أكثر الجنّ «ومحتفز» في بعض النسخ بالفاء والزاي أي من يجلس على قدميه 
كالمستعجل » وفي بعضها بالفاء والراء من إحتفار الأرض أي حفرهاء وفي بعضها بالقاف 
والراء من الإحتقار. 

«والغاية» أي نهاية العرّ والكمال» والغاية يكون بمعنى الراية أيضاً «وأحصى عددك؛ أي 
ما أشدٌ إحصاءك لعدد الأشياء «وضرع» بتثليث الراء أي خضع وذَلٌ واستكان. «في مجلس 


(1) سورة غافرء الآية: .١5‏ (؟) سورة الطلاق» الآية: ١١‏ 
() سورة الملكء الآية: . 
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وقارك» أي في المنزلة الرفيعة التي ظهر فيها وقارك وحلمك «قضاؤه؛ أي حكمه بالثواب 
والعقاب «من له ملكوت كل شيء؛ أي ملكه وله التصرّف فيه على أيّ وجه أراد. 

«لا تدركه الأبصار» قال الكفعم تنه : أي لا تراه العيون لأنَّ الإدراك متى قرن بالبصر 
لم يفهم منه إلا الرؤية كما أنه إذا قرن بكلة السمع فقيل أدركته بأذني لم يفهم منه إلا السماع» 
وكذلك إذا أضيف إلى كل واحد من الحواس أقاد ما تلك الحاسّة آلة فيه مثل أدركته بفمى 
أي وجدت طعمهء وأدركته بأنفي أي وجدت رائحته؛ والمعنى لا تدركه ذوو الأبصار وهو 
يدرك ذوي الأبصار أي المبصرين أي أنه يَرى ولا يرىء ويهذا خالف سبحانه جميع 
الموجودات» لأنّ منها ما يرى ويّرى كالأحياءء ومنها ما يرى ولا يَرى كالجمادات 
والأعراض المدركة فالله تعالى خالف جميعها وتفرّد بن يَرى ولا يُرىء وتمدّح سبحانه 
بمجموع الأمرين كما تمدّح في الآبة الأخرى بقوله: لوَمْرَ يلوم ولا لم4 . 

وروي أنَّ ذا الرياستين الفضل بن سهل سأل الرّضا لكل عمًا إختلف الناس فيه من 
الرؤية» فقال ككل : من وصف الله تعالى بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على 
الله لا تدركه الأبصار أي الأبصار التي في القلوب وليست هي الأعين أي لا يقع عليه 
الأوهام ولا يدرك كيف هو؟ قاله الطبرسي في مجمع البيان2 . 

اأمراً؛ لعلّه حال عن محمّد أو عن نبيّك أو هو معمول مقدّر أي كانا أمراً «فيما لا ظعن له 
منه! أي في مكان لا يسير ولا يتحرّك منه إلى غيره أي جنّات الخلد. والكبر بالكسر العظمة 
وكعنب يطلق غالبا في السنّ #وفواضله» أي رحماته الفاضلة «وخيره؛ أي من الخيرات ما هو 
أخير وأفضل «ونوافله» أي زوائده والنافلة العطيّة المستحّة» والبوار الهلاك؛ ويار المتاع 
كسدء وبار عمله بطل: وسكرة الموت شدَّته والنضرة: الحسن والرونق. 

«أيّامك» أي الأيّام التي وعدتهم النصر فيها من أيّام ظهور القائم تَلييلِدٌ والرجعة وفي 
بعض النسخ أمانك «وأتمم علينا نعمتك؛ قال الكفعمي : روي أنَّ الي ون مر برجل يدعو 
ويقول: «أتمم علينا نعمتك؟ فقال ميك : تمام النعمة العتق من الثّارء والفوز بالجنّة. 

«أوبقته معاصيه في ضيق المسلك» أي أهلكته بسبب أن ضاقت عليه المسلك إلى عفوك 
لكثرتها اولم يعزّك منع» في بعض النسخ بالعين المهملة والزاي المشدّدة أي لم يغلبك منع أي 
ليس منعك لإضطرار وفاقة بل لعدم المصلحة في العطاء أي لم يشتدٌ عليك منع بأن لا تقدر 
عليه ويؤخذ منك قهراًء وفي بعضها «لم يعززك» بفكَ الإدغام . 

وفي بعضها «لم يعرك؛ بضمٌ الراء المهملة المخففة أي لم يغشّك منع بأن تكون محتاجاً 
إلى غيرك فيمنعك أو تمنع غيرك خيراً فإنَّ ما تمنعه لا يكون خيراً وإنّما تمنع ما يكون شرّاً 


)00( المصباح للكقعمم » ص ١65١‏ في الهامش . 
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للمعطىء قال الكفعمي من قرأ ولم يعزّك بالتشديد أراد يغلبك يقال عر عليه و «من عر برّه أي 
من غلب سلبء وقوله تعالى: 9أَيَئِتَمُوت عِنْدَهُمْ لَه 4 أي المنعة وشِدّة الغلبة وقوله تعالى: 
«ِأَدَنْهُ آلْمِرّهُ بالإِئرٌ 4 أي الإمتناع والغلبة» وسمّي ملك يوسف عزيزاً لأنه غلب أهل 
مملكته؛ وقوله تعالى: 9وَعَرّفِ فى الخِطابٍ » أي غلبني في الإحتجاج ومن قرأ «ولم يعرك؛ 
بالراء المهملة والتخفيف أراد يمسّك ويغشاك» وعراه كذا واعتراه إذا مسّه وغشيهء وقوله 
تعالى : إلا مرك بَنْسُ مهيا بسو 4 أي مسّك بجنون وخبل إنتهى . 

أقول: الأصوب «لم يفرك» يالفاء المكسورة والرّاء الساكنة أي لا يصير منعك سبباً لوفور 
مالك كما في المخلوقين فتصمٌ المقابلة ويؤيّده ما في بعض خطبه تَقئة «الحمد لله الذي لا 
يفره المنع ولا يكديه الإعطاء؟». 

قوله: «ولا أكداك إعطاءة أي منعك وردّكء وأكديت الرّجل من كذا منعته ورددته. 
وأكدى الرجل قل خيره» وقوله تعالى : طدَأعْطن قَلِلَا هآ 4 أي قطع عطيّته ويئس من خيره 
مأخوذة من كدية الركيّة وهو أن يحفر الحافر فيبلغ إلى الكدية وهي الصّلابة من حجر أو غيره 
فلا يعمل معوله فيه» فييأس فيقطع الحفر إنتهى . 

في النظر لها أي في التفكر فيما يوجب صلاحها والنظر أيضاً الإعانة «وسالمت الأيّام» أي 
صالحتها ووافقتها وعملت بمقتضى الزمان وموافقة أهله في العصيان «فما بقي لها» أي لنفسي 
إلا نظرك» أي لطفك وكرمك كما وردفي خلافه : «لا ينظر الله إليهم يوم القيامة». «مردّها منك» 
أي رجوعها من بابك و «بالنجاح؟ أي مقروناً بالظفر بالمطلوب وقال الكفعمي «التقّاح» هو ذو 
الآلاء الظاهرة والنعماء المتكائرة» ونفحت الريح هبّت ونفح الطيب فاح» وناقة نفوح يخرج 
لبنها من غير حلب» ونفحه أعطاءء والنافح المعطي» وكرّر هنا لاختلاف اللفظ . 

قال: أقوى وأقفر بعد أمٌ الهيثم وقال: وألفى قولها كذباً وميناً إنتهى . 

والسسماح بالفنتح والكسر الجود وأدرجني فيمن أبحث» وفي بعض النسخ الدرج عن 
أبحت؛ أي أمتني فيه واجعلني بعد الموت منهم أو أسلكني مسلكهم يقال درج أي مشى أو 
ماث» والذرج بالتحريك الطريق. 

«من التتابع» في بعض النسخ بالباء الموحدة؛ وفي بعضها بالياء المثناة التحتانيّة» قال 
الكفعميٌ التتايع بالياء المثثئاة من تحت التهافت» وقال الهروي؛ وفي الحديث كما يتتايع في 
الثار أي يتهافت وقال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه تقويم اللّسان يقال: تتايعت المصائب 
لا بالباء المفردة لأنَّ التتايع في الشرّ والتتابع في الخير. 

#إليك الأصوات؛ أي ذو الأصوات «إلى خير» أي كوني منتهياً إلى أفضل أمور لا يملكها 
غيرك» ويحتمل أن تكون الإضافة للبيان وربّما يقرأ بالتنوين فيكون الإبهام للتفخيم «سموت 
بعرشك» أي رفعته . 
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انم دعوت السّموات» تلميح إلى قوله سبحانه : ثم أستوئة إِلَ ألم وى دخان معَالَ لها ولرضِ 


أئيَا طَؤْمًا أو كرما الآ أنَا ١76‏ وقد مر أن الكلام مبن على التمثيل» شبّه سبحانه نفاذ 
قدرته ومشيته فيهما بأمر المطاع وإجابة المطيع كما قيل في قوله تعالى : « كن يود 4 
وكذا الخيفة هنا محمولة على الإستعارة. 

«وفتقت الأرضين؟ إشارة إلى قوله سبحانه : «َلرَ يْرَ لين كدروا أن اَمو والارض 
كاننا رئَْا ففَلفْتَهَما4 7" قبل : أي كانت السّموات واحدة ففتقت في التحريكات المختلفة 
حتّى صارت أفلاكاً» وكانت الأرض واحدة فجعلت باختلاف كيفيّاتها وأحوالها طبقات 
وأقاليم» وقيل كانت بحيث لا فرجة بينهما ففرج؛ وقيل كانتا رتقاً لا تمطر ولا تنبت ففتقتا 
بالمطر والنّبات» ولعلّ الأوسط هنا أنسب. 

اافرسخ؟» أي ثبت استخها؛ أي أصلها اذراها؛ أي أعاليها #فاستقرّت» أي الأرض «على 
الرواسي» أي بسببها «وخقّفت عنها بالأحياء والأموات؛ لعل المعنى خلقت منها الحيوانات 
والتباتات والجمادات» فالمراد بالأموات الأخيرتين أو الأخيرة؛ فلمًا أخذت منها فكائا 
خفّفت عنها وإن كان ثقلها عليها أيضاً أو خمّفت عنها بسبب الأحياء والأموات لغذائهم 
ولباسهم وأكفانهم ومساكنهم ؛ أو بالأحياء فيموتون أو بالأموات فيصيرون رفاتاً ورميماً وفي 
بعض النسخ بالحاء المهملة من حفّت المرأة وجهها من الشعر أي أذهب المياه والجبال عن 
بعض وجه الأرض لإنتفاع الأحياء والأموات والأوّل أيضاً يحتمل هذا المعنى . 

امع حكيم» أي محكم متقن «من أمرك» أي تقديرك وتدبيرك اونافخ النسيم» أي الروح كما 
في بعض النسخ لأنْها تتحرّك وتجري في البدن كالنسيم «لطفت في عظمتك» أي كنت لطيفاً 
مع نهاية عظمتك أي مجرّداً وأنت ألطف من جميع اللّطفاء وتجرّدك أكثر من الجميع أو لطفك 
بالنسبة إلى العباد مع نهاية عظمتك واستغنائك أكثر من جميع اللطفاء؛ وكذا «لطفت 
للناظرين» يحتمل الوجهين . 

اتبظنت" أي علمت بواطنهم أو إستخفيت منهم للظاهرين من خلقك أي لكل من دخل في 
الوجود منهم » والقُطرات كأنّه جمع قطرة بمعنى الناحية «منتهاك» أي منتهى خلقك أو عرشك 
اوأن ترزقني الرّغبة» أي ما رغبت فيه إليك وسألتك «ما قصرت عنه رغبتي» أي لم أسألكه 
لجهلي أو نسياني أو غفلتي. «في الملك؛ أي في الألوهيّة «وليٌ من الذّل؛ أي ولي يوليه من 
أجل مذلّة به ليدفعها عنه بموالاته #ولا أخشى إلا عدله؛ أي لا أخاف منه أن يظلمنى بل أخاف 
أن يعاملني بالعدل ولا يعاملني بالفضل . ١‏ 


وفي القاموس: غير الدّهر كعنب أحداثه المغيرة» والتأهّب الإستعداد لما فيه الصّلاح أي 
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ر/جة 
ع سس سس ب سسا اللح5 
هدم » نبذ العهد ؤِفَرِينٌ مِنْهُمْ »4 وخالفهء قال الله تعالى : بل أَكْثهَُ م أكثر هؤلاء اليهود 
والتراهفب «لا يموت » في مستقبل أعمارهم لا يرعون ولا يتوبون مع مشاهدتهم لللآيات 


قال رسول الله ن: : اتقوا الله عباد الله وائبتوا على ما أمركم به رسول الله وَنقيه من 
توحيد الله ومن الإيمان بنبوّة محمّد يتنه رسول الله. ومن الاعتقاد بولاية على فت ولي 
الله ولا يغرّثكم صلاتكم وصيامكم وعبادتكم السالفة إِنّما تنفعكم إن وافيتم العهد 
والميئاق؛ فمن وفا وفي له وتفضّل بالإفضال عليه » ومن نكث فإنّما ينكث على نفسه والله ولي 
الانتقام منهء وإنما الأعمال بخوأتيمهاء هذه وصيّة رسول الله ين لكل أصحابه وبها 
أوصى حين صار إلى عار 

بيان: حمارة القيظ بتشديد الراء : شدّة حرّه. وفي المثل : استأصل الله شأفته أي أذهبه الله . 


ات 


١‏ - م: قوله يََوَيِنٌ : لِوَلْمَا جَآءَهُمَ رَسُول يِنْ عسدٍ أله 4 إلى قوله : هلْمَدُويّةٌ ين عند 
كه حي 2 اذا يَمْلَمُوتَ » قال الإمام كنيد : قال الصادق تريئيه : لَوَلَمًا جَلَهُمَ م جاء 
اليهرد ومن يليهم من النواصب 9رَسُولٌ يَنْ عند أَلَّ» مصدّق لما معهم القرآن مشتملاً على 
فضل محمد وعلي بهد » وإيجاب ولايتهما وولاية أوليائهما وعداوة أعدائهما هِبََدَ وَبَقٌ 
ئَنَ الْذِينَ أوثأ ألكتبَ كتنب اله اليهود التوراة وكتب أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام 
«دَرَآة هُورِهِمْ» تركوا العمل بما فيها وحسدوا محمداً يه على نبرته؛ وعليًاً على 
وصيته : وجحدوا ما وقفوا عليه من فضائلهما كأنهم لا يعلمون. وفعلوا فعل من جحد ذلك 
وألرة له؛ فعل من لا يعلمء مع علمهم بأنّه حقٌ (ِوَاتَبَمُوْ4 هؤلاء اليهود والنواصب هر 
نَلوأ4 ما تقرء طِالتِّنُ عَلَ مُلكِ سُلَِسِنَ وزعموا أن سليمان بذلك السحر والتديير 
والنيرنجات نال ما ناله من الملك العظيم فصدّوهم به عن سبيل اللهء وذلك أنّ اليهرد 
الملحدين والنواصب المشركين (المشاركين خ ل) لهم في إلحادهم لما سمعوا من رسول 
الله يَني؛ فضائل على وشاهدوا منه ومن علي تكئلاة المعجزات التي أظهرها الله تعالى لهم 
على أيديهما أفضى بعض اليهود والنصّاب إلى بعض وقالوا : ما محمّد إلا طالب الدنيا بحيل 
ومخاريق وسحر ونيرنجات تعلمها وعلّم عليَاً بعضهاء فهو يريد أن يتملّك علينا حياته» ويعقد 
الملك لعليَ بعده. وليس ما يقوله عن الله بشيء. إِنّما هو تقوّله؛ فيعقد علينا وعلى ضعفاء 
عباد الله بالسحر والنيرنجات التي تعلّمهاء وأوفر الناس حظًّ من هذا السحر سليمان بن داود 
الذي ملك بسحره الدنيا كلّها من الجنّ والإنس والشياطين: ونحن إذا تعلّمنا بعض ما كان 
تعلّمه سليمان بن داود تمكّنا من إظهار مثل ما أظهره محمّد وعلي؛ واذعينا لأنفسنا ما يجعله 
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صلاح نفسي «والإصلاح؛ أي إصلاح أموري أو إصلاح غيري أو إصلاح الله لي ولأموري به 
«النجاح» أي الظفر بالحوائج «والإنجاح؛ أي قضاء حوائج الخلق ويحتمل التأكيد يقال أنجح 
أي صار ذا نجح أو يكون أحدهما الظفر بالحوائج من الله والآخر من الخلق والعافية من 
البلايا والسّلامة من الذنوب أو الأول من الأمراض والثاني من شرٌ الأعادي. ويحتمل 
العكس فيهماء والتأكيد أيضاً بتعميمها. 

«وهمزات الشيطان» خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان. 

«حافظاً» د تميّر أو حال وا ختم بالإنقطاع إليك أمري» أي إختم أموري بالإنقطاع عن 
الخلق متوجّها إليك ومتوسّلاً بك «ولا ترني عملي حسرات» أي لا تجعل أعمالي بحيث 
تكون موجبة لحسراتي في القيامة بل وفقني للأعمال المقبولة التي توجب مسرّاتي » فموله : 
«#حسرات» ثالث مفاعيل ترني إن كان من رؤية القلب» وإلا فحال» والجمع باعتبار إرادة 
العموم من العمل . 

#توبة نصوحاً» قال الكفعمي أي صادقة ونصحته أي صدقنه وقيل نصوحاً أي بالغة في 
النصح مأخوذ من النصح» وهو الخياطة» كن النصيان هرق والتوية النصوح ترقّع, وفيل 
لصوا أي خالصة؛ ونصح الشيء لقن ا الهروي7) إنتهى 

«يا أهل التقوى» أي أنت أهل لأن نت ل وأهل لأن تغفر لسعة 
رحمتك «قدسه» أي آثار قدسه وشواهده من مصنوعاته الدالّة على تنرّهه عن أن يكون شبيهها . 

«من أشرق كل شيء؟ أي في كل شيء. "لا يجاوز إسمه' أي لا يخرج عن تأثير إسمه أو 
عن مدلول بعض أسمائه كالرحمن والقادر والعالم» ؛ وألغي الصّلال والخيبة» والبغي التعدّي 
والظلم» والطاغي العاتي المتكبّر «بروجاً؛ أي الإثني عشر اسراجاً» أي الشمس (أن يوصل» 
متعلّق باحتجب أي من أن يوصل والحواميم لعلّها كانت سبعاً بعد القرآن. 

«قصمت بعزّتك١‏ وفي بعض النسخ «يصوتك؛ أي بصيت جلالك أو بالأصوات القويّة 
التي أهلك الله بها بعض القرون السالفة» «وأضفت» أي جمعت جميعها في قبضتك أي 
قدرتك» وفي بعض النسخ «أطقت؛ أي قويت عليها وتصرّفت فيها يقال أطقت الشيء إطاقة 
وهو في طوقي أي في وسعي . 

بضوء نورك أي بضوء سطع من نورك فكيف إذا كان أصل نورك» وقال الكفعمي : الفرق 

ني الضوه والتور أن الشوء ء ما كان من ذات الشيء كالنار والشمسء والنور ما كان مكتسباً 
من غيره كاستنارة الجدار بالشمسء ومنه قوله تعالى : «جَمَلٌ أَلئّنْسَ ضية وَالْقَمَ 4( 
وقال ابن الأثير قوله تعالى: لدَهَبَ ألّهُ وروم 74" أبلغ من ذهب بضوئهم لأنّ الضوء أخصٌ 
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- باب / أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... لفن 


من النورء واستعمال العامٌ في النفي أبلغ من إستعماله في الإثبات عكس إستعمال الخاصٌ 
لاستلزام نفي الحيوانية نفي الإنسانيّة وإثبات الإنسانيّة إثبات الحيوانيّة دون عكسهما إنتهى . 

والأزمّة والمقاليد كتايتان عن الأسباب والعلل «وأذعنت» أي السّموات والأرضون 
«وأبت حمل الأمانة» إشارة إلى قوله سبحانه : © إِنَا عَرَضًا لمان عل ليوات وَالْارضٍ وَالْبَالٍ 
َي أن ييلبًا ولَنْتَقنَ ينها صَمَلَهَا الإنن إِنَمُ كن طَنوْمًا جَهُرل276 وقيل الأمانة التكليف 
والأوامر والنواهي» وقيل أمانات الناس والوفاء بالعهود. وقيل المراد بالعرض عليها 
العرض على أهلهاء وعرضها عليهم هو تعريفه إيَاهم أنَّ في تضبيع الأمانة الإثم العظيم» فبيّن 
جرأة الإنسان على المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلك» وحمل الأمانة إمَا قبولها أو تضييعها 
والخيانة فيها . ْ 

قال الرّجَاج: كل من خان الأمائة فقد حملهاء ومن لم يحمل الأمانة فقد أداها وكذلك 
كل من أثم فقد احتمل الإم؛ وقيل معنى عرضتا عارضنا وقابلناء والمعنى أنَّ هذه الأمانة في 
جلالة موقعها بحيث لو قيست السّموات والأرض والجبال بها لكانت أرجح» ومعنى 
9 َب أن يلب ضعفن عن حملها كذلك 9 وَأعْمَفْنَّ َه أي خفن. وهذه الأمانة الي من 
صفتها أنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلّدها الإنسان فلم يحفظهاء بل حملها وضيّعها 
لظلمه على نفسهء ولجهله بمبلغ الثُواب والعقاب. 

وقبل : إِنّه على وجه التقدير أي لو كانت تلك الأشياء عاقلة ثمّ عرضت الأمانة عليها وهي 
وظائف الدين أصولاً وفروعاً لاستثقلت ذلك؛ ولامتنعت من حملها خوفاً من القصور عن 
أداء حقّهاء ثمّ حملها الإنسان مع ضعف جسمه ولم يخف الوعيد لظلمه وجهله . 

وقبل: المراد بالأمانة العقل والتكليف وبعرضها عليهنٌّ إعتبارها بالإضافة إلى 
إستعدادهنٌ وبإبائهنٌ الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والإستعداد» وبحمل الإنسان قابليته 
واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوّة الغضبيّة والشهويّة. 

وفي كثير من الأخبار أنَّ الأمانة هي الخلافة الكبرى» وحملها إدّعاؤها بغير حقّهاء ولم 
تجترئ السّموات والأرض والجبال على ذلك وفعلها الإنسان وهو أبو بكر ومن تبعه في ذلك 
لأنه كان ظلوما لنفسه في غاية الجهل» وقد مر الكلام في ذلك في مواضع . 

(وقامت بكلماتك؛ أي بتقديراتك وإرادنك «في قرارها» أي في المحالٌ التي قدّرت 
وعيّنت لهاء والكينون أيضاً الكائن مع مبالغة «محبّتك» أي محبوبك ومرادك «ظاهرين» أي 
غالبين . "غير مرفوضين» أي متروكين «وأعنّي على نفسي» أي في الغلبة عليها فإِنّها تدعو إلى 
شهواتهاء والخون بالفتح الخيانة «ومن التزيّن؟ أي إذّعاء ما لم أتّصف به من الخير «بغير 
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الحق؛ صفة كاشفة ومثله قوله : اما لم تنزل به #ومن محبطات الخطايا» أي الخطايا المحبطة 
للأعمال الصّالحة؛ وفي بعض النسخ «محيطات» من الإحاطة تلميحاً إلى قوله تعالى: 
«وَكسَطتٍ بو خَيليكثم 2١74‏ أي إستولت عليه وشملت جملة أحواله. 

وقال الكفعمي يله الرّوح طيب نسيم الرّوح» والرّيحان الرزق» ومن قرأ فروح أي فحياة 
الأموات فيهاء وقال الجوهري «فروح وريحان» أي رحمة ورزق. 

وقال الطبرسي فروح أى فراحة وإستراحة من تكاليف الدّنيا ومشاقهاء وقيل: الررح 
الهواء تلذه النفس ويزيل عنها الهمٌ» وريحان يعني الرزق في الجنّة» وقيل: هو الرّيحان 
المشموم من ريحان الجئة يؤتى به عند الموت فيشمهء وقيل: الروح النجاة من التارء 
والرّيحان الدّخول في دار القرار» وقيل: روح في في القبر وريحان في القيامة» وبضم الراء 
فمعناه فرحمة» لأن الأعحية كالما ة للمرحوم. وقيل : هو البقاء أي فحياة لا موت فيها »أي 
فهذان له مع وهو الخلود مع الرزق. 

وقال الهروي في قوله تعالى : 9وََيَدَهُم بروج يَنْةُ أي برحمة؛ وكذا قوله تعالى في 
عيسى ظلكئة «وَرُوح نه وقوله : ولا تَبَْسُوأ من ردح أله أي من رحمته. أوفي الحديث 
الولد من ريحان الله أي من رزقه» وقولهم سبحان الله وريحانه : يريدون تنزيهاً له واسترزاقاً 
ونصبهما على المصدر إنتهى . 

وقال الجوهري : أفكه يأفكه إفكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء والنبأ أي الخبر والمشهور أنّه 
نبأ البعث والنشور الذي أنكرته الكقّارء وفي الأخبار أنه نبأ ولاية أمير المؤمنين قبلا الذي 
إختلف فيه المؤمنون والمنافقون»ء ويقال: شرد البعير أي نفر. 

«وسالم على المعاصي» أي سؤال من كان سالماً «من الليالي والأيّام؛ أي شرورهما مع 
كونه مصرًاً على المعاصي أو سالماً عن المعاصي في الليالي والأيّام لإنابته منها وتركها وهو 
بعيد» أو سالم الزمان وأهله في إرتكاب المعاصي كما مرّ. 

الغفرانها» أي بسببه أو إستعير المجير للمفزع (يا كريم المآب؟ أي من المآب والمرجع إليه 
كريم حسن» أو رجوعه على عباده بالإحسان بمحض الكرمء والأوّل أظهرء واللوازب 
البلايا اللازمة المزمنة» واللزوب اللصوق والثبوتء واللزية الشدَّة والقحط. 

«لك عنت» أي خضعت وذلّتء والعاني الأسير «إذا ألمٌّ؟ أي نزل. 

والتكبة بالفتح المصيبة» ونكبه الدهر نكُباً ونكباً بلغ منه أو أصابه بنكبته» وفي بعض 
النسخ «وكآبة؛ والاكتئاب الإنكسار من شدَّة الهمّ والحزن» والمخبيّات المستورات وأصله 
الهمز «وتفيض سجال» قال الكفعميّ ييه : هذه إستعارة والسجال جمع السَجل» وهو الدّلو 
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ملى ماءء ومنه أنْه وي أمر بصب سجل من ماء على بول الأعرابي» وأصل السّجل الصّب 
وسجل فلان على فلان ماء أي صبّه عليه» قاله الهروي. 

ورأيت في كتاب تقويم اللّسان لابن الجوزي أنه يقال: فلان أهل لكذاء ومستأهل غلط 
نما المستأهل متَحْذْ من الإهالةء وهي ما يؤتدم به من السَمن والودكء وكذا قاله الجوهري 
في صحاحه والحريري في درته . 

قال الصنعاني في تكملته: قال الأزهري خظأ بعضهم من يقول فلان يستأهل كذا بمعنى 
يستحقٌّ قال: ولا يكون الاستثهال إلا من الإهالة» قال الأزهري: أمَا أنا فلا أنكره ولا 
أخل قافله لات متمعت اعرابياً فصيساً أسدياً يقول لرجل شكر عنده ينا «أولها تستاهل 
ياباحازم ما أوليت» وحضر ذلك جماعة من الأعراب فما أنكروا قوله. 

قلت: والصحيح ما ذكره الأزهري بدليل قول سيّد الوصيّين وحسجة ربٌ العالمين في هذا 
الدّعاءء وكذا قوله في مناجاته : «إلهي إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل 
أن تجود على المذنبين بسعة رحمتك» قفيبطل حيئنئدٍ ما قاله ابن الجوزي والجوهري. 

وقال يدنه في قوله ا ا الع ع : «ررَى الْانض 
8 01 أي ساكنة مطمئتة وقوله تعالى :ا« الَدِنَ هُمْ في صلا م 1-0 "© أي خاضعون 
رقيل خائفون» والخشوع السكون والتذلّل» والخشوع قريب ل من الخضوع إلا أنَّ 
الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت,ء قاله الهروي إنتهى 

«مصادرها» أي محال صدورها وعللها «ضارع إليك» أي متذلّل ومتوسّل والحول الحيلة 
والقرّة «وطأتك» أي بطشك وعذابك: قال في النهاية الوطء في الأصل الدّوس بالقدم» 
فسني به الغزو والقتل لأنَّ من يطأ على الشيء فقد إستقصى في هلاكه وإهانته؛ ومنه 
الحديث : اللّهمّ إشدد وطأتك على مضرء أي خذهم أخذاً شديداً إنتهى . 

«أمرك قضاء» أي حكم وحتم أشار إلى قوله سبححانه : + إِنَمَآ أفزك دآ أَرَاد سَبيكًا أن يَقُولَ لم 
كُن يسَكونٌ 7" «وكلامك نور يبيّن الحقّ وينوّر القلب #ورضاك رحمة؛ أي ليس رضاك 
وسخطك كالمخلوقين بتغيّر في ذاتك بل إِنّما تطلق تلك الصفات عليك باعتبار غاياتها . 

دولا معقّب لحكمه؛ أي إذا حكم حكماً فأمضاه لا يتعقّبه أحد بتغيير ولا نقض» يقال: 
عب الحاكم على حكم من كان قبله إذا حكم بعد حكمه بغيره #بعد إعذارك» أي قطعك 
عذرهم بإتمام الحبجة عليهم: والأظلال جمع الظل كالظلال. 

لإصطنعت لنفسك» أي إخترته لها #يسّرنا لليسرى» أي هيّئنا للخلة التي تؤدّي إلى يسر 
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وراحة كدخول الجنة من يسر الفرس إذا هيّاه للركوب بالسرج واللجام «وجنَّبنا العسرى» أي 
الخلة المؤدّية إلى العسر والشدّة كدخول الثّار #ومن أمرنا» أي من جملة أمورنا ارشداً» أي ما 
نصير به راشدين مهتدين أو إجعل أمرنا كله رشداً كقولهم : رأيت منك أسداً؛ قيل وأصل 
التهيئة إحداث هيئة الشيء والرّشد بالتحريك وبالضمٌ خلاف الغيّ. 

والمرفق بكسر الميم وفتح القاء ما يرفق به أي ينتفع به وكذا المرفق يفتح الميم وكسر 
الفاء وهو مصدر جاء شاذا كالمرجع والمحيض» فإن قياسه الفتح ‏ وفيه تلميح إلى قوله 
سبحانه في قضّة أصحاب الكهف : لوَمَوَ لان مرا وداه 7" وقوله : « ويهيئ لَك ين مر 
يرْقَمَا7'' وقرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بالعكس . 

«وأماناتنا» أي طاعاتنا فإِنّها أمانة الله عندناء أو عهودنا أو ما اثتمننا الّاس عليهاء أو 
بالعكس» أو الأعمّء أو كوننا أمناءء وقد مرّ تأويل الأمانة في الآية. 

قال في النهاية : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان» وقد جاء في 
كل منها حديث» ومئه أستودع الله دينك وأمانتك أي أهلك ومن تخلّفه بعدك منهمء وما 
تودعه وتستحفظه أمينك ووكيلك. 

«بحفظ الإيمان؟ أي معه أو بما تحفظ به المؤمنين أو بحفظ يقتضيه الإيمان وكذا ابستر 
الإيمان؟ أي بما تستر به المؤمنين لا المنافقين» فَإِنْهم مستورون بستر الله لكن على وجه 
الإستدراج والإمهال والغضب» أو بستر يقتضيه الإيمان أي ستر كامل وقد مرّ بعض الوجوه 
للفقرة السابقة «وانزع الفقر من بين أعيننا» أي إجعلنا بحيث لا ننظر بالرّغبة إلى ما متّع به 
الأغنياء والمترفون فهي مؤكّدة للفقرة السّابقة «ونردٌ علمه؛ أي المتشابه «إذا أفضينا إليها» أي 
وصلنا «في جوارك» بالكسر أي أمانك أو بالضم أي قربك ومجاورتك على المجاز «والطف 
لحاجتنا» أي الطف لنا في حاجتنا وأوصلها إلينا بلطف. 

«والإنساق» الإنتظام ويقال: إستوسقت الإبل أي إجتمعت والوثيق المحكم واستوثق منه 
أخط الوثيقة والسّرمد الدائم «صلاحاً؛ أي مشتملاً على ما يوجب صلاح أمور دنياي «فلاحاً» 
أي مشتملاً على ما يوجب فوزي ونجاتي في الآخرة «نجاحاً؛ أي مشتملاً على ما يوجب 
ظفري بحوائج الدّنيا والآخرة. 

والنذر والعهد مع الله والوعد مع المخلوقين وفيه إشعار بوجوب الوفاء بالوعد والمظلمة 
بكسر اللام ما تطلبه عند الظالم؛ وهو إسم ما أخذ منك «أو غيبة» بالرفع عطف على «مظلمة؛ 
أو بالجرٌ عطف على (نفسه؟ وكذا تحامل يحتمل الوجهين والأوّل أظهر فيهما. 

وقال الجوهري : تحامل عليه أي مال وتحاملت على نفسي إذا تكلّفت الشيء بمشقّة وقال 
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الفيرو زآبادي تحامل عليه كلَفه ما لا يطيقه #بميل» إلى خصمه «أو هوى» لنفسي في الحكم 
عليه «أو أنفة» أي إستنكاف عن رعاية الحقّ فيه «أو حميّة» أي رعاية لقبيلتي وعشيرتي «أو 
رياء» أي أحكم عليه لمراءاة الناس وطلب مدحهم (أو عصبيّة» أي عداوة لغير قبيلتي 
وعشيرئي . 

"من مواقف الخزي؛ أي مواقف تشتمل على خزبي ومذلتي كالوقوف في الدّنيا عند ظالم 
على وجه العقوبة وفي الآخرة بالفضيحة على رؤوس الأشهاد #وعزائم مغفرتك؛ أي لوازمها 
«والعدل في الرّضا والغضب" أي لا يصير رضاي عن أحد سبباً للميل إليه: ولا غضبي للميل 
عنه وعدم رعاية الحقّ فيه؛ والقصد التوسّط بين الإسراف والتقتير» وقد مرّ في التعقيبات 
شرح سائر الفقرات. 

«على إقبال التهار» أي أنرّهه لذلك أو عنده «وله الحمد والمجد؛ أي يستحق التحميد 
والتعظيم والتكبير مع كل نفس . -والطرف إطباق الجفن واللّمحة الإبصار بنظر خفيف. 

«كتب على نفسه الرّحمة» قيل أي أوجب على نفسه الإنعام على خلقه أو الثواب لمن 
أطاعه أو إنظار عباده وإمهاله إِيّاهم ليتداركوا ما فرّطوا فيهء ويتوبوا عن معاصيهم أو الرّحمة 
لأمة محمّد من بأن لا يعذّبهم عند التكذيب كما عذَّب من قبلهم» ٠»‏ بل يؤتحرهم إلى يوم 
القيامة» والتعميم أولى أي أوجب على نفسه الرّحمة لمستحقّها «ما رأت الشمس؛ إستعيرت 
الرؤية للإشراق لمشابهات كثيرة. 

"إلى الذي ختمته» يعني نفسه أو حوزها وحراستهاء والختم كناية عن الإستيئاق» وقال 
الجوهري الحيّة تكون للذكر والأنثى وإنّما دخلته الهاء لأنّه واحد من جنس كبظة وزجاجة» 
على أنّه قد روي عن العرب رأيت حيّاً على حيّة أي ذكراً على أنثى إنتهى «أخذت عنه؛ أي 
منعت. الا يعول» وفي بعض النسخ لا يعوز قال الجوهري عال في الحكم أي جار ومال؛ 
وعالني الشيء يعولني أي غلبني وثقل علىّ؛ وعال الأمر أي إشتدٌ وتفاقم» وفي القاموس عال 
أي كثر عياله وقال: العوز بالتحريك الحاجة عوز الشيء كفرح لم يوجد» والرجل إفتقر 
كأعوزء والأمر إشتدٌ وإذا لم تجد شيئاً فقل عارّني» والمعوز الثوب الخلق. 

وقال: الإكليل بالكسر التاج» وشبه عصابة تزيّن بالجوهرء والسحاب تراه كأنّ غشاء 
ألبسهع وقال الكفعمي : السرادق ما يدار حول الخيمة من شقق بلا سقفء قاله المطرزي» 
وقال الجوهري: السرادق ما يمد فوق صحن الدّارء وكل بيت من كرسف فهو سرادق. 

واليكل الباء المشرقيه والكبرياء الملك؛» لأنّه أكبر ما يطلب من أمور الدِّنِيا ومنه قوله 
تعالى : «وَبَكوْنَ لكا الكثريله في الأَرّضٍ 204 أي الملك وأكثر الألفاظ في هذا المعنى تمثيل 
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لعظمة الله يوق وعجائب مخلوقاته السماويّة التي لا يحاط بكنهها”" إنتهى . «أهل الكرامة» 
مفعول تعرّف «الَّذي تحبٌ؟: صفة لإسمك. 

«والصّدق بوعدك» أي التصديق به فإنَ من يصدّق وعدالله فهو صادق أو يصدّق الناس في 
الأخبار بوعده تعالى فيؤدّيه إليهم كما هو الحقّء وفرئ «وَالِك جه بالصِذْفٍ وَسَدَّقَ بيذع( 
بالتخفيف. أو الصّدق في وعدك أي في ما أعدك به. 

«والوقوف عند موعظتك؟ أي التوقف وعدم إرتكاب ما وعظتني بتركه أو التأمّل والتدبّر 
فيها والعمل «والإإصطبار» الصّبر بكلفة. 

وقال الكفعمي كا : «العترة» ولد الرجل وذريته من صلبه. ولذلك سمّيت ذريّة 
النبي يبي من فاطمة وعلي يكت عترة محمّذ 2895 . 

والعترة البلدة والبيضة فهم توك بلدة الإسلام وبيضته وأصوله. 

والعترة صخرة عظيمة يتَخذ الضبٌ جحره عندها يهتدي بها لثلا يضل عنه. وهم تير 
الهداة للخلق على معتى الضخْرة. | 

والعترة أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولهاء وهم تهيكلادر أصل الشجرة 
المقطوعة لأنْهم وتروا وقطعوا وظلموا فنبتوا من أصولهم لم يضرّهم قطع من قطعهم. 

والعترة شجرة صغيرة كثيرة اللبن بتهامة وهم نيك ينابيع العلم على معنى كثرة اللبن. 

والعترة شجرة تنبت على باب وجار الضبع ؛ وهم توكلا الشجرة التي النبئ كنقة أصلها 
وعليٌ فرعهاء والأئمّة زور أغصانهاء وشيعتهم ورقها. 

والعترة قطع المسك الكبار في النافجة؛ وهم نكل من بين بني هاشم ومن بين بني طالب 
كقطع المسك الكبار في النافجة. 

والعترة ألعين النابعة العذبة» وعلومهم لا شيء أعذب منها عند أهل الحكمة والعقل. 

والعترة الذكور من الأولاد وهم تون ذكور غير إناث. 

والعترة الريح وهم جند الله تعالى وحزبه كما أنَّ الرّيح جند الله . 

والعترة نبت ينبت متفرّقاً مثل المرزنجوش وهم تور أصحاب المشاهد المتفرّقة» 
وبركاتهم منبئّة في المشرق والمغرب. 

والعترة قلادة تعجن بالمسك والأفاويه وهم يلير أولياء الله المتّقون وعباده المخلصون . 

والعترة الرّهط وهم نَإييلر رهط رسول الله ييه ٠‏ ورهط الرجل قومه وقبيلته . 

إذا عرفت ذلك فجميع ما قلناه من الألفاظ في معنى العترة التي إختلف العلماء فيهاء فهي 
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كناية عنهم نكر ذكر ذلك محمّد بن بحر الشيباني في كتابه عن تعلب عن ابن الأعرابي 2 . 
و«الغواية؛ بالفتح الضلال. والغباوة قلّة الفطانة» وقال الجوهري إستحوذ عليه الشيطان 
أي غلب وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء إستروح واستصوب إنتهى . «إلهه هواه؛ أي 
أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً . 
وأبخلته نسبته إلى البخل أو وجدته بخيلاً «فصل؛ أي فاصل بين الحقّ والباطل «وتعاليت 
ا ل 

0 بحمده؟ قيل أي يسبّح سامعوه متليّسين بحمده. ويصيحون بسبحان الله 
0 و يدل الرّعد بنفسه على وحدانيّة الله وكمال قدرته متلبّساً بالدلالة على قضله 
ونزول رحمته؛ وروي أن الرعد ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب» وهذا الْصّوت تسبيحه. 

«والملائكة من خيفته» أي من خوف الله وإجلالهء وقيل الضمير للرعد وهو بعيد «والطير» 
أي يسبّح الطير "صافات» باسطات أجنحتها في الهواء ابأمره» أي بقدرته #كل) منها اقد علم؛ 
الله "صلاته؛ أي دعاءه #وتسبيحه) أي تنزيهه إختياراً أو طبع وقيل الضمير في علم راجع إلى 
الكل وقيل الصّلاة ة للونسان والتسبيح لغيرهء وقبل : تسبيحها ما يرى عليها من آثار الحدوث» 
وفي بعض الأخبار أنَّ المراد بالطير الملائكة المخلوقة بصورهاء فالصّلاة والتسبيح وقوله 
#بأمره» على حقيقة معناها . 

#وكبرياؤه مانع» أي عن أن يوصل إليه بسوء «والمحال؛ ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل 
والتدبير والمكر والقدرة والحبال والعذاب والعقاب «والقصد» إستقامة الطريق. 

ايعلم مستقرّها» أي مأواها على وجه الأرض «ومستودعها؛ أي مدفنها أو موضع قرارها 
ومسكنهاء ومستودعها حيث كانت مودعة فيه من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات» أو 
مستقرّها في بطون الأمّهات ومستودعها في أصلاب الآباء أو مستقرّها على ظهر الأرض في 
ب الدنيا وَمَستووْغها عند الله قئ الآخرة» أو من نيقي فيه الإيمان رمن إستردعه» وقده قزارا . 

والكتاب المبين الوح أو القرآن دولا يعثر جدّه؛ أي ليس مثل عظماء ء الخلق فإنَ لهم إقبالاً 
وإدباراً فإذا أدبرت الدُّنِيا عنهم يقال عثر جدّهء أي زلّ وأخطأ بختهء بل عظمته دائمة وقدرته 
سرمديّة #من كرامتك» بيان للمقام أو علة للتعريف أو من للتبعيض أي هذا المقام من جملة 
كرامتك له. 

#بمنزلة السابقين» إِمّا خبر بعد خبر أو متعلّق براضون «وبسترك الفائض؟ أي السابغ 
الكاملء وأصل الفيض كثرة الماء «والحكم» أي الحكمة. 
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«(واجعله همنا؛ أي جميع مأ ذكرء بتأويل المدعوٌ أو كل واحد: وفي بعض النسخ 
«واجعل» أي إجعل قصدنا وهوانا مصروفة في إصلاح أمر حياتنا وموتنا وما ينفعنا فيهما لا 


في الشهوات الباطلة. 
وقال الفيروزابادي النجيح الصواب من الرأي» والمنجح من الناس » والشديد من السير» 
ونجح أمره تيسشر وسهل فهو ناجح. 


«وظلاً ظليلاً؛ قال الطبرسي تقثه أي كنيناً ليس فيه حر ولا برد بخلاف ظل الدّنياء وقيل 
ظلا دائماً لا تتسخه الشّمس» وقيل ظلاً متمكناً قويّاً كما يقال يوم أيوم وليل أليل يصفون 
الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة؛ وقال في النهاية فيه من كان عصمة أمره لا إله إلّا الله أي 
ما يعصمه من المهالك يوم القيامة والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامي» والإعتصام 
الإمتساك بالشيء. 

والثلاثاء صحّحه في الصّحاح بفتح الثاء والألف بعد الام ومدّ آخرهء وكذا في 
القاموس» لكن قال ويضمٌء وفي بعض النسخ بالضمٌ كذلك وفي بعضها بفتح اللام من غير 
ألف بعدهاء وضميرا #"سخطه ورضاه؛ راجعان إلى الله. والعورة كل ما يستحى منه. 

"من بين يديّ» أي من جميع جهاتي أو من بين يدي أي من البلايا التي أعلم وأقدر التحوّز 
عنهاء ومن خلفي من حيث لا أعلم ولا أقدرء وعن يميني وعن شمالي من حيث يمكنني أن 
أعلم وأتحرّز ولم أفعل» والأوّل أظهرء وإِنّما عذي الفعل في الأوّلين بحرف الإبتداء لله 
منهما متوجّه إليه» وإلى الآخرين بحرف المجاوزة لأنَّ الآتي منهما كالمنحرف عنه المارّ على 
عرضه؛ ونظيره قوله جلست عن يمينه. 

والغرض الهدف الذي يرمى إليه أي لا تجعلني هدف بلاء؛ والنصب بالتحريك وسكون 
الوسط العلم المنصوب وهو قريب من الأوّل. «قيّماً؛ بفتح القاف وكسر الياء المشدّدة أي 
مستقيماً وفي بعض النسخ بكسر القاف وفتح الياء المخقّفة على أنه مصدر نعت به؛ وقرئ في 
الآية يهماء والمعنى واحد وفي الصّحاح الجهد المشقّة يقال: جهد دابّته وأجهدها إذا حمل 
عليها في السّير فوق طاقتهاء وجهد الرّجل فهو مجهود من المشقّة. 

«ولا ينفع ذا الجذّ» قال الكفعمي الجدّ الحظ والإقبال في الدُّنياء والجدّ والحظّا والبخت 
بمعنى » ومنه قوله عَِيئة في الدّعاء ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ أي من كان ذا حطّ وبخت في 
الدّنيا لم ينفعه ذلك عندك في الآخرة لقوله تعالى : ٍيَوم لا َم مال ا و17 إنتهى . وقال 
في النهاية أي لا ينف ذا الغناء منك غناؤه؛ وإنّما ينفعه الإيمان والطاعة إنتهى وبعضهم حمل 
الجدّ على أب الأب والامَ أي لا ينفعه النسب في الآخرة وربّما يقرءان بالكسر أي لا ينفعه 
الجدّ في الطاعة عندك» وهما بعيدان. 
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وقال ابن هشام في المغني في بيان معاني كلمة «من» الخامس البدل نحو: «أرَضِيثر 
بالمبزو الدنا عرض الا ا ا ا وي 7 
بذلك أي بدل طاعتك أو بدل حظك أي بدل حظه منك» وقيل ضمن ينفع معنى يمنع . ومتى 
علقت من بالجدٌ إنعكس المعنى . 

امن لا تبيد معالمه؟ أي لا يهلك ولا يفنى ما يصير سبباً للعلم بذاته وصفاته ما بقي مخلوق 

يستحقٌ العلم ان جميع الموجودات من ععالمهء أو معالمه كتبه ودينه وشرائعهء وقال 

الكفعمي الشامخ والباذح قريبان من الحواء: وشرف باذخ عال» والبواذخ الجبال العالية» 
والشوامخ الجبال الشامخة2©0. 

الوقضى في كل سماء أمرها» إشارة إلى قوله سبحانه : «مَتَصَلهَنٌَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يومَيِنِ اسك 
سل 2 رفر أي اها رما باك سه بان س بايا لي ا 11 
إلى أهلها بأوامره. 

«وخلق الأرض في يومين» قبل أي في مقدار يومين أو بنوبتين لأنّه لم يكن يوم قبل خلق 
السموات؛ وقيل المراد بالأرض ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها في يومين 
أن خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً صارت بها أنواعاً . 

و «قدّر فيها أقواتها؛ أي أقوات أهلها بأن عيّن لكل نوع ما يصلحه ويعيش به في يومين 
آخرين إشارة إلى قوله سبحانه : « ويرك فيا وَدّرَ فآ قتا َم يرع 27) أي في تتمّة أربعة 
يام #سواء؛ قيل أي إستوت سواءاً بمعنى إستواء» والجملة صفة «أيام» أو حال من الضمير في 
(أقواتها» أو «فيها». اللسّائلين» قيل متعلّق بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدَّة 
خلق الأرض وما فيهاء أو بقدّر أي قر فيها الأقوات للظالبين. 

الوسحر البحر؛ قال الكفعمي بالخاء المعجمة أي ذلل والتسخير التذليل» وسفن سواخر 
طابت لها الريح؛ ومنه قوله تعالى : «وَهُوٌ الى سَخَرَ البخرّ إِتَأَكُلوا مِنْهُ لحم رياه (*) 
ومن قرأ وسجر بالجيم فمعناه ملأه: وسجر التثور أحماه والتّهر ملأه؛ ومنه قوله تعالى: 
وبر السجور» 7" أي المملرٌ إنتهى . 

«وتعقد عليه القلوب» من العقائد الباطلة والأوهام والأفزاع والخيالات الموحشة. 

وقال الجوهري: : إخترمهم الذّهر وتخرّمهم أي إقتطعهم واستأصلهم #وكل شيء يعبدك» 
أي يطيعك اختياراً أو إضطراراً. والخبر بالضمٌ العلم «وحفظ كل شيء؟ أي علمه امن 
مقامك» أي قيامك بأمور خلقك أو منزلتك الرفيعة . 
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محمّد لعلي: وقد استغئينا عن الانقياد لعليّ» فحيتئظٍ ذمّ الله الجميع من اليهود والنواصب 
فقال ويخ : طِبْمَدَ زَّبِنٌ يْنَ ألْذِنَ أونوا الكتبت كتب م4 الآمر بولاية محيّد عه 
وعلى غكي: «وراء ظهُورِهِم > فلم يعملوا به «وَأتَبَعُوأ ما تَدْلُوا» كفرة «التَّيَِينُ4 من السحر 
والنيرنجات 9عَلٌ مُلَكِ سُلَيِمْنَ» الذين يزعمون أنْ سليمان ملك به» ونحن أيضاً به نظهر 
العجائب حتّى تنقاد لنا الناس ونستغني عن الانقياد لعليء قالوا: وكان سليمان كافراً 
وساحراً ماهراً. بسحره ملك ما ملك وقدر على ما قدرء فر الله تعالى عليهم وقال: هوم 
كَثر سْلَيْمَنُ4 ولا استعمل السحر كما قاله هؤلاء الكافرون «وَلَكنّ النّيتيليري كُقَرُوأ 
يملْمُونَ ألنَاسَ ليحر أي بتعليمهم الناس السحر الذي نسبوه إلى سليمان كفروا9. 

- م قوله بو : <يَتآيُها ليت َامَنُاْ لا مَعُوُوا رَعِكا وَمُولُواْ أنظربًا وَأسْممواً 
َلْكَذيت عََدَابٌ لبه 74" قال الإمام كله : قال موسى بن جعفر يكتفة : إن رسول 
الله يي لما قدم المدينة وكثر حوله المهاجرون والأنصار وكثرت عليه المسائل وكانوا 
يخاطبونه بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق به ين » وذلك أن الله تعالى كان قال لهم 
« يكبا أذ +'منوأ لا موا أسَوْتَك هوق صَوْتِ الي ولا يَهَرُوا ل مَل كُجَهْر سَضِحكُْ لبعَض أن 
تبط أعسللم وأنشر لا مَتعروق 90 وكان رسول الله مي بهم رحيماًء وعليهم عطوفاً؛ وفي 
إزالة الآثام عنهم مجتهداً. حنّى أنّه كان ينظر إلى كلّ من كان يخاطبه فيعمل على أن يكون 
صوته مرتفعاً على صوته ليزيل عنه ما توعده الله به من إحباط أعمالهء حتّى أنْ رجلا أعرابياً 
ناداه يوماً وهو خلف حائط بصوت له جهوري: يا محمّدء فأجابه 4226 بأرفع من صوتهء 
يريد أن لا يأثم الأعرابيّ بارتفاع صوته» فقال له الأعرابئ : أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل ؟ 
فقال رسول الله ميقي : يا أخخا العرب إِنّ بابها مفتوح لابن آدم لا ينسدّ (يسدٌ خ ل) حتّى تطلع 
الشمس من مغربهاء وذلك قوله تعالى : هَل يُنظرونَ إلا أن أيهم الملتهكة أو بَأْقَ ريْكَ أ يقت 
بض لنت ريك يدم يأ بْسٌ ءات ريق 17» وهو طلوع الشمس من مغربها لا يهم تا إيئثها لآ 
تكن ءَامَنَت ين قبل أو كَبتْ فيد إيسيها حَيرا» . 

وقال موسى بن جعفر بَإِكتق : فكانت (وكانت خ) هذه اللّفظة: «راعنا» من ألفاظ 
المسلمين الّذين يخاطبون بها رسول الله ينه يقولون: راعناء أي ارع أحوالنا واسمع عن 
نسمع منك؛ وكان في لغة اليهود: اسمع لا سمعتء فلمًا سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها 
رسول الله يقولون: راعنا ويخاطبون بها قالوا: كنا نشتم محمّداً ينقد إلى الآن سرًاً فتعالوا 
الآن نشتمه جهراًء وكانوا يخاطبون رسول الله 826 ويقولون: راعناء يريدون شتمهء فتفظن 
لهم سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله أراكم تريدون سبّ رسول 
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الم يسبقك" أي ليس تقدٌّمه لأنّه سبق إرادتك ووقع قبلهاء وما أخحرت منها ليس التأخير 
لأنّك لم تكن قادراً عليه قبل ذلك؛ بل كل ذلك بمشيّتك لاقتضاء المصلحة ذلك «وآثره؛ أي 
إختره على جميع خلقك «بصفو كرامتك» أي بخالص إكرامك له «وبلغ بها كذا : في النسخ في 
الموضعين» والظاهر وأبلغ يه أو بلع وكأن الباء زائدة أو المعنى بلغ بسببه أهل بيته 
وخواص أمته. 

وفي القاموس رسا رسواً ورسوًّآ ثبت كأرسى» ولعلٌ الوضع في المواضع كناية عن تعلق 
مدلوله ومقتضاه بخلق هذه الأشياء واستقرارهاء وعيسى تك كلمة الله لأنّه إنتفع به 
وبكلامه أو يعبر عن الله أو خلق بكلمة كن من غير أب وهو روح الله لأنّه كان يحيي الأموات 
أو القلوب الميّتة بالعلم والحكمة» أو هو ذو روح صدر منه تعالى لا بتوسّط ما يجري مجرى 
الأصل والمادّة له؛ والوأي الوعد. 

«عند قضائك؛ أي الموت أو الأعمّ «وعرّفها لي» إشارة إلى قوله تعالى : «وَيدِينلُهمْ لل 
رقا 2176 قيل أي وقد عرّفها لهم في الدّنيا حتّى اشتاقوا إليها فعملوا ما إستحقّوها به أو 
بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنّه كان ساكنه مذ خلق » » أو طيّبها لهم من 
العرف وهو طيب الرّائحة أو حدّدها لهم بحيث يكون لكل جئة مقرّرة. 

اولا يخلو من الضمير» لعلّه على القلب أي لا يخلو ضمير منه» أو المراد به ما يضمر في 
النفس أي هو عالم بكل معلوم. 

وصرف الدّهر حدثانه ونوائبه. 

وقال الكفعميٌ : إستعجمت عجزت» وفي الحديث جرح العجماء جبار أي البهيمة 
جرحها جبار أي هدرء سمّيت عجماء لأنّها لا تتكلّم وكل من لا يقدر على الكلام أو لا 
يفصح به فهو أعجم ومستعجم »؛ وصلاة النهار عجماء ء أي لا جهر فيها بالقراءة» والأعجم من 
البرع الذي لا وباي انمع العادولا بتي له ميرت وباب معجم أي مقفل» 
واستعجم الكلام أي إسء ستبهم ؛ ولسان أعجمي وكتاب أعجمي » ولا تقل رجل أعجمي فتنسبه 
إلى نفسه وفي لسانه عجمة أي عدم ! إفصاح بالعربيّة» والعجم جمع العجمي؛ وهو خلاف 
العربي وإن كان فصيحاً. والأعجمي الْذي في لسانه عجمةء وإن كان عربيّاً من الغرييين 
والصحاح والمغرب إنتهى واللُّجلجة والتلجلج التردّد ذ في الكلام. 

«غير أنّك؛ أي إلا أنهم يصفونك بهذا الوجه كما قال َي : أنت كما أثنيت على نفسك 
اادونك6 أي قبل الوصول إليك (إِلّا خشيتك؛ أي معه وما يوجبه» وكذا الفقرة التالية. 

«وبدء كل شيء» الواو للحال عن فاعل الجملة الأخيرة أو الجميع «ولا تفعل ما تشاءة 
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بصيغة الخطاب أي لم تشأ جبراً واضطراراً» وفي بعض النسخ بصيغة الغيبة» فقوله : #غيرك» 
فاعل للفعل والمشيّة على التنازع. 

إلا وجهك؛ أي ذاتك أو دينك وشريعتك أو أنبياؤك وحججك,. فالهلاك بمعنى البطلان 
أو كلّ شيء فانٍ وفي معرض الهلاك إلا من جهة إنتسابه إليك» فإنَّ وجودهم وظهورهم 
وكمالهم بتلك الجهة. 

«على ما تقضي» أي بعد ذلك ١لا‏ تسبق» على بناء المجهول أي ما طلبته لا يسبقك فلا 
تدركه «ولا تقصر؛ كتنصر قال الجوهري قصرت عن الشيء قصوراً عجزت عنه ولم أبلغه 
«متتهى دون؟ أي عن منتهى و «دون» بمعنى عند أو يقرأ منتهى بالتنوين» ولعلّه كان «دون 
منتهى» فوقع فيه التّقديم والتأخير «ولا إستحراز من قدرتك» أي لا يتحرّز ولا يمتنع منه. 

افلا مقصر دونك؛ قال الكفعمي أي غاية؛ وفي الحديث من شهد الجمعة ولم يوذ أحداً 
بقصره أي بحسبه وغايته يقال: قصرك أن تفعل كذاء وقصارك وقصاراك أي غايتك. 

وقوله قبل ذلك «فلا تقصر إن أردت» ليس معناه الغاية كما ذكرناه هناء بل ذلك يحتمل 
معنيين : الأوّل الكفت يعني ولا تكفت إن أردت» ومنه قوله تعالى : «ثُمّ لا يِقَصِرٌرنَ» أي لا 
يكترن وتضرروا تمر [ذا كك » والناى اد يكون يمسن الحجير والعاعف» «المعى لا تجو إن 
أردت أو لا تضعف,. والقصور العجز. وقصر عنه أي عجز قاله الهروي وكذا الكلام في 
قوله : ولا تقصر قدرتك" إنتهى . وقال الجوهري: رضي فلان بمقصر مما كان يحاول بكسر 
الصاد أي بدون ما كان يطلب. 

«اللّهمٌ فنّت؛ الفتّ الكسر يقال لع عد ريه ركتو ثم إن كان فيما عندنا من نسخ 
الدُعاء #وفيهم خيرتك من خخلقك القائم بحجتك؟ ولا د يستقيم المعنى وكان سقط من الكلام 
اع وار ا 1 لينتظم الكلام. 

قال الجوهري والضريبة الطبيعة والسجيّة؛ تقول فلان كريم الضريبة ولئيم الضريبة. 

#في كل مثوى؟ أي محل إقامة «ومنقلب» أي محل إنقلاب وحركة #محياهم؛ أي كحياتهم 
«ألطف الأشياء» أي بألطفها أو كألطفهاء وقوله: «يا بن يا أبتاه» بيان له. 

وفي الصحاح قيض الله فلاناً لفلان أي جاءه به وأتاحه له وقال : غيابة الجبّ قعرهء وقال 
الهمس الصوت الخفيَ «يا رادٌ حزن يعقوب» أي سبب حزنه وهو يوسف تَكئلة أو المراد 
بالرد الكشف والدفع. 

#ومن عذابك الأدنى» تلميح إلى قوله تعالى : « وَلندِيقهُم تت الْمَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدّاب 
لكر لَنَهُمْ يعرت4 7" ويدلُ على أنَّ المراد بالأدنى عذاب القبر» والمشهور بين 
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المفسّرين أن المراد به عذاب الدُنيا كما يدلٌ عليه قوله : «وَلْمَلَهُم بَرُجمُوت؟ إلا أن يحمل 
«وَمَلَهمَ بنَجِمُوت؟ على الرّجعة قبل القيامة كما يدل عليه بعض الأخبار . 

ويحتمل أن يكون الغرض محض موافقة اللّفظ وتوضيحه بعذاب القبر لعدم تومّم كون 
المقصود ما هو المقصود في الآية» وفي اختيار ابن الباقي عذاب القبرء فيوافق ظاهر الآية» 
#مشكوراً» أي مجزياً مقبولاً والزكاة أي الطهارة من الرّذائل أو النموّ في الصّالحات. 

«واجعل وسيلتي» أي قربي أو توسّلي بالوسائل إليك لا إلى غيرك «فيما عندك» أي من 
الدّرجات والمنويات «وزكها؛ إشارة إلى قوله تعالى : مد آَم م دَكّمَ4 أي أنماها بالعلم 
والعمل أو طهرها من الذنوب والأخلاق الرَّديّة "وليّهاء أي أولى بها #ومولاها» أي مالكها 
#وبارك لي» أي زده وأدمه «وأسألك الشكره أي توفيقه . 

الباساً) أي غطاء يستر بظلمته من أراد الإختفاء #سباتاً» أي قطعاً عن الإحساس والحركة 
إستراحة للقوى الحيوانيّة وإزاحة لكلالتهاء أو موتاً لأنّه أحد التوفّيين؛ ومنه المسبوت للميّت 
وأصله القطع . 

وقال الكفعمي : سؤال إذا كان السبات هو النوم فكأنه تعالى قال: «جعلنا نومكم نوماً» 
والجواب أنَّ المراد بالسّبات هنا الّاحة والدّعة وقيل المراد إِنَا جعلنا نومكم سباتاً ليس 
بموت لأنّ التائم قد يفقد من علومه وقصوده أشياء كثيرة يفقدها الميّت» فأراد سيحانه أن 
يمتنّ علينا بأن جعل نومنا الذي يضاهي فيه بعض أحوالنا أحوال الميّت ليس بموت على 
الحقيقة؛ ولا بمخرج لنا عن الحياة والإدراك فجعل التوكيد بذكر المصدر قائماً مقام ذكر 
الموثء ساداً مسدّ قوله تعالى : الوجعلنا نومكم ليس بموت» قاله السيّد المرتضى كله في 
درره7) إنتهى . 

وقال الجوهري نشر الميّت ينشر نشوراً أي عاش بعد الموت «فسوّيت» إشارة إلى قوله 
تعالى : ل مَمَقَ ضَرّ» قال الطبرسيئٌ أي سرّى بينهم في الإحكام والإتقان وقيل: خلق كلّ ذي 
روح فسرّى يديه وعينيه ورجليه» وقيل خلق الإنسان فعدل قامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم» 
وقيل خلق الأشياء على موجب إرادته لحكمته فسرّى صنعها لتشهد على وحدائيته . 

«وتدانى في الدّنيا أمله؟ أي قصرت آماله في الدّنيا ودنى إنصرامها وانقضاؤها لقرب 
أجله. والأصحٌ والأشهر في الأربعاء كسر الباء. وربّما يفتح ويضم . 

«وأخذك الحقّ بينهم) أي في القيامة أو الأعمٌ وبين الخلائق» أي وبين غيرهم أو المراد 
غير الإنسان وقال الجوهري عدمت الشيء بالكسر أعدمه عدماً بالتحريك على غير قياس أي 
فقدته» وأعدم الرّجل إفتقر فهو معدم وعديم. 
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وفي النهاية فيه تعوّذوا بالله من قترة وما ولد هو بكسر القاف وسكون التاء إسم إبليس» 
وفي القاموس ابن قترة بالكسر حيّة خبيثة إلى الصغرء وأبوقترة إبليس لعنه الله أو قترة علم 
للشيطان إنتهى والمضبوط ذ في النسخ ابن فترة. (وسحُر البحرين» العذب والمالح كما مرّ 
«ولم تأن» أي لم تتأ ولم تؤخحر ما شئت يترم 
وتنظرء ونصب الرّجل بالكسر نصبأ تعب «حقيق؟ أي وأنت حقيق 

«وتهلل» أي تلألاأ «يوم القضاء؟ أي القيامة كما قال تعالى : رضن يتئم بالعق > . 

وقال الكفعمي وإِنّما قال تقكئلة برد العيش لأنَّ كل محبوب عندهم باردء ومنه قولهم 
الهم برد مضجعه, والبارد السّهل. وفي الحديث أنه مقي قال لبريدة الأسلمي : من أنت؟ 
قال: بريدة الأسلمي؛ قال : بك برد أمرنا أي سهل» ومنه الحديث: الصّوم في الشتاء الغنيمة 
ل ل ل ل لا 
صلوها في أوّل وقتهاء وبرد النهار أوّله . 

وقوله نئل : : اوقرّة عين» كناية عن السّرور والرّضاء وقولهم أقرّ الله عينك أي سرّك الله 
أن دمنة الشرون باررقةوهدعة لون سخا رق .والق” ب والقرة البرد: 

وقيل أقرٌ الله عينك أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره» وقيل أقرٌ 
الله عينك أي أنامها ؛ وقرّت عينه نقيض سخنت» قررت به عيناً وقررت بفتح الرّاء وكسرهاء 
قال المطرزي وفي الحديث لا تبردوا على الظالم أي لا تحَفّفوا عنه وتسهّلوا عليه عقوبة ذنبه» 
وفال الجوهري لا تبرد على من ظلمك أي لا تشتمه تنقص من إثمه(2 إنتهى . 

«وخذ إلى الخيرا أي خذ بناصيتي جاذباً لي إلى الخير «فيها بلاغي؟ أي ما يبلغني إلى 
الآخرة» قال الرّاغب البلاغ الإنتهاء إلى أقصى المقصدء «الإنابة إلى دار الخلود» أي 
الرجوع إليها بمعنى السعي في تحصيلها وإصلاحها. 

اوألتجافي التباعد ومنه قوله تعالى : 9 ننَجَاقَ جَمُوبُهُم عن الْمَصَابع 4(" و«دار الغرور» الدّنيا 
لأنَّ أهلها يخترُون بها والبغتة والفجأة بالضَمٌ والمدّ بمعنى دولا تعتجلني عن حق» أي بأن 
تأخذني بموت أو بلاء قبل الإتيان به. 

«والأسقام الدوَ يّة؛ أي الموجبة لأدواء أغذاو البومدة الينة العلاج» قال الكفعميّ أي 
ذوات الداء؛ والداء واحد الأدواء ورجل دوي فاسد الجوف من داء 

ودوي بالكسر أي مرض وأدواه أمرضه «بالعفو» أن الأمراض أكثرها من ثمرات 
المعاصي «بما لها» أي من المثوبات #مرضيّة» عند الله . 

وقال الكفعمي ير : الوجل والخوف واحد. وإِنّما كرّر للتأكيد واختلاف اللّفظء يقال 
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وجل يوجل وييجل وياجل » والمقت البغض ومقته أبغضه؛ والمقت أشدٌ البغض قوله تعالى : 
ؤِإِنمُ كان فَسِنَة4 أي زنا «وَمَقْتَا4 أي بغضاً يورث بغض إنه20© . 

وقال: الحسنى هى هي الخصلة المفضلة في الحسن وهي السعادة» وقبل هي البشارة بالجنة 
إنتهى «مع المؤمنين» أي حال كونها معهم ملحقة بهم » وهو إشارة إلى قوله تعالى : « إنَّ أل 
سَبْقَت لهم ينا الْحْشق أوْليكَ عنها 01 الومن مغاويه؟ أي غواياته أو محالّ غوايته. 

اوقا اولوق : شيء سابغ أي كامل واف » وسبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغاً إد تسعت » 
وان ع اليد أ القوا وال انمه فيا حك جار جوت لاذه النما.» 

أقول: أي حجَّبته تدمغ الباطل وتهلكه كما قال تعالى : بل تَقذْتُ لي عل البليال ْمَك 
دا هو رَيق 04 . 

«المانع العصمة» أي عصمته مانعة من أن يوصل إلى صاحبها سوءء ومن أن يرتكب 
معصية. والغرة بالكسر الغفلة» وقال الجوهري: كتنت الشيء سترته وصنته من الشّمس 
وأكننته في نفسي أسررتهء وقال أبو زيد كننته وأكننته بمعنى ٠‏ في الكنّ وفي النفس جميعاً. 

وقال تنضّل فلان من ذنبه تبرّاء وقال الُحب بالضمٌ الشعة ورحائب التخوم سعة أقطار 
الأرض وقد مرٌّ شرح بعض الفقرات في دعاء الصباح والأبراج جمع البرج بالتحريك وهو 
الجميل الحسن الوجه أو المضيء ء البيّن المعلوم ذكره الفيروز آباديّ» غمره أي شمله وأحاط 
4 اناحتان لسارة: أي اكتببها والناما: فى امون اده ميق ودلا اجا ل 
بعض النسخ وإحتقب من الحقيبة وهي الوعاء الذي يجمع الرجل فيه زاده فيعلّقه خلفه على 
راحلته» قال الجوهري الحقيبة واحدة الحقائب» واحتقبه واستحقبه بمعنى أي إحتمله ومنه 
قيل إحتقب فلان الثم 

وقال الكفعمي قوله تعالى: 9« إنَّ رَيّكَ لَاْلمرسَادك أي الطريق ممرّك عليه؛ والمرصد 
و اي و أعددته ومنه قوله تعالى : «#إنَّ جَهَثَرَ كاد 
مرصادا # ل 
قال ابن الأعرابي رصدت له وأرصدت بمعنى» ورصد الشيء بمعنى رقبه. 

وقال الجوهري: قال الأخفش «سوى» إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل يكون فيه ثلاث 
لغات؛ إن ضممت السين أو كسرتها قصّرت فيهما جميعاً: وإن فتحث مددت. 

ل يرز رس ام 0 شركة 
شريك. «وطمحت؛ أي إرتفعت «وانجلت لك الأجساد» أ ي خرجوا عن ديارهم إلى ما شئت 
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من الحجّ والزّيارات وغيرها أو إلى قبورهم؛ كذا في أكثر النسخ» والظاهر «وأنحلت» بالحاء 
المهملة كما في بعضها من النحول بمعنى الهزال» وقد نحل جسمه ينحل بالفتح فيهماء وقد 
يكسر الماضي» وأنحله الهم . 

«واطمأنت» تلميح إلى قوله سبحانه : «ألَا ِنِصكر أله طمن ألتنُوبُ 4 «رأفضيت إليك 
القلوب؛ أي أسرارها من قولهم أفضى إليه سرّهء ال نض للد الت رق اي 
وجوه. «وأخذت» إشارة إلى قوله تعالى : برك الْمُجِرمُونَ به مَؤْسَدُ بأليى وَالأيَاء م007 
قيل أي مجموعاً بينهماء وقيل يؤخذون بالتواصي تارة وبالأقدام أخرى» تأخذهم الزبانية في 
القيامة» وهنا يحتمل أن يكون المراد ذلك عبّر عنه بالماضي لتحقق الوقوع؛ أو هو كناية عن 
كور نهم تحت يذه وفي قبضته وعدم إمتناعهم عن حكمه كما في قوله نا ا ل ا 
04 

ابما ألبستني» أي وققتني للتلبّس به والإلباس مجازء والباء للقسم أو للسببيّة «أسألك» 
تأكيد للسؤال الأول وكذا «أدعوك د في المواضع؛ والمسؤول قوله: «أن تقلبني؛ والكدح 
ا ا ل وي ا ا 
ييصرون فبه قال الطبرسي عقله : وإنما قال: «والّهار مبصراًة وإنّما ييصر فيه؛ تشبيهاً ومجاذأً 
وإستعارة في صفة الشيء بسببه على وجه المبالغة» كما يقال: سر كاتم» وليل نائم» قال 
رؤبة: قد نام ليلي وتجلّى همّي وقال الجوهري المبصرة المضيئة ومنه قوله تعالى : ظدَلنّ 
تم نا مُبِْرة74 قال الأخفش إِنّها تبضّرهم أي تجعلهم بصراء. 

ابلمّة الإسلام؛ أي حرمته أو العهد الذي جعلته للمسلمين بسبب إسلامهم» قال في 
النهاية الذمّة والدمام ب بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحقّ وفي دعاء المسافر: 
ا ا 
لله عهداً بالحفظ والكلاءة» فإذا فعل ما حرّم عليه خذلته ذمّة الله . 

«فاعرف؟ في بعض النسخ فأخفر وفي الصّحاح خفرت الرجل أخفره بالكسر خفراً إذا 
أجرته وكنت له خفيراً تمنعه» وأخفرته إذا نقضت عهده وغدرت «إستعنت بحول الله وقرّته من 
حول خلقه» أي معرضاً ومستغنياً عن حولهم» وفي بعض نسخ منهاج الصّلاح (إمتنعت» وهو 
الس والإخبات الخشوع؛ وقال الكفعمي : المخبتين أي المتواضعين لله تعالى وقيل هم 
الخاشعون؛ وقيل هم الّذين اطمأنُوا إلى ذكر الله؛ وقيل هم المتضرّعون التائبون» والخبت ما 
[طمأنّ من الأرضء وأناب إلى الله أقبل إنتهى7) الا يهن؛ من الوهن بمعنى الضعف. 
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«دون كل شيء؟ أي عنده؛ وقال الكفعمي : «المتعالي في دنوّك؛ أي في قربك وقوله: 
«المتداني دون كل شىء» دون هنا بمعنى فوق» وهو تقصير عن الغايةء وهذا دون ذاك أي 
أقرب منه» ودون بمعنلى غير وقوله تعالى: #اتَمنمهم ين دُونساً74) أي من عذابنا «في 
سيرانها» أي سيرها وفي بعض النسخ سيراتها جمع سيرة» والدّجى الظلمة» والغموض 
الخفاء» والخطف الإستلاب. والبرق الخاطف هو الذي يستلب نور الأبصارء قال تعالى : 
ليك نيطف أبصَرَهة» . 

#بإرزامه؛ بكسر الهمزة» وفي بعض النسخ بفتحهاء قال الجوهري الرّزْمة بالتحريك 
صوت الناقة تخرجه من حلقها لا تفتح به فاهاء وذلك على ولدها حين ترأمه والإرزام أيضاً 
صوت الرّعد؛ ورزمة السباع أصواتهاء والرزيم الزثير» وقال: الطود الجبل العظيمء 
والعوذة بالضم الرقية» والمارد العاتي. 

« َطَهْرَكُم4 أي من الحدث والجنابة لوَيْدْهِبَ عَسك رب تين » أي الجنابة لأنه من 
تخييل الشيطان أو وسوسته وتخويفه إيَاهم من العطش «وَلِرَيط عَلَ فُلُوبكدُّْ 4 بالوثوق على 
لطف الله بهم 9وَيِيِيتَ به الْأمدام4 أي بالمطر حتى لا يسوخ في الرّمل أو بالربط على القلوب 
حتى تثبت في المعركة والآية نزلت في وقعة بدر كما مرّ. 

لل رِملِك» أي إضرب برجلك الأرض والمخاطب به أيُوب 28 كما مرّء فضرب 
فنبعت عين فقيل له: طامنا مُمْتلٌ أي تختسل به وتشرب منه. لامآ طَهْررًا» أي مطهراً 
و لِنْنَىَ به بَلْدَهٌ يَّنم© بالنبات وتذكير «مَنْكا» لأنَّ البلدة في معنى البلد لوََابيَ كير 4 
قبل يعني أهل البوادي الّذين يعيشون بالمطرء ولذلك ذكر الأنعام والأناسيّ» وتخصيصهم 
لأن اهل القدن والقرى شمو يقرب الأنياوو الجا ٠‏ فبهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن 
سقيا السّماء وتاي جمع إنسي أو إنسان على أنْ أصله أناسين. 

«وبجمع الله؟ أي جمعه للكمالات أو بحزب الله وجنوده #ومرزغ قبور العالمين» بتقديم 
المهملة على المعجمة والغين المعجمة أخيراً وفى النهاية قيل أما جمّعت فقال منعنا هذا 
الرزغ هو الماء والوحل وقد أرزغت السّماء فهي مرزغة, ومنه الحديث: إن لم ترزغ الأمطار 
غيثاً؛ وقال الجوهري الرزغة بالتحريك الوحل» وأرزغ المطر الأرض إذا بلّها وبالغ ولم 
يسل» ويقال إحتفر القوم حتّى أرزغوا أي بلغوا الطين الرطب إنتهى . 

وأقول: لعل المقصود أمطار سحائب الرّحمة والمغفرة كما هو الجاري على ألسن 
الخاضة والعامّة؛ وقال الكفعمي تكله كأنّه إشارة إلى المطر الذي ذكره الصّادق تلظ عند 
قيام القائم كد قال: إذا آن قيامه ليل مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيَام من رجب 
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مطراً لم ير الخلائق مثله» فينبت الله تعالى لحوم المؤمنين وأبدانهم» فكائي أنظر إليهم من 
قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب» ويجوز أن يراد بالمطر هنا الأربعة وعشرين مطرة 
المرويّة في كتب الأخبار التي تكون قبل قيام الساعة» فيتبت الله تعالى عليها أجساد العالمين 
ليقفوا في موقف العرض والجزاء يوم الدّين7'' إنتهى . «وحجابك المنيع» أي الذي سترت به 
عيوبهم وخطاياهم أو حجبتهم من شر أعاديهم مع طغيانهم . 

:؛ - جمال الأسبوع: قال: حدّث الشريف زيد بن جعفر العلويّ: عن الحسين بن 
جعفر الحميري ؛ عن الحسين بن أحمد بن إبراهيم » عن عبد الله بن موسى السّلامِيَ » عن علي 
بن إبرأهيم البغدادي . عن عبد الله بن محمّد القرشي قال: سمعت أبا الحسن العلويّ يقول: 
سمعت أبا محمّد الحسن بن عليّ العلوي وهو الذي تسمّيه الإمامية المؤدّي يعني صاحب 
العسكر الآخر تل يقول: قرأت من كتب آبائي ملك : من صلّى يوم السبت أربع ركعات 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وآية الكرسي كتبه الله ير في درجة النبيين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

صلاة يوم الأحد: بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن علي العسكري ظيلٌِ قال: ومن صلّى 
يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الملك بوّأه الله في الجنّة حيث 
يشاء. 

صلاة يوم الإثنين: وبالإسناد المذكور قال: من صلّى يوم الإثنين عشر ركعات يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشراً جعل الله له يوم القيامة نوراً يضيء منه الموقف 
حتى يغبطه به جميع من خلق الله في ذلك اليوم . 

صلاة يوم الثلاثاء: وبإسناده أيضاً قال: ومن صلَّى يوم الثلاثاء ست ركعات يقرأ في كلّ 
ركعة فاتحة الكتاب وظءَامَنَ أرَسُولُ» إلى آخرهاء وإذا زلزلت مرّة واحدة غفر الله له ذنوبه حبّى 
يخرج منها كيوم ولدته أمّه . 

صلاة يوم الأربعاء : وبإسناده أيضاً قال: من صلَّى يوم الأربعاء أربع ركعات يقرأ في كلّ 
ركعة الحمد والإخلاص وسورة القدر مرّة واحدة» تاب الله عليه من كل ذنب وزوّجه بزوجة 
من الحور العين . 

صلاة يوم الخميس : بإسناده المذكور أيضاً قال: من صلّى يوم الخميس عشر ركعات يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشراًء قالت له الملائكة: سل تعط . 

صلاة يوم الجمعة: وبالإسناد المذكور عن مولانا أبي محمّد الحسن بن علىٌ 
العسكري يكل أنه قال: من صلَى يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
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وتبارك الذي بيده الملك وحم السجدة أدخله الله تعالى جئّته وشمّعه في أهل بيته ووقاه ضغطة 
القبر وأهوال يوم القيامة. 

قال: فقلت للحسن بن علي عئلهة في أي وقت أصلَي هذه الصّلاة؟ فقال: ما بين طلوع 
الشمس إلى زوالها. 

ذكر الرواية الثانية: بالصّلوات للأسبوع باللّيل والتهار التي روينا أنا وجدناها مروية عن 
قدوة الأطهار صلوات الله عليه وعليهم صلاة دائمة الإستمرار: 

صلاة ليلة السبت : وهي ركعتان تقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى 
رآية الكرسي وإنَا أنزلناه في ليلة القدر مرّة مرّة. 

صلاة أخرى ليلة السبت : روي عن النبّ ينه أنّه قال : من صلّى ليلة السبت ركعتين يقرأ 
ا الاوك نينا نانجةالكتاب ره وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرّات» وفي الثانية الفائحة 
مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مرّات» فإذا فرغ من صلاته إستغفر الله مرّة وصلّى على النبي 
وآله ماثة مرّة لم يقم من مكانه حتّى يغفر الله له. 

صلاة أخرى ليلة السبت : روي عن رسول الله َي أنه قال: من صلَى ليلة السبت ثما 
توق في كز في قانجة الكتاب الكو در دز كن دو نل اح ب ران ل 9 
فرغ من صلاته إستغفر الله سبعين مرَّةء كان كمن حجء وكأئما إشترى ألف رجل من 
المشركين فأعتقهم , وغفر له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر ورمل عالج وعدد قطر المطر 
وورق الشجرء وجاز على الصّراط كالبرق اللامع, ويدخل الجنة بغير حساب . 

صلاة أخرى ليلة السبث : روي عنه يَينك أنه قال : من صلَّى ليلة السّبت أربع ركعات يقرأ 
في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات» كتب الله له ثواب كل ركعة سبعمائة 
حسنة وأعطاه الله بن مدائن في الجئّة. 

صلاة أخرى ليلة السبث : روي عنه وَييْتَةِ أنه قال : من صلَى ليلة السبت ركعتين يقرأ في 
كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد وسبّح خمساً وعشرين ختمةً الختمة أربع كلمات : كلمة 
سبحان الله؛ وكلمة الحمد لله وكلمة لا إله إلا الله؛ وكلمة الله أكبر غفر الله له ذنوبه» وخرج 
منها كيوم ولدته أمّه . 

صلاة أخرى ليلة السبت : وهي ركعتان تقرأ في كل واحدة منهما الحمد وسبّح إسم ربّك 
الأعلى وآية الكرسيّ وإِنَا أنزلناه في ليلة القدر مرّة مرة(0©. 

دعاء ليلة السبت: سبحانك اللّهمّ ريّنا ولك الحمدء وأنت الله الح القيّرم الأوّل 
القديم لا إله غيرك ولا معبود سواك؛ خلقت السّموات والأرض وما فيهنّ وما بينهنّ بقدرتك 
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ومشيّتك» فأنت الله الحيّ قبل كلّ حيّء ذو الملك العظيم؛ والسّلطان القديم» سبحانك 
وبحمدك؛ تباركت وتعاليت» سبحانك ريّنا وجل ثناؤك؛ اللّهِمّ صلّ على محمّد عبدك 
ورسولك وأجزه بكلّ خير أبلاه» وشرٌ جلاه؛ ويسر آتاه وضعيف قوّاهء ويتيم آواه؛ ومسكين 
رحمهء وجاهل علّمه» ودين نصره» وحق أظهره الجزاء الأوفى في الرّفيع الأعلى نك سميع 
الدّعاء . اللّهمّ صل على محمّد رسولك» واجعله لنا فرطأ واجعل حوضه لنا مورداً: ولقاءه 
لنا موعداً يستبشر به أوّلنا وآخرنا حيث أنت راض عنّا في دار السّلام من جنّات التّعيم آمين 
رب العالمين. 

الهم إني أسألك باسمك العظيمء ونبيّك الكريم أن تصلّي على محمّد وآله الظاهرين» 
وأن تفتح لي الليلة يا رب خير ما فتحته لأحد من خلقك؛ ثم لا نسدّء عي أبداً حثى ألقاك 
وأنت عنّي راض » » شفع اليلة يا رب رغبتي وأكرم طلبتي ونفس كربتي» وارحم عبرتي؛ وصل 
وحدتي؛ وآنس وحشني. واستر عورتي؛ وآمن روعتي» واجبر فاقتي» ولقّني حبجتي» 
وأقلني عثرتي» واستجب الليلة دعائي؛ وأعطني مسألتي؛ وكن بي رحيماً ولا تخذلني وأنا 
أدعوك» ولا تحرمني وأنا أسألك. ولا تعذّبني وأنا أستغفرك؛ يا أرحم الرّاحمين وصلَى الله 
على محمّد وآله الظاهرين. 

الصّلاة في يوم السبت: قال رسول الله ينه : من صلَّى يوم السبت عند الضحى عشر 
ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرَّة وثلاث مرّات قل هو الله أحد» فكأنْما أعتق ألف ألف 
رقنة عن ولن إسشاعيل:. واعتداء الله واي آلك فيد الف نت 10: 

دعاء يوم السبت: يقرأ الإخلاص والمعوّذتين وبعده: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» كهيعص ذكر رحمة 
ريّك عبده زكري فإن تولوا فقل حسبي الله لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

اللْهمٌ إني أحمدك بجميع محامدك كلها وأشكرك شكر مقرٌ بأياديك. وأسألك سؤال 
متذلل بين يديك وأضرع إليك ضراعة خائف من عقوبتك , حذر من سطوتك. اللّهمٌ فبقدرتك 
التى سطحت بها الأرضء» ورفعت بها السماءء صل على محمد وآله؛ ؛ صلاة من إختصصته 
بالنبوّة واتتمنته على الرّسالة . 

اللّهِمّ صل على محمّد عبدك ورسولكء الذي هدانا من الضّلالة إلى سبيل طاعتك» 
وعلّمنا سنن العبادة لك» وعلى آل محمّد الظاهرين الأئمة الأكرمين. 

الله ني أصبحت متقأباً في قبضتك لا أملك من نفسي ضرا ولا نفعاً إلا بمشّتك فأسالك 
با مالك كل نفس ويا قادراً على كل شيء أن تحفظي فيه من أسباب الزلل وتوققني لصالح 
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الله توهمونا أنكم تجرون في مخاطبته مجرانا والله لا سمعتها (أسمعها خ ل) من أحد منكم إلا 
ضربت عنقه» ولولا أني أكره أن أقدم عليكم قبل التقدّم والاستئذان له ولأخيه ووصيّه على بن 
أبي طالب لي اليم بأمور الأمة نائباًعنه لضربت عنق من قد سمعته منكم يقول هذاء فأنزل 
الله تعالى : يا محمّد هِبَنَ لين ادو حرطن كلم عن مَوَاضِهِدِء وبعُولونَ شنا وَعَصَنْنَا وَأممَْ عر 
ممع وَوَعنا َأ ْنَم وَطمنا فى الذي ولو مم الوأ ما لعا وأمه: ورا لكان حرا طبع رفوه 
كن لَمَنَهُمُ أ ترج فلا يُومِوَ إلا وي 204 وأنزل: طَيَدأيُهَا اليرت ءَامَثوأ لا تَمُولُوا وميا 
فووا أنظزنًا وَأسْمَمُوا َْكازِيت تحَدَابُ لد > لا تقولوا: راعنا فإنْها لفظة يتوضل بها أعداؤكم 
من اليهود إلى سبّ رسول الله جَنقيه وسبّكم وشتمكم. وقولوا: انظرناء أي قولوا بهذه 
اللفظة لا بلفظة راعنا فإنّه ليس فيها ما في قولكم : راعناء ولا يمكنهم أن يتوضلوا بها إلى 
الشتم كما يمكنهم بقولكم : راعنا لِرَأَسَْمَمُوا4 إذا قال لكم رسول الله يني قولاً وأطيعوا 
9 ركنن 4 يعني اليهود الشاتمين لرسول الله فك (عََدَابٌ ألم 4 وجيع في الدنيا إن 
عادوا لشتمهم» وفي الآخرة بالخلود في النار9” . 

ثم قال رسول الله :85 : يا عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد الله آثر رضى الله على 
سخط قراباته وأصهاره من اليهودء أمر بالمعروف. ونهى عن المنكرء وغضب 
لمحمد يبن رسول الله ولعلي ولي الله ووصىئ رسول الله يَننهِ أن يخاطبا بما لا يليق 
بجلالتهماء فشكر الله له لتعضبه (لغضبه خ ل) لمحمّد ينه وعلي وبرّأه في الجنّة منازل 
كريمة وهيّأ له فيها خيرات واسعة لا تأتي الألسن على وصفها ولا القلرب على توهّمها 
والفكر فيهاء ولسلكة من مناديل موائده في الجنّة خيرٌ من الدنيا بما فيها وزينتها ولجينها 
وجواهرها وسائر أموالها ونعيمهاء فمن أراد أن يكون فيها رفيقه وخليطه فليتحمّل غضب 
الأصدقاء والقرابات وليؤثر لهم رضى الله في الغضب لمحمّد رسول الله يني » وليغضب إذا 
رأى الحقٌ متروكاً ورأى الباطل معمولاً به وإياكم والهوينا فيه مع التمككن والقدرة وزوال 
التقيّة» فإنَ الله لا يقبل لكم عذراً عند ذلك29 . 

- م قوله برق : لما يَوَدُ ألررت كْمَرُوا ين آهل الكتب ولا الفركيَ أن مُكَل 
عَبِحكُم ين حبر ين نَيَحكُعْ وَامَه يض بِيَخْمَيْهء من يآ وََْد د الْتَسْلٍ الْمَيليوٍ ه29 قال 
الإمام عَنِكئة : قال علي بن موسى الرضا تقد : إِنْ الله ذم اليهود والمشركين والنواصب. 
فقال: نا يَوَدُ لت كُمَرُوا مِنْ أهل لكب » اليهود والنصارى «ولا أَلْشْركنَ 4 ولا من 
المشركين الّذين هم نواصب يغتاظون لذكر الله وذكر محمّد وفضائل على تلك » وإبانته عن 
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العملء اللّهمٌ إنّي عبدك وأعبدك وأقدّسك وأصلي لك وأسجد لك وأمرغ صفحتي في التراب 
تذللاً لك. كي ترحم مخافتي منك؛ وتغفر السالف من ذنبي وعصياني لك ؛ ربٌ وا شقوتي إن 
كنت للثار خلقتني ربّ وا ذلي إن كنت للإنتقام أمهلتني. 

الهم إن هذا يوم قد أقبل ولا أعلم ما تقضي فيه علي فأسألك يا رب العرش أن تجعلني فيه 
ممّن إستعصمك فعصمته: وسألك فأعطيته واستهداك فهديتهء واستوفقك فوققته وضرع 
لك فما خّبته» ربّ أنت المعبود وأنت المسؤول» وأنت المطاع وأنت المرجرٌ وأنت 
المخوف؛ إلهي دعوتك وأنا مقرٌ بخطأي معترفٌ بزللي؛ فأجب يا سيّدي دعائي؛ ولا 
تؤاخذني بذنبي إنك أنت الرَّحِيم الغفور. 

ما يدعى به بعد ذلك في شكر التّعمة: 

اللّهمّ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك : انا بدي أله دين ين يَنمَة كلا ميك 1ه 
وما شيك فلا مرْييلَ لم ين بدو وهو الم لدَكِمْ4 وبك آمنت وصدّقت وأشهد أنّه لا ممسك لما 
تفتحه من رحمتك فأسألك يا سيّدي أن تصلّي على محمّد وآله وأن تمسك لي ومعي وعليٌ ما 
ابتدأتني به من نعمتك بالقدرة التي تمسك السّموات والأرض أن تزولاء فإِنّك ولي توفيقي 
وبيدك أمري وناصيتي يا حي يا قيُوه(0©. 

عوذة بوم السبت: أعيذ نفسي ودبني وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات وما رزقني ري 
بالحمد لله رب العالمين - إلى آخرهاء وبقل أعوذ بربٌ النّاس - إلى آخرهاء وبقل أعوذ بربٌ 
الفلق - إلى آخرهاء وبقل هو الله أحد إلى آخرهاء وكذلك الله ريّنا وسيّدنا لا إله إلا هوه نور 
النور ومديّر الثورء نور السّموات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درّيّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غرييّة يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نوريهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للتّاس والله 
بكل شيء عليم الذي خلق السّموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحقّء وله 
الملك يوم ينفخ في الصّور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» إِنَّ ربكم الله الذي خلق 
الشموات والأرض في سنّة أيَام ثم استوى على العرش يغشي الليل التّهار يطلبه حثيثاً والشمس 
والقمر» والتجوم مسخحرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وأعيذ نفسي وجميع [خحواني المؤمتين والمؤمنات بالله الذي خلق سبع سموات طباقاً ومن 
الأرض مثلهنٌ يتنرّل الأمر بينهنَ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنّ لله قد أحاط بكل شيء 
علماً» وأحصى كل شيء عدداً» من شر كلّ ذي شرّ معلن به أو مسرٌ» ومن شر الجنّة والبشرء 
ومن شرّ ما يطير باللّيل ويسكن بالتهار» ومن شرّ طوارق اليل والتّهار» ومن شرٌ ما يسكن 
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الحمّامات والخرابات والأودية والصحاري والغياض والأشجارء ومن شر ما يكون في 
الأنهار. ومن شر ما يكون في الآجام والبحار. 

وأعيذ نفسي وجميع ما رزقني ربّي ومن يعنيني أمره من المؤمنين والمؤمنات بالله مالك 
الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعرٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء بيده الخير 
وهو على كل شيء قديرء يولج الليل في التهار ويولج التّهار في اللّيل ويخرج الحيّ من المت 
ويخرج الميّت من الحي» ويرزق من يشاء بغير حساب؛ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء له مقاليد السّموات والأرض يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر إِنّه بكل شيء عليم. 

أعيذ نفسي وديني وإخواني بالله الذي خلق الأرض والسّموات العلى الرّحمن على العرش 
استوىء له ما في السّموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنّه 
بعلم السرٌ وأخفىء الله لا إله إِلّا هو له الأسماء الحسنى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رت 
العالمين» ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إِنّه لا يحبٌ المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن زحعة الها نارين م المسيشن: 

أعيذ نفسي وما رزقني ربي وجميع إخواني المؤمئين والمؤمنات بالله منزل التوراة 
والإنجيل والزّبور والفرقان العظيم من شر كلّ باغ وطاغ ونافث وناكس وشيطان وسلطان 
وساحر وكاهن وظاهر وباطن وناطق وطارق ومتحرّك وساكن ومتخيّل ومتكوّن ومخيف 
ا ال د 
لمن أعرّ وهو الواحد القهّارء وصلَى الله على محمّد وآله أجمعبه 9 . 

الصّلاة في ليلة الأحد: قال رسول الله وين مساق ليه الامند ايع وكيات زا فل 
كل ركعة الحمد هرّة وآية الكرسيّ إحدى عشر مرّة حفظه الله في الدُنيا والآخرة؛ وغفر له 
ذنويه» فإن توفي وهو مخلص لله أعطاه الله الشفاعة يوم القيامة فيمن أخلص لله وأعطاه الله 
أربع مدائن في الجنّة . 

صلاة أخرى ليلة الأحد: وعنه 826 : من صلَى هذه الصّلاة أعطاه الله يوي ثلا 
ملكاً يحفظونه من المعاصي في الدّنيا وعشرة يحفظونه من أعدائه؛ فإن مات فضّله الله تعالى 
على ثواب ثلاثين شهيدأء فإذا خرج من قبره يوم القيامة حضره مائة ملك من الملائكة من 
حوله بالتسبيح والتهليل حتى يدخل الجنة. 

صلاة أخرى ليلة الأحد : روي عنه يفك أنه قال: من صلَّى ليلة الأحد ست ركعات يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات أعطاه الله تعالى ثواب الشاكرين 
وئواب الصٌابرين وأعمال المتّقين» وكتب له عبادة أربعين سنة» ولا يقوم من مقامه إلا مغفوراً 
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لهء ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى مكانه من الجئة. ويرائي في منامه ومن يراني في منامه 
وجبت له الجنة . 

صلاة أخرى ليلة الأحد : وعنه يي : من صِلَى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمسين مرّة حرّم الله جسده على الثّارء وأعطاه قصراً في الج 
كأوسع مدينة في الدّنيا. 

صلاة أخرى ليلة الأحد: وقال 426 : من صلَى ليلة الأحد ركعتين يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة وآية الكرسي وشهد الله مرّة مر( . 

دعاء ليلة الأحد: اللّهمٌ ربّنا لك الحمدء ولك الملك؛ بيدك الخير نك على كل شيء 
قديرء سبحانك لا شريك لك أنت الله الذي ليس كمثله شيء» سبحانك ما أعظم شأنك وأعرٌ 
سلطانك» واكد جيروتلة وانفل قدرتك» سبّح الخلق كلهم لك. وأشفق الخلق كلّهم منك» 
وضرع الخلق كلهم إليك. خلقت كلّ شيء وإليك معاده وبدأت كل شيء وإليك منتهاه. 
وأنشأت كل شيء وإليك مصيره؛ ووسعت كل شيء رحمة وأنت أرحم الرّاحمين. 

سبحان الله ذي العرش العظيم» ورب الملائكة المقرَّبينء الذين يسبّحون الليل والتهار لا 
يفترون؛ سبحان الله بالعشي والإبكارء سبحان الله آناء اللّيل وأطراف التّهار لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

اللّهمٌّ صل على فحمّد وآل محبّد» عبدك الذي إنتجبته لرسالتك. وأكرمته بآياتك» اللّهمّ 
لا تحرمنا الكون معه في قرار رحمتك. اللّهِمّ كما أرسلته فبلّغ وحمّلته فأدّى فضاعف اللّهمٌ 
ثوابه» وأكرمه بقربه منك كرامة يفضل بها على جميع خلقكء ويغبطه بها الأوّلون والآخرون 
من عبادك» واجعل مثوانا معه يا أرحم الرّاحمينء اللَّهِمّ صل على محمّد وعلى آله 
الظاهرين » وذرَيّته الأكرمين . 

اللهمْ أصلح باليقين سرائرناء وتلق بالقبول أعمالناء اللّهمّ اجعل قلوبنا مطمئتّة إلى 
عفوك؛ آنسة بذكرك؛ واجعل نيّاتنا مختصّة لرحمتك» وأعمالنا خالصة لك دون غيرك؛ اللّهمّ 
ني أسألك الرّبح من التجارة التي لا تبورء والغنيمة من الأعمال الصّالحة للدُنيا والدين» 
اللّهمٌ سهّل علي سكرة الموت وشدَّة أهوال يوم البعث. وأسألك النجاة من عذابك» والفوز 
برحمتك . 

الهم ارزقني الشكر عند كل نعمة» والصبر والتسليم عند كل بلاء ومحنة, اللّهمّ اجعلني 
ممْن يوفي بعهدك. ويؤمن بوعدك؛ ويعمل بطاعتك؛. ويسعى في مرضاتك؛ ويرغب فيما 
عندك ويرجو ثوابك؛ ويخاف حسابكء اللْهمٌ ألبسني عافيتك» واشملني بكرامتك» وأتمٌ 
عليّ نعمتك آمين رب العالمين» وصلَى الله على سيّدنا محمّد رسولك وآله الظاهرين. 








)0( هكذا في المصدر عن الأصل . 


4 - باب /أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... و١‏ 


الصَلاة في يوم الأحد: قال رسول الله وي من صلَّى يوم الأحد عند الضّحى ركعتين يقرأ 
في الركعة الأولى الحمد مرّة ونا أعطيناك الكوثر ثلاث مرّات» وفي الرّكعة الثانية الحمد مرّة 
وثلاث مرّات قل هو الله أحد أعفي من الثارء وأعطي براءة من النّفاق وأماناً من العذاب» 
وكأنما تصدّق على كل مسكين وكأنّما حج عشر حبّجات» وأعطي بكلّ نجم في السّماء درجة 
في الجنة. 
في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسيّ مرّة وئلاث مرّات قل هو الله أحد أعطاه الله في الجن 
أربع بيوت كل بيت أربع طبقات كل طبقة بها سرير على كل سرير حوريّة بين يد كل حوريّة 
وصائف وولدانء وأنهار وأشجار. 

صلاة أخرى ليوم الأحد : وعنه وال من صلّى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة 
منهن فاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة: لله ما في السّموات وما في الأرض» فإذا فرغت من 
الصّلاة فاقرأ آية الكرسيّ وصل على محمّد وآله والعن النصارى مائة مرّة وسل الله حوائجك 
كتب الله له بكلّ يهوديّ ويهوديّة عبادة سنة» وأعطاه الله ثواب ألف نبي ويكتب له بكلّ نصراني 
ونصرانيّة ألف غزوة وفتح الله له ثمانية أبواب الجئّة(0©, 





دعاء يوم الأحد: الهم إِني أسألك سؤال مذنب أوبقته ذنوبه ومعاصيه في ضيق 
المسالك؛ وليس له مجير سواك ولا أمل غيرك ولا مغيث أرأف منك ولا معتمد يعتمد عليه 
غير عفوك؛ أنت مولاي الذي جدت بالنعم قبل استحقاقها وأهّلتها بتطوّلك غير مؤهّلهاء لم 
يعارّك منع ولا أكداك إعطاء؛ ولا أنفد سعتك سؤال ملم بل أدررت أرزاق عبادك منّاّ منك 
وتطوّلاً عليهم وتفضّلاً . 

اللّهمّ كلت العبارة عن بلوغ صفتك» وهدأ اللّسان عن نشر محامدك وتفضّلك» وقد 
تعمدتك بقصدي إليك وإن أحاطت بي الذنوب فأنت علام الغيوب أسألك أن تصلي على 
محمد وآل محمّد وأن تهبني لنيتّك محتدءهق؛ وتوجب لي الجنة برحمتك فأنت أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحسن الخالقين الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن . أنت إلهي أعزّ وأكرم وأجل وأرأف من أن تردٌ من أمّلك ورجاك وطمع فيما قبلك» 
فلك الحمدء إلهي إني جرت على نفسي في النظر لهاء وسالمت الأيّام باقتراف الآثام» 
وأنت ولي الإنعام يا ذا الجلال والإكرام» وما بقي لها يا ربّ إلا تطوّلك؛ صل يا ربٌ على 
محمد وآل محمّد: وأجمل لها منك التّظرء واجعل مردّها منك بالنجاح» يا فالق الإصباح . 
نإنّك المعطي التقاح» ذو الآلاء والتعمء وامنحها سؤلها وإن لم تستحقٌ يا غفّار. 
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اللّهمٌ إني أسألك باسمك الّذي تمضي به الأمور والمقادير» ويعرّتك التي تنجز بها التديير 
امار ب مساك و ل لب و 1 عو 
ا ا اي وأسكنته جنّتك برأ رات رات 
ال الور 1 
وما يقرب منك فمل بي؛ وعن طغياني وعصياني لك فردّني» فقد عبت إليك الأصوات 
أترججى محو العيوب وغفران الذنوب يا علام الغيوب. 

الع ب حت امح ل لاوا ا ا 
وعافية | إنّك على كل شيء قديرء اللْهمٌ إني أستهديك فاهدني» وايعصمك تافص ود 
عي حقوقك علي إليك نك أهل التقوى وأهل المغفرة فاصرف حنّي شر كل ذي شر إلى خير 
ما لا يملكه أحد سواك» وتحمّل عني مفترضات حقوق الآباء والأمّهات والإخوة والأخوات 
واغفر لنا ولهم للمؤمنين والمؤمنات يا ولي البركات» وعالم الخفيّات» عليك توكلنا وأنت 
رب العرش العظيم . 

وبعده في شكر النعمة : اللّهمّ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك : وما يكلم ين يَتَمَ 
و ا ا ا ا 
فيما لا أحصيه من نعمك؛ مستجير بك من أن يمسّني ضرّء فلك الحمد يا حٌ يا قتوم27. 


عوذة يوم الأحد: بسم الله الرّحمن الرّحيمء الله اكبر الله أكبر وأعرٌ من خلقه جميعاً» 
رأحكم وأجل وأعظم مما أخاف واحذر. وأعوذ باّذي يمسك السّماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه من شر كل ذي شر ومن شر كل دابّة صغيرة أو كبيرة ربّي آخذ بناصيتها إن رتي على 
صراط مستقيم» فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الرّاحمينء الله أكبر استوى الرّبٌّ على العرش» 
وقامت السّموات والأرض بحكمته؛ وزهرت التجوم بأمرهء ورست الجبال بإذنهء ولا 
يجاوز إسمه من في السّموات والأرض الذي ذلّت له الجبال وهي طائعة» وانبعئت له 
الأجساد وهي بالية» به أحتجب من كل طاغ وباغ وعادٍ راز رغاش وببأس الله وبإذن الله 
وبمن جعل بين البحرين حاجزاًء وجعل في السْماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراًء 
وأعوذ بمن زيّنها للناظرين» وحفظها من كل شيطان رجيم وأعوذ بمن جعل في الأرض 
رواسي وجبالاً أوتاداً أن يوصل إليّ بسوء أو بليّة أو إلى أحد من إخوان ي آ ون احلاعن أهل 
عنايتي حم حم «حد ي) عَسَقَ () كَدَلِكَ يو إِلْكَ وَِلَ انين قَلِكَ مه المَريدٌ يبر 0462 
حم حم حم تنزيل من الرّحمن الرّحيم» ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله(؟ , 
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الصَلاة في يوم الإثنين: تعرف بصلاة جبرئيل عَقكئلة روى أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يني : من صلى ليلة الإثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر مرّة واحدةء ويفصل بينهما بتسليمة» فإذا فرغ يقول مائة مرّة الهم صلٌ 
على محمّد وآل محمّد ومائة مرّة» اللّهِمٌ صل على جبرئيل» ويلعن الظالمين ماثة مرّة ويقرأ 
آية الكرسي؛ ثُمّ ضع خدّك الأيمن على الأرض مكان سجودك وقل : هو الله ري حمّاً حقَاً 
حتّى ينقطع النفس ثم قل : لا أشرك به شيئاً ولا أنّخذ من دونه وليه الله ني أسألك بمعاقد 
الع من عرشك» وبموضع الرّحمة من كتابك» أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تفعل 
بي كذا وكذا. . . وتسأل حاجتك . 

صلاة أخرى ليلة الإثنين: وروي عن النين مه أله قال: من صلَّى ليلة الإثنين ركعتين 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمس عشرة» وقل هو الله أحد خمس عشرة» وقل أعوذ بربٌ 
الفلق خمس عشرة مرّة. وقل أعوذ بربٌ اناس خمس عشرة مرق فإذا فرغ من صلاته يقرأ آبة 
الكرسيّ خمس عشرة جعل الله إسمه من أهل الجئّة. وإن كان من أهل الثّار وغفر له ذنوب 
العلانية» ويكتب له بكلّ آية قرأها حبّجة وعمرة وكأنّما أعتق رقبتين من ولد إسماعيل ومات 
تنبيدا: 

صلاة أخرى عنه تله من صلَى ليلة الإثنين إثنتي عشرة ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسيّ 
مرة مرّة فإذا فرغ من صلاته قرأ قل هو الله أحد إثنتي عشرة مرّة واستغفر الله إثنتي عشرة مرّة» 
وصلى على النب ون إثنتي عشرة مرّة: نادى مناد يوم القيامة: أين فلان بن فلان؟ فليقم 
وليأخذ ثوابه من الله تعالى تمام الخبر. 

صلاة أخرى ليلة الإثنين: وعنه وي من صلَى ليلة الإثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة وسبع مرّات قل هو الله أحد فإذا سلّم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ سبع مرّات» أعطاه الله من الثواب ما شاء 
وكتب له ثواب حاتم القرآن. 

صلاة أخرى ليلة الإثنين: وقال َي : من صلى ليلة الإثنين ركعتين يقرأ في كل" ركعة 
الحمد مرّة وآية الكرسيّ وقل هو الله أحد و المعرّذتين مرّة مرّة فإذا فرغ من صلاته إستغفر الله 
عشر مرّات؛ كتب الله له عشر حجج وعشر عمر للمخلص 004 , 

الدُعاء في ليلة الإثنين: سبحانك ريّنا فلك الحمد أنت الله القائم الدّائم الباقي بعد فناء 
كل شيء» الح الذي لا يموت» بيده ملكوت السّموات والأرض» قأصم الجبّارين ومبيد 
المتكبّرين» وإله الأوّلين والآخرين» إبتدعت الخلق بقدرتك؛ ودبّرت أمورهم بعلمك 
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وحكمتكء لم يكن لك ظهير ولا مشير ولا معين لك على حكمك ولا شريك تباركت 
أسماؤك وجل ثناؤك؛ سبحانك وبحمدك لا إله غيرك واحداً أحداً لم يِتَخَذْ صاحبة ولا ولداً. 

اللّهمٌ صل على محمّد عبدك ورسولك كما سبقت إلينا به رحمتك» وأنقذنا به هداك وآنيننا 
به كتابك ودللتنا به على طاعتك» اللّهمّ فامنحه قرب المجلس منك يوم السّاعةء وأكرمه 
بقبول الشّفاعة» اللّهمّ واجعل لنا من شفاعته نصيباً نرد به مع الفائزين حياضه» وننزل به مع 
الآمنين خيامه آمين ربٌ العالمين: اللَّهمّ صل على محمّد وآله الطيّبين الظاهرين الأئئة 
الراشدين» واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي؛ 
واحفظني من السيّئات ووفقني لاكتساب الحسنات. 

اللّهِمَ يسّر لي العسير» ومن على بحسن العافية في جميع الأمورء واعزم لي على رشدي؛ 
وأعني على نفسي ببرٌ وتقوى وعمل راجح وهدى. اللّهمٌّ إني أسألك الجئة وما قرّب منها من 
قرل أو عمل» وأعوذ بك من التار وما قرّب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من الخيانة 
وتضييع الأمانة: وأكل أموال الئاس بالياطل» ونصرة المحال الرّائل» وأعوذ بك أن أشرك 
بك ما لم تنزّل به سلطاناً. وأن أدّعي في دينك ضلالاً وبهتاناًء وأعوذ بك من مضلات الفئن 
ما ظهر منها وما بطن» اللّهمٌ اهدني سبل السّلامة» واكسني حلل الإنعام؛: واسترني بستر 
الصضّالحين» وزيّي بزينة المؤمنين: وثقل عملي في الميزان» ولقّني منك الرّوح والرّيحان؛ 
آمين رب العالمين22. 

الصّلاة في يوم الإثنين : قال رسول الله ييه : من صلَى يوم الإثنين عند إرتفاع النهار أربع 
ركعات يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد مرّة وآية الكرسي مرّة وفي العانية الحمد وقل هو الله أحد 
وفي الثالثة الحمد وقل أعوذ برب الفلق وفي الرابعة الحمد وقل أعوذ بربٌ النّاس» وإذا فرغ 
من صلاته إستغفر الله عشر مرّات» غفر الله له ذنوبه كلّهاء وأعطاه الله قصراً في جنات 
الفردوس من درّة بيضاء في جوف ذلك القصر سبع بيوت» طول كل بيت ثلاثة آلاف ذراع: 
عرضه مثل ذلك البيت الأوّل من فضّةء والثاني من ذهب, والثالث من لؤلؤء والرابع من 
زبرجد»؛ والخامس من ياقوت, والسّادس من درّء والسّابع من نور يتلالأ» وأبواب البيوث 
من العنبر على كل باب ستر من الزعفران في كل بيت ألف سرير على كل سرير ألف فراش» 
فوق كل فراش حوراء جعلها الله من طيّب الطيب من لدن أصابع رجليها إلى ركبتيها من 
الزعفران» ومن لدن ركبتيها إلى ثدييها من المسك. ومن لدن ثدييها إلى رقبتها إلى مفرق 
رأسها من الكافور الأبيض» على كل واحدة منهنّ سبعون ألف حلّة من حلل الجنّة كأحسن 
من رآهنٌّ إذا أقبلت إلى زوجها كأنها الشمس بدت للناظرين لكل واحدة منهنّ ثلاثون ذؤابة من 


(1) جمال الأسبوع» ص 8غ. 


4 - باب / أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... /1 1١‏ 





مسك في روض الجنّة بين مسك وزعفران بين يدي كل حورية ألف وصيفة» ذلك الثواب 
لأولياء الك جتزاء يما كايؤا يسملون : 

صلاة أخرى ليوم الإثنين: عن النبي ينه أنه قال: من صلّى في هذا اليوم عند الضّحى 
إثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي مرّة وإذا فرغ من صلاته فليقرأ قل 
هو الله أحد إثنتي عشرة مرّة» ويستغفر الله إثنتي عشرة مرّة فأوّل ما يعطى من القُواب يوم القيامة 
ألف حلة ويتوّج ألف تاج ويقال له مر مع الصدّيقين والشهداء فيدخل الجنّة فيستقبله مائة ألف 
ملك. بيد كل ملك أكواب وشراب فيسقونه من ذلك الشراب» ويأكل من تلك الهديّة. ثم 
يمرون به على ألف قصر من نور في كل قصر ألف حديقة في كل حديقة قبّة بيضاء في كل قبّة 
ألف سرير على كلّ سرير حوريّة بين يدي كل حوريّة ألف خادم. 

صلاة أخرى ليوم الإثنين : قال رسول الله ليه : من صلّى يوم الإثنين بعد إرتفاع التهار 
أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد والمعوّذتين مرّة مرّة أعطاه الله أربع 
ببوت في الجنة؛ كل بيت إنتصابه ألف ذراع كل بيت أربع طبقات كل طبقة بها سرير من ياقوت 
وحوريّة من الحور العين: ووصائف وولدان وأشجار وأثمار. 

صلاة أخرى ليوم الإثنين: قال ونه : من صلى يوم الإثنين عند إرتفاع النهار أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وأآية الكرسي مرّة مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» ووهب 
ثوابها لوالديه أعطاء الله قصراً كأوسع مدينة في الدّنيا. 

صلاة أخرى في يوم الإثنين : وقال ويه : من صلّى يوم الإثنين عند إرتفاع التّهار ركعتين 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وخمس عشرة مرّة المعوّذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي مرّة 
7 جعل الله 02 إسمه مع أهل الجئّة وأعطاه الله قصراً في الجنّة كأوسع مدينة في الذّنيا . 

صلاة أخرى ليوم الإثنين : وهي أربع ركعات تقرء في كل ركعة الحمد وآية الكرسيّ مرّة 
مرّة» وإنا أعطيناك الكوثر ماثة مرّة» ثمّ تسلّم وتخرٌ ساجداً وتقول في سجودك: «يا حسن 
التقديرء يا لطيف التدبير» يا من لا يحتاج إلى تفسيرء يا حتّان يا مّانء صل على محمّد وآل 
محمد وافعل بي ما أنت أهله فإنّك أهل التقوى وأهل الرّحمة؛ ووليُ الرّضوان والمغفرة. 

صلاة أخرى ليوم الإثنين : روي عن رسول الله 8ه أنه قال : من صلَّى يوم الإثنين أربع 
ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرّة» وإِنا أعطيناك الكوثر مرّة» وقل هو 
الله أحد مرّة واستغفر لوالديه عشر مرّات» كتب الله له الحسنات» وبنى له قصراً في الجنّة من 
درّة بيضاء فيها سبع ببوت طول كل بيت سبع ماثة ذراع البيت الأوّل من فضّةء والثاني من 
ذهب» والثّالث من لؤلؤء والرابع من زيرجدء والخامس من ياقروتء» والسادس من درّء 
والسّابع من نور يتلالأء ترابها من عنبر أشهب وأبوابها في كل بيت سرير عليه ألوان الفرش 
فوق ذلك جارية من جاءها أفلح وبين رأسها إلى رجليها من الزعفران الرطبء ويداها من 





المسك الأذفر؛ ومن ثدييها إلى عنقها من عنبر أشهب؛ ومن فوق ذلك من الكافور الأييض 
عليها الحلىٌ والحلل. 

صلاة أخرى ليوم الإثنين : روى أنس بن مالك عن رسول الله وَل أنه قال: من صلَى يوم 
الإثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات» وإنا أنزلناه في ليلة القدر 
مرّة: ويفصل بينهما بتسليمة» فإذا فرغ يقول مائة مرّة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ومائة 
مرّة اللّهمّ وصل على جبرئيل: ويلعن الظالمين ماثة مرّةء وقرأ آية الكرسي ثُمّ يضع غدّه 
الأيمن على الأرض مكان سجوده؛ ويقول الله ري حقّاً حمّاً حتّى ينقطع النفس» ثم يقول لا 
أشرك به شيئاً ولا أنَخذ من دونه وليّاء اللّهمّ إِني أسألك بمعاقد العرّ من عرشك» وموضع 
الرّحمة من كتابك أن تصلي على محمّد وآله» وأن تفعل بي كذا وكذاء ويسأل حاجته ثم يقلب 
خدّه الأيسر على الأرض ويقول يا محمّد يا علي يا جبرئيل بكم أتوسّل إلى الله ثمّ يسجد 
ويكرّر هذا القول ويسأل حاجته. أعطاه الله تعالى حوريّة من الحور العين: ووصائف 
وولدان» وأشجار وأثمار. 


صلاة أخرى ليوم الإثنين: قال َيه : من صلى يوم الإثنين عند إرتفاع التهار أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي مرّة مرّة» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» ووهب 
ثوابها لوالديه؛ أعطاه الله قصراً كأوسع مدينة في الدّنيا. 

صلاة أخرى في يوم الإثنين: وقال وليه : من صلَى يوم الإثنين عند إرتفاع التّهار ركعتين 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرّةء وخمس عشرة مرّة المعوّذتين » وقل هو الله أحد وآية الكر مرَّة 
مرّة» جعل الله بويد إسمه مع أهل الجنّة؛ وأعطاه الله قصراً في الجنّة كأوسع مدينة في الذنيا . 

صلاة أخرى في يوم الإئنين: وهي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي مرّة 
مرّة وإِنّا أعطيناك الكوثر مائة مرّة» ثم تسلّم وتخرٌ ساجداً وتقول في سجودك: «يا حسن 
التقدير» يا من لا يحتاج إلى تفسيرء يا حنان يا مئان صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما 
أنت أهله؛ أعطاه الله سبعين ألف قصر في الجنّة» في كل قصر سبعون ألف دار في كل دار 


الُعاء في يوم الإثنين: اللّهمٌ إني أسألك يا من يصرف البلاياء ويعلم الخطاياء ويجزل 
العطاياء سؤال نادم على إقترافه الآثام إذ لم يجد مجيراً سواك لغفرانهاء ولا مؤمّلاً يفزع إليه 
لارتجاء كشف فاقته غيرك» يا جليل أنت الّذي عم الخلائق منّك. وغمرتهم سعة رحمتك» 
وشملتهم سوابغ نعمتك؛ يا كريم المتاب والجواد الوقابء والمنتقم ممّن عصاه بأليم 
العذانس. 
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دعوتك يا إلهي مقرًاً بالإساءة على نفسي إذ لم أجد ملجأً ألجأ إليه في اغتفار ما اكتسبت 
و اتوي سواكء يا خير من إستدعي لبذل الرّغائب» وأنجح مأمول لكشف الكربات 
اللواوّب» لك عنت الوجوه فلا تردّني منك بحرمان» إنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. 

إلهي وسيّدي ومولاي أي ربّ أرتجيه أم أيّ إله أقصده غيرك؛ إذا ألم بي اندم وأحاطت 
بي المعاصي بكآبة خوف النقمء وأنت ولي الضَفح ومأوى الكرم. 

إلهي أتقيمني مقام التهدّك وأنت جميل السترء وتسألني عن إقترافي على رؤوس الأشهاد 
وقد علمت مني مخبيّات السر فإن كنت يا إلهي مسرفاً على نفسي بانتهاك الحرمات, ناسياً لما 
أجرمت من الهفوات» فأنت لطيف تجود برحمتك على المسرفين» وتتفضّل بكرمك على 
الخاطئين» فصل على محمّد وآل محمّد؛ وارحمني يا أرحم الرّاحمين؛ فَإِنّك إلهي تسكن 
بتحئّتك روعات قلوب الوجلين» وتحقّق بتطوّلك أمل الآملين» وتفيض بجودك سجال 
عطاياك على غير المستأهلين. 

إلهي أمْ ب بي إلبك رجاء لا يشوبه قنوط» وأمل لا يكدره يأس » يا محيطاً بكل شيء علماً» وقد 
أصبحت ميّدي وأمسيت على باب من أبواب منحك سائلاً وعن التعرّض لسواك وعن غيرك 
بالمسألة عادلاً وليس من جميل إمتنانك رد سائل ملهوف» ومضطرٌ لانتظار خيرك المألوف. 

إلهي أنت الذي عجزت الأوهام عن الإحاطة بك. وكلّت الألسن عن نعت ذاتك» 
بآلائك وطولك صل على محمّد وآل محمّد؛ وارزقني من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طتي 

هنيئا مريئأ في يسر منك وعافية؛ إِنْك على كل شيء قدير. 

يا غاية الآملين» وجبّار السَموات والأرضين. والباقي بعد فناء الخلائق أجمعين» وديّان 
يوم الدذّين» وأنت مولاي ثقة من لم يثق بنفسه لإفراط عملهء الهم فصل على محمّد وآله؛ 
وأنقذني برحمتك من المهالك وأحللني دار الأخيار» واجعلني مرافقاً للأبرار» واغفر لي 
ذنوب الليل والتهارء يا مظلعاً على الأسراره وتحمّل عنّي يا مولاي أداء ما إفترضت علي 
للآباء والأمّهات والإخوة والأخوات واكفني ما أهئني بلطفك وكرمك يا عالي الملكوت» 
وأشركني في دعاء من إستجبت له من المؤمنين والمؤمنات» واغفر لنا ولهم ولآبائنا وأمّهاتنا 
نك كريم جواد مئان وهّاب. 

وبعده من الدّعاء في شكر التّعمة : اللّهمّ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك : #ومن 
بن أله هَمَا لم لم من مُكْرِم» فبك آمنت وصدقت, ولم تهني يا سيّدي إذ ابتداتتي 58 
يا الل ل 
وبكرمك ألوذ فلا تهئّي فلك الحمد يا حي يا قيّوهو20 . 
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شريف فضله ومحله «أن بُكَْلَ عَلِحكُم مِنْ حير ين رَيَحكُمْ > من الآيات الزائدات في شرف 
محمّد وعليَ وآلهما الطيّبين عليهم صلوات الله وسلامهء ولا يودُون أن ينزل دليل معجز من 
السماء يبيّن عن محمد يتنه وعلي تاذ » فهم لأجل ذلك يمنعون أهل دينهم من أن يحاجوك 
مخافة أن تبهرهم حبّجّتك وتفحمهم معجزاتك فيؤمن بك عوامّهم أو يضطربون على رؤسائهم. 
فلذلك يصذون من يريد لقاءك يا محمّدء ليعرف أمرك بأنّه لطيف خلاق ساحر اللسان» لا تراك 
ولا يراك خير لك وأسلم لديئنك ودنياك؛ فهم بمثل هذا يصدٌون العواءٌ عنك . 

ثم قال الله :37 : «وَانَه يَمَلٌ بِيَحْمَيء من يناه وَأَئَدُ ذو الْتَمبْلٍ الْمَِيِ 4 على من 
يوفقه لدينه ويهديه إلى موالاتك وموالاة أخيك علي بن أبي طالب َلك . قال فلمًا قرّعهم 
بهذا رسول الله 8 حضره منهم جماعة فعاندوه (فكذّبوهخ ل) وقالوا : يا محمّد إِنْك تذعي 
على قلوبنا خلاف ما فيهاء ما نكره أن ينزل عليك حسجة تلزم الانقياد لها فتنقاد» فقال رسول 
الله 5ه : أما إن عاندتم محمداً ههنا فستعاندون ربٌ العالمين إذا أنطق صحائفكم 
بأعمالكم» وتقولون: ظلمتنا الحفظة وكتبوا علينا ما لم نجترمه (نجزمه خ ل) فعند ذلك 
يستشهد جوارحكم فتشهد عليكم . 

فقالوا: لا تبعد شاهدك فإنّه فعل الكذابين. بيننا وبين القيامة بعد أرنا في أنفسنا ما تذعي 
لنعلم صدقك. ولن تفعله لأنك من الكذابين. 

فقال رسول الله َي لعل ظلكئة : استشهد جوارحهم » فاستشهدها على نئل فشهدت 
كلها عليهم أنّْهم لا يوذون أن ينزل غلى أنة محمد عنقي على لسان محمد ونتنه خي” من عئد 
ربهم أية بيّنة وححجة معجزة لنبوّته وإمامة أخيه علي يَكناة مخافة أن تبهرهم حبّته؛ ويؤعن به 
عرامهم. ويضطرب عليه كثير منهم . 

فقالوا: يا محمد لسنا نسمع هذه الشهادة التي تدّعي أنّها تشهد بها جوارحنا. 
فقال وي : يا علي هؤلاء من الّذين قال الله : « إن ار حَدَّتْ عَلوِم كلمت رَيْكَ لا يؤمِيون 
© وَدُ جَدَمْهْمَ حكُلٌ 74 ادع عليهم بالهلاك, فدعا عليهم على تكة بالهلاك. فكل 
جارحة نطقت بالشهادة على صاحيها انفتقت حتّى مات مكانه . 

فقال قوم أخرون حضروا من اليهود: ما أقساك يا محمّد قتلتهم أجمعين! فقال رسول 
الله مي : ما كنت ألين على من اشتدٌ عليه غضب الله أما نهم لو سألوا الله بمحمّد وعلىٌ 
وآلهما الطيّبين أن يمهلهم ويقيلهم لفعل بهم » كما كان فعل بمن كان قبل من عبدة العجل لما 
سألوا الله بمحمّد وعلى وآلهما الطيّبين» وقال لهم على لسان موسى : لو كان دعا بذلك على 
من قتل لأعفاه الله من القتل كرامة لمحمّد وعلى وآلهما الطيّبين تليتلد 0 . 
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عوذة يوم الإثنين: أعيذ نفسي وديني وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات بربّي الأكبر ممّا 
يخفى ويظهرء وبالله الأعرّ الأكرم الأكبر» من شرّ كل أنثى وذكرء ومن شرٌ كل ما رأت 
الشمس والقمرء قدُوس قدُوسء رب الملائكة والرّوح» أدعوكم أيّها الجنّ إن كنتم سامعين 
مطيعين» وأدعوكم أيّها الإنس إلى اللطيف الخبيرء وأدعوكم أيّها الجنّ والإنس إلى الذي 
دانت له الخلائق أجمعون. 

ختمت بخاتم رب العالمين وخاتم جبرئيل وخاتم ميكائيل وإسرافيل وخاتم سليمان بن 
داود وخاتم محمد خاتم النْبيّين والمرسلين صلَى الله عليه وآله أجمعين وعلى جميع النبيين 
زجرت عني وعن والديّ وولدي وديني ونفسي وعن جميع إخواني المؤمنين والمؤمنات كل 
تابع وتابعة من جني وعفريت أو ساحر مريد أو شيطان رجيم أو سلطان عنيد» زجرت عني 
وعنهم ما يُرى وما لا يُرى» وما رأت عين نائم أو يقظان بإذن الله اللطيف الخبير» لا سلطان 
لهم عليّ؛ الله الله الله لا أشرك بهء وحسبنا الله ونعم الوكيل: وصلَى الله على سيّدنا محمّد 
النبيّ وآله. 

الصّلاة في ليلة الثلاثاء: قال رسول الله َي : من صلَّى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في 
الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرّة مرّةء ويقرأ في الثَانية الحمد مرّة وسبع 
مرّات قل هو الله أحد. يغفر لله له ويرفع له الدّرجات» ويؤتى من لدن الله في الجنّة خيمة من 
درّة كأوسع مديئة في الدُّنيا. 

صلاة أخرى ليلة الثلاثاء: وقال رسول الله يق : من صلَّى ليلة الثلاثاء عشر ركعات يقرأ 
في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي ثلاث مرّات». وقل هو الله أحد عشر مرّات وقل أعوذ 
برب الفلق ثلاث مرّاتء لا يخرج من الدُنيا حتّى يرضى الله عنهء ويدخله الجنّة ويعطيه من 
الثواب عن كل ركعة مثل رمل عالج؛ وقطر الأمطارء وورق الأشجار ويقوم يوم القيامة في 
صف الأنبياء ويركب على نجيب من در وياقوت» لباسها السندس والإستبرق» وهو ينادي 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله ولي حتى يدخل الحجئّة» ويستقبله سبعون ألف 
ملك. يقولون: هذه هديّة من الملك الجبّارء وهذا جزاء من صلَّى هذه الصّلاة. 

صلاة أخرى ليلة الثلاثاء : وعنه يه أنّه قال : من صلَى ليلة الثلاثاء أربع ركعات يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون أربع مرّات» ويقول بعد التسليم : ”يا حٌ يا 
قيّرم) يا ذا الجلال والإكرام» يا وهاب يا توّاب» سبع مرّات ناداه منادٍ من تحت العرش يا عبد 
الله إستأنف العمل » فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحرء وكأنّما أدرك النبئ يَف فاعانه 
يماله ونفسه» ورفع من يومه عبادة سنة. 

صلاة أخرى ليلة الثلاثاء : وروي عنه يَيِتْقيَةٍ أنه قال : من صِلَّى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ وقل هو الله أحدء وشهد الله. وإنا أنزلناه في ليلة القدر 





مرّة مرّة أعطاه الله ما سأل(©2. 

الذّعاء في ليلة الثلاثاء: سبحانك ريّئا وبحمدك أنت الله رب العالمين: الملك الحقّ 
ألمبين : لا شريك لك ولا إله معبود معك» ذو السّلطان الذي لا يضامء والعرٌ الذي لا يرام » 
والكبرياء والعظمة والجود والرّحمةء لا إله إلا أنت رب العرش العظيم؛ لك الأسماء 
الحسنى والكبرياء والآلاء؛ سبحانك وبحمدك؛ تباركت ريّنا وجل ثناؤك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك وخاتم النبيّين وسيّد المرسلين وعلى آله 
الظاهرين الطيّبين الأئمة الميامين» اللّهمّ زد محمّداً مع كل فضيلة فضيلة ومع كل كرامة 
كرامة» حتّى يرقى أعلى الدّرجات عندك في دار المقامة, اللّهمّ تقبّل شفاعته وآنه في الآخرة 
والأولى سؤله آمين ربٌ العالمين. 

اللّهمّ إني أسألك باسمك الأكبر العظيم الذي ترضى به عمّن دعاك» ولا تحرم من سألك 
ورجاك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن ترزقني عافية العاجلة» والسّلامة من محنهاء 
ونعيم الآخرة وحسن ثواب أهلها . 

اللهمّ لك أسلمت نفسيء وإليك فوّضت أمري, وإلى كرمك ألجأت ظهريء وعليك 
توكلت في سرّي وجهري. اللْهمٌ إني أدعوك دعاء ضعيفب ومضطرٌ؛ ورحمتك يا ربٌ أوثق 
عندي من دعائي » فصل على محمّد وآله وتقبّل مني . 

اللّهمَ إني أعوذ بك أن أضل هذه الليلة فأشقى» وأن أغوى فأردى. وأن أعمل بما لا 
ترضىء ربٌ السموات العلى أنت تّرى ولا ثُرىء وأنت بالمنظر الأعلى فالق الحبّ والنوى. 

اللّهمٌّ إني أسألك الليلة أفضل النصيب في الأنصباءء وأتمٌ التعمة في النعماء: وأفضل 
الشكر في السّراء؛ وأحسن الصّبر في الضرّاء» وأكرم الرّجوع إلى نعيم دار المأوى: أسألك 
المحبّة لطاعتك» والعصمة من محارمك. والوجل من خشيتك» والخشية من عذابك» 
والنْجاة من عقابك» والفوز بحسن ثوابك»: أسألك الفقه في دينك» والتصديق لوعدكء 
والوفاء بعهدك . والإعتصام بحبلك والوقوف عند موعظتك» والصّبر على عبادتك» يا أرحم 
الراحمين: وصلَى الله على محمّد وآله الظاهريه 9 . 

الصّلاة يوم الثلاثاء : قال رسول الله يك : من صِلَى يوم الثلاثاء عند إرتفاع التّهار أربع 
ركعات يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مرّات ويس وفي الثانية 
الحمد مرّة وإذا زلزلت ثلاث مرّات وحم السجدة؛ وفي الثّالئة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض 
ثلاث مرّات وحم الدّخان؛ وفي الرّابعة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مرّات وتبارك 
الذي بيده الملك مرّةء وأية سورة لا يقرأها من الأربع سور من يس وحم السجدة وحم 
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الدّخان وتبارك يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مرّات» وقل هو الله 
أحد خمسين مرّة رفع الله له عمل نبي ممّن بِلَغْ رسالة ربّهء وكائّما أعتق ألف رقبة من ولد 
إسماعيل» وكأنّما أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل الله وله ثواب ألف عبد» وكتب له عبادة 
سبعين سسئة » وكائما حجّ ألف حجّة وألف عمرة. 

صلاة أخرى يوم الثلاثاء : وروي عنه ويه أنه قال: من صلَى 'يوم الثلاثاء عند إرتفاع 
النهار عشر ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي مرّة» وسبع مرّات قل هو الله 
أحد؛ لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماًء وغفر له ذنوب سبعين سنة فإن مات إلى تسعين 
مات شهيداً وكتب له بكلّ قطرة تقطر في تلك السئة ألف حسئةء ويناله بكل ورقة مدينة في 
الجنة؛ وكتب له بكل شيطان عبادة سنة وغلّقت عنه أبواب جهنم وفتحت له ثمانية أبواب 
الجنّة يدخل من أيّها شاءء وكتب له مائة ألف تاج وتلقّاه ألف ملك بيد كلّ ملك شراب 
وهدية» ويشرب من ذلك الشراب ويأكل من تلك الهديّة» ويخرج مع الملائكة حتّى يطوف به 
على مدائن من نور في كل مدينة داران من نورء في كل دار ألف حجرة من نورء في كل حجرة 
ألف ببت؛ في كل بيت ألف فراش وعلى كل فراش حوريّة بين يدئ كل حوريّة وصيفة . 

صلاة أخرى في يوم الثلاثاء : قال رسول الله َيه : من صلَى يوم الثلاثاء ركعتين يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب والتين والزّيتون وقل هو الله أحد مب مة والمعرّذتين مرّة مرّة» كتب 
الله له بكلّ قطرة من الماء عشر حسنات» وكتب الله له بكل شيطان مريد مدينة من ذهب»ء 
وأغلق الله عنه سبعة أبواب جهئم» وأعطاه من التّواب مثل ما يعطي آدم وموسى وهارون 
وأيُوب وفتح له ثمانية أبواب الجئّة يدخل من أيّها شاء. 

صلاة أخرى ليوم الثلاثاء : بعد إنتصاف التهار عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي مرّة مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين 
يوماً تمام الخبر. 

صلاة أخرى ليوم الثلاثاء: وهي إثنا عشر ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تير 
لك هن سوز القرآنة. وكسأل الله تعالى :عقبيها ما أحبيث0©, 

دعاء يوم الثلاثاء: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ إِني أسألك سؤال من لا يجد لسؤاله 
مسؤولاً سواك؛ وأعتمد عليك إعتماد من لا يجد لإعتماده معتمداً غيرك؛ لأنّك الأوّل الذي 
إبتدأت الإبتداء. وكوّنته بأيدي تلطفك» واستكان على مشيتك فشاء كما أردت بإحكام 
التقدير» وأنت أجل وأعرُ من أن تحيط العقول بمبلغ وصفكء وأنت العالم الّذي لا يعزب 
عنك مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماءء وأنت الذي لا يبخَلك إلحاح الملسّين وإنّما 
أمرك للشيء إذا أردت تكوينه أن تقول له كن فيكون. 
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أمرك ماض»؛ ووعدك حتمٌ: وحكمك عدلء لا يعزب عنك شيء وأنت الرّقيب على كلّ 
شيء» واحتجبت بآلائك فلم تر وشهدت كل نجوى» وتعاليت على العلى» وتفرّدت 
بالكبرياء» وتعزّزت بالقدرة والبقاء» وأذللت الجبابرة بالقهر والفناء» فلك الحمد في الآخرة 
والأولى. أنت إلهي حليم قادر رؤوف غافر ملك قاهر ورازق بديع ومجيبٌ سميع ؛ بيدك 
نواصي العباد؛ ونواصي البلاد» حي قيوم» وجوادٌ كريم ماجد رحيم. 

اللّهمّ أنت الملك الذي ملكت الملوك بقدرتك فتواضع لهيبتك الأعرّاء. ودانت لك 
بالطاعة الأولياءء واحتويت بإلهيّتك على المجد والثّناء» ولا يؤودك حفظ خخلقك ولا قلة 
عطاء لمن منحته سعة رزقك. وأنت علام الغيوب؛ إلهي سترت علي عيوبي» وأحصيت علىٌ 
ذنوبي ٠‏ وأكرمتني بمعرفة دينك » ولم تهتك عني جميل سترك ؛ يا حنّان» ولم تفضحني يا مئان 
أسألك أن تصلّي على محتد وآل محمّد. وأسألك إلهي أماناً من عقوبتك؛ وسبوغ نعمتك: 
ودوام عافيتك. ومحبّة طاعتك» واجتناب معصيتك» وحلول جنّتك» ومرافقة نبيك» 
صلواتك عليه وآله إنْك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمٌّ الكتاب. 


اللّهمّ إن كنت إقترفت ذنوباً حالت بيني وبينك باقترافي لها ء فأنت أهل أن تجود علي بسعة 
رزقك ورحمتكء. وتنقذني من أليم عقوبتك؛ وتدرجني درج المكرمين» وتلحقنيٍ مولاي 
بالضالحين بصفحك وتغمّدك يا رؤوف يا رحيمء وارزقني من فضلك الواسع رزقاً واسعاً 
هنيئاً مريئاً في يسر منك وعافية إِنّك على كلّ شيء قدير. 

وأسألك يا ربّ أن تصلي على محمّد وأهل بيته» وأن تحمل عتّي ما إفترضت علي للآباء 
والأمّهات وواجبهم وأدٌ عني حقوقهم قبلي» وألحقني وإِيّاهم بالأبرار واغفر لنا ولهم 
وللمؤمئين والمؤمناتء إِنْكْ قريب مجبب» وصلَى الله على سيّدنا محمّد النبيَ وعترته 
الطاهرين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وبعده في شكر النعمة: اللّهِمّ لك الحمد لا إله إِلّا أنت قلت في كتابك وإذا أنعمنا على 
الإنسان أعرض ونأى بجاتبه وإذا مسّه الشٌّ فذو دعاء عريض» وها أنا ذا خاضع لنعمتك 
مستجير مستكين حين نأى بجاتبه الكافر إعراضاً عنهاء ٠‏ وإني أتضرّع إليك سيّدي لتتمّها على 
فإنْك وليّهاء فاحفظها عليٌ فلا حافظ لها إلا أنت فلك الحمد يا حي يا قيُوه20. 


عوذة يوم الثلاثاء: بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا حول ولااقوّة 
إلا بالله العليَ العظيم» ححسبئا الله ود نعم الوكيل» أعيذ نفسي ووالدي وولدي وجميع ما رزتني 
ربّي ومن يعنيني أمره وجميع إخواني من المؤمتين والمؤمناتء بالله رب السّموات 
القائمات» والأرضين الباسطات». وربٌ السموات المسخخرات» ورب ب التجوم الجاريات» 
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والجبال الرّاسيات» والبحار الزاخرات؛ ورب الملائكة المسبّحين» وربٌ ما خلق وذرأ 
ويرأ. 

وأعيذ نفسي بالله الذي خلق السّموات والأرض» وأوحى في كل سماء أمرهاء وزيا 
السماء الذنيا بمصابيح وحفظأ ذلك تقدير العزيز العليم» وأعيذ نفسي ووالدي وولدي 
وإخواني المؤمنين والمؤمنات. بالله رب السّموات القائمات بلا عمدء وبالّذي خلقها في 
يومين وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض في يومين وقدّر فيها أقواتها وجعل فيها 
جبالاً أوتاداً وفجاجاً سبلاً وأنشأ السَحاب وسخره» وأجرى الفلك وسخر البحرين وجعل 
في الأرض رواسي وأنهاراً. من أن يوصل إليّ أو إلى أحد منهم بسوء أو بلية . 

وأعيذ نفسي ووالديّ وذرَيّتي و جميع إختواني المؤمنين والمؤمنات ومن د يعطيني أمره من شِرٌ 
ما يكون في الليل والتّهار, ومن شر النفاثات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد» ومن الجن 
والإنس» وكفى بالله وكيلا» وكفى بالله شهيداً» من شرٌ ما تراه العيون: وتعقد عليه القلوب» 
ومن الجن والإنس. وكفى بالله وكفى بالله وكفى باللهء لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله الظاهرين وسلّم تسليمً9©. 

الصَلاة في ليلة الأربعاء: قال رسول الله ويك : من صلَى ليلة الأربعاء أربع ركعات يقرأ 
في كل ركعة الحمد وإذا السّماء انشقّت» وإذا بلغ السّجدة سجد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه 
وكتب الله له بكل) آية من القرآن عبادة سنة. 

صلاة أخرى ليلة الأربعاء : وقال يَي : من صلَّى ليلة الأربعاء ثلاثين ركعة يقرأ في كلّ 
ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي مرّة؛ وسبع مرّات قل هو الله أحد أعطاه الله يوم القيامة ثواب 
أَيَوب الصّابرء وثواب يحبى بن زكريًاء وثواب عيسى ابن مريم ٠‏ وبنى الله له في جنّة الفردوس 
ألف مدينة من لؤلؤ شرفها من ياقوت أحمر في كل مديئة ألف قصر من نور في كلّ قصر ألف 
دار من نورء في كل دار ألف سرير من نور على كل سرير حجلة في كل حجلة حوريّة من 
نورء عليها سبعون ألف حلَّة من نورء هذا جزاء من صلى هذه الصّلاة. 

صلاة أخرى ليلة الأربعاء: وهي ركعتان تقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة وآية الكرسي 
وإِنا أنزلناه في ليلة القدرء وإذا جاء نصر الله والفتح مرّة مرّة؛ وسورة الإخلاص ثلاث مرّات. 

صلاة أخرى في ليلة الأربعاء: تروى عن مولاتنا فاطمة لكل قالت: علّمني رسول 
اله يه صلاة ليلة الأربعاء فقال: من صلّى ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل اللّهمّ 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء - إلى قوله بغير حساب» فإذا فرغ من صلاته قال : جزى الله 
محمّداً ما هو أهله, غفر الله له كل ذنب إلى سبعين سئة وأعطاه من التُواب ما لا يحصى2" . 
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دعاء ليلة الأربعاء: سبحانك ريّنا ولك الحمد أنت الله الغنئ الدّائم» ذو الملك الباقي » 
لا تغيّر الأيّام ملكك» ولا تضعضع الذُهور عرّك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛» ولا ربٌ 
سواك» ولا خالق غيرك» سبحانك اللّهمّ وبحمدك» تباركت أسماؤك وتعالى ثناؤك ودام 
بقاؤك. 

اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وصفوتك من بريّتك وعلى آله الطيّبين السّادة 
الأكرمينء اللّهمٌ اخصص نبيّنا محمّداً بأفضل الفضائل وارفعه إلى أسنى المنازلء اللّهمٌ أنزله 
الوسيلة الشريقة » واجعله من جوارك فى المرتبة المنيعة. واجعلنا من الناجين به» والمتعلقين 
بحجزته» والفائزين بشفاعته . 1 

اللّهمّ إن أسألك باسمك الذي أنزلته على موسى بن عمران في الألواح» وبأسمائك 
الجليلة العظام: وبحقٌ محمد نبيّك وإبراهيم خليلك وموسى نجيّك وعيسى روحك وأسألك 
بتورأة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد يَنيهِ ٠‏ وكل وحي أوحيته وقضاء 
قضيته وكتاب أنزلته أن تتم علي التّعمة وتشملني العافية وتحسن لي في الأمور كلها العاقبة» 
وأنا عبدك وابن عبدك؛ وناصيتي بيدك أتقلّب في قبضتك وأتصرّف في تدبيرك. 

إلهي غمرتني ذنوبي وليس لي غير مغفرتك ورأفتك ورحمتكء» اللَهمّ ارزقني التّفوى ما 
أبقيتني» والصّلاح ما أحبيتني » والصّبر على ما أبليتني» والشّكر على ما آتيتني» والبركة فيما 
رزقتني» اللهمٌ لقني حجتي يوم الممات؛ ولا تجعل عملي علىّ حسرات. 

اللهمٌ أصلح سريرتي وأطب علانيتي» واجعل هواي في نقواك؛ وخير أيّامي يوم ألقاك؛ 
وأكفني ما أهمّني وما لم يهمّنيء وما أنت أعلم به مني في أمر دنياي وآخرتيء وألحقني 
بالّذين هم خير منّيء وأرزقني مرافقة النْبيين والصدّيقين والشّهداء والصّالحين» وحسن 
أولنك رفيقاً إله الحق ربٌ العالمين» وصلى الله على محمّد وآله الظاهري.20. 

الصّلاة في يوم الأربعاء: قال رسول الله ييه : من صلَى يوم الأربعاء عند إرتفاع التهار 
ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل يا أيّها الكافرون مرّة وقل هو الله أحد والمعوذتين 
مرّة مرّة إستغفر له سبعون ألف ملك يوم القيامة» وأعطاه الله في الجئة قصرأ كأوسع مدينة في 
الذنيا . 

صلاة أخرى ليوم الأربعاء: وقال رسول الله يفيه : من صلَّى يوم الأربعاء ركعتين يقرأ 
في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وإذا زلزلت الأرض مرّة مرّة» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» رفع 
الله عنه ظلمة القبر إلى يوم القيامةء وأعطاه الله تعالى بكل آبة مديئة» وأعطاه الله ألف ألف 
نورء وكتب له عبادة سنة» ويبيئيض وجهه وأعطاه كتابه بيمينه. 
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صلاة أخرى ليوم الأربعاء : قال مي : من صلَّى يوم الأربعاء إثنتي عشرة ركعة يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» والمعوّذتين ثلاث مرّات كلّ 
واحدة نأدى متأو من عند العرش : يا عبد الله إستأنف العمل فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر تمام الخبر. 

صلاة أخرى ليوم الأربعاء : وهي عشرون ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» 
فإذا فرغت من الصّلاة فسبّح الله تعالى واحمده وهّله كثير)0 , 

الدُعاء في يوم الأربعاء: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ ني أسألك سؤال ملم لا يمل 
دعاء ريّه؛ وأتضرع إليك تضرّع غريق يرجوك لكشف كربهء وأبتهل إليك إبتهال تائب من ذنوبه 
وأنت الرّؤرف الذي ملكت الخلائق كلهم وفطرتهم أجناساً مختلفات الألوان على 
مشيّك؛ وقذّرت آجالهم وقسمت أرزاقهم فلم يتعاظمك خلق خلق حتَّى كوّلته بما شئت 
مختلفاً كما شئت» فتعاليت وتجبّرت عن إِتّخاذ وزير» وتعزّزت عن مؤامرة شريك». وتنزّهت 
عن إتخاذ الأبناء» وتقدّست من ملامسة النّساء فليست الأبصار بمدركة لك ولا الأوهام 
بواقعة عليك. وليس لك شبيه ولا عديل ولا ند ولا نظير» وأنت الفرد الواحد الذائم الأوّل 
الآخر العالم الأحد الصّمد القائم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

لا تنال بوصف ولا تدرك بحسٌ» ولا تغيرك من الدُهور صروف زمان» أزليٌ لم تزل ولا 
تزال علمك بالأشياء في الخفاء كعلمك بها في الإجهار والإعلان؛ فيا من ذل لعظمته 
العظماء؛ وخضعت لعرّته الرّؤساء؛ ومن كلت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاء؛ ومن إستحكم 
شير الأقاء: وايسحيت عن إدراكه عبارة علوم العلماء؛ أتعذّبني بالثار وأنت أملي» 
وتسلطها علي بعد إقراري لك بالتوحيدء و.خحضوعي وخشوعي لك بالسجود. وتلجلج لساني 
بالتوقيف. وقد مهدت لي منك سبيل الوصول إلى رجاء المتحيّرين بالتحميد والتسببح . 

فيا غاية الظالبين» وأمان الخائفين» وعماد الملهوفين؛ وغياث المستغيثين: وجار 
المستجيرين» وكاشف الضرٌ عن المكروبين وربٌ العالمين وأرحم الراحمين؛ صل يا رب 
على محمد وآله الظاهرين» واجعلني من الأؤابين الفائزين. 

إلهي إن كنت كتبتني شقيّاً عندك فإني أسألك بمعاقد العرّ والكبرياء والعظمة التي لا 
يقاومها عظيم ولا متكبر؛ أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تحوّلني سعيداً فإنّك تجري 
الأمور على إرادتك؛ وتجير ولا يجار عليك» يا قدير» وأنت رؤوف رحيمء خبير بصير» 
عليم حكيم؛ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» وأنت علام الغيوب. 

والطف لي يا ربٌ فقديماً لطفت لمسرف على نفسهء غريق في بحور خطييته قد أسلمته 
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للحتوف كثرة زلله» وتطوّل علي يا متطوّلاً على المذنبين بالعفو والصّفح فلم تزل آخذاً 
بالضفح والفضل على المسرفين ممّن وجب له باجترائه على الآثام حلول دار البوار. 

باعالم السروالغنيات» يا قاهره ؛اضل على معقد وال معد واززقي من نضلك الوابيع 
رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً سائغاً هنيئاً مريئاً في يسر منك وعافية إِنْكُ على كلّ شيء قديرء وما 
الزمتنيه يا إلهي من فرض الآباء والأمّهات والإخوة والأخوات ومن واجب حقوفهم» فصل 
يا ربٌ على محمد وآله؛ وتحمل ذلك عنّي إليهم وأدّهيا ذا الجلال والإكرام» واغفر لي ولهم 
وللمؤمنين والمؤمنات: إِنّك على كل شيء قدير: وصلَّى الله على محمّد وآله أجمعين. 

وبعده في شكر النعمة: اللّهمٌّ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك : ظدَلِكَ يأب لهل 
َك مما يدم أمَمَهَا عل قرم حي يوأ ما م4 فبك آمنت وصدّقت» فمن ذا الذي يحفظ ما 
بنفسه » ويمنع من التغيبر بحوله وقرّته إن أنت لم تعصمه؛ فصل حبل عصمتي بكرمك حتى لا 
أغيّر ما بنفسي من طاعتك فيغيّر ما بي من نعمتك» فلك الحمد يا حي يا فيّوم؛ وصلّ على 
سيّدنا محمّد النبئ وعترته وسلّم تسليما(". 

عوذة يوم الأربعاء : بسم الله الرّحمن ع الرّحيم أعيذ نفسي وديني ودنياي وذريّتي وإخواني 
المؤمنين والمؤمنات وجميع ما رزقني ربّي بالله الواحد الأحد الصّمد إلى آخرهاء وبربٌ 
الفلق إلى آخرها وبربّ النّاس إلى آخرهاء وبالواحد الأعلى من شر ما خلق وما رأت عيني» 
وما لم تر وأعوذ بالفرد الأكبر من شرٌ من أرادني بسوء أو بأمر عسير. 

اللْهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني في جوارك المنيع» وحصنك الحصين يا عزيز 
يا جبّارء الله الله الله لا شريك له محمد رسول الله ويه أنا في جوار الله والله الواحد القهّارء 
هو الله الفرد الوتر الجبّار به وبأسمائه أحرزت نفسي وإخواني وما أنعم به علي ريّي » ونحن في 
جوار الله» والله العزيز الجبّار الملك القدُوس القهّار السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبّر الغمًارعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» هو الله» هو الله ؛ هو الله لا شريك له محمّد 
رسنول الله صلى ال عليه واله امي 0 

الصّلاة في ليلة الخميس : قال رسول الله ويك : من صلَى ليلة الخميس ست ركعات يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ وقل يا أيّها الكافرون مرّة مرّة وقل هو الله أحد ثلاث 
مساو لو بي طية ل و ا 
الحو تراك روكب كا ليها وذلك قوله: «#يَمْحَوا أ َه ما هم يست 0 


صلاة أخرى ليلة الخميس: روى ابن مسعود عن النبي 8ه أنه قال: من صلَى ليلة 
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الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مائة مرّة ويروى 
مرة واحدة وآية الكرسي خمس مرات. وقل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد والمعرّذتين كل 
واحدة منها خمس عشرة مرّة» فإذا فرغ من صلاته إستغفر الله تعالى خمس عشرة مرّة» وجعل 
ثوابه لوالديه فقد أدّى حقٌّ والديه» ويقول: اللْهمّ إجعل ثوابها لوالدي. 

فإذا فعل ذلك أدّى حقّها وأعطاه الله ما أعطى الشهداء: وإذا مرّ على الصراط كان ملك 

ن يمينه ؛ وملك عن شماله ؛ ويشيّعونه من بين يديه بالتكبير والتهليل حبّى يدخل الجنّة وينزل 
في قبة بيضاء فيها ببت من زمرّد أخضر سعة ذلك البيت كأوسع مدينة في الدّنيا سبع مرّات؛ في 
كل بيت سرير من نور قوائم ذلك السّرير من العنبر الاشهب. على ذلك السرير ألف فراش من 
الزعفران؛ فوق ذلك الفراش حوراء من نور عليها سبعون ألف حلّة من نورء يرى النور من 
جسمها من وراء ذلك الحلل» على رأسها ذوائب قد جللتها بالدّر والياقوت. 

إذا تبسمت مع زوجها خرج من فيها نور يتعسجب من ذلك أهل الجنّة حتّى يقولون ما هذا 
النور لعله لع علينا الباري سبجانه» فينادي من فوقهم يا أهل الجنة قد تبسّمت جارية فلان 
مع زوجها في بيتها - على رأس كل ذؤابة جلجل من ذهب حشوها المسك والعنير إذا حرّكت 
رأسها خرج من وسط الجلجل أصوات لا يشبه بعضها بعضاًء على رأسها تاج من نور قد 
زينت أصابعها بالخواتيم يعطي الله تعالى هذا الثواب لمن يصلّي هذه الصلاة: ويجعل ثوابها 
لوالديه» وله مثل ذلك ولا ينقص من أجره شيء وكتب له بكلّ ركعة عشرة آلاف ألف صلاة: 
وأعطاه الله بكلّ شعرة على جسده نوراً هذا جزاء الله لأوليائه90 , 

صلاة لخر ليلة الخميس: أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل يا أيها 
الكافرون أربعين مرّة فكائما أعتق ألف ألف رقبة مؤمنة» وأعطاء الله قصراً كأوسع مديئة في 
الدنيا في الجئّة. 

صلاة أخرى: روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5 : من صلَّى ليلة الخميس 
أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنَا أنزلناء في ليلة القدر مرة فيفصل 
بينهما بتسليم» فإذا فرغ يقول مائة مرّة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وماثة مرّة اله صل" 
على جبرئيل ولعن الظالمين مائة مرّة أعطاه الله. . . تمام الخبر" . 

دعاء ليلة الخميس: بسم الله الرحمن الرّحيم سبحانك ربّنا ولك الحمد خالق الخلق 
ومبتدعه ومنشئه ومخترعه على غير مثال إحتذاه ولا شبه حكاهء تفرّدت يا رينا بملكك. 
وتعزّزت بجبروتك. وتسلّطت بعدّتك, وتعاليت بقوّتك, وأنت بالمنظر الأعلى حيث يقصر 
دونك علم العلماء؛ لا يقدر القادرون قدرتك, ولا يصف الواصفون عظمتك. رفيع الشّأنء 
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9 - باب / أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... 9" 
مضيء البرهان؛ عظيم الجلال» عظيم لطيف عليم دبّرت الأشياء كلّها بحكمتك» وأحصيت 
أمر الدّنيا والآخرة بعلمك, ضرع كل شيء إليك» وذلٌ كل شيء لملكك. وانقاد كل شيء 
لطاعتك وأمرك؛ لا يعزب عنك مثقال حبّة في السّموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ١ ١‏ 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك ونبيك وصفيّك أفضل ما صليت على 
أحد ممّن إصطفيته من خلقك صلاة تبيّض بها وجهه وتقرٌ بها عينه وتزيّن بها مقامه. اللّهمّ 
أعطه ما سأل وشفْعه فيمن شفع . واجعل له من عطائك أوفر نصيب وأجزل قسم اللّهمّ ارفعه 
بإكرامك له على جميع النْبيّين والصَدَّيقينء وسائر المرسلين والملائكة المقربين. 

الهم إنِي أسألك باسمك الذي إذا ذكر وجلت منه النفوس. وارتعدت منه القلوب» 
وخشعت له الأصوات» وذْلّت له الرّقاب أن تغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ريّياني صغيراً 
وعرّف بيني وبينهما في جنتك. وأسألك لي ولهما الأمن يوم القيامة والعفو يوم الظامّة. 

اللْهمّ إْي ضعيف فقرٌ في مرضاتك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام 
منتهى رضايء والبرٌ أخلاقي والتّقوى زادي, وأصلح لي ديني الذي هو عصمتي وبارك لي 
في دنياي التي بها بلاغي؛ وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل دنياي زيادة في كل 
خير؛ واجعل آخرتي عافية من كل شرّ ووفقني للإستعداد للموت قبل أن ينزل بي وتمهيد 
حالي في دار الخلود قبل نقلتي. 

اللّهمّ لا تأخذني بغتة ولا تمتني فجأق وعافني من ممارسة الذنوب بتوبة نصوح» ومن 
الأسقام الرّديّة بحسن العافية والسّلامة» وتوف نفسي آمنة مطمئئة راضية بما لها مرضيّة ليس 
عليها خوف ولا وجل ولا جزع ولا حزن لتخلط بالمؤمنين الّذين سبقت لهم منك الحسنى 
وهم عن النار مبعدون. 

اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد ومن أرادني بخير فأعنه وي” هلي فإنّي لما أنزلت إلى من 
خير فقير» ومن أرادني بسوء أو حسد أو بغي فإِنّي أدرأ بك في نحره وأستعين بك عليه 
فاكفنيه بما شنت». واشغله عنّي بما شئت» فإنّْه لا حول ولا قرّة إِلّا بك. 

اللْهمٌ ني أعوذ بك من الشيطان ووسوستهء ولا تجعل له علي سلطاناً» وباعد بيني وبينه 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلَى الله على محمّد وآله الظاهريد 29 . 

الصَلاة في يوم الخميس: قال رسول الله وي : من صلّى يوم الخميس ركعتين يقرأ في 
الركعة الأولى الحمد مرّة وثلائماثة مرّة قل هو الله أحدء وفي الركعة القانية الحمد مرّة ومأتى 
مرّة قل هو الله أحد بنى الله له ألف ألف مديئة في جنّة الفردوس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
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٠‏ - خقص : عن ابن عبّاس قال : لما بعث محمد عه أن يدعو الخلق إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأسرع الناس إلى الإجابة, وأنذر النبي يَنقيةِ الخلق» فأمره 
جبرئيل يِذ أن يكتب إلى أهل الكتاب - يعني اليهود والنصارى - ويكتب كتاباً وأملى 
جبرئيل عَِيناد على النبي مني كتابه» وكان كاتبه يومئذٍ سعد بن أبي وقّاص» فكتب إلى يهود 
خيبر: بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد ين عبد الله الأمّي رسول الله إلى يهود خيبر أمًا بعد 
فإِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ 
العظيم ؛ ثم وجّه الكتاب إلى يهود خيبرء فلمًا وصل الكتاب إليهم حملوه وأتوا به رئيساً لهم 
يقال له عبد الله بن سلامء إِنْ هذا كتاب محمد إلينا فاقرأه عليناء فقرأه فقال لهم : ما ترون في 
هذا الكتاس؟ 

قالوا: نرى علامة وجدناها في التوراة؛ فإن كان هذا محمد الذي بشّر به موسى وداود 
وعيسى تي سيعظل التوراة ويحل لنا ما حرّم علينا من قبل» فلو كنا على ديئنا كان أحبٌ 
إلينا . فقال عبد الله بن سلام : يا قوم اخترتم الدنيا على الآخرة والعذاب على الرحمة؟ قالوا : 
لا. قال: وكيف لا تشبعون داعي الله؟ قالوا: يا ابن سلام وما علّمنا أنَّ محمّداً صادق فيما 
يقول؟ قال : فإذاً نسأله عن الكائن والمكوّن والناسخ والمنسوخ. فإن كان نبياً كما يزعم فإنّه 
سيبيّن كما يبيّن الأنبياء من قبل . قالوا: يا ابن سلام سر إلى محمد حتّى تنقض كلامه وتنظر 
كيفديرة عليلف العوات؟: 

فقال: إنكم قوم تجهلونء لو كان هذا محمّد الذي بشّر به موسى وعيسى بن مريم وكان 
خاتم النبئين فلو اجتمع الثقلان: الإنس والجنّ على أن يردّوا على محمّد حرفاً واحداً أو أيه 
ما استطاعوا بإذن الله . قالوا: صدقت يابن سلام فما الحيلة؟ قال: علي بالتوراة فحملت 
التوراة إليه فاستنسخ منها ألف مسألة وأريع مسائل» ثم جاء بها إلى النبئ 006ق؛ حتّى دخل 
عليه يوم الاثنين بعد صلاة الفجرء فقال: السلام عليك يا محمّد. 

فقال النبي ميقي : وعلى من اتّبع الهدى ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ فقال: أنا عبد الله 
ابن سلام من رؤساء بني إسرائيل وممّن قرأ التوراة وأنا رسول اليهود إليك مع آيات من 
التوراة» تبيّن لنا ما فيها نراك من المحسنين . فقال النبي َي : الحمد لله على نعمائه» يا ابن 
سلام جتتني سائلاً أو متعيّتاً؟ قال: بل سائلاً يا محمّد. قال: على الضلالة أم على الهدى؟ 
قال: بل على الهدى يا محمّد. 

فقال النبئ ييه : فسل عمًا تشاء. قال: أنصفت يا محمّدء فأخبرني عنك أنبي أنت أم 
رسول؟ قال: أنا نب ورسول, ذلك قوله تعالى في القرآن: 9ْهُم من قَسَسَنا عَليَكَ وَيِنْهُم 
ئن لم تقس علهلت74", 
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ولا خطر على قلوب المخلوقين» وخلق الله له سبعين ألف ألف ملك في ذلك اليوم يمحون 
عنه السيّئات ويثبتون له الحسنات ويرفعون له الدّرجات في ذلك اليوم إلى أن يحول 
ال 60 

5 - البلد الأمين: عن الصّادق يقتي من صلَى هذه الصّلاة يوم الخميس كتب الله له 
تعالى مثل من صام رجب وشعبان وشهر رمضانء ويعطى بعدد حروف القرآن حور عين. 

5؛ - جمال الأسبوع: صلاة أخرى ليوم الخميس روي عنه ينه أنّه قال : من صلّى يوم 
الخميس بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد 
مائة مرق وفي الثانية مثل ذلك » وفى الثالثة الحمد مرّة وماثة مرّة آية الكرسي » وفي الرّابعة 
الحمد مرّة وقل هو الله أحد فإذا سلّم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير؛ أعطاه الله تعالى 
أجر من صام رجب وشعبان وشهر رمضان» وكتب الله له حججة وعمرة» وكتب الله له خمسين 
صلاة وأعطاه الله بكلّ آية ثواب عابد» وكتب الله له بكل كافر مدينة في الجئّة» وزوّجه الله بكلّ 
آية من القرآن مأتي ألف زوجة» وكأنما اشترى أمّة محمّد 4886 وأعتقهم ولا يخرج من الدُّنيا 
حتى يرى في منامه مكانه في الجنة. 

صلاة أخرى ليوم الخميس: معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 485 : من صلَّى يوم 
الخميس ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وإذا جاء نصر الله والفتح خمس مرّات 
وإنا أعطيناك الكوثر خمس مرّات» ويقرأ في يومه بعد العصر قل هو الله أحد أربعين مرّة 
ويستغفر الله أربعين مرَّة أعطاه الله يوم القيامة بعدد ما في الجنّة والثّار حسنات» وأعطاه الله 
مدينة في الجنّة ورزقه مائة زوجة من الحور العين» وكتب الله له بعدد كلّ ملك عبادة سنة. 
وأعطاه الله بكل آية ثواب ألف شهيد. 

صلاة أخرى ليوم الخميس: روى ابن مسعود قال: قال رسول الله يي : من صلّى في 
هذا اليوم ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في أوّل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مائة 
مرّة وفي الثّانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مائة مرّة فإذا فرغ من صلاته إستغفر الله ماثة مرّة 
وصلَى على النبن يي مائة مرّة لا يقوم من مقامه حتّى يغفر الله له البثّة . 

صلاة أخرى ليوم الخميس: وهي صلاة الحاجة روى أحمد بن محمّد بن الحسين قال: 
حدَّئنا محمّد بن سنان بن عيسى المكتب في كتابه إلى وإجازته لي قال : حدّثني أبي عن محمّد 
بن سنان عن المفضل بن عمر وحدّئنا أبو الحسن عليٌ بن أحمد الطوسي كثلله: عن محمد بن 
علي الرازي» عن محمد بن إسماعيل؛ عن عبد الله بن عثمان» عن عبد الرّحمن بن أبي 
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نجران؛ عن المفضل بن عمر قال: كنت أنا وإسحاق بن عمّار وداود بن كثير الرقي وداود بن 
أحيل وسيف التمّار والمعلّى بن خنيس وحمران بن أعين عند أبي عبد الله 2ل إذ دخل رجل 
يقال له إسماعيل بن قيس الموصلي ونحن نتكلّم» والصّادق نئل ساجدء فلمًا رفع رأسه 
نظر إليه فقال: ما هذا الغمَ والنفس؟ فقال: يا مولاي جعلت فداك قد وحقّك بلغ مجهودي 
وضاف صدريء؛ قال فقت : أين أنت عن صلاة الحوائج؟ قال: وكيف أصليها جعلت 
فداك, قال إذا كان يوم الخميس بعد الضحى فاغتسل وأت مصلاك؛ وصل أربع ركعات 
تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وإنَا أنزلناه في ليلة القدر عشر مرّات: فإذا سلّمت فقل مائة 
مرّة اللَهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء ثم إرفع يديك نحو السّماء وقل: يا الله يا الله عشر 
مرات ثم تحرّك سبحتك”'" وتقول: يا ربٌ يا ربّ حتّى تنقطع التّفسء ثمّ تبسط كقيك 
وترفعهما تلقاء وجهك». وتقول: يا الله يا الله عشر مرّات» وقل : 

يا أفضل من رجيء ويا خير من دعي » ويا أجود من سمح» وأكرم من سئلء يا من لا 
يعزب عليه ما يفعله.ء يا من حيث ما دعي أجاب» أسألك بموجبات رحمتك». وعزائم 
مغفرتك ٠‏ وأسألك بأسمائك العظام» وبكل إسم هو لك عظيمء وأسألك بوجهك الكريم» 
وبفضلك العظيمء وأسألك باسمك العظيم العظيم؛ ديّان الدّين محبي العظام وهي رميم: 
وأسألك بأنّك الله لا إله إلا أنت أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن نقضي لى حاجتى. 
وتيسر لي من أمري » فلا تعسر على وتسهّل لي مطلب رزقي من فضلك الواسع. يا قاضي 
الصّادق عليه فقلها مرّات. 

فلما كان بعد حول وكا في دار أبي عبد الله عل إذ دخل علينا داود ثم أخرج من كنّه 
كيساً فقال: جعلت فداك هله خمس مائة دينار وجبت علي ببركتك؛ وبما ! علمتني من الخير 
بعض الحكام فجاءني بعد ذلك وما صلَيت إلا ثلاث مرّات وحمل إلىّ ما كان لي عليه 
وسألني أن أجعله في حل مما دفعني ففعلت ذلك» فقال الصّادق ظائة إحمد ربك ولا 
يشغلك عن عبادة ربّك أحد وتفقّد إخوانك. 


صلاة أخرى في يوم الخميس للحاجة : من كانت له حاجة مهمّة فليغتسل يوم الخميس عند 
إرتفاع التهار قبل الرّوال» وليصل ركعتين يقرأ في الأولى منهما الحمد وآية الكرسيّ وفي 
الثانية الحمد وآخر الحشر وإنّا أنزلناه في ليلة القدر فإذا سلّم يأخذ المصحف فيرفعه فوق 
رأسه ثمٌ يقول: بحق من أرسلته به إلى خلقك . وبحقٌ كل آية لك في وبحقٌ كل مؤمن مدحته 
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فيهء وبحقّك عليك» ولا أحد أعرف بحقّك منكء يا سيّدي بالله عشر مرّاتء» بحقٌّ محمّد 
عشر مرّات» بحقٌ علي عشراً» وبحقّ فاطمة عشراً ثُمّ تعد كل إمام عشر مرّات حتى تنتهي إلى 
إمام زمانك» إصنع بي كذا وكذا تقضى حاجتك إن شاء الله. 

صلاة أخرى للحاجة في يوم الخميس: عن النّنَ يه أنه قال: من صلَّى يوم الخميس 
أربع ركعات يقرأ في الأولى منهنٌّ الحمد مرّة وإحدى عشر مرّة قل هو الله أحدء وفي الثانية 
الحمد مرّة وإحدى وعشرين مرّة قل هو الله أحدء وفي الثّالئة الحمد مرّة وإحدى وثلاثين مرّة 
قل هو الله أحدء وفي الرّابعة الحمد مرّة وإحدى وأربعين مرَّة قل هو الله أحدء كل ركعتين 
بتسليم » فإذا سلّم في الرّابعة قرأ قل هو الله أحد إحدى وخمسين مرّة» وقال: اللّهِمٌ صل على 
محمّد وآل محمّد إحدى وخمسين مرّة؛ ثمٌّ يسجد ويقول في سجوده يا الله يا الله مائة مرّة» 
وتدعو بما شئت. 

وقال ينه : إن من صلّى هذه الصّلاة وقال هذا القول لو سأل الله في زوال الجبال لزالت 
أو في نزول الغيث لنزل. إِنّه لا يحجب ما بينه وبين الله؛ وإِنّ لله تعالى ليغضب على من صلَّى 
هذه الصّلاة ولم يسأل حاجته(0). 


دعاء يوم الخميس: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللْهمْ | إني أسألك سؤال الخائف من وقفة 
الموقفء ا المشفق من الخشية لبوائق القيامة» المأخوذ على الغرّة 
النادم على خطيئته» المسؤول المحاسب المثاب المعاقب الذي لم يكنه عنك مكان, ولا 
وجد مفراً منك إِلَا إليك. متنضّلاً من سبّئ عمله مقرّاًء فقد أحاطت به الهموم» وضاقت عليه 
رحائب التّخوم» موقنا بالموت» مبادراً بالتوبة قبل الفوت» إن مننت علي بها وعفوت عنّي 
فأنت رجائي إذا ضاق عن الرّجاءء وملجأي إذا لم أجد فناء الإلتجاء. 

توحدت بالعرٌ وتفرّدت بالبقاء» فأنت المنفرد الفرد المتفرّد بالمجد لا يواري منك مكان 
ولا يغئّرك زمان» فألّفت بلطفك الفرق» وللقت بقدرتك انفلق: ودبْرت بحكمتك دواجي 
الغسق» وأخرجت المياه من الصمٌ الصّياخيد عذباً وأجاجاً وأهمرت من المعصرات ماء 
تباجا » وأخرجت من الأرض نباتاً رجراجاً: وجعلت الشّمس للبريّة سراجاً والقمر والنّجوم 
أبراجأء من غير أ تمارس فيا بدا لنويً ولا اجا فانت لله كل شيء وخاقه؛ وجتار 
أفقرت . 

أنت وليّي ومولاي عليك رزقي وبيدك ناصيتي فصل على محمّد وآله وافعل بي ما أنت 
أهله؛ وعد بفضلك على عبدٍ غمره جهله » واستولى عليه التسويف حتّى سالم الأيّام واحتقب 
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تايار الام تمل كان شسها وال مضت را جعاني ني يدا فيرع إلى الونة انها 
مفزع المذنبين» وأغنني بجودك الواسع عن لؤم المخلوقين» ولا تحوجني إلى شرار 
العالمين : وهب لي عفوك في موقف يوم الدذين. 

يا من له الأسماء الحسنى والأمثال العليا جبّار السّموات والأرضين» إليك قصدت 
راغبأء فلا تردني عن سني مواهبك صفراً» إِنّك جواد كريم» مفضال. 

اوكا بالعباد» ومن هو لهم بالمرصاد.؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأكرم مآبي 
وأجزل ثوابي» واستر عورني» وأنقذني بفضلك من أليم العذابء إِنّك كريم ومّابء. فقد 
ألقتني السيّئات والحسنات بين ثواب وعقاب» وقد رجوتك يا إلهي أن تكون بلطفك تتمّد 
عبدك المقرٌ بفوادح الدَنوق بالعفو والمغفرة» يا غفار الذنوب وتصفح عن زلله يا ستار 
العيوب» فليس لي ربٌ أرتجيه غيرك» ولا ملك يجبر فاقتي سواك» فلا تردّني منك بالخيبة. 

يا كاشف الكربة» ومقيل العثرة» صل على محمّد وآل محمّد وسرّني فإني لست بأوّل من 
سررته يا ولي النعم وشديد التّقم ودائم المجد والكرم» صل يا ربّ على محمّد وآل محمّد» 
واخصصني بمغفرة ة لا يقاربها شقاء؛ وسعادة لا يدانيها أذى» وألهمني ثقاك ومحبّتك وجتبني 
موبقات معصيتك» ولا تجعل للثّار علي سلطانا نك أهل التقرى وأهل المغفرة» فقد دعوتك 
يا إلهي وتكملت بالإجابة ولا ترد سائليك ولا تخيّب آمليك. 

يا خير مأمول برأفتك ورحمتك. وفردانيتك في ربوبيئتك؛ صل على محمّد وآل محمّد 
واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي إِنّك على كلّ شيء قدير» وأنت سميع فأدرجني درج 
من أوجبت له حلول دار كرامتك مع أصفيائك وأهل إختصاصك بجزيل مواهبك في درجات 
جنّاتك مع الذين أنعمت عليهم من لين والصَدّيقين والشّهداء والصَالحين وحسن أولئك 
رفيقاً . اللّهمّ وما إفترضت للآباء والأمّهات والإخوة والأخوات». فصل على محمّد وآل 
محمّد» واحتمله عي إليهم» واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. إِنّك قريبٌ مجيب» 
وذاك عليك يسيرء وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين. 

وبعده في شكر النعمة : الهم لك الحمد لا إله إلا انت. قلت في كتابك : «وَصَّرَبّ الله مَنَل 
َرَيَهُ كات َامِنَهُ مُطمَيِنَةٌ يأَنَيهَا ينها رَعَدًا يّن كُلْ مَكنٍ َحَكَدْرْتَ بأنْثر َم كَدهَهَا أن 
َِاسٌ جوع َالْكرْفِ يما كارا : 4 صََبُوببه 20 فبك آمنت وصدّقت: فلا تجعل هذا مثلي في 
نعمتك يا سيّدي. ولا تجعلني مغترً بالطمانينة إلى رغد العيش آمناً من مكرك لأنّك قلت في 
كتابك : طلا يأمَنُ مَحِكَرٌ أنه إلَّا الْقَومْ الْكَيِرُونَه (2: وأنا أبرأ إليك من الحول والقرّة؛ 
معترف بإحسانك؛ مستجير بكرمك. من أن تذيقني لباس الجوع والخوف بعد الأمن والتّعمة 
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بل ل ب سس سل للللللالُلسلُسٌُاّاٌَّْسٌٌٌَََْْااُسسسر 
وصل على محمّد وآله: واجبرني ولا تخذلني ء وأستغفرك لذنبي فاغقر لي ١‏ واجعلني ممّن 
سبقت له منك الحسنى» فأسعدته في الآخرة والأولى» وأسألك يا سيّدي أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد» وأن تستجيب دعائي » وتحقّق بفضلك أملي ورجائي يا الله فلك الحمديا 
١ 3‏ 

حي يا تون(" , 

عوذة يوم الخميس: بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي ووالديً وولدي وجميع ما 
رزقني ربّي وما أنعم به عليٌ وعلى جميع إخواني المؤمنين والمؤمنات. بالله الأعرّ الأكبر 
وأعيذها بالله الأعرّ الأعظم وأعيذها بالله الأجلّ الأرفع وأعيذها بالله ربٌّ المشارق 
والمغارب» من شرٌ كل شيطان ماردء وقائم وقاعد؛ وحاسد ومعانئد. 

وينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويثبت به الأقدامء اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأنزلنا من السّماء ماءٌ طهوراً 
لنحبي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً» الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم 
ضعفاً» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن إعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يريد الله أن يخدّف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم» والله غالب على أمره؛ ولكن 
أكثر النّاس لا يعلمون» لا إله إلا الله محمّد رسول الله ينع وحسبنا الله ونعم الوكيل9. 

أقول: ثم ذكر السيّد آنه بعد ذلك أعمال ليلة الجمعة ويومها وسنذكرها في بابها ولم 
يورد تفل دعاء يوم الجمعة من أدعية الأسبوع بهذه الرّواية وذكر أدعية أخرى ولعلّه على 
الغفلة والنسيان. 

ثم قال: ذكر الرّواية الثانية في صلاة الأسبوع التي إختارها جدّي أبو جعفر الطوسي في 
المصباح نذكرها بإسنادها الذي حذفه أو إختصر بعضه. 

حدّث محمّد بن عبد الله القطان» عن جدٌّه عبد الله بن الهيثم» عن أبيه» عن محمد بن حماد 
الرازي» عن ابن مبارك؛ عن الشعب بن رافع ٠‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقريّ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَيك : تصلّي ليلة السبت أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية 
الكرسي ثلاث مرّات» وقل هو الله أحد مرّة فإذا سلّم قرأ في دبر هذه الصّلاة آية الكرسيّ ثلاث 
مرات» غفر الله تبارك وتعالى له ولوالديه» وكان ممّن يشفع له محمّد رسول الله عنة . 

ومن صلَّى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرَّة وثلاث مرّات قل يا 
أيّها الكافرون» فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسي مرّة كتب الله تعالى له بكلّ يهوديٌ ويهودية عبادة 
سنة قيام ليلها وصيام نهارهاء وكأئما إشترى كل يهودي ويهوديّة وعتقهم» وكأثما قرأ التوراة 
والإنجيل والفرقان وأعطه الله تعالى بكلّ يهوديّ ويهودية ثواب ألف شهيدء وأنزل الله تعالى 
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في قبره ألف نورء وألبسه الله تعالى ألف حلّة» وكان يوم القيامة تحت ظل العرش. ويدخل 
الجنة بغير حساب؛ وزوَّجه الله تعالى بكلّ حرف حوراء؛ وأعطاه الله تعالى ثواب الصَذيقين» 
وأعطاه أله تعالى بكل سورة نوات انز 


ليلة الأحد ركعتان: وقال: قال رسول الله » : من صلَى ليلة الأحد ركعتين يقرأ فى 
كل ركعة فا تحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرّة وسيّح إسم ربك الأعلى مرّة وقل هو الله أحد مت 
جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. ومنّعه الله تعالى بعقله حنّى يموت . 

يوم الأحد أربع ركعات: وقال: قال رسول الله جه : من صلَّى يوم الأحد أربع ركعات 
يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآمن الرّسول إلى آخر السّورة؛ كتب الله تعالى له بكلٌ 
نصرانيئ ونصرانيّة ألف حسنة وأعطاه الله تعالى ثواب ألف نبي وكتب الله تعالى [له] بكل 
نصرانن وتصراتة لمن غزؤة ولف بحبة وآلف عمرةه وكنباله يكل ركمة ألنفن صلاة وكائها 
اشترى كل نصراني ونصرانيّة وأعتقهم . 

ليلة الإئتين أربع ركعات : أبو الحسن محمّد بن أحمد الفامي؛ عن أحمد بن الحسن» ٠‏ عن 
محمد بن الحسين الآجري . عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن البلخي؛ عن عبد الله بن 
المبارك؛ عن أبي حفص عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ميق : 
من صلّى ليلة الإثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات ونا أنزلناه في ليلة 
القدر مرّة واحدة؛ ويفصل بينهما بتسليمة» ؛ فإذا فرغ يقول ماثة مرّة اللّهمٌ صل على محمّد وآل 
محمّدء ومائة مرّة اللّهم صل على جبرئيل أعطاء ٠‏ الله تعالى بكلّ ركعة سبعين ألف قصر في الجنّة 
في كل قصر سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف ببت في كل بيت سبعون ألف جارية . 

ركعتان أخراوان : وقال: قال رسول الله ين : من صلَى ليلة الإثنين ركعتين يقرأ فيهما 
خائجة الكتاب حمس عشرة مرة وقل عو الله جد عتمي عشرة بزة4:وقل أغوذ يرب« القلق 
خمس عشرة مرّة» وقل أعوذ برب النّاس خمس عشرة مرّة» ويقرأ بعد التسليم آية الكرسي 
خمس عشرة مرّة واستغفر الله تعالى حمس عشرة مرّة ويقرأ بعد التسليم آية الكرسئ جعل الله 
تعالى إسمه في أصحاب الجئّة؛ وإن كان من أصحاب الثّارء وغفر له ذنوب العلانية؛ وكتب 
الله تعالى له بكل آية قرأها حجة وعمرة وكأنّما أعتق نسمتين من ولد إسماعيل تقئئلاة وإن 
مات ما بين ذلك مات شهيداً . 

إثنتا عشرة ركعة فيها: وقال: قال رسول الله يَنه : من صِلَّى ليلة الإثنين اثنتي عشرة 
دكعة يقرأ في كل ركعةبفاتحة الكتاب وآية الكرسن مرّة واحدة واستغفر اله انتي عشرة مره 
وصلَّى على لتب 5» ائنتي عشرة مرّة» نادى مناد يوم القيامة : أين فلان بن فلان فليقم 
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وليأخذ ثوابه من الله تعالى» قال: فأرّل ما يعطى من التّواب ألف حلّة ويتوّج بمائة تاج ويقال 
له ادخل الجنّة؛ فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك شراب وهديّة فيشرب من ذلك الشراب 
ويطوفون معه حتى يدور في ألف قصر من نور يتلا لأ» في كلّ قصر ألف دار في وسط كل دار 
حديقة» في وسط كل حديقة قبّة خضراء؛ في كل قبّة ألف سريرء على كلّ سرير ألف فراش» 
فوق كل فراش ألف حوراء بين يدي كلّ حوراء ألف خادم؛ وعلى رأسها ألف ذؤابة؛ وعليها 
ألف حلة. طوبى لمن عانقها. 

يوم الإثنين: أبو الحسن بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن الحسنء عن محمّد بن 
الحسين الآجري إلى آخر السّند المتقدّم؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4825 : من 
صلّى يوم الإثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب سبع مرّات ونا أنزلناه في ليلة 
القدر ماثة مرّة» ويفصل بينهما بتسليمة؛ فإذا فرغ يقول ماثة مرّة اللّهمّ صل على محمد وآل 
محمّد» ومائة مرّة اللّهمّ صل على جبرئيل ؛ أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر في الجئّة في كل 
قصر سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف جارية . 

ركعتان أخراوان : وقال رسول الله وَييِ : من صلى يوم الإثنين عند إرتفاع النّهار ركعتين 

يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة وقل هو الله أحد مرّة والمعوّذتين مرّة 
مرّة» فإذا فرغ من صلاته إستغفر الله تعالى عشر مرّات؛ وصلَى على النِيَ عشر مرّات» غفر 
الله له ذنوبه كلّهاء وأعطاه الله قصراً في جنّة الفردوس من درّة بيضاء»ء في ذلك القصر سبعة 
بيوت» طول كل بيت ألف ذراع» وعرضه مثل ذلك : الأوّل من فضّة» والثاني من ذهب» 
والثالث من لؤلؤء والرابع من زمرّدء والخامسس من زبرجدة والسادمن [من در والسايع] من 
نور يتلألاً» وأبواب البيوت من عنبر؛ في كل بيت سرير من زعفران؛ على كل سرير ألف 
فراش». على كل فراش حوراء خلقها من أطيب الطيب. 

ليلة الثلاثاء: وقال رسول الله نقد : من صلَّى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وشهد الله مرّة مرّة» أعطاه الله ما سأل. 

يوم الثلاثاء: وقال رسول الله يَيلَةِ : من صلَى يوم الثلاثاء عند إنتصاف التّهار عشرين 
ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسيّ مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات؛ لم 
يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماًء وغفر له ذنوبه سبعين سنة؛ فإن مات مات شهيداً وكتب له 
بكل قطرة ة قطرت من السّماء تلك السنة ألف حسنة؛ وبنى الله تعالى له بكلّ ورقة نت نبتت على 
وجه الأرض مديئة ويكتب له بكلّ ركعة عبادة سنةء رفحت له اثماية اروات الجثة يدل ب 
أيّها شاء بغير حساب. 

ليلة الأربعاء : قال رسول الله عق : من صِلَّى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وآبة الكرسيّ وقل هو الله أحد وإنَا أنزلناه في ليلة القدر مرَّة مرَّة غفر الله له ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 
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يوم الأربعاء : وقال رسول الله ييه : من صلَى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب هرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» وقل أعوذ بربٌ الفلق ثلاث مرّات» 
وقل أعوذ بربّ النّاس ثلاث مرّات» نادى مناد من عند العرش : يا عبد الله إستأنف العمل فقد 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء ويدفع الله تعالى عنه عذاب القبر وضيقه وظلمته. وأدخل 
فيه النور ويدفع عنه شدائد يوم القيامة؛ وكتب الله تعالى له بكلّ ركعة عبادة ألف سنة؛: وقضى 
الله تعالى له سبعين ألف حاجة أدناها المغفرة؛ ولا يصيبه عطش ولا جوع. 


ليلة الخميس : أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمّد البرد آبادي, عن محمد بن حيدر بن 
محمّد» عن محمّد بن أبي عبد الله الأنصاري» عن محمد بن عبد الله ماجيلويه. عن محمّد بن 
علي الصّيرنفي؛ عن علي بن الحسن» عن أبي محمّد العبدي. عن فضيل» عن إبراهيم 
النخعي؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَك : من صلَى ليلة الخميس بين المغرب 
وعشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي خمس مرّات وقل يا 
يها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوّذتين كل واحد منها خمس مرّاتء فإذا فرغ من صلاته 
إستغفر الله تعالى خمس عشرة مرّة» وجعل ثوابه لوالديهء فقد أذّى حقٌّ والديه. 

أربع ركعات آخر: محمّد بن أحمد بن عل بن الحسن» عن أحمد بن الحسن» عن محمّد 
ابن الحسن الآجري إلى آخر السند المتقدّم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 82 : 
من صلَى ليلة الخميس أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنا أنزلناه في 
ليلة القدر مرّة» ويفصل بينهما بتسليمة» ٠»‏ فإذا فرغ يقول ماثة مرة: : «اللّهمٌ صل على محمد وآل 
محمّد؛ ومائة مرّة #اللّهم صل على جبرئيل» أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر في الجنّة» في 
كل قضر سيعوم التانان في كن دار سبعوة الف تعاض كل يت شيعو الف عرواء. 


يوم الخميس : وفيما رويناه بإسنادنا عن جذّي أبي جعفر الطوسي قال رضوان الله عليه : 
ومن صلَّى هذه الصّلاة يوم الخميس كان له هذا الثواب. 

اع ير دان رودي عن علي بن الخد بن تي ل ا بن الحنين 
السو اش اويقست سور عو ار عاضر ل ا 
قال: قال رسول الله ييه : من صِلَّى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ فى أوّل 
ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي ماثة مرّة وفي الركعة الثاني فاتحة تئعة الكتاب :وقل هو الله أحد 
ماثة مرّة» فإذا فرغ من صلاته إستغفر الله تعالى مائة مرّة» وصلّى على النبئ ويه مائة مة لا 
يقوم من مكانه حتّى يغفر الله له اليك" , 


)1١(‏ جمال الأسبوع ء ص امدقم 
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أقول+ هذه الصّلوات أوردها الشيخ في المتهججد لكن مع إختصار في الإسناد والمثوبات» 
وأوردها الرّاوندي أيضاً في دعواته ثمّ ذكر السيّد كاله صلوات ليلة الجمعة ويومها على ما 
سبق ذكرها في بابها. ثم قال: 

ذكررواية رابعة في صلوات ليالي الأسبوع وأيّامه: وجدنا في كتب عبادات وصلوات 
عن النبي وَنقة والأئمة عليه وعليهم أفضل الصلوات. 

صلاة ليلة الأحد : عشرون ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمسين مءَة 
والمعوّذتين مرّة مرّة ثم يستغفر الله تعالى مائة مرّة ويستغفر الله لنفسه ولوالديه مائة مرّة 
ويصلي على النبي مائة مرّةء ويتبرّأ من حوله وقوّته ويلتجئ إلى حول الله وقرّته؛ ويقول أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ آدم صفوة الله تعالى وقدرته وإبراهيم خليل الله 
وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمّد رسول الله 826؛ . 

صلاة يوم الأحد : وعنه لِك : من صلَّى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة 
الكتاب وطءَامضَ ارول مرّة كتب الله له بعدد كلّ نصرانن وتصرائيّة حسئات» وأعطاه الله 
تعالى ثواب ألف نبي وكتب له ألف حية وعمرة وكتب له بكلٌ ركعة ألف صلاة وأعطاء الله في 
الجئة بكل حرف مدينة من مسك أذفر. 

صلاة ليلة الإثنين: ذكر من نقلت من خخظه هذه الرّواية أنه أسقط إسناد هذه الصّلاة وما ورد 
فيها من الثواب والوعود المتضاعفات. قال يَف : يصلّي أربع ركعات يقرأ في الأولى 
الحمد وقل هو الله أحد عشر مرّات وفي الركعة الثَائية الحمد وقل هو الله أحد عشرين مرَّة؛ 
وفي الرّكعة القَالئة الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة» وفي الركعة الرّابعة الحمد مرّة وقل هو 
الله أحد أربعين مرّة ثم يتشهّد ويسلّم ويقرأ قل هو الله أحد خمساً وسبعين مرّة» ثم يصلّي على 
النبي يَيةُ خمساً وسبعين مرّة: ويستغفر لنفسه ولوالديه خمساً وسبعين مرّة» ثم يسأل الله 
حاجته . 

صلاة يوم الإثنين: عند إرتفاع الثهار ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية 
الكرسيّ مرّة وقل هو الله أحد مرّة والمعرّذتين مرّة مرّة» فإذا سلّم إستغفر الله يوق عشر 
مرّات» وصلى على النبئ وآله عشر مرّات. 

صلاة أخرى يوم الإثنين : عن النبي ون إثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي مرّة فإذا فرغ من صلاته قرأ قل هو الله أحد إثنتي عشرة مرّة واستغفر الله 
تعالى إثنتي عشرة مرّة. 

صلاة ليلة الثلاثاء : إثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة؛ وإذا جاء نصر 
الله والفتح خمس عشرة مرّة. 

صلاة يوم الثلاثاء : عن النب 0ق في يوم الثلاثاء عشر ركعات عند إنتصاف النْهار.وفي 
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لفظ عند إرتفاع الثهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة وقل هو الله أحد 
ثلاث مزات. 

ا ل ا ل لمت 

صلاة يوم الأربعاء : اع ان لكل حي لعزن كاعد رجام الأبال ال اي 
فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات والمعوّذتين ثلاث مرّات. 

صلاة ليلة الخميس : ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة 
وآية الكرسي خمس مرّات وقل هو الله أحد حمس مرّات والمعوّذتين حمس مرّات» فإذا فرغ 
إستغفر الله خمس عشرة مرة» وجعل ثوابه لوالديه فقد أذى حقّهما. 

صلاة يوم الخميس : قال رسول الله وي : من صلَى يوم الخميس بين الظهر والعصر 
ركعتين يقرأ ذ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرّة وماثة مرّة آية الكرسي وفي الركعة الثانية 
فاتحة الكتاب مرّة وماثة مرّة قل هو الله أحد ويصلّي على النَِّي مائة مة(2 , 

أقول: ثم ذكر صلاة ليلة الجمعة ويومها على ما سنذكره ثم قال: 

صلاة ليلة السبت : قال رسول الله ين : من صِلَّى ليلة السبت بين المغرب والعشاء إثنتى 
عشرة ركعة بني له قصر في الجئة» وكأنّما تصدَّق على كل مؤمن , وكان حقَّاً على الله أن يغفر له . 

صلاة يوم السبث : قال رسول الله 420:6 : من صلّى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كلّ 
ركعة فاتحة الكتاب مرّة وقل يا أيّها الكافرون ثلاث مرّات» فإذا فرغ وسلّم قرأ آية الكرسي 
كتب الله يَوَيِق له بكلّ حرف ثواب شهيد» وكان تحت ظل عرشه مع النيِين والشهداء9؟ . 

7 - المتهجد والبلد والجمال والاختيار: قالوا دعاء ليلة السشبت مروي عن 
علي ليئلة تعلمه من جبرئيل فلكئة حيث رآه يدعو به ليلة السّبت فلم يعرفه فقال له 
النبي مه ذاك جبرئيل غئلة : 

يا من عفا عن السيّئات» فلم يجاز بهاء إرحم عبدك» أيا الله نفسي نفسي إرحم عبدك أي 
سيّداه عبدك بين يديك أيا ربّاه أي | إلهي بكينونيّتك أي أملاء أي رجاياه أي غياثاه أي منتهى 
رغبناه أي مجري الدّم في عروقي» عبدك عبدك بين يديك أي سيّدي أي مالك عبده هذا عبدك 
أي سيّداه يا يا أملاه يا مالكاه أيا هو أيا هو يا رباه عبدك لا حيلة لي ولا غنى بى عن نفسى ولا 
أستطيع لها ضر ولا نفع ولا أجد من أصائعه تقظعت أسباب الخدائع عني واضم حل عي 
كل باطل وأفردني الذهر إليك فقمت هذا المقام بين يديك . 


)0( في المصدر: ولم يذكر من نقلت الرواية من خحظه نمام الحديث. 
(1) جمال الأسبوع؛ ص .97-9٠‏ 
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قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كلّمك الله قبلاً؟ قال: ما لعبد أن يكلّمه الله إل وحياً أو 
من وراء حجاب . قال: صدقت يا محمد فأخبرني تدعو بدينك أم بدين الله؟ قال بل أدعو 
بدين الله وما لي دين إلا ما ديّننا الله . قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني إلى ما تدعو؟ قال : إلى 
الإسلام والإيمان بالله . قال: وما الإسلام؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله» وأنْ الساعة آنية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور. 

قال: صدقت يا محمّد؛ فأخبرني كم دين لربّ العالمين؟ قال: دين واحدٌّ والله تعالى 
واحدٌ لا شريك له . قال : وما دين الله؟ قال: الإسلام. قال: وبه دان النبيّون من قبلك؟ قال : 
نعم قال: فالشرائع؟ قال: كانت مختلفة وقد مضت سنّة الأولين. 

قال: صدقت يا محمّد. ٠»‏ فأخبرني عن أهل الجئة يدخلون فيها بالإسلام أو بالإيمان أو 
بالعمل؟ قال : : منهم من يدل بالثلاثة يكون مسلمأ مؤمناً عاملاً فيدخل الجنّة بثلاثة أعمال ؛ 
أو يكون نصرانياً أو يهودياً أو مجوسيّاً فيسلم بين الصلاتين ويؤمن بالله ويخلع الكفر من قلبه 
فيموت على مكانه ولم يخلف من الأعمال شيئاً فيكون من أهل الجئّة» فذلك إيمان بلا عمل ؛ 
ويكون يهودياً أو نصراياً يتصدّق وينفق في غير ذات الله فهو على الكفر والضلالة يعبد 
المخلوق دون الخالق. ؛ فإذا مات على دينه كان فوق (مع خ ل) عمله في النار يوم القيامة لأن 
الله لا يتقبّل إلأ من المتّقين. قال: صدقت يا محمّد. قال: فأخبرني هل أنزل عليك كتاباً؟ 
قال : نعم . . قال: وأيّ كتاب هو؟ قال: الفرقان. قال : ولمّ سمّاه فرقاناً؟ قال: لأنّه متفرق 
الآياث والسورء أنزل في غير الألواح وغير الصحفء والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت 
كلها جملاً في الالواح والأوراق. 

فقال صدقت يا محمّدء فأخبرني أي شيء مبتدؤ القرآن؟ وأيّ شيء مؤخّره؟ قال : مبتدؤه 
#بسم الله الرحمن الرحيم؟ ومؤخّره ١أيجد»‏ قال: ما تفسير أيجد؟ قال: الألف : آلاء الله 
والباء : بهاء الله والجيم : جمال الله » والدال: دين الله وإدلاله على الخير ؛ هوَّز : الهاوية؛ 
حي : حطوط الخطايا والذنوب ؛ سعفص: صاعاً بصاع» حقّاً بحق؛ فصا بفضٌ» يعني جوراً 
بجور؛ فرشت شت: سهم الله المنزل في كتابه المحكم . . يسم ألله الرحمن الرحيم سئة الله سبقت 
رحمة الله غضيه؛ قال : لما عطس آدم صلَى الله عليه قال : الحمد لله رب العالمين » فقأجابه ربّه : 
يرحمك ريّك يا آدم؛ فسبقت له( الحسنى من ربّه من قبل أن يعصي الله في الجئّة . 

فقال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن أربعة أشياء خلقهنَ الله تعالى بيده. قال : خلق الله 
جنات عدن بيده؛ ونصب شجرة طوبى في الجنّة بيدهء وخلق آدم يؤكئنة بيده» وكتب التوراة 
ببدء. قال: صدقت يا محمد: قال: فمن أخبرك بهذا؟ قال: جبرئيل تتئة . قال: جبرئيل 


)0( الصواب: بذلك . 
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إلهي تعلم هذا كله فكيف أنت صانع بي» ليت شعري ولا أشعر كيف تقول لدعائي أتقول 
لدعائي نعمء أو تقول لاء فإن قلت لا فيا ويلي يا ويلي يا ويلي يا عولي يا عولي يا عولي يا 
شقوتي يا شقوتي يا شقوتي» يا ذلّي يا ذلّي يا ذلّي: إلى من أو عند من أو كيف أو لماذا أو إلى 
أي شيء ألجأ ومن أرجو ومن يعود على حيث ترفضني يا وا سع المغفرة؛ وإن قلت نعم كما 
الظْنٌ بك فطوبى لي » الشعيد وى لي انا لهك وى لي آنا الع طوم: أ مر أي 
راق سيطف أي متملك او متجر أي مسلط ١‏ حل نإل دان امي 

فأنا أسألك بإسمك الذي أنشأته من كلّك واستقرٌ في غيبك فلا يخرج منك إلى شيء 
سواك. أسألك به هو ثم لم يلفظ به ولا يلفظ به أبداً أبداً. وبه وبك لا شيء غير هذا ولا أجد 
أحداً أنفع لي منك أي كبير أي علي أي من عرّفني نفسه أي من أمرني بطاعته أيا من نهاني عن 
معصيته أيا من أعطاني مسؤولي أي مدعوّ أي مسؤول أي مطلوباً إليه. 

إلهي رفضت وصيتك ولم أطعك ولو أطعتك لكفيتني ما قمت إليك فيه قبل أن أقوم» وأنا 
مع معصيتي لك راج فلا تحل بيني وبين ما رجوت. واردد يدي عليّ ملأى من خيرك وفضلك 
وبرّك وعافيتك ومغفرتك ورضوانك وبحقّك يا سيّدي0© . 

4 - المتهجّد والبلد والاختيار: وكان أمير المؤمنين ظئة يتبع هذا الدّعاء بهذه 
الكلمات: : يا عذّتي عند كربتي» ويا غيائي عند شدّتي» يا ولي نعمتي؛ يا منجحي في 
حاجني. يا مفزعي في ورطتي» يا منقذي من هلكتي , يا كالئي في وحدتي؛ صل على محمّد 
وآل محمّدء واغفر لي خطيئتي ويسر لي أمري» واجمع لي شمليء وأنجح لي طلبتي» 
وأصلح لي شأني» واكفني ما أهمّني. واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» ولا تفرّق بيني 
وبين العافية أبداً ما أبقيتني» وعند وفاتي إذا توقيتني يا أرحم الرّاحمين29 . 

4 - المتهجد والجمال والاختيار: روي عن الصّادق ظئئ أنه صام يوم الأربعاء 
والخميس والجمعة وصلّى ليلة السبت ما شاء ثمٌ قال: يا ربّ يا ربّ ثلاث ماثة مرّة ثم قال يا 
رب إِنّه ليس يرد غضبك إلا حلمك. ولا ينجي من عقابك إلا عفوك» ولا يخلص منك إلا 
رحمتك والتضرّع إليك». فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي تحبي بها أموات العباد» وبها 
دشن ا ا ا ين 
أجلي يا رب إرفعني ولا تضعني » واحفظي وانصرني ولا تخذلني. 

يا رب إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» وقد علمت يا 
إلهي أن ليس في حكمك ظلم. ولا في عقوبتك عجلة؛ وإِنّْما يعجل من يخاف الفوت. وإِنّما 


)22 مصباح المتهجد.» ص وال جمال الأسبوع. ص ”57ة., 
(؟) مصباح المتهجد؛. ص ١١7؛‏ جمال الأسبرع ص 44. 


5 - باب / أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها... ححقف 


يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت عن ذلك سيّدي علوًاً كبيرًء فلا تجعلني للبلاء غرضاً » 
وا لعمتك نصياء قلتي ونقستي + وأقلي عنرني: ولا تبي بيلاء على الربلام» فقد تري 
ضعفي وقلة حيلتي؛ وتمرّغي وتضرّعي إليك 

يا رب أعوذ بك في هذه الليلة وهذا اليوم من كلّ سوء فأعذني» وأستجير بك فأجرني» 
وأستتر بك من شر خلقك فاسترني» وأستغفرك من ذنوبي فاغفر ليء فإنّه لا يغفر العظيم إِلَا 
العظيم؛ وأنت العظيم العظيم العظيم»ء أعظم من كل عظيم . 

ومن عمل ليلة السّبت لمن يدهمه خوف من سلطان أو من غيره روي عن الصّادق تلكئية أنه 
قال: من دهمه أمر من سلطان أو من عدرٌ حاسد فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» 
وليدع عشيّة الجمعة ليلة السبت وليقل في دعائه : 

أي ربّاه أي سيّداه أي سيّداه أي أملاه أي رجاياه أي عماداه أي كهفاه أي حصناه أي 
حرزاه أي فخراهء ا ولك أسلمت وعليك توكّلت؛ وبابك قرعت وبفنائك نزلت 
وبحبلك اعتصمت وبك استغفثت ستغثت» وبك أعوذ وبك ألوذ وعليك أتوكل وإليك ألجأ وأعتصمء 
وبك أستجير في جميع أموري. وأنت غياثي وعمادي وأنت عصمتي ورجائي. 

وأنت الله ربي لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فصل على 
محمّد وآله واغفر لي وأرحمني» وخذ ببدي وأنقذني ووققني واكفني واكلاني وارعني في 
ليلي ونهاري» وإمسائي وإصباحي. ومقامي وسفري» يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين 
ويا أعدل الفاضلين ويا إله الأوّلين والآخرين؛ ويا مالك يوم الدين؛ ويا أرحم الرّاحمين 

يا حي يا قيّوم» يا حبّاً لايموت» يا حيٌ لا إله إلا أنت بمحمّد يا الله بعلي يا الله بالحسن 
يا الله» بالحسين يا الله بعلى يا اللهء بمحمّد يا الله . 

قال الحسن بن محبوب فعرضته على أبي الحسن تَكئلِْ فزادني فيه : 

بجعفر يا الله بموسى يا الله» بعلي يا الله بمحمّد يا الله بعلي يا الله بالحسن يا الله 
بحججتك وخليفتك في بلادك يا الله. صل على محمد وآل محمّد وخذ بناصية من أخافه - 
ويسميه بإسمه - وذلّل لي صعبهء وسهّل لي قياده » ورد عنّي نافرة قلبه. وارزقني خيره 
واصرف عنّي شرّهء فإِنّي بك اللّهمّ أعوذ وألوذء وبك أثق ق وعليك أعتمد وأتوكّل فصل على 
محمد وآل محمّدء واصرفه عن فإِنّك غياث المستغيثين» وجار المستجيرين» ولجأ 
اللاجئين وأرحم الرّاحمين 

ومن ذلك ما روي عن أبي الحسن الكاظم تيك قال أبو الحسن موسى تئلة : رأيت 
الب للا ليلة الأربعاء : في النوم فقال لي :يا موسى أنت محبوس مظلوم ويكرّر ذلك ثلاث 

ثم قال : لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين» أصبح غداً صائماً وأتبعه بصيام الخميس والجمعة» 
عات ري الم ل ل الل ين لالت ثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل 








فض بحار الأنوا ر/ج لام 
ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرّة فإذا صلّيت أربع ركعات فاسجد وقل في 
سجودك : اللْهمٌ يا سابق الفوت. ويا سامع الصّوتء ويا محبي العظام بعد الموت» وهي 
رميم؛ أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك» 
وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين» وتعجّل لي الفرج ممًا أنا فيه. 

ففعلت ذلك فكان ما رأيت20 , 

0١‏ - جمال الأسبوع: ذكر رواية بهذه الصّلاة والذّعاء ليلة السّبت بشرح وتفصيل وزيادة 
في دعائها الجميل ؛ وجدناها في كتب أمثالها من العبادات مرويّة عن مولانا موسى بن جعفر 
عليه أفضل الصّلوات وهذا لفظها. 

حدّئنا الشريف أبو جعفر أحمد بن إبراهيم العلوي الموسوي النقيب بالحائر على ساكنه 
السّلام قال: حدّثنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن إسماعيل الإسكاف يرفعه بإسناده إلى 
الربيع قال: إستدعاني الرّشيد ليلاً فقال لي : إذهب إلى موسى بن جعفر يكف وكان محبوساً 
فى حبسهء فأطلقه واحمل إليه من المال كذا وكذاء ومن الحملان والثياب مثل ذلك. 
فراجعته واستفهمته دفعات فقال: يا ويلك تريد أن أنقض العهد؟ فقلت: يا أمير المؤمنين وما 
العهد؟ قال: بينما أنا نائم إذا أنا بأسود أعظم ما يكون من السّودان, قد ساورني فركب 
صدري ثم قال لي : موسى بن جعفر فيما حبسته؟ فقلت أنا أطلقه وأحسن إليه» فاخذ عل 
العهد والميثاق بذلك ثم قام من صدري». وقد كادت نفسي تذهب. 

فوافيت إلى موسى بن جعفر مكنظ فوجدته قائماً يصلّي فجلست إلى أن فرغ من صلاته 
فقلت له: ابن عمّك يقرئك السّلام وقد أمرني أن أحمل إليك من المال كذا وكذاء ومن 
الحملان مثل ذلك؛ وها هو على الباب؛ فقال: إن كنت أمرت بغير هذا فافعله, قلت: لا 
وحق الله وحق جدّك رسول الله ينه ما أمرت إلا بهذاء فقال: أمّا المال والحملان فلا 
حاجة لي فيها إذا كانت حقوق الأمّة فيهاء فقلت أقسمت عليك إلا قبلته فإنّي أتخوّف عليك 
أن يغتاظ. فقال ظئلاة إفعل ما ترى . 

فلمًا أراد الإنصراف قلت له بحقّ الله وبحقّ جدّك رسول الله 8 إلا ما أخبرتني ما كان 
هذاء فقد وجب حقي عليك لموضع بشارتي؛ قال كيل : نمت ليلة الأربعاء بعد صلاة اليل 
وقد هوّمت عيناي» فرأيت جدّي رسول الله وي وهو يقول: يا موسى أنت محبوس مظلوم» 
قلت: نعم يا رسول الله فقال 26» : إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» أصبح غداً 
صائماً وأتبعه الخميس والجمعة: فإذا كان بعد صلاة العشاء من ليلة السبت تصلي إثنتي عشرة 
ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد إثنتي عشرة مرّة فإذا فرغت من الضّلاة فاجلس 


بعد التسليم وقل: 
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ف <باني 7 أعبان الأسبوع واد عيصا واسلواتية.: ولق 


«اللّهمٌ يا سابق الفوت» ويا سامع الصّوت» ويا محبي العظام بعد الموت وهي رميم. 
أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد عبدك وَرسولك 
وعلى آل بيته الطاهرين» وتعجل لي الفرج مما أنا ممنوٌ به وصال بحرّه يا رب العالمين». 

فقلت ذلك فكان ما رأيت(2 , 

ومن وظائف يوم الخميس صلاة بعد ضاحي نهاره لدفع الغمّ والهمّ وقضاء الدّيون» وقد 
تقدّم ذكرها في الرّواية الثّانية من عمل الأسبوع, وبين الرّوايتين تفاوت . 

حدَّث أبو الحسن على بن أحمد الطوسي» عن أحمد بن علي الرّازي»؛ عن محمد بن 
إسماعيل» عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن المفضّل بن عمر قال: كنت وإسحاق بن 
عمار وداود بن كثير الرّقي وجماعة عند سيّدنا أبي عبد الله تكئلة فدخل إسماعيل بن قيس 
فشكا الغمٌ والهم وكثرة الدذين» فقال له عَقمةْ : إذا كان يوم الخميس بعد الضحى فاغتسل 
وأت مصلاك وصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وعشر مرّات إِنا أنزلناء في 
ليلة القدر. فإذا سلّمت تقول مائة مرّة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء ثم ترفع يديك نحو 
السماء وتقول : يا الله يا اللهيا الله؛ عشر مرّات» ثم تحرّك سبّابتيك وتقول: يا رب يا ربٌ حبّى 
تنقطع النفس ١»‏ ثم تبسط يديك تلقاء وجهك وتقول: يا الله يا الله عشر مرّات»: وتقول: 

يا أفضل من رجي » ويا خير من دعي» ويا أجود من أعطى ؛ ويا أكرم من سثل » ويا من لا 
يعر عليه ما يفعله» يا من حيث ما دعي أجاب»ء اللْهمّ إني أسألك بموجبات رحمتك» 
وأسمائك العظام» وبكل إسم لك عظيمء وأسألك بوجهك الكريم» وبفضلك القديم» 
وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت» وأسألك باسمك العظيم 
العظيم » ديّان يوم الدين» محبي العظام وهي رميم» وأسألك بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت أن 
تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تير لي أمري ولا تعسّر عليٌ وتسهّل لي مطلب رزفي من 
فضلك الواسع يا قاضي الحاجات يا قديراً على ما لا يقدر عليه أحد غيرك» يا أرحم 

قال السيّد: أقول: وزاد فيه أبو الفرج محمّد بن أبي قرّة رحمهما الله : اللّهمّ إني أسألك 
برك وقدرتك وبعرّتك وما أحاط به علمكء أن تيسّر لي من فضلك وحلال رزقك أوسعه 
وأعمّه فضلاء وخخيره عاقبة؛ يا رت0" , 

١‏ - المتهججد: روي عن الصادق ظَلئ أنه قال: من كان له إلى الله تعالى حاجة فليصلٌ 
يوم الخميس أربع ركعات بعد الضَحى بعد أن يغتسل» يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مدة 
وعشرين مرّة نا أنزلناء وساق الحديث نحو ما مرَّ إلى قوله وأكرم الأكرمين7” . 





(1) جمال الأسبوع. ص 8-95 . (؟) جمال الأسيوع. ص .1١7-١١١‏ 
(5) مصباح المتهجدء ص 188. 





5 - البلد الأمين: نقل من كتاب الأغسال لابن عيّاش قال: رواها إسحاق بن عمّار 
وداود بن كثير وداود بن زميل والمفضّل بن عمر وسيف التمّار والمعلّى بن خنيس وحمّاد بن 
عثمان كلهم إجتمعوا في روايتها وأنَّ إسماعيل بن قيس الموصلي شكا الإضاقة إلى 
الصّادق عَقِكِئةٍ فأمره بهذه الصّلاةء وأن يفعلها مراراً, ففعل ذلك وكثر ماله ودفع إلى 
الصّادق ظَيِبَِةْ كيساً فيه خمس مائة دينار وأمره هزه أن يتفقّد أمور إخوانهء ثم أورد نحو ما 
في المتهججد إلا أن فيه هنم يحرّك سبّابتيه ويقول يا الله يا الله عشراً» ثم يقول (يا ربّ يا ربٌ حَبى 
ينقطع النفس76' وفي المتهبجد وفيه «يا من لا يعر عليه ما فعله؛ وفيهما «موجبات؟ بدون 
الباء؛ وفيه #باسمك العظيم الأعظم». 

بيان: «في قرار رحمتك» القرار المستقرٌ من الأرض أي في محل إستقرار رحمتك» أو 
في محل إستقرار منسوب إلى رحمتك مقرون بها «وبموضع الرّحمة من كتابك» أي بالموضع 
الذي ذكرت فيه رحمتك أو تلاوته سبب لرحمتك والكتاب يحتمل اللّوح أيضاً والمحال 
المتغيّر من أحاله إذا غيّرهء والمحال من الكلام بالضمّ أيضاً ما عدل عن وجههء وجرم 
وأجرم واجترم كلّها إكتساب الخطأ «أم بي إليك» أي جعلني قاصداً إليك؛ وفي بعض النسخ 
بصيغة الأمر» و «عالج؛ موضع بالبادية بها رمل كثير «أعرض» أي عن الشكر «ونأى يجانبه» 
أي إنحرف عنها أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته» أو الجانب مجاز عن النفس كالجنب في 
قوله : « فى جب أله « مذو دآ عَريضٍ» أي كثير مستعار مما له عرض متّسع للإشعار بكثرته 
واستمراره؛ وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الإمتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما 
ظنّك بطوله «وزخر الوادي» إمتدٌ جدّاً وارتفع . 

وري لمآ ألدنَا مسيم قيل لأنّ الكواكب كلها ترى كأنّها تتلألا عليهاء وقد م 
الكلام فيه « وَمِنْك4 أي وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على 
المعنى كأنه قال: وخصصنا السّماء الدّنيا بمصاببح زبئة وحفظاً «ذَلِكَ تيد التيز الْتلبية 
البالغ في القدرة والعلم. 

وفي النهاية فيه أن الرحم أخذت بحجزة الرحمن أي إعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة» 
أصل الحجزة موضع شد الإزارء م قيل للإزار حجزة للمجاورة. فاستعاره للإعتصام 
والإلتجاء والتمسّك بالشيء والتعلّق بهء ومنه الحديث الآخر: 

يا ليتني آخذ بحجزة الله أي بسبب منه إنتهى . 


ويقال اشملهم خيراً أي عمّهم به. 
«بالتوقيف» أي بسبب إيقافي عندك للسّؤال والحساب أو عنده وفي الموقف أظهر كما م 





.؟ا١م اليلد الأمين» ص‎ )١( 
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«ميرًا يْنْمَد4 أي مبدّلاً إيّاها بالنقمة حي ُو مَا 4 أي يبدّلوا ما بهم من الحال إلى 
حال أسوأء والجلجل بالضمٌ الجرس الصغير. 

والطامّة من أسماء القيامة لأنّها تطمّ وتغلب على سائر الدّواهي» قال الجوهري: كل 
شيء كثر حتّى ملا وغلب فقد طم يطم يقال فوق كل طامّة طامّة» ومنه سمّيت القيامة طامّةء 
والنقلة بالضم الإسم من الإنتقال من موضع إلى آخر. 

وقال الفيروزآبادي تألف فلاناً داراه وقاربه ووصله حتّى يستميله إليه والدذواجى موافق 
للقاعدة في جمع داجية؛ والمعروف في خصوص هذا البناء الدّياجي بالياء. قال الجوهريّ 
كأنه جمع ديجاة وقد مر برواية أخرى بالياء: وأكثر النسخ هنا بالواو #وأهمرت» أي أجريت 
وعلى ما في كتب اللّغة كان الأنسب همرت على بناء المجرّدء في القاموس همره يهمُره 
ويهمره صبّه فهمر هو وأنهمر الماء إنسكب وسال. 

َسَرْتَ أ متلا قري أي جعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم ذأبطرتهم النعمة فكفروا 

فأنزل الله بهم نقمتهء أو لمكّة كما قيل كانت آمنة مطمثئة لا يزعج أهلها خوف8 بَأنِيِهًا 4 
أي أقواتها 9 رَعَّد أي واسعاً «ين كُلِ مان من نواحيها 9 تَأَدَاَهَا أن إستعار الذوق 
لإدراك أثر الضَرر واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الخوف والجوع وأوقع الإذاقة 
عليه بالنظر إلى المستعار له «يمَا انوأ يَسَتعُوتَ» أي بصنيعهم . 

اولا غنا بي عن نفسي» أي لا يمكنني مفارقتها وقطع النظر عنها فلا بد لي من النظر فيما 
يصلحها ويخلّصها من عذابك «والمصانعة» الرشوة قاله الجوهريء, وقال: شعرت بالشىء 
بالفتح أشعر به شعراً أي فطنت لهء ومنه قولهم : اليت شعري» أي ليتني علمت» قال تيوت 
أصله شعرة» ولكنهم حذفوا الهاء كما حذفوها من قولهم ذهب بعذرها وهو أبو عذرها. 

"إلى من» هذه الفقرات من باب الإكتفاء ببعض الكلام لظهور المرام أي إلى من أذهب» 
أو عند من أطلبء أو كيف أذهب إلى غيرك أو لماذا أذهب إليهء وهو لا يقدر على قضاء 
حاجتي . «من كلّك؛ أي من نفس ذاتك وكنهه ما يدل عليه» فلذا لم تظهره لغيرك أو من ذاتك 
أو جميع صفاتك وهو الإسم الجامع ادال على جميعها . 

العلّه فتنة لكم» أي هذا الملك الذي أعطي بنو العبّاس فتنة وإمتحان لهم «ومتاع» يتمتّعون 
به إلى حين» أي الموت أو وقت زوال دولتهم وانقراض ملكهم. «فكان ما رأيت» هذا 
الكلام كان في جواب الرّبيع كما سيأتي فلمًا أسقط أوّل الخبر إشتبه المعنى . 

والإسكاف بالكسر الخقّاف فيما حبسته؛ أي بأي سبب حبستهء والتهويم والتهوّم هر 
الرّأس من النعاس» وإسناده إلى العين على المجاز «ممنؤ به؛ أي مبتلى به» ويقال: صلي 
فلان النار بالكسر يصلى صليّاً إحترق . 

لم اعلم أنا نما أوردنا الصلوات المنقولة من طرق المخالفين عن أبي هريرة وأنس وابن 


”> بحار الأنوار/ ج817 








مسعود وأضرابهم تبعاً للشيخ والسيّد وغيرهم من أصحابناء والأجود العلم بالأخبار المنقولة 

من أصول أصحابنا المنتمية إلى أثمتنا لير فإنّه لا ينّسع الوقت لعشر من أعشار ما روي 
عنهم من الصّلوات والأدعية والأذكارء فتركها والعمل بما روي عنهم مع ضعفها بعيد عن 
الإعتبار» مجانب لطريقة الناقدين للأخبار. 

0 - البلد الأمين: أدعية الأسبوع لفاطمة ع : 

”معاد بوم السييه: الهم إفتح لنا خزائن رحمتك. وهب لنا اللَهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في 
نيا والآخرة» وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالا طباًء ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد 
سواك وزدنا لك شكراً وإليك فقرأ وفاقة ويك عمّن سواك غناً وتعمّفاً. 

الهم وسّع علينا في الدّنياء اللَهمٌ نا نعوذ بك أن تزوي وجهك عنًا في حال ونحن نرغب 
إليك فيهه اللهمْ عبل على محد وآل مححمد» وأغطنا ما تحب واجعله لنا قوّة قيما تحبّيا 
أرحم الرّاحمين 

دعاء يوم الأحد: اللهمّ إجعل أرّل يومي هذا فلاحاً وآخره نجاحاً وأوسطه صلاحاً: اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد واجعلنا ممّن أناب إليك فقبلته» وتوكل عليك فكفيته» وتضرّع 
إليك فرحمته . 

دعاء يوم الإثنين : اللّهمّ إني أسألك قرّة في عبادتك. وتبصّراً في كتابك؛ وفهماً في 
حكمك. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء ولا تجعل القرآن بنا ماحلاً» والصّراط زائلاً: 
ومحمّداً وَيْقة عنا مولياً. 

دعاء يوم الثلاثاء : : اللّهمٌ إجعل غفلة الئاس لنا ذكراً» واجعل ذكرهم لنا شكراًء واجعل 
صالح ما نقول بالسنتنا نيّة في قلوبناء الهم إنَ مغفرتك أوسع من ذنوبناء ورحمتك أرجى عندنا 
من أعمالناء اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد» ووقّقنا لصالح الأعمال والصّواب من الفعال. 

دعاء يوم الأربعاء : اللّهم احرسنا بعينك التي لا تنام» وركنك الذي لايراء("2, وبأسمائك 
العظام وصل على محمّد وآله؛ واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع واستر علينا ما لوستره غيرك 
شاع. واجعل كل ذلك لنا مطواعاً إنّك سميع الدّعاء قريب مجيب. 

دعاء يوم الخميس : اللّهمّ إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى والعمل بما تحب 
وترضى: الله ّي أسألك من تك لضعفناء ومن غناك فقن وفااء ؛ ومن حلمك وعلمك 

لجهلناء اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء واعنًا على شكرك وذكرك: وطاعتك وعبادتك 

برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

دعاء يوم الجمعة : اللّهمٌ اجعلنا من أقرب من تقرّب إليك وأوجه من توجّه إليك» وأنجح 


١ وردت العبارة في بعض الأدعية هكذا : واكنفنا بركنك. . . وهو الأظهر.‎ )١( 
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من سألك وتضرّع إليك» اللّهمّ اجعلنا ممّن كأنّه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه يلقاك, ولا 
تمتنا إلا على رضاك» اللْهمّ واجعلنا ممّن أخلص لك بعمله وأحبّك في جميع خلقك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لنا مغفرة جزماً حتماً لا نقترف بعدها ذنباً» ولا 
نكتسب خطيئة ولا إثماًء اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ صلاة نامية دائمة زاكية متتابعة 
متواصلة مترادفة برحمتك يا أرحم الرّاحمين0©. 

بيان: التبضر التأمّل والتعرف. وفي النهاية فيه القرآن شافع مشفّع وماحل مصدّق أي 
خصم مجادل مصدّقء وقيل ساع مصدّق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السّلطان» 
يعني من إتبعه وعمل بما فيه فإنّه شافع له مقبول الشفاعة؛ ومصدّق عليه فيما يرفع من مساويه 
إذا ترك العمل بما فيه إنتهى «والصّراط زائلاً» أي بنا أو عنًا «نيّة؛ أي ذا نيّة صحيحة» 
والمطواع بالكسر الكثير الإطاعة. 

5 -الخصال: عن محمد بن الحسن » عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمدء عن 
محمد بن حسّان؛ عن أبي محمّد الرازي عن التوفلي؛ عن السكونيئ» عن جعفر عن 
آبائه فلار قال: قال رسول الله ويك : من قصّ أظفاره يوم السّبت ويوم الخميس وأخذ من 
شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين0. 

0 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى: عن محمّد بن 
أحمد؛ عن أبي عبد الله الرّازي؛ عن محمد بن عبدالله؛ عن إبراهيم بن عقبة» عن زكريًا» عن 
بيه؛ عن يحبى قال: قال أبو عبد الله مق : من قصّ أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم 
الجمعة نفى الله عته الفقد 29 , 

51 -طبٌ الأئمة»: عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن عيسى » عن محمّد بن أبي 
الحسن قال: قال أبو عبد الله مث : من أخذ من أظفاره كل خميس لم ترمد عينه» ومن 
أخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر داء. 

وعنه فلكتلا أنه كان يقلم أظفاره في كل خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثمٌّ يبدأ بالأيسرء 
وقال من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرّمد©). 

أقول: قد سبقت الأخبار في ذلك في كتاب الآداب والسئه 0 . 

اه - المتهججد والجمال وغيرهما؛ يستحبٌ أن يقرأ الإنسان في صلاة الصبح من كل 
خميس ويوم إثنين بعد الحمد في الركعة الأولى سورة هل أتى؛ ويستحبٌ طلب العلم فيهما 





)0( لم نجد هذه الأدعية في كتاب البلد الأمين المطبوع عندنا. 
)2( الخصال» ص 84" باب /اة ح49. (©) ثواب الأعمالء ص 27. 
(4؛) طب الأئمةء؛ ص 45. (5) مر في ج ”ا من هذه الطبعة. 
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ويستحبٌ في يوم الخميس زيارة قبور الشّهداء وقبور المؤمنين» ويكره البروز فيه من المشاهد 
حتّى تمضي الجمعة؛ ويستحبٌ التأقب فيه للجمعة بقصّ الأظفار وترك واحدة إلى يوم 
الجمعة؛ والأخذ من الشارب ودخول الحمّام والغسل للجمعة؛ لمن خاف أن لا يتمكن يوم 
الجمعة. ومن أراد الحجامة يستحبٌ له يوم الخميس» وروي النّْهي عن شرب الدّواء فيه. 

ويستحبٌ الإكثار فيه من بعد صلاة العصر يوم الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة من 
الصَلوات على النب #885 ويقول: اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد» وعجّل فرجهمء 
وأهلك عدوّهم من الجنّ والإنس من الأوّلين والآخرين» وإن قال ذلك مائة مرّة كان له فضل 
كثير ويستحبٌ أن يقرأ فيه من القرآن سورة بني إسرائيل والكهف والطواسين الثلاث وسجدة 
لقمان وسورة ص وحم السّجدة وحم الدّخان وسورة الواقعة(©). 

أقول: حمل السيّد كلام الشيخ على إستحباب قراءة تلك السّور في يوم الخميس كما 
يوهمه ظاهر كلامه؛ لكن ينبغي حمل كلامه على إستحباب تلاوتها في ليلة الجمعة كما تشهد 
به الأخبار التي وصلت إليئا في ذلك . 

م - جنّة الأمان والبلد الأمين: عن الباقر عَثلة من قرأ سورة القدر ألف مرّة يوم 
الإثنين وألف مرّة يوم الخميس» خلق الله تعالى منها ملكاً يدعى القويّ راحته أكبر من سبع 
سموات وسبع أرضين» وخلق في جسده في موضع كل ذرّة شعرة؛ وخلق في كلّ شعرة ألف 
لسان؛ ينطق كل لسان بقوّة الثقلين؛ يستغفرون لقائلهاء ويضاعف الله تعالى مع إستغفارهم 
ألفي ألف مر" . 

4 اختيار ابن الباقي: جاء في الأخبار» عن النبي كته أنه قال: من أراد أن 
يستجيب الله دعاءه فليقم يوم الأحد ويتوضّأ ويصلي ركعتين بعد الظهر ويقول: وَأفيْضُ 
مروت إل أَمَّهُ كه أله بَصِرُ اباد 4 إحدى عشرة مرّة» ثم يبدأ في قراءة سورة الأنعام» فإذا 
بلغ لوَدَلِكَ الود ألمي يقول ثانية : لمَأفَيسُ أمَروت إِلَ أَلَّه4 إحدى عشرة مرّةء ثم إذا بلغ 

وَهَدَستْرْ إِك رط مُسْيَّقِي و 4 يقول: «رَيّهآ تإنكانن ديكا كد وف لمر حصنةٌ وَقَِا 
عَدَابٌ ألّارِ» اللّهمّ إِني أسألك بحقّ هؤلاء الأنبياء؛ وبحقّ محمّد المصطفى #6 , يا 
قاضي الحاجات أن تقضي حاجتي في هذه الساعة ثم إذا بلغ : «إِنْ هُوٌ إلا وك يلمكت » 
يقول: «إِيّاكَ نعبد وإِيّاكَ فََعِينُ4 سنا وأربعين مرّةء ثمّ يقول : «صلّ على محمّد وآله) 
ثم إذا بلغ بين الجلالين «رْسل أل أمَدُ يقول : إلهي من ذا الذي دعاك فلم تجبهء إلهي من ذا 
الذي تضرّع إليك فلم ترحمه؛ إلهي من ذا الذي إنقطع إليك قلم تصلهء إلهي من ذا الذي 


)00( مصباح المتهجد. ص 118 جمال الأسبوع: ص ؟١٠.‏ 
0س( المصباح للكفعمي» ص لاوا البلد الأمين» ص 57 
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إستنصرك فلم تنصره» إلهي من ذا الذي إستنجدك فلم تنجده» إلهي من ذا الذي إستصرخك 
وك سيد ع و ا حيو 0 
الام ا الو ا 00 واغوثاه بك يا الله 
وا غوثاه وا غوثاه بك يا الله وا غوثاه وا غوئاه بك يا الله» يا مغيث أغثني وامح عني سيّئاتي يا 
غياث المستغيثين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 
٠‏ - باب صلاة كل يوم 

١‏ - المتهججد وغيره: روى عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عَقئلاة يقول: من 
صلى أربع ركعات في كل يوم قبل الزّوال يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وخمساً 
وعشرين مرّة نا أنزلناه في ليلة القدر لم يمرض مرضاً إلا مرض الموت. 

وروى أبو برزة قال : قال رسول الله يه : من صِلَى في كل يوم إثنتي عشرة ركعة بنى الله 
له بيتاً في الجئة . 

وروى أبو الحسن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه » عن أمير المؤمنين نوكي قال: عن 
صلَى أربع ركعات عند زوال الشمس يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ عصمه الله 
تعالى في أهله وماله ودينه ودنياه وآخحرته0؟. 

دعوات الرزاوندي: مثل الأوّل والثالث9" , 

؟ - مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل الشيباني» عن رجاء بن يحيى» عن 
محمد بن الحسن بن شمون» عن عبد الله بن عبدالرحمن» عن الفضيل بن يسار. عن وهب بن 
عبد الله الهنائي» عن أبي حرب بن أبي الأسود الدّئلي؛ عن أبيه؛ عن أبي ذر ب تيك قال : قال 
رسول الله بلقي : يا أبا در إن الله بعث عيسى بالرهيانية : ويعفت ت بالحنيفيّة السمحة. وحيّب 
إلىّ النساء» والطيب»ء وجعلت في الصّلاة قرّة عيني» يا أباذرٌ أيّما رجل تطوّع في يوم باثنتي 
عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقّاً واجباً في الجنّة 20 , 

بيان: الظاهر أن هذا يشمل النوافل المرثّبة فيكون موافقاً للأخبار الأربع للعصر أو الست 
لكلّ من الظهرين» ويحتمل نسخه بالنوافل المرئّبة؛ ويحتمل أن يكون المراد سوى المرثّبة 
ويؤيّده لفظ التطوع . 


)0( مصباح المتهجد.ء ص .19١٠‏ 
0( الدعوات للراوندي؛ ص 1١9‏ جح 5019-975٠‏ . 
(*) أمالي الطوسي. ص 078 مجلس ١9‏ ح 1157. 
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عمن؟ قال: عن ميكائيل. قال: ميكائيل عمّن؟ قال: عن إسرافيل. قال: إسرافيل عمّه؟ 
قال: عن اللوح المحفوظ . قال: اللوح عمن؟ قال: عن القلم قال: القلم عمّن؟ قال: عن 
رب العالمين. 

قال صدقت يا محمّدء قال : فأخبرني عن جبرئيل في زيّ الإناث أم في زيّ الذكور؟ قال : 
في زيّ الذكور ليس في زي الإناث. قال: فأخبرني ما طعامه؟ قال: طعامه التسبيحء وشرابه 
التهليل. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرنى ما طول جبرئيل؟ قال : إنه على قدر بين الملائكة 
لبمن.بالطويل اللغالي:: ولا بالقضين المتداني» له ثمائرن كوابة » وقضته عسدة - 
عينيه»؛ أغرء أدعج محججل. ؛ ضوؤه بين الملائكة كضوء ء النهار عند ظلمة الليل» له 
شرو جاح حشرا مشي اذ يفوت : م ,لوعي وشا ملا ارس 
إزاره الكرامة» ظهارته الوقارء ريشه الزعفران. واضح الجبين: أقنى الأنف» سائل 
ااا سا الحا ار ان إل اد ل 
الله إلى يوم القيامة . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرنى ما الواحد؟ وما الاثنان؟ وما الثلاثة؟ وما الأربعة؟ وما 
الخمسة؟ وما السنّة؟ وما السبعة؟ وما الثمانية؟ وما التسعة؟ وما العشرة؟ وما الأحد عشر؟ 
وما الاثنا عشر؟ وما الثلاثة عشر؟ وما الأربعة عشر؟ وما الخمسة عشر؟ وما السبّة عشر؟ وما 
السبعة عشر؟ وما الثمانية عشر؟ وما التسعة عشر؟ وما العشرون؟ وما الأحد وعشرون؟ وما 
الاثنان وعشرون؟ وثلاثة وعشرون؟ وأربعة وعشرون؟ وخمسة وعشرون؟ وستّة وعشرون؟ 
وسبعة وعشرون؟ وثمانية وعشرون؟ وتسعة وعشرون؟ وما الثلاثون؟ وما الأربعون؟ وما 
الخمسون؟ وما الستّون؟ وما السبعون؟ وما الثمانون؟ وما التسعة والتسعون؟ وما المائة؟ . 

قال: نعم ياابن سلامء أمَا الواحد: فهو الله الواحد القهار لا شريك له ولا صاحبة ولا 
ولد لهء يحبي ويميت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وأما الاثنان: فآدم وحوّاء كانا زوجين في الجتة قبل أن يخرجا منها . 

وأمًا الثلاثة : فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ وهم رؤساء الملائكة وهم على وحي ربٌ 
العالمين. 

وأمًا الأربعة: فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وأمًا الخمسة: أنزل عليٌ وعلى متي خممس صلوات لم تنزل على من قبلي: ولا تفترض 
على مّةَ بعدي لأنه لا نبي بعدى . 

وأمًا الستّة: خلق الله السموات والأرض في سنّة أيّام . 

وأمًا السبعة: فسبعة سماوات شداد وذلك قوله تعالى : ©وَبَيََا مَرْفَح سَبْما شِدَاها4. 

وأمّا الثمانية: يحمل عرش ربّك فوقهم يومئظٍ ثمانية يومئذٍ تعرضون. 
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أبواب سائر الصّلوات الواجبة وآدابها 
وما يتبعها من المستحبات والثوافقل والفضال 
-١‏ باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما وآدابهما وأحكامهما 

الآيات: الأعلى: (ِنَدَ آَم من يرق (© وك أن ريد صسَلّ 402 . 

الكوثره «فَصّلْ ريك وخر 09> . 

تفسيره لد َم من يََقْ4 قيل أي فاز من تطهّر من الشرك» وقيل قد ظفر بالبغية من صار 
زاكيا بالأعمال الصّالحة والورع عن ابن عبّاس وغيره» وقيل: أعطى زكاة ماله عن ابن 
مسعود» وكان يقول رحم الله غو تصدّق ثم صِلَى» ويقرأ هذه الآيةء وقيل : أراد صدقة 
الفطرة. وصلاة العيد» عن ابن عمر وأبي العالية وعكرمة وابن سيرين» وروي ذلك 
مرفوعً() وقد ورد في أخبارنا كما سيأتي. 

كر سم َي مَل قيل : أي وحد اللهء وقيل : ذكر الله بقلبه في صلاته فرجا ثوابه وخحاف 
عقابه» وقيل: ذكر الله عند دخوله في الضصّلاة بالتكبير وقيل بقراءة البسملة9؟ . 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: لقَد ألم من كك قال: زكاة الفطر إذا أخرجها قبل 
صلاة العيد 9وَدَكرٌ ْم ريم فصن قال: صلاة الفطر والأضحى9©. 

وفي الفقيه: سئل الصَادق علكئة عن قوله الله بو : ْتَد قم من يق قال : من أخرج 
الفطرة. فقيل له: # و سم رَيْدِ فَصَلٌّ» قال: خرج إلى الجبّانة فصلى . 
أقول: على هذا يمكن أن يكون المراد بذكر إسم الرّب التكبيرات في ليلة العيد ويومه كما 
سيأتي . 

9ل زِيْكَ وَأخر4 نقل عن جماعة من المفسّرين أنَّ المراد بالصَّلاة صلاة العيدء 
وبالنّحر تحر الاضحية» قال أنس: كان النبيٌ َلك ينحر قبل أن يصلّي فأمره أن يصلي ثمّ 
ينحرء ويمكن أن يعم الذبح تغليباً؛ فيشمل الشاة وغيرها. 

وقال المحمّق كه في المعتبر: قال أكثر المفسّرين المراد صلاة العيد وظاهر الأمر 
الوجوبء وقد مضت الأقوال الأخر في تفسيرها . 

, -قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصّادق نقئة‎ ١ 
عن أبيه مكلا قال : قال علينٌ ظلكئل: : كان رسول الله 8:6 يكبّر في العيدين والإستسقاء في‎ 
. الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة©)‎ 











.1١7 ص ١#ال. (*) تفسير القمي. ج ؟ ص‎ ٠١ (؟) مجمع البيان؛. ج‎ - )١( 
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بيان: لا ريب في آنَّ التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في 
الأخيرة» والأخبار به متظافرة» وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات؛ فأكثر الأصحاب 
على أنَّ التكبير في الركعتين معاً بعد القراءة» وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل 
القراءة» وفي الثّانية بعدهاء ونسب إلى المفيد أنه يكبّر إذا نهض إلى الثّانية» ثم يقرأ ثم يكبر 
أربع تكبيرات يركع بالرابعة» ويقنت ثلاث مرّات». وهو المحكيّ عن السيّد والصّدوق وأبي 
الصَلاحء والأوّل أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة» فإنّْها موافقة 
لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقيّة, ولولا ذلك لكان القول بالتخيير منّجهاً ولم أررواية 
تدل على مذهب المفيد ومن وافقه. 

والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد إستحبابها وكذا المشهور وجوب القنوتات» 
وذهب الشيخ في الخلاف إلى إستحبابها والإحتياط في الإتيان بهما. والظاهر عدم وجوب 
الفنورت المخصوصء وريّما ظهر من كلام أبي الصلاح الوجوب. ولا يتحمّل الإمام التكبير 
ولا القنوت واحتمل في الذكرى تحمّل القنوت وهو بعيد. 

وأمًا كون الصّلاة قبل الخطبة ههنا فلا خلاف فيه بين الأصحاب» وقد روت العامّة أيضاً 
أن تأخيرها من بدع عثمان» وأمًا وجوب الخطبتين قفي المعتبر جزم بالإستحباب؛ وادّعى 
عليه الإجماع؛ وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب ولا يخلو من قرَّة للتأسّي والأخبار 
الواردة فيه نعم على القول باستحباب الصّلاة في زمان الغيبة لا يبعد القول بالإستحباب 
والأحوط عدم الترك مع الإيقاع جماعة؛ وأمًا مع الإنفراد فالظاهر سقوطهما. 

وحكى العلامة في التذكرة والمنتهى إجماع المسلمين على أنه لا يجب إستماع الخطبتين 
بل يستحبٌ» مع تصريحه فيهما بوجوب الخطبتين. 

وأمًا الجهر بالقراءة فالخبر يدل على رجحانه للإمام» وقال في المنتهى ويستحبٌ الجهر 
بالقراءة بحيث لا ينتهي إلى حدّ العلوّ خلافاً لبعض الجمهورء واستحبّه في الذكرى ولم 
يقيده» والقيد لرواية أظتّها محمولة على التقيّة إِلّا أن يريد العلوٌ المفرط فإنّه ممنوع في سائر 
الصّلوات أيضاً . 

" - قرب الإسفاد: عن عبد الله بن الحسن» عن جده على بن جعفرء عن أخيه 
موسى شَلديط قال: سألته عن الصّلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا 
صلاة إلا ركعتين مع الإماء9" . 

بيان: قطع الأصحاب بكراهة التنفل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزّوال إِلّا بمسجد 
المديئة, فإنّه يصلّي ركعتين قبل الخروج؛ قال في الذكرى: وأطلق ابن بابويه في المقنع 


)0( قرب الإسئاد» ص 16ج 0.,. 
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كراهية التنفل. وكذا الشيخ في الخلاف» وألحق ابن الجئيد المسجد الحرام وكل مكان 
شريف يجتاز به المصلّي» ران ا يع عله من ركس قل الاك ة رقا ار ميد 
أبي عبد الله لكت أنَّ رسول الله ييه كان يفعل ذلك في البدأة والرّجعة في مسجده وهذا 
كأنْه قياس وهو مردود. 

وقال أبو الصّلاح : لا يجوز التطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدهاء حبَّى تزول 
الشيين: » وكأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوطء إذ من المعلوم أن لا منع من 
قضاء الفريضة والفاضلان جوّزا صلاة التحيّة إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحيّة, قلنا 
الخصوص مقدَّمٍ على العموم. وابن حمزة وابن زهرة قالا: لا يجوز التتفّل قبلها وبعدهاء 
ويدلٌ على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة إنتهى . 

وقوله تذثه الخصوص مقدَّم على العموم محل نظرء لأنَّ بينهما عموماً وخصوصاً من 
وجهء وليس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخرء والأحوط ترك غير الواجب مطلقاً . 

,ا - الذكرف: روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن 
سالم؛ عن الصّادق عَقية أنه قال: لا بأ ا 

ومنه: قال: : روى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتابه بإسناده إلى على غَقكئئه أنه قال: لا 
تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهنٌ واجب("). 

؟ - قرب الإسناد؛ بالإسناد عن على بن جعفر عن أخيه كم قال: سألته عن النساء هل 
عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال: نعم 

قال: وسألته عن النساء هل عليهنَ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: 
نعم. قال: : وسألته عن النساء هل عليهنَ من التطيّب والتزيّن في الجمعة والعيدين ما على 
الرّجال؟ قال: نعه29 , 

احاح امسا لاقي عن نويل ملا ليقو ع لاوطو بار بف 
عنه الجمعة؛ ويدل على سقوطهما عن المرأة أخبار» وهذا الخبر وغيره ممّا ظاهره الوجوب 
محمول على الإستحباب جمعاً» ويدلٌ على إستحباب التكبير على المرأة أيضاً كما ذكره 
الأصحاب. والمشهور ر إستحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه إِلّا الشوابٌ وذوات الهيئة 
من النساءء فإنّه يكره لهنّ الخروج إليها . 

قال في الذكرى: قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنَّ من النساء في 
صلاة الأعياد ليشهدن الصّلاة» ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال. 

وفي هذا الكلام أمران: أحدهما أن ظاهرء عدم الوجوب عليهنٌ» ولعلّه لصحيحة ابن أبي 








(1) -(1) ذكرى الشيعةء» ص 779. (5) قرب الإسناد» ص 7177 854 الام ولام . 
ص فر ليه و 
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عمير إلا أنّه لم يختصٌ فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان قال: إِنّما رخص رسول 
الله وَيِيةِ للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرّض للرّزق» والعواتق الجواري حين 
يدركن لكنّه معارض بما رواه إبراهيم التّقفي» ولأنَّ الأدلّة عامّة للنساء. 

الأمر الثاني أنَّ الشيخ منع خروج ذوي الهيئات والجمال؛ والحديث دل على جوازه 
للتعرّض للرزق» اللّهمَّ إلا أن يريد به المحصنات أو المملّكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد 
حيث قال : وتخرج إليها النساء العواتق والعجائزء ونقله الثقفي عن نوح بن درّاج من قدماء 
علمائثا إنتهى . 

وأما التزين والتطيّب فالمشهور كراهتهما له عند الخروج» ويمكن حمله على ما ! إذا لم 
يخرجن فإِنَ التزيّن والتطيب يستحبٌ لهِنّ في الببوت» قال في الذكرى: يستحبٌ خروج 
المصلي بعد غسله والدّعاء متطييا لابساً أحسن ثيابه متعمّماً شتاء كان أو قيظاًء أمّا العجائز 
إذا خرجن فيتنطفْن بالماء ولا يتطيين لما روي أنه ين قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد 
اللهء وليخرجن تفلات أي غير متطيّبات وهو بالثّاء المثناة فوق والفاء المكسورة إنتهى» وهذا 
الخبر وإن كان عامُياً لكن ورد المنع من تطيّبهن وتزينهنَ عند الخروج مطلقاً 

5 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى ء. عن سماعة» عن أبي عبد الله يكين قال: لا 
صلاة في العيدين إِلَّا مع إمام؛ فإن صلّيت وحدك فلا بأمر(©. 

ومنه : بالإسناد المتقدّم عن الحسين بن سعيد» عن فضالة؛ عن حمّاد بن عثمان» عن معمر 
ابن يحبى وزرارة قالا: قال أبو جعفر تق : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إِلَا مع إماه 9 . 

بيان: المشهور بين الأصحاب أنَّ شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة 
العيدين؛ ومنها السّلطان العادل أو من نصبه للصّلاة» وظاهر كلدم الفاضلين إدّعاء الإجماع 
على إشتراظه هنا كما في الجمعة: وقد عرفت حقيقة الإجماع المدّعى في هذا المقام. وإذ لم 
أر مصرّحاً بالوجوب العينيّ في زمان الغيبة في هذه المسألة» والنصوص الدالّة على الوجوب 
شاملة بإطلاقها أو عمومها لزمان الغيبة كصحيحة جميل عن أبى عبد الله نئل قال: صلاة 
العيدين فريضة وقد ورد مثله في أخبارء وفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله 2ئة أنه قال 
في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصّلاة كما يصنعون يوم 
الجمغة.. 

واحتيجوا على الإ شتراط بهاتين الرّوايتين وأمثالهما وفيه نظرء إذ الظاهر أنَّ المراد بالإمام 
في هذه الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصل» كما يشعر به تنكير الإمام ولفظة الجماعة في 
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بعض الأخبار» ومقابلة إن صلّيت وحدك» ممّا يعين هذا وقوله : «لا صلاة؛ يحتمل كاملة كما 
هو الشائع في هذه العبارة وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تقكئة من لم يشهد 
جماعة الناس بالعيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلٌ وحده كما يصلّي في الجماعة. 

ويؤيّد الوجوب ما دل على وجوب التأسّي بالنبيّ وي فيما علم صدوره عنه على وجه 
الوجوب» والأمر هنا كذلك قطعاً وبالجملة ترك مثل هذه الفريضة بمحضص الشهرة بين 
الأصحاب جرأة عظيمة؛ مع أنه لا ريب في رجحانه. ونيّة الوجوب لا دليل عليهاء ولعل 
القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقاً . 

ثم المشهور بين الأصحاب إستحباب هذه الصّلاة منفرداً مع تعذّر الجماعة ونقل عن 
ظاهر الصَّدوق في المقئع وابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الإنفراد فيها مطلقاً» وهو ضعيف 
لدلالة الأخبار الكثيرة على الجواز. 

ثم المشهور بين أصحابنا أنّه يستحبٌ الإتيان بها جماعة وفرادى مع إختلال بعض 
الشرائط» قاله الشيخ وأكثر الأصحاب» وقال السيّد المرتضى إِنّْها تصلّى مع فقد الإمام 
واختلال بعض الشرائط على الإنفراد»ء وقال ابن إدريس ليس معنى قول أصحابنا يصلّي على 
الإنفراد يصلّي كل واحد منهم منفرداء بل الجماعة أيضاً عند إنفرادها من الشرائط سه 
مستحبّة» بل المراد إنفرادها من الشرائط وهو تأويل بعيد. 

وقال الشيخ قطب الذين الرّاوندي : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سئّة بلا 
خطبتين؛ ولكن جمهور الإماميّة يصلونها جماعة؛ وعملهم حبجّة» ونصٌ عليه الشيخ في 
الحائريّات والمشهور أقوى لدلالة الأخبار الكثيرة عليه؛ والأحوط عدم ترك الجماعة عند 
التمكن منها. 

- المحاسن: عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلز يقول: قال الناس لعل فكئلاة : 
ألا تخلف رجلاً يصلّي بضعفاء الناس في العيدين» فقال عليئٌ تلكئلة : لا أخالف الئة0© , 

بيان: ظاهر كثير من الأصحاب إعتبار الوحدة هنا أيضاً أي عدم جواز عيدين في فرسخ 
كالجمعة؛ ونقل التصريح بذلك عن أبي الصّلاح وابن زهرة؛ وتوقّف فيه العلامة في التذكرة 
والنهاية» وذكر الشهيد ومن تأخر عنه أنَّ هذا الشرط إِنّما يعتبر مع وجوب الصّلاتين لا إذا 
كانتا مندوتين أو أحدهما مندوية» واحتجوا على إعتبارها بهذا الخبر» ورواه الشيخ في 
إختصاصه ببلد حضر فيه الإمام؛ وما ذكره الشهيد وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة 
النصّ. وقال في الذكرى : مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الإمام لا 





(1) المحاسن» ج ١‏ ص 45ح 84/. 


-١‏ بياب / وجوب صلاة الفيدين وشرائطهيا وآدابهها وأحكامهما نارق 





يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ثم أورد صحيحة محمّد بن مسلم» ثم 
قال: ونقل في الخلاف عن العامّة أن علا فضي خلف من يصلّي بالضعفة وأهل البيت 
أعرف. 

٠!‏ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيئني» عن محمّد بن سنان» عن العلا بن 
الفضيل» عن أبي عبد الله ميئل قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر(). 

قال: وزداء آل عن خلت عاد عن ربعي » عن أبي عبد الله فئة مثله0؟ . 

بيان: إِنّفق الأصحاب ظاهراً على سقوط صلاة العيد عن المسافر والمشهور إستحبابها له 
لصحيحة سعد بن سعد عن الرّضا يَيةْ قال : سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة 
العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إِلَا بمنى يوم التحر؛ بالحمل على الإستحباب جمعاً . 

- دعائم الإسلام: عن علي تلت في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياماً حتى 
يمضي وقت صلاة العيد من أوّل التهارء فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية» 
قال: يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أوٌّل التّهار0© . 

بيان: المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغدء فإن كان قبل الرّوال صلّيت 
العيد؛ وإن كان بعده فاتته الصّلاة ولا قضاء عليه؛ وظاهر المنتهى إِتّفاق الأصحاب عليه» 
وقال في الذكرى : سقطت إلا على القول بالقضاء» ونقل عن ابن الجنيد أنّه إذا تحقّقت الرؤية 
بعد الرّوال أفطروأ وغدوا إلى العيد لما روي عن النبي 2ه أنه قال: فطركم يوم تفطرون» 
وأضحاكم يوم تضحون؛ وعرفتكم يوم تعرفونء وجه الدلالة أنَّ الإفطار يقع في الصَّورة 
المذكورة في الغد. فيكون الصّلاة فيه؛ ويروى أنَّ ركباً شهدوا عنده ونه أنّهم رأوا الهلال» 
فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم . 

قال في الذكرى: وهذه الأخبار لم تثبت من طرقناء ولا يخفى أنه قد ورد من طريق 
الأصحاب ما يوافق هذه الأخبارء والظاهر كون ذلك مذهباً للكلين والصدوق قدَّس الله 
روحهما حيث قال في الكافي : (باب ما يجب على النّاس إذا صم عندهم الرؤية يوم الفطر 
بعدما أصبحوأ صائمين) ثم أورد في هذا الباب خبرين: 

أحدهما : بسنل صحيح » عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر تكلا قال: إذا شهد عند 
الإمام شاهدان أنْهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم» إذا كانا 
شهدأ قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر 
الصّلاة إلى الغد فصلى بهم . 

وثانيهما : عن محمّد بن أحمد بن يحبى رفعه قال: إذا أصبح النّاس صياماً ولم يروا 
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الهلالء وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية» فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل التهار إلى 
عيدهم . 

وقال الصّدوق في الفقيه باب ما يجب على اناس إلى آخرما ذكره الكلينيّ ثم أورد الخبرين. 

قال في المدارك: ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند الأولى 
وصراحتها في المطلوب» وهو حسنء ويؤيّده خبر الدّعائم أيضاً . 

ثم ظاهر الرّوايات كونها أداء والعامّة إختلفوا في ذلك» فبعضهم ذهبوا إلى أنّه يأتي بها في 
الغد قضاءء وبعضهم أداء. وبعضهم نقوها مطلقاً ولعل الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء 
ولا القضاء. 

4 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختري: عن الصّادق» عن أبيه» عن 
علي نوكلا قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطبء وفي الفطر والأضحى 
والإستسقاء(" . 

ومنه : عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفرء عن أخيه يَقكئلز قال: سألته عن رجل 
صلَى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإمام. 

وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف أصنع أستقبل الإمام أو 
أستقبل القبلة؟ قال: إستقبل الإماء9" . 

بيان: يدل على أنّ الجهر في الجمعة والعيدين مخصوص بالإمام؛ وقد مضى الكلام في 
الأوّل. وأما الثاني فقال في التذكرة: يستحبٌٍ الجهر بالقراءة في العيدين إجماعاً ويظهر من 
دلائله أنْ مراده الإستحباب للإمام» ولا يظهر من الأخبار إستحبابه للمنفرد فالعمل به حسن . 

قوله لين : «إستقبل الإمام؛ يشكل بِأنْ إستقبال الإمام يستلزم إستقبال القبلة ولم يعهد 
كون الإمام مستدبراً إلا أن يراد به إنحراف من لم يكن محاذياً للإمام إليه ولم أر به قائلاً» 
ويحتمل أن يراد به من يجيء إلى الإمام بعد الصّلاة لإستماع اللخطبة» فلا يتهيا له الدّخول في 
الصفوف فيجلس خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه» وهذا ليس ببعيد وضعاً وحكماً؛ وإن لم أر 
به مصرّحا . 

٠‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن ابن بسران» عن عليّ بن محمّد المقري. عن 
يحبى بن عثمان؛ عن سعيد بن حماد؛ عن الفضل بن موسى. عن ابن جريح؛ عن عطاء عن 
عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله يَف يوم عيد فلمًا قضى صلاته قال: من أحتٌ 
أن يسمع الخطبة فليستمع؛ ومن أحبٌ أن ينصرف فلينصرف29 . 


)00( قرب الإسناد. ص ١6١‏ ح 044. )2( قرب الإسناد» ص 5١9‏ ح 2851م 
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بيان: إستدلٌ به على إستحباب إستماع الخطبة لكنَّ الخبر عامي . 

١‏ - معاني الأخباره عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن الحسن» عن 
الحسن بن عليّ بن فضالء عن عليّ بن يعقوب» عن مروان بن مسلمء عن محمّد بن شريح 
قال: سألت أبا عبد الله تقكثلا عن خروج النساء في العيدين فقال: لاء إِلَّا العجوز عليها 
منقلاها يعني الخقّين27. 

توضيح؛ قال الفيروزأبادي: المنقل كمقعد الخفٌ الخلقء وكذا النعل كالنقل ويكسر 

أقول: لعله تأديب بلبس الخفت لأنه أنسب بالسّترء أو المراد به ترك الزيئة أي لا تغيّر 
نعليها وغيرهماء وهو أظهرء ويؤيّد ما مرّ. 

١١‏ -العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني والحسين بن إبراهيم المكتّب وعليّ بن عبد الله 
الورّاق جميعاً؛ عن على بن إبراهيم» عن ياسر الخادم قال: وحدّئني الرّيان بن الصَّلت» 
وحدَّئني أبي عن محمّد بن عرفة وصالح بن سعيد كلّهم قالوا: لما إستقدم المأمون 
الرّضا يتخ وعقد له البيعة وحضر العيد. بعث إلى الرّضا نئل يسأله أن يركب ويحضر 
العيد ويخطب ويطمئنٌ قلوب النّاسء ويعرفوا فضله» وتقرٌ قلوبهم على هذه الدّولة المباركة . 

فبعث إليه الرضا نئل وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في 
هذا الأمرء فقال المأمون: إنما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامّة والجند والشاكريّة هذا 
الأمر فتطمئن قلوبهم ويقرُوا بما فضّلك الله تعالى بهء فلم يزل يراد الكلام في ذلك» فلمًا ألحّ 
إليه قال: يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحبٌٍّ إليّء وإن لم تعفني خرجت كما كان 
يخرج رسول الله نيه وكما خخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئة قال المأمون: 
اخرج كما تحبّ؛ وأمر المأمون القوّاد والنّاس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن تقكئلة . 

فقعد الناس لأبي الحسن في الطرقات والسطوح من الرّجال والنساء والصّبيان واجتمع 
القرّاد على باب الرّضا عليز فلمًا طلعت الشمس قام الرّضا غئة فاغتسل وتعمّم بعمامة 
بيضاء من قطن» وألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفيهء وتشمّر ثم قال لجميع مواليه : 
إفعلوا مثل ما فعلت» ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن بين يديه وهو حاف قد شمّر سراويله 
إلى نصف السّاق» وعليه ثيابه مشمرة. 

فلمًا قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السّماء وكبّر أربع تكبيرات فخيّل إلينا أن الهواء 
والحيطان تجاوبه» والقوّاد والناس على الباب قد تزيّنوا ولبسوا السّلاح وتهيّأوا بأحسن 
هيئة؛ فلما طلعنا عليهم بهذه الصور حماة قد تشمرنا وطلع الرّضا غَقككّة ووقف وقفة على 
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الباب وقال: الله اكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» 
والحمد لله على ما أبلاناء ورفع بذلك صوته ورفعت أصواتنا . 

فتزعزعت مرو من البكاء والصّياح. نقالها ثلاث مرّات» فسقط القواد عن دوابّهم ورموا 
بخفافهم لما نظروا إلى أبي الحسن تك وصارت مرو ضبجة واحدة ولم يتمالك النّاس من 
اليكاء والصيحة. فكان أبو الحسن تكة يمشي ويقف في كلّ عشر خطوات وقفة فيكبّر الله 
أربع مرّات فيتخيّل أنَّ السّماء واللأرض والحيطان تجاوبه. 

وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذوالرّياستين: يا أمير المؤمنين إن بلغ الرّضا 
المصلى على هذا السَبيل إفتتن به الناس » فالرأي أن تسأله أن يرجع فبعث إليه المأمون فسأله 
أن يرجع فدعا أبو الحسن 838 بخفّه فلبسه ورجه0". 

إرشاد المغيد: قال روى علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم والريان مثله9" , 

بيان: الشاكري الأجير والمستخدم معرب جاكر ذكره الفيروزابادي» والقرّاد أمراء 
ماشياً حافياً بالسكينة في الأعضاء والوقار في التفسء ولمّا خرج الرّضا لكئة لصلاة العيد 
في عهد المأمون خرج حافياً ويستحبٌ أن يكون مشغولاً بذكر الله في طريقه كما نقل عن 
الرّضا غلكئلة . 

1١‏ - مجالس الصّدوق: عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني» عن ابن عقدة الحافظ » عن 
المنذر بن محمّدء عن إسماعيل بن عبد الله الكوفيّ» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل» عن 
الصَادق نكئة . عن أبيه؛ عن جذه تلك قال: خطب أمير المؤمنين علي غقئلاة الناس يوم 
الفطر فقال: أيها الناس إن يومكم هذا يوم يئاب به المحسئون؛ ويخسر فيه المسيتون» وهو 
أشبه يوم بيوم قيامتكم ء فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث 
إلى ربكم» واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم » واذكروا برجوعكم إلى 
منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنّة» أو الثار. واعلموا عباد الله أن أدنى ما للضّائمين 
والضّائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان : أبشروا عباد الله » فقد غفر لكم ما 
سلف من ذنوبكم» فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون2 . 

4 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن عليّ بن محمد ابن قتيبة في علل 
الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا تل : 

فإن قال: فلم جعل يوم الفطر العيد؟ قيل: لأن يكون للمسلمين مجمعاً يجتمعون فيه: 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١‏ باب 4١‏ ح١73.‏ 
(؟) الإرشاد للمفيد» ص .7١7‏ (9) أمالي الصدوق. ص 84 مجلس ااحة. 
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ويبرزون إلى الله جيك ؛ قيحمدوته على ما مِنْ عليهم + ثيكون يوم عيد ويوم [ججماع ويوم فطر 
ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرّعء ولأنْه أوّل يوم من السئة يحل فيه الأكل والشربء لأنَ أوّل 
شهور السّنة عند أهل الحقّ شهر رمضان:ء فأحبٌٍ الله 00 بيبخ أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع 
يحمدونه فيه ويقدسونه . 

فإن قال: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصّلوات؟ قيل : لأنَّ التكبير إِنّما هو 
لعل ل ويد وتعديه عاى ااحدىا وعافن كما قال له 397 : #ووَلتْحكيلوا الْهدَة 
َلشُكوا أنه عل ما هَدَسَكُمْ وَلْملَحكُمْ تفكرُوت 208 . 

لإدوال: فلم مل فها نا مشر تكيرة؟ قل لله يكوت في رمن نا عثر تكيرة» 
فلذلك جعل فيها إئنا عشر تكبيرة» فإن قال: فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الآخرة» 
ولم يسو بينهما؟ قيل: لأنْ السئّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات» فلذلك بدأ 
ههنا بسبع تكبيرات؛ وجعل في الثّانية خمس تكبيرات لأنَّ التحريم مين التكبير في اليم 
والليلة خمس تكبيرات» وليكون التكبير في الرّكعتين جميعاً وتراً وثراً. 

فإن قال: : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصّلاة وجعلت في العيدين بعد الصّلاة؟ 
قيل : : لأنّ الجمعة أمر دائم يكون في الشهر مراراً» وفي السنة كثيراً» فإذا كثر ذلك على النّاس 
ملّوا وتركوه ولم يقيموا عليه» وتفرّقوا عنه فجعلت قبل الضّلاة ليحتبسوا على الصَّلاةَء ولا 
يتفررقوا ولا يذعبواء وأمّا العيدين فإنما هو في السّنة مرّتين وهو أعظم من الجمعة والرّحام فيه 
أكثر»ء والثاس فيه أرغب. فإن تفرّق بعض النّاس بقي عامّتهم» وهو ليس بكثير فيملّوا 
0 

بيان: «على ما منَّ عليهم» أي من توفيق صوم شهر رمضان وغيره من النعم #ويوم فطر» أي 
إفطار أو زكاة الفطرء فالزكاة تأكيد له أو هي بمعنى التّموّ أي الزيادة في المثوبات «على ما 
هدى؟ أي لأجل هدايته «اثنتى عشرة تكبيرة» إذ تكبيرات الركوع والسجود خمس في كل 
ركعة» فمع تكبيرتي الإحرام والقنوت تصير إثنتي عشرة تكبيرة. 

- ثواب الأعمال: عن محمّد بن إبراهيم» عن عثمان بن محمّدء عن علىّ بن 
الحسين» عن محمّد بن أحمد الطوسيّ؛ عن محمّد بن أسلم؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله وي : من صام رمضان وختمه بصدقة وغدا 


إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له( . 
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وأمًا التسعة: آنينا موسى تسع آيات بيّنات . 

وأمًا العشرة: تلك عشرة كاملة. 

وأما الأحد عشر: قول يوسف لأبيه : « كت إن رَلتُ أعَدَ عَشَرَ كا » . 

وأما الاثنا عشر: فالسنة تأتي كل عام اثنا عشر شهراً جديداً . 

وأمّا الثلاثة عشر كوكباً : فهم إخوة يوسف. وأمَا الشمس والقمر فالأم والأب. 

وأمًا الأربعة عشر: فهي أربعة عشر قنديلاً من نور معلقاً بين العرش والكرسيّ طول كل 
فنديل مسيرة مائة سلة . 

وأما الشيية مر فإنَ القرآن (الفرقان خ ل) أنزل علي آيات مفضلات في خمسة عشر 
يوماً خلا من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان. 

وأمًا الستة عشر فسئّة عشر صفَأ من الملائكة حافين من حول العرش وذلك قوله تعالى : 
«حَافِيتَ من حَولٍ العرش» . 

وأمّا السبعة عشر : فسيعة عشن اعما هن انتماء اله ال مكو ا : بين الجئة والنارء ولولا 
ذلك لزفرت جهنم زفراً لتحرق من في السماوات ومن , في الأرض . 

وأما الثمانية عشر فثمانية عشر حجاباً من نور معلّق بين الكرسيّ والحجبء ولولا ذلك 
لذابت صم الجبال الشوامخ » فاحترقت الإنس والجنّ من نور الله . 

قال: صدقت يا محمد. 

قال: وأمًا التسعة عشر: فهي سقر لا تبقي ولا تدر لوّاحة للبشر عليها نسعة عشر. 

وأمًا العشرون: أنزل الزبور على داود في عشرين يومأ خلون من شهر رمضان وذلك قوله 
تعالى فى القرآن + وتنا داقد رووا4.. 

وأمًا أحد وعشرون: فتلا سليمان بن داود وسبّحت معه الجبال. 

وأمَا الاثنان والعشرون: تاب الله على داود وغفر له ذنبه وليّن له الحديد يِتَحْلْ منه 
السابغات وهي الدروع. 

وأمًا الثلاثة والعشرون : أنزل المائدة فيه من شهر الصيام على عيسى يكلو . 

وأمّا الأربعة والعشرون : كلم الله موسى تكليماً . 

وأمّا الخمسة والعشرون : فلق البحر لموسى ولبني إسرائيل . 

وأمًا السئّة والعشرون: أنزل الله على موسى التوراة. 

وأمًا السبعة والعشرون: ألقت الحوت يونس بن مبّى من بطنها . 

وأمًا الثمانية والعشرون: ردٌ الله بصر يعقوب عليه. 

وأمّا التسعة والعشرون: رفع الله إدريس مكاناً علياً. 


36> بحار الأنوا ر/ج /اإم 

ومنه: عن محمّد بن إبراهيم ؛ عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القرّاز معأ عن محمّد بن 
يوسف» عن محمد بن شبيب؛ عن عاصم بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي زياد» عن سليمان 
التّيمي» عن أبي عثمان النهدي . عن سلمان وي قال : قال رسول الله : من صلَّى أربع 
ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام قرأ في أوَّلهِنَّ سبح اسم ربّك الاعلى» فكأنما قرأ جميع 
الكتب كل كتاب أنزله الله ٠‏ وفي الرّكعة الثانية والشمس وضحاهاء فله من التّواب ما 
طلعت عليه الشمس ٠»‏ وفي الثَالئة والضّحى فله من التّواب كأنّما أشبع جميع المساكين 
ودهنهم وتظفهمء وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرّة غفر الله له ذنب خمسين سنة مستقبلة 
وخمسين سنة مستدبرة . 

قال الصَّدوق رحمة الله عليه: أقول في ذلك وبالله التوفيق : إنَّ هذا الثواب هو لمن كان 
إمامه مخالفاً لمذهيهء فيصلي معه تقيّة م يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد» ولا يعتدٌ بما صلّى 
خلف مخالفهء فأمًا إن كان إمامه يوم العيد إماماً من الله يوق واجب الطاعة على العبادء 
فصلّى خلفه صلاة العيد؛ لم يكن له أن يصلَي بعد ذلك صلاة حبّى تزول الشمسء وكذلك مد 
كان إمامه موافقاً لمذهبه. وإن لم يكن مفروض الطاعة وصلَّى معه العيد لم يكن له أن يصلّي 
بعد ذلك صلاة حتّى تزول الشمس» والمعتمد أنه لا صلاة في العيدين إِلّا مع إمام فمن أحبٌ 
أن يصلي وحده فلا بأس. 

وتصديق ذلك ما حدّئني به محمّد بن الحسن» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذيئة» عن زرارة» عن أبي جعفر يَيئ قال : 
من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه( . 

بهان: «خمسين سنة مستقبلة» أي فيما يأتي من عمره إن أتى و «المستدبرة» ما مضى إن 
مضى؛ قوله : #والمعتمد أنه لا صلاة؛ أي واجبة أو كاملة» والإمام في كلامه يحتمل إمام 
الأصل وإمام الجماعة كما في الخبرء والأخير في الخبر أظهر كما عرفت. 

١1‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن سئان» عن عبد الله بن سنان» عن الحلبي قال: سألت 
أبا عبد الله يَيئْلة عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا 
بعدهما شيء9. 

ومنه: بالإسناد المتقدّم. عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد؛ عن حريز» عن محمّد بن 
مسلم قال : سألت أبا عبد الله قد عن الصّلاة في الفطر والأضحى. قال: ليس فيهما أذان 
ولا إقامة؛ وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة0؟. 
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ومله : بالإسناد عن الحسين بن سعيد» عن فضألة؛ عن عبد الله بن ستانء عن أبي عبد 
الله نئل قال: صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(", 

ومنه : بالإسناد عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينةء عن زرارة 
قال: قال أبو جعفر ئلا : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة» أذانهما طلوع 
الشمس إذا طلعت خرجواء وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة؛ ومن لم يصل مع إمام في 
جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه29 , 

بيان: لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة 
العيدين بل يقول المؤذن الصّلاة ثلاثاً٠‏ ويجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأء ونصبها بإضمار 
احضروا الصّلاة أو اثتواء وقال ابن أبي عقيل يقول: الصّلاة جامعة» ودلّ على الأول رواية 
إسماعيل بن جابر وكون أذانهما طلوع الشمس لا ينافي ذلك لجواز الجمع بينهما إنتهى . 

والمشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزّوالء واذّعى العلامة في 
النهاية إتفاق الأصحاب عليه؛ وقال الشيخ في المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت 
الشمس وارتفعت وانبسطتء وقال المفيد ييه نه يخرج قبل طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم 
صلّى وسياتي في الأخبار ما ينفيه. 

وحكى جماعة من الأصحاب إتفاقهم على تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى 
لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى, ولأنَّ الأفضل إخراج الفطرة 
قبل الصّلاة في الفطر وفي الأضحى تأخير الأضحية» فيستحبٌ تقديم هذه وتأخير تلك ليتّسع 
الوقت لهما. 

:فلا صلاة له؛ أي كاملة أو مع إمكان حضور الجماعة» وأمًا عدم وجوب القضاء مع 
خروج الوقت فهو المشهور بين الأصحابء سواء كان فرضاً أو نفلاً ٠‏ تركها عمداً أو نسياناً . 

وفال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصّلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن 
يصلي إن شاء ركعتين: وإن شاء أربعاً من غير أن يقصد بها القضاء. 

وقال ابن إدريس يستحبٌ قضاؤها وقال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إِلَا إذا وصل 
في حال الخطبة وجلس مستمعاً لهاء وقال ابن الجنيد من فاته ولحق الخطبتين صلاها أريعاً 
مفصولات. يعني بتسليمتين» ونحوه قال علي بن بابويه إلا أنه قال: يصأيها بتسليمة وهذه 
الرّواية تدل على سقوط القضاءء وربّما يحمل على المختار جمعاً. وروي بسئد ضعيف 
عاميّ من فاتته العيد فليصل أربعاًء ويدلُ على مذهب ابن حمزة رواية زرارة وفي سندها جهالة 
والأحوط بل الأظهر عدم القضاء. 

- فقه الرّضاء قال لذ : إعلم يرحمك الله أن الصّلاة في العيدين واجبء فإذا طلع 
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الفجر من يوم العيد فاغتسل» وهو أوّل أوقات الغسل» ثم إلى وقت الرّوال والبس أنظف 
ثيابك وتطيّب واخرج إلى المصلى» وابرز تحت السّماء مع الإمام فإن صلاة العيدين مع 
الإمام مفروضة, ولا يكون إلا بإمام وبخطبة. وقد روي في الغسل إذا زالت الليل يجزئ من 
غسل العيدين. 

وصلاة العيدين ركعتان؛ وليس فيهما أذان ولا إقامة. والخطبة بعد الصّلاة في جميع 
الصلوات غير يوم الجمعة» فَإنّها قبل الصّلاة» واقرأ في الركعة الأولى هل أتاك حديث 
الغاشية؛ وفى الثانية والشمس أو سبّح اسم ربك وتكبّر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات» 
وفي الثانية خمس تكبيرات» تقنت بين كل تكبيرتين . 

والقنرت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله وَتنية اللّهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة» وأهل الجود والجبروت وأهل العفو 
والمغفرة» وأهل التقوى والرّحمة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً» 
ولمحمّد ذخراً ومزيداً أن تصلي عليه وعلى آله.ء وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته 
وعظمته وفضلته بمحمّد نه أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات؛ إِنْك مجيب الدّعوات يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا فرغت من الصّلاة فاجتهد في الدّعاء ثم إرق المنبر فاخطب بالّاس إن كنت تَؤْمُ 
بالناس» ومن لم يدرك مع الإمام الضّلاة فليس عليه إعادة. 

وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إِلَّا على خمسة: المريض والمرأة؛ 
والمملوك؛ والصّبي ؛ والمسافره ومن لم يدرك مع الإمام ركعة فلا جمعة له ولا عيد له 
وعلى من يؤمٌ الجمعة إذا فاته مع الإمام أن يصلَّي أربع ركعات كما كان يصلّي في غير الجمعة. 

وروي أن أمير المؤمنين تتكثة صلَّى بالناس صلاة العيد فكبّر في الركعة الأولى بثلاث 
تكبيرات» وفي الثانية بخمس تكبيرات» وقرأ فيهما بسبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك حديث 
الغاشية» وروي أنه كبر في الثانية بخمس وركع بالخامسة؛ وقنت بين كل تكبيرتين حتّى إذا 
فرغ دعا وهو مستقيل القبلة ثمّ خطب(2. 

وقال تكد في موضع آخر: إذا أصبحت يوم الفطر إغتسل وتطيّب وتمشّط والبس أنظف 
ثيابك؛ واطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبّانة» فإذا أردت الصّلاة فابرز إلى تحت 
السّماء؛ وقم على الأرض» ولا تقم على غيرها؛ وأكثر من ذكر الله والتضرّع إلى الله ويخ . 
وسله أن لا يجعل منك آخر العهد("'. 

بيان: إجزاء الغسل بعد صلاة اللّيل خلاف المشهور؛ ولا خلاف في إستحباب الإصحار 





.777 (؟) فقه الرضا نكل » ج 17 ص‎ .١7١ ص‎ ١ فقه الرضا غتكئلة » ج‎ )١( 


54 باب / وجوب صلاة العيدين وشرائطهها وآدابهما وأحكامهما‎ -١ 
بها والخروج إلى موضع ينظر إلى آفاق السّماءء إِلَا بمكة زادها الله شرقاً إِمَا لشرف البيت أو‎ 
لعدم صحراء قريب» وألحق بها ابن الجنيد المدينة لحرمة رسول الله يوق وهو قياسء وقد‎ 
. روي أن رسول الله مَقيه كان يخرج منها إلى البقيع‎ 

وحكى العلامة في التذكرة إِنَّفاقَ الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأن لا 
يتعيّن في ذلك سورة مخصوصة:؛ واختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف والمفيد 
والسيّد وأبوالصّلاح وابن البرّاج وابن زهرة أنّهِ الشمس في الأولى والغاشية في الثّانية» وقال 
في المبسوط والنهاية؛ والعلامة والصّدوق في الأولى الأعلى» وفي الثَانية الشمسء 
وكلاهما حسنء والأوّل أصحٌ سنداً لصحيحة جميل قال: سألته ما يقرأ فيهما؟ قال الشمس 
وضحاهاء وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههماء وهي لا تدلُ على ترتيب فلا ينافي ما في 
المتن و «أشباههما؛ يشمل الأعلى أيضاً وفي رواية إسماعيل بن جابر وفي سندها جهالة يقرأ 
في الأولى سبّح اسم ريّك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها. 

وقوله تاكئلة : "بين كل تكبيرتين» على التغليب أو المراد غير تكبيرة الإحرام والقنرت 
مخالف لسائر الرّوايات ففي بعضها في كل تكبيرة قنوت مغاير للأخرى وفي بعضها قنوت 
واحد شبيه بما في الخبر. 

واستحباب الإفطارفي الفطر قبل الخروج وفي الأضحى بعد الصّلاة من الأضحية 
إجماعي . 

وقال في الذّكرى : قد روينا أنه يستحبٌ مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل. 

- العيّاشي: عن المحاملي. عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تلكئلة في قول الله 
تعالى : لخدو ريتك عند كل مسي قال الأردية في العيدين والجمعة(©. 

5 - رجال الكشي : عن أحمد بن إبراهيم القرشي؛ عن بعض أصحابنا قال: كان 
المعلى بن خنيس تفتنه إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعئاً مغبراً في ذل لهوف فإذا 
صعد الخطيب المئبر مدَّ يديه نحو السّماء ثم قال: «اللّهمّ هذا مقام خلفائك وأصفيائك 
وموضع أمنائك الّذين خصصتهم بهاء إنتزعرهاء وأنت المقدّر للأشياء لا يغلب قضاؤك» 
ولا يجاوز المحتوم من قدرك كيف شئت وأنّى شئت» علمك في إرادتك كعلمك في خلقك» 
حتنّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مستترين ٠‏ يرون حكمك مبدٌّلاً وكتابك منبوذاً » 
وفرائضك محرفة عن جهات شرائعك وسئن نبيّك صلواتك عليه متروكة اللّهمٌّ إلعن أعداءهم 
من الأوّلين والآخرين» والغادين والرائحين والماضين والغابرينء اللّهِمٌ العن جبابرة زماننا 
وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم وإخوانهم إِنَّك على كلّ شيء قدير9©. 





)١( '‏ تفسير العياشي» ج 7 ص ١7‏ في تفسيره لسورة الأعراف؛ الآية: 81. 
: فيه رجال الكشي» ص اللا والا. 


لق بحار الأنوار /ج/ام 





بيان: قال الجوهري الشّعث إنتشار الأمر ومصدر الأشعث وهو المغبرٌ الرأس والذّل 
مضاف إلى اللّهوف». وهو الحزين المتحسّر ويدلٌ على إستحباب إظهار الحزن ا العيدين 

عند إستيلاء ٠‏ أئمة الصلال ومغلوبية ائمّة الهدى صلوات الله عليهم؛ إذ فعل أجلاء أصحاب 
الأئمة تتوكل حبجة في أمثال ذلك» مع أنَّ فيه التأسّي بهم توكية. لما سيأتي من أنه يتجدّد 
حزنهم في كل عيد؛ لأنهم يرون حقّهم في يد غيرهم» وهو لا يدل على حرمة الصّلاة تأوعلم. 
وجوبها في زمان الغيبة؛ لما مرّ فى صلاة الجمعة. 

والضمير في قوله : «بها؛ را جع إلى الموضع نظراً إلى معناه؛ فإنّ المراد به الخلافة» وقي : 
الصحيفة #مواضع» بصيغة الجمع اعلمك في إرادتك» لعل المعنى أنه لا يتغيّر علمك بالأشياه : 
ل ل لا 

أو يأتون للضّرر والعداوة بالغدوٌ والرّواح. 

١؟‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه يلار قال تهى رسولا) 
الله نيه أن يخرج السّلاح إلى العيدين إِلَّا أن يكون عدر حاضر7©. 

بيان: هذا الخزرراء الشيخ عن الشكرثي عن الصادق عه . » وقال في الذكرى 0 
الخروج بالسلاح لمنافاته الخضوع والإستكانة» ولو خاف عدوا لم يكره ثم ذكر الخبر. 

١؟”‏ -الإقبال: قال: روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصَادق تك أنه سئل عن صلاة 
الأضحى والفطر قال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة(" . 

53 - مجمع البيان: عن أبي جعفر تلكئلاة في قوله تعالى : 9 خُدُوا رتت عند كل مَنبر 
أي خذوا زينتكم التي تتزيّدون بها للصّلاة في الجمعات والأعياد” , 

بيان: يمكن تعميم الآية ويكون التخصيص في الخبر لكونه فيها كد وقد مب الكلام فيها.' 

3" - الإقبال: روى محمد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص عن 
الرّجل كلذ قال: الضصّلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إِلَا الشماء. ج 

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد بإسنادهء عن أبى عبد الله تلكئلة أن رسو 
الله ونه كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء» قال : 0 
يعني في صلاة العيدين7؟. : 

وبإسناده إلى يونس بن عبد الرّحمن» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصير المراد؛ عن 
أبي عبد الله تكله قال: كان رسول الله جيه يخرج بعد طلوع الشّمس. : 


لي ا 





. إتبال الأعمال. ص “اوه‎ )( .405٠ نوادر الراوندي: ص 777 ح‎ )١( 


(1) مجمع البيان؛ ج 4 ص ١15‏ في تفسيره لسورة الأعراف» الآية: .7١‏ 
(١‏ ار ص 297. 


-١‏ باب / وجوب صلاة العيدين وشرائطهما وآدابهها وأحكامهها كنا 
حيبيب ا ا لت ليا 8ل 6 و 2 ليا و لمجا ف 72 ا 0 
تت ا ا 


وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ف قال: 
لا نخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشّمس7". 

4 - المقنعة: روي أن الإمام يمشي يوم العيدء ولا يقصد المصلّى راكباًء ولا يصلّي 
على بساط» ويسجد على الأرضء وإذا مشى رمى ببصره إلى السّماء ويكبّر بين خطواته أربع 
تكبيرات» ثم يمشي . 

وروي أن النببئ 95 كان يلبس في العيدين برداً ويعتمٌ شاتياً كان أو قائظاً . 

وروي أن أوّل من غيّر الخطبة في العيدين فجعلها قبل الصلاة عثمان بن عفان وذلك أنه 
لما أحدث أحدائه التي قتل بها كان إذا صلَّى تفرّق عنه النّاس وقالوا ما نصنع بخطبته وقد 
أحدث ما أحدث؟ فجعلها قبل الصّلاة. 

وروي عن الصّادق نقتت أله قال: من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل 
وليتطيّب بما وجدء وليصل وحده كما يصلي في الجماعة. 

وروي عنه لئاز في قوله بيخ : «حَدُوأ زِينسَك عِندَ كل مسجل قال: لصلاة العيدين 
والجمعة. وروي أنَّ الزيئة هي العمامة والرداء. وروي عن الصّادق تئة أله قال: إجتمع 
صلاة عيد وجمعة في زمن أمير المؤمنين عليه فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت» ومن 
لم يأت فلا يضرّه0. 

- الإقبال: روينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التّلعكبري ييا بإسناده إلى حريز بن 
عبد الله؛ عن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر يليل قال: كان أمير المؤمنين تلكئلة لا يخرج 
يوم الفطر حتى يطعم» ويؤدّي الفطرة؛ وكان لا يأكل يوم الأاضحى شيئاً حتّى يأكل من 
أضحيته . قال أبو جعفر 8كئنة : وكذلك نحن7" . 

ومنه : قال : روينا بإسنادنا إلى التلعكبري ينك بإسناده إلى الرّضا تلئئلاة قال : قلت له : يا 
سيّدي إنا نروي عن النبي يني أنّه كان إذا أخذ في طريق لم يرجع فيهء وأخذ في غيره؟ 
فقال: هكذا كان نبي الله وَتية يفعل: وهكذا أفعل أناء وهكذا كان أبي لكل يفعل» 
وهكذا فافعل» فإنه أرزق لكء وكان النبيٌّ 8 يقول: هذا أرزق للعباد© . 

5١‏ - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله تكئية 
بقول: قال الناس لعليّ مَتئْلة : ألا تخلف رجلاً يصلّي بضعفة الناس في العيدين؟ قال: 
قال 1ل أخبالك 802501 . 


.7١7 إقبال الأعمال» ص لاه . (؟) المقنعة للمفيد» ص‎ )١( 
. 287 إقبال الأعمال» ص 085. (5) إقبال الأعمال» ص‎ )*( 


)2( الأصول الستة عشرء ص 7 


حدق بحار الأنوار/ج/ام 





0" - دعائم الإسلام: عن علي تقئة أنه كان يكره أن يطعم شيئاً يوم الاضحى حبّى 
يرجع من المصلى . 

وعن أبي جعفر ظاكئلة أنّه قال: من استطاع أن يأكل ويشرب قبل أن يخرج إلى المصلّى 
يوم الفطر فليفعل» ولا يطعم يوم الأضحى حتّى يضحّي . 

وعنه لكل أنه كان يقول في دعائه في العيدين والجمعة: اللّهمٌّ من تهيّأ أو تعبا أو اعد أو 
استعد لوفادة على مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله؛ فإليك يا سيّدي كان تهيّتي وإعدادي 
واستعدادي رجاء رفدك وجاتزتك ونوافلك؛ فإنّي لم آنك بعمل صالح قدّمته ولا شفاعة 
مخلوق رجوته؛ أتيتك مقرأ بالّنوب والإساءة على نفسي» يا عظيم يا عظيم » إغفر لي الذّنب 
العظيم» فإنّه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنتء يا عظيم لا إله إلا أنت. 

وعن جعفر بن محمد يكت أنه قال: ينبغي لمن خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه» 
ويتطيّب بأحسن طيبهء وقال [في قول الله] يو : «+# يبي ادم خُدُوا زيتتك عِندَ كل مجر 
مَحكُا وروا ولا فا إِنمْ لا يِب لف0704 قال: ذلك في العيدين والجمعة. 

قال: وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد برداً وأن يعتم شاتياً كان أو صائاً . 

وعن رسول الله يتنه أنه رخص في إخراج السّلاح للعيدين إذا حضر العدرٌ. 

وعن علي ظلئنة أنه كان يمشي في خمس مواطن حافياً ويعلّق نعليه بيده اليسرى وكان 
يقول إِنّها مواطن لله فأحبٌٍ أن أكون فيها حافياً : يوم الفطرء ويوم النحرء ويوم الجمعة؛ وإذا 
عاد مريضاً» وإذا شهد جنازة. 

وعن جعفر بن محمد لكئ: أنه قال: ولا يصلى في العيدين في السقائف ولا في البيوت» 
فإنَّ رسول الله ييه كان يخرج فيها حتّى يبرز لأفق السّماء ويضع جبهته على الأرض . 

وعن علي عَلِكلا أله قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلّي بضعفاء النّاس يوم العيد في 
المسجد؟ قال أكره أن أستنّ سنة لم يستنها رسول الله 82» . 

وعن جعفر بن محمّد فَقكئليز أنه قال: رخص رسول الله نيه في خروج النساء العواتق 
للعيدين للتعرّض للرّزق يعني التكاح. 

وعنه تلكثل أله قال: يستقبل الناس الإمام إذا خطب يوم العيد وينصتون. 

وعنه عَلك أنه قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة» ويبدأ فيهما بالضّلاة قبل 
الخطبة خلاف الجمعة؛ وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. 

وعنه تلائئلة أنه قال : التكبير في صلاة العيد يبدأ بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة وهي تكبيرة 
الإحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والشّمس وضحاهاء ويكبر خمس تكبيرات ثم يكبّر للركوع 


.#1 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


1 باب ” وجوب صلاة العيدين وشرائطهما وآدابهبا وأحكامهها‎ - ١ 
مسسسسس سه 0ك‎ 


فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية * ثم يكبّر أربع تكبيرات 
د تك اران وح لبعد ود ربل ليسي 1 ا ا 

وعن رسول الله يَننقة أنه كان | إذا انصرف من المصلَّى يوم العيد لم ينصرف على الطريق 
الذي خرج عليه. 

وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرّجل لا يشهد العيد هل عليه أن 
يصلي في بيته؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل؛ ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلّى 
أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين للخطبة وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي 
يصلون لأنفسهم أربعاً . 

وعن على تَقِتئل: أنه قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة. 

وعن جعفر بن محمّد يتكئهد أنه قال : : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعداً مع 
إمام في مصر فعليهم أن يجمعوا للجمعة والعيدين. 

وعن على غكئلا: أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد جمعة وعيد فصِلَى بالئّاس 
صلاة العيد ثم قال قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً - يعني من أهل البوادي - أن ينصرف, ثم 
صلَى الجمعة بالنّاس في المسجد27© . 

بيان: قال في النهاية العاتق الشابّة أوّل ما تدرك. وقيل : : هي التي لم تبن من والديها ولم 
تزوّج» وقد أدركت وشبّت شبّت» ويجمع على العق والعواتق. ومنه حديث أمَّ عطيّة أمرنا أن 
نخرج في العيدين الحيّض والعّق. وفي الرّواية العواتق إنتهى . 

قوله: ”يعني النكاح؛ التفسير إن كان من المصنّف فلا وجه له إذ يمكن حمله على 
ظاهره؛ بأن تخرج لأخذ الفطرة ولحم الأضحية وغيرهماء ويمكن أن يكون ما ذكره داخخلاً 
قية نضا 

وقال في التذكرة: ويستحبٌ إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها وبه قال مالك» 
والشّافعي وأحمد لأنَّ رسول الله يني فعله إِمَا قصداً لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه 
بكثرة خطواته إلى الصّلاة» ويعود في الأقرب لأنه أسهل , وهو راجع إلى منزله؛ أو ليشهد 
ريطا أ لبساديا ين الطروق في الك بمرووة وس ورف يرون دمن يمسا أ 
ليتصدّق على أهل الطريقين من الضعفاء أو ليتبرّك الطريقان بوطئه عليهماء ٠‏ فينبغي الإقتداء به 
لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله؛ ولأنّه قد يفعل الشيء ء لمعنى ويبقى في حقٌ غيره 
سن مع زوال المعنى كالرمل والاضطباع في طواف القدوم؛ فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد 
وبقي سنّة بعد زوالهم إنتهى. 
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وأقول: ويحتمل في حقه وي علّة أخرى وهي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الإياب؛ 
فيحتمل إختصاصه بمثله» والتعميم وهو أظهر كما ذكره يكآنه وقد مرّ في الخبر التعميم؛ 
والتعليل بأنه أرزق. 

ونقل في المنتهى إِتّفاق الأصحاب على إشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة؛ والقول 
بالخمسة والسبعة كما في الجمعة والإكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي . 

وقال في الذكرى : فرّق ابن أبي عقيل لأنفي العدد بين العيدين والجمعة فذهب إلى أن 
العيدين يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة والظاهر أنه رواه لأنّه قال: لو كان إلى 
القياس لكانا جميعاً سواء؛ ولكنّه تعبّد من الخالق سبحائه» ولم نقف على روايته» فالإعتماد 
على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب إنتهى . 

ثم المشهور بين الأصحاب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلَّى العيد في حضور 
الجمعة وعدمه؛ وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الرّخصة بمن كان قاصي المنزل 
كما هو ظاهر هذه الرّواية» واختاره العلامة» وقال أبو الصّلاح قد وردت الرّواية | إذا اجتمع 
عيد وجمعة أنَّ المكلّف مخيّر في حضور أيّهما شاء. 

والظاهر في المسألة وجوب عقد الصّلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك وقريب 
منه كلام | بن البراج وابن زهرة والأرّل أظهر كما هو أشهر لصحيحة الحلبيَ ويدلٌ على مذهب 
ابن الجنيد رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنَّ علي بن أبي طالب تَلكئلة كان يقول: 
إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإِنّه ينبغي للإمام أن يقول للنّاس في خطبته الأولى إِنّه قد 
إجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعاً فمن كان مكانه قاصياً وأحبٌ أن ينصرف عن الآخر 
فقد أذنت لهء وفي السّند والدّلالة ضعف, والأحوط الحضور لهما جميعاً مطلقاً. 

وقال في الذكرى : القرب والبعد من الأمور الإضافيّة فيصدق القاصي على من بعد بأدنى 
بعد» فيدخل الجميع إِلّا من كان مجاوراً للمسجد؛ وربّما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل 
القرى دون أهل البلد ؛ لأنّه المتعارف إنتهى » وما ذكره أخيراً ليس ببعيد» كما حمله صاحب 
الكتاب على مثله» وإن كان العرف قد يشهد لبعض أهل البلد أيضاً لكن شموله له غير معلوم . 

وقال في المنتهى: ويستحبٌ أن يعلم الإمام الثاس في خطبته وقال المحقّق وجماعة: 
وعلى الإمام أن يعلمهم؛ وظاهره الوجوب» والأحوط ذلكء وإن كان ظاهر خبر إسحاق 
الإستحباب» وهل يجب على الإمام الحضور حتَّى إذا اجتمع العدد صلّى الجمعة وإلَا 
الظير؟ قبل تعمء وهو المشهور وظاهر كلام الشيخ في الخلاف ثبوت التخيير بالنسبة إلى 
الإمام أيضاً ولعل الأوّل أقرب. 

4 - الهداية: واغتسل في العيدين جميعاً تطيّب وتمشّطء والبس أنظف ثوب من 
ثيابك . وابرز إلى تحت السماء؛ وقم على الأرض ولا تقم على غيرهاء وكبّر تكبيرات تقول 
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0 شئت من كلام حسن من تحميد وتهليل ودعاء ومسألةء وتقرأ الحمد 

وسبّح اسم ربّك الأعلى. وتركع بالسابعة وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها 

رن ل 0 وإن صليت جماعة بخطبة 
صليت ركعتين» ؛ وإن صليت يغير ختطبة صلَيت أربعاً شليمة واخدة. 

مانا الوق عو لا لد لم اونا 

وقال أبو جعفر تك من السئّة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين إِلّا أهل 
مكة فَإِنْهم يصلّون في المسجد الحرام. 

ومن السئة أن يطعم الرّجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلّى وفي الأضحى بعدما 
ينصرف؛ ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتّى تزول الشمس. 

1 - المتهججد: صفة صلاة العيد أن يقوم مستقبل القبلة» فيستفتح الصّلاة يتوجّه فيها 
ويكبر تكبيرة ة الإفتاحء فإذا توجّه قرأ الحمد وسبّح أسم ربّك الأعلى» ثم يرفع يديه بالتكبير 
فإذا كبّر قال : اللَهمّ أهل الكبرياء والعظمة» وأهل الجود والجبروت؛ وأهل العفو والرّحمة» 
وأهل التقوى والمغفرة» أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمّد ونه 
أخرا مورونا لسعلل مندجة رلا مد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً 
وآل محمّدء وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّدء صلواتك عليه 
وعليهم . اللّهمٌ إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون» وأعوذ بك مما استعاذ منه 
عبادك الصَّالحون. ثم ذكر الصّلاة على المشهور وذكر في الثّانية والشمس وضحاها7©. 

الإقبال: واعلم أننا ا ل إلى أبن أبي 
قرّة وإلى أبي جعفر بن بابويه وإلى أبي جعفر الطوسي وها نحن ذاكرون رواية واحدة» ثم ذكر 
رواية المتهججد كما نقلنا؟ . 

"٠‏ - المقنعة: قال في القنوت تقول : أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا لا شريك له؛ وأشهد 
أن مضمذا عندة ورسولة: اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة؛ وأهل الجود والجبروت؛ وأهل 
العفو والرّحمة» وأهل التقوى والمغفرة ة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداًء 
ولمحمّد وي ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من 
عبادك وصل على ملاتئكتك ورسلك». واغفر للمؤمئين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات». الأحياء منهم والأموات اللّهمّ إني أسألك من خير ما سألك عبادك 
المرسلون» وأعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون2 . 








.085 إقبال الأعمال: ص‎ )١( .5655-4696 مصباح المتهجدء ص‎ )١( 
.195 المقنعة ص‎ )*( 


7”' بحار الأنوار /ج8ة 








وأمًا العلاثون: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. 

وأما الخمسون: يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة. 

وأمًا الستون: فالأرض لها ستّون عرقاً» والناس خلقوا على سنّين يوماً (نوعاً خ ل). 

وأمًا السبعون: فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا . 

وأمًا الثمانون: فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطاً . 

وأمًا التسعة والتسعون: له تسعة وتسعون نعجة . 

وأمًا الماثة: « لاه ولزن فَاجْلِدُو كل ونيد ينبم يأثدَ ندر . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم تاكية كيف خلق؟ ومن أي شيء خلق؟ قال ؛ 
نعم إِنَّ الله سبحانه وبحمده وتقدّست أسماؤه ولا إله غيره خلق آدم من الطين» والطين من 
الزبد؛ والزيد من الموج. والموج من البحرء والبحر من الظلمة» والظلمة من النور» والنور 
من الحرف. والحرف من الأية؛ والآية من السورة» والسورة من الياقوتة» والياقوتة من كن» 
وكن من لاا شيء. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم للعبد من الملائكة؟ قال: لكل عبد ملكان: ملك عن 
يمينه وملك عن شماله» الذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيّئات . 
قال: فأين يقعد الملكان؟ وما قلمهما؟ وما دواتهما؟ وما لوحهما؟ قال: مقعدهما كتفاف 
وقلمهما لسانهء ودواتهما حلقه» ومدادهما ريقه» ولوحهما فؤاده. يكتبون أعماله إلى 
مماته. قال: صدقت يا محمّد؛ فأخبرني ما خلق الله بعد ذلك؟ قال: «#ت وَلمَيرِ 4 . قال: 
وما تفسير ن والقلم . قال: النون: اللُوح المحفوظ. والقلم: نور ساطع» وذلك قوله تعالى : 
«ت وَالقَلدِ وما يَسطرون» . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما مداده؟ وأين مجراه؟ قال : 
طول القلم خمسمائة سنة» وعرضه مسيرة ثمانين سئة» يخرج المداد من بين أسنانه يجري في 
الوح المحفوظ بأمر الله وسلطانه. 

قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن اللوح المحفوظ مما هو؟ قال: من زمرّدة خضراء 
أجوافه اللؤلؤ» بطانته الرحمة . قال : صدقت يا محمّد» فأخبرني كم لحظة لربٌ العالمين في 
اللوح في كلّ يوم وليلة؟ قال : ثلاث مائة وسنّون لحظة . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني أين هبط آدم تكله ؟ قال: بالهند. قال: حوّاء؟ قال: 
بجذة. قال: إبليس؟ قال: بإصفهان. قال: فما كان لباس آدم حيث انزل من الجنّة؟ قال 
ورقات من ورق الجتّة» كان متّزراً بواحدة» مرتدياً بالأخرىء. ومعتناً بالثالك. قال: فما 
كان لباس حواء؟ قال: شعرها كان يبلغ الأرض . قال: فأين اجتمعا؟ قال: بعرفات. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أوْل ركن وضع الله تعالى في الأرض . قال: الركن 
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بيان: ما ذكره المفيد تدثه رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن عليّ بن 
محبوب» عن محمّد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب» عن أبي جميلة» عن جابر» عن 
أبي جعفر ظَكبلُ وروي أيضاً عن عليٌ بن حاتم» ان سليمان الزازي ,عن احممد بن [سجاق؛ 
عن سعدان بن مسلم» عن محمد بن عيسى بن أبي منصورء عن أبي عبد الله َلكئية قال: 7 تقول 
بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين» الهم أل الكتزياء: والعظمة إلى أرما ذكزه الشف 
وأمّا ما ذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية» والظاهر أنه مأخوذ من رواية معتبرة عنده 
إجخارة يد [:الا سل لاو جتهاد في مللة. 

و«أهل التقوى» أي أهل أن نه تتقى الخلق سطوته وعذابه» والعيد مأخوذ من العود قلبت 
واوه ياء لكثرة عوائد الله فيه أو لعوة السّرور والرّحمة بعودهء والذخر بالضمٌ ما يدخره 
الإنسان ويختاره لنفسه «ومزيداً» أي محلا لزيادة الرّحمات والبركات عليه عليه وعلى أنته 22؟ 


#وأن تدخلني في كل خير» لعل المراد في نوع كل خير وإن كان قليلاً منه» لئلا يكون! إعتداء في 
الدّعاء. 
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بس الله ليحن إن لحيو 


؟ - بابب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها 

١‏ - الإقهال: روى محمّد بن أبي قرّة في كتابه باسناده إلى أبي عمرو محمّد بن محمّد بن نصر 
الشكري كه قال : سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن عثمان البغدادي تغتنه أن يخرج إلى دعاء 
شهر رمضان الّذي كان عمّه الشيخ أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري - رضي ألله عنه - 
وأرضام- يدعويةء فأخرج إلىّ دفتراً مجلّداً بأحمر فيه أدعية شهر رمضان من جملتها : 

الدُعاء بعد صلاة الفجريوم الفطره اللهمٌ ني توجهت إليك بمحمّد أمامي وعل وجعفر 
من خلفي وعن يميني وأئة متي عن يساري أستتر بهم من عذابك . وأتقرَّب إليك زلفى لا أجد أحداً 
أقرب إليك منهم» فهم أئة متي فآمن بهم خوفي من عقابك وسخطك وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصّالحين» ؛ أصبحت بالله مؤمناً مخلصاً على دين محمّد وسنّته وعلى دين علي وسنه » وعلى 
دين الأوصياء وسنّتهم آمنت بسرّهم وعلانيتهم؛ وأرغب إلى الله فيما رغب فيه محمّد وعليّ 
والأوصياء ولا حول ولا قوّة إلا بالله؛ ولا عزّة ولا منعة ولا سلطان إلآ لله الواحد القهار العزيز 
الجبّار توكّلت على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إِنَّ الله بالغ أمره . 

اللهمٌ ني أريدك فأردني» وأطلب ما عندك فيسّره لي؛ واقض لي حوائجي فإنك قلت في 
كتابك وقولك الحق «سَهْرٌ رَمصَانَ أل أُنرْل فِهِ الْكُرْءَانُ هُدٌى إلككاس وَبَيت يْنَ لد 
يَالدكاق 6 فتلت حرمة شهر رهشالا يما أنزلت فيه من القرآن وخقص وحتلب بتصيرلة 
فيه ليلة القدر» فقلت : : ٍْلله الْقَدَر يرن لف سَبَرٍ (و) لل المليكة ولي فيا بذ يهم من 

أ أتي 0 سَلَمْ هَ حَىٌّ مطل الجر (ي) > 

اللهم وهذه أيَام شهر رمضان قد انقضتء ولياليه قد تصرّّمت؛ وقد صرت منه يا إلهي إلى 
ما أنت أعلم به مني » وأحصى لعدده من عددي» فأسألك يا إلهي بما سألك يه عبادك 
الشالحوت أن تصلي غلى محمد وآل ميفئد: وأكل ينه تحكدب وأن تتقبّل مني ما تقرّبت به 
إليك. ونتفضل عليّ بتضعيف عملي وقبول تقرّبي وقرباتي واستجابة دعائي؛: وهب لي منك 
عتق رقبتي من النار؛ ومن علي بالفوز بالجئّة والأمن يوم الخوف من كل فزع» ومن كلّ هول 
أعددته ليوم القيامة. 

أعرذ بحرمة وجهك الكريم ؛ وحرمة نبيّك؛ وحرمة الصَالحين» أن ينصرم هذا اليوم ولك 
قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني بهاء أو ذنب تريد أن تقايسني به وتشقيني وتفضحني به أو خطيئة 
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تريد أن تقايسني بها وتقتضّها مي لم تغفرها لي » وأسألك بحرمة وجهك الكريم؛ الفعال لما 
يريد الذي يقول للشيء كن فيكون, لا إله إل هو. 

اللهمٌ إني أسألك بلا إله إلا نت إن كنت رضيت عنّي في هذا الشهر أن تزيدني فيما بقي من 
عمري رضا وإن كنت لم ترض عني في هذا الشهر فمن الآن فارض عنّي السّاعة السّاعة 
الساعة» واجعلني في هذه الساعة وفي هذا المجلس من عتقائك من الثارء وطلقائك من 
جهنم » وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم إني أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل شهري هذا خير شهر رمضان عبدتك فيه 
وصمته لك وتقرّبت به إليك» منذ أسكنتني الأرض أعظمه أجراً وأتمّه نعمة وأعمّه عافية 
وأوسعه رزقاً وأفضله عتقا من الثارء وأوجبه رحمةٌ وأعظمه مغفرة وأكمله رضواناً واقربه إلى 
ما تحب وترضى اللهم لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك؛ وارزقني العود : ثم العود؛ حنّى 
ترضى وبعد الرّضاء وحتّى تخرجني من الدّنيا مالعا وات عني راسة رأنا لك مرقية” 

الهم اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم الذي لا يرد ولا يبدّل أن تكتبني من 
ححّاج يبتك الحرامء في هذا العام وفي كل عام المبرور حججهم؛ المشكور سعيهم؛ 
المغفور ذنوبهم المتقبّل عنهم مناسكهم» المعافين في أسفارهم, المقبلين على نسكهم» 
المحفوظين في أنفسهم» وأموالهم وذراريهم» وكلّ ما أنعمت به عليهم . 

اللهمٌ اقلبني من مجلسي هذا في شهري هذا في يومي هذا في ساعتي هذه مفلحاً منجحاً 
مستجاباً لي مغفوراً ذنبي معافئ من الثار» ومعتقاً منها عتقاً لا رق بعده أبداً ولا رهبة يا ربٌ 
الأرباب. 


اللهمٌ إني أسألك أن تجعل فيما شئت وأردت وقضيت وقَدّرت وحتمت ت وأنفذت أن تطيل 
عمري »؛ وتنسىء في أجلي وأن تقرّي ضعفي. وأن تغني فقري. وأن تجبر فاقتي» وأن ترحم 
مسكتتي؛ وأن تعر ذلّي؛ » وأن ترفع ضعتي؛ اك 
قلتي . وأن تدرٌ رزقي في عافية ويسر وخفض» وأن تكفيني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» 
ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء" ولا إلى | الثاس فيرفضوني » وأن تعافيني في ديني وبدني 
وجسدي وروحي وولدي وأهلي وأهل مودّتي وإخواني وجيراني من المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسسلمات» الأحياء منهم والأموات. وأن تمنّ علي بالأمن والإيمان ما 
أبقيتني » فإنك ولي ومولاي وثقتي ورجائي ومعدن مسألتي وموضع شكواي ومنتهى رغبتي 
فلا تخيبني في رجائي يا سيّدي ومولاي ولا تبطل طمعي ورجائي فقد توجهت إليك بمحمّد 
وآل محمّد وقدّمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتيء اماي نين 
اد لا عرزي يي سوا عرص باحر ور لخدن ره 
على كل شيء قدير. 
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زيادة فيه: مننت علىٌ بهم فاختم لي بالسّعادة والسّلامة والأمن والإيمان والمغفرة 
والرّضوان والسّعادة والحفظ. يا الله أنت لكل حاجة لنا فصل على محمّد وآله» وعافتا ولا 
تسلط علينا أحداً من خلقك لا طاقة لنا به واكفنا كلّ أمر من أمر الدُّنِيا والآخرة يا ذا الجلال 
والإكرام؛ صل على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمت وتحدّنت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد7" . 

بيان؛ #زلفى» مصدر بمعنى القرب مفعول مطلق من غير الفعل «قهو حسبه؛ أي كافيه «بالغ 
أمره؛ أي يبلغ ما يريد فلا يفوته مرادء وقرئ بالإضافة وبغيرها «اللهمٌ إِنِي أريدك» بالعبادة 
والسَؤال «فأردني» بالقبول والثّواب والإجابة «أن تقايسني به؛ أي تجزيني بمقداره» وأصل 
القياس تقدير الشيء على مثاله «وتشقيني؛ على بناء الإفعال أي تجعلني محروماً عن الخير 
والثوات'بسيية» والعقاوة هد التعادة: 

وقال الجوهري أقصّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقتصّ له منهء فجرحه مثل جرحهء أو قتله 
قوداً. وتقاصٌ القوم إذا قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره انتهى . 

البحرمة وجهك» أي ذاتك «ابتله؟ أي اقطعه» والبتل القطع. وصدقة بتلة : أي منقطعة عن 
المال لا رجوع فيها #وأن تقوّي ضعفي» الاسناد فيه وفيما بعده مجازيّ» والمعنى تقويني في 
حال ضعفي . 

«وأن تغني عائلتي؛ لم أر فيما عندنا من كتب اللغة العائلة مصدراً كما يقتضيه سياق سائر 
الفقرات قال الفيروزآبادي عال يعيل عيلاً وعيلة وعيولاً ومعيلاً افتقر فهو عائل» والجمع عالة 
وعيّل وعَيْلى والاسم العيلة انتهى ولعلّه كان في الأصل عيلتي» أو المعنى تغني الجماعة 
العائلة المنسوبة إليّ من أقاربي وأصحابي» وهذه الفقرة ليست في المصباح وغيره. 

«اوأن تكثر قلتي أي قله مالي وأولادي وأصحابي وأعواني» والخفض الدّعة والرّاحة: 
والرّفض الترك . 

أقول: أورد الشيخ والكفعمن(" وغيرهما هذا الدُّعاء بعد صلاة العيد بأدنى تغيير» 
فاخترت ما في الإقبال لكونه مسئداً . 

وقال ابن البرّاج كآنه في المهذب: فإذا كان يوم العيد بعد صلاة الفجر فإنّه يستحثٌ 
للإنسان أن يدعو بهذا الذُعاء فيقول ثمّ ذكر الدّعاء موافقاً لما في المصباح وغيره . فمن أراده 
فليرجع إليها . 

؟ - الإقبال؛ قال روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله عتم قال: الغسل يوم الفطر سنّة. 
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ذكر ما يقال عند الغسل: رواه محمّد بن أبي قرّة باسناده إلى أبي عنبسة» عن أبي 
عبد الله تلكئلة قال عاد التيذايو م الفطر أن تغتسل من نهره فإن لم يكن نهرء كَل أنت 
بنفسك استقاء الماء ب بتخشّع ٠‏ وليكن خسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستّر بجهدك» فإنا 
هممت بذلك فقل: : «اللهمٌ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتّباع سئّة نبيّك محمد وَيقكة ؛ ثم سم 
واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل «اللهمٌ اجعله كقّارة لذنوبي وطهّر ديني اللهمٌ أذهب عنّي 
الدنس». 

ثم ادع عند التهيّؤ للخروج إلى صلاة العيد فقل ما روّيناه باسنادنا إلى هاورن بن موسى 
التلعكبري قدَّس الله روحه باسناده إلى أبي حمزة التمالي» عن أبي جعفر نقكئلة قال: ادع في 
الجمعة والعيدين إذا تهيّأت للخروج: 

اللهمّ من تهيّأ في هذا اليوم أو تعبّأ أو أعدّ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته 
ونوافله ؛ فإليك يا سبيدي كانت وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي» رجاء رفدك وجوائرك 
ونوافلك؛ اللهمٌ صل على محمّد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك؛ وعلي أ مير المؤمنين 
ووصيّ رسولك. وصل يا ربٌ على أثمّة المؤمنين الحسن والحسين وعليّ ومحمّد- وتسمّيهم 
إلى آخرهم حتّى تنتهي إلى صاحب الزمّان ملك - وقل : 

اللهمٌ افتح له فتحاً يسيراً. وانصره نصراً عزيزاً» اللهمّ أظهر به دينك وسنّة رسولك حتّى لا 
يستتخفي بشيء من الحقٌ مخافة أحد من الخلق» اللهمٌ إِنا نرغب إليك في دولة كريمة تعر بها 
الإسلام وأهله وتذلٌ بها النفاق وأهله. وتجعلنا فيها من الدّعاة إلى طاعتك» والقادة إلى 
سبيلك وترزقنا بها كرامة الدّنيا والآخرة» اللهمٌ ما أنكرنا من حقّ فعرّفناه؛ وما قصرنا عنه 
قلعا : وتدعو الله له وعلى عدوّه وتسأل حاجتك ويكون آخر كلامك : اللهمّ استجب لنا 
الهم اجعلنا ممّن يذكر فيذّكر. 

ثمّ قل ها روّينا باسنادنا إلى الحسن بن محبوب» عن مالك , بن عطية» عن أبي حمزة 
الثمالي؛ عن أبي جعفر ك2 قال: ادع في العيدين والجمعة إذا تهيّات للخروج بهذا الدُعاء 
وقل : اللهمٌ من تهيّأ في هذا اليوم 0 

بيان: «إيماناً بك؛ أي أغتسل لإيماني بك أو أؤمن إيماناًء والأوّل أظهر ويقال: «عبات 
المتاع وعبّأته إذا هيّأته. والاستعداد للأمر أيضاً التهيّؤله أي من هيّا أسباب السّفر واستعدٌ له 
ويقال وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً أو أتاه لفائدة: والاسم الوفادة بالكسرء وقال 
الجوهري النافلة عطيّة التطوّع من حيث لا يجب. 

" - الإقبال: روّينا باسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري كنك باسناده إلى 
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جابر بن يزيد الجعفي؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت بالمديتة وقد وليها مروان 
بن الحكم من قبل يزيد بن معاوية؛ وكان شهر رمضان, فلمًا كان في آخر ليلة منه أمر مناديه أن 
ينادي في الناس بالخروج إلى البقيع لصلاة العيدء فغدوت من منزلي أريد إلى سيّدي على بن 
الحسين ك2 غلّساً فما مررت بسكّة من سكك المدينة إلا لقيت أهلها خارجين إلى البقيع 
فيقولون: إلى أين تريد يا جابر؟ فاقول إلى مسجد رسول الله عقي حتّى أتيت المسجد 
فدخلته فما وجدت فيه إلا سيّدي على بن الحسين كإكثلاة قائماً يصلّي صلاة الفجر وحدهء 
فوقفت وصلَيت بصلاته فلما أن فرغ من صلاته سجد سجدة الشكر ثم إن جلس يدعو وجعلت 
أؤمن على دعائه فما أتى إلى آخر دعائه حتّى بزغت الشمس فوثب قائماً على قدميه تجاه القبلة 
وتجاه قبر رسول الله 30 » ثم إنه رفع يديه حتّى صارتا بإزاء وجهه وقال: 

إلهي وسيّدي أنت فطرتني وابتدأت خلقي» لا لحاجة منك إليّ بل تفضّلاً منك علىّ» 
وقذّرت لي أجلاً ورزقاً لا أتعداهما ولا ينتقصني أحد منهما شيئاً؛ وكنفتني منك بأنواع انعم 
والكفاية طفلاً وناشئاًء من غير عمل عملته فعلمته مني فجازيتني عليه» بل كان ذلك منك 
تطؤلاً علي وامتناناً فلمًا بلغت بي أجل الكتاب من علمك. ووفقتني لمعرفة وحدانيّتك 
والإقرار بربوبيتك؛ فوححدتك مخلصاً لم أدع لك شريكاً في ملككء ولا معيئاً على قدرتك» 
ولم أنسب إليك صاحبة ولا ولداً. 


فلمًا بلغت بي تناهي الرّحمة منك عليّ» مننت بمن هديتني به من الضلالة واستنقذتني به 
من الهلكة. واستخلصتني به من الحيرة» وفككتني به من الجهالة وهو حبيبك ونبيّك 
محمد 825 . أزلف خلقك عندك وأكرمهم منزلة لديك» فشهدت معه بالوحدانيّة » وأقررت 
لك بالربوبيّة» وله بالرسالة» وأوجبت له علي الطاعة فأطعته كما أمرت وصدّقته فيما حتمت» 
وخخمصصته بالكتاب المنزل عليه؛ والسبع المثاني الموحاة إليهء وسمّيته القرآنء وأكنيته 
الفرقان العظيم. فقلت جل اسمك: #وِلْتَد مَالَكَ سَبْما يَنَ ماني وَالمرَاَ لم276 وقلت 


جل قولك له حين اختصصته بما سمّيته من الأسماء: «مله يي مآ أَرَنَا عيِكَ الديَانَ ليتنع 


409 وقلت عر تولك : «#بس © انثا لكي )4 وقلت تقدّّست أسماؤك لص وَالريان 
ذى أَليْكْ4 وقلت عظمت آلاؤك: #ق وآلْيان اميه . 

فخصصته أن جعلته قسمك حين أسميته وقرنت القرآن معه» فما في كتابك من شاهد قسم 
والقرآن مردف به إل وهو اسمهء وذلك شرف شرفته به» وفضل بعثته إليه» تعجز الألسن 
والأفهام عن علم وصف مرادك به وتكل عن علم ثنائك عليهء فقلت عر جلالك في تأكيد 
الكتاب وقبول ما جاء فيه : هذا ِتنا بنيِقُ ملي يلق وقلت عرّيت وجيت : ابا قطنا في 
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لتب بن تَىْو» وقلت تباركت وتعاليت في عامّة ابتدائه الَرَ يَْكَ ايت الكتب اللكير»: 
«تر كك أيكك يكثر 2 مك4 د الكتب ألْثين4؛ «المر يَْكَ مت 
لتب 4 ؛ #الي كنب 2-7 بك . «الر يَلْكَ ايت الححتّب؟ : «اليّ © ذلك 
الكتب لا رب فد». 

وفي أمثالها من السُور والطواسين والحواميم في كلّ ذلك ثنّيت بالكتاب مع القسم الذي 
هو اسم من اختصصته لوحيك» واستودعته سر غيبك» فأوضح لنا منه شروط فرائضك» 
وأبان لنا عن واضح سنّتك» وأفصح لنا عن الحلال والحرام» وأنار لنا مدلهمّات الظلام» 
وجنبنا ركوب الآثام» وألزمنا الطاعة ووعدنا من بعدها الشفاعة» فكنت ممّن أطاع أمره» 
وأجاب دعوتهء واستمسك بحبله» فأقمت الصّلاة وآنيت الرّكاة» والتزمت النبام الذي 
جعلته حم فقلت جل اسمك «كيب عَيِكُمْ ألصيَامٌ كمَا كُيِبٌ عَلَ ألذِرت ين د 00 
إنك أبنته فقلت عرّيت وجليت لكَمِرْ رَتَصََانَ ألَذِىَ أُنزلَ هه الْمُرْءَانُ4 وقلت: «قس 
يد التَبْرٌ مده 4 . 

ورغبت في الحجٌ بعد إذ فرضته إلى بيتك الذي حرّمته فقلت جل اسمك 9و نو عل ألنّاس 
يج ليت من أستطم إل سبيلا» وقلت عرّيت وجليت 9وَلرْن في الاين يلج : أوْكَ يكحا 
عل حك ابر بأو من كل في وبق 7©) إِضَهَدُوا متيف لهم ويكفروا أن أْر ف أجار 
تأي عل ما كم ا هيو الكو 4 الله ني أسالك أن دجعلني من الذين بستطيعوة 
إليه سبيلاًء ومن الرّجال الّذين يأتونه ليشهدوا منافع لهمء وليكبّروا الله على ما هاداهم؛ 
ا ا ري 
المؤيبين أَنفْسَي شيهز وأتقكم ولت لهم لجل بَفدُِورت في يِل ألو وقلت جلت أسماؤك 
« لبود حَقٌّ تل الْمُحهدِبّ سك رَأسَّدِينَ وتوا لَمَارَد 4 . 

الهم فرني ذلك التبيل حتى أقال في بنفسي ومالي طلب رضاك: فأكون من الفاتزين, 
إلهي أين المفرٌ عنك فلا يسعني بعد ذلك إل حلمك: ٠‏ فكن بي رؤوفاً رحيماًء واقبلني وتقبّل 
عي » وأعظ لى فيه بركة العشفرة ومقوية الأجرء وأرئي صحّة التصديق بما سألت وإن أن 
عمّرتني إلى عام مثله ولم تجعله آخر العهد مني فأعني بالتوفيق على بلوغ رضاك. وأشركني يا 
إلهي في هذا اليوم في جميع دعاء من أجبته من المؤمنين والمؤمنات» وأشركهم في دعائي إذا 
أجبتي في مقاي هذا ينيدك؛ ثي داب إيك لي ولهم» وعات ب لي ولهم؛ تاسيب 
لي يا أرحم الرّاحمين2©7. 

اختيار ابن الباقي وجنة الأمان: عن جابر مثله9 . 
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بيان: الطفل يكون واحداً وجمعاً كما قال تعالى : «أو اظِمْلٍ الح ل يظهروا عل ورت 
لنسأِ74'' والناشئ الغلام إذا شب وارتفع عن حدٌ الضّبا وقرب من الإدراك «فلما بلغت أجل 
الكتاب» أي من إيجادي أو إيصالي حدّ المعرفة» وكلمة «من» في قوله : #من علمك» تعليلية؛ 
ويحتمل التبعيض أيضاً أي مما تعلم من مصالحي وأحوالي» ونسبه ينشبه بالضمٌ وينيببه 
بالكسر ذكر نسبه؛ والجوهري لم يذكر الكسرء وأسميته أي الكتاب. 

ثم إن هذا الدُعاء يدل على أنَّ جميع فواتح السّور من أسماء النبن 6ه . 

قال الكفعمي: قلت اختلف في الحروف المفتتح بها السّور على أقوال: 

الأول: أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله. وهو المرويٌ عن الأئمة تكلا . 

الثاني : أنها من أسماء السّور ومفاتحها. 

الثالث : أن المراد بها أسماء الله تعالى لأنَّ علياً ليثلا كان يقول في دعائه يا كهيعص ويا 
جمعسق ٠‏ ولعله أراد يا منزلهما. 

الرابع : أن المراد بها الدلالة على أسمائه تعالى فمعنى ألم أنا الله أعلم» والمر أنا الله 
اعلم وأرى» والمص أنا الله أعلم وأفصّل؛ والكاف في كهيعص من كاف» والهاء من هادء 
والياء من حكيم (كذا)؛ والعين من عليم؛ والصاد من صادق وقيل الكاف كربلاء؛ والهاء 
هلاك العترة» والياء يزيدء والعين عطش الحسينء والصّاد صبره» وقيل : الألف يدل على 
اسم الله؛ واللام على اسم جبرئيل» والميم على اسم محمد وَيقة أي القرآن منزل من الله 
بلسان جبرئيل على محمّد يي » وقيل الألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسم اللطيف» 
والميم مفتاح اسم محمّد 886 . 

وقال أهل الإشارة: الألف من أنا واللام من ولي والميم من منيب فأشار بالآف إلى أنه 
الكل وباللام إلى أن له الكل» وبالميم إلى أن منه الكل» وقيل الألف من الآلاء» واللام من 
اللطيف» والميم من المجيد؛ أقسم سبحانه من آلائه ولطفه ومجده. وقيل الألف من أقصى 
الحلق وهو مبدأ المخارج. واللام من طرف اللسان وهو وسطهاء والميم من الشفة وهو 
آخرهاء جمع سبحانه بينها في الم إيماء إلى أنَّ العبد ينبغي أن يكون أرَّل كلامه ووسطه وآخره 
في ذكره تعالى . 

وذكر التعلبيُ في تفسيره عن علي تمد في قوله تعالى الم أنَّ في الألف سنّة صفات من 
صفاته تعالى» الأول الابتداء فإِنّه تعالى ابتداء جميع الخلق والألف ابتداء الحروفء الثاني 
الاستواء فإنه تعالى عادل غير جائر والألف مستو في ذاته. الثالث الإنفراد فإنّه تعالى فرد 
والألف فردء الرايع اتصال الخلق بالله والله تعالى لا يتصل به وكذلك الألف لا يتصل 
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؟ - باب / احتجاج النبي 25؛ على اليهود في مسائل شتى حرف 
الْذي بمكة وذلك قوله تعالى في القرآن: «إنَّ أول بيس وضع لئاس للَّرِى َك مب)2046 . 

قال: صدقت يا محمّد. قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء؛ أو حوّاء خلقت من آدم؟ 
قال: بل خلقت حوّاء من آدمء ولو أن آدم خلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد 
الرجال. قال: من كله أو بعضه؟ قال: بل من بعضهء ولو خلقت حوّاء من كله لجاز القصاص 
في النساء كما يجوز في الرجال قال: فمن ظاهره أو من باطنه؟ قال: بل من باطئهء ولو 
خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما يتكشف الرجالء فلذلك النساء مستترات. قال: من 
يميله أو من شماله؟ قال: بل من شماله. ولو خلقت من يمينه لكان حظّ الذكر والأنثى 
واحداًء لذلك للذكر سهمانء وللأنثى سهم » وشهادة امرأتين برجل واحد. قال: فمن أي 
موضع خلقت من آدم؟ قال يني : من ضلعه الأيسر. 

قال: من سكن الأرض قبل آدم؟ قال: الجنّ. قال: وبعد الجنّ؟ قال: الملائكة. قال : 
ويعد الملائكة؟ قال: آدم. قال: فكم كان بين الجن وبين الملائكة؟ قال : سبعة آلاف سنة . 
قال: فبين الملائكة وبين آدم؟ قال: ألفي ألف سنة. 

قال صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عن آدم حج البيت؟ قال: نعم . قال : من حلق رأس آدم؟ 
قال: جبرئيل. قال: من ختن آدم؟ قال: اختتن بنفسه. قال: ومن اختتن بعد آدم؟ قال: 
إبراهيم خليل الرحمن كد . قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن رسول لا من الإنس ولا 
من الجن ولا من الوحش . قال: بعث الله غراباً يبحث في الأرض . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن بقعة أضاءته الشمس مرّة ولا تعود أخرى إلى يوم 
القيامة؟ قال : لما ضرب مومى البحر بعصاه انفلق البحر باثني عشر قطعة» وأضاءت الشمس 
على أرضه. فلمًا غرّق الله فرعون وجنوده أطبق البحر ولا تضيء الشمس إلى تلك البقعة إلى 
بوم القيالة: ْ 

قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن بيت له اثنا عشر بابأًء أخرج منه اثنا عشر رزقاً لاثني 
عشر ولداً. قال: لما دخل موسى البحر مر بصخرة بيضاء مربّعة كالبيت» فشكا بنو إسرائيل 
العطش إلى موسى فضربها بعصاه فانفجرت منها اثنا عشر عيناً من اثني عشر بابا9 . 

أقول: إلى هنا انتهى ما وجدنا من الخبرء وقد كان سقط منه أشياء في المنقول منه. وكان 
فيه بعض التصحيف فتقلنا كما وجدنا . 

بيان: فوله وي : «منهم من قصصناء كأنّها تقلت بالمعنى» وفي القرآن هكذا : « ودر 
د تصَصْتَهمٌ َك من فلوسا لم تقصْسهُمَ عليلكْ4 (" أي كل من هؤلاء رسول نب مثلي . 
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بالحروف وهي المتّصلة به الخامس أنه تعالى مباين لجميع خلقه بصفاته» والألف مباين 
لجميع الحروق. السّادس أنه تعالى سبب ألفة الخلق وكذلك الألف سبب ألفة الحروف. 

وعن علي غلك أنَّ لكل كتاب صفوة وصفوة القرآن حروف التهبجي؛ وعن الشعب: إِنَّ 
لله تعالى في كل كتاب سرًاً وسرّه في القرآن حروف الهجاء المذكورة. 

قلت : وهذه الحروف إذا جمعتها وحذفت المتكرّر كانت «عليَ صراط حقٌّ نمسكه؟ وهي 
أربعة عشر حرفا نصف حروف المعجم؛ وهي قد اشتملت على أنصاف أجناس الحروف» 
وبيان ذلك أنَّ فيها من المهموسة نصفهاء ومن المجهورة نصفها ومن الشديدة نصفهاء ومن 
الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء ومن المستعلية نصفهاء ومن 
المنخفضة نصفهاء ومن حروف القلقلة نصفها. 

وأمًا كهيعص فقد مر تفسيرهاء وقيل : إِنَّ معناها كاف لعباده» هاد لهم ؛ يده فوق أيديهم» 
عالم بهم» صادق بوعده. 

وأمًا طسم وطس قيل فيهما ما مرّ في الم» وقيل إن سبحانه أقسم بطوله وسنائه وملكه؛ 
وعن النبي طق الطاء طور سيناء؛ والسين الاسكندريّة؛ والميم مكّة؛ وقيل الطاء شجرة 
طوبى» والسّين سدرة المنتهى» والميم محمّد المصطفىء وأمًا ن فقيل هو الحوت الذي 
تحت الأرض» وقيل هو الدّواب» وقيل هو نهر في الجنّة قال الله تعالى له كن مداداً فجمد» 
وكان أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من الشهدء فقال للقلم اكتب فكتب القلم ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامةء روي ذلك عن الباقر كل 9 . 

ثمّ قال : هذا الكلام يدل على أنّن وق و ص ويس وطه من أسماء النبئ 9886 فأمًا ق وص 
فلم أر في التفاسير ما يدل على ذلك وأمّا يس فذكر الطبرسيئٌ في تفسيره أنَّ معناه يا إنسان» عن 
أكثر المفسّرين» وقيل: يا رجل» وقيل يا محمّد وقيل معناه يا سيّد الأوّلِين والآخرين؛ وعن 
الصّادق غئة هو اسم النبي ين وأمًا طه فهو يا رجل بلغة علكٌ قال الشاعر : 

إن السّفاهة طه من خلائقكم لا بارك الله في القوم الملاعين 

قال الحسن هو جواب للمشركين حين قالوا أنه شقيٌ فقال سبحانه يا رجل ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى»؛ لكن لتسعد به وتنال الكرامة في الدراين» قيل : وكان يصلي الليل كله ويعلق 
صدره بحبل لا يغلبه النوم» فأمره سبحانه بالتخفيف على نفسه وأنّه ما أنزل عليه القرآن ليتعب 
كلّ هذا التعب. 

وقرئ شاذاً بفتح الطاء وسكون الهاء ومعناه طلٍ الأرض بقدميك جميعاً فعن 
الصادق عَقدمٍ كان يعتمد على إحدى رجليه في الصّلاة ليزيد تعبه فيها فأنزل الله تعالى عليه 


عرص سل موه 


مآ أَرَّا عَليِكَ لمان يتنقق؟ . 


)١(‏ هرّنى رح 175 مرء هذه الطعة. 
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وأمّا ص فروي عن الصّادق تلتة أنه ١‏ من أسمائه تعالى أقسم به وقيل هو اسم 
للسورة» وقيل اسم من أسماء القرآن» وقيل إن محمّداً عظه قد صدقء وأمّا ق فهو اسم 
للسورة؛ أو اسم من أسمائه تعالى: أو اسم للجبل المحيط بالأرضء ملخّص من تفسير 
الطبرسي والبيضاوي والكشّاف والثعلبي وعليّ بن إبراهيم انتهى0". 

#وقلت: عربت وجليت» كذا في أكثر النسخ بالتشديد» ولا وجه لهء ويحتمل أن يكون 
بالتخفيف بقلب الثانية ياء من قبيل أمليت وأمللت. وفي بعض النسخ عززت وجللت» وهو 
أظهر إن الله اشترى» قيل حقيقة الاشتراء لا يجوز عليه» لأنَّ المشتري إِنّما يشتري ما لا 
يملك وهو تعالى مالك الأشياء كلها لكنّه مثل قوله سبحانه: طمن ا ألَرِى بُفْرسُ أنه مَرْضَّا 
جئ7" في أنّه تعالى ذكر لفظ الشراء والقرض تلظفاً لتأكيد الجزاء. ولمًا كان سبحانه 
ضمن التواب على نفسه عبّر عن ذلك بالاشتراء: وجعل القّواب ثمناً والطاعات مثمناً على 
ضرب من المجازء وأخبر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم يبذلونها في الجهاد في سبيله» 
وأموالهم ينفقونها في مرضاته» على أن يكون في مقابل ذلك الجنّة . 

واللام «في لنبلوتكم» للقسم أي نعاملكم معاملة المختبر بما نكلّفكم من الأمور الشاقّة 
حتى يتميّز المجاهدون من جملتكم والصابرون على الجهاد وقيل : معناه حتى يعلم أولياؤنا 
المجاهدين منكم وأضافه إلى نفسه تعظيماً لهم وتشريفاً كما قال 9ط إذَّ اَن يدوت آله 
و4 (" أي يؤذون أولياء الله. 


الونبلو أخباركم» أي نختبر أسراركم: والبلاء على ثلاثة أوجه: تعمة. واختبار ومكروه: 
وأصل اليلاء المحئة والله تعالى يمتحن العبد بنعمه ليمتحن شكره» ويمتحنه بما يكرهه 
ليمتحن صبره. 

: - الإقبال والبلد الأمين والجنة: قال: قال: استفتح خروجك بهذا الدعاء إلى أن 
تدخل مع الإمام في الصّلاة» فإن فاتك مته شيء قفاقضه بعد الصّلاة : 

اللهمٌ إليك وججهت وجهي. وإليك فرّضت أمري. وعليك توكّلت. الله أكبر كما هداناء 
الله أكبر إلهنا ومولاناء الله أكبر على ما أولانا وحسن ما أبلانا الله أكبر وليّنا الذي اجتباناء الله 
أكبر رينا الذي براناء الله أكبر الذي أنشأناء الله أكبر الذي بقدرته هداناء الله أكبر الذي خلقنا 
'فسوّاناء الله أكبر الذي بدينه حباناء الله أكبر الذي من فتنته عافاناء الله أكبر الّذي بالإسلام 
اصطفاناء الله أكبر الذي فضّلنا بالإسلام على من سوانا . 


)0( المصباح للكفعميء ص 4868 في الهامش. )١(‏ سورة البقرة» الآية: 716. 
(9) سورة الأحزاب» الآية: لإهة. 
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الله أكبر وأكبر سلطاناً» الله أكبر وأعلا برهاناً» الله أكبر وأجلٌ سبحاناً الله أكبر وأقدم 
إحساناً» الله أكبر وأعرٌ أركاناً الله أكبر وأعلا مكاناً الله أكبر وأسنى شأناً» الله أكبر ناصر من 
استنصرء الله أكبر ذو المغفرة لمن استغفر الله أكبر الذي خلق وصوّرء الله أكبر الذي أمات 
وأقبرء الله أكبر الذي إذا شاء أنشرء الله أكبر وأعلى وأكبرء الله أكبر وأقدس من كل شيء 
وأطهرء الله أكبر رب الخلق والبرٌ والبحر الله أكبر كما يحب ربّنا أن يكبّر . 

اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك ونجيبك وأمينك وحبيبك وصفوتك 
من خلقك وخليلك وخاصضتك وخيرتك من بريّتك؛ اللهمٌ صل على محمّد عبدك ورسولك 
الذي هديتنا به من الضّلالة» وعلّمتنا به من الجهالة» وبصّرتنا به من العمى» وأقمتنا به على 
المحجة العظمى» وسبيل التقوى وكما أرشدتنا وأخخرجتنا به من الغمرات إلى جميع 
الخيرات» وأنقذتنا به من شفا جرف الهلكات. 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد أفضل وأكمل وأشرف واكبر وأطهر وأطيب وأتمّ وأعّ 
وأزكى وأنمى وأحسن وأجمل ما صلْيت على أحد من العالمين» اللهمٌ شرف بنيانه» وعظّم 
برهانهء وأعل مكانهء وكرّم في القيامة مقامهء وعظم على رؤوس الخلائق حاله. 

الهم اجعل محمّداً وآل محمّد يوم القيامة أقرب الخلق منك منزلة» وأعلاهم منك مكاناً, 
وأفسحهم لديك منزلة» ومجلساًء وأعظمهم عندك شرفاً» وأرفعهم منزلاً اللهمّ صل على 
محمّد والأئمّة المهتدين والحجج على خلقك والأدلآء على سبيلك والباب الذي منه تؤتى» 
والتراجمة لوحيك. كما سئوا سنّتك الناطقين بحكمتك والشهداء على خلقك. 

الله صل على وليّك المنتظر أمركء المنتظر لفرج أوليائك» اللهمّ اشعب به الصّدعء 
وارتق به الفتقء وأمت به الجورء وأظهر به العدل. وزيّن بطول بقائه الأرضء وأيّده 
بنصرك؛ وانصره بالرّعبء وقوٌ ناصرهم واخذل خاذلهم ودمدم على من نصب لهم. ودمّر 
على من غشّهم» واقصم بهم رؤوس الضلالة؛ وشارعة البدع؛ ومميتة السئة» والمتعرّزين 
بالباطل. وأعرٌ بهم المؤمنين» وأذلٌ بهم الكافرين» والمنافقين» وجميع الملحدين 
والمخالفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. 

اللهمٌ فصل على جميع المرسلين والنبيّين الّذين بلّغوا عنك الهدى» واعتقدوا لك 
الموائيق بالطاعة» ودعوا العباد إليك بالتصيحة؛ وصبروا على ما لقوا من الأذى والتكذيب 
في جنبك, اللهمّ وصل على محمّد وعليهم وعلى ذراريهم وأهل بيوتاتهم وأزواجهم 
الظطاهرات وجميع أشياعهم وأتباعهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأمواتء والسّلام عليهم جميعاً في هذه السّاعة» وفي هذا اليوم؛ ورحمة الله 
وبركاته . 


اللهمّ اخصص أهل بيت نبيّنا محمّد المباركين السّامعين المطيعين لك الّذين أذهبت عنهم 


'! - باب / أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها خض 
الرّجس وطهّرتهم تطهيراً بأفضل صلواتك ونوامي بركاتك؛ والسّلام عليه وعليهم ورحمة الله 
وبرات1, 

المتهجد: مثله إلا أنه ليس فيه: فإن فاتكء إلى آخره 9 . 

بيان: على ما أولانا أي أكبّره لما أنعم عليناء وفي الاقبال «وأقدم إحساناً الله أكبر وأعةُ 
غفراناً» الله أكبر وأسنىي» وسقطت سائر الفقرات من اليين» وفي المتهجد: اللهمّ صل على 
محمد عبدك ورسولك ونبييك وصفيّك وحبيبك ونجيّك وأمينك ونجيبك وصفوتك من خخلقك 
وخليلك وخاضّتك وخالصتك وخيرتك من خلقك- إلى قوله - أحد من العالمين» اللهمّ 
شرّف في القيامة مقامه؛ وعظم على رؤوس الخلائق حاله- إلى قوله- اللهمٌ صل على محمّد 
أئمة الهدى الحجج على خلقك إلى قوله لوحيك المستئّين بسنّتك- إلى قوله - على خلقك 
اللهمّ اشعب بهم الصّدع وبعد ذلك سائر الضمائر على الجمع» وكذا في سائر الكتب غير 
الإقبال. 

وقال الجوهري الشعب الصّدع في الشيء وإصلاحه أيضاًء وشعبت الشيء فرّقته وشعبته 
جمعته وهو من الأضداد وقال الصدع الشقٌ وقال الرتق ضدّ الفتق» وقد رتقت الفتق فارتتق 
أي التأمء وقال دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته ودمدم الله عليهم أي أهلكهم . 
وقال الدمار الهلاك يقال دمّره تدميرأء ودمّر عليه بمعنى انتهى» وقصمه يقصمه بالكسر 
كسره؛ وفي المتهجد وغيره وافضض» والفضٌ الكسر بالتفرقة» وانفضٌ القوم تفرّقوا. 

وقال الكفعمي: شارعة البدع أي سالكي طريق البدع أو الذين يشرعونها أي يجعلونها 
شريعة تتّبع ويسلك طريقهاء وشرعت في كذا خضت. والمتعرّزين المتغليين9. 

قوله 386 : «واعتقدوا لك المواثيق بالطاعة؟ يقال: اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب 
والضمير» واعتقد مالا وضيعة اقتناهاء أي أيقنوا بأنَّ جميع مواثيقك بطاعة العباد لك حقٌ» 
أو جمعوا جميع مواثيقك وعملوا بها وجعلوا أخذ موائيق طاعتك على العباد مالا وضيعة لهم 
ولم يتوججهوا إلى غيرهء ولا يبعد أن يكون اعتقدوا مبالغة في عقدوا أي أحكموا موائيق 
طاعتك على العباد» وألزموا عليهم الحبجة في ذلك « في جنبك؟ أي في قربك وطاعتك. 

« - المتهجد والبلد الأمين والجنة: فإذا توجّهت إلى المصلّى فادع بهذا الدُّعاء: 

الهم من تهيّأ وتعبّأ وأعدّ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب جوائزه وفواضله 
ونوافله ؛ فإليك يا سيّدي وفادتي ونهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك 
ونوافلك ٠‏ فلا تخيب اليوم رجائي » يا مولاي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل » إِنّي 
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لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمتهء ولا شفاعة مخلوق رجوتهء ولكن أتيتك مقرًاً بالظلم 
والإساءة على نفسي» ولا حجة لي ولا عذر فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي» وتقلبني 
برغبتي ولا تردّني مجبوهاً ولا خائباً يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم » أسألك يا 
عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت. 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرّفته وعظمته وتغسلني فيه 
من جميع ذنوبي» وخطايايء وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب7" . 

بيان: قال الجوهريٌّ: جبهته صككت جبهته وجبهته بالمكروه إذا استقبلته به. 

١‏ - الإقبال: رؤينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عقكئلة قال: فإذا قمت للصّلاة مستقبل القبلة 
فكبر وقل : 

اللهم ني عبدك وابن عبديك هارب منك إليك أتيتك وافداً إليك تاتباً من ذنوبي إليك؛ زائر 
لك وحقٌ الزائر على المزور التحفة فاجعل تحفتي منك. وتحفتك لي رضاك والجئة» الله 
إنك عظمت) حرمة شهرارمضان ثم : أنزلت فيه القرآن؛ أي ربٌ وجعلت فيه ليلة خيراً من ألف 
شهر ثم مننت علي بصيامه وقيامه فيما مننت علي فتمّم علي منّك ورحمتك. 

أي رب إِنَّ لك فيه عتقاء فإن كنت ممّن أعتقتني فيه فتمّم علي ولا تردّني في ذنب ما 
أبقيتني » ٠‏ وإن لم تكن فعلت يا ربّ لضعف عمل أو لعظم ذنب فبكرمك وفضلك ورحمتك 
وكتابك الذي أنزلت في شهر رمضان ليلة القدر وما أنزلت فبها وحرمة من عتّلمت فيها 
وبمحمّد وعليّ عليهما سلامك وصلواتك وبك يا الله أتوجّه إليك وبمحمّد ومن بعده صلّى الله 
مك ا ا ا و ع 0 

- الإقبال وزوائد الفوائد: الدعاء: بعد صلاة العيد: : اللهم ثي سألتك أن ترزقني 
ا 00 
ذلك بعبادتك وحسن معونتك وتسهيل أسباب توفيقك فأجبتني وأحسنت معونتي» وفعلت 
الحا وس ع يزه رار جك لزن اليد عار ينا تخي بز نلك الرطاري»ا 

0000 
عبادك أن يبرزوا لك فيه لتومّى كل نفس ما عملت وثواب ما قدّمتء ولتفضّل على أهل النقص 
في العبادة والتقصير في الاجتهاد في أداء الفريضة بما لا يملكه غيرك» ولا يقدر عليه عليه سواك, 

الهم وقد وافاك في هذا اليوم في هذا المقام من عمل لك عملاً قلّ ذلك العمل أو كثر 
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كلّهم يطلب أجر ما عمل» ويسأل الزيادة من فضلك في ثواب صومه لك وعبادته إياك على 
حسب ما قلت 8« عَم من في التَمواتِ والارض كل يوم هر في مَأو07 اللهمٌ وأنا عبدك العارف يما 
ألزمتني» والممر يما أمرتني » المعترف بنقص عملي » والتقصير في اجتهادي . والمخل 
بفرضك علي والتارك لما ضمنت لك على نفسيء اللهمٌ وقد صمت فشبت صومي لك في 
أحوال الخطأ والعمد والنسيان والذّكر والحفظ بأشياء نطق بها لساني أو رأتها عيني وهوتها 
نفسي ومال إليها هواي وأحبّها قلبي أو اشتهتها روحي أو بسطت إليها يدي أو سعيت إليها 
برجلي من حلالك المباح بأمرك إلى حرامك المحظور بنهيك . 

اللهمٌ وكل ما كان مني محصئ علي غير مخل بقليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير» اللهم 
وقد برزت إليك وخلوت بك لأعترف لك بنقص عملي وتقصيري في ما يلزمني؛ وأسألك 
العود علي والعائدة الحسنة علي بأحسن رجائي وأفضل أملي وأكمل طمعي في رضوانك . 

اللهمٌ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي كلّ نقص وكلّ تقصير وإساءة وكل تفريط 
وكل جهل وكل عمد وكل خطأ دخل علي في شهري هذا وفي صومي له وفي فرضك علي 
وهبه لي وتصدّق به عليّ وتجاوز لي عنه يا غاية كلّ رغبة» ويا منتهى كل مسألة» واقلبني من 
وجهي هذا وقد عظمت فيه جائزتي وأجزلت فيه عطيّتي وكرّمت فيه حبائي وتفضّلت علىٌ 
بأفضل من رغبتي وأعظم من مسألتي . 

يا إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الذي ليس كمثلك شيء» وصلّ على محمّد وآل 
بعد قر لى توت الع منها والخطا ».فى علا البرة وتر هذ اللناءة بارج كل كيء 
ووليه» افعل ذلك بي وتب بمنّك وفضلك ورافتك علي توبة نصوحاً لا أشقى فى بعدها أبداً . 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأمثال العليا والأسماء الحسنى؛ أعوذ بك من 
الشكٌ بعد اليقين والكفر بعد الإيمان. يا إلهي اغفر لي» يا إلهي تفضّل علي » يا إلهي تب 
عليّ؛ يا إلهي ارحمني» يا إلهي ارحم فقريء يا إلهي ارحم ذلّي يا إلهي ارحم مسكنتي» يا 
إلهي ارحم عبرتي » يا إلهي لا تخيّبني وأنا أدعوك ولا تعذبني وأنا أرجوك وأنا أستغفرك. 

اللهمٌ إِنْك قلت لنبيّك عليه وآله السلام «وَمَا حكات أله لِمَذِبَهُمْ وَآتَ فيه وَمَا كانت أله 
مَعَذب4ه به وهم يَسْتَفْرُون 4 20 أستغفرك يا ربٌ وأتوب إليك» أستغفر الله أستغفر الله من جميع 
تتزي علها ها تمحدت متها 'رها أحمقات» وما حفظت وما نسيت . 

اللهمٌ نك قلت لنبيك عليه وآله الصلاة والسلام (5! ذا سأللكت عبتادى عن فَإِنْ قفرم 
ل دود ألدّاعٍ ذا دا دَعَانِ قَلسِتَحبُوا | لى كَليُوْمِنُوا لى 0 يسنوت 296 , 
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اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتئني. إِنْك لا تخلف الميعاد» اللْهم 
ص على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل 
بركاتك » وأدخلني في كل خير أدخلتهم في وأخرجني من كل سوء أخرجتهم منه في الدنيا 
والآخرة. يا أرحم الراحمين. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد محمد وأعتق رقبتي من النار عتقاً بتلاً لا رق بعده أبداً ولا حرق 
بالثارء ولا ذل ولا وحشة ولا رعب ولا روعة ولا فزعة ولا رهية بالئارء ومن على بالجنّة 
بأفضل حظوظ أهلها وأشرف كراماتهم وأجزل عطاياك لهم وأفضل جوائزك إياهم وخير 
حبائك لهم. 


اللهم صل على محمّد وآل محمّد واقلبني من مجلسي هذا ومن مخرجي هذا و تق فننا 
بيني وبين أحد من خلقنك ذنباً إلا غفرته ولا خطيئة إلا محوتها ولا عثرة إلآ أقلتهاء ولا فاضحة 
إلا صفحت عنهاء ولا جريرة إل خلصت منهاء ولا سيّئة إل وهبتها لي» ولا كربة إلا وقد 
خلصتني منهاء ولا دين إل قضيته» ولا عائلة إلا أغنيتهاء ولا فاقة إل سددتهاء ولا عرياً إل 
كسوته؛ ولا مرضاً إلأشفيته؛ ولاسقماً إلآداويته. ولاهمّاً إلآفرّجته» ولاغماً إلا أذهيته. ولا 
خوفا إلا آمنته. ولا عسراً إلا يشرته. ولا ضعفاً إلا قّيته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
إل قضيتها على أفضل الأمل وأحسن الرجاء وأكل الطمع إِنّك على كل شيء قدير. 

اللهمٌ إذك أمرتني بالدعاء ودللتني عليه فسألتك: ووعدة: تني الإجابة فتنججّزت بوعدك وأنت 
الصادق القول الوفي العهد. الهم وقد قلت : «اتثرن اتيت اوقلت : لوَسْكَنوًا أشَّهَ من 
قَضَلدء إِنَّ أنَّهَ كات يكن تن ء عَلِ74" وقلت موَعَدَ أَلصَدْقٍ الْدِى كنا معدو »7 
اللهم وأنا أدعوك كما أمرتني متنجزاً لوعدك» فصل على محمّد وآل محمّد وأعطني كل ما 
وعدتني » وكل ما أمنتي وكل سؤلي وكل همّي وكل نهمني وكل هواي وكل محبّتي واجعل 
ذلك كله سائحاً في حلالك. ثابتاً في طاعتك. متردداً في مرضاتك: متصرّفاً فيما دعوت إليه 
ا ا 0 
العالمين . . اللهم وكما وققتني لدعائك فصل على محمّد وآل محمّد ووقق لي إجابتكء إن 
على كل شيء قدير. 

اللهمّ من تهيّأ أو تعبّأ أو أعدٌ أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله 
وفرائضه وعطاياه فإليك يا سيّدي كانت تهيئتي وتعبثتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك 
وجواتزك وفواضلك ونوافلك وعطاياك» وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمة محمد وق ولم 
انك اليوم بعمل صالح أثق به قدّمته ولا توججهت بمخلوق رجوته ولكنّي أتيتك خاضعاً مقراً 
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بذنوبي وإساءتي إلى نفسي ولا حيّمة لي ولا عذر لي» أتيتك أرجو أعظم عفوك الذي عفوت 
به عن الخاطئين » وأنت الذي غفرت لهم عظيم جرمهم» ولم يمنعك طول عكوفهم على 
عظيم جرمهم أن عدت عليهم بالرحمة. 

فيا من رحمته واسعةء وفضله عظيمء يا عظيم يا عظيم ياعظيمء يا كريم يا كريم يا كريم» 
صل على محمّد وآل محمّد وعٌد علي برحمتك وامنن علي بعفوك وعافيتك وتعظف علي 

بفضلك وأوسع على رزقك . 
يا ربّ إِنه ليس يردُ غضبك إلا حلمك» ولا يردُ سخطك إلا عفوكء ولا يجير من عقابك 
إل رحمتك» ولا ينجيني منك إلا التضرّع إليك. فصل على محمّد وآل محمّد وهب لي يا 
إلهي فرجاً بالقدرة التي بها تحبي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد» ولا تهلكني يا إلهي غمّاً 
حتّى تستجيب لي وتعرّفني الإجابة في دعائي» وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي» ولا 
تشمت بي عدوّي ولا تسلطه عليّ ولا تمكنه من عنقي . 
يا رب إن رفعتني فمن ذأ الْذي يضعني وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ ومن ذا الذي 

يرحمني إن عذّبتني » ومن ذا الذي يعذّبني إن رحمتني. ومن ذا الذي يكرمني إن أهنتئي » ومن 
ذا الذي يهينني إن أكرمتني» وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن 
أمره وقد علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك جور ولا في عقوبتك عجلة» وإنْما يعجل من 
يخاف الفوتء وإِنْما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت عن ذلك سيّدي علوًاً كبيراً. 

اللهمّ فصل على محمّد وآل محمّد» ولا تجعلني للبلاء غرضاً ولا لنقمتك نصباًء ومهّلني 
ونفسني وأقل عثرتي » وارحم تضرّعي ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة 
حيلتي وتضرّعي إليك؛ أعوذ بك اليوم من غضبك» فصل على محمّد وآله وأعذني » وأستجير 
بك من سخطك» فصل على محمّد وآل محمّد وأجرني» وأسترحمك فصل على محمّد وآل 
محمد وارحمني» وأستهديك فصل على محمّد وآل محمّد واهدني وأستنصرك فصل على 
محمّد وآل محمّد وانصرني» وأستكفيك فصل على محمّد وآل محمّد واكفني» وأسترزقك 
فصل على محمّد وآل محمّد وأغنني» وأستعصمك فيما بقي من عمري فصل على محمّد وآل 
محمّد واعصمني » و أستغفرك لما سلف من ذنوبي فصل على محمّد وآل محمّد واغفر لي» 
فإني لن أعود لشيء كرهته إن شئت ذلك يا رت. 

يا حتّان يا منان يا ذا الجلال والإكرام: صل على محمّد وآل محمّدء واستجب لي جميع 
ها سألتك وطلبته منك ورغبت فيه إليك وقدّره وأرده واقضه وأمضه» وخر لي فيما تقضي منه» 
وتفضل علي به وأسعدني بما تعطيني منه» وزدني من فضلك وسعة ما عندك. فإذك واسع 
كريم » وصل ذلك كله بخير الآخرة ونعيمهاء يا أرحم الراحمين» إله الحقٌ رب العالمين. 
اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وافتح لهم فتحا يسيراً» واجعل لهم من لدنك سلطاناً 
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نصيراً الهم أظهر به دينك وسئة نبيك عليه وآله السلام حتّى لا يستخفي بشيء من الحقّ 
مخافة أحد من الخلق . 

اللهمٌ إنَا نرغب إليك في دولة كريمة تعرٌ بها الإسلام وأهلهء وتذلّ بها النفاق وأعله. 
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. 

اللهمٌ ما أنكرنا من الحق فعرّفناه» وما قصرنا عنه فبلّغناه: اللهمٌ واستجب لنا واجعلنا 
من يتذكر فتنفعه الذكرىء اللهمٌ وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمّة محمّد وَل ٠‏ ولم أثق 
بغيرك ولم آنك بعمل صالح أثق به؛ ولا توججهت بمخلوق رجوته. اللهمٌ بارك لنا في عيدنا 
هذا كما هديتنا له ورزقتنا وأعنّا عليه؛ اللهمّ تقبّل ما ما أدّيت عنًا فيه من حقّء وما قضيت عدا 
فيه من فريضة» وما انبعنا فيه من سنّة؛ وما تنقّلنا فيه من نافلة؛ وما أذنت لنا فيه من تطوّع. وما 
تقربنا إليك [فيه] من نسك» وما استعملنا فيه من الطاعة» وما رزقتنا فيه من العافية والعبادة؛ 
اللهم تقبّل منّا ذلك كله زاكياً كافياً يا أرحم الراحمين. 

اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تذلّنا بعد إذ أعززتناء ولا تضلّنا بعد إذ وفقتناء ولا 
تهنا بعد إذ أكرمتناء ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتناء ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتناء ولا تحرمنا بعد إذ 
رزقتناء ولا تغيّر شيئاً من نعمك علينا ولا إحسانك إلينا لشيء كان منّا ولا لما هو كائن إن في 
كرمك وعفوك وفضلك سعة لمغفرتك ذنوبنا برحمتك» فأعتق رقابنا من الثّار بلا إله إلا أنت. 

يا لا إله إلا أنت. أسألك بوجهك الكريم إن كنت رضيت عن في هذا الشهر أن تزداد 
عني رضاً لا سخط بعده أبداً علي وإن كنت لم ترض عنّي وأعوذ بك من ذلك» فمن الآن 
فارض عنّي رضاً لا سخط بعده أبداً علىٌ» وارحمني رحمة لا تعذّبني بعدها أبداً وأسعدني 
سعادة لا أشقى بعدها أبداء وأغنني غنى لا فقر بعده أبداً» واجعل أفضل جائزتك لي اليوم 
فكاك رقبتي من الثّارء وأعطني من الجنّة ما أنت أهله؛ وإن كنت بلّغتنا به ليلة القدر وإلا فأتحر 
آجالنا إلى قابل حتّى تبلّغناه في يسر منك وعافية يا أرحم الرّاحمين» ولا تجعله آخر العهد نا 
لشهر رمضان» وأعط جميع المؤمئين والمؤمنات ما سألتك لنفسي برحمتك يا أرحم 
الْرّاحمين . 

ما شاء الله لا قوّة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على خير خلقه محيّد وله 
وسلّم تسليماً . اللهمٌ إنك تَرى ولا ثرى» وأنت بالمنظر الأعلى» قالق الحبٌ والتوى تعلم 
الس واعي: فلك الحمد يا رب العالمين» ولك الحمد في أعلا عليينء ولك الحمد في 
الثررء ولك الحمد في الظلّ والحرورء ولك الحمد في الغدرٌ والآصال» ولك الحمد في 
الأزمان والأحوال» ولك الحمد في قفر أرضك؛. ولك الحمد على كلّ حال إلهى صلّينا 
خمسناء وحضّنا فروجناء وصمنا شهرناء وأطعناك ريّناء وأدّينا زكاة رؤوسنا 2 بها 
نفوسناء وخرجنا إليك لأخذ جوائزنا فصل اللهمٌ على محمّد وآل محمّدء ولا تخيّبناء وأمنن 
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علينا بالتوبة والمغفرة» ولا تردّنا على عقبنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تجعله آخر 
العهد منّاء وارزقنا صيامه وقيامه أبداً ما أبقيتنا» وامنن علينا بالجئّة» ونججنا من الثّارء وزوّجنا 
من الحور العين آمين ربٌ العالمين» نك على كل شيء قلديره وصلى الله على خيرته من خلقه 
محمد الي وآله الظَيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً2. 

بيان: اأو مال إليها» في بعض النسخ بالواو هناء وقوله : «أو اشتهتها» وهو أظهرء وعلى 
نسخة «أو؛ فهي إمّا بمعنى الواو محمول على شدَّة مراتب المحيّة والعزم وضعفهما «من 
خلالك؟ يحتمل أن تكون من ابتداتية أي حال كوني في ذلك السّعي مبتدثا من الحلال معرضاً 
عنه منتهياً إلى الحرام؛ أو بيانيّة و «إلى؟ بمعنى امع لبيان تعميم ما يتكلم به ويشتهيه ويبسط 
يده إليه ويسعى إليه» سواء كان مباحاً لغواً لا فائدة فيه أو حراماً؛ فإِنَ كلاً منهما مخل بكمال 
الصومء ويؤيّد الثاني أنَّ في زوائد الفوائد: أو حرامك. 

وقوله : «وكلّ ما كان؟ إمّا بالجرّ عطفاً على حلالك أو أشياء. أو بالرّفع بتقدير الخبر أي 
هي أيضاً كذلك أي كان ينبغي أن يكون صومي مخلوطاً بطاعتك بجميع جوارحي في جميع 
أحوالي قُشبتّه بأشياء منها محظور بنهيك ومنها مباح غير مخل بقليل ولا كثير ولا صغير ولا 
كبير من أوامرك ونواهيك. لكنّها مخلة بكمال الصّوم «وقد برزت إليك في هذا العيد؛ لأن 
تتدارك ذلك بفضلك . وقال الجوهري: العائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشيء أعود عليك 
في كذا أي أنفع؛ وقال الحباء العطاء. 

«لك الأمثال العليا» إشارة إلى قوله سبحانه 8 لِلَدِنَ لا يمون بالأبخرة مكل لمر وَيَِّه المتذ 
لْأَمَل74" أي الصّفة الأعلى؛ وهو الوجوب الذاتي» والغنى المطلق» والنزاهة عن صفات 
المخلوقين» أو الحججة الغالبة أو الأمثال التي مثّل بها في القرآن الكريم . 

«ولا روعة؛ وفي بعض النسخ «ولا لوعة» ولوعة الحبٌ حرقته: ورجل هاع لاع أي جبان 
جزوعء والأرّل أظهرء وقال الفيروزآبادي النهمة الحاجة وبلوغ الهمّة والشهوة» والنهم 
بالتحريك إفراط الشهوة في الطعام انتهى . 

«سائحاً في حلالك» أي جارياً فيه؛ وفي بعض النسخ بالباء الموحدة من السباحة على 
المجازء وفي بعضها بالنون من سنح له الرأي أي عرض» والغرض محرّكة هدف يرمى فيه 
والنصب أيضاً قريب منه أي ما ينصب ليرمى وإن لم يصرّح به في كتب اللغة» قال الفيروز 
آبادي النصب العلم المنصوب. ويحرّك,» والغاية. 

«ونفُسني» كأنَ فيه حذفاً وإيصالاً أي نفس عني يقال : نفس الله عنه كربته أي فرّجهاء وفي 
بعض نسخ الدُعاء «ومهّلني ونفسي؛ أي اتركني مع نفسي كتاية عن رفع البلاء عنها «وما أذنت 
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قوله عَنيه : «ومؤخحره أبجد؟ لعل المراد بالتأخر التأحر بحسب الرتبة» أو أنّه يلزم تعلّم 
معانيه بعد تعلّم القرآنء وأكثر ما في الخبر مبن على ما كان مشهوراً بين أهل الكتاب ومن 
خصائصهم لا يعلمها إلا الأنبياء والأوصياء تور ومن أخذ عنهم . 
“ - باب نادر 
١-بي:هارونء‏ عن ابن زياد؛ عن جعفر » عن أبيه يك قال : مرّ بعض الصحابة براهب 
فكلمه بشيء فقال له الراهب : يا عبد الله إن دينك جديد وديني خلق» فلو قد خلق دينك لم 
يكن شية أحبّ إليك من مثلها(" . 
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لنا» لعلّه كناية عن التوفيق والتقدير كما يومئ إليه بعض أخبار القضاء والقدر كما مر همن 

«لا تزغ قلوبنا» أي لا تملها عن الإيمان أي لا تسلبني التوفيق بل ثبنني على الاهتداء الذي 
منحتني به فيا لا إله؛ أي يا من لا إله إلا أنت «بلّغتنا ليلة القدر» أي فضلها «فالق الحبٌ 
والتوى' أي يشقّهما ويخرج منهما التبات والشجر وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة 
والنواة. «تعلم السرٌ وأخفى» أي وأخفى من السّرء واختلف فيهما: فقيل السرّ ما حدّث به 
العبد غيره في خفية » وأخفى منه ما أضمره في نفسه ما لم يحدّث غير وقيل السّر ما أضمره 
العبد في نفسه وأخفى منه ما لم يكن أضمره أحد» وقيل السَرُ ما تحدّث به نفسك» وأخفى منه 
ما تريد أن تحدّث به نفسك في ثاني الحال» وقيل السرٌ العمل الذي تستره عن الناس وأخفى 
منه الوسوسة» وروي عن الباقر والصادق يكت أنْ السرّ ما أخفيته في نفسك» وأخفى ما 
خطر ببالك ثم أنسيته. 

أقول: ثمّ ذكر السيّدان دعاء الندبة الذي يدعى به في الأعياد الأربعة وسيأتي في كتاب 
المزار0©, تركنا ذكره هنا حذراً من التكرار» ثمّ قالا قدّس سرّهما : فإذا فرغت من الدعاء 
فتأهب للسجود بين يدي مولاك» وقل ما رؤيئا بإسنادنا إلى أبي عبد الله تاكئلة قال: إذا 
فرغت من دعاء العيد المذكور ضع خدَّك الأيمن على الأرض وقل : 

سيدي سيّدي كم من عتيق لك فاجعلني ممّن أعتقت. سيّدي سيّدي وكم من ذنب قد 
غفرت فاجعل ذنبي فيما غفرت؛» سيّدي سيّدي كم من حاجة قد قضيت فاجعل حاجتي فيما 
قضيت ١»‏ سيدي سيّدي وكم من كربة قد كشفت فاجعل كربتي فيما كشفت. سيّدي سيّدي وكم 
من مستغيث قد أغثت فاجعلني فيمن أغئت» سيّدي سيّدي كم من دعوة قد أجبت فاجعل 
دعوتي فيما أجبت. 

سيدي سيّدي وارحم سجودي في الساجدين» وارحم عبرتي في المستعبرين» وارحم 
تضرعي فيمن تضرع من المتضرّعين» سيّدي سيّدي وكم من فقز قد أغنيت فاجعل فقري فيما 
أغنيت» سيدي سيدي ارحم دعوتي في الداعين» سيّدي وإلهي ! أسأت وظلمت وعملت 
سوءاً واعترفت بذنبي » ويئس ما عملت» فاغفر لي يا مولاي أي كريم أي عزيز أي جميل . 

فإذا فرغت وانصرفت رفعت يديك ثم حمدت ربّك ثمّ تقول ما تقدر عليه وسلّمت على 
النبي 6 وحمدت الله تبارك وتعالى؛ والحمد لله ربٌ العالميه0©. 

م -المتهجد: روى أبو مخنف عن جندب بن عبد الله الأزدي عن أبيه أن علا نلاة كان 
يخطب يوم الفطر فيقول: ظ 
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الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثمٌ الَذِين كفروا برتّهم 
عتلرة: لا أشرك بالله شيئاً ولا أنّخذ من دونه ولي والحمد لله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» ؛ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور: كذلك الله ربّنا جل ثناؤه لا أمد له 
ولا غاية له ولا نهاية» ولا إله إل هو وإليه المصيرء ؛ والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 

اللهم ارحمنا برحمتك» واعممنا بعافيتك» وأمددنا بعصمتك» ولا تخلنا من رحمتكء 
نك أنت الغفور الرحيم» والحمد لله لا مقنوطاً من رحمته» ولا مخلوًاً من نعمته؛ ولا مؤيساً 
من روحه؛ ولا مستنكفاً عن عبادته» الذي بكلمته قامت السماوات السبع. وقرّت الأرضون 
السبع» وثبتت الجبال الرواسي » وجرت الرياح اللواقح؛ وسارت في جر السماء السحاب» 
وقامت على حدودها البحارء فتبارك الله ربٌ العالمين إله قاهر قادر ذل له المتعرّزون وتضاءل 
له المتكبّرون؛ ودان طوعاً وكرهاً له العالمون. 

لبد با دوي إن وكعائار أعزاة ولشية رتمائره ولعيد إن 9 لمالا موحد 
لا شريك له» يعلم ما : تخفي النفوس وما تجن البحار وما تواري الأسراب وما تغيض الأرحام 
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار لا تواري منه ظلمة ولا تغيب عنه غائبة وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؛ ويعلم ما 
يعمل العاملون وإلى أي منقلب ينقلبون ونستهدي الله بالهدى, ونعوذ به من الضلال والردى . 

ونشهد أنَّ محمّداً عبده ونبيّه ورسوله إلى الناس كاقة وأمينه على وحيه وأنّه بلّغ رسالة ربّه 
وجاهد في الله المدبرين عنه؛ وعبده حتّى أتاه اليقين صلَّى الله عليه وآله. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة» ولا تفقد له رحمة ولا يستغني عنه 
العبادء ولا تجزي أنعمه الأعمال, الذي رعُب في الآخرةء وزهّد في الدذنا :حدر 
المعاصي ٠‏ وتعرّز بالبقاء» وتفرّد بالعرٌ والبهاء» وجعل الموت غاية المخلوقين» وسبيل 
الماضين» فهو معقود بنواصي الخلق كلّهمء حتم في رقابهم لا يعجزه لحوق الهاربء ولا 
يفوته ناء ولا آيب» يهدم كل لذّة ويزيل كل بهجة ويقشع كل نعمة. 

عباد الله إن الدنيا دار رضي الله لأهلها الفناء» وقدّر عليهم بها الجلاء» فكلّ ما فيها نافد, 
وكل من يسلكها بائدء وهي مع ذلك حلوة خضرة» رائقة نضرة» قد زيّدت للطالب» ولاطت 
بقلب الراغب» يطيبها الطامع. ويحتويها الوجل الخائف» فارتحلوا رحمكم الله منها 
بأحسن ما بحضرتكم من الزادء ولا اوها سوى البلغه:وكونوا فيها كتبغر ترلوا منزلاً 
فتمتعوا منه بأدنى ظلّ» ثم ارتحلوا لشأنهم ولا تمدٌُوا أعينكم فيها إلى ما ممّع به المترفون» 
وأضروا فيها بأنفسكم فإ ذلك أخنك للحساب وأقرب من النجاة: 
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ألا وَإنّ الدنيا قد تتككرت وأدبرت وآذنت بوداعء آلا وإنَّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
ونادت باطلاع آلا وإِنَّ المضمار اليوم وغداً السباق؛ ألا وإنّ السبقة الجئّة والغاية النار» 
أفلا تائب من خحطيثة قبل هجوم منينه؛ أولا عامل لنفسه قبل يوم فقره ويؤسهء جعلنا الله وإياكم 
ممن يخافه ويرجو ثوابه. 

ألا وإنّ هذا اليوم يوم جعله الله عيداً وجعلكم له أهلاًء فاذكروا الله يذكركم وكبّروه 
وعظموه وسبحوه ومتجدوه وادعوه يستجب لكم. واستغفروه يغفر لكم وتضرّعوا وابتهلوا 
وتوبوا وأنيبوا وأدّوا فطرتكم فإنّها سن نيكم » وفريضة واجبة من ربكم ؛ فليخرجها كل امرىء 
منكم عن نفسه وعن عياله كلهم. ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم. 
يُخرج عن كل واحد منهم صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تمر أو نصف صاع من بر من طب كسبه 
طيبة بذلك نفسه. 

عباد الله ! وتعارفوا على البرّ والتقوى. وتراحموا وتعاطفوا وأدُوا فرائض الله عليكم فيما 
أمركم به من إقامة الصلوات المكتوبات» وأداء الزكوات» وصيام شهر رمضان. وحم البيت 
الحرام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والإحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم» 
وائقوا الله فيما نهاكم عنهء وأطيعوه في اجتناب قذف المحصنات» وإتيان الفواحش» 
وشرب الخمرء وبخس المكيال» ونقص الميزان» وشهادة الزور» والقرار من الزحف». 
عصمنا الله وإيّاكم بالتقوى» وجعل الآخرة خيراً لنا ولكم من هذه الدنيا. 

إِنّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كلام الله تعالى» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وتسم اث الآت[9ا اتح 9©) فل هو أنَهُ د وي > إلى آخرها . 

نم جلس وقام وقال: الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره ونستهديه ١‏ ونؤمن به ونتوكل 
عليه ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّيات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد. ومن يضلل 
فلن تجد له ولي مرشداً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محيّداً عد 
ورسوله وذكر باقي الخطبة القصيرة في يوم الجمعة(). 

توضيح: «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» أخبر بأنه تعالى حقيق بالحمد وليه 
على أنه المستحقٌ له على هذه العم الجسام حمد أو لم يحمد ليكون حبّة على الذين هم 
برهم يعدلون. وجمع السّموات دون الأرض وهي مثلهنّ لأنَّ طبقاتها مختلفة بالّذات متفاوتة 
لآثار والحركات؛ وقدَّمها لشرفها وعلوَ مكانهاء وتقدّم وجودهاء كما قيل. 

ْمل أطت َألور 4 أي أنشأهماء والفرق بين خلق وجعل الّذي له مفعول واحده أن 
خلق فيه معنى التقديرء وجعل فيه معنى التضمين» ولذلك عبّر عن إحداث التّور والظلمة 
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بالجعل تنبيهاً على أنْهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية» وجمع الظلمات لكثرة 
أسبابها والأجرام الحاملة لها ٠:‏ أو لآن المراد بالظلمة الشيلال وبالتور الهدى : والهدى واحد 
والضلال كثير؛ وتقديمها لتقديم الأعدام على الملكات. 

وقبل من زعم أن الطللمة عرض يضادُ النور احتجٌّ بهذه الآية ولم يعلم أن عدم الملكة 
كالعمى ليس صرف العدم حتّى لا يتعلّق به الجعل . 

ؤثمّ ألْينَ كَمَرُوأ يريم يَدَدلُوت » عطف على قوله : «الحمد لله» على معنى أنَّ الله حقيق 
بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته؛ ويكون 
ابريّهم؟ تنبيهاً على أنه خلق هذه الأشياء أسباباً لتكوّنهم وتعيّشهم فمن حقّه أن يحمد عليها 
ولا يكفر أو على قوله : «خلق» على معنى أنه خلق ما لا يقدر عليه سواه ثم هم يعدلون به ما 
لا يقدر على شيء منه . 

ومعنى «ثم» استبعاد عدولهم بعد هذا البيان» والباء على الأوّل متعلّقة بكفروا وصلة 
يعدلون محذوفة أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى الثاني متعلقة بيعدلون 
والمعنى أن الكفّار يعدلون برتهم الأوثان أي يسرّونها به. 

لم استأنف نوكفي الكلام تبريًاً عن المشركين وإظهاراً لتوحيد ربٌ العالمين بقوله : 

شر باه شب فك سا بسال ذكيف ترقونون أعم؟ قأجاب بن ل نعي ل في الخلق 
كا ولا في استحقاق العبادة» ولا في الاستعانة اولا نتخد من دونه وليا» أي ناصراً 
ومحبّاً أو متولّياً لأمورنا . 

سد ينه الى لم ما فى السَموّتِ وما فى الْأرضٍ» خلقاً ونعمة «فله الحمد في الدّنيا؛ لكمال 
فلرته وعلى تمام نعمته #وله الحمد في الآخرة» لأنّما في الآخرة أيضاً كذلك وتقديم الضلة 
للاختصاص فإنَّ النعم الدّنيويّة قد تكون بواسطة من , يستحق الحمد لأجلهاء ولا كذلك نعم 
الآخرة وهو الحكيم» الذي أحكم أمور الدارين «الخبير» ببواطن الأشياء. 

ديعم ما يج فى الْأرضٍ» كالغيث ينفذ في موضع وينبع في موضع آخرء وكالكنوز والدّفائن 
الأموات والحبات را 4 كالحيوان في النشأنين وانبات والفلذات وميا العيون 
ظوا يِل يرب المما»ه كالملائكة والكتب والمقادير والأرزاق والأنداء والصّواعق «وَمًا 
يرح فاً» كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة 9وَهُوَ َلرَحِيمْ الْمَمُورِ 4 للمفرطين في 
شكر نعمته مع كثرتها أي في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة ئتة للحصر . 

ولما اقتبس تلك الآيات من الكتاب الحكيمء أكّدها وأظهر الإيمان والإذعان بها بقوله : 
«كذلك الله ربنا جل ثناؤه؟ عن أن يمكننا القيام به كما هو حقّه ولا أمد له أزلاً» ولاغاية له أبداً» 
ولا نهاية لنعمه وألطافه وكمالاته «ولا إله» أي معبود أو خالق «إلأ هو وإليه المصير» في الآخرة. 

"أن تقع؟ أي من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك 
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«إلأ بإذنه» أي بمشيّته وذلك في القيامة الرؤوف رحيم؛ حيث هيّأ لهم أسباب الاستدلال وفتح 
عليهم أبواب المنافع؛ ودفع عنهم أنواع المضارٌ. 

ثم إن لكئنة لما عدّد أصول نعمه الجسام؛ وحمده على ما خصٌّ عباده به من الأنعام: 
شرع في السّؤال فابتدأ يأهمٌ المطالب وهو الرّحمة والمغفرة والعصمة عن الخطاياء وأن لا 
يخلينا في حال من أحوالنا في الدّنِيا والآخرة من رحمته. 

وفي الفقيه «واعممنا بمغفرتك إنك أنت العليّ الكبير» أي اغفر لنا جميعاً أو جميع 
خطايانا أو الأعم «وأمددنا على بناء الإفعال أو بض الدّال على المجرّد أي قوّنا وأيّدناء قال 
الجوهري: أمددت الجيش بمددء قال أبو زيد مددنا القوم أي صرنا مدداً لهم. وأمددناهم 
بغيرنا وأمددناهم بفاكهة» والمادّة الزيادة المتّصلة. 

ثم استأنف يز الحمد على وجه آخر ليصير سبباً لمزيد معرفتهم به سبحانه وبنعمه فتؤثر . 
فيهم مواعظه. فقال: «والحمد لله لا مقنوطاً من رحمته» لا مقنوطاً حال عن الجلالة ومن 
رحمته قائم مقام الفاعل لقوله مقنوطاً كممرور به أي أحمده حال كونه لسعة رحمته ووفور ؛ 
نعمته بحيث لا ينبغي أن يقنط من رحمته أحدء وكذا سائر الفقرات. ا 

والروح الرحمة قال تعالى نقلاً عن يعقوب : (ولا نوا ين تفع أت كه لا ينقك ين تم ؛ 
أنه إلا قوم م ألْفِروْنَ4 وقوله : «ولا مستنكفاً» في بعض النسخ بفتح الكاف على سياق سائر > 
الفقرات» وفي أكثرها بكسر الكاف فالمعنى أنه سبحانه مع غاية علوّه ورفعته واستغنائه لم 1 
يستنكف عن أن يعبده العباد؛ ويدعوه لصغير حوائجهم وكبيرهاء وستى دعاء عبادة وتركه | 
استكباراً. 

وفي نهج البلاغة هكذا «الحمد لله غير مقنوط من رحمته؛ ولا مخلوٌ من نعمته ولا مأيوس | 
من مغفرته ولا مستدكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة» وفي الفقيه هكذا | 
«والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمتهء ولا مخلوٌ من نعمته ولا مؤيس من روحه ولا :؛ 
مستتكف عن عبادته » فيمكن أن يقرأ مقنوط ونظائره بالرّفع فتكون مع الظرف بتقدير الجملة: 
أي لا بنط من رحمت» أويكون صدر الصلة ديرا محلدونا ويمكن آذ يقرا الجميعبالتصب أ 
ويكون المفعول في المقنوط والمخلوٌ بمعنى الفاعل كما قيل ة في «حجاباً مستوراً أي لا قائط ؛ 
من رحمته ولا خالي من نعمته فالمستتكف يكوث على بناء الفاعل مع أذ نط أتى متعتاء | 
قال الفيروز أبادي القنط المنع. ْ 

«الّذي بكلمته' أي بقوله كن أو بقدرته وإرادته مجازاًء ٠‏ أو باسمه الأعظم كما مر وسياني | 
«وقرّت الأرضون السبع» كونها سبعاً ما باعتبار الأقاليم أو أنَّ لها طبقات بينها فرج تسكن | 
فيها الجنّ وغيرهم» أو المراد بالأرض غير السّماء فباعتبار كرة الثار وطبقتي كرة الهواء ركرةا 
الماء وثلاث طبقات الأرض المركبة والطينيّة والخالصة تصير سبعاً وله وجوه أخرى أو أن 
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محدّب الأرض مع محدّب السّماوات الستٌ إلى السّادسة كل منها أرض لسماء فوقهاء 
ومستقرٌ لجماعة من المخلوقات من الإنس وسائر الحيوانات والملائكة» كما ورد فى بعض 
الأخبار وقد مر تحقيقه مفصّلاً في كتاب السّماء والعالم . 1 

وفي الفقيه : واستقرّت الأرض المهاد. وقال الفيروزابادي : المهاد ككتاب الفراش «ألّ 
يمل الم مم7" أي بساطاً ممكناً للشلوك فيه والرّواسي الثوابت الرّواسخ. واللواقح أي 
الحوامل شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبّه ما لا يكون 
كذلك بالعقيم» أو ملحقات للشجر والسّحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: 
الومختبط ممًا تطيح الطوائح». 

«وقامت على حدودها؛ الضمير راجع إلى البحار أي قامت البحار على حدودها التي 
عينها الله لها لم تتجاوز عنهاء ويمكن إرجاعه إلى الأرض بقرينة المقام؛ ويحتمل إرجاعه إلى 
السحاب أيضاً إيذاناً بأنها تنبعث منها «ذلَّ له المتعرّزون؛ أي الّذين صاروا بين الخلق أعدّاء أو 
الَذِين يتكلفون العزّة وليسوا متْصفين بهاء فإنّها مخصّصة به سبحانه. 

«وتضاءل؟ أي تصاغرء والضئيل النحيف الجسم الحقير ودان أي ذل وأطاعء وجنّة وأجتّه 
بمعنى ستره» والأسراب جمع السرب بالتحريك وهو جحر الوحشي والحفير تحت الأرض 
«وما تغيض الأرحام؛ أي تنقص من المدَّة أو عدد الولد أو أعضائه أو دم الحيض والنفاس 
والاستحاضة «وما تزداد» على جميع الوجوه وغاض وازداد جاءا لازمين ومتعديين. 

«وكل شيء عنده بمقدار؟ أي بقدر لا يتجاوزه ولا ينقص عنه أو بتقدير وقضاء «وَمًا تنظ 
من وَرَكَةٍ إلا م4 ”' مبالغة في إحاطة علمه تعالى بالجزئيّات» «وَلا حبَةٍ ف لني لض 
ولا رطب ولا ياس كلها معطوفات على”ورقة» وقوله: < إلا فى 5 مين 4 بدل من الاسشناء 
الأوّل بدل الكل على أن الكتاب الميين علم الله أو بدل الاشتمال أريد به اللوح أو القرآن, 
وقرئت بالرفع بالعطف على محل ورقة أو للابتداء والخير: إل في كتاب مبين . وفي الفقيه : 
وما تسقط ورقة من شجرة ولا حبّة في ظلمة إلأ يعلمها لا إله إل هو ولا رطب إلخ. 

الوأي مجرى يجرون» في الآخرة والدَّنِيا ومجراهم الجسماني والعقلاني «وإلى أي منقلب 
بنقلبون» في الآخرة أو الأعم «ونستهدي الله بالهدى؟ أي طلبنا الهداية أيضاً بهدايته تعالى أو 
حال كوننا متلسين بالهداية فنطلب مزيدها «المدبرين عنه؟ وفي الفقيه «الحائدين عنه؛ أي 
المائلين عن دينه . «حتّى أتاه اليقين» أي الموت فإنْه متيقّن كافة كلّ حيّ مخلوق إشارة إلى 
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«الذي لا تبرح منه نعمة؟ أي لا تزول؟ «ولا تفقد» على بناء المجهول أي لا تعدم وفي 
بعض النسخ لا تنفد على المعلوم من النفاد وهو ألفناء والانتهاء » وكذا في الفقيه لا تبرح عنه 
رحمة ولا تفقد له نعمة» وعدم البراح والفقدان والنفاد مظرد على تقدير قابليّة المحلٌ لاقتضاء 
ذأته سبحانه الرحمة والإنعام وعدم الشرط لا ينافي الاقتضاء. 

«الّذي رغْب في الآخرة» في الفقيه في التقوى «وتعرَّزْ بالبقاء» أي صار عزيزاً غالباً بوجوب 
الوجود وامتناع طريان العدم عليه «وتفرد بالعزّ أي الغلبة على من سواء؛ والبهاء أي الحسن 
والصفات الكمالية الذاتية تية وفي الفقيه مككان تلك الفقرة «وذلل خلقه بالموت والفناء؟. 

الوسبيل الماضين؟ وفي الفقيه «العالمين» ومعقود بنواصي الباقين لا يعجزه إباق الهاربين 
وعند حلوله يأسر سر أهل الهوى يهدم؛ الخ والعقد بالنواصي كناية عن الحتم واللزوم مع 
الاشعار بالتذلل .وعدم الامتناع كما أنَّ الأخذ بالناصية كناية عنه قال تعالى : هما من دَبَةٍ إلا 
ره 0 2 َي 00 , 

الا يعجزه لحوق الهارب» أي لا يصعب ويمتنع عليه لحوقه وعلى ما في الفقيه : لا يعجزه 
الإباق من اللحوق والإدراك «ولا يفوته ناء؛ أي بعيد «ولا آيب» أي راجع؛ ويمكن أن يكون 
المراد بالنائي العاصي » وبالآيب التائب المطيع ؛ أو البعيد عن وطنه والراجع إليه أو المراد 
بالآيب الغائب المختفي من آبت الشمس إذا غايت» والأوب أيضاً سر عه ة تقليب اليدين 
والرجلين في السيرء والتأويب أن يسير النهار أجمع وينزل الليل وأبت إلى بني فلان 1 أتيتهم 
ليلا وبعض هذه المعاني أيضاً لا يخلو من مناسية» لكن بتكلف . 

وألبهجة الحسن والسرور. وحمت ار لمجاب أي عددع تزع ولتم 

وفي الفقيه «ويزيل نعمة ويقطع كل بهجة والدّنيا دار كتب الله لها الفناء ولأهلها منها 
الجلاء فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم بناءها وهي حلوة» وفي النهج «والذَّنِيا دار مني لها الفناء 
ولأهلها منها الجلاء» ومني أي قدَّر والجلاء الخروج من البلدء والنافد الفاني والبائد الهالك 
والحلاوة والخضرة والنضارة إشارة إلى الجهات التي تميل إليها القاصرون الغافلون عن 
العواقب» وفي بعض النسخ غضرة مكان خضرة من الغضارة وهي طيب العيش . 

وراقني الشيء أعجبني, والنضرة وهي الحسن والرّونق» «قد زيّنت للطالب» وفي الفقيه 
والنهج «قد عججلت»؟ أي قدّمت له لحقارتها على العادة في تقديم اليسير للطالب» فإن كان 
قصير الهمّة رضي به وقعد عن طلب المخزون؛ وإلأ لم يلتفت إليه وطلب ما هو خير له 
وأبقى؛ كما قال سبحانه : #من كن يرِيدٌ ألْحَيَرة لديا وربتا بوت لم م 
يبْحَسونَ () أَزْلبك ابن لب لك في الآرر إل ل 245" وقال تعالى : « هرس ألكحا 
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! - باب / أدعية عيد الفطر وزواك آداب صلاته وخطبها ”ا 
يَقُولُ مآ اتا فى لديا وَمَا آم فى الأِمِرَة من خَلقع290. 

«ولاطت بقلب الراغب» قال الجوهري : لاط الشيء بقلبي يلوط ويليط وإِنّي لأجد له في 
قلبي لرطأ وليطاء يعني الحبٌ اللازق بالقلب انتهى وفي الفقيه والنهج «والتبست بقلب 
الناظر» والالتباس الاختلاط والاشتباه والتباس الذّنيا بالقلب خلطه المحاسن بالمساوئ 
لاافتتانه بحسن منظرها والغفلة عن عاقبتهاء أو اشتباهها بحيث يتوهّمها باقية لذيذة ولا يعلم 
فناءها ومرارتها. . 

واستطاب الشيء وجده طَيّبأًء وأطابه وطيّبه جعله طيباً؛ والنسخ هنا مختلفة وأجودها 
اليستطيبها» وفي بعض النسخ يطيبها بتقديم الباء الموحّدة على الياء من قولهم طباه يطبوه 
ويطبيه إذا دعاهء والظاهر أنه أيضاً تصحيف وفي الفقيه بعد ذلك «ويضني ذو الثروة 
الصعيف»؟ أي تصير رؤية حال صاحب الثروة وكثرة المال سبباً لحزن الضعيف الفاقد له 
ومرض قلبه: ومن قولهم ضني كرضي أي مرض مرضاً مخامراً كلّما ظنَّ برؤه نكس ء وأضتناه 
المرض» والمضاناة المعاناة ويحتمل أن يكون كناية عن تحقير ذي الثروة له وعلى التقديرين 
لا يخلو من تكلف ولعلّه لذلك أسقطها الشيخ. 

«ويحتويها الوجل الخائف» في بعض نسخ الكتاب والفقيه بالجيم من قولهم اجتواه أي 
كرهه؛ وفي بعضها بالحاء المهملة من قولهم احتواه واحتوى عليه أي جمعه وأحرزه أي 
يجمعها ويحوزها الخائف الوجل من عذاب الله لشدَّة الداعي إليها فكيف الغافل الآمن 
المغترّء والأوّل أظهر. 

«فارتحلوا منها - رحمكم الله - بأحسن ما بحضرتكم من الرّاده والارتحال السفر 
والانتقال» والباء للمصاحبة؛ والحضرة الحضور وقرب الرجل وفناؤه أي أحسن ما هو 
موجود عندكم وحاضر لديكم من الزادء وهو التقوى. قال الله تعالى : « وَتكَرَوٌدُوأ مرك حَيرَ 
ألَاد و7" والزاد طعام يتّخذ للسفرء ويحتمل أن يكون المراد هنا ما ينتفع به في الدُنيا 
من أسبابهاء وبالأحسن ما يمكن أن يكون وسيلة لتحصيل الآخرة؛ ولعلّه أنسب بما بعده. 

وفي الفقيه «بأحسن ما بحضرتكم ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ولا تسألوا منها فوق 
الكفاف وارضوا منها باليسير ولا تمدن أعيتكم منها إلى ما مّع المترفون به واستهينوا بها ولا 
توطنوهاء وأضرٌوا بأنفسكم فيهاء وإياكم والتنعم والتلهي والفاكهات - وفي بعض النسخ 
والفكاهات - فإِنَ في ذلك غفلة واغتراراً ألا إنَّ الدنيا». 

وفي النهج : «ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ! والكفاف 
بالفتح ما كفت عن الناس وأغنى» والبلاغ ما يتبلّغ به ويتوسّل إلى المطلوب. 
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للف بحار الأنوار/ج84 


اماه بم امس 1 ار 
متّع به المترفون؟ أ ي أنعم على الذين أترفتهم وأطختهم النعم من الأموال والأولادء وغير 
ذلك من زهرات الدُنياء فإنّها في معرض الزوال والفناء مع ما يتبعها من الحساب والجزاء؛ 
قال الفيروزأبادي المترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع » والمتنعم لا يمنع من تنعمه 
#راستهينوا بها" أي عدُوها هيناً حقيراً ولا تستعظموهاء ولا توطنوهاء أي لا تعذُوها وطن 
بل منزلاً ومعبراً تنقلون منها إلى دار القرار والمراد به النهي عمًا هو لازم التوظن من سكون 
القلب إليها. والسعي في عمارتهاء وترك الاستعداد للخروج عنها. ' 

«وأضرًوا فيها بأنفسكم» بتحمّل مشقّة الطاعات وترك المشتهيات واللذات والاكتفاء 
بالقليل من الحلال في المأكل والملبس وغيرهماء والتنعّم التلذّذ بالتّعمء ولعل المراد هنا 
شدّة الاعتناء بها وكثرة السّعي في تحصيلها ؛ أو يحمل على ما إذا حصلت من حرام أو شبهة: 
ويحتمل الاعم على الكراهة؛ لكن ينافيه كثير من الأخبار وقد م الكلام فيه في كناب مكارء 
الأخلاق7', 

والتليّي الاشتغال بما يلهي ويغفل عن الآخرة وتحصيلها «والفاكهات» أي السعي في 
تحصيل أنواع الفواكه والاعتناء بها أو المفاكهة والممازحة والفكاهات أظهرء قال 
الجوهري الفكاهة بالضم المزاح ٠‏ وبالفتح مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه؛ إذا كان طيّب 
النفس مزاحاًء والفكه أيضاً الأشر البطر "ألا ون ايا قد تدككرت؟ أي تغيّرت عن حال تسيُك 
إلى حال تكرههاء والدكرة ضدٌ المعرفة والتنكر إِمَا |ظهار عدم المعرفة أو تغيّره إلى حال لا 
تعرفه فشبّه ميل الدّنيا بشخص أقبل عليك ووعدك بمواعيد من الإعانة والموافقة والإحسان 
م تغير كأنه لا يعرفك» وأدبر عنك وأعلمك بِنّه يفارقك ولا تنتفع منه بشيء وإدبارها كناية 
عن سرعة نصرمها وتطرق النقص والفناء إلى متاعهاء من صحة وشباب؛ وجاه ومال» وذلك 
علّة لإقبال الآخرة التي تتلوها . 

والإيذان الإعلامء والوقا؟ بالفتح الاسم من التوديع » وهو تخليف المسافر التاس 
خافضين وهم يودّ عونه تفاؤلاً بالدعة التي تصير إليها إذا رجعء والاطلاع الإشراف من مكان 
عال؛ والمقبل إلى الانحدار أحرى بالوصولء وقيل إسناد الإشراف إلى ربٌ الآخرة؛ وعبّر 
بها للتعظيم» كما يكنى عن الفاضل بمجلسه وحضرته ولا يخفى بعده. 

وفي النهج «أمَا بعد فإنَ انا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإِنَّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطلاع؟ وفي الفقيه «إنَّ دنا قد تتكرت وأدبرت واحلولت - وفي بعض النسخ واحلوّت- 
وآذنت بوداع ألا 93 الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باظلاع» يقال حلا الشيء 








(1) مرّفي ج 77 من هذه الطلبعة. 





واحلولى إذا صار حلواًء واحلوت بإثبات الواو خلاف القياس. وكأنّه تصحيف «قد رحلت» 
أي متوجّجهة إليك . «ألا وإِنَّ المضمار اليوم وغداً السباق ألا وإِنَّ السبقة الجئّة والغاية النار» . 
وفي الفقيه: والسباق غداًء وفي النهج: وإِنَّ اليوم المضمار وغداً السباق؛ والسبقة الجنّة 
والغاية الثار. 

أقول: قال السيّد الرّضي يرن بعد إيراد هذه الفقرات» وقليل من سائر الفقرات : لو كان 
كلام يأخذ بالأعناق إلى الرّهد في الدّنيا ويضطرٌ إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام. وكقى به 
قاطعاً لعلائق الآمال؛ وقادحاً زناد الاتّعاظ والانزجار. 

ومن أعجبه قوله : «ألا وإنَّ اليوم المضمار وغداً السباق والسبقة الجنّة والغاية الثّار؛ فإنّ فيه 
مع فخامة اللفظء وعظم قدر المعنىء وصادق التمثيل» وواقع التشبيه؛ سرًاً عجيباً ومعنى 
لطيفاً » وهو قوله ئلا «والسّبقة الجنّة والغاية الثار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين» 
ولم يقل السبقة الثار كما قال والسّبقة الجئّة لأنّ الاستباق إِنّما يكون إلى أمر محبوب وغرض 
مطلوب» وهذه صفة الجنّة. وليس هذا المعنى موجوداً في الثّارء تعوذ بالله منها . 

فلم يجزأن يقول والسبقة الثّار بل قال والغاية الثّار لأنَّ الغاية قد يتتهي إليها من لا يسّه 
الانتهاء إليهاء ومن يسرّه ذلك؟ ة أن يعبّر بها عن الأمرين معاًء فهي في هذا الموضع 
كالمصير والمآل» قال الله تعالى : «قل تَمَنُّوا من مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَارٍ04' ولا يجوز في هذا 
الموضع أن يقال فإنّ سبقتكم إلى الّار فتأمل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيدء وكذلك أكثر 

وفي بعض النسخ وقد جاء في رواية أخرى : والسَبقة الجنّة بضمّ السّين والسبقة عندهم 
اسم لما يجعل للسّابق إذا سبق من مال أو عرض » والمعنيان متقاربان» لأنَّ ذلك لا يكون 
جزاء على فعل الأمر المذموم؛ وإنْما يكون جزاء على فعل الأمر المحمودء انتهى كلامه رفع 
الله مقامه(” . 

أقول: المضمار مدة تضمير الفرس وموضعه أيضاً وقد يطلق على ميدان المسابقة» وعلى 
غاية الفرس في السّباق أيضاً؛ وتضمير الفرس هو أن تعلفه حتّى يسمن ثم تردّه إلى القوت 
وذلك في أربعين يوماً والسباق المسابقة» وليس جمعاً للسبقة بالضمّ أي الذي يستبق إليه كما 
توم فإنَ جمعها أسباق» والسبقة بالتحريك الخطر أي المال الذي يوضع بين أهل السباق» 
وغاية كل شيء منتهاه؛ ولا يعتبر في مفهومها أن يكون مطلوباً حتى يتكلّف لكون الثّار غاية 
بأنها غاية عرضيّة لمحبّة الدّنيا والانهماك في لذّاتهاء كما يفهم من كلام بعض شرّاح النهج» 
بل النارغاية لأنّ المصير إليها منتهى فعل السيّئات» وفي أكثر نسخ النهج «السبقة» بفتح السسين 
وسكون الباء وفي بعضها بالتحريك وهو أظهر. 
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ولنرجع إلى بيان حاصل التشبيه وتطبيق المشبّه على المشبّه به» ولم يتعرّض له أحد 
ويخطر بالبال فيه وجوه: 

الأول: أن يكون المراد بالمضمار زمان تضمير الفرسء» فمدّة عمر الذَّنِيا مده تضمير 
النفس وتقويتها بالعلم والعمل والإخلاص والعقائد الحسنة للاستباق في ميدان القيامة: 
وشبّه القيامة بميدان السباقء والثار بالغاية التي توضع في منتهى الميدانء والجئة بالعرض 
الذي يأخذه السابق؛ فكل من كان أخفٌ وأقلٌ وزراً ونفسه أقوى بالعمل والعمل ؛ يكون قطعه 
لعرصة القيامة أسرع » ووصوله إلى الثار الم لا بد من وصول كل أحد يومئذٍ إليها لقوله 
سبحانه : وَإِن ينكد إِلَّا وَارِدُهَاه2"7 أسبق» كان عوضه من الجنّة أكثر» وعلى هذا يكون 
تشبيهاً تامأ منطبقاً على سائر الآيات والأخبار الواردة في ذلك. 


الثاني : أن يكون المراد بالمضمار مكان التضميرء فالدّنيا محل تضمير النفس بالكمالات 
وسائر أجزاء التشبيه كما مر في الوجه الأوّل» وعلى هذين الوجهين يمكن أن لا تجعل الغاية 
بمعنى غاية الميدان ولا يكون ذكرها داخلاً في التشبيه» فالمعنى أَنّهِم يتسابقون في القيامة» 
لمن سبق يعطى السبنة: ومن لم يسبق يحرم الجئة فيكون مصيره الثار» كما أن المسبوق في 
الذّنِيا يحرم العوض ويقع في نار الحسرة ة والثدامة في عدم تضمير فرسهء والأوّل أبلغ وأكمل 
في التشبيه . 

الثالث: أن يكون المراد بالمضمار ميدان المسابقة» وبالسباق عوض السباق على حذف 
المضاف أي يتسابقون في الدّنيا إلى السعادات والكمالات؛ فالسابق خطره وعوضه الجئّة 
يأخذها في الآخرة؛ والمسبوق غايته ومصيره النار لعدم استحقاق الجئّة وعلى هذا يمكن أن 
يقرأ السباق بالضمٌ والتشديد» أي السابقون يحضرون غداً لأخذ سبقهم لكته مخالف 
للمضبوط في النسخ. 

الرابع : أن يكون المراد بالسبقة ما يسبقون إليه كما يظهر من كلام السيّد وإن نر في اللغة 
بهذا المعنى أي يستبقون في القيامة إلى الجنة فمن صيّر نفسه في مضمار الدُّنيا صالحاً 
للوصول إليها ينتهي إليها » ومن لم يكن كذلك فغاية سيره النار لانتهاء قوّته عندها وعدم قدرته 
على التجاوز عنها . 

الخامس : أن يكون المراد باليوم كل زمان سابق من أزمنة عمر الدُّنيا وبالغد الزّمان الذي 
بعده؛ أي كل عمل تعمله اليوم من خير تصير به نفسك أقوى للعمل في الغد. ؛ فكل يوم مضمار 
للمسابقة في غده؛ وغاية سير السعداء في هذا المضمار الجنّةء وغاية سير الأشقياء في هذا 
الميدان الثارء إذ بعد قطع الحياة ينتهي المضمار فهو إمّا | إلى الجنّة أو إلى الثّارء كما 
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قال مَقكئة : «ليس بين أحدكم وبين الجنّة والثار إل الموت» وهذا معنى لطيف ويمكن أن 
تتنبّه به لما هو ألطف من ذلك . 

اقبل هجوم منيّته» الهجوم الدُخول بغتة» والمنيّة الموت. والبؤس الخضوع وشدَّة 
الحاجة» وفي الفقيه قبل يوم منيته : : يوم بؤسه وفقره «فاذكروا الله؛ بالثناء والطاعة «يذكركم» 
بالثواب والمغفرة بالرحمة: أو يباهي بكم في الملا الأعلى والابتهال التضرعء والإنابة 
التوبة أو الرّجوع إلى الطاعة 

راشف ماه كلا عي لوقيس ل عه - قث - وفي بعض النسخ كما في 
الفقيه صاعاً من برّء وعلى الأرّل محمول على التقيّة لأنّه من بدع عثمان كما سيأتي» والبخس 
النقص والظلم . 

١نم‏ جلس» في الفقيه : ثُمْ يجلس جلسة كجلسة العجلان أي يقعد متجافياً ولا يجلس 
ا ال كد 
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١‏ - الإقبال وزوائد الفوائد: الدُعاء في يوم النحر: تبكر يوم النحر فتغتسل وتلبس أنظف 
ثوب لك وتقول عند ذلك : يشم الله الرّحمنٍ الرّحيمٍ 

الله إنا نستفتح الثناء بحمدك» ونستدعي الثواب بمتّك؛ فاسمع » يأ سميع فكم يا إلهي من 
كربة قد فرّجتهاء وهموم قد كشفتهاء فلك الحمد» وكم يا إلهي من دعوة قد أجبتها فلك 
الحمد؛ وكم يا إلهي من بليّة قد صرفتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من رحمة قد نشرتها فلك 
الحمدء وكم يا إلهي من عثرة قد أقلتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من عبرة قد رحمتها فلك 
الحمدت :ركم يا إلفي من اجنة قد أنيتتها فلك الجمد» ركويا المي من جز قد أزليها فلك 
الحمدء وكم يا إلهي من حلقة ضيّقة قد فككتها فلك الحمد. 

ميطائك لم قزل عالما كلذ 31ل أخر) بان ظاعر مقكا ملزن] ازا قري ل 
رؤوفاً رحيماً جواداً كريماً واسعاً سميعاً بصيراً لطيفاً خبيراً عليّاً كبيراً عليماً لا إله إل أنت 
سبحانك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» وأنت التّواب الرّحيم. 

اللهمٌ إني أشهد بحقيقة إيماني» وعقد عزائمي وإيقاني» وحقائق ظنوني ومجاري سيول 
مدامعي » ومساغ مطعمي ولذة مشربي ومشاني ولفظي» وقيامي وقعودي ومنامي وركوعي 
رسجودي. وبشري وعصبي وقصبي ولحمي ودمي ومخي وعظامي» وما احتوت عليه 
شراسيف أضلاعي » وما أطبقت عليه شفتاي» وم قلت الارض من قدمي نك أنت الله لاإ 
إلا أنت وحدك لا شريك لك إلهأ واحداً أحداً فرداً لم يتَخذ صاحبة ولا ولداً ولم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. 








وكيف لا أشهد لك بذلك يا سيّدي ومولاي وأنت خلقتني بشراً سوياً ولم أكن شيئاً 
مذكوراً. وكنت مولاي عن خلقي غنياً وربّيتني طفلاً صغيراً» وهديتني للإسلام كبيراً» ولولا 
رحمتك إياي لكنت من الهالكين»: نعم فلا إله إلا الله كلمة حقٌ من قالها سعد وعد ومن 
استكبر عنها شقي وذلٌ» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في 
الميزان» بها رضى الرّحمن وسخط الشيطان. 

والحمد لله أضعاف ما حمده جميع خلقه من الأوّلِين والآخرين» وكما يحب ريّنا الله لا إله 
إلأهر ويرضى أن يحمد وكما ينبغي لكرم وجه ربنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته: 
وكما هو أهله . وسبحان الله أضعاف ما سبّحه جميع خلقه من الأوّلِين والآخرين وكما يحب 
رينا الله لا إله إل هو ويرضى أن يسبّح وكما ينبغي لكرم وجه ربّنا وعرٌ جلاله وعظم ربوبيته 
ومداد كلماته وكما هو أهله. 

ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً فرداً صمداً لم ينَخْذْ صاحبة ولا ولداً 
ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أضعاف ما هلّله جميع خلقه من الأوّلين والآخرين 
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وكما يحب ربنا لا إله إلا هو ويرضى أن يهلل وكما ينبغي لكرم وجه ربّنا وعزّ جلاله وعظم 
ربوبيته ومداد كلماته وكما هو أهله. 

والله كبر أضعاف ما كبّره جميع خلقه من الأوّلين والآخرين وكما يحب ريّنا الله لا إله إل 
هو ويرضى أن يكبّر وكما ينبغي لكرم وجه ريّنا وعرٌ جلاله وعظم ربوبيته ومداد كلماته وكما 
هو أهله . وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيّوم غفّار الذنوب؛ وأتوب إليه وأسأله أن 
يتوب علي أضعاف ما استغفره جميع خلقه من الأوَّلِين والآخرين؛ وكما يحب ريّنا الله لا إله 
إلأهو ويرضى أن يستغفر وكما ينبغي لكرم وجه ربنا وعرٌ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته 

اللهمٌ يا لله يا ربّء يا رحمن يا رحيم» يا ملك يا قدُوس يا سلاميا مؤمن يا مهيمن يا جبّار 
يا متكبريا كبيريا خالق يا بارئ يا مصوّر يا حكيم يا خبيريا سميع يا بصير يا عالم يا عليم يا 
جواد يا كريم يا حليم يا قديم يا غننُ يا عظيم يا متعالي يا عالي يا محيط يا رؤوف يا غفوريا 
ودوديا شكوريا جليل يا جميل يا حميد يا مجيد يا مبدئ يا معيدء يا فعالاً لما يريد. 

يا باعث يا وارث يا قديريا مقتدريا صمد يا قاهر يا توّاب يا بار يا قويٌ يا بديع يا وكيل يا 
كفيل يا قريب يا مجيب؛ يا أوّل يا رازق يا منير يا ولي يا هادي يا ناصر يا واسع يا محيي يا 
مميت يا قابض يا باسط يا قائم يا شهيد يا رقيب يا حبيب يا مالك يا نوريا رفيع يا مولى يا 
ظاهر يا باطن يا أوّل يا آخريا طاهريا مطهّريا لطيف يا خفي يا خالق يا مليك يا فتاح يا علآم 
يا شاكر يا أحد يا غفار يا ذا الظول يا ذا الحول يا معين يا ذا الجلال والإكرام. 

يا مستعان يا غالب يا مغيث يا محمود يا معيو د يا ممحسر يا مجما , يا فى دنا حنّان با مئان با 
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قديم الإحسان أسألك بحقٌ هذه الأسماء وبحقّ أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن 
تصلي على محمد نبك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمّد الظيبين الأخيار 
الظاهرين الأبرار» وأن تفرّج عني كل غم وهم وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه وتوسّع عليّ في 
رزقي أبداً ما أحبيتني وتبلّغني أملي سريعاً عاجلاً وتكبت أعدائي وحسّادي وذوي التعرّز عليٌ 
والظلم لي والتعذي علي وتنصرني عليهم برحمتك وتكفيني أمرهم بعزك وتم ني الظاهر 
عليهم بقدرتك وغالب مشيّتك يا أرحم الرّاحمين ين آمين رب العالمين» وصلَى الله وملائكته 
وأنبياؤه ورسله والصّالحون من عباده على محمّد خاتم النبيّين وعلى أهل بيته الطيّبين 
الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وتقول إذا خرجت من منزلك تريد المصلّى : بسم الله وبالله الله أكبر لا إله إلآ الله والله 
أكبر» الله أكبر [الله أكبر] وله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّء اللهمّ يا الله يا الله يا الله يا كهيعص يا نور كلّ نورء يا مدبّر 
الأمورء يا الله يا أوّل الأوّلِين ويا آخر الآخرين» ويا وليّ المؤمنين» يا أرحم الراحمين» يا 
رحمن يأ رحيم؛ يا جواد يا كريم» يا سميع يا عليم» اغفر لي الذنوب التي تزيل التعم» واغفر 
لي الذنوب التي تنزل الثقمء واغفر لي الوب الني تأخذ بالكظم, واغفر لي الوب التي 
تحل السّقمء واغفر لي الذنرب التي تهتك العصمء واغفر لي الوب اللي تتزل البلاء» 
واغفر لي الذُنوب التي تورث الشّقاءء واغفر لي الذنوب الي ترد الدُعاءء .واغفر لي الذّنوب 
الّتي تقطع الرّجاءء واغفر لي الذّنوب التي تكشف الغطاء. واغفر لي الدُنوب التي تمسك 
غيث السّماءء واغفر لي الذنوب التي تكدّر الصَفاء واغفر لي الذنوب الّتى أتيتها تعمّداً أو 
خا ]إنائد تمع ثرون معزي اعد ل كما وض لكر وج ردجالا 

اللهمٌ فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة, يا ذا الجلال والإكرام إني أعهد 
إليك في هذه الحياة الدّنيا وأشهدك أي أشهد أن لا إل إلا الله وحدك لا شريك لك 5 
الملك ولك الحمذ:وآنك علي كل شيء قلي وأشيد أن معكدا عبدك ورسولك 86 
وأشهد أن وعدك حقٌّ وأنَّ لقاءك حقء وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في 
القيور» وأشهدك 4 أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخخطيئةء وأني لا 
أثق إلا برحمتك». ٠‏ فاجعل لي عندك عهداً تؤذيه إل يوم ألقاك إِنّك لا تخلف الميعاد» واغفر 
لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء إِنْه لا يغفر الذنوب إل أنت» وتب علي إِنَك أنت القُواب 
الرّحيم. 

وتقول وأنت في الطريق : بسم الله وبالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر 
ولله الحمدء الحمد لله الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ريّنا لمنقلبون» بسم الله 
مخرجي » وبإذنه خرجت,» ومرضاته اتبعت» وعليه توكلتء وإليه فرّضت أمري؛ وهو حسبي 
ونعم الوكيل؛ توكّلت على الإله الأكبرء توكل مفوّض إليه . 
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اللهم يا اللديا رحمن يا علي يا عظيم يا أحديا صمديا فرديا رحيم يا وتريا سميع يا عليميا 
عالم يا كبيريا متكبريا جليل يا جميل يا حليم يا كريم يا قويّ يا وفئٌ يا عزيزيا مكوّن يا حنّان 
يا منانيا مؤمن يا مهيمن يا عزيزيا جبّار يا قديم يا متعالي يا معين يا ترّاب يا ومّاب يا باعثيا 
وارث يا حميد يا مجيد يا معبود يا موجود يا ظاهر يا باطن يا طاهر يا مطهّر يا مكنون يا 
مخزون يا أوّل يا آخريا حي يا يوم يا شامخ يا واسع يا سلام يا رفيع يا مرتفع يا نوره يا ذا 
الجلال والإكرام يا ذا العرّة والسلطان أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفرّج عنّي 
كل هم وغ وكرب أنا فيهء وتقضي جميع حوائجي وتبلغ: غاية أملي؛ وتكبت أعدائي 
وحسادي وتكفيني أمر كل مؤذ لي سريعاً عاجلاً إنك على كل شيء قدير. 

فإذا دخلت إلى المصلى وجلست في الموضع الذي تصلّي فيه تقول: الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء يا واسع لا يضيق ويا حسناً عائدته يا ملبساً فضل 
رحمته؛ يا مهاباً لشدّة سلطانه؛ يا راحماً بكلّ مكان ضرير أصابه الضرّ فخرج إليك مستغيئاً 
بك هائباً لك. يقول: ربٌ عملت سوءً وظلمت نفسي فلمغفرتك خرجت إليك» أستجير بك 
في خروجي مما أخاف وأحذر. وبعرٌ جلالك أستجير من كل سوء ومكروه ومحذورء 
وباسمك الذي تسمّيت به وجعلته مع قوّنك ومع قدرتك ومع سلطانك وصيّرته في قبضتك 
ونوّرته بكلماتك وألبسته وقارها منك. 

يا الله أطلب إليك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تمحو عنّي كل كبيرة أتيتها وكلً 
خطيئة ارتكبتها وكلّ سيّئة اكتسبتهاء وكل سوء ومكروه ومخوفيٍ ومحذورٍ أرهب وكلّ ضيق 
أنا فيه. فإني آمنت بك لا إله إلا أنت» وباسمك الذي فيه تفسير الأمور كلها . 

هذا اعترافي فلا تخذلني؛ وهب لي عافية شاملة كافية» ونججني من كل أمر عظيم ومكروه 
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هلكت فتلافني بحقّ حقوقك كلها ؛ يا كريم يا ربّ» بحقّ محمّد بن عبد الله» عبدك شديد 
حياؤه من تعرضه لرحمتك لإصراره على ما نهيت عنه من الذنب العظيم؛ يا عظيم يا عظيم يا 
عظيم. ما أتيت به لا يعلمه غيرك؛ قد شمت بي فيه القريب والبعيد وأسلمني فيه العدرٌ 
والحبيب» وألقيت بيدي إليك طمعاً لأمر واحد و ذلك فى رحمتك» فارحمنى يا ذا 
الرّحمة الواسعة وتلافني بالمغفرة من الذّنوب. كت ١‏ لق 

ني أسألك بعر ذلك الاسم الذي ملا كل شيء دونك أن تصلّى على محمّد وآل محمّد: 
وأن ترحمني باستجارتي بك إليك باسمك هذا يا رحيم أتيت هذا المصلّى تائباً مما اقترفت» 
فاغفر لي تبعته وعافني من اتباعه بعد مقامي » يا كريم يا رحمن يا رحيم آمين يا ربٌ العالمين. 

اللهم يا محل التّور أهل الغنى ويا مغني أهل الفاقة بسعة تلك الكتوز بالعيادة عليهم والتظر 
لهم يا الله لا يسمّى غيرك إلها إنّما الآلهة كلّها معبودة بالفرية عليك والكذب. لا إله إلاّ.أنت 
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يا سار الفقراءيا كاشف الضرٌّء يا جابر الكسيريا عالم السّرائر والضمائرء صل على محبّدء 
وارحم هربي إليك من فقري . 

أسألك باسمك الحالّ في غناك الذي لا يفتقر ذاكره أبداً أن تعيذني من لزوم فقر أنسى به 
الذين» أو بسوء غنى فتن به عن الطاعة» بحقّ نور أسمائك كلها أطلب إليك من رزقك ما 
توسع به علي ونكقني به عن معاصيك» وتعصمني في ديني لا أجد لي غيرك؛ مقادير الأرزاق 
عندك فانفعني من قدرتك بي فيها بما ينزع ما نزل بي من الفقرء يا غني يا قويّ يا متين» يا مميّاً 
على أهل الصّبر بالدّعة التي أدخلتها عليهم بطاعتك» لا حول ولا قرّة إلآ بك؛ قد فدحتني 
المحن وأفنتني وأعيتني المسالك للرّوح منهاء واضطرني إليك المع فيها مع حسن الرجاء 
لك فيهاء فهربت بنفسي إليك وانقطعت إليك بضري» ورجوتك لدعائي؛ أنت مالكي 
فأغنني » واجبر مصيبتي بجلاء كربهاء وإدخالك الصّبر علي فيهاء فنك إن حلت بيني وبين ما 
أنا فيه هلكت ولا صبر لي يا ذا الاسم الجامع الذي فيه عظم الشؤون كلّها بحقّك يا سيّدي 
صل على محمّد وآل محمّد؛ وأغنني بأن تفرّج عني يا كريه7. 

بهان: الحلقة الضيّقة استعيرت للضيق الشّديد اللازم : وأثبت له الفكٌ ترشيحاً للاستعارة 
#بحقيقة إيماني» أي بما حقٌّ وثبت بها إيماني من العقائد الحقّة» أو بإيماني الذي يحقّ أن 
يسمّى إيمانا» وكذا حقائق ظنوني «وعقد عزائمي» أي ما عقدت عليه قلبي والباء للملابسة 
ويحتمل السببيّة بتكلف في بعض الفقرات «ومجاري سيول مدامعي» قال الجوهري المدامع 
المآقي » وهي أطراف العين» أي المجاري التي في رأسي يجري فيها السيول التي تخرج من 
مدامعي: وفي بعض النسخ السبول بالباء الموخدة ولعله تصحيف. وفي الصّحاح السّبل 
بالتحريك المطر وأسبل المطر والدّمع إذا هطل. 

وقال: ساغ الشّرابٍ يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق. والمطعم والمشرب كأنّهما 
مصدران» ومساغ مصدر أو اسم مكان والذة؛ عطف على «مطعمي» أو على المساغ» والمشامٌ 
بتشديد الميم جمع المشمّة آلة الشمٌ أو مكانه والقصب العظام المجرّفة» قال الفيروز آبادي 
القصب بالتحريك عظام الأصابع» وشعب الحلق ومخارج الأنفاس» وما كان مستطيلاً من 
الجوهرء وكلّ نبات ذي أنابيب» وقال: الشرسوف كعصفور غضروف معلّق بكلّ ضلع أو 
مقظ الضّلع» وهو الطرف المشرف على البطن انتهى . 

والمراد يما حوته : الأعضاء الرّئيسة وغيرها الواقعة في الجوف من القلب والكبد والرّئة 
والطحال والكلية والأمعاء وغيرها #وما أطبقت» على المجهول ويحتمل المعلوم من اللسان 
والأضراس والأسنان وغيرهاء وأطبقت الشيء على الشيء غظيته به» وكلمة من» في قوله : 
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امن قدمي» تبعيضيّة أو سببيّة وقدمي يحتمل الإفراد والتثنية؛ ثم نسبة الشهادة إلى هذه الأشياء 
على بعض الوجوه على المجاز, لأنّها تشهد بلسان حالها على أنَّ لها خالقاً مدبّراً حكيماً 
عليماً منزّهاً عن الأضداد والأنداد. (إلهاً واحداً أي معبوداً وخالقاً لا شريك له في الخلق 
وفي العبادة «أحداً؛ لا جزء ولا عضو له «فرداً» متفرّداً في الكمال والجلال «صمداً» مقصوداً 
إليه محتاجاً إليه للكلّ في جميع الأمور. 

«بشراً سوياً أي مستوي الأعضاء حسن الخلق «لم أكن شيئاً مذكوراً» أي كنت نسياً منسياً 
لا أذكر بإنسانيّة كنطفة أو علقة أو أشباههما أو كنت مقدّراً في علم الله لم أكن مذكوراً عند 
الخلق #ومداد كلماته» أي بقدر المداد الذي يكتب به كلماته تعالى » كما قال سبحانه : #ثل لو 
كن ألَْْرُ هِدَادًا لَكسْتِ وق 4( وقال: امن بعد سَبْعَةُ بحر ما َقِدَتْ كلمت أّه76" وكلماته 
علومه أو تقديراته أو فضائل النبي كن والأئمّة لوكي كما مرّ في بعض الأخبار. 

«والحكيم' قيل بمعنى الحاكم أي القاضيء وقيل فعيل بمعنى مفعول أي الذي يحكم 
الأشياء ويتقنهاء وقيل ذو الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن 
يحسن دقائق الصّناعات ويتقنها حكيم «والخبير» العالم بخفايا الأمورء وقيل هو العالم بما 
كان وما يكون. يقال: خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته . 

والسّميع هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع» وفعيل من أبنية المبالغة» وكذا «البصير؛ 
هو الذي لا يعزب عنه شيء من المبصرات وأحوالهاء وكلاهما بغير جارحة «والعليم؛ 
المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلها على أتمٌّ الإمكان. لا بنحو 
علم المخلوقين كما مرّ #والكريم» في أسمائه سبحانه الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه 
أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 

«والحليم» قيل هو الذي لا يستخقّه شيء عن عصيان العباد ولا يستفرّه الغضب عليهم» 
ولكنّه جعل لكل شيء مقداراً فهو منته إليه «والقديم؟ هو الذي ليس لوجوده ابتداء ولا علّة 
ويمتنع عليه العدم ١والغني»‏ هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء؛ وكل أحد محتاج إليه؛ 
وهذا هو الغنى المطلق :والمغني» أي يغني من يشاء من عباده «والعظيم» هو الذي جاوز قدره 
وجل عن حدود العقول حتَّى لا يتصوّر الإحاطة بكنهه وحقيقته . 

ومن أسمائه تعالى العليّ والعالي والمتعالي» فالعلي والعالي الّذي ليس فوقه شيء في 
الرتبة والحكم. والمتعالي الذي جل عن إفك المفترين وعلا شأنه وقيل جل عن كل وصف 
وثناء» وقد يكون بمعنى العالي. 

«والمحيط؛ هو الذي أحاط علماً وقدرة ولطفاً ورحمة بكلّ شيء #والرؤوف» هو الرحيم 
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يعباده العطوف ف عليهم بألطافه والرأفة أرقٌ من الرّحمة» ولا تكاد تقع في الكراهة للمصلحة» 
والغمار والغفور من أبنية المبالغة؛ ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم. المتجاوز عن 
خطاياهم وذنويهم» وأصل الغفر التغطية» واألودود فعول بمعنى فاعل أي يحبٌ عباده 
الصَّالحين؛ أو بمعنى مفعول أي محبوب في قلوب أوليائه والشكور هو الذي يزكو عنده 
القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء. فشكره لعباده مغفرته لهم وإثابته إيّاهم» وهو 
من أبنية المبالغةء والشاكر أيضاً بمعناء. 

والجليل هو الموصوف بنعوت الجلال والحاوي جميعهاء وهو الجليل المطلق قيل وهو 
راجع إلى كمال الصفات كما أنَّ الكبير راح جع إلى كمال الذّات؛ والعظيم راجع 0 
والجميل حَسَن الأفعال كامل الأوصاف, والحميد المحمود على كل حال فعيل بمعنى 
مفعول» والمجيد قيل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال فهو مجيد وقد مر القول فيه . 

والمبدئ هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال» والمعيد هو الذي 
يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الذنيا وبعد الممات إلى الحياة في الآخرة؛ والباعث 
هو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الممات يوم القيامة» والوارث هو الّذي يرث اللخلائق» 
ويبقى بعد فنائهم» والقادر والقدير والمقتدر 07 0 والقدير أبلغ من القادرء 
والمقتدر أبلغ منهما والقاهر هو الغالب على جميع ثق والقهّار أبلغ منه . 

والتؤّاب الكثير القبول لتوبة عباده والبارٌ ل بره ولطفهء والقوي 
العظيم القدرة» والبديع هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق » فعيل بمعنى مفعول. والوكيل 

هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه؛ وقريب منه معنى 
الكفيل؛ وهو المتكمّل بأمور الخلائق. 

القريب هو القريب إلى عباده بالرّحمة والإجابة والعالم بأحوالهم وقريب منه المجيب 
كما قال سبحاث: ةو َإِذًا سأللك يِبسَادى عَيْ فَإِقْ فريك 3 ميث 00 , 

الأرّل أي السابق بالعليّة المثير جاعل السّموات والأرض ومن فيهما نيّراً بالوجود 
والهداية والعلم والكمال؛ والوليُ الناصر أو المستولي لأمور العالم والخلائق القائم بهاء 
والهادي هو الذي بصّر عباده وعرّفهم طريق معرفته حتّى أقرٌوا بربوبيّته؛ وهدى كلّ مخلوق 
إلى ما لا بد له (منه ظ) في بقائه ودوام وجودهء والناصر هو الّذي ينصر أولياءه على أعدائه 
والواسع هو الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كلّ شيء. 

المحبي لعباده بالحياة الظاهرة وبالإيمان والعلم؛ والأرض بالتبات» وكذا المميث 
بالمعاني» ولقبضه وبسطه سبحانه وجوه: قبض الرّزْق عن أقوام وتقتيره عليهم وبسطه على 
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آخرين . أو قبض العلم والمعارف عن قوم ليست لهم قابليّة» وبسطها على الموادٌ القابلة 
والتعميم أولى» وقيل يقبض الصدقات ويبسط الجزاء وقال تعالى : «وَأئَهُ يَقْبِصُ وَيبْطئاً 
َه مُجَثوى 206 

والقائم هو القائم بتدبير الخلائق والحافظ عليهم أعمالهم حتّى يجازيهم كما قال تعالى: 

كرام بر ص رس برسم مرسم 00 5 
فسن هُوَ قَآيمٌ عَكَ كل نف يما كَسَبّت74" والشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء والشاهد 
الحاضر. فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد» وقد يعتبر مع ذلك أن يشهد عليهم يوم القيامة بما علم 
: #ه 

والرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» والحييب محبٌ الأولياء أو محبوبهم والحسيب 
كما في بعض النسخ هو الكافي» فعيل بمعنى مفعل» من أحسبني الشيء أي كفاني وأحسبته 
وحسبته بالتشديد أعطيته ما يرضيه حتّى يقول حسبي . ويحتمل أن يكون بمعنى المحاسب. 

المالك هو المتملك لجميع المخلوقات وملكها يجري فيها حكمه كيف شاء والنُور هو 
الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وقيل هو الذي يبصر بنوره ذو العماية ويرشد بهداه ذو الغواية؛ 
وقبل هو الظاهر الّذي به كل ظهور غيره والكل يرجع إلى الأوّل والرفيع الذي هو أرفع من أن 
يصل إليه عقول الخلق أو يشبهه شيء» والمولى الربٌ والمالك والسَيّد والمنعم والناصر 
والمحبء وقال سبحانه : طدَلِكَ يأ لَه مول ادن 'منوا وأنّ لكين لا مو لج »7 . 

والظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه؛ وقيل هو الذي عبّف بطرق الاستدلال 
العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وصنائعهء الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق 
وأوهامهم فلا يدركه بصرء ولا يحيط به وهم» وقيل هو العالم بما بطن يقال : بطنت الأمر إذا 
عرفت باطنه» والآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كله كما مرّ والطاهر أي عن العيوب والنقائلص 
المطهّر لغيره عنهاء واللطيف المجرّد أو الذي يفعل بعباده ما يقرّبهم إلى الطاعة أو صانع 
لطائف الخلق وقيل هو الذي اجتمع له الرّفق في الفعل والعلم بدقائق المصالحء وإيصالها 
إلى من قذّرها له من خلقه. يقال: لطف به وله بالفتح يلطف: إذا رفق بهء وأمًا لطف بالفمّ 
بلطف فمعناه ضغر ودقٌ, 

الخفي بحسب كنه الذَّات والصّفات والمليك مبالغة في المالك؛, والفتّاح هو الّذي يفتح 








أبواب الرزق والرّحمة لعباده وقيل معناه الحاكم بينهم يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا 
فصل بينهماء والفاتح الحاكم والفتّاح من أبنية المبالغة وكذا العلامٌ والطول الفضل والعلرٌ 
على الأعداىء والحول القَوّة والحيلة. والمعين أي على الطاعات وسائر الأمور. 
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والجلال العظمة والاستغناء المطلق: والإكرام الفضل العامء والإغاثة الإعانة 
والمحمود المستحق للحمد في ج جميع الأحوال» والمعره الس اف على اله 
اين ذو الاجسان العظيم > والسجتل المعامل بالجميل» توالستاف سيد لون ال حي 
بعباده فعال من الحنان بمعنى الرّحمة للمبالغة؛ والمئان هو المتنعم المعطي من المنّ العطاء 
لا المئّة؛ والضرٌ بالضمٌ سوء الحال» وكبت الله العدرٌ صرفه وأذلّه . 

ويقال أخحذت بكظمه بالتحريك أي بمخرج نفسه «تهتك العصم» الهتك خرق الستر 
والعصم جمع العصمة» وهي مأ يعتصم به؛ ولما كان الستر مما يعتصم به عن الفضيحة عبر 
عنه بالعصمة » أو استعمل الهتك هنا بمعنى الفصم والقطع . 

والضّفا بالقصر جمع الصّفاة وهي الصخرة الملساء لمَايلرٍ التَموْتٍ وَالْأرْن204 أي 
مبدعهما بلا مادّة ولا مثال سبق» والغيب ما غاب عن الحواسنٌ» والشهادة ما شهدها «وأنَّ 
لقاءك» أي لقاء جزائك وحسابك في القيامة «وضعة؛ بكسر الضاد وفتحها ضدّ الرّفعة» وفي 
بعض النسخ «وضيعة؛ ولعلّه أنسب والعورة كل ما يستحبي منه وكلّ حال يتخرّف منه في ثغر 
أو حرب»ء وفي بعض النسخ بالزّاي من قولهم أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه 
وعوز الشيء ٠‏ عوزاً إذا لم يوجد وعوز الرجل وأعوز إذا افتقر. 

(وما كنا له مقرنين؟ أي مطيقين «بسم الله مخرجي» أي خخروجي باستعانة اسم الله والوتر 
بكسر الواو وفتحه الفرد والله واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة» واحد في صفاته لا 
شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين» والكبير العظيم بالذات» والمتكبّر 
الذي أظهر كبرياءه» وقيل أي العظيم ذو الكبرياء وقيل المتعالي عن صفات الخلق. وقيل 
المتكبّر على عتاة خلقه: والتاء فيه للتفرّد والتخصّص لا تاء التعاطي والتكلف. 

والوفيَ الذي يفي بمواعيده وعهوده» والعزيز الغالب القوي الذي لا يغلب والعرّة في 
الأصل الْقَوّة والشدّة والغلبة» والمؤمن هو الذي يصدق عباده وعده: فهو من 0 
التصديق» أو يؤمنهم في القيامة عذابه» فهو من الأمان والأمن ضدّ الخوف. 

والمهيمن قيل هو الرقيب» وقيل الشاهد وقيل المؤتمن» وقيل القائم بأمور الخلق» وقيل 
أضله مؤيمن فأبدلت ألهاء من الهمزة وهو مقيعل من الأمانة . 

فيا موجوداً» أي يجده من يطلبه؛ والمكئون الذي كنه ذاته مستور عن الخلقء وكذا 
المخزون؛ أو معرفته وألطافه الخاصّة مخزونة عن غير أوليائه. الحي الذي يصح أن يعلم 
ويقدرء والقيوم الدائم القيام بتدبير الخلق أو القائم بالذات الذي يقوم به كل شيء» والشامخ 
الرفيع العالي » والسلام هو السالم من جميع العيوب والنقائص» والسلطان مصدر بمعنى 
السلطنة . 


.14 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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والضرير من أصابه الضرٌ وسوء الحال» وقد يطلق على الذاهب البصرء وعلى المريض 
المهزول #وجعلته مع قوّتنك» أي تخلق الأشياء وتمضي الأمور بذلك الاسم كما ورد في سائر 
الأخبار والأدعية» ولا يصل إلى فهمه عقولنا وفي بعض النسخ «وجعلته سرّك مع قرّتك؛ أي 
أخفيت ذلك الاسم كما أخفيت كنه قدرتاه وسلطنتك . «ونوّرته بكلماتك» أي بسائر أسمائك 
أو بتقديراتك أو بعلومك ومعارفك أو بأنبيائك وأوصيائهم صلّى الله عليهم كما مرّ. 








«فإئي بك» أي أقسم بك أو أتوسّل؛ أو المعنى أنَّ وجودي وجميع أموري بك» وتلافيته 
تداركته» والدّعة الخفضء وأعيتني المسالك أي حيّرتني وملتني الطرق التي سلكتها للرّوح 
من المحن فلم يتيسر لي ذلك» قال الجوهري يقال : عبي إذا لم يهتد لوجههء وعبيت بأمري 
إذا لم تهتد لوجههء وأعبى الرّجل في المشي وداء عياء أي صعب لا دواء له كأنّه أعهى 
الأطبّاء. ولعلّ الاسم الجامع هو الاسم الّذي تفرّد الحقّ تعالى به. ويدكٌ على كنه الذات فإنّه 
يدخل فيه جميع الشؤون العظيمة والصّفات الجليلة التي حجب الخلق عن كنههاء وقد مرٌ في 
باب الأسماء إشارة إليه مع الأسماء الدالّة عليه(©, وقد مرّ شرح الأسماء بعضه في هذا 
المجلّد("؛ وبعضه في كتاب التوحيد, وإِنّما أشرنا هنا إلى بعضها لبعد العهد والله الموقّق. 

؟ - الإقبال: أخبرنا جماعة قد ذكرنا بعض أسمائهم في الجزء الأوّل من المهمّات 
بطرقهم المرضيّات إلى المشايخ المعظمين محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله 
وجعفر بن قولويه وأبي جعفر الطوسي وغيرهم باسنادهم جميعاً إلى سعد بن عبد الله من كتاب 
فضل الدّعاء المتفق على ثقته وفضله وعدالته باسناده فيه إلى أبي عبد الله غجتية قال: صلاة 
العيدين تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في القّانية 
تكبر باستفتاح الصّلاة ثم تقرأ الحمد وسورة سبّح اسم ربّك الأعلى ثمٌ تكبر فتقول: 

الله أكبرء أهل الكبرياء والعظمة؛ والجلال والقدرة» والسّلطان والعرّة والمغفرة 
والرّحمةء الله أكبر» أوّل كل شيء وآخر كل شيء؛ وبديع كل شيء ومنتهاه» وعالم كل شيء 
ومنتهاه. الله أكبر» مدير الأمور. باعث من في القبور قابل الأعمال. مبدي الخفيّات» معلن 
السرائر» ومصير كل شيء ومردٌّه إليه» الله أكبر» عظيم الملكوت» شديد الجبروت» حي لا 
يموت. الله أكبر» دائم لا يزول» إذا قضى أمراً فإِنّما يقول له كن فيكون. 

ثم تكبر وتركع وتسجد سجدتين فذلك سبع تكبيرات أوّلها استفتاح الصّلاة وآخرها تكبيرة 
الركوع؛ وتقول في ركوعك «خشع قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري وما أقلّت الارض 
مني لله رب العالمين» سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث مرّات فإن أحببت أن تزيد فزد ما 
شئت ثم ترفع رأسك من الركوع . وتعتدل وتقيم صلبك وتقول: «الحمد لله والحول والعظمة 


)0( مرّ في ج 5 من هذه الطبعة. 0( أي في ج 87 من هذه الطبعة. 
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والقوّة والعزّة والسّلطان والملك والجبروت والكبرياء وما سكن في الليل والتهار لله ربّ 
العالمين: لا شريك له1؟. 

ثم تسجد وتقول في سجودك: «سجد وجهي البالي الفاني الخاطئ المذنب لوجهك 
الباقي الذائم العزيز الحكيم» غير مستنكف ولا مستحسر ولا مستعظم ولا متجبّرء بل بائس 
فقير خائف مستجير عبد ذليل مهين حقير» سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك؛ ثب ثم تسبح 
وترفع رأسك وثتقول : الهم صل على محدئد وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين والأثثة واغفر 
لي وارحمني ولا تقطم بي عن محمد وآل محمّدء في الذّنيا والآخرة واجعلني معهم وفيهم 
وفي زمرتهم ومن المقرّبين آمين يا ربٌ العالمين: : ثم تسجد الثّانية ونة تقول مثل الذي قلت في 
اران ا الف اا را ف ا رن لا حول ولا قوّة إل 

بالله؛ ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الشّمس وضحاها ثم تكبّر وتقول عت ا 
ياربٌ الأصوات. وعنت لك الوجوه: وحارت من دونك الأبصارء الله أكبرء كلت الألسن 
عن صفة عظمتك. والنواصي كلها بيدك» ومقادير الأمور كلها إليك؛ لا يقضي فيها غيرك» 
ولا يتم شيء منها دونك؛ الله أكبر» ٠‏ أحاط بكل شيم علماكة وقهر كل قيء عوك اوتفل في 
كل شيء أمرك وقام كل شيء بكء الله أكبرء تواضع كل شيء لعظمتك. وذلٌ كل شيء لعرّكء 
واستسلم كل شيء لقدرتك» وخضع كل شيء لملكك. الله أكبر. 

ثم تكبّر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول وكذلك في السجود وما قلت في 
الركعة الأولى ثم تتشهد بما تتشهّد به في سائ ئر الصّلوات فإذا فرغت دعوت بما أحبيت للدين 
والدّئها0© , 

بيان: ترله نكي : «وآخر كل شيء؟ أقول في الفقيه برواية الكناني «وآخره» وفيهاوعالم 
كل شيء ومعاده؛ مع زيادات أخرى «مبدي الخفيات» بغير همز أي مظهرهاء وفي النهاية فيه 
ادعرا بوم ولا د تستحسروا أي ولا تملوا وهو استفعال من حسر إذا أعيا تسيا صر 
حخسوراء فهو خسيرء ولا مستعظم أي متعظم لنفسي ؛ والمهين الحقير والضعيف «والائمة 
أي تذكرهم لكلا وفي زوائد الفوائد بعده؛ تند واجدا واحدا 

وفي القاموس قط بزيد كني فهو مقطوع به؛ عجز عن سفره بأيّ سبب كان أو حيل ببنه 
وبين ما يؤمّله «وفيهم» أي من ب بينهم أو في أتباعهم» وقوله : #وفي زمرتهم» كأله تأكيد له. 

وقال في النهاية الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. وقال: كل من ذل 
واستكان وخضع فقد عنا يعنو وهو عان #وحارت من دونك؟ ليس في الفقيه كلمة #من» وهو 
أظهر أي حارت عندك أي قبل الوصول إليك؛ فكيف إذا وصلت «ولا يتم شيء منها دونك 
أي بدون تدبيرك وإرادتك . 
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له : الم تكبّر» الظاهر أنه كان ثمّ تركع وعلى ما ذ في النسخ لعله تأكيد وإن كان خبر أبي 
الب ف ال ايوم كو كرات وات لي اي بخان ري 
في أوْل الخبر بالعدد يأبى عن ذلك مع مخالفته للإجماع وسائر الروايات. 
أقول: * ثم قال المريّد رضي الله عنه( : : ومن غير هذه الرّواية : فإذا فرغت من صلاة عيد 
لأسن :ناه بهل الدّعاء: 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء لا إله إلا الله الحليم 
الكريم؛ لا إله إلا الله العليُ العظيم» ٠‏ لا إله إلا الله إلهاً واحداً وتحن له مسلمونء لا إله إلا الله 
لا نعبد] إلا إيّاه ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله ربّنا وربٌ آبائنا الأوّلين» لا إله إلا الله وحده 
وحده أنجز وعده. ونصر عبده وأعدرّ جنده» وهزم الأحزاب وحده؛ فله الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. 
سبحان الله كلما سبّح الله شيء وكما يحب الله أن يسبّح وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ 
جلالهء والله أكبر كلما كبر الله شيء وكما يحب الله أن يكبّر وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ 
جلاله؛ والحمد لله كلّما حمد الله شيء وكما يحبٌ الله أن يحمد وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ 
جلالهء ولا إله إلا الله كلّما هلل الله شيء وكما يحب الله أن يهلّل وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ 
جلاله وسبحان الله والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كل نعمة أنعمها الله علي وعلى أحدٍ 
من خخلقه ممن كان أو يكون إلى يوم القيامة. 
أعيذ نفسي وديني وسمعي وبصري وجسدي وجميع جوارحي وما أقلت الأرض مني 
وأهلي دمالي وولدي وجميع من تشحله عنايتي وجميع ما رزقتي يأب وكل من يعني أمره 
بالله الذي «ؤل لَه إلا هو الع القيوم َِ تَأحْدُمِ كه ولا ندم وما فى أَلتَمنوتٍ وما ؛ في الْأرْضٍ من دا 
ألى بَْم ده إل يد" يلم ما بين يهم دعا حلمو ولا يصطوة جتنو ين علييد 013 
وَسِعَ بيه لسَموتٍ وَالْرْضنَ وآ د ا لين اليم 04" , 
لفل لو كن بْْرُ دَادا كت وفٍ لد الب مَل َل أن تقد كنت مق وذ جنا بيفلد. مده (3) ل 
تآ أنأ مر مَندَكزْ بجع ِلك آنآ لخ إله ونيد من كن يبنا هه ري َلْيسَمَلٌ عملا ملسا ولا يرل باد 
ْنَا 942 , 
شتت سن( ترز يما 9 ,لتيب وك[ 2 إن لنهكر ويمذ ()) '. ب اموت والْاضٍ 
ا نيما ورك ورب الستيق لوي إنا ومن ألتماه ألدنا بد الكيعب () وَسطا بن كي 5 تَيطنٍ تار © لا 
تَمَعُونَ إل العلا الل وَيْدَفونَ ين كل جاب ليي) حورا وَل عَدَاتُ كصب (ي) | 00 
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شاب عاو فب 9 ناس الملكم مَنْ لقنا 0 لَايب 2409 . 
«سْحَنَ دَيْكَ مب ارد غ] يحغرت 9 وَِسَكَمٌ عل الترسَيد 7© عَلكند يد 
المت تيه 27469 
تر لِلْنَ وَآلإضٍ إن اسْتطمئم أن تَشْدُوأ من أقطار لسوت والأرضٍ تأسذرا لا قثوت إل 
بنك © بار اد ريكنا تَكدْبانٍ (9) سل عَلِنَهَ) سواط ين نر واس قلا تَنصِرَانٍ 2 ماي َال 
يكنا تُكَدْانِ (49 2. ؤلر 0 حَشَيَةَ أله 
تلك الأتكل سَنْرِيهَا نايس لََلَهُرْ كتكرت (7© هْرَ أمَدُ الى ل إله إلا هُوٌ عم المَبب 
وَالشهددَوٌ هْوَ لمن أليصِدْ (7ه) هْرٌ أد يف 7 إل ل إل ا ألتكمٌ ألمؤينُ 
لْمَهبِسِنُ أَلْمَزِيرٌ الْجِبَارُ الْتَكيْدُ سْبْحنّ أنه عَمَا متْركُونَ (2) هرٌ أنه لمن البارئ الصو 
َه الأسمة لحن شيم لم ف تكوب تالانيت بغر انتيل أنه ههه 0 
#فل هوا لَه مد ي)) أنه لَهُ أأصَسَمَدُ وإ لم ميكيذ وَلَمْ يُولَد لي) وَلَمْ بك لَمُ حكُدرا 
أحة ( . 9ل أعو يت التق (© من سر ما لق (إ) وين كر عَاسنٍ وب ون 
2 7 سر سر ب جتلم يه 4 
سر شر التَقدئتِ فى معد لوي ومن شر َيِه إدا سه حصسك 2 يالا ٠‏ #فل أعودٌ برب لكان (ي) 
ا ألثّاين من سر الْوسْواسس لحاس () ألَذِى بُوَسَوسُ ف سُدُورِ 
لاس 9 من الْجِنَدَ وألنكاين لو . 


اللهمّ إنك ترى ولا ثرى وأنت بالمنظر الأعلى» وإليك الرجعى والمنتهى» ولك الآخرة 
والأولى» اللهمٌ إنا نعوذ بك أن نذلٌ أو نخزىء اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وآله» 
بأفضل صلواتك» واغفر لي ولوالديّ وما ولدا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات والأهل والقرابات» أستغفر الله الذي لا إله إلا هوالحيّ 
القيوم لجميع ظلمي وجرمي وذنوبي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. 

اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي سمعي نور وفي بصري نوراًء ومن بين يدي نوراً ومن 
خلفي نوراًء ومن فوقي نوراً ومن تحتي نوراً» وأعظم لي الثورء واجعل لي نوراً أمشي به في 
الناس» ولا تحرمني نورك يوم ألقاك. 

إن نى َل أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَاغْيَكَفٍ اليل َالَارِ لَآينْتٍ لول الألببب ((ن) الْدِنَ يدون 
أله قبلما وَفعُودًا وَعَلٌّ جَنُويو م وَسَتَحكُرِردٌ فى حَْقَ موت وَالْارّضٍ رَبَنَامَا خَلَفْتَ هذا بولك ع 
َنَا عَذَابٍ ألَارِ (©) رَبَنَآ إِنّكَ من تُدَجْلٍ نار همد أَحرَينَمٌ وما مين من أنصّارٍ © يَبَنَة 5 
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مس رابآ وص ملاح حبس ار ور لرصل ا مي اس آي 


سَمِعنًا متاويًا ينَادِى لِلإيمن أن امنأ يريك قثامنًا رينا فاعفر لنا ذنوبَمًا وَحكَفْرٌ عَنَا سَيَْاينَا وَتَوَهنَا 
0011101 2 ا 00 م عي سم موس وه ر رحظ موص ل اظرم مع سرام 
مم راد 0 رَبنا وَءَائنَا ما وعَدتَنا عل رَسَيِك ولا عزنا يوم الْتبمَةٍ إِنّكَ لا ميت ليما 24 . 


سبحان ربّ الصباح الصّالح» فالق الإصباح؛ وجاعل الليل سكناً والشّمس والقمر 
ان اللهم اجعل أوّل يومي هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً . 

اللهمٌ من أصبح وحاجته إلى ممخلوق وطلبته إليه فإنَ حاجني وطلبتي إليك لا شريك لك 
«أللَه 50 إل إلا هو أل الْمَبومْ لا تأحْدُمُ كه وا مد لدم فى ألسَمنوتٍ وا في لد من وا اذى 
يَْقعٌ ده إلا بإذيد؟ ْم ماي بوم وما حَلَْهُمَ ولا يسو دكئء من لوه إلا يما ناه وبع 
دُسِعْهُ اموت وَالاضٌ ولا يوم مهمأ فد الي التلبم. له إكاء بي ا 





مسر سس لاسي بر يي لء مم و .سس سر عر ابي ميو سس ع م 8 0007 
َل هَمَن يَكْسُرْ بالطسُوتٍ ولؤير: َه َل أَسْتَمسَك مود الوق لا أَنفصَام 1 وه ميم ع 


عم سر 


انه دن بيت مها رجهم ين الظلمب إل الور والزيرت كندا أوإسائك التدخرث 
يُخْرِجُوهُم يْبَ الور إل الظلمدت أؤكيلك أَسْحَنبٌ ألنَارَ هن فيا > هيم 

بسم الله الرّحمن الرحيم ل هر أنَهُ عد () 
© وَلْمْ يك لم كدرا مد 407 . 





ع و ع الى ملسم م ا 0 
بسم الله الرحمن الرحيم «قل أعودٌ يرب الْشَلَقِ و ين سر ما حل وّمِن شر عَاسِقٍ ذا 
وَتَب ل( وين سر لد عدت ف الْمَمّدِ (ل) ومن سر ذ ]4 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم #فل أعودٌ برب ناس 
ين سر الْوَسَوَاين لكايس 07 الى بُوسُوسُ و تايب 9 ين تخ 
لكاي )4 . 
« سبح روت اله عا يرت 02 وَسكَمْ عل ارس 7 ولد ب من الكتييت 407 . 
اللهمٌ إِنِي أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السّموات للفتح 
انفتحت» وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مضائق الأرضين للفرج انفرجت» 
وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على البأساء والضّراء للكشف تكشّفت وأسألك 
بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسّرت» وأسألك بأسمائك التي إذا 
دعيت بها على الأموات للنشور انتشرت» أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن تعرّفني بركة 
هذا اليوم ويمنهء وترزقني خيره وتصرف عني شرّهء وتكتبني فيه من خيار حججاج بيتك 
الحرام؛ المبرور حجهم؛ المشكور سعيهم؛ المغفور ذنوبهم» المكفّر عنهم سيّئاتهم» وأن 


- 


توسع علي في رزقي وتقضي عني ديني وتؤذي عنْي أمانتي ونكشف عنّي ضرّي» وتفرّج علي 
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همي وغمي وكربي» وتبلغني أملي؛ وتعطيني سؤلي ومسألتي» وتزيدني فوق رغبتي» 
وتوصلني إلى بغيتي سريعاً عاجلاً وتخير لي وتختار لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ليل على جح داولا ذا دارع الى فى .ارو فى تددر اي 
الشهداء؛ وإحساني في عليين» وإساءتي مغفورة» وهب لي يقيناً تباشر به قلبي وإيماناً يذهب 
بالك عنيء وآنني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثَّار(") . 

توضيح: «وما أقلّت الأرض متّي» أي حملته من جوارحي وأعضائي «ومن تشمله 
عنايتي؟ أي اعتنائي واهتمامي بأمره» وكذا قوله: : "كل من يعنيني أمره؛ أي يهمّني وقد مر 
تفسير الآيات7 , 

"إن أسْتَطمَتم أن تنفذوأ مِنّ أَقَطَارٍ لسّموتِ وَالْر ضٍ 4 أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانبهما 
هاربين من الله فارّين من قضائه « تَنتُدرا» أي فاخرجوا لا تَفدُوتَ» أي لا تقدرون على 
النفوذ « إل بلطن أي إلا بقرّة وقهر وأنّى لكم ذلك؟ أو إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في 
الشموات والأرض فانفذوا لتعلموا لكن لا تتفذون ولا تعلمون إلا بين نصبها الله فتعرجون 
عليها بأفكاركم «مَأَيّ مالآ رَيَكْمَا تُكَذْبانِ4 أي من البيّنة والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال 
القدرة؛ أو مما نصب من المصاعد العقليّة والمعارج النقليّة فتنفذون بها إلى ما فوق السّموات 
العلى . 

# ييل عَكِكًا سانا » أي لهبء لسن ار وَضَاسُ 4 أي دخان أو صفر مذاب يصبٌ على 
رؤوسهم #ثلا تَنَصرَانٍ» أي فلا تمتنعان ظجَأيَ َالآءِ رَيَكُمَا تَكَذْبان4 فإنَّ التهديد لطف والتمييز 

بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكّار من عداد الآلاء,20© . 

«لر أَرََا مدا آلْشْرَانَ عل جل قال الطبر سي : تقديره لو كان الجبل ممّا ينزل عليه القرآن 
ويشعر به مع غلظه وجفاء طبعه وكبر جسمه لخشع لمنزله وانصدع من خشيته خشيته تعظيماً لشأنه؛: 
الإنسان حٌ بهذ ل عقل ما في وقيل معناءلر كاذ الكام ببلاغت يصدع الجبل لكان هذا 
القرآن يصدعه. وقيل إِنَّ المراد به ما يقتضيه الظّاهر بدلالة قوله : وَإِنَّ مها لما يقبط من حَيَةَ 
انوا وف للكائ السو حيث ل يذ ب يمرا اولي اول على جل 
لتخشّع» ويدلُ على أنَّ هذا تمثيل قوله : « وَيَزْلكَ الْأَمْتلُ» الآية9) , 

والرجعى بالضمٌ مصدر ب بمعنى الررجوع أي إليك رجوع الخلائق للجزاء والحساب «وإليك 
النتهى؛ أي انتهاء الخلائق ورجوعهم في اليا والآخرة؛ وقد ورد في أخبار كثيرة في تأويل 
قوله سبحانه «وَأَنَّ إِلّ رَيْكَ لْشتين» أن المعنى إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكواء وقد مرّ في 


عه 
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كتاب التوحيد7) 
"أن نذل أو نخزى» يمكن تخصيص الأوّل بالدُنيا والثاني بالعقبى: فإنَّ الخزي هو الذل 


والهوان «أمشي به في النّاس؛ مقتبس من قوله تعالى 1 56 2ك ليرنة مكنا 11 
يَْيِى يه في آلنّاس كن ملو في الظَلمتٍ لَيْسَ مارج 274 مثّل به به من هداه الله وأنقذه من 
الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمّل في الأشياء فيميّز بين الحقّ والباطل والمحق 
والمبطل » والمشي بين التاس يمكن أن يكون بالهداية والإرشاد أو يمشي به بينهم محترزاً من 
ضلالتهم, أو المراد المشي العقلانيّ بقدم الفكر والنظرء وقد مد قي الأخبار الكثيرة تأويل 
الور بالإمام تكله . 

افالق الإصباح؟ أي شاق عمود الصّبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النّهار أو شاقٌ ظلمة 
الصباح وهو الغبش الذي يليه» والإصباح في الأاصل مصدر سمي به الضبح «وجاعل الليل 
سكناً» يسكن إليه من تعب بالتّهار لاستراحته فيه. من سكن إليه إذا اطمأنّ إليه استثناساً بهء أو 
يسكن فيه الخلق من قوله: «إِتَنْكُنوا فيد». 

«والشمس والقمر» بالنصب عطفاً على محل الليل أو بالجر عطفاً على اللفظ كما قرئ 
بهما «حسباناً» أي على أدوار مختلفة تحسب بها الأوقات» وهو مصدر حسب بالفتح؛ كما 
أن الحسبان بالكسر مصدر حسب بالكسرء وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان» وقال 
الجوهري الطلبة بكسر اللام ما طلبته من شيء. 

- الإقبال وتدعو أيضاً في يوم الأضحى فتقول: 

الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمدء اللهمٌ ربّنا لك الحمد كما ينبغي 
لعرّ سلطانك وجلال وجهك. لا إله إل أنت الحليم الكريم؛ وسبحان الله ربٌ السّموات 
الشبع وربٌ العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

. الهم إني أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا إله 
إلا الله إلهاً واحداً له املك وله الحمد يحبي ويميت وهو حييٌ لا يموت بيده الخير وهو على 
كل شيء قديرء اللهمُ إني أسألك بمعاقد العزّ من عرشكء, ومنتهى الرّحمة من كتابك 
وباسمك العظيم وجدّك الأعلى. وبكلماتك الثّامات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر. 

وأسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيّومِ المحبي المميت 
الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعَال لما يريد الحي القيّوم الذي لا يموت؛ قدّوس قدّوس 

تباركت وتعاليت خالق ما يرى وما لا يرى» فإنْك بديع لم يكن قبلك شيء؛ وسميع لم يكن 
دونك شيءء ورفيع لم يكن فوقك شيء أسألك باسمك المخزون المكنون وباسمك التّام 
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الثورء وباسمك الطهر الظاهرء وباسمك الذي إذا سئلت به أعطيت» وإذا دعيت به أجبث» 
وإذا سمّيت به رضيت؛ أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن ترحمني وترحم والديّ وما ولدا 
والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقاتتات والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات وأن تفرج عن همي وغني وكربي وضيق صدري وتفضي عني ديوني وتؤدّي عني 
أمانتي وتوصلني إلى بغيتي وتسهّل لي محبّتي وتيسّر لي إرادتي سريعاً عاجلاً نك قريب مجيب . 

اللهم اشرح صدري للإسلام» وزيتي بالإيمان» وألبسني التقوى. وقني عذاب الثّارء 
اللهم رب التجوم السائرة» ورب البحار الجارية» ورب الدُنيا والآخرة مالك الملك نؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من نشاء وتذلٌ من نشاء بيدك الخير إِنّك على كل 
شيء قديرء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض 
عني ديني» وفرّج عنّي كل هم وبلاء: إِنّك سميع الدّعاء؛ فعَال لما تشاء قريب مجيب. 

اللهم اجعل حبّك أحبٌّ الأشياء إليَ واجعل أخوف الأشياء عندي خوفك. وارزقني 
الشوق إلى لقائك؛ وأقرر عيني بعبادتك, لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً 
فرداً صمداً لم يتخ صاحبة ولا ولداً» ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

لا إله إلا الله أختم بها عملي لا إله إلا الله عند خروج نفسي» لا إله إلا الله أسكن بها قبري؛ لا 
إله إلا الله ألقى بها ربّي » اللهمٌ لك الحمد حمداً على حمد ولكلٌ أسمائك حمد وفي كل شيء 
لك حمدء وكل شيء لك عبد اللهمٌ لك الحمد حمداً على حمد دائماً أبداً خالداً لخلودك وزئة 
عرشك وكما ينبغي لكرم وجهك وعرٌ جلالك وعظم ربوبيّتك وكما أنت أهله اللهمٌ لك الحمد 
على البأساءء ولك الحمد على الضّراء» حمداً يوافي نعمك ويكافي مزيدك . 

اللهمٌّ أنت نور السّموات والأرضء وضياء السّموات والأرضء وملك السّموات 
والأرضء أنت ذو العرّ والفضل والعظمة والكبرياء والقدرة على خلقك اللهمٌ إنّي أسألك 
بأسمائك كلها يا الله يا الله يا الله؛ لا إله إلا أنت يا الله أسألك بأسمائك يا قديم يا قديريا دائم 
يا فرد يا وتريا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

اللهمّ إني أسألك يا نور كلّ شيء وهدى كل شيء ومالك كلّ شيء ومنتهى كل شيء 
ومميت كل شيء ومحبي كل شيء وخالق كلّ شيء أنت الخالق البارئ لك البقاء ويفنى كلُ 
شيء اللهمٌ إني أسألك بأسمائك كلها مع اسمك العظيم رب العرش العظيم» لا إله إلآ أنت 
أسألك بوجهك الكريم؛ ونورك القديمء وعفوك العظيمء لا إله إلا أنت يا كريم. 

اللهمٌ إنّي أسألك بلا إله إلآ أنت وباسمك الذي خلقت به التور الذي أضاء كل شيء 
وأسألك باسمك الذي خلقت به الظلمة التي أطبقت على كلّ شيء وأسألك باسمك الذي به 
خلقت الخلق وبه تميت الخلق به به يه أسألك يا جميل يا حي يا قيّوم يا باعث يا وارث يا ذا 
الجلال والإكرام . 
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أسألك باسمك العظيم الذي خلقت به العرش العظيمء فَإِنّك خلقته باسمك العظيم؛ 
وأسألك ياسمك الذي طوّقت به حملة العرش حين حملتهم وأسألك ياسمك الذي به أحطت 
الأرضء فإنه اسمك يا الله يا رب يا رب أسألك باسمك الذي خلقت به الملائكة الخارجين 
من الأقطار» فإِنّك خلقتهم باسمك العزيزيا قريب يا مجيب يا باعث يا وارث» أسألك أن 
تصلي على محمّد وعلى آل محمّد» وأن تفرّج عتّي كل همّ وغمّ وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه؛ 
وأن تستنقذني من ورطتي » وتخلّصني من محنتي » وأن تبلّغني أملي سريعاً عاجلاً برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

اللهمّ يا اللهيا قديم الإحسان. يا دائم المعروف: يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلّطه 
ولا يضجره إلحاح الملحين؛ ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تتعاظمه الحوائج؛ يا مطلق 
الأطلاقء يا مدرٌ الأرزاق. يا فتاح الأغلاق. يا منقذ من في الوثاق» يا واحد يا ررّاق صل 
على محمّد وعلى آل محمّد» واقض لي جميع حوائجي واكشف ضرّيء فإنّه لا يكشفه أحد 
سواك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم قد أكدى الطلب وأعيت الحيل إلا عندك؛ وسدّّت المذاهب وضاقت الظرق إلآ 
إليك؛ وخابت الثّقة واختلف الظِنٌ إل بك ؛ وتصرّمت الأشياء وكذبت العدات إلا عدتك. 

اللهمّ وإنّي أجد سبل المطالب إليك مشرعة» ومناهل الرجاء إليك مترعة والاستعانة 
بفضلك لمن ائتمّ بك مباحة» وأبواب الدّعاء لمن دعاك مفتّحة وأعلم أنّك لداعيك بموضع 
إجابة » وللصارخ إليك بمرصد إغاثة» وأنَّ القاصد إليك قريب المسافة؛ ومناجاة الرّاحل 
إليك غير محجوبة عن أسماعك وأنَّ اللهف إلى جودك والرّضا بعدتك والاستغاثة بفضلك 
عوض عن منع الباخلين وخلف من ختل المواربين. 

الهم وإني أقصدك بطلبتي وأتوججه إليك بمسألتي وأحضرك رغبتي وأجعل بك استغائتي 
وبدعائك تحرمي . من غير استحقاق منّي لاستماعك ولا استيجاب لإجابتك عن بسط يد إلى 
طاعتك؛ أو قبض يد من معاصيك. ولا اتّعاظ ّي لزجرك ولا إحجام عن نهيك إلا لجأ إلى 
توحيدك ومعرفتك؛ بمعرفتي أن لا رب لي غيرك؛ ولا قوّة ولا استعانة إلا بك» إذ تقول يا 
إلهي وسيّدي ومولاي لمسرفي عبادك «ل تَقنَطوأ ون يحَةِ ألو إن أله يمر الوب يما مُه 
َلمَْورُ أريِيْ74'" وتقول له إفهاماً وموعظة وتكراراً «وَمَن يَنْفِمٌ الأوب إل )يدم( 
فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين» واكشف ضري ونحيبي إليك إنك أنت السّميع العليم. 

اللهمٌ يا رب تكذيباً لمن أشرك بك» وردًاً على من جعل الحمد لغيرك تباركت وتعاليت 
علوًاً كبيراً: بل أنت الله لك الحمد رب العالمين» أنت الله العزيز الحكيم؛ أنت العليم 
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الحليم» أنت الله الغفور الرّحيمء أنت الله ملك يوم الذين» أنت الله خالق كلّ شيء وإليك 
يعودء أنت الله الذي لا إله إل أنت» أنت الله الخالق عالم السرّ وأخفى لا إله إلآ أنت الواحد 
الأحد الفرد الصّمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد. 

اللهمٌ إنك حييٌ لا تموت» وخالق لا تغلب» وبصير لا ترتاب» وسميع لا تشكٌ؛ وصادق 
لا تكذب» وقاهر لا تقهر وبديء لا تتغير» وقريب لا تبعد وقادر لا تضادٌء وغافر لا تظلم» 
وصمد لا تطعم؛ وقيّوم لا تنام ومجيب لا تسأمء وجبّار لا تكلّمء وعظيم لا ترام» وعالم لا 
تعلم» وقويّ لا تضعف» ووفي لا تخلف» وعدل لا تحيفب» وغنيّ لا تفتقرء وكبير لا تغذر. 
وحكيم لا تجور. وممتنع لا تمانع؛ ومعروف لا تذكر» ووكيل لا تخفى » وغالب لا تغلب» 
وبر لا تستأمر وفرد لا تشاور. ووهاب لا تمل؛ وواسع لا تذهل » وجواد لا تبخل» وعزيز لا 
تغلب » وحانظ لا تغفل » وقائم لا تنام » ومحتجب لا تزول» ودائم لا تفنى » وباق لا تبلى » 
وواحد لا شبيه لك» ومقتدر لا تنازع. 

اللهمٌ إِني أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلآ أنت الحئّان المئان» بديع السّموات والأرض» 
ذو الجلال والإكرام» أن تصلّى على محمّد وعلى آل محمّدء وأن تبلّغني غاية أملي وأبعد 
منيّتي وأقصى أرجيتي وتكشف ضرّي فإنّه لا يكشفه أحد سواك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللهمٌ إِني أسألك يا نور السّموات والأرضين» ويا عماد السّموات والأرضين ويا قيّوم 
السّموات والأرضين» ويا جمال السّموات والأرضين» ويا زين السّموات والأرضين . ويا 
بديع السّموات والأرضين» يا ذا الجلال والإكرامء يا صريخ المستصرخين» يا غياث 
المستغيثين» يا منتهى رغبة العابدين» يا منفس عن المكروبين: يا مفرّج عن المغمومين» يا 
كاشف الضرّء يا مجيب دعوة المضطرين» يا أرحم الرّاحمين : يا إله العالمين منزول بك كل 
حاجة يا حنّان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام يا نور السّموات والأرضين وما بينهنّ وربٌ 
العرش العظيم يا ربٌ يا ربّ يا ربٌ. 

الهم إني أسألك بوجهك الكريم النور المشرق الحيّ الباقي الدّائم وبوجهك القدّوس 
الذي أشرقت له السّموات والأرضون وانفلقت به الطلمات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد 
وأن تفرّج عنّي كل همّ وغمّ وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه وأن ترحمني وترحم والديّ وما ولدا 
والمؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إِنّك على كل شيء 
قدير يا أرحم الرّاحمين. 

اللهمٌ إني أسألك يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون؛ ولا تصفه الواصفونء ولا 
تعتريه الحوادث ولا تغشاه الدوائر؛ تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار: وعدد قطر الأمطار 
وورق الأشجارء وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يواري منك سماء سماء؛ ولا 
أرض أرضاً ولا جبل ما في وغده ولا بحر ما في قعره أن تجعل خير عمري آخرهء وخير عملي 
خواتمه؛ وخر أيّامي يوم ألقاك إنك على كل شيء قدير. 





-١‏ باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... ا 





أبواب احتجاجات أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وما صدر عنه من جوامع العلوم 
١‏ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود 
في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتى 

١‏ - ل: علي بن أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن يحبى بن زكريًا القظان؛ عن بكر بن 
عبد الله بن حبيب» عن عبد الرحيم بن على بن سعيد الجبلي الصيدنانيّ» وعبد الله بن الصلت 
- واللفظ له - عن الحسن بن نصر الخرّازء عن عمرو بن طلحة» عن أسباط بن نصرء عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عبّاس قال: قدم يهوديّان أخوان من رؤساء 
اليهرد إلى المدينةء فقالا : يا قوم إن نيياً حدّئنا عنه أنه قد ظهر بتهامة نب يسفّه أحلام اليهود. 
ويطعن في دينهمء ونحن نخاف أن يزيلنا عمًا كان عليه آباؤناء فايكم هذا النبن؟ فإن يكن 
الذي بشّر به داود آمنًا به واتّبعناه» وإن لم يكن يورد الكلام على اثتلافه ويقول الشعر يقهرنا 
بلسانه جاهدناه بأنفسنا وأموالناء فأيكم هذا النبن؟ فقال المهاجرون والأنصار: إن نبيّنا 
محمّداً َي قد قبض . فقالا : الحمد لله فأيكم وصيّه؟ فما بعث الله بيك نبياً إلى قوم إلا 
وله وصي يؤدَي عنه من بعده ويحكي عنه ما أمره ريّه فأومأ المهاجرون والأنصار إلى أبي 
بكرء فقالوا: هذا (هو خ ل) وصيبه . 

فقالا لأبي بكر : إِنَا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء» ونسألك عمًا تسأل 
الأوصياء عنه. فقال لهما أبو بكر: ألقيا ما شتنما أخبركما بجوابه إن شاء الله تعالى . فقال 
أحدهما : ما أنا وأنت عند الله وخ ؟ وما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟ وما قبر 
سار بصاحبه؟ ومن أين تطلع الشمس؟ وفي أين تغرب (تغيبخ ل)؟ وأين طلعت الشمس ثم لم 
تطلع فيه بعد ذلك؟ وأين تكون الجئّة؟ وأين تكون النار؟ وربّك يُحمل أو يُحمل؟ وأين يكون 
وجه ربّك؟ وما اثنان شاهدان, واثنان غائبان: واثنان متباغضان؟ وما الواحد؟ وما الاثنان؟ 
وما الثلاثة؟ وما الأربعة؟ وما الخمسة؟ وما السنّة؟ وما السبعة؟ وما الثمالية؟ وما التسعة؟ وما 
العشرة؟ وما الأحد عشر؟ وما الاثنا عشر؟ وما العشرون؟ وما الثلاثون؟ وما الأربعون؟ وما 
الخمسون؟ وما الستّون؟ وما السبعون؟ وما الثمانون؟ وما التسعون؟ وما الماثة؟. 

فال: فبقي أبو بكر لا يرد جواباً» وتخوّفنا أن يرتدٌ القوم عن الإسلام» فأتيت منزل علي 
ابن أبي طالب غَلية فقلت له : يا على إِنْ رؤساء اليهود قد قدموا المديئة وألقوا على أبي بكر 


لق بحار الأنوار/ ج48 





الهم فل عنّي حدّ من نصب لي حدّه: وأطف عن نار من شب لي ناره واكفني هم من 
أدخل علي همّه واعصمني بالسّكينة والوقاره وأدخلني في درعك الحصيئة؛ وأدخلني 
برحمتك في سترك الواقي. يا من لا يكفي منه شيء اكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي يا 
أرحم الرّاحمين. 

يا حقيق يا شفيق» يا ركني الوثيق» أخرجني من حلق المضيق إلى فرج منك قريب» ولا 
تحمّلني يا عزيز بحقّ عرّك ما لا أطيقء أنت الله سيّدي ومولاي الملك الحقٌّ الحقيق؛ يا 
مشرق البرهان يا قويّ الأركان يا من وجهه في هذا المكان احرسني بعينك التي لا تنام 
واكفني بكفايتك التي لا ترامء اللهم لا أهلك وأنت الرّجاء فارحمني برحمتك يا أرحم 
الرّاحمِين: 

اللهمٌ رب الور العظيم ورب الشّفع والوترء وربٌ البحر المسجورء والبيت المعمور 
وربٌ التوراة والإنجيل ؛ ورب القرآن العظيم؛ أنت الله إله من في السّموات والأرضين» لا 
إله فيهما غيرك؛ ولا معبود سواك وأنت جبّار من في السّموات وجبار من في الأرض لا جبّار 
فيهما غيرك وأنت ملك من في السّماء؛ وملك من في الأرضء لا ملك فيهما غيرك؛ أسألك 
باسمك العظيم وملكك القديم» وباسمك الذي صلح به الأوّلونء وبه صلح الآخرون. يا 
حي قبل كل حي » يا حي لا إله إل أنت» أسألك أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّد: وأن 
تصلح لي شأني كله وأن تجعل عملي في المرفوع المتقبّل: وهب لي ما وهبت لأوليائك 
وأهل طاعتك فإني مؤمن بك متوكّل عليك منيب إليك مصيري إليك؛ أنت الحتّان المئّان 
تعطي الخير من تشاء وتصرفه عمّن تشاءء فتوفني على دين محمد وَيةِ وسئّته وهب لي ما 
وهبته لعبادك الصّالحين يا أرحم الراحمين. 

هل الَهُمّ مَك الملك تق الْشللك من كقته وَتنِعٌ الشللك مِمّن كناك وَيْيِدٌ من كقلة وَبْذِلُ من 
تك" يوك الكيد َك عل ئي توم قير (©) ملع الك فى أتهار ويح هدي أبن شيع الع يرت 
لمت َم الْتَ ين لحن وَتَرئْقُ من ممت يعبر كاب 20402, رحمن الدُنيا والآخرة 
ورجيمهماء ؛ تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء بيدك الخير إِننك على كل شيء قدير. 

اللهمّ إني أعوذ بك من الجوع ضجيعاً» ومن الشّر ولوعاًء اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من الثّار 
فَإنّها بئس المصير» ٠‏ وأعوذ بك من الفقر فإنّه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الشيطان فإِنّه ئس 
القرين» وأصبحت وربّي محمودٌ؛ أصبحت لا أدعو مع الله إلهاء ولا أنَْذْ من دونه ولياء ولا 
أشرك به شيئاً . 


اللهمٌ يا نور السّموات والأرض» ويا جمال السّموات والأرضء ويا حامل السموات 
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والأرض ويا ذا الجلال والإكرام» ويا صريخ المستصرخين. ويا غياث المستغيثين» ويا 
منتهى رغبة العابدين» يا مفرّجاً عن المغمومين؛ ويا مروّح عن المكروبين» ويا أر 
الراحمين ويا كاشف السّوءء ويا مجيب دعوة المضطرين» ويا إله العالمين» منزول بك كل 
حاجة؛ أنزلت بك اليوم حاجتي . 

اللهمٌ إني عبدك ابن عبدك أبن أمتك وفي قبضتك. ناصيتي بيدك» عدل فى حكمك» 
ماض فيّ قضاؤك» فأسألك بحقّك على خلقك وبكل حق هو لك وبكل اسم سمّيت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمّي وأن تقضي لي كل حاجة من 
حوائج الذنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللهم اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري وقني عذاب القبر اللهمٌ يسرني لليسرى وجتبئي 
العسرى. اللهمٌ اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك» الله أعذني من عذاب القبر» 
اللهمٌ أمرتني أن أدعوك [فإني أدعوك] أن تغفر لي وترحمني وتقيني عذاب الثار اللهمٌ إنّي 
أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدّجال. 

الْلهمٌ إنِي أسألك بكلّ اسم سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علّمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك؛ وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الطللمات» وصلح به 
أمر الدّنيا والآخرةء وأسألك يا لله الذي لا إله إلا أنت بأنّك أنت الله الذي لا إله إل أنت 
الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم تلد ولم تولد ولم تنَخْذْ صاحبة ولا ولداًء ولم يكن لك 
كفواً أحدء وأسألك بأنْ لك الحمد لا إله إلآ أنت المئّان بديع السّموات والأرضين ذو 
الجلال والإكرام؛ وأسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي لا شيء أعظم منه ولا أجل منه ولا 
أكبر منه أن تصني على محمّد وآل محمّد في الأرّلين والآخرين؛ وأن تعطي محمّداً الوسيلة 
وأن تجزي محمّداً عن أمّته أحسن ما تجزي نياً عن ته وأن تجعلنا في زمرته وأن تسقينا 
بكأسه إنك ولئٌ ذلك والقادر عليه. 

الهم عافني أبداً ما أبقيتني وآنني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب 
انار يا أرحم الرراحمين» آمين رب العالمين» وصلَّى الله على محمّد خاتم النبيين وعلى آله 
الطيبين الظاهرين» وسلّم تسليماًء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وإذا نهضت من مصلآك فقل: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد(©. 

وإذا انصرفت إلى منزلك فدخلته تقول: يسم الله الرّحمن الرّحيم 

بسم الله وباللهء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد؛ اللهمّ إني أسألك 
بأسمائك الرفيعة الجليلة الكريمة الحسنة الجميلة يا حميد يا الله يا الله » يا جليل يا عظيم» يا 





.الم١-ا/47 إقبال الأعمال» ص‎ )١( 


.م بحار الأنوار/ ج882 








كريم يا قادر يا وارث يا عزيزيا فرديا وترء يا الله يا رحمن يا رحيمء يا الله يا الله يا الله. 
أسألك بأسمائك ومنتهاها التي محلّها في نفسك مما لم : تسم به أحداً غيرك» وأسألك بما 
قار توي سات ع قي ف مانن يكن ا يق و لك لا 0 
اللهء وأسألك بجملة مسائلك يا اللهء وأسألك بكلّ مسألة أوجبتها حبّى انتهى بها إلى اسمك 
العظيم الأعظم يا الله. 

وأسألك بأسمائك الحسنى كلها يا الله وأسألك بكلّ اسم أوجبته حتّى انتهى إلى اسمك 
العظيم الأعظم الكبير الأكبر العليّ الأعلى يا الله» وأسألك باسمك الكامل الذي فضّلته على 
جميع من يسمّى به أحد غيرك الذي هو في علم الغيب عندك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
يا الله يا صمديا رحمن أدعوك وأسألك بكلّ ما أنت فيه ممّا لا أعلمه » فأسألك به يا الله. 
وأسألك بحق هذه الأسماء وبحقٌ تفسيرها فإنّه لا يعلم تفسيرها غيرك» يا الله وأسألك 
بما لا أعلم به وبما لو علمته لسألتك بهء وبكلٌ اسم استأثرت به في علم الغيب عندك يا الله 
أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك وأن تغفر لنا وترحمنا وتوجب لنا رضوانك والجئة 
وترزقنا من فضلك الكثير الواسع؛ وتجعل لنا من أمرنا فرجاً نك على كلّ شيء قدير. 
اللهم لك الحمد لا هادي لمن أضللت؛ ولا مضل لمن هديت؛ ولا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا مؤْخر لما قدّمتء ولا مقدّم لما أ تحرت؛. ولا قابض لما بسطت» 
ولا باسط لما قبضت» اللهمٌ ابسط علينا بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك . 

اللهم ني أسألك الغنى يوم العيلة» والأمن يوم الخوف. وأسألك الْعيم المقيم الذي لا 
يزول ولا يحولء الله إني أسألك بما سألك به محمد عبدك ورسولك تة من الخير كله 
وأستجير بك مما استجار بك منه محمّد عبدك ورسولك من الشرّ كلّه» اللهمّ أنت ربي فيسّر 
لي أمري» ووققني في يسر منك وعافية» وادفع عنّي السَوء ء كلهه واكننا شر كل ذي شد آمين 
رب العالمين . 

الهم إني أسألك باسمك العظيم الّذي به قوام الذين» وباسمك الذي قامت به السّموات 
والأرضونء وباسمك الذي تحيي به الموتى» وباسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به 
أعطيت » وبالتوراة والإنجيل والزّبور والقرآن العظيم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أن تعتقني 
من الثار عتقاً ثابتاً لا أعود لإثم بعده أبداً» اللهم اذكرني برحمتك ولا تذكرني بخطيئتي وزدني 
من فضلك إِنَي إليك راغب . واجعل دعا: ثي وعملي خالصاً لك؛ واجعل ثواب منطقي ومجلسي 
رضاك عي ؛ واجعل ثوابي من ذلك الجنّة بقدرتك وزدني من فضلك إِنِي إليك راغب . 
اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أحرت وما أعلنت وما أسررت» وما أنت أعلم به به مني نك 
على كل شيء قديرء اللهم وما كان من شير فارزقني المداومة عليه والزيادة منه. حتّى تبأغني 
بذلك جسيم الخير عندك؛ وتجعله لكل خير تبعاً ونجاة من كل تبعة. 
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اللهم ارزقني الصّوم والصّلاة والحج والعمرة وصلة الرّحم وعظم ووسّع رزقي ورزق 
عيالي أنت الله قبل كل شيء؛ وأنت الله بعد كل شيء» سبحان ربّك رب العرَّة عمًا يصفون» 
وسلام على المرسلين». والحمد لله ربت العالمين . 

اللهمٌ أعطني أشرف العطية» وأجرني من جهد البلاء؛ واجعلني من خير البريّة؛ وأعذني 
من عذابك الواقع» وارزقني من رزقك الواسعء آمين رب العالمين. 

الهم إني أدعوك دعاء عبد قد اشتدّت فاقته» وضعفت قوّته دعاء من ليس له رب غيرك» 
ولا إله إلأأنت. ولا مفزع إل إليك» ولا مستغاث إلا بك؛ ولا ثقة له غيرك: ولا حول له ولا 
قوّة إلأ بك. أدعوك يا خير من دعي ويا خير من أجاب ويا خير من تضرّع إليه يا خير من سئل 
وبا خير من أعطى ويا خير من رغب إليه» أدعوك يا خير من رفعت إليه الأيدي» وأدعوك يا ذا 
القرّة والقدرة» وأدعوك يا ذا العزَّة والجلال وأدعوك يا ذا البهجة والجمال» وأدعوك يا ذا 
الملك والسّلطان؛ وأدعوك يا رب الأرباب» وأدعوك يا سيّد السّادات وأدعوك بلا إله إلآ 
أنت» وأدعوك يا أحكم الحاكمين» ويا ديّان الذين» ويا قائماً بالقسطء يا رحيم يا رحيم يا 
رحيم يا أرحم الرّاحمين» ويا أسمع السامعين» ويا أبصر النّاظرين» يا قريب يا مجيب. 

أسألك بحقّ حملة عرشك وبحقّ الملائكة وبحقّ الرّاكعين والسّاجدين لك وبحقٌ النبتين 
والشهداء والصّديقين والصّالحين وبحق نّ السائلين والمحرومين وبيحقك العظيم . وبحقّك 
على خلقك أجمعين» رلك انك البلا 110ل الكرعال اليب والقهادة الحم الزنم 
أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن د تعتقنى من الثار» وتغفر لي وترحمني يا رحمن 
وتفرّج عن همّي وغْمْي وكربي وضيق صدري وتكشف ضرّي وتيسّر لي أمري؛ وتبلّغني غاية 
أملي سريعاً عاجلاً إِنّك قريب مجيب. 

اللهمٌ إنني أذكر ذنوبي وأعترف بخطاياي وسوء عملي وإسرافي على نفسي وظلمي قبل 
اللقاء» وقبل أن يؤخذ بكظمي. واعترفت أني مأخوذ بذنوبي وبخطاياي ومجازئ بكسبي 
رإيكانيب حدر فاستعفت منهنُ نفسي » ووجل منهنٌ قلبي » ووهن منهنّ عظمي » وسهرت 
منهنٌ عيني » وبكت حتّى بل الُموع خدّي وضاقت علي الأرض بما رحبت. 

رب فأوسع على ذنوبي برحمتك» ء وعلى خطاياي بمغفرتك» وعلى سوء عملي بعفوك. 
وعلى إساءتي بحلمك» وعلى إسرافي على نفسي وظلمي بها بتجاوزك. اللهمّ تفضّل علىٌ 
بحلمك؛ وعد علي بعفوك» وارزقني من فضلك» واستعملني بمحايّك من الأعمال الصّالحة 
التي تحبٌ وترضى وتقبلها فيما يرفع إليك من الأعمال الصّالحة التي ترضيك عن حبّى 
تجعلني رفيقاً لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونبيّنا محمّد صلَى الله عليه وعلى جميع انين 
والمرسلين والشهداء والصّالحين» والآئمّة الصّادقين. 

رب قد أمنت نفسي من عذابك» ورضيت من ثوابك. واطمأنّت إلى دارك دار السّلام التي 
لا يعسي فيها تنيت ولاالغوب. 
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اللهمٌ لا ر: تنسني ذكرك » ولا تؤمني مكرك؛ ولا تصرف عنّي وجهك». ولا تزل عنّي خيرك» 
ولا تكشف عني سترك» ولا تلهني عن ذكرك, ولا تجعل عبادتي لغيرك» ولا تحرمني ثوابك 
ولا تحل بيني وبين المساجد التي يذكر فيها اسمك» + ولا تجعلتي: من :الغافلين عن ذكرك 
واسمك؛». ولا تحر مني العمل بطاعتك » واجعلني وجلاً من عذابك وخائفاً من عقابك؛ 
واجعل عيني باكية لخشيتك: واجعلني أحبّك وأحبٌ من يحبّك: واجعلني أسجد في مواطن 
صدق ترضيك عني إنك على كل شيء قدير. 

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن سيّئات عملي» ومن الندم والسّدمِ ومن الحرق 
والغرق» ومن الأشر والبطر ومن غلبة العدرٌ ومن غلبة الدّين» ومن وعثاء السفرء وكآبة 
المرض » ومن سوء المنقلب» ومن الإصرار على الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ومن جهد 
البلاء؛ ومن عمل لا تحب ولا ترضى» وأسألك الهدى وأعوذ بك من الصّلالة والرّدى. 

الله إني كنت عميا فبصرتني » وضعيفاً فقويتني '١‏ وجاهلاً فعلّمتني » وعائلاً فآويتني » 
ويتيماً فكفلتني» وفقيراً فأغنيتني » ٠‏ ووعبيد] فكثرتني » ثم علّمتني القرآن وهديتني للصّلاة 
والصّيام» فلك الحمد على نعمائك عندي. فأسآلك يا ربٌ أن تداركني سعة رحمتك الني 
سبقت غضبك وحلمك وعفوك ومغفرتك يا خير الغافرين. 

اللهم اغفر لي ذنبي وطهّر قلبي؛ واشرح صدري واأعني على ما علمتني» وفرّج همتي» 
واصرفني عن كل مكروهء واصرف الأسواء والمكاره عتّي وتقبّل مي حسناتي وتجاوز عن 
سيّناتي في أصحاب الجنّة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون. 

وأسألك يا ربٌ أن تحبّب إلي ما أحيبت وتبعّض إليّ ما كرهت وتحبّب إليّ رضوانك» 
وتبعغض إليّ مخالفتك وعصيانك» وتستعملني في الباقيات الصالحات التي هي خير ثواباً 
وتخير مرةاً. 

اللهمّ ألهمني شكرك؛ وعلّمني حكمك. وفقهني في دينك؛ ووفقني لعبادتك وهب لي 

حسن الظنٌ بك» وارزقني اجتئاب سخطك. والتسليم لة لقضائك» والمعرفة بحقك. والعمل 
بطاعتك» وتفويض أموري كلها إليك؛ والاعتصام بك والتوكل عليك؛» والثّقة والاستعانة 
بكء ولا حول ولا قوّة إلا بالله: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

اللهمّ إِني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة العرش وجميع خلقك: بأنك أنت الله لا إله إلآ 
أنت وحدك لا شريك لكء. وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك» ولا حول ولا قوّة إل بك» سبحان 
الله العلي الأعلى » سبحان الله وتعالى . 

الهم صل على محمّد النّيِ الأميَ واعطه الوسيلة والرّفعة والفضيلة؛ اللهمّ انفعنا يما 
علّمتنا إِنّك سميع الدّعاء» اللهمٌ إليك رفعت الأيدي» وأفضت القلوب وخضعت الرّقاب» 
وعنت الوجوهء وخضعت الأصوات, ودعت الألسنء اللهمٌ فانت الحليم فلا تجهل» وأنت 
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لووط ا عو و لل ع ا ا 
وأنت الرّفيع فلا تُرى» وأنت العزيز فلا تُستذلٌ وأنت الغنٌ فلا تفتقرء وأنت الدّائم غير 
الغافل» ٠‏ أحطت بكلّ شيء علماًء وأحصيت كل شيء عدداًء وأنت البديع قبل كل شيء: 
والذائم بعد كل شيء وأنت خالق ما يرى وما لا يرى؛ علمت كلّ شيء بغير تعليم . 

وأنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ يا من هو أقرب إلىّ من حبل الوريد» يا من هو 
بالمنظر الأعلى: يا من يفعل ما يريد؛ يا أسمع السّامعين» ويا أبصر التّاظرين» ويا أسرع 
الحاسبين » ويا أرحم الراحمين» بلا إله إل أنت إِنْك على كلّ شيء قدير آمين. 

أصبحت راضياً بفطرة ة الإسلام» وكلمة الإخلاصء وسئة نبيّنا محمد يَية » وملة أبينا 
إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين» رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّد صلَى الله عليه 
وآله وسلّم تسليماً نيبا . 

الهم إني أسألك باسمك بسم الله الرّحمن ن الرّحيم» وأسألك باسمك الذي لا إله إل هو 
لحي القثوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملا التموات والارض وأسألك باسمك الذي 
عنت له الوجوه؛ وخشعت له الأصوات؛ وخضعت له الرّقاب ولت له الخلا ئق ووجلت من 
خشيته القلوب» أن تغفر لي وترحمني وتدفع عنّي كل سوء ومكروه؛ وأن تصلح لي أمري 
كله ولا تكلني إلى نفسي في شيء من أموري ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبداً: ولا 
أقل من ذلك ولا أكثر ولا تنزع مي صالحاً أعطيتنيه؛ ولا تعدني في سوء استنقذتني منهء ولا 
تشمت بي عدر ولا خاسداء وله تجعلني من المفسدين؛ واجعلني من أهل طاعتك 
وأوليائك؛ حتى تتوفاني إلى جنتك ورحمتك. 

الهم يا ذا النعماء السّابغة» ويا ذا الحجج البالغة ويا ذا الرّحمة الواسعة؛ ويا ذا المغفرة 
التافعة ويا ذا الكلمة الباقية» ويا ذا الحمد الفاضل. ويا ذا العطاء الجزيل ويا ذا الفضل 
الجميل» ويا ذا الإحسان الجليل» يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف 
الخبيرء أسألك الأمن والإيمان والسّلامة والإسلامء واليقين والشّكر والصبر والصّدق 
والعافية والمعافاة» والورع عن محارمك» والثّفة بطولك برحمتك يا أرحم الرّاحمين إِنّكْ 
على كل شيء قدير. 

اللهمٌ إني أسألك الخير والعمّة وحسن الخلق والرّضا بالقضاء والقدر سبحانك في السّماء 
عرشك» وسبحانك في الأرض سلطانك» وسبحانك في البر والبحر سبيلك وسبحانك في 
الجئة رحمتك» وسبحانك في الثّار غضبك» وسبحانك في الجحيم سخطك لا إله إل أنت 
سبحانك لا شريك لك. لك ملك السّموات والارضء سبحانك أنت الربٌ وإليك المعاد. 
سبحانك يا ذا الملك والملكوت؛ سبحانك يا ذا العرّة والجبروت» سبحان الحيّ الذي 
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لا يموت؛ سبحان الملك القدُوسء سبحان ربّ الملائكة والرّوح» سبحان ربّي الأعلى: 
سبحانه وتعالى؛ سبحان الملك الجيّار» سبحان الواحد القهّارء سبحان العزيز الغفار. 
سبحان الكبير المتعال» سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدَّك ولا إله غيرك. 

الهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت ولك خضعت وإليك خشعت فاغفر لي ما 
قدّمت من ذنوبي وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت» إِنْك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» 
الهم لك الحمد وأنت نور السّموات والأرض ومن فيهنّ» أنت الحقّ ووعدك الحقٌ» وقولك 
الحق» ولقاؤك حقء والجثة ح والثار حقٌّ والناعة حقٌ» اللهمٌ ربٌ السسموات السبع وما 
فيهن وما بينهنَ ؛ ورب السبع المثاني وربٌ القرآن العظيم» ورب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» ورب محمّد َي خاتم النيّين صلّى الله عليهم وسلّم . 

الَلهمٌ ني أسألك بأسمائك التي بها تقوم السّماء» وبها تقوم الأرضء وبها ترزق البهائم: 
وبها تفرق المجتمع وتجمع المتفرّق» وبها أحصيت عدد الرّمال وورق الأشجار وكيل البحار 
وقطر الأمطار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه التهار وأسألك بذلك كله أن ترحمني من الثّار 
يا أر حم الرّاحمين. 

اللهمّ أنت العظيم تمن بالعظيم؛ وتعطي الجزيل وتعفو عن الكثير» وتضاعف القليل 
وتفعل ما تريد. اللهمٌ إني أسألك أن تملأ قلبي من خشيتك وتلبس وجهي من نورك» وأن 
تغمرني في رحمتك وأن تلقي على محيّتك, وأن تبلغ بي جسيم الخير عندك» وأسألك 
باسمك الأعظمء وأسألك بكلّ حرف أنزلته على نبيّك محمّد وله » وبكلّ حرف أنزلته على 
نبيك عيسى شك وبكل حرف سبّحك به ملك من ملائكتك أو نبٌّ من أنبيائلك أو رسول من 
رسلك فاستجبت له دعوته؛ أن تفرّج عنّي همي وغْمّي وكربي وضيق صدري وما تخيّرت به 
في أمري يا موضع كل شكوى. ويا شاهد كل نجوى. ويا منتهى كلّ حاجة؛ ويا عالم كلّ 
لل رد ليد ال يدانا تل ورا وا يا وبي رز لطي باد له 
أدعوك دعاء من أشتدَّت فاقته, وضعفت قرَّته وقلّت حيلته: وأدعوك دعاء من لا يجد لكشف 
ما هو فيه غيرك أن تغفر لي يا أسمع السَامعين ويا أرحم الرّاحمين ويا أقرب المجيبين ويا 
رؤوف يا رحيمء يا بديع السَّموات والأرضين اغفر لي ذنبي وأعتقني من الثاريا من تلظف بي 
في صغير حوائجي وكبيرها. إن وكلتني بها إلى نفسي طرفة عين عجزت عنها ؛ فأدخلني الجئة 
برحمتك. يا الله. ولا تناقشني في الحساب. 

اللهمٌ ما كان لأحد من خلقك عندي من مظلمة في عرض أو مال أو غيره فاغفر ذلك فيما 
بيني وبينك؛ وأرض عبادك عنّي بما شئت من فضلك وخزائنك» اللهمٌ افتح لي باب الخير 
وبسّر لي أمرهء اللهمّ افتح لي باب الأمر الذي لي فيه الفرج والعافية» الهم افتح لي بابه ويسّر 
لي سبيله وسهّل لي مخرجه. 
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اللهمّ أيَما أحد من خلقك أرادني بسوء فإنّي أدرأ بك في نحرهء وأعوذ بك من شرّهء 
وسطوته وغضبه وبادرته؛ فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه 
ومن تحت قدميه؛ وامنعه [من] أن يوصل إلى أبداً سوءً. 

اللهم اجعلني في حصنك وجوارك وكنفك, عرّ جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك؛ اللهم 
ني أعوذ بك من كل سوء زحزح يبني وبينك أو باعد بيني وبينك أو صرف به عي وجهك 
الكريمء اللهم إني أعوذ بك أن تحول خطيتتي وجرمي بيني وبينك؛ الَلهم وّقني لكل شيء 
يرضيك عني » ويقربني إليك » وارفع درجتي وعظم شأني وأحسن مثوأاي. وثبتني بالقول 
الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» ووققني لكل مقام محمود تحب أن تدعى فيه بأسمائك 
أو تسأل فيه من عطاياك . . ربٌ لا تكشف عنْي ستركء ولا تبد عورتي لأحد من خلقك. 

اللهم اجعل اليقين في قلبي» و النور فى بصري. والصحّة في بدني» والنصيحة فى 
صدريء وذكرك بالليل والنهار على لساني ؛ وأوسع عليٌ من فضلك» وارزقني من ا 
واستعملني بطاعتك» واجعل رغبتي إليك فيما عندك وتوفْني على ستّنك» ولا تكلني إلى 
غيرك؛ ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني يا صريخ المكرويين؛ يا مجيب دعوة المضطرين؛ فرج 
همي وغمّي وحزني كما كشفت عن رسولك همّه وغمّه وكفيته عدرّه. فاكفني كل هول وفتنة 
وسقم حتّى تبلغني رحمتك . 

الله هذا مكان البائس الفقير» والخائف المستجير» والهالك الفرق» والمشفق الوجل» 
ومن يقر بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربّهء الهم فقد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم 
سرّي وإعلاني ولا يخفى عليك شيء من أمري» أسألك بأنك ولي التتقدير وممضي المقادير» 
سؤال من أساء واقترف. واستكان واعترف» وأسألك أن تغفر لي ما مضى في علمك وشهدته 
حفظتك. وأحصته ملائكتك وأسألك أن تتجاوز عنّي وترحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين» 
وتصلي على محمّد الب وعلى أهل بينه صلى الله عليهم وسلّم . 

اللهم يا نور السسّموات والأرضين» ويا زين السّموات والأرضينء» ويا ذا الجلال 
والإكرام؛ ويا مغيث المستغيثين» ويا صريخ المستصرخين» ويا منتهى رغبة العابدين» ويا 
مفرج عن المغمومين؛ ويا كاشف كرب المكروبين ويا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين يا 
مجيب دعوة المضطرين ويا إله العالمين» أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنت يا حّان يا 
منان» يا بديع السّموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام : يا حي يا قيُوم أسألك أن تعتقني من 
الثار. . الهم اتح لي أبواب الخيرات ووققنا لما يكسبنا الحسنات» وجتئبنا السسيئات وادفع 
عنا المكروهات. وقنا المخوفاتء. إنك منتهى الرغبات» ومجيب الدُعوات وقاضي 
الحاجات» وكاشف الكربات؛ وفارج الهم وكاشف الغمّء ورين الذنا والآخرة 
ورحيمهماء اللهمٌ اغفر لي ذنوبي » وارحمني في حياتي ومماتي» رحمة تغنيني بها عن رحمة 
من سواك. 
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اللهمّ انت ربي لا إله إل أنت عبدك آمنت بك مخلصاً لك ديني» أصبح وأمسي على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أسألك التوبة من سيّئات عملي» و أستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا 
أنت؛ اللهمّ أنت بالمنظر الأعلى» وتّرى ولا تُرىء أعوذ بك أن أضل فاشقى أو أذلَّ 
فأخزى. وأعوذ بك أن آني ما 4 ترشن 
اللهمٌ إني أسألك بمعاقد العرّ من عرشك. ومنتهى الرّحمة من كتابك. وباسمك الأعظم» 
وجذك الأعلى . وكلماتك التَامَاتَ» الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
0 03 ل ٠.٠‏ 0 . 5و -. .2 0 
ممن تشاء وتعز من تشاء ونذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قديرء تولج الليل في 
النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء 
أسألك أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّد» وأن تغفر لي جميع ذنوبي» وتقضي لي 
جميع حوائجي : صغيرها وكبيرها؛ وما أسررت منها وما أعلنت؛ وتسهل لي محياي» ونيسر 
لي أموري؛ وتكشف ضرّي وتكبت أعدائي؛ وتكفيني شر حسّادي , وشرٌ كل ذي شرٌ وتؤتيني 
في الدّنيا وفي الآخرة حسنة؛ وتقيني برحمتك عذاب الثّار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا 
وصلَى الله على محمّد خاتم النبيين وعلى آله الظيبين» وسلّم تسليماً كثيراً؛ ولا حول ولا 
قوّة لي ولا حيلة إلا بالله العلي العظيمء وما شاء الله كان وحسبنا الله ونعم الوكيل29 , 
إيضاح: قال في النهاية: في حديث الذّعاء «أسألك بمعاقد العز من عرشك؛ أي 
بالخصال التي استحقٌ بها العرش العرّ وبمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناء بعرّ عرشك 
انتهى «ومنتهى الرّحمة من كتابك» أي أسألك بحقّ نهاية رحمتك التي أثبتها في كتابك اللوح 
أو القرآن»؛ ويحتمل أن تكون «من» للبيان؛ والجدٌ هنا بمعنى العظمة والغناء» وما نهي عن 
استعماله فيه سبحانه لعله محمول على ما أريد به البخت كما مر(" ؛ قال في التّهاية في حديث 
الدُعاء : تعالى جدّك : أي علا جلالك وعظمتك؛ الجدّ الح والسّعادة والغناء انتهى. 
«وبكلماتك التائات» أي صفاتك الكاملة التي تشمل آثارها البرّ والفاجرء كالعلم 
والقدرة» أو أسمائك التي من تحصّن واستعاذ بها لا يضرّه برّ ولا فاجرء أو الأنبياء 
والأوصياء. فإن البرّ والفاجر داخلون في حكمهم» ويجب عليهم إطاعتهم والإقرار 
#بسم الله؟ بدل من قوله بسمك أو اسمك فإنّه يعد هذا الكلام من الأسماء مجازاء 
والعرش يحتمل الرّفع والجرٌ كما قرئ بهماء والقدُوس مبالغة في التقديس بمعنى التنزيه 
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«تباركت» أي تكا؛ ثر خميرك من البركة وهي كثرة الخيرء أو تزايدت عن كل شيء وتعاليت عنه 
في صفاتك وأفعالك؛ فإنَّ البركة تتضمّن معنى الزيادة» وقيل معناه الدوام وامتناع الزّوال؛ 
من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيها. 

«وتعاليت» عن الأضداد والأنداد وعمًا يقول الجاهلون بعظمتك «لم ‏ يكن دونك أي 
أقرب منك؛» والمراد بالمسلمين المستضعفون من المخالفين أو غير الكمّل من المؤمنين 
بحمل المؤمنين عليهم؛ أو بالعكس بأن يكون المراد بالإسلام الاتقياد التامّء والقنوت 
الطاعة والدّعاء المخصوص في الصّلاة ومطلقاً» والإمساك عن الكلام والقيام في الصّلاة 
والأوّل والثاني هنا أنسب. 


والبغية بالكسر والضمٌ الحاجة «محبّتي» أي محبوبتي ي #إرادتي؟ أي مرادي والشرح : الفتح 
والكشف «واجعل أخوف الأشياءة في الاسناد مجازء والمعنى اجعل خوفي منك أشدٌ من 
خوفي من كل شيء «وأقرر عيني بعبادتك» أي اجعلني بحيث أحبٌ عبادتك» وتكون سباً 
لسروري» أو وفقني لعبادة مقبولة تكون سبباً لقرّة عيني في الآخرة «أختم بها عملي» أي أريد 
أن يكون خاتمة عملي هذه الكلمة كما ورد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة20 
وكذا الفقرات الآتية أو أجزم بها جزماً لا يفارقني في حال من الأحوال في الدنيا والآخرة 
«على حمد)» أي بعد حمد «ولكل أسمائك حمذ» أي كلها متضمنة للحمد» أو ذكر كل منها 
يوجب علي حمداً لتعليمك إِيّاي وتوفيقك لذكره «وفي كل شيء لك حمد؛ أي تستحق تحقٌ الحمد 
بسبب كل شيء أو كل شيء لدلالته على عظمتك ورحمتك ونعمتك حمد حمدت به نفسك 
كما قال صلّى الله عليه وآله: أنت كما أثنيت على نفسك . 

اليكافى» بالهمز أي يجازي أو يمائل وبغير همز تخفيفاً » قال الفيروز آبادي كافأه مكافأة 
وكفاء جازاهء وفلاناً مائله وراقبه» والحمد لله كفاء الواجب أي ما يكون مكافتاً له انتهى 
والباري في أسمائه سبحانه هو الّذي خلق الخلق لا عن مثال ولهذه اللفظة من الاختصاص 
بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات» وقلما يستعمل في غير الحيوان» والورطة 
الهلكة وكل أمر تعسر النْجاة منه» والأطلاق بالفتح - جمع الطلق بالفتح ب بمعنى الظبي أو الطلق 
بالكسر بمعنى الحلال أو بالتحريك وهو فيد من جلود والنصيب. والوثاق بالفتح أو الكسرما 
يد به . 

«قد أكدى الطلب؛ أي عجز ولم ينفع؛ قال الجوهري الكدية الأرض الصلبة وأكدى 
الحافر إذا بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر» وحفر فأكدى إذا بلغ إلى الضَلب؛ وأكدى الرّجل 
إذا قل خيره #واختلف الظن» آي تفاوتت الظنون بغيرك فإنّه قد يظن بهم حسناً ثم يتغير» 
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5 بحار الأنوار/ج١٠‏ 
مسائل فبقي أبو بكر لا يرد جواباً؛ فتبسم على تاكثلة ضاحكاً ثم قال: هو اليوم الذي وعدني 
رسول الله َنة بهء فأقبل يمشي أما مي » وما أخطأت مشيته من مشية رسول الله ياوه شيئاً 
حتّى قعد في الموضع الذي كان يقعد فيه رسول الله يَيقتةِ ٠‏ ثم التفت إلى اليهودتين 
فقال تعدا : يا يهوديان ادنوا مني وألقيا علي ما القيتماه على الشيخ . 

فقال اليهوديّان: ومن أنت؟ فقال لهما: أنا على بن أبئ طالب بن عبد المظلب أخو 
ال وي ٠‏ وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسن والحسين» ووصيّه في حالاته كلها ؛ وصاحب 
كل منقبة وعزّء وموضع سر النبي 886ة . 

فقال له أحد اليهوديّين : ما أنا وأنت عندالله؟ قال نكل : أنا مؤمن منذ عرفت نفسىء 
وأنت كافر منذ عرفت نفسكء فما أدري ما يحدث الله فيك يا يهوديّ بعد ذلك . 1 

فقال اليهودي : فما نفس في نفس ليس بينهما رحمٌ ولا قرابةٌ؟ قال تقكئلة : ذاك 
يونس 6 في يطن الحوت. قال له: فما قبر سار بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به 
الحوت في سبعة أبحر. قال له: فالشمس من أين تطلع؟ قال: من قرني الشيطان. قال: فأين 
تغرب (تغيب خ ل)؟ قال: في عين حامئة» قال لي حبيبي رسول الله وي : لا تصلّي في 
إقبالها ولا في إدبارها حتّى تصير مقدار رمح أو رمحين . 

قال: فأين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع؟ قال : في البحر حين فلقه الله لقوم 
موسى يتل . قال له: فريك يُحمل أو يُحمل؟ قال: إن ري ب يحمل كل شيء بقدرته 
ولا يحمله شيء. قال: فكيف قوله بَوَم3ٌ : «وَحَيِلُ عرش رَيْكَ مهم بزتبن فَرية074)؟ قال : با 
يهردي ألم تعلم أن لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ فكا” 
شيء على الثرى. والثرى على القدرة» والقدرة به تحمل كل شيء. 

قال: فأين تكون الجنة؟ وأين تكون النار؟ قال: أمّا الجنّة ففي السماءء وأمًا النار ففي 
الأرض. قال: فأين يكون وجه ربّك؟ فقال علي بن أبي طالب ته لي : يا ابن عباس امبني 
بنار وحطبء» فأتيته بنار وحطب فأضرمهاء ثم قال: يا يهودي أين يكون وجه هذه النار؟ 
قال: لا أقف لها على وجه . قال: فإ ربّي يويك عن هذا المثل وله المشرق والمغرب فأينما 
تولّوا فم وجه الله . فقال له: ما اثنان شاهدان؟ قال: السماوات والأرض لا يغيبان ساعة. 
قال: فما اثنان غائبان؟ قال: الموت والحياة لا يوقف عليهما. 

قال: فما اثنان متباغضان؟ قال: الليل والتّهار. 

قال: فما الواحد؟ قال: الله يَْيَنكْ : قال: فما الاثنان؟ قال: آدم وحوّاء. قال: فما 
الثلاثة؟ قال: كذبت النصارى على الله توق قالوا: ثالث ثلاثة» والله لم يتّخذ صاحبةً ولا 





.١إ/ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 


لذن بحار الأنوا ر/ ج842 


بخلاف حسن الظِنٌّ بك» فإنّه لا يتغيّر والظاهر أخلف على بناء المعلوم أي يخلف الظِنّ 
بغيرك وعده لناء ونظيره كثير ويمكن أن يقرأ حينئذ على بناء المجهول أيضاً والأرّل أظهر 
اوتصرّمت الأشياءة أي تقفظعت وفي بعض النسخ الأسباب وهو أظهر. 

وفي النهاية الشارع الطريق الأعظم والشريعة مورد الابل على الماء الجاري؛ وفيه فأشرع 
ناقته أي أدخلها في شريعة الماء يقال: شرعت الدواب في الماء تشرع شرعاً وشروعاً إذا 
دخلت فيه» وأشرعتها أنا وشرّعتها تشريعاً وإشراعاً » وفيه كانت الأبواب شارعة إلى المسجد 
أي مفتوحة إليه يقال شرعت الباب إلى الطريق أنفذته إليه. 

وفي المصباح المنير: شرع الباب إلى الطريق شروعاً اتتصل به وشرعته أنا يستعمل لازماً 
ومتعذياً ويتعدّى بالألف أيضاً فيقال أشرعته إذا قتحتهء وأوصلته. وفي النّهاية المنهل من 
المياه كل ما يطؤه الطريق وما كان على غير الظريق لا يدعى منهلاً لكن يضاف إلى موضعه أو 
إلى من هو مختصٌ بهء فيقال منهل بني فلان أي مشربهم وموضع نهلهم. وقال أترعت 
الحوض ملاته انتهى ويمكن أن يقرأ على بناء الافتعال يقال : اتّرع كافتعل أي امتلا . 

والمرصد موضع الترضد والثْرفّب «وأنّ اللهف؛ أي فيه وفي سائر الأدعية #وأنّ في اللهيف 
عوضاً» وفي القاموس اللاهف المظلوم المضطرٌ يستغيث ويتحسّرء وقال ختله يختله ختلاً 
وختلاناً خدعه» وقال المواربة المداهاة والمخائلة. 

«وبدعائك تحرمي» بالحاء والراء المهملتين أي استجارتي وامتناعي من البلايا قال في 
القاموس تحرم منه بحرمة تمنّع وتحمى بذمّة وفي بعض النسخ بالجيم والراء أي تمامي 
واستكمال أموري أو طلب جرمي وجنايتي ممّن جنى علي قال في القاموس الجريم العظيم 
الجسد؛ وحول مجرّم كمعظم تام وقد تجرّم وجرّمناهم تجريماً خرجنا عنهم» وتجرّم عليه 
اذّعى عليه الجرم» وفي بعضها بالحاء المهملة والرّاي من قولهم تحرّم أي شد الحزام كناية 
عن الاهتمام في الدّعاء؛ والأرّل أظهر. 

ويقال: حجمته عن الأمر فأحجم أي كففته فكفت ١لا‏ تكلم» أي لا تسأل عمًا تفعل ولا 
يعترض عليك ١لا‏ تغادر» المغادرة الترك أي لا تترك شيئاً إل أحصيته وجازيت عليه ذلا 
تمانع؟ أي لا يمتنع منك أحدء ومعروف عند الخلق بالآثار «لا تنكر؛ أي لا ينكر وجودك 
وكمالك إلا مباهت معاند الا تستأمر» أي لا تستشير أحداً في البرّ والإحسان» وفرد في 
الخلق والتدبير لا تشاور أحداً فيهما «لا تمل» أي لا تسأم من الهبة والعطاء أو من كثرة 
السؤال. «لا تذهل» بفتح الهاء أي لا تغفل» وقائم بأمور الخلق؛ ومحتجب عن الحواسٌ 
رالعقول. والعماد بالكسر ما يعتمد عليه » والجمال بالفتح الحسن» والصّريخ المغيث. 

ليا منفس عن المكروبين» يقال: نفّس الله عنه كربته أي فرّجها وإنّما لم ينصب مع كونه 
شبه مضاف لاعتبار النداء قبل التعليق بالظروف وفي الأدعية مثله كثير «وانفلقت به اللمات» 
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أي انشقّت فخرج منها النور كالصبح «ولا تخالطه الظنون» أي وجوده وعلمه وسائر أموره 
يقينية غير مبنيّة على الظنون؛ أو ليس علمه بالأشياء على الظنّ والتخمين كالمخلوقين. 

والدّوائر جمع الدائرة وهي الدّولة بالغلبة والنصرة قال تعالى : «عَليْهِمَ دَايرَهُ مدهي (1) 
والمعنى لا يغلبه أحد أو ليس غلبته حادثة تحدث أحياناً كالمخلوقين بل هو العزيز الغالب لم 
يزل ولا يزال. 

اما في وغده؛ كذا في النسخ وهو الذني من الرّجال والضعيف» ولا يناسب المقام إلا 
بتكلف شديد. ولعلّه كان #وعره» فصححف»ء وفي غيره من الأدعية وما في أصلهء ويقال فله 
يفله فانفلٌ أي كسره فاتكسرء وشببت الثّار أوقدتهاء واعصمني من إيذاء الخلق أو جميع 
المعاصي «بالسّكينة» أي اطمئنان القلب بذكر الله . 

والوقار أي كون الجوارح مشغولة بطاعة الله؛ أو اعصمني من البلايا وشرّ الأعادي حال 
كوني متلبسأ بالسكيئة والوقار ولا يصير أمني سبباً لطغياني: يا حقيق أي بالإلهيّة والربوبية 
الخليق بهما. 

#يا قويّ الأركان» المراد بها إِمّا الصّفات المقدّسة الكماليّة أو أركان خلقه من السّموات 
والأرض والعرش والكرسي (يا من وجهه في هذا المكان» أي ذاته والمراد بكونه في هذا 
المكان إحاطة عمله وقدرته به أو المراد بالوجه التوجّه وهو مقتبس من قوله تعالى : «كََيئَمَا 
ولوأ متم ود ألوْ4 وفي غيره من الأدعية فيا من هو بكل مكان» وهو أنسب. 

#لا ترام؟ أي لا تفصد بسوء وممانعة #ربٌ النور العظيم» أي نور محمّد وأهل بيته صلوات 
الله عليهم أجمعين أو القرآن أو النور المخلوق في العرش «وربٌ الشفع والوتر؛ أي جميع 
المخلوقات شفعها ووترهاء أو صلاة الشفع وصلاة الوثرء أو شفع - ع عار 
ووترهاء وقيل العناصر والأفلاك وقيل البروج وال رات رند سخ للك رشاعي 
الأبواب لا سيّما أبواب الآيات النازلة في الأئمّة لهك . 

(والبحر المسجور» أي المملوء ء أو المّقد ناراً في القيامة كما ورد في الخبر «من الجوع 
ضجيعاً؛ الضجيع المضطجع على جنيهء والمضاجع للإنسان ويحتمل أن يكون حالاً من 
فاعل «أعوذ» أي حال كوني من شدَّة الجوع ضجيعاً لا أقدر على القيام» أو يكون كناية عن 
عدم القدرة على تحصيل ما يسدّه وأن يكون حالاً عن الفقر أي حال كونه مضاجعاً مصاحباً لي 
لا يفارقني » ويؤيّده ما سيأتي . 

(فإنه بئس الضجيع؟ قال الطيبي : أي بسن الصاحب الجوع الذي يمئعه من وظائف 
العبادات ويشوّش الدّماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة» ويؤيّده أيضاً قوله: 
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«ومن الشرّ ولوعاً» فإنَ الظاهر أنه حال عن الشرّ أي حال كونه مولعاً وحريصاً بي يأتيني مر 
بعد أخرى لا يفارقني» وإن احتمل أيضاً كونه حالاً عن الفاعل أي حال كوني حريصاً عليه 
فالمراد بالشر المعاصي قال في النهاية فيه #أعوذ بك من الشرّ ولوعاً» يقال: ولعت بالشيء 
أولع به ولعاً وولوعاً بفتح الواو المصدر والاسم جميعاًء وأولعته بالشيء وأولع به بفتح اللام 
أي مغرىّ به. «من دونه وليَاً؛ أي من غيره ناصراً «ويا منتهى رغبات العابدين» أي لا يرغبون 
في حوائجهم إلا إليه؛ أو بعد يأسهم عن المخلوقين ينتهي رغبتهم إليهء «أو استاثرت به أي 
تفرّدت واستبددت به ولم تعلمه أحداً من خلقك . 

وقال في النهاية في حديث الذّعاء الهم اجعل القرآن ربيع قلبي جعله ربيعاً له لأنّ الإنسان 
يرتاح قلبه في الرّبيع من الأزمان ويميل إليه انتهى وأقول: يحتمل أن يكون المراد اجعل 
القرآن في قلبي مثمراً لأزهار الحكمة وأثمار المعرفة كما أنَّ في الرّبيع تظهر تلك الأشياء في 
الأرض «ونوّر بصري' أي بصر الرّأس أو القلب أو الأعمّء وفي الحمل تجوّز كما في الفقرة 
الآتية "وإسرافي في أمري» أي تجاوزي عن الحدّ في الظلم على نفسي «يسرني لليسرى» أي 
هيّنني للخلة التي تؤدّي إلى يسر وراحة كدخول الجنّة: من يسرّ الفرس إذا هيّاه للكوب 
بالسَرج واللجام «وجتبني العسرى؛ أي الخلة المؤدّية إلى العسر والشدّة كدخول الثّار «من 
فتنة المحيا والممات» أي العذاب والعقوبة فيهما أو الابتلاء والامتحان الذي يوجب 
ضلالتي في الحياة وعند الموت. 

ااوفتئة المسيح» بالمعنى الثاني » ولها في القرآن والحديث واللغة معان شتّى» وقد يطلق 
بمعنى الشّرك أيضاً وسمّي الدجّال مسيحاً أن إخدئ عيتيه ممسوحة. 





«وفي الذُّنِيا حسئة» أي رحمة حسنة بها ينتظم أمر دنياي «وفي الآخرة حسنة؛ أي رحمة 
ونعمة حسنة بها تصلح أمور آخرتي؛ وما ورد في الأخبار في تخصيص الحستتين يمكن حمله 
على المثال و«آمين» بالمدّ والقصر اسم فعل هو استجب. 

١حتّى‏ انتهى بها؛ على بناء المعلوم أي السائل أو السّؤال أو على بناء المجهول «ولا مؤخّر 
لما قدّمت» يحسب المكان كالسماء والأرض أو يحسب الزمان كالحوادث المتريّة والآجال 
المعيّنة والأرزاق المقدّرة في الأزمان المخصوصة:؛ أو بحسب العلّية وهو ظاهر أو بحسب 
الشرف والمنزلة كالإمام والرّعية» والعالم والمتعلّم وغير ذلك» وكذا العكس. 

والقبض والبسط يكونان في الأرزاق والعلوم والمعارف والاعتبارات الدُنِيويّة والأخروية 
وأسبابهماء والعيلة بالفتح الفقر والفاقة «ولا يحول» أي لا يتغيّر #بما سألك؛ أي باسم أو 
دعاء سألك به أو تكون الباء صلة للسّؤال كقوله تعالى : ٍاسَأَلَ سَْلٌ بسَدَابِ» أي أسألك ما 
سألكه. صن الله عليه وآله فيكون الخير كله بياناً للمسؤول» وكذا الفقرة الثانية تحتمل 
الوجهين» والأوّل فيهما أظهر. : 
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«ما قدّمت؛ أي فعلته في حياتي «وما أتحرت» أي أوصيت به بعد وفاتي أو يتربّب على 
أعمالي بعده أو المراد تقديم شيء يجب تأخيره أو تأخير شيء يجب تقديمه أو بما فعلت فى 
أوّل عمري وآخره» وقد قال تعالى : يوا ادن َنم بما دم وَأثَّر قيل أي يخبر الإنسان يوم 
القيامة بأوّل عمله وآخره؛ أو بما قدّمِ من العمل في حياته وما سنّه فعمل به بعد وفاته من خير 
أو شر أو بما قدّم من المعاصي وآخّر من الظاعات» أو بما أخذ وترك أو بما قدَّمِ من طاعة 





الله وأخر من حق الله فضيّعه أو بما قدَّم من ماله لنفسه وما خلفه لورثته بعده؛ وربّما يؤيّد 
الدّعاء بعض المعاني كما لا يخفى. 

والتبع بالتحريك التابع» ولعل الأنسب هنا المتبوع إن ورد به؛ والجهد بالفتح المشقّة «ويا 
ديّان الذين» أي معطي الجزاء أو الحاكم يوم الجزاءء قال الفيروز أبادي : الدّيان القهار 
والحاكم والمحاسب والمجازي الذي لا يضيّع عملاً بل يجزي بالخير والشرّء والدين 
بالكسر والإسلام والعبادة والطاعة والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك 
والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد والملّة والورع والمعصية انتهى. 

والقسط هنا العدل «وبحق السائلين والمحرومين؛ أي الفقراء الّذين يسألون والّذين لا 
يسألون فيحسبهم الئاس أغنياء فيحرمون ويدلٌ على رفعة شأن الفقراء عند الله تعالى وإن 
سألواء وقال الجوهري يقال: أعفني من الخروج معك أي دعني منه» واستعفاه من الخروج 
معه أي سأله الإعفاء وقال اللغوب التعب والإعياء» وقال السدم بالتحريك الندم والحزن» 
وقال: وعثاء السفر مشقّته #ومن سوء المنقلب؛ أي الانقلاب إلى الآخرة أو إلى الوطن . 

«مأ ظهر منها وما بطن» أي أفعال الجوارح والقلوب؛ أو ما يفعل علانيةٌ وسرّاً أو ما ظهر 
وجوبه من ظهر القرآن أو بطنه» والردى الهلاك «كنت عميّاًء بفتح العين وكسر الميم قال 
الجوهري يقال: رجل عميّ القلب أي جاهل وامرأة عميّة عن الصواب وعميّة القلب على 
فلة وقوم عمون انتهى «فكفلتني» بالتخفيف أي تكمّلت برزقي وسائر أموري أو بالتشديد أي 
يسّرت لي من نكفل بي ٠»‏ وبالتخفيف أيضاً يكون بهذا المعنى :١‏ تُرئئي» أي كثّرت أعواني 
وأتباعي على ما علّمتني أي على العمل به. 

«وعد الضّدق» مقتبس من الآية الكريمة حيث قال: لٍاوْلهِكَ أن نبل عَنْهُمَ حْسَنَ ما موا 
وُعجودُ عن سياتوم ف أحَيِ اب وَعَدَ لصدَقٍ الى كرا يعدُونَ4 وفيها وعد الصَدق مصدر مؤكّد 
لنفسه» فإنَّ نتقبّل ونتجاوز وعدء وهنا يحتمل الحاليّة أيضاً. 

«وفي الباقيات الصّالحات» أي جميع الأعمال الصّالحة التي تبقى عائدتها أبد الآباد 
«الَتي هي خير ثواباً» وعائدة مما ممّع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها اوخير مردًاً» 
أي عاقبة ومنفعة يقال: «هذا الشيء أرَدُ عليك» أي أنفع وأعود عليك. 

و«أفضت القلوب» أي وصلت أو أبدت أسرارها لديك وعنت» أي خضعت وذلّت 
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«وأنت البديع قبل كل شيء؟ أي أنت المبدع لكل شيء والمتقدّم عليهاء أو قدرتك على 
الإبداع كان قبل وجود الأشياء أو أنت المبدع قبل كل مبدع «وأنت الأوّل؛ أي علّة الكلّ أو 
المخصوص بالأوٌّليَة فالتفريع ظاهر وكذا البواقي #فليس دونك شيء؛ في البطون والاستتار 
عن العقول أي ليس أقرب منك شيء «وأنت الظاهر؛ أي الغالب أو البيّن "فليس فوقك شيء؟ 
في الغلبة أو في الظهور. 

وقال الجوهري: حبل الوريد عرق تزعم العرب أنه من الوريد وهما وريدان مكتنفا 
منقصي العنق مما يلي مقدّمه غليظان انتهى» وقد مرّ الكلام فيه(" «ويا من هو بالمنظر 
الأعلى؟ أي في المرقب الأعلى يرقب عباده «بفطرة الإسلام؟ أي الإسلام الذي فطرتني عليه 
وجعلتني مستعدّاً لفهمه قابلاً لقبوله. وقد مرّ الكلام فيه في كتاب العدل27 , 

"وكلمة الاخلاص» أي التهليل أو هي شاملة لسائر العقائد «وملّة أبينا؛ من لم يكن كذلك 
يسقط كلمة «أبينا؛ أو يغيّر إلى أبي نبيّنا ونحوهء وإن أمكن التغيير في القصد «باسمك الّذي؛ 
لعل الموصول بدل من الضمير. 

«والّذي ملا السّموات؛ أي آثاره #وأسألك الأمن» أي من مخاوف الدارين :والسّلامة» من 
الأمراض والعيوب والمعاصي والعقوبات «والعافية؛ من جميع ما ذكر أو من بعضها أو من 
في متام والمعافاة بأن لا يصل ضرري إلى الخلق ولا ضررهم إلىّ. 

«سبحانك في السّماء عرشك» أي أُنرّهك عن أن يكون لك مكان لكن جعلت عرشك 
لإظيار عَظمتك فوق السّموات» وكذا البواقي «سلطانك» أي سلطنتك وقدرتك وقهرك 
«سبيلك» أي السبيل الذي جعلته لسلوك عبادك إلى مآربهم أو سبيل قربك وطاعتك . 

«المتعال» أصله المتعالي حذفت الياء تخفيفاً «تبارك اسمك» أي تعالى اسمك من حيث 
إنه مطلق على ذاتك فكيف ذاتك. أو تنرّه اسمك عن أن يدل على نقص أو عيب أو ما لا يليق 
بذاتك أو كثرت أسماؤك الحسنى أو المراد بالاسم الصّفة أو الاسم مقحم أي تباركت . 

«وربٌ الشبع المثاني» إشارة إلى قوله تعالى: #وِلْقَدْ مَالْينَكَ سَبَْا ين المتاى وَألْديات 
لم74" ويدل على أن كلمة من في الآية ببانيّة كما هو المشهور لا تبعيضيّة كما قيل؛ والسّبع 
سورة الفاتحة لأنها سبع آيات أو سبع سورٍ بعد الوال سابعتها الأنفال والتوبة لأنّهما في 
حكم سورة» أو الحواميم السبع وقيل سبع صحائف هي الأسباع والمثاني من التثنية أو الثناء 
فإنّ كل ذلك مثنى تكرّر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه ومثتى عليه بالبلاغة والاعجازء 
ومثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى. 


)0( مر في ج 81 من هذه الطبعة ذيل حديث 8١‏ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر. 
)2( مر في ج ”” من هذه الطبعة في كتاب العدل. (*) سورة الحجرء الآية: /إم. 
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«والقرآن العظيم» من عطف الكل على البعض أو العام على الخاصصٌ وإن أريد به الأسباع» 
فمن عطف أحد الوصفين على الآخر «وأن تغمرني في رحمتك» أي تدخلني في معظمها 
وتسترني بها «وأن تلقي عليٌ محبّتك» أي تجعلني بحيث يحبّني من يراني أو تحبّني أو احبّك. 
والأوّل أظهرء كما قال الأكثر في قوله تعالى : وَلمَيتُ ينك تحنّة 74" والنجي المناجي 
والمخاطب للإنسان والمحدّث له. 





وقال في النهاية درأ يدرأ درءاً دفع» ومنه الحديث اللهمٌ ني أدرأ بك في نحورهم أي أدفع 
بك في نحورهم لتكفيني أمرهم وإِنّما خصٌ التحور لأنه أسرع وأقوى في الدّفع والتمكن من 
المدفوع. 

وقال الجوهري: البادرة الحدّة وبدرت منه بوادر غضب أي أخطاء وسقطات عندما 
أحتلٌ» والكنف الجانب» وزحزحته عن كذا أي باعدته . 

اوفي الحياة الذّنيا؛ متعلق بالّابت أو بقوله ثبتني» وقد مر الكلام فيه في أبواب الجنائز 
«ولا تبد عورتي» أي عيوبي » والتصيحة أي خلوص المحبّة له ولحججه ولسائر المؤمنين من 
فضلك» أي من فضول رزقك التي تتفل بها على من تشاء كما قال تعالى : « وَمْكَُوا ند ين 
ص0" , 

والبركات الزيادات من المنافع والافاضات الدّنيويّة والأخرويّة فيما عندك من الألطاف 
الخاصّة ودرجات الجنئة ومنازل القرب والمحيّة «ولا تزغ قلبي» أي لا تمله إلى الباطل» 
والبائس هو الذي اشتدّت حاجته «الفرق» أي الخائف. واقترف أي اكتسب الذنوب» 
واستكان أي خضع «أسألك أن تعتقني» أسألك تأكيد لما مرّ أعاده للفصل الكثير» والكبت 
الصرف والإذلال. 

أقول؛ ومن الدّعوات بعد صلاة العيدين الدعاءان المرويّان عن سيّد السّاجدين صلوات 
الله عليه في الضَحيفة الشريفة الكاملة2 . 

: - المتهجد: روى أبو مخنف» عن عبد الرّحمن بن جندب» عن أبيه أنَّ علباً له 
خطب يوم الأضحى فكبّر فقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمده 
الحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أبلاناء والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعام؛ الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته وعدد قطر سمواته ونطف بحوره, له 
الأسماء الحسنى وله الحمد في الآخرة والأولى حتى يرضى وبعد الرّضا إن هو العليّ الكبير . 

الله أكبر كبيراً متكبّراً وإلهاً عزيزاً متعؤزاً ورحيماً عطوفاً متحنّناًء يقبل التوبة ويقيل العثرة 
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ويعفو بعد القدرةء ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الصّالون الله أكبر كبيراً ولا إله إلا الله 
مخلصاًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً . 

والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأنّ محمّداً عبده ورسولهء ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى وفاز فوزاً عظيماً ومن 
يعصهما فقد ضلّ ضلالاً بعيداً . 

أوصيكم عباد لله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت» وأحذّركم انا التي لم يمتّع بها أحد 
قبلكم؛ ولا تبقى لأحد بعدكم؛ فسبيل من فيها سبيل الماضين من أهلهاء ألا وإِنّها قد 
تصرامت وأؤنت بانقشناء؛ وتنكر معروفها وأصبحت مدبرة مولية» فهي تهتف بالفناء وتصرخ 
بالموت» قد أمرٌ منها ما كان حلواًء وكدر منها ما كان صفواً» فلم يبق منها إلا شفافة الإناءء 
وجرعة الإداوة» لو تمزّزها الصديان لم تنقع غلته» فأزمعوا عباد الله على الرّحيل عنها. 
وأجمعوا متاركتهاء فما من حي يطمع في بقاء ولا نفس إلا وقد أذعنت للمنونء ولا يغلبتكم 
الأمل» ولا يطل عليكم الأمد فنقسو قلوبكم ولا تغترُوا بالمنى وخدع الشيطان وتسويفه. 
إن الشيطان عدوؤكم حريص على إهلاككم . 

تعبّدوا الله عباد الله أيّام الحياة» فوالله لو حنتتم حئين الواله المعجال» ودعوتم دعاء 
الحمام» وجأرتم جؤار متبئّلي الرهبان؛ وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد لالتماس 
الرية إليه ف ارتفاع درجة عنه» وغفران سيئة أحصتها كبته: حفظلها رسله: لكان قيلاً ينا 
ترجون من ثوابه؟ وتخشون من عقابه» وتالله لو انماثت قلوبكم انمياثاً» وسالت من رهبة الله 
عيونكم دماً» ثم عمّرتم عمر الذّنيا على أفضل اجتهاد وعمل » ما جزت أعمالكم حقٌّ نعمة الله 
عليكم؛ ولا استحققتم الجئّة بسوى رحمة الله ومنّه عليكم» جعلنا الله وإيّاكم من المقسطين 
التائيين الأوابين. 

إلا وإنَّ هذا اليوم يوم حرمته عظيمة» وبركته مأمولة» والمغفرة فيه مرجوّة فأكثروا ذكر الله 
وتعرّضوا لثوابه بالتوبة والإنابة والخضوع والتضرّعء فإنّْه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
الحيدات وهر الزحم الودودة ومن فدكى حك فايضت بجاح من الفا ناولا يجري اجام 

من المعز ومن تمام الأضحيّة استشراف أذنها وسلامة عينهاء فإذا سلمت الأذن والعين 
سلمت الأضحيّة» وتمّت» وإن كانت عضباء القرن تجرٌ رجليها إلى المنسك . 

وإذا ضحّيتم فكلوا منها وأطعموا وادّخروا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام 
وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأحسنوا العبادة: وأقيموا الشهادة بالقسط وارغبوا فيما كتب 
لكم؛ وأدّوا ما افترض الله عليكم من الحدّ والصّيام والصّلاة والّكاة ومعالم الإيمان فَإنَّ 
ثواب الله عظيم» وخيره جسيم . 

وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء وأعينوا الضّعيف وانصروا المظلوم وخذوا فوق يد 
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الظالم أو المريب» وأحسنوا إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم؛ واصدقوا الحديثء وأدُوا 
الأمانة» وأوفوا بالعهدء وكونوا قوّامين بالقسط» وأوفوا المكيال والميزان» وجاهدوا في 
سبيل الله حق جهاده؛ ولا تغرّئكم الحياة الدُنيا ولا يغْرَنّكم بالله الغرور, إن أبلغ الموعظة 
وأحسن القصص كلام الله . 

ثمْ تعوّذ وقرأ سورة الاخلاص وجلس كالرائد العجلان, ثُمّ نهض فقال: الحمد لله نحمده 
ونستعيئه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وذكر باقي الخطبة القصيرة نحواً من خطبة 
الجمعة(00, 

تبيين: هذا الخبر يدل على استحباب التكبير عقيب صلاة العيد أيضاً وهو الظاهر ميا 
رواه في الفقيه أيضاً ويحتمل هنا أن يكون جزء للخطبة «الله أكبر زنة عرشه أي أقوله قولاً 
بوازي ثقل عرشه كمًا أو كيفاًء وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوسء أي أريد إيقاع مثل 
هذا الحمد وإن لم يتيسّر لي ذلك أو المعنى أنه مستحقّ للتكبير بتلك المقادير «ورضا نفسه» 
أي أكبزه تكبيزاً يكون من حيث النتمالهعلن الكتزائظ سا تر ضاء! 

#ومداد كلماته» أي بقدر المداد التي يكتب بها كلماته أي علومه أو تقديراته أو كلمات 
النبئ َب والأئمة تلك وقد مر تحقيق ذلك» وهو إشارة إلى قوله تعالى : قل لو 06 اند 
ِدَادا لَكْمَتِ رق الآية والنطف جمع النطفة وهي الماء الصَافي قل أو كثر. 

«له الأسماء الحسنى» لدلالتها على أفضل صفات الكمال» أو المراد بها الصّفات 
الكماليّة وله الحمد في الآخرة والأولى» أي يستحقٌ الحمد والثناء والشكر في النشأتين 
لشمول نعمه لجميع الخلق فيهما «حتّى يرضى» أي يستحق أن يحمد حتّى يرضى عن العبد 
بذلك الحمدء وبعد حصول أقل مراتب الرّضا أيضاً يستحقٌ الحمد إذ لا نهاية لاستحقاقه ولا 
لرضاه سبحانه . 

«الله أكبر كبيراً» أي أكبّره حال كونه كبيراً بالذّات متكبّراً متصفاً بنهاية الكبرياء والعظمة» 
أو أظهر كبرياءه بخلق ما خلق أو وصف ننفسه بها «متعززاً أي متصفاً بأعلى مراتب العرّة 
والغلبة» أو مظهراً عرّّته بخلق الأشياء وقهرهاء أو واصفاً نفسه بهاء والعطف الشفقة 
والرّحمة «متحنّناً؛ أي متصفاً بنهاية الحنان والرّحمة» أو مظهراً له أو واصفاً نفسه به والعثرة 
الزلّة والمراد بها الخطيئة» وإقالتها العفو عنها . 

اولا يقنط» بتثليث التُون أي يبأس» وقد قرئ في الآية أيضاً على الوجوه الثلاثة: لكنّ الضمّ 
قراءة شاد «مخلصاً أي أقولها مخلصاً له التوحيد من غير رثاء أو نفاق؛ والبكرة أرّل التّهار 
والأصيل آخره كما مر مرارً(" وفي الفقيه ولا إله إلا الله كثيراً» وسبحان الله حناناً قديراً. 








)2( مصباح المتهجد. ص 1579-145١‏ . )2 مر في ج وج 8٠‏ من هذه الطبعة. 
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انحمده) تأكيد لقوله الحمد لله وبيان له لأنّه في قوّة الحمد لله حمداً #ومن يعصهما» كذا 
في أكثر النسخ فيدلٌ على أنَّ ما روي أنَّ النبئ يي قال لمن قال ذلك : بئس اللخطيب أنت لا 
أصل له وفي بعض النسخ كما في الفقيه ومن يعص الله ورسوله فيؤيّد الخبر وهو أحوط» وفي 
الفقيه بعد قوله بعيداً اوخسر خسراناً مبيناً؛ وبعد ذكر الموت «والزهد في الدّنيا التي لم يتمبّع 
بها من كان فيها قبلكم ولن تبقى لأحد من بعدكم » وسبيلكم فيها سبيل الماضين ألا ترون أنّها 
قد تصرّمت» الخ. 

«سبيل الماضين من أهلها» من المصير إلى الفناء «ألا وإِنّها قد تصرّمت» أي تقلعت 
وفنيت» والصرم القطع؛ ومنه الصارم للسيف القاطع «وآذنت' أي أعلمت «وتنكّر معروفها» 
أي صار منكراً ما كان يعرفه النّاس منه ويعدُونه حسئاًء والحاصل أنه تغير كل ما كان يأنس به 
كل أحد ويعرفه وقتاً فوقتاً وحالاً بعد حال من صحّحة أو قوّة أو شباب أو أمن أو جاه أو مال 
وغير ذلك» وذلك» وهذا هو المراد بإدبارها وتولّيها . 

«فهي تهتف» أي تصيح بلسان حالها وبما تريه الثاس من انقضائها «بالفناء» أي مخبراً 
بالفناء أو تهتف بالفناء وتدعوه إلينا بعدما كان يمنّينا ويؤمننا يقال: هتف به أي صاح به 
ودعاه؛ والأوّل أظهر «وتصرخ بالموت» الصرخة الصيحة الشديدة؛ وتطلق غالباً على صوت 
معه جزع واستغاثة في المصائب والنوائب ويناسب الموتء وهذه الفقرة أيضاً تحتمل 
المعنيين وإن كان الثاني فيها أبعد» ويحتمل أن يكون المراد بالهتف والصّراخ ما يكون عند 
موث الأحباب وغيرهم» ويكون المجاز في الاسناد في أصل الصراخ. أي كانت تمئّينا 
البقاء ثم تفجعنا بالتوائب فتصرخ فيها أصحاب المصائب فيؤذننا بذلك بالموت والفناء. 

وفي النهج : «ألا وإ الدّنيا قد تصرّمت وآذنت بوداعء وتنكر معروفها وأدبرت حذَّاء 
فهي تحفز بالفناء سكانها» وتحدو بالموت جيرانها؛ وحذاء في كثير من النسخ بالحاء المهملة 
أي خفيفة سريعة» وفي بعضها بالجيم أي مقطوعة أو سريعة» وقيل أي منقطعة الدَّر والخير» 
وحفزه بالحاء المهملة والفاء والزاي دفعه من خلفه وحنّه وأعجلهء وحفزه بالرمح أي طعنه» 
وعلى الأوّل لعله نئل شبّه الفناء بالمقرعة أو الباء للسببيّة » أو بمعنى إلى. والأوسط أظهر. 

#وتحدو؛ أي تبعث وتسوق من الحدوء وهو سوق الإبلء» والغناء لها؛ والجار المجاور, 
والّذي أجرته من أن يظلمء ولعلّ الأخير هنا أنسب» ويمكن أن يراد بالجيران من كان 
انتفاعهم بالدّنيا أو ركونهم إليها أقل» ويالسكان خلافهم فناسب التعبير بالمجاور. 

وفي الفقيه : ألا ترون أنْها قد تصرّمت وآذنت بانقضاءء و تنكر معروفها وأدبرت حذاءء 
فهي تخبر بالفناء وساكنها يحدى بالموت» فقد أمرّ منها ما كان حلواً وكدر منها ما كان صفواً 
فلم يبق منها إلا سملة كسملة الإداوة وجرعة كجرعة الإناء» لو تمزّزها الصديان لم تنقع 
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وفي النهج: وقد أمرٌ وساق كما في الفقيه إلى قوله أو جرعة كجرعة المقلة لو تمدّزها 
الصّديان لم ينقع فأزمعوا. 

وأمرّ الشيء صار مرا وكدر مثلثة الدال ضدّ صفاء والمضبوط في نسخ النهج بالكسر 
والشفافة بالضجّ بقيّة الماء في الإناء» والسّملة بالتحريك القليل من الماء تبقى في الإناءء 
والإداوة بالكسر المطهرة؛ والجرعة بالضمٌ كما في النسخ الاسم من الشرب اليسير» وبالفتح 
المرّة الواحدة منه» والمقلة بالفتح حصاة القسم توضع في الإناء إذا عدموا الماء في السَفر ثم 
يصبٌ عليه ما يغمر الحصاة فيعطى كلّ أحد سهمهء ومرّه أي مضّهء والتمرّز مصّه قليلاً قليلاً» 
والصدى العطش » ونقع الرجل بالماء: رويء ونقع الماء العطش نقعاً ونقوعاً سكنه» والغلّة 
بالضمٌ العطش أو شدّته أو كحرارة الجوف. 

وصيرورتها مرا وكدراً وقليلاً إما لقصر الأعمار في تلك الأزمان وقلّة العمر توجب 
المرارة والكدورة وقلّة الشّهوات, والدواعيء أو لقلّة عمر الدُنيا وقرب انقضائها بقيام 
الساعةء أو لانقضاء الشباب وقلّة الاستمتاع بالملاذ وقرب الأجل في أكثر المخاطبين» مع 
أنه ما من مخاطب يستحقّ الخطاب في الدّنيا إلا وقد وجد مرارة بعد حلاوة» كلوز يعن 
صفوء وقد مضى عمره المتيقّن ولا يظنّ من البقاء إلا قليلاً . 

فأزمعوا : في النهج : فأزمعوا عباد الله الرّحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال» 
ولا يغلبتكم فيها الأمل؛ ولا يطولنَ عليكم الأمدء وفي الفقيه: بالرّحيل من هذه الدار 
المقدور على أهلها الزوال» الممنوع أهلها من الحياة» المذللة أنفسهم بالموت» فلا حيٌ 
يطمع في البقاء» ولا نفس إلا مذعنة بالمنون» فلا يغلبتكم الأمل ولا بطل عليكم الأمدء ولا 
تغترّوا فيها بالآمال» وتعبّدوا الله أيّامِ الحياة» فوالله. 





أزمعت الأمر: أي أجمعته. وعزمت عليه أو ثبت عليه» وقال الفراء أزمعت الأمر 
وأزمعت عليه والرحيل اسم ارتحال القوم أي انتقالهم عن مكانهم. وقدر الله ذلك عليك 
ككتب وضرب أي قذّره بالتشديد» وقال ابن ميثم المقدور المقدّر الذي لا بدّ من كونه 
«وأجمعوا» أي اعزموا واثفقوا «وأذعن له؛ أي خضع وذلَ وأقرّء والمنون الموتء والأمل 
الرجاء. والأمد غاية الزمان والمكان ومنتهاهماء وقد يطلق على أصل المسافة قال 
الييضاوي في قوله تعالى : «صَلَالَ عَيَهمْ امد متت و2174 أي فطال عليهم الرّمان بطول 
أعمارهم أو آمالهم أو ما بينهم وبين أنبيائهم» والمنى بالضمّ جمع المُنية به» وهي الأمل» 
والتسويف المطل والتأخير في العمل( . 


«فوالله لو حننتم حنين الواله المعجال» وفي بعض النسخ كالنهج «الولّه العجال؛ وفي 
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ولداً. قال: فما الأربعة؟ قال: القرآن والزبور والتوراة والإتجيل . قال: فما الخمسة؟ قال : 
خمس صلوات مفترضات . قال: فما الستّة؟ قال: خلق الله السماوات والأرض وما بينهما 
في سنّة أَيَام . 

قال: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب النار متطابقات. قال: فما الثمانية؟ قال : ثمانية 
أبواب الجنّة. قال: فما التسعة؟ قال تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: 
00 : عشرة أَيّامٍ العشر. قال: فما الأحد عشر؟ قال: قول يوسف لأبيه : « يكبت 
إل دََبْتُ أَعدَ عَمَّرَ كدعا وألنّمْس وَالقَمرَ ربنم لي سييت» ('. قال: فما الاثنا عشر؟ قال : 
شهور السنة. قال: فما العشرون؟ قال: بيع يوسف بعشرين درهماً. قال: فما الثلاثون؟ 
قال: ثلاثون يوماً شهر رمضان صيامه فرضٌ واجبٌ على كل مؤمن إلآ من كان مريضاً أو على 
سفر. قال: فما الأربعون؟ قال: كان ميقات موسى ظكئلاة ثلاثون ليلة فأتمها 
الله يدخ بعشرء فت ميقات ربّه أربعين ليلة. 

قال: فما الخمسون؟ قال: لبث نوح ظَيُِْ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما . 

قال: فما الستّون؟ قال: قول الله بو في كفارة الظهار: «مََن لَرَ مَسََِمْ فَإِطعَامُ سِيّينَ 
يِنكِب» 7" إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين . 

قال: فما السبعون: قال: اختار موسى من قومه سيعين رجلا لميقات ربّه يَيَئق . 

قال: فما الثمانون؟ قال : قرية بالجزيرة يقال لها ثمانون منها قعد نوح تبلا في السفينة 
واستوت على الجودي وأغرق الله القوم. 

قال: فما التسعون؟ قال: الفلك المشحونء اتحْذ نوح ظكئ: فيه تسعين بيتاً للبهائم . 

قال: فما المائة؟ قال : كان أجل داود ظئئلاة ستّين سنة فوهب له آدم نئل أربعين سنة من 
عمره؛ فلمًا حضرت أدم الوفاة جحد فجحدت ذريته . 

ققال له: يا شابٌ صف لي محمّداً كأني أنظر إليه حتّى أؤمن به الساعة؛ فبكى أمير 
المؤمنين تاكن ثم قال: يا يهودي هيّجت أحزاني»: كان حبيبي رسول الله يتاه صلت 
الجبين؛ مقرون الحاجبين» أدعج العينين» سهل الخدّين» أقنى الأنف, دقيق المسربة» كثٌ 
اللحية؛ برّاق الثناياء كأنْ عنقه إبريق فضّةء كان له شعيرات من لبته إلى سرّته ملفوفة كأنّها 
قضيب كافور لم يكن في بدنه شعيرات غيرهاء لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزرء 
كان إذا مشى مع الناس غمرهم نورهء وكان إذا مشى كأنه ينقلم من صخر أو ينحدر من صبب » 
كان مدوّر الكعبين»: لطيف القدمين» دقيق الخصرء عمامته السحاب» وسيفه ذوالفقار» 
وبغلته دلدل» وححمماره اليعفورء وناقته العضياءء وفرسه لزازء وقضيبه الممشوق.» كان عليه 
الصلاة والسلام أشفق الناس على الناس ٠»‏ وأرأف التاس بالناسء كان بين كتفيه خاتم النبوّة 
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الفقيه : الوله العجلان: والحنين الشوق وشدَّة البكاء وصوت الطرب عن حزن أو فرح؛' 
وترجيع الناقة صوتها أثر ولدهاء والوله بالتحريك في الأصل ذهاب العقل والتحيّر من شِدَّة: 
الحزن» يقال رجل واله وامرأة واله والهة» وكلّ أنثى فارقت ولدها يقال لها : واله ووالهة ؛ 
والعجول من الإبل الواله التي فقدت ولدها يقال : أعجلت الناقة قة إذا ألقت ولدها لغير تمام: . 
والمعجال من الإيل ما تنتج قبل أن تستكمل الحول» والعجلان المتسرّع في الأمرد ولا. 
يناسب المقام إل بتكلف». #“ولغلة فحية 
«ودعوتم دعاء الحمام؟ وفي النهج «بهديل الحمام؛ وفي الفقيه «بمثل دعاء 5 
والهديل صوت الحمام» قالوا كان فرخ على عهد نوح تقكئة فمات عطشاً أو صاده جارح من| 
الطير فما من حمامة إلا وهي تبكي عليه والهديل علم له؛ ولعل المراد الدّعوة على وج ] 
النوح والتضرّع . 1 
«وجارتم جؤار متبتلي الرهبان؛ جار كمنع جاراً ونجوارا تضرّع واستغاث رافعاً صوتها 
بالدعاى والمتبتّل المنقطع عن النساء أو عن الدَنياء والرهبان جمع راهب ورهبئة النصار 4 
ما كانوا يتعبّدون به من التخلّي عن أشغال الدُّنِياء وترك ملاذّهاء والعزلة عن أهلهاء و: 
مشاقهاء حتّى أن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ويفعل بنفسه غير ذلك من | 
أنواع التعذيب» ونهي عنها في هذه الأمّة» وهو لا ينافي حسن الجؤار كجؤارهم. 2 | 
والخروج من الأموال تركها والتصدّق بهاء ومن الأولاد تركهم وعدم التوججه ! إليهم لغاية 
الخرف» ويحتمل أن يكون المراد لو كلفتم بتلك الأمور وفعلتم لكان قليلاًء والالتماسة 
الطلب. ا 
«في ارتفاع درجة؟ في الفقيه والنهج #عنده» وليس في أكثر نسخ المتهجّد ولعله سقط مثا 
النسّاخ «أحصتها كتبته» في النهج «كتبه وحفظهاء والاحصاء العدّ والضبط. والوصفناا 
بالإحصاء والحفظ للتهويل والتحذير «فيما ترجون» فيهما : #فيما أرجو لكم من ثوابه وني 
النهج «وأخاف عليكم من عقابه» وفي الفقيه وأتخوّف عليكم من أليم عقابه؛ ١‏ 
وقال ابن ميثم تختله المعنى أن الذي أرجوه من ثوابه للمتقرّب منكم أكثر مما يتصؤلا 
المتقرّب إليه أنّه يصل إليه بتقرّبه بجميع أسباب القرية: والذي آخافه من عقابه أكثر مزكا 
العقاب الذي يتوم أله يدفعه عن نفسه بذلك؛ فينبغي لطالب الزيادة ة في المنزلة عند الله أظ 
يخلص بكليته في التقرّب إلى الله ليصل إلى ما هو أعظم مما يتوقم أله يصل إلبه؛ وساي 
للهارب إليه من دينه أن يخلص في الفرار إليه ليخلص من هول ما هو أعظم مما يتومم أن 
يذفعه عن نفسه 0 ٍ 
#وتالله؛ كذا في بعض النسخ وفي بعضها كما في الفقيه بالباء الموحدة «لو انماثت؟ انمادق 
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الملع تن الماء أي ذاب لالت من زفية 1ل4» وفيهما لاوسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة 


منه دماً) وعلى التقادير قوله «دماً؛ تميز لنسبة السَيلان إلى العيون كقوله سبحانه : # وفحِرنا 
أ م00 , 

«لمٌ عُمرتم عمر الدُنياء وفي النهج «في الدُنيا ما الدنيا باقية» وفي الفقيه : : #وفي الدّنيا ما 
كانت الدّنيا باقية؛ وفيهما «ما جزت أعمالكم ولو لم : تبقوا شيئاً من جهدكم؛ وفي النهج ١‏ أنعمه 
عليكم العظام» وفي الفقيه : #لنعمه العظام عليكم؟ وفيهما #وهداه إِيّاكم للؤيمان» وفي الفقيه : 
«وما كنتم لتستحقّوا أبد الدّهر ما الدّهر قائم بأعمالكم جدّته ولا رحمته ولكن برحمته ترحمون 
وبهداه تهتدون وبهما إلى جنّته تصيرون» و«ما» في قوله تَلكثلة : «ما الدّنيا باقية» زمانيّة أي 
عمّرتم على تلك الحال مذَّة بقاء الدنياء وكذا قوله يَقكئلة : «ما الدّهر قائم». 

والجهد بالضمٌ كما في النسخ الوسع والطاقة» وبالفتح المشقّة» وجملة «ولو لم تبقوا» 
معترضة اوحق نعمة الله؛ مفعول «جزت» وكذا أنعمه على النسخة الأخرى وقوله: 
«بأعمالكم» م متعلق ابتستحمّوا» وفي الكلامٍ دلالة على أنه يجوز أن يكون غاية العبادة الشكر 
كما أن السابق يدل على جواز العبادة خوفاً وطمعاً» وقد مرّ الكلام فيه في باب الاخلاص. 

وقال الجوهري: القسط بالكسر العدل» تقول منه أقسط الرّجل فهو مقسط. ومنه قوله 
تعالى : « إن أنه يحب المَمْسِيلِينَ4 والأوّاب الكثير الرّجوع إلى الله بالتوبة والظاعة. 

وفي الفقيه «جعلنا الله وإيّاكم برحمته من الثّائبين العابدين وإِنَّ هذا يوم» إلى قوله: 
«فأكثروا ذكر الله تعالى واستغفروه وتوبوا إليه إِنّهِ هو التّواب الرّحيم ومن ضحّى منكم بجذع 
من المعز فإنّه لا يجزي عنهء والجذع من الضأن يجزي ومن تمام الأضحيّة استشراف عينها 
وأذنهاء وإذا سلمت العين والأذن تمت الأضحيّة؛ وإن كان عضباء القرن أو تجرٌ برجلها إلى 
المنسك فلا تجزي» وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدواء واحمدوا الله على ما رزقكم». 

وفي النهج #ومن تمام الأضحية | ستشراف أذنها وسلامة عينهاء فإذا سلمت الأذن والعين 
سلمت الأضحيّة وتمّت. ولو كانت عضباء القرن تجرٌّ رجلها إلى المنسك». 

والجذع من الضأن يجزي إجماعاً والمشهور في الجذع ما كمل له سنّة أشهر وقيل سبعة 
أشهر» ونقل عن ابن الأعرابي أنَّ ولد الضأن إِنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين » 
وإن كانا هرمين لم يجلع حتّى يستكمل ثمانية أشهرء ؛ وأجمعوا على أنه لا يجزي في غير 
الضأن إلا الثنيء وأ الثني في الإبل ما كمل له خمس سنين والمشهور في البقر والمعز أنه ما 
دخل في الثّانية» وقيل في الثالثة . 

وقيل استشراف الأذن التأمّل فيها وتفقّدها حتّى لا تكون بها آفة من جدع ونحوه؛ من 
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استشرفت الشيء إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كالمستظلٌّ من 
الشمس» وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي تخيّرها وطلبها شريفة بالتمام. 

والعضباء الشاة المكسورة القرن الداخل أو مطلقاًء وذكر القرن للتأكيد؛ أو بتجريد 
العضب عن معنى القرن «وتجرٌّ رجلها» أي للعرج أو للهزال والضعف «والمنسك» بفتح 
السّين وكسرها المذبح. والنسيكة الذبيحة؛ وكلّ موضع للعبادة منسك . 

والّذي عليه الأصحاب عدم إجزاء العرجاء البيّن عرجهاء والمشهور عدم إجزاء التي 
انكسر قرنها الداخخل أيضاًء وظاهر الخطبة على ما في المتهجد والنهج خلاف ذلك؛ وما في 
الفقيه موافق للمشهور ويمكن تأويل ما في الكتابين بالحمل على عدم انكسار القرن الداخل 
وعدم كون جر الرّجل للعرج بل لضعف مرض أو هزال. 

«وبالقسط» أي بالعدل وليس في الفقيه والمراد به إقامتها موافقاً للواقع أو إذا لم يصر 
سبباً للظلم على مؤمن؛ والأوّل أظهر «فيما كتب الله لكم؛ أي قرّر لكم على العبادات من 
الثواب أو المراد كتب عليكم . 

وفي الفقيه افيما كتب عليكم وفرض من الجهاد والحج والصّيام: فإنَ ثواب ذلك عظيم لا 
ينفدء وتركه وبال لا يبيد؛ وأمروا» والوبال الشدّة والثقل؛ وباد ذهب وانقطع «وأعينوا 
الضعيف» وفي الفقيه «وأخيفوا الظالم؛ وانصروا المظلوم وخذوا على يد المريب»؛ وأحسنوا 
إلى النساءاء والمريب من يشككك الناس في دينهم أو يريب الناس في نفسه بالخيانة» والأخذ 
على يده كناية عن منعه وزجره «بالقسط» في الفقيه «بالحق ولا تغرّنكم». 

«ولا يغرنكم بالله الغرور» أي الشيطان بأن يرجئكم التوبة والمغفرة فيجسركم على 
المعاصي (إِنَّ أبلغ الموعظة» في الفقيه إن أحسن الحديث ذكر الله وأبلغ موعظة المتٌقين كتاب 
الله أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم- ثم ذكر التوحيد ثمّ قال - ويقرأ قل يا أيّها الكافرون أو 
ألهاكم التكائر أو العصرء وكان ممّا يدوم عليه قل هو الله أحدء وكان إذا قرأ إحدى هذه 
السور جلس جلسة كجلسة العجلان ثم ينهض» وهو عقيل كان أوّل من حفظ عليه الجلسة 
بين الخطبتين» ثم يخطب الخطبة التي كتبناها يوم الجمعة9©. 

ء - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما 
والتكبيرات فيهما وفي أيام التشريق 

الآيات: البقرة: « رَتْحَبروا أنَدَ عل ما هَدَسكٌ »4 11 . 

وقال تعالى: ©هَإدًا مسر تبك ملأكروا لله كدو باط أو سد 
ِحضْرًاً4:١٠٠0.‏ وقال سبحانه : «وَأَنْكُررا أله يه يكار تَندُوات» 110 . 
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الحج: «وَدْصْرُوا أشنم َه وه يار مَْنُوسْبٍ عَلَ ما دَدْقَهُم يَأ بَهيمَةَ الْأَنكيْ»ع «١م1».‏ 
وقال تعالى : « كَدَلِكَ سخرها لي لِشكَيْروا َه عل ما هَدَسكُ4 د . 

الأعلى: «قَد أل س يق © ركز ننه ريد سل 4062 . 

تفسير: « رَُِكَبوا أله قال الطبرسيّ يفت : المراد تكبير ليلة الفطر عقيب أربع 
صلوات: المغرب والعشاء والغداة وصلاة العيد على مذهبناء وقال ابن عبّاس وجماعة: 
التكبير يوم الفطرء وقيل المراد به ولتعظموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الدّين انتهى (1) 
والأوّل هو المروي عن الصادق تكئة و«ماء مصدريّة وتحتمل الموصولة أيضاً. 

ل دْكُرُوا لهك قال الطبرسي تنه : في الذكر قولان: أحدهما أنَّ المراد به التكبير 
المختصٌ بأيَام منى» لأنّه الذكر المرغُب فيه المندوب إليه في هذه الأيَام والآخر أن المراد به 
سائر الأدعية في تلك المواضع» لأنْ الذّعاء فيها أفضل منه في غيرها(" وسيأتي تمام الكلام 
فيها في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى . 

«ذه أيَارٍ تَنَدُووسٍ» قال الطبرسي كفل : هي أيّام التشريق ثلاثة أيّام بعد النحر عن ابن 
عبّاس والحسن وأكثر أهل العلمء وهو المرويّ عن أثمّتنا تتيلاد » والذكر المأمور به هو أن 
يقول عقيب حمس عشرة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» 
الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام؛ 
وأرّل التكبير عندنا عقيب الظهر من يوم النحر وآخره صلاة الفجر من اليوم الرّابع» هذا لمن 
كان بمنى » ومن كان بغير منى من الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات أزّلها صلاة الفُلهر من 
يوم النحر أيضاً هذا هو المرويٌ عن الصادقين ينوه © 

وقال في قوله سبحانه : « وَيَدْكُرُوا أشم أَلَّه في أَيَارِ تَمْنُومديٍ)ك اختلف في هذه الأيّام وفي 
الذكر فيها فقيل هي أيآم العُشّرء والمعدودات أيام التشريق» وقيل هي أيّام التشريق يوم النحر 
وثلاثة بعدهء والمعدودات أيّام العشر عن ابن عبّاس وهو المروي عن أبي جعفر تقئئلة 
والذكر قيل: التسمية على الذبيح» وقيل كناية عن الذبيح» وقيل: هو التكبيرء قال أبو 
عبد الله يلت : التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها الظهر من يوم النحر يقول الله 
أكبر إلى آخر ما ذكره سابقاً . 

ثم قال: البهيمة أصلها من الإبهام وذلك أنّها لا تفصح كما يفصح الحيوان الناطق 
والأنعام الإبل اشتقاقها من النعمة وهو اللين سمّيت بذلك للين أخفافها وقد يجتمع معها البقر 
والغنم فتسمّى الجميع أنعاماً انّساعاًء وإن انفردا لم يسمّيا أنعام9). 
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وقال في قوله : «وَِكَبوا الله َكل ما هَدَسَكُمْ4 أي على ما بيّن لكم وأرشدكم لمعالم 
دينه ومناسك حبجهء وقيل: هو أن يقول الله أكبر على ما هدانا انتهى 07 , 

وأقول: قد مر أنه يحتمل أن يكون المراد بذكر اسم الربٌ التكبيرات في ليلة العيد ويومه. 

١‏ - الإقبال: روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة الفطر إذا علم أنّها ليلة العيد وروي أنه 
يغتسل أواخر ليلة العيد" . 

ومنه : روي بإسناد متصل إلى الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله ته : إن الّاس 
يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدرء فقال يا حسن إِنَّ القار يجار 
إنْما يعطى أجره عند فراغه؛ وذلك ليلة العيد» قلت : جعلت فداك فما يتبغي لنا أن نفعل فيها؟ 
قال إذا غربت الشمس فاغتسلء فإذا صلّيت المغرب والأربع التي بعدهاء فارفع يديك وقل: 
«يا ذا الم والظولء يا ذا الجوديا مصطفي محمد وناصره؛ صل على محمّد وآل محمّد: 
واغفر لي كل ذنب أحصيته وهو عندك في كتاب مبين» ثم تخرٌ ساجداً وتقول مائة مرّة أتوب 
إلى الله وأنت ساجدء ثم تسأل حاجتك فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى27 . 

العلل: عن أبيه: عن محمد بن يحيى العظار. عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن 
السياري؛ عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد نحوه إلى قوله : فإذا صِلّيت ثلاث 
ركعات المغرب. فارفع يديك وقل يا ذا الطول يا ذا الحولء يا ذا الجود - إلى قوله - صل 
على محمّد وأهل بيته إلى قوله أحصيته عليٌ ونسيته وهو إلى قوله وأنت ساجد وسل 
حوائجك9©) , 

بيان: هذا الخبر مذكور في الكافي والفقيه بسند فيه ضعف على المشهور وفي أكثر نسخ 
الكافي أن القاريجار كما هنا وهو معرّب كاريكر أي الأجيرء وهو الصوابء ويؤيّده ما 
سيأتي من عبارة الهداية والفقه» وفي أكثر نسخ الفقيه القائل لحان ولعلّه من لحن الكتّاب 
وتصحيفهم » وفي بعض نسح الكافي الفاريجان قيل : وهو الحضًاد الذي يحصد بالفرجون 
كبرذون أي المحسّة وهي آلة حديدية مستعملة في الحصاد انتهى . 

وأقول: المحسّة والفرجون ما ينفض به التراب عن الدابّة» ولم أره في كتب اللغة بما ذكره 
من المعنى» وبناء الفاريجان غير مذكور في اللغة أصلاً» والأوّل أظهر كما عرفقت. 

والدّعاء في الكافي هكذا فيا ذا المنّ والطولء يا ذا الجوديا مصطفياً محمّداً وناصره صل 
على محمّد وآله؛ واغفر لي كلّ ذنب أذنبته أحصيته عليٌ ونسيته وهو عندك في كتابك» وفي 
الفقيه ايا ذا الطول يا ذا الحول يا مصطفي محمّد وناصره صل على محمّد وآل محمّدء واغفر 
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لي كلّ ذنب أذنبته ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين» ورواه في المتهتجد0') نحواً مما في 
الفقيه إلا أنّه ذكر الجميع في السجود. 
؟ - الإقبال: رؤينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري ص تاه باسناده إلى معاوية بن 

عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غئة يقول: إن في الفطر تكبيراً قلت: متى؟ قال: في 
المغرب ليلة الفطر والعشاء وصلاة الفجر وصلاة العيد» ثم ينقطع » وهو قول الله تعالى: 
١‏ رَلصخياوا ألهدّه رتُكَبروا آنه عَكل ما هَدَسَكْ 74" والتكبير أن يقول: «الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا. 

قال السّيد: وإن قدَّم هذا التكبير عقيب صلاة المغرب وقبل نوافلها كان أقرب إلى 
التوفيق 9 . 

- المتهجد: يستحبّ التكبير عقيب أربع صلوات يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولان9©), 

بهان؛ استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات هو المشهور بين الأصحاب وظاهر 
المرتضى في الانتصار الوجوب. وضمٌ الصّدوق إلى هذه الصّلوات الأربع صلاة الظهرين» 
وابن الجنيد النوافل أيضاً» والاستحباب أظهرء ولا بأس بالعمل بقول الصّدوق لدلالة بعض 
الروايات عليه؛ كما ستعرفف. 

وأمّا ابن الجنيد فلم أر له شاهداً من الأخبارء نعم ورد في الخبر استحباب التكبير بعد 
النوافل في أيّام التشريق. وإن ورد نفيه أيضاًء وحمل على عدم الوجوب. 

وكذا استحباب التكبير بعد العشرة والخمس عشرة» على التفصيل المتقدّم والآتي هو 
المشهور بين الأصحاب وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبه بل ادُعى المرتضى عليه 
الاجماع؛ واستحسنه ابن الجئيد عقيب النوافل والقول بالاستحباب وإن كان لا يخلو من قرّة 
لخبر عليّ بن جعفرء لكنّ القول بالوجوب أيضاً لشواهد من الأخبار الواردة بلفظ الوجوب 
أو صيغة الأمرء والآيات المشتملة على الأوامر المفسّرة في الأخبار بهاء وإن أمكن حملها 
على الاستحباب جمعاً والأحوط عدم الترك فيهما. 

وقال في الذكرى: هذا التكبير مستحبٌ للمنفرد والجامع» والحاضر والمسافر والبلدي 
والقروي» والذكر والأنثى؛ والحرٌ والعبد . واختلف الأصحاب في كيفيّة التكبير كالأخبارء 
فروى الصدوق في مباحث الحجٌ أن علياً ليا كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الااضحى 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء وفي المقنع في صفة تكبير الأضحى الله 
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أكبر ثلاث لا إله إل الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما 
أولاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأتعام وقال المفيد في تكبير الفطر : الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولاناء وفي 
الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعاء7" . 

وقال الشيخ في النهاية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما 
هدانا وله الشكر على ما أولاناء وفي الأضحى كذلك إلا أنه يزيد فيه «ورزقنا من بهيمة 
الأنعام» وقال في المبسوط في تكبير الفطر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد؛ الحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أولاناء ويزيد في الأضحى ورزقنا 
من بهيمة الأنعام. وفي الخلاف: الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمدء وقال ابن أبي عقيل في الأضحى الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أيلانا . 

وقال ابن الجنيد في الفطر: الله أكبر الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على 
ما هدانا ألله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا كذا حكى عنه في 
المختلف وحكى غيره غيره. 

وقال في التُروس مثل النهاية إلا أله ثلث التكبير في أوّله» والتليث منقول عن البزنطيَ في 
جامعهء و قال في المعتبر: ولا ريب أنْ ذلك تعظيم لله وذلك مستحبٌ فلا فائدة في 
المضايقة عليه؛ وهو حسن» وستعرف الأخبار واختلافها والعمل بكل منها حسن» والجمع 
بينها أحوط وأحسن . 

؛ - تحف العقول: عن أمير المؤمنين تَليَلةِ قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب 
الحوائج بين يدي الله بويك واتباع للسئة9 . 

© - نهاية العلامة: كان النبيّ ويه يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير. 
5 - المنتهى: روي عن علي عَلِبةْ أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى 
الجبّانة . 

بيان: قال في المنتهى قال بعض الأصحاب منا يستحبٌ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى 
المصلَى . 
* - الإقبال: عن الحارث الأعور أنَّ أمير المؤمنين تلكئلاز كان يصلّي ليلة الفطر بعد 
المغرب ونافلتها ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وماثة مرّة قل هو الله أحد وفي الثانية 
فاتحة الكتاب؛ وقل هوالله أحد مرّة ثم يقنت ويركع ويسجد ويسلّم ثم يخرٌ لله ساجداً ويقول 
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في سجوده أتوب إلى الله ماثة مرّة» ثم يقول والّذي نفسي بيده لا يفعلها أحد فيسأل الله تعالى 
شيئاً إلا أعطاء ولو أتى من الذنوب مثل رمل عالج(©. 

ومنه : باسناده ! إلى هارون بن موسى التّلعكبري يه باسناده إلى غياث بن إبراهيم» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه يكئله قال: "كان ملك تن السنين قا بسي يلد عالقلا 
بصلاة حتى يصبح» ويبيت ليلة الفطر في المسجد ويقول: يا بنيّ ما هي بدون ليلة يعني ليلة 
القدرة" , 

ومنه: نقلاً من كتاب الأزمئة لمحمّد بن عمران المرزباني» عن عبد الله بن جعفر » عن 
محمد بن يزيد النحوي قال : : خرج الحسن بن علي ملي في يوم الفطر والّاس يضحكون» 
فقال: إِنَّ الله يويد ييخ جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه إلى طاعتهء فسبق قوم 
ففازواء وتات آخرون فخابواء والعجب من الضاحك في هذا اليوم الذي يقوز فيه 
المحسئنون» ويخسر فيه المبطلون. والله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه» ومسيء 
بإساءته عن ترجيل شعر وتصقيل ثوب . 

بيان: «لشغل محسرٌ» أي كل محسن «بإحسانه؟ أي بإصلاح إحسانه والزيادة» وكلٌّ 
مسيء بتدارك إساءته والتوبة منهاء بحيث لم يتوجه إلى تسريح شعره أو تصقيل ثوبه» أي 
جعله صقيلاً برّاقاً. يقال: صقلت السّيف والمرآة أي جلوته9 . 

م - الإقبال: روينا باسنادنا إلى الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري تك 
باسناده عن الحارث الأعور أنّ أمير المؤمنين تليق كان يصلّي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في 
الأولى فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ألف مرّة» وفي الثّانية فاتحة اي د 
مرّة واحدة» ثم يركع ويسجد فإذا سلّم خرّ ساجداً ويقول في سجوده «أتوب إلى الله؛ ماثة 
مرّة» ثم يقول: ليا ذا المن والجودء يا ذا المنّ والطول؛ ويا مصطفي محمد ون ؛ صل 
على محمد وألهه وأفعل بي كذا وكذاء فإذا رفع رأسه أقبل علينا بوجهه ثمٌ يقول والّذي نفسي 
بيده لا يفعلها أحد يسأل الله تعالى شيئاً إل أعطاه. فلو أثاه من الذّنوب بعدد رمل عالج غفر 
الله تعالى له(4) , 


ومن ذلك ما رواه محمد بن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان باسناده إلى الحسن بن 
راشد عن أبي عبد الله عقكئاة قال : قال أمير المؤمنين نئل : من صلَى ليلة الفطر ركعتين يقرأ 
في الأولى الحمد مرّة وقل هو الله أحد ألف مرّةء وفي الثّانية الحمد وقل هو الله أحد مرّة 
واحدة لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. 
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الدعاء؛ يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدُوس يا الله يا سلاميا 
الله يأ مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبّار يا الله يا متكبّر يا الله يا خالق يا الله يا 
بارىء يا الله يا مصوّر يا الله يا عالم يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا الله يا حليم يا الله يا حكيم يا 
الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا جواد يا الله يا واحد يا الله يا 
ولي يا الله يا وفيٌ يا الله يا مولى يا الله يا قاضي يا الله يا سريع يا الله يا شديديا الله يا رؤوف يا لله 
يا رقيب يا ألله يا مجيب يا الله يا جواد يا الله يا ماجد يا الله يا حفيظ يا الله يا محيط يا الله يا سيّد 
السّادات يا الله يا أوّل يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا فاخر يا الله يا قاهريا 
الله يا رباهيا الله يا ربّاه يا الله يا ربّاه يا الله يا ريّاهيا الله يا ربّاديا الله يا ودوديا الله يا نوريا اللهيا 
دافع يا الله يا مانع يا الله يا رافع يا الله يا فاتح يا الله يا نفّاع يا الله يا مغيث يا الله يا جليل يا الله يا 
جميل يا الله يا شهيد يا الله يا شاهد يا الله يا حبيب يا الله يا فاطر يا الله يا مطهّر يا الله يا مالك يا 
الله يا مقتدر يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا محبي يا الله يا مميت يا الله يا باعث يا الله 
وارث يا لله يا معطي يا الله يا مفضل يا الله يا منعم يا الله يا حقٌ يا ألله يا مبين يا الله يا طبيب يا أ 
يا محسن يا الله يا مجمل يا الله يا مبدىء يا الله يا معيد يا الله يا بارىء يا الله يا بديع يا الله يا 
هادي يا الله يا كافي يا الله يا شافي يا الله يا عل يا الله يا حنّان يا الله يا منّان يا الله يا ذا الططوليا 
الله يا متعالي يا الله يا عدل يا الله يا ذا المعارج يا الله يا صادق يا الله يا ديّان يا الله يا باقي يا الله 
يا ذا الجلال يا الله يا ذا الإكرام يا الله يا معبود يا الله يا محمود يا الله يا صانع يا الله يا معين يا 
الله يا مكون يا الله يا فعال يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا غفوريا الله يا شكوريا الله يا نور 
يا الله يا حنّان يا الله يا قدير يا الله يا ربّاء يا الله يا ربّاءيا الله يا ربّاهيا الله يا ربّايا اللهيا ربّاءيا الله 
يا ربّاه يا الله يا ربّاه أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّد. وتمنّ علىّ برضاك» وتعفو عنّي 
بحلمك» وتوسع علي من رزقك الحلال الطيّب من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» 
فإني عبدك ليس لي أحد سواك؛ ولا أجد أحداً أسأله غيرك يا أرحم الرّاحمين؛ ما شاء الله لا 
قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

م تسجد وتقول : يا الله يا الله يا ربٌ يا ألله يا ربّ يا الله يا ربٌ يا الله يا الله يا منزل البركات 

بك تنزل كل حاجة» أسألك بكل اسم في مخزون الغيب عندك؛ والأسماء المشهورات 
عندك؛ المكتوبة على سرادق عرشك» أن تصلّي على محمد وآل ميحّد: وأن تقبل مني شهر 
رمضان وتكتبني في الوافدين إلى بيتك الحرام» وتصفح لي عن الذُنوب العظام » وتستخرج 
لباوت روف ا 

المتهجد والاختيار والجنة؛ قالوا بعد ذكر الصّلاة: يستحبٌ أن تدعو بعد الركعتين 
بهذا الدّعاء وذكروا نحوء9) 


تت 
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أقول: قد مرّ وسيأتي تفسير الأسماء وشرحها. 

4 - الإقبال: روي أنَّ من صلَّى ليلة القطر أربع عشرة ركعة ويقرأ في كل ركعة الحمد واية 
الكرسي؛ وثلاث مرات قل هو الله أحدء أعطاه الله بكل ركعة عبادة أربعين سنة» وعبادة كل 
من صام وصلَى في هذا الشهرء وذكر فضلاً عظيماً(©. 

٠١‏ - جمال الأسبوع: قال: صلاة الحاجة ليلة الجمعة وليلة عيد الأضحى ركعتين تقرأ 
ناح الكعاب إلى الياك تعيد واياك تسحنين؟ وتكرر ذللكدمالة مرة وتم امد كم تقرأ قل هو 
الله أحد مائتي مرّة في كل ركعة : ثم تسلم وتقول: :الا حول ولا قوة إلا بال اللي المظيم» 
سبعين مرّة» وتسجد وتقول مائتي مرّة #يا ربّ يا ربٌ» وتسأل كل حاجة9©. 

-١‏ نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه مكلا قال: قال 
علي عن : كان رسول الله مييق إذا أراد أن يخرج إلى الفطر كان يفطر على تمرات أو 
سا0 

الدعائم: عن علي تقكئلة مثله0. 

١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ عن هارون بن موسى 
التلعكبري؛ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 
عن أبيه» عن جِدّهء عن أبيه جعفر بن محمّد ليه قال: كان على بن أبي طالب كل 
يقول: يعجبني أن يفرّغ الرّجل نفسه في السّنة أربع ليال: ليلة الفطرء وليلة الأضحى وليلة 
النصف من شعبان: وأوّل ليلة من وجب" , 

الدعائم: عن الصّادق عَلِكتارْ ٠‏ عن آبائه عليتلاد عن على نئل مثله 

٠١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسن بن القاسم المحمّدي» عن محمّد بن علي بن 
الفضل» عن محمّد بن محمد بن رباح؛ عن عمّه علي بن محمّد؛ عن إبراهيم بن سليمان بن 
حيّان» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن عبد الرّحمن اليشكري» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن عبد الله » عن على غَلكئة قال إن استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحر 
وأوّل ليلة من المحرّم وليلة عاشوراء وأوّل ليلة من رجب وليلة التصف من شعبان فافعل» 
وأكثر فيهنٌ من الدّعاء والصّلاة وتلاوة القرآن9). 

ومنه: عن أحمد بن عبدون» عن الحسين القزويني» عن علي بن حاتم » عن أحمد بن 
)١(‏ إقبال الأعمال؛ ص 8987. (5) جمال الأسبرع. ص 84. 
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اسلا سحلل ل 2ئشئئئ ”6 770 
مكتوب على الخاتم سطران: أمّا وَل سطر: فلا إله إلا الله. وأما الثاني: فمحمّد رسول 
الله عرق . هذه صفته يا يهودي . 

فقال اليهوديان: نشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمّداً رسول الله - يناده - وأنك وصيّ 
محمّد حمّاً . فأسلما وحسن إسلامهما ولزما أمير المؤمنين يلب فكانا معه حتّى كان من أمر 
الجمل ما كان. فخرجا معه إلى البصرة فقتل أحدهما في وقعة الجمل» وبقي الآخر حتّى 
خرج معه إلى صفين فقتل بصقّين!'', 

بيان: قوله تالئئلة : (والقدرة تحمل كل شيء) أي ليست القدره شيئاً غير الذات بها تحمل 
الذات الأشياء؛ بل معنى حمل القدرة أنّ الذات سبب لوجود كل شيء وبقائه» قوله لكلاة : 
(الموت والحياة لا يوقف عليهما) أي على وقت حدوثهما وزوالهما. 

قوله: (متطابقات) أي مغلقات على أهلهاء أو موافقات بعضها لبعض . قوله: (أيّام 
العشر) أي عشر ذي الحججة أو العشرة بدل الهدي كما سيأتي . 

أقول: تفسير سائر أجزاء الخبر مفرّق في الأبواب المناسبة لها . 

؟ -لل: أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن يحبى: 
عن أبيه رفعه إلى بعض الصادقين من آل محمّد ويه قال: جاء رجلان من يهود خيبر ومعهما 
التوراة منشورة يريدان النبي عق فوجداه قد قبضصء فأتيا أبا بكر فقالا إِنَا قد جثنا نريد النبيّ 
لنسأله عن مسألة فوجدناه قد قبض . 

فقال: وما مسألتكما؟ قالا: أخبرنا عن الواحدء والاثنين. والثلاثة» والأربعة: 
والخمسة والسثّة؛ والسبعة؛ والثمانية» والتسعةء والعشرة: والعشرين» والثلائين. 
والأربعين. والخمسين: والستّين» والسبعين» والثمانين» والتسعين» والماثة. فقال لهما 
أبو بكر: ما عندي في هذا شيء! ايتيا علي بن أبي طالب تكئلة . 

قال: فأتياه فقضًا عليه القصّة من أوّلها ومعهما التوراة منشورةء فقال لهما أمير 
المؤمنين تاكئلا: : إن أنا أخبرتكما بما تجدانه عندكما تسلمان؟ قالا: نعم. 

قال: أمّا الواحد: فهو الله وحده لا شريك له. 

وأا الاثنان: فهو قول الله بيخ : «لا نََحِددا إلنهَينِ أننين إِنَمَا هو إل وبري 7)؟, 

وأمًا الثلاثة والأربعة والخمسة والسيّة والسبعة والشمانية فهنّ : قول الله جويله في كتابه في 
أصحاب الكهف: « سَمَقولونَ كه رمن كبز وتثووست خسة سوس طبيه رتنا بأل - 
يفوت سَبَعَة وَتَليئهُم كليبي 27 





)0( الخصال؛ ص ©6560 باب الواحد إلى الماثة ح ١‏ . 
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لضن بحار الأنوا ر/ ج88 
إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البرقيَء عن سعد بن سعد. عن أبي الحسن 
الرضا تك قال : كان أمير المؤمنين ظلئلة لا ينام ثلاث ليال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان؛ وليلة الفطرء وليلة التصف من شعبانء وفيها تقسم الأرزاق والآجال» وما يكون 
فى السنة90؟ , 

بيان: وفيها أي في الأخيرة تقبّة أو المراد به نوع من التقدير غير ما في ليلة القدرء إن 
مراتب التقدير مختلفة؛ وعلى هذا يمكن إرجاعه إلى الجميع وأمّا إرجاعه إلى الأولى فقط 

: مسجمع البهان: روي عن علي غَلئلة أنّه خرج في يوم عيد فرأى ناساً يصلون فقال‎ - ١4 
: يا أيها الّاس قد شهدنا نبي الله في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلّي قبل العيد - أو قال‎ 
النب - فقال رجل : يا أمير المؤمنين ألا تنهى أن يصلّوا قبل خروج الإمام؟ فقال لا أريد أن‎ 
أنهى عبداً إذا صلى» ولكنا نحدّئهم بما شهدنا من النب 4 أو كما قال0©,‎ 

بيان: "لا أريد أن أنهى لعلّه قال ذلك لضعف عقول أصحابه فإنّهم كانوا يعطلمون النهي 
عن الضلاة؛ وكان قز إذا نهاهم عن صلاة الضّحى ومثلها قالوا في جوابه أتنهى عبداً إذا 
صلى ولم يعلموا أن المراد في الآية الصّلاة الرّاجحة لا المبتدعة وبالجملة الظاهر أن عدم 
إصراره كئ: على المنع للتقيّة, ويحتمل أن يكون لعدم التحريم . 

5 - الهداية: قال الصَادق تكن : من فاته التكبير أو نسيه فليكبّر حين يذكر. 

وقال الصٌّادق غك : ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجره. والتكبير أيَام 
التشريق بالأمصار في عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم 
الغالث لأله إذا نفر الناس من منى في النفر الأرّل وجب على أهل الأمصار قطع التكبير» 
والتكبير في خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الرابع 
ومن فاته فليعد, ويقال التكبير في دبر كلّ صلاة ثلاث مرّات. 

7 الإقبال: روى ابن أبي قرّة باسناده عن الرّجل غقكئلة قال: كل تمرات يوم الفطرء 
لإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك27 , 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن؛ عن الصمّار» عن العبّاس بن معروف؛ عن على 
بن مهزيار؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله توكئنة 
لتكبير في أيّام التشريق في دبر الصّلوات؟ قال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة 
بالأمصار في دبر عشر صلوات؛ وأوَّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول : «الله أكبر 
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الله أكبر لا إله إلآ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما 
رزقنا من بهيمة الأنعام» وإِنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبيرء أنه إذا نفر 
الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير» وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر 
الأخي 210 

4 - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبدالله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن الحسين 
وعليَ بن إسماعيل كلّهم» عن حمّاد بن عيسى مثله(" . 

بيان: حاصل التعليل أن أصل التكبير إِنّما هو لأهل منى؛ وأهل الأمصار تبع لهمء فإذا 
سقط وجوب الكون بمنى عن بعضهم سقط عن أهل الأمصار لثلاً يزيد الفرع على الأصل . 

9 - المقنعة: قال الصّادق تلب : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة أوّلها 
الظهر من يوم النحر وآخرها الغداة من يوم الرّابع» وهو لأهل الأمصار كلّها صلوات أوّلها 
الظهر من يوم النحر وآخرها الغداة من يوم القالث9, 

٠١‏ - الخصال: عن أببهء عن محمّد بن يحبى» عن الحسين بن إسحاق التاجر عن علىّ 
ابن مهزيار. عن حمّاد بن عيسى وفضالة؛ عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله نئل 
عن التكبير في أيّامِ التشريق لأهل الأمصار فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر 
صلوات؛ ولأهل منى في خمس عشرة صلاة» فإن أقام إلى الظهر والعصر كبر ©». 

١‏ - السرائر: نقلاً من نوادر البزنطي» عن العلاء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي 
عبد الله تاكئلاة قال: يكبّر أيَام الشتريق عند كل صلاة قلت له: كم؟ فقال: كم شئت إِنّه ليس 
0000 

بيان: «قلت له كم؟ أي عدد التكبير بعد كلّ صلاة كم هو؟ فقال 26 إِنّهِ يس بمفروض 
أي مقدّر محدودء لما رواه الكلينيَ عن محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن 
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما يكذ قال: سألته عن التكبير بعد كلّ 
صلاة فقال كم شئت. إِنه ليس شيء مؤقّت. يعني في الكلام. والمراد بقوله : يعني في الكلام 
أنه ليس المراد به عدم التوقيت في عدد الصّلوات بل في عدد الذكر. 

١‏ -الإقبال: روينا باسنادنا إلى جدي أبي جعفر القلوسي » عن المفيد والحسين بن عبيد 
الله وأحمد بن عبدون» عن محمد بن أحمد بن داود القمي » عن محمد بن محمد النحوي» 
عن علي بن محمد عن الحسين بن الحسن بن أبي سنان» عن أبان» عن أبي عبد الله تكئلةة 








)0( الخصالء ص 505 باب 15ح 4. 0( علل الشرائع» ج ' ص 177 باب 198 ح .١‏ 
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قال: من زار الحسين نئي ليلة من ثلاث غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخحرء قال: قلت : وأيّ 
الليالي؟ فذكر ليالي الأضحى27" , 

بيان: لعل المراد بليالي الأضحى ليلة العيد وليلتان بعدها. 

7 - تفسير الإمام تَتكئ قال: قال رسول الله جيك : إِنَّ الله بون خياراً من كلّ ما 
خلقهء فأمًا خياره من الليالي فليالي الجمَعء وليلة النصف من شعبانء وليلة القدرء وليلتا 
العيدين» وأمًا خياره من الأيَام فأيّامِ الجمع والأعياد0 . 

4 - مجالس الصدوق؛ عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني » عن ابن عقدة» عن 
المنذر بن محمد» عن إسماعيل بن عبد الله الكوفي » عن أبيه » عن عبد الله بن الفضل قال : قال 
الصّادق ليث لبعض أصحابه : إذا كان ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثاً ثمّ أسجد وقل في 
سجودك : يا ذا الطول يا ذا الحول؛ يا مصطفي محمّد وناصره؛ صل على محمّد وآل محيّد؛ 
واغفر لي كل ذنب أذنبته» ونسيته وهو عندك في كتاب مبين ثم تقول ماثة مرّة أتوب إلى الله. 

وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد كما تكبّر أيّام التشريق: 
تقول : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد 
لله على ما أبلانا» ولا تقل فيه «ورزقنا من بهيمة الأنعام؛ فإِنَّ ذلك في أيّام التشريق29 . 

الهداية: عنه نئلا: مرسلاً مثله إلى آخر الخبر. 

0 - الخصال: عن أبيه: عن على بن الحسين السعد آبادي, عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي» عن محمّد بن أحمد الأيادي» عن عبد الله بن محمّد؛ عن عمرو بن شمر» عن أبان 
ابن محمّد» عن محمد بن علي يكل قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو 
مشي في بر الوالدين: أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسلام أو رح أطعم من 
صالح نسكه ودعا إلى بقيّتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك وتعاهد الأسراء/ , 

بيان: (يأخذ عليه؟ أي يمنعه عن العداوة يسبب الفضل والإحسان من قولهم أخذ على يده 
أي منعهء أو يأخذ الحجّة ويتمها عليه بفضله؛ أو يشرع في الفضل محتيّجاً عليه من قولهم أخل 
في كذا أي شرعء فالباء بمعنى في » وعلى هذا يحتمل تعلق «عليه» بالفضل «من صالح نسكه؛ 
أي ذبيحته الطيّبة «وتعاهد الأسراءة أي بنسكه أو مطلقاً . 

1 -قرب الإسئاد: عن السندي بن محمدء عن أبي البختري؛ عن الصادق 5ك » عن 
أبيهء عن على كإكئهة لا كسا عر الجرو هم آر اليم لض + !ولي من 
رجبء وليلة النحرء وليلة الفطرء وليلة النصف من شعبان©؟. 


.557 إقبال الأعمال» ص 547. (1) تفسير الإمام العسكري نئل . ص‎ )١( 
.38 أمالي الصدوق» ص 84 مجلس ١1ح 95. (4) الخصال؛ ص 798 باب 5 ح‎ )*( 
قرب الإستاد» ص 4ف ح لاز‎ () 


ع - باب / عمل ليلتى العيدين ويومهما وفضلهما... لفان 
بت ا ا 
اس سس سس سس امس د 


فقه الرضاء عن أبيه؛ عن جعفرء عن أبيه فيكلا مثله . 

المتهجد: عن وهب بن وهب مثله( . 

١‏ - الخصال: عن سنّة من مشايخه؛ عن أحمد بن يحبى بن زكريًا ؛ عن بكر بن عبدالله» 
عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن الصادق لكي قال: التكبير في 
العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى 
صلاة العصر من يوم الفطرء وهو أن يقال «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا» لقوله يبويع : « وَلمكْينوا الْهِدة 
كبوا لَه عل ما هَدَسَكُمْ» وفي الأضحى بالأمصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث» وبمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغدأة يوم الرابع ويزاد في هذا التكبير «والله أكبر على ما 
رزقنا من بهيمة الأنعام»(" . 

4 - العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس. عن علي بن محمّد بن قتيبة؛ عن الفضل بن 
شاذان فيما كتب الرّضا ليث للمأمون قال: التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر 
خمس صلوات ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر وفي الأضحى في دبر عشر صلوات» 
يبدأ به في صلاة الظهر يوم النحرء وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة29 . 

بياث: هذان الخبران حبجة الصّدوق في إضافة الظهرين» وأضاف العيد إليها للأخبار 
الأخرى. 1 

4 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر» عن أغيه تقكئلة 
قال: سألته عن التكبير أيّامِ التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو 
يحركها . 
وسألته عن التكبير أيّامٍ التشريق أواجب هو؟ قال: يستحبٌ» فإن نسي فليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيَام التشريق كيف 
يصنع الرّجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصّلاة» فإذا فرغ كبّر. 

وسألته عن الرجل يصلَي وحده أيّام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعمء وإن نسي فلا 
بأس . 

وسألته عن القول في أيّام التشريق ما هو؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. 


)0( مصباح المتهجد؛ ص 089. 
(؟) الخصال» ص 5١4‏ أبواب الماثة فما فوق ح 8. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 1 باب 8ح .١‏ 


وى بحار الأنوار/ج84 


وسألته عن النّساء هل عليهنٌ التكبير أيَام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن به(©. 

٠‏ - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر : عن أخيه موسى ملكي قال: سألته عن التكبير في 
يام التشريق قال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيَام التشريق من صلاة العصر يكبّر يقول: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما 

وسألته عن نوافل أيّام التشريق» هل فيها تكبير؟ قال: نعم وإن نسي فلا بأس. 

بيان: التكبير بعد الظهر في اليوم الثالث لم أر به قائلاً منّا وذهب إليه جماعة من العامّة» 
ويمكن حمله على التقية» ويمكن حمله على من صلَى الظهرين بمنى كما يومئ إليه بعض 
الأخبار. وكذا رفع اليدين الوارد في خبر قرب الاسناد لم أر مصرّحاً به. 

-١‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن إبراهيم عن هارون بن محمّد عن أحمد بن حميد عن 
أبي عبد الله عن أبي صالح عن سعد بن سعيد عن أبي ظبية عن ثور بن وبرة عن الربيع بن خليم 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي عه عن جبرئيل عن إسرافيل عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: 
من صلى ليلة الفطر عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات 
ويقول في ركوعه وسجوده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم يتشهّد ويسلّم 
بين كل ركعتين فإذا فرغ منها قال ألف مرّة «أستغفر الله وأتوب إليه» ثمّ يسجد ويقول في 
سجوده «يا حي يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمان الدُّنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم 
الراحمين يا إله الأوّلين والآخرين» أغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي وقيامي؛ فقال 
رسول الله 490 : والذي بعثني بالحق نبي إنّه لا يرفع رأسه من السجود حتّى يغفر الله له 
ويتقل منه شهر رمضان» ويتجاوز عن ذنوبه» وإن كان قد أذنب سبعين ذنباً كل ذنب منه أعظم 

قلت: يا جبرئيل أيتقبل منه خاضة شهر رمضان أو من جميع عباده في بلاده قال: نعم 
والذي بعئك بالحقّ نبا يا محمّد إن من كرامته على الله وعظم منزلته يتقبّل منه ومنهم. ويقبل 
من جميع الموحدين فيما بين المشرق والمغرب صلاتهم وصيامهم » ويغفر لهم ذنوبهم» 
ويستجيب دعاءهم بعدما يحيونه» والّذي بعثني بالحقّ إِنَّ من صلّى هذه الصلوات» واستغفر 
هذا الاستغفار» يتقيّل الله صلاته وصيامه وقيامه ويغفر له ويستجيب دعاء لأنَّ 
الله َي قال في كتابه لوسرو ركم ذم وا إيْ4 27 وقال : « وَالرِرك إذا ملوأ كه 
و ظلَموَا أنشسهم ذكروا أله كاستفقروأ لِدُويهِم ومن يَنْفِدْ الدُوٌب إلا )204 وقال: 








لل قرب الإسناد» ص 17١١‏ و4 الاح 450-451 والالم. 
0( سررةٌ هود»ء الآية: +3 فيه سورة آل عمران. الآية: م٠‏ , 


5 - باب / عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلههما... يليان 





ع ل عه ع 


ٍدَأسْئَنوا مد إرك أله عَفُورٌ س4( وقال: لوَاسْتَفْيرذ إِتَمُ كاد يَابْ006. 

وقال النبي ينوي : هذه هديّة لي ولأمّتي خاضة من الرّجال والنّساء ولم يعطها أحداً من 
الأنبياء الذين كانوا قبلي ولا غيرههم9 . 

ومنه : عن محمّد بن إبرأهيم؛ عن أحمد بن جعفر» عن إسماعيل بن الفضل عن سختويه 
ابن شبيب» عن عاصم» عن إسماعيل» عن سليمان التَّيِميء عن أبي عثمان النهدي. عن 
سلمان الفارسي تنه قال: قال رسول الله ييه : ما من عبد يصلّي ليلة العيد ست ركعات إلا 
شفع في أهل ببته كلهم وإن كانوا قد وجبت لهم الثار» قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال : 
لأن المحسن لا يحتاج إلى الشفاعة إِنْما الشّفاعة لكل هالك؛ وقال محمّد بن علي بن الحسين 
تقرأ في كلّ ركعة خمس مرّات قل هو الله أحد0). 

الإقبال: مثل الخبرين معاً مع اختصار وروى الأوّل من كتاب الكافي غير الكليني 
ا 

؟" - ثواب الأعمال: عن محمّد بن إبراهيم؛ عن إسماعيل بن محمّد؛ عن محمّد بن 
سليمان؛ عن محمد بن بكر الفارسي» عن محمّد بن مصعب». عن حمّادء عن ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله وني : من أحبى ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب9© . 

ومنه : عن محمد بن إبراهيم » عن محمد بن عبدالله؛ عن يحيى بن عثمان» عن ابن بكير» 
عن المفضل بن فضالة» عن عيسى بن إبراهيم ؛ عن سلمة بن سليمان» عن مروان بن سالم» 
عن ابن كردوس» عن أبيه» قال: قال رسول الله ميق : من أحبى ليلة العيد وليلة النصف من 
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب0©. 

"٠‏ - فققه الرضا َلَدْاةٌ : قال أكثروا من ذكر الله يبد والصّلاة على رسوله يبيلق في 
ليلة الفطر فإنه يوفى فيها الأجير أجره. 

وأروي عن العالم غلم أنّه قال إِنَّ الله كي وعلا يعتق في أرَّل ليلة من شهر رمضان 
ست مائة ألف عتيق من الثّار فإذا كان العشر الأواخر أعتق كل ليلة منه مثل ما أعتق في 
العشرين الماضيةء فإذا كان ليلة الفطر أعتق من الثار مثل ما أعتق في سائر الشهر . 

واجتهدوا ففي ليلة الفطر في الدّعاء والسّهِرء وصلَوا ركعتين تق رأون في الرّكعة الأولى بأمّ 
الكتاب وقل هو الله أحد ألف مرّة وفي الثّانية مرّة واحدة وقد روي أربع ركعات في كل ركعة 
ماثة مرّة قل هو الله أحد. 


(1) سورة المزملء الآية: 7. (") سورة النصرء الآية: 7. 
(؟) - (4) ثواب الأعمالء ص ,1١1-9٠١‏ (8) إقبال الأعمالء ص 4لاه . 
(1) -(9) ثواب الأعمال» ص ,1١7-1١1١‏ 
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وقال عَم : إذا كان ليلة الفطر صلّيت المغرب ثلاثاً وسجدت وقلت ايا ذا الطول ويا ذا 
الجود ويا ذا الحول» يا مصطفي محمّد وناصره. صل يا الله على محمّد وعلى آله؛ وسلّم؛ 
واغفر لي كل ذنب أذنبته نسيته وهو عندك في كتاب مبين» ثم تقول مائة مرّة: أتوب إلى الله. 

وكبّر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة ولصلاة العيد والظهر والعصر كما تكبّر أيَام 
التشريق تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على 
ما أولاناء وأبلاناء والحمد لله بكرة وأصيلا . 

والّذي يستحبّ الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر وأروي عن العالم يقي الإفطار 
على السكرء وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين ظقكئلة . 

وروي أن للفطر تشريقاً كتشريق الأضحى فيستحبٌ فيه الذبيحة كما يستحبُ في 
الأضحى؛ وعليكم بالتكبير يوم العيد وأبعدوا إلى مواضع الصّلاة والبروز إلى تحت السّماء؛ 
والوقوف تحتها إلى وقت الفراغ من الصّلاة والدّعاء9 . 

بيان: الأضحيّة في الفطر غريب لم أجده في غير هذا الخبرء ولم أر قائلاً به. 

4 - العياشي: عن سعيد النقّاش قال: سمعت أبا عبد الله يق فقال: إنَّ في الفطر 
لتكبيراً ولكنّه مستور يكبّر في المغرب ليلة الفطر وفي العتمة والفجر وفي صلاة العيدء وهو 
قول الله « وَِكْيِلُوا ليده ولتُكَبُوا أنَّهَ عَكل ما هَدَسْكُمَ 4 والتكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء قال في رواية أبي عمرو التكبير الأخير أربع مرّات0©. 

ومنه : عن سعيدء عن أبي عبد الله تكتية قال: إن في الفطر تكبيراً» قال : قلت : ما تكبير 
إل في يوم النحرء قال: فيه تكبيرء ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر 
والعصر وركعتي العيد0" . 

أقول: قد مضت الأخبار في غسل العيدين في باب الأغسال227» وفي التكبير في الباب 
المتقدّم”؟ وسيأتي في كتاب الحج أيض9 . 


6 - باب النوادر 
١‏ - مجالس الصدوق؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن بن متّيل عن يعقرب 
بن يزيد » عن الحسن بن فضّال» عن محمد بن سليمان الديلمي » عن عبد الله بن لطيف» عن 
الصادق نئل قال: لما ضرب الحسين بن علي تلاك ثم ابتدر ليقطع رأسهء نادى مناد من 


.5٠١5-7١6 فقه الرضا نئل ع ص‎ )١( 

(؟) - () تفسير العياشيء ج ١‏ ص ٠١١‏ ح 194 و147١‏ من سورة البقرة. 

(4) مرّ في ج 8/ من هذه الطبعة. (5) مرّ في ج 86 من هذه الطبعة. 
(1) سيأتي في ج 8 من هذه الطبعة. 


© - باب / النوادر لوم 








قبل رب العرَّة تبارك وتعالى من بطئان العرش» فقال: ألا أيّتها الأمّة المتحيّرة الظالمة بعد 

نيتهاء لا وققكم الله لأضحى ولا فطر. قال: ثم قال أبو عبد الله عَلكئلاة : لا جرم والله ما وققوا 
و يوفقون أبداً حتى يقوم ثائر الحسين 0 

؟ - العلل: عن علي بن أحمد. عن الكلينيّ ؛ عن علي بن محمّد عمّن ذكره عن محمّد بن 
سليمان» عن عبد الله بن لطيف» عن رزين» عن الصادق تكئلة معله0؟؟ , 

بيان؛ حمله الأكثر على أن المعنى آنه يشتبه الهلال فلا يوفقون لأعمال الفطر والأضحى 

في اليوم الواقعي؛ فلا بدَّ من حمله على الغالب أو على أنّ الاشتباه يقع أكثر ممّا سبق» 
والّذي يخطر بالبال أن المراد أنّهم لا يونّقون لإدراك الفطر والاضحى مع إمام الحق» إذ 
العيد إِنّما جعل ليفوز الناس بخدمة الإمام تَقيِئِةٍ ويتعظوا بمواعظه؛. ويسمعوا منه أحكام 
دينهم ‏ فبعد ذلك لم يظهر إمام على المخالفين ولم يوققوا لإيقاع صلاة العيد مع إمام ما 
لاستيلاء المخالفين أو غيبة إمام المؤمنين» وهو أظهرء ولا يحتاج إلى تكلف . 

- العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليّ بن 
الحسن؛ عن عمرو بن عثمان» عن حنان بن سديرء عن عبد الله بن ديتارء عن أبي 
جعفر تَادلة قال: قال: يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يتتجدّد فيه 
لآل محمد ييه حزن. قلت: فلم؟ قال: لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهه0". 

بيان: حزنهم تيكل ليس لحب الجاه والرئاسة» بل للشفقة على الأمّة حيث يرون التّاس 
في الحيرة والضلالة) ولا يمكنهم هدايتهمء أو لأله يفوت عنهم بعض الأمور الذي أمروا به 
اضطراراً» وهذا مما يوجب الحزن وإن كان ثوابهم في تلك الحال أكثرء كما أنَّ من فاتته 
صلاة الليل لنوم أو عذر يتحسر لذلك مع أنه يئاب بهذه الحسرة أكثر من ثواب أصل الفعل» 

؟ - العلل: عن محمّد بن الحسن ؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد الأشعري 
عن السّياري» عن محمّد بن إسماعيل الرازيّ؛ عن أبي جعفر الثاني نئل قال: قلت: 
جعلت فداك! ما تقول في العامة فإنّه قد روي أنّْهم لا يوفقون لصوم فقال لي أما إِنّهم قد 
أجيبت دعوة الملك فيهم. قال: قلت وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إِنَّ الناس لما قتلوا 
الحسين بن على غلكئلة أمر الله بويك ملكا ينادي أيّنها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها! لا 

بيان: هذا الخبر لا ينافي ما ذكرنا في الخبر الأوّلء لأنَّ الضَّوم أيضاً مع الإمام الظاهر 


)020( أمالي الصدوق. ص ١45‏ مجلس الاح 0. فيه علل الشرائع دج ص الالا باب 175اح 7. 
افيه علل الشرائع؛ ج ؟ ص "الا باب 155 ح ١‏ (1) علل الشرائع؛ ج ؟ ص "لال باب 118 ح .١‏ 


مم بحار الأنوا ر/ ج88 





أكمل وأفضل » ومنه تلكئة يؤخد أحكامه وآدايه. وتقام معه الفرائض المكملة لهء والعامّة 
لعدم الولاية لا يصحٌ منهم الضُوم ويفطرون قبل محله على المشهور ويوقعون ما يفسده 
غالباً» وهذا أنسب بالعموم المستفاد من النكرة في سياق النفي . 

4 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين نئي في بعض الأعياد: إِنّما هو عيد لمن قبل الله 
تعالى صيامه؛ وشكر قيامهء وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد(١.‏ 

بيان: إِنما هو عيد أي يوم سرور أو يوم منفعة وفائدة وعائدة. 


١‏ - باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 

الآيات: الحج: ٍِيانهًا ألنّش أنه رَنَحَكُمْ برك وَلرَلهَ ألتكاقة سَن؛ عي )4. 

الطور: «وان يردا كسنا ين ألتمل ساقطا يقُووأ سَسَابُ تررم (2) 4 . 

الزلزال: «إذًا ررك الْأَرسُ رَْرَاهَا 0 > . 

تفسير: «بَإن يَرنَا كلنا» أي قطعة من السّماء ظساتطا يوا سَسَابُ يروم المركوم 
الموضوع بعضه على بعض. يعني إن عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم يتنيّهوا عن 
كفرهم وقالوا هو قطعة من السحاب»: فيدلٌ على ذم من لم يتنبّه من الآيات السماويّة: ولم 
يتب بعدهاء ولم يقلع عن المعاصي. ولم يتضرّع إلى الله تعالى كما روى البرقي والمفيد 
بسنديهما عن عبد الرّحمن بن سالمء عن أبيه» عن أبي جعفر تَلكيْلِة قال : قلت له : هل يكره 
الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق» وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمسء وفي 
الليلة التي يتكسف فيها القمرء وفي اليو والليلة التي تكون فيها الريح السّوداء» والريح 
الحمراء؛ والرّيح الصّفراء؛ وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. 

ولقد بات رسول الله ويلوي عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك 
اللبلة ما يكون منه في غيرها حتّى أصبح؛ فقالت له: يا رسول الله ألبغض هذا منك في هذه 
الليلة؟ قال: لاء ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة» فكرهت أن أتلذَّذ وألهر فيهاء وقد 
عبر الله تعالى أقواما في كتابه فقال : «وإن َرأ كنسا ين الل سيط ووأ ساب مر (62 كدر 
حَقّ بَُا َْمهُمٌ الى ذه يسَمَتُودَ (4)0 ثم قال أبو جعفر كل : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق 
ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحثٌ27 . 

وقد مرّ تفسير سائر الآيات0), والغرض من إيرادها بيان أنها من آيات الساعة فلذا وجبت 
الصَّلاة فيها كما سيأتي . 





0( نهج البلاغة» ص ١١لا‏ حكمة رقم 477 . 





5 باقن ده الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات رفن 





١‏ - كتاب المسائل وقرب الإسناد؛ بسنديهما عن عليّ بن جعفرء عن أخيه 
موسى تلب قال : سألته عن صلاة الكسوف, ما حذه؟ قال: متى أحبٌ ويقرأ ما أحبٌ غير 
أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد في الخامسة, ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك . 

قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف قال تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإذا 
ختمت سورة وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا 
تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السّورة» ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك 


إل الرّكعة التي تسجد فيها . 
قال: وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك 
فيها قضاء(1؟ . 


السرائر: نقلاً عن جامع البزنطي عن الرّضا عَقكئةٍ مثل الأسئلة والأجوبة الثلاثة سواء إلآ 
أنَّ فيه إذا ختمت سورة وبدأت في أخرىء وفي كتاب المسائل بعد قوله: «ويقرأ ويركع : 
ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع»9" . 

بيان: لا خلاف بين علمائنا في أنَّ صلاة الآيات ركعتان» وكلّ ركعة مشتملة على خمس 
ركرعات وسجدتين» والمشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملة؛ [وأنه 
يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة كاملة] وأن يبعَض السورة على الركوعات الخمس 
أو أقل» وأنّ الفاتحة لا بدّ أن تقرأ في ابتداء كل ركعة وبعد تمام السّورة في الرّكوع الذي 
بعده. وعند افتتاح سورة» وقال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة» بل 
يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان7" لكنّه مؤوّل للأخبار الصحيحة الدّالة على وجوب 
تكرار الحمد عند ختم السّورة. 

والمشهور جواز التفريق في ركعة والتكرار في أخرىء والجمع في الركعة الواحدة بين 
الإتمام والتبعيض واحتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور 
وكأنه لا وجه له؛ وهل يجب إكمال سورة في الخمس؟ قال العلأمة في النهاية الأقرب ذلك» 
وما قرّبه أشهر وأقرب» ولو جمع في ركعة بين الإتمام والتبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل 


.077 قرب الإسناد» ص 48 ح 468. (0) السرائر» ج #اص‎ )١( 

زليه خبر أبن سنان نقله الشهيد يدنه في الذكرى قال فيه احتج ابن ادريس يكثه برواية عبد الله بن سنان عن 
الإمام الصادق ظكئلة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ييه فصلّى ركعتين قام في الأولى 
فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة 
ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثمّ ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد ثمّ سجد 
سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات. [المنازي]. 


-١‏ باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهوةه... 4 [ى[ى»”, 








0 التسعة : فهو قول الله يتخ في كتابه : «وكارت فى الْمَدَِةٍ يََمَهُ رَهْظ يُفْيِدُوبت في الْأرْضٍ 

59 حون 23004 , 

كه : فقول الله يود 5 وأما العشرون: فقول الله يََيَج3 في 
كتابه : إن يكن يكم عرو مروت مود يلما انين 104 . 

وأمًا الثلاثون والأربعون : فقول لله يي في كنا : #وواعذا موسئ كلدديرت ليله وَأَنْسَمْمَنْهًا 
عش هكم ميقلتٌ رده ربت و2 , 

وأمًا الخمسون: فقول الله يوي : «فٍ بزم كن مِعُدَارمٌ حمَيِينَ اَلَف سد به( , 

وأمًا الستون: فقول الله بيك في كتابه : ان لر تنتغ يمام يها ين شك 4( . 

وأمًا السبعون: فقول الله بيتك في كتابه : وان ومن مط هي تملا لبيقية906©. 

وأمًا الثمانون: فقول الله يََيَمَنْ في كتابه : هوَلْيِنَ يبون لسكب ثم ل يلوا بارس سه 
وم و 4 0 

وأمًا التسعون: فقول الله وخ في كتابه : : + إِنَّ عدا أن لم نسم وسعور وَنَعون تعر ج00 , 

وأما المائة: فقول الله بويد في كتابه ٠‏ حاتي تقد تيا 1 كدر يتا يق 014 

قال: فأسلم اليهوديّان على يدي أمير المؤمنين تاكن 0١‏ , 

٠"‏ -للّ: أبي؛ عن سعد عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن أبى عبد الله الرازيّ؛ عن 
أبن النسن عيسى بن مسد ين هنس بن عبد الله المحمدئ من ولد محمد بن اللحتفية :عن 
محمد بن جابرء عن عطاء؛ عن طاوس قال: أتى قومٌ من اليهود عمر بن الطاب وهو يومئذٍ 
وال على الناس» فقالوا له: أنت والي هذا الأمر بعد نبكم» وقد أتيئاك نسألك عن أشياء إن 
أنت أخبرتنا بها آمنا وصدّقنا واتّبعناك. فقال عمر: سلوا عمًا بدا لكم . 

قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحهاء وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه» 
وأخبرنا عن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس » وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس 
ولم تعد إليه؛ واخرن عن حب الم يجاترا في الأرحام. وعن واحد» واثنين؛ 0 
وأربعة ؛ وخخدمسة ؛ وسلة » وسبعة ؛ وعن ثمائية » ونسعة؛ وعشرةء وحادي عشر: وثاني عشر 

قال: فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثمّ قال: سألتم عمر بن الخطاب عمًا ليس له به علمء 


.56 سورة النملء الآية: 44. (؟) سورة الانقال.» الآية:‎ )١( 
.4 سورة الاعراف» الآية: 147. (4) سورة المعارجء الآية:‎ )0( 
.158 سورة المجادلة» الآية: 4. (5) سورة الأعراف»ء الآية:‎ )4( 
.77 سورة النورء الآية: 4. (4) سورة صء الأية:‎ )0 


(9) سورة النورء الآية: 7. (١٠)الخصال؛‏ ص 644 باب الواحد إلى الماثة ح 7. 
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[نمام الشورة؟ فيه وجهان ولعل الجواز أقرب» وفي جواز إتمامها بعد القيام من السجود 
وجهان, لكن لا بدّ حينئذ من قراءة الحمد. 

قال العلامة: والأقرب أنه يجوز أن يقرأ ة فاخن سورة وبعسن أخرى» فإذا قام إلى 
اثانة فالأثرب وجوب الابتدا الحم لهنم عن سجود» فرجب فيه افائحة ثم يدا 
بسورة من أوّلها * ثم إِمّا يكملها أو يقرأ بعضهاء ويحتمل ضعيفاً أن يقرأ الموضع الّذي انتهى 
إليه أَلاً؛ من غير أن يقرأ الفاتحة» لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية إذ لا يجوز الاكتفاء 
بالحمد مرة في الركعتين انتهى . 

وذكر الشهيد أنه متى ركع عن بعض سورة تتخيّر في القيام , بين القراءة من موضع القطع وبين 
القراءة من أي موضع شاء من السّورة» وبين رفضها وقراءة غيرهاء واحتمل أيضاً ما قربه 
العلآمة من جواز إعادة البعض الذي قرأ اكون ل بي م 
يحتمل ذلك. لابتدائه بسورة؛ ويحتمل عدمه لأنَّ قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى: 
هذا إن قرأ جميعهاء وإن قرأ بعضها فأشدٌ إشكالا(" . 

وتردّد العلأمة في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب 
الحمد مشروط بإكمال السورة قبلهاء ومن أنه في حكم الإكمال قال الشهيد ويجيء ذلك في 
العدول عن الموالاة في السّورة الواحدة» ولا يخفى أن في أكثر هذه الصّور إشكالاًء لأنْه 
ورد في الخبر «فإن نقصت من السّورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت» وهذا يدل على وجوب 
القراءة من موضع القطع» فيشكل العدول إلى غيره؛ من السورة وغيرهاء والمتّجه الاقتصار 
على موارد الرواية. 

وأما القضاء فالمشهور أنّه إن علم بحصول الآية المخوّفة وترك الصّلاة يجب عليه القضاء 
وإن احترق بعض القرصء» سواء كان عامداً في الترك أو ناسياًء وقال الشيخ في النهاية 
والمبسوط: : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق» وهو اختيار ابن حمزة وابن البرّاج: 
وظاهر المرتضى في المصباحء والشيخ في الجمل: إيجاب القضاء مع احتراق جميع 
القرص» وعدمه عند احتراق البعض» وإن تعمد الترك» والأخبار مختلفة» وهذا الخبر مع 
صححته في سائر الكتب يدل على عدم وجوب القضاء مطلقاً » ؛ فبمكن حمل الأخبار الالة على 
القضاء على الاستحباب؛ ويمكن حمل هذا الخبر على عدم العلم» ولا ريب أنَّ العمل 
بالمشهور أحوط . 

واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين» فلا تجري في غيرهما من الأخاويف» 
فالقول بوجوب القضاء فيها أقوى لعمومات القضاءء وإن كان في عمومها بالنسبة إلى غير 


)١(‏ ذكرى الشيعة» ص 546؟. 


1 - باب / صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 4م 
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اليومية كلام أمّا لو جهلها وعلم بها بعد خروج وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قضاء 
في الكسوفين إلا مع استيعاب القرصء بل قال في التذكرة أنه مذهب الأصحاب عدا المفيد 
قال المفيد في المقنعة إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتّى أصبحت صليت صلاة 
الكسوف جماعة» وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتّى أصبحت صليت القضاء فرادى» ولم 
يعلم مستنده؛ وظاهر المرتضى في الانتصار وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن الجنيد وأبي 
الصّلاح وجوب القضاء مطلقاً والأوّل أقوى للأخبار الصّحيحة الدّالة عليه. وفي غير 
الكسوفين لا يجب القضاء على المشهور واحتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف ههنا 
واحتمل الشهيد الثاني وجوب القضاء هنا لعموم قوله تي من فانته فريضة ولعلّه أحوط. 

وأمًا الزلزلة فقد صرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملاً بالأصل السّالم عن 
المعارضء وفيه نظر لأنَ عموم ما دلّ على وجوب الصّلاة للزلزلة من غير توقبت ولا تقييد 
بالعلم المقارن لحصولها معارض» ولذا قال في النهاية: ويحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها 
لأنّ وقتها العمرء وقوله ظَلكيلِذ : متى أحبٌ لعل المراد به عدم كراهة إيقاعها في الأوقات 
المكروهة كما قطع به الأصحاب ودلت عليه الأخبار ويحتمل أن يكون محمولاً على سعة 
الوقت. ولا يبعد أن يكون تصحيف «امتى وجب». 

واعلم أنّه لا حلاف في وجوب الضّلاة للكسوفين» وأمًا الزلزلة فنقل في التذكرة اتّفاق 
الأصحاب عليه؛ ونسبه في المعتبر إلى الأصحابء وقال في الذكرى: وابن الجنيد لم 
يصرّح به لكن ظاهر كلامه ذلك. وكذا ابن زهرة. وأمًا أبو الصَّلاح فلم يتعرض لغير 
الكسوفين. وكذا سائر الآيات المخوّفة المشهور وجوب الصّلاة لهاء بل نقل في الخلاف 
إجماع الفرقة عليه وفي النهاية والمبسوط ضح إلى الكسوفين والزلازل الرّياح المخوّفة 
والظلمة الشديدة» وقال في الجمل صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف 
الشمس؛ وخسوف القمرء والزلازلء والرّياح السّوداء المظلمة ونحوه قال أبن حمزة؛ وقد 
عرفت أن أبا الصّلاح لم يتعرّض لذكر غير الكسوفين والأظهر وجوبها للزلزلة وجميع 
الأخاريف. 

ولو انكسفت سائر الكواكب غير التيّرين أو كسفهما بعضها فالّذي استقر به العلآمة في 
التذكرة والشهيد في ألبيان عدم الوجوب؛. واحتمل في الذكرى الوجوب والأوّل أقوى. لعدم 
فزع عامّة الناس منها. 

؟ - المقنع: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وإن احترق بعضه فصّلها فرادى . 

بيان: يستحبٌ في صلاة الكسوف الجماعة عند علماثنا أجمع : على ما حكاه في 
التذكرة» وتتأكد مع استيعاب القرص ونسب إلى الصّدوق وأبيه هذا القول» ولعلّه وصل 
إلبهما بذلك رواية؛ نعم روى الشيخ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تَتئة قال: إذا 
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انكسفت الشمس والقمر فإنه يتبغي للثاس أن يفزعوا إلى إمام لِيصِلّي بهم وأيّهما كسف بعضه 
فإنه يجزي الرّجل أن يصلّي وحده وهذا لا يدلٌ إل على ما قلنا من تأكّد الاستحباب عند 
الاحتراق» قال في الذكرى : إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق بعض القرص فمرحياً 
بالوفاق» وإن أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع. 

فائدة: لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأوّل فالظاهر أنه مدرك للركعة؛ ولو لم يدركه 
حتى رفع رأسه فالظاهر فوات تلك الركعة كما صرّح به المحقّق في المعتبر والعلآمة في عدَّة 
من كتبه» اقتصاراً في الاكتفاء بفعل الغير في تأدية الواجب على ما دلّ عليه الدّلِيل» ويؤيّده أنَّ 
الدُخول معه في هذه الحالة يستلزم تخلّف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود 
الإمام؛ أو تحمّل الإمام الركوع إن رفض الركوعات وسجد يسجود الإمام . 

قال العلامة في النهاية: لو أدرك المأموم الإمام راكعاً في الأولى أدرك الركعة ولو أدركه 
في الركوع الثاني أو الثالث ففي إدراك تلك الركعة إشكال فإن منعناه» استحيّت المتابعة حتى 
يقوم من السّجود في الثانية فليستأنف الضّلاة معه. فإذا قضى صلاته أتمٌّ هو الثّانية ويحتمل 
الصّبر حتّى يبتدئ بالثانية ويحتمل المتابعة بنِيّة صحيحة فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل 
ينتظر الإمام إلى أن يقوم فإذا ركع الإمام أوّل الثانية ركع معه عن ركعات الأولى» فإذا انتهى 
إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتمّ الركعات قبل سجود الثّائية انتهى . 

والاحتمال الأخير وإن ورد نظيره فيمن زوحم في الجمعة لكن في القول به هنا إشكال 
والأحوط ما ذكرنا أولاً. 

" - العلل والمجالس للصدوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد ابن يحيى 
العظارء عن محمّد بن أحمد الأشعري . عن عيسى بن محمّد؛ عن علي بن مهزيار عن عبد الله 
أبن عمر؛ عن عبد الله بن حمّاد؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يكت قال : إِنَّ ذا القرنين 
لما انتهى إلى السدٌ جاوزه فدخل في الظلمات؛ فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خخمس مائة 
ذراع فقال له الملك : يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين : من أنت؟ قال: 
أنا ملك من ملائكة الرّحمن موكّل بهذا الجبل» فليس من جبل خلقه الله بع إلا وله عرق 
إلى هذا الجبل » فإذا أراد الله بك أن يزلزل مديئة أوحى إلى فزلزلتها”؟ . 

بيان: اما كان خلفك مسلك» تعسجب من مسيره إلى هذا المكان مع سعة الدَُّنِيا خلفه؛ أو 
تنبيه له على ترك الحرص في ملك الدّنياء ويدلٌ على أنَّ الجبال متّصلة بعضها ببعض تحت 
الأرض» ولذا صارت للأرض بمنزلة الأوتاد» ويؤيّد هذا الوجه ما هو المشاهد عند الزلازل 
من ابتدائها من الجبال» وكل ما كان أقرب إليها فالزلزلة أشدّ فيها . 


)0( علل الشرائع » 0 1 ص 251 باب اح 2 أمالي الصدوق», ص 6 مجلس الاح ا 
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- المجالس: بالاسناد المتقدّم قال : قال الصّادق فلكئلة : إِنَّ الصاعقة لا تصيب ذاكراً 
له تو 200 

ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن علي السكري». عن محمد بن .زكري 
الجوهري» عن جعمر بن محمد بن عمارة» عن أبيه؛ عن الصادق» عن أبيه يك قال: إن 
الزلازل والكسوفين والرّياح الهائلة من علامات الساعةء فإذا رأيتم من ذلك فتذكروا قيام 
القيامة» وافزعوا إلى مساجدكه(2 . 

5- الخصال: عن جعفر بن عليّ: عن جذه الحسن بن علىّ» عن علي بن حسان» عن 
عمّه عبد الرّحمن» عن أبي عبد الله 22 قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا 
ظهرت الزلازل» فإذا أمسكت الزّكاة هلكت الماشية؛ وإذا جار الحكام في القضاء أمسك 
القطر من السّماءء وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين: © . 

ومنه : عن أبيهء عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن حمادء عن حريز عن زرارة قال : قال 
أبر جعفر عل أربع صلوات يصليها الرّجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أذيتهاء 
وصلاة ركعتي طواف الفريضة؛ وصلاة الكسوف. والصّلاة على الميّتء هؤلاء يصلَيهنٌ 
الرّجل في الساعات كلها9). 

ومنه : عن محمد بن الحسن » عن محمد بن الحسن الصفار؛ عن العبّاس بن معروف» عن 
الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب وهشام بن سالم معأ عن أبي بصير قال: سألت أبا 
جعفر تَيلِةْ عن الرّياح الأربع : الشمال والجنوب والدّبور والصّباء وقلت إِنَّ الئاس يذكرون 
أن الشمان سن الجنة» والجنوب من الثّار فقال إِنَّ لله 0 جنوداً من رياح يعذّبِ بها من يشاء 
ممْن عصاهء ولكل ريح منها ملك موكل بهاء فإذا أراد الله بوك3 أن يعذّب قوماً بنوع من 
العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذبهم بهاء قال: 
فيأمرها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المخضب. ولكل ريح منها اسم أما تسمع 
قرله بو : 9 كدت عاد يِف كان َي وبُرٍ74"» وذكر رياحاً في العذاب ثم قال: «فالريح 
الشمال وريح الصبا وريح الجنوب وريح الدبور أيضاً تضاف إلى الملائكة الموكلين بها . 

ومنه: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه: عن حمّادء عن حريز؛ عن محمّد بن 
مسلم. عن أبي جعفر 36ئلة قال: الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال: وغسل 
الكسوف؛ إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الضّلاة20 . 
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بيان: اختلف الأصحاب في غسل أقاضي الكسوف فقال الشيخ في الجمل مجاه إذا 
احترق القرص كله وترك الصّلاة متعمداً» واقتصر المفيد في المقنعة والمرتضى في المصباح 
على الترك متعمّداً. ولم يذكر استيعاب الاحتراق» وقال سلآر بوجوب الغسل والحال هذه 
وقد مر الكلام فيه في أبواب الأغسال7"©, 

” - العلل عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن 
يعقوب بن يزيدء عن بعض أصحابه» عن محمد بن سنان عمن ذكره» عن أبي عبد الله 96ل 
قال: 9 الله يوق خلق الأرض فأمر الحوت فحملتها؛ء فقالت حملتها بقوتي » قبعث 
الله بَيَيخْ حوتاً قدر شبر فدخلت في منخرها فاضطريت أربعين صباحاًء فإذا أراد 
الله بين أن يزلزل أرضاً تراءت لها تلك الحوت الصغيرة فزلزلت الأرض فرق . 

بيان: الحوت مذكّر كما صرّح به اللغويّونء فتأنيئه في هذا الخبر بتأويل الحوتة أو السمكة» 
وفي الفقيه قدر فترء وهو بالكسر ما بين طرف الإبهام والسّبابة والفرق بالتحريك الخوف. 

- العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الصَفار رفعه إلى أحدهم نكل أنَّ الله 

تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلدة من البلدان على فلس من فلوسه» فإذا أراد 
الله بين أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرّك ذلك الفلس فيحرّكه» ولو رفع الفلس لانقلبت 
الأرض بإذث 0 , 

بيان: يمكن الجمع بين تلك الأخبار باجتماع تلك العلل عند الزلزلة أو بأنها تكون على 
ده الرجوه عّة لملة ومكة لأخرى؛ كما ذكره في الفقيهء ويمكن أن يكون ترائي الحوت 
للزلزلة الشاملة لجميع الأرضء ورفع الفلس للزلزلة الشديدة الخاصّة ببعض البلاد 
وتحريك العرق للخاصة غير الشديدة. 

8 - العلل: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن يحبى 
الأشعري عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي؛ عن بعض أصحابنا رفعه قال: كان أمير 
المؤمنين 00 ين طلتئلة يقرأ « إن أنه بْتَسِلكٌ ألمت الت ل تلا ولد ونا إن أَمسَكهُما بن أمر يَنْ 
علوه إِنَّهُ كن طِيمَا َتنا © يقولها عند الزلزلة ويقول لوَمنيِكٌ ألتساء أن نعم عل الَْرضٍ إلا إذنوً 


َّ 3" ألتَّاس 3 َ 204 , 


ومله : بالاسناد المتقدّم» » عن الأشعري» عن محمّد بن عيسى » ؛ عن علي بن مهزيار قال: 
كتبت إلى أبي جعفر لت وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهوازء وقلت ترى لنا التحوّل 
عنها؟ فكتب لا تتحؤّل عنهاء وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم 
وابرزوا يوم الجمعة؛ وادعوا الله فإنه يرفع عنكم؛ قال ففعلنا فأمسكت الزلازل» قال: : ومن 
كان منكم مذنب فيتوب إلى الله بيع ودعا لهم بخير* . 
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ومنه: بالاسناد عن الأشعريء عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمّد بن سليمان الديلميّ 
قال: سألت أبا عبد الله غفكئة عن الزلزلة ماهي؟ قال: آية. قلت: وما سبيها قال: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى وكّل بعروق الأرض ملكا فإذا أراد أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن 
حرّك عروق كذا وكذاء قال فيحرّك ذلك الملك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتتحرّك 
بأهلهاء قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال صلّ صلاة الكسوفء فإذا فرغت خررت 
ساجداً وتقول في سجودك «إنَّ أنَهَ ميلك السّموتِ والارض أن تزولا لين رَألنا إن أَمسَكَهمًا ين 
مو ين بره إِنمُ كن ليما عَثُ 2074 أمسك السّوء إِنّك على كل شيء قدير»29؟. 
بيان في الفقيه بعد قوله : فيا من يمسك السماء أن ت تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عنّا» 
الخ قوله «أن تزولا» أي كراهة أن تزولاء إن لباقي في بقاله يحتاج | إلى مؤثّر وحافظ أو 
يمئعهما أن تزولا لأنَّ الإمساك منع لإِنْ أمَسَكَهُمًا4 أي ما أمسكهما من أحد من بعده؛ أي 
وموس م ا ل ل ا 
أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدًا هدّاً لأعمال العباد كما قال سبحانه : «تَحَكَادُ ألَْمَنوبُ 
يََطَرْدَ نه وََلَن الْرسُ وَيْرُ بال هَذَا () أ مَأ يليم 12 204 . 
الأ نم4 أي من أن تقع أو كراهة أن تقع » بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساله 
دإ ِِذْنْدة» أي إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة» تثمّة الآية 2 كََّ الئاس وف د » 
كما مرِّ ومن رأفته ورحمته أن هيّا لهم أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع؛ ودفع 
موا لقان 
- العلل: بالاسناد المتقدم . عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن البرنطي » 
او ا ا ل لهك قالت : أصاب التّاس زلزلة 
على عهد أبي بكرء وفزع الثاس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى 
علي كل فخرج إلبهم علي غك غير مكترث لما هم فيه فمضى واتّبعه النّاس حتّى انتهى 
إلى تلعة فقعد عليهاء وقعدوا حوله؛ وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتجٌ جائية وذاهبة. 
فقال لهم علي تكتنة : كأنكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قكّل؟ 
روي ال بل 00 ا 


وَكَالَ 
لشن 517 0 فأنا الأنياة دي يقول لها: ما لك 0 َرَت 0 ياي 
© 
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كتاب الدلائل: لمحمّد بن جرير الطبريّ» عن محمّد بن هارون التلعكبري عن الصّدوق 
مثله37 , 

٠‏ - العثل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس. عن عليّ بن محمّد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرّضا عَقكت فإن قال: لم جعلت للكسوف صلاة؟ 
قيل لأنه من آيات الله يويك ٠‏ لا يدري الرّحمة ظهرت أم لعذاب» فأحبٌ النبي وفقة أن 
يفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها؛ ويقيهم مكروهها » كما صرف 
عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله بوبة . 

فإن قال: فلم جعلت عشر ركعات؟ قيل: لأنَّ الصّلاة التي نزل فرضها من السماء إلى 
الأرض وما في اليوم والليلة فإنّما هي عشر ركعات» فجمعت تلك الركعات ههناء وإِنّما 
جعل فيها الشجود لأنّه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجودء ولأن يختموا صلاتهم 
أيضاً بالسجود والخضوع. إِنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها من أربع 
سجدات لا تكون صلاة لأنَّ أقل الفرض من السجود في الصّلاة لا يكون إلا على أربع 
سجدات . 

فإن قال: فلم لم يجعل بدل الركوع سجوداً؟ قيل لأنَّ الصّلاة قائماً أفضل من الصّلاة 
قاعداً: ولأنَّ القائم يرى الكسوف والانجلاء» والساجد لا يرى. 

فإن قال: فلم غيرت عن أصل الصّلاة التي افترضها الله؟ قيل لأنّه صلّى لعلة تغيّر أمر من 
الأمور وهو الكسوفء فلمًا تغيّرت العلّة تغيّر المعلول9 . 

بيان: «الرحمة ظهرت» لما كان الكسوف وأمثاله من آثار غضب الله تعالى» فكونها 
لرحمة بعيد» ويمكن أن يقال: يحتمل أن يكون للغضب على الكافرين والمخالفين فيكون 
رحمة لنا كما آنَّ المنججمين بحسب البروج والأوضاع قد ينسبون آثارها إلى قوم دون قومء 
قوله: ١لا‏ يكون صلاة فيها ركوع» إِنّما قيّد بذلك لثلاً ينتفض بصلاة الجنازة» قوله كئلة 
#فلما تغيّرت العلة» الحاصل أنَّ هذه الصّلاة إِنّما تفعل تركب نزول البلاء فيناسبه مزيد تخشّع 
وتذلّل» ليرحم الله سبحانه عليهم» فزيد في الركوع لذلك» بخلاف سائر الأوقات» فإنّه ليس 
فيها تلك العلّة. 

١١‏ - تفسير: علي بن إبراهيم ؛ عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن يسار عن معروف 
بن خررّبوذء عن الحكم بن المستنيره عن علي بن الحسين تَقئلة قال : إن من الأوقات الني 
قدرها الله للناس ممّا يحتاجون إليه البحر الذي خلقها الله بين السّْماء والأرضء وإِنَّ الله قدّر 
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فيه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكبء ثم قدّر ذلك كله على الفلك» ثم وكل 
بالفلك ملكاً معه سبعون ألف ملك» يديرون الفلك. فإذا دارت الشمس والقمر والنّجوم 
والكواكب معه فنزلت في منازلها التي قدّرها الله فيها ليومها وليلتهاء وإذا كثرت ذنوب العباد 
وأراد الله أن يستعتبهم بآية من آياته» أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه 
مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب. فيأمر الملك أولئك السبعين ألف ملك أن 
يزيلوا الفلك عن مجاريهء قال: فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري الفلك فيه 
فيطمس حرّها ويغيّر لونهاء فإذا أراد الله أن يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما 
يحبٌ الله أن يخوف خلقه بالآية» فذلك عند شدّة انكساف الشمس وكذلك يفعل بالقمر فإذا 
أراد الله أن يخرجهما ويردّهما إلى مجراهما أمر الملك الموكّل بالفلك أن يرد الشمس إلى 
مجراهاء فيردٌ الملك الفلك إلى مجراه؛ فتخرج من الماء وهي كدرة والقمر مئل ذلك. 

ثم قال علي بن الحسين غك : إِنْه لا يفزع لهما ولا يرهب إلا من كان من شيعتناء فإذا 
كان ذلك فافزعوا إلى الله تعالى وارجعوا0"©. 

بيان: «قد قذر فيه؛ أي في البحرء ولعل المراد يحذائه مجازاً أو قذّر فيه مجرى يجري فيه 
عند الحاجة» وفي الفقيه «قد قدّر منها» أي مجاوزاً منها ومنحرفاً عنها أو قريباً منها » والتأنيث 
باعتبار الآية» أو امن؛ بمعنى في بالمعنيين السابقين» ويحتمل إرجاع الضمير إلى الآيات أو 
إلى السّماءء «ثمٌ قذّر ذلك كلّه» أي الجريان والحركة «فإذا دارت» في الفقيه «فإذا أداروه 
دارت؟ وهو أصوب. 

«أن يستعتبهم» أي يطلب عتابهم ورجوعهم عن المعاصي إلى التوبة والطاعة» قال الله 
تعالى إن يتَْعَِبوا ماهم ين لمم 74" أي إن يسألوا العتبى وهي الرّجوع إلى ما يحبّون 
فلا يجابون إليها وقرئ على المجهول أي إن سألوا أن يرضوا ربّهم فماهم فاعلون؛ والعتبى 
الاسم من أعتبني فلان؛ إذا عاد إلى مسرّتي راجعاً عن الإساءة واستعتبته فأعتبني أي 
استرضيته فأرضاني . 

«فيطمس حرّهاء في الفقيه «ضوؤها» قوله تلك «أن يخرجهما» في الفقيه «أن يجلَيها 
ويردّها إلى مجراها» «أن يرد الشّمس» في الفقيه «أن يرد الفلك إلى مجراه» وفيه #وراجعوه». 

وقال الصَدوق كته بعد إيراد هذا الخبر : إِنَّ الْذي يخير به المنيجمون من الكسوف فيتفق 
على ما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شيء, وإنّما يجب الفزع إلى المساجد والصّلاة 
عند رؤيته لأنه مثله في المنظرء وشبيه له في المشاهدة كما أنَّ الكسوف الواقع ممّا ذكره سيّد 
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العابدين تئلة إِنْما وجب الفزع فيه إلى المساجد والصّلاة لأنه آية تشبه آيات السّاعة وكذلك 
الزّلازل والرّياح والظلم» وهي آيات تشبه آيات السّاعة» فأمرنا بتذكّر القيامة عند مشاهدتهاء 
والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة» والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في 
الأرض والمستجير بها محفوظ في ذمّة الله تعالى ذكره انتهى(2© . 

وما ذكره متين إذ روي وقوع الكسوفين في غير الوقت الذي يمكن وقوعهما عند المنجمين 
كالكسوف والخسوف في يوم شهادة الحسين ظَليْد وليلته» وما روي أنّهِ يقع عند قرب ظهور 
القائم عَيْلِة من الكسوفين في غير أوانهماء ويحتمل أيضاً أن يتّفق عند ما يخبره المنجّمون 
ما ورد في الخبرء وربّما يؤوّل البحر بظلّ الأرض والقمر والأحوط في أمثاله ترك الخوض 
فيهاء وعدم إنكارها ورد علمها إليهم نويل كما روي ذلك في أخبار كثيرة. 

-١7‏ المحاسن: عن أل سميئنة » عن محمد بن أسلم » عن الحسين بن خالد قال: 
سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر تقكئة يقول: لما قبض إبراهيم ابن رسول الله وق 
جرت في موته ثلاث سئن أمّا واحدة فإنّه لما قبض انكسفت الشّمسء فقال النّاس إِنْما 
اتكسفت الشمس لموت ابن رسول الله وَيهيةِ فصعد رسول الله جه المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيّها النّاس إِنَّ كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات ألله» يجريان يأمره مطيعان 
له لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته فإذا انكسفا أو أحدهما صلّوا ثم نزل من المنبر فصلّى 
بالّاس صلاة الكسوف29). 

بيان: “لموت أحد؛ أي لمحض الموت لأنّه من فعله سبحانه فلا يغضب به على عباده إلا 
أن يكون يسبب فعلهم فيغضب عليهم لذلك كواقعة الحسين تقكئلة . 

١‏ - فقه الرضا قال تيه : اعلم يرحمك الله أنَّ صلاة الكسوف في عشر ركعات 
بأربع سجدات: تفتتح الصّلاة بتكبيرة واحدة ثم تقرأ فاتحة وسوراً طوالاً وطوّل في القراءة 
والرّكوع والسجود ما قدرت؛ فإذا فرغت من القراءة ركعت ثم رفعت رأسك بتكبير ولا 
تقول: «سمع الله لمن حمده» تفعل ذلك خمس مرّات» ثم تسجد سجدتين» ثم تقوم فتصنع 
مثل ما صنعت في الركعة الأولى» ولا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السّورة» فإذا بدات 
بالسّورة بدأت بالحمد. وتقنت بين كل ركعتين . 

وتقول في القنوت: إِنَّ الله يسجد له من في السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشّجر والدّوابٌ وكثير من الناس» وكثير حقٌّ عليه العذاب اللهمّ صل على 
محمّد وعلى آل محمّدء اللهمٌ لا تعذّينا يعذابك ولا تسخط بسخطك عليناء ولا تهلكنا 
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بغضبك» ولا تأخذنا بما فعل السّفهاء منّاء واعف عدا واغفر لنا واصرف عنّا البلاء يا ذا المنّ 
والظول. 

ولا تقول سمع الله لمن حمده إلا في الرّكعة التي تريد أن تسجد فيهاء وتطوّل الصّلاة حتّى 
تنجلي؛ وإن انجلى وأنت في الصّلاة فخمّف وإن صِلَّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو 
الدعاء والثّناء على الله: وأنت مستقبل القبلة» وإن علمت بالكسوف فلم يتيسّر لك الصّلاة 
فاقض متى ما شئت فإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمّ علمت بعد فلا شيء عليك ولا 

وصلاة كسوف الشمس والقمر واحدء فافزع إلى الله تعالى عند الكسوف فإنّها من 
علامات البلاء؛ ولا تصليها في وقت الفريضة حتّى تصلّي الفريضة» فإذا كنت فيها ودخل 
عليك وقت الفريضة» فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف. فإذا 
انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلّي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصل 
صلاة الكسوف وأختر الليل» ثمّ اقضها بعد ذلك . 

وإذا احترق القرص كله فاغتسل» وإن انكسفت الشمى أو القمر ولم تعلم به فعليك أن 
تصليهما إذا علمت فإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلء وإن لم يحترق القرص 
فاقضها ولا تغتسل» وإذا هيّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف 
وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف. 

فإذا فرغت فاسجد وقل: يا من يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن 
أمسكهما من أحد من بعده إن كان حليماً غفوراً» يا من يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلة 
بإذنه» أمسك عنًا السقم والمرض وجميع أنواع البلاء. 

وإذا كثرت الزلازل فصم الأربعاء والخميس والجمعة وتب إلى الله» وراجع وآشر على 
إخوانك بذلك» فإنها تسكن بإذن الله تعالى 0 , 

بهان: «فإذا بدات بالسّورة؛ ظاهره أله إنّما يقرأ الفاتحة إذا افتتح بسورة أخرى» وقوله : 
(إلأ انقضت السورة» يدل على أنَّ انقضاء السّورة علّة لقراءتها فيحتمل أن يكون كلاهما على 
الاجتماع علّةء وأن يكون كل منهما علّة كما ذهب إليه جماعة ابين كلّ ركعتين» أي ركوعين 
«إن الله بكسر همزة إِنَّء وفي الآية بالفتح. لكونه فيها مفعول الرّؤية : أ ير أ أله يد د 
من في السَّموتِ ومن فى الْأَرْضٍ 4 7" قيل أي يتسخر لقدرته ولا يتأبى عن تدبيره» أو يدل بذلّه على 
عظمة مدبّره؛ و «من» يجوز أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب» فيكون قوله والشّْمس 
والقمر الخ إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها . 
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ولكن ابن عم رسول الله يخبركم بما سألتموني عنه؛ فأرسل إليه فدعاه فلمًا أتاه قال له : يا أبا 
الحسن إِنّ معشر اليهود سألوني عن أشياء لم أجبهم فيها بشيء؛ وقد ضمنوا لي إن أخبرتهم 
أن يؤمنوا بالنبي 6ه . 

فقال لهم علي عاد : يا معشر اليهود اعرضوا علي مسائلكم . فقالوا له مثل ما قالوا لعمر. 
فقال لهم علي تَقكئاة : أتريدون أن تسألوا عن شيء سوى هذا؟ قالوا : لايا أبا شبر وشبير. فقال 
لهم علي غكئة : أمَا أقفال السماوات: فالشرك بالله . ومفاتيحها : قول لا إله إلا الله. 

وأمًا القبر الذي سار بصاحيه: فالحوت سار بيونس في بطئه البحار السبعة. 

وأما الذي أنذر فومه ليس من الجنّ ولا من الإنس : قتلك نملة سليمان بن داود كاف . 

وأمًا الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه : فذاك البحر الذي أنجى الله بيك فيه 
موسى عَكٌِْ وغرق فيه فرعون وأصحابه. 

وأمَا الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام: فآدم وحوّاء وعصا موسى وناقة صالح وكبش 
إبراهيم 2522 . 

وأمّا الواحد: فالله الواحد لا شريك له. 

وأمًا الاثنان: فآدم وحوّاء. 

وأما الثلاثة : فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل . 

وأا الأربعة : فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وأمًا الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي عق . 

وأمًا السبّة : فقول الله بََيَيدٍ : «وَلْعَدَ لقنا أَلسَّمْوْتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَا يَنَهُمَا فى سِنَةِ أََا ر» . 

وأمًا السبعة: فقول الله ييخ : وَبَيَيَنَا مرفي سَبْمًا شِدَانا» . 

وأمًا الثمانية: فقول الله يي : «وكيل عرس رَيّكَ فرت يوذ ميَة» . 

وأمًا التسعة: فالآيات المنزلات على موسى بن عمران تقكئلةة . 

وأمًا العشر : فقول الله و3 : «وَوْعَذْما موتى تكيديت بل وَأتمنتها يعثر» . 

وأمًا الحادي عشر : فقول يوسف لأبيه بيكتهة : « إن تَأبّتُ د عَدَرَ 4)5:5 . 

وأمًا الاثنا عشر: فقول الله بَوَيق لموسى غلكئة : « أسْرب بَمَصَالكَ الْسَيٌ فََنتَجَرتْ ينه 
أثنتا عدر عتنا» . 

قال : فأقبل اليهود يقولون: نشهد أن لا إله إل اللهء وأن محمّداً رسول الله. وأنك ابن عمّ 
رسول الله - ميك - ثم أقبلوا على عمر فقالوا : نشهد أنَّ هذا أخو رسول الله؛ وأنه أحقٌ بهذا 
المقام منك » وأسلم من كان معهم وحسن إسلامهي7". 
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١اوكثير‏ من الثاس؟ عطف عليها إن جوّز إعمال اللفظ الواحد في كل واحد من مفهوميه 
باعتبار أحدهما إلى أمرء وباعتبار الآخر إلى آخرء فإِنَّ تخصيص الكثير يدل على خصوص 
المعنى المسند إليهم» ؛ أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه خبر قسيمهء نحو حقّ له الثواب» أو 
فاعل فعل مضمر أي يسجد له كثير من الناسء وكثير حقّ عليه العذاب بكفره وإبائه عن 
الطاعة؛ ويجوز أن يجعل» ٠‏ «وكثير» تكريراً للأوّل مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب؛ وأن 
يعطف على الساجدين بالمعنى العام موصوفاً يما بعده(200. 

أقول: هذا ما ذكره البيضاوي وغيره من المفسّرين ويخطر بالبال معنى آآخر وهو أنَّ 
السجود لما كان عبارة عن غاية الخضوع والتذثل» فغير ذوي العقول سسجودهم ليس [بتاً] إلا 
أن ها ريد منهم اضطراراً وتكويناً لا يتأّون منه» وأمّا ذوو العقول فهم ذوو جهتين» لأنّلهم 
إرادة واختياراً فالمعصومون منهم سجودهم وخضوعهم تامّ لأنّهم لا يأبون عمًا يريد منهم 
اختياراً ولا اضطراراً» وغير المعصومين من جهة الاضطرار ساجدون: ومن جهة الاختيار 
عاصون, فلا يكمل سجودهم وخضوعهم فلذا أخرجهم. 

وقال: «وكثير من النّاس» وبيّن المخرجين بقوله سبحانه : #وَكَدِرٌ حَقَّ علي الْمَرَا» فلا 
يلزم في هذا الوجه تكلف» ؛ ولا استعمال المشترك في معنييه؛ فخذ وكن من الشاكرين. 

«ولا تقول سمع الله» هذا مقطوع ب به في كلام الأصحاب ووارد في أكثر الروايات؛ واتفق 
الأصحاب على استحباب إطالتها بقدره» قالوا: وهذا إِنّما يتم مع العلم بقدره أو الظنّ 
الحاصل من أخبار الرّصديّ مثلاً» وأما بدونه فلا يبعد كون التخفيف ثم الإعادة مع عدم 
الانجلاء أولى» لما في التطويل من خوف خروج الوقت قبل الإتمام. 

واعلم أنه لا خلاف في أن ول وقت الكسوفين الشروع فيه» وَإِنّْما اختلف في آخرهء 
فالمشهور أنَّ آخره ابتداء الانجلاء وذهب المحقّق في المعتبر والعلمة في المتتهى إلى أن 
آخره تمام الانجلاء» واختاره الشهيد وبعض المتأخرين وهو المحكي عن ظاهر المرتضى 
وابن أبي عقيل وسلآرء وعندي هو المختارء ويدلٌ عليه أكثر الأخبار» وبهذا يسهل الخطب 

في التطويل وعدمه إذ بعد الشروع في الانجلاء يعلم طول الزمان وقصره. 

وأمًا الرجوع إلى الرصدي والتعويل عليه في ذلك وفي أصل تحقّق الكسوف فلا وجه له 
ولا يظهر من الأخبارء بل الظاهر منها المنع من عملهم والرّجوع إليهم . 

وقوله «حتى تنجلي» و«إن انجلى» يحتمل الشروع في الانجلاء وتمامه» ولو قصر الوقت 

عن أقل الشلاة فلحب الأكثر إلى سقوطهاء وقال في المتهى لو حرج الونت فل إتمام 
الْصَّلاةَ يتمهاء ويد عليه حسنة زرارة وهذا الخبرأيضاً إن حملنا الانجلاء على تمامه» وترده 
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الفاضلان في وجوب الصّلاة لو قصر الوقت عن أخنت الصّلاة مع حكمهما بعدم الوجوب في 
صورة عدم إدراك الرّكعة نظراً إلى أن إدراك الرّكعة بمنزلة إدراك الضلاة: ولا يخفى أنَّ 
انسحابه في غير اليوميّة غير معلوم» ولا يبعد القول بالوجوب مطلقاً لإطلاق الأخبار. 

وكذا المشهور في أخاويف السّماء سوى الزلزلة عدم الوجوب مع قصور الوقت عنهاء 
وذهب في الدّروس إلى عدم اعتبار سعة وقتها كالزلزلة» واختاره العلآمة في بعض كتبهء 
واحتمل في بعضها وجوب الإتمام على من أكمل ركعة فخرج الوقت؛ وفي حسنة زرارة 
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ظِةْ «وكل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلٌ له 
صلاة الكسوف حتّى يسكن». 

واستدلٌ بعض المتأخحرين به على عدم الوجوب مع ضيق الوقت» لأنَّ حتّى» إِمّا أن يكون 
لانتهاء الغاية؛ أو التعليل» وعلى الأول ثبت التوقيت صريحاً» وعلى القّاني يلزم التوقيت 
أيضاً لاستلزام أنتفاء العلّة انتفاء المعلول. 

أقول: ويمكن المناقشة في الوجهين أمّا الأوّل فبألّه يحتمل أن يكون توقيتاً لتكرار الصّلاة 
كما في الكسوفء لا لأصلهاء بل هو فيها أظهرء لان الشيء إذا كان غاية لفعل لا بد من 
تكرّرها قبل الغاية فيصح أن يقال: ضربته حنى قتلته. ولا يقال ضربت عنقه حبّى قتلته» ذكره 
ابن هشام في المغني؛ فحقيقة الكلام كونه غاية للتكرير لا لأصل الفعل. 

وأمًا الثاني فبأنه يمكن أن يكون علّة للشروع في الصّلاة» لا لأصلها وأيضاً العلّة الغائة لا 
يلزم مصاحبتها للمعلول في الزّمان» فلعلّه يكون إتمام الصّلاة علّة لزوال الآية» قبل إتمامهاء 
كما إذا قيل صل الصّلاة الفلانية حتّى يغفر الله لك عند الشروع فيهاء ومثله كثير في الأخبار 
مع أن قوله: #صلّ صلاة الكسوف» حقيقة في الجميع؛ فلو سكن في أثناء الضلاة وتركها لا 
يطلق عليها صلاة الكسوف. 

وأيضاً علّل الشرع معرّفات وحكم لا يلزم اطرادهاء وقد ورد في صلاة الاستسقاء أنَّ 
علتها نزول المطر فلو نزل المطر في أثناء الضّلاة لا يلزم قطعهاء فظهر أنَّ ما أبداه السّيد 
صاحب المدارك وارتضاه من تأخَر عنه ليس بمرضيّ» والأحوط إيقاع الصّلاة لها مطلقاً . 

وأمّا الزلزلة فذهب أكثر الأصحاب إلى أنَّ وقت صلاتها مدّة العمرء ويصلَيها أداء وإن 
سكنت» لإطلاق الأمر الخالي من التقييد بالتوقبت. وحكى في البيان قولاً بأنّها تصلّى بثة 
القضاءء وقال العلمة في النهاية : الزلزلة وقتها مدّة العمر تصلّى أداء وإن سكنتء» وكذا 
الصيحة لأنْها من قبيل الأسباب لا الأوقات» لتعذّر الصّلاة فيه لقصوره جداًء ويحتمل أن 
يكون سبباً للفوريّة فيجب الابتداء بالصّلاة حين وقوعه ويمتدٌ الوقت بامتداد الصّلاة» ثمّ 
يخرج ويصير قفضاءء لكنّ الأوّل أولى. 

ويحتمل في البلاد التي تستمرٌ فيها الزلزلة زماناً طويلاً كون الوقت منوطاً بها والضابط أنَّ 
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كل آية يقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب» وما لا يقصر وقت» ولو قصر في بعض 
الأوقات سقطت انتهى وما ذكره من الضابط لا يستنبط من دليل والظاهر أنَّ زمان الزلزلة مذَّة 
العمر مطلقاً لعدم التوقيت في التصوص» وما احتمله من الفورية لا حجة عليه. 

قال في الذكرى : وحكم الأصحاب بِأنْ الزلزلة تصلّى أداء طول العمرء لا بمعنى 
التوسعةء فإنَّ الظاهر وجوب الأمر هنا على الفورء بل على معنى نيّةَ الأداء» وإن أخل 
بالفوريّة لعذر وغيرهء وما ذكره مقتضى الاحتياط» لكن دون إثباته خرط القتاد» وربما يقال: 
لا معنى للأداء فيما لا قضاء له ولا وقت له إلآ العمر؛ ولا يخلو من وجه» والأظهر عدم 
لزوم التعرّض للأداء والقضاء فيها وألحق العلآمة تنه في التذكرة بالزلزلة الصيحة؛ وكل ما 
يقضر غالاً زمانة عن فعل الضلاة ولا يآمن ه200 , 

وأمًا إعادة الصّلاة إن فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها» ونقل عن ظاهر 
المرتضى وأبي الصّلاح وسلأر وجوبهاء قال في الذكرى : وقول كالمصرّحين بأنَّ آخر 
وقتها تمام الانجلاء؛ ومنع ابن إدريس الإعادة وجوباً واستحباباًء والأوّل أقرب» وهذا 
الخبر يدل على التخيير بين الصّلاة والدّعاء مستقبل القبلة؛ وهو وجه جمع الأخبارء ولم أر 
قائلاً بالوجوب التخبيري بينهماء وإن كان الأحوط ذلك. 

قوله مَقِكبلِه : «ولا تصلّيها في وقت الفريضة» جملة القول فيه أنه إذا حصل الكسوف في 
وقت فريضة حاضرة» فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ونقلوا عليه الإجماع» ثم يصلي 
بعدها ما انّسع وقتهاء وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف أيضاً كما حكي في الذكرى: 
وإن انّسع الوقتان فالمشهور التخيير بينهما . 

وقال الصّدوق: لا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلّي الفريضة كما هو ظاهر 
هذا الخبرء وهو قول الشيخ في النّهاية والأرّل أقرب» وإن كان اتّباعهما أحوط. 

ولو دخل في الكسوف قبل تضيّق الحاضرة ثم خشي فوات الحاضرة على تقدير الإتمام 
قطعها بلا خلاف وصلّى الحاضرة» ثم المشهور البناء على ما أتى به من صلاة الكسوف 
وإتمامهاء ذهب إليه الشيخان والمرتضى والصّدوق ومن تبعهمء وذهب الشيخ في المبسوط 
إلى أنه يجب عليه استئنافها من رأسء واختاره الشهيد في الذكرى., والأوّل أقوى للأخبار 
الكثيرة الدّالة عليه مع صحّة أكثرهاء وعدم المعارض 

وقال الطتدوق في الفقيه بوذا كاذ لي متلا لسوت قزل عليه وقت الفريفية ليها 
وليصلّ الفريضة» ثُمّ يبني على ما مضى من صلاة الكسوف» وهكذا ذكره ذ في المقنع . 

وكأنه أخذه من الفقهء ومقتضاء رجحان القطع إذا دخل وقت الفريضة إمّا وجوباً أو 
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استحباباً مع أنه روي في الصحيح عن محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله يكف قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب 
وقت الفريضة؛ فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف» فإذا 
فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت,» واحتسب بما مضى . 

وعدا الخير افر بريدل على رجحان الإتيان بصلاة الكسوف ما لم يتضيّق وقت 
الفريضة» فكيف يترججح قطعها بدخول وقت الفريضة» ويمكن حمل عبارة الفقه على هذا 
الخبر بأن يكون المراد بالوقت الوقت المضيّق. 

قال العلامة في النهاية: لو انّسع وقت الحاضرة وشرع القرص في الكسوف أو حدث 
الرياح المظلمة. فالوجه تقديم الكسوف والآيات» لاحتمال قصور الزّمان فتفوت لو اشتغل 
بالحاضرة ولا يخلو من وجه ويؤيّده الخبر» ولو ضاق وقت الحاضرة واشتغل بها فانجلى 
الكسوف. فإن لم يكن فرّط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإن فرّط فيها إلى أن ضاق 
وقت الحاضرة وجب قضاء صلاة الكسوف. إِمّا مع استيعاب الاحتراق أو مطلقاً على 
الخلاف» وإن فرّط في فعل الحاضرة أوَّل الوقتء» فقيل يجب قضاء الكسوف وقيل لا ء وهو 
ظاهر المحقّق في المعتبر» ولعلّه أقرى. وإن كان الأوّل أحوط. 

وأمًا تقديم صلاة الكسوف على صلاة الليل وغيرها من التّوافل فقال في المنتهى هو قول 
علمائنا أجمع . 

ويدل الخبر على استحباب الغسل لأداء الكسوفين مع احتراق القرص كما ذكره جماعة, 
ويدلٌ عليه صحيحة محمّد بن مسلم وقد مرّ القول فيه وفي سائر أجزاء الخبر(9" . 

4 - نوادر الراوندق: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَيكْليٍ قال: قال 
عل غكلذ إن رسول الله وي صلّى صلاة الكسوف بالنّاس فقرأ سورة الحج ثم ركع قدر 
اكه ساون م ل 0 
رفع رأسه فدعا بين السّجدتين على قدر السجود. ثم سجد الأخرى. ؛ ثم قام فقرأ سورة الروم 
ثم ركع قدر القراءة» ثم رفع صلبه فقرأ قدر الركوع» ثم ركع قدر القراءة» ثم رفعه رأسه ثمّ 
سجد سجدتين » فكان فراغه حيث تجلّت الشمس فمضت السنّة أنّ صلاة الكسوف ركعتان» 
فيهما أربع ركعات وأربع سجدات9 . 

بيان: روى الشيخ مثله عن أي البختريء عن الصادق غيئة وحمله على التقيّة» 
لاشتهاره بين العامّة» ومعارضة الأخبار الكثيرة الصّحيحة 

6 - مسكن الفؤاد: عن محمد بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن 
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رسول الله يوي فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي َيه فخرج رسول الله إن 
حين سمع ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد أيّها النّاس إِنْ الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللهء لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد 
ال 00, 

5 - الهداية: إذا اتكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبّت ريح صفراء» أو 
سوداء أو حمراء فصلوا عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة واقرأوا في كل ركعة فإن 
بعٌضتم السورة في ركعة فلا تقرأوا في ثانيها الحمدء واقرأوا السّورة من الموضع الذي 
بلغتم؛ ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرأوا في الرّكعة الأخرى الحمد؛ ومن فاتته فعليه أن 
يقضيها لأنها من صغار الفرائضء ولا يقال فيها سمع الله لمن حمده إلا في الركعة الخامسة 
والعاشرة؛ ولا تسجد إل في الخامسة والعاشرة والقنوت في كل ركعتين يعد القراءة وقيل 
الركوع» وروي أنَّ القنوت فيها في الخامسة والعاشرة. 

بيان: ذكر جميع ذلك في المقنع إلا الرواية الأخيرة؛ فإنّه لم يوردها فيه؛ وإِنّما أوردها 
في الفقيه مرسلاً أيضاًء حيث أورد صحيحة ابن أذينة في القنوت على وفق المشهور ثم قال: 
وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر بهء وقال الشهيد في البيان: 
ويجزي على الخامس والعاشر والمشهور أقوى وأصمّ لورود الأخبار [الصحيحة به وهذه 
الرواية رواه الصدوق مرسلاً وهي لا تقاوم تلك الأخبار]. 

١‏ - المقنعة: روي عن الصّادقين يكن : إنَّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر 
لخلقه؛ كسف الشمس وخسف القمرء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصّلاة. 

قال: وروي عن رسول الله يَيتةِ أنه قال: صلاة الكسوف فريضة. 

وقال: قال رسول الله وت : إِنَّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد 
ولكنهما آيتان من آيات الله » فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للضّلاة7” , 

8 - قرب الإسناد: بالاسناد؛ عن على بن جعفر. عن أخيه موسى ظلكئة قال : سألته 
عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والرّوال والكسوف ما على 
الرّجال؟ قال: نعه0” . 

ومنه عن علي بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلى الرضا ع : كسفت الشمس أو القمر 
وأنا راكب لا أقدر على التزول. قال: فكتب إليّ : صل على مركبك الذي أنت عليه , 

بيان: لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرّجالء والمشهور بين 
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الأصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشياً وعلى الراحلة اختياراًء وذهب ابن 
الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامّة» ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل 
عليه هذا الخبر. 

4 - المقنعة: روي عن أمير المؤمنين تمي أنه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها 
بالكهف والأنبياء » وردّدها خمس مرّات. وأطال في ركوعها حبّى سال العرق على أقدام من 
كان معه وغشي على كثير منهه20 . 

بيان: «وردّدها؛ أي الصّلاة استحباباً أو كلاً من السّورتين في الرّكعتين» والمشهور 
استحباب إطالة الركوع والسّجود بقدر القراءة» كما ورد في الأخبار؛ ويحتمل الأخبار أن 
يكون المراد بها إطالتهما بنسبة القراءة لا بقدرهاء لكنه بعيد ومقتنضى حسنة زرارة ومحمّد بن 
مسلم أن قراءة السور الطوال إِنّما يستحب إذا لم يكن إمام يشقّ على من خلفه: حيث قال 
فيها: #وكان يستحب أن يقرأ بالكهف والحجر إلا أن يكون إماماً يشق على من خلفه» 
ويعارضه هذا الخبرء وحمله على أنه لم يكن يشقّ عليهم بعيد؛ لأنه غشي على كثير منهم. 
ويمكن تخصيص ذلك بإمام الأصل» أو خصوص تلك الواقعة لعلمه ظئلة بشدَّة السخط . 

٠‏ - العيون: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاًء عن أحمد بن 
محمد بن عيسىء عن الحجال؛ عن سليمان الجعفري قال: قال الرّضا ظقكتة : جاءت ريح 
وأنا ساجدء فجعل كل إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملم في الدعاء لرئي بك حتّى 
سكنت 27 . 

بيان: يدل على استحباب التضرّع والدّعاء عند الرّياح الشديدة» ويحتمل أن يكون 
السّجود بعد صلاة الآيات أو لم تصل حداً توجب الصّلاة. 

١‏ - دعائم الإسلام؛ روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه عن على 232 أنه 
قال: أنكسف القمر على عهد رسول الله يتنه وعنده جبرئيل » فقال له رسول الله 6 : يا 
جبرئيل ما هذا؟ فقال جبرئيل أما إِنّه أطوع لله منكم إِنّه لم يعص ربّه قط مذ خلقهء وهذه آية 
وعبرة؛ فقال رسول الله يك فماذا ينبغي عندها وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ 
قال: الصّلاة وقراءة القرآن. 

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ململ : كان رسول الله #86 إذا الكسفت الشمس أو 
القمر قال للثاس: اسعوا إلى مسجدكم . 

وعنه لت أنه قال: صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة وهي عشر 
ركعات وأربع سجدات. يفتتح الضّلاة بتكبيرة ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة؛ ويجهر 


(1) المقنعةء ص ١١5؟.‏ )62 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١‏ باب ١9ح‏ 17. 
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فيها بالقراءة» ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأء ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه الله أكبرثمٌ يقرأ 
كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة» فإذا فرغ منها قنت : 8 تررك [الثانة لاا رامعا غير 
ما قرأ ثم رفع رأسه وقال : الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ؛ ثم كبّر وركع] الثالئة 
أقام اكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه وقال لله أكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة طويلة؛ إن 
فرغ منها قنت وركع الرّابعة فأقام راكعاً بقدر ما قرأ ثمّ رفع رأسه وقال الله أكبر ثُمّ قرأ بفاتحة 
الكتاية وسورة طويلة تإذا نرج منها كثن البشامبية فأقام مثل ماقرا قإذا رفع رأسه متها قال 
#سمع الله لمن حمده؛ ثم يكبْر ويسجد فيقيم ساجدا مثل ها ركم ؛ ثم يرفع رأسه ويكبّر فيجلس 
شيناً بين السجدتين يدعو ثمٌ يكبر ويسجد سجدة ثانية يقيم فيها ساجداً مثل ما أقام في الأولى؛ 
ثم ينهض قائما أ ويكبّر ويصلي أخرى على نحو الأولى؛ يركع فيها خمس ركعات ويسجد 
سجدتين؛ ويتشهّد تشهّداً طويلاًء ويسلّم. 

والقنوت بعد كل ركعتين كما ذكرنا في الثانية والرابعة والسادسة والثّامنة والعاشرة ولا 
يقول اسمع الله لمن حمده؛ إلا في الركعتين اللتين يسجد منهماء وما سوى ذلك يكبّر كما 
ذكرناء فهذا معنى قول أبي عبد الله جعفر بن محمّد ئلا في صلوات الكسوف في روايات 
شتى عنه دلا حذفنا ذكرها اختصاراً وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصّل ورثّل 
القراءة فذلك أحسن. وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه توقيت لا يجزي غيره. 

وقد روينا عن علي عَليمِةٍ أنه قرأ في الكسوف بسورة [من] المثاني وسورة الكهف وسورة 
الروم وسورة يس وسورة #والشمس وضحاها». 

وعن جعفر بن محمد يَِيْقِةِ أنه رخص في تبعيض السّورة في صلاة الكسوف» وذلك أن 
يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه وقال غلكئلة :إن 
بعض السّورة لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب إل في أرّلهاء ولأن يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل. 

وروّينا عن عليّ غئة أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن يجلس فجلس في مصلاه 
يدعو ويذكر الله »ء وجلس التاس كذلك يدعون ويذكرون حّى انجلت . 

وعن جعفر بن محمّد بيه أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتّى دحل عليه وقت 
صلاة» قال: يؤخحرها ويمضي في صلاة الكسوف حبّى تصير إلى آخر الوقت» فإن خاف 
فوات الوقت قطعها وصلّى الفريضة» وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت 
صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف. 

وعنه غك أنّه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه الصّلاة» قال: 
يصلّي في أي وقت كان الكسوف. 1 

وعنه يِل أنه سئل عن كسوف أصاب قوماً وهم في سفر فلم يصلّوا لهء قال: 0 
لهم أن يصِلّوا. : 


-١‏ باب / صلاة النبى والائهة تت بعه*؟ 








وعنه ملل أنّه قال: يصلي في الرّجفة والزلزلة والرّيح العظيمة والآية تحدث وما كان 
مثل ذلك كما يصلَي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء. 

[وعنه عقي أنه قال: الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة» إلآ أنَّ الصلاة في 
كسوف الشمس أطول]. 

وعنه مَك أنه سئل عن الكسوف والرّجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصّلاة في وقته هل 
عليه أن يقضيها؟ قال: لا قضاء في ذلك وإِنما الصّلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن صلاة. 

وعنه كي أنّه سئل عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال: ما أحبّ إلا أن تصلّى في البراز 
ليطيل المصلي الصّلاة على قدر طول الكسوف والسنّة أن يصلي في المسجد إذا صلَوا في 
جماعة7) , 1 ١‏ 

بيان: التكبير بعد القيام إلى الثانية غير مذكور في سائر الأخبار وكلام الأصحاب» وفي 
القاموس رجف حرّك وتحرّك واضطرب شديداً» والأرض زلزلت والرعد تردّدت انتهى. 

أقول: يمكن أن يكون المراد بالرجقة هنا الزلزلة» فيكون ذكرها بعدها عطف تفسير لها أو 
المراد بالرّجفة نوعاً منها فيكون ذكرها بعدها تعميماً بعد تخصيص أو المراد بها الصاعقة أو 
كل ما ترجف وتضطرب منه النفوس» وقال في النهاية البراز بالفتح الفضاء الواسع. 


أبواب سائر الصلوات المسنونات والمندوبات 
سوى ما مر فى تضاعيف الأبواب وهي أيضاً 
تشتمل على أنواع من الأبواب ' 
أبواب الصلوات المنسوبة إلى المكرمين 
وما يهدى إليهم وإلى سائر المؤمنين 


١‏ باب صلاة النبي والأئمة غك 
صلاة النبي 22806 : 
-١‏ جمال الأسبوع: باسناده. عن محمد بن هارون؛ عن أبيه هارون بن موسى» عن 
محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصّفار. عن يونس» عن هشامء عن 
الرّضا ملكلا قال: سألته عن صلاة جعفر تَلي: فقال أين أنت عن صلاة النبي وَيية فعسى 


.1845-1809 صا١ دعائم الإسلام» ج‎ )١( 
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رسول الله كي لم يصلّ صلاة جعفرء ولعلّ جعفراً لم يصل صلاة رسول الله 885 قظّء 
فقلت: علّمنيهاء قال: نصلي ركعتن تقر في كل ركعة خائنجة نجه لاعن ابرلا ني ايه 
القدر خمس عشرة مرّة» ثم تركع فتقرأها خمس عشرة مرّة وخمس عشرة مرّة إذا استويت 
قائماً حمس عشرة مرّة إذا سجدت وخمس عشرة مرّةإذا رفعت رأسك من السجود؛ وخمس 
عشرة ميّة في السجدة الثانية» ونحمس عشرة مرّة قبل أن تنهض إلى الركمة الأخرى. ثم تقوم 
إلى الثانية فتفعل كما فعلت في الركعة الأولى ثم تنصرف وليس بينك وبين الله تعالى ذنب إلا 
وقد غفر لك. وتعطى جميع ما سألت. 

والدّعاء بعدها : لا إله إلا الله ريّنا ورب آبائنا الأوّلِينَء لا إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له 
مسلمون. لا إله إل الله لا نعبد إلا إِيّاه مخلصين له الّدين ولو كره الكافرون؛ لا إله إلا الله 
وحده وحده وحده؛ أنجز وعدهء ونصر عبده» وأعرّ جندهء وهزم الأحزاب وحد فله 
الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء اللهمٌّ أنت نور السّموات والأرض ومن فيهنٌ 
فلك الحمد وأنت قيّام السّموات والأرض ومن فيهنّ فلك الحمد وأنت الحقّ ووعدك الحقٌ» 
وإنجازك حقٌ والجئّة حقّ والثار حقّ اللهمّ لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت. يا ربّ يا رب يا ربٌء اغفر لي ما قدّمت وما أخرتء وما أسررت 
وأعلنت أنت إلهي لا إله إل أنت صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي وارحمني وتب علي 
نك أنت التواب الرّحيه7"©. 

المتهجد والبلد والاختيار والجنة: مرسلاً مثله9 . 

بيان: هذه الصّلاة من المشهورات؛: وأوردها الأصحاب في كتبهمء لكنٌ العلآمة 
والشهيد وجماعة خضّوها بيوم الجمعة؛ ولعلّه لأنَّ الشيخ ذكرها في سياق أعماله» ولا حجّة 
فيه لأنه تكن أكثر ما أورده في أعمال الجمعة لا اختصاص لها باليوم» وَإِنّما أوردها فيه لكونه 
أشرف الأوقات. لإيقاع الطاعات» ولا يظهر من الرواية المتقدّمة اختصاص فالأقوى 
استحباب الإتيان بها في سائر الأوقات. 


صلاة أمير المؤمنين 22ئلة 

١‏ - مجالس الصدوق؛ عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 
عن علي بن الحكم ‏ عن مثْنّى الحتاط؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل قال: من صلّى 
أربع ركعات بمأتي مرّة قل هوالله أحد في كل ركعة خمسين مرّة لم ينفتل وبيئه وبين 
الله بيتك ذنب إلا غفر له79 , 


.715 البلد الأمين: ص‎ 57١ جمال الأسبوع. ص175. (5) مصباح المتهجدء ص‎ )١( 
.7 ح7١ أمالي الصدوق, ص 47 مجلس‎ )*( 
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- ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفار. عن العباس 
بن معروف» عن سعدان بن مسلم » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ظَلِيْلةٍ قال: سمعته 
يقول: من صلَى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد خمسين مرّة لم ينفتل وبينه 
وبين الله يق ذنب إلا غفر له32" , 

؛ - العياشي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تمل قال: من صلَى أربع ركعات 
في كل ركعة خمسين مرّة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عقي وهي صلاة الأوَابين29 . 

بهان؛ لا خلاف بيننا ظاهراً في استحباب هذه الصّلاة» ونسبها الشيخ وجماعة إلى أمير 
المؤمنين ظَلكدلة والعلآمة وجماعة إلى فاطمة تَفِوكلاْ » ويظهر كلاهما من الأخبار ولا تنافي 
بينهما ؛ ويظهر كونها صلاة أمير المؤمنين ظَكمْ من رواية المفضّل بن عمر في كيفيّة نافلة شهر 
رمضانء وكونها صلاة فاطمة تَليَكلظْ من هذه الرّواية. 

وقال الصّدوق ته في الفقيه: باب ثواب الصّلاة التي يسميها النّاس صلاة فاطمة» 
ويسمُونها أيضاً صلاة الأوابين» ثم أورد رواية ابن سنان بسند صحيح ثم أورد رواية العياشي 
من كتابه مسنداً عن هشام ثمّ قال: كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد تزه يروي هذه 
الصّلاة وثوابها إلا أنّه كان يقول ني لا أعرفها بصلاة فاطمة تكد ٠‏ وأمًا أهل الكوفة فإنْهِم 
يعرفونها بصلاة فاطمة ثلث انتهى7": ولا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعيّة الضّلاة» والصّلاة 
المنسوبة إلى كل منهم منسوبة إلى جميعهم . 

ه - المتهجد والجمال: روي عن الصّادق جعفر بن محمد بَلِكيْفِةٍ أنه قال: من صلى 
منكم أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين تئل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه وقضيت حوائجه 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وخمسين مرّة قل هو الله أحد» فإذا فرغ منها دعا بهذا الدّعاء وهو 

اسبحان من لا تبيد معالمه» سبحان من لا تنقص خزائنهء سبحان من لا اضمحلال 
لفخره؛ سبحان من لا ينفد ما عنده» سبحان من لا انقطاع لمدَّتهء سبحان من لا يشارك أحداً 
في أمرهء سبحان من لا إله غيره». 

ويدعو بعد ذلك فيقول: يا من عفى عن السيئات ولم يجاز بهاء ارحم عبدك يا الله يا الله 
نفسي نفسي أنا عبدك يا سيّداه أنا عبدك بين يديك يا ريّاه بكء يا إلهي بكينونتك يا أملاءيا 
رحماناه يا غياثاه يا غايتاه» عبدك عبدك لا حيلة له يا منتهى رغبتاه؛ يا مجري الدّم في 
عروقي » عبدك يا سيّداه يا مالكاه أيا هو أيا هو أيا هوء يا ربّاه عبدك لا حيلة لي ولا غنى بي 





)١(‏ ثواب الأعمالء ص ؟5. (5) تفسير العياشي» ج 7 ص ١٠ح‏ 45 من سورة الإسراء. 
[فية) من لا ب بحضره الفقيه؛ ص 4١ج‏ ا لاوةا-مهه1. 


وياب 7 اجتعاجه لوانت الله عليه على اليهوة::. 7 


د فيء ل: أبي . عن سعد : عن ابن أبي الخظاب» عن الحكم بن مسكين الثقفيّ؛» عن 
صالح بن عقبة» عن جعفر بن محمد بق قال: لما هلك أبو بكر واستخلف عمر رجع عمر 
إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل ققال: يا أمير المؤمنين إِنّي رجل من اليهود وأنا علامتهم 
وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن أجبتني فيها أسلمت . قال: ما هي؟ قال : ثلاث ». وثلااث 
وواحدة. فإن شعت سألتك وإن كان في القوم أحد أعلم منك أرشدني إليه . 

قال + عليك يدك الشات - يعني علي بن أبي طالب تقكئلة - فأتى علا َقكتة فسأله فقال 
له: لم قلت : ثلاثا وثلاثا وواحدة؟ ألا قلت سبعا؟ قال: إني إذأً لجاهل» إن لم تجبني في 
النلاث اكتفيت. قال: فإن أجبتك تسلم؟ قال: نعم. قال: سل . 

قال : أسألك عن أوّل حجر وضع على وجه الآرفن: وأوّل عين نبعت» وأوّل شعجرة 
لبقت , 8 ع ل سي ع اه ل 
ل 


قال : وأنتم تقولون 3 زلا تيصب اناق وعدالا رض الجن اي ميت قاين رقا 
هي عين الحياة التي غسل فيها يوشع بن نون السمكة» وهي العين التي شرب منها الخضر» 
وليس يشرب منها أحد إل حئ (حبي خ ل) قال: صدقت والله إنّه لبخط هارون وإملاء موسى . 
قال: وأنتم تقولون: إن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض الزيتون وكذبتم ؛ هي العجوة التي 
نزل بها آدم طَكئة من الجئة معه. قال: صدقت والله إِنّه لبخ هارون وإملاء موسى عله . 

قال : والثلاث الأخرى : كم لهذه الأمّة من إمام هدى لا يضرّهم من خذلهم؟ قال اثنا 
عشر إماماً. قال: صدقت والله إِنّه لبخط هارون وإملاء موسى . 

قال: فأين يسكن نبيكم من الجئة؟ قال: في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً في جنّات عدن . 
قال : صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى . ثم قال : فمن ينزل معه في منزله؟ قال : 
اثنا عشر إماماً . قال: لل ل لزني 0 








ثم قال: السابعة فأسلم : كم يعيش وصيّه بعدء؟ قال: : لين سنة , قال * : ثم مه يموت أو 
يقل ؟ قال: يقتل يضرب على قرئه وتخضب لدحيته . قال: م صدفت والله إنه لبخط هارون 
وإملاء موسى علد . 


قال الصدوق تكثه في ل4 وقد أخرجت هذا الحديث من طرق في كتاب الأوائل0" , 
ك: حدّئنا أبي وابن الوليد معاء عن سعد مثله. «ص 784 باب 2731. 
ج: عن صالح بن عقبة مثله . قص 2)172. 
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عن نفسي» ولا أستطيع لها ضرّاً ولا نفعاً ولا أجد من أصانعه؛ تقظعت أسباب الخدائع عنْي 
واضمحل كل مظنون عنّي أفردني الدّهر إليك» فقمت بين يديك هذا المقام . 

يا إلهي بعلمك هذا كان كله فكيف أنت صانع بي. . وليت شعري كيف تقول لدعائي؟ 
أتقول نعم أم تقول لاء ٠‏ فإن قلت لا فيا ويلي يا ويلي يا ويلي؛ يا عولي يا عولي يا عولي؛ يا 
شقوتي يا شقوتي» يا ذلي يا ذلي» إلى من وممّن أو عند من أو كيف أو ماذا أو إلى أي شيء 
الجأ ومن أرجو ومن يجود علي بفضله حين ترفضني يا وا سع المغفرة» وإن قلت نعم كما هو 
الظنّ بك والرّجاء لك» فطوبى لي أنا السعيد وأنا المسعود؛ فطوبى لي وأنا المرحوم يا 
مترحم يا مترئف يا متعظف يا متجبّريا متملك يا مقسط لا عمل لي مع نجاح حاجتي » أسألك 
باسمك الذي جعلته في مكنون غيبك» واستقرٌ عندك. ولا يخرج منك إلى شيء سواك؛ 
أسألك به وبك وبه فإنّه أجل وأشرف أسمائك لا شيء لي غير هذا ولا أحد أعود علي منك. 
يا كينون يا مكوّن» يا من عرّفني نفسهء يا من أمرني بطاعته؛ يا من نهاني عن معصيته» ويا 
مدعوٌ ويا مسؤولء يا مطلوباً إليهء رفضت وصيّتك التي أوصيتني بهاء ولم أطعك؛ ولو 
أطعتك فيما أمرتني لكفيتني ما قمت إليك فيه؛ وأنا مع معصيتي لك راج فلا تحل بيني وبين ما 
رجوت؛ يا مترححم لي أعذني من بين يديّ ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي ومن كل جهات 
الإحاطة بي. 

اللهمٌ بمحمّد سيّدي وبعلي ولي وبالائمّة الرّاشدين تيلا » اجعل علينا صلواتك ورأفتك 
ورحمتك وأوسع علينا من رزقك» واقض عن الدّين»ء وجميع حوائجناء يا الله يا الليا اللهء 
إنك على كل شيء قدير. ثم قال فكئلة : من صلّى هذه الصّلاة ودعا بهذا الدّعاء انفتل ولم 
يبق بيته وبين الله تعالى ذنب إلا غفر له. 

دعاء آخر عقيبها : الحمد لله خالق الخلق بغير منصبة» الموصوف بغير غاية؛ المعروف 
بغير تحديد» الحمد لله الحيّ بغير شبيهء ولا ضدٌّ له ولا ندّ لهء الحمد لله الذي لا تفضى 
خزاثنه. ولا تبيد معالمهء الحمد لله الذي لا إله معهء ذلك الله الذي لبس البهجة والجمال» 
وتردّى بالنور والوقار» ذلك الله الذي يرى آثر التّملة في الصَفاء ويسمع وقع الظير في الهواء 
ذلك الله الذي هو هكذا ولا هكذا غيره؛ سبحانه سبحان من هو قيّوم لا ينام» وملك لا يضام» 
وعزيز لا يرامء وبصير لا يرتاب؛ وسميع لا يتكلف؛ ومحتجب لا يرى» وصمد لا يطعم» 
وحيّ لا يموت. 

الله إني أسالك باسمك الذي أطفأت به كل نور وهو حي خحلقتهء وأسالك باسمك الذي 
خلقت به عرشك الذي لا يعلم ما هو ! إلآ انت وأسألك بنور وجهك العظيم وأسألك بنور 
اسمك الذي خلقت به نور حجابك التورء وأسألك يا الله باسمك الذي تضعضع به سكان 
سمواتك وأرضكء. واستقرٌ به عرشك» وتطوى به سماؤك؛ وتبذل به أرضك» وتقيم به 
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القيامة : يا الله وأسألك باسمك الّذي تقضي به ما تشاء بذلك الاسمء وأسألك باسمك الذي 
هو نور من نورء ونور مع نورء ونور فوق كلّ نور ونور يضيء به كل ظلمة» ونور على كل نورء 
ونور في نوريا الله يذهب به الظلم. 

وباسمك المكتوب على جبهة إسرافيل وبقوّة ذلك الاسم الذي ينفخ إسرافيل في الصورء 
وأسألك باسمك المكتوب على راحة رضوان خازن الجئان» وأسألك باسمك الزّكي الظاهر 
المكتوب في كنه حجبك المخزون في علم الغيب عندك على سدرة المنتهى . 

أسألك به يا الله وأسألك يا الله بك» وأسألك باسمك المكتوب على سرادق السرائر 
وأدعوك بهذه الأسماء بأنَّ لك الحمد لا إله إلآ انت سبحانك سبحانك» أنت التّور القَامُ البارّ 
الرّحيم» والمعيد الكبير المتعال» بديع السّموات والأرض ونورهنٌ وقوامهنّ؛ يا ذا الجلال 
والإكرام يا حئانيا مّانء نور النّوردائم قدُوس الله القدُوس القيّوم حينٌ لا يموت مدبّر الأمور 
فرد وتر حقٌّ قديم . 

وأسألك بنور وجهك الذي تجليت به لموسى على الجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقاً» 
فمننت به عليه وأحييته بعد الموت بذلك الاسمء وأسألك يا الله باسمك الذي كتبته على 
عرشك واستقرٌ بذلك الاسم» وأسألك يا الله يا قدُوس يا قدّوس يا قدُوسء وأسألك بأنّك 
قدُوس يا الله يا الله يا الله: أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على 
جدد الارض يا اللهء وأسألك به وباسمك الذي أجريت به الفلك فجعلته معالم شمسك 
وفمرك؛ وكتبت اسمك عليه وبأنّك لا إله إل أنت تسأل فتجيب» فأنا أسألك به يا الله 
وباسمك الذي هو نور. 

وأسألك باسمك الذي أقمت به عرشك وكرسيّك في الهواء؛ وياسمك الذي به سبقت 
رحمتك غضبك» وباسمك الذي خلقت به الفردوسء وأسألك باسمك ويأنّك السّلام ومنك 
السّلام وباسمك المكتوب في دار السّلام؛ وباسمك يا الله الظاهر المطهّر المقدّس التور 
المصطفى الذي اصطفيته لنفسك. به أسألك يا الله وبئور وجهك المئيرء وأسألك يا الله 
باسمك الذي يمشى به في الظلم ويمشى به في أبراج السّماء وأسألك يا الله الذي ليس كمثله 
شيء» باسمك الذي كتبته على حجاب عرشك» وأسألك باسمك المكتوب الأعز الأجل 
الأكبر الأعظم الذي تحبّه وترضى عمّن دعاك به وتجيب دعوته ولا تحرم سائلك به بذلك 
الاسم : 

وأسألك بكل اسم هو لك طيّبٍ مبارك في التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان وبكلّ اسم 
هو لك في اللوح المحفوظ. وأسألك باسمك الذي أصغر حرفي منه أعظم من السّموات 
والأرضين والجبال ومن كلّ شيء خلقته؛ وأسألك بكل اسم اصطفيته من علمك لنفسك 
واستاثرت به في علم الغيب عندك؛ وأسألك باسمك الذي كان دعاك به الذي عنده علم من 
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الكتاب فأجبته بذلك الاسم أدعوك وأسألك به وأسألك باسمك الذي دعاك به حملة 
عرشك فاستقرّت أقدامهم وحمّلتهم عرشك بذلك الاسمء يا الله الذي لا يعلمه ملك متب 
ولا حامل عرشك ولا كرسيّك إلا من علّمته ذلك. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به محمّد صلواتك عليه وآله الطاهرين الطيّيين الأخيار وبق 
محمّد وآل محمّد صلواتك عليهم أجمعين» واقض حاجتي وامئن علي بالمغفرة والرّحمة 
والرزق الحلال الطيب الواسع والصحّة والعافية والسلامة في نفسي وديني وأهلي ومالي 
وولدي وإخواني وعشيرتي إِنْك على كل شيء قدير. 

الحمد لله على حلمه بعد علمه؛ الحمد لله على عفوه بعد قدرته الحمد لله القادر بقدرته 
على كل قدرة؛ ولا يقدر أحد قدرته؛ الحمد لله باسط اليدين بالرّحمة؛ الحمد لله عالم الغيب 
والشهادة» وهو عليم بذات الصدورء والحمد لله خالق الخلقء وقاسم الْرّزقء الحمد لله 
الخالق لما يرى الحمد لله علام الغيوب» الحمد لله بجميع محامده كلها الحمد لله على 
جميع نعمائه» الحمد لله على جميع بلائه على خلقه بقدرته لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

الأول كان قبل كل شيء؛ وعلم كل شيء بعلمه؛ وأنفذ كل شيء بصراً وعلم كل شيء بغير 
تعليم» الحمد لله الإله القدُوس يسبّح له ما في السّموات والأرض طائعين غير مكرهين ؛ وكا 
شيء يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم . 

إلهي علمت كل شيء وقدرت كل شيء وهديت كل شيء ودعوت كل شيء إلى جلالك 
وجلال وجهك وعظيم ملكك وتعظيم سلطانك وقديم أزليّتك وربوبيّتك ؛ لك الثناء بجميع ما 
ينبغي لك أن يثنى به عليك من المحامد والثنّاء والتقديس والتهليل» سبحان من هو دائم لا 
يلهوء سبحان من هو قائم لا يسهوء نور كل نور وهادي كل شيء»: سبحان أهل الكبرياء 
وأهل التعظيم والثناء الحسن» تباركت إلهي فاستويت على كرسي العرّ وقد علمت ما تحث 
الثرى وما فوقه وما عليه وما يخرج منه؛ وما يخرج شيء من علمك»: سبحانك ما أحسن 
بلاءك؛ ولك الحمد ما أظهر نعماءك: ولك الشّكر ما أكبر عظمتك . 

إلهي اغفر للمذنبين من المؤمنين والمؤمنات وتجاوز عن الخاطئين؛ فإنْهم قصّروا ولم 
يعلمواء وضمنوا لك عل أنفسهم ولم يفواء واتكلوا على أنّك أكرم الأكرمين فتّاح الخيرات؛ 
إله من في الأرضين والسموات. وأنّك ديّان يوم الدّينء واغفرلي ولوالدي وأهلي وإخواني» 
وارزقني رزقاً واسعاً طيّباً هنيثاً مريئاً سريعاً حلالاً إنْك خير الرّازقين0©. 

بيان: «من لا تبيد؛ أي لا تهلك ولا تفنى «معالمه؛ أي ما يعلم به وجوده وسائر كمالاته أي 
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مع وجود المخلوقين والمستدلّين مع أن بعد فناء الخلق كفى ذاته لذلك» أو المراد بالمعالم ما 
يعلم به الأمور وهو ذاته تعالى «عبدك؛ بالرّفع أي أنا عبدك أو بالتصب أي ارحمه» والمصانعة 
الرشوة. 

وقال الجوهري: شعرت بالشيء بالفتح أشعر به شعراً أي فطنت له ومنه قولهم ليت 
شعري أي ليتني علمت؛ وقال: العول والعولة رفع الصوت بالبكاء؛ وقال: القسط العدل» 
تقول منه أقسط الرّجل فهو مقسط . 

لا عمل لي مع نجاح حاجتي؛ أي لا أستطيع عملاً يصير سبباً لنجاح حاجتي أو بعد 
نجاحها لا عمل لي يكون شكراً له» والكينونة مصدر بمعنى الكون: والكينون لعله مبالغة في 
الكائن #بغير غاية؛ أي لوصفه أو لوجوده وكمالاته «بغير تحديد؟ لكنهه أو بالحدود 
الجسمانيّة» والليس والترذي بمعنى الارتداء» كنايتان عن اللزوم والاختصاص» والبهجة 
الحسن كالجمال؛ والصّفا الحجر الصّلبء ووقع الظير سقوطه على شيء؛ والمعنى يعلم 
وفوع الظير في الهواء قبل وقوعه أين يقع أو يعلم وقوع الطير الذي يكون في الهواء: أو المراد 
وقرعه على الأشجار فنا في الهراءآر المراد بالوقوع الحصول مجازا أي يعم موضعه فيه 

#وسميع لا يتكلف» أي عالم بالمسموعات من غير تكلّف استماع وإعمال جارحة: أو لا 
يتكلّف علم الأشياء بأن يذَّعيه ولم يكن عالماً اومحتجب لا يرى؟ أي ليس محتجباً بحجاب 
يمكن رؤيته بعد رفعه. 

قوله متمد : وهو حبيٌ» يمكن أن يكون المراد بالاسم هنا روح الرّسول ون «وتطوى به 
سماؤك؛ أي في القيامة وفي القاموس مشى على طلل الماء على ظهرهء وفي النسخ بالظاء 
المعجمة المضمومة جمع ظلَة» وهي الغاشية وأوّل سحابة تظلّ وما أظلّك من شجر وغيره 
وكأنه هنا على التشبيه والاستعارة والأوّل أظهرء والجدد بالتحريك وجه الأرض «في أبراج 
السماء» أي بروجها وطرقها البيّنة لأهلها فإنَّ البرج بالتحريك المضيء البيّن المعلوم» ولا 
يعد أذ يكون في الأصل بالحاء المهملة جمع براحء وهو المكان المتّسع لا زرع بها ولا 

شجر «بذلك الاسم تأكيد لما سبق. 

ثمٌ اعلم أن ما ورد في هذا الدّعاء من نسبة الخلق وسائر الأمور إلى الأسماء مما يدل على 
أنَّ لها تأثيرات في العالم» وقد كتب أهل علم الحروف في ذلك كتياً يصعب فهمها على أكثر 
العقول» ويمكن أن يراد بالأسماء مدلولاتها من صفاته تعالى أو أنوار النبي والأئمّة تله 
كما ورد أنّْهم أسماء الله الحسنى والله يعلم غوامض الأسرار وحججه نوكل . 

5 - المتهجد والجمال: صلاة أخرى لعل تك تصلّى يوم الجمعة فأوّل ما تبدأ به أن 
تقول عند وضوثك : بسم الله بسم الله بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماءء 
بسم الله القاهر لمن في الأرض والسّما الحمد لله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ» 
الحمد لله الذي أحيى قلبي بالإيمان ورزقني الإسلام اللهمّ تب تب على وطهّرني» واقض لي 





الحسنى في عافية وفي عاقبة أمري وجميعه وأرني كل الذي أحب في العاجلة؛ والآجلة؛ 
وافتح لي أبواب الخيرات من عندك يا سميع الدّعاء. 

ثم امض إلي المسجد وقل حين تدخله قبل أن تستفتح الصّلاة: «يسأله من في السّموات 
والأرض كل يوم هو في شأنء اللهمّ اجعل من شأنك شأن حاجتي» واقض في شأنك لي 
حاجتي » وحاجتي إليك اللهمٌ العتق من الثّارء وأن تقبل علي بوجهك الكريم». 

ثم اجعل راحتيك مما يلي السّماء وقل «الله أكبر الله أكبر الله أكبر مقدّساً معظماً موقّراً» 
الحمد لله الذي لم يْخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذّلَ وكتره 
تكبيراًء الله أكبر أهل الكبرياء والحمدء والثّناء والتقديس والمجدء ولا إله إلآ الله والله أكبر 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر لا شريك له في تكبيري بل مخلصاً أقولء وبالله 
العليٌ العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم. 

وأمكن قدميك من الأرض وألصق إحداهما بالأخرىء وإيّاك والالتفات وحديث 
الثفسء واقرأ في الركعة الأولى الحمد لله ربٌ العالمين وقل هو الله أحد والم تنزيل السجدة» 
وإن أحببت بغير ذلك من القرآن ممًا تيسّر واقرأ في الثانية سورة يس وفي الثّالتة حم دخان؛ 
وفي الرابعة تبارك الذي بيده الملك وإن أحببت بغير ذلك من القرآن فما تيسّر منه. 

فإذا قضيت القراءة في الركعة الأولى فقل قبل أن تركع وأنت قائم خمس عشرة مرّة «لا إله 
إلّالله والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله وبحمدهء وتبارك الله وتعالى الله ما شاء اللهء لا 
حول ولا قوّة إلا بالله؛ ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليهء سبحان الله والله أكبرء ولا إله إلآ 
الله عدد الشّفع والوترء والرّمل والقطر وعدد كلمات ربّي الطيّبات التَامّات المباركات» 

ثم ارقع يديك حيال منكبياه ثم كبّر واركع وقل وأنت راكع عشراً ثم أرفع رأسك من 
ركوعك فقله وأنت قائم عشرأء ثم كبر واسجد وقل هذا الكلام وأنت ساجد عشراً» ثم ارفع 
رأسك من سجودك فقله وانت جالس عشراً ثم اسجد الّانية فقله في سجودك عشراء ثم 
انهض إلى الثانية فقل قبل أن تقرأ عشراً ثم تفعل كما صنعت في الأوّلة تقول الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر مثل الكلام الأوّل. 

وليكن تشهّدك في الركعتين الأوليين والأخريين وتقول: «بسم الله اللهمٌ إني وججهت إليك 
بصلاتي مخلصا لك لا شريك لك. سبحانك وبحمدكء كذب العادلون بك» التحيّات 
والصّلاة لله. الهم اجعلها صلاة طاهرة من الرّياء؛ واجعلها زاكية لي عندك. وتقبّلها مني يا 
وليّ المؤمتين؛ اللهمّ صل على محمد وآل محمّد؛ وعلى جميع أنبيائك؛ واخصص محمّداً 
وآل محمّد من صلواتك بأفضلها وسلّم على ملائكتك المقرَّيين واخصص جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل من سلامك بأنماه ئمّ صل على عبادك الصَالحينَ» واخصص أولياءك المخلصين 
من سلامك بأدومهء وبارك عليهم وعليّ وعلى والديّ معهم وعلى المؤمنين». 
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ثم سلّم وقل بعد التسليم : «اللهمٌ إِني أشهدك وكفى بك شهيداً» وأشهد أنّك انت الله ربّي 
وأنَ رسولك محمّداً ينف نبي وأنَّ الدّين الْذي شرعت له ديني وأنَّ الكتاب الذي انزلت 
عليه إمامي. وأشهد أنَّ قولك حقٌّ وأنَّ قضاءك حقٌ وأنَّ عطاءك عدل وأنَّ جتّتك حقٌء وأنَّ 
نارك حقٌ وأنك تميث الأحياء وتحبي الموتى وأنّك تبعث من في القبور» وأنّك جامع التّاس 
ليوم لا ريب فيه لا تغادر منهم أحداً وأنّك لا تخلف الميعاد. 

اللهمٌ ني أشهدك وكفى بك شهيداء فاشهد لي يا ربّ فَإنّك أنت المنعم علي لا غيرك» 
وأنت مولايء اللهمٌ بأنعمك تتم الصّالحات» اللهمٌ اغفر لي مغفرة عزماً لا تغادر لي ذنباً ولا 
أرتكب بعونك لي بعدها محرّماً» وعافني معافاة لا بلوى بعدها أبداً. 

اللهمّ واهدني هدى لا أضل بعده أبداًء وانفعني بما علمتني» واجعله حسجة لي: ولا 
تجعله حبّة علي » وارزقني حلالاً مبلّغاً؛ ورضني به وتب علي يا الله يا الله يا اللهء يا رحمن يا 
رححيم؛ اهدني وارحمني من الثارء واهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إِنْك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» واعصمني من الشيطان الرّجِيم» وأبلغ محمّداً ويل عني تحيّة 
كثيرة طيّبة مباركة وسلاماً آمين آمين ربٌ العالمين9(7 . 
صلاة فاطمة عد : 

+ - المتهجد: صلاة الطاهرة فاطمة تَِهَتْاذْ : هما ركعتان تقرأ في الأولى الحمد ومائة 
مرّة إنا أنزلناه في ليلة القدرء وفي الثانية الحمد وماثة مرّة قل هو الله أحد فإذا سلّمت سبحت 
تسبيح الزهراء علوكدْ » ثم تقول #سبحان ذي العرّ الشّامخ المنيف سبحان ذي الجلال الباذخ 
العظيم» سبحان ذي الملك الفاخر القديم» سبحان من لبس البهجة والجمال. سبحان من 
تردّى بالنور والوقارء سبحان من يرى أثر التمل في الصّفاء سبحان من يرى وقع الطير في 
الهواء» سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره. 

وينبغي لمن صلَّى هذه الصّلاة وفرغ من التسبيح أن يكشف ركبتيه وذراعيه ويباشر بجميع 
مساجده الأرض بغير حاجز يحجز بينه وبينها» ويدعو ويسأل حاجته وما شاء من الدّعاءء 
ويقول وهو ساجد: «يا من ليس غيره رب يدعى ؛ يا من ليس فوقه إله يخشى» يا من ليس دونه 
ملك يتفى؛ يا من ليس له وزير يؤتى» يا من ليس له حاجب يرشى» يا من ليس له بوّاب 
يغشى., يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرماً وجوفاء وعلى كثرة الذنوب إلا عفواً 
وصفحاًء صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي كذا وكذا0. 

4 - جمال الأسبوع: بإسناده عن محمّد بن هارون؛ عن محمّد بن بشيرء عن علىّ بن 


(1) مصباح المتهجدء ص 6١5-/711؛‏ جمال الأسبوعء ص .155-١41١‏ 
(؟) مصباح المتهجدء ص 9؟518-51. 
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حبشي ؛ عن العباس بن محمد عن أيه محمّد بن سئان200. عن المفضل بن عمرء عن أبي 
عبد الله كئلاة قال: كانت لأمّي فاطمة تَإِيَكدْ ركعتان تصليهما علمها جبرئيل تؤيئة فإذا 
سلمت سبحت التسبيح وهو سبحان الله ذي الع الشامخ - إلى قوله - لا هكذا غيره ثمّ قال 
اليد وقد روي أنه يقول تسبيحها المنقول بعقب كل فريضة؛ ثم صلّى على الني وآله يتإلة 


فاشك 


بيان: قال الجوهري ناف الشيء ينوف أي طالء وارتفع ذكره» وأناف على الشيء أي 
أشرف» وقال البذخ الكبرء وقد بذخ بالكسرء وتبذخ أي تكبّر وعلاء وشرف باذخ أي عال 
انتهى» والفاخر والفخر أي الصفات الكمالية التي يفتخر بها. 

ايا من ليس دونه ملك يتّقَى' أي من عرف عظمته وجلاله لا يخاف ولا يتّقي الملوك الّذين 
ذونهء» لأنهم مقهورون لحكمهء وإذا اثّقاهم فإنْما يتّقيهم إطاعة لأمره» قوله #يغشى؟ أي يؤتى. 

أقول: روى السيّد علي بن الحسين بن باقي كثانه في مصباحه بعد ذكره فاطمة 1922 : 
وجدت في بعض كتب أصحابنا .هم ما هذا صورته باسناد متصل عن عبد الله بن الحسن عن 
أبيه» عن جذه الحسين بن علي » عن أمّه فاطمة تَلِهك: قالت: قال لي رسول الله جنك : يا 
فاطمة ألا أعلمك دعاء لا يدعو به أحد إلا استجيب له ولا يعمل في صاحبه سحر ولا شيء؛ 
ولا يعرض له شيطان؛ ولا ترد له دعوة» وثقضى حوائجه كلهاء التي يرغب إلى الله فيها 
عاجلها وآجلها؟ قلت: أجل يا أبت لهذا والله أحبٌ إلى من اليا وما فيهاء ذكره بعد صلاة 
الزهراء لئاز مصئّف الكتاب الذي وجدته فيه قال تقولين: 

يا الله يا أعر مذكور وأقدمه قدماً في العزّ والجبروتء يا الله يا رحيم كلّ مترححم ومفزع كلٌ 
ملهوف. يا الله يا راحم كل حزين يشكو بنّه وحزنه إليه» يا الله يا خير من طلب المعروف منه 
وأسرعه إعطاء يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقّدة بالتّور منهء أسألك بالأسماء التي يدعوك 
بها حملة عرشك. ويسّحون بها شفقة من خوف عذابك. وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني » وكشفت كربتي يا إلهي. وسترت ذنوبي . 

يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالسّاهرة» أسألك بذلك الاسم الذي تحبي به العظام 
وهي رميم أن تحبي قلبي » وتشرح صدري» وتصلح شأني» يا من خصّ نفسه بالبقاءء وخلق 
لبريته الموت والحياة» يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء. 

وأسألك باسمك الذي دعاك بها خليلك حين ألقي في النّار فاستجبت له وقلت يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم: وبالاسم الذي دعا به موسي من جاتب الظور الأيمن فاستجيت له 





)0ن في المصدر: العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن محمد بن سنان. [التمازي]. 
(؟) جمال الأسبوع: ص 144. 
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دعاءه؛ وبالاسم الذي كشفت به عن أيَوب الضّر وتبت على داود وسخحرت لسليمان الرّيح 
تجري بأمره والشّياطين» وعلّمته منطق الطير» وبالاسم الذي وهبث لزكريًا يحيى وخلقت به 
عيسى من روح القدس من غير أب» وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي وبالاسم الذي 
خلقت به الروحانيين وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس وبالاسم الذي خلقت به جميع 
الخلق» وجميع ما أردت من شيءء وبالاسم الذي قدرت به على كلّ شيء أسألك بهذه 
الأسماء لما أعطيتني وقضيت بها حوائجي. 

فإنّه يقال لك : يا فاطمة نعم نعم. 

4 - المتهجد وغيره؛ صلاة أخرى لها صلوات الله عليها تصلّى للأمر المخوف: روى 
إبراهيم عن عمر الصّنعاني عن أبي عبد الله لي قال : للأمر المخوف العظيم تصلَي ركعتين» 
وهي التي كانت الزهراء مَلِهَكْة تصليها تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد خمسين مرّة» 
وفي الثانية مثل ذلك» فإذا سلّمت صليت على النبي #86 ثم ترفع يديك وتقول: 

اللهمٌ إني أتوجّه إليك بهم واتوسّل إليك بحقّهم الذي لا يعلم كنهه سواك وبحقّ من حقّه 
عندك عظيم: وبأسمائك الحسنى» وكلماتك التَامّات التي أمرتني أن أدعوك بهاء وأسألك 
باسمك العظيم الذي أمرت إبراهيم يد أن يدعو به الطير فأجابته» وباسمك العظيم الذي 
قلت للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت» وبأحبّ أسمائك إليك» وأشرفها عندك» 
وأعظمها لديك» وأسرعها إجابة» وأنجحها طلبة» وبما أنت أهله ومستحقّه ومستوجبه» 
وأتوسّل إليك وأرغب إليك وأتصدّق منك وأستغفرك واستمنحك وأتضرّع إليك؛ وأخضع 
بين يديك؛ وأخشع لك»ء وأقرٌ لك بسوء صنيعتي» وأتملق وألح عليك . 

وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم أجمعين من التّوراة 
والإنجيل والقرآن العظيم من أوّلها إلى آخرهاء فإِنَّ فيها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك 
العظمى أتقرّب إليك . 

وأسألك أن تصلّي على محمّد وآله وأن تفرّج عن محمّد وآله؛ وتجعل فرجي مقروناً 
بفرجهم» وتقذمهم في كل خير وتبدأ بهم فيه وتفتح أبواب السّماء لدعائي في هذا اليوم» 
وتأذن في هذا اليوم وهذه الليلة بفرجي وإعطائي سؤلي في الدّنيا والآخرة» فقد مسّني الفقر 
ونالني الضرٌ وسلّمتنى الخصاصة والجأتنى الحاجة» وتوسّمت بالذّلة» وغلبتنى المسكتة» 
وحقّت علي الكلمة؛ وأحاطت بي الخطيئة . ١‏ 

وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك فيه الإجابة» فصل على محمّد وآله وامسح ما بي بيمينك 
الشّافية: وانظر إليّ بعينك الرّاحمة» وأدخلني في رحمتك الواسعة وأقبل إلى بوجهك الذي إذا 
أقبلت به على أسير فككتهء وعلى ضال هديته؛ وعلى حائر أذَّيته وعلى مقثّر أغنيته» وعلى 
ضعيف قوّيته» وعلى خائف آمنتهء ولا تخلني لقاء عدوّك وعدرّي يا ذا الجلال والإكرام. 
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يا من لا يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته إل هويا من سدّ الهواء بالسّماء وكبس الأرض 
على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماءء يا من سمّى نفسه بالاسم الذي به يقضي حاجة كلّ 
طالب يدعوه بهء وأسألك بذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه وبحقّ محمّد وآل محمّد أسألك 
أن تصلي على محمّد وأن تقضي لي حوائجي وتسمع محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين 
وعليَاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليَاً ومحمّداً وعلاً والحسن والحججة صلواتك عليهم 
وبركاتك ورحمتك صوتي فيشفعوا لي إليك؛ وتشفّعهم في ولا تردّني خائباً بحقّ لا إله إلا 
الك ريدق يجيد وال معكد: وافعل بي كذا وكذا يا كريه9©. 

٠١‏ - جمال الأسبوع: بإسناده عن محمّد بن وهبان» عن عمر بن المفضّل عن إسحاق 
ابن محمد بن مروان الغزال» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر الصنعاني» 
عن أبي عبد الله يفكت مثلهء إلى قوله: «فإذا سلّمت صليت على النِي مه مائة مرّةك؛ ثم 
قال السيد يزه . 

صلاة أخرى لها صلوات الله عليها: حدّث علي بن محمّد العلوي الرازي وأبو الفرج 
محمّد بن موسى القزويني وأحمد بن محمّد بن عبيد الله جميعاً عن محمّد بن أحمد بن سنان 
الزاهري؛ عن أبيهء عن جذه محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبدالله 
الصادق ييه قال كان لأمّي فاطمة يَليَكِذْ صلاة تصلّيها علّمها جبرئيل تفئئة ركعتان تقرأ 
في الأولى الحمد مرّة وإنا أنزلناء في ليلة القدر ماثة مرّة وفي الثانية الحمد مرّة وماثة مبة قل 
هو الله فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الطاهرة . وهو التسبيح الذي تقدّم» وتكشف عن 
ركبتيك وذراعيك على المصلّى. وتدعو بهذا الدّعاء» وتسأل حاجتك تعطها إن شاء الله. 

العا : ترفع يديك بعد الضّلاة على النيّ عع وتقول: «اللهمّ إِنّي أتوجه إليك بهم 
وأسألك بحقّك العظيم الّذي لا يعلم كنهه سواك » إلى آخر الدّعاء 9 . 

بيان: «وأستمنحك» أي أطلب منحتك وعطاءك وأسترفدك» وفي بعض النسخ 
ا(أستميحك» بالياء يقال؛ استمحت الرّجل أي سألته العطاءء والمايح الذي ينزل البثر فيملا 
الدّلو «وحقّت' أي لزمت ووجبت «عليّ الكلمة؛ أي كلمة العذاب والوعيد به أي استحققت 
عقابك بما فعلت من الذنوب بمقتضى وعيداك «الّذي وعدت؛ أي في قولك: لمن جيب 
الْمبَطء يدا ما ». 1 


«وعلى حائر أدّيته؛ في أكثر النسخ بالحاء المهملة؛ وفي بعض النسخ بالجيم والجور 
إليهء وفي جمال الأسبوع «وعلى غائب» وهو أظهر. 
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١‏ - باب / صلاة النبى والأئمة تكلا م 


وقال الجوهري: اللقا بالفتح الشيء الملقى لهوانه؛ وفي النهاية في حديث أبي ذرّ ما لي 
أراك لقاً بق هكذا جاءا محْمّفين في رواية بوزن عصاء واللقا الملقى على الأرض» والبقا 
إتباعء ومنه حديث ابن حزام وأخذت ثيابها فجعلت لقا أي مرماة وقيل أصل اللقا أنْهم كانوا 
إذا طافوا خلعوا ثيابهم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء » فيلقونها عنهمء ويسمون 
ذلك الثوب لقاء فإذا قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها بحلالها ملقاة. 

١١‏ - جمال الأسبوع: ذكر صلاة مولانا الحسن بن مولانا علي بن أبي طالب غَلكئلة في 
يوم الجمعة وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين غكئلة . 

غيلاة أخرى للحسن طَئِك يوم الجمعة وهي أربع ركعات كل ركعة بالحمد مرّة 
والاخلاص خمس وعشرون مرّة. 

دعاء الحسن د : اللهمٌ إني أتقرّب إليك بجودك وكرمك وأتقرّبٍ إليك بمحمّد 
عبدك ورسولك ٠‏ وأتقرّب إليك بملائكتك المقرَّبين وأنبيائك ورسلك أن تصلي على محمّد 
عبدك ورسولك: رعلى الاستعقد» وآن قيلي عاري واشتر عن ذترين»:وتتقرها لي وتقضي 
9 ولا تعذبني بقبيح كان منّيء فإنَّ عفوك وجودك , سبي لك ل ره 

صلاة الحسين بن علي صلوات الله عليهما: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الفاتحة 
خمسين مرّة والاخلااص خمسين مرّة؛ وإذا ركعت في كل ركعة تقرأ الفاتحة عشراً 
والاخلاص عشراً وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع وكذلك في كل سجدة وبين كل 
سجدتين ١‏ فإذا سلّمت فادع بهذا الدّعاء : 

اللهمٌ أنت الذي استجبت لآدم وحوّاء إذ قالا #ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا 
لنكوننٌ من الخاسرين» وناداك نوح فاستجبت له ونييته وأهله من الكرب العظيم؛ واطفأت 
نار نمرود عن خليلك إبراهيم فجعلتها برداً وسلاماًء وأنت الذي استجبت لأيُوب إذ نادى 
رب مسني الضرٌ وأنت أرحم الرّاحمين » فكشفت ما به من ضر وآنيته أهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندك وذكرى لأولي الألباب. 

وأنت الذي استجبت لذي الثون حين ناداك في الطلمات أن لا إله إل أنت سبحانك إنّي 
كنت من الظالمين؛ فنجيته من الغم» وآنت الذي انشجيت لموسى وهارون وعوتهها ين 
قلت : جِتَدْ لبت دَعْرنْصضَا فُسَْقيِمَا وغرقت فرعون وقومه» وغفرت لداود ذنبه وتبت عليه 
رحمة منك وذكرى» وفديت إسماعيل بذبح عظيم بعدما أسلم وتلّه للجبين» فناديته بالفرج 
والرّوح. 
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يضرف بحار الأنوار/ج١٠‏ 

© -ك؛ الحسين بن محمّد الاشنانيّ الرازيّ العدل ببلخ قال: حدّئنا على بن مهرويه 
القزوينيّ قال: حذثنا داود بن سليمان الفراء قال: حدّثنا على بن موسى الرضا تكتلة عن 
أبيه : عن اباثه» عن الحسين بن علي لكل قال: إن يهودياً سأل علي بن أبي طالب تقكئلة 
فقال: أخبرني عمًا ليس لله. وعمًا ليس عنداللهء وعمًا لا يعلمه الله . 

فقال علي َتاذ : أما ما لا يعلمه الله فهو قولكم يا معشر اليهود : إِنّ عزيراً ابن الله والله 
تعالى لا يعلم له ولداً» وأمًا قولك. ما ليس لله فليس لله شريك» وأمّا قولك : ما ليس عند الله 
تعالى فليس عند الله ظلم للعباد. 

فقال اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلآ الله. وأشهد أنّ محمّداً رسول الله - علق ()-, 

له بالأسانيد الثلاثة عن الرضا كيذ مثله. «ج ؟ باب 1ح 23177. 

صح: عنه خخ مثله . اص 5١‏ ح 660, 

5 -ما: شيخ الطائفة» عن أبي محمّد الفحام السرّمرَائيَ؛ عن أبي الحسن محمّد بن أحمد 
ابن عبيد الله المنصوريّ ؛ عن علي بن محمّد العسكري» عن آبائه نفكلا أنّ رجلاً جاء إلى أمير 
المؤمئين على بن أبي طالب 2< فقال: أخبرني عمًا ليس لله وعمًا ليس عند الله. وعمًا لا 
يفلا الله.: 

فقال: أمَا ما لا يعلمه الله فلا يعلم أنّ له ولداً تكذيباً لكم حيث قلتم : عزيرٌ ابن الله . 

وأمّا قولك: (ما ليس لله) فليس له شريك. وأمًا قولك: (ما ليس عند الله) فليس عند الله 
ظلم العباد. فقال اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. واشفة 
أنك الحقٌ ومن أهل الحقّ وقلت الحق؛ وأسلم على يده(" , 

7 دع حدثنا على بن أحمد بن محمّد مق قال: حذثنا محمد بن يعقوب» عن علي بن 
محمد بإسئاده رفعه قال * أتى عليّ بن أبي طالب اق يهودي فقال: يا أمير المؤمنين إنّي 
أسألك عن أشياء إن أنت أخبرتني بها أسلمت. قال علي ظاكة : سلني يا يهوديّ عمًّا 
بدالكء فإنتك لا تصيب أحداً أعلم منّا أهل الييت. 

فقال له اليهودي: أخبرني عن قرار هذه الأرض على ما هو؟ وعن شبه الولد أعمامه 
وأخواله؟ ومن أ النطفتين يكون الشعر واللّحم والعظم والعصب؟ ولمّ سميت السماء 
سماء؟ ولمَ سميت الدنيا دنيأ؟ ولم سميت الآخرة آخرة؟ ولمّ سمّي آدم آدم؟ ولمٌ سميت حوّاء 
حوّاء؟ ولمّ سمي الدرهم درهماً؟ ولمَ سمّي الدينار ديناراً؟ ولمّ قيل للفرس : أجد؟ ولمَ قيل 
للبغل : عد؟ ولمّ قيل للحمار: حر؟. 


)0( عيون أخبار الرضاء ج اص ١١8‏ ياب ١١ح‏ 40. 
(؟) أمالي العطوسيء ص 776 ح 0719. 
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ال ا ل ا ا 2 
ولم أكن بدعائك رب شقياًء وقلت : «ويدعوكا رضبا ورهبا وحكانوا لنَا حَشِيتَ ١4‏ رانك 
الذي استجبت للّذين آمنوا وعملوا الصالحات لتزيدهم من فضلك» فلا تجعلني من أهون 
الذاعين لك. والراغبين إليك» واستجب لي كما استجبت لهم بحقّهم عليك» فطهرني 
بتطهيرك؛ وتقبل صلاتي ودعائي بقبول حسن» وطيّب بقيّة حياتي وطيّب وفاتي» واخلفني 
فيمن أخلف» واحفظني يا ربّ بدعائي؛ واجعل ذزيتي ذريّة طيّبة تحوطها بحياطتك بكل ما 
حطت به ذريّة أحد من أوليائك وأهل طاعتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

يا من هو على كل شيء رقيب؛ ولكل داع من خلفك مجيبء ومن كل سائل قريب» 
أسألك يا لا إله إلا أنت الح القيّوم الأحد الضمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد» وبكل اسم رفعت به سماءك وفرشت به أرضك وأرسيت به الجبال وأجريت به الماء 
وسخُرت به الشحاب والشمس والقمر والتجوم والليل والثهارء وخلقت الخلائق كلّها. 

أسألك بعظمة وجهك العظيم الذي أشرقت له السّموات والأرض فأضاءت به الظلمات 
الأملية عل معت وال هيد وكفيتني أمر معاشي ومعادي؛ وأصلحت لي شأني كله 
ولم تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلحت أمري وأمر عيالي» وكفيتي همهم وأغنيتني وإياهم 
من كنزك وخزائنك وسعة فضلك الذي لا ينفد أبداً وأثبت في قلبي ينابيع الحكمة التي تنفعني 
ها وغ ها ناتيت من حيادك: وإبجعل لي من الحتنين لي أخر الؤمان إداءا جما جد 
إبراهيم الخليل إماماً» فإنَّ بتوفيقك يفوز الفائزون» ويتوب التّائبون» ويعبدك العابدون» 
وبتسديدك يصلح الصالحون المحسنون المخبتون العابدون لك الخائفون منك. وبإرشادك 
نجا الاجون من نارك وأشفق منها المشفقون من خلقك» وبخذلانك خسر المبطلون؛ وهلك 
الظالمون وغفل الغافلون. 

اللهمّ آت نفسي تقواهاء فأنت وليّها ومولاهاء وأنت خير من زكّاهاء اللهمٌ بين لها 
هداهاء وألهمها تقواها وبشرها برحمتك حين تتوقّاهاء ونزّلها من الجنان علياهاء وطيّب 
وفاتها ومحياهاء وأكرم منقلبها ومثواهاء ومستقرّها ومأواها فأنت وليّها ومولاها0©. 

صلاة الإمام زين العابدين َاِملادْ ه أربع ركعات كل ركعة بالفاتحة مرّة والاخلاص 
مائة مرة. 

دعاء سيّدنا زين العابدين دَكدَلاِدْ هيا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ 
بالجريرة ولم يهتك السّترء يا عظيم العفو» يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرةيا باسط اليدين 
دايا متاح كر لجو با متو ل شكرى بال لشن نا عط الب 
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مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقهاء يا ربّنا وسيّدنا ومولانا يا غاية رغبتناء أسألك اللهمٌ أن تصلّي 
علن مجك وال مو 

صلاة الباقر عام ه ركعتان كل ركعة بالحمد مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ماثة مرّة. 

دعاء الباقر مَلماءْ : اللهم إني أسألك يا حليم ذو أناة غفور ودود أن تتجاوز عن سيّئاتي: 
وما عندي بحسن ما عندك » وأن تعطيني من عطائك ما يسعني » وتلهمني فيما أعطيتني العمل 
فيه بطاعتك وطاعة رسولكء» وأن تعطيني من عفوك ما أستوجب به كرامتك؛ اللهمٌ أعطني ما 
أنت أهله؛ ولا تفعل بي ما أنا أهله؛ فَإنّما أنا بك ولم أصب خيراً قط إل منك» يا أبصر 
الأبصرين» ويا أسمع السَامعين» ويا أحكم الحاكمين ويا جار المستجيرين» ويا مجيب 
دعوة المضطرين؛. صل على محمّد وآل محيّد9 . 

صلاة الصادق 202 : ركعتين كل ركعة بالفاتحة مرّة وشهد الله مائة مرّة. 

دعاء الضادق ظكئ: :يا صانع كلّ مصنوع ويا جابر كل كسير» ويا حاضر كل ملأء ويا 
شاهد كل نجوى. ويا عالم كل خفيّة» ويا شاهد غير غائب» وغالب غير مغلوب» ويا قريب 
غير بعيد؛ ويا مؤنس كل وحيد» ويا حي محبي الموتى ومميت الأحياء القائم على كلّ نفس 
بما كسبت» ويا حي حين لا حئ لا إله إلآ أنت صل على محمّد وآل محنّد©2 . 

صلاة الكاظم عَئِ ؛ ركعتين كل ركعة بالفاتحة مرّة والإخلاص اثنتي عشرة مرّة. 

دعاء موسى بن جعفر بَلتٍِْ: إلهي خشعت الأصوات لك. وضلّت الأحلام فيك» 
ووجل كل شيء منك » وهرب كل شيء إليك» وضاقت الأشياء دونك» وملا كل شيء 
نورك» فأنت الرّفيع في جلالك» وأنت البه في جمالك» وأنت العظيم في قدرتك. وأنت 
الذي لا يؤودك شيءء يا منزل نعمتي يا مفرّج كربتي» ويا قاضي حاجتي. أعطني مسألتي بلا 
إله إلآ نت آمنت بك مخلصاً لك ديني أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك 

دي 

بالتعمة» وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك؛ يا من هو في علرّه دان» وفي ذنوٌه» 
عالٍء وفي إشرافه منير وفي سلطانه قوي؛ صل على محمّد وآل محيّر9». 

صلاة الرضا عدار ه ستّ ركعات كل ركعة بالفاتحة مرّة وهل أتى على الإنسان عشر 
مرات , 

دعاء عليّ بن موسى ظاكْلاز : يا صاحبي في شدَّتي. ويا وليّي في نعمتي» ويا إلهي وإله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب . ياربٌ كهيعص ويس والقرآن الحكيم أسألك يا أحسن من سئل ويا 
خير من دعي ويا أجود من أعطى ويا خير مرتجى ؛ أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد(" . 


(1) - (0) جمال الأسبوع. ص .181-١6١0‏ 
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صلاة الجواد متكي ركعتين كل ركعة بالفاتحة مرّة والإخلاص سبعين مرّة. 

دعاء محمّد بن علي ل ه اللهم رب الأرواح الغائية» والأجساد البالية: أسألك 
بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجساد الملتثمة بعروقهاء وبكلمتك الثافذة 
بينهم وأخذك الح منهم؛ والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك» ويرجون رحمتك» 
ويخافون عقابك؛ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل الثور في بصري. واليقين في قلبي؛ 
وذكرك بالليل والنهار على لساني» وعملاً صالحاً فارزقني 7 . 

صلاة علي بن محمد ,َلِكَِْةِ ه ركعتين تقرأ في الأولى الفاتحة ويس وفي الثانية الحمد 
والرحمن. 

دعاء علي بن محمد الهادي ,َلِتَئْلِةٍ : يا بايا وصول يا شاهد كل غائب. ويا قريب 
غير بعيد ويا غالب غير مغلوب؛ ويا من لا يعلم كيف هو إلاً هوء يا من لا تبلغ قدرته أسألك 
اللهمّ باسمك المكنون المخزون المكتوم عمّن شئتء الطاهر المطهّر المقدّس النور التّام 
الحيّ القيوم العظيم» نور السّموات ونور الأرضين» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 
العظيم؛ صل على محمّد وآل محمد(" . 

صلاة الحسن بن علي بَلكيَِِ ه أربع ركعات الركعتين الأوليين بالحمد مرّة وإذا زلزلت 
الأرض خمس عشرة مرّة وفي الأخيرتين كل ركعة بالحمد مرّة والاخلاص خمس عشرة مرة. 

دعاء الحسن بن علي تَلدِْ : الهم إِني أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إل أنت البديء 
قبل كل شيء؛ وأنت الحيئٌ القيوم» ولا إله إل أنت الذي لا يذلّك شيء وأنت كل يوم في 
شأن؛ لا إله إلأ أنت خالق ما يرى وما لا يرى» العالم بكلّ شيء بغير تعليمء أسألك بآلائك 
ونعمائك, بأنك الله الربّ الواحدء لا إله إلا أنت الرّحمن الرّحيم» وأسألك بأنّك أنت الله لا 
إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الصّمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وأسألك بأنك الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير القائم على كلّ نفس بما كسبت الرَّقيب 
الحفيظ وأسألك بأنّك الله الأرّل قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» والباطن دون كل 
شيءء الضار التّافع الحكيم العليمء وأسألك بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت الح القيّوم 
الباعث الوارث الحئان المئان» بديع السّموات والأرض ذو الجلال والإكرام» وذو الظول 
وذو العة وذ و الشلطان: لا إله إلآ أنت أحطت بكلّ شيء علماً وأحصيت كل شيء عدداً: 
صل على محمّد وآل محمّد9 . 

صلاة الحجّة القائم عَكا: ه ركعتين تق رأ في كل ركعة إلى إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين, ثم 
تقول مائة مرّة «(إيَاك نعبد وإيّاك نستعين؟ ثم نتم قراءة الفاتحة وتقرأ بعدها الاخلاص مرّة 
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واحدة؛ وتدعو عقيبها فتقول «اللهمٌ عظم البلاء؛ وبرح الخفاءء وانكشف الغطاءء وضاقت 
الأرض بما وسعت السّماءء وإليك يا ربٌ المشتكى» وعليك المعوّل في الشدّة والرّخاء 
اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد الذين أمرتنا بطاعتهم؛ وعججل اللهمٌ فرجهم بقائمهم, 
وأظهر إعزازه؛ يا محمّد يا علي يا على يا محمّد اكفياني فإنكما كافياي؛ يا محمّد يا على يا 
علي يا محمّد انصراني فإنّكما ناصرايء يا محمّد يا علي يا علي يا محمّد احفظاني فإنكما 
حافظاي» يا مولاي يا صاحب الرّمان ثلاث مرّات الغوث الغوث الغرث؛ أدركني أدركني» 
الأمان الأمان الأمان0 , 

بيان: أقول: في صلاة الحسين نئل لاعريعم القراءة يعة التجدون وسح بدلت 
في مختصر المصباح» وقال : يصلى أربع ركعات بثمانمائة مرَّة الحمد وقل هو الله أحدء ثمّ 
ذكر تفصيلهء لكن روى السّيد هذه الضصّلاة ة في كتاب الإقبال في أعمال ليلة القصف مرا 
شعبانء قال: 

نقلت من خخظ الشيخ أبي الحسن محمّد بن هارون. ما ذكر أنه حذف إسناده» قال: ومن 
صلاة ليلة النصف من شعبان عند قبر سيّدنا أبي عبد الله الحسين ته أربع ركعات يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب خمسين مرّةء وقل هو الله أحد خمسين مرّة» ويقرأها في الرُكوع عشر 
مرات. وإذا اريك من الركر با للتء اوفي السجدتين وبينهما مثل ذلك كما تفعل في 
لسع ثم ذكر التسبيح » ثم ذكر الدّعاء وظاهر التشبيه وجود القراءة بعد السجدتين 

«وتله للجبين» أي صرعه كما يقال كبّه لوجههء وقال الجوهري برح الخفاء أي وضح 
الأمر كأنه ذهب الستر وزال. 

١‏ - دعوات الراوندي: ذكر صلاة النبي والأئمّة صلوات الله عليهم كما مرّ إلا أنّه قال: 
صلاة الحسن والحسين يَلِكِئْةٍ ركعتان يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرّة والاخلاص خمساً 
وعشرين مرّة وقال صلاة زين العابدين عئلة ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد هرة وآية 
الكرسي ماثة مرّة ونسب صلاة ة الصادق إلى الباقر يكاز وقال صلاة الصادق أربع ركعات في 
كل ركعة الحمد مرّة وماثة مرّة التسبيحات الأربع وقال صلاة النقي يلي أربع ركعات في كل 
ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد أربع مرّات ونسب صلاة الجواد إلى الهادي تَقكئلة وقال: 
صلاة العسكري ركعتان في كل منهما الحمد مرَّة والاخلاص مائة مرّة وقال: صلاة 
المهدي ايئل: ركعتان في كل ركعة الحمد مرّة ومائة مرّة إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين ثم قال: 


ويصلي على النبيٍ مَل مائة مرّة بعد كلّ صلاة من هذه الصّلوات ثُمّ يسأل الله حاجته9 . 


.1١؟ جمال الأسبوعء ص "167 . (؟) إقبال الأعمال» ص‎ )١( 
7414 الدعوات للراوندي ص ”9 ح‎ )*( 


حمسن بحار الأنوا ر/ ج88 








؟ - باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب 2022 
وصفتها وأحكامها 

١‏ - جمال الأسبوع: روينا باسنادنا عن عدّة طرق إلى أبي المفضّل محمّد بن عبد الله؛ 
عن عبد الله بن الحسين بن إبراهيم » عن علي بن محمّد بن حمزة العلوي» عن أبيه وأبي هاشم 
الجعفري قال: حذثنا الرّضا عليّ بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر نئل أن رجلاً سال 
أباه جعفر بن محمّد تَلكئلة عن صلاة التسبيح فقال: تلك الحبوة حدّئني أبي» عن جدّي علي 
ابن الحسين تقب قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» تلقّاه رسول 
الله عه على غلوة من معرسه بخيبرء فلمًا زاء جعفر أسرع إليه هرولة فاعتنقه رسول 
الله وَيقيِةِ » وحادثه شيئاً ثمّ ركب العضباء وأردفه» فلمًا اتبعشت شت بهما الرّاحلة أقبل عليه فقال: 
يا جعفر يا أخ آلا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أصطفيك؟ فقال: : فظن النّاس أنه يعطي جعفراً 
عظيماً من المال» قال : وذلك لما فتح الله على نبيّه خيبر» وغنّمه أرضها وأموالها وأهلهاء 
فقال جعفر: بلى فداك أبي وأَمّي» فعلّمه صلاة التسبيح . 

قال أبو عبد الله الصادق تكئلة : وصفتها أنها أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين فإذا أراد 
امرؤ أن يصليها فليتوجّه فليقرأ ذ في الركعة الأولى سورة الحمد وإذا زلزلت وفي الرّكعة الثانية 
سورة الحمد وهوالعاديات»؛ ويقرأ في الركعة الثائة الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح» وفي 
الرابعة الحمد وقل هو الله أحد؛ فإذا فرغ من القراءة في كل ركعة فليقل قبل الركوع خمس 
عشرة مرة #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»؛ ويقل ذلك في ركوعه عشراً» وإذا 
استوى من الركوع قائماً قالها عشراء فإذا سجد قالها عشرأًء فإذا جلس بين السَجدتين قالها 
عشر» فإذا سجد التانية قالها عشراء فإذا جلس ليقوم قالها قبل أن يقوم عشرأء يفعل ذلك في 
الأربع ركعات يكون ثلاثمائة دفعة تكون ألفاً ومائتى تسبيحة(2©, 

000 الغاية مقدار رمية من معرسه؛ أي من محل قرا مجا 

- الجمال: القول في آخر سجدة منها: حدّث أبو محمّد 59 بن موسى 
ل بن الحسين بن بابويه؛ عن محمد بن يحيى العظار عن محمّد بن 
أحتددين يحي بن عترااه عق أحمد ين الحبين بن سعيد الأهزازيه "قن مالك بن أثني : 
عن الحسن بن محبوب؛ عن أبان» عن أبي عبد الله كِةْ قال: يقول في آخر ركعة من صلاة 
جعفر بن أبي طالب 86 : 

سبحان الله الواحد الأحدء سبحان الله الأحد الصّمدء سبحان الله الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء سبحان الله الذي لم يتَخْذْ صاحبة ولا ولدأء سبحان من لبس الع 
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والوقار» سبحان من تعظم بالمجد وتكرّم به سبحان من أحصى كل شيء علمه» سبحان ذي 
الفضل والطول؛ سبحان ذي المنّ والعم؛ سبحان ذي القدرة والأمرء سبحان ذي الملك 
والملكوت» سبحان ذي العزّ والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان من سئحت 
له السَّماء بأكنافها سبحان من سبّحت له الأرضون ومن عليها » سبحان من سبّحت له الظير في 
أوكارهاء سبحان من سبحت له السباع في آجامهاء سبحان من سبّحت له حيتان البحر 
وهوامّه؛ سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له؛ سبحان من أحصى كل شيء علمهء يا ذا التّعمة 
والطولء يا ذا المنّْ والفضل » يا ذا القرّة والكرم أسألك بمعاقد العرّ من عرشك» ومنتهى 
الرّحمة من كتابك» وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامّات كلّهاء أن تصلّي على محمّد 
وآل محمدء وأن تفعل بي كذا وكذا(©. 

المتهجد والاختيار ومنهاج الصلاح: مرسلاً مثله(؟ . 

'” - الجمال: الدعاء بعد صلاة جعفر عَقِيِْكٌ ويعرف بصلاة التسبيح : 

حدّث أبو المفضّل؛ عن حمزة بن القاسم العلوي؛ عن الحسن بن محمّد بن جمهور» عن 
أبيهء عن الحسن بن القاسم العبّاسي قال: دخلت على أبي الحسن موسى ابن جعفر تكئلاة 
وهو يصلي صلاة جعفر يك عند ارتفاع التّهار يوم الجمعة؛ فلم أصلّ خلفه حبّى فرخ» ثمّ 
رفع يديه إلى السّماء ثم قال: 

يا من لا يخفى عليه اللغات» ولا تتشابه عليه الأصواتء ويا من هو كل يوم في شأنء يا 
من لا يشغله شأن عن شأن. يا مدبّر الأمور؛ يا باعث من في القبور يا محبي العظام وهي 
رميم؛ يا بظاش يا ذا البطش الشديدء يا فعَالاً لما يريد يا رازق من يشاء بغير حساب؛ يا 
رازق الجنين والطفل الصغيرء ويا راحم الشّبخ الكبير ويا جابر العظم الكسيرء يا مدرك 
الهاربين؛ ويا غاية الظالبين» يا من يعلم ما في الصَّمير» وما تكنّ الصَّدور. 

يا ربٌ الأرباب» وسيّد السّادات» وإله الآلهة؛ وججبّار الجبابرة» وملك الدُنيا والآخرة 
ويا مجري الماء في النبات؛ ويا مكوّن طعم القمارء أسألك باسمك الذي اشتققته من 
عظمتك التي اشتققتها من كبريائك » وأسألك بكبريائك التي اشتققتها من كينونيّتك؛ وأسألك 
بكينونيّتك التي اشتققتها من جودك, وأسألك بجودك الذي اشتققته من عرّكء وأسألك بعدّك 
الذي اشتققته من كرمك» وأسألك بكرمك الذي اشتققته من رحمتك. وأسألك برحمتك 
التي اشتققتها من رأفتك» وأسألك برأفتك التي اشتققتها من حلمك» وأسألك بحلمك الذي 
اشتققته من لطفك. وأسألك بلطفك الذي اشتققته من قدرتك؛ وأسالك بأسمائك كلهاء 
وأسألك باسمك المهيمن العزيز القدير على ما تشاء من أمرك . 
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يا من سمك السّماء بغير عملء وأقام الأرض بغير سنليٍء وخلق الخلق من غير حاجة به إليهم 
إلا إفاضة لإحسائه ونعمهء وإبانة لحكمته» وإظهاراً لقدرته أشهد يا سيّدي أنك لم تأنس 
بابتداعهم لأجل وحشة بتفرّدك» ولم تستعن بغيرك على شيء من أمركء أسألك بغناك عن 
خلقك. وبحاجتهم إليك. ويفقرهم وفاقتهم إليك؛ أن تصلّي على محمّد خيرتك من خلقك؛ 
وأهل بيته الطيّبين الأئمّة الرّاشدين وأن تجعل لعبدك الذّليل بين يديك من أمره فرجاً ومخرجاً . 

يا سيّدي صل على محمّد وآلهء وارزقني الخوف منك. والخشية لك أيّام حياتي. 

سيّدي ارحم عبدك الأسير بين يديك» سيّدي ارحم عبدك المرتهن بعمله يا سيّدي أنقذ 
عبدك الغريق في بحر الخطاياء يا سيّدي ارحم عبدك المقرٌ بذنبه وجرأته عليك.» يا سيّدي 
الويل قد حل بي إن لم ترحمني يا سيّدي» هذا مقام المستجير بعفوك من عقوبتك» هذا مقام 
المسكين المستكين» هذا مقام الفقير البائس الحقير المحتاج إلى ملك كريم رحيم» يا ويلتي 
ما أغفلني عمًا يراد مني . 

يا سيّدي هذا مقام المذنب المستجير بعفوك من عقوبتك» هذا مقام من انقطعت حيلته 
وخاب رجاؤه إلا منك. هذا مقام العاني الأسير» هذا مقام الظريد الشريد» يا سيّدي أقلني 
عثراتي» يا مقيل العثرات» يا سيّدي أعطني سؤلي», سيّدي ارحم بدني الضّعيف» وجلدي 
الرقيق الذي لا قوّة له على حرّ الثارء يا سيّدي ارحمني فإِنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك» 
بين يديك وفي قبضتك» لا طاقة لي بالخروج من سلطانك» سيّدي وكيف لي بالنجاة ولا 
تصاب إلا لديك؛ وكيف لي بالرّحمة ولا تصاب إلآ من عندك. 

يا إله الأنبياء وولئ الأتقياء وبديع من بدء الكرامة؛ إليك قصدت وبك أنزلت حاجتي؛ 
وإليك شكوت إسرافي على نفسي؛ وبك أستغيث فأغئني» وأنقذني برحمتك مما اجترأت 
عليك؛ يا سيّدي يا ويلتي أين أهرب ممّن الخلائق كلهم في قبضتهء والتواصي كلها بيده؛ يا 
سيّدي منك هربت إليك ووقفت بين يديك متضرعا إليك راجيا لما لديك. 

يا إلهي وسيّدي حاجتي [حاجتي] التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني » وإن منعتنيها لم 

ينفعني ما أعطيتني » أسألك فكاك رقبتي من الثّارء سيّدي قد علمت وأيقنتث بأنك إله الخلق 
الّذي لا سمي له ولا شريك لهء يا سيّدي وأنا عبدك مقر لك بوحدانيّتك وبوجود ربويّتك» 
أنت الله الذي خلقت خلقك بلا مثال ولا تعب ولا نصب أنت المعبود باطل كل معبود غيرك 
أسألك باسمك الذي : تحشر به الموتى إلى المحشر» » يا من لا يقدر على ذلك أحد غيره؛ 
أسألك باسمك الذي تحبي به العظام وهي رميم أن تغفر لي وترحمني وتعافيني وتعطيني 
وتكفيني ما أهمّني أشهد أنه لا يقدر على ذلك أحد غيرك . 

أيا من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أيا من أحاط بكلّ شيء علماً؛ وأحصى كلّ 
شيء عدداًء أسألك أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وخاصّتك وخالضتك 
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وصفيك » وخيرتك من خلقك» وأمينك على وحيك؛ وموضع سرّك. ورسولك الذي أرسلته 
إلى عبادكء وجعلته رحمة للعالمين» ونوراً استضاء به المؤمنونء فبشّر بالجزيل من ثوابك» 
وأنذر بالأليم من عقابك» اللهمّ فصل عليه بكلّ فضيلة من فضائله وبكلّ منقبة من مناقبه وبكلٌ 
حالٍ من حالاته وبكل موقف من مواقفه» صلاة تكرم بها وجهه: وأعطه الدّرجة والوسيلة 
والرّفعة والفضيلة . 

اللهم شرّف في القيامة مقامه. وعظّم بنيانه وأعل درجته وتقبّل شفاعته في أمّته. وأعطه 
سؤله وارفعه في الفضيلة إلى غايتها . 

الَلهمٌ صل على أهل بيته أثئمّة الهدى. ومصابيح الدّجىء وأمنائك في خلقك وأصفيائك 
من عبادك؛ وحججك في أرضك. ومنارك في بلادك» الصابرين على بلائك الظالبين 
رضاكء الموفين بوعدك؛ غير شاكين فيك؛ ولا جاحدين عبادتك وأولياءك وسلائل 
أوليائك» وخرّان علمك اللذين جعلتهم مفاتيح الهدى؛ ونور مصاببح الدُجى صلواتك عليهم 
ورحمتك ورضوانك. 

الم ل عا قد لصي ماري ارا يا 1ه 09 مر ل رقنا الاك ار 
المؤدي عن رسولكء عليه وآله السَّلامء اللهمٌ إذا أظهرته فأنجز له ما وعدته وسق إليه 
أصحابه: وانصره وق ناصريه؛ وبلّغه أملفى وأعطه سؤله وجدّد به عزَّ محمّد وأهل بيته بعد 
الاك الذي قل نول عهم بعد تبتك فمنارزا مقتولين مطزودين مكب دين خائنين غير انين لقوا 
في جنبك ابتغاء مرضاتك وطاعتك الأذى والتكذيب فصبروا على ما أصابهم فيك راضين 
بذلك مسلّمين لك في جميع ما ورد عليهم وما يرد إليهم . 

اللهمّ عتجل فرج قائمهم بأمرك» وانصره وانصر به دينك الذي غيّر وبدّل وجدّد به ما 
امتحى منه وبدَّل بعد نببّك وتققيه في ٠‏ الله صل على جميع النّبيين والمرسلين الّذين بلّغوا عنك 
الهدى. واعتقدوا لك الموائيق بالطاعة؛ الهم صل عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم . 
والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللهمٌ صل على محمّد وعلى ملائكتك المقرّبين وأولي 
العزم من أنبيائك المرسلين» وعبادك الصَالحين أجمعين» وأعطني سؤلي في دنياي وآخرتي 
يا أرحم الرّاحمين. 

الهم كل ما دعوتك لنفسي لعاجل الدّنيا وآجل الآخرة» فاعطه جميع أهلي وإخواني فيك 
وجميع شيعة آل محمّد» المستضعفين في أرضك بين عبادك» الخائفين منك الَّذِين صبروا 
على الأذى والتكذيب فيك» وفي رسولك وأهل بيته تيلا أفضل عا يأملون. واكفهم ما 
أهمّهم يا أرحم لاا جرم اجا ضير وجري يك وريم برعصاد 
أرحم الرّاحمين” 
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دعاء آخر زيادة في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى, وأعمال أهل 
التتقوى» ومناصحة أهل التّوبة» وعزم أهل الصّبِرء وحذر أهل الخشية» وطلب أهل الرّغْبة» 
وعرفان أهل العلم» وفقه أهل الورع. حتى أخافك اللهمٌّ مخافة تحجزني عن معاصيك» 
وحتّى أعمل بطاعتك عملاً أستحقٌ به كريم كرامتك: وحتّى أناصحك في التوبة خوفاً لك: 
وحتى أخلص لك في النّصيحة حبَاً لك. وحتّى أتوّل عليك في الأمور كلها بحسن ظتّي بك 
ا ا 

عليه سواك» ل ا 0 
عظيم يا أرحم الرّاحمين7©. 

المتهجد: فإذا فرغت من الصّلاة عقّبت بعدها فسبّحت 7 تسبيح الزهراء تيكلا ثْمْ تد 
بهذا الدّعاء: يا من لا تخفى إلى آخخر الدعاءيد9”). 

بيان: «بعظمتك» أي عظمة صفاتك المي اشتققتها من كبريائك؟» أي عظمة ذاتك فإنْها 
راجعة إليها وعيتهاء والكبرياء الذاتية مشتقة مشتقة من كينونته ووجوده الذي هو عين ذاته: إذ ١‏ 
وجوب الوجود مستتبع لجميع الكمالاات» ولمًا كان وجوب الوجود مسجبعاً لوجود 
الممكنات» فكأنه مشت من جوده وكونه فيّاضاً على الاطلاق. 
كبرياء ذاتك» وكبرياء ذاتك من وجوب وجودك ووجوب وجودك من جودك الفائض على 
الممكنات وكذا سائر الفقرات» والأظهر أنَّ هذه مكنونات الأسرار ولا تصل عقولنا إليها. 

والعاني الأسير والمحبوس» والطرد. الإبعاد: والتشريد التفريق احا جتي 1 أي أسأل أو 
أطلبها. وجملة «أسألك فكاك رقبتي؟ بيان لهذه الجملة» ويحتمل أن يكون حاجتي مفعول 
أسألك قدّم للتخصيص» ٠‏ فيكون «فكاك» بياناً لحاجتي» أ واععيولا لمقدنة وامناصحة أهل 
التوبة» أي لله ولرسوله وحججه عليهم السّلام وأنفسهم وسائر المؤمنين. 

قال في النهاية فيه : إنَّ الدّين التّصيحة لله ولرسوله ولكتابه والأئمّة المسلمين وعامّتهم » 
النصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له؛ وليس يمكن أن يعبّر عن هذا 
المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرهاء وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته 
ونصحت له ومعنى نصيحة الله نصيحة الاعتقاد في وحدانيّته: وإخلاص النيّة فى عبادته» 
والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه» ونصيحة رسول الله 86 التصديق 
بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنهء ونصيحة الأثمّة أن يعطيهم؛ ونصيحة عامّة 


المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم انتهى . 
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«أهل الرّغبة» أي إلى ثواب الآخرة والدّرجات العالية. 

: - المتهجد والجمال والبلد والجنة: روى المفضل بن عمر قال: رأيت أبا 
عبد الله86 يصلّي صلاة جعفر ورفع يديه ودعا بهذا الدّعاء: يا ربّ يا رب حتى انقطع 
النفسء يا ربّاه يا ربا حتّى انقطع النفس» رب ربٌ حتّى انقطع التّفس» يا الله يا الله حتّى 
انقطع النفس» يا رحيم يا رحيم حتّى انقطع النفس» يا رحمن يا رحمن سبع مرّات يا أرحم 
الراحمين يا أرحم الرّاحمين سبع مرّات. 

ثم قال : اللهمٌ إنّي أفتتح القول بحمدكء وأنطق بالثناء عليك وأَمجّدك ولاغاية لمدحك» 
وأثني عليك ومن يبلغ غاية ة نانك وأمذ مجدك» وأنّى لخليقتك كته معرفة مجدك؛ وأي زمن 
لم تكن ممدوحاً بفضلك موصوفاً بمجدك عزاداً على المذنبين المؤمنين بحلمك؛ تصلف 
سكان أرضك عن طاعتك» ٠‏ فكنت عليهم عطوفاً بجودك » جواداً بفضلك. عرّاداً بكرمك» يا 
لا إله إل أنت المثان ذو الجلال والإكرام. 

وقال لي : يا مفضّل إذا كانت لك حاجة مهمّة فصل هذه الصّلاة وادع بهذا الدّعاء» وسل 
حوائجك يقضي الله حاجتك إن شاء الله وبه الثقة(21, 

ه - المتهجد والجمال: دعاء آخر بعد هذه الصّلاة: 

سبحان من لبس العزِّ وتردى به» سبحان من تعظف بالمجد وتكرّم به» سبحان من لا ينبغي 
التسبيح إلا له جل جلاله» سبحان من أحصى كل شيء بعلمه وخلقه بقدرته» سبحان ذي المنّ 
والئعم» مبحات ذي القدرة والكرم »الله إتى :أسالك :بتعاقد المز من عرشلكن ومنتهى 
الرحمة من كتايك؛ وباسمك الأعظم وكلماتك التامات التي ته تمت صدقاً وعدلاً أن تصلّي 
على محمد وآل محمّد الظيبيين الطاهرين ؛ وأن تجمع لي خير لديا والآخرة بعد عمر طويل . 

اللهمٌ أنت الح القيّوم العليَ العظيم الخالق الرازق المحبي المميت البديء البديع؛ لك لك 
الكرم ولك المجد ولك المنّ ولك الجود ولك الأمرء وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد 
يا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء يا أهل التقوى» وأهل المغفرة؛ يا 
أرحم الرّاحمين» يا عفوّ يا غفور ب يا ودود يا شكور أنت أبرٌ بي من أبي وأمّي » وأرحم بي من 
نقسي ومن الناس أجمعين . 

يا كريم يا جواد اللهمٌ إني صلّيت هذه الصّلاة ابتغاء مرضاتك» وطلب نائلك ومعروفنك» 
ورجاء رقدك وجائزتك؛ وعظيم عفوك وقديم غفرانك؛ اللهمٌ فصل على محمّد وآل محمّدء 
وارفعها لي في علَيين وتقبّلها مني واجعل نائلك ومعروفك ورجاء ما أرجو منك فكاك رقبتي 


)1( مصباح المتهجد. ص 759596 جمال الأسبوع . ص 1١609‏ البلذ الأمينء ص را مصباح الكفعمي » 
ص /ثاة . 
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فقال نَقِتئل: : أمَا قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك؛ وقدما ذلك الملك على 
صخرة» والصخرة على قرن ثورء والثور قوائمه على ظهر الحوت في اليم الأسفل؛ واليمٌ 
على الظلمة؛ والظلمة على العقيم» والعقيم على الثرى» وما يعلم تحت الثرى إلا 
الله ييخ . وأمًا شبه الولد أعمامه وأخواله فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم 
خرج شبه الولد إلى أعمامه ؛ ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصبء وإذا سبق نطفة المرأة 
نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله» ومن نطفتها يكون الشعر و الجلد واللّحم 
لأنها صفراء رقيقة؛ وسميت السماء سماءً لأنّها وسم الماء - يعني معدن الماء - وإنّما سميت 
الدنيا دنياً لأنها أدنى من كل شيء. وسميت الآخرة آخرة لأنّ فيها الجزاء والثواب» وسهي 
آدم آدم لأنّه خلق من أديم الأرض. 

وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل تقتئه وأمره أن يأتيه من أديم الأرض بأربع 
طيئات : طينة بيضاء» وطينة حمراء» وطينة غبراء» وطيئة سوداء» وذلك من سهلها وحزنها: 
ثم أمره أن يأتيه بأربع مياه: ماء عذبء وماء ملح» وماء مرء وماء منتن ؟ ثم أمره أن يفرغ الماء 
في الطين وأدمه الله بيده فلم يفضل شيء من الطين يحتاج إلى الماء؛ ولا من الماء شي يحتاج 
إلى الطين؛ فجعل الماء العذب في حلقه ؛ وجعل الماء المالح في عينيه» وجعل الماء المرّ في 
أذنيه؛ وجعل الماء المنتن في أنفه . وإنّما سميت حوّاء حوّاء لأنها خلقت من الحيوان وإنّما 
قبل للفرس أجدء لأنّ أوّل من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل» وأنشأ يقول: 

أححد السيووة رهما رهالحاس نننا 

فقيل للفرس أجد لذلك؛ وإِنّْما قيل للبغل : عد لأنَ أوّل من ركب البغل آدم نكت وذلك 
لأنه كان له ابن يقال له : معدء وكان عشوقاً للدواب» وكان يسوق بآدم تزيئزة» فإذا تقاعس 
البغل نادى: يا معد سقهاء فألفت البغلة اسم معد» فترك الناس معد وقالوا: عد؛ وإنّما قبل 
للحمار حر لأن أوّل من ركب الحمار حوّاء. وذلك أنه كان لها حمارة وكانت تركبها لزيارة 
قبر ولدها هابيل: وكانت تقول في مسيرها: واحرّاه فإذا قالت هذه الكلمات سارت 
الحمارة؛ وإذا أمسكت تقاعست. فترك الناس ذلك وقالوا: حر؛ وإنّما سمّي الدرهم درهماً 
لأنه دار همّ من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله أورثه النار ؛ وإنما سمي الدينار ديناراً لأنه دار 
النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله تعالى أورثه الثار. 

فقال اليهوديّ: صدقت يا أمير المؤمنينء إِنَا لنجد جميع ما وصفت في التوراة؛ فأسلم 
على يده ولازمه حتّى قتل يوم صفّين0©. 

بيان: قوله غك : (لأنه وسم الماء) يدل على أن السماء مشتقّ من السمة التي أصلها 
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من الثارء والفوز بالجنّة وما جمعت من أنواع النعيم» ومن حسن الحور العين» واجعل 
جائزتي منك العتق من الثارء وغفران ذنوبي وذنوب والديّ وما ولداء وجميع إخواني 
وأخواتي المؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات» وأن 
تستجيب دعاة ثي» وارحم صرختي وندائي. ولا تردّني خائباً خاسراًء واقلبني منجحاً مفلحاً 

ترتجونا معلا ١‏ دقان معطورا لى ار حواالن حي : 

يا عظيم يا عظيم يا عظيم قد عظم الذنب من عبدك؛ فليحسن العفو منك» يا حسن 
التتجاوزء يا واسع المغفرة: يا باسط اليدين بالرّحمةء يا نقّاحاً بالخيرات» يا معطي 
السؤلات يا ذكاك الاب من الاره صل على محمد وآل محئد وف قي من الثار. 
وأعطني سؤلي » واستجب دعائي» وارحم صرختي وتضرّعي وندائي؛ واقض لي حوائجي 
كلها لدنياي وآخرتي وديني» ما ذكرت منها وما لم أذكر» واجعل [لي] في ذلك الخيرة» ولا 
حي ل ابر التي باجا ييا بسيجيا اناي بنارا اروترعريا برجم 
الراحمين 

يا محمد يا أبا القاسم يا رسول الله ! يا على يا أمير المؤمنين! أنا عبدكما ومولاكما غير 
مستدكف ولا مستكبر» ؛ بل خاضع ذليل عبد مقرّ متمسّك بحبلكما معتصم من ذنوبي بولايتكما 
أتضرّع إلى الله تعالى بكما وأتوسّل إلى الله بكماء وأقدمكما بين [يدي] حوائجي إلى الله جل 
وعرٌ فاشفعا لي في فكاك رقبتي من الثارء وغفران ذنوبي وإجاية دعائي» اللهمّ فصل على 
محمد وآله. وتقبّل دعائي» واغفر لي يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخر عقيبها: يا نوري في كل ظلمة ويا أنسي في كلّ وحشة؛ ويا ثقتي في كل شدّة 
ويا رجائي في كل كربة» ويا دليلي في الضّلالة إذا انقطعت دلالة الأدلآء. فإِنَّ دلالتك لا 
تنقطع عند كل خير» ولا يضل من هديت؛ أنعمت علي فأسبغت. ورزقتني فوفرت. وعرّدتتي 
فأحسبت» وأعطيتني فأجزلت بلا استحقاق مني لذلك بفعل ولكن ابتداء منك بكرمك 
وجودك. وأنفقت رزقك في معاصيك» وتقوّيت بنعمتك على سخطك؛ وأفتيت عمري فيما 
لا تحبٌ. ولم يمنعك جرأني عليك وركوبي ما نهيتني عنه ودخولي فيما حرّمت علي أن عدت 
عليٌ بفضلك» وأظهرت مني الجميل وسترت علي القيبح؛ ولم يمنعني عودك علي بفضلك أن 
عدت في معاصيكء» فأنت العوّاد بالفضل» وأنا العوّاد بالمعاصي . 

فيا أكرم من أقرٌ له بذنب وأعوٌ من خضع له بذلّ لكرمك أقررت بذنبي ولعرّك خضعت 
لي نما أنت ضانع بي في كرمك بائرازي اي وخؤك وخضوعي بلمي صل على منحقد 
وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين 
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بيان: قال في النهاية فيه «سبحان من تعظف بالعرٌ» أي تردّى به العطاف والمعطف 
الرّداء» وقد تعظف به واعتطف وتعظفه واعتطفه» وسمّي عطافاً لوقوعه على عطفي الرّجل» 
وهما ناحيتا عنقه» والتعظف في حقّ الله تعالى مجاز يراد به الاتّصاف؛ كأنّ العرّ شمله شمول 
الرداء انتهى . 

ويحتمل أن يكون من التعظف بمعنى الشفقة يقال تعظف عليه أي أشفق والمعنى أشفق 
على عبادد نيك عزه وغلته عليهم : كما أنَّ معنى تكرّم أنه أظهر كرمه بسبب ذلك» والتكرم 
أيضاً التنزه؛ وهو أيضاً مناسب؛ والمنّ التعمة والكرم علرٌ الات والجود. 

وقال في النهاية في حديث الدعاء: أسألك بمعاقد العرّ من عرشك أي بالخصال التي 

ستحقٌّ بها العرش العزّء وبمواقع انعقادها منه» وحقيقة معناه بعزّ عرشك انتهى . 

«ومنتهى الرّحمة من كتابك؟ أي أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبنّها في كتابك اللوح أو 
القرآن» ويحتمل أن تكون من بيانيّة «وكلماتك التَائّات» أي صفاتك الكاملة من العلم 
والقدرة والإرادة وغيرها ممّا لا يحصى ولا يعلمه إلا أنت أو تقديراتك أو إرادتك التامّات 
التي إذا أردت شيئاً تقول له كن فيكون أو أنبيائك وأوصيائهم أو علومك الي في القرآن. كذا 
ذكره الوالد كلائه . 

والنائل العطاء كالرّفد بالكسر «وارفعها لي في عليين' أي أثبتها لي هناك مع عمل الأبرار 
كما قال سبحانه «كلآ إن كنب الْجَررِ لنى عِلْتِينَ 274 وقال الجوهري نفحه بشيء أي أعطاهء 
يقال : لا تزال لفلان نفحات من المعروف» وقال أحسبني الشيء أي كفاني » أحسبته وحسبته 
بالتشديد أي أعطيته ما يرضيه؛ وتقول أعطى فأحسب أي أكثر. 

5 - توادر الراوتدي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ظَلِيكْلادٍ قال: قال 
علي غئة: قدم جعفر بن أبي طالب ئلا فتلقاه رسول الله ييف وقبّل بين عينيه فلمًا 
جلسا قال رسول الله ون له: ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ آلا أحبوك؟ قال: بلى يا رسول 
اللهء فقال: : تصلّي أربع ركعات في كل ركعة سورة الحمد وسورة» ثم تقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا لله والله أكبر خمس عشرة مرّة» ثم تركع فتقول هذا التسبيح عشراً ثم 
ترفع رأسك فتقول عشر مرّات» ثم تسجد فتقول عشر مرّات» ثم ترفع رأسك فتقول عشر 
مرّات ثم تقوم إلى الركعة الثانية فتفعل مثل ذلك فذلك خمس وسبعون مرّة في كل ركعة. 

فإن استطعت أن تصِلّيها كل يوم فافعل» » فإن لم تستطع ففي كل جمعة» فإن لم تستطع ففي 


كل شهرء فإن لم تستطع قفي كل سئة» فإن لم تستطع ففي عمرك مرّة فإذا فعلت ذلك غفر الله 
ذنبك صغيره وكبيره» قديمه وحديئه ؛ خطأه وعمده. 
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قال: قال محمّد بن الأشعث: حدّئنا محمّد بن أبي عمران» عن عاصم بن علي بن 
عاصمء عن أبي معشر المدنيّ» عن محمّد بن كعب قال: قال رسول الله 425 لجعفر فئئلة 
مثل ذلك . 

وقال ابن عمران حدّئنا إسحاق بن إسرائيل» عن موسى بن عبد العزيزء عن الحكم بن 
أبان» عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله يي قال للعبّاس مثله7©. 

- ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» 
عن عليّ بن أسباط . عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن ظئة : أي شيء لمن 
صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا» لغفرها الله قلت: 
هذه لناء قال: فلمن هي؟ ألا لكم خاصّةء قال: قلت : فأيّ شيء يقرأ فيها أعترض القرآن؟ 
قال لا إقرأ فيها إذا زلزلت؛ وإذا جاء نصرالله» وإِنًا أنزلناه في ليلة القدرء وقل هو الله 
او 

بيان: قيل إِنَّ رمل عالج جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدّهناء بقرب اليمامة وأسفلها 
بنجدء وقبل عالج محيط بأكثر أرض العربء قوله: «أعترض القرآن». أي أقرأ من أي 
موضع منه اتّفق؟ قال في المغرب استعرض الناس الخوارج واعترضوهم إذا خخرجوا لا 
يبالون من قتلواء ومنه قوله إذا دخل المسلم مدينة من مدائن المشركين فلا بأس أن يعترضوا 
من لقوا أي يأخذوا فيها من غير أن يميّزوا من هو ومن أين هو؟ 

- المتهجد: إذا كان في آخر سجدة من الركعة الرابعة؛ يعني في صلاة جعفر قال بعد 
التسبيح : سبحان من لبس العزٌ والوقار» سبحان من تعظف بالمجد وتكرّم به» سبحان من لا 
ينبغي التسبيح إلا له؛ سبحان من أحصى كل شيء علمه سبحان ذي المنّ والنّعم؛ سبحان ذي 
القدرة والكرم» سبحان ذي العرّة والفضل سبحان ذي القوّة والطولء اللهمٌ أن أسألك 
بمعاقد العرّ من عرشك, ومنتهى الرّحمة من كتابك» وباسمك الأعظم وكلماتك التامّة التي 
تمّت صدقاً وعدلاً أن تصلّي على محمّد وأهل بيته: وأن تفعل بي كذا وكذا(". 

9 - الكافي: عن محمّد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد: عن عبد الله بن القاسم ذكره عمُن 
حدّثه عن أبي سعيد المدائتي قال: قال لي أبو عبد الله 2ك : ألا أعلّمك شيئاً تقوله في 
صلاة جعفر 22 ؟ فقلت: بلى» فقال إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات» فقل إذا 
فرغت من تسبيحك «سبحان من لبس العرٌّ والوقار» إلى قوله: «سبحان ذي القدرة والأمر 
اللهمٌ إني أسألك» إلى آخر الدّعاء9» . 

٠‏ - الاحتجاج: باسناده إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى الحبجة 
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لقائم ملكلا يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيهء وهل 
0 وإنتكان ففي: أي ركنة منها؟ 

فأجاب ث2 : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة. ثمّ في أي الأيَام شء شئت وأيّ 
وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جا: ثزء والقنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة 
بعد الركوع . 

وسأله عن صلاة جعفر إذا سهى عن التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في 
خالة أخرى قد صار فيها من هذه اللاة» هل يسيد ما فائه من ذلاك التسبيح في الحالة ال 
ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ فأجاب ع2 : إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة 
أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر . 

وسأله عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلَّى أم لا؟ فأجاب تلكئلة يجوز ذلك7" , 

بيان: ما ورد من قضاء التسبيحات لمن نسيها عند ذكرها لم أر من تعرّض له ولا بأس 
بالعمل بهذه الرّواية المعتبرة؛ مع تأيّده بما سيأتي في فقه الرّضاء وقال في الذكرى لتقي 
- يعني صلاة جعفر - سفراً وحضراً» ويجوز في المحمل مسافراً» وقال في المنتهى روى 
الشيخ في الصّحيح عن علي بن سلمان قال كتبت إلى الرجل الصَالح كله ما : تقول في صلاة 
التسبيح في المحمل؟ فكتب إذا كنت مسافراً فصل . 

أقول: الأولى العمل بمفهوم الرّواية كما يظهر من الفاضلين العمل به؛ وإن أمكن العمل 
بعموم الأخبار الواردة بجواز فعل النافلة سفراً وحضراً على الراحلة بل ماشياً. وحمل هذا 
على الفضل . 

١‏ -الهداية: قال الصّادق تكئلة : لما قدم جعفر بن أبي طالب تَليئِْة من الحبشة كان 
النِي َي قد فتح خببر فلمَا دخل إليه قام إليه واستقبله وقبّل ما بين عينيه ثم قال ما أدري 
بأيّهما أنا أشدٌ فرحاً بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ ثمّ قال: يا جعفر ألا أحبوك ألا أعطيك آلا 
أمنحك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال : صل أربع ركعات في كل يوم؛ فإن لم تطق ففي كل 
شهرء فإن لم تطق ففي كل سنةء فإن لم تطق ففي كلّ عمرك مرّةء فإنّك إن صلّيتها محا الله 
ذنوبك» ولو كانت مثل رمل عالج وزبد البحر. 

فقيل له: يا رسول الله فمن صلّى هذه الصّلاة له من القٌواب ما لجعفر؟ قال: نعم. 

وصفتها أن تسبّح في قيامك خمسة عشر مرّة بعد القراءة» تقول #سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر» وإذا ركعت قلتها عشراء فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشراً» فإذا 
سجدت قلتها عشراً» فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشراًء فإذا سجدت قلتها عشراًء 
فإذا رفعت رأسك من السجدة قلتها عشراً» ثم نهضت إلى الثّانية بغير تكبير فصلّيتها مثل ما 
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وصقت» ولقت في الثاثية جل الذكوع وببدالصيع رهد وبل 0 ثم تقوم فتصلي ركعتين 
مثلهما. وقال الصٌادق شق : إن كنت مستعجلاً فصلّها مجّدة اقس التسبيم” 

وروي أنه قال إن شئت حسيتها من نوافل الليل» » وإن شئت حسبتها من نوافل التهار 
يحسب لك في نوافلك؛ وتحسب لك في صلاة جعفر تكد ٠.‏ وجملة التسبيح فيها ألف 
وماثتا تسبيحة في كل ركعة ثلاث مائة تسبيحة. 

وتقول في آخر كل ركعة من صلاة جعفر تَقئة : يا من لبس العرّ والوقار يا من تعطّاف 
بالمجد وتكرّم به. يا من لا ينبغي التسبيح إلا له؛ يا من أحصى كلّ شيء علمه» يا ذا التّعمة 
والظول. يا ذا المنّ والفضلء يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى 
الرّحمة من كتابك» وباسمك الأعظم الأعلىء وكلماتك التَامات أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد؛ وأن تفعل بي كذا وكذا وتقرأ في صلاة جعفر في أوَّل الركعة الحمد و«والعاديات», 
وفي القانية الحمد وإذا زلزلت» وفي القالئة الحمد وإذا جاء نصرالله؛ وفي الرابعة الحمد وقل 
هو الله أحد وإن شئت صليتها كلّها بالحمد وقل هو الله أحد. 

الكافي: عن علي بن محمّد؛ عن بعض أصحابناء عن ابن محبوب رفعه قال: قال: تقول 
في آخر ركعة من صلاة جعفر: يا من لبس العرّ والوقار إلى آخير الدّعاء( . 

١‏ - أربعين الشهيد؛ باسناده عن السّيد المرتضى » عن الشيخ المفيد» عن أبي المفضّل 
الشيباني» عن محمّد بن جعفر بن بظةء عن أحمد ب بن أبي عبد الله البرقي عن فضالة؛ عن 
الحسين بن عثمان» عن ابن بسطام قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر أبن محمّد 
الصادق عَئْلة فأتى رجل فقال: جعلت فداك إِني رجل من أهل الجبل ؛ وريّما لقيت رجلاً 
من إخوأني فالتزمته» فيعيب عليّ بعض الناس ويقولون هذه من فعل الأعاجم وأهل الشرك. 
فقال كلذ م ايو جعفراً وقبّل بين عينيه؟ فقال له الرّجل: 
كيف هذا؟ فقال إِنّه يوم افتتح خيبر أتاه بشير فقال: هذا جعفر قد جاءء فقال رسول 
الله قد : بأيهما أنا أشدٌ فرحا؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن قدم جعفر فالتزمه 
رسول الله و5 وقيّل ما بين عينيه وجلس الناس كأنّما على رؤوسهم الطير. 

فقال رسول الله تك ابتداء منه: يا جعفر قال: لبيك يا رسول الله ! فقال رسول 
الله 9 : ألا أمنحك آلا أحبوك ألا أعطيك؟ فقال له جعفر : بلى يا رضرق الله فظن الناس 
أنه سيعطيه ذهباً أو فضّة فقال: إِنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كل يوم كان خيراً للك من الدُّنيا 
وما فيهاء وإن أنت صنعته بين كل يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة 
غفر لك ما بينهما . 
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ثم قال: صل أربع ركعات تكبّر ثم تقرأ فإذا فرغت قلت : لاسبحان الله والحمد لله 

مرا لوس ع د ع ب و رك 
عشراً فإذا سجدت قلتها عشراًء وإذا رفعت رأسك قلتها عشراً وإذا سجدت قلتها عشراً» وإذا 
رفعت رأسك قلتها عشراً وأنت قاعد قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ؛ 
فذلك ثلاثماثة تسبيحة في أربع ركعات قال له: أبالليل أصليها أم بالثهار؟ فقال: لاء ولكن 
تصليها من صلاتك الْتي كنت تصلّي قبل ذلك( . 

بيان: «كأنما على رؤوسهم الطير؛ أي ساكنين خاضعين له كرجل يكون على رأسه طير 
يريد أن يصيده؛ أو لأنَّ الطير لا يكاد يقع إل على شيء ساكن» وفي القاموس منحه كمنعه 
وضربه أعطاه. وقال: حبا فلاناً أعطاه بلا جزاء ولا منّ أو عامٌ. 

قوله اكئلاة ا ا 0 
يجوز لك أن تحسبها منها وفي ؛ بعض النسخ (لا تصليها؛ فالمعنى افعلها أيّ وقت 5+ شئت ولكن 
لا تحسبها من نوافلك. فيكون على الفضل والأولويّة» وقد وردت الأخبار بجواز عدّها من 
التُوافل المرتّبة» وعمل بها العلامة والشهيد وغيرهماء وكذا قضاء النوافل بل جوّز الشهيدان 
جعلها من الفرائض» ولا يخلو من قوّة. 

وقال ابن الجنيد : ولا أحبّ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظف عليه» ولو فعل 
وجعلها فضاء للتوافل أجزأه والأوّل أقوىء قال الشهيدكف في النفليّة ويجوز احتسابها من 
الرواتب» وقال الشهيد الثاني يانه يوجر على فعل الوظيكتين: روى ذلك ذريح عن أبي 
عبد الله لكت ٠‏ وكذا يجوز جعلها من قضاء النوافل لأنَّ في هذه الرّواية إن شعت جعلتها من 
قضاء صلاة» وجوّز بعض الأصحاب جعلها من الفرائض أيضاً إذ ليس فيها تغيّر فاحش. 

١-فقه‏ الرضاء قالغكئي: : عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب فإِنّ فيها فضلاً كثيراً» 
وقد روى أبو بصيرء عن أبي عبد الله يكبلا أنه من صلّى صلاة جعفر كل يوم لا يكتب عليه 
السّيئات» ويكتب له بكلّ تسبيحة فيها حسنة» ويرفع له درجة في الجنّة؛ فإن لم يطق كل يوم 
ففي كل جمعة» وإن لم يطق ففي كل شهرء وإن لم يطق ففي كل سنة» فإِنّك إن صليتها محي 
عنك ذنوبك» ولو كانت مثل رمل عالجء أو مثل زبد البحر. 

وصل أي وقت شئت من ليل أو نهار؛ ما لم يكن في وفت فريضة؛ وإن شئت حسبتها من 
نوافلك» وإن كنت مستعجلاً صلّيت مجرّدة ثم قضيت التسييح . ذا ردت أن تصلي فاصم 
الصّلاة بتكبيرة واحدة» ثم تقرأ في أوَّلها فاتحة تحة الكتاب والعاديات» وفي الثانية إذا زلزلت» 
وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد. 
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وإن نسيت التسبيح في ركوعك أو في سجودك أو في قيامك فاقض حيث ذكرت على أيّ 
حارف تقول بعد القراءة «سبحان الله والحمد لله لله ولا إله إلآ الله والله أكبر» خمس عشر 
مرّة وتقول في ركوعك عشر مرّات؛ وإذا استويت قائماً عشر مرات. وفي سجودك وبين 
السجدتين عشراً؛. وإذا رفعت رأسك : تقول عشراً قبل أن تنهض . 

فذلك خمس وسبعون مرّة ثم تقوم في القانية وتصنع مثل ذلك ثم تتشهّد وتسلّم فقد مضى 
لك ركعتان ثم تقوم تصلّي ركعتين أخريين على ما وصفت لكء ٠‏ فيكون التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير م في أربع ركعات ألف مرّة ومائتي مرّة: تصلّي بها متى ما شئت شئت» ومتى ما 
خحفٌ عليك» ٠‏ فإِنَ في ذلك فضلاً كثيراً . 

فإذا فرغت تدعو بهذا الدّعاء اللهمّ إِني أسألك من كلّ ما سألك به محمّد وآله» وأستعيذ 
بك من كل ما استعاذ منه محمّد وآله؛ اللهمّ أعطني من كل خير خيراً: واصرف عنّي كل ما 
قضيت من شر أو فتنة» واغفر لي ما تعلم مني وما قد أحصيت علي من ذنوبي» واقض 
حوائجي ما لك فيه رضاً ولي فيه صلاحء يا ذا المنّ والفضل» وسّع عل في الرّزق والأجل: 
واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي إنك أنت على كل شيء قدي )١(‏ 

- المقنع: اعلم أن رسول اله ولك لما افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي 
طالب تش فقال: : ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر. 

فلم يلبث أن دخل جعفر فقام إليه رسول الله َي والتزمه وقبّل ما بين عينيه وجلس النّاس 
حولهء ثم قال ابتداءً منه : يا جعفر قال لبيك يا رسول الله قال: ألا أمنحك ألا أحبوك ألا 
أعطيك؟ فقال جعفر : : بلى يا رسول الله؛ فظن النّاس آنه يعطيه ذهباً أو ورقاًء فقال إِنّي أعطيك 
ا ؛ وإن صنعته بين يومين غفر لك ما 

بينهماء أو كل جمعة أو كل شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهماء ولو كان عليك من الذّنوب مثل 

عد التهرع» وك ورف العيدي ٠‏ ومثل عدد الرّمل لغفر الله لك؛ ولو كنت فاراً من الرّحف. 

صل أربع ركعات تبدأ فتكبّر ثم تقرأء فإذا فرغت من القراءة فقل : #سبحان الله والحمد لله 
ولا إه لال واله أكير» يمس حشر ةقانا ركعت قلتها شر ذا وقمت رسك من لكوع 
قلتها عشرأء فإذا سجدت قلتها عشراًء فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشراًء فإ 
سجدت ثانياً قلتها عشرً» فإذا رفعت رأسك من السجود القاني قلتها عشراً» وأنت جالس قبل 
أن تقومء فذلك خمس وسبعون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كل ركعة ثلاثماثة في 
أربع ركعات» فذلك ألف ومائتان. وتقرأ فيهما قل هو الله أحد. 

وروي: اقرأم في الرّكعة الأولى من صلاة جعفر بالحمد وإذا زلزلت» وفي الثَانية الحمد 
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والعاديات ضبحاً» وفي الثّالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرّابعة الحمد وقل هو الله 
أحدء وإن كنت مستعجلاً فصلها مجرّدة أربع ركعات ثم اقض التسبيح . 

تفصيل وتبيين: اعلم أنَّ هذه الصّلاة من المستفيضات بل المتواترات روتها الخاصّة 
ا ل ا 
المنتهى » والخلاف فيها في مواضع 

الأب لكوردي الاسسان الباب كط تو زا و 
في المقنع أنه يرى أنّها بتسليمة واحدة وهو نادر. 

وأقول: لا دلالة في عبارة المقنع إلا من حيث إِنّه لم يذكر التسليم» ولعلّه أحاله على 
الظهور كالتشهد والقنوت وغيرهماء والعمل على المشهور. 

الثاني : المشهور بين الأصحاب أن التسبيح بعد القراءة ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد 
وابن إدريس وابن عقيل وجمهور المتأخرين» وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراد رواية أبي 
حمزة الدّالة على أن التسبيح قبل القراءة؛ وقد روي أنَّ التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة» 
فبأيّ الحديثين أخذ المصلّي فهو مصيب انتهى» والتخبير لا يخلو من قوّة والعمل بالمشهور 
لعلّه أولى. 

الثالث: المشهور في ترتيب التسبيح : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» 
وقاك الصتتوق قن المقه بالعخيرية وبينها ورد قن رواية الماك وهوءةالله اكير و يسنان لله: 
والحمد لله ولا إله إلا الله؛ وقال في الذكرى مشيراً إلى الأولى : وهذه الرواية أشهر وعليها 
معظم الأصحاب انتهى : والعمل بالمشهور أولى لقوّة أخباره وضعف المعارض. 

الرابع : اختلف الأصحاب في قراءتها فالمشهور أنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة 
وفي الثانية العاديات وفي الثّالئة النصر وفي الرّابعة الترحيد» وهو مختار السيّد وابن الجنيد 
والصٌّدوق وأر بي الصلاح وابن البرّاج وسلآر؛ وقال عليّ بن بابويه يقرأ : في الأولى العاديات 
وفي الثانية الزلزلة وفي الباقيتين ما تقدّم» وقال: وإن شئت صلّها كلها بالتوحيد كما اختاره 
ولده في الهدايةء وورد في الفقه الرضوي 2 . 

وعن ابن أبي عفيل في الأولى الزلزلة وفي الثانية النصرء وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة 
التوحيد؛ ومقتضى بعض الروايات الصحيحة الجمع بين التوحيد والجحد في كل ركعة» 
وقال في الذكرى: وروي القراءة بالزلزلة والنصرء والقدر والتوحيد انتهى»ء والعمل بكل ما 
ورد في الرُوايات حسن والمشهور أولى. 

الخامس : المشهور بين الأصحاب أنه يستحبّ العشر بعد السّجدة الثّانية قبل القيام إلى 
الركعة الثانية» وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرّابعة» وقال ابن أبي عقيل ثمّ يرفع رأسه من 
السجود وينهض قائماً ويقول ذلك عشراً م يقرأء والمشهور أقوى وأحوط . 








فوائد: الأولى : قال في الذكرى : يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب 
في حوائجه لمن كان مستعجلاً » رواه أبان وأبو بصير عن أبي عبد الله يكلا ونحوه قال في 
النفليّة. وقد مر عن الفقه والهداية. 

الثانية : قال في الذكرى : لو صل منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه. 

أقول: الأحوط عدم الفصل بدون العذرء وإن كان الأظهر الجوازء وروى الصَّدوق في 
الصحيح عن عليّ بن ريّان قال: كتبت إلى الماضي الأخير يَبلِةٍ أسأله عن رجل صلَّى من 
صلاة جعفر ركعتين» ثم تعسججله عن الرّكعتين الأخيرتين حاجة؛ أو يقطع ذلك لحادث يحدث 
أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته؛ وإن قام من مجلسه.ء أم لا يحتسب بذلك إلا أن 
يستأنف الصّلاة ويصلّي الأربع الركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب ظَكئلِة : بل إن قطعه عن 
ذلك أمر لا بذ منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى . 

الثالثة : قال في الذكرى: زعم متعصّبو العامّة أنْ الخطاب بهذه الصّلاة وتعليمها كان 
للعبّاس عمٌ النبي ين ؛ ورواه الترمذي» ورواية أهل البيت أوثق إذ أهل البيت أعلم بما في 
الببت» على أنه يمكن أن يكون خاطبهما بذلك في وقتين ولا استبعاد فيه. 


“" - باب الصلوات التي تهدى إلى النبي والائمة صلوات الله عليهم اجمعين 
وسائر أموات المؤمنين 

١‏ - جمال الأسبوع: حدّث أبو محمّد الصيمري» عن أحمد بن عبد الله البجلي باسناد رفعه 
إليهم صلوات الله عليهم قال: من جعل ثواب صلاته لرسول الله وأمير المؤمئين والأوصياء من 
بعده صلوات الله عليهم أجمعين أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة؛ حتّى ينقطع 
النفس ويقال له قبل أن يخرج روحه عن جسده يا فلان هديّتك إلينا وألطافك لناء هذا يوم 
مجازاتك ومكافاتك: فطب نفساً وقرٌ عيناً بما أعدَّ الله لك. وهنيئاً لك بما صرت إليه . 

قال: كيف يهدي صلاته ويقول؟ قال: ينوي صلاته لرسول الله 26 وإن أمكنه أن يزيد 
على صلاة الخمسين شيئاً؛ ولو ركعتين في كل يوم ويهديها إلى واحد منهم ؛ يفتتح الصّلاة في 
الرّكعة الأولى مثل افتتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات أو ثلاث مرّات أو مرّة في كلّ ركعة؛ 
ويقول بعد تسبيح الركوع والسّجود ثلاث مرّات «صلَّى الله على محمد وآله الظيبين الظاهرين؛ 
في كل ركعة فإذا شهد وسلّم قال: 

اللهمّ أنت السَلام ومنك السّلام؛ يا ذا الجلال والإكرام» صل على محمّد وآل محمّد 
الظيبين الظاهرين الأخيار» وأبلغهم مني أفضل التحيّة والسّلام» الهم إنَّ هذه الرّكعات هدية 
مني إلى عبدك ونبيّك ورسولك محمد بن عبد الله خحاتم النبّين وسيّد المرسلين اللهمّ فتقبّلها 
مني وأبلغه إيّاها عني ٠‏ وأثبني عليها أفضل أملي ورجائى فيك وفى نييّك صلواتك عليه وآله 


* - باب / الصلوات التي تهدى إلى النبي والأئمة صلوات الله علييم 4" 


ووصي نبيّك وفاطمة الزهراء ابنة نبيّك والحسن والحسين سبطي نبيّك وأوليائلك من ولد 
الحسين نَلِيَكي يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين يا وليّ المؤمنين. 

ما يهديه إلى أمير المؤمنين علي لكت : يدعى بالدّعاء إلى قولك «اللهمّ إن هاتين 
الرّكعتين هديّة مني إلى عبدك ووليّك وابن عم نبيٍك ووصيّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب عَلكيةٍ اللهم فتقبّلهما مني وأبلغه إِيّاهما عني وأثبني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك 
وفي نبييك ووصي نبيك وفاطمة الزهراء ابنة نبيّك والحسن والحسين سبطي نبيّك وأوليائك من 
ولد الحسين تليق يا ولي المؤمتين يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين؟. 

ما تهديه إلى فاطمة عي يقول: اللهمٌ إن هاتين الرّكعتين هديّة مني إلى الظاهرة المطهّرة 
الطيبة الزّكية فاطمة بنت نبِيّك اللهمٌ فتقبّلهما مني وأبلغها إيَاهما عني» وأثبني عليهما أفضل 
أملي ورجائي فيك وفي نييٍّك صلوات الله عليه وآله ووصي نبيك والطيبة الطاهرة فاطمة بنت 
نيك والحسن والحسين سبطي نبيّك يا ولي المؤمتين يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين. 

ما يهديه إلى الحسن تك : اللهمٌ إنَّ هاتين الرّكعتين هديّة مني إلى عبدك وابن عبدك 
ووليّك وابن وليك الحسن بن علي الرّضا عَلِكئلة اللهمٌ فتقبلهما مني وأبلغه إيّاهما وأثبني 
عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي نبيّك ووليّك وابن وليّكء يا وليّ المؤمنين - ثلاث . 

ما يهديه إلى الحسين لذ : اللهمٌ إِنَّ هاتين الركعتين هديّة متي إلى عبدك وابن عبدك 
ووليّك وابن وليّك سبط نبيّك الطيّب الرّكيَ الرضي الحسين ابن عليّ المجتبى » وتأتي بالدّعاء 
إلى آخره يا ولي المؤمنين ثلاثا . 

ما يهديه إلى علي بن الحسين يَلكق : اللهمٌ إن هاتين الرّكعتين هديّة مني إلى عبدك وابن 
عبدك ووليّك وابن وليّك سبط نبيّك زين العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام ويأتي 
بالدّعاء إلى آخره: يا ولي المؤمنين ثلاث . 

ما يهديه إلى محمّد بن على #إكند : اللهمٌ إن هاتين الرّكعتين هديّة مئي إلى عبدك وابن 
عبدك ووليّك وابن وليك سبط نبيّك محمّد بن علي الباقر علمك وتأتي بالدّعاء إلى آخره: يا 
ولىّ المؤمنين ثلاثاً . 

ما يهديه إلى جعفر بن محمّد يَيكنفد : اللهمٌ إن هاتين الرّكعتين هديّة منّي إلى عبدك وابن 
عبدك ووليّك وابن وليّك سبط نبّك جعفر بن محمّد الصّادق يَِكيِةٍ ويقول الدُعاء إلى آخرهيا 
ولي المؤمنين ثلاثاً . 

ما يهديه إلى موسى بن جعفر يَِكيفِ : اللهمٌ إِنَّ هاتين الركعتين هديّة مني إلى عبدك وابن 
عبدك ووليك وابن وليّك متبط نييك موسى بن جعفر بَإكنلة وارث علم النبيّين» والدّعاء إلى 
آخره يا وليّ المؤمنين ثلاثا . 

ما يهديه إلى الرّضا علي بن موسى بَلِكتَله : اللهمّ إِنَّ هاتين الرّكعتين هدية مي إلى عبدك 
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الوسم وهو بمعنى العلامة» وإِنّما عبّر عنها بالمعدن لأنّ معدن كلّ شيء علامة له. قال 
الفيروز أبادي : اسم الشيء بالضمٌ والكسر وسمه وسماه مثلثتين : علامته . قوله تإكئلة : (لاأله 
أدنى من كل شيء) أي أقرب إليناء أو أسفل» أو أخسل . قوله : (لأنَ فيها الجزاء) أي والجزاء 

وقال الجوهريّ: وربّما سمّي وجه الأرض أديماً» وقال: الأدم: الألفة والاتفاق: يقال : 
أدم الله بينهما أي أصلح وألّف. 

قوله : (أجد اليوم) كأنه من الإجادة أي أجد السعي لأنّ الناس لا يتركون الدم بل يطلبونه 
مني إن ظفروا بي» أو من الوجدان أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدمء أو بتشديد الدال من 
الجد والسعي فيرجع إلى الأوّل» ويمكن أن يكون في الأصل مكان (وما) قوله : (دماً) أي 
أجد اليوم أخذت لنفسي دما وانتقمت من عدرّي فيكون (ترك الناس دماً) كلام الإمام نكتل . 

ثم إِنْ القول للفرس الظاهر أنه يقال له ذلك عند زجرهء قال الفيروزابادي : إجد بكسرتين 
ساكنة الدال زجر للإبل؛ وقال: عدعد زجر للبغل . قوله تقكئية : (لأنه دارهم) لعلّه كان أصله 
هكذا فصار بكثرة الاستعمال درهماً . 

8 - مع: محمد بن القاسم المفسّرء عن يوسف بن محمّد بن زياد» وعلي بن محمّد بن 
سيّارء عن أبويهما؛ء عن الحسين بن على بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال: كذبت قريش 
واليهود بالقرآن وقالوا: سحرٌ مبين تقوّلهء فقال الله: «المَ © ذلك الْكتبُ» أي يا محمّد 
هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقظعة التي منها : ألف لام؛ ميم وهو بلغتكم 
رحروف هجائكم «فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم. ثم بيّن 
أنهم لا يقدرون عليه بقوله : #قل لَّْنِ أجَسَمَمَتِ الاش وَألْجِنٌ عَنَ أن يأنوأ يمل هنذا ألْفَيمانِ لا يون 
ْله ولو كنت بَعْسُمُمْ لِبَمْضٍ ليرا 7 ثم قال الله : «الم» هو القرآن الذي افتتح بالمء هو 
ذلك الكتاب الذي أخبرت موسى فمن بعده من الأنبياءء فأخبروا بني إسرائيل أنى سأنزله 
عليك يا محمّد كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد للا 
ريب فِهِ» لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّداً ينزل عليه كتاب لا 
يمحوه الباطل يقرؤه هو وأُمّتهم على سائر أحوالهم «هدَّى» بيان من الضلالة « ينقت 4 
الْذِين يتقون الموبقات» ويتّقون تسليط السفه على أتفسهم حتّى إذا علموا ما يجب عليهم 
علمه عملوا بما يوجب لهم رضى ربّهم . 

قال: وقال الصادق قئنة : ثم الألف حرف من حروف قولك : (الله) دلّ بالألف على 
قولك : الله؛ ودل باللام على قولك : الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين» ودل بالميم على 


0( سورة الإسراف ألآية: أرق 
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وابن عبدك ووليك وابن وليك سبط نبيّك علي بن موسى الرّضا ابن المرضيّين نفكلا والدعاء 
إلى آخره: يا ولي المؤمنين ثلاثاً . 

ما يهديه إلى محمد بن علي بتكن وعليّ بن محمّد والحسن بن علي تله مثل ذلك حتّى 
يصل إلى صاحب الزّمان لكب فادع بالدّعاء إلى قولك : اللهمٌ إِنَّ هاتين الرّكعتين هديّة مني 
إلى عبدك وابن عبدك ووليّك وابن وليّك سبط نبيّك في أرضك وحججتك على خخلقك يا ولي 
المؤمنين ثانا( , 

قال السيّد قدّس سرّه: وأخبرني الشيخ حسين بن أحمد السّوراويّ عن محمّد ابن أبي القاسم 
الظبري » عن أبي علي ابن شيخ الطائفة عن والده وأخبرني علي بن يحيى الحنّاط » عن عرب بن 
مسافر. عن محمّد بن أبي القاسم . عن أبي علي: عن والده في مصباحه الكبير ما هذا لفظه: 

صلاة الهدية ثماني ركعات روي عنهم لكل أنه يصلّي العبد في يوم الجمعة ثماني 
ركعات أربعاً يهدي إلى رسول الله وه وأربعاً يهدي إلى فاطمة تَإِهَتْلِْ ؛ ويوم السبت أربع 
ركعات يهدي إلى أمير المؤمنين تلك ثم كذلك كل يوم إلى واحد من الأئمة تلقل إلى يوم 
الخميس أربع ركعات يهدي إلى جعفر بن محمّد الصّادق يلكت ثم يوم الجمعة أيضاً ثماني 
ركعات أريعا يهدي إلى رسول الله 485 وأربع ركعات يهدي إلى فاطمة عليها السَلام ثم يوم 
السّبت أربع ركعات يهدي إلى موسى بن جعفر كذ ثم كذلك إلى يوم الخميس أربع ركعات 
يهدي إلى صاحب الزّمان غك . 

الذّعاء بين كل ركعتين : اللهمٌ أنت السّلام» ومنك السّلام» وإليك يعود السّلام؛ حيّنا ربا 
منك بالسّلام اللهمٌ إن هذه الرّكعات هديّة مني إلى فلان بن فلان بن فلان» فصل على محمّد 
وآل محمّدء وبِلّغه إِيّاها وأعطني أفضل أملي ورجائي فيك وفي رسولك صلواتك عليه وآله 
وفيه» وتدعو بما أحببت إن شاء الله تعالى 9 . 

المتهجد: منه2 . 

؟ - دعوات الراوندي: قالوا عليهم السّلام : إِنّه يلي العبديوم الجمعة ثماني ركعات9). 

" - فلاح السائل: روي عن أمير المؤمنين تئلة قال: قال رسول الله 885 : إذا دفنتم 
ميتكم وفرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبرء ويصلي ركعتين يقرأ 
في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرّة والمعوّذتين مرّة- سقط من الأاصل وصف الركعة الثانية 
- فيقرأها بالحمد وقل هو الله أحد وإنَا أنزلناه إن شاء فإنّهما من مهمّات ما يقرأ في النوافل؛ 
ويركع ويسجد ويقول في سجوده «سبحان من تعرّز بالقدرة» وقهر عباده بالموت» ثم يسلّم 
ويرجع إلى القبر ويقول يا فلان بن فلانة» هذه لك ولأصحابك» فإنَّالله يرفع عنه عذاب القبر 
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* - باب / الصلوات التي تهدى إلى النبي والأئبة صلوات الله عليهم اوم 


وضيقهء ولو سأل ربّه أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيّهم وميّتهم 
استجاب الله دعاءه فيهم ‏ ويقول الله تعالى لصاحبه : يا فلان بن فلان كن قرير العين» قد غمر 
الل لله يويك لك . ويعطى المصلي بكلّ حرف ألف حسنة وتمحى عنه ألف سيّئة» فإذا كان يوم 
القيامة بعث الله على ع ب ادكه زر ليبا لفان دخل اه 
كرزسس تور قبدماء الشلسيل: فباكل ا 0 

بيان: أوردت الصّلاة كما أورده قث لعل الناظر في كتابنا يظلع على تلك الرّواية في 
موضع آخر بغير سقط » فيعمل بهاء ويجعل هذا الخبر مؤيّداً لما وجده. وأما ما فعله السيّد - 
رحمة الله عليه - من إضافة السّور من عنده فغريب. 

؛ - فلاح السائل؛ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 885 : لا يأتي على الميّت 
ساعة أشدٌ من أوَّل ليلة» فارحموا موتاكم بالصٌدقة» فإن لم تجدوا فليصلٌ أحدكم ركعتين يقرأ 
في الأولى بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مرّتين وفي الثّانية بفاتحة الكتاب مرّة وألهاكم 
التكائر عشر مرّات» ويسلّم؛ ويقول: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء وابعث ثوابهما إلى 
قبر ذلك الميّت فلان ابن فلان. 





فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة» ويوسّع في قبره من 
الضيق إلى يوم ينفخ في الصّورء ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات وترقع 
له أربعون درجة لكر 

البلد الأمين: والموجز لابن فهد عن النب 886 مرسلاً مثله0” , 

ه - ومنهما: لاي ان لي الأزار الخدارا كرسي وفي الثّانية 
الحمد والقدر عشراًء فإذا سلّم قال: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابهما إلى 
قبر فلدن49؟ , 

١‏ - البلد: ورأيت في بعض كتب أصحابنا أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي مرّة 

والتوحيد مرّتين؛ وفي القانية بعد الحمد التكائر عشرأء ونقلتها عن والدي قدّس سَرّءل©. 

بيان: أوردت هذه الصّلاة تبعاً للأصحابء وليس فيها خبر أعتمد عليه مروياً من طرق 
أصحابناء وَإنّما ذكروه لتوسّعهم في المستحبّات» ولو أتى بها المصلّي بقصد أنّها صلاة وهي 
خير موضوع لا بقصد الخصوص مع ورود الأخبار العامّة والمطلقة الدّالة على جواز الصّلاة 
عن الميّت فلا أستبعد حسنه» ولو أتى بصلاة على الهيئات المنقولة بالظرق المعتبرة ثم أهدى 
ثوابها إلى الميّت فهو أحسن. 


(1) -(؟) فلاح السائل» ص 45-856. (*) - (0) البلد الأمين:» ص 775 . 
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وروى الشيخ في الصّحيح» عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله علي يصلّي عن ولده 
في كل ليلة ركعتين» وعن والديه في كل يوم ركعتين» قلت: جعلت فداك كيف صار للولد 
الليل؟ قال : لأنَّ الفراش للولد» قال : وكان يقرأ فيهما إنّا أنزلناه في ليلة القدرء وإِنا أعطيناك 
الكوثرء ورواه الراوندي في دعواته مرسلاً عنه غلكئلة 0ك 
1١‏ -المكازم ٠‏ صلا؟ الرالة لولته اربع ركفات يكرا ٠‏ في الأولى الحمد مرّة وعشر مرّات 
«رَبَنَا وَلْعْمَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن رين أئة مُسْلِمَةٌ لك وآربًا ا 2 بنك أت لتاب 
لم74" وفي الثانية الحمد مرّة وعشر ات «رَبَ عملي مقيم الصَّلةَ وين درق ربصا 
َتَمَلْ ل 9 ربنا فز لي ولد شيمم الْحسَاب 4 !"' وفي الثالثة الحمد 
0 ديكا فُزَّه أغيري وَْعَصلنَا نا لتقت إمَام() 
وفي الرابعة الحمد مرّة وعشر مرّات «ربٍ أَرْرْعنَ أَنّ ضكر ذ عَمَنَكَ لق أنْمَنتَ تَ عَلَنَ وَعَلَ ولِدَىَ وَأنّ 
أعْمَلَّ سَيسًا َم يضَلهُ وَسْلِحَ لى فى مُريَّقَ إن ينث ليك مَِنْ بِنَّ ألْمِليِينَ 7 فإذا سلّم قال عشراً 
«رَيَا هب لَنَا» الآية. 
صلاة الوالد لوالديه: ركعتان الأولى بفاتحة الكتاب وعشر مرّات #رَينَا أَغْفْرَ ل 
وللمؤْمنِين يوم يفوم ألْحسَابُ» وفي الثانية الفاتحة وعشر مرّات «رّبَ أمْفِرٌْ لى و! لود و 


معو مم 


دَخَلْ يوت لس وهنا وَلِلْمومِنينَ وَاَلْمْؤِيدتِ» فإذا سلّم يقول عشر مرّات #رّبَ ما قال 








صلاة أخرى : : ركعتان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وعشرين مرّة «رَّنْ ايك أ 
يان صَغرًا» فإذا فرغ سجد ويقولها عر اع 0 


أبواب الاستخارات وفضلها 

كيفياتها وصلواتها ودعواتها 
١‏ - باب ما ورد في الحث على الاستخارة 

والترغيب فيها والرضا والتسليم بعدها 


١‏ -فتح الأبواب: للسيّد الجليل على بن طاووس والمقنعة : عن الصّادق تلكئله أنّه قال: 
يقول الله يويد : "من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال ولا يستخير بي»0, 
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١‏ - باب / ما ورد فى الحث على الاستخارة... ولك 





الفتح: في أصل عتيق من أصول أصحابنا عنه علئلة مثله0" . 

من خط الشهيد كفثه عن الكراجكي قال: روي عن العالم مَلكثلة وذكر مثله . 

١‏ - المحاسن: عمّن ذكره: عن أبي عبد الله تقكئة مثله0". 

ومنه : عن أبن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن ابن مسكان» عن محمّد بن مضارب قال: 
قال أبو عبد الله ظقكئلة : من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر 7" . 

المحاسن: عن محمّد بن عيسى اليقطينيٌ وعثمان بن عيسى عمّن ذكره» عن بعض 
أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله تَلكئلاة : من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكراً لله» 
وأعملهم بطاعته؛ قلت: فمن أبغض الخلق إلى الله؟ قال: من يِثّهم الله قلت وأحد يتّهم 
الله؟ قال: نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكرهء فسخط فذلك يتهم الله( . 

كتاب الغايات: عن القاسم بن الوليد قال: قلت لأبي عبد الله تكئل: : من أكرم الخلق 
على الله وذكر نحوه. 

المكارم: عن عثمان بن عيسى مثله إلى قوله فسخط ذلك فهو المتّهم له" . 

"' - الفقح: عن شيخه محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر» عن على بن سعيد الرأوندي؛ 
عن والده. عن محمد بن علي الحلبيّ» عن شيخ الطائفة قال: أخبرني جماعة عن الصّدوق» 
عن أبيهء عن سعدء عن إبرأهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب جميعاً؛. عن ابن أبي عميرء عن صفوان؛ عن أبن مسكان قال: قال أبو 
عبد الله تكئلة : من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر "© . 

ومنه: بهذا الاسناد عن ابن مسكان» عن محمّد بن مضارب عنه طكئلاة مثله . 

وبالاسناد المتقذم عن شبخ الطائفة؛ عن ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد» 
اك الح برو الي 7 80 ال ار 
عبد الله بن ميمون القداحء عن أبي عبد الله ملكئلة قال: ما أبالي إذا استخرت الله على أي 
طرفي وقعت؛ وكان أبي يعلّمني الاستخارة كما يعلمني السّور من القرآن0©, 

بيان: قوله عَتتية: : على أي طرفيّ: أي طرفي الرّاحة والبلاءء أو الحياة والموت» أو 
طرفي الأمر الذي أتردّد فيه» أو أقع مريضاً على جنبي الأيمن أو الأيسر أو أقتل فأصرع على 
الأيمن أو الأيسره وربّما يقرأ بالقاف جمع الطريقء وصحّح في بعض النسخ طريقي فهما 
تصحيفانء» ويؤيّد ما ذكرنا ما سيأتي مكانه على أي جنبي. 
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وقال في النهاية: فيه أنّه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتّى يأتي على أحد طرفيه 
أي حتَى يفيق من علته أو يموت؛ لأنّهما منتهى أمر العليل: فهما طرفاه أي جانباه؛ ومنه 
حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبدالله : ما بي عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد 
طرفيك؛ إما أن تستخلف فتقرٌ عيني» وإمّا أن تقتل فأحتسبك . 

؟ - الفتح: قال: وجدت في أصل العبد الصّالح المتّفق عليه محمّد بن أبي عمير تك 
عن ربعي؛ عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله عايئلة يقول: ما استخار الله بين عبد 
مؤمن إلا خار لهء وإن وقع ما يكره(2" . 

ومنه : نقلاً عن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين؛ عن جابر بن عبد الله قال : كان 
النبي ونه يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمنا السّور من القرآن( , 

ومنه : ما رواه باسناده إلى جدّه أبي جعفر الطوسيّ فيما رواه إلى أبي العبّاس أحمد بن 
محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب تسمية المشايخ » عن شهاب بن محمّد بن علي » عن جعفر 
ابن محمد بن علي » عن إدريس بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه» عن إدريس 
ابن عبد الله بن الحسن» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه علي قال: كنا نتعلّم الاستخارة كما 
نتعلّم السّورة من كتاب الله يوخ 0 . 

ومنه: من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده؛ عن أبي عبد الله تلئاة قال: كنا تتعلّم 
الاستخارة كما نتعلّم السّورة من كتاب الله بيضغ (4). 

ومنه: من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده عن أبي عبد الله علكئلة قال: كنا نتعلّم 
الاستخارة كما نتعلّم السّورة من القرآن» ثم قال: ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنب 
وقعت0, 

ومنه : نقلاً من كتاب الدّعاء لسعد بن عبد الله عن أبي عبد الله طَليئلاة آنه كان يقول: قال 
الله: «من لم يرض بقضائي ويشكر نعمائي ويصبر على بلائي فليطلب رباً سوائي ومن رضي 
بقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي كتبته في الصديقين عندي؟ وكان يقول نكل : من 
استخار الله في أمره فعمل أحد الأمرين فعرض في قلبه شيء, فقد انّهم الله في قضائيه0©. 

ومنه : نقلا من الكتاب المذكور لسعد بن عبد الله» عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن 
عيسى » عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله كل قال: أنزل الله : «إن من شقاء عبدي أن 
يعمل الأعمال ولا يستخيرني»0©,. 

بيان: قال في التهاية : الاستخارة طلب الخيرة في الشيء» وهي استفعال منه تقول استخر 
الله يخر لك. ونحوه قال في القاموس والصحاحء وقال المحقّق كه صلاة الاستخارة هى 
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أن تصلّي ركعتين وتسأل الله أن يجعل ما عزمت عليه خيرة» وقال اين إدريس : الاستخارة في 
كلام العرب الدّعاء» وقال رهد كلام : معنى استخرت الله استدعيت إرشادي : وكان يونس بن 
حبيب اللغوي يقول إنَّ معنى قولهم استخرت الله استقيلت الخير أي سألت الله أن يوتقني خير 
الأشياء التي أقصده(©. 

4 - مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن علي بن خالد المراغي؛ عن محمد أبن الفيض 
العجلي ؛ عن أبيهء عن عبد العظيم الحسني» عن محمّد بن على بن موسى عن آبائه؛ عن أمير 
المؤمنين نَليدِِر قال: بعثني رسول الله وي إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني : يا علي ما حار 
من استخار» ولا ندم من استشار الحديث7 , 


؟ - باب الاستخارة بالرقاع 

١‏ - مكارم الأخلاق: قال عبد الرّحمن بن سيابة خرجت سنة إلى مكة ومتاعي بر قد كسد 
عليّ قال : فأشار على أصحابنا أن أبعثه إلى مصر ولا أردّه إلى الكوفة أو إلى اليمن» فاختلف 
علي آراؤهم فدخلت على العبد الصّالح بعد النفر بيوم» ونحن يمكّة» فأخبرته بما أشار به 
أصحابناء وقلت له: جعلت فداك فما ترى حتى أنتهي إلى ما تأمرني» فقال لي : ساهم بين 
مصر واليمن» ثم فوّض في ذلك أمرك إلى اللهء فأيّ بلد خرج سهمها عن الأسهم فابعث 
متاعك إليها . 

قلت : جعلت فداك كيف أسهم؟ قال : اكتب في رقعة بسم الله الرّحمن الرّحِيم الله أنت 
الله لا إله | إلآ أنت عالم الغيب والشهادة» أنت العالم وأنا المتعلّم فانظر لي في أيّ الأمرين 
خير لي حتّى أتوكل عليك فيه وأعمل به» ثم اكتب مصراً إن شاء الله ثم اكتب رقعة أخرى مثل 
ما في الرّقعة الأولى شيئاً شيثا م اكتب اليمن إن شاء الله ثم اكتب رقعة أخرى مثل ما في 
الرقعتين شيئاً شيئاً ثم اكتب بحبس المتاعء ولا يبعث إلى بلد منهما. 

ثم اجمع الرّقاع وادفعهنٌ إلى بعض أصحابك فليسترها عنك» ثم أدخل يدك فخذ رقعة من 
الثلاث رقاع» فأيّها وقعت في يدك فتوكّل على الله واعمل يما فيها إن شاء اله 20 . 

؟ - الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عقت يسأله عن الرّجل تعرض له حاجة 
مما لا يدري أن يفعلها أم لاء فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل. وفي الآخر لا 
تفعل» فيستخير الله مراراً ثم يرى فيهماء فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرجء فهل يجوز ذلك 
أم لا؟ والعامل به والتارك له هو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب عَئة : الذي سنّه 
العالم ملعت في هذه الاستخارة بالرّقاع والضّلاة0؟؟ . 
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* - الفتتح: قال: رأيت من طريق الجمهور ما هذا لفظه بسم الله الرّحمن الرّحيم حدّثنا 
عبد الرّزاق عن معمر عن قتادة أنَّ ابن مسعود كان يقول في الاستخارة «اللهمّ إنّك تعلم ولا 
أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» اللهمّ إنّ علمك بما يكون كعلمك بما كان؛ 
اللهمٌ إني قد عزمت على كذا وكذاء فإن كان لي فيه خير للدّين والدنيا والعاجل والآجل 
فيسّره وسهّله ووفقني له ووققه لي وإن كان غير ذلك فامنعني منه كيف شئت» ثم يسجد ويقول 
ماثة مرة ومرّة «اللهمٌ إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية؛ ويكتب ست رقاع في ثلاث منها 
"خيرة من لله العزيز الحكيم لفلان بن فلان افعل على اسم الله وعونه» وفي ثلاث منها «خيرة 
من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان لا تفعل» والخيرة فيما يقضي الله ويكون تحت 
السّجادة» فإذا فرغت من الصّلاة والدّعاء» مددت يدك إلى الرّقاع فأخذت واحدة منهاء فما 
خرج فيه فاعمل على الأكثر إن شاء الله وهو حسبي7©. 

بيان: ظاهر أكثر اللغويين أن الخيرة بهذا المعنى بكسر الخاء وسكون الياء وفي أكثر نسخ 
الذُعاء صحححوها بفتح الياء وسكونها معاًء قال في النهاية فيه كان رسول الله يتنه يعلّمنا 
الاستخارة في كل شيء الخير ضدُ الشرّء تقول منه خرت يا رجل وخار لك أي أعطاك ما هر 
خير لك والخيرة بسكون الياء الاسم منهء فأمًا بالفتح فهي الاسم من قولك انختار الله 
ومحمّد خيرة الله من خلقه يقال بالفتح والسشكونء وفي دعاء الاستخارة اللهمّ خر لي أي اختر 
لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة فيه. 

؛ - الفتح: وجدت في كتاب بعض المخالفين اسمه محمود بن أبي سعيد بن طاهر 
السجزي؛ عن الصدر الإمام ركن الدّين» عن عبد الأوّل ابن عيسى بن شعيب عن عبد 
الرّحمن بن محمّد بن المظفّره عن عبد الله بن أحمد بن حمّويه» عن محمّد بن محمّد بن 
يوسف؛ عن محمد بن إسماعيل البخاريّء عن قتيبة بن سعيد» عن عبد الرّحمن ابن أبي 
الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله يي قال: كان رسول الله كه 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا السّورة من القرآن؛ يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثمّ ليقل: «اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم فأنت علام الغيوب» 
اللهمٌ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل 
أمري وآجله - فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - قاصرفه عنّي واصرفني عنه 
وأقدر لي الخيرء حيث كان ثمّ رظني به؟. 

وقال بعض المشايخ عه : إِنْه لما صلّى هذه الصّلاة ودعا بهذا الدّعاء يقطع بعد ذلك 
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كاغذة ست رقاع يكتب في ثلاثة منها افعل» وفي ثلاثة منها لا تفعل» ثمٌّ يخلط بعضها 
ببعض؛ ويجعلها في كمّه ثم يخرج ثلاثة منها واحدة بعد أخرى». ذا قد ها كلها ابد 
أقدم على ذلك الأمر طيّبٍ القلب» وإن وجد في اثنتين منها افعل وفي واحدة لا تفعل فلا بأس 
بالإقدام على ذلك الأمر لكنه دون الأول وإن وجل كلها لا تفعل فليحذر عن الإقدام على 
ذلك الأمرء وإن وجد في اثنتين منها لا تفعل فالحذر أولى فللأكثر حكم الكل7" . 

قال: ومن الدَّعوات التي وردت في الاستخارة قوله ييه : «اللهمّ خر لي واختر لي» 
وبلغني عن بعض العلماء في كيفيّة الاستخارة أنه قال: يكتب ثلاث رقاع في كل رقعة البسم 
الله الررجمن الرحيم خيرة من الله العزيز الستكيم افعل» وفي ثلانث فبسيم اله الرَحمن الرَحيمٍ 
خبيرة من الله العزيز الحكيم لا تفعل» وتضع الرقاع تحت السجادة ثم تصلّي ركعتين في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص ثلاثا ثم تسلّم وتقول : «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
إلى آخره ثم تسجد وتقول ماثة مرّة أستخير الله العظيم ثم ترفع رأسك وتخرج الرّقاع خمسة 
وتترك واحدة. فإن كان في ثلاثة افعل فاقصده فالصّلاح فيهء وإن كان في ثلاثة لا تفعل 
فأمسك فإِنَّ الخيرة فيه إن شاء الله . 

ومنه: ذكر شيخنا المفيد في الرّسالة العرّية ما هذا لفظه: «باب صلاة الاستخارة» وإذا 
عرض للعبد المؤمن أمران فيما يخطر يباله من مصالحه في أمر دنياه كسفره وإقامته ومعيشته 
في صنوف يعرض له الفكر فيها » أو عند نكاح وتركه وابتياع أمة أوعبد ونحو ذلك؛ فمن السئة 
أن لا يهجم على أحد الأمرين» وليتوقٌ حتّى يستخير الله عرَّ جلٌ» » فإذا استخاره عزم على ما 
خطر بباله على الأقوى في نفسه» فإن ساوت ظنونه فيه توكل على الله تعالى وفعل ما يتفق له 
منهء فإن الله يتخ يقضي له بالخير إن شاء الله تعالى . 

ولا ينبغي للإنسان أن يستخير الله في فعل شيء نهاء عنه» ولا حاجة به في استخارة لأداء 
فرض » وإِنّما الاستخارة في المباح وترك نفل إلى نفل لا يمكنه الجمع بينهماء كالجهاد 
والحجٌ تطوّعاًء أو السفر لزيارة مشهد دون مشهدء أو صلة أخ مؤمن وصلة غيره بمثل ما يريد 
صلة الآخر به؛ ونحو ذلك . 

وللاستخارة صلاة موظفة مسنونة» وهي ركعتان يقرأ الإنسان في إحداهما فا تحة الكتاب 
وسورة معهاء ويقرأ في القانية الفاتحة وسورة معها ويقنت في القانية قبل الركوع» فإذا تشهّد 
وسلّم حمد الله وأثنى عليه وصلّى على محمّد رسول الله تيه وقال: 

«اللهمٌ إِنّي أستخيرك بعلمك وقدرتك» وأستخيرك بعزّتك» وأسألك من فضلك. فإِنّك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهمٌ إن كان هذا الأمر الذي عرض 
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لي خيراً في ديني ودنياي وآخرتي فيسّره لي وبارك لي فيه؛ وأعتّي عليه» وإن كان شراً لي 
فاصرفه عنّي » واقض لي الخير حيث كان ورضّني به حتّى لا أحبٌّ تعجيل ما أخرت» ولا 
تأخير ماعجّلت»:. 

وإن شاء قال: «اللهم خر لي في ما عرض لي من أمر كذا وكذاء واقض لي بالخيرة فيما 
وققتني له منه برحمتك يا أرحم الرّاحمين»2 . 

بيان: كان هذا بالأبواب المتعلقة بالاستخارات المطلقة أنسب. وإِنّما أوردته هنا تبعاً 

- الفتح: عن محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر» عن على بن سعيد الراوندي عن والده» 
عن محمد بن علي بن محسن الحلبيّ » عن الشيخ أبي جعفر الطوسي » عن المفيد؛ عن ابن 
قولويه» عن الكلينيٌء عن غير واحد» عن سهل بن زياد» عن أحمد ابن محمّد البصري؛ عن 
القاسم بن عبد الرحمن الهاشميّ» عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد اللهتاكئلة قال: إذا 
أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها #بسم الله الرّحمن الرّحيم خيرة من الله العزيز 
الحكيم لفلان بن فلانة افعل» وفي ثلاث منها البسم الله الرّحمن الرّحيم خيرة من الله العزيز 
الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل» ثم ضعها تحت مصلأك ثمّ صل ركعتين» فإذا فرغت فاسجد 
سجدة وقل مائة مرّة «أستخير الله برحمته خيرة في عافية» ثم استو جالساً وقل «اللهمّ خر لي 
واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية؛ ثمّ اضرب بيدك إلى الرّقاع فشوّشها وأخرج 
واحدة واحدة. فإن خرج ثلاث متواليات افعل» فافعل الأمر الذي تريده وإن خرج ثلاث 
متواليات لا تفعل فلا تفعله» وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل» فأخرج من الرقاع 
إلى خمس فانظر أكثرهاء فاعمل به؛ ودع السادسة لا يحتاج إليها(؟ . 

ومنه : باستاده عن محمد بن أحمد بن حمدون الواسطيّ» عن أحمد بن أحمد بن على بن 
سعيد الكوفي» عن الكلينيّ مثله. إلآ أن فيه في الموضعين «لعبده فلان بن فلان»20© . 

المتهجد: عن هارون بن خارجة مثله9©) . 

الكافي: عن غير واحد؛ عن سهل مثله0” , 

التهذيب: باسناده عن الكليني مثله إلا أنه ليس فيه اختر لي 90 . 

بيان: هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها وعليه عمل أصحابئا وليس فيه ذكر 
الغسل » وذكره بعض الأصحاب لوروده في سائر أنواع الاستخارة» ولا بأس به» وأيضاً ليس 
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فيه تعبين سورة في الصّلاةء وذكر بعضهم سورتي الحشر والرّحمن لورودهما في الاستخارة 
المطلقة» فلو قرأهما أو الاخلاص في كل ركعة كما مر أو ما سيأتي في رواية الكراجكي كلاه 

ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه كما إذا خرج أولاً لا تفعل» ثم ثلاثاً افعل 
وبالعكس» فإن قلت: هذا داخل في القسمين المذكورين» قلت: إن سلمنا ذلك وإن كان 
بعيداً فيمكن أن يخرج افعل ثم لا تفعل ثمّ مرّتين افعل» وبالعكس» ٠‏ ولا يحتاج فيهما إلى 
إخراج الخامسة» فالظاهر أن المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات, مع أنه يحتمل لزوم 
إخراج الخامسة تعيّداً : وإن كان بعيداً . 

ثم إنه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت في مراتب الحسن وضذهء وبعض الأصحاب 
جعلوا لهما مراتب بسرعة خخروج افعل أو لا تفعل» أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في 
الأربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس» أو يكون خروج مرّتين افعل ثم لا 
تفعل ثم افعل أحسن من الابتداء بلا تفعل ثم افعل ثلاثاً: وكذا العكس إلى غير ذلك من 
الاعتبارات التي تظهر بالمقايسة بما ذكر وليس ببعيد. 

1- الفتح: قال: وجدت رواية أخرى بالرقاع ذكر من نقلتها من كتابه أنّها منقولة عن 
الكراجكي وهذا لفظ ما وقفت عليه منها : 

هارون بن حمّادء عن أبي عبد الله الصَادق تي قال: إذا أردت أمراً فخذ سبٍّ رقاع 
فاكتب في ثلاث منها «بسم الله الرحمن ن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم - ويروى العلىٌ 
الكريم - لفلان بن فلان افعل كذا إن شاء الله» واذكر اسمك وما تريد فعله» وفي ثلاث منهنٌ 
#بسم ألله الرحمن الرّحيم خيرة من ألله العزيز الحكيم لقلان بن فلان لا تفعل كذا إن شاء الله؟ 
وتصلي أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعة خمسين مرّة قل هو الله أحدء وثلاث مرّات إِنا أنزلناه 
في ليلة القدر. وتدع الرقاع تحت سججادتك وتقول: 

#بقدرتك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا أقدر؛ وأنت علآم الغيوب» اللهمٌ بك فلا شيء أعلم 
منك صل على آدم صفوتك» ومحمد خيرتك» وأهل بيته الطاهرين» ومن بينهم من نبيّ 
وصذيق وشهيد وعبد صالح ووليَ مخلص. وملائكتك أجمعين إن كان ما عزمت عليه من 
الدّخول في سفري إلى بلد كذا وكذا خيرة لي في البدء والعاقبة» ورزق تيسّر لي منه فسهّله ولا 
تعسّرهء وخر لي فيه» وإن كان غيره فاصرفه عني وبدّلني منه بما هو خير منه برحمتك يا أرحم 
الراحمين». ثم تقول سبعين مرّة #خيرة من الله العليّ الكريم» فإذا فرغت من ذلك عفّرت خدّك 
ودعوت الله وسألته ما تريد. 

قال: وفي رواية أخرى» ثُمّ ذكر في أخذ الرّقاع نحو ما تقدّم في الروايتين الأوليين. 

قال السيد يقن : ما هارون بن خارجة لعلّه الصّيرفي الكوفيّ ووثّقه النجاشي وأمًا هارون 


-١‏ باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... م" 
ججاججتتجحتحو7«د<<  <‏ « بابي بي 
أنه المجيد المحمود في كل أفعاله» وجعل هذا القول حبّة على اليهودء وذلك أنّ الله لما 
بعث موسى بن عمران ظلكئة ثم من بعده من الأنبياء لين إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم قوم 
إلا أخذوا عليهم العهود والموائيق ليؤمئنَ بمحمّد العربين الأَمَىَ المبعوث بمكّة الذي يهاجر 
إلى المديئة» ال بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره يحفظه أَمّته فيقرؤونه قياماً 
وقعوداً ومشاة وعلى كل الأحوالء يسهّل الله بويع حفظه عليهم: ويقرنون بمحمّد وَطي 
أخاه ووصيّه علي بن أبي طالب تي الآخذ عنه علومه التي علمهاء والمتقلّد عنه لأمانته 
التي قلّدهاء ومذلّل كل من عاند محمّداً 26 بسيفه البائرء ومفحم كل من حاوله وخاصمه 
بدليله القاهر؛ يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتّى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين» 
ثم اذا صار محمد و« إلى رضوان الله ييخ وارتدٌ كثير ممّن كان أعطاه ظاهر الإيمان 
وحرّفوا تأويلاته وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعد على تأويله حتى 
يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذليل المطرود المغلول. 

قال: فلمًا بعث الله محمّداً وأظهره بمكة ثم سيّره (هاجر خ ل) منها إلى المديثة وأظهره بها 
ثم أنزل عليه الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبرى بالم يعني هال 3 ذَلِكَ لكب » وهو 
ذلك الكتاب الّذي اخبرت أنبيائي السالفين أنّي سأنزله عليك يا محمّد «لا ربب نه 4 فقد 
ظههر كما أخبرهم به أنبياؤهم أن محمّداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل» يقرؤه هو 
5-8 على سائر أحوالهم» ثم اليهود يحرّفوئه عن جهته» ويتأوّلوته على غير وجهه؛ 
ويتعاطون التوضل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل (آجال خ ل) هذه الأمّة؛ وكم 
مذة ملكه (ملكهم خ ل) فجاء إلى رسول الله منهم جماعة فولى رسول الله ينتقي علياً ملتئنة 
مخاطبتهم؛ فقال قائلهم : إن كان ما يقرل محمّد يي حقّاً لقد (فقدخ ل) علمنا كم قدر ملك 
اهو هو خلاق وسيعز ننه : الألف واحدء واللام ثلاثون» والميم اربعون. 

فقال علي عَليئية : فما تصنعون بالمص وقد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وسيّون ومائة 
سنةء قال: فماذا تصئعون (بالر) وقد أنزلت عليه؟ فقالوا : هذه أكثر هذه ماكان وإحدى 
وثلاثون سئة. 

فقال علي غقيئلة : فما تصنعون بما أنزل إليه (المر)؟ قالوا: هذه مائتان وإحدى وسبعون 
سنة. فقال علي عي : فواحدة من هذه له او جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال: له 
واحدة منهاء وبعضهم قال: بل يجمع له كلّهاء وذلك سبعماثة وأربع وثلاثون سنة؛ ثم يرجم 
الملك إلينا - يعني إلى اليهود -. 

فقال علي لنيز : أكتاب من كتب الله نطق بهذاء أم آراؤكم دلّتكم عليه؟ فقال بعضهم : 
كتاب الله نطق به وقال آخرون منهم : بل آراؤنا دلت عليه . 

فقال علي لكئلة : فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون؛ فعجزوا عن إيراد ذلك ؛ 
وقال للآخرين: فدلّونا على صواب هذا الرأي؛ فقالوا: صواب رأينا دليله أنَّ هذا حساب 
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ين حمّاد فما وجدته في رجال الصّادق قل ولعلّه هارون بن زيادء وقد يقع الاشتباه في 
الكتابة بين لفظ زياد وحمّاد( . 
- الفتح: قال: وممّا وجدت من طرائف الاستخارات أنّي طلبني بعض أبناء الدّنيا 
وأنا بالجانب الغربيّ من بغداد فبقيت اثنين وعشرين يوماً أستخير الله جل جلاله كل يوم في 
أن ألقاه في ذلك اليوم فتأتي الاستخارة لا تفعل في أربع رقاع أو في ثلاث متواليات ما 
اختلفت في المنع مذة اثنين وعشرين يوماًء وظهر لي حقيقة سعادتي بتلك الاستخارات: فهل 
هذا من غير عالم الخفيّات. 
وما وجدت من عجائب الاستخارات أثني أذكر أنّني وصلت الحلّة في بعض الأوقات 
الى كنت مقيما يداز السّلام» فأشار بعض الأقوام بلقاء بعض أبناء الدُنيا من ولاة البلاد 
الحليّة فأقمت بالحلّة لشغل كان لي شهراً فكنت كلّ يوم أستصلحه للقائه أستخير الله جل 
جلاله أوّل الثهار وآخره في لقائه في ذلك الوقت فتأتي الاستخارة لا تفعل» فتكمّلت نحو 
خمسين استخارة في مدّة إقامتي كلّها لا تفعل » فهل يبقى مع هذا عندي ريب لو كنت لا أعلم 
حال الاستخارة أن هذا صادر عن الله جل جلاله العالم بمصلحتي » هذا مع ما ظهر بذلك من 
سعادتي» وهل يقبل العقل أن يستخير الإنسان خمسين استخارة تطلع كلّها اتفاقاً لا تفعل. 
وما وجدت من عجائب الاستخارات أنّني قد بلغت من العمر نحو ثلاث وخمسين سنة 
ولم أزل أستخير مذ عرفت حقيقة الاستخارات وما وقع أبداً فيها خلل» ولا ما أكرهء ولاما 
يخالف السعادات والعنايات» فأنا فيها كما قال بعضهم : 
قلت للعاذللماجاءني من طريق النصح يبدي ويعيد 
أيّها الناصح لي في زعمه لأ كر كفيه] لسن لسن دل 
فالذيأنتلهمستقبحج ماعلى استحسانه عندي مزيد 
وإذا نحن تباينا كذا فاستماع العذل شيء لا يفيد() 
ومنه : قال أخبرني شيخي الفقيه محمّد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهانن 
باسنادهماء عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن عبد الرّحمن بن سيابة قال: 
خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير فكسد عليناء فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن 
وبعض أصحابنا : ابعث به إلى مصر فذكرت ذلك لأبي عبد الله عئلة فقال لي : ساهم بين 
مصر واليمن. ثم فؤض أمرك إلى الله. فأيّ البلدين خرج اسمه في السّهم فابعث إليه متاعك» 
فقلت : كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة «بسم الله الرّحمن الرّحيم إِّه لا إله إلا نت عالم 
الغيب والشهادة أنت العالم وأنا المتعلّم فانظر في أي الأمرين خير لي حتّى أتوكل عليك فيه؛ 
نأعمل به؛ ثم اكتب مصراً إن شاء الله ثم اكتب رقعة أخرى مثل ذلك ثم اكتب اليمن إن شاء الله 
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ثم اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك» ثم اكتب يحبس إن شاء الله ولا يبعث به إلى بلدة منهما ثم 
أجمع الرّقاع فادفعها إلى من يسترها عنك» ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع فأيّها 
وقعت في يدك فتوكّل على الله فاعمل بما فيها إن شاء الله تعالى90 , 

بيان: هذا عمل معتبر وسنده لا يقصر عن العمل المشهور في الرقاع ؛ فإنَ ابن سيابة عندي 
من الممدوحين الذين اعتمد الأصحاب على أخبارهمء ويمكن تأيبده بأخبار القرعة» فَإنْه 
ورد أنها لكل أمر مشكل» ورد أنّه ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله إل خرج لهم الحقّء لا 
سيّما إذا اختلفت الآراء في الأمر الذي يقرعون فيه. 

6 - الفتح: قال وجدت رواية عن عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما كئة في المساهمة 
تكتب: «بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهم فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشّهادة 
الرّحمن الرّحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, أسألك بحق محمّد وآل محمّد 
أن تصني على محمد وآل محمّد وأن تخرج لي خيرة في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله إِنك 
على كل شيء قدير؛ ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله صلّى الله على محمّد وآله؛. 

ثمّ تكتب ما تريد في رقعتين ويكون الثّالث غفلاً ثم تجيل السهام فأيّهما خرج عملت ولا 
تخالف» فمن خالف لم يصنع له وإن خرج الغفل رميت يه2"0. 

بيان: قال في القاموس الغفل بالضم من لا يرجى خيره ولا يخشى شرّه» وما لا علامة فيه 
من القداح والطرق وغيرهماء وما لا سمة عليه من الذواب ومن لا نصيب له ولا عزم عليه من 
القداح انتهى «لم يصنع له4 أي لم يقدّر له ما هو خير له. 

ثم اعلم أن الكتابة على رقعتين لعلّها فيما إذا كان الأمر مردّداً بين شقّين أو بين الفعل 
والترك» وإذا كان بين أكثر من شقن فيزيد الرقاع بعدد الزيادة» ومع خروج غفل يرميها 
ويخرج أخرى . 

- باب الاستخارة بالبنادق 

١‏ - مجموع الدعوات, والفتح: روى احمد بن محمدبن يحب قال+ أراد بعض أوليانا 
الخروج للعجارة قال » لا أخرج حتّى آني جعفر بن محمّد بإكاف فأسلّم عليه » فأستشيره في 
أمري هذاء وأسأله الدّعاء لي» قال: فأتاه فقال: يا اين رسول الله ني عزمث على الخروج 
للتجارة وإِنّي آليت على نفسي أن لا أخرج حتّى ألقاك وأ ستشيرك وأسألك الدّعاء لي» قال 
فدعا له وقال عليه الصّلاة والسّلام: عليك بصدق اللسان في حديثك» ولا تكتم عيباً يكون 
في تجارتك» ولا تغبن المسترسل فإنّ غبنه رباً» ولا ترض للنّاس إلا ما ترضاه لنفسك» 
وأعط الحقّ وخذه. ولا تخف ولا تحزن فإنَّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم 
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القيامة» واجتنب الحلف فإنَّ اليمين الفاجر تورث صاحبها النار؛ والتاجر فاجر إلا من أعطى 
الحقٌّ وأخذه. 

وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدّعاء والاستخارة فإنَ أبي حدّئني» عن أبيه» 
عن جذه أن رسول الله وي كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّمهم السّورة من القرآن: 
وإنا لنعمل ذلك متى هممنا بأمرء ونتّخذ رقاعاً للاستخارة» فما خرج لنا عملنا عليه أحبينا 
ذلك أم كرهنا . 

فقال الرّجل: يا مولاي فعلّمني كيف أعمل؟ فقال إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء وصلٌ 
ركعتين» تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ماثة مرّة فإذا سلّمت فارفع يديك بالدُعاء 
وقل في دعائك : 

ايا كاشف الكرب ومفرّج الهم ومذهب الغمّ ومبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها يا من يفزع 
الخلق إليه في حوائجهم ومهمّاتهم وأمورهم. ويتكلون عليه؛ أمرت بالدّعاء وضمنت 
الإجابة» اللهمٌ فصل على محمّد وآل محمّد وابدأ بهم في كل أمري وأفرج همّي ونفْس كربي 
وأذهب غمّي واكشف لي عن الأمر الذي قد التبس علي وخر لي في جميع أموري خيرة في 
عافية؛ فإنّي أستخيرك اللهمّ بعلمك. وأستقدرك يقدرتك. وأسألك من فضلك؛ وألجأ إليك 
في كل أموري وأبرأ من الحول والقرّة إلآ بك؛ وأتوكل عليك وأنت حسبي ونعم الوكيل. 

اللهمٌ فافتح لي أبواب رزقك. وسهّلها لي» ويسّرلي جميع أموري. فإنّك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهمٌ إن كنت تعلم أن هذا الأمر- وتسمّي ما عزمت 
عليه وأردته - هو خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أموري, فقدّره لي وعجّله 
علي وسهّله ويسّره وبارك لي فيه» وإن كنت تعلم أنّه غير نافع لي في العاجل والآجل» بل هو 
شر علي فاصرفه عنّي واصرفني عنه» كيف شئت وأنى شنت؛ وقذر لي الخير حيث كان وأين 
كان» ورضّني يا رب بقضائك» وبارك لي في قدرك حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت» ولا 
تأخير ما عبجّلتء إِنك على كل شيء قديرء وهو عليك يسير. 

ثم أكثر الصّلاة على محمّد النب وآله صلوات الله عليهم أجمعين: ور ن معك ثلاث 
رقاع قد انّخذتها في قدر واحد وهيئة واحدة» واكتب في رقعتين منها«اللهم فاطر السّموات 
والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, الهم إِنّك 
تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وتُمَضَي ولا أمضيء وأنت علام الغيوت: صل على محئد 
وآل محمّد. وأخرج لي أحبٌ السهمين إليك؛ وأخيرهما لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
نك على كل شيء قدير وهو عليك سهل يسير» وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين : افعل؛ وعلى 
ليون لخر لا تفعل» وتكتب على الرقعة الثالثة لا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيمء 
استعنت بالله» وتوكلت عليه؛ وهو حسبي ونعم الوكيل» توكّلت في جميع أموري على الله 


- باب / الاستخارة بالبتادق 1 





الحي الذي لا يموت» واعتصمت بذي العزَّة والجبروت»: وتحصنت بذي الحول والطول 
والملكوت وسلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين؛ وصلَى الله على محمّد وآله 
الظاهرين» ثم تترك ظهر هذه الرّقعة أبيض ولا تكتب عليه شيئاً . 

وتطوي الثلاث رقاع طيَاً شديداً على صورة واحدة» وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين 
على هيئة واحدة بوزن واحدء وادفعها إلى من تثق به وتأمره أن يذكر الله ويصلّي على محمّد 
وآله؛ ويطرحها إلى كمّه وبدخل يده اليمنى فيجيلها في كمّه ويأخذ واحدة من غير أن ينظر إلى 
شيء من البنادق» ولا يتعمد واحدة بعينهاء ولكن أيّ واحدة وقعت عليها يده من الثلاث 
أخرجهاء فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر الله يود » وتسأله الخيرة فيما خرج لك. ثم 
فضّها واقرأها واعمل بما يخرج على ظهرهاء وإن لم يحضرك من تثق به طرحتها أنت إلى 
كمّك وجلتها بيدك وفعلت كما وصفت لك. فإن كان على ظهرها افعل» فافعل» وامض لما 
أردت» فإنه لك فيه إذا فعلته الخيرة إن شاء الله تعالى» وإن كان على ظهرها لا تفعلء فإيّاك أن 
تفعله أو تخالف, فإِنّك إن خالفت لقيت عنتاً وإن تم لم تكن لك فيه الخيرة وإن خرجت الرقعة 
التي لم يكتب على ظهرها شيء فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثم قم فصل ركعتين كما 
وصفت لك. ثمّ صل الصّلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر والعصرء 
فأمًا الفجر فعليك بعدها بالدّعاء إلى أن تبسط الشمس ثم صلّهما وأمّا العصر فصلهما قبلها ثم 
ادع الله يدخ بالخيرة كما ذكرت لك وأعد الرقاع واعمل بحسب ما يخرج لك وكلّما 
خرجت الرقعة التي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك 
إلى أن يخرج لك ما تعمل عليه إن شاء الله تعالى9 . 

؟ - الفتح: عن محمد بن نما وأسعد بن عبد القاهر باسنادهما إلى محمّد بن يعقوب 
الكلينيّ » عن علي بن محمّد رفعه عنهم لوكي قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يكون 
يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاورهء فكيف يصنع؟ قال: شاور ربّك» قال: فقال له كيف؟ 
قال: انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم» واجعلهما في 
بندقتين من طين» ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك. وقل : (يا الله إِنّي أشاورك في أمري 
هذا وأنت خير مستشار ومشير» فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة» ثم أدخل يدك فإن كان 
فيها نعم فافعل» وإن كان فيها لاء لا تفعل هكذا تشاور ريّك0). 

المكارم والمتهجد: عن الكلينيٌ مثله9؟ , 

- الفتح: قال: وجدت في كتاب عتيق فيه دعوات وروايات من طريق أصحابنا 
تغمّدهم الله جل جلاله بالرّحمات. ما هذا لفظه: تكتب في رقعتين في كل واحدة #بسم الله 


.777 فتح الأبواب» ص‎ )5( .15١ فتح الأبوابء ص‎ )١( 
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الرّحمن الرّحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لعبده فلان بن فلان» وتذكر حاجتك وتقول في 
آخرها «أفعل يا مولاي؛ وفي الأخرى «أتوقف يا مولاي؛ واجعل كلّ واحدة من الرّقاع في 
بندقة من طين2 وتقرأ عليها الحمد سبع مرّات وقل أعوذ بربٌ الفلق سبع مرّات وسورة 
الأضحى سبع مرات ؛ وتطرح البندقتين في إناء فيه ماء بين يديك فأيّهما البعثت والبثقت قبل 
الأخرى فخذها واعمل بها إن شاء الله تعالى() , 

4 - الفتح: قال: وجدت بخظ الشيخ علي بن يحيى الحتّاط ولنا منه إجازة بكلّ ما يرويه 
ما هذا لفظه : 

استخارة مولانا أمير المؤمنين تَقئلاة وهي أن تضمر ما شئت وتكتب هذه الاستخارة 
وتجعلها في رقعتين» وتجعلهما في مثل البندق ويكون بالميزان وتضعهما في إناء فيه ماء 
ويكون على ظهر إحداهما افعل» والأخرى لا تفعل» وهذه كتابتها اما شاء الله كان» اللهمٌ 
ني أستخيرك خيار من فرّض إليك أمره؛ وأسلم إليك نفسه واستسلم إليك في أمره. وخلالك 
وجهه» وتوكل عليك في ما نزل به» اللهمٌ خر لي ولا تخر عليّ وكن لي ولا تكن علي؛ 
وانصرني ولا تنصر عليّء وأعني ولا تعن عليّ؛ وأمكني ولا تمكن مني واهدني إلى الخيرء 
ولا تضلني» وأرضني بقضائك وبارك لي في قدركء نك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد» 
وأنت على كل شيء قدير اللهمٌ إن كانت الخيرة في أمري هذا في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فسهله لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني يا أرحم الرّاحمينء إِنْك على كلّ شيء قدير». 

فأيهما طلع على وجه الماء فافعل بهء ولا تخالفه إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل9. 

بيان: ويكون بالميزان أي اجعلهما متساويتين بأن تزنهما بالميزان اوخلا لك وجهه؛ أي 
لم يتوجّه بوجه إلى غيرك في حاجة . قال الكفعمي: أي أقبل عليك بقلبه وجميع جوارحه 
وليس في نفسه شيء سواك في خلوته؛ وفي الحديث أسلمت وجهي لله وتخليت أي تبرّات 
من الشرك وانقطعت عنه والعرب تذكر الوجه وتريد صاحبه» فيقولون: أكرم الله وجهك أي 
أكرمك الله وقال سبحانه: « كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَتَهَم» أي إلا إيا © , 

5 - الفتح: قال: رأيت بخقلي على المصباح وما أذكر الآن من رواه لي ولا من أين 
نقلتهء ما هذا لفظه: الاستخارة المصريّة عن مولانا الحجّة صاحب الزمان عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام يكتب في رقعتين #خيرة من الله ورسوله لفلان بن فلانة» ويكتب في إحداهما افعل» 
وفي الأخرى لا تفعل» ويترك في بندقتين من طين ويرمي في قدح فيه ماء ثم يتطهّر ويصلّي 
ركعتين ويدعو عقيبهما: 

اللهم إني أستخيرك خيار من فوّض إليك أمرهء وأسلم إليك نفسه؛ وتوكل عليك في 


)00( - (؟) فتح الأبواب. ص 774-57. فيه مصباح الكفعمي: ص 37١5‏ في الهامش. , 


أمرهء واستسلم لك فيما نزل به أمره. اللهمّ خر لي ولا تخر علي وأعنّي ولا تعن علىّ ومكّي 
ولا تمكن مني » واهدني للخير ولا تضلني؛ وأرضني بقضائك » وبارك لي في قدرك» إنك 
تفعل ما تشاء وتعطي ما تريد» اللهمٌ إن كانت الخيرة لي في أمري هذا وهو كذا وكذا فمكتي 
مله والتري عليه» وأمرني بفعله وأوضح لي طريق الهداية إليهء وإن كان اللهمٌ غير ذلك 
فأصرفه عني إلى الذي هو خير لي من . فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
يه 

جد مسرل ري اطاط النعور اراق الجا زاك 1 
البنادق» فإذا خرجت الرقعة من الماء فاعمل بمقتضاها إن شاء الله تعالى 217 , 

١‏ - الفقح: قال: : وجدت عن الكراجكن يه قال : وقد جاءت رواية أن تجعل رقاع 
الاستخارة اثنتين في إحداهما افعل» وفي | خرى لا تفعل» وتسترهما عن عينك » وتصلّي 
صلواتك وتسأل الله الخيرة في أمركء ثم تأخذ منهما واحدة فتعمل بما فيها(©. 

- باب الاستخارة والتفؤل بالقرآن المجيد 
١‏ - الفتح: ذكر الشيخ الإمام الخطيب المستغفريّ بسمرقند في دعواته إذا أردت أن تتفل 
بكتاب الله يتخ ء فاقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرّات ثم صل على النبيّ وآله ثلاثاً ثمّ قل : 
«اللهم تفألت بكتابك» وتوكلت عليك » ؛ فأرني من كتابك ما هو مكتوم من سرّك المكنون في 
عينيك ؛ د ثم اتح الجامع وخذ الفأل من الخط الأوّل في الجانب الأرّل من غير أن تعد الأوراق 
والخطوط . ركذا أورة مهدا إلى رصول الله ع 00 
بيان: الجامع القرآن التامٌ لجميع السَور والآيات. 
؟ - الفتج: وجدت في بعض كتب أصحابنا: صفة القرعة في المصحف يصلَّي صلاة 
جعفرء فإذا فرغ منها دعا دعاءها ثم يأخذ المصحف ثم ينوي فرج آل محمّد بدءاً وعوداً؛ ثم 
يقول : #اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن وليّك وحبجتك في خلقك في عامنا هذا 
أو في شهرنا هذا فأخرج لنا رأس آية من كتابك نستدلُ بها على ذلك» ثم بعدُ سبع ورقات وبع 
عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة» وينظر ما يأتيه في الحادي عشر من السَطور ثم يعيد 
الفعل ثانياً لنفسه فإنّه يبيّن حاجته إن شاء الله تعالى 29 , 

* - المكارم: صلاة للقرعة في المصحف يصلَّي صلاة جعفر إلى آخر الخبر* . 

بيان: «بدءاً وعوداً» لعل المعنى في الحال وفي الرجعة؛ أو ينوي ذلك مكرّراً وقيل أي 





)١(‏ فتح الأبوابء ص 77596. 0( ف الأبواب» ص 8؟؟. 
() فتح الأبواب» ص 1986. (4) فتح الأبواب. ص 7797. 
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أوّل مرّة وفيما يفعل ثانياً» وهو بعيدء وفيه دلالة ما على جواز التفؤّل بالمصحفء لاستعلام 
الأحوال. 

: - الفتح: قال حدّئني بدر بن يعقوب المقري الأعجميّ رضوان الله عليه بمشهد 
الكاظم تَتئله: في صفة الفأل في المصحف بثلاث روايات من غير صلاةء فقال: تأخذ 
المصحف وتدعو بما معناه فتقول: «اللهمٌ إن كان في قضائك وقدرك أن تمن على أمّة نيك 
بظهور وليك وابن بنت نبيّك» فعججل ذلك وسهّله ويشره وتحمّله وأخرج لي آية أستدلٌ بها 
على أمر فأثتمر أو نهي فأنتهي- أو ما تريد الفال فيه - في عافية) ثم تعد سبع أوراق ثم تعد في 
الوجهة الثانية من الورقة السابعة سنّة أسطر وتفأل بما يكون في السطر السّابع . 

وقال: في رواية أخرى : نه يدعو بالدُعاء ثم يفتح المصحف الشريف ويعدّ سبع قوائم 
ويعدٌ ما في الوجهة القّانية من الورقة السابعة؛ وما في الوجهة الأولى من الورقة الثامنة من لفظ 
اسم الله جل جلاله ثم يعد قوائم بعد اسم الله ثم بعد من الوجهة القّانية من القائمة التي ينتهي 
العدد إليهاء ومن غيرها مما يأتي بعددها سطوراً بعدد اسم لفظ الله جل جلاله » ويتفال بآخر 
سطر من ذلك . 

وقال في الرّواية الثالثة : إِنْه إذا دعا بالدّعاء عد ثماني قوائم ثم يعد في الوجهة الأولى من 
الورقة الثامنة أحد عشر سطراً؛ ويتفأل بما في السطر الحادي عشرء وهذا ما سمعناه في القال 
بالمصحف الشريف قد نقلناه كما حكيناء(؟ , 

أقول: وجدت في بعض الكتب أنه نسب إلى السيّد ييه الرّواية القّانية لكنّه قال: يقرأ 
الحمد وآية الكرسيّ وقوله تعالى : رَعددَمٌ مَكَاتع 4 إلى آخر الآية(©, ثم يدعو بالدُعاء 
المذكور ويعمل بما في الرّواية. 

ووجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعيّ يلاله أله وجد بخظ الشيخ قدّس سرّه رواية 
حسنة في التفؤل بالمصحفء وذكر الرّواية القالثة من كتاب أبي القاسم بن قولويه قال: روى 
بعض أصحابنا قال: كنت عند على بن الحسين نقئلة فكان إذا صلَّى الفجر لم يتكلم حتّى 
تطلع الشمس » فجاءه يوم ولد فيه زيد فيبشّروه به بعد صلاة الفجر قال : فالتفت إلى أصحابه 
فقال: أي شيء ترون أن أُسمّي هذا المولود؟ قال: فقال كل رجل : سبّه كذا سمّه كذاء قال: 
فقال يا غلام علي بالمصحف, قال: فجاءوا بالمصحف فوضعه على حجرهء قال ثم فتحه 
فنظر إلى أوّل حرف من الورقةء وإذا فيه «وََصَلٌ مه الْمْبهنَ عَلَ التَمِينَ أجْرَا عَويكا» 7 قال : 
ثم طبّقه. ثم فتحه ثلاثاً فنظر فإذا في أوّل الورقة ظإد أله أذيكا وت النُؤبيو امه واكم 





)١(‏ فتح الأبواب» ص 778. (5) سورة الأنعام» الآية: 8ه. 
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يأرت لهم البجنّة بيرت فى سيبل أَمَه مفُْلُونَ ويفكلورت وَعَدًا عليه حَها ف الود 
َالاضمل لشن ونأك يفده مره لله ييا نيكم الى )يشم بز ولك هو 
لْعَوَدُ ألْمَِيِمُ 2174 ثم قال هو والله زيدء هو والله زيد فسمّي زيداً . 

بيان: لعلّه ميئل لما كان علم أنَّ الشهيد من أولاده في الجهاد اسمه زيدء والآيتان دلّنا 
على أنه يقاتل ويستشهد فسمّاه زيداً: وفيه أيضاً إيماء بجواز استعلام الأحوال من القرآن. 
© - كتاب الغايات: لجعفر القميّ صاحب كتاب العروس والمكارم: عن أبي علي اليسع 
بن عبد الله القميّ قال: قلت لأبي عبد الله عَقكئل؛ إني أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يفي 
ولي فيه الرأي أفعله أو أدعه؟ فقال: انظر إذا قمت إلى الصّلاة فإنَّ الشيطان أبعد ما يكون من 
الإنسان إذا قام إلى الضّلاة أيّ شيء يقع في قلبك فخذ به؛ وافتح المصحف فانظر إلى أوَّل ما 


ترى فيه فخل به إن شاء الله . 


بيان: رواه في التهذيب باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد ابن الحسن بن 
فضالء عن أبيه» عن الحسن بن الجهمء عن أبي على اليسع القميّ مثله» واليسع مجهول 
«فأستخير الله فيه» أي أطلب من الله أن يوقع في قلبي ما هو خير لي: ويصحٌ عزمي عليه» فلا 
يقوى عزمي على الفعل أو الترك. وهو المراد بعدم الوفاء وفي التهذيب والمكارم «فلا يوق 
فيه الرّأي؛ وهو أصوب. 

والظاهر أنَّ الواو في قوله يلئلة #وافتح المصحف؛ بمعنى أو كما لا يخفى على المتأمّل 
«وأوّل ما ترى» لعل المراد به أل الصفحة اليمنى» لوقوع النظر غالباً عليه ابتداء» ويؤيّد آنَّ أصل 
الاستخارة بالمصحف بهذا النحو الرّواية السابقة والّذي مر في أوّل الباب وفي كتاب الغايات 
#فانظر ما ترى فخذ به ولا ينافيه ما رواه الكليني بسند فيه ضعف وإرسال عن أبي عبد الله غئنة 
قال: لا تتفأل بالقرآن؛ إذ يمكن أن يكون المراد به النهي عن استنباط وقوع الأمور في المستقبل 
واستخراج الأمور المخفيّة والمغيّة» كما يفعله بعض النّاس لا الاستخارة”" ؛ وإن مر إشعار 
بعض الأخبار بجواز الأول أيضاًء ويحتمل أن يكون المعنى التفؤل عند سماع آية أو قراءتها كما 


2.1١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) قال المحقق المحدّث الكاشاني في الوافي ما ملخّصه : إنه لا ينافي هذا ما اشتهر اليوم بين النّاس من 
الاستخارة بالقرآن على النحو المتعارف بينهم؛ لأنّ التقال غير الاستخارة. فَإنّ التفأل إِنّما يكون فيما 
سيقع ويتبيّن الأمر فيه كشفاء مريض أو موته ووجدان الضالّة او عدمه ومآله إلى تعجيل تعرف علم الغيب 
وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه بت لغير أهله» بخلاف الاستخارة فإنّه طلب لمعرفة الرشد الذي أريد 
فعله أو تركه وتفويض الأمر إلى الله سبحانه في التعيين . وإنّما منع من التفأل بالقرآن وإن جاز بغيره إذا 
لم يحكم بوقوع الأمر على البت لأنّه إذا تفأل بغير القرآن ثمْ تبيّن خلافه فلا بأسء بخلاف القرآن فإنّه 
يقضى إلى اسائة الظنّ بالقرآن ولا يتأئّي ذلك في الاستخارة به لبقاء الابهام فيه بعد» وإن ظهر السوء لأن- 
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هو دأب العرب في التفؤل والتَطير بالأمورء بل هو المتبادر من لفظ التفؤل ولا يبعد أن يكون 
السْرّ فيه أنه يصير سبباً لسوء عقيدتهم في القرآن إن لم يظهر بعده أثرهء وهذا الوجه مما خطر 
بالبال» وهو عندي أظهرء والأوّل هو المسموع من المشايخ رضوان الله عليهم. 

أقول: وروى لي بعض الثقات عن الشيخ الفاضل الشيخ جعفر البحريني كلاف أله رأى في 
بعض مؤْلّفات أصحابنا الإماميّة أنه روى مرسلاً عن الصّادق تقكئلة قال: ما لأحدكم إذا 
ضاق بالأمر ذرعاً أن لا يتناول المصحف بيده عازماً على أمر يقتضيه من عند الله؛ م يقرأ 
فاتحة الكتاب ثلاثاً والاخلاص ثلاثاً وآية الكرسي ثلاثاً وعنده مفاتح الغيب ثلاثاً والقدر 
ثلاثاً والجحد ثلاثاً والمعوّذتين ثلاثاً ويتوجّه بالقرآن قائلاً الهم إِني أتوججه إليك بالقرآن. 
العظيم من فاتحته إلى خاتمته. وفيه اسمك الأكبر» وكلماتك التامّات» يا سامع كل صوت؛ 
ويا جامع كل فوتء ويا بارىء النفوس بعد الموت. يا من لا تغشاه الظلمات» ولا تشتبه عليه 
الأصوات؛ أسألك أن تخير لي بما أشكل عليٌ به» فإنّك عالم بكلّ معلوم؛ غير معلّم؛ بحق . 
محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد الباقر وجعفر الصادق : 
وموسى الكاظم وعليّ الرّضا ومحمّد الجواد وعلي الهادي والخنل العسكري والخلف : 
الحجة من آل محتد عليه وعلدهم الشلامء م تفتح المصحف وتعدٌ الجلالات اأني : : 
الصفحة اليمنى» ؛ ثم تعد بقدرها أوراقاً ثم تعد بعددها أسطراً من الصفحة اليسرى ؛ م رار 
ا ا 


ا كن رويس د سي 
الحسين بن علي بن زياد قال أخبرنا الشيخ الأوحد محمّد بن الحسن الطوسيّ | إجازة عن | 
الحسين بن عبد الله » عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن محمّد بن همام بن | 
سهيل » عن محمد بن جعفر المؤذب» عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ» عن عثمان بن ] 
عيسى ؛ عن يوسف. عن المفضّل بن عمر قال: بيئما نحن عند أبي عبد الله تَقكئلاة إذ تذاكرنا '! 
أ الكتاب فقال رجل من القوم : جعلني الله فداك إِنَا ريما هممنا بالحاجة. فتتناول المصحف : 1 
فنتفكر في الحاجة التي نريدهاء ثم نفتح في أرّل الوقت فنستدلٌ بذلك على حاجتنا فقال أبو ‏ 
عبد الله مم : وتحسئون؟ والله ما تحسئون. ع 

قلت: : جعلت فداك وكيف نصنع؟ قال: إذا كان لأحدكم حاجة وهم بها فليصلٌ صلاة ) 
جعفر ه وليدع بدعائها ٠»‏ فإذا فرغ من ذلك فليأخذ المصحف ثم ينو فرج آل محمّد بدءاً وعودا» ١.‏ 
ثمّ يقول «اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن وليّك وحجّتك في خلقك في عامنا ١‏ 











ل 


0 العبد لا يعرف خيره من شرّء في شيء. قال الله تعالى : وى أن ككُزوأ» الآية؛ انتهى. [مستدرك ١‏ 
السفينة ج 8 لغة «فأل؛]. ١‏ 





ل 
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هذا أو في شهرنا هذاء فأخرج لنا آية من كتابك نستدلُ بها على ذلك» ثم بعد سبع ورقات ويعدٌ 
عثرة أسطر من خلف الورقه قة السابعة وبنظر ما يأتيه في الأحد عشر من السّطورء فإنّه ين لك 
حاجتك» ثم تعيد الفعل ثانية لنفسك. 

بيان: قوله عَكبْلاٍ «وليدع بدعائها؛ أقول: لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدّعاء الّذي قدّمناه 
في كبا كيفية صلاة جعفر برواية المفضل بن عمر لاتحاد الرّاوي فيهما . 

وأقولا:اوجدت في يمسن مؤلقات اصسعانا 2 غاره ونا نعل بن للحي رمت إن 
الحسين القطيفي يده ما هذا صورته : نقلت من خط الشيخ العلامة جمال الدّين الحسن ابن 
المطهّر طاب ثراه: 

روي عن الصّادق تَليْلة قال: إذا اروس كاد لعزي كن يوه ابيا 
إن كان في قضائك وقدرك أن تمنّ على شيعة آل محمّد بفرج وليّك وحيجتك على خلقك 
ل ا ا ا 0 
الشابعة سبّة أسطر وتنظر ما فيه. 

بيات: الظاهر أنه سقط منه ثمّ تعيد الفعل لنفسك. 

0 - باب الاستخارة بالسبحة والحصى 

١‏ - الفتح: وجدت بخط أخي الصّالح الرّضي الآوي محمّد بن محمّد بن محمّد 
الحسيني ضاعف الله سعادته» وشرّف خاتمته» ما هذا لفظه : 

عن الصادق تكن من أراد أن يستخير الله قال كارا جمد عدر براه ثم يقول: 
«اللهمٌ إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمورء وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول 
والمحذور. اللي إن عاق امري هذا اهنا برطت بالبركة اعجازة ريرادي.: 0 
أيّامه ولياليه» فخر لي فيه بخيرة تردٌ شموسه ذلولاً» وتقعض أيامه سروراً» يا الله فإمًا أمر 
فأ ثتمر وإمًا نهي فأنتهي » اللهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية؛ ثلاث مرّاتء ثم يأخذ كفا من 
الحصى أو سبحته . 

قال السّيد يتنه : هذا لفظ الحديث كما ذكرناه ولعلّ المراد بأخذ الحصى أو سبحته أن 
يكون قد قصد بقلبه أنه إن خرج عدد الحصى أو السّبحة فرداً كان افعل» » وإن خرج مزدوجاً 
كان لا تفعل؛ أو لعله يجعل نفسه والحصى أو السبحة بمنزلة اثثين يقترعان» فيجعل الصدر 
في القرعة منه أو من الحصى أو السّبحة فيخرج عن نفسه عدداً معلوماً ثم يأخذ من الحصى 
شيا اومن السيحة شا ويكرن قل خضد بقلب أن إن زفح القرة عله مغلا تيغمل: وإذا 
وقعت على الحصى أو السّبحة فلا يفعل: فيعمل بذلك. 

ثم قال : وحدّثئي بعض أصحابنا مرسلاً في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرّة واحدة» وإنا 
أنزلناه إحدى عشرة مرّة» ثم يدعو بالدّعاء الذي ذكرناه عن الصّادق تقكئلة في الرواية التي قبل 








الجمل . فقال :كئي: : كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف ما اقترحتم بلا بيان؟ 
أرأيتم ان قيل لكم : إِنّ هذه الحروف ليست دالّة على هذه المدّة لملك أَمّة محمد َيه : ولكتها 
دالّة على أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب؛ أو أن عند كل واحد منكم ديناً بعدد هذا 
الحساب دراهم أو دنائير» أو أن لعلى كل واحد منكم ديئاً عدد ماله مثل عدد هذا الحساب؟ 
قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوصاً عليه في الم والمص والر والمر. 

فقال علي غ2ئلا: : ولا شيء ممًا ذكرتموه منصوص عليه في الم والمص والر والمرء فإن 
بطل قولنا لما قلتم بطل قولكم لما قلنا. فقال خطيبهم ومنطيقهم : لاتفرح يا على بأن عجزنا 
عن اقامة حبّة فيما نقوله على دعواناء فأيّ حبجة لك في دعواك, إل أن تجعل عجزنا 
حسّجتك؟ فإذاً مالنا حبجة فيما نقول ولا لكم حبجة فيما تقولون. قال عل ئلا : لا سواءء إِنَّ 
لنا حججة هي المعجزة الباهرة؛ ثم نادى جمال اليهود: يا أيتها الجمال اشهدي لمحمّد 
ولوصيهء فتبادر الجمال : صدفت صدقت يا وصى محمد وكذب هؤلاء اليهود. 

فقال عليٌ ظلئن: : هؤلاء جنس من الشهودء يا ثياب اليهود التي عليهم اشهدي لمحمّد 
ولوصيّه » فنطقت ثيابهم كلها : صدقت صدقت يا على نشهد أنّ محمّداً رسول الله حقّاً؛ وأنّك 
يا علي وصيّه حقاًء لم يثبت محمّداً قدماً في مكرمة إلا وطئت على موضع قدمه بمثل مكرمته, 
فانتما شقيقان من اشرف انوار الله فميّزتما اثنين» وأنتما في الفضائل شريكان إلا أنه لا نب 
بعد محمد وَنقه : فعند ذلك خخرست اليهود وآمن بعض النظارة منهم برسول الله يتن 
وغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين» فذلك ما قال الله تعالى : «لا ريب فه» 
نه كما قال محمّد ووصيّ محمّد عن قول محمد وي عن قول رب العالمين» ثمّ قال: 
«هدى4 بيان وشفاء مدت 4 من شيعة محمد وَيِِ وعلي غايتلد: إنّهم التقوا أنواع 
الكفر فتركوها؛ واثقوا الذنوب الموبقات فرفضوهاء واتّقوا اظهار أسرار الله وأسرار أزكياء 
عباده الأوصياء بعد محمد وَنِهِ فكتموهاء وانّقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقّين لها 
ومنهم (فيهم خ ل) نشروها(". 

4 - يده القظان والدقّاق معأ عن ابن زكريًا؛ عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبيدالله؛ عن 
علي بن الحكم » عن عبد الرحمن بن اسودء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عَلكية قال: كان 
لرسول الله ينيك صديقان يهوديّان قد آمنا بموسى رسول الله 2ه وأتيا محمّداً رسول 
الله 4825 وسمعا منهء وقد كانا قرآ التوراة وصحف إبراهيم :3ئة: » وعلما علم الكتب 
الأولى: فلمًا قبض الله تبارك وتعالى رسوله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده وقالا : إِنّه 
لم يمت نبي قظ إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أُمّته من بعده. قريب القرابة اليه من أهل بيته» 


عظيم الخطر جليل الشأن. 
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ا ا ل 
لمته» ويعمل بذلك مع توكله وإخلاص طويّته 

- منهاج الصلاح؛ نوع آخر من الاستخارة رويته عن والدي الفقيه سديد الدين يوسف 
بن علي بن المطهر رحمه الله تعالى عن السيّد رضي الدين محمّد الآوي عن صاحب 
لتنا ا ودر انك زا ات منود انخرر لزي زات عز انعا لازو عن سا0 
يقرأ نا أنزلناه عشر مرّات. ثم يقول هذا الدّعاء ثلاث مرات «اللهمٌ إني أستخيرك» وساق 
الدّعاء كما مرّ إلى قوله «اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت» إلى قوله : افخر لي فبه 
خخيرة» إلى قوله #مسروراً اللهمٌ إمّا أمر فأئتمر أو نهي فأنتهي. اللهمٌ إن امشخيرك برجنتك 
ا تر د كا ديه 
القطعة زوجاً فهو افعل وإن كان فرداً لا تفعل أ و بالعكس. 

" - ورويت عن السّيد السعيد رضي الدّين على بن موسى بن طاووس وكان أعبد من رأيناه 
من أهل زمانه ما ذكر في كتاب الاستخارات قال : وجدت بخط أخي الصالح الرّضي إلى قوله 
عشر مرّات ثم يقول» وذكر الدّعاء إلا أنه قال فيه عقيب «والمحذور: اللهم إن كان أمري هذا 
هما قد نيطت وعقبت سروراً يا الله إِمّا أمر؛ إلى قوله من الحصى أو سبحته. 

أقول: يظهر منه أنّ نسخته كقلثه من كتاب السّيد كانت مخالفة لما عندنا من النسخ فَإنّها 
متّفقة على ما أثبتنا وكانت نسخة الشيخ الشهيد محمّد بن مكي نوّر الله ضريحه أيضاً موافقة 
لنسخة العلآمة تقب ؛ حيث قال في الذكرى: ومنها الاستخارة بالعدد» ولم تكن هذه مشهورة 
في العصور الماضية» قبل زمان السيد الكبير العابد رضي الدّين محمّد بن محمّد الآويّ 
الحسيني المجاور بالمشهد المقدّس الغروي تك ٠‏ وقد روّينا عنه وجميع مرويّاته عن عدَّة 
من مشايخنا عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدّين ابن المطهّر عن والده كيه عن السَّيد 
رضي الذين عن صاحب الأمر ظكئة ؛ ثم ذكر مثل ما أورده العلآمة عن والده وعن السَّيد نوّر 

مراقده.7 . 

بيان: قال الكفعميّ رحمة الله عليه #نيطت» أي تعلّقت وناط الشيء تعلّق. وهذا منوط بك 

أي متعلق. والأنواط المعاليق: ونيط فلان بكذا أي علق وقال الشاعر: 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم م ا ا رد 

وأعجاز الشيء آخره. وبواديه أوَّله ومفتتح الأمر ومبتدأه ومقتبله وعنفوانه وأوائله 
وموارده وبدائهه وبواديه نظائرء وشوافعه 57 وأعقابه ومصادره ورواجعه ومصائره 
وعواقبه وأعجازه نظائر. 
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وقوله: «شموسه؛ أي صعوبته؛ ورجل شموس أي صعب الخلق. ولا تقل شموص 
بالصاد» وشمس الفرس منع ظهرهء والذلول ضدّ الصعوبة» وتقعض أي ترد وتعطف 
وقعضت العود عطفته» وتقعص بالصاد تصحيف. والعين مفتوحة لأنّه إذا كانت عين الفعل 
أؤلآنة احد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع انتهى(" . 

وأقول: كان الأولى أن يقول أعجاز الشيء أواخره وبواديه أوائله؛ وكذا كان الأولى 
شموسه أي صعبه والذلول ضِدُ الصعب وأمًا القعض بالمعنى الذي ذكره فقد ذكره الجوهريّ 
قال: قعضت العود عطفته» كما تُعطف عروش الكرم والهودج ولم يورد الفيروز آباديّ هذا 
البناء أصلاًء وهو غريب» وفي كثير من النسخ بالصاد المهملة ولعلّه مبالغة في السّرورء وهذا 
شائع في عرف العرب والعجم» يقال لمن أصابه سرور عظيم : مات سروراً أو يكون المراد به 
الانقضاء أي تنقضي بالسّرور والتعبير به لأنَّ أيَام السّرور سريعة الانقضاءء فَإنَّ القعخص 
الموت سريعاً فعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم والمجهول «وأيّامه؛ بالرّفع 
والنصب معاً. 

وقال الفيروز أبادي : القعص الموت الوحيئ» ومات قعصاً أصابته ضربة أو رمية فمات 
مكانه» وقعصه كمئعه قثله مكاته كقعصه:, وانقعص مات» والشيء انثتى انتهى؛ فعلى ما 
ذكرناه يمكن أن يكون بالمهملة بالمعنى الذي ذكره في المعجمة, ولا يبعد أن يكون في 
الأصل تقبّض فصحًف ولعلّ الأولى العمل بالرّواية التي ليست فيها هذه الكلمة. 

واعلم أن الظاهر من الرّواية أخذ كات من السّبحة بآن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو 
المتثورة في كفّهء لا أن يقبض على جزء من السّبحة» وإن أمكن حمله عليه . 

واعلم أنَّ ما أورده السّيد أولاً واختاره العلآمة كاله أظهر» وأمًا ما ذكره السّيد أخيراً فهو 
بعيد ولعل مراده أنّه ينوي بقلبه عدداً خاصاً إما نوعاً كالزوج أو الفرد أو شخصاً كعشرة 
مثلاً؛ فيقصد إن كان موافقاً لما نواه يعمل به» وإلآ فلاء أو بالعكسء والرّواية التي أوردها 
أخيراً أيضاً في غاية الاجمال والاغلاق. 

ويحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات» فيكتب اسم 
المتخاصمين في رقعتين فيخرج إحداهماء وأن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحضل 
رفيقاً ويقول له أنا أقول افعل » وأنت تقول لا تفعل» أو بالعكس » فيكتب الاسمين في رقعتين 
ويخرج إحداهما ويعمل بمقتضاه. ويمكن أن يكون هذا مخصوصاً بما إذا كان له رفيق يأمره 
بما لا يريده أو ينهاه عمّا يريده. 





+ - أقول: سمعت والدي كته يروي عن شيخه البهائيّ نوّر الله ضريحه أنّه كان يقول: 





)0( مصباح الكفعمي » ص 5١ه‏ في الهامش. 
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سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنّه يأخذها 
ويصلي على النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهمء ثلاث مرّات» ويقبض على السبحة ويعذّ 
النتين اثتتين» فإن بقيت واحدة فهو افعل» وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل . 

5 - ووجدت في مؤلفات أصحابنا نقلاً من كتاب السعادات مروياً عن الصادق نقئلة 
قال: يقرأ الحمد مرّة والاخلاص ثلاثاً ويصلّي على محمّد وآل محمّد خمس عشرة مرّة ثم 
يقول: «اللهمٌ ني أسألك بحقّ الحسين وجذه وأبيه وأمّه وأخيه والأئمّة من ذريّته أن تصلي 
على محمّد وآل محمد وأن تجعل لي الخيرة ة في هذه السّبحة» وأن تريني ما هو الأصلح لي 
في الدّين والثنياء اللهمٌ إن كان الأصلحذ في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم 
عليه فأمرني. وإلآ فانهني! إِنْك على كل شيء قدير». 

ثم يقبض قبضة من السبحة ويعدّها ويقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؛ إلى 
آخر القبضة» فإن كانت الأخيرة سبحان الله فهو مخير بين الفعل والترك وإن كان الحمد لله 
فهر أمرء وإن كان لا إله إلا الله فهو نهي . 

5 - وروي أيضاً عن الشيخ يوسف بن الحسين أنه وجد بخط الشّهيد السعيد محمّد بن 
مكّي قدس الله روحه قال: تقرأ إِنَا أنزلناء عشر مرّات ثم تدعو بهذا الدعاء «اللهمْ إني 
أستخيرك لعلمك بعاقبة الأموره وأ ستشيرك لحسن ظني بك في المأمور والمحذورء اللهمٌ إن 
كان الأمر الذي عزمت عليه مما قد نيطت البركة بأعجازه وبواديه» وحفّت بالكرامة أيّام 
ولياليه فأسألك بمحمّد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين وعلىّ ومحمّد وجعفر وموسى 
وعلي ومحمّد وعليٍ والحسن والحبجة القائم يي أن تصلّي على محمّد وعليهم أجمعين؛ 
وأن تخير خيرة ترد شموسه ذلولاً وتقيّض أيامه سروراً» اللهمٌ إن كان أمراً فاجعله في قبضة 
الفردء وإن كان نهياً فاجعله في قبضة الرّوج؟؛ ثم تقبض على السبحة وتعمل على مأ يخرج. 

7 - أقول: ووجدت بخط الشيخ الجليل محمّد بن علي الجباعي جدّ شيخنا البهائي قدّسالله 
روحهما أنه نقل من خخظ السعيد الشهيد محمّد بن مكّي نوّر الله ضريحه هكذا : طريق الاستخارة 
الصّلاة على محمّد وآله سبع مرات؛ وبعده فيا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين؛ ويا أسرع 
الحاسبين» ويا أرحم الحاكمين صل على محمّد وآل محمّد» : ثم الرُوج والفرد. 

5 - باب الاستشارة بالاستشارة 

١‏ - المقنعة والفتح: نقلاً منه : عن الصّادق وق قال : إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشارر 
فيه أحداً حتّى يبدأ فيشاور الله ييخ . فقيل له : ما مشاورة الله ييخ ؟ قال: يستخير الله فيه 
أولاً ثم يشاور فيهء فإنّه إذا بدأ بالله أجرى الله له الخير على لسان من شاء من الخلق(©. 


(1) المقنعة. ص .5١5‏ فتح الأبواب. ص /ا7١.‏ 
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؟ - الفمح: باسناده عن جذه شبخ الظائفة َك باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي 
عبد الله ككئلاة قال : إذا أراد أحدكم أمراً فلا يستأمر أحداً حبّى يشاور الله تبارك وتعالى فيه . 
قلنا: وكيف يشاور؟ قال يستخير الله فيه أولاً : ثم يشاور فيهء فإذا بدأ بالله أجرى الله الخيرة 
على لسان من أحبٌ من الخلق90©. 

معاني الأخبار: عن أبيه: عن محمّد بن أبي القاسم. عن محمد بن علي الكوفيَ عن 
عثمان بن عيسى » عن هارون بن خارجة مثله" . 

المحاسن: عن أبيهء عن عثمان مثله20 , 

- الفتتح: روى سعد بن عبد الله في كتاب الدُعاء» عن الحسين بن على : عن أحمد بن 
هلال؛ عن عثمان بن عيسى» عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غلكئلة : إذا أراد 
أحدكم أن يشتري أو يب يبيع أو يدخل في أمر فليبتدئ بالله ويسأله؛ قال: قلت : فما يقول؟ قال: 
يقول: :"اله لي أريد كذا وكذاء إن كان خيرا لي : في ديني ودنياي وآخرتي؛ وعاجل أمري 
وآجله » فيسّره لي؛ وإن كان شراً في ديني ودنياي فاصرفه عني رب اعزم لي على رشدي » وإن 
كرهته وأبته نفسي» ثم يستشير عشرة من المؤمنين» فإن 'م يقدر على عشرة ولم يصب إلآ 
خسنة لوستدير خجميية مرتين » إن ل يصب إلا وجلين فليسشرهيا ختيس ورا فإن لم 
يصب إلا رجلاً واحداً فليستشره عشر مرّات4(7 , 

4 - المكارم: قال الصادق تن إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحداً حتّى نشاور ربّك؛ 
قال: قلت: وكيف أشاور رتي؟ قال تقول أستخير الله ماثة مرّة» ثم تشاور النّاس فَإنَّ الله 
يجري لك الخيرة على لسان من أحك”" , 

ومنه : نقلاً من كتاب المحاسن : عن الحلبّ» عن أبي عبد الله تيك قال: إِنَّ المشورة لا 
تكون إلا بحدودها الأربعة» فمن عرفها بحدودهاء وإلأّ كان مضرّتها على المستشير أكثر من 
منفعتها » ٠‏ فأوّلها أن يكون الذي تشاوره عاقلاً» والثانية أن يكون حرا متديناً» والثالثة أن يكون 
صليقاً مؤاخياً. والرّابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك ثم يسرٌ ذلك ويكتمه؛ 
لزنا كار عاد احم يتور :رن كاي" تيجا | سهد اشن فى المريعة نازر 
كان صديقاً مواخياً كتم سرّك إذا أطلعته عليه وإذا أطلعته على سرك فكان علمه كعلمك تبت 
الميشووة وكملت التصييية0؟, 


ومله . عن يحيى بن عمران الحلبي قال : قال أبو عبد الله 00 ١‏ إن المشورة متحدوة فم 





.1١44 (؟) معاني الأخبار؛ ص‎ .١78 فتح الأبوابء ص‎ )١( 
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لم يعرفها بحدودها كان ضررها عليه أكثر من نفعها » وساق الحديث نحواً مما مرّ إلى قوله وإذا 
أطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك به أجهد نفسه في النصيحة وكملت المشورة0©. 
بيان: عدّ صاحب درّة الغوّاص المشورة به بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو من أوهام 
الخواص. وقال: بل الصّحيح فتح الميم وضم الشين وسكون الواوء وقال الفيروز آبادي 
المشورة مقعلة ل مولا واستشاره طلب منه المشورة» وقال الجوهري: المشورة 
الشورى» وكذا المشورة بضم الشين تقول منه شاورته في الأمر واستشرته بمعنى . 

«- المكارم: عن الضّادق تكن قال: ١‏ بسر العائل من الال الور » فإنه لا يأمرإلاً 
بخير» وإِيّاك والخلاف؛ فإِنَّ خلاف الورع العاقل مفسدة في الدّين والدّنيا . 

وعنه تَتعبلِدٌ قال: قال رسول الله يَيييةِ : مشاورة العاقل يمن ورشد وتوفيق من 

الله بين ٠‏ فإذا أشار عليك الناصح العاقل» فإِيّاك والخلاف فَإنَّ في ذلك العطب. 

وعن الحسين بن الجهم قال: كنا عند الرّضا غَئة وذكرنا أباهء فقال: كان عقله لا 
يوازى به العقول» وريّما شاور الأسود من سودانه فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إِنَّ الله 
تعالى ربّما فتح على لسانهء قال: فكانوا ريّما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة 
والبستان. 

وعن الصّادق عَقعِةٍ قال: قيل لرسول الله وتنك : ما الحزم؟ قال مشاورة ذوي الرأي 
وانباعهم. وعنه َِْهِةْ : وفيما أوصى 4826 به عليّاً قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة» 
ولا عقل كالتديير. وعنه عُلكِد قال: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له20. 

١‏ - العيوث: بثلاثة أسانيد عن الرّضا عن آبائه كلك قال : قال رسول الله يق : ما من 
قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمّد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلره 
معهم في مشورتهم إلآ خير لهه27 . 

أقول: قد مضت أخبار المشورة في كتاب العشرة(') وقد وردت أخبار كثيرة : في النّههي عن 
مشاورة النساء» وقد روي عن الصّادق تكئلز : إيَاكم ومشاورة التساء فإنَ فين العف 
والوهن والعجزء وكان رسول الله 326 إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنٌ ثم 
خالفهنٌَ””: وقال أمير المؤمنين عل في كلام له: انّقوا شرار النّساء. وكونوا من خيارهيٌ 
على حذرء وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ لكيلا يطمعن منكم في المتكر 9 . 


.8٠ (م) عيون أخبار الرضاء ج 7ص اباب الاح‎  .7:5-*06 -(؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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يظهر به الخير أو استشارة أحد ثم العمل بما يقع في قلبه 
أو انتظار ما يرد عليه من الله يد 

١‏ - الفتتح: عن محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر باسنادهما إلى شيخ الطائفة باسناده 
إلى الحسن بن محبوب؛ عن أبي أيّوبٍ الخزاز» عن ابن مسكان. عن ابن أبي يعفور قال: 
سمعت أبا عبد الله لكل يقول في الاستخارة: تعظّم الله وتمجده وتحمده وتصلّي على النبّ 
دآله مي » ثم تقول: «اللهمٌ ني أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ وأنت 
علام الغيوب أستخير الله برحمته؟. 

ثم قال أبو عبد اللهيْقكئْلِةْ : إن كان الأمر شديداً تخاف فيه قلته ماثة مرّة وإن كان غير ذلك 
فثلاث مرّاثت0©, 

ومنه : بالاسناد إلى الشيخ باسناده إلى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله تقكئلة قال: من 
استخار الله مرّة واحدة وهو راض بهء خار الله له حتماً27 . 

ومنه: قال: روى سعد بن عبد الله في كتاب الذّعاء عن الحسين» عن عثمان بن عيسى» 
عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله مقع يقول : من استخار الله تبارك وتعالى مءة 
واحدة وهو راض بما صنع الله بهء خار الله تبارك وتعالى له حتماً29 . 

المحاسن: عن أبيه عن عثمان مثله9©) . 

١‏ - الفتح: نقلاً من كتاب الدّعاء لسعد بن عبدالله؛ عن محمّد بن إسماعيل بن عيسى» 
عن علي بن الحكم» عن أبان بن عثمان» عن محمّد الطيار قال: قلت لأبي عبد الله ظكئلة : 
بلغني أنك قلت: ما استخار الله عبد في أمره مائة مرّة إلا قذفه بخير الأمرين؟ فقال: ما من 
عيك مؤمرن وتشن الله في أمر يريده 7 واحدة إلا قذفه بخير الأمريه *2. 

ومنه: قال: وجدت في أصل عتيق من أصول أصحابنا ما هذا لفظه : وجاء بالاستخارة فى 
الأمر الذي تهوى أن تفعله «اللهم وذّق لي كذا وكذاء واجعل لي فيه الخيرة في عافية» تقول ما 
شئت من مرّة» وإذا كان مما تحب أن يعز لك على أصلحه قلت «اللهمّ وفق لي فيه الخيرة في 
عافية» فإن في قول من يقول «بعلمك؛ أنْ في علم الله الخير والشد9 . 

ومنه: عن محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر باسنادهما إلى ابن محبوب عن العلا عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تباذ قال: الاستخارة في كل ركعة من الزوال0 . 





)0( - () فتح الأبوابء ص 7017-505. (1) المحاسن؛ ج 7ا ص .87١‏ 
(4) - (/9) فتح الأبوابء ص 711-7864 
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ومنه: عن محمّد بن نما وأسعد باسنادهما إلى شيخ الطائفة؛ عن ابن أبي جيّد عن محمّد 
ابن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد في كتاب 
الصّلاة عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّدء عن أحدهما 7ه مثله. 2 

قال السّيد: أخذت الحديثين من أصلي ابن محبوب والحسين بن سعيد من نسختين 
عتيقتين؛ وكان أصل الحسين بخظ جدّي أبي جعفر يوه 9©, 

* - المكارم: روى ححمّاد بن عثمان؛ عن الصّادق تكثل: أنه قال في الاستخارة: أن 
يستخير الله الرّجل في آخر سجدة مائة مرّة ومرّة» ويحمد الله ويصلي على النبيَ وآله ثم يستخير 
الله خمسين مرّة» ثم يحمد الله تعالى ويصلي على النبيٍ وآله صلَى الله عليه وعليهم ويتمّ الماثة 
والواحدة أيض] 0 

؟ - الفتح: باسناده إلى جذه شيخ الطائفة : باسناده عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا 
عبد التي عن الاستخارة فقال استخر الله مائة مرّة ومرّة فى آخر سجدة من ركعتى الفجر: 
تحمد الله وتميجده وتثني على النبي وعلى أهل بيته» ثم تستخير الله تمام الماثة مرّة ومة9, 

أقول: لعله سقط منه شيء كما يظهر من المكارم. 

5 - المكارم: وكان أمير المؤمنين عقت يصلّي ركعتين ويقول في دبرهما أستخير الله 
مائة مرّة» ثم يقول: اللهمٌ إني قد هممت بأمر قد علمته فإن كنت تعلم أنه خير لي في ديني 
ودنياي وآخرتي فيسّره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عنّي » 
كرهت نفسي ذلك أم أحيّت» فإنّك تعلم ولا أعلم؛ وأنت علأم الغيرب» ثم يعزم. 

وروي أنَّ رجلاً جاء إلى أبى عبد الله مي فقال له : جعلت فداك إِنّى ريّما ركبت الحاجة 
فأندمء فقال له: أين أنت عن الاستخارة» فقال الرّجل : جعلت فداك فكيف الاستخارة؟ 
فقال: إذا صلّيت صلاة الفجر فقل بعد أن ترفع يديك حذاء وجهك: «اللهم إِنْك تعلم ولا 
أعلم وأنت علآم الغيوب» فصل على محمّد وآل محمّدء وخر لي في جميع ما عزمت به من 
أموري خيار بركة وعافية0؛ 

1 ائفد د اسار كات اللنشيزوين تيد .ان متاو أن واي ين 
زرارة عن أبي عبد الله تللظ في الأمر يطلبه الطالب من ربّه قال : يتصدّق في يومه على ستّين 
سكا عل ل مك ما ا الى لق فإذا كان الليل فليغتسل في ثلث الليل الباقي 
ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلا أن عليه في تلك الثياب إزاراً ثم يصلي ركعتين 
فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجودء هلل الله وعظمه وممجده» وذكر ذتوبه» فأقرٌ يما 


5١١5 مكارم الأخلاق» ص‎ (0 ,.112١ فتح الأبواب» ص‎ 1 )١( 
.7١97 ليه ا ص #الال. (5) مكارم الأخلاق. ص‎ 
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يعرف منها ويسمّي» ثم يرفع رأسه فإذا وضع رأسه في السّجدة الثّانية استخار الله ماثة مرّة 
يقول «اللهمٌ إني أستخيرك؛ ثم يدعو الله بح بما يشاء ويسأله إِيَاهء وكلّما سجد فليفض 
بركبتيه إك الأرض يرفع الإزار حتّى يكشفهما ويجعل الإزار من خلفه بين إليتيه وباطن 
ساقيه(1) : 

بيان: الظاهر أنّه يلبس الإزار عوضاً عن الْسّراويل ليمكنه الإفضاء بركبتيه إلى الأرض» 

قوله: «ويجعل الإزار» أي ما تأخر منه فقط أو ما تقدَّم منه أيضاً . 

- المكارم: عن أبي جعفر عقكئلة قال: : كان علي بن الحسين تَكِدِدْ إذا عزم بحج خأر 
عمرة أو عتق أو شراء أو بيع تطهّر وصلَّى ركعتي الاستخارة؛ وقرأ فيهما سورة : الحمن 
وسورة الحشرء فإذا فرغ من الرّكعتين استخار الله مائتي مرّة ثم قرأ قل هو الله أحد 
والمعوذتين» ثم قال «اللهمٌ إني قد هممت بأمر قد علمته» فإن كنت تعلم أنّه خير لي في ديني 
ودنياي وآخرتي فاقدره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عني , 
رب اعزم لي على رشدي وإن كرهت أو أحبّت ذلك نفسي ببسم الله الرّحمن الرّحَيم» ما شاء 
الله لا حول .ولا قوّة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل» ثمّ يمضي ويعزء(؟) 

الفتح: نقلاً من كتاب بعض المخالفين عنه تي مثله إلا أنّه ليس فيه قراءة قل هو الله 
لم59 

م - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه»ء عن علي بن أسباط قال: دخلت على 
الزضا غكئة: وقلت: قد أردت مصراً ذاركب بحرا أر برا؟ فقال : لا عليك أن تأتي مسجد 
رسول الله وين وتصلي ركعتين وتستخير الله مائة مرّة ومرّةء فإذا عزمت على شيء وركبت 
البرّ فإذا استويت على راحلتك فقل : « سُِبِْحَنَ الى مَخَّرٌ لَنَا هذا وما حكُئًا لمْ م عفرن ©) هآ 
ِلَ ينا لبن 69> 19 

4 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أسباط مثله إلا أنَّ فيه فتصلي 
ركعتين في غير وقت فريضة ثم تستخير الله مائة مرّة: فإن خرج لك على البحر ققل. . . 
الب 20 , 

ومنه: عن السّنديّ بن محمّد؛ عن صفوان الجمّال: عن أبى عبد الله تكئة قال: ما 
استخار الله يويك عبد في أمر قظ مائة مرّة يقف عند رأس الحسين تقكئلة فيحمد الله ويهلّله 
ويسبّحه ويمجّده ويثني عليه بما هو أهله؛ إلآ رماه الله تبارك وتعالى بخير الأمري. 0 , 


.709 فتح الأبواب» ص 578. (؟) مكارم الأخلاق؛ ص‎ )١( 
. ١8 فتح الأبواب؛ ص‎ )7( 

(4) تفسير القميء ج 7 ص 756 في تفسيره لسورة الزخرف» الآيتان: 15-1. 

(69 قرب الإسثاد» ص فنه لاا . 0 قرب الإسثاد» ص لك هما . 
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قال: وسمعته يقول في الاستخارة: اللهمٌ إني أسألك بعلمك. وأستخيرك بعرّتك 
وأسألك من فضلك العظيم وأنت أعلم بعواقب الأمور, إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني 
ودنياي وآخرتي» فيسره لي وبارك لي فيه» وإن كان شرا فاصرفه عنّي واقض لي الخير حيث 
كان ورشي يدك لا أ حك ضر ناخ رتم ولا ناخ مك207 

الفتح: روى سعد بن عبد الله المجمع على الاعتماد عليه في كتاب الأدعية» عن أحمد 
ابن اناعد بن عيندي: ؛ عن الحسين بن سعيد» عن لتاشم بن مده عن صفوان الجمال 
وذكر مثله إلا أنَّ فيه #يقف عند رأ س الحسين؟ إلى قوله (إلّ رماه الله بخير الأمرين» قال يقول 
في الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعزّنكة إلى قوله : «وبارك لي فيه وأعنّي عليه؛ إلى قوله 
«واقض لي بالخير حيث ما كان» إلى آخر الدّعاء. 

جيان: يؤيّد نسخة الاسناد ما سيأتي في رواية أخرى؛ عن صفوان. ٠‏ ويؤيد رواية الفتح ما 
مر في رواية حمّاد نقلاً عن المكارم. 

٠‏ - قرب الإسناد: باسناده» عن على بن جعفر. عن أيه قال أتاه رجل فقال له: 
جعلت فداك أريد وجه كذا وكذاء فعلّمني استخارة» إن كان ذلك الوجه خيرة أن بيسّره الله 
لي » وإن كان شرا صرفه الله عنّي » فقال له : وتحبٌ أن تخرج في ذلك الوجه؟ قال له الرّجل: 
نعم؛ قال: قل : اللهمٌ قدّر لي كذا وكذاء واجعله خيراً لي» فإِنّك تقدر على ذلك2 . 

١١‏ - مجالس الشيخ وولده: عن أبي محمد الفحام: عن محمد بن أحمد الهاشمئ» 
عن عيسى بن أحمد المنصوري. عن عم أبيهء عن أبي الحسن العسكري تلئة عن 
آبائه تؤوكير ٠‏ عن الصادق تكئل: قال : إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربّه» فإن أشار 
عليه ابع؛ وإن لم يشر عليه توثّف» قال: فقال: يا سيّدي وكيف أعلم ذلك؟ قال تسجد 
عقيب المكتوبة وتقول: «اللهمٌ خر لي' ماثة مرّة ثم تتوسّل بنا وتصلي عليناء وتستشفع بناء ثم 
تنظر ما يلهمك تفعله وهو الّذي أشار عليك به . 

١‏ - ومنهما: بهذا الاسناد عن الصّادق عَلكئ قال: استخارة الباقر تقكئة : الهم إن 
خيرتك تنيل الرغائب» وتجزل المواهب» وتغنم المطالب. وليب البكاسي زتهدي إلى 
أحمد العواقب» وتقي محذور النوائب» اللهمٌ يا مالك الملوك» أستخيرك فيما عزم رأبي 
عليه وقادني يا مولاي إليهء فسهّل من ذلك ما توعّرء ويسر منه ما تعسّر واكفئي في 
استخارتي المهمٌ وادفع عني كل ملم واجعل عاقبة أمري غنماًء ومحذوره سلماًء وبعده 
قرباء وجدبه خصباً: أعطني يا رب لواء الظفر فيما استخرتك فيه » وقرّر الإنعام فيما دعوتك 





)0غ( قرب الإسناد؛ ص 77 ح 156 0( قرب الإسناد. ص 7”٠٠‏ ح .11١798‏ 
() أمالي الطوسي. ص 71/5 مجلس١٠‏ ح 510. 
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لهء ومنَّ علي بالإفضال فيما رجوتكء» فإِنْك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علأم 
القيوت0, 

٠‏ - فققه الرضا: قال غقكئلز : إذا أردت أمراً فصل ركعتين» واستخر الله ماثة مرّة ومرّة» 
وما عزم لك فافعل» وقل في دعاتك ٠لا‏ إله إلا الله العليٌ العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
ربّ بحقٌ محمّد وعليّ خر لي في أمر كذا وكذا للدّنيا والآخرة خيرة من عندك ما لك فيه رضا 
ولي فيه صلاح» في نخير وعافية» يا ذا المنّ والطول29 . 

١4‏ - المحاسن: عن التوفلى باسناده قال: قال رسول الله ينوي : من استخار الله تعالى 
١ 00 -‏ 

فليوتر ". 

ومنه : عن علي بن الحكم. عن أبان الأحمرء عن شهاب بن عبد ربّه» عن أبي 
عبد الكملا قال: كان أبي إذا أراد الاستخارة في الأمر توضأ وصلَى ركعتين وإن كانت 
الخادمة لتكلّمه؛ فيقول: سبحان الله ولا يتكلم حتّى يفرغ9). 

ومله . عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد ينهد 
يقول: ليجعل أحدكم مكان قوله: «اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» : اللهمّ 
ني استخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه» وذلك لأنَّ في قولك «اللهمْ إِنْي 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» الخير والشرّء فإذا اشترطت في قولك كان لك شرطك 
إن استجيب لك ولكن قل : «اللهمٌ إني أستخيرك برحمتك» وأستقدرك الخير بقدرتك عليه 
لأنك عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم» فأسألك أن تصلّي على محمّد وآله كما صلّيت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء اللهمٌ إن كان هذا الأمر الذي أريده خيراً لي في ديني 
ودنياي وآخرتي» فيسّره لي» وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّى واصرفني عنه»0* . 

ومنه: بهذا الاسناد» عن جعفر بن محمد يَْةِ قال: كان بعض آبائي ظإوكْلا يقول: 
«اللهمٌ لك الحمد وبيدك الخير كله اللهمٌ إني أستخيرك يرحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك 
عليهء لأنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهمّ فما كان من أمر هو 
أقرب من طاعتك . وأبعد من معصيتك؛ وأرضى لنفسك. وأقضى لحقّك. فيسّره لي ويسرني 
له وما كان من غير ذلك فاصرفه عنّي واصرفتي عنه فإِنّك لطيف لذلك والقادر عليه0©. 

5 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن عمرو بن شمرهء عن جابرء عن أبي 
جعفر لكْلةٍ قال : كان عليُ بن الحسين لذ إذا هم بأمر حجٌ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق 


)0( أمالي الطوسي» ص 787 مجلس ١١‏ ح 038. (؟) فقه الرضا تلئلةة ؛ ص 1867. 
(5) -(5) المحاسن؛ ج 7 ص 485-477 . (0) مكارم الأخلاقء ص .51١١‏ 
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فقال أحدهما لصاحبه : هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبّ؟ قال الآخر لا أعلمه 
إل بالصفة التي أجدها في التوراة: 0 المصفر فإِنّهِ كان أقرب القوم من رسول 
الله عَنق4 . فلمًا دخلا المدينة وسألا عن الخليفة رشدا إلى أبي بكر فلمًا نظرا إليه قالا : ليس 
هذا صاحبناء ثم قالا له: ما قرابتك من رسول الله؟ قال: إِنَي رجل من عشيرته» وهو زوج 
أبنتي عائشة . 

قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة» فأخبرنا أين ربّك؟ قال فوق سبع 
سماوات. قال: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلنا على من هو أعلم منك, فإنّك أنت لست 
بالرجل الذي نجد في التوراة أنه وصيّ هذا النب وخليفته . قال فتخيّظ من قولهما وهم بهماء 
ثم أرشدهما إلى عمر - وذلك أنه عرف من عمر أنّهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما فلمًا أتياه 
قالا: ما قرابتك من هذا النب؟ قال : أنا من عشيرته وهو زوج ابنتي حفصة. 

قالا: هل غير هذا؟ قالا: ليست هذه بقرابة وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة» ثمّ 
قالا له: فأين ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات» قالا: هل غير هذا؟ قال: لا قالا : دلنا على 
من هو أعلم منك ؛ فأرشدهما إلى علىّ كد ٠‏ فلمًا جاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه : إِنّه 
الرجل الذي صفته في التوراة أنه وصيّ هذا النب وخليفته وزوج ابنتهء وأبو السبطين» والقائه 
بالحق من بعده. 

ثم قالا لعلي اذ أيها الرجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال هو أخي» وأنا وارثه ووصيّه 
وأوّل من آمن بهء وأنا زوج ابنته قالا: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة وهذه الصفة التي 
نجدها في التوراة؛ فأين ربّك يون ؟ قال لهما علي تكن : إن شنتما أنبأتكما بالّذي كان 
على عهد نبيكما موسى َكاذ وإن شتتما أنبأتكما بالذي كان على عهد نبيّنا محمّد وق . 

قالا: أنبئنا بالذي كان على عهد نبيّنا موسى عَلَيلهُ قال عليئٌ َليئلة : أقبل أربعة أملاك : 
ملك من المشرق» وملك من المغرب» وملك من السماء وملك من الأرضء فقال صاحب 
المشرق؛ لصاحب المغرب: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّي؛ وقال صاحب 
المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي» وقال النازل من 
السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّي» وقال الخارج من 
الأرض للنّازل من السماء: من أين اقبلت؟ قال أقبلت من عند ربّي» فهذا ماكان على عهد 
نبيكما موسى غلكئة وأمًا ماكان على عهد نبيّنا مه فذلك قوله في محكم كتابه: جم 
يحكوث ين توك لَك إلا هر ماهم ولا خسو إلا هْرٌ سَاشم َلآ أن من لِك ول أكثر إلا مر 
مَمَهُرْ أن ما كَانوأ 374 الآية . 





)١(‏ سورة المجادلةء الآية: ل. 
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تطهر ثم صلّى ركعتين للاستخارة؛ فقرأ فيها سورة الحشرء والرّحمن والمعوذتين» وقل هو 
الله أحدء ثم قال: «اللهمٌ إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني وخيراً في دنياي وآخرتي» 
وعاجل أمري وآجله. فيسره لي؛ ربّ اعزم على رشدي وإن كرهت ذلك وأبته نفسي9"©. 

الفتح: بالاسناد إلى شيخ الطائفة عن المفيد» عن ابن قولويه» عن الكلينيَ عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى مثله(" . 

وبالاسناد إلى الشيخ عن ابن أبي جيدء عن محمد بن الحسن ؛ عن الحسين بن الحسن بن 
أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى مثله إلا أنه لم يقل فيه إنّهِ يقرأ قل هو الله 
اعد 

7- المحاسن: عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عمّن قال له أبو جعفر ككل : 
إني إذا أردت الاستخارة في الأمر العظيم استخرت الله ماثة مرق وإن كان شراء رأس أو شبهه 
استخرته ثلاث مرّات في مقعد أقول: اللهمٌ إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة؛ إن كنت 
تعلم أن كذا وكذا خير لي؛ فخره لي ويسّره وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ودنياي وآخرتي 
فاصرفه عني إلى ما هو خير لي ورضني في ذلك بقضائك فإِنّك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا 
أقدرء وتقضي ولا أقضي إنَك علام الغيوب9©). 

ومنه : عن عدَّة من أصحايناء عن علي بن أسباط رفعه إلى أبي عبد الله عقي قال : تقول 
في الاستخارة: أستخير الله وأستقدر الله» وأتوكّل على الله ولا حول ولا قّة إلا بالف 
أردت أمراً فأسأل إلهي إن كان ذلك له رضاً أن يقضي لي حاجتي وإن كان له سخطا أن 
يصرفني عنهء وأن يوفقني لرضاء . 

- الفتح: باسناده عن شيخ الظائفة» عن ابن أبي جيّد؛ عن ابن الوليد عن الصفّار, 
عن ابن أبي الخظاب. عن علي بن أسباط قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا 82 فسألته 
عن الخروج في البرٌ والبحر إلى مصر فقال لي: ائنت مسجد رسول الله 46 في غير وقت 
صلاة فصل ركعتين» واستخر الله ماثة مرّة ومرّة» فانظر ماذا يقضي الله0©. 

ومنه : نقلاً من كتاب سعد بن عبد الله في الأدعية عن على بن مهزيار قال كتب أبو جعفر 
الثاني مكلذ إلى إبراهيم بن شيبة: فهمت ما استأمرت فيه من ضيعتك التي تعرّض لك 
السَلطان فيهاء فاستخر الله مائة مرّة خيرة في عافية» فإن احلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها 
فبعهاء واستيدل غيرها إن شاء الله تعالى» ولا تتكلّم بين أضعاف الاستخارة حتى تتمٌ المالة 
إن شاء |7" , 
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بيآان: «فإن احلولى؛ من الحلاوة يقال: حلى واحلولى . 

8 - الفتح: باسناده الصّحيح إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ فيما صئّفه من كتاب رسائل 
الأئمّة صلوات الله عليهم فيما يختصٌ بمولانا الجواد تيت فقال: ومن كتاب إلى علي بن 
أسباط «بسم الله الرّحمن الرّحِيم وفهمت ما ذكرت من أمر بناتك؛ وأنّك لا تجد أحداً مثلك» 
فلا تفكر في ذلك رحمك الله؛ إن رسول الله ينم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوٌجوه؛ وإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرء وفهمت ما استأمرت فيه من أمر 
ضيعتيك اللتين تعرّض لك السَلطان فيهماء فاستخر الله مائة مرّة خيرة في عافية» فإذا احلولى 
في قلبك بعد الاستخارة فبعهما واستبدل غيرهما إن شاء الله» ولتكن الاستخارة بعد صلاتك 
ركعتين ولا تكلم أحداً بين أضعاف الاستخارة حتّى تتم مائة مرٌة(2 . 

أقول: قال السيد قدّس سرّه بعد إيراد رواية عبد الله بن ميمون القدّاح, التي أوردناها في 
الباب الأوّل وفسرنا منها قوله: «على أي طرفيّ وقعت؛ ما هذا لفظه: «رأيت بعد هذا 
الحديث المذكور في الأصل الذي رويته منه. وهو أصل عتيق مأثور دعاءً وما أعلم هل هو 
متّصل بالحديث وأنه منه. أو هو زيادة عليه وخارج عنه؛» وها هو على لفظه ومعناه: 

اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك» وأستعينك بقدرك» وأسألك باسمك العظيم؛ إن كان كذا 
وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله ؛ فقدّره لي ويسّره لي» وإن كان 
شرا فاصرفه عنّى برحمتك فإنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب27 , 

الفتح: قال: قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين : روي عن جابر بن عبد الله قال: 
كان النبيُ ع8 يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلّمنا السّور من القرآن» يقول: إذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل : اللهمٌ ني استخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء 
وأنت علام الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلم أنَّ هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو 
قال عاجل أمري - وآجله؛ فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه؛ اللهمّ وإن كنت تعلم أنَّ 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري - فاصرة عني 
واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمّي حاجته27 , 

المكارم: عن جابر معله20) , 


4 - الفتح: نقلاً من فردوس الأخبار أن النبي ين قال: يا أنس إذا هممت بأمر 
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فاستخر ريّك فيه سبع مرّات ثم انظر إلى الّذي يسبق إلى قلبكء فإنَّ الخيرة فيهء يعني افعل 
ذلك30" , 

ومنه : نقلاً عن كتاب بعض المخالفين في وصايا النبئ ينه لعلئ نكاد : يا علي إذا 
أردت فاستخر ريّك؛ ثمّ ارض ما يخير لك. تسعد في الدّنيا والآخرة2 . 

ومنه : نقلاً عن كتاب بعض المخالفين أنه قال: بلغني عن بعض العلماء قال : من أراد أمراً 
فلا يشاور أحداً حتّى يشاور الله فيه» بأن يستخير الله أوّلاً ثم يشاور فيهء فَإنّه إذا بدأ بالله أجرى 
له الخيرة على لسان من شاء من الخلق» ثم ليصل ركعتين بقل يا أيُّها الكافرون وقل هر الله 
أحدء ثم ليحمد الله وليئن عليه وليصل على النبيّ واله وي ٠‏ ويقول : «اللهمٌ إن كان هذا 
الأمرخيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وقدّره لي» وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي» فإذا فعل 
هكذا استجاب الله دعاءة29 . 

قال: ورأيت أيضاً أنه يقرل في آخر ركعة من صلاة الليل وهو ساجد مائة مرّة أستخير الله 
برحمته» وقيل بل يستخيره في آخر سجدة» من ركعتي الفجر ماثة مرة» ويحمد الله ويثئي 
عليه؛ ويصلي على النبيّ وَيقّة ٠‏ ويتم المائة والواحدة ويقول: «اللهمّ يا أبصر الناظرين؛ ويا 
أسمع السّامعين؛ ويا أسرع الحاسبين, ويا أرحم الرّاحمين؛ صل على محمّد وآل محمّد. 
وخر لي في كذاء وقل أيضاً: لا إله إلا الله العلي العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم» رب 
بحرمة محمّد وآله صل على محمّد وآله وخر لي في كذا في الدّنيا والآخرة خيرة في عافية©). 

ومنه: بالاسناد إلى شيخ الطائفة عن المفيدء عن ابن قولويه؛ عن الكلينيَ عن محمّد بن 
بيحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن خالد» عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبي؛ 
عن عمرو بن حريث قال : قال أبو عبد الله مَلِتثلاةٌ : صل ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار 
الله مسلم إلا ار الله له اليتة( , 

قال السيد: ورويت هذا الحديث يألفاظه باسنادي إلى جذي فيما رواه في كتاب تهذيب 
الأحكام وكتاب المصباح الكبير9©. ا 

المتهجد: عن يحيى الحلبيّ معله 0 , 

١١‏ - الفتح: بالاسناد إلى الشيخ عن ابن أبي جيّد عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن 
عيسى» عن ابن أبي نجران» عن المفضّل بن صالح؛ عن جابر قال: ورواه حميد بن زيادء 
عن إبراهيم بن سليمان؛ عن جابر» عن الإمام الباقر عب أنّه قال: كان علييٌ بن الحسين زين 
العابدين َه إذا هم بحج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق أو غير ذلك تطهّر ثم صلّى ركعتين 
للاستخارة» يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الحشر والرّحمن ثم يقرأ بعدها المعوذتين وقل هو 
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الله أحدء يفعل هذا في كل ركعة» فإذا فرغ منها قال بعد التسليم وهو جالس : اللهمٌ إن كان 
كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي» وعاجل أمري وآجله؛ فيسّره لي على أحسن 
الوجوه وأكملها؛ اللهمّ وإن كان شرًاً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي» 
ربٌ اعزم لي على رشدي وإن كرهته نفسي 37 . 

المتهجد: روى جابرء عن أبي جعفر ند قال: كان علي بن الحسين يلكت إذا همّ 
بأمر حي إلى قوله : ثمٌ يقرأ المعوّذتين ثم يقول اللهمٌ إلى قوله ودنياي وآخرتي في الموضعين» 
وجلا مكان أكملهاء وفي آخره: وإن كرهت ذلك وأبته نفسي9؟. 

١‏ - الفتح: عن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان» عن أحمد بن يعقوب 
الاصفهانيّ؛ عن أحمد بن علي الاصفهان؛ عن إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي » عن 
أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس اليمانيَ» عن محمّد بن إبراهيم الأصبحي وسليمان بن عمر 
الأصبحي قالا حدّئنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نلك . عن عليّ بن 
الحسين 232 قال: قال عليٌ عَلمْكُ : إِنّه كان لرسول الله يه سر قلّ ما عثر عليهء وكان 
يقول وأنا أقول: لعنة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وصالحي خلقه على مفشي سرّ رسول 
الله َي إلى غير ثقة» فاكتموا سر رسول الله يَتة سمعته يقول: يا علي ابن أبي طالب إنَّي 
والله ما أحدّئك إلا على ما سمعته أذناي» ووعاه قلبي : ونظره بصري إن لم يكن من الله فمن 
رسوله - يعني جبرئيل مقت - فإيّاك يا علي أن تضيع سرّيء فإني قد دعوت الله أن يذيق من 
أضاع سرّي هذا حر جهنم . 

ثم قال : يا علي إِنْ كثيراً من الثاس وإن قل تعبّدهم إذا عملوا ما أقول؛ كانوا في أشدّ العناء 
وأفضل الاجتهادء ولولا طغاة هذه الأمّة لبيّتت هذا السب ولكني علمت أن الدّين إذاً يضيع» 
فأحببت أن لا ينتهي ذلك إلا إلى ثقة . 

ني لما أسري بي إلى السّماء الشابعة؛ فتح لي بصري إلى فرجة في العرش تفور كما يفور 
القدرء فلمًا أردت الانصرافء أقعدت عند تلك الفرجة؛ ثم نوديت يا محمّد إِنَّ ربك يقرأ 
عليك السلام» ويقول لك: إِنْك أكرم خلقه عليه؛ وعنده علم قد زواه» يعني خزنه؛ عن جميع 
الأنبياء وجميع أممهم غيرك وغير أُمتك. لمن ارتضيت [لله] منهم» أن ينشره لمن بعده لمن 
ارتضى الله منهم أنه لا يصيبهم بعدما يقولونه ذنب كان قبله: ولا مخافة ما يأتي من بعدهء 
وذلك آمرك بكتمانهء لثلاً يقول العاملون حسبنا هذا من الطاعة. 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس: ثمّ ذكر في جملة أسرار هذا 
الدُعاء ما هذا لفظه: يا محمّد ومن هم بأمرين فاحبٌ أن أختار له أرضاهما لي فألزمه يام 
قليقل حين يريد ذلك : اللهمٌ اختر لي بعلمك» ووفقني بعلمك لرضاك ومحيّتك. الهم اختر 
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لي بقدرتك وجتبني بقدرتك مقتك وسخطك. اللهمٌ اختر لي فيما أريد من هذين الأمرين - 
وتسميهما - أسرّهما إليّ وأحيّهما إليك وأقربهما منك وأرضاهما لك اللهمٌ إِني أسألك 
بالقدرة التي زويت بها علم الأشياء كلها عن جميع خلقك فإنّك عالم بهواي وسريرتي 
وعلانيتي؛: فصل على محمّد وآله. واسفع بناصيتي إلى ما تراه لك رضاً فيما استخرتك فيه 
حتى تلزمني من ذلك أمراً أرضى فيه بحكمك. وأتُكل فيه على قضائك. وأكتفي فيه بقدرتك. 
ولا تقلبني وهواي لهواك مخالفاً ولا بما أريد لما تريد مجانباً» اغلب بقدرتك التي تقضي بها 
ما أحببت على من أحببت بهواك هواي. ويسّرني لليسرى التي ترضى بها عن صاحبهاء ولا 
تخذلني بعد تفويضي إليك أمري برحمتك التي وسعت كل شيء؛ الهم أوقع خيرتك في 
قلبي» وافتح قلبي للزومها يا كريم» آمين ربٌ العالمين؛ فإنْه إذا قال ذلك اخترت له منافعه في 
العاجل والآجل7" , 

بيان: «واسفع بناصيتي» أي خذها جاذباً وموصلاً إلى ما تراه لك رضاًء قال الجوهري: 
سفعت بناصيتي أي أخذت. ومنه قوله تعالى : طلَنَْتَمًا اميد . 

«بقدرتك» أي بقرّتك أو بتقديرك «بهراك هواي» قال الكفعمي أي بإرادتك إرادتي» 
والمعنى طلب رضاه به وأقول: هذا الدّعاء من أدعية السّرء وأورده الكفعميّ وغيره وسيأتي 
في كتاب الدّعاء بسندها إن شاء الله تعالى29؟ , 

؟" - الفتح: عن محمّد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر باسنادهما إلى أبي جعفر 
الطوسيّ. عن التلّعكبري عن الحسن بن محمّد بن يحبى العلويّ؛ عن محمّد بن المظفر» عن 
أبيه عن محمّد بن شلقان المصري. عن علي بن النعمان الأعلم. عن عمير بن المتوكل بن 
هارون البلخي» عن أبيه؛ عن يحبى بن زيد عن مولانا جعفر بن محمّد الصَادق 844 فيما 
روياه من أدعية الصحيفة» عن زين العابدين ظلكئة من نسخة تاريخ كتابتها سنة خمس عشرة 
وأربع ماثة» قال: وكان من دعائه َقِئةِ في الاستخارة: 

اللهم إني أستخيرك بعلمك» فصل على محمد وآل محمّدء واقض لي بالخيرة» وألهمنا 
معرفة الاختيار؛ واجعل لنا ذريعة إلى الرّضا بما قضيت. والتسليم لما حكمت» وأزح عنًا 
ريب أهل الارتياب» وأيّدنا بيقين المخلصين» ولا تسمنا عجز المعرفة عمًا تخيّرت» فنغمط 
قدركء ونكره مواضع قضائك. ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة» وأقرب من ضرر 
العافية. حب إلينا ما نكره من قضائك وسهّل علينا ما نستصعب من حكمك» وألهمنا الانقياد 
لما أوردت علينا من مشيّتك فلا نكره ما أحببت» ولا نتخير ما كرهت» واختم لنا بالتي هي 
أحسن » وأحمد عاقبة وأكرم مصيراًء نك تفيد الكريمة. وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد . 
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بيان: هذا الدُعاء من أدعية الصّحيفة الشريفة'2» وإِنّما أوردته هنا للاختلاف بينه وبين 
النسخة المشهورة سنداً ومتنأء والإزاحة الإبعاد آي أبعد عنا شلك الْذين يشكون ويرتابون في 
حسن ما يقضي الله على عباده وحكمته «ولا تسمتا , بم السين أي لا تورد عليئا وفي بعض 
انسخ بالك قافن كه أي ل تجاه سمة وعلامة ا وااو أ قا برف 
السين أي لا تولّنا أي تجعلنا ضعفاء المعرفة ومنه قوله تعالى : #يَسُومُوكي سوه الْمَّاب 206 أي 
يوأونكم «فنغمط قدرك؟ أي نحتقره اما نستصعب؛ أي نعدّه صعباً» وقال الكفعمئٌ : : الكريمة 
كل شيء يكرم وكرائم المال خيارهاء والجسيمة العظيمة» وجسم الشيء أي عظه 27 , 
"3 - الفتح: ذكر الشيخ الفاضل محمّد بن علي بن محمّد في كتاب له في العمل ما هذا 
لفظه : دعاء الاستخارة عن الصّادق عَم تقوله بعد فراغك من صلاة الاستخارة تقول: 
اللهم | ِنّك خلقت أقواماً يلجأون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم وسكونهم. 
ع الوك ا ع ا ختيارات بهاء 
تين أنك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها ؛ ولم تسهّل له السّبيل إلى تحصيل أفاعيلها. 
ا ا 0 ضّة إلى النحوس»ء ومن 
التحوس الشاملة والمفردة إلى السّعود لاك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب؛ ولأتها 
خلق من خلقك. وصنعة من صنيعك؛ وما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله» امد 
الاختيار لنفسه» وهم أولئك . ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو لا إله إل أنت 
وحدك لا شريك لك. وأسألك بما تملكه وتقدر عليه؛ وأنت به ملىٌ وعنه غننٌّ وإليه غير 
محتاج ؛ و به غير مكترث من الخيرة الجامعة للسّلامة والعافية والغنيمة لعبدك من حدث الدُنيا 
التي إليك فيها ضرورته لمعاشه» ومن خيرات الآخرة الّتي عليك فيها معوّله وأنا هو عبدك. 


اللهم فتولٌ يا مولاي اختيار خير الأوقات لحركتي وسكوني» ونقضي وإبرامي وسيري 
وحلولي. وعقدي وحلّي» واشدد بتوفيقك عزمي؛ وسدّد فيه رأبي» واقذفه في فؤادي حتى 
لا يتأخر ولا يتقدّم وقته عنّى؛ وأبرم من قدرتك كل نحس يعرض بحاجز حتم من قضائك 
يحول بيني وبيئه ويباعده مني ويباعدني منه في ديني ونفسي ومالي وولدي وإخواني» وأعذني 
به من الأولاد والأموال والبهائم والأعراض» وما أحضره وما أغيب عنه» وما أستصحبه وما 
الف وحصت من كل ذلك بعياذك من الآفات والعاهات والبليّات؛ ومن التُغيير والتبديل 
والثقمات والمثللات». ومن كلمتك الحالقة» ومن جميع المخلوقات» ومن سوء القضاءء 
ومن درك الشقاءء ومن شماتة الأعداء. ومن الخطايا والزّلل في قولي وفعلي وملكني 


)0 الصحيغة السجادية: ص ٠154‏ دعائه ظلكئلة . في الاستخارة. 
(؟) سورة البقرق الآية: 44. (؟) مصباح الكفعمي؛ ص 2١9‏ في الهامش. 


الصّواب فيهما بلا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» ؛ بلا حول ولا قرّة إلا بالله الحليم 
العريعءإيلا حولرولا قوّة إلا بالله العزيز العظيم بلا حول ولا قرّة إلا بالله حرزي وعسكري؛ 
بلا حول ولا قوّة إلا بالله سلطاني ومقدرتي» بلا حول ولا قوّة إلا بالله عي ومنعتي . 

اللهم أنت العالم بجوائل فكري» وجوائس صدريء» وما يت رجح في الإقدام عليه 
والإحجام عنه مكنون ضميري وسرّي. وأنا فيه بين حالين خير أرجوه وشرٌ أتّقيه وسهو 
يحيط بي ودين أحوطه» فإن أصابني الخيرة التي أنت خخالقها لتهبها لي لا حاجة بك إليها بل 
بجود منك عليّ بها غدمت وسلمت؛ وإن أخطاتني خسرت وعطبت. 

اللهمٌ فأرشدني منه إلى مرضاتك وطاقتك» وأسعدني فيه بتوفيقك وعصمتك واقض 
بالخير والعافية والسّلامة التّامّات الشاملة الذائمة فيه حتم أقضيتك» ونافذ عزمك ومشيّتك» 
وإذني أبرأ إليك من العلم بالأوفق من مباديه وعواقبه وفواتحه ومسالمه ومعاطبه؛ ومن القدرة 
عليه وأوة أنه لا عالم ولا قادر على سداده سواك» فأنا أستهديك وأستعينك وأستقضيك 
وأستكفيك وأدعوك وأرجوك» وما تاه من استهداك؛ ولا ضلّ من استفتاك» ولا دهي من 
استكفاك. ولا حال من دعاك ولا عفن من وجاك قن إلى عدا ين طني لدان 
فيك. يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. 

او ع ا 0 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرّحمن الرّحِيم وتقرأ و تقول : عرو لصو ره اتا 0 الت جرم 0 سي 


لي ادام 7 جوم 


وم رييب اك إَِّاكَ 0 وإِيّاك فسسمين ي) 








من سر ما حَََ ل لمر ومن 
حاف إذا سد )4 «فل هو 
وَلَمَ يك لَه َم درا كد )4 . 
دتق رأ سورة وبَئَة ىبد انلك "١4‏ إلى آخرها ثم قل «ك َرَت ان جملا يك وي 
دن لا مون بالْآجْرَة ابا سوا (ج) وحملنا عل فلو وم كن أن بَفْقهُوه و ماذاني وفيا وإدا :4 بت 
ل يز ث1 749 جنيك ذ علوت 04" (ِأْورمت من اعد إِلَهَمُ 


هوه 2 2 30 2 


أنَّهُ عل عِلِْ وَحَمَ عَلَ سميوء وَقَلِدِ وَجَعَلْ عَك بَصَرِو َوه ضَن يَنديه ينا بَمْدٍ أنه أقَد 
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2 سي رحس عر ار 


س0 هون أَظْلدُ مِمَر م در كت ريد هَعْرَضٌ عَنها وَنَىَ 10 نا جَعلنَا عل فُلويهم 
أَححِنَة أن يَفْتَهُُ وق الي وذ إن تَدَهْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن بَمتَدُوَأ ذا أبدا(" «الِْينَ كَالَ لَهُمْ 
ناس ب لاس د موا كم كوه هَرَادَهُمْ إيمعا وَكالوأ حَسَبْا أله ووم التسكيل 7 نبوأ 
بنِعْمَةَ من لله وََضلٍ لم يتنهم سنو 206 و5 تَبَعُوأ رضن مد وَأ ركشل عَم 43" «نانين 97 
طَرِبكًا فى البخْرٍ ببس لا عَحنَتُْ درك د لا عَنْتَى ه240 جلا اها !ند َنى ممحكما أسمع وَأرم ' 0 

واستنهضت لمهمي هذا ولكل مهم أسماء أئله العظام » لمان التَوامٌ» وفواتح سور 
القرآن وخواتيمهاء ومحاكماتها وقوارعها, وكل عوذة تعوّذ بها نب أو صدّيق حم شاهت 
الرجوه وجوه أعدائي فهم لا يبصرون. وحسبي الله ثقة وعذة ونعم الوكيل» والحمد لله رب 
العالمين؛ وصلواته على سيّدنا محمّد رسوله وآله الظاهرين م6 

بيان: «في مواقعها؛ الضمير فيه وفيما بعده راجع إلى النجوم أي لم تطلع أحداً على ما هو 
مغيّب عن حواسن الخلق من أحوالها المتعلقة بها في مواقعها ومنازلها وأوضاعها «إلى 
تحصيل أفاعيلها» أي إلى أن يحصّل فعلاً من أفعالها بالنسبة إليه» وهذا لا يدل على أنَّ لها 
تأثيراً إذيمكن أن يكون النفي باعتبار عدم قدرتها وتأثيرهاء لكن يدل ما بعده على أنه جعل الله 
فيها سعادة ونحوسة لكنّهما تتبدّلان بالدّعاء والصّدقات والحسنات والسّيئات» وبالتوكل 
على مالك الشّرور والخيرات وقد مرّ الكلام فيه في كتاب السّماء والعالم. 

(والسعود العامّة» ما يعم جميع الناس : والخاصّة ما يخصض شخصاً أو صنفاً وكذا 
النحوس الشاملة والمفردة هما المراد بهاء وقال الجوهري ملأ الرّجل صار مليّاً أي ثقة فهو 
غنّ ملي ٠بين‏ الملاءة» 0 الملة بالهمز الثقة الغني وقد ملئ فهو مليء بين 
الملاءة والبلاءة بالمدء وقد أولع الّاس فيه بترك الهمز وتشديد الياء كه 
الدُعاء وفي سائر المواضع بالتشديد ويقال : ما أكترث به أي ما أبالي فيه «بما تملكه» الباء 
صلة للسؤال أي ما تملكه كقوله تعالى: همَألَ مَل بَدَابِ» أو الباء للسببيّة» وقوله «من 
الخيرة؟ هو المسؤول أي شيئاً من الخيرة» والظاهر سألك لا أسألك كما في النسخ» ولا 
يخفى بعد التأمّل ظهوره. وقوله امن حدث؛ متعلّق بالسّلامة والعافية ويمكن تعلّقه بالغنيمة 
أيضاً بتضمين فقوله تكئلاة : امن خختيرات» معطوف ف على قوله #من الخيرة» ويحتمل تعلّق من 
حدث بالغنيمة فقطء والمراد به الخيرات وإنّما عبّر كذلك لأنّها في جنب خيرات الآخرة 
كأنها ليست بخيرات» ولا يبعد أن يكون تصحيف «من خيرات» وعلى هذا قوله #من خيرات 
الآخرة؛ معطورف ف على قوله من خيرات الْدّنيا». 





)١(‏ سورة الجائية. الآية: ث#الا,. (؟) سورة الكهفء الآية: /اه. 
(؟) سورة آل عمرانء الآيتان: "الا١-9/4١1.‏ 2 (5) سورةطهء الآية: لإلا. 
(9) سورة طهىء الآية: 145. (5) فتح الأبواب: ص .5٠١‏ 
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واكلّ نحس» أي دفعه «بحاجز؛ متعلّق بإبرام» ولا يبعد أن يكون وادرأ أو يكون بالثاء 
المثلثة والراء المهملة بمعنى القطع «وأعذني به أي بالحاجز أو بحتم القضاء «من الأولاد؛ 
أي من بلية الأولاد» أو «من» بمعنى في كما قيل في قوله تعالى : مادا سَلَفُوا من الْأَيّضٍ» وقوله 
سبحانه 9 إذا وى لِصَّلْة ين يوْرِ أَلَجٌمْمَةٍ 4 أو للتعليل» والأعراض جمع عرض بالتحريك 
وهو الحال والمتاع والغنيمة. 

اومن كلمتك الحالقة» أي حكمك بالعقوبة المستأصلة» قال في النهاية فيه دبٍّ إليكم داء 
الأمم البغضاء وهي الحالقة: الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستاصل 
الذين كما يستأصل الموسى الشعر انتهى «وملكني الصّواب فيهماه أي في قولي وفعلي 
«بجوائل فكري؟ أي أفكاري الجائلة المترذدة في ضميري «وجوائس صدري» أي ما يتخلل 
في صدري من الوساوس والخيالات. أو ما يتردّد من ظنون صدري في المخلوقات؛ قال 
الجوهري : الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار أي تخلّلوها فطلبوا ما فيها كما يجوس 
الرّجل الأخبار أي يطلبها وكذلك الاجتياس ؛ والجوسان بالتحريك الطوفان بالليل. 

والإحجام الكفت «أنت خالقها؛ أي مقدّرها التهبها؛ علّة للخلق «وإن أخطاتني» أي 
تجاوزت عني ولم تصبني «فأرشدني منه؛ الضمير راجع إلى الأمر الذي أراد الخيرة فيه بقريئة 
المقام؛ أو إلى الخيرة بتأويل؛ مع أنّه مصدر, والأوّل أظهر #حتم أقضيتك؛ مفعول اقض أو 
قائم مقام المصدر أي قضاء حتما. 

«وإثني أبرأ إليك» أي أعترف بأني جاهل بما هو أوفق لي وأصلح لحالي وما تاه أي ما 
تحير (وما دهي» على المجهول أي لم تصبه دواهي الدّهر «ولا حال؟ أي لا يتغيّر عن النعمة 
أولا يتغيّر لونه خخيبة » وفي بعض النسخ ١هاب»‏ وهو أصوب. 

وفي الصّحاح أخفق الرّجل إذا غزا ولم يغنم» والصائد إذا رجع ولم يصطد وطلب حاجة 
فأخفق» وقال استنهضته لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له انتهى» وأقول هنا كناية عن الاستعانة 
والتوسل بالشُور الكريمة والأسماء العظيمة والآيات الجسيمة «مستوراً» أي ذا ستر أو 
مستوراً عن الحم أو بحجاب آخر. 

أكثة أي أغطية واحدها كنان؛ وهو الغطاء «أن يفقهوه؛ كراهة أن يفقهوه #وقوارعهاء أي 
التي تقرع القلوب بالفزع أو تقرع الشياطين والكفرة والظلمة وتدفعهم وتهلكهمء والعوذة 
بالضم التعويذ «شاهت الوجوه؛ أي قبحت «وجوه أعدائي» بيان للوجوه. 

4 - الفتح: باسناده عن محمّد بن هارون التلعكبري عن هبة الله ابن سلامة المقريّ» عن 
إبراهيم بن أحمد البزوري قال أخبرنا علي بن موسى الرّضا عليهما الصّلاة والسّلام قال: 
سمعت أبي موسى بن جعفر 22 قال: سمعت أبي جعفر بن محمّد الصادق تكئة يقول: 
من دعا بهذا الدّعاء لم ير في عاقبة أمره إلآ ما يحب وهو: 

اللهم إن خيرتك تنيل الرّغائب؛ وتجزل المواهبء وتطيّب المكاسبء وتغنم المطالب» 
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وتهدي إلى أحمد العواقب» وتقي من محذور التوائب» اللهمٌ إني أستخيرك فيما عقد عليه 
رأبي: وقادني إليه هواي؛ فأسألك يا ربٌ أن تسهّل لي من ذلك ما تعسّرء وأن تعسجل من ذلك ما 
تيسّرء وأن تعطيني يا ربٌ الظفر فيما استخرتك فيه وعوناً بالإنعام فيما دعوتك؛ وأن تجعل يا 
ا و ع ا ا 
الغيوب» اللهمٌ إن يكن هذا الأمر خيراً لي في عاجل الدّنيا وآجل الآخرة فسهله لي ويسّره على 
وإن لم يكن فاصرفه عتّي واقدر لي فيه الخيرة» نك على كل شيء قديريا أرحم لعي 

- الفتح: دعاء مولانا المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في 
الاستخارات» وهو آخر ما خرج من مقدّس حضرته أيَام الوكالات؛ روى محمّد بن علي ابن 
محمّد في كتاب جامع له ما هذا لفظه : استخارة الأسماء التي عليها العمل؛ ويدعو بها في 
صلاة الحاجة وغيرهاء ذكر أبو دلف محمّد بن المظفر يه أنّها آخر ما خرج: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهمٌ إني أسألك باسمك الذي عزمت على السّموات والأرض» 
فقلت لهما اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» وباسمك الذي عزمت به على عصى موسى 
فإذا هي تلقف ما يأفكونء وأسألك باسمك الذي صرفت به قلوب السّحرة إليك حتّى قالوا 
آمنا بربٌ العالمين» ربّ موسى وهارون. أنت الله ربٌ العالمين» وأسألك بالقدرة التي تبلي 
بها كل جديد وتجدّد بها كل باليِ؛ وأسألك يكل حق هو لك؛ وبكلّ حقّ جعلته عليك؛ إن كان 
هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وتسلّم عليهم 
تسليماًء وتهيّنه وتسهّله عليٌّء وتلطف لي فيه برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وإن كان شرًا لي 
في ديني ودنياي وآخرتي ي أن تعاي على مضقد وال ميحكنة وتسلم علبيم نسليما + وأ تصطرفه 
عنّى بما شئت وكيف 5 شئت» وترضيني بقضائك » وتبارك لي في قدرك حتّى لا أحبٌ تعجيل 
شيء أخخرته» ولا تأخير شيء عجّلته» فإنّهِ لا حول ولا قوة ة إلا بالله يا علي يا عظيم يا ذا 
الجلال والإكراء0 . 

ومنه : بالاسناد إلى الشيخ الطوسي؛ عن المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري معاً عن 
الصّدوق. عن والده فيما كتب في رسالته إلى ولده قال: إذا أردت أمراً فصل ركعتين» 
واستخر الله مائة مرّة ومرّة؛ فما عز م لك فافعل» وقل في دعائك ١لا‏ إله إلا الله العلي العظيم » 
لا إله إلا الله الحليم الكريم» رب بحقّ محمّد وآل محمّد صل على محمّد وآله وخر لي في كذا 
وكذا للدّنيا والآخرة خيرةً منك في عافية»229 . 

ين مثله إلا أنه قال: فإذا سلّمت سجدت وقلت أستخير الله مائة مرّة ثم ذكر 
الدعاء”. 
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قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك فى موضعك الذي أنت أهله؟ فوالّذي 
أنزل التوراة على موسى تَلة نك لأنت الخليفة حقّاً نجد صفتك في كتبناء ونقرؤه في 
كنائسناء وإنّك لأنت أحق بهذا الأمر وأولى به ممّن قد غلبك عليه . فقال على 2ئة : قذّما 
وأخرا وحسابهما على الله تيمك يوقفان ويسآلان0), 

بيان: المصفر كمعظم : الجائع؛ واصفرٌ: افتقر وفي بعض النسخ بالغين المعجمة وعلى 
التقادير لعله كناية عن المغصوبيّة والمظلوميّة قوله : (قدّما) أي من أخره الله عن رتبة الإمامة 
(وأخرا) أي عن الإمامة من جعله الله أهلاً لها. 

٠‏ - ك: محمد بن الفضيل » عن زكريا بن يحيى؛ عن عبد الله بن مسلم » عن إبراهيم بن 
يحبى الأسلميّ» عن عمّار بن جوين» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: شهدنا الصلاة على 
أبي بكر ثم اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا أيّاماً نختلف إلى المسجد إليه حبّى 
سمّوه أمير المؤمنين؛ فبيئا نحن جلوس عنده يوم إذجاء يهودي من يهود المدينة وهو يزعم أنه 
من ولد هارون أخي موسى ظئهة حتى وقف على عمر فقال له اليهوديّ: يا أميرالمؤمنين 
أيكم اعلم بعلم نيكم وكتاب ربكم حتى اسأله عمًا أريد؟ فأشار عمر إلى على بن أبي 
طالب نَقئْةٍ فقال له اليهوديّ: أكذلك أنت يا علي؟ قال عَقكئلة : نعم سل عمًا تريد. 

قال: إني أسألك عن ثلاث» وعن ثلاث؛ وواحدة فقال له على نكئية : لم لا تقول: إني 
أسألك عن سبع؟ قال له اليهوديّ: أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهنَ سألتك عن الثلاث 
الأخرى. فإن أصبت سألتك عن الواحدة؛ وإن أخطأت في الثلاث الأولى لم أسألك عن 
شيء. فقال له علي غئئلة : وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أصبت أم أخطأت؟ فضرب بيده 
إلى كمّه فاستخرج كتاباً عتيقاً فقال: هذا ورئته عن آبائي وأجدادي إملاء موسى بن عمران 
وخظ هارون» وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها. 

فقال له علي مَلِكبِِ إن عليك إن أجبتك فيهنَ بالصواب أن تسلم؟ فقال اليهوديّ: والله إن 
أجبتني فيهنَ بالصواب لأسلمنّ الساعة على يديك قال له على تلك : سل . 

قال: أخبرني عن أوْل حجر وضع على وجه الأرض» وأخبرني عن أوّل شجرة نبتت على 
وجه الأرض؛ وأخبرني عن أوّل عين نبعت على وجه الأرض فقال له علي ئلا : يا يهودي 
أما أوّل حجر وضع على وجه الأرض فإنَ اليهود يزعمون أنّها صخرة بيت المقدس وكذبواء 
ولكنه الحجر الأسود نزل به آدم كيلا من الجنة فوضعه في ركن البيت والناس يتمسّحون به 
ويقبّلونه ويجددون العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله ييخ قال اليهوديّ: أشهد بالله لقد 
صدقت . 
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5١‏ - الفقح: بالاسناد عن الكلينيّ » عن على بن محمّد» عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن 
عيسى؛ عن عمرو بن إبراهيم؛ عن خلف بن حمّاد. عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد الله تِئْمْ قال: قلت له: ربّما أردت الأمر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر 
ينهاني » قال : فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين» واستخر الله ماثة مرّة ومرّة» ثم انظر أحزم 
الأمرين لك فافعله. فإِنَّ الخيرة فيه إن شاء الله تعالى ولتكن استخارتك في عافية» فإنّه ريما 
خير للرجل في قطع يده؛ وموت ولدهء وذهاب ماله؛ قال: وروى جدي أبو جعفر الطوسي 
هذه الرّواية بهذا الاسناد في تهذيب الأحكام عن الكليني22 . 

المتهجد: عن إسحاق مثله7" . 

المحاسن: عن محمّد بن عيسى». عن خلف بن حمّاد مثله إلا أن فيه ففرق نفسي على 
فرقتين إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني إلى قوله ثم انظر أحزم الأمرين7 . 

بيان: ١ايفرق‏ مني فريقان» أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير فتحصل فرقتان 
إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني» ولا يتفق رأيهم لأعمل به ولعله أظهر. 

- الفتح: رأيت في كتاب أصل الشيخ محمّد بن أبي عمير المجمع على علمه 
وصلاحه؛ عن محمد بن خالد القسري» قال: سألت أبا عبد الله علكئلة عن الاستخارة قال: 
فقال: استخر الله يتن في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجدء مائة مرّة ومّة قال: 
قلت: كيف أقول؟ قال: تقول أستخير الله برحمته: أستخير الله برحمته9©©. 

ومنه : باسناده إلى جذه؛ عن أبي جعفر. عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد بن مسعود 
العياشي » عن أبيه» عن أحمد بن أبي عبد الله البزاز» عن جعفر بن محمّد بن خلف الفشيرئ 
قال: سألت أبا عبد الله نوت عن الاستخارة فقال: استخر الله تعالى في آخر ركعة من صلاة 
الليل وأنت ساجدء ماثة مرّة» قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: أستخير الله برحمته 
أستخير الله برحمته(*؟. 

المكارم: عن القسريّ مرسلاً مثله9. 

8 - الفتح: باسناده إلى جذه إلى الحسن بن محبوب وابن أبي عمير معاً عن معاوية بن 
عمّارء عن أبى عبد الله نكيل قال: كان أبو جعفر يلاد يقول: ما استخار الله عبد قط ماثة مر 
إل رمي بخير الأمرين: يقول: الهم عالم الغيب والشهادة: إن كان أمر كذا وكذا خيراً لأمر 
دنياي وآخرتي؛ وعاجل أمري وآجله. فيسّره لي وافتح لي بابهء ورضني فيه بقضائك0 . 
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ومنه: بالاسناد إلى جذه باسناده إلى الحسن بن علي بن فضّال» عن حمّاد بن عيسى » عن 
حريز» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تَقَئة : إذا أردت الأمر وأردت أن أستخير ربّي كيف 
أقول؟ قال: إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء والأربعاء والخميس ثم صل يوم الجمعة في مكان 
نظيف فتشهّد ثم قل وأنت تنظر إلى السّماء: اللهمٌ إني أسألك يأنّك عالم الغيب والشّهادة 
الرّحمن الرّحيم : أنت عالم الغيب» إن كان هذا الأمر خيراً لي فيما أحاط به علمك فيسّره لي 
وبارك فيهء وافتح لي به؛ وإن كان ذلك شراً لي فيما أحاط به علمك» فاصرفه عنّي بما تعلم؛ 
فإنك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا أقدرء وتقضي ولا أقضي» وأنت علام الغيوب» يقولها مائة 
اك 

ومنه: باسناده إلى الصَدوق في كتاب عيون أخبار الرّضاء باسناده عن الصادق ظقكئل؛ أنه 
يسجد عقيب المكتوبة ويقول: اللهمٌ خر ليء مائة مرّة ثم يتوسّل بالنب والأئمة تلكلاد » 
ويصلّي عليهمء ويستشفع بهم» وينظر ما يلهمه الله فيفعل فإِنَّ ذلك من الله تعالى9 . 

ومنه : قال قدّس سر : وممًّا ينبّه على أن حديث الاستخارة قد كان مشهوراً معروفاً وبين 
الشيعة مألوفاء ما رويناه باسنادنا المتقدّم في طرقنا إلى ما رواه جدّي أبو جعفر 
الطوسي تفدهء عن أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري فيما رواه في كتاب الدلائل» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سهل بن اليسع قال: كنت مجاوراً بمكّة فصرت إلى 
المدينة فدخلت على أبي جعفر تكد فأردت أن أسأله عن كسوة يكسونيهاء فلم يقض لي أن 
أسأله حتّى ودّعته وأردت الخروجء فقلت أكتب إليه وأسأله. 

قال: فكتبت الكتاب وصرت إلى مسجد الرسول ين على أن أصلي ركعتين وأستخير 
الله مائة مرّة فإن وقع في قلبي أن أبعث إليه بالكتاب بعثته» وإلا خرّقته قال: فوقع في قلبي أن 
لا أبعث فيهء فخرقت الكتاب وخرجت من المدينة فبينا أنا كذلك إذ رأيث رسولاً معه ياب 
في منديل يتخلل القطرات» ويسأل عن محمّد بن سهلة التي حتّى انتهى إلى وقال: مولاك 
بعث إليك بهذاء وإذا ملاءتان قال أحمد بن محمّد بن عيسى» فقضى أني غسّلته حين مات 
وكفتته فيهما(. 

بيان: الملاءة بالضمٌ والمدّ الثوب الليّن الرقيق. 

9 - الفتح: باسناده إلى جدّه الشيخ أبي جعفر باسناده إلى الحسن بن علي بن فضّال» 
عن صفوان الجمال؛ عن أبي عبد الله يبد قال: ما استخار الله عبد قظ في أمر ماثة مرّة عند 
رأس الحسين م فيحمد الله ويثني عليه إلا رماه الله بخير الأمرين9). 

ومنه: قال كلك قال جدّي في كتاب المبسوط: إذا أراد أمراً من الأمور لدينه أو دنياه 
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يستحبٌ له أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما ما شاء ويقنت في الثانية فإذا سلّم دعا بما أراد ويسجد 
ويستخير الله في سجوده مائة مرّة ويقول أستخير الله في جميع أموري» ثمّ يمضي في حاجته . 
ومثله قال في النهاية» ونحوه قال في كتاب الاقتصاد وزاد فيه الغسل وقال فيقول في سجوده 
«أستخير الله في جميع أموري كلها خيرة في عافية! ثم يفعل ما يقع في قلبهء وكذا قال في 
كتاب هداية المسترشد» وكذا قال الشيخ محمّد بن إدريس تله وذكر عبد العزيز بن البرّاج 
استخارة ماثة مرّة في كتاب المهذب وذكرها أبو الصلاح الحلبيّ في كتاب مختصر الفرائض 


ا المتهجد: روى الحسن بن على بن فضّال قال: سأل الحسن بن جهم أبا 
الحسن كل لابن أسباط فقال له: ما ترى له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب 
البحر أو البرٌ إلى مصر؟ وأخبره بخبر طريق الْبرّ فقال فأت المسجد في غير وقت صلاة 
فريضة» فصل ركعتين؛ واستخر الله مائة مرّة» ثم انظر أي شيء يقع في قلبك فاعمل به؛ فقال 
له الحسن بن الجهم: البرٌ أحبٌ إلى له. قال فقتل : وإلع 3" . 

المكارم: سأل الحسن بن جهم وذكر مثله(2 . 

بيان: #ونحن جميعاً؛ أي حاضرون «يركب البحر؛ أي ابن أسباط «بخبر طريق البرّء أي 
من الخوف والفساد كما يدل عليه خبر آخر. 

١‏ - المكارم والفقيه: عن ناجية؛ عن أبي عبد الله مكلذ أنّه كان إذا أراد شراء شيء 
من العبد والذابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسيرء استخار الله يوج فيه سبع مرّات» فإن 
كان أمراً جسيماً استخار الله فيه ماثة مك5( , 

الفتح:نقلاً من كتاب الدّعاء لسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس 
ابن معروف. عن حماد بن عيسىء عن حريز بن عبد الله» عن ناجية قال: كان أبو 
عبد الله ئية إذا أرادء وذكر مثله0*©. 

؟” - البلد الأمين: روي عن الرّضا يي وهو من أدعية الوسائل إلى المسائل : اللهمّ 
إن خيرتك فيما أستخيرك فيه تنيل الرّغائب. وتجزل المواهب؛ وتغنم المطالب. وتطيب 
المكاسب. وتهدي إلى أجمل المذاهب» وتسوق إلى أحمد العواقب» وتقى مخوف 
النوائب» اللهمٌ ني أستخيرك فيما عزم رأبي عليه. وقادني عقلي إليه» فسهّل اللهمّ منه ما 
تور ويسر منه ما تعسّرء واكفني فيه المهمّ وادفع عنّي كل ملمّ. واجعل رب عواقبه غنماً» 
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وخوفه سلماً» وبعده قرباًء وجدبه خصباً» وأرسل اللهمٌ إجابتي وأنجح طلبتي واقض حاجتي 
واقطع عوائقها وامنع بواتقهاء وأعطني اللهمٌ لواء الظفر فيما استخرتك» ووفور الغنم فيما 
دعوتك وعوائد الإفضال فيما رجوتك. واقرنه اللهمٌ بالتجاح وحطه بالصّلاح ؛ وأرني 
أسباب الخيرة واضحة؛ وأعلام غلمها لائحة» واشدد خناق تعسّرهاء وانعش صريع 
تيسرهاء وبيّن اللهمّ ملتبسهاء وأطلق محتبسها ومكن أسّها حتّى تكون خيرة مقبلة بالغنم» 
مزيلة للغرم؛ عاجلة التفع» باقية الصنع» إِنّك ولئٌ المزيد مبتدئ بالجود( . 

بيان: الرغائب جمع الرغبة وهي العطاء الكثير» وفي القاموس الغنم بالضمٌ الفيء؛ غنم 
بالكسر غنماً بالضمٌ وبالفتح والتحريك وغنيمة وغنماتاً بالضمٌ الفوز بالشيء بلا مشقّة؛ وغتّمه 
كذا تغنيماً نقله يام وفي أكثر النسخ على بناء الإفعال وفي القاموس الوعر ضدّ السّهل» 
وتوعّر صار وعرأًء وتوعّر الأمر تعسّرء وقال: الملم: الشديد من كل شيء» وقال البائقة 
الداهية والجمع البوائق . 

الواشدد خناق تعسرها؛ أي اقتل التعسّر بالخناق كناية عن إزالته شبّه التعسّر بحيوان وأثبت 
له الخناق؛ وهو ككتاب الحبل يخنق بهء وكغراب داء يمتنع معه نفوذ النّْس إلى الرئة 
والقلب ويقال أيضاً: أخذ بخناقه بالكسر والضمّ ومخنقه أي بحلقه» كل ذلك ذكره الفيروز 
آباديّ وفي أكثر النسخ بفتح الخاء فيكون مصدراً وإن لم يرد في اللغة . 

وائعش» أي ارفع #صريع تيسرها" أي تيسّرها المصروع الساقط على الأرض والاستعارة 
فيه كالسابق. والصنع بالضم المعروف والإحسان «وأطلق محتبسها على بناء الفاعل أو 
المفعول , لأنَّ احتبس لازم متعدّ. 

7 - الفتح:نقلاً من كتاب سعد بن عبد الله الثقة عن الحسين » عن محمد بن خالد» عن 
أبي الجهم» عن معاوية بن ميسرة قال: قال أبو عبد الله عيْلة : ما استخار الله عبد سبعين مدة 
بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخير يقول: يا أبصر الناظرين ويا أسمع السّامعين ويا أسرع 
الحاسبين ويا أرحم الرّاحمين صل على محمّد وعلى أهل بيته وخر لي في كذا وكذا""؟, 

المتهجد والفقيه والتهذيب: عن معاوية بن ميسرة مثله وزادوا بعد الراحمين لاويأ 
أحكم الحاكمين» وفيها: وأهل بيته9©. 

المكارم: عن معاوية مثل الأخير وزاد في آخره ثم اسجد سجدة تقول فيها مائة مرّة 
اأستخير الله برحمته أستقدر الله في عافية بقدرته» ثمّ انت حاجتك فإنّها خيرة لك؛ على كل 


حال. ولا تتّهم ريّك فيما تتصرّف فيه0». 





(1) البلد الأمين» ص 77-79 (؟) فتح الأبواب» ص 519. 
م مصباح المتهجد» ص هلا7”. من لا يحضره الفقيهء ص 7١8‏ ح 19665. 
5( مكارم الأخلاق» ص .7”١19‏ 
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4 - الفتح: عن شيخيه الفقيهين محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر باسنادهما المتقدّم 
إلى شيخ الطائفة باسناده إلى الحسن بن محبوب عن أبي أيُوب الخزاز» عن محمّد بن مسلمء 
عن أبي عبد اهقيلط قال: كنا أمرنا بالخروج إلى الشامء فقلت: الهم إن كان هذا الوجه 
الذي هممت به خيراً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري ولجميع المسلمين؛ فيسّره لي وبارك 
لي فيه» وإن كان ذلك شرَاً لي فاصرفه عنّي إلى ما هو خير لي» فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر 
ولا أقدرء وأنت علآم الغيوب» أستخير الله - ويقول ذلك ماثة مرّة- قال: وأخذت حصاة 
ووضعتها على نعلي حتّى أتممتها فقلت أليس إِنّما يقول هذا الدّعاء مرّة واحدة؛ ويقول مائة 
مرّة «أستخير الله0؟ قال: هكذا قلت: مائة مرّة» ومرّة هذا الدّعاءء قال: فصرف ذلك الوجه 
عني وخرجت بذلك الجهاز إلى مكةء ويقولها في الأمر العظيم مائة مرّة ومرّة» وفي الأمر 
الدون عشر مرّات(). 

بيان: لعل وضع الحصاة على النعل لضبط العدد تعليماً للغير» ويحتمل أن يكون وضع 
الحصاة الواحدة فقط فيكون جزءاً للعمل لكنّه بعيد. 

م- المتهجد والمكارم والجنة: روى مرازم قال: قال أبو عبد الله عئلة : إذا أراد 
أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين وليحمد الله وليثن عليه ويصلي على محمّد وآله ويقول: «إللهم 
إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسّره لي وقدره وإن كان على غير ذلك 
فاصرفه عنّي» فسألته عن أيّ شيء أقرأ فيهما؟ فقال تكد : اقرأ فيهما ما شئنت» وإن شئت 
قرأت قل هو الله أحدء وقل يا أيُّها الكافرون29). 

أقول: وقال الكفعمي في البلد الأمين في بعض نسخ مختصر المصباح هكذا : وإن قرأت 
قل هو الله أحد وقل يا أيُها الكافرون كان أفضل . 

أقول: والنسخ التي عندنا موافق لما مرّء وليس فيها ذكر الأفضليّة» وإن كان يومئ إليها . 

1 - المكارم: عن عمر بن حريث قال: قال أبو عبد الله غئة : صل ركعتين واستخر 
اللهء فوالله ما استخار الله تعالى مسلم إلا خار الله له البئّة9© , 

- المهذب لابن البرّاج: صلاة الاستخارة ركعتان يصلّيهما من أراد صلاتهما كما 
يصلّي غيرهما من النوافل» فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية قنت قبل الرُكوع ؛ ثمّ يركع 
ويقول في سجوده #أستخير الله) ماثة مرّة فإذا أكمل المائة قال : «لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ 
لا إله إلا الله العل العظيم رب بحقّ محمّد وآل محمّد صل على محمّد وآل محمّدء وخر لي 
في كذا وكذا؛ ويذكر حاجته التي قصد هذه الصّلاة لأجلهاء وقد ورد في صلاة الاستخارة 
وجوه غير ما ذكرناه» والوجه الذي ذكرناه ههنا من أحسنها . 





)0( فتح الأبواب» ص .58١‏ قي مصباح المتهجد؛ ص 4/اثا, مكارم الأخلاق» ص 8ه" 
(؟) مكارم الأخلاق: ص .5٠١‏ 
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8 - أقول: ورأيت في بعض مؤلّفات أصحابنا نقلاً من كتاب روضة النفس في العبادات 
الخمسء أنه قال: فصل في الاستخارات ثم قال: وقد ورد في العمل بها وجوه مختلفة من 
أحسنها أن تغتسل ثم تصلّي ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت؛ فإذا فرغت منهما قلت: اللهمٌ إنّي 
أستخيرك بعلمك: وأستخيرك بعزتك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنّك 
تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علآم الغيوب» إن كان هذا الأمر الذي أريده خيراً في 
ديني ودنياي وآخرتي » وخيراً لي فيما ينبغي فيه خير؛ وأنت أعلم بعواقبه مني ٠‏ فيسره لي ء 
وبارك لي فيهء وأعني عليه وإن كان شرا لي فاصرفه عني وقيّض لي الخير حيث كان» 
وأرضني به حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عسّلت. 

4 - مصباح ابن الباقي: روي عن أمير المؤمنين تيب «ما شاء الله كان اللهمٌ إِنْر 
أستخيرك خيار من فوّض إليك أمرهء وأسلم إليك نفسه؛ واستسلم إليك في أمرهء وخلا لك 
وجههء وتوكل عليك فيما نزل به اللهمّ خر لي ولا تخر عليّ: وكن لي ولا تكن عليّء 
وانصرني ولا تنصر علىّ؛ وأعني ولا تعن عليّ » وأمكتّي ولا تمكّن متي واهدني إلى الخير 
ولا تضلّني» وأرضني بقضائك» وبارك لي في قدرك. إِنْك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريدء 
وأنت على كل شيء قدير» اللهمّ إن كان الخيرة في أمري هذا في ديني ودنياي وعاقبة أمري» 
فسهله لي. وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي» يا أرحم الراحمينء إِنْك على كل شيء قديرء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

6 - باب النوادر 

١‏ - الفتح: قال قدّس سرّه: اعلم أني ما وجدت حديثاً صريحاً أنَّ الإنسان يستخير 
لسواهء لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمّن الحتٌّ على قضاء حوائج الإخوان من الله جل 
جلاله بالدّعوات؛ وسائر التوسّلات؛ حتّى رأيت في الأخبار من فوائد الدّعاء للإخوان ما لا 
أحتاج إلى ذكره الآن» لظهوره بين الأعيان» والاستخارات على سائر الرّوايات هي من جملة 
الحاجات» ومن جملة الدّعوات» واستخارة الإنسان عن غيره داخلة في عموم الأخبار 
الواوقة جما ذكرتاء لأنّ الإنسان إذا كلّفه غيره من الإخوان الاستخارة في بعض الحاجات» 
فقد صارت الحاجة للذي يباشر الاستخارات فيستخير لنفسه» وللذي يكلفه الاستخارة. 

أمَا استخارته لنفسه بأنّه هل المصلحة للّذي يباشر الاستخارة في القول لمن يكلّفه 
الاستخارة»: وهل المصلحة للّذي يكلفه الاستخارة في الفعل أو الترك» وهذا مما يدخل 
تحت عموم الرّوايات بالاستخارات؛ وبقضاء الحاجات,؛ وما يتوقف هذا على شيء يختصٌ 
به في الرّوايات0©. 


)0 فتح الأبواب» ص آمك 
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بيان: ما ذكره السيّد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قرّة للعمومات لا سيّما إذا 
قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السّيدء وهو صاحب الحاجة 
لنفسه لأنا لم نر خبراً ورد فيه التوكيل في ذلك» ولو كان ذلك جائزاً أو راجحاً لكان 
الأصحاب يلتمسون من الأئمّة تر ذلك؛ ولو كان ذلك لكان منقولاً لا أقلّ في رواية» مع 
أنَ المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نيّة. 

أقول: وجدت بخط الشيخ الشهيد قدّس الله روحه إذا أهمٌ أحداً أمر وتحيّر فيه فلا يدري ما 
يفعل؛ فليتبادر إلى العمل بهذا الخبر. 

ووجدت في كتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي التنوخي ما هذه صورته: وما أعجب هذا 
الخبر فإنّي وجدته في عدَّة كتب بأسانيد وغير أسانيد على اختلاف في الألفاظ؛ والمعنى 
قريب» وأنا أذكر أصحّها عندي . 

وجدت في كتاب محمّد بن جرير الطبري الذي سماه كتاب الآداب الحميدة نقلته بحذف 
الاسئاد عن روح بن الحارث عن أبيه عن جدّه أن قال لبنيه يا بن إذا دهمكم أمر أو أهتكم 
فلا يبيتنَ أحدكم إلا وهو طاهر على فراش ولحاف طاهرين» ولا يبيتنّ ومعه امرأة, ثم ليقرأ 
#والشمس وضحاها» سبعاً «والليل» سبعاً؛ ثمٌ ليقل «اللهمّ اجعل لي من أمري هذا فرجاً» فإنّه 
يأتيه آت في اوّل ليلة أو في القّانية أو في الخامسة وأظتّه قال أو في السابعة يقول له: المخرج 
مما أنت فيه كذا. 

قال أنس: فأصابني وجع لم أدر كيف آني لهء ففعلت أوّل ليلة فأتاني اثنان فجلس 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. ثم قال أحدهما للآخر: حسّه فلمس جسدي كله فلمًا 
انتهى إلى موضع من رأسي قال احتجم ههناء ولا تحلق» ولكن اطله بغراء؛ ثم التفت إلى 
أحدهما أو كلاهماء فقال لي فكيف لو ضممت إليهما التين والزيتون؟ قال: فاحتجمت 
برئت وان قلفيث أجدت اعدا به إلا وسحضل له العقاء قال اخر: :وحكم قم 00 

بيان: قال في القاموس الغرى ما طلي به أو لصق به أو شيء يستخرج من السّمك كالغراء 
ككساء . 

فذلكة: أظنٌ أنه قد اتضح لك مما قرع سمعك ومرٌ عليه نظرك في الأبواب السّابقة أنَّ 
الأصل في الاستخارة الذي يدلّ عليه أكثر الأخبار المعتبرة» وهو أن لا يكون الإنسان مسيدًاً 
برأيه؛ معتمدأ على نظره وعقله؛ بل يتوسّل بربّه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره؛ ويقةُ 
عنده بجهله بمصالحه؛ ويفوّض جميع ذلك إليهء ويطلب منه أن يأتي بما هو خير له في 
اخزاءيه رادلا كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادرء فيدعو بأحد 


)0ن( الفرج بعد الشدة للتنوخي؛ ج ١‏ ص 77. 
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الوجوه المتقدّمة مع الصّلاة أو بدونها ؛ بل بما يخطر بباله من الذّعاء إن لم يحضره شيء من 
ذلك» للأخبار العامّة» ثم يأخذ فيما يريد ثم يرضى بكل ما يترتّب على فعله من نفع أو ضرّ. 

ويد ذلك الالمتخارة ساق مسف جد يما دهع في لس وولح على ين ا ياك 
لهء وبعده الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين: وبعده الاستخارة بالرّقاع أو البنادق أو القرعة 
بالسّبحة والحصى أو التفؤل بالقرآن الكريم. 

والظاهر جواز جميع ذلك كما اختاره أكثر أصصابناء وأوردوها في كتبهم الفقهيّة 
والدّعوات وغيرهاء وقد اظلعت ههنا على بعضهاء وأنكر ابن إدريس الشقوق الأخيرة» 
وقال أنّها من أضعف أخبار الآحاد. وشوادٌ الأخبار لأنّ رواتها فطحيّة ملعونون» مثل زرعة 
وسماعة وغيرهماء فلا يلتفت إلى ما اختصًا بروايته» ولا يعرّج عليهء قال : والمحصّلون من 
أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه» ولا يذكرون البنادق والرّقاع والقرعة إلا 
في كتب العبادات؛ دون كتب الفقه وذكر أنَّ الشيخين وابن الْبرّاج لم يذكروها في كتبهم 
الفقهية؛ ووافقه المحمّق فقال: وأمًا الرّقاع وما يتضمّن افعل ولا تفعل؛ ففي حيّر الشذوذء 
فلا عبرة بهما. 

مره يدم لساري لع ا 
بالدُعاء والاستشارة وغيرهما ممّا ذكرنا أولاً» ثم أورد استخارة ذات الرقاع وكيفيّتها مقا 
قال الشيخ لي م اا ور قي سا 
بها انتهى» ولعله مما ألحقه أخيراً في الهامش فأدرجوه في المتن. 

وقال السيد ابن طاووس : عندي من المقنعة نسخة عتيقة جليلة كتبت في حياة المفيد وله » 
وليست فيه هذه الزيادة» ولعلّها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة فتقلها بعض 
الناسخين فصارت في الأصل.ء ثم أوّلها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة» وأجاب 
عن كلام المحقق وابن إدريس يله بوجوه شبّى لم نتعرّض لها لقلّة الجدوى . 

وقال الشهيد رفع الله درجته في الذكرى : وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له 
مع اشتهارها بين الأصحاب» وعدم راد لها سواه ومن أخذ مأخذه؛ كالشيخ نجم الدين» 
قال: وكيف تكون شاذة وقد دوّنها المحدّثون في كتبهم» والمصئفون في مصئفاتهم» وقد 
صّف السّيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة» رضي الدّين أبو 
الحسن عليّ بن طاووس الحسني كتدثه كتاباً ضخماً في الاستخارات واعتمد فيه على رواية 
الرّتاع» وذكر من آثارها عجائب وغرائب؛ أراه الله تعالى إِيّاهاء وقال: إذا توالى الأمر في 
الرّقاع فهو خير محض» وإن توالى النْهِي فذلك الأمر شر محض» وإن تفرّقت كان الخير 
والشر موزّعاً بحسب تفرّقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترئّبها!". 





)١(‏ ذكرى الشيعة؛ ص ؟70. 
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أبواب الصلوات التى يتوصل بها إلى حصول المقاصد 
والحاجات سوى ما مر فى أبواب الجيعة والاستخارات 


١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 

الآيات: البقرة: «وإز اسْتسَق مس لِتَوَيق» .)5١0٠‏ 

المائدة: « وَل َم أقاموأ لوده وَالِْجيلٌ وَمآ أل إلتيم ين ريم لَأَكَلُوا ين مَوْقِهرَ وين حت 
مله 2570 

الأعراف: « وَل أن أهلّ الشرى مثو وَأتَقََا نََحنا عَليِم بَرَكتٍ ين ألتصمَة وَالْايضٍ وَلكن 

حمعسق [الشورف]: لوَهْرٌ لِك بِْكُ لقنت من مسد ما كتطوأ وبر يَعْمَئؤْ وهر الو 
اليد 09> . 

نوح: ل نك استغيروأ ويك ِنَم كن سََا () بْسِلٍ ألكمة فك يذررا (67 وينيدك يقل ون 

الجن: (رَآلْرِ أنْتَمَسُوا عَلَ لطس لبهم نَةَ مده دك . 

تفسير: < وَل نم4 أي أهل الكتاب لاما الَو وَالانميلَ» بعدم كتمان ما فيهما والقيام 
بأحكامهما ظوَما أَِلَ لهم ين ريم؟ » أي القرآن أو ساير الكتب المنزلة فإنّها من حيث إنّْهم 
مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم « لَأَكَُوا ين فَِْهِرْ وين تحتِ أَنيْلِهِرٌ4 أي لوسّع عليهم 
أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السّماء والأرض أو يكثر ثمرة الأشجار وغلّة الزروع» أو 
يرزقهم الجنان اليانعة فيجتنونها من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرضء بِيّن بذلك 
أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيضء ولو أنّهم آمنوا وتابوا وأقاموا ما 
أمروا به لوسّع عليهم وجعل لهم خخير الذارين07. 

وربّما يحمل الأكل على الغذاء الروحاني؛ ويحمل قوله تعالى: اين فَوْتِهِرَ» على 
الواردات القدسيّة والالهامات الغيبيّة و«ين عَم على ما يحصل بالمطالعات العلميّة 
والنتائج الفكرية . 

ولو أن هل الشر» بمعنى المدلول عليها بقوله : «وَمآ أَرَصَلَنَا فى فَربَّْ ين بَّيِ 74') وقيل 
مكة وما حولها لَفَدَحَا عَم برَكَتِ ين الصا وَلْارْضِ » أي أمطرنا لهم من السّماء وأنبتنا لهم 
من الأرض أو أوسعنا عليهم الخير ويسّرناه لهم من كل جانب #وَلكن كَدَبْوأ» الرسل 
« تَأمَذْنَهُم يما كَائوا ب ِبُود4 من الكفر والمعاصي » فدلّت الآية على أنَّ منع بركات السّماء 
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والأرض بسبب الكفر والمعاصي7("© . 

وهر الى ب زْلُ الْمَيتَ » أي المطر 00 ولذلك خصٌ بالنافع منهاء 
وقرئ عل بناء الإفعال والتفعيل «يِن بَشَدٍ مَا َنَطُوأ» أي أيسوا منهء وقرئ بكسر التّون 

في الشوادٌ «ويّك ينه أي ا والجبل والنبات والحيوان 
دمر ألو عباده بإحسانه ونشر رحمته الَِْيدُ4 أي المستحقّ للحمد على ذلك9©. 

لَك أسْتَغفروأ رَيَكُمْ هذا كلام نوح تكئل لقومه أي اطلبوا منه المغفرة على كفركم 
ومعاصيكم بعد التوبة» ظإِنّمُ كَانَ عَنَا للتائبين» قيل: لما طالت دعوتهم وتمادى 
إصرارهم؛ حبس الله عنهم القطر أربعين سنة وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على 
الاستغفار عمًا كانوا عليه بقوله «يْرْسِلٍ أَلسَمَه» أي السّحاب أو المظلة لكون المطر كله أو 
يه مامز ار لكوك اسياية وا برا متها ار ات يَدْرَاة أي كثير الدُّرور» ب ويستوي في 
هذا البئاء المذكر والمؤنث «وَينْدِدَدٌ بأمول وين » أي يكثر أموالكم وأولادكم الذكرر «وَسل 
ل جَنتِ»ه أي بساتين في الدّنيا «وَعل لَك > تسقون بها جتّاتكم» والآية تدلُ على أنَّ 
الاستغفار والتوبة موجبان لكثرة الأمطار وغزارة الأنهارء وكثرة البساتين والأشجارء فينبغي 
0-0 00 الاستغفار والتوبة من الذنوب29. ْ 

«َألْر أسْتَسَسوأ عَلَ لظرِمَة» أي على الإيمان والأعمال الصالحة « لَأَنْميِئَهُم ب مَدَةه أي 
ا الو بع و 
نزوله. 

ثم اعلم أن الاستسقاء هو طلب السّقيا من الله تعالى عند الحاجة إليهاء واستحبابه 
إجماعيّ عند علمائنا وقال في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة 
الاستسقاء إلا أبا حنيفة» فإِنّه قال: ليس لها صلاة بل مجرّد الدّعاء وقال : يصلّي جماعة 
وفرادى». وهو قول أهل العلم» ولا خلاف في أنَّ صلاته كصلاة العيد. 

ونقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقنها وقت صلاة العيد ونقل عن ابن 
أبي عقيل التصري بح بأنّ الخروج في صدر الّهارء وعن أبي الصّلاح انبساط الشمسء وعن ابن 
الحد بيد عيذ الفجر تقال : والشيخان لم يعيّنا وقتا إلا أنّهما حكما بمساواتهما العيدء 
وصرّح الفاضلان بأنّه لا يتعيّن لها وقت. بل قال العلآمة في النهاية في أيّ وقت خرج جاز 
وصلآها إذ لا وقت لها إجماعاًء ونحوه قال في التذكرة. ثم قال : والأقرب عندي إيقاعها بعد 
الزوال لأنَّ ما بعد العصر أشرف والظاهر عدم تعيّن وقت لهاء ولعلٌ قبل الّوال أولى. 
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قال له علي ئلا : وأمًا أوَل شجرة نبتت على وجه الأرض فإِنْ اليهود يزعمون أنها 
الزيتونة وكذبوا . ولكنها النخلة من العجوة نزل بها آدم عَقكئلاة معه من الجنّة» فأصل الندخل 
كله من العجوة قال له اليهوديّ أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له عليّ غائي: وأمًا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنّ اليهود يز عمون أنّها العين 
التي نبعت تحت صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكنّها عين الحياة التي نسي عندها صاحب 
موسى السمكة المالحة» فلمًا أصابها ماء العين عاشت وسربت فاتّبعها موسى وصاحبه فلقيا 
الخضر. قال له اليهوديّ: أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي لك سل. قال: أخبرني عن هذه الأمّة كم لهابعد نبيّها من إمام عادل؟ 
وإخبرني عن منزل محمّد أين هو من الجنة؟ ومن يسكن معه في منزله؟ قال له علي يقتئلاه : يا 
يهودئ يكون لهذه الأمّة بعد نيّها اثنا عشر إماماً عدلاً لا يضرّهم خلاف من خالف عليهم . 
قال له اليهرديّ أشهد لقد صدقت . 

قال له علي تكئلة : وأمًا منزل محمد يتنك من الجنة في جنة عدن. وهي وسط الجنان 
وأقربها إلى عرش الرحمن جلّ جلاله قال له أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي لئة والّذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الاثنا عشر إماماً . قال له اليهودي : 
أشهد بالله لقد صدقت. قال له علي علكئلة : سل . قال: أخبرني عن وصى محمد ينك من 
أهله كم يعيش من بعده؟ وهل يموت موتاً أويقتل قتلاً؟ فقال له على غلكئاة : يا يهوديّ يعيش 
بعده ثلاثين سنة ويخضب منه هذه من هذا - وأشار إلى رأسه . 

قال: فوئب إليه اليهوديّ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله ينك . 
وأنّك وص رسول الله7". 

١١‏ - في: أبن عقدة. عن محمد بن الفضل . عن أبراهيم بن مهزم عن خخاقان بن سليمان». 
عن إبراهيم بن أبي يحبى المدني؛ عن أبي هارون العبدي عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول 
الله يتوه ؛ وعن أبي الطفيل قالا : شهدنا الصلاة على أبي بكر ؛ وساقا الحديث إلى آخره7 . 

ك: ماجيلويه؛ عن محمد بن الهيثم » عن البرقيء عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم؛ عن 
حّان السراج » عن داود بن سليمان. عن ابي الطفيل معله7" . 

١١‏ دك: أبي وأبِن الزللمفا عن سعد ومحمد العظار وأحمدين إدريس جميعاً عن 
البرقيّ وابن يزيد وابن هاشم جميعاء عن ابن فضال» عن أيمن بن محرز عن محمّد بن 
سماعة ؛ عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ» عن أبي عبد الله نكن: مثئله7؟) , 
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وقال في الذكرى: يجوز الاستسقاء بغير صلاة إقاافي خطة الجمعة والجتيق؛ أو في 
أعقاب المكتويات» أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والنّاس يتابعونه» ويستحتٌٌ ااهل 
الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاءء وفي جوازه بالصّلاة 
و ب ا ا ل 2 

دعائم الإسلام: ررّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه يلكنقة أن رسول الله وت خرج 

ل 

وعن جعفر بن محمد يَهظ أنه قال: : لا يكون الاستسقاء إل في براز من الأرض يخرج 
الإمام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيستسقي لهم . 

قال: وصلاة الاستسقاء كصلاة ة العيدين يصلّي الإمام ركعتين يكبّر فيهما كما يكبر في 
صلاة العيدين » ثم يرقى المنبر» فإذا استوى عليه جلس جلسة خفيفة. لم قام فحوّل رداءه 
فجعل ما على عاتقه الأيمن منه على عاتقه الأيسرء وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن» 
كذلك فعل رسول الله وَيتَة وهي من السنّة؛ ثم يكبّر الله رافعاً صوته ويحمده بما هو أهله: 
ويسبّحه ويثني عليه» ويجتهد في الدّعاء» ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبيرء مثل ما يفعل 
في صلاة العيدين؛ ثم يستسقي ويكبّر بعض التكبير مستقبل القبلة وعن يمينه وعن شماله» 
ويخطب ويعظ الناس. 

وعنه أنه قال: الم ا اي اي يوم الاثنين ويخرج المنبر كما 
يخرج للعيدين»: وليس فيها أذان ولا إقامة 

بهان: خروج المنبر في العيدين غير معهود وباقي الأحكام سيأتي بيانها . 

١‏ - المتهجد والتهذيب والفقيه واللفظ للمتهجد: روي أنَّ أمير المؤمنين ناكلة 
خطب بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء فقال: 

الحمد لله سابغ التعم » ومفرّج الهمّء وبارىء التّسم الذي جعل السّموات المرساة عماداً» 
وجاك ارتانا ٠‏ :ارون للا مهاد بومتك طل أر زتها باه لمر اللي 
وأقام بعرّته أركان العرش , وأشرق بضوئه شعاع الشمس وأطفأ بشعاعه ظلمة الغطش» ٠‏ وفجر 
الأرض عيوناً» والقمر نوراً» والنّجوم بهوراً ثمّ علا فتمكنء وخلق فأتقن: وأقام فتهيمن» 
فخضعت له نخوة المستكبرء وطلبت إليه خلّة المتمسكن. 

اللهمٌ فبدرجتك الرّفيعة» ومحلتك المنيعة» » وفضلك البالغ » وسبيلك الواسع أسألك أن 
تصلي على محمد وآل محمّدء كما دان لك ودعا إلى عبادتك؛ ووفى بعهودك وأنفذ أحكامك 
ود تبع أعلامك؛ عبدك ونبيّك. وأمينك على عهدك إلى عبادك القائم بأحكامك؛ ومؤيّد من 
ألا علك: وقاطع عذر من عصاك. 
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اللهمّ فاجعل محمّداً أجزل من جعلت له نصيباً من رحمتك» وأنضر من أشرق وجهه 
لسجال عطيّتك. وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك» وأوفرهم حظاً من رضوانك» 
وأكثرهم صفوف أُمّة في جنانك: كما لم يسجد للأحجار, ولم يعتكف للأشجارء ولم 
يستحلّ السّباءء ولم يشرب الدماء. 

الله خرجنا إليك حين فاجأتنا المضائق الوعرة» وألجأتنا المجالس العسرة؛ وعضّتنا 
علائق الشّين» فتأثلت علينا لواحق المين: واعتكرت علينا حدابير السّئين وأخلقتنا مخائل 
الجَودء واستظمأنا لصوارخ القود» فكنت رجاء المبتئس» والثقة للملتمس» ندعوك حين 
قنط الأنامء ومنع الغمام؛ وهلك السّوامء يا حي يا يوم عدد الشجر والتجوم؛ والملائكة 
الصّفوف. والعتان المعكوف. وأن لا تردّنا خائبين»: ولا تؤاخذنا بأعمالناء ولا تحاصّنا 
بذنوبناء وانشر رحمتك بالسّحاب المتأق» والنبات المونق» وأمنن على عبادك بتنويع 
الشمرة» وأحي بلادك ببلوغ الزهرةء وأشهد ملائكتك الكرام السّفرة» سقيا منك نافعة دائمة 
غزرهاء واسعاً درّها سحاباً وابلاً سريعاً عاجلاً: تحبي به ما قد مأات» وتردٌ به ما قد فات» 
وتخرج به ما هوواات. 

اللهمّ اسقنا غيثاً مغيثاً ممرعاً طبقاً مجلجلاً متابعاً خفوقه» منبجسة بروقه مرتجسة 
هموعهء وسيبه مستدرٌء وصوبه مسبطرٌ لا تجعل ظلَه علينا سموماً» وبرده علينا حسوماً» 
وضوو و هلين ويعزماً » وناعه أحاسا )ونان زهاذا مدقا 

الهم إِنَا نعوذ بك من الشّرك وهواديه. والظلم ودواهيه؛ والفقر ودواعيه يا معطي 
الخيرات من أماكنهاء ومرسل البركات من معادنهاء منك الغيث المغيث» وأنث الغياث 
المستغاث» ونحن الخاطئون من أهل الذنوبء وأنت المستغفر الغفّار نستغفرك للجهالات 
من ذنوبناء ونتوب إليك من عوام خخطايانا . 

اللهمٌ فأرسل علينا ديمة مدراراً» واسقنا الغيث واكفاً مغزازاًء غيثاً واسعاً. وبركة من 
الوابل نافعة يدافع الودق بالودق دفاعاً » ويتلو القطر مئه القطرء غير خلّب برقهء ولا مكزّب 
رعدهء ولا عاصفة جنائبه» بل ريا يفص بالريّ ربابه» وفاض فانصاع به سحابهء وجرى آثار 
هيدبه جنابه» سقيا منك محيية مروية» محفلة متّصلة زاكياً نبتهاء نامياً زرعهاء ناضراً عودهاء 
ممرعة آثارهاء جارية بالخصب والخير على أهلهاء تنعش بها الضّعيف من عبادك وتحبي بها 
الميت من بلادك وتنعم بها المبسوط من رزقك» وتخرج بها المخزون من رحمتك . وتعم بها 
من ناء من خلقك» حثى يخصب لإمراعها المجدبون» ويحيى يبركتها المسنتونء وتترع 
بالقيعان غدرانها » وتورق ذرى الآكام رجواتهاء ويدهامٌ بذرى الآكام شجرها وتستحقّ علينا 
بعد اليأس شكراً منّة من مننك مجلّلة» ونعمة من نعمك متّصلة» على بريتك المرملة» وبلادك 
المعرنة» وبهائمك المعملة؛ ووحشك المهملة. 








الهم منك ارتجاؤنا» وإليك مآبناء فلا تحبسه عنًا لتبظنك سرائرناء ولا تؤاخذنا بما فعل 
السَفهاء متاء فإِنك تنزل الغيث من بعد ما قنطواء وتئشر رحمتك وأنت الوليُ الحميد. 

ثم بكى ظَلكئة فقال: سيّدي صاحت جبالناء واغبرّت أرضناء وهامت دوابناء وقنط ناس 
منا وتاهت البهائم» وتحيّرت في مراتعهاء وعبّت عجيج الثكلى على أولادهاء وملّت 
الذوران في مراتعهاء حين حبست عنها قطر السّماءء فدقٌ لذلك عظمهاء وذهب لحمهاء 
وذاب شحمهاء وانقطع درّهاء اللهمٌ ارحم أنين الآنة» وحنين الحانة أرحم تحيّرها في 
مراتعها وأنينها في مرابضها يا كريه7"". 

بيان: «سابغ النعم؟ أي ذي العم السَابغة الكاملة اوبارئ النّسم» النسم بالتحريك جمع 
نسمة به وهو الإنسان «الذي جعل السّموات المرساة عماداً» المرساة المثبتات وهي عماد لما 
فوقها من العرش والكرسي والملائكة. وفي التهذيب والفقيه وغيرهما «جعل السّموات 
لكرسيّه عماداً» فلعلّه لكونها تحته فكأنها بمنزلة العماد له «وملائكته على أرجائها» الأرجاء 

جمع الرجاء» وهي الناحية؛ والضّمير راجع إلى السّموات والأرضء وكذا ضمير أمطائها 

8 : (وحملة عرشه على أمطائها» يحتمل الوجهين ا 
وروي أنَّ أرجل حملة العرش الأربعة على أمطاء الأرض» أو المعنى أ نه جعل على ظهرها 
حملة عرش علمه من الأنبياء والأوصياء ليله أو حملة عرش عظمته من الآيات البيّنات» أو 
غير ذلك مما يعلمه الله كما ذكره الوالد قدّس سرّهء وفي أكثر نسخ المصباح وحمل عرشه 
على أمطائها» فالضمير راجع إلى الملائكة وفي أكثر نسخ الحديث كما مرّ أوّلاً «وأشرق 
يونا أ خترة اقرش .و حمل لجاع ا الى أي ادر ء الذي خلقه اشعاع الشمس'» 
بالرّفع لكون الإشراق لازماً أو النصب لأنّه قد يكون متعدّياً . 


«وأطفاأ بشعاعه؛ أي العرش أو الربٌ تعالى أو الشمس بتأويل النجم أو را جع إلى الشعاع 
على المبالغةء والغطش الظلمة؛ والمراد هنا الليل المظلم» ا 
الأرض عيوناً» أي جعل الأرض كلها كأتها منفجرة» وأصله «وفبر عيون الأرض» فغيّر 
للمبالغة «والنجوم بهوراً» أي إضاءة أو مضيئاً » قال في القاموس : البهر الإضاءة كالبهورء 
والغلية والعجب» وبهر القمر كمنع غلب ضوؤه ضوء الكواكب. 


ام علا فتمكن» لعل المعنى أنَّ نهاية علرٌ علوّه وتجرّده وتنزّهه صار سبباً لتمكنه في خلق ما يريد» 
وتسلّطه على من سواهء وقال الوالد تفده : ثمٌ علا على عرش العظمة والجلال؛ فتمكن بالخلق 
والتدبيرء أو أنه مع إيجاده تلك الأشياء وترتيبها لم ينقص من عظمته وجلالته شيئاً » ولم يزد 


)١(‏ مصباح المتهجدء ص 701-774: تهذيب الأحكامء ص 057 ج ” باب 8 ح 01١‏ من لا يحضره 
الفقيهء ص ١55‏ ج ١ح .186١7‏ 
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عليهما شيء «وأقام؛ كلّ شيء في مرتبته ومقامه «فتهيمن» فصار رقيباً وشاهداً عليها وحافظاً 
لها. «فخضعت له نخوة المستكبر» قال في القاموس نخاه ينخوه نخوة افتخر وتعظّم #وطلبت 
إليه خلة المتمسكن» يقال : طلب إليّ إذا رغب والخْلّة الحاجة والفقر والخصاصة:؛ والمسكين 
من لا شيء له؛ والضعيف الذّليل» وتمسكن صار مسكيئاً كل ذلك ذكره الفيروز آبادي . 

«فبدرجتك الرّفيعة؛ أي بعلو ذاتك وصفاتك «ومحلتك المنيعة» أي بجلالتك وعظمتك 
المانعة من أن يصل إليها أحد أو يدركها عقول الخلائق وأفهامهم «وفضلك البالغ؛ حدّ 
الكمال؛ وفي بعض النسخ السابغ أي الكامل «وسبيلك الواسع» أي طريقتك وعادتك في 
الجود والإفضال الشامل للبرٌ والفاجرء أو الطريق البّينَ الذي فتحته لعبادك إلى معرفتك 
والعلم بشرائعك وأحكامك», وفي بعض النسخ «سيبك؟ أي عطائك . 

«كما دان لك؛ أي أطاعك أو تذثلّل لك «ووفى بعهودك» التي عاهدته عليها من العبادات 
وتبليغ الرّسالات «وأنفذ» أي أجرى (أعلامك» أي شرائعك وأحكامك التي جعلتها أعلاماً 
لطريق النجاة #عبدك؛ الكامل في العبوديّة "على عهدك إلى عبادك؛ أي عهدك الذي عهدته إلى 
عبادك من تكاليفهم؛ أو ضمَّن الأمانة معنى الرّسالة أي مرسلاً إلى عبادك «ومؤيّد من 
أطاعك» بالعلم والهداية والمال» وفي بعض النسخ «ومريد؛ أي يريد الخير والسعادة له 
«وقاطع عذر من عصاك» بالبينات الواضحات والمعجزات الظاهرات والصير على أذاهم 
وحسن الخلق معهم. 

«أجزل» أي أكمل وأعظم من حيث النصيب من رحمتك العظمى من الأنبياء والأوصياء 
«وأنضر» أي وأحسن وأبهى و«أشرق وجهه؛ أضاءء والسّجال جمع السّجل وهو الدّلو إذا 
ملئ ماء وذكره لأنَّ غسل الوجه بالماء يوجب النضارة: والزلفة القرب والمنزلة» والح 
النصيب «وأكثرهم صفوف أمّة؛ كما روي أن صفوف أمته يه ثمانون ألف صفاًء وصفوف 
باقي الأنبياء أربعون ألفاً . 

«كما لم يسجد للأحجار؛ في جماعة سجدوا «ولم يعتكف للأشجار» في طوائف اعتكفوا 
لعبادتها «ولم يستحل السباء؛ هي بالكسر الخمر أو شراؤها والأسر أيضاًء وحمل اللخمر من 
بلد إلى بلدء والكل محتمل؛ وإن كان الأوّل أظهر «ولم يشرب الدّماء حقيقة لأنَّ أهل 
الجاهلية كانوا يستحلونهاء أو أريد به الجرأة على سفك الذماء بغير حق مجازاً» وهو بعيد. 

«حين فاجأتنا؛ أي وردت علينا فجأة. وفي الفقيه «أجاءتنا» أي الجأتنا «المضائق الوعرة؛ 
بسكون العين كما في النهج أي الصعبة» وفي نسخ المتهتجد بكسر العين» والأوّل أفصح. 
قال الجوهري: جبل وعر بالتسكين» ومطلب وعر قال الأصمعّ: ولا تقل: وعرء وقال 
الفيروز آبادي: الور ضدّ السّهل كالوغر وقول الجوهري: ولا تقل وعِر ليس بشيء انتهى 
والفقرة التالية بالثاني أنسب. 

«وألجأتناء أي اضطرّتنا إلى الملجأ إليك «المحابس العسرة» أي الشدايد التي صعب علينا 
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الصبر عليها «وعضتنا علائق الشين» يقال: عضّه وعضّ عليه أي أمسكه بأسنانه» والعلائق 
جمع العلاقة وهي ما يتعلّق بالشيء أو يعلق الشيء به والشين خلاف الزين» والمشائن 
المقابح والمعائب أي أوجعتنا الأمور المتعلقة بقبائح أعمالنا والمترثّبة عليهاء أو المعاصي 
الموجبة للشين والعار في الدَّنيا ودار القرار. 

وفي الفقيه 2وعضّتنا الصّعبة علائق الألسن» أي عضّتنا العضّة الصعبة الشديدة المعاصي 
الصادرة عن الألسن أو آثارها والتخصيص بالألسن لأنّ أكثر المعاصي عنها ٠»‏ لا سيّما ما 
يوجب حبس المطر لما ورد أن معظم أسبابه الجور في الحكمء وروي هل يكب النّاس على 
مناخحرهم في الذَّنيا إلا حصائد ألسنتهم؛ وما في المتهسجد أظهر . 

«وتاثلت علينا لواحق المين» وتائّل أي تأصل واستحكم أو عظمء والمين الكذب أي 
عظم واستحكم علينا غضبك اللأحق بكذبنا خصوصاً على الله ورسوله في الأحكام 
واعتكرت علينا حدابير السنين» والاعتكار الازدحام والكثرة والحملة يقال: اعتكر على أي 
حمل» وقيل اعتكر علينا أي ردف بعضها بعضاًء وفي القاموس اعتكروا اختلفوا في الحرب 
والعسكر رجع بعضه على بعض» فلم يقدر على عدٌّهء والليل 0 

والحدابير جمع حدبار بالكسرء وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها من الهزال فشيّه بها 
السنين ألتي كثر فيها الجدب والقحط.ء وفي القاموس الحدبار من النوق الضامر والتى قد 
يبس لحمها من الهزال: والسّئة الجدب» والجمع حدابير «وأخلفتنا» أي لم تف بوعدها. 

امخائل الخجوةة بالفتع المطر الغزيرء وفي بعض النسخ الجود بالضم . ٠‏ ولعله تصحيف» 
وإن كان المعنى مستقيماً» والمخيلة السحابة الخليقة بالمطر التي تحسبها ماطرة» قال في 
القاموس السحابة المخيلة التي تحسبها ماطرة. 

وفي المصباح المنير أخالت السحابة إذا رأيتها وقد ظهرت فيها دلائل المطر فحسبتها 
ماطرة فهي مخيلة بالضمٌ؛ اسم فاعل» ومخيلة بالفتح اسم مفعول لأنها أحسبتك فحسبتهاء 
وهذا كما يقال: مرض مخيف بالضم اسم فاعل, لأنّه أخاف الناس» ومخوف بالفتح لأنّهم 
خافوه؛ ومنه قيل اخختال الشيء للخير والمكروه إذا ظهر فيه ذلك» فهو مخيل بالضم . 

وقال الأزهريّ: أخالت السّماء إذا تغيّمت فهي مخيلة بالضمٌ» وإذا أرادوا السحابة نفسها 
قالوا مخيلة بالفتح. وعلى هذا فيقال: رأيت مخيلة بالضمٌ لأنّ القريئة أخالت أي أحسبت 
غيرهاء ومخيلة بالفتح اسم مفعول لأنّك ظننتها . 

«واستظم آنا لصوارخ القود» وفي بعض النسخ «العود؛ بالعين المهملة» والقود بالفتح الخيل 
والعود بالفتح المسن من الإبل والشاء؛ والأخير أنسب؛ وقال الوالد العلآمة قدّس سرّه : أي 
صرنا عطاشاً لصراختهاء أو صرنا طالبين للعطش» ؛ أي رضينا بالعطش مع زوال عطشهمء 
ويحتمل أن يكون الاستفعال للإزالة» ؛ أي صرنا طالبين لإزالة العطش لصوارخها انتهى . 
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أقول؛ ويحتمل أن يكون من ظماأ إليه أي اشتاق أي اشتقنا إلى المطر لها أو من المظمني 
وهو النبت الذي يسقيه السماء ضدّ المسقويّ وهو الذي يسقيه السيح ذكره الفيروز آبادي, ولا 
يبعد أن يكون تصحيف استطمينا بالطاء المهملة؛ قال الفيروز آبادي طما الماء يطمي طمياً 
علاء والنبت طال؛ وهمّته علت والبحر امتلا اتتهى أي طلبنا كثرة المياه والأعشاب 
لصوارخها «فكنت رجاء المبتئس؟ أي ذي البأس وهو الضرّ وسوء الحال «والثقة للملتمس» 
أي الاعتماد مبالغة أو محلّه للطالب. 

«ندعوك حين قنط الأنام) به بفتح النون وكسرهاء وقد يضمٌ: يئس «ومنع الغمام» الغمام 
جمع غمامة بفتحهما غ وهي 0 وقيل الغمام ل والغمامة أخصٌ منهء وهي 
السحابة البيضاءء ومنع في أكثر النسخ على البتاء للمفعول أي منعت عن أن تمطرنا أو تظلّناء 
فكيف بالأمطارء وإنما بني على المفعول لأنّه كره أن يضيف المنع إلى الله يوي وهو متبع 
النعم ومعدن الكرم. وإنّما هو من ثمرات أعمالنا فاقتضى حسن الأدب عدم ذكر الفاعل » 
وفي بعض النسخ على البناء للفاعل أي منع الغمام القطرء فحذف المفعول. 

«(وهلك السّوام؛ بتخفيف الميم بمعنى السائمة» وهو إبل الراعي «يا حيئ» بذاته وبك حياة 
الخلائق (يا فيو +؛ أي كثير القيام بأموز الفلاتق وقيامهم بك ووزتهم غليك: أو القائم يذاه 
الذي يقوم به غيره وهو معنى وجوب الوجود «عدد الشجر؛ قائم مقام المفعول المطلق لقوله 
ندعوك دعاء عدد الشجرء أو نقول الاسمين بهذا العدد وتستحقّهما بإزاء كلّ موجود أحييته أو 
قمته ؛ والنجوم - جمع النجم وهوما: نجم أي طلع من الأرض من التبات بغير ساق» ويحتمل 
الكوكب والأول أنسب كما في قوله تعالى : #والتجم وَأَلشّجَرُ يَمْجَدَانِ» «والملائكة الصفوف» 
أي القائمين : في السموات صفوفاً لا تعد ولا تحصى «والعنان المكفوف» العنان ككتاب سير 
اللجام الذي يمسك به الدابة؛ والدايّة المتقذمة في السيرء وكسحاب السحاب أو الي لا 
تمسك الماءء والواحدة بهاء ذكره الفيروز آبادي» وقال الوالد قدّس سرّه: المراد هنا 
السحاب؛ والمكفوف الممنوع من المطر أي بعدد السحائب الكثيرة ة الّتي أتتنا ولم تمطرء 
وفيه من -حسن الشكاية والطلب ما لا يخفى انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد الممنوع من السقوط قال الطيبيَ في شرح المشكاة ة في 
الحديث «السماء موج مكفوف؛ أي ممنوع عن الاسترسال حفظها الله أن تقع على الأرض» 
وهي معلقة بلا عمدء ويمكن أن يكون بالكسر والمراد أعنّة الخيول التي تقام عند الحرب» 
وتكفٌ لثلاً تتجاوز عن الحدّء أو مطلق أعنّة الخيل ؛ فإِنَّ من شأنها أن تكففٌ وما ذكره يرنه )١7‏ 
أنسب وألطف. 


وفي بعض النسخ المعكوف وهو الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في مكانه ومنه قوله 








)0( أي والده. 
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سبحانه : لوَألََىَ مكنا أن َب 074 أي محبوساً من أن يبلغه منحره وهو بالثّاني أنسب» 
وفي بعضها المكشوف وهو بالأوّل أوفق» والمكفوف أصمٌ كما في التهذيب والفقيه «وأن لا 
تردّنا؛ كذا في التهذيب أيضاً مع العطف وفي الفقيه بدونه وهو أظهر» ومعه كأنّه معطوف على 
مقدّر كقوله : أن تمطرنا أو تستجيب لنا. 

ولا تحاضّنا بذنوبنا» المحاصّة المقاسمة بالحصص . والمراد المقاصّة بالأعمال» بأن 
يسقط حصّة من الثواب لأجل الذنوب» أو يجعل لكل ذنب حصة من العقاب. 

«بالسّحاب المتأق» الباء للسببيّة أو الآلة والسحاب جمع سحابة وهي الغيم على ما 
صرّح به الجوهري والفيروز آبادي» واسم جنس على ما ذهب إليه كثير من أهل العربيّة» من 
أن ما يميّرز واحده بالتاء ليس بجمع بل اسم جنس» وحينئذ فالوجه في إفراد الصفة وتذكيرها 
واحدء ومثله قوله تعالى لوَالتَحَابٍ الْمُسَخَرٍ بين الما وَآلْأرضِ 74" وقد وصف بالجمع في 
قوله سبحانه : «وبنئئٌ لسّعَابت التْقَالَ74" والمتئق على بناء اسم الفاعل من باب الإفعال أي 
الذي يملأ الغدران والجباب والعيون» ويمكن أن يقرأ على بناء اسم المفعول أو اسم الفاعل 
من باب الافتعال أي الممتلئ ماء قال الجزريّ يقال: أتأقت الإناء إذا ملأته» ومنه حديث 
علي عليه السلام: أتأق الحياض بمواتحه. والمونق الحسن المعجب. بتنويع الثمرة أي 
بإصلاح أنواعها وفي الصحيفة بإيناع الثمرة أي نضجهاء وفي القاموس الزهرة ويحرّك 
النبات» ونوره أو الأصفر منهء والجمع زهرء وأزهار. 

«وأشهد؛ أي أحضر كما في بعض النسخ «ملائكتك» قال الكسائي أصل الملك مألك 
بتقديم الهمزة من الألوكة؛ وهي الرّسالة» ثمّ غلبت وقدّمت اللأم فقيل ملاك ثم تركت همزته 
لكثرة الاستعمال فقيل ملك» فلمًا جمعوه ردُوه إلى الأصل فقالوا ملائكة «الكرام؛ الأعرّاء 
المقرّبين لديك والمتعطفين على المؤمنين بالسعي في معايشهم وسائر أمورهم . 

«السفرةة أي الكتبة» قال في القاموس السفرة الكتبة جمع سافر» والملائكة يحصون 
الأعمال انتهى» أو سفراء يسفرون بالوحي إلى سائر الملائكة» قال الله تعالى : إن مُُفٍ مَك 

ومو سر( بد سر[ 2 كام بك (46 قال البيضاوي سفرة كتبة من الملائكة أو 
الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحيء أو سفراء يسفرون بالوحي بين الله ورسله» أو 
الأمة جمع سافر من السفرء أو السفارة والتركيب للكشف يقال: سفرت المرأة إذا كشفتث 
وجهها انتهى؟2, وإحضارهم هنا إِما لأن يكتبوا تقدير المطر وقدره وموضوعهء أو لأن يبلْغوا 
الرسالة إلى جماعة من الملائكة الموكلين بالسّحاب والمطرء ويحتمل أن يكون المرادإحضار 
كتبة الأعمال لمحو الذنوب التي صارت مانعة لنزول المطر لكنّه بعيد جداً . 
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«سقيا منك» أي لسقيا متعلّق بأشهد أو بمحذوف أي أعطنا أو اسقناء والأوّل أظهر. 
ويؤيّده ما في الصحيفة السجادية بسقي منك نافع» وفي القاموس سقى الله الغيث أي أنزله» 
والاسم السقيا بالضمٌ «دائمة غزرها» كثرتها والظاهر «دائماً» إلا أن تكون التاء للمبالغة» أو 
يكون بالضمٌ جمع غَزر كما في أكثر النسخ؛ قال الجوهري : الغزارة الكثرةء وغزرت الناقة 
لبنهاء والاسم الغزر مثال الضرب والجمع غزر مثل جَوْن وججون» ويظهر من القاموس أنه 
بالفتح والضمٌ كلاهما مصدر. 

#واسعاً درّها» أي مطرها وخيرهاء وقال الجوهري : الدرٌ اللبن يقال في الذَّم در دوه 
أي لا كثر خيره؛ وفي المدح لله درّه أي عمله» وناقة درور أي كثيرة اللبن » والدرّة كثرة اللبن 
وسيلانه» وسماء مدرار أي تدرٌ بالمطر» والريح تدرٌ السحاب وتستدرّه : أي تستحلبه #سحاباً 
وابلاً» أي ذا وابل قال في القاموس الوبل والوابل المطر الشديد الفضسخم القطر وفي النهج : 
اسحّاً وابلاً» كما سبأني ولعلّه كان هكذاء وعلى ما هنا لعل نصبه بنزع الخافض أي بسحاب» 
أو بفعل مقدّر أي هيّج سحاباً . 

اما قد مات» أي أشرف على الموت من التبات والحيوان؛ أو الأراضي الميتة اما قد 
فات؟ أي لم ينب لعدم المطر فالردٌ مجاز أو ما ذبل ويبس من الثمار ويخصٌ بالنبات» أو 
يشمل النبات أيضاً ويخصٌُ الأول بالأراضي . ويحتمل التأكيد أيضاًء وقيل الأرّل في العروق 
والثاني في الريع والحاصل . 

هما هو آت؟ أي لم يأت أوانه بعد «غيثاً مغيثً؛ المغيث إن من الإغاثة بمعنى الإعانة أو من 
الغيث أي الموجب لغيث آخر بعده. أو المنبت للكلاً؛ قال في القاموس الغيث المطر أو 
الذي يكون عرضه بريداً والكلأ ينبت بماء السماء «ممرعاً» أي ذا مرع وكلاً أو يجد الأرض 
عند نزوله ذا مرع لشدّة ة تأثيره مبالغة» فإنَ أمرع لم يأت في اللغة متعذّياً. قال الفيروز ابادي 
لزه تعب السبراق رع ارو مله اراء مرا اكلا لامع رعرع أنه لخر كمع 
أكثر منه كأمرعه؛ وأمرعه أصابه مريعاً» وقال الطبق محركة من المطر العامٌء وقال الجلجلة 
شدّة الصوت وصوت الرعد وسحاب مجلجل . 

امتتابعاً خفوقه» أي اضطراب بروقه أو أصوات رعوده» قال الجوهري خفقت الرّاية خفقاً 
وخفقاناً وكذلك القلب والسراب إذا اضطريا يقال : خفق البرق خفقاناً وهو حفيفها ودويّهاء 
وقال الفيروزأبادي الخفق صوت النعل وخفق النجم خفوقاً غاب» والخفوق اضطراب 
القلبء وفي بعض النسخ خفوفه بالفاءين» وهو أكثر تكلفاً . 

#امنبجسة بروقه؟ أي يفتجر ألماء من بروقه أي يصب الماء عقيب كل برق وفي القاموس 
بجسه تبجيسا فجره فانبجس امرتجسة هموعهة أي يكون جريانه ذا صوت ورعدء وفي 
القاموس رجست السّماء وارتجست رعدت شديداً ؛ وقال همعت عينه همعاً وهموعاً أسالت 
الذمع؛ وسحاب همع ككتف ماطر. 
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(وسيبه4 السيب العطاءء ومصدر ساب أي جرى ذكره الفيروز أبادي المستدر) ير 
السيلان أو النفع «وصويه مسبطر» في القاموس الصوب الانصباب» وفيه اسبطرٌ امتدّ والإبل 
أسرعت؛ والبلاد استقامت» وفي بعض نسخ الفقيه والتهذيب «مستطر» بفتح الطاء وتخفيف 
الراء أي مكتوب مقدّر عندك نزوله؛ ولعلّه تصحيف. 

«ولا تجعل ظلَّه سموماً» قال في القاموس الظل من السّحاب ما وارى الشمس منه أو 
سواده؛ والسّموم. بالفتح الرّيح الحارّة؛ وبالضمٌ جمع السمٌ القاتل؛ أي لا تجعل سحابه 
سبباً لعذابنا كما عذّب به أقوام من الأمم الماضية» عذاب يوم الظلة قالوا كان غيماً تحته 
سموم» والظلة أوّل سحابة تظل. 

والحسوم بالضمّ الشوم أو المتتابع إشارة إلى إهلاك قوم عاد بالريح 0 
تعالى : «ولن جاه كوأ بربج سَيْصَرِ َل () سَثرهَا عم سم بال ,2 حال 

00 قال البيضاويّ: صرصر أي شديدة الصوت أو اليرد» غايته شديدة ممق 
حسوماً متتابعات جمع حاسم؛ أو نحسات حسمت كلّ خير واستأصلته؛ أو قاطعات قطعت 
دابرهم؛ قال: وهي كانت أيّامِ العجوز من صبح أربعاء إلى غروب الأربعاء الآ 0) 

اوضوءه علينا رجوماً» أي برقه وصاعقته أو عدم إمطاره كما قيل: وهو بعيد. وفي 
الصحيفة صوبه» والرجم الرمي بالحجارة والقتل والعيب واللعن ٠‏ #زماءه | خاجاة مانا 
مرا ويحتمل أن يكون كناية عن ضرره أو عدم نفعه «رماداً رمددا» بكسر الراء وسكون الميم 
وكسر الدال وفتحها معا. وفي بعض النسخ رمداداً على وزن فعلال بالكسرء قال الفيروز 
آبادي : الرمدداء بالكسر والأرمداء كالاربعاء الرمادء ورماد أرمد ورمدد كزبرج ودرهم؛ 
ورمديد كثير دقيق جداً أو هالك. 

#وهواديه؛ أي مقدَّماته من الرياء وسائر المعاصي» في القاموس الهادي المتقدّم البق 
والهوادي الجمع يقال: أقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها «ودواهيه» أي ما يلزمه من 
مصيبات الذنيا وعقوبات الآخرة. وفي القاموس دواهي الدهر نوائبه 0 
ما يستلزمه من الأفعال والنيّات» كما ورد في الأخبار, أو نوائبه قال : في القاموس ودواعي 
الذهر صروفه أي نوائبه وحدثانه. 

«من أماكنها» أي من محالها التي قرّرها الله فيها كالمطر من السّماءء والبركات زيادات 
الخيرات» ومعادنها محالها التي هي مظئة حصولها منهاء والغياث الاسم من الإغاثة» 
والمستغاث الذي يفزع إليه في الشدائد. 


اوالمستغفر» بفتح الفاء للجهالات «من ذنوبناه من للبيان» فإنَّ كلّ ذنب تلزمه جهالة 
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عم عي 


بعظمة الرّبٍ سبحاته وشدائد عقوبات الآخرة كما حمل عليه قوله تعالى : «إِنَّمَا ألَوبَهُ عَلَ أله 
للريت يَْمَنُونَ ألثوه َهَاةٍ 4( وفي أكثر نسخ الفقيه: للجمّات أي الكثيرات «من عوامً 
خطايانا» أي جميعها أو الشاملة لجميع الخلق أو أكثرهم» أو لجميع الجوارح؛ والأوّل 
أظهر: وفي القاموس الديمة بالكسر مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق» وقال: درٌ السّماء 
بالمطر درا ودروراًء فهي مدرار ففي الاسناد هنا مجاز. 

اراكنا؛ في القانرين نوكت القطر أي متقاطرا انخزار؟! آي كيرا اربركة من الزابل نافعة؟ 
بالفاء وفي ب بعض النسخ بالقاف أي منتقعة ثابتة في الأرض ينتقع بها طول السّنة» أو من قولهم 
ا ا ا ايذائع الوذى بالودق؟ في بعض التسح نذا كما في 
التهذيب والفقيه والودق المطر أي تكثر المطر بحيث تتلاقى القطرات في الهواء يدفع بعضها 
بعضاًء ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل راجعاً إلى البركة؛ وفي بعضها يدافع بالياء» فإن قرأ 
على بناء المجهول يرجع إلى الأرّل وإن قرأ على بناء الفاعل فالضمير راجع إلى الله أو إلى 
الوابل» أو إلى الغيث» وفي الجميع تكلفء وفي النهج: «يدافع الودق منها الودق» وهو 
أظهر. ْ 

«غير خلّب برقه» الخلب بضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشدّدة الذي لا غيث معه كأنّه 
ادع » ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز إِنّما أنت كبرق خلّب» والخلب أيضاً السحاب الذي لا مطر 
فيه» وكذا تكذيب الرعد إِنما هو بعدم المطر فكأنه كذب في وعده «ولا عاصفة جنائبه؛ أي لا 
تكون رياح جنوبه شديدة مهلكة مفسدة ويظهر من القاموس أن الجنوب يجمع على جنائب . 

بل رياص بالريّ ربابه؛ الرُ بالكسر الارتواء من الماءء والغصٌ الامتلاء» والغصّة ما 
اعترض في الحلق » تقول غصصت بكسر الصاد تخص بة بفتح الغين والرباب بالفتح السحاب 
الأبيضء. أو السحاب الذي ترأه كأنه دون السحاب قد يكون أبيض وقد يكون أسودء 
والواحدة ربابة ذكره الجوهري» والحمل على المبالغة» أي يكون غيثاً مروياً يمتلئ سحابه 
بالري كأته اعترض فى حلقه لكثرته ؛ ويمكن أن يكون التخصيص بالسحاب الأبيض أو 
الرقيق ! إن ريد هنا خفوصهء البتالغة أي يكرة مهاه الأيقن كذلك فكي اسوكهء فإِنَّ في 
الغالب يكون الأبيض أقلٌّ ماءء وكذا الرّقيق» ويحتمل أن يراد به هنا مطلق السحاب. 

ااوفاض فانصاع به سحابه» في القاموس انصاع انفتل راجعاً مسرعاً أي يكون غيئاً يفيض 
ويجري منه الماء كثيراً ثمّ يرجع سحابه مسرعاً بالفيضان فالضمير في قوله «به» راجع إلى 
الفيضان المفهوم من قوله فاض . 

«وجرى آثار هيدبه جنابه» وفي بعض نسخ التهذيب جبابه بالباءين الموحّدتين وهو بالكسر 
جمع الجبّ وهوالبئر التي لم تطوّء وفي القاموس: الهيدب السّحاب المتدلي أو ذيله؛ وفي 
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وقد أوردنا الخبر بهذين السندين في باب نص أمير المؤمنين تقكئه: على الاثني عشر 
صلوات الله عليهم؛ وقد أوردنا هناك خبراً آخر قريباً مما أوردنا ههنا. 

-ني: ابن عقدة عن حميد بن زياد» عن جعفر بن إسماعيل ؛ عن ابن أبي نجران؛ عن 
إسماعيل بن علي البصري» عن أبي أيُوبٍ المؤدّب. عن أبيه - وكان مؤدّباً لبعض ولد جعفر 
ابن محمد يْتكنهة - قال: لما توفي رسول الله ته دخل المدينة رجل من ولد داود على دين 
اليهوديّة فرأى السكك خاليةء فقال لبعض أهل المدينة : ما حالكم؟ فقيل له : توي رسول 
الله جيه . 

فقال الداودي : أما إِنْه توفي اليوم الذي هو في كتابنا ثم م قال: فأين الناس؟ فقيل له: في 
المسجدء فأ ار امي اا ا 7 
الجراج والناس قد غص المسجد بهم فقال : أوسعوا حتّى أدخل . وأرشدوني إلى الذي خلفه 
نبيكم ء فأرشدوه إلى أبي بكر فقال له: إنني من ولد داود على دين اليهوديّة؛ وقد جئت لأسأل 
عن أربعة أحرف؛ فإن خبّرت بها أسلمت» فقالوا له: انتظر قليلاً» وأقبل أمير المؤمنين على 
أبن أبي طالب ظلكئلاة من بعض ابواب المسجد . فقالوا له: عليك بالفتى فقام إليه فلمًا دنا منه 
قال له: أنت علي بن أبي طالب؟ . 

فقال له علي فايكئزة : أنت فلان بن داود؟ قال : نعم » فأخذ على يده وجاء به إلى أبي بكر 
فقال له اليهوديّ : إني سألت هؤلاء عن أربعة أحرف فأرشدوني إليك لأسألك قال: اسأل. 

قال :اما أول عرف حلم اله تعالن ‏ ه نيكم لما أسري به ورجع من عند ربّه؟ وخبرني عن 
الملك الذي زحم نبيكم ولم يسلّم عليه؛ وخبّرني عن الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبقاً 
من الثار وكلّموا نييكم؛ وخبّرني عن منبر نبيكم أي موضع هي من الجنّة؟ . 

قال علي تلكتنة : أوّل ما كلم الله به نبينا هيه قول الله تعالى : < ءَامَنَ الث سول يمآ نل َه 
من يَيَيه 9)؟ قال : ليس هذا أردت قال فقول رسول الله عنقي : « وَالمؤْمِيُونَ عل امن بام 
قال: ليس هذا أردت قال: اترك الأمر مستوراً . 

قال لتخبرني أولست أنت هو؟ قال : أمَا إذ أبيت فإنّ رسول الله محقم لما رجع من عند ربّه 
والحجب ترفع له قبل أن يصير إلى موضع جبرئيل الكئلة نادأه ملك: يا أحمد قال: لبيك 
قال : إنَّ الله تعالى يقرء عليك السلام ويقول لك : اقرء على السيّد الول . فقال الملك: على 
ابن أبي طالب ظالئئلاة . قال اليهوديّ: صدقت والله إني لأجد ذلك في كتاب أبي . 

فقال على تاكئنة : وأمًا الملك الذي زحم رسول الله عنقي فملك الموت جاء من عند 
جبّار من أهل الدنياء قد تكلم بكلام عظيم فغضب لله فزحم رسول الله تق ولم يعرفه فقال 
جبرئيل غكئ: : ياملك الموت هذا رسول الله أحمد حبيب الله 6 . فرجع إليه فلصق به 
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الصحاح: هيدب السحاب ما تهدّب منه إذا أراد الودق» كأنّه خيوطء والجناب الفناء 
والناحية والمراد هنا الأرض التي يقع الغيث عليهاء فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الأرّل: أن يكون نسبة الجريان إلى الجناب أو الجباب على المجاز كقولهم جرى النهر 
أي يجري الماء في الأرض أو آبارها عقيب إرادة سحابه الإمطار. 

القاني : أن يكون قوله «آثار؛ منصوباً بنزع الخافض أي جرى الماء في جنابه لآثار هيدبه 
أي سحابه المتدلي. : 

الثالث: أن يقرأ آثار بالرفع وجنابه بالتصب على الظرفيّة أي جرى آثار سحاب المطر وهي 
الماء في جنابه ويمكن أن يقرأ هيدبة بالتاء مضافاً إلى جنابه لكنه أبعد. 

الرابع أن يقرأ جرّى على بناء التفعيل أي أجرى الغيث آثار سحابه في جنابه والكل بعيد. 

#محفلة» أي مالئاً للحياض والأودية؛ في القاموس حفل الماء اجتمع» والوادي بالسّيل 
جاء على جنبيه؛ والسّماء اشتدٌ مطره وفي بعض النسخ منجفلة بالجيم» في القاموس جفل 
ألرّيحَ السّحاب ضربته واستخفته, وجفل الظليم أسرع؛ وأجفلته أناء وريح جفول تجفل 
السحابء وانجفل الظلّ ذهبء والأوّل أظهر. ١‏ 

«زاكياً؛ أي نامياً «ناضراً» من النضارء وهي الحسن «ممرعة آثارها» قد مر أنَّ الإسناد 
مجازي؛ وفي القاموس نعشه الله كمنعه رفعه كأنعشه» وفلاناً جبره بعد فقر «من ناء» أي بعد 
منا في أطراف البلاد أي لا يكون مخصوصاً بنا وبمن يلينا. 

«حتّى يخصب لأمراعها المجدبون» في القاموس الخصب بالكسر كثرة العشب ورفاغة 
العيش ٠»‏ وبلد خصيب ومخصب » وقد خصب كعلم وضرب وأخصب وقال: المريع 
الخصيب كالممراع» والجمع أمرع وأمراع. فيمكن أن يقرأ يخصب على بناء المجدّد 
والإفعال والمضبوط في أكثر النسخ الثاني» وكذا أمراعها يحتمل فتح الهمزة وكسرهاء 
والمضبوط الثاني. فيكون مصدراًء والمجدبون المبتلون بالجدب قال الجوهري أجدب 
القوم أصابهم الجدب. وقال : أسنت القوم أجدبواء وأصله من السنة قلبوا الواو تاء ليفرقوا 
بينه وبين قولهم أسنى القوم إذا قاموا سنة في موضعء وقال الفرّاء توهّموا أن الهاء أصليّة إذ 
وجدوها ثالثة فقلبوها ناء. 

«وتترع؟ أي تمتلئ من قولهم ترع الإناء كعلم يترع ترعاً امتلأ وأترعته أنا ذكره الجوهري . 
ويمكن أن يقرأ على المجهول من باب الإفعال أو المعلوم من باب الافتعال. يقال: اترع 
الإناء إذا امتلأ» والقيعان جمع القاع؛ وفي القاموس القاع أرض سهلة مطمئنّة قد انفرجت 
عنه الجبال والآكام» والغدران بالضمٌ جمع الغدير. 

(وتورق ذرى الآكام رجواتها» في الصحاح أورق الشجر أي خرج ورقه؛ والذرى جمع 
ذروة بالضمٌ فيهماء وهي الأعلى من الشيء والرّجوات جمع الرّجا بمعنى الناحية أي تصبير 
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رجوات المنا التي تقع عليها ذات ورق ونبات في ذرى الآكام أيضاً مع بعدها عن الماى» 
والآكام جمع للأكمة وهي التلّء فقوله ذرى الآكام منصوبة على الظرفيّة وفي الفقيه: 
«وتورق ذرى الأكمام زهراتها» وهو أقل تكلفاً أي تصير زهراتها وأنوارها ذوات أوراق في 
ذرى أكمامها تمع كم بالكبير ومن وعاء الطلع » وبحتمل أن يكون الإيراق بمعنى التزين 
والرّوقة مجازاً . 

«ويدهامٌ بذرى الآكام شجرها» في الصحاح : الدهمة السّوادء وادهامٌ الشيء أي اسوادًٌ 
قال تعالى : «مدهامتان؛ أي سوداوان من شدَّة الخضرة من الرّيء والعرب تقول لكل أخضر 
أسود» وسمّيت قرى العراق سواداً لكثرة ة خضرتها «مجللة؛ بكسر اللام أي عامّة في الصحاح 
جلل تجليلاً أي عمٌّء والمجثّل أي السحاب الذي يجلّل الأرض بالمطرء أي يعم . 

«متصلة؟ وفي , بعض النسخ كما في التهذيب والفقيه «مفضلة» اسم مفعول من الإفضال 
«على بريّتك المرملة؛ المرملة على صيغة الفاعل أي الفقيرة» قال في النهاية في حديث أمّ 
معبد: وكان القوم مرملين أي نفد زادهم» وأصله من الرّمل كأتهم لصقوا بالرمل كما قيل 
للفقير: الترب. 

اربلادك السعرية: في أكثر نسخ الكتابين وفي بعض نسخ المتهجد بالعين والراء المهملتين 
والتون - بفتح الرّاء أو كسرها - بمعنى البعيدة قال الجوهري العران بعد الدّار يقال: دارهم 
عارنة أي بعيدة» وفي بعض النسخ بالعين المهملة والزّاي والباء الموحدة» فهو أيضاً يحتمل 
الفتح والكسرء والمعنى قريب ممًا مرّء في القاموس أعزب بعد وأبعد» والعازب الكل 
البعيدء وفي بعضها بالغين المعجمة والرّاء المهملة من الغروب بمعنى البعد والغيبة» 
والمعاني متقارية. 

والمعملة اسم مفعول من الإعمال لأنَّ الئاس يستعملونها في أعمالهم ويقابله المهملة 
التي أهملوها وتركوها وحشيّة في البراري ولا راعي لهاء ولا من يكفلها. 

«منك ارتجاؤنا؛ أي رجاؤنا يقال: ترجّبته وارتجيته ورجّيته كله بمعنى رجوته «وإليك 
مآبنا» أي مرجعنا «فلا تحبسه؛ أي المطر «عنًا لتبظنك سرائرنا» أي لعلمك ببواطننا وما نسّره 
فيهاء في القاموس استبطن أمره أي وقف على دخلته «فإنّك تنزل» مقتبس من قوله سبحانه 
لوَهْرٌ ألْرِى يِثزْلُ الْعَيتَ؟ الآية. 

«صاحت جبالنا» أي جمّت ويبست كما سيأتي» وفي بعضها بالضاد المعجمة في 
القاموس : ضاحت البلاد خلت» وفي بعضها بالصاد المهملة والخاء المعجمة أي انخسفت 
ورست في الأرضء وفي الفقيه بالسين المهملة والخاء المعجمة بهذا المعنى ومرجعه إلى أنه 
كناية عن فقد الشجر والنبات عليهاء فكأئها غير محسوسة غائرة في الأرض . 

«واغبرت أرضنا» لفقد النبات والندى أي تغيّر لونها إلى الغبرة وهي لون شبيه بالغبار» 
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ومنه اغبرٌ الشيء اغبراراً إذا كثر غبارها من قولهم اغبرٌ الشيء أي كثر غباره #وهامت دوابّنا» 
أي عطشت قال الجوهري: الهيمان العطشان» وقوم هيم أي عطاش أو ذهبت على وجهها 
لشدَّة المحل يقال: هام على وجهه يهيم هيماً وهيماناً إذا ذهبت من العشق وغيره» وتحيّرت» 
فيكون ما سيأتي كالتفسير له. 

اوقنط ناس منا» وفي التهذيب والفقيه بعد ذلك «أو من قنط منهم» وهو يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون الترديد من الراوي أي إِمّا قال: قنط ناس منًا أو قال: وقنط من قنط من 
الناس. 

الثاني : أن يكون أو بمعنى بل كما قيل في قوله تعالى : «يأنَةٍ أَلْفٍ أو يَريدُرست4 والترفي 
لأنَّ قوله : '«ناس» يدل على قلّة القانطين» فأضرب عنه وقال : بل من قنط منهم» لأنّ هذا 
الإبهام يدل على التكثير والتعظيم كما في قوله تعالى : لفَعَشِيهم ين ألم ما عَشيجُم4 أو يكون 
الترقي لعدم التقييد بقوله منّا أي قنط الّاس منّا بل قنط من قنط من النّاس أعمّ من أن يكونوا ما 
أو من غيرنا . 

الثالث : أن يكون أو بمعناه وضمير منهم راجعاً إلى الكقّار والمخالفين أي إما قنط ناس 
منا أو من قنط من غيرنا أو يكون الضّمير راجعاً إلى الناس أعمّ من أن يكونوا منًا أو من غيرناء 
والغرض من هذا الترديد التبهيم على الثاس» وعدم التصريح بقنوط المسلمين فإنّه لا يقنط من 
رحمته سبحانه إلا القوم الصضّالون. 

«وتاهت البهائم» أي تحيرت» في الصحاح : تاه في الأرض ذهب متحيّراً وقوله: اافي 
مراتعها» يحتمل تعلّقه بها معا على التنازع . ورتعت الماشية كمنعت أي أكلت وشربت ما 
شاءت في خصب وسعة؛ وفي بعض النسخ «مرابعها؛ جمع المربع وهو منزل القوم في الربيع 
خاصّة.» وفي بعضها مراعيها. 

«وعيّجت؛ أي صاحت ورفعت أصواتهاء والثكل بالضمٌ فقد الولد» امرأة ثاكل وثكلىء 
ورجل ثاكل وثكلان» بالفتح فيهماء وقوله : «على أولادها؛ الظاهر تعلّقه بعجيج التكلى» 
والضمير راح جع إليهاء ويحتمل تعلّقه بعججت وإرجاع الضمير إلى البهائم» وبهما معاً على 
التنازع. 

دوملّت الدّوران» يقال: مللته ومللت منه أي سئمته أي أعيت وسئمت من التردد في 
اميا رع حا حر وز قات رار بجت الس اله ل رايا در وق 
لذلك «وانقطع درّهاة أي لبنها أو خيرهاء والأنين التأؤّه؛ قيل وأصله صوت المريض 
وشكواه من الوصب والآنة الشاة» والحانة التاقة يقال: ما له حانّة ولا آنّة أي ناقة ولا شاة؛ 
الحنين الشوق وشدَّة البكاءء وصوت الطرب عن حزنء قيل وأصله ترجيع الناقة صوتها أثر 
ولدها. 
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«ارحم تحيّرها في مراتعها؛ أي في وقت الرعي «وأنينها في مرابضها» في الليل عند العرد 
إلى مساكنها لجوعهاء والظاهر أنه المراد بالمرابض وقيل المرابض للغنم كالمعاطن للإبل» 
وهو مبركها حول الحوض. واحدها مربض كمجلس » وقيل مربضها كمبرك الإبلء وربوض 
الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الإبل وجثوم الطير. 

ثمّ اعلم أنَّ الظاهر أنَّ هذه الخطبة هي الأولى؛ والثانية كما في الجمعة والعيد مشتملة 
غلى النتحميد والبناء والضلرات على الزسول والإآئقة سلرات اللاعليفم > وليل بن الوعظل» 
ثم الدعاء كثيراء والأولى أن يضيف إليها بعض ما سنذكر من الخطب المنقولة . 

«١‏ الفيرنة قن ع بناج الس و اا 
عن أبويهماء عن أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه» عن الرّضا تقكئلاة في حديث طويل أنَّ 
المطر احتبس» فقال له المأمون: لو دعوت الله تلتق » فقال له الرّضا غلك : نعم. فقال: 
ومتى تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة؛ فقال: يوم الاثنين فإنَ رسول الله ين أتاني البارحة 
في لثاعق وضغة أمير المؤمنين غَللِدُ فقال: يا بنيّ انظر يوم الاثنين وابرز إلى الصحراء 
واستسقء فإنَّ الله يوه يسقيهم إلى أن قال : فلمًا كان يوم الاثنين خرج إلى الصّحراء ومعه 
الخلائق الخ 0" , 

بيان: قطع الأصحاب بأنه يستحبٌ أن يأمر النّاس أن يصوموا ثلاثة أيام ويخرج بهم في 
الثالث وظاهر بعضهم عدم اشتراط الصوم في تلك الصّلاة وهو قريب والأحوط مراعاته 
والمشهور استحباب كون الثالث الاثتين أو الجمعة. ووردت الرواية بخصوص الاثنين» 
وعؤّلوا في الجمعة على الروايات العامّة في بركة الجمعة؛ وفي استحباب الصوم الأربعاء 
الخد (الاعدطة و8 ازور النعاء يرم الجضنة لنفياء ترا » ويام الاين في شوب 
تقيّة لشهرة بركة الاثنين بين المخالفين وكون الخبر المشهور في ذلك المخاطب فيه محمّد بن 
خالد القيشريّ وهو من أتباع بني أميّةء وهم كانوا يعظمون الاثنين» وهذا الخبر أيضاً فيه 
بعض هذه الوجوه. 

ويمكن أن يقال: النكتة في خصوص الاثنين هنا أنَّ الإمام لا بدّ أن يعلم النّاس بذلك» 
والإعلام العام إنْما يكون يوم الجمعة وثالث الأيّام بعده يوم الاثنين فالعلّة فيه هذاء لا بركة 
الاثنين 

ويمكن حمل الخبرين على ضيق الوقت وشدّة حاجة الناس» وعدم إمكان التأخير إلى 
الجمعة الأخرى ويؤيّده أن الشؤال في هذا الخبر كان في الجمعة وظاهر خبر محمّد بن خالد 


آيشا ذلك» والقول بالتخيير لا يخلو من قوّة. 
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قال في الذكرى: يستحبٌ أن يأمر الإمام الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة 
والإخلاص لله تعالى» والانقطاع إليهء ويأمرهم بالصوم ثلاثاً عقيبهاء ليخرجوا يوم الاثنين 
صائمين ؛ فإن لم يتفق فيوم الجمعة؛ وأبو الصّلاح كته لم يذكر سوى الجمعة والمفيد يله 
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار لم يعيّنوا يوماً ولا ريب في جواز الخروج سائر الأيَام؛ 
.- م“ 5 
وإنما اختير الجمعة لما ورد أن العبد يسأل الحاجة فتؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة انتهى» 
والأحوط عدم التعدّي عن اليرمين. 

؛ - نهج البلاغة: ومن خخطبه تقكئلة في الاستسقاء: ألا وإنَّ الأرض التي تحملكم» 
والسماء التي تظلكم؛ مطيعتان لربّكمء وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهماء توجّعاً لكم ولا 
زلفة إليكم؛ ولا لخير ترجوانه منكمء ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتاء وأقيمتا على حدود 
مصالحكم فقامتا. 

إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيّئة بنقص القّمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن 
الخيرات» ليتوب تائب» ويقلع مقلع » ويتذكر متذكّرء ويزدجر مزدجر وقد جعل سبحانه 
الاستغفار سببا لدرور الرزق» ورحمة الخلقء فقال: ا اسْتَغْفروا ريَُّمْ ِنَم كان عنم () يرسِلٍ 
انتمل ميك مَدْرَارا 0 وَينيددٌ ينول و4 فرحم الله امرءاً ! ستقبل تويته » واستقال خطيئته. 
وبادر منيته . 

اللهمٌ إنا حرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان» وبعد عجيج البهائم والولدان؛ راغبين 
فى رحمتك» وراجين فضل نعمتك. وخائفين من عذابك ونقمتك اللهمٌّ فاسقنا غيئك: ولا 
تجعلنا من القانطين» ولا تهلكنا بالسنين» ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منًا يا أرحم 
الراحمين . 

اللهمّ إنا خرجنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين الجأتنا المضائق الوعرة» 
وأجاءتنا المقاحط المجدبة؛: وأعيتنا المطالب المتعسّرةء وتلاحمت علينا الفتن 
المستصعبة. اللهمٌ إِنَا نسألك أن لا تردنا خائيين» ولا تقلبنا واجمينء ولا تخاطينا 
بلنوبناء ولا تقايسنا بأعمالنا . 

اللهمٌ انشر علينا غيئك وبركتك ورزقك ورحمتك» واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبت 
بها ما قد فات» وتحبى بها ما قد مات . ناقعة الحياء كثيرة المجتنى » تروي بها القيعان 
وتسيل بها البطتان» وتستورق الأشجار» وترخص الأسعار. إنك على ما تشاء قدي 20, 

توضيح: «تحملكم» في بعض النسخ «تقلّكم» على صيغة الإفعال. يقال: أقلّ الشىء 


واستقله إذا حمله ورفعه» وكذلك قله و «تظلكم؛ أيضاً على بناء الإفعال أي ألقى عليكم ظلَه: 
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و المراد بالسّماء السحاب أو معناه الحقيقئ لأنَّ أصل الأمطار أو بعضها من السّماءء كما 
مرّ في الأخبارء والبركة النماء والرّيادة. 

وجود السماء ببركتها بنزول المطر منها وإعداد الأرضيّات بالشمس والقمر وغيرهما 
لحصول المنافع منهاء وجود الأرض بخروج الحبوب والثّمار وغير ذلك منهاء وتوججعت له 
أي رثيت له وتألمت لما أصابهء والزلفة بالضمٌ القربة. 

وإقامتهما على حدود المصالح تسخيرهما للجري على وجه ينفع العباد تشبيهاً بحفظه 
التُغور ونحوهاء وأقلعت عن الأمر إفلاعاً تركته» وزجرته فازدجر أي نهيته فانتهى » ودرور 
الرزق كثرته وعدم انقطاعه ويقال: در السّماء بالمطر دراً ودروراً فهي مدراراً "ورحمة الخلق» 
عطف على الدرورء وفي بعض النسخ «ورحمة للخلق» عطفاً على سبباً . 

واستقبال التوبة التوجه إليها عن رغبة وشوقء واستقالة الخطيثئة طلب العفو عن المعصية 
التي باع العاصي نفسه وآخرته بهاء واشترى العذاب الأليم» تشبيهاً بإقالة البيع» والمبادرة 
المسابقة والإسراع إلى العمل قبل أن تأخذه المنيّة ولا يدرك العمل . 

ويحتمل أن يكون المراد مسابقة الناس إلى المنيّة والإسراع إليها شوقاً لها بأن صاروا 
مستعدّين لتزولها بالأعمال الصّالحة» كما قال سيّد الساجدين تَقئ: «وهب لنا من صالح 
الأعمال عملاً نستبطئ معه المصير إليك ونحرص له على وشك اللحاق بك206 والأرّل 
أظهر؛ والستر بالكسر ما يستتر به. 

'والكن» بالكسر السّتر ووقاء كل شيء وذكر الخروج من تحت الأستار في مقام 
الاستعطاف. لأنّ الأستار من شأنها أن لا تفارق إلا لضرورة شديدة» ففيه دلالة على 
الاضطرارء أو لأنَّ الرّحمة تنزل من السماء كما قال الله تعالى : #وف امد ردك وما وُعَدُود» 
ففي البروز لها استعداد للرّحمة أو لأنَّ الاجتماع لا يتحقّق غالباً إل بالخروج» وهو مظدة 
الرحمة» وعلى التقادير يدل على استحباب الاستسقاء تحت السماء والخروج له إلى 
البراري. 

والعجيج الصياح. ورفع البهائم والأطفال أصواتها بالأتين والبكاء» مظنّة العطف 
والرّحمة» وفيه إيماء إلى ما ذكره الأصحاب من استحباب إخراج البهائم والأطفال في 
الاستسقاء» وقد ورد في الحديث القدسيّ «ولولا شيوخ ركع » وبهائم رنّع وصبية رضع» 
تصببت عليكم البلاء صبَاً ترضون به رضاً». 

والمقاحط أماكن القحط أو سنوه: والجدب انقطاع المطر «وأعيتنا» أي أعجزتنا 
وأتعبتناء والتحم القتال أي اشتبك واختلط: وحبل متلاحم أي مشدود الفتل» والفتنة تكون 
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بمعنى العذاب والمحنة» والصعب العسر ونقيض الذلول» واستصعب عليه الأمر أي 
صعب» ووجم كوعد وجماً ووجوماً سكت على غيظء ووجم الشيء كرهه «ولا تخاطبنا 
بذنوبنا» أي لا تجعل جوابنا الاحتجاج علينا بذنويناء أو لا تنادنا ولا تدمُنا يا مذنبين! أو لا 
تخاطبنا خطاباً يناسب ذنوينا . 

«ولا تقايسنا بأعمالنا» قياس الشيء ء بالشيء ومقايسته به تقديره بهء بلحي ا تجيل 
فعلك ينا مناسباً ومشابهاً لأعمالنا؛ ولا تجازنا على قدرهاء بل تفضّل علينا بالصفح عن 
الذنوب» ومضاعفة الحسنات» وأعشبت مخ لطن هن اك ال قار ا 
للعطش» والحيا بالفتح والقصر الخصب والمطرء وجتى الثمرة واجتناها أي اقتطنهاء 
والمجتنى الثمرة؛ والمصدرء والقيعان جمع قاع وهو المستوي من الأرض» والبطنان 
بالضمٌ جمع باطن وهو مسيل الماء 000 والرّخص ضذد الغلاء يقال: 
رخص السّعر ككرم صار رخيصاًء وأرخصه الله . 

- نوادر الراوندكي: باسناده عن موسى بن جعفر, عن آبائه لإيكله قال: قال علي ظلكئلة : 
مغمت الشنة في الاستسقاء أن يقوم الإمام فيصأي ركعتين ثم ييسط يده وليدع7». 

وبهذا الاسناد قال: قال علي عقي : إِنَّ رسول الله 4826 دعا بهذا الدّعاء في 
الاستسقاء: اللهمٌ انشر علينا رحمتك بالغيث العميق» والسحاب الفتيق» ومنّ على عبادك 
بينوع الثمرة» وأحي بلادك ببلوغ الزهرة» وأشهد ملائكتك الكرام السّفرة بسقيا منك نافعة 
اعة زرة! وسكا ج15 وا ريا ويس حريأء حي راس قل رات رد يدها قنايات : 
وتخرج به ما هو آت» وتوسّع لنا في الأقوات. سحابا متراكماً هنيثاً طبقاً دفقاً غير مضرٌ ودقه: 
و لا خلّب برقه؛ اللهمٌ اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً ممرعاً عريضاً واسعاً غزيراً ترد به النهيض» 
وتجبر به المهيض . 

اللهمّ اسقنا سقيا تسيل منه الرّحابء وتملاً به الجباب؛ وتفجّر به الأنهار» وتنبت به 
الأشجار. وترخص به الأسعار في جميع الأمصارء وتنعش به البهائم والخلق؛ وتنبت به 
الرّرع» وتدرٌ به الضرع» وتزيدنا قوّة إلى قو قوّتناء اللهمٌ لا تجعل ظلّه عليئا سموماًء ولا تجعل 
بع ا را ع ا وير رحج نسي اجا رلور رزب 
من بركات السّماوات والأرض 

بيان: هذا الدُّعاء قريب من دعاء الصّحيفة الكاملة «بالغيث العميق» أي الذاهب في عمق 
الارض لكثرته» وفي بعض النسخ البعيق بالباء الموحدة» ثم العين المهملة؛ وفي القاموس 
البعاق كغراب شدَّة الصوت ومن المطر الذي يفاجئ بوابل والسيل وقد بعق الوابل الأرض 
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بعاقاًء والجمل بعقاً نحوه» والتبعيق التشقيق» والانبعاق أن ينبعق عليك الشيء فجأة وأنت 
لا تشعرء وانبعق المزن انبعج بالمطر. 

«والسحاب الفتيق» قال في القاموس فتقه شقّه كفنّقه فتفيّق » والفتق بالتحريك الخصب 
وفتق العام كفرح انتهى» والمعنى المنفتق عن المطر أو يشقٌ الأرض بغيئه وينع الثمر ينعا 
وينوعاً بالضمّ حان قطافه كأينع» وفي الصحيفة بإيناع الثمرة؛ والدّرر بكسر الدّال جمع درّة 
بالكسرء وهي الصبٌ وفي بعض النسخ درّه بالفتح أي كثرته أو خيره» وحياً بالتخفيف والواو 
للعطف أي مطراً أو بالتشديد وكسر الحاء والواو جزء للكلمة أي سريعاً . 

«متراكماً؛ أي مجتمعاً ملقى بعضه على بعض «هنيئاً أي آنياً من غير تعب . 

«مريئاً؛ أي حسن العاقبة «دفقاً» بكسر الفاء مخفّفاً أي صابًاً للمطر» ويمكن أن يقرأ بتشديد 
القاف إِمّا بكسر الفاء أو بفتحهاء فى القاموس دفقه صبّه وهو ماء دافق أي مدفوق» وفرس 
دفقٌ كحدبٌ وطمرٌ أي جواد يندفق في مشيته . 

اتردٌ به النهيض» النهيض هو النبات المستوي يقال: نهض النبت إذا استوى والمعنى ترد 
النهيض الذي يبس أو بقي على حاله لا ينمو لفقدان الماء إلى النّمو والخضرة والنضارة» أو 
المراد بالنهيض ما أشرف على النهوض ولا طاقة له عليه» من قبيل من قتل قتيلاً والمهيض 
المنكسرء من هاض العظم يهيضه هيضاً أي كسره بعد الجبور» فهر مهيض . 

«تسيل؟ على بناء الإفعال أو المجرّد؛ فالفاعل الرّحاب وهو بالكسر جمع الرحبة وهي 
الساحة والمكان المتّسع: والجباب بالكسر جمع الجبّء وهو البثرالّتي لم تطوّء والضرع لكل 
ذات ظلف أو خف بمنزلة الثدي للمرأة ومعنى تدر تكثر لبنه ولا تجعل صعقه) أي صاعقته 
يقال: صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم الصاعقة وفي الصحيفة #صوبه» ولعلّ ما هنا أنسب. 

١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم» عن التلعكبري عن محمّد بن 
همام؛ عن عبد الله الحميريّ؛ عن محمّد بن خالد الطيالسيّ» عن زريق الخلقاني» عن أبي 
عبد اللهئكئية قال: إِنَّ قوماً أتوا النيك يَف فقالوا: يا رسول الله إن بلادنا قد قحطت» 
وتأخحر عنا المطرء وتواترت علينا السنونء فادع الله 86# أن يرسل السماء عليناء فآمر 
رسول الله يقي بالعتبر فأخرب واجتمع النّاس» فصضغد المتبر ودعاء وآمر الناس أن يومتواء 
فلم يلبث أن هبط جبرائيل تك فقال: يا محمّد أخبر الّاس أن ربك قد وعدهم أنّهم 
يمطرون يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا. 

قال : فلم يزل الناس يتلوّمون ذلك اليوم وتلك السّاعة حتّى إذا كانت تلك الساعة؛ أهاج 
الله ريحاً فاثئارت سحاباً وجلّلت السماء؛ وأرخت عزاليهاء فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى 
النبي ين فقالوا: يا رسول الله. ادع الله أن يكف عنّا السماءء فإنا قد كدنا أن نغرق» 
فاجتمع النّاس ودعا النبيّ ينف وأمرهم أن يؤمّنواء فقال له رجل : يا رسول الله أسمعناء فإنَّ 
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كل ما تقول ليس نسمعء فقال: قولوا: «اللهمٌ حوالينا ولا عليناء اللهمّ صبّها في بطون 
الأودية؛ ومنابت الشيح وحيث يرعى أهل الوبرء اللهمٌ اجعله رحمة ولا تجعله عذاباً»7©. 

وبهذا الاسناد عن زريق؛ عن أبي عبد الله ليمك قال: ما برقت قط في ظلمة ليل ولا ضوء 
نهار إلآ وهي ماطرة( . 

بيان: التلوّم الانتظارء والعزالى بكسر اللام وفتحها جمع العزلاءء وهي الفم الأسفل 
من المزادة» وإرخاء الستر وغيره إرساله: شبّه عَقكئلز انساع المطر واندفاقه بما يخرج من فم 
المزادة» والشيح بالكسر نبت معروفء وفي الكافي: وفي نبات الشجر. 

٠‏ - نهج البلاغة: قال لذ في دعاء استسقى به: اللهمٌ اسقنا ذلل السحاب دون 
صعابها , 

قال السيد تيه : هذا من الكلام العجيب الفصاحة وذلك أنه من شبّه السَّحاب ذوات 
الرعود والبوارق والرياح والصّواعق بالإبل الصَعاب التي تقمص برحالها» وتتوقّص بركابهاء 
وشبّه السّحاب الخالية من تلك الروائع بالإبل الذلل التي تحتلب طبّعة وتقتعد مسميحة9). 

6 - نهج البلاغة: ومن خطبة له متمد في الاستسقاء: اللهم قد انصاحت جبالناء 
واغبرّت أرضناء وهامت دوايّناء وتحيّرت في مرابضهاء وعبّت عجيج الثكالى على 
أولادهاء وملّت التردٌد في مراتعهاء والحنين إلى مواردهاء فارحم أنين الأَنّة وحنين 
الحاثة» اللهمّ فارحم حيرتها في مذاهبها وأنينها في موالجها. 

اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين: وأخلفتنا مخائل الجود فكنت 
الرجاء للمبتتس» والبلاغ للملتمس ندعوك حين قنط الأنام؛ ومنع الغمامء وهلك السّوام أن 
لا تؤاخذنا بأعمالناء ولا تأخذنا بذنوبناء وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق» والرّبيع 
المغدق. والثبات المونق» سحاً وابلاً تحبي به ما قد مات وتردٌ به ما قد فات . 

الهم سقيا منك محبية مروية تامّة عامّة طيّبة مباركة هنيئة مريئة» زاكياً نبتها ثامراً فرعهاء 
ناضراأ ورقهاء تنعش بها الضعيف من عبادك» وتحبي بها الميت من بلادك. 

اللهمّ سقيا منك تعشب بها نجادناء وتجري بها وهادناء وتخصب بها جنابنا وتقبل بها 
ثمارناء وتعيش بها مواشيناء وتندى بها أقاصيناء وتستعين بها ضواحينا من بركاتك 
الواسعة. وعطاياك الجزيلة على بريّتك المرملة» ووحشك المهملةء وأنزل علينا سماء 
مخضلة مدراراً هاطلة يدافع الودق منها الودق» ويحفز القطر منها القطرء غير خلّب برقهاء 
ولا جهام عارضهاء ولا قزع ريابهاء ولا شقان ذهابهاء يخصب لإمراعها المجدبون. 
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ويحبى ببركاتها المسنتون» فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطواء وتنشر رحمتك وأنت الوليُ 
الحميد . 

قال السّيد ص قوله ظَكِيلمْ : «انصاحت جبالنا» أي تشققت تشققت من المحول» يقال: انصاح 
انون وا انكى ويقال أيقاً انصاح النبت وصاح وصوّح إذا جفٌ ويبس» وقوله 6ئة : 
«هامت دوابنا» أي عطشتء والهيام العطش؛ وقوله «حدابير السَنِين» جمع حدبارء» وهي 

لناقة التي أنضاها السيرء فشبّه بها السّنة التي فشا فيها الجدبء قال ذو الرّمة: 
خداييو ها قعفك الماع على الخسف أو نرمي بها بلدأ قفراً 

قوله 2ن :نولا قزع ربابها' القزع القطع الصَغار المتفرقة من السّحاب وقوله: ولا 
شان ذهابها» فإنَّ تقديره ولا ذات شقان ذهابها والشفّان الريح الباردة» والذهاب الأمطار 
الليّنة؛ فحذف ذات لعلم السامع يه(2. 

أقول: «انصاحت» أي تشقّقت وجفت لعدم المطرء وامواردها» مواضعها التي كانت 
تأتيها فتشرب منهاء والمذاهب المسالكء والموالج المداخل» والبلاغ الكفاية» والأخذ 
بالذنب والمؤاخذة به الحبس والمجازاة عليه والمعاقبة به: ولعل التغيير للتفن» وقيل 
المؤاخذة دون الأخذ بالذنبء لأنَ الأخذ استئصال. والمؤاخذة عقوبة» وإن قلت. 

والبعاق بالضمٌ سحاب يتصبب بشدَّةء وانبعق السّحاب انفرج من المطر وانشقٌ» والغدق 
بالتحريك الماء الكثيرء وأغدق المطر واغدودق كثرء والمراد بالربيع إِمّا المطر مجازاً أو 
معناه المعروف على تجوز في التوصيف. كذا ذكره الشراح وقال الجوهري والفيروز آبادي: 
الربيع المطر في الربيعء والحظ من الماء للأرض فلا يحتاج إلى التجوز. 

والمونق المعجب. والسمحٌ الصبٌ والسيلان من فوق» ونصب الكلمة على المصدر أو 
الحاليّة؛ ونصب وابلاً على الحالية؛ والمريعة الخصيبة» وثمر الشجر كنصر وأثمر أي صار 
فيه الثمر» وقيل الثامر ما خرج ثمره والمثمر ما بلغ أن يجنى والناضر الشّديد الخضرة» 
والعشب الكلا الرطب وأعشبت الأرض أنبتته» والنجاد نجد وهو ما ارتفع من الأرض 
ونجادنا مرفوع» وريّما يقرأ بالنصب فضمير الفاعل راجع إلى الله سبحانه . 

والوهاد جمع وهدة وهي الأرض المنخفضة, والخصب كثرة العشب يقال: أخصبت 
الأرضء والجناب - بالفتح -: الفناء والناحية» والثمار يكون مفرداً وجمعاًء والعيش: 
الحياة» والمواشي جمع الماشية وهي الإبل والغنمء وبعضهم يجعل البقر أيضاً منهاء وندي 
كرفي أي ابتلّ» وقيل تندى بها أي تتتفع بهاء والأقاصي الأباعد» والقصا والقاصية 
الناحية» وضاحية كل شيء ناحيته البارزة؛ والمراد أهل ضواحينا . 
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واعتذر» وقال: يا رسول الله إني أتيت ملكا جبّاراً قد تكلّم بكلام عظيم فغضبت لله ولم 
أعرفك» فعذره؛ وأمًا الأريعة الذين كشف عنهم مالك طبقاً من النار فإِنْ رسول الله 9ه 
وآله مر بمالك ولم يضحك قط فقال جبرئيل تاكئل: يا مالك هذا نبي الرحمةء فتبسم في 
وجهه. فقال رسول الله ينه : مره يكشف طبقاً من الناره فكشف طبقاً فإذا قابيل ونمرود 
وفرعون وهامان فقالوا: يا محمّد اسأل ريّك أن يردّنا إلى دارالدنيا حتّى نعمل صالحاً, 
فغضب جبرئيل وقال بريشة من ريش جناحه فردٌ عليهم طبق النار؛ وأمًا منبر رسول الله فإن 
مسكن رسول الله 2ه جنة عدن» وهي جنّة خلقها الله تعالى بيده ومعه فيها اثنا عشر وصياً . 
وفوقه قبة يقال لها الرضوانء وفوق قبة الرضوان منزل يقال له الوسيلة؛ وليس في الجتة منزل 
يشبهه. هومتير رسول الله عَتَييةِ . 

قال اليهودي : صدقت والله إنه لفي كتاب أبي داود يتوارثونه واحدٌ بعد واحد حتّى صار إلى » 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » وأنه الذي بشّربه موسى تلكئلة وأشهد أنّك 
عالم هذه الأمّة ووصي رسول الله ين . قال: فعلّمه أمير المؤمنين شرائع الدين9" . 

4 -يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك قال: دخل يهوديّ في خلافة أبي بكر 
وقال: أريد خليفة رسول الله َك فجاؤوا به إلى أبي بكر فقال له اليهود : أنت خليفة رسول 
الله يَيبقة ؟ فقال: نعم أما تنظرني في مقامه ومحرابه؟! فقال له: إن كنت كما تقول يا أبا بكر 
أزيداة امالك عن أخنا قال + يال عابنا لك وما مين 

فقال اليهوديّ: أخبرني عمًا ليس لله وعمًا ليس عند الله؛ وعمًا لا يعلمه الله . فقال عند 
ذلك أبو بكر: هذه مسائل الزنادقة يا يهوديّ؛ فعند ذلك هم المسلمون بقتله» وكان فيمن 
حضر أبن عباس يك فزعق بالناس وقال: يا أبا بكر امهل في قتله. 

قال له: أما سمعت ماقد تكلم به؟ فقال ابن عبّاس : فإن كان جوابه عندكم وإلا فاخرجوه 
حيث شاء من الأرض قال: فأخرجوه وهو يقول: لعن الله قوماً جلسوا في غير مراتبهم؛ 
بريدون قتل النفس التي قد حرم الله بغير علم . 

قال: فخرج وهو يقول: أيها الناس ذهب الإسلام حتّى لا يجيبونء اين رسول 
الله عَنقهِ ؟ وأين خليفة رسول الله؟ . 

قال: فتبعه ابن عبّاس وقال له: اذهب إلى عيبة علم النبوّة إلى منزل علي بن أبي 
طالب َك قال فعند ذلك أقبل أبو بكر والمسلمون في طلب اليهوديّ فلحقوه في بعض 
الطرق فأخذوه وجاؤوا به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئ: فاستأذنوا عليه ثم 
دخلوا عليه وقد ازدحم الناس» قوم يبكون». وقوم يضحكون. 


)0( كتاب الغيية للنعمانى ؛ ص , 
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والجزيلة العظيمة؛ والسماء يكون بمعنى المطرء والمطر الجيّدة» ومخضلة بتشديد اللآم 
أي مبتلّة. وتأنيث الضفة لظاهر لفظ السّماء»ء وإن أريد به المطر هناء وهو كناية عن كثرة 
المطرء وريّما يقرأ مخضلة على بناء اسم الفاعل من باب الإفعال أي التي تخضل النبت وتبله 
يقال: أخضلت الشيء أي بللته. مدراراً أي كثير الدرّة. 
والصب والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه؛ وحفزه كضربه أي دفعه بشدَّة وأصله الدفع 
من خلف. والجهام بالفتح الذي لا ماء فيه» والعارض السحاب الذي يعترض في أفق 
السّماء؛ والقزع بالتحريك قطع من السّحاب رقيقة جمع قزعة بالتحريك أيضاًء ولعلّ المراد 
بالرباب مطلق السّحاب أي لا يكون سحابها متفرقة بل منتّصلة عامّةء وباقي الفقرات قد مر 
شرحها. والخسف أن يحبس الدابة بغير علف» والقفر مفازة لا نبات فيها. 
4 - الهداية: صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين» وقال أمير المؤمنين نكئلة : مضت 
دف سارك كس وام اس لكو ل 
بمكة. وسثل الصّادق مل عن تحويل النبي 06 رداءه إذا استسقى . قال: علاهة بينه 
لل فسا تحول الجدب خصبياً . 


٠‏ -قرب الإسناد: عن السندي بن محمّدء عن أبي البختري وهب بن وهب القرشئ»؛ 
عن الصّادق» عن أبيه» عن جذه نوكل قال : اجتمع عند علي بن أبي طالب ظئلة قوم فشكوا 
إليه قلّة المطرء وقالوا : يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء؛ قال : فدعا علي غقكئاة 
الحسن والحسين فقال للحسن تكئلة ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فقال الحسن ظكئية : 

اللهمٌ هيّج لنا السّحاب» تفتّح الأبواب بماء عباب. ورباب بانصباب وإسكاب يا وهّاب 
اسعنا مندقة مويقة نتع:أغلافها ١‏ ويسر أطباقهاء وعتجل سياقها بالأندية في بطون الأودية 
بصوب الماء يا فال اسقنا مطراً قطراً طلا مطلاً مطبقاً عاماً معمّأ دهماً بهماً رجماً رشا مرا 
واسعاً كافياً عاجلاً طيّباً مباركاً سلاطحاً بلاطحاً يناطح الأباطح: مغدوقاً مطبوقاً مغرورقاً 
واسق سهلنا وجبلناء وبدونا وحضرنا حتّى ترخص به أسعارناء وتبارك لنا في صاعنا ومدّناء 
وداه عي راكاد ترد اح رد لسن 

ثمّ قال للحسين 2 : أدع! فقال الحسين َك : الهم يا معطي الخيرات من مناهلهاء 
كول التحنات من منادتها + بوميهرى البركات مل [علي : ؛ منك الغيث المغيث» وأنتِ 
الغياث المستغاث» ونحن الخاطئون وأهل الدّنوبء وأنت المستغمّر الغقّارء لا إله إلا أنت» 
الله أرسل السّسماء علينا لحينها مدراراً واسقنا الغيث واكفاً مغزاراً غيثاً مغيثا واسعاً متسعاً مريا 
ممرعاً غدقاً مغدقاً غيلاناً سيا سحساحاً بحا بحاحاً سائلاً مسلا عاماً ودقاً مطفاحاً يدفع الودق 
بالودق دفاعاً» ويتلو القطر منه قطراً غير خلّب برقه» ولا مكذِّب رعده؛ تنعش به الضَعيف من 
عبادك؛ وتحبي به الميت من بلادك» وتستحقٌ به علينا من مننك آمين رب العالمين . 
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فما فرغا من دعائهما حتّى صبٍّ الله تبارك وتعالى عليهم السّماء صب قال: فقيل لسلمان: 
يا أبا عبد الله أعلّما هذا الدّعاء؟ فقال: ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله تلكئلة حيث 
يقول: إِنَّ الله أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة(2 . 

تبيين: هذا الحديث رواه الصَدوق في الفقيه مرسلاً هكذا : «وجاء قوم من أهل الكوفة» 
فيحمل على أنْهم جاءوا إلى المديئة لذلك» لأنَّ سلمان مي لم يبق إلى زمان خلافة أمير 
المؤمنين يكئلاة ويؤيّده استبعاد الجهلة من الحسنين تيكلا ذلك لأنّ الظاهر أنّه كان لصغر 
ستهماء وفي الأدعية تصحيفات وتحريفات في الكتابين؛ ومضى شرح بعض الفقرات في 
الخطب المتقدّمة» ونوضح سائرها إجمالاً. 

«تفتّح الأبواب» أي أبواب رحمتكء» أو أبواب السّماء «بماء عباب» الباء للملايسة أو 
السّببية» وفي القاموس: العباب كغراب معظم السّيل وارتفاعه وكثرته وأمواجه وأوّل 
الشيء. وفي النهاية الربابة بالفتح السحابة التي يركب بعضها بعضاً وفي القاموس: سكب 
الماء سكباأً وتسكاباً فسكب هو سكوباً وانسكب صيّه فانصبٌ فالإسكاب لا وجه له إل أن 
يكون أتى ولم يذكر في كتب اللغة وهو كثير. 

«مطبقة» بكسر الباء أي يبل جميع الأرضء أو بالفتح أي يغظي جميع آفاق السّماء «مونقة» 
أي معجبة » وكذااقي التق وني أكتر نشخ قرب اناد بريه أي لاقع بالنطر اوداك يرق 
في القاموس برقت المرأة برقاً تحسّنت وتزيدت كبرّقت» وألثاقة شالت بذنبها وتلشحت 
وليست بلاقح ٠‏ فهي بروق» وبرقت السّماء لمعت أو جاءت ببرق» والبروق كجرول شجرة 
ضعيفة إذا غامت السّماء اخضرّت الواحدة بهاء. ومنه أشكر من بروقةء ويمكن أن يقرأ بالهاء 
ليكون جمع البرق» وفاعل مطبقة. 

«نتح أغلاتها» والاغلاق جمع الغلق وهو ما يخلق به الباب وفتعها كناية عن رقع موائعها 
التي منها معاصي العباد «ويسّر أطباقها؛ أي سهَلٍ إحاطتها الأرض» وفي الفقيه «وسهّل 
إطلانها» ا (اوعجل سياقها بالأندية» كأنّ الباء زائدة فإنّ السياق متعدٌ يقال: ساق 
الماشية سيا 

0000000000 
يكون فاعل السياق هو الربٌ تعالى» فالياء للتعدية أو المصاحية ويمكن أن يرتكب فيها تجريد 
#بصوب الماء؛ الصّوب الانصباب والظرف متعلق بالسَياق وفي الفقيه «يا وهّاب بصوب 
الماء؟ فيحتمل تعلّقه بالواب أيضاً» وفي بعض النسخ «بضرب الماء» أي جريه من ضرب في 
الأرض أي ذهب أو أسرع » والأوّل أظهر. 

امطر قطراً» قوله : قطراً» إِمَا تأكيد للمطر أو المراد به كبير القطرء أو كثيره: في الصحاح 


)0( قرب الإسئاد: ص اح كلاه 
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القطر المطر قطرةء وفي القاموس سحاب قطور ومقطار كثير القطرء وكغراب عظيمه «طأدً؛ 
في القاموس الطل المطر الضعيف أو أخفت المطر وأضعفهء أو الندى أو فوقه دون المطرء 
والحسن والمعجب من ليل وشّعر وماء وغير ذلك وأطلّ عليه أشرف انتهى؛ والمراد بالطل 
إمَا المطر الضعيف» فيكون طلباً للمطر بنوعيه فإنَ لكل منهما فائدة في الأشجار والزروع: 
أو المراد ذا طل فإِنّه ما يقع على الأرض من الندى بعد المطر بالليل» أو المراد به الحسن 
المعجب . 

«مطلاً؛ بفتح الميم والظاء تأكيد أي يكون مظنة للطل أو بضم الميم وكسر الطاء بهذا 
المعنى» أو مشرفاً نازلاً عليناء أو طلاً يكون سبباً لل آخر «طبقاً» تأكيد لقوله «مطبقاً؛ قال في 
النهاية في حديث الاستسقاء اللهمّ اسقنا غيثاً طبقاً أي مالئاً للارض مغظياً لهاء يقال: غيث 
طبق أي عامٌ واسع» وفي القاموس عمّ الشّيء عموماً شمل الجماعة» يقال: عمّهم بالعطبّة 
وهو مع خير يعم بخيره وعقله . 

#دهماً؛ من قوله دهمك؛ أي غشيك أو من الدّهشة السّوادء فإنّ المطر يسوّد الأرض» 
وفي بعض النسخ بالراءء وفي القاموس الرهمة بالكسر المطر الضعيف الدائم وأرهمت 
السماء أتت به وفي النهاية الرّهام هي الأمطار الضعيفة» واحدتها رهمة» وقيل الرهمة أشدّ 
وقعاً من الديمة. 

#بهماً وفي بعض النسخ بهيماً وفي بعضها يهماراً وفي القاموس البهيم الأسود والخالص 
الذي لم يشّبه غيره ويحشر الناس بُهما بالضمّ أي ليس بهم شيء مما كان في اليا نحو البرص 
والعرج؛ وفي مجمل اللغة هو المطر الصغير القطرء وفي القاموس اليهمور الدفعة من 
المطرء وهمّار كشذاد السخال السيّال» وانهمر الماء انسكب وسال «رجما؛ لعله كناية عن 
سرعته وشدَّة وقعه وفي الفقيه #رجيماً؛ وكلاهما بعيدان «رشاً مرشّاً» في الصحاح: الرشس 
المطر القليل؛ والجمع رشاشء ورشّت السماء وأرشّت أي جاءت بالرّش #سلاطحاً 
بلاطحا» وفي الفقيه سلاطح بلاطح في القاموس سلاطح بلاطح إتباع . 

ايتاطح الأباطح» يناطح في بعض النسخ بالنون وفي بعضها بالباء الموحدة؛ فعلى الأرّل 
لعله كناية عن جريه في الأباطح بكثرة وقرّة كانه ينطحها بقرنه؛ وعلى الثاني المراد أنه بجعل 
الأبطح أبطحاً أو يوسّعه في القاموس نطحه أصابه بقرنه» وفيه البطحاء والأبطح مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى؛ والجمع أباطح وبطاح؛ وتبظح السّيل انّسع في البطحاء. انبطح الوادي 
استوسع» وقال أغدق المطر واغدودق كثر قطره «مطبويقاً» مفعوعل للمبالغة في تطبيق 
الأرض بالمطرء وكذا «مغرورقاً» من قولهم اغرورقت عيناهء أي غرقتا بالدموع. وهو 
افعوعل من الغرق؛ والسّهل ضدّ الجبل والبدو البادية. 

«وتبارك لنا» وفي الفقيه : «به» «في صاعنا ومدّنا لعل المراد أنَّ فى الرّخص يسامم التّاش 
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في الكيل والوزن ولا يبخسونء فيحصل فيهما البركة» أو لأنَّ في الرخص لا يكثر رغبات 
الثاس فتكون بركة في الطعامء فالمراد به الضّاع والمدٌ المكيل بهماء والأوّل أظهرء وفي 
بعض نسخ الفقيه: في ضياعنا ومدننا» والمنهل عين ماء ترده الإبل في المراعيء وفي 
الفقيه: «من مظائها» «على أهلها؛ أي من يستحقٌ الرّحمة «لحينها» أي في هذا الوقت. 

وفي الصحاح الهطل تتابع المطر والدّمع وسيلانهء يقال: هطلت السّماء تهطل هطلاً 
وهطلاناً وتهطالا وسحاب هطل» ومطر هطل؛ كثير الهطلان» وديمة هطلاء «مريئاً ممرعاً» 
وفي الفقيه مريعاً قال في النهاية: في حديث الاستسقاء اسقنا غيثاً مريئاً مريعاً يقال: مرأني 
الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة» وفي بعض النسخ مريّاً بالباء الموحدة المشددة في 
الصحاح : أريّت الإبل بمكان كذا أي لزمته وأقامت به؛ وأربت الجنوب وأربت السحابة أي 
دامت وفي النهاية المربع المخصب الناجع» يقال أمرع الوادي ومرع مراعة. 

«غيلاناً» وفي الفقيه عباباً في الصحاح الغيل الماء الذي يجري على وجه الأرض «سحّاً 
سحساحاً» في الصحاح سم الماء يسح سحّاً: أي سال من فوق. وكذلك المطر والدمع» 
وتسحسح الماء أي سال؛ ومطر سحساح أي يسح شديداً» وفي الفقيه بعد ذلك «يسَاً بسَاساً 
مسبلاً» وفي الصحاح: الب السوق الليّنْء وبسست المال في البلاد فانبسٌ: إذا أرسلته 
فتفرّق فيها انتهى أي يكون ذا سوق ليّن يبسن المطر في البلاد» وفي الصحاح أسبل المطر 
والدمع إذا هطل؛ وقال أبو زيد أسبلت السّماءء والاسم السبل» وهو المطر بين السحاب 
والأرض حين يخرج من السحاب ولم يصل إلى الأرض. 

بحا بتاحاً» أي ذا صوت شديد يصير سبباً لصياح الّاس وبحّتهم فرحاً في القاموس: 
بححت بالكسر أبح بححاً إذا أخذته بحة وخشونة وغلظ في صوته؛ فهو أبح. وهي بحة 
وبجّاء «سائلاً مسيلاً» أي جارياً مجرياً للسّيول «مطفاحاً؛ أي مالثاً للغدران والعيون» في 
القاموس: : طفح الإناء كمنع طفحاً وطفوحاً امتلاأ وارتفع» 0 
الآكام» أي تصير بسببه مونقة معجبة . 

2805 أقول: ذكر الزمخشري في الفائق خطبةٌ قصيرة في الاستسقاء عن النب‎ - ٠ 
أحببت إيرادها وضمّها إلى تلك الخطبء قال: خرج النبيّ 886 للاستسقاء فتقدّم فصلّى‎ 
بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة؛ وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الرّكعة الأولى بفاتحة‎ 
الكتاب وسبّح اسم ريّك الأعلى؛ وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث‎ 
الغاشية» فلمًا قضى صلاته استقبل القوم بوجههء وقلب رداءه ثم جثا على ركبتيه ورفع يديه‎ 
وكبر تكبيرة قبل أن يستسقى ثم قال:‎ 

اللهمٌ اسقنا وأغثناء اللهمٌ اسقنا غيثاً مغيثاً؛ وحيَّاً ربيعاًء وجداً طبقاً غدقاً مغدقاً مونقاً 
عامّأ هنيئا مريئا مريعا وابلا سابلا مسبلاً مجللاً» نافعاً غير ضارٌ عاجلاً غير رائث» غيئاً تحبي 
به البلاد؛ وتغيث به العباد» وتجعله بلاغاً للحاضر منًا والباد. 
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اللهم أنزل علينا بأرضنا زينتهاء وأنزل علينا في أرضنا سكنهاء اللهمٌ أنزل علينا من 
السّماء ماء طهوراً فأحي به بلدة ميتاً واسقه مما خلقت لنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً . 

قيل لابن لهيعة : لم قلب رداءه؟ قال : لينقلب القحط إلى الخصب. فقيل له : كيف قلبه؟ 
قال: جعله ظهراً لبطن. قيل : كيف؟ قال: حوّل, الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر 

الحيا المطر لإحيائه الأرضء الجدا المطر العام الطبق مثله. الغدق والمغدق الكبير 
القطرء المونق المعجب. المريع ذو المراعة وهي الخصبء المربع الذي يربعهم عن 
الارتياد» من ريعت بالمكان وأربعني» المرتع المنبت ما يرتع فيه «السابل» من قولهم سبل 
سابل أي مطر ماطر «المجِلّل» الذي يجثّل الأرض بمائه أو نباته «الدرر» الدار كقولهم : لحم 
زيم ودين قيّم» الرائث البطيء. السكن القوت لأن السكنى به كما قيل التّزل لأنَّ التزول 
يكون بهء هذا آخر كلام الزمخشري. 

وأقول: ار علينا» اقتباس من قوله تعالى : «وََرَْا ين ألسَمَك مآ َلهُور7" أي مطراً 
< شح به ده م27 بالنبات وتذكير ميتاً لآنَّ البلدة في معنى البلد «وَشِيمُ ينا لتنا 
مما وَأنَاء نّ مكزرا4 7 قيل , يعني أهل البوادي الّذين يعيشون بالحياء ولذلك نكر الأنعام 
والأناسي» وتخصيصهم لأنْ أهل المدن والقرى يقيمون بقرب القرى والمنابع» ٠»‏ فبهم وبما 
حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السّماءء والأناسي جميع إنسي واحد الإنس» وقيل جمع 
إنسان بأن يكون أصله أناسين فقلبت النون ياء كظرابي جمع ظربان. 

١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد ابن عيسى» 
عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطيّة؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر غقكئلة 
قال : أما إنْه ليس من سئة أقلَ مطراً من سنة» ولكنّ الله يضعه حيث يشاءء إِنَّ الله جل جلاله إذا 
عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم » وإلى 
الفيافي والبحار والجبال» وإنَّ الله ليعذب الجعل في جحرها , بحبس المطر من الأرض الني 
هي بمحلتهاء لخطايا من بحضرتهاء وقد جعل الله لها السنييل إلى مسلك سوى محلة أهل 
المعاصي قال: ثمّ قال أبو جعفر لي : فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم قال: وجدنا في كتاب على فَقكئلة قال: قال رسول الله يه : إذا كثر الزنا كثر موت 
الفجأة» وإذا طقف المكيال أخذهم الله بالسنين والنقصء وإذا منعوا الرّكاة منعت الأرض 
بركاتها من الرّرع والثمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم 
والعدوان» وإذا نقضوا العهود سلّط الله عليهم عدرّهم وإذا قطعت الأرحام جعلت الأموال 
في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتّبعوا الأخيار من أهل 
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بيتي سلّط الله عليهم شرارهم» فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهه20. 

بيان: الجعل بضم الجيم وفتح العين معروف؛ والتطفيف نقص الميكال. 

١‏ - المجالس: عن على بن الحسن بن شاذويه؛ عن محمّد بن عبد الله بن جعفر عن 
أبيه» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن العباس بن معروف» عن عليٌ بن الحكم عن مندل 
ابن علي ؛ عن محمد بن مطرف» عن مسمع عن ابن نباتة؛ عن علي تكديه قال : قال رسول 
الله َه : إذا غضب الله تبارك وتعالى على أمّة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارهاء 
وقصرت أعمارهاء ولم تربح تجارهاء ولم تزكُ ثمارهاء ولم تغزر أنهارهاء وحبس عنها 
أمطارهاء وسلّط عليها شراره9) 

الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن علي الكوفي» عن العباس بن 
معروف» عن رجل ٠‏ عن مندل بن على مثله0" . 

٠١‏ - مجالس الشيخ: عن أبيه» عن المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن 
الصمّار» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى» عن إبراهيم بن زياد» عن الصادق نكثلز 
مغله(؟) وندم بأسائيد نيباب الدنورك: 

البيان: «ولم ينزل بها العذاب» أي عذاب الاستئصال «ولم تزكُ) أي لم تنم . 

4 -قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف. عن الحسن بن علوان» عن الصادق 2ك ' 
عن أبيه » عن علي تئة: قال: كان رسول الله ني يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأولى 
سبعاًء وفي القانية خمساًء ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة"). 

ومنه : عن السنديّ بن محمّد عن أبي البختري » عن الصادق» عن أبيه» عن علي توي 
قال: مضت السنّة لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر النّاس إلى السماء ولا يستسقى في 
الحتاحد إل بي . 

ومنه: بهذا الاسناد؛ عن علي تَقِيْلد قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب» وفي 
الفطر والأضحى والاستسقاء9"؟ . 

بيان: قال في الذكرى: يستحبٌ الإصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعاً وأمًا 
استئثناء مكّة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر وقال في المنتهى : 
وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى : اختصاص مكّة لمزيد الشرف في 
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مسجدهاء ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد. وابن أبي عقيل 
والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انته (1) 
والأشهر أظهر للرواية المؤيّدة بعمل الأكثر. 

8 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد؛ عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن 
أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن ياسرء 
عن الرّضا نئي قال: إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان هانت الدّولة» وإذا 
حبست الزكاة ماتت المواشي7" . 

7 - العلل: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصّفارء عن عبد الله ابن 
الصلتء عن أنس بن عياض الليثي» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكثإة أن رسول الله ينظ 
كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره وعن يساره إلى يميئه» 
قال: قلت له: ما معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه تحوّل الجدب خصبا29 , 

ومنه : عن محمد بن على ماجيلويه. عن عمرء عن محمّد بن أبي القاسم. عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله كه قال: 
سألته لأيّ علة حوّل رسول الله ييه في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره؛ 
والّذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحوّل الجدب خص)©) . 

بيان: استحباب تحويل الرداء ذكره الأصحاب وصرّح الأكثر بالهيئة المذكورة في 
الخبرين: بجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكسء وربّما يتوم صدقه بجعل الأعلى 
أسفل» أو الظاهر باطناً وبالعكس ولا وجه له بعد التصريح به في النصوص وقال في 
الذكرى : ولا يشترط تحويل الظاهر باطناً وبالعكس» والأعلى أسفل وبالعكسء ولو فعل 
ذلك فلا بأس . 

وقال الشهيد الثاني في الروضة: ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفلهء وظاهره باطنهء كان 
حسناء ولا يخفى ما فيهماء لا سيّما في الأخيرء إذ الجمع بين الجميع غير ممكن» واجتماع 
أحدهما معه لا بد منه. وما صدر من النبيّ يت يمكن أن يكون لعلمه ونه باستجابة 
دعائه فنبّه أصحابه بذلك عليهاء وأمًا غيره فللتأسيّ أو للتفؤل. وفعله َه أيضاً يحتمل 
الأخيرء وعلى الأوّل يحتمل اختصاصه به ويه ولكن في مولقة أبن بكير ما يدن على 
استحبابه لغيره أيضاً. 

وأمًا وقت التحويل فذكر الأكثر أنه بعد الصّلاة قبل الخطبة» كما هو ظاهر خبر محمّد بن 


.1١7 أمالي الطوسي» ص 4 مجلس "اح‎ 2) ,76١ ذكرى الشيعة. ص‎ )١( 
,5-1١ علل الشرائع» ج اص #7ال باب 08 ح‎ )5( - )*( 


<١‏ باب / صلاة الاستسقاء وادابها وخطبها وأدعيتها لا 





خالد وغيره: وقال بعض الأصحاب: يحوّله بعد الفراغ من الخطبة وقال المفيد يدنه وسلار 
وابن البرّاج : يحوّل الإمام رداءه ثلاث مرّات؛ ولعلّها بعد الفراغ من الصّلاة» وبعد الصّعود 
على المنبر» وبعد الفراغ من الخطبة» ولعلّ الأولى التحويل قبل الخطبة وبعدها. 

وهل يستحبٌ للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوطء ونفاه في الخلاف» واخختار في 
الذكرى الأرّل وظاهر الأخبار الثاني» وقال ابن البرّاج في المهذّب: فإذا فرغ من الخطبة أدار 
رداء» فجمل ها على يعيته على بصارة) وما عاى بساز» على ينين ثلاث مرات تع اسغبل وكير 
عن اتكيرة زالعا موت نواه رركي الثامن ممه : ثم يلتفت على يميه ويسبّح الله سبحانه ماثة 

تسبيحة رافعاً صوته بها ويسبّح الناس معه كذلك ؛ م يلتفت على يساره فيحمد الله ماثة تحميدة 
رافعاً ضوته بها ويفعل الناس معه ذلك ثم يقبل يوجهه إلى الناس فيستغفر الله تعالى مالة مر 
رافعاً صوته بهاء ويفعل الناسء» ثم يستقبل القبلة بوجهه فيدعو ويدعو الناس معه. 

١١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن المفيد عن على بن بلال» عن النعمان بن أحمد القاضي 
عن إبراهيم بن عرفة» عن أحمد بن رشيد بن خيثم الهلالي» عن عمّه سعيدء عن مسلم 
الغلآبي قال: جاء أعرابيَ إلى النبن يي فقال: والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يئظ 
ولا غنم يغظء ثم أنشأ يقول: 

أتيباك يا خيرالبريّةكلها لترحمناممًّالقينامن الازُل 

أتيناك والعذراء يدمى لباتها وقد شغلت أمٌ البئين عن الظطفل 

وألقى بكفيّه الفتى استكانة من الجوع ضعفاً لا يمرّ ولا يحلي 

ولا شيء مما يأكل النثاس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 

ليس لنا إلا إنينك فرارنا" اين فراز الناس إلا إلى اسيل 
فقال رسول الله يي لأصحابه : إن هذا الأعرابي يشكو قلّة المطرء وقحطأ شديداً» ثمّ 
قام يجرٌ رداءء حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه فكان فيما حمده به أن قال: 
الحمد لله الذي علا في السّماء فكان عالياً؛ وفي الأرض قريباً دانياً» أقرب إلينا من حبل 
الوريد. ورفع يديه إلى السَمَاء وقال؛ 

اللهمٌ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضارٌء تملا به 
الضْرِع» وتنبت به الزّرع» وتحيي به الأرض بعد موتها . 

فما رد يده إلى نحره حتّى أحدق السّحاب بالمديئة كالإكليل: وألقت السماء بأرواقهاء 
وجاء أهل البطاح يصيحون: يا رسول الله الغرق الغرق» فقال رسول الله: اللهمٌ حوالينا ولا 
عليناء فانجاب السّحاب عن السّماءء فضحك رسول الله ينه وقال : لله در أبي طالب لو كان 
حيّاً لقرّت عيناه» من ينشدنا قوله؟ فقام عمر بن الخطاب فقال : عسى أردت يا رسول الله : 

وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبرّوأوفى ذئةمن محمد 
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فقال رسول الله يَييةِ : ليس هذا من قول أبي طالب» هذا من قول حسّان بن ثابت» فقام 
عل َلْةٍ فقال: كأنّك أردت يا رسول الله : 


تلوذ به الهلاك من آل هاشم 


بحار الأنوار/ ج84 


ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
فهم علله في : نعمةوفواضل 
ولمانماصعدونه ونقائل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله يي : أجل» فقام رجل من بني كنانة فقال: 


لك لحمد والحمدممن شكر 
دعالله خالقهدعوة 
فلميك إلا كإلقاالرّدا 
دفاق العزائل جم البعاق 
فكان كماقالهعمه 
به الله يسقي صيوب الغمام 


سقينابوجهالئبئالمطر 
والتسنه جه البح التصس 
وأسرع حتّى أتانا الذرر 
أغاث بدالله عليامضر 
أبو طالب ذا رواء أفهرٌ 
فهذاالعيان وذاك الخبر 


فقال رسول الله 885 : يا كناني بِوّأك الله بكلّ بيت قلته بيتاً في الجئّة0" . 

إيضاح: قال الجزريّ في حديث الاستسقاء عجلاً غير رائ نث أي غير بطيء متأخره راث 
علينا خبر فلان يريث إذا أبطأء وقال: كل ما احتفٌ بالشيء من جوانبه فهو إكليل» وقال في 
حديث الاستسقاء اللهمٌّ حوالينا ولا علينا يقال: رأيت الناس حوله وحواليه أي مصطفين به 
من جوانبه» يريد اللهمٌ أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية؛ وقال الجوهري 
يقال: قعدوا حوله وحواله وحواليه؛ ولا تقل حواليه بكسر اللام» وقال الجزريّ: في حديث 
الاستسقاء فانجاب السحاب عن المدينة حتّى صارت كالإكليل أي تجمّع وتقبّض بعضه إلى 
بعض وانكشف عنهاء وقد مر شرح سائر أجزاء الخبر في باب أحوال أبي طالب عليه وباب 
استجابة دعوات النبيّ 0 

- فقه الرضاه قال تئنة : اعلم يرحمك الله أنَّ صلاة الاستسقاء ركعتان يلا أذان 
ولا إقامة؛ يخرج الإمام يبرز إلى ما تحت السّماء ويخرج المنبر والمؤدُنين أمامه فيصلي 
بالناس ركعتين » ثم يسلّم ويصعد المنبر فيقلب رداءه الذي على يمينه على يساره والّذي على 
يساره على يميئه مرّة واحدة» ثم يحوّل وجهه إلى القبلة فيكبر مائة تكبيرة ة يرفع بها صوتهء ثم 
يلتفت عن ب يمينه ويساره إلى النّاس فيهلّل مائة مرّة رافعاً صوته» ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو 
الله ويقول: 


)02( أمالي الطوسي» ص 4/ مجلس ”اح .١١١‏ (؟) مر في ج 18 من هذه الطبعة. 
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الله صل على محمّد وعلى آل محمّدء اللهمٌ اسقنا غيثاًمغيثاً مجللاً طبقاً مطبقاً جللاً 
مونقاً راحباً غدقاً مغدقاً طَاً مباركاً هاطلاً مهطلاً متهاطلاً رغداً هنيثاً مريئاً دائماً روياً سريعاً 
عامًاً مسيلاً افعاً غير ضارٌ تحبي به العباد والبلاد؛ و كنت تنبت به الزّرع والثبات؛ وتجعل فيه 
بلاغاً للحاضر منّا والبادء اللهمٌ أنزل علينا من بركاك سيبافك ماه طهوراًء وأنبت لنا من 
بركات أرضك نباتاً مسقيّاً» وتسقيه ممّا خلقت أنعاماً وأناسي كثيراً» اللهمّ ارحمنا بالمشايخ 
ركّعاً» والصّبيان رضّعاً» والبهائم رتّعاء والشبّان خضعاً. 

قال : وكان أمير المؤمئين 2كئة يدعو عند الاستسقاء بهذا الدّعاء يقول: يا مغيثنا يا معيئنا 
على ديننا ودنيانا بالّذي تنشر علينا من الرّزق» نزل بنا عظيم لا يقدر على تفريجه غير منزله » 
عججّل على العباد فرجهء فقد أشرفت الأبدان على الهلاك» فإذا هملكت الأبدان هلك الذين» 
يا ديّان العباد» ومقدّر أمورهم بمقادير أرزاقهم» لا تحل بيننا وبين رزقك» وما أصبحنا فيه 
من كرامتك » معترفين به» قد صيب من لا ذنب له من خلقك بذنوينا» ارحمنا بمن جعلته أهلاً 
لاستجابة دعائه حين سألك» يا رحيم لا تحبس عنًا ما في السّماءء وانشر علينا نعمك» وعد 
علينا برحمتك» وابسط علينا كنفك» وعد علينا بقبولك» واسقنا الغيث» ولا تجعلنا من 
القانطين» ولا تهلكنا بالسّنين» ولا تؤاخذنا بما فعل المبطلون» وعافنا يا رب من الثقمة في 
الدّين» وشماتة القوم الكافرين» يا ذا التّمع والضرًّء إِنْك إن أجبتنا فبجودك وكرمك» ولإتمام 
ما بنا من نعائمك» وإن ترددنا فبجنايتنا على أنفسناء فاعف عنّا قبل أن تصرفناء وأقلنا واقلبنا 
بإنجاح الحاجة يا اله( . 

بيان: «بلا أذان ولا إقامة» لا خلاف فيهء وقال في الذكرى أذانهما أن يقول الصّلا ثلاث 
ويجوز التتصب بإضمار احضرواء وشبههء والرّفع بإضمار مبتدأ أو خبرء وقال بعض العامة : 
يقول الصّلاة جامعة» ولا مانع منهء ويجوز فيه رفعهما ونصبهماء ونصب الأوّل ورفع 
الثاني » وبالعكس انتهى . 

وقوله: «أمامه» يحتمل تعلّقه بإخراج المنبر أيضاًء قال في الذكرى: قال السَّيد 
المرتضى دنه وابن الجنيد وابن أبي عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدي الإمام إلى 
الصحراء؛ وقد رواه مولى محمّد بن خالد عن الصّادق تيِبَِدْ وقال ابن إدريس : الأظهر في 
الّواية أنه لا يتقل + بل يكون كمثبر العيد معمولاً من طينء:ولغل الأوّل أولى + لما روي أن 
النبي يني أخرج المنبر في الاستسقاء» ولم يخرجه في العيدء قال: ويستحبٌ أن يخرج 
المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز. 

وأمًا التسبيحات فالمشهور بين الأصحاب أنه يستحبّ أن يستقبل القبلة بعد الصّلاة 
والتحويل قبل الخطبتين» ويكبّر الله مائة مرّة رافعاً بها صوته» ويسبّح ماثة عن يميئه كذاء 


)00 فقه الرضا غك » ص .١67"‏ 
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قال: فقال أبو بكر : يا أبا الحسن إِنْ هذا اليهوديّ سألني عن مسألة من مسائل الزنادقة . 
فقال الإمام غكئلة : ما تقول يا يهودئ؟ . ١‏ 

فقال اليهردي: أسأل وتفعل بي مثل ما فعل بي هؤلاء. قال: وأي شيء أرادوا يفعلون 
بك؟ قال: أرادوا أن يذهيوا بدمي فقال الإمام ناكلا : دع هذا وأسأل عمًا شئت. 

فقال: سؤالى لايعلمه إلا نب أووصي نب . قال: اسأل عمًا بدا لك. فقال اليهردئ : 
أجبني عمًا ليس لله؛ وعمًا ليس عند الله وعمًا لا يعلمه الله . فقال له على تفكئلة : على شرط 
يا أخا اليهود. قال: وما الشرط؟ قال : تقول معي قولاً عدلاً مخلصاً : لا إله إلا الله» محبّد 
رسول الله . فقال: نعم يامولاي. 

فقال الئل : يا أخا اليهود أما قولك : ما ليس لله فليس لله صاحبة ولا ولد. قال: صدقت 
يا مولاي. وأمًا قولك: ما ليس عند الله فليس عند الله الظلم. قال: صدقت يا مولاي. 

وأمًا قولك: ما ليس يعلمه الله فإنَ الله لايعلم أن له شريكاً ولا وزيراً وهو على كلّ شيء 
قدير. فعند ذلك قال: مدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنْ محمّداً من رسول الف 
وأنك خليفته حقّا ووصيّه ووارث علمه. فجزاك الله عن الإسلام خيراً. 

قال: فضجٌ الناس عند ذلك . فقال أبو بكر: يا كاشف الكربات يا علي أنت فارج الهم . 

قال: فعند ذلك خرج أبو بكر ورقي المنبر وقال: أقيلوني أقيلوني أقيلوني» لست بخيركم 
وعلي فيكم . قال: فخرج إليه عمر وقال: أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد ارتضيناك لأ 
نفسناء ثم أنزله عن المنبر فأخبر بذلك أمير المؤمنين تين (©, 

بيان: الزعق : الصياح . 

؟ - باب آخر في احتجاجه صلوات الله عليه 
على بعض اليهود بذكر معجزات النبي 96 

١‏ - ج: روي عن موسى بن جعفر يِف عن أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن على تقئلة 
أن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
الأنبياء إلا وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله وفيهم علي بن 
أبي طالب تل وابن عبّاس وأبو معبد الجهني» فقال : يا أمّة محمد ما تركتم لنبين درجة ولا 
لمرسل فضيلة إل نحلتموها نيتكم» فهل تجيبوني عمًا أسألكم عنه؟ فكاع القوم عنه. 

فقال علي بن أبي طالب ظلككة: نعم ما أعطى الله تي نبياً درجة ولا مرسلاً فضيلة إلة 
وقد جمعها لمحمّد 826 وزاد محمّداً َنق؛ على الأنبياء أضعافاً مضاعفة. 

فقال له اليهودي : فهل أنت مجيبني؟ قال له: نعم سأذكرلك اليوء من 'قضائل رسول 





,17١ الفضائل لابن شاذان. ص‎ )١( 
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ويهلل مائة عن يساره؛ ويستقبل النّاس ويحمد الله ماثة مرّة وقال المفيد : يكبّر إلى القبلة مائة 
وإلى اليمين مسبّحاً وإلى اليسار حامداً» ويستقبل مستغفراً ماثة مائة والصّدوق وافق في 
التكبير والتسبيح وجعل التهليل مستقبلاً للناس والتحميد إلى اليسارء ونسب في الذكرى 
القول بأنَّ الأذكار بعد اللخطبة إلى المشهور وظاهر هذه الرّواية ورواية محمّد بن خالد الأوّل» 
وجوّز الشهيد في البيان الأمرين ولا يخلو من قرّة. 

والمشهور متابعة المأمومين للإمام بالأذكار وفي رفع الصوت لا في التحوّل إلى 
الجهات» وعن ابن الجنيد أنّهم يتابعون في التسبيح لا في رفع الصوت؛ وظاهر الأخبار 
اختصاص الجميع بالإمام . 

ثم ظاهر الأصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان إلا أنّ فيهما يدعو بالمغفرة 
والاستعطاف ونزول المطره وكذا في القئرتات» واستدلٌ عليه بالتشبيه بصلاة العيدء وظاهر 
الأخبار الاكتفاء بخطبة واحدة مشتملة على الدّعاء والاستغفار ومتابعة القوم أحوط» وقد تبه 
لذلك في الذكرىء وإن كان عدل عنه تبعاً للمشهور حيث قال: الظاهر أنَّ الخطبة الواحدة 
غير كافية؛ بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلاة العيد. 

وأقول: التسوية والتشبيه في الصّلاة لا يستلزم المساواة في كيفيّة الخطبة؛ لأنْها خارجة 
عن الصلاة. 

وقد ورد في بعض الأخبار الجلوس عند الاستسقاء» ولعلّه محمول على الأدعية بعد 
الخطبة» والاحتياط بالقيام فيها للخطبة؛ إذ الجلوس فيها من بدع معاوية لعنه الله . 

والجلل بالتحريك الأمر العظيم «راحباً» أي واسعاء وفي بعض النسخ «واجباً» أي 
لازمأء وفي بعضها «واصباً» أي دائماً وهو أظهرء ويقال: عيشة رَعُد بالفتح ورَعَد بالتحريك 
أي واسعة طيّبة «نباتاً مسقبً» بالتشديد على بناء المفعول وفي بعض النسخ مسبغاً على 
المفعول أيضاً من الإسباغ بمعنى الإكمال «كنفك؛ أي حفظك وحياطتك؛ وفي بعض النسخ 
ارزقك» وهو أظهر. 

4 - المكارم: في الرّعد والصّواعق قال: إذا سمعت صوت الرعد ورأيت الضواعق 
فقل : اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك . 

وفي المطر إذا أمطرت السّماء فقل: صبًا هنيئاً . 

عن الصادق عه قال: إذا هبّت الرّياح فأكثر من التكبيرء وقل : اللهمٌ إني أسألك خير 
ما هاجت به الرياح وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها اللهمٌ اجعلها عليئا رحمةً 
وعلى الكافرين عذاباً» وصلَى الله على محمّد وكله9© , 





)١(‏ مكارم الأخلاق؛ ص 78؟. 
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٠‏ - أعلام الدين: قال الصادق تي : قال أمير المؤمنين عَقئلة : إِنَّ الله تعالى يبتلي 
عباده عند ظهور الأعمال السيّئة بنقص الثمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات 
ليتوب تائب. ويقلع مقلع» ويتذكر متذكرء ويزدجر مزدجرء وقد جعل الله تعالى الاستغفار 
سبباً لدرور الأرزاق» ورحمة الخلق» فقال سبحانه : «اسْتَغْفروأ ريك ِنَم كن عََاا (وي) برْسِلٍ 
لت بكر هذونا 07 وَبْندَاُ بول وين وجل لك جَنتٍ وَتجعل لك أن (2047. 

فرحم الله عبداً قدّم توبته» واستقال عثرتهء وذكر خخطيئته» وحذر منيّته» فإنَّ أجله مستور 
عله وأمله خادع له والشيطان موكل به. يزيّن له المعصية ليركبها ويمنّيه التوبة ليسوّفهاء 
حتّى تهجم عليه منيّته أغفل ما يكون عنهاء فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه 
حبجةء وأن تؤذيه أيّامه إلى شقوة. 

نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإيّاكم ممّن لا تبطره نعمة؛ ولا تحلّ به بعد الموت ندامة ولا 
لقية0 . 

بيان: «ندّم توبته؛ أي على موته أو على وقت سيحضر «ويمنّيه التوبة» أي يجعلها في 
أمانيّه» ويقول ستفعلها» والتسويف أن يقول في نفسه سوف أفعل» وأكثر ما يستعمل في 
الوعد الذي لا إنجاز له «أغفل» منصوب على الحاليّة افيا لها حسرة» الضمير مبهم وحسرة 
تمييز له. واللأم قيل للاستغاثة» أي يا للحسرة على الغافلين ما أكثرك» وقيل بل لام الجر 
فتحت لدخولها على الضمير» والمنادى محذوف تقديره يا قوم أدعوكم لها لتقضوا التعججب 
من هذه الحسرة» وأن في موضع النصب بحذف الجارٌ كأنّه قيل لماذا تقع الحسرة عليهم؟ 
فقال: على كون أعمارهم حبّة عليهم يوم القيامة» والبطر الطغيان عند النعمة. 

١‏ - مشكاة الأنواره نقلاً من محاسن البرقئ عن الباقر نئل قال: قال رسول 
الله وي : خمس خصال إن أدركتموها فتعرّذوا بالله من الثّار : لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتّى يعلنوا بها إل ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الّذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور السّلطان» ولم يمنع الزكاة 
إل منع القطر من السّماءء فلولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إل 
سلط عليهم عدرّهم. فأخذوا بعض ما في أيديهم: ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إل جعل 
بأسهم بينهم'" . 

- قرب الإسئاد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله2ئة 
قال: قال رسول الله مي : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلالء فَإنَّ الله يكره ذلك © , 
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بيان: يحتمل أن يكون المراد الإشارة على وجه التعججّب كما يقال: ما أحسن هذا 
الهلال! وما أغزر هذا المطرء فإنّه ب ينبغي أن يشتغل عندهما بالذكر والدّعاء أو المراد الإشارة 
والترجة نهنا جالة العا : بل بنش أن يسطظيل القلة ريدمو وقد ءث الوم 03 . 

7 - معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن على بن إبراهيم عن أبيه» عن 
ابن أبي عميرء عن محمّد بن حمرانء عن أبيه» عن أبي جعفر تئه: قال: ثلاثة من عمل 
الجاهليّة : الفخر بالأنساب» والطعن بالأحسابء والاستسقاء بالأنواء0؟ . 

توضيح: قال في الذكرى : لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنّها مؤثّرة» أو أنَّلها 
مدخلا في التأثير» القيام البرهان على أن ذلك من فعل الله تعالى» وتحقق الإجماع عليه 
ولأنها تختلف كثيراً وتتقدّم وتتأخحر. 

ولو قال غير معتقد : مطرنا بنوء كذاء قال الشيخ لا يجوز لنهي النب مَييه عن ذلك في 
رواية زيد بن خالد الجهني قال: صلَّى بنا رسول الله وَقةِ صلاة ة الصّبح بالحديبيّة في أثر 
سماء كانت من الليل» فلمًا انصرف استقبل النّاس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب» وكافر بي ومؤمن 
بالكوكب» من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأمًا من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب. 

وهو محمول على ما قدَّمنا من اعتقاد مدخليّته في التأثير» والنّوء سقوط كوكب في 
المغرب وطلوع رقيبه من المشرق» ومنه الخبر من أمر الجاهليّة الأنواء قال أبو عبيد: هي 
ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السّئة يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في 
المغرب ويطلع آخر يقابله من ساعته؛ وانقضاء هذه الثّمانية والعشرين مع انقضاء ء السئة 
فكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك 
مطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم ٠‏ فيقولون مطرنا بنوء كذا وإنّما سمّي نوء لاله 
إذا سقط الساقط منها بالمغربء ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءاً أي نهضء فسمّي النجم به» 
قال: وقد يكون النوء السقوط . ؛ أمَا لو قال مطرنا بنوء كذا وأراد به فيه؛ أي في وقته. وأنّه من 
فعل الله تعالى » فقد قيل لا يكره لأله ورد أن الصحابة استسقوا بالمصلّى ثم قيل كم بقي من 
نور القّريا؟ فقال: إِنَّ العلماء بها يزعمون أنْها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها فما مضت 
السبع حتّى غيث النّاس ولم ينكر أحد ذلك29 , 

- المقنعة للمفيد والمهذب لابن البراج: قال في الاستسقاء بعد الصّلاة والخطبة 
والتسبيحات: ثمٌ حوّل وجهه إلى القبلة فدعا ودعا النّاس معه فقال: 


7 مرفي ج 85 باب ل/الا ح 105 من هذه الطبعة. (1) معاني الأخبارء ص 8075. 
[(ية ذكرى الشيعة. ص 165 


؟ - باب ” صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض فى سائر الأوقات و 





الهم رت ب الأرباب» ومعتق الرّقاب» ومنشئ الشحاب» ومئزل القطر من السماءء 
ومحبي الأرض بعد موتهاء يا فالق الحبٌ والنوى» ويا وت 1 الع والتبات» ومحبي 
الأمرات :رجام اللشات»تاللوع اسقنا غينا متينا حدقا معدقا عينا بريكا تعاب الزرع ودر 
به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها و تسقي به ممّا خلقت أنعاماً وأناسي كثيرً("" . 

5 - البلد الأمين وجنة الأمان: أفضل القنوت في صلاة الاستسقاء ما روي عن 
النب وَنهةِ وهوهأستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيٌّ القيّوم الرّحمن الرّحيم» ذو الجلال 
والإكرامء وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل» خاضع فقير بائس مسكين» لا يملك لنفسه 
فعا ولا غرا ولا موتا نولا حياة ولا نشوراً اللهمٌ معتق الرّقاب» ورب الأرباب» ومنشئع 
السّحاب» ومنزل المطر من السّماء إلى الأرض بعد موتهاء فالق الحبّ والتوى» ومخرج 
التّبات وجامع الشتات» صل على محمّد وآل محمّد» واسقنا غيثاً مغيئاً غدقاً هنيئاً مريئاً تنبت 
به الزرع» وتدرٌ به الضرع وتحبي به مثا علقت إننانا وأناسيّ كثيراً» اللهم اسق عبادك 
وبهائمك؛ وانشر رحمتك» وآاحي بلادك الميتة(؟. 

ف - البلد الأمين: قال: يستحبٌ الخروج بسكينة خاشعاً متبزّلاً متنظفاً لا متطيباً ثم 
قال : متبذلاً أي لابس البذلة» وهي ما يمتهن من الثياب دون ثياب الصون والتجمّل » ٠‏ لأنه يوم 
خشوع واستكانة لا يوم سرور وزينة؛ فلهذا لا يتطيب بل يتنظف من الرّوائح الكريهة التي 
تؤذي مجاوره وتمنعه من الإقبال على الخشوع والتوجّه إليه تعالى0" . 

أقول: تخصيص ما مرّ من عمومات التطيّب والتجمّل للصّلاة بهذه الوجوه مشكل . 

؟ - باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض في سائر الأوقات 

الآيات: البقرة؛ « وَاستعينوا بالصَّيْرٍ وَاَلصَّلَرِرَه «244. 

تفسيره قال الطبرسئ بت : روي عن أثمّتنا نيك أنَّ المراد بالصَبر الصّومء وكان 
النبي وي إذا حزنه أمر استعان بالصّلاة والصوم وروي عن الصادق غلك أنه قال : : ما يمنع 
أحدكم إذا دخل عليه عم من غموم الدّنيا أن يتوضأ فيدخل المسجد فيركع ركعتين» يدعو الله 
فيهماء أما سمعت الله يقول: «وَآسْتَصِيا بألصَْرٍ وَالمّكزة»ه 9 . 

أقول: والأخبار في ذلك كثيرة سيأتي بعضها. 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعد 
آبادي » عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن عبد الرّحمن بن سالم عن المفضّل » 


.9048 (؟) البلد الأمينء ص 778» المصباح للكفعمي؛ ص‎ .7١8 المقنعة» ص‎ )١( 
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عن أبي عبد الله الصّادق تكدلا قال: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربّه جل جلاله فصلّى 
له أربع ركعات في جوف الليل المظلم ثمٌ يسجد سجدة الشكر بعد فراغه» فقال: ما شاء الله 
ما شاء الله مائة مرّة؛ ناده الله جل جلاله من فوقه : عبدي إلى كم تقول ما شاء الله ما شاء الله. 
أنا ربك وإليّ المشيئةء وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت20 . 

؟ - قرب الإسناد؛ عن هارون بن مسلم عن مسعدة قال: سمعت جعفراً ك2 يملي 
على بعض التّجار من أهل الكوفة في طلب الرّزق فقال له: صل ركعتين متى شكت» فإذا 
فرغت من التشهد قلت : توججهت بحول الله وقوّته بلا حول مني ولا قرَّة» ولكن بحولك يا رب 
وقرّتك أبرأ إليك من الحول والقرة إلا ما قرّيتني» اللهمٌ إني أسألك بركة هذا اليوم» وأسألك 
بركة أهله » وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً مباركاً تسوقه إلى في عافية 
بحولك وقرّتك وأنا خافض في عافية» يقول ذلك ثلاث مرّات0©. 

" - الخصال: عن أحمد بن الحسن القظان» عن الحسن بن علي الشّكري عن محمّد بن 
زكريًا الجوهري. عن جعفر بن محمّد بن عمارة؛: عن أبيه؛ عن جابر الجعفيٌّ» عن 
الباقر مُكل قال: إذا كانت للمرأة على الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلّت ركعتين وكشفت 
رأسها إلى السّماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيّبها29 . 

؛ - العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن عبيد الله بن 
صالح قال: حدّئني صاحب الفضل بن ربيع قال: كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواري. 
فلما كان في نصف الليل سمعت حركة باب المقصورة؛ فراعني ذلك» فقالت الجارية: لعل 
هذا من الريح» فلم يمض إلا يسير حتّى رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح وإذا هو مسرور 
الكبير قد دخل علي فقال لي : أجب ولم يسلّم علىّ» فيئست من نفسي وقلت: هذا مسرور 
ودخل إليّ بلا إذن ولم يسلّم؛ ما هو إلا القتل: وكنت جنباً فلم أجسر أن أسأله إنظاري حنى 
أغتسل ١‏ فقالت لي الجارية لما رأت تحيّري وتبلّدي : ثق بالله 85 . وانهض . 

فنهضت ولبست ثيابي وخرجت معه حتّى أتيت الدار فسلّمت على أمير المؤمئين وهو في 
مرقده؛ فردٌ علي السّلامء فسقطت؛ فقال: تداخلك رعب؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين فتركني 
ساعة حتى سكنت ثم قال لي : صر إلى حبسنا فأخرج موسى بن جعفر ابن محمّد» وادفع إليه 
ثلاثين ألف درهم» واخلع عليه خمس خلع؛ واحمله على ثلاثة مراكبء وخيّره بين المقام 
معنا والرّحيل عنا إلى أي بلد أراد وأحبٌ. 

فقلت: يا أمير المؤمنين تأمر بإطلاق موسى بن جعفر؟ فكرّرت ذلك عليه ثلاث مرّات 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 199 مجلس 47 ح". (؟) قرب الإسنادء ص 7ح 7. 
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فقال: نعمء ويلك أتريد أن أنكث العهد؟ فقلت : يا أمير المؤمنين وما العهد؟ قال: بينا أنا في 
مرقدي هذا إذ ساورني أسود ما رأيت من السّودان أعظم منه؛ فقعد على صدري؛ وقبض على 
حلقي. وقال لي: حبست موسى بن جعفر ظالماً له؟ فقلت: فآنا أطلقه وأهب له وأخلع 
عليه فأخذ علىّ عهد الله 0 وميثاقه» وقام عن صدري» وقد كادت نفسي تخرج . 

فخرجت من عنده ووافيت موسى بن جعفر َل وهو في حبسه» فرأيته قائما يصلّي» 
فجلست حتّى سلّم ثم أبلغته سلام أمير المؤمئين» وأعلمته بالّذي أمرني به في أمره؛ وأني قد 
حشرت ما :وصله هه فقال :إن كت درت بشو ير لا امحل لك" لا وحق جدك 
رسول الله كني ما أمرت إلا بهذاء فقال لي : لا حاجة لي في الخلع والحملان والمال إذا 
كانت فيه حقوق الم ققلك + اعندتك بالله أناتركه فيختاظ» فقال: اعمل يه ما أحبيت» 
وأخذت بيده تكد وأخرجته من السجن. 

ثم قلت له: يا ابن رسول الله ونه أخبرني بالسّبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا 
الرّجل» فقد وجب حمّي عليك لبشارتي إِيّاكُء ولما أجراه الله على يدي من هذا الأمر» 
فقال لكت “رايت التيك ليله الأريفاء في التو »لقال ري :سني لسري مظاو, 
فكرّر ذلك على ثلاثاًء ثمّ قال : #وَإن أدرف لَعَلَمُ تنه لكر و مع ل ِِنٍ» أصبح غداً صائماً 
و يام ليق لس فإذا كان وقت الإفطارء فصل ائنتي عشر ركعة تقرأ في كل 
ركعة الحمد واثنتي عشرة مرّة قل هو الله أحد فإذا صلّيت منها أربع ركعات فاسجد ثم قل : (يا 
سابق الفوث» يا سامع كل صوت يا محبي العظام وهي رميم بعد الموت» أسألك يباسمك 
العظيم الأعظم أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك وعلى أهل بيته الظيبين» وأن تعججل لي 
الفرج مما أنا فيه؛ ففعلت فكان الذي رأيت0©. 

ه - العيون: عن علي بن عبد الله الورّاق والحسين بن إبراهيم المكتّب وحمزة العلوي 
وأحمد بن زياد الهمداني جميعاً عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن صالح الهروي 
قال: وحدّئنا جعفر بن نعيم بن شاذان: عن أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم. عن 
الهرويّ قال: رفع إلى المأمون أن الرّضا علي يعقد مجالس الكلام والنّاس يفتنرن بعلمه» 
فأمر محمّد بن عمرو الطوسيّ حاجب المأمون فطرد الناس عن مجلسه وأحضره. 

فلمًا نظر إليه المأمون زيره واستخفٌ بهء فخرج أبو الحسن َكب من عنده مغضباً وهو 
يدمدم بشفتيه» ويقول: وحقّ المرتضى وسيّدة النساء؛ لأستنزلنٌ من حول الله يي بدعائي 
عليه ما يكون سبباً لطرد كلاب أهل هذه الكورة إيّاه واستخفافهم بهء وبخاضته وعامّته . 

ثم إنه علد انصرف إلى مركزه واستحضر الميضأة وتوضّأ وصلَّى ركعتين» وقنت في 
الثانية فقال: اللهمٌ يا ذا القدرة الجامعة: والرّحمة الواسعةء والمئن المتتابعة» والآلاء 
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المتوالية» والأيادي الجميلة؛ والمواهب الجزيلة» يا من لا يوصف بتمثيل؛ ولا يمثل 
بنظير» ولا يغلب بظهيرء يا من خلق فرزق» وألهم فأنطق» وابتدع فشرع وعلا فارتفع , وقدّر 
فأحسن » وصوّر فأتقن» و حتجٌ فأبلغ وأنعم فأسبغ» وأعطى فأجزل. 

يا من سما في العرّ ففات خواطر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار يا من 
تفرّد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتوحّد بالكبرياء فلا ضدٌّ له فى جبروت شأنه؛ يا 
من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام» وحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار 
الأنام» يا عالم خطرات قلوب العالمين» وشاهد لحظات أبصار التَاظرين 

يا من عنت الوجوه لهيبتهء وخضعت الرّقاب لجلالتهء ووجلت القلوب من خيفته؛ 
وارتعدت الفرائص من فرقه» يا بديء يا بديع» يا قويّ يا منيع» يا علي يا رفيع صل على من 

شرفت الصّلاة بالصّلاة ة عليه؛ انتقم لي ممّن ظلمني واستخنفٌ بي وطرد الشيعة عن بابي» 
وأذقه مرارة الذَّلٌ والهوان كما أذاقتيها واجعله طريد الأرجاسء وشريد الأنجاس. 

قال أبو الصّلت عبد السّلام بن صالح الهروي: فما استتمٌ مولاي لعَئْةٌ دعاءه حنّى وفعت 
يا اكد ود اي ا ا ره سال 

بيان؛ ولا تغلب بظهير: أي لا يمكن الغلبة عليه بمظاهرة المعاونين» والظهير بمعنى 
الغالب «وابتدع فشرع؟ أي في خلق الأشياء أو سن لهم طريق العبادة بعد خلقهم ؛ 5 
شيء إلى ما يستحقّه من المنازل «فارتفع؛ عن إدراك الخلق #خواطر الأبصار؛ أي البصائر أو 
الخواطر التي تكون بعد الإبصار بالأبصارء وفي بعض النسخ «خواطف الأبصار» أي كان 
أعلى في النُور والضياء من الأمور النيرة التي تخطف الأبصارء يقال: خطف البرق البصر أي 
ذهب به» أو لا تضرّه تلك الأشياءء وفي بعض النسخ نواظر وهو أظهر. 

«فجاز هواجس الأفكار» الهاجس الخاطرء ولعلٌ المعنى أنه تعالى اطلع عليها وجازها 
إلى ما هو أخفى منها كما قال تعالى : مر ولق » وقال الكفعمي أي فات خواطر 
الأفكار» ولا يخفى أنه لا يناسب «دنا في اللطف» والئدُ المثل» ؛ وقال الشهيد تبه الفرق بين 
الضدّ والندّ أن الضدٌ عرض يعاقب آخر في محلّه وينافيه» والندٌّ هو المشارك في الحقيقة ٠‏ وإن 
وقعت المخالفة ببعض العوارض. 

«وخطائف أبصار الأنام» أي أبصارهم أو بصائرهم التي تخطف الأشياء وتدركها بسرعة؛ 
إن الخطف الاستلاب بسرعة» وعجل خطيف أي سريع المرّ ويمكن أن يحمل ما مرّ أيضاً 
على هذا المعنى» وسيأتي قريب من هذا الدّعاء في أدعية شهر رجب7 . 
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١‏ - مجالس الشيخ وابنه: عن أبي محمّد الفحّام عن محمّد بن أحمد الهاشميّ 
المنصوريء؛ عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد الله بن مطرء عن محمد ابن 
سليمان الدّيلمي» عن أبيه قال: جاء رجل إلى سيّدنا الصادق 292 فقال له : يا سيّدي أشكو 
إليك ديناً ركبني وسلطاناً غشمني» وأريد أن تعلّمني دعاء أغتنم به غنيمة أقضي بها ديني» 
وأكفى بها ظلم سلطاني» فقال: إذا جنك الليل فصل ركعتين اقرأ في الركعة الأولى منهما 
الحمد وآية الكرسي» وفي الركعة الثَائية الحمد وآخر الحشر لز أَرْلَ هَنَا الْشُرْءَانَ عَلّ 
ج74" إلى خاتمة السورة؛ ثمّ خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: بهذا القرآن وبحق 
من أرسلته وبحقّ كل مؤمن فيهء وبحقّك عليهم» فلا أحد أعرف بحقّك منك» بك يا الله عشر 
مرّات» ثم تقول يا محمّد عشر مرات» [يا علي (عشر مرّات)]يا فاطمة عشر مرات» يأ حمسن 
عشر مرّات» يا حسين عشر مرّات» يا عليٌ بن الحسين عشر مرّات» يا محمّد بن علي عشر 
مرّات» يا جعفر بن محمد عشر مرّات» يا موسى بن جعفر عشر مرات؛ يا علي بن موسى عشر 
مرّات يا محمّد بن على عشراً» يا علي بن محمّد عشراً» يا حسن بن علي عشراء ثم بالحججة 
عشراً ثم تسأل حاجتك . 

قال فمضى الرّجل فعاد إليه بعد مديدة قد قضى دينه وصلح له سلطانهء وعظم يساره9" . 

- منهما: عن المفيد» عن محمّد بن الحسين المقري؛ عن ابن عقدة» عن عليّ بن 
الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن عبد الرّحمن بن إبراهيم » عن صباح الحذاء قال: قال أبو 
عبد اللظقكئلة : من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة» وليسبغ وضوءه؛ 
وليصلٌ في المسجد ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معهاء وهي : 
المعوّذتان» وقل هو الله أحدء وقل يا أيّها الكافرون, وإذا جاء نصر الله والفتح؛ وسبّح اسم 
ربك الأعلى» وإِنَا أنزلناه في ليلة القدرء فإذا فرغ من الركعتين وتشهّد وسلّم سأل الله حاجته» 
فإِنّها تقضى بعون الله إن شاء الله . 

قال علىٌ بن الحسن بن فضّالء وقال لي هذا الشيخ : ني فعلت ذلك ودعوت الله أن يوسّع 
علىّ في رزقي فأنا من الله تعالى بكل نعمة؛ ثم دعوته أن يرزقني | فرزقنيه» وعلّمته رجلا 
كان من أصحاينا مقتّراً عليه في رزقه فرزقه الله تعالى ووسّع عليه(" . 

أقول: سياتي بعض الأخبار في باب الدعاء لدفع كيد الأعداء7؟). 

بم - المحاسن: عن ابن محبوب» عن الحسن بن صالح بن حي قال: سمعت أيا 
عبد الله تَقئلة يقول: من توضّأ فأحسن الوضوءء ثم صلَى ركعتين فأتمٌ ركوعهما 
وسجودهماء ثم جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله 05 ثم سأل حاجته فقد طلب 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: .7١‏ (؟) أمالي الطوسي» ص 757 مجلس ١١‏ ح ا65. 
() أمالي الطوسي» ص 5١9‏ مجلس ١4‏ ح575. (8) سيأتي في ج 41 من هذه الطبعة. 


عو بحار الأنوا ر/ج488 
الخير في مظانه؛ ومن طلب الخير في مظائّه لم يخب20 , 

4 - السرائر: عن أحمد بن محمّدء عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل بن درّاج قال: 
كنت عند أبي عبد الله تلكئلاة فدخلت عليه امرأة فذكرت أنْها تركت ابنها بالملحفة على وجهه 
متا قال لها: لعلّه لم يمت» فقومي فاذهبي إلى بيتك» واغتسلي وصلي ركعتين » وادعي 
وقولي (يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدّد لي هبته؛ ثم حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداء قال: 
ففعلت فجاءت فحرّكته فإذا هو قد بكى9 , 

الدعوات للراوتدي: عن جميل مثله9؟ , 

٠‏ - العياشي: عن مسمع قال: قال أبو عبد الله ناكئة : يا مسمع ما يمئع أحدكم إذا 
دخل عليه غم من غموم الدَّنِيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما؟ أما 
سمعت الله يقول: «وَاسْتَعئوا بألصَبرٍ والصَكة »240 . 

ومنه: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غ1 يقول إِنَّ سورة الأنعام نزلت جملة 
وشيّعها سبعون ألف ملك حين أنزلت على رسول الله نيك . فعظموها وبججلوهاء فإنَّ اسم 
الله تبارك وتعالى فيها في سبعين موضعاً. ولو يعلم النّاس ما في قراءتها من الفضل ما 
تركوها: 

ثم قال أبو عبد الله لك : من كان له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلٌ أربع ركعات 
بفاتحة الكتاب والأنعام؛ وليقل في صلاته إذا فرغ من القراءة: 

يا كريم يا كريم يا كريمء يا عظيم يا عظيم يا عظيم؛ يا أعظم من كل عظيم يا سميع 
الذُعاء» يا من لا تغيّره الأيّام والليالي» عا جلى سيد وال تعفد وارحم ضعفي وفقري 
وفاقتي ومسكتني» فإنك أعلم بها مني وأنت أعلم بحاجتي » يا من رحم الشيخ يعقوب حين 
رد عليه يوسف قرّة عينه؛ يا من رحم أيَوب بعد حلول بلائهء يا من رحم محمّداً ينه من 
اليتم وآواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم. يا مغيث يا مغيث يا مغيث 
يقوله مراراً. فوالّذي نفسي بيده لو دعوت بها بعدما تصلّي هذه الصّلاة في دبر هذه السّورة ف 
سألت الله جميع حوائجك ما بخل عليك» ولأعطاك ذلك إن شاء الله تعالى © , 


ومنه : عن أبي بكر الحضرمي؛ عن أبي عبد الله تاكئلة قال : قال إذا كانت لك حاجة فاقرأ 





)00( المحاسن. ج اص 5؟١1.‏ 

20( لم نجده في السرائر ولكنه في بصائر الدرجات» ص ١‏ ج5 باب كح 3 
م الدعورات للراوندي» ص الاح ما , 

5( تفسير العياشي ؛ ج ١(ص‏ “اح 9" من سورة البقرة. 

)( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 87ح ١‏ من سورة الأنعام. 
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المثاني وسورة أخرىء وصلّ ركعتين؛ وادع اللهء قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ فقال: 
فاتحة الكتاب27) , 

١‏ - كتاب الدلائل للطبري وفتح الأبواب: نقلاً منه : عن محمّد بن هارون بن موسى 
التلعكبري قال: حدّثني أبو الحسن بن أبي البغل الكاتب قال : تقلدت عملاً من أبي منصور 
ابن الصالحان وجرى بيني وبيته ما أوجب استتاري؛ فطلبني وأخافتي» فمكثت مستتراً 
خائفاً . ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة» واعتمدت المبيت هناك للدعاء والمسألة وكانت 
ليلة ريح ومطرء فسألت ابن جعفر القيّم أن يغلق الأبواب وأن يجتهد في خلوة الوضع لأخلو 
بما أريده من الدّعاء والمسألة؛ وآمن من دخول إنسان مما لم آمنه» وخفت من لقائي له ففعل 
وقفل الأبواب» وانتصف الليل» وورد من الريح والمطر ما قطع التاس عن الموضع» 
ومكثت أدعو وأزور وأصلي. 

فيينا أنا كذلك إذ سمعت وطناً عند مولانا موسى لت وإذا رجل يزور فسلّم على آدم 
رأولي العزم تق ثم الأثقة واحداً واحداً إلى أن انتهى إلى صاحب الزّمان نكل فلم 
لكر ليت من اديت لنله ىاد لم ورف إن هذا دفي لهذا ادل : 

فلمًا فرغ من زيارته صلّى ركعتين وأقبل إلى مولانا أبي جعفر َكثَلاذ فزار مثل الزيارة» 
وذلك السلام» وصلَى ركعتين وأنا خائف منه إذ لم أعرفه؛ ورأيته شاباً تاماً من الرّجال» عليه 
ثياب بياض وعمامة محدّك بها بذؤابة» ورداؤه على كتفه مسبل» فقال لي : يا أبا الحسن بن 
أبي البغل أين أنت عن دعاء الفرج؟ فقلت: وما هويا سيّدي؟ فقال: تصلّي ركعتين وتقول: 

يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم 
المنّ يا كريم الصَّفحء يا حسن التّجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة» يا 
منتهى كلّ نجوى» يا غاية كلّ شكوىء يا عون كل مستعين» يا مبتدثا بالتّعم قبل استحقاقهاء 
يارباه - (عشر مرّات) - يا سيّداه - (عشر مرات) - يا مولاه - (عشر مرّات) - يا غايتاه - 
(عشر مرّات) - يا منتهى غاية رغبتاه - (عشر مرّات) - أسألك بحق هذه الأسماءء وبحقٌ 
محمّد وآله الظاهرين تيده إل ما كشفت كربي ونفست همّيء وفرّجت غمّي وأصلحت 
حالي . وتدعو بعد ذلك بما شئت وتسأل حاجتك ثم تضع خدَّك الأيمن على الأرض وتقول 
مائة مرّة في سجودك ”يا محمّد يا علي يا علىٌ يا محمّد اكفياني فإنْكما كافياي وانصراني 
0-0 تاصراي» وتضع دك الآيمن على الأرغن وتقول مانة مرّة أدركي وتكررها كثبراً 

تقول الغوث الغوث الغوث» حتّى ينقطع التفس» وترفع رأسك فإنٌّ الله بكرمه يقضي 
ا 


)١(‏ تفسير العياشيء ج ؟ ص 714 ح 30 من سورة الحجر. 
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الله مَتهِ ما يقر الله به أعين المؤمنينء ويكون فيه إزالة لشكٌ الشاكين فى فضائله إِنّه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: ولا فخرء وأنا أذكر لك فضائله غير مزر 
بالأنبياء ولا منتقص لهمء ولكن شكراً لله بََْيِخِ على ما أعطى محمداً يقه مثل ما 
أعطاهم, ومازاده الله وما فضله عليهم. 

فقال له اليهوديّ: إِنِي أسألك فأعدّ له جواباً فقال له على تَئة : هات . قال له اليهودئ : 
هذا آدم يليه أسجد الله له ملاتكته » فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال له على يؤئة : لقد 
كان ذلك» ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإِن سجودهم لم يكن سجود طاعة أنْهم عبدوا آدم من 
دون الله بريد ٠‏ ولكن اعترفوا (اعترافا خ ل) لآدم بالفضيلة ورحمةً من الله لف 
ومحمّد عن أعطى ما هو افضل من هذاء إن الله تعالى صلَّى عليه فى جبروته» والملائكة 
بأجمعها» رتعيد المؤمتين بالصلاة عليه فهنه زيادة له يا يفردئ »2 

قال له اليهودي : فإِنْ آدم تاب الله عليه من بعد خطيثته قال له على يَكئة لقد كان كذلك, 
ومحمد يَييةٍ نزل فيه ما هو اكبر من هذا من غير ذنب أتىء قال الله بَيَكخْ : < لِنَفرٌ لَكَ أمَّهُ ما 
َقَدم بن دَنِكَ وَمَا تَأْخْرَ» إن محمّداً غير مواف القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب. 

قال له اليهوديّ : فإِنْ هذا إدريس تكن رفعه الله يبك مكاناً عليّاً وأطعمه من تحف الجنّة 
بعد وفاته . قال له عليّ يك لقد كان كذلك» ومحمّد ينه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنَّ 
الله جل ثناؤه قال فيه : مرا كَ ول فكفى بهذا من الله رفعة» ولئن أطعم إدريس من تحف 
الجنّة بعد وفاته إن محمد تك طعم في الدنيا في حياته بينما يتضوّر جوعاً فأتاه جبرئيل 
بجام من الجنّة فيه تحفةٌ» فهلل الجام وهلّلت التحفة في يده وسبّحا وكبرا وحمداء فناولها 
أهل بيته ففعل الجام مثل ذلك » فهمّ أن يناولها بعض أصحابه فتناولها جبرثيل 6كتلة: فقال له : 
كلها فإنها تحفة من الجئّة أتحفك الله بهاء وإنْها لاتصلح إلا لنب أو وصي نبىء فأكل 2ه 
وأكلنا معه (منه خ ل) وإِنّي لأجد حلاوتها ساعتي هذه( 

فقال له اليهوديّ : فهذا نوح ظكئلاة صبرفي ذات الله بخ وأعذر قومه إذ كذَّب . قال له 
علي نتكتة : لقد كان كذلك, ومحمد ينه صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذّب وشرد 
وحصب بالحصى وعلاه أبولهب بسلا شاة» فأوحى الله تيارك وتعالى إلى جابيل ملك 
الجبال: أن شق الجبال» وانته إلى أمر محمّد عَنِكيءِ » فاتاه فقال له: إِنّي قد أمرت لك 
بالطاعة» فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها 


(1) الرواية من طرق العامة في نزول الجام لهم من الجئة وفيها فاكهة الجنّة فلمًا صار في يد النبيّ 2 قال 
الجام: سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر . ثم دفعه إلى علي تقيئن: فقال مثل ذلك» 
وهكذا في يد الحسن والحسين بُِيئٍْ ؛ كما في إحقاق الحقّ ج 4 ص ”747 . [مستدرك السفينة ج7 لغة 
اجوم؟]. 


1 بيحار الأنوار/ج848 





فلمًا اشتغلت بالصّلاة والدُعاء خرج» فلمًا فرغت خرجت إلى ابن جعفر لأسأله عن 
الرّجل » وكيف دخلء فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مقفلة» فعجبت من ذلك وقلت لعلّه 
باب ههنا ولم أعلم ؛ فأنبهت ابن جعفر القيّم: فخرج إلى عندي من بيت الزيت» فسألته عن 
الرّجل ودخوله؛ فقال الأبواب مقفلة كما ترى ما فتحتها. 

فحدّثته بالحديث فقال هذا مولانا صاحب الزَّمانَ صلوات الله عليه وقد شاهدته دفعات في 
مثل هذه الليلة عند خخلوّها من الناس . فتأسّفت على ما فاتني منه» وخرجت عند قرب الفجر 
وقصدت الكرخ إلى الموضع الذي كنت مستتراً فيه. فما أضحى التّهار إل وأصحاب أبن 
الصّالحان يلتمسون لقائي ويسألون عنّي أصدقائي؛ ومعهم أمان من الوزير» ورقعة بخظّه فيها 
كل جميل » فحضرت مع ثقة من أصدقائي عنده. فقام والتزمني وعاملني بما لم أعهده منه» 
وقال: انتهت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صاحب الرّمان صلوات الله وسلامه عليه؟ فقلت 
قد كان مني دعاء ومسألة» فقال: ويحك رأيت البارحة مولاي صاحب الرّمان صلوات الله 
عليه في النوم ليلة الجمعة وهو يأمرني بكل جميل ويجفو علىّ في ذلك جفوة خفتها . فقلت لا 
إله إلا الله أشهد أنهم الحقٌّ ومنتهى الحقٌء رأيت البارحة مولانا في اليقظة وقال كذا وكذاء 
وشرحت ما رأيته في المشهد. فعجب من ذلك وجرت منه أمور عظام حسان في هذا المعنى 
وبلغت منه غاية ما لم أظئّه ببركة مولانا صلوات الله عليه( . 


اط - المتهجد والمكارم وغيرهما؛: للحاجة : عن سماعة بن مهران عن أبي 
عبد الله عل أنه قال: «إِنّ أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه؛ وإذا كانت له حاجة رشى 
البرَاب وأعطاه؛ ولو أنَّ أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى وتطهّر وتصدّق بصدقة قلّت 
أو كثرت» فدخل المسجد فصلَى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه ؛ وصلَّى على النبي وأهل بيته؛ 
ثم قال: اللهمٌ إن عافيتني ممّا أخاف من كذا وكذا» إلا آتاه الله ذلك» وهو اليمين الواجبة» 
وما جعل الله عليه في الشكر(" . 

توضيح: «فدحه؛ أثقله وفي التهذيب والفقيه «إن عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري 
أو عافيتني مما أخخاف من كذا وكذا إلا آناه الله وفي بعض نسخ المكارم وا لمتهجد لآتاه الله» 
وجزاء الشرط في قوله إن عافيتني مقدّر مثل قوله فأنت أهل لذلك ونحوهء وقيل الظاهر أنَّ 
جوابه التزام نذر من صدقة وغيره بقرينة ما سبق من قوله 596 : دعا الطبيب وأعطاه وقوله 
رشى البوّاب ولا يخفى بعدهء وما جعله شاهداً إِنّما يشهد إذا لم يذكر الصّدقة» وقوله غكئلةة : 
«إلأ آناه؛ على تقديره مستثنئ من مقدَّر أي لم يفعل ذلك أو ما فعله إلا آناه» والمذكور والمقدّر 
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جميعاً جزاء لقوله لو أنَّ أحدكم: وقوله عَلتِدٍ «وهي اليمين الواجبة» أي هذه الضّلاة 
والصٌّدقة والدعاء بمنزلة اليمين الواجب على الله قبولها. 

قال الوالد قدّس سرّه قوله: :وما جعل» معطوف على اليمين أي هي الشكر الذي أوجب 
الله عليه في قضاء هذه الحاجة» ولا يحتاج بعده إلى شكر آخر أو قضاء الحاجة شكر الله تعالى 
لعبده الذي جعله على نفسه في قوله تعالى : طمَادْدُونِ أَدَكر4 أي «اشكروني أشكركم» انتهى 
وقيل معطوف على لفظة «ذلك» فيكون مفعولاً آخر لقوله: «آناه الله» وقوله: «وهي اليمين 

١‏ - المكارم: صلاة أخرى: إذا انتصف الليل فاغتسل وصل ركعتين تقرأ في الأولى 
فاتحة الكتاب وسورة الإخللاص خمس عائة مرة» وفي الثانية مثلها . وححين تفرغ من القراءة 
في الثانية تقرأ آخر الحشر وستٌ آيات من أوّل الحديد» وقل بعد ذلك وأنت قائم (إِيّاك نعبد 
وإيّاك نستعين» ألف مرّة ثم تركع وتسجد وتتشهّد وتثني على الله فإن قضيت الحاجة وإلا نفي 
الثانية وإلآ ففي العالئة('" . 

صلاة أخرى : عن موسى بن جعفر جك قال: إذا فدحك أمر عظيم فتصدّق في نهارك 
على سيّين مسكيناً على كلّ مسكين نصف صاع بصاع النبي مك من تمر أو برٌ أو شعير» فإذا 
كان بالليل» اغتسلت في ثلث الليل الأخيرء ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا 
أنَّ عليك في تلك الثياب إزاراً ثمّ تصلّي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيّها الكافرون. 

فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود. هللت الله وقدّسته وعظمته ومججدته. ثم 
ذكرت ذنوبك وأقررت بما تعرف منها مسمّى» وما لا تعرف أقررت به جملة ثم رفعت 
رأسك» فإذا وضعت جبينك في السّجدة الثّانية» استخرت الله ماثة مرّة تقول اللهمٌ إِني 
أستخيرك بعلمك» ثم تدعو الله بما شئت من أسمائه وتقول: (يا كائن قبل كل شيء؛ ويا 
مكوّن كلّ شيء؛ يا كائن بعد كل شيء؛: افعل بي كذا وكذاء وأعطني كذا وكذا» وكلما 
استخرت فأفض بركبتيك إلى الأرض وترفع الإزار حتّى تكشف الإزار من خلفك بين إليتيك » 
وباطن ساقيك. فإنّي أرجو أن تقضى حاجتك إن شاء الله. وابدأ بالصّلاة على النبيّ وأهل بيته 
صلوات الله عليهم حي 9 

بيان: التهليل قول لا إله إلا الله والتقديس قول سبحان الله وأمثاله والتعظيم قول الله أكبر 
وأمثاله» والتمجيد قول لا حول ولا قرّة إلا بالله وأمثاله «اللهمّ ني أستخيرك» قال الوالد تكله 
أي أطلب منك أن تجعل خيري في قضاء حاجتي أو تجعل قضاء حاجتي خيراً لي» أو تتضي 
حاجتي إن كان خيرا لي لعلمك بالخيرة وقدرتك عليها وعلى جعلها خيرا . 
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أقول: وهذه الرّواية مرويّة في الفقيه بسند حسن . 

١4‏ - المكارم: صلاة الحاجة عن الرّضا يكز قال: إذا حزنك أمر شديد فصل ركعتين 
تقرأ في إحداهما الفاتحة وآية الكرسي وفي الثانية الحمد وإنا أنزلناء في ليلة القدر» ثم خذ 
المصحف وارفعه فوق رأسك وقل : «اللهمٌ بحقّ من أرسلته إلى خلقك؛ وحق كل آية فيه 
وبحقٌ كل من مدحته فيه عليك؛ وبحقّك عليه ولا نعرف أحداً أعرف بحقّك منك يا سيّدي يا 
الله - (عشر مرّات) - بحق محمّد - (عشراً) - بحقّ على - (عشراً) - بحقّ فاطمة- (عشراً)- 
بحقّ إمام بعده كل إمام تعدّه عشراً حتّى تنتهي إلى إمام حقّ الذي هو إمام زمانك. فإنّك لا 
تقوم من مقامك حتّى يقضي الله حاجتك7 , 

6 - المتهجد والمكارم وغيرهما: صلاة أخرى: وروى مقاتل ابن مقاتل قال: قلت 
للرّضا ناكئي: : جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج» فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله 
مهمّة؛ فاغتسل والبس أنظف ثيابك. وشم شيئاً من القليب» ثم ابرز تحت السّماء؛ فصل 
ركعتين تفتتح الضّلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد حمس عشرة مرّة؛ ثم تركم وتقرأ 
خمس عشر على مثل صلاة التسبيح غير أنَّ القراءة خمس عشرة مرّة» ثم تسجد وتقول في 
سجودك «اللهمٌ إن كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواكء فإنّك أنت الله 
الحقٌ المبين اقض لي حاجة كذا وكذا السّاعة الساعة. وتلح فيما أردت9©. 

١١‏ - المكارم صلاة العفو: إذا أحسست من نفسك بفترة» فلا تدع عند ذلك صلاة 
العفرء وهي ركعتان بالحمد وإنا أنزلناه مرّة واحدة في كل ركعة وتقول بعد القراءة رب عفوك 
عفرك» خمس عشرة مرّة: ثم تركع وتقول بعد ذلك عشرأء وتتمٌ الصّلاة كمثل صلاة 
ا 

بيان: قال الجوهري : حسست بالخير وأحسست به أي أيقنت به وقال: الفترة الإنكسار 
والضعف انتهى؛ ولعل المراد هنا الضّعف في العقائد بالشكوك والشبهات أو الكسل في 
الطاعات «خمس عشرة مرّة» أي كلمة عفوك أو مجموع ربٌ عفوك عفوك؛ ولعلّ الارّل 
اظهن 

١/‏ - المكارم صلاة لحديث النفس: عن الصّادق تكئلة قال: لين مر مؤمة يمو 
عليه أزبعون صباح إلا حِرّث شف فليصل ركعتين وليستعذ بالله من ذلك9©), 

بيان: المراد بحديث النفس الوساوس الشيطانيّة في العقائد والقضاء والقدرء 
والخطورات التي يوجب التكلّم بها الكفر. 
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- المكارم صلاة الاستغفار: عن النبي َه أنّه قال: إذا رأيت في معاشك ضيقاً 
وفي أمرك التياثاً فأنزل حاجتك بالله تعالى وجل» ولا تدع صلاة الاستغفار وهي ركعتان 
تفتتح الصّلاة وتقرأ الحمد وإنا أنزلناه مرّة واحدة في كل ركعة» ثم تقول بعد القراءة: أستغفر 
الله خمس عشرة مرّة؛ ثم تركع فتقرأها عشراً على هيئة صلاة جعفر يصلح الله لك شأنك كله 
إن شاء الله20 , 

بيان: قال الجوهري الالتياث الاختلاط والالتفاف», والتاث في عمله أبطأ. 

4 - المكارم صلاة الكفاية: عن الصادق ثلا قال: تصلّي ركعتين وتسلّم وتسجد 
وتئني على الله تعالى وتحمده وتصلّي على النّي محمّد وآلهء وتقول: يا محمّد يا جبرئيل يا 
جبرئيل يا محمّد اكفياني مما أنا فيه» فإنّكما كافيان» احفظاني بإذن الله فإتكما حافظان مائة 
مرة. 

صلاة لمن أصابه هم أو غم أو كانت له إلى الله حاجة: عن الرّضا قث قال: يصلّي 
ركجن يترا في كل والعدة عنهما الحمدمرة وإنا انرلناء ثلالث عششرة مره« فإذا فزع ميحد 
وقال: : اللهمٌ يا فارج الهمٌ وكاشف الغمّ ومجيب دعوة المضطرّين» يا رحمن الدّنيا ورحيم 
الآخرة؛ صل على محمّد وآل محمّدء وارحمني رحمة تطفئ بها عنّي غضبك وسخطك» 
وتغنيني بها عن رحمة من سواكء. ثم يلصق خدّه الأيمن بالأرض ويقول: يا مذلٌ كل جبّار 
عنيد» ومعزٌ كل ذليل» قد وحقّك بلغ المجهود مني في أمر كذا ففرّج عن » ثم يلصق خدّه 
الأيسر بالأرض» ويقول مثل ذلك» ثم يعود إلى سجوده ويقول مثل ذلك؛» فإنْ الله سبحانه 
يفرج غمه ويقضي حاجته . 

صلاة الفرج: عن أمير المؤمنين تين قال : تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل 
هو الله أحد ألف مرّة. وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرّة واحدة؛ ثم تتشهّد وتسلّمء 
وتدعو بدعاء الفرج وتقول: 

| الهم يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» يا من لا يصفه الواصفونء يا من لا تغيره 
الُهورء يا من لا يخشى الدّوائرء يا من لا يذوق الموتء يا من لا يخشى الفوت» يا من لا 
تضرّه الذنوب» ولا تنقصه المغقرة» يا من يعلم مثاقيل الجبال وكيل البحورء وعدد الأمطارء 
وورق الأشجارء ودبيب الذرّء ولا يواري منه سماء سماءء ولا أرض أرضاً : ولا بحر ما في 
قعره. ولا جبل ما في وعره؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدورء وما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار. 

ادال شرك المطاود الترة اللي بي 6ل لخبي للا را تمتفيار رو بدك 
واشتققت منه اسمك» فإِنّك أنت الله لا إله إل أنت وحدك وحدك وحدكء لا شريك لك» 
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الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحقّ أنبيائك المرسلين وبحقٌ حملة 
العرش» وبحقٌ ملائكتك المقرّبين» وبحقٌّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وبحقّ محمّد وعترته 
صلواتك عليهم؛ أن تصلي على محمّد وآل محمّد. ا عل حر عيري اضرد وير 
أعمالي خواتيهماء وأسألك مغفرتك ورضوانك يا أرحم الرّاحمين 

صلاة المكروب ا : «اللهم 
ني أتوجّه إليك بما فيه وفيه اسمك الأكبرء وأسماؤك الحسنى» وما يه تخاف وترجى» 
أسالك إن هلي :على متمد وآل يفنت ونتفي عاج »> وميتها: 

صلاة الاستغاثة بالبتول عله : تصلي ركعتين ثم تسجد وتقول: يا فاطمة (مائة مرّة) ثم 
ضع خدّك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك؛ وتضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول مثلهء 
ثم اسجد وقل ذلك مائة وعشر دفعاتء» وقل : : ليا آمناً من كل شيء» وكلّ شيء منك خائف 
حذرء أسألك بأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك» ؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» 
وأن تعطيني أماناً لنفسي وأهلي ومالي وولدي حتّى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء أبداً 
إنك على كل شيء قدير. 

صلاة الاستغاثة: إذا هممت بالنوم في الليل فضع عند رأسك إناء نظيفاً فيه ماء طاهرء 
وغطه بخرقة نظيفة» فإذا انتبهت لصلاتك في آخر اللبل فاشرب من الماء ثلاث جرع. ثم 
توضّأ بباقيه وتوجّه إلى القبلة وأذّن وأقم وصلّ ركعتين 7 تقرأ فيهما ما تيسّر من القرآن» فإذا 
فرغت من القراءة قلت في الركوع «يا غياث المستغيثين» خمساأً وعشرين مرّة» ثم ترفع رأسك 
فتقول مثل ذلك. وتسجد وتقول مثل ذلك ثم تجلس وتقوله» وتسجد وتقوله» وتجلس 
وتقوله. وتنهض إلى الثانية وتفعل كفعلك في الأولى: وتسلّم وقد أكملت ثلاث ماثة مرّة ما 
تقوله» وترفع رأسك إلى السّماء وتقول ثلاثين مرّة: من العبد الذّليل إلى المولى اللجليل» 
وتذكر حاجتك فإنَّ الإجابة تسرع بإذن الله . 

صلاة الغياث: عن أبي عبد الله ظكثلة قال: إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى الله تعالى 
فليصلّ ركعتين» ٠‏ ثم يسجد ويقول «يا محمّد يا رسول الله؛ يا علي يا سيّد المؤمنين 
والمؤمنات؛ بكما أستفيث إلى لل تعالى ٠‏ يا محقد يا علي أستغيث بكما يا غوثاء باك 
وبمحمّد وعليّ وفاطمة - وتعد الأئمة لوكلا - بكم أتوسّل إلى الله يويك ؛ فإِنّك تغاث من 
ساعتك بإذن الله تعالى . 

صلاة الضرّ والفقر: تصلّي ركعتين تحسنهما وتسجد وتقول يا ماجد يا واحد يا أحد يا 
كريم أترجه بك إلى الله ري ورّك ورب كل شيء أسألك يا الله أن تصلي على محمّد وآل 
محمّد وأسألك أن تنفحني نفحة من نفحاتك فتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به شعثي وأقضي به 
ديني وأستعين به على عيالي . 
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صلاة الاستعداء : عن الصّادق تكئلة : تسبغ الوضوء أي وقت أحببت. ثم تصلي ركعتين 
تتم ركوعهما وسجودهماء فإذا فرغت مرّغت خخدّيك على الأرض» وقلت «يا ربّاه؛ حتى 
ينقطع التّفس ثم قل : يا من أهلك عاداً الأولى» وثمود فما أبقى» وقوم نوح من قبل إِنّْهمِ كانوا 
هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى» فخْشَّاها ما غشئ إن كان فلان بن فلان ظالماً فيما 
ارتكبني به فاجعل عليه منك وعدا » ولا تجعل له في حلمك نصيباً» يا أقرب الأقربين. 

صلاة الظلامة : تفيض عليك الماء ثم تصلي ركعتين وترفع رأسك إلى السماء وتبسط 
يديك وتقول: اللهمٌ رب محمّد وآل محمّد؛ صل على محمّد وآل محمّد؛ وأهلك عدوّهمء 
الهم إن فلان بن فلان قد ظلمني ولا أجد من أصول به غيرك؛ فاستوف منه ظلامتي السّاعة» 
بحقٌّ من جعلت له عليك حقّاً: وبحقّك عليهم إل فعلت ذلك؛ يا مخوف الأحكام والأخذء 
يا مرهوب البطش» يا مالك الفضل . 

صلاة الانتصار من الظالم: عن أبي عبد الله تقكئية أنه قال: إذا طلبت يمظلمة فلا تدعٌ 
على صاحبكء فإنَّ الرّجل يكون مظلوماً فلا يزال يدعو حتّى يكون ظالماً» ولكن إذا ظلمت 
فاغتسل وصلّ ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل : «اللهمٌ إن فلان بن فلان 
ظلمني وليس لي أحد أصول به غيرك: فاستوف لي ظلامتي السّاعة الساعة» بالاسم الذي 
سألك به المضطرٌ فكشفت ما به من ضرّء ومكّنت له في الأرض وجعلته خليفتك على 
خلقك» أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تستوفي لي ظلامتي الشاعة الساعة» فإِنّك لا 
تلبث حتّى ترى ما تحبٌ. 

صلاة أخرى: عن يونس بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبد الله نئل أن رجلاً كان 
يؤذيني» فقال ادع عليه قلت دعوت عليه قال: ليس هكذاء ولكن أقلع عن الذنرب» وصم 
وصلّ وتصدّق» فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثم قم فصل ركعتين؛ ثم قل وأنت ساجد 
«اللهعٌ إنَّ فلان بن فلان قد آذاني » اللهمٌ أسقم بدنه واقطع أثره: وانقص أجله» وعسل ذلك 
في عامه هذا قال: ففعلت فما لبئت أن هلك. 

صلاة العسرة: عن أبي عبد الله فطتية ؛ إذا عسر عليك أمر فصل عند الزّوال ركعتين تقرأ 
في الأولى بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد» (إنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً» إلى قوله : « ويرك لَه 
را رباك » وفي الثانية بفاتحة الكتاب ودقل هو الله أحد؛ و«ألم نشرح لك صدرك». 

صلاة في المهممّات: عن الحسين بن علي كنل : تصلي أربع ركعات تحسن قنوتهنٌ 
وأركانهنٌ تقرأ في الأولى الحمد مرّة» وحسبنا الله ونعم الوكيل سبع مرّات» وفي الثانية 
الحمد مّة وقوله : ظمَا سل أنه لَا مره إلا يَّدّ إن تَرَنٍ أنَأ أن نك مالا وود سبع مرّات» وفي 
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الثانية الحمد مرّة وقوله : هلا إِلَهَ إل أت سبحدك إِي حكنت ين الطلييمه» سبع مرّات» 
وفي الرابعة الحمد مرّةء « وَفَيَشُْ تروت إل أله إك أله بَصِيِ اهبا سبع مرّات» ثم 
يسأل حاجته . ْ 
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صلاة لمن أصابته مصيبة: تصلّي أربع ركعات بفاتحة الكتاب مرّة والإخلاص سبع 
مرات» وآية الكرسي مرّةء فإذا سلّم يقول: «صلّى الله على محمّد النبيَ الأمي وآله عليه 
وعليهم السّلام» ثم يسبّح ويحمد ويهلّل ويكبرء فيعطيه الله ما وعد. 

صلاة الرزق : عن النبي 76 عن جبرئيل لكئلة : يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد 
مرّة وإِنا أعطيناك ثلاث مرات. وفي الثانية الحمد مرّة والمعوّذتين كلّ واحدة ثلاث مرّات. 

صلاة الغنية: ركعتان في كل ركعة الفاتحة وعشر مرّات ظطثْلٍ أللَمُمَّ ميكَ اللي الآية فإذا 
سلم يقول عشراً: رب اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين» وعشر مرّات: اللهمّ صل على 
محمّد وآل محمّدء ثم يسجد ويقول: «رَبٌ عفر لي وَعَنَ لي مُلَا لا يبنى لمر ين بتي لك أت 
الومّاب» . 

صلاة أخرى : ركعتان في كل ركعة فاتحة الكتاب وخمس عشرة هرّة سورة قريش» وبعد 
التسليم يصلي عشر مرات على النبيّ وآله؛ ثمّ يسجد ويقول عشر مرّات «اللهمّ أغنني بفضلك 
عن < خلقك». 

صلاة الذين: أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد مرّة والمعرّذتين عشر مرّات وقل هو الله 
عشر مرّات» فإذا سلّم سبّح كما هو مثبت» وفي الركعة الثالثة الحمد مرّة وألهاكم التكاثر 
ثلاث مرّات والعصر ثلاث مرّات وإِنا أعطيناك ثلاث مرّات» وفي الركعة الرّابعة الحمد مرّة 
وإنا أنزلناه ثلاث مرّات وإذا زلزلت ثلاث مرّات» فإذا سلّم سجد ويقول في سجوده كما هو 
مثبت17, 

بيان: «كما هو مثبت؟ أي كما هو مقرّر في سائر الصّلوات من تسبيح الزّهراء كذ في 
الأول ومن أدعية سجود الشكر في الثاني؛ أو كان مذكوراً في الرواية فأسقطه المصنّف أو 
ألرواة اختصاراً . 

٠‏ - المكارم: صلاة أخرى للدين : أربع ركعات يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة 
والفلق عشر مرّات» وفي الثانية الفاتحة مرّة وقل يا أيّها الكافرون عشر مرات وآية الكرسي 
عشر مرّات و«آمن الرّسول؛ إلى آخره؛ عشر مرّات. فإذا سلّم في الركعتين يقول عشر مرّات» 
(سبحان الله أبد الأبد. سبحان الله الواحد الأحدء سبحان الله الفرد الصَّمدء سبحان الله 
الذي رفع السموات بغير عملٍ. المتفرّد بللا صاحبة ولا ولده وفي الثانية الفائحة مرّة وألهاكم 
ثلاث مرات. وفي الرابعة الفائحة مرّة وَإنّا أنزلتاه وإذا زلزلت ثلاث مرّات. فإذا فرغ سجد 
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يسيرا ثم يرفع رأسه ويقول عشر مرّات : لي لد ري اتوت وَرَت لْأيْضِ مت الْعقِنَ © دل 
الكزريآة فى السَموات والارض وَهْرٌ المَريدٌ العكيم > . 

صلاة الجائع: عن أبي عبد اللهظكئلاة قال: من كان جائعاً فصلّى ركعتين وقال: «ربٌ 
أطعمنى » فإني جائع» أطعمه الله من ساعته . 

وعنه ليلذ قال: جاءت فاطمة غَفيْكل إلى النبي ع8 فشكت الجوع فقال لها: قولي : 
ايا مشبع الجوعة» ويا رافع الوضعة» لا تجع فاطمة بنت محمّد؛ وأمرها أن تدعو به. 

صلاة في استجلاب الرّزْق: جاء رجل إلى النبيٍ ين فقال: يا رسول الله إني ذو عيال 
كثير» وعليّ دين قد اشتدٌ حالي؛ فعلّمني دعاء أدعو الله يويح به يرزقني ما أقضي به ديني» 
وأستعين به على عيالي» فقال رسول الله يَف : يا عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل 
ركعتين تتم الركوعء والسجوةء م قل: فيا هاجد يا واحد يا كريمء أتوججه إليك 
بمحمد ويه نبيّك نبي الرّحمة؛ يا محمّديا رسول الله إني أتوجّه بك إلى ربّي ورك وربٌ كل 
شيء» وأسأله أن يصلّي على محمّد وعلى أهل بيته» وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك فتحا 
يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي) 

صلاة أخرى للحاجة : عن أبي عبد الله ظكئنة قال : إذا مضى ثلث الليل فقم وصلّ ركعتين 
بسورة الملك وتنزيل السجدة» ثم ادعه وقل : يا ربّ قد نامت العيون وغارت النجوم؛ وأنت 
الحينٌ القِيّومء لا تأخذك سنة ولا نوم» لن يواري عنك ليل داج؛ ولا سماء ذات أبراج» ولا 
أرض ذات مهاد ولا بحر لبي ولا ظلمات بعضها فوق بعضء يا صريخ الأبرار» وغياث 
المستغيثين » برحمتك أستغيث» فصل على محمّد وآله واقض لي حاجة كذا وكذاء ولا 
تردّني خائباً ولا محروماً يا أرحم الرّاحمين؛ فإنّها في قضاء الحاجات كالأخذ باليد"©. 
بيان: الصريخ المغيث «كالأخذ باليد؛ أي في سرعة الإجابة» كأن تمد يدك إلى شيء 
فتأخذه. 

-١‏ المكارم: صلاة الشدّة : قال الكاظم عَقِمُِْ : تصلّي ما بدالك؛» فإذا فرغت فألصق 
خدّك بالأرض» وقل «يا قوّة كلّ ضعيفء يا مذلّ كلّ جبّارء قد وحقّك بلغ الخوف مجهودي 
ففرج عنّي) ثلاث مرّات. ثمّ ضع خدَّك الأيمن على الأرض وقل يا مذلّ كل جبّارء يا معز 
كلّ ذليل» قد وحقّك أعبى صبري ففرّج عنّي» ثلاث مرّاتء ثم تقلب خذك الأيسر وتقول مثل 
ذلك ثلاث مرّات ثمّ تضع جبهتك على الأرض وتقول: «أشهد أنَّ كلّ معبود من دون عرشك 
إلى فرار أرضك باطل إلا وجهك » تعلم كربتي ففرج عني ) ثلاث مرّات ثم اجلس وأنت 
مترسّل وقل «اللهمٌ أنت الحو القيّوم العليّ العظيم» الخالق البارئ المحبي المميت البديء 
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البديع؛ لك الكرم ولك الحمدء ولك المنٌ ولك الجود وحدك وحدك لا شريك لك: يا واحد 
يا أحديا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كذلك الله ربّي - ثلاث مرّات - 
صل على محمّد وآل محمّد الصّادقين وافعل بي كذا وكذا»0©. 

بيان: (أعيى صبري؛ أي عجز ووقف تعبا أو هذا الأمر الذي عرض لي أعجز صبري» 
وقال الجوهري عييت بأمري إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو وأعبى الرّجل في المشي فهو 
مُعْيء والترسّل الرفق والتّؤدة والتّاني. 

١‏ - المكارم صلاة المظلوم: تصلي ركعتين بما شنت من القرآن وتصلي على محمد 
وآله ما قدرت عليه» ثُمّ تقول: اللهمٌ إن لك يوماً تنتقم فيه للمظلوم من الظالم لكن هلعي 
وجزعي لا يبلغان بي الصّبر على أناتك وحلمكء وقد علمت أنَّ فلاناً ظلمني واعتدى علي 
بقوته على ضعفي» فأسألك يا ربّ العزّة وقاصم الجبابرة» وناصر المظلومين» أن تريه 
قدرتك» أقسمثت عليك يا رب العدّة السّاعة السّاعة. 

صلاة أخرى: محمّد بن الحسن الصَفار يرفعه قال: قلت له علكئلة : إِنَّ فلاناً ظالم لي 
فقال: أسبغ الوضوء وصل ركعتين» وأثن على الله تعالى وصل على محمّد وآله» ثم قل: 
«اللهم إِنَّ فلاناً ظلمني وبغى علي فأبله بفقر لا تجبره» وبسوء لا تستره؛ قال : ففعلت قفأصابه 
الوضح . 

وفي خبر آخر قال عَلذ : ما من مؤمن ظُلم فتوضًأ وصلَى ركعتين ثم قال اللهمٌ ني مظلوم 
فاتتصرء وسكت إلآ عسل الله له التّصد © , 

بيان: قال الجوهري الوضح البياضء يقال بالفرس وضح إذا كانت له شِيّة ؛ وقد يكنّى به 
عن البرص . 

؟” - المكارم صلاة للمهمّات: روي أنَّ علي بن الحسين يلك كان إذا حزنه أمر لبس 
أنظف ثيابه وأسبغ الوضوء وصعد أعلى سطوحه فصلَّى أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد 
وإذا زلزلت. وفي الثانية الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الثالثة الحمد وقل يا أيّها الكافرون» 
وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحدء ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: 

«اللهمّ إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب السماء للفتح انفتحت وإذا 
دعيت بها على مضائق الأرضين للفرج انفرجت» وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على 
أبواب العسر لليسر تيسرتء وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على القبور تنشّرت» صل 
على محمّد وآل محمد واقلبني بقضاء حاجتي». 

قال علي بن الحسين مَك إذاً والله لا يزول قدمه حتّى تقضى حاجته إن شاء الله تعالى. 
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صلاة أخرى : عن الصادق ظَئة قال : تصلْي ركعتين كيف شئت * ثم تقول : «اللهمٌ أثبت 
رجاءك في قلبي ؛ واقطع رجاء من سواك عني» ند دا ات ى إل بك 

صلاة طلب الولد: عن أمير المؤمنين مكلام قال: إذا أردت الولد فتوضأ وقراساينا 
وصلّ ركعتين وحسّئهماء واسجد بعدهما سجدةء وقل : أستغفر الله» إحدى وسبعين مرّة؛ 
ثم تغشى امرأتك وقل : اللهمٌ إن ترزقني ولداً لاسمّينه باسم نيك غفكئلاز» فإنَ الله يفعل ذلك» 
فإني أمرتك بالظهور و[قد] قال الله تعالى: > «وييبٌ للدي © وأمرتك باللاة وسمعت 
رسول الله عيذ يقول: أقرب ما يكون العبد من ريّه إذا رآه ساجداً وراكعاء وأمرتك 
بالاستغفار و[قد] قال الله تعالى : ##أسْتَعَفْرواً ري ِنَم 6ن غك 69 سل ألم هك مولا 

نيك و4 وقال الله تعالى ليه عله : «إن تَتْتَعْفرَ لم سبَعِينَ مره فلن بِمْفِرَ أله 
َم 4 فأمرتك أن تزيد على السبعين!'" . 

بيان: قال الجوهريّ غشي المرأة وتغشّاها جامعها «فأمرتك أن تزيد» ظاهره أنَّ السبعين 
في الآية الكريمة ليس كناية عن مطلق الكثرة بل خصوص العدد مخصوص فيدل بمفهومه على 
أنه ينفع الاستغفار لهم بأزيد من السبعين» ٠‏ فإذا كان الدّعاء للمنافقين مع عدم قابليّتهم للرحمة 
نافعاً بأزيد منه فينفع المؤمن بالطريق الأولى ويحتمل أن يكون المراد أنه لما ذكر الله سبحاته 
السبعين في مقام المبالغة في عدم استحقاقهم للمغفرة» فيدلٌ على أنَّ هذا العدد نصاب ما 
يرجى به الإجابة ؛؟ وإن زدت عليه أيضاً فيكون أحرى بكونه سبباً فللإجابة والأوّل أظهر لفظا 
والثاني معنى . 

صلاة للخوف من ظالم : قال اغتسل وصل ركعتين واكشف عن ركبتيك» واجعلهما مما يلي 
المصلّى . وقل مائة مرّة «يا حيئ يا قيّوم» يا حي يا قيّوم؛ يا لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» 
فصل على محمّد وآل محمّدء وأغثني السّاعة السّاعة» فإذا فرغت من ذلك فقل : «أسألك أذ 
تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تلطف لي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيا 
لي وأن تكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة» فإنَّ هذا كان دعاء النبي ملق يرم 0 

بيان: في القاموس لطف كنصر لطفاً بالفْمٌ رفق ودناء والله لك: أوصل إليك مرادلا 
بلطف. والمؤنة الثقل والمشقّة . 

5 - المكارم صلاة للذكاء وجودة الحفظ: عن سدير يرفعه إلى الصادقين نوكلة 
قال: تكتب بزعفران الحمدء وآية الكرسيء وإنا أنزلناه» ويس والواقعة» وسبّح» وتبارك. 
وقل هو الله أحدء والمعوّذتين» في إناء نظيف ثم تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو بما 
نظيف» ثم تلقي عليه مثقالين لباناًء وعشرة مثاقيل سكرأًء وعشرة مثاقيل عسلاًء ثم يوض 
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قال عليه الصلاة والسلام : إنّما بعئت رحمةً» ربّ اهد أُمّتي فإنهم لا يعلمون» ويحك يا 
يهودئ إن نوحاً لما شاهد غرق قومه رق عليهم رثّة القرابة وأظهر عليهم شفقة: فقال: «#ريت 
إن أبن مِنْ أهلي »فقال الله تبارك وتعالى اسمه : طانم لين بن أَخيلك ِنَم عمل عر منج ©أراد جل" 
ذكره أن يسليه بذلك»: ومحمّد يي لما علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف الثقمة ولم 
تدركه فيهم رثّة القرابة» ولم ينظر إليهم بعين مقة. 

قال له اليهودي فإِنْ نوحاً دعا ربّه فهطلت له السماء بماء منهمر. قال له تكلا : لقد كان 
كذلك وكانت دعوته دعوة غضب,. ومحمّد 5825 هطلت له السماء بماء منهمر رحمةٌ 
نه كلذ لما هاجر إلى المديئة أتاه اهلها في يوم جمعةء فقالوا له: يا رسول الله ينك 
احتبس القطر ‏ واصفر العود وتهافت الورق؛ فرفع يده المباركة حتّى ري بياض إبطيه. وما 
ترى في السماء سحابة» فما برح حتّى سقاهم الله حتّى أنَّ الشاب المعجب بشبابه لتهيّه 
نفسه في الرجوع إلى منزله فما يقدر من شدّة السيل» فدام أسبوعاً» فأتوه في الجمعة الثانية 
فقالوا: يا رسول الله لقد تهدّمت الجدرء واحتبس الركب والسفرء فضحك عليه الصلاة 
والسلام وقال: هذه سرعة ملالة ابن آدم؛ ثم قال: اللّهم حوالينا ولا عليناء الهم في أصول 
الشيح ومراتع البقع» فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطراً. وما يقع في المديئة قطرة لكرامته 
على الله يوق . 


قال له اليهرديّ: فَإن هذا هود تيد قد انتصر الله له من أعدائه بالريح» فهل فعل 
بمحمد ونه شيئاً من هذا؟ قال له على مَك لقد كان كذلك. ومحيّد ييه أعطي ما هو 
أفضل من هذاء إِنْ الله عر وجل ذكره قد انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق إذ أرسل 
عليهم ريح تذرو الحصى؛ وجنوداً لم يروهاء فزاد الله تبارك وتعالى محمّداً َيِه على هود 
بثمانية آلاف ملك»؛ وفضله على هود بِأن ريح عاد ريح سخط ؛ وربيح محمد وَي؛ ريح 
رحمة؛ قال الله تبارك وتعالى : ظيكآم) أ اما كوا يضمة لَه لَك إذ جنك جثة َس 
عَلِمَ ًا وَعْبْودا لَّمْ وها 004 . 

قال له اليهودي: فإِنّ هذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة . قال على نكين: لقد 
كان كذلك. ومحمّد عليه وآله السلام أعطي ما هو أفضل من ذلك. إن ناقة صالح لم تكلّم 
صالحاً ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبرّة ومحمّد َي بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو 
ببعير قد دنا ثم رغاء فأنطقه الله يوت فقال: يا رسول الله إِنّ فلاناً استعملني حتّى كبرت 
ويريد نحري؛ فأنا أستعيذ بك منه؛ فأرسل رسول الله َب إلى صاحبه فاستوهيه منه فوهبه له 
وخلاه؛ ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابيَ معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زوّر عليه 
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تحت السّماء وتوضع على رأسه حديدة ثمّ تصلي آخر الليل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد 
وا الحو 0 و ل يو لدي و 5 
مجرّب للحفظ إن شاء الث(" , 

بيان: في بعض النسخ «وسبح» فقط فالظاهر أن المراد به الأعلى» ٠‏ وفي بعضها وسبّح 
الحشر فظاهر أنَّ المراد به سورة الحشر. 

ا 8 المكارم صلاة الضالة ودعاؤها: روى جابر الأنصاري أن النبيّ 2 علّم 
عليًا تقكئلاة وفاطمة 05 هذا الدّعاءء وقال لهما: إن نزلت بكما مصيبة أو خفتما جور 
السّلطان أو ضلّت لكما ضالّة فأحسنا الوضوءء وصلَيا ركعتين؛ وارفعا أيديكما إلى السّماء 
وقولا: ”يا عالم الغيب والسّرائرء يا مطاع يا عليم» يا الله يا الله يا الله. يا هازم الأحزاب 
لمحمّد؛ يا كائد فرعون لموسى؛ يا منجي عيسى من أيدي الظلمة» يا مخلّص قوم نوح من 
الغرق» يا راحم عبده يعقوب يا كاشف ضرٌ أيُوبء يا منجي ذي التّون من الظلمات؛ يا فاعل 
كل خير» يا دالا على كل خيرء يا آمراً بكلّ خيرء يا خالق الخير» ويا أهل الخيرء أنت الله 
رغبت إليك فيما قد علمت» وأنت علأم الغيرب» أسألك أن تصِلّي على محمّد وآل محمّد؛ 
ثم اسألا الحاجة تجابا إن شاء الله تعالى/" . 

صلاة للشفاء : من كل علّة خصوصاً السلعة: تصوم ثلاثة أيام وتغتسل في اليوم الثالث عند 
الزوال» وابرز لربّك» وليكن معك خرقة نظيفة وصل أربع ركعات تقرأ فيهنّ ما تيسر من 
القرآن؛ واخضع بجهدك, فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك واتتزر بالخرقة وألصق خدّك 
الأيمن بالأرض ثم قل : : اليا واحد يا ماجدء يا كريم يا حنان» يا قريب يا مجيب؛ يا أرحم 
الزاحمين» صل على محمّد وآل محمّد؛ واكشف ما بي من ضرٌ ومعرّة والبسني العافية في 
الذنيا والآخرة؛ وامنن علي بتمام التعمة وأذهب ما بي فإِنّه قد آذاني وغمّني». 

وقال الصّادق غَلئية : إنه لا ينفعك حتّى : تنيقّن أنه ينفئعك فتبرأ منها 29 . 

بيان: قال الجورهري : السّلعة زيادة تحدث في الجسد كالغدَّة ت تتحرّك إذا حرّكت» وقد 
تكون من حمّصة إلى بطيخة انتهى؛ والمعرة بالفتحات وتشديد الرّاء: الإثم والأذى 
والمشقة . 

1 - المكارم: صلاة لجميع الأمراض رواها أبو أمامة » عن النبئ وَنة أنه قال: تكتب 
في إناء نظيف بزعفران ثم تغسل : «أعوذ بكلمات الله التامّة» وأسمائه كلها عامّة» من شر 
السَامّة والهامّة؛ والعين اللآمّة؛ ومن شر حاسد إذا حسد يسم الله الرّحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين وسورة الإخلاص والمعورّذتين وثلاث آيات من سورة البقرة قوله تعالى: 
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رَإِكَفَكٌ إلَث ونه إلى قوله : « ينْيئورت» وآية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة» 
وعشر آيات من سورة آل عمران من أوّلها وعشراً من آخرها « إن يى َلْقَ التسموّت وَالْأَرْس» 
وأوّل آية من النساء وأوّل آية من المائدة وأوّل آية من الأنعام وأوّل آية من الأعراف وقوله 
تعالى : طرإدك ريك أَّهُ الى سَلقَّ» إلى قوله : «رَبٌ اينع « مَالَ مومى ما شم به أَليتِحْرٌ إن 
نه َيِل الآية ولق ما في يَنِكَ تلقن ما تمر إلى قوله : ظحَيْتُ أن وعشر آيات من 
أوّل الصّافات»ء ثم تغسله ثلاث مرّات وتتوضأ وضوء الصّلاة ونحسو منه ثلاث حسوات» 
وتمسح به وجهك وسائر جسدك؛ ثم تصلّي ركعتين وتستشفي الله تفعل ذلك ثلاثة أيُام» قال 
حسّان: قد جرّبناه فوجدناه ينفع بإذن الله2"0 . 

بيان: الظاهر أنَّ الوضوء بغير هذا الماء» وقال في المصباح المئير: حسوت المرق 
وغيره أحسوه حسواًء والحسوة بالضمٌ ملء الفم مما يحسى» والجمع حسئّ وحسوات 
والحسوة بالفتح قيل لغة وقيل مصدر. 

- المكارم صلاة المريض: عن إسماعيل بن محمّدء عن عبد الله بن علي بن 
الحسين يَكنَلة قال: مرضت مرضاً شديداً حتّى يئسوا منّى. فدخل علي أبو عبد الله 36كئة 
فرأى جزع أمّي عليّ فقال لها : توضئي وصلَّي ركعتين وقولي في سجودك «اللهمٌ أنت وهبته 
لي ولم يك شيئاً فهبه لي هبة جديدة» ففعلت فأصبحت وقد صنعت هريسة فأكلت منها مع 
القوم . 

صلاة الحمّى: محمّد بن الحسن الصَفار يرفعه قال: دخلت على أبي عبد الله عقيل وأنا 
محموم فقال لي : ما لي أرأك منقيضاً؟ فقلت جعلت فداك حمتى أصابتني فقال: إذا حمّ 
أحدكم فليدخل البيت وحده. ويصلي ركعتين ويضع خذه الأيمن على الأرض ويقول: ايأ 
فاطمة بنت محمّد - عشر مرّات - أتشفْع بك إلى الله فيما نزل بي؟ فإنْه يبرأ إن شاء الله. 

صلاة الحمى : ركعتين يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة ثلاث مرّات» وقوله تعالى: لَه 
َْْقٌ وَالأَتمٌ تَبَارَكَ ألّهُ رب ألْمَلِينَ» . 

الذّعاء : بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهمٌ اتشفّع بنبيّك يني يا محمّد أتشمّع بك إلى ربّي في 
قضاء حاجتي وهو شفاء هذا المريض» يا ألله يا الله يا ألله؛ يا رحمن يا رحيم؛ يا حي يا قيوم » 
يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث» الآن خفف الله عنكم يريد الله أن يخثّف عنكم» 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» يكتب ويغسل ليشرب المحموم. 

صلاة للصّداع: ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة والإخلاص ثلاث مرات 
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وقوله تعالى : «رّتَ إِفْ وَعَنّ الْمظلمُ بي وَآَمْتَمَلَ الس طَيبْئا وَلَمْ حكن بِدُعَبِكَ رن سَنِد4 
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صلاة لوجع العين: ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون ثلاث 
مرّات» وقوله تعالى: #وهندم مَمَاتِح أَلمَبِبِ لا يَعْلَمَهَاً» الآية. 

صلاة للأعمى: أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر علي قال: مرّ أعمى على رسول 
الله َيِه فقال النبئُ تشتهي ل ل نعم فقال يَف له: «توضأ 
المج اشوا سر رسج وان لتو ار اسك برضي لبت واج ا د 
الرّحمة يا محمّد إني أتوججه بك إلى الله ربّي وربّك أن يرد علي بصري» قال : فما قام وَيلقة 
حتّى رجع الأعمى وقد رد الله عليه بصرء(؟) 

دعوات الراوندي: عن أبي جعفر نع ة مغله09). 

8 - المكارم: قال رسول الله يِه لسلمان: يا سلمان اشكمت درد؟ قم فصل فإنّ في 
الصلاة شفاء. 

صلاة لوجع الرقبة: تصلي ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت ثلاث مرّات. 

صلاة لوجع الصدر: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وبعدها في الأولى ألم 
نشرح مرة وفي الثانية الاخلاص ثلاث مرات وفي الثالثة الضحى مرّة وفي الرّابعة ملم حَإَ 
لاعن وَمَا نحْنى الصُدُودٌ» . 

صلاة للقولنج : ركعتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرَّة وقوله تعالى : #كَفَنَحتَ أَبَوبٌّ آلآ 

صلاة لوجع الرّجل : ركعتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقوله سبحانه : «دَامَنَ الُول» 
تمام البقرة. 

صلاة اللقوة: تصلّي ركعتين وتضع يدك على وجهك وتستشفع إلى الله تعالى 
برسوله وي وتقول ع ا 0 
بالّذي اتخذ إبراهيم خليلاً وكلّم موسى تكليماً وخلق عيسى من روح القدس لما هدأت 
وطفئت كما طفئت نار إبراهيم بإذن الله؛ وتقول ذلك ثلاث مرات27 . 

بيان اللقوة داء معروفة تصيب الوجهء والتحريج التضييق. 

و 0 بعد الحمد م أوّل سؤزة التعديذ 
أربع آيات وآخر سورة الحشر : ْو أَننا ها آلْمّرْانَ4 إلى آخر السّورة ويقول: يا من هو هكذا 
ولا هكذا غيرهء اجعل الدّنيا على فلان أضيق من مسك جمل حتَّى تردّه عل © . 

بيان: المسك بالفتح الجلد. 
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٠‏ - المكارم صلاة لردٌ الضّالة: عن أمير المؤمنين تقذ : تصلّي ركعتين تقرأ فيهما 
يس وتقول بعد فراغك منهما رافعاً يدك إلى السّماء : اللهمٌ راد الضّالة والهادي من الضَلالة . 
صل على محمّد وآل محمّد؛ واحفظ على ضالتي» وارددها إليّ سالمة يا أرحم الرّاحمين» 
فإنها من فضلك وعطائك. يا عباد الله في الأرض ويا سيّارة الله في الأرضء ردّوا عليٌ 
ضالتي» فإنّها من فضل الله وعطائه("©. 

8١‏ - كشف الغمة: من كتاب معالم العترة للجنابذي قال أبو حمزة الثمالي أخبرنا محمد 
ابن علي بن الحسين يي قال: كان أبي يقول لولده : يا بني إذا أصابتكم مصيبة من الدّنيا أو 
نزلت بكم فاقة فليتوضا الرّجل فيحسن وضوءه؛ وليصلٌ أربع ركعات أو ركعتين» » فإذا انصرف 
من صلاته فليقل #يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاقي كل بلاء» ويا عالم كل خفيّة» 
ويا كاشف ما يشاء من بليّة: يا نجئ موسى يا مصطفي محمّد» يا خليل إبراهيم» أدعوك دعاء من 
اشتدّت فاقته» وضعفت قَوّتهء وقلت حيلته » دعاء الغريب الغريق» الفقير الذي لا يجد لكشف 
ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الرّاحمين» لا إله إلآ أنت» سبحانك إِني كنت من الظالمين. 

قال علي بن الحسين 4إكئلة : لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرّجٍ الله عنه . 

الدعوات للراوندي: عن الثمالي مثله إلى قوله: «ويا كاشف ما يشاء من بليّة؛ يا خليل 
إبراهيم: ويا نجيّ موسىء ويا صفيٌ آدم» ويا مصطفي محمّدء أدعوك دعاء من اشتدّت 
فاقته» وقلّت حيلته دعاء الغريب المضطرٌ الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا إيَاكَ يا أرحم 
يف7 

"١‏ - الدعوات للراوندي:. روي أنَّ زين العابدين تلكئلة مر برجل وهو قاعد على باب 
رجل؛ فقال له : ما يقعدك على باب هذا المترف الجبّار؟ فقال : البلاء فقال: قم فأرشدك إلى 
باب خير من بابه» وإلى رت ير لك منه؛ فأخذ بيده حتّى انتهى إلى المسجدء مسجل 
النب ونه ثم قال : استقبل القبلة فصل ركعتين ثم ارفع يديك إلى الله برخ فأثن عليه ورصل 
على رسوله * ادع بغر السمر ويدت ليات من أ تل السديد وبال حن التين في أن عمران» جة 
سل الله فإنك لا تسأل شيئاً إلآ أعطاك0" . 

بيان: قال الراوندي ته : لعل المراد بالآيتين آية الملك» أقول: لأنْهما آيتان يقال لهما 
آية على إرادة الجنس ويحتمل أن يكون المراد هي وآية شهد الله . 

6 - الدعوات: وروي عن الأئمة نوكلا : إذا حزيك أمر فصل ركعتين تقرأ في الركعة 
ا ا لوصح كد ثمّ خذ المصحف وارفعه فوق 

سك وقل : «اللهمٌ أسألك بحقّ ما أرسلته إلى خلقك» وبحق كل" آية هي لك في القرآن : 
م ل واس ايو م كت من 
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الله (عشراً) بحقّ محمّد وآل محمّد (عشراً) بحقٌ على أمير المؤمنين ك3 (عشراً)؟. 

ثمّ تقول: «اللهمٌ إِنّي أسألك بحقٌ نبيك المصطفى» وبحقٌ وليّك ووصيّ رسولك 
المرتضى . وبحق الزهراء مريم الكبرى» سيّدة نساء العالمين» وبحقّ الحسن والحسين 
سبطي نبي الهدى ورضيعي ثدي التقى» وبحقٌّ زين العابدين وقرّة عين الناظرين» وبحقّ باقر 
علم النبيين والخلف من آل يس. وبحقّ الراضي من المرضيّين: وبحقٌ الخيّر من الخيّرين» 
وبحق الصَابر من الصّابرين» وبحق التّقيَ والسّجاد الأصغرء وببكائه ليلة المقام بالسّهرء 
وبحق [النفس] الزكية والروح الطيّبة سمي نبيك. والمظهر لدينك؛ اللهمّ إني أسألك بحقّهم 
وحرمتهم عليك إل قضيت بهم حوائجي». وتذكر ما شئت. 

وكان زين العابدين ليت إذا كربه أمر لبس ثوبين من أغلظ ثيابه وأخشنهما ثم يركع في 
آخر الليل ركعتين حتّى إذا كان في آخر سجدة من الركعتين سبّح الله ماثة مرّة وحمد الله مائة 
مرّة ثمّ يعترف بالذنوب في سجوده يدعو ويفضي بركبتيه إلى الأرض في سجوده7 , 

4" - البلد الأمين: نقلاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش. باسناده عن 
الصادق نكي قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى مهمّة يريد قضاءهاء فليغتسل وليلبس 
أنظف ثيابه ويصعد إلى سطحه ويصلي ركعتين» ثُمّ يسجد ويثني على الله ويقول: «يا جبرئيل 
يا محمدء يا جبرئيل يا محمّد؛ أنتما كافيان فاكفياني» وأنتما حافظان فاحفظاني وأنتما 
كالئان فاكلا ني» مائة مرّة ثم قال الصّادق كيل : حقٌ على الله تعالى أن لا يقول ذلك أحد إل 


قضى الله حاجت0" , 


ومنه : نقلاً من كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف المعين أحمد بن علي بن أحمد بن علي 
أبن ابي برق الحسين بن محمّد بن القاسم أن الضادق نيتلا قال عليكم بسورة الأنعام إن 
فيها اسم الله تعالى في سبعين موضعاً فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة فليصلّ أربع ركعات 
بالحمد والأنعام وليقل إذا سلّم : 

يا كريم يا كريم؛ يا عظيم يا عظيم يا أعظم من كل عظيم يا سميع الدّعاء يا من لا تغيره 
الأيام والليالي: صل على محمّد وآل محمدء وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكتتي 
ومسألني فإِنّك أعلم بحاجتي» يا من رحم الشيخ الكبير حتّى رد عليه يوسف وأقد عيته» يا من 
رحم أيُوبٍ بعد طول بلائه؛ يا من رحم محمد يَييةِ وفي اليتم آواه: ونصره على جبايرة 
قريش وطواغيتهاء وأمكنه منهم. يا مغيث يا مغيث. 

الذي نفسي بيده لو دعوت بها بعدما تصلي هذه الصّلاة على جميع حوائجك لقضاها الله 
ال 





)02( الدعوات للراوندي؛ ص لاه , ةا المصباح للكفعمي » ص 077 في الهامش . 
(*) البلد الأمين. ص 6؟؟. 
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ومنه: نقلاً من كتاب الأغسال أيضاً باسناده» عن الصّادق تي قال: من نزل به كرب 
فليغتسل وليصل ركعتين ثمّ يضطجع ويضع خدّه الأيمن على يده اليمنى» ويقول: يا معز كل 
ذليل» ومذلٌ كل عزيزء وحقّك لقد شق عليّ كذا وكذاء ويسمّي ما نزل به. يكشف كربه إن 
شاء اش( . 

المكارم: عنه تكئة مرسلاً مثله . 

ده" - البلد الأمين: عن الصّادق ئلا : من كانت له حاجة فليقم جوف الليل وليغتسل 
وليلبس أطهر ثيابه وليأخذ قلّة جديدة ملأى من ماء ويقرأ عليها القدر عشراً ثمّ يرثن حول 
مسجذه وموضع سجوده» نْمّ يصلي ركعتين بالحمد والقدر فيهما جميعاً: ثم يسأل حاجته؛ 
فإنه حريٌ أن تقضى إن شاء الله تعالى' . 

1" - طب الأئمة؛ عن محمّد بن عامرء عن محمد بن عليم الثقفي عن عمّار بن عيسى 
الكلابي ؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عقيل قال: شكى إليه رجل من الشيعة سلعة 
ظهرت به فقال أبو عبد الله لكل : صم ثلاثة أيَام ثم اغتسل في اليوم الرّابع عند زوال 
الشمسء وابرز لربّك وليكن معك خخرقة نظيفة فصل أربع ركعات واقرأ فيها ما تيسّر من القرآن 
واخضع بجهدك؛ فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك واتّزر بالخرقة؛ وألزق خدَّك الأيمن 
على الأرض ثم قل بابتهال وتضرّع وخشوع: 

يا واحديا أحدء يا كريم يا جبّارء يا قريب يا مجيبء يا أرحم الرّاحمين صل على محمّد 
وآل محمّدء واكشف ما بي من مرضء واألبسني العافية الكافية الشافية في الدُّنيا والآخرة» 
وامنن علي بتمام النعمة» وأذهب ما بي فقد أذاني وغمّني. 

فقال له أبو عبد الله يقتي : واعلم أنه لا ينفعك حتى لا يخالج في قلبك خلافه وتعلم أنّه 
ينفعك» قال: ففعل الرجل ما أمر به جعفر الصادق عي فعوفي منها7” . 

بيان: الظاهر أن الاتّزار لكشف المساجد وإيصالها إلى الأرض لزيادة التخشّع . 

” - الذكرى: روى الصدوق أنْ رجلاً كان بينه وبين رجل من أهل المدينة خصومة ذات 
خطر عظيم فدخل على أبي عبد الله يَكيْة فذكر له ذلك» فقال: إذا أردت الغدرٌ فصل بين 
القبر والمنبر ركعتين أو أربعاً» وإن شئت في بيتنك» واسأل الله أن يعينك. وخذ شيئاً نفيساً 


فتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه. قال: ففعلت ما أمرني به فقضي ليء ورد الله على 
5 ع 
رصي ٠.‏ 


(1) المصباح للكفعمي؛ ص 055 في الهامش. 
(؟) البلد الأمينء ص .77١‏ (*) طب الأئمة؛ ص .٠١9‏ 
(4) ذكرى الشيعة: ص 707. 
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# - باب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يرى شيئاً في منامه 

١‏ - المكارم: روي أن من عرض له مهم وأراد أن يعرف وجه الحيلة فيه» فينبغي أن يقرأ 
حين يأخذ مضجعه هاتين السّورتين كل واحدة سبع مرّات : والشمس وضحاها.ء والليل إذا 
يغشى» فإنه يرى شخصاً يأتيه ويعلّمه وجه الحيلة فيه والنجاة منه(3. 

١‏ - مجموع الدعوات: لمحمّد بن هارون قال: مما روي عن أهل البيت تيكلا : إذا 
أردت أن ترى في منامك ما تحتاج إليه ويفسّر لك ذلك» فاكتب على كفك الأيمن الحمد 
والمعؤذتين وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي خمس مرّات» وأنت 
طاهرء وتقول آهيّاً شراهيّاً أرني في منامي كذا وكذاء وتقول : «اللهمٌّ صل على محمّد وآل 
محمّد سادتي ومواليّ وأرني ي ذلك بقدرتك إِنَّك على كل شيء قدير. 

وإكا نمت على طهر في ثوب طاهر على فراش طاهر؛ وقرأت والشمس وضحاها والليل 
إذا يغشى والتين والرّيتون سبعاً سبعاً * ثم قل بعد ذلك : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
واجعل لي من أمري فرجاً ومعخرجاً . . فإنه يقال لك في منامك ما تعمل عليهء وتفعل ذلك سبع 
مرات متواليات. فإنْه يأتيك في منامك آت في أوَّل ليلة أو الثانية أو الخامسة أو السابعة فيقول 
لك المخرج من هذا كذا وكذا. 

بيان: المضبوط في نسخ الدّعاء آهياً شراهيّاً بمدّ الألف ثم الهاء المكسورة ثم الياء 
المشذدة المنوّنة ثم الشين المفتو حة ثم الرّاء المهملة بعده الأللف؛ ' ثم الهاء المكسورة ثم الياء 
المشدّدة المفتوحة, وفي القاموس وأهياً شراهياً بفتح الهمزة والشين يونانيّة أي الأزلي الذي 
لم يزل» والنّاس يغلطون ويقولون آهياً شراهياً» وهو خطأ على ما يزعمه أحبار اليهود انتهى . 

إن - مجموع الدعوات: من أراد أن يرى النبي مني في منامه فليقم ليلة الجمعة فيصلّي 
المغرب ثم يدوم على الصّلاة إلى أن يصلي العتمة ولا يكلم أحداً ثم يلي ويسلّم في ركعتين 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة واحدة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» فإذا فرغ من صلاته انصرف 
م صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب مرَّة واحدة وقل هو الله أحد سبع مرّات ويسجد بعد 
تسليم ويصلي على النبي وآله سبع مرّات ويقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوّة !لآ بالله سبع مرّات؛ ثم يرفع رأسه من السجود ويستوي جالساً ويرفع 
يديه ويقول : : ايا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. يا إله الأولين والآخرين» يا رحمن 
لديا والآخرة ورحيمهماء يا ربّ يا ربّ لم يقوم رافعاً يديه ويقول يا ربّ- ددا - يا عظيم 
الجلال- ثلاثاً - يا بديع الكمال يا كريم الفعال» يا كثير التوال» يا دائم الإفضالء يا كبير يا 
عالت )ا ازلااد مان يا اتوم بغر رو ليا وا حل با ال د الماك » يا رازق 


ل( مكارم الأخلاق» ص 381 . 
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الخلائق على كلّ حالء أرني وجه حبيبي وحبيبك محمد ينه في منامي يا ذا الجلال 
والإكرام. 

ثم ينام في فراشه وغيره» وهو مستقبل القبلة على يمينه؛ ويلزم الصّلاة على نبته ونه 
حتّى يذهب به النوم فإنّه يراه جو في منامه إن شاء الله تعالى . 

؛ - الاختصاص للمفيد: قال: حدَّث أبو الفرج عن سهل بن زياد» عن رجل عن 
عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا عن موسى بن جعفر عق قال: سمعته يقول: من كانت له 
إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه فليغتسل ثلاثة ليال يناجي بنا فإنّه يرانا ويغفر له 
بناء ولا يخفى عليه موضعه» قلت: سيدي فإِنَ رجلاً رآك في منامه وهو يشرب النبيذ؟ قال: 
ليس النبيذ يفسد عليه دينه. إِنّما يفسد عليه تركنا وتخلّفه عنّا الخبر(" . 

5 - باب نوادر الصلاة وهو آخر أبواب الكتاب 

١‏ - دعوات الراوندي: كان أبو جعفر الثاني عئلة إذا دخل شهر جديد يصلي أوّل يوم منه 
ركعتين يقرأ في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد لكل يوم إلى آخره مرّة وفي الركعة 
الأخرى الحمد مرَة وإنا أنزلناه مثل ذلك ويتصدّق بما يسهل» يشتري به سلامة ذلك الشهر 
كله . 

المتهجد: عن ابن أبي جيّد؛ عن محمّد بن الحسين بن الوليد» عن الصَفار؛ عن أحمد 
ابن محمّد عن محمّد بن حسان؛ عن الحسن بن علي الوّشا عنه تلكتلاة مثله9" . 

الدروع الواقية: عنه نيه مثله وروى دعاء سيأتي في أعمال الشهر إن شاء الله( , 

١‏ - الدعوات: عن زين العابدين عَلِئلِة أنه كان يصلّي صلاة الغداة ثم يغبت في مصلأه 
حتّى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلّي صلاة طويلة ثم يرقد رقدة ثم يستيقظ فيدعو بالسّواك فيستنُ 
ثمّ يدعو بالغداء" . 

* - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم؛ عن عمرو بن شمر وعمر بن سعد ومحمد بن 
عبيدالله» عن رجل من الأنصار» عن الحارث بن كعبء عن عبد الله بن عبيد أبي الكنود 
قال: لما أراد علي يكبا الشخوص من النخيلة» قام في الناس وخطبهم؛ وساق الحديث 
إلى قوله : فخرج َكلذ حتى إذا جاز الكوفة صلّى ركعتين. 

قال نصر : وحدّثني إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرّحمن بن يزيد أن 
علياً صِلّى بين القنطرة والجسر ركعتين7©. 


)١(‏ الإختصاصء: ص .5١‏ )2( الدعوات للراوندي؛ ص ١١6‏ ح 94؟. 
(*”) مصباح المتهجدء ص 7"55. (4) الدروع الواقية؛ ص .7١‏ 


(0) الدعوات للراوندي» ص 18١‏ ح 2.4515 )١(‏ وقعة صفين: ص .١1‏ 
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بيان؛ يدل على استحباب الصّلاة بعد الخروج من البلد مطلقاً أو من خصوص الكوفة. 

4 - نهج والراوندي: قال أمير المؤمنين مكل : ما أهمّي ذنب أمهلت بعده حتّى أصلّي 
ركعنين 010 

ه - دعائم الإسلام: عن علي ظَبِةْ قال: قال رسول الله ينه : من أذنب ذنباً فأشفق 
منه فليسبغ الوضوء ثم ليخرج إلى البراز من الأرض حيث لا يراه أحد فيصلي ركعتين ثم 
يقول: اللهمّ اغفر لي ذنب كذا وكذاء فإنّه كفارة له0 , 

5 - الدروع الواقية: عن الصّادق نئل قال: من صلَى أوّل ليلة من الشهر ركعتين يقرأ 
فيهما بسورة الأنعام يعد الحمد» وسأل الله أن يكفيه كل خوف ووجع آمنه الله في ذلك الشهر 
مما يكر؟) , 

- كتاب الزهد: للحسين بن سعيد : عن القاسم بن محمد الجوهري؛ عن علي بن أبي 
حمزة البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ككل« قال: إن أبي ضرب غلاماً له قرعة 
واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه» فبكى الغلام » وقال: يا علي بن الحسين تبعثني 
في حاجتك ثم تضريني؟ قال: فبكى أبي ء وقال: يا بنيئ اذهب إلى قبر رسول الله وت فصل 
ركعتين ثم قل : اغفر لعليَ بن الحسين خطيئته يوم الدّين؛ ثم قال للغلام اذهب فأنت حر لوجه 
اينه 0 , 

م - دعوات الراوندي: قال: كان أمير المؤمنين َقكئلة إذا أعطى ما في بيت المال أمر 
فكنس ثم صلى فيه ثم يدعو فيقول في دعائه : «اللهمّ إني أعوذ بك من ذنب يحبط العمل» 
وأعوذ بك من ذنب يعججل التّقمء وأعوذ بك من ذنب يمنع الدُّعاء وأعوذ بك من ذنب يمنع 
التوبة: وأعوذ بك من ذنب يهتك العصمةء وأعوذ بك من ذنب يورث الندم: وأعوذ بك من 
ذل يحبسس الق 1" 

4 - كتاب الغارات: لوبراهيم بن محمد الثقفي : عن عمرو بن حماد بن طلحة عن محمد 
ابن الفضيل بن غزوان عن أبي حيّان التيمي عن مجمّع أنّ علياً ة كان يكنس بيت المال 
كل يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثم يصلّي فيه ركعتين» ثمّ يقول: تشهدان لي يوم القيامة. 

وعن عمرو بن عليّ ؛ عن يحبى بن سعيد» عن أبي حيّانء عن مجمّع أنَّ علباً لط كان 
ينضح ببت المال ثم يتنفل فيهء ويقول: اشهد لي يوم القيامة. 

عن أحمد بن معمرء عن محمّد بن الفضل مثله(") . 

)0 نهج البلاغة» ص 598 حكمة رقم  .701‏ (؟) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .١77‏ 


لنة الدروع الواقية» ص 58؟. 4( كتاب الزهد. ص "”17. 
)2 الدعوات للرأوندي. ص 5١‏ ح 194. )3( كتاب الغارات للثقفي؛ ص 54. 
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895 مسكن الفؤاد؛ للشهيد الثاني ككاثه : عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبى‎ - ٠ 
, ©0074 كان إذا نزل بأهله أمرهم بالصّلاة» ثم قرأ «رَأمرُ أهْلَكَ بالصّلوة وَسْطَيرٌ علا‎ 

وعن ابن عبّاس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثمٌ تن عن الطريق فأناخ 
فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: ##وَاسْتَعِنُوأ بألصَّيرٍ 
َالشَلَوُ َنبا لَك إلا عل الْتيون74". 

وعنه أيضاً أنّه كان إذا أصيب بمصيبة قام فتوضأ وصلّى ركعتين وقال: اللهمٌ قد فعلت ما 
أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا29 . 

١‏ - أعلام الدين: عن أبي عبد الله عقئلة قال: من قطع ثوباً جديداً وقرأ إِنّا أنزلناه في 
ليلة القدر سنّة وثلائين مرّة» فإذا بلغ َيل ألْمكيكة 4 رشن عليه ماءً رشا خفيفاً ثم صلّى ركعتين 
ودعا بعدهما فقال في دعائه: «الحمد لله الذي رزقني من الرّياش ما أتجمل به في التّاس» 
وأواري به عورتي» وأصلَّي به لرتي» أكل في سعة حتّى يبلى ذلك الثوب27, 

1 - البلد الأهمين: صلاة السفر ركعتان يقرأ فيهما ما شاء. 

صلاة التزول عن ظهر الدابّة للاستراحة : ركعتان ويق رأ بعدهما رت لت مدلا مره وات 
حبر الْمَنِلينَ#. ليرزق خير المكان ويدفع عنه شرّه. 

وصلاة الارتحال: ركعتان ويدعو الله بالحفظ والكلاءة ويودّع الموضع وأهلهء فإنَّ لكل 
موضع أهلاً من الملائكة» يقول: «السّلام على ملائكة الله الحافظين السّلام علينا وعلى عباد 
الله الصَالحِين ورحمة الله وبركاته؛ وقاله المفيد في مزاره. 

وصلاة التوبة ركعتان بعد الغسل "© . 

١١‏ - المتهجد والمكارم وغيرهما: روى هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله قلتي 
قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله يوبن عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» 
وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك «الحمد لله شكراً شكراً وحمداً» وتقول في 
الركعة الثانية في ركوعك وسجودك «الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسالتي»9 . 

4 - دعوات الراوندي: عنهم تيل مئله إلا أنّه قال في ركوع الأولى وسجودها تقول: 
«الحمد لله شكرأً شكرأ وحمدا حمدأ؛ سبع مرّات؛ وفي نسخ المكارم والراوندي: وأعطاني 








مسألتي وقضى حاجتي 7" , 

.548 سورة طف الآية: ؟١. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(*) مسكن الفؤاد. ص 05. (4) أعلام الدينء ص 857. 

(5) البلد الأمين» ص 75 . (1) مصباح المتهجد» ص ”الال مكارم الأخلاق. ص "1١‏ 


(19) الدعوات للراوندي» ص #/ا. 


* - باب / آخر فى احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود... ظ» 








من الشهود؛ فنطقت له الناقة فقالت: يا رسول الله إِنْ فلاناً مي بريء؛ وإنَّ الشهود يشهدون 
عليه بالزورء وإِنَّ سارقي فلان اليهوديّ. 

قال له اليهودي : فإِنْ هذا إبراهيم قد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى » وأحاطت دلالته 
بعلم الإيمان به قال له عليّ تكئهة لقد كان كذلك» وأعطي محمّد وَنة أفضل من ذلك قد تيقّظ 
بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته (دلائله خ ل) بعلم الإيمان بهء وتيقظ إبراهيم 
وهو أبن خمسة عشرة سنة » ومحمد يِه كان أبن سبع سنين» قدم تجار من النصارى فنزلوا 
بتجارتهم بين الصفا والمروة» فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وآياته ميزه . 

فقالوا له: ياغلام ما اسمك؟ قال: محمّد قالوا: ما اسم أبيك؟ قال : عبد الله . قالوا: ما 
اسم هذه؟ - وأشاروا بأيديهم إلى الأرض - قال: الأرض. قالوا: فما اسم هذه؟ ‏ 
وأشاروا بأيديهم إلى السماء - قال: السماء قالوا : فمن ربّهما؟ قال: الله ثم انتهرهم وقال : 
أتشككونني في الله يوخ ؟ ويحك يا يهودي لقد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله َم مع كفر 
قومه إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثانء وهو يقول: لا إله إلا الله . 

قال اليهوديّ : فإِنْ إبراهيم مله حجب عن نمرود بحجب ثلاثة . فقال على فلكتية : لقد 
كان كذلكء ومحمد ينه حجب عمّن أراد قتله بحجب خمس.ء فثلاثة . ثة؛ واثنان فضل » 
قال الله يَِيَتنٌ وهويصف أمر محمد يتن فقال: وَجَعَلنَاِنْ بين أيذِيِمْ دا فهذا الحجاب 
الأول لوَيِنَ خَلْفِهِمَ سَدَاه فهذا الحجاب الثاني « تَأَعْمَبسَهُمَ فَهُمْ لا يعِرُن» فهذا الحجاب 
الثالث. ثم قال : «وَإِدا َرَت الْمْرمانَ جملا نك وبين انَ لا يمون الجر حِجَابًا موا © فهذا 
الحجاب الرابع» ثم قال: «فَهىَ إل الْأَدَنَانِ فَهُم مُفْمَحُونَ4 فهذه حجبٌ خمسةٌ . 

قال له اليهوديّ: فإن إبراهيم كلاذ قد بهت الذي كفر ببرهان نبوّته قال له على تكله : 
لقد كان كذلك», ومحهد وي أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو أبيَ بن خلف الجمحئ, 
معه عظم نخر ففركه ثم قال: يا محمد طمن يحي الْعِظمَ وَعَ رَمِيمٌ 4 فأنطق الله محمّداً 95ق؛ 
بمحكم آباته وبهته ببرهان نبوّته» فقال: ليها ل أنأها أوَلَ مَرَرْ وَهوْ َكل حَْقٍ عَلِيِءٌ 4 
فانصرف مبهوتاً . 

قال له اليهوديّ : فإنَ هذا إيراهيم جد أصنام قومه غضباً لله َي . قال له على عقي لقد 
كان كذلك؛ ومحمد يَينةِ قد نكس عن الكعبة ثلاث ماثة وسئّين صنماً» ونفاها من جزيرة 
العرب» وأذلٌ من عبدها بالسيف . 

قال له اليهوديّ: فإنَ هذا إبراهيم 32 قدأ ضجم ولده وتله للجبين فقال له على تَلعئنة 
لقد كان كذلك ولقد أعطي إبراهيم عد بعد الإضجاع (الاضطجاع خ () الفداء. 
ومحمّد ينك أصيب بأفجع منه فجيعة» إِنّه وقف عليه وآله الصلاة والسلام على عمّه حمزة 
أسد الله؛ وأسد رسوله. وناصر دينه» وقد فرق بين روحه وجسده؛ فلم يبيّن عليه حرقة؛ ولم 
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بيان: صلاة الشكر هذه ذكرها الأصحاب في كتب الفقه والدُعاءء وهي من الصّلوات 
المشهورة» ونقل عن ابن البرّاج أنه قال في الرّوضة: وقتها ارتفاع النهار ولم أظفر بمستنده 
وعموم الرواية يدفعه. 

٠5‏ - رسالة عدم مضايقة الفوانت: للسيّد ابن على بن طاووس تله قال: روى حسن 
ابن الحسن بن خلف الكاشغريّ في كتاب زين العابدين» عن منصور بن بهرام عن محمّد بن 
محمد بن الأشعث الأنصاري؛ عن شريح بن عبد الكريم وغيره عن جعفر بن محمّد صاحب 
كتاب العروس؛ عن غندرء عن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن خلاس. عن عليّ بن أبي 
طالب ك8 قال: سمعت رسول الله يك يقول: من ترك الصّلاة في جهالته ثم ندم لا يدري 
كم ترك؟ فليصلٌ ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مرّة فإذا فرغ 
من الصّلاة استغفر الله مائة مرّق جعل الله ذلك كفارة صلاته؛ ولو ترك صلاة مائة سنة لا 
يحاسب الله العبد الذي صلّى هذه الصّلاة ثمٌ ِنَّ له عند الله بكلّ ركعة وكلّ آية قرأها عبادة 
سنة» وبكلّ حرف نوراً على الصّراط وأيم الله إِنّه لا يقدر على هذا إلا مؤمن من أهل الجن 
فمن فعل استغفرت له الملائكة وسمّي في السّموات صدّيق الله في الأرض» وكان موته موت 
الشهداء؛ وكان في الشهداء رفيق الخضر تقكئلة . 

بِهان: هذا الخبر مع ضعف سنده ظاهره مخالف لسائر الأخبار؛ وأقوال الأصحاب» بل 
الإجماع» ويمكن حمله على القضاء المظنون أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقّن أو على ما إذا 
أتى بما غلب على ظنّه الوفاء» فتكون هذه الصّلاة لتلافي الاحتمال القويّ أو الضعيف على 
حسب ما مر من الوجوهء وأمًا القضاء المعلوم فلا بدَّ من الإتيان بها والخروج منها على ما 
مرّء ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء. 

- مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن » عن أخى حمّاد بن بشير قال: كنت عند 
عبد الله بن الحسن وعنده أخوه حسن بن الحسن فذكرنا أبا عبد الله عل فنال منه فقمت من 
ذلك المجلس فاتيت أبا عبد الله تلك ليلا فدخلت عليه وهو في فراشه قد أخذ الشعار 
فخبّرته بالمجلس الذي كنا فيه وما يقول حسن» فقال :يا جارية ضعي لي ماء فأتي به فتوضّأً 
وقام في مسجد بيته فصلّى ركعتين ثم قال : يا رب إن فلاناًأتاني بالّذي أتاني عن الحسن» 
وهو يظلمني. وقد غفرت له فلا تأخذه ولا تقايسه يا ربٌ. قال فلم يزل يلح في الدّعاء على 
ربّه ثم التفت إليّ فقال: انصرف رحمك الله فانصرفت ثم زاره بعد ذلك27" , 

ومنه : عن حمّاد الام قال : أتى رجل أبا عبد الله قل فقال: إِنَّ فلاناً ابن عمّك ذكرك 

فما ترك شيئاً من الوفيعة والشتيمة إلا قاله فيك. فقال أبو عبد الله عقيل للجارية : اثتيني 


.717 مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 


غ - باب / نوادر الصلاة وهو آخر أيواب الكتاب أده 








بوضوءء فتوضّأ ودخل فقلت في نفسي يدعو عليه فصلى ركعتين فقال: يا رب هو حقي قد 
ال 200 . ثم وق فلم يزل يدعو 

معاي اأخبار من أي من سعدي ال عن مدي أ عدا لون 
له أبوعبد الله عقتلة : يسيك أنيكون الله و كي خلق يديك هكذا؟ قال : لا والله؛ وَإِنّما فعلت 
ذلك لأنه بلغني عنكم أنه من دخخل الحمّام فلير عليه أثره؛ بين الساءه اكقان: ليبس حيث 
ذهبت) معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم فليصل فليصلّ ركعتين شكراً قال سعد: 


رأعرقي اعمدين ابن عبد دورو ناقرح تن تعب رقع قال : فليحمد الله 0 00 


- مجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمّد الحفّار» عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبلي» » عن أبيه عن الْرّضاء عن آبائه تلك عن الحسين بن علي 22 قال: أتى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه أصحاب القمص فساوم شيخاً منهمء فقال : يا شيخ بعني قميصاً 
بثلاثة دراهم» فقال الشيخ : حب وكرامة؛ فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهمء فليسه ما بين 
الرسغين إلى الكعبين؛ وأتى المسجد فصلَّى فيه ركعتين» ثم قال: «الحمد لله الذي رزقني من 
الرياث ش ما أتجمّل به به في الثاس » وأؤْدَي فيه فريضتي» ا 

فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله #06 ؟ 
قال: بل شيء سمعته من رسول الله 325 , سمعت رسول الله يه يقول ذلك عند 


ال 
كشف الغمة: مرسلاً مثله إلا أنه قال: فساوم شيخاً فقال: يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة 
وزاعي 10 


بيان: في القاموس الرسغ بضِمٌ وبضمّتين مفصل ما بين الساعد والكفت والساق والقدمء 

- المحاسن: عن التوفلي : » عن السكوني» عن الصّادق» عن آبائه ليكلا قال : قال 
رسول الله 6ق : من صَلَى بين الجمعتين خمس مائة صلاة فله عند الله ما يتمنى من 
الع 

٠‏ - فقه الرضا نَقكة : إذا أردت التزويج فاستخر وامض ثم صل ركعتين وارفع يديك 
)١(‏ مشكاة الأنوارء ص )١( .١١7‏ معاني الأخبارء ص 754. 


(*) أمالي الطورسي. ص 766 مجلس ١7‏ ح الا1. (4) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 589. 
(5) المحاسن. ج ١‏ ص 175. 
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وقل: اللهمٌ إنّي أريد التزويج فسهّل لي من النساء أحسنهنٌ تحلقاً وُلقاًء وأعفّهنٌ فرجاً 
وأحفظهنٌ نفساً فيّ وفي مالي وأكملهنٌ جمالاً وأكثرهنٌ أولادً9). 

١‏ - الخصال: عن أبيف عن سعد بن عبد الله؛ عن محمد بن عيسى » عن القاسم بن 
يحيى ه عن جذّه الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله. عن آبائه تقل 
قال: قال أمير المؤمنين علب : إذا كسى الله بيخ مؤمناً ثوباً جديداً فليتوضا وليصلّ ركعنين 
يقرأ فيهما أمّ الكتاب وآية الكرسيّ وقل هو الله أحد وإنَا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله 
الذي ستر عورته وزينه في النّاس» وليكثر من قول لا حول ولا قرّة إلا بالله؛ فإنّه لا يعصي الله 
فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترححم عليه2. 

أقول: ستأني صلوات شهر رمضان وسائر الأشهر والصّلوات المختضّة ببعض أيّام السنة 
أو المشهورة في أبواب أعمال السنة والشهور9, والصّلوات المتعلقة بالحجّ في كتابه 
وصلوات التكاح والزفاف في أبوابه» وصلوات الزيارات في أبوابها2؛ وقد مرّت صلاة 
السَف 0" , 

وقد ختم هذا المجلد مؤلفه القاصر العاثر محمّد بن محمّد المدعوّ بباقر حشرهما الله مع 
مواليهما في اليوم الآخر في الحادي والعشرين من شهر شعبان المعظّم المكرّم من شهور سنة 
سبع وتسعين بعد الألف الهجرية والحمد لله أوّْلاً وآخراً والضّلاة على سيّد المرسلين وخاتم 
النبيين محمّد وعترته الأكرمين الأطهرين الأقدسين . 





)0( فقه الرضا 12226 ٠.‏ ص 774. 

(؟) الخصالء ص 5؟7 حديث الأربعماثة. 
(*) سيأتي في ج 44 و6 من هذه الطبعة. 
ع( سيأتي في ج ٠‏ من هذه الطبعة. 
(0) مرّ في ج 86 من هذه الطبعة. 











المُهرس 2 
فهرس الجزء السابع والثمانون 

الموضوع الصفحة 

© - باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيّتها وأدعيتها 8 

5 - باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 00 ل 

ل - باب أدعية زوال يوم الجمعة وآداب التوجّه إلى الصّلاة وأدعيته وما يتعلّق بتعقيب 

صلاة الجمعة من الأدعية والأذكار والصّلوات و الو ناجاء . 21 

8 - باب الأعمال والدّعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة جلة 

دعاء السّمات اا ا ا 

4 - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 8 00 0 0 

٠‏ - باب صلاة كل يوم 000 0 ا 

أبواب سائر الصّلوات الواجبة وآدايها وما يتبعها من المستحبّات والتوافل والفضائل . 5٠‏ 

5 باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما وآدابهما وأحكامهما‎ - ١ 
فهرس الجزء الثامن والثمانون‎ 

- باب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها 11 

" - باب أدعية عيد الأضحى ويعض آداب صلاته وخخطبها :11 0 ا 

+ - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما والتكبيرات فيهما وفي أيام التشريق .. 557 

- باب النوادر ورم م و ا و ا ور و عا ا 17 

5 - باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 1 


أبواب سائر الصلوات المسنونات والمندوبات سوى ما مر في تضاعيف الأبواب وهي 
أيضاً تشتمل على أنواع من الأبواب أبواب الصلوات المنسوبة إلى المكرمين .. 01 


وما يهدى إليهم وإلى سائر المؤمنين طلخ اموه وم م حك وو مقا تر1 7/ا6 8 
١‏ - باب صلاة النبي والآئمة الو ااام اممو اقل لامها يالا و 817 


- باب فضل صلاة جعفر بن أبى طالب غئة وصفتها وأحكامها 1 0 0 000000 


5م الفهرس 
* - باب الصلوات التي تهدى إلى النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وسائر 








أموات المؤمنين قاوطا اش وف م ا ا 
أبواب الاستخارات وفضلها وكيفياتها وصلواتها ودعواتها و 1 
١‏ - باب ما ورد في الحث على الاستخارة والترغيب فيها والرضا والتسليم بعدها ... 45" 
؟ - باب الاستخارة بالرقاع 0 
* - باب الاستخارة بالبنادق ا ا ا ا ا 1 1 
- باب الاستخارة والتفؤل بالقرآن المجيد ةا 
© - باب الاستخارة بالسبحة والحصى 1# جتنا ف مسرن دو ود ا 11 
5 - باب الاستخارة بالاستشارة العام وا حابسم ب عاك ااا ل وما ا ا ا 
/ - باب الاستخارة بالدعاء فقط من غير استعمال عمل يظهر به الخير أو استشارة أحد 
ثم العمل بما يقع في قلبه أو انتظار ما يرد عليه من الله بوملةِ 1 
8 - باب التوادر اولتقي اوقا ا را لقن ا ا ا ا 
أبواب الصلوات التي يتوصل بها إلى حصول المقاصد والحاجات سوى ما مر في 
أبواب الجمعة والاستخارات اعبار ان اول ا ا 4 
-١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها اا 
؟ - باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض في سائر الأوقات ب 
- باب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يرى شيئاً في منامه ال عو ووو مات لوقه 


5 - باب نوادر الصلاة وهو آخر أبواب الكتاب ل 7 
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قوفو وفوف وتقوة 
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إ صرء واء 00 110 85 13 
خيشة منقيعرة ومردانه يشاليى. 
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رت نرف و 


5 در ا 2 
55 عليه بعلي لاز ىالشاهرور رتست 
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٠ 4 0‏ ؤس 0 202 
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وه ور ١‏ - ضيه 
جد م لعاعا ورا حققين الإيمص اسن 
طبئة منقيمة ومزدَانة بتثاليئم 
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: 7 9 سيره 
العلايه برعاي ابعماني الشاهوديا 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .65 النقاقف بلاط لقطوأاطبم 
بيروت - طريق المطار - قرب سنتر زعرور 00 مونم أنمأه8 
هاتف:146:475/ ١1‏ - فاكس:45:477/ 01 01/450427:ة؟ا 7181:01/450426 
00 


صندرق بريدك: #١‏ 
مروء,ومطقلإ© ألمخقاةةاة: اأقم-ع 
ترمع , أمرق |3133 . الالعرا//: مخغط 


6. باب / فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتفبّر الأزمان...‎ -١ 





الحمد لله الذي أكمل على عباده الامتئان بتنزيل القرآن؛ وحتّهم على التَضرع والدّعاء 
والحمد والثناء ليحضرهم على موائد الإحسان, والضّلاة على سيّد المُرسلين محمّد وأهل 
بيته الّذين هم حملة علم القرآنء وبهم أخرج الله عباده من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد التاسع عشر من كتاب بحار الأنوار في فضائل القرآن وآدابه وما 
يتعأق به والحثٌ على الذكر والدّعاء وأنواعهما وآدابهما من مؤلفات أحقر العباد محمّد باقر 
ابن محمّد تقي عفى الله عن جرائمهما وحشرهما مع مواليهما. 





أ باب فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتغيّر الأزمان 
ولا يتكرر بكثرة القراءة: والفرق بين القرآن والفرقان 
الآيات: البقرة؛ الم (©) ذَلِكَ الكتب لا رب فيه هُدَى لتقيس 469 . 
وقال تعالى : طوّإن َكْنِم في رَبٍْ ارلا عَلَ عَبِْنا كوأ سُورةْ ين مِذِْوء وَأدْهُوا سْهَدَآءمُ ين 
ذُونٍ أسَّ إن كُسْرَ صَدِقِينَ (م) إن لم تَعْمَلُوا ون تَفْمَنُوا» الآية. 


52000 > مم بن سوا سام سيل لس خرص لس ير ص ع جا سم سل عرس مين سرج لاير لك . 

وقال تعالى : # #6 إِنَّ آلّه لا مَمْسَسيء أن يَضْرِب مشلا ما بَعوضّة فَمَا قوقها كَأمًا أَلّذِيت حَامَنُوأ 
معام 2ع مميرلا 535 7 ع2 مث س ”0 0_ 050177 م2 ا 17 4 
َعَلَمُونَ أَنَّهُ لحن من رَيْهِمْ وَأَمَا لذن حكهَروا مُقولوست مادآ ياد أَلّهُ يهنا مَثَلَا يُضِلُ بوء 


كيرا رَيَفْدى يوء كيرا رَمَا يضِلُ بيه إِلَّا ألْتَسِقِنَ4 .21١١‏ 

وقال تعالى: «وَلْمَدَ لآ ليك ايت بَيْكتِ وَمَا كد بهآ إلا اَلْتَسِتُنَع ١ف‏ . 

وقال تعالى : ظاالَدِنَ َاََتَهُمْ الككب يلوت حنَّ يلاوَتد- لهك بُؤْمئون بوء و يَكثر بو دَأولَيكَ هم 
خِرُوت» .017١١‏ وقال سبحانه: 9دَلِكَ بأد أنه مَرَّلَ الحكب بلحي وَإِنَّ ألَدِنَ أخْتَلنا فى 
ألكتّبٍ ل ساق بعِررِ» 4119/53. 


خف بحار الأنوار/ج١٠‏ 


ججببتتتتلل7 7 2< << ةلسلل ىل2ت 00 يي 
يفض عليه عبرة» ولم ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيتهء ليرضي الله يَوَدخِ بصبره 
ويستسلم لأمره في جميع الفعال» وقال وَيهِ : لولا أن تحزن صفيّة لتركته حتّى يحشر من 
بطون السباع وحواصل الطير» ولولا أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك. 

قال له اليهودي : إن إبراهيم لِك قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله يوج النار 
عليه برداً وسلاماً فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك؟ قال له على تكله : 0 
ومحتد وَل لما نزل بخيبر سمّته الخيبرية فسثر الله السمّ في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى 
أجله » فالسمٌ يحرق إذا استقرٌ ذ في الجوف. كما أن النار تحرق؛ فهذا من قدرته لا تنكره. 

قال له اليهودئ: فإن هذا يعقوب تَاكئ؛ أعظم في الخير نصيبه؛ إذ جعل الأسباط من 
سلالة صلبه؛ ومريم ابنة عمران من بناته قال له علي عقِكئة لقد كان كذلك, ومحمد ونه 
أعظم في الخير نصيباً منه؛ إذجعل فاطمة غإيكبل: سيّدة نساء العالمين من بئاته والحسن 
والحسين من -حفدته . 

قال له اليهوديّ: فإن يعقوب تقكئلة قد صبر على فراق ولده حتّى كاد يحرض من الحزن 
قال علي ظئئة لقد كان كذلك. وكان حزن يعقوب حزئاً بعده تلاق ومحبّد َيه قبض ولده 
إبراهيم قرة عينه في حياة منهء وخصّه بالاختبار ليعظم له الادّخارء فقال عت؛ : تحزن 
النفس» ويجزع القلب. وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا تقول ما يسخط الرتَ + في كل 
ذلك يؤثر الرضا عن الله عر ذكره والاستسلام له في جميع الفعال. 

فقال اليهوديّ: فإن هذا يوسف تقذ قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن توئياً 
للتعفينة :تألتى. فلن العيت وحيدا . قال له علىّ غتكئة : لقد كان كذلك؛ ومحمّد عنقم 
قاسى مرارة الغربة» وفارق الأهل والأولاد والمال مهاجراً من حرم الله تعالى و أمنه فلمًا رأى 
الله يبح كابته واستشعاره الحزن أراه: تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف كي فى 
تأويلهاء وأبان للعالمين صدق تحقيقهاء فقال: د سك أله ُو ا الع نط 
لْمَسْجِدَ الحرام إن سَآءَ أنه عامنيت مين روسك ومَفصرينٌ لا عخائورت » ولئن كات 
مع و اح ل و ال ل 
وقطع منه أقاربه وذوو الرحم. وألجؤوه إلى أضيق المضيق» فلقد كادهم الله عرّ ذكره له كيداً 
مستبيناً: إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمهء ولئن كان 
برسف فته في في الحبٍ فلقد حيس محتد هل نفسه مخافة عدو في الخار حتى قال 
لصاحبه : «لا خرن اريت أنه مَعَسناه ومدحه الله بذلك في كتابه. 


فمَال له اليهودي : : فهذ! موسى بن عمران عاشلهظ أثاء أ لله التورأة التي فيها حكم قال له 
علي غي: : لقد كان كذلك» ومحمّد وَنِ أعطي ما هو أفضل منهء أعطى محمّداً عق 
سورة البقرة والمائدة بالإنجيل . وطواسين وطه ونصف المفصّل والحواميم بالتوراة؛ وأعطى 





5 بحار الأنوار/ ج895 





وقال تعالى : طسَمْرٌ رَمَصَنَادَ أَلَّذَِ أُنَرِل ِو الْكُّرْءَانُ هُدٌّى لِكاسٍ وَبَيْكسٍ يْنّ الْهْدَئْ 
مر افرع م 35 رو عل ال 00 7 1 700 سن قر سبي صر 00 5 
وَالْمرّكَانِ؟ «0180. وقال تعالى : «وأذ ووأ يعَمَتَ اله عَلَيكُمْ وَمآ أنْزلٌ عَلييْ من الكتب والْحِكمَةَ 
ع ملك ع 
يظح ددج 071712 

آل عمران: <َزل مَك الككب يصق مُسَيْها مايق يد 
عي هه رمس ماك ا 07 السلا 58 مي سرس عرص م2 
نان وَأَزْلٌ الْمْقَانَ إنَّ الَدِنَ كرا سيت أَمَهِ لَهَرْ عَذَابُ منَّدِيد وَأَلَهُ عَزبيرٌ ذو اند 

وقال تعالى : ظدَلِكَ تَثْلُوهُ عَلِيَلكَ يِنّ الْآيتِ وَالدْؤٌ السك ر » :ه22" . 


وقال تعالى: #إنَّ هنذا لهو الْتَمن لس« 0 

وقال سبحانه : لظي ينث َه تتنُما عَليِكَ بالْحق وما أله ريدُ ظلمًا يْعيِنَ> 1م١١١‏ . 

وقال تعالى: ظهدًا يان لئاس وَهُدَى وَمَْعِمَلةٌ لفتقيرت4 21883. 

النساء: «ألا بَدَبَودَ لدان ولو كن ين عِند عبر لل يََدُوا ف أَخْيِلَدًا كَبر؟» 111١‏ . 
وقال: ايكيا الاش هَدَ جا برهن يّن ريك وَأَرَلنَا لِك ورا مُبيتا» 01040. 

المائدة: «يتأمْل الححئب هد جك رَسُولنا يبيرِثْ ل حِكَيبًا ينا كنحم 
غُْووست من الحكب وَينَفوأ عن كر قد بعكم زرب أله ور وححكبُ ثرت © 
يَفْدى يه أله مي أَتبَمَ رضْوَكمٌ سبل الكل رَيُمْرجْهُم مَنَ الت إك ألثُور يإذنوء 
َيَفْدِبهم إل صل مُسَتَقِبم 409 .216١‏ 

الأنعام: هري إل هذا لدان لديم بد وما لم6 :216. 

وقال تعالى: ظنَا مَرَطْنَا فى الكتب من عو «178. 

وقال تعالى : وما كت أَرَلَنَهُ مبَاوَكٌ تُصَدْدٌ ألو ين يدير 97١‏ . 

وقال تعالى: ظوَّهَذَا كتنب أَنرّلْنَهُ مبَارَكُ مَأتَعهُ وَأتَتوأ للخ مون (9©)* . 

الأعراف: «النس 2 كِنَبُ أل إِليَكَ ملا يك فى درك حرج ينه ند بده وَوكْر بلمؤمنيت 
2 اتبثرا ما أل إِلتخْ ين َيه ٠١‏ -020. 

وقال تعالى : لوَلَْدْ هم يكتب صَسَلَئَهُ عل عِثْرِ هُدَى وَيَضَهٌ قور يُوْمئُنَ 4 . 

وقال سبحانه : «َانَ كوت ,الكل اموأ الصَلذة إنا لا ْضيم ل لضن 010/٠١‏ . 

وقال تعالى : حُدُوأ مآ حَاتَنِنُُ بِمُرََّ وَاَذوُوأ مَا نه ملك تَتَمْنَ» ١١لا‏ . 

وقال تعالى : «رَكَََ لصَلُ الأب وَللهُمْ يمرت )4 . 





)١(‏ الآيات الدالة على أن القرآن الكريم ذكر وتذكرة وذكرى للبشر كثيرة؛ وكلّها صريحة في أنّ القرآن 
المجيد ذكر وتذكرة وذكرى للبشر إلى العليّ القدّوس المعروف بالقطرة التي فطر النّاس عليهاء يريهم 
الله تعالى نفسه في آباته الكريمة» ويريهم آثار علمه وقدرته وجبروته وحكمته؛ ويتجلّى الله تعالى لخلقه 
في كتابه ولكنهم لا يعلمرن. [مستدرك السفيئة ج” لغة «ذكر»]. 


- 


-١‏ باب / فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتغيّر الأزمان... 








وقال تعالى : «هَندًا بَصَبْرٌ مِن رَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحَهُ لْمَوْوِ يوْمئن4 .20١7«‏ 
0 8 2-5 00001 2 35 عر ل صر جر مص 00 
يونس: #الر يَزْكَ ايت الكتب المكيي » .24١١‏ وقال تعالى : #ربًا كن هذا الْدَْمَانٌ أن بُقَرَ من 


م مر 


1 ا 0 لس 1" عو ره ميء بعصم لي عم ل ل ملسم ا م مع ا عير كع 
دوت أَلَّهِ ولكن تَصَدِينَ اذى بن يديه وتَفْصِيلَ الكل لا ريب فيه من رب ليبن © أ يقولون أفترينه قل 
رع 6 رخاس ار مل « مب مع ام 0 00 3 5 2 

فَأنوأ بسورؤ مَنْلِه وآدعوأ مَنِ أستطعشر ين دون أله إن كنم مدقت )4 . وقال تعالى : < ييا 


اع جع عرص 21.2 ل معش ل مير آس د ير لعي للم ررع ‏ ب لص + م مر 
لنّاسٌ قَدْ سَآءَنَكُم مَوْعِظَةُ ين رَيَحُمْ وَشْنَاء لما فى أَلصّدُور وشنى وَيمَة لِلَمُزْمِيِينَ (27) قل بمَصْلٍ الله 
سرع سي برخم ين عجرا كمه رس م 
هود: «اثر كنب أعك َلثم ثم هيت من لَدْنْ حكر حير 40> . 
8 0 م« 


وقال سبحانه : 9م ولو تنه قل مَأْنوأ صر سور مِنْيو مُفميتٍ وَآدْعُواْ من أسَمَطمشْر ين 
ون لله إد كثثز موت © َم بجوأ كم مما مآ أل يول لون لا إل لامو مه 
أشر منيثرت 469 . 

يوسف: «اثر َلك يكلث الكتب الي © إذآ أَرَلَهُ يكنا عَرَيًا مَل تنقرت (6) عن 
ٌَ عَلَنكَ أحْمَن الْقصّص يمآ أَرحبتآ إِْكَ ذا الثُزءانَ إن كت ين بو لين تنبت 


()4. دقال تعالى : «إما كد حَوِيكًا يرس ولاصيكن تَصْدِيقَ اذى بن يدَْهِ وَمَنْسبلَ حكُل 


صر عر عه ل ا 


شَىْءٍ وهدى ويحمة مور يُؤْمِموْنَ» .24١1١١١‏ 

الرعد: «وَلز أن انا سرت به لْجِيَالٌ أو فُيلْمَتْ يه الْأيسُ أو 0 بد ألْموْقٌ بل ينه لمر 
جيم 21. وقال تعالى : لوَكَدَئِكَ أَرلنَهُ حَكْنًا عاك له . 

إبراهيم: «اترٌ ححِدبٌ أَرَلَنَهُ إلِِكَ بِنْخْرحَ أنَاسَ بِنَّ ألمت إِلَ لتر يإِذْنِ رَيَهِمْ 1 
مط الْمَرِيرٍ أُليِيدِ» .41١‏ 

وقال تعالى: مدا بك نين وَلِيدقا بد وَلَََمرَا أَا هر لَه وسِدٌ وَليَدَكدَ ونوا الأنبيب»> 
161 


١ 


الحجر: «اتر يَلَكَ ينث ألحكتّب وَفُرءانٍ يبن 21١‏ . وقال تعالى : 8 إنًا عَحَنْ يدلا لكر 
اَم لَِطود > . وقال تعالى : لوَلَْد َلتَكَ سَبَمَا م لان وَلْمُزئات العم 4)69 . 


النحل: هرَأرلَآ إِلَكَ زكر لميينَ يديس ما ثيل لم وَلعلّممْ يلسرت ؟» 459». 

وقال تعالى : وما أََْْا عَليَكَ الكتب إِلَا لبي لم الى أختلترأ فِد وَحدَى وَيَعمَةٌ مَورِ 
بسرت 09> . 

وقال تعالى : لورلا عَيَلكَ الكتب :نيدن لَحْلّ َىْءِ وَهدى وَربَحْمَهٌ ور للْمْمْلِيينَ4 «8م؛. 

وقال تعالى : طمْل مَرَلَهُ وح المدْسن ين بَيْلك بلق بيت الت دَامَنوأ وَمْدَى 
رس إِنْمملِيينَ 9 وَلتَدَ تله نمز بورج كنا ينث يق ارك الى يلمذورت إقه 
عي وَصَدًا سد حرّث ب 46©9. 


32 


الإسراء: ل إنَّ هنذا الْمَْانَ يَبدى لِلّى هب أفرم 99. 


" بحار الأنوا ر/ ج4952 





وقال تعالى : طدَلِكَ مِنَا أرح إِلََكَ ريّكَ من الحكد» 09 . 

وقال تعالى : طوَلَْدَ مرا فى عدا لُْانِ يَدْدُوا وما يدم لا شرا 46 . 

وقال تعالى : طقل َْنِ أَجْسَمَمَتِ الإنش وَالْجِنُ عل أن يوا بمِئْلٍ عذًا لقان لا أن بمِمْله- وَل 
كنت بتي لض طم م 62 وَلتَدَ مرا لئاس في هنذًا الَْرءَان من كل مثَلٍ فََنَ كد ألئّاس إلا 
مكُئْررا 4023 . وقال تعالى : «وَبِأَلَيَ أَرَلَهُ ويكلْيَ زَلْ وما أَرسلَككَ إلا مشا وترا (©) وفزمكنا 
قن تقر عَلَ ألتيس عل مَك وَزَلنَهُ أزيلا )4 . 

الكهف» <ِلَدَرد يل اه دعل َو الككب وك يمل لور © قَنما بر ساديدا قن 
دْنه4 وقال تعالى : 9وَلَقَد صَرَّفنَا فى هذا ألْفّرَْانِ لِلنّايس ين صكَّل سَِ كان الإسنُ حر شور 
جَرَلَا» 4٠‏ 20. 

مريم: هينما متَرْكَهُ يتيلك يتبقر به النتقت وَبدْرَ يو مما لدو 1910. 

طه» (مآ أَرَ َك الا يتنى (7) إلا تحجر لس يل () تربلا ين كن فس واو 
أنثل )> . 

وقال تعالى : « كَدَِكَ نَْسٌ عَلكَ من أب ماهد سبق وَهَذ َلك من دنا كرا () من خرص عَنه 
نه يحل بم الْمَةٍ وذنا 40 . 

وقال تعالى: 9رَكُدلِكَ أنلته هرانا عَرَييًا وَصَرََا فو ين لويد لَلَهمْ ينعن أ يرث ل 
31> . 

8 حيري ليد ثيت برعت 0 عر 2 7 . _- ابر جره د 0 

الأنبياء: «لقد أنزلنا إِلَكْمْ صكتبا فيه ذَكرحُ أفلا تعقوت 4 .21١١‏ وقال تعالى: لوَمدَا 
َك حُبارَكُ ْلَه قم لَمُ ميكرون» 00 . وقال تعالى : «إنَّ في عَنذًا لما تدر ييه )4 . 

الحج: «رَحَذلكَ أله يلت يدت قَََّ أنه يبَدِى من يُريدُ» 415 


عي مر عر جع عع عر ع رك 0 


النور: «شُرن انها وَوَضنَها رابآ عت يََيٍ مذي نَدَدرونَ 423 . وقال تعالى : وَل 
ولا الك لني مين وَمتلا ين أن حَلَوأْ ين ملك ومَوعطَلدٌ بيقن 49 . 

وقال تعالى : طلْقَدْ نآ يلت ميتي وَآنَهُ يبَدى من يَشََهُ إل مط تُسْتَقِيرٍ 46 . 

اللفرقان: <تاركَ الى تل ليان عل بوهم يكن ملي ددرا وإ 4 إلى قوله تعالى : لوقل 
ين مَأ إن هنذا إلا إذكُ افديده وأََامُ عه َم احَرُويت فَقَدَ جاو ظلْما ددا (ي) وَوَالُوا أسطِيرٌ 
الأرّت أَصتَتبهَافََ ثذل عله بُحكرة وأصملا (وي) فل أله أَى يسْلَمْ اَي لمات وَالأرْض 
ِنّمُ حكاد عَنُوا جا (و)4 . وقال تعالى : «وهَال اَولُ َرَت إن وى اعدو هلذًا لان مهجورا 
4 . وقال تعالى : «وَمَالَ اَن سَعَروا لَْلَا نزلَ عليه لفان جخل وبِعِدَه حكدَلِكَ ليت بد ادك 
مم > اي سه عل عب سي 


َدَتدَهُ تيلا © ولا يأنوئلك بِمَملٍ إلا يحنت بانْحقَ ملسن تنييا )4 . 


الشعراء: «لت ()) يَنْكَ ينث الكتب ألبينٍ 402 . 


. باب / فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتغثر الأزمان...‎ -١ 





- ال سيره 0 ا مي مك و مه 3 برص صا يس ل صر سس سر صع 
وقال تعالى : «وَِنٌ كزيل رت الكلن (©) نَل بد ازوع الأبين 9 عل فَلِيِكَ لسَكْنَ من السزين 

ِلِسَانٍ عرَيْ يبن (9©) وَإِنَّمُ لفى بر الأولِينَ ((©) أذلر يكن لم له أن يلم ملسو ببىَ إنرة يل © ولو 
بوا جو بم عه مخ وام عمل 2 مصموو رم م 0100 . 
ْله عِلّ بعض لمحن © فَعَرامٌ علَيّهم ما كاوأ بوه ميت 69>. 

النمل: «طنن يِلْكَ مَاينَتُ لان روكناب من ده هدى وبر للْمَرّمنين زهكل إلى قوله 
تعالى : لَك لتق القرءات ين أن حكبر عير ()4. 

0 5 ساب مجر سر مطل عم اس ورس اب 8 بح” مم اعم 0 اصعب ير ملي 
وقال تعالى: ظإنَّ هلذًا الْقَدَانَ يَنْصٌ عَل بن إنريل أَكَرٌ الى هُمْ فيه متشي 9 َنم 
القتصص: «طسء 9أ) ينه يلت الكنب البين 2 . 

. 0 3 57 8 0 اي 
العنكبوت: «أثل مآ أو إِلْكَ مت الكتب» «ه؛». 

5 سس سا جك س مولس م 5 ع رط بوي ب ع صوص اس اورم 58 ل اوم سس مر 

وقال تعالى : «وَكَدَلِكَ أنَلنا يلك الكتب فَلْدِن انهم الكتب يؤمنورت بوء ومن مِلؤْلَاءِ من 
0 عر ماي لل ال ا 0 5 نيفق 00 5 7 رم مرش 2 
من به وما يحْسَدُ انآ إلّا ألكتيرون (7) وَمَا كنت لَنْلُوأْ من ملو ين كلب ولا طم بيلك 

م 510 - ل 7 رست الي ع سس | عرص مر مم سم برس امس اك 
إذ لَرَابَ الْمَبَطِلُونَ 42 إلى قوله تعالى : لأوَلَرَ يَكْنهم أنَآ ْنَا عَليِكَ الحكئب ينل عَلَتْهِرٌ 
إنك ف وَلِلَك لعسدٌ ودكرّ لِقَوْر بؤمئيه ((©)*. 

الروم: لرَبْمَد صَرَبَنَا نس في هَدًا لمان ين كل من «مه». 

لقمان: «الم (ي) يَلَكَ مانت الكتب الحكير (ي) هذى وبع لنْسْحيينَ 2)؟ . 

20 5 5 كر 1 سرمي كي لمان مس م 7 ليمير 
التنزيل [السجدة]: «23 0 تل يجتب لامب ف نت الكليي (إ) أر ينون 
أفنزئه بل هو الح من نيك لشنذر فوما ما أتنهم ين نذبر من فَبلِك لعلهم تذويت 9* . 

سبأه «وَيرى ادن أُوبُوأ الْهلم ألَرِىَ زِلَ للك ين رَيْكَ هْوٌ الْحَقٌّ وَيهَوى إل صرْط الْمَريرٍ 
أليد» ”7 

فاطر: إن لنَ يتثُوست كنب أله وَأْقَامُوأ الصّلَذة» - إلى قوله تعالى : وَالَيِفَ أرما 
لَك من الكتب هر ألْحَنُ مُصَدْهً لما بين يديد إن أله بعبادو. لَحَي بصن ((2) م ونا كنب ال 


كس هم 


شينام سانا ونه طإل لَه وَمنهم مُفْتصد ونم ساق حيرت بإذن أل لك هْوٌ 
لَْسْلُ الكبيرُ 467 . 

يس: طإنَمَا شرِدُ من اْبْمَ ألرْكَرٌ وَحْئِىَ لمن اَمِب مره يمْفرؤ وَلَمَرٍ حكَّربر » 
”7 

الصافات: « ارت يما © لتيب وكا 462 . 

ص وان ى ال 4 .01١‏ وقال تعالى : «ككب أله إل بز يكنا “نيو وَلتدكْرَ 
أزرأ الٍَِ» «ه؟1. وقال تعالى : طإن مُرَ إِلَا وكْرُ مين 4 امه . 


الزمره «َزِيلُ الكتب ين أسَّهِ امير لفكير 9 إِنآ أَرنَآ إيَكَ ألكتب بلحي .2١‏ 


٠‏ بحار الأنوار/ج4م 





وقال تعالى: الله يل أحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتَمَِهَا تكَانَ َشْتَدٌ منة لود ادبن يموت 
نيم ثم تين جلود هم ووأ 4 5 12121« َس 1 
مِنْ عايع 203. 

وقال تعالى : «وَلَقَد صَرسَا لِلنّاس فى هذا الْقرما ين كي مكل لمهم بدك روت © ونا عر عَرتًّ 
عر ذى عوج لَلَّهُمْ بن 49 . وقال تعالى : «إئا أَرََا ْكَ الكتب يننا ا 

المؤمن [غافرا: وت 9 ريز 0 لْعَريرٍ لبر 42 . 

فصلت: «حد 9 نَزِبلُ يَنّ لمن بسر © كلث ملك تبث 0:3 عريا لتر 
َعَلَمُونَ () بَسِيرا وتيا » م 

وقال تعالى : «إنَّ أل كمَروأ ألم لما ما ََهُم ونه كنب عَردرٌ (( لا أيه الفدل عن بان يديد 
وَلَامِنَ حَلَفوِء :َل من عكر جد )4 إلى قوله تعالى, : 9وَلَوُ جَمَلتهُ هاا جولولا حلت 
هر أي وَعَرَفَ ل هو ديب اموا هذى ويس ولي لا لإمتورت ف دانم وقر وَهُوٌ 
عَلَنْهِءٌ ء عَسٌ لهك يادو 00 عبد 49 . 

حمعسق [الشورى] : «ِرَكَدَنِكَ اتسنا ِليِكَ هرانا عرَبياك 7/٠‏ . 

وقال تعالى : أنه الى َرَلَ الكِتب يلي وَالْبيرَاة4 .107١‏ 

سس “نا عَرَييًا ََلّحكُمْ تقس () وَإِثَم 


ين فى 
وقال 3 


0 1 57 ا َك بنك ع ميل مُسيَنِبوِ () إن لمر لك ولِمَوَيكَ 
مَسَوْقَ مَعَئُرنَ 49 . 

الدخان: «حم (ن) رالكتب تب لبن 0 نآ ره فى لَنَلو مُبرَكَةٍ إن كآ درن )4 
وقال تعالى : «إَنََا سَركهُ بلِسَنِكَ لَمَلّهُمْ يتَتَكَرْرنَ 469 . 

الجاثية: «حم (2إ) ربل الككب بن أ التزير لفكير 49 . 

وقال تعالى : ٍايَلْكَ مات أنه نوها عَدكَ بالحنٌّ لح يي حَدِيثٍ بَنْدَ َه انيد يوون )4 . 

وقال تعالى : «هَذًا بَصَكيرُ لِلنّاس رَهُدَى 1 عو توفنورت 2ت 9 . 

الأحقاف: «حم 9 نَرْلُ الكتبٍ ين لله امير فير ()4 . 

وقال تعالى : «وهدًا كسب 0 1 ِسَانًا ريا [منزر أن َلهأ وى لأشخييين ل للمَحَسِيْينَة 117١‏ 

محمد: «أقلاً يَدرُونَ لمُرمَات أم عل قوب أَتَمَالَهَآ )4 . 

قق: هف وَاَلْفرَءان َلْمَجِيدِ» .211١‏ 

الطوره «ّ بَتونَ توك بل لا ينوت 2 كنا د بحْدِيثِ مَيْلِِه إن كنوأ مدقي > 9 4. 

القمره «وَلْتَد يسَرَنا الماك للدي مهل ين مُذَكر» 037. 


1١١ باب / فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتغيّر الأزمان...‎ -١ 








الرحمن: # الرحمن صم لْفرَْانَ» ,175-1١‏ 

الواقعة؛ ملآ أَنْيمٌ بموقع التجوم 7 وَإِنَّمُ تسد لو تلن حبك (3 إِنَهُ آمك يم 
© ف كك تكثو 62 ل يتشه ولا اللؤة ©© ربل يه رت الكقيت © يهنا تريب م 
ارس اراس عفر مر سر م ا 
مُدهِود (7) وَعملُونَ نمكم أذك تَكَذْوْنَ (©)> . 

الحشره لالز زلا هذا اشن عَلَ جب لرَْتَم خَليِها مدعا مَنْ خَفْيّة أله ويلك الأمكل 
تَضْرِيهًا لايس لعلهم يفوت » .23١١‏ 

ل ل 


الجمعة؛ ١ََثَلُ‏ ان حُيَوا لد نم يلوا كدَمَلٍ الْحِمَارٍ بحْمِلْ أشتاناً بذى مَكَلْ 


قد أل كَذَّوأ تلت آَم وَأمَهُ لا يبى الْقَنمْ ألقَييينَ4 «ه». 

التغاين: «تََايئوا بأنَّهَ وسُولوء والثور ألَِى أنرّلنا» ١م‏ . 

الحاقة: (55 يم ينا برد (7) وا لا يردن (3) إن ول سول كيم (ز) وما هو يول سار 
اما سود (3) ولا يمول كله قلا ما َددونَ () ليل يّن رب الْعلِينَ (4)7 إلى قوله تعالى : © ونم 
لكل" بين (2©) ونا َلك أن يسك مُكَرْيينَ (©) وَإِنَمُ سس حل الكيرنَ (7©) وَإَِمُ عن اين (4)67 . 

المزمل: «تأثكرأ ما يسَرَ ين تان إلى قوله تعالى : «تَفْرئوامَا يتَرَ من .25١‏ 

المدثره «كلة إِنَمُ تذكر؟ ©) نس كة دَحَرز (7م) رما يدود إِلّآ أن بك ننه . 

القيامة: ١1«‏ غُرَُ يد. سَلَكَ نجل بد © إن عا َم ومن (7©) وِذا َه يع لم © م 
إِذَ نا يانم 49 . 

المرسلات: ؤٍيَأَيّ عَدثٍ بَمْدَرُ بوْمبْنَ» :15 
التكوير: <إِنَمُ لول رَسُولٍ و 4 إلى قوله : «وناخرٌ بول بن تيبم (7) دن هبون () إن هو 
ار" تعفن © بس كة يك ل سَئَيِمَ 42> . 

البروج: «بل هر مان يجيد (3) فى لزج عَممْوضٍ 7 . 

الطارق: < ركه ل سن (©) رن مر نر 46 . 

القدر: « إنآ أنرلَتَهُ في ْلَه ألْتَدْرِ» 4١١‏ 

البيّنة: رَسُولٌ يِنّ له ْوأ ًا مُطهَرهُ (0) فيا كنب ميمه )4 . 

أقول: قد أوردت كثيراً من تلك الآيات والروايات في باب إعجاز القرآن من كتاب أحوال 
النبيّ يتن 7 ويأتي بعض ما يتعلّق بهذا الباب في باب وجوه إعجاز القرآن7) أيضاً. 






)١(‏ مر في ج ١‏ من هذه الطبعة. (؟) سيأتي في هذا الجرء. 








ا ا و جاع ا ا ا د 
عن الثماليّ» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : إن لله يوم حرمات ثلاثاً ليس مثلهن شى 
كتابه وهو نوره وحكمته » وبيته الذي جعله للتاس قبلة» 0 

وعترة نيكم محمّد وَل (2. 

مع لي: أبي ؛ عن الحميري» عن اليقطيني» عن يونس» عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله تكله معله0 . 

؟ - نه بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه نقيذل قال: قال رسول الله 8ه : كأني 
قد دعيت فأجبت وإِنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تبارك وتعالى حبل 
ممدود من السّماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما9 . 

أقول: قد أوردنا أخبار الثقلين في كتاب الإمامة فلا نعيدها © . 

- مع قال رسول الله َيه : من أعطاء الله القرآن فرأى أنَّ أحداً أعطي شيئاً أفضل منّا 
أعطي فقد صعْر عظيماً وعظم صغيرً, 

؛ - فس: «لَّا يِه الْبَلِلُ من ببنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهء » قال : لا يأتيه الباطل من قبل التورأة» 
ولا من قبل الإنجيل والرّبورء وأمًا من خلفه لا يأنيه من بعده كتاب يبطله9؟. 

0 -ع: في خطبة فاطمة تُؤيكليز في أمر فدك : لله فيكم عهد قدّمه إليكم وبقيّة استخلفها 
عليكم : كتاب الله بينة بصائره» وآي منكشفة سرائرهاء وبرهان متجلية ظواهرى مديم للبرية 
استماعه» وقائد إلى الرّضوان اتباعه؛ ومؤدٌ إلى النجاة أشياعهء فيه تبيان حجج الله المنيرة» 
ومحارمه المحرّمة» وفضائله المدوّنة» وجمله الكافية» ورخصه الموهوبة» وشرائطه 
المكتوبة» وبيّناته الجالية0©. 


١‏ - نه البيهقي» عن الصّولي؛ عن محمّد بن موسى الرازي» عن أبيه قال :ذكر 
الرّضا تَقكئز يوماً القرآن فعظم الحبّة فيه والآية المعجزة في نظمهء فقال:هو حبل الله 
المتين» وعروته الوثقى» وطريقته المثلى ؛ المؤدّي إلى الجنة» والمنجي من الثار. لا يخلق 
من الأزمنة» ولا يت على الألسنة» لأنه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل البرهان» 


.31/4 باب “اح‎ ١145 الخصال؛ ص‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار؛ ص 117؛ أمالي الصدوق» ص 7198 مجلس 48 ح 3 . 
(9) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4" باب 91ح .5٠‏ 

(5) مرفي ج 77 من هذه الطبعة. (8) معاني الأخبارء ص .19١‏ 
(7) تفسير القمي» ج 7 ص 778 في تفسيره لسورة فصلتء الآية: 47 . 

() علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 58١‏ باب 147اح ؟. 


١١ باب / فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتفجيّر الأزمان...‎ -١ 





وحجة على كل إنسان» جلا بأد ه الْلَطِلٌ من بِْنِ يِدَيْهِ وَلَا من حَلْقِهَء تيل ين كر ه21 

- ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن عبد السّلام بن 
عبد الحميد» عن موسى بن أعين قال أبو المفضّل : وحدَّثني نصر بن الجهم؛ عن محمّد بن 
ا م ا ا ا ا ا ا 
عن آبائه تإيئلر » عن النبيّ يي قال: أعطيت خمساً لم يعطهنٌ نبي كان قبلي: أرسلت إلى 
الأبيضن والأمنوة والأحمرء وجعلت لي الأرض مسجداً ونصرت بالرّعب؛ وأحلّت لي 
لغنائم» ولم تحل لأحد - أو قال لنب - قبلي» وأعطيت جوامع الكلم؛ قال عطا: فسألت 
أبا جعفر زلكئلة قلت : ما جوامع الكلم؟ قال: القرآنء قال أبو المفضّل : هذا حديث حرّان 
ولم يحدّث به في هذا الطريق إِلّا موسى بن أعين الحراني2©0. 

8 - نه اليبهقي؛ عن الصّولي » عن أبي ذكوان» عن إبراعيم بن العباس» عن الرّضاء عن 
أبيه تتيئلة أنَّ رجلاً سأل أبا عبد الله تكئلة ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدَّرس إِلَّا 
غضاضة؟ فقال : لأنَ الله تبارك وتعائى لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس» فهو 
في كل زمان جديدء وعند كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة'". 

4 - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل »؛ عن رجاء بن يحيى ؛ عن يعقوب بن السكيت التحويّ 
قال: سألت أبا الحسن الثالث تقيئلة ما بال القرآن وذكر نحوه . 

٠‏ - مع: أبي » عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن هاشم عن ابن 
سنان وغيره» عمّن ذكره قال: سألت أبا عبد الله علتئة عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم 
شيء واحد؟ قال: فقال: القرآن جملة الكتاب؛ والفرقان المحكم الواجب العمل يه0*©. 

١‏ - شي: عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله يقث عن القرآن والفرقان قال: القرآن 
جملة الكتاب وأخبار ما يكونء والفرقان المحكم الذي يعمل به وكلّ محكم فهو فرقان9©. 

-ع: في مسائل ابن سلآم أنه سأل النبي وني لم سمّي الفرقان فرقاناً قال لأنّه متفرّق 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١١!‏ باب هلا ح 4. أقول: وفي التوحيد في باب ذكر مجلس 
الرّضا قكئلة مع أهل الأديان؛ إلى أن قال» قال تقكئوة : وكذلك أمر محمّد نه ؛ إلى أن قال: ثم 
جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفاً حرفاً وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة؛ 
الخبر. [النمازي]. 

(؟) أمالي الطوسي: ص 484 مجلس ١7‏ ح .,1١89‏ 

(*) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب لاح 517 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 08٠‏ مجلس 74ح .15١#‏ 

(0) معاني الأخبار» ص 184. 

(5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 5*١‏ ح 7 باب في ما أنزل القرآن. 








الآيات والسُور أنزلت في غير الألواح؛ وغيره من الضّحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت 
كلها جملة في الألواح والورق7©. 

ول - فس: أبي» عن النضرء عن ابن مسنان» عن أبي عبد الله كئلة قال : سألته عن قول 
لله تبارك وتعالى : « أله كك لَه لاهو ال لم4 إلى قوله : اوَأزل اكد قال : الفرقان هو 
كل أمر محكم» والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّقه من كان قبله من الأنبياء9؟ . 

شي: عن ابن سنان مثله . ٠‏ #ج١‏ ص157 ح١‏ من آل عمران». 

١4‏ - سن أبي » عن النضر» عن يحيى الحلبيّ» عن عبد الحميد بن عرّاض قال : سمعث 
أبا عبد الله ئلا يقول: إِنَّ للقرآن حدوداً كحدود الدّار 9 , 

8 - بيج: روي أنَّ ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الذّهرية ان تفقوا على أن يعارض كل 
واحد منهم ربع القرآن . وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيئوا يمعارضته في العام القابل» فلما 
حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم 202 أيضاً قال أحدهم : : إني لما رأيت قوله : #وَقِبِلَ 
كرض أبليى مأك مَْسَمَا قل وَيِصَ الْدآدع 22 كففت عن المعارضة؛ وقال الآخر : وكذا أنا 
لما وجدت قوله : «قَلَمًا أسَيِيِصَنواً تيت ثرا مِنهُ حَتسوأ 74 أيست من المعارضة وكانوا يسرون 
بذلك إذ مرٌ عليهم الصادق تك فالتفت إليهم وقرأ عليهم : ل لَّنِ تمت الإنش وَالْجِنُ عل 
أن ينوا يِمِثْلٍ هنذا ألْمَيمانِ لا يان يمئله.» 7" فبهتوا 0 , 

15 - شي* بأسانيد» عن جعفر بن محمُد» عن أبيه عن آبائه كبر قال: قال رسول 
الله وني : أيْها الناس إِنكم في زمان هدنة» اوأنتم على ظهر الشفر والسير بكم سريع» فقد 
رأيتم اليل والتهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقرّبان كل بعيد» ويأتيان بكلّ موعود؛ 
فَأَهَدوا الجهاز لبعد المقاف. 

فقام المقداد فقال: يا رسول الله ما دار الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاعء فإذا التبست 
عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ؛ فعليكم بالقرآن, فإنّه شافع مشفّع وماحل مصدّق من جعله 
أمامه قاده إلى الجثة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النّارء وهو الذلل يدل على ين سيل + وهو 
كتاب تفصيل » وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل» وله ظهر وبطنء فظاهره حكمة» 
وباطنه علم » ظاهره أنيق» وباطنه عميق» له نجوم» وعلى نجومه نجوم» لا تحصى عجائبه؛ 
ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى» ومنازل الحكمة ودليل على المعروف لمن عرفه0 


.388 علل الشرائع» ج 7 ص 458 باب 7775 ح‎ )١( 

[فة يو ج ١‏ ص ١١4‏ في تفسيره لسورة آل عمران» الآيات: 7-1١‏ 

(*) المحاسن» ج ١‏ ص 476. (54) سورة هودء الآية: 44. 

(0) سورة يوسف» الآية: .8١‏ (5) سورة الإسراى الآية: فلى. 

و0 الخرائج والجرائح» ج 7 ص ١‏ الاح 0.8 (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١7‏ ح .١‏ 


-١‏ باب / فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتفيّر الأزمان... يل 





١١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه كلاد عن النبيّ 0ق 
كله إلى ثولم وذلبل على الشغرقة لمن عر التضفة للبرج وجل يضر وليلع النقدفة لاريء 
ينجو من عطب ويخلص من نشب» فإنّ التفكر حياة قلب البصير» » كما يمشي المستنير في 
القللمات بالنورء يحسن التخلّصء ويقل الترتص 0(" . 

- جع: قال رسول الله 86 : يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإِنَّ قراءته كفّارة 
للذنوب» وستر في النارء وأمان من العذاب» ويكتب لمن يقرأه بكلّ آية ثواب مائة شهيد» 
ويعطى بكلّ سورة ثواب نبيّ» وينزل على صاحبه الرحمة ويستغفر له الملائكة » واشتاقت إليه 
الجئة؛ ورضي عنه المولى. 

وإ المؤمن إذا قر لقراة نظاو الله زليه بالتعيق وأعطاه بكل آية ألف حوره واغطاء يكل 
حرف نوراً على الصراط فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب ثلاثماثة وثلاثة عشر نيا بلَغوا 
رمالات رجهم : وعاتماقر| كر تاب ال ل مان انزالى وداء اده على النان ول 
يقوم من مقامه حتّى يغفر الله له ولأبويه. وأعطاه الله بكلّ سورة في القرآن مدينة في الجنة 
الفردوس كل مدينة من درّة خضراء في جوف كل مدينة ألف دار في كل دار مائة ألف حجرة 
في كل حجرة مائة ألف بيت من نورء على كل بيت ماثة ألف باب من الرحمة على كل باب 
ماثة ألف بوٌابء بيد كل برٌّاب هدية من لون آخرء وعلى رأس كل بوّابِ منديل من إستبرق 
خير من الدّنيا وما فيهاء وفي كل بيت مائة دكّان من العنبر سعة كل دكّان ما بين المشرق 
والمغرب» وفوق كل دكّان مائة ألف سريرء وعلى كل سرير مائة ألف فراش » من الفراش إلى 
الفراش ألف ذراع» وفوق كل فراش حوراء؛ عيناء» استدارة عجيزتها ألف ذراعء. وعليها 
مائة ألف حلة يرى مح ساقيها من وراء تلك الحلل؛ وعلى رأسها تاج من العنبرء مكذّل بالدّرٌ 
والياقوت وعلى رأسها ستّون ألف ذؤابة من المسك والغالية» وفى أذنيها قرطان وشئفان وفى 
عنقها ألف قلادة من الجوهر» بين كلّ قلادة ألف ذراع. وبين يدئ كل حوراء آلف خادم بيد 
كلّ خادم كأس من ذهب» في كل كأس مائة ألف لون من الشراب لا يشبه بعضه بعضاً في كل 
بيت ألف مائدة وعلى كل مائدة ألف قصعة؛ وفي كل قصعة مائة ألف لون من الطعام لا يشبه 
بعضه بعضاًء يجد ولي الله من كل لون مائة لذّة. 


يا سلمان المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرّحمة؛ وخلق الله بكلّ حرف يخرج 


من فمه ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة» ونه ليس شيء بعد تعلم العلم أحبٌ إلى الله من قراءة 
القرآن» وإنّ أكرم العباد عند الله بعد الأنبياء العلماء ثم حملة القرآن يخرجون من الدُنيا كما 


يخرج الأنبياء ويحشرون من قبورهم مع الأنيياء» وترون على الصراط مع الأنبياء 


3( نوادر الراوندي» ص 147 جح لا9١‏ , 


#لاحاياه 7 اعراقى السكيتا جه ططلواك الله عليه فك نكن التووة:.: 1 
ااا با بااابم ص ل م | ا ي اسسسسححبببيبب يي مي سس ههه 





تصضف المقضل والتسابيح بالزيورء وأعطى سنورة : بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم يه 

مسي ا لاه ا ونا و تدم 
السبع المثاني والقرآن العظيم وأعطى الكتاب والحكمة. 

قال له اليهودي : فإن موسى تي ناجاه الله بَوِع على طور سيناء . قال له علئ تكئية : 
لقد كان كذلك» ولقد أوحى الله بي إلى محمّد 6؛ عند سدرة المنتهى» فمقامه في 
السماء محمودء وعند منتهى العرش مذكور. 

قال له اليهودي: فلقد ألقى الله على موسى تَكئة محبّة منه. قال له علئ تاكئية لقد كان 
جو ادي ورا ود الو لد م 
فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تّم من الله َريخ به الشهادة فلا : تتم الشهادة إلا أن 
يقال : أشهد أن لا إله الأ اش واأشهد أن مهدا رسول ال د فلا يرفع 
صوت بذكر الله يَْيَجَدِ إلا رفع بذكر محمد مَنكهِ معه. 

قال له اليهوديّ: لقد أوحى الله إلى أَمّ موسى لفضل منزلة موسى نكل عند الله يون . 
قال عليّ يَفكئلة : لقد كان كذلك. ولقد لطف الله جل ثناؤه لأمَ محمد م82 بأن أوصل إليها 
اسمه حتّى قالت: أشهد والعالمون أنْ محمد ج82 منتظرء وشهد الملائكة على الأنبياء 
أنهم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله ييخ ساقه إليها ووصل إليها اسمه لفضل منزلته 
عنده حتّى رأت في المنام أنه قيل لها : إِنّما في بطنك سيّد فإذا ولدته فسمّيه محمّداً هنك : 
فاشتقّ الل له اسما من أسماته قال محمود وهذا محئد عدقه. 

قال له البهودئ: فإنَ هذا موسى بن عمران قد أرسله إلى فرعون وأراء الآية الكبرى . قال 
له علي تي : لقد كان كذلك» ومحمد يِيتْكِ أرسله إلى فراعنة شتّىء مثل أبي جهل بن 
هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة» وأبي البختري» والنضربن الحارث 18 بن خلفء ومنبه 
ونبيه أبني الحسجاج» وإلى الخمسة المستهزئين: الوليدين المغيرة المخزومئ» والعاص بن 
وائل السهمي: والأسود بن عبد يغوث الزهري؛ والأسود بن المظلبء. والحارث بن 
الطلاطلة فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حقّى تبين لهم لله الحق. 

قال له اليهرديّ: لقد انتقم الله لموسى نَقتئلاة من فرعون. قال له على تَكتلة : لقد كان 
كذلك. ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد جَيْقيِ من الفراعنة؛ فأمًا المستهزؤون فقد قال الله 
تعالى : «إنًا كنَكَ السْتَبْرِدِنَ 4 فقتل الله كل واحد منهم بغيرقتلة صاحبه في يوم واحدء فأمًا 
الوليد بن المغيرة ة فمر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في الطريق فأصابه شظيّة منه 
فانقطع أكحله حنّى أدماه فمات وهو يقول: قتلني رب محمّد - يليه -. 

وأمًا العاص بن وائل فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقظع 
قطعة قطعة فمات وهو يقول: قتلني رب محمد - وت -. 


15 بحار الأنوا ر/ ج85 





ويأخذون ثواب الأنبياء فطوبى لطالب العلم» وحامل القرآن» مما لهم عند الله من الكرامة 
والشرف. 

وقال رسول الله ييه : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقال 806 : 
القرآن غنى لا غنى دونهء ولا فقر بعدهء وقال يَيققيَة : القرآن مأدبة الله فتعلّموا مأدبته ما 
استطعتم("". إِنَّ هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين» والشفاء النافع» فاقرأه فإنَّ 
الله ييخ يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إِنّي لا أقول الم حرف واحدء 
ولكن الألف ولام وميم وثلاثون حسنة» وقال تيل : القرآن أفضل كل شيء دون الله» فمن 
وقّر القرآن فقد وقّر الله ومن لم يور القرآن فقد استخٌ بحرمة الله وحرمة القرآن على الله 
كحرمة الوالد على ولده. 

وقال عقي : حملة القرآن هم المحفوفون برحمة اللهء الملبوسون نور الله بيبخ . يا 
حملة القرآن تحيّبوا ل كس ويحببكم إلى خلقه؛ يدفع عن مستمع 
القرآن شر الدُنياء ويدفع عن تالي القرآن بلوى الآخرة» ولمستمع آية من كتاب الله خير من ثبير 
ذهباً ولتالي آية من كتاب الله خير من تحت العرش إلى تخوم السفلى. 

وقال عَم : إن أردتم عيش السّعداء» وموت الشّهداء. والتجاة يوم الحسرة والظل يوم 
الحرور» والهدى يوم الضّلالة» فادرسوا القرآن فإنه كلام الرّحمن وحرز من الشّيطان» 
ورجحان في الميزان. 

روي عن علي تَقدْةٍ قال: قال رسول الله َي : قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من قراءة 
القرآن في غير الصّلاة» وقراءة القرآن فى غير الصّلاة أفضل من ذكر الله تعالى» وذكر الله 
تعالى أفضل من الضّدقة: والصّدقة افضل عن الضيام والضيام جتّة من النار. 

وقال تت : اقرأوا القرآن واستظهروه فإِنَّ الله تعالى لا يعذِّب قلباً وعى القرآن. 

وقال مَل : من استظهر القرآن وحفظه وأحلّ حلاله؛ وحرّم حرامه أدخله الله به الجنّةء 
وشمّعه في عشرة من أهل بيته» كلهم قد وجب له الّار. وقال ململ : من استمع آية من القرآن 
لخر لد امن قببرذهياً والثبير اسم جبل عظيم باليمن . 

قال مكلك : ليكن كل كلامكم ذكر الله وقراءة القرآن؛ فإنَّ رسول الله َه سئل : أ 
الأعمال أفضل عند الله؟ قال: قراءة القرآن» وأنت تموت ولسانك رطب من ذكر الله. 


)١(‏ في النهاية: هي الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو التاس إليه . ومنه حديث ابن مسعود : القرآن مأدية الله 
في الأرض . والمشهور ضمٌ الدال وأجيز الفتح . وقيل : عي بالفتح مفعلة من الأدب!؛ انتهى . أقول: 
يعني بكسر الميم وفتح الدال إسم آلة؛ فيكون المعنى إن القرآن وسيلة وآلة ومكمال للخلق . . [مستدرك 
السفيئة ج ١‏ لغة ١ادبة].‏ 
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وقال نفك : القراءة في المصحف أفضل من القراءة ظاهراً» وقال: من قرأ كلّ يوم مائة آية في 
المصحف بترتيل» وخشوعء وسكونء كتب الله له من الواب بمقدار ما يعمله جميع أهل 
الأرض . ومن قرأ مائتي آية كتب الله له من الثواب بمقدار ما يعمله أهل السماء وأهل الأرض. 

قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما : كتاب الله بَْيَءِخْ على أربعة أشياء على العبارة» 
م ا ل وي 
والحقائق للأنبياء. وقال لقثلا : القرآن ظاهرّء أنيق» وباطنه عميق 0 

4 - المجازات النبوية: قال يننقية : «إِنّ القرآن شافع مشمْع وماحل مصدّق» وهذا 
القول مجاز. والفراد أن القران مه لثرات العامل به وعقاب العادل عنه؛ فكأنه يشفع 
للأوّل فيشقع. ٠‏ ويشكو من الآخر فيصدّق» والماحل ههنا الشّاكي وقد يكون أيضاً بمعنى 
الماكرء يقال: محل فلان بفلان إذا فكر به قال الشّاعر: 

ألا ترى أن هذا الئاس قد نصحوا لناعلى طول ما غضّوا وما محلوا(؟) 

٠‏ - فهجج: فالقرآن آمر زاجرء اا لو ل ا 
وارتهن عليهم أنفسهم أتمّ نوره» وأكرم به ديئه» وقبض نبيّه و ؛ وقد فرغ إلى الخلق من 
أحكام الهدى بهء فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسهء فإنّه لم يخف عنكم شيئاً من دينه» 
ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إِلّا وجعل له علماً بادياء وآية محكمة تزجر عنهء أو تدعو إليه: 
فرضاه فيما بقي واحد» وسخطه فيما بقي واحد( . 

"١‏ - ومن خطبة طويلة له 2 : ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه 
وسراجاً لا يخبو توقّده. وبحرا لا يدرك قعره» ومنهاجاً لا يضلّ نهجه؛ وشعاعاً لا يظلم 
ضوقة+ وقرقانا لا يتمد يهاه وتبيانا انيد م أركانهء وشفاء لا تخشى أسقامه؛ وعرّا لا 
تهزم أنصاره. وحمّاً لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته ويناييع العلم وبحوره» 
ورياض العدل وغدرائه وأثافيُ الإسلام وبنيانه وأودية الحقّ وغيطانه وبحر لا ينزفه 
المستنزفون» وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون؛ ومنازل لا يضلٌ 
نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السّائرون» وآكام لا يجوز عنها القاصدون» جعله الله 
يَاً لعطش العلماء؛ وربيعاً لقلوب الفقهاء: ومحاجٌ لطرق الصَلحاءء ودواء ليس بعده داءء 
ونوراً ليس معه ظلمةء وحبلاً وثيقاً عروته» ومعقلاً منيعاً ذروته» وعرًٌا لمن تولآه» وسلماً 
لمن دخله. وهدى لمن اثتمٌ به وعذراً لمن انتحله» وبرهاناً لمن تكلّم بهء وشاهداً لمن 
خاع بو :وذلجها لذن نحل بم وخاملا لمن حدلة وقطلة لمن اعملة واه لم توض »وج 
لمن استلأم» وعلماً لمن وعى وحديثاً لمن روى؛ وحكماً لمن قضر 9 . 


)١(‏ جامع الأخبار» ص «117-/1379. (؟) المجازات النبوية» ص “اه". 
(9) نهج البلاغة» ص الالاخ 181. (4) نهج البلاغةء ص 474 خ 195. 
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1 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر. عن أبيهء عن آبائه نإكلهر قال: قال رسول 
الله وطق : عدد درج الجنّة عدد آي القرآن» فإذا دخل صاحب القرآن الجنّة قيل له : : اقرأ وارقٌ 
لكل آية درجة فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة ا 

- نهج: من خطبة له 2ك : مر مطير اليو يمن عر لا تابط مدن 
ويمله إِلّا الحياة فإِنّه لا يجد في الموت راحة؛ وإنّما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة ةللقلب 
الميت» وبصر للعين العمياء» وسمع للأذن الصماءء وري للظمآنء وفيه الغنى كله 
والسلامة. 


كتاب الله تبصرون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على بعضء ولا 
يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله؛ قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم» ونبت 
المرعى على دِمَنِكم وتصافيتم على حب الآمال» وتعاديتم في كسب الأموال» لقد استهام 
بكم الخبيث؛ وتاه بكم المّرور والله المستعان على نفسي وأنفسكم("؟. 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين 2ئّ: : عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين» والتور 
المبين7”» والشفاء النافع» والريُ الناقع » والعصمة للمتمسّك والنجاة للمتعلّق» لا يعوجٌ 
فيقوّم ؛ ولا يزيغ فيستعتب. ولا تخلقه كثرة الرّده وولوج السمع من قال به صدق» ومن عمل 
به سبق . 

وقال تقذ : أرسله على حين فترة من الرّسل» وطول هجعة من الأمم: وانتقاض من 
المبرم فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والثور المقتدى به ذلك القرآن فاستنطقوه » ولن 
ا ألا ِنَّ فيه علم ما يأتي» والحديث عن الماضيء ودواء دائكم. 

وقال تتِئلة : واعلموا أنَّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشلٌء والهادي الذي لا يضل». 
والمحدّّث الذي لا يكذبء وما جالس هذا القرآن أحد إِلّا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في 
هذى ٠.‏ أو نقصان من عمى . 

واعلموا أنّه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنى » فاستشفو 
من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم؛ فإِنْ فيه شفاء من أكبر الدّاء؛ وهو الكفر والنفاق 


.31١1١ (؟) لهج البلاغة» ص 7381 خ‎ .١٠١١ الإمامة والتبصرة؛ ص‎ )١( 
: أقول: لعله اشارة إلى قوله تعالى: طوَاعْتصِمُوا يحَبْلٍ اله جَِِعًاه: وقوله‎ )9( 

الآية. [مستدرك السفينة ج / لغة «قرء1]. 
(١‏ نهج البلاغة» ص 5خ كك 
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والغيٌ والصّلال؛ فاسألوا الله به» وتوجّهوا إليه بحبّه ولا تسألوا به خلقه. إِنّه ما توججه العباد 
إلى الله بمثله . 

واعلموا أنه شافع مشمّعء وقائل مصدّقء وإِنّه من شفع له القرآن يوم القيامة شفّع فيهء ومن 
محل به القرآن يوم القيامة صدّق عليه» فإنْه ينادي مناد يوم القيامة : ألا إِنَّ كل حارث مبتلى في 
حرثه وعاقبة عمله؛ غير حرثة القرآن» فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلّوه على ريّكم» 
واستنصحوه على أنفسكم؛ واتّهموا عليه آراءكم » واستغشّوا فيه أهواءكم وساق الخطبة إلى 
قوله : وإن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن فإنّه حبل الله المتين» وسببه الأمين» وفيه 
ربيع القلب» وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره» مع أنه قد ذهب المتذكّرون» وبقي 
الناسون والمتناسوثء إلى آخخر الخططلية0') , 

0 -شي: عن يوسف بن عبد الرّحمن رفعه إلى الحارث الأعور قال: دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نُكي فقلت: يا أمير المؤمنين إِنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نسدٌ 
به دينناء وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة؛ لا ندري ما هي؟ قال: أوقد 
فعلوها؟ قلت: نعم؛ قال: سمعت رسول الله ين يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمّد 
سيكون في أمتك فتنةء قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خير 
وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل؛ من وليه من جبّار فعمل بغيره 
قصمه الله؛ ومن التمس الهدى في غيره أضلّه الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء 
وهر الصّراط المستقيم» لا تزيّفه الأهواء ولا تلبسه الألسنة» ولا يخلق عن الردٌء ولا تنتقضي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماء هو الذي لم تكنه الجن إذ سمعته» أن قالوا : « إنَا يعَمَا مانا 
تا 9 تبدى إِلَ لبْئِ7" من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن اعتصم به هدي إلى 
صراط مستقيم» هو الكتاب العزيزء الذي «لَا بيه الْلِلُ من بَبْنِ يَديْهِ ولا من حلفي تيل مِنْ 
كير د86 29؟, 

75 -شي؛ عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن جده الكل قال: خخطينا 
أمير المؤمنين تَلئة خطبة فقال فيها : نشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأنَّ محبّداً 
عبذه ورسولهء أرسله بكتاب فصّله وأحكمه وأعرّه: وحفظه بعلمه؛ وأحكمه بنوره؛ وأيّده 
بسلطانه» وكلاه من لم يتنزّه هوى أو يميل به شهوة؛ أو يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» ولا يخلقه طول الرّدّ» ولا يفنى عجائبه» من قال به صدق. ومن عمل 
[به] أجرء ومن خاصم به فلج» ومن قاتل به نصرء ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم . 

فيه نبأ من كان قبلكمء والحكم فيما بينكمء وخبر معادكم» أنزله بعلمه وأشهد الملائكة 


)١(‏ نهج البلاغة, ص #67 خ 31794 (؟) سورة الجنء؛ الآيتان: 5-1؟., 
(5) نفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١4‏ ح 7ء والآية من سورة فصلت: 57. 
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بصدت ناوا عن رجه ولك لَه شبد يمآ أَلرّلٌ للك أئرَآ َم يَصِلِمِهء وَأ اللهكة يبد دون 


درلمم لعبله 


وَكق بِمّه بيدا ه00 فجعله |/ الله نوراً يهدي للتي هي أقوم وقال: هيدا تأنه دب 0 


وقال : # أتَعُوأ با أل إل قن ” يك ولا بان ثويد أي يلاما ماك 6 وقال : «فَأسْنّقِمْ م 
كنآ مرت وس نَابٌ مَمْكَ 0 َك ل ِنَم يما ا اك ع , 


ايه » قال: هِدًَا َنِم 
كك لجا ب 04 دمل فى ابام ول عر دحل في الي 
والآخرة» فالقرآن آمر وزاجر: حدّ فيه الحدودء وسنّ فيه السّنن؛ وضرب فيه الأمثال؛ وشرع 
فيه الدّين» إعذاراً من نفسه وحجة على خلقه. أخذ على ذلك ميثاقهم » وارتهن عليه أنفسهم. 
بين لهم ما يأنون وما يتقون» لبهلك من هلك عن بئّة ويحبى من حي عن بيئة وذ له سميع 

5 
عليم'" . 

- شي: عن أبي عبد الله مولى بني هاشم ء عن أبي سخيلة قال: حججت أنا وسلمان 
حوب لاه يواسي و سو ا 
بخصلتين : بكتاب الله وبعليٌ بن أبي طالب فإني سمعت رسول الله يتنه يقول لعليّ غئنة 
لا ل وهو االصديق الأكبر» وهو الفاروق يفاق 

بي الحق والناطل» وهو يسوت المومييق :والمال يعسوب المنا فقين0, 

8 - شي: عن الحسن بن موسى الخشّاب رفعه قال: قال أبو عبد الله متكي : لا يرفع 
الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر أبداً» ولا إلى آل عمرء ولا إلى آل بني أميّة» ولا في ولد طلحة 
والدّبير أبداً» وذلك أنّْهم بتروا القرآن وأبطلوا السّننء وعظلوا الأحكام. ١‏ 

وقال رسول الله عَنقةٍ : القرآن هدى من الضّلالة؛ وتبيان من العمى واستقالة من العثرة» 
ونور من الظلمةء وضياء من الأحزان» وعصمة من الهلكة؛ ورشد من الغواية؛ وبيان من 
الفتن» وبلاغ من الدّنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم؛ ٠‏ فهذه صفة رسول الله جَنهيهِ للقرآن» 
وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار( . 

4 - شي* عن مسعدة بن صدقة قال : : قال أبو عبد الله يلكئنه : إن الله جعل ولايتنا أهل 
البيت قطب القرآنء وقطب جميع الكتب؛ عليها يستدير محكم القرآن وبها يوهب الكتب» 
ويستبين الإيمانء وقد أمر رسول الله جَنةِ أن يقتدى بالقرآن وآل محمد؛ وذلك حيث قال 
في آخر خخطبة خطبها : إني تارك فيكم التّقلين : الثقل الأكبر والثقل الأصغر فأمًا الأكبر فكتاب 
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ري وأمًا الأصغر فعترتي أهل بيتي فاحفظوني فيهماء فلن تضلوا ما تمسّكتم بهما(©. 

- شي: عن الحسن بن علي قال: قيل لرسول الله وك : إِنَّ متك ستفتتن» فسئل ما 
المخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تخلفهء 
تنزيل من حكيم حميد؛ من ابتغى العلم في غيره أضلّه الله ومن ولي هذا الأمر من جبّار فعمل 
بغيره قصمه الله؛ وهو الذكر الحكيم والثور المبين» والصّراط المستقيم؛ فيه خبر ما قبلكم» 
ونبأ ما بعدكمء وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فلم تناها 
أن قالوا: 9« إنا معنا مانا حا 02 بدت إل الرمْدِ مانا »> لا يخلق على طول الردٌ ولا 
ينقضي عبره» ولا تفنى عجائبه(. 

١‏ - شي: عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر َي يقول: قال رسول 
الله 82 : أعطيت الطوال مكان التوراة» وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت المثاني 
مكان الزبور» وفضّلت بالمفصّل : سبع وسئّين سورة( . 

؟ل - شي: عن ابن سنانء عمّن ذكره قال: سألت أبا عبد الله مكيل عن القرآن 
والفرقانء أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم 
الواجب العمل به4). 

5 - م قوله يويق : «وَإن حدم في رَبْبٍ ينا َل عل عَبَِئ كأنوأ سور من يمل وَأدَعُوا 
َمَدآ ين ذون أ إن "كُسْر سد () وان لم موأ كن تَنمَثوا أت ار البى هوا ألنّاس 
لْجَارةٌ أهِدتْ لكين 67 وَمَيْرِ ارت ءَامنُوا وعيثوا الديحدتٍ أن لم جَننٍ تْرى ين ها 
أدج مُطهَرَة وَهُمْ فيها حَددِدْرت 2469 . 

قال العالم موسى بن جعفر جئة : فلمًا ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدّافعين 
لنبوّة محمد 86 والناصبين المنافقين لرسول الله يني والدافعين ما قاله محمد وي؛ في 
أخيه عليَ» والدّافعين أن يكون ما قاله عن الله يَيَيِقٌ ٠‏ وهي آيات محمّد ومعجزاته مضافة 
إلى آياته التي بيّنها لعلي بمكة والمدينة» ولم يزدادوا إِلّا عنوّاً وطغياناً قال الله تعالى لمردة أهل 
مكة وعتاة أهل المدينة : «وَإن حَكُدُم في رَبْبٍ مم ْنَا عَلَ عبْئه حبى تجحدوا أن يكون محمّد 
رسول الله يَييِ وأن يكون هذا المنرّل عليه كلامي» مع إظهاري عليه بمكة الباهرات من 
الآيات كالغمامة التي كانت تظله بها في أسفاره» والجمادات التي كانت تسلّم عليه من الجبال 
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والصّخور والأحجار والأشجار وكدفاعه قاصديه بالقتل عنهء وقتله إِيّاهم وكالشجرتين 
المتباعدتين الثتين تلاصفتا فقعد خلفهما لحاجته. ثم تراجعتا إلى أمكنتهما كما كانتاء وكدعاته 
الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة» ثم أمره لها بالرّجوع فرجعت سامعة مطيعة: «تَأْثوأ» يا 
قريش واليهود وبا معشر النواصب المنتحلين الإسلام الذين هم منه براء ويا معشر العرب 
الفصحاء البلغاء ذوي الألسن : ا يسُورٌَ من مِذْلِه4 من مثل محمد و4 من مثل رجل منكم لا 
يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباً ولا اختلف إلى عالم ولا تعلّم من أحد وأنتم تعرفونه في أسفاره 
وحضره؛ بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع العلم حبّى علم علم الأرّلين والآخرين فإن 
كنتم في ريب من هذه الأآيات فأتوا بسورة من مثل هذا الرّجل مثل هذا الكلام ليتبين أنه كاذب 
كما تزعمون؛ لأنَّ كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظير في سائر خلق الله؛ وإن كنتم 
معاشر قرّاء الكتب من اليهود والنصارى في شكٌ مما جاءكم به محمّد من شرائعه ومن نصبه أخاه 
سيّد الوصيّين وصيّاً بعد أن أظهر لكم معجزاته؛ منها أن كلّمته الذّراع المسمومة وناطقه ذئب 
وحن إليه العود» وهو على المنبر: ودفع الله عنه السم الذي دسّته اليهود في طعامهم » وقلب 
عليهم البلاء وأهلكهم به؛ وكثّر القليل من الظعامء ل فَأَثوا بُورَوْ ين مَمْلِهِ6 من مثل هذا القرآن 
من التوراة والإنجيل والرّبور وصحف إبراهيم والكتب المائة والأربعة عشر فإنكم لا تجدون 
في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن. وكيف يكون كلام محمّد المنقول أفضل من سائر 
كلام الله وكتبهء يا معشر اليهود والتنصارى 
ثم قال لجماعتهم : «وأدهوأ سُهَدَآهَم مْن دون أله ادعوا أصنامكم الّتي تعبدونها أيّها 
المشركون؛ وادعوا شياطينكم يا أيّها اليهُود والتصارى» وادعوا قرناءكم الملحدين يا منافقي 
المسلمين من النضّاب لآل محمّد الظيبين» وسائر أعوانكم على إرادتكم «#إن كُسْرْ 
مدن أن معدا يقول هذا من تلقاء نفسه. لم ينزله الله عليه وأنَّ ما ذكره ه من فضل 
عل لكثلة على جميع أَمّته وقلّده سياسته ليس بأمر أحكم الحاكمين. 
ثم قال يوي : لهَن لَّمْ تمنو أي لم تأتوا أيّها المقرعون بحجّة رب العالمين «وَآن 
تم أي ولا يكون هذا منكم أبدا <كَأت ألَارَ أل وَفُودْهَ4ِ ٠‏ حطبها «النّاسُ واطحجارة4 
توقد فتكون عذاباً على أهلها ل أعِدِّتْ لِلْكَفْينَ» المكذّبين بكلامه ونبيّه» الناصبين العداوة لوليّه 
ووصيه قال: فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله تعالى ولو كان من قبل المخلوقين 
و اد م ا ل اي : #قل لَْنِ أَجَسَمَمَتِ 
الإش وَالْجنٌ ع أن يأنوأ بِثْل هذا ار لا يأْنَ يميد ولو كنت ينسم لض طأهيرا4 20 . 


قال علئُ بن الحسين 885 : قوله يوق : «وَإن كُنم» ا 
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التراصب من المكذّبين لمحمّد ين في القرآن في تفضيله علياً أخاء المبرّز على الفاضلين» 
الفاضل على المجاهدين» الْذي لا نظير له في نصرة المتّقينء وقمع الفاسقين»: وإهلاك 
الكافرين» وبثُ دين الله في العالمين «وّإن كُدمُم في رَببٍ ينا ّنا َل عَبْئ» في إبطال عبادة 
الأوثان من دون الهء وفي النهي عن موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفي الحتٌ على 
الانقياد لأخي رسول الله ليه واتّخاذه إماماً واعتقاده فاضلاً راجحا لا يقبل 
الله يوي إيماناً ولا طاعة إِلّا بموالاته» وتظنّون أن محمّداً تقؤّله من عنده» ونسبه إلى ربّه 
هنأو بُورز من مَئْلِدءب ؛ مثل محمّد أمي لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلم» ولا تتلمذ 
لأحد ولا تعلم منه» وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره لم يفارقكم قط إلى بلد ليس معه 
منكم جماعة يراعون أحواله؛ ويعرفون أخباره؛ ثمّ جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على 
هذه العجائب. 

فإن كان متقؤلاً كما تزعمونه فأنتم الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء الّذِين لا نظير لكم 
ني شائر الأديان» ومن سائر الأممء فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم» وجنسه جنسكم وطبعه 
طبعكم ر سيتّفق لجماعتكم أو بعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله لأنَّ ما كان من 
قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلا أذ يكون في البشر من يتمئقن من مثله» فأنو بذك لتعرفره 
وسائر التظار إليكم في أحوالكم أنه مبطل مكذّب على الله لِرَادعُوأ سُهَدَاءمم ين دون اشر 4 
الذين يشهدون بزعمكم أنكم محقّون وأنَّ ما تجيئون به نظير لما جاء به محمّدء 0 
ل ل ا ليه #إن كُنشْرٌ 

صَدِونَ4 في قولكم إنَّ محمّداً تقوّله. 

ثم قال الله يوي : إن لَمْ َْمَنُوأ» هذا الذي تحدّيتكم به به «وآن تَفملوا» : أي ولا يكون 

ذلك منكم ولا تقدرون عليهء فاعلموا أنكم مبطلرق وآن محمّداً الصادق الأمين» 
المخصوص برسالة ربٌ العالمين المؤيّد بالرّوح الأمين. وأخيه أمير المؤمنين» وسيّد 
الوصيّين ء فصدقوه فيما يخبر به عن الله من أوامره ونواهيه» رفيما باكر بن فضل علي مجه 
وأخيه تاك بذلك عذاب طألَارَ الى وَفوْدُهَا4 وحطبها ط«ألنَاس وَلْجَارة» ا 
الكويع: در الافياء را ١‏ طأيدت4 تلك النار طلِلْكَفِنَ4 بمحمّد والشّاكين في نبرٌ 
والدّافعين لحقٌ أخيه على والجاحدين لإمامته(" . 

4- م: قال رسول الله يي : إنَّ هذا القرآن هو التّور المبين» والحبل المتين» والعروة 
الوثقى» والدّرجة العلياء والشفاء الأشفى» والفضيلة الكبرى والسّعادة العظمى: من 
استضاء به نوّره الله ومن عقد به أموره عصمه الله؛ ومن تمسّك به أنقذه اللهء ومن لم يفارق 
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أحكامه رفعه الله» ومن استشفى به شفاه اللهء ومن آثره على ما سواه هداه الله ومن طلب 
الهدى في غيره أضلّه اللهء ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله» ومن جعله إمامه الذي يقتدي 

به ومعوّله الذي ينتهي إليه» آراه الله إلى جنات النعيم» والعيش السَليمء فلذلك قال: 
لرَمْدَى 4 يعني هذا القرآن هدى «وَفترّ الل ابيا 
القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربّه تنخ : يا ربٌ هذا أظمأت نهاره. 
وأسهرت ليله؛ وقوّيت في رحمتك طمعه. زيفيت في متقرتك أملف نكن ند تي فيك 
وظتّهء يقول الله تعالى : أعطوه الملك بيمينه» والخلد بشماله» واقرنوه بأزواجه من الحور 
العين» واكسوا والديه حلة لا يقوم لها الدَّنِيا يما فيها. 

فينظر إليهما الخلائق» فيعظمونهما وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها فيقولان: يا ربنا 
أنى لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا؟ فيقول الله يَيتحٌ : ومع هذا تاج الكرامة» لم ير مثله 
الرّاؤونء ولم يسمع بمثله السّامعون» ولا يتفكّر في مثله المتفكرون» فيقال: هذا بتعليمكما 
ولدكما القران» وبتصبيركما إيّاه بدين الإسلام» وبرياضتكما إِيّاه على حب محمّد رسول الله 
وعلى ولي الله صلوات الله عليهما وتفقيهكما إياه بفقههما ؛ ؛ لأنهما اللذان لا يقبل الله لأحد 
عملاً إِلّا بولايتهماء ومعاداة أعدائهماء وإن كان ما بين الثرى إلى العرش ذهباً يتصدّق به 
في سبيل الله . فتلك البشارات التي يبشّرون بهاء وذلك 3 : «وسشْرّى لِلْمُؤمنيت » 
شيعة محمّد وعلىّ ومن تبعهما من أخلافهم وذراريهه0". 

ه” - د: قال الحسن بن علي بإكنجة :هذا القرن فيه مصايح القور وشفاء الدور, 
فليجل جال بصره.ء وليلحم الضّفة فكره: فإنَّ التفكر حياة قلب البصيرء » كما يمشي المستنير 
في الظلمات بالتور7" . 

. 9 نههج: قال تيلا : في القرآن نبأ ما قبلكمء وخبر ما بعدكم؛ وححكم ما بيرك.‎ - "١ 

وقال ئلا فى خطبة طويلة يذكر فيها بعثة الأنبياء لكلا قال ضلكئل: : إلى أن بعث الله 
سبحانه محيّداً يلق لإنجاز عدتهء وتمام نبوّته» مأخوذاً على النبيتين ميثاقه» مشهورة سماته 
كريماً ميلاده» وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة وأهواء منتشرةء وطرائق متشئّة » بين مشبه لله 
بخلقه؛ أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره» فهداهم به من الضّلالة» وأنقذهم بمكانه من 
الجهالة. 

ثم اختار سبحانه لمحمّد َي لقاءه؛ ورضي له ما عندهءٍ فأكرمه غن :دار الدنيا» ورغ 
به عن مقام البلوى» فقنشيه إلنه كريما وخلف فيكم ما خلّفت الأننياء في أممهاء إذ لم 
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يتركوهم هملاً؛ بغير طريق واضح. ولا علم قائم كتاب ربكم مبيناً حلاله وحرامه؛ وفرائضه 
وفضائلهء وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه» وخاصضّه وعامّهء وعبره وأمثاله؛ ومرسله 
ومحدودهء ومحكمه ومتشابهه» مفسّراً جملته؛ ومييّناً غرامضه بين مأخوذ ميثاق علمه, 
وموسّع على العباد في جهله ؛ وبين مثبت في الكتاب فرضه؛ معلوم في السئة نسخه» وواجب 
في السئة أخذهء مر تحص في الكتاب تركه وبين واجب بوقته» وزائل في مستقبله » ومباين بين 
محارمه» من كبير أوعد عليه نيرانه: أو صغير أرصد له غفرانه وبين مقبول في أدناه: وموسّع 


فى أقصاء( . 
وفال الت : وكتاب الله بين أظه ركم ناطق لا يعيا لسانه» وبيت لا تهدم أركانه؛ وعد لا 
تهزم أعوانه9. 


؟ - بادب فضل كتابة المصحف 
وإنشائه وآدابه والنهي عن محوه بالبزاق 

١‏ -ل: أبي» عن سعد عن اليقطينيّ » عن محمد بن شعيب » عن الهيثم بن أبي كهمش 
عن أبي عبد الله تكئله قال: ستٌ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولد صالح يستغفر 
لهء ومصحف يقرأ منه» وقليب يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء يجريه» وسنّة حسنة 
يؤخذ بها بعده 

؟ - به علىٌ عن أخيه كيه قال: سألته عن الرّجل [هل يصلح له أن] يكتب المصحف 
بالأحمر”؟) قال: لا بأس7*. 

؟ - لي: في مناهي النبئ .4205 أنه نهى أن يمحى شيء من كتاب الله يَويمِق بالبزاق أو 
يكت منه232, 

؛ - منية المريد: روي عن النبي يَتوة أنه قال لبعض كتّابه : ألِقِ الدّواة وحرّف القلم. 
وانصب الباء» وفرق السين» ولا تعوّر الميم» وحسّن الله ومذ الرحمن» وجوّد الرحيمء 
وضع قلمك على أذنك اليسرىء فإنه أذكر لك. 

وعن زيد بن ثابت أنه قال : قال رسول الله يي : إذا كتبت بسم الله الرّحمن الرّحيم فبيّن 
السين فيه . 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ونه : لا تمد الباء إلى الميم حتّى ترفع السين. 


)0( نهج البلاغة» ص 45 خ .١‏ )2( نهج البلاغة؛ ص 781 خ ١71‏ . 
() الخصالء ص 7" باب 5 ح 5. (4) في نسخة الكمباني : بالأجر. 


(5) قرب الإسنادء ص 905 ح 1174. (7) أمالي الصدوق» ص 40" مجلس 77ح .١‏ 
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رأمًا الأسود بن عبد يغوث فإِنّه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيل 0 
فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه: امنع عني هذاء فمال: ما أرى أحداً يصنع بك 

وأمّا الأسود بن المظلب فإِنْ النبي ين دعا عليه أن يعمي الله بصره وأن يثكله ولده فليا 
كان في ذلك اليوم خرج حتّى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه 
فعمي وبقي حتّى أثكله الله بيخ ولده. 
فقّال* أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: فتلني رب محمد - وتقة 0 

وروي أن الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتّى 
انشقٌ بطنه قمات وهو يقول: قتلني ربّ محمّد كل ذلك في ساعة واحدة؛ وذلك أنهم كانوا 
بين يدي رسول الله وَنوهٍ فقالوا له: يا محمّد نننظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلآ 
قتلناك ٠‏ فدخل النبي َيه في منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً لقولهم فأتاه جبرثيل كئلاة عن الله 
ساعته فقال له : يا محمد السلام يقرء عليك السلام وهو يقول: لتَأصَدَمْ بما تمر وَأعرض عن 

قال : يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال له : طإإنَا كيَكَ الْمنتبزون 204 . 

قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يديّ قال قد كفيتهم. فأظهر أمره عند ذلك وأمًا بقيّتهم 
من الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيف», وهزم الله الجمع وولُوا الدبر. 

قال له اليهودي : فإِنْ هذا موسى بن عمران قد أعطي العصا فكانت تتحوّل ثعباناً. قال له 
علي نتيئ: : لقد كان كذلك ومحمّد يَنِيِ أعطي ما هو افضل من هذاء إِنّ رجلاً كان يطالب 
أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه. فاشتغل عنه وجلس يشرب. قطلبه الرجل فلم 
يقدر عليه فقال له بعض المستهزثين : من تطلب؟ قال : عمروبن هشام - يعني أبا جهل - لي 
عليه دين قال: فأدلك على من يستخرج الحقوق؟ قال: نعم» فدله على النبئ جه وكان 
أبو جهل يقول : ليت لمحمّد إليَ حاجة فأسخر به وأرده» فأتى الرجل النبى 27# فقال له : يا 
الله عتقه فأتى بابه» فقال له: قم يا أبا جهل فأدّ إلى الرجل حقهء وإِنّما كناه أبا جهل ذلك 
اليوم: فقام مسرعاً حتّى أذى إليه حقّه فلمًا رجم إلى مجلسه قال له بعض أصحابه : فعلت 
ذلك فرقا من محمّد؛ قال: ويحكم أعذروني. إنه لمَا أقبل رأيت عن يمينه رجالا بأيديهم 

02 

حراب تتلا لأ وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهما وتلمع الئيران من أبصارهماء لو امتنعت 








.46-414 -(5؟) سورة الحجرء الآيتان:‎ )١( 
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وعن أنس قال: قال رسول الله م : إذا كتب أحدكم بسم الله الرّحمن الرَّحيم فليمدٌ 
الرّحمن. 

وعنه علقي انف من كتب بسم الله الرّحمن الرّحيم فجوّده د تعظيماً لله غفر الله له. 

وعن علي بن أبي طالب تلك أنّه قال: تنوّق رجل في بسم الله الرّحمن الرَّحيم فعُفر له20, 

0 اللو ل نه 

فيه إِلّا هذه الآية : «ألا إِلَ الله تَصِير أل 204 


* - باب كتاب الوحي وما يتعلق بأحوالهم 

الآيات: الأنعام؛ لرَمَنْ أَطلمُ مِبَنِ أذرّئ عَلَ أل كَذبًا أو كَالَ أوبى إل وَلمْ بُح اليه َه وْس َال 
ََرْلُ ِكل مآ أل أنه اة), 

١‏ - فس ؛ لوَمَنْ ألم من دوك عَلَ أله ذا أو َال وس الك وَلَم بُح إل ىه ومن كَالَ سل مكل مآ 
أل أنه فإنّها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخخا عثمان من الرضاعة7© , 

حدّئني أبي ؛ عن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الهم قال: إن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان من الرّضاعة أسلم وقدم المديئة» وكان له خط 
حسن. وكان إذا نزل الوحي على رسول الله 986 دعاه فكتب ما يمليه عليه رسول 
الل وق . فكان إذا قال له رسول الله يي : «سميع بصير» يكتب «سميع عليم؟ وإذا قال: 
(والله بما تعملون خبير» يكتب «ابصير؟ ويفرّق بين الثّاء والياء وكان رسول الله وين يقول: 
هو واحدء فارتدٌ كافراً ورجع إلى مككة وقال لقريش: والله ما يدري محمّد ما يقول 0 
مثل ما يقول» فلا ينكر علي ذلك» فانا أنزل مثل ما ينزل» ذأنزل الله على نيه 86 في 

َم أل من دكا عَلَ اله دا أذ هَل أوبى ك بع يد ةو 6ل حار كل م أ ك5 4 

فلمًا فتح رسول الله عَييَةِ مكة أمر بقتله فجاء به عثمان قد أخذ بيده ورسول الله في 
المسجدء فقال: يا رسول الله اعف عنه؛ فسكت رسول الله 886 ثم أعاد فسكت ثم أعاد 
فقال: هو لك فلمًا مرِّ قال رسول الله عي لأصحابه : ألم أقل من رآه فليقتله؟ فقال رجل : 
عيني إليك يا رسول الله أن تشير إلى فأقتله؛ فقال رسول الله وه : إِنَّ الأنبياء لا يقتلون 
بالإشارة» فكان من الطلقاء0؟ . 

١‏ - هع: ابن المتوكّل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي 
جعفر تلد قال: قال رسول الله 85ةِ ومعاوية يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته 
بالسيف : من أدرك هذا يوماً أميراً فليبقرنَ خاصرته بالسّيف» فرآه رجل ممّن سمع ذلك من 


.7917 (؟) عدة الداعي؛ ص‎ . ١9/4 منية المريدء ص‎ )١( 
.97 في تفسيره لسورة الأنعاف الآية:‎ 1١7 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )5( - )*( 
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رسول الله عي يوماً وهو يخطب بالشام على الناس فاخترط سيفه ثمّ مشى إليه فحال الناس 
بينه وبيلهء فقالو!: يا عبد الله ما لك؟ فقال: سمعت رسول الله وَيقة يقول: من أدرك هذا 
يوماً أميراً فليبقر خاصرته بالسيف» قال: ققالوا : أتدري من استعمله؟ قال: لاء قالوا: أمير 

قال الصَدوق رضوان الله عليه : إِنَّ النّاس شبّه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا: كان كاتب 
الوحي؛ وليس ذاك بموجب له فضيلة» وذلك أنه قرن في ذلك إلى عبد الله بن سعد بن أبي 


ب رمه 


سرح فكانا يكتبان له الوحي » وهو الذي قال: ململ مآ أَزْلَّ َه فكان النبيك 406 يملي 
عليه «والله غفور رحيم» فيكتب «والله عزيز حكيم» ويملي عليه «والله عزيز حكيم» فيكتب 
«والله عليم حكيم» فيقول له النبنّ 98 : هو واحدء فقال عبد الله بن سعد: إِنَّ محمّداً لا 
يدري ما يقول إنّه يقول؛ وأنا أقول غير ما يقول» فيقول لى : هو واحد هو واحدء إن جاز هذا 
فإني سأنزل مثل ما أنزل الله فأنزل الله فيه : «وين كَل سأرل ِكل مآ أَرَلَ لم4 . 

فهرب وهجا النبيّ يلون فقال النبيُ عق : من وجد عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولو 
كان متعلقاً بأستار الكعبة فليقتله: وإِنّما كان النبئ يه يقول له فيما يغيّره هو واحد لأنّه لا 
ينكتب ما يريده عبد الله نما كان ينكتب ما كان يُمليه ميك فقال: هو واحد غيّرت أم لم تغيّر 
لم يتكتب ما تكتبه بل ينكتب ما أمليه عن الوحي وجبرئيل غلكثة؛ يصلحه . 

وفي ذلك دلالة للنبي وي ووجه الحكمة في استكتاب النب 825 الوحي معاوية وعبد 
الله بن سعد وهما عدوّان هو أن المشركين قالوا : إِنَّ محمّداً يقول هذا القرآن من تلقاء نفسه» 
وبأتي في كل حادثة بآية يزعم أنّها أنزلت عليه وسبيل من يضع الكلام في حوادث يحدث في 
الأوقات أن يغيّر الألفاظ إذا استعيد ذلك الكلام؛ ولا يأتي به في ثاني الأمر وبعد مرور 
الأوقات عليه إِلّا مغيّراً عن حاله الأولى لفظأ ومعنى» أو لفظا دون معنى» فاستعان فى كتب 
ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة بعدرّين له في دينه عدلين عند أعدائه ليعلم الكقّار 
والمشركون أن كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأرّل غير مغيّر ولا مزال عن جهته» فيكون 
أبلغ للحجّّة عليهم» ولو استعان في ذلك بوليّين مثل سلمان وأبي ذرٌ وأشباههما لكان الأمر 
عند أعدائه غير واقع هذا الموقع» وكانت يتخيّل فيه التواطؤ والتطابق فهذا وجه الحكمة في 
استكتابهما واضح مبيّن والحمد ه20 

- شي: عن الحسين بن سعيد؛ عن أحدهما قال: سألته عن قول الله : «أوْ قَالَ أو ِل 
َم بح ِلَب نَىَهٌ © قال نزلت في ابن أبي سرح : الذي كان عثمان بن عفان استعمله على مصرء 
وهو ممّن كان رسول الله عَية يوم فتح مكّة هدر دمه؛ وكان يكتب لرسول الله 6 فإذا أنزل 
الله عليه : لقت أنه عَرِيِرٌ حَصحكِيةٌ 4 كتب افإنَ الله عليم حكيم» فيقول له رسول الله 806 : 
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دعها فإنَّ الله عليم حكيم وقد كان ابن أبي سرح يقول للمنافقين: إِني لأقول الشّيء مثل ما 
يجيء به هو فما يغيّر عليٌ فأنزل الله فيه الذي أنزل0 . 

: - كا: أبو علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان بن يحبى عن ابن 
مسكانء عن أبي بصيرء عن أحدهما يكت مثله7" . 

أقول: في خبر المفضّل بن عمر الذي مضى بطوله في كتاب الغيبة أنه قال الصادق غكئلة : 
يا مفضّل إِنَّ القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنةء والله يقول: كبر رَمَصَادٌ ألزى أدرل هه 
الشرءان74 وقال: «إنَآ آَرََه فى يلو مَك ينا كن دري (7) نيا يفرَكُ عل أئرٍ عكر 9 
أمرا يْنَ عنيكاً نا كنا مين (2 4 9©) وقال : طلَْلا تْلَ علي لقان مله وَبعِدَة حكَدَلِكَ لدبت بو 
00 . 

قال المفضّل : يا مولاي فهذا تنزيله الذي ذكره الله في كتابه» وكيف ظهر الوحي في ثلاث 
وعشرين سنة؟ قال: نعم يا مفضّل أعطاء الله القرآن في شهر رمضان وكان لا يبلّغه ‏ في وقت 
استحقاق الخطاب» ولا يؤدّيه إلا في وقت أمر ونهي فهبط جبرئيل ظلكئل بالوحي فبلغ ما يؤمر 
به وقوله : لا محر بم لِسَانَكَ تَمَمَلَ 274 فقال المفضل : أشهد أنّكم من علم الله علمتم؛ 
وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم ؛ وبأمره تعملون7" . 

ع - باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه 

١‏ - ثوء مع: ابن الوليد» عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن القاسم بن 
سليمان» عن أبي عبد الله كت قال: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إِلَّا كفر0" , 

سن: أبي عن النضر مثله97 . 

شي: عن القاسم مثله(""2. 

قال الصدوق كله : سألت ابن الوليد عن معنى هذا الحديث فقال: هو أن تجيب الرّجل 
في تفسير آبة بتفسير آية أخعرى 910 . 


. ص 44" ح 84 من سورة الأنعام‎ ١ تفسير العياشيء ج‎ )١1( 


(؟) روضة الكافي؛ ح ؟7417. () سورة البقرةء الأية: 186. 
(4) سورة الدخان» الآيات: 8-7 , (0) سورة الفرقان, الآية: ؟7. 


.١١ سورة القيامة. الآية:‎ )١( 

() جاء هذا الخبر كاملاً في ج “01 كتاب الغيبة من هذه الطبعة. 

(4) ثواب الأعمال؛ ص 774 معاني الأخبار» ص .١9١‏ 

(9) المحاسن. ج ١‏ ص 778. 

(١٠)تفسير‏ العياشي» ج ١ص "٠‏ باب كراهية الجدل في القرآن ح ؟. 
)1١1(‏ معاني الأخيارء ص .19١‏ 
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6 - باب أول سورة نزلت من القرآن وآخر سورة نزلت منه 
١‏ -ق: أحمد بن علي بن إبرأهيم » عن أبيه» عن جذهء عن ابن معبد» عن أبن خخالد» عن 
الإضاء عن ايه 95 بال : أوّل سورة نزلت بسي الله الرّحمن ن الرّحيم : #أثرأ بأثير رَيْك4 وآخر 
سورة نزلت: «إذًا جتآء نص أله والقَئخ206. 


1 اباب عزانم القرآن 
١‏ -ل: أبي» عن سيعل ؛ عن ابن عيسى » عن البزنطي » عن داود بن سرحان» عن أبي عبد 


الله نلك قال: إن العزائ ثم أربع هد سير ريك والنجمء وتتريل السجدة» وحم 
اليو 


/' - باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره 

وفيه رسالة("" سعد بن عبد الله الأشعري القمي في أنواع آيات القرآن أيضاً. 

١‏ - أقول: قد مضى في كتاب الفتن في باب غصب الخلافة من كتاب سليم بن قيس راوياً 
عن سلمان هته أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما رأى غدر الصحابة وقلّة وفائهم» ٠‏ لزم 
بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتّى جمعه وكان في الصحف 
والشظاظ والأسيار والرقاع فلمًا جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله. والناسخ منه 
والمنسوخ» بعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع فبعث إليه إنِي مشغول فقد آليت على نفسي يمينا 
أل أرتدي برداء إِلّا للصلاة عن أزات الثران وأجمعه مسكتر ا مله اناما جم كر 
واحد وختمه؛ ثم خرج إلى الّاس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله مله 
فنادى علي يد بأعلى صوته: 

أيّها الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله 86ة مشغولاً بغسله» ثم بالقرآن حنى جمعته 
كله في هذا الثوب الواحدء فلم ينزل الله على نيئه مت آية من القرآن إلا د نتيا 
وليست منهآية إلا وقد أقرأنيها رسول الله ولي وعلمني تأويلهاء ثم قال علي غكئة لا تقولوا 
غداً إِنَا كنا عن هذا غافلين» ثم قال لهم عل غئة : لا تقولوا يوم القيامة إنِي لم أدعُكم إلى 
ا ا اله وا بر 
أغنانا بما معنا من القرآن عمًا تدعونا إليهء ثم دخل على كن بيته. 

أقول: وقد مضى أيضاً في باب احتجاج أمير المؤمنين ليد على القوم في زمن عثمان 
)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8 باب لاح ؟3. 


() الخصال؛. ص 555 باب 4 ح 154. 
() هذه الرسالة ستمر تحت رقم ا من هذا الباب. 
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برواية سليه7" أنه قال طلحة لعلي َك : يا أبا الحسن شيء أريد أن أسألك عنه رأيتك 
خرجت بثوب مختومء فقلت: أيّها النّاس إِنّي لم أزل مشتغلاً برسول الله يي بغسله وكفنه 
ودفنه ثم اشتغلت بكتاب الله حتّى جمعته فهذا كتاب الله عندي مجموعاً لم يسقط عي حرف 
واحدء ولم أر ذلك الّذي كتبت وألفتء وقد رأيت عمر بعث إليك أن ابعث به إليّ فأبيت أن 
تفعل » فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبهاء وإذا لم يشهد عليها غير رجل واحد 
أرجأها؛ فلم يكتب» فقال عمر وأنا أسمع: إِنّه قد قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرأون قرآناً لا 
يقرأه غيرهم» فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتّاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيهاء 
والكاتب يومئذ عثمان» وسمعت عمر وأصحابه الّذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى 
نهد عثمان يقولون: إن الاخرات كانت تعدل سورة البقرة» وَإنّ الثور نين وعاثة آيةء 
والحجر تسعون ومائة آية» فما هذا؟ وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى التاس؟ 
وقد عهدت عثمان حين أخذ ما ألف عمر» فجمع له الكتاب وحمل النّاس على قراءة واحدة 
فمزّق مصحف أب بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار. 

فقال له علي تقكئلة : يا طلحة إِنَّ كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمّد وَييقة عندي 
بإملاء رسول الله يَلهةِ وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمّد وي وكل حلال 
وحرام» أو حدّ أو حكمء أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول 
الله عزن وخظ يدي حتّى أرش الخدش»ء فقال طلحة: كل شيء من صغير أو كبير أو خاصٌ 
أو عامٌ كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم وسوى ذلك إِنَّ رسول 
الله ين أسر إليّ في مرضه مفتاح ألف باب من العلم» يفتح كل باب ألف بابء ولو أنَّ 
الأمة منذ قبض رسول الله م اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
وساق الحديث إلى أن قال: 

ثمَّ قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتنى عمًا سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره 
للنّاس» قال: يا طلحة عمداً كففت عن جوابك فأخبرني عمًّا كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم 
فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كلّهء قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النّار؛ ودخلتم 
الجنّةء فإنَّ فيه حسجتناء وبيان حقّناء وفرض طاعتناء قال طلحة: حسبي أما إذا كان قرآناً 

ثمّ قال طلحة: فأخبرني عمًّا في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من 
تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ قال: إلى الذي أمرني رسول الله ييه أن أدفعه إليه وصيّي وأولى 
الناس بعدي بالناس ابني الحسن » ثم يدفعه ابني الحسن إلى ابني الحسين ثم يصير إلى واحد 


.١١8 كتاب سليم بن قيسء ص‎ )١( 
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بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله يني حوضه. هم مع القرآن لا 
يفارقونه» والقرآن معهم لا يفارقهم. 

1 -دج: في رواية أبي ذرٌ الغفاري > له أنه لما توفي رسول الله 6ه جمع على نك 
قرو طبه إلى جه رين والانع ا زو عريضا رشبي جنا قدا ناه ادر 1 عق 
فلمًا فتحه أبو بكر خرج في أوّل صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوئب عمر وقال : يا علي ارده 
فلا حاجة لنا فيهء فأخذه عليٌ 2896 وانصرف ثم أحضروا زيد , بن ثابت وكان قارثاً للقرآن, 
فقال له عمر: : إن عليّاً جاءنا بالقرآن» وفيه فضائح المهاجرين والأنصار : وقد رأينا أن نؤلف 
القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك ثم 
قال : فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم أظهر عليع القرآن الذي الفه ليس قد بطل ما قد 
عملتم؟ قال عمر : فما الحيلة؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة؛ فقال عمر : ما حيلة دون أن نقتله 
ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلك 
زنذا استجلت مر التعايا 51 انايدت إلهم الترآن تيخزتره فيذا بينهم ؛ فقال: يا أبا 
الحسن إن جثت بالقرآن الذي كنت جئت جئت به إلى أبي بكر حتّى نجتمع عليه» فقال علي 2ئلة : 
هبهات ليس إلا ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحبمة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسّه إِلّا المطيّرون 
والأوصياء من ولديء فقال عمر: : فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال عليٌ كبلك : نعم إذا قام 
القائم من ولدي يظهره ويحمل النّاس عليه فتجري السنّة عليه( . 

*' - ج: في خبر من اذّعى التناقض في القرآن: قال أمير المؤمنين عَلبلِةِ : وأمّا هفوات 
الأنبياءء وما بينه الله في كتابه ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم ممّا اجترمته الأنبياء 
ممْن شهد الكتاب بظلمهم » لاط تمن أده الذلار على بسك لله يد الباهرة؛ وقدرته 
القاهرة» وعرّته الظاهرةء لأنّه علم أنَّ براهين الأنبياء لكر ل تكبر في صدور أممهم» أن 
منهم من يخذ بعضهم إلهاًكاّذي كان من التصارى في ابن مريم» فذكرها دلالة على تخلفهم 
عن الكمال الذي تفرد به 2 ٠‏ ألم د تسمع إلى قوله في صفة عيسى ؛ حيث قال فيه وفي أمّه : 
« كنا يأمكلان التلسام 206 يعني أنَّ من أكل الطعام كان له ثفل» ومن كان له ثفل فهو بعيد 
مما ادّعته التصارى لابن مريم ولم يكن عن أسماء الأنبياء تجبرأ وتعرّزاً بل تعريفاً لأهل 
الاستبصارء إِنْ الكناية عن أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين ف في!القرآن ليست من 
فعله تعالى وإنّها من فعل المغيّرين والمبدّلين» الّذين جعلوا القرآن عضين» واعتاضوا الدّنيا 
من الدّين. 

وقد بِيّن الله تعالى قصص المغيّرين بقوله: «هَوَيْلٌ لِلَدِنَ يَكَنْبُونَ ألكنب يِأَيدِوم ثم يفُولونَ 


)١(‏ الاحتجاجء ص 165-168. (؟) سورة المائدة. الآية: هلا, 
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عدا ون 'عدد قد يقترن يوه كما 2004 ويقول: ود مهم لئريمًا يلون انتم 
بألكتب» 7" وبقوله : « إذ يِب د تا و ار 
باطلهم: حسب ما فعلته اليهود والنصارى» بعد فقد موسى وعيسى منٍ 0 التوراة 
والإنجيل» وتحريف الكلم عن مواضعهء وبقوله : « بُرِيدُورت أن يظِفِمُوا نور أسَِ بأترههمر 
وَيأكت د د أن بقن ج90 

يعني أنْهم أثبتوا في الكتب ما لم يقله الله؛ ليلتّسوا على الخليقة؛ فأعمى الله قلوبهم حنّى 
تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه؛ وحرّفوا دهاوش عن إفكيم رتليسهوء وكات ما 
علموه منهء ولذلك قال لهم : : « لم مَنسُورت انق »7 ؟ وضرب مثلهم بقوله : 8 فَأمَا لزيد 
يُذْهَبُ حِفَاء وما ما يهم ألنّاس هيفك في يني( 

فالزيد في هذا ارم نام ليست النق التاق القرآن فهو يضمحل ويبطل؛ 
ويتلاشى عند التحصيل» والّذي ينفع الناس منه فالتٌتزيل الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» والقلوب تقبله؛ والأرض في هذا الموضع هي محل العلم وقراره وليس 
يسوغ مع عموم التقيّة التصريح بأسماء المبدّلين ولا الرّيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم 
في الكتاب» لما في ذلك من تقوية ححجج أهل التعطيل والكفر والملل المتحرفة عن قتا 
وإبطال هذا العلم الطلاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على 
الاثتمار لهم ء والرّضا بهم ولأنَ أهل الباطل في القديم والحديث أكثر عدداً من أهل الحقٌّ» 
ولأنَّ السّير على ولاة الأمر مفروض لقول الله يَوكخْ لنييه ين : « تَأسِيز كَمَا صَيرٌ ولوأ لْعَزّر 
ين الل » 00 وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته» بقوله < لق دكن لَك في رشول أله 
ُو د04 فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت. فَإنَّ شريعة التقيّة تحظر 
التصريح بأكثر منه. 

ثم قال غ2 بعد ذكر بعض الآيات الواردة في شأنهم نهدلا وتأويلها : وإِنّْما جعل الله 
تبارك وتعالى في كتابه هذه الرّموز التي لا يعلمها غيره» وغير أنبيائه وحججه في أرضهء 
لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدٌلون من إسقاط أسماء حججه منه؛ وتلبيسهم ذلك على الأمّة 
ليعينوهم على باطلهم» فأثبت فيه الرُموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك 
غيرها من الخطاب الدالّ على ما أحدثوه فيه» دجمل | أهل الكتاب القائمين بهء العالمين 


ل 00 


بظاهره وباطنه» من شجرة ة أصَلْها تب وَفَعها فى السسمك َل 6 يق أسكَُهَا عل ين يإذن 
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ه274 أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت وجعل أعداءها أهل 
الشجرة الملعونة الّذِين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم. ويأبى الله إِلّا أن يتم نوره. 

ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بِيّنت لك تأويلها 
لأسقطوها مع ما أسقطوا منه؛ ولكنٌّ الله تبارك اسمه ماض حكمه بإيجاب الحجّة على خلقه» 
كما قال الله : يي لَه لم74" أغشى أبصارهم وجعل على قلوبهم أكنّة عن تأمّل ذلك» 
فتركوه بحاله.؛ وحجبوا عن تأكيد الملتبس بإبطالهء فالسعداء ينتبهون عليه؛ والأشقياء 
يعمهون عنه» «وين ل يمل أنه ل نويا هما لم يمن ثور 9 , 

م إن الله جل ذكره بسعة رحمته» ورأفته بخلقه؛ وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير 
كلامه؛ قسّم كلامه ثلاثة أقسام : فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل» وقسماً لا يعرفه إلا 
من صفا ذهنه» ولطف حسّه» وصمٌّ تمييزه؛ ممّن شرح الله صدره للإسلام» وقسما لا يعرفه 
إِلّا لله وأمناؤه والرّاسخون في العلم وإنّما فعل ذلك لئلاً يذّعي أهل الباطل من المستولين 
على ميراث رسول الله وَتييه من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم. وليقودهم الاضطرار إلى 
الاثتمار بمن ولأه أمرهم» فاستكبروا عن طاعته, تعرّزاً وافتراء على الله يفخ » واغتراراً 
بكثرة من ظاهرهم وعاونهم؛ وعاند الله جل اسمه ورسوله 8ه . 

فأمّا ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله من كتاب الله فهو قول الله سبحانه : «تّن 
بطع الول قد أطاع م204 وقوله : «إنّ لله وََلِِحَئمُ بصَلْونَ عل ل يتأها اذيك عامثأ 
صَلْوا عَلَتِهِ وَسَنْمُاْ شيم( ولهذه الآية ظاهر وباطن» فالظاهر قوله: «صلُوا عَيَوِ 
والباطن قوله : «وَسَلْمُوا نيما أي سلّموا لمن وضاه واستخلفه عليكم فضله» وما عهد به 
إليه تسليماً؛ وهذا ممّا أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إِلّا من لطف حسّهء وصفا ذهنه. وصحٌ 
تمييزه . 

وكذلك قوله : سَلَمُ عل إل ياي لأنّ الله سمّى الب 06 بهذا الاسم حيث قال: يس 
(©) انان فكب © إِنكَ لِنَ المي 46 لعلمه أنهم يسقطون قول: «سلام على آل 
محمّد» كما أسقطوا غيره» وما زال رسول الله جيه يتألفهم ويقرّبهم ويجلسهم عن يمينه 
وشماله؛ حتّى أذن الله بوي له في إبعادهم بقوله : « وَأمْجُرَهْمْ هَجَرا جلا 27 وبقوله : لقال 
كرا يك تود (7) عه ادم وت يقال زا (7© لل حل أنري يتبعل يكل جَنْ تيو 
© نا عَلَتهُم م يمن 749" وكذلك قال الله وق : لينم َدمُوأ حكُلٌّ اي 
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ِإسَب» 000 ولم يسمٌ بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمّهاتهم. 

وأمًا قوله طق َم مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 7" فالمراد كل شيء هالك إِلّا دينه لأنّ من المحال 
أن يهلك منه كل شيء» ويبقى الوجه؛ هو أجل وأعظم وأكرم من ذلك؛ وإنّما يهلك من ليس 
منهء ألا ترى أنّه قال : « كل من ها كان (7)) ريبك ممه رَيْكَ در امكل والإكرار 7462 ففصل بين 
خلقه ووجهه. 

وأمًا ظهورك على تناكر قوله: «وَإِنَ حِنُمْ لا تقيظوا في الْنَىَ تأتكسمأ ما طاب لكم ين 
7ع ب قي لشو اماك رديه 
ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن» وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب 
والقصص أكثر من ثلث القرآن» وهذا وما أشبهه ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر 
والتأمّل» ووجد المعظلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في القرآن؛ ولو 
قترعيت للك كل ما اسقط ودف وبذل ما يجرى هذا المجرى لطال + وظهرها تضظر النقية 
إظهاره من مئائب الأولياء ومثالب الأعداء0" . 

5 - أقول: قد مضى في احتجاج الحسن بن علي تلك وأصحابه على معاوية أنه ل 
قال: نحن نقول أهل البيت : إِنَّ الأئمة ئقةماء إن الخلافة لا تصلح إلا فيناء إن له جعلنا 
أهلها في كتابه وسنّة نيه ينة ٠‏ وإنَّ العلم فيناء ونحن أهلهء وهو عندنا مجموع كله 
بحذافيرهء وإنْه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب 
بإملاء رسول الله يك وخط علئ 28 بيده. 

وزعم قوم أنّهم أولى بذلك منّا حتّى أنت يا ابن هند» تذّعي ذلك وتزعم أن عمر أرسل إلى 
أبى : إنى أريد أن أكتب القرآن فى مصحف فابعث إل بما كتبت من القرآن» فأتاه فقال: 
تضرب والله عنقي قبل أن يصل إليك» قال: ولم؟ قال: لأنّ الله تعالى إِيّاي عنى ولم يعنك: 
ولا أصحابك» فغضب عمر ثم قال: ابن أبي طالب يحسب أنَّ أحداً ليس عنده علم غيره» من 
كان يقرأ من القرآن شيئاً فليأتني» فإذا جاء رجل فقرأ شيئاً مَعَه وفيه آخرء كتبه وإلّا لم يكتبه» 
ثمّ قالوا: قد ضاع منه قرآن كثيرء بل كذبوا والله بل هو مجمُوع محفوظ عند أهله0©. 

أقول: قد وردت أخبار كثيرة في كثير من الآيات أنّها نزلت على خلاف القراءات 
المشهُورة» كآية الكرسئ» وقوله: «وكذلك جعلناهم أثمّة وسطاً» وغيرهما. 

ه - فس: جعفر بن أحمد» عن عبد الكريم بن عبد الرّحيم» عن محمّد بن علي القرشي» 
(1) سورة الإسرالى الأية: الا. (؟) سورة القصصء الآية: 88. 


(*) سورة الرحمنء الآيتان: 55-/19؟. (4) سورة النساى الآية: #, 
(5) الإحتجاج؛ ص 19:0-549. )3 وتمام الخبر مر في ج 44 من هذه الطبعة. 


١‏ - باب / ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره ه 
كك باماا7ا77 _ر ٠7‏ _جا7لاالاا لاس 


عن محمد ين النضيل» عن الثماليّ ٠‏ عن أبي جعفر تَليئة قال : ما أحد من هذه الأمّة جمع 
القرآن إِلّا وصيٌ محمّد عه ( 00 

. لاس اف امنا : دخخلت على أبي عبد الله علق فأخرج 4 
مصحفاً قال : : فتصفّحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب «هذه ‏ جهنم التي كنتما بها 
تكذّبان * فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحبيان» يعني الا ل 

بط - - فس: على بن الحسين » ٠‏ عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عليٌ بن الحكم. عن سيف» 
عن أبي بكر الحضرميّ؛ عن أبي عبد الله ظلكئة قال : : إنَّ رسول الله ونه قال لعلىّ : يا على 
الفرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما 
ضيعت اليهود التوراة» فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفرء ثم ختم عليه في بيته وقال: له 
أرتدي حتّى أجمعه. وإن كان الرجل ليأتيه فيخر إليه بغير رداء حتّى جمعه. قال: وقال 
رون اك عقوا لون لكاب ارا القراك ل ال ا 0 

مم - فس: محمد بن همام » عن جعفر بن محمد الفزاري؛ عن الحسن بن علي اللؤلؤي» 
عن الحسن بن يوب » عن سليمان بن صالح» عن رجل » عن أبي بصير عن أبي عبد الله ته 
قال: قلت : هذا كنبا ينين علي بلس » قال : إن الكتاب لم ينطق ولا ينطق ولكن رسول 
لله وق هو الناطق بالكتاب» قال الله : : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» فقلت: إِنّا لا تقرأها 
هكذا فقال: : هكذا والله نزل بها جبرئيل كنل على محمّد 885 ولكنه فيما حرّف من كتاب 
40 

٠‏ - ل محمد بن عمر الحافظ » عن عبد الله بن بشر» عن الحسن ب بن الزبرقان عن أبي بكر 
أبن عياش ٠ ٠»‏ عن الأجلح » عن أبي الزيير» عن جابر قال : سمعت رسول الله ون يقول: 
يجيء يوم القيامة ثلاثة ة يشكون: المصحف »؛ والمسجد والعترة» يقول المصحف : يارت 
حرّفوني ومرّقوني» ويقول المسجد: يا ربّ عظلوني وضيّعوني. وتقول العترة: يا ربٌ قتلونا 
وطردونا وشردوناء فأجثو للركبتين للخصومة» فيقول الله جل جلاله لي آنا وان يذئلف 200 

٠١‏ - ل ابن الوليد» عن الصَمَارء عن ابن معروف؛ عن محمّد بن يحيى الصيرفيّ» عن 
حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله ظلئئلاة : : إِنَّ الأحاديث تختلف عنكم» قال: فقال: 
إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجُوه» ثم قال جمدًا 





)0 تفسير القمي» ج 7 ص 450 في تفسيره لسورة الناس. 

(؟) قرب الإسنادء ص 6١ح‏ 45. 

(5) تفسير القمي» ج ' ص 4008 في تفسيره لسورة الناس. 

3 تفسير القمي» ج اص 737١‏ في تفسيره لسورة الجائية» الآية: 89؟. 
(5) الخصال؛ ص 178 باب لاح 777 . 


؟ - باب / آخر فى احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود... 14" 





لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان» هذا أكبر ممًا أعطي؛ ثعبان بثعبان 
موسى ظاكئلة » وزاد الله محمّداً 2 ثعباناً وثمانية أملاك معهم الحراب» ولقد كان 
النبي نه يؤذي قريشاً بالدعاء: فقام يوماً فسفّه أحلامهم. وعاب دينهم. وشتم أصنامهم . 
وضلل آباءهم فاغتمّوا من ذلك غمّاً شديداً» فقال أبو جهل : والله للموت خير لنا من الحياة: 
فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمّداً فيقتل به؟ فقالوا له: لاء قال: فأنا أقتلهء فإن 
شاءت بنو عبد المظلب فتلوني به» وإلآ تركوني» قالوا: إِنّك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى 
أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به. 

قال : إنه كثير السجود حول الكعبة فإذا جاء وسجد أخذت حجراً فشدخته يه؛ فجاء رسول 
الله َي فطاف بالبيت أسبوعاً» ثم صلّى وأطال السجود فأخذ أبو جهل حجراً فأتاه من 
قبل رأسهء فلمًا أن قرب أقبل فحل من قبل رسول الله فاغراً فاه نحوه؛ قلمًا أن رآه أبو جهل 
فزع منه وارتعدت يده: وطرح الحجر فشدخ رجله فرجع مدمّى متغير اللّون يفيض عرقاً فقال 
له أصحايه : ما رأينا كاليوم؛ قال: ويحكم أعذروني فإنه أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد 

قال له اليهودي : فإِنَ موسى يلكي قد أعطي اليد البيضاءء فهل فعل بمحمّد شيء من هذ!؟ 
قال له علي عتكن: لقد كان كذلك. ومحمّد 826 أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنَّ نوراً كان 
يضيء عن يمينه حيثما جلسء وعن يساره أينما جلس» وكان يراه الناس كلهم . 

قال له اليهودي: فإن موسى ظَيملاذْ قد ضرب له في البحر طريق» فهل فعل بمحمّد شيء 
من هذا؟ فقال له علي تلد لقد كان كذلك» ومحمد يَنقة أعطي ما هو أفضل من هذاء 
خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب» فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة: فقالوا: يا 
رسول الله العدوّ من ورائنا والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى: إِنَا لمدركون؛ فنزل 
رسول الله وين ثم قال : الهم إِنّك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدرتك . وركب 226 
فعبرت الخيل لاتندى حوافرهاء والإبل لاتندى أخفافهاء فرجعنا فكان فتحنا فتحاً . 

قال له اليهوديّ: فإن موسى مكيل قد أعطي الحجر فانبجست منه اثننا عشرة عيناً . قال له 
علي عَلِيل : لقد كان كذلك, ومحمّد ون لمّا نزل الحديبية وحاصره أهل مكة قد أعطي ما 
هو أفضل من ذلك وذلك أن أصحابه شكوا إليه الظمأ وأصابهم ذلك حبّى التقّت خواصر 
الخيل» فذكروا له ييه ذلك فدعا بركوة يمائيّة ثم نصب يده المبار كة فيها فتفججّرت من بين 
أصابعه عيون الماءء فصدرنا وصدرت الخيل رواء. وملأنا كل مزادة وسقاء. ولقد كنا معه 
بالحديبية وإذا ثم قليب جافة» فأخرج وي سهماً من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له: 
اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافة فاغرسه فيها ففعل ذلك فتفبجرت مه اثنتا عشرة عيئاً 
من تحت السهم ٠‏ ولقد كان يوم الميضأة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوّته كحجر موسى حيث دعا 


دمو بحار الأنوار/ ج8494 








عَعلَاوًا دَأنئّن أو أنييك يِغَثرٍ اب 74 

1 لوحا حار عن مسد لطا صو تيه عن أحمد بن هلال» عن عيسى 
اي 2 ا ام : قال رسول الله 520 : أتاني آت من الله 
فقال: إِنَّ الله يأمرك أن 7 تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا ربٌ وسع علي فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت : يا ربٌ وسّع على أمّتى » فقال : إن الله يأمرك أن 
.ا انلز على جرفت سد لقتنا رت وى على امي » لقال : إنَّ الله يأمرك أن تقرأ 


يا 
ا ل 0 3 2 4 قال ا 
أكم تكدّبون9) 


وذ - فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم » عن أبي أيُوبِ» 
عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تَكثلاذ قال نزلت: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انصرفوا إليها 
وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللّهو ومن التجارة [يعني] للّذين اثقوا «وَأنّهُ سَيرٌ 
لررقنَ 404 , 

4 - نة فى خبر رجاء بن الضحّاك أنَّ الرضا علب كان يقرأ فى سورة الجمعة: "قل ما 
عند الله خير'من اللهو ومن العجارة - للذين اثقوا + دوالك خيرالرازقية)(6). 

6 -ثوه ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن الأشعري؛ عن محمد بن حسان؛ عن 
ابن مهران؛ عن ابن البطائني » عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله مَلعثد قال: من كان كثير 
القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد 5 وأزواجه ثمٌّ قال: سورة 
الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم؛ يا ابن سنان إِنَّ سورة الأحزاب 
فضعحت نساء قريئن مرخ العرب» وكانت أطول من سورة البقرة» ولكن نقصوها وحرفوه0 . 

- يره أحمد بن محمّدء عن البزنطيئ قال: استقبلت الرضا ث2 إلى القادسيّة 
فسلّمت عليه فقال لي : اكتر لي حجرة لها بابان؛ باب إلى خخانء وباب إلى خارجء فإنّه أستر 
عليك» قال: وبعث إليّ بزنفيلجة [فيها دنانير] صالحة ومصحف وكان يأتيني رسوله في 


.58 الخصال. ص 88" باب لاح 47: والآية من سورة ص:‎ )١( 
.44 الخصال. ص 4ه" باب لاح‎ )١( 

(*) تفسير القمي» ج ؟ ص 8؟ في تفسيره لسورة الواقعة» الآية: ”لم 
(84) تفسير القمي» ج 7 ص 44" في تفسيره لسورة الجمعة» الآية: ١‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 195 باب 44 ح 68. 

.١*9ل ثواب الأعمال»: ص‎ )١( 


- باب / ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره يف 
يجححجحجج سس 72ر1 و7007 _اائئئشئ6©6©؟7؟ 22د 


حوائجه فأشتري لهء وكنت يوماً وحدي ففتحت المصحف لأقرأ فيه فلما نشرته نظرت فيه 
في الم يكن؟ فإذا فيها أكثر ممّا في أيدينا أضعافه فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيئاً فأخذت 
الدّواة والقرطاس فأردت أن أكتبها لكي أسأل عنهاء فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيئاً » 
معه منديل وخيط وخاتمه فقال: مولاي يأمرك أن تضع المصحف في المنديل وتختمه وتبعث 
إليه بالخاتم قال: ففعلت7©. 

/1 -يرة أحمد بن محمّد» عن محمد بن خلف» عن بعض رجاله ؛ عن أبي عبد الله 2 
قال: فتلا رجل عنده هذه الآية: #مُلمَا مَطِقَ أظَيرٍ وَأوتنًا من كُل مَوِ276. فقال أبو عبد 
الله تلت : ليس فيها (من) إنما هي : وأوتينا كل شيع( . 

8 - قباه ومن عجب أمره في هذا الباب أنه لا شيء من العلوم إلّا وأهله يجعلون علبًا 
قدوةء فصار قوله قبلة في الشريعة؛ فمنه سمِع القرآن» ذكر الشيرازي في نزُول القرآن وأبو 
يوسّف يعقّوب في تفسيره عن ابن عبّاس في قوله : لا مر وم لِسَئك» كان النبيئ يحرّك شفتيه 
عند الوحي ليحفظه» فقيل له : لا تحرّك به لسانك» يعني بالقرآن لتعجل به من قبل أن يفرغ به 
من قراءته عليك : 9 إنَّ عَينَا مم وقِنْة© قال: ضمن الله محمّداً أن يجمع القرآن بعد رسول 
الله 2 علي بن أبي طالب 23 قال ابن عبّاس : فجمع الله القرآن في قلب على وجمعه 
علي بعد موت رسول الله َي بسنّة أشهر. 

وفي أخبار أبي رافع أن النبن 825 قال في مرضه الذي تومي فيه لعل : يا على هذا كتاب 
الله حُذْه إليك فجمعه علي في ثوب فمضى إلى منزله فلمَا قبض النبيّ 85 جلس علي فالّفه 
كما أنزله الله» وكان به عالماً . 

وحدّثني أبو العلاء العظار والموفق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن علي بن رباح 
أنَّ النبى 895 أمر علباً َلئه: بتأليف القرآن فألّفه وكتبه. 

جبلة بن سحيم؛ عن أبيه» عن أمير المؤمنين ظَللة قال: لو ثنى لي الوسادة وعرف لي 
حفي لأخرجت لهم مصحفاً كتبته وأملاه على رسول الله 4898 . 

ورويتم أيضاً أله نما أبطا علىٌ لئاه عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن. 

أبو نعيم في الحلية والخطيب في الأربعين بالإسناد» عن السدي؛ عن عبد خير» عن 
علي تلك قال : لمًا قبض رسول الله ويه أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي عن ظهري 
حتّى أجمع ما بين اللوحين» فما وضعت ردائي حبّى جمعت القرآن. 

(1) بصائر الدرجات» ص /ا78 ج 0 باب ١1ح‏ 8. 


(؟) سورة الئمل» الآية: 15. 
[لية يصائر الدرجاتء» ص 3٠‏ ج لابياب ذلاح”. 


ين بحار الأنوار/ج84 





وفي أخبار أهل البيت تويلا أنه آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إِلّا للصّلاة حتّى يؤّف 
القرآن ويجمعه فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه ثم خرج إليهم به في إزار يحمله» وهم 
مجتمعون في المسجدء فأنكرًوا مصيره بعد انقطاع مع التيه فقالوا: لأمر ما جاء أبو السَسَنء 
فلمًا توسسّطهم وضع الكتاب بينهم ثم قال: إِنَّ رسول الله ويه قال : ني مخلف فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهذا الكتاب وأنا العترةء فقام إليه الثاني 
فقال له : إن يكن عندك قرآن فعندنا مثلهء فلا حاجة لنا فيكماء فحمل نئل الكتاب وعاد به 
بعد أن ألزمهم الحجة. 

وفي خبر طويل عن الصادق تَقكئة أنه حمله وولى راجعاً نحو حجرته: وهو يقول: 
ايده زا طموره تافازنا + بد كنا قلا مّمْسَ ما مورت 217 ولهذا قرأ أبن مسعود دإنَّ 
عليًاً جمعه وقرأ به وإذا قرأ فائبعوا قراءته؟. 

فأما ما روي أنه جمعه أبو بكر وعمر وعثمان فإِنَّ أبا بكر أقرٌ رٌ لما التمسوا منه جمع القرآن 
فقال: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسُّول الله يَنةِ ولا أمرني به ذكره البخاريٌ في صحيحهء 
وادَّعى علىٌ أن النبي وَنِ أمره بالتأليف ثم نهم أمروا زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله ين الزبير بجمعه» فالقرآن يكون جمع هؤلاء جميعهم . 

ومنهم العلماء بالقراءات أحمد بن حنبل وابن بظة وأبو يعلى في مصئفاتهم عن الأعمش» 
عن أبي بكر بن أبي عيّاش في خبر طويل أنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف» فاختلفا في 
قراءتهما فقال ابن مسعود: هذا الخلاف ما أقرأه فذهبت بهما إلى النبن 42# فغضب وعلىٌ 
عنده فقال علىٌ : رسول الله وَنيهِ يأمركم أن تقرأوا كما علّمتم» وهذا دليل على علم علىّ 
بوجوه القراات المختلفة . 

وروي أنَّ زيداً لمّا قرأ التابوه قال علي : أكتبه التابُوت فكتبه كذلك. 

والقرّاء السبعة إلى قراءته يرجعون فأما حمزة والكسائئٌ فيعوّلان على قراءة على وابن 
مسعود وليس مصحفهما مصحف ابن مسعودء فهما إِنّما يرجعان إلى علىّ؛ ويوافقان ابن 
طالب تَكئلة للقرآن. 

وأمًا نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم يرجع إلى ابن عبّاس وابن عبّاس قرأ على 
بى بن كعب وعليّ» والذي قرأه هؤلاء القرّاء يخالف قراءة بي فهو إذاً مأخوذ عن 
علي غك . 

وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السَلمِي وقال أبو عبد الرحمن : قرأت القرآن كله 
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على علي بن أبي طالب 26 فقالوا: أقصح القراءات قراءة عاصم لأنّه أتى بالأصل» وذلك 
أنه يظهر ما أدغمه غيرهء ويحقّق من الهمز ما ليّنه غيره» ويفتح من الألفات ما أماله غيره» 
والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي ليع ٠‏ وليس في الصّحابة من ينسب إليه العدد 
غيره» وَإِنّما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعي. (00. 

-شمي: عن بريد العجلي قال : سمعني أبو عبد الله تَلكثْلاك وأنا أقرأ : للم مُعََبت ينا بين 
يدي وين سَلِْء طون أَثْرٍ ال فقال: مهء وكيف يكون المعقبات من بين يديه إِنّما يكون 
المعقبات من خلفه إنما أنزلها الله «له رقيب من بين يديه ومعقبات من خلفه يحفظونه بأمر 
04 , 
٠‏ - قب مُحمران بن أعين قال: قال لي أبو جعفر تن : وقد قرأت : «لَمُ مُمَْبتٌّ مَأ 
نيدي ومن َف قال : وأنتم قوم عرب أيكون المعقّبات من بين يديه؟ قلت : كيف نقرأها؟ 
قال: ذله معقّبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله0 , 

١‏ - كش: خلف بن حامد؛ عن الحسن بن طلحة؛ عن ابن فضال؛ عن يونس بن 
يعقوب » عن بريد العجلي» عن أبي عبد الله ه: قال: أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم» 
فمحت قريش ستّة وتركوا أبا لهب7©). 

1 - كلش: محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يزدادء عن يحيى بن محمّد الرازي عن 
محمّد بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: لما أتي بأبي الحسن 2286 أخذ به 
على القادسيّة» ولم يدخل الكوفة؛ أخذ به على برّاني البصرة» قال: فبعث إلى مصحفاً وأنا 
بالقادسيّة ففتحته فوقعت بين يدي سورة: الم يكن» فإذا هي أطول وأكثر مما يقرأها الناس» 
قال: فحفظت منه أشياء قال : فأتى مسافر ومعه منديل وطين وخحاتم فقال: هاثء فدفعته إليه 
فجعله في المنديل» ووضع عليه الطين وختمه» فذهب عني ما كنت حفظت منهء فجهدت أن 
أذكر منه حرفاً واحداً فلم أذكر.0© . 

- شي : عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله مل : إنَّ في القرآن ما مضى» وما 
يحدث؛ وما هو كائن؛ كانت فيه أسماء الرجال فألقيت. وإِنّما الاسم الواحد منه في وجوه لا 
تحصى» يعرف ذلك الوصاة0" , 


4 - شي* عن داود بن فرقدء عمن أخبره؛ عن أبي عبد الله تَكئلة قال: لو قد قرئ 





(1) متاقب ابن شه رآشوب» ج ؟ ص .4١‏ 

)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص 57١١‏ ح ١58‏ من سورة الرعد. 

(؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 9ا19. (؛) رجال الكشي. ص 79٠‏ ح .01١‏ 
(5) رجال الكشي؛ ص 288 ح .1١١١‏ 

0( تفسير العياشي٠‏ ج أ ص 58 باب تفسير الناسخ والمنسوخ. ح .٠١‏ 
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القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين» وقأل سعيد بن الحسين الكنديّ» عن أبي جعفر نققكلة 
بعد مسمّين: «كما سمّي من قبلنا»(" . ْ 

9 - شي: عن ميسرء عن أبي جعفر نئل قال: لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه ما 
خفي حقّنا على ذي حجى» ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن7؟). 

-- شي عن محمّد بن سالم ؛ عن أبي بصير قال : قال جعفر بن محمّد: خرج عبد الله أبن 
عمرو بن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال له: يا عليٌ بتنا الليلة 
في أمر نرجو أن يثبّت الله هذه الأمّة؛ فقال أمير المؤمنين تلكئلة لن يخفى علي ما بيْنّم فيه : حرّفتم 
وغيّرتم وبدّلتم نسعمائة حرف : ثلاثمائة حرّفتم وثلاثماثة غيرتم وثلاثماثة بدّلتم «هَوَبْلٌ لُلَذبنَ 
يَكَنْبُونَ الكتبٌ ,أدب ثم يَشُوُونَ هَلدًا ين عند أله » إلى آخر الآية مبْمًا نم7" , 

- كنز: قوله تعالى : «قل أَرَمَسْرْ إِنْ أَهلَكِنَ آمّدُم الآية تأويله روى علي بن أسباط. عن 
أبي حمزة: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله يكل عن هذه الآبة؛ قال: هذه الآية ممًا 
غيّروا وحرّفواء ما كان الله ليهلك محمّداً ويه » ولا من كان معه من المؤمنين» وهو خير 
ولد آدمء ولكن قال الله تعالى : «قل أرأيتم إن أهلككم الله جميعاً» الآية/2) . 

4- كنزه روي عن محمد البرقي يرفعه عن عبد الرحمن بن سلام الأشهل قال: قيل 
لأبي عبد الله نئل : «قل أرأيتم إن أهلكني الله قال: ما أنزلها الله هكذا وما كان الله ليهلك 
نبتّه ينه ومن معهء ولكن أنزلها «قل أرأيتم إن أهلككم الله؛ الآية» ثم قال الله تعالى 
لنبيّه َيه أن يقول لهم : «قل هو الرّحمن آمنًا به وعليه توكّلنا فستعلمون من هو في ضلال 
000 

9 - قره جعفر الفزاري معنعناء عن حمران قال: سمعت أبا جعفر َك يقرأ هذه 
الآية: «إنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمّد على العالمين» قلت: ليس يقرأ 
كذاء فقال: أدخل شرف كان نل و11 , 

١‏ - كا: العدّة» عن سهل؛ عن محمّد بن سليمان الديلميّ؛ عن أبيهء عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله يكيلا قال: قلت له : قول الله يَوَ3 : «هدا كتين بَيِنُ علد بالحق > قال : نقال: 
إِنَّ الكتاب لم ينطق ولن ينطق» ولكن رسول الله وني هو الناطق بالكتابء قال الله رو : 
هذا كتابنا يُنظّق عليكم بالحقٌ» قال: قلت: جعلت فداك إنا لا نقرأها هكذاء فقال: هكذا 
والله نزل به جبرئيل ظفكئ: على محمّد وَيقِ ولكنّه فيما حرّف من كتاب الله(" . 


.5-4 ص 75 باب ما عني به الأثئمة من القرآن» ح‎ ١ تفسير العياشيء ج‎ )1( - )١( 

(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 55 ح 77 من سورة البقرة. 

(5) - (0) تأويل الآيات الظاهرة» ص ١.387‏ (5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 4. 
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١‏ - ققره إسماعيل د بن إبراهيم معنعناً» عن ميسرةء عن الرضا غلكئل: قال: لا يرى في 
الثار منكم اثنان أبداً والله» ولا واحد. قال : قلت : أصلحك الله أين هذا في كتاب الله؟ قال 
في سورة الرحمن : وهو قوله تعالى 1لا ريسل عن ذه محم افو لز سهان ؛ قال : قلت : ليس 

فيها «منكم» قال: بلى» والله إِنّه لمثبت فيها وَإِنَّ أوّل من غيّر ذلك لابن أروى. ولو لم يقرأ 

فيها #منكم» لسقط عقاب الله عن الخلق(©. 

7 - كا: عليٌ بن إبراهيم؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سليمان» عن أبيه؛ عن 
أبي عبد الله لتئة في قوله تعالى : اوكتتم على شفا حفرة من الثّار فأنقذكم منها بمحمّد؛ 
هكذا والله نزل بها جبرئيل ئلا على محمّد وَننقيه 9 . 

1 - كاد عائ: عن بيه عن عض بن عبد العزيرة عن ابن ظبياا» عن أب عبد 
الله ئلا : «لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ما تحبّون» هكذا فاقرأها 29 , 

4" - كأ: العدّة؛ عن سهل» عن أبن محبوب» عن محمّد بن سليمان الأزدي عن أبي 
الجارود» عن أبي إسحاق؛ عن أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام: «وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنّسل - بظلمه وسوء سيرته - والله لا يحب الفساد»9©) . 

8" - كا العدّة عن سهل ؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن حمران بن أعين» عن 
أبي جعفر نك : «والّذين كفروا أولياؤهم الطواغيت». 

كا: عليٌ؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن خالد» عن محمّد بن سنان» عن أبى 
جرين القمن وهر محمد بن عبيد الله - وفي نسخة عبد الله - عن أبي الحسن ايل «له ما في 
الشموات وما في الأرض - وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم 
- من ذا الّذي يشفع عنده إِلّا بإذنه»90© . 





يفن - كا: محمّد بن خالدء عن حمزة بن عبيدء عن إسماعيل , بن عبّاد» عن أبي عبد 
الله ئلة : «ولا يحيطون بشيء كن علمة الابما :شا » وآخرها #وهو العليٌ العظيم؛ والحمد 
لله وب العالمين» وابعين بده , 

8" - كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن الحسين بن سيف » عن أخيه عن أبيه » عن 
أبي بكر بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله كك يقرأ: «وزلزلوا ثم زلزلوا حتّى يقول 
ارسيو 00 

4 - كأ عليٌء عن أبيهء عن علي بن أسباط» عن عليٌ بن أبي حمزة عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله لل : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين - بولاية الشياطين - على ملك سليمان»* . 


)00( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص .45١‏ (9) -2”) روضة الكافىء عرخ١7!-9١7,‏ 
غيءح 
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ويقرأ أيضا : «سل بني إسرائيل كم آتيناهم من أية بين فمنهم من آمن وعنهم من جحد ومنهم 
من أقرّ ومنهم من بِدَّل ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنَ الله شديد العقاب». 

١‏ - كاء علي بن إبرأهيمء عن صالح بن السندي: عن جعفر بن بشير؛ عن فيض بن 
المختار قال: قال أبو عبد الله يويئن : كيف تقرأ: «وَعلَ النَكَئَوْ اليرت حُيُْ» قال: لو كانوا 
خلفوا لكانوا في حال طاعةء ولكتهم خالفواء عثمان وصاحباه أما والله ما سمعوا صوت 
حافر ولا قعقعة حجر إلا قالوا: أتيناء فسلّط الله عليهم الخوف حتّى أصبحوا(). 

١‏ - كاء محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن عليّ بن الحكم» عن علي بن أبي 
حمزةء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يؤئئإة قال: تلوت : طالتَّيَبُونَ الميثرنَ » فقال: لاء 
أقرأ: «التائبين العابدين» إلى آخرهاء فسئل عن العلّة فى ذلك» فقال: اشترى من المؤمنين 
التاثبين العابديه 9 . ْ 

1 - كاو العدّة عن سهلء عن يحيى بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبى عبد الله وتيا قال هكذا أنزل الله جد : «لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز 
عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم0" . 

47 - كاه محمدء عن أحمد» عن ابن فضّال» عن الرّضا وض : «فأنزل الله سكينته على 
رسوله وأيّده بجنود لم تروها» قلت: هكذا؟ قال: هكذا نقرأها وهكذا تنزيلها؟. 

4 - ني :ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن» عن الحسن ومحمد ابني عليّ بن يوسف. عن 
سعدان بن مسلمء عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة» عن حَبّة العرني قال: قال 
أمير المؤمنين توتئلة : كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا الفساطيط يعلمون 
الناس القرآن كما أنزل0©. 

0 - فيء علي بن الحسين» عن محمّد بن يحبى» عن محمد بن الحسن الرازيّ عن 
ا عن الحججال» عن عليّ بن عقبة» عن أبي عبد الله تفتئينة أنه قال : كأني بشيعة 
علي في أيديهم المثاني يعلّمون القركن9 . 

5 - في: أحمد بن هوذة» عن النهاوندي» عن عبد الله بن حمّاد عن صباح المزني» 
عن الحارث بن حصيرة» عن ابن نباتة قال: سمعت علياً تكئلة يقول: كأني بالعجم 
ناظيطهم فق مسد الكوفةة بعلمو التاين القرآن كما أنزل قلت : يا أمير الفومنين أوليس 
هو كما أنزل؟ فقال الآن مدعو متا سيعرة من قزيش» باسعات) وانساء ابانهية رما ترك أبر 
لهب إِلّا للإزراء على رسول الله يني لأنه عنّه 9 . 

أقول: سيأتي في تفسير التّعماني ما يدل على التغيير والتحريف. 


.718 روضة الكافي. ح 8170-0374. 0 (6)- (9) الغيبة للنعماني» ص‎ )4(- )١( 
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ووجدت في رسالة قديمة سندها هكذا: 

/4 - جعفر بن محمّد بن قولويه؛ عن سعد الأشعري القميّ أبي القاسم تكلثه وهو مصئّفه 
روى مشايخنا عن أصحابنا. عن أبي عبد الله ليث قال: قال أمير المؤمنين عه : وساق 
الحديث إلى أن قال: ْ 

باب التحريف في الآيات: التي هي خلاف ما أنزل الله يََيق مما رواه مشايخنا رحمة 
الله عليهم عن العلماء من آل محمّد صلوات الله عليه وعليهم : 

قوله جل وعز: « كُكُم حر َو حت لكايس تَأمُُود يِالَْعرُونٍ وكنهوت عن لكر 
َنؤْمَُ و4 ('2 فقال أبو عبد الله عكثلِك لقارئ هذه الآية: ويحك خير أمّة يقتلون أبن رسول 
الله صلوات الله عليه وآله فقال: جعلت فداك فكيف هي؟ فقال: أنزل الله «كنتم خير أثمّة» أما 
ترى إلى مدح الله لهم في قوله : «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) فمدحه 
لهم دليل على أنه لم يعن الأمّة بأسرهاء ألا تعلم أن في الأمّة الزناة واللاطة والسرّاق وقظاع 
الظريق والظالمين والفاسقين؛ أفترى أن الله مدح هؤلاء وسمّاهم الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر؟ كلاً ما مدح الله هؤلاء ولا سمّاهم أخياراً بل هم الأشرار. 

في سورة التّحل وهي قراءة من قرأ: #أن تَكُورت أَمَهَ ِّ أَرْىٌ بن َم(" فقال أبو عبد 
الله عت : لمن قرأ هذه عنده: ويحك ما أربى؟ فقال: جعلت فداك قما هو؟ فقال: إِنّما أنزل 
الله جل وعرٌّ: «أن تكون أئمّة هم أزكى من أئمّتكم إِنّما يبلوكم الله به». 

وروي أن رجلاً قرأ على أمير المؤمنين تلتلذ : ظامم قن بَمْلد مَِكَ عام فيه يعَاتُ اناس رفيه 
تور (" قال : وبحك أي شيء يعصرون يعصرون الخمر؟ فقال الرّجل : يا أمير المؤمنين 
فكيف؟ فقال: إِنّما أنزل الله 8 : «ثمّ يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
بُعصرون» أي فيه يمطرون وهو قوله  :‏ وَأنرْلْمَا ين ألْتْيِرتٍ نه ينيو 199 , 

وقرأ رجل على أبي عبد الله غ3 : « ما حر تيت هن أن أو كانوا يَنلمُونَ ميب ما ْوأ في 
لْمرَاب ألْمُهين» "2 فقال أبو عبد الله تطئئلاة : الجن كانوا يعلمون أنّهم لا يعلمون الغيب» فقال 
الرّجل : فكيف هي؟ فقال: إِنّما أنزل الله: «فلمًا خر تبيّنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». 

ومنه في سورة هُود : ل أَقمَن كن عل يَيَنَوَ ين ربو وَسَُوهُ سَاِهدٌ مِنْهُ ومن لو ككث مويو 
ماما يمد 200 قال أبو عبد الله ظثلاة : لا والله ما هكذا أنزلها إِنْما هو «فمن كان على بيّنة 
من ربّه ويتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى». 


(1) سورة آل عمران» الآية: 19١‏ (؟) سورة التحلء الآية: 97 
(؟) سورة يوسف»ء الآية: 48. (4) سورة التيأء الآية: 14. 


(0) سورة سبأء الآية: .1١4‏ (5) سورة هرد: الأية: /إ١.‏ 
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ومثله في آل عمران: هل لك من الْأمر عَنَ؛ أو يوب علوم أذ يمَذِبَهُمْ وَِنَهُمَ يموت 4( 
فقال أبو عبد الله تقئلة : إِنّْما ا 8 
فإنهم ظالمون». 

وقوله : «وَكَدَكَ جَمَلتدَكُْ أمَّهُ وَسَكلا لِنَحكُووا ُمَدآ عَلَ ألنّاس 4(" وهو «أثمّة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس؟. 

وقوله في سورة عم يتساء علون: «وَيثولُ الْكايرٌ يكن كت تُرب74" إنما هو: يا ليتني كنت 
ترايياً» أي علوي . وذلك أن رسو لله كثى أمر الؤمنين صلوات لله عليهما بآبي توا . 

ويلك ني : ف إذًا ألتّمس كرت » قوله «وإذا الموثة سئلت بأ ذني قتلت»20) ومثله «وَآلينَ 


اع كاه لمكن وَدرِيَكينا كر أغيي وَلَجْصلْنَا لتقيس إِمَامًا 04" قال أبو عبد 


الله َلكئلة : لقد سألوا الله عظيماً أن يجعلهم أئمّة للمتّقين إِنّما أنزل الله جل وعد : «الذين 
يقولون ربّئا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعل لنا من المتّقين إماماً». 

ومثله في سورة النساء قوله : «وَلَوْ أكَهْكمَ إذ ظكَمَا أنْسَهُمَ بكاوك َأسَتعْمَرُوا الله وأستَمْقسم 
تود انيمو لَوَجَدُوا مد يبا ج204 قال أبو عبد الله غقية : من عنى بقوله : «جاؤوك)»؟ 
707 لا ندري» قال: إِنّْما عنى تبارك وتعالى فى قوله: #بصآمُوك » - يا علىٌّ» 
«النتنكزرا لل وأنتفكر لشم الُول4 الآية. 

وقوله : «مُلَا وَرَيْكَ لا موت َه 2 عسوا هِمَا سجر نهر ثم لا جذوأ ف أَنشّيهم 
حرجا مما فَضَيْتَ ولسلموأ د 74" ولك أن لما أن كان في حتبة الوداع دخل أربعة نفر في 
الكعبة فتحالفوا فيما بينهم وكتبوا كتاباً لئن أمات الله محمّداً لا يردُوا هذا الأمر في بني 


هاشمء فأطلع الله رسوله على ذلك فأنزل عليه : «ث لوا أت ينا مي 69 كز يمسر 8(4) 
الآية. 

وقرأ رجل على أبي عبد الله عئ: سورة الحمد على ما في المصحف فردٌ عليه وقال اقرأ : 
«صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين1. 

وق رأ آخر : «فَت عَْهرك جْتَلٌ أن يشمب بكر مر تبرست بِزِيت 06 فقال أبو 
عبد الله طكئلة : «ليس عليهنٌ جناح أن يضعن من ثيا بهن غير متبرّجات بزيئة». 


, ١817 سورة آل عمرانء الآية: 84؟1. (؟) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النبأء الآية: .5٠‏ 

(4) سورة التكويرء الآيتان: 4-4. وفي المصحف: وإذا الموءودة. 

(©) سورة الفرقان. الآية: 9/4. (5) سورة النساف الآية: 514. 

(/) سورة النساءء الآية: 58. (4) سورة الزخحرفء الآيتان: 9/ا-١م.‏ 
(9) سورة النورء الآية: 59. 
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وكان يقرأ : «حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين في 
صلاة المغرب» وكان يقرأ «فإن تنازعتم من شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منكم» وقرأ هذه الآية في دعاء إبراهيم «ربٌٍ اغفر لي ولولديّ» يعني إسماعيل 
وإسحاق» وكان يقرأ #وكان أبواه مؤمنين وطبع كافراً» وكان يقرأ (إنَّ السّاعة آنية أكاد أخفيها 
من نفسي» وقرأ «وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا محدَّث» يعني الأئمة تلكلد وقرأ 
«الشيخ والشيخة فارجموهما البنّة فإنهما قد قضيا الشهرة». 


وقرأ: «النبيُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وهو أب لهم وقرأ اوجاءت 
سكرة الحقٌ بالموت» وقرأ «وتجعلون شكركم أنّكم تكذبون» وقرأ «وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انصرفوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللّهو ومن التجارة للَّذين انّقوا والله خير 
الرازقين» وقرأ «إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله؛ وقرأ «فستبصرون 
ويبصرون, بأيكم الفتون» وقرأ «وما جعلنا الرّؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليعموا فيها». 

وقرأ: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء» قال أبو عبد الله تلئلة: : ما كانوا أذلّة ورسول 
الله صلوات الله عليه وآله فيهم» وقرأ #وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وقرأ 
(أفلم يتبيّن الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى النّاس جميعاً». 

وقرأ: «هذه جهئّم التي كنتم بها تكذّبان * اصلياها فلا تموتان فيها ولا تحيبان». 


وقرأ : «فإنَّالله بيهم من القواعد» قال أبو عبد الله تقئ : بِيّت مكرهم هكذا نزلت وقرأ : 
ابحكم به ذو عدل منكم؟ يعني الإمام وقرأ: «وما نقموا منهم إِلّا أن آمنوا بالله؟ وقرأ 
لويسئلونك الأتفال؟. 

ورووا عن أبي جعفر 3 أنه قال: نزل جبرئيل تَفيْاكُ بهذه الآية هكذا «وقال الظالمون 
آل محمّد حقّهم إن تتّبعون إِلّا رجلاً مسحوراً» وقرأ أبو جعفر تليئلة : «لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً» وقرأ أبو جعفر تكئلة هذه 
الآية وقال: هكذا نزل به جبرئيل تللظ على محمّد صلوات الله عليه وآله «إنَّ الّذِين كفروا 
وظلموا آل محمّد حقّهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إِلّا طريق جهنّم خالدين 
فيها وكان ذلك على الله يسيراً». 

وقال أبو جعفر عقيل : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا #وقال الظالمون آل محمّد حقّهم غير 
الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا آل محمد رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» وقال أبو 
جعفر تلب : نزل جبرئيل بهذا الآية هكذا افإنَ للظالمين آل محمّد حقّهم عذاباً دون ذلك» 
ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» يعني عذاباً في الرّجعة وقال أبو جعفر غئل : نزل جبرئيل على 
محمد وه «فأبى أكثر النّاس بولاية علي إِلّا كفوراً». 
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بالميضأة فتصب يده فيها ففاضت بالماء وارتفع حتّى توضا منه ثمانية آلاف رجل» وشربوا 
حاجتهم . وسقوا دوابهم وحملوا ما أرادوا. 

قال له اليهودي: فإنَ موسى 2 قد أعطي المنّ والسلوى» فهل أعطي محمد #ت 
نظير هذا؟ قال له علي نتن لقد كان كذلك, ومحمّد وني أعطي ما هو أفضل من هذا ؛ إِنّ 
الله بويك أحل له الغنائم ولأمته ولم تحلّ لأحد قبلهء فهذا أفضل من المنّ والسلوىء ثم 
أن جتل الن الاو اانه عم الس ولد جل اللي اا ل 0 
أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة. 

قال له اليهوديّ: فإِنَ موسى كذ قد ظلّل عليه الغمام. قال له على تكئية : لقد كان 
كذلك» وقد فعل ذلك لموسى تَلكئة في التيهء وأعطي محمّد 86 أفضل من هذاء إن 
الغمامة كانت تظلّله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وأسفاره؛ فهذا أفضل مما أعطي 
موسى ظَكد . 

قال له اليهوديّ: فهذا داود قد ألان الله بَوَيِق له الحديد فعمل منه الدروع . قال له 0 
لقد كان كذلك» ومحمّد ييه أعطي ما هو أفضل منه إن لِيّن الله ييخ له الصمّ الصخور 
الصلاب وجعلها غاراً ولقد غارت الصخرة تحت يذه ببيت المقدس ليّنة حتّى صارت كهيئة 
العجين» قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته . 

قال له اليهوديّ: فإِنَ هذا داود بكى على خطيئته حتّى سارت الجبال معه لخوفه . قال له 
عليٍ عيذ لقد كان كذلك. ومحمّد َنم أعطي ما هو افضل من هذاء إِنّه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيزٌ كازيز المرجل على الأثافيَ من شدة البكاء وقد أمّنه 
الله يوخ من عقابهء فأراد أن يتخسّع لربّه ببكائه؛ ويكون إماماً لمن اقتدى به ولقد قام عليه 
وآله السلام عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماء واصفرٌ وجهه: يقوم الليل 
أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال الله يون : «طه لو مآ أَنلنا عليِكَ لان يتنم )> بل 
لتسعد بهء ولقد كان يبكي حتّى يغشى عليهء فقيل له : يا رسول الله أليس الله بَْيَمحٌ قد غفر لك 
ما تقذم من ذنبك وما تأخحر؟ قال: بلى أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولئن سارت الجبال وسبّحت 
معه لقد عمل محمد وَيييةُ ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه على جبل حراء إذ تحرّك الجبل 
فقال له: قرّ فليس عليك إلا نب وصدّيق شهيدء فقرّ الجبل مجيباً لأمره ومنتهياً إلى طاعته. 
ولقد مررنا معه يجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه فقال له النبئ مَن8ك : ما يبكيك يا جبل 
فقال: يا رسول الله كان المسيح مرّ بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس والحجارة فأنا 
أخاف أن أكون من تلك الحجارة؛ قال له : لاتخف تلك حجارة الكبريت» فقرّ الجبل وسكن 
وهدأء وأجاب لقوله 26 . 

قال له اليهودي: فإنَ هذا سليمان؛ أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. فقال له 
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ا مغر 


وقرأ رجل على أبي جعفر قكتلة : < كل تين دَآنَهُ ألَوْر» 27 فقال أبو جعفر: فقئلة 
«ومنشورة) هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمّد 06 إن لسنمن اعد من ذه الات إلا 
سيئشر فأمًا المؤمنون فينشرون إلى قرّة أعينهم وأمًا الفجار فيحشرون إلى خزي الله وأليم 
عذابهء وقال: نزلت هذه الآية هكذا #ونئرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين آل محمد حقّهم» وقال: ونزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «وقل الحقٌ من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَا أعتدنا للظالمين آل محمّد حقّهم ناراً أحاط بهم سرادقها». 

وروي عن أبي الحسن الأول نيز أله قرأ «أفلا يتدبّرون القرآن فيقضوا ما عليهم من 
الحقّ أم على قلوب أقفالها» وسمعته يقرأ ٠وإن‏ تظاهرا عليه فإنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين عليّاً؛ وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله بيككلة : 'فما استمتعتم به ا سان 
فاتوهنٌ؟ وقرأ «إن : تتوبا إلى الله فقد زاغت قلوبكما» وقرأ أبو عبد الله مكئلة ان أرى سبع 
بقرات سمان وسبع سنابل خضر وأخر يابسات» وقرأ: «يأكلن ما قرَّيتم لهنّ». 

وقرأ : «يَوْم ين يعض ايت رَيْكَ لا ينع تسا إيملنها ل تكن امت ين قَبَلُ أؤ كُسَبَتْ فد إيمتها 
7" وقرأ في سورة مريم : «إِنْي نذرت للرّحمن صمتاً» وقرأ رجل على أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه « وَكَيْ لا يك ك4 7 فقال أمير المؤمنين لكلل : بلى والله لقد كذّبوه أشَدٌَّ 
التكذيب» ولكن نزلت بالتخفيف : ظ وَلكِنَّ الطَِوِينَ تت أله يتَجْسَدُوَ» 9؟) أي لا يأتون بحق 
يبطلون به حقّك . وصلَى أبو عبد الله تقكئلاة بقوم من أصحابه فقرأ : 8 فيل أب التدور» (0) 
وقال: ما الأخدود؟ وقرأ رجل عليه « وَطْلْج تسم » 237 فقال: لا «وطلع منضود) وقرأ 
«والعصر إِنَّ الإنسان لفي خسر وإِنّه فيه إلى آخر الذّهر؛ وقرأ «إذا جاء فتح الله والنصر» وقرأ 
«ألم يأتك كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل؟ وقرأ (إني جعلت كيدهم في تضليل» وسأل رجل 
أبا عبد الله قكئلاة عن قول الله يَأ : ل وَألنَجِ» فقال: ليس فيها واو وإِنّما هو الفجر. 

وقرأ رجل على أبي عبد الله ققكهة : ظ هر الْحكُتَرٌ وَالْمْتَقنَه (" نقال: هل رأيتم 
وسمعتم أنَّ رسول الله 9 قائل منافقا؟ إِنّما كان يتألفهم» وإِنْما قال الله جل وعد : «جاهد 
الكفار بالمنافقين؟. 

وروي عن أبي الحسن الرضا تياك أنه قال لرجل : كيف زة ع ادن 
التبين والأنصرر» 0" قال : فقال : حكذ) تقرآها قال: لين هكذا قال الله إِنّما قال ؛ 
تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار». 


(1) سورة آل عمران؛ الآية: .١88‏ (؟) سورة الأنعام؛ الآية: 164. 
(*) - (4) سورة الأنعامء الآية: 78 (5) سورة البروج» الآية: 4. 
(1) سورة الواقعة؛ الآية: 8؟. (0) سورة التوبة» الآية: “ال/ا. 


(4) سورة التوبة» الآية: .1١١/‏ 





باب - تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله بودن 

فمن الدّلالة عليه في باب الناسخ والمنسوخ منه الآية في عدَّة النساء فى المتوفى عنها 
زوجهاء وقد ذكرنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ. واحتجنا إلى إعادة ذكره في هذا الباب 
ليستدلٌ على أن التأليف على خلاف ما أنزل الله جل وعرّء لأنّ العدّة في الجاهليّة كانت سنة 
فأنزل الله في ذلك قرآناً في العلة التي ذكرناها في باب الناسخ والمنسوخ وأقرّهم عليها ثم 
نسخ بعد ذلك فأنزل آبة أربعة أشهر وعشرا والآيتان جميعاً في سورة البقرة في التأليف الذي 
في أيدي الناس فيما يقرأونه أوَّلاً التاسخة وهي الآية التي ذكرها الله قوله : «وَالَدِنَ : يوون 
مِنَكُمْ وَيَدرُونَ أَرُومًا يصن بأنفسهي أريمَةَ أَذْبْر 116 ثم بعد هذا بنحو من عشرآيات تنجيء الآية 
المنسوخة قوله: «ِوَالدنَ يتَوَفورَتَ منحكم وَيَدرونَ 1 وَصِيّةٌ لَأَروَجهم تَتَدمًا إلى الْحَولٍ عي 
ِراج فيلجنا أن هذا اكات على علكف ما أل الله جر وضة ل نما كانا بجي أن بكرن 
المتقدّم في القراءة أوَّلاً الآية المنسوخة الني ذكر فيها أنَّ العدَّة مناعاً إلى الحول غير إخراج » 
م يقرأ بعد هذه الآية النّاسخة التي ذكر فيها أنّه قد جعل العدَّة أربعة أشهر وعشراً فقدَّموا في 
التأليف الناسخ على المنسوخ. 

ومثله في سورة الممتحنة في الآية الّتي أنزلها الله في غزوة الحديبية وكان بين فتح مكة 
والحديبية ثلاث سنين» وذلك أن الحديبية كانت في سنة ست من الهجرة» وفتح مكة في سنة 
ثمان من الهجرة. فالّذي نزل في سنة ست قد جعل في آخر السّورة والّتي نزلت في سنة ثماني 
في أوّل السّورة» ذلك أن .مول الله ينه لما كان في غزوة الحديبية شرط لقريش في 
الضلح الذي وقع بينه وبينهم أن يردٌ إليهم كلّ من جاء من الرّجال على أن يكون الإسلام 
ظاهراً بمكة لا يؤذى أحد من المسلمين» ولم يقع في النساء شرط وكان رسول الله 4 على 
هذا يرد إليهم كلّ من جاء من الرجال إلى أن جاءه رجل يكنّى أبا بصير. 

فبعشت قريش رجلين إلى رسول الله كلانه وكتبوا إليه يسألونه بأرحامهم أن يرد إليهم أبا 
بصيرء فقال له رسول الله 2976 : ارجع إلى القوم فقال : يا رسول الله تردّني إلى المشركين 
بعينوني ويعذّبوني وقد آمنت بالله وصدّقت برسول الله؟ فقال : يا أبا بصيرء إنا قد شرطنا لهم 
شرطاً ونحن وافون لهم بشرطهم. والله سيجعل لك مخرجاً» فدفعه إلى الرجلين. 

فخرج معهما فلمًا بلغوا ذا الحُليفة أخرج أبو بصير جراباً كان معه فيه كسر وتمرات» فقال 
لهما: ادنوا فأصيبا من هذا الطعام فامتنعاء فقال: أما لو دعوتماني إلى طعامكما لأجبتكماء 
فدنيا فأكلا ومع أحدهما سيف قد علّقه في الجدار. فقال له أبو بصير: أصارم سيفك هذا؟ 
قال: نعم قال: ناولنيه فدفع إليه قائمة السيف فسله فعلاه به فقتله وفرٌ الآخر ورجع إلى 


.78٠١ سورة البقرق» الآية: 774. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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المدينة فدخل إلى رسول الله َي فقال : يا محمّد إنَّ صاحبكم قتل صاحبي وما كدت أفلت 


اا لوجي رواجت وما 1و 4 : يا أبا بصير اخرج من المديئة 
فإ قريشاً تنسب ذلك إليّ فخرج إلى الساحل وجمع جمعاً من الأعراب: فكان يقطع على عير 
قريش ويقتل من قدر عليه » حتّى اجتمع إليه سبعون رجلاً » وكتبت قريش إلى رسول الله 3ه 
وسألوه أن يأذن لأبي بصير وأصحابه في دخول المدينة» وقد أحلوه من ذلك» فوافاه الكتاب 
وأبو بصير قد مرض وهو في آخر رمق» فمات وقبره هناك ودخل أصحابه المدينة . 

وكانت هذه سبيل من جاءه؛ وكانت امرأة يقال لها : كلثم بنت عقبة بمككة وهي بنت عقبة 

بن أبي معيط مؤمنة تكتم إيمانها » وكان أخواها كافرين أهلها يعذّبونها ويأمرونها بالرّجوع عن 
الإسلام؛ فهربت إلى المدينة؛ وحملها رجل من خزاعة حتّى وافى بها إلى المدينة» فدخلت 
على أمّ سلمة زوج النبيّ ولي فقالت: يا أمٌّ سلمة إنَّ رسول الله ييف قد شرط لقريش أن يرد 
إليهم الرّجال ولم يشرط لهم في النساء شيئاً » والنساء إلى ضعف»؛ وإن ردّني رسول الله 6( 
إليهم فتنوني وعذبوني وأخاف على نفسي فاسألي رسول الله يه أن لا يردّني إليهم . 

فدخل رسول الله موي على أمّ سلمة وهي عندها فأخبرته أمّ سلمة خبرها فقالت: يا 
رسول الله هذه كلثم بنت عقبة» وقد فرّت بدينها. ٠‏ فلم يجبها رسول الله َف بشيء» ونزل 
عليه الوحي : بايا لذبن امنوَا ذا ةكم لْمؤمكث مُهدرْنٍ مانت و4 إلى قوله جل وعد : 
«رَاكَتُوا لَه ألدى شر يوه مُؤُوئوت 2١74‏ فحكم الله في هذا أن النساء لا يرددن إلى الكفارء وإذا 
امتحنوا بمحنة الإسلام أن تحلف المرأة بالله الذي لا إله إلا هوء ما حملها على اللّحاق 
بالمسلمين بغضاً لزوجها الكافر أو حبَآ لأحد من المسلمين وإنّما حملها على ذلك الإسلام؛ 
فإذا حلفت وعرف ذلك منهاء » لم ترد إلى الكمّارء ولم تحلّ للكافر وليس للمؤمن أن يتزوّجها 
ولا تحل له حتّى يرد على زوجها الكافر صداقها فإذا ردَّ عليه صداقها حلّت له وحلّ له 
مناكحتها . 

وهو قوله جل وعرّ: «رَاثْمُم مآ ألْمثرا4 يعني آنوا الكقار ما أنفقوا عليهن. 

0 هن إذآ مَايشوه جيه لا يكن بصم لكا 04" نم 
قال : ©#وَسَعَنُوا مآ قن على نساء كم الذي يلحقن بالكفّار < كم كر ا عن يتك 4 ثم قال : 
«تإد أت تىة ين أَزويك] إل الكثار» فاطلبوا من الكفار ما أنفقتم عليهنّ فإن امتنع به عليكم 
9تََابَمُ4 أي أصبتم غنيمة فليؤخد من أرّل الغنيمة قبل القسمة ما يرد على المؤمن الذي 
ذهبت امرأته إلى الكقّار» فرضي بذلك المؤمنون ورضي به الكافرون. 
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فهذه هي القصّة في هذه السورة؛ فنزلت هذه الآية في هذا المعنى في سنة ستّ من 
الهجرة» وأما في أوّل السورة فهي قصة حاطب بن أبي بلتعة أراد رسول الله َيه أن يصير 
إلى مككة فقال : الهم أخف العيون والأخبار على قريشء حتّى نبغتها في دارها؛ وكان عيال 
حاطب بمكّة فبلغ قريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداً فقالوا لعيال حاطب اكتبوا إلى حاطب 
ليعلمئا خبر محمّدء فإن أرادنا لنحذره» فكتب حاطب إليهم إِنَّ رسول الله وت يريدكمء 
ودفع الكتاب إلى امرأة فوضعته في قرونها. 

افنزل الوحي على رسول الله َي وأعلمه الله ذلك» فبعث رسول الله 8ه أمير المؤمنين 
والزبير بن العرّامء فلحقاها بعسفان ففتّشاها فلم يجدا معها شيئاً فقال الزّيير : ما نجد معها 
شيئاً فقال أمير المؤمئين صلوات الله عليه : والله ما كذبني رسول الله 5 ولا كذب جبرئيل 
رسول الله وي لتظهرنَ الكتاب فردَّه إلى رسول الله ع فقال رسول الله لحاطب : ما هذا؟ 
فقال : يا رسول الله؛ والله ما غيّرت ولا بذلت؛ ولا نافقت» ولكن عيالي كتبوا إليّ فأحببت أن 
أداري قريشاً ليحسنوا معاش عيالي ويرفقوا بهم. 


وحاطب رجل من لخم وهو حليف لأسد بن عبد العرّى فقام عمر بن الخظاب فقال: يا 
رسول الله انمرني بضرب عنقه؛ فقال رسول الله ول : اسكت فأنزل الله جل وعرّ: هيام 
ل اما لا تَنَِّدُوا عَدُرِى وَعَدُرة أيه تلقرت إلتهم بِلْمودَة» إلى قوله: «وَآسّهُ يما تَحَمَنُونَ 
74 ثم أطلق لهم فقال : «لا تملك اله عن ين ييخ في الي وك ميك ين دير 4 
إلى قوله : «وَم بول لهك مم امون 64' فإلى هذا المكان من هذه السّورة نزل في سنة 
ثماني من الهنجرة؛ حيث فتح رسول الله وتيك مكة. والّذي ذكرنا فى قصّة المرأة المهاجرة 
نزل في سنة ستٌ من الهجرة» فهذا دليل على أنَّ التأليف ليس على ما أنزل الله. 


مس اس # 


ومثله في سورة النساء في قوله جل وعدٌّ: 9يَِنَ اج جف ألا نيلا وندَ2"74 وليس هذا من 
ل ين اي ل ا 
فيحرّمونها على أنفسهم لتربيتهم لها ؛ فسألوا رسول الله وي عن ذلك بعد الهجرة فأنزل الله 
0 : «وَيَسَْنوكَ فى انسل قل امه َه بفْتِيحكُمْ فيهنّ وَمَا ينل عَبَنِحَكُمْ في الكتّبٍ 
تل َس الى لا مُونوتهنَمَا كيب هن يع أ تَكحوهُن ومين مسح ألولرن 404 
ا لس طن وت 4ه ' فهذه الآية هي مع تلك التي في أرّل السّورة» 
فغلطوا في التأليف فأخروهاء وجعلوها في غير موضعها. 


.4-4 سورة الممتحنة» الآية: ", (؟) سورة الممتصنة» الآيتان:‎ )١( 
سورة التساء؛» الآية: ود‎ 69 ١ لوه سورة التسافء الآية:‎ 
.7 سورة النساىء الآية:‎ )8( 


0 بحار الأنوار/ ج852 





ره ع 0 : هِتَارَعِيمَ إِد مَالَ لِقَّويه أعبدُوا اله له وو لكر 

0 كدر سَلمورت نما بُدُورت من دون أله 5-0 0 ف إن لس 
تَمْبَدُوتََ من دون أله ا 00 3 رِرْفًا انوأ عِنْدَ أَضَِّ الرِرقتَ وأعبدوة قثا ك1 
تتتمرت 9 14" ناما | التأليف الذي في المصحف بعد هذا جوإن تَكَذْيوامَقَد حطل أمذيا . 
تيك وَمَا عَلَ ألتسُولي إِلَّا للم البييث 99 ألم روا شكشك درط انه الكلى كك يده ل 
! لَه بك () ل سبزها ف الل هأنظاروا حكيف بدا عقر أنه الذأة الكيدر إن 
أ ع صل موقيل يذب من يكل وبحم من يكآة َه لبون وَمَآ نر 
بنج فى الأ وَلَا يي ألتمل وا حم فن وو أله يت وَل ولا تر تبر 3 »إلى قوله جل 
وعر: جا لش بتقيوت في ون اموا لسك فد نم ويب ولو ايه 
وألّيرت كُفَرُوا ايت أله وَلِقَايده ولك يَبشوأ من يحْمَق لي م عَدَابُ أي 9 قا 


3 
5 2 لد أن سم متعقر ل عدا 


حاتت حوابٌ فؤيهد إلا أن قالوا افثلوه كلوه أَوْ حرقوه تاماه لَه م مرت ألنَّارٍ إِنَّ فى ذَلِكَ كينت لْعَوم 


فهذه الآية مع قضة إبراهيم صلَى الله عليه متصلة بها فقد أحرت» وهذا دليل على أن التأليف 
على غير ما أنزل الله جل وعزَّ فى كلّ وقت للأمور الَتى كانت تحدثء فينزل الله فيها القرآن وقد 
قدّموا وأخروا لقلة معرفتهم بِالتَأليف وقلّة علمهم بالتنزيل على ما أنزله الله. وإِنّما لوه 
بآرائهم » وريّما كتبوا الحرف والآية في غير موضعها الذي يجبء قلَّة معرفة به: ولو أخذوه من 
معدنه الذي أنزل فيه؛ ومن أهله الذي نزل عليهم؛ لما اختلف التأليف؛ ولوقف التّاس على 
عامّة ما احتاجوا إليه من الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابهء والخاص والعامٌ. 

ومثله في سورة النساء في قصّة أصحاب رسول الله له يرم أحد حيث أمرهم الله جل 
عر يعدما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح أن يطلبوا قريشاً جرلا تهثُأ فى أبيعاه ترج إن 
كوا تألمونّ مإئهم يالمورت كما تالمورت وَتَجُود ين م ما لا يَيجُوستٌ 74 فلمًا أمرهم الله 
بطلب قريش قالوا: كيف نطلب ونحن بهذه الحال من الجراحة والألم الشّدِيب فأنزل الله 
هذه الآية : ج] مئان تمل لصوم إن تكووا امون متسر ل 0 
نمالا يجرت 4 وفي سورة آل عمران تمام هذه الآية عند قوله ا 
0 فرح يَعْنْدُ وَيِلْكَ الْأنامُ ُدَاوِلْهَا بين لئاس وَليعَلَمَ أله ال 2 تخد نكم سُهَدَآه 
وَأمَد 1 يت لطي 006 الاب إلى آخرها والآيتان ل ونزلت على 
موا ا ا ع 0 ونصفها في سورة 
آل غمران. 
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وقد حكى جماعة من العلماء عن الأئقة تكله أنهم قالوا : إن أقواماً ضربوا القرآن بعضه 
ببعض » واحتجوا بالتاسخ وهم يرونه نكا : » واحتجوا بالخاص وهم يرونه عام 
واحتسجوا بأوّل الآية وتركوا السّببء ولم ينظروا إلى ما يفتحه الكلام» وما يختمه» وما 
مصدره ومورده فضلوا وأضلُوا عن سواء السّبيل» وسأصف من علم القرآن أشياء ليعلم أنَّ 
من لم يعلمها لم يكن بالقرآن عالماًء من لم يعلم الناسخ والمنسوخ والخاصن والعامٌ) 
والمكّيّ والمدنيٌ والمحكم والمتشابه وأسباب التنزيل والمبهم من القرآن وألفاظه المؤتلفة 
في المعاني؛ وما فيه من علم القدرء والتقديم منه والتأخير؛ والعمق والجواب والسّبب 
والقطع والوصلء والاتفاق» والمسشتى منه؛ والمجاز؛ والصّفة» في قبل وما بعد 
والمفصّل الذي هلك فيه الملحدون» والوهنل من الالقا والمشقول مه على ما قيله ونا 
بعده: والتو كيد مئه» وقد فسرنا في كتاينا هذا بعض ذلك» وإن لم نأت على آخره. 

ومن الذليل أيضاً في باب تأليف القرآن أنه على حلاف ما أنزله الله تبارك وتعالى في سورة 
0 : « بما آل إن أَرَسَلْتَكَ شهدا وَمبِرا وَيَذِب إلى قوله : « وَيَككَلْ عل 
لَه وَكَق ا د تخد 03 رهذه لآب ولت عق وقل فلالا 15 نراء بالعلنا رمو 
قله 825 في سورة الأحزاب ا «أمنوا ددرأ يمد أنه عليككٌ إذ ج551 جو مدنا 
لمر ما موا ل رركا وكات أَلْهُ بمَا صَمَلُونَ برا إلى قوله : وكا يا ع اس 
0 ا ا 0 31 مدنا وكسليما (9) من لْمومنِينَ َال 


ام عم د م 


صَدَفوا ما عْهَدُوا لَه عَييه 9 . 
وفي هذه الآية وهذه القصّة وقعت المحنة على المؤمنين والمنافقين» فأمًا المؤمنون فما 
مدحهم الله به من قوله جلٌ وعرٌ: ما زادهم ما كانوا فيه من الشّدّة إلا إيماناً وتسليماً من 
المؤمنين؛ وأمًا المنافقون فما قص الله من خبرهم وحكى عن بعضهم قوله تبارك وتعالى : 
# قد يعلد أل لْمَعَووِينَ 4 إلى قوله : © وَكنَّ ذَلِكَ عل اله سا4 9 , 
وقد أجمعوا أن أوّل سورة نزلت من القرآن : « ارا أ ريك وليس تقرأ في ما ألفوا من 
المعحك إلا تنا من جره رامن رار جا رت من لتر لسري يئر لد برها لي 
أوّل المصحف. 
وروى بعض العلماء نه لما طفر عمرو بن عبد ود الخندق؛ قال رجل من المنافقين من 
فريش لبعض إخوانه : : إن قريشاً لا يريدون إِلّا محمّداً فهلتوا تأخذه فتدفعه في أيديهم. وتخلم 
نحن بأنفسناء فأخبر جبرئيل رول اذهل فتبسّم وأنزل الله عليه هذه الآيات : 8 مَد يَمَل أنه 
مودي يي لفن الإخونوم عله تنه 249 الآية . 





)1١(‏ سورة آل عمران» الآيات: 8-48: , (؟) سورة الأحزابء الآيات: 8-4ا؟, 
(5) سورة الأحزاب. الآيتان: 2194-18 (8) سورة الأحزاب» الآية: 18. 
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4 - ماء جماعةء عن أبي المفضّل» عن محمد بن القاسم بن زكريّاء عن عباد بن 
يعقوب» عن مطر بن أرقم» عن الحسن بن عمرو الفقيمي » عن صفوان بن قبييصة عن الحارث 
ابن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قرأت على التي يَتقيه سبعين سورة من القرآن 
أخذتها من فيه» وزيد ذو ذؤابتين يلعب مع الغلمان» وقرأت سائر - أو قال: بقيّة - القرآن 
على خير هذه الأمّة وأقضاهم بعد نبيّهم يني على بن أبي طالب تقكئنة 2 . 

أقول: سئل الشيخ المفيد يراه في المسائل السرويّة : ما قوله أدام الله تعالى حراسته في 
القرآن؟ أهو ما بين الذَّفْتين الذي في أيدي الثاس أم هل ضاع مما أنزل الله تعالى على نبيّه منه 
شيء أم لا؟ وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين2ئ: أم ما جمعه عثمان على ما يذكره 
المخالفون»؟ 

الجواب : إِنَّ الذي بين الدَقَتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من 
كلام اليشرء وهو جمهور المنزل» والباقي مما أنزله الله تعالى قرآناً» عند المستحفظ 
للشريعة» المستودع للأحكامء لم يضع منه شيء وإن كان الذي جمع ما بين الدّفتين الآن لم 
يجعله في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه, ومنه ما شك 
فيه» ومئه ما عمد بنفسه ومئه ما تعمل إخراجه منه. 

وقد جمع أمير المؤمنين تيز القرآن المنزل من أوَّله إلى آخره؛ وأَلْفْه بحسب ما وجب 
من تأليفه» فقدَّم المكئ على المدني» والمنسوخ على النّاسخ ووضع كل شيء منه في حمّه: 
فلذلك قال جعفر بن محمّد الصادق تيئ: : أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه 
مسمّين كما سمّي من كان قبلناء وقال نئي: : نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فيئا» وربع في 
عدوّناء وربع قصص وأمثال» وربع قضايا وأحكامء ولنا أهل البيت فضائل القرآن. 

فصل: غير أنَّ الخبر قد صح عن أتمّتنا تلكلار أنّهِم أمروا بقراءة ما بين الدَقْتين وأن لا 
نتعدّاه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه» حتّى يقوم القائم لي فيقرئ الناس القرآن على ما أنزله 
الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين غلكئة وإنما نهونا نَإيَئل عن قراءة ما وردت به الأخبار من 
أحرف يزيد على الثابت في المصحف, لأنْها لم يأت على التواتر وإِنّما جاء بالآحادء وقد 
يغلط الواحد فيما ينقله» ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدّفتين غرّر بنفسه مع أهل 
الخلاف: وأغرى به الجبّارين» وعرّض نفسه للهلاك» فمنعونا يلار من قراءة القرآن 
بخلاف ما يثبت بين الدّفتين لما ذكرناه. 

فصل: و ل ا او 
الحقيقة من غير زيادة ولا نقصانء وأنتم تروون عن الأئمة :ل توك أنهم قرأوا ااكنتئم خير أثمة 
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أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أثئمة وسطا؛ وقرأوا: «يسألونك الأنفال» وهذا بخلاف ما 
في المصحف الذي في أيدي الناس. 

قبل له: قد مضى الجواب عن هذاء وهو أنَّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا 
يقطع على الله تعالى بصحّحتها . فلذلك وقفنا فيهاء ولم نعدل عمًا في المصحف الظاهر على ما 
مرنا به حسب ما بِيْنَاه» مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ما تضمّنه 
المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتّى » 
فمن ذلك قوله تعالى : «وما هو على الغيب بظنين» يريد بمتّهم . وبالقراءة الأخرى هرما مو عل 
ل يطنين4!'' يريد به يبخيل ومثل قوله : طجَنّتُ دو مر ين فَهَا الأرُ04") على قراءة» 
وعلى قراءة أخرى «تجري تحتها الأنهار» ونحو قوله تعالى: إن مدان لََحِرّنِ74) وفي 
قراءة أخرى (إنَّ هذين لساحران» وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده» ويطول الجواب بإثباته» 
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى 47 . 

أقول: روى البخاري والترمذي في صحيحيهما وذكره في جامع الأصول0 في حرف التاء 
في باب ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه. عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر جالس عنده؛ فقال أبو بكر: إِنَّ عمر جاءني فقال: إِنَّ القتل قد استحرٌ يوم 
اليمامة بقرّاء القرآن؛ وإِنّي أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في كل المواطن » فيذهب من القرآن 
كثير وإني أرى أن تذهب بجمع القرآن» قال: قلت لعمر: وكيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول 
الله يه فقال عمر : هو والله خير» فلم يزل يراجعني في ذلك حتّى شرح الله صدري لذي شرح 
له صدر عمرء ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: فقال لي أبو بكر : إنك رجل شاب 
عاقل» لا نتهمك؛. قد كنت تكتب الوحي لرسول الله يبيو فتتبّع القرآن فاجمعه. قال زيد: 
فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال» ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 

قال: قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر : هو والله خير» قال: فلم 
بزل أبو بكر يراجعني - وفي رواية أخرى فلم يزل عمر يراجعني - حتّى شرح الله صدري لذي 
شرح له صدر أبي بكر قال: فتتبّعت القرآن: أجمعه من الرقاع والعسب واللّخاف وصدور 
الرّجال حتّى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد 


لم 


غيره 9لْقَدْ ةكم سول ين أَشيكُمْ عَرِيدٌ عَككي04') خاتمة براءة قال : فكانت الصَّحف 


عند أبي بكر حتّى توفاه الله ثمّ عند عمر حتّى توفاه الله. ثمّ حفصة بنت عمرء قال بعض 





)١(‏ سورة التكوير» الآية: 84؟7. (؟) سورة طهء الآية: كلا, 
() سورة طهء الآية: 517. 

)0( المسائل السروية ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد» ج لاص 8/. 

)0( جامع الأصول. ج ”ا ص 07 ح 4 . (5) سورة التربةء الآية: 178. 
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الوُواة: فيه اللّخاف يعني الخزف. قال في جامع الأصول: أخرجه البخاري والترمذي وقد 
روي هذه الرواية في الاستيعاب عن ابن شهاب» عن عبيد بن السَباق» عن زيد بن ثابت» 
وروى البخاريُ والترمذي وصاحب جامع الأصول في الموضع المذكور عن الزّهري عن 
أنس بن مالك أنَّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشّام في فتح أرمينيّة 
وآذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن فقال حذيفة لعثمان: يا أمير - 
المؤمئين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى» فأرسل 
عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف » ننسخها في المصاحف» ثم نردُها إليك فأرسلت 
بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد الرّحمن بن الحارث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف قال عثمان للرّهط القرشيّين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا حتّى إذا نسخوا الضّحف 
في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من سورة الأحزاب 
حين نسخت الصّحف قد كنت أسمع رسول الله 85 يقرأ بها فالتمسناها فوجدتاها مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري اين الْموْنينَ َال صَدَهُاْ مَا عَهَدُوا لَه عي 27 فألحقناها في 
سورتها من المصحفء قال: وفي رواية أبي اليمان خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول 
الله ين شهادته شهادة رجلين قال: وزاد في رواية أخرى قال ابن شهاب: اختلفوا يومثل 
في التابوت» فقال زيد: التابوه وقال ابن الزيير وسعيد بن العاص : التابوت فرفع اختلافهم 
إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت فَإنّه بلسان فريش2 . 


قال في جامع الأصول: أخرجه البخاري والترمذي وزاد الترمذي قال الزهري: فأخبرني 
عبيد الله بن عبد الله أنَّ عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف » وقال: يا معشر 
المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولآها رجل والله لقد أسلمت وإِنّْه لفي صلب رجل 
كافر» يريد زيد بن ثابت» ولذلك قال عبد الله بن مسعود م اس 
التي عندكم» وخلوهاء فإن الله تعالى يقول : 9 وَمَن يَعْدلَ يأتِ يمَاعَلٌَ يَوْم الِْيَمّع 7 فالقوا الله 


قال الترمذي : فبلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول 
الله ع8 وروى البخاري ومسلم بن حتجاج والترمذي في صحاحهم وذكره في جامع 


. 576 سورة الأحزاب» الآية: م (؟) جامع الأصولء ج #اص لاه ح‎ )١( 
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الأصول عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله نيع أربعة كلهم من الأنصار : أبن بن 
كعب) و وزيد يعني ابن ثابت قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد 

عمومتي» وروى البخاري برواي أخرى عن أنس قال: : مات النبئ ينف ولم يجمع القرآن غير 
أربعة : أبو الذرداء» ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد» وروى البخاري عن اين عباس 


قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله ويه قلت له: وما المحكم قال: المفضل 92 . 


4 - باب أن للقرآن ظهراً وبطنأء وأن علم كل شيم في القرآن 
وأن علم ذلك كله عند الأنمة تإكلاز, ولا يعلمه غيرهم إلا بتعليمهم 
أقول: قد مضى كثير من تلك الأخبار في أبواب كتاب الإمامة(". ونورد هنا مختصراً من 
بعضها وقد مضى مفصّل ذلك في باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق 
المدّعي للتناقض في القرآن9) وكذا في الأخبار التي ذكرت بأسانيد في باب «سلوني قبل أن 
تفقدوني» فإنّه قد قال أمير المؤمنين تكئلة : 
أما والله لو ثنيت لي الوسادة»؛ فجلست عليها» لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتّى تنطق 
التوراة فتقول: صدق عليٌ ما كذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّء وأفتيت أهل الإنجيل 
بإنجيلهم حثى ينطق الإنجيل فيقول: صدق عليٌ ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فىّء وأفتيت 
أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّ» 
وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهاراً فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيهء ولولا آية في كتاب 
الله يوي لأخبرتكم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وهي هذه الآية (يمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده م الكتاب)(4) , 
- ج؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه ؛ عن علي صلوات الله عليهم قال: 
سلوني عن كتاب الله. فوالله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل ولا نهارء ولا مسير ولا مقام. 
إلا وقد أقرأنيها رسول الله نه وعلّمني تأويلهاء نقام ابن الكرّاء فقال : يا أمير المؤمنين فما 
كان ينزل عليه وأنت غائب عنه؟ قال : كان يحفظ علي رسول الله يَهْبه ما كان ينزل عليه من 
القرآن وأنا غائب عنه حتّى أقدم عليه فيقرئتيه ويقول: يا على أنزل الله بعدك كذا وكذاء 
وتأويله كذا وكذا فعلّمني تأويله وتنزيله©. 
ما: بإسناد المجاشعيّ. عن الصادق يَقئله » عن آبائه» عن علي نوكه كله عله(" , 
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"1 باب / آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود...‎ - ١ 
7 > عه‎ 


علي كذ لقد كان كذلك. ومحمّد وه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّهِ هبط إليه ملك لم 
يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل» فقال له: يا محمّد عش ملكا منعماًء وهذه مفاتيح خحزائن 
الأرض معك؛ وتسير معك جبالها ذهباً وفضّة» لاينقص لك فيما ادّخر لك في الآخرة شيء؛ 
فأومأ إلى جبرئيل ظَلكئ - وكان خليله من الملائكة - فأشار إليه : أن تواضع فقال: بل أعيش 
نيا عبداً» آكل يوماً ولا آكل يومين» وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي فزاده الله تعالى 
الكوثرء وأعطاء الشفاعة؛ وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة: 
ووعده المقام المحمود. فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش فهذا أفضل مما 
أعطي سليمان بن داود تكله . 

قال له اليهودئ: فإِنْ هذا سليمان قد سخرت له الرياح فسارت به في بلاده غدوّها شهرٌ 
ورواحها شهرٌ فقال له علي عَلكتلة لقد كان كذلك ومحمّد وَن؛ أعطي ما هو أفضل من هذا 
إِنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهرء وعرج به في ملكوت 
السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش فدنا 
بالعلم فتدلى. فدلي له من الجئة رفرف أخضر وغشي النور يصره فرأى عظمة 
ريه بوي بمؤاده ولم يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو*أدنى » فأوحى إلى عبده ما 
أوحى؛ فكان فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله تعالى : «8إدَو ما في لوت وَمَا فى 
لض إن مُبذواما ينه قحك أذ سُمْسُوه يكم بد أنه مذي بسن ك1 وَصََبُ من بككة 
وَألَّهُ عل حكن عر كج( وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم تؤكئة إلى أن 
بعث الله تبارك اسمه محمّداً تزه وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها 
رسول الله تيه وعرضها على أمّته فقبلوهاء فلمًا رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم 
أنهم لا يطيقونهاء فلمًا أن صار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال : «مَامت ربوك 
بمآ نل إن ين رَيو.4 ('© فاجاب وي مجبباً عنه وعن أمته فقال : « وَالْؤيئوةٌ كي عام يأر 
ربكو وَكبدء وَرَسَيوء لا عرق بت أُحَلر ين رسيو فقال جل ذكره : لهم الجنّة والمغفرة على 
إن فعلوا ذلك . 

فقال النبي 85 : أما إذا فعلت بنا ذلك ظ عُمْرلك رَبَا َك الْمَصِير» يعني المرجع في 
الآخرة قال: فأجابه الله جل ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك وبأمتك. 


ويد 


لم قال يوق : أمًا إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا 
ان يقبلوها وقبلتها أمَتك فحقّ علي أن أرفعها عن أُمَتك. فقال: «لا بُكَنْكْ أنه تت اي 
مهسا لَهَا مَا كسَبَتْ4 من خير «وَعَلَِا ما هتبن من شر . 





.,740-17844 سورة البقرة» الآيات:‎ )7(- )١( 


65 بحار الأنوا ر/ ج88 





0 الال تراه جك يا اه للج ريم 
ع عناد ن عند تقال : قال عل فلكلاة : ها ترات فى القران أن لا و قن لمك ابن زرلتا» 
وفيمن نزلت ؛ اي م 2 »قبل 0 
سرك اف طققو لمر ا 


7 - ك؛ بإسناد التميمن» عن الرضاء عن آبائه ميكل قال: قال الحسين 8 : خطبنا 


أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: سلوني عن القرآن أخبركم عن آياته فيمن نزلت» وأين 
8 2 
ا 


1 - هما ؛ المفيد ؛ عن الجعابي » عن ابن عقدة» عن محمد بن الحسن ء » عن علي بن إبراهيم 
0 عن أيه عن الثمالن؛ عن أبي جعذر علط قال: 
00 


ه - هاء جماعة. عن أبي المفضّل» عن محمّد بن جعفر الرزّاز» عن محمد بن عيسى 
القيسي» عن إسحاق بن يزيد الظائي» عن هاشم بن البريد» عن أبي سعيد التيمي » عن أبي 
ثابت مولى أبي ذرٌء عن أمَّ سلمة هك قالت : سمعت رسول الله وليه في مرضه الذي قبض 
فيه يقول وقد امتلات الحجرة من أصحابه #أنها الناسس وفك اذا قفن نس صريعاً ٠‏ فينطلق 
بي وقد قدَّمت إليكم القول معذرة إليكم» ؛ ألا إني مخلف فيكم كتاب ربّي وبح ٠‏ وعترتي 
اهل بتي تع إخد يد علي 2858 فرفعها فقال؛ هذا علي مع القران والقران مع علي خايقتان 
بصيران» لا يفترقان حتّى يردا علىَّ الحوض فأسألهما ماذا خلّفت فيهما'. 

" -ها؛ جماعة. عن أبى المفضل » عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن عمارة 
الأسدي» عن عمرو بن حماد بن طلحة. عن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه» عن أبي 
بعد احم ٠‏ عن أبي ثابت مولى أبي ذرّء عن أمٌ سلمة قالت : سمعت رسول الله َي وهو 
يقول: إن علياً مع القرآن» والقرآن مع علي لا يفترقان حتّى يردا علي الحوضص 7" . 


.1 أمالي الصدوق. ص 577 مجلس 45 ح‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7# باب الاح .51١‏ 
(*) أمائي الطوسي» ص ١7١‏ مجلس 5 ح 7585. 

(5) أمالي الطوسيء ص 49/8 مجلس ١‏ ح .١١48‏ 
(0) أمالي الطوسي؛ ص 005 مجلس 18 ح .1١١8‏ 


- باب / أن للقرآن ظهراً وبطناء وأن علم كل شي, في القرآن... /اه 


أقول: تمامه في أبواب غزوة الجمل7". 

- فس: قال أمير المؤمنين تَلكبلة : ألا إِنَّ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض 
وجميع ما فضّلت به التبيُون إلى خاتم النْبيّين عندي» وعند عترة حاتم النبيّين فأين يُتاه بكم بل 
أبق تذ هيوق" 

- فس: أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد» عن أبي جعفر 32 قال: إِنَّ 
رسول الله أفضل الراسخين في العلم» فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتتزيل» 
وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه التأويل وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه9©. 

4 - فس محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى. عن علي بن 
حديد؛ عن مرازم؛ي عن أبي عبد الله #فئل قال : إن الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتّى 
والله ما ترك الله شيئاً يحتاج العباد إليه إلا ّنه للناس حتّى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا 
نزل في القرآنء إلا وقد أنزل الله فيه . 

سمن: على بن حديد مثله*. 

٠‏ - فس؛ محمد بن أحمد بن ثابت» عن الحسين بن محمّد بن سماعة؛ عن وهيب بن 
حفص ء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 32 قال: سسمعتة يول إن القرآن [اجر وآمرة يأمر 
بالجئةء ويزجر عن الثار» وفيه محكم ومتشابه» فأمًا المحكم فيؤمن به ويعمل به ويدين بهء 
وأمًا المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به» وهو قول الله : أن أ فى مويذ ديع مض ما تبه ينه 
بتعا ألْفسئَة وَأبماه تأويلمء وما يَمَْكَمُ تأويلة: | دآ وَالرّسِحُونَ في الْعِل يَعُولُونَ ءامنا بو- عل مِنْ عند ريا *< 
والزاميخون ف العلم آل ميحد مودو 110 

١‏ - ففس» قال أمير المؤمنين تلكئلة : إِنَّ الله يوق بعث نبيّه محمّداً يَننقة بالهدى» 
وأنزل عليه الكتاب بالحقء وأنتم أَمّيون عن الكتاب ومن أنزله» وعن الرّسول ومن أرسله» 
أرسله على حين فترة من الرسّل» وطول هسجعة من الأمم وانبساط من الجهل ؛ واعتراض من 
الفتنة» وانتقاض من المبرم» وعمى عن الحقٌ واعتساف من الجورء وامتحاق من الدين» 
وتلظ من الحروبء وعلى حين اصفرار من رياض جنات الدُنياء وييس من أغصانهاء 
وانتشار من ورقهاء ويأس من ثمرتهاء واغورار من مائها . 

قد درست أعلام الهدى, وظهرت أعلام الرّدىء والدُّنيا متجهّمة في وجوه أهلهاء 





)0( مر في ج ؟" باب وقعة الجمل ح من هذه الطبعة. 

48 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .١79‏ 

(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١9‏ في تفسيره لسورة آل عمرانء الآية: لا 
2( تفسير القمي ؛ ج ؟ ص 105 في الصفحة الأخيرة. 

زه( المحاسن؛ ج ١‏ ص .4١١‏ 

)5( تفسير القمي » ج ؟ ص 4606 في تفسيره لسورة النأاس. 


مه بحار الأنوار/ ج895 





مكفهرّة» مدبرة غير مقبلة» ثمرتها الفتنة» وطعامها الجيفةء وشعارها الخوف. ودثارها 

السّيفء قد مرّقهم كلّ ممرّق» فقد أعمت عيون أهلهاء وأظلمت عليهم أيّامهاء قد قطعوا 

أرحامهم » وسفكوا دماءهم. ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم» بكار دوليم 

طيب العيش ؛ ورفاهية خفوض النيا لا يرجون من الله ثواباً» ولا يخافون والله منه عقاباًء 
حيّهم أعمى نجسء وميّتهم في الثار مبلس . 

ا نييّه واللية بنسخة ما في الضصحف الأولى؛ء وتصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الحلال من ريب الحرام؛ ذلك القرآن فاستنطقوه» ولن ينطق لكم. أخب ركم ء فيه علم ما 
مضى» وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة» وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفونء فلو 
سألتموني عه لأخبرتكم عنه؛ لأني أعلمكه”". 

أقول: قد سبقت أخبار الثقلين في كتاب الإمامة0. 

١‏ -ج: عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر ظَلكَلة : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من 
كتاب الله ثم قال في بعض حديثه : إن النبي ينقد نهى عن القيل والقال؛ وفساد المال» 
وك لسرا الله يا اتن ررك ابر لاست كاب اله 327 ؟ قال: قوله : للا حَيْرَ 
فى كثير ين نّجْوَهُمْ إِلَا من أَمرَ بصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ شع تنيت التَاسن 0 وقال: «ول 
ونوا الشتهآه 2 كي 4 7؟) وقال : لا تا أن فيه إن يد تخ كنزكة »0 . 

١١‏ -ل: ابن الوليد» عن الصَفارء عن أبن معروف١.‏ عن محمل بن ب يحيى الصير في » ٠‏ عن 
حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله نئل : إن الأحاديث تختلف عنكمء قال: فقال: 
إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. ثمّ قال: #هدًا 


عر سين إل 


عاونا أن أو أتييك يعبر ساب 906 . 
شي : عن حماد 000 


0 -مع؛ أبي » عن سعد» عن البرقيّ » عن محمد بن خخالد الأشعري» عن إبراهيم بن 
سألت أبا جعفر تَلكئلة عن ظهر القرآن وبطنه؛ فقال: ظهره الَّذين نزل فيهم القرآن؛ ويطنه 
انين عملوا بأعمالهم» يجري فيهم ما نزل في أولئك00 , 


)١(‏ ته تفسير القمي. ج ١‏ ص ١١‏ في مقدمة الكتاب. (6) مر فى ج "7 ص 81 من هذه الطبعة. 
(*) سورة النساى ا 114 (4) سورة النسا الآية: ه. 

(4) الاحتجاج. ص 717 والآية من سورة المائدة: .1١١١‏ 

(5) الخصال. ص 8ه" باب لاح 47. والآية من سورة ص: 88. 

(0) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 74 باب تفسير الناسخ والمنسوخ؛ ح .١١‏ 

(8) معاني الأخبار» ص 5898. 


- باب / أن للقرآن ظهراً وبطناً. وأن علم كل شي, في القرآن... 9" 

6 - مع: أبي» عن محمّد العظارء عن سهل» عن عليّ بن سليمان» عن القنديّ. عن 
عبد الله بن سنان» عن ذريح المحاربيّ قال : قلت لأبي عبد الله تكئلة : إنَّ الله قد أمرني في 
كتانه نام ذاعك أذ اعليه: قال و ذاك؟ قلت: قول الله 8 : جثُرّ يشا كك 
ولمركرا ور 004 قال: طلْنَصُوأْ َتَتَهُمْ» لقي الإمام وَلْيُوسُوأ رم 4 تلا تلك 
المناسك. قال عبد الله بن سنان: ل : جعلتي الله فداك قول 
الله يَوَه3 : «ثرّ لقَسُا عَتَتَوُجٍ عََنَهُمْ وَلْيُومُوأا أ ندورَهُمْ 4 قال : أخذ الشارب وقصٌّ الأظفار وما 
أشبه ذلك. قال الت معت نر لي الما جل ع ال لك + «ثرّ 
لنسوأ َكَتَهُمْ4 لقى الإمام «تليوكرا دُورَهُمْ 4 تلك المناسك؟ فقال: صدق ذريح» 
وصدقتء إِنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً: ومن يحتمل ما يحتمل ذريح9 . 


١١‏ - ره عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عيسى ؛ عن الحسين بن الحتدره عن هر بن 
قيس » عن أبي جعفر تكئلة قال : إن لله لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة مّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله 
فى كثابه» وبيله لرسوله » وجعل لكل شيء حذاً» وجعل عليه دليلاً يدل عليه29 . 


ير: ابن هاشم. عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس ٠‏ . عن الحسين بن المنذر مثله2؟ . 


١‏ - يره محمد بن حمّاد» عن أخيه أحمد؛ عن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن أبي الحسن 
الأول تقتئينه قال: قلت له: : جعلت فداك أخبرني عن لنب يفيه ورث من النبتين كلهم؟ قال 
أي : نعم ء من لدن آدم إلى أن انتهت إلى نفسه» قال: : ما بعث الله نبي إلا وكان محمّد أعلم منه» 
قال: قلت: : عيسى أبن مريم كان يحبي الموتى بإذن الله؛ قال: صدقتء قلت: وسليمان بن 
داود تل كان يفهم منطق الظير هل كان رسول الله َي يقدر على هذه المنازل؟ قال : فقال: 
إن لمان ب :ذا ود قال للهدهد: حين فقده وشكٌ في أمره فقال ا ىق لْهُدْهُدَاءٌ كاد 
ين الْعسإببِينَ» وغضب عليه فقال «لَأعَريتم عَدَاجَا مَسَريدًا أو لَأَأذْحن أو لبأتبق بسلطّن مين » 


2” 


وأا غضب عله لِأثّهكانيدله على الماء: فهذا هو طير قد أعطلي مالم بعط سليمان» وقدكانت 
الريح والنمل والجنٌ والإنس والشياطين المردة له طائعين» ولم يكن يعرف الماء تحق الهواء؛ 


3 مل 


فكان الظير يعرفه إنَ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه > «ولو أ قرَءانا يريت يد الْعِسَالَ أل فَلْصتَ به 
لأس أذ كل يه ألْموقٌ بل يِه الأمز يت 


فقد ورثنا نحن هذأ القرآن» ففيه ما يقطع به الجبال» ويقطع به البلدان ويحبى به الموتى » 
ونحن نعرف الماء تحث الهواء. وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إِلّا أن يأذن الله به 


مع ما قد يأذن اللهء فما كتبه للماضين جعله الله في أمٌ الكتاب إِنَّ الله يقول في كتابه : وما من 





() - (4؟) بصائر الدرجات» ص 70ج ١‏ باب لاح 4-8 (0) سورة النمل» الآيتان: .11١-8٠9‏ 


4 بحار الأنوار/ج88 








َس فى السّمَاءِ لسن ل ف ع 004 ُ ثم قال: م ويا الكتب الْد 
41" فنحن الّذين اصطفانا الله فورثنا 0 الذي فيه 

4 - يرة محمد بن الحسين» ٠‏ عن عبد الله بن جبلة عن داود الرقيَ ؛ عن الثماليّ؛» عن 
أبي الحجاز قال : قال أمير المؤمنين غ2 : إِنَّ رسول الله ينو ختم ماثة ألف نبي » وأربعة 
وعشرين ألف نبيّ» وختمت ت أنا مائة ألف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّء وكلّفت ما 
تكلّفت الأوصياء قبلي؛ والله المستعان» فإنّ رسول الله يَفة قال في مرضه : لست أخاف 
عليك أن تضل بعد الهدى؛ ولكن أخاف عليك فسّاق قريش وعاديتهم» حسبنا الله ونعم 
الوكيل . على أن ثلثي القرآن فيناء وفي شيعتناء فما كان من خبير فلنا ولشيعتتاء والثلث البائي 
أشركنا فيه التاس» فما كان من شرٌ فلعدوناء ؛ ثم قال: هَل يمو ى أن تعلو ون ل 
و2476 إلى آخر الآية» فنحن أهل البيت» 5 أرلر 0 والْذين له يعلدون 
عدوّناء وشيعتنا هم المهتدون . 

- يره علي بن إسماعيل ؛ عن محمّد بن عمرو الزيّات؛ عن يونس عن عبد الأعلى بن 
أعين قال: سمعت أبا عبد الله ميئل يقول : إِني لأعلم ما في السّماء وأعلم ما في الأرض» 
وأعلم ما في الجّةء وأعلم ما في النّارء وأعلم ما كان وأعلم ما يكون» علمت ذلك من كتاب 
الله إِنَّ الله تعالى يقول: «فيه تبيان كل شيء»0") 

نم - يرة محمّد بن عبد الجبّار» عن منصور بن يونس» عن حمّاد اللّحَام قال: قال أبو 
عبد الله كيلك تعن والله تسه ما في الشمارات زبافي الأرسن» وبافي الجه وما في الثارء 
وما بين ذلكء قَبهِتُ أنظر إليه؛ قال : فقال: يا حمّاد إِنَّ ذلك من كتاب الله إِنَّ ذلك من كتاب 
ا م : يوم بت فى عل أو َهِيدًا لهم قن فسني 
وَجِنْمَا بلقت سَهِيدًا علَ مََوْلَ وََزنَا عَيلَكَ الكتبٌ يتنا لْكُلْ عَنْءِ وَهُدَى ع ودر 
لو ا 0 

١‏ - يرة عبد الله بن عامرء عن محمد بن سنان» عن يونس بن يعقوب» عن الحارث بن 
المغيرة وعبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي سمعوا أبا عبد الله ئلا يقول: إِنْي لأعلم ما في 
السّماوات» وما في الأرضين» وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في الثار» وأعلم ما كان وما 
يكون» ثم مكث هنيئة فرأى أنّ ذلك كبر على من سمعه» فقال : علمت ذلك من كتاب الله» إِنَّ 
الله يقول : فيه ثبيان كل شى شي لكر 


2 اسل 


7 سورة الرعدء الآية: هلا (0) سورة فاطر» الآية:‎ )١( 
.9 ج ”باب 1ح ". (4) سورة الزمرء الآية:‎ ١15 بصائر الدرجات. ص‎ )6( 
37 بصائر الدرجات؛: ص 157 ج " نادر من الباب "”ء ح‎ )6( 

(5) بصائر الدرجاتء ص ١١5‏ ج * باب ١ح‏ *. (0) سورة النحل» الآية: 88. 
(4) - (8) بصائر الدرجاتء ص ١”‏ ج ” باب 5ح 5-4. 


4 - باب / أن للقرآن ظهراً وبطناً. وأن علم كل شي, في القرآن... 5 





5 - يرة عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عيسى » عن إسماعيل بن سهل » عن إبراهيم بن 
عبد الحميد» عن زرارة» عن أبي عبد الله ملك في قوله: «هذًا ور من مه وك من قبل #(00 
فقال: ذكر من معي ما هو كائن. وذكر من قبلي ما قد كان0 . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في كتاب الإمامة في باب أنّهِم يعلمون علم ما كان وما 
يكون7" وباب أنَّ عندهم علم الكتاب» وفي باب علم على نئل 9. 

١7‏ - يرة محمد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير قال: سمعت منهال 
أبن عمرو يقول: أخبرني زاذان قال: سمعت عليًاً أمير المؤمنين 8:22 وهو يقول: ما من 
رجل من قريش جرت عليه المواسي إِلّا وقد نزلت فيه آية أو آيتان تقوده إلى الجتّة أو تسوقه إلى 
النارء وما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل إِلَّا وقد عرفتهء حيث نزلت» وفي من 
أنزلت » ولو ثنيت لي وسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهمء وبين أهل الإنجيل 
بإنجيلهم؛ وبين أهل الزّبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتّى تزهر إلى اله(" . 

1 - يرة محمد بن عيسى» عن أبي محمّد الأنصاري؛ عن صباح المزني؛ عن الحارث 
ابن حصيرة المزنيّ» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال: لما قدم على عق الكوفة صلّى بهم 
أربعين صباحاً فقرأ: بهم «سبّح اسم ربّك الأعلى»؛ سمال المنافقون: والله ما يحسن أن يقرأ 
ابن أبي طالب القرآن» ولو أحسن أن يقرأ لقرأ بنا غير هذه السّورة» قال: فبلغه ذلك فقال: 
ويلهم إني لأعرف ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. وفصله من وصله» وحروفه من 
معانيه» والله ما حرف نزل على محمّد رسول الله ينه إِلّا وأنا أعرف فيمن أنزل» وفي أي 
يوم نزل» وفي أي هو ضع نزل» ويلهم أما يقرأون: من هَدذَا لَفى لصحف الأول () مي 
نِم شرع 747" وإنها عندي ورثتها من رسول الله َيه وورثها رسول الله يلق من 
إبراهيم وموسى ويلهم والله إن أنا الذي أنزل الله في : « وميا أذ وَعِية 7" فَإنًا كنا عند رسول 
الله يوك فيخبرنا بالوحي فأعيه ويفوتهم فإذا خرجتا قالوا: ماذا قال آنف0© . 

شي: عن الأصبغ مثله0". 

- ييره محمد بن عيسى » عن صفوان وعبد الرحمن؛ عن عاصم بن حميد» عن أبي 
بصير» عن المنهال بن عمروء عن زاذان قال: سمعت علي ئلا يقول: ما من رجل من 





. ١ سورة الأنبياء» الآية: 784. )62( بصائر الدرجات؛ ص 174 نادر من باب /اح‎ )١( 
الي مر في ج 5 من هذه الطبعة. لق مر في اج 0 من هذه الطبعة.‎ 

)2( بصائر الدرجات؛ ص ١7/‏ ج " باب 4 ح 4. (5) سورة الأعلىء الآيتان: 14-14. 
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قريش جرت عليه المواسي إِلّا وقد نزلت فيه آية أو آيتان 7 تقوده إلى الجئة أو تسوقه إلى النار: 
وما امن آية نزلت فى .بر أو بز أو سهل أو جل إلا وقد غرفت كيف ترثت» وفيما أنزلك17). 

1 - يره محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن سئانء عن عمار بن مروان» عن المنخل» 
عن جابر» عن أبي جعفر تيز أنّه قال: ما يستطيع أحد أن يذَّعي أنه جمع القرآن كلّه ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء؟؟. 

- يره أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر قال: 
سمعت أبا جعفر تكئلة يقول : ما من أحد من الئاس يقول لع ا يار 
ِلّا كذب» وما جمعه وما حفظه كما أنزل الله إِلّا علي بن أبي طالب تلكئلة والأئئة تكله من 


/ 000 


8 - يرة محمد بن الحسينء عن ابن أبي نجران» عن هاشمء عن سالم بن أبي سلمة 
قال: قرأ رجل على أبي عبد الله :28 وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها 
الناس » فقال أبو عبد الله مكبلا : مه مه! كفت عن هذه القراءة أقرأ كما يقرأ الناس» حتّى يقوم 
القائم» فإذا قام اقرأ كتاب الله على حدّهء وأخرج المصحف الذي كتبه علنٌّء وقال: أخرجه 
علي تقكئلة إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على 
محمّد وَيْيِ ؛ وقد جمعته بين اللّوحين» فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن, لا 
حاجة لنا فيهء آما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنّما كان علي أن أخبركم به حين جمعته 
لتفرأو). 
جعفر ئلا فقال أبو جعفر اه 0 

"٠‏ - يرة عبد الله بن عامرء عن أبي عبد الله البرقي » عن الحسن بن عثمان؛ عن محمّد بن 
الفضيل؛ عن الثمالى» عن أبى جعفر ئلا قال: قال أبو جعفر ظكئلة : ما أجد من هذه 
الأمة من جمع القرآن إِلّا الأوصياء©. 

”١‏ - ير: أحمد بن محمد عن أبن ستان» عن مرازم وموسى بن بكير قالا: سمعنا أبا 
عبد الله تكئلة يقول: إِنا أهل البيت لم يزل الله يبعث فينا من يعلم كتابه من أوَّله إلى آخره 0" , 

؟" - يره محمّد بن عيسى» عن أبي عبد الله المؤمن؛ عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا 
عبد الله ظكئة يقول: والله إني لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخره» كأنه في كفي » فيه خبر 
السماءء وخبر الأرض» وخبر ما يكون» وخبر ما هو كائن» قال الله : فيه تبيان كل شىء0" . 


)1( بصائر الذدرجات» ص 1١45‏ ج ”اباب ١اح .١‏ 
(5) ديم بصائر الدرجاتء ص ١955-65اج‏ باب كح اللو 1 


6 - باب / أن للقرآن ظهراأً وبطناًء وأن علم كل شي, في القران... ذه 








7 - سمن: ابن أبي نجران؛ عن محمّد بن حمران؛ عن أبي عبد الله َكتَلِكُ قال: أتاني 
الفضل بن عبد الملك النوفليٌ ومعه مولى له يقال له شبيب معتزليٌ المذهب ونحن بمنى» 
فخرجت إلى باب الفسطاط في ليلة مقمرة» فأنشأ المعتزلي يتكلم فقلت : ما أدري ما كلامك 
هذا الموصل الذي قد وصلته؛ إِنَّ الله خلق فرقتين» ؛ فجعل خيرته في إحدى الفرقتين» ثم 8 
جعلهم أثلاثاً فجعل خيرته في إحدى الأثلاث : اه بلي دست اسار فية سلاف 0 جا 
من عبد مناف هاشماً ثم اختار من هاشم عبد المظلب» ثم اختار من عبد المظلب عبد الله ثم 
اختار من عبد الله محمّداً رسول الله و2 فكان أطيب الناس ولادةء فبعثه الله تعالى بالحقٌ 
وأنزل عليه الكتاب فليس من شيء إِلّا في كتاب الله تبيانه20 . 

1 - سن* محمّد بن إسماعيل» عن إسماعيل السّراج» عن خثيمة بن عبد الرّحمن» عن 

أبي لبيد البحرانيّ قال : جاء رجل إلى أبي جعفر 8 بمكة فسأله عن مسائل فأجابه فيها. ثم 
قال له الرجل : أنت الذي تزعم أنه ليس شيء من كتاب الله إلّا معروف؟ قال : ليس هكذا 
قلت . ولكن ليس شيء من كتاب الله إِلّا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه» مما لا يعلمه 
الناس. قال : فانت الذي تزعم أنه ليس من كتاب الله إِلّا والناس يحتاجون إليه؟ قال: نعم» 
ولا حرف واحد فقال له: فما #المص» قال أبو لبيد: فأجابه بجواب نسيته . 

فخرج الرّجل فقال لي أبو جعفر مك : هذا تفسيرها في ظهر القرآن أفلا أخبرك بتفسيرها 
في بطن القرآن؟ قلت : وللقرآن بطن وظهر؟ فقال : نعم إن لكتاب الله ظاهراً وباطنا » ومعاني 
وناسخاً ومنسوخاًء ومحكماً ومتشابهاً وسئناً وأمثالاً؛ وفصلاً ووصلاً؛ وأحرفاً وتصريفاً: 
فمن زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك. ثم قال: أمسكء. الألف لف واحدء واللام 
ثلاثون؛ والميم أربعون والصاد تسعون. فقلت : فهذه مائثة وإحدى وستونء فقال: يا لبيد إذا 
دخلت سنة إحدى وستّين ومائة سلب الله قوماً سلطائهه( . 

سن عثمان» عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله ملعل يقول : إن الله أنزل عليكم 
كتابه الصادق البارء فيه خبركم» وخبر ما قبلكم. وخبر ما يعدكم؛ وخبر السّماء؛ وخبر 
الأرض . فلو أتاكم من يخبركم عن ذلك لعجبته27 . 

شي* عن سماعة مثله. «ج ١‏ ص 8 ح .2١8‏ 

5 - سنن أحمد بن محمد عن أبيه عن يونس» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
الجارود قال : قال أبو جعفر 2ئة : إذا حدّنتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله ثمَّ قال 
في بعض حديئه : إنَّ رسول الله 86قه نهى عن القيل والقال؛ وفساد المال؛ وفساد الأرض»ء 
وككرة السوالك قالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله قال: إِنَّ الله يقول في كتابه : 





(0) المحاسنء جح ١‏ اص 9 .4١‏ (؟) -(7) المحاسن؛ ع ١‏ ص 45١‏ و1415 ع ؤةة رلاهة. 
سن بخ أ ضصرل ا ل 4 
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5 
رس ١‏ حم ص وا 


«لَاخَرَ في كثير بن تَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ مر بِصَدَكَةْ أو مَعْرُوفٍ أو 0 2 تيت ألنَاي», وقال: 

و توا الشتهاه أتولكم الى تل 11 لك يماك وطلا تتكثرا عن أقبا إن د تك كنزكة4 20 , 

7 - سمن: أبي» عن علي بن الحكم» عن محمّد بن الفضيل » عن بشر الوابشيّ» عن 
جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر ئلا عن شيء من التفسير فأجابني ثم سألته عنه 
ثانية فأجابني بجواب آخر» فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير 
هذا قبل اليوم؟ فقال: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن» وله ظهرء وللظهر ظهرء يا جابر 
ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن إِنَّ الآية يكون أوّلها في شيء وآخرها في 
شيء وهو كلام متّصل متصرّف على وجوء!") 

8 - شف: محمد بن على الكاتب الأصفهانيئ» عن محمّد بن المنذر الهرويّ» عن 
الحسن بن الحكم بن مسلمء عن الحسن بن الحسن العرني» عن أبي يعقوب الجعفيّ» 
جابر» عن أبي الطفيل؛ عن أنس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله يي فبينا أنا أوضيهء 
فقال: يدخل داخل هو أمير المؤمنين؛ وسيّد المسلمين وخير الوصيّين» وأولى الئاس 
بالنبئين» وأمير الغرٌ المحججّلين» فقلت: اللهمٌ اجعله رجلاً من الأنصارء قال: فإذا عل قد 
دخل » فعرق وجه رسول الله وبي عرقاً شديداً فجعل يمسح عرق وجهه علي فقال: يا رسول 
الله ما لي؟ أنزل في شيء؟ قال : أنت متي تؤدْي عنْي وتبرئ ذمّتي » وتبلّغ عنّي رسالتي» قال: 
يا رسول الله أولم تبلغ الرسالة؟ قال: بلى ولكن تعلّم النّاس من بعدي من تأويل القرآن مالم 
مرا وى 1 

شضاء من كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن إبراهيم بن منصور وعثمان بن سعيد؛ عن 
عبد الكريم بن يعقوب» عن أبي الطفيل» عن أنس مثله 

شف: إبراهيم؛ عن ابن محبوب» عن الثمالي؛ عن أبي إسحاق» عن أنس مثله. 

ششا؛ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن حماد بن بشير» عن محمد بن 
الحسين بن محمّد بن جمهورء عن أبيه؛ عن الحسين بن عبد الكريم» عن إبراهيم بن ميمون 
وعثمان بن سعيدء عن عبد الكريم» عن يعقوب» عن جابر الجعفي ؛ عن أنس مثله20). 

6 شي عن برراا ين معاوية قال : قلت لأبي جعفر تقككلة : قول الله : وَمَا يشم ويلك 
إِلَّا أمْد وَالرسِيُونَ في الي ر» قال : يعني تأويل القرآن كله إِلّا الله والرّاسخون في العلم فرسول الله 
أفضل الرّاسخين» قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل: وما كان الله منزلاً 
عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله ؛ فقال الّذين لا يعلمون : ما نقول إذا 


(1) المحاسنء ج ١‏ ص .41١9‏ (؟) المحاسن» ج 7 ص 1 
(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين, ص ١.١7‏ (4) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص *4 و88. 


م باب 7 أن للقرآن ظهراً وبطناًء وأن علم كل شي, في القرآن... 5 
ب ئب-ب-ب-ب-----_-_-_-_-ب-ببببيبيببببب ا 4< وو 1 


لم نعلم تأويله؟ فأجابهم الله: « يفون اما يو كل ِنَ ند رينَاه والقرآن له خاصٌ وعامٌ» 
وناسخ ومنسوخء ومحكم ومتشابه» فالراسخون في العلم يعلمونه0©. 

4٠‏ -شيء عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر عقيل قال: ليا يَنْكمُ تأويلة: إل 
سمو فى الل نحن نعلمه7". 

١‏ - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تكله قال: نحن الراسخون في العلم فنحن 
نعلم تأويله7 . 

7 - قب: من الجماعة الذين ينتسبون إلى أمير المؤمئين صلوات الله عليه المفسّرون 
كعبد الله بن العبّاس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وهم معترفون له بالتقدّم . 

تفسير النقاش: قال ابن عبّاس : جل ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبي طالب وابن 
مسعودء أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها إلا وله ظهر وبطن؛ وأنَّ علي بن أبي 
طالب نئل علم الظاهر والباطن . 

فضائل العكبري قال الشعبىٌ : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من على بن أبي 
طالب 26 . 

تاريخ البلاذريّ وحلية الأولياء: وقال علّ ئة : والله ما نزلت آية إِلّا وقد علمت فيما 
نزلت» وأين نزلت» أبليل نزلت أم بنهار نزلت» في سهل أو جبل إِنَّ ربي وهب لي قلباً 
عقولا. ولسانا سؤولاً. 

قوت القلوب: قال على عَكبِدٌ : قال: لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً فى تفسير فاتحة 
اتاب ولما وحد ليقت رون تله له ياعدون الائيه. ١‏ 

سأل ابن الكوًا وهو على المتبر ما 8 وَالذَّرِيتِ دروا فقال: الرياح» فقال: وما« فَآلَياتِ 
الل قال: السحاب» قال: 8 لحرت يمم» قال: الفلك؛ قال: « تَلمََيَْتِ أَمرّ» قال : 
الملائكة» فالمفسرون كلهم على قوله وجهلوا تفسير قوله : « إنَّ وَل ب وْضِمَ لتايس فقال له 
رجل: هو أوّل بيت؟ قال: لاء قد كان قبله بيوت» ولكنّه أوّل بيت وضع للناس مباركاً فيه 
الهدى والرحمة والبركةء وأوّل من بناء إبراهيم غك ثم بناه قوم من العرب من جرهم» ثم 
هدم فبنته العمالقة» ثم هدم فبنته قريش. 


عا 
2 


أحمد في المسند لما توفي النبئ 9ه كان ابن عباس ابن عشر سنين» وكان قرأ المحكم 
ل فيه 40) ١‏ 
يعني المفضل 8 





(1) -59) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 187 ح 8-5 من سورة آل عمران. 
2 مناقب أبن شه رآشوب؛ ج “اص 45. 
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فقال النبيّ ينه لمَا سمع ذلك: أمّا إذ فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني قال: سل. قال : 
«رَيّنا لا مُوَانِذَا إن ميم أو أمْمأ » قال الله يوق : لست أؤاخذ أنتك بالنسيان والخطا 
لكرامتك عليّ» وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب» وقد 
رفعت ذلك عن أُمّتكء وكانت الأمم السالفة إذا أخطؤوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد 
رفعت ذلك عن أَمّتك لكرامتك علي . 

ققال النب 45 : اللّهمَ إذ أعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالى له: سل قال : «رَيّنَا و 
سَمِلْ عَلددّآ إِضوًا كما سحمَلتَم عَلَ ألَدِرت ين قَبِنَا2'04 يعني بالإصر الشدائد التي كانت على 
من كان قبلنا فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أَمّنك الآصار التي كانت 
على الأمم السالفة. كنت لا أقبل صلاتهم إل في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن 
بعدت وقد جعلت الأرض كلها لأمّتك؛ مسجداً وطهوراً» فهذه من الآصار التي كانت على 
الأمم قبلك فرفعتها عن أُمَنكء وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من 
أجسادهم » وقد جعلت الماء لأمتك طهوراً: فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
أمتكء وكانت الأأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس فمن قبلت ذلك منه 
أرسلت عليه ناراً فأكلته فرجع مسروراًء ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً وقد جعلت قربان 
متك في بطون فقرائها ومساكينها فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة» ومن 
لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقويات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أُمْتتك وهي من الآصار التي 
كانت على من كان قبلك. وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم اليل 
وأنصاف النهارء وهي من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمَتك وفرضت عليهم 
صلواتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم. وكانت الأمم السالفة قد فرضت 
عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمك 
وجعلتها خمساً في خمسة أوقات وهي إحدى وخمسون ركعة» وجعلت لهم أجر خمسين 
صلاة؛ وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيّتتهم بسيّئة وهي من الآصار التي كانت 
عليهم فرفعتها عن أَمتتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيّئة بواحدة؛ وكانت الأمم السالفة إذا 
نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له؛ وإن عملها كتبت له حسنة؛ وَإنَّ متك إذا همّ 
أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشراًء وهي من الآصار التي 
كانت عليهم فرفعتها عن أمتكء وكانت الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيّئة ثم لم يعملها لم 
تكتب عليه وإن عملها كتبت عليه سيّئة وإِنَّ متك إذا هم أحدهم بسيّئة ثمّ لم يعملها كتبت له 
حسنة» وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أُمّتك؛ وكانت الأمم السالفة إذا 
أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمت عليهم بعد التوبة أحبٌ 


)3( سورة البقرة؛ الآيات: كمرا, 
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7 - شي: عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله يلاه يقول: عليكم بالقرآن فما 
وجدتم آية نجا بها من كان قبلكم فاعملوا به وما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم 
ا 

4 - شي عن محمد بن حمدات» عن أبي عبد الله نه قال: إن له لما لق الخلق 
فجعله فرقتين جعل خيرته في إحدى الفرقتين» ثمّ جعلهم أثلاثاً فجعل خيرته في أحد 
الأثلاث» ثم لم يزل يختار حتّى اختار من عبد مناف هاشماً » ثم اختار من هاشم عبد المظلب 
ثمّ اختار من عبد المظلب عبد الله واختار من عبد الله محمّداً رسول الله ويف ٠‏ فكان أطيب 
الناس ولادة» وأطهرهاء فبعثه الله بالحق ب بشيراً ونذيراء وأنزل عليه الكتاب» فليس من شيء 
إلّا في الكتاب تبيانه 9 , 

- شي: عن جابر قال : قال أبو عبد الله تلكئلة : يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً 
ثم قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرّجال منه إِنَّ الآية لتنزل أوّلها في شيءء 
وأوسطها في شيء. وآخرها في شيء؛ وهو كلام متّصل متصرّف على وجوه" . 

١‏ - شي: عن حُمران بن أعين. عن أبي جعفر تَلكئل: قال : ظهر القرآن الّذين نزل فيهم» 
وبطنه الّذين عملوا بمثل أعمالهه9». 

1 - شي: عن الفضيل بن يسار قال : : سألت أبا جعفر تلز عن هذه الرواية اما في 
القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن» وما فيه حرف إِلّا وله حدٌّء ولكلّ حدّ مطلع» ما يعني بقوله : لها 
ظهر وبطن؟ قال: ظهره وبطنه تأويله» منه ما مضى» ومنه ما لم يكن بعد يجري كما تجري 
الشّمس والقمرء كلّما جاء منه شيء وقعء قال الله تعالى : لوا نَم تأويلة: إلا مد ولحو في 
لْلرِ4 نحن نعلمه©؟. 

4 - شي: عن جابر قال: سألت أبا جعفر ئ عن شيء في تفسير القرآن فأجابني ثم 
سألته ثانية فأجابئي بجواب آخر»ء فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب 
غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي : يا جابر إن للقرآن بطنء وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر» با 
جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجاك من ل تفسير القرآن إِنَّ الآية لتكون أوّلها في شيء 
وآخرها في شيء» وهو كلام متّصل يتصرّف على 0 0 

9 - شي: عن أبي عبد الرحمن ن السّلمي أنَّ علياً ئلا مرّ على قاض فقال : هل تعرف 
الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء فقال: هلكت وأهلكتء تأويل كل حرف من القرآن على 
00 
)١( - )١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 11-١5‏ ح 5 و17 باب فضل القرآن. 
(”) - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 751-17 باب تفسير الناسخ والمنسوخ» ح ؟ و4 و2 و8-ة. , 


8 - باب / أن للقرآن ظهراً وبطناً. وأن علم كل شي, في القرآن... ب 
251 ة2دتثد<ذتهشتفئسئلسلظؤ0تتبي2ي2أاال ب 1ب 1 


5٠‏ - شي: عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله تلب : إِنَّ في القرآن ما مضى وما 
يحدث» وما هو كائن: كانت فيه أسماء الرّجال فألقيت؛ وإنّما الاسم الواحد منه في وجوه لا 
يحصى: يعرف ذلك الوصاة(" . 

١‏ - شي: عن سلمة بن كهيل؛ عمّن حدَّه » عن علي سك قال: لو استقامت لي الإمرة 
وكسرت - أو ثنيت - لي الوسادة؛ لحكمت لأهل التوراة بما أنزل الله في التوراة» حتّى 
تذهب إلى الله أني قد حكمت بما أنزل الله فيهاء ولحكمت لأهل الإنجيل بما أنزل الله في 
الإنجيل حتى يذهب إلى الله أني قد حكمت بما أنزل الله فيه ولحكمت في أهل القرآن بما 
أنزل الله في القرآن حتّى يذهب إلى الله أنّي قد حكمت بما أنزل الله فيه , 

7 - شي: عن أيُوب بن الحرّء عن أبي عبد الله تلقكئلة قال: قلت له: الأئمّة بعضهم 
أعلم من بعض؟ قال: نعم» وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد9 . 

67 - شي : عن حفص بن قرط الجهنيّ» عن جعفر بن محمد الصادق تلكئلة قال : سمعته 
يقول: كان علي قئلة صاحب حلال وحرام. وعلم بالقرآن؛ ونحن على منهاجه9). 

4 - شي: عن السكوني؛ عن جعفر» عن أبيه؛ عن جدّهء عن أبيه قال: قال رسول 
لله ون : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» وهو علي بن أبي 
طالب غض (20. 

- شي: عن بشير الدمّان قال: سمعت أبا عبد الله ظلكئلة يقول: إِنَّ الله فرض طاعتنا 
في كتابه» فلا يسع الناس جهلاً لنا صفو المالء ولنا الأنفال» ولنا كرائم القرآن - ولا أقول 
لكم إنَا أصحاب الغيب - ونعلم كتاب الله وكتاب الله يحتمل كل شيء. إنَّ الله أعلمنا علماً 
لا يعلمه أحد غيره؛ وعلماً قد أعلمه ملائكته ورسله, فما علمته ملائكته ورسله فنحن 
نعلمه() . 

1 - شهي: عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله علكلِ يقول: إِنّا أهل بيت لم يزل الله يبعث 
فينا من يعلم كتابه من أوّله إلى آخره» وإنَّ عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا من كتمانه؛ ما 
نستطيع أن نحدّث به حو , 

00 - شي+ عن الحكم بن عيينة قال: قال أبو عبد الله ميك لرجل من أهل الكوفة وسأله 
عن شيء: لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل في دورنا ونزوله على جذّي بالوحي والقرآن 
والعلم؛ أفيستقي الناس العلم من عندنا فيهدونهم وضللنا نحن؟ هذا محال0© , 

- شي : عن يوسف بن السخت البصريّ قال: رأيت التوقيع بخطّ محمّد بن محمّد بن 





)00 تفسير العياشي » ج 1 ص "71 باب الناسخ والمنسوخ؛ ح ١‏ 
(؟) - (8) تفسير العياشي » جاص امم بياب علم الأئمة تلكير بالتأويل» ح "الو 
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علي فكان فيه : الّذي يجب عليكم ولكم أن تقولوا إنا قدوة وأئمّة وخلفاء الله في أرضهء 
وأساؤه على غلته» . وحججه قن بلاذةةة تغرف الحلالة والحراء» وتعزف تاويل الكتات: 
وفصل الخطاب207 . 

4 -.شي: عن ثوير بن أبي فاختة. عن أبيه قال : قال علي ك2 ا اسورد 
إِلّا وأنا أعلمه9 . 

٠‏ - شي: عن سليمان الأعمش» عن أبيه قال: قال عليئٌ 2ئة : ما نزلت آية إِلّا وأنا 
علمت فيمن أنزلت» وأين نزلت» وعلى من نزلتء إنَّ ري وهب لي قلباً عقولاء ولساناً 
0 

١‏ - شي: عن أبي الصباح قال: قال أبو عبد الله ليئلة : إن الله علّم نيه 8 التنزيل 
والتأويل» فعلمه رسول الله م8 عليّاً صلوات الله عليهما). 

5 - ره أحمد بن محمّد» عن البرقيٌّء عن المرزبان بن عمران» عن إسحاق بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول: إِنَّ للقرآن تأويلاً» فمنه ما قد جاء» ومنه ما لم يجئ» 
فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمّة» عرفه إمام ذلك الزّمان2. 

1 - يرة أحمد بن محمّد» عن محمّد؛ عن الأهراري» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم 
ابن عمر عنه تَلِيهة قال : إِنَّ فى القرآن ما مضى » وما يحدثء وما هو كائن وكانت فيه أسماء 
الرجال فألقيت وإِنّما الاسم الواحد في وجوه لا تحصىء تعرف ذلك الوصاة©. 

4 - بيرة محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس » عن ابن 
أذيئة»ء عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر تقكئلة عن هذه الرواية اما من القرآن آية إِلّا 
ولها ظهر وبطن» فقال: ظهره تنزيلهء وبطنه تأويله؛ منه ما قد مضى» ومنه ما لم يكن » يجري 
كما يجري الشمس والقمرء » كلما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على 
الأحياء» قال الله : او ما ينم تأويه: إِلَا أله وَالسِسُودَ في ألو مرك نحن تعلهة!؟ . 

8 - يره الفضل. عن موسى بن القاسمء عن ابن أبي عمير أو غيره؛ عن جميل بن 
درّاج؛ عن زرارة» عن أبي جعفر يَئة قال: تفسير القرآن على سبعة أحرف. منه ما كان» 
ومنه ما لم يكن بعد» ذلك تعرفه الأئية0 , 

- ير محمد بن الحسين : عن جعفر بن بشير» عن عاصم قال : حدّئئي مولى سلمان» 
عن عبيدة السّلمانيَ قال: سمعت علياً عمل يقول: يا أيّها الناس اتّقوا الله ولا تفتوا الناس؛ 


.1-1١ ص 58 باب علم الائمة تلو بالتأويل» ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )4( - )١( 
8 )و بصائر الدرجات» ص ”15ج 03 باب ام‎ 
.8-5 يصائر الدرجات. ص 191-1941 ج 4 باب لاح‎ )8( - )( 


- باب / أن للقرآن ظهراً وبطناء وأن علم كل شي, في القرآن... 4" 
عه 5252525-2522222ث5ث5ث2222225 ا ا 1 


إن رسول الله يي قال قولاً وضع أمّته إلى غيره وقال قولاً وضع على غير موضعهء كذب 
عليه » فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم قالوأ يأر العومتين ما تيع بجا قد أعيرنا 
في المصحف؟ قال: اسألوا عن ذلك علماء ا 


517 - بير: محمد بن عيسى » عن إسماعيل بن جابر » عن أبي عبد الله 96كئ: أنه قال: كتتاب 
الله فيه نبأ ما قبلكم» وتخبر ما يعدكم) وفصل ما بيتكمء وتحن ل20, 

8 - ير: محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضّال» عن حماد بن عثمان» عن عبد الأعلى بن 
أعين قال: سمعت أبا عبد الله ظَلئلا يقول: قد ولدني رسول الله ون وأنا أعلم كتاب الله 
وفيه بدء الخلق .» وما هو كائن إلى يوم القيامة» وفيه خبر السماء وخبر الأرض» وخبر الجئة 
وخبر الثار» وخبر ما كان وخبر ما هو كائن؛ أعلم ذلك كأنْما أنظر إلى كمي إن الله يقول: فيه 
ا 602 

يان كل شيء 

ا 0 و د 

0 0 آية من 9 إَّ 0 ا على فكتيتها 0 
وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله يوم أن 
بعلّمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله جو » ولا علما أملاه علي فكتبته» وما 
ترك شيثا علّمه الله بوي من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي؛ وما كان أويكون من طاعة أو 
معصية» إِلَّا علّمنيه وحفظته؛ فلم أنس منه حرفاً واحداً» ثم وضع يده على صدري» ودعا ألله 
تبارك وتعالى بأن يملا قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً ولم أنس من ذلك شيئاً» ولم يفتئي من 
ذلك شيء لم أكتبه . 

فقلت: يا رسول الله أن تتخوّف علي النسيان فيما بعد؟ فقال تتئلة : لست أتخرّف عليك 
نسياناً الأول 086 و سيد ل ا عر 
الله بشسه وين فقال: جيم اك اط 2 عل وَل الأتى وتف043©) الآية فقلت 
رسرل ارين هم؟ هال: اسار ا ا ل ود لي ا 
يضرّهم من خذلهم هم مع القرآن والقرآن معهمء لا يفارقهم ولا يفارقونه؛ فبهم تنصر أُمْتي» 
وبهم يمطرون؛ وبهم يدفع عنهم البلاء؛ وبهم يستجاب دعاؤهم . 





فق سورة النساء؛ الآية: 084 


و بحار الأنوا ر/ ج89 





فقلت :نيا رسول اله بستهم لى افقال : ابنى كلاه وضع يده على راس العسين ثم ايت هذا. 
ووضع يده على على رأس الحسين» ثم ابن له يقال له على » سيولد في حياتك فأقرئه مني السّلام » 
ثمّ تكملة اثنى عشر إماماء ٠‏ فقلت: : بأبي أنت وأمّي فسمهم لي فسمّاهم رجلاً رجلا . 

فقال غيل : فيهم والله يا أخا بني هلال مهدي أمة محمّد الذي يملأ الأرض قسطأً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراً؛ والله إِنّي لأعرف من يبايعه بين الركن والمقامء وأعرف أسماء آبائهم 
وقبائلهه" . 

شي: عن سليم مثله0؟. 

- يرة محمّد بن الحسين» عن النضر بن شعيب. عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد 
الله تك قال: سمعته يقول: نحن ورثة كتاب الله؛ ونحن صفوته27؟. 

١‏ - سمن: ابن فضّال؛ عن ثعلبة: عمّن حدّئه؛ عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد 
الله تكئة : ما من أمر يختلف فيه اثنان إِلّا وله أصل فى كتاب الله لكن لا تبلغه عقول 
الرجان9, ١‏ 

١ل‏ - سمنة أبي. عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ظَليئْلذ في رسالة: وأمًا ما سألت من 
القرآن؛ فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة؛ لأنَّ القرآن ليس على ما ذكرت» وكلّ 
ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليهء وإِنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم» ولقوم 
يتلونه حقٌ تلاوته» وهم الّذين يؤمنون به ويعرفونه» فأمًا غيرهم فما أشدّ إشكاله عليهم؛ 
وأبعده من مذاهب قلوبهم؛ ولذلك قال رسول الله م : نه ليس شيء بأبعد من قلوب 
الرّجال من تفسير القرآن وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إِلّا ما شاء الله. 

وإنما أراد الله بتعميمه في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه؛ وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى 
طاعة القرّام بكتابه» والناطقين عن أمرهء وأن يستئبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم. لاعن 
أنفسهم» ثم قال: #وَلَوٌ رَدُوه إِلَ الرَسُولٍ وَِلَت أل لمر مِنيم لمَلِمهُ الذي دوك اعم 
فأمًا غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً» ولا يوجدء وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم 
ولاة الأمر إذاً لا يجدون من يأتمرون عليهء ولا من يبلّغونه أمر الله ونهيهء فجعل الله الولاة 
خواص ليقتدي بهم من لم يخصصهم بذلك. فافهم ذلك إن شاء الله. 

وإيّاك وتلاوة القرآن برأيك فإنَّ النّاس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من 


)١(‏ كمال الدين. ص 7١‏ باب 74ح /اا. 

(؟1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5١‏ باب علم الأئمة 6 بالتأويل؛ ح 8 

م بصائر الدرجات»: ص /1309 اج اباب ماح ”37 

(4) المحاسنء» ج ١‏ ص 119. (0) سورة النساءء الآية: 7ق. 


4 - باب / أن للقرآن ظهراً وبطناً. وأن علم كل شي, في القرآن... 4 
مس جا سس و ربب بوب 77 لهس 
الأمور» .ولا تادرين علية :ولا على تاويله إلا من حلوبانه الذي جعله الله له فافهم إن شاء 
الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء ه200 

- شي * عن زرارة وحمراث» عن أبي جعفر وأبي عبد الله تقكئلة في قوله : رسي 3 
هذا الْعرْءَانٌ ندر بده وس لم4 يعني الأثمّة من بعده» وهم ينذرون به الئاس 0" , 

4 - شي: عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لأبي جعفر تكئية : <رَأَسيَ | عدا الْمدَانُ 
ِأَرَحٌ بد ومن بل حقيقةً أي شيء عنى بقوله : "ومن بلغ» قال: فقال من بلغ أن يكون إماماً 
من ذْرٌيّة الأوصياء فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله ين 0 . 

- شي: عن ابن بكيرء عن محمّدء عن أبي جعفر فك في قول الله : « لِأندِرَح بد ومن 
لم4 قال: علي الئل ممّن بلغ 20 . 

1١‏ - شمي: عن يونس»؛ عن عدّة من أصحابنا قالوأ : قال أبو عبد الله كز : إني لأعلم 
خبر السّماء وخبر اللأرض» وخبر ما كان وما هو كائن» كأنه في كمّي ثم قال: من كتاب الله 
أعلمه. إن الله يقول: «فيه تيان كا 7 : 

- شي* عن منصورء عن حماد اللَحَام قال: قال أبو عبد الله ملكت : نحن والله نعلم 
ما في السماوات وما في الأرض» وما في الجنّة وما في النّارء وما بين ذلك قال : فبهتٌ أنظر 
إليه» فقال: يا حمّاد إِنْ ذلك في كتاب الله ثلاث مرّات» قال : ثم تلا هذه الآية : «وَيَومَ بَعَثُ 


ق 


فى في أو مهيدًا هم ين ْم ندا بلك مَيدَاعلَ نل ورا للك الْكتَب تدا لُكل 
َيْءِ وَهُدى وَرْمَةٌ وترن لِلْمُمْلِِيَ» إِنّه من كتاب الله. فيه تبيان كل شيء9©. 

- شي: عن عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله تقئهة : قال الله لموسى: 
9 يَكَتَبِا لم فى الألواح من كل شو فعلمنا أنه لم يكتبه لموسى الشيء كلّه وقال الله 
لعيسى : ل« إِمبيَ لهم الى يخوت فيك وقال الله لمحمّد ميق : «وَيِنْنَا بلك سَبيدًا عَلَ مولي 
ونا علَلَك الكتنب ينيدا لكل سَن »99 , 

4- شي عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبد الله تؤكئة قال: إنما الشفاء في علم القرآن 
لقوله : #ماهو شفاء ورحة لِلْموْمنت» لأهله؛ لا شك فيه ولا مرية» وأهله أئمّة الهدى الّْذين 


قال الله : لاثم ورا كدب ألدينَ أمْطفَدًِا من عبَاديا 00 , 
7 ف 00 
١‏ - ني: قال النبن يوي في خطبته المشهورة التي خطبها في مسجد الخيف في حجّة 





)0( المحاسن؛ ج ١‏ ص .41١7‏ 

(5) - (5) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 7986 ح 14-17 من سورة الأنعام. 
(0) - () تفسير العياشي» ج 7 ص 788 ح 88-327 من سورة النحل . 
(8) نفسير العياشي» ج ‏ ص 8ح 154 من سورة الإسراء. 


ا بحار الأنوار/ج قم 





الوداع : إنْي وإِنُكم واردون على الحوض» حوضاً عرضه ما بين بُصرى إلى صنعاء فيه قدحان 
عدد نجوم السّماء وإنّيى مخلف فيكم الثقلين الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي وأهل 
بيتي » هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله برع ما إن تمسّكتم به لم تضلّواء سبب منه بيد الله 
وسبب بأيديكم - وفي رواية أخرى طرف بيد الله وطرف بأيديكم - إِنَّ اللطيف الخبير قد نبّاني 
أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء كأصبعيّ هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ولا أقول: 
كهاتين -- وجمع بين سبابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه. 

أخبرنا بذلك عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي قال: أخبرنا محمّد بن عليّ بن 
إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن جذّه؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريز» عن أبي جعفر محمّد بن علي » عن أبيه» عن آبائه؛ عن علي لول قال: خطب رسول 
الله نه وذكر الخطبة بطولها وفيها هذا الكلام. 

وبه حدَّئنا عبد الواحد» عن عبد الله بن محمّد بن علي ؛ عن أبيه» عن الحسن ابن محبوب 
والحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله خئي* . 

حدَّئنا عبد الواحدء عن محمّد بن علي ؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوب؛ عن علي بن 
راب » عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ظإكلار بمثله210. 

١‏ - الدرة الباهرة: قال الصّادق ئلا : كتاب الله بَرْهخْ على أربعة أشياء على 
العبارة» والإشارة» والأطائف. والحقائق» فالعبارة للعوامٌ» والإشارة للخواصٌ , واللطائف 
للأولياءء والحقائق للأنبياء0؟ . 

5 - أسرار الصلاة: قال علىٌ ميئل : لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة 
الكتاب7" . 

47 - قال السيّد ابن طاووس تقآثه في كتاب سعد السعود : روى يوسف بن عبد الله بن محمّد 
ابن عبد البرّ في كتاب الاستيعاب عن معمر» عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال “شهدت 
علياً يلئنة يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إِلّا أخبرتكم» واسألوني عن 
كتاب الله فوالله ما من آية إِلّا وأنا أعلم بليل نزلت» أم بنهار, أم في سهل أم في جبل . 

أقول: وقال أبو حامد الغزالي في كتاب بيان العلم اللدني في وصف مولانا على بن أبي 


. 47 كتاب الغيبة للنعماني» ص ؟4. (؟) الدرة الباهرة» ص‎ )١( 

(؟) ورواه عدّة من أعلام العامة كما في إحفاق الحق ج لاص 244 . حديث ابن عباس ومجيئه بعد العشاء 
الآخرة بأمر مولانا أمير المؤمنين فقن إلى الجبانة؛ وسؤاله عنه عن تفسير الألف والحاء والميم 
والدال في قوله تعالى : لِألْحََمَدٌ #: وقوله: لا أدريء وبيان أمير المؤمنين عي تفسير كل واحد من 
الحر وف إل , الفج ؛ إحقاق الح حر لا هر 557 . [مستدرك السفمنة -د؟ لغة ١حمد»],‏ 


4 - باب / أن للقرآن ظهراً وبطناً. وأن علم كل شي, في القرآن... 7" 





طالب تَقكئلز ما هذا لفظه: وقال أمير المؤمنين علي تقكئلة : إِنَّ رسول الله 85 دخخل لسانه 
في فمي ؛ فانفتح في قلبي ألف باب من العلم؛ مع كل باب ألف بابء. وقال صلوات الله 
عليه : لو ثنيت لي وسادة وجلست عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهمء ولأهل الإنجيل 
بإنجيلهم؛ ولأهل القرآن بقرآنهم؛ وهذه المرتبة لا تنال بمجرّد العلم؛ بل يتمككن المرء في 
هذه الرتبة بقوّة العلم اللّدنيّ. 

وقال علي عَلكئلة : لما حكى عهد موسى نكي أن شرح كتابه كان أربعين جملاً : لو أذن 
الله ورسوله لي لاشرع في شرح معاني ألف الفاتحة حتّى يبلغ مثل ذلك يعني أربعين وقراً أو 
جملا وهذه الكثرة في السعة والافتتاح في العلم لا يكون إلا لدنيًا سماوياً إلهبَا. هذا آخر 
لفظ مُحمد بن محمّد الغزالي, 

أقول: وذكر أبو عمر الزاهد واسمه محمّد بن عبد الواحد في كتابه بإسناده أن على بن أبي 
طالب يلد قال : يا أبا عبّاس إذا صلّيت العشاء الآخرة فالحقني إلى الجبّان؛ قال : فصلّيت 
ولحقته وكانت ليلة مقمرة؛ قال: فقال لي: ما تفسير الألف من الحمد؟ قال: فما علمت 
خرن أغبية قال : فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة» قال : ثم قال لي : فما تفسير اللآم من الحمد؟ 
قال: فقلت: لا أعلمء ٠‏ فتكلم في تفسيرها ساعة تامّة» قال ثمّ م قال: فما تفسير الميم من 
الحمد؟ فقلت: لا أعلم» قال: فتكلم فيها ساعة تامّة» قال: م قال: ما تفسير الال من 
الحمد؟ قال: قلت: لا أدري قال : فتكلّم فيها إلى أن برق عمود الفجرء قال: فقال لي: قم 
أبا عبّاس إلى منزلك وتأهب لفرضك . 

قال أبو العبّاس عبد الله بن العبّاس : فقمت وقد وعيت كل ما قال» ثم تفكّرت فإذا علمي 
بالقرآن في علم علي كالقرارة في المثعنجر. 

وقال أبو عمر الزاهد: قال لنا عبد الله بن مسعود ذات يوم : لو علمت أنَّ أحداً هو أعلم 
مني بكتاب الله ييَهخ لضربت إليه آباط الإبل» قال علقمة : فقال رجل من الحلقة : ألقيت 
علياً لك ؟ قال: نعمء قد لقيته وأخذت عنه واستفدت منهء وقرأت عليه وكان خير النّاس 
وأعلمهم بعد رسول الله وَل ٠‏ ولقد رأيته تبج بحر يسيل سيلا . 

يقول علي بن موسى بن طاووس : وذكر محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقاش في 
المجلد الأوّل من تفسير القرآن الذي سمّاه شفاء الصَّدور ما هذا لفظه : وقال ابن عبّاس : جل 
ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبي طالب تلك . 

وقال التقاش أيضاً في تعظيم ابن عبّاس لمولانا علي ليث ما هذا لفظه : أخبرنا أبو بكر 
قال: حدّئنا أحمد بن غالب الفقيه بطالقان» قال: حدَّئنا محمّد بن على قال: حَدَّئْنا سويد 
قال : حدّئنا عليُ بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن الكلبي قال أبن عبّاس : وهمّا وجدت في 
أصله : وذهب بصر ابن عباس من كثرة بكائه على عليّ بن أبي طالب ثيه . 
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وذكر النقّاش ما هذا لفظه : وقال ابن عبّاس : علي غقكئة علم علماً علّمه رسول الله 806 
ورسول الله َيه علّمه الله. فعلم النبيّ وتيك من علم الله. وعلم علي من علم النب 06 
وعلمي من علم علي غ2 وما علمي وعلم أصحاب محمّد وليه في علم علي إِلّا كقطرة في 
سبعة أيحر. 

فصل: وروى النقّاش أيضاً حديث تفسير لفظة الحمد فقال بعد إسناده عن ابن عبّاس 
قال: قال لي على غقك: : يا أبا عباس إذا صليت العشاء الآخرة فالحقني إلى الجبّان» قال: 
فصليت ولحقته» وكانت ليلة مقمرة» قال: فقال لي : ما تفسير الألف من الحمد؛ والحمد 
جميعاء قال ؟ فنا علدت حرفا منها اجية» قال: : فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة» ثم قال لي : 
فما تفسير اللآم من الحمد؟ قال: فقلت: لا أعلمء ٠‏ قال: فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة» ثمّ 
قال: فما تفسير الحاء من الحمد؟ قال: فقلت: لا أعلم» قال: فتكلم في تفسيرها ساعة 
تامّة» ثم قال لي : فما تفسير الميم من الحمد؟ قال: فقلت: لا أعلم؛ فتكلّم في تفسيرها 
ساعة تامّة ْم قال فما تفسير الدّال من الحمد؟ قال: قلت: لا أدري فتكلّم فيها إلى أن برق 
عمود الفجرء قال: فقال لي : : قم يا أبا عبّاس إلى منزلك» فتأهب لفرضكء فقمت وقد 
وعيت كل ما قال. قال: م تفكرث فإذا علمي بالقرآن في علم علي غ8 كالقرارة في 
المثعنجر قال: القرارة الغديرء والمتعنجر الببى (0). 

العلل لميعتد بن علي بن إنراهيم : العلة في قوله مي «لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض' أن القرآن معهم في قلوبهم في الدُنياء فإذا صاروا إلى عند الله م ٠‏ كأن معهم. 
ويوم القيامة يردون الحوض وهو معهم. 


9 - باب فضل التدبر في القرآن 


7 لفوت برك سو و وو + #يؤق الجحكمة م من عا 

مَن يُؤْسَ لحك مَتَدْ أوق حَرَا صخرا 274 قال: الحكمة 0 
ومتشابهه, ومقدّمه ومؤخره» وحلاله وجرامه؛ وأمثاله: وقال النبيئ لقي : اعربوا القرآن 
والتمسوا غرائبه. 

وعن أبي عبد الرّحمن السلميّ قال : : حدّئنا من كان يقرئنا من الصّحابة أنّهم كانوا يأخذون 
من رسول الله يي عشر آيات, فلا يأخذون في العشر الأخر حتّى يعلموا ما في هذه من 
العلم والعمل. 
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وعن ابن عباس قال: الذي يقرأ القرآن ولا بحسن تفسيره كالأعرابن بهذ الشعر هذ" . 

" - أسرار الصلاة: روي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ يَنقة ليعلّمه القرآن فانتهى إلى قوله 
تعالى : مس ينكل يفال مَتَوْ ]ا برو (©) زتن يَفمل يكال بر شَوَ َي 40 
فقال: يكفيني هذاء وانصرف فقال رسول الله ين : انصرف الرّجل وهو فقيه. 

وقال الصادق الئل : لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه» ولكنهم لا يببصرون. 


٠١‏ - باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره 

١‏ -نء لي: ابن المتوكّل» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الريّان» عن الرّضاء عن آبائه: عن 
أمير المؤمنين تكله قال: قال رسول الله ويه : قال الله جل جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه 
كلامي. وما عرفني من شبّهني بخلقي» وما على ديئي من استعمل القياس في ديني29 . 

ج: مرسلاً مثله. 

؟--يد: في بر الزنديق المدّعي للتناقض في القرآن : قال أمير المؤمنين فيلا : ياك أن 
تفسّر القرآن برأيك» حتّى نه تفقهه عن العلماء» فإنه رب تنزيل يشبه بكلام البشرء وهو كلام 
ا ا ل ا ا 
شيئاً من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه بكلام البشرء فكلام الله تبارك وتعالى صفته 
وكلام البشر أفعالهم فلا تشبّه كلام الله بكلام البشرء فتهلك وتضل9 . 

؟' -ديدء نء لي: الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيم ا 3 
الهرويّ قال : : قال الرضا عقيل لعليَ بن محمّد بن الجهم : لا تتأوّل كتاب الله يوخ بر 


م م» » 


نإنْ الله يوك يقول: وا يَمْكمُ تأويلة: إلا أدد لسن في اليثر م49 , 

4 -ل: العسكري؛ عن أحمد بن محمّد بن أسيد. عن أحمد بن يحبى الصوفي عن أبي 
غْسَانْء عن مسعود بن سعدء عن يزيد , بن أبي زيادء عن مجاهدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله مَتقيه : أشدٌ ما يتخوّف على أمْتي ثلاث : زلّة عالم» أو جدال منافق بالقرآن» أو 
دنيا تقطع رقابكمء ٠‏ فاتهموها على أنفسك "© . 


0 -ل: على بن عبد الله الأسواري, عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن أبي يعقوب » عن 


.١18٠ منية المريد» ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١7‏ باب ١1ح‏ 24 أمالي الصدوق. ص ١9‏ مجلس 7ح لا. 

(©) التوحيد للصدوق»: ص 2755 

5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١‏ باب 14ح ١ء‏ أمالي الصدوق» ص 87 مجلس ١7ح‏ 5. أما 
التوحيد للصدوق فلم تعثر عليه فيه. 
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؟ - باب /آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود... 1" 
الطعام إليهم؛ وقدرفعت ذلك عن أَمَتتك وجعلت ذنويهم فيما بيني ويينهمء وجعلت عليهم 
ستوراً كثيفة» وقبلت توبتهم بلاعقوبة؛ ولا أعاقبهم بأن أحرّم عليهم أحبٌ الطعام إليهم ؛ 
وكانت الأمم السالفة يتب أحدهم من الذنب الواحد ماثة سنة أو ثمانين سئة أو خمسين سنة 
لم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
متك وإنّ الرجل من أنتك ليذنب عشرين سنة أوثلاثين سنة أو أربعين سنة أو ماثة سنة ثّ 
يتوب ويندم طرفة العين فأغفر له ذلك كله . 

فقال النبي وَيقية اللهم إذ أعطيتني ذلك كله فزدني . قال سل قال : «رَبن وآ يحَيكَ ما ل 
امه لناب فقال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بأمَتك» وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأ : 
وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلّف خلقاً فرق طاقتهم فقال النين 225 : <رَامْتُ عَنَّ 
وام 1 انمتا أت مزللةا» , 

قال الله بيخ : قد فعلت ذلك بتائبي (بناجي خ ل) أُمّتك ثمّ قال : « كضرا عَلَ لمر 
لْكَنِيت4 قال الله عز اسمه : إنّ متك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسودء هم 
القاإرون وهم القاهرون, يُستخدمون ولا يُستخدمون لكرامتك على وحقّ على أن أظهر دينك 
على الأديان حتّى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك؛ أو يؤدون إلى أهل دينك 
الحدية 

قال له اليهوديّ : فإِنْ هذا سليمان علد سخرت له الشياطين» يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائيل . قال له علي تقكله؛ : لقد كان كذلك؛, ولقد أعطي محمد 4826 أفضل من 
هذاء إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرهاء وقد سرت لنبرّة محمّد علقت 
الشياطين بالإيمان فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جنّ نصيبين واليمن من بني عمرو 
ابن عامر من الأحبجة منهم : شضاة؛ ومضاةء والهملكان, والمرزبان» والمازمان؛ ونضاة» 
وهاصبء وهاضب وعمروء وهم الْذْين يقول الله تبارك اسمه فيهم : «وإذ صَرَفْنا إِليَكَ تقر ين 
ألْجِنْ» وهم التسعة « يَسْسَمِعُونَ ألْفّرَانَ4 فأقبل إليه الجنّ والنبئ يَتة ببطن الدخل فاعتذروا 
بأنهم ظنوا كما ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً؛ ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه 
على الصوم والصلاة والز كاة والحجٌ والجهاد ونصح المسلمين» فاعتذروا بأنّهم قالوا على 
الله شططاً وهذا أفضل ممًا أعطي سليمان سبحان من سحّرها لنبرّة محبّد يَفقهِ بعد أن كانت 
تتمرّد وتزعم أن لله ولدأء فلقد شمل مبعئه من الجنّ والإنس مالا يحصى . 

قال له اليهرديّ: فهذا يحبى بن زكريًا يقال: إِنّه أوتي الحكم صبّاً والحلم والفهم وإنّه 
كان يبكي من غير ذنب» وكان يواصل الصوم. 

قال له علي تايكثناة لقد كان كذلك, ومحمّد وَنه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ يحيى 
ابن زكريًا كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهليّة؛ ومحمّد ولق أوني الحكم والفهم صا بين 
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على بن خشرم ؛ عن عيسى؛ عن أبن عبيدة؛ عن محمّد بن كعب قال: قال رسول الله 805 : 
إنّما اتشوف على أثنى من بغدي تلاك خلال أن يتاؤلوا القرآن غلى غير تأويله :ويتبعوا زلة 
العالم؛ أو يظهر فيهم المال حتّى يطغوا ويبطرواء وسأنيئكم المخرج من ذلكء أمّا القرآن 
فاعملوا بمحكمه» وآينوا بمتشابهه, وأمًا العالم فانتظروا فيئتهء ولا تتّبعوا زلتهء وأمًا المال 
فإنَّ المخرج منه شكر النعمة وأداء حقّه2'0. 

١‏ - لل حمزة العلويّ؛: عن أحمد الهمدانيَ؛ عن يحيى بن الحسن بن جعفر» عن محمّد 
بن ميمون الخرّازه عن عبد الله بن ميمونء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن علي بن 
الحسين تكله قال : قال رسول الله 806» : سئة لمنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب 
الله والمكذّب بقدر الله والتارك لسئّتي» والمستحلٌ من عترتي ما حرّم الله والمتسلط 
بالجبروت ليذلٌ من أعرّه الله؛ ويعرٌ من أذْلّه الله والمستآثر بفيء المسلمين المستحلٌ له0, 

/ - ل ابن المتوكّل» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد عن أبي 
القاسم الكوفيّ» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: قال رسول 
الله يضق : إني لعنت سبعة لعنهم الله وكلّ نبي مجاب قبلي ؛ فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ 
فقال : الزائد في كتاب الله» والمكذّب بقدر الله: والمخالف لسيّتي والمستحل من عترتي ها 
حرّم الله والمحلط الجر تمد من 351 الله ويدك عن اغا الله رامنا نعل التسلمية 
بفيئهم مستحلاً له والمحرّم ما أحلّ الله ويخ (". 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب شرار النّاس» وفيه المغيّر لكتاب الله( . 

4 - يد: الدقاق» عن الأسدي» عن البرمكيّ» عن علي بن العبّاس» عن إسماعيل بن 
مهراد عن اماع بن «إشحاق) هن قرم بن فروةء اعرد معد بن متدقة يعن 
الصادق عَلكبةْ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما في خطبة طويلة قال في آخره: فما دلك 
القرآن عليه من صفته فاتّبعه ليو صل بينك وبين معرفته» وائتمٌ به» واستضيئ بنور هدايته» فإنّها 
نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشّاكرين » وما دلّك الشيطان عليه مما ليس في 
القرآن عليك فرضه. ولا فى سنّة الرّسول وأئمّة الهدى أثرهء فكل علمه إلى الله وق » فإن 
ذلك متتهى حقٌ الله عليك. 

واعلم أنَّالرّاسخين في العلم هم الّذين أغناهم الله عن الاقتحام في السّدد المضروبة دون 


)00 الخصال. ص ١54‏ باب "احم 00 (؟) الخصال» ص 708 باب تح 11. 

() الخصالء ص 7984 باب لاح 135. 

(4) مرفي ج 54 باب شرار الناس ح 4 من هذه الطبعة . أقول: ورواه العامّة كما في إحقاق الحق ج 4 ص 
؛ وكذا في كتاب التاج ج 4 ص !7" نحوه وفيه ستة لعنهم الله؛؟ الخ ا 
(سيع1]. 
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الغيوب» فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا : آمنّا به كلّ من 
عند ريّناء فمدح الله 2 اعتراذ فهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً» وسمّى تركهم 
التعمّق في حاله؛ ما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخاً. فاقتصر على ذلك» ولا تقدّر عظمة 
ألله على قدر عقلك ٠»‏ فتكون من الهالكي- 20 , 

4 - شي: عن أبي عبد الرحمن السّلمي أن علياً لكت مر على قاضء فقال: هل تعرف 
2 اتا : لاء فقال: هلكت وأهلكت» تأويل كلّ حرف من القرآن على 
وجوء'! 





- شي عن زرارة؛ عن أبي جعفر قئ: قال : ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من 

2 إن الآية تنزل أوّلها في شيء» وأوسطها فى شي وآخرها في شيء» ثم قال: 
«إِسّما يريد ا أن يدهب عَنحكُمْ ارحس عل الي يكو للها من ميلاد الجاهلة© . 

١‏ -شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد لله ثيه قال : من فسر القرآن برأيه فأصاب 
لم يؤجرء وإن أخخطأ كان إثمه عليه . 

مم : قال أبو جعفر تَئة : ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا 
فقولوا : الله أعلم. فإِنّ الرجل ينزع بالآية فيخي بها أبعد ما بين السماء والأرضر"). 

٠‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 32ئة قال : من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم 
يؤجرهء وإن أخطأ فهو أبعد من السماء9 . 

4 - شي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله 8ئةة يقول الس اهن 
من عقول الرّجال من القرآن9 . 

- شي: عن عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله غك قال: سألت عن الحكومة قال: 
من حكم برأيه بين اثنين فقد كفرء ومن فسّر آية من كتاب الله فقد كف (. 

7 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تَقئلة قال : إيّاكم والخصومة فإِنّْها تحبط العمل» 
وتمحق الدّين» وإِنَّ أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من السماء , 

١‏ - شي: عن يعقوب بن يزيد» عن ياسرء عن أبي الحسن الرّضا عقت يقول: المراء 
في كتاب الله كفر( 0 

8 - شي: عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله تفل قال: لا تقولوا لكل آية هذه رجل 
وهذه رجلء إن من القرآن حلالاً» ومنه حراماً» وفيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم؛ وحكم 


(1) التوحيد. ص 68. 
(1) - (017) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 59 باب في من فسر القرآن برأيه» ح .5-١‏ 
)1١( - )8(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص "٠‏ ياب كراهية الجدال في القرآن؛: ح .7-١‏ 
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ما بينكم» فهكذا هوء كان رسول الله َي مفوّض فيه إن شاء فعل الشيء وإن شاء تذكرء 
حتّى إذا فرضت فرائضه» وخحنست أخماسه» حقٌ على الناس أن يأخذوا به. لأنَّ الله قال: 
1 ك2 الول ا أ ور حسف معو عَتَهُ وتوأ 00 , 
4 - شي؛: عن ربعيّ» عمن ذكره. عن أبي جعفر ت3كئة في قول الله : #وإنا ١‏ ريت لذبن 
0 نه : دعس عَم حي يوْصُوا في حَدِيثِ 
منية المريد: عن ال لق قال 50-7 
0 : من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وقال يه : من قال في 
القرآن بغير ما علم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار . 


وقال وين : أكثر ما أخاف على أمّتي من بعدي رجل يتأوّل القرآن يضعه على غير 
اضعه 29 , 
مواصعه 


١‏ - باب كيفية التوسل بالقرآن 

أقول: وأمًا الاستخارة والتفؤل بالقرآن فقد أوردناهما فى كتاب الصّلاة وأمًا أدعية 
التوسّل بالقرآن في ليالي القدرء فقد أوردناها في كتاب الصّيام وفي أبواب عمل السنة كما 
ستقف إن شاء الله تعالى . 

١‏ - ما الفحام؛ عن المنصوري؛ عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد 
الله بن مطهّرء عن محمّد بن سليمان الديلمي؛ عن أبيه قال: جاء رجل إلى سيّدنا 
الصّادق تي فقال له: يا سيّدي أشكو إليك ديئاً ركبنى» وسلطاناً غشمني» وأريد أن 
تعلّمني دعاء أغنم بها غنيمة أقضي به ديني» وأكفى بها ظلم سلطاني: فقال : إذا جنك الليل 
اي وفي الركعة الثانية الحمد 
وآخخر الحشر: الَو نا هذا لَمْرْءَانَ عل جل را بت إلى خاتمة السّورة؛ ثم خذ المصحف 
فدعه على رأسك وقل: : اللّهمٌ بهذا القرآن وبحقٌ من أرسلتهء وبحقٌ كل مؤمن مدحته فيه: 
وبحقّك عليهم فلا أحد أعرف بحقّك منك» بك يا الله عشر مرّات» ثم تقول: يا محمّد عشر 
مرّات يا علي عشر مرّات» يا فاطمة عشر مرّات» يا حسن عشر مرَّات» يا حسين عشر مرّات» 
يا عليّ بن الحسين عشر مرات. يا محمّد بن على عشر مرّات» يا جعفر بن محمّد عشر 





.4 باب كراهية الجدال في القرآن» ح‎ "٠ ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص ؟8ح الا من سورة الأنعام. 

(9) منية المريدء ص 15١‏ . اقول: ا ل ل د 
كتاب التاج الجامع للأصول ج 3 ص درك [الئمازي]. 


"4 باب / كيفية التوسل بالقرآن‎ - ١ 








مرّات» يا موسى بن جعفر عشر مرّات» يا عليّ بن موسى عشر مرّات يا محمّد بن علي عشراً» 
يا عليٌ بن محمّد عشرأً» يا حسن بن علي عشرأء يا أيّها الحبّة عشراً ثمّ تسأل الله تعالى 
حاجتك . 

قال: فمضى الرّجل وعاد إليه بعد مدَّة قد قضى دينه» وصلح له سلطانه وعظم يساره9 , 

؟ - وجدت بخظ بعض الأفاضل نقلاً من خظ السيّد علئٌ بن طاووس قدَّس الله روحهما: 
اللْهمّ ني أسألك بكتابك المنزل» على نبيّك المرسل» وفيه اسمك الأعظم وأسماؤك 
الحسنى ؛ وما يخاف ويرجى؛ أن تصلى على محمّد وآل محمّد؛ وتجعل عبدك فلان ابن فلان 
مئّن أغنيته بعلمك عن المقال. وبكرمك عن السؤال؛ تكرّماً منك وتفضّلاً: يا أرحم 
الراحمين يا أرحم الراحمين عشر مرّات. 

- دعوات الراونديٍ: روي عن الأئمّة نإوَيْله إذا حزنك أمر فصل ركعتين تقرأ فى الركعة 
الأولى الحمد وآية الكرسي» وفي الثانية الحمد وإنّا أنزلناه ثعّ خذ المصحف وارفعه فوق 
رأسك وقل : اللّهمّ إني أسألك بحقّ ما أرسلته إلى خلقك. وبحقٌ كلّ آية هي لك في القرآن» 
ا ار وبحقك عليك» ولا أحد أعرف بحقّك منك» 

تقول: يا سيّدي يا الله عشراً بحق محمّد وآل محمد وَل عشراً بحقٌ علي أمير المؤمنين 
001111 ثة تقول اللّهمّ إني أسألك بحقّ نيك المصطفى» وبحقٌ وليك 
ووصيّ رسولك المرتضى. وبحقٌ الزهراء مريم الكبرى» سيّدة نساء العالمين» وبحقٌ الحسن 
والحسين سبطي نبي الهدى؛ ورضيعي ثدي التُّقى» وبحقٌ زين العابدين وقرّة عين الناظرين» 
وبحق باقر علم النبئّين» والخلف من آل يس وبحقٌ الراضي من المرضتّين» وبحق الخيّر من 
الخيّرين» وبحقٌ الصَابر من الصَابرين وبحقٌ التقيّ والسسجاد الأصغرء وببكاته ليلة المقام 
بالسهر؛ وبحق النفس الزّكية والروح الظيّبة» سمي نبيّك. والمظهر لدينك. اللّهمٌ إني أسألك 
بحقّهم وحرمتهم عليك» إلا قضيت بهم حوائجي. وتذكر ما شئت0©. 

عن زرارة قال: قال الصّادق تَلكئلة : تأخذ المصحف فى ثلاث ليال من شهر رمضان» 
فتنشره وتضعه بين يديك» وتقول: اللّهمّ إن أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك 
الأكبرء وأسماؤك الحسنى» وما يخاف ويرجى؛ أن تجعلني من عتقائك من النارء وتدعو 
بما بدا لك من حاجة 08 

؛ - عدة الداعي: روي عن أبي جعفر ظة : في الثلث الباقي من شهر رمضان تأخذ 
المصحف وتنشره وتقول: وذكر نحوه9 . 


(1) أمالي الطرسي؛ ص 7957 مجلس ١١ح‏ 551. (5) الدعوات للراوندي»؛ ص لاه ح .19١‏ 
(١‏ الدعوات للراوندي:؛ ص 75ح 01/4. 2( عدة الداعي؛ ص 54. 
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١١‏ - باب أنواع آيات القرآن: وناسخها ومنسوخها 
وما نزل في الأئمة توكلا منها 

الآيات: البقرةه «ما تنح ين د أن تنه تأتِ عير مَنَآ أز يفيه ألم ملم أن لله عل كي 
َْر كد © .2405١150‏ 

النحل: وإ يدن “4 2 تَعكات . َي وَأّهُ أُعَلمٌ يما الو آ أت من بل 
9 لا يمَلْونَ (7©) كل مَزَلَمُ روح لدي من نيلت كل لكك للبت مما ل 
2 تنك للتمليية ©4. 

ل 

١‏ - شي: عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يلِكلِ يقول: نزل القرآن على أربعة 
أرباع : : ربع فيناء وربع في عدؤناء وربع في فرائض وأحكام» وربع سئن وأمثال» ولنا كرائم 
القرآن0؟ . 

١‏ - شية عن أبن نباتة تة قال: سمعت أمير المؤمنين عقت يقول: نزل القرآن أثلاثاً ثلث 

فينا وفي عدوّناء وثلث سئن وأمثال؛ وثلث فرائض وأحكاء29 . 

- شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلة يقول: إِنَّ القرآن زاجر وآمرء يأمر 
بالجئّة» ويزجر عن النار( . 

4 - شي: عن محمّد بن خالد بن الحجاج الكرخي؛ عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة 
قال: قال أبو جعفر 6كئة : يا خيثمة القرآن نزل أثلاثاً : ثلث فينا وفي أحبّائناء وثلث في 
أعدائنا وعدرٌ من كان قبلناء وثلث سنّة ومثل» ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات أولتك 
القوم ماتت الآية» لما بقي من القرآن شيء ولكنّ القرآن يجري أوٌّله على آخره ما دامت 
السماوات والأرض» ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر9؟2. 

5 - شي: عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله تكله : من لم يعرف أمرنا من القرآن لم 
يتتكب الفعه 80 , 

١‏ - شي: عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: قال أبو جعفر يقث : يا أبا الفضل لنا حقٌ 
في كتاب الله المحكم من اللهء لو محوه فقالوا: ليس من عند الله؛ أو لم يعلمواء لكان 
0 

1 - شي: عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تيه : يا محمّد إذا سمعت الله ذكر 
أحداً من هذه الأمّة بخير فنحن هم وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممّن مضى فهم عدوٌنا 99 . 


(1) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5١-5١‏ باب في ما أنزل القرآن» ح 7-١‏ و5-/. 
(0) - 0970 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 74 في ما عني به الأئمة نإوتهر من القرآن» ح .4-1١‏ 
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4 - شي: عن داود بن فرقدء عمّن أخبرهء عن أبي عبد الله مَك قال: لو قد قرئ القرآن 
كما أنزل لألفيتنا فيه مسئين» وقال سعيد بن الحسين الكندي» عن أبي جعفر تئلة بعد 
مسمّين : «كما سدّي من قبلنا»7" . 

4 - شي؛ عن ميسّرء عن أبي جعفر نَقئئة قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منهء ما 
خفي حقّنا على ذي حجى. ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن0 , 

٠‏ - شي: عن مسعدة بن صدقةء عن أبي جعفر» عن أبيهء عن جدّه قال: قال أهير 
المؤمنين 8 : سمّوهم بأحسن أمثال القرآن» يعني عترة النبئ 406 : «هذًا عَذْبُ وَاتُ» 
فاشربوا «وَمّدًا مح أُمَاج4 فاجتنبوا7 . 

١‏ - شي: عن عمر بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله للكئلة عن قول الله: طقل كي بأ 
سَّهِيدا ببق وَبَنْنَحَكُمْ وَمَنْ عدم لم ألكتّب» فلمًا رآني أتتبّع هذا وأشباهه من الكتاب» قال: 
حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمّة عنى ب . 

١“‏ - باب ما عاتب الله تعالى به اليهود 
البقرة: قال الله تعالى : هلمعو أن بُوْمِوا لك وَهَدْ كن هَرِيقٌ يِنَهُمْ يَْمَمْنَ كلم أئَّد ثُرّ 


08 م١‎ 


0 4 5 
ل 
ىم م برس 0 


يحَرْوُونَةُ مِنْ بَشْدٍ ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يلمر (9©) وَإِدًا هوا ألِنَ اموأ َالو امنا وَإدَا حَلَا بَعْسّهُمْ إل 
02 ره ك4 مم رس مه ل يسرمل م 47 58 رط ة الى ب ركم ممم م 2# 
1 جر سل ابره س مره # > كي عوك مع سرس سر الأ 6 وير مره 0 
عَلَُ ما مروت وَمَا يلون ((©) وَمِهُمْ ليون لا نسوس الككب إلا مان ون هُمْ إلا يليو 
ممم 57 م رسك حمر لحرن جب ل عل هي ا 5 م2 لاه در 2 7 0 
7 دبل لَلَدنَ يَكَدُبُونَ الككب إَِْدِم ثم يَُوُونَ هَلدَامِن عند اله ِيَنْرُواً بوء كَممًا قلا فََيْلُ 
3 


َهُمِ يما كَيْبتْ أدبو وَويْقُ َهُم يما يفوك (2© وَتَانوا آن مسن الكحاذ لك أنياما تفذوةة كن 
عم م زايا 


تحدم عِندَ اله عَهَدَا فلن يلك أنه عهْدَه: آَم لَونُونَ عَلَ أله مَا لا مورت )4 . 
5 - باب أن القرآن مخلوق 
١‏ -ديده لي: الهمدانيٌ؛ عن علي » عن أبيه» عن أبن ععيد؛ عن ابن خالد قال: قلت 
للرّضا تَقدية : يا ابن رسول الله أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا 
مخلوق» ولكته كلام الله بع 20. 
؟ - يدء نء لي: ابن مسرورء عن محمد الحميري» عن أبيه؛ عن ابن هاشم ؛ عن الريّان 
قال: قلت للرضا تككية : ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله لا تتجاوزوهء ولا تطلبوا 





.35-0 ص 55 في ما عني به الأئمة ايه من القرآن؛ ح‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )1( - )١( 
ص 55 باب ما عني به الأئمة لكل من الفرآن؛ ح /ا-4م.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )4( - )©( 
التوحيد؛ ص 2777 أمالي الصدوق: ص 458 مجلس ١4ح ؟17.‎ (١ 


الهدى في غيره فتضلوا0" . 

* - يده لي: المكتب» عن الأسدي» عن البرمكيّ » عن عبد الله بن أحمد بن داهرء عن 
الفضل بن إسماعيل ؛ عن علي بن سالم » عن أبيه قال : سألت الصّادق نئل فقلت له : يا ابن 
رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقال : هو كلام الله وقول الله» وكتاب الله ء ووحي الله وتنزيله» 
وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(”) 

4 - يدء لي: أبي ء عن سعده عن اليقطيني قال : كتب أبو الحسن الثالث نئل إلى بعض 
يده يناد ابص 1 الر عدن ن الرّحيمء عصمنا الله وإيّاك من الفتنةء فإن يفعل فأعظم بها 
نعمةء وإِلَا يفعل فهي الهلكة» نحن نرى أنَّ الجدال في القرآن بدعة» اش: شترك فيها السّائل 
او براي و امو ل 41 
وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله؛ لا تجعل له اسماً من عندكء فتكون من الضَالَين؛ 
جعلنا الله وإيّاك من الذين يخشون ربّهم بالغيب» وهم من السّاعة مشفقون»29 . 

هه ديد لي: المكتب؛ ه عن الأسدي» عن البرمكي» عن عبد الله بن أحمد. عن 
الجعفري قال: قلت لأبي الحسن موسى ظَادةِ : يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن: فقد 
اختلف فيه من قبلنا فقال قوم : إِنّه مخلوق؛ وقال قوم: إن غير مخلوق» فقال تئة : أما إني 
لا أقول في ذلك ما يقولون» ولكنّي أقول: إِنّه كلام الله بويع ©). 

١‏ - يده ابن الوليد؛ عن الصَفَارء عن ابن معروف؛ عن ابن أبي نجران» عن حمّاد بن 
عثمان» عن عبد الرّحيم قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله 832 : 
جعلت فداك اختلف الناس في القرآن فزعم قوم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال 
آخرون: : كلام الله مخلوق» فكتب ك2 : القرآن كلام الله محدث غير مخلوق» وغير أزليّ 
مع الله تعالى ذكرهء وتعالى عن ذلك علو كبيراً» كان الله يوخ ولا شيء غير الله معروف 
ولا مجهُّول. كان 6# ولا متكلم ولا مريد ولا متحرّك ولا فاعل» جل وعرٌ ريّنا. 

فجميع هذه الصفات محدثة غير حدوث الفعل منهء جل وعرٌ ربّناء والقرآن كلام الله غير 
مخلوق»؛ ات وخبر ما يكون بعدكم» لمن تمتك ]له خا معد وسو 
إن عط (ه 





)00( التوحيدء ص 7؟71: عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5١‏ باب 1ح 753؛ أمالي الصدوق: 77/8 مجلس 
المح ؟1. 

(1) - (©) التوحيدء ص 774 أمالي الصدوق؛ ص 478 مجلس ١8ح ١١‏ و15. 

(1) التوحيدء ص 27375 أمالي الصدوق» ص 447 مجلس 87 ح 5. 

(0) أقول: وفي ج ٠١‏ عن صفوان بن يحيى في حديث مسائل أبي قرة المحدّث عن الرضا عَلئة قال: فما 
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١5‏ - باب / أن القرآن مخلوق م 
ححح7 _ 77_22 <؟أ<”<”؟72 سس 
قال الصّدوق ييف : كأنَّ المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن؛ ومعنى ما فيه 
أنه غير مخلوق أي غير مكذوب» ولا يعني به أنه غير محدث» لأنه قد قال؛ محدث غير 
مخلوق» وغير أزلي مع الله تعالى ذكره وقال أيضاً: قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله 
ووحي اللهء وقول الله وكتاب اللهء ولم يجئ فيه أنه مخلوق. وإِنْما امتنعنا من إطلاق 
المخلوق عليه لأنَّ المخلوق في اللّغة قد يكون مكذوباً» ويقال: كلام مخلوق أي مكذوب 
قال الله تبارك وتعالى: «إثَنَا تبثت ين دون لله رتكا وتخلئرت إفك 7 أي كذباًء 
وقال يويح حكاية عن منكري التوحيد : لآم يمنا ذا فى ال الآرَة إن هذا بلا أخيلق 276 أي 
افتعال وكذب؛ فمن زعم أنَّ القرآن مخلوق بمعنى أنّه مكذوب فقد كذب» ومن قال: إنَّهِ غير 
مخلوق بمعنى أنه غير مكذوب فقد صدق وقال الحقٌّ والصضّواب» ومن زعم أنه غير مخلوق 
بمعنى أنه غير محدث وغير منزل وغير محفوظ» فقد أخطأ وقال غير الحقٌّ والصّواب. 
وقد أجمع أهل الإسلام على أنَّ القرآن كلام الله يمك على الحقيقة دون المجاز وأنَّ 
من قال غير ذلك فقد قال منكراً وزوراً» ووجدنا القرآن مفصّلاً وموصّلاً ؛ وبعضه غير بعض» 
وبعضه قبل بعضء كالناسخ الذي يتأخحر عن المنسوخ» فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت 
الدّلالة على حدوث المحدثات؛ وتعذّر إثبات محدثهاء بتناهيها وتفرّقها واجتماعها. 
وشيء آخر: وهو أنَّ العقول قد شهدت», والأمّة قد أجمعت إِنَّ الله َيه صادق فى 
أخباره» وقد علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن وقد أخبر الله بيخ عن فرعون 
وقوله : «أَنَأوكِي التَّ4 7" وعن نوح أنه «وتادَى وح نَم وَكَاك فى مَعزل بق أسكب قَمَنا 
ولا مكأن مم لكف( فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديماً فهو قبل فرعون وقبل قوله ما 
أخبر عنه وهذا هو الكذبء وإن لم يوجد إِلّا بعد أن قال فرعَون ذلك» فهو حادث لأنّه كان 
بعد أن لم يكن . 
وآمر آخر وهو أن الله يوي قال: «وَلين شِئْنًا لنَدْمَيَنَ بأليِىَ يج لك4"' رقوله : ؤم 





ٍ- كلام الله تعالى انزله للعالمين نوراً وهدى وهي كلّها محدثة وهي غير الله حيث يقول: «أرٌ موت د 
و45 وقال: طما يأئهم ين وْحكرٍ ين رهم تحْدَثْ والله أحدث الكتب كلها التي أنزلها . فقال أبوقرة 
فهل يفنى؟ فقال ابو الحسن ظلئئة : أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فان وما سوى الله فعل الله ؛ 
إلى أن قال لئلة : الم تسمع الناس يقولون ربٌ القرآن وان القرآن يقول يوم القيامة؛ إلى أن قال : كلها 
محدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شيء هدى لقوم يعقلون فمن زعم أنهنّ لم يزلن فقد أظهر أنّ الله 
ليس بأوّل قديم ولا واحد وان الكلام لم يزل معه وليس له بداء وليس بإله ؛ الخبر وهذه الرواية الشريفة 
الرضوية نص في حدوثه وفنائه وأنْه مربوب مخلوق. [النمازي]. 
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تسم ذاه 3 ثليه تأت حير نهآ 98 0 وما له مئل أو جاز أن يعدم بعد وجوده» 
فحادث لا محالة0 , 


لكي ال وي : سألت الرّضا عفيئلة عن القرآن فقال لي : هو كلام 
الله" 

8 - شي: عن زرارة قال: : سألت أبا جعفر تقئة عن القرآن فقال لي : لا خالق ولا 
مخلوق» ولكتّه كلام الخالق!4. 

- شي: عن زرارة قال: : سألته عن القرآن أخالق هو؟ قال : لاء قلت : مخلوق؟ قال: 
[لا] ولكنّه كلام الخالق* . 

٠‏ - شي: عن ياسر الخادم؛ عن الرّضا غكئ: أله سئل عن القرآن فقال: لعن الله 
المرجئة ولعن الله أبا حنيفة» إِنّه كلام الله غير مخلوق»؛ حيث ما تكلّمت به وحيث ما قرأت 
ونطقت» فهو كلام وخبر وقصصر0"©. 

١‏ - كش: حمدويه وإبراهيم معأء عن محمّد بن عيسى. ؛ عن هشام المشرقيّ أنه دخل 
على أبي الحسن الخراساني فقكئلة فقال : إنَّ أهل البصرة سألوا عن الكلام فقالوا ان نوسن 
يقول: إِنَّ الكلام ليس بمخلوق» فقلت لهم: صدق يونس إِنْ الكلام ليس بمخلوق» أما 
بلغكم قول أبي جعفر ف حين سئل عن القرآن : أخالق هو أم مخلوق؟ فقال لهم: ليس 
بخالق ولا مخلوق» إِنْما هو كلام الخالق فقوّيت أمر يونسء فقالوا : إِنَّ يونس يقول: : إِنَّ في 
السئة أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمةء فقلت: صدق يونس 9 . 


0 - باب وجوه اعجاز القرآن 

أقول: قد سبق ما يناسب هذا الباب في الباب الأوّل من هذا الكتاب» وقد أوردنا أكثر ما 
يناسب هذا الباب في كتاب أحوال النب 89# فتذى 0 . 

ولنذكر هنا ما أورده القطب الراونديٌ يدث بطوله في كتاب الخرائج والجرائح في هذا 
المعنى» فإنّه كاف في هذا الباب؛ ومقنع في دفع الشبه الموردة على ذلك في كل باب . 

قال رضوان الله عليه: اعلم أنَّ كتاب الله المجيد ليس مصدّقاً لنب الرحمة خاتم النبّين 
فقط بل هو مصدّق لسائر الأنبياء والأوصياء قبله» وسائر الأوصياء بعده جملة وتفصيلاً: 
وليس جملة الكتاب معجزة واحدة؛ بل هي معجزات لا تحصى وفيه أعلام عدد الرّمل 
والحصىء لأنَّ أقصر سورة فيه إِنْما هو الكوثرء وفيه إعجاز من وجهين: 


273718 التوحيد. ص‎ )1( .٠١5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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أحدهما ال ع رار ل ف لع ور 
خلف فيه؛ وهو قوله : «إرك سَانَئَلَكَ هْوّ اليه بك لما قال قائلهم د مشيدا ول مل 
فإذا ماث انقطع ذكرهء ولا خلف له يبقى به ذكره فعكس ذلك على قائله» ركان كذلك. 

والثاني : من طريق نظمه أنه على قلّة عدد حرّوفه؛ وقصر آيه؛ يجمع نظماً بديعاًء وأمراً 
عجيباً : وبشارة للرّسول» وتعبّداً للعبادات بأقرب لفظ وأوجز بيان» وقد نبهنا على ذلك في 
كتاب مفرد لذلك. 

م إنّ الور الظوال متضمّنة للإعجاز من وجوه كثيرة نظماً وجزالة وخبراً عن الغيوب» 
فلذلك لا يجوز أن يقال : إن القرآن معجز واح نولا الف مخز ولا افتعاف فلذلك خطانا 
قول من قال: إِنَّ للمصطفى ويَيكة ألف معجز أو ألفي معجزء بل يزيد ذلك عند الاحصا 
على الألوف. 

م الاستدلال في أنَّ القرآن معجز لا يتم إلّا بعد بيان خمسة أشياء: : أحدها ظهور 
محمّد َيل بمكة» وادّعاؤه أنه مبعوث إلى الخلق ورسول إليهم» » وثانيها تحذّيه العرب بهذا 
القرآن الذي ظهر على يديه» وادعاؤه أن الله أنزله عليه وخضه بهء وثالثها أن العرب مع طول 
المدّة لم يعارضوه؛ ورابعها أنه لم يعارضوه للتعذّر والعجزء وتامسها أن هذا التعذر خارق 
للعادة. فإذا ثبت ذلك فإمًا أن يكون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته» ولذلك لم 
يعارضوهء أو لأنَّ ألله صرفهم عن معارضتهم ولولا الضَرف لعارضوهء وأيّ الأمرين ثبت 
صححت نبوته لكلا لأنه تعالى لا يصدّق كاذياً ؛ ولا يخرق العادة لمبطل . 

وأمًا ظهوره ملكت بمكة؛ ودعاؤه إلى نفسه فلا شبهة فيه» بل هو معلوم ضرورة لا ينكره 
عاقل» وظهور هذا القرآن على يده أيضاً معلوم ضرورة» والشكٌ في أحدهما كالشكٌ في 
الآخر. 

وأمًا الْذي يدل على أنّه وَتقدِ تحدّى بالقرآن فهو أنَّ معنى قولنا إِنهِ تحدّى : : أنه كان يدّعى 
أن الله تعالى خصّه بهذا القرآن وإنبائه به ون جبرئيل ملكي أتاه بهء وذلك معلوم ضرورة لا 
يمكن لأحد دفعه» وهذا غاية التحدي في المعنى, 

وأا الكلام في أله لم يعارض» فلأه لر عورض لوجب أن ينقل ولو نقل لعلم؛ 200 
نفس القرآن» فلمًا لم يعلم» دلّ على أنْه لم يكن» وبهذا يعلم أنه ليس بين بغداد والبصرة بلد 
أكبر منهما لأنّه لو كان لنقل وعلم» :“وإنّما قلنا إن المعازضة لو كانت لرججت نقلها لان 
الدراعي متوفرة على نقلهاء ولأنّها تكون الحمجة والقرآن شبهة؛ لو كانت» ونقل الحجّة 
أولى من نقل الشبهة وآمَا الذي نعلم به أن جهة انتفاء المعارضة التعذّر لا غير» فهو أن كلّ 
فعل ارتفع عن فاعله مع توثر دواعيه إليهء علم أله ارتفع للتعذرء ولهذا قلنا إن هذه الجواهر 
والأكوان ليست في مقدورناء وخا صَة إذا علمنا أن المواز نع المعقولة مرتفعة كلّهاء فيجب لنا 
أذانقطع بعلن أذ ذلك منجسجهة لتر ل بره وإذا حلسنا 1ن العف مدو بلقرانا قل 
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عبدة الأوئان وحزب الشيطان» ولم يرغب لهم في صنم قظء ولم ينشط لأعيادهم» ولم ير 
منه كذب قط ونه » وكان أميناً صدوقاً حليماً. وكان يواصل صوم الأسبوع والأاقل 
والأكثرء فيقال في ذلك فيقول: إنِي لست كأحدكمء إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني» 
وكان يبكي ونه حتّى يبتل مصلآه خشية من الله يوخ من غير جرم . 

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد صبيًاً. قال له 
غلك كيو لقذ: كان كذنك + ومحمد ولق مفظ من يظن أنه واضعاً يذه السترى :مك 
الأرضن» :ورافنا ينه النبنتن إلى لطاع باد تلع التوطيل و ويد عق قتاتورورأى هل ب 
منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليهاء والقصور 
البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدئيا ليلة ولد النبئٌ عن حتى فزعت الجن 
والإنس والشياطين؛ وقالوا: حدث في الأرض حدث» ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد تصعد 
وتنزل وتسبّح وتقدس» وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلادهء ولقد هم إبليس بالظعن 
في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة» وكان له مقعد في السماء الثالثة؛ 
والشياطين يسترقون السمع» فلمًا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد 
حجبوا من السماوات كلها ورموا بالشهب دلالة لنبوته ون . 

قال له اليهرديٌ : فإنْ عيسى يزعمون أنه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله يون فقال له 
على ؤئنة : لقد كان كذلك» ومحمّد يَنقيه أعطي ما هو أفضل من ذلك» أبرأ ذا العاهة من 
عاهته فبينما هو جالس 8 إذ سأل عن رجل من أصحابه فقالوا : يا رسول الله إِنه قد صار 
من البلاء» كهيئة الفرخ لا ريش عليهء فأتاه يَلكئلة فإذا هو كهيئة الفرخ من شذة البلاءء فقال : 
قد كنت تدعو في صحّحتك دعاءً؟ قال: نعم؛ كنت أقول: يا رب أيْما عقوبة معاقبي بها في 
الآخرة فعجلها لي في الدنيا . 

فقال النب يفيه : ألا قلت: «اللّهمَ آتنا في الدنيا حسنة: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار»؟ فقالها فكأنما نشط من عقال وقال صحيحاً وخرج معنا. ولقد أتاه رجل من جهينة 
أجذم يتقظم من الجذامء فشكا إليه يَنْهيهٍ فآخذ قدحاً من ماء فتفل فيه ثم قال: امسح به 
جسدك ففعل فبرئ حتّى لم يوجد فيه شيء. ولقد أتى أعرابي أبرص فتفل من فيه عليه فما قام 
من عنده إل صحيحاً . ولئن زعمت أن عيسى تَقتئل: أبرأ ذوي العاهات من عاهاتهم فإنَ 
محمّداً ويه بينما هو في بعض أصحابه إذا هو بامرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني قد أشرف 
على حياض الموت. كلما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب فقام النب ييه وقمنا معه فلمًا أتيناه 
قال له : جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله» فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في 
عسكرناء ولثئن زعمت أن عيسى تقئئلة أبرأ العميان فإِنْ محمّداً يَنءِ قد فعل ما هو أكثر من 
ذلكء إِنّ قتادة بن ربعي كان رجلاً صبيحاً فلمًا أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت 
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يعارضوه مع شدَّة حاجتهم إلى المعارضة» علمنا نهم لم يعارضوه للتعذّر لا غير» وإذا ثبت 
كون القرآن معجزا وأنَّ معارضته تعذّرت لكونه خارقاً للعادة» ثبت بذلك نبته المطلوبة. 

ثمّ اعلم أنَّ الطريق إلى معرفة صدق النبن ينه أو الوصيّ تفيل ليس إِلّا ظهور المعجز 
عليه؛ أو خبر نبي ثابت نبوّته بالمعجزء والمعجز في اللغة ما يجعل غيره عاجزاًء ثم تعورف 

في الفعل الذي يعجز القادر عن مثله: وفى في الشرع هو كل حادث من فعل الله أو بأمره أو 
تمكيته ناقض لعادة الناس في زمان تكليف مطابق لدعوته أو ما يجري مجراه. 

واعلم أنَّ شروط المعجزات أمور: 

منها أن يعجز عن مثله أو عمًا يقاربه المبعوث إليه وجنسهء لأنّه لو قدر عليه أو واحد من 
جنسه في الحال لما دلّ على صدقه: ووصي النبن حكمه حكمه. 

ومنها أن يكون من فعل الله أو بأمره وتمكينه لأنَّ المصدّق للنبئ بالمعجز هو الله فلا بد 
أن يكون من جهته تعالى . ومنها أن يكون ناقضاً للعادة لأنّه لو فعل معتاداً لم يدل على صدقه. 
كطلوع الشمس من المشرق. 

ومنها أن يحدث عقيب دعوى المدّعي أو جارياً مجرى ذلك . والّذي يجري مجراه أن 
يذّعي النبرّة ويظهر عليه معجزاً. ثم يشيع دعواه في الناس ثم يظهر معجز من غير تجديد 
دعوى لذلك» لأله إذا لم يظهر كذلك لم يعلم تعلقه بالدعوى فلا يعلم أنّه تصديق له في 
دعواه . ومنها أن يظهر ذلك في زمان التكليف لأنَّ أشراط السّاعة ينتقض بها عادته تعالى» 
ولا ياك عل سيق مع : 

ثم إن القرآن معجزء لانه من تحدّى العرب بمثله وهم النهاية في البلاغة» وتوفرت 

دوا عيهم إلى الإتيان بما تحدّاهم به ولم يكن لهم صارف عنه ولا مانع منهء ولم يأتوا به 
تملعتا اتوم حجررا: عن الإنياة مكلة. 

وإنّما قلنا إِنه ع تحدّاهم به لأنَّ القرآن نفسه يتضمّن التحدّي كقوله تعالى : «مَأَوا 
سُورَرَ من مَثْيِدءه20) ومعلوم أن العرب في زمانه وبعده كانوأ يتبارون بالبلاغة» ويفخرون 
بالفصاحة؛ وكانت لهم مجامع يعرضون فيها شعرهم. وحضر زمانه من يعد في الطبقة الأولى 
كالأعشى ولبيد وطرفةء وزمانه أوسط الأزمنة في استعمال المستأنس من كلام العرب دون 
الغريبٍ الوحشئ كر ود ا ا ييا اح 
دوا عيهم إلى الإتيان بمثله فإنّه تحدّاهم ثم قرّعهم بالعجز عنه » بقوله تعالى : #قل لَْنِ أَجْسَمَمَتٍِ 
الإنس وَآلْجنُ عل أن ينأ يفل هذا ْم لا يون يميه ولو كنت بعش لِمْضٍ ظهيرا» 7" وقو 
تعالى : ل فَإن لم تَفْملُوأ وآن تَفَعثوا» 50 . 
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فإن قيل : : لعل صارفهم هو قلّة احتفالهم به أو بالقرآن لانحطاطه في البلاغة قلنا لا شبهة 
أنه وترقيه كان من أوسطهم في النسب [وفي الخصال المحمودة] حبّى سمّوه الأمين» 
الصَّدوق. وكيف لا يحتفلون به وهم يستعظمون القرآن حتّى شهروه بالسحرء ومنعوا النّاس 
من استماعهء لثلاً يأخذ بمجامع قلوب السامعين» فكيف يرغبون عن معارضته . 

فإن قيل: : ألستم تقولون إن ما يأتي به محمّد من القرآن هو كلام الله وفعله وقلتم إنَّ 
مقدورات العباد لا تنتقض تنتقض بها العادة» وقلتم إن القرآن هو أوّل كلام تكلّم به تعالى» وليس 
بحادث في وقت نزوله؛ والناقض للعادة لا بذَّ وأن يكون هو متجدّد الحدوث» لأنّ الكلام 
مقدور للعباد؛ فما يكون من جنسه لا يكون ناقضاً للعادة» فلا يكون معجزاً للعباد. 


الجواب أنَّ الناقض للعادة هو ظهور القرآن في مثل بلاغته المعجزة؛ وذلك يتجدّدء وليس 
يظهر مثله في العادة سواء جوّز أن يكون من قبله أو من قبل ملك يظهر عليه بأمره تعالى أو 
أوحى الله به إليهء فإذا علم صدقه في دعواه بظهور مثل هذا الكلام البليغ الذي يعجز عنه 
المبعوث إليه وجنسه عن مثله: وعمًا يقاربه وكان ناقضاً للعادة» فكان معجزاً دالاً على 
صدقه. ولم يضرّنا في ذلك أن يكون تعالى تكلّم به به قبل» إذ لم يجر تعالى عادته في إظهاره 
على أحد غيره. 

وقوله: : (إنّه مركب من جنس مقدور العباد؛ لا يقدح في كونه ناقضاً للعادة ولا في كونه 
معجزاً لأنَّ الإعجاز فيه هو من جملة البلاغة» وفيها يقع التفاوت بين البلغاء» آلا ترى أنَّ 
الشعراء والخطباء ء يتفاضلون في بلاغتهم في شعرهم وخطبهم؟ ذ فصح أن يكون في الكلام ما 
لخ حا في البااة يتفض يه العادة في باق ا 2 

وبين ذلك أن البلاغة في الكلام البليغ لا يحصل بقدرة القادر على إحداث الحروف 
المركبة ؛ وإنما يظهر بعلوم المتكلّم بالكلام البليغ» وتلك العلوم لا تحصل للعبد باكتسابه» 
نما يحصل له من قبل الله ابتداءء وعند اجتهاد العبد في استعمال ما يحصل عنده» وتلك 
العلوم من فعله تعالى » وقد أجرى الله عادته فيها بمنح العبد من العلوم للبلاغة: فلا يمنح من 
ذلك إلا مقدارا يتفاوت فيه بلاغة بعضهم عن بعض» ويتفاوتون في ذلك بقدر تفاوت 
بلاغتهم ٠‏ فإذا تجاوز بلاغة القرآن ذلك المقدار الذي جرت به العادة في بلاغة العبد» وبلغت 
حدّاً لا تبلغه بلاغة أبلغهمء ظهر كونه ناقضاً للعادة» وإِنّما يبيّن كونه كذلك؛ إذا بِيّنا أنه 
تحدّاهم بمثل القرآن» فعجزوا عنه. وعما يقاربه. 

فإذا قيل : : فبماذا علمتم أن القرآن ظهر معجزة له دون غيره» وما أنكرتم أن الله بعث نبا غير 
محمد وآمن محمّد به فتلقّاه منه محمّدء ثم قتل قتل ذلك النبيّ وادّعاه معجزة لنفسه. 

الجواب أنا نعلم باضطرار أنه مختصٌٌ به كما نعلم في كثير الأشعار والتصانيف أنّها 
مختضّة بمن تضاف إليه كشعر امرئ القيس وكتاب العين للخليا,» ثم إنَّ القآن ظه منه 


84 بحار الأنوار / ج89 





وسمعء ولم يجر في النّاس ذكر أنّْه ظهر لغيره؛ ولا جوّزره؛ وكيف جوري حكمة الحكيم 
أن يمكن أحداً من ذلك وقد علم حال محمّد في عزوف نفسه عن ملادٌ الدّنيا من أوّل أمره إلى 
أواخرهء كيف يتّهم بما قالوه. 

فإن قيل : لعل من تقدّم محمّداً كامرئ القيس وأضرابه لو عاصره لأمكنه معارضته» قلنا : 
إن التحدّي لم يقع بالشعر فيصحّ ما قلته؛ وكان في زمانه يقي وقريباً منه من قدم في البلاغة 
من تقدّمء ولأنّه ما كلفهم أن يأتوا بالمعارضة من عند أنفسهم ؛ وإنّما تحدّاهم أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن من كلامهم أو كلام غيرهم ممّن تقدّمهم » ٠‏ فلو علموا أن في كلامهم ما يوازي بلاغة 
القرآن لأتوابه» ولقالوا إِنَّ هذا كلام من ليس بمنبّأ وهو مساو للقرآن في بلاغته ومعلوم أنَّ 
محمداً يني ما قرأ الكتب ولا تتلمذ لأحد من أهل الكتاب» وكان ذلك معلوماً لأعدائه» ثمٌ 
قصٌّ عليهم قصص نوح؛ وموسى» ويوسف؛ وهودء وصالحء وشعيب ولوط» وعيسى 
وقصّة مريم على طولهاء فما رد عليه أحد من أهل الكتاب شيئا منهاء ولا خظأُوه في شيء من 
ا ل ل : ذلك 
نّ أنه ألمب وه اليك وما كت لديم 1 3 أجمَعوًا أترّم4 217 ونحو ذلك من قصص الأنبياء 
والأمم الماضمين" 

وأما وجه إعجاز القرآن فاعلم أن المسلمين انه تفقوا على ثبوت دلالة القرآن على النبرّة 
وصدق الدّعوة» واختلف المتكلّمون في جهة إعجاز القرآن على سبعة أوجهء فقد ذهب قوم 
إلى أنّه معجز من حيث كان قديماً أو لأنه حكاية للكلام القديم؛ وعبارة عنه» فقولهم أظهر 
فساداً من أن يختلط بالمذاهب المذكورة في إعجاز القرآن. 

فأوّل ما ذكر من تلك الوجوه: ما اختاره المرتضى وهو أنَّ وجه الإعجاز فى القرآن أنَّ الله 
صرف العرب عن معارضته» وسلبهم العلم بكيفيّة نظمه وفصاحته وقد كانوا لولا هذا الصَرف 
قادرين على المعارضة متمكئين منها . 

والثاني : ما ذهب إليه الشيخ المفيد وهو أنه إنْما كان معجزاً من حيث اختصٌ برتبة في 
الفصاحة خارقة للعادة: قال: لأنّ مراتب الفصاحة إِنّما تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها 
الله في العباد» فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من المعلوم فيقع التمكين بها من مراتب في 
الفصاحة محصورة متناهية» ويكون ما زاد على ذلك زيادة غير معتادة معجزاً خارقاً للعادة. 

والثالث: وهو ما قال قوم وهو أنَّ إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرة على 


النظرء وموافقة للعقل. 
والرابع : أن جماعة جعلوه معجزاً من حيث زال عنه الاختلال والتناقض على وجه لم تجر 
العادة بمثله . 
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والخامس: ما ذهب إليه أقوام وهو أنَّ جهة إعجازه أَنّهِ يتضمّن الإخبار عن الغيوب. 

والسادس: ما قاله آخرون. وهو أن القرآن إِنما كان معجزاً لاختصاصه بنظم مخصوص 
مخالف للمعهود. 

والسابع : ما ذكره أكثر المعتزلة؛ وهو أنَّ تأليف القرآن ونظمه معجزان لا لأنّ الله أعجز 
علهما بمنع خخلقه في العباد» وقد كان يجوز أن يرتفع فيقدر عليه لكن محال وقوعه منهم 
كاستحالة إحداث الأجسام والألوان» وإبراء الأكمه والابرص من غير دواء؛ ولو قلنا إِنّ هذه 
الوجوه السبعة كلها وجوه إعجاز القرآن على وجه دون وجه لكان حسناً 

إن المرتضى يقن استدل على أله تعالى صرفهم عن المعارضة وأنَ المدول عتها كان 

لهذاء لا لآنّ فصاحة القرآن محرقت عادتهم بأنَّ الفضل , ين الشيثين إذا كثر لم نة تقف المعرفة 
بحالهما على ذوي القرائح الذكيّة بل يغني ظهور أمربهما عن الرؤية بينهماء وهذا كما لا 
يحتاج إلى الفرق بين الخزٌ والصّوف إلى أحذق البرّازين» وإنّما يحتاج إلى التأمّل الشديد 
التقارب الذي يشكل مثله. 

ونحن نعلم أنَا على مبلغ علمنا بالفصاحة؛» نفرق بين شعر امرئ القيس وشعر غيره من 
المحدثين» ولا نحتاج في هذا الفرق إلى الرُجوع إلى من هو الغاية في علم الفصاحة؛ بل 
نستغني معه عن الفكرة؛ وليس بين الفاضل والمفضول من أشعار هؤلاء وكلام هؤلاء قدر ما 
بين الممكن والمعجزء والمعتاد والخارج عن العادة» وإذا استقرٌ هذاء وكان الفرق بين سور 
المفصّل وبين أفصح قصائد العرب غير ظاهر لنا الظهور الذي ذكرناه - ولعله إن كان ثم فرق 
فهو مما يقف عليه غيرناء ولا يبلغه علمنا - فقد دلّ على أنَّ القوم صرفوا عن المعارضة 
وأخذواعن طريتها. 

والأشبه بالحقّ والأقرب إلى الحبجة» بعد ذلك القول قول من جعل وجه إعجاز القرآن 
خروجه عن العادة في الفصاحة» فيكون ما زاد على المعتاد معجزاً كما أنه لمّا أجرى الله 
العادة في القدرة التي يمكن بها من ضروب أفعال الجوارح كالطفو بالبحر وحمل الجبل فإنّها 
إذا زادت على ما تأتي العادة: كانت لاحقة بالمعجزات كذلك القول ههنا. 

ثم إن هؤلاء الّذين قالوا: إن جهة إعجاز القرآن الفصاحة المفرطة الّني خرقت العادة» 
صاروا صنفين : 

منهم من اقتصر على ذلك» ولم يعتبر النظمء وملهم من أعتبر مع الفصاحة النظم 
المخصوص» وقال الفريقان اي 0 لأنه لو كان 
من قبل الله فهو دان على نبوّته ومعجز» وإن كان من فعل النين 6 ف ولم نتمككن من ذلك مع 
خرقه العادة لفصاحته لأنَّ الله خلق فيه علوماً خرق بها العادة» فإذا علمنا بقوله : إنَّ القرآن من 
فعل الله درن فعله قطعنا على ذلك دون غيره. 
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حرفا لقول الثاليق والرابج فكلا عمااما غود في قرلة كاين : «وَلَو كن مِنْ عن غَيْرٍ أ أَوَجَدُوأ 

فيه أَخْرَِددًا حكَييرا4 27 فحمل الأوٌلون ذلك على المعنى والآخرون على اللّفظء والآية 
متيل علنينا عامّة فيهماء ويجوز أن يكون كلا القولين معجزاً على بعض الوججوه. لارتفاع 
التناقض فيه: والاختلاف فيه» على وجه مخالف للعادة. 

وأمًا من جعل جهة إعجازه ما تضمُنه من الإخبار عن الغيوب فذلك لا شك أنه معجز ' 
لكن ليس هو الذي قصد به التحدّي لأنَّ كثيراً من القرآن خال من الإخبار بالغيب» والتحدّي 
وقع بسورة غير معينة. 

وأما الذين قالوا إنّما كان معجزاً لاختصاصه بأسلوب مخصوص» ليس بمعهود فإ النظم 
دون الفصاحةء لا يجوز أن يكون جهة إعجاز القرآن على الإطلاق لأنَّ ذلك لا بقع فيه 
التفاضل » وفي ذلك كفاية» لأنَ السّابق إلى ذلك لا بدَّ أن يقع فيه مشاركة لمجرى العادة كما 


<* 


تبن . 

ونا من قال: إن القرآن نظمه وتأليفه مستحيلان من العبادء كخلق الجواهر والألوان» 
فقولهم به على الإطلاق باطل » لآن العررق كلها من مقدررنا: والكلام كله يتركب من 
الحروف التي يقدر عليها كل متكلّم وأما التأليف فإطلاقه مجاز في القرآن لأنَّ حقيقته في 
الأجسام وإنْما يراد من القرآن حدوث بعضه في أثر بعضء فإن أريد ذلك فهو إِنْما يتعذّر لفقد 
العلم بالفصاحة وكيفيّة إيقاع الحروف لا أنّ ذلك مستحيل كما أنَّ الشعر يتعذّر على العجم 
لعدم علمه بذلك» لا أنه مستحيل منه من حيث القدرة ومتى أريد استحالة ذلك بما يرجع إلى 
فقد العلم فذلك خطأ في العبارة دون المعنى 0 . 

أقول: ثم أعاد تخدنه الكلام على كل من الوجوه المذكورة على الترتيب المذكورء فقال في 
الصرفة: 

واعترض فقالوا : إذا كان الصرف هو المعجز فلم لم يجعل القرآن من أرَكُ الكلام وأقله 
فصاحة. ليكون أبهر في باب الإعجاز. 

الجواب: لو فعل ذلك لجاز لكنّ المصلحة معتبرة في ذلك» فلا يمتنع أنّها اقتضت أن 
كرك الثرات على ها قو علية. مز المصباعة للا جل ذلك الم يقس نهولا يلزم قي بات 
المعجزات أن يفعل ما هو أبهر وأظهرء وإِنّْما يفعل ما تقتضيه المصلحة بعد أن تكون دلالة 
الإعجاز قائمة فيه ثم يقال: فهلاً جعل الله القرآن أفصح مما هو عليه فما قالوا فهو جوابنا 
عنه» وليس لأحد أن يقول: ليس وراء هذه الفصاحة زيادة؛ لأنَّ الغايات التي ينتهي إليها 
الكلام الفصيح غير متناهية. 
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ومن اعتراضاتهم قولهم : لو كان الصرف لما خفي ذلك على فصحاء ء العرب لأنهم إذا 
كانوا يتأنّى منهم قبل التحدّي ما تعذّر يعدم وعند روم المعارضةء فالحال في أنّهم صرفوا 
عنها ظاهرة» فكيف لم يثقادوا . 

والجواب لا بِدّ أن يعلموا تعذّر ما كان متئياً منهم» ؛ لكنهم يجوز أن ينسبوه إلى الاثّفاقات 
أو إلى السحر أو العتاد ويجوز أن يدخل عليهم الشبهة على أله يلزمهم مثل ما ألزمونا بأن 
يقال: : إن العرب إذا علموا أن القرآن خرق العادة بفصاحته؛ فلم لم ينقادوا فجوابهم جوابنا . 

واعترضوا فقالوا: : إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلم شهد له بالفصاحة متقدّمو 
العرب كالوليد بن المغيرة وكعب بن زهيرء والأعشى الكبير لأنه ورد ليسلم فمنعه أبو 
جهل!!؟ وخدعه؛ وقال: : إنه يحرّم عليك الأطيبين فلولا أنه بهرهم بفصاحته وإلا لم ينقادوا . 

والجواب جميع ما شهد به الفصحاء من بلاغة القرآن فواقعة موقعه, لأنَّ من قال بِالصّرفة 
لا ينكر مزيّة القرآن على غيره بفصاحته. وإنّما يقول: تلك المزيّة ليست مما تخرق العادة 
وتبلغ حدّ الإعجازء فليس في قبول الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن ما يوجب القول 
ببطلان الصّرفةء وأمًا دخولهم في الإسلام فلأمرٍ بهرهم وأعجزهم. وأيّ شيء أبلغ من 
الصَرفة في ذلك. 

وأمّا القائلون بأنَ إعجازه الفصاحة قالوا : : إن الله جعل معجزة كل نب من جنس ما يتعاطى 
قومه؛ ألا ترى أنَّ في زمان موسى تلد لما كان الغالب على قومه السحرء » جعل الله معجزته 
من ذلك القبيل » ٠‏ فأظهر على يده قلب العصا حيّة واليد البيضاء؛ فعلم أولئك الأقوام بأنَّ ذلك 
ممًا لا يتعلّق بالسحر» ٠‏ فآمنواء وكذلك زمان عيسى تلب لما كان الغالب على قومه القلتٌ 
جعل الله معجزته من ذلك القبيل فأظهر على يده إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فعلم 
أولئك الأقوا م أن ذلك مما لا يوصل إليه بالقلبّ» فآمئوا به. 

وكذلك لما كان زمن محمد وَيقة الغالب على قومه الفصاحة والبلاغة؛ حتّى كانوا لا 
يتفاخرون بشيء كتفاخرهم بها جعل الله معجزته من ذلك القبيل فأظهر على يده هذا القرآن, 
وعلم الفصحا ء منهم أنَّ ذلك ليس من كلام البشرء فآمنوا بهء ولهذا جاء المخصوصون فآمنوا 
برسول الله كالأعشى مدح رسول الله مي بقصيدة وأراد أن يؤمن» فدافعه قريش وجعلوا 
يحدثونه بأسوء ما يقدرون عليه وقالوا: : إنه يحرّم عليك الخمر والزناء فقال: لقد كبرت وما 
لي في الزنا من حاجة» فقالوا: أنشدنا ما مدحته بهء فأنشدهم : 

ألم تغتمض عيناك ليلةأرمدا وب كمابات السليم مسهّداً 

نبيٌّيرى همالا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 

قالوا : إن أنشدته هذا لم يقبله منك» فلم يزالوا بالسّعي حتّى صدّوه فقال: أخرج إلى 
اليمامة» ألزمه عامي هذاء فمكث زماناً يسيراً ومات باليمامة. 
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وجاء لبيد وآمن برسول الله وي وترك قيل الشّعر تعظيماً لأمر القرآن فقيل له: ما فعلت 
قصيدتاك؟ قال: أبدلني الله بهما سورتي البقرة وآل عمران. 

قالوا: ومن خالفنا في هذا الباب يقول: إِنَّ الطريق إلى النبرّة ليس إِلّا المعجز» وزعموا 
أنَّ المعجز يلتبس بالحيلة» والشعوذة؛ وخفّة اليد» فلا يكون طريقاً إلى النبوّة: فقوله باطل» 
لأنّ هذا إِنّما كان لو لم يكن طريق إلى الفصل بين المعجز والحيلة» وههنا وجوه من الفصل 
بينه وبينها : منها أنَّ المعجز لا يدخل جنسه تحت مقدور العباد كقلب العصا حيّة وإحياء 
الموتى وغير ذلك» ومنها أن المعجز يكون ناقضاً للعادة بخلاف الحيلة» فإنه يحتاج فيها إلى 
التعليوم ومتها أن المعجز لا يحتاج إلى الآلات بخلاف الحيلة فإِنّها تحتاج إلى الآلات» 
ومنها أن المعجز إِنْما يظهر عند من يكون من أهل ذلك الباب ويروّج عليهمء والحيلة إِنّما 
يظهر عند العوامٌ والّذين لا يكونون من أهل ذلك الباب» ويروّج على الجهّال ومن قال من 
مخالفينا: إِنّ محمّداً لم يكن نيا لأله لم يكن معه معجزء فالكلام عليه أن نقول إِنّا نعلم 
ضرورة أنه اذّعى النبوّة كما نعلم أنه ظهر بمكّة؛ وهاجر إلى المدينة» وتحدَّى العرب بالقرآن» 
وادّعى مزيّة القرآن على كلامهم وهذا يكون تحدّياً من جهة المعنى» وعلموا أنَّ شأنه يبطل 
بمعارضته. فلم يأتوا بها لضعفهمء وعجزهم كان لانتقاض العادة بالقرآن فأوجب انتقفاض 
العادة كونه معجزاً دالا على نبوّته. 

فإن قيل : إِنّما لم يعارضوه لكونهم غبايا جهّالاً» لا لعجزهم 

قلنا: المعارضات كانت مسلوكة فيما بينهم» فامرؤ القيس عارض علقمة بن عبدة بن 
الطبيب وناقضهء وطريقة يقة المعارضة لا تخفى على دهاة العرب مع ذكائها . 

فإن قيل : أخطأوا طريق المعارضة؛ كما أخطأوا في عبادة الأصنام» أو لأنَّ القرآن يشتمل 
على الأقاصيص وهم لم يكونوا من أهله. 

قلنا في الأوّل فرق بينهما ؛ أن عبادة الأصنام طريقها الدلالة» وما كان طريقه الذلالة 
يجوز فيه الخطأ ؛ بخلاف مسألتنا لأنَّ طريقة التحدّي هي الضَّرورة لا يجوز فيها الخطأء وأمًا 
الثاني ففي القرآن ما ليس من الأقاصيصء فوجب أن يأتوا بمثله فيعارضوه: على أنّهم طلبوا 
أخبار رستم واسفنديار؛ وحاولوا أن يجعلوه معارضة للقرآنء واليهود والتصارى كانوا أهل 
الأقاصيصء وكان من الواجب أن يتعرّفوها منهم؛ ويجعلوها معارضة. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون القرآن معجزاً دالا على نبرّنه من حبث إِنّه ناقض العادة» فلا 
يمتنع أن يكون العرب أفصح الناس» ومنهم جماعة أفصح العرب» وفي الجماعة واحد هو 
يا وإذا أتى بكلام لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بما يقاربه» فإذا أتى بكلام مختصٌ 
بالفصاحة لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بما يقاربه» يوجب كونه معجراً . 


قلنا لهم : لا يصحٌ ولو اتّفْق ق لكان دليلاً على صدقه. 
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فإن قيل : لو كان القرآن معجزاً لكان نبا مبعوثاً إلى العرب والعجمء وكان يجب أن يعلم 
سائر الناس إعجاز القرآن من حيث الفصاحة» والعجم لا يمكنهم ذلك. 

قلنا: هذا لا يصحٌ لأنَّ الفصاحة ليست بمقصورة على بعض اللّغات» [والعجم] يمكنهم 
أن يعرفوا ذلك على سبيل الجملة» إذ أمكن أن يعلموا بالأخبار المتواترة أنَّ محمّداً كان ظهر 
عليه القرآن. وتحدّى العرب؛. وعجزوا أن يأتوا بمثله. فيجب أن يكون القرآن معجزاً دالَاً 
على نبؤتهء والعرب يعرفون ذلك على التفصيل لأنَّ القرآن نزل بلغتهمء والعلم به على سبيل 
الجملة في هذا الباب كاف. 

وإنّما قلنا إن معجز من حيث إِنْه ناقض العادة: لأنَّ العادة لم يجر أن يتعلّم واحد الفصاحة 
م يبرز عليهم بحيث لم يمكنهم أن يأتوا بما يقاربه فإذا أتى به كذلك كان معجزاً. 

وأمًا القائلون بِأنَّ إعجازه بالفصاحة والنظم معاًء قالوا : إن الذي يدل على أنَّ التحدّي 
كان بالفصاحة والنظم معاً أنا رأينا النبيّ ع أرسل التحدّي إرسالاً. وأطلقه إطلاقاً» من 
غير تخصيص يحصّره فقال مخبراً عن ربّه : «ثل َنِ سمت الإنش وَآلْجِنُّ عَلَ أن يأنوأ ِل مدا 
لعن لا يون يديو وَل كانت بَعْسْهُمْ لَِمْضٍ ظْهيرا © وقال : (تَإن كم ف ربب ْنَا را ملَ عبن 
كوأ يسور بن ميو ». 

فترك القوم استفهامه عن مراده بالتحذي : هل أراد مثله في الفصاحة دون النظم» أو فيهما 
جميعاً ‏ أو في غيرهما؟ فعل من سبق الفهم إلى قلبه» وزال الرّيب عنه لأنهم لو ارتابوا 
لسألوه [ولو شكّوا لاستفهموه] ولم يجز ذلك على هذا إِلّا والتحذّي واقع بحسب عهدهم 
وعادتهم ؛ وقد علمنا أنَّ عادتهم جارية في التحدّي باعتبار طريقة النظم مع الفصاحة» ولهذا 
لا يتحدّى الشاعر الخطيب الذي لا يتمكن من الشعرء ولا الخطيب الشاعرء وإنّما يتحدّى 
كل بنظيره» ولا يقنع المعارض حتّى يأتي بمثل عروض صاحبه كمناقضة جرير للفرزدق» 
وجرير للأخطل» وإذا كانت هذه عادتهم؛ فإنّما اختلفوا في التحدّي عليها . 

فإن قيل: عادة العرب وإن جرتٌ في التحدّي بما ذكرتموه» فلا يمنع صححة التحدّي 
بالفصاحة دون طريقة النظم. لا سيّما والفصاحة هي التي يصحٌ فيها التفاضل وإذا لم يمتنع ذلك 
فيما أنكرتم أن يكون تحدّاهم بالفصاحة دون النظمء فأفهمهم قصدهء فلهذا لم يستفهموه. 

قلنا: ليس نمنع أن يقع التحدّي بالفصاحة دون النظم» فمن أين عرفته وإِنّما سمعناه في 
التحدّي بالقرآن من حيث أطلق التحدّي به وعري عمّا يخضّه بوجه دون وجهء فحملناه على 
ما عهده القوم وألفوه في التحذّيء فلو كان 86 أفهمهم تخصيص التحدّي بقول مسموع. 
لوجب أن ينقل إلينا لفظهء ولا نجد له نقلاء ولو كان أفهمهم بمخارج الكلام أو بإشارة 
وغيرها لوجب اتّصاله بنا أيضاً فإنَ ما يدعو إلى النقل للألفاظ» يدعو إلى نقل ما يتصل بها من 
مقاصد ومخارج ؛ سيّما فيما تمسلٌ الحاجة إليه. 








45 بحار الأنوار/ ج84 








ألا ترى أنه لما نفى النبوّة بعد نبوّته بقوله: الا ني بعدي» أفهم مراده السَامعين من هذا 
القول أنه عنى لا نبيّ بقي من البشر كلّهمء وأراد بالبّعد عموم سائر الأوقات» اتصل ذلك بنا 
على حدٌ اتصال اللفظ. وفي ارتفاع كلّ ذلك من النقل دليل على صححة قولنا. 

على أن التحدّي لو كان مقصوراً على الفصاحة دون النظم» لوقعت المعارضة من القوم 
ببعض فصيح شعرهم؛ أو بليغ كلامهم, لأنا نعلم خفاء الفرق بين قصار السور وفصيح كلام 
العرب. 

فكان يجب أن يعارضوه.ء فإذا لم يفعلواء فلأنّهم فهموا من التحدّي الفصاحة وطريقة 
النظم» ولم يجتمعا لهم واختصاص القرآن بنظم مخالف لسائر ضروب الكلام» أوضح من 
أن يتكلّف الدلالة عليه. 

كو ل اس اسع مه ا 
ولم يكن بأحد الأمرين» ولو وقعت المعارضة بشعر منظوم أو برجز موزون أو بمنثور من 
الكلام؛ ليس له طريقة القرآن في النظم» لم تكن واقعة موقعها والصرفة على هذا إِنّما كانت 
بأن يسلب الله كلّ من رام المعارضة للعلوم التي يتأتى معها مثل فصاحة القرآن وطريقته في 
النظمء ولهذا لا يصاب في كلام العرب ما يقارب القرآن في فصاحته ونظمه. 

وأمًا القائلون بأنّ إعجاز القرآن في النظم المخصوصء قالوا : لما وجدنا الكلام منظوماً 
مورولاً ومتكوراً غير موزون» والمنظوم هو الشعر وأكثر الْاس لا يقدرون عليه؛ فجعل الله 
تعالى معجز نبيّه النمط الذي يقدر عليه كلّ أحدء ولا يتعذَّر نوعه في كلّهم» وهو الذي ليس 
بموزونء فيلزم حبجته الجميع . 

والّذي يجب أن يعلم في العلم بإعجاز النظم» هو أن يعلم مباني الكلام وأسباب الفصاحة 
في ألفاظهاء وكيفية ترتيبهاء وتباين ألفاظهاء وكيفيّة الفرق بين الفصيح والأفصحء والبليغ 
والأبلغ؛ وتُعرف مقادير النظم والأوزان؛ وما به يبيّن المنظوم من المنثور» وفواصل الكلام؛ 
ومقاطعه. ومباديه» وأنواع مؤلّفه ومنظومه؛ ثم ينظر فيما أتى به حتّى يعلم أنه من أي نوع هو؟ 
وكيف فضل على ما فضل عليه من أنواع الكلام؛ حتّى يعلم أنّه من نظم مباين لسائر المنظوم 
ونمط خارج من جملة ما كانوا أعتادوه فيما بينهم: من أنواع الخطب والرسائل والشعرء 
والمنظومء والمنئورء والرجزء والمخمّس. والمزدوج» والعريض والقصيرهء فإذا تأئلت 
ذلك؛ وتديّرت مقاطعه ومفاتحه» وسهولة ألفاظه» واستجماع معانيه؛ وأنَّ كل واحد منها لو 
غيّرت لم يمكن أن يؤتى بدلها بلفظة هي أوفق من تلك اللفظة» وأدنُ على المعنى منهاء 
وأجمع للفوائد والزوائد منهاء وإذا كان كذلك فعند تأمّل جميع ذلك يتحقّق ما فيه من التظم 


)١(‏ هذا من كلام الراونديء ويعني هنا بالسيد أي الشريف المرتضى. 
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اللأئق: والمعاني الصّحيحة الْتي لا يكاد يوجد مثلها على نظم تلك العبارةء وإن اجتهد 
البليغ والخطيب. 

وفي خخواص نظم القرآن وجوه أوّلها خروج نظمه عن صُورة جميع أسباب المنظومات 
ولولا نزول القرآن لم يقع في خلد فصيح سواهاء وكذلك قال عتبة بن ربيعة لما اختاره قريش 
للمصير إلى النبيئ عي قرأ عليه حم السجدة فلما انصرف قال: سمعت أنواع الكلام من 
العرب» فما شبّهته بشيء منهاء إِنْه ورد عليّ ما راعني ونحوه ما حكى الله عن الجن لقُل أوبى 
> إلى قوله: طَامَنًا بد» فلمًا عدم وجود شببه القرآن من أنواع المنظوم» انقطعت 
أطماعهم عن معارضته . 

والخاصّة الثانية : : في الرّوعة التي له في قلوب السامعين» فمن كان مؤمناً يجد شوقاً إليه 
واتجناياً نحوهء وحكي أن نصرانياً مرّ برجل يقرأ القرآن فبكى فقيل له: ما أبكاك؟ قال: 
النظم . 

والثالثة: أنه لم يزل غضًاً طريّاً لا يخلق ولا يمل تاليه» والكتب المتقدّمة عارية عن رتبة 
النظم. وأهل الكتاب لا يدّعون ذلك لها. 

والرابعة: أنّه في صورة كلام هو خطاب لرسوله تارة ولخلقه أخرى. 

والخامسة: ما يوجد من جمعه بين الأضداد فإنَّ له صفتى الجزالة والعذوبة وهما 
كالمتضادتين. ْ 

والسادسة: ما وقع في أجزائه من امتزاج بعض أنواع الكلام ب ببعض ٠»‏ وعادة ناطقي البشر 
تقسيم معاني الكلام . 

والسّابعة: أن كلّ فضيلة من تأسيس اللّغة في اللّسان العربي هي موجٌودة في القرآن. 

والثامنة: عدم وجود التفاضل بين بعض أجزائه من السّور كما في التوراة كلمات عشر 
تشتمل على الوصايا يستحلفون بها لجلالة قدرهاء وكذا في الإنجيل أربع صحف, وكذا في 
الإنجيل محاميد ومسابيح يقرأونها في صلواتهم 

والتاسعة : وجود ما يحتاج العباد إلى علمه من أصول دينهم وفروعه؛ من التنبيه على طرق 
العقليّات؛ وإقامة الحجج على الملاحدة والبراهمة والثنوية» والمنكرة للبعث القائلين 
بالطبائع » بأوجز كلام وأبلغه» ففيه من أنواع الإعراب والعربيّة حتّى القلبَ في قوله : #كلوا 
وأشربوا ولا تسرفوا» فهذا أصل الظب» والمحكم والمتشابه؛ والحقيقة والمجازء والناسخ 
والمنسوخ» وهو مهيمن على جميع الكتب المتقدّمة. 

والعاشرة: وجود قوا م النظم في أجزائه كلها حتّى لا يظهر في شيء من ذلك تناقض ولا 
اختلاف» وله خواصٌ سواها كثيرة. 

فإن قيل : فهلاً كانت ألفاظ القرآن كليتها مؤلّفة من قبل الألفاظ الموجزة التي إذا وقعت في 
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حدقته فأخذها بيدهء ثم أتى بها النبى 5 فقال: يا رسول الله إِنْ امرأتي الآن تبغضني ؛ 
فأخذها رسول الله مي من يده ثم وضعها مكانهاء فلم تكن تعرف إلا بفضل حسنها وفضل 
ضوئها على العين الأخرى . 

ولقد جرح عبد الله بن عتيك وبانت يده يوم ابن أبي الحقيق فجاء إلى النبن مق ليلا 
فمسح عليه يده؛ فلم تكن تعرف من اليد الأخرى. 

ولقد أصاب محمّد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في عينه ويدهء فمسحه 
رسول الله فلم تستبينا . ولقد أصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من 
الأخرى فهذه كلها دلالة لنبوّته 26 . 

قال له اليهوديّ: فإِنْ عيسى بن مريم يزعمون أنّه قد أحيى الموتى بإذن الله تعالى . قال له 
علي ظلكذ : لقد كان كذلك» ومحمّد 886كة سبّحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها في 
جمودها ولاروح فيها لتمام حجة نبوّته ولقد كلّمته الموتى من بعد موتهم واستغاثوه ممّا خافوا 
من تبعته . ولقد صلّى بأصحابه ذات يوم فقال: ما ههنا من بني النتججار أحد وصاحبهم محتبس 
على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودئ؟ وكان شهيدا . 

ولئن زعمت أن عيسى عقن كلم الموتى فلقد كان لمحمد وي ما هو أعجب من هذاء 
إن النبي كلق لما نزل بالطائف وحاصرأهلها يعثوا إليه بشاة مسلوخة مطليّة (مطبوخة خ ل) 
بسم فنطق الذراع منها فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإنْي مسمومة» فلو كلّمته البهيمة وهي 
حيّة لكانت من أعظم حجج الله بويك على المنكرين لنبوّته؛ فكيف وقد كلّمته من بعد ذبح 
وسلخ وشّ؛ ولقد كان ع يدعو بالشجرة فتجيبه» وتكلمه البهيمة» وتكلمه السباع 
وتشهدله بالنبرّة وتحذّرهم عصيانهء فهذا أكثر مما أعطي عيسى تلكئلة . 

قال له اليهودي : إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. قال 
له علي قث : لقد كان كذلك؛ ومحمد ميك فعل ما هو أكثر من هذاء إِنّ عيسى تَقكئلة أن 
قومه بما كان من وراء حائطء ومحمد 4825 أنبأ عن مؤتة وهو عنها غائب؛ ووصف حربهم 
ومن استشهد ملهم» وبينه وبينهم مسيرة شهر . 

وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول ويك : تقول أو أقول؟ فيقول: بل قل يا 
رسول الله؛ فيقول: جتني في كذا وكذا حتَّى يفرغ من حاجته . 

ولقد كان عن يخبر أهل مكّة بأسرارهم بمكة حتى لايترك من أسرارهم شيئاً» منها 
ماكان بين صفوان بن أميّة وبين عميربن وهب إذ أتاه عمير ققال: جئت في فكاك ابني . فقال 
له: كذبت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا 
من البقاء مع ماصنع محمّد 5» بناء وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت: لولا عيالي 
ودين علي لأرحتك من محمّد فقال صفوان: علي أن أقضي دينك وأن أجعل بناتك مع بناتي 
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الكلام زادته حسناً » ليكون كلام الله على النظم الأحسن الأفضل إذ كان لا يعجزه شيء عن 
بلوغ الغاية كما يعجز الخلق عن ذلك. 

الجواب: أنَّ هذا يعود إلى أنّه كيف لم يرتفع أسباب التفاضل بين الأشياء حتى يكون كلّها 
كني» واخلد متشابه الأخزاء,والابعاض ركيف فضل بعض الملايكة على يعضن) ومتى كان 
كذلك لم يوجد اختلاف الأشياء يعرف به الشيء وضدّه» على أنه لو كان كلام الله كما ذكر 
يخرج في صورة المعمّى الذي لا يوجد له لذّة البسط والشرح» ولوكان مبسوطً لم تبيّن فضيلة 
الراسخين في العلم على من سواهم. وأنّه تعالى حكيم عليم بأنّ إلطاف المبعوث إليهم نما 
هو في النمط الذي أنزله» فلو كان على تركيب آخرء لم يكن لطفاً لهم . 

نم لنذكر وجهاً آخر للصّرفة؛ وهو أنَّ الأمر لو كان بخلافه» وكان تعذّر المعارضة 
والعدّول عنها لعلمهم بفضله على سائر كلامهم في الفصاحة؛ وتجاوزه له في الجزالة؛ 
لوجب أن يقع مئهم معارضة على كل حالء لأنَّ العرب الّذين خوطبوا بالتحدّي والتقريع» 
ووجّجهوا بالتعنيف والتبكيتء كانوا إذا أضافوا فصاحة القرآن إلى فصاحتهم: وقاسوا 
بكلامهم كلامه» علموا أن المزية بينهما إنْما تظهر لهم دون غيرهم ممّن نقص عن طبقتهم» 
ونزل عن درجتهم» دون التاس جميعاً» ممّن لا يعرف الفصاحة, ولا يأنس بالعربيّة» وكان ما 
عليه دون المعرفة لفصيح الكلام من أهل زماننا ممّن خفي الفرق عليهم بين مواضع من القرآن 
وبين فقرات العرب البديعة؛ وكلمهم الغريبة» فأي شيء أقعد بهم عن أن يعتمدوا إلى بعض 
أشعارهم الفصيحة. وألفاظهم المنثورة» فيقابلوه: ويدّعوا أنه مماثل لفصاحته أو أزيد 
عليهاء لا سيّما وأكثر من يذهب إلى هذه الطريقة يقة يدعي أنَّ التحدّي وقع بالفصاحة دون النظم 
وغيره من المعاني المدّعاة في هذا الموضع . 

فسواء حصلت المعارضة بمنظوم الكلام أو بمنثوره فمن هذا الذي كان يكون الحََكُم في 
هذه الدّعرى وجماعة الفصحاء أو جمهورهم كانوا حَرْبٍ رسول الله و4 ومن أهل اللخلاف 
عليه والردٌ لدعوته» والصٌدود عن محبّته: لا سيّما في بدء الأمر وأوّله وقبل أوان استقرار 
الحججةء وظهور الدَّعوة» وكثرة عدد الموافقين وتظافر الأنصار والمهاجرين. 

ولا يعمل إلا غلى: آنّ هذه الذعوى لو حطلت لردها بالتكذيب من كان في حرب 
الي مي من الفصحاء؛ لكن كان اللبس يحصل والشبهة : تقع لكل من ليس من أهل المعرفة 

من المستجيبين للدّعوة والمنحرفين عنها من العرب. 

ثم لطوائف النّاس جميعاً كالفرس والرُومٍ والترك ومن ماثلهم ممّن لاحظّ له في العربيّة 
عند تقابل الدعوى في وقوع المعارضة موقعهاء وتعارض الأقوال من الإجابة بها مكانهاء ما 
تتأكد الشبهة» وتعظم المحنة» ويرتفع الطريق إلى إصابة الحقّ» لأنَّ الناظر إذا رأى جل 
أصحاب الفصاحة وأكثرهم يذّعي وقوع المعارضة والمكافاة والممائلة» وقوماً منهم كلهم 
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يتكر ذلك ويدفعه؛ كان أحسن حاله أن يشكٌ في القولين» ويجوّز في كل واحد منهما الصدق 
والكذب» فأ شيء يبقى من المعجز بعد هذا؟ والإعجاز لاجم إلا بالقطع على تعذّر 
المعارضة على القوم وقصورهم عن المعارضة والمقاربة والتعذّر لا يحصل إلا بعد حصول 
العلم بأنَّ المعارضة لم تقعء مع توفر الذّواعي وقرّة الأسباب» وكانت حينئذ لا تقع 
الاستجابة من عاقل» ولا المؤازرة من صديق . 

وليس يحجز العرب عمًا ذكرناه ورع ولا حياء؛ لأنا وجدناهم لم يرعووا عن السبّ 
والهجاء ولم يستحيوا من القذف والافتراء؛ وليس في ذلك ما يكون حجّة ولا شبهة؛ بل هو 
كاشف عن شدَّة عداوتهم وأنّ الحيرة قد بلغت بهم إلى استحسان القبيح الذي يكون نفوسهم 
تأياه» وأخرجهم ضيق الخناق إلى أن أحضر أحدهم أخبار رستم واسفنديار» وجعل يقصٌ 
بها ويوهم النّاس أُنْه قد عارضء وأنَّ المطلوب بالتحدّي هو القصص والأخبار وليس يبلغ 
الأمر بهم إلى هذاء وهم متمكنون ممّا يرقع الشبهة» فيعدلوا عنه مختارين. 

وليس يمكن لأحد أن يذّعي أنَّ ذلك مما لم يهتد إليه العرب وأنّه لو اثفق خطوره ببالهم 
لفعلوه غير أنه لم يتّفق» لأنهم كانوا من الفطنة والكياسة على ما لا يخفى عليهم معه أنفذ 
الأمرين مع صدق الحاجة وقوتهاء والحاجة : تفتق الجبل . 

وهب لم يفطنوا ذلك بالبديهة» كيف لم يقعوا عليه مع التفذكرء وكيف لم يتفق لهم ذلك مع 
فرط الذكاء وجودة الذهن» وهذا من قبيح الغفلة التي تنزَّه القوم عنها ووصفهم الله بخلافها . 

وليس يورد هذا الاعتراض من يوافق في إعجاز القرآن» وإنّما يصير إليه من خالفنا في 
الملة رأبهرته الحسّة؛ فيرمي العرب بالبله والغفلة» فيقول : لعلهم لم يعرفوا أنَّ المعارضة 
أنجع وأنفع؛ وبطريق الحبّجة أصوب وأقرب» لأنّهم لم يكونوا أصحاب نظر وذكرء وإِنّما 
كانت الفصاحة صنعتهم» فعدلوا إلى الحرب. 

وهذا الاعتراض إذا ورد علينا كانت كلمة جماعتنا واحدة في ردّه؛ وقلنا في جوابه : إن 
العرب إن لم يكونوا نظارين» فلم يكونوا في غفلة مخامرة ذ في العقول أنَّ مسألة النحدّي في 
فعله ومعارضته بمثله أبلغ في الاحتجاج عليه من كل فعل ولا يجوز أن يذهب العرب جِلّهِم 
عمًا لا يذهب عنه العامّة» والاعتناء بالحرب غير مائعة عن المعارضة؛ وقد كانوا يستعملون 
في حروبهم من الارتجاز ما لو جعلوا مكانه معارضة القرآن كان أنفع لهم . 

في مطاعن المخالفين في القرآن: قالوا إن في القرآن تفاوتاً قوله : 9 ييا الِْينَ اموا 
حر قن" ين كوم عمو أن يكوثوأ يا ونم وَلَا سآ ين يآ أن يكن حا ودين 207 ففي الكلام 
تكرار بغير فائدة» لأنَّ قوله كو او شي م قل : ناه ين يسو فالنساء يدخلن في 
قوم: يقال: هؤلاء قوم فلان الرجال والنساء من عتر 





.1١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


الأ ا بحار الأنوار/ ج88 








الجواب: أنَّ قوله «قوم؛ لا يقع في حقيقة اللّغة إلا على الرّجالء ولا يقال للنساء ليس 
فيهنّ رجل : هؤلاء قوم فلان» وإنما تسمّى الرّجال» لأنهم هم القائمون بالأمور عند الشدائد 
كتاجر وتجر؛ ومسافر وسفرء ونائم ونوم وزائر وزورء يدل عليه قول زهير: 

وما أدري وسوف إنحال أدري أقومآل حصن م نساء 

وقالوا في قوله تعالى : «آلَِينَ كََنْ عَم في عِطآو من وَكْرِى ١74‏ تفاوت كيف يكون الأعين 
في غطاء عن ذكرء وإنْما تكون الأسماع في غطاء عنه. 

الجواب : أنَّ الله أراد بذلك عميان القلوب؛ يدل على ذلك قول النّاس عمى قلب فلان» 
وقلان أعمى القلبء إذا لم يفهم » وقال تعالى : لوَلَيكن يَتَى الدلبُ الى في الشُثور 04" وقصد 
القلوب لأنّ عماها هو المؤثّر في باب الدّين المانع من الاقتداء فجاز أن يقال للقلب أعمى وإن 
كان العمى في العين» ومثله قوله : 9وجَمَنَا عل لوي أكِنَدٌ أن يَنْمَهُوهُ274 والأكنّة الأغطية. 

وسألوا عن قوله : «إنَّ ليت امَو وَصَمِنُوأ ألصَّدبِحَتٍ سَيْجْمَلُ هم اليم و1765 قالوا : لا 
يقال فلان يجعل لفلان حبَّاًء إذا أحبّه. 

الجواب : إِنّما أراد سيجعل لهم الرّحمن ودّاً في قلوب المؤمئين والمعنى أي : يحيّبهم إلى 
القلرب: 

وقالوا في قوله: ظآمْ عِندَهُرٌ ليث هم يَكْبوِْ74*© وكانت قريش أُمَتِين فكيف جعلهم 
يرن 

الجواب: أنَّ معنى الكتابة هنا الحكم يريد أعندهم علم الغيب فهم يحكمون فيقولون 
سنقهرك ونطردك, وتكون العاقبة لنا لا لك؛ ومثله قول الجعديّ: 

ومال الولاء بالبلاء فملتم وماذاك حكماللهإذهويكتب 

أي يحكم بيده؛ ومثله : وكيا لم يا أن ننس يالتفي74 ومثل قوله للمتحالفين 
إليه : والّذي نفسي بيده لأقضينّ فيكما بكتاب الله أي بحكم الله لأنّه أراد الرّجم والتعذيب» 
وليس ذلك في ظاهر كتاب الله . 

وقالوا في قوله : لدَفْلَ إِِت أنا لتَدِيرٌ لبي (7©) كنآ ْنَا عَلَ الْمقتِينَ © ادن جَمَنوا 
ألكْرْمانَ عِسِينَ 0467" ولفظه كما يأتي تشبيه شيء بشيء تقدّم ذكره ولم يتقدّم في أوّل الكلام 
ما يشبّه به ما تأخر عنه . 
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قالوا: وكذلك قوله : «لّم ردت عند ريهز وَمَنْفِدة وَرِرْفُ حكرية كنآ م جك ريك من 
نيك بلست 2104 ما ال م اج الله إيّاه. 

ا : وكذلك قوله ٍرَلأيمَ ن فق 3 1 57 تَهَتَدُورت نآ أرسسلت 94 , 

الجواب أ لوآ لزلا على لسن العرب. وفيه حذف وإيماء ووحي وإشارة فقوله : 
«أنا النَدِيرٌ ألْصِي2ٌُ»7" فيه حذف كأنّه قال: أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلنا على 
المي ا يدل عليه لقوله في موضع آخر : «ِدَربيٌ مَهِفَةٌ 
لس ا و14 ') ومثله من المحذوف في أشعار العرب وكلامهم كثير. 

وأما قوله: « كنآ أَخْرَبَكَ رَبْكَ من ينيك بِلمَنَ74*' فإِنَّ المسلمين يوم بدر اختلفوا في 
الأنفال. وجادل كاير منهم رسول الله َي فيما فعله في الأنفال فأنزل الله 0 
يسلُوتَكَ عن الأَنمَالٍ هل الأَنمال ينه وَألتسُول 204 يجعلها لمن يشاء لمَانَنُوا قد وَأَسْلِسْوا دَاتَ 
تيطع أي نرقو بينكم على الشواء ويا 0 فيما بعد «إن كم مُؤْمنيتَ » 
ووصف المؤمنين» 3 قال: « كنآ أَخْربَكَ رَيْكَ من بِنيِكَ بالْحِنّ َِذ نَّ هَربهًا من الْمؤْمنِينَ 
لكْرهُونَ 78" يريد ل 

وأمًا قوله: «وَلَلكُّم تمتذورت © كنآ أَرْسَنمَا4 فإنّه أراد ولأ تمت فإز نئل لقن 
رسولاً العدت بد مليكن ين لك . 

سألوا عن قوله: «وقالي البهوة عي ) أبن أشَّهِ وَقَالَتِ أللمدرَى لتُصدرى الْمَيسِيحٌ ج00 
ولا يقول أحدهما ذلك. 

الجواب: أنه لما حرّق بخت نصّر بيت المقدّس» بغى على بني إسرائيل وسبى ذراريهم 
وحرّق التوراة حتّى لم يبق لهم رسم وكان في سباياه دانيال فعبّر رؤياء فنزل منه أحسن 
المنازل» فأقام عزير لهم التوراة بعيئها ٠‏ حين عاد إلى الشام بعد موتهء فقالت طائفة من 
اليهود : هو ابن الله ولم يقل ذلك كل اليهودء وهذا خصوص خرج مخرج العموم. 

وسألوا عن قوله: «# فَبَذْتهُ بالمرله مهو سَقِب!ك 4( قالوا: كيف جمع الله بينه وبين 
قوله : «أَلَة أن بد يدو لبد َف م74 ''2 وهذا خخلاف الأوّلء لأنّه قال أوَلا: 
نبذناه مطلقاً ثمّ قال: لولا أن تداركه لنبذء فجعله شرطاً . 
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الجواب : معنى ذلك لولا أنّا رحمناه بإجابة دعائه؛ لنبذناه حين نبذناه بالعراء مذموماًء 
وقد كان نبذه في حالته الأولى سقيماً يدل عليه قوله : «لَلِبَئهُ ري مََتََُ ين لصَنِِنَ 210 لكن 
تداركه الله بنعمة من عنده فطرح بالفضاء وهو غير مذموم, واختاره الله وبعثه نيئ» ولا تناقض 
بين الآيتين» وإن كان في موضع نبذناه مطلقا وهو سقيمء ولم يكن في هذه الحالة بمليم؛ وفي 
موضع آخر نبذ مشروطأ ومعناه لولا أن رحمنا يونس يك لنبذناه ملوماً» وكان لوم عتاب لا 
لوم عقاب لأنه بترك الأؤلى. 

وسألوا عن قوله: لوَإد قَالَ يهم يِه م142" واسمه في القوراة تارّخ فيقال: لا ينكر 
أن يكون له اسمان؛ وكنيتان؛ هذا إدريس في التوراة أخنوخ ويعقوب إسرائيل» وعيسى يدعى 
المسيح» وقد قال نبيّنا: لي خمسة أسماء أنا محمد أنا أحمد. والعاقب» والماحي. 
والحاشرء وقد يكون للرجل كئيتان كما كان له اسمان» إن حمزة يكتى أبا يعلى وأبا عتبة 
وصخر بن حرب أبا معاوية؛ وأبا سفيان» وأبا حنظلة . 

وقيل معنى آزر ؛ يا ضعيف ويا جاهل» ويقال : يا معاوني ويا صاحبي ويا شيخي» فعلى 
هذا يكون ذلك وصفاً له» وقال الأكثرون: : إن آزر كان عم إبراهيم» والعرب تجعل العم أباء 
والصّحيح أنَّ آزر كان أباً لأمّ إبراهيم . 

وسألوا عن قوله : طوَلِئوا في كَهنِهم تت مِأتَوَ سييست وَأَزْدادُوا تِتما7) ثمّ قال: طقل لَه 
عم يما ليا وهذا كلام متفاوت. لأنْه أخبرنا بمدّة كهفهم» ثم قال: الله أعلم بما لبثواء 
وقد علمنا ذلك بما أعلمنا. 


الجواب: أنهم اختلفوا في مدَّة لبئهم كما 0 في عدّتهم فأعلمنا الله أنهم لبثوا 


ثلائمائة فقالوا: سنين وشهوراً وأيّاماً؟ فأنزل الله سنين ن ثم قال : #وأزدادوأ تنما وأنا أعلم بما 
لبثوا من المختلفين . 

وسألوا عن قوله: ©يَتأحْتَ هََرُونَ ما كن أَوْدِ آراً سَوو7؟؟ ولم يكن لمريم أخ يقال له 
هارون. 


الجواب: أنه لم يرد بهذا أخوّة النسب» بل أراد ما يشبه هارون في الصّلاح وكان في بني 
إسرائيل رجل صالح يقال له: هارونء وقد يقول الرّجل لغيره: يا أخي. ولا يريد به أخرّة 
النسبء ويقال 0 أخو هذا الشيء؛ إذا كان مُشاكلاً له» وقال تعالى : #وما ترمهم 
بن لإا سحاد ين أخنهاً04©. 
)١(‏ سورة القلم؛ الآيئان: 49-:6,. (7) سورة الأنعام» 00 
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وقالوأ : كيف يكون هذا النظم بالوصف الذي ذكرتم في البلاغة النهاية» وقد وجد التكرار 
من ألفاظه كقوله : أي مَالَآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ» ونحوه من تكرير القصص . 

الجواب: إِنَّ التكرير على وجوه : منها ما يوجد في اللّفظ دون المعنى» كقولهم أطعني 
ولا تعصني» ومنها ما يوجد فيهما معأ كقولهم عججل عججل أي سرّاً وعلانية وتالله والله أي في 
الناضي (المستتل» وتتزيقع كل ذلك اكب الى والسالحة ليه»: ويل !ةرين ال 
وحسنه؛ والحاجة إلى استعمال كليهماء والمستعمل للإيجاز والحذف ربّما عمّى على 
السامعء وإنما ذم أهل البلاغة التكرير الواقع في الألفاظ إذا وجدوه فضلاً من القول من غير 
فائدة في التأكيد لمعنىء أو لتزيين ل لفظ ونظم» وإذا وجد كذلك كان هذراً ولغواً» فأمًا إذا أفاد 
فائدة في كل من التوعين؛ كان من أفضل اللواحق للكلام المنظومء ولم يسم تكزيرا على اذم 
وتكرير اللّفظ لتزيين النظم أمر لا يدفعه عارف بالبلاغة» وهو موججود في أشعارهم . 

ولنذكر الفرق بين الحيل والمعجزات» وهو يتوقف على ذكر الحيل وأسبابها وآلاتهاء 
وكيفية التوصّل إلى استعمالهاء وذكر وجه إعجاز المعجزات. 

اعلم أنَّ الحيل هي أنَّ صاحب الحيلة يري الأمر في الظاهر على وجه لا يكون عليه 
ويُخفي وجه الحيلة فيه نحو عجل السَامري الذي جعل فيه خروقاً تدخل فيها الريح» فيسمع 
منه صوت» ومنها مخرقة الشعبذة نحو أن يري الناظر ذبح الحيوان بخّة حركاته ولا يذبحه في 
الحقيقة. ثم يري من بعد أنه أحياه بعد الذبح. 

وهذا الجنس من الحيل هو السّحرء وليست معجزات الأنبياء والأوصياء نَإيكلد من هذا 
القبيل؛ بل ما يأتون بها من المعجزات فإنْها نكون على ما يأتون به والعقلاء يعلمون أكثرها 
باضطرار أنها كذلك؛ لا يشكون فيه وأنّه ليس فيه وجه حيلة نحو قلب العصا حيّة وإحياء 
الميّتء وكلام الجماد والحيوانات من السياع والبهائم والطيور على الاستمرار في أشياء 
مختلفة» والإخارعن السهيده والإتيان بخرق العادة» ونحو القرآن في بلاغته والصرفة فإِنْه 
يعلم كونه معجزا أ أكثر الناس باستدلال» ولهذا قال تعالى في قوم فرعون وما رأوه من 
عتجزات موسى للكئلة : «مَعَعَدُوأ يبا وَاستئتئها آمهم طلا ظُلماع 20 , 

فإن قيل : بما أنكرد تم أن يكون في الأدوية ما إذا مس به ميّت حبي وعاش وإذا جعل في 
عصا ونحوها صارث حية » وإذا سقي حيواناً تكلم ا ا 
يتمكن من مثل بلاغة القرآن. 

قلنا : ليس يخلو إِمّا أن يكون للناس طريق إلى معرفة ذلك الدّواء أو لا يكون لهم طريق إلى 
معرفته» فإن كان لهم إليه طريق لزم أن يكون الظفر به ممكناً؛ وكانوا يعارضون به ولا يكون 
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معجزاً وإن لم يمكن الظفر بهء لزم أن يكون الظفر به معجزاً لأنّه يعلم أنه ما ظفر به إلا بأنَّ 
الله أطلعه عليه » فعلم بذلك صدقه» نم يعلم من بعد بخبره أنَّ ذلك ليس من قبله» نحو القرآن» 
بل هو منه تعالى أنزله عليه . 

وكذلك هذا في الدّواء الذي جوّزه السّائل في إحياء الموتى» لا يخلو إِمّا أن لا يمكن 
الظفر به أو يمكن»ء الى ارك بكوم ايكون القك به مسيير لي او الوم لأنه يعلم أنْه 
ما ظفر به لا بأن أطلعه الله عليه» ؛ فيعلم بذلك صدقهء وإن أمكن الظفر به» وهو الوجه الثّاني» 
فالواجب أن يسهل الإحياء لكل أحدء والمعلوم خلافه . 

ثم اعلم أن الحيل والسّحر وخْمّة اليد كلّها وجوه متى فش عنها الإنسان يقف على تلك 
الوجوه؛ ولهذا يصحٌ فيها التتلمذ والتعلّم» ولا يختصٌ به واحد دون آخرء مثاله أنهم يأخذون 
البيض» ويضعونه في الخل» ويتركونه فبه يومين وثلاثة حتّى يصير قشره الفوقاني ينا بحيث 
يمكن أن يطول فإذا صار طويلاً بمدّه كذلك» يطرح في قارورة ضيّقة الرأس» فإذا صار فيها 
يصب فيها الماء البارد حيّى ب يصير البيض مدوّراً كما كان» ويذهب ذلك اللين من قشره 
الفوقاني بذلك بعد ساعات» ويشتدٌ بحيث ينكسر انكساره أوٌلاً فيظن المَفّلة أنَّ المعجز مثله 
وهو حيلة. 

ونحو ذلك ما ألقى سحرة فرعون من حبالهم وعصيّهم تخيّل الناظر أنها تسعى, احتالوا 
في تحريك العصا والحبال بما جعلوا فيها من الزئبق» فلمًا طلعت الشمس عليهاء تحرّكت 
بحرارة الشمس » وغير ذلك من أنواع الحيل» وأنواع التمويه والتلييس وخيّل إلى الناس أنْها 
تتحرك كما 7 تنحرّك الحيّة» وإنما سحروا أعين الئاس لأنّهم أروهم شيئاً لم يعرفوا حقيقته» 
وخفي ذلك عليهم لبعده منهم. فإنّهم لم يخلّوا الناس يدخلون فيما بينهم. 

وفي هذه دلالة على أنَّ السحر لا حقيقة له» » لأّها لو صارت حيّات حقيقة لم يقل الله تعالى : 
«#سحرنا أعيرت أَلتاسس» بل كان يقول : فلمًا ألقوها صارت حيّات ثم قال تعالى : 8 رَأَرْحَيِئا إِلّ 
م أن أن صا َي مك74" اي القاها فصارت ثعبن فإذا هي تبتلع ما يافكرن 
فبه من الحبال والعصيّ» وإنما ظهر ذلك للسحرة على الفورء لأنّْهم لمّا رأوا تلك الآيات 
والمعجزات في العصا علموا أنه أمر سماوي لا يقدر عليه غير الله» فمنها قلب العصا حيّة ومنها 
أكلها حبالهم وعصيّهم مع كثرتهاء ومنها فتاء حبالهم وعصيّهم في بطنها إِما بالتفرّق أو 
الخسف» وإكا بالفناء عند من جؤزة» ومنها عودها عصاً كما كانت من غير زيادة ولا نقصان. 
وكل عاقل يعلم أنَّمثل هذه الأمور لا تدخل تحت مقدور البشرء فاعترفوا كلهم واعترف كثير 
من الناس معهم بالتوحيد: وبالنبوّة» وصار إسلامهم حجّة على فرعون وقومه. 
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وأمًا معجزات الأنبياء والأوصياء ظيِ فإنَ أعداء الدّين كانوا يعتنون بالتفتيش عنهاء فلم 
١ 2‏ [أ]ه 8 واسات اخ 1 2 
يعثروا على وجه حيلة فيهاء ولذلك كل من سعى في تفتيش عوارهم وتكذيبهم يفنّش عن 
دلالتهم أهي شبهات أم لا؟ فلم يوقف منها على مكر وخديعة منهم ليه » ولا في شيء من 
ذلك؛ ألا ترى أنْ سحرة فرعون كانت همّهم أشدَّ في تفتيش معجزة موسى» فصاروا هم أعلم 
الناسءيآن ما جاء يه موسئ لكل ليس سوه وهم كانوا أحذق أهل الأرض بالسحرء 
وآمنوا وقالوا لفرعون: وما ليم هنآ إلا أن ءامنا ابت رَيْنا ما جتنا وَبَنَ أفْمْ عَلبنا يرا وتوا 
مسْلِيِين''' فقتلهم فرعون وهم يقولون لا صَيرٌ إن إل نا م74" وقيل : إنَّ فرعون لم 

وأمًا القمر الذي أطلعه المعروف بالمقئّع فإِنّه ليس بأمر خارق للعادة وإِنّما هو إجراء عين 
من العيون التي تنبع في الجبال في ذلك الموضع؛ متى كانت الشمس في برج الثورء 
والجوزاء سامّتت تلك العين؛ انعكس فيها الشعاع إلى الجوّء وهناك تكثر الأ بخرة في الحرّء 
وتتراكم وتتكائف. فيركد الشعاع الذي انعكس من العين فيهاء فيري إلى الناس صورة 
القمرء وعلى هذا لما طمّت تلك العين فسد ما فعله المقنّع» وقد عثر على ذلك واظلع» وكلٌ 
من اطلع على ذلك الوقت وأنفق المال وأتعب الفكر فيه أمكنه أن يطلع مثل ما أطلعه المقنّع 
إلا أن الناس يرغبون عن إنفاق المال وإتيان الفكر فيما يجري هذا المجرى» سيّما وإنتمٌ لهم 
نسبوه إلى الشعوذة. 

وأمّا الطلسمات فإنَّ في الناس من يسمّي الحيل الباقية بهاء وذلك مجاز واستعارة وإلا 
فالطلسمات هي التي ظاهرها وباطنها سواء؛ ولا يظهر فيها وجه حيلة» كما كان على المنارة 
الإسكندريّة وكما روي أن الله تعالى بفضله أمر نبيّاً من الأنبياء المتقدّمين أن يأخذ طيراً من 
نحاس أو شَبّهِ ويجعله على رأس منارة كانت في تلك الولاية» ولم يكن فيها شجر الزيتون» 
وكان أهلها محتاجين إلى دهن الزّيت للمأدوم وغيره» فإذا كان عند إدراك الدّيتون بالشامات 
خلق الله صوتاً في ذلك الطير فيذهب ذلك الصوت في الهواء فبجتمع إلى ذلك ألوف ألوف من 
أجناسه في منقار كل واحد زيتونة» فيطرحها على ذلك الطير» فيمتلىء حوالي المنارة من 
الزيتون إلى رأسهاء وكان ذلك الظير غير مجوّف. فلا يدّعى أنْها من الحيل التي يأخذها 
الناس لصندوق الساعة ونحوها ولا يسمع لذلك الطير صوت إِلّا عند إدراك الزيتون في السنة 
وكان أهلوها ينتفعون به طول السّنة بذلك» فهي عندنا من معجزات باقية للأنبياء الماضين» 
والأوصياء المتقدّمين» ولهذا لم يظهر طلسم بعد محمّد 886 وحان قصور أيدي 
الأئمة ميكل . 

وأمًا الزّراقون الّذين يثفق لهم من الإصابة على غير أصل كالشغراني فإنّه كان ذكيّاً حاضر 
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الجواب» فطناً بالزرق» معروفاً به كثير الإصابة فيما يخرصه من الإصابة؛ حتّى قال 
المنجمون: إنَّ مولده وما يتولاه كواكبه اقتضى له ذلك وذلك باطلء لأنه لو كانت الإصابة 
بالعواليد ؛ لكان النظر في علم النجوم عبثاً لا يحتاج إليه لأنّ المولد إذا اقتضى الإصابة أو 
الخطأء فالتعلّم لا ينفع » وتركه لا يضرٌ وهذه علة تسري إلى كل صنعة» حتى يلزم أن يكون 
كل شاعر مُفلق وصانع حاذق وناسج للديباج موفق لا علم له بذلك» وإِنّما اتفقت له الصّنعة 
بغير علم لما يقتضيه كواكب مولده» وما يلزم من الجهالة على هذا لا يحصى. 

ثم اعلم أن النببئ يي كان يذكر أخبار الأرّلين والآخرين: من ابتداء خلق الدّنيا إلى 
انتهائهاء وأمر الجنّة والنار؛ وذكر ما فيهما على الوجه الذي صدّقه عليه أهل الكتاب» وكان 
لم يتعلّم؛ ولم يقعد عند حبرء ولم يقرأ الكتب؛ فإذا كان كذلك» فقد بان اختصاصه 
بمعجزة؛ لأنّ ما أتى به من هذه الأخبار لا على الوجه المعتاد في معرفتهاء من تلقّيها من 
ألسنة الناطقين» لأ يكو إلّه بدلا كرون علماً عن صدقه:. 

وما أخبر به عن الغيوب التي تكون على التفصيل لا على الإجمال كقوله : طلََدَحُلُنَ اميد 
لْحَيَام إن سآ أَلنّهُ انيت علقَينَ روسك وَمْصَرنَ لا اورت #4( '' وكان كما أخبر به ولم يكن 
8 عله ول الشلقة عا حب قرم وس اس لاي ومعرفة بطالع نجم وزيج» وكان ينلكر 
على المتجمين» فيقول: “من أتى عراف أن كاهياً فامح بما قال فقد كفر ما أنزل عن مسين» 
وقد علمنا أنَّ الإخبار عن الغيوب على التفصيل من حيث لا يقع فيه خلاف بقليل ولا بكثير» 
من غير استعانة على ذلك بآلة أو حساب أو تقويم كوكب طالع ٠‏ أو على التنجيم الذي يخطىء 
مرّة ويصيب مرّة لا يمكن إِلّا من ذي معجزة مخصوصة؛ قد خضه الله تعالى بإلهام من عنده أو 
أمر يكون ناقضاً للعادة الجارية في معرفة مثلهاء إظهاراً لصدق من يظهرها عليه وعلامة له. 

واعلم أنه قد تضمّن القرآن والأحاديث الصحيحة الإخبار عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة» فأمًا الماضية فكالإخبار عن أقاصيص الأوّلِين والآخرين من غير تعلّم من 
الكتب المتقدّمة» على ما ذكرنا. 

وأما المستقبلة فكالإخبار عمًا يكون من الكائئنات» وكان كما أخبر عنها على الوجه الذي 
أخبر عنها على التفصيل؛ من غير تعلق بما يستعان به على ذلك؛ من تلقين ملقّن وإرشاد 
مرشد» أو حكم بتقويم أو رجوع إلى جاح لحرت والشيري رمن شر أعنها د على 
إصطرلاب وطالع وذلك قوله تعالى: ظلِظهرَمٌ عَلَ لذن حك ولو كر المشروة» 
وكقوله: «بَند َيه زيوت (2) في بطع بيدت4 وكقوله : «مببئع لقنا ون لذ » 
وكقوله : طلا يون ْو ولو أن ينعم مض ظهيرا © وكقوله : إن لم تَفْمَنُوا وآن تَفْمَلوا4 
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وكقوله : 9وَعَدَكُمُ أنه مَمَانرَ كير تأمْدُويهًا» إلى قوله : هقد لاط أنه يهنأ ونحو ذلك من 
الآيات وكان كلّها كما قال. 

والأحاديث المعجزة أيضاً كثيرة لا يتفق أمثالها - على كثرتها مع ما فيها من تفصيل 
الأحكام المفصّلة - عن المنججّمين؛ فتقع كلها صدقاًء فيعلم أنَّ ذلك بإلهام ملهم الغيوب» 
يعرّف له حقائق الأمور. 

ووجه آخر وهو ما في القرآن والأحاديث من الإخبار عن الضّمائر كقوله: 9إدٌ هَنَّت 
لبقتن حك أن 1415 من غير أن ظهر منهم قول أو فعل بخلاف ذلك وكقوله: ٍِوَإدًا 
توك حك ينا كر ميك به دك ع 1 
وكقوله : 7 د يعِدَكُمُ أنّهُ جنتى لظام آنا لك وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ الشْوَكز تَكوْنٌ 
74" يخبرهم بما 0 وما يهمون به وكعرضه تمني الموت على اليهرد في 
قوله : ظمَتَمنَوا المت إن حكُدمٌ مدقت 474 وقوله : ظوَآن يَتَمَئَْهُ أبدًا يما كَدَمَتْ برسم 04) 
لعرنوا شد قلانلم يعجر ادم أن يحم الأمرت لاله قال لوم :زرك اتدل المويه للا هدق 
جميع ذلك على صدقه بإخباره عن الضمائر» وكذا ما ذكرناه من معجزات الأوصياءء فدلٌ 


على صدقهم وكونهم حججا لله. 
فإن قبل : فما الدّليل على أنْ أسباب الحيل مفقودة في أخباركم حتّى حكمتم بصحّة كونها 
معجزة؟ 


قلنا: كثير من تلك المعجزات لا يمكن فيها الحيل مثل انشقاق القمرء وحديك 
الاستسقاء» وإطعاء الخلق الكثير من الطعام اليسيير» وخروج الماء من بين الاأصابع والإخبار 
بالغائبات قبل كونهاء ومجيء الشجرة : ثم رجوعها إلى مكانها لاد َنم الحيلة فيهاء وإِنّما تتم 
لحيلة في الأجسام الطفيفة التي يحدث بالتطثّل والقسر وغير ذلك؛ ولا ين مثله في الشجوة 
والجبل» لأنه لو كان لوجب أن يشاهد. 

لل 0 

سنن الغا علي 

قلنا اللو انها لمر كلدك لعتر علي ولظفر به مع تطاول الزّمان» كما عثر على حجر 
المغناطيس » حتّى علمه كل واحدء فلو جاز ما قالوه للزم أن يقال : ها هنا حجر يجذب 
الكواكب ويقلع الجبال من أماكنهاء وإذا قربت من ميّت عاش فيؤدّي ذلك إلى أن لا نتيقّن 
بشيء أصلاً» ويؤدّي ذلك إلى الجهالات وكان ينبغي أن يطعن بذلك أعداء الدين ومخالفو 
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يصيبهنّ ما يصيبِهنَ من خير أوشرٌ. فقلت أنت: فاكتمها علي وجهّزني حتّى أذهب فأقتله: 
فجئت لتقتلني فقال: صدقت يا رسول الله فأنا أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأتك رسول الله. 
وأشباه هذا مما لا يحصى. 

قال له اليهودي : فإنَ عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيثة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله بين فقال له على تلكتنة : لقد كان كذلك» ومحمد يَتةٌ قد فعل ما هو شبيه بهذاء 
أخذ يوم حنين حجراً فسمعنا للحجر تسبيحاً وتقديساً» ثم قال 85 للحجر : انفلق فانفلق 
ثلاث فلق» نسمع لكل فلقة منها تسبيحاً لايسمع للأخرى. 

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس» ثم 
قال لها: انشقي فانشقت نصفين» ثم قال لها: التزقي فالتزقت. ثم قال لها: اشهدي لي 
بالنبرّة فشهدت. ثم قال لها : ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت» وكان 
موضعها بجنب الجرّارين بمكة. 

قال له اليهوديّ: فإِنّ عيسى يزعمون أنه كان سيّاحاً. فقال له على تيل : لقد كان 
كذلك: ومحمّد عَنهِ كانت سياحته في الجهاد؛ واستنفر في عشر سنين مالا يحصى من 
حاضر وباد» وأفتى فثاماً من العرب من منعوت بالسيف. لا يداري بالكلام ولا ينام إل عن 
دمء ولا يسافر إلا وهو متجهّز لقتال عدوه. 

قال له اليهوديّ : فإنْ عيسى يزعمون أنّه كان زاهداً . قال له على تلئةة : لقد كان كذلك» 
ومحمّد عَلقبهِ أزهد الأنبياء تنكل كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء 
مارفعت له مائدة قط وعليها طعام؛ وما أكل خبز برٌ قظ. ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال 
متواليات قظّء توفي ودرعه مرهونة عند يهوديّ بأربعة دراهم» ماترك صفراء ولابيضاء مع 
ماوظئ له من البلاد ومككن له من غنائم العبادء ولقد كان يقسّم في اليوم الواحد ثلاث ماثة 
ألف وأربعمائة ألف. ويأتيه السائل بالعشي فيقول: والذي بعث محمداً بالحقٌ ما أمسى في 
آل محمّد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا درهم ولا دينار. 

قال له اليهودي : فإني أشهد أن لا إله إلآ اللهء وأشهد أن محمّداً مَنة رسول الله وأشتهد 
أنه ما أعطى الله 8 درجة ولا فرايلة فضيلة إل وقد جمعها لمحمّد وَيقة » وزاد 
محمّدًا يني على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجة0" . 

فقال ابن عبّاس لعل بن أبي طالب غكي؛ : أشهد يا أبا الحسن أنّك من الراسخين في 
العلم فقال: ويحك ومالي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله تعالى في عظمته جلت 
فقال: (وَإِنَكَ لل خلْقِ عَظِيرٍ 04" . 
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الإسلام لأنهم إلى ذلك أشغف وكذلك القول في نخروج الماء من بين أصابعه إِنَّ اذى طبيعة 
فيه أو حيلة لزم تجويز ذلك في قلع الجبال. وجذب الكواكبء وإحياء الموتى» وكلّ ذلك 
فاسد» وحنين الجذع لا يمكن أن يدّعى أنه كان لتجويف فيه؛ لأنْه لو كان كذلك لعثر عليه مع 
المشاهدة» ولكان لا يسكن مع الإلزام» وتسبيح الحصا وتكليم الذراع لا يمكن فيه حيلة 
البتّةه وفي سماع الكلام من الذراع وجهان أحدهما أن الله بنى الذراع بنية حي صغير» وجعل 
له آلة النطق والتميز يتكلّم بما يسمع؛ والآخر أنَّ الله خلق فيه كلاماً سمع من جهتها وأضافه 
إلى الذراع مجازا . 

وقول من قال: لو انشقٌّ القمر لرآه كل الّاسء لا يلزم» لأنّه لا يمتنع أن يكون النّاس في 
تلك الحال مشاغيل» فإنّه كان بالليل» فلم يتّفق لهم مراعاة ذلك» فإنّه بقي ساعة ثم التأم» 
وأيضاً فإنّه لا يمتنع أن يكون الغيم حال بينه وبين من لم يشاهدهء فلأجل ذلك لم يره الكل 
وأكثر معجزات الأئمّة تفيل تجري مجرى ذلك» فالكلام فيها كالكلام في ذلك. 

ثم نقول في الفصل بين المعجزة والشعوذة ونحوها: فرّق قوم من المسلمين بين 
المعجزات والمخاريقء بأن قالوا المعجزة يظهرها الله لرسول أو وصئ رسول عند الأفاضل 
من أهل عصره والأمائل منهم» فيتعذّر عليهم فعلها عند التأمّل لها والنظر فيها على كل حال؛ 
والشعوذة يظهرها صاحبها عند الضعفة من العوامٌ والعجائز فإذا بحث عن أسبابها المبرّزون 
وجدوها مخرقة؛ والمعجزة على مر الأيَام لا تزداد إلا عن ظهور صحّحة لها ولا تتكشف إِلّا 
عن حقيقة فيها . 

ون الشعوذة ربّما تعلّم من يظهر عليه مخرجها وطريقها وكيف يتأئّى ويظهر ممًا يهتدي 
صاحبها إلى أسبابهاء ويعلم أن من شاركه فيها أتى بمثل ما يأتي هو به وإنَّ المعجزة يجري 
أمرها مجرى ما ظهر في عصا موسى تلب من انقلابها حيّة تسعى حتَّى انقادت إليه السحرة» 
وخاف موسى أن تلتبس بالشعوذة على كثير من الحاضرين. 

ون المعجزة تظهر عند دعاء الرسول أو الوص ابتداء من غير تكلف آلة وأداة منه 
والشعوذة مخرقة وخخفة يد تظهر على أيدي بعض المحتالين بأسباب مقدّرة لها وحيل متعلّمة 
أو موضوعة فيمكن المساواة فيها ولا يتهيّأ ذلك إِلّا لمن عرف مبادئهاء ولا بدّ من آللات 
يستعين بها في إتمام ذلك ويتوصّل بها إليه. 

واعلم أنَّ المعجزة أمر يتعذّر على كلّ من في العصر مثله عند التكليف والاجتهاد على 
المشعبذين فضلاً عن غيرهم كعصا موسى الذي أعجز السحرة أمرها مع حذقهم في السحر 
وصنعتهم» والشعبذة مخرقة وخفّة تظهر على أيدي بعض المحتالين بأسباب مقدّرة يخفى 
على قوم دون قومء والمعجزة تظهر على أيدي من يعرف بالصدق والصيانة والصّلاح 
والسداد؛ والشعوذة تظهر على أيدي المجانين والخيثاء والأرذال» والمعجزة يظياها 
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صاحبها متحدّياً ودلائل العقل يوافقها على سبيل الجملة؛ ويباهي بها جميع الخلائق؛ ولا 
يزيده الأيّام إِلّا وضوحاًء ولا يكشف الأوقات إِلّا عن صحّتهء وللمعجزات شرائط ذكرناها . 
ولأنَّ أكثر الشعوذة والمخرقة تتعلّق بزمان مخصوص ومكان معلوم» ويستعان في فعلها 
بالأدوات والمعاناة والمعالجة» والمعجزة لا تتعلّق بزمان ممخصوصء ولا ببقعة 
مخصوصة. ولا يستعين فيها صاحبها بآلة ولا أداة» وإِنْما يظهرها الله على يده عند دعائه 
ودعواهء وهو لم يتكلّف في ذلك شيئاً » ولا استعان فيها بمعاونة ولا معالجة» ولا أداة وآلة» 
وأنها على الوجه الاقف للعادات» والباهر للعقول القاهر للنفوس» حبّى تذعن لها الرقاب 
والأعناق» وتخضع لها النفوس» وتسمو إليها القلوب ممّن أراد أن يعلم صدق من أظهرها 
عليه7 , 

وأما مطاعن المعجزات وجواباتها : فذكر ابن زكريًا المتطتب في مقابلة المعجزات أموراً 
يسيرة» فذكر ما نقل عن زردشت من صب الصّفر المذاب على صدره؛. ومن بعض سلنة بيت 
الأوثان أنه كان منحنياً على سيف وقد خرج من ظهره لا يسيل منه دم» بل ماء أصفرء وكان 
يخبرهم بأمورء قال: ورأيت رجلاً كان يتكلم من إبطه؛ وآخر لم يأكل خمسة وعشرين يوماًء 
وهو مع ذلك حصيف البدن» وأين ما ذكروه من فلق البحر حتّى صار كل فرق منه كالظود 
العظيم؛ ومن إحياء ميّت متقادم العهد. ويبقى حيّاً حتى يولد» وانفجار الماء الكثير من حجر 
صغير؛ أو من بين الأصابع حتّى يشرب الخلق الكثير. 

والذي ذكره ابن زكريًا عن زردشت إنْما يمكن منه بطلاء الطلق؛ وهو دواء يمنع من 
الاحتراق وفي زماننا نسمع أنَّ أناساً يدخلون التتّور المسجور بالغضا. 

وأمَا إراءة السّيف نافذاً في البطن شعبذة معروفة فإنّهم يصنعونه بحيث يدخل بعضه في 
البعض » فيري المشعيذ أنّه يدخل جوفه. 

وأما الامساك عن أكل الطعام» فهو عادة يعتادها كثير من الناسء والمتصوّفة يعرّدون 
أنفسهم التجويع أربعين يوماً وقيل : إِنَّ بعض الصّحابة كان يصوم الوصال خمسة عشر يوماً . 

وأمًا المتكلّم من الابط فيجوز أن يكون ذلك أصواتاً مقظعة قريبة من الحروف وأن يكون 
حروفاً متميّزة كأصوات كثير من الظيور» وقد يسمع من صرير الباب ما يقرب من الحروف؛ 
وهو مبهم في هذه الحكاية؛ فيجوز أن يخبر أنَّ ذلك كان كلاماً خالصاًء ويجوز أن يتعمّل 
الإنسان لهء ويصل إلى ذلك بالتجربة والاستعمال؛ وقد رأينا في زماننا من كان يحكي عن 
الحلآج أغرب وأعجبء وقد وقع العلماء على وجوه الحيل فيهاء وما من حيلة إِلّا ويبحصل 
عقيب سبب» وليس فيها ما تنقض به العادة. 
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وطعن ابن زكريًا في المعجزات من وجه آخر فقال: وقد يوجد في طبائع الأشياء 
أعاجيب» وذكر حجر المغناطيس وجذيه للحديد. وباغض الخل وهو حجر إذا جعل في إناء 
خل فإنه يهرب منهء ولا ينزل إلى الخل» والزمرّد يسيّل عين الأفعى , والسّمكة الرتادة يرتعد 
عاخيهاءا بان في تكندوكان اذا يط الشبكة قال : ولا نقطع أيضاً فيما يأتي به الدّعاء 
أنّها ليست منهم» بل ::ة د تنقض الطبائع» إلا أن يدّعي مدّع أنه أحاط علماً بجميع طبائع جواهر 
العالم أو بامتناع ذلك بدليل بيّن. 

اوذكر أبو إسحاق ابن عبّاس أنه أخذ هذا على ابن ن الراوندي فإنه قال في كتاب له سمّاه: 
الردٌ على من يحتجٌ بصحّة النبّة بالمعجزات. فقال: : ومن أين لكم أنَّ الخلق يعجزون عنه» 
هل شاهدتم الخلق؟ أو أحطتم علماً بمنتهى قواهم وحيلهم؟ فإن قالوا : نعمء فقد كذبواء 
لأنهم لم يجوبوا المشرق والمغرب» ولا امتحئوا الناس جميعاً» ثُمْ ذكر أفعال الأحجار 
كحجر المغناطيس وغيره. 

قال أبو إسحاق : فأجابه أبو عليّ في نقضه عليه أنه يجوز أن يكون في الطبائع ما يجذب به 
النجوم؛ وتسير به الجبال في الهواء» ويحيى به الموتى» بعدما صاروا رميماً» فإذاً لا يمكن 
أن يفصل بين الممكن المعتاد» وما ليس بمعتاد» ولا بين ما ينفذ فيه حيلة وبين ما لا ينفذ فيه 
حيلة» إلا أن يجوب البلاد شرقاً وغرباً ويعرف جميع قوى الخلق» فأما إذا سلّم أن يعلم ما 
الممكن المعتاد وغيره وما لا يبعد فيه حيلة » ليريه النظير في المعجزات قبل أن يجوب البلاد» 
فليس يحتاج من يعرف كون الجاذب معجزاً إلى ما ذكره من معرفة قوى الخلق وطبائع 
الجواهر»ء ولهذا لو ادّعى واحد النبرّة ة وجذب بالتراب الجبل علمنا أنه ليس فيه وجه حيلة» 
ونا نعلم بذلك صدقهء قبل أن نجوب البلاد ونعرف جميع الطبائع . 

وقال أبو |سحاق: إن جميع ما ذكره في خخصائص الاعججاز أكثره كذب وذكر أن واحذاً أمر 
أن يجيء بالأفاعي في سبد وجعل الرُمرد في رأس قصبة ووجّه به عين الأفاعي» » فلم تسل ء ثم 
إن جميع ما ذكر يسقط بما شرطناه في المعجزات» عاد و دي 
إلى كشف عواره الزمان الطويل؛ فلا يوقف منه على وجه حيلة» ففيما ذكره ما هو معتاد ظاهر 
لأكثر التاس». كحجر المغناطيس» أو وقف منه على وجهه. 

فصل : وإنّما يقول المنكرون لمعجزات النبيّ والأئمّة عليهم أفضل الصلوات والتحيّة : 
إن الأخبار التي يذكرون والأحاديث التي يعوّلون عليها في معجزاتهم ويصولون بهاء إِنّما 
رواها الواحد والاثنان» ومثل ذلك لا يمكن القطع بعينه؛ والحكم بصححته» وأمر المعجزات 
والخارج عن العادات يجب أن يكون معلوما متعيّنا غير مظنون يتوهّم . 

والجواب عن ذلك أن أخبارنا في معجزات لني والأئقة صلوات الله عليهم جاءت من 
طرق مختلفة. ٠‏ ومواضع متفرئقةء ومظَان متباعذة» وفرق مخالفة وموافقة. فى زمان بعد 


0 - باب / وجوه اعجاز القرآن ما 





زمان» وقرن بعد قرن» وكذلك رويت المعجزات من جنس واحد من كل واحد منهم تكلا 
ولا يمكن أن يتواطأ الناس على مثل هذا فلا يكون مخبرهم على ما أخبروا به جميعاً: لأنَّ 
ذلك ينقض عادتهم؛ كما نقض العادة الاجتماع على الكذب في الجماعات الكثيرة. 

وما ئيد ل على :ذلك إباؤها ننه تراظ«العلياء كما [قا ابر مهو ردن" التلزي+ افقال 
بعضهم : إِنَّ رجلاً له مال من ذهب وورق» وآخرون يخبرون عنه أنّهم رأوا له أثاثاً وجهازاً 
وأواني وآلات وأسباباً» وقوم آخرون أنَّ له غلات وارتفاعات وضياعاً وعقاراً. وآخرون 
يخبرون عنه أنهم رأوا له خيلاً وبغالاً وحميراً: إِنَّ الخبر إذا ورد عن الإنسان بما ذكرنا أحيط 
إلى العلم بن المخبر عنه غنئيٌ موسرء لا يقدر أحد على دفع علم ذلك عن نفسه» إذا نظر بعين 
الإنصاف في تلك الأخبار وإن كان يجوز على كل واحد من المخبرين اللغط والكذب فى 
خبره لو انفرد من عصابة غيره ثم إنَّ إجماع الفرقة المحقّة منعقد على صحّة أخبار معجزات 
الرسول والأئمّة من أهل بيته تيكلا وإجماعهم حجّة لأنَّ فيهم معصوماً. 

فصل: ومن أخبار المعجزات أخبار تفاوت أخبار الجماعات الكثيرة نحو خبر الحصاة 
وإشباع الخلق الكثير بالظعام اليسير» وذلك أنَّ المخبرين بهذه الأخبار إِنّما أخبروا عن 
حضرة جماعة اذعوا حضورهم كذلك. فقد كانوا خلائق كثيرين مجتمعين»؛ شاهدي الحال» 
وكانوا فيمن شرب من الماءء وأكل من الظعام؛ فلم ينكروا عليهم؛ ولو كان الخبر كذباً 
لمنعت الجماعة التي ادّعى المخبرون حضورهم بذلكء» وأنكروا عليهم» ولقالوا لم يكن 
هذاء ولا شاهدناءء فلمًا سكتوا عن ذلك دلّ على تصديقهم» وأنَّ ذلك يجري مجرى المتواتر 
نقلاً في الصححة والقطع. 

وممًا يدل على ذلك أنَّ رجلاً لو عمد إلى الجامع» والناس مجتمعون وقال: إِنُكم كنتم في 
موضع كذاء في دار كذاء لأملاك فلان» فأطعمكم كذا من الظعامء وكذا من الشراب» لم 
يمتنعوا أن ينكروا عليه» ولا سكتوا عن تكذيبه في الأمر الذي لا يمتنم في العادة» فكيف في 
الأمر الْذي خخرج عن العادات والنفوس إلى إنكار المنكر أسرع . 

ومن هذه الأخبار أخبار انتشرت في الأمّةء ولم يوجد له منكر ولا مكذِّب بل تلقّوه 
بالقبرل» فيجب المصير إليه» لاجتماع عليه من الأمناء والطائفة المحمّة وهم لا يجتمعون 
على خطأ. وفيهم معصوم في كل زمان. 

وما رووا أنَّ زوجين من الظير جادلا إلى أحدهم نَإْيلاٍ وصالح بينهماء أو شكا طير من 
حيّة في موضع يأكل فراخه فأمر بقتل الحيّة؛ فلا خفاء في كونه معجزاً فأمًا ما سثل 
الحسين يقي وهو صبيٌ عن أصوات الطيور والحيوانات» فإعجازه من وجه آخرء ونحوه 
قول عيسى في المهد : 9 إِفٍ عَبَدُ أن وكلاهما نقض العادة إذ ليس في مقدور الأطفال التكلّم 
بما يتكلّم به وقيل: إنَّ نفس الدّعوى في بعض المواضع معجز. 


ل بحار الأنوار/جقم 

فصل: والأخبار المتواترة توجب العلم على الاطلاق» وكذلك إذا كانت غير متواترة» 
وقد اقترن بها قرينة من أحد خمسة أشياء من أدلّة العقل والكتاب والسّنة المقطوع بهاء أو 
إجماع المسلمين» أو إجماع الظائفة» فهذه القرائن تدخل الأخبار وإن كانت آحاداً في باب 
المعلوم؛ فيكون ملحقة بالمتواتر» والعلوم التي تحصل عند الأخبار المتواترة لكل عاقل 
ملتبسة عند الشيخ المقيد. 

وذهب المرتضى إلى تقسيم ذلك» فقال: العلوم بأخبار البلدان والوقائع ونحوها يجوز أن 
تكون ضرورية ويجوز أن تكون ملتبسةء وما عداها كالعلم بمعجزات النبيّ والأئمّة تهكلد 
وكثير من أحكام الشريعة» فيقطع على أنه مستدلٌ عليه؛ وهذا أصحٌ. والادلة في أنَّ الأوّل 
فعل الله أو فعل العباد قائمة كافية» وإذا كان كذلك وجب التَوقّف». وتجويز كل واحد منهما. 

والخبر إذا لم يكن ما يجب وقوع العلم عنده. واشتراك العقلاء فيهء وجاز وقوع الشّبهة 
عليه ؛ فهو أيضاً صحيح على وجه؛ وهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حدّ لا يصحُ 
معه أن يتّفق فيهاء وأن يعلم مضافاً إلى ذلك أنه لم يجمعهم على الكذب جامع كالتواطؤ أوما 
يقوم مقامه؛ ويعلم أيضاً أنَّ اللبس والشّبهة زائلان عمًا خبّروا عنه. 

هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبرء فإن كان بينهما واسطة وجب اعتبار 
هذه الشّروط في جميع من خبّرت عنه من الجماعات حتّى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر» وإذا 
صححت هذه الجملة في صحّة الخبر الذي لا بدَّ أن يكون المخبر صادقاً من طريق الاستدلال 
بنينا عليها صحّة المعجزات وغيرها من أحكام الشّرع. 

فصل: وقد ذكرنا من قبل أنّْهم كثيراً ما يوردون السؤال عليناء ويقولون: قد جاء في 
العالم حجر يجذب الحديد إلى نفسهء فلم يجب اتّباع من يجذب الشجر إلى نفسهء كذلك» 
إذ لا نأمن أن يكون معه شيء مما يفعل به ذلك» ويؤكدون قولهم بأنَّ المقرّين لمعجزات 
الرسل لم يمتحنوا قوى الخلق؛ ولم يعرفوا نهايته ولم يقعوا على طبائع العالم» وكيف 
يستعان بها على الأفعال؛ ولم يحيطوا علماً بأكثرهم. ولم يأتهم في مظانّهم» ولا امتحنوا 
قواهم؛ ومبالغ حيلهم؛ وخرقة أصحاب الخفّة وأشكالهم. 

الجواب عنه أن يقال : قد لزم النفس العلم لزوماً لا يقدر على دفعه؛ بأنَّ ما ذكروا ليس في 
العالم » كما لزمها العلم بأن ليس في العالم حجر إذا أمسكه الإنسان عاش أبداً » وإذا وضعه 
على الموات عاد حيواناً: وإذا وضعه على العين العمياء عادت صحيحة. ولا فيه ما يردٌ 
الرّجل المقطوعة؛ ولا ما به يزال الزّمانة الحالّة: ولا فيه شيء يجتذب به الشمس والقمر من 
أناكنييا: ١‏ 

فلمًا لزم النفس على ما ذكرنا كذلك لزوم العلم للنفس بأن ليس في العالم حجر يجذب 
الشجر من أماكنهاء ويشقٌ به البحورء ويحيى به الأموات. ١‏ 
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وأيضاً فإنّ حجر المغناطيس لما كان موجوداً في العالم» طلب دون الحاجة إليه حتّى 
بدروا عليه؛ لما فيه من الأعجوبة وخاصّة لإرادة التلّث به» واستخراج نصل السهم من البدن 
بذلك» فلو كان فيه حجر أو شيء يجذب الشجره فإنّه كان أعرٌ من حجر المغناطيس» وكان 
سبيله سبيل الجواهر وغيرهاء لا يخفى على من في العالم خبرها. 

كالجوهر الذي يقال له : الكبريث الأحمره ولعزّته ضرب به المثل فقيل : أعز من الكبريت 
الأحمرء وكانت الملوك أقدر على هذا الحجرء كما هم أقدر على ما عر من الأدوية وغيرها 
من الأشياء العزيزة» فلمًا لم يكن من هذا أثر عندهم ولا خبر لكونه؛ بطل أن يكون له كون أو 
وجودء ولو كانء كيف كان الرسل وأوصياؤهم عليه»؛ مع فقرهم وعجزهم في الدّنيا وما 
فيهاء ويكون معروف المنشأ ولم يغب عنهم طويلاً . 

فصل: ثم إنّ الننبيّ يله لما دعا الشجرة؛ وكذا وص من أوصيائه؛ ردّها إلى مكانهاء 
فإن جذبها شيء وردّها لا شيء؛ كان ردُها آية عظيمة» وإن كان شيء كان معه فذلك محال» 
من قبل أنَّ ذلك الشيء يضادٌ ما جذبها» ؛ فإذا كان الجذب به فإمساكها وردُها لم يجب أن 
يكون به أو معه فلا يده لأنه يوجب أن تكون مقبلة مدبرة» وذلك محال. 


ولأنّ الحجر ومانيد ما ذكرواء لكان فيه آية له لأنّه ليس في العالم مثلهء فهو خارج 
عن العرف كخروج مجيء الشجرة بدعائه؛ وقد أنبع الله لموسى من الحجر الماء فانبجست 
من الحجر اثنتا عشرة عيئا » لكل سبط عين: والحجارة يتفجّر منها الأنهار: فلما كان حجر 
موسى خخارجاً عن عادات الناس» كان دليلاً على نبوّته» وليس في الحجر ما يمكن به نقل 
الجبال والمدن. 

وأمّا قولهم إن المقرّين بمعجزات الرّسل لم يمتحنوا قوى الخلق إلى آخر الكلام: إِنّه يقال 
لهم : : ولم يمتحن أحد من الجاحدين للرّسل طبائع العالم ولا عرفوا ما فيه فيعلموا أن جميع 
حيوانه يموت لعل حيواناً لا يموت» يبقى على الذّهر أبداً لا يتغيّرء ولعل في العالم ناراً لا 
تحرق إذ لو كان لم يمتحن قوى العالم ولا أحاط علمنا بخواضّه وسرائرهء لزمه قلب أكثر 
الحقائق وبطلانها . 


باب في مقالات المنكرين للنبوات والإمامة من قبل الله وجواباتها وبطلانهاء 

اعلم أنَّ المنكرين للتبوات فرقتان: ملحدة ودهريّة» وموحدة البراهمة والفلاسفة عندنا 
من جملة الدّهريّة والملحدة أيضاً» وقد اجتمعوا على إيطال النبرّات» وإنكار المعجزات» 
وإحالتها تصريحاً وتلويحاً» وزعمت أن تصحيح أمرها يؤدي إلى نقض وجوب الطبائع» وقد 
استقرٌ أمرها على وجه لا يصح انتقاضهاء وكلّهم يطعنون في معجزات الأنبياء وأوصيائهم» 
حتّى قالوا: في القرآن تناقض وأخبار زعموأ مخبراتها على اختلافها . 


بك بحار الأنوا ر/ ج845 


منها قوله : ون يجْملَ أنه ككرت عَلَ المْؤْمِنينَ سَبيله04' ثم وجدناكم تقولون أن يحيى بن 
زكريًا قتله ملك من الملوك» ونشر رأس والده زكريًا بالمنشار» مع ما لا يحصى من الخلق من 
المؤمنين الّذين قتلهم الكفّار. 

وفي القرآن أيضاً: «إن يكونوأ ففرا ينهم أل ين َو 18" وقد ينكح كثير فيبقى فقيراً أو 
يزداد فقرهء وقد قال لتبيّه : «وَأئَهُ يتملك ين اين 4 ثم وجدنا كسرت رباعيّته وشجّ رأسه . 

وفيه أيضاً: طأدَمُونِ أَسْتَحِبَ 4 ون الخلق يدعونه دائماً فلا يجيبهم وفي القرآن 
تمنو آخلّ لدم إن مُث لا تن 04" وهذا دليل على أنَّ محمداً لم يكن واثقاً بما عنده» 
لأله ردّهم إلى قوم شهد عليهم بكتمان الحقٌ وقول الباطل؛ وهم عنده غير ثقات في الدّعوى 
والشير: 

فصل: الجواب عمًا ذكروه أوٌّلاً أن تأويل ما حكيتم على خلاف ما توهّمتم لأنَّ الذي نفاه 
من كون سبيل الكمار على المؤمنين إِنّما هو من طريق قيام الحيجة منهم على المسلمين في 
دينهم » في إقامة دليل على فساد دينهم ‏ لم يرد بذلك المؤالبة والمغالبة» وهو معنى قوله: 
«لِظهرْمْ عَلَ ألرْبنِ كله. َو حكره المتركزن ج(1) أي بالدلالة والحججة؛ لا بالمغالبة والعرّق 
ويحبى بن زكريًا لما قتل كانت حسته ثابتة على من قتله» وكان هو الظاهر عليه بحقّه وإن كان 
في ظاهر أمر الدّنيا مغلوباً» فإذا قهر بحقّ لم يدلّ ذلك على بطلان أمرهء وفساد طريقه. 

وأمًا قوله: «إن يكونوا هرا ينهم أَشّدُ من فَصْلِ © ففيه جوابان: أحدهما أنه أراد إن كانوا 
فقراء إلى الجماع استغنوا بالتكاح. والثاني أنه خرج على الأغلب من أحوالهمء وقد قال 
تعالى بعدما ترج محمّد عقئة خديجة: «وَرَبَدَكَ عَآبْلَا فق 4 أي أغناك بمالها . 

وأمًا قوله: ©وَأنّهُ يَمَصِمْلك يِنّ أَلنَّاين © فالمعنى أله يعصمك من قتلهم إيّاك . 

وقوله: دوف سحب ك4 فيه أجوبة أحدها أنَّ فيه إضماراً أي إن رأيت لكم مصلة 
في الدذين؛ وقد صرّح به في قوله: لمَيَكْدتٌ ما تَدَعُونَ لَه إن ,5ك 004 . 

والثاني : أن الذعاء هو العبادة أي اعبدوني بالتوحيد آجركم عليه يدل على ذلك قوله : 
إن الت يسَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقٍ 004 . 

والثالث: أن يكون اللفظ عموماً والمراد به الخصوصء وهذا في العرف كثير. 

وأما قوله: 9تَنْمَلْوَا آَمْلّ ألو » فإنَّ الله لما احتجٌ لنبيّه بالبراهين المعجزة؛ ورأى فريقاً 
معن حسله على نعمة الله عنده من عشيرته يميلون إلى أهل الكتاب. ويعدلونهم عليه وعلى 
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أنفسهم» ويعتمدون في الاحتجاج لباطلهم على جحدهم إِيّاه أراد أن يدلّهم على صدقه 
باقرار عدرّه» ومن أعظمْ استدلالاً من الذي استشهد عدرّه؛ ويحتخ بإقراره لهء وانقيادهإياه؛ 

م إن في الوراة والإنجيل صفات محمّد وَل وكل من أنصف منهم شهد له بذلك . 

فصل: وقالوا: : كيف يدّعون أن كل أخبار محمّد عن الغيب وقع صدقاً وعدلاً» وقد 
وجدنا بعضها بخلافه؛ لأنَّ محيّداً قال: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعذه» وقد وجدنا بعده 
قباصر كثيرة» وأملاكهم ثابتة» وقال: «شهرا عيد لا ينقصان» وقد وجدنا الأمر بخلاف ذلك 
رو ب ا م 

وقال: إن يوسف أعطي نصف حسن آدم» ثم قال الله في قصضّة إخرته لما دخلوا عليه : 
نهم دهم لم مُنْكْرُونَ * ومن كان في حسنه ثابتأ بهذه البينونة العظمى» كيف يخفى أمرهء 
وفي كتابكم أنَّ عيسى ما قتل وما صلب» وقد اجتمعت اليهود والنصارى على أنه قتل 
وصلب. 

دفي كتابكم «وما سنا مك إلا يالا و لم14 وقال نييكم : إنَّ في نسائكم أربع 
نبيّات» وفي كتابكم طوَهَالَ وََعَْنُ يَهَْسَنُ أن لي سرع(" وكان فرعون قتل هامان بزمان 
طوبل» وفي كتابكم فوا ع لمر 74 *'والشعر كلام موزون» ونحن نججد في القرآن كلاماً 
موزوناً» وهو الشعر في غير موضعء فمنه «ويحقان كللْوَانٍ وَقُدُورٍ رَاسِيْدتٍ 6( ووزنه عند 
العروضيّين : 

ومنه قوله فر ور عط ويف شذرد ير ثؤبور 4 “" ووزنه قول الشاعر: 
ردينَا نحيِّيها وإن كرمت علينا 

رمه قوله: ميتي تيكب كين تيكب عيتان و01 وزنه 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

قالوا: ومنه موجود في كلام نبيكم مع ما روي أنه قال: ما أبالي مما أتيت إن أنا سوّيت 
ترياقاً أو علفت بهيمة . وقال: الشعر من قبل نفسي » ثم قال يوم حنين : «أنا النَبنُ لا كذب أنا 
ابن عبد المظلب» وقال يوم الخندق لما قال الأنصاري: 


تسن انين تايعوا هتنا" .على السياد ما نقينةابذا 
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يبر الإلكه قتا انها ولوعبة انين نبفينا 

[فقال ع2ة] فحبّذا ديئاً وحبٌّ دينا . 

وقال لما دميت أصبعه: 

فل اننت الا اسعدم تسييق.. يوحي اتنتيين اللا ليده 

فصل: الجراب عمًا قالوه أوَّلاً فهو من أدلّ الأعلام على صدقهء فيما أخبر به عن 
الغيوب» وذلك أنه لمَا أرسل إلى كسرى وهو ممرّق كتابه تقكئ قال 896 : امرّق الله 
مملكته كما مزَّق كتابي» فوقع ذلك كما دعا وأخبر به ولمّا كتب إلى قيصر لم يمرّق كتابه قال: 
بت الله مملكته؛ وكان يغلب على الشام وكان النبئئ مخبراً بفتحها له فمعنى قوله : ولا قيصر 
بعده» يعني في كل أرض الشّام . 

وأما قوله: «شهرا عيد لا ينقصان» ففيه أجوبة أحدها أن خرّج على سنة بعينها أشار إليهاء 
وكان كذلك؛ وهذا كما قال: ايوم صومكم يوم نحركم» لسنة بعينهاء وكما قال: «الجالس 
في وسط القوم ملعون» أشار ر إلى واحد كان يستمع الأخبار من وسط الحلقة؛ والثاني أنهما لا 
ينقصان على الإجماع غالباً بل يكون أحدهما ناقصاً والآخر تاماًء والثالث أن يكون معناء لا 
ينقص أجر من صامهماء وإن كان في العدد نقصانء لأنَّ الشهر الهلاليّ رما كمل وربما 
نقص» وعلى أيّ هذه الوجوه حملته لم يكن في خبره خلف ولا كذب. 

وأما خبر الزكاة فهو كقوله في خبر آخر: «أمتعوا أموال اليتامى لا يأكلها الزكاة «فلأنٌ من 
تصرّف فيه بالتجارة استفاد من ثوابه أكثر مما تصدّق به وكأنه لم ينقص من المال شيئاً» ثم إنَّ 
المال الذي يزكّى منه منه يكون له بركة. 

فأما تأويل خبر يوسف بعد قيل : : إن لله أعطى يوسف نصف حسن آدم » فلم يقع فيه التفاوت 
الشديد» وقد كانوا فارقوه طفلاً ورأوه كهلاً ودفعوه أسيراً ذليلاً ورأوه ملكاً عزيزاً. وبأقل هذه 
المدّة: واختلاف هذه الأحوال» تتغيّر فيها الخلق» وتختلف المناظرء فما فيه تناقض . 

على أن الله ربما يرى لمصالح تعمية شيء على إنسان فيعرفه جملة ولا يعلمه تفصيلاً 
ويحتمل أن يكون بمعنى قوله: وه لَمُ مُنكرُونَ4 أي مظهرون لإنكاره عارفون به. 

وأمّا ما قالوا من قتل عيسى وصلبه» قال نبيّنا َيه حين أخبر أنّه شبّه عليهم؛ ورأى القوم 
أنه قتل وصلب» ؛ فقد جمعنا بين جزئين لأنَّ إسقاط أحدهما لا يصحٌ واستعمالهما ممكن» 
وهو أن نقلهم عن مشاهدة صلب مصلوب يشبه عيسى صحيح لا خلف فيه ولكن لما كان 
الصادق أخبرنا أن الّذي رأوه كان جسماً ألقي عليه شبه عيسى ٠‏ فقلنا نجمع بين تواترهم وخبر 
نبينا » قد قامت دلالة صحّتها فتقول: ل 
المسيح مصلوباً صحيح» فأمًا أنهم ظنّوا أنه المسيح وقد كان رجلا ألقي عليه شبه المسبح 
فلاء لأجل حبر الصادق بهغ على أنَّ خبر النصارى يرجع إلى أربع نفر لا عصمة لهم . 
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وأمَا قوله: «إنَّ في نسائكم أربع نبيّات» وأنّه تناقض قوله : وما أَْسَْنَا من قَبْيِكَ إلا ريال 
شيعن لم74" فإنّ معنى النبيّ غير الرُسول» فيجوز أن يكون نييّات غير مرسلات» وقيل : 
المراد به سارة وأخت موسى ومريم وآسية؛ بعثهنٌ الله لولادة البتول فاطمة إلى خخديجة ليلين 
أمرها . 

وأمًا هامان فلا ينكر أن يكون من أسمه هامان قبل فرعون» وفي وقته من يسمّى بذلك . 

والجواب عمًا ذكره؛ خبر أن النبيّ يي كان يعاف قول الشعر قد أمره الله تعالى بذلك لعل 
يتوم الكقار أن القرآن من قبله» وليخلص قلبه ولسانه للقرآن» ويصون الوحي عن صئعة الشعر 
لأنَ المشركين كانوا يقولون في القرآن أنه شعر» وهم يعلمون أنه ليس بشعر» ولو كان معروفاً 
بصنعة الشعر لنقموا عليه بذلك» وعابوه؛ وقد سئل أبوعبيدة عن ذلك فقال: هو كلام وافق وزنه 
وزن الشعر إِلّا أنه لم يقصد به الشعرء ولا قاربه بأمثاله: والقليل من الكلام مما يتّرن بوزن 
الشعرء وروي اأنا النبُ لا كذب» «وهل أنت إِلَّا أصبع دميت» فقد أخرج عن وزن الشعر. 

فصل: وريّما قالوا: إذا كان أخبار المنجمين والكهنة فد تتّفق مخبراتها كما أخبرواء 
كذلك أخبار الأنبياء والأوصياء»؛ فبماذا يعرف الفرق بينهما؟ 

العوات أن أخبار الأنبياء والأوصياء وأوصياؤهم إِنْما كانت متعلّقة مخبراتها على 
التفصيل دون الجملة» من غير أن يكون قد اظلع عليها بتكلّف معالجة واستعانة عليه بآلة 
وأداة؛ ولا حدس ولا تخمين» فبتّفق في جميع ذلك أن يكون مخبراتها على حسب ما تعلّق به 
الخبر» من غير أن يقع به خلف أو كذب في شيء منهاء فأمًا أخبار المنججمين فإنّه يقع 
بحسابء وبالنظر في كل طالع بحدس وتخمين» ثم قد يتّفق في بعضها الإصابة دون بعضء 
كما يتّفق إصابة أصحاب الفأل والرُّوج والفردء من غير أن يكون ذلك على أصل معتمدء 
وأمر موق به» فإذا وقعت الأخبار منهم على هذاء لم يوجب العلم» ولم يكن معتمداً» ولا 
علماً معجزأًء ولا دالّة على صدقهم» ومتى كان على هذا الوجه الذي أصاب في الكل كان 
علماً معجزاً ودلالة قاطعة, لأنَّ العادات لم تجر بأن يجري المخبر عن الغائبات فييّفق ويكون 
جميعها على ما أخبر به على التفصيل» من غير أن تقع في شيء منها خلف أو كذب فمتى 
وقعت المخبرات كذلك كان دليل الصّدقء ناقضاً للعادات» فدلا ذلك على أنّه من عند الله 
خضه بعلمه. ليجعله علماً على نبزّته؛ وكذلك ما يظهر على يد وصيْ النبي َي يكون 
شاهداً لصدقه؛ فعلى هذا يكون إخبار النبيّ والأئمّة عن الغائبات أعلاماً لصدقهم . 

فصل: ومعنى الغيب ما غاب عن الحسٌ أوماغاب علمه عن النفسء ولا يمكن الوصول 
إليهإِلّا بخبر الصّادق الذي يعلم الغيوب» وليس كل ما غاب عن الحسسّ لا يمكن الوصول إلى 
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إيضاح: المقة بكسر الميم: المحيّة والتهافت: التساقط والشيح بالكسر: نبت نبت اتشده 
بالبادية . قوله صلوات الله عليه : (ومراة ع الجن ا القع بالعدم ' ا ري اه 
لون آخرء ولعلّ المراد الغراب الأبقع فإنه يفر من الئاس ويرتع في البوادي ويحتمل أن يكون 
في الأصل البقيع أولفظ آخرء والظاهر أن فيه تصحيفاً . 

قوله: (يحجب ثلاثة) لعل المراد البطن والرحم والمشيمة؛ حيث أخفى حمله عن 
نمرود؛ أو في الغار بثلائة حجب؛ ار اجنها عد لحمل والتانى في الغاروالثالث :لي الناد 
والمقمح : الغاض بصره بعد رقع رأسه. واختلف في ته تفسير الآية فقيل : إنه مثل ضربه ألله 
تعالى للمشركين في إعراضهم عن الحق ؛ فمئلهم كمثل رجل غلت يداه ه إلى عنقه لا يمكنه أن 
يبسطهما إلى خير» ورجل طامع برأسه لايبصر موطئ قدميه . وقيل : إِنْ المعني بذلك ناسٌ من 
قريش همّوا بقتل النبي عَنْههِ فصاروا هكذاء وهذا الخبر يدل على الأخير. والسبع الطوال 
على المشهور من البقرة إلى الأعراف. والسابعة سورة يونس أو الأنفال وبراءة جميعاً 
لأنهما سورة واحدة عند بعضء والمراد هنا مايبقى بعد إسقاط البقرة والمائدة وبراءة. 

وقوله : (والقرآن العظيم) أريد به بقيّة القرآن» أو المراد به الفاتحة أيضاً وقوله : (وأعطي 
الكتاب) إشارة إلى البقيّة . ْ 

قوله تاكثة: (في هذا الاسم) يحتمل أن يكون المعنى أنْ اسمه يده يدل على أن الله 
تعالى ألقى محبّته على العباد لدلالته على كونه محموداً في السماء والأرض؛ أويكون المراد 
بالاسم الذكرء فكثيراً مايطلق عليه مجازاً» أو أنْ قوله: (إذ تة) في قوّة البدل من الاسم» 
والحاصل أنه من الذي يشركه في أن لا يتم الشهادة لله بالوحدانيّة إلا بذكر اسمه والشهادة له 
بالنبوّة» كل هذا إذا قرئ (من) بالفتحء ويمكن أن يقرء بالكسر فيوجه بأحد الوجهين 
الأخيرين والتبل: السهام العربيّة ويقال: رشت السهم : إذا ألزقت عليه الريش والشيظية : 
الفلقة من العصا ونحوها. والأكحل : عرق في اليد يفصد. 

قوله : (وروي) الظاهر أنه كلام الطبرسيّ ير أدخله بين الخبر قوله : أن ييعجوا بة بفتح العين 
أي أن يشقّوا والشدخ : كسر الشيء الأجوف. أي شدخت رأسه به ويقال 0 

قوله : (وحتّى التقْت خواصر الخيل) أي جنبتاها من شذة العطش قوله تؤيئنة: (وجعلها 
غاراً) يدلّ على أنه يَنض؛ ليلة الغار أحدث الغار ودخل فيه ولم يكن ثمّة غارء وأمّا صخرة 
بيت المقدس فكان ليلة المعراج. 

وأمَا قوله : (قد رأينا ذلك والتمسناء تحت رايته) أي رأينا تحت رايته عليه الصلاة والسلام 
أمثال ذلك كثيراً والمراد بالراية العلامة أي رأى بعض الصحابة ذلك تحث علامته في بيت 
المقدس؛ ويلوح لي أن فيه تصحيفاً» وكان في الأصل (وجعلها هاراً) فيكون إشارة إلى 
ماسيأتي في أبواب معجزاته يَنِقيه أنَ في غزوة الأحزاب بلغوا إلى أرض صلبة لا تعمل فيها 
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علمه إِلّا بجبرئيل» امهف يل الالالال اينيد شرعة ونا عر دا علريها دوم 
والنوع الذي كان الخبر عنه حجّة مما لا دليل عليه من الشاهدء وكذلك؛» كان معجزاً. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن لا يدل خبره عن الغائبات على صدقه لأنَّ قوله : «تَيّْ يَدَآ أى 
ل حك طن اهارن : نما أردت أن يكون ذلك حكمه إن لم 
يؤمن كقوله : «من يُشْرِكَ يله َقَدَ حَرّمَ أَنَهُ َو آلجنّة4 فإنَ المراد منه إذا مات عليه ولم يقل 
إن أبا لهب يموت على كفره وكان ذلك وعيداً له كما لسائر الكمّار. 

الجواب أنْ قوله : تبت يدا أى لَهَِ» يفارق لما ذكرتم؛ لاله سرف رقرع الغااباك 
لا محالة» وليس هذا من الوعيد الذي يفرق بالشريطة؛ يدل عليه «سَيِصْلٌ ثرا دان من 
حيث قطع على دخوله النار لا محالة» فلمًا مات على كفره؛ كان ذلك دليلاً على نبوّته . 

فإن قيل : إخباره عن خسران أبي لهب كان على حسب ما رأى من خسران الشرك جرت به 
العادة في أمثاله قلنا: كون خسرائه منه لا تدك على أن يغفل عثه إلى غيره. 

م إن المنججم يخبر بما خبّر» حنى يقع واحد على ما قال صدقاًء وقد أخبر النبنُ 88 نيف 
وعشرين سنة» وكان جميع ما أخبر به صدقاء وأخبر عن ضمائر قومء وكان كما قال 4826 . 

باب آخر في مقالهم والكلام: عليها في مقالات من يقول بصحّة النبّة منهم على الظاهر 
ومن لا يقول. والكلام عليهاء ومن الفلاسفة من يقال لمحاصلة آهل الإسلام إن الطريق قال 
نرنة عندق المي للبزة هرات يتلم أندما اتن به مطائى لما يسلحون به في فتاهي : 
ولأغراة ضهم التي بسببها يحتاجون إلى النبيّ ولم د يشترطوا ظهور معجزة عليه» وذكر بعضهم 
أنَّ ظهور المعجز عليه لا يوصل إلى العلم اليقيني أنه صادق لأنّه يظنّ في المعجز أنه سحرء 
وأنّه حيلة نحو انشقاق القمر فأمًا إذا علم مطابقة ما أتى به لمصالحهم الدنيويّة فهو طريق 
العوامٌ والمتكلّمين. 

وأما العلم بمطابقة شرعه للمصالح الدنيويّة فهو طريقة المحقّقين» وقد حكي عنهم أنْهم 
قالوا إِنَّ صدق المدّعي لصنعة من الصنائع إنّما تظهر إذا أتى بتلك الصنعة التي اذَّعَى العلم 
بها ل ار و ل و 0 ما 
دليلك على أنك تحفظ القرآن قال دليلي أني أقلب العصا حيّة شق القمر نصفين ثم فعلهماء 
ل الوا ع لم ا 
يكون أقوى من علمنا بحفظ الثاني للقرآن» لأنّه يشتبه الحال فى معجزاته فيظن أنه من باب 
السّحر أو أنه طلسمء ولا تدخل الشبهة في حفظ القارئ للقرآن. 

فصل: فيقال لهؤلاء: وبماذا علمتم مطاب بقة ما أنى به النبي َي من الشرائع للمصالح» 
م اود م ونحن نصدّقه في النبرّة وصحّة شرعه؛ بطريقة 
عقليّة علمتم المطابقة أم بطريقة ؛ 
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فإن قالوا: بطريقة عقليّة قيل لهم إِنَّ من جملة ما أتى به من الشرائع وجوب الصّلوات 
الخمس » وصوم شهر رمضان» ووجوب أفعال الحج فما تلك الطريقة التي علمتم بها 
بمطابقتها للمصلحة أظفرتم بجهة وجوب لها في العقل وحكمتم لذلك بوجوبها أم ظفرتم 
بحكم في العقل يدل على وجوبها نحو أن تقول علمنا من جهة العقل أن من لم يصل هذه 
الصلوات بشروطها في أوقاتها فإنه يستحق يستحقٌ الذَّمّ من العقلاء. كما يستحقٌ الذّمّ من لم ير 
الوديعة على صاحبها » بعدما طولب بردّها ولا عذر له في الامتناع عن ذلك. 

والقول به باطل لأنا لا نجد في عقول العقلاء العلم بجهة وجوب شهر رمضان دون 
العيدين وأيّامِ التشريق على وجه لا يجوز ولا لصلاة الظهر على شروطها بعد الزّوال جهة 
يقتضي وجوبها في ذلك الوقت دون ما قبلهء وقد قالوا إِنَّ في أفعال الحجّ مثل أفعال 
المجانين: وقالوا في وجوب غسل الجنابة أنه مشقّة وشبّهوه بمن نجس طرف من أطراف ثوبه 
فوجب غسل كله فإنّه يعد سفهاً . 

وقالوا في المحرمات الشرعيّة كشرب الخمر أو الزنا أنه ظلم؛ إلى غير ذلك مما يقوله 
القائلون بالإباحة وغيرهاء كيف يمكن أن يذّعي أنه يمكن الوصول إلى معرفة وجويها أو 
قبحها بطريقة عقليّة؛ فلا يمكن أن يعرف تلك المصالح بقول النبيّ إِلّا بعد العلم بصدقه من 
جهة المعجز. ٠‏ فصمّ أنه لا طريق إلى العلم بذلك إِلّا من جهة المعجز. 

فصل: وأمّا تشبيههم ذلك بمن اذّعى حفظ القرآن أو صنعة من الصنائع الدُنيويّة إذا أتى بها 
على الوجه الذي حفظ غيره أو علم تلك الصّناعة» فليس بنظير مسألتنا لأنَّ ذلك من جملة 
المعرفة بالمشاهدات» لأنّ بالمشاهدة تعلم الصنعة بعد وقوعها على ترتيب وإحكامء 
ومطابقته لما سبق من العلم بذلك الصنعة» والحفظ لذلك المقروء؛ وليس كذلك ما أتى به 
النبيُ لأنه طريق إلى المعرفة بكونه مصلحة في أوقاتها: دون ما قبلها وما بعدهاء وفي مكان 
اردام توظى الها ورد الك الخراط لا كاف ولا سينا عالقالا ري اذ 
التي سلكها امسلمون؛ في تصديق الرّسل ؛ من النظر في المعجزات ؛ ا اكه والقول 

فصل: وقولهم: ار م لي له يقينية ل أن 
يكون فيها من باب السّحر ؛ فيقال لهم : جوّزتم في المعجزات أن يكون من باب السّحرء ولا 
يحصل لكم العلم اليقينيُ بصدق النبيّ» فجوّزوا فيمن قرأ القرآن أنه ساحر. وفي كل صنعة 
من الصنائع أن هنا نعها سائم :ا كي . لكنّه يرى السشحرة أنه أحكمهاء وفي ذلك سد 
الطريق عليكم إلى معرفة صدق النبيَ وهذا لا يستقيم على أصولكم. لأثكم تترلوة رضكة 
السّحر وأنْ السّاحر بفضل علومه يتمكن من إحداث ما لا يقدر عليه بشر مثلهء وقلتم إِنَّ هذا 
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السَّحر هو علم قد كان : ثم انقطع بإحراق المسلمين كتب الأكاسرة التي صنّفها الفلاسفة في 
علم السشحرء فمن يقول منكم بصحّة النبرّة هو أولى بأن يقول : إنَّ السَاحر نبي من الأنبياء. 

على أن قوله : من بلغ في علومه إلى أن يتمكن مما لا يتمكن عنه بشر مثله فاه يتمكن بفضل 
علومه أن يضع شرائع وسننأ مطابقة لمصالح النّاس يصلح بها دنياهم إذا قبلوا منهم» فعلى 
هذا إذا أتى النبييٌ بمعجز وجب القول بصدقهء وحصول اليقين بنبوّته . 

فصل: قالوا علمنا بهذه الشرعيّات» واستعملنا هذه العبادات» فوجدناها راجعة إلى 
رياضة النفس» والتنزُه عن رذائل الأخلاق؛ وداعية إلى محاسنها . 

وإلى هذا أشار بعضهم فقال: إذا فهمت معنى النبوّة فأكثر النظر في القرآن والأخبار 
يحصل لك العلم الضروريُ يكون محمّد على أعلى درجات النبرّة واعضد ذلك بتجربة ما قاله 
في العبادات ٠‏ وتأثيرها في تصفية القلوب» وكيف صدق فيما قال : من عمل بما علم ورّنْه الله 
علم ما لم يعلم» وفي قوله: من أعان ظالماً سلّطه الله عليه وفي قوله: من أصبح وهمّه هم 
واحد كفاه الله هموم الدّنيا والآخرة قالوا ١‏ ذا جرينة هذا في الك .والاف خضل لك علم 
ضروريٌ لا يتمارى فيه» فمن هذا الطريق يطلب اليقين بالنبوّة» لا من قلب العصا حيّة؛ وشقٌ 
القمرء هذا هو الإيمان القوي العلمئٌ والّذي كالمشاهدة والأخذ تأكيد ولا يوجد إِلّا فى 
طريق التصوّف. 1 ١‏ 

فصل» فيقال لهم إِنَّ من اعتقد في طريقة أنّها حقٌ ودين وزهد في الدُّنياء ورغبة في 
الآخرة؛ وراض نفسه وسلك الطريقة واستعمل نفسه بما يعتقده عبادات في ذلك التديّنء فإنه 
يجد لنفسه تميزاً ممّن ليس في حاله من الاجتهاد في ذلك التديّن وعباداته في حقيّة حقية ذلك التدين 
حقَاً كان ذلك أو باطلاً فرهبان النصارى وأحبار اليهود يجتهدون في كفرهم الذي يعتقدونه 
حقًا فيجدون لأنفسهم يا على عواّهم ومتّبعيهم» ويدَّعون لأنفسهم صفاء القلوب 
والنّسك والزهد في الدّنيا» وكذا عبّاد الأوثان إذا اجتهدوا في عبادتها» ٠‏ فإنُهم يجدون أنفسهم 
خائفة مستحبية من أوثانهم إذا تقدَّموا على ما يعتقدونه معصية لها. 

ولهذا حكي عن الصابئين المعتقدين عبادة النجوم لاعتقادهم أنّها المدبّرة للعالم أنّهم 
نحتوا على صورها أصناماً ليعبدوها بالتهار» إذا خفيت تلك النجوم» ويستقبحون أن يقدموا 
على رذائل الأفعال» ولم يزل ما يجدونه في أنفسهم على ما ذهبوا إليه في تديّنهم أنه حقٌ» 
وكذا ما ذكر هؤلاء من العمل بشرائ ئع نبينا لاعتقادهم في صدقه من دون نظر في معجزاته. 

فصل: قالوا: حقيقة المعجز هو أن يؤثّر نفس الشيء في هيولى العالم فيغيّر صورة بعيض 
إخوانه إلى صورة أخرى . بخلاف تأثيرات سائر التفوس» وإذا كان هذا هو المعجز عندهم, 
لزم أن يكون العلم به ين نيا وأن يعلم أن صاحب تلك النفس هو نبيٌّ» فبطل قولهم إِنَّ العلم 
بالمعجز غير يقينيّ » وأما على قول المسلمين فهذا ساقط لأنَّ للمعجز شروطاً عندهم؛ متى 0 











عرفت كانت معجزة صحيحة دالّة على صدق المذّعي» منها أنّها ليست من جنس السّحرء 
لأنّ السحر عندهم تمويه وتلبيس يري الساحر ويخفي وجه الحيلة فيه فهو يري أنه يذبح 
الحيوان ثم يحبيه بعد اذبح وهو لا يذبحه بل لخْفّة حركات اليدين به ولا يفعله» ومن لم 
يعلم أنَّ المعجزة ة ليست من ذلك الجنس لم يعلمها معجزة. 


فصل: ثم اعلم أن بين المعجزة والمخرقة والشعوذة والحيل التي تبقى فروقاً. ما يوصل 
إلى العلم بها بالنظر والاستدلال في ذلك إلا أن يوقف أوّلاً على ما يصحٌ مقدوراً للبشر وما لا 
يصخ» وأن بعلم أنّ العادة كيف جرت في مقدورات البشر» وعلى أي وجه يقع أفعالهم ؛ ون 
ما يصحٌ أن يقدروا عليه من أي نوع يجب أن يكون» وكيف يكون حالهم إذا خرجوا من القدرة 
عليه ؛ وهل يصح أن يعجز البشر عمّا يصحٌ أن يقدروا عليه» وينظر فيما يمكن أن يتوصّل إليه 
بالحيلة» وخفة اليدء ويعلم ما السبب المؤدّي إليه وما لا يمكن ذلك فيه. 


فمن ذا أحاط علمه بهذه المقدورات عرف حيئئذ ما يظهر من المعجزة عليهم فيفصل بين 
حالها وبين ما يجري مجرى الشعوذة والمخرقة؛ كالعجل الذي صاغه السَامريٌ من ذهب 
لبس به على التاس » فكان له صوت وخوار» إذ احتال بإدخال الريح فيه من مداخله ومجاريه؛ 
كما نقل هذه للآلات التي تصوّت بالحيل أو صندوق السّاعات» أو طاس الفصد الذي يعلم 
به مقدار الذَّم» وَإِنّما أضاف الله تعالى] مقال الصوت إليه لأنّه كان محلّه دخول الريح في 


جوفه. 


فصل: واعلم أن الفلاسفة أخذوا أصول الإسلام : ثم أخرجوها على آرائهم فقالوا في 
الشرع والنبيّ: إثما أريدا كلاهما لإصلاج الدّنياء فالأنبياء يدبّرون للعوامٌ في مصالح 
دنياهم» والشرعيات تهات أخلاقهم , لا أن «السار والدين كما يقول المسلمون» من أن 
انب يراد لتعريف مصالح الدين تفصيلاً» وإِنّ الشرعيّات ألطاف في التكليف العقليّ» ٠‏ فهم 
بوافقرك العسلمين لي اللاهره وإِلّا فكل ما يذهبون إليه هدم للإسلامء وإطفاء لنور شرعه؛ 
ْؤرَيَأت أله إلا أن يدم ورَمُ ولو كر الكدرينَ274 . 


1 - بادب المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو 
١‏ -ماءابن مخلّدء ء عن عمر بن الحسن الشيباني : عن محمّد بن شداد المسمعي؛ عن 


يحيى بن سعيد القطان » عن عبد الله بن عمرو عن نافع » لل ا 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ مخافة أن يناله العدد(" , 





)00( الخرائج والجرائح للراوندي» اج لاص 15-5 
(؟) أمالي الطوسي؛ ص 787 مجلس 17 ح 877. 


6 بحار الأنوا ر/ ج84 





١‏ - باب الحلف بالقرآن؛ وفيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى 

١‏ - لي: في مناهي النبيٌ ين أنه نهى أن يحلف الرّجل بغير الله وقال: من حلف بغير 
الله فليس من الله في شيء» ونهى أن يحلف الرّجل بسورة من كتاب الله» وقال: من حلف 
تسررة من كنات أنلهافعليه يكل آية متها يقين :: فم كاه بير حرم اخ في 19 

14 - بأدب فوائد آيات القرآن والتوسل بها 

الآيات: الرعد: (دَلر أن اا سيت يد الْجبَال أو فيلْمَت يه الْأرْسُ أو كل يه الْموقٌ بل ينه 
لأمر يما » 1801. 

الإسراء: طوَبْيَلُ من الْشرءانِ ما هُوَ قا ونه لنَمُوْمِينْ ولا يد القَِينَ إلا حَسَاءا 4 . 

أقول: سيجيء ما يتعلّق بهذا الباب في أبواب فضائل السّور وآياتها 

. مكا: قال النبي نه : من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء الله‎ - ١ 

وقال الصادق تكئة : من قرأ مائة آية من أي آء القرآن شاء ثم قال سبع مرّات : يا الله. فلو 
دعا على الصّشور فلقها. 

عن أبي الحسن يإ قال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائ ئة آية من القرآن من حيث شئت» ثم 
0 قل : الْلّهمّ اكشف عن البلا ثلاث مرّات09©. 

عدة الداعي ودعوات الراوندي: مثله( . 

١‏ - مكا: عن أبي إبراهيم تيل أنه قال: من استكفى بآية من القرآن من المشرق إلى 
المغرب كفي » إذا كان بيقين 9 . 

عدة الداعي: روى الحسين بن أحمد المنقري عنه تلكئلةة مثله 

- مكا: وقال العالم علكئة : في القرآن شفاء من كل واء(" . 

؛ - دعوات الراوندي: قال النبئّ 5 : القرآن هو الدّواء9©. 

له الماك وس امو ون ا ل ا 


شكى إليه رجل وجعاً في صدره فقال 8232 : استشف بالقرآن فَإنَ الله 82 يقول: «رَشْناة 
لما فى 2 
70 


(1) أمالي الصدوق» ص 80" مجلس 55 ح )١( 2.١‏ مكارمالأخلاق. ص 548. 
ليف عدذةٌ الداعي » ص 158.؛ الدعوات للراوندي» ص 45ح 10# , 

(4) -(0) مكارم الأخلاقء ص 548. (5) الدعوات للرارندي» ص 7١4‏ ح 6588. 
[قر4 عدة الداعي. ص لحرة 


1 





ا ا ا ال 0 


9 - باب / فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل به... 7 








5 - باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل به, 
ولزوم إكرامهم: وإرزاقهم وبيان أصناف القراء 

١-ثوء ٠‏ لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن أبن عيسىء عن أبن محيبوب» عن جميل بن 
صالح ؛ عن الفضيل ٠عن‏ الصادق تلئئلة قال : الحافظ للقرآن؛ العامل به مع السفرة الكرام 
البرر ا 

؟ - مع؛ لء لي: محمّد بن أحمد البردعي» عن عمرو بن أبي غيلان الثقفيَ وعيسى بن 
سليمان القرشي معأء عن أبي إبرا هيم الترجمانيّ ؛ عن سعد بن سعيد الجرجاني ؛ عن نهشل 
ل 0 : قال رسول الله ميك : أشراف أمّتي حملة 
القرآن» وأصحاب للبم 


" - مع: ل: الأسدي» عن أبيه وعليّ بن العباس والحسن بن علي بن نصير جميعاًء عن 
محمّد بن عبد الرّحمن» عن أبي شنان العائذيّ؛ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله 96 : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة20 . 

نوادر الراونديق: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه اليكل عن رسول الله 6ه 
مثله 2 , 

4 - لبي ابن البرقيّ» عن أبيه؛ عن جدّهء عن إسماعيل بن مهران؛ عن عبيس بن هشام» 
عن غير واحدء عن أبي جعفر تَليِْدْ قال : قرّاء القرآن ثلائة : رجل قرأ القرآن فانَّحْذه بضاعة» 
واستدرٌ به الملوك, واشتطال به على الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه» وضيّع 
حدوده؛ ورجل قرأ القرآن ووضع دواء القرآن على دائهء وأسهر به ليلهء وأظماأ به نهاره. 
وأقام به في مساجده. وتجافى به عن فراشه فبأولنك يدفع الله يوك البلاء. وبأولئك يديل 
الله من الأعداء» وبأولئك ينزل الله الغيث من السماءء فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعر من 
الكبريت الأحم: 2" . 

# - ل؛ ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ؛ عن إسماعيل بن مهران مثله وفيه استدرٌ به 
الملوك ويدفع الله العزيز الجبّار البلاء0© . 


.5 ح‎ ١54 ثواب الأعمال؛ ص 177, أمالي الصدوق. ص 07 مجلس‎ )١( 

02 معاني الأخبارء ص 17؛ الخصالء» ص / باب ١‏ ح ١غ‏ أمالي الصدوق؛ ص ١144‏ مجلس 4١‏ ح5. 
(©) معاني الأخبار» ص 23519؛ الخصالء ص 358 باب ١‏ ح .٠١١‏ 

)4( نوادر الراوندي» ص 1107احم 18٠‏ 

)( أمالي الصدوق. ص ١59‏ مجلس الاح 16. 

(9) الخصال؛» ص ١475‏ باب لاح 354. 
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5 -ها: التمّارء عن محمّد بن القاسم الأنباري, عن محمد بن عليٌ بن عمر» عن داود بن 
رشيدء عن الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن لهيعة» عن المرج بن هامان. عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله 85 : لا يعذَّب الله قلباً وعى القرآن7) . 

- لي أبن المغيرة» عن جذّه» عن السكونئ؛ عن الصادق خَلكْل عن آبائه تَفيكهٍ قال: 
صنفان من أمْتي إذا صلحا صلحت أمّتي» وإذا فسدا فسدت أمْي: الأمراء والقرّاء20 . 

نوادر الراوندكي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلهئل مثله29 . 

- ل أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف. عن ابن همّام عن ابن غزوان» 
عن السكونيٌء عن الصادق. عن آبائه تلقل قال: قال رسول الله 885 : تكلم النار يوم 
القيامة ثلاثة : أميرأ وقارئاً وذا ثروة من المال فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم 
يعدل» فتزدرده كما يزدرد الطير حبٌ السمسم» وتقول للقارئ: يا من تزيّن للناس» وبارز الله 
بالمعاصي» فتزدرده؛ وتقول للغنيّ: يا من وهب الله له دُنيا كثيرة واسعة» وسأله الحقير 
اليسير قرضاًء فأبى إِلّا بُخلاً فتزدرده9© , 

ة-ل: أب عن سعد» عن أبن عيسى » عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى » عن ابن أذينة» 
عن أبان بن أبي عياش » عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين علكد يقول: احذروا 
على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتّى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره. ورماه 
بالشرك. قلت: يا أمير المؤمنين أيّهما أولى بالشرك؟ قال: الرّامىء ورجلاً استخئته 
الأحاديث كلما حدئت أحدوثة كذب مذَّها بأطول منهاء ورجلاً آناه الله يوق سلطاناً فزعم أن 
طاعته طاعة الله ؛ ومعصيته معصية الله؛ وكذب لأنْه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا ينبغي 
للمخلوق أن يكون حبّه لمعصية الله فلا طاعة في معصيته» ولا طاعة لمن عصى الله. إِنْما 
الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء وإنّما أمرالله يك بطاعة الرسول لأنّه معصوم مطهّر لا يأمر 
بمعصية الله وإنْما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصيته* . 

: -ل: الهمدانيّء عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غ2 قال‎ ٠ 
القراء ثلاثة: قارئ قرأ ليستدرٌ به الملوك, ويستطيل به على الثاس» فذاك من أهل الثّارء‎ 
وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه. وضيع حدوده فذاك من أهل الثار» وقارئ قرأ فاستتر به‎ 
تحت برنسهء فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه» ويقيم فرائضهء ويحل حلاله» ويحرّم‎ 
حرامه؛ فهذا من ينقذه الله من مضلآت الفتن؛ وهو من أهل الجنّة» ويشقّع فيمن شاء.‎ 





.٠١ أمالي الطوسي» ص ” مجلس ١ح 7. (؟) أمالي الصدوق» ص 5494 مجلس 28 ح‎ )١( 
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١‏ -ل: أحمد بن محمّد بن الحسين البرّاز» عن أحمد بن محمّد بن حمويه عن أحمد بن 
سعيد27 قال: قال أمير المؤمنين تلك : من دخل في الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله 
في كل مسنة مائنا دينار في بيت مال المسلمين» إن منع في الذَّنيا أخذها يوم القيامة وافية؛ 
أحوج ما يكون إليها(" . 

١‏ - له أبي؛ عن الحميري» عن هارون» عن ابن زيادء عن الصادق, عن آبائه توكلا 
أن علباً غلئة قال: إِنَّ في جهنّم رحى تطحن أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: فما طحنها يا 
أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة. والقرّاء الفسقة والجبابرة الظلمة؛ والوزراء الخونة» 
والعرفاء الكذبة» الخبر 9 . 

ثوه ماجيلويه؛ عن عمّهء عن هارون مثله© , 

٠‏ - لي: في مناهي النبيّ يَييةِ أنّه قال: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً أو آثر عليه 
حا للدنيا وزينتهاء استوجب عليه سخط الله إِلّا أن يتوب ألا ونه إن مات على غير توبة حاجّه 
القرآن يوم القيامة فلا يزايله إِلَّا مدحوضاً©. 

4 -ثوه: أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن 
بن أبي الحسين» عن سليمان الجعفريّ» عن السّكوني» عن الصَادق عن أبيه يُلكئل قال: قال 
النبيُ وني : إن أهل القرآن في أعلا درجة من الآدميّين ما خلا النيين والمرسلين» فلا 
تستضعفوا أهل القرآن حقوقهمء فإِنَّ لهم من الله لمكاناً© , 

- ثوه حمزة العلوي؛ عن علي عن أبيه؛ عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن الصادق» 
عن آبائه» عن علي صلوات الله عليهم قال: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة 
ووجهه عظم لا لحم فيه" . 

- مصص: قال الصّادق تليئهة : المقرئ بلا علم كالمعجب بلا مال ولا ملك يبغض 
الناس لفقره؛ ويبغضونه لعجبه؛ فهو أبدأ مخاصم للخلق في غير واجب. ومن خاصم الخلق 
فيما لم يؤمر بهء فقد نازع الخالقيّة والرّبوبيّة» قال الله توق : «وَينَ الاين من يجلُ فى أنه 
عبر ِل ولا هذى ولا كنب تير 09 كان عِطفِه274 وليس أحد أشدُّ عقاباً من لبس قميص 
النسك بالدّعوى بلا حقيقة» ولا معنى . 





)0 أقول: روا في الوسائل وفيه عن محمّد بن أحمد بن سعيد عن العبّاس بن حمزة عن أحمد بن ابراهيم عن 
الربيع بن بدر عن أبي الأشهب النخعي عن أمير المؤمنين تَلكئلة الخ ؛ وهكذا في الخصال. [الدمازي]. 
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قال زيد بن ثابت لابنه: يا بنيّ لا يرى الله اسمك في ديوان القرّاء. 

وقال النبي وبي : سيأتي على أمّتي زمن تسمع فيه باسم الرّجل خير من أن تلقاهء وأن 
تلقاه خير من أن تجرّب. 

قال النبيُ يني : أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها. 

فكن حيث ندبت إليه وأمرت به» وأخف شرك من الخلق ما استطعت واجعل طاعتك لله 
بير روعي حيدلة ,لحك تميرا جاللكة ما تعطق م اي 
جميع أمورك متضر رّعاً إليه آناء ليلك ونهاركء قال الله وي : «أذغوا رَيَكُمْ تَصَيًّا وَحُفْيَةٌ نّم 
ا يحب المتريح»(0) والاعتداء من صفة قدَاء زماننا هذاء وعلامتهم » فكن من الله في جميع 
أحوالك على وجل لثلاً تفع في ميدان المنى فتهلك9©. 

١١‏ - شي؛ عن عمرو بن جميع» عن أمير المؤمنين عقيل قال: من قرأ القرآن من هذه 
الأمة ثمّ دخل الثار فهو ممّن كان يتَحْذ آيات الله هزوا0” . 

-م: أبو محمّد العسكري. عن آبائه نلويلاد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: 
قال رسول الله 8 : حملة القرآن المخصوصون برحمة الله الملتّسون نور الله المعلّمون 
كلام الله المقربون من الله. من والاهم فقد والى الله؛ ومن عاداهم فقد عادى الله؛ يدفع الله 
عن مستمع القرآن بلوى الذنياء وعن قارئه بلوى الآخبرة. 

والّذي نفس محمّد بيده؛ لسامعٌ آية من كتاب الله» وهو معتقد أن المورد له عن الله محمّد 
الصّادق زكة في كل أقواله» الحكيم في كل فعاله؛ المودع ما أودعه الله ييخ من علومه 
أمير المؤمنين عليّا كيل للانقياد له فيما يأمر ويرسم » أعظم أجراً من ثبير ذهباً يتصدّق به من 
لا يعتقد هذه الأمورء بل صدقته وبال عليه ولقارئ آية من كتاب الله معتقداً لهذه الأمور أفضل 
مما دون العرش إلى أسفل التخوم يكون لمن لا يعتقد هذا الاعتقادء فيتصدّق به. بل ذلك كله 
ب 

ثم قال : أتدرون متى يور على هذا المستمع وهذا القارئ هذه المثوبات العظيمات؟ إذا 
لي فى النران وام ا سا بات ا ا 

وقال رسول الله عق : عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع» والدواء المبارك وعصمة لمن 
تمسك بهء ونجاة لمن تبعه» لا يعوجٌ فيقرّم» ولا يزيغ فيستعتب ولا ينقضي عجائبه؛ ولا 
ل ا ويك 
أقول : «المّ» حرف ولكنٌ الألف عشرء واللام عشرء والميم عشر 





)02( سورة الأعراق: الآية: 8 )0( مصباح الشريعة. ص لاه باب 6 
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ثمّ قال: أتدرون من المتمسّك به الذي بتمسّكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو الذي أخذ 
القرآن وتأويله عنّا أهل البيت؛ أو عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين 
وقياس القائسين» فأمًا من قال في القرآن برأيهء فإن انّفق له مصادفة صواب فقد جهل فى 
أعذه عن غير أهلةة :وكات كم لك طريفاً مما من قي قاط مسقل ندع فزن اتنفت له 
السلامة؛ فهو لا يعدم من العقلاء الذّمّ والتوبيخ وإن اتفق له افتراس السّبع فقد جمع إلى 
هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين وعند العوام الجاهلين» وإن أخطأ القائل في القرآن 
برأيه فقد تبأ مقعده من النار وكان مثّله مل من ركب بحراً هائجاً بلا ملح ولا سفيئة 
صحيحة؛ لا يسمع لهلاكه أحد إِلّا قال: هو أهل لما لحقه؛ ومستحقٌ لما أصابه. 

وقال يي : ما أنعم الله يَوت3 على عبد بعد الإيمان بالله أفضل من العلم بكتاب الله 
والمعرفة بتأويله» ومن جعل الله له من ذلك حظّا ثمّ ظنّ أنَّ أحداً لم يُفعل به ما قُعل به» وقد 
فضل عليه: فقد حقر نعم الله عليه. 

وقال رسول الله َوه في قوله تعالى : ليَأما ألنّاس قَدَ ثكم مَوْعِظَة من ركم وَسَْآ ما 
لصُدُور وَحْدى وَيَمَةٌ إلثؤميين © هل بتَضْلٍ لَه وميد َدَِكَ يمُأ هْرَ حَيْدُ : 
محممعون 049" قال رسول الله كلقي : فضل الله بيبخ القرآن والعلم بتأويله ورحمته توفيقه 
لموالاة محمّد وآله الظاهرين؛ ومعاداة أعدائهم. ثم قال ويك : وكيف لا يكون ذلك خيراً 
مما يجمعون» وهو ثمن الجئة ونعيمها فإنهِ يكتسب بها رضوان الله الذي هو أفضل من الجنّة » 
ويستحقٌ الكون بحضرة محمّد وآله الَيّبين الذي هو أفضل من الجن إِنَّ محيّداً وآل محمّد 
الطيّبين أشرف زيئة الجنان. 

م قال فيه : يرفع الله بهذا القرآن والعلم بتأويله وبموالاتنا أهل البيت والتبي من 
أعدائنا أقواماً. فيجعلهم قادة وأئمة في الخيرء تقتصٌ آثارهمء وترمق أعمالهم» ويقتدى 
بفعالهم؛ ترغب الملائكة في خلتهم؛ وبأجنحتها تمسحهمء وفي صلواتها تبارك عليهم 
وتستغفر لهم» حبّى كل رطب ويابس : تستغفر لهم حيتان البحر وهوامه وسباع البرّ وأنعامفء 
والسّماء ونجومها(. 

4 - ججع: قال النبئٌ ينيك في وصيّته : يا علي إن في جهنّم رحى من حديد تطحن بها 
رؤوس القرّاء والعلماء المجرمين. 

وقال ييه : رب تال القرآن والقرآن يلعنه. 

وعن مكحول قال: جاء أبو ذْرٌ إلى النبيّ يني فقال: يا رسُول الله ني أخناف أن أتعلّم 
القرآن ولا أعمل بهء فقال رسول الله 826» : لا يعذّب الله قلباً أسكنه القرآن. 


حي 2 





17 سورة يونس» الآيتان: /اه-مره, (؟) تفسير الإمام العسكري تلئئية : ص‎ )١( 


عرلا بحار الأنوار /ج ٠١‏ 


حآ ب تت ب ب ببس 03030000 حار الانوار/جآ 
المعاول. فصب عن عليها ماء فصارت هائرة متسافطة فقوله: (قد رأينا ذلك) إشارة إلى 
هذا. 

وقال الجزري: فيه : (إنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) أي خنين من 
الجوف بالخاء المعجمة وهو صوت البكاء؛ وقيل : هوأن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء انتهى 
والمرجل كمذبر: القدر. والأثافى : الأحجار يوضع عليها القدر. والرفرف: ثياب خضر 
يتَحْذْ منها المحابس وتبسط» وكسرالخياءء وجوانب الدرع وما تدلى منها, وما تدلى من 
أغصان الأيكة. وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثنى والفراش. ذكرها 
الفيروزابادي . 

قوله تكن : (فكان فيما أوحى إليه) لعل المعنى أنّه كانت تلك الآية فيما أوحى الله إليه 
قبل تلك الليلة ليتأنّى تبليغها أمّته وقبولهم لهاء فيكون ذكرها لبيان سبب ما أوحى إلبه زه 
في هذا الوقت؛ ويحتمل أن يكون التبليغ إلى أمير المؤمنين ييا من ذلك المكان في تلك 
الليلة قبل الوصول إلى ساق العرش » ويحتمل أن يكون التبليغ يعد النزول ويكون قوله : (فلمًا 
رأى الله تعالى منهم القبول) أي علم الله منهم أنْهم سيقبلوتها . والأول أظهر . والشون: 
الهلاك والمخسران. 

قوله يقئة : من الأحبجة جمع حجيج بمعنى مقيم الحبجّة على مذهبه؛ وفي بعض النسخ : 
من الأجنحةء أي الرؤساءء أواسم قبيلة منهم . قوله يقتئة : (وشي) أي بعد ما كان مشو 
مطبوخا. ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة وفتح التاء: اسم موضع قتل فيها جعفر بن أبي 
طالب» وسيأتي قصّته وكيف أخبر النبئ َنققيه عن شهادته وغيرها» والفئام بالكسر مهموزاً : 
الجماعة الكثيرة كما ذكره اللّغْويُون» وقد فسّر في بعض أخبارنا بمائة ألف. 

قوله عاذ : (مع ما وظئ له من البلاد) على بناء المجهول من باب التفعيل » أي مهّد وذلّل 
ويسر له فتحها والاستيلاء عليهاء من قولهم: فراش وطيء أي لا يؤذي جنب النائم . 

قوله يَيئلة : (جلت) معترضة ثنائيّة؛ أي جلت عظمته عن البيان, والأظهر أنه كان في 
الأصل «حيث قال» فصححف, وكذا الأظهر أن قوله: «نفس» تصحيف نعت أو وصف. 


و - باب احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى 
١-ج:‏ روي أنه وفد وفد من بلاد الروم إلى المدينة على عهد أبي بكر وفيهم راهب من 
رهبان النصارى» فأتي مسجد رسول الله يقي ومعه بختيٌ موقر ذهباً وفضّةء وكان أبو بكر 
حاضراً وعنده جماعة من المهاجرين والأنصارء فدخل عليهم وحياهم ورخب بهم وتصمح 
وجوههم؛ ثم قال: أيكم خليفة رسول الله - ييه - نبيكم وأمين دينكم؟ فأومئ إلى أبي بكر 
فأقبل عليه بوجهه. 


اليل بحار الأنوار/ ج88 








وعن عقبة بن عامر الجهنن أن النبيّ يي قال: لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار(9 . 
ا - خقتص: أحمد؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن محمّد بن سان عن طلححة 
م 1 ار ال نوه ور 

حرف لعنة 9 . 
عر 

15 - نوادر الراوندي: بإسناده, عن موسى بن جعفرء عن آبائه ليك قال : قال رسول 
الله عنقي : إن لله تعالى جواد يحبٌ الجود. ومعالي الأمور» ويكره سفسافهاء ٠»‏ وَإنَّ من عظم 
جلال الله تعالى إكرام ثلا يه ذي الشيبة في الإسلام» والإمام العادل. وحامل القرآن غير 
الغالي ولا الجافي 3 

"١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تَلئل: : من قرأ القرآن فمات فدخل الثّار فهو ممّنَ كان 
تخد آيات الله هزو29). 

وف - كنز الكراجكي: جاء ف في الحديث أنَّ رسول الله علق قال: ما آمن بالقرآن من 
استحل محارمه!* . 

4 - أسرار الصلاة: عن النبي يي قال: كم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه. 

1 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القميّ قال رسول الله كن :إنَاحقٌ الناس 
بالتخشّع في السرٌ والعلانية لحامل القرآن» وإِنَّ أحقٌّ الناس بالصّلاة والضّيام في السرّ 
والعلانية لحامل القرآن. 

٠١‏ - باب ثواب تعلم القرآن» وتعليمه, 
ومن يتعلمه بمشقة وعقاب من حفظه ثم نسيه 

الآيات: طه: «وَبَنْ أن زحتخرى وَِنَ لم مسنَةُ سكا وَْشْرُه يوم اليم أفَص © 
َال ر رب لم حَسَرتَقَ عي وَهَد كت بَصِبرا (2) دل كَدَيكَ أدك لتنا عيبا دك ام سى (4)0 . 

ا-دع: ابن المتوكّل» ٠‏ عن السّعدآبادي» عن البرقي؛ عن علي بن الحكم: ع عن ابن عميرة: 
عن ابن طريف, عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين نكل : إِنّ الله يوك لَيهِمُ بعذاب أهل 
الأرض جميعاً حتّى لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي » واجترحوا 
السيئات» فإذا نظر إلى الشّيبٍ ناقلي أقدامهم إلى الصّلوات» والولدان يتعلمون القرآن» 
رحمهم وأخّر عنهم ذلك0©. 
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١ باب / ثواب تعلم القرآن: وتعليمه...‎ - ٠١ 








ثو: أبي» عن محمّد بن هشامء عن محمّد بن إسماعيل» عن عليّ بن الحكم مثله2 . 

ثو: أبي؛ عن محمّد بن إدريس» عن الأشعريء عن محمّد بن السَنديّ» عن علي بن 
الحكم مثله9 . 

30 -ها؛ الحفار» عن ابن السماك» عن عبد الملك بن محمّد الرقاشي ‏ عن أبيه ومعلى بن 
رأشد معاء عن عبد الواحد بن زياد» عن عبد الرّحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن 
علي ظَلكئة أن النبيّ 8# قال: خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه9© . 

١‏ -ما: بالإسناد إلى الرقاشي. عن أبيه» عن محمّد بن مروان؛ عن المعارك ابن عبّادء عن 
سعيد بن أبي سعيده عن أبيه» عن أبي هُريرة؛ عن النبيّ يلوه قال : تعلّموا القرآن؛ وتعلّموا 
غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده» إن القرآن تزل على خمسة وجوه: حلال» وحرام؛ 
ومحكم؛ ومتشابهء وأمثال» فاعملوا بالحلال» ودعوا الحرام» واعملوا بالمحكم؛ ودعوا 
المتشابه» واعتبروا بالأمثال©). 

0 - ماه بالإسناد عن الرقاشيّ؛ عن وهب بن حريز» عن موسى بن علي بن رباح » ٠‏ عن 
أبيه ؛ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله ينه قال : أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحاء 
مكة فيؤتى بناقتين كوماوين حستتين» فيدعى بهما إلى أهله من غير مأثم ولا قطيعة رحم؟ 
قالوا: كلّنا نحبٌ ذاك يا رسول الله قال: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلّم آية خير له من 
ناقة؛ واثنتين خبير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث 200 

0 - لي: في مناهي النبيّ 95 أنّه قال : ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه متعمّداً لقي الله يوم 
القيامة مطلولاً بساط الل عليه يكل آية نسيها حي تككرن فريعه إلن الثاره إل أن بغر لل" 

5 -ثوة العظار؛ عن سعد؛ عن أحمد , بن الحسين » عن الحسين بن سعيد» عن أبن أبي 
عميرء عن منصور بن يونس » عن الصباح بن سيابة قال :اسمعت ا عبد ابه ازاز يقر من 
شدّد عليه القرآن كان له أجران» ومن يسّر عليه كان مع الأبرار7”) 

7 “لعز إن لكين رلك ومن لضي اللحندر ١‏ وا لق اه 
محمّد؛ عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله نئل 
يقول: إِنَّ الذي يعالج القرآن ليحفظه بمشقّة منه وقلّة حفظ, له أجران0©. 


- ثوة ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقيَء عن اليقطينئ» عن سليمان بن 
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راشد» عن أبيه؛ عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله تاكئلةة : من قرأ القرآن فهو غنيٌ 


ولا فقر بعده وإِلَا ما به غنم 20 . 


4 - ثوه ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن أبن محبوب» عن مالك؛ عن 
منهال القصّاب عن أبي عبد الله تكئلة قال: من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن اختلط القرآن 
بلحمه ودمه» جغله الله مع السفرة الكرام البررة. وكان القرآن حجيجاً عنه يوم القيامة ويقول: 
با رب إِنَّ كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي؛ ٠‏ فبلّغ به كريم عطاياك» فيكسوه 
الله 2 حلتين من حلل الجّة ويوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له : هل أرضيناك فيه؟ 
فيقول القرآان: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا. 

قال: فيعطى الأمن بيمينه؛ والخلد بيساره» ثم يدخل الجنّة فيقال له: اقرأ آية وأصعد 
درجة» ثم يقال له: بلغنا به وأرضيناك فيه؟ فيقول: اللّهمّ نعم 

قال: ومن قرأ كثيراً وتعاهد من شدّة حفظه أعطاه الله أجر هذا مرتيه 29 , 

٠‏ - ثوة أبي» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري؛ عن ابن أبي عثمان» عن رجل» عن 
حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول لرجل : أتحبٌ البقاء فى الدّنيا؟ قال: 
نعم ) قال: ولم؟ قال: لقراءة قل هو الله أحدء فسكت عنه. ثم قال لي بعد ساعة: يا حفص 
من مات من أوليائنا وشيعتناء ولم يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع الله فيه درجتهء فإنَ 
درجات الجئة على قدر عدد ايات القرآن فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق 0 

١‏ - ثو: أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّال» عن أبي المغرا عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله تكئة قال : سمعته يقول : : من نسي سورة من القرآن ملت له في صورة 
حسنة ؛ ودرجة رفيعة» فإذا رآها قال : من أنت ما أحسئك؟ ليتك لي » فتقول : أما تعرفني؟ أنا 
سورة كذا وكذاء لو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان29». 

سن: محمّد بن على عن ابن فضّال مثله . 

١‏ - جع: قال رسول الله وي : من علّم ولده القرآن فكأنّما حجٌ البيت عشرة آلاف 
حجة؛ واعتمر عشرة آلاف عمرة» وأعتق عشرة آلاف رقبة من ولد إسماعيل فكئة عل » وغرا 
عشرة آلاف غزوة. وأطعم عشرة آلاف مسكين مسلم جائع وكأنّما كسا عشرة آلاف عار 
لم ويكتب له بكل حرف عشر حسنات» ويمحى عنه عشر سيّئات ويكون معه في قبره 
حتى يبعث » ويُتْقَلُ ميزانه» ويتجاوز به على الصّراطء كالبرق الخاطف». ولم يفارقه القرآن 
حتّى ينزل به من الكرامة أفضل ما يتمنى ع 200 
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1١‏ - باب / قراءة القرآن بالصوت الحسن اخحنل 


٠١‏ -عدة الداعي: قال الصَادق فقكئنة : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن» 
أو يكون في تعلّمه. 

وعن النبي كله قال: من أعطاه الله القرآن فرأى أنَّ أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد 
صخر عظيماً وعظم صغيراً. 

وروى عبد الله بن مسكان. عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله تلط : جعلت 
فداك إِنْه قد أصابني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلا وقد تفلت مني منه طائفة حفى 
القرآن؛ لقد تفلت مئّي طائفة منه» قال : ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن» 5 ثم قال : إن الرّجل 
لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدّرجات» 
فتقول: السلام عليك. فيقول: وعليك السّلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذاء 
ضيعتني وتركتني أما لو تمسكت بي بلغت بك هذه الدّرجة» ثم أشار بأصبعه» ثم قال : عليكم 
بالقرآن فتعلّمره» فإِنَ من الناس من يتعلّم ليقال: فلان قارئ. ومنهم من يتعلّمه ويطلب به 
الضّوت. ليقال: فلان حسن الصوت؛ وليس في ذلك خير» ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله 
ونهاره: ولا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه. 

وروى الهيثم بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله تقتئلةة عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه؛ فرددت 

عليه ثلاثاً: أعليه حرج؟ قال: لا0©, 

١:‏ -كتاب الإهامة والتبصرة؛: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمد بن الأشعث 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه تكله قال: قال رسول 
ألله عق : عرضت علي الذنوب» فلم أصب أعظم من رجل حمّل القرآن ثم تركه9. 

١‏ - باب قراءة القرآن بالصوت الحسن 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في كتاب الآداب والسئن وغيره فلاحظ . 

١‏ -جع: عن براء بن عازب أنَّ النبئ يي سمع قراءة أبي موسى, فقال: كأن هذا من 
أصوات آل داود. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 86 : اقرأوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهم؛ وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين: وسيجيء قوم من بعدي يُرجَعون 
ورتسيام 2 لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم » وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم'"! 

دعوات الزلوننةة عنه تلكئلة معله7) , 
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١‏ - جع: روي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله 8 : زيّنوا القرآن بأصواتكم. 

عن علقمة بن قيس قال: : كنت حسن الصّوت بالقرآن فكان عبد الله بن مسعود يرسل إليّ 
فأقرأ عليه بإذا فرعت امن قراءتي هال : زدنا من هذاء فداك أبي وأمي» فإني سمعت رسول 
الله ين يقول: إِنَّ حسن الصّوت زينة للقرآن. 

أنس بن مالك» عن النبيّ 826 : إن لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن. 

عبد الرحمن بن سائب قال: قد مر علينا سعد بن أبي وقاص فأتيته مسلّمأ عليه فقال: 
مرحباً يا ابن أخي ٠‏ بلغني أنّك حسن الصوت بالقرآنء قلت: : نعمء والحمد لله قال: فإني 
سمعت رسول الله مت يقول: إِنْ القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه بكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به فمن لم ينغن بالقرآن فليس منا!"» . 

" - دعوات الراوندي: قال الصّادق نئل : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى مُوسى : إذا 
وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقيرء وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين» وكان 
موسى نَل إذا قرأ كانت قراءته حزناء وكأنّما يخاطب إنسان29 , 

: - مجمع البيان: في قوله تعالى : موَرَبْلٍ الْمنَانَ رتلا ددى أبو بصير» عن أبي عبد 
الله تكدلا في هذا قال : هو أن تتمكث فيه وتو ب 0 

© - مع: محمد بن هارون الرّنجاني ل 
قال: قال رسول الله و : ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» معناه ليس منّا من لم يستغن به؛ ولا 
يذهب به إلى الصّوت. 

وقد روي أنَّ من قرأ القرآن فهو غنىّ لا فقر بعده. دردي : أنَّ من أعطي القرآن فظن أنَّ 
أحداً أعطي أكثر ممّا أعطي؛ فقد عم صغيراً وصغْر كبيراً» فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى 
أحداً من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدُّنيا برحبهاء ولو كان كما يقوله قوم ؛ إنْه الترجيع 
بالقراءة: وحسن الصّوت» لكات الحقوية قد عطيت في ترك ذلك أن بكرن من لم يرجه 
صوته بالقراءة فليس من النبيّ م حين قال: ليس منًا من لم يتغنٌ بالقرآن2), 

: 826 ل بالإسناد إلى دارمء عن الرّضاء عن آبائه مَلييل قال: قال رسول الله‎ - ١ 
حسّنوا القرآن بأصواتكم, فإِنَ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً وقرأ: «والله يزيد في الخلق‎ 
. ما يشاء("‎ 


0 7 
- ج: روي أنْ موسى بن جعفر تَةُ كان حسن الصّوت حسن القراءة وقال يوماً من 





.51 ح‎ ١7 الدعوات للراوندي؛ ص‎ (0 . ١١ جامع الأخبار؛ ص‎ )١( 
ص 23155 200 (5) معاني الأخبارء ص /الا7.‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ )9( 
.7 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 74 باب الاح‎ )6( 


9 - باب / كون القرآن في البيت وذمٌ تعطيله شل 








الأيَام : إن علي بن الحسين يلكت كان يقرأ القرآن فربّما مرّ به المارٌ فصعق من حسن صوتهء 
وإنَّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس قيل له: ألم يكن رسول الله ينه يصلّي 
بالنّاس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إِنَّ رسول الله ويك كان يحمّل من خلفه ما يطيقون20 . 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه 8خ قال: قال رسول الله إتهية : إل 
أخاف عليكم استخفافاً بالذين: وبيع الحكمء وقطيعة الرّحمء وأن تتْخذوا القرآن مُزامير» 
تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدّين9©. 

أقول: قد سبق الأخبار في باب الغناء . 

9 - سرة محمد بن علي بن محبوب» عن العبّاس. عن حمّاد بن عيسى؛ عن معاوية بن 
عمّار قال: قلت لأبي عبد الله فليئة : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدّعاء والقراءة» حتى 
يرفع صوته؛ فقال : لا بأس إِنَّ علي بن الحسين يتف كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان 
يرفع صوته حتّى يسمعه أهل الدّار» وإِنَّ أبا جعفر تقكئلة كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» 
وكان إذا قام من الليل» وقرأ رفع صوته فيمرٌ به مار الطريق من السقّائين وغيرهم؛ فيقومون 
فيستمعون إلى قراءته0 . 

٠‏ - نبه: عن النبي 5ه أنه سئل: أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ قال: من إذا 
سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله!؟). 

؟؟ - باب كون القرآن في البيت وذمْ تعطيله 

١‏ -ل: ابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن أحمد بن موسى بن عمرء عن ابن فضّال» 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تكئة قال: ثلاثة يشكون إلى الله يوق : مسجد خراب لا 
بصلَي فيه أهله» وعالم بين جهّال؛ ومصحف معلّق قد وقع عليه غبار لا يقرا فيه(" . 

؟"-ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصّادق» عن أبيه يَلكدةٍ أنه كان يستحبٌ أن يعلّق 
المصحف في الببت يتّقي به من الشياطين» قال: ويستحبٌ أن لا يترك من القراءة فيه9© , 

*- ثو: أبي» عن السّعدآبادي» عن البرقيّ؛ عن علي بن الحسين الصوفيّ؛ عن حمّاد بن 
عيسى » عن جعفرء عن أبيه كل قال: إِنّي ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله به 
الشياطينه © , 

؛ -عدة الداعي: عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تي : جعلت فداك إِنّي 





(1) الاحتجاج. ص 96". 0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب الاح 11٠‏ 
[فيها السرائرء ج ا ص 5*4. ف تنبيه الخواطر» ج ١‏ ص ". 


(0) الخصال.» ص 147 باب “اح 118. 30( قرب الإسناد. ص /الم ح 78417 . 
() ثواب الأعمال» ص ة؟ؤ. 


شن بحار الأنوار/ ج86 


أحفظ القرآن عن ظهر قلبء فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال 
لي : لابل اقرأه وانظر في المصحف. فهو أفضلء أما علمت أنَّ النظر في المصحف عبادة. 

وعنه علبلا قال : من قرأ في المصحف منّع ببصرهء وخفّف عن والديه» ولو كانا كافرين. 
وعنه عَلِكتْل يرفعه إلى النبيّ وين قال: ليس شيء أشدّ على الشيطان من القراءة في 
المصحف نظراً والمصحف في البيت يطرد الشيطان0©. 


39 - باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب» 
وفي المصحف وثواب النظر إليه. وآثار القراءة وفوائدها 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة. عن الرّضاء عن آبائه لكل قال: قال رسول الله 2 : سبّة 
من المروة ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفرء فأمًا التي في الحضر فتلاوة كتاب الله 
تعالى؛ وعمارة مساجد الله: واتّخاذ الإخوان في الله ييخ ٠‏ وأمًا ال في السّفر فبذل 
الزّاد وحسن الخلق, والمزاح في غير المعاصي9 . 

أقول: قد مضى مثله بأسائيد كثيرة في باب المروٌة وأبواب السفر وغيرها. 

- لي: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن 
يحبى الحلبيَّء عن محمّد بن مروان؛ عن سعد بن طريفء عن الباقرء عن أبيه؛ عن 
جده لوك قال: قال رسول الله يي : من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين» ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية 
كتب من الخاشعين» ومن قرأ ثلاثماثة أية كتب من الفائزين» ومن قرأ خمسمائة آية كتب من 
المجتهدين» ومن قرأ ألف آية كتب له قنطارء والقنطار خمسون ألف مثقال ذهب والمثقال 
أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحدء وأكبرها ما بين السّماء والأرهر 9 , 

ثوء مع: ابن الوليد» عن الصفَّارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد مثله©» . 

- لي: فيما ناجى به موسى ربّه : إلهي ما جزاء من تلا حكمتك سرّاً وجهراً؟ قال: يا 

موسى يمر على الصراط كالبرق0©. 

5 - لي؛ ماجيلويه. عن عمّهء عن البرفيّ» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضل » 
عن الصادق تلكئيه أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق» إن الله يوق يحبهاء ٠‏ وإيّاكم ومذامٌ 
الأفعال. فإِنَّ الله يي يبغضهاء وعليكم بتلاوة القرآن فإنَّ درجات الجنّة على عدد آيات 











. 17 ”باب ا“اح‎ ٠ (؟) عبون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ .75١ عدة الداعي» ص‎ )١( 
.7 ح‎ ١4 لزغ أمالي الصدوق. ص لاه مجلس‎ 

(4) ثواب الأعمال. ص 175 معاني الأخبار» ص 157. 

(0) أمالي الصدوق, ص ١7"‏ مجلس لالح 8. 


؟؟ - باب / فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب... رفول 








القرآن؛ فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق فكلما قرأ آية رقي درجة» وعليكم 
بحسن الخلق فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ وعليكم بحسن الجوار فإنَ الله َي أمر 
بذلك؛ وعليكم بالسواك فإنّها مطهرة» وسنّة حسنةء وعليكم بفرائض الله فأدوها وعليكم 
بمحارم الله فاجتنبوها(" . 

5 - لي؛ عن ابن المغيرة» عن جدّه؛ عن جدّهء عن السكوني» عن الصادق عن آبائه الوك 
قال: قال رسول الله ويه : من كان القرآن حديثه» والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجئة0" . 

5 -ل: الخليل. ؛ عن محمّد بن إبراهيم البيلي؛ عن أبي عبد الله؛ عن سفيان عن الزّهري ؛ 
عن سالم» عن أبيه قال: قال رسول الله 230 : لا حسد إِلّا في أثنة ثنتين : رجل آناه الله مالا فهو 
فق من آناء الليل وآناء النهار» ووجل آنا القرآن فهو يقوم به ماء اليل وآناء التهار © . 

/ا-ل: في بعض ما أوصى به النبئّ َه أباذرٌ : عليك بتلاوة القرآن. وذكر الله كثيراً فإنّه 
ذكر لك في السّماءء ونور لك في الأرض9©». 

4 - فس أبي» عن الأصبهاني» عن المنقريّ رفعه إلى على بن الحسين تكن قال: 
عليك بالقرآن فَإنَّ الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضّة» جعل ملاطها المسك» 
وترابها الزعفران» وحصباءها اللؤلؤ» وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن» فمن قرأ القرآن 
قال له : اقرأ وارق» ومن دخل منهم الجنّة لم يكن في الجنّة أعلى درجة منه؛ ما خملا النييون 
والصدّيقو 0 

9 -مأ: حمويه؛ عن أبي الحسين» عن أبي خليفة؛ عن أبي هلال» عن بكر بن عبد الله أنَّ 
عمر بن الخظاب دخل على النبي تناه وهو موقوذ - أو قال محموم - فقال له عمر: يا 
رسول الله ما أشدّ وعكك أو حمّاك؟ فقال :ما معني ذلك أن قرأت اليل ثلاثين سورة فيو 
السبع الطولء فقال عمر : يا رسول الله غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحرء وأنت تجتهد 
هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر أفلا أكون عبداً شكور]9' . 

٠‏ -فى: عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله أسرع إليك الشيب قال : شيّبتتي 
هود» والواقعة؛ والمرسللات» وعم ال 


)0( أمالي الصدوق, ص 794 مجلس لاه ح ١‏ 

(؟) أمالي الصدوقء ص 109 مجلس ثلاح 15. 

(5) الخصال؛ ص الا باب ” ح .1١9‏ 

(5) الخصالء ص 5586 أبواب العشرين فما فوق ح 1. 
)0( تفسير القمي؛ ج 7 ص 737١‏ في تفسيره لسورة غافر. 
)0 ا 

(0) الخصال» ص ١99‏ باب 4 ح ,٠١‏ 


كين بحار الأنوا ر/ ج85 

: ف بالأسانيد الثلاثئة» عن الرّضاء عن آبائه تتكثلار قال: قال أمير المؤمنين تكئلاة‎ - ١ 
, ثلاثة يزدن في الحفظء ويذهين بالبلغم: قراءة القرآنء والعسل والقّبان9)‎ 

5 - ثوء مع:؛ ماجيلويه؛ عن عمّهء عن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علىّء عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله يلكت قال: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله بها 
قنوت ليلة؛ ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللّوح قنطاراً من 
حسنات» والقنطار ألف ومائتا أوقية: والأوقية أعظم من جبل أحد”” . 

١١‏ - مع: علي بن عبد الله بن أحمد المذكر؛ عن على بن أحمد الظبري عن خراش مولى 
انض عن أنس قال: قال رسول الله يي : من قرأ ماثة آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ 
مائتي آية كتب من القانتين» ومن قرأ ثلاثماثة آية لم يحاجّه القرآن. 

يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن» يقال قد قرأ الغلام القرآن إذا حفظه29 . 

4 - هاه جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمّد بن معاذء عن أحمد بن المنذر عن أبي 
بكر الضنعاني» عن عبد الوهاب بن همام؛ عن أببهء عن همام بن منبّه. عن حجر المذري؛ 
عن أبي ذرٌ قال: قال النبئٌ ينه : النظر إلى علي بن أبي طالب تقكئلة عبادة» والنظر إلى 
الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر في المصحف يعني صحيفة القرآن عبادة» والنظر إلى 
الكعبة عبادة47) , : ١‏ 

6 - يره ابن عيسى» عن محمّد البرقي» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان 
العبدي؛ عن جعفرء عن أبيه. عن علي عَلكئْلة قال: قال رسول الله يق : قراءة القرآن في 
الصّلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة(” . 

1 - ثوة ابن مسرورء عن ابن عامر: عن عمّه » عن ابن محبوب» عن عبد الله ابن سنان» 
عن معاذ بن مسلم» عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر تئل قال : من قرأ القرآن قائماً 
في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسئة » ومن قرأ في صلاته جالساً كتب الله له يكل حرف 
خمسين حسنة؛ ومن قرأ في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات0), 

١١‏ - عدة الداعي: روي عن النبيّ مَفقةِ قال: قال الله تبارك وتعالى : من شغله قراءة 
القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. 





)00( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب 9ح .11١‏ 

(؟) ثواب الأعمال» ص 57؟1غ: معاني الأخبار: ص 1401 

[فية معاني الأخبارء ص .4٠١‏ 

)5( أمالي الطوسيء ص 404 مجلس ١5‏ ح .1١15‏ 

ل بصائر الدرجات»: ص 59 ج ١‏ نادر من الباب ضمن حديث رقم 5 
(5) ثواب الأعمالء» ص ١؟١.‏ 


7 - باب / فضل قراءة القرآن عن ظير القلب... وم 


وعن ليث بن ليم رفعه قال : قال النبئئّ 85 : نوّروا ييوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها 
قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى. صلّوا في البيع والكنائس» وعظلوا بيوتهم» فإنَّ البيت إذا 
كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره» وأمتع أهله» وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السّماء 
لأهل الدّنيا . 

وعن الصّادق 23 قال: إِنَّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السّماء كما 
بتراءى أهل الدّنيا الكوكب الدريّ في السّماء. 

وعن الرّضاعَلئلِ يرفعه إلى النبي َك قال: اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن» فإنَّ 
الببت إذا قرأ فيه يسَر على أهله؛ وكثر خيره» وكان سكانه في زيادة» وإذا لم يقرأ فيه القرآن 
ضيّق على أهله. وقلّ خيره. وكان سكانه في نقصان. 

وروى الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي قال: قال تَلكئة : قراءة القرآن أفضل من الذّكرء 
والذّكر أفضل من الصٌدقة 9 والغيد» انضل من الشبيام» بوالصوم يية ين الناد.. 

وقال تئئية : لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصّلاة ة قائماً مائة حسنة وقاعداً خمسّون 
حسنة؛ ومتطهّراً في غير الصّلاة ة خمس وعشرون حسنة» وغير متطهّر عشر حسنات؛ أما إنِي 
لا أقول: : الم حرف» بل له بالألف عشرء وباللآأم عشر وبالميم عشر. 

وروى بشر بن غالب الأسدي عن الحسين بن على جإكاهة : من قرأ آية من كتاب الله في 
صلاته قائماً يكتب له بكل حرف مائة حَسنة» فإن قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف 
عشراء فإن استمع القرآن كان له بكل حرف حسنة وإن + ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة 
حنى يصبح » اد عمد نهار ملك عل لطي حت ب وكانلت له دعوة مستجابة» 
وكان خيراً له ممّا بين السماء والأرض» قلت : هذا لمن قرأ القرآن فمن لم يقرأه قال: يا أخا 
بني أسد إِنَّ الله جواد ماجد كريم» إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك. 








وعن أبي عبد الله ظَلكت قال: من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب له حسئةء 
ومحي عله سيئة» ورفع له درجة ج2300 , 

- أعلام الدين: عن أبي عبد الله تفكئيظ يرفعه إلى النبئ 75 قال : : ليس شيء على 
الشيطان أشدّ من القراءة في المصحف نظراً» والمصحف في الببت يطرد الشيطان(©. 

4 -كتاب المسلسلات: للشيخ جعفر القمي : حدّئنا على بن محمّد بن حمشاذ قال: 
حدّئني أحمد بن حبيب بن الحسين البغداديٌ قال : حدّئني أبي قال : حدَّئئي أبو عبد الله محمّد 
ابن إبراهيم الصفدي رجل من أهل اليمن ورد يغدادء قال : حدّئنا أبو هاشم ابن أخي الوادي 
عن علي بن خلف قال : شكا رجل إلى محمد بن حميد الرازي الرّمد فقال له: أدم النظر في 





)0( عدة الداعيء ص 85!-588. (؟) أعلام الديرب صر 754 . 


* - باب / احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى 4" 





ثم قال: أيّها الشيخ ما اسمك؟ قال: اسمي عتيق. قال: ثم ماذا؟ قال: صدّيق قال: ثم 
ماذا؟ قال: ما أعرف لنفسي اسماً غيره؛ قال: لست بصاحبي فقال له: وما حاجتك؟ قال : 
أنا من بلاد الروم جثت متها ببختي موقراً ذهباً وفظّة لأسأل أمين هذه الأمّة عن مسألة» إن 
أجابني عنها أسلمت » وبما أمرني أطعت» وهذا المال بينكم فرّقت» وإن عجز عنها رجعت 
إلى الوراء بمامعي ولم أسلم . 

فقال له أبو بكر: سل عمًا بدا لك فقال الراهب: والله لا أفتح الكلام مالم تؤمني من 
سطوتك وسطوة أصحابك . فقال أبو بكر : أنت آمن وليس عليك بأس قل ما شئت. فقال 
الراهب: أخبرني عن شيء ليس لله: ولا من عند اللهء ولا يعلمه الله. فارتعش أبو بكر ولم 
بحر جواباً: فلمًا كان بعد هنيئة قال لبعض أصحابه : ايتني بأبي حفص» فجاء به فجلس عنده 
ثم قال: أيّها الراهب اسألهء فأقبل الراهب بوجهه إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر فلم 
يحر جواباً ثم أي بعفمان فجرى بين الراهب وبين عثمان ما جرى بينه وبين أبي بكر وعمر فلم 
يحر جواباً فقال الراهب: أشياخ كرام ذوو رتاج لإسلام» ثم نهض ليخرج فقال أبو بكر: يا 
عدر الله لولا العهد لخضبت الأرض بدمك. 

فقام سلمان الفارسي ينه وأتى علي بن أبي طالب تيد وهو جالس في صحن داره مع 
الحسن والحسين بقن وقصٌ عليه القصّةء فقام علي غك فخرج ومعه الحسن 
والحسين تق حتى أتى المسجد. فلمًا رأى القوم علي عإكئلا: كبّروا الله وحمدوا الله وقاموا 
إليه بأجمعهم » فدخل على غئةة وجلس. فقال أبو بكر: أيّها الراهب سائله فإنه صاحبك 
وتنك 


فأقبل الراهب بوجهه إلى علي ظَكلة ثم قال: يا فتى ما اسمك؟ فقال: اسمي عند اليهود 
إليا» وعند النصارى إيلياء وعند والدي علىّ» وعند أَمّي حيدرة . فقال: ما محلك من نيتك؟ 
قال: أخي وصهري وابن عمّي . قال الراهب: أنت صاحبي وربٌ عيسى » أخبرني عن شيء 
ليس للّهء ولا من عندالله » ولايعلمه الله . 

قال على تتكئلاة : على الخبير سقطت. أمّا قولك: ما ليس لله فإن الله تعالى أحد ليس له 
صاخبةٌ ولا ولدٌّ. وأمًا قولك: ولام ن.عند الله فليسن عن عند الله ظل لاد وأما قولك: لا 
يعلمه الله لا يعلم له شريكاً في الملك. 

فقام الراهب وقطع زتّاره وأخذ رأسه وقبّل ما بين عينيه؛ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محتدا رسول الله وأشهد أنك. الخليفة وأمين لل ومعدن الدين 
والحكمة» ومئبع عين الحججةء لقد قرأت اسمك في التورأة إلياء وفي الإنجيل إيلياء وفي 
القرآن علياً. وفي الكتب السالفة حيدرةء ووجدتك بعد النبن *:: وصيّاء وللإمارة وليّاء 
وأنت أحق بهذا المجلس من غيرك: فأخبرني ما شأنك وشأن القوم؟ فأجابه بشيء؛ فقام 


١5‏ بحار الأنوا ر/ج قم 





المصحف, فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى حريز بن عبد الحميد» فقال لي : أدم التَظر في 
المصحف. فإنّه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى الأعمش فقال لي : أدم النظر في المصحف» 
فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى عبد الله بن مسعود فقال لي : أدم النظر في المصحف. فإِنّه 
كان بي رمد فشكوت ذلك إلى رسول الله يِب فقال لي : أدم النظر في المصحف. فإنّه كان 
بي رمد فشكوت ذلك إلى جبرئيل فقال لي : أدم النظر في المصحف. 

٠‏ - كتاب الغايات: قال :2 : أفضل العبادة القراءة في المصحف. 

١‏ - ثو: عليٌ بن الحسين المكتّب» عن محمد الحميريّ؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى » عن 
ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله تلكئلة يقول: إِنَّ 
الذي يعالج القرآن ليحفظه بمشقّة منه» وقلّة حفظ له أجران» وقال: ما يمنع التّاجر منكم 
المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتّى يقرأ سورة من القرآن؛ فيكتب له مكان 
كل آية يقرأها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيّئات(2. 

١‏ - ثوه ابن الوليدء عن الصمّارء عن البرقيّ؛ عن ابن يزيد» عن رجل من العوامٌ رفعه 
إلى أبي عبد الله مكلا قال: من قرأ في المصحف نظراً متّع ببصره وخمّف عن والديه» وإن 
كانا كافريه 9 . 

73 - ثو: بهذا الإسناد رفعه إلى النبي يتن قال: ليس شيء أشدّ على الشيطان من 
القراءة في المصحف نظر( . 

4 - ثوة ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي؛ عن ابن أسباط رفعه إلى أمير المؤمنين غ2 
قال: من قرأ ماثة آية من القرآن» من أي القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرّات» فلو دعا على 
الصّخرة لقلعها إن شاء الله9) . 

و" - من أبو القاسم وأبو يوسف. عن القندي» عن ابن سنان وأبي البختريّ عن أبي 
عبد الله َلك قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغب*. 

5 - ضا: روي عن العالم 3 ة في القرآن شفاء من كل داءء وقال: : داووا مرضاكم 
بالصٌّدقة» واستشفوا بالقرآنء فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء ه20 , 

- طب محمد بن زيد بن مهلّب الكوفيّء عن النضرء عن عبد الله بن سئان عن أبي 
عبد الله كئنة قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة» ورقبة المجنون والمسحور الذي 
يعدب قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة» إذا كانت من القرآن» ومن لم يشفه 
القرآن فلا شفاه الله. وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآنء أليس الله تعالى يقول: 


(1) -(1) ثواب الأعمال) ص (80-3١7‏ (0) المحاسن ج ؟ ص 787 
() فقه الرضا ظكئلاة ص ؟47”. 


14 باب / في كم يقرأ القرآن ويختم... يفن 


سود م عمج رس سس سم رس عو ساس مومه اعورم 


وَبلُ من اران ما هُوَ قا ورم ونين ١74‏ أليس الله يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه : «لو 
نا هذا آلْشَرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَْتَمُ يا مَُصَدْعًا يَنْ حَمْيَةْ و04" سلونا نعلمكم ونوقفكم 
على قوارع القرآن لكل داء0 . 

8 - طب؛ إسحاق بن يوسف» عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن زرارة بن أعين 
قال: سألت أبا جعفر الباقر كل عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ 
فقال: نعم لا بأس بهء إِنَّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها؟). 

- شي: عن السّكونيء عن أبي عبد الله؛ عن أبيه يكلف قال: شكى رجل إلى 
النبي يني وجعاً في صدره فقال: استشف بالقرآن لأنَّالله يقول : «وَشْقاء لِمَافى سدور 04©©. 

- كش: جعفر بن محمّد؛ عن على بن الحسن» عن ابن أبي نجران قال: حدّثني أبو 
هارون قال: كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فلمًا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد 
الله كلق أخرجني من دارهء قال: فمرّ بي أبو عبد الله عَقِكئة فقال لي : يا أبا هارون بلغني أنَّ 
هذا أخرجك من داره؟ قال: قلت: نعم؛ جعلت فداك قال: بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة 
كتاب الله تعالى » إذا تلي فبها كتاب الله تعالى كان لها نور ساطع في السماء يعرف من بين 
و0 , 

"١‏ - الدعوات للراوندي: قال: قال الحسن بن على ينه : من قرأ القرآن كانت له 
فعوة هاب إن ممقيلة اما موكلة : 1 

وقال أبو عبد الله ظئية : من قرأ في المصحف نظراً مُنَع ببصره وخفّف على والديه 
وليس شيء أشدٌّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظر](" . 

الغايات: قال رسول الله 826 : وذكر مثل الخبر الأخير. 


4؟ - باب في كم يقرأ القرآن ويختم, 
ومعنى الحال المرتحل وفضل ختم القرآن 
١‏ - ذء لي: البيهقي؛ عن الصوليَ. عن أبي ذكوان؛ عن إبراهيم بن العبّاس قال: كان 
الرّضا عَقتئل: يختم القرآن في كل ثلاثة» ويقول: لو أردت أن أختمه في أقلّ من ثلاثة لختمته 
ولكن ما مررت بآبة قط إِلّا فرت فيها وفي أي شيء أنزلتء وفي أيّ وقتء فلذلك صرت 
أختم [في كل] ثلاثة أيّاء(4. 





.7١ سورة الإسراف الآية: 47. (؟) سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
طب الأئمة ص 48 -44. (6) تفسير العياشي ج؟ ص 75ح /!؟ من سورة يونس.‎ )5(- )9( 
و86؟77.‎ ١8 رجال الكشي ص ١؟7ح 896 (9) الدعوات للراوندي ص‎ )1( 


(8) عيون أخبار الرضا ج 7" ص 4 باب 44 ح 5: أمالي الصدوق ص 059 مجلس 34 ح .١4‏ 


8 بحار الأنوار/ ج895 

” - مع: أبي؛ عن سعد. عن الأصبهاني» عن المنقري؛ عن ابن عيبنة؛ عن الزهري 
قال: قلت لعلي بن الحسين يَكتقة : أي الأعمال أفضل؟ قال: الحالٌ المرتحل» قلت : وما 
الحالٌ المرتحل؟ قال: : فتح القرآن وختمه؛ كلما حل في أزّله ارتحل في آخره. 

وقال رسول الله 82ة : من أعطاء الله القرآن فرأى أنَّ أحداً أعطي شيئاً افضل مما أعطي 
فقد صغْر عظيماً وعظّم صغير]0©. 

" - قوه أبن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب. عن النضر بن شعيب» عن نخالد 
الفلانسي» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تقكئة قال: من : ختم القرآن بمكة من جمعة إلى 
جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الل من الأجر والحسنات من أو" 
جمعة كانت في الذنيا إلى آخر جمعة نكون فيهاء وإن ختمه في سائر الأيَام فكذلك29 . 

؛ - ثوه أبي؛ عن سعده عن البرقي» عن النوفليّ» » عن الشكوني» عن أبي عبد الله تكله 
قال: قيل : يا رسول الله أي الرّجال خير؟ قال : لحان المرتجا قبل :يا رسول الله وما الحال 
المرتحل؟ قال: الفاتح الخاتم الذي يفتح القرآن ويختمه» فله عند الله دعوة مستجاية9 , 

0 ممن: عمرو بن عثمان. عن علي بن عبد الله عن علي بن خالد. عمّن حدّئه؛ عن أبي 
جعفر تلد قال: من ختم القرآن بمكّة لم يمت حتّى يرى رسول الله يه ويرى منزله من 
المجئٌة20) , 

5 - دعوات الراوندي: روى الرمادي قال: قلت لأبي عبد الله تقئلة : أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الماك المرتحل» قلت: وما هو؟ قال: فتح القرآن وختمه كلما حل بأوّله 
ارتحل في آخره(*) 

7 - كتاب الغايات: سثل رسول ال كلق : أي النّاس خير؟ قال: الحاكٌ المرتحل» أي 
الفاتح الخاتم الذي يفتح القرآن ويختمه؛ فله عند الله دعوة مستجابة . 


0 - باب أدعية التلاوة 
أقول: سيجيء ما يتعلّق بهذا الباب في أبواب الدّعاء من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
١‏ -دمكا: عن أمير المؤمنين تكئلة قال: : حبيبي رسول الله ويه أمرني أن أدعو بهن عند 
ختم القرآن: اللّهمّ إنّي أسألك إخبات المخبتين» وإخلاص الموقنين» ومرافقة الأبرار» 
واستحقاق حقائق الإيمان» والغنيمة من كل بر والسّلامة من كل إثم؛ ووجوب رحمتك» 
وعزائم مغفرتك. والفوز بالجئّة والنجاة من النار 9 . 





.١؟ا/لو‎ ١١6 ثواب الأعمال ص‎ )"(- )0( .194٠ معاني الأخبار ص‎ )١( 
.٠٠١ الدعوات للراوندي ص 78 ح‎ 2) .١44 ص‎ ١ المحاسن ج‎ )54( 
.777 مكارم الأخلاق ص‎ )١( 


- باب / أدعية التلاوة لحيل 








؟ - مصباح الأنواره عن الحسين بن أحمدء عن الحسين بن محمّد بن عبد الوّاب. عن 
الحسن بن أحمد المقريّ» عن على بن أحمد المقريّ الحمامي » عن زيد بن عليٌ بن أبي هلال » 
عن محمد بن محمد بن عقبة» عن جعفر بن محمّد العنبريّ» عن زكريا بن أبي صمصامة؛ عن 
حسين الجعفي ؛ عن زائدة» عن عاصم» عن زر بن حبيش قال : قرأت القرآن من أوّْله إلى آخره 
في المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين على بن أبي طالب تك فلمًا بلغت الحواميم 
قال لي أمبر المؤمنين تكله : هبلغت عرائس القن قلا بلغت رأس العشرين من حم عسق . 
« وَالَِسنَ َامَيُوا و. مِلُوأ لصَلِحَتٍ فى رَوْضَحات الْجَتََابٌ 2 ثم ما ينَآهُونَ عند رَيهِمْ دَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ 
َيوُ”" بكى أي المؤمنين حنى ارقع نيه شرف رأسه إلى السماء فال يا 1 مد 
على عات ثم قال : اللْهمْ ني أسألك إخبات المخبتين إلى آخر الدّعاء . ثم قال: يا زرٌ! إذا 

ار 0 

الدعاء عند أذ المصحف : كان أبو عبد الله تاكئة إذا قرأ القرآن قال قبل أن يقرأ حين 
يأخذ المصحف : اللّهمٌ إِني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمّد بن عبد 
الله» وكلامك التاطق على لسان نبيّك» جعلته هادياً منك إلى خلقك. وحبلاً متّصلاً فيما 
بيبنك وبين عبادكء اللّهم إني نشرت عهدك وكتابك؛ اللّهمّ فاجعل نظري فيه عبادة» وقراءني 
فيه فكراً » وفكري فيه اعتباراً واجعلني ممن اتّعظ ببيان مواعظك فيه؛ واجتنب معاصيك» ولا 
تطبع عند قراءتي على سمعي » ولا تجعل على بصري غشاوة» ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبّر 
فيها بل اجعلني أتدبّر آياته وأحكامه. آخذاً بشرائع دينك» ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا 
قراءتي هذراً إنك أنت الرؤوف الرّحيم. 

في الذعاء عند الفراغ من قراءة القرآن: الهم إن قد قرأت ما قضيت من كتابك الذي 
أنزلت فيه على نبيّك الصادق 886 ٠‏ فلك الحمد ريّنا الهم ا ني ممّن يحل حلاله؛ ويحرّم 
حرامه» ويؤمن بمحكمه ومتشابهه؛ واجعله لي أنساً في قبري» وأنساً في حشريء واجعلني 
ممّن ترقيه بكل آية قرأها مرج في أعلى عل لني رت البالمين» 

خقتص: عن أبي عبد الله سلكت مثل الدُعاءين0©. 

-مكا: وإذا سمعت شيئاً من عزائم القرآنء يجب عليك السّجود وتسجد بغير تكبير 
وتقول : لا إله إِلّا الله حمّاً حقّاً + لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً: لا إله إِلّا الله عبوديّة ورقًاً لا 
مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» ثُمّ ترفع رأسك وتكبر 9 . 

؛ -قلل: بإسنادنا إلى يونس بن عبد الرّحمن» عن عليّ بن ميمون الصائغ أبي الأكراد» 
عن أبي عبد الله ملكي أنّه كان من دعائه إذا أخذ مصحف القرآن والجامع قبل أن يقرأ القرآن 


.١4١ سورة الشورى» الآية: 117 (؟) الإختصاص ص‎ )١( 
."78 مكارم الأخلاق ص‎ )*( 


1 بحار الأنوار/ ج88 
وقبل أن ينشره يقول حين يأخذه بيمينه: بسم الله اللّهمّ ني أشهد أنَّ هذا كتابك المنزل من 
عندك على رسولك محمد بن عبد الله ولك وكتابك النّاطق على لسان رسولك» وفيه حكمك 
وشرائع دينك؛ أنزلته على نييّك» وجعلته عهد أَمّتك إلى خلقك. وحبلاً متّصلاً فيما بينك 
وبين عبادك اللّهمّ نشرت عهدك وكتابك اللّهِمّ فاجعل نظري فيه عبادة» وقراءتي فيه تفكراً 
وفكري فيه اعتباراً واجعلني ممّن اتّعظ ببيان مواعظك فيه» واجتنب معاصيك ولا تطبع عند 
فراءني كتابك على قلبي » ولا على سمعي ؛ ولا تجعل على بصري غشاوة» ولا تجعل قراءني 
قراءة لا تدبّر فيهاء بل اجعلني أتدبّر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك» ولا تجعل نظري فيه 
غفلة ولا قراءتي هذراً» إِنّك أنت الرّؤرف الرّحيم . 

فيقول عند الفراغ من قراءة بعض القرآن العظيم : اللّهمٌ إني قرأت ما قضيت لي من كتابك» 
الذي أنزلته على نبيّك محمّد صلواتك عليه ورحمتك فلك الحمد ريّناء ولك الشكر والمنّة 
على ما قذّرت ووققت. اللَّهِمٌ اجعلني ممْن يحل حلالك: ويحرّم حرامك» ويجتنب 
معاصيك : وبؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. واجعله لي شفاء ورحمةء وحرزاً 
وذخراً اللّهمٌ اجعله لي أنساً في قبري. وأنساً في حشريء وأنساً في نشريء واجعله لي بركة 
بكل آبة قرأتهاء وارفع لي بكلّ حرف درجة في أعلى عَلَبَين» آمين يا رب العالمين الهم صل 
على محمد نبيك وصفيّك ونجيّك ودليلك» والداعي إلى سبيلك؛ وعلى أمير المؤمنين وليّك 
وخليفتك من بعد رسولك. وعلى أوصيائهما المستحفظين دينك المستودعين حقّك» 
وعليهم أجمعين السّلام ورحمة الله وبركاته(©. 

© - عدة الداعي: حمّاد بن عيسى رفعه إلى أمير المؤمنين غقكئة قال: قال رسول 
الله فق : أعلّمك دُعاء لا تنسى القرآنء قل : اللّهمّ ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني» 
وارحمني من تكلّف ما لا يعنيني؛ وارزقني حسن النظر فيما يرضيك [عنّي] وألزم قلبي حفظ 
كتابك كما علّمتني. وارزقني أن أتلُوه على النحو الذي يرضيك عنّي. اللّهمّ نوّر بكتابك 
بصري» واشرح به صدريء وأطلق به لساني» واستعمل به بدني» وقوّني به على ذلك» 
وأعنّي عليه, إِنْه لا يعين عليه إِلّا أنت» لا إله إِلّا أنت. 

قال: ورواه بعض أصحايبناء عن الوليد بن صبيح؛ عن حفص الأعورء عن أبي عبد 
الله تطيد 9 , 

5 - المتهجد: كان أمير المؤمنين ع3 إذا ختم القرآن قال: اللّهمّ اشرح بالقرآن 
صدريء واستعمل بالقرآن بدني» ونور بالقرآن بصري» وأطلق بالقرآن لساني. وأعني عليه 
ما أبقيتني فإنه لا حول ولا فّة إِلّا بك27 , 





.798 إقبال الأعمال ص 78170 - م7. (1) عدة الداعي ص‎ )١( 
.77 مصباح المتهجد ص‎ )5( 


1 - باب /آداب القراءة وأوقاتها وذم من يظهر الفشية عندها 14١‏ 





"١‏ - باب آداب القراءة وأوقاتها وذم من يظهر الغشية عندها 

الآيات: النحل: هذا أت لمان قا نّ فأستّعِدْ سَيْهِدُ به مِنّ شعن أَلبَسِر (2)» . 

الحديد: «أل يأ ِلَدِتَ اموا أن مصسَع وميم لكر آرم َل من لي ولا مكونوا كَلْدينَ أوثوأ 
لْكتبَ من مَبْلُ سَلَالَ عَهمْ الأمد مَتََتْ ل َنم تفوت 49 . 

المزمل: «وَرَئْلٍ لفان رَيا» 05 

أقول: قد سبق أيضاً في كتاب الإيمان والكفر ما يدل على ذم الغشية عندها . 

١‏ -فس» (ورَيلٍ الْمُرْانَ رتِلًا» قال: بيّنه تبياناً» ولا تنثره نثر الرّمل ولا تهذّه هذَّ الشعر» 
ولكن اقرع به القلوب القاسية(9" . 

"ساي عند بح الكل فالقاساه قلف :الا المسحف فا راخقي ابل اتوم 
فأبول وأستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا حتّى تتوضّأ 
للصّلا:0" , 

أقول: قد مضى عن العيون وغيره فيما رواه هانئ بن محمّد بن محمود؛ عن أبي رفعه في 
احتجاج موسى بن جعفر يُلكِيْةٍ على الرشيد : أنه لمّا أراد أن يستشهد بآية قال : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرّجيم بسم الله الرّحمن الرّحيم» ثم قرأ الآية. 

ختص: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن إسماعيل 
العلوي. عن محمّد بن الزبرقان عنه لكئلاة مثله9 . 

-ن: تميم القرشي» عن أبيه»؛ عن أحمد بن على الأنصاري» عن رجاء بن الضححاك 
قال : كان الرّضا ِتمد في طريق خراسان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مر بآية 
فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل الله الجنّة» وتعّذ به من الثّارء الخبر0؟». 

4 - مع: أبي . عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي الكوفيّ» عن محمّد البرقي» 
عن بعض رجالهء عن الرقيّ» عن الثماليء عن أبي جعفر تقكئة قال: قال أمير 
المؤمنين قث : آلا أخبركم بالفقيه حمًا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين قال: من لم يقنط 
الئاس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يترك 
القرآن رغبة عنه إلى غيره» ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم» آلا لا خير في قراءة ليس فيها 
تدبّره ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه00. 


. تفسير القمي ج ؟ ص 87 في تفسيره لسورة المزمل‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص 786 ح 1585 . (*) الإختصاص ص 084. 
(4) عيون أخبار الرضا ج 7 ص ١94‏ باب 44 ح 5. 

(5) معانى الأخبار ص 777 


١4‏ بحار الأنوار/ ج894 





© - جش: أبو الحسين التميمي» عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن يوسف الرازي عن الفضل 
ابن عبد الله بن العبّاس. عن محمّد بن موسى بن أبي مريم قال: سمعت أبان بن تغلب وما 
رأيت أحداً أقرأ منه قط يقول: إِنّما الهمز رياضة(©. 

5 - هع: ابن الوليد. عن الصفاره عن البرقيَ» عن أبيهء عن عمرو بن جميع» عن 
الصادق. عن آبائه لَلقيلي قال: قال رسول الله يَيقة : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر 
فيهء يعني الهمز. وقال الصادق تقكثقة : الهمز زيادة في القرآن إِلّا الهمز الأصل مثل 
قوله يَو3 : «ألا سْجُدُوا يِه الى يح لْحَنْه في السَمَوتٍ وَالأيض74"ومثل توله 8# : 
«لحكْمٌ بها ونف؟4 ومئثل قوله 857 : 9رَإِد ََثْرْ تنما كوكم وييا220. 

- لي: ابن إدريسء عن أبيه» عن الأشعري» عن ابن عبد الجبارء عن أبي عمران 
الأرمنيّء عن عبد الله بن الحكم؛ عن جابرء عن أبي جعفر الباقرئة قال: قلت له: إِنَّ 
قوماً إذا ذكّروا بشيء من القرآن أو حدّنُوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنه لو ققلعت يداه ورجلاه 
لم يشعر بذلك. فقال: سبحان الله ذاك من الشّيطان؛ ما بهذا أمرواء إِنْما هو اللّين والرثّة 
والدّمعة والوجل 9 ). 

م -ل: حمزة العلوي. عن علي ١‏ عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن السكوني» عن 
الصادق؛ عن آبائه ئلة قال: قال علي صلوات الله عليه : سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع» 
والسّاجدء وفي الكنيف. وفي الحمام؛ والجتب والنفساءء والحائغر0©, 

قال الصَّدوق رضوان الله عليه: هذا على الكراهة لا على النهي؛ وذلك أنَّ الجنب 
والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إل العزائم الأربع وهي سجدة لقمان وحم السّجدة: 
والنجم إذا هوى» وسورة اقرأ باسم ربّك» وقد جاء الإطلاق للرّجل في قراءة القرآن فى 
الحمّام ما لم يرد به الصوتء إذا كان عليه مئزر» وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنٌ 
الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد في صلاة الحاجة؛ وأمًا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن 
أن يقرأ فيه» وأمًا النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك0©. 

4 - ثو: أبي» عن السّعدآباديّ» عن البرقيّ» عن محمد بن سالم. عن أحمد بن النضرء 
عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ظلكئية قال: لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر 





وض 13 
)00( رجال النجاشي ص ١١‏ . (؟) سورة النحلء الآية: 786. 
(9) معاني الأخبار ص 414". 2 أمالي الصدوق ص 5١١‏ مجلس 44 ح 9. 


(0) اقول: النهي محمول على الكراهة بقرينة سائر الروايات إلا العزائم للجنب والنفساء والحائض فإئها 
)0( الخصال ص 707 باب لاح 47. (/) ثواب الأعمال ص 179. 


1 باب / آداب القراءة وأوقاتها وذم من يظهر الغشية عندها ١1‏ 





٠‏ - مسن أبي» عن إبراهيم بن إسحاقء عن أبي عثمان العبدي عن جعفر بن محمّد بن 
عليّ؛ عن أبيه؛ عن علي نلوك قال: قال رسول الله ع : قراءة القرآن في الصّلاة أفضل 
من قراءة القرآن في غير الصّلاة» وذكر الله كثيراً أفضل من الصّدقة» والصّدقة أفضل من 
الضّومء والصوم جُنّة من الثّار؟؟ . 

١‏ - سن: أبو سمينة؛ عن إسماعيل بن أبان الحتاطء عن أبي عبد الله تقككة قال: قال 
رسول الله يي : نظفوا طريق القرآن! قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم؛ 
قيل: بماذا؟ قال: بالسواك9؟ . 


بر ل سير ساهه 


١‏ - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 2 في قول الله: «يمَلُونهٌ حَنَّ يلاويب-» 
فقال: الوقوف عند ذكر الجنّة والنار9 . 

١‏ - م قال أبو محمّد العسكري ملم : أمَا قوله الّذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة 
القرآن «أعوذ بالله السّميع العليم من الْشيطانَ الرجيم؛ فإِنَّ أمبر المؤمنين علب قال: إِنَّ قوله : 
«أعوذ بالله) أي أمتنع بالله «السميع» لمقال الأخيار والأشرارء ولكلّ المسموعات من الإعلان 
والإسرار «العليم» بأفعال الفجار والأبرار» وبكل شيء ممّا كان وما يكون وما لا يكون أن لو 
كان كيف [كان] يكون «من الشيطان" هو البعيد من كلّ خير «الرجيم » المرجوم باللّعن» 
المطرود من بقاع الخيرء والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القرآن» فقال جل 
ذكره: لبد أل سمه به بن لط البح (7) إِنَهُ لل سنن عل اليب امَثوأ وَعلّ 
َيْهِمْ بَتوَكوْدَ (2) إِنَّمَا سُلْطئم عل الديت يورم رن هم بدء مشركزت 62 من تاذب 
بآداب الله يو أدّاء إلى الفلاح الدّائم» ومن استوصى بوصيّة الله كان له خير الداريه0 . 

4 - شي: عن أبان بن عثمان» عن محمّد قال : قال أبو جعفر تَئِةِ : اقرأ قلت : من أيّ 
شيء أقرأ؟ قال: اقرأ من السورة السابعة» قال: فجعلت التمسها فقال: اقرأ سورة يونس» 
فقرأت حتّى انتهيت إلى طلْنَ أمْسئرا اللششق زياد ولا بهن مومهم قث رلا ذل 4 ثم قال : 
حسبك؛ قال رسول الله مَل : ني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن0© . 

- شيه عن سماعةء عن أبي عبد الله عيملا في قول الله : ذا قَرَتَ لدان أسْيَهِذْ يله 
ين أللَّيِطنِ أليّمِ و4 قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: أستعيذ بالله السّميع العليم من الشّيطان 
الرّجيم وقال: إِنَّ الرّجيم أخبث الشياطين 29 . 


(1) المحاسن ج ١‏ ص 48". (؟) المحاسن ج ”ا ص /الا. 

(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص الاح 84 من سورة البقرة. 

(#) سورة التحلء الآيات: مة - ١‏ 1. (©) تفسير الإمام العسكري تك ص .1١‏ 
(5) تفسير العياشي» ج 7 ص 118 ح ١‏ من سورة يونس. 

[ف تفسير العياشي. ج ١‏ ص 1 -ح لا" من سورة النحل . 


ااا للللااا7سسسس 2 لل 

- شي: عن الحلبيّ » عن أبي عبد الله َل قال : سألته عن التعوّذ من الشيطان عند 
كل سورة نفتحها؟ فقال: نعم» فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر أنَّ الرجيم أخبث 
الشياطين» فقلت: لم سمي الرجيم؟ قال: لأنّه يرجم فقلنا: هل ينقلب شيئاً إذا رجم؟ قال : 

١١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه لير قال: سئل رسول 
الله ييه عن قوله تعالى : لوَرَئلٍ الُمانَ © قال : بيّنه تبيانًء ولا تنثره نثر الرّمل؛ ولا تهذَّه 
هذ الشعر قفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب. ولا يكون هم أحدكم آخر السورة9©. 

يد - م2 مع: محمد بن القاسم المفسّر» عن يوسف بن مححمّد بن زياد وعليّ بن 
محمد بن سيّارء عن أبويهماء عن أبي محمّد العسكريٌ كيل قال: قال الصادق نئل : لما 
بعث الله موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحد إلّا أخذوا 
عليه العهود والمواثيق ليؤمننٌ بمحمّد العربيّ الأمّي المبعوث بمكة. الذي يهاجر إلى 
المدينة. يأتي بكتاب بالحروف المقظعة» افتتاح بعض سورهء يحفظه أمّته فيقرأونه» قياماً 
وقعودا ومشاة؛ وعلى كل الأحوال يسهّل الله حفظه عليهم. إلى آخر الخير 9 . 

9 - نقل من خحظ الشهيد قله تعالى : نهى على عَلكئلة عن قراءة القرآن عرياناً . 

6 - معجمع البيان: في قوله تعالى : «وَرَئلٍ لمان ًا 4 روي عن أمير المؤمنين نقكئلة 
فى معناه أنه قال : بيّنه تبياناً» ولا تهذه هل الشعرء ولا تنثره نثر الرّمل » ولكن اقرع به القلوب 
القاسية؛ ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السّورة. 

وعن أبي عبد الله َقِتثلا قال: إذا مررت بآية فيها ذكر الجئّة فاسأل الله الجنّةء وإذا مررت 
بآية فيها ذكر النار فتعوّذ بالله من النار©) , 

"١‏ - مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن الجمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجراني» عن أبي الدنيا المعمر المغربئن؛ عن أمير المؤمنين تقتئلاة قال: كان 
رسول الله وَينية لا يحجزه عن قراءة القرآن إِلّا الجنابة© . 

؟'" - عدق الداعي: عن حفص بن غياث». عن الزهري قال: سمعت عليّ بن 
الحسين كته يقول: آيات القرآن خزائن العلم فكلّما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر 
000 
فيها ". 





)00( تفسير العياشي؛ ج 7 ص 15١‏ ح 08 من سورة النحل . 

20( نوادر الراوندي ص 174 ح 71407. 

ليه تفسير الإمام العسكري عقيل ص 077 معاني الأخبار ص 78. 

. لم نجده في أمالي الطوسي‎ (0) .١57 ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ (١ 
.588 عدة الداعي ص‎ )1( 


- باب / ما ينبفي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور ١‏ 


نحص عسي روم ع : اقرأ علي قال: : ففتحت سورة 
النساءء فلمًا بلغت ظفَكَيِفَ إدَا يِضْنًا من كُلْ أُمّمَ هيد وَجِفْنَا يك عَلَ عتؤلكه سَبيدا 017 
ا اي ل 0 

وقال يَييةِ : افرأوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم» ولانت عليه جلودكم فإذا اختلفتم 
فلستم 3 تق رأونه . 

1 - دعوات الراوندي: قال الصادق ظَتِية : أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة» 
وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية9 , 





/اما اباب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور 

١‏ - ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين تَلكئلة : إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة» 
فقولوا : «سبحان الله الأعلى» وإذا قرأتم <إذ لله كمه َل عل النّْ74) نصلوا علب 
في الصّلاة كنتم أو في غيرهاء وإذا قرأتم «والتين» فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من 
الشاهدين؛ وإذا قرأتم: ظولُواً ءَامََا 4 فقولوا: آمنًا بالله حتى تبلغوا إلى قوله: 
«متييرة 4 

؟ - ن؛ تميم القرشيّ»؛ عن أبيهء عن أحمد بن علئ الأنصاري» عن رجاء بن الضححاك 
قال: كان الرّضا اي في طريق خخراسان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية 
فيها ذكر جنّة أو نار بكىء وسأل الله الج ؛ وتعوّذ به من الثّارء 0 
الرّحمن الرّحِيم في جميع صلاته بالليل والتهار وكان إذا قرأ كل هُرَ أنّهُ أحسدٌ» قال سر 
الله أحد. فإذا فرغ منها قال ل ا 0 
سر : ايا أيها الكافرون » فإذا فرغ منها قال: اارئي الله وديني الاسلام؛ ثلاثء وكان إذا قرأ 
ط وَلئنِ وَالزَوْدٍ» قال عند الفراغ منها : بلى وأنا على ذلك من الشّاهدين؛ وكان إذا قرأ: «لة 
أنِمُ يور الِْيَمَةه قال عند الفراغ منها : سبحانك اللّهمّ وبلى» وكان يقرأ في سورة الجمعة: 
اي ار اا ا 0 

لفاتحة قال: الحمد لله ربٌ العالمين وإذا قرأ: «سَيّج سم ريْكَ لْأَلٌ > قال سرّاً : «سبحان ربّي 
ا وإذا قرأ: فيا أيّها الذين آمنوا». قال: لبّيك اللّهمّ لبيك - مسر . 

” - الدر المنثور: عن صالح بن أبي الخليل قال: : كان النبيٌ يق إذا قرأ هذه الآية 
«أسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ عل أن حي الوق » قال: سبحانك اللّهمّ وبلى. 





.166 ح‎ 0١ الدعرات للراوندي ص‎ (١ .41 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: 65. (54) الخصال ص 579 حديث الأريعماثة.‎ )( 
.0 باب 44 ح‎ ١55 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )5( 


٠١ج/ بحار الأنوار‎ "١ 
الراهب وسلّم المال إليه بأجمعه؛ فما برح على غاكئلة من مكانه حتّى فرّقه في مساكين أهل‎ 
. المدينة ومحاويجهمء وانصرف الراهب إلى قومه مسلم0©‎ 

بيان: قوله : (ذوو رتاج) قال الجوهري: أرتج على القارئ - على ما لم يسم فاعله - إذا لم 
يقدر على القراءة كانه أطبق عليه كما يرتج الباب» من الرتج» ولا تقل : ارتجٌ عليه بالتشديد 
ورنج الرجل في منطقه بالكسر: إذا استغلق عليه الكلام . والرتاج الباب العظيم انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون مراده أنهم صاحب باب علوم الإسلام وعندهم مفاتيحه على سبيل 
التهكم» وأن يكون المعنى أنه يرتج عليهم الكلام في المسائل التي يسأل عنهم في الإسلام: 
أو يسدّون باب الإسلام فلا يدخله أحد لجهلهم. ولعلّه أظهر . 

؟ - ما؛ المفيد» عن علي بن خالد» عن العبّاس بن الوليدء عن محمّد بن عمر الكندي 
عن عبد الكريم بن إسحاق الرازي؛ عن بنداره عن سعيد بن خالد» عن إسماعيل بن أبي 
إدريس»؛ عن عبد الرحمن بن قيس البصري قال: حدّثنا زاذان عن سلمان الفارسيئ رحمة الله 
عليه قال : لما قبض النبي ويه وتقّد أبو بكر الأمر قدم المدينة جماعة من النصارى يتقدّمهم 
جائليق لهم؛ له سمت ومعرفة بالكلام ووجوهه, وحفظ التوراة والإنجيل وما فيهما فقصدوا 
أبا بكر فقال له الجاثليق: إِنَا وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج بعد عيسى وقد بلغنا خروج 
محمد بن عبد الله يذكر أنه ذلك الرسول ففزعنا إلى ملكنا فجمع وجوه قومناء وأنفذنا في 
التماس الحقٌ فيما اتصل بناء وقد فاتنا نيكم محمّدء وفيما قرأناه من كتبنا أن الأنبياء لا 
يخرجون من الدنيا إل بعد إقامة أوصياء لهم؛ يخلفونهم في أممهم يقتبس منهم الضياء فيما 
أشكل فأنت أيها الأمير وصيّه لنسألك عمًا نحتاج إليه؟ . 

فقال عمر: هذا خليفة رسول الله ويه ٠‏ فجثا الجاثليق لركبتيه وقال له: خبّرنا أيّها 
الخليفة عن فضلكم علينا في الدين فإنا جثنا نسأل عن ذلك فقال أبو بكر: نحن مؤمنون وأنتم 
كفارء والمؤمن خير من الكافرء والإيمان خير من الكفر . فقال.'لجائليق : هذه دعوى يحتاج 
علم لي بما عند الله فقال الجاثليق : فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن أم أنا كافر عند 
الله؟ فقال: أنت عندي كافرء ولا علم لي بحالك عند الله . 

فقال الجائليق : فما أراك إلأأشاكاً في نفسك وفيّ» ولست على يقين من دينك فخبّرني ألك 
عند الله منزلة في الجئة بما أنت عليه من الدين تعرفها؟ فقال : لي منزلة من الجنّة أعرفها بالوعدء 
ولا أعلم هل أصل إليها أم لا. فقال له : فترجولي منزلة من الجئّة؟ قال: أجل أرجو ذلك . فقال 
الجائليق: فما أراك إلأ راجيا لي وخائفاً على نفسك. فما فضلك على في العلم؟. 

ْم قال له: أخبرني هل احتويت على جميع علم النب المبعوث إليك؟ قال: لاء ولكني 





1.5 بحار الأنوا ر/ ج895 
مسسس ا سس ا ف م مس و د 

وعن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية: <ِأْسَ ذَِكَ بِقَدِرٍ ع4 أن ع الوق » قال : 
سيحان ربي وبلى . 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يق كان إذا قرأ : <أيبس ديك مدر عل أن يخي لون 4 قال : 

وعن أبي أمامة قال: صلّيت مع رسول الله َيه بعد حجته فكان يكثر قراءة : ؤلا قم يور 
لْتبِمَةِب. فإذا قال: لس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع أن مني ألْوْنَ » سمعته يقول: بلى وأنا على ذلك من 

وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ : «أننسَ دلِكَ عدر ع 
أن ينِىَ لوق ١74‏ قال : سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله 26 . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويه : من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى 
آخرها لأس أنه لَك ك4 فليقل بلى؛ ومن قرأ والمرسلات فبلغ ليِّأَيَ حَدِبثٍ بَنَدَهٌ 
يمن » فليقل آمنّا بالله . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َيه : إذا قرأت لا أقسم بيوم القيامة» فبلغت 

وعن ابن عباس أنه مرّ بهذه الآية «أنِسَ دَلِكَ در ع1 أن مي الْوْنّ» قال: سبحانك اللّهمّ 
ليد 
0 9 

وعن ابن عباس قال: إذا قرأت همَيَجٍ أسْمَ ريْكَ الْأملَ 4 فقل : سبحان ربّي الأعلى . 

وعن علي تَلتئلة أنه قرأ «ِسَيّم أسْمّ رَيْكَ الكل » فقال: سبحان ربّي الأعلى» وهو في 
الصّلاة؛ فقيل له: أتزيد في القرآن؟ قال: لاء إِنْما أمرنا بشىء فقلته 29 . 

وعن ابن عبّاس قال : كان رسول الله َي إذا تلا هذه الآية : «وَتَفين وما سَرّهَا 6 مها 
ا (4 وقف ثم قال: «اللّهمٌ آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكّاهاء أنت 
وليها ومولاهاا: قال: وهو في الصّلاة0». 


م - باب فضل استماع القرآن ولزومه وآدابه 
الآيات: الأعراف: «َوَإدًا دروت انان داسْتَمموا لَمُ وَأصِئوا َلك ترون > 07١9‏ 


ا امن ب ل ع إن مك م عر دعس م عي بي مع ماج لان 10 
الإسراء: «قل مثو بو أو لا تَوْصنوا إِنَ ألذين أونوأ العم ين موه إذا مَك ليم عدِرُونَ لدان سيدا 
حجري ا سرع #خس ار كل 


ممع لمر خا رم ع جل م عر ب 7 - ما بعىد م سوعءعيم رصير 77 رم مم 
وبفولون سبحن رَينا إن كن وعد رينا لمفعول 2 ويخرون للأذقان بكو ورريدهئْ خشوها 0 >. 





.7155 الدر المنثورء ج 5 ص‎ )1( .5١ سورة القيامة؛ الآية:‎ )١( 
."056 ص‎ ١ [فية الدر المنثور؛ ج 5 ص 778. 0( الدر المنثورء ج‎ 


4- باب / فضل استهاع القرآن ولزومه وآدابه /ا1 
2-5-2 ان لوف ولي ل ل ا ل ا ا 11 





مريم : «إا تل مي يت يمن خْرُوأ سجِّدًا وكيك ١مم».‏ 

١-فس:‏ <وإذا قرت لفان م انيما را نِم لعل حون يعني في الضّلاة» إذا 
سمعت قراءة الإمام الذي تأتم بى 0 
المؤمنين تفيل يقرأء فقال ابن الكرًا 2 د أي إِيَكَ يك اليم فرك بن تيك يحل 
عمال عَملك لون م 9 من كَيِرِنَ6 0" فسكت أمير المؤمنين تكئلة 5 حتّى سكت ابن الكوّاء ثم عاد في 
قراءته حتى فعله ابن الكوا ثلاث مراتء فلما كان في الثالثة قال أمير المؤمنين نئل : 
«نأضيز إِنَّ وعْدَ لَه حو ولا يتنك اَن لا قرس »0 


3 - سرة عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر كل قال: إِنَّ الله يقول للمؤمنين : لوَإدًا 
رقت أآلْمُرْءَانُك يعني في الفريضة خلف الإمام «تَسْسَيمواك الآية) . 

4 - شي: عن زرارة قال: قال أبو جعفر تكئية : «وَإدًا كروت لفان في الفريضة 
خلف الإمام « تَأسْتَمِعُوا لم وَأَنصِتُوا لعلّح ترعروت» 200 

5 - شي: عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله غقئئلة يقول: يجب الإنصات للقرآن في 
الصلاة وفي غيرهاء وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماء9 . 

١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئاك قال: قرأ ابن الكوًا خلف أمير 
المؤمنين تقككلة : «لبِنْ َرَت لطن عَلَكَ وَلتَكْوننَ يِنَ لَلتيِرِنَ4 فانصت له أمير 
المؤمنين تكئلة 9" . 

- ممره جامع البزنطيّ نقلاً من خط بعض الأفاضل عن جميل» » عن زرارة قال : سألت 
أبا عبد الله ل عن الرجل يقرأ القرآن يجب على من يسمعه الإنصات له والاستماع له؟ 
قال: نعمء إذا قرئ القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والإنصات© , 


.؟5١4 ص 507 في تفسير لسورة الأعراف. الآية:‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 56. 

[ 9 مناقب ابن شهر أشوب»ء ج ؟ ص 117» تفسير القمي ج ‏ ص 17 في تفسيره الروم؛ الآية: 5١‏ 

ل( السرائر ج اص 588. 

() - (7) تفسير العياشي؛ ج اص 47 ح 1١‏ - 17 من سورة الأعراف. أقول: محمول على شدّة 
الاستحباب كما عليه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولما رواه العلاء بن رزين في كتابه عن 
محمد بن مسلم عن احدهما يكت قال: يستحب الانصات والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن» 
ورواه في مستدرك الوسائل عنه مثله. [مستدرك السفينة ج 8 لغة 'قرء»]. 

(8) أقول: وفي كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما يكن قال: يستحبٌ الانصات 
والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن؛ ورواه فى مستدرك الوسائل عنه مثله . [النمازى]. 


١44‏ بحار الأنوار/ ج84 


أبواب فضائل سور القرآن و 
وما يناسب ذلك من المطالب 

أقول: قد مرّ كثير ممًا يتعلّق بهذه الأبواب في كتاب الصّلاة وغيره أيضاً . 

6 - باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها 

وكونها جزءا من الفاتحة ومن كل سورة: وفيه فضل المعوذتين أيضاً 

أقول: وسيجيء في مطاوي بعض الأبواب الآتية ما يناسب هذا الباب. 

١‏ - قبه أين إحدى يدي هشام بن عدي الهمداني في حرب صقين فاخذ علي يده وقرا 

شيئا وألصقها فقال: يا أمير المؤمنين ما قرأت؟ قال: فاتحة الكتاب. كأنّه استقلّهاء 
فانفصلت يذه نصفين » فتركه على ومضى07". 

١‏ -ن,: ع: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه تيه قال : جاء رجل إلى 
الرّضا فقئل؛ فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله َو : «الحمد به رب 
الْعدلميَ» ما تفسيره؟ فقال : لقد حدّثني أبي» عن جِدّي , 0 عن زين العابدين» عن 
أبيه ليكلا أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين3ئة فقال: أخبرني عن قول الله ييخ : 
«الحسمد يِنَهِ رب الْعْلمِنَ4 ما تفسيره؟ فقال: 

«الحمد لله هو أن عرّف عباده بعض نعمه جملا إذ لا يقدرون على معرفة جميعها 
بالتفصيل» ؛ لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف» فقال لهم : قولوا : «الْحَمدُ ينهم على ما 
أنعم به علينا «رَبٌ الْمَلَمِنَك وهم الجماعات من كل مخلرق» من الجمادات والحيوانات» 
فأما الحيوانات» فهو يقلبها في قدرته. ويغذوها من رزقه ويحفظها بككنفهء ويدبّر كلا منها 

بمصلحته» وأمًا الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك المتّصل منها أن يتهانت» ويمسك 
المتهافت منها أن يتلاصق؛ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ويمسك الأرض 
أن تنخسف إِلّا بأمره إِنّه بعباده لرؤوف رحيم . 

قال كي : جرب لعلمِن» مالكهم وخالقهم وسائق أرزاة قهم إليهم» 00 
يعلمون؛ ومن حيث لا يعلمون؛ 1111111 
الذنيا» لس تقو مق بزائده» ولا فجور فاجر بناقصه وبيننا وبينه سترء وهو طالبهء ولو أن 
أحدكم يفرٌ من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت» فقال جل جلاله : قولوا : « الحمد ليلدك 
على ما أنعم به علينا وذكّرنا به من خبر في كتب الأوّلِين قبل أن نكون. 











)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب. ج 7 ص 77”5. أقول: فظهر من هذا الخبر أنّ كثيراً من الذين يستعملون التربة 
الحسينيّة ولا ينتفعون بها لعل سرّها استقلالهم إيّاها. [النمازى]. 
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ففي هذا إيجاب على محمّد وآل محمّد وعلى شيعتهم أن يشكروه بما فضّلهم وذلك أن 
رسول الله ةِ قال: لما بعث الله يوه موسى بن عمران نئل واصطفاه نجيّاء وفلق له 
البحرء ونجى بني إسرائيل» وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه فقال: يا رب لقد 
أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن محمّداً 
أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ 

قال موسى : يا ربٌ إن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك؛ فهل في آل الأنبياء أكرم 
من آلي؟ قال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أنَّ فضل آل محمّد على جميع آل النبيين 
كفضل محمد على جميع المرسلين؟ . 

فقال موسى : يا ربٌ فإن كان آل محمّد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أُمَتي : 
ظلّلت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنَّ والسّلوى. وفلقت لهم البحر؟ فقال الله جاة 
جلاله : يا موسى أما علمت أنَّ فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضلي على جميع خلقي؟ 
فقال موسى : يا رب ليتني كنت أراهم؛ فأوحى الله بَيمة إليه يا موسى إِنْك لن تراهم » وليس 
هذا أوان ظهورهم » ولكن سوف تراهم في الجئان : جنة عدن» والفردوس . بحضرة محمّد 
في نعيمها يتقلبون» وفي خيراتها يتبججحونء أفتحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ قال : نعم يا إلهي » 
قال الله جل جلاله : قم بين يدي واشدد متزرك» قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل . 
ففعل ذلك موسى 32 فنادى ريّنا يوعد : يا أمّة محمّد! فأجابوه كلهم في أصلاب آبائهم . 
وأرحام أمّهاتهم : لبيك اللّهمٌ لبيك لا شريك لك لبّيك؛ إِنَّ الحمد والنعمة لك» والملك لا 
شريك لك لبيك قال :الجمل الله توك تلكا الوجاءة شا نالجع : 

ثم نادى ريّنا يق : يا أمّة مّة محمّد إِنَّ قضائي عليكم أنَّ رحمتي سبقت غضبي وعفوي قبل 
عقابي» فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني» وأعطيتكم من قبل أن تسألوني» من لقيني 
منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محيّداً عبده ورسوله؛ صادق في 
أقواله محقٌ في أفعاله» وأنّ على بن أبي طالب قتكئهة أخره ووصيّه من بعده ووليّهء يلترم 
طاعته كما يلتزم طاعة محمّدء فإِنَ أولياءه المصطفين المطهّرين المبانين بعجائب آيات الله 
ودلائل حجج الله من بعده أولياؤه؛ أدخله جتّتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحو. 

قال: فلمًا بعث الله يويك نينا محمّداً وله قال : يأ محمّد! #وء ما كت انب الطلور إِذْ 
د74" أمْتك بهذه الكرامة» ثمّ قال يوق لمحمّد وَتقةِ : قل : الحمد لله ربٌ العالمين 


على م لشيس با دورمن الف لاه وقال لأمته : قولوا أنتم : الحمد لله رب العالمين على 
ما اختصصتنا به من هذه الفضائل7 . 





.45 سورة القصصء الآية:‎ )1١( 
.7 (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 594 باب 78 ح *لاء علل الشرائع» ج 7 ص 988 باب 181 ح‎ 


١6‏ بحار الأنوار / ج89 

“-مء ليء نه بهذا الاسناد عن أمير المؤمنين غتئة قال : قال رسول الله ونه : قال 
الله صوق : قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لى ونصفها لعبدي »2 ولعبدي ما 
سألء إذا قال العبد: « رتسم أمر اقرز يِه ير قال الله يو : بدأ عبدي باسمي» 
وحقٌّ علي أن أتمّم له أموره؛ وأبارك له في أحواله؛ فإذا قال: «الْصمدُ ينه رب الْملمين» 
قال الله جل جلاله : حمدني عبديء وعلم أن النعم التي له من عندي» وأنَّ البلايا الي دفعت 
عنه فبتطوّلي أشهدكم أنّي أضيف له إلى نعم الدُنِيا نعم الآخرة» وأدفع عنه بلايا الآخرة كما 
دفعت عنه بلايا الدنياء فإذا قال: «أتقئزل_. انط » قال الله بوتق : شهد لي بأني 
الرّحمن الرّحِيم أشهدكم لأُوفرن من رحمتي حظه؛ ولأجزلنٌ من عطائي نصيبهء فإذا قال: 
«مديك يوم الذي ن» قال الله جل جلاله : أشهدكم كما اعترف عبدي أنِي مالك يوم الدين؛ 
لأسن يه الحساب حسابه ولأتقيّلنٌ حسناته» ولأتجاوزنٌ عن سيّتاته . 

فإذا قال: 9 إِيَّاكَ نَعبدُ» قال الله بوك : صدق عبدي إيَاي يعبد أشهدكم لأثييئه على 
عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. فإذا قال: «وإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 قال 
اله ع3 : بي استعان وإليّ التجأ أشهدكم لأعينئه على أمره ولأغيثئّه في شدائده» ولآخذنٌ 
بيده يوم نوائبه . 

فإذا قال: «أهينا الصرط الْمسَييرَ» إلى آخر السّورة» قال الله يوخ : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل» فقد استجبت لعبدي» وأعطيته ما أمّل» وآمئته عمًا منه وَجل . 

قال: وقيل لأمير المؤمنين قي : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن بسم الله الرّحمن الرّحيم 
أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم» كان رسول الله 4826 يقرأها ويعذها آية منهاء ويقول: 
فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني0© . 

4 -م: فضّلت ببسم الله الرّحمن الرّحيم وهي الآية السابعة منها9© . 

- ليء ن؛ بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين َلك قال: إن بسم الله الرحمن الرّحيم آية 
من فاتحة الكتاب. وهي سبع آيات تمامها ببسم الله الرّحمن الرَّحَيم»؛ سمعت رسول 
لله كن يقول: إنَّ الله بيدْق قال لي: يا محمّد طوَلَتَدَ لَك سيا يْنّ النتاى والشئا 
لم274 فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب» وجعلها بإزاء القرآن العظيمء وَإنَّ فاتحة 
الكتاب أشرف ما في كنوز العرش» وإِنّ الله 86 خصّ محمّداً وشرَّفه بهاء ولم يشرك معه 
فيها أحداً من أنبيائه» ما خلا سليمان تكلا فإنه أعطاه منها يسم الله الرّحمن الرّحيم ألا تراه 








الرضاء ج ١‏ ص 7615 باب 58 ح 05. 
0( تفسير الإمام العسكري نئل ١‏ ص ؤ5ه. (*) سورة الحجرء الآية: 8م. 
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جرججتج72للل7_7002ريري77777777ااتاا 17 1 
يحكي عن بلقيس حين قالت : «إفّ ألقَ إل كنت كيمْ © إِنَمُ بن لسن وَإَِهُ بشي آله ليحن 
ِو ()14' ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله الطَيِْينَ؛ متقاداً لأمرهماء مؤمنا 
بظاهرهما وباطنهما » أعطاه الله يكل حرف منها حسنة» كل واحدة منها أفضل له من الدُّنيا بما 
فيهاء من أصتاف أموالها وخيراتهاء ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ثلث ما 
للقارئ» فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكمء فإنّه غنيمة» لا يذهنٌ أوانه فتبقى في 
قلوبكم الحسرة7". 

» نه بهذا الإسناد. عن الصّادق تلتئة في قوله يوي : «أهينا الصَرط الْمقَيدَ‎ - ١ 
قال: يقول: أرشدنا إلى الطريق المستقيم» أرشدنا للزوم الظريق المؤدّي إلى محبّتك»‎ 
, والمبلّغ دينك» والمانع من أن نتْبع أهواءنا فتتعظب أو نأخذ بآراثنا فنهلك29‎ 

1- لي : ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن عليٌ بن الحسين البرقي عن ابن جبلة» عن 
معاوية بن عمّارء عن الحسين بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن جدَّه الحسن بن علي قال: جاء نفر 
من اليهود إلى النبيّ وَل فكان فيما سألوه: أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين 
اندع وأعطى أمتك من بين الأممء فقال النبيئٌ 206 : أعطاني الله يوي فاتحة الكتاب» 
والأذان» والجماعة في المسجد ويوم الجمعة؛ والإجهار في ثلاث صلوات. والرّخص 
لأمّتي عند الأمراض. والسّفر والضّلاة على الجنائز والشفاعة لأصحاب الكبائر من أمْتي . 

قال اليهردي: صدقت يا محمّد فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟ قال رسول الله نه : 
من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السّماء فيجزى بها ثوابها©), 


8 - فس: أبي » عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن أبي عبد الله ظلئئلة » وأبي 
عن حماد» عن أبن أبي نجران وابن فضّال» عن علي بن عقبة» وأبي. عن النضر والبزنطيّ 
معأ عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي جعفر تَقكئل: وأبي» عن ابن أبي عميرء عن 
حمادء عن الحلبيَ وهشام بن سالم وعن كلثوم بن الهدمء عن عبد الله بن سئان وعبد الله بن 
مسكان»؛ وعن صفوان وابن عميرة والثمالي وعن عبد الله بن جندب والحسين بن خالد» عن 
أبي الحسن الرّضا تي . وأبي» عن حنان والقدّاح وأبان بن عثمان؛ عن عبد الله بن شريك 
وعن المفضّل وأبي بصير» عن أبي جعفر وأبي عبد الله كاد . وأبي» عن عمرو بن إبرأهيم 
الراشدي وصالح بن سعيد ويحبى بن أبي عمران وإسماعيل بن مرّار وأبو طالب عبد الله بن 


(0) سورة النملء الآيتان: 79 - 80, 

(5) أمالي الصدوق؛ ص ١48‏ مجلس “الاح 7» عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 59١‏ باب 38 ح .35١‏ 
م عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص "ا” باب 78ح 59. 

(8) أمالي الصدوق؛ ص ١607‏ مجلس #8 ح .١‏ 


”ها بحار الأنوا ر/ ج835 








الصلت. عن علي بن يحبى؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 8 قال : سألته عن تفسير بسم 
الله الرّحمن الرَّحِيم فقال : الباء بهاء الله والسين سناء الل والميم ملك الله والله إله كل 
شيء؛ والرّحمن بجميع خلقه والرّحيم بالمؤمنين خاضّة. 

وعن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله تلكئلة : بسم الله الرحمن الرّحيمٍ أحقٌ ما أجهر به؛ 
وهي الآية التي قال الله بيت : «وإدًا كرت رَبك في لفان وعدم ولوأ عل ابره مر ه00 , 

4 - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن النضرء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نقئئة في 
قوله : «الحسمد يِنّه » قال: الشكر لله وفي قوله : «ربٍ الْسَليِنَ» قال :خالق الجخارقين 
«اث »4 بجميع خالق لاليَحيِمٌ » بالمؤمنين خاصّة ملك يوم الدين» قال: يوم 
الحساب» والدّليل على ذلك قوله: : 9مَمالوأ ينانا ب و لزن 504 سر الحا بوك 
تَعبدُ» مخاطبة الله يويح زراك تسزيات (انا الف يل المكد» ال ؛ 0 
أمير المؤمنين َئة ومعرفته والذليل على أنه أمير المؤمنين قوله : ؤتَإِنُّ في أو الكتب لَدَيَمَا 
كن حَكيِم»'" وهو أمير المؤمنين نقيتلة في أمّ الكتاب في قوله: 8 
3 

٠‏ - فس: أبي» عن حمّاد؛ عن حريزء عن أبي عبد الله عليه أنّه قرأ: «اهدنا الصَراط 
المستقيم صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين» قال: المخضوب 
عليهم النضّابء والضالَّين اليهود والتتصارى0©). 

١‏ - فس: أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذيئة» عن أبي عبد الله ظليئلة في قوله : غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين» قال المغضوب عليهم : النصّابء والضالين الشكاك الّذِين 
لا يعرفون الإماء0©. 

١‏ - فس: أبي؛ عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله تاكئة قال: + إن 
إبليس رن رنيناً لما بعث الله نبيه ين على حين فترة من الرّسل ء وحين أنزلت أَمّ القرآن0؟. 

١17‏ ديل هع , ن: الطالقانيٌ. عن أحمد الهمدانيّ؛ عن على بن حسن بن فضال» عن 
أبيه قال: سألت الرّضا ميئل عن بسم الله» قال: معنى قول القائل يسم الله أي أسم نفسي 
بسمة من سمات الله ييخ » وهو العبوديّةء قال: فقلت له: ما السمة؟ قال: العلامة0© , 





)0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 6" في آخر مقدمة الكتاب. 

(؟) سورة الصافات» الآية: ,7١‏ (9) سورة الزخرف» الآية!: 4. 

(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 4١‏ في تفسيره لسورة الحمد. 

(0) - (1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 45 في تفسيره لسورة الحمد. 

إفهة تفسير القمي؛ ج١‏ ص 47 في تفسيره لسورة الحمد وفيه: أم الكتاب. 

(8) التوحيد ص 4579 معاني الأخبار ص *ء عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 7398 باب 508 ح 18. 
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4 - همعء ع: محمّد بن علي بن الشَّاه؛ عن محمد بن جعفر البغداديّ » عن أبيه عن أحمد 
ابن السختء عن محمد بن أسود الورّاق؛ عن أيَوب بن سليمان» عن حفص بن البختري» 
عن محمد بن حميدء عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله 2ق : منَّ عليّ ربّي وقال لي: يا محمّد أرسلتك إلى كل أحمر وأسودء ونصرتك 
بالرعبء وأحللت لك الغنيمة: وأعطيتك لك ولأمّتك كنزاً من كنوز عرشي فاتحة الكتاب» 
وعبائمة سوزة البقرة الو 23 

وقد مضى في باب أسماء النبئ 28025 . 

6 ديل مع: أبي ؛ عن سعدء عن أبن عيسى » عن القاسمء عن جدّه عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله ليله قال: سألته عن بسم الله الرّحمن الرّحيم فقال: البا اي 
ا بر ل 0 

بجميع العالم. والرَّحيم بالمؤمنين خاضة9©. 

سن: القاسمء عن جدّه مثله. «ج ١‏ ص 671/7. 

شي: عن ابن سنان مثله . اج اص ؟5؟0., 

15 - يدء مع: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن معروف» عن صفوان بن يحيى؛ عمّن 
حدّئه» عن أبي عبد الله ظلئي أنه سثل عن بسم الله الرّحمن الرَّحيم فقال: الباء بهاء الله 
والسِين سناء الله؛ والميم ملك الله قال: قلت: الله؛ فقال: الألف آلاء الله على خلقه من 
النعيم بولايتناء واللآم إلزام الله خلقه ولايتناء قلت: فالهاء فقال: هوان لمن خالف محمّداً 
وآل محمّد صلوات الله عليهم» قلت: الرحمن قال: بجميع العالم؛ قلت: الرّحيم قال: 
بالمؤمنين خاضٌة0 , 

١‏ - ما الفخام» عن المتصوري؛ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن العسكري عن آبائه» 
عن الصّادق طَليَكْلار قال : من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات» فإن ذهبت العلّة 
وإلّا فليقرأها سبعين مرّة» وأنا الضامن له العافية9©). 

دعوات الراوندقي: عن الصادق 2 مثله* . 

8 - يده المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري لت في قول الله 8 : البسم الله 
الرّحمن الرَّحيم؟ فقال: الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائ ج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع 
الرّجاء من كل من دونه» وتقطع الأسباب من جميع من سواء يقول : ابسم الله؛ أي أستعين 
على أموري كلّها بالله الذي لا : تحقٌ العبادة إِلّا له» المغيث إذا استغيث» والمجيب إذا دُعي . 


." ح‎ 1١5 باب‎ ١194 ص‎ ١ معاني الأخبار» ص 50» علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.*” التوحيد ص ٠7؟» معاني الأخبار ص‎ "(2-0 
.979 ح١6 ح 887. (0) الدعوات للراوندي» ص‎ ٠١١ (4؛) أمالي الطوسي» ص 584 مجلس‎ 
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وهو ما قال رجل للصّادق ظَلكتةٍ : يا ابن رسول الله دلّني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي 
المجادلون وحيّروني» فقال له : يا عبد الله هل ركبت سفيئة قط قال: نعم قال: فهل كسر بك 
حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم؛ قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أنَّ شيئاً 
من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ قال: نعمء قال الضادق ظلئئلة : فذلك الشيء 
هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي, وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. 

4 قال الصادق ث2 : وربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرّحمن الْرّحيمء 
فيمتحنه الله يوب بمكروه لينبّهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه ويمحق عنه وصمة 
تقصيره عند تركه قول: بسم الله الرّحمن الرّحِيم ...قال: وقام رجل إلى علىٌ بن. 
الحسين بلق فقال : أخبرني ما معنى بسم الله الرحمن الرّحيم؟ فقال علي بن الحسين 8:44 : 
حدَّثني أبي» عن أخيه الحسن عن أبيه أمير المؤمنين ك2 أن رجلاً قام إليه فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن بسم الله الرّحمن الرّحيم ما معتاه؟ فقال : إِنَّ قولك : الله أعظم اسم من 
أسماء الله يول ؛ وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمّى به غير الله؛ ولم يتسمّ به مخلوق» فقال 
الرّجل : فما تفسير قول: «الله قال: هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشّدائد كل مخلوق عند 
انقطاع الرجاء من جميع من دُونه » وتقطع الأسباب من كل من سواه وذلك أن كل مترئّس في 
هذه الذّنياء ومتعظم فيهاء وإن عظم غناؤه وطفغيانه» وكثرت حوائج من دونه إليه» فإنّهم 
سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم وكذلك هذا المتعاظم يحتاج إلى حوائج لا 
يقدر عليها فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته؛ حتّى إذا كفي همّه عاد إلى شركه . 

أما تسمع الله بَوَمق يقول : طقل متك إن تدك حَدَابُ أله آو تدك ألتكاَة أَمَيرٌ أل تََعْونَ 
إن كنشرَ مدقن 07 بل إيَاه تَدعْونَ َيَكْشفٌ ما تَدَُونَ ليه إن سه وَتَنسَوْنَ ما من (67 2١7‏ فقال 
الله جل جلاله لعباده: أيّها الفقراء إلى رحمني إِنَي قد ألزمتكم الحاجة إلىّ في كل حال» وذلة 
العبوديّة في كل وقت فإليّ فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته» فإنّي إن 
أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على 
إعطائكم . فأنا أحقٌ من سئل ؛ وأولى من تضرّع إليه» فقولوا عند افتتاح كلٌ أمر صغير أو عظيم : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم أي أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحقٌ العبادة لغيره» المغيث إذا 
استغيث» والمجيب إذا دعي» الرّحمن الذي يرحم ببسط الرّزق عليناء الرّحيم بنا في أدياننا 
ودنيانا وآخرتناء خمّف عليئا الدّين؛ وجعله سهلاً خفيفاًء وهو يرحمنا بتميزنا عن أعاديه. 

لم قال: قال رسول الله م : من حزنه أمر تعاطاه فقال: «ينسم أثمر تقل 
أيجؤ 4 وهو مخلص لله؛ ويقبل بقلبه [إليه]» لم ينفلك من إحدى اثنتين إِمّا بلوغ حاجته في 
الدُنياء وما يعد له عند ربّه ويدّخر لديه وما عند الله خير وأبقى للمؤمنيد” . 
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- لق ابن الوليد» عن محمد العطارء عن أبن عيسى» عن محمد بن سنان عن 
الرّضا طكبلِ قال: إن بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
بياضها('". 

فاه عن أبي محمّد تلئئلاة مثله9 . 

. شي: عن إسماعيل بن مهران؛ عن الرّضا كئة مثله9 . 

١١‏ - ثوه أبي» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن محمّد بن حسّانء عن إسماعيل 
بن مهران» عن ابن البطائن» عن أبيه قال: قال أبو عبد الله فته : اسم الله الأعظم مقظع في 
أمّ الكتاب49). 

شي: عن ابن البطائني مثله. 

١‏ - سن بعض أصحابناء عن الحسن بن عليٌ بن يوسفء عن هارون بن الخطاب» 
عن صفوان الجمّال عن أبي عبد الله غلتثل قال : ما نزل كتاب من السماء إِلّا وأوّله بسم الله 
الرّحمن الرّحيه(*. 

١‏ - مكاء ضاء أروي عن العالم ميته : من نالته علّة فليقرأ في جيبه أمّ الكتاب سبع 
مرّات» فإن سكنت وإلَا فليقرأ سبعين مرّةء فإِنّها تسكن2©7. 

- طب: أحمد بن زياد؛ عن فضالة؛ عن إسماعيل بن أبى زياد» عن الصّادق غقئله 
قال: كان رسول الله وه إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه؛ فيذهب عنه ما كان يجد(" . 

4 - طب محمّد بن جعفر البرسيّ ؛ عن محمّد بن يحبى الأرمنيّ ؛ عن محمّد بن سنان» 
عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر كيك يقول: من لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله 
أحد لم يبرئه شيء» وكل علّة تبرئها هاتين السّورتي. (©, 

6 - طبء محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن سنانء عن 
يونس بن ظبيان» عن المفضل بن عمرء عن جعفر بن محمّد الصّادق عكئ أنه دخل عليه 
رجل من مواليه وقد وّعك وقال له: ما لي أراك متغيّر الّون؟ فقلت: جعلت فداك وعكت 
وعكاً شديداً منذ شهرء ثم لم تنقلع الحمّى عنّيء وقد عالجت نفسي بكلّ ما وصفه إلى 


(١‏ تحف العقول: ص 565", فيش تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 0”ح 1 من سورة الحمد. 
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أعلم منه ماقضى لي علمه. قال: فكيف صرت خليفة لنب وأنت لا تحيط علما بما يحتاج 
إليه أَمّته من علمه؟ وكيف قدّمك قومك على ذلك؟ . 

فقال له عمر: كفت أيّها النصراني عن هذا العتب وإلآً أبحنا دمك! فقال الجاثليق ما هذا 
عدل على من جاء مسترشداً طالبا . 

قال سلمان رحمة الله عليه : فكأئما ألبسنا جلياب المذلّة فنهضت حنّى أتيت علياً نكتل 
فأخبرته الخبر فأقبل - بأبي وأمّي - حتى جلس والنصراني يقول: دلّوني على من أسأله عما 
أحتاج . فقال له أمير المؤمنين تقئلاة: سل يا نصراني» فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا 
تسألني عمًا مضى ولا ما يكون إل أخبرتك به عن نبِيَ الهدى محمّد يه . 

فقال النصراني : أسألك عمًا سألت عنه هذا الشيخء خبرني أمؤمن أنت عند الله أم عند 
نفسك؟ فقال أمير المؤمنين كي : أنا مؤمن عند الله كما أنا مؤمن في عقيدتي . 

فقال الجائليق : الله أكبر هذا كلام وثيق بديئه» متحقّق فيه بصحّة يقينهء فخبّرني الآن عن 
منزلتك في الجنّة ما هي؟ فقال تَيئية : منزلتي مع النين الأمَيَ في الفردوس الأعلى لا أرتاب 
بذلك ولا أشكٌ في الوعد به من ربي . 

قال النصرانيٌ : فبماذاعرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ فقال أمير المؤمنين 6كثلاة 
بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل. قال: فبما علمت صدق نبيّك؟ قال: بالآيات 
الباهرات والمعجزات البينات. 

قال الجائليق : هذا طريق الحججة لمن أراد الاحتجاج » خبّرني عن الله تعالى أين هو اليوء؟ 
فقال تَقتئلة يا نصرانيّ إن الله تعالى يجل عن الأين» ويتعالى عن المكان كان فيما لم يزل ولا 
مكان وهو اليوم على ذلك. لم يتغير من حال إلى حال . 

فقال: أجل أحسنت أيّها العالم وأوجزت في الجواب» فخبّرني عن الله تعالى أمدرك 
بالحواسن عندك فيسألك المسترشد في طلبه استعمال الحواسنّ أم كيف طريق المعرفة به إن لم 
يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين نئي« : تعالى الملك الجبّار أن يوصف بمقدارء أو 
تدركه الحواسنء أو يقاس بالناس» والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالّة ذوي 
الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. 

قال الجاثليق: صدقت هذا والله هو الحقّ الذي قد ضِلّ عنه التائهون في الجهالات» 
فخبّرني الآن عمًا قاله نبيكم في المسيح وأنه مخلوق من أين أثبت له الخلق»: ونفى عنه 
الإلهيّة» وأوجب فيه النقصء. وقد عرفت ما يعتقد فيه كثير من المتديّنين؟ فقال أمير 
المؤمنين تكية : أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغيّر من حال إلى حال» 
والزيادة التي لم ينفكٌ منها والنقصانء ولم أنف عنه النبوّة ولا أخرجته من العصمة والكمال 
والتأييد» وقد جاءنا عن الله تعالى بأنه مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. 
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المترفعون» فلم أنتفع بشيء من ذلك» فقال له الضادق تقئنة : حل أزرار قميصك» وأدخل 
رأسك في قميصك. و أذ وأقم؛ واقرأ سورة الحمد سبع مرّات» قال: ففعلت ذلك فكأئّما 
ُشطت من عقال20 , 

5 - طب؛ الخضر بن محمّد؛ عن الخزازينيَ» عن محمّد بن العبّاس» عن عبد الله بن 
الفضل التوفليَء عن أحدهم تي قال: ما قرأت الحمد سبعين مرّة إِلّا سكن وإن شئتم 
فجرّبوا ولا تشكوا"؟ , 

7١‏ - شي: عن محمّد بن سنان» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه وَلِكيَةٍ قال: 
قال لأبي حنيفة: ما سورة أوّلها تحميد» وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ فبقي متحيراً ثم 
قال: لا أدري, فقال أبو عبد الله مَقِكئلذ : السّورة التي أوّلها تحميد وأوسطها إخلاص 
وآخخرها #عاكسورة السيوة : 

- شي: عن يونسء عمّن رفعه قال: سألت أبا عبد الله ملكئلة : «وَلْقَذ مَالنَكَ سَبًْا يَنّ 
لمان وَالمُرئات الْميلير» قال: هي سورة الحمدء وهي سبع آيات منها بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» وإنّما سمّيت [المثاني] لأنها يثنى في الركعتين 29 . 

1 - شي: عن محمد بن مسلم ء عن أحدهما يُكيْدٍ قال : سألته عن قوله تعالى : ظَايَْكَ 
سَبْمًا من لمان قال: فاتحة الكتاب يثْنّى فيها القول© , 

"٠‏ - شي: عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبد الله لكئلة قال: إذا كانت لك حاجة فاقرأ 
المثاني وسورة خرى ؛ وصل ركعتين» وادع الله قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ قال: فاتحة 
الكتاب: «ينسم أمر أكققل. ايج © الكمد ين رب الْعلَيِنَ (©. . . © . 

"١‏ - شي: عن يونس بن عبد الرّحمن» عمّن رفعه قال: سألت أبا عبد الله لئاه عن قول 
الله بيئك : ولد مَايْنَكَ سَيْمًا من لمان وَالْمّيَءاتتَ متم » قال: إن ظاهرها الحمدء وباطنها 
ولد الولدء والسّابع منها القائم يكلو © . 

0 شي: عن السّديَء عمّن سمع علياً تلتئلة يقول: طسَبَْا ين الْمَتا» فاتحة 
الكتاب60 , 





7 - شي؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ظلكئل قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم 
425 66 
الله الرحمن الرحيم 3 





)١(‏ -(؟) طب الأئمة؛ ص 7ه-7ه. 

(؟) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7” في تفسيره لسورة الحمد. 
(0) - (8) تفسير العياشي. ج ؟ ص 7314 ح 74 وهث؟8 ولا و٠4‏ . 
49 نفسير العياشي » ج ١‏ ص 77 ح 4 من سورة الحمد. 
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4 - شي : عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبد الله تلم : ما أنزل الله من السماء كتاباً 
إلا وفاتحته بسم الله الرّحمن الرّحيم» وإنْما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرّحمن 
الرحيم ابتداء للأخرى0 , 

5" - شي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غ122 قال: كان رسول الله 925 يجهر ببسم 
الله الرّحمن الرحيم ويرفع صوته بهاء فإذا سمعها المشركون ولوأ مدبرين» فأنزل الله : لوَإدًا 
كت يك فى ايان وحم ووأ ع أدبكردز ش74" . 

56 - شي: قال الحسن بن خرزاد وروي عن أبي عبد الله ئلا قال: إذا أمّ الرجل القوم 
جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين الإمام فيقول: هل ذكر الله؟ يعني هل قرأ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم؟ فإن قال: : نعم » هرب منه؛ وإن قال: لاء ركب عنق الإمام » ودلى رجليه في 
صدرهء فلم يزل الشيطان إمام القوم حتّى يفرغوا من صلاتهه9 . 

- شي؛ عن عبد الملك بن عمرء عن أبي عبد الله علي قال: إِنَّ إبليس رن أريع رئات 
أوْلهِنَ يوم لعن» وحين هبط إلى الأرض» وحين بعث محمّد 6 على فترة من الرّسل» 
وحين أنزلت أُمّ الكتاب الحمد لله ربٌ العالمين» ونخر نخرتين: حين أكل آدم ظلكئلاة من 
الشجرة؛ وحين أهبط آدم إلى الأرضء قال: ولعن من فعل ذلك40). 

4" - شي : عن إسماعيل بن أبان يرفعه إلى النبيّ ييه قال: قال رسول الله نل لجابر 
ابن عبد الله : يا جابر ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال: فقال جابر: بلى بأبي 
أنت وأمّي يا رسول الله علّمنيهاء قال : فعلّمه الحمد لله أمّ الكتاب قال: ثم قال له : يا جابر 
ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمْي فأخبرني قال: هي شفاء من كلل داء إلا السنام 


يعني الموت0*. 
ودشي عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا عبد الله تئل؛ يقول: هن لم تبرئه الحمد 
لم تبرئه 0 


+٠‏ - شمي: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله تفيل : إذا كانت لك حاجة 
فاقرأ المثاني وسورة أخرى؛ وصلٌ ركعتين» وادع الله. قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ 
قال: فاتحة الكتاب بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله رب العالمين0). . 

١‏ - شي: عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّه؛ عن عل عَلكئلةٍ قال : بلغه أنَّ أناساً 
ينزعون بسم الله الرّحمن الرحيمء فقال: هي آية من كتاب الله أنساهم إِيّاها الشيطان60. 

45 - شي: عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن 132 يقول: إذا أتى أحدكم 
أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة» فإنْه أبرٌ لقلبهاء وأسلّ لسخيمتها » فإذا أفضى إلى حاجته قال : 


)١(‏ - (8) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 70-17 ح 17-8 من سورة الحمد. 


١4‏ بحار الأنوار/ج89م 
بسم الله ثلاثاً» فإن قدر أن يقرأ أي آية حضرته من القرآن فعل» وإِلَا قد كفته التسمية» فقال له 
رجل في المجلس: فإن قرأ بسم الله الرّحمن اح رجز ال : وأيُ آية أعظم في كتاب 
الله؟ فقال: بسم الله الرّحمن الرّحيه9©. 

4 - شي: عن الحسن بن خرزاد قال : كتبت إلى الصّادق تكئلة أسأل عن معنى الله 
فقال: استولى على ما دق وجل( . 

4 - شمي: عن خالد بن المختار قال: : سمعت جعفر بن محمد يَكَئةٍ يقرل : ما لهم 
قاتلهم اللهء عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها وهي بسم الله 
الرّحمن الرحيه0 . 

© ؛ - شي: عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عَييعقة عن قول الله لوبق َلك سَبَمًا 
من المتانى ارات ميلم > فقال: فاتحة الكتاب [يثنى فيها القول. قال: وقال رسول 
الله ورقة : إن الله منَّ علي بفاتحة ئحة الكتاب] من كنز الجنة ٠‏ فيها بس الله الحو الرّحيم الآية 
التي يقول فيها : وَإذاكرتَ وَيّكُ كفي لفان حدم ولوأ ع سرد مور 4( والحمذ له رت العالمين 
دعوى أهل الجنْة حين شكروا الله حسن الثواب و«إمديك يوم ألينٍ 4 قال جبرثيلٍ : ها قالها 
مسلم قط إِلّا صدّقه الله وأهل سماواته : « إيّاكَ نعبدٌ» إخلاص العبادة 9وَإِيَّاكَ ك مين 4 
أفضل ما طلب به العباد حوا ثم نجهم «أهرنا أرط مسقي م4 صراط الأنبياء؛ وهم الذين أنعم 
الله عليهم «عير. الْممْضوب 508 اليهرد «وغير الضالين» النصارى © , 

1 - شي: عن محمد بن علي الحلبيّ » » عن أبي عبد الله غكئة أنه كان يقرأ «مديكِ بوم 
التي 04 . 

417 عابي بر : سمعت أبا عبد الله َكب يقرأ ما لا أحصي : «ملك 
يوم الدين” 

4 - شي: عن الزهريّ قال: قال علي بن الحسين كئية : لو مات ما بين المشرق 
والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي وكان إذا قرأ «مدك | لور الذي »4 
يكرّرها ويكاد أن يموت( 0 

4 - شي: عن الحسن بن محمد الجمّال؛ عن بعض أصحابنا قال: بعث عبد الملك بن 
مروان إلى عامل المدينة أن وجّه إليّ محمّد بن عليّ بن الحسين ولا تهيّجه ولا تررّعه» واقض 
له حوائجه» وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدريّة فحضر جميع من كان بالشام 





(1)- (؟) تفسير العياشي » جاص 7ح ١١5-14‏ من سورة الحمد. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 45. 
(0) - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 90-735 اح 17 و77-513. 


4- باب / فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتقسيرها... الال 
فأعياهم جميعاً» فقال : ما لهذا إلا محمّد بن علي فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمّد 
ابن علي إليه . 

فأتاه صاحب المدينة بكتابه فقال له أبو جعفر ظتلِ : إنّي شيخ كبير لا أقوى على 
الخروجء وهذا جعفر ابني يقوم مقامي فوجٌهه إليهء فلمًا قدم على الأموي أزراه لصغرهء 
وكره أن يجمع بينه وبين القدريّ مخافة أن يغلبه؛ وتسامع الناس بالشّام بقدوم جعفر 
لمخاصمة القدري. 

فلمًا كان من الغد اجتمع الناس لخصومتهما فقال الأمويٌُ لأبي عبد الله ع إِنّه قد أعيانا 
أمر هذا القدري وإنّما كتبت إليك لأجمع بينك وبينه» فإنه لم يدع عندنا أحداً إِلّا خصمه 
فقال: إنَّ الله يكفيناه . 

قال: فلمًا اجتمعوا قال القدريّ لأبي عبد الله مَكئْلِة : سل عمًا شئت» فقال له اقرأ سورة 
الحمد قال: فقرأها وقال الأمويّ - وأنا معه - : ما في سورة الحمد علينا إِنَا لله وإِنا إليه 
راجعون. قال : فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتّى بلغ قول الله تبارك وتعالى : «إيّاك 
عبد وَإِيَاكَ فمَعِينُ4 فقال له جعفر تقكئزة : قفء من تستعين وما حاجتك إلى المعونة» 
إن كان الأمر إليك؟ فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين9©. 

5٠‏ -شي: عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله مك2 قال: «أهينًا الوط الْميير» 
يعني أمير المؤمنين تقككة . قال محمّد بن علي الحلينَ اسيئلة خالا حصي وآنا أ مان عانة 
يقرأ: « أهينًا ألصَرط الْمَتَقير»20. 

١‏ اث 8 عن معاوية بن وهب قال: لي ا ا ل 
نوب عَلنهم ولا ألصَالين» قال: هم اليهود والنصارى0) 

الى ماري عو إن أي سور ول قي قري لطيو نزرد لف لز 
الضالين؟ هكذا نزلت وقال: المغضوب عليهم فلان وفلان [وفلان] والنضاب وه لضان 
الشكاك الّذين لا يعرفون الإماءم©2. 

-م: +شم نر أكقر_ هج:» [اله] هو الذي يتأله إليه عند الحوائج 
م ف 2 لا ا و 
استغيث والمجيب إذا دعي » قال الإمام مَليكْلدٌ وهو ما قال رجل للصّادق نَمل يا ابن رسول 
لله دلّني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيّروني» فقال: يا عبد الله هل ركبت 
سفينة؟ قال: بلى» قال: فهل كسرت بك حيث لا سفيئة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟ قال: 
بلى» قال: فهل تعلّق قلبك هناك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ 





(1) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 40-7 ح 58-74 


لحل بحار الأنوار/ ج84 
مسسس سس سس مسر ل 2 7777 اشير 
قال: بلى» قال الصادق غقكئلة : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجى, 
وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. 

وقال الصادق تَلئة : ولربما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا بسم الله الرّحمن الرحيم 
فيمتحته الله بمكروه لينبهه على شكر الله تعالى والثناء عليه ويمحو فيه عنه وصمة تقصيره» 
عند تركه قول بسم الله لقد دخل عبد الله بن يحبى على أمير المؤمنين مثا وبين يديه كرسيٌ 
فأمره بالجلوس عليه فجلس عليه فمال به حتى سقط على رأسهء فأوضح عن عظم رأسه: 
وسال الدّم. فأمر أمير المؤمنين عَلكةْ بماء فغسل عنه ذلك الدّمء ثم قال: ادن منّيء فوضع 
يده على موضحته » وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معهء ومسح يده عليها وتفل فيها؛ فما 
هو أن فعل ذلك حتّى اندمل» فصار كأنه لم يصبه شيء قط . 

ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا عبد الله الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب 
شيعتنا في الدنيا بمحنهم لتسلم لهم طاعاتهم؛ ويستحقّوا عليها ثوابهاء فقال عبد الله بن 
يحبى : يا أمير المؤمنين! وإنا لا نجازى بذنوبنا إِلّا في الدّنيا؟ قال: نعمء أما سمعت قول 
رسول الله ويك : «الذنيا سجن المؤمن وجئة الكافر؛؟ إِنْ الله يطهّر شيعتنا من ذنوبهم في 
الدنيا بما ييتليهم به من المحن » وبما يغفره لهم فإن الله يقول : لوا بكم بن ميس قم 
2 يّ ب سم بير 9 ام شر )3غ( م أ 7 5 ”2 1 

3 يديك ويعموا عن كر # حتى إذا أوردوا القيامة. توفرت عليهم طاعتهم 

ٌّ 5 6 

وعباداتهم» وإن أعداء آل محمّد يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدَّنيا - وإن كان لا وزن 
لها لأنّه لا إخلاص معها - إذا وافوا القيامة» حملت عليهم ذنوبهم؛ وبغضهم لمحمد وآله 
وخيار أصحابه فقذفوا في الثّار. 





ولقد سمعث محمّداً رسول الله 326 يقول: إِنّه كان فيما مضى قبلكم رجلان أحدهما 
مطيع لله مؤمن » والآخر كافر به مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة أعدائه وكل واحد منهما ملك 
عظيم في قطر من الأرض؛ فمرض الكافر واشتهى سَمَكَة في غير أوانها لأنَّ ذلك الصَّنف من 
السّمك كان في ذلك الوقت في اللجج بحيث لا يقدر عليه فآيسته الأطباء من نفسهء وقالوا 
له: استخلف على ملكك من يقوم به فلست بأخلد من أصحاب القبورء فإِنَّ شفاءك في هذه 
السمكة التي اشتهيتها ولا سيل إليهاء فبعث الله ملكاً وأمره أن يزعج تلك السمكة إلى حيث 
يسهل أخذها فأخذت له تلك السمكة فأكلها وبرئ من مرضهء وبقي في ملكه سئين بعدها. 

ثم إن ذلك الملك المؤمن مرض في وقت كان جنس ذلك الشمك بعينه لا يفارق الشطوط 
التي يسهل أخذه منهاء مثل علّة الكافر» فاشتهى تلك السّمكة ووصفها له الأطبّاء وقالوا: 
طب نفساً فهذا أوانه تؤخذ لك فتأكل منهاء وتبرأ. فبعث الله ذلك الملك وأمره أن يزعج 





,7٠ سورة الشورى:. الآية:‎ )١( 


4 - باب / فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها... ١ك5ا‏ 


جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى اللجج لثلاً يقدر عليهاء فلم يوجد حتّى مات المؤمن من 
شهوته وعد دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلك البلد في الأرض حتّى كادوا يفتئون لأنَّ الله 
تعالى سهّل على الكافر ما لا سبيل إليه» وعسّر على المؤمن ما كان السّبيل إليه سهلاًء فأوحى 
الله إلى ملائكة السماء وإلى نب ذلك الزمان في الأرض: 

إني أنا الله الكريم المتفضّل القادر» لا يضرني ما أعطي ولا ينقصني ما أمنع» ولا أظلم 
أحداً مثقال ذرّةء فأمًا الكافر فإِنّما سهّلت له أخذ السّمكة في غير أوانهاء ٠»‏ ليكون جزاء على 
حسنة كان عملها إذ كان حقّاً علي ألا أبطل لأحد حسئة؛ حتّى يرد القيامة ولا حسئة في 
صحيفته . ويدخل النار بكفره» ومنعت العابد تلك السّمكة بعينهاء لخطيئة كانت منه فأردت 
تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة وإعدام ذلك الدّواء؛ وليأتيني ولا ذنب عليه فيدخل الجنّة. 

فقال عبد الله بن يحبى : يا أمير المؤمنين قد أفدتني وعلمتني» فإن أردت أن تعرّفني ذنبي 
الذي امتحنت به في هذا المجلس» حتّى لا أعود إلى مثله» قال : تركك حين جلست أن 

تفول: بسم الله الرّحمن الرَّحيم فعجل ذلك لسهوك عمًا ندبت إليه تمحيصاً بما أصابك» أما 
علمت أنَّ رسول الله ع حدّئني عن الله جل وعرٌ: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو 
أبترء فقلت: بلى بأبي أنت وأمّي لا أتركها بعدهاء قال: إذاً تحظى بذلك وتسعد. 





ثم قال عبد الله بن يحبى : يا أمبر المؤمنين وما تفسير بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ قال: إن 
العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً فيقول : بسم الله الرّحمن الرّحيم فإنه يبارك له فيه. قال 
محمد بن علي الباقر ك8 : دخل محمّد بن علي بن مسلم بن شهاب الزهري على علي بن 
الحسين زين العابدين ينكل وهو كنيب حزين فقال له زين العابدين َلكيةٍ : ما بالك مهموما 
مغموماً؟ قال: يا ابن رسول الله هموم وغموم تتوالى علي لما امتحنت به من جهة حسّاد 
لعمتي؛ والظامعين فىّ» وممّن أرجوه وممّن أحسنت إليه فيخلف ظني» فقال له عليّ بن 
الحسين زين العابدين يِئْة : احفظ لسانك تملك به إخوانك. 

قال الزهريٌ: يا ابن رسول الله إِنْي أحسن إليهم بما يبدر من كلامي. قال علي بن 
الحسين كاف : هيهات هيهات ياك وأ تعجب من نفسك بذلك» واياك أن تكلم بمايسيق إلى 
القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره؛ فليس كل من تسمعه نكراً يمكنك لأن توسعه عذراً . 

م قال: يا زهريُ من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هلاكه من أيسر ما فيهء ثمَّ قال: يا 
زهريُ وما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك 0 
ونجعل صغيرهم بمنزلة ولدك؛ وتجعل ربك منهم بمنزلة أخيك » فأيّ هؤلاء تحب أن تظلم؟ 
وأيّ هؤلاء تحبٌ أن تدعو عليه وأيّ هؤلاء تحبٌ أن تهتك ستره؛ وإن عرض لك إبليس لعنه 
الله بان لك فضلاً على أحد من أهل القبلة » فانظر إن كان أكبر منك» فقل : قد سبقني بالإيمان 


١5‏ بحار الأنوار/ ج85 
والعمل الضَالح؛ وهو خير مئي» وإن كان أصغر منك. فقل : سبقته بالمعاصي والدُّنوب فهو 
خير مئي» وإن كان تربك فقل : أنا على يقين من ذنبي؛ في شك من أمرهء فما لي أدع يقيني 
بشكي» وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبججلونك فقل : هذا فضل أخذوا به وإن 
رأيت منهم جفاء وانقباضاً عنك فقل : هذا لذنب أحدثته. فإِنّك إن فعلت ذلك» سهّل الله 
عليك عيشك» وكثر أصدقاؤك وقلّ أعداؤك. وفرحت بما يكون من برّهمء ولم تأسف على 
ما يكون من جفائك . 

واعلم إن أكرم الناس على الناس من كان خيره فائضاً عليهم ٠‏ وكان عنهم مستغنياً متعدفاً» 
وأكرم الناس بعده عليهم من كان عنهم متعمّفاًء وإن كان إليهم محتاجاًء فإِنْما أهل الدُنيا 
يعشقون الأموال. فمن لم يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم» ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم 
من بعضهاء كان أعرٌّ وأكرم. 

قال قل : ثم قام إليه رجل وقال: يا ابن رسول الله أخبرني ما معنى بسم الله الرّحمن 
الرحيم: فقال علي بن الحسين تلكثئلاة : حدثئني أبي» عن أخيه عن أمير المؤمنين نئل أنَّ 
رجلاً قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن بسم الله الرّحمن الرّحيم ما معناه؟ فقال: إنَّ 
قولك: «الله! أعظم الأسماء من أسماء الله تعالى وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يتسمّى به غير 
اللهء ولم يتسمٌ به مخلوق. 

فقال الرجل: فما تفسير قوله: «الله؛ قال: هو الذي إليه يتأله عند الحوائج والشدائد كل 
مخلوق عند انقطاع الرّجاء من جميع من دونه ويقطع الأسباب من كل من سواه» وذلك أنَّ كل 
مترئس في الدّنيا أو متعم فيهاء وإن عظم غناه وطغيانه: وكثرت حوائج من دونه إليه: فإنهم 
سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعظم. كذلك هذا المتعظّم يحتاج حوائج لا يقدر 
عليها فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته حنَّى إذا كفي همّهء عاد إلى شركه . 

أما تسمع الله 355 يقول: «كل أَرَميتمم إن ندحم عَدَابُ أن أز أندْكم سام أَخَبْرٌ أو تَدَعُونَ 
إن كر مَدقِدَ (©) بل إيه تدعو كيد ما دعو إل إن كأ وَتَنوق مانن (67 2074 فقال 
الله تعالى لعيادة: أيْها الفقراء إلى رحمتي إِنّي قد الزمتكم الحاجة إليّ في كلّ حالء وذلة 
العبوديّة في كل وقتء إليّ فافزعوا في كل أمر تأخذون فيهء وترجون تمامهء وبلوغ غايته. 
فإني إذا أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم» وإن أردت منعكم لم يقدر غيري على 
إعطائكم فأنا أحقٌ من سئل. وأولى من تضرّع إليه . 

فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم : بسم الله الرّحمن الرّحيم أي أستعين على هذا 
الأمر بالله الذي لا تحقٌّ العبادة لغيره؛ المغيث إذا استغيث» والمجيب إذا دعي» الرّحمن 
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الذي يرحم ببسط الرّزق عليناء الرَّحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خمّف علينا الدّين» 
وجعله سهلاً خفيفاً وهو يرحمنا بتميّزنا عن أعدائه. 

ثم قال: قال رسول الله ميو : من حزنه أمر تعاطاه فقال: بسم الله الرّحمن الرّحيم وهو 
يخلص للهء ويقبل عليه بقلبه إليه» لم ينفلك عن إحدى اثنتين إمّا بلوغ حاجته الدنيويّة» وإمًا ما 
يعن لاو ردقي لله وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. 

وقال الحسن تلم : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : وَإِنَّ بسم الله الرّحمن الرَّحيم 
آبة من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها ببسم الله الرّحمن الرّحيم قال: سمعت رسول 
الله وَنقةِ يقرل: إِنْ الله يَيَيْنُ قال لي : يا محمد ؤَوِلْقَد انبسك سَبعًا من المثانى والقرءات 
ليم 14" فأفرد الامتنان علي بفاتحة تحة الكتاب وجعلها بإزاء الفرآن المظيم وذ فائحة الكتاب 
أشرف كنوز العرشء وإنَّ الله خصٌ بها محمّداً وشرّفه ولم يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه ما 
خلا سليمان فإنّه أعطاه منها يسم الله الرّحمن الرّحيم . 

ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله الظَيْبينء متقاداً لأمرهم» مؤمناً بظاهرهم 
وباطنهم ؛ ٠‏ أعطاه الله ب بكلّ حرف منها حسنة» كل حسنة منها أفضل من الدّنيا وما فيهاء 
من أصناف أموالها وخيراتهاء ومن استمع قارئاً يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارئ فليستكثر 
أحدكم من هذا الخير المعرض لكم. فإنّه غنيمة فلا تذهبنٌ أوانه» فتبقى في قلوبكم الحسرة. 

قوله يق : «الحمد ينه رب الْسَلَمنَ4 قال الإمام لتتئة : جاء رجل إلى الرّضا فكئلة 
فقال : يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله 06 : «الحسمد يِنَهِ رب الْعنلمِينَ» ما تفسيره؟ 
قال كتلاه : لقد حدّئني أبي؛ عن جدّيء عن الباقر عن أبيه زين العابدين يلي أنَّ رجلا جاء 
إلى أمير المؤمنين تليق وقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله 8# : «الَكندُ يِل 
رب الْمدلمِينَ» ما تفسيرها؟ فقال: 

لَالْحَمْدُ يِنَّهِ» هو أن عرّف الله عباده بعض نعمه جملا » إذ لا يقدرون على معرفة جميعها 
بالتفصيل » «الاتها أكثر من آنه تتخصى الا تغرفب» فقال لهم : قولوا: «ِالْحَمْدُ ينه على ما 
أنعم به علينا #الحمد لله رب لْعَليِينَ4 يعني مالك العالمين» وهم الجماعات من كل 
مخلوق» من الجمادات والحيوانات. 

فأما الحيوانات» فهو يقلبها في قدرته» ويغذوها من رزقه ويحيطها بكنفه ويدبّر كلاً منها 
بمصلحته» وأمًا الجمادات فهو يمسكها بقدرته. يمسك ما اتصل المتّصل منها أن يتهافت» 
ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق . ويمسك السّماء أن 5 تقع على الأرض إِلّا بإذنه» ويمسك 
الآرفن أن سكت الأبامرن نه بعباده لرؤوف رحيم . 
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قال: ورب الْمََلمِنَ 4 مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم: من حيث هم يعلمون» 
ومن حيث لا يعلمونء فالرزق مقسوم؛ وهو يأتي ابن آدم على أيّ سيرة سارها من الذّنياء 
ليس تقوى مثّق بزائده» ولا فجور فاجر بناقصهء وبينه وبينه سترء وهو طالبهء ولو أن أحدكم 
يترّص رزقه لطلبه رزقهء كما يطلبه الموت. 

قال: فقال الله تعالى لهم : قولوا: طالْحَمَدُ لله 4 على ما أنعم به علينا وذكرنا به من خير 
في كتب الأولين قبل أن نكون. 

ففي هذا إيجاب على محمد وآل محمّد لما فضّله وفضّلهم» وعلى شيعته أن يشكروه بما 
فضّلهم وذلك أنَّ رسول الله وه قال : لمّا بعث الله موسى بن عمران واصطفاه نجيًاً وفلق 
[له] البحر فنججى بني إسرائيل» وأعطاه التوراة والألواح؛ رأى مكانه من ربّه بويك فقال: 
ربٌ لقد كرّمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبل» فقال الله يوك : يا موسى أما علمت أن 
محمّداً أفضل عندي من جميع خلقي؟ 

قال موسى : يا رب فإن كان محمّد أكرم [عندك] من جميع خلقك. فهل في آل الأنبياء 
عندك أكرم من آلي؟ قال الله تعالى : يا موسى أما علمت أنَّ فضل آل محمّد على جميع آل 
النبتين كفضل محمد على جميع المرسلين؟ فقال: يا رب فإن كان فضل آل محمّد عندك 
كذلك: فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى أما علمت أن 
فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمّد على [آل النبيّين وكفضل 

فقال موسى: يا رب فإن كان محمد وآله وأصحابه كما وصفتء فهل في أمم الأنبياء 
أفضل عندك من أمتي؟ ظلّلت عليهم الغمام؛ وأتزلت عليهم المنَّ والسّلوى وفلقت لهم 
البحر؟ فقال الله تعالى: يا موسى أما علمت أن فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضلي 
على جميع خلقي؟ قال موسى: يا رب ليتني كنت أراهم . 

. فأوحى الله بو إليه : يا موسى إِنك لن تراهم» فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف 
تراهم في الجئة جنات عدن والفردوس» بحضرة محمّدء في نعيمها يتقلّبون وفي خيراتها 
يتبجحون» أفتحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا ربٌء قال: قم بين يديّء واشدد منزرك 
قيام العبد الذليل بين يدي السيّد المالك الجليلء ففعل ذلك فنادى ريّنا يويك يا أمة 
محمّدء فأجابوه كلهم » وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبيك اللّهمٌ لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إِنْ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك قال: فجعل الله تعالى 
الاجابة منهم شعار الحجٌ. 

ثم نادى ربّنا يو يا أمّة محمّد إِنَّ فضائي عليكم أن رحمني سبقت غضبي » وعفوي قبل 
عقابي» فقد استجبت لكم قبل أن تدعوني ٠‏ وأعطيتكم قبل أن تسألوني» من لفيني منكم يشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَ محمّداً عبده ورسُوله: صادق في أقواله» محقٌ في 
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أفعاله: وأنّ علي بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّه؛ يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة 
محمّدء وأنَّ أولياءه المصطفين المطهّرين الميامين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من 
يبعدهما أولياقف أدخله جنّتي وإن كانت ذنوبه مثل زيد البحر. 

قال: فلمًا بعث نبيّنا محمّد َع قال الله تعالى: يا محمّدء «وّمًا كت يان الظور إِذْ 
آدينَا7') أمّتك بهذه الكرامة» ولكن رحمة من ربّك ثم قال الله بوي لمحمّد ع8 : قل 
الحمد لله ربٌ العالمين على ما اختّصنا به من هذه الفضيلة وقال لأمّته : وقولوا أنتم: الحمد 
لله ربٌ العالمين على ما اختصّنا به من هذا الفضل. 

قوله يَوَتِ3 : «ألققرز الي » قال الامام غلكئنة : « كر 4+ العاطف على خلقه 
بالرزق» لا يقطع عنهم موادٌ رزقه» وإن انقطعوا عن طاعته «اليَتِرْ # بعباده المؤمنين. في 
تخفيفه عليهم طاعاته. وبعباده الكافرين في الرفق بهم في دعائهم إلى موافقته . 

قال الإمام كتين في معنى الرّحمن: ومن رحمته أنه لما سلب الطفل قوّة النهوض 
ولد يبر لك اليزا ل أن رلته عليه لكر جور روسقاص لزن فسا لني 1 ل 
الأمهات لوجب تربية هذا الطفل وحضانته على سائر المؤمئين ولما سلب بعض الحيوان قة 
التربية لأولادهاء والقيام بمصالحهاء » جعل تلك القوّة في الأولاد لتنهض حين تولد» وتسير 
إلى رزقها المسبب لها. 

قال ظككئلة : وتفسير قوله بودن : «الرحمن؛ أنَّ قوله: الرّحمن مشتقٌ من الرّحيم» 
سمعت رسول الله وتو يقول: قال الله بَييِكُ : أنا الرّحمن وهي الرّحمء شققت لها اسماً 
من اسمي» من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ثم قال عليٌ عَقيئلاة : أوتدري ما هذه الرّحم 
التي من وصلها وصله الرّحمن» ومن قطعها قطعه الرّحمن؟ فقيل امات وس ين 
كل قوم أن يكرموا آباءهم؛ ويوصلوا أرحامهم, فقال لهم : أيحتّهم على أن يوصلوا أرحامهم 
الكافرين؛ وأن يعظموا من حقّره الله وأوجب احتقاره من الكافرين؟ قالوا: لاء ولكنه يحنّهم 
على صلة أرحامهم المؤمنين. 

قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم» لاتّصالهم بآبائهم وأمّهاتهم؟ قلت: بلى يا أخا 
رسول الله يي قال: فهم إذاً إِنّما يقضون فيهم حقوق الآباء والأمّهات؟ قلت : بلى يا أخا 
رسول الله» قال: وآاباؤهم وأمّهاتهم إِنْما غذوهم في الدّنيا ووقوهم مكارههاء ري نعمة 
زائلة» ومكروه ينقضي ء ورسول ربهم ساقهم إلى نعمة دائمة لا تنقضي » ووقاهم مكروهاً 
ميد لا يبيقا» فأ النعمتين أعظم؟ قلت : نعمة رسول الله َه أجل وأعظم وأكبر» قال: 
فكيف يجوز أن يحت على قضاء حقّ من صفْر الله حمّه ولا يحت على قضاء حقّ من كبّر الله 


)0غ( سورة القصص » الآية: 45. 


فض بحار الأنوار/ج١٠‏ 


جججحححححج77ج77ج7ج7 بسب _و7ب0ب7ب770ا<اا<اااااتااااابازررب بي 
فقال له الجاثليق : هذا ما لا يطعن فيه الآن؛ غير أن الحجاج مما يشترك فيه الحبجة على 
الخلق والمحجوج منهم. فبمَ بنت أيّها العالم من الرعيّة الناقصة عندي؟ قال : بما أخبرتك به 
من علمي بما كان وما يكون. 
قال الجاثليق : فهلمَ شيئاً من ذكر ذلك أتحمّق به دعراك. فقال أمير المؤمنين غك : 
خرجت أيها النصراني من مستقرّك مستفزاً لمن قصدت بسؤالك له مضمراً خلاف ما أظهرت 
من الطلب والاسترشادء فأريت في منامك مقامي وحدثت فيه بكلامي وحذرت فيه من 





خلافي؛ وأمرت فيه باتباعي . 

قال: صدقت والله الّذي بعث المسيح. وما اطلع على ما أخبرتني به إلا الله تعالى؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله تن : وأنك وصى رسول الله واحقّ الناس 
بمقامه . وأسلم الذين كانوا معه كإسلامه وقالوا: نرجع إلى صاحبنا فنخبره بما وجدنا عليه 
هذا الأمر وندعوه إلى الحقٌّ. 

فقال له عمر: الحمد لله الذي هداك أيّها الرجل إلى الحقّء وهدى من معك إليه غير أنه 
يجب أن تعلم أن علم النبرّة في أهل بيت صاحبهاء والأمر بعده لمن خاطبت أزَّلاً برضى 
الأمّة واصطلاحها عليه» وتخبر صاحبك بذلك وتدعوه إلى طاعة الخليفة . فقال: عرفت ما 
قلت أيّها الرجل وأنا على يقين من أمري فيما أسررت وأعلنت . 

وانصرف الناس وتقدّم عمر أن لا يذكر ذلك المقام بعد وتوعد على من ذكره بالعقاب» 
وقال: أما والله لولا أنّني أخاف أن يقول الناس: قتل مسلماً لقتلت هذا الشيخ ومن معهء 
فإنني أظنَ أنّهم شياطين أرادوا الإفساد على هذه الأمّة وإيقاع الفرقة بينها! . 

فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا سلمان أترى كيف يظهر الله الحججة لأوليائه وما 
يزيد بيذلك قومنا عنًا إلا نفورا؟(1) 

بيان قوله: (مستفرًاً) أي كان غرضك من خروجك إزعاج المسؤول ومباهتته ومغالبته 
وتشكيكه في دينه لا قبول الحقّ منهء قال في القاموس : استفرّه : استخفّه» وأخرجه من داره؛ 
رأرفهدة اد اه ند ١‏ 

- يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك أَنّه قال: وفد الأسقف النجران على 
عمر بن الخظاب لأجل أدائه الجزية فدعاه عمر إلى الإسلام؛ فقال له الأسقف: أنتم 
تقولون: إن لله جنّة عرضها السماوات والأرضء فأين تكون النار؟ قال: فسكت عمر وله 
يرد جوابا. 

قال : فقال له الجماعة الحاضرون: أجبه يا أمير المؤمنين حتّى لا يطعن في الإسلام قال : 





)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص ١١8‏ مجلس م ح ؟47". 
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سس ب لسر 
2 : 5 5 0 5-0-0 1 0 0 
حفهء قلت: لا يجوز ذلكء قال: فإذا حق رسول الله ييه أعظم من حقّ الوالدين» وحق 
رحمه أيضأ أعظم من حقٌ رحمهماء فرحم رسول الله 8926 أيضاً أعظم وأحنٌ من رحمهماء 
فرحم رسول الله يَقة أولى بالصّلة. وأعظم في القطيعة. 

5 5 : 4 1 0 0 5 

فالويل كل الويل لمن قطعهاء فالويل كل الويل لمن لم يعم حرمتهاء أوما علمت أن حرمة 
رحم رسول الله ييه حرمة رسول الله وَييية » وأنَّ حرمة رسول الله يق حرمة الله؛ وآنَّ الله 

أما علمت ما قال الله لموسى بن عمران؟ قلت : بأبي أنت وأمّي ما الّذي قال له؟ قال: قال 
الله تعالى : أوتدري ما بلغت رحمتي إِيَاك؟ فقال موسى: أنت أرحم بي من أبي وأمي» قال 
لله: يا موسى وإنّما رحمتك أمّك لفضل رحمتي أنا الذي رقّقتها عليك وطيّبت قلبها لتترك 
طيّب وسئها لتربيتك » ولو لم أفعل ذلك بها لكانت وسائر النّساء سواء» يا موسى أتدري أن 
عبداً من عبادي تكون له ذنوب وخطايا تبلغ أعنان السّماء فأغفرها لهء ولا أبالي؟. 

قال: يا ربٌ وكيف لا تبالي؟ قال تعالى : لخصلة شريفة تكون في عبدي أحبّهاء وهو أن 
يحب إخوانه المؤمنين» ويتعاهدهم . ويساوي نفسه بهم » ولا يتكبّر عليهم. فإذا فعل ذلك 
عدت له دلوي و أبالي» يا موسى إن الفخر ردائي والكبرياء إزاري» من نازعني في شيء 
منهما عذبته بناري . 

يا موسى إن من إعظام جلالي إكرامٌ عبدي الذي أنلته حظّاً من حطام الدُنيا عبداً من عبادي 
مؤماء قصرت يده في الدّنياء فإن تكبّر عليه فقد استخففٌ بعظيم جلالي . 

ثم قال أمير المؤمنين غَتئلة : إن الرّحم التي اشتقّها الله بك من قوله: «الرّحمن» هي 
رحم محمد وي وإنْ من إعظام الله إعظام محمّدء وإن من إعظام محمّد إعظام رحم محمّدء 
فالويل لمن استخْففٌ بحرمة محمّد. وطوبى لمن عظم حرمته وأكرم رحمه؛ ووصلها. 

قوله يوي : يط 4 قال الإمام نئي : وأمًا قوله الرّحيم معناه أنّه رحيم بعباده» 
ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم فبها يتراحم النّاس» 
وترحم الوالدة ولدهاء وتحثن الأمّهات من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة: 
أضاف هذه الرحمة إلى تسعة وتسعين رحمة؛ فيرحم بها أمّة محمّدء ثم يشفّعهم فيمن يحبّون 
له الشفاعة من أهل الملّة حتّى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة» فيقول اشفع لي 
فيقول: وأ حقّ لك عليّ؟ فيقول: سقيتك يوماً فيذكر ذلك. فيشفع له فيشفّع فيه: ويجيئه 
آخر فيقول: إِنَّ لي عليك حمّاً فاشفع لي؛ فيقول: وما حقّك عليّ؟ فيقول: استظللت بظلاً 
جداري ساعة في يوم حارٌ فيشفع له فيشفْع فيهء ولا يزال يشفع حتّى يشفّع في جيرانه وخلطائه 
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ومعارفه فإِن المؤمن أكرم على الله ممًا يظئون. 
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قوله 3 : «مديك يَوْرٍ الين » قال الإمام تقكئل: : قادر على إقامة يوم الدّين وهو 
يوم الحساب» قادر على تقديمه على وقته» وتأخيره بعد وقته» وهو المالك أيضاً في يوم 
الدذين» ٠‏ فهو يقضي بالحقٌ لا يملك الحقٌّ والقضاء في ذلك اليوم من يظلم ويجورء كما يجور 
في الدُنيا من يملك الأحكام. 

وقال: هو يوم الحساب سمعت رسول الله 488 يقول: آلا أخبركم بأكيس الكيسين 
وأحمق الحمقى؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: أكيس الكيّسين من حاسب نفسهء وعمل 
لما بعد الموت؛ وأحمق الحمقى من أتبع نفسه هواها وتمتّى على الله الأمانيّ. 

فقال الرّجل : يا أمير المؤمئين وكيف يحاسب الرّجل نفسهء قال: إذا أصبح ثم أمسى 
رجع إلى نفسه وقال يا شعي إذ هذا روم يعت ملكا لا رمرة رلك أبنأ وله يسا للك سي فيا 
أفنيته» فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه أقضيت حقٌّ أخ مؤمن؟ أنفّست عنه كربته؟ 
أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ 
مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه. 


فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله بق ٠‏ وكبّره على توفيقه» وإن ذكر معصية أو تقصير 
استغفر الله يملق على ترك معاودته. ومحاذلك عن نفسه بتجديد الصّلاة : 
الطيبين» وعرض بيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه على نفسه وقبولهاء وإعادة لعن شانئيه 
وأعدائه ودافعيه عن حقوقه» فإذا فعل ذلك قال الله 0 : لست أناقشك في شيء من 
الُنرب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي. 

قرله يمك :وك د ويك ع4 قال الامام تله : قال الله تعالى : قولوا يا 
أيها الخلق المنعم عليهم : ؤإِيّاكَ تَعبذُ» أيْها المنعم عليناء نطيعك مخلصين مع التذلل 
والخشوع. بلا رياء ولا سمعة #وإِيَّاكَ فَنَعِينٌُ4 منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤديها 
كما أمرت» ونتقي من دنيانا ما عنه نهيت» ونعتصم من الشيطان الرجيم» ومن سائر مردة 
الإنس من المضلّين» ومن المؤذين الضالين بعصمتك . 

وسثل أمير المؤمنين من العظيم الشقاء؟ قال: رجل ترك الدّنيا للّنيا ففاتته © الدنيا وخلير 
الأعرة» ورجل تستدواجتهد رضام زناه الثاس ؛ للك الذي رم لكات الذنياء ولاعقه التعب 
الذي لو كان به مخلصاً لاستحقٌ قَّ ثوابه فورد الآخرة وهو يظنٌ أنه قد عمل ما يثقّل به ميزانه» 
فيجده هباءً منثوراً . قيل: فمن أعظم النّاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان غيره» 
وأدخله الله به الار وأدخل وارثه به الجنّة. 

قال الضّادق 1822 وأعظم من هذا حسرة رجل جمع مالا عظيماً بكدّ شديد ومباشرة 
الأهوال. وتعرّض الأخطار. نم أفنى ماله صدقات ومبرّات» وأفنى شبابه وقوّته ته في عبادات 
وصلوات؛ وهو مع ذلك لا يرى لعليَ بن أبي طالب عَليدِ حقّهء ولا يعرف له في الإسلام 
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محلّه؛ ويرى أنَّ من لا يعشره ولا يعشر عشير معشاره أفضل منه نقكئلة يوقف على الحجج 
فلا يتأمّلهاء ويحتجٌ عليه بالآيات والأخبار فيأبى إِلّا تمادياً في غيّهء فذاك أعظم من كل 
حسرةٌ» يأتي يوم القيامة؛ وصدقاته ممثّلة له في مثال الأفاعي تنهشه» وصلواته وعباداته ممثّلة 
له في مثل الزبانية تتبعه. حتّى تدعّه إلى جهنّم دعا . 

يقول: يا ويلي ألم أك من المصلين؟ ألم أك من المزكين؟ ألم أك عن أموال النّاس من 
المتعقفين» فلماذا دهيت بما دهيت؟ فيقال له: يا شقيُ ما نفعك ما عملت وقد ضيّعت أعظم 
الفروض بعد توحيد الله» والإيمان بنبوّة محمّد رسول الله يي » ضيّعت ما لزمك من معرفة 
حق علي ولي الله » والتزمت ما حرم الله عليك من الائتمام بعدوٌ اللهء فلو كان بدل أعمالك 
هذه عبادة الذّهر من أوَّله إلى آخره وبدل صدقاتك الصدقة بكلّ أموال اليا بل بملء الأرض 
ذهباً» لما زادك ذلك من رحمة الله إِلّا بعداًء ومن سخط الله إِلّا قربا . 

قال الإمام الحسن تلئلاة : قال أمير المؤمنين تَقكئلة : قال رسول الله جني قال الله 
تعالى : قولوا «وإِيّاكَ نَسمَعِينُ4 على طاعتك وعبادتك» وعلى رفع شرور أعدائك؛ ورد 
مكائدهمء والمقام على ما أمرت به وقال 47 عن جبرئيل عن الله يوخ : يا عبادي 
كلكم ضالٌ إلا من هديتهء فاسألوني الهدى أهدكم؛ وكلكم فقير إِلّا من أغنيت» فاسألوني 
الغنى أرزقكم. وكلكم مذنب إِلّا من عافيته» فاسألوني المغفرة أغفر لكم. 

ومن علم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبالي» ولو أن أوٌلكم 
وآخركم؛ وحيكم وميّتكم. ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على إنقاء قلب عبد من عبادي لم يزيدوا 
في ملكي جناح بعوضة:؛ ولو أن أوّلكم وآخركم وحيكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 
على إشقاء قلب عبد من عبادي لم ينقصوا من ملكي جناح بعوضة؛ ولو أن أوُلكم وآخركم 
وحيّكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فتمبّى كل واحد ما بلغت أمنّته فأعطيته لم يتبيّن ذلك 
في ملكي » كما لو أن أحدكم مرّ على شفير البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها ذلك بأنّي جواد ماجد 
واجد عطائي كلام وعداتي كلام؛ فإذا أردت شيئاً نما أقول له كن فبكون. 

يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأسامحكم وإن قضّرتم فيما سواها واتركوا 
أعظم المعاصي وأقبحها لثلآ أناقشكم في ركوب ما عداهاء إِنَّ أعظم الطاعات توحيدي» 
وتصديق نببي والتسليم لمن ينصبه بعده؛ وهو علىٌ بن أبي طالب والأئمّة الطاهرين من نسله 
صلوات الله عليهم ؛ وإنَ أعظم المعاصي عندي الكفر بي وبنيتي ومنابذة ولي محمّد بعده علي 
بن أبي طالب وأوليائه بعده. 

فإن أردتم أن تكونوا عندي في المنظر الأعلى» والشرف الأشرفء فلا يكوننّ أحد من 
عبادي آثر عندكم من محمّد» وبعده من أخيه عليّء وبعدهما من أبنائهما القائمين بأمور 
عبادي يعدهماء فإنّ من كان ذلك عقيدته جعلته من أشرف ملوك جناني . 
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واعلموا أنَّ أبغض الخلق إليَ من تمثل بي وادّعى ربوبيّتي» وأبغضهم إليّ بعده من تمثل 
بمحمّدء ونازعه نبوّته وأدّعاهاء وأبغضهم إلى بعده من تمثّْل بوصئ محمّد ونازعه محله 
وشرفه وادّعاهماء وأبغضهم إلىّ بعد هؤلاء المدّعين لما هم به لسخطي متعرّضون» من كان 
لهم على ذلك من المعاونين» وأبغض الخلق إِلىّ بعد هؤلاء من كان من الراضين بفعلهم» 
وإن لم يكن لهم من المعاونين. 

كذلك أحبٌ الخلق إليّ القرّامون بحقّي وأقضلهم لديّ وأكرمهم علىَ محمّد سيّد الورى» 
وأكرمهم وأفضلهم بعده علي أخو المصطفى المرتضى ؛ ثمّ من بعده من القوّامِين بالقسط من 
أئمّة الحقّ وأفضل النّاس بعدهم من أعانهم على حمّهم وأحبٌ الخلق إلىّ بعدهم من أحيّهم 
وأبغض أعداءهم, وإن لم يمكنه معونتهم. 

قوله بويع : «أهينا الصَراط الْمنَِيمَ 4 قال الإمام تئلة : «أهينا الصَرط اميد » 
نقول: أدم لنا توفيقك الذي أطعناك في ماضي أيّامنا حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا . 
والصراط المستقيم» هو صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة؛ فأمًا الطريق 
المستقيم في الذّنيا فهوما قصر عن الغلرٌ وارتفع عن التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من 
الباطل» والطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجئة الذي هو مستقيم» لا يعدلون عن الجنّة إلى 
الثارء ولا إلى غير الثار سوى الجنة. 

وقال جعفر بن محمّد الصّادق تك : قوله 266 : «أهدنًا الوط الْممَيِرَ © نقول: 
أرشدنا للصراط المستقيم؛ أي للزوم الطريق المؤدّي إلى محيّتك. والمبلّغ إلى جدّتك» 
والمانع أن نتّبع أهواءنا فنعطب. ونأخذ بآرائنا فنهلك . 

ثم قال الصادق ظليئل: : طوبى للّذين هم كما قال رسول الله 8 : «يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فقال رجل : 
يا ابن رسول الله إني عاجز ببدني عن نصرتكم ولست أملك إِلّا البراءة من أعدائكم» واللّعن 
لهمء فكيف حالي؟ فقال له الصادق تقتئة: حدّثني أبي. عن أبيه عن جدّه كله » عن 
رسول الله وَيِيةِ أنه قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت» فلعن في خلواته أعداءناء بلغ 
الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش. فكلّما لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً ساعدوهء 
ولعنوا من يلعنه» ثم نوا فقالوا : اللّهمّ صلّ على عبدك هذاء الذي قد بذل ما في وسعه» ولو 
قدر على أكثر منه لفعل » فإذا النداء من قبل الله َي : قد أحببت دعاءكم وسمعت نداءكمء 
وصلّيت على روحه في الأرواح» وجعلته عندي في المصطفين الأخيار. 
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نعمت علتّهم » أي قولوا : اهدنا صراط الّذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك» وهم 
الْذين قال الله تعالى : «وَمَن بولح َه ليسول دَوْلَِكَ مم ألِْنَ مم اه حلم من ليَبْحنَ وَالصذِيِنَ 
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لبك وَالَِِن صَمْنَ لهك رَفِيهًا0. 

ثم قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصححة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله 
ظاهرة» ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كقّاراً أو فسّاقاً؟ فما ندبتم بأن تدعوا بأن ترشدوا إلى 
صراطهم» وَإِنّما أمرتم بالدُعاء لأن ترشدوا إلى صراط الَذِين أنعم عليهم بالإيمان بالله» 
وتصديق رسول الله و وبالولاية لمحمّد وآله الظليبين: وبالتقيّة الحسنة التي بها يسلم من 
شر عباد ألله» ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم» بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى 
المؤمنين» وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين. 

إن ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محبّدء وعادى من عاداهم إِلّا كان قد انَخْذ من 
عذاب الله حصداً منيعاً: وجنة حصينة » وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة» 
ولم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حقّ إِلّا جعل الله نفسه تسبيحاً وزكى عمله ؛ وأعطاه 
- تصبره على كتمان سورّنا واحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائنا - ثواب المتشصّط بدمه فى 
سبيل الله . وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده. وأعطاهم ممكنه» 
ورضي منهم بعفوهم» وترك الاستقصاء عليهم؛ فما يكون من زللهم غفرها لهم إِلّا قال الله 
ا له يوم القيامة : يا عبدي قضيت حقوق إخوانك» ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم» 
فأنا أجود وأكرم» وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرّم» فأنا أقضيك اليوم على حقّ 
وعدتك به وأزيدك من فضلي الواسع. ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي» 
قال: فيلحقه محمّداً وآله وأصحابه» ويجعله من خيار شيعتهم . 

ثمّ قال : قال رسول الله ويه لبعض أصحابه ذات يوم : يا عبد الله أحبٌ في الله وأبغض 
في اللهء وعاد في اللهء فإنّه لا تنال ولاية الله إل بذلك» ولا يجد أحد طعم الإيمان» وإن 
كثرت صلاته وصيامه حتّى يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في 
الدّنيا» عليها يتوادُون» وعليها يتباغضون؛ وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا . 

فقال الرجل : يا رسول الله وكيف لي أن أعلم أنّي قد والبت وعاديت في الله ومن وليئ حتّى 
أواليه؟ ومن عَدوٌ الله حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله 8 إلى علي بن أبي طالب تقكئلاة 
فقال: أترى هذا؟ قال: بلى» قال: ولي هذا وليٌ الله فواله» وعدرٌ هذا عدرٌ الله فعاده: ووال 
وليّ هذا ولو أنّه قاتل أبيك وولدكء وعاد عدر هذا ولو أنه أبوك وولدك. 

قوله 36 : «عير الْمعصُوب عَلهِمْ ولا الصَآنينَ4 قال أمير المؤمنين تقكلة : أمر الله 
عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم, وهم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصّالحون؛ وأن 
يستعيذوا من طريق المغضوب عليهم» وهم اليهود الّذين قال الله تعالى فيهم : همل أَيَبَدكم بتر 


,59 سورة النساىء الآية:‎ )١( 





5 - باب / فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها... 1١/١‏ 





من ذَلِكَ مود عِندَ أله من لَمَنَهُ أن و مضت د17 وأن يستعيذوا به عن طريق الضَالَّينَ» وهم 
الذي قال اله نيهم + #قل يُتأهلّ د دِبتِحكم غَيْ ألْحَقٌ ولا د ا 
قَدَ موأ ين مَنُ وَأمصنُوا حكنها ونوا عَن سوه التسبيل 74" وهم النصارى . 

م قال أمير المؤمنين عليٌ ملكئلة : كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه» وضاكٌ عن سبيل 
اللهء وقال الرضا تكئلة كذلك وزاد فيه: ومن تجاوز يأمير المؤمنين العبوديّة فهو من 
المغضوب عليهم ومن الضائين27 . 

4 -م: إِنَ الله يدق قد فضل محمّداً بفاتحة ة الكتاب على جميع النبيّين ما أعطاها أحد 
قبله إِلّا ما أعطى سليمان بن داود تفي من بسم الله الرحمن الرّحيم فرآها أشرف من جميع 
ممالكه التي أعطاهاء فقال: : يا رب ما أشرفها من كلمات إِنْها لآثر عندي من جميع ممالكي 
التي وهبتها لي» قال الله تعالى : يا سليمانء وكيف لا يكون كذلك وما من عبد ولا أمة 
سمّاني بها إلا أوجبت له من الثواب ألف ضعف ما أوجب لمن تصدّق بالف ضعف 
ممالكك. يا سليمان هذا سبع ما أهبه إلا لمحمّد سيّد المرسلين؛ تمام فاتحة تحة الكتاب إلى 
آخرها © , 

- مكا: روي عن النبيّ َي أنّه قال: في الحمد - سبع مرّات - شفاء من كل داء» 
فإن عوّذ بها صاحبها مائة مرق وكان الرّوح قد خرج من الجسد رد الله عليه الرُوح. 

روي عن أبي عبد الله فكلا أنه قال : لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثم ردت فيه 
الوح ما كان عبجب](©©. 

دعوات الراوندي: عن النبئ يتقية مثله7" . 

5 - كشف: من دلائل الحميريء عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا 
محمد غك يقول: : بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
بياضها20© , 

0 - جع + عن النبي 2306 : أله إذا قال المعلّم للصَبىَ : قل : يسم الله الرّحمن الرّحيم» 
فقال الصَبئ : : بسم الله الرّحمن الرّحيم» كتب الله براءة للصبيّ» وبراءة لأبويه» وبراءة للمعلّم . 

وعن ابن مسعودء عن النبيئ كلق : من أراد أن ينجيه الله من الزّبانية» فليقرأ بسم الله 
الرحمن الرّحيم تسعة عشر حرفاً» ليجعل الله كلّ حرف منها جُنّة من واحد منهم . 





)١(‏ سورة المائدق. الآية: .5٠9‏ (؟) سورة المائدة؛ الآية: /الا. 
() تفسير الإمام العسكري نكيل » ص 9١-15١‏ (4) تفسير الإمام العسكري طلئلة . ص 78. 
(5) مكارم الأخلاق. ص 5"494. )0 الدعرات للراوندي؛. ص 7١4‏ ح 075. 
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روى عبد الله بن مسعود. عن النبئّ 6 قال: من قرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم كتب الله له 
بكلّ حرف أربعة آلاف حسنةء ومحى عنه أربعة آلاف سيئة ورقع له أربعة آلاف درجة. 

وروي عن النبئّ يَية : من قال : بسم الله الرّحمن الرّحيم بنى الله له في الجنّة سبعين ألف 
قصر من ياقوتة حمراء» في كل قصر سبعون ألف بيت من لؤلؤة بيضاء في كل بيت سبعون ألف 
سرير من زبرجدة خضراء؛ فوق كل سرير سبعون ألف فراش من سندس وإستبرق» وعليه 
زوجة من الحور العين» ولها سبعون ألف ذؤابة مكللة بالدَرٌ واليواقيت؛ مكتوب على خخدها 
الأيمن: محمّد رسول الله. وعلى خدَّها الأيسر: عليٌ ول اللهء وعلى جبينها : الحسن» 
وعلى ذقنها : الحسين» وعلى شفتيها : بسم الله الرّحمن الرحيم . قلت : يا رسول الله لمن هذه 
الكرامة؟ قال: لمن يقول بالحرمة والتعظيم : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقال النبئ َه : إذا قال العبد عند منامه : بسم الله الرّحمن الرّحيم يقول الله : ملائكتي 
اكتبوا [بالحسنات] تَمّسه إلى الصباح . 

وقال النبيّ كن : إذا مر المؤمن على الصّراط طفئت لهب النيران وتقول: جُْ يا مؤمن 
فإِنّ نورك قد أطفأ لهبي . 

وسئل النبيُ عي : هل يأكل الشيطان مع الإنسان؟ فقال: نعم كل مائدة لم يذكر بسم الله 
عليها يأكل الشيطان معهمء ويرفع الله البركة عنها . 

ونهى عن أكل ما لم يذكر عليه بسم الله كما قال الله تعالى في سورة الأنعام : لوا يَأصكُاوا 
ِمَا لد يدو أسْم أله د27 

وقال رسول الله عنقي : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السّماء 
فيجزى بها ثوابها. 

وذكر الشيخ أبو الحسين المقري في كتابه في القراءات عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم وعبد 
الله بن محمّد؛ عن إبراهيم بن شريك؛ عن أحمد بن يونس عن سلأم بن سليمان؛ عن هارون 
بن كثيرء عن زيد بن أسلم؛ عن أبيهء عن أبي أمامة؛ عن أبن بن كعب قال: قال رسول 
الله جه : أيّما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنّما قرأ ثلثي القرآن» وأعطي من 
الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة» وروي من طريق آخر هذا اللخبر بعينه إلّا أنه قال : 
كأئما قرأ القرآن. 

وروئ غيره. عن بي بن كعب أنه قال: قرأت على رسول الله َي فاتحة الكتاب فقال: 
والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ولا في الرّبور ولا في القرآن مثلهاء هي أمّ 
القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بين الله وبين عبده ولعبده ما سال0©, 
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8 - من كتاب إرشاد القلوب فيما كتب أمير المؤمنين تقل إلى ملك الروم حين سأله 
عن تفسير فاتحة الكتاب كتب إليه : أمَا بعد فإنّي أحمد الله الّذي لا إله إِلّا هو عالم الخفيّات» 
ومنزل البركات» من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل الله فلا هادي له ورد كتابك وأقرأنيه 
عمر بن الخطاب قأمًا سؤالك عن اسم الله تعالى فإنّه اسم فيه شفاء من كل داء»ء وعون على كل 
دواء؛ وأمًا الرّحمن فهو عوذة لكل من آمن بهء وهو اسم لم يسم به غير الرحمن تبارك 
وتعالى.. وأمًا 0 فرحم من عصى وتاب» وآمن وعمل صالحاً . 

وأما قوله : « الْحََمَدٌ مد يِب مله فذلك ثناء ما على ريّنا تبارك وتعالى بما أنعم 
عليناء وأما قوله : « مدلِكِ يوم لدي ؟ فإنه يملك نواصي الخلق يوم القيامة» وكل من كان 
في الدّنيا شائكاً أو جبّاراً أدخله الثار» ولا يمتنع من عذاب الله لل يَوَيْخٌ شال ولا جبّارء وكل من 
كان في الذّنيا طائعاً مديماً محافظاً إيّاه أدخله الجن برحمته . 

0 قوله: « إِيّاكَ نعبد» فإنًا نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمًا قوله: <وَإِيَاكَ 

فستين» فإنا نستعين بالله و على الشيطان الرجيم» لا يضلّنا كما أضلكم» وأما قوله : 
ل ل الراضح؛ من عمل في الدّنيا عملاً صالحاً فإله 
بسلك على الضراط إلى الجئّة. وأمّا قوله : «صراط الذي أنم نعمت عَليْهِم4 فتلك النعمة 
التي أنعمها الله يرَتنْ وبق على من كان قبلنا من النبيّين والصَدٌّيقين» فنسأل الله رينا أن ينعم علينا 
كما أنعم عليهم. 

وأما قوله : «غَيرِ الْمَنضُوبٍ عَلَيهمْ4 فاولئك اليهود بدّلوا نعمة الله كفراً فغضب عليهم 
فجعل منهم القردة والخنازير» فتسأل الله تعالى أن لا يغضب عليئا كما غضب عليهم » وأمًا 
قوله : ط ولا الصسَايدّه فانت وأمثالك يا عابد الصَليب الخبيث ضللتم من بعد عيسى ابن 
مريم فنسأل الله ربّنا أن لا يضلّنا كما ضللته7©. 


4 -5ا: الحسين بن محمد؛ ومحمّد بن يحيى ؛ عن عليّ بن محمّد بن سعد؛ عن محمّد بن 
سالمء عن موسى بن عبد الله بن موسى ؛ عن محمّد بن عليّ بن جعفرء عن الرضا نقتي قال: 
نما شفاء العين قراءة الحمد والمعوّذتين» وآية الكرسئ» والبخور بالقسط والمرٌ واللبان9. 

٠١‏ -إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفر. عن آبائه لكل عن أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه في خبر اليهوديّ الذي سأله عن فضائل نييّنا 826 وأمّته قال: ومنها أنَّ 
الله بَيَئقٌ جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسهء ونصفها لعبدهء قال الله تعالى: : سمت بيني 
وبين عبدي هذه السورة» فإذا قال أحدهم : « الحمد ينه فقد حمدني وإذا قال : رب 


)0( إرشاد القلوب» ص ه525 وللحديث ذيل. 
)0س( الكاني؛ ج اص ١١9١‏ ياب 584 ذيل الحديث 8”. 
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ع4 فقد عرفتي » وإذا قال: « َلك الجا فقد مدحني. وإذا قال: «مديك يَوْمٍ 
ا الا لان 


لدي 03> فقد أثنى علي وإذا قال: 9 إِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ بين فقد صدق عبدي في 


عبادتى بعدما سألني وبقيّة هذه السورة له تمام الخبر0©. 

"١‏ - دعوات الراوندي: عن أبي الحسن موسى بن جعفر يكئة قال: سمع بعض 
آبائي ميق رجلاً يقرأ أمَّ القرآن؛ فقال: شكر وأجرء ثمّ سمعه يقرأ : «قُل هْرٌ ان أحد» 
فقال: آمن وأمن. ثم سمعه يقرأ إِنَا أنزلناهء فقال: صدّق وغفْرلهء ثم سمعه يقرأ آية الكرسيّ 
فقال: بخ بخ نزلت براءة هذا من الثار. 

ومنه قال أمير المؤمنين عَقمْة : اعتلّ الحسين 2/22 فاحتملته فاطمة صلوات الله عليها 
فأتت النبيئّ عليه فقالت : يا رسول الله ادع الله لابنك أن يشفيهء فقال: يا بنيّة إنَّالله هو الذي 
وهبه لك وهو قادر على أن يشفيه؛ فهبط جبرئيل ملي فقال: يا محمد إِنَّ الله تعالى لم يتزل 
عليك سورة من القرآن إلا فيها فاءء وكل فاء من آفة ما خحلا الحمد فإنّه يس فيها فاء؛ فادع بقدح 
من ماء فاقرأ عليه الحمد أربعين مرّةء ثم صبٌ عليه فإنَ الله يشفيه» ففعل ذلك فعوفى بإذن الله . 

وقال أبو عبد الله َلئلة : قراءة الحمد شفاء من كل داء إلّا السَاء9" , 

وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه, عن آباثه توك عن النبيّ 5ه قال: لما أراد 
الله ييخ أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرس» وشهد الله وقل اللهمّ مالك الملك - إلى 
قوله - بغير حسابء تعلقن بالعرش ليس بينهنّ وبين الله حجاب» فقلن يا رب تهبطنا إلى دار 
ما من عبد قرأكنٌ في دبر كل صلاة إِلّا أسكنته حظيرة القدس » على ما كان فيه » ولا نظرت إلبه 
بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» 
وإلا أعذته من كل عدرٌء ونصرته عليه؛ ولا يمنعه من دخول الجنّة إِلّا الموت©). 


8 - باب فضائل سور يذكر فيها البقرة, وآية الكرسي وخواتيم تلك 
السورة, وغيرها وسورة آل عمران, وآياتهاء وفيه فضل سور أخرى أيضاً 
أقول: ويأتي في مطاوي الأبواب الآتية أيضاً فضل آية الكرسي فلا تغفل . 


١‏ - لي: أبن إدريس » عن أبيه. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عميرء عن جعفر 
الأزدي». عن ابن أبي المقدام» عن الباقر عَلكئ: قال: من قرأ آية الكرسى مرّة صرف عنه ألف 





)١(‏ ارشاد القلوبء ص 55". (؟) الدعوات للراوندي. ص 7١8‏ س لالاه. 
باء ص عو ولذي؛ ص 15أآاح 
(؟) عدة الداعيء ص 157. (4) عدة الذاعي. ص 795. ١‏ 
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مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة أيسر مكروه الدّنيا الفقرء وأيسر 
مكروه الآخرة عذاب القب 200 , 

؟ - لي: ابن موسى» عن الأسدي؛ عن النخع» عن النوفلي؛ عن موسى بن 
جعفر كل قال: سمع بعض آبائي تل رجلا يقرأ أ القرآن؛ فقال تخرواجيه لم ممقه 
يقرأ : فل هُوٌ نَدُ لْمَدٌ 4 فقال: آمن وأمن» ثم سمعه يقرأ : #إِنا ندل نه : فقال: صدّق 
ل 0 بخ بخ نزلت براءة هذا من النار7" . 

"'- معء ل: في وصيّة أبي ذر أنّه سأل النبيئ و4 : أي آية أنزلها الله عليك أعظم قال : 
آية الكرسي 9 . 

عن الحسن الميثمي عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله غكئلة مثله 

5 - ل؛ الأربعماثة قال أعير المؤمنين لتيل : إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسيّ 
وليضمر في نفسه أنّْها تبرأء فإنّه يعافي إن شاء الله. 

وقال ثلا : من قرأ: «قل هو الله أحد» من قبل أن تطلع الشمس إحدى عشر مرَّة» 
ومثلها : إِنَا أنزلناه»» ومثلها آية الكرسي منع ماله ممّا يخاف. 

وقال كتلاه : ليقرأ أحدكم إذا خرج من بيته الآيات من آل عمران وآية الكرسيّء وإنَا 
أنزلناه» وأمٌ الكتاب. فإنَّ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة© . 

© - نق؛ بإسناد التميميّء عن الرّضاء عن آبائه توكلا قال: قال رسول الله 485 : من قرأ 
آية الكرسئ مائة مرّة كان كين عبد الله طول حباته0" , 

أقول: قد مضى في باب الفاتحة عن النبئ 4225 أنه قال الله تعالى له : أعطيت لك ولأَمّتك 
كنزاً من كنوز عرشي : فاتحة الكتاب» وخاتمة سورة البقرة ومضى فيه أيضاً الاستشفاء بآية 
الكرسيّ للعين. 

1 - فس؛ أبي. عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن الرّضا فكئ: : «أَهُ ل إِلَهَ إل 
هو الع اليو د تَأَْدُمُ سِكهٌ وَلَادوْة أي نعاس الما فى الصَمَوْتٍ وهاي الْأر» وما بينهما وما 
تحت الثرى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم من دا ألَذِى يَنْمَمُ يدهم إَِ بِإِذنهء يعْلَمُ ما 
ب ين يوخ ونا عَلَمَهُمَ 4 قال : ما بين أيديهم فأمور الأنبياء» وما كان وما خلفهم أي ما لم 





ام ام 


)0( أماني الصدوق؛ ص 88 مجلس ١7ح‏ * 

)م( أمالي الصدوق» ص 5860 مجلس 88 ح .1١‏ 

(؟) معائي الأخبار. ص 77؛ الخصال؛ ص 855 باب ١7ج‏ 1. 
(5) الخصال. ص 5937-5315 حديث الأربعمائة. 

(5) عيون أخخبار الرضاء ج ؟ ص الا باب الاح 789. 


- باب / احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى ١|‏ 





احير مووي ام وا ا ا 
بمنكبيه فتأّلوه وإذا به عيبة علم النّة ة علي بن أبي طالب تَائئة قد دخل» قال: فض الناس 

علد رؤيته . 

قال: فقال عمر بن الخظاب والجماعة على أقدامهم وقال : يا مولاي أين كنت عن هذا 
الأسقف الذي قد علانا منه الكلام؟ أخبره د يا مولاي بالعجل إنه يريد الإسلام فأنت ت اندو 
التمام؛ ومصباح الظلام» وابن عم رسول الأنام. 

فقال الإمام يكين : ما ران أحقل؟ قال: يافتى أنتم تقولون: إِنْ الجنّة عرضها 
السماوات والأرضء فأين تكون النار؟ قال له الإمام تللة : إذا جاء الليل أين يكون النهار ؟ 
فقال له الأسقف : : من أنت يا فتى؟ دعني حتّى أسأل هذا الفظ الغليظ أنبئنى يا عمر عن أرض 
طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع مرّة أخرى قال غمر: عقيو خن هلان وها لوحا نين 
أبي طالب تئئية ثمّ قال : أخبره يا أبا الحسن فقال علي تتتئنة : هي أرض البحر الذي فلقه 
الله تعالى لموسى حتّى عبر هو وجنوده فوقعت الشمس عليها تلك المناعة ولم تطلع عليها قبل 
ولا بعد وانطبق البحر على فرعون وجنوده. 

فقال الأسقف : صدقت يا فتى قومه وسيّد عشيرته» أخبرني عن شيء هوفي أهل الدنياء 
تأخذ الناس منه مهما أخذوا فلا ينقص بل يزداد. قال تكد هو القرآن والعلوم. 

فقال: صدقت أخبرني عن أوّل رسول أرسله الله تعالى لامن الجنّ ولا من الإنس 
فقال عق : ذلك الغراب الذي بعثه الله تعالى لما قتل قابيل أخاه هابيل» فبقي متحيّراً لا 
يعلم ما يصنع به فعند ذلك بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه 

قال: صدقت يا فتىء فقد بقي لي مسألة واحدة أريد أن يبخبرني عنها هذا - وأوما بيده إلى 
عمر - فقال له : يا عمر أخبرني أين هو الله؟ قال: فغضب عند ذلك عمر وأمسك ولم يرد جواباً . 

قال فالتفت الإمام على ظئي: وقال: لا تغضب يا أبا حفص حنتَّى لا يقول: إِنْكَ قد 
عجزت فقال : فأخبره أنت يا أبا الحسن» فعند ذلك قال الإمام كن : كنت يوماً عند رسول 
الله نيه إذأ قبل إليه ملك فسلّم عليه فردٌ عليه السلام» فقال له: أين كنت؟ قال: عند ربي 
فوق سبع سماوات. 

ثم أقبل ملك آخر فقال: أين كنت؟ قال: عند ربّي في تخوم الأرض السابعة 

السفلى» ثم أقبل ملك آخر ثالث فقال له: أين كنت؟ قال: عند ربّي في مطلع الشمسء ثم 
جاء ملك آخخر فقال: أين كنت؟ قال: كنت عند ربّي في مغرب الشمسء لأنّ الله لا يخلومنه 
مكان. ولا هو في شيء:؛ ولا على شيء: ولا من شيء» وسع كرسيّه السماوات والأرض» 
ليس كمثله شيء وهوالسميع البصيرء لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر» يعلم ما في السماوات وما في الارضء مايكون من نجوى ثلاثة إلآ 


يل بحار الأنوار/ج5م 


م اي ل ل اح بخانلا وار12* 
يكن بعد» قوله : «إلَا يماكَآه 4 أي بما يوحي إليهم «ولا ود جلها 4 أي لا يثقل عليه حفظ 
ما في السّموات وما في الأرض. 

قوله : لا ناه فى أل 4 أي لا يكره أحد على دينه إلا بعد أن نييّن له جتّد يون ينه هن 
لي هم يَكَْْ يلت وي بِألّ4 وهم الذين غصبوا آل محند حقّهم قوله: نقد 
سنك يمو لق 4 يعني الولاية «لا أنيسام 4 أي حبل لا انقطاع له. 

<أنَهُ ون ليت امنأ يعني أمير المؤمنين 86 والأئمة نويد «بذرئهم ين الطاتت 
إلَ أل وَالدِنَ ك4 وهم الظالمون آل محمّد لبهم الَدسُوت » وهم الّذين تبعوا من 
غضبهم طيُحْرجُوتهُم ين ألثورٍ إل الظئُمنتٍ أذتهلك سحب ألثَارَ هم فيا كلإذورت 4 والحمد 
لله رب العالمين كذا نزلت07 . 

- هاء جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن أبي سفيان؛ عن إبراهيم بن عمروء 
عن محمد بن شعيب بن سابور. عن عثمان بن أبي العاتكة؛ عن علي بن يزيد» عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن صدي؛ عن أبي أمامة الباهلي أنه سمع علي بن أبي طالب 92 يقول: ما 
أرى رجلاً أدرك عقله الإسلام» ودلّه في الإسلام يبيت ليلة سوادها - قلت : وما سوادها يا أبا 
أمامة؟ قال: جميعها - حتّى يقرأ هذه الآية: «َألَهُ 5 لَه إلا هو الي الوم 4 فقرأ الآية إلى 
قوله: ولا يعدم حِنَظهما وَهْوَ الل المي ». 

ثم قال: فلو تعلمون ما هي - أو قال: ما فيها - لما تركتموها على حالء إن رسول 
لله َيه أخبرني قال: أعطيت آية الكرسيّ من كنز تحت العرش» ولم يؤتها نبي كان قبلي 
قال علي غلكثلة : فما بت ليلة قظ منذ سمعتها من رسول الله ميغ حتّى أقرأها ثم قال لي : يا 
أبا أمامة إنّي أقرأها ثلاث مرّات في ثلاثة أحايين كل ليلة؛ فقلت: وكيف تصنع في قراءتك 
لها يا ابن عم محمّد؟ قال: أقرأها قبل الرّكعتين بعد صلاة العشاء الآخرة» فوالله ما تركتها 
منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم فقكئلة حتى أخبرتك به. 

قال أبو أمامة: ووالله ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا الخبر من على بن أبى طالب تققئلةة 
حثى حدّثتك - أو قال: أخبرتك - به قال القاسم : وأنا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدثني 
أبو أمامة بفضلها حتى الآن» قال علي بن يزيد: وأخبرك أنّي ما تركت قراءتها كل ليلة منذ 
حدّئني القاسم في فضلها قال ابن أبي العاتكة: فما تركتها في كل ليلة منذ بلغني في فضل 
راءتها ما بلغني قال ابن سابور وأنا ما تركت قراءتها في كل ليلة منذ بلغني عن رسول 
الله ينوه قوله في فضل قراءتها قال إبراهيم بن عمرو بن بكر: وأنا فما تركت قراءتها منذ 
بلغني هذا الحديث عن رسول الله قال أبو محمّد عبد الله بن أبي سفيان: وأنا فما تركت 





)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 47 في تفسيره لسورة البقرة» الآيات: 08؟-لإه؟, 


- باب / فضائل سور يذكر فيها البقرة, وآية الكرسي وخواتيم... الا 





قراءتها منذ كتبت هذا الحديث عن رسول الله مَيِةِ في فضل قراءتها قال أبو المفضّل: وأنا 
بنعمة ربّي ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا الحديث من عبد الله بن أبى سفيان عن النبيئ 826 
حتى حر كي به (01, ْ ْ 

- ثودابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن محمّد بن حسّان» عن ابن 
مهران؛ عن ابن البطائني » عن أبيه» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير» عن أبي عبد 
لله ظيئ قال: من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم - القيامة تظلأنه على رأسهء مثل 
الغمامتين» أو مثل العباءتين 9 , 

شي: عن أبي بصير مثله . 

4 - ثو:ماجيلويه؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن اللَوْلؤِيَ؛ عن رجل عن معاذ» 
عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين ,ليل قال : قال رسول الله 86 : من قرأ أربع 
آيات من أرّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدهاء وثلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه وماله 
شيئاً يكرههء ولا يقربه شيطان» ولا ينسى القرآن 29 . 

شي: عن عمرو بن جميع مثله0). 

١‏ - ثوةابن الوليد؛ عن الصمّار؛ عن أحمد بن محمّد, عن الحسن بن علي عن الحسن 
ابن جهم ؛ عن إبراهيم بن مهزم» عن رجل سمع الرضا ظَكئْ يقول: من قرأ آية الكرسي عند 
منامه لم يخف الفالج إنشاء الله. ومن قرأها دبر كلّ صلاة لم يضرّه ذو خمة9 . 

١١‏ - سمن+ محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » عن أبي خديجة عن أبي عبد 
الله علي قال : أتى أخحوان رسول الله َي فقالا : إِنَا نريد الشّام في تجارة» فعلّمنا ما نقول؟ 
فقال: نعم إذا أويتما إلى المنزل» فصليا العشاء الآخرة فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه 
بعد الصلاة؛ فليسبّح تسبيح فاطمة تَفِهكَلِؤ ثم ليق رأ آية الكرسي فإنّه محفوظ من كل شيء حتّى 
ل 

وإن لصوصا تبعوهما حتّى إذا نزلا بعثوا غلاما لينظر كيف حالهماء ناما أم مستيقظين؟ 
'فانتهى الغلام إليهما وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ آية الكرسيّ وسبّح تسبيح 
فاطمة ميك قال: فإذا عليهما حائطان مبنيّان» فجاء الغلام قطاف بهما فكلّما دار لم ير إلا 
الحائطين مبئثين فرجع إلى أصحابه فقال: لا والله ما رأيت إِلّا حائطين مبنيّين فقالوا له: 
أخزاك الله لقد كذبت بل ضعفت وجبنت» فقاموا ونظروا فلم يجدوا إِلّا حائطين» فداروا 
بالحائطين فلم يسمعوا ولم يروا إنساناًء فانصرفوا إلى منازلهم . 


.181-1 ٠ أمالي الطوسي؛ ص 004 مجلس 8١ح 1.1117 (5) -(9) ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 
ص ”47 ح # من سورة البقرة.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ (١ 
.١73١ ثواب الأعمال» ص‎ ( 


ييل بحار الأنوا ر/ ج488 
فلمَا كان من الغد جاؤوا إليهما فقالوا: أين كنتم؟ فقالوا : ما كنا إِلّا هنا وما برحناء 
فقالوا: : والله لقد جئنا وما رأينا إلا حائطين مبتتين» فحدّثونا ما قضتكم؟ قالوا :أن أتينا وشولق 
الله َي فسألناه أن يعلمناء فعلّمنا آية الكرسيّ وتسبيح فاطمة َلِيَتْاِ » فقلناء فقالوا: 
انطلقواء لا والله ما نتبعكم أبداًء ولا يقدر عليكم لص أبداً بعد هذا الكلاء(©. 

- نه أب عبد اله عن ناد عن حريزء عن يواهم بن نعيوء عن أبي عيد 
الله ظئئلة قال: إذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية: #ربَ أدخْلنى مُدَخْلٌ صِدْقٍ وَأْخْرجقى 
حرج صِذْقٍ وَأُجْمَل لي من لَدَنكَ سُلْطَدمًا ثم ير 74" فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسى - 

١١‏ - سن: العبّاس بن عامر» عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر #ئلة 
يقرل: إن العفاريت من أولاد الأبالسة تتخل وتدخل بين محامل المؤمنين» فتتفر عليهم 
إيلهم ؛ فتعاهدوا ذلك باية الكرسدة: 

4 - سن: أبي» عن يونس +٠‏ عمن ذكره: عن أبي عبد الله ميد قال في سمك البيت : إذا 
رفع فوق ثماني أذرج صار مسكونا فإذا زاد على ثماني أذرج فليكتب على رأس الثماني آة 
الكرية 

أقول: قد أوردنا مثله بأسائيد في أبواب آداب المساكه9). 

- شي: عن عبد الحميد بن فرقد. عن جعفر بن محمّد يلك قال : قلت للحسن : إن 
لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسئٌ اليد 

١‏ - شي* عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تله قال: إن الشياطين يقولون : لكل 
شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسيّ من قرأها مرّة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدُنياء 
وألف مكروه من مكاره الآخرةء أيسر مكروه الدّنيا الفقره وأيسر مكروه الآخرة عذاب 
القبرء وإني لأستعين بها على صعود الدّرجة(©. 

١‏ - م: قال رسول الله 4806 : القرآن مأدية الله فتعلّموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن 
النوز المبين» والشفاء النافع » تعلّمره لاا ال ترفك تملمه مدر لسررة لقره رالا ار 
إن أخذهما بركة: وتركهما حسرة» ولا يستطيعهما البطلة - يعني السّحرة - وإِنْهما ليجيئان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو عباءتان» أوفرتان من طرهيرات: يحاجّان عن صاحبهماء 
ويحاجّهما رب العرّة, يقولان : يا رب الأرباب! إِنَّ عبدك هذا قرأنا وأظمأنا نهاره» وأسهرنا 








ليله وأنصبنا دنه , 

)0( المحاسنء ج 7 ص .1١7‏ (؟) سورة الإسراى الآية: .8٠١‏ 

إفنة المحاسن» ج ” ص .1١5‏ )4( المحاسن» ج ؟ ص .17١‏ 

)0( المحاسن» ج ” ص 44. )3( مر في ج “الا باب سعة الدار؛ ح 19. 


(0) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١ا5ااح‏ 46 و5275 من سورة البقرة. 


4 باب / فضاش سور يذكر فيها البقرة, وآية الكرسى وخواتيم...‎ - "٠ 
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فيقول الله يو وَل : يا أيّها القرآن فكيف كان تسليمه لما أنزلته فيك من تفضيل علي بن أبي 
طالب أخي محمد رسول الله؟ يقولان :يا وت لبان و لها لآلهة » ولاه ووالى وله توغاض 
أعداء»» إذا قدر جهرء وإذا عجز اثقى واسترء يقول الله تعالى : فقد عمل إذاً بكما كما أمرته»ء 
وعظم من حمّكما ما عظمتهء يا عليٌ أما : تستمع شهادة القرآن لوليّك هذا؟ فيقول على : بلى يا 
ربّء فيقول الله : : فرح دما ترد تتح لهم يريد علي منأمان هذا اقارئ أضعاف 
المضاعفات ما لا يعلمه إِلّا الله ين » فيقال: قد أعطيته ما اقترحت يا على . 

قال رسول الله ننه : وإنَّ والدي القارئ ليتوّجان بتاج الكرامة يضيء ء نوره من مسيرة 
عشرة آلاف سنةء ويكسيان حلة لا يقوم لأقل سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدُّنياء بما 
يشتمل عليه من خيراتهاء ثم يعطى هذا القارئ الملك بيمينه في كتاب» بالعله يشمالة ي 
كتاب » يقرأ من كتأبه بيمينه : قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان. رمن رفقاء محمد سيّد 
الأنبياءء وعلي خير الأوصياء؛ والأئمّة بعدهما سادة الأتقياء» ويقرأ من كتابه بشماله : قد 
أمنت الزوال والانتقال عن هذا الملك وأعذت من الموت والأسقام؛ وكفيت الأمراض 
والأعلال؛ وجتّبت حسد الحاسدين» وكيد الكائدين. 

ثم يقال له: اقرأ وارق» ومنزلك عند آخخر آية تقرأهاء فإذا نظر والداه إلى حليتهما 
00 قالا: ريثا أنى لنا هذا الشرف. ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: إكرام 

يدخ هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن0 , 

14 - جع : عن الصادق» عن أبيه عن جذه طة. قال: قال رسول الله 2ق : : إِنَّ فاتحة 
الكتاب وآية الكرسيّ والآيتين من آل عمران : « سهد أنه أَنمُ ل لَه إلا هْوَ» وقل : « النّوُمَّ مَيِكَ 
لمك إلى آخرها معلقات. ما بينهنٌ وبين الله تعالى حجاب يقلن : يا رب تهبطنا إلى أرضك 
وإلى من يعصيك؟ فقال الله تعالى : لا يقرأكنٌ أحد من عبادي دبر كل صلاة إِلّا جعلت الجنّة 
مثواه. على ما كان فيهء ولأسكنته حظيرة القدس. ولأنظرَن إليه في كل يوم سبعين نظرة . 

قال النبئ يبه : من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجنّة إلا الموت» 
ومن قرأها حين نام آمنه الله تعالى وجاره» وأهل الدُّويرات حوله. 

وفي خبر آخرعن أبي جعفر علي : من قرأ آية الكرسئ وهو ساجد. لم يدخل النار أبدً0" . 

4 -كا: العدَّة عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب عن أبي عبيدة» 
عن أحدههما بَِكيةٍ قال: أيّما دابة ل ا 


أو عليها # أَفْمَيْرٌ دين أله يبعورت وَلْمُه أمتله من ف اموت وَالَْرْضٍ طَوْعًا وَكَرَهًا وَإِلْنَهِ 
ومس لماو ا 





(1) تفسير الإمام العسكري تقئلة » ص 517-40, (؟) جامع الأخبارء ص 6؟15. 
(؟) الكافي. ج ” ص ١١91١‏ باب 417 ح 14» والآية من سورة آل عمران: «8. 
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١‏ - إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه عن أمير المؤمنين كل في خبر 
اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين تكله عن فضائل نبيّنا مي قال : ثمّ عرج به حبَّى انتهى 
إلى ساق العرشء فقال يوت ل( © دل ودنى له رفرقاً أغضرء أغشي عليه نور 
عظيم حتى كان في دنوّه كقاب قوسين أو أدنى وهو مقدار ما بين الحاجب إلى الحاجب» 
وناجاه بما ذكره الله بيخ في كتابه قال تعالى : لاإ ما فى أَلتَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ون يدوأ ما به 
شط أو مُسُْوه يَايتكم بد لَه ممَذدُ لمن :5 وَصَذْثْ من 43544 20. 

وكانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن آدم إلى أن بعث محمّد 2ه فأبوا 
جميعاً أن يقبلوها من ثقلها وقبلها محمّد وك فلمًا رأى الله بيك منه ومن أُمْته القبول» 
خشف عنه ثقلهاء فقال الله 3# : طم ْول يمآ أُنَرلَ له ين رَيي96© ثم إِنَّ 
الله ويخ تكرّم على محمد وأشفق على أمّته من تشديد الآية الّتي قبلها هو وأمّته. فأجاب عن 
نفسه وأمته فقال: لوَالْوْمِون كل ءامن بأ وملبكو. لكبو دميو ل مُّنُ بتنت كم ين 
و74 فقال الله بيع : لهم المغفرة والجنّة إذا فعلوا ذلك . 

فقال النييُ َه : «ستينتا وَلعنا عُقرائك وَبنا وك السِدُ74” يعني المرجع في 
الآخرة؛ فأجابه قد فعلت ذلك بتائبي أُمتك قد أوجبت لهم المغفرة ثم قال الله ييه : أما 
إذا قبلتها أنت وأمّتك وقد كانت عرضت من قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلوها فحقٌ علي أن 
أرفعها عن أمّتك فقال الله تعالى : «الا كنك أنه تنْسًا إلا وُسَمَهً لَهَامَا كَبَتْ) من خير 
«وَعَهَا ما أكتسبَت» من شر . 

ثم ألهم الله بو3 نبيه ينه أن قال: «رَبنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن ينآ أذ اا فقال الله 
سبحانه : أعطيتك لكرامتك يا محمّد أن الأمم السّالفة كانوا إذا نسوا ما ذكٌروا فتحت عليهم 
أبواب عذابي؛ ورفعت ذلك عن أمّتك» فقال رسول الله ويك : «ارَيّنَا وا يَمِْنْ عَلدكَا ضما 
كما حَمَلَْهُ علَ ارت ين قنك يعني بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم مين كان قبل 
محمّد ينه فقال يوج : لقد رفعت عن أمّتك الآصار التي كانت على الأمم السّالفة وذلك 
أنْي جعلت على الأمم السالفة أن لا أقبل فعلاً إِلّا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم؛ وإن 
بعدت؛ وقد جعلت الأرض لك ولأمتك طهوراً ومسجداً وهذه من الآصار وقد رفعتها عن 
أمتك . 

وساق الحديث إلى أن قال: قال رسول الله ويه : اللّهمّ إذ قد فعلت ذلك بي فزدني» 
فألهمه الله سبحانه أن قال : «ربَنا وََا ينا مالا طَامَدَ لنَا بي قال الله يوييق : قد فعلت ذلك 
بأمتك وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الأمم. وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف نفساً 





)02( سورة النجمء الآية: 4. (؟) -6©2) سورة البقرقء الآيتان: 586-584 ١‏ 


"٠‏ - باب / فضائل سور يذكر فيها البقرة» وآية الكرسي وخواتيم... ليل 
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فوق طاقتهاء قال : «وَاعَسٌ عَنَا وَافْرْ لنا وَأرْسمئاً أن مَوْلمَا4 قال : قال الله تعالى : قد فعلت 
ذلك بتائبي أمتك» ثم قال: م فَأَنْصَرًَا عَكَ الْمَوَوِ الكَذرح+ قال الله يويح : قد فعلت ذلك 
وجعلت أمّتك يا محمّد كالشامة البيضاء في الثور الأسودء هم القادرون. وهم القاهرون 
يستخديمون ولا يستخدّمون لكرامتك؛ وحقٌ علي أن أظهر دينك على الأديان حتّى لا يبقى في 
شرق الأرض ولا غويها دي لوي , 

أقول: قد مر تمام الخبر في فضائل نبيّنا 897 7 . 

١‏ - نقل من خط الشهيد نه عن الحسن تَلِكيّة أنه قال: أنا ضامن لمن قرأ العشرين آية 
أن يعصمه الله من كل سلطان ظالم» ومن كل شيطان مارد ومن كل لص عاد. ومن كل سَبُع 
ضارء وهي آية الكرسيّ وثلاث آيات من الأعراف: «#إنك رَبك أَسَُّ» - إلى - 
« المُحِيبنيَ74" وعشر من أوَّل الصَافَات وثلاث من الرّحمن : «يَمَمَرٌ لِنَ وألإٍ» - إلى 
ٍاتَنتهِران 474 وثلاث من آخر سورة الحشر: ظهْرٌ ند إلى آخرها. 

١‏ - دعوات الراوندقي: عن علي بن الحسين يَكئلة مثله وزاد في آخره : «سبْحَنَ رَيْكَ رت 
لمر عن يسنوت 7 وَسَكمٌ عل التزستية 7 ولخد يه َب التتربت 74. 

وروي أن زين العابدين مب مرّ برجل وهو قاعد على باب رجل.؛ فقال له: ما يقعدك 
على باب هذا المترف الجبّار؟ فقال: البلاءء فقال: قم فأرشدك إلى باب خير من بابه» وإلى 
رب خير لك منهء فأخد بيده حتّى انتهى إلى المسجد مسجد النبئّ مه ثمّ قال: استقبل 
القبلة وصل ركعتين» ثم ارفع يديك إلى الله يوخ فائن عليه» وصل على رسُوله يليه ثمٌ ادع 
بآخر الحشر وستٌ آيات من أوَّل الحديد؛ وبالآيتين اللّتين في آل عمرانء ثم سل الله فإِنّك لا 
تسأل إِلّا أعطاك27. ولعلّ الآيتين آية الملك . 

أقول: لعلهما آية شهد الله وآية الملك. 

ومنه : قال النبيُ 805 : يا علي من كان في بطنه ماء أصفر» فكتب آية الكرسيّ وشرب 
ذلك الماء يبرأ بإذن اي9" , 

- عدة الداعي: عن ابن نباتة في حديث طويل فقام إليه رجل يعني أمير 
المؤمنين ئلا فقال: إِنْ في بطني ماء أصفرء فهل من شفاء» قال: نعم بلا درهم ولا دينار» 


8560-5“ ارشاد القلوب. ص‎ )١( 

(؟) مر في ج / باب جوامع معجزات النبي 2# ح 7 من هذه الطبعة. 

(*) سورة الأعراف؛ الآيات: 55-84 (5) سورة الرحمن-» الأيات: 0-7" 
)0( الدعوات للراونديء ص ١44‏ ح 2.45 (1) الدعوات للراوندي؛ ص 24 ح ؟5١.‏ 
(0) الدعوات للراوندي؛: ص ١,8‏ ح 4017 وللحديث صدر وذيل. 
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لس سس سس ل سس 7ُْل77غ]لشْلسْسسررر 
ولكن تكتب على بطنك آية الكرسي وتكتبها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله 
ففعل الرجل فبرئ بإذن الله تعالى 90 , 

4 - كتاب الغايات: عن النبيّ نو قال لرجل : أيّة آية أعظم؟ قال : الله ورسوله أعلم 
قال: فأعاد القول فقال: الله ورسوله أعلمء فأعاد فقال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول 
الله جنك : أعظم آية آية الكرسي . 

0 - الدر المنثور: عن علي بن أبي طالب 222 قال إذا أراد أحدكم الحاجة فليكن في 
طلبها يوم الخميس فَإنْ رسول الله 85 قال: الله بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس» 
وليقرأ إذا خرج من منزله آخر آل عمرانء و(إنا أنزلناه في ليلة القدر». وأمَّ الكتاب. فإنّ فيه 
قضاء حوائج الدّنيا والآخرة. 

وعن علي َكاذ قال: كان رسول الله يه يوتر بتسع سور في ثلاث ركعات: «ألهاكم 
التكاثر». «وإنا أنزلناه فى ليلة القدر»؛؛ و(إذا زلزلت الأرض زلزالها» في ركعة» وفى الثانية 
و#العصر»» و(إذا جاء نصر اللهة» و(إنًا أعطيناك الكوثر», وفي الثالثة : «قل يا أيّها الكافرون», 
واتبثت يدأ أن لهب؛: و«قل هو الله أحد0" , 

نض - باب فضائل سورة النساء 

١‏ - ثوه ابن المتوكل» عن محمد العظار؛ عن الأشعري؛ عن محمد بن حسّان عن ابن 
مهران» عن الحسن بن علي ؛ عن علي بن عايس » عن أبي مريمء عن المنهال بن عمروء عن 
زْرَ بن حبيش» عن أمير المؤمنين ظفكئة قال: من قرأ سورة النّساء في كل جمعة أمن ضغطة 
القف9 : 

شي: عن زر مثله(؟ . 

يفن - باب فضائل سورة المائدة 

١‏ - ثو:أبىء عن محمد العظار؛ عن الأشعري». عن محمد بن حسّان» عن ابن مهران. 
عن الحسن بن علي » عن أبي مسعود المدائني» عن أبي الجارود, عن أبي جعفر 2 قال: 
من قرأ سورة المائدة في كل حميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك أبد)0©. 

شي ه عن أي الجارود معله0 , 





)0( عدة الداعي. ص ”797. (؟) الدر المنثور» ج 5ص /الالا. 
(9) ثواب الأعمال. ص 79. (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 74١‏ ح ١‏ من سورة النساء. 
(5) ثواب الأعمالء ص .3١"1‏ 


'" - باب / فضائل سورة الأنعام يذل 





؟ - شي؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر غلكثة قال: قال علي بن أبي طالب غلك : نزلت 
المائدة قبل أن يةّ يقبض النْبيّ 96 بشهرين أو ثلاثة» وفي رواية أخرى عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر تاكئلة مثله17) . 

' - شي: عن عيسى بن عبد الله» عن أبيهء عن جدّهء عن علي تقكئلة قال : كان القرآن 
ينسخ بعضه بعضاً» وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله يَيقةِ بآخره فكان من آخر ما نزل عليه 
سورة المائدة» نسخت ما قبلهاء ولم ينسخها شيء. فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء 

عليه الوحي حتّى وقعت وتدلى بطنها حتّى رأيت سرّتها تكاد تمس الأرض» وأغمي 
على رسول الله ويه حتّى وضع يده على ذؤابة شيبة [بن] وهب الجمحي ثمٌّ رفع ذلك عن 
رسول الله يَيةِ فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله يتن وعلّمناء9" . 

“الا اباب فضائل سورة الأنعام 

١‏ - فى أبي » عن الحسين بن خالد؛ عن الرّضا عقيئية قال: نزلت سورة الأنعام جملة 
واحدة؛ شيّعها سبعون ألف ملك. لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتكبير فمن قرأها سبّحوا له 
إلى يوم القيامة0" . 

؟ - ثو: أبي» عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن محمّد بن علي الكوفي؛ عن ابن مهران» عن 
الحسن بن علي . عن الحسين بن محمد بن فرقد؛ عن الحكم بن ظهير عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: من قرأ سورة الأنعام في كل ليلة كان من الآمنين يوم القيامة» ولم ير النار بعينه 
أبد0, 


شي: عن أبي صالح مثله". 


لبر ادن اوعدو جو ليك نو عو ا 
ملك؛ حتّى أنزلت على محمّد يَلوء فعظموها وبّجلوهاء فإنَّ اسم الله فيها في سبعين 
موضعاًء ولو علم الناس ما فيها ما تركوها(©. 

: - ضاء أروي عن العالم عَقِتئة أنه قال: إذا بدات بك علّة تخوّفت على نفسك منهاء 
فاقرأ الأنعام فإنّه لا ينالك من تلك العلّةَ ما تكره9" . 





)١(‏ -(؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص #97 ح 7-١‏ من سورة المائدة. 

() تفسير القمي. ج ١‏ ص 3١١‏ في تفسيره لسورة الأنعام. 

)5( رك لاه ص 217 

)0( تفسير العياشي: ج ١‏ ص 84ح 7 من سورة الأنعام. 

.747 فقه الرضا نئي ؛ ص‎ )0( .١77 ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
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مكاء عن الباقر تلكئلة معله30 . 

0 - طمب: عن سلامة بن عمرو الهمداني قال: دخلت المديئة فأتيت أبا عبد الله نضئلة 
فقلت : يا ابن رسول الله اعتللت على أهل بيني بالحجٌ؛ وأتيتك مستجيراً مستسرَّاً من أهل بيتي 
من علة أصابتني: وهي الداء الخبيثة» قال: أقم في جوار رسول الله َنب وفي حرمه وأمنه: 
واكتب سورة الأنعام بالعسل» واشربهء فإنّه يذهب عنك27 , 

١‏ - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله 28 يقول: إِنَّ سورة الأنعام نزلت 
جملة وشيّعها سبعون ألف ملك حين نزلت على رسول الله 826 » فعظّلموها وبججلوهاء فإنَّ 
اسم الله تبارك وتعالى فيها في سبعين موضعاً؛ ولو علم النّاس ما في قراءتها من الفضل ما 
تركوها(؟. 

أقول: تمامه في باب صلوات الحاجة(؟) . 

- شي :عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبي جعفر غئلة وهو متّكِ على فراشهء إذ 
قرأ الآيات المحكمات التي لم ينسخهنٌ شيء من الأنعام قال: شيّعها سبعون ألف ملك هد 
تصالوًا أثل ما حرم رَبْصكْْ عَلِحكُّ ألا كتروا بو. كي 04 , 

5" باب فضائل سورة الأعراف 

١‏ - ثو: أبي؛ عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي الكوفي؛ عن إسماعيل بن 
مهران؛ عن ابن البطائني؛ عن أبيه؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يَلكئلة قال: من قرأ سورة 
الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرأها 
في كل جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة أما إنَّ فيها محكماً فلا تدعوا قراءتهاء فإنّها 
تشهد يوم القيامة لمن قرأها0" . 

شي: عن أبي بصير مثله(" . 

؟ - عدة الداعي: للحفظ من الشياطين : إذا أخذ مضجعه يقرأ آية السخرة روي أنَّ رجلا 
تعلّم ذلك عن أمير المؤمنين تيئلة ثم مضى » فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه 
الآيق فتغشّاه الشياطين ؛ فإذا هو به آخذ بلحيته» فقال له صاحبه: أنظرهء فاستيقظ الرجل 
فقرأ هذه الآية فقال الشيطان لصاحبه : أرغم الله أنفك» احرسه الآن حتّى يصبح» فلمًا رجع 





.١٠١6 مكارم الأخلاقء ص 849. (؟) طب الأثمة» ص‎ )١( 
ص 84" ح ” من سورة الأتعام.‎ ١ فيه تفسير العياشي. ج‎ 

0( مر في ج 88 باب صلاة الحاجة؛ ح ٠‏ من هذه الطبعة. 

)( تفسير العياشيء ج ١‏ ص 417 ح 177 من سورة الأنعام. 

(5) ثواب الأعمال. ص 77. ف تفسير العياشي. ج 7 ص 7. 


4 - باب / فضائل سورة يونس ما 








إلى أمير المؤمنين عكئلة ا : رأيت في كلامك الشفاء والصّدق؛ ومضى بعد 
طلوع الشمسء فإذا هو بأثر شعر الشيطان منجرًاً في الأرض7). 


4 - باب فضائل سورة الأنفال وسورة التوبة 

١‏ -ثوه بالإسناد المتقدّم » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عمد قال : من قرأ سورة الأنفال 
وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداًء وكان من شيعة أمير المؤمنين نفك (). 

51 - شي؛ عن أبي بصبر مثله وزاد في آخره : وأكل يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعة 
علي كذ حتى يفرغ النّاس من الحساب9) 

. شي: عن أبي العبّاس. عن أحدههما تَلكنَقةٍ قال: الأنفال وسّورة براءة واحدة©)‎ - ٠“ 

-قيهه عن النبيّ وت أنَّ من قرأهما فأنا شفيع له وشاهد له يوم القيامة أنه بريء من 
لنفاق» وأعطي من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار اليا عشر حسنات» ومحي عنه عشر 
سيئات» ورفع له عشر درجات؛ وكان العرش وحملته يصلون عليه أيَامِ حياته في الدّنيا . 

0 - دعوات الراوندقي: قال رسول الله 06 : يا علوم أمان لأْمّتي من السرق #قلٍ موا أل 


ىر كع م مر إخرم 


أو أدعُوا انيري 20 إلى آخر الآية «لَقَّد جَةحكُمْ رولك ين شك » (0 إلى آخرها(0 , 
1" - باب فضائل سورة يونس 

١‏ - ثو: بالإسناد المتقدّم. عن ابن البطائني؛ عن الحسين بن محمّد بن فرقد عن فضيل 

الرسان؛ عن أبي عبد الله معدل قال: من قرأ سُورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة» لم يخف 
عليه أن يكون من الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقدّبب. *) 

شي: عن الرسّان مثله2"0. 
؟ - شي: عن أبان بن عثمان» عن محمّد قال: قال أبو جعفر تكلا : اقرأ قلت: من أيّ 
شيء أقرأ قال: أقرأ من السّور السّابعة» قال: فجعلت ألتمسها فقال: 0 


فقرأت حتّى انتهيت إلى « لِلَدِينَ 1 أَحمنا أحسنوا الحسَق ورب دة ولا بهن بوهم كك وكا أةأ» د 
حسبك» قال رسول الله وَنيه إلى امنيب كيت لا اضيب إذا قرت الفر او 


. ١75 عدة الداعي؛ ص 584؟. (0) ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 

() تفسير العياشي. ج ؟ ص 81 ح ١‏ من سورة الأنفال. 

4( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 4لاح ١‏ من سورة التوبة. 

(0) الدروع الواقية؛ ص 49. (5) سورة الإسرلف الآية: .1١١‏ 

(0©) سورة التوبقء الآية: 4؟7١. ‏ (م) الدعرات للراوندي؛ ص ١8‏ ح 4607 . 

(9) ثواب الأعمال؛ ص77 )11(-)1١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 177 ح 7 و١‏ من سورة يونس. 


525 بحار الأنوار /ج١٠‏ 





هو رابعهم ولا خمسة إلأ هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا . 

قال: فلمًا سمع الأسقف قوله قال له: مدّ يدك فإِنّي أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمّداً 
رسول اللهء وأنك خليفة الله في أرضه ووصى رسوله؛ وأن هذا الجالس الغليظ الكفل 
المحبنطىئ ليس هولهذا بأهل, وإنّما أنت أهله. فتبسم الإمام :ئلا 30 

بيان: المحبنطئ الممتلئ غيظا . 

؛ - من كتاب إرشاد القلوب للديلميّ بحذف الإسناد قال: لما جلس عمر في الخلافة 
جرى بين رجل من أصحابه يقال له الحارث بن سنان الأزدي وبين رجل من الأنصار كلام 
ومنازعة ؛ فلم يتتصف له عمر فلحق الحارث بن سنان بقيصر وارتدٌ عن الإسلام ونسي القرآن 
كلّه إلا قول الله يود : «ومن يبتع عير الإسكم ديا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الأيفرز مِنّ 
لْصَّرِببَع (') فسمع قيصر هذا الكلام قال: سأكتب إلى ملك العرب بمسائل» فإن أخبرني 
بتفسيرها أطلقت من عندي من ١‏ سارىء وإن لم يخبرني بتفسير مسائليى عمدت إلى 
الأسارى فعرضسة عليهم النصرائيّة فمن قبل منهم استعبدتهء ومن لم يقبل قتلتهء وكتب إلى 
عمر بن الخطاب بمسائل : أحدها سؤاله تفسير الفاتحة» وعن الماء الذي ليس من الأرض 
ولا من السماءء وعما يتنفّس ولا روح فيهء وعن عصا موسى يقكئلة مم كانت؟ وما اسمها؟ 
وما طولها؟ وعن جارية بكر لأخوين في الدنيا وفي الآخرة لواحد. فلمًا وردت هذه المسائل 
على عمر لم يعرف تفسيرها ففزع في ذلك إلى على تقكئلة . 

فكتب إلى قيصر: من علي بن أبي طالب صهر محمد ون » ووارث علمه؛ وأقرب 
الخلق إليه» ووزيره» ومن حقّت له الولاية» وأمر الخلق من أعدائه بالبراءة» قرّة عين رسول 
الله عت ؛ وزوج ابنته» وأبو ولده؛ إلى قيصر ملك الروم : 

أمَا بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إل هو. عالم الخفيّات» ومنزل البركات؛ من يهدي الله 
فلا مضل لهع ومن يضلل الله فلا هادي لهء ورد كتابك واقرأ نيه عمر بن الخظاب» فأنًا 
سؤالك عن اسم الله تعالى فإنْه اسم فيه شفاء من كل داءء وعون على كل دواء؛ وأمًا الرحمن 
فهر عون لكل من آمن بهء وهر اسم لم يسم به غير الرحمن تبارك وتعالى وأمّا الرحيم فرحم 
من عصى وتاب وآمن وعمل صالحا. 

وأمًا قوله : < الْحمدُ ينه ربتٍ الْعدلمِييه فذلك ثناء منا على ريّنا تبارك وتعالى بما أنعه 
علينا وأما قوله: « مدلِكِ يوم آلدين؟» فإنّه يملك نواصي الخلق يوم القيامة» وكلّ من كان 
فن الثنيا قاكاً أوجارا أدخله الثاز: ولا يمتنع من عذاب الله شالك ولا جبّار» وكل من كان في 
الدنيا طائعاً مديماً محافظاً إِيّاه أدخله الجنّة برحمته . 





)١(‏ الفضائل لابن شاذان» ص 157. (؟) سورة آل عمران. الآية: 86ق8. 
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ا - قيه؛ عن النبي ييه قال : من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات يعدد 
من صدَّق بيونس» ومن كذب به وبعدد كل من غرق مع فرعون". 
/ا - باب فضائل سورة هود 
١‏ - ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني» عن صندل» عن كثير بن كاثرة» عن فروة الآجري» 
عن أبي جعفر كيه قال : من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله 0 يوم القيامة في زمرة 
النبتين ميل » ولم يعرف له خخطيئة عملها يوم القيامة9©. 
١‏ - شي: عن ابن سنان. عن جابرء عن أبي جعفر لئاز مثله9 . 
8 - باب فضائل سورة يوسف 


١‏ - ثوه بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله َتئلة قال: 
من قرأ سورة يوسّف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله كجمال يوسشف» 
ولا يصيبه فزع يدم القيامة » وكان من خيار عباد الله الصالحين وقال: كانت في التوراة 
مكتوبة(؟) 

51 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كل قال : سمعته يقول : من قرأ سورة يوسف 
اس يل لجعي يي سر ١‏ ار 
ما يصيب النّاس من الفزع. ركان جيرانه من عباد الله الصالحين + ثم : وإن يوسف تلكئاة 
كان من عباد الله الصّالحين وأومن في الدُّنيا أن يكون زانيا 0 


88 اباب فضائل سورة الرعد 
١-ثوة‏ بالإسناد عن ابن البطائني» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله غكئل 
قال : من أكثر قراءة سورة الرّعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً» ولو كان ناصباًء وإن كان مؤمناً 
أدخله الله الجئّة بلا حساب» وشْفْع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخوانه9© . 
شي: عن الحسين مثله0 , 
25 - باب فضائل سورة إبراهيم وسورة الحجر 
١‏ - ثوه بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبي المغراء عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد 





)02( لم نجده في الدروع الواقية ولكن الموجود في ص 48 مثل الحديث الأول من هذا الباب. 
(1) ثواب الأعمال.» ص 17:5, (©) تفسير العياشي؛ ج ١7‏ ص ١44‏ ح ١‏ من سورة هود. 
(4) ثواب الأعمال. ص ”27 (9) تفسير العياشي: ج 7 ص 17 ح ١‏ من سورة يوسف. 
(5) ثواب الأعمال.» ص ١17“‏ , 0800 تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7١7‏ ح ١‏ من سورة الرعد. , 


21 باب / فضائل سورة بنى إسرائيل اما 
تتح جح 727 __ ا يلاي 
الله كد قال: من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كلّ جمعة لم يصبه فقر 
ا 1 )00 ج: 
بداء ولا جنون ولا بلوى” *. 

شي: عن 9 عندسة معله20" , 


١‏ - باب فضائل سورة النحل 
١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن عاصم الخياطء. عن محمد بن مسلم» عن أبى 


جعفر تيد قال: من قرأ سورة التّحل في كل شهر كفي المغرم في الدّنيا؛ وسبعين نوعاً من 
أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص» وكان مسكنه في جنّة عدن. وهي وسط 
الجنان20 , 

شي: عن محمّد بن مسلم مثله؟ . 

ضاء نروي أنه من قرأ النحل في كل شهر إلى قوله: والبرص0©. 

هكا: عن الباقرظئ8ة مثله؛ وفي رواية للتحوّز من إبليس وجنوده وأشياعه97 . 

45 - باب فضائل سورة بني إسرائيل 

١‏ - ثوة بالإستاد» عن ابن البطائني » عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله تكله 
قال: من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتّى يدرك القائم عَلككلة » فيكون 
من أصحايه( , 

شي : عن الحسين مثله(8). 

" - ثوء العظار» عن أبيه» عن الأشعري» عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عيد الله » 
عن أبيهء عن جذهء عن أمير المؤمنين ظَكبْة قال: ما من عبد يقرأ : ظقُلْ نمآ أنَأ مت ينل » 
إلى آخر السّورة إِلّا كان له نوراً من مضجعه إلى بيت الله الحرام؛ فإن كان من أهل بيت الله 
الحرام كان له نوراً إلى بيت المقدسر!؟). 

'' - عدة الداعي: يقرأ حين يأوي إلى فراشه : طقل أدْعُوا ال أو دوا لمن إلى آخر 
السورةء وردت به الرواية عن على 2 . 

وعنهم توي : من قرأ هاتين الآيتين حين يأخذ مضجعه لم يزل في حفظ الله من كلّ 
شيطان مريدء وجبار عنيد» إلى أن يصبح . 





)١(‏ ثواب الأعمال» ص ”1 , (؟) تفسير العياشي. ج ؟ ص 718 ح ١‏ من سورة أبراهيم. 
(9) ثواب الأعمال. ص .١#‏ (4) نفسير العياشيء ج 1 ص 27/8 ح ١‏ من سورة النحل . 
)0( فقه الرضا مَلئلا ه ص 7417. (5) مكارم الأخلاق. ص 844. 

0) ثواب الأعمال؛ ص "77. (8) تفسير العياشي» ج 7 ص 144 ح ١‏ من سورة الإسراء. 
(8) ثواب الأعمالء ص ١74‏ , 


114 بحار الأنوار/ج قم 








وروي عن النبيّ 805؛ أنه قال : من قرأ هذه الآية عند منامه #قل إِنَمَآ أ نأ بسي هتدم 4 إلى 

آخرها سطع له نور إلى المسجد الحرام» حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصب- 7" . 
29 - باب فضائل سورة الكهف 

١‏ - ثو: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن حسّان عن أبن 
مهران عن ابن البطائني. عن أبيهء عن أبي عبد الله عله قال : من قرأ سورة الكهف كل ليلة 
جمعة لم يمت إِلّا شهيداًء وبعثه الله مع الشهداءء ووقف يوم القيامة مع الشهداء9. 

شي؟ عن الحسين مثله7؟. 

يب: عليّ بن مهزيار» عن أيوب بن نوح؛ عن محمّد بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد 
الله تيه : من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كقارة له لما بين الجمعة إلى 
الجمعة!؟). 

أقول: قد مر في فضل آخرها رواية في التوبة. 

؟ - عدة الداعي : حدّث أبو عمران موسى بن عمران الكسروي؛ عن عبد الله بن كليب؛ 
عن منصور بن العبّاس» عن سعيد بن جناحء عن سليمان بن جعفر الجعفري. عن 
الرضا غَقتئية: عن أبيه قال قعل أزر السلى مدا ين امسالن ل ان الى ع ل ليد 
فقال: أنت الذي تفسّر القرآن؟ قال: قلت: نعمء قال: أخبرني عن قول 
الله عو لنبيه تيه : «وَإدًا قَرأتَ الْعْنَانَ جَملنا بيتك وبين الْرينَ لا يمي بالْآجْرز حِصَاما 
”)ما ذلك القرآن الذي كان إذا قرأء رسول لله ليه حجب عنهم؟ قلت : : لا أحري؛ 
قال: فكيف قلت : إنك تفسّر القرآن؟ 

قلت: : يا ابن رسول الله إن رأيت أن تنعم عليّ وتعلّمنِيهنٌ قال: : أية في الكهف وآبة في 
النحل» وآية في الجائية» وهي : ا 
وَجعَلْ عل بصَروء ينطَكوءٌ فس يَبْدِيه من بَمَدٍ أَمَّه مَل دوت 076 وفي النحل : «أزلبك 1 أزيت طم 
أنَهُ عل مويهز وَسَمْعهِرٌ وَأْصرهم َلك هم التفؤ»7) وفي الكهف: «#رء من أظامُ ممَّن 
ريت م َأعرْسٌ عَنْهَا وى مَا هدم ناه إن جَعلنا عل قُلُوبهج أَصكِنَةٌ أن يَنفَهوهُ وف و 
إن مهم إِلَ الْهدَى فلن ممتدوأ إذا أبراع9" . 





.١"4 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ "٠١ عدة الداعي؛ ص‎ )١( 
من سورة الكهف.‎ ١ ص 347 ح‎ ١ [(زة تفسير العياشي» ج‎ 

(4) تهذيب الأحكامء ص 10١‏ ج “اباب ١ح‏ 35. 

(8) سورة الإسراءء الآية: 48. (5) سورة الجاثية» الآية: *؟, 
(0) سورة النحل» الآية: .1١8‏ (8) سورة الكهف. الآية: لإه. 
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قال الكسروي: : فعلّمتها رجلاً من أهل همدان كانت الديلم أسرته فمكث فيهم عشر 
صنين » ثم ذكر الثلاث الآيات» قال : فجعلت أمرٌ على محالّهم وعلى مراصدهم فلا يروني» 
ولا يقولون شيئاً حتّى خرجت إلى أرض الإسلام . 
قال أبو المنذر: : وعلّمتها قوماً خرجوا في سفينة من الكوفة إلى بغداد وخرج معهم سبع 
سفن فقطع على ستّ وسلمت السّفيئة الّتي قرئ فيها هذه الآيات. 
وروي أيضاً أنَ الرّجل المسؤول عن هذه ا لآيات : ما هي من القرآن؟ هو الخضر تقكئلة (2. 
- باب فضائل سورة مريم 
١‏ - ثوه بالإسناد المتقدّم عن ابن البطائني» عن عمرو بن أبان» عن أبي عبد الله فقكئلة 
قال: من أدمن قراءة سورة مريم. ٠‏ لم يمت حتّى يصيب منها ما يعينه في نفسه وماله وولدهء 


وكان في الآخرة من أصحاب عيسى ابن مريم بق وأعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن 
داود في الدّنيا(" . 


٠“‏ - ععيدة: الداعي: عن الضادق كه من دخل على سلطان يخافه فقرأ عندما يقابله 
كهيعص ويضم يده اليمنى كلما قرأ حرفاً ضع |صبعاً ثم يقرء حم عسق ويضمٌ أصابع يده 
اليسرى كذلك ثم يقرأ : «# وَعَنَتٍ الوه لحي الْفبومِ وَقَدَ ما مَنْ حَمَنَ ظلْم 74" ويفتحهما 
في وجهه؛ كفي 40,25 

0 - باب فضائل سورة طه 

١‏ - ثوه بالإسناد عن ابن البطائني» عن صباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد 
الله غتئل:ه قال : لا تدعوا قراءة سورة طه فإنَّ الله يحبّها وبحب من قرأها ومن أدمن قراءتها 
أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام» وأعطي في الآخرة من 
الأجر حتّى يرضى 0 . 

21 - باب فضائل سورة الأنبياء 

١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن يحيى بن مساورء عن فضيل الرسّان عن أبي عبد 
الله تكئية قال: : من قرأ سورة الأنبياء حب لها كان ممن رافق النبّين أجمعين في جنّات النعيم» 
وكان مهيباً في أعين النّاس حياة الدّنيا0 , 





)١(‏ عدة الداعي؛ ص 550. أقول: وروي عن الصادق تيل : ما من عبد يقرأ آخر الكهف عند نومه إل 
تيقّظ في الساعة التي يريد. [النمازي]. 

(؟) ثواب الأعمال. ص .١4‏ (9) سورة طف الآية: .313١‏ 

(4) عدة الداعي» ص 594؟. (5) - (5) ثواب الأعمال. ص 198-175, 


تت تت ا كم 
لا - باب فضائل سورة الحج | 

١‏ - ثو؛ بالإسناد عن ابن البطائ: » عن علي بن سورة» عن أبيهء عن أبي عبد الله عفكئلة 

قال: من قرأ سورة الحجّ في كل ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتّى يخرج إلى بيت الله الحرام» وإن 

مات في سفره أدخل الجن قلت فإن كان مخالفاً؟ قال: يخّف عنه بعض ما هو فيه( , 


م5 - باب فضائل سورة المؤمنين 

١‏ - ثو بالإسناد عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء. عن أبي عبد الله غ2 قال: من 
قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسّعادة» إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة» وكان منزله في 
الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسليه9©. 

6 - باب فضائل سورة النور 

١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبي عبد الله المؤمن. عن ابن مسكان؛ عن أبي 
عبد الله َلئلة قال: حضنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النورء وحضنوا بها نساءكم» 
فإِن من أدمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد من أهل بيته أبداً حتّى يموت فإذا 
هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتّى يدخل فى 

: 0 


زا 
5 - باب فضائل سورة الفرقان 

١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني » عن ابن عميرة» عن إسحاق»: عن أبي الحسن 2ل 
75 5-5 7 مص عراس مه موك اومس ل صر عرس 6 ىو 
قال: يا ابن عمّار لا تدع قراءة سورة: طتَبَارَكَ ألْرِى تَزَلَ الفرقان على عبد » فإِنْ من قرأها في كل 
ليلة لم يعذبه الله أبداًء ولم يحاسبه؛ وكان منزله في الفردوس الأعلى©). 

١‏ - باب فضائل سورة الطواسين الثلاك*) 

١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاءء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله يز قال: من قرأ الطواسين الثلاثة في ليلة الجمعة؛ كان من أولياء الله وفى جوار الله 
وكنفه. ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداًء وأعطي في الآخرة من الجنّة حتّى يرضى» وفوق 
رضاهء وزوّجه الله ماثة زوجة من الحور العيه7©. 
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1 باب / فضائل سورة سباً وسورة قاطر 4 
05 - باب فضائل سورة العنكبوت وسورة الروم 0 

١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن أبيه عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مكيل قال: 
من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين» فهو والله - يا أبا محمد 
- من أهل الجنةء ولا أستئني فيه أبدأء ولا أخاف أن يكتب الله عليّ في يميني إثماً» وإِنَّ 
لهاتين السورتين من الله مكانً7". 

07 - باب فضائل سورة لقمان 

١‏ ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني» عن عمرو بن جبير العرزمي» عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر 2ئة قال: هن قرأ سورة لقمان في كل ليلة وكل الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من 
إبليس وجنوده» حتى يصبح. فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده» حبّى 


ا مثله29 , 


05 - باب فضائل سورة السجدة 
١‏ - ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني » عن أبن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله غئة قال: من 
قرأ سورة السّجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه ييمينه» ولم يحاسبه مهما كان منه؛ وكان 
من رفقاء محمّد وأهل بيته ينه 29 . 
أقول: سيأتي خبر في سورة الواقعة. 
6 - باب فضائل سورة الأحزاب 
١‏ - ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني ؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ئلا قال : من 
كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد َي وأزواجه. م قال: 
سورة الأحزاب فيها فضائح الرّجال والنساء من قريش وغيرهم يا ابن سنان إِنَّ سورة 
الأحزاب فضحت نساء فريش من العرب» وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها 
وحرّفوها"'. 
1 - باب فضائل سورة سبأ وسورة فاطر 
١‏ - ثوه بالإسناد إلى ابن البطائتي. عن أحمد بن عائذ؛ عن ابن أذينة» عن أبي عبد 
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الله غجئره قال للحمدين جميعاً : حمد سبأ وحمد فاطر: من قرأهما في ليلة لم يزل في ليلته في 
حفظ الله وكلاءته, فإن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروهء وأعطي من خير الدُّنيا 
وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناء9" . 

0 - باب فضائل سورة يسء وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً 

١‏ -ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن ابن أبي العلاء» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تلكئلة قال : إنَّ لكل شيء قلب» وقلب القرآن يسء من قرأها في نهاره قبل أن يمسي كان 
في نهاره من المحفوظين والمرزوقين» حتّى يمسي ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكل الله به 
ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة. 

وإن مات في يومه أو في ليلته أدخله الله الجنْةء وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم 
يستدتروة لهه ويشتنوته إلى قر بال اعفار لةنفاذا أدخل في لحده كانوا في جوف قبره 
يعبدون الله وثواب عبادتهم له وفسح له في قبره مد بصره وأومن من ضغطة القبر» ولم يزل له 
في قبره نور ساطع إلى أعنان السّماء إلى أن يخرجه الله من قبره. 

فإذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيّعونه ويحذثونه ويضحكون في وجهه ويبشّرونه بكلّ 
خير حتّى يجوزوا به الصراط والميزان» ويوقفوه من الله موقفاً لا يكون عند الله خلقاً أقرب منه 
إِلّا ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وهو مع التبتين واقف بين يدي الله. لا يحزن مع 
من يحزنء ولا يهم مع من يهتمء ولا يجزع مع من يجزع. 

ثمّ يقول له الرَبُ تبارك وتعالى: اشفع عبدي أشفّعك في جميع ما تشفع وسلني عبدي 

فلك حرجا سازء ٠‏ فيسأل فيعطى. ويشفع فيشقّع؛ ل ولا 
يوتفد مع من يو قفن ؛ ولا يذل مع من يذلٌ. ولا يكبت بخطيئة ولا بشيء من سوء عمله؛ 
ويعطى كتاباً منشوراًء حتّى يهبط من عند الله فيقول الناس بأجمعهم : سبحان الله ما كان لهذا 
العبد من خطيئة واحدة» ويكون من رفقاء محمّد 36؛ 0 

ضا: مثله إلى قوله: إلى قبرو0) 

؟ - ثوة ابن الوليدء عن الصَفارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط؛ عن يعقوب بن 
سالمء عن أبي الحسن العبدي عن جابر الجعفيّ؛ ٠‏ عن أبي جعفر علد قال: من قرأ يس في 
عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدّنياء وبكلٌ خلق في الآخرة وفي السماءء بكلّ 
واحد ألفي ألف حسنة. ومحا عنه مثل ذلك ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا 
جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّهء وخفف الله عنه سكرات الموت وأهواله؛ وولي 
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- باب 7 قشضائل سورة يمن: وفيه فضائق غَيَرهَا من السور ايفن ؟و١‏ 
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قبض روحه » وكان ممن يضمن الله له السّعة في معيشته» والفرح عند لقائه » والرضا بالثواب 
في آخرته وقال الله تعالى لملائكته أجمعين: من في السّماوات ومن في الأرض: قد رضيت 
عن فلان فاستغقروا ه20 

- مكاة روي أن يس تقرأ للدُنيا والآخرة؛ وللحفظ من كل آفة وبلية في التّفس والاهل 
والمال. وروي أنه من كان مغلوباً على عقله قرىء عليه يس أو كتبه وسقاء وإن كتبه بماء 
الزعفران على إناء من زجاج فهو خير فإنّهِ يبرأ9. 

4 - جع: عن محمّد بن علي عن النبي 386 قال : القرآن أفضل من كلّ شيء دون الله » 
فمن ور القرآن فقد وقّر الله » ومن لم يوقّر الفرآن فقد استخفٌ بحقٌ الله» وحرمة القرآن كحرمة 
الوالد على ولدهء وحملة القرآن المحفوفون برحمة الله» الملبوسون نور اللهء يقول الله : يا 
حملة القرآن استحبوا الله بتوقير كتاب الله يزد لكم حب ويحبّبكم إلى عباده؛ يدفع عن مستمع 
القران بلوى الدنيا وعن قارئه بلوى الآخرة» ولمستمع أية من كتاب الله خير من ثبير ذهبا 
ولتالي آية من كتاب الله أفضل مما تحت العرش إلى أسفل التخوم. 

وإِنّ في كتاب الله سورة تسمّى العزيز يدعى صاحبها الشريف عند الله: يشفع لصاحبها يوم 
القيامة؛ مثل ربيعة ومضرء ثم قال النبيٌ مني : ألا وهي سورة يس» وقال النبيئ 8ق : يا 
علي اقرأ يس فإن في يس عشرة بركات ما قرأها جائع إِلّا شبعء ولا ظمآن إِلّا روي» ولا عار 
إلا كسي» ولا عزب إلا تزرجء ولا خائف إلا أمن» ولا مريض إِلَّا برئ» ولا محبوس إلا 
أخرج» ولا مسافر إلّا أعين على سفره» ولا يقرأون عند ميّت إلا خمّف الله عنهء ولا قرأها 
رجل له ضالة إِلّا وجدها9©. 

دعوات الراوندكي: قال النبئٌ يق : يا علي اقرأ يس وذكر مثله9©». 

© - ما أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزبيرء عن علي بن فضّالء عن العبّاس 
أبن عامرء عن أبي جعفر الخئعمئ قريب إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله 232 : علّموا 
أولادكم يسن فإنّها ريحانة القرآن0©©. 

١‏ - الدر المنثور: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله مي : من قرأ يس في ليلة 
ابتغاء وجه الله غفر له, 

وعن الحسن قال: من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له؛ وقال: بلغني أنّها تعدل القرآن كله . 

وعن أبي بكر قال: قال رسول الله ميق : سورة يس تدعى في التوراة المعمّة تعمّ صاحبها 
نكر اننا والآخرة؛ وتكابد عنه بلوى الدَّنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتستى 
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حل بحار الأنوار /جق4 
الذافعة والقاضية» وتدفع عن صاحبها كلّ سوء؛ وتقضي له كلّ حاجة» من قرأها عدلت له 
عشرين حبجة» ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله » ومن كتبها ثمّ شربها أدخلت جوفه 
ألف دواء؛ وألف نورء وألف يقين» وألف بركة» وألف رحمة؛ ونزعت عنه كل غلّ وداء. 
وعن علي فلكلا قال: قال رسول الله ين : من سمع سورة يس عدلت له عشرين ديناراً 
في سبيل الله ومن قرأها عدلت له عشرين حبجَة» ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف يقين» 
وألف نورء وألف بركة؛ وألف رحمةء وألف رزق ونزعت منه كل غلّ وداء. 
وعن أبن عبّاس قال: قال النبيُ نيه : لوددت أنّها في قلب كل إنسان من أمّتي» يعني 
بس . وعن عطا بن أبي رباح قال: بلغني أنَّ رسول الله م قال: من قرأ يس في صدر التّهار 
قضيت حوائجه . وعن أبي الدرداء؛ عن النبي يَف قال: ما من ميّت يقرأ عنده سورة يس إِلّا 
هون الاعليه: ١ ١‏ 
وعن صفوان بن عمرو قال: كانت المشيخة إذا قرأت يس عند الميّت خشّف عنه بها . 
وعن أبي قلابة قال: من قرأ يس غفر له؛ ومن قرأها وهو جائع شبع ومن قرأها وهو ضالٌ 
هدي؛ ومن قرأها وله ضالّة وجدهاء ومن قرأها عند طعام خاف قلَته كفاه» ومن قرأها عند 
ميت هوّن عليه؛ ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسّر عليهاء ومن قرأها فكائّما قرأ 
القرآن إحدى عشرة مرّة» ولكلّ شيء قلب» وقلب القرآن يس. 
وعن يحبى بن أبي كثير قال: من قرأ يس إذا أصبح لم يزل في فرج حتّى يمسي » ومن قرأها 
إذا أمسى لم يزل في فرج حتّى يصبح . 
وعن جعفر قال: قرأ سعيد بن جبير على رجل مجنون سورة يس فبرئ. 
وعن أحمد بن عبيد الله بن محمّد بن عمرو الدبّاغ» عن أبيه قال: سلكت طريقاً فيه غول 
فإذا امرأة عليها ثياب معصفرة؛ على سرير, وقناديل وهي تدعوني فلمًا رأيت ذلك أخذت في 
قراءة يس فطفئت قناديلها وهي تقول: يا عبد الله ما صنعت بي؟ فسلمت عنها قال المقرئ: 
فلا يصيبكم شيء من خوف أو مطالبة من سلطان أو عدوَّإلّا قرأتم يس فإنّه يدفع عنكم بها . 
وعن جزيم بن فاتك قال: حرجت في طلب إبل لي وكنا إذا نزلنا بواد قلنا : نعوذ بعزيز هذا 
الوادي فتوسّدت ناقة؛ وقلت: أعوذ بعزيز هذا الوادي فإذا هاتف يهتف بي وهو يقول: 
ويحك عذبالله ذي الجلال مسرل الحراموالحلال 
ووخبدالل ولاتب ال ماكيدذي الجن من الأهوال 
إذ تذكرالله على الأميال وفي سهول الأرض والجبال 
وصار كيد الجِنّ في سفال إل الستقى وصالح الأعمال 
فقلت له: 
با احبيا قات ها حول أرشه عندك أم تسشليل 


/اة - باب / فضائل سورة يسء وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً 6و١‏ 
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فقال: 
هذا رسولالله ذو الخيرات جاءبيس وحاميمات 
وسور بسعد مفصّلات يأمربالصّلة والرّكاة 
ويزجرالأقوامعنهنات قدكنّ في الأناممنكرات 
قلت له: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملوك الجن بعثني رسول الله َي علي جنّ نجدء 
قلت: أما لو كان لي من يؤدّي لي إبلي هذه إلى أهلي لآنيه حتّى أسلم قال: فأنا أؤديهاء 
فركبت يعيرأ منهاء ثم قدمت فإذا النبيئ َه على المنبر فلمًا رآني قال: ما فعل الرجل الذي 
ضمن لك أن يؤدّي إبلك؟ أما إِنه قد أدّاها سالمة. 
وعن أبي بكر قال : قال رسول الله : من زار فبر والديه أو أحدهما في كلّ جمعة فقرأ 
عندهما يس غفر الله له بعدد كل حرف منها . 
وعن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب تي : يا رسول الله القرآن ينفلت من 
صدري فقال النبيُ نيه : ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علّمته؟ قال : نعم بأبي 
أنت وأمّي» قال: صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويس» 
وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبآلم تنزيل السّجدة» 
وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصّل فإذا فرغت من التشهّد فاحمد الله وأثن عليه وصل 
على النبتين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل : 
اللّهِمٌ ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلّف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنّي» اللهمٌ بديع السّموات والأرض ذا الجلال والإكرام» 
والعزة التي لا ترامء أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهكء أن تلزم قلبي حفظ كتابك 
كما علّمتنيء وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك» وأسألك أن تنوّر بالكتاب بصري» 
وتنطق به لساني» وتفرّج به عن قلبي» وتشرح به صدري؛ وتستعمل به بدني» وتقوّيني على 
ذلك؛ وتعينني عليه» فإنْه لا يعينني على الخير غيرك؛ ولا يوقق له إِلّا أنت. 
فافعل ذلك ثلاث جمع؛ أو خمساً أو سبعاً تحفظ بإذن الله وما أخطأ مؤمناً قظاء فأتى 
لبي نو بعد ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظه القرآن والحديث فقال النببئ 486 : مؤمن 
ورب الكعبة علم أبا حسن علم أبا حسن . 
وعن ابن عباس قال: اجتمعت قريش بباب النبي 4726 ينتظرون خروجه ليؤذوه؛ فشقٌّ 
ذلك عليه فأتاه جبرئيل بسورة يس وأمره بالخروج عليهم. فأخذ كما من تراب وخرج» وهو 
يفرأهاء ويذرٌ التراب على رؤوسهمء فما رأوه حبّى جاوز فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد 
التراب» وجاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: ننتظر محمّداً» فقال: لقد رأيته داخلاً 
المسجدء قال: قوموا فقد سحركم. 


- باب / احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى عا 








وأمًا قوله: (إيّاكَ تعبك »فإنًا نعبد الله ولا نشرك به شيئاً وأمّا قوله : +وإيّاك فَنَيِينُ » 
فإنا لمعي ناللة ومن على الشيطان الرجيم لا يضلْنا كما أضلكم . 

وما قوله : «أهينا ألصرْط الْمْتِِمَ 4فذلك الطريق الواضحء من عمل في الدنيا عملاً 
صالحاً فإنّه يسلك على الصراط إلى الجنّة . 

وأمّا قوله : جصسرط اللي أَنْصَنتَ عَلنهم 4فتلك النعمة التي أنعمها الله بح على من 
كان قبلنا من النبتين والصديقين: فنسأل الله رينا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم . 

وأمًا قوله: مير المنْصٌوب عَلَيْهِمْ 4 فأولتك اليهود دلوا نعمة الله كفراً ففضب عليهم 
فجعل منهم القردة والخنازير فنسأل الله تعالى أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم . 

وأمّا قوله : ولا أأصَالينَ 4فانت وأمثالك يا عابد الصليب الخبيث ضللتم من بعد عيسى 
ابن مريم عَلكدةِ فنسأل الله ريّنا أن لا يضلّنا كما ضللتم. : 

وأمًا سؤالك عن الماء الذي ليس من الأرض ولا من السماء؛ فذلك الذي بعثته بلقيس إلى 
سليمان بن داود كلذ وهو عرق الخيل إذا جرت في الحرب . 

وأمًا سؤالك عمًا يتنس ولا روح له فذلك الصبح إذا تنفس. 

وأمًا سؤالك عن عصى موسى 162 مما كانت؟ وما طولها؟ وما اسمها؟ وما هي؟ فإنها 
كانت يقال لها : البرنية الرايدة وكانت إذا كان فيها الروح زادت» وإذا خرجت منها الروح 
نقصت» وكان من عوسجء وكانت عشرة أذرع» وكاتت من الجئة أنزلها جبرائيل 522اه. 

وأمًا سؤالك عن جارية تكون في الدنيا لأخوين وفي الآخرة لواحد. فتلك النخلة في 
الدنيا هي لمؤمن مثلي ولكافر مثلك» ونحن من ولد آدم تل وفي الآخرة للمسلم دون 
الكافر المشرك: وهي في الجنّة ليست في النارء وذلك قوله بويك : نينا فكهَة وبل 
كان 2014 ثم طوى الكتاب وأنفذه؛ فلمًا قرأه قيصر عمد إلى الأسارى فأطلقهم وأسلم ودعا 
أهل مملكته إلى الإسلام والإيمان بمحمّد عَتنقك: فاجتمعت عليه النصارى وهمّوا بقتله فجاء 
بهم فقال: يا قوم إني أردت أن أجرّبكم . وإِنّما أظهرت منه ما أظهرت للنظر كيف تكونون: 
فقد حمدت الآن أمركم عند الاختبار فاسكنوا واطمئتواء فقالوا: كذلك الظنّ بك؛ وكتم 
فيصر إسلامه حتّى مات وهو يقول لخواص أصحابه ومن يثق به : إن عيسى, عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ومحمد َي نبىّ بعد عيسى ١‏ وإنْ عيسى بشّر أصحابه 
بمحمّد 6 ويقول: من أدركه منكم فليقرأه متي السلامء فإنه أخي وعبدالله ورسوله. 
ومات قيصر على القول مسلماً؛ فلمًا مات وتولى بعده هرقل أخبروه بذلك قال: اكتموا هذا 
وأنكروه ولا تقرّوا فإِنّه إن ظهر طمع ملك العرب. وفي ذلك فسادنا وهلاكنا فمن كان من 
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وعن عكرمة فال: كان ناس من المشركين من فريش يقول بعضهم: لو قد رأيت محمّداً. 
لفعلت به كذا وكذاء ويقول بعضهم: لو قد رأيت محمّداً لفعلت به كذا وكذا فأتاهم 
النبي 5ه وهم في حلقة في المسجد. فوقف عليهم» فقرأ عليهم : «بس وَالشَن لذكر» 
حتى بلغ .: «فهمْ لا م4 ثم أخذ تراباً فجعل يذرٌه على رؤوسهم» فما يرفع رجل منهم إليه 
طرفهء ولا يتكلم كلمةء ثم جاوز النبئ عله فجعلوا ينفضون التّراب عن رؤوسهم 
ولحاهم» يقولون: والله ما سمعناء والله ما أبصرناء والله ما عقلتا. 

وعن ابن عباس قال : كانت الأنصار منازلهم بعيدة من المسجد؛ فأرادوا أن ينتقلوا فيكونوا 


ا 


قربا من المسجد: فنزلت : ل وَتَحكحْبٌ ما مُأ وََاتَرَمْة7) فقالوا بل نمكث مكاتنا . 

وعن مجاهد قال: اجتمعت قريش فبعثوا عتبة بن ربيعة فقالوا له : ائت هذا الرّجل فقل له : 
ِنَّ قومك يقولون إِنّك جئت بأمر عظيم ولم يكن عليه آباؤنا ولا يتبّك عليه أحد منًا وإنّك 
نما صنعت هذا أنّك ذو حاجة» فإن كنت تريد المال فإنَّ قومك سيجمعون لك ويعطونك» 
فدع ما ترى» وعليك بما كان عليه آباؤك؛ فانطلق إليه عتبة فقال له الذي أمروه؛ فلمًا فرغ من 
قوله وسكت قال رسول الله مَل : بسم الله الرحمن الرحيم «حم () تَِبلُ ين امن 
ليسم 749" فقرأ عليه من أرّلها حتّى بلغ «ينْ أمرضُوا فتلْ دربي صَعِفهٌ َثْلَ مكهكَة عار 
و74" فرجع عتبة فأخبرهم الخبرء وقال: لقد كلمني بكلام ما هو بشعر ولا بسحرء وإنّه 
لكلام عجب ما هو بكلام الّاس» فوقعوا به» وقالوا نذهب إليه بأجمعنا فلمًا أرادوا ذلك طلع 
عليهم رسول الله ,4805 فعمد لهم حتى قام على رؤوسهم. وقال بسم الله الرّحمن الرّحيم: 

بس وَالقُرءانِ متك » حتّى بلغ : « إن مناه عتم مد فضرب الله بأيديهم إلى أعناقهم 
فجعل من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّاً فأخذ تراباً فجعله على رؤوسهم ثم انصرف عنهم 
ولا يدرون ما صنع بهم » فلمًا انصرف عنهم رأوا الذي صنع بهم فعجبوا وقالوا ما رأينا أحداً 
قط أسحر منه انظروا ما صنع بنا. 

وعن ابن عباس عن النبيّ وَينقة قال: السُبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» 
والسابق إلى عيسى صاحب يسء والسّابق إلى محمّد علي بن أبي طالب. 

وعن أبن عباس قال: قال رسول الله لذ : الصدٌّيقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون» 
وحبيب التجار صاحب آل يس» وعليّ بن أبي طالب نئل . 

وعن أبي ليلى قال: قال رسول الله م : الصديقون ثلاثة: حبيب النّجار مؤمن آل يس 


ري عرس 


الذي قال: يمرم أَتَمُوأ مس4 0 وحزقيل مؤمن آل فرعون الّذي قال : « أنفَدُنَ وك 
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4 - باب فضائل سورة الصافات 

١-ثوه‏ أبي . عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن حسان» عن ابن 
مهران؛ عن ابن البطائني. عن ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله ك8 قال: من قرأ سورة 
الصّافات في كل يو جمعة لم يزل محفوظأ من كل آفة» مدفوعاً عنه كل بليّة» في الحياة 
الذّنياء مرزوقاً في الدّنيا بأوسع ما يكون من الرزق» ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه 
بسوء من شيطان رجيمء ولا من جبّار عنيد» وإن مات في يومه أو في ليلته أماته الله شهيداً 
وأدخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجئّة0 . 

ل معله20», 

؟-مكا: عنه ل 1 مثله. وفي رواية يقرأ للشرف والجاه في الدّنيا والآخرة0©. 

4 - باب فضائل سورة ص 

294 عن عمرو بن جبير» عن أبيه؛ عن أبي جعفر‎ ٠ -ثو: بالإسناد عن ابن البطائني»‎ ١ 

قال : من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الذَّنِيا والآخرة ما لم يعط أحد من 


الثاس» إِلّا ني مرسل أو ملك مقرّب» وأدخله الله الجئة وكلّ من أحبٌ من أهل بيته حَتّى 
خادمه الذي يخدمه. وإِنَّ لم يكن في حدٌّ عياله؛ ولا في حدٌ من يشفع فيه7©. 


٠‏ اباب فضائل سورة الزمر 
١‏ -ثوة: بالإسناد عن ابن البطائني» عن صندل» عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد 
الله تتئلاة قال: من قرأ سورة الزمر استخفّها من لسانه؛ أعطاه الله من شرف الدّنيا والآخرة» 
وأعرّه بلا مال ولا عشيرة» حتّى يهابه من يراه وحرّم جسده على الثارء ويبنى له في الجنة 
الف مدينة في كل مديئة ألف قصر في كل قصر ماثة حوراءء وله مع هذا عيتان تجريان؛ 
وعينان نضّاختان» وعينان مدهامّتان وحور مقصورات في الخيام: وذواتا أفنان» ومن كل 





فاكهة زوجان0" . 
)1١(‏ سورة غافرء الأية: 78. (؟) الدر المنثورء ج 0 ص 1/0-765. 
(*) ثواب الأعمال: ص .١4١‏ (5) فقه الرضا تتئلة ٠‏ ص 717. 


() مكارم الأخلاق» ص 49؟. (5) -0) ثواب الأعمال» ص 147. 


١54‏ بحار الأنوا ر/ ج84 
لس سس ا سس 
ضها: مثله إلى قوله: ولا عشيرة9©, 
- مكاء عن الصّادق يكئله : من قرأ سورة الزمر في يومه أو ليلته أعطاه الله شرف الدُنيا 
والآخرة» وأعرّه بلا عشيرة و7 , 


15" - باب فضائل سورة المؤمن 
١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائتني» عن جويرية؛ عن العلاء؛ عن أبي الصّباح عن أبي 
جعفر تنكل قال: من قرأ سورة المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وألزمه كلمة التقوى. وجعل الآخرة خيراً له من انبا , 


59 - باب فضائل سورة حم السجدة 
١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائتي» عن أبي المغراء عن ذريح المحاربي قال: قال أبو 
عبد الله لت : من قرأ حم السّجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدِّ بصره وسروراً» وعاش في 
هذه الدّنيا محموداً مغبوظ(2؟. 


- باب فضائل سورة حمعسق [الشورى] 

١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني؛ عن أبن عميرة؛ عن أبي عبد الله تيه قال: من قرأ 
حمعسق» بعهة الله يوم القبانة ووه #التلج.< أو #الشمين: -. حت ارقف فين' يا 
الله يون فيقول: عبدي أدمت قراءة حمعسق ولم تدر ما ثوابهاء أما لو دريت ما هي وما 
ثوابها؟ لما مللت قراءتهاء ولكن سأخبرك جزاك. أدخلوه الجنّة وله فيها قصر من ياقوتة 
حمراءء أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وله فيها 
جوار أتراب من الحور العين» وألف جارية وألف غلام من الولدان المخلدينء الّذين 
وصفهم الله يودع (©2. 


4 - باب فضائل سورة الزخرف 
١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائتئي» عن أبي المغراء عن أبي بصير قال: قال أبو 
جعفر ظَكك: من أدمن قراءة حم الزخرفء آمنه الله في قبره من هوام الأرض» ومن ضمّة 
القبر حتّى يقف بين يدي الله بي ٠‏ ثم جاءت حتّى تدخل الجنّة بأمر الله تبارك وتعالى © , 





.847 فقه الرضا نقكئهة» ص‎ )١( 
."60 (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ 
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7- باب / فضائل سورة الجاثية 154 








0 - باب فضائل سورة الدخان زائداً على ما سيجي, 
في باب فضل قراءة سور الحواميم؛ وفيه فضل سورة يس أيضاً 
١‏ -دثوه بالإسناد عن أبن البطائني. عن عاصم الخيّاط. عن أبي حمزة قال: قال أبو 
جعفر ث8 : من قرأ سورة الدّخخان في فرائضه ونوافله؛ بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» 
وأظله تحت عرشه» وحاسيه حسايا تسبيرا + وأعطاهء كتابه 00000 
- كتاب الصفين: قال: لما توجّه عليٌ قئِ إلى صفين انتهى إلى ساباط ثم إلى مديئة 
بهرسير: وإذا رجل من أصحابه يقال له: حريز بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى» 
وهو يتمثل بقول أبن يعفر التميمي : 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأئّما كانوا على ميعاد 
فقال علي ظلتئل : أفلا قلت : « كد ترَأ ين جنك ونون (2) دَدررع وَمََاو كير (:) وَْمََ 
انأ نبا فكهِبتَ 99 كَدَِكَ وَأودَدتهَا ما خرن (2©) هنا بككك عَلمْ ألتما وَالْارصٌ وما كنوا مُطونَ 
149" إن هؤلاء كانوا وارثين؛ فأصبحوا موروثين إِنَّ هؤلاء لم يشكروا التّعمة» فسلبوا 
8 0 لت 00 م 
دنياهم بالمعصية. إياكم وكفر التعم» لا تحل بكم النقم ١ ٠.‏ 
" - الدر المنثور: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويك : من قرأ حم الدّخان في ليلة 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق : من قرأ حم الدّخان في ليلة جمعة أصبح 
85 3 0 
مغفوراً له . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يني : من قرأ ليلة الجمعة حم الدّخان ويس 
أصبح مغفوراً له. 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله َي من قرأ حم الدّخان في ليلة الجمعة أو يوم جمعة 
بنى الله له بيتأ فى الجنّة . 
وعن الحسن أن النيئ 96 قال: من قرأ سورة الدّخان في ليلة غفر له ما تقدَّم من ذنيه. 
وعن أبي رافع قال: من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزرّج من الحور 
العين. وعن عبد الله بن عيسى قال: أخبرت أنه من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة إيماناً 


1 - باب فضائل سورة الجاثية 
١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني؛ عن عاصمء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلك 





()“قراتت الأعمانء ىا (؟) سورة الدخان. الآيات: 88-؟؟, 
() وقعة صفين» ص .١47‏ 5( الدر المتثور» ج ” ص 4؟. 


0 بحار الأنوار/ ج894 





قال: من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى الثّار أبداًء ولا يسمع زفير جهنم ولا 
شهيقها. وهو مع محمد نيه 27. 
/1”" - باب فضائل سورة الأحقاف 
١‏ - ثوه بالإسناد إلى أبن البطائتي» عن ابن عميرة»: عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد 


الله كت قال : من قرأ في كل ليلة أو في كل جمعة سورة الأحقاف» لم يصبه الله بروعة في 
الحياة الدّنيا» وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء الله تعالى(" . 


4 - باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أيضا 

١‏ - ثوه بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
لله لكب قال: الحواميم رياحين القرآن» فإذا قرأتموها فاحمدوا الله واشكروه كثيراً» 
لحفظها وتلاوتها؛ إِنْ العبد ليقوم ويقرأ الحواميم» فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر 
والعنبر وإِنّ الله بوك3 ليرحم تاليها أو قارئها ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه وكل حميم 
وقريب لهء وإِلَّه في القيامة يستغفر له العرش والكرسيٌ وملائكة الله المقرّبون20. 

١‏ - الدر المنثور: عن أنس قال: قال رسول الله يبك : الحواميم ديباج القرآن. 

وعن سمرة بن جندب مرفوعاً : الحواميم روضة من رياض الجنّة. 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6ك : من قرأ حم المؤمن إلى لإليْه لْمَصِيدُ 04 وآية 
الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتّى يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتّى يصبح . 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي قرّة قال: بلغنا أن رسول الله وي قال: لكل شجر ثمر 
وإنَّ ثمرات القرآن ذوات حم؛ هنَّ روضات مخصّبات» معشّبات متجاورات» فمن أحب أن 
يرتع في رياض الجنّة فليقرأ الحواميم» ومن قرأ سورة الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً 
لهء ومن قرأ: «الم تنزيل السّجدة»» و«تبارك الذي بيده الملك» في يوم وليلة» فكائما وافق 
ليلة القدرء ومن قرأ: «إذا زلزلت الأرض زلزالها»» فكأنّما قرأ ربع القرآنء ومن قرأ : «قل يا 
أيُها الكافرون» فكأنّما قرأ ربع القرآن» ومن قرأ 0 الله له 
قصراً في الجنّةء ومن قرأ: «قل أعوذ بربٌ الناس» و«قل أعوذ بربٌ الفلق» لم يبق شيء من 
البشر إِلّا قال : أي ربٌ أعذه من شرّيء ومن قرأ أمّ القرآن فكأئما قرأ ربع القرآن؛ ومن قرأ: 
«ألهاكم التكاثر» فكأنّما قرأ ألف آية. 

ون أب أعامةاقال3 حم اسم .هن آنماء اله مهال (6, 


.7-١ سورة غافر» الآيات:‎ )4( .1514-١47 ثواب الأعمال» ص‎ )0- )١( 
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8 - باب فضائل سورة محمد 480 
١‏ - ثوه بالإسناد المتقدّم إلى البطائنيء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تِكئنو قال : ع 
فرأ سورة طالذيت كَمَرُوا» لم يذنب أبداًء ولم يدخله شك في دينه أبداً ولم يبتله الله بفقر 
أبداً» ولا خوف من سلطان أبداًء ولم يزل محفوظاً من الشك والكفر أبداً حتّى يموتء فإذا 
مات وكل الله به في قبره ألف ملك يصلون في قبره؛ ويكون ثواب صلاتهم له ويشيّعونه حتّى 
يوقفوه موقف الآمنين عند الله يي يح ويكون في أمان الله وأمان محمّد علق 2 
"٠‏ - باب فضائل سورة الفتح 
١‏ - ثو: بالإسناد إلى البطائني» عن ابن بكير» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله ؤكئل؛ قال: حصّنوا 
أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف, بقراءة: ظإِنَا فحنا فإنه إذا كان ممّن يدمن 
قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتّى تسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين» الحقره 
بالضًالحين من عبادي» وأدخلوه جنات التّعيم واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور”" . 
١‏ - باب فضائل سورة الحجرات 
١‏ - ثو: بالإسناد؛ عن ابن البطائني: عن ابن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله مليئي: قال: من 
قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد يليه (. 
؟/ - باب فضائل سورة ق 
١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن أبي المغراء عن الثمالى» عن أبي جعفر 3ك 
قال: من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق. وسع الله عليه رزقه وأعطاه كتابه في يمينه» 
وتغا بيه تان بصن 


“ا/ا - باب فضائل سورة الذاريات 
١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن صندل» عن داود بن فرقد» عن أبى عبد الله غك 
قال: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلتهء أصلح الله بيخ له معيشتهء وأتاه برزق 
واسعء ونوّر له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة0" . 
4 - باب فضائل سورة الطور 
١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائنىئٌ عن الخرّارء عن محمّد بن مسلمء ؛ عن أبي عبد الله 
وأبي جعفر تإكننه قالا ع ار بو .ورد جنيع ان لد يوا ليا امير 00 


2١48-١554 ثواب الأعمال. ص‎ )١9- )١( 
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ضاء مثله . 


0 - باب فصائل سورة النجم 

١‏ - ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني» عن صندل؛ عن يزيد بن خليفة» عن أبي عبد 
لله لذ قال: من كان يدمن قراءة والنّجم في كل يوم أو في كل ليلة عاش محموداً بين 
الناس» وكان مغفوراً له. وكان محيّباً بين التّامر20. 

١م‏ - باب فضائل سورة اقتربت. وفيه فضل سورة تبارك أيضاً 

| - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن صندل. عن يزيد بن خليفة» عن أبي عبد الله 2ئلة 
قال: من قرأ سورة: «اقتربت السّاعة» أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق المجنّة0©, 

؟ - الدر المنثور: عن ابن عبّاس قال: قارئ اقتربت يدعى في التوراة الميئضةء تيتض 
وجه صاحبها يوم تبيضٌ فيه الوجوه. 

وعن عائشة مرفوعاً من قرأ: «ابالم تنزيل» و«اقتربت الساعة»» واتبارك الذي بيده 
الملك». كنّ له نوراً وحرزاً من الشيطان» والشرك؛ ورفع له في الدّرجات يوم القيامة. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه : من قرأ : «اقتربت السّاعة» في كل ليلتين» بعثه 
الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

وعن شيخ من همدان رفعه إلى النبيّ ين قال: من قرأ : «اقتربت السّاعة» غبَاً ليلة وليلة 
حتى يموت لقي الله ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدد© . 

الا - باب فضائل سورة الرحمن 

: ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني » عن أبيه عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تاكيي قال‎ - ١ 
لا تدعو قراءة سورة الرّحمن والقيام بهاء فأنّها لا تقر في قلوب المنافقين ويأتي بها ريّها يوم‎ 
القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة» وأطيب ريح» حتّى يقف من الله موقفاً لا يكون أحد‎ 
أقرب إلى الله منهاء فيقول لها : من الّذي كان يقوم بك في الحياة الدُنياء ويدمن قراءتك؟‎ 
فتقول : يا رب فلان وفلان» فتبيض وجوههم فيقول لهم : اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حلّى‎ 
لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون لف فيقول لهم: ادخلوا الجئّة. واسكنوا فيها حيث‎ 
شع‎ 


؟ - ثو؛ أبي» عن سعد»؛ عن أبن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام أو بعض أصحابنا 
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عمّن حدّئه عن أبي عبد الله ككل قال: : من قرأ سورة الرّحمن فقال عند كل « يي لاه ل 
يكم ذبن 409 : لا بشيء من آلائنك ربٌ أكذّْب» فإن قرأها ليلاً ثم مات مات شهيداً» 
وإن قرأها نهار أفمات مات شهيداً0 . 


* -5ا: الحسين بن محمدء عن عبد الله بن عامر "أ عن علي بن مهزيارء عن محمّد بن 


يحيى »> عن حماد بن عثمان» قال : سمعت أبا عبد الله عطقلا يقول: يستحبٌ أن يقرأ في دبر 
الغداة يوم الجمعة امن كلها ثم كلّما قلت : 8 أي 11 اله ريك ك4 قلت : لا بشيء من 
آلانك رب ب أكذب0) : 


4- باب فضائل سورة الواقعة, وفيه ذكر فضل سور أخرى أيضاً 

١‏ -ثوه بالإسناد المتقدّم. عن أبن البطائنن ء عن أبيه؛ عن أبي بصير) عن أبي عبد 
الله نكي قال : من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة قعة أحبّه الله وأحبّه إلى الناس أجمعين» ولم ير 
في الدُنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدُنيا وكان من رفقاء أمير 
المؤمنين تَِئلاْ وهذه السّورة لأمير المؤمنين ظالئلة خاضة لم يشركه فيها أحر). 

ضاه من قرأ الواقعة في كلّ جمعة لم ير في الذّنيا بؤساً إلى آخر الخبر. 

١‏ -ثوه ابن الوليد؛ عن محمّد بن يحبى» عن الأشعري؛ عن أحمد بن معروف» عن 
محمد بن حمزة قال: قال الصٌادق تلإئئلة : من اشتاق إلى الجئّة وإلى صفتها فليقرأ الواقعة 
ومن أحبٌٍ أن ينظر إلى صفة الثار فليقرأ سجدة لقمان* . 

-ثو: ابن الوليدء عن الصَفارء عن العبّاس» عن حمّادء عن عمرو» عن الشحّامء عن 
أبي جعفر 882 قال : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقي الله لله يوخ ووجهه كالقمر 
يله الب 


ف - باب فضائل سورة الحديد وسورة المجادلة 


١-ثو:‏ بالإسناد المتقدّم » عن ابن البطائني » عن ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله غكئة 
قال : من قرأ سورة الحديد والمجادلة في ضلاة فريضة أدمنها لم يعذيه الله حثى يموت أبداً» 


ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً ولا خصاصة في بدنه9 . 


ضأ: مثله. 


.145-140 ثواب الأعمالء» ص‎ )١( 

(؟) في ثواب الأعمال: عبد الله بن يعقوب بن عامر. [النمازي]. 
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م بحار الأنوار/ ج88 
اصح سك 
6 - باب فضائل سورة الحشر وثواب آيات أواخرها أيضاً 

١‏ - ثوة بالإسناد عن ابن البطائنئ» عن علي بن القاسم الكندي. عن محمد بن عبد 
الواحد؛ عن أبي الجليل يرفع الحديث؛ عن علي بن زيد بن جدعان. عن زر بن حبيش» عن 
أبيَ بن كعب. عن النبيّ 85 قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار» ولا عرش ولا 
كرسيّ» ولا الحجب والسّماوات السبع والأرضون السبعء والهواء والرّيح؛ والطير» 
والشجر والجبال والشمس والقمر» والملائكة إِلّا صلّوا عليه» واستغفروا له. وإن مات في 
يومه أو ليلته كان شهيدا0" . 

- ججع: قال النبي ميق : من قال بكرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجِيم» 
وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله عليه سبعة آلاف من الملائكة يحافظونه» 
ويصلّون عليه إلى الليل» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا9 . 

”- الدر المنثور: عن ابن مسعود وعلي تَقكئة مرفوعاً في قوله : لز أَرَنَ مدا المُرْءَانَ عَلّ 
جل 274 إلى آخر السّورة» قال: هي رقية الصّداع. 

وعن إدريس بن عبد الكريم الحدّاد قال: قرأت على خلف فلمًا بلغت هذه الآية : ٍِلر رن 
لشرّْمانَ علَ جبَلٍ 4 قال: ضع يدك على رأسك فإنّي قرأت على سليم فلمًا بلغت هذه الآية 
قال: ضع يدك على رأسك. فإني قرأت على حمزة فلمًا بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على 
رأسك» فإني قرأت على علقمة والأسود, فلمًا بلغت هذه الآية قالا: ضع يدك على رأسك 
فإنا قرأنا على عبد الله فلمًا بلغنا هذه الآية قال: ضعا أيديكما على رؤوسكما فإنّي قرأت على 
النبيّ 85 فلمًا بلغت هذه الآية قال لي : ضع يدك على راسك فإنَّ جبرتيل لما نزل بها إل 
قال لي : ضع يدك على رأسك. فإنّها شفاء من كل داء إِلّا السام والسّام الموت. 

وعن أنس قال: قال رسول الله مي : من قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته 
كمّر عنه كلّ خطيئة عملها . وعن أنس أنَّ رسول الله بل أمر رجلاً إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ 
سورة الحشر وقال: إن مسَّ مبّ شهيداً . ١‏ 

وعن النبي يني من قال حين يصبح ثلاث مرّات : أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان 
الرّجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه 
حتى يمسيء وإن مات ذلك اليوم مات شهيداً» ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. 

وعن محمّد ابن الحنفية : أن البراء بن عازب قال لعليٌ بن أبي طالب غتكتلة : أسألك بالله 


4 
١ هذا‎ 





)١(‏ ثواب الأعمال: ص .١47‏ (؟) جامع الأخبار؛ ص 8؟1. 
2( سورة الحشرء الآية: 1 


١م‏ - باب / فضائل سورة الصف م" 





إلا ما خصصتني بأفضل ما خصّك به رسول الله َيه مما خضه به جبرئيل مما بعث به إليه 
الرّحمنء قال يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من أوّل الحديد عشر آيات 
وآخر الحشرثمٌ قل : يا من هو هكذاء وليس شيء هكذا غيره؛ أسألك أن تفعل بي كذا وكذاء 
فوالله يا براء لو دعوت عليّ لخسف بي. 

عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يي : من تعوّذ بالله من الشّيطان ثلاث مرّات» ثم قرأ 
آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ألف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجنّ إن كان ليلا 
حتّى يصبح» وإن كان نهاراً حبّى يمسي . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله مني : من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات 
من ليله أو يومه فقد أوجب له الجنة. 

وعن عقبة قال: حدّئنا أصحاب نينا نك : أن من قرأ خواتيم الحشر حين يصبح أدرك ما 
فاته ليلته وكان محفوظاً إلى أن يمسي ء ومن قرأها حين ب يمسي أدرك ما فاته من يومه وكان 
محفوظاً إلى أن يصبح وإن مات أوجب. 

وعن الحسن بن علي يُلِكنة قال: من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات 
من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء؛ وإن قرأ إذا أمسى فمات في ليلته طبع بطابع الشهداء7" . 


الم - باب فضائل سورة الممتحنة 
١‏ - ثوء بالإسناد» عن ابن البطائنن عن عاصم الخيّاط. عن الثمالي» عن عليّ بن 
الحسين ككنهه قال: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله» امتحن الله قلبه للإيماء» 
ونوّر له بصرهء ولا يصيبه فقر أبداً ولا جنون في بدنه ولا في ولده9©. 
ضاء مثله20 . 
؟'-مكا: عنه او مثله وفي رواية ويكون محموداً عند الناس©) 


لإنمم - باب فضائل سورة الصف 


١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 2كئ: قال: 
من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله» صمّه الله مع ملائكته وأنبيائه 


المرسلين إن شاء الله( . 
)١(‏ الدر المنثورء ج 5 ص .5١١‏ (؟) ثواب الأعمال. ص 1497. 
م د ايقا؟ )5( مكارم الأخلاقء ص ١هث#.‏ 


(0) ثواب الأعمال» ص 149. 


5 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








خواص قيصر وخدمه وأهله على هذا الرأي كتموه. وهرقل أظهر النصرائيّة وقوى أمره. 
والحمد لله وجده وصلى الله على محمّد واله(" . 

0 - ومن الكتاب المذكور بحذف الإسناد: قال سهل بن حنيف الأنصاري أقبلنا مع خالد 
ابن الوليد فانتهينا إلى دير فيه ديراني فيما بين الشام والعراق» فأشرف علينا وقال: من أنتم؟ 
قلنا: نحن المسلمون أمَة محمّد َي ٠‏ فتزل إلينا فقال: أين صاحبكم؟ فأتينا به إلى خالد بن 
الوليدء فسلم على خالد فردٌ عليه السلام» قال: وإذا هو شيخ كبير. 

فقال له خالد: كم أتى عليك؟ قال: ماثا سنة وثلاثون سنة. قال: منذكم سكنت ديرك 
هذا؟ قال: سكنته منذ نحو من ستّين سنة قال: هل لقيت أحداً لقي عيسى؟ قال: نعم لقيت 
رجلين قال: وما قالا لك؟ قال: قال لي أحدهما : إِنْ عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم أمته» وإنْ عيسى مخلوق غير خالق ؛ فقبلت منه وصدّقته » وقال لي الآخر: إِنّ 
عيسى هو ربّه فكذبته ولعتته فقال خالد: إن هذا لعجبٌ كيف يختلفان وقد لقيا عيسى؟ قال 
الديراني : اتبع هذا هواه وزين له الشيطان سوء عمله. واتّبع ذلك الحقّ وهداء الله 85 . 

قال: هل قرأت الإنجيل؟ قال: نعم قال: فالتوراة؟ قال: نعم. قال: فآمنت بموسى؟ 
قال: نعم. قال: فهل لك في الإسلام أن تشهد أن محمداً رسول الله م وتؤمن به؟ قال : 
آمنت قبل أن تؤمن به وإن كنت لم أسمعه ولم أره. قال: فأنت الساعة تؤمن بمحمّد 885 
وبما جاء به؟ قال: وكيف لا أؤمن به وقد قرأته في التوراة والإنجيل وبشرني به موسى 
وعيسى. قال: فما مقامك في هذا الدير؟ قال فأين أذهب وأنا شيخ كبير ولم يكن لي عمر 
انهض به وبلغني مجيئكم فكنت أنتظر أن ألقاكم وألقي إليكم إسلامي وأخبركم أنْي على 
ملتكم. فما فعل نبيكم؟ قالوا: توفي 86 قال: فأنت وصيّه؟ قال: لا ولكن من عشيرته 
وعمن صحبه . 

قال : فمن بعثك إلى ههنا؟ وصيّه؟ قال : لا ولكن خليفته» قال غير وصيّه ؟ قال : نعم . قال : 
فوصيه حي؟ قال: نعم . قال: فكيف ذلك؟ قال: اجتمع الناس على هذا الرجل وهو رجل من 
غير عشيرته ومن صالحي الصحابة. قال: وما أراك إلأ أعجب من الرجلين اللّذين اختلفا في 
عيسى ولقد لقياه وسمعا به؛ وهو ذا أنتم قد خالفتم نبيكم وفعلتم مثل مافعل ذلك الرجل . 

قال: فالتفت خالد إلى من يليه وقال: هو والله ذاك؛ اتبعنا هوانا والله» وجعلنا رجلا 
مكان رجل» ولولا ما كان بيني وبين علي من الخشونة على عهد النبئ يقي ما مالأت عليه 
أحدا . فقال له الأشتر النخعي مالك بن الحارث: ولمّ كان ذلك بينك وبين على؟ وما كان؟ 


)01( إرشاد القلرب» ص 556. قصة أخرى فيها مكاتبة ملك الروم إلى عمر وفيها مسائله وعجرة وجوابت 
أمير المؤمنين تكله عنها راجع كتاب الغدير ج ١‏ ص 47؟ [النمازي]. 


حلن بحار الأنوار /ج5م 


ل 222222222222122 
"م - باب فضائل سورتي الجمعة والمنافقين 
وفيه فضل غيرهما من السور أيضاً 

١‏ - قوه بالإسناد إلى ابن البطائني» عن أبن عميرة» عن منصور بن حازم. عن أبي عبد 
الله تمل قال: من الواجب على كل مؤمن - إذا كان لنا شيعة - أن يقرأ في ليلة الجمعة 
بالجمعة : وسبح اسم ربك الأعلى. وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل ذلك 
فكأنما يعمل بعمل رسول الله يني وكان جزاؤه وثوابه على الله الجئّة 9 , 

" -الدر المنثور: عن أبي هريرة: سمعت النبيّ 8ه يقرأ في الجمعة بسورة الجمعةء 
وإذا جاءك المنافقون. 

وعن ابن عبّاس أن النبيّ قز كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة. وإذا جاءك 
المنافقرن. وعن ابن عنبسة الخولاني عن النبيئ 26 أنه كان يقرأ في يوم الجمعة السّورة 
الى بذكر فيها الجمعة: وإذا جاءك المنافقون. 

وعن أبي هريرة أنَّ النبيّ مَيقة صِلَّى بهم يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة يحرّض بها 
المؤمنين وإذا جاءك المنافقون يوبّخ بها المنافقين. 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله جيه يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «قل 
يا أيها الكافرو» واقل هو الله أحد»؛ وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة 
الجمعة والمنافقيه9©, 


6 - باب فضائل سورة التغابن 

١‏ - ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تيه قال: من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة » وشاهد عدل عند 
من يجبز شهادتهاء ثم لا يفارقها حتّى تدخله الجئة 29 , 

060 - باب فضائل قراءة المسبّحات 

١‏ -ثوه بالإسناد» عن ابن البطائني؛ عن محمّد بن مسكين؛ عن عمرو بن شمر» عن 
جابر» عن أبي جعفر غاقئلة قال: من قرأ بالمسبّحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتَّى يدراه 
القائم يكذ وإن مات كان في جوار النبئ عق 9). 

؟ -الدر المنثور: عن يحبى بن أبي كثير قال: كان رسول الله 4ه لا ينام حتّى يقرأ 





)020 ثواب الأعمال. ص ,١407‏ 20( الدر المنثورء ج ” ص .7١6‏ 
© -(4) ثواب الأعمالء ص .١148‏ 


لإا - باب / فضاط سورة تبارك زائداً على ما تقدّم ويأتي في طي... ا 





المسبّحات وكان يقول: إن فيهنّ آية هي أفضل من ألف آية» قال يحيى : فنراها الآية التي في 
- 0005 


7 - باب فضائل سورتي الطلاق والتحريم 

١‏ - ثو: بالإسناد. عن أبن البطائني » عن ابن أبي العلاء» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله عَِيئْلاة قال: من قرأ سورة الطلاق والتّحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة 
ممّن يخاف أو يحزنء وعوفى من الثّارء وأدخله الله الجنة بتلاوته إيَاهماء ومحافظته 
عليهماء لأنّهما للدّبن عليه 29. 

م - باب فضائل سورة تبارك زائداً على ما تقدّم ويأتي في طن 
سائر الأبواب وفيه فضل بعض آياتها وفضل سور أخرى أيضاً 

١‏ - ثو: بالإسناد» عن ابن البطائتي» عن أبيه عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال: من قرأ: «تبارك الذي بيده الملك» في المكتوبة» قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حنّى 
يصبح أمانه يوم القيامة حتّى يدخل الجة3. 

1 - دعوات الراوندي: قال ابن عبّاس: إِنَّ رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه قبر 
فقرأ طِتَبْرَكٌ الى يده لد 4 فسمع صائحاً يقول: : هي المنجية فذكر ذلك لرسول الله يق 
فقال: هي المنجية من عذاب القبر(4). 

" - الدر المنثور: عن اب بن عباس قال : قال رسول الله عنقي : من متكي ضرسة فليقيم 
اصبعه عليه» وليقرأ هاتين الآيتين» سبع مرّات. : «وهرٌ الى أَنْشَاخُ ين نين وَحِدَوَ فسن » 
إلى ينهو يَنَْهُوت 264" هثل هر الى أنتآكٌ وَجَعلَ لَك ألتنعَ وَالْأصسَرٌ» إلى «تَفَكْرنَ 04" فإنه يبرأ 


4 - الدر المنثور: للشيوطي ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَنقة لصوي من 
كتاب الله ما هي إِلّا ثلاثون آيةء شفعت لرجل حتّى غفر له ترك الى ده الثلك». 


افع اسن ا 6 ابو قن القرآن خاصمت عن صاحبها حَنّى 


0 --050 0520 
قبرء فإذا قبر إنسان فقرأ سورة الملك حتَّى ختمها نأتى النبئّ 25 فأخبره فقال رسول 
الله ينه : هى المانعة المنجيةء تنجيه عذاب القبر. 


.١548 -(؟) ثواب الأعمال» ص‎ )0( .51١8 الدر المنثور» ج " ص‎ )١( 
.98 الدعوات للراوندي» ص ”7*3 ح 884. (0) سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 
. 5148 سورة الملك» الآية: 77؟, (7) الدر المنثور ج 7 ص‎ )1( 


م" بحار الأنوار/جق8 
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ون : ِتَمَارَكَ > هي المانعة من عذاب القبر. 
وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وي يقول: أنزلت عليّ سورة تبارك وهي ثلاثون آية 

جملة واحدة. وقال: هي المانعة في القبور. 
وعن ابن عبّاس قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال : بلى قال: اقرأ برك الى 

يّدو لتك » وعلمها أهملك وجميع ولدك؛ وصبيان بيتك وجيرانك: فإنّها المنجية والمجادلة 

يوم القيامة عند ريّها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب الثَّارء وينجو بها صاحبها من 

عذاب القبر» قال رسول الله يغ : لو ددت أنّها في قلب كل إنسان من أمْني . 
وعن أنس قال : قال رسول الله َي : إن رجلاً كان ممّن كان قبلكم مات وليس معه شيء 

من كتاب الله إِلّا تبارك» فلمًا وضع في حفرته أتاه الملك. فنادت السّورة في وجهه. فقال 

لها : إننك من كتاب الله وأنا أكره مساءتك؛ وإنِي لا أملك لك ولا له ولا لنفسي نفعاً ولا 

ا فإن أردت هداية فانطلقي إلى الربٌ فاشفعي لهء فتنطلق إلى الربٌ فتقول: يا رب إنَّ 

فلاناً عمد إِليّ من بين كتابك فتعآّمني وتلاني أفتحرقه أنت بالثّار ومعذّبه وأنا في جوفه؟ فإن 

كنت فاعلاً ذلك فامحني من كتابك» فيقول: أراك غضبت» فيقول: وحقٌ لي أن أغضب»ء 
فيقول: اذهبي فقد وهبته لك؛ وشمّعتك فيه» فتجيء سورة الملك فيخرج كاسف البال لم 
بحل منه بشيء فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول: مرحباً بهذا الفم؛ فربّما تلاني ومرحباً 
بهذا الصّدرء فريما وعاني» ومرحبا بهاتين القدمين فربّما قامتا بي وتؤنسه في قبره مخافة 
الوحشة عليه؛ فلمًا حدّث رسول الله يَف بهذا الحديث لم يبق صغير ولا كبير ولا ؟ ولا 

عبد إِلّا تعّمهاء وسمّاها رسول الله 82 المنجية. 
وعن ابن مسعود قال: يؤتى الرّجل في قبره من قبل رجليه» فتقول رجلاه: ليس لكم على 

ما قبلي سبيل ٠‏ قد كان يقُومٍ علينا بسورة الملك. ثم يؤنى من قبل صدره فيقول: ليس لكم على 

ما قبلي سبيل؛ قد كان وعاني سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما 
قبلي سبيل قد كان يقرأ بي سورة الملك فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة 

سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. 
وعن ابن مسعود قال: إِنّ الميّت إذا مات أوقدت حوله نيران فتأكل كل نار ما يليها إن لم 

يكن له عمل يحول بينه وبينهاء وإنّ رجلاً مات ولم يكن يقرأ من القرآن إِلّا سورة ثلائين آية» 

فأتته من قبل رأسه فقالت : إنّه كان يقرأني فأتته من قبل رجليه فقالت : إن كان يقوم بي : فأتته 

من قبل جوفه فقالت: إن كان وعاني» فأنجته. قال: فنظرت أنا ومسروقٌ في المصحف فلم 

نجد سورة ثلائين أية إلا تبارك . 
وعن أنس مرفوعاً : يبعث رجل يوم القيامة لم يترك شيثاً من المعاصي إِلّا ركبها إلا أنه كان 

يوحٌد الله ولم يكن يقرأ من القرآن إِلّا سورة واحدة؛ فيؤمر به إلى الثّار فطار من جوفه شيء 


4 - باب / فضائل سورة الحاقة حكن 








كالشهاب فقالت: : اللّهمٌ إني ممّا انزلت على نبيّك؛ وكان عبدك هذا يقرأني» فما زالت تشفع 
حتى أدخلته الجنّة» وهي المنجية: «تبارك الذي بيده الملك». 
وعن ابن مسعود قال: : كان النبيُ َيه يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة واسبّح | ملم 
ربك الأعلى؛. وفي صلاة الصَبح يوم الجمعة: «الم تنزيل»» و#تبارك الذي بيده الملك5. 
وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يضق : إني لأجد في كتاب الله سورة وهي ثلاثو ن آية 
من قرأها عند نومه كتب له بها ثلاثون حسنة؛ ومحى له بها ثلاثون سيّئة» ورفع له ثلاثون 
درجة» ويعث لله إيه ملكا من الملافكة بيسط عليه جناحه ريحفظه من كل سوء حت يستيقظله 
وهي المجادلة تجادل عن صاحبها في القبر وهي : «تبارك الذي بيده الملك؟. 
.وعن أنس رفعه : لقد رأيت عجباً رأيت رجلاً مات كان كثير الذنوب» مسرفاً على نفسه 
فكلّما توججه إليه العذاب في قبره من قبل رجليه أو من قبل رأسه أقبلت السّورة لني فيها الظير 
تجادل عنه العذاب : إنّه كان يحافظ على وقد وعدني ربّي أنه من واظب علي أن لا يعذّيه 
فانصرف عنه العذاب بهاء وكان المهاجرون والأنصار يتعلّمونها. ويقولون: المغبون من لم 
يتعلمهاء وهي سورة الملك. 
عن عائشة أن النبي َه كان يقرأ : «الم تنزيل» السجدة» و"تبارك الذي بيده الملك؛ كل 
ليلة» لا يدعها في سفر ولا حضر. 
وعن علي فكت : كلمات من قالهنّ عند وفاته دخل الجنّة : : لا إله إلا الله الحليم الكريم - 
ثلاث مرّات - الحمد لله رب العالمين - ثلاث مرّات - «تبارك الذي بيده الملك؛ «يحيي 
ويميت وهو على كل شيء قديرة(0". 
6 - باب فضائل سورة القلم 
١‏ - ثوه بالإسناد» عن ابن البطائني» عن علىّ بن ميمون قال : قال أبو عبد الله تئئلة : من 
قرأ سورة نون والقلم في فريضة أو نافلة آمنه الله يريك من أن يصيبه فقر أبداًء وأعاذه الله إذا 
مات من ضمّة القير 90 , 
6 - باب فضائل سورة الحاقة 

١‏ - ثوه بالإسناد؛ عن ابن البطائني؛ عن محمّد بن مسكين؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي عبد الله جعفر تلكئة قال: أكثروا من قراءة الحاقّة» إن قراءتها في الفرائض 


والنوافل من الإيمان بالله ورسولهء لأنها إنما نزلت في أمير المؤمنين نئل ومعاويةء ولم 
يسلب قارثها دينه حتّى يلقى الله يوج 0 





.144 الدر المنثور» ج 7 ص 747. (؟) -(") ثواب الأعمال» ص‎ )١( 


5 بحار الأنوار/ ج885 





- باب فضائل سورة سأل سائل() 

١‏ - ثو: بالإستاد عن ابن البطائني» عن محمد بن مسكين : عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي عبد الله تيل قال: أكثروا من قراءة سأل سائل» قال: من أكثر قراءتها لم 
يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب عمله؛ وأسكنه الجنّة مع محمّد وأهل بيته نكر 9 . 

١‏ - باب فضائل سورة نوح 

١‏ - ثوه بالإسناد. عن ابن البطائني» عن الحسين بن هاشم؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد 
الله عَلِتئل: قال : من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابهء لا يدع قراءة سورة: «إا أَرْسَلْنا نوما إل قوم » 
فأيُ عبد قرأها محتسباً صابراً فى فريضة أو نافلة» أسكته الله تعالى مساكن الأبرار» وأعطاه 


ثلاث جنان» مع جذّته كرامة من الله وزوّجه مائتي حوراء؛ وأربعة آلاف ثيب إن شاء الله(" . 


9 - باب فضائل سورة الجن 
١‏ - ثوة بالإسناد. عن أبن البطائني » عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله غ3كئة قال: من 
أكثر قراءة طقل أوبىَ إِلّ» لم يصبه في الحياة الدّنيا شيء من أعين الجنّ» ولا نفثهم ولا 
سحرهم ولا من كيدهمء وكان مع محمّد عليه الصّلاة والسّلام فيقول: يا ربٌ لا أريد به 
بدلا ولا أريد أن أبغي عنه حولاً0. 
49 - باب فضائل سورة المزمل 
١‏ - ثوه بالإ سناد عن ابن البطائني » عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم ؛ عن أبي 
عبد الله نقئ: قال: من قرأ سورة المرّمّل في العشاء الآخرة؛ أو في آخر الليل كان له الليل 
والتهار شاهدين مع سورة المرّمْلء وأحياه الله حياة طيّبة وأماته الله ميتة طيّبة(*©, 
ضاه مثله. 
85 باب فضائل سورة المدثر 
١‏ - ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن عاصم الخياط» عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر محمّد الباقر عَلْْ قال: من قرأ في الفريضة سورة المدَّثّر كان حمّاً على الله يَونق أن 
يجعله مع محمّد ونه في درجته؛ ولا يدركه في حياة الدّنيا شقاء أبداً إن شاء اه(" , 
6 - باب فضائل سورة القيامة 
١‏ - ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني » عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي بصير» عن أبي 


199-145 أي سورة المعارج. (؟) - (5) ثواب الأعمال؛» ص‎ )١( 


8 - باب / فضائل سورتي عبسء وإذا الشمس كورت 1" 
سس سس سس سس سس سس سس الالال اُلسْاْالالر 
عبد الله تنغ قال: من أدمن قراءة لا أقسمء وكان يعمل بهاء بعثه الله يوخ مع رسول 
الله وطق من قبره؛ في أحسن صورة» ويبشّره ويضحك في وجهه» حتّى يجوز على الصّراط 
51 - باب فضائل سورة الإنسان 

١‏ - ثوه بالإسنادء عن ابن البطائني» عن عمرو بن جبير العرزمي. عن أبيه عن أبي 
جعفر 282 : من قرأ: مَل أَنَّ عَلَ الإدن» في كل غداة خميسء زوّجه الله من الحور 
ثمانمائة عذراء. وأربعة آلاف ثيب وحوراء من الحور العين»: وكان مع محمد وربق؛ 60 


517 - باب فضائل سورة المرسلات وعم يتساءلون والنازعات 


١‏ -ثو: بالإسناد؛ عن ابن البطائني» عن الحسين بن عمرو الرمّاني» عن أبيه» عن أبي 
عبد الله لكل قال: من قرأ : « وَلْمْسلَتٍ عر عرّف الله بينه وبين محمّد 26ة » ومن قرأ« عَدّ 


ومن قرأ والتّازعات لم يمت إلا ريّاناً ولم يبعثه الله إلا ريّاناًء ولم يدخله الجئّة إلا ريّانة . 
ضاء من قرأ والتازعات وذكر مثله29». 


؟ -مكأ: مو أ والتازعات بدخله الله الجئة الارتاة: لآ يذركه و الدّننا شقاء 
من شر . 2 و في - 
أبد 20 , 


6 - باب فضائل سورتي عبس, وإذا الشمس كورت 
١‏ -ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله نقكئلاة قال : 
من قرأ سورة: اعبس وتولّى» واإذا الشمس كوّرت4. كان تحت جناح الله من الجنان» وفي 
ظلّ الله وكرامته؛ وفي جنابه. ولا يعظم ذلك على الله ربّه إن شاء اي0© , 
؟ -الدر المنثور: عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : من سرّه أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : (إذا الشمس كوّرت» و(إذا السّماء انفطرتث»» وهإذا السّماء 


اشم . ا 





(0-01 ثواب الأعمال» ص .121-١9١‏ - (54) فقه الرضاغوئية .ع ص “4", 

(0) مكارم الأخلاق»؛ ص "06٠‏ 

(9) ثواب الأعمال: ص .١5١‏ أقول: عن مجموعة الشهيد قدّس سرّه فال: في خواص سورة عبس: من 
قرأها وقت نزول الغيث غفر الله له بكل قطرة إلى فراغه . [الدمازي]. 

إفف الدر المتثورء ج 5 ص .7"1١8‏ 


51 بحار الأنوار/ج8م 








8 - باب فضائل سورتي: «إذا الشماء انفطرت» ودإذا السماء انشقت() 
١‏ - ثوه بالإسناد؛ عن ابن البطائني» عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عيد 
الله غقتئة يقول : من قرأ هاتين المورتين وجعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة والنالة: 
«إذا السماء انفطرت؟»؛ و(إذا السماء انشقت نشقت» لم يحجبه من الله حاجب» ولم يحجزه من الله 
حاجزء ولم يزل ينظر إلى الله وينظر الله إليه» حتّى يفرغ من حساب التّاسن20©. 


٠‏ - باب فضائل سورة المصطففين 
١‏ - ثو؛ بالإسناد؛ عن ابن البطائني» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله عقيل قال: 
من قرأ فى الفريضة : "ويل للمطففين؛ أعطاه الله الأمن يوم القيامة من الثّار ولم تره ولا 
يراهاء ولا يمر على جسر جهنّمء ولا يحاسب يوم القيامة0©. 
١‏ - باب فضائل سورة البروج» وفيه فضل سور أخرى أيضاً 
١‏ - ثوة بالإسناد» عن ابن البطائني» عن الحسين بن أحمد المقري» عن يونس بن 
ظبيان» عن أبي عبد الله لكئة قال: من قرأ : و«السّماء ذات البرُوج» في فرائضهء فَإنّها سورة 
النبيّين» كان محشره وموقفه مع النبيّين والمرسلين [والصّالحين]9). 
١‏ - مكا: روي لمن سقي سما أو لدغته ذو حمة من ذوات السّموم» تقرأ على الماء 
ٍرَالسَيلَ ذَاتِ الْبروج > ويسقى فإنّه لا يضرّه إن شاء الله" . 
* - الدر المنثور: : للسيوطي» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يلق كان يقرأ في العشاء 
الآخرة بالسّماء ذات البروج والسّماء والظارق. 
وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يه أمر أن يقرأ بالسّماوات في العشاء. 
وعن جابر بن سمرة أنَّ النيئ 4896 كان يقرأ ذ في الظهر والعصر بالسّماء والظارق والسّماء 
ذات البروج. 
وعن سعيد بن منصورء عن جابر أنَّ رسول الله وف قال لمعاذ: اقرأ بهم العشاء ب: اسبّح 
اسم ربّك الأعلى». و«الليل إذا يغشى»» و«السّماء ذات البروج:9©. 
'؟ - باب فضائل سورة الطارق 


١‏ - ثوة بالإسنادء عن ابن البطائني. عن أبيهء عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد 
اله عت قال: من كانت قراءته فى فرائضه بالسّماء والطارق» كانت له عند الله يوم القيامة 


)١(‏ أي سورتي الإتفطار والإنشقاق. () -(58) ثواب الأعمال. ص ؟1867. 
(0) مكارم الأخلاق؛ ص 706١‏ (5) الدر المنثورء ج 5 ص ١5؟.‏ 


- باب / فضائل سورة الفجر دنا 








جاه ومنزلة؛ وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجئّة0" . 


٠١‏ - باب فضائل سورة الأعلى, وفيه فضل سور أخرى أيضاً 

١‏ - ثوة بالإسناد. عن أبن البطائني» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال : من قرأ : : اسبح اسم ريّك الأعلى؛ في فريضة أو نافلة» قبل له يوم القيامة : ادخل من أي 
0 

؟ - الدر المنثور: عن على غ2 عالت قال : كان رسول الله 826 يحب هذه السورة سبج 
أسْمّ رَيْكَّ الَْمل 4. 

وعن النعمان بن بشير أن رسول الله ميق كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب: بخ اسم 
ربّك الأعلى». و«هل أتاك حديث الغاشية» وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. 


وعن ابن عبّاس : أن انين كل كان يقرأ في العيدين ب.: : اسبّح اسم ربّك الأعلى» و«هل 
أتاك حديث الغاشية 

52000000000 «سبح اسم ربك الأعلى» و(هل آتاك 
حديث الغاشية». 

وعن سمرة بن جندب أنَّ رسول الله 8856 قرأ في صلاة الجمعة: اسبح اسم ريك 
الأعلى؛؛ واهل أتاك حديث الغاشية»9) . وعن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ميك كان يقرأ ني 
الظهر والعصر ب: اسبّح سمارت الغلا و«هل أتاك حديث الغاشية». 

أقول؛ وقد سبق ويأتي أيضاً في مطاوي الأبواب السابقة قة واللأحقة أيضاً فضائل سورة 
الأعلى فلا تخفل9 © . 

6 - باب فضائل سورة الغاشية 


١‏ - ثو: بالإسناد. عن ابن البطائني؛ عن أبي المغراء عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله مقكئلة قال: من أدمن قراءة: «هل أتاك حديث الغاشية» في فريضة أو نافلة غشّاء الله 
برحمته في الدّنيا والآخرةء وآتاء ألله الأمن يرم القيامة من عذاب الْنا 0 

6 - باب فضائل سورة الفجر 
-١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني » عن صندل» عن داود بن فرقد» عن أبى عبد الله تكئلة 





)١(‏ -(؟) ثواب الأعمالء ص ؟9١.‏ فيةا الدر المنثور؛ ج 5 ص /اا. 
ل( مر في ج 07و57 و85 و47 وسيأتي في ج 464 من هذه الطبعة. 
)0( ثواب الأعمال» ص ؟9١.‏ 


1" يحار الأنوار /ج88 


قال : أقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم » فإنْها سورة الحسين بن على كدق من قرأها 
كان مع الحسين تَلِْك يوم القيامة. في درجته من الجنّة؛ إِنَّ الله عزيز حكيه07). 
61 - باب فضائل سورة اليلد 
١‏ -ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني » عن أبيه والحسين ب بن أبي العلاء» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله عقكئل2 قال: من كان قراءته في الفريضة : «لا أقسم بهذا البلد»ء كان في الدّنيا 
معروفاً أنه من الصّالحين» وكان في الآخرة معروفاً أنَّ له من الله مكاناً وكان يوم القيامة من 
رفقاء النبيين والشهداء والصالحيه9. 


٠١‏ - باب فضائل سورة والشمس وضحاهاء وسورة والليل, 

وسورة والضحى وسورة ألم نشرح وفيه فضل غيرها من السور أيضاً 

١‏ - ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني؛ عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: 
سمعته يقول: من أكثر قراءة و«الشمس وضحاها. و«الليل إذا يغشى». و«الضحى؛ و«ألم 
نشرح في يم أوفي لبلة لمق شيء بحضرت إلا شهد ليو القيامة حى شعرهوبشرء ولحمه 
ودمه وعروقه وعصبه وعظامه » وجميع ما أقلّت الأرض منه» ويقول الربٌ تبارك وتعالى : قبلت 
شهادتكم لعبدي وأجزتها له اللئر ل بج ا تن يست مها سرت نا أ حت الود 
اها من غير من متي :. ولكان رسمة مان وفهناةً م غليةغ فهد] هيبا اندي 9 , 

١‏ - الدر المنثور: عن عمرو بن حريث أن النبيّ يَتقية قرأ في الفجر و«اللّيل إذا 








عسعس »!14 , 

وعن جابر بن سمرة قال: كان النبيٌ ون يقرأ في الظهر والعصر « رَئّلٍ إِذا ينتى 
ونحوها. 

وعن أنس أنَّ رسول الله 6 صلّى بهم الهاجرة فرفع صوتهء فقرأ: «والشمس 


وضحاهاة ا اليد : يا رسول الله أمرت في هذه الضّلاة 
بشيء؟ فقال: لاء ولكن أريد أن أُونّت لكم. 

" - الدر المنثور: عن بريدة أنْ رسول الله ويه كان يقرأ في صلاة العشاء ب: «الشمس 
وضحاها». وأشباهها من السور. 

وعن ابن سيرين قال : كان رسول الله َي يقرأ في العيدين ب: اسبّح اسم ريك الأعلى»؛ 
و«الشمس وضحاها». وعن ابن عباس أن النب عط أمره أن يقرأ ة في الضبح ب : «الليل إذا 
يغشى». و«#الشمس وضحاها»؛. 





.518 الدر المنثور» ج 5 ص‎ )5( ,107"-1١867 ثواب الأعمال؛ ص‎ )99- )١( 


-٠١‏ بادب / فضائل سورة القدر لقنا 








وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله ييه أن نصلي ركعتي الضَّحى بسورتيهما 
#الشمين وسحافاف و«الضسي)0, 


م١٠‏ - باب لقازل هورة والخدن 
اس دا في قاض اق ال ال حل ولى لاكا ا 
0 «التين والزيتون؛» عه - قراءة منه. 
وعنه قال: قرأ 85ة في المغرب بها وعن عبد الله بن زيد مثله. 
وعن زرعة بن خليفة قال: قرأ في الغداة بالتين والقدر9© . 


8 - بادب فضائل سورة: «اقرأ باسم ربّك» 
١‏ - ثوهبالإسناد» عن ابن البطائني » عن علي بن مسكان» عن سليمان بن خالد» عن أبي 
عبد الله ظَقِتئْلة قال: من قرأ في يومه أو ليلته : «اقرأ باسم ربّك»» ثمٌّ مات في يومه أو في ليلته 
مات شهيداً وبعثه الله شهيدأ أ وأحياه شهيداً وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول 


الله مجه 2 


٠‏ - باب فضائل سورة القدر 

أقول: وقد سبق ويأتي في الأبواب السابقة واللاحقة ما يتعلق بفضائل هذه السّورة» وقد 
أوردنا في كتاب الصّلاة والصيام وأبواب عمل السنة وغيرهما أيضاً كثيراً من أخبار هذا الباب 
فلا تخفل 00 . 

١‏ - لي:ابن موسىء عن الأسدي. عن النخعي؛ عن النوفليّ» عن الكاظم تقكئه قال: 
إنَّلله يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته يعطي كلّ عبد منها ما شاء فمن قرأ : «إنا أنزلناه في ليلة 
القدر» بعد العصر يوم الجمعة» ماثة مرّة» وهب الله له تلك الألف ومثلها0©. 

؟ - لي بهذا الإسناد. عن الكاظم ظلكئية أنه سمع بعضٌ آبائه لوكلا رجلاً يقرأ : (إنَا 
أنزلناه»» فقال صدق وغفر له9 , 


.167 الدر المنثورء ج ” ص 787” و700 و56 (١؟) ثواب الأعمال.ء ص‎ )١( 
.167" ص 5586. (4) ثواب الأعمال» ص‎ ١ الدر المنثور» ج‎ )( 
هِرْ في ج 59 ولا0 و41 و84 ولام من هذه الطبعة.‎ )0( 

(1) -(7) أماني الصدوق» ص 5808 مجلس 88 ح ١١‏ و١١.‏ 


- باب / احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى ا 
8 قلق ا التق دوجن سال عارصو ووو سه ببسو اام . الل ا ا ا اي 





قال خالد: نافسته في الشجاعة ونافسني فيهاء وكان له من السوابق والقرابة مالم يكن لي 
فداخلني حميّة قريش فكان ذلك. ولقد عاتبنني في ذلك أَمّ سلمة زوجة النبن وَنؤقيه وهي أي 
ناصحة فلم أقبل منها . 

ثمّ عطف على الديرانيَ فقال: هلم حديئك وما تخبر به قال: أخبرك أنّي كنت من أهل دين 
كان جديداً فخلق حتّى لم يبق منهم من أهل الحق إلا الرجلان أو الثلاثة» ويخلق دينكم حتّى 
لا يبقى منه إلا الرجلان أو الثلاثة» واعلموا أنه بموت نبيكم قدتركتم من الإسلام درجةء 
وستتركون بموت وصيّ نيتكم من الإسلام درجة أخرى حتى إذا لم يبق أحد رأى نييكم: 
وسيخلق دينكم حتى تفسد صلاتكم وححجكم وغزوكم وصومكمء وترتفع الأمانة والزكاة 
منكمء ولن تزأل فيكم بقيّة ما بقي كتاب ربكم يون فيكمء وما بقي فيكم أحد من أهل بيت 
نبيكمء فإذا ارتفع هذان منكم لم يبق من دينكم إلا الشهادتان: شهادة التوحيد وشهادة أنَّ 
محمّداً رسول الله عنقي : فعند ذلك تقوم قيامتكم وقيامة غيركم» ويأتيكم ما توعدون؛ ولم 
تقم الساعة إلا عليكم لأنكم آخر الأمم؛ بكم تختم الدنيا وعليكم تقوم الساعة. 

فقال له خخالد : قد أخبرنا بذلك نبيّنا فأخبرنا بأعجب شيء رأيته منذ سكنت ديرك هذا وقبل 
أن تسكنه قال لقد رأيت مالا أحصي من العجائب وأقبلت ما لا أحصي من الخلق . 

قال: فحذّثنا بعض ما تذكره قال: نعم كنت أخرج بين الليالي إلى غدير كان في سفح 
الجبل أتوضؤ منه وأتزوّد من الماء ما أصعد به معي إلى ديري » وكنت أستريح إلى النزول فيه 
بين العشائين فأنا عنده ذات ليلة فإذا أنا برجل قد اقبل فسلّم فرددت عليه السلام فقال: هل مرّ 
بك قوم معهم غنم وراعي أوحسستهم؟ قلت: لا. قال: إن قوماً من العرب مرّوا بغنم فيها 
مملوك لي يرعاها فاستاقوا وذهبوا بالعبد. قلت : ومن أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل . 
قال فما دينلك؟ قلت: أنت فما دينك؟ قال: ديني اليهوديّة قلت: وأنا ديني النصرانيّة: 

قال لي : ما لك فإتكم أنتم ركبتم الخطأ ودخلتم فيه وتركتم الصواب. ولم يزل يحاورني 
فقلت لهء هل لك أن نرفع أيدينا ونبتهل فأيّنا كان على الباطل دعونا الله أن ينزل عليه ناراً تحرقه 
من السماء؟ فرفعنا أيدينا فما اسحمٌ الكلام حتّى نظرت إليه يلتهب ناراً وما تحته من اللأرض ؛ 
فلم ألبث أن أقبل رجل فسلّم فرددت عليه السلام فقال: هل رأيت رجلاً من صفته كيت وكيت؟ 
قلت : نعم وحذثته قال: كذبت»: ولكنك قتلت أخي يا عدوّ الله وكان مسلماً » فجعل يسبني ١‏ 
فجعلت أردّه عن نفسي بالحجارة» وأقبل يشتمني ويشتم المسيح ومن هو على دين المسيح : 
فبينا هو كذلك إذ نظرت إليه يحترق» وقد أخذته النار التي أخذت أخاهء ثم هوت به النار في 
الأرضء فبينما أنا كذلك قائمأ أتعجب إذ أقبل رجل ثالث فسلّم فرددت عليه السلام . 


فقال: هل رأيت رجلين من حالهما وصفتهما كيت وكيت؟ قلت : نعم وكرهت أن أخبره كما 
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أقول: ثمامه في باب الفاتحة. 

*- ثوه بالإسناد المتقدّم عن ابن البطائني» عن أبيهء عن ابن أبي العلاء» عن أبي عبد 
الله نقتت قال: من قرأ : (إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر؛ فى فريضة من فرائض الله نادى مناد: يا عبد 
الله! غفر الله لك ما مضى» فاستأنف العمل (21. 

ضاء مثله. «ص 2"44. 


4 - ثوه أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن عميرة» عن 
رجل» عن أبي جعفر ئ قال: من قرأ : «إنا أنزلناه في ليلة القدر؛ فجهر بها صوته» كان 
كالشاهر سيفه في سبيل الله يوخ ٠‏ ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه فى سبيل الله ؛ ومن 
قرأها عشر مرّات محا الله عنه آلف ذنب من ذنويه9 . ْ 

ه - ثو: أبي» عن سعدء عن النهدي؛ عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى 
جعفر تاكئل: : علمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدّنيا والآخرة قال: فكتب بخظه أعرفه : 
أكثر من تلاوة: [إِنَا أنزلناه»: ورظب شفتيك بالاستغفار29 , 

١‏ - طب»: محمد بن عبد الله بن زيدء عن محمّد بن بكر الأزدي» عن أبى عبد الله تكئلاة 
وأوصى أصحابه وأولياءه: من كان به علّة فليأخذ قُلَّ جديدة؛ وليجعل فيها الماء وليستقي 
الماء بنفسهء وليقرأ على الماء سورة: «إنَا أنزلناه» على الترتيل ثلائين مرّةء ثم ليشرب من 
ذلك الماء» وليتوضأً» وليمسح بهء وكلّما نقص زاد فيه فإنّه لا يظهر ذلك ثلاثة أيّام إلا ويعافيه 
الله تعالى من ذلك الداء9؟؟ . 

- كا: العدّة. عن سهلء عن عليّ بن سليمان؛ عن أحمد بن الفضل أبي عمر الحدّاء 
قال: ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر تقئلة فكتب إلىّ أدم قراءة: «إنَآ أَرسَلنَا نيما إل 
76" قال : فقرأتها حولاً فلم أر شيئاً فكتبت إليه أخبره بسوء حالي وأنّي قد قرأت: <إِنَآ 
سلا ًا ِلك رمي حولاً كما أمرتني؛ ولم أر شيئاً قال: فكتب إليّ : قد وفى لك الحول؛ 
فانتقل عنها قراءة: (إِنّا أنزلناء»» قال: ففعلت فما كان إِلّا يسيراً حتى بعث إلى ابن أبي داود 
فقضى عني دينيء وأجرى عليّ وعلى عيالي» ووججهني إلى البصرة في وكالته بباب كلآء 
وأجرى عليّ خمسمائة درهم. 

وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن تقكتةة : أنّي كنت سألت أباك 
عن كذا وكذا وشكوت إليه كذا وكذا وإِنّي قد نلت الّذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي 
كيف أصنع في قراءة: إن أنزلناه في ليلة القدر»؟ أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها أم 


13157" طب الأئمة؛» ص‎ )5( .١1864 ثواب الأعمالء ص‎ )0- )١( 
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٠‏ باب / قضائل سورة القدر /ا1؟ 





أقرأ معها غيرها؟ أم لها حدٌ أعمل به» فوقع عقيل وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيرة 
وطويلة» ويجزئك من قراءة : فنا أنزلناه» يومك وليلتك ماثئة مر ا 

8 - كأ سهل بن زياد» عن منصور بن العبّاس » عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي 
جعفر تَلكئلة : أنْي قد لزمني دين فادح, فكتب : أكثر من الاستغفار ورظب لسانك بقراءة: 
فنا أتزلتاء»9؟ . 

4 - عدة الداعي : قراءة: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» على ما يذّخر ويخبئ حرز له وردت 
بذلك الرّواية عنهم نكي 27. 

٠‏ - المكارم: من أخذ قدحاً وجعل فيه ماء وقرأ فيه : (إنَا أنزلناه» خمساً وثلاثين مرّة» 
ل 0 


دب 00001 
الحدّاد العاملي في كتابه طريق النجاة عن الجواد عَلكئلة أنه من قرأ سورة القدر في كل يوم 
وليلة سنا وسبعين مرّة. خلق الله له ألف ملك يكتبون ثوابها ستة وثلاثين ألف عام» ويضاعف 
الله استغفارهم له ألفي سئة ألف مرّة. 

وتوظيف ذلك في سبعة أوقات: الأوّل: بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة الصبح سبعاً 
ليصلّي عليه الملائكة سّة أيّام . 

الثاني : بعد صلاة الغداة عشراً ليكون في ضمان الله إلى المساء. 

الثالث: إذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً لينظر الله إليه ويفتح له أبواب السماء. 

الرابع: بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين» ليخلق الله تعالى له منها بيتاً طوله ثمانون 
ذراعاًء وكذا عرضه وسئّون ذراعاً سمكهء وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة 
ويضاعف الله استغفارهم ألفي سنة ألف مرّة. 

الخامس : بعد العصر عشراً لتمرّ على مثل أعمال الخلائق يوماً 

السَادس: بعد العشاء سبعاً ليكون في ضمان الله إلى أن يصب" . 

السابع : حين يأوي إلى فراشه إحدى عشرة ليخلق الله له منها ملكا راحته أكبر من سبع 


-() الكافي؛ ج © ص 88لا باب 191 01-60. 

(؟) عدة الداعي» ص 194. (4؟) مكارم الأخلاقء ص 0١ه".‏ 

(5) في فلاح السائل ص 507 عن مولانا الجواد غلك : من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات قبل 
عشاء الآخرة كان في ضما الله تعالى حتّى يصبح. [مستدرك السفينة ج ” لغة «ضمن»]. 


14" بحار الأنوار/ ج85 
سماوات وسبع أرضين» في موضع كل ذرّة من جسده شعرة ينطق كل شعرة بقرّة الثقلين 
يستغفرون لقارثها إلى يوم القيامة. 

وعن الصَادق ظلكئة النور الذي يسعى بين يدي المؤمئين يوم القيامة نور (إنا أنزلناه». 

وعنه يلي : من قرأها في صلاة رفعت في علبي مقبولة مضاعفة؛ ومن قرأها ثم دعا رفع 
دعاؤه إلى الوح المحفوظ مستجاباً ومن قرأها حبّب إلى الناس ؛ فلو طلب من رجل أن يخرج 
من ماله بعد قراءتها حين يقابله لفعل» ومن حاف سلطاناً فق رأها حين ينظر إلى وجهه غلب لهء 
ومن قرأها حين يريد الخصومة أعطي الظفرء ومن يشفع بها إلى الله تعالى شفعه؛ وأعطاه 
سؤله . 

وقال عَلكثلة : لو قلت لصدقت أنَّ قارئها لا يفرغ من قراءتها حتّى يكتب له براءة من النّار. 

وروى الشيخ في متهجده قراءتها بعد نافلة اليل ثلاثاً ويوم الجمعة بعد العصر يستغفر الله 
سبعين مرّة ثم يقرأها عشراً فيكون أوقاتها تسعة. هذا آخر ما تلخص من كتاب طريق النجاة. 

قلت : وذكر ابن فهد تغلثه في عدَّته قراءتها في الثلث الأخير من ليلة الجمعة خمس عشرة» 
فمن قرأها كذلك ثم دعا استجيب له. 

وعن الباقر عد : من قرأها بعد الصبح عشراً وحين تزول الشمس عشراً وبعد العصر 
أتعب ألفي كاتب ؟ ثين سنة . 

وعنه تل : ما قرأها عبد سبعاً بعد طلوع الفجر إِلّا صلّى عليه سبعون صفَّاً سبعين صلاة 
وترحموا عليه سبعين رحمة. 

وعنه علي : من قرأها في ليلة ماثة مرّة رأى الجنّة قبل أن يصبح. 

وعنه تلم : من قرأها ألف مرّة يوم الاثنين» وألف مرّة يوم الخميس خلق الله تعالى منه 
ملكا يدعى القوييُ؛ راحته أكبر من سبع سماوات؛ وسبع أرضين؛ وخلق في جسده ألف ألف 
شعرة» وخلق في كل شعرة ألف لسان ينطق كل لسان بقرّة الثقلين» يستغفرون لقائلهاء 
ويضاعف الله تعالى استغفارهم ألفي سنة ألف مرّة. 

وكان علىّ عمل إذا رأى أحداً من شيعته قال: رحم الله من قرأ : (إِنَا أنزلناء». 

وعنه َلك : لكل شيء ثمرة وثمرة القرآن: «إنَا أنزلناه»» ولكلٌ شيء كنز وكنز القرآن : 
«إنا أنزلناء»؛ ولكل شيء عون وعون الضعفاء : (إنَا أنزلناء» ولكلٌ شيء يسر ويسر المعسرين 
«إنَا أنزلتاه»» ولكل شيء عصمة وعصمة المؤمنين (إنَا أنزلناه»» ولكلّ شيء هدى وهدى 
الصَّالحين (إنَا أنزلناه»: ولكل شيء سيّد وسيّد القرآن «إنا أنزلناه": ولكل شيء زينة وزينة 
القرآن «إنَا أنزلناه» ولكلّ شيء فسطاط وفسطاط المتعبّدين (إنَا أنزلناء»: ولكلٌ شيء بشرى 
وبشرى البرايا ١إنا‏ الام ولكلّ شيء حجّجة والحجّجة بعد النِيّ في «إنا أنزلناه» فآمنوا بها 
قيل: وما الإيمان بها؟ قال: أنّها تكون في كل سنة وكلّ ما ينزل فيها حقٌ. ١‏ 





>” باب / فضائل سورة لم يكن‎ ١ 


وعنه كن : هي نعم رفيق المرء: بها يقضي دينه؛ ويعظم دينه» ويظهر فلجهء ويطوّل 
عمره» ويحسّن حالهء ومن كانت أكثر كلامه لقي الله تعالى صدّيقاً شهيداً . 

وعنه تقِكئلة : ما خلق الله تعالى ولا أعلم إِلّا لقارئها في موضع كل ذرّة منه حسنة. 

وعنه نظ : أبى الله تعالى أن يأتي على قارئها ساعة لم يذكره باسمه ويصلّي عليه: ولن 
تطرف عين قارثها إِلّا نظر الله إليه» وترححم عليه» ٠‏ أبى الله أن يكون أحد بعد الأنبياء والأوصياء 
أكرم عليه من رعاة (إنا أنرلناء»» ورعايتها التلاوة لها ٠‏ أبى الله أن يكون عرشه وكرسيّه أثقل 

في الميزان من أجر قارئها؛ أبى الله تعالى أن يكون ما أحاط به الكرسئٌ أكثر من ثوابه؛ أبى 
الله أن يكون لأحد من العياد عنده سبحانه منزلة أفضل من منزلته» ابن الله أن خط غلل 
قارئها ويسخطه. قيل : فما معنى يسحّطه؟ قال : لا يسخّطه بمنعه حاجته» أبى الله أن يكتب 
واب قارئها غيره» أو يقبض روحه سواه. أبى الله أن يذكره جميع ملائكته إلا بتعظيم حتّى 
يستغفروا لقارئها» ؛ أبى الله أن ينام قارئها حتّى يحفه بألف ملك يحفظونه حتّى يصبح» وبألف 
ملك حتّى يمسي ؛ أبى الله تعالى أن يكون شيء من النوافل أفضل من قراءتها , ؛ أبى الله أن يرفع 
أعمال أهل القرآن إِلّا ولقارئها مثل أجرهم . 

وعنه َكلذ : ما فرغ عبد من قراءتها إِلّا صلّت عليه الملائكة سبعة أيّام(9© , 

وروي عن الباقر نئل أنّه قال : من قرأ سورة القدر حين ينام إحدى عشرة مرّة» خلق الله 
له نوراً سعته سعة الهواء عرضاً وطولاً ممتدذاً من قرار الهواء إلى حجب النّور فوق العرش؛ في 
كل فرجة ف القن مللقةة لكل ملك ألف لسان لكل لسان ألف ألف لغةء يستغفرون لقارئها 
إلى زوال الليل؛ ثم يضع الله ذلك التور في جسد قارئها إلى يوم القيامة. 

وعنه تلكئلِ : من قرأها حين ينام ويستيقظ ملا اللّوح المحفوظ ثوابه0©. 

١‏ - باب فضائل سورة لم يكن 

١‏ - ثو: أبي» عن محمّد بن يحيى ؛ عن الأشعري» عن محمّد بن حسّان» عن ابن مهران» 
عن ابن البطائئي» عن ابن عميرة؛ عن الحضرمي» عن أبي جعفر تَقكل: قال : من قرأ سورة 
الم يكن» كان بريعاً من الشرك» وأدخل في دين محمد #6 وبعثه الله يوج مؤمتاء 
1 

3 . الدر المنثوره عن إسماعيل بن أبي حكيم المزني أحد بني فضيل سمعت رسول 
الله ويه يقول: إن الله ليسمع قراءة: ظالَدِيت كَمَرُوا فيقول: أبشر عبدي فوعرّتي 
وجلالي لأمكدنّ لك في الجنّة حتى ترضى!؟'. 





)3( مصباح الكفعمي: ص 518-5١4‏ ني الهامش. )١(‏ مصباح الكفعمي: ص 68 في الهامش. 
(©) ثواب الأعمال. ص .١855‏ (4) الدر المنثورء ج ١‏ ص //ا7. 


اا بحار الأنوار/ج44 





١‏ - باب فضائل سورة الزلزلة» وفيه فضل سور أخرى أيضاً 

أقول: وقد سبق ويأتي فضل هذه السورة في الأبواب السّابقة واللاحقة9©. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله تق : من 
قرأ: «إذا زلزلت» أربع مرّاتء كان كمن قرأ القرآن كله20. 

صح: عنه طلئلة مثله7". 

؟ - ثو: بالإسناد المتقدم؛ عن ابن البطائني؛ عن علي بن معبد» عن أبيه عن أبي عبد 
الله قكتلة قال: لا تملّوا قراءة إذا زلزلت الأرضء فإِنّ من كانت قراءته في نوافله؛ لم يصبه 
لله بوي بزلزلة أبدأء ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدُنياء فإذا مات أمر به إلى 
الجئةء فيقول الله يَْيَجكُ : عبدي أبحتك جنّتي فاسكن منها حي حيث شئت وهويتء لا ممنوعاً 
ولا مدفوعا7). 

ضاه مثله إلى قوله: من آفات الدّنيا0 , 

”" - الدر المنثور: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يني : < إذَا رُلْزتٍ الْأَرْش» تعدل 
نصف القرآن» و«العاديات» تعدل نصف القرآن» و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» و«قل 
يا أيّها الكافرون» تعدل ربع القرآن. 

وتمارى علي وابن عبّاس في العاديات ضبحاً فقال ابن عبّاس: هي الخيل وقال على : 
كذبت يا أبن فلانة والله ما كان معنا يوم بدر فارس إِلّا المقدادء كان على فرس أبلق» قال: 
وكان عليٌ ل يقول: هي الإبل» فقال ابن عبّاس : ألا ترى أنّْها تثير نقعاً؟ فما شيء تثير إلا 

توا قر , 

- الدر المنثور: عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله ثليه افقال أقرئني يا 
رسول الله قال له : اقرأ ثلاثاً من ذوات : «الر؛ فقال الرجل : كبر سئي واشتدٌ قلبي؛. وغلظ 
لساني» قال: اقرأ ثلاثاً من ذوات: «حم4» فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثاً من 
المسبّحات.» فقال مثله مقالتهء ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه: 8« إدًا رُلْزتِ 
لأَيْسُ زْرَافَا4 حتّى فرغ منهاء قال الرجل : والّذي بعثك بالحقّ لا أزيد عليهاء ثمٌ أدبر فقال 
رسول الله َيه : أفلح الرُويجل أفلح الرُويجل. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يي : من قرأ « إدًا رُلِ الْأَرْسُ» عدلت له بنصف 


.1١7 باب الاح‎ 4١ مرفي ج 81 من هذه الطبعة. )22( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 
.18 صحيفة الإمام الرضا تكئلاة ء ص 158 ح‎ )*( 
.7"44 ص‎ ٠ فقه الرضا زلئية‎ )0( .١84 الاسم ص‎ (0 


4 - باب / فضائل سورة القارعة حرف 








القرآن» ومن قرأ طثُلْ هُوَ آله أَحَدٌ» عدلت له بثلث القرآن» ومن قرأ : هِقُنَ ييه ألكَدرن» 
عدلت له بربع القرآن. 

وعن أبن عبّاس قال: قال رسول الله ##ة : «إدَا رلك تعدل نصف القرآن» و#قل هو 
أَنَّهُ مد » تعدل ثلث القرآنء و«قل يبا لْكَرُنَ» تعدل ربع القرآن. 

وعن أبي هريرة : سمعت رسول الله َيه يقول : من قرأ في ليلة ظإدا رُلزكِ» كان له عدل 
نصف القرآن. 

وعن رجل من بني جهينة أنه سمع النبيّ َه يقرأ في الصبح: «إذا زلزلت الأرض؛ في 
الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمداً. 

وعن سعيد بن المسيّب أن رسول الله وَيهِ صلَّى بأصحابه الفجرء فقرأ بهم في الركعة 
الأولى: «إذا زلزلت الأرض» ثم أعادها في الثانية . 

وعن أبي أمامة أن النبيّ يي كان يصلّي ركعتين بعد الوترء وهو جالس يقرأ فيهما : «إذا 
زلزلت» و«قل يا أيّها الكافرون». 

وعن أنس أن النبيّ علتئلة كان يصلّي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى 
بأمّ القرآن» و«إذا زلزلت»» وفي الثانية: «قل يا أيّها الكافرون». 

وعن الشعبيّ قال: من قرأ و«إذا زلزلت الأرض» فإنها تعدل سدس القرآن. 

وعن عاصم قال: كان يقال: «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن. و«إذا زلزلت؟» نصف 
القرآن وهقل يا أيّها الكافرون» ربع القرآن. 

وعن الحسن قال: قال رسول الله 4826 : «إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن20 , 

أقول: وفيه فضل سور كثيرة أخرى أيضاً من الطوال والقصار وغيرها فلا تغفل. 

١7‏ - باب فضائل سورة والعاديات 
١‏ - ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني؛ عن أبي عبد الله المؤمن؛ عن ابن مسكان» عن 


سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله يكل قال: من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه 
0020 


ميري 


الله عوج مع أمير المؤمنين 02كئلة يوم القيامة خاصّة؛ وكان في حجره ورفقائه 
١5‏ - باب فضائل سورة القارعة 
١‏ - ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني » عن إسماعيل بن الزُبير» عن عمرو بن ثابت» عن أبي 
جعفر ظائَلِدَ قال: من قرأ وأكثر من قراءة القارعة, آمنه الله بويع من فتنة الدججال أن يؤمن 
به» ومن فيح جهنّم يوم القيامة" . 


(1) الدر المنثورء ج 3 ص 7974 (؟) -(؟) ثواب الأعمالء» ص .١165-1١68‏ 


يفف بحار الأنوا ر/ ج89 

سس ل ل ل سك 
6 - باب فضائل سورة التكاثر زائداً على ما سبق ويأتي 

١‏ - ثو: بالإسناد إلى أبن البطائني؛ عن شعيب. عن أبي عبد الله تَئلة قال: من قرأ 

سورة: «ألهاكم التكائر؛ في فريضة كتب الله له ثواب وأجر مائة شهيد» ومن قرأها فى نافلة 

كتب له ثواب خمسين شهيداً» وصلَّى معه في فريضته أربعون صقَّاً من الملائكة إن شاء 


ه20" , 


*- ثوه أبي» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري؛ عن سهل» عن ابن بشّار» عن التمقان» 
عن درست. عن أبي عبد الله عَقكئْلة قال: قال رسول الله 2ه : من قرأ : «ألهاكم التكاثر» 


عند النُوم وُقي من فتنة القبر0©. 
دعوات الراوندي: قال النبيّ 885 : من قرأ: «ألهاكم التكائر» عند التوم وقي فتنة القبر 
وكفاه الله شر منكر ونكير 9 . 


- الدر المنثوره عن ابن عمر قال: قال رسول الله يق : ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 
ألف آية كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية» قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ : 
«ألهاكم التكائر»9؟» . 
١1‏ - باب فضائل سورة العصر 
١‏ - ثو: بالإسناد المتقدّم؛ عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله تن 
قال: من قرأ والعصر في نوافله» بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه قريراً عينه» 
حتّى يدخل الجئّة(. 
١7‏ - باب فضائل سورة الهمزة 
١‏ - ثوة بالإسناد إلى ابن البطائئي؛ عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
لله لك قال: من قرأ : #ويل لكل همزة» في فرائضه نفت عنه الفقرء وجلبت عليه الرّزق» 
وتدفع عنه ميتة السّوء90© . 
ضا؛ مثله. :«ص 19145. 


6 - باب فضائل سورة الفيل ولإيلاف 
١‏ - ثوة بالإسناد إلى أبن البطائني» عن ابن أبي العلاء؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد 


ع م مهو 0 


الله تكئلة قال: من قرأ في فرائضه: أل تر كَبفَ مَعلَ رَيْكَ حب الْفِيلٍ 4 شهد له يوم القيامة 





.3504 ح‎ ١544 (؟) الدعوات للراوندي» ص‎ .,١55 ثواب الأعمال» ص‎ )١(- )١( 
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1١‏ باب / سورة الجحد وقضائلها وسبب نزولها... وفف 








كل سهل وجبل ومدرء بأنّه كان من المصلّين» وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي» 
قبلت شهادتكم له وعليه؛ أدخلوه الجئّة: ولا تحاسبوه فإنّه ممّن أحبّه وأحبٌ عمله7©. 

١‏ - ثوه بالإسناد إلى ابن البطائني: عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
لله ل قال: من أكثر قراءة: ظ لإيكّفٍ مُرَيْش» بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب 
الجئة» حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة. 

قال الصّدوق يتنه : من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف في ركعة فريضة فإِنّهما جميعاً 
سورة واحدة» ولا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة فريضة7). 

' - من خخط الشهيد تنه عن الصّادق تَلئلة : يقرأ في وجه العدرٌ سورة الفيل. 

65 - باب فضائل سورة أرايت 

١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن إسماعيل بن الزبير» عن عمرو بن ثابت» عن أبي 
جعفر تَقتئة قال: من قرأ سورة : «أَرَمَبْتَ أَلَِى يَكَيْبٌ بلي 40 في فرائضه ونوافله؛ 
كان فيمن قبل الله بودن صلاته وصيامه. ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدّنيا0. 


٠‏ - باب فضائل سورة الكوثر 
١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن ابن أبي العلاء: عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله نئل قال: من كان قراءته : «إنَا َعَطَبَك الْكَرْئرَ» في فرائضه ونوافله سقاه الله من 
الكوثر يوم القيامة» وكان مُحدَّئه عند رسول الله يتك في أصل طوبى 49 . 

1 - باب سورة الجحد وفضائلها وسبب نزولها وما يقال عند قراءتها 
زائياً على ما سبق ويأتي من هذه الأبواب, وفيه فضل سور أخرى أيضاً 
وخاصة سائر المعوذات وما يناسب ذلك من الفوائد 

: -ب: ابن سعد؛ عن الأزدي» عن أبي عبد الله عفتئللة : يقول في لاقل ينانا ألمكفرنَ»‎ ١ 
با أيه الكافرون» وفي لآ أَعْدُ ما تَتَبْدُود : أعبد رتي. وفي لو دبن» : ديني الإسلام»‎ 
, عليه أحبى وعليه أموت إن شاء الله("‎ 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين كلد قال: صلَى بنا 
رسول الله عققة صلاة السّفر فقرأ في الأولى: «قل يا أيُها الكافرون»؛ وفي الأخرى: «قل 
هو الله أحد» ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه0©. 





.155 قرب الإستاد. ص 45 ح‎ )5( .١55 ثواب الأعمال» ص‎ )42- )١( 
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فق بحار الأنوار / ج88 

صح: عنه طالكئة مغله(" , 

أقول: قد مضى في خبر رجاء بن الضَحَاكء عن الرّضا ققكئلة أنه كان إذا قرأ : «قل يا أثها 
الكافرون» قال في نفسه سرّاً: يا أيُّها الكافرون» فإذا فرغ منها قال: ربّي الله وديني 
الإسلاء0©. 

“ - جاء ما: المفيدء عن عبد الله بن أبي شيخ. عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد 
الحكيمي » عن عبد الرحمن بن عبد الله؛ عن وهب بن جرير» عن أبيه عن محمّد بن إسحاق 
بن بشارء عن سعيد بن ميناء عن غير واحد أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول 476 ؛ منهم 
عتبة بن ربيعة» وأمية بن خخلف» والوليد بن المغيرة والعاص بن سعيد؛ فقالوا : يا محمد هلم 
فلنعبد ما تعبد؛ وتعبد ما نعبد؛ فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن يكن الذي نحن عليه الحقٌّ 
فقد أخذت بحظك منه وإن يكن الذي أنت عليه الحقٌّ فقد أخذنا بحقّلنا منه. فأنزل الله تباراك 
وتعالى : «قل يما الكَيررنَ 9 ل عبد ما سَبدُودَ () و أ علبذوة مآ أميدٌ 4)89 إلى 
آخر السورة9” . 

4 - فس: أبي . عن ابن أبي عمير قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله : 
«ثن يتما الكيروة 9 لا عبد ما َبْدُونَ 3) وآ أنْر عنبذوت مآ أعبدُ 629 ول أنا عايك يا 
عبد 0 ولا أ عيدُود ما أميدُ )4 فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويكّره مرة بعد 
مرّة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب فدخل إلى المدينة فسأل أبا عبد 
الله غ!ئ عن ذلك فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أنَّ قريشاً قالت لرسول الله م4 : تعبد 
إلهنا سنة» ونعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنةء فأجابهم الله بمثل ما قالواء فقال 
فيما قالوا: تعبد إلهنا سنة ظفل ييا كدر (©) لآ أَعْبْدُ مَا تَبْدُونَ )4 وفيما قالوا : 
ونعبد إلهك سنة: «وَلآ أَنشْر عَيدُونَ مآ أعبْدُ4 وفيما قالوا: تعبد إلهنا سنة «ولة أَنا عاك ما 
م4 وفيما قالوا : ونعبد إلهك سنة «ولا أ مكيثوة مآ عد (©) لل يبك وَل دبز 69» 
قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره بذلك فقال أبو شاكر: هذا حملته الإيل 
من الحجاز وكان أبو عبد الله تَلكثلك إذا فرغ من قراءتها يقول: ديني الإسلام ثلام9© . 

- تو أبي» عن محمّد بن يحيى» عن الأشعريء عن محمّد بن حسّان بن مهران» عن 
أبن البطائني» عن ابن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله تقل قال: من قرأ: «قل يا أيْها 
الكافرون» واقل هو الله أحد؛ في فريضة من الفرائض» غفر الله له ولوالديه وما ولداء وإن كان 





)0( صحيفة الإمام الرضا غ859 » ص 50 ح 77. 

)2( مرفي ج 44 باب عبادة الرضا غكئهة ح /؛ من هذه الطبعة. 

(9) أمالي المفيد, ص 741 مجلس 14ح 5؛ أمالي الطوسي. ص ١5‏ مجلس ١ح‏ 57؟. 
5( تفسير القمي؛ ج 7 ص 448 في نفسيره لسورة الكافرون. 


1 باب / سورة الجحد وقضائها وسبب نزولها... 5 








كقيا حس مد ديوان الأشقياء وأيقاقن ديوان السعداى وأحياه الله د وأماته شهيداًء 


وبعثه 0 
ضاء معله0" , 
7 - دعوات الراوندي: في أخبار المعمّرين ذكر بعضهم أنَّ والده كان لا يعيش له ولدء 


قال: ثم وُلدتٌ له على كبر ففرح بي ثم مضى ولي سبع سنين فكفلني عمّي فدخل بي يوماً على 
النبيّ من وقال له: يا رسول الله إن هذا ابن أخي وقد مضى لسبيله فعلّمني عوذة أعيذه بها 
ففال وف أين أنت عن ذات القلاقل: اقل يا أيّها الكافرون»» و«قل هو الله أحد». و«قل 
أعوذ بربٌ الفلق», و«قل أعوذ بربٌ الناس»؟ وفي رواية: «قل أوحي»» قال الشيخ المعمّر: 
وأنا إلى اليوم أتعودُ بهاء ما أصبت بولد ولا مال» ولا مرضت ولا افتقرت؛ وقد انتهى بي 
السنّ إلى ما ترون7؟. 

- الدر المنثور: عن ابن عمر قال: كان رسول الله كَل يقرأ في المغرب : «قل يا أيّها 
الكافرون؛ و«قل هو الله أحد». ْ 

وعن أبي مسعود: أنَّ النبيّ يتيك كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب : «قل يا أيّهها 
الكافرون؟ و«قل هو الله أحدا. 

وعن ابن عمر قال : رمقت النبيّ يي خمساً وعشرين مرّة: وفي لفظ شهراً فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب: «قل يا أيّها الكافرون» و«قل هو الله أحد». 

وعن ابن عمر قال: رمقت النبيّ ف أربعين صباحاً في غزوة تبوك فسمعته يقرأ في غزوة 
تبوك: «قل يا أيّها الكافرون» و«قل هو الله أحد» ويقول: نعم السّورتان تعدل واحدة بربع 
القرآنء والأخرى بثلث القرآن. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يتيك يقرأ في ركعتي الفجر: «قل يا أيّها الكافرون» 
واقل هو الله أحد»؛ ويقول: نعم السّورتان ممّا يقرءان في الركعتين قبل الفجر : «قل يا أيّها 
الكافرون؛ و«قل هو الله أحد؟. 

وعن جابر بن عبد الله أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى : «قل يا أيّها 
الكافرون» فقال النبئٌ مَك : هذا عبد عرف ربّهء وفي الركعة الثائية: «قل هو الله أحد» فقال 
النبيئ ييف : هذا عبد آمَنّ بربّه . 

وعن تميم بن قيس قال: كنا نؤمر أن ننابذ الشّيطان في الركعتين قبل الصبح ب: اقل يا أيّها 
الكافرون» و٠قل‏ هو الله أحد؛. 


."44 ص‎ ٠ ثواب الأعمال» صن /16. (5) فقه الرضا نككة‎ )١( 


0 بحار الأنوار /ج١٠‏ 





أخبرت أخاء فيقاتلني . فقلت : هلم أريك أخويك: فانتهيت به إلى موضعهما فنظر إلى الأرض 
يخرج منها الدخان فقال: ما هذه؟ فأخبرته فقال: والله لئن أجابني أخواي بتصديقك لاتبعتك 
في دينك. ولئن كان غير ذلك لأ قتلتك أو تقتلنى فصاح به : يادانيال أحقٌ ما يقول هذا الرجل؟ 
قال: نعم يا هارون فصدّقهء فقال: أشهد أنْ عيسى بن مريم روح الله وكلمته وعبده ورسوله . 

قلت: الحمد لله الذي هداك قال فإنّي أواخيك في الله وإِنّ لي أهلاً وولداً وغنيمةٌ 
ولولاهم لسحت معك في الأرض» ولكن مفارقتي عليهم شديدة» وأرجو أن أكون في القيامة 
بهم مأجوراً» ولعلّي أنطلق فآتي بهم فاكون بالقرب معك. فانطلق فغاب عنَي ليلاً (ليالي خ 
ل) ثم أتاني فهتف بي ليلة من الليالي » فإذا هو قد جاء ومعه أهله وغنمه؛ فضرب له خيمة ههنا 
بالقرب مني فلم أزل أنزل إليه في آناء اللّيل وأتعاهده وألاقيه وكان أخ صدق في الله؛ فقال لي 
ذات ليلة : يا هذا إني قرأت في التوراة» فإذا هو صفة محمد النبن الأمَيّء فقلت: وأتا قرأت 
صفته فى التوراة والإنجيل فآمنت بهء وعلمته به من الإنجيل» وأخبرته بصفته فى الإنجيل» 
نآمنا آنا وهو والخيتاء رتمتها لقاءه: ١‏ 

قال: فمكث كذلك زمانا وكان من أفضل ما رأيت»: وكنت أستأنس إليهء وكان من فضله 
أنه يخرج بغنمه يرعاها فينزل بالمكان المجدب فيصير ماحوله أخضر من البقل» وكان إذا جاء 
المطر جمع غنمه فيصير حوله وحول غنمه وخيمته مثل الإكليل من أثر المطر ولا يصيب 
خيمته ولاغنمه منهء فإذا كان الصيف كان على رأسه أينما توجّه سحابة وكان بيّن الفضل » 
كثير الصوم والصلاة. 

قال: فحضرته الوفاة فدعيت إليه فقلت له : ما كان سبب مرضك ولم أعلم به؟ قال: إني 
ذكرت خطيئة كنت قارفتها في حداثتي فغشي علي ثم أفقت ثم ذكرت خطيئةٌ أخرى فغشي على 
وأورئني ذلك مرضاً . فلست أدري ما حالي» ثم قال لي : نإن لقيت محمّداً عن: نبئ الرحمة 
فاقرئه مئي السلام؛ وإن لم تلقه ولقيت وصيّه فاقرئه مني السلام وهي حاجتي إليك ووصيتي . 
قال الديرانيّ: وإني مودعكم إلى وصى محمد وي عتى ومن صاحبي السلام . 

قال سهل بن حنيف : فلمًا رجعنا إلى المدينة لقيت عليَا علي فأخبرته خبر الديرانيَ وخبر 
غالد.وما أودعنا إليه الديرا من التتلام هته وين ضائحيه قال: فسمغته يقول 7 وغليهما وغل 
من مثلهما السلامء وعليك يا سهل بن حنيف السلام» وما رأيته اكترث بما أخبرته من خالد 
ابن الوليد وما قال؛ وما رد علي فيه شيئاً غير أنّه قال: يا سهل بن حنيف : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
بعث محنَدأَوَنقه فلم يبق في الأرض شيء إلا علم أنه رسول الله إلا شقى التقلين 
وعصاتهما. 

قال سهل : وما في الأرض من شيء فاخره إلأ شقى الثقلين وعصاتهماء قال سهل : فعبرنا 
زماناً ونسيت ذلك» فلمًا كان من أمر علىّتكئ: ماكان توجّهنا معه فلمًا رجعنا من صمَّين نزلنا 


اا 1 ل ل 1 0 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله وق : من قرأ: «قل يا أيها الكافرون» 
فكأنّما قرأ ربع القرآن: ومن قرأ: «قل هو الله أحد» فكأئّما قرأ ثلث القرآن. 

وعن شبخ أدرك النبيّ من قال: خرجت مع النبيّ ميك في سفر فمرٌ برجل يقرأ : «قل يا 
يها الكافرون» فقال: أمَا هذا فقد برىء من الشّرك؛ وإذا آخر يقرأ: «قل هو الله أحد فقال 
النبي 4826 : بها وجبت له الجئّة. وفي رواية أمّا هذا فقد غفر له. 

وعن البراء قال: قال رسول الله وَقق4 لنوفل بن معاوية الأشجعى : إذا أتيت مضجعك 
للنوم فاقرأ: «قل يا أيّها الكافرون؛ فَإنّك إذا قرأتها فقد برئت من الشرك . 

وعن أنس قال: قال رسول الله ويه لمعاذ: اقرأ: «قل يا أَيّها الكافرون» عند منامك 
فَإنّها براءة من الشرك , 

وعن خبّاب أن النبيئ قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ : «قل يا أيّها الكافرون» وإنَّ 
النبِيّ يق لم يأت فراشه قط إلا قرأ: «قل يا أيّها الكافرون» حتى يختم . 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: من قرأ : «قل يا أيّها الكافرون" في ليلة فقد أكثر وطاب . 

وعن علي غ1 قال: لدغت النبيّ مَل عقرب وهو يصلّي فلمًا فرغ قال: لعن الله 
العقرب لا تدع مصلْياً ولا غيرهء ثم دعا بماء ملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: «قل يا أيّها 
الكافرون" وهقل أعوذ بربٌ الفلق» و«قل أعوذ بربٌ الثاس». 

وعن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول الله كة : أتحبٌ يا جبير إذا خرجت سفراً أن 
تكون أمثل أصحابك هيئة» وأكثرهم زاداً؟ فقلت : نعم بأبي أنت وأمّي قال: فاقرأ هذه السور 
الخمس : «قل يا أيّها الكافرون». و«إذا جاء نصر الله والفتح»؛ و«قل هو الله أحده. واقل 
أعوذ بربٌ الفلق»» و«قل أعوذ بربٌ الثاس". وافتتح كل سورة ببسم الله الرّحمن الرّحيم 
واختم قراءتك ببسم الله الرّحمن الرّحيم قال جبير: وكنت غنياً كثير المال فكنت أخرج في 
سفر فأكون من أبذّهم هيئة وأقلّهم زاداً فما زلت منذ علّمنيهنٌ رسول الله 6ة وقرات بهد 
أكون من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زاداً حثى أرجع من سفري27 , 

١"‏ - باب فضائل سورة النصر 

١‏ - ثو:بالإستاد. عن ابن البطائني» عن أبان بن عيد الملك» عن كرام الخثعميّ؛ عن 
أبي عبد الله كل قال: من قرأ: «إذا جاء نصر الله والفتح» في نافلة أو فريضة نصره الله على 
جميع أعذائه؛ وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق» قد أخرجه الله من جوف قبره؛ فيه أمان من 
جسر جهنم » ومن الثارء ومن زفير جهنّم» فلا يمرٌ على شيء يوم القيامة إلّا بشره وأخبره بكل” 





لل الدر المنثرر. ج ”ا ص .4١008‏ 


4 - باب / فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقدَّم... لحف 


خيرحتى يدخل الجئّة» ويفتح له في الدّنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّء ولم يمخطر على 
ول(1) 








١‏ - ضباأ: من قرأ : «إذا جاء نصر الله) في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وكفاه 

الي 
7 - باب فضائل سورة تبت 

١‏ - ثوة بالإسناد عن ابن البطائني؛ عن علي بن شجرة» عن أصحاب أبي عبد الله تفكئلة 
قال: إذا قرأتم : <اتبّتْ يّدَآ أب لهس وب فادعوا على أبي لهب فإنّه كان من المكدّبين الذين 
يكذبون بالنبي يبك وبما جاء به من عند الله وخ (©. 

4 - باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقذم ويأتي في مطاوي 
الأبواب وفيه فضل آية الكرسي وسور أخرى أيضاً 

أقول: وقد أوردنا ما يناسب هذا الباب في كتاب الصّلاة؛ وفي كتاب الدّعاء وكتاب 
الصيام وغيرها أيضاً فلا تغفل9». 

١‏ - ثوه بالإسناد» عن ابن البطائني» عن سيف بن عميرة؛ عن منصور بن حازم؛ عن أبي 
عبد الله ظلكقا قال: من مضى به يوم واحد فصلّى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها ب: «قل هو 
الله أحد» قيل له يا عبد الله لست من المصليه0* , 

ثو: أبي» عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن سيف » عن أخيه الحسين عن أبيه 
و 

ممن: ابن مهران»؛ عن ابن البطائني مثله0" . 

؟ - قوة بالإسناد؛ عن ابن البطائني؛ عن أبي عبد الله: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد 
الله عقكئلاه قال: من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها ب: «قل هو الله أحد؛ ثم مات مات على دين 
أي لب 

ثوه ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقي رفعه؛ عن إسحاق مثله. ٠ص‏ 47384. 

سمن: في رواية إسحاق مثله0* , 


.7"45 ص‎ ٠ ثواب الأعمال.» ص 169. (؟) فقه الرضا خقئلة‎ )١( 
.١67 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ 

(4) مرّفي ج 8١‏ و١4‏ و1 و86 و46 ولاخ من هذه الطبعة. 

(4) -(5) ثواب الأعمال؛ ص لا16 و785. | (/) المحاسن؛ ج ١‏ ص .18٠‏ 
(8) ثواب الأعمال, ص ١607‏ . (5) المحاسن؛ ج ١‏ ص .18١‏ 
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٠‏ - ثوه بالإسنادء عن ابن البطائني» عن صندل» عن هارون بن خارجة عن أبي عبد 
الله ملكي قال: من أصابه مرض أو شدَّة فلم يقرأ في مرضه أو في شدّته ب: «قل هو الله أحد؟؛ 
ثمّ مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت بهء فهو من أهل الثّار0"©. 

سن: ابن مهران» عن ابن البطائني مثله . 

؛ - شو: بالإسناد» عن ابن البطائني» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر الحضرميّ» عن 
أبي عبد الله ِكب قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة ب: 
«قل هو الله أحد». فَإنّه من قرأها جمع الله له خير الدَّنِيا والآخرة» وغفر الله له ولوالديه وما 
ولدا9 . 

- مع؛ لي: العظار عن أبيه» عن أبن عيسىء عن نوح بن شعيب عن الدهقان» عن 
عروة ابن أخي شعيب» عن شعيب؛ عن أبي بصير قال: سمعت الصادق تك يحدّث عن 
أبيهء عن آبائه يكار قال : قال رسول الله 5 يوماً لأصحابه: أيكم يصوم الدّهر؟ فقال 
سلمان رحمة الله عليه : أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله 826 : أيكم يحبي الليل؟ قال 
سلمان: أنا يا رسول الله قال: فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: أنايا رسول 
الله؛ فغضب بعض أصحابه فقال: يا رسول الله إنَّ سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا 
معاشر قريش قلتٌّ: أيكم يصوم الذّهر فقال: أناء وهو أكثر أيّامه يأكل» وقلت: أيُكم يحبي 
اليل فقال: أنا وهو أكثر ليلته نائم » وقلت: أيكم يختم القرآن في كل يوم فقال: أنا وهو أكثر 
تازه ساس فقال النبي يي : مه يا فلان وأنّى لك بمثل لقمان الحكيم سله فإنّهِ ينبئتك. 

فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله أليس زعمت أنّك تصوم الدّهر؟ فقال: نعم فقال: 
رأيتك في أكثر نهارك تأكل؟ فقال: ليس حيث تذهب إِنْي أصوم الثلاثة في الشهر وقال 
لله بق : طمن جآء سند مم عَثْرُ أكاله) 04" وأصل شعبان بشهر رمضان؛ فذلك صوم 
الذّهر. 

فقال: أليس زعمت أنّك تحبي الليل؟ فقال: نعمء فقال: أنت أكثر ليلتك نائم؛ فقال: 
ليس حيث تذهبء ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله يك يقول: «من بات على طهر فكأئّما 
أحيا الليل كله؛ فأنا أبيت على طهر. 

فقال: أليس زعمت أنّك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعمء قال: فأنت أكثر أيَامك 
صامت» فقال: ليس حيث تذهب» ولكني سمعثك حبيبي رسول أله وطق يقول 
لعليٍ تق : يا أبا الحسن مثلك في أمتي مثل : «قل هو الله أحد؛» فمن قرأها مرّة قرأ ثلث 
القرآنء ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن. فمن أحبّك 
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بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمانء ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمانء» ومن 
أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان؛ والّذي بعئني بالحق يا علي لو أحبّك 
أهل الأرض كمحيّة أهل السّماء لك لما عُذْب أحد بالثارء وأنا أقرأ: «قل هو الله أحد؛ في 
كل يوم ثلاث مرّات» فقام وكانّه قد ألقم 0 

4 - يدء لي: أبي : عن سعد؛ عن ابن هاشم ؛ عن النوفليّ» عن السكوني عن الصّادق عن 
أبيه تنفد أن النبئ ع3 صلّى على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة للصّلاة عليه 
تسعون ألف ملك. وفيهم جبرئيل يصلّون عليه» فقلت يا جبرئيل بما استحقٌّ صلاتكم عليه؟ 
قال: بقراءته : «قل هو الله أحد» قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائي27 . 

ما الغضائري» عن الصدوق مثله9. 

ثو: ابن الوليد؛ عن الصفّاره عن ابن هاشم مثله0. 

١‏ - لي : ابن موسى ؛ عن الأسدي. عن النخعي» عن التوفلي » عن الكاظم تكايذ قال: 
سمع بعض آبائي 382 رجلاً يقرأ: «قل هو الله أحد؛ فقال: آمن وأمن*. 

أقول: تمامه في باب الفاتحة. 

8 - يدء ن؛ الدقاق» عن الأسدي. عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن عن بكر بن 
زياد؛ عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرّضا تَقكئلة عن التوحيد فقال: كل من قرأ : 
«قل هو الله أحد» وآمن بها فقد عرف التوحيدء قلت: كيف نقرأها قال: كما يقرأ النّاس» 
وزاد فيه: كذلك الله ربّي. كذلك الله رئي0©. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجحد. 

9 - 4 في خبرابن الضححاك قال: كان الرضا عَئاة إذا قرأ: «قل هو الله أحد» قال سرًاً : 
«الله أحد؟ فإذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاث 0 . 

٠‏ - مع: الأسدي, عن محمّد بن الحسن بن هارون؛ عن عبد الله بن معاذ عن أبيه» عن 
شعبة عن عليّ بن مدرك؛ عن إبراهيم النخعي » عن الربيع بن خثيم» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ميو : أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: ومن يطيق 
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ذلك؟ قال: «قل هو الله أحد» ثلث القرآن20 . 

أقول: قد مضى في كتاب التوحيد تفسير سورة التوحيد وقد مضى فيه عن أبي البختريّ عن 
الصَادق لك أن أمير المؤمنين تَقكة قرأ : «قل هو الله أحد فلمًا فرغ قال: يا هويا من لا 
هو إلا هوء اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين» وكان علي عَلكثز يقول ذلك يوم صفْين 
وهو يطارد7؟ . 

١١‏ - يد المكتّب؛ عن الأسدي, عن النخعي» عن النوفلي؛ عن عليّ بن سالم. عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله مكيل قال: من قرأ : «قل هو الله أحد» مرّة واحدة فكأنّما قرأ ثلث 
القرآنء وثلث التوراة؛ وثلث الإنجيل» وثلث الزبور9©, 

١١‏ - يد؛ أحمد بن الحسين؛ عن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن يحبى ؛ عن محمّد بن 
عبد الله الرقاشيّ؛ عن جعفر بن سليمان» عن يزيد الرّشْك. عن مطرف بن عبد الله عن 
عمران بن حصين أن النبيّ ييه بعث سريّة واستعمل عليها علياً ل: فلمًا رجعوا سألهم 
فقالوا: كل خير غير أنه قرأ بنا في كل الصّلاة ب: «قل هو الله أحد»؛ فقال: يا علي لم فعلت 
هذا؟ فقال: لحبّي لقل هو الله أحدء فقال النبئُ ييه : ما أحببتها حتّى أحبّك 
الله بويج (4), 

٠١‏ - يده لي: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن أحمد بن هلال» 
عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن آبائه» عن علي نكل قال: قال رسول الله 85ة : من 
قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة(© , 

ثو؛ أبى . عن محمد العظار. عن الأشعري إلى آخر الخبر إلا أنَّ فيه : من قرأ : «قل هو الله 
أحد؟ مائة مك9 , 

4 - ثو: العظارء عن أبيه؛ عن الأشعري. عن أبي الحسن النهدي. عن رجل» عن 
فضيل بن عثمان» عن رجل ؛ عن أبي عبد الله ميلا قال: من أوى إلى فراشه فقرأ: «قل هو 
الله أحد» إحدى عشرة مرّة حفظه الله في داره ودويرات حوله0© , 

5 - ثوه بهذا الإسناد عن التهدي؛ عن أبان بن عثمان» عن قيس بن الربيع » عن عمّار 
بن زياد» عن عبد الله بن حجرء عن أمير المؤمنين تلاز قال: من قرأ: «قل هو الله أحده 
إحدى عشرة مرّة في دبر الفجرء لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب» وإن رغم أنف الشيطان©. 
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ثو: أبي؛ عن محمّد العظار» عن العمركي» عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى» عن 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثله. 

١‏ - ثوهأبي» عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عليّ؛ عن الحسن بن 
جهم؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رجل سمع أبا الحسن ككل يقول: من قدَّم: «قل هو الله 
أحد؛ بينه وبين جبّار منعه ألله منه :إقرأها لين يليه ومن خلفه ومن ديه يمينهء وعن شمالهء فإذا 
فعل ذلك رزقه الله خيره» وملعه شرّه. 

ل ل ل كا 
البلاء ثلاث مر 00 , 

١١‏ - ثو؛ أبي» عن سعد عن البرقي » عن ابن مهران» عن ابن البطائني عن أبي عبد الله 
المؤمن» عن ابن مسكان», عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول: من 
مضت ثلاثة أَيَام لم يقرأ فيها : قل هو الله أحد» فقد خذل ونزع ربقة الإيمان من عنقه. فإن 
مات في هذه الثلاثة الأيّام» كان كافراً بالله العظيه0©. 

سن؛ ابن مهران مثله . 

- سن؛ منصور بن العبّاس» عن أحمد بن عبد الرّحيم؛ عمّن حدّنْه عن عمرو بن أبي 
المقدام » عن أبي عبد الله عَقِيَئْلِذٍ قال: قال رسول الله ييه : من قرأ سورة: «قل هو الله أحد» 
مرّة فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرّات 
فكأنّما قرأ القرآن29 . 

9 - يج: قال أبو هاشم : قلت في نفسي : أشة يان فل ايفاك رسعت فى لفان 
أهو مخلوق أو غير مخلوق» فأقبل علي فقال: أما بلغك ما روي عن أبي عبد الله لئاه لما 
نزلت: «قل هو الله أحد» خلق لها أربعة آلاف جناح؛ فما كانت تمرٌ بملا من الملائكة إِلَّا 
خشعوا لهاء وقال: هله نسبة الرْبٌ تبارك وتعالى 7 , 

سن : ابن يزيد» عن أبي خالد الكوفي؛ عن عمرأن بن البختري» عن أبي عبد الله غفتة 
أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد نفت عنه الفقرء واشتدَّت أساس دوره» ونفعت جيرانه©©. 

٠‏ - طب: محمّد بن جعفر البرسي ؛ عن محمّد بن يحيى الأرمني » عن محمّد بن سنان» 
عن سلمة بن محرز قال : بعت أبا جعفر كال بول : من لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله 
أحد لم يبرئه شيء؛ وكل علّة تبرئها هاتين السّورتيه9©, 
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-١‏ جع: قال أبو هريرة: قال النبيٌ 86 : من قرأ : «قل هو الله أحد» نظر الله إليه ألف 
نظرة بالآية الأولى» وبالآية الثانية استجاب الله له ألف دعوة وبالآية الثالثة أعطاه الله ألف 
مسألة» وبالآية الرابعة قضى الله له ألف حاجة كل حاجة خير من الدُّنيا والآخرة(© , 

"١‏ - عدة الداعي: عن المفضّل بن عمرء عنه 2 فال: يا مفضّل احتجز من النّاس 
كلّهم ببسم الله الرّحمن الرّحيم » وبقل هو الله أحد: اقرأها عن يمينك وعن شمالك ؛ ومن بين 
يديك ومن خلفك؛ ومن فوقك ومن تحتك؛ وإذا دخلت على سلطان جائر حين تنظر إليه 
ثلاث مرّات واعقد بيدك اليسرى» ثم لا تفارقها حتّى تخرج من عنده. 

ورأيت في بعض الروايات أنّ الدُعاء بعد قراءة الجحد عشر مرّات عند طلوع الشّمس من 
يوم الجمعة مستجاب . 

وقال أمير المؤمنين تكئية : من قرأ : «قل هو الله أحد؛ حين يأخذ مضجعه وكّل الله به 

وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله كته : من قرأ : #قل هو الله أحد» حين يخرج من 
منزله عشر مرّات لم يزل من الله في حفظه وكلاءته حتّى يرجع إلى منزله7" . 

١‏ - الدر المنثور: عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله 86 : من قرأ : «قل هو الله 
أحد» فكأئما قرأ ثلث القرآن. " 

وعن أنس»ء عن النبي ونه : من قرأ : «قل هو الله أحد' مائتي مرّة غفر له ذنب مائتي سنة . 

وعن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله َه فقال: إِنّي أحبٌٍ هذه السورة: «قل هو الله 
أحد» فقال رسول الله يَينةِ : حيّك إيّاها أدخلك الجنّة. 

وعن أنس قال سمعت النبيّ يق يقول: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ : «قل هو الله أحد» 
ثلاث مرّات في ليلة» فإنْها تعدل ثلث القرآن. 

وعن أنس عن رسول الله 82 قال : من قرأ : «قل هو الله أحد» خمسين مرّة غفر له ذلوب 
خمسين سنة. وعن أنس قال: قال رسول الله وك : من قرأ كل يوم مائتي مرّة: «قل هو الله 
أحد؟ كتب الله له ألف وخمسمائة حسنة؛ ومحى عنه ذنوب نخمسين سئة إِلّا أن يكون عليه 
دين ٠‏ 

وعن أنس قال: قال رسول الله يق : من أراد أن ينام على فراشه من اليل فنام على يمينه 
ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة؛ فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ : يا عبدي ادخل على يمينك 
الجنة . 

وعن أنس قال : كان النبيٌ 86 بالشام فهبط جبرئيل فقال: يا محمّد إِنَّ معاوية بن معاوية 





,ل0٠0-1ة7 جامع الأخبارء ص 15 . (؟) عدة الداعي. ص‎ )١( 


4 - باب / فضائ سورة التوحيد زائداً على ما تقدَّم... اوغرف 





المزن هلك أفتحبٌ أن تصلّي عليه؟ قال: نعمء فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل 
شيء ولزق بالأرض» ورفع له سريره فصلّى عليه فقال الي وَل : من أي شيء أتى معاوية 
هذا الفضل صلَى عليه صمّانَ من الملائكة في كل صفت ستّما ئة ألف ملك؟ قال : بقراءة: «قل 
هو الله أحد»ء كان يقرأها قائماً وقاعداً وجائياً وذاهباً ونائماً . 

وعن أنس قال : كنا مع رسول الله 85 بتبوك فطلعت الشمس ذات يوم بضياء وشعاع ونور 
لم نرها قبل ذلك فيما مضى» فجعل رسول الله يي يعجب من ضيائها ونورها إذ أتاه 
جبرئيل غلكئلة فسأل جبرتيل : ما الشمس طلعت لها نور وضياء وشعاع لم أرها طلعت فيما 

مضى؟ قال : ذاك آن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليرم: فبعث الله إليه سبعين الف 
ملك يصلّون عليه» قال: بم ذاكيا جبرئيل؟ قال : كان يكثر قل هو الله أحد قائماً وقاعداً وماشياً 
وآناء اليل والتهار» استكثروا منها فإنّها نسبة ربكم » ومن قرأها خمسين مرّة رفع الله له خمسين 
ألف درجة وحط عنه خمسين ألف سيّئة ؛ وكتب له خمسين ألف حسنة؛ ومن زاد زادها الله. قال 
جبرئيل : فهل لك أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم؛ فصلى عليه. 

وعن أنس أن رسول الله 4885 قال: من قرأ: «قل هو الله أحد؛ مائة مبَّة غفر له خطيئة 
خمسين سنة إذا اجتنب أربع خخصال: الدماء؛ والأموال» والفروج والأشربة. 

وعن أنس أن النبئ يت قال: من قرأ: «قل هو الله أحدة على طهارة مائة مرّة كطهارة 
الصّلاة يبدأ بفاتحة الكتاب كتب الله له بكلّ حرف عشر حسئات» ورفع له عشر درجات» 
0 في الجئة؛ وكأنّما قرأ القرآن ثلاثاً وثلاثين مرّة: وهي براءة من الشّرك» 

محضرة للملائكة ومنفرة للشياطين » ولها دوي حول العرش» تذكر بصاحبهاء حتّى بنظر الله 

" وإذا نظر إليه لم يعذّبه أبداً . 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وي : ثلاث من جاء بِهِنّ مع الإيمان دخل من 
أيْ أبواب الجنّة شاء وزوّج من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله وأدّى ديئاً حفيًاً وقرأ 
في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرّات قل هو الله أحدء فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله؟ 
قال: أو إحداهنٌ. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: من قرأ قل هو الله أحد في كل يوم خمسين 
مرّة؛ نودي يوم القيامة من قبره: قم يا مادح الله فادخل الجئة. 

وعن جابر قال: قال رسول الله 4885 : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 

وعن جابر قال: قال رسول الله تق : من نسي أن يسمّي على طعامه فليقرأ قل هو الله 
أحد إذا فرغ . 

وعن جرير البجليّ قال: قال رسول الله ينو : من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله 
نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. 


4" بحار الأنوار / ج45 
وتيتحتتي شتت سوسس م 
ثلث القرآن» ومن قرأ: «قل يا أيّها الكافرون؛ فكأنّما قرأ ربع القرآن. 

وعن عبد الله بن الشخير قال : قال رسول الله ييه : من قرأ قل هو الله أحد في مرضه 
الذي يموت فيه؛ لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكثها 
حتى تمجيزه الصّراط إلى الجئة. 

وعن ابن عمر قال: : صلّى بنا النبي ينه ذات يوم الفجر في سفر فقرأ في الرّكعة الأولى : 
١قل‏ هو الله أحد» وفي الثانية : #قل يا أيّها الكافرون»؛ فلمًا سلم قال : قرأت بكم ثلث القرآن 
وربعه. 

وعن أبي أمامة قال: أتى رسول الله يي جبرئيل وهو بتبوك فقال: يا محمّد أشهد جنازة 
معاوية بن معاوية المزنيّ فخرج رسول الله ونزل جبرئيل في سبعين ألفأ من الملائكة فوضع 
و م ادا ل 1 ا 0 
معاوية بن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال لح ايا ل 

وعن سعيد بن المسيّب قال: كان رجل من أصحاب رسول الله يَنِِ يقال له : معاوية بن 
معاوية المزني فخرج رسول الله 6 في غزوة تبوك؛ وهو مريض ثقيل فسار رسول 
الله عطق عشرة أيّام ثم لقيه جبرئيل فقال: إِنَّ معاوية بن معاوية توثّي فحزن الني عله 
فقال : أيسرّك أن أريك قبره؟ قال: تعمء فضرب بجناحه الأرض فلم يبق جبل إِلَّا انخفض 
حتى بدا له قبره» فكبر رسول الله وجبرئيل عن يمينه يمينه وصفوف الملائكة سبعين ألفا حتّى إذا 
فرغ من صلاته » قال: : يا جبرئيل بما نزل معاوية بن معاوية من الله بهذه المنزلة؟ قال : بقل هو 
الله أحدء كان يقرأها قائماً وقاعداً وماشياً ونائماًء ولقد كنت أخاف على أمّتك حتّى نزلت 
هذه السورة فيها 

وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله جنقيه : من قرأ آية الكرسيّ وقل هو الله أحد في دبر 

صلاة مكتوبة » لم يمنعه من دخول الجنّة إِلّا الموت. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ليه : جاءني جبرئيل في أحسن صورة ضاحكاً مستبشر 
فقال: يا محمّد العلنُ الأعلى يقرئك السّلام» ويقول: 0 
أحدء فمن أتاني من أَمك قارنا نقل هو الله أحد ألف مرة من دهره ألزمه داري وإقامة عرشي ؛ 
وشفْعته في سبعين ممّن وجبت عقوبته» ولولا ني آليت على نفسي كل تين دَآبَِةُ أل 00 
لما قيضت روحه. 





,1848 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 


4 - باب 7 فضاط سورة التوحيد زائداً على ما تقدّم... و 








وعن عليّ » عن رسول الله صلوات الله عليهما قال : من أراد سفراً فأخذ بعضادتي منزله 
فقرأ إحدى عشرة مرّة قل هو الله أحد كان الله تعالى له حارساً حتّى يرجع . 

وعن أنس قال : قال رسول الله يي : من صلّى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد 
يقرأ في الأولى الحمد ودقل يا أيّها الكافرون»» وفي الركعة الثانية بالحمد وهقل هو الله 
أحدةء خرج من ذنوبه كما تخرج الحيّة من سلخها. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يق : من قرأ بعد صلاة الجمعة #قل هو الله أحد؛, 
واقل أعوذ بربٌ الفلق»؛ واقل أعوذ بربٌ النّاس»؛ سبع مرّات أعاذه الله بها من السوء إلى 
الجمعة الأأخرى . 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: بلغنا أن رسول الله م قال: من قرأ قل هو 
الله أحد فكأنْما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها عشر مرّات بنى الله له قصراً في الجنّةء فقال له أبو 
بكر : إذن نستكثر يا رسول اللهء فقال: الله أكبر وأطيب» ردّدها مرّتين 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يي : من قرأ قل هو الله أحد فكأنّما قرأ ثلث القرآن 
ومن قرأ قل هو الله أحد مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرّات 
فكأنّما قرأ جميع ما أنزل الله . 

وعن أنس قال: قال رسول الله كَل : من قرأ قل هو الله أحد مرّة بورك عليه ومن قرأها 
مرّنين بورك عليه وعلى أهل بيته؛ء ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهل بيته وجيرانه» 
ومن قرأها اثنتي عشرة مرّة , بني له في الجئّة اثنى عشر قصرأء ومن قرأها عشرين مرّة جامع 
النبيين فكذاء وشيم م الوسطى والتي تلي الإبهامء ومن قرأها مائة مرّة غفر له ذنوب خمس 
وعشرين سنة إِلّا الدّين والدّمء ومن قرأها ماث ثتي مرّة غفرت له ذنوب خمسين سئنة» ومن قرأها 
أربعماثة مرّة كان له أجر أربعماثة شهيد. ٠‏ كل عقر جواده. وأهرين مه ومن قرأها ألف مرّة 
لم يمت حتّى يرى مقعده من الجئة أو يرى له. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله و : من قرأ قل هو الله أحد فكأنّما قرأ ثلث 
القرآن., ومن قرأها مرّتين فكأنما قرأ ثلثي القرآنء ومن قرأها ثلاثاً فكأتما قرأ القرآن 
ارتجالاً . وعن أنس» عن رسول الله يي من قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة كانت أحبٌ إلى 
الله من ألف فرس ملجمة مسرجة في سبيل الله . 

وعن كعب الأحبار قال: من قرأ قل هو الله أحد حرّم الله لحمه على الثّار. 

وعن كعب قال : ثلاثة ينزلون من الجئة حيث شاؤوا : الشهيد؛ ورجل قرأ في كل يوم قل 
هو الله أحد مائتي مرّة. 

وعن كعب قال : من واظب على قراءة قل هو الله وآية الكرسي في ليل أو نهارء استوجب 
رضوان الله الأكبر وكان مع أنبيائه؛ وعصم من الشيطان. 








أرضاً قفراً ليس بها ماء فنشكونا ذلك إلى علي غلك فانطلق يمشي على قدميه حتّى انتهينا إلى 
موضع كان يعرفه فقال: احفروا ههنا فحفرنا فاذا بصخرة صمّاء عظيمة قال : اقلعرهاء قال: 
فجهدنا أن نقلعها فما استطعنا . 

قال : فتبسَم أمير المؤمنين صلوات الله عليه من عجزنا عنهاء * ثم أهوى إليها بيديه جميعاً : 
كأنما كانت في يده كرة» فإذا تحتها عين بيضاء ا اللجين المجلرٌ فقال 
دونكم فاشربوا واسقوا وتزوّدوا ثم آذنوني بها . قال ففعلنا ثم أتيناه فأقبل يمشي إليها بغير رداء 
ولاحذاء؛ فتناول الصخرة بيدهء ثم دحى بها في فم العين فألقمها إيَاهاء ثمّ حثا بيده التراب 
عليهاء وكان ذلك بعين الديرانئ» وكانت بالقرب منها منها ومناء يرانا ويسمع كلامنا قال خدل 
فقال أين صاحبكم؟ فانطلقنا به إلى على غقكئية فقال أشهد أن لا إله إلآ الله؛ وأشهد أنّ 
فحمدا رضول الله 51 وأنك وصئ محمد 5ك ولقد كنت أرسلت بالسلام عنى وعن 
صاحب لي مات كان أوصاني بذلك مع جيش لكم منذ كذاو كذا فوا السدثيرة + 

قال سهل : فقلت يا أمير المؤمنين : هذا الديراني الذي كنت أبلغتك عنه وعن صاحبه 
لدم 00 فلك ملي غكئلة : 0 
بو ا واي وا ار ود ل ا 0 
بأربعين سنة أله مر بهذا المكان وأصحابه عطشواء فشكوا إليه العطش» فقَال : أما إن بقربكم 

عينا نزلت من الجنة استخرجها آدم فقام إليها يوشع بن نون فنزع عنها الصخرة. ثم شرب 
وشرب أصحابه وسقوا ثمّ قلب الصخرة وقال لأصحابه : : لا يقلبها إلا نبي أو وصي نبي» 
قال: : فتخلّف نفر من أصحاب يوشع بعد ما مضى فجهدوا الجهد على أن يجدوا موضعها فلم 
يجدوه وإنما بي هذا الدير على هذه العين وعلى بركتها وطلبتها, ؛ فعلمت حين استخرجتها 
أنك وصىّ رسول الله أحمد الذي كنت أطلب» وقد أحبيت الجهاد معك. 


قال : : فحمله على فرس وأعطاه سلاحاً وخرج مع الناس» وكان ممّن استشهد يوم النهر 
قال: وفرح أصحاب علي بحديث الديرانئ فرحا شديداً . قال: وتخلف قوم بعد ما رحل 
العسكر وطلبوا العين فلم يدروا أين موضعهاء فلحقوا بالناس. 

وقال صعصعة بن صوحان: وأنا رأيت الديراني يوم نزل إلينا حين قلب على الصخرة عن 
العين وشرب منها الناس» وسمعت حديثه لعلىّ لكلاف وحدثي ذلك اليوم سهل بن حنيف 
بهذا الحديث حين مرّوا مع خالد9 . 

بيان:المنافسة : المغالبة في الشيء النفيس . 


)0( اعلام الدين ؛ ص 114 


طرق بحار الأنوار/ ج85 

وعن أنس قال: قال رسول الله نك : من قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة فقد اشترى نفسه 
من الله وهو من نخاصّة الله . 

وعن أنسء عن النبيٌ ونه قال: من قرأ قل هو الله أحد : ثين مرّة كتب الله له براءة من 
الثارء وأماناً من العذاب. والأمان يوم الفزع الأكبر. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَتقة : من أتى منزله فقرأ الحمد وقل هو الله أحد 
نفى الله عنه الفقرء وكثر خير بيتهء حتّى يفيض على جيرانه. 

وعن أنس يقول: إذا نقس بالناقوس اشتدٌ غضب الرّحمن تفخ ٠‏ فتنزل الملائكة 
فيأخذون بأقطار الأرض فلا يزالون يقرأون قل هو الله أحد حبَّى يسكن غضبه. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَل : من قرأ قل هو الله أحد عشيّة عرفة ألف مة» 
أعطاه الله يواخ ما سأل. 

وعن خالد بن زيدء عن رسول الله ييه قال: من قرأ قل هو الله أحد (إحدى ظ) عشرة 
مرّة بنى الله له قصراً في الجنة» فقال عمر: والله يا رسول الله إذن نستكثر من القصورء فقال 
رسول الله ون : فالله أمنٌّ وأفضلء أو قال: آمِن وأوضع: 

وعن عائشة أن النبيٌ َي بعث رجلاً في سريّة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم 
بقل هو الله أحدء فلمًا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ونه فقال: سلوه لأيّ شيء يصد: 
ذلك؟ فسألوه فقال: لأنّها صفة الرّحمن فأنا أحبٌٍ أن أقرأ بهاء فقال الننيئ 886 : أخبروه أن 
الله تعالى يحبّه . 

وعن الربيع بن خثيم قال: سورة من كتاب الله يراها الناس قصيرة وأراها عظيمة طويلة؛ 
يحب الله محبّها ليس لها خلط فأيكم قرأها فلا يجمعنٌّ إليها شيئاً استقلالاً لهاء فإنّها مجزئة . 

وعن أنس قال: قال رجل لرسول الله ييه : إِنَّ لي أخاً قد حبّب إليه قل هو الله أحدء 
فقال: بشّر أخاك بالجنّة . ْ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : من قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة» 
عشر مرّات» أوجب الله له رضوانه ومغفرته. 

وعن أبي غالب مولى خالد بن عبد الله قال: قال لي ابن عمر ذات ليلة قبيل الصبح : يا أبا 
غالب ألا تقوم فتصلي» ولو تقرأ بثلث القرآن؛ فقلت: قد قرب الصبح» فكيف أقرأ بثلث 
القرآن؟ فقال: إن رسول الله َه قال: إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . 

وعن علي ليق قال: قال رسول الله يَتيتة : من صلّى صلاة الغداة ثم لم يتكلّم يقرأ قل 
هو الله أحد عشر مرّات لم يدركه ذلك اليوم ذنبء وأجير من الشّيطان. 

وعن البراء بن عازب مرفوعاً: من قرأ قل هو الله أحد ماثة مرّة بعد صلاة الغداة قبل أن 
يكلّم أحداً رفع له ذلك اليوم عمل خمسين صدّيقاً . ١‏ 
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وعن علىّ» عن النبئ يليه حيث زوّجه فاطمة : دعا بماء فمبجه ثم أدخله في فيه فرشّه في 
جيبه وبين كتفيه وعوّذه بقل هو الله أحد والمعوذتين. 

وعن ابن عبّاس قال: من صلَى ركعتين فقرأ فيهما قل هو الله أحد ثلاثين مرّة بني له ألف 
قصر من ذهب في الجنّة» ومن قرأها في غير صلاة بني له مائة قصر في الجئة» ومن قرأها إذا 
دخل إلى أهله أصاب أهله وجيرانه منها خيراً. 

وعن عبيد الله بن عمرو أن أبا أيَوبٍ كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن 
يقوم بئلث القرآن كل ليلة؛ قالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فَإِنَ قل هو الله أحد ثلث 
القرآن» فجاء النْبئْ ويه وهو يسمع أبا أيَوب فقال: صدق أبو أيَوب. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 85 : أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ 
قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: بلى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 

وعن معاذ بن أنس الجهنيئء عن رسول الله يَيوةِ قال: من قرأ قل هو الله أحد حتّى ختمها 
عشر مرّات بنى الله له قصراً في الجنّة» فقال له عمر: إذن نستكثريا رسول اللهء قال: الله أكبر 
وأطيب . وعن أبي أيُوبء عن النبئ َيه قال : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 
فلمًا رأى أنه قد شق عليهم قال: من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ في ليلتئذ 
ثلث القرآن. 

وعن سعيد أنه سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يردّدها فلمًا أصبح جاء إلى النبئ .885* 
فذكر ذلك لهء فقال رسول الله و8 : والّذي نفسي بيده إِنْها لتعدل ثلث القرآن. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله َل لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في 
ليلة فشقٌّ ذلك عليهم؛ وقالوا: أيّنا يطيق ذلك؟ فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القرآن. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن التُعمان يقرأ الليلة كلّه بقل هو الله أحد» فذكر 
ذلك النبي 4885 فقال : والّذي نفسي بيده إِنْها لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال : أخبرني قتادة بن التعمان أنَّ رجلاً قام في زمن النبئ 5ه 
فقرأ قل هو الله أحد السّورة كلّها يردّدها لا يزيد عليهاء فلمًا أصبحنا أخبر رسول الله لقي 
فقال: إِنْها لتعدل ثلث القرآن. 

وعن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله مَك فسمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد فقال: 
وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: الجئة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يت : احشدوا فإنّي سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
فحشدوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد. 

وعن أبي هريرة » عن النبئ طفق قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرّات بني له قصر في 
الجنة» ومن قرأها عشرين مرّة بني له قصران؛ ومن قرأها ثلاثين بني له ثلاث. 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي : من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي 
عشرة مرّة فكاتما قرأ القرآن أربع مرّاتء وكان أفضل أهل الزمن إذا انّقى. 

وعن عقبة بن أبي معيط أنَّ رسول الله عليه سثل عن قل هو الله أحد قال: ثلث القرآن أو 
تعدله . وعن محمد بن المنكدر قال: سمع رسول الله ويك رجلاً يقرأ قل هو الله أحد ويرئّل؛ 
فقال له: سل» تعط. 

وعن علي قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرّات بعد الفجر - وفي لفظ دبر الغداة - لم 
يلحق به ذلك اليوم ذنب وإن جهد الشّيطان. 

وعن ابن عبّاس قال: من صلَّى ركعتين بعد العشاء فقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب 
وخمس غشرة مرّة قل هو الله أحدء بنى الله له قصرين في الجنة يتراءاهما أهل الجنّة. 

وعن ابن عبّاس قال: من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرّة في أربع ركعات في كل ركعة 
خمسين مرّة غفر له ذنب ماثة سئة خمسين مستقبلة» وخمسين مستأخرة . 

وعن عائشة أنَّ النبي 85 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفّْيه ثم نفث فيهما فقرأ 
فيهما : قل هو الله أحد؛. و«قل أعوذ بربٌ الفلق»؛ و«قل أعوذ بربٌ التاس»» ثمّ يمسح بهما 
ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل عن جسدهء يفعل ذلك ثلاث 


مرّات. 


وعن عقبة بن عامر أن النبيّ ين قال : يا عقبة بن عامر آلا أعلّمك خير ثلاث سور أنزلت 
في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى جعلني الله فداك, قال: فأقرأني: 
اقل هو الله أحد؛. واقل أعوذ بربٌ النّاس»؛» و”قل أعوذ يرب الفلق», ثم قال: يا عقبة لذ 
تنساهنّ ولا تبت ليلة حتّى تقرأهنٌ. 

وعن عبد الله بن أنيس الأسلمي أن رسول الله يتنه وضع يده على صدره ثم قال: قل : 
فلم أدر ما أقولء ثم قال: «قل هو الله أحد»ء ثمّ قال لي : «قل أعوذ بربٌ الفلق من شرٌ ما 
خلق؛ حثى فرغت منهاء ثم قال لي : «قل أعوذ بربٌ النّاس» حتّى فرغت منهاء فقال رسول 
الله كن : هكذا فتعرّذء وما تعوّذ المتعوذون بمثلهنّ قط . 

وعن على عن قال : بينا رسول الله ته ذات ليلة يصلّي فوضع يده على الأرض 
فلدغته عقرب فتناولها رسول الله له بنعله فقتلها فلمًا انصرف قال: لعن الله العقرب. ما 
تدع مصلياً ولا غيره» أو تبيا وشيرفة ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثمّ جعل يصبّه على 
أصبعه ؛ حيث لدغته ؛ وتمسحها ويعوّذها بالمعوذتين» وفي لفظ : فجعل يمسح عليها ويقرأ: 
«قل هو الله أحد) واقل أعوذ بربٌ الفلق»؛ وهقل أعوذ بربٌ النّاس؛. ١‏ 
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وعن ابن الدّيلمئ وقد خدم النبيّ 95 قال: قال رسول الله يَنق» : من قرأ قل هو الله 
أحد مائة مرّة في الصّلاة أو غيرها كتب الله له براءة من الثار. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: لا ينامنّ أحدكم حتّى يقرأ ثلث القرآن» قالوا : 
يا رسول الله وكيف يستطيع أحدنا أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال: لا يستطيع أن يقرأ ب: قل هو الله 
أحد؛ و«قل أعوذ بربٌ الفلق»: و«قل أعوذ بربٌ النّاس؛(1)؟ 

4 - المجتبى: من كتاب العمليّات الموصلة إلى رب الأرضين والسّماوات تأليف أبي 
المفضّل يوسف بن محمّد بن أحمد المعروف بابن الخوارزمي قال: حدَّئنا الشيخ الإمام 
برهان الدين البلخي يرغ إملاء بالمسجد الجامع بدمشق سنة ست وثلائين وخمسماثة» قال: 
حدّئنا الإمام الأستاذ أبو محمّد القطواني يله بسمرقند قال: حدّئنا أبو منصور أحمد بن 
محمّد التميمي بعرقّة قال: حدّئنا أبو سهل محمّد بن محمّد الأشعث الأنصاريء, قال: حدّئنا 
طلحة بن شريح بن عبد الكريم التّميمي وأبو يعقوب يوسف بن علي بن إبراهيم بن بجير 
ومحمّد بن فارس الطاقانيُون قالوا : أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمّد بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب .##, قال: حدّئنا وكيع. عن إسرائيل» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عيّاس تاي قال : 

قال رسول الله نه : كنت أخشى العذاب الليل والتهار» حتّى جاءني جبرئيل بسورة قل 
هو الله أحدء فعلمت أن الله لا يذب أمتي بعد نزولها ٠‏ فإنها نسبة الله يَْوَئلقٌ ٠‏ فمن تعاهد 
قراءتها بعد كلّ صلاة ة تناد ثر البرٌ من السّماء على مفرق رأسه؛ ونزلت عليه السكينة » لها دوي 
حول العرش حتّى ينظر الله يك إلى قارئها فيغفره ألله مغفرة لا يعدب بعدهاء ثم لايسال الله 
شيئاً إلا أعطاه الله إيّاه ويجعله في كلاءة؛ وله من يوم يقرأها إلى يوم القيامة ير الدّنيا 
والآخرةء ويصيب الفوز والمنزلة والرفعة» ويوسّع عليه في الرّزقء ويمدٌ له في العمرء 
ويكفى من أموره كلّهاء ولا يذوق سكرات الموتء وينجو من عذاب القبرء ولا يخاف 
أموره إذا خاف العبادء ولا يفزع إذا فزعوا. 

فإذا وافى الجمع أتوه بنجيبة خلقت من درّة بيضاء فيركبها فيمرٌ به حتّى تقف بين يدي 
الله يَْيَمَنخُ » فينظر الله إليه بالرّحمةء ويكرمه بالجئة» يتبوّأ منها حيث يشاء. 

فطوبى لقارثها فإنّه ما من أحد يقرأها إِلّا وكّل الله يودي به مائة ألف ملك يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفه» ويستغفرون له ويكتبون له الحسنات إلى يوم يموت؛ ويغرس له بكلّ حرف 
نخلة مائة ألف شمراخ» على كل شمراخ عدد رمل عالج بُسراً كل بسرة مثل قلّة من قلال 
هجرء يضيء نورها ما بين السّماء والأرضء» والنخلة من ذهب أحمرء والبسرة من درّة 
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حمراء ووكّل الله تعالى ألف ملك يبنون له المدائن والقصورء ويمشي على الأرض وهي 
تفرح به ويموت مغفوراً له. وإذا قام بين يدي الله جوَيِق قال له: أبشر قرير العين» بما لك 
عندي من الكرامة» فتعجب الملائكة لقربه من الله 84 . 

وإ قراءة هذه السّورة براءة من الثاره ومن قرأها شهد ألف ألف ملك ويقول الله تعالى : 
ملائكتي انظروا ماذا يريد عبدي؟ وهو أعلم بحاجته. 

ومن أحبٌ قراءتها كتبه الله تعالى من الفائزين القانتين» فإذا كان يوم القيامة قالت 
الملائكة : يا ربّنا عبدك هذا يحبٌ نسبتك؛ فيقول: لا يبقينّ منكم ملك إِلّا شيّعه إلى الجئة 
فيزفونه إليها كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء فإذا دخل الجنّة ونظرت الملائكة إلى درجاته 
وقصوره؛ يقولون: ما هذا أرفع منزلاً من الّذِين كانوا معه؟ فيقول الله ييخ : أرسلت أنبياء» 
وأنزلت معهم كتبي» ونت لهم ما أنا صانع لمن آمن بي من الكرامة: وأنا معذّب من كذبني 
دكل من أطاعني يصل إلى جتّتي» وليس كل من دخل إلى جتّتي يصل إلى هذه الكرامة» أنا 
جازي كلا على قدر عمله من التّواب إلا أصحاب سورة الإخلاص فإنهم كانوا يحون 
قراءتها آناء اليل والثهار» فلذلك فضلتهم على سائر أهل الجئّة: فمن مات على حبّها يقول 
اله تعالى : من يقدر على أن يجازي عبدي أنا الملي أنا أجازيه؛ فيقول: عبدي ادخل جتتي . 
فإذا دخلها يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده. 

طوبى لمن أحبٌ قراءتهاء فمن قرأها كل يوم ثلاث مرا يقول الله تعالى : عبدي وثّقت 
وأصبت ما أردت » هذه جنّتي فادخلها لترى ما أعددت لك فيها من الكرامة والتّعم» بقراءتك 
قل هو الله أحدء فيدخل فيرى ألف ألف قهرمان على ألف ألف مدينة» كل مدينة كما بين 
المشرق والمغرب» فيها قصور وحدائق فارغبوا في قراءتها فإنّه ما من مؤمن يقرأها في كر" 
يوم عشر مرّات إلا وقد استوجب رضوان الله الأكبرء وكان من الّذين قال الله تعالى: 
اولي مَمَ اَن أنهم َه عَليهم من أليبْحنَ وَالصِذْيِينَ > الآية 90 , 

ومن قرأها عشرين مرّة فله ثواب سبعماثة رجل أهريقت دماؤهم في سبيل الله وبورك عليه 
وعلى أهله؛ وماله وولده؛ ومن قرأها ثلاثين مرّة جاور النيئ 96 في الجنة ومن قرأها 
خمسين مرّة غفر الله له ذنبه حمسين سنة» ومن قرأها ماثة مرّة كتب الله له عبادة ماثة سنة» ومن 
قرأها مائتي مرّة فكأنّما أعتق مائتي رقبة» ومن قرأها أربعماثة مرّة كان له أجر أربعماثة شهيد. 
ومن قرأها خمسمائة مرّة غفر الله له ولوالديه ومن قرأها ألف مرّة ققد أدّى بدله إلى الله 
تعالى » وقد صار عتيقاً من الثّار. اعلموا أنَ الله يعطي خير الدّنيا والآخرة بقراءتها ولا يتعاهد 


قراءتها إل السشعداء. ولا يأبى قراءتها إِلّا الأشقياء29 . 
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6 - باب فضائل المعوذتين”", وأنهما من القرآن, زائداً على ما سبق 
في طن الأبواب ويأتي في أبواب الدُعاء في هذا المجلد أيضاًء وفيه فضل 
سورة الجحد وغيرها من السور أيضاً فلا تغفل 

١‏ - فس: أبي. عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد الله يقتئة قال: كان سبب نزول 
المعوّذتين أنّه وُعك رسول الله ب فنزل عليه جبرئيل بهاتين السّورتين فعوّذه بهما © . 

؟ - فس: عليٌ بن الحسين؛ عن البرقيّء عن عليٌ بن الحكمء عن ابن عميرة عن 
الحضرمي قال: فلت لأبي جعفر 42ئة إن ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف» 
فقال مَقِكئلة : كان أبي يقول: إِنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيهء وهما من القرآن9© . 

'' - ثو: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن محمد بن حسان» عن ابن 
مهران. عن ابن البطائني » عن ابن أبي العلاء؛ عن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر غكئلة 
قال: من أوتر بالمعوّذتين وقل هو الله أحد قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك©) . 

- طب؛ أحمد بن زيادء عن فضالة» عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصّادق نقئة 
قال: كان رسول الله م إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين ثم يمسح بهما وجههء فيذهب عنه ما كان يجد(* . 

- طب: عن أبي الحسن الرضا 32ئ: أنه رأى مصروعاً فدعا له بقدح فيه ماء ثم قرأ عليه 
الحمد والمعوّذتين ونفث في القدح ثم أمر فصبٌ الماء على رأسه ووجهه فأفاق وقال له: لا 
يعود إليك أبد9" . 

١‏ - طب؛ محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحبى الأرمني » عن محمّد بن سنان» 
عن المفضّل» عن أبي عبد الله تلز قال: قال أمير المؤمنين تئلة : إِنَّ جبرئيل طفكئلة أتى 
النبيّ وَينيه وقال له : يا محمّدء قال: لبيك يا جبرئيل؛ قال : إِنَّ فلاناً اليهوديّ سحرك وجعل 
السّحر في بثر بني فلان» فابعث إليه - يعني إلى البثر - أوثق النّاس عندك» وأعظمهم في 
عينك» وهو عديل نفسكء» حتّى يأتيك بالسحر. 


)١(‏ أقول: المعوّذتان بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشدّدة سورتا الفلق والناس» سمّيئا بذلك لأنّ 
جبرئيل عوّذ بهما رسول الله ينوي حين وعك وكان رسول الله و4 إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ قل 
هو الله أحد والمعوّذتين في كله اليمنى ويمسح المكان الذي يشتكي . [مستدرك السفينة ج 7 لغة 


١موذة].‏ 
(؟) -() تفسير القمي + ج كص 155-145 في تفسيره لسورة الناس. 
2( ثواب الأعمال»؛ ص 1١28‏ ره( طب الأئمة للتئلة ‏ ص 79,. 
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قال: فبعث النبيٌ َيه علي بن أبي طالب ظئة وقال: انطلق إلى بثر أزوان فَإنّ فيها 
سحراً سحرني به لبيد بن أعصم اليهوديّ فأتني به قال علي يئئة : فانطلقت في حاجة رسول 
الله علي فهبطت. فإذا ماء البئر قد صار كأنه ماء الحنّاء من السحر. 

فطلبته مستعجلاً حتّى انتهيت إلى أسفل القليب» فلم أظفر به» قال الَّذِين معي: ما فيه 
شيء فاصعد؛ فقلت: لا والله ما كذبت وما كُذبت» وما نفسي به مثل أنفسكم - يعني رسول 
لله يَنقيه - ثمّ طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حُقَاً فأتيت النبئ ظاكئلز فقال: افتحه ففتحته 
فإذا في الحقٌ قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليها إحدى وعشرين عقدة» وكان 
جبرئيل عَلكئلز أنزل يومئذ المعوذتين على النبيّ فقال النببي ينيد يا عليٌ اقرأهما على الوتر 
فجعل أمير المؤمنين تلك كلما قرأ آبة انحلّت عقدة حتّى فرغ منها وكشف الله يو عن نبيّه 
ما سحر به وعافاه. 

ويروى أنَّ جبرئيل وميكائيل لكت أنيا إلى النبئّ 9ه فجلس أحدهما عن يمينه» 
والآخر عن شماله؛ فقال جبرئيل ظكئة لميكائيل ظلكئلاز : ما وجع الرّجل؟ فقال ميكائيل : 
هو مطبوب فقال جبرئيل ظَكل : ومن طبّه؟ قال : لبيد بن أعصم اليهودي. ثم ذكر الحديث 
إلى آخرء0؟ . 

- طب: إبراهيم البيطار قال: حدَّئْنا محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرّحمن - 
ويقال له يونس المصلي لكثرة صلاته - عن ابن مسكان؛ عن زرارة قال: قال أبو جعفر 
الباقر يلكئة إن السحرة لم يسلطوا على شيء إِلّا على العين. 

وعن أبي عبد الله الصّادق نئل أنه سثئل عن المعرّذتين أهما من القرآن؟ فقال 
الصّادق ظَليْة نعم هما من القرآن» فقال الرجل: إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود» 
ولا في مصحفه فقال أبو عبد الله يقتي : أخطأ ابن مسعود - أو قال: كذب أبن مسعود - 
هما من القرآن. 

قال الرّجل : فأقرأ بهماايا ابن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم» وهل تدري ما معنى 
المعرّذتين وفي أي شيء نزلتا؟ إنَّ رسول الله يه سحره لبيد بن أعصم اليهوديء فقال أبو 
بصير لأبي عبد الله لكئلة : وما كاد أو عسى أن يبلغ من سحره؟ قال أبو عبد الله 
الصادق 5ئلة : بلى كان النبيّ عن يرى أنه يجامع وليس يجامع وكان يريد الباب ولا 
يبصره» حتّى يلمسه بيده» والسّحر حقٌ وما يسلّط السّحر إِلّا على العين والفرج» فأتاه 
جبرئيل تي فأخبره بذلك. فدعا علي تيل« وبعثه ليستخرج ذلك من بثر أزوان وذكر 
الحديث بطوله إلى آخره0 . 


(1) -(5؟) طب الأئمة تلكئلاة » ص 114-19. 


6 - باب / فضاط المعوذتين... 4" 








- دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تقكئلة إِنَّ النبن 825 لسعته عقرب فدعا بماء 
وقرأ عليه الحمد والمعوّذتين؛ ثمٌّ جرع منه جرعاً ْم دعا بملح ودافه في الماء» وجعل 
يدلك ينتقي ذلك الموضع حتّى سكن7 . 

8 - فر: محمد بن عبد الله بين عمر الخزاز عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون» عن عيسى بن 
محمد عن جذهء عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تيت قال: سحر لبيد بن أعصم 
اليهودي وأمٌ عبد الله اليهوديّة رسول الله وَةِ في عقد من قرّ أحمر وأخضر وأصفرء فعقّدوه 
له في إحدى عشرة عقدة ثم جعلوه في جف من طلع» قال: يعني قشور اللّوزثمٌ أدخلوه في بثر 
بواد بالمدينة في مراقي البثر تحت راعوفة يعني حجر الماتح» فأقام النب ونه ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصرء ولا يأتي النساءء فنزل عليه جبرثيل تَدية ونزل معه 
المعوذتين فقال له : ما شأنك قال: ما أدري أنا بالحال الّذي ترى » قال : فإنٌَ أمّ عبد الله ولبيد 
بن أعصم سحراك فأخبره بالشحرء وحيث هوء ثم قرأ جبرئيل لكل بسم الله الرّحمن 
الرّحيم : «قل أعوذ بربٌ الفلق»؛ فقال رسول الله يي ذلك؛ فانحلّت عقدة» ثم لم يزل يقرأ 
آية ويقرأ رسول الله 6ك وينحلّ عقدة حتّى قرأ عليه إحدى عشرة آية» وانحلّت إحدى عشرة 
عقدةء وجلس النبي 806 . 

ودخل أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 36 فأخبره بما أخبره جبرئيل ظكئة به» وقال: 
انطلق فاتتني بالسحرء فخرج أمير المؤمنين عل فجاءه به فأمر به النببيٌّ يو فنقض ثم تفل 
عليه؛ وأرسل إلى لبيد بن أعصم وآمٌ عبد الله اليهردية فقال: ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ ثم دعا 
رسول الله وي على لبيدء وقال: لا أخرجك الله من الدّنيا سالماء قال: وكان موسراً كثير 
المال فمرّ به غلام يسعى في أذنه قرط قيمته ديئار فجاذبه فخرم به أذن الصبئ فأخذ وقطعت 


يلاه » فمات من وقته9" . 


٠‏ - الدر المنثور؛ عن حنظلة الدوسي قال: قلت لعكرمة: أصلّي بقوم فأقرأ ب: «قل 
أعوذ برب الفلق». ودقل أعوذ بربٌ النّاس»» فقال اقرأ بهما فإنْهما من القرآن. 

وعن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله أقرئني بسورة يوسف 222 وسورة 
هود ظَتتلاذ قال 88 : يا عقبة اقرأ ب: «قل أعوذ بربٌ الفلق» و«قل أعوذ بربٌ النّاس» فإِنّك 
لن تقرأ سورة أحبّ إلى الله وأبلغ منهماء فإن استطعت أن لا تقرأ إِلّا بهما فافعل. 

وعن أبي حابس الجهني أن رسول الله م قال : يا أبا حابس آلا أخبرك بأفضل ما تعرّذ 
به المتعوّذون؟ قال : بلى يا رسول الله قال: «قل أعوذ بربٌ الفلق4؛ و«قل أعوذ بربٌ الئاس 
هما المعوذتان». 


.519 الدعوات للراوندي؛: ص 178. 0( تفسير فرات الكوفي» ج ” ص‎ )١( 
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وعن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسول الله ييه يتعوّذ من عين المجنّ ومن عين الإنس» 
فلمًا نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك . 

وعن أبن مسعود أنّ ني الله 0م كان يكره عشر خصال: الصفرة يعني الخلوق وتغيبر 
الشيب» وجرّ رَ الإزار» والتختم بالذجت: وعقد التمائم» والرقي بالحعد كاك والضرب 
بالكعاب » والتبرّج بالزيئة لغير بعلهاء وعزل الماء لغير حلّه» وشباد الصبن غير مخرمة: 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ييه : اقرأوا بالمعرّذات في دبر كلّ صلاة. 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله َي : ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ 
بمثلهما: يعني المعوّذتين». 

وعن عقبة بن عامر قال : قال لي رسول الله ويه : يا عقبة اقرأ ب: «قل أعوذ بربٌ الفلق», 
و«قل أعوذ بربٌ التاس». فأنّك لن تقرأ أبلغ منهما. 

وعن أمٌ سلمة قالت : قال رسول الله يق : من أحبٌ السور إلى الله «قل أعوذ بربٌ الفلق» 
و«قل أعوذ بربٌ التّاس». 

وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله ينه في سفر فصلَّى الغداة فقرأ فيهما 
المعرّذتين» ثم قال: يا معاذ هل سمعت؟ قلت: نعم قال: من قرأ الئاس بمثلهنٌ . 

وعن جابر بن عبد الله قال : أخذ بمنكبي رسول الله تاق قال: اقرأء قلت: ما أقرأ بأبي 
الكواني؟ قال : ١قل‏ أعوذ بربٌ الفلق», * ثم قال: اقرأء قلت : بأبي أنت وأمْي ما أقرأ؟ قال: 
«قل أعوذ بربٌ الّاس»» ولن ترا يمطلهماً 

وعن ثابت بن قيس : اشتكى فأتاه رسول الله ين وهو مريض فرقاه بالمعوّذات ونفث 
عليهء وقال: اللّهمٌّ رب التّاس اكشف البأس عن ثابت بن قيس بن شمّاس ثم أخذ تراباً من 
واديهم ذلك؛ يعني بطحان فألقاه في ماء فسقاه. 

وعن ابن عامر الجهني قال : كنت مع النبي كنلقة في سفر فلمًا طلع الفجر أذ وأقام ثم 
أقامني عن يمينه ثم قرأ بالمعوّذتين» فلمًا انصرف قال: كيف رأيت؟ قلت ا 
اللهء قال: فاقرأ بهما كلما نمت وكلّما قمت. 

وعن قتادة قال: قال رسول الله ويه لعقبة بن عامر: اقرأ ب: «قل أعوذ بربٌ الفلق»» 
واقل أعوذ بربٌ الناس» فإنْهما أحبٌ القرآن إلى الله . 

وعن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله 326 للك لسر تقال : يا عقبة ألا 
أعلمك خير سورتين قرثتا؟ قلت: بلى؛ قال: «قل أعوذ بربٌ الفلق» و«قل أعوذ بربٌ 
الناس4., فلمًا ما نزل صلَّى بهما صلاة الغداة ثمّ قال: وكيف ترى يا عقبة. 

وعن أنس بن مالك أنَّ النبن 895 ع لحا ب اضيا راب ريد بارا 

عليها: «قل أعوذ بربٌ الفلق من شر ما خلق»؛ فسكتت ومضت. 


5 - باب / الدعاء عند ختم القرآن زائداً على ما أوردناه... 1" 
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وعن أبي هريرة قال : أهدى النجاشي إلى رسول الله يي بغلة شهباء فكان فيها صعوبة» 
فقال للزبير: اركبها وذلّلها وكأنَّ الزبير انه تقى» فقال له: اركبها واقرأ القرآنء فقال: ما أقرأ؟ 
قال: اقرأ: «قل أعوذ برب الفلق». فوالّذي نفسي بيده ما قمت تصلّي بمثلها. 

وعن عائشة أنَّ رسول الله يني كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوّذتين وتفل أو نفث . 

وعن ابن عمر قال: إذا قرأت: «قل أعوذ بربٌ الفلق» فقل: «أعوذ بربٌ الفلق» وإذا 
قرأت: «قل أعوذ بربٌ النّاس» فقلل: «أعوذ بربٌ التاسى)() 

5 - باب الدعاء عند ختم القرآن زائداً على ما أوردناه 
في أبواب الدعاء من هذا المجلد 

أقول: وجدتٌُ بخط الشيخ الجليل محمّد بن علي الجبعيّ يلزه الدُعاء لختم القرآن نقل من 
خظ الشيخ شمس الدّين محمّد بن مكي تنه وقال: إِنّه نقله من مصحف بالمشهد المقدّس 
الكاظمي الجوادي صلوات الله عليهما وسلامه: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم: صدق الله أعلى الصادقين» ومنطق جميع الناطقين وبلغت 
الرسل الكرام سادات الأنام ينهد , اللّهمّ انفعنا بالقرآن العظيم» واهدنا بالآيات والذكر 
الحكيم» وتقبّل منا قراءته إِنْك أنت السميع العليم؛ ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين. 

اللّهِمّ فكما جعلتنا من أهلهء وشرَّفتنا بفضله» واصطفيتنا لحملهء وهديتنا بهء وبلّغتنا به 
نهاية المراد» وجعلتنا به شهداء على الأمم يوم المعاد فاجعلنا ممْن ينتفع بأوامره» ويرتدع 
بزواجره» ويقتنع بحلاله ؛ ويؤمن بما تشابه من آياته حتّى تغفر لنا ذنوبنا ببركاته» وتوقر ثوابنا 
لقراءته» وتكشف به عنّا نوازل دهرنا وآفاته» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

لهم وكما رزقتنا المعونة على حفظه؛ وليّنت ألسنتنا لتلاوة اة لفظه» فارزقنا التدبر لمعائيه. 
ووفقنا للعمل بما فيه واجعلنا ممتثلين لأوامره ونواهيهء واشرح صدورنا بأنوار مثانيه» 
وأعذنا به من ظلم الشرك واتباع داعيه؛ وأعطنا لتلاوته في أيَّامم دهرنا ولياليه» ثواباً تعمُ 
لجماعة سامعيه وتاليه.+:يرجمنك يا أرتحم الراخمين: 

اللْهمّ انفعنا بما فصّلت في كتابك من الآيات» واجمعنا به على طاعتك في سائر 
الأوقات» وأعذنا به من جميع الشدائد والآفات» واغفر لنا به سالف ما اقترفئاه من 
السيّتات» واكشف به عا نوازل الكربات» 1210111 
أرحم الرَّاحمين. 





)١(‏ الدر المنشررء اج 1 ص 11١1١‏ . وروى أنه وَتيه دخل على عثمان بن مظعون فعوّذه بقل هو الله أحد 
ا ل ا او . [النمازي]. 
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- باب احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني 
وما ظهر منه 212 من المعجزات الباهرات 

١‏ -م, ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري يَقتنهز ٠‏ عن زين العابدين تاكئن: أنه قال: 
كان أمير المؤمنين تاكئاة قاعداً ذات يوم فأقبل إليه رجل من اليونانيّين المدّعين للفلسفة 
والطبّء فقال له : يا أبا الحسن بلغني خبر صاحبك وأنَّ به جئوناً وجئت لأعالجه فلحقته وقد 
مضى لسبيله وفاتني ما أردت من ذلك» وقد قيل لي : إِنّك ابن عمّه وصهره» وأرى بك صفاراً 
قد علاكء وساقين دقيقين ما أراهما يقلآنك. فأمًا الصفار فعندي دواؤهء وأمًا الساقان 
الدقيقان فلا حيلة لي لتغليظهماء والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقلله ولا تكثره» وفيما 
تحمله على ظهرك وتحتضنه بصدرك أن تقللهما ولا تكثرهماء فإِنّ ساقيك دقيقان لا يؤمن عند 
حمل ثقيل انقصافهماء وأمًا الصفار فدواؤه عندي وهو هذاء وأخرج دواءً وقال هذا لا 
يؤذيك ولا يخيّبيك؛ ولكتّه يلزمك حمية من اللّحم أربعين صباحاً م يزيل صفارك . 

فقال له علي بن أبي طالب تَؤكئية : قد ذكرت نفع هذا الدواء لصفاري» فهل عرفت شيئاً 
يزيد فيه ويضره؟ فقال الرجل : بلى حبّة من هذاء وأشار إلى دواء معه وقال : إن تناوله الإنسان 
وبه صفار أماته من ساعته وإن كان لا صفار به صار به صفار حتّى يموت في يومه. 

فقال علي بن أبي طالب يتن : فأرني هذا الضارٌ» فأعطاه إيّا فقال له : كم قدر هذا؟ قال 
له: قدر مثقالين سم ناقع» قدر حبّة منه يقتل رجلاً ؛ فتناوله على تَقيئ: فقمحه وعرق عرقاً 
خفيفاً» وجعل الرجل يرتعد ويقول في نفسه: الآن أؤخذ بابن أبي طالب ويقال: قتله ولا 
يقبل مني قولي: إنه هو (لهو خ) الجاني على نفسه . 

فتبسَم علي غايكتله: وقال: يا عبد الله أصح ماكنت بدناً الآن لم يضرّني ما زعمت أنه سمّ 
فعمض عينيك» فَعْمّض ثم قال: افتح عينيك ففتح ونظر إلى وجه علي تب فإذا هو أبيض 
أحمر مشرب حمرة» فارتعد الرجل لما رآه. وتبسم علي تَقتئلة وقال: أين الصفار الذي 
زعمت أنه بي؟ فقال: والله لكأتك لست من رأيت من قبل» كنت مصفرّاً فأنت الآن مورّد. 

قال علي نتكئلة : فزال عنّي الصفار بسمّك الذي تزعم أنه قاتلى» وأما ساقاي هاتان - 
ومذ رجليه وكشف عن ساقيه - فإنك زعمت أني أحتاج إلى أن أرفق ببدني في حمل ما أحمل 
عليه لثلا يققصف الساقانء وأنا أريك (أدلّك خ ل) أن طبٌ الله ييخ خلاف طبّْك ؛: وضرب 
بيديه إلى أسطوانة خشب عظيمة على رأسها سعلح مجلسه الّذي هو فيه وفوقه حتجرتان: 
إحداهما فوق الأخرى: وحرّكها واحتملها فارتفع السطح والحيطان وفوقهما الغرفتان: 
فغشي على اليوناني فقال أمير المؤمنين نئلاة صبّوا عليه ماء؛ فصبّوا عليه ماءً فأفاق وهو 
يقول: والله ما رأيت كاليوم عجبا. 

فقال له علي ينين : هذه قوّة الساقين الدقيقتين واحتمالهما في طبّك هذا يا يوناني .' فقال 


الل 00 بحار الأنوا ر/ ج88 


ات 7 _ا _ ا اا11اا فلتت ا ال تتا تسم 
اللّهمّ نا نسألك أن تطهّر به قلوبنا من دنس العصيان» وتكفر به ذنوبنا الواردة إلى منازل 

الهوان. وتعصمنا به من الفتن في الأديان والأبدان» وتؤنس به وحشتنا عند الانفراد في 

أضيق مكانء وتلقّينا به الحجج البالغة إذا سألنا الملكان برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


اللْهمٌ اجعلنا ممّن يعتقد تصديقه ويقصد طريقه؛ ويرعى حقوقه؛ ويتّبع مفترض أوامره» 
وبرتدع منهيٌ زواجره. وبستضيء بنور بصائرهء ويقئئي بأجر ذخائره برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين. الْلّهمّ اجعله مسلياً لأحزائناء وماحياً لآثامناء وكفارة لما سلف من ذنوبنا 
وعصمة لما بقي من أعمارنا . اللّهمٌ اسعدنا به ولا تشقناء وأعرّنا به ولا تذلّتاء وارفعنا به ولا 
تضعناء وأغننا به ولا تحوجنا ٠‏ اللّهمّ اجعله لأعمالنا غارساًء ولنا برحمتك عن جميع 
الذنوب والمحارم حابساًء وفي ظلم الآيالي موقظاً ومؤانساً. 

الهم اغفر لنا به كبائر الذّنوب» واستر به علينا قبا؛ نح ايوب وبلغنا به إلى كل محبوب . 
وفرْج الهم به عنًا وعن كل مكروب برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللّهِمٌ اجعلنا ممّن يحسن صحبته في كل الأوقات ويجلّ حرمته عن مواقف التهمات» 
وينرّه قدره من الوثوب على ما نهيت عنه في الخلوات» حتّى تعصمنا به من جميع السيّئتات» 
وتنجينا به من - جميع الهلكات» وتسلمنا به من اقتحام البدع والشبهات» وتكفينا به جميع 
الآفات. 

اللّهمّ طهّرنا بكتايك من دنس الذّنوب والخطاياء وامئن علينا بالاستعداد لنزول المناياء 
وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرّزاياء حتى يجتمع لنا بختمنا هذه خير الدّنيا وخير 
الآخرة؛ فإنّك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

اللْهمّ اجعل ختمتنا هذه أبرك المختمات» وساعتنا هذه أشرف السّاعات اغفر لنا بها ما مضى 
من ذنوبنا وما هو آتء حيّنا بها بأطيب التحيّات؛ ارفع لنا أعمالنا في الباقيات الصالحات. 

اللّهمّ اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة تحط عنًا بها أوزارناء وتدرٌ بها أرزاقناء وتديم بها 
سلامتنا وعافيتناء وتجمع بها شملناء وتغني بها 0 وتكتب بها سلامتناء وتغفر بها 
ذنوبناء وتستر بها عيوينا برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللّهمّ لا تدع لنا بالقرآن ذنباً إلا غفرته» ل ولا ديناً إلّا قضيته؛ ولا عيياً 
ل سترته » ولا مريضاً إلا شفته» ولا يإ رحمته» ولا فاسداً إلا أصلحت. ولا ضالا إل 
هديتهء ولا عدوا إِلّا أهلكته. ولا سعراً أ إلا أرخصته» ولا شراباً إلّا اعذبته. ولا كبيراً إل 
وققته دلا صغيرً إلا أكبرته ولا حاجة من حوائج الديا لا أعننا على قضاتها برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين 

اللهمْانصر جيوش الاسلام وفرسانه. وحماة الذين وشجعانه؛ وأتصار الدّين وأعوانه. 
ليزيدوا دينك عرّاً ويثيّتوا أركانه. ويدكدكوا الكفر وينكسوا صلبانهء ويقلعوا سرير ملكه 
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وسلطانه؛ واجعل اللّهمّ لأسراء المسلمين منك فرجاً وسبّب لهم إلى دار الإسلام مخرجاً 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللّهمّ أعداؤنا إن سلكوا بِرّاً فاخسف بهمء وإن سلكوا بحراً فغرّقهم وارمهم بحجرك 
الذامغ ؛ وسيفك القاطع برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهِمّ من أرادنا بسوء فأردهء ومن كادنا فكده. ومن بغى علينا فأهلكه يا كثير الخيرء يا 
دائم المعروف» يا من لم يزل كريماء ولا يزال رحيما. 

اللْهمَ أنت العالم بحوائجنا فاقضهاء وأنت العالم بسرائرنا فأصلحهاء وأنت العالم 
بذنوبنا فاغفرها برحمتك يا أرحم الرٌّاحمين. 

اللّهمٌ اغفر لنا ولآبائنا ولأمّهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولأستاذينا ولمعلّمينا الخير ولجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الرّاحمين ربّنا آتنا في الذّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا 
برحمتك عذاب القبرء وعذاب الثار؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله ربٌ العالمين. 

7 - باب متشابهات القرآن, وتفسير المقطعات 
وأنه نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة, وأن فيه عاما وخاصاً. 
وناسخاً ومنسوخاء ومحكماً ومتشابهاً 





8 رم م*# خرص ري جل عسي ص صر عكر عراس 0000 2 ار مءيراس‎ ٠. 
الآبات: آل عمران: «هْرٌ الَدِىَ أَرلَ عَلِكَ الكتب ينه مَليَتٌ تحْكمتُ هن أ الكتب ونم‎ 


3 
اا لير ل ل ار ل ام 


متهت كما لس فى فُلويوط ريم توما تكلب ونه نيد الْفِدئة وَأبيقاة ويد وما يفلم تأويلة: إلا اه 
سود فى ليل يَقونَ “امنا يو كل يِنَ ند ريا وما يد إل وا الأنب (4)72 . 

١-م,‏ مع : محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلىّ على يدي على بن أحمد البغدادي » 
عن معاذ بن المثنّى؛ عن عبد الله بن أسماءء عن جويرية» عن سفيان الثوري قال: قلت 
للصادق نئل : يا ابن رسول الله ما معنى قول الله ييخ : <الَر» وطالتس» وطاتر» 
و«التره و« حببتسَ4 و«طد» و«طش» و«لتد» وهطش» وطس و«حتر» و«حر 

عَسَقَ 40 رجتأ>» رجت»؟ 

قال نقكئة : أمَا «المر» في أوّل البقرة فمعناه أنا الله الملك؛ وأمًا ظالمّ» فى أوّل آل 
عمران فمعناه أنا الله المجيد» وظالتس» معناه أنا الله المقتدر الصادق وطال » معناء أنا الله 
الرؤوف و#المر»ه معناه أنا الله المحبي المميت الرّازق وظِحَهِبِتسَ» معناه أنا الكافي 
الهادي الول العالم الصٌّادق الوعد وأمًا #طه» فاسم من أسماء النبي وَل ومعناهيا طالب 
الحقّ الهادي إليه ما أنزل عليك القرآن لتشقى بل لتسعد بهء وأما متت » فمعناه أنا الطالب 
السميع وأمًا تم » فمعناه أنا الطالب السميع المبدئ المعيد. 
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وأما «يسش» فاسم من أسماء التبي وي ومعناء يا أيّها السامع لوحبي وَلدءانٍ كر 
© إِنَكَ لِنَ امن © عَلّ مِرَطٍ تُسَئقِي و 204. 

وأمًا فوص »4 فعين تنبع من تحت العرشء وهي التي توضأ منها النبن 86 لمّا عرج به 
ويدخلها جبرئيل كئلة كل يوم دخلة فيغتمس فيها ثم يخرج فينفض أجنحته فليس من قطرة 
تقطر من أجنحته إِلّا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا يسبّح الله ويقدّسه ويكبّره ويحمده إلى 
يوم القيامة. 

وأمَا #حرّ» فمعناه الحميد المجيد؛ وأما «حد لوي عَسَنَ )4 فمعناه الحليم المثيب 
العالم السشميع القادر القوي؛ وأما طقل فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السّماء منهء 
وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلهاء وأما «نت» فهر نهر في الجنّة قال الله 8:57 : 
اجمد! فجمد فصار مداداً ثم قال يويح للقلم : اكتب فسطر القلم في الوح المحفوظ ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة» فالمداد مداد من نورء والقلم قلم من نورء واللوح لوح من نور. 

قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله بيّن لي أمر الوح والقلم والمداد فضل بيان» 
وعلّمني مما علّمك الله؛ فقال: يا ابن سعيد لولا أنّك أهل للجواب ما أجبتك. فنون ملك 
يودي إلى القلم» وهو ملك. والقلم يؤدّي إلى الوح وهو ملك. واللّوح يؤدّي إلى إسرافيل؛ 
وإسرافيل يؤدي إلى ميكائيل» وميكائيل يؤدّي إلى جبرثيل» وجبرئيل يؤدّي إلى الأنبياء 
والرّسل صلوات الله عليهم قال: ثم قال لي: قم يا سفيان فلا آمن عليك0 . 

؟ - فس: أبي. عن ابن محبوب»؛ عن ابن رئاب» عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر 
صلوات الله عليه قال: إِنَّ حُيَيَ بن أخطب وأبا ياسر بن أخطب ونفراً من اليهود من أهل 
نجران أتوا رسول الله وني فقالوا له: أليس فيما تذكر فيما أنزل إليك ظالَمَ4؟ قال: بلى» 
قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله؟ قال: نعم قالوا: لقد بعث أنبياء قبلك ما نعلم نبياً منهم 
أخبر ما مدَّة ملكه وما أكل أمّته غيرك» قال: فأقبل حبئ بن أخطب على أصحابه فقال لهم : 
الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة؛ فعجب ممّن يدخل في 
دين مدَّة ملكه وأكل أمّته إحدى وسبعون سنة؛ قالّ : ثم أقبل على رسول الله 5226 فقال له : يا 
محمّد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم» قال: فهاته قال: ظاالَنْص » قال: هذا أثقل وأطول» 
الألف واحدء واللآم ثلاثون» والميم أربعون» والصّاد نسعون وهذه مائة وإحدى وستّون 
سنةء ثم قال لرسول الله ميتو : هل مع هذا غيره؟ قال: نعم قال: هات قال: جاتر قال: 
هذا أثقل وأطول الألف واحد واللآم ثلاثون والرّاء مائتان» ثم قال لرسول الله © : فهل 
مع هذا غيره؟ قال : نعم قال: هات قال: لامر قال: هذا أثقل وأطول الألف واحد واللآم 





.7١؟ سورة يسء الآيات؛: ؟-4. (1) معائي الأخباره ص‎ )١( 
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ثلاثون والميم أربعون والراء ماثتان» » ثم قال: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم قال : لقد التبس 
علا لقا دري ما ليت قم فادرا علد 3 ال أبريارر لحي ا ةل 
محيّداً قد جمع هذا كله وأكثر منه. 


00 ب 


فقال أبو جعفر تلككلة : إِنَّ هذه الآبات أنزلت فيهم : «إينة “إن خحَتُ هُنّ أب الككي وَلْرَ 


4 يعن حدر في جره اجر يان خيرها ‏ رن به عي ا سد روا ارد 
002 
وأصحابه 


مع: ابن الوليدء عن الصّفَّارء عن إبراهيم بن هاشم مثله0" . 


* - مع: الهمدانيٌ؛ عن علي ؛ عن أبيه؛ عن يحيى بن عمران» عن يونس عن سعدان؛ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يِذ قال: طالر» هو حرف من حروف اسم الله الأ 
المقة في القرآن الذي يولفه ابي و أو الإمام . فإذا دعا به أ جيب(" ذلك أ الكتب نل 


5 


ربب فِه هَدَى نين » قال: بيان لشيعتنا « ارين ب يمون يِب مون اسرد وما 


5 000 


رزشتهم بَفِتُورت؟ قال ما علّمناهم يبنُون؛ وممًا علّمناهم من القرآن يتلون9). 
فس؛: أبي مثله(* . 


4 - فس: جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله عن الحسن بن على عن أبيه» عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله فكت في قوله: حهيعص* قال: هذه أسماء الله مقظعة أمّا قوله: 
#كبينس 4 تال الله : هو الكافي الهادي العالم الصّادق ذي الأيادي العظام وهو كما وصف 
نفسه تبارك وتعالى 0 , 


.١ في تفسيره لسورة الأعراف» الآية:‎ 7١55 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 

(؟) معاني الأخيار» ص 77. 

(*) أقول: قال الطبرسي قدّدس سرّه في المجمع: روى الثعلبي في تفسيره مسئداً إلى علي بن موسى 
الرضا نئل قال: سأل جعفر بن محمّد تكله عن قوله تعالى: «الم». فقال: في الالف ست 
صفغات من صفات الله تعالى . الابتداء فإنُ الله ابتدأ جميع الخلق والالف ابتداء الحروف؛ والاستواء 
فهر عادل غير جائر والالف مستو في ذاته؛ والانفراد فالله فرد والالف فرد؛ واتصال الخلق بالله والله لا 
يتّصل بالخلق وكلهم محتاجون إلى الله والله غنيَ عنهم. فكذلك الالف لا يتُصل بالحروف والحروف 
متصلة به وهو منقطع من غيره؛ والله تعالى بائن بجميع صفاته من خلقه؛ ومعناه من الالفة فكما أن الله 
تعالى سبب ألفة الخلق فكذلك الالف عليه تألفت الحروف وهو سبب ألفتها . وفي البرهان روايات في 
تفسير «الر» . [مستدرك السفيئة ج ١‏ لغة «الم»]. 

(4) معائي الأخبارء ص 77. 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 27 في تفسيره لسورة البقرة» الآية: .١‏ 

() تفسير القميء ج ؟ ص 71 في تفسيره لسورة مريمء الآية: .١‏ 


ّ؟ بحار الأنوار/ ج84 
- فس «حم (وي) عَسَقَ 409 هو حروف من اسم الله الأعظم المقطوع. يوْلّفه 
الرسول أو الإمام صلى الله عليهماء فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب27 . 

5 - فس: أحمد بن علي وأحمد بن إدريس معاً. عن محمد بن أحمد العلوي عن 
العمركيّ ؛ عن محمد بن جمهور» عن سليمان بن سماعة؛ عن عبد الله بن القاسم عن يحبى 
أبن ميسرة الخثعمي » عن لني جعفر 226 قال: سمعته يقول: #عدقّ» عداد سني 
القائم لك ؛ وقاف جبل محيط بِالدّنيا من زمرّد أخضرء فخضرة السماء من ذلك الجبل؛ 
وعلم علي كله في عسق”" . 

- مع: المظفّر العلوي» عن ابن العياشي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن أحمد؛ عن سليمان 
ابن الخصيب قال: حدّئني الثقة عن أبي جمعة رحمة بن صدقة قال: أتى رجل من بني أمية - 
وكان زنديقاً - جعفر بن محمّد لل فقال: قول الله كو في كتابه : «النص » أي شيء أراد 
بهذا؟ وأي شيء فيه من الحلال والحرام؟ وأ شيء فيه ممّا ينتفع به النّاس؟ قال : فاغتاظ من 
ذلك جعفر بن محمد بْكئ8ِةِ فقال: أمسك ويحك الألف واحدء واللأم ثلاثون» والميم 
أربعون والصاد تسعون. كم معك؟ فقال الرجل: أحد وثلاثون ومائة» فقال له جعفر بن 
محمد بَلتتِِْ: إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك» قال: فنظرنا 
فلمًا انقضت سنة إحدى وثلاثين وماثة يوم عاشوراء دخل المسوّدة الكوفة وذهب ملكهه 2 . 

شي: عن أبي جمعة مثله؛ وفيه ستّون مكان الثلاثين في الموضعي9©). 

8 - همع: الطالقانيَ عن الجلودي» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه قال: حضرت 
عند جعفر بن محمد بد فدخل عليه رجل فسأله عن : «كهيعص» فقال تكله : «كاف» كاف 
لشيعتنا «ها» هاد لهم 'يا؛ وليٌ لهم #عين» عالم بأهل طاعتنا «صاد؛ صادق لهم وعدهمء حتّى 
يبلغ بهم المنزلة التي وعدها إيّاهم في بطن القرآن. 

4 - ل؛ أبي»؛ عن علي عن أبيه؛ عن أبي حيّون مولى الرّضا عنه يكز قال: من رد 
متشابه القرآن إلى محكمة هني إلى صراط مستقيه 90 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب تعلّم القرآن. 

٠١‏ - همع: المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكري ملي أنه قال: كذبت قريش واليهود 
بالقرآن» وقالوا: سحر مبين تقرّلهء فقال الله: «الَرَ دَلِكَ الْكتبٌ 4 أي يا محمّد هذا الكتاب 
الْذي أنزلناه عليك هو بالحروف المقظعة التي منها ألف لام ميم» وهو بلغتكم وحروف 





١ في تفسيره لسورة الشورىء الآية:‎ ١1١ تفسير الفمي» ج ؟ ص‎ )1( - )١( 
معاني الأخبارء ص 758. ع( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص لاح ؟ من سورة الأعراف.‎ )9( 
باب 78ح 9؟,‎ 558١ معاني الأخبار؛ ص 758. (5) عيون أخبار الرضاء ج اص‎ )0( 


7 - باب / متشابهات القرآن» وتفسير المقطعات... لمكن 
شي ا 03و مخ ا ا ا ا ا ا 0 





هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكمء ثم بيّن أنهم لا 
يقدرون عليه بقوله: طقل لَنِ جْتَمَمتِ الإنش وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ فل هذا تيان لا ين ميد ولو 
كنت عضي نض ليب 0004 . 

ثم قال الله : لالم أي القرآن الذي افسح بالم هو «دَّلِكَ لكب » الذي أخبرت به موسى 
فمن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل أنّي سأنزله عليك يا محمّد كتاباً عزيزاً لا ياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد للا ريب فيه لا شلك فيه لظهرره عندهم كما 
أخبرهم أنبياؤهم أن محمّداً ينزل عليه كتاب لا يمحوه الباطل» يقرأه هو وأمّته على سائر 
أحوالهم هذى 4 بيان من الضّلالة ه تّدر 4 الذين يتقون الموبقات؛ ويتقون تسليط السفه 
على أنفسهم, حتّى إذا علموا ما يجب عليهم علمه؛ عملوا بما يوجب لهم رضا ريّهم . 

قال: وقال الصادق ظقكئية : ثم الألف حرف من حروف قولك الله. دل بالألف على 
قولك الله؛ ودلٌ باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين ودلٌ بالميم على أنه 
المجيد المحمود في كل أفعاله» وجعل هذا القول حبّة على اليهود؛ وذلك أذَّ الله لما بععث 
موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم قوم إِلّا أخذوا عليهم 
العهُود والموائيق ليؤمنن بمحمّد العربي الأمَيَ المبعوث بمكة الذي يهاجر إلى المدينة» يأتي 
بكتاب بالحروف المقظعة افتتاح بعض سورهء يحفظه أمّته فيقرأونه قياماً وقعوداً ومشاة» 
وعلى كل الأحوال» يسهّل الله وي حفظه عليهم . 

ويقرنون بمحمّد ,َيه أخاه ووصيّه علي بن أبي طالب تك الآخذ عنه علومه التي 
علمهاء والمتقلّد عند لأماناته التي قلّدهاء ومذلّل كلّ من عاند محمّداً بسيفه الباترء ومفحم 
كل من جادله وخاصمه بدليله القاهر؛ يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتّى يقودهم إلى 
قبوله طائعين وكارهين» ثم إذا صار محمّد وَيقةِ إلى رضوان الله بيخ وارتدٌ كثير ممّن كان 
أعطاه ظاهر الإيمان؛ وحرّفوا تأويلاته» وغيّروا معائيه؛ ووضعوها على خلاف وجوههاء 
قاتلهم بعد على تأويله حتّى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذّليل المطرود المغلوب. 

قال: فلمًا بعث الله محمّداً وأظهره بمكّة ثم سيّره منها إلى المديئة وأظهره بها ثم أنزل عليه 
الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبرى بالمء يعني لالم ذَلِكَ الْكتبٌ4 وهو ذلك الكتاب 
الذي أخبرت أنبيائي السَالفين أنّي سأنزله عليك يا محمد للا رب فِهِ4 فقد ظهر كما أخبرهم 
به أنبياؤهم أنَّ محمّداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل» يقرأه هو وأمّته على سائر 
أحوالهم ثم اليهود يحرّفونه عن جهته ويتأوٌّلونه على غير جهته؛ ويتعاطون التوضل إلى علم ما 
قد طواه الله عنهم من حال أجل هذه الأمّة وكم مدَّة ملكهم . 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: حم. 





فلن بحار الأنوا ر/ ج89 








فجاء إلى رسول الله وي منهم جماعة فولَى رسول الله علا لكل مخاطبتهم فقال 
قائلهم : إن كان ما يقول محمّد حقّاً لقد علمنا كم قدر ملك أمته. هو إحدى وسبعون سنة: 
الألف واحدء واللأّم ثلاثون» والميم أربعون» فقال على تلز : فما تصنعون بالمص وقد 
أنزنت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وسئّون وماثة سئةء قال: فماذا تصنعون بالر وقد أنزلت عليه؟ 
فقالوا: هذه أكثر هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنةء فقال علئٌ تقكئة : فما تصنعون بما أنزل 
إليه المر؟ قالوا: هذه مائتان وإحدى وسبعون سئةء فقال علينٌ 22 : فواحدة من هذه له أو 
جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال: له واحدة منهاء وبعضهم قال: بل يجمع له كلها 
وذلك سبعمائة وأربع سئين» ثم يرجع الملك إلينا ب يعني إلى اليهود . 

فقال على غلكئيهة : أكتاب من كتب الله نطق بهذا أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال بعضهم : 
كتاب الله نطق بهء وقال آخرون منهم : بل آراؤنا دلت عليه» فقال علي 2 : فأتوا بالكتاب 
من عند الله ينطق بما تقولونء فعجزوا عن إيراد ذلك» وقال للآخرين : فدلُونا على صواب 
هذا الرأي؟ فقالوا صواب رأينا دليله أنَّ هذا حساب الجمل . 

فقال علي غئلة : كيف دلّ على ما تقولون وليس في هذه الحروف إلا ما اقترحتم بلا 
بيان؟ أرأيتم إن قبل لكم إن هذه الحروف ليست دالة على هذه المدّة لملك أمة ة محمد 326 : 
ولكنّها دلالة على أنَّ كلّ واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحسابء أو أنَّ عدد ذلك لكل واحد 
منكم ومنًا بعدد هذا الحساب دراهم أو دنائير أو أنَّ لعل على كل واحد منكم دين عدد ماله 
مثل عدد هذا الحساب. 

قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوصاً عليه في «الم »4 و«التص» و«الرٌ» 
و«التر» فقال على ظلكئلة : : ولا شيء مما ذكرتموه منصوص عليه في الم و«التس» 
والر4 وؤالتر» فإن بطل قولنا لما قلناء بطل قولك لما قلت؛ فقال خطيبهم ومنطيقهم : لا 
تفرح يا علي » إن عجزنا عن إقامة حجة فيما 5 تقولهنٌ على دعوانا فأيّ حسّة لك في دعواك إِلَّا 
اد تجول عور خخداق» وإذاها داانيها تقول رلا بكر انيه : تقولون. 

قال على كذ : لا سواءء إِنَّ لنا حبجة هي المعجزة الباهرة ثمّ نادى جمال اليهود : يا 
أيتها الجمال اشهدي لمحمّد ولوصيّهء فتبادر الجمال: صدقت صدقت يا وصيّ محمّدء 
وكذب هؤلاء اليهود. 

فقال على غلك : : هؤلاء جنس من الشّهود» يا ثياب اليهود التي عليهم اشهدي لمحمّد 
ولوصيّه » فنطقت ثيابهم كلها : صدقت صدقت يا علئٌ نشهد أنَّ محمّداً رسول الله حقّاً وأنّك 
يا علي وصيّه حقّاء لم يغبت محمّد قدماً في مكرمة إِلّْا وطئت على موضع قدمه؛ بمثل 
مكرمته» فأنتما شقيقان من أشرف أنوار الله فميّزتما اثنين» وأنتما في الفضائل شريكان. إلا 
أنه لا نبي بعد محمد 826 . 


/أ١‏ - باب / متشابهات القرآن: وتفسير المقطعات... ا" 








فعند ذلك خرس ذلك اليهودي. وآمن بعض النظارة منهم برسول اللهء وغلب الشقاء على 
اليهود وسائر النظارة الآخرين» فذلك ما قال الله تعالى: طلا رَيْبَ فيه إِنّه كما قال محمّد 
ووصئ محمد عن قول محمّد وه عن قول رب العالمين. 

ثم قال: طهدى4 بيان وشفاء «إِننّقر4 من شيعة محمّد وعلي أنّهم افوا أنواع الكفر 
فتركوهاء واتّقوا الذنوب الموبقات فرفضوهاء وانّقوا إظهار أسرار الله وأسرار أزكياء عباده 
الأوصياء بعد محمّد وَلوةِ فكتموهاء واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقّين لهاء وفيهم 
نشروها(©. 

١‏ - مع: أحمد بن عبد الرحمن المروزيّ؛ عن محمّد بن جعفر المقريٌ؛ عن محمّد ابن 
الحسن الموصلي؛ عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عبّاس بن يزيد عن أبيه يزيد بن 
الحسين » عن موسى بن جعفر لِك قال: قال الصادق عَئهة : القرآن كله تقريع» وباطنه 


تقريب . 
قال الصدوق كه : يعنى بذلك أنَّ من وراء آيات التوبيخ والوعيد آيات الرّحمة 
والغفران0 . 


١‏ - فسء قال الصَادق تَلِئ : إِنْ الله بعث نبيّه بإيّاك أعني واسمعي يا جارة2. 

- ثو؛ أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري»؛ عن محمّد بن حسّان» عن ابن مهران» 
عن ابن البطائني» عن أبيهء قال: قال أبو عبد الله غئلة : أسم الله الأعظم مقطع في أمْ 
الكتاب47) , 

5 - ك: قد غيّب الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى في أوائل سور من القرآن» فقال بوك :«الم» وطالتر»م وطالر» وطالتسّ» 
ولإكهببنس4 ولحد (أ) عَسَنَ )4 وططتن» وطلتد» وما أشبه ذلك لعلّتين إحداهما 
أن الكقار المشركين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله ١‏ وهو النبئُ 8ه بدليل قوله 
تعالى : «قَد أل ألَهُ لك 55 ((2م) رَوا74* وكانوا لا يستطيعون للقرآن فأنزل الله ل في 
أوائل سور منه اسمه الأعظم بحروف مقطوعة وهي من حروف كلامهم ولغتهم ؛ ولم تجر 
عادتهم بذكرها مقطوعة» فلمًا سمعوها تعسجبوا منها وقالوا نسمع ما بعدها تعبجباً فاستمعوا ما 
بعدها فتأكدت الحبّة على المنكرين» وازداد أهل الإقرار به بصيرة» وتوقّف الباقون شئكاكاً 
لا همّة لهم إِلّا البحث عمًا شكوا فيه؛ وفي البحث الوصول إلى الحق. 





.؟7"١ معاني الأخيار. ص ؟7. (؟) معائي الأخبارء ص‎ )١( 
.١1*” ص 5088. (4) ثواب الأعمال؛: ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )( 


(5) سورة الطلاق» الآية: .٠١‏ 


:6" بحار الأنوا ر/ج قم 

والعة الأخرى في إنزال أوائل هذه السّور بالحروف المقطوعة ليختص بمعرقتها أهل 
العصمة والظهارة. فيقيمون به الدّلالة» ويظهرون به المعجزات ولو عم الله تبارك وتعالى 
بمعرفتها جميع التاس» لكان ذلك ضد الحكمة؛ وفساد التدبير» وكان لا يؤمّن من غير 
مع وعده واتصافه بأنه لا يخلف الميعاد. 

على أنه يجوز أن يعطي المعرفة ببعضها من يجعله عبرة لخلقه متى تعدّى حدّه فيها كبلعم 
بن باعورا حين أراد أن يدعو على كليم الله موسى تكله فأنسي ما كان أوتي من الاسم 
الأعظمء فانسلخ منه وذلك قول الله بو في كتابه: وَأتلُ عَلَتِهمَ تبأ الى مَاتبَتَهُ ييا 
ملح مِنْهًا تَبْسَهُ ألشَبِطنٌُ فَكَانَ من الدَايت 74" وإِنّما فعل َي ذلك ليعلم النّاس أنه ما 
اختصٌ بالفضل إلا من علم أله مستحقٌ للفضلء وأنْه لو عم لجاز منهم وقوخ ما وقع من 

1 
بلعم0؟. 

١5‏ - شي: سئل أبو عبد الله ظَلكثْة عن المحكم والمتشابه؛ قال: المحكم ما نعمل بهء 
والمتشابه ما اشتبه على جاهله29 . 

5 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلية يقول: إِنَّ القرآن محكم ومتشابه» فأمًا 
المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين بهء وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به وهو قول الله : 
دنا أل فى هيوم رَيٌْ صَيسُا ما تبه منة أنه انينح ونتطة تأبيير: ونا ينك تأرية: إلا لله 
َالسِطُنَ في لهل يَُوَ امنا يو كل يَنَ عند َينا» والراسخون في العلم هم آل محمّد©. 

١‏ - شي + عبد الله بن بكبر» عن أبي عبد الله ع1 قال : نزل القرآن بإيَّاك أعني واسمعي 
يا جارة"17. 





- شي: عن ابن أبي عمير؛ عمّن حدّثه؛ عن أبي عبد الله ئ قال: ما عاتب الله نييّه 
فهر يعني به من قد مضى في القرآن مثل قوله : «وَلَْْ أن يتنك لَقَد كدت ربكن لَه طبن 
لًا» عنى بذلك غيره9 . 

- شي: عن أبي محمّد الهمداني؛ عن رجل » عن أبي عبد الله مكيل قال: سألته عن 
الناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه قال: الناسخ الثابت» والمنسوخ ما مضى» 
والمحكم ما يعمل بهء والمتشابه الذي يشبه بعضه بعض 9 . 





. 19/8 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

0( كمال الدين» وتمام النعمة ص رمه ياب 6#, 

(*) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١80‏ ح 4-7 من سورة آل عمران. 
)( - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 3١‏ باب في ما أنزل القرآن ح 4-ه. 
(010 تفسير العياشي؛ ج ص 79-1575 باب تفسير الناسخ والمنسوخ؛ ح .١‏ 


/؟! - باب / متشابهات القرآن: وتفسير المقطعات... مه" 








. شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تَتِد قال: نزل القرآن ناسخاً ومنسوخ(7‎ - ٠ 

١‏ - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ظلكثلكُ يقول: إنّ القرآن فيه محكم 
ومتشابه فأمًا المحكم فنؤمن به ونعمل بهء وندين به وأمّا المتشابه فتؤمن به ولا نعمل به(©. 

7 - شي: عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الله طلم عن الناسخ والمنسوخء 
والمحكم والمتشابه؛ قال: الناسخ الثابت المعمول به» والمنسوخ ما كان يعمل به ثم جاء ما 
نسخهء والمتشابه ما اشتبه على جاهله29 . 

؟” - شي: أبو لبيد المخزومي قال: قال أبو جعفر تلت يا أبا لبيد إِنّه يلك من ولد 
العباس اثني عشرء يقتل بعد الثامن منهم أربعة يصيب أحدهم الذبحة فيذبحه» هم فئة قصيرة 
عمارهم؛ قليلة مدّتهم» خبيثة سيرتهم » منهم الفويسق الملقّب بالهادي والناطق» والغاوي. 

يا أبا لبيد إنَّ في حروف القرآن المقظعة لعلماً جمّاًء إن الله تعالى أنزل: «المّ (©) ذلك 
الْكنْبٌ 4 فقام محمّد يت حبّى ظهر نورهء ولبتت كلمتهء وولد يوم ولد وقد مضى من 
الألف السابع مائة سنة» وثلاث سنين» ثمّ قال: وتبيانه في كتاب الله الحروف المقظعة إذا 
عددتها من غير تكرار» وليس من حروف مقظعة حروف ينقضي الأيّام إِلّا وقائم من بني هاشم 
عند انقضائه . 

ثم قال: الألف واحد واللام ثلاثون. والميم أربعون؛ والصّاد تسعونء فذلك مائة 
وإحدى وستون. ثم كان بدء خروج الحسين بن علي #كنفة : «الم الله» فلمًا بلغت مدّته قام 
قائم ولد العبّاس عند: لالم © ويقوم قائمنا عند انقضائها بالر فافهم ذلك وعِدْ واكتمه) . 

4 - قب: الباقر لكل في سورة البقرة: «الم » اسم من أسماء الله ثم أربع آيات في 
نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين0©. 

أقول: قال السيّد في سعد السّعود: قال أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسن السَّلمي في 
حقائق التفسير في قوله تعالى : «الم ذَلِكَ الْكتبٌ 4 قال جعفر الصّادق 42 : لالم © رمز 
وإشارة بينه وبين حبيبه محمّد #ِ أراد أن لا يطلع عليه سواهما بحروف بعدت عن درك 
الاعتبار؛ وظهر السرٌ بينهما لا غير. 

وقال تكله فيه : روى الاسترآبادي في كتاب مناقب النبئ والأئمّة ظلك عن محمّد بن عبد 
الله بن جعفر الحميريء عن أبيهء عن الريّان بن الضّلت قال: حضر الرضا عل بن 
موسى بَلتتلِ عند المأمون بمروء وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان» 


(1) - 009 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 71-77 باب تفسير الناسخ والمنسوخء ح ”و5 ولا. 
4( تفسير العياشي» ج ؟ ص 8ح ؟ من سورة الأعراف. 
)2 مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص كقم 


ع - باب / احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني... ا" 








اليونانيئٌ : أمثلك كان محمّد؟ فقال علي تك : وهل علمي إلا من علمه؟ وعقلي إل من 
عقله؟ وقوّتي إلا من قوّته؟ لقد أتاه ثقفئٌ كان أطبّ العرب فقال له: إن كان بك جنون 
داويتك . فقال له محمد وَيقه: أتحبٌ أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبّك» وحاجتك إلى 
طبي قال: نعم . قال: أي أية تريد؟ قال: تدعو ذلك العذق وأشار إلى نخلة سحوق فدعاها 
فانقلع أصلها من الأرض وهي تخد الأرض خداً حتى وقفت بين يديه . 

فقال له: أكفاك؟ قال : لا. قال فتريد ماذا؟ قال: تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منهء 
وتستقرٌ في مقرّها الذي انقلعت منه» فأمرها فرجعت واستقرّت في مقرّها فقال اليونان لأمير 
المؤمنين تدك : هذا الذي نذكره عن محمد وَيقِ غائب عن » وأنا أقتصر منك على أقلّ من 
ذلك : أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختار الإجابةع فإن جئت بي إليك فهي أآية. 

فقال أمير المؤمنين ظَكياة : هذا إِنْما يكون آية لك وححدكء لأنك تعلم من نفسك أنّك لم 
ترده؛ وأني أزلت اختيارك من غير أن باشرت مني شيئاً» أو ممّن أمرته بأن يباشركء أو ممن 
قصد إلى إجبارك وإن لم آمره إلا ما يكون من قدرة الله تعالى القاهرة؛ وأنت يا يونانن يمكنك 
أن تذَّعي ويمكن غيرك أن يقول: إِني واطأتك على ذلك فاقترح إن كنت مقترحاً ما هو آية 
لجميع العالمين. 

قال له اليونانيَ : إذا جعلت الاقتراح إليّ فأنا أقترح أن تفصّل أجزاء تلك النخلة وتفرّقها 
وتباعد ما بينها ثم تجمعها وتعيدها كما كانت فقال علي َلك : هذه آية وأنت رسولي إليها - 
يعني إلى النخلة - فقل لها : إن وصيّ محمّد رسول الله يِب يأمر أجزاءك أن تتفرّق وتتباعد. 
فذهب فقال لهاء فتفاصلت وتهافتت وتنثرت وتصاغرت أجزاؤها حتّى لم يرلها عينٌ ولا أثرٌ 
حتّى كأن لم يكن هناك نخلة قظ. فارتعدت فرائص اليونانيَ فقال: يا وصيّ محمّد قد أعطيتني 
اقتراحي الأول فأعطني الآخرء فأمرها أن تجتمع وتعود كما كانت. 

فقال: أنت رسولي إليها بعد فقل لها : يا أجزاء النخلة إِنّ وص محمّد رسول الله متلق 
يأمرك أن تجتمعي وكما كنت تعودي, فنادى اليوناني فقال ذلك فارتفعت في الهواء كهيئة 
الهباء المنثورء ثم جعلت تجتمع جزء جزء منها حنّى تصوّر لها القضبان والأوراق راسرن 
السعف وشماريخ الأعذاق», ثمّ تألفت وتجمّعت واستطالت وعرضت واستقرٌ أصلها في 
مقرّهاء وتمكن عليها ساقهاء وتركب على الساق قضبانهاء وعلى القضبان أوراقها؛ فى 
أمكنتها أعذاقهاء وكانت في الابتداء شماريخها متجرّدة لبعدها من أوان الرطب واليسر 
والخلال. فقال اليونانيّ : وأخرى أحبٌ أن تخرج شماريخها خلالهاء وتقلبها من خضرة إلى 
صفرة وحمرة وتراطيب وبلوغ ليؤكل وتطعمني ومن حضرك منها. فقال عل نكي أنت 
رسولي إليها بذلك فمرها به. 

فقال لها اليونانيّ : يأمرك أمير المؤمنين ظَلكَلِةْ بكذا وكذا فأخلّت وأبسرت واصفرّت 
واحمرت وترظبت وثقلت أعذاقها برطبها. 


6" بحار الأنوار /ج5م 
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فقال الرضا ظقككلة : أخبروني عن قول الله 3# : «بسّ © وَالتران اذكير ون) إِنَّكَ لبن 
مسي 2 عل مر تبر 403 فمن عنى بقوله:«إيش» قال العلماء: «يسر» 
محمد ويه لم يشلك فيه أحدء قال أبو الحسن تَليْ : فإنَ الله تبارك وتعالى أعطى محيّداً 
وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلّا من عقله. وذلك أن الله 2# لا يسلّم 
على أحد إِلّا الأنبياء فقال تعالى ملم عَلَ يح فى المَيِينَ4 وقال <مَلَُ عل إتهبر» وقال 
وسَلمْ عَلَّ موس وَمَدرُوت4 ولم يقل سلام على آل نوح؛ ولم يقل سلام على آل إبراهيم» 
ولم يقل سلام على آل موسى وهارونء وقال: ظسَلَمْ عل إل اين يعني آل محمّد صلَى الله 
عليه وعليهه0©. 

إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من المجلّد التناسع عشر (كتاب القرآن) وهو الجزء التاسع 
والثمانون حسب تجزئتناء يحتوي على مائة باب وسبعة وعشرين باباً من أبواب كتاب فضل 


القرآن. 








)١(‏ سعد السعودىب صر ##/و؟, 
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4 - باب / ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه... ا" 


- باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات 
القرآن: وأنواعهاء وتفسير بعض آياتها برواية النعماني وهي رسالة مفردة 
مدونة كثيرة القوائد نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها 


الحمد لله العدل ذي العظمة والجبروت» والعرّ والملكوت»؛ الحي الذي لا يموث» 
ومبدىء الخلق ومعيده. ومنشئ كل شيء ومبيده» الْذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحدء واحد لا كالآحاد» الخالي من الأندادء لا إله إلا هو راحم العباد؛ وصلَى الله على 
نوره الساطع؛ وضيائه اللأمعء محمد نبيّه وصفيّه وعروته الوئقى» ومثله الأعلى؛ المفضّل 
على جميع الورى؛ وعلى أخيه ووصيّه ووارث علمه وآيته العظمىء. وعلى آله الأئنّة 
المصطفين» وعترته المنتجبين المفضّلين على جميع العالمين» ومصابيح الدُجى» وأعلام 
الهدى؛ وسفن النجاة الّذِين قرنهم الله بنفسه ونبيّه ٠‏ حيث يقول جل ثناؤه : «أيليئرا أنه وأيليشرأ 
ليسول وول الا ينؤ 2276 فدلٌ سبحانه وأرشد إليهم » فقال النبي ون ١إنّي‏ مخلف فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلَوا : الثقلين كتاب الله وعترتي. فإِنّ ري اللطيف الخبير أنباني أنّهما لن 
يفترقا حثّى يردا علي الحوض» وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَلكئلة في خطبة له: آلا 
إن العلم الذي هبط به آدم من السّماء إلى الأرض» وجميع ما فضلت به النيون في عترة خحاتم 
النييّين. 

واعلم يا أخي وققك الله لما يرضيه بفضله؛ وجدّبك ما يسخطه برحمته. أنَّ القرآن جليل 
خطره؛ عظيم قدره؛ ولمّا أخبرنا رسول اللهونة أن القرآن مع أهل بيتهء وهم التراجمة عنهء 
المفسّرون له وجب أخذ ذلك عنهم ومنهم؛ قال الله تعالى : مَتَدَوا أل أأْسحَرٍ إن كنز ا 
تت 14" ففرض جلت عظمته على النّاس العلم والعمل بما في القرآن؛ فلا يسعهم مع 
ذلك جهله؛ ولا يعذرون في تركه وجميعٌ ما أنزله في كتابه عند أهل ببت نبيّه الّذين ألزم العباد 
طاعتهم؛ وفرض سؤالهمء والأخذ عنهم؛ حيث يقول: «فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا 
تعلمون' فالذكر هنا رسول الله َتنك » قال الله تعالى : قد أَرَلَ لَه إلى 35 (62) يسول بترا 





(1) سورة النساءء الآية: 08, (؟) سورة الأنبياء» الآية: ا 


وم بحار الأنوار/ج٠ة‏ 








ص َك يني أمَِ 740" الآيةء وأهل الذكر هم أهل بيته» ولما اختلف النّاس في ذلك أنزل 
لله تعالى : «ثمّ ْنَا كتنب آلَِنَ أَصطَْقَيَما من عبَادئًا 06 فلم يفرض على عباده طاعة غير من 
اصطفاه وطهّرهء دون من وقع منه الشكُ أو الطللمء ويتوقّع» فالويل لمن خالف الله تعالى 
ورسوله وأسئد أمره إلى غير المصطفين قال الله تعالى : لوَيَومَ يعض الطَاِِمُ عل يَدَبْهِ يسَمُولُ ٠‏ 
تيت أغَعَدْتُ مع ابول سيلا4 فالسبيل ههنا أمير المؤمنين 882 طبَوَنلقَ بَتتى 1 أَيددْ مدت 
خَببلا 9 لذ أسَلْن عَنِ لكر بد إذ دف 74" والذكر ههنا أمير المؤمئين صلوات 
الله عليه «وَفَالَ الول َرَت إِنَّ وى أتَحَدُوأْ هنذا الْتَُانَ مَهْجُويا 4 فالقرآن ههنا إشارة إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ثمّ وصف الأئمّة نيوك فقال تعالى: طالتَمِبونَ المبثرنّ يدرت 
تحن بحُن التجدونَ الْأمِرُونٌ انرون وَالكامُونَ عن الشحكر وللكنظن لثثور أوني(؛) 
ألا ترى أنه لا يصلح أن يأمر بالمعروف إلا من قد عرف المعروف كله حتّى لا يخطئ فيه ولا 
يل ولا ينسىء ولا يشكٌ» ولا ينهى عن المنكر إلا من عرف المنكر كلّه وأهله؛ ولا يجوز 
لأحد أن يقتدي ويأتمٌ إلآ بمن هذه صفتهء وهم الراسخون في العلمء الّذين قرنهم الله 
بالقرآن» وقرن القرآن بهم. 

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر التَعماني تلك في كتابه في تفسير القرآن: 
حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال: حدّئنا أحمد بن يُوسف بن يعقوب الجعفي, 
عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه عن إسماعيل ابن جابر 
قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تئ؛ يقول: إن الله تبارك وتعالى بعث 
محمّداً فختم به الأنبياء» فلا نبي بعده. وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتبء فلا كتاب بعدهء 
أحلّ فيه حلا لا وحرّم حراماًء فحلاله حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» 
فيه شرعكمء وخبر من قبلكم؛ وبعدكم. 

وجعله النبئ وَيية علماً باقياً في أوصيائهء فتركهم الثاسء وهم الشهداء على أهل كل 
زمان» وعدلوا عنهم. ثم قتلوهم واتّبعوا غيرهم وأخلصٌوا لهم الظاعة؛ حبّى عاندوا من أظهر 
ولاية ولاة الأمرء وطلب علومهم؛ قال الله سبحانه : لوَسُوا حَفُا صما دروا ْم وا كال يط 
عَلَ حَلْمَةَ َه 14*) وذلك أَنْهم ضربوا بعض القرآن ببعض» واحتججوا بالمنسوخ وهم يظتون 
أنه التاسخ واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنّه المحكم» واحتجّوا بالخاصٌ وهم يقدّرون أنه 
العام واحتجوا بأوّل الآية وتركوا السّبب في تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يمتح الكلام وإلى ما 
يختمه ؛ ولم يعرفوا موارده ومصادره؛ إذ لم يأخذوه عن أهله؛ فضلّوا وأضلوا. 





.37 سورة الطلاق» الآيتان: ١9-1ل, (؟) سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.١97 سورة الفرقان, الآيتان: /ا!-8؟7. (4) سورة التوية؛ الآية:‎ )*( 
37 سورة المائدة؛ الآية!‎ )0( 
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واعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله يوي الناسخ من المنسوخ» والخاصٌ 
من العام والمحكم من المتشابه؛ والرّخص من العزائم والمكي والمدني؛ وأسباب التّتزيل» 
والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلّفة» وما فيه من علم القضاء والقدرء والتٌقديم 
والتأخير؛ والمبيّن والعميق. والظاهر والباطن» والإبتداء والإنتهاءء والسؤال والجواب» 
والقطع والوصل» والمستثنى منه والجاري فيهء والصفة لما قبل ممّا يدل على ما بعدء 
والمؤكّد منه» والمفصّل» وعزائمه ورخصه» ومواضع فرائضه وأحكامه؛ ومعنى حلاله 
وحرامه الذي هلك فيه الملحدونء والموصول من الألفاظ والمحمول على ما قبله» وعلى ما 
بعده؛ فليس بعالم بالقرآن» ولا هو من أهله؛ ومتى اذّعى معرفة هذه الأقسام مدّع بغير دليل» 
فهو كاذب مرتاب؛ مفتر على الله الكذب ورسولهء ومأواه جهّم وبئس المصير. 

ولقد سأل أمير المؤمئين صلوات الله عليه شيعته عن مثل هذاء فقال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أنزل القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف» وهي أمر وزجر وترغيب» وترهيب» 
وجدل ؛ ومثل» وقصصص. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابهء وخاص وعامٌ: 
ومقدّم ومؤتخرء وعزائم ورخصء وحلال وحرام؛ وفرائض وأحكامء. ومنقطع ومعطوف» 
ومنقطع غير معطوف». وحرف مكان حرف. 

ومنه ما لفظه خاصٌ» ومنه ما لفظه عامٌ محتمل العموم» ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع » 
ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحدء ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل » ومنه ما لفظه على الخبر 
ومعناه حكاية عن قوم أخر» ومنه ما هو باق محرّف عن جهته؛ ومنه ما هو على خلاف تنزي 
ومنه ما تأويله في تنزيلهء ومنه ما تأويله قبل تنزيلهء ومنه ما تأويله بعد تنزيله . 





ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة ة أخرى»؛ ومنه آيات نصقها مسو ونصفها 
متروك على حالهء ومنه آيات مختلفة اللّفظ متفقة المعنىء ومنه آيات متفقة الّفظ مختلفة 
المعنى» ومنه آيات فيها رخصة وإطلاق بعد العزيمة» لأنّ الله بيك يحب أن يؤخذ برخصه 
كما يؤخذ بعزائمه. 

ومنه رخنصة صاحبها فيها بالخيارء إن شاء أخذ. وإن شاء تركهاء ومنه رخصة ظاهرها 
خلاف باطنها يعمل يظاهرها عند التقيّة ولا يعمل بباطنها مع التقية ومنه مخاطبة لقوم والمعنى 
لآخرين ؛ ومنه مخاطبة للنبيّ يبك ومعناء واقع على أمّته ومنه لا يعرف تحريمه إلا بتحليله » 
ومنه ما تأليفه وتنزيله على غير معنى ما أنزل فيه. 

ومنه رد من الله تعالى واحتجاج على الملحدين والرّنادقة والدّهريّة والثنويّة والقدريّة 
والمجبرة وعبدة الأوئان وعبدة النيران» ومنه احتجاج على التُصارى في المسيح ظلئقة ومنه 
الردُ على اليهود؛ ومنه الردُ على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأنّ الكفر كذلك» 
ومنه رد على من زعم أن ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب. 


ذش بحار الأنوار/ج0ة 

ومنه رد على من أنكر فضل النبِيٌ 86 على جميع الخلق» ومنه رد على من أنكر الإسراء 
به ليلة المعراج؛ ومنه رد على من أثبت الرّؤية» ومنه صفات الحق وأبواب معاني الإيمان 
ووجوبه ووجوهه؛ ومنه رد على من أنكر الإيمان والكفر والشرك والظلم والضلال» ومنه ردٌّ 
على من وصف الله تعالى وحدّهء ومنه رد على من أنكر الرّجعة ولم يعرف تأويلهاء 00 
على من زعم أن الله َي لا يعلم الشيء حتّى يكون» ومنه رد على من لم يعلم الفرق بين 
المشيّة والإرادة والقدرة في مواضعء ومنه معرفة ما خاطب الله يق به الأئمّة والمؤمنين. 

ومنه أخبار خرٌوج القائم منّا عجّل الله فر جه » ومنه ما بين الله تعالى فيه شرائع الإسلام» 
وفرائض .الأحكام؛ والسّبب في معنى بقاء الخلق ومعايشهم ووجوه ذلك. ومنه أخبار 
الأنبياء وشرائعهم وهلاك أممهم» ومنه ما بيّن الله تعالى في مغازي النبيّ 426 وحروبه: 
وفضائل أوصيائي. وما يتعلّق بذلك ويتصل به. 

فكانت الشيعة إذا تفرّغت من تكاليفها تسأله عن قسم قسم فيخبرهاء فممًا سألره عن 
التاسخ والمنسوخ. فقال صلوات الله عليه : إن الله تبارك وتعالى بعث رسوله وَيفكيه بالرأفة 
والرّحمة» فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أرّل نبوّته عن عاداتهم ٠‏ حتى استحكم 
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الإسلام في قلوبهم؛ وحلّت الشريعة في صدورهم. فكانت من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ 
المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتي الموت. وإذا زنى الرّجل ثفوه عن 
مجالسهم وشتموه وآذوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا. قال الله تعالى في أوّل 
الإسلام: «اليق يأت التَحِنَةٌ من يبحت تأستذيثا عن أذيصة يحص ين با 
تكوش إن الْسَبُوتِ حَنَّ يوون َلْمَوَثُ أ حمل نه نا سبلا (2) وَالْدا ينها مط 
وف قت تايا وَأصَلَحَا مأَعْرصُوأ عَنْهَمَآ إن أنه كاد ربا نَّسِمًا (70409). فلمًا كثر 
المسلمون؛ وقوي الإسلام؛ واستوحشوا أمور الجاهليّة» أنزل الله تعالى: «أزَيَةُ وران 
دو كل تير يننا أنه لور 4 57) إلى آخر الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى. 
ومن ذلك أن العدّة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة» وكان إذا مات الرّجل ألقت 
المرأة خلف ظهرها شيثاً - بعرة وما جرى مجراها - ثم قالت : البعل أهون علي من هذه؛ ذلا 
أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيّب ولا أتروّج سنةء فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها 
من تركة زوجها سنةء فأنزل الله تعالى في أوّل الإسلام : «وَادِنَ مُتوَوت حك وَيدمون 
نا ةجهم مَتَدمًا إل الول عَيْرَ إسرَاجٌ04" فلا قوي الإسلام أنزل الله تعالى : 
دل يوه مك ويد نا ري وس أة أذجر عفرا ذا ب لله لا تام 


و14" إلى آخر الآية . 
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قال تَفكئلة : ومن ذلك أنّ الله تبارك وتعالى لما بعث محمداً عقة أمره فى بدء أمره أن يدعو 
بالدعوة فقطء وأنزل عليه : ياي أل نآ ْسَلكَكَ سَهدًا ممما وتَذًِا © وَداعِيًا إل أمَّه 
بلأنهء يسنا يدا © تكثر التؤّميي لاك ين لله صملا يا 7 ولا ميلع لكين وَلسفي 
ود أذسهع وتَرَصكلْ عل لله وَكف بأل كيلا (ج) 4(" فبعثه الله تعالى بالدعوة فقط» وأمره أن لا 
يؤذيهم . 

فلمًا أرادوه بما همّوا به من تبييته أمره الله تعالى بالهجرة وفرض عليه القتال فقال سبحانه : 
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أن 51 00 أنه لمر ون 0 رو تيك 924" فلمًا أمر الناس بالحرب» 
جزعوا وخافو! فأنزل الله تعالى : «أثر ر إل أل مل لم كلا دِيم وأقيموا ألسصَلزة مانا الك عا 
يِب عَلِيم انيتال إ؟ا ون ميد تن لياس كمَذيَة أ أز امد في وَهالوا ينار كت عبن الال 
و5 ليآ لك أب وَبنْ» إلى قوله سبحانه : «أيتنا تكو يتيك التزث وَل كم فى بنع 
مُكَيدو 8" فنسخت آية القتال آية الكفت . 


فلمًا كان يوم بدر وعرف الله تعالى حرج المسلمين» أنزل على نبيْه : رن جما لِلسّلّم 
سح هَا وَتَوكلْ عل أنّهِ 274 فلمًا قوي الإسلام» وكثر المسلمون أنزل الله تعالى : طثَلا تَهبْوا 
ْوَأ إل الل وَأْرُ لعلو وله مَعكحٌ ون يرك أَعيَدَكُمٌ 2*4 فنسخت هذه الآية التي أذن لهم 
فيها أن يجنحواء ثم أنزل سبحانه في آخر السورة: طتَندلُواْ لمترِكنَ حَيْتُ وَبَدسموهر وَحُدُوهر 
رو 004 إل اع الآية: 

ومن ذلك أنَّ الله تعالى فرض القتال على الأمّة فجعل على الرّجل الواحد أن يقاتل عشرة 
من المشركين» فقال: «إن يك يكم عِدْرُونَ درون ينبا مأئين 74" إلى آخر الآية» ثمّ 
نسخها سبحانه فقال : #آلنّ حَنْتَ لَه َك وَيِْمَ أنت َك سَعْفًا وإن بك يكم يَأئَدٌ صَايرَةٌ 
ْوأ اتن 804 إلى آخخر الآية فنسخ بهذه الآية ما قبلهاء فصار من فر من المؤمنين في الحرب 
إن كانت عدَّة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فاراً من الرّحفء وإن كان العدّة رجلين 
لرجل فاراً من الزحف. 

وقال مَك : ومن ذلك نوع آخرء وهو أن رسول الله و4 لما هاجر إلى المدينة آخى بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الأخوّة في الدّين لا في ميراث 
الأرحامء وذلك قوله تعالى : (إنَّ لبن مأمَثُوأ وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا أَموَلهمْ وَأَنفْسِيمَ في سبل مه 
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554" بحار الأنوار /ج٠ة‏ 
اس اودأ وسكا لهك بَُهُمَ أنه بنع إلى قوله سبحانه : «رَالنِنَ ؟مثوا وَل جروا ما لكل نن 
لبتم ين عَيَءِ حَقٌّ باجزرا »00 فأخرج الأقارب من الميراث» وأثبته لأهل الهجرة؛ وأهل 
الذين خاصة. ثم عطف بالقول فقال تعالى : «وَلْرنَ كَمَرُوا يضح واه بََن إلا تَنْمَنُوهُ مَك 
َه ف ايض وَعسَادٌ حكبيرٌ4 7" فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في 
الدّين» دون القرابة والرّحم الوشيجة. فلمًا قوي الإسلام أنزل الله «ألّىُ أو بِالْمَؤْمِنَ ين 
شيم وأنجه: هنهم وَأووا ايمر بهم أذل بت ى كتنب أله بن النؤينب وجرن 
إلا أ ملوأ إل لي يمينا حكَات ذَلِكَ فى اليكتب متطوا04) فهذا المعنى نسخ آبة 
العيراث: ْ 

ومنه وجه آخر وهو أنَّ رسول الله وي لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس سئّة 
بني إسرائيل» وقد أخبرنا الله بما قضّه في ذكر مُوسى نَل أن يجعل بيته قبلة» وهو قوله: 
«دَوَحَننآ إل ثومك وَلْضِو أ ينا يكنا بسر موا وَلْْمَلوا يوْتَصكْ هِنْزة6 7 وكان رسول 
لله يو في أوَّل مبعئه يصلّي إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة. وبعد هجرته إلى 
المديئة بأشهرء فعيّرته اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتناء فأحزن رسول الله كه ذلك منهم 
فأنزل الله تعالى عليه وهو يقلّب وجهه في السّماء وينتظر الأمر: مد رَ تَمَدُت وَِهِكَ في 
عر 0*) لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني اليهود في هذا الموضع . 

ثم أخبرنا الله بَوَيق ما العلة التي من أجلها لم يحوّل قبلته من أوَّل مبعثه» فقال تبارك 
وتعالى : لوَمَا جنا لبه آلْق كنت عَلْهَآ إلا تعلم من يَيَمُ اليَسُولَ ممّن يَقَلِبُ عَلَ عَمِبيْةُ إن 
كلت لكين إلا عَلَ دين هدى آَطَهُ وما كن لَه يضِيع يلتك إك أله وكاس لوف تي » (0) 
فسمّى سبحانه الصّلاة ههنا إيماناً» وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه 
كلام الخلق كما لا يشبه أفعاله أفعالهم. ولهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة 
تفسير كتاب الله تعالى وتأويله إلا نبيّه و8 وأوصياؤه. 

ومن ذلك ما كانت مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ء وهو قوله : « وَكَبنَا َك بآ 
أن ألنّفْسَ يتفيس وَالْمَئت بِالْمَينٍ4 7" إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرٌ والعبد شرعاً 
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سواء فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ط با اين امنا كيرب عَتبكئ” الِْصَاصٌ ف اسن الث بال 
وَلْمبد اميد وَالْأنق بالأنهر» 00 و. فنسخت هذه الآية: «وَكَبَا عَليِمْ فبَآ أن ألنَفْسَ بالتّْين» . 
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ومن ذلك أيضاً آصار غليظة كانت على بني إسرائيل في الفرائض» فوضع الله تعالى تلك 
الآصار عنهمء وعن هذه الأمّةء فقال سبحانه: لوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِسْرَهُمٌ وَالْأَطكَلَ ألَتى كانت 

ومنه أنه تعالى لمّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرّجل أهله في شهر رمضان بالليل ولا 
بالثهار على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة»ء فكان ذلك محرّماً على هذه الأمّة» وكان 
الرّجل إذا نام ة في أوّل الليل قبل أن يفطر فقد حرم عليه الأكل بعد النوم؛ أفطر أو لم يفطر. 

وكان رجل من أصحاب رسول الله م4 يعرف بمطعم بن جبير شيخاء فكان في الوقت 
الذي حضر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين» وكان ذلك في شهر رمضانء فلمّا فرغ من 
ا ا الس ا ب د 
أحضرت إليه الطعام أنبهته فقال لها : استعمليه أنت فإنّي قد نمت وحرم على وطوى إليه 
وأصبح صاسا .قدا إلى الختدق وجغل: يحفر مغ الناس فشكي عليه فسأله رسول الك ته 
عن حاله فأخيره. 

وكاناين المسليين شان وكين تعامس الئل بكرا آقله سرهم ) فسأل النبيّ الله 
سجاه لي حك فأنزل إل عليه 0 0 

ناس لَهُن َم هه نكم كدر تخاو الست فاب عَلدَيْ وَعمَا عدي دافن روش واب 
اكيب له لا ورا لل ا 00 ا 
إلَ أَلْمَل 20 فنسدخت هذه الآية ما تقدّمها. 

اطخ قوله تعالى : ظإوْمَا سَلَدْت لْلنَّ والإد إلا يِمَدُون 4(" قوله :3# : «ولا انون 
0 يمت () إلا بحم ريك بالك لوث 1940 أي للدحمة خلقهم. 

ونسخ قوله تعالى : طوَإِدًا حَصَرٌ اقشع ولوأ ادن وَالِلَىَ والسلعكي هَرددُهُم يْنذُ» 
والسوهع «رَنُونوا فر مَْلَا مَمْرُون 4(*) قوله سبحانه : لبوْهِبؤ أله نه لد لذو تل 
خط الأسبين 004 إلى آخر الآية. 

ونُسخ قوله تعالى : , كايا ألدنَ امنا نموا أنه حَنَّ تمَالِىِ ولا مويه إلا وام شتبطرن 4( 
نسخها قوله تعالى : «َأوا لَه م لم04 . 

ونسخ قوله تعالى : «#رّين تَمَرتِ ألتّمِلٍ وَالَْمَتبٍ لَتَدُو نه سسكا رذ وَيزْنًا حَسَيا 204 آية 
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فقال أمير المؤمنين ظَلَِ مدّ اليد التي تريد أن تنالها وقل : «يا مقرب البعيد قرب يدي 
منها» واقبض الأخرى التي تريد يد أن تنزل العذق إليها وقل : يا مسهل العسير سهل لي تناول ما 
يبعد عني منها» ففعل ذلك وقاله فطالت يمناه فوصلت إلى العذق وانحظت الأعذاق الأخرى 
بتطه على !حرفي رن الت خرا سه ثم قال أمير المؤمنين تكله إِنك إن أكلت منها 
ولم تؤمن بمن أظهر لك عجائبها عجججل الله بلق من العقوبة التي يبتليك بها مايعتبر بها عقلاء 
خلقه وجهّالهم . 

فقال اليونانيُ : إني إن كفرت بعد مارأيت فقد بلغت في العناد وتناهيت في التعرّض للهلاك: 
أشهد نك من خاضة الله. صادق في جميع أقاويلك عن الله. فأمرني بما تشاء أطعك . قال 
علي َكثل: : آمرك أن تقر لله بالوحدانيّة» وتشهد له بالجود والحكمة وتترّهه عن العبث 
والفساد؛ وعن ظلم الإماء والعياد. وتشهد أن محمّداً الذي أنا وصيّه سيّد الأنام: وأفضل بريّة 
في دار السلام. وتشهد أن علياً الذي أراك ما أراك وأولاك من النعم ما أولاك خير خلق الله بعد 
محمّد رسول الله وأحقّ خلق الله بمقام محمّد 8؛ بعده؛ والقيام بشرائعه وأحكامه ؛ وتشهد 
أن أولياءه أولياء الله وأنّ أعداءه أعداء الله: وأنَّ المؤمنين المشاركين لك فيما كلّفتك 
المساعدين لك على نا به أمرتك كي آنه ريدتن يداقد و وصفوة شيعة على غ2 : 

وأمرك أن توا سي إخخوانك المطابقين لك على تصديق محمد 42 وتصديقي والانقياد له 
ولي مما رزقك الله وفضلك على من فضّلك به منهم تسد فاقتهم. وتجبر كسرهم وخلتهم : 
ومن كان منهم في درجتك في الإيمان ساويته في مالك بنفسك». ومن كان منهم فاضلاً عليك 
في دينك آثرته بمالك على نفسك حتّى يعلم الله منك أن دينه آثر عندك من مالك» أن أولاءة 
أكرم إليك من أهلك وعيالك» وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك وأسرارنا ال 
حملناك فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعنادء ويقابلك من أجلها بالشتم واللّعن والتناول من 
أعرئين ان واادتفش برنا إلى عن ع علا عت الاهاين بأخو اليا ريعز عن اااي 
لبوادر الجهال؛ وامرك أن تمل النغنة يدنك فإنْ الله جد يقول: «# لا يت يسَخِذِ ألمَؤْمُِونَ 
لْكَفْوَ ولس من ذون الْمُؤْمنينٌ ومن يَفْصَلْ للك فََدنَ يرج أنه في ت, إل أن ئها رتج: تُتَردّي (1) 
وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا عليناإن ألجأك خوف إليه؛ وفى إظهار البراءة منّا إن حملك 
الوجل إليهء وفي ترك الصلوات المكتويات إذا خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات» 
إن تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لاينفعهم ولايضرّناء وإنّ إظهارك براءتك مثا عند 


)1( سورة آل عمران» الآية: خا , 


لف بحار الأنوار /ج:4 





التحريم وهو قوله جل ثناؤه: طقل إِنَّمَا حم رن الْتئيِسٌ ما طهر ينا وما بن وَآلإتم وان بتر 
ألَْيّ74" والإثم ههنا هو الخمر. 

ونسخ قوله تعالى : «وَين تك إلا ارا 6ن عَكَ ريَكَ حَتما تَقَضيً/ه 27 قوله : « إن ا 
سبَقت لَهُم هنا سق ولك عنبا تعدو (2© ل تمنو حييسها مح فى ما مكهت 
شه حير © لا يَرْئصُم افر الخضرئ» 27 . 

ونسخ قوله سبحانه : «كَقُولُو كان 7 يعني اليهود حين هادنهم رسول الله له 
فلمًا رجع من غزاة تبوك أنزل الله تعالى : « يلوا أل لا يؤمور بِللَهِ ولا ليوو الأب وَل 
عون ما حرم لله ورَسُولمٌ ولا بست درن لحن ين أت أوثوا لتب حي ينوا الجزية عن 
يد وَهُمَ مروت 2*0 فنسخت هذه الآية تلك الهدنة. 

وسئل صلوات الله عليه عن أوَّل ما أنزل الله عيب من القرآن. فقال تقتئئة : أوّل ما أنزل 
الله يودةِ من القرآن بمكة سورة: «أننأ بن رَبْكَ الى َلقّ4 وأّل ما أنزل بالمديئة سورة 
البقرة. 

ثم سألوه صلوات الله عليه عن تفسير المحكم من كتاب الله يق فقال: أمًا المحكم 
الذي لم ينسخه شيء من القرآن فهو قول الله بيك :+ «هْوٌ ألَذِى أل عَدِكَ الكتب ينه :يدث 
كت هن م الكت وَل مُتََهَدة4 7" وإنما هلك الناس في المتشابه لأنّهم لم يقفوا على 
معناه؛ ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن 
مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله عنرقة وراء ظهورهم» والمحكم ممًا ذكرته في 
الأقسام مما تأويله في تنزيله من تحليل ما أحل الله سبحانه في كتابهء وتحريم ما حرَّم الله من 
المآكل والمشارب والمناكح . 

ومنه ما فرض الله بَووَهةُ من الصّلاة والرّكاة والصيام والحج والجهاد وممًا دلّهم به ممًا لا 
غنى بهم عنه في جميع تصرّفاتهم مثل قوله تعالى : «يتأيبا اليرت ءَامَنْوَا إذا ممم إل الصازة 
فَأَعْسِلُوا جوم وَأَبْديَك إلى لْمَرافق وأمسحوأ برموسك رَأنْملَحكُمْ إل الْكَمَبين» 7" الآية وهذا 
من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج في تأويله إلى أكثر من التّنزيل» ومنه 
قوله بوه : حرمت عَلكمٌ لَِهُ لدم َم ادير وما أل لير أو بو.» 7" فتأويله في تتزيله . 


ومنه قوله تعالى : رست عَلْدِصكُ دك باذك رأتافط وَعتشك علتبي 0 





ال١ سورة الأعراف. الآية: “الا (؟) سورة مريمء الآية:‎ )١( 
سورة الأنبياء الآيات: 1# ل, (4) سورة البقرة» الآية: "'ل.‎ )*( 
سورة التوبقء الآية: 89؟. (5) سورة آل عمرانء الآية: /ا.‎ )9( 
سورة المائدةء الآية: /ا. (8) سورة المائدة. الآية: "ا.‎ )10( 


(9) سورة النساءء الآية: 77, 
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إلى آخر الآية فهذا كله مُحكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله من تأويله وكلٌ ما يجري هذا 
المجرى. 

لم سألوه تكد عن المتشابه من القرآن فقال: وأمًا المتشابه من القرآن فهو الذي انحرف 
منه متّفق الّفظ مختلف المعنى ٠‏ مثل قوله :و8 : لابْضِلٌ أنه من يك وى من 6515( فنسب 
الضلالة إلى نفسه في هذا الموضع » وهذا ضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم » ونسبه إلى الكقار 
في موضع آخخر ونسبه إلى الأصنام في آية أخرى . 

فمعنى الضلالة على وجوه فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم» ومنه ما ليس بمحمود 
ولا مذموم؛ ومنه ضلال النسيانء فالضّلال المحمود هو المنسوب إلى الله تعالى وقد بيتاى 
والمذمُوم هو قوله تعالى : لوَآَصَلُم” ألتَاِمرُِ04' وقوله : وَأْصَلَّ عون رمم وما َدَى 4(') ومثل 
ذلك في القرآن كثيرء وأمًا الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله تعالى في قصّة 
إبراهيم غك« : «واَجَمْبِن وَيَنَ أن تيد انام 6 رَب بن أصْللنَ كَيها من الاي 1474 الآيق» 
والأصنام لم تضِلّنّ أحداً على الحقيقة وإِنّما ضلّ النّاس بها وكفروا حين عبدوها من دون 
الله عق . 

وأمًا الصّلال الذي هو النسيان؛ فهو قوله تعالى : لوَاْسْتَنْبِدُوأ سَهِمِدَيْن ين رَجَالِحكُم إن لم 
لخر ه00 . 

وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه فمنه ما نسبه إلى نبيّه على ظاهر اللفظ كقوله 
سيحائه: ٍرَدَدَكَ صَآلَا تهَدَى 04" معناه وجدناك في قوم لا يعرفون نبرّتك فهديناهم بك . 

وأمًا الشلال المنسوب إلى الله تعالى الذي هو ضدٌ الهدى . والهدى هو البيان» وهو معنى 
قوله سبحانه: ظوْلّمَ يَهَدِ لك »074 معناه أي ألم أبيّن لهم مثل قوله سبحانه : «هَهَديَهُمَ 
َأسْتَحَبُوا الى عَلَ الخد 7" أي بيّنَا لهم . 

وجه آخر وهو قوله تعالى: وما حكارت أنَهُ لِضِلٌ قرا بَعْدَ إذ مَدَهمْ حَقٌّ ترب لَهُر ا 
74" وأمًا معنى الهدى فقوله 866 : (ِإِنَمآ أت سُدَة وَل َرِ هَاي74') ومعنى 
الهادي ههنا المبيّن لما جاء به المنذر من عند الله وقد احتيٌ قوم من المنافقين على الله تعالى 
أن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها؟ وذلك أنَّالله تعالى لما أنزل على 





)١(‏ سورة المدثرء الآية: الا. (؟) سورة طهء الآية: 886م. 
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نبي ون : طوَلِكلٍ قَرْرِ مَاوِ؟ فقال طائفةٌ من المنافقين : ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضلُ به كثيراً؟ 


فأجابهم الله تعالى بقوله > جه إِنَّ أنه ل لا يمحي أن فرت مكل كا موس كنا فزني تنا 
2 


الزيت عاكبرا مسرت َه آلْحنُ ين نيهم وَأَمَّا الَدنَ حكَدوأ برت م1 وه أن ددا مكلا 
يْضِلُ يو حكَدرًا وَيَفْدِى بد كَيِياً وَمَا يْضِلُ بدء إلا ألْتَسِقِينَ4 إلى قوله : «أرتيق 4 
سيروت 237 , 

فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى» لأنّه أقام لهم الإمام الهادي لما جاء به المنذرء 
فخالموه وصرفوا عنه» بعد أن أقرُوا بفرض طاعته» ولمًا بين لهم ما يأخذون وما يذرون. 
فخالفوه: ضَلَوا . هذا مع علمهم بما قاله النبيُ كك ؛ وهو قوله: لا تصلّوا على صلاة 
مبتورة إذا صليتم علي بل صلّوا على أهل بيتي ولا تقطعوهم مني » فإن كلّ سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إل سببي ونسبي ؛ ولمّا خالفوا الله تعالى ضلّوا وأضلّواء فحذّر الله تعالى الأمّة من 
اتباعهم . 

وقال سبحانه : «وَلَا يمُأ هوك قور هد صَسَدُوأ ين منَلُ وَأسَصَلُوا حكييًا ولوأ عن َوه 
آلتسبيل 74" والسّبيل ههنا الوصئٌ وقال سبحانه : «رَلَا تَّْمُأ الشيل فَتَميّدَ بكم عن سَبِلِدٌ 
لَك .74 الآية فخالفوا ما وضاهم به لله تعالى يعوا أهوادهم وفوا دين ال 
جلت عظمته وشرائعهء وبدّلوا فرائضه وأحكامه وجميع ما أمروا به» كما عدلوا عبّن أمروا 
لا عت وأخذ عليهم العهد يموالاتهم واضطرّهم ذلك إلى استعمال الرأي والقياس فزادهم 
ذلك حيرة والتباساً . 

وأمّا قوله سبحانه : لوَلَولُ لّنَ فى فليم َس وَالكَيرونَ ماذآ د لَه يبدا متلا كيك مضل أنه 
يمد (4) فكان تركهم اتباع الدليل الذي أقام الله لهم ضلالة لهم 0 
تعالى » لما خالفوا أمره في اتباع الإمام» ثم افترقوا واختلفواء ولعن بعضهم بعضاً» واستحل 
بعضهم دماء بعض» فماذا بعد الحقّ إلا الضّلال» فأنى يؤفكون. 

ولمًا أردت قتلل الخوارج بعد أن أرسلت إليهم ابن عباس لإقامة الحجّة عليهم قلت: يا 
معشر الخوارج أنشدكم الله ألستم تعلمون أن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاً. 
وخاصضاً وعامًاً؟ قالوا : الهم نعم فقلت : اللّهم اشهد عليهم ثم م قلت : أنشدكم الله هل تعلمون 
ناسخ القرآن ومنسوخهء ا : اللّهمٌ لاء قلت أنشدكم 
الله هل تعلمون أنّي أعلم ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابههء وخاصّه وعامّه؟ قالوا: 
اللَهِمّ نعم فقلت: من أضل منكم إذ قد أقررتم بذلك» ثم قلت : اللّهمٌ نك تعلم أنّي حكمت 
فيهم بما أعلمه. 


اح 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: +9-/79, (؟) سورة المائدة» الآية: لالا. 
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م قال صلوات الله عليه : وأوصاني رسول الله يَنويه فقال: يا علي إن وجدت فئة تقاتل بهم 
فاطلب حقّكء وإلاً فالزم بيتك ا ا 
اذى انق اناس م مذي تلك كر يت اماد مه رانرنك لاسن ول تاتنهه” 

يا أبا الحسن حقيق على الله أن يُدخل أهل الضّلال الجنئّة؛ وإِنّما أعني بهذا المؤمنين الّذين 
قاموا في زمن الفتنة على الائتمام بالإمام الخفي المكان المستور عن الأعيان» فهم بإمامته 
مقرون» وبعروته مستمسكون» ولخروجه منتظرون موقئون غير شاكين»؛ صابرون مسلمُون» 
وَإِنْما ضلّوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه. 

يدلّ على ذلك أنَّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات 
الصّلاة» فموسّع عليهم تأخير الوقت» ليتبرّن لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنّه قد زالت» 
فكذلك المنتظر لخروّج الإمام ظليئل: المتمسك بإمامته موسّع عليه جميع فرائض الله الواجبة 
عليه مقبولة منه بحدودها غير خارج عن معنى ما فرض عليه » فهر صابر محتسب لا نضرًه غببة 
إمامه . 

ثم سألوه صلوات الله عليه عن لفظ الوحي في كتاب الله تعالى فقال: منه وحي النبوّة» 
ومنه وحي الإلهام. ومنه وحي الإشارةء ومنه وحي أمرء ومنه وحي كذب؛ ومنه وحي 
تقدير» [ومنه وحي خبر] ومنه وحي الرّسالة. 

فأما تفسير وحي النبرّة والرّسالة فهو قوله تعالى: « إنَآ وعدم إِلْكَ كآ أَدَعيْئ إِلّ وج 
ان من بندِىٌ َأَوَكئآ الك اتاجِيم وَإِسْعَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَتَفُوبَه "١‏ إلى آخر الآية. 

وأمّا وحي الإلهام فقوله 0#  :‏ رتس رَيّكَ إِلَ الل أن أتِذِى من لُلبَالِ بون وَمِنَ ألسّجرِ وَمِنًا 
> (") ومثله : « وَأَرْحِيئَآ إل أو موت أن َضعب دا حِفْتِ عَلََهِ كازيد ل لزي 0 


صضوةه 


00 


وأمًا وحي الإشارة فقرله يوق : « شرج علّ ومو من اليخراي فأوعخ إوخ أ ن سيحوا بكر 
وميه ©) أي أشار إليهم لقوله تعالى : «ألا مُحَرم ألنّسٌ تكئة يا 0 

وأمّا وحي التقدير فقوله تعالى : « وَأرى فى كل سَمَلِ رمه 7 ل وَكَدَرَ بآ أنوتبع 90 . 
وأمًا وحي الأمر فقوله سبحانه : 9 وَإِ أَرَْيِتُ إِلَ الْسَوارِبعنَ أن مَامِنُوا فى وَررَسُولِ» 0 

وأمًا وحي الكذب فقوله ببق : < مَينَطِينَ لانن وَآليِنَ يوج بَنَسُّهُمْ إل بَنْضِ» 00 إلى 


امي لع هل 





آخر الآية. 
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ا ؟ 3 بحار الأنوار/ج:ة 


مآ وحي الخبر فقوله سبحانه:_«رَحَتَلته أنه بهذورت يمره وَأَوَْيِسآ الهم يمل 
لْمَيررْتِ وَِعَادٌ ألصّلاة وَإِيسَآ كرو وَكاثوا اننا عديدن4 0 . 

وسألوه صلوات الله عليه عن متشابه الخلق فقال: : هو على ثلاثة أوجه ورابع فمنه خلق 
الاختراع فقوله سبحانه 6 لون و َلْأنسَ في سِنَةِ أيَّرِ 4 )١(‏ وأمّا خلق الإستحالة فقوله 
0 بدك في بون أمَهَنيَكُمْ حل ين بعد لق في لمي تلق04" وقوله تعالى: لهو 

ني لحك 4 "هين ب ثم ين نمَو شد ين لتو هر من مُسْمَؤ لدو وبر ملو لين 
يي يار الا ل ري امإ نين لين 


كَهنَةِ الطَيْرِ 27 إلى آخر الآيةء وأمًا خلق التغيير فقوله تعالى : «وَلَآَمْئئ ميلك ليس 
يا 


سل محر رك 


وسألوه 1 عن المتشابه في تفسير الفتئة فقال: #المَ اعون ألنَّاسُ أن رأ نْ فووا 
نكا وهم لا ينبن 14 دقو دوسي : َك 4 ) ومه فنة الكفر وهر قو 
تعالى :ا ٍلمَد ترا افيد ين قبل لبوا الت امور حَقٌ جا الحن ولبحر أت اير م000 , 

وقوله تعالى : «وَالْيِئَْهُ اسه ” 1 1 يعني ههنا الكفر وقوله سبحانه في الّذين 
د اعرد ل 0ك 
«رَمنْهُم نكم نشول اذك فى ولا يي أل اليفك سقطو!"" يعني اعذن لي ولا تعر . 
فقال 85 : «ألاى الْفِتَئَةَ سقطو ورج جَهَتٌَ جهنم لمحِيطة بالْكفرنَ » 

ومنه فتئة العذاب وهو قوله تعالى : بهم عل قار ,مشر 3210 ك1 
هذا لِك كم بده 2 ل »أي ذ وقوا عذابكمء ومنه قوله تعالى : # إن أدبن فننوأ الؤْمِنِنَ 
0 ' 1 52 أي عذبوا المؤمنين ومنه فتئة المحبّة للمال والولد كقوله تعالى : 
ؤإثما د وَأوْكدُكْْ ونَنَةه22 أي 0 

ومح المرقن وهو تولةرشيحانة” لا رين أنْمْرَ ينوت فى كل عَارٍ مَرْهُ أز 
مَرَين م ماي تروت ولا هم يرون 0174 أي يمرضون ويعتلون. 
وسألوه ه صلوات الله عليه عن المتشابه في القضاء . فقال: : هو عشرة أوجه مختلفة المعنى 





(1) سورة الأنبياء الآبة: “7/7 (؟) سورة الأعرافء الآبة: 04. 
(؟) سورة الزمرء الآية: 5. (5) سورة غافرء الآية: /53. 

11١ سورة الحجء الآبة: 0. (5) سورة المائدة؛ الآية:‎ (١ 

(9) سورة النساىى الآية: 118, (4) سورة العنكبوت. الآيتان: 5-1, 
(9) سورة طىى الآية: )١١( .4١‏ سورة التوبةء الآبة: 48 . 
(١١)سورة‏ البقرة» الآية: /7119. (؟١1١)‏ سورة التوبةء الآآية: 49 . 


(؟1١)‏ - )١15(‏ سورة الذاريات؛ الآيئان: ١4-18‏ (19) سورة البروج» الآية: ,1١‏ 
)١1(‏ سورة التغابن؛ الآية: .١6‏ (10) سورة التوبة» الآبة: 5؟31. 


معاد اتا #ماتورد شن أمير المؤمشن سكوات الل هلي لف 





فمنه قضاء فراغ » وقضاء عهد. ومنه قضاء إعلام » ومنه قضاء فعلء ومنه قضاء إيجاب». ومله 
قضاء كتاب» ومنه قضاء إتمام» ومنه قضاء حكم وفصل » ومنه قضاء خلق» ومنه قضاء نزول 
الموت. 

أمَا تفسير قضاء الفراغ من الشيء فهو قوله تعالى : #وَإد مَرَفنَا إِلَكَ ثرا ين ألْحِنْ يسْتَمِعُونَ 
لُْرءَانَ دما َو كا أي 5-8 لما مىَ وَلََا إِك مَرْمِهِ م4( معنى طتَلمَا تن أي فلما فرغء 
وكقوله : مدا صَسَبثْر تتايكك اكوا ه274 . 

أمّا قضاء العهد فقوله تعالى : «وَقَصَئ رَيّكَ ألا تعدوأ إِلّ ه76" أي عهد. ومثله في سورة 
القصص «وبًا كُتَ مَابٍ الْمَيْنَ إذ مَسَيْسَآ إل مُوسى الْأَئرٌ4 247 أي عهدنا إليه . 

أمَا قضاء الإعلام فهو قوله تعالى: 8وَمَصَيْنَآ إِليْهِ دَلِكَ أ الأمرٌ أب ماب هنول 7 
مسحت #( ويرلة سبحانه : # وَفَصيسَا قبس إل د بو إِتسويلٌ فى لكب نفَيدُدٌ في لْدرْضٍِ مر 
أي أعلمناهم : الترر أ ماه مسار 

أما قضاء الفعل فقوله تعالى في سورة طه : 9فَأَفْضٍ مآ أت فَاضٍِ» أي افعل ما أنت فاعل: 
ومنه في سورة الأنفال: 8 لَْقَضِىَ أَّهُ أت كات مَتْمُولًا4 أي يفعل ما كان في علمه السابق ؛ 
ومثل هذا في القرآن كثير. 

أما قضاء الإيجاب للعذاب كقوله تعالى في سورة إبراهيم 2ك :+ وما كَالّ ألدّدِ لما عي 
انددع أي لما وجب العذاب» ومئله في سورة يوسف غ1 قن القند لَِى فبه 
تََنَفئِيآنِ4 معناه أي وجب الأمر الذي عنه تسائلان. 

أمَا قضاء الكتاب والحتم فقوله تعالى في قضّة مريم : «وكات أَمْرا مَقَضِيًَا أي معلوماً . 

وأا قضاء الإتماء لقولة تعالى الي سور القصضٍ : للا قصَى مُرى ْمل أي فلمًا أتمٌ 
شرطه الذي شارطه عليه ٠‏ وكقول موسى تكئلة : يم الحَلنِ قَصَيْتٌ قلا مُذورت عل معناه 
إذا أتممت. 

آنا فضناء النتكم فقول تغالى :تفي 2نم بَلْقَ وَقِلٌ ند يِه و لم94" أي حكم 
بينهم ١‏ وقوله تعالى : «والله يقضي ب بينهم بالحق والذين يدعون لا يقضون بشيء إن الله هو 
السّميع العليم(” وقوله سبحانه : ادا لقو عق رموس انام قار قوله تعالى في 


)0( سورة الأحقاف» الآية: 59 0( سورة اليقرة » الآية: اميا 
(9) سورة الإسراء. !ا ١‏ 


يت 17 (5) سورة القصصء !ا 
(8) سورة الحجرء الأية: 5 


(1) سورة الإسراء. الآ 
(90) سورة الزمره الآية: هلإ 
(4) سورة غافر» الآية: ٠١‏ وهي في المصحف بدون (بينهم) والبصير يدل العليم. ‏ 
(9) سورة الأنعام» الآية: /ا وهي في المصحف هكذا جإن لتك إلا ير ينس السَق وَهْرَ سَيْرُ الْتَسِيايَ» . 


1 
ية: 


يفف بحار الأنوار/ج.ة 


سورة يونس: «وقضي بينهم بالقسط7", 

وأمًا قضاء الخلق فقوله سبحانه : لنتْصَدهنَ سَبِمَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ# أي خلقهن . 

وأمًا قضاء إنزال الموت فكقول أهل الثّار في سورة الزخرف : #وكءزا يتيك إن عم لز 
َال تك تتكثوت 74" أي لينزل علينا الموت» ومثله : «لا بقصى عَلهمَ موثوا ولا يحنت عنقر 
دايا أي لا بنزل عليهم الموت فيستريحواء ومثله في قصّة سليمان بن داود: 259 
قينا َل الْمَوْتَ ما دَلَمْ عل مزنوه إلا دي الس ,سكن مِنَأَم 178 يعني تعالى لمّا أنزلنا 
عليه الموت. 

وسألوه صلوات الله عليه عن أقسام التور في القرآن قال: النور القرآن والنور اسم من 
أسماء الله تعالى» والنور التوراة» والنور القمرء والنور ضوء المؤمن وهو الموالاة التي يلبس 
بها نوراً يوم القيامة» والنور في مواضع عن التوراة والإنجيل والقرآن حجّة الله بَوَيةِ على 
عباده؛ وهو المعصوم. ولمّا كلم الله تعالى ابن عمران ل أخبر بني إسرائيل فلم يصدّقوه» 
فقال لهم : ما الذي يصسّح ذلك عندكم؟ قالوا: سماعه قال: فاختاروا سبعين رجلاً من 
خياركم. 

فلمًا خرجوا معه. أوقنهم وتقدّم فجعل يناجي ربّهء ويعظمهء فلمًا كلّمه قال لهم : 
أسمعتم؟ قالوا: بلى» ولكنًا لا ندري أهو كلام الله أم لا؟ فليظهر لنا حتّى نراه فنشهد لك عمد 
بني إسراتيل» فلمًا قالوا ذلك صعقوا فماتوا. 

فلمًا أفاق موسى مما تغشّاف ورآهم؛ جزع وظنٌ أنهم إنّما أهلكوا بذنوب بني إسرائيل 
فقال : يا رب أصحابي وإخواني أنست بهم وأنسوا بي ء وعرفتهم وعرفوني : <أْكَا امَك 
لها من إن م إلا َك مضل يها من قله وديف من كفل أن رلا تأي لا وأتع وَأ 2" 
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لعي 4(4) فقال تعالى : «عَدَايهة هيب يه. من كأ وَيحمَتٍ ريمت كُلَّ 004 إلى قوله 
سبحانه - : لين الأب اذى جدُوكمُ مَك عندَهُم فى الود والإجل يسيم بالتذذوني 
أَلى كانت عَتهِمْ اديت امنأ بوه وَصَرَده ونَصَرُوه انبا الور الى أَزِل ممَدء أزليك خه 
لْمْْلِسُونَ 00# فالنور في هذا الموضع هو القرآن. 

ومثله في سورة التغابن قوله تعالى : تلب أ وسُوه. َال ا أزئن74') يعني سبحانه 
القرآن وجميع الأوصياء المعصومين» حملة كتاب الله بوه وخزنته وتراجمته » الذين 





)١(‏ سورة يونسء الآية: 4ه. (؟) سورة الزخرفء الآية: لإلا. 
(9) سورة سبآء الآية: ,1١4‏ (4) -59) سورة الأعراف» الآيات: 68١-/اة1,‏ 
(7) سورة التغاين: الآية: 8. 


78ت يانه ها وى مين أني التؤكيق هندوات الله قله و 


مجح ص ب ب ب بر وب يي يي ببسي صمي سس 7س 7779اتاال1ل22]1.. 





ممج دام صر راس 


7 ا 7 0 
نعتهم الله في كتابه فقال + وما مَا يُقَلَمُ توي : إلا الله و والرسحون في الملر يعوا نّ َأمَثَا يوء كل من عند 


ع 006 
وهم المنعوتون الذين أنار الله بهم البلاد» زعذى به العادء قال الله تعالى في سورة 


النور : أنه هرُ لسوت وَالارْضٍ مكل رم كشكزز فا مطبَاقٌ الِسَبمُ في مَُلبرٌ أليباجَةُ أي 
ري 4( إلى آخر الآيةء فالمشكاة رسول الله مقة؛ والمصباح الوصيء 
والأوصياء تي والزجاجة فاطمة» والشجرة المباركة رسول الله يق والكوكب الدَرَيء 
القائم المنتظر الذي يملا الأرض عدلاً . 
ثم قال تعالى : ياد ريمأ يد د َه وَل كز تَنْسَسْهُ نَا 47 أي يتطق ب ناطق ه ثم قال تعالى : 

ود عل ور يجْوى أله رن 6 وتضريث أَنَّهُ ستل نان وَأشّهُ ب 0ن 
قال يوق ١‏ ف يوب د هل من بكر فا أنئة شيع ل ر 0 ا 
ل لْهِيم يحرة ولا يم عن وف أله ونام الصَلْوة وَإيسلو ركوو( *) وهم الأوصياء. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في ذكر التوراة» وأنّها نور: #قل مَنْ أرّلَ الْكتّبَ 
الى عه شرق و تش كانت هذ ") وقال الله تعالى ف سورة يونس : +هْوَالْيِى جَمَلَ القَنتى 
ضِباء وَالْمَمَرَ 0/1 ومثله في سورة نوح كاذ فوله تعالى: 9رَجَمَلَ لعَمَرَ فين ورا © وقال 
سبحانه : طلشَمَدُ ينه الى حَلَقَّ ألسَّمَوَتٍ وَالْرَضٌ وَجْمَلَ الظلت لور © يعني الآيل والثهار وقال 
سبحانه في سورة البقرة: «أنَّهُ وَإنُ ارت ا 
الكفر إلى نور الإيمانء فسمّى الإيمان ههنا نوراً ومثله في سورة إبراهيم عَكئل : «الِدر 
ألنّاسَ من لمت إِلَ الثور ». 

وقال يوه في سورة براءة : #بِرِيُونَ لِطِفئوا ور أله فتهي >7 ”) يعني نور الإسلام بكفروم 
وجحودهم: وقال سبحانه في سورة النساء ا كن 

تنَاهُ 4 وقال سبحائه في سورة الحديد في ذكر المؤمنين تت ذل :3 يوم ونيم مقر 
لو مجنت يِى ين كيبا انبر 2004 وفيها : ليوا قيس ين فرح 4 أي نمشي في ضوثكم» ومثل 
هذا في القرآن كثير. 

وسألوه صلوات الله عليه عن أقسام الأمّة في كتاب الله تعالى فقال: قوله تعالى : 9 


س عي جم مر 


َلنَّسُ أْمّه وَسِدَةٌ هَسَتَ ألَهُ لبي ميري ومُنذرنَ 4( '" منها الآمّة أي الوقت الموقّت كقوله 





)١(‏ سورة آل عمران» الآية: لا, (0) -(5) سورة النورء الآبة: ه". 
(0) سورة النورء الآيتان: +#-باا, (5) سورة الأنعام. الآية: ؟81. 
(0) سورة يونسء الأية: 8, 

(8) هذه في سورة الصف. والتي في براءة: أن يِظَيْتًُا 4. 

(4) سورة الحديد؛ الآية: 17. )٠١(‏ سورة البقرق. الآية: ,71١‏ 


يق بحار الأنوار/ج١5‏ 





سيبحاثه فى سورة يوسف: لوال أَلَرَى م منهما 3 عد ممه 4ي10) أي بعل وقتء وقوله 

١ 3‏ 020 0 -.- مس بام 2 ٠‏ ص 5 95 
سبحانه : لِولينْ أخرنا عنهم لْعَدَابَ 4 أَمَّوَ مَعْدُودةَ» اق إلئ وقت معلوم؛ والأمّة هي الجماعة 

6 0 اد 5 ص 

قال الله تعالى : ©وََدٌ ده أنه يرت ألكاس يَسَقُوح » والأمّة الواحد من المؤمنين قال الله 
تعالى : #إنَّ إِرهِيرّ كانت أمَّهّ والأمة ‏ دوابٌ وجمع طيور قال الله تعالى : وما مِن دَأبَةَ 
في الْأَرَضٍ ولا طهر يَطِرٌ نَاحيْهِ اله أممْ أمَتالُمْ 204 أي جماعات يأكلون ويشربون ويتناسلون 
وأمثال ذلك . 

وسألوه صلوات الله عليه عن الخاصٌ والعامٌ في كتاب الله تعالى» فقال: إِنَّ من كتاب الله 
تعالى آيات لفظها الخصوص والعموم» ومنه آيات لفظها لفظ الخاص ومعناه عام ومن ذلك 
لفظ عامٌ يريد به الله تعالى العموم وكذلك الخاصٌ أيضاً . 

فأمًا ما ظاهره العموم ومعناه الخصوص فقوله يوي «يبنى إشررويل اذثروا ني أل أنفنتٌ 
عَلتَ دَأَنْ قَصَّلئَخٌ عل الْعليينَ 20# , 

فهذا اللفظ يحتمل العموم ومعناه الخصوص» لأنه تعالى نما فضّلهِم على عالم أزمانهم 
بأشياء خصّهم بهاء مثل المنّْ والسّلوى» والعيون التي فجرها لهم من الحجرء وأشباه ذلك» 
ومثله قوله تعالى : طإنَّ َه مط ادم وَعًا وال إبِْيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْمَيِينَ 2474 وكقوله 
تعالى : «وأوتيت من مكل شوو وما عَرْش عَظِيمٌ # يعني سبحانه بلقيس وهي مع هذا لم توت 
أشياء كثيرة مما فضّل الله تعالى به الرّجال على النساء ومثل قوله تعالى : «اتُدَمْرُ كُلَّ وم بأمْرٍ 
ريب يعني الرّيح وقد تركت أشياء كثيرة لم تدمّرها. 

ومثل قوله ومن : ثم أَنِيصُأ مِنْ حَيْتُ أقاصٌ الكاش 04" أراد سبحانه بعض 
التّاسء وذلك أنَّ قريشاً كانت في الجاهلية تفيض من المشعر الحرامء ولا يخرجون إلى 
عرفات كسائر العرب» فأمرهم الله سبحانه أن يفيضوا من حيث أفاض رسول الله وتتقة 

وقوله: 8لِتََّا يكن نايس عَلَ أل حُبَة بَهدَ اسل 04 يعني بالاس ههنا اليهود فقطء 
وقوله تعالى : بيبا ألذِينَ امنوأ لا عَجونُوا لَه وَالرسُولَ وَتخويًا ميك وَأسْمْ تَمَلَمُو4 27 وهذه 
الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر وقوله 8# : «وَاحَرون عرفأ يديم سَلْطُوا عملا 
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صلِعًا وََاخَرَ ع 004 نزلت فق أبن لبابة وإنّما هو رجل واحدء وقوله تعالى : بيبا أَلَذِنَ امنأ 


3 


)١(‏ سورة يوسف». الآية: 148. (0) سورة الأنعامء الآية: ه"ا. 
(9) سورة البقرقف الآية: /ا4. (5) سورة آل عمرانء الآبة: 77, 
(6) سورة البقرق الآية: )١( 1١98‏ سورة النسالىء الأية: 58. 


0) سورة الأنفال» الآية: /ا؟, (8) سورة التوبة» الآية: .1١17‏ 


4 - باب / ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه... أي 


لا تَنَّدُوا عدو وَعَدُرحْ أزليآه تلقورت إلتهم امود 07 نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وهو رجل 
واحد فلفظ الآية عام ومعناها خاصٌ وإن كانت جارية في الناس. 

وقوله سبحانه : «ألَِنَ كَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَمُوا لك كَأحكَوهم كََادَهُمْ إيمدنًا واوا 
0 َه ونم الوصجيل74'" نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعي وذلك أن رسول 
لله يي لما رجع من غزاة أحد وقد قتل عمّه حمزة؛ وقتل من المسلمين من قتل » وجرح من 
جرح؛ وانهزم من انهزم ولم ينله القتل والجرح, أوحى الله تعالى إلى رسول الله نيه أن 
أخرج في وقتك هنا(" لطلب قريش» ولا تُخرج معك من أصحابك إلا كل من كانت به 
جراحة؛ فأعلمهم بذلك؛ فخرجوا معه على ما كان بهم من الجراح حتّى نزلوا منزلاً يقال له 
حمراء اللأسذ» وكانت قريش قد جدّت السير فرق فلمًا بلغهم خروج رسول الله وني في 
طلبهم . خافوا فاستقبلهم رجل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود يريد المدينة» فقال له أبو 
سفيان صخر بن حرب يا نعيم هل لك أن أضمن لك عشر فلائص وتجعل طريقك على حمراء 
الأسد فتخبر محيّداً أنه قد جاء ملد كثير من حلفائنا من العرب: كنانة وعشيرتهم 
والأحابيش» وتهوّل عليهم ما استطعت» فلعلّهم يرجعون عنًا؟ 

فأجابه إلى ذلك وقصد حمراء الأسد فأخبر رسول الله ين بذلك. وأنَّ قريشاً يصبحون 
بجمعهم الذي لا قوام لكم به؛ فاقبلوا نصيحتي وارجعواء فقال أصحاب رسول الله 9ق : 
حسبنا الله ونعم الوكيل» اعلم أنّا لا نبالي بهمء فأنزل الله سبحانه على رسوله: «الدِنَ 
أَسْتَجابوا لَه ولول صل بَمْدٍ مآ أَصَابَيمْ لمر لَِذِنَ أحْسَنُوأ متهم وَأتَقَوَا أجل عَوِعٌ (( اَن كَالَ 
لَّهُمْ الاش إِنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا لك كَأحتَوَهُمْ فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوا حَسَبنًا أيه كيضْم كيل 47 
وإِنّما كان القائل لهم نعيم بن مسعود فسمّاه الله تعالى باسم جميع التّاس؛ وهكذا كل ما جاء 
تنزيله بلفظ العموم ومعناه الخصوص. 

ومثله قوله تعالى: «إِنا وَلِدكم أمَهُ وَرَسُومٌ ودين امنا ا قيثوت الصّلوة وَيؤوة الزكزة معد 
0 

وأمًا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله 2 : ين أجل دَيِكَ كَيَنمَا عل به نويل 
نَم من قل تسا عير تيس أذ هْسَاو فى لض مَحكَأَتَماَدَلَ لياس يما وَمَنْ أخياهًا مَسكَأية 
يا ألنّاسّ م4 7 فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني إسرائيل وهو جار على جميع الخلق 
عامًاً لكل العباد» من بني إسرائيل وغيرهم من الأممء ومثل هذا كثير في كتاب الله . 


7 رعس ق_ى, 


5 محم اماس عر 7 رم بج جظل ”لسر وريم # م َّ 
وقوله سبحانه : « الات لا يتكح إلا زَايَة أو مشركة والزية لا ينكحهاً إلّارانٍ أو مُفْرلك وَمْيْمَ ذلك 





,١ا/#“ سورة آل عمران» الآية:‎ )1( ,١ سورة الممتحنةق. الآية:‎ )١( 
.68 (؟) الظاهر: هذا. (5) سورة المائدة» الآية:‎ 
."17 سورة المائدة. الآية:‎ )0( 


4 - باب / أسكلة الشامى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وذفق 





تفيّتك لا يقدح فينا ولا ينقصناء ولأن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على 
نفسك روحها التي بها قوامهاء ومالها الذي به قيامهاء وجاهها الذي به تماسكهاء وتصون 
من عرف بذلك وعرفت به من أوليائنا وإخواننا وأخواتنا من بعد ذلك بشهور وسئين إلى أن 
تنفرج تلك الكربة وتزول به تلك الغمّة» فإِنَ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك7'' ؛ وتنقطع به 
عن عمل في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين؛ وإيّاك ثم إِيَاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها 
فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك» معرض لنعمك ونعمهم للزوالء مذلّ لهم في أيدي أعداء 
دين الله» وقد أمرك الله بإعزازهم فإنك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على نفسك وإخوانك 
اعد مو ضر و المناضب كا العاف 0" 

بيان: (قوله : ولا يخيبك) في نسخ التفسير: «ولا يخيّسك» من خاس بالعهد؛ أي نقض»ء 
كناية عن عدم النفع. وقال الجوهري: قمحت السويق وغيره بالكسر: إذا استففته وقال: 
القصف: الكسرء والتقضف: التكشر. وقال: السحوق من النخل : الطويلة. وقال: 
الحشاشة : بقيّة الروح في المريض. وقال: شاط فلان أي ذهب دمه هدراًء وأشاطه بدمه 
وأشاط دمه أي عرّضه للقتل . 


0 - باب أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه في مسجد الكوفة 

أبن جبلة . عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائن» عن أبيه ؛ عن الرضا عن أبائه » عن الحسين 
ابن علي نَهيَيِدٍ قال: كان علي بن أبي طالب تكئنة بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من 
أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى أسألك عن أشياء فقال: سل تفقّهاً ولا تسأل تعنّناً» 

فقال: أخبرني عن أوّل ما خلق الله تبارك وتعالى. فقال: خلق النور. قال: فممٌّ خلق 
السماوات؟ قال: من بخار الماء قال: فمم خلق الأرض؟ قال: من زبد الماء. قال: فممٌ 
خلقت الجبال؟ قال: من الأمواج. قال: فلم سميت مكّة أُمّ القرى؟ قال لأنّ الأرض دحيت 
من تحتها. وسأله عن سماء الدنيا مما هي؟ قال: من موج مكفوف وسأله عن طول الشمس 
والقمر وعرضهما قال: احتاك رسع في تتعيانه تريح في تسعفانة برسم : 00 
طول الكوكب وعرضه؟ قال: اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر فرصخاً . وسأله عن ألوان 


)1( أفول: يظهر من عله الرراية وهات النت والبراءة عند التقية لحفظ ذعه كما محم عدار فتزل في بحقه 
إِلامن كر َلثم مُظمَين بألْإِيمّن 4. [النمازي]. 
(5) تفسير الإمام العسكري تكلة: ص ١١‏ ح 84 والاحتجاج ص 570. 





#2 


َك الْْؤْيينَ4 2١7‏ نزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكة معروفات بالزّنا منهنّ سارة وحنتمة ورباب 
حرم الله بوالى دكا خوق» فالآب جارية في كل من كان مل السام منلون » رمعل قوله متيطاتة: 
لوه رَبّْكَ وَالْمََكُ صَنَا صَنَا4 ومعناه جميع الملائكة 

وأا ما لفظه ماض ومعناه مستقبل» فمنه ذكره يدخ أخبار القيامة والبعث والتّشور 
تر مره الكو التي ا ا 0 
َلتَموَتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا سن مَآهَ أَمَّةُّ> إلى قوله : «وَسِيقَ الدرج َو رمم إل الْجَنَهِ 
و14 فلقفظه ماضن ومعناة مستقبل وعثلة قوله سبحانه : «وَيِصَعُ الْموِنَ القسط لِوْرِ الْقبَامَةَ فلا 


52 


َم ننس سما 2204 وأمثال هذا كثير في كتاب الله تعالى . 


وأقاما نز يلفط الخقوم لزلا براذيه غبره» فقول : ليها ألنَّاسُ أنّهُوا ريك إرى ور 
ألشاعَة شَْء عَيلِيمٌ» وقوله : «يتأًا اناس إن حَلَفَكوٌ د نكر و4 وقوله سبحانه: «يَأيا 
لاس أَنَفُوا ريك الْرِى حَلفَكٌ ين تفي وَبد» وقوله “«الحدن رب المليمه زتره : جهن 
ألما قا أ 4133 اى على ذهب واحد: وذلك كان من قبل نوح 8 ولما بعثه الله اختلفوا 
ثم بعث النْبييّن مبشّرين ومنذرين. 

وأنا ما حرّف من كتاب الله فقوله: «كنتم خير أثمة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر؛ فحرّفت إلى خير أَمّة ومنهم الرّناة واللآطة والسّرّاق وقطاع الطريق 
والظلمة وشرّاب الخمر والمضيّعون لفرائض الله تعالىء والعادلون عن حدوده. أفترى الله 
تعالى مدح من هذه صفته؟. 

ومنه قوله يوق في سورة التّحل : «أن تكون أثمة هي أربى من أثمة» فجعلُوها أمّة وقوله 
في سورة يوسّشف: «ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس وفيه يُعُصرون»7؟) أي يمطرون 
فحرّفوه وقالوا: يَعصرون.ء وظنوا بذلك الخمرء قال الله تعالى: «وَأَرْلْنَا مِنّ الْستَمِرْتٍ م 
تمَابا» وقوله تعالى : «فلمًا خرٌ تبينت الإنس أن لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين» فحرّفوها بأن قالوا: طقلم حَرّ تيت أن أن لو كَانوا يَمَلَمُونَ الْمَيبّ ما لوأ فى 
اأعذّاب ب المهين» . 

وقوله تعالى في سورة هود تكئ : ظأَقمَن كن عَلَ يََدَوْ من ريه يعني رسول الله ونلقيه 
#ولوه سَاهِدٌ يَِنْهُ» وصيّه اإباما ررحتة رشن قله كاب موي أولتك بمرت تي 
وقالوا : «أقمَن كن علَ َنَدَوَ ص ري يلوه كد يِنَهُ ومن مو كِتَبُ موق اماما يمدي (0) 
فقَدّموا حرفاً على حرف» فذهب معنى الآية. 


)1١(‏ سورة التورء الآية: م )٠١(‏ سورة الزمرء الآيات: 4-ثالا., 
(*) سورة الأنبيا 00 (84) سورة يوسفء الآية: 48. 


(5) سورة هودء الآية: لا 


4- باب / ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه... ذف 





وقال سبحانه في سورة آل عمران: «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم 
فإِنْهم ظالمون لآل محمد» فحذفوا آل محمد. 

وقوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أثمة وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً» ومعنى وسطأ بين الرّسول وبين الناس فحرّفوها وجعلوها «أمّة4: ومثله في 
سورة عم يتساءلون : «ويقول الكافر يا ليتني ك: كنت ترابياً؛ فحرّفوها وقالوا : تراباًء وذلك أن 
رسول الله وَييَة كان يكثر من مخاطبتي بأبي تراب» ومثل هذا كثير. 

وأمَا الآية التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ي: خ؛ وما جاء من الرخصة بعد 
العزيمة قوله تعالى : (ولا لها الشذركت حي يؤوولأمة ميك دهن فيكو ولو مسد 
ولا تنكحوأ المشركينَ حو 4 موأ وَلْمبدُ مُؤْمِنٌ حَيْ من شرل وَلَو َعْجَبَك 74" وذلك أنَّ المسلمين 
كانوا يتكحون في أهل الكتاب من اليهود والتصارى ويُتكحونهم» حتّى نزلت هذه الآية نهياً 
أن ينكح المسلم من المشرك أو يُتكحونه. 

ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: لوطم أ ووأ الكتب ِل كر 

وس ِل لم وَلْنسَتث ون الذيتت مَلْسَتُ ين ان أووا الكتب ين مم04" 
فأطلق يروك مناكستهة بعد أن كان تهى: وترك قوله : جزلا تديما الفتركي عق فزمثأ» 
على حاله لم ينسخه. 

فأما الّخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإنَ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء 
الاهر وكذأ الفجل من الجنابة» فقال: 5-7 ارت اموا ذا فمسس إلى المتللة واعسلرا 
وجوة وَأييَكُم إلى المرافق وأمسحُوا | موس رأنبلحكم إل لكين ون كم جا دصرو 
تك كلم تق أذ ع سر ار أو جا أَمَدٌ يدم يْنَ ألتآبط أو لَمَسَتُمٌ اينمة كلم يمدُوا مآ متبَمَمُوا 
يما 141 انريف ل ام وبع الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره» والرّخصة 
مس و ات وام ا ا 

ومثله قوله بيخ : طاحفظوأعَلَ لكوت والصسكوة الؤسنمك وَقُوموا بل د27 فالفر 
ان يسلي الج الصلاة الفوشة على الأرض بركوع وسجود ةم رخص للخاف تقار 
سبحانه : طفن حِفْثْ حِفْشم وََاَا آذ ركنا 4 ومثله قوله 4 يق : #هإذًا قَصَيْمُمَ الصَّلَوْءٌ فأكررا أ 
قبَلمًا وفعودا وَعَلّ يط وم الأ الضحيح يصلي قا والمريض يصلَي قاعداً ومن 
لم يقدر أن يصلي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ نائماًء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة. 

ومثله قوله تعالى : لعَمَرُ مضا هه أنزل يِه الْشَرْءَانُ» إلى قوله تعالى : لمم سهد 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 71؟. )1١(‏ سورة النساىى الآية: ه 
(*) سورة المائدة» الآية: 5. (4) سورة البقرة» الآية: 778 


ليف بحار الأنوار/ج٠8‏ 





يك لخر بسدةُ» : ا و وم فم هَمَن كا نك َرِيضًا أَوْ 
عل سر كد ين يا أنه(" «ِييدُ أنه بحم ادر لا برْبِدُ بعك الْمثرَ 4 فانتقلت 
فرية العزيدة الداقعة للرجل الصدعى لخره القدرة وزالت الغرو »تفي عل العاوه 

| وأمًا الرخصة التي ظاهرها حلاف باطنها فإنَّ الله تعالى نهى المؤمن أن يخذ الكافر وليا ثم 
من عليه بإطلاق الرّخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره» ويصلي 
بصلاته» ويعمل بعمله؛ ويظهر له استعماله ذلك موسّعاً عليه فيه» وعليه أن يدين الله تعالى فى 
اباطن بخلاف ما يُظهر لمن يحخافه من المخالفين المستولين على الأمّة قال الله تعالى: جل 
تخد د امون لكين ويس ين دون الَْرمِنين و ومن يقمل للك فلس يرت أله فى تنء إل أن دترا 
ملف تكله ولمزلاسطا آنه لسر 0146 ذيلة ار رخصة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم 
ليستعملوها عند التَقيّة في الظاهرء وقال رسول الله لاه ؛ إن الله يعت أن يؤل برخصه كنا 

يحبٌ أن يؤخذ بعزائمه . 

وأمًا الرّخصة التي صاحبها فيها بالخيارء إن الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على 
ظلمهء فقال الله تعالى : وروا َو سه يلها َمَن ها وَكمْلمَ كَلْرمُ عَلَ ه04" وهذا هو فيه 
بالخيار إن شاء عفى وإن شاء عاقب. 

وأمًا الرّخصة التي ظاهرها خلاف باطنها]. 

٠‏ والمنقطع المعطوف في التنزيل هو أن الآية من كتاب الله كانت تجيء بشيء ماء ثم 

تجيء منقطعة المعنى بعد ذلك» رجي بندى غبزدة ثم تعطاية بالخطات على الأؤل مال 

تراه مال : «كلا كل فسن لانيد. مهو يط يدق لا مر أله إرت القزلك. لط سبلي » د 
انقطعت وصيّة لقمان لابنه فقال: تيا ألإنكن بودن ةهاع 4 إلى قوله ‏ 
91 مركم َم يما كُسْرٌ تَتَمَلُوْنَم + ثم عطف بالخطاب على وصيّة لقمان لابنه فقال: 

بق نا إن مَك منْصَالَ حو من سردل فتن فى صَخْرة أو في لسوت أو في الْْضٍ يَأ بها قد إن 
أنه لَطِيفٌ كج 

ومثل قوله بوي : «أيليمنا لَه وَأيلِيمُوا رك 0 ثم قال تعالى في موضع آخر 
م : «يكاما اتير مثا لَه وكُوُوأ مم ألصّديِةنَ4 كلاماً معطوفا على 
أولي الأمر منكم . 

وقوله تعالى : لوَأَِيمُوا ألصكوة وات أ كردم + اند « كيب 
بتكم الْفتَالُ وَهوَ كه لم وعم أن تكَرهُوأ كينا وَهْرَ جز لسك 074 الآية . 





)١(‏ سورة البقرةء الآية: )١( .١84‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا؟, 
(؟) سورة الشورىء الآية: .4١‏ (4) سورة لقمانء الآيات: 5-97 1. 
(5) سورة البقرة» الآية: 515؟. 


4 - باب / ما ورد عن أمير المؤّمنين صلوات الله عليه... بام 





ومثله قوله يوق في سورة المائدة: «وَمآ أَكَلَ تّيم إِلَامَا دَقَمُ ومَا دُيمَ عل التمصبٍ ون 


ََْئا ارك دَلِكُم فنقٌ74' ثم قطع الكلام بمعنى ليس يشبه هذا الخطاب فقال تعالى : 
ٍَالْومَ يبس ألْدِينَ كتروا من بيك فلا َحْتَوهُْ واحسون الوم عملت لك بتك وَآمْمْتُ عَليَم نمق 
وَرَضِيتُ لَكْمْ اسل دياه ثم عطف على المعنى الأرّل والتحريم الأول فقال سبحانه: لكَمَنٍ 
أضْطرٌ في عِصَةٍ غَيْرٌ مُتَجَانفٍ لَوِدْمِ فَإنَّ لَه عَمُورٌ تحِيظٌ» . 


- م 


دكقوله بي : مُلْ يندا فى الْأرّضٍ كر انظرُوأ حكَبك كت عَلبَدٌ الشكذين 2" نم 
اعترض تعالى بكلام آخر فقال : طقل نِم مان ألسَموتِ وَالْارَضٍ كل يِل كب عَلَ ندْسِهِ اليَحْمَة 
َجْممَدك إل يور الْبََة لَا ريب وه ثم عطف على الكلام الأول فقال بوة : « ديرت 
حيرأ نهم مد لا لإمئوت 274 . 

وكقوله في سورة العنكبوت: 8« وَإَهِيم إِدْ قَالَ لِقَويِهِ عدوا اله 7 لكر َب لَكُمْ إن 
حكُدئز تملمرت () إِنَا دوست من دون الله وا وَتْترت إفكا إكه اَن يدوت من ذون 
له لا ينكرت لكْمْ رِزْكًا» إلى قوله تعالى : «ومًا عَكَ الول إلا الْكَمُ لْيتُ» ثم استأنف 


القول بكلام غيره فقال سبحانه : « أُولّمُ بَرَوأ كيف يِبَدِىُ أنّهُ الْصَلقَ ثِّ بْيِيدة إنَّ ذلك عَلَ أله 
7 حص ام 0 م عم الم عراس اميرك مءمديعظ بغري مر 82 0ت عور مم 
2 ) هل سبردأ ف الْأنْضٍ نأنظروا حكيِت بدأ الْمَانَ شن أنَّهُ يني التّنأة الآيهرة إن لَه عل 


7 22 يم تر لكوم س ياو سس ماو عل ل عام 10 0 5 1 
حكل نوه فير () يعَذْبُ من ينه ويم من يناه وليه قلبوس (7) وآ أنثر بممجريت في 
5ط 2 ا ا 00 500 ١‏ 2 2 سك ب مر يفي * ساس 2 
لْأرضٍ وَلا في السَمَلهِ وما كم ين ذون الله يت وَل ولا سير (() والذيرت كُفَرُوأ ايت أله 
ا 4 سم اس 00 سكي ” إوم مي وم وه ٠‏ 8 
َِصَكيدء ويك يشا ين بَعْمَقٍ ويك ل عَذَابُ يد 4 ثمّ عطف القرل على الكلام 

مخع لاي ام 


الأرّل في وصف إبراهيم فقال تعالى : ظقَمَا حكّات جَوَابَ فَرْيوء إلا أن قَالُواْ أفتلوة أو حرقوه 
أده آنه مرت آلتَازِه 7 ثم جاء تعالى بتمام قضّة إبراهيم تلِيئ: في آخر الآيات. 


ومثل قوله يوبن : #وَلْقَد فَصَلنا بعص لبن عل بض وَمَاتِنَا داوود رَبوراك ثم قطع الكلام فقال: 
ل مم مك ” ممع الي مض سم صرظل كس سا صن عل ع سطس لمي مما سم 
«فل أدعوأ ألذين رَعَمْتُم مْن دوندء قلا يملكوت كشف ألصْرٍ عدكم ولا مويلاه ثم عطف على القول 
٠ 5 558‏ 5 عر يي جارس 0-7 7 
الأوّل فقال - تمامه في معنى ذكر الأنبياء وذكر داود - 8« أزْلتِكَ الْذِنَ يذعغوت يتتفورت إل رَيْهِمٌ 


4 ب اوس يريو بمعلس يي سا سرس مر ص يو بعري عر صي سي اه ججح عي لس حم عبر سر سرس 
الوسيلة أمهم كرب وَبَيعونَ يَحَمَتَمٌ وعتَافورت عَذَابهْ إنَّ عَدَابٌ رَيْكَ أن موري 00 , 


2 ةريره : سس لكك قر 3 0 0-5 2 جره عع عر م 2 0 
ومثله قوله يوخ : ظدَامَنَ السُولُ يما أنزل إِلهِ من ريده والمؤمنون كل من بالل وملتيكييء 
س2 عور ال ل مم 7 0 0 وس ركم ورطط 2010 5 00 2 
َك ورسلوء لا نرف وات اعد ين تسيو وقالوا منيننا والعنا عفْرائلك رسا ويلك لْمَصِيرٌ» ثم 


.3١ سورة المائدةء الآآية: "ا (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
2514-١984 سورة الأنعامء الآية: 37. (4) سورة العتكبوتث» الآيات:‎ )( 
سورة الإسرا. الأيات: مه-لاة.‎ )80( 
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استانف الكلام فقال: «الا مُكَْكُ أن دسا إلا وُسَمَها 1ه هام كت وَعََاما أفتتبن'74"' نم 
رجع وعطف تمام القول الأوّل فقال: «#رَيَنَا آ ا نآ إن صسسِينًا أَوْ َمْكأً» إلى آخر 
السّورة» وهذا وأشباهه كثير في القرآن. 
وأما ما جاء في أصل التنزيل حرف مكان حرف فهو قوله 2 : الئلا يكون للناس 
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم؛ معناء ولا الذين ظلموا منهم: وقوله تعالى : جومًا كارت 
ِمُؤْمِنِ أن يَقَدّلٌ مَؤِّنًا إلا حَطنا» معناء ولا خطأ وكقوله : «يخريى لا نَمَف إِنْ لا ياف لدي 


رس © رلا طه مك شن حْسَنا بعد سو (4)9 وإنما معناه: ولا من ظلم ثم بدل حسئاً بعد 
سوء . 


وقوله تعالى : لا يَرَالُ بهم ألْذِى با َه في مويه إِلَّ أن تَقَطمْ مُلُوبهُدٌ 4 وإِنّما معناه 
إلى أن تقطع قلوبهم ومثله كثير في كتاب الله كو . 

[وأمًا ما هو متّفق اللفظ مختلف المعنى قوله] : 9وَسْئل القريَه آلّى حكُنًا يها امير الى 
َمِل فبًا» وإنّما عنى أهل القرية وأهل العيرء وقوله تعالى: «وَيَللك الْقُرّوت أهلكتئّ 1 
ظَأئو4 وإنّما عنى أهل القرى وقوله: «دَكَدَِك أمْدُ رَيْكَ 5 كمَدَ الشرئى وم 4 يعني 
أهلها. 

وأمًا احتجاجه تعالى على الملحدين في دينه وكتابه ورسله إن الملحدين أقرُوا بالموت 
ولم يقرُوا بالخالق» فأقروا بأنهم لم يكونوا ثم كانواء قال الله تعالى : «ن هَآلمرَانٍ اليد 
() بل يوأ أن هم ندر وا َنْهُمْ فََالَ الكَيرُونَ مدا نَم جيب (9) لود يننا وكا 0 
> ركقوله يوك : 9وَسَرْبَ أنا متلا وَئِىَ خَلَْمٌ َال من يحي ملم و رَعِيرٌ 
اا هحرم وم قولتعالي: ع تدان تر لز 


م شيطن ن تبر 9 كيب عَلَبهِ نّم نم من ل نّم 1 رديه لٌّ عَذَابِ لتر 402 
ال الى ملقم بار لم عاق لا أشنا لدي رازل معو : «يكأبها النّاس إن تسر 


في دنب ين الست فنا َل كل ين ياب شم ين مو شد ين عدو ثم من مُسْهَوٍ لق وَغَير مل 
ع وَبْقِرٌ في يمار ما عقا إل أجل تس عا را م 0 3 لمك 1 سم ويه ا 
وينحكم نن يوك تبسك تابر إد ال لْعْمْرِ لش لسكية يليا د يل كاب نان 
سبحانه على الملحدين الدليل عليهم من أنفسهم ثم قال مخبراً لهم ترك الأ مَادَه مَدآ 
0 عو سر مارب مع ووم مررة سكاع ممه 


أنزلنا عليها الماء أهترت وري َنْب من كل زوع بسع يع لد أن أله هو كَل وَأنمُ نحي الْمَوْقّ 
َم حك هل تنو عبر يا أن ألَاعَةَ نيد لا ربب فب رأ أله بَنِعَتٌ من فى القبور 24 . 


6 








١١-1١ سورة البقرة» الآيتان: 2785-9846 (؟) سورة التملء الآيتان:‎ )١( 
دو : صبو‎ 
افيف سورة الحج. الآيات: كه‎ 
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8 2 ديار 7 را سس ململ م سرع سن سار عير ا ص الى سل صم م خسري لماع 
وقال سبحانه : «وَألَهُ الى سل الزيكح كتير ابا مسَقتهُ إل بكر ميت َأَحَينا بد الرض بهد مون 


كَدَِكَ الور 207 فهذا مثال إقامة الله د لهم الحبجة في إثبات البعث والنشور بعد الموت. 


- 


وقال أيضاً في الردّ عليهم : «مَمْبْحََ الله جِيِنَ مسُور وَجِنّ بحن وَلَهُ ألْحَنْدُ في 
لسوت وَالْارْضٍ وَمَسمًا مسن وزو © بع الحىّ ين الي وَفحُ ليت من الي وي الس 
ومثل قوله 95# : ومن ليو أن حَلَقَ لكر ين أنتيكمٌ ويا لَتَكُوا لها وَحَمَلُ 
شع لامي سم 


عريء متو ال يم سا ءا # 00 فيس ١‏ سه سار امي ل اس مر 
يعارم من قصلو إن فى لت لآايلتٍ لقوو يسمَعُوب (و) ومن وابلئفه بريحكم الوق َو 


3 
مر ال عه م21 ا 0100001 عر رس 0110 مم م مهلى بريه فق 001 كا اعم عجر 
وطمعا وتزِل من السّماءِ مام فيحي. به الأرضب بعد مود إث فى ذلك لأينت لقو يعقلوت 
رس م 72 +7 لخر > اله )كو 


وَمِنْ يده أن كَفُومَ السّمَآ والْارِسُ مرو ثم إِذا مماكم مَعوة من لض إذآ أنثز عَزيُونَ (7)) 

واحتج سبحانه عليهم وأوضح الحسّة وأبان الدليل» وأثبت البرهان عليهم من أنفسهم. 
ومن الآفاق ومن السّموات والأرض» بمشاهدة العيان» ودلائل البرهان» وأوضح البيان» 
في تنزيل القرآن كل ذلك دليل على الصّائع القديم المديّر الحكيم الخالق العليم» الجبار 
العظيم؛ سبحان الله ربٌ العالمين. 

وأمًا الرَدُ على عبدة الأصنام والأوثان فقوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم في الاحتجاج 
على أبيه: « يات لم شبد ما لا يم ولا يصِمُ ولا ين عَنكَ شيك وقوله حين كسر الأصنام 
فقالوا له : من كسرها 9 تَالوأ من مَمَلَ هذا بَالِهينآ إِنَمُ لين ألفدلِييت» إلى قوله : < مَأَنْوا بو عاج 
ين أي لََلَُّم يْبَدُوت؟ ولمّا جاء قالوا له: أت ملت مدا يما يفم (ه) قال بل 
صل يرهم هدًا سََهُمْ إد حكاوأ بتبلفرت 47 قال: « لوه ما لتو © وله 
َف وَمَا صَمَلنَ (4©7 فلمًا انقطعت ححّتهم قالوا: «حرفوه وأصروأ لمتكم إن مكنم 
تَعِليت4 إلى آخر القصصء فقال الله تعالى : «ننَارُ كرْفٍ برها وسَلنمًا عل إزاهيه »0 . 

ومثل ذلك قول الله 8 لقريش على لسان نبيّه فق : إن الذين تعبدون من دون الله عباد 
أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها 
أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم إذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيادٌ»() وقوله 





.59-11/ سورة فاطرء الأية: 9, )5( سورة الروم؛ الأيات:‎ )١( 

(9) سورة الأنبياءء الآيات: 58-5٠‏ , 

5( لاحظ اختلاف الأصل عمًا جاء في المصحف اختلافاً كبيراً. راجع سورة الأعراف الآيتين 184- 
5 وسورة الفرقان الآية: 114. 


لشدكنا بحار الأنوار/ج.8 








عب امس # 


سبحانه : فل اموا أن زَصَمْش ين دونه ملا كوت كدف ألصْرّ عدَكُم وا و2174 ومثل ذلك 

وأا الرّدُ على الثنوية من الكتاب فقوله 057 :20د أنه ين وار وهااستكات تعن 
إل هٍ إن لدَهَبَ كل إِلّم يما حَلَقّ ولا : بَعصْهُم عل بض سَبِحَنَ ألو عَنَا يَصِنُورب 274 فأخبر الله 
تعالى أن لو كان معه آلهة نر كول( نهم ,لق ولا مطل كز سي لعل الأ واو 
منازعته » فأبطل تعالى إثبات إلهين خلاقين بالممانعة وغيرها . 

ولوكان ذلك لثبت الاختلاف» وطلب كل إله أن يعلو على صاحبه» فإذا شاء أحدهم أن 
يخلق إنسائاً وشاء الآخر أن يخلق بهيمة اختلقا وتباينا في حال واحد راضطرهما ذلك إلى 
التضاد والإختلاف والفساد: وكل ذلك معدومء وإذا بطلت هذه الحال كذلك ثبت الوحدانيّة 
بكون التدبير واحداً والخلق متّفق غير متفاوت والنّظام مستقيم. 

وأبان سبحانه لأهل هذه المقالة ومن قار بهم أنَّ الخلق لا يصلحون إلا بصانع واحدء 
فقال: #لز كن فيما َه إلا أنه قسن تر ره نفسه فقال : #سَبحنٌ ألم عدا هشور 
والديل عن اذ الصّانع واحد. حكمة التدبير وبيان التقدير. 

وأمًا الردُ على الزنادقة دقة فقوله تعالى: #وه من تُصَيَرهُ نتَحكِسَهُ ى لق أل يَْقَلُونَ © فأعلمنا 
تعالى أن الذي ذهب إليه الزنادقة من قولهم : : إن العالم يتولّد بدوران الفلك» ووقع النطفة في 
الأرحام» لأنّ عندهم أن النطفة إذا وقعت تلقّاها الأشكال التي تشاكلها فيتولد حينئذ بدوران 
القدرة والأشكال الب تتلقّاها مرور الليل والنهارء والأغذية والأشربة والطبيعة؛ فتتريّى 
وتنتقل وتكبرء فعكس تعالى قولهم بقوله: (وبَن تَُيَهُ ُتَكْسَهُ فى ألقٍ 4 معناه أن من طال 
عمرة وكير سنّه رب جع إلى مثل ما كان عليه فى حال صغره وطفوليّته , فيستولي عليه عند ذلك 
النقصان في جميع آلاته» ويضعف في جميع حالاته. رلو كات الأمركها رهما من انه ينين 
للعباد خالق مختار؛ لوجب أن يكون تلك النسمة أو ذلك الإنسان زائداً أبداً ما دامت 
الأشكال - التي ادّعوا أن بها كان قوام ابتدائها - قائمة» والفلك ثابت» والغذاء ممكن, 
ومرور اللّيل والنهار متصل . 

ولمّا صحّ في العقول معنى قوله تعالى : ومن تُمَييْرَهُ تَحيْسَهُ فى اق 4 وقوله سبحانه : 
#ريك عن رد ِل ندل لسر لِك لا بعلو بعد بَعدَ عل سَبْنَاً 4 علم أن هذا من تدبير الخالق المختار 
وحكمته ووحدانيته وابتداعه للخلق فتثبت وحدانيّته جلت عظمته. وهذا احتجاج لا يمكن 
الزنادقة دفعه بحال» ولا يجدون حبجة في إنكاره. 

ومثله قوله تعالى : لول بد الإتن أَنَا َلْفْنَهُ من فَةْ هدهو حور فا 2© وَسَر نا 


١ سورة الإسراءء الأية: 85. (؟) سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


48- باب / ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه... ل 
تكلا ومن علق الت فض أل اوم نعَأها أل مَرَوْ وَهُوَ بحُن حَلقٍ 
علي 7403 فرد سبحانه عليهم احتجاجهم بقوله : «قل يخي الْرِىَ ناما ول عرد وهر 
بَكُلٍ حَلْق عَلِيِءٌ4 إلى آخر السورة. 

وأمَا الرّدُ على الدّهريّة اْذين يزعمون أنَّ الدّهر لم يزل أبداً على حال واحدةء ونه ما من 
خالق» ولا مدير» ولا صانع» ولا بعث» ولا نشور قال تعالى حكاية لقولهم: 220 
حََانًا ألديَا وت وتيا وما ميك إلا اله وَمَا لم بدك من ِلر 274 «ووائا دا كن عطلامًا رشقم 1م 
نك عدا 6 ل كنا جل 3 حم 1 ا غابصا شارف تب 

شِيدنا هل الى مَطْرَُْ أل مَرَْ274 ومثل هذا في القرآن كثير. 

وذلك رد على من كان في حياة رسول الله 6 يقول هذه المقالة ممن أظهر له الإيمان 
وأبطن الكفر والشرك» وبقوا بعد رسول الله 26 وكانوا سبب هلاك الأمّة فر الله تعالى 
بقوله : ينها ناش إن كه في رذن ال ونا لتك ين ا شم ين مَك إلى قوله 
سبحانه : « ل لَا بعل بَعْدَ عل مدا * ثم ضرب للبعث والنشور مثلاً فقال تعالى : لتر الْأيْسَ 
خَليعة وذ ألا علا لمآ أهئَرّن وَرَبت إن الى اها لم الْمَؤوة» 247 وما جرى (مجرى ظل) 
ذلك في القرآن. 

وقوله سبحانه في سورة ق ردأ على من قال : «لْوِدًا نا هنا وكا لك رخذ بيد + #قد عَلسَام) 
نفس الْرُْ م4 إلى قوله سبحانه اج ليا بد. بده يدا كََلِكَ و42 7*) وهذا وأشباهه 
ردّ على الذّهريّة والملحدة ممّن أنكر البعث والنشور. 

وأمًا ما جاء في القرآن على لفظ الخبر ومعناه الحكاية فمن ذلك قوله يويَ3 : #وَلبِثوا في 
كنم تت مات سيمت هَأهادا نم4 وقد كانوا ظنوا هم بثو يوما أو بعض يرم ؛ :ثم قال 
الله تعالى : لفل اله لَه َعم يما لتو لم لم عَيبٌ السَمُوتٍ وَالْأرْضٍ4 الآية فخرجت ألفاظ هذه الحكاية 
على لفظ ليس معناه معنى الخبر وإنّما هو حكاية لما قالوه: والدّليل على ذلك أنه حكاية» 
قوله : 9سَمَفوود لَه َبسْهُرْ نم4 إلى آخر الآية وقوله بوَيقْ عند ذكر عدَّتهم: «نا 
مهما قل مثل حكايته عنهم في ذكر المدّة: ( ولا فى كَهْنهِرْ نَل مائو يريت 
او ينما قل لله لم يما ث4 فهذا معطوف على قوله : #سيفولون دنه تققد 7 » 
فهذه الآية من المنقطع المعطوف» وهي على لفظ الحبر ومعئاه حكاية. 


ة مرمرة د 26 7 -ى 007 00 
ومثله قوله 8 : « كل طاو كان مِلَا بد ييل إلا مَا عَرّم إترويلٌ عل 
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َنْسِهٍ.74' وإِنْما خرج هذا على لفظ الخبر وهو حكاية عن قوم من اليهود ادّعوا ذلك» فردٌ 
الله تعالى عليهم : «ثُلَ فَأَنوأ لتر فَأتنُومَآ إن كدتُمْ صَددِترت» أي انظروا في التوراة هل 
تجدون فيها تصديق ما ادُعيتموه. 

ومثله في سورة الرّمر قوله تعالى: ما تَمْبَدُهُمْ إلا ربوا إل أَلَهِ رليَ4 فلفظ هذا خبر 
ومعناه حكاية ومثله كثير. 

وأما الرّدُ على التصارى فإنَّ رسول الله وي احتجّ على نصارى نجران لما قدموا عليه 
ليناظروه» فقالوا : يا محمّد ما تقول في المسيح؟ قال: هو عبد الله يأكل ويشرب» قال: فمن 
أبوه؟ فأوحى الله إليه يا محمد سلهم عن آدم هل هو إلا بشر مخلوق يأكل ويشرب» وأنزل الله 
عليه : «إرك مَثَلَ عبس عند أل كَمَكَلٍ 9م خَلفَمٌ ين رابٍ شُرِّ قال لَك كيتؤن» 7" فسألهم عن آدم 
فقالوا نعم قال: فأخبروني من أبوه فلم يجيبوه بشيء» ولزمتهم الحبجة فلم يقرّوا بل لزموا 
252707000009000 
َبَتَك ونسكةكا وضَةكٌ وأنشسنا واتشكخ ثُرَّ تَبْبَلْ مَتجْكل لَمَنَتَ أله عل الكزيب »292 . 

فلمًا دعاهم إلى المباهلة قال علماؤهم : لو باهلنا ا ولم يكن عندنا صادق 
في قوله ٠‏ فأمًا أن يباهلنا بأهل بيته خاصّة ة فلا نباهله . . وأعطوه الرّضا وشرط عليهم الجزية 
والسّلاح حقناً لدمائهم؛ وانصرفوا. 

وأمًا الشبب الّذي به بقاء الخلق فقد بيّن الله يك في كتابه أنَّ بقاء الخلق من أربع وجوه: 
الطعام والشّراب واللباس والكنّ والمناكح للتناسل مع الحاجة في ذلك كلّه إلى الأمر 
والنهي» فأمًا الأغذية فمن أصناف النبات والأنعام المحلّل أكلها قال الله تعالى في النبات: 
(1 سيا آنه سك © م تنا الاي ع (2© َتنا بها حا () وَعنا وقضما (ن) ونوا 00 
ََدَآينَ عا () وَفلكهه وبا ((ح) تنما لي وَلِْيَوٌ )4 وقال تعالى : يمن روت 9 أتثر 
وهأ عن الود (43 وقال سبحانه : «وَالْارضٌ وَسَمَهًا اكد 0 ا تك راتت 
دَّاثُ ألما 9 ذو الضف وَالرْحَادُ 49 وهذا وشبهه مما يخرجه الله تعالى من 
الآرضن سيباً لبقاء الخلق. 

وأمًا الأنعام فقوله تعالى : « لاسر خَتَهَأ لحك ذيها وف وَمَهِمُ وَمنَهًا مكار كرد ) 
ولك فِهًا جَالُ حيرت وَعُونَ ون 0 0 سبحانه : <َإدٌ لك فى الأر لا و 
نفيك نا في بطونوء من بين وثٍ ود نا حَاِصًا اها دين 20 , 
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وأمّا اللباس والأكنان قوله تعالى: آنه جمَلَ كم هَنَا حَلَقَ يذلا وَعَصنَ لك ين 
ع ساس ع ص ص له اسركر 0 زر 2ه مم اسم عر عي مم 

لْجِبَالٍ أححننا وَجَمَلَ لكمُ سَرَيِلَ تَقِحكُم الْحَرّ . ا يْمَنَ2ُ 
بص هلك شروب 7 وقال تعالى : «يبَيَ مأ رَلَا علي يَاسَا ير ءيج وردنا 
ولاس لتقو لِك حمير للكت من عابني سد 04 ل والحياة. 

000 : «تآيا أناسُ إنا حَلَتَمٌ ين َك ولق وجملنكط شما وَبَِتلَ لتماروا 
إن كي عند م قد 4( وقال تعالى : تا الاش اغنذرا ريك لَنِى َلَفَحْ وَالدِنَ من 
0 وقال شبحاته : #يكأيها ألدَاس أتَهُوا ريك الى حَلفَكرٌ بن مقي وبجدق وَعَلقَ ينها رَوجَهَا وب 
مهما جالكا كيرا وَضَآه ونا لَه الى مهو يو. وَالْم إن الله 0 وقال يو : 
0 حك إن يُكُويوأ قر ففرا بد وم َك 004 اليآية 
وقال تعالى : #وَمِنْ َايَيو أن حَلقَ لكر ين أنشيكُم أزويمًا 0 َكل يتتسل و 
1 دك لبت لَْوَِ ينَمَكَرُونَ 74" ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى في معنى التكاح 
وسبب التناسل . 

والأمر والتهي وجه واحد: لا يكون معنى من معاني الأمر إل ويكون بعد ذلك نهياً . ولا 
يكون وجه من وجوه النهي إل ومقرون به الأمر قال الله تعالى : ييا لْدِينَ “امثوا أسْتجيئوا يله 
سول إِذَا دعاك لِمَا ِمَا يحت 74" إلى آخر الآية فأخبر سبحانه أنَّ العباد لا يحيون إلا 7 
والنّهي كقوله تعالى : ولك نى الِْصّاس حَيءٌ يتل الْأَلبتبِ4 ومثله قوله تعالى : «أربِسكَهُوأ 


3 خم ره 


وَأَسْجْدُوا وإعددوا رَبَكُم وأفككوأ الْسَيْرَ» فالخير هو سبب البقاء والحياة. 

وفي هذا أوضح دلي على أله ل بد للم من إمام يوم بأمرهم؛ يأمرهم وينهاهم» ويقيم 
فيهم الحدود ويجاهد العدوٌ ويقسم الغنائم » ويفرض الفرائض » ويعرّفهم أبواب ما فيه 
صلاحهمء ويحذّرهم ما فيه مضارٌهمء إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق» وإلّ 
سفطت الرغبة والرهبة» ولم يرتدع» ولفسد التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد في أمر البقاء 
والحياة في الطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح من النساء والحلال والحرام 
والأمر والنهي إذ كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك» ووجدنا أوّل 
م اع ين 0 اريم + ينادم 


2-2 2< مي 


لد أت ين أ لا ينها وعدا حي يا لا نح اليي14*) فدقهما على ما فه 
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ج77 باجا 
السموات السبع وأسمائها فقال له: اسم السماء الدنيا : رفيع. وهي من ماء ودخان؛ واسم 
السماء الثانية : قيدرا؛ وهي على لون النحاسء والسماء الثالثة اسمها : الماروم وهي على لون 
الشبه؛ والسماء الرابعة اسمها: ارفلون وهي على لون الفضة؛ والسماء الخامسة اسمها: 
هيعون وهى على لون الذهب؛ والسماء السادسة اسمها: عروس ؛ وهى يأقوتة خضراء؛ 
والسماء السابعة اسمها : عجماء؛ وهي درّة بيضاء. 1 
وسأله عن الثورما باله غاضٌ طرفه ولا يرفع رأسه إلى السماء؟ قال: حياءً من الله و . 
لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه. 
وسأله عن المدّ والجزر ما هما؟ قال: ملك موكل بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدميه 
في البحر فاض وإذا أخرجهما غاض . 
وسأله عن اسم أبي الجن . فقال: شومان الذي خلق من مارج من نار. وسأله هل بعث الله 
نبي إلى الجنّ؟ فقال: نعم بعث إليهم نبا يقال له يوسف فدعاهم إلى الله فقتلوه. 
وسأله عن اسم إبليس ماكان في السماء؟ فقال: كان اسمه الحارث. 
وسأله لم سمي آدم آدم؟ قال: لأنّه خلق من أديم الأرض . 
وسأله لم صارالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: من قبل السنيلة. كان عليها ثلاث 
حبات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حبة» وأطعمت آدم حيّتين؛ فمن أجل ذلك ورث الذكر 
مثل حظ الأنثيين. 
وسأله عمّن خلق الله من الأنبياء مختوناً. فقال: خلق الله آدم مختوناًء وولد شيث 
مختوناً» وإدريس» ونوحء وإبراهيم» وداودء وسليمان. ولوطء وإسماعيل» وموسى 
وعيسى »؛ ومحمّد صلى الله عليه وعليهم أجمعين0" . 
وسأله كم كان عمر آدم؟ فقال: تسعمائة سنة وثلاثين سئة. 
وسأله عن أوّل من قال الشعر فقال: آدم. قال: وما كان شعره؟ قال: لما أنزل إلى 
الأرض عن السماء فرأى تربتها وسعتها وهواها وقتل قابيل هابيل قال آدم غضئلة : 
تغيرت البلاده ومن عليها فوجهالأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي لون وطعم وقل بشاشةالوجهالمليح 
فأجابه إبليس : 
تنح عن البلاد وساكتينيا ففي الفردوس ضاق بك الفسيح 
وكنت بهاوزوجك في قرار وقلبك من أذى الدنيا مريح 








)١(‏ في المجمعء في لغة ٠ختن؟‏ عذهم أربعة عشر مع اختلاف مع ما ذكرء وهذا الخبر أصح كما هو 
وأضح . 
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نفعهما وبقاؤهما ونهاهما عن سبب مضرتهماء ثم جرى الأمر والنهي في ذريّتهما إلى يوم 
القيامة ولهذا اضظر الخلق إلى أنه لا بد لهم من إمام منصوص عليه من الله يوق يأتي 
بالمعجزات. ثم يأمر النّاس وينهاهم . 

إن الله سبحانه خلق الخلق على ضربين: ناطق عاقل فاعل مختار» وضرب مستبهم 
فكلّف التّاطق العاقل المختار» وقال سبحائه : «خلق الإندن و عَلَمَهُ ليان )4 وقال 
سبحانه : «أثرأ نم رد يع حقَ (©) لق لون ين علق (ي) رأ مَك الأ (ي) الى عد بتر 7 
إن ما ل يم 4 ثم كلف ووضع التكليف عن المستبهم لعدم العقل والتمييز. 

وأمًا وضع الأسماءء فإِنّه تبارك وتعالى اختار لتفسه الأسماء الحسنى فسمّى نفسه: 
لالْمَيِكُ الْتّدُوشُ ألسَلَمْ ألْمؤمنُ لممَبُِ الْمَرِيدُ آلَْادُ مك74" وغير ذلك؛ وكل اسم 
يستّى به فلعلة ماء ولمّا تسمّى بالملك أراد تصحيح معنى الإسم لمقتضى الحكمة؛ فخلق 
الخلق وأمرهم ونهاهم ليتحقّق حقيقة الاسم ومعنى الملك؛ والملك له وجوه أربعة: القدرة 
والهيبة والسطوة والأمر والنّهي فأمًا القدرة فقوله تعالى : لإنَمَا تنا لتو , إذا أيه أن َل بد 
004 فهذه القدرة التامّة التي لا يحتاج صاحبها إلى مباشرة الأشياء» بل يخترعها 
كما يشاء سبحانه ولا يحتاج إلى الترؤي في خلق الشيء بل إذا أراده صار على ما يريده من 
تمام الحكمة؛ واستقام التدبير له بكلمة واحدةء وقدرة قاهرة بان بها من خلقه. 

ثم جعل الأمر والنهي تمام دعائم الملك ونهايته وذلك أنَّ الأمر والنهي يقتضيان الثواب 
والعقاب والهيبة» والرجاء والخوف؛ وبهما بقاء الخلق؛ وبهما يصحٌ لهم المدح والذمّ 
ويعرف المطيع من العاص» ولو لم يكن الأمر والنهي لم يكن للملك بهاء ولا نظامء ولبطل 
الثواب والعقاب»ء وكذلك جميع التأويل فيما اختاره سبحائه لنفسه من الأسماء. 

وقد اعترض على ذلك بأن قيل: قد رأينا أصنافاً من الحيوان لا يحصى عددها يبقى 
ويعيش بغير أمر ولا نهي؛ ولا ثواب لها ولا عقاب عليهاء وإذا جاز أن يستقيم بقاء الحيوان 
المستبهم؛ ولا آمر له ولا ناهي» بطل قولكم : إن لا بد للناطقين من آمر وناه» وإلآ لم يبقوا . 

والرَدُ عليهم هو أن الله تعالى لما خلق الحيوان على ضربين : مستبهم وناطق أطلق للنوع 
المستبهم أمرين» جعل قوامه وبقاءه بهماء وهو إدراك الغذاء ونيله وعرفانهم بالنّافع والضارٌ 
بالشم والتنسيمء وإِنّما أنبت عليهم من الوبر والصوف والشعر والريش ليكنّهم من البرد 
والحرء ومنعهم أمرين النطق والفهمء وسخرهم للحيوان الناطق العاقل وغير العاقل أن 
يتصرّفوا فيهم؛ وعليهمء كما يختارون؛ ويأمرون فيهم وينهون. 

ولم يجعل في التاطقين معرفة الضارٌ من الغذاء؛ والنافع بالشمّ والتنسيم حتّى أنَّ أفهم 
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الناس وأعقلهم لو جمعت الناس له ضروب الحشائش من الثافع والضارٌ والغذاء والسمّ لم 
يميّر ذلك بعقله وفكرهء بل من جهة موقف. فقد احتاج العاقل الفطن البصير إلى مؤدّب 
موقف يوقفه على متافعه » ويعلمه ما يضرف ولما كانت بنية الناس وما خلقهم الله بهذه الصّفة 
لا بدٌ أن يكون عندهم علم كثير من الأغذية التي 7 تقوم بها أبدانهم؛ لأنها سبب حياتهم» وكان 
البهائم في ذلك أهدى منهم؛ ثبت ما أوردناه من الأمر والنهي اللّذين يتبعهما الثواب 
والعقاب. 

قال المعترض : وقد وجدنا بعض البهائم يأكل ما يكون هلاكه فيه من السّمام القاتلة» فلو 
كان هذا كما ذكرتم من أنها تعرف الضارٌ من النافع بالشمٌ والتنسّم لما أصابهم ذلك. 

قيل : هذا الذي ذكرتم لا يكون على العموم» وإِنّما يكون في الواحد بعد الواحد لعلّة ما 
لأنه ربما اضطره الجوع الشّديد إلى أكل ما يكون فيه هلاكه؛ أو لاختلاط جميع أنواع 
الحشائ نش بعضها ببعض كما أنا قد نجد الرّجل العاقل قد يقف على ما يضرّه من الأطعمة, ثم 
يأكله | نا لجوع غالب أو لعلة يحدث أو سكر يزيل عقله؛ أو آفة من الآفات» فياكل ما يعلم أله 
يسقمه ويضرّهء وربّما كان تلف نفسه فيه» وإذا كان هذا موجوداً ذ في الإنسان الفطن العاقل, 
فأحرى أن يجرّز مثله في البهائم. 

ووجه آخر وهو أن الله سبحانه إذا أراد قضاء أجله خلّى بينه وبين الحال التي بمثلها يتم 
عليه ذلك؛ ومثل هذا يعرض دون العادة العامة ولأنا قد نرى الفراخ من الدجاج وما يجري 
مجراها من أجناس الظير يخرج من البيضة فتلقى له السجوم من الحبوب القاتلة مثل حبٌ 
البنج والسّناءء فيحتذر عنه وإذا ألقي عليه غذاؤها بادرت إليه فأكلته ولم يتوقّف عنه» فبطل 
الإعتراض . 

ولمًا ثبت لنا أنَّ قوام الأمّة بالأمر والنّهي الوارد عن الله لله يك صم لنا أنه لا بد للاس من 
رسول من عند الله فيه صفات يتميّز بها من جميع الخلق منها العصمة من سائر ادنب 
وإظهار المعجزات وبيان الذلالات لنفي الشبهات طاهر مطهّر متّصل بملكوت ألله سبحاته 
غير منفصل » لأله لا يؤدّي عن الله بح إلى خلقه إل من كانت هذه صفته» فصحّ موضع 
انوس الدب د عمد ليع [لا إداء مال مرطتوم» ؛ يقيم حدود الله تعالى وأوامره فبهم ؛ 
ويجاهد بهمء ويقسم غنائمهمء ولا ب يستقيم أن يقيم الحدود من في جنبه حدٌّ الله تعالى لأنَّ 
الخبيث لا يطهر بالخبيث» وإنّما يطهر الخبيث بالظاهر» الذي يدل على ما يقرّب عاقبته إلى 
حياة الأبد في الدّار الآخرة» ولا بد ممّن هذه صفته في عصر بعد عصرء وأوان بعد أوان وأمّة 
بعد أمّة: جارياً ذلك في الخلق مادامواء ودام فرض التكليف عليهم لا يستقيم لهم الأمرء 
ولا يدوم لهم الحياة إل بذلك. 

ولو كان الإمام بصفة المأمومين؛ لاحتاج إلى ما احتاجوا إليه؛ فيكون حيتئذ إماماً » وليس 
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في عدل الله تعالى وحكمه أن يحتجّ على خلقه بمن هذه صفته؛ وإِنّما إمام الإمام» الوحي 
الآمر له والناهي» فكلّ هذه الضفات المتفرقة في الأنبياء فإنَّ الله سبحانه جمعها في نينا 
ووجب لذلك بعد مضيّه ويةٍ أن يكون في وصيّه ثم الأوصياء. 

الهم إلا أن يدّعي مدّع أنَّ الإمامة مستغنية عمّن هذه صفتهء فيكونون بهذه الدّعوى 
مبطلين» بما تقدّم من الأدلة وثبت أنه لا بذ من إمام عارف بجميع ما جاء محمد النبئ قم 
من كتاب الله تعالى بإقامة المقدّم ذكرها يجيب عنها وعن جميع المشكلات؛ وينفي عن الأمّة 
مواقع الشبهات؛ لا يزلٌ في حكمه عارف بدقيق الأشياء وجليلها. يكون فيه ثمان خصال 
يتميّز بها عن المأمومين: أربع منها في نعت نفسه ولسبهء (و) أربع (في) صفات ذاته 
وحالاته . 

فأمًا التي في نعت نفسه فإنّه ينبغي أن يكون معروف البيت» معروف النسب منصوصاً عليه 
من النبيّ ون بأمر من الله سبحانه» بمثله يبطل دعوى من يذّعي منزلته بغير نصّ من الله 
سبحانه ورسولهء حتّى إذا قدم الطالب من البلد القريب والبعيد أشارت إليه الأمّة بالكمال 
والبيان. 


وأمّا اللواتي في صفات ذاته فإنّه يجب أن يكون أزهد الناس» وأعلم الناس» وأشجع 
الناس» وأكرم الناس» وما يتبع ذلك» لعلل تقتضيه. 

لأنه إذا لم يكن زاهداً في الدَنيا وزخرفهاء دخل في المحظورات من المعاصي فاضطدًه 
ذلك أن يكتم على نفسهء فمخون الله تعالى في عباده يحتاج إلى من يطهّره بإقامة الحدٌ عليه 
فهو حينئذ إمام مأموم» وأمَا إذا لم يكن عالماً بجميع ما فرضه الله تعالى في كتابه وغيره» قلب 
الفرائض فاحل ما حرّم الله؛ فضل وأضل» وإذا لم يكن أشجع الناس سقط فرض إمامته لأنّه 
في الحرب فئة للمسلمين فلو فر لدخل فيمن قال الله تعالى : «وَسن بوهم يومف بر إلا محرا 
قِالٍ آذ مُتحَنا إل تق مَقَدَ تآ بص ري أَمّو2'7 وإذا لم يكن أكرم الناس نفساً دعاه 
البخل والشخ إلى أن يمد يده فيأخذ فيء المسلمين: لأنّه خازنهم وأمينهم على جميع أموالهم 
من الغنائم والخراج والجزية والفيء. 

فلهذه العلل يتميّز من سائر الأمّة؛ ولم يكن الله ليأمر بطاعة من لا يعرف أوامره ونواهيه» 
ولا أن يولي عليهم الجاهل الذي لا علم لى ولا ليجعل الناقص حبّة على الفاضل ولو كان 
ذلك لجاز لأهل العلل والأسقام أن يأخذوا الأدوية ممن ليس بعارف منافع الأجسادء 
ومضارّهاء فتتلف أنفسهم. ولو أن رجلاً أراد أن يشتري ما يصلح به من متاع وغيره» لكان 
من حزم الرأي أن يستعين بالتاجر البصير بالتجارة» فيكون ذلك أحوط عليه. 
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وإذا كان جميع ذلك لا يصلح في هذه الأشياء الدّنيا فأحرى أن يقصد الإمام العادل في 
الأسباب كلها التي يتوصّل بها إلى أمور الآخرة فتميّز بين الإمام العادل والجاهل . 

وروى عمر بن الخظّاب أنه اختصم إليه رجلان فحكم لأحدهما على الآخر فقال 
المحكوم له: بالله لقد حكمت بالحق» فعلاه عمر بدرّته وقال له: ثكلتك أمّك والله ما يدري 
عمر أصاب أم أخطأء وإِنّما رأي رأيته. هذا مع ما تقدّمه من قول أبي بكر : وليتكم ولست 
بخيركم» وإِنَّ لي شيطاناً يعتريني؛ فإذا ملت فقوّموني فإذا غضبت فاجتنبوني لا أمثل في 
أشعاركم وأبشاركم» فاحتجٌ التابعون لهما لأنفسهم بأن قالوا: لنا أسوة بالسلف الماضي» 
لمَا عجزوا من تأدية حقائق الأحكام, فلهذه العلة وقعت الإختلاف» وزال الإثتلاف» 
لمخالفتهم الله تعالى. 

قال الله سبحانه : « يكام ارجح اموأ أنَعُوأ أنه وكُونُوأ مم سيقي ثم جعل للصادقين 
علامات يعرفون بهاء فقال تعالى: < البِونَ المبثري» إلى آخره ووصفهم أيضاً فقال 
سبحانه : « إن أله كرف مرت التؤبيت أنشسهر وَأَتْوَككم يأك لهم البحنّة بشياورت فى سببل 
فون ويفْئلُوتَ» ('' إلى آخر الآية في مواضع كثيرة من الكتاب العزيزء ولا يصحٌ أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على حدود الله سبحانه إلا العارف بالأمر والنهي» 
دون الجاهل بهما. 

فأمًا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة 
أوجه: وجه الإشارة» ووجه العمارة؛ ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصّدقات. 

وأما وجه الإشارة فقوله تعالى: #9 وَعَلَمُوَا أَنَّمَا نمسم بن مَئْو فَأنَّ له خمسسم وللرسول ولنزى 
آلصُرَقَ وَالَْسَ وَالمسكيي» (" الآية فجعل الله لهم خمس الغنائم» والخمس يخرج من أريعة 
وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين» ومن المعادن» ومن المكنون» ومن 
الغرصء ثم جرأ هذه الخمس على سنّة أجزاء فيأخذ الإمام عنها سهم الله تعالى وسهم 
الرّسول وسهم ذي القربى عليهم السّلام ثم يقسم الثلاثة سهام الباقية بين يتامى آل محمّد 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم . 

ثمٌ إنَّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله وي قال الله تعالى : 
#يسألونك الأنفال قل الأنفال لله والرسول» فحرّفوها وقالوا: # يََلُوئَكَ عَنِ الْأَمَالُ وإنّما 
سألوه الأنفال كلها ليأخذوها لأنفسهمء فأجابهم الله تعالى بما تقدَّم ذكره والدليل على ذلك 
قوله تعالى : 9 فَأغَأ لَه وَكسِلُِوأ ات يَنِحكُم يعوا مه ويسولك إن كُشْر مُؤينيئه 7؟؟ أي 
الزموأ طاعة الله أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه» فما كان لله تعالى ولرسوله فهو للإمام. 
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وله نصيب آخر من الفيء والفيء يقسم قسمين» فمنه ما هو خاصٌ للإمام وهو قول 
لله يَوعَلا في سورة الحشر : مآ أنه َه َك مَسُوله. ون هل اريك مه ولول وَلذِى الْرق وآلبتك 
سكن وين ألتبيلٍ74) وهي البلاد التي لا يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 
والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا عُصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى : إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ َلِمَة» فكانت الذنيا بأسرها لآدم تك إذ كان خليفة الله في أرضهء ثم هي 
للمصطفين الّذين اصطفاهم وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلمًا غصبهم الظلمة 
على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم؛ وحصل ذلك في أيدي الكفار صار في أيديهم على 
سبيل الغصب حتّى بعث الله تعالى رسوله محمّداً كك فرجع له ولأوصيائه. فما كانوا 
غصبوا عليه أخذوه منهم بالسّيف» فصار ذلك مما أفاء الله به أي ممًا أرجعه الله إليهم. 
والدّليل على أن الفيء هو الراجع قوله تعالى : (لَلَِنَ بود ين ينهم تي زيم هر إن 
قد فِإنَّ أنه عَنُودُ يحم » أي رجعوا من الإيلاء إلى المناكحة. وقوله يي : #وين امئان 
أو" أي ترجع ويقال لوقت الصّلاة: فإذا فاء الفيء أي رجع الفيء فصلُوا . 
وأمًا وجه العمارة فقوله: 8مْرَ أَنتَأم يَنّ الأْضٍ وَاسْتَعْمرقُ نبا فأعلمنا سبحانه أنه قد 
أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحبٌ والثمرات» وما 
شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. 


حماس في بيس 


وأمًا وجه التجارة فقوله تعالى: #يتأبهًا اليرت موا إذا تَدَيَدمٌ دين 4 بل محم 
كدو وليك بَننَكُم حكانبا بالسدل 74" إلى آخر الآية فعرّفهم سبحانه كيف يشترون 
المتاع في السفر والحضرء وكيف يتجرون إذ كان ذلك من أسباب المعايش. 


5-404 5-1 


1 ين 0 3 
وأمًا وجه الإجارة فقوله 38# : لعن كسمن ينم متهم فى الحو الديا وردنا بنطبح هرق 


5-4 
سم م 
جح جح ١‏ سلا رس 


بَعْضٍ دَيْجَتٍ تخد بخطهم بعضًا سُخْربًا وَرََتُ رَيِكَ َب يا حْمَعُونَ 104 فأخبرنا سبحانه أنَّ 
الإجارة أحد معايش الخلق» إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهمء وسائر حالاتهم: 
وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق وهو الرّجل يستأجر الرّجل في صنعته وأعماله وأحكامه 
وتصرفاته وأملاكه ولو كان الرّجل منّا مضطراً إلى أن يكون بنّاء لنفسه أو نمجّاراً أو صانعاً في 
شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب مما يحتاج 
إليه الملك. فمن دونه؛ ما استقامت أحوال العالم بذلك» ولا انّسعوا له ولعجزوا عنه: ولكنّه 
تبارك وتعالى أتقن تدبيره؛ وأبان آثار حكمته لمخالفته بين هممهم وكلّ يطلب ما ينصرف إليه 
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همّته مما يقوم به بعضهم لبعض » وليستعين بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح 
أحوالهم . 

وأمًا وجه الصّدقات. فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيبء ولا في العمارة حظ 
ولا في التجارة مال؛ ولا في الإجارة معرفة وقدرةء ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما 
يقوتهم ويقوم بأودهم» وبيّن سبحانه ذلك في كتابه» وكان سبب ذلك أنّ رسول الله ينع لما 
فتح عليه من بلاد العرب ما فتح؛ وافت إليه الصدقات منهم فقسمها في أصحابه ممّن فرض 
الله لهمء لوو عور تقر لك ل 
ينهم وعابوه بذلك» فانزل الله يع : «رَمنم ئَن بنرك فى ألصّدَفتِ قَنْ أمَطوا ينها روا َل 
مْطََا سنآ إذَا هم مسَحَطونَ (67) وَلَوَ أنهْشْر رب 0 6 أنه شرل وا 0 
سَمِوؤْيِيسًا أنه من مضل ا سولهه إنّآ ِل 71 207 29 204 , 

م بِيّن سبحانه لمن هذه الصّدقات فقال: «إِنَمَا ألصَدَكتُ إِلْمُفَراهِ والمسكين وَالمَيِينَ علا 
1 ويم َف أرقا وَلْصرِبِينَ وف سبل لله وَأَنِ لتيل 06 إلى آخر الآية 0 
سبحاته أ رسول الله ينه لم يضع شيئاً من الفرائض إلا في مواضعها بأمر الله 
تعالى يَوِعْ » ومقتضى الصّلاح في الكثرة والقلة. 

وأمًا الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقصانه فالإيمان بالله تعالى هو أعلى الأعمال 
درجةء وأشرفها منزلة؛ وأسماها حظاً. فقيل له يَقئة : الإيمان قول وعمل أم قول بلا 
عمل؟ ققال: الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللّسان» وعمل بالأركان وهو عمل كله . ومنه 
التامّء ومنه الكامل تمامه» ومنه التاقص البيّن نقصانه» ومنه الزائد البيّن زيادته. 

إن الله تعالى ما فرض الإيمان على جارحة من جوارح الإنسان إلا وقد وكلت بغير ما وكلت 
به الأخرى: فمنه قلبه الذي يعقل بهء ويفقه ويفهم ويحل ويعقد ويريد» وهو أمير البدن وإمام 
الجسد الذي لا تورد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه؛ وأمره ونهيه» ومنها لسانه الذي ينطق به» 
ومئها أذناه اللتان يسمع بهما ومنها عيناء ٠‏ الأتان ييصر بهماء ومنها يداه اللّنان يبطش بهماء ومنها 
رجلاه اللتان يسعى بهماء ومنها فرجه الذي الباء من قبله» ومنها رأسه الذي فيه وجهه. 

وليس جارحة من جوارحه إلا وهو مخصوصة بفريضة؛ فرض على القلب غير ما فرض 
على السمع؛ وفرض على السمع غير ما فرض على البصرء وفرض على البصر غير ما فرض 
على اليدين» وفرض على اليدين غير ما فرض على الرّجِلِينَ» وفرض على الرجلين غير ما 
فرض على الفرج؛ وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. وفرض على الوجه غير ما 
فرض على اللّسان. 








,** سورة التوبة: الآية: 69. (؟) سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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فأمًا ما فرض على القلب من الإيمانء فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرّضا بما فرضه 
عليه؛ والتسليم لأمره» والذّكر والتفكر والإنقياد إلى كلّ ما جاء عن الله بيخ في كتابه مع 
حصول المعجزء فيجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إلا للضّرورة كقوله سبحانه: 
لام كر وَقلِيَُ مين" بألإين 06" وقوله تعالى : «لّ ايم مه ينو ي تيكح ولك 
مادخ ا كيت لويف 4( وقال سبحانه: لدبت َالوَا َامَنَا يواهم وَلَرْ تمن 
يهم 74" وقوله تعالى : «ألا صخر اله تين الدب )> . 

وقوله سبحانه : «وَسْتَكُرِودٌ فى حَلْقٍ لسوت وَالَْرْضٍ رَبَنَامَا خَلَذْتَ هلدا بنللا» وقوله تعالى : 
«أفلا يدبن ألمرءات أمّ عل قُلُوبٍ أَتَمَانهَآ» وقال يوم : «قَإِبَا لا سنس الأبصدر وليكن تَنَى 
عرب لت في ألسّدُور» ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وهو رأس الإيمان. 

وأا ما فرضه الله على اللسان فقوله يْيَخُ في معنى التفسير لما عقد به القلب وأقرٌ به أو 
جحده فقوله تعالى: طفُولوا “أمكا لله وآ أل اننا ومآ أل إل دسم تلنتهيل وَإنعَقّ 
ويَنثت »(4) الآية وقوله سبحانه: «وَقُولُوا ناس حُسَكًا وَأَقيِمُوا الصَصلزهٌ واوا التكرة» 
وقوله سبحانه : «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إِنّما هو إله واحد:"؟ فأمر سبحانه بقول 
الحق ونهى عن قول الباطل . 

وأمًا ما فرضه على الأذنين» فالاستماع لذكر الله والإنصات إلى ما يتلى من كتابه» وترك 
الإصغاء إلى ما يسخطهء فقال سبحانه: «وَإِدًا روت الْفُنَانٌ دَاسْسعوا ل ونيا لعل 
رحمون4 وقال تعالى : طوَمَد َزلَ كم فى الككب أن إذا مهم نت أي بكر يا وَمشلبوا يبا 353 


سروس مرت 


39 
1 04 اضيا مه 6 5 55 
تعدوأ معهم حعئ يحْوصُوأ فى عدي ره © الآية. 





2 عم 0107 


ثم استثنى برحمته لموضع النسيان فقال: «وَإمًا ينِبَنكَ ليطن قلا نقذ بَعَدَ أليْمكرَئ مم 
لَْوَرِ آلطِنَ4 وقال 826 : مير عباذ (7) ادن نممو الْعَوْلَ كمون أنسكة ولك ألِنَ 
هَدَدهُمُ َه ولك هم وا الأنزبب (2)» وقال تعالى : «وَإدًا سمش اللَّذرٌ روا عند ونا 131 
عمدلا وَلَكمْ َلك سَلمُ يكم لا بَندتّى الْجهِِنَ» وفي كتاب الله تعالى ما معناه معنى ما فرض 
الله سبحاته على السمع والإيمان. 

وأمّا ما فرضه على العينين فمنه النظر إلى آيات الله تعالى» وغضٌ البصر عن محارم الله 
قال الله تعالى : «ألا نظرُونَ إل الإبل كيت خَِْتْ (7) رَِلَ لتم يت يفت (هنا وَِلَ يبال ين 





)١(‏ سورة النحلء» الآية: .1١5‏ (؟) سورة البقرةء الآية: 8؟71؟, 
() سورة المائدة» الآية: 41. (5) سورة البقرق الآية: ١75‏ 
)0( في المصحف: إنما الله. . . . راجع سورة النساء الآية: 99/1. 

(5) سورة النساءء الآية: 2.14٠9‏ 
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يبت 09 1 ل الأ كيف سُيلحت 49 وقال تعالى : : لول ينظروأ في مَلْكْوتِ السَمواتِ 
َال ونا م لي : ج أنظررا إل تمر إدّ1 4 ونان : لفَمَن 
صر في وم عي !0 

وهذه 2 جامعة لإبصار اليو وإبصار القلوب. قال الله تعالى: 0 لا قم 
لبصكر وليك تم الدُلوب التي في سدور ومنه قوله تعالى : طقل إنمؤينيت يَْسُوأ ين أنصدره 
تق نع تق له م امغر حدم إلى رج عي امون أو يسكت من ال 
إلى فرجهء ثم قال سبحانه : «وَثُل مؤت يَقْصْضْنّ من أبصدِرِهنَّ ويحْمَطنَ وُوْجَهُنَع 7" أي ممّن 
يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفرجء والنّظر سبب إيقاع الفعل من الرّنا وغيره. 

: م يللم الى ها قرضن على | والبصر والفرج في آبة واحدة فقال: «وَمَا سر 
سج تيز ل بتبد نك 1 بل ا 1 7 كن ظَتَنشْرٌ أن أله لا يَمْلَدُ كيرا مِنَا 
ا وقال تعالى جرلا تقذ نال لك بد ياك إن اليم 
َابْصرَ وَالْفْوَاد كل وليك كن عَنْهُ مَسَُوِي 2 فهذا ما فرض الله تعالى على العينين من تأمّل 
الآيات؛ والغضٌ عن تأمّل المنكرات وهو من الإيمان. 

ا ا ا ا و 0 
ألصَلوة مَاعْسِنُوا وجوهكم وَأَيْرِيَكُمْ إل الْمَرَاِفِقِ وَامْسَحوا يرموس م تابلح إل الكنبيج 0 
وفرض على اليدين الإنفاق في سبيل الله تعالى فقال : «أتفقوأ من طِيْبَكِ ما كَسَبْتْمْ وَيَِا 
أرما م ين الأرسي 00 , 

وفرض تعالى على اليدين الجهاد لأثّه من عملها وعلاجهاء فقال: دا ِثُمُ ان كتروأ 
تَسَرْبَ لقب عو إذ1 مسوم مَمْدُوا الْويَايَي 7" وذلك كله من الإيمان. 

وأما ما فرضه الله على الرّجلين فالسّعي بهما فيما يرضيهء واجتناب السّعي فيما يسخطه» 
وذلك قوله سبحانه : « تأسعوأ ِل ذِرْ أله وَدَرواً لبيعْ» وقوله سبحانه نه : «ولَا تَمش في الْأَرْضٍ 


عل برط 


مرماأ » وقوله ل وَأفْصِد فى مشيك وأَغْصّض ين صَويِك» وفرض الله عليهما القيام في الصلاة» 








فقال + « وقوموأ شَِ و مَننْتينه . 

ثم أخبر أن الرّجلين من الجوارح الْني تشهد يوم القيامة حتّى يستنطق بقوله : « ألو نَخِيَمْ 
ظًَ وهم وَتكلمن يريم وَتَشَبَدٌ أَرَجلُهُم ب بعَا كنأ وأ بوي 00 وهذا مما فرضه الله تعالى 
على الرجلين في كتابه وهو من الإيمان. 
(1) سورة الأنعامء الآية: .١١4‏ (9) سورة النورء الآية: ١‏ 
(9) سورة فصلتء الآية: 717, (5) سورة الإسراء؛ الآية: 5*. 
(5) سورة المائدة» الآية: 5. )١(‏ سورة البقرة» الآية: /513؟. 


فيه سورةٌ محمدل» الآية: 5. )4 سورة يس ٠»‏ الآية: 08 
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ججاللتت7خا777ح7< 7< ب7بللن7ببتااببابلاا77 ب يي ابي 

وأما ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدَّمه بالماء في وقت الظهور للصلاة بقوله : 
«وَأمْسَحوأ يِرمُوسِكُمْ» وهو من الإيمان. وفرض على الوجه الغسل بالماء عند الطهورء 
وقال: طيَتأئا لذت دَامَنَْاْ إذا قشم إل الصّلزة همسلا مُجُومَ2'74 وفرض عليه 
السّجود. وعلى اليدين والركبتين والرجلين الركوع وهو من الإيمان. 

وقال فيما فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاة وسمّاه في كتابه إيماناً حين 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فقال المسلمون: يا رسول الله ذهيت صلاتنا إلى 
بيت المقدس وطهورنا ضياعاً؟ فأنزل الله تعالى : وما جعَلْا الْبَلةَ التي كت عَلتهَآ إلا َعَم من 
َع سول يمن يِب عل عَقَِةُ إن كنك لكر إلا عل ابن كدى أله وما 16 لله يني 
بستكم إت أله بألكتاس رَدُوتٌ يَِيك2"74 فستّى الصّلاة والطهور إيماناً . 

وقال رسول الله وني : من لقي الله كامل الإيمان كان من أهل الجنّةء ومن كان مضيّعاً 
لشيء مما فرضه الله تعالى في هذه الجوارح وتعدَّى ما أمره الله وارتكب ما نهاه عنه لقى الله 





تعالى ناقص الإيمانء قال الله ويخ : <َرَإِدًا مآ الت سورة مَمِنَهُم ئّن بَقُوْلُ أَيْحَكُم ردن هدوم 


ماي 2 14 ب سج وس 2 عر ا ص خرص عرس برس أ 5 ل رم مي عر اس م 
إيمنا كما رست حَامَثوا مرَادتَهمْ إيممًا وهر يترود » وقال: «إنّمَا اليزبوس اَذ ذا كر اد 
ل مس جرم ماس جيه ميس لام مع ا ا ا 00 5 : ل 
يلت لوبهم وَإِذَا يلت لهم َك َادتهُمْ إيمانا وَعَلَ َبْهِمْ يَتَوَكُونَ 0 4 وقال سبحانه : <ِإِني 
َيه امنأ بريه وَزِدَسَهُرْ هُدى 4 وقال: (ِوَاينَ دوأ رَادَْْ هُدّى وَبَائَنهُمْ تنوْمُرَ > وقال: 
جمُرٌ الى رلته فى وب المؤييَ يرادا إيسما عَم ايدج 04" الآية . 

قلو كان الإيمان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصانء, لم يكن لأحد فضل على أحدء 
ولتساوى الئناس» فبتمام الإيمان وكماله دخل المؤمنون الجنّة. ونالوا الدّرجات فيهاء 
وبذهابه ونقصانه دخل الآخرون النار. 

وكذلك السّبق إلى الإيمان قال الله تعالى : وَالسَُِونَ التبثُود 3 رَبك اليو ()>وقال 
سبحانه : لوَالسيِعُونَ الْأولونَ من الْمهجنَ_َالأنصَارِ » وثلّث بالتابعين» وقال جَوَيْق : <َبَلك 


م# وس ممع يراس ري عم م 0000002 


00 1 ممي اه جم م لي مي ري سير عيش مي ع صر صل سر ل 02-0004 
الرسل فضلنا بعضهم عَلّ بع ينهم من كلم الله وَرهَمَ بتصَهُمْ درجت وَءَاتِينَا ييسى أن مَْيْرَ يات 


2-0072 م لال 52 0 نه يا ا ا ا ا 0 ل ا 50 5 1 

وَأَيّدْنهُ روج الْفُدسن » وقال: #ولقد فضلتا بعض البيعن عل مين وعاتننا داورد نوا وقال: «أنظز 
وعم موعس سم سيرم مي صم © لمحي سح سوبو صم عي | 6 5 : ع علص كو ميّة روجع 
قف فَصَلنَا بَعضَهم عل بعض وَللدخْرة أكبر درحلت وَأ كير نفضيلا # وقال: دهم درجت عند الله والله 


52 حمر رسي عر - عم و 00 مث 0 520001 لطر م8 
بصي بمًا يسملوت » وقال سبحانه : « وَبْوْتِ كُلّ ذى مَصْلٍ فَضَلْم » وقال: ؤالْدِينَ «امنوا وهاجروأ 


ل 5 0 م 7 لامر 3 0 1 00 .امم 
هدو فى سيبل لله امهم وشم أمطم دَرََدٌ عند نّم وقال تعالى : «لا يَسيوى ينك تن أَنمَنّ بين 
ل ا ا مم و 14 
قبل ١‏ لفم وقلئل أو لتك أ : عَظم دَرَيمَةٌ من لذن أنفَقُوأ ون بَندُ وَقَدتَلوا وْلَا ويد أي 1 الى » وقال: وتم 
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0-0 
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رامس 8 1 ايض 5-7 ير اا 78 ع 9 5 
نا ألْمحنِهِدنَ عل الْفَعنٌ أَجَرَا حَظِيمًا «رَجَنتٍ مَنْهُ وَمَفةوََسمَةٌ 4 وقال : #دزلك ,اندر لا بيب علما 


40 2-2 00 5 مرب سه 528 على ل 22م م 7 0 ا 
ولا صب ولا خمصة فى سبيل أله ولا يوت مَوْيِكًا تفط الْحَكُدارَ ولا يا لوت مِنْ عَدُوٍ بلا 


إلاكيب تشم ره عمل سكيغ204. 


فهذه درجات الإيمان ومنازلها عند الله سبحانهء ولن يؤمن بالله إلا من آمن برسوله 
وحججه في أرضه قال الله تعالى : لمن يطِع ايسول مد أطَاعَ أله وما كان الله 2 ليجعل 
لجوارح الإنسان إماما في جسده ينفي عنها الشكوك ويثبّت لها اليقين» وهو القلب. ويهمل 
ذلك في الحجج . وهو قوله تعالى : ليله أَليمَهُ امه هلو سَآء لَهُدَسَيْْ أمْهِينَ4 وقال: لَب 
ينون لايس عَلَ ألَّهِ حبَة بعْدَ اسل * وقال تعالى : أن تَفُونُوأما جلها مأ مَثِير وَلَا ير 4 وقال 
سبحانه : لوحَمَلنَا متهم أيِنَهُ يدوت بِأَمْرنًا لما صَبروأ 4(" الآية. 


نْمّ فرض على الأمّة طاعة ولاة أمره. القَوّام لدينه» كما فرض عليهم طاعة رسول 
لله ف فقال : لأيليما لله وأيليموا رول ول ان تكد ثم بيّن محل ولاة أمره من أهل العلم 
بتأويل كتابهء فقال 26 : «وَلو رده إل أللَسُولٍ وَإِلَ أل الأمر مني لمَلِمَهُ ادن تيوك 
ع4 وعجز كل أحد من الئاس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم» لأنهم هم الراسخون في 
العلم المأمونون على تأويل التنزيل» قال الله تعالى : "وما يَمْكمُ تأويلة: إلا أنه لمن في 
لْهلة إلى آخر الآية وقال سبحانه: #بل هر مدت يَنتتٌ فى سُدُور القت أونوا اليلا »9 , 


هي 


وطلب العلم أفضل من العبادة قال الله 3 : طٍإنَمَا يخسَى أنه من عاو الْملمكزا © الذين 
9لا بعصُوبَ أله مآ أمرَهُمْ ويفْمَلونَ ما م4 وبالعلم استحقّوا عند الله اسم الصدق؛ وسمّاهم 
به صادقين» وفرض طاعتهم على جميع العباد بقوله : 9يكأبها الذي حَامنوا أتَُوا أله ونوا مَمّ 
أصَديِتَِ © فجعلهم أولياءه؛ وجعل ولايتهم ولايته» وحزبهم حزبه فقال: #ومن يول أله 
َدَسُولوُ وَألْينَ امنأو رْبَّ لَه هُمُ و4 وقال : إنما وَلدئم مد وَمَسُولٌ وان اما الي ميوت 
صَلوء ويؤود الزكرة و وكثون 1474 , 

واعلموا رحمكم الله أنما هلكت هذه الأمّة وارتدّت على أعقابها بعد نيّها 2826؛ , 
بركوبها طريق من خلا من الأمم الماضية؛ والقرون السّالفة الذين آثروا عبادة الأوئان على 
طاعة أولياء الله 3 ٠‏ وتقديمهم من يجهل على من يعلم فعثفها الله تعالى بقوله: مَل 
بنترى ان يد لي ل يَلئون إِنَا يدك وا لأ > وقال في الذين استولوا على تراث 
رسول الله عق بغير حقٌ من بعد وفاته : «أنس يبد إِلَ آلْمنْ أن أك ينبم أتن لَّا يذ إل أن 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: .17٠١‏ (؟) سورة السجدة. الآية: 84؟. 
لزه سورة العتكبوث»: الآية: ع 5( سورة المائدة» الآية: 86 


0 - باب / أسئلة الشامى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ” 


فلم تنفكُ من كيدي ومكري إلى أن فاتك الشمن الربيح 
فلولا رحمة الجبّار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح 





وسأله كم حجّ آدم يؤيئلة من حبجة؟ فقال له: سبعين حجّة ماشياً على قدميه؛ وأوّل حسجة 
حجها كان معه الصرد؛ يدلّه على مواضع الماء: وخرج معه من الجن وقد نهي عن أكل 
الصرد والخطاف. 

وسأله ماباله لا يمشي على الأرض؟ قال: لأنه ناح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين 
عاماً يبكي عليه؛ ولم يزل يبكي مع آدم تإكئلة » فمن هناك سكن البيوت ومعه تسع آيات من 
كتاب الله بَرَْيْةٍ مما كان آدم يقرؤها في الجئة» وهي معه إلى يوم القيامة : ثلاث آيات من أوّل 
الكهف». وثلاث آيات من سبحانء وهي 9وَإدًا فَرَآتَ الْمَرْمانَ274 وثلاث آيات من يس : 
ل رَحَمَنا من بن ْدِسِمَ سحدًا وَِنْ حَلْفهِرْ سَده /". 

وسأله عن أوّل من كفر وأنشأ الكفر فقال: إبليس لعنه الله . وسأله عن اسم نوح ما كان؟ 
فقال: كان اسمه السكن»ء وإِنْما سمي نوحاً لأنه ناح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً . 

وسأله عن سفينة نوح يقئة ما كان عرضها وطولها فقال: كان طولها ثمانماثة ذراع 
وعرضها خمسمائة ذراع» وارتفاعها في السماء ثمانون ذراعا . 

ثم جلس الرجل وقام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أوّل شجرة غرست في 
الأرض فقال: العرسجة ومنها عصا موسى تائئة . وسأله عن أوّل شجرة نيتت في اللأرض 
فقال: هي الدبا وهو القرع وسأله عن أوّل من حجّ من أهل السماء . فقال له : جبرئيل غكئلة . 
وسأله عن أوّل بقعة بسطت من الأرض أيَّام الطوفان. فقال له: موضع الكعبة وكان زبرجدة 
خضراء. وسأله عن أكرم واد على وجه الأرض . فقال له: واد يقال له سرنديب» سقط فيه 
آدم ينيد من السماء. 

وسأله عن شر واد على وجه الأرض . فقال: واد باليمن يقال له برهوت. وهو من أودية 
جهئّم وسأله عن سجن سار بصاحبه فقال: الحوت سار بيونس بن متى تلكئ: . وسأله عن سنّة 
لم يركضوا في رحم فقال: آدم؛ وحوّاء؛ وكبش إبراهيمء وعصا موسىء وناقة صالحء 
والخفاش الذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله جيتع . 

وسأله عن شيء مكذوب عليه ليس من الجنّ ولا من الإنس فقال الذئب الذي كذب عليه 
إخوة يوسف تتلا . وسأله عن شيء أوحى الله بَوَيمحِ إليه ليس من الجن ولا من الإنس. 
فقال: أوحى الله يوخ إلى النحل . وسأله عن مرضع طلعت عليه الشمس ساعة من النهار 
ولا تطلع عليه أبداً. قال: ذلك البحر حين فلقه الله يويح لموسى تكئلة » فأصابت أرضه 
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فلو جاز للأمة الاثتمام بمن لا يعلم» أو بمن يجهل» لم يقل إبراهيم ككل لأبيه : # لم عبد 
ما لَا يمَعُ ولا يِرُ ولا ين عَنك شين فالناس أتباع من اتبعوه من أثمّة الحقّ وأئمّة الباطل» 
5 0 : 260 000 ره از 7 ب 0004 000 جم ام 2 سل م سر م 
قال الله + : #يوم ندعو كل ناس بإممهم فمن أوق صكنيم مسي فاؤلتهلك يقرءون 
تبه وَلَا ظْكَمْونَ مَتِيلا© فمن اثتم بالصادقين حشر معهم, قال رسول الله 4886 : المرء 
مع من أحبء قال إبراهيم 22 : #ضَن يعن فَإنّمُ مق » . 

وأصل الإيمان العلم» وقد جعل الله تعالى له أهلاً ندب إلى طاعتهم ومسألتهم فقال : 
«تَمَلرَا هل ألذِمْ إن كُثْرْ لا مم4 وقال جلت عظمته : لوَأتُوَا لدبت ين أرايهسأ» 
والببوت في هذا الموضع اللآتي عظم الله بناءها بقوله : #فى بوتٍ أن نه أن رهم وزكر فيا 
أسَمُمٌ4 ثمٌ بيّن معناها لكيلا يظن أهل الجاهلية ألها بيوت مبئيّة فقال تعالى : رِجَالٌ لا لهي 
جره ولا بيْمٌ عن ذِْرِ أنه فمن طلب العلم في هذه الجهة أدركه. قال رسول الله 48 : أنا 
مديئة العلم وفي موضع أنا مدينة الحكمة وعليٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها وكلٌ 
هذا منصوص في كتابه تعالى إلآ أنَّ له أهلاً يعلمون تأويله. 

فمن عدل عنهم إلى الّذِين ينتحلون ما ليس لهم ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وهو تأويله بلا برهان ولا دليل ولا هدى. هلك وأهلك وخسرت صفقتهء وضل 
سعيه : «إ تَبََا اين يوأ ين اليرت أتَمُوا وروا المحداب وَتَقَطمَتْ به الأسبَاث4 7 وإنّما هو 
٠ : 0‏ 6 2 52 2 
حق وباطلء» وإيمان وكفرء وعلم وجهلء وسعادة وشقوةء وجنة ونارء لن يجتمع الحق 
والباطل في قلب امرئ قال الله تعالى : ما بحمَلَ أَلَهُ رَمْلٍ ين قَلبَيْن فى جَوني؟» . 

وإنّما هلك الناس حين ساووا بين أثمّة الهدىء وبين أئمّة الكفرء وقالوا: إِنَّ الطاعة 
مفروضة لكل من قام مقام لني برَاً كان أو فاجراًء فأتوا من قبل ذلك. 

قال الله سبحانه : لأَتتمَلُ التبدين كبرب )م لم يِنَ تَكبرَ (49 وقال الله تعالى : هَل 
يسْبَوِى الأَعَس وَالِصِيرٌ أ مل حَسْتَوى لطامت وال 2ك وقال فيمن سموهم من أئمة الكفر بأسماء 
أئمّة الهدى ممن غصب أهل الحق ما جعله الله لهم » وفيمن أعان أئمّة الضَّلال على ظلمهم : 

5 75 مم نس زر عرسم ٠‏ مس رس وك و مم 2 سم > ىع 
#إن هّ إلآ تمل سيسموها أنسم وباو مَآ أل َه يها ون ش20 , 

فأخبرهم الله سبحانه بعظيم افترائهم على جمله أهل الإيمان بقوله تعالى: إِنَّما بَدْرَى 
لكب لس لا يمس كاك أنّو4 وقوله تعالى : رمن َل مسن أي ونه َب هدك ير 
> وبقوله سبحانه : لأأهَمّن كن مما كمَّن كا فَأسِفا لّا يترون وقوله تعالى : «أفمن كان 
على بيّنة من ربّه» « كين هْرٌ لزيج2086 , 
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فبيّن الله بويع بين الحقّ والباطل في كثير من آيات القرآنء ولم يجعل للعبادة عذراً في 
مخالفة أمره بعد البيّنات والبرهان؛ ولم يتركهم في لبس من أمرهم ولقد ركب القوم من الظلم 
والكفر في اختلافهم بعد نبيهم وتفريقهم الأمّةء وتشتيت أمر المسلمين واعتدائهم على 
أوصياء رسول الله ينه بعد أن ت, تبيّن لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية 


20 مام 


اس م ابتيا وس قال تعالى :اههوما الفرة 

: ك5 فقال سبحانه: «إدك الَِنَ اموا وَعمِنُوا ألصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ مر حر 

أده ث) وضيف ما أعث من كرانته تثالن لهم: وما أعذه لمن أشرك بيه؛ وخالف أمره 
وعصى وليّهء من الثقمة والعذاب» ففرّق بين صفات المهتدين وصفات المعتدين» فجعل 
الى ارقن تدكاو ولواء الما لال تاي : جأفلا درون الْقرَمات أن عل 
قرب أنتالية 04 . 

فترى من هو الإمام الذي يستحقٌ هذه الضّفة من الله بََيع ٠‏ المفروض على الأمّة طاعته؟ 
من لم يشرك بالله تعالى طرفة عين» ولم بعصه في دقيقة قة ولا جليلة قظ؟ أم من أنفد عمره وأكثر 
أيّامه في عبادة الأوثان» ثم أظهر الإيمان وأبطن الثفاق؟ وهل من صفة الحكيم أن يطهّر 
الخبيث بالخييث» يليم الحنؤد على الث من في جه الحدوة الكثيرة وهو سيحات يفول 
< أتأمرود الئاس بِلبِرٍ وَنَسَوْنَ أندْسك وَأنيمْ َنلُونَ الكتب أفلا تَمقِلُونَ ج(, 

أولم يأمر الله يريخ نبيه عليه بتبليغ ما عهده إليه في وصيه. وإظهار إمامته وولايته : 
يناي ارول يلم ما أل لكين ريك كن ل تتكل قا يلقت رسالئة وأنه بثو تملك ين الاين" ج(5) 
فبلغ رسول الله عن ما قد سمع. 

واعلم أن الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا له : ألم تكن أخبرتنا أن محمداً إذا مضى 


و ال 0 : ؤوما محمد 
إلا دول قد عَنَتْ من كنإو اشبدلٌ تا كات أ دَ كْقِلَ تلم قَلَئم ع1 ع أمقليكة 6 فكيف يتم هذا وقد 
ا : لا تجزعوا من هذاء فَإنَ أمته نتقضون 
عهده: ويغدرون بوصيّه من بعده؛ ويظلمون أهل بيته» اد ا 
قلوبهم» وتمكن الحمية والضغائن في نفوسهمء واستكبارهم وعرّهم» فأنزل الله تعالى : 
وِرَتَدَ صَدَّقَ عَلَِمَ إنليش طْنَّمُ فَأَتَمَعوهُ ِل يها من الْمُؤْنيَ 4( . 





ب 


نَّ لين 


.54 سورة محمفك الآية: 74. (؟) سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.145 سورة المائدة» الآية: /إ5, (5) سورة آل عمران: الآية:‎ )*( 
,7١ سورة سبأء الآية:‎ )4( 


لا بحار الأنوار /ج650 

وأمًا الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه: منها كفر الجحود ومنها كفر فقطء 
والجحود ينقسم على وجهين» ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى به ومنه كفر البراءة؛ ومنها 
كفر التعم . 

فأمًا كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانيّة» وهو قول من يقول: لا رت ولا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشورء وهؤلاء صنف من الرّنادقة وصنف من الدّهريّة الذين 
يقولون: «ثما كا إلا لتر وذلك رأي وضعوه لأنفسهم. استحسئوه بغير حبّة» فقال الله 
تعالى: «إن م إلا يَطْتونَ وقال: هإدّ الذييت كَمَرُوا سَوَآهُ َلتِهِر َأَندْرتهُمْ أم لم درم ل 
يموي (1) أي لا يؤمتون بتوحيد الله. 

والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته» قال تعالى : «وَحَسَدُوا يبا 
يمتها أقُْمْ طلا و7" وقال سبحانه : «وان] ين قل بتتنتئرب عل ادن كوا كلكا 
هم نَا عَرَهُوأ مكدرو يِدْ دلَمْنَدُ أن عل اكيت 7" أي جحدره بعد أن عرفوه. 

وأمّا الوجه الثالث من الكفرء فهو كفر الترك لما أمرهم الله به» وهو من المعاصي قال الله 
سبحانه : «إوإذ نا كك ل نوكو وما هكم ولا يعن سكم ين يكرك # أفرم وز 
تَْبَدُون» إلى قوله : «ِأَفَمؤْصُونَ يبَْض الككب وَكَكدرو يِبَغون» فكانوا كقاراً لتركهم ما 
أمر الله تعالى به. فنسبهم إلى الإيمان بإقرارهم بألسنتهم على الظاهر دون الباطن» فلم ينفعهم 
ذلك لقوله تعالى : «هّمًا وآ من يَفْمَلُ للك مِنِحكُمْ إلا نزي فى الكيؤة الدئيا 20 إلى آخر 
الآية. 


وأما الوجه الرابع من الكفرء فهو ما حكاه تعالى من قول إبراهيم تويناو : < كثنا يك ويا 
يا وتنك لاه واإننقسةة بدا حي موأ ندمب» فقوله : < كنا يه أي نيرأنا منكمء 
وقال سبحانه في قصّة إبليس وتبرئه من أوليائه من الإنس يوم القيامة: «ِإِنْ حَكَفَرْتُ نا 
كشن ين قبل أي تبرّأت منكم» وقوله تعالى : «ِإِنَما أصَدْث من ذون أله ونا مود يكم 
فى الحبزة لديأ إلى قوله: «ِبَزم الْقِبَسَة يَكْثرُ يسَشْكُم ينض ويم نكم 
مصاع 7" الآية . 

وأما الوجه الخامس من الكفر وهو كفر النعم» قال الله تعالى عن قول سليمان كله : 
مدا ين ص رق لق لذكل أ ذه الآبة وقوله يتوق : «لين سَحكزثر ريدت ول 
كد إن ديك ليده وقال تعالى : «تاثزون: لايم اكيبا لى ولا تكون يم 0©. 
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لمعيه 


فأمًا ما جاء من ذكر الشرك في كتاب الله تعالى فمن أربعة أوجه قوله تعالى : لالد مكَثْرٌ 
لذت قَالَوأ إك أله عد لسن أو ميم وَقالَ لْمَسِيحُ يلبق > إسرويلَ لعَبْدُوا أهّهَ رق م 2 
من يشر باه هَقَدَ حَرّمَ أنَهُ علدو الْجَنّةَ ومَأرَهُ قاذ وما ا ا 
القول والوصف. 

وأمّا الوجه الثاني من الشّرك فهو شرك الأعمال قال الله تعالى : #ومًا بُؤْمنُ أَحَرَهُم ياه 
إل وهم قم مُشركرن 4 وقوله سبحائه : « اذو أَحبساره وَرَظسنَهُمْ ٍ بانا د من دوت آم 00# على 
أنهم لم يصوموا لهم ولم يصلواء ولكنهم أمروهم ونهوهم عطي وقد حرّموا عليهم 
حلالاً وأحلّوا لهم حراماً» فعبدوهم من حيث لا يعلمون» فهذا شرك الأعمال والطاعات. 

وأما الوجه الثالث من الشرك شرك الزنا قال الله تعالى : #وَسَارِكهُرٌ فى الأَمَول وَالْأَوكَرٍ > 
فمن أطاع ناطقاً فقد عبده» فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى فقد عبد الله» وإن كان ينطق عن 
غير الله تعالى فقد عبد غير الله . 

وأما الوجه الرابع من الشرك فهو شرك الرّياء قال الله تعالى : 9 فن كن يمأ لَه ريد فليَعْمَلُ 
مَك صَيلِصًا ولا شرل يادو ري م" فهؤلاء صاموا وصلوا واستعملوا أنفسهم بأعمال أهل 
الخير إلا أنهم يريدون به رئاء الناس فأشركوا لما أتوه من الرّياءء فهذه جملة وجوه الشرك في 
كتاب الله تعالى . 

وأما ما ذكر من الظلم في كتابه فوجوه شتّى فمنها ما حكاه الله تعالى عن قول لقمان لابنه : 
يَبْقّ لا شرك ينه إركت لِك لَطْلرٌ عَيِيمٌُ4 ومن الظلم مظالم الناس فيما بينهم من 
معاملات الدنياء وهي شتى قال الله تعالى : ولو ترئة إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ الْوْتِ وَالْملتيَكةٌ 
سوأ أيهم أمْرِ مع مط ا مورت عَذَابٌ ألْهُونِ يما متم تَمولونَ 2274 الآية. 

اما لد على من أنكر زياد الكفر فمن ذلك قول اله 0 في كتابه : إِنَّمَا اليه زجادة 
في الْحكُئْرٍ 4 وقوله تعالى :اونا ا مَرَضْ فَرَاد عم 3 ِل يجْسِهرْ وَمَانوأ 
نَهُمْ كَفْرون» وقوله : «إنَّ أَلدِنَ َامَنوا قر كََرُوا شم ءَامَنُوأ ثيّ كترُوا شن أزْمَامُوا ك) 2004 
0 وغير ذلك في كتاب ا 

وأمًا ما فرضه سبحانه من الفرائض في كتابه فدعائم الإسلام وهي خمس دعائم وعلى هذه 
الفرائض الخمسة بني الإسلام » الجدل سيخانة لكل فريضة من حل الفرائضى آريفة خدود لا 
بسع أحداً جهلها : أوّلها الصّلاة» ثم الزكاة» ثمّ | 8 لصّيام ثم الح » ثم الولاية وهي خاتمتهاء 
والحافظة لجميع الفرائض والسنن . 


."9 سورة المائدة؛ الآية: ؟ (؟) سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.817 (؟) سورة الكهف» ا 1 (5) سورة الأنعام» الآية:‎ 
سورة التساع. الآية: ا‎ 0( 


.8 حار الأنوار/ج.ة 


فحدود الصّلاة أربعة: معرفة الوقت. والتوجّه إلى القبلة» والرُكوع والسّجودء وهذه 
عوامٌ في جميع الناس؛ العالم والجاهل» وما يتّصل بها من جميع أفعال الصّلاة والأذان 
والإقامة وغير ذلك؛» ولمًا علم الله سبحانه أنَّ العباد لا يستطيعون أن يؤدُوا هذه الحدود كلّها 
على حقائقها جعل فيها فرائفضء وهي الأربعة المذكورة» وجعل ما فيها من هذه الأربعة من 
القراءة والدّعاء والتسيبح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة» من أحبّها 
يعمل بها إعمالا فهذا ذكر حدود الصّلاة. 

وأما حدود الزكاة فأربعة أوّلها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة» والثّاني القسمة» 
والثالث الموضع الذي توضع فيه الزكاة» والرّابع القدرء فأما معرفة العدد والقسمةء إن 
يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل 
والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزّبييب؛ فيجب أن يعرف كم يخرج 
من العدد والقسمة ويتبعهما الكيل والوزن والمساحة فما كان من العدد؛ فهو من باب الإبل 
والبقر والغنم» وأمًا المساحة فمن باب الأرضين والمياه» وما كان من المكيل فمن باب 
الحبوب التي هي أقوات النّاس في كل بلدء وأما الوزن فمن الذَّهبٍ والفضة وسائر ما يوزن 
من أبواب مبلغ التجارات ممًا لا يدخل في العدد ولا الكيل» فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه 
في هذه الأشياءء وعرف الوضع وتوضع فيه كان مؤذياً للرّكاة على ما فرض الله تعالى . 

وأمًا حدود الصّيام فأريعة حدود أوّلها اجتناب الأكل والشرب. والثّاني اجتناب التكاح» 
والثالث اجتناب القيء متعمّداً» والرابع » اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بهاء وما 
يجري مجراها من السّئن كلها . 

وأمًا حدود الحج فأربعة وهي الإحرام. والطواف بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة. 
والوقوف في الموقفين» وما يتبعها ويتّصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكقّارة 
والإعادة. 

وأمًا حدود الوضوء للصّلاة فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى الرّجلين وما 
يتعلّق ويتصل بها سنّة واجبة على من عرفهاء وقدر على فعلها . 

وأمًا حدود الإمام المستحق للإمامة فمنها أن يعلم الإمام المتولّي عليه أنه معصوم من 
الذنرب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزْكُ في الفتيا ولا يخطىء في الجواب ولا يسهو ولا 
ينسى »2 ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيا. 

والثّاني أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامهء وضروب أحكامه وأمره ونهيه. وجميع 
ما يحتاج إليه الناس» فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم . 

والثالث يجب أن يكون أشجع الناس لألّه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من 
الرّحف انهزم الناس بانهزامه . : 


124 حاباب #ماورة عن امير اليؤفتين ضلوات الله صلية::. امم 


والرابع يجب أن يكون أسخى الناس وإن بخل أهل الأرض كلهم لأنْه إن استولى الشحٌ 

عليه شح على ما في يديه من أموال المسلمين. 
: 5 3 8 

0 العقصة من ات امار ويذلك ينميز من الدانؤي 0 م 4 
الثنوب المهلكات» والشهرات واللذات: ولو دخل في هذه الأشياء لاحتاج الى عن ييه 
عليه الحدود. فيكون حينئذ إماماً مأموماًء ولا يجوز أن يكون الإمام بهذه الصفة. 
ويختلف عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها بخلافهاء أمّا وجوب كونه أشجع التّاس فبما 
قدّمناه» لأنّه لا يصحٌ أن ينهزم فيبوء بغضب من الله تعالى وهذه لا يصحٌ أن يكون صفة الإمامء 
وأمًا وجوب كونه أسخى النّاس فبما قدّمناه وذلك لا يليق بالإمام. 

وقد جعل الله تعالى لهذه الأربعة فرائض دليلين أبان لنا بهما المشكلات وهما الشمس 
والقمره أي النبييُ ووصيّه بلا فصل . 

وأما الرّجر في كتاب الله يوَمِق نوما تون اله سيطانه وعد العقات لمن عا لفه مكل وله 





تعالى + #ولا تفريواً ا 0 سَبيل» وقوله تعالى : #ولا نبوأ مَالَ لبتم ني ل 
بألبى هَّ أحسَن» وقوله سبحانه : «ل تكلا رِبَرَأ أَضْعَدكًا يعمد » وقوله : # ولا تَفكلوا تَفَكْلُوا 


م و دوو 000001 


نفس أل حََمَ لَه إلّا يآلْيْ74" ومثل 0 الله تعالى . 

اوأنا ترشيت العباد في كتاب الله تغالى : «وَينَ ّلٍ فَتَهَجَّد يهء تافل لك عَم أن يَبَعَنَكَ ريك 
مَقَمَا َحْمُودا» وقوله : اوَمَنَ عيِلَ صَللِمًا يّن دَحكَرٍ أؤ تق وهو مُؤمرب كََوْلكَ يدخلوت 
ابس رفون فبَا بعَيْرِ حِسَاب» وقوله : تمن يَشمل نكال َه حا ب () ومن يَفَكل 
يكال رو شر برد )> وقوله : بايا ال وال دلي عل تزز فيك ين ع م (© 
من لله وَرسْويِ الآية وقوله: «إن جَمَنبوَا حكبابر ما تهونَ عنهُ تُكَيْرٌ عَنْكْمْ 2 
ريطم عر 5ُدَعَلَا م4(" وأمثال ذلك كثير 0 الله 7 

أنا الترهيب في كتاب الله فقوله سبحانه : 9 ينها أَلدَاسُ انعا رسكم إرك وَلرَله أ 
تَىْ؛ عَيِيمٌُ 409 إلى قوله: وَلكنَّ عَدَابَ أَنَّو سَدِيدٌُ» وقرله و8 : « ونه ا 
تخت خيد إل له ل كل نين ا حكساث عُسَبَتْ وهم لا يظلمون» وقوله تعالى 0 
0 و ا 


اتقو ري وكختَوا مالا ححزِف وَالْدُ عن وَلدى ولا مولود هو جَازٍ عن والدٍ الى سا4 ( " إلى آخر 
وقوله تعالى : 8 إنَّ أَلَذِيَت : تكن عَنْ ادق سَيَدْخْلُونَ هم لحريس 4 17 الآية. 


سْ 
1 


2 200 ١ 5 


."1 سورة الإسراءء الآية: 4"ا. (؟) سورة التساءء الآية:‎ )١( 
5٠ سورة لقمان الآية: 8# (#4) سورة غافرء الآية:‎ )9( 


دن بحار الأنوار/ج.ة 








ما الجدال ومعانيه في كتاب الله تعالى : لوَإِنَ ًا ين المؤمِنينَ كرون (2) ججح وك فى 
لحي بَحْدَمَا بهن نَم مسَافوْنَ إل لْموكٍ وهم ينظوُونٌ 4 ولما خرج رسول الله 4885 إلى 
بدر كان خروجه في طلب العدوّء وقال لأصحابه : إِنْ الله تعن قد وعدني أن أظفر بالعير أو 
بقريش» فخرجوا معه على هذا فلمًا أقبلت العير وأمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه فقال: 
إن قريشاً قد أقبلت وقد وعدني الله سبحانه إحدى الطائفتين أنّها لكم وأمرني بقتال قريش . 

قال: فجزعوا من ذلك وقالوا: يا رسول الله فإِنَا لم نخرج على أهبة الحرب قال: وأكثر 
قرم منهم الكلام والجدالء فأنزل الله تعالى: «وَإِد يَيِدكُمْ أنه إسدى الطَابمئينٍ أنَا لك 
وتورت أن عَيْرّ دَاتِ ألقّوْحَدٍ تكو لك» إلى قوله: لوَيقطمَ دَابرَ الْكَفْرِينَ» وكقوله 
سبحانه : مسيم اَلُ قل أى يحدُكَ في رحا وَتَنْتىَ إل أنَّك وقوله سبحانه : #وَبَددِ لجر 
أل مي أَحْسَنُ> ومثل هذا [كثير في كتاب الله تعالى. 

وأمًا الاحتجاج على الملحدين وأصناف المشركين مثل قوله حكاية عن قول 
إبراهيم 282 : «ألَم كر إِلَ ألَذِى عام يزعم فى ريو آنْ >ائلة أله اتلك » 7" إلى آخر الآية 
وقوله سبحانه عن الأنبياء في مجادلتهم لقومهم في سورة الأعراف وغيرهاء وقوله تعالى 
حكاية عن قوم نوح ث3 : لثَالوأبَمْحُ هَدْ جَددَلْتََا كَأمحَاَرتَ دالا فَأنَا يما يدا إن حت 
77 ألصَّدِييَ 004 ومثل هذا كثير موجود في مجادلة الأمم للأنبياء . 


وأما ما في كتاب الله تعالى من القصص عن الأمم فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام فمنه ما 
مضىء ومنه ما كان في عصره.ء ومنه ما أخبر الله تعالى به أنه يكون بعده. 

فأمًا ما مضى فما حكاه الله تعالى فقال: لخن نص عَلَيِكَ أَحْمَنَ الْقَصْصٍ يمآ تيا لك هنذا 
لفان ومنه قول موسى لشعيب : طاقَلَئًا بحآهَمٌ وَقّصّ عَلََهِ الْتصَصَ فَالَ لا تن مون مس 
الْقَوْرِ ألقيينَ74*) ومنه ما أنزل الله من ذكر شرائع الأنبياء وقصصهم وقصص أممهم: حكاية 
عن آدم إلى نبيّنا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. 

وأمَا الذي كان في عصر النّبي 485 فمنه ما أنزل الله تعالى في مغازيه وأصحابه وتوبيخهم 
وملح من مدح ملهمء وذمٌ من ذم منهم : وما كان من خير وشرٌ وقصّة كل فريق منهمء مثل ما 
قصّ من قضة غراة بدرء وأحدء وخيبر» وحنين» وغيرها من المواطن والحروب» ومباهلة 
النصارى. ومحاربة اليهود؛ وغيره» مما لو شرح لطال به الكتاب. 


وأمّا قصص ما يكون بعده فهو كل ما حدث بعده ممًا أخبر البيئ 8 به وما لم يخبر» 
والقيامة وأشراطهاء وما يكون من الثواب والعقاب» وأشباه ذلك. 





)١(‏ سورة الأنفال» الآيتان: 5-8 )١(‏ سورة البقرة» الآية: 064؟, 
(؟) سورة هود الآية: #1. (4) سورة القصصء الآية: 8؟. 





وأما ما في كتاب الله تعالى من ضرب الأمثال فمثل قوله تعالى : صرب أَنَّدُ مكلا كِمَدٌ 
يه 1 طَيِبّةِبه(') إلى آخر الآية؛ وقوله تعالى : «مثل ما بنفِقُونَ فى مذو الْحَيَؤةٍ دي 


كَل يبع همد َلك عزك َو رأ أْسهُمْ» الآية وكفوه : أنه نورُ لسوت وَل 
كل ورد كمشكرو ها يمنا 176 إلى أخين الأآية» وإنما شرت ال اله عله الأمنال لاس 
في كتابه ليعتبروا بهاء ويستدلُوا بها ما أراده منهم من الطاعة وهو كثير في كتابه تعالى. 
وأما ما في كتابه تعالى في معنى التنزيل والتأويل فمنه ما تأويله في تنزيله ومنه ما تأويله قبل 
تنزيله ومنه ما تأويله مع تنزيلهء ومنه ما تأويله بعد تنزيله . 
فأمًا الذي تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة 
(اوتسو ل ل ار ماو اه 
وذلك قوله تعالى في التحريم : «خحُرّمَتَ عَلَفِكُمْ مد وَبَنَاَكمْ ألوسقو» الآية وقوله : 
إل ع يفم النكة ولول از ر» الأية وقول صا : «يكأيها اريت امنا وا موأ 
ا 0 0 : دعل َه أي ورم لباًه7" وقوله تعالى : هقُل تصالوا 
نَل ما حرم رَبك محم ألا دروا يو. كينا 4 إلى قوله : لمَدَكمْ َو م47 ومثل ذلك 
و يس سروت 1 
وقوله يون في معنى التحليل : دل لك سْيدُ لسر وَبَمَاممُ ممَلم متا لَك وَتَيرَة4 وقوله 
سبحانه : 0 <يعَلوتكَ ماد أل لح كل مل لك لطبت وما 
يع رارع كه قد وين ينا تج أد*) الآية وقوله تعالى : «وَبلمَاتم جِلُ 0 


3 


ال : يبنا أ يست عَامَُوَا وهأ امود لت لك يَِيِسَُ الأنغثر إِلَامَا بل علي عَيرَ 
ألصَيْدِ وَأث لخدي" 0 ِل 1 تك لله الصَبَار َرَفَك إل 0 قر 
2 «يتأبا لذن >امنوأ لا محَرْمُوا م ل 
الله تعالى . 


وأما الذي تأويله قبل تنزيله فمثل قوله تعالى في الأمور التي حدثت في عصر رسول 
الله ينه مما لم يكن الله أنزل فيها حكماً مشروحاً» ولم يكن عند النبي َيه فيها شيء؛ ولا 
عرف ما وجب فيها ء مثل ذلك من اليهود من بني قريظة والنضيرء وذلك أنَّ رسول الله نين لما 
هاجر إلى المديئة كان بها ثلاث بطون من اليهود من بني هارون منهم بنو قريظة » وبنو النضير:؛ 
وبنو القينقاع فلمًا دخلت الأوس والخزرج في الإسلام؛ جاءت اليهود إلى رسول الله تق 


)1١(‏ سورة ابراهيم؛ الآية: 14؟. (؟) سورة النورء الآية: م" 
() سورة البقرةء الآية: هللا. (84) سورة الأتعام» الآية: 181. 
)١( - )5(‏ سورة المائدة» الأيتان: 4-ه. (0) سورة المائدة؛ الأية: .١‏ 


(4) سورة البقرةء الآية: /إ18. (8) سورة المائدة» الآية: /إلقم. 


ما بحار الأنوار/ج"؟ 
فقالوا : يا محمّد قد أحببنا أن نهادنك إلى أن نرى ما يصير إليه أمرك » فأجابهم رسول الله وق 
تكرّماً وكتب لهم كتاباً أنه قد هادنهم وأقرّهم على دينهم لا يتعرّض لهم وأصحابهم بأذيّة: 
وضمّنوهم عن نفوسهم أنّهم لا يكيدونه بوجه من الوجوهء ولا لأحد من أصحابه . 

وكانت الأوس حلفاء بني قريظة؛ والخزرج حلفاء بني النضير» وبنو النضير أكثر عدداً من 
بني القريظة وأكثر أموالاً, وكانت عدّتهم ألف مقاتل» وكانت عدد بني قريظة مائة مقاتل» 
وكان إذا وقع بينهم قتل لم يرض بنو النضير أن يكون قتيل بقتيل» بل يقولون نحن أشرف وأكثر 
وأقوى وأعرٌ. 

ثم اتفقوا بعد ذلك أن يكتبوا بينهم كتاباً شرطوا فيه : أيّما رجل من بني النضير قثل رجلا 
من بني قريظة دفع نصف الذيةء وحمم وجهه - ومعنى حمم وجهه سخم وجهه بالسواد - 
ومعناه حمم بالفحم - ويقعد على حمار ويحوّل وجهه إلى ذنب الحمار؛ ونودي عليه في 
الحي وأيّما رجل من بني قريظة قتل رجلاً من يني النضير كان عليه الدّية الكاملة» وقثل القاتل 
مع دفع الدية. 

فلمًا هاجر رسول الله نيه إلى المدينة؛ ودخل الأوس والخزرج في دين الإسلام. وثب 
رجل من بني قريظة على رجل من بني النضير فبعث بنو النضير إلى بني قريظة ابعثوا لنا بقاتل 
صاحبنا لنقتلهء وابعثوا إلينا بالذية. فامتنعوا من ذلك وقالوا: ليس هذا حكم الله في التوراة 
وإنما هذا حكم ابتدعتموه وليس لكم علينا إلا الدية أو القتل» فإن رضيتم بذلك وإلاً بيننا 
وبيلكم محمد نتحاكم إليه جميعاً. 

قال: فبعث بنو النضير إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأس المنافقين فقالوا: قد 
علمت ما بيننا من الحلف والموادعة؛ وقد كنا لكم يا معاشر الأنصار من الخزرج أنصاراً على 
من أذاكم وقد امتنعت علينا ينو قريظة بما شرطناه عليهم » ودعوناه إلى حكم محمد وقد رضينا 
به فاسأله أن لا ينقض شرطنا فقال لهم عبد الله بن ابي بن سلول: ابعثوا إلىّ رجلاً منكم 
ليحضر كلامي وكلام محمد فإن علمتم أنه يحكم لكم ويقرُكم على ما كنم عليه؛ فارضوا به 
وإن لم يفعل فلا ترضوه لحكمه. 

وجاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله يله ومعه رجل من اليهود فقال : يا رسول 
الله إن هؤلاء اليهود لهم العدد والعدّة والمنعة وقد كانوا كتب بينهم كتاب شرط اتفقوا عليه 
فيما بينهم ' ورضوا جميعاً به؛ وهم صائرون إليك فلا تنقض عليهم شرطهم فاغت من كلامه 
ولم يجبه ودخل ويه منزله. 

ذأنزل الله عليه : نيما الول لا ينكَ اديت مُسرعُونَ فى لكر ون لص كارا اميا 
أفاه وَكز تومن لوهم 114 يعني تعالى عبد الله بن أبي بن سلول ثم قال سبحانه : «وورح 
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و 


ا سَتَهُونَ لَكَذِِ سسَمُونَ لقوِ َاحَرنَ يعني به الرّجل اليهودي الذي وافى مع عبد 
لله بن أبن أبن بين سلول ليسمع ما يقول رسول الله ونه من الجواب لعبد الله» وقال: 0 


سي سم 1 م 


0 ا 7+ 
0 ا مُواضيِة. رن إِنْ أُوتِشُرَ هذا سَحُدُوهُ وَإن لَمْ تيوه وأ 
5-4 اداو ود تَمللكت 


ترد الله هِتَنتَمْ فلن تَمَيِدَك لم مرح أله شَيِدَ سَيِكاْ أؤتهلك الْدِنَ كر يرد أمّهُ أن لع شري 3 
ف لذي زومر ق القبددة 12 عَدَابب عَظِيةٌ © إلى قوله تعالى: جكان يَصْرُوكَ سينا ». 


ع ل وي وإن شاء أعرض عنهمء » ثم قال 


تعالى: هِوَإِنَ حَكَنْتَ حك با 1 شاه الفط 1 لله حب نيلي وإ وَكِنَ بوك وعد 6 
التَورية َه يا حَكم أله 3 د بر باد ولوب ويك 00 0 لوده ينا 

هُدَى وو يحَكُمْ يها الببوست الْذِنَ أسَلمُوا لِلدِنَ هَاموأ ولي وَالأُحَارٌ يما تفط من 
ا تَحْسّوَا الكساس وَاحكون وَل د ا ا ري 
لم يجحكثر يمآ أَرْلَ أمّه ولك هم هم الكيْرون (7) ركبا علج نبا أن ألنَفْسَ بالتفيس والمنبس 
بألمين لانت لني لت 00 لين بأَليسَنْ والجروح فاع كشن نوت إن يو 
كدار: لم وس لد حك يما َلك هم لشن (2) تقناع كرهم بيب اي ديه 


00-0 ل 0 


مصدقا لما بين يديه 7 لتر 6 3 0 

[ومثل ذلك الظهار] في كتاب الله تعالى فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من أمرأته 
حرمت عليه إلى آخر الأبد؛ فلمًا هاجر رسول الله ونه كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال 
له أوس بن الضّامت وكان أزّل رجل ظاهر في الإسلام وكان كبير السّنْ به ضعف فجرى بينه 
وبين أهله كلام؛ وكانت امرأته تسمّى خولة بنت تعلبة الأنصاريّ فقال لها أوس : أنت على 
كظهر أمّي ء ثم إنه ندم على ما كان منهء وقال: : وبحك إنا كنّا في الجاهليّة نحرّم علينا الأزواج 
في مثل هذا من قبل الإسلام» فلو أتيت رسول الله ييه تسأله عن ذلك . 


فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله زوجي ظاهر مني وهو أبو 
أولادي وابن عمّي قد كان هذا الظهار في الجاهليّة يحرم الزوجات على الأزواج أبداً» فقال 
لها: : ما أظنك إلا أن حرمت عليه إلى آخر الأبد فجزعت جزعاً شديداً وبكت ثم قامت فرفعت 
يديها إلى السماء وقالت: إلى الله أشكو فراق زوجيء. فرحمها أهل البيت: وبكوا لبكائها» 
ذأنزل انه على نيه : «ل سوم هنل أن مول فى زتها فتك إل أله وأ تيع قا ا 
00 : «وَالَدينَ يُطَهِيُونَ من د يل ثم يوون لِمَا الوأ حبر رمب ين مل أن 

00 يما مون ير © سن ل يِذ مَصِيَام هري متَمَاَِنِ ين َل أن 
يمنا هم نر يسكع كم سين ينك 74 فقال لها رسول الله وَيِهِ : قولي لأوس بن 
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ةف بمحار الأنوار/ج١٠‏ 
الشمس ء وأطبق عليه الماء فلن تصيبه الشمس . وسأله عن شيء شرب وهو حيّ؛ وأكل وهو 
ميت فقال: تلك عصا موسى . 

وسأله عن نذير أنذر قومه ليس من الجنّ ولا من الإنس . فقال: هي النملة وسأله عن أَوّل 
د بالختان. قال: إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال: هاجر أ 
إسماعيل خفضتها سارة لتخرج من يمينها . 

وسأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها. فقال: هاجر لمًا هربت من سارة. وسأله عن أوَّل من 
جر ذيله من الرجال. فقال: قارون. وسأله عن أوّل من لبس النعلين. فقال إبراهيم تكن . 
وسأله عن أكرم الئاس نسب . فقال: صذيق الله يوسف بن يعقوب إسرئيل الله» ابن إسحاق 
ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . 

وسأله عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل» ويعقوب وهو 
إسرائيل» والخضر وهو تالياء ويونس وهو ذو النون؛ وعيسى وهو المسيح؛ ومحمّد وهو 
أحمد صلوات الله عليهم. وسأله عن شيء تنفّس ليس له لحم ولادم فقال: ذاك الصبح إذا 
تنفس. وسأله عن خمسة من الأنبياء تكلّموا بالعربية فقال: هودء وشعيبء. وصالحء 
وإسماعيل؛ ومحمّد صلَّى الله عليه وعليهم . 

نم جلس وقام رجل آخير فسأله وتعنّته فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن قول الله بويك : 


25 كم سيو 5 


لدم ير أله ين ل (79) ولي زب () وَسَحيمِ وب () 204 من هم؟ فقال: قابيل يفرّ من 
هاببل» والذي يفرٌَ من مه موسى ؛ والذي يفْرٌ من أبيه إبراهيم. والّذي يفرّ من صاحبته لوط. 
وألذي يفر من ابنه نوح يفرٌ من ابنه كنعان. 

وسأله عن أوّل من مات فجأة. فقَّال ' داود 0 مات على مثبره يوم الوا 

وسأله عن أربعة لا يشبعن من أربعة فقال: أرض من مطرء وأنثى من ذكرء وعين من نظرء 
ونام عن علم. 

وسأله عن أوّل من وضع سكك الدنائير والدراهم . فقال : نمرود بن كنعان بعد نوح. 

وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط . فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه . وسأله عن معنى 
هدير الحمام الراعبيّة . فقال: تدعو على أهل المعازف والقينات( والمزامير والعيدان. 

وسأله عن كنية البراق. فقال: يكتّى أبا هزال. وسأله لم سمي تبّع تبّْعا؟ قال: لأنّه كان 
غلاما كاتبا فكان يكتب لملك كان قبله فكان إذا كتب كتب: بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً 
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9( بيان: المعازف: الملاهي كالمود والطتبورء وواحده معزف كمنبر. والقينات جمع القينة: الأمة 
المغنية. والراعبي: طائر متولد بين الورشان والحمام؛ وقيل: طائر متولد بين الفاختة والحمامة 
[النمازي]. 


آم بحار الأنوار/ج”35 





الصامت زوجك يعتق نسمة؛ فقالت: يا رسول الله وأنّى له نسمة لا والله ما له خادم غيري؛ 
قال: : فيصوم شهرين متتابعين قالت: : إِنّه شيخ كبير لا يقدر على الصيامء قال: فمريه أن 
يتصدّق على سنّين مسكيناً قالت: وأنى له الصّدقة فوالله ما بين لابتيها أحوج منا ٠»‏ قال: 
فقولي فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر» فليتصدّق على ستّين مسكيناً » قال: 
فعادت إلى أوس» فقال لها : ما وراءك؟ قالت : خير وأنت ذميمء إِنَّ رسول الله عَنقيه يأمرك 
أن تمضي إلى أمٌّ المنذر فتأخذ منها وسق تمر فلتصدّق به على سئّين مسكيناً . 

ومئل ذلك في اللعان: : إن رسول الله عَيهِ لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن 
الحارث العجلاني فقال: يا رسول الله إن امرأتي زنت بشريك بن السّمخاط فأعرض عنه 
فأعاد عليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه القول فأعرض عنهء فاعاد ثالثة فقام فل ودخل. 
فنزل اللعان فخرج إليه فقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآناً. فمضى وأتى بأهله وأتى 
معها قومها وكانت في شرف من الأنصار. 


فوافوا رسول الله يَنييه وهو يصلي العصرء فلمًا فرغ أقبل عليهما وقال لهما : تقدَّما إلى 
احبر ليا ء لخذ غريجر إلى الح 1لا ماما رضراء اله قو 1 الأدان ‏ ردت مسن 
نجهم وَل يكل للح شهكة: إل ألم هده لمَيدر َنم سبَدتٍ يمه إِنَمُ لمن صقن 2١74‏ فيما رماها 
ا : والعني نفسك بالخامسة فشهدت» وقالت في الخامسة أنَّ 
غضب الله عليها إن كان من الصَادقين فيما رماني بهء فقال لهما رسول الله ويه : اذهبا ولن 
يحل لكء ولن تحلي له أبداً . 

فقال عويمر: يا رسول الله فالّذي أعطيتها؟ فقال له : إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللته 
من فرجهاء وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منهء وفرق بينهما. 

ومثله أن قوماً من أصحاب رسول الله َه ترهبوا وحرموا أنفسهم من طيبات الدُنيا؛ 
وحلفوا على ذلك أنْهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه أبداً» ولا يدخلون فيه بعد وقتهم ذلك» 
منهم عثمان بن مظعون؛ وسلمان وتمام عشرة من المهاجرين والأنصارء فأمًا عثمان بن مظعون 
فحرّم على نفسه النساءء والآخر حرّم الإفطار بالتهار إلى غير ذلك من مشاقٌ التكليف. 

فجاءت امرأة ة عثمان بن مظعون إلى بيت أمْ سلمة فقالت لها : لم عظلت نفسك من الطيب 
والصّبغ والخضاب وغيره؟ فقالت: : لأنّ عثمان بن مظعون زوجي ما قربني مذ كذا وكذاء 
قالت أمْ سلمة: ولم ذا؟ قالت: لأنه قد حرّم على نفسه النساء وترهّب» فأخبرت أمّ سلمة 
رسول الله عَتِْ بذلك وخخحرج إلى أصحابه وقال: أترغبون عن النساء؟ إِنّي آتي النساءء 
وأنطرجالتهار».وانام اللي فمن رضب عن سني فسن متى وان له اله تقار "+ : جبتاما اَن 





.5 سورة النو الآية:‎ )١( 


4 - باب /هاورة عن أمين المؤمدين صلوات الله عليه... .م 








ص ارس سر ره جم و عل لي يه موا 2 50 الرر, ع عله عع مير 
انوأ لا ححَرّمُوأ يبت مآ أحل أله لكم ولا يَْنَدَوا رثك أله لا يحب المعتدت (7©) وَكُوأ مما بَرَقَكُمْ 
ب 


فقالوا: يا رسول الله إِنَا حلفنا على ذلكء فأنزل الله يو : «الَا يالك أنه بألذْر في 
ع4 إلى قوله : «ديك كرَهُ اتتيى إذا علذكة واحمطوا بتع 2 . 

ومثله أن قوماً من الأنصار كانوا يعرفون ببني أبيرق وكانوا منافقين قد أظهروا الإسلام 
وأسرٌوا النفاق» وهم ثلاثة أخوة» يقال لهم : بشر ومبشّر وبشير وكان بشر يكثى أبا طعمة» 
وكان رجلاً حثيثاً شاعراً قال: فنقبوا على رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن يزيد بن عامرء 
وكان عم قتادة بن النعمان الأنصاري وكان قتادة ممّن شهد بدراً. فأخذوا طعاماً كان قد أعدّه 
لعياله وسيفا ودرعا. 

فقال رفاعة لابن أخيه قتادة: إِنَّ بني أبيرق قد فعلوا بي كذاء فلمًا بلغ بني أبيرق ذلك جاؤا 
إليهما وقالوا لهما : إِنَّ هذا من عمل لبيد بن سهل» وكان لبيد بن سهل رجلاً صالحاً شجاعا 
بطلا إلا أنه فقير لا مال له فبلغ لبيداً قولهم فأخذ سيفه وخرج إليهم فقال لهم : يا بني أبيرق 
أترموني بالسّرقة» وأنتم أولى به مني» والله لتبيّينَ ذلك أو لأمكنن سيفي منكمء فلا يزالوا 
يلاطفونه حتّى رجع علهم وقالوا له: أنت بريء من هذا. 

فنجاء قتادة بن النعمان إلى رسول الله ع4 فقال له : بأبي أنت وأمي إِنَّ أهل بيت من نقبوا 
على عمّي وأخذوا له كذا وكذاء وهم أهل ببت سوء وذكرهم بقبيح فبلغ ذلك بني أبيرق فمشوا 
إلى رسول الله وَيةِ معهم رجل من بني عمّهم يقال له أشتر بن عروة وكان رجلاً فصيحاً 
خطيباً فقال: يا رسول الله إِنَّ قتادة بن التتعمان عمد إلى أهل بيت منّا لهم حسب ونسب 
وصلاحء فرماهم بالسرق وذكرهم بالقبيح وقال فيهم غير الواجب. قال رسول الله 25 : 
إن كان ما قلته حقًا فبنس ما صنع. 

فاغتمٌ قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه فقال: يا ليتني مث ولم أكن كلّمت رسول الله 2ه 
في هذاء فأنزل الله تعالى : 9 إِنا انآ إِلِيْكَ الكتب بلحي بِتَسَكْْ بين ألناين ,مآ يرك و 
تكن لين تيتا © وَآسْتَفْيرٍ آم إث الله 6ن حَمُورًا يجيا () ولا جل عن الذرت 
تاو نهم إن لَه لا يحب من كان حَرَانًا نيما 469 إلى قوله : « كاري مَصْلُ شه عَلكَ 
علي 0 . 

ومثله أنَّ قريشاً كانوا إذا ححجوا وقفوا بالمزدلفة» ولم يقفوا بعرفات وكان تلبيتهم إذا 
أحرموا في الجاهليّة «لبْيك اللّهمّ لبيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إِنَّ الحمد والتّعمة لك» 
فجاءهم إبليس في صورة شيخ وقال لهم : ليس هذا تلبية أسلافكم قالوا: كيف كانت تلبية 
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0 


ا قال الالتاللى تلك راجا لجيه نه والملك لك لا شريك لك إلا 
فرت ريد ون طقال : لا تنفروا من قولي وعلى رسلكم حتّى آتي آخر كلامي» 
فقالوا له: قل» فقال: إل شريك لك هو لك تملكه وما ملك. ألا ترون أنّه تملك الشريك 


والشريك لا يملكهء فرضيت قريش بذلك فلمًا بعث الله سبحانه رسوله #85 نهاهم عن 
ذلك 00 إن هذا شريك؛ فقالوا : ليس بشريك لأنه لا يملكه وما ملكء فأنزل الله 


1 كم مَتَلَا بن يكم هل نكم : من ما مذكك أََمدكم ين شرك في ما وَرَفْنَكُمْ 
0 407 إن أخر الآنا فامندي الى لا عون بيذ نيف سيل ىله 


ومثله حديث تميم الداري مع ابن مندي وابن أبي مارية وما كان من خبرهم في السّفْرء 
وكانا رجلين نصرانيين وتميم الداري رجل من رؤوس المسلمين خرجوا في سفر لهم وكان 
مع تميم الداري مرج له فيه متاع وآنية منقوشة اذهب وقلادة من ذهب أخرج معه ليبيعه في 
بعض أسواق العربء فلمًا فصلوا عن المدينة اعتلٌ تميم علّة شديدة فلمّا حضرته الوفاة» دفع 
جميع ما كان معه إلى ابن مندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته . 

فلمًا قدما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة؛ فسألوهما هل مرض صاحينا مرضاً 
طويلاً أنفق نفقة واسعة؟ قالا: ما مرض إلا أيّاماً قلائل» قالوا: فهل سرقت منه شيء من 
متاعه في سفره هذا؟ قالا: لاء لم يسرق منه شيء قالوا: فهل انّجر معكما في سفره تجارة 
خسر فيها؟ قالا : لم ينّجر في شيء؛ قالوأ: فإنا افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة 
بالذحب::وقلادة من ذعت ؛ انقالا : أما الذي دفعه إلينا فقد أٌيناه إليكم » فقدّموهما إلى رسول 
الله نقة فأوجب عليهما اليمين» فحلفا وخلى سبيلهما. 

إن تلك الآنية والقلادة ظهرت : غلبهما ؛ فجاء أولياء تميم إلى رول الل فأخيروة » فانزل 
الله يويك : « آنا ادن امما بد ينيم إذا حَسَرٌ 1 دك ألم دن لصي انا دا عد 
مَك أو لان من خَيْرِكُمْ إن أَسْرْ مَرَيْمُ في الأْضٍ فَصبسَك تُصِبِبَةٌ الْموْئْ» 7 فاطلق سبحانه 
شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان ذلك في السفرء ولم يجدوا أحداً من المسلمين 
عند حضور الموت. 

ثم قال تعالى : # تَحِسْوتَهُمَا مرأ ] بَعْدٍ ألصَّلَرة يعني صلاة العصر فيقسمان بالله أنهما أحنٌ 

بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما احق بهذه التّعرى منهماء فإنْهما كذبا فيما حلفا 


و8 لَتَبَدَننا أَحٌَ من شَبَدَتِهِمَا وَمَا أعتَدَينَآ إِنّآ إذا لمن يلين 27 . 
فأمر رسول الله وَييَةٌ أولياءهم أن يحلفوا بالله على ما ادّعوه. فحلفواء فلمًا حلفوا أخذ 





1( سورة الرومء الأية: م؟. (؟) -(*) سورة المائدة؛ الآيات: ١١‏ لح-كم:1, , 


انان موود عن امين المؤممين سلوات اللا علي 25 








رسول الله عَتقة الآنية والقلادة مر: من ابن مندي 0 مارية وَرَدهَمَا إل أولياء تميم. 
ومع 


ثم قال الله ت3 : لاذَلِكَ أدنَ أن يأو لبدو عل وجههآ أو ياوا أن ترد أف بعد أتكنية وَانَمُوا 
- 6 
َه وَأسَمضىا 006 , 


ومئه الحديث في أمر عائشة ئشةء وما رماها به عبد الله بن أبيُ بن سلول وحسّان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة فأنزل الله تعالى : #إذَّ دن آمو الاك عضية تكد لا مسب شيا لكك 2174 الآية 
فكلّ ما كان من هذا شه في كناب لك تعا فهر ناريك قل تجريةة ومانه في ال اكير في 
مواضع شتى . 

وأمّا ما تأويله بعد تنزيله فهي الأمور التي أخبر الله 2 رسوله وي أنها ستكون بعدهء 
مثل ما أخبر به من أمور القاسطين والمارقين والخوارج» ع 
وأخبار السّاعة والرجعة وصفات القيامة» مثل قوله تعالى: هَل يَظيُودٌ إلا ريا َم يآ 
َأوياُ74) الا َعَم نذا إيكثا لد تمن َأمََتَ ين قبَلُ أ كيت ف إيمنها حيا97) وقوله 1 
بيك ةل الت كلمن ل مث شل ون حي تهَل أنا من سََُمَ مُيسنْمَعُوا لنآ أو 
ُرَدُ فَكَمَلٌ عَبْرٌ ألَرِى كنا تَمْمَلٌ» الآية وقوله سبحانه ١‏ ولق سيك و أفرم تند اق 
رح 6 ص يرِتُهًا عِبحَادى لص 00# وقوله تعالى : وبري تن عل درت سفوا ل 
الْارضٍ وَيَمَلَهُمْ يمه بِمَهُ وَيجَمَلَهُمْ الوأرئي> (وي) وَشين للم في الْأرضٍ وق وزعؤيت وَعَمَدنَ وَجُبُودَهُمًا 
يِنْهُم نا كاوا دزت 49 وقوله َي : وعد أَمَهُ اين “امنأ يدك ويلا تدحت 
ديري الاي كما انتخلك الزيس> ين ليدم مَك م ليف اننم لخ إلى 
آخر الآبة وقوه : «اله و م يت أ () ف ادن لْأرْسِ وَهُم يْْ بس عَلهِمْ سينود (ي2) في 

ع مه نك 09 "قراب هلو ول يكن خليعا وغلبت بعد ذلك. 

ومثله #وَقَصَْنَآ إل بو إشرزويل في الكتب لْفْيِدن فى الْأَيِضٍ مَدَبَنِ04/ فهذه الآيات 
وأشباههما نزلت قبل تأويلهاء وكلّ ذلك تأويله بعد تتزيله . 

[وأمًا ما تأويله مع تنزيله فمثل] قوله تعالى: طيَكاَمُا ألّذِيت اموا أنَّهُوا لَه ووأ مم 
او ا ور ا ور ا 
وا اللي ل ا ا مز ةم عن لان عي ونال 
الأمرء ومثله قوله تعالى : #أيليئرا له وَأيِيمُوا اول وول الأ مَك فلم يستغن الناس في هذا 
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المعنى بالتنزيل دون التّفسير كما استغنوا بالآيات المتقدّمة التي ذكرت في آيات ما تأويله في 
تنزيله اللآتي ذكرناها في الآيات المتقدّمة [إلأ] حين بِيّن لهم رسول الله وي أنَّ الولاة للأمر 
الذي فرض الله طاعتهم من عترته المنصوص عليهم . 

ومثله قوله تعالى : 9وَأَقِيمُوأ آلصَلَوه واوا ك4 فلم يستغن الناس عن بيان ذلك من رسول 
الله جيه وحدود الصّلاة كيف يصلونها وعددها وركوعها وسجودها ومواقيتها وما يتصل 
بهاء وكذلك الزكاة والصوم وفرائض الحج وسائر الفرائض. إِنّما أنزلها الله وأمر بها في كتابه 
مجملة غير مشروحة للناس في معنى التنزيل وكان رسول الله 5 هو المفسّر لها والمعلّم 
للأمّة كيف يؤدُونهاء وبهذه الطريقة وجب عليه ك4 تعريف الأمّة الصادقين عن 


لله بوك0 . لالش الملمونة في الشرءان وَعُوْمْهمَ هما ريدْهُمْ إلا ندا 20615 , 
0 اه 5 7م 3 > ال م ف جا سر مر ر موس ع يم 
ومثله قوله سبحانه في سورة التوبة: وميم لذي بؤْدُونَ ألبَىَّ يلوت هو أذن قل أذ 
51 اسه 2 ووه عد 4 عرش 4 ؟ دن ب كي . 5ع جل سري 
خَيرٍ كم ؟ ومئله قوله تعالى : #وَمِنْهُم ئن يَقُولٌ أَهْدَن لي ولا تَنْيِيَ آلا فى الْفِئْنَةِ سَتَلا 


| 


7 01 ا ام 2 ره سر اس #6 موس ور مم يسم 
وَإِنكَ جهنم لمجيطة بالْكَفرن 49 ومثله قوله 3# : وَمِنٌ أهل الْمَدِيئةِ مَرَدُو عْلَ أَليفَاتٍ 
70 22 01114 28 5 مره ا ل لك 4 # و مم 0ه 0 
لا تَلَمْغرْ حَنْ تَنَلَمْهُم 4 ومثل قوله يك : الا نْنَولَوا فَومَا حَضِب أللّهُ عليه قد سوأ من الْأجْرَةٍ 


كنا يس الكُثَارٌ من أي التو ر 204 , 
فوجب على الأمّة أن يعرفوا هؤلاء المنزّل فيهم هذه الآيات من هم؟ ومن غضب الله 
1 0 5 اث 5 ' - . 34 رمس سوس #6 
عليهم ليعرفوا بأسمائهم حتّى يتبرّوا منهم ولا يتولوهم قال الله تعالى: #وَجَمَلْتَهُم أَيِنَّهُ 
بَنْعْرت إِلْ الكار وَيْومْ الْبسَذ لا بيْصَرُون7" ومثل ذلك كثير في كتاب الله تعالى من الأمر 
بطاعة ا لأصفياء ونعتهم ؛ والتبري ممّن خالفهم » وقد خرج رسول الله 886 مما وجب عليه 
ولم يمض من الدّنيا حتّى بِيّن للأمّة حال الأولياء من أولي الأمرء ونصٌ عليهم وأخذ البيعة 
على الأمّة بالسّمع لهم والطاعةء وأبان لهم أيضاً أسماء من نهاهم عن ولايتهم ؛ فما أقلَّ من 
أطاع في ذلك وما أكثر من عصى فيهء ومال إلى الدّنيا وزخرفهاء فالويل لهم. 
وأمًا ما أنزل الله تعالى في كتابه مما تأويله حكاية في نفس تنزيله » وشرح معناه» فمن ذلك 
قصّة أهل الكهف. وذلك أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر نضر بن حارث بن كلدة» وعقبة بن أبي 
معيط ء وعاص بن وائل إلى رث(*) وإلى نجران ليتعلموا من اليهود والنصارى مسائل يلقونها 
على رسول الله كي » فقال لهم علماء اليهود والتصارى : سلوه عن مسائل فإن أجابكم عنها 
فهو التبئ المنتظر الذي أخبرث به التوراة ثمّ تسألوه عن مسألة أخرى فإن ادّعى علمها فهو 





. 97 (؟) سورة الممتحنةء الآية:‎ 5١ سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
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كاذبء لأنه لا يعلم علمها غير اللهء فقالوا: وما هذه الثلاث مسائل؟ قالوا: سلوه عن فتية 
كانوا في الزّمن الأول غابوا ثمّ ناموا كم مقدار ما ناموا إلى أن انتبهوا؟ وكم كان عددهم؟ 
ولما انتبهوا ما الذي صنعوا وصنعه قومهم؟ وكم لهم من حيث انتبهوا إلى يومنا هذا؟ وما 
كانت قصّتهم؟ وسلوه عن موسى بن عمران كيف كان حاله مع العالم حين اتّبعه وفارقه. 
وسلوه عن طائف طاف الشرق والغرب من مطلع الشمس إلى مغربها من كان؟ وكيف كان 
حاله؟ ثم كتبوا لهم شرح حال الثلاث مسائل على ما عندهم في التورأة. 

قالوا لهم : فما المسألة الأخرى؟ قال: سلوه عن قيام السّاعة , 

فقدم الثلاثة نفر بالمسائل إلى قريش وهم قاطعون أن لا علم لديه منهاء فمشت قريش إلى 
رسول الله يني وهو في الحجر وعنده عمّه أبو طالبء فقالوا: ياأبا طالب إِنَّ ابن أخيك 
محمّداً خالف قومه. وسمّه أحلامهمء وعاب آلهتهم» وسبّها وأفسد الشباب من رجالهم. 
وفرّق جماعتهم؛ وزعم أنَّ أخبار السّماء تأتيف وقد جئنا بمسائل فإن أخبرنا بها علمنا أنه 
صادق» وإن لم يخبرنا بها علمنا أنه كاذب قال لهم أبو طالب: دونكم فسلوه عمّا بدا لكم 
تجذوه مليا. 

فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فئة كانوا في الزّمان الأول ثم غابوا ثمٌّ ناموا والتبهوا كم 
عددهم 210101101111 عراس رضن سير د ولا لكي 
اثبعه كيف كانت قضته معه؟ وأخبرنا عن طائف طاف الشرق والغرب من مطلع الشمس إلى 
مغربها؟ وكيف كان خبره؟ . 

فقال لهم رسول الله عنزاقء : ني لا أخبركم بشيء إلا من عند ربّي وإِنّما أنتظر الوحي يجىء 
ثم أخيركم بهذا خدا»' رام يتان إناشاء الك . فاحتسي الرستى اله ونين يرما بح فت 
جماعة من أصحابهء واغتم رسول الله عر ١‏ وفرحت قريش بذلك» وأكثر المشركون 
القول» فلمًا كان بعد أربعين صباحاً نزل عليه بسورة الكهف وفيها قصص ثلاث مسائل» 
والمسألة الأخرى» فتلاها عليهم . 

فلا سمعوا بهرهم ما سمعوه وقالوا : قد بيّنت فاحسنت إلأ أنَّ المسألة المفردة ما فهمنا 
الجواب عنها ٠»‏ فأنزل الله تعالى : يويك عن الَو أبن مرسنها قل نما مها عِندَ عِندَ رن لا يبا 
قي ل كفن اتوت وال ل ليك ل ينل توك َلك د إلى قوله سبحاته : 
«رلكّ أكثَرٌ اين لا يتلثرن 304 , 

ومثل قصّة عبد الله , بن أبي بن سلول وذلك أن رسول الله ينه لما خرج في غزاة تبوك نزل 
في منصرفه منزلاً قليل الماء» وكان عبد الله بن أبي بن سلول رجلاً شريفاً مطاعاً في قومه» 








)١(‏ سورة الأعرافه الآية: /إ18. 
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وكان يضرب قبته وسط العسكر فيجتمع إليه قومه من الخزرج» ومن كان على مثل رأيه من 
المنافقين . 

فاجتمع الناس على بثر كانت في ذلك المنزل قليلة الماء؛ وكان في العسكر رجل من 
المهاجرين يقال له جهجهان بن وبرء فأدلى دلوه وأدلى معه رجل يقال له سئان بن عبد الله من 
الأنصار فتعلّق دلوه بدلو جهجهان؛ فتواثبا واخذ جهجهان شيئاً فضرب به رأس ابن سنان 
فشجه شجة موضحة» وصاح جهجهان إلى قريش والمهاجرين. 

فسمع عبد الله بن أبي بن سلول نداء المهاجرين فقال: ما هذا؟ قالوا: جهجهان ينتدب 
المهاجرين وقريشاً على الخزرج والأوس» فقال: أوقد فعلوها؟ قالوا: نعم قال: أما والله 
لقد كنت كارهاً لهذا المسيرء ثم أقبل على قومه فقال لهم: قد قلت لا تنفقوا عليهم حتّى 
ينفضوا ويخرجوا عنكم؛ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الأذلّ. 

ولمًا سمع زيد بن أرقم ذلك جاء إلى رسول الله َيه وكان ابن أرقم أصغرهم سنا فيمن 
كان في مجلس عبد الله بن أبي بن سلول؛ فقال زيد: يا رسول الله قد علمت حال عبد الله بن 
أبي بن سلول فينا وشرفه ولا يمنعني ذلك أن أخبرك بما سمعت ثم أخبره بالخير. 

فأمر :رول الله َه بالمسير فقال أصحابه: والله ما هذا وقت مسير. وإِنَّ ذلك لأمر 
حدث. ولمّا بلغ الأنصار ما قاله زيد بن أرقم لرسول الله يه لحق به سعد بن عيادة وقال: 
يا رسول الله إن زيد بن أرقم كذب على عبد الله بن أبي بن سلول وإن كان عبد الله قال شيئاً من 
هذا فلا تلمه فإنَا كنا نظمنا له الجزع اليماني تاجاً له لنتوّجه فيكون ملكاً عليناء فلمًا وافيت با 
رسول الله رأى أنك غلبته على أمر قد استتتٌ له. 

ثم أقبل سعد على زيد فقال: يا زيد عمدت إلى شريفنا فكذبت عليهء فلمًا نزل رسول 
لله وي المنزل الثاني مشى قوم عبد الله بن أبي بن سلول إليه فقالوا له: امض إلى رسول 
لله نيه حتى يستغفر لكء فلرّى عبد الله بن أبي بن سلول عنقه واستهزأء فلم يزالوا به حتّى 
صار معهم إلى رسول الله َي فحلف لرسول الله يني أنّه لم يقل من ذلك شيئاً» وأنّ زيد 
بن أرقم كذب عليه. 

فانزل الل تعالى : ؤإةا 1د التكيثون لا نهذ يك ُو أل وله ب بك لشو 1ه 


يَنْبَدُ إن ألمكفقنَ لكو © اذا تيم نه دوا عن ميل ل عدن الا ماه 

2 كأ . امسق مل ع كع ص م كن أماي مرمح ٠.‏ كر 4 مهام مم رع 5 
9 4 إلى قوله : جسَواءً عله استغفزت هر آم ل تستغئز اح أن يمر أنه خا »> إلى آخر 
السورة وهذا أبواب التنزيل والتأويل. 


وأما الرَُ على من أنكر خلق الجنّة والثّار فقال الله تعالى : «صند ِدرَة ألثلق (©) ينها نه 
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أزة 27463 وقال رسول الله ييه : دخلت الجئّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمرء يرى 
داخله من خارجه» وخارجه من داخله من نوره فقلت: يا جبرئيل! لمن هذا القصر؟ فقال: 
لمن أطاب الكلام: وأدام الصَيام وأطعم الطّعام. وتهسجد باللّيل والّاس نيام. 

فقلت: يا رسول الله وفي أمَتك من يطيق هذا؟ فقال لي : ادن متي فدنوت فقال: ما تدري 
ما إطابة الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هو سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا 
الله والله أكبرء أتدري ما إدامة الصّيام؟ فقال: الله أعلم ورسوله؛ فقال: من صام شهر 
رمضان ولم يفطر منه يوماًء أتدري ما إطعام الطعام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ فقال: من 
طلب لعياله ما يكنفٌ به وجوههمء أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ فقلت: الله ورسوله 
أعلم؛ فقال: من لا ينام حتّى يصلي العشاء الآخرة» ويريد بالنّاس ههنا اليهود والتتصارى 
لأنهم ينامون بين الصّلاتين. 

وقال َي : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان ورأيت فيها ملائكة 
يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضّة» وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا : 
حتّى تجيئنا النفقة؛ فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله؛ ولا 
إله إلا ألله. والله أكبرء فإذا قال بنيناء وإذا سكت أمسكنا . 

وقال ‏ : لما أسري بي إلى سبع سماواتهء وأخذ جبرئيل بيدي وأدخلني الجتّة» 
وأجلسني على درنوك من درانيك الجئة وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين» وخرج حوراء 
منهاء فقامت بين يديّ» وقالت : السلا عليك يا محمّد السّلام عليك يا أحمد السّلام عليك 
يا رسول اللهء فقلت: وعليك السّلام من أنت؟ فقال: أنا الراضية المرضيّة؛ خلقني الجبّار 
من ثلاثة أنواع» أعلاي من الكافور ووسطي من العنبرء وأسفلي من المسك. عجنت بماء 
الحيوان» قال لي ربي : كوني فكنت. وهذا ومثله دليل على خلق الجنّة» وبالعكس من ذلك 
الكلام في النار. 

وأما من أنكر البداء فقد قال الله في كتابه : «قَوْلٌ عنهُمَ فَمَآ أت بمَلُورِك وذلك أنَّ الله سبحانه 
أراد أن يهلك الأرض في ذلك الوقتء ثم تداركهم برحمته فبدا له في هلاكهم وأنزل على 
رسوله لودو د لذ لَه التؤبين» . 

ومثله قوله تعالى : لأوَمَا حكات أَنْهُ لِسَذْبَهُمْ ولت هيم وَمَا كنت الله مُمَزْبَهُمْ وهم 
بستَمورو4 7" ثم بدا له لاوما لهم ألا بيهم أنه وَهمْ يَسُدُورت عن الْسَسْحِد الْسرار» 9) 
وكقوله : #إن يك يكم عِدْرُود درون ينوا أن وَإن يكن يُنحكُم اند يوا ألا ين 
ل كََرُو» ثم بدا له تعالى» فقال: 9آلنَ َنّتَ أَنَهُ َك وَعَِمَ أ يك سَعَْا إن َكل 
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يَنحَكْم يانه صَارَةٌ ينيو مِأنيْنِ وإن يكن يكم ألف يَمْلِيوا أَلْمَيْنٍ بدن أله لله وَأََهُ مَمّْ ألصَّديرِينَ 004 
وهكذا يجري الأمر في الناسخ والمنسوخ وهو يدل على تصحيح البداء وقوله عم سي 
نك يت ودرأ الكت » فهل يمحو الا ما كان؛ وهل يثبت إلاما لم يكن» رء: ومثل هذا 
كثير في كتاب الله 0 . 


وأما الردٌ على من أنكر الثواب والعقاب في الدّنياء وبعد الموت قبل القيامة فيقول الله 
تعالى : بم يأ لا تكلم تنس إلا يايد ينه سد سوبد © كن ينثا ىار لك 
فيا رز : نيد وَسَهِيقٌ ([©) حيرت هاما داملي لوت ارس 04" . الآية #وَأمًا ألدينَ سعدوأ فَفِى 
نَع حَدِيينَ ناما دَامَتِ أَلسَمَوَتُ وَالْأَيِضٌُ إلا مَا م رين 04 يعني السماوات والأرض قبل 
القيامة؛ فإذا كانت القيامة بدلت السموات والأرض 

ومثل قوله تعالى : #وين 5 ودايهم ررح إل كر »> وهو أمر بين أمرين» وهو الثواب 
والعقاب بين الدّنيا والآخرة. 

ومثل قوله تعالى : أل يعمَبُو عَلَِا عْدًُا وَعَيِهًا يم وم ألسَامَةُ4 والغدرٌ والعشي لا 
يكونان في القيامة التي هي دار الخلودء وإِنّما يكونان في الدّنيا . 

وقال الله تعالى في أهل الجنة : لولم يِرْكُهُمْ فيا مَكْرَه وَعَيشيًا شيا والبكرة والعشي إِنّما يكونان 

من اليل والثهار في جنّة الحياة قبل يوم القيامة قال الله تعالى : ألا رون ذا عمسا ولا ردروا 4 . 

ومثله قوله سبحانه : ولا عَحْسَبنَّ لين يوأ في سَبيِلٍ لله وما بل أي حيآه عِندَ رَبْهِم يدود 73 
زح يمآ ءَاتَلهُم لَه ين مَطِو- وَيْتَُِوَ انَل ينْحَقوا يوم يَنْ سَلْفهمَ ألا حَوَفُ عَل ولا هم 
يَحرورح 2049 

وأمًا الردٌ على من أنكر المعراج فقوله تعالى : : مغر يالأقٍ الأْلّ () نم ما كَدَلٌ () كن 
َابَ فَوَسَيّنِ أو نك © تأ إك نيه مآ أيقف 402 إلى قو : #عِندَهَا بَنّدُ الأو 2274 فسدرة 
المنتهى في السماء السناء بعة ثم قال سبحانه : #وتكل من يسنا ين كبك ين ميقا تل ين شوب 
لكين ا دك نشد وإنما أمز ومبوله أن يأل الرسل في النسماء: ومثله قوله تعالى : #قَإن 
كت فى مَل مآ أ ب نئل ايب ير َكب من فِق» يعني الأنبياء نئل هذا كله 
ليلة المعراج . 

وأمًا لَه على المجبّرة وهم الّذين زعموا أن الأفعال إِنّما هي منسوبة إلى العبادء مجازاً لا 
حقيقة؛ وإِنّما حقيقتها لله لا للعباد وتأرّلوا في ذلك آيات من كتاب الله تعالى لم يعرفوا 
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معناها كما في قوله تعالى : 9وَلْوْ نَأ أَهُ مآ أذ أ» فردٌ عليهم أهل الحقٌّ فقالوا لهم : إن في‎ 
قولكم ذلك بطلان الثواب والعقاب. إذا نسبتم أفعالكم إلى الله؛ تعالى عمًا يصفون» وكيف‎ 

يعاقب مخلوقاً على غير فعل منه. 

قال الله تعالى : «لا كنك أَنَهُ دسا إلا وُسْمَه لاما كسَبَتْ وَعَليَامَا اكْتسََت 4 (0) لا يجوز 
أن يكون إلا على ال لحقيقة لفعلها. وقوله تعالى : <فَّمَن يم يَعَمَلْ تقال دَرَوْ حَيو يَرَمُ () َمَن 
ْمَل مِنْكالَ دَروَ شرا يَرَمْ )4 وقوله سبحانه: «كُلُ ين يما كَبْتْ رن 4 وقوله: 
عق مالي سي سبو م سس عر 5 بعك وسوس اير 
ٍرلشتلَ عَنًا كُثْرُ سَمَثْنع وقوله تعالى طدَكُلًا أَحَذد يدَيْك4 إلى قوله: «وّرًا كات أنه 
لبظيمهم وَلكن مكار م يظيمورت 24 . 

ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وفيه بطلان ما ادّعوه ونسبوه إلى الله تعالى أن يأمر خلقه 
بما لا يقدرون أو ينهاهم عمّا ليس فيهم صنع ولا اكتساب. 

وخالفهم فرقة أخرى في قولهم فقالوا : إِنَّ الأفعال نحن نخلقها عند فعلنا لهاء وليس فيها 
صنع ولا اكتساب ولا مشيّة ولا إرادة؛ ويكون ما يشاء إبليس ولا يكون ما لا يشاء» فضَادُوا 
ال لمجبّرة في قولهم وادّعوا أنّهم خلآقون مع اللهء واحتجّوا بقوله: «قْنَبَارَكَ اله أَحْسَدُ 
الدإلقين » فقالوا: قوله: «سَبارك لله سن َليِق » يشت خلا قين غيره) فجهلرا هذه 
اللمظة. ولم يعرفوا معنى الخلق» وعلى كم وجه هو. 

فسئل نئل عن ذلك وقيل له: هل فوّض الله تعالى إلى العباد ما يفعلون؟ فقال: الله أعز 
وأجل من ذلك» قبل : فهل يجبرهم على ما يفعلون؟ قال: الله سبحانه أعدل من أن يجبرهم 
على فعل ثم يعذبهم عليه» قيل: أبين الهاتين المنزلتين منزلة ثالثة؟ فقال: نعمء كما بين 
السماء والأرض» فقيل: ما هي؟ قال: سر من أسرار الله. 

وأمًا الردٌ على من أنكر الرّجعة فقول الله د : «ويوم تحشر من حكُلٍ أمَمَ وجا مسن بكرب 
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باينا فهم يُورَعُونَ» أي إلى الدنيا . وأمًا معنى حشر الآخرة فقوله : «وحشرتهم فم نفاوز 
عر 4ه 1 6 ل اليس سس سم ع ل ين سر ع خنع ص م ل مع رو ب عي ابر ع 

يبُح أمدًا» وقوله سبحانه: «ركرم عل فَربيَةَ أكلكنها أنهُمْ لا يموت 42 في الرجعة» 
فأما في القيامة فإِنُّهم يرجعون. 

رسول مصدق لما معكم لتَؤْمِئن بد ولتنصريّم # وهذا لا يكون إلا في الرجعة؛ ومثله ما خاطب 
الله تعالى به الأئمّة ووعدهم من النْصر والانتقام من أعدائهم فقال سبحانه : وعد أَنَّهُ لين 


سه عه م الى 2 عر اخ عا 7 
0 مه «*اء 


امنأ مد ويلا ديحت بِنَْنَهَر في لاض صكما أستَخلكَ ارك ين قله رَلتَكتَنَ ل 
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فقال الملك : اكتب وابدء ياسم ملك الرعدء فقال: لاأبدء إل باسم إلهي» ثم اعطف على 
حاجتك ؟ فشكر الله يوبن له ذلك؛ وأعطاه ملك ذلك الملك فتابعه الناس على ذلك فسمّي 
تبْعا. وسأله ما بال الماعز مفرقعة الذنبء بادية الحياء والعورة؟ فقال: لأنّ الماعز عصت 
نوحاً لما أدخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبهاء والنعجة مستورة الحياء والعورة لأنّ التعجة 
بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح تَقَِيلةْ يده على حياها وذنبها فاستوت الألية. 

وسأله عن كلام أهل الجنّة فقال: كلام أهل الجنّة بالعربيّة. وسأله عن كلام أهل النار 
فقال: بالمجوسيّة . ثم قال أمير المؤمنين عَلة : النوم على أربعة أصنئاف : الأنبياء تنام على 
أقفيتها مستلقية وأعينها لاتنام متوقعة لوحي ربّهاء والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة» 
والملوك وأبناؤها تنام على شمالها ليستمرؤوا ما يأكلون» وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذي 
عاهة ينام على وجهه منبطحا . 

م قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن يوم الأربعاء وتطيّرنا منه وثقله 
وأي أربعاء هو؟ قال: آخر أربعاء في الشهر وهو المحاقء وفيه قتل قابيل هابيل أخاه» ويوم 
الأربعاء ألقي إبراهيم في النارء ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق: ويوم الأربعاء غرّق 
الله عو فرعون». ويوم الأربعاء جعل الله عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء أرسل 
الله ع الريح على قوم عاد؛ ويوم الأربعاء أصبحت كالصريم ويوم الأربعاء سلّط الله 
على نمرود البقّة» ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى تَكئة ليقتلهء ويوم الأربعاء خرٌ عليهم 
السقف من فوقهمء ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» ويوم الأربعاء خرب بيت 
المقدس». ويوم الأربعاء أحرق مسجد سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارس» ويوم 
الأربعاء قتل يحبى بن زكريًاء ويوم الأريعاء أظل قوم فرعون أوّل العذاب» ويوم الأربعاء 
خسف الله بقارون» ويوم الأربعاء ابتلي أيَوبِ بذهاب ماله وولده؛ ويوم الأربعاء أدخل 
يوسف السجنء ويوم الأربعاء قال الله بويع : «أنا دَتَرتهُمَ مََرمَهُم لَمَيِين 27 ويوم 
الأربعاء أخذتهم الصيحة؛ ويوم الأربعاء عفرت الناقة» ويوم الأربعاء أمطر عليهم حجارة 
من سجيل» ويوم الأربعاء شجّ وجه النبي يي وكسرت رباعيته» وبوم الأربعاء أخذت 
العماليق التابوت. 

وسأله عن الأيّام وما يجوز فيها من العمل فقال أمير المؤمنين: يوم السبت يوم مكر 
وخديعة. ويوم الأحد يوم غرس وبناء ويوم الائنين يوم سفر وطلب» ويوم الثلثاء يوم حرب 
ودم» ويوم الأربعاء يوم شؤم فيه يتطيّر الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الامراء وقضاء 
الحوائج ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاء0 . 





)3ن( سورة الشمل ؛ الآية : 6١‏ 
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ديهم ىف أريسَى طم ببدم ينا من بعل حَوَفِهِمْ 1 دوقي لا سورت 5 ج00 وهذا إنما 
يكون إذا رجعوا إلى الدُئياء ومثله قوله تعالى : 1ن عل ريت أسمْضيأ ف الْأض 
مَيحَْلَهُم أ َه مَْسََهُمُ اريس (()» وقوله سبحانه + « إن ألَدِى فَرَصَ عَتِلتَ عَتلك الذاري ث1 
ِل معَادٍ 74" أي رجعة الذنيا . 

ضيه 5-5 لزن حي مرَجُوأ من دِيَرِهِم مَك الف عدر موت كَمَالَ لهم أله موثو 

كاه 004 ب ثم ماتوا . وقوله ع : #واخثار مومئ قومم سبعِين ربوك لقي (4) فردّهم الله 
100000 وشربوا ونكحوا ومثله خبر العزير 

رأنا م ألكر نض رسول ال فق اليل على لان قرا قل ا مخ : <وَإِد أَعْدَ 
رَيّْكَ من بف ادم ين ظْهُورِهرٌ دري وَأَشْبَدَمْ ]ع أنشوم 1 لست 1 انوا 2*7 فأوّل من سبق 

من الرسل إلى «بلى» محمّد رسول الله ييه لأنّ روحه أقرب الأرواح إلى ملكوت الله 
تعالى » والدّليل على ذلك قول جبرثيل ييئقة لما أسري برسول الله وَل إلى السماء السشابعة 
قال: : يا محمد تقدّم فنك قد وطنت موطناً لم يطأه قبلك ملك مقرّب» ولا نبي مرسل» فلولا 
أن روحه كانت من ذلك المكان لم يقدر أن يتجاوزء؛ وذلك أله إذا أمر الله تعالى فأوّل ما يصل 
أمره إلى رسول الله ينه لقربه إلى ملكوته؛ ثم سائر الأنبياء على طبقاتهم 

ويزيد فلك بهانا قوله تعالى : : وذ ]م يعمسم ملك ويه فح وهم تيا 
تعس أن 8 297 فأفضل الأنبياء الخمسةء وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وآله 
وعليهم أجمعين» قال الله تعالى : لإنُ وَل نولو كر (2) ذى مب عند وى الى كر (67 ماج كم 
نيو 1403" . 

والدّليل على أنه أفضل الأنبياء أن الله سبحانه أخذ ميثاقه على سائر الأنياء فقال سببحانه: 
ؤدَإِذ أعَدَ آم سِكَقَ لين لم اتبنُحكم د ين صكتاي وَحِكموَ ثم جاه حكُمْ رول مُصَرَقٌَ لْمَا ممَكُ 
َومئْنّ بوء 1 ل َال فرش وَأَحْدْتْ عل ذلك إمسرى قَالُوا فر 3 نا قَالَ َأَشْبَدُوأ وأنأ مَمَكُم من 
ل 45 هذا يان نشل رسول الله كه على سال المري اين والمترن» ولوب ا 7 

ؤلها أحزق برسول الله ييه إلى السماء الرّابعة؛ ودخل إلى البيت المعمور جمع 
الله يوجلا له من النبتين من آدم فهلمٌ حتّى صلَى بهم » قال الله تعالى : تنكل من اتسنا ين و 


من مسن 14 110001 


نآ أجمَلنا من دون يتم َالهَهٌ يمْبَدُوَ 74 وفي هذا مقنع لمن تأمّله . 
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وأمًا عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء تيد فقد قيل في ذلك أقاويل تختلف قال 
بعض التّاس : هو مانع من الله تعالى يمنعهم عن المعاصي فيما فرض الله عليهم من التبليغ عنه 
إلى خلقهء وهو فعل الله دونهمء وقال آخرون: العصمة من فعلهم لأنهم يحمدون عليهاء 
وقال آخرون: يجوز على الأنياء والمرسلين والأوصياء ما يجوز على غبرهم من النوب 
كلهاء والأوّل ياطلء لقوله : 9وَأعَتَصِمُوا موأ بابسا ولا مرو وقوله تعالى :+ ولد 
رُودثم عن تَتَيوء نمم أي امتنع » لأنَّ العصم هو المنع» وقد غلط من أجرى الرّسل 
(الأساة شجرى القناد: زق مني لاففال اتيم ون اررية ارجو ةيل اليد كدر 
والشهوة والغضب» فجميع تصرّفات الناس التي هي من قبل الأجساد لا يحدث إلا من أحد 
هذه الوجوه الأربعة. 

والأنبياء والرّسل والأوصياء َيه لا يقع منهم فعل من جهة الحسد لأنّ الحاسد إِنْما 
0 وليس فوق الأنبياء والرّسل والأوصياء أحدٌ منزله أعلى من منازلهم 

وه عليهاء ولا يجوز أن يقع منهم فعل من جهة الحرص في الذُّنيا على شيء من 

01 
من كرامة الله . 

وأا الشهوة فجعلها الله تعالى فيهم لما أراده من بقائهم في الدُنياء وانقطاع الخلائق لهمء 
وفاقتهم إليهم» فلولا موضع الشهوة لما أكلواء فبطل قرّة أجسامهم عن تكليفاتهم» ويبطل 
حال التكاح فلا يكون لهم نسل ولا ولد وما جرى مجرى ذلك» فالشهوة مركبة فيهم لذلك؛ 
وهم معصومون مما يعرض لغيرهم من قبيح الشهوات. 

خرن كرد الم 0 فهم لا يغضبون إلا في طاعة الله تعالى قال الله 
سبحانه : «قَيثوا الت بَلْوحُ يرت لكر رَلْبَجِدُوا فك مذي (0) فالفصل يقع بين 
الأنبياء والرّسل والأوصياء من جهة الغضبء. ولا يكون غضبهم إلا لله لله تعالى وفي الله 
سبحاته» فهذا معنى عصمة الله تعالى الأنبياء والرّسل والأوصياء؛ فهم صلوات الله عليهم 
يجتمعون مع العباد في الشهوة والغضب على الأسماء ويباينونهم في المعنى . 

وأما الردٌ على المشبّهة فقول الله ييخ : <وَأنَّ ِل رَيْكَ الْستبّن» فإذا انتهى إلى الله 
فأمسكوا وتكلموا فيما دون ذلك من العرش فما دونه . 

وارجعوا إلى الكلام في مخاطبة النبيّ يَةٍ والمراد غيره فمن ذلك قول الله بوه : 
تت له عر ذل م نل تدخ والسخاطي رسول له قن لماه 
بالخطاب الأمّة أومنه قوله تعالى : + يبا ألبَىُّ إدَا طلَقثرٌ التساه مَلْيُْوهُنَّ لمِدّنَ» كايا ألبَنُ 
الله ولا ولع 11 00 
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لين بحار الأنوار/ج2٠5‏ 

أمَا ها نزل في كتاب الله تعالى مما هو مخاطبة لقوم والمراد به قوم آخرون فقول 
والمعنى والخطاب مصروف إلى أمّة محمد وَتإه وأصل التنزيل لبني إسراتيل . 

وأا الإحتجاج على من أنكر الحدوث مع ما تقدّم؛ فهو أنا لما رأينا هذا العالم المتحرّك 
متناهية أزمانه وأعيانه وحركاته وأكوانه» وجميع ما فيه ووجدنا ما غاب عنّا من ذلك يلحقه 
النهاية » ووجد[نا] العقل يتعلّق بما لا نهاية» ولولا ذلك لم يجد العقل دليلاً يفرّق ما بينهما . 
ولم يكن لنا بذ من إثبات ما لا نهاية له معلوماً معقولاً أبديّاً سرمدياً ليس بمعلوم أنّه مقصور 
القرى» ولا مقدور ولا متجزئ ولا منقسم. فوجب عند ذلك أن يكون ما لا يتناهى مثل ما 
يتناهى . 

وإذ قد ثبت لنا ذلك» فقد ثبت في عقولنا أنَّ ما لا يتناهى هو القديم الأزلي وإذا ثبت شيء 
قديم وشيء محدث؛» فقد استغنى القديم البارئ للأشياء عن المحدث الذي أنشأه وبرأه 
وأحدثهء وصحٌ عندنا بالحجّة العقليّة أنه المحدث للأشياء وأنّه لا خالق إل هر فتبارك الله 
المحدث لكل محدّث, الصانع لكل مصنوع المبتدع للأشياء من غير شيء. 

وإذا صحٌ أنّي لا أقدر أن أحدث مثلي استحال أن يحدثني مثلي » فتعالى المحدث للأشياء 
عمًا يقول الملحدون علوًاً كبيراً. 

ولمًا لم يكن إلى إثبات صانع العالم طريق إلا بالعقل لأنّه لا يحسٌ فيدركه العيان أو شيء 
من الحواسّ» فلو كان غير واحد بل اثنين أو أكثر لأوجب العقل عدَّة صنّاع كما أوجب إثبات 
الصانع الواحد ولو كان صانع العالم اثنين لم يجر تدبيرهما على نظام؛ ولم يتسق أحوالهما 
على إحكامء ولا تمام. لأنه معقول من الإثنين الإختلاف في دواعيهما وأفعالهما. 

ولا يجوز أن يقال إنهما متفقان ولا يختلفان لأنَّ كل من جاز عليه الاتّفاق جاز عليه 
الإختلاف» ألا ترى أنَّ المتفقين لا يخلو أن يقدر كل [منهما على ذلك أو لا يقدر كل منهما 
على] ذلك فإن قدرا كانا جميعاً عاجزين» وإن لم يقدرا كانا جاهلين؛ والعاجز والجاهل لا 
يكون إلها ولا قديما. 

وأمّا الرد على من قال بالرأي والقياس والإستحسان والاجتهاد» ومن يقول إنَّ الإختلاف 
رحمة؛ فاعلم أنا لما رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعمل شبهات الأحكام لما عجزوا 
عن عرفان إصابة الحكم» وقالوا : ما من حادئة إلا ولله فيها حكم ولا يخلو الحكم من وجهين 
إمّا أن يكون نضّاً أو دليلاً وإذ رأينا الحادثة قد عدم نضّها فزعنا - أي رجعنا - إلى الاستدلال 
عليها بأشباهها ونظائرهاء لأنا متى لم نفزع إلى ذلك أحلناها من أن يكون لها حكم؛ ولا 
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يجوز أن يبطل حكم الله في حادثة من الحوادث. لأنّه سبحانه يقول: لأا مَرطُنَا في كنب من 
وو » ولما رأينا الحكم لا يخلو والحدث لا ينفك من الحكم التمسناه من النظائر لكي لا 
تخلو الحادئة من الحكم بالنصٌ أو بالإستدلال وهذا جائز عندنا. 

قالوا: وقد رأينا الله تعالى قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل» فقال: طحَلَوَحَ لانن ين 


صَنْصَلٍ كَلْفَحَادٍ () وَعَلَقَ الجن من مَارِج ين نَّارِ (2'74)9 فشبّه الشيء بأقرب الأشياء به 


قالوا: وقد رأينا النبيّ استعمل الرأي والقياس بقوله للمرأة الخثئعميّة حين سألت عن 
حسجها عن أبيها فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضينه عنه؟ فقد أفتاها بشيء لم 
تسأل عنهء وقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : أرأيت يا معاذ إن نزلت بك حادثة لم 
تجد لها في كتاب الله 05 أثرأ ولا في السنّة ما أنت صانع؟ قال: أستعمل رأبي فيهاء 


قالوا: وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الصحابة ونحن على آثارهم مقتدون» ولهم 
احتجاج كثير في مثل هذا. 

فقد كذبوا على الله تعالى في قولهم إِنّه احتاج إلى القياس» وكذبوا على رسوله 6 قالوا 
عنه ما لم يقل من الجواب المستحيل . 

فنقول لهم ردًا عليهم: إِنْ أصول أحكام العبادات وما يحدث في الأمّة من النوازل 
والحوادث؛ لما كانت موجودة عن السّمع والنطق والنص المختصٌ في كتاب ففروعها مثلها 
وإِنْما أردنا بالأصول في جميع العبادات والمفترضات, التي نص الله يك عليها وأخبرنا 
عن وجربهاء وعن النبي 8 وعن وصيّه المنصوص عليه بعده في البيان من أوقاتها 
وكيفيّتها وأقدارها في مقاديرها عن الله يََو0 ؛ مثل فرض الصلاة والزكاة والصيام والحجٌّ 
والجهاد وحدٌ الزّنا وحدّ السرق وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملاً بلا تفسير فكان رسول 
لله َل هو المفسّر والمعبّر عن جمل الفرائض فعرّفنا أنَّ فرض صلاة الظهر أربع» ووقتها 
بعد زوال الشمس.؛ يفصل مقدار ما يقرأ الإنسان ثلاثين آيةء وهذا الفرق بين صلاة الزوال 
وبين صلاة الظهرء ووقت العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس» وأنَّ المغزب 
ثلاث ركعات ووقتها حين الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة؛ وأنَّ وقت صلاة العشاء الآخرة 
وهي أربع ركعات وأوسع الأوقات» أوّل وقتها حين اشتباك النجومء وغيبوبة الشفق 
وانبساط الكلامء وآخر وقتها ثلث الليل وروي نصفهء والصبح ركعتان ووقته طلوع الفجر 


إلى إسفار الصبح. 
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وأنَّ الزكاة يجب في مال دون مال» ومقدار دون مقدارء ووقت دون أوقات وكذلك جميع 
الفرائض الي أوجبها الله سبحانه على عباده بمبلغ الطاقات؛ وكنه الإستطاعات. 

فلولا ما ورد النصٌّ به من تنزيل كتاب الله تعالى وما أبان رسوله وفسّره لنا لنا وأبانه الأثر 
وصحيح الخير لقوم آخخرين» لم يكن لأحد من النّاس المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب 
ذلك بعقله. وإقامة معاني فروضه وبيان مراد الله تعالى في جميع ما قدَّمنا ذكره على حقيقة 
شروطه: ولا تصحٌ إقامة فروضه بالقياس والرأي ولا أن يهتدي العقول على انفرادها ولو 
انفرد لا يوجب فرض صلاة الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث» ولا يفصل أيضاً بين قبل 
الزّوال وبعده ولا تقد السجود على الرّكوع والركوع على السجود» أو حدٌ زنا المحصن 
والبكر»ه ولا بين العقارات والمال النقد في وجوب الزكاة» ولو خلّينا بين عقولنا وبين هذه 
الفرانض لم يصع فعل ذلك كله بالعقل على مجرّده. ولم يفصل بين القياس وما فضَلت 
الشريعة والنصوص إذ كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز 
حدودهاء ولو جاز ذلك وصحٌ» لاستغنينا عن إرسال الرّسل إلينا بالأمر والنّهي منه تعالى» 
ولمّا كانت الأصول لا تجب على ما هي من بيان فرضها إلا بالسمع والنطق» ٠‏ تكذلك الفروع 
والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النصّ بالسمع 
والنطق . 

وأما احتجاجهم واعتلالهم َأ القياس هو التّشبيه والتمثيل أت الحكم جائز بهء ورد 
الحوادث أيضاً إليه فذلك محال بين ومقال شنيع لأنّا نجد شيئاً قد وق الله تعالى بين 
أحكامها وإن كانت متفرّقة ونجد أشياء وقد فرّق الله بين أحكامها ٠‏ وإن كانت مجتمعة. فدلّنا 
ذلك من فعل الله تعالى على أنَّ اشتباه الشيتين غير موجب لاشتباه الحكمين؛ كما ادّعاه 
مستحلو القياس والرّأي. 

وذلك أنْهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما أنزل في كتاب الله تعالى وعدلوا عن 
أخذها من أهلها متن فرض الله سبحا طاحتهم على عباده؛ مقن لا يز ولا يخطى» ولا 

ينسى - الذين أنزل الله كتابه عليهمء وأمر الأمة برد ما اشتبه شتبه عليهم من الأحكام إليهم - 

0 الرّياسة رغبة في حطام الدُّنياء وركبوا طرائق أسلافهم ممّن ادعى منزلة أولياء الله 
لزمهم العجزء فادٌعوا أن الرأي والقياس واجب فبان لذوي العقول عجزهم» » وإلحادهم في 
دين الله تعالى» وذلك أن العقل على مجرّده وانفراده لا يوجب ولا يفصل بين أخذ شيء 
بغصب ونهب وبين أخذه بسرفة وإن كانا مشتبهين» والواحد منهما يوجب القطع والآخر لا 
يوجبه . 


ويدلٌ أيضاً على فساد ما احتبجُوا به من ردٌ الشيء ة في الحكم إلى اعتبار نظائره أنَا نجد الرّنا 
لي ا ا ا فعلمنا أنَّ الأحكام 
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مأخذها من السمع والتطق على حسب ما يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر والأعيان» وهذه 
دلالة واضحة على فساد قولهم؛ ولو كان الحكم في الدّين بالقياس» لكان باطن القدمين 
أولى بالمسح من ظاهرهما. 

قال الله تعالى حكاية عن إبليس في قوله بالقياس : «أنا َي يْنْهُ حَلَْيَ ين نَارٍ وََلَقَتةُ من 
يلين 2١7‏ فذمّه الله لما لم يدر ما بينهماء وقد ذم رسول الله وتو والأئمّة نيقي القياس» يرث 
ذلك بعضهم عن بعضء ويرويه عنهم أولياؤهم . 

وأمًا الرّدْ على من قال بالاجتهاد. فَإِنّهِم يزعمون أنَّ كلّ مجتهد مصيب على أنّهِم لا 
يقولون مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحقٌ عند الله يَْيَْحُ لأنهم في حال اجتهادهم 
ينتقلون من اجتهاد إلى اجتهاد؛ واحتجاجهم أنَّ الحكم به قاطع. قول باطل منقطع منتقض » 
فأيُ دليل أدلُ من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرّأي إذ كان حالهم تؤول إلى ما 
وصفناه. 

وزعموا أيضاً أنه محال أن يجتهدوا فيذهب الحقٌ من جماعتهم وقوله بذلك فاسدء لأنْهم 
إن اجتهدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم؛ وأعجب من هذا أنْهم يقولون مع قولهم بالاجتهاد 
والرأي: إِنْ الله تعالى بهذا المذهب لم يكلّفهم إلا بما يطيقونه وكلام النبن 4805 . 

واحتجوا بقول الله تعالى: «وَكَيْثُ مَا كُسْرْ ولوأ وُجُوهَكْ مرو (') وهو بزعمهم وجه 
الإجتهاد. وغلطوا في هذا التأويل غلط بيناً. 

قالوا: ومن قول الرّسول ما قاله لمعاذ بن جبل » وادَّعوا أنه أجاز ذلك والضحيح أنَّ الله 
سبحانه لم يكلف العباد اجتهاداً لأنّه قد نصب لهم أدلّة. وأقام لهم أعلاماً. وأثبت عليهم 
الحججة» فمحال أن يضطرّهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرّسل بتفصيل الحلال 
والحرام» ولم يتركهم سدى» ومهما عجزوا عنه ردُوه إلى الرّسل والأئمّة صلوات الله عليهم 
وهو يقول: لاما رظنا فى الكتّب من شَوْو» ويقول: « الوم كلك لك وبي وَأمَمْتْ علدكم 
مم74" ويقول سبحانه : ظ ينيدا لحل توه . 

ومن الذليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس أنه لن يخلو الشيء أن يكون 
تمثيلاً على أصل أو يستخرج البحث عنه؛ فإن كان بحث عنه فإنّه لا يجوز في عدل الله تعالى 
تكليف العباد ذلك» وإن كان تمثيلاً على أصل» فلن يخلو الأصل أن يكون حرم لمصلحة 
الخلق» أو لمعنى في نفسه خاصء فإن كان حرّم لمعنى في نفسه خاص فقد كان قبل ذلك 
حلالاً ثمّ حرّم بعد ذلك لمعنى فيه؛ بل لو كان العلّة المعنى لم يكن التحريم له أولى من 
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نفس بحار الأنوار /ج٠ة‏ 


التحليل؛ ولمًا فسد هذا الوجه من دعواهمء علمنا أنه لمعنى أن الله تعالى إِنّما حرّم الأشياء 
لمصلحة الخلق؛ لا للعلة التي فيهاء ونحن إِنّْما ننفي القول بالاجتهاد لأنَّ الحنّ عندنا ما 
قدّمنا ذكره من الأصول الْتَى نصبها الله تعالى» والدلائل التي أقامها لناء كالكتاب والسنّة 
والإمام والحبجة» ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الأربعة وجوه التي ذكرناها وما خخالفها 
فباطل . 

وأمًا اعتلالهم بما اعتلّوا به من شطر المسجد الحرام والبيت فمستحيل بِيّن الخطاء لان 
معنى «شطره" نحوهء فبطل الاجتهاد فيه» وزعموا أنَّ على الذي لم يهتد إلى الأدلة والأعلام 
المنصوصة للقبلة أن يستعمل رأيه حتّى يصيب بغاية اجتهاده؛ ولم يقولوا حتّى يصيب نحو 
توجهه إليه. وقد قال الله ك8 : طوَيَيْثُ مَا كُشر ولوأ وُجُومكُم سمطو 207 يعني تعالى على 
نصب من العلامات والأدلّة وهي التي نصّ على حكمها بذكر العلامات والنجوم في ظاهر 
الآية» ثم قال تعالى: طوَإنَ ألِينَ أونوأ الككب يَمَلمُون أنه لْحَنُ ين رَيَهمْ» 7" ولم يقل وإنَّ 
الْذين اضطروا إلى الاجتهاد. 

فدلٌ على أن الله تعالى أوجب عليهم استعمال الدّليل في التوجه؛ وعند الاشتباء عليهم» 
لإصابة الح فمعنى شطره نحوه يعني تعالى نحو علاماته المنصوصة عليه؛ ومعنى شطره 
نحوه إن كان مرا » وبالدليل والأعلام إن كان محجوباً فلو علمت القبلة الواجب استقبالها 
والقُولي والتوجه إليها ولم يكن الدّليل عليها موجوداً حتّى استوى الجهات كلّهاء له حينثذ أن 
يصلي بحال اجتهاد؛ وحيث أحبٌ واختار» حبّى يكون على يقين من بيان الأدلة المنصوبة 
والعلامات الميثوثة: فإن مال عن هذا الموضع ما ذكرناه حبّى يجعل الشرق غرباً والغرب 
شرقا زال معنى اجتهاده؛ وفسد اعتقاده. 

وقد جاء عن النبيّ ونه خبر منصوص مجمع عليه أنَّ الأدلة المنصوبة على بيت الله 
الحرام لا يذهب بكليتها بحادثة من الحوادث مئا من الله بويك على عباده في إقامة ما افترضه 
عليهم . 

وزعمت طائفة ممّن يقول بالاجتهاد أنه إذا أشكل عليه من جهة حبّى يستوي عنده الجهات 
كلّهاء تحرّى وبع اجتهاده حيث بلغ به. فإنَّ ذلك جائز بزعمهم وإن كان لم يصب وجه 
حقيقة القبلة؛ وزعموا أيضاً أنه إذا كان على هذا السَبيل ماثة رجل لم يجز لأحد منهم أن بتبع 
اجتهاد الآخرء فهم بهذه الأقوال ينقضون أصل اعتقادهم . 

وزعموا أن الضرير والمكفوف له أن يقتدي بأحد هؤلاء المجتهدين » فله أن ينتقل عن قول 
الأول منهم إلى قول الآخرء فتجعلوا مع اجتهادهم كمن لم يجتهدء فلم يؤل بهم الاجتهادء 
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إلا إلى حال الصّلالء والانتقال من حال إلى حال فأيُ دين أبدع وأ قول أشنع من هذه 
المقالة أو أبين عجزاً ممّن يظنْ أنه من أهل الإسلام» وهو على مثل هذا الحال» نعوذ بالله من 
الصلالة بعد الهدى واتباع الهوى. وإيّاه نستعين على ما يقرب منه؛ إِلّه سميع مجيب. 

أقول: وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا : حدَّئنا جعفر بن محمّد بن قولويه القميّ كلانه 
قال: حدَّئي سعد الأشعري القميّ أبو القاسم تثب وهو مصئفه الحمد لله ذي التّعماء 
والآلاء. والمجد والعرٌ والكبرياء» وصَلَى الله على محمد سيّد الأنبياء» وعلى آله البررة 
الأتقياء» روى مشايخنا عن أصحابناء عن أبي عبد الله ميئل قال: قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف: أمرء وزجرء وترغيب» 
وترهيب» وجدل؛ وقصص. ومثل . وساق الحديث إلى آخره لكنّه غيّر الترتيب» وفرّقه على 
الأبواب» وزاد فيما بين ذلك بعض الأخبار. 

68 - باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وامثاله 

١‏ - ج: جاء بعض الرّنادقة إلى أمير المؤمنين ظَلتئة وقال: لولا ما في القرآن من 
الاختلاف والتناقض»ء لدخلت في ديتكمء فقال له علي ئلا : وما هو؟ قال: قوله تعالى : 
« شرا لله َتَيبَهمٌ» وقوله: « لوم تسَهُر مِكَمًا سَنُوأ لَه يَرْمهِمْ مَندَ/» وقوله : وما كن 
يك شي وقوله : « بوم بقوم الوح اميك سَدًا لا ستكلموت» وقوله : «وَاَه ناا كا مُْركين» 
وقوله تعالى : 9 يوم الْقِسَةٍ يَكْفْرٌ سَمَضُكُم ببَعْضٍ وَيَلْمَكُ بَمْشُكُم بَمَصبل وقوله : « إنَّدَلِكَ 
لَنّ عَامُمْ كل الثآ» وقوله : « لا موأ لدَعّ» وقوله : « اليو تَخِيِمٌ ع أفؤههم وتكلِمنا أبديْ 
َكَْهَدُ لهم يك كاثوأ يكؤسبو» وقوله : « مج يذ درا (7) إل يها 6يرة (4)5 وقول : جلا 
تدركة الْأبصرٌ وَهْوَ يدرك الأتصرّه وقرله : « وقد 06 يله أذ بالأق» وقوله : <لَا كَقَم 
لشَّمَعَةُ إلا من َو لَه اليم الآيتين وقوله : « وما 06 لِدَرِ أن مُكِمَهُ أ لا وَع ولدله؛ 
9 كنآ يم عن بهم تومه السَجُوو4 وقوله : «حَل يَرُونَ إل أن تأبيهمٌ المتيكة أو بأقَ ربد 
وقوله : لا بل هم يلقل تم كرون وقوله : « فَْعْقَهُمْ نِمَانا في ملو إل يبَر يَلْمَوتمُ وقوله: 
قن كن بنرأ لَه يوك وقوله: ويا المَُربُونَ التَارَ ُو م مُوامُومَ وقوله : « ويم 
ْو شط ور الِْيَسّة4 وقوله: « سن نَدْلَْ مَوزِيثُمْ4 «وَمَنْ حََّتْ موزيئم» . 

قال أمير المؤمنين ئلا : فأمًا قوله تعالى : ط شَسُوا له تيمم يعني إنما نسوا الله في دار 
الدنيا لم يعملوا بطاعته» فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم من ثوابه شيئاً» فصاروا منسيّين 
من الخير وكذلك تفسير قوله يَو3ٌ : 9 لوم تسهر كما وأ لِمَآه يَرْمهِمَ هذَه يعني 
بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الذين كانوا في دار الدَّنِيا مطيعين ذاكرين» حين آمئوا به 
وبرسوله؛ وخافوه بالغيب. 


1م بصار الأنوار/ج٠ة‏ 








وأمًا قوله: ما كن ريك يا 4 فإ ربنا تبارك وتعالى علواً كبيراً ليس بالّذي ينسىء ولا 
يغفل» بل هو الحفيظ العليم» وقد يقول العرب: قد نسينا فلان فلا يذكرنا . أي أنه لا يأمر 
لهم بخير ولا يذكرهم به. 1 

قال تلكئلة : وأمًا قوله 82 : «يؤع بقوم البو والْمليكة سَذَا لا تلوس إلا من أَذنَ لد لتم 
وال صَوَابا # وقوله يَْيَتَكٌ : «أئَِّ رَينَا ما كا مُتْرِكِينَ # وقوله 8567# : «يرْمٌ الْقِيكَمَةٍ كه 
مسَضُكُم يعض وَيَلْصَك حْضُكُم بَنضًا 4 وقوله 3 : «إنَّ دلِكَ ل عَنَامُمْ كل أثرِ 4 
وقوله :_«لا عتمأ َع وقد دمت ِلك لد #وقوله : «اليؤم عَخِيمُ عل أفؤههم رَبك يديم 
1 يما كَاثُوأ يَكيسبُونَ 4 فإنّ ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي 
كان مقداره خمسين ألف سنئة. 

والمراد يكفر أهل المعاصي بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاً» والكفر في هذه الآية 
البراءة» يقول: يتبرًأ بعضهم من بعضء ونظيرها في سورة إبراهيم تلن قول الشيطان: (إِنٍّ 
حَكَئَرْتٌ يما كمون ين مَل © وقول إبراهيم خليل الرّحمن : لكَثرا يك »يعني تبرأنا منكم . 

نم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه فلو أنَّ تلك الأصوات بدت لأهل الدُنيا لزالت 
جميع الخلق عن معايشهم وانصدعت قلوبهم إلا ما شاء الله» ولا يزالون يبكون حتّى 
يستنفدوا الدموع ويفضوا إلى الدّماء. 

ثم يعجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون : لوأ امَك مُفْركينَ #وهؤلاء خاضة 
هم المقرٌون في دار الدّنيا بالتوحيد, فلم ينفعهم إيمانهم بالله مع مخالفتهم رسله. وشكهم فيما 
أتوا به عن ريّهم . ونقضهم عهودهم في أوصيائهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالّذي هو خيرء 
فكذبهم الله بما انتحلوه من الإيمان بقوله : «أظر كين كديأ عله شيم #فيختم الله على أفواههم 
وتستنطق الأيدي والأرجل والجلودء فيشهد بكل معصية كانت منهم؛ ثم يرفع عن السنتهم 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيفر بعضهم من بعض لهول ما يشاهدونه من صعوبة الأمر» 
وعظم البلاءء فذلك قول الله 87 : «وم يَفرٌ أله من ل وَْيو ويه سبي ويد 4 الآية . 

ْم يجتمعون في موطن آخر ويستنطق فيه أولياء الله وأصفياؤه. فلا يتكلّم أحد إل من أذن 
له الرسيى ؤتال صواءا: فتقام الرسل فيسألون عن تأدية الرّسالات التي حمّلوها إلى أممهم 
فأخبروا أنّهم قد أدٌوا ذلك إلى أممهم ويسأل الأمم فتجحد كما قال الله: طَتلتسماك الرت 
أَرسِلٌ ِليْهِمْ ولتت الْمُرْسِنَ 4 فيقولون: ما بها من بَثيرِ وََا تير 4 فتستشهد الرُسل رسول 
الله يي فيشهد بصدق الرّسل وتكذيب من يجحدها من الأمم, فيقول لكل أمّة منهم: بلى 
نقذ جآْ بمَِ دنعل كل قو مدر 4أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ 
الرّسل إليكم رسالاتهم. ؛: 
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وكذلك قال الله تعالى لنييّه : لمَكنَتَ إذَا نا من كُلْ أَمَمَ بهد وَجِفْمَا بك عَلَّ ولاه 
شَبِيدًا © فلا يستطيعون رد شهادته خوفاً من أن يختم الله على أفواههم» وأن تشهد عليهم 
جوارحهم بما كانوا يعملون» ويشهد على منافقي قومه وأمّته وكمّارهم بإلحادهم وعنادهم 
ونقضهم عهده؛ وتغييرهم سلته واعتدائهم على أهل بيته» والقلابهم على أعقابهم . 
وارتدادهم على أدبارهم, واختذائهم في ذلك سلة من تقذمهم من الأمم الظلمة الخائنة 


عير صر ل مه ا 


لأنبيائها ٠»‏ فيقولون بأجمعهم : ريا عَلِتَ عَلْكَنَا ب سقوتنا و كنا رم قَرْما تاليرت ». 

م بستمت رن في مولن اخبر ككزن فيه امقام نسدد وهو المقام المحمود؛ فيئني على 
الله 0 حال الجلانكا لين ؛ فلا ييقى ملك إلا أثتى عليه 
يبدأ بالصدّيقين والشهداء م بالصَالحين؛ فتحمده أهل السّماوات وأهل د فذلك 
قوله يوي : #عمى أن بِمَنَكَ ريك مَقَامًا مدا 4 فطوبى لمن كان له في ذلك المقام حظ 
وتصيب » وويل لمن لم يكن له في هذا المقام حظ ولا نصيب. 

ثم يجتمعون في موطن آخر يلجمون فيه؛ ويتبرا بعضهم من بعض وهذا كله قبل الحساب» 
فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديه» نسأل الله يركة ذلك اليوم. 


قال عليئ ظلكئلة : وأمَا قوله : «ب* يمد ضر (7) إل بها آيلرةُ () #ذلك في موضع ينتهي 
فيه أولياء الله يدن بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى نهر الحيوان» فيغتسلون منه» 
ويشربون من آخرء فتبيض وجوههم؛ فيذهب عنهم كل أذى وقذى ووعث. ثم يؤمرون 
بدخول الجئة» فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يثيبهم» ومنه يدخلون الجتة. فذلك 
قوله بَْوَةخْ في تسليم الملائكة عليهم سَلمٌ عَنِيِحَكُم يِلْثْرٌ دََدْمُلُوهَا خَلِرنَ 4 فعند ذلك 
أثييوا بدخول الجنّةء والنظر إلى ما وعدهم الله بيك فذلك قوله تعالى #إل ينا ير » 
والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى : ل 2 
أي منتظرة بم يرجع المرسلون. 

وأمًا قوله ©وَلَقَد ه91 يله لزي عند يدرو التق (07) »يعني محمّداً نيه حين كان عند 
سدرة المنتهى: حيث لا يجاوزها خلق من خلق الله ين » وقوله في آخر الآية ضما رَامٌ الِصَرٌ 
ًا ل ( عد رأ ين ليت َك( #رأى جبرئل ل في صودت مين هذه ال 
ومرّة أخرى » وذلك أن خلق جبرئيل َلك خخلق عظيم» فهو من الرٌّوحانئين الّذين لا يدرك 
خلقهم ولا صفتهم إل رب العالمين. 

قال علي عل : وأمًا قوله تعالى : وما كن لتر أن بَكمَهُأَُّ لاوا أوْ من وآ حجَابٍ أو 
سل رسو تش بد نا يكال 4 للك قال اند الى فدتكان السول ارح ب سل 


يمف بحار الأنوار/ج١٠‏ 


بيان: قوله: (بشاشة الوجه المليح) لعل رفع المليح للقطع بالمدح؛ ويمكن أن يقرء 
بشاشة بالنصب على التمييز » وفي بعض التسخ بعده : 
ومالي لا أجود يسكب دمع وهابيل تضمُّنه الضريح 
فقتل قابيل هابيلاً أخاه ا 
قوله : (ما باله لا يمشي) أي الخظاف . وقال الجوهري: العوسج: ضرب من الشوك. 
الواجذة عوسجة. وقال الفيروزابادي : رعبت الحمامة رفعت هديلها وشدلدته . 
قوله: (مفرقعة الذتب) قال الفيروزآبادي: فرقع فلاناً: لوَّى عنقهء والافرتقاع عن 
الشيء : الاتكشاف عنه والتنحي. 
أقول: وفي بعض النسح: معرقبة الذنب أي مقطوعة. مجازاً من قولهم: عرقبه فقطع 
عرقوبه؛ وفي بعضها : مرفوعة الذنب وهو أظهرء والحياء بالمدّ: الفرج من ذوات الخفت 
والظلف والسباع وقد يقصرء وبطحه كمنعه : ألقاه على وجهه فانيطح . 
أقول: سيأتي تفسير أجزاء الخبر في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
١‏ - باب نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه 
وبعص ما صدر عنه من جوامع العلوم 
-١‏ جه عن الأصبغ قال : سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين : تالئئل: فقال : أخبرني عن بصير 
بالليل بصير بالنهار» وعن أعمى بالليل أعمى بالتهارء وعن بصير باللّيل أعمى بالنهار» وعن 
أعمى بالليل بصير بالنهار. 
فقال له أمير المؤمنين نقكئلة : ويلك سل عمّا يعنيك ولا تسأل عمًا لايعنيك؛ ويلك أمًا 
بصير بالليل بصيرٌ بالنهار فهورجل آمن بالرسل والأوصياء الّذين مضواء وبالكتب والنيين: 
وأمن بالله وبنبيّه محمّد وني ٠‏ وأقرّلي بالولاية فأبصر في ليله ونهاره. 
وأا الأعمى بالليل أعمى بالنهار فرجل جحد الأنبياء والأوصياء والكتب التي مضت» 
وأدرك النبي ونيو فلم يؤمن به ولم يقر بولايتي. فجحد الله بق ونبيّه لله فعمي بالليل 
وعمي بالنهار. وأمًا بصير بالليل أعمى بالنهار فرجل آمن بالأنبياء والكتب وجحد 
النبي وَتن وولايتي؛ وأنكرني حمّي فأبصربالليل وعمي بالنهار. 
وأمًا أعمى بالليل بصير بالنهار فرجل جحد الأنبياء الذين عضوا والأوصياء والكتب 
وأدرك النبي ويه » فآمن بالله ورسوله محمّد يِه وآمن بإمامتي وقبل ولايتي فعمي باليل 
وأبصر بالنهارء ويلك يا ابن الكوّاء فنحن بنو أبي طالب بنا فتح الله الإسلام وبنا يختمه. 
قال الأصبغ : فلمًا نزل أمير المؤمتين يكيل من المنبر تبعته فقلت : سيّدي يا أمير المؤمنين 
قرّيت قلبي بما بينت» فقال لي : يا أصبغ من شك في ولايتي فقد شك في إيمانهء ومن أقءً 








إشض بحار الأنوار/ج.4 
السماء فتبلغ رسل السماء إلى رسل الأرض وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من 
غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء. 

وقد قال رسول الله 9ه ياجبرئيل هل رأيت ربّك تَيَت8 ؟ فقال جبرئيل ظئلة : إِنَّ 
ري عت لا يرىء فقال رسول الله ميك : من أين تأخذ الوحي؟ قال : آخذه من إسرافيل» 
قال: ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال : يأخذه من ملك من فوقه من الرُوحانيّينَ » قال : فمن أين 
بأعده ذلك الملك؟ قال يقذف في قلبه قذفاًء فهذا وحي. وهو كلام الله 3:6 . وكلام 
الله يد ليس بنحو واحد: منه ما كلّم الله يَو3 به الرّسل» ومنه ما قذف في قلوبهم» ومته 
رؤيا يراها الرّسل» ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأء فهو كلام الله 8257 . 

قال علي 382 : وأمًا قوله : ط كلا هم عن مومهل لم4 فإنما يعني به يوم القيامة عن 
ثواب ربهم لمحجويون, وقوله تعالى: هَل يَظرُونَ إل أن تَأِْبهِرٌ المتتيكة أز يأق رَبّكَ أو يَأْنت 
بعش ءايات رَيْك4 يخبر محمّداً 4 عن المشركين والمنافقين الذي لم يستجيبوا لله ولرسوله 
فقال هل يعو لدأ أي المتيكة لمأ ريك ا َك بعش ملكت ك4 يعني بذلك العذاب 
يأتيهم في دار الدنيا كما عذَّب القرون الأولى. فهذا خبر يخبر به الببئ ييه عنهم . 

4 قال : ليدم يأ بش لنت رَبك ا َنم تسا ينثا د تكن امدق ون ك4 الآية يعني لم تكن 
آمنت من قبل أن تجيء هذه الآية وهذه الآية هي طلوع الشمس من مغربهاء وقال في آية 
أخرى : « تنه َه من حت ل يبأك يعني أرسل عليهم عذاباً وكذلك إتيانه بنيانهم حيث 
قال: « تأ أيه بنيكتهُم يس الْتَواعِدٍ يعني أرسل عليهم العذاب. 

قال علي ظلة : وأمًا قوله كَل : «بل هم يلق ينهم كورود» وقوله : «ألْزَِ يبون اتيم 
ملأ ديم4 وقوله : « إل يوي يَلقولُ4 وقوله : «فك 6ل يعوا وَل عمل سا © يعني 
البعث فسمّاه الله لقاء» وكذلك قوله : لمن كن يوأ لم أن أجل أ ث4 يعني من كان يؤمن 
أنه مبعوث فإِنّ وعد الله لآت من الثواب والعقاب» فاللقاء ههنا ليس بالرّؤية واللقاء هو البعث» 
وكذلك: 7 تَحيَمهم يوم يلْقَويمٌ َم» يعني أنّه لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم يبعئون. 

وقال على عَكئ: : وأمًا قوله يو : ويا الْمُجْرمُوْنَ أَلثَارَ فَظمُوأ مم مُوَايَمُومًا» يعني 
تيقنوا أنّهم داخلوها وكذلك قوله : إن تت أن مُق ميته . 

وأمًا قوله جك للمنافقين : ل وَتَطوَ َل الظئر» فهو ظنٌ شك وليس ظنٌ يقين, والظلُ 
ظتّان ظنّ شلكٌ وظنٌ يقين» فما كان من أمر المعاد من الظّنّ فهو ظِنٌ يقين: وما كان من أمر 
الذّنيا فهو ظِنُّ شكٌّ. 

قال عي : وأمًا قوله #ق : وبسح الي انعط يِوْرِ اتِبدمة هلا ا ند ميد فهو 
ميزان العدل تؤخذ به الخلائق يوم القيامة يديل الله تبارك وتعالى الخلائق بعضهم من بعض» 
ويجزيهم بأعمالهم» ويقتصٌ للمظلوم من الظالم. : 
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ومعنى قوله : «ضَن نَكُلَتْ مَوَرِيئُمْ (ه) وَمَنْ حت مويسم )6 فهوقلة الحساب وكثرته» 
والناس يومئذ على طبقات ومنازل؛ فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله 
مسروراً» ومنهم الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب, لأنّهم لم يتلبسوا من أمر الدَّنيا بشي 
وإِنّما الحساب هناك على من تلبّس بها ههناء ومنهم من يحاسب على التقير والقطمير» 
ويصير إلى عذاب السّعير» ومنهم أثمّة الكفر وقادة الضّلالة؛ فأولئك لا يقيم لهم يوم القيامة 
وزناً ولا يعبأ بهم. لأنهم لم يعبؤا بأمره ونهيه» ويوم القيامة هم في جهنم خالدون تلفح 
وجوههم الثار وهم فيها كالحون. 

ومن سؤال هذا الزنديق أن قال: أجد الله يقول : «#فل يلوفدكة ملك ألموتٍ لِك كل بك» 
و : لاله يتوق الأَشن حِرن مَوتِهساه و : ان نَويهُم الْملَهكدٌ طَِين4 وما أشبه ذلك. فمرّة 
يجعل الفعل لنفسه» ومرَّة لملك الموت» ومرّة للملائكة . 

وأجده يقول: «فَمن يَعْمَل ورت ألصَّلِحَتِ وهُوُ مُؤْمِنْ قلا كُفْرَانَ لسَميِةءه ويقول: «وَإِقٍ 
قار لَمَن تَابَ وَدَامَنَ وجحِلَ صَِسًا ثم أَفتدَئْ»ه أعلم في الآية الأولى أن الأعمال الصالحة لا 
تكفرء وأعلم في الآية الثانية أنَّ الإيمان والأعمال الصّالحة لا ينفع إلا بعد الاهتداء. 

لوادت 


وأجده يقول : «وَسَكَلْ مَنْ سلما من قبَِكَ يبن رُسَُِآه فكيف يسأل الحيئ الأموات قبل البعث 
والنشور. 


7 ملس مل مع ل سل لل رمع وم ممع امل 5 2 حمس سرع الى جرس مي ‏ ابوصل 
وأجده يقول: 9 إنَا عَرَضنًا الأمانة عَلَ لسوت وَالْأرضٍ وَالْجبَال فب أن يلب وأَسْفَفْنَّ با 


عر جرع ص و 2 


لها الإِننُ إِنّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا4 فما هذه الأمانة؟ ومن هذا الإنسان؟ وليس من صفة العزيز 
الحكيم التلبيبس على عبأده . 
ممصمل مم _ر برهو ملم 


وأجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله : # وعص +أدم رَيْمُ فنوكا»ه وبتكذيبه نوحاً لما قال: 9« إنَّ 


بت مِنْ أل بقوله : < إنَمُ ل بنْ أَمِْلت» وبوصفه إبراهيم بأنّه عبد كوكباً مرّة ومرّة قمراً ومرّة 


موسى حيث قال: «رَتٍ أرفه أنظز إِليكْ كال أن يريم الآبة وببعئه على داود تقئلة جبرئيل 
وميكائيل حيث تسورا المحراب إلى آخر القصّةء وبحبسه يونس في بطن الحوت حيث ذهب 
مقافنا عدنا: ْ 

فأظهر خطأ الأنبياء وزللهم» ثم وارى أسماء من اغترٌ وفتّن خلقه وضلّ وأضل وكنّى عن 
أسمائهم في قوله : «ويَ يم لالم لك يديه يحول بيت أقَعَدْتُ مع الول سيلا (2©) يوق 
تت آر أذ مانا ليلا (7© لَقَدْ أسَلَت من الرْحكْر يَنَدَ إِذ جَدَقْ» فمن هذا الظالم الذي لم 
يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء. 


مخ عرفعر ل سر ل عر يم 


وأجده يقول : «وَجَاءً رَبّكَ وَألْمَكَ صَنًا صَفَاه و: «هل يَظرُونَ إلّة أن تأْنيهمْ الْملهكةٌ أز يَأْقَ 
عم ع لق سر لم 2 ميس اس راص لمر رص رصع 
ربك ألا مَل بنش عابت وَيْك> ط وقد توا مد كما تمع فمرّة يجيئهم ٠‏ ومرّة يجيئونه . 


يلض بحار الأثوار /ج٠5‏ 





وأجده يخبر أنه يتلو نييّه شاهد منه» وكان الذي تلاه عبد الأصنام برهة من دهره» وأجده 
ول : ثم لمن ْمَعَن لتّحِ» فما هذا النعيم الذي يسأل العباد عنه» وأجده يقول : 

2100 أ َب 4 ما هذه البقية؟ وأجده يقول : أن ا 
4 د« كيّتما لوا مم وه لل وط كل تزء َلك إلا يَمهَةٌ» « تعب البين مآ أمب 


لمن «ِوَأست تنب التَمالِ مآ صعب د ا بابد ار را لان 1 لي ل 


ملتبس جذاً . 
وأجده يقول : 9 ليحن عَلَ امرش 5 ويقول: ظ يدم نّن في ألسَملّك وؤرَهُو الى فى 
الكمة إن الأ 4 وو تدك ناح »يق لك نديذ حل الوه رج 


يحكُوتٌ ين َو تلن إلا هْوَ را بون الآية. 
وأجده يقول: لدَإِن حِفمُم ألا تُقيطوا في التي تأنكما ما اب لك ين أليْسَله وليس يشبه 
القسط في اليتامى نكاح النساء ولك الساء أيتام » كما معنى ذلك؟ . 


00004 


وأجده يقول: «ومًا ظَلْمُونا وَلَكن مانو نهم يظِمُونَ» وكيف يظلم الله؟ ومن هؤلاء 
الظلمة؟ . 

وأجده يقول: طقل إنّمآ كم 1 فما هذه الواحدة. 

وأجده يقول: «ومَآ أَيُسَلَلك إلا وَحْمَةٌ مه ك4 وقد أرى مخالفي الإسلام معتكفين على 
باطلهم شف م رارق شرج ين اعل شين عابو ل لي 
بعضاً فأي موضع للرّحمة العامّة المشتملة عليهم . 

وأجده قد ببّن فضل نبيّه على سائر الأنبياء ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب 
من الإزراء عليه» وانخفاض محله؛ وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما لم يخاطب به أحداً من 
الأنبياء مثل قوله : «وَلوّ سَلَهَ لَه لَجَسَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ مَلَا مَكْئنَ من لان وقوله : «وَللَة أن 
تَسَنَدَكَ أقَذ كددّ رك نِم سينا قبلا (3) نا لتك مف لحي َصِمْفٌ الْمَمَاتٍ ملا 
دك مك يسك (402 وقوه «يتكنى في تَفْسِ لكك ما لَه * مبديه وتفعى النأس وأر أَحق أن 
سه وقوله : وما أدرى ما يِفْعَلُ بى ولا 00 : لاما فرَطنًا في الْكتّب من سوو» : 
20076 شَىْء أَحَصَبْتَةٌ 3 ماو تُببنٍ» . 

٠‏ فإذا كانت الأشياء تحصى في الإمام وهو وصيُ النبي فالنبييٌ أولى أن يكون بعيداً من الصفة 
التي قال فيها : ؤرما ديك ما يفْمَلُ ب وَلَا ير وهذه كلها صفات مختلفة وأحوال مناقضة 
وأمور مشككة. ٠‏ فإن يكن الرّسول والكتاب حقّاً فقد هلكت لشكّي في ذلك. وإن كانا باطلين 
فما علي من بأس . 

فقال أمير المؤمنين علىٌ صلوات الله عليه : : سبُوح قدُوس ربٌ الملائكة والرُوح تبارك الله 
وتعالى هو الحيٌ الذائم القائم على كل نفس بما كسبت» هات أيضاً ما شككت فيه .قال: 


4 - باب / احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه... امف 





حسبي ما ذكرت يا أمير المؤمنين قال ليلذ : سأنيّتك بتأويل ما سألت» وما توفيقي إلا با 
عليه توكلت» ل , 

فنا قوله تعالى : لَه َو الاش مب مؤتهتا4 وقوله: بدك تَلكُ لم4 و: 
تنه زل4 و : 2 507 وا ْم المتبكة طالِين أَشِيةٌ» فهو 
21 زاساى اجو سقس اندر تلن بعي: ولال لس داك لل لأنهم بأمره 
يعملون فاصطقى جل ذكره من الملائكة رسلاً وسَمَّرة بيئه وبين خلقه. وهم الّذين قال الله 
فيهم : لَه يَسَطنى يب الْتَلَيِكَة رسلا وبرت ألنَاين4 . 

فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرّحمة» ومن كان من أهل المعصية 
تولى فبض روحه ملائكه النقمة» ولملك الموت أعوان من ملائكة الرّحمة والثقمة» يصدرون 
عن أمره. وفعلهم فعله وكل ما يأتونه منسوب إليه؛ وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت» قفعل 
ملك الموت فعل الله؛ ؛ لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاءء ويعطي ويمنع؛ ويثيب ويعاقب» 


د١‎ 


على يد من يشاءء وإِنَّ فعل أمنائه فعله» كما قال: رما كَمَايْونَ إِلّ أن يكل أنه . 

وأمًا قوله: 9وْمن يَمْمَلُ مِنّ لصحت وَهْوَ مُزيِتٌ »* وقوله : #وَإِنْ لَعَفَارُ لْمَن تَابٌ وَبَامَنَ وَعمِلَ 
صَّلِكًا م أمت4 فإن ذلك كله لا يغني إلا مع الإهتداء» وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان 
كان حقيقاً بالنجاة ممّا هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك» لنجت اليهود مع اعترافها 
بالتوحيد» وإترارها بالله ونسنا سائر المقرين بالرخحدائية من إبليس فمن :دونه مع الكفرء وقد 
بِيّن الله ذلك بقوله : #ألَدِنَ انوأ ولد ير يسا يلتم ظُلْر أوْلَيكَ كد يكم مم4 وبقوله : 
<أدرت الا امنا بأَفوههر 00 لوبهم 4. 

وللايمان عالات ومتازل يطول شرعوها» :ومن ذلك أن الإيمان قديكون على وجهية: 
يمان بالقلب وإيمان باللّسان» كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله 886 لما قهرهم 
السّيف» وشملهم الخوفء فإنهم آمنوا بألسنتم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان بالقلب هو 
التسليم للرتٍ ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره؛ كما استكبر إبليس عن السجود 
لآدمء واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم» فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك 
السّجود الطويل فإِنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عامء لم يرد بها غير زخخرف الدّنياء 
والتمكين من النظرة. 

فكذلك لا تنفع الصلاة والصّدقة إلا مع الإهتداء إلى سبيل النّجاة. وطرق الحقٌء وقد 
قطع الله عذر عباده بتبيين آياته» وإرسال رسله؛ لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل» 
ولم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه ومتعلّم على سبيل نجاة أولئك هم الأقلون 


عددا . 
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امن مده إلا ِل 4 وقوله فيمن آمن من أمّة موسى : «إوبن قو موسج أَمَدُ يدور بلي زبد. 
يَْلُونَ 6 وقوله في حواري عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل: لمَنْ أنمتارفة إل أنه كلت 
روت من اد آم امنا بكم سد يأنا ثرت 4 يعني أنّهم يسلمون لأهل الفضل 
فضلهم. ولا يستكبرون عن أمر ربهم. فما أجابه منهم إلا الحواريّون. 

وقد جعل الله للعلم أهلاء وفرض على العباد طاعتهم » بقوله : لأطِيعُوا أن ليوا الول 
أل الأ مَك 4 وبقوله : دلو مَدُوهُ إل أَلسُولٍ مزلت أثل الأتر منبع لملمة لين بتتيظرة 
نهم 4 وبقوله : «انَُوا أنه رُم لدف > وبقوله : «وما ينام تأوية: إلا له وا فى 
لِْلرِ * وبقوله : ونوا موت ين أنويهسا 4 والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأنبياء 
وأبوابها أوصياؤهم. 

فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي أهل الإصطفاء وعهودهم وحدودهم 
وشرائعهم وسئنهم ومعالم دينهم مردود غير مقبول» وأهله بمحل كفر وإن شملتهم صفة 
الإيمان» ألم تسمع إلى قول الله تعالى : «إوما مَتَعَْرْ أن ُقبَلَ ونيم تَتَمَمورْ له تدز كوا 
أله يسول ا ألصسكرة إلا وَهُم حساك ولا ُو إلا وهم كلهت 4 فمن لم يهتد من 
أهل الإيمان إلى سبيل النجاة لم يغن عنه إيمانه بالله» مع دفعه حقٌّ أوليائه» وحبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين. 

وكذلك قال الله سبحانه: قر يك يمَعَهُمْ إيتثهم لما مَأ بسنا وهذا كثير في كتاب 
الله عو . 

والهداية هي الولاية كما قال الله يد : ومن بَتَلٌ لَه واف وَالِْينَ اميا ون حورب أو 2 
مون © وَالَدِنَ عَامَثوا» في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج 
والأوصياء في عصر بعد عصر. 

وليس كل من أقرٌ أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمنا؛ إن المنافقين كانوا يشهدون 
أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله ويدفعون عهد رسول الله م8 بما عهد به من دين 
الله؛ وعزائمه وبراهين نبوّته إلى وصيّه ويضمرون من الكراهة لذلك» والنقض لما أبرمه منه» 
عند إمكان الأمر لهم فيه فيما قد بينه الله لنبيه بقوله : هَل وَريْكَ لا مورك حَقٌّ مدر يما 
سبك ر ينهم ثُمّ ل يج ذوا في أتطييهح حرجا يَنَا بيت وميموأ َي 4 وبقوله : هئ 22ئة 
إلا رسو قد حلت ين قََِه اسل إن كات أو ميل اندم عل لمَقَيك» ومثل قوله : «367ّ 
با عن طَبَقٍ 4 أي لتسلكنٌ سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد 
الأنبياء؛ وهذا كثير في كتاب الله 97 . 

وقد شقٌّ على النبّ م ما يؤول إليه عاقبة أمرهم وإطلاع الله ياه على بوارهم» فأوحى 
الله 352 : ديد ذهب نَنسَك عَلِحَ حَسَرت4. فلا تل عل امور الْكَفينَ» . 
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وأمًا قوله : «وَبَكَلُ مَنَ أَرْسَلْنَا ين قَبَلِكَ من ُسَْآ» فهذا من براهين نينا ينرق التي آناه الله 
دن بوداي مدع لاعس م لي مدي 
جميع الأمم كسائر الملل خصّه الله بالإرتقاء إلى السَّماء عند المعراج» وجمع له 
لآياء فلم متهم ما أرسلوبه؛ وسذلوه من عؤائم اه: وآبائه وبراغيته » 0 
بفضله وفضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعدهء وفضل شيعة وصيّه من المؤمنين 
والمؤمنات الذين سلّموا لأهل الفضل فضلهم؛ ولم يستكبروا عن أمرهم. وعرف من 
أطاعهم وعصاهم من أممهم. وسائر من مضى ومن غبر أو تقدّم أو تأخر. 
وأمًا هفوات الأنبياء تيئر وما بين الله في كتابه ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم 
ل د فإنَ ذلك من أدلٌ الدلائل على حكمة 
يويح الباهرة. وقدرته القاهرة» وعرّته الظاهرة لأنه علم أنَّ براهين الأنبياء تكبر في 
0 وأنّ منهم من يتخذ بعضهم إلهاً كالذي كان من التصارى في ابن مريم» 
فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرّد به تيغ ؛ ألم تسمع إلى قوله في صفة 
عيسى تاكلا: حيث قال فيه وفي أمّه : : كان يسان السام يعني من أكل العام كان له 
ثفل ومن كان له ثفل فهو بعيد ممًا ادّعته التصارى لابن مريم . 
ولم يكن عن أسماء الأنبياء تجبّراً وتعرّزاًء بل تعريفاً لأهل الإستبصار أنَّ الكناية عن 
أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين ذ في القرآن ليس من فعله تعالى» وأنها من فعل 
المنيرين والميذلين اللهن جغلوا القرآن عضين» واعتاضوا الدّنيا من الدّين. 
ين الله تعالى قصص المغيرين بقوله : ريل ل يتطبرة الككت ,دين شم َو 
ل ِيَشرُوأ يوه تسا قلا» وبقوله : «دَإنَ منْهُمْ لَْرِيهًا يلون السكتهُر بالك » 
وبقوله: «إ ييَبثتَمالا بََئن من لقو بعد فقد الرسول ما يقيمون به أو باطلهم: حسب ما 
فعلته اليهود والنصارى بعد فقد موسى وعيسى يكت من تغيير التّوراة والإنجيل» وتحريف 
الكلم عن مواضعه. 
وبقوله : «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره»7') يعني أنّهم أثبتوا 
في الكتاب ما لم يقله الله؛ ليلبّسوا على الخليقة» فأعمى الله قلوبهم حبّى تركوا فيه ما يدل 
على ما أحدثوه فيهء وحرّفوا من وبين عن إفكهم وتلبيسهم وكتمان ما علموه منه» ولذلك 
قال لهم : لم تلبسورت ألحقّ بأكطل» وضرب مثلهم بقوله : «دَأنا اليد َدهَبُ جه وَأَمَامَا يتنم 
لام سَ مَك في الأرض» . 





)١(‏ هكذا في الأصلء» والآية في المصحف هكذا : « يُرِبدُرت أن يِظفْتُوا . . .» راجع سورة التوبة الآية: 
ضن 
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فالرّبد في هذا الموضع كلام الملحدين الّذين أثبتوه في القرآن. فهو يضمحل ويبطل 
ويتلاشى عند التحصيل» والّذي ينفع الناس منه فالتنزيل الحقيقيٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» والقلوب تقبله. والأرض في هذا الموضع هي محل العلم وقراره. 

وليس يسوغ مع عموم التقيّة التصريح بأسماء المبدّلين ولا الرّيادة في آباته على ما أثبتوه 
من تلقائهم في الكتاب. لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفرء والملل المنحرفة 
عن قبلتنا وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف. بوقوع 
الإصطلاح على الائتمار لهمء والرضا بهم» ولأنَّ أهل الباطل في القديم والحديث أكثر 
عدداً من أهل الحقء ولأنَّ الصَبر على ولاة الأمر مفروض لقول الله يق نيه جل : 
ل سير كنا صَبْرٌ لوأ ألْمَْمِ ِنَ لرُسْلٍ» وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته بقوله: 
لَتَدَ كن كم فى رشول أََّه سوه حَسَئة فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت؛ 
فإن شريعة التقيّة تحظر التصريح بأكثر منه. 

وأمًا قوله: «وَبَآءُ رَبك وَالمَكُ صما صَنَله وقوله: «وَلَتَدَ نَم ترّدئ» وقوله : «هل 
ينظوُودَ إلا أن تأنهمٌ المتهكة أذ بق ربْكَ آ أن ينس َي ريك فذلك كله حق وليست جيئته 
جل ذكره كجيئة خلقه فإنه رب كل شيء؛ ومن كتاب الله يق ما يكون تأويله على غير 
تنزيله» ولا يشبه تأويله كلام البشر ولا فعل البشرء وسأنبئك بمثال لذلك تكتفي به إن شاء 
أللهء وهو حكاية الله يمع عن إبراهيم ف3كئ: حيث قال: « إن دَاِبٌ ِل رق فذهابه إلى ربه 
توجهه إليه في عبادته واجتهاده؛ ألا ترى أن تأويله غير تنزيله . 

وقال: «ِوَآرْدَ لكثر يِنَّ الأتعتر تَنَيَِةَ أَزدَي 4 وقال: «وَأَرَلنَا للَدِيدَ به بَأْبُ كَديث» 
فإنزاله ذلك خلقه إياه؛ وكذلك قوله: «إن كن لمن وَلْدُ أت وَل الْمَبدِنَ» أي الجاحدين 
فالتأويل في هذا القول باطنه مضادٌ لظاهره. 

ومعنى قوله : «كَل يرون إل أن مهم التقيكة أ يأق ربك أ يَأ بَنْسُ ليت ريد ذإئما 
خاطب نبيّنا وزنزقية هل ينتظرون المنافقون والمشركون إلا أن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم أو 
يأتي ربّك أويأتي بعض آيات ربّك؛ يعني بذلك أمر ربّك والآيات هي العذاب في دار الدُنيا 
كما عذّب الأمم السَالفة» والقرون الخالية» وقال : « وم روا أن تلق الأ كمه ين ألطرافأم 
يعني بذلك ما يهلك من القرون؛ فسمّاه إتياناً: وقال: « قَدَئَلْهُمْ أنَهُ أ بُوْتَكُونَ» أي 
لعنهم الله أنى يؤفكون فسمّى اللّعنة قتالاً» وكذلك قال: طثِيلَ الإِسَنُ عا أتْتريُك أي لعن 
الإنسان. وقال: «ل تَنُلوحُم لكي اله هر وما رلك إذ يمت وليكرج أنه رم 
فسمّى فعل النبيَ فعلاً له ألا ترى تأويله على غير تنزيله . 

ومثل قوله: «ا بل هم يمل رَيهِمَ كيروب فسمى البعث لقاءء وكذلك قوله : « ألَدِنَ يَعبُوعَ 
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نكم مُلَهوأ ري أي يوقنون أنهم مبعوثون. ومثله قوله: « ألا َطنُ لهك نَم تتثوئرط 6 
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لم عَم (4©2 أي أليس يوقنون أنْهم مبعوثون؟ واللقاء عند المؤمن البعث» وعند الكافر 
المعاينة والنظرء وقد يكون بعض ظنّ الكافر يقيناء وذلك قوله : « ويا الْمجَرمُونَ ألثَارَ فَظنُوأ 
ممم مو مُوايَمُوهَاكه أي أيقنوا أنهم مواقعوها. 

0 قوله في المنافقين : « وَبَطبْْنَ به لتويك فليس ذلك بيقين» ولكتّه شكٌ» فاللفظ 
واحد في الظاهرء ومخالف في الباطن» وكذلك قوله : « ليحن عل المرش ستو يعني 
استوى تدبيره وعلا أمره» وقوله : «وَمُوَ الى فى لماه لَه وفي الأرضٍ اكه وقوله : # وهو 
مَعَي نما كم وقوله : «ما يَحكنُوثٌ بن غتوئى تَلَدْةٍ إِلَا هْرَ رَابِمَهُم» فإِنْما أراد بذلك استيلاء 
أنناه بالقدرة الى ركبها نيهم مان جنيع تخلقه» أن تعليم تعلة» فافهم عنّي ما أقول لك» 
فإنّي إنما أزيدك في الشرح لأثلج صدرك؛ وصدر من لعلّه بعد اليوم يشكُ في مثل ما شككت 
فيهء فلا يجد مجيباً عمًا يسأل عنه. لعموم الغيان والافتتانء ولاضطرار أهل العلم بتأويل 
الكتاب إلى الاكتتام والاحتجاب» خيفة من أهل الظلم والبغي. 

أما إِنّه سيأتى على النّاس زمان يكون الحقٌ فيه مستوراًء والباطل ظاهراً مشهوراًء وذلك 
إذا كان أولى الناس به أعداهم له؛ واقترب الوعد الحقٌء وعظم الإلحادء وظهر الفسادء 
هنالك ابتلي المؤمنونء وزلزلوا زلزالاً شديداً» ونحلهم الكمّار أسماء الأشرار؛ فيكون جهد 
المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه ثم يتيح الله الفرج لأوليائهء فيظهر صاحب الأمر 
على أعدائه . 

وأمًا قوله : # ويثلوه شاهد مَند» فذلك حجّجة الله أقامها على خلقه وعرّفهم أنه لا يستحق 
مجلس النبيّ ييه إلا من يقوم مقامه ولا يتلوه إلا كرد و اشوا در ا قح 
لمن ماسّه رجس الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق لمقام رسول الله» وليضيق 
العذر على من يعينه على إثمه وظلمه» إذ كان الله قد حظر على من ماسّه الكفر تقلّد ما فوّضه 
01 : « لا يَتَالُ عَهَدى لين أي المشركين لأنه سمى الشرك 
ظلماً بقوله : « إنكت اليْرِك لَظّلدٌ عَظِييٌ» فلمًا علم إبراهيم نكئة أن عهد الله تبارك اسمه 
بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال: 8« وَأَجَمْبْن وَبَحَ أن بد الأضتام» . 

واعلم أن من آثر المنافقين على الضادقين» والكفّار على الأبرار» فقد افترى على الله إثماً 
عظيماً» إذا كان قد بين الله في كتابه الفرق بين المحقّ والمبطل والظاهر والتتجس» والمؤمن 
والكافر» وأنه لا يتلو النبى 326ة عند فقده إلا من حل محلّه صدقاً وعدلاً وطهارة وفضلاً . 

وأمًا الأمانة التي ذكرتها فهي الأمانة التي لا تجب ولا يجوز أن تكون إلأّ في الأنبياء 
وأوصيائهم. لأنّ الله تبارك وتعالى ائتمنهم على خلقه» وجعلهم حيميها في أرضهء 
فبِالسَامريَ ومن اجتمع معه وأعانه من الكمّار على عبادة العجل عند غيبة موسى ما تمّ انتحال 
محل موسى تن من الطّغامء والاحتمال لتلك الأمانة التي لا ينبغي إلا لطاهر من الرجس» 
فاحتمل وزرهاء ووزر من سلك سبيله من الظالمين وأعوانهم 
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ولذلك قال النبئّ عننتة : من استنٌ سنْة حق كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ومن استنّ سنّة باطل كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولهذا القول 
عن النبي وني شاهد من كتاب الله وهو قول الله ييخ في قضة قابيل قاتل أخيه : <يِنَ أجل 
لِك كبا عل ينا إشرويل أَنَمُ من َكل تنا يكير تين أذ تساو فى اليس يَحكَأنًا كل 
لنّاسَ جَِيمًا وَمَنْ اما تَحَأنًا يا ألنَّاسَ جيمًا4 وللإحياء في هذا الموضع تأويل في 
الباطن ليس كظاهره. وهو من هداهاء لان الهداية هي حياة الأبدء ومن سمّاه الله حا لم 
يمت أبداً» إِنْما ينقله من دار محنة إلى دار راحة ومنحة. 

وأمًا ما أراك من الخطاب بالانفراد مرّة وبالجمع مرّة» ومن صفة الباري جل ذكره؛ إن 
لله تبارك وتعالى على ما وصف به نفسه بالانفراد والوحدانيّة هو النور الأزليئ القديم الذي 
ليس كمثله شيء؛ لا يتغيّرء ويحكم ما يشاء ويختار ولا معقّب لحكمه؛ ولا راد لقضائه؛ ولا 
ما خلق زاد في ملكه وعرّه ولا نقص منه ما لم يخلقهء وإِنّْما أراد بالخلق إظهار قدرته. 
وإبداء سلطانه؛ وتبيين براهين حكمته؛ فخلق ما شاء كما شاء؛ وأجرى فعل بعض الأشياء 
علن يدق من اعبطفى ذن امنافد: فكان فعلهم فعلهء وأمرهم أمرهء كما قال: «ثن يلع 
ليسُولَ كَمَدَ أطَاعَ امع . 

وجعل الشماء والأرض وعاء لمن شاء من خلقه ليميز الخبيث من الطيب. مع سابق علمه 
بالفريقين من أهلهماء وليجعل ذلك مثالاً لأوليائه وأمنائه. وعرّف الخليقة فضل منزلة 
أوليائه » وفرض يهم من طاعتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه وألز الحبّة بأن خاط 
خطاباً يدل على 3 و له أولياء تجري أفعالهم 01 مجرى فعله 0 
العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

هم الّذين أيْدهم بروح منه؛ وعرّف الخلق اقتدارهم على علم الغيب» بقوله: <عَيُ 
َي ما طهر عَلَ عببيو دا (05) إلا م آرت ين رسُولٍ4 وهم التعيم اّذي يسأل العباد عنه 
لأنَ لله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم . 

قال السّائل : من هؤلاء الحجج؟ قال عقكئلة : هم رسول الله وَيييةِ ومن حل محلّه من 
أصفياء الله؛ الّذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله؛ وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض 
عليهم منها لنفسه. وهم ولاة الأمر الّذِين قال الله فيهم : « أيليموا اله وأيليُوا ابول وأو الأتر 
582 دقال فيهم : « وَل َه إل الول وإلت أو الأمر متهم لتلمة لين ترط م4 . 

فال السائل : ما ذلك الأمر؟ قال علي غئة : الذي تنرّل به الملائكة في الليلة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم : من خلق ورزق؛» وأجل وعمل» وحياة وموت». وعلم غيب السماوات 
والأرض» والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه. وهم وجه الله 
الذي قال: « ميتم ولوأ هم وَجهُ ألو . 
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هم بقيّة الله يعني المهديّ الذي يأتي عند انقضاء هذه النظرة» فيملاً الأرض عدلاً كما 
ملعت ظلماً وجوراً» ومن آياته الغيبة والاكتتام عند عموم الطغيان وحلول الانتقام؛ ولو كان 
هذا الأمر الذي عرّفتك نبأه للحي ورت فير اكات الخطاب يول على فل اصن غير دا ولا 
مستقبل » ولقال نزّلت الملائكة؛ وفرق كل أمر حكيم ولم يقل : هِنَرَلُ المليكد » و جِبْفْرَنُ كل 
أَمْرِ حَكيِرٍ © وقد زاد - جل ذكره في التبيان وإثبات الحجة ب اس لزان عو 3 
ول تدص يدرك عل با تلاك فى جلي الله 4 تعريفاً لخليقة قربهم ألا ترى أيك:؟ تقول فلان إلى 
جنب فلان» إذا أردت أن تصف قربه منه. 

وإِنّما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره» وغير أنبيائه 
وحججه في أرضهء لعلمه بما يحدثه في كتابه المبذلون من إسقاط أسماء حججه من 
وتلبيسهم ذلك على الأمّة؛ ليعينوهم على باطلهم؛ فأثبت فيه الرموز وأعمى قلوبهم 
مي يي و ا ل 1 0 
أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه : « كتجرز طَيَبَةِ أَضِلْها تبت وَفعَُهًا فى 
التسما (2)) ترق أكُلَهًا عل ين ِإذن يها 4 أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد 
الوقت» وجعل أعداءها أهل الشّجرة الملعونة الّذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله 
إلا أن يتمّ نوره. 

ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بيّنت لك تأويلهاء 
لأسقطوها مع ما أسقطوا منه؛ ولكنّ الله تبارك اسمه ماض حكمه بإيجاب الحبّة على خلقه. 
كما قال: شين الْبَهُ لَه 4 أغشى أبصارهم» وجعل على قلوبهم أكنّة عن تأمّل ذلك» 
فتركوه بحاله؛ وحجبوا عن تأكيد الملبّس بإبطاله» فالسّعداء يتثبتون عليه؛ والأشقياء يعمون 
بده ومن لم يجعل اللذاله نورا فنا لمن نور. 

ثم 3 الله جلّ ذكره بسعة رحمتهء ورأفته بخلقه» وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير 
كتابه» قسّم كلامه ثلاثة أقسامء فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل» وقسماً لا يعرفه إلآّ 
من صما ذهنه ولطف حسّهء وصحٌ تمييزه ممّن شرح الله صدره للإسلام؛ وقسماً لا يعرفه إلا 
الله وأمناؤه الراسخون في العلم. 

وإِنّما فعل ذلك لثلاً يذّعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله وَيوية من علم 
الكتاب ما لم يجعله الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الإثتمار لمن ولأه أمرهم؛ فاستكبروا 
عن طاعته تعرّزاً وافتراء على الله بم واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهمء وعاند الله جل 
اسمه ورسوله. 

وام عاد نويا واد د وسوده 
سبحانه : تن بطع الول هَتَدَ أَاعَ أله وقوله : «إنّ أله وبَكَبِكَتَهُ يصون عل أل ييا 
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بولايتي فقد أقرٌ بولاية الله يِتكُ ٠‏ وولايتي متّصلة بولاية الله كهاتين - وجمع بين أصابعه - 
يا أصبغ من أقْرٌ بولايتي فقد فازء ومن أنكر ولايتي فقد خاب وخسر وهوى في النار» ومن 
دخل النار لبث فيها أحقاب(' , 

7 - قبا كتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن خصال فكان فيما سأله : أخبرني عن لا 

شىء فتحيرء فقال عمرو بن العاص : : وجّه فرساً فارهاً إلى معسكر علي ليباع ؛ فإذا قيل للذي 
هو معه : بكم؟ فيقول: بلا شيءء فعسى أن تخرّج المسألة فجاء الرجل إلى عسكر على إذ مرّ 
به على طَلبكَلذ ومعه قتبر فقال : يا قئبر ساومه. ا ل 
قلبر خذ منهء قال: أعطني لا شيء فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب» فقال: ذاك لا 
شي قال: اذهب فخيرهء قال: وكيف قلت؟ قال : أما سمعت يقول الله تعالى : 2 
لمان مله حَوَهَ إوَا اهم أ جه 090415 00 , 

* - الأصبغ كتب ملك الروم إلى معاوية: إن أجبتني عن هذه المسائل حملت إليك 
الخراج» وإلأ حملت أنت فلم يدر معاوية» فأرسلها إلى أمير المؤمنين عبد فاجاب عنها 
فقال: أوَّل ما اهترّ على وجه الأرة ض النخلة؛ وأوّل شيء صيح عليها واد باليمن وهو أوّل واد 
ا قر باد اجر يد دواو مواكر ااه وال 
أبواب فتحها الله على قوم ثم أغلقها فلم يفتحها. قال: فكتب بها معاوية إلى ملك الروم 
فقال: والله ما خرج هذا إلأ من كنز نبوّة محمد يتف » فخرج إليه الخراج7؟) . 

5 - الرضا َلك ؛ عن آبائه 6 سئل أميرالمومنين عَلعة عن المدّ والجزر ماهما؟ 
فقال علكين : ملك موكل بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدمه في البحر فاض وإذا أخرجها 
ا 

4 - وسأله علد ابن الكوّاء: كم بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة ؛ قال وما 
طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. وكم بين المشرق والمغرب؟ فقال ظَلكِكُ : مسيرة يوم 
لجسن 

وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم» وعمرأحدهما خمسون ومائة سنة وعمر الآخر 
خمسون سنة؟ فقال: عزير وعزرة أخوه؛ لأن عزيراً أماته الله تعالى ماثة عام ثم بعثه . 

وعن بقعة ما طلعت عليها الشمس إلا لحظة واحدة. فقال : ذلك البحر الذي فلقه الله لبني 
إسرائيل. وعن إنسان يأكل ويشرب ولا يتغوّط؟ قال ظئلاة : ذلك الجنين. 

وعن شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميّت؟ قال تقكئة : ذاك عصا موسى 14 شربت 
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ليت اموا صَلُواْ علب وَسَلْمُأ تَِْمًا» ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله: «سلا 
َنَيْهِ 4 والباطن قوله: 9وسَلْمُوا ليما #أي سلموا لمن وصاء واستخلفه عليكم فضله» وما 
عهد به إليه تسليماً: وهذا ممًا أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إل من لطف حسّه؛ وصفا ذهنه 
وصحٌ تميزه. 

وكذلك قوله : «سَلم عه ِل يَايِينَ © لان الله سمّى النبي يق بهذا الاسم حيث قال: #س 
9ه وَالْشَانٍ لكي 09 إِنَكَ لين لسن )4 لعلمه بأنهم يسقطون قول: «سلام على آل 
محمد؟ كما أسقطوا غيره؛ وما زال رسول الله 4885 يتألفهم ويقرّبهم ويجلسهم عن يميئه 
وشماله. حثى أذن الله يَههَن له في إبعادهم بقوله : «وَأمْجْرَهَُ هَجْرا جلا © وبقوله : قال أل 
كوا يك يايد (() سن اليب وين اال جردا 67 ألم مكل أنري نيع لد يدل جَنَة يبر 69 
لذ إن َلنتهُم مما يلون (9) 4 وكذلك قال الله 364 : هيوم َنعُوأْ كل أني بإمنيع 4 ولم 
يسم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم . 

وأمًا قوله: #كُل سَيْءِ مَالِكُ إِلّا مجم > فإنما أنزلت كل شيء هالك إلا دينه: ناه 
المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه؛ هو أجل وأعظم وأكرم من ذلك» إِنْما يهلك من 
ليس منهء ألا ترى أنه قال: «كلْ من علا أن (ي) ببق وم رَيْكَ 4 ففصل بين خلقه ووجهه . 

وأمًا ظهورك على تناكر قوله: دإ جف ألا تُقيطوا فى الت تأتكمواما اب لكي يَنَ السك » 
وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساءء ولا كل النّساء أيتاماً» فهو ممًا قدّمت ذكره من 
إسقاط المناققين من القرآن؛ وبين القول في اليتامى وبين نكاح النّساء من الخطاب والقصص 
أكثر من ثلث القرآن وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل التَظر والتأئل» 
ووجد المعظلون وأهل الملل المخالفة مساغاً إلى القدح في القرآن» ولو شرحت لك كل ما 
أسقط وحرّف وبدّل مما يجري هذا المجرى لطال؛ وظهر ما تحظر التقيّة إظهاره من مناقب 
الأولياء ومثالب الأعداء. 

وأمَا قوله: وما عونا ولكن انا نهم يمو 4 فهو تبارك اسمه أجل وأعظم من أن 
يُظلم ولكنّه قرن أمناءه على خلقه بنفسه. وعرَّف الخليقة جلالة قدرهم عنده وأن: 
ظلمهء بقوله: هوَمًا ظَلَمُونا 4 ببغضهم أولياءنا ومعونة أعدائهم عليهم «ولكن كنا أنشَهمْ 
يظِمُونَ 4 إذ حرموها الجنّة» وأوجبوا عليها خلود الثّار. 

وأمًا قوله : «إِّمآ عظَكم رحد فإنَ الله جل ذكره أنزل عزائم الشرائع وليات الفرائض 
في أوقات مختلفة كما خلق السّماوات والأرض في سنّة أيام؛ ولوشاء أن يخلقها في أل من 
لمح البصر لخلق؛ ولكته جعل الأناة والمداراة مثالاً لأمنائه. وإيجاباً للحجّة على خلقه. 
فكان أوّل ما فيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبيّة» والشّهادة يأن لا إله إلا الله. 


فلمًا أقرُوا بذلك» تلاه بالإقرار لنبيّه 885 بالنبرّة؛ والشّهادة بالرّسالة» فلمًا اتقادوا لذلك 
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فرض عليهم الصّلاة» ثم الصّومء ثم الحجحّ. ثم الجهاد. ثم الزّكاة: ثم الصّدقات؛ وما 
يجري مجراها من مال الفيء. 

فقال المنافقون: هل بقي لربّك علينا بعد الذي فرضته علينا شيء آخر يفترضه؟ فتذكره 
لتسكن أنفسنا أنه لم يبق غيرهء فأنزل الله في ذلك: هقْلْ إِنَّمَآ لَعْلَكُم يوحدَة» يعني الولاية 
فأنزل: «#إنَنا وليكم أمَهُ وَرسولْمٌ وَالدِينَ +امثوا لذن يقيموت الصَّلرهٌ وَيُؤْونَ الزَكء وهم رَكِمُونَ # وليس بين 
الأمّة خلاف أنه لم يؤت الزكاة يومئذ أحد وهو راكع غير رجل واحد لو ذكر اسمه في الكتاب 
لأسقط مع ما أسقط من ذكرهء وهذا وما أشبهه من الرموز التي ذكرت لك ثبوتها في الكتاب؛ 
ليجهل معناه المحرّفون» فيبلغ إليك وإلى أمثالك وعند ذلك قال الله بوي : «آليوْمْ أَكَمَلتُ 
كك بكم ربت عَلَدكُ يعت وَرَضِيت لم الإنكم را ». 

وأمًا قوله لنبّه وَتقية : «وما أَرُسَأْتدلك إلا رَحمَةٌ إِلَْلمِيتَ» فإنّك ترى أهل الملل المخالفة 
للؤيمان» ومن يجري مجراهم من الكفّار» مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية» وأنّه لو كان 
رحمة عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السّعير» فإنَ الله تبارك وتعالى اسمه إِنّما يعني 
بذلك أنه جعله سبيلاً لإظهار أهل هذه الدّار؛ ولأنَّ الأنبياء قبله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض . 

فكان النبئُ منهم إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه. سلموا وسلم أهل دارهم من سائر 
الخليقة» وإن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التي كان نبيّهم يتوعدهم بهاء ويخوّفهم 
حلولها ونزولها بساحتهم؛ من خسف أو قذف أو زجر أو ريح أو زلزلة أو غير ذلك من 
أصناف العذاب» التي هلكت بها الأمم الخالية وإِنَّ الله علم من نبيّنا ومن الحجج في الأرض 
الصَبر على ما لم يطق من تقدّمهم من الأنبياء الصّبر على مثله» فبعئه الله بالتعريض لا 
بالتصريح» وأثبت حجّة الله تعريضاً لا تصريحاً بقوله في وصيّه : «من كنت مولاه فهذا مولاه» 
واهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

وليس من خليقة النِْيَ ولا من شيمته أن يقول قولاً لا معنى لهء فيلزم الأمّة أن تعلم أنه لمًا 
كانت النبوّة والأخوّة موجودتين في خلقة هارون؛ ومعدومتين فيمن جعله النبن 5ه 
بمنزلتهء أنه قد استخلفه على أئّته كما استخلف مُوسى هارون حيث قال : «كتلزى في مَرَى » 
ولو قال لهم : لا تقلّدوا الإمامة إلا فلاناً بعينه» وإلا نزل بكم العذاب لأتاهم العذاب الأليم» 
وزال باب الإنظار والإمهال. 

وبما أمر بسدٌ باب الجميع وترك بابه؛ ثم قال: ما سددت ولا تركت ولكتني أمرت 
فأطعت» فقالوا: سددت بابنا وتركت لأحدثنا سنا فأما ما ذكروه من حداثة سنّه فإن الله لم 
يستصغر يوشع بن نون حيث أمر موسى أن يعهد بالوصية إليه؛ وهو في سنّ ابن سبع سئين» 
ولا استصغر يحبى وعيسى لما استودعهما عزائمه وبراهين حكمته وإِنّما فعل ذلك جل ذكره 
لعلمه بعاقبة الأمورء وأنَّ وصيّه لا يرجع بعده ضالاً ولا كافراً. 
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وبأن عمد النبي مَل إلى سورة براءة فدفعها إلى من علم أن الأمّة تؤثره على وصيّهء 
وأمره بقراءتها على أهل مكّة. فلمًا مَا وى من بين أيديهم أتبعه بوصيّهء وأمره بارتجاعها منه 
والنفوذ إلى مكّة ليقرأها على أهلها وقال : إن الله َي أوحى إليّ أن لا يؤدُي عتّي إلآ رجل 
مني » دلالة على خيانة من علم أنَّ الأمّة تختاره على وصيّه . 

لم شفع ذلك بضمٌ الرّجل الذي ارتجع سورة براءة منه» ومن يوازره في تقدّم المحل عند 

الأمة إلى عَلَّم النفاق عمرو بن العاص في غزاة ذات السّلاسل وولآهما عمرو وحرس 
عسكره. وختم أمرهما بان شكهها عند وفاته إلى :مؤلا» أسامة بن زين: وأمرهما بطاعته. 
والتصريف بين أمره ونهيه» وكان آخر ما عهد به في أمر أمّته قوله : أنفذوا جيش أسامة؛ يكرّر 
ذلك على أسماعهم إيجاباً للحجّة عليهم في إيثار المنافقين على الصّادقين. 

.ولو عددت كل ما كان من رسول الله يلو في إظهار معايب المستولين على تراثه» لطال» 
إن السَابق منهم إلى تقلّد ما ليس له بأهل. قام هاتفاً على المنبر لعجزه ه عن القيام بأمر الأمة 
ومستقيلاً مما تقلّده لقصور معرفته عن تأويل ما كان يسأل عنهء وجهله بما يأتي ويذر. 

ثم أقام على ظلمه؛ ولم يرض باحتفاب عظيم الوزر في ذلك حتى عقد الأمر من بعده 

لغيره» فأ تى التّالي له بتسفيه رأيه والقدح والطعن على أحكامه. ور السينيا عجن كان 
صاحبه وضعه عليه؛ وردٌ النّساء اللآأتي كان سباهنّ على أزواجهنٌ. وبعضهنٌ حوامل» 
وقوله : قد نهيته عن قتال أهل القبلة فقال لي : إنْك لحدب على أهل الكفر وكان هو في ظلمه 
لهم أولى باسم الكفر منهم . 

ولم يزل يخطنه ويظهر الإزراء عليه » ويقول على المثبر : كانت ببعة أبي بكر فلتة وقى الله 
شرّها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه» وكان يقول قبل ذلك قولاً ظاهراً أنّه حستة من حسناته» 
ويودُ أنه كان شعرة في صدره» وغير ذلك من القول المتناقض المؤكد بحجج الدافعين لدين 
الإسلام . 

وأتى من آمر الشورئ وتأكيدة نها عقد الظلم والالحاد والبغي والفساد حبّى تقرّر على 
إرادته ما لم يخف على ذي لب موقع ضررهء ولم تطق الأمّة الصّبر على ما أظهره الثالث من 
سوء الفعل» فعاجلته بالقتل» وانّسع بما جنوه من ذلك لمن وافقهم على ظلمهم وكفرهم 
ونفاقهم: محاولة مثل ما أتوه من الاستيلاء ء على أمر الأمّة كل ذلك لتتمّ النظرة التي أوجبها 
الله تبارك وتعالى لعدوّه إبليس إلى أن يبلغ الكتاب أجله» ويحقٌّ القول على الكافرين؛ 
ويقترب الوعد الحقٌ الذي ينه الله في كتابه بقوله: «وعَد أنَدُ الزن امنأ مناه من ولوأ الصَّناِسَتِ 
َْمَِفَهُر في ارس حكما أنتّخلك اليرت ين مله 4. 

وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا أسمه؛ ومن القرآن إلا رسمهء وغاب صاحب الأمر 
بإيضاح العذر له في ذلك » لاشتمال الفتنة على القلوب؛ حتّى يكون أقرب الناس إليه أشدّهم 
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جلتتلتتتتتتت << وتللللللللاْاتملتااتابااا تباي 
عداوة لهء وعند ذلك يؤيّده الله بجنود لم تروهاء ويظهر دين نبيّه يني على يديه على الدّين 
كله ولو كره المشركون. 

وأمًا ما ذكرته من الخطاب الدَالَ على تهجين النبن ييه والإزراء به والتأنيب له» مع ما 
أظهره الله تبارك وتعالى في كتابه من تفضيله إيَاه على سائر الأنبياء فإنَّ الله يتريغ جعل لكل 
نبي عدوا من المشركين كما قال في كتابه وبحسب جلالة منزلة نينا َه عند ربّه كذلك عفّلم 
محنته لعدوّه الذي عاد منه في حال شقاقه ونفاقه كل أذى ومشقّة لدفع نبوّته وتكذيبه إيَاء 
وسعيه في مكارهه؛ وقصده لنقض كل ما أبرمه» واجتهاده ومن مالأه على كفره وفساده ونفاقه 
وإلحاده في إبطال دعواه» وتغيير ملتهء ومخالفة سئّته. ولم ير شيئاً أبلغ في تمام كيده من 
تنفيرهم عن موالاة وصيّه» وإيحاشهم منهء وصدّهم عنه وإغرائهم بعداوتهء والقصد لتغيير 
الكتاب الذي جاء به وإسقاط ما فيه من فضل ذوي الفضل»ء وكفر ذوي الكفر منه وممّن وافقه 
على ظلمه وبغيه وشركه . 

ولقد علم الله ذلك منهم فقال: «إنَّ أن يُلْحِدُونَ ي- ينا لا يمرْنَ عدناك وقال: 
« بريدُورت أن دلوا كلم أن ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل» 
والمحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخء لم يسقط منه حرف ألف ولالام؛ فلمًا وقفوا على 
ما بينه الله من أسماء أهل الحقٌ والباطل وأنَّ ذلك إن ظهر نقضض ما عقدوهء قالوا: لا حاجة لنا 
فيه؛ ونحن مستغنون عنه بما عندناء ولذلك قال: «مَمَبَدُوهُ وآ ظمُورج: وَأشْترَا بو. فا كليلد" 
فتن ما تروت » . 

ثم دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم عمًا لا يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه 
وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهمء فصرخ مناديهم : من كان عنده شيء من 
القرآن فليأتنا بء؛ ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله فألّفه على 
اختيارهم, وما يدل للمتأمّل له على اختلال تمييزهم وتقريبهم وتركوا منه ما قدّروا أنه لهم 
وهو عليهم » وزادوا تناكره وتنافره. 

وعلم الله أن ذلك يظهر ويبين» فقال: 9دَيِكَ يلمر ين اليه وانكشف لأهل الاستبصار 
عوارهم وافتراؤهم والّذي بدا في الكتاب من الإزراء على النين يَف من فرية الملحدين» 
ولذلك قال جل ذكره: «لِتُوُونَ مُنحكرًا ين اقول وزوناً» . 

فيذكر لنبيه يليه مما يحدثه عدرّه في كتابه من بعده بقوله : وما رسلا من قنِكَ من رّسُولٍ 
لابن ِل ذا سو أل لطن يبيو يسح ألما يت النِّطن ثرّ بخسيكد انك كيد » 
يعني أنه ما من نبي تمنّى مفارقة ما يعاينه من نفاق قومهم وعقوقهم» والانتقال عنهم إلى دار 
الإقامة إل ألقى الشيطان المعرض بعداوته عند فقده في الكتاب الذي أنزل عليه ذمّه والقدح 
فيه والطعن عليه فينسخ الله ذلك من قلوب المؤمنين؛ فلا تقبله ولا تصغي إليه غير قلوب 
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المنافقين والجاهلين : «إنا تَمَيَّه لق التَّيِطَنُ ف أبْينَيدء تسح لَه مَا يتى لطن شر 
يكم أ سًَُ لَك اليد بأن يحمي أولياءه من الضلال والعدوان. ومشايعة أهل الكفر 
والظغيان؛ الّذين لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام حتّى قال: «بَلَ هُمَ أصَلُ تسبيلا» فافهم هذا 
واعمل به. راع ألك 14ه ارقت متا يبيب عليك الدوال فيد اجر نا .لتر قد 
اقتصرت على تفسير يسير من كثيرء لعدم حملة العلم» وقلة الراغيين في التماسه؛ وفي دون 
ما بيّنت لك بلاغ لذوي الألباب. 

قال السائل : حسبي ما سمعت يا أمير المؤمنين؛ شكر الله لك استنقاذي من عماية الشَّكُء 
وطخية الإفك» وأجزل على ذلك مثوبتكء إِنّه على كلّ شيء قدير» وصلَى الله ألا وآخراً 
على أنوار الهدايات» وأعلام البرايات» محمّد وآله أصحاب الدّلالات20©, 

؟ -يد: القطان» عن ابن زكريا القطان» عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطر» 
عن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدب الجنديسابوري قال : وجدت في كتاب أبي 
بخظه : : حدّئنا طلحة بن يزيد؛ عن عبيد الله بن عبيد» عن أبي معمر السّعداني أنَّ رجلاً أتى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نئل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّْي قد شككت في كتاب الله 
المنزل» قال له علي لكئل : ثكلتك أنك» وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ قال 0 
وعدت الاب كب هيه عق فكيف لا أشكُ فيه فقال علي بن أبي طالب ناكلاة : إن 
كتاب الله ليصدّق بعضه بعضاًء ولا يكلب فق فقا 0 
ما شككت فيه من كتاب الله يوي . 


قال له الرّجل : إني وجدت الله يقول: ل مَلوم نهر حكمًا موأ لِمآه يَرْمِهِمَ مده وقال 
أيضاً : < شَمُأ أ أله ف َنَييَبةْ» وقال : وما من ريك ييه فمرّة يخبر أنّه ينسى» ومرّة يخبر أنه لا 
ينسى» فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: هات ما شككت فيه أيضاً؟ قال: وأجد الله يقول: 
« ين ب لع والتليكة سَذَا لا تعبرت إلا مَنْ أَدِنَ لَه أَلَممنُ وَكَالَ صَوَائهِ وقال: وقد استنطقوا 
فقالوا: «وَاَّهِ رنَا ما كا مُتْرِكِيّ» وقال: «يوْمَ الْقبَمَةٍ يَكُدرٌ سْسُكُم يبَْضٍ ويلك 
يَمْضُكُم بَتَصَه وقال : « إنََّلِكَ لل عا عام أهلٍ ادر وقال: «لا عَتَصِمُوا دن مد قَدَمْتُ لت 
لومي وقال ( العم د ع أتيههع ‏ وَتكلْمما دِيم وَتَسْبدٌ أَيَمْلْهُم يما يِمَا كنأ نأ يبوه 
فمرّة يخبر [أنّهم يتكلّمون؛ ومرّة] أنْهم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً: ومرّة 
يخبر أنَّ الخلق لا ينطقون» ويقول عن مقالتهم : ْوَآئَه يناما كا مُتْركِينَ» ومرّة يخبر أنّهم 
يختصمون: فانى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشلك فيما تسمع؟ قال : هات ويحك ما 
شككت فيه . 
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قال: وأجد الله بَويَق يقرل: طم يبد ير 6 إل يا آيز؟ 42> ويقول :ولا 
تُدَرِسكُةُ الأبصدرُ وَهْرَ يدرك الأبصر وَهُوٌ الَلِيتُ ليد ويقول : كذ لك 9 
سِدْرَةَ التق ()4 ويقول يذ لا تمد لاسن أو 3 غك وى 4 69 بع ها 

ل ماله لا لوت بو نا 5 46 ومن أدركته الأبصار فقد أحاط به العلم» فأنى 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ ؟ وكيف لا أشكُ فيما تسمع» قال : هات أيضاً ويحك ما شككت فيه . 

قال : وأجد الله تبارك وتعالى يقول : وها كن لتر ن يُكَلْمَهُ أَسّهُ ا 0 
أو يِل رَسُولًا مَبُوَ بِإِذنِهء ما يَكآد وقال :للم ال ريت تَخَلِيما4 وقال 0 
4 وقال : «يكاما أآلبّىّ فل َأَرَونِيكَ ويَانك» وقال: « با رول بنذ 1 َل لمن 
يك فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشكَ فيما تسمع؟ قال عار ل 


فيه . 








عر سي 


قال: وأجد الله جل جلاله يقول: «هَّل تَعلَدٌ آَمُ سياه وقد , سكن الاساة سميعا ضير 
وملكا ويا فمرة يخبر أله أسامي كثيرة مشتركة: ومرة يقول : عل نك 2 سيك فى ذلك 
يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشك فيما تسمع؟ قال: هات ويحك ما شككت فيه. 

قال: ووجدت الله تبارك اسمه يقول: #وما يعزب عن ريك م ين مَنْمَالٍ دو في الْأَرْضٍ فلا في 
سمأو ويقول : طول ينظرٌ إِلَهِمْ بوم الْمَة ولا #كيدز» ويقول: « عَلآ بج عن يوم مهار 
مْحْجْوونَ4 كيف ينظر إليهم من يحجب عنهء فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشكٌ فيما 
تسمع؟ قال: هات وبحك أيضاً ما شككت فيه. 

قال: وأجد الله عر ذكره يقول: يدم من فى لمك أن يخي يكم ) لأس 00 
وقال : 8 لحن مَل عَلَّ المرشٍ أستو: توه وقال: #وَهُوٌ َه فى لوت وف الْارضٍ بي يه 
وقال إنه هو « وَاطومٌ وَآبايل» وقال: لوَهْرَ مَعَك أَْنّمًا كشت وقال: «مَعنُ أرب له ين بل 
يدك الى فاك ,ا أن اوسن ركيت لا ]ال نبما تستع؟ قال عات ابا ويحك ها 
شككت فيه. 

قال : وأجد الله جل ثناؤه يقول : لوم ويك وَالَاكُ صََا صن صَنَا وقال: < 
كما َلقَتكمْ أو مَرَّوْ6 وقال: هَل يَظرُوتَ إلة أن ينهم لم ال شر ين الكار اتيت 
وقال ١‏ لكل بي إل أن يَهُرٌ تنيع 1 ب يك از بت بق قات زيف 2م أن بت دان 
تالا جع تنا إينها ل كل منت بن فل أذ كتقث + يها ع4 فمرة يقول : + بق ربك4 . 
ومرة يقول: ليَمَ يَأنٍ بض ايت ريد » فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشك فيما 
تسمع؟ قال: هات ويحك ما شككت فيه. 

قال: وأجد الله جل جلاله يقول: بل هُم يلما لفل َم كَفر» وذكر المؤمنين فقال : « الذي 


كرس ميم لوث ير 7 و 


ينون أنّدم مهأ ريم ونم م لَه يْحِعُونَ» وقال: ل قو سلرك» وقال : من كان جوأ 


دل 
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مَل لله َِنّ أجل أله َدَْ» وقال: طش كن يأ لق ْمَل عَمَلا سسا فمرّة يخبر أنّهم 
يلقونه» ومرّة يخبر أله : دلا تُدَرِكُهُ الْأبْصرٌ وَهْرَ بُدِكُ الأَنْصرٌ > ومرّة يقول : «ولا موت 
بد عِلمَاع فأنى ذلك يا أمير المؤمئين وكيف لا أشكٌ فيما تسمع؟ قال: هات ويحك ما 
شككت فيه . 

قال: واجد الله تبارك وتعالى يقول: ويا الْمجْرِموْنَ ألنَارَ ُو َم مُوَايِمُوهَا وقال: 
«يتتيط ونيم له دنهم لحن ويْلمُو أن َه هر الي الْثِرن» وقال : «ويَطئونَ لَه الظئون» فمرّة 


يخبر أنهم يظئون ومرّة يخبر أنْهم يعلمون؛ والظنٌ شكٌء فأنّى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف 
لا أشكٌ فيما تسمع؟ قال: وبحك هات ما شككت فيه. 

قال: وأجد الله تعالى ذكره يقول: «ثل بَنَوَنَدَكُم تَلَكُ مرت الى و يكم شد إل ميك 
ترعشويت ب وقال: «ِأنَه بون الْأنَسْ مِينَ مَوْتِهسا4 وقال: «َتَسَدُ رسلا وَهُمْ لا بُمرَطون» 
دقال : «ّ وهم التكيكة م4 وقال: « د ين َه التكبكة طَالِ أنشِيح 4 فانئى ذلك 
يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشكُ فيما تسمع؟ وقد هلكت إن لم ترحمني وتشرح لي صدري 
فيما عسى أن يجري ذلك على يديك فإن كان الرّبّ تبارك وتعالى حقّاً والكتاب حقّا » والرُسل 
حمّاً . فقد هلكت وخسرت؛ وإن تكن الرسل باطلاً فما علىّ بأس» وقد نجوت. 

فقال علي 2ئ: : قدُوس ربّنا قدُوس» تبارك وتعالى علوًاً كبيرء نشهد أنه هو الدّائم 
الذي لا يزول» ولا نشكُ فيه وليس كمثله شيء» وهو السّميع البصيرء وأنَّ الكتاب حقٌء 
والرّسل حقٌ. وأنَّ الثواب والعقاب حقٌ» فإن رزقت زيادة إيمان أو حرمته فإنَّ ذلك بيد الله إن 
شاء رزقك؛ وإن شاء حرمك ذلك ولكن سأعلمك ما شككت فيهء ولا قوّة إلا بالله» فإن أراد 
الله بك خيراً أعلمك بعلمه؛ وتُبّنك؛ وإن يكن شراً ضللت وهلكت. 

أما قوله : «شْنُوا الله ييح » إنْما يعني : «شَُوأ أله في دار الدّنيا لم يعملوا بطاعته 
نيهم 4 في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه شيثء فصاروا منسيين من الخيرء وكذلك 
تفسير قوله 8597 : دلوم هر حكًا مُأ لماه يَرْمهِمْ مداع يعني بالنسيان أنه لم يثبهم 
كما يثيب أولياءه الذين كانوا في دار الذّنيا مطيعين ذاكرين» حين آمنوا به وبرسلهء ونخافوه 
بالغيب. ١‏ 

وأمًا قوله: «وَمًا كن وَيّكَ ياك فنّ ربّنا تبارك وتعالى علوًاً كبيراً ليس بالّذي ينسى ولا 
يغفل » بل هو الحفيظ العليم» وقد يقول العرب في باب النّسيان: قد نسينا فلان» فلا يذكرناء 
أي أنه لا يأمر لهم بخيرء ولا يذكرهم بهء فهل فهمت ما ذكر الله يم ؟ قال: نعم فرّجت 
عنّي فرّج الله عنك وحللت عنّي عقدة» فعظّم الله أجرك . 

قال : وأمًا قوله : «ايوم يفوم الح وَاآلْمليكة سَنَا لا كلمو إلا من أون لَه لبن وال سا4 
وقوله: وَئهُ ون ما كا متركي» وقوله: بم الْعبَسَةٍ يَكدُرٌ مَضسُكُم يبعضٍ وَيلَسَكَ 


- باب / احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه... ود 





مَصْحكُم بَمْضًا ‏ وقوله : إن دَِكَ لَنَ عََامُمْ أل ار © وقوله : «لا عسوا د ود ممت لتك 
بالود © وقوله : «اليوم عينم علخ أنؤسهم وَتُكذئنا دِيم وَكَدْبَدُ أَتمْلُّم يها كنأ يدون 4 فإن 
ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة. 

يجمع الله عي الخلائق يومئذ في مواطن يتفرّقون» ويكلم بعضهم بعضاء. ويستغفر 
بعضهم لبعض» أولئك الذين كان منهم الطاعة في دار الذنيا من الرّؤساء والأتباع, ويلعن 
أهل المعاصي الّذين بدت منهم البغضاء؛ وتعاونوا على القللم والعدوان في دار الدّنيا 
المستكبرين والمستضعفين» يكفر بعضهم ببعض0» ويلعن بعضهم بعضأء والكفر في هذه 
الآية البراءة» يقول: فيبرأ بعضهم من بعضء» ونظيرها في سورة إبراهيم 8:22 قول 
الشيطان: 9ن حكَفَرْتُ يمآ نكسن ين مَل 4 وقول إبراهيم خليل الرحمن : «كي ي4 4 

ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه فلو أنَّ تلك الأصوات بدت لأهل الدُنِيا لأذهلت 
جميع الخلق عن معايشهم؛ ولتصدّعت قلوبهم إلا ما شاء اللهء فلا يزالون يبكون الدَّم . 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: لدأ ناما كا مُتْركينَ 4 فييختم الله 
1 واه 3 ف ا غات 1 5 م يك اث عينم تضم رميس متو مق 
منهمء ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم : للم سهدت عَينا الوأ أنطقنا أنّهُ الى 
نطق كُلَّ شَوْ 4. 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيفر بعضهم من بعض فذلك قوله 052 : #يوم يور 
ل ين أ © وليه أيه 9 سبد ربد () » فيستنطقون فلا يتكلمون إلا من أذن له 
الرّحمن وقال صواباً فيقوم الرُسل صلى الله عليهم فيشهدون في هذا الموطن» فذلك قوله 
تعالى: ظتَكَنْفَ إدَا فنا من كل أمَمْ همد وَسمنا يك عل مَؤْلام سيدا 4. 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيكون فيه مقام محمد يَق وهو المقام المحمود فيثني على 
الله تبارك وتعالى بما لم يئن عليه أحد قبله» ثم يئني على الملائكة كلهم فلا يبقى ملك إلا 
أثنى عليه محمد مَيلةة ثم يني على الرُسل بما لم يثن عليهم أحد مئله؛ ثم يثني على كل مؤمن 
ومؤمنة يبدأ بِالصَدَيقين والشهداء مم بالصّالحين فيحمده أهل السّماوات وأهل الأرض» 
وذلك قوله ونه : عن أن يبمَمَكَ رَيْكَ مهما و4 فطوبى لمن كان له في ذلك المقام 
حظ ونصيب» وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولا نصيب. 

ثم يجتمعون في موطن آخر ويدال بعضهم من بعض» وهذا كله قبل الحساب فإذا أخذ فى 
الحساب شغل كل إنسان بما لديه؛ نسأل الله بركة ذلك اليوم: قال : فرّجت علي فرج الله عنك 
يا أمير المؤمنين» وحللت عني عقدة فعظم الله أجرك. 

فقال ظ8ة : وأمَا قوله 38# : «ثير؟ يبن آيرأ (7) إل ييا اير (46 وتوله: «ل 
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شدي كه ابر ور برك _الْأتصرٌ موق وله : «وَلقد ن16 يله تر () ند يذرة الثنق > 
وقول : ييف لامع َع لاسأو اه أت وني لم ورلا (5) يك ماق لوم وما لمهم 
ولا يبوت بوء عِلَمَا )4 فامًا قوله : «تبرء مذ أَمِرهُ () إل ريا اير )4 فإنَ ذلك في 
موضع يننهي فيه أولياء الله يدخ بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان؛ فيغتسلون 
فيه؛ ويشربون منهء فتنضر وجوههم إشراقاً» فيذهب عنهم كل قذى ووعث. ثم يؤمرون 
بدخول الجنةء فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يثيبهم. ومنه يدخخلون الجتّةء فذلك 
قول الله يتخ في تسليم الملائكة عليهم : 9سَلمٌ لحك يلبْشْرْ دَأَدَعْلُوهَا بن 4 فعند ذلك 
أيقنوا بدخول الجئة والنظر إلى ما وعدهم ربّهم فذلك قوله : ٍاإلَ نيما ايه © وإِنّما يعني بالنظر 
إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى. 

وما قوله : طلا ُدَرِِكُهُ الابْصدٌ وَهْوَ درك الأتصرٌ 4 فهو كما قال : لا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به الأوهام» وهو يدرك الأبصارء يعني يحيط بهاء وهو اللطيف الخبير» وذلك مدح 
امتدح به ربّنا نفسه تبارك وتعالى وتقدّس علرًاً كبيراً» وقد سأل موسى تنه وجرى على 
لسانه من حمد الله يَيَي3 : رب أرق أنظرٌ إِلَيدكَ > فكانت مسألته تلك أمراً عظيماً» وسأل 
أمراً جسيماًء فعوقب فقال الله تبارك وتعالى : #لن نرت » فى الدُّنيا حتّى تموت فترانى فى 
الآخرة ولكن إن أردت أن تراني فانظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني. 0 

فأبدى الله جل ثناؤه بعض آياته» وتجلى ريّنا تبارك للجبل ٠‏ فتقظع الجبل فصار رميماً وخر 
موسى صعقاً ثم أحياء الله وبعثه. فقال: «سْبْحئَك ينث اليك وأنا أوَلُ الُؤمنيت » يعني أوّل 
مؤمن آمن بك منهم أنّه لن يراك . 

وأمًا قوله : ©#وَلْتَد راد رَرْلَدٌ أذ عند سِدَرََ التق )4 يعني محمّداً حيث لا يجاوزها 
خلق من خلق الله وقوله في آخر الآآية : مَارَّعٌ صر وَمَا عق 7 لد ين “لات ريد الكرفا (62 4 
رأى جبرئيل عَقَئِْدْ في صورته هرّتين هذه المرّة؛ وهر خرف وذلك أن خلق جبرئيل ع 
عظيم » فهو من الرُوحانيّين الّذين لا يدرك خلقهم وصفتهمء إلا الله رب العالمين. 
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وأما قوله : ٍبَومذ لاش لَه امن أن له لحل ور لم قلا (9© ينلد ماب لي وا 
حَلفَهُمْ ولا يجبطوت يو لما (يج) 4 لا تحيط الخلائق بالله يق علماً إذهو تبارك وتعالى جعل 
على أيصار القلوب الغطاء فلا فهم يناله بالكيف» ولا قلب يثبته بالحدود فلا نصفه إل كما 
وصف نفسه» ليس كمئله شيء وهو السّميع البصيرء الأوّل والآخرء والظاهر والباطن» 
الخالق البارئ المصوّرء خلق الأشياء فليس من الأشياء شيء مثله» تبارك وتعالى» فقال: 
فرّجت عنّي فرَّجٍ الله عنك» وحللت عنْي عقدة فأعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. 

[فقال عَلكلُ :] وأمَا قوله : «ومَا كان لَِشَرٍ أن بُكَلْمهُ أمّهُ إلا وَحيًا أو ين وَرَآي حاب أو برسِلَ 
َسُولًا فيو دنه ما ينَآهُ4 وقوله : «وَكلُمَ أنه ُو تَحكَيلِيمًا 4 وقوله : لوَدَهمَا رَيينآ» 





وقوله : هيندم أسَكُنَ أنتَ وَوَرَمْكَ أنه . ذامًا قوله : «وما ك0 ِدَرٍ أن مُكِمَهُ أمَُ إلا وا أَرَ ون 
لك بان ست لكر الكل ااا دسا لس كا لاح ل ل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاءء كذلك قال الله تبارك وتعالى علوًاً كبيراً قد كان الٌسول يوحى 
إليه من رسل السّماءء فتبلغ رسل السّماء رسل اللأرض» وقد كان الكلام بين رسل أهل 
الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء. 

وقد قال رسول الله ميق : يا جبرئيل هل رأيت ربّك؟ فقال جبرائيل ئلا نيه : إن ربي لا 
يرى . فقال رسول الله وَل : فمن أين تأخذ الوحي؟ فقال: عله من إسر فيل +افقالا: : ومن 
أين يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه ال ل 
الملك؟ قال : يقذف في قلبه قذفاً. 

فهذا وحي» وهو كلام الله بن » وكلام الله ليس بنحو واحدء منه ما كلّم الله به الرّسل» 
ومنه ما قذفه في قلوبهمء ومنه رؤيا يُريها الرسل» ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله 
فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فإنَّ معنى كلام الله ليس بنحو واحدء فَإنّه منه ما تبلغ منه 
رسل السماء رسل الأرض. 

قال: فرّجت عني فرّج الله عنك. وحللت عن عقدة؛ فعظّم الله أجرك يا أمير المؤمنين. 

[فقال تَدلُ : ] وأما قوله : مَل تَعلرُ َم سا4 فإنَّ تأويله هل تعلم له أحداً اسمه الله؛ غير 
الله تبارك وتعالى » فإِيَاك أن تفسّر القرآن برأيك حتّى تفقهه عن العلماء» فإنّه ربٌ تنزيل يشبه 
بكلام البشر» وهو كلام الله. وتأويله لا يشبه كلام البشرء كما ليس شيء من خلقه يشبههء 
كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئاً من أفعال البشرء ولا يشبه شيء من كلامه بكلام البشرء فكلام 
الله تبارك وتعالى صفته. وكلام البشر أفعالهم » » فلا تشبّه كلام الله بكلام البشرء فتهلك 
وتضل. قال: : فرّجت عنْي فرّج الله عنك وحللت عني عقدة؛ فعظم الله أجرك يا أمير 
المؤمنين. 

قال نئي : وأمًا قوله : وما بِصْرْبُ عن رَيَكَ م من مَنْقَايِ در ف الأَيْضٍ ولا فى التمَآهِ» كذلك 
ربنا لآ يعزب عنه شيء» وكيف يكون من تلق الأشياء لا يعلم ما خلق. وهو الخلأق العليم . 

وأمًا قوله : «وَّلا يَنظرٌ إِلَهِمْ يوم آلْقِيسسمَةٍ4 يخبر أنه لا يصيبهم بخير وقد يقول العرب : والله 
ما ينظر إلينا فلان. وإِنْما يعنون بذلك أنه لا يصيبنا منه بخير» فذلك النظر ههنا من الله تبارك 
وتعالى إلى خخلقه» فنظره إليهم رحمة لهم قال: : فرّجت عنّي فرّج الله عنك» وحللت عني 
عمقّدة» فعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. 

فقال 8 : وأمًا قوله : «عُلَآ ِنَم عن يَيهمْ بوب لسْجْرْوْ؟ فإنّما يعني بذلك يوم القيامة» 
ل وقوله : لينم تن فى تمكو أن بيت يكم الس كنا 
تور 4 وقوله: 9وَهُوٌ أَلَهُ في لسوت وَفِ الأ وقوله : «آليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو » 
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وهي في شجرتها غضة» وأكلت لما لقفت حبال السحرة وعصيّهم . وعن بقعة علت على 
الماء في أيّام طوفان فقال 282 : ذلك موضع الكعبة لأنها كانت ربوة. 

وعن مكذوب عليه ليس من الجنّ ولا من الإنس فقال: ذاك الذئب إذ كذب عليه إخوة 
يوسف تي . وعمّن أوحي إليه ليس من الجن ولا من الإنس فقال يقكئية وأوحى ريك إلى 
النحل. وعن أطهر بقعة من الأرض لا تجوز الصلاة عليها فقال تكلا ذلك ظهر الكعبة. 

وعن رسول ليس من الحِنّ والإنس والملائكة والشياطين فقال شي : الهدهد ؤَادْمَبِ 
يَكَْتِى هسددًا» وعن مبعورث ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين فقال تكئلة : ذلك 
الغراب طهبِعَتَ الله عزنا ». 

وعن نمس في نفس ليس بينهما قرابة ولا رحم فقال عَقِكءد: ذاك يونس النبي ك2 في 
بطن الحوت ومتى القيامة؟ قال كلاذ : عند حضور المنيّة وبلوغ الأجل . 

وما عصا موسى تَكئلة؟ فقال ظََئاة : كان يقال لها الأربية» وكانت من عوسج طولها 
سبعة أذرع بذراع موسى تَقكئلاة» وكانت من الجتة أنزلها جبرئيل نكلة على 
شعيب تكن 217 . 

5 - ابن عبّاس أن أخوين يهوديّين سألا أمير المؤمنين غز عن واحد لا ثاني له» وعن 
ثان لا ثالث له إلى ماثة متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن تتلونه . فتبسَم أمير 
المؤمنين ظَليِئِدْ وقال: أمَا الواحد: فالله رينا الواحد القهّار لا شريك له. 

وأمًا الاثنان: فآدم وحرّاء لأنْهما أوّل اثنين. وأمًا الثلاثة : فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
لأنهم رأس الملائكة على الوحي . وأمّا الأربعة: فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وأ 
الخمسة: فالصلاة أنزلها الله على نينا وعلى أُمّته. ولم ينزلها على نبئ كان قبله ولا على َم 
كانت قبلناء وأنتم تجدونه في التوراة. وأمّا السئّة: فخلق الله السماوات والأرض في سبّة أيَام . 

وأمًا السبعة: فسبع سماوات طباقاً. وأمًا الثمانية: ويحمل عرش ريّك فوقهم يومئذ 
ثمانية. وأمًا التسعة: فآيات موسى التسع. وأمّا العشرة: فتلك عشرةٌ كاملةٌ. 

وأمًا الأحد عشر : فقول يوسف كن لأبيه : إني رأيت أحد عشر كوكباً وأمًا الاثنا عشر : 
فالسنة اثنا عشر شهراً وأمّا الثلائة عشر: قول يوسف كي لأبيه : والشمس والقمر رأيتهم لي 
باعتين #الاعة عع هوه والعمبى انود والر أنه 

وأمًا الأربعة عشر: فأربعة عشر قنديلاً من النور معلقة بين السماء السابعة» والحجب 
تسرج بنور الله إلى يوم القيامة. وأمًا الخمسة عشر: فأنزلت الكتب جملة منسوخة من اللّوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا بخمسة عشر ليلة مضت من شهر رمضان. 


)0( مناقب ابن شَهن أشومفء جَ ص 4556. 
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وقوله : «وَمُوٌ مَك ْنَا تمه وقوله : «وَمنُ أرب له ين حبلٍ اوربك فكذلك الله تبارك 
وتعالى سبّوحاً قدُوساً أن يجري منه ما يجري من المخلوقين» وهو اللّطيف الخبيرء وأجل 
وأكبر أن ينزل به شيء مما ينزل بخلقه» شاهد لكل نجوى. وهو الوكيل على كلّ شيء؛ 
والمئير لكل شيء والمدبّر للأشياء كلها تعالى الله عن أن يكون على عرشه علوًاً كبيراً . 

وأما قوله : «وَجَآه ريك وَالْمَكُ صَعَا صَدَه وقوله : ولت نشوا اد كنا حَنتكك ول مره 
وقوله : «هَلْ يَظرُودَ إلا أن يهم اه فى طْلَلٍ ين لسار والمِكَنُ وقوله : « هل يرن إل أن 
أتهُمَ الملتوكة أو يق ربْكَ أو أت بنش ءإينت رَيِك» فإنّ ذلك حقٌ كما قال الله يوق وليس له 
جيئة كجيئة الخلق» وقد أعلمتك أن رُبّ شيء من كتاب الله تأويله على غير تنزيله» ولا يشيه 
كلام البشرء وسأنبيتك بطرف منهء فتكتفي إن شاء الله . 

من ذلك» قول إبراهيم غلكئلة : « إن دَايِبٌ ِل بق سَيبِدِن» فذهابه إلى ربّه توجّهه إليه عبادة 
واجتهاداً , وقربة إلى الله جل وعرٌء آلا ترى أنَّ تأويله غير تنزيله» وقال: « وَََلمَا كيد فِهِ 
بَأسَ سَدِيدٌ» يعني السلاح وغير ذلك. 

وقوله : « هَل ينطرُود إل أن تَأْهْمُ الْملتيكد» يخبر محمّداً يفك عن المشركين والمنافقين 
الذين لم يستجيبوا لله ولرسولهء فقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة حيث لم يستجيبوا 
لله ولرسوله أويأتي ربّك أويأني بعض آبات ربّك يعني بذلك العذاب في دار الدُنيا كما عذَّبِ 
القرون الأولى» فهذا خبر يخبر به النبئ ك9 عنهم . 

ثم قال: <يَومَ يأ بَتسُ اكت رَبْكَ كا َم تسا إبتثها لز تكن متت ين قَبَلُ أو كمَبَت 4 إيككدبا 
َك يعني من قبل أن تجيء هذه الآية» وهذه الآبة طلوع الشمس من مغربهاء وإنّما يكتفي 
أولوا الألباب والحجى وأولوا النهى أن يعلموا أنه إذا انكشف الغطاء رأوا ما يوعدوث؛ وقال 
في آية أخرى  :‏ تَأتَهُمْ للُّ من حَبَتُ لرْ يحْتَبأه يعني أرسل عليهم عذابء وكذلك إتيانه 
بنيانهم وقال الله يوخ : « تأقلَ أنه بيهم مرت الْمَوَاعِِه فإتيانه بنيانهم من القواعد إرسال 
العذاب. وكذلك ما وصف أمر الآخرة تبارك إسمه وتعالى علوًاً كبيراً وتجري أموره في ذلك 
اليرم الذي كان مقداره خمسين ألف سنةء كما تجري أموره في الدُنيا لا يلعب ولا يأفل مع 
الآفلين فاكتف بما وصفت لك من ذلك مما جال في صدرك مما وصف الله بويك في كتابه 
ولا تجعل كلامه ككلام البشر هو أعظم وأجل وأكرم وأعرٌء وتبارك وتعالى من أن يصفه 
الواصفون» إلآبما وصف نفسه في قوله هج : لالس يي نَأ وَهْوَ اليه لاير4 
قال: فرّجت عنّي يا أمير المؤمنين فرّجٍ الله عنك» وحللت عنّي عقدة. 

[فقال 332 :] وأما قوله : ل بَل هم يله ريم كمون وذكره المؤمنين « الْدنَ يَظيُونَ ينم 
مُلَهُوأ م4 وقوله لغيرهم : < إل يؤر يَلْموتمُ يمآ ألما أله مَا وَحَمُوة» وقوله : « قن كن يتبث 
نه دي َيل عملا مضه فأمًا قوله: بل هم يلقل بيهم كروي يعني البعث» فسمّاه 








07 5 
4 - باب / احتجاجات أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه... يخكن 
سمس سمس سر رسك 
الله 2 لقاءهء وكذلك ذكره المؤمنين مالْدِينَ يَطنُونَ تلم موأ ربَيم4 يعني يوقنون أنّهم 
يبعثون ويحشرون» ويحاسبون» ويجزون بالثواب والعقاب» والظنٌ ههنا اليقين» وكذلك 


5 2 وعم اشير عم بكرم ره صصص 5 > ىار ع سس ص م اسم مع 
قوله : «قّن كن يأ لَه ريد مليمْمَلْ عَمَل ماك وقوله : «امن كن يكوأ عه لله فَإِنَّ أجل الله 


أت يعني فمن كان يؤمن بأنّه مبعوث فإنَّ وعد الله لآت من الثواب والعقاب» فاللّقاء ههنا 
ليس بالرؤية واللقاء هو البعث؛ فافهم جمبع ما في كتاب الله من لقائه فإنّه يعني بذلك البعث 
وكذلك قوله: # تحينهم يوم يلوتم سَلَم 4 يعني أله لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم يبعثون» 
قال: فرّجت عنّي يا أمير المؤمنين فرّج الله عنك» فقد حللت عني عقدة. 

[فقال تقتلة : ] وأمًا قوله : #وَيًا لْمُجرمونَ الثَارَ مَظنُوأ يم مُواِمُوهَا؟ه يعني أيقنوا أنهم 
داخلوهاء وأمًا قوله : اإن عَتثُ أل ملق س4 وقوله : « يزيد يديم له دبتَهُم لحن ُو أن 
أله مر اَن 4 وقوله للمنافقين : «وَيطينَ أ ث4 فإن قوله : إن عنكُ أق تك 
يذه يقول: إني ظننت أن أبعث فأحاسب لقوله: تلق حي وقوله للمنافقين : 
لوطو يه الطبر» فهذا الظن ظنَ شك. فليس الظنٌ ظنّ يقين» والظن ظتّان ظن شلك» 
وظَنٌ يقين فما كان من أمر معاد من الظنّ فهو ظنٌ يقين» وما كان من أمر الدّنيا فهو ظنٌّ شك 
فافهم ما فسّرت لكء قال: فرّجت عنَي يا أمير المؤمئين فرّج الله عنك . 

[فقال 3 :] وأمًا قوله تبارك وتعالى : لاوَبْصَعٌ الْمَوينَ انط لِوْرِ الْتيدمَةَ ملا نظام تن 
س4 فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم 
من بعض بالموازين» وفي غير هذا الحديث الموازين هم الأنبياء والأوصياء تكلا . 
وقوله ك3 : فلا بم لم بم الم و4 فإ ذلك خاصّة. 

وأما قوله : وليك يَدَخْلُوتَ الم رن ذا مر حسَاب؟ فإ رسول الله 86» قال: 
قال الله 059 : لقد حقّت كرامتي - أو قال: مودّتي - لمن يرافبني ويتحابٌ بجلالي أنَّ 
وجوههم يوم القيامة من نور على منابر من نور عليهم ثياب خضره قيل : من هم يا رسول الله؟ 
قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكنهم تحابّوا بجلال الله؛ ويدخلون الجنّة بغير حساب» 
نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته. 

وأمًا قوله: لضن تَقلَتْ مَوْزِيئ» لارَمَنْ حَدّتْ مَْزِيئُةُ4 فإنْما يعني الحساب بوزن 
الحسنات والسَّيئات» والحسنات ثقل الميزان. والسّيّتات خقّة الميزان. 

وأمًا قوله: «#قنُ فلكم تَلَكُ الموتٍ الى 5 4 وقوله : #أَنّهُ بِتَوَقّ الانشى حِين 
مهتا وقوله : «لَئنَهُ وشا وَهُمْ لا يقرطون» وقوله : « أن َه التتبكة عطالين س4 
وقوله : قاين لوهم الملتهكة مين قوت سَلمٌ عليَك4 فإن الله تبارك وتعالى يدير الأمور 
كيف يشاء» ويوكّل من خلقه من يشاء بما يشاءء أمّا ملك الموت فإنّ الله كوه يوكله بخاصّة 
من يشاء من خلقهء ويوكّل رسله من الملائكة خاضة بما يشاء من خلقه تبارك وتعالى» 


484 بحار الأنوار/ج:ة 





والملائكة الّذين سمّاهم الله كي وكّلهم بخاصّة من يشاء من خلقه تبارك وتعالى؛ يدير 
الأمور كيف يشاءء وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكل الناس» لأنَّ منهم 
القويُ والضعيف ولأنّ منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله إلا أن يسهّل الله له حمله؛ 
وأعانه عليه من خاضة أوليائه» وإِنّما يكفيك أن تعلم أنَّ الله المحيي المميت» وأنه يتوفى 
الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم» قال: فرّجت عنَي يا أمير المؤمنين 
أنفع الله المسلمين بك. 

ل و را لد فريع ار جد 1101 1 والدي قن 
الحبّة وبرأ النسمة من المؤمنين حقّا ٠‏ فقال الرّجل : يا أمير المؤمئين كيف لي بأن أعلم أني من 
المؤمنين حقّاً؟ قال: لايع ذلك إلا من اغلنة اله على لبان نت لاله ». وشهد له رسبول 
الله كني بالجئّة أو شرح الله صدره ليعلم ما في الكتب التي أنزلها الله يتخ على رسله 
وألبيائه . 

قال : يا أمير المؤمنين ومن يطيق ذلك؟ قال : من شرح الله صدره ووققه له؛ فعليك بالعمل 
لله في سرٌ أمرك وعلانيتك؛ فلا شيء يعدل العمل07©. 


٠١‏ - باب النوادر وفيه تفسير بعض الآيات أيضاً 
١‏ - ل: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا ء عن آبائه فود قال: قال علي كيل : ليس في القرآن 
يا أيّها الذين آمنوا إلا وهي في التوراةيا أيّها الناس» وفي خبر آخريا أيها المساكين7” . 
؟ - ن: الدقاق؛ عن الصّوفي» عن الرُوياني» عن عبد العظيم الحسنيّ عن أبي جعفر 
الثاني مَك قال: سألته عن قول الله 3# 5 : «أزك لك تأزل و م م أَك لك رك (9©)» قال : 
يقول الله جيم : بعداً لك من خير الدّنيا ا ل ا 


*' - ل بإسناد التميمي عن الرّضاء عن آبائه تلك عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في 
قوله ب : وله الور شتات فى البخر كلل » قال : السف 9©). 

: - صح: عن الرّضاء عن آبائه تَلييي قال: قال أمير المؤمئين صلوات الله عليه : ليس 
في القرآن يا أيّها الذين آمنوا إلا وفي التوراة يا أيّها المساكين". 


.759-7864 التوحيد للصدوق»؛ ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4# باب ا"اح 119, 
م عيون أخبار الرضاء ج ” ص 08 باب د 
(١‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب نفك لاه 
)6( صحيفة الامام الرضا 592 » ص ٠٠١‏ ح .15١٠‏ 
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5 - باب / النوادر وفيه تفسير بعض الآيات أيضاً ا 


شي ه عن السكوني» عن الصَّادق؛ عن أبيه» عن عليٌ وين معله220 , 

- شي: جعفر بن أحمد» عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى. عن عليّ 
ابن الحسين صلوات الله عليهم مثله9؟ . 

١‏ - طب: محمّد بن القاسم بن منجاب» عن خلف بن حمّادء عن ابن مسكان عن جابر 
الجعفي قال : قال أبو جعفر الباقر ملعمل لرجل من أصحابه : إذا أردت الحجامة فخرج الدم 
من محاجمك فقل قبل أن تفرغ وقل والدَّم يسيل: البسم ألله الرّحمن الرّحيم أعوذ بالله الكريم 

من العين في الدمء ومن كل سوء في حجامتي هذه ثم قال : أعلمت أنك إذا قلت هذا فقد 
جمعت؟ إن الله يوي يقول في كتابه: «ولز كت ألم الَْيْبَ كارت يِنّ الْمَبرِ وما مَمَّيَ 
لشو 4 يعني الفقر» وقال جل جلاله :«#زلنة حكن يق وميا للا أن نا تمن ربق مكرك 

نَصَرِفَ عَنْهُ آمو وَالْتَحْمَاءٌ 4 فالسوء هنا الرّناء وقال بي فى قصّة موسى تقكئلة : «رَأديل 
تلان عي نح جنة ين نر ير 6 يعن هن فر مرضي واجمع ذلك عند حجامتك والدّم 
يسيل بهذه العوذة المتقدمة( . 

/- شي: عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله ئة في قوله : «#يحنظوتم ين أَمَر 4 
قال: يأمر اللهء ثم قال: ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه فإذا جاء الأمر من عند الله خلّيا 
07 








بيئه وبين أمر الله 

4 - شي: عن فضيل بن عثمان سكرة» عن أبي عبد الله َكلذ قال في هذه الآية : ءا 
عقت من بين يَدَيْهِ # قال: هن المقدّمات المؤشحرات المعقّبات الباقيات الصّالحات©©, 

9 حل اندي لوده كورلا : سألته عن قول الله : ©وَلُْ لين ايسا » 
قال: سا0 , 

0000 
مرب الْقَوَاعد © قال: كان بيت غدر يجتمعون فيه . 

. شي: عن أبي السّفاتج؛ عن أبي عبد الله كه أنه قرأ: «فأتى الله بيتهم»‎ - ١ 
. وعنه عَلكْك : «بيتهم من القواعد) يعني بيت مكره."‎ 

١‏ - شي: عن أبي عبد الله ئلا قال : سألته عن قول الله: «تأق أنه يدهم يرت 
لْمَواعِدٍ 4 قال: لاء فأتى الله بيتهم من القواعدء وإِنّما كان بيئً9». 





6 - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 9358 ح ؛ و8 من سورة المائدة. 

(؟) طب الأثمةء باب الحجامة . 

(4) - (0) تفسير العياشي» ج لاص 7٠١‏ ح ١9-١5‏ من سورة الرعد. 

)0 تفسير العياشي: ج 7 ص 787 ح ا من سورة النحل . 

(0) - (5) تفسير العياشي» ج اص 19/94؟1-:18اح 11-19 من سورة النحل. 
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بذ - شي عن الحسن بن زياد الصَيقل » عن أبي عبد الله عَقكلاة قال : سمعته يقول: #قَدٌ 
مَحكرّ لذت ين مِلهِرْ4 ولم يعلم الذين آمنوا : (نآق أنه يدشر يسك الْعَوَاعدٍ فر عَم 
لسَّقَفُ قال محمد بن كليب» عن أبيه قال: إِنّما كان بيَا0©, 

- شي: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عَقِكلدُ : «فأتى الله بيتهم من القواعدة 
قال: كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا 00 

٠5‏ - العلل, 0 لعلّة في قوله : الإياك أعني واسمعي يا جارة» 
قول الله لنيته يتتقيه : ولا مَدمٌ مَمَ أ ا 4ج بون تدا" رقرله: 
كبا ألتَىّ إِذَا طشم لآ مَطْيْعُوهنَ رحن وقوله : # ولو لَقَولَ عَلنَا ب بض الأقاول 69 لَدندن ينه 
0 
إيَاك أعني واسمعي يا جارة0" . 

ومنه: قال: : علّة إسقاط بسم الله الرّحمن ن الرّحيم من سورة براءة أنَّ يسم الله الرّحمن 
الرّحيم أمان والبراءة كانت إلى المشركين » فأسقط منها الأمان. 

ومنه: قال : كنية النبي 6 في القرآن قوله : #لمعرك !َس نهم فى سَكرلوم يتمهود 4 وأقسم الله به 

في القرآن في قوله 3# َأ إن م يعني رسول الله يأ 


أبواب الأدعية والأذكار وفقضلها 
١‏ - باب ذكر الله تعالى 
الآيات: البقرة: « درون 4 210 
آل عمران؛ «وَادٌ رَبْكَ يما وَسَيْم بِالْمَبِىَ وَالإنكَرة 4١١‏ . 
وقال تعالى : أن يَدَدرُونَ أله تنما وَكُعُودا وَعَلَ جُتُوبية» 2191١‏ 
النساء :8 إنَّ لْمتفِقِينَ يعون سه إلى قوله : « وه 17 شد إل يا 87١‏ 2)1. 
الأعراف: <رَيَ الأسفة الممنى داتعو يبا دروا لذن بأجذورت ذه انايد سَمْجروَة نا 46أ 


لقا 








سعدي م مر 


تود 49 وقال شحاتة: (دلال يلك تنييلك عَدَيا َف رون هر من أل 


سال ولا مَك مْنَ الَْفلِينَ 9 


)0ن - (؟) تفسير العياشي» ٠ج‏ ”اص 18ح 7-77 من سورة النحل. 

(7) سورة القصصء الآية: 88. (4) سورة الإسراء؛ الآية: 8"9. 

(5) وروى القمّي في أوّل تفسيره سورة الأحزاب في قوله : « كايا لين آيَق لَه ولا ميلع لكي والتكيديئ» 
قال: هذا هو الذي قال الصادق تين : إِنْ الله بعث نبيّه يإيّاك أعني واسمعي يا جارة» فالمخاطبة 


للنبي 6نزقه والمعنى للناس. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «قرء؛]. 


ع بق :0 





-١‏ باب / ذكر الله تعالى اهم 





التوبة: < نَنُوا لَه َتَسِيَجُمَ إرك الْمَتَفِقِينَ هُمُ الْتَسُِرن»ه 87 . 

الرعد: « ان موا وَعلْمنُ تمر يذكر لَه ألا يصخر م لين اتوت 402 . 

الكهف: « واذكر َي إِدًا ضِيِتٌ وَقُلْ ص أن يَبْدِيّنٍ رَقٍ يأرب مِنْ هذا يعدو «0714. 

وقال تعالى : ولا نَِعْ من أَعَْلنا هَليْمْ عن وَوْي4 078١‏ 

طه: « 5 خَيَعَدَ كيرا © وَتَدوْ1 كيرا 467 . وقال تعالى : «ولا ييا فى يكو » . 

النور: «فى بوب لين لَه أن شفع كر فيا أسَمم بتتبخ لم ذا بالثدز رَالآسَاْ © بال ل 
لهي يمره لايع عن وك الَو 49 . 

الشعراء: « إلا أن “امنأ وَعَيِنُوا ألصَدِسَتٍ وَككبوأ مه كيا» 3007 . 

العنكبوت: « إركت الصصلزء تق عن التحكك والشكر وَلكرٌ لله شير «ه4. 

الأحزاب: «لمن كان بيجا أله لوم ل 5 ١‏ 013 . وقال تعالى: 
« دكين أله كديرا ولنّكرن «. وقال تعالى : < ايها ادبن اموأ أذكروا اله وق كيرا 

الجمعة؛ « وألأكُروا أنه كَنيًا أنَلّح > 00١‏ 

المنافقون: « ام ألدنَ مامثوأ لا هكد انوك وَل أوْلَدْكم عن دصخر أم ون يَنْصَلْ 

المزمل: ورَادَكرٍ أتمَ رَيْكَ وَبََلْ به تيبلا 402 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب20©, 

١‏ -ل؛ العظار. عن أبيه» عن الحسين بن إسحاق؛ عن علي بن مهزيار عن فضالة» عن 
السكونيء عن أبي عبد اللهء عن أبيه كتف قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى َيل : لا تفرح بكثرة المال. ولا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة المال تنسي 
الذنوب؛ وترك ذكري يقسي القلوب:0©. 

ع: أبي؛ عن محمد العظار؛ عن المقريّ الخراساني» عن عل بن جعفر عن أخيه؛ عن 
أبيه وكير ل 

١'-ل:‏ أبي » عن سعدء عن البرقيّء عن أبيه؛ عن النضر» عن درست عن ابن أبي يعفور 
قال: قال أبو عبد الله طق : ثلاث لا يطيقهنٌ الناس : الصفح عن الناس» ومؤاخاة الأخ في 
ماله وذكر الله كتير , 








)0( مر في ج 55 باب جوامع المكارم وآفاتها ح 47-43 من هذه الطبعة. 
520( الخصال؛ ص 55 باب "اح 77 9 علل الشرائع» ج ١‏ ص 84 باب 4لاح 7. 
(4)الخصال» ص 1779. باب “اح 147. 


نان بحار الأنوار /ج٠ة‏ 








* - لل: أبي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله تطكئلاة 
قال: قال رسول الله يي : يا علىٌ سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» 
ومواساتك الأخ في الله بيخ » وذكر الله تعالى على كل حال20 . 

4 -ل: فيما أوصى به رسول الله و4 علياً تلكئلة : يا عليٌ ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة : 
المواساة للأخ في ماله» وإنصاف الناس من نفسه » وذكر الله على كل حال» وليس هو سبحان 
اللهء؛ والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف 
الله مك عنده وتركه7؟) , 

ه -ل: أبي» عن سعد»ء عن ابن عيسى »؛ عن ابن محبرب : عن الشحّحام قال: قال أبو عبد 
لله عن : ما ابتلي المؤمن بشيء أشدٌ عليه من خصال ثلاث يحرمها قيل: وما هنّ؟ قال: 
المواساة في ذات الله؛ والإنصاف من نفسه في ذات يده وذكر الله كثيراًء أما وإِنّى لا أقول 
لكم : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر: ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر 
الله عند ما حرّم عليه90؟ . 

مع : ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى مثله9©) . 

؟ -ل: ماجيلويه» عن عمه عن البرقيّ» عن أبيهء عن أبن المغيرة عن الكناني» عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر تل قال: ثلاث من أشدٌ ما عمل العباد: إنصاف المرء من نفسهء 
ومواساة المرء أخاهء وذكر الله على كلّ حال» وهو أن يذكر الله يرق عند المعصية يهم بها 
فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله تون : <إك الْدِرح نَمَو إدَا مَتَهُمْ 
علتبت يِنّ التيطن تدرا ذا هم مصِمون04. 

هع: أبي. عن سعدء عن البرقيّ مثله؛ وفيه: وذكر الله على كل حال قال: قلت: 
أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كل حال؟ قال: يذكر الله عند المعصية9 , 

7 - ها: فيما أوصى به أمير المؤمنين شاك عند وفاته: يا بنئ كن لله ذاكراً على كلّ 
حال0 , 3 

8 - ما: الفخام» عن المنصوري» عن عمرو بن أبي موسى ٠‏ عن عيسى بن أحمد بن عيسى » 
عن أبي الحسن الثالث. عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيكلا قال: قال النبئ 6 : يقول 
الله م : يا ابن آدم اذكرني حين تغضب. أذكرك حين أغضب » ولا أمحقك فيمن أمحق 2 . 


(1) -جم الخصال» ص 1١598‏ وم؟١‏ باب اح االحو”؟١‏ و9" ,١‏ 

(5) معائي الأخبارء ص 197. 

(5) الخصال؛ ص ١١‏ باب “اح 174 والآية من سورة الأعراف: .7١1‏ 

(7) معاني الأخبار: ص 197. 00 أمالي الطوسيء ص 4 مجلس ١‏ ح 8. 
(؟) أمائي الطوسي؛: ص 77/4 مجلس ٠١‏ ح 677. 


١‏ - باب / ذكر الله تعالى ع 








84-ما: المفيد؛ عن الحسن بن حمزة العلوئ. عن أحمد بن عبد الله عن جِدّه البرقى» 
ِ 5 : 
عن أبيه؛ عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمد بكي قال: قال: آلا أخبرك بأشدٌ ما افترض الله على خلقه : إنصاف 
الناس من أنفسهم؛ ومواساة الأخوان في الله يَيَيقُ » وذكر الله على كل حال» فإن عرضت 
له طاعة لله عمل بهاء وإن عرضت له معصية تركها(). 

ها: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن 
علي الزعفرانيّ؛ عن البرفيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله0). 

٠‏ جاء ما: المفيد» عن المظفر الورّاق» عن محمد بن همام الاسكافىٌ عن 
الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن الثمالي: عن أبي جعفر غلكئلة قال: لايزال 
المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائما كان أو جالساً أو مضطجعاً إن الله تعالى يقول: 
ٍ أل يدون لَه نوعو وعَك جنويوم رَتتَطَيُه ى َل امات وَالْارضِ اما حَلَْتَ هذا 
طلا سْبْحَنتَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثري6 20 , 

١١‏ -ن: الحسين بن محمد الأشناني» عن علىّ بن مهرويه؛ عن دأاود بن سليمان عن 
الرضاء عن آبائه تيك قال: قال رسول الله يي : إِنَّ مرسى بن عمران تلكئلة لما ناجى 
جليس من ذكرني» فقال موسى : يا ربٌ إِني أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا 

ا 9 1 
موسى اذكرني على كل حال . 

"ادعة علىٌ بن أحمد بن محمد» عن الأسدي» عن النخعي ‏ عن النوفلي عن علي بن 
سالم» عن أبيهء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تَيئّة : إن سمعت الأذان وأنت على 
الخلاء فقل مثل ما يقول المؤدّنء ولا تدع ذكر الله تك في تلك الحالء لأنَّ ذكر الله حسن 
على كل حال ثم قال: لما ناجى الله ببق موسى بن عمران ع قال موسى: يا ربٌ 
اين . :إلى اع ةر 

-معءع: أبي؛ عن محمد العطارء عن الأشعري» عن علي بن إبراهيم المنقريّ أو 
غيره رفعه قال: قيل للصادق ظَلدَلادْ : إن من سعادة المرء خقة عارضيه؛ فقال: وما في هذا من 
السعادة إِتّما السعادة خقّة ماضغيه بالتسبيم0" . 


.١8 أمالي الطوسي؛ ص 88 مجلس *ح‎ )١( 

(0) أمالي الطوسيء ص 5798 مجلس #8 م 187 . 

م أمالي المفيد» ص 7١١‏ مجلس /الاح ١غ‏ أمالي الطوسي. ص 5ل مجلس "اح .1١5‏ 
ل( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١١5‏ باب ١1ح‏ 57. 

لني علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 375 باب اداح .١‏ 

)0( معاني الأخبارء ص 2187 علل الشرائعء ج 7 ص 081 باب مهلاح 1١‏ 


0001 بحار الأنوار/ج١5‏ 








145 له الذكر مقسوم على سبعة أعضاء: اللسانء والروح» والنفسء» والعقل 
والمعرفة» والسرّء والقلب. وكل واحد منها يحتاج إلى الإستقامة؛ فاستقامة اللسان صدق 
الإقرار» واستقامة الروح الإستغفارء واستقامة القلب صدق الإعتذار» واستقامة العقل 
صدق الإعتبار» واستقامة المعرفة صدق الإفتخار» واستقامة السرّ السرور بعالم الأسرارء 
فذكر اللسان الحمد والثناء: وذكر النفس الجهد والعناء: وذكر الروح الخوف والرجاء. 
وذكر القلب الصدق والصفاء؛ وذكر العقل التعظيم والحياء؛ وذكر المعرفة التسليم والرضاء 
وذكر السّرٌ على رؤية اللقاء» حدّئنا بذلك أبو محمّد عبد الله بن حامد رفعه إلى بعيض 
الصالحين كير 00 , 

6- معء له في وصيّة أبي ذرٌ: قال رسول الله 2885 : عليك بتلاوة القرآنء وذكر الله 
كثيراً» فإنه ذكر لك في السماء» ونور لك في الأرضص97 . 

0-01 ا قال أمير المؤمنين ميل : اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم 
وقال تقكئلة : أكثروا ذكر الله يَومْخ إذا دخلتم الأسواق. وعند اشتغال الناس فإنّه كفارة 
للذنوب؛ ونياذة ف الصيفانت! ولا تكتبوا في الغافلين. 

وقال كت : أكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا فإنّها نعمة من نعم الله ورزق من رزقهء 
يجب عليكم فيه شكره وحمده. 

وقال عَلملِةْ إذا لقيتم عدرّكم في الحرب فأقلّوا الكلام» وأكثروا ذكر الله يي © 

١١‏ - همع: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن أبن محبوب عن هشام بن 
سالمء عن زرارة؛ عن الحسين البرّاز قال: قال لي أبو عبد الله ظلئة : ألا أحدّئك بأشدٌ ما 
فرض الله يون على خلقه؟ قلت : بلى قال : إنصاف الناس من نفسك . ومواساتك لأخيك» 
وذكر الله في كل موطن» أما إِنّي لا أقول: سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء 
وإن كان هذا من ذاك ولكن ذكر الله في كل موطن : إذا هجمت على طاعته أو معصيته©». 

عجا: ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى مثله0* , 
| - مع:أبي ٠‏ عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال. عن علي بن عقبة» عن 

أبي جارود المنذر الكنديّ» عن أبي عبد الله طَتكئلز قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس 
من نفسكء ؛ حتّى لا ترضى لها منهم بشيء إل رضيت لهم منها بمثله» ومواساتك الأخ في 





.,1١4 باب لاح‎ 5٠5 الخصال» ص‎ )١( 

(؟) معاني الأخبارء ص 4*#. الخصال. ص 978 أبواب العشرين؛ ح .١*‏ 

(0) الخصال» ص 729-/5119 حديث الأربعماثة. 

(4) معاني الأخبار؛ ص 1947. زه( أمائي المفيدء ص 88 مجلس ٠١‏ ح 4. 


-١‏ باب / ذكر الله تعالى دياق 








المال؛ وذكر الله على كل حال» ليس سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله؛ والله أكبر فقطء 
ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به أخذت بهء وإذا ورد عليك شيء نهى عنه تركته20© . 

ها؛ الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريا عن الحسن 
ابن فضالء عن علي بن عقبة» عن الجارود بن المنذر مثله 

4 - مع: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري؛ عن جعفر بن أحمد بن 
سعيد» عن صفوان؛ عن ابن أسباط» عن ابن عميرة» عن أبي الصباح ابن نعيم» ؛ عن محمّد 
ابن مسلم » عن الصادق تلئئلة في حديث يقول في آخره: : تسبيح فاطمة من ذكر الله الكثير 
الذي قال الله ويخ : «اتزون ا »27 . 

000 
أبيه؛ عن محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
الحسن بن علي للق قال: قال رسول الله وني : بادروا إلى رياض الجنّةء فقالوا: وما 
رياض الجنّة؟ قال: حلق الذكر9” . 

-١‏ لي» مع: في خبر الشيخ الشامي : قال زيد بن صوحان لأمير المؤمنين تلكثلة : أ 
الكلام أفضل عند الله؟ قال: : كثرة ذكر ألله؛ والتضرع إليه والدعاء؛ قال: فأيٌ القرل أصدق 
قال: شهادة أن لا إله إلا ا 27 , 

؟ - مع: ابن الوليدء» عن الصفّار, عن هارون؛ عن ابن زياد عن الصادق عن 
باه فلك قال : قال النبئ لق : من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه 
وتلاوته؛ ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته0, 

7 - لي: فيما ناجى به موسى 892 ربّه بيد : إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ 
قال: بأموسى أله يوم التياءة بن عرد راجيا في كل (00. 

ابي لساري رن مما المظار» عن لا تخي : بين طش رو سعد عر جا 
ابن مهزيارء عن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن حمّاد. عن أبي عبد الله تليئلة قال: إِنَّ 
الصاعقة لا تصيب ذاكراً لله بوي 0 , 

9 - ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه نكل قال: قال رسول الله 26 : إن 





,194-1817 معاني الأخبار؛ ص‎ )١( - )١( 

(*) أمالي الصدوق. ص 7197 مجلس 58 ح 7؟؛ معاني الأخبار؛ ص .57١‏ 

(4) أمالي الصدوق» ص 177 مجلس 5١‏ ح 4؛ معاني الأخبار: ص 148. 

(0) معاني الأخبار» ص 148. (1) أمالي الصدوقء ص ١77”‏ مجلس /الاح م 
(0) أمالي الصدوق. ص 506 مجلس الاح ". 





وأمًا السنّة عشر: فسنّة عشر صما من الملائكة حافين من حول العرش. وأمّا السبعة 
عشر: فسبعة عشر اسماً من أسماء الله مكتوبة بين الجئة والنار» لولا ذلك لزفرت زفرة 
أحرقت من في السماوات والأرض. 

وأمًا الثمانية عشر: فثمانية عشر حجاباً من نور معلقة بين العرش والكرسيء لولا ذلك 
لذابت الصمٌ الشوامخ. واحترقت السماوات والأرض وما بينهما من نور العرش . 

وأما التسعة عشر: فتسعة عشر ملكا خزنة جهنم . وأمَا العشرون انول الزبور على 
دأود نايل في عشرين يوم خلون من شهر رمضان . وأمًا الأحد والعشرون فألان الله لداود 
فيها الحديد. وأمّا في اثنين وعشرين : : فاستوت سفينة نوح يكين . وأمًا ثلائة وعشرون: ففيه 
ميلاد عيسى تلكئلةة » ونزول المائدة على بني إسرائيل . وأما في أ ربع وعشرين : ان 
يعقوت بره . وأمًا خمسة وعشرون تكلم الموريى تكلنما براض الحقدس كاه شيب 
وعشرين يوم . وأمًا سبّة وعشرون: : فمقام إبراهيم يئئلة في النار» وأقام فيها حيث صارت 
برداً وسلاماً . 

وأمًا سبعة وعشرون: فرفع الله إدريس مكاناً عليّاً وهو ابن سيع وعشرين سنة وا واه 
وعشرون: 00 وأمًا الثلاثون: وردنا مُومَى تُلدِيت لبَلة4 . 

وأمّا الأربعون: تمام ميعاده «ِ وَأتمَمتََا مم4 تمتها يسَنْرِ» وأمًا الخمسون : خمسين ألف سنة. وأمًا 
الستون: كقارة الإفطار هّن متخ وميه يتدام وأمًا السبعون : سبعون رجلة 
لميقاتنا؛ وأمًا الثمانون: « فَاسلِدوهر ة شلنين جلْدَة» وأمًا التسعون: فتسع وتسعون نعجة. وأمّا 
المائة فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. 

فلمًا سمعا ذلك أسلما فقتل أحدهما في الجمل والآخر في صفّين9؟. 

7 - وقال تاتئلاة فى جواب سائل : وأمًا الزوجان اللّذان لا بد لأحدهما من صاحبه ولا 
حياة لهما فالشمس والقمر. وأمًا النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم 
ولا المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى تَقئلة : في التيه . وأمًا الساعة التي ليس من 
الليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. 

وأمًا الابن الذي أكبرمن أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير بعثه الله وله أربعون سنة ولابنه مائة 
وعشر سنين. وما لا قبلة له فالكعبة. وما لا أب له فالمسيح. ومالا عشيرة له فآدء(" , 

4 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ: رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: كتب 
صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن عشر خصال. ا ل 

فبعث راكباً إلى علي تَاكئه: وهو في الرحبة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين قال 
على نكتل أما إنك لست من رعيتي؟ قال: نعم أنا من أهل الشامء بعثني إليك معاوية 


.478 مناقب ابن شهر آشوبء. ج 7 ص 877. (؟) مناقب ابن شهر آشوب» ج 7 ص‎ )١( 
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موسى بن عمران سأل ربّه يوي فقال: يا رب أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك؟ 
فأوحى الله يَكْنَ إليه: يا موسى بن عمران أنا جليس من ذكرني 20 , 

5 عو أبيء عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن معاوية بن عمار» عن أبي 
عبد الله يقكئلاة قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكر29 . 

لاا مع :أبي » عن سعد, عن البرقي» عن أبيهء عن النضرء عن القاسم ابن سليمان» 
عن جرّاح المدائني» عن أبي عبد الله عي قال: ألا أحدثك بمكارم الأخلاق: الصفح عن 
الناس» ومواساة الرجل أخاه في ماله وذكر الله كثيرً9 . 

8 - بره ابن عيسى» عن محمد البرقي؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان 
العبدي» عن جعفر » عن أبيه» عن عليّ يكير قال: قال رسول الله وني : قراءة القرآن في 
الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وذكر الله كثيراً أفضل من الصدقة والصدقة 
أفضل من الصوم والصوم جنّة من النار9 . 

49 - سن: جعفر بن محمّدء عن القدّاح. عن جعفر» عن أبيه يكئل قال: قال 
النبئ 8ق لأصحابه: آلا أخبركم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من الدينار والدرهمء وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلونهم 
ويقتلونكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله تويك كغير]9 . 

-٠‏ سن أبي » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ئلا قال: إنَّ 
الله تبارك وتعالى قال: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سالني0©. 

-١‏ سن؛ ابن فضال» عن غالب بن عثمان» عن بشير الدمهّان» عن أبي عبد الله تكئلة 
قال: قال الله تعالى : ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي ابن آدم اذكرني في الخلاء 
أذكرك في خلاء؛ ابن آدم اذكرني في ملا أذكرك في ملاء خير من ملئك؛ وقال: ما من عبد 
يذكر الله في ملا من الناس إلا ذكره الله في ملا من الملائكة( . 

؟” - سن: النوفلقء عن السكونيء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تَإيئنه أنَّ أمير 
المؤمنين تَلي: قال : ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارّين» والمقاتل عن الفارّين نزوله 
الجنة(ة , 

7 - مص: قال الصادق :ويه : من كان ذاكراً لله على الحقيقة فهو مطيع ومن كان غافلاً 


)0ن عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١١5‏ باب ١1ح‏ 57. 
(؟) علل الشرائعء ج ١7‏ ص 44١‏ باب 7ح 7,. (”) معاني الأخبارء ص .18١‏ 
(4) المحاسن. ج ١‏ ص 48". (5) -40) المحاسن» ج ١‏ ص ,١١1١-1١١9‏ 
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عنه فهو عاصء والطاعة علامة الهداية» والمعصية علامة الضلالة وأصلهما من الذكر 
والغفلة. فاجمل قابك قبل : ولسانك لا تحرّكه إلا بإشارة القلب» وموافقة العقل:) ورضى 
الإيمان» فإنَ الله عالم بسرّك وجهرك» وكن كالنازع روحه؛ أو كالواقف في العرض الأكبر» 
غير شاغل نفسك عمًا عناك ممًا كلّفك به ربّك في أمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ ولا تشغلها 
بدون ما كلفك. 


واغسل قليك بماء الحزن؛ واجعل ذكر الله من أجل ذكره لك؛ إنه ذكرك وهو غنيٌ عنك » 
فذكره لك أجل وأشهى وأتم من ذكرك له وأسبق ومعرفتك بذكره لك يورئك الخضوع 
والاستحياء والاتنكسار» ويتولّد من ذلك رؤية كرمه وفضله امايو ويصغر عند ذلك 
طاعاتك وإن كثرت في جنب منئئه فتخلص لوجههء ورؤيتك ذكرك له تورئك الرياء والعجب 
ا امد ا را 
بعداً» ولا تستجلب به على مضي الأيّام إل وحشة. 

والذكر ذكران: ذكر خالص يوافقه القلب» وذكر صارف ينفي ذكر غيره كما قال رسول 
الله ع2 : إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فرسول الله 86 لم يجعل 
لذكره لله يوي مقداراً عند علمه بحقيقة سابقة ذكر الله يمع له من قبل ذكره لهء فمن دونه 
أولى» فمن أراد أن يذكر الله تعالى فليعلم أنه ما لم يذكر الله العبد بالتوفيق لذكره» لا يقدر 
العبد على ذكر:0" . 

4 - شي أبو حمزة الثمالي؛ ٠‏ عن أبي جعفر مكيل قال : لا يزال المؤمن في صلاة ما 
يا ل ل : «ألَدنَ يَدكُون أسَّهَ بجا 


02 


في واي أخرى عن أي حمر 0 
2 1 سد سك ذال 00 بعد 


1 - شي عن زرارة؛ عن أحدهما كلفد قال: لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسه» 


وقال الله : «وأذثٌ بَيَلَكَ فى تقييلكت َلك تَصَرَّاوَخِمَّةُ» قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس 
العبد لعظمته إلا الله © , 


.74 مصباح الشريعةء ص 88 باب‎ )١( 
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/ل- شي* عن إبراهيم بن عبد الحميد يرفعه قال : قال رسول الله يت : « وأذكر ريلك فى 
ننياكت4 يعني مستكيئا 9وَحِِنَة» يعني خوفاً من عذابه «وَدُرنَ لْجهْرِ من لِك يعني دون 
الجهر من القراءة ل إِلمْدُوْ وَالآصَالِ؟ يعني بالغداة والعشت27© . 

8 - بين صفوان؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله كته في قوله : < أَدَكُرُوا اله 
كا كط قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرّة كان ذلك كثيراً9 . 

9 - ين: أبن أبي عميرء عن ابن الحجاج؛ عن أبي عبد الله غلئلاة قال: قال رسول 
الله يَف : من أكثر ذكر الله أحبه27 , 

-ها الحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسن بن علي الزعفراني » عن البرقي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن 
أبي عبد الله غلكئلة قال: ما قعد قوم قط يذكرون الله إلا بعث إليهم إبليس شيطاناً فيقطع عليهم 

١؛‏ - الدعوات للراوندقي: قال أبو جعفر يبك : مكتوب في التوراة أن موسى ك2 
سأل ربّه فقال: إِنْه يأتي عليّ مجالس أعرّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى اذكرني 
على كلّ حال وفي كل أوان. 

وقال أبو عبد الله يقكئلة : إِنَّ الله يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي من يسألني . 

وقال ظتاة : من ذكر الله في السرٌ فقد ذكر الله كثيراً » إنَّ المنافقين يذكرون الله علانية, ولا 
يذكرونه في السرّء قال الله تعالى : « ركهُونَ لاس ولا يذكيوت أنه لا يلاك . 

وعن النبي ين أنّه قال: يا ربٌ وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحيّه؟ فقال: إذا 
رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك» وأنا أحبّه وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فانا 
حجبته وأنا أبغضته9؟ . 

١‏ -عدة الداعي: روى الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله تي قال: قال رسول 
لله يي : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله ولم يصلّوا على نيهم إلآ كان ذلك 
المجلس حسرة ووبالاً عليهه؟. 








)02( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 47 ح 170 من سورة الأعراف. 

(5) -(؟) كتاب الزهدء ص 586. (4) الدعوات للراوندي» ص .14-١١‏ 

(5) ورواء في كتاب الجعفريات نحوه؛ وكذا في كتاب جعفر بن محمّد بن شريح . الروايات الدّالة على ذمّ 
ترق عن المجلس من دون صلاة وأنّه إذا صلّى في مجلس مرّة اجزء ما دام في المجلس؛ في 
الروضات ط١؟‏ ص 484 . [مستدرك السفينة ج؟ لغة «جلس؟]. 
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وروى محمّد بن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عَقكئة قال : إِنَّ الله تبارك 
وتعالى يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألتي . 

وروى ابن القذّاح عنه تكله قال : ما من شيء إلا وله د يتتهي إليه فرض الله الفرافض 
فمن أذَاهنّ فهو حَدَّهِنَ» وشهر رمضان قمن صامه فهو حدٌ والح فمن حجٌ فهو ده إل 
الذكر فإ الله لم يرض فيه بالقليل» ولم يجعل له حداً بتتهي إليه» ؛ ثم تلا : « يكنا الْدِينَ اموا 
كوأ أله وك كينا (وه) وستخة كز ريا 014 قلم يجعل له حا بنتهي إليه. 

قال : وكان أبي كثير الذكر» لقد كنت أمشي معه وإنّه ليذكر الله؛ وآكل معه الطعام وإنّه 
ليذكر الله » ولو كان يحدّث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه لاصقاً بحنكه 
يقرل: لا إله إلا الله . 

وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس» وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ منّاء ومن 
كان لا يقرأ منًا أمره بالذكرء والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركتهء وتحضره 
الملائكة؛ وتهجره الشياطين؛ ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض» 
والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه: تقل بركتهء وتهجره الملائكة» وتحضره 
الشياطين . 

وقال: جاء رجل إلى النبي َي فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم ذكراً. 

وروى أبو بصيرء عن أبي عبد الله مَك قال: شيعتنا الَّذِين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً. 

وعنه تَِلِدْ قال : قال الله تعالى لموسى : أكثر ذكري بالليل والنهار وكن عند ذكري خاشعاً . 

وعن النّبِنَ ميق قال : أربع لا يصيبهن إل مؤمن : الصمت وهو أوَّل العبادة» والتواضع 
لله سبحانه؛ وذكر الله على كل حال» وقلّة الشيء يعني قلّة المال. 

وعن الصادق ظَكدْ قال: يموت المؤمن بكل ميتة يموت غرقاًء ويموت بالهدم؛ ويبتلى 
بالسبعء ويموت بالصاعقة» ولا تصيب ذاكراً لله. وفي أخرى لا تصيبه وهو يذكر الله. 

وفي بعض الأحاديث القدسيّة يّة أيَما عبد أطلعت على قلبه؛ فرأيت الغالب عليه التمسّك 
بذكرئ» توليك سياسعهء وكتت جليسه ومعادثه وائنسة: 

وعن النبئ مني قال : قال الله سبحاته: إذا علمت أنَّ الغالب على عبدي الاشتغال بي 
نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي» فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن 
يسهرء أولئك أوليائي حمّاً أولئك الأبطال حقّاً أولتك الّذين إذا أردت أن أهلك أهل الأرض 
عقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال. 

وعنه ولي : مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنَّ موسى فلك سأل ربّه فقال: يا رت 


.45-4١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 
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أقريب أنت مني فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فأوحى الله إليه : يا موسى أنا جليس من ذكرني» 
فقال موسى: فمن في سترك يوم لا ستر إل سترك؟ فقال: الّذين يذكروني تأذكرهم, 
ويتحايّون فيّ فأحبّهم. فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوءء ذكرتهم 
ادلم كلهم بو 

وعن النبي 85 : ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا فقد دلت 
سيّئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً» وما قعد عدَّة من أهل الأرض يذكرون الله إلا قعد 
معهم عدَّة من الملائكة. 

وروي أنَّ رسول الله ييه خرج على أصحابه فقال: ارتعوا في رياض الجئّة قالوا: يا 
رسول الله؛ وما رياض الجنّة؟ قال: مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكرواء ومن كان يحب 
أن يعلم منزلته عند الله» فلينظر كيف منزلة الله عنده فإنَّ الله تعالى ينزّل العبد حيث أنزل العبد 
الله من نفسه. واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما 
طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالى» ٠‏ فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني . 

وقال سبحانه: #تأذزون أذ » يعني اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم 
والإحسان, والرحمة والرضوان. 

وعنهم توك إِنَّ في الجنّة قيعاناً فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس 
الأشجار» فربّما وقف يعض الملائكة فيقال له : لم وقفت؟ فيقول: : إنَّ صاحبي قد فتر ؛ ؟ يعني 
عن الذكر. 

وعن الصادق تَقكة قال: قال رسول الله 826 : : ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل في 
الفارٌين» والمقاتل في الفارّين له المجيّة("). 

13 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن الحسن البزّاز» عن أبي عبد الله تقكثلة 
في حديث قال: ألا أحدّثكم بأشدٌ ما افترض الله على خلقه؟ فذكر له ثلاثة أشياء الثالث منها 
ذكر الله في كلّ موطن إذا هجم على طاعة أو معصية. 

وعنه تَبلدْ قال: من أشدٌ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ؟ ثم قال: ن اعاي 
سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر» انان لط كن كر الع 1 
وحرّمء فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها. 

وعن الباقر 222 : ثلاثة سالم وغانم وشاجب فالسالم الصامث» والغانم الذاكر» 
والشاجب الذي يلفظ ويقع في الناس. 

وعن يونس بن عبد الرحمن رفعه قال لقمان لابنه: يا بنيئّ احذر المجالس على عينيك» 


)01( عدة الداعي؛ ص 919-945 ؟. 


-١‏ باب / ذكر الله تعالى لض 





فإن رأيت قوماً يذكرون الله ييخ فاجلس معهم. فإنّك إن تكن عالماً يزيدوك علماء وإن 
كنت جاهلاً علّموك» ولعلّ الله أن يطتفهم برحمة فيعمّك معهم وإذا رأبت قوماً لا يذكرون الله 
فلا تجلس معهم» فإنّك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك وإن تكن جاهلاً يزيدوك جهلاً ولعلٌ 
الله أن يظلّهم بعقربة فيعمّك معهم. 

وعن بعض أصحاب أبي عبد الله ملكلا قال: قلت له: من أكرم الخلق على الله؟ قال: 
أكثرهم ذكراً لله وأعملهم بطاعته. 

وعن أصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين يَقيئلة : الذكر ذكران ذكر الله يوخ عند 
المصيبة» وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم الله عليك» فيكون حاجزاً . 

ومنه نقلاً من كتاب مجمع البيان في قوله 3# : «ثمّ شَسَتَ فُلُوئك من بعد ديك َهَىَ كَالجَارو 
أ مد قسوَة2'7 الآية قد ورد الخبر عن النبئ يني أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله» 
فإِنَ كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب. وإِنَّ أبعد الناس من الله القاسي القلب. 

ومن كتاب الزهد عن عثمان بن عبيد الله رفعه قال: إذا كان الشتاء نادى مناد: يا أهل 
القرآن قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم» فإن كنتم لا تقدروا على الليل أن 
تكابدوه؛ ولا على العدوّ أن تجاهدوه. وبخلتم بالمال أن تنفقوه فأكثروا ذكر الله. 

ومن كتاب قال أبو عبد الله يَقتئلة : ما ابتلى المؤمن بشىء أشِدَّ من المواساة فى ذات 
الله ييخ ٠»‏ والإنصاف من نفسهء وذكر الله كثيراً. تال آنا إني لا أقول: اذ ألله 
والحمد للهء ولكن ذكره عند ما حرّم. 

ومن سائر الكتب عن النبيّ 82 أنّه قال: كلام ابن آدم كله عليه لا له؛ إلا أمراً بمعروف 
أو نهياً عن منكرء أو ذكراً لله تعالى . 

وقال غلك : إِنَّ ري أمرني أن يكون نطقي ذكراًء وصمتي فكراء ونظري عبرة. 

ومن كتاب الزهد عن أهل الببت ليه عن زيد بن علىّ» عن آبائه. عن على يلار قال: 
قال رسول الله يو : الكلام ثلاثة: فرابح وسالم وشاجب فأمًا الرابح الذي يذكر الله وأمًا 
السَالم فالساكتء وأما الشاجب فالذي يخوض في الباطل . 

وعن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يتكئة قال: ثلاث لا يطيقهنٌ الناس: الصفح عن 
الناس» ومواساة الرجل أخاه في مالهء وذكر الله كثير9©. 


)0( مشكاة الأنوارء ص "57 . 

(؟) مشكاة الأنوارء ص 67. وفي مشكلات العلوم للنرافي قال: في بعض الأخبار ليس الذكر من مراسم 
اللسان ولا من مناسم القلبء بل هو أوّل في الذكر وثان في الذاكر. قال: الظاهر أن المراد من هذا 
الحديث أنْ الذكر التامٌ الحقيقي ليس من وظائف اللسان فقطء ولا من وظائف القلب فقظء بل لا بنٌ- 


بض بحار الأنوار/ج:؟6 





؟ - باب فضل التسبيحات الأربع ومعناها 

الآيات: طه: لاير عك ما يفون وَسَبَحَ بحَْد رَيْكَ مَل طلوع ألمي وقلٌ غرويبا وين عاتآى 
بل مسح وَلَطرَافَ بار لتك رت 4©8. 

الفرقان: «وسّبيَّحْ بحَنَدِدُ 45ه». 

الروم: طمَسْبْحَنَ لله جين نسوس وَبِنّ حون (2) وَل أْحَنَدُ فى اتوت وَالْيضٍ وَميئ 
َِثَ مهرود (4)2. 

المؤمن [غافر]: < لين يلون مر وَمَنْ حولم مَيَمُوَ يحَنْدِ تبيخ » «/0. 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي» عن على بن الحسين البرقي عن ابن جبلة؛ عن 
معاوية بن عمار. عن الحسن بن عبد الله عن أبيه» عن جدّه الحسن بن على ئلا قال : جاء 
نفر من اليهود إلى رسول الله ييه فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان فيما سأله أن قال له: يا 
محمد أخبرني عن الكلمات التي اختارهنٌ الله لإبراهيم تليئة حيث بنى البيت قال 
النبئّ ونه نعم سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء قال اليهوديٌ: فبأي 
شيء بنى هذه الكعبة مريّعة؟ قال النبيٌ 2ه : بالكلمات الأربع. قال: لأيّ شيء سمّيت 
الكعبة؟ قال النبئّ 5ه : لأنّه وسط الدنيا. 

قال اليهودي: أخبرني عن تفسير سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء قال 
النبي نيه : علم الله جل وعرّ أن بني آدم يكذبون على الله فقال: سبحان الله تبرياً مما 
يقولونء وأمّا قوله: الحمد لله فإنّه علم أن العباد لا يؤدُون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن 
يجمدووة وهو أوَّل الكلام» لولا ذلك لما أنعم الله على أحد بنعمته» وقوله : لا إله إلا الله 
يعني وحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلا بهاء وهي كلمة التقوىء يثقّل الله بها الموازين يوم 
القيامة» وأمّا قوله : الله أكبر فهي كلمة أعلى الكلمات؛ وأحبّها إلى الله َو ٠‏ يعني أنه ليس 
شيء أكبر مني لا تفتتح الصلوات إلا بها لكرامتها على الله؛ وهو الإسم الأكرم. 

قال اليهودي : صدقت يا محمد فما جزاء قائلها؟ قال: إذا قال العبد: سبحان الله سبّح 
معه ما دون العرش فيعطي قائلها عشر أمثالهاء وإذا قال: الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم الدُنيا 
موصولاً بنعيم الآخرةء وهي الكلمة التي يقولها أهل الجئّة إذا دخلوهاء وينقطع الكلام الذي 
يقولونه في الدَّنيا ما خلا الحمد لل وذلك قوله يوق : «مَعوَنهُم فا ستسدك الهم وَتيَميُمْ ينا 
ع ودار مَعْوَهُمْ أن لَلْحَمَدُ يل وت الصليرت 74" وأمًا قوله : لا إله إلا اللهء فالجتة جزاؤه. 





- أوَلاً أن يدخل في الذكر بضمٌ الذال أي القلب والخاطره ثُمْ في الذاكر بعين اللسان. والمحصّل أن 
الذكر اللسانيّ فقظ أو القلبيَ فقط ئيس ذكراً كاملاًء بل لابدّ أن يكون بالقلب واللسان معاً؛ انتهى 
ملخصا. [مستدرك السفينة ج" لغة «ذكر»]. 

.٠١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


؟ - باب / فضل التسبيحات الأربع ومفعناها رخضن 





وذلك قوله يييِق : «مل جََرَدُ الْجعسّن إِلَّا الْجمسن 204 يقول: هل جزاء لا إله إلا الله إلآ 
الجِنّة؛ فقال اليهوردي: صدقت يا محمد الخين9). 

ع: بهذا الإسناد من قوله : أخبرني عن تفسير سبحان الله إلى آخر ما نقلنا وذكر أوّل ما نقلنا 
في أبواب الحجّ بهذا الإسناد. 

” - لي: العظار» عن سعد عن النهدي؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة عن ضُريس» 
عن الباقر» عن آبائه نيه أنَّ رسول الله يي مر برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه 
فقال : ألا أدلك على غرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأنقى؟ قال: بلى فداك أبي 
وأمّي يا رسول اللهء فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا 
اللفء والله أكبر فإِنَّ لك بذلك إن قلته بكلّ تسبيحة عشر شجرات في الجنّة من أنواع الفاكهة 
وهنَّ من الباقيات الصالحات. قال: فقال الرجل: «أشهدك يا رسول الله أنَّ حائطي هذا 
ا و ال و ا : «تأن من أغطك ولق 
© مَسَدَدَّ بكلنق () بجر نرف 246 . 

" - ليه الفاميّ عن محمد الحميرئ» عن أبيه»؛ عن البرقيّ رفعه عن الصادق عن 
آبائه تيلا قال : قال رسول الله ين : من قال : سبحان الله غرس الله له بها شجرة فى الجنّة 
ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنّة ومن قال : لا إله إلا الله غرس الله له بها 
شجرة في الجئّة» ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الحجنّة قال رجل من قريش :ايا 
رسول الله إن شجرنا في الجئة لكثيرء قال: نعمء ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيراناً 
فتحرقوهاء وذلك أن الله ويخ يقول: 00000 ول ولد بولا 
عر 404 

ثوه ماجيلويه, عن عمه, عن البرقيّ» ٠‏ عن أبيه» عن محمد بن سئان» عن أبي الجارود؛ 
عن أبي جعفر غفتئة عن النبي ييل مثله سواء9؟. 

: - فس: أبي. عن حمّادء عن أبي عبد الله عَلكئة قال: قال رسول الله 886 : لما 
أنراين إلى السماء ولق البكة رايت قضراً عن ياقونة عورم يرى داعلها من خارطياة 
وخارجها من داخلهاء من ضيائهاء وفيها بيتان درٌ وزبرجدء فقلت: يا جبرثيل لمن هذا 
القصر؟ فقال: هذا لمن أطاب الكلام» وأدام الصيام» وأطعم الطعام؛ وتهسجد بالليل والناس 


6 سورة الرحمن»؛ الآية: د 

(؟) أمالي الصدوق؛. ص ١5!‏ مجلس 8"اح .١‏ 
)0 أمالي الصدوق؛ ص ١14‏ مجلس 76ح .1١‏ 
(4) أمالي الصدوق. ص 485 مجلس 88ح 14. 
)ع( ثواب الأعمال» ص ,5١‏ 


1 بحار الأنوار/ج:ة 
نيام ؛ فقال أمير المؤمنين يكل : يا رسول الله وفي أمّتك من يطيق هذا؟ فقال: ادن متي يا 
علي فدنا منهء فقال: تدري ما إطاب الكلام؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: من قال: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» أتدري ما إدام الصيام؟ قال: الله ورسوله أعلمء 
قال: من صام رمضان ولم يفطر منه يوماًء وتدري ما إطعام الطعام؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: من طلب لعياله ما يكفت به وجوههم عن الناس؛ وتدري ما التهبجد باللليل والئاس نيام؟ 
قال: الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم حتّى يصلَي العشاء الآخرة ويعني بالناس ثيام» 
اليهود والنصارى» فإِنّهم ينامون فيما بينهما("2. 

أقول: قد مضى بأسانيد في باب المعراج(" وأبواب المكارء9” , 

© - فس؛ 9 وَالْبيتُ الصَِّحَتُ حَبِد عِندَ نَيْكَ نوا وَسبْرٌ رد قال : الباقيات الصالحات هو 
سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر9©». 

5 -ل: ابن بندار» عن أبي العبّاس الحمّادي, عن محمد بن علي الصائغ عن عمرو بن سهل 
بن زنجلة» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن أبي سلام الأسودء عن أبي سلأم راعي 
رسول الله عق قال: سمعت رسول الله و8 يقول: خمس ما أثقلهنٌ في الميزان: سبحان 
الله؛ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوثى لمسلم فيصبر ويحتسب©». 

- فس* أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل » عن أبي عبد الله مقكئلة قال: قال رسول 
الله 282 : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبئة من ذهب» 
ولبنة من فضّة»ء وربما أمسكواء فقلت لهم : ما لكم ريّما بنيتم وربّما أمسكتم؟ فقالوا: حتّى 
تجيئنا النفقة» فقلت لهم : وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدُّنيا : سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا0 . 

8 - فس: أبي » عن حماد. عن أبي عبد الله 36كئة قال: قال رسول الله َيه : لما 
أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعاناً يققاً ورأيت فيها ملائكة إلى آخر ما 
0070 
مر . 





4 -ها: جماعة, عن أبي المفضّل » عن إسحاق بن محمد بن مروان» عن أبيه عن يحيى 
اين سالم ؛ عن حماد بن عثمان» عن الصادق» عن آباته لللوكلا قال: قال رسول الله عتقي : 





)00 تفسير القميء ج ١‏ ص ” مقدمة الكتاب. )2( مر في ج 18 من هذه الطبعة. 
(9) مر في ج 55 من هذه الطبعة. 

)0 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 77” في تفسيره لسورة مريم. الآية: 5لا, 

ره( الخصال؛ ص 70 باب 6 ح .١‏ 

)0 تفسير القمي؛ ج ؟ ص 77 في تفسيره لسورة مريم. الآية: كلا, 

زف تفسير القمي» ج ١‏ ص 7 في مقدمة الكتاب. 


! - باب / فضل التسبيحات الأربع ومعناها ودع 





لما أسري بي إلى السّماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعاناً يققاً من مسك ورأيت فيها ملائكة إلى 
أغر ا 00 

دع نَ: ماجيلويه؛ عن علىّ» عن أبيه؛ عن ابن معبد عن ابن خالد قال: سألت 
الرضا عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال : إِنَّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه 
أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبّحه ماثة تسبيحة» ويهدّله مائة تهليلة» 
ويصلي غلى محمد وآل محمد مائة مرّة ثم يقول: اللّهمٌ زجني من الحور العين؛ إلا زوّجه 
الله حوراء من الجئة» وجعل ذلك مهرهاء فمن ثم أوحى الله بيخ إلى نبيّه ني أن يسن 
مهور المؤمتات خمسمائة درهمء ففعل ذلك رسول الله 0 (2. 

أقول: سيأتي بإسناد آخر في باب الصلاة. 

» -لي: أبي؛ عن سعد. عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن مالك بن أنس‎ ١ 
عن الصادق» عن آبائهء عن أمير المؤمنين تَليَكلار قال: جاء الفقراء إلى رسول الله 2م‎ 
فقالوا: يا رسول الله إنَّ للأغنياء ما يعتقون» وليس لناء ولهم ما يحسّجون به وليس لناء ولهم ما‎ 
يتصدّقون به وليس لناء ولهم ما يجاهدون به وليس لناء فقال وَييكِ : من كبّر الله تبارك وتعالى‎ 
مائة مرّة كان أفضل من عتق مائة رقبة» ومن سبّح الله ماثة مرّة كان أفضل من سياق مائة بدنة»‎ 
ومن حمد الله ماثة مرّة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها‎ 
ومن قال لا إله إلا الله ماثة مرّة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم» إلا من زاد.‎ 

قال: فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه قال: فعادوا إلى النبئ ييه فقالوا: يا رسول الله! قد 
بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه» فقال نئل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء0” . 

ثوه ابن المتوكل » عن السد آبادي» عن البرقي مثله . 

١‏ - ثوه ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمّادء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مئاد قال: قال رسول الله وي : أكثروا من سبحان 
الله والحمد لله؛ ولا إله إلاً الله؛ والله أكبر. فَإِنّهنَّ يأتين يوم القيامة لهنَّ مقدّمات ومؤخحرات 
ومعقّبات» وهنّ الباقيات الصالحات9). 

ثو: أبي. عن الحميري» عن أحمد بن محمد» عن ابن بزيع » عن منصور أبن يونس » عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله تك مثله0". 


.7١8 ح‎ ١1 أمالي الطوسيء ص 8,4 مجلس‎ )١( 

0( علل الشرائع؛ ج اص ملاع باب 108 جح 0 عيون أخبار الرضاء ج53 ص 5١‏ باب الاح نقة 
في أمالي الصدوق؛. ص 556 مجلس ١17‏ ح .١‏ 

(4) - (5) ثواب الأعمال» ص 55-90؟. 


شدلا بحار الأنوار/ج١٠‏ 








لأسألك عن عشر خصال كتب إليه بها صاحب الروم» فقال: إن أجبتني فيها حملت إليك 
الخراج وإلا حملت إلى أنت خراجك» فلم يحسن معاوية أن يجيبه فبعثني إليك أسألك. 

قال علي تتكئنا: : وما هي؟ قال : ما أوّل شيء اهتزٌ على وجه الأرض؟ وأوّل شيء ضح 
على الأرض؟ وكم بين الحق والباطل؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وكم بين الأرض 
والسماء؟ وأين تأوي أرواح المسلمين؟ وأين تأوي أرواح المشركين؟ وهذه القوس ما هي؟ 
وهذه المجرة ما هي؟ والخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ , 

فقال له علي تكئينة أمَا أوّل شيء اهترز على الأرض فهي النخلة: ومثلها مثل ابن آدم إذا 
قطع رأسه هلك». وإذا قطع رأس النخلة إنّما هي جذع ملقى وأوّل شيء ضجٌ على الأرض واد 
باليمن: وهو أوّل واد فار مئه الماء. 

وبين الحقّ والباطل أربع أصابعء بين أن تقول: رأت عيني» وسمعت مالم يسمع . وبين 
السماء والأرض مذ البصر ودعوة المظلوم. وبين المشرق والمغرب يوم طراد للشمس. 

وتأوي أرواح المسلمين عينا في الجنة تسمّى سلمى. وتأوي أرواح المشركين في جبّ 
النار تسمّى برهوت. وهذه القوس أمان الأرض كلّها من الغرق إذا رأوا ذلك في السماء. 

وأمًا هذه المجرّة فأبواب السماء فتحها الله على قوم نوح ثم أغلقها فلم يفتحها. 

وامًا الخنثى فإنه يبول فإن خرج بوله من ذكره فسئّته سنّة الرجل» وإن خرج من غير ذلك 
فسلته سئة المرأة. 

فكتب بها معاوية إلى صاحب الروم فحمل إليه خراجه وقال: ما خرج هذا إلا من كتب 
نبوّة؛ هذا فيما أنزل الله من الإنجيل على عيسى بن مريه7". 

8 - وعن شيخ من فزارة أن علبًاً نوتئلة قال: إن ممًا صنع الله لكم أن عدوكم يكتب إل 
في معالم دينهه7" . 

بيان: الطراد من الأيّام: الطويل» ولعل المراد به هنا التامٌ. 

* - باب ما علمه صلوات الله عليه من أربعمانة باب 


مما يصلح للمسام في دينه ودنياه 
1لواضء عن سعد ؛ عن اليقطيني » عن القاسم بن يحيى ؛ عن جدّه الحسن بن راشد» 
عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله نؤيئن قال: حدّئني أبي» عن جدّي عن 
آبائه يوئر أن أمير المؤمنين يتنه علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح 
للمؤمن في دينه ودنياه. 


.1١١ -(؟) الغارات. ص‎ )١( 


مضنا بحار الأنوار/ج.ة 

١‏ - قو ابن الوليدء عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن أبي داود المسترقٌ» 
عن ثعلبة بن ميمون [ عن بعض أصحابنا] عن يونس ين يعقوب عن أبي عبد الله تكئلاة قال: 
التفت رسول الله ويه إلى أصحابه فقال: انّخذوا جنا فقالوا: يا رسول الله أمن عدر قد 
أظلنا؟ قال: لاء ولكن من النارء قولوا: سبحان اللهء والحمد للء ولا إله إلآ الله والله 
2 

4 ثو: ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقيَء عن أبيه واللؤلؤي معا عن محمد بن 
سنانء عن أبى الجارود» عن أبي جعفر تَلِكيدٍ قال : من قال : سبحان الله من غير تععجب نخلق 
لله منها طائراً له لسان وجناحان يسبّح الله عنه في المسبّحين حبّى تقوم الساعة؛ ومثل ذلك 
الحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله اكب , 

- سن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة» عن ثابت» عن أبي جعفر تقكئلة قال: 
من قال: سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر خلق الله منها أربعة أطيار تسبّحه 
وتقدسه وتهلله إلى يوم القيامة9 . 

- سن: محمد بن عليّء عن الحكم بن مسكين ؛ عن داود بن الحصين » عن أبي عبد 
الله ليثلا قال: من بخل منكم بمال أن ينفقهء وبالجهاد أن يحضره وبالليل أن يكابده فلا 
يبخل بسبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر ولا حول ولا قرة إلا با©). 

١١/‏ -سن: قال رسول الله ع( لم هاني : من سبّح الله ماثة مرّة كل يوم » كان أفضل ممّن 
ساق مائة بدئة إلى بيت الله الحرام؛ ومن حمد الله مائة تحميدة كان أفضل ممّن أعتق ماثة رقبة» 
ومن كبر الله ماثة تكبيرة كان أفضل ممّن حمل على مائة فرس في سبيل الله بسروجها ولجمهاء 
ومن هلل الله ماثة تهليلة كان أفضل الناس عملاً يوم القيامة» إلا من قال أفضل من هذا0©. 

- شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تؤتئلاة قال: قال رسول الله ون خذوا 
جننكمء قالوا: يا رسول الله عدر حضر؟ فقال: لاء ولكن خذوا جنتكم من النار» فقالوا : 
وما جنننا يا رسول الله من النار؟ قال: سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا الله. والله أكبر» 
فإِنْهنّ يأتين يوم القيامة ولهنٌّ مقدّمات ومؤخّرات ومنجيات ومعقّبات» وهنٌّ الباقيات 
الصَالحاتء ثم قال أبو عبد الله تئلة : «ولذكر الله أكبر» قال: ذكر الله عند ما أحلّ أو حرم 
وشيه هذه ومؤخرات9). 

6 -جع: قال رسول الله ميو : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء 
سيد التسابيح» فمن قال في يوم ثلاثين مرّة كان خيراً له من عتق رقبة وكان خيراً له من عشرة 





)١(‏ -(؟) ثواب الأعمال. ص 5؟. 
(*) -02) المحاسن؛ ج ١‏ ص 71١1/-1١5‏ و16 1. 
3ن تفسير العياشي» ج 7 ص 7" من سورة الكهف. 3 


! - باب / فضل التسبيحات الأربع ومعتاها نض 





آلاف فرس يوجّه في سبيل الله» وما يقوم من مقامه إلا مغفوراً له الّنوب» وأعطاءه الله بكلّ 
حرف مديئة . 

وقال عَلكئلاة : من قال ماثة مرّة: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب 
اسمه في ديوان الصدّيقين وله ثواب الصَدَّيقين؛ وله بكلّ حرف نور على الصراط. ويكون في 
الجئة رفيق خضر 2 . 

وقال ظكئلة : سبحان الله خير من جبل فضة في سبيل اللهء والحمد لله خير من جبل ذهب 
في سبيل الله ولا إله إلا الله خير من الدَّنيا وما فيها يقدّمها الرجل بين يديهء والله أكبر خير من 
عتق ألف رقبة» فمن يقول كل يوم مائة مرّة: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله 
أكبرء حرّم الله جسده على الثار. 

وروى ابن عبّاس قال : جاء الفقراء إلى رسول الله ينه فقالوا : يا رسول الله إِنَّ الأغنياء 
يصلّون كما نصلّي» ويصومون كما نصوم» ولهم أموال يُعتقون ويتصدَّقونء قال: فإذا صلم 
فقولوا : سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة» والله أكبر أربعاً وثلاثين 
مرّةء ولا إله إلا الله عشر مرّات فإنكم تدركون به من سبقكم» ولا يسبقكم من بعدكم. 

وقال النبي به : خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلآّ دخل الجئّة» يسبّح الله في دبر كل 
صلاة ثلاث وثلاثين وبحمده ثلاثاً وثلاثين ويكيره أربعاً وثلاثين ويسبّح عند منامه عشراًء 
وبحمده عشراً» ويكبره عشرا. 

عن أبي عبد الله تقكئة قال : إِنَّ رسول الله ينه قال لأصحابه ذات يوم : أرأيتم لو جمعتم 
ما عندكم من الثياب والآنية» ثم وضعتم بعضه على بعضء أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا : 
لايا رسول اللهء قال: أفلا أدلكم على شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله قال : يقول أحدكم إذا فرغ من الصلاة الفريضة ثلاثين مرَّة: سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء فإنَ أصلهنٌ في الأرض» وفرعهنٌ في السّماءء وهنَّ يدفعن 
الهدم والغرق والحرق والتردّي في البثر وأكل السبع وميتة السوء والبليّة التي تنزل من السّماء 
على العبد في ذلك اليوم؛ وهنّ الباقيات الصالحات. 

وقال تقئل : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك [وله الحمد يحبي ويميت] وهو على كلّ شيء قدير أعطي من الأجر 
بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة. 

عن أبي جعفر ظلز قال : من قال: سبحان الله من غير تعّمب خلق الله منها طائرً له لسان 
وجتاحان؛» ب بح الله عنه في المسبّحين» حتّى تقوم الساعة ومثل ذلك الحمد للهء ولا إله إلا 
اش والله أكبر © . 


)3( جامع الأخبار» ص .1١4١‏ 


نض بحار الأنوار/ج٠5‏ 

١ '‏ - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن 
فضال. عبن العياس بن عامرء عن فضيل بن عثمان» عن بشير الدهان عن أبي عبد الله © قال: 
كان رسول الله في ملاء من أصحابه قال: فقال: دوا جننكم قالوا: يا رسول الله حضر 
عدو؟ قال: لأجننكم من النار قال: فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهنٌ يوم القيامة مقدّمات منجيات ومعقّبات وهنّ عند الله الباقيات 
الصالحات00 , 

١‏ - دعوات الراوندي: في معراج النبيّ ينه أنه مر على إبراهيم خليل الرّحمن نئل 
فناداه من خلفه فقال: يا محمد أقرئ أمّتك عتي السّلام» وأخبرهم أنْ الجنّة ماؤها عذب» 
وتربتها طيبة» فيعان يقق» غرسها سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا 
حول ولا قرّة إل باللهء فمّر أمّتك فليكثروا من غرسها. 


؟؟ - عدة الداعي: عن الصادق تَكئيٍ قال: قال أمير المؤمنين 6 : التسبيح نصف 
الميزان؛ والتحميد يملا الميزان» والله أكبر يملأ ما بين السماوات والأرض. 

وقال رسول الله 86 : آلا أعلمكم خمس كلمات خفيفات على اللسان ثقيلات في 
الميزان» يرضين الرحمن» ويطردن الشيطان» وهنّ من كنوز الجئّة من تحت العرش» وهنّ 
من الباقيات الصالحات؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء فقال: قولوا: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 

وقال يَنه: خمس بخ بخ لهنّ ما أثقلهنٌ في الميزان29؟. 

* - بابي التسبيح وفضله ومعناه, وأنواع التسبيحات وفضلها 
وفيه تسبيحات الأنبياء والملائكة 
الآيات: الأعراف: «رَمْبَحْومٌ وَلَرٌ مَْجُدُوتَ » 17١3١‏ 


م 


ل 


يونس: «َمْوََ فيا بسي للَهُمَ 6 3١١‏ 

يريس ١‏ دسي ١‏ مس خا اس اا عر لم عل 02 
الحجر: <سَبَخ بد ديْكَ وك ين تين © > 
الاسراء: «ة شتحن نا بد 6 وذ جا لا 46 . 





(1) أمالي الطوسيء ص 7177 مجلس 77ح 15178 . 
00( الدعرات للراوندي. ص 44 ولاه ح م١‏ و١١13‏ 
(*) عدة الداعي؛ ص ؟75. 


- باب / التسبيح وفضله ومعناه. وأنواع التسبيحات وفضلها... علق 





سد عه كمه 00 روم 


الأنبياء: بتر لبَلٌ والتبار لا يفكروت )> . 

النور: « شبح لم فبا بِالْعْدوٍ والآصالٍ» 2857. 

الصافات: نكرل أَُ 36 ين التسمر؟ © لت فى يليد إل ينه عند 7ه 

فصلت: طمن كينا َألِينَ عِنْدَ رَيْكَ يك يحون م َأَلمَارٍ وَهُمْ لا مَنتَمون (2)» . 

الزخرف: طسْبَحَنَ رب سمت وَالْأرْضٍ رب المرشٍ عَم يصِنْنَ (23)» . 

ق: 9ِرَسَيَحْ يِحْمَدِ رَيِْكَ بل طُلْوع الشَّمْين قل )/ أنوب © وين بل شبينة وبر 
ألشجرع 42> . 

0 2 رَيِكَ الْمَطيي 409 . 

0 هِسَبَّحَ يِه ما فى لمعنو وما فى اديت َهْرٌ لْمرِيرٌ للكبر 42 

لحاقة: «شيع بأد ريك التيلبم 9)». 

ل ي أسد يك الل 09 للك عق تن 4689 . 

النصر: وسَبح يحَمْدِ ريك » . 

١‏ - يدء مع: أبي » عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطيني» عن يونس» عن هشام بن الحكم 
قال: سألت أبا عبد الله يَلئئلة عن سبحان الله» قال: أنفة :200 , 

؟ - مع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط عن سليم مولى 
طربال» عن هشام الجواليقيَ قال: سألت أبا عبد الله ظلئلاة عن قول الله ييخ : سبحان الله 


ما يعني به؟ قال تنزيهه7. 
يده ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقيّ » عن عبد العظيم الحسني عن ابن أسباط 
ه20 


- يدء مع: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن 
حمزة؛ عن عبيد الله بن يحبى؛ عن علي بن الحسن المعافى؛ عن عبد الله بن يزيد» عن يحيى 
بن عقبة» عن محمد بن حجار» عن يزيد بن الأصمٌ قال: سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنين ما تفسير سبحان الله؟ قال: إِنَّ في هذا الحائط رجلاً كان إذا سثل أنبأء وإذا 
سكت ايتدأ فدخل الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب تَِئْة فقال: يا أبا الحسن ما تفسير 
سبحان الله؟ قال: هو تعظيم جلال الله يَيَمْخٌ . وتنزيهه عمّا قال فيه كلّ مشرك فإذا قاله العبد 
على عليد كر" ملك 
)١(‏ التوحيد؛ ص ؟١7,‏ معائي الأخبارء ص 9. )١(‏ معاني الأخيارء ص 8. 


(*) التوحيدب ص ؟17١".‏ 
(4) التوحيدء ص 1١‏ معاني الأخبارء ص 8. 


وال" ا بخار الأنوار / ج80 





- ل: الفاميّ : عن ابن بظةء عن البرقي؛ عن أبيه؛ء عن صفوان بن يحبى رفعه إلى أبي 
عبد الله تاتئلة أنه قال: قال إبليس: خمسة [أشياء] ليس لي فيهنّ حيلة؛ وسائر الناس فى 
قبضتي » من اعتصم بالله عن نية صادقة واتّكل عليه في جميع أموره؛ ومن كثر تسبيحه في ليله 
وثهاره. ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه» ومن لم يجزع على المعصية حتّى تصيبه؛ 
ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتمّ لرزقه("©. 

5 - لي: أبي عن سعد عن أبي الخظاب» عن جعفر بن بشير » عن حماد بن واقدء عن 
الصادق جعفر بن محمّد تلكئة أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» 
ثلاثين مرّة استقبل الغنى واستدبر الفقر وقرع باب الجئّة90©, 

1 - ل: قد مضى عن علي بن الحسين ظلكئن: أنّه قال: ممجدوا الله في خمس كلمات ثمّ 
قال: إذا قلت: سبحان الله وبحمدهء رفعت الله عمًا يقول العادلون به0؟, 

- مع: علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن خراش مولى أنس» 
عن أنس قال: قال رسول الله يني : من قال سبحان الله وبحمده كتب الله له ألف ألف 
حسلة ) ومحى عنه ألف ألف سيّئة ورفع له ألف ألف درجة» ومن زاأد زاده الله ومن استغفر 
فر الله ل(4) 
غفر . 

8- لي: أبي؛ عن سعدء عن النهدي . عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت عن محمد بن 
حمران؛ عن الصادق تنيز قال: من سبّح الله كلّ يوم ثلاثين مرّة دفع الله تبارك وتعالى عنه 
سبعين نوعاً من البلاء أدناها الفق 2©9. 

9-ل: ماجيلويه» عن عمّه عن الكوفي» عن محمد بن زياد البصري» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن المدائني» عن الثمالي؛ عن ثورء عن أبيه سعيد بن علاقة قال: قال أهير 


عيء 3500711 7 ١‏ 2 قادة #ي ه. الررمء .- 
المؤمنين ظكئ: : من سبح الله كل يوم ثلاثين مرّة دفع الله يدخ عنه سبعين نوعاً من البلاء 
أبسوها: النق 937 


» مع: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي» عن محمّد بن إبراهيم الجرجاني‎ - ٠ 
عن عبد الصمد بن يحيى» عن الحسن بن علي المدني؛ عن عبد الله بن المبارك» عن سفيان‎ 
الثوريء عن الصادق» عن آبائىى عن أمير المؤمنين نكل قال: إل ألله حبس نور‎ 
محمد ييه في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة؛ وهو يقول: #سبحان ربّي الأعلى؟ وفي‎ 
حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة وهو يقول: «سبحان عالم السر» وفي حجاب المئة‎ 





, 18 الخصال؛ ص 7808 باب 5ح 507. (7) أمالي الصدوقء ص 31 مجلس 417 اح‎ )١( 
.4١١ الخصال؛: ص 744 باب 9ح الا. (4) معاني الأخيار؛ ص‎ )*( 


(5) أمالي الصدوق. ص 04 مجلس 17 ح 4. (1) الخصالء» ص 808 باب 15ح ؟. 


* - باب 7 التسييح وفضله ومعتاة: وأنواع التسبيحات وقضلها... اام 








عشرة آلاف سئة وهويقول: #سبحان من هو قائم لا يلهو» وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف 
سنة وهو يقول: #اسبحان الرفيع الأعلى» وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: 
«سبحان من هو دائم لا يسهو» وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سئة وهو يقول: «سبحان من 
هو غنيّ لا يفتقرة وفيى حجاب المنزلة سنّة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان العليم الكريم» وفي 
حجاب الهداية خمسة آلاف سنة وهو يقول: : «سبحان ذي العرش العظيم» وفي حجاب النبوّة 
أربعة آلاف سنة وهو يقول: : #سبحان رب العزة عما يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آللاف 
سنة وهويشول: : #سبحان ذي الملك والملكوت» وفي حجاب الشفاعة ألف سنة وهو يقول: 
اسبحان ربي العظيم وبحمده؛. 

ثم أظهر اسمه على اللوح فكان على اللوح منوّراً أربعة آلاف سنة» ثم أظهره على العرش» 
فكان على ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة» إلى أن وضعه الله يوق في صلب آدء(9 . 

أقول: قل سبق تمامه في كتاب النبةة9؟ , 

١‏ -يد: علي بن عبد الله الأسواريّ؛ عن مكّي بن أحمد» عن عدي بن أحمد» عن 
أحمد بن محمد بن البراء؛ عن عبد الحتعم بن إدرسن» عن أبيه» عن وهبء عن ابن عباس » 
عن النبئ 85 قال: : إن لله تبارك وتعالى ديكاً رجلاه في تخوم الأرض السابعة» ورأسه عند 
العرش ثاني عنقه تحت العرش » وملك من ملائكة الله تعالى خلقه الله تعالى ورجلاه في تتخوم 
الأرض السابعة السفلى مضى مصعداً فيها مدّ الأرضين حبى خرج منها إلى أفق السماء ثم 
مضى فيها مصعداً حتّى انتهى قرنه إلى العرش» وهو يقول: #سبحانك ربّي» ولذلك الديك 
جناحان إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب. فإذا كان في آخر الليل نشر جناحيه وخفق بهما 
وصرخ بالتسبيح» وهو يقول: «سبحان الله الملك القدّوس الكبير المتعال القدُوس لا إله إل 
هو الحي القيّرم! فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجئحتها وأخذت في 
الصّراخ؛ فإذا سكن ذلك الديك في السّماء سكنت الديكة في الأرض. 

فإذا كان في بعض السحر نشر جناحيه فجاوز المشرق والمغرب وخفق بهما وصرخ 
بالتسبيح : «سبحان الله العظيم سبحان الله العزيز القهّار سبحان الله ذي العرش المجيد سبحان 
الله ذي العرش الرفيع؛ فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض 
تجاوبه بالتسبيح والتقديس لله تعالى» ولذلك الديك ريش أبيض كأشدٌ بياض رأيته قط وله 
زغب أخضر تحت ريشه الأبيض كأشدٌ خضرة رأيتها قط . فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى 
ريش ذلك الديك27 . 


(1) معائي الأخبار؛ ص 09". 
(1) مرّفي ج ١9‏ باب بدء خلق النبي 4# ح 4 من هذه الطبعة. 
(5) التوحيدء ص 1/84؟1-١78.‏ 


فقن بحار الأنوار /ج٠8‏ 








١‏ - يده بهذا الاسناد. عن النْبِيّ 5 قال: إِنَّ لله تبارك وتعالى ملكا من الملائكة 
نصف جسده الأعلى نار ونصفه الأسفل ثلج» فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النارء 
وهو قائم ينادي بصوت له رفيع #سبحان الله الذي كف حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج ‏ 
وكف برد هذا الثلج فلا يطفىء حر هذه النار الهم مؤلفاً بين الثلج والئارء ألف بين قلوب 
عبادك المؤمنين على طاعتك)37). 

- يدة ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن أبان؛ عن أبن أورمة؛ عن أحمد بن محسن» 
عن أبي الحسن الشعيري» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين لكئقة قال: إن 
لله تبارك وتعالى خلق الملائكة في صور شتّى؛ ألا إن لله تعالى ملكا في صورة ديك أبجّ 
أشهب برائنه في الأرضين السابعة السفلى؛ وعرفه مثنيقٌ تحت العرشء له جناحان جناح في 
المشرق وجناح في المغرب؛ واحد من نارء والآخر من ثلج, فإذا حضر وقت الصّلاة قام 
على براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديوك في منازلكم» 
فلا الذي من النار يذيب الثلج. ولا الذي من الثلج يطفىء النار. 

فينادي : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمداً سيّد النبيّين» وأنَّ 
وصيّه سيّد الوصيئّين» وأنّ الله سبُوحٌ قدُوس رب الملائكة والرّوح؟ قال: فتخفق الديكة 
بأجنحتها في منازلكم » فتجيبه عن قوله» وهو قوله 3 : 9دَالظَرٌ مَنْسَّي كل قد عم صَلَائُ 
ويسم 7" من الديكة في الأرضص9؟ . 

١‏ - لي: ابن شاذويه؛ عن محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء 
عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : لمّا أن بعث الله 
عيسى ظَِئلا تعرّض له الشيطان فوسوسه فقال عيسى ظَليِدْ : سبحان الله ملء سماواته 
وأرضه؛ ومداد كلماته؛ وزنة عرشه؛ ورضا نفسه» قال: فلمًا سمع إبليس ذلك ذهب على 
وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتى وقع في اللّجة الخضراء0», 

أقول: تمامه في باب أحوال عيسى تيل © . 

6 - ثوه ابن المتوكل؛ عن السعد آباديّ. عن البرقي» عن ابن فضّال عن يونس بن 
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله مكلك : من قال سبحان الله ماثة مرّة؛ كان ممّن ذكر الله كثيراً؟ 
قلي 660 





.4١ التوحيدء ص 8/ا١-١786, (؟) سورة النور» الآية:‎ )١( 

() التوحيدء ص .7181١‏ (5) أمالي الصدوق؛ ص 1,١‏ مجلس 39 ح .١‏ 
(0) مرفي ج ١4‏ باب ما جرى بين عيسى تَِككلِ ٠‏ وإبليس ح ١‏ من هذه الطبعة. 

(5) ثراب الأعمالء ص 37. 


" - باب / التسبيح وقضله ومعناه. وأنواع التسبيحات وقضلها... وفوف 





7 - ثوه ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقئ عن أبيه واللؤلؤي معاً عن محمّد بن سنان» 
عن أبي الجارود» عن أبي جعفر تَئ قال: من قال: سبحان الله من غير تعجّب» خلق الله 
منها طائرا له لسان وحاجبان» يسبّح الله عنه في المسبّحين» حتّى تقوم الساعة. ومثل ذلك 
الحمد لله ولا إله إلا اللهء والله ك0 , 

و١‏ شو أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله ظَِكئ: قال: من قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده 
كتب الله له ثلاثة آلاف حسنة » ومحا عنه ثلاثة آلاف سيّئة» ورفع له ثلاثة آلااف درجة» وخلق 
منها طائراً في الجنّة يسبّح وكان أجر تسبيحه له0". 

8 - ص: بالإسناد عن الصدوق», بإسناده إلى محمّد بن أورمة؛ عن محمّد بن خالد» 
عمّن ذكرهء عن أبي جعفر ميئل قال: حجٌّ ذو القرنين في ستّمائة ألف فارس» فلمًا دخل 
الحرم شيّعه بعض أصحابه إلى البيت فلمًا انصرف قال: رأيت رجلاً ما رأيت أكثر نوراً 
زوجها منة» قالوا: ذاك إبرافيم خليل الرخمن 6 قال : أسوجوا فاسرجوا سثمالة الفتاداية في 
وي ون ثم قال ذو القرنين: لا بل نمشي إلى خليل الرحمن فمشى 

قال إبراهيم 2ك : بم قطعت الدهر؟ قال: بإحدى عشر كلمة #سبحان من هو باق لا 
يفنى » سبحان من هو عالم لا ينسى » سبحان من هو حافظ لا يسقط سبحان من هو بصير لا 
يرئكاب» سبحان من هو قيوم لا ينام » يجعاوين عر ملك برام 1 سبحان من هو عزيز لا 
يشام نيان دن مو ساب لا ترى» سيخاتا بن موواسع لا يكلف »عانعن هر قائم 
لا يلهو. سبحان من هو دائم لا يسهو 0 

9 - سمن: في رواية محمّد بن مروانء عن أبي جعفر نئل قال: قال رسول الله 6 : 
إذا الع اح ل لا 0 
200 قال : ا ل 
مثل قوله0©. 

-١‏ سن: الوشّاء؛ عن رفاعة؛ عن ليث قال: سمعته يقول : قال رسول الله عي : من 
قال : سبحان الله من غير تعسججب خلق الله منها طائراً أخضر يستظل بظل العرش يسبّح ١‏ فيكتب فكتب 

له ثوابه إلى يوم القيامة9 . 


.177 ثواب الأعمال؛» ص ل/ا١. (؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ )5(- )١( 
.١٠١8 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )5( .1١9/-١١5 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )0( - )5( 


بام بحار الأنوا ر/ ج٠8‏ 





5 - شي: عن زيد الشحام. عن أبي عبد الله مَك قال: سألته عن التسبيح فقال: هو 
اسم من أسماء اللهء ودعوى أهل الجن( . 

7 - سمرة محمد بن علي بن محبوب» عن أحمدء عن محمّد بن أبي عمير » عن هشام بن 
الحكم قال: قال أبو عبد الله عكئ : ما من كلمة أخفت على اللسان ولا أبلغ من سبحان 
01 , 

+6- كشف: عن علي بن الحسين بَِيئق قال: من قال: #سبحان الله العظيم وبحمدهة 
من غير تعججب كتب الله له مائة ألف حسنة» ومحا عنه ثلاثة آلاف سيّئة ورفع له ثلاثة آلاف 
درجة0© , 

- نقل من خط الشهيد يي في حديث المعراج أن تسبيح أهل السماء الذنيا #سبحان 
ذي الملك والملكوت» وأهل السماء الثانية «سبحان ذي العرّ والجبروت» وأهل الثالثة 
«سبحان الح الذي لا يموت» وأهل الرابعة #سبحان الملك القدُوس سبحان ربٌ الملائكة 
والروح». 

5-0 عدة الداعي: روي أنَّ سليمان بن داود ميل كان معسكره ماثة فرسخ في مائة 
فرسخ وقد نسجت الجن له بساطاً من ذهب وإبريسمء فرسخان في فرسخ فكان يوضع منبره 
في وسطه. وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستّمائة ألف كرسي من ذهب وفضة؛ء فيقعد 
الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي الفضّة وحولهم الناس» وحول الناس 
الجن والشياطين» وتظلله الطير بأجنحتهاء وكان يأمر الريح العاصف يسيّره. والرخاء 
يحمله. فيحكى أنه مرّ بحرّاث فقال: لقد أوتي ابن داود ملكاً عظيماً فألقاه الريح في أذنه» 
فنزل ومشى إلى الحرّاث وقال: إِنْما مشيت إليك لثلاً تتمتّى ما لا تقدر عليه ثمّ قال : لتسبيحة 
واحدة يقبلها الله تعالى: خير مما أوتي آل داود؛ وفي حديث آخر: لأنَّ ثواب التسبيحة يبقى 
وملك سليمان يفنى9) . 


- باب الكلمات الأريع التى يفزع إليها ومعناها والقصص المتعلقة بها 


١-دل»‏ لي: ابن مسرورء عن عامر» عن عمهء عن ابن أبي عمير قال : حدّثني جماعة من 
عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع : عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله : 


عر سح لو 


«حَسَبْنَا أن وَيقْمَ الوَحكيل4 فإنّي سمعت الله يو يقول بعقبها: تلوأ بيمْمَةَ يِنّ ا 


)00( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١78‏ ح 4 من سورة يونس. 
(؟) السرائرء ج “ا ص ؟505. () كشف الغمة؛ ج 7 ص .٠١١‏ 
ع( عدة الداعي.ء ص .75١‏ 


ع - باب / الكلمات الأربع التى يفزع إليها ومعناها... ام 


وَمَضْلٍ لم ينَسسَهُمْ سو »4 وعجبت لمن اغتمٌ كيف لا يفزع إلى قوله : لا إل إلا أَتَ سبْحدك 
إن مك أي أي سممت اذ قا فول نه : ميته ين قر لْمَيّ وُكَدلكَ 

شجى الْمُزْمنِنَ4 وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله : «وَأفَوِضُ أمْروت م لَ أنه رك الله 
صر ياليتاد 4 فإني سمعت الله يلتق يقول بمتبها: (ثكرة أ سد سا 
وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله : جماطله مه لا هه إلا 
سمعت الله يويك يقول بعقبها : «إن رن أنأ أل ينك مالا وولدا ( مس روه أن بوني 

3 0 

حَنَيكَ )4 وعسى موجبة 

ل 
إلا بالله العلي العظيمة9" . 

و١‏ - فس ١‏ «# وَأَمْرِبٍ هم متلا يمن جَعَلَا نمدا ند من أب وحَفدْكها َل وََعلنا ينا 
زَرْعَا#قال : نزلت في رجل كان له بستانان كبيران عظيمان كثيرا الثمار كما حكى الله يوق » 
وفيهما نخل وزرع وماء وكان له جار فقير؛ فافتخر الغني على الفقيرء » وقال له : «أنا كر منكَ 
مالا وأعر نَقَرا» ثم دخل بستانه وقال: سمآ َظَيٌ أن تيد هاذِوه أَبَدًا 2 وَمَآ أَظَن َلسَاعَةَ فَايِمَهٌ 
لون رودت إل وَق لمَِْنَ حا هما ملا (4)9 فقال له الفقير : «أكَرتَ بِلْدِى سَلَقَكَ ين واب 
مك ين نطمَوْ ثم سَوَِكَ وَبَلا لَكنَأ هْوَ ألّهُ رق ولا ْ أشرك رق أعَدَا4 . 

ثم قال الفقير للغنيَ : «ولزلا إ مَعَلتَ تلك قُلْتَ ما كه أ ا مي إلا بأ إن تر أنا أن ينك 
كر : م قال الفقير : «مْسَئ رَينة أن يوني ححَبما بن بيك وَررِْلَ عَلنهَا نبا 5928 
يع يك 43 أي مسح اننأ 5 وق ها م قال لف في تلك اليل 
وأصبح الغني يقب كدته عق ا أَنفَقّ ياد حل عل عت و يق د أخرذ رق لا () 
وَلَمْ تَكُن لم ونه ينصِرُوتمٌ من ذون أنه ومَا كن مُنتَصرا )4 وهذه عقوبة الغنت 0 . 

؛ - ج: فيما كتب أبو الحسن العسكري ظئئ: إلى أهل الأهواز سأل عباية الأسديّ أمير 
المؤمنين نقكئة عن تأويل : «لا حول ولا قوّة إلا بالله» فقال عَقئئلة : لا حول منّا عن معاصي 
الله إل بعصمتهء ولا قرّة لنا على طاعة الله إلا بعون الله , 

© - لي: ابن الوليد» عن الصفّارء عن أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله الصادق َلكئلة قال: قال رسول الله يَتقيه : إن آدم شكا إلى 
الله يََْيِق ما يلقى من حديث النفس والحزنء فنزل عليه جبرئيل فقال له : يا آدم قل : «لا حول 








.5 مجلس 7 ح‎ ١١ باب 4 ح 47, أمالي الصدوقء ص‎ 5١8 الخصالء ص‎ )١( 
77 التوحيدء ص‎ )9( 

() تفسير القمي. ج ؟ ص ٠١-4‏ في تفسيره لسورة الكهفء الآيات: 47-87 . 
ع( الاحتجاج؛ ص 48١‏ 


/ - باب / ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم 





قال كين إن الحجامة تصحح البدن» وتشد العقل. والطيب في الشارب من أخلاق 
النبب ين وكرامة الكاتبين. والسواك من مرضاة الله بَيمنِ ٠‏ وسنّة النبى متك ومطيّبة 
بلقم والدهن يليّن البشرة» ويزيد في الدماغ. ويسهل مجاري الماء» ويذهب القشف» 
ويسفر اللون. وغسل الرأس يذهب بالدرن وينفي القذا. والمضمضة والاستنشاق سنّة 
ماري وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس والنورة 
نشرة وطهور لللجسد 

اتكحاذة العداء 77 للبدن وعون على الطهور والصلاة. تقليم الأظفار يمنع الداء 
الأعظم» ويدرٌ الرزق ويورده نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة» وهو طهورٌ وسنّة مما أمريه 
الطبب طق . غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة ف فى الرزق. وإماطة للغمر عن الثياب» 
ويجلو البصر . تام الليل مصحخة للبدنء ومرغناة للرت ييخ » وتعرّضٌ للرحمة؛ وتمسَكٌ 
بأخلاق النبيين. أكل التفاح نضوحٌ للمعدة. مضغ اللبان يشد الأضراسء وينفى ي البلغم. 
ويذهب بريح الفم . 

الجلوس في المسجد بعد طلوح الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من 
الضرب في الأرض. أكل السفرجل قَرَّةٌ للقلب الضعيف» ويطيب المعدة؛ ويذكي الفؤاد. 
ويشجع الجبان»: ويحسن الولد. 

أحد وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت . 
يستحبٌ للمسلم أن يأني أهله أوّل ليلة من شهر رمضانء يقول الله تبارك وتعالى : جين كم 
1 7 أرقت إل يبك 214 والرفث المجامعة. 

لاتختموا بغير الفضة فإِنَ رسول الله 885 قال: ما طهرت يد فيها خاتم حديد("' ومن 
ا لله يمن فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضا . 


.١ملإ/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

3( أقول: روى صاحب الدعائم عن رسول الله ع0 : أنه رأى رجلاً في إصبعه خاتم من حديدء فقال؛ 
هذا حلية أهل النار فاقذفه عنك أما إني أجد ريح المجوسية وستنها فيك» فرماه وتختم بخاتم من ذهب 
فقال: : إن إصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم فقال : يارسول الل آفلا أتخد خاتماً؟ قال: نعم » 
فاتخذه إن شئت من ورق ولا تبلغ به مثقالاً . وفي كشكول شيخنا البهائي عن عبد الله بن عباس قال : إن 
رسول الله َيه رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه من يده وطرحه وقال : : يعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله 82325 : : خذ خاتمك وانتفع به فقال: لذ 
آل شيثً طرحه رسول الله نل وذكر بعص ما يتعآق بالخاتم. حبك 0 ول لقم قي 
ا ا 
الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد والحزم للكتب خاص بديوان الرسائل . [النمازي]. 


لضن بحار الأنوار/ج:8 








ولا قّة إلا بالله؟ فقالهاء فذهب عنه الوسوسة والحزن20© . 

١‏ - لي: ابن إدربس» عن أبيه. عن ابن عبد الججّارء عن ابن البطائني عن محمد بن 
يوسف؛ عن محمد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمدء عن آبائه يَإيتلر قال: قال رسول 
الله وَنقيه : من تظاهرت عليه النعم فليقل: «الحمد لله رب العالمين» ومن ألح عليه الفقر 
فليكثر من قول : «لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» فإنّه كنز من كنوز الجنّة وفيه شفاء من 
اثنين وسبعين داء أدناها الههُ(" . 

- فس: أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله يَويئل قال : قال 
الله تعالى لنبيّه يَييه في ليلة المعراج : أعطيتك كلمتين من خزائن عرشي : ١لا‏ حول ولا قوّة 
إلا بالله» ولا منجا منك إلا إليك06 . 

أقول: تمامه في باب المعراج9). 

- ب؛: هارونء عن ابن صدقة. عن الصادقء عن آبائه نَؤيكلد قال: قال رسول 
الله وي : قول لا حول ولا قوّة إلا بالله. فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهه0"©. 

4 - أقول: قد سبق عن على بن الحسين يُكيَةٍ أنّه قال: من قال لا حول ولا قبّة إلا بالله 
فوّض الأمر إلى الله بق ٠‏ وأوردنا أيضاً في أبواب المواعظ7) وباب جوامع المكارء() 
بأسانيد عن عبادة الصامت» عن أبي ذرّ يخزنه أنه قال: أوصاني رسول الله 89 أن أستكثر 
من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم فَإنّها من كنوز الجنّة. 

٠‏ - نء بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه يليل قال : قال رسول الله عظلة : من 
حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قة إلا ياه(" . 

١‏ -يدء مع: القظان» عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمارة عن أبيهء عن جابر 
الجعفي » عن أبي جعفر عَقئة فال : سألته عن معنى لا حول ولا قرَّة إلا بالله فقال: معناه لا 
حول لنا عن معصية الله إلا بعون الله؛ ولا قوّة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله توي © 

١‏ - مع: محمد بن أحمد بن تميم» عن أبي لبيد محمد بن إدريس» عن هاشم بن عبد 


)0( أمالي الصدوقء ص 475 مجلس 4١‏ ح ه. 

)ع( أمالي الصدوق» ص ا مجلس امح 1# 

(9) تفسير القمي» ج ؟ ص 418. 

0( مر في ج 1١8‏ باب إثبات المعراج؛ ح 4" من هذه الطبعة , 

)6( قرب الإسنادء ص 46ح 5414. )5 مر في ج 4ل" من هذه الطبعة. 
(0) مر في ج 56 من هذه الطبعة. 

(8) عيون أخبار الرضاء ج ' ص ٠ه‏ باب الاح ,١9/١‏ 

6 التوحيد؛ ص ؟14.؛ معاني الأخبارء ص ١؟.‏ 


4 - باب / الكلمات الأربع التي يفزع إليها ومعتاها... اباس 





العزيز» عن سعيد بن أبي مريم؛ عن يحبى بن أيَوبء عن خلف بن يزيدء عن عبد الله بن 
شراحء عن ربيعة؛ عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يي : من أراد كنز الحديث فعليه 
بلا حول ولا قوّة إل باه(" , 

١‏ - ما في وصيّة أبي عبد الله ليلذ إلى سفيان: إذا حزن أحدكم أمر فليقل لا حول ولا 
قرّة إلا بالله العلي العظيه27 . 

4 - صة: بالاسئاد عن الصدوق. عن ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرقيّ عن البزنطيّء 
عن أبان بن عيسى » » عن الصادق تاد قال: كان آدم إذا لم يأته جبرئيل اغتمٌ وحزن» فشكى 
ذلك إلى جبرثيل» فقال: إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل: لا حول ولا قوّة إلا باله0 , 

8 - ثو: ابن الوليد. عن الصفار. عن أحمد بن محمد, عن علي بن الحكم عن الحسين 
ابن سيف» عن هشام بن سالمء » عن الرضا عب قال: من قال لا حول ولا قرّة إلا بالله 
[العل العظيع] صرف العته تسعة وتسعين نوعاً من بلايا الثنيا أيسرها البديق». 

٠5‏ - ثوة أبي» عن سعد؛ عن أبن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمد بن عذافر» 
عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله تاد قال: من قال في كل يوم ماثة مرّة لا حول ولا قرّة إلا 
بالله» دفع الله بها عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها اله(" , 

١١/‏ - ممن: أبي » عن محمد بن على » عن عبد الرّحمان بن محمد» عن حريب الغزّال» عن 
صدقة القتّاب» عن الحسن البصري قال : قال أبو جعفر 22 : ألا أخبركم بخمس خصال هن : 

من البرٌ والبرٌ يدعو إلى الجنّة؟ قلت : بلى؛ قال: إخفاء المصيبة وكتمانهاء والصدقة تعطيها 
بيمينك لا تعلم بها شمالك» وبرٌ الوالدين فإنَ برّهما لله رضاً» والإكثار من قول لا حول ولا قرّة 
إلا بالله العلي العظيم فإنّه من كنوز الجنّة» والحبٌ لمحمّد وآل محمّد0" . 

8 - سمن: أبي ؛ عن يونس» عن عمرو بن جميع رفعه قال: قال سلمان رضوان الله عليه : 
أوصائي خليلي أن أكثر من قول لا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيمء ٠‏ فإنّْها كنز من كنوز 
الينة ل 0 

4 - سن أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر ظَيلُ قال: قال رسول الله ويب : من قال بسم الله الرّحمن الرّحيم ولا حول ولا قوّة 
إل بالله العليّ العظيم»ء ثلاث مرّات كفاه الله تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها 


الخيق 80 , 
)١(‏ معاني الأخباره» ص 18 . )52( أمالي الطوسي ؛ ص 48١‏ مجلس ١7‏ ح48١1.‏ 
(*) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص 54 . (5) - (05) ثواب الأعمال. ص .146-1١85‏ 


(9) -(9) المحاسنء ج ١‏ ص الا وهلا. )0 المحاسن؛ ج ١‏ ص .١١١‏ 


با بحار الأنوار/ج.ة 








١؟‏ - سن محمد بن بكر » عن زكريًا بن محمّد» عن عامر بن معقل » عن أبان بن تغلب» 
عن أبي عبد الله كئلة قال : إن آدم شكى إلى ربّه حديث النفس فقال : أكثر من قول لا حول 
ولا قرة إلا باه0 , 

١‏ - مسن بهذا الاسناد رفعه إلى أبي عبد الله عَبِة قال: إِنَّ حملة العرش لما ذهيوا 
ينهضون بالعرش لم يستقلّوه» فألهمهم الله لا حول ولا قرّة إلا بالله فنهضوا به9©. 

1 - سمن: في رواية محمد بن عمران» عن أبي عبد الله تم قال: قال رسول 
الله عطق : إذا قال العبد : لاحول ولا قو إلا باللهء فقد فوّض أمره إلى اللهء وحقٌ على الله أن 
يكفيه0 , 

7 - سن في رواية هشام بن سالم» ٠‏ عن أبي عبد الله كئلة قال: قال غقكئلة : إذا قال 
العبد لا حول ولا قرّة إل بالله» قال الله بك للملائكة: استسلم عبدي اقضوا حاجته9). 

4 - سمن؛ عيسى بن جعفر العلويّ» عن حفص السدوسي وأحمد بن عبيد عن الحسين 
ابن علوان الكلبيَّ» عن جعفر عَلكِئاِدٌ قال: سألته عن تفسير لا حول ولا قرّة إلا بالله. قال: لا 
يحول بيئنا وبين المعاصي إلا الله. ولا يقرّينا على أداء الطاعة والفرائض إلا اه" , 

6 - سمن: يحبى بن أبي بكرء عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله 6 : إذا قال 
العبد: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ قال الله: ملائكتي استسلم عبدي» أعينوه» 
أدركوه» اقضوا حاجته0 . 

7 - سمن: في رواية قال : قال أبو عبد الله 48 : من قال : ما شاء الله ألف مرّة في دفعة 
واحدة رزق الحجٌ من عامه, فإن لم يرزق أخره الله حبّى يرزقه0 , 

1" - سين النوفلي» عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه مَلْوكيقدٍ قال: قال رسول 
الله يبي : من ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمد لله ومن كثرت همّه فعليه بالإستغفار» ومن 
ألح عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قرّة إلا بالله ينفي الله عنه الفقر #0 . 

- سمن: النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن آبائه لكل قال: قال رسول 
الله ون : أفضل العبادة قول: لا إله إلا الله ولا ا وخير الدعاء 
الاستغفارء ثم تلا النبئ عَنقة : «تأغكز أَنَمٌ لة إِلَهَ إلا أنه وَآسَتَمْفرَ لِدَيقَ 06 , 

84- صمح: عن الرّضاء عن آبائه سيل قال: قال رسول الله 6 : من أنعم الله عليه 
فليحمد الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله» ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قرّة إلا 
4م000 , 


- طببا: محمد بن يزيد: عن زياد بن محمد المتطئ » عن أبيه» عن هشام بن أحمرء 





(1) - (8) المحاسن؛ ج ١‏ ص 114-11١‏ (9) المحاسن. ج ١‏ ص 107 . 
)١١(‏ صحيفة الإمام الرضا كي . ص ١1ح‏ 4. 


5- باب / الكلمات الأربع التى يفزع إليها ومعناها... خفن 
َ]]ججبيححب 27 رز اااي _لابيب سي سس لل سسسب 





عن أبي عبد الله الصادق مكل قال: من قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» دفع الله 
عنه ثلاثاً وسبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجنون وقال علي بن أبي طالب فلكئقة : قال لي 
رسول الله عَنقة : يا علي ألا أدلّك على كنز من كنوز الجئّة؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال َي : لا حول ولا قوّة إلا باه(" , 

-١‏ طمب: عن أبي عبد الله ميد أنه قال: دعاء المكروب والملهوف. ومن قد أعيته 
الحيلة وأصابته بليّة لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» يقولها ليلة الجمعة إذا 
فرغ من الصلاة المكتوية من العشاء الآخرة؛ وقال: أخذته عن أبي جعفر قال: أخذته عن 
عليٌ بن الحسين ذي الثفنات أخذه عن الحسين بن علي أخذه عن أمير المؤمنين أخذه عن 
رسول الله مي أخذه عن جبرئيل عن الله بوه 0 

17 مة إِنّما قدر حملة العرش على حمله بقول بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قّة 
إلا بالله العليّ العظيمء وصِلَى الله على محمّد وآله الظيبيه 29 , 

أقول: تمامه في باب العرش 9 . 

3 - جعة روى ابن عبّاس قال: رأيت النبئ 6 وهو يقول: لا حول ولا قرّة إلا بالله 
العلي العظيم قلت: يا نبيّ الله ما ثوابه؟ قال: تسبيح حملة العرش» فمن قال مرّة: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله غفر الله له ذنوب ماثة سنةء وكتب له بكلّ حرف مائة حسنة» ورفع له ماثة 
درجة؛ فإن زاد على مرّة واحدة فله بكلّ حرف كنزء ونور للصراط . 

عن أبي عبد الله 26 قال: من قال ألف مرّة: لا حول ولا قوّة إلا بالله رزقه الله تعالى 
الحجٌ ؛ فإن كان قد قرب أجله أخمر الله في أجله حتّى رزقه الحج. 

وقال عَقكبلة : من قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله مائة مرّة في كل يوم لم يصبه فقر أبداً© . 

4 - نبه؛ عن أبي عبد الله ململ قال: بعث الله نبياً إلى قوم فشكى إلى الله الضعف 
فأوحى الله بك3 إليه إنَّ النصر يأتيك بعد خمس عشرة سنةء فقال لأصحابه : إِنَّ الله يويك 
أمرني بقتال بني فلان فشكوا إليه الضعف» فقال: إن الله قد أوحى إِليَ أن النصر يأتيني بعد 
خمس عشرة سنة» فقالوا: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله» قال: فأتاهم بالنصر في 
سنتهم » لتفويضهم إلى الله لقولهم : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله90© , 

هم - كا في الروضة: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن سالم؛ عن أحمد بن النضرء 
عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر علي قال: قال رسول الله ونه : من قال: 


)00( طب الأئمة» ص 579 0( طب الائمة» ص ؟١7١1.,‏ 
لز تفسير الإمام العسكري ةا . ص .١497‏ 9ق مر في ج 88 باب العرش ح 07 من هذه الطبعة . 
(0) جامع الأخبار؛ ص 157. )3 تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص 15. 


لدان بحار الأنوار /ج:94 








بسم الله الرّحمن الْرّحَيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العل العظيمء ثلاث مرّات كفاه 
الله يوق تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرهنّ الخنق0©. 
0 - باب التهليل وفضله»: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله, 
ومن قال: لا إله إلا الله مخلصاء وفضل الشهادتين زائداً على ما مر 
ويأتي في الابواب السابقة والآتية. 

١‏ - يدء لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى عن الحسين بن سيف عن أخيه علي » عن 
أبيه ابن عميرة» عن الحسن بن الصبّاح» عن أنس» عن النبيّ 5 قال: كل جبار عنيد من 
أبى أن يقول: لا إله إلا الله(" . 

؟ - أقول: قد مضى في كتاب التوحيد في باب ثواب الموحدين والعارفين بأسانيد جمّة 
عن النبيّ وي عن جبرئيل عن الله كع قال : لا إله إلا الله حصني » فمن دخل حصني أمن 
من عذابي» وقد مضى فبه غيره من الأخبار أيضاً( . 

” - لي: في خبر الشيخ الشاميّ سئل أمير المؤمنين ظلئئلاة : أي القول أصدق؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا ايله20 , 

؛ - ثو: ابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن الأشعريّ» عن محمّد بن السري» عن علىّ 
ابن الحكمء عن أبي المغراء عن جابر» عن أبي عبد الله تلكئة قال : من قال : لا إله إلا الله 
من غير تعسجمب خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة» ويذكر 
لقائلها! . 

© - ل ماجيلويه؛ عن محمد العظار؛ عن الأشعري؛ عن السيّاري رفعه إلى الثماليّ» 
عن علي بن الحسين تي قال: قلت: قولك: متمدوا الله في خمس كلمات ما هي؟ قال: 
إذا قلت : «سبحان الله وبحمده؛ رفعت الله تبارك وتعالى عمًا يقول العادلون به؛ فإذا قلت: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فهي كلمة الإخلاص التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من 
النار» إلا المستكبرين والجبّارين؛ ومن قال: «لا حول ولا قرّة إلا بالله» فرّض الأمر إلى 
الله ييخ ٠‏ ومن قال: «أستغفر الله وآتوب إليه» فليس بمستكبر ولا جبّار إنَّ المستكبر من 
يُصرٌ على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه» وآثر دنياه على آخرته ومن قال : «الحمد لله؛ فقد أدّى 
شكر كل نعمة لله يون عليه9©, 


)2( روضة الكاني» ح 44. 

إفة التوحيد؛ ص ١5؛‏ أمالي الصدوق؛ ص ١77‏ مجلس 5ح ه. 

(*) مر في ج ”اص © من هذه الطبعة. (4) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس كلاح 4, 
(5) ثواب الأعمال.» ص ؟77. (5) الخصال. ص 7194 باب هح 17. 


4 - باب / التهليل وفضله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله... 1م 





١‏ - يدء ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه نكل قال : قال رسول الله 4226 : إن 
نه بويد عموداً من ياقوت أحمر رأسه تحت العرش؛ وأسفله على ظهر الحوت في الأرض 
السابعة السفلى» فإذا قال العبد : «لا إله إلا الله؛ اهترّ العرش وتحرّك العمود» وتحرّك الحوت 
فيقول الله جل جلاله : اسكن با عرشي فيقول: كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها؟ فيقول الله 
تبارك وتعالى: اشهدوا سككان سماواتي أني قد غفرت لقائلها(" . 

/- يد بهذا الاسناد قال : قال رسول الله وي : من قال : لا إله إلا الله في ساعة من ليل 
أو نهار طلست ما في صحيفته من السيّئات7" . 


مثو يد ابن الوليد» عن سعدء عن أحمد بن هلال؛ عن الحسن بن علي بن فضّال» 
عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظئنة قال : سمعته يقول : ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن 
لا إله إلا الله لأنَّ الله بيخ لا يعدله شيء» ولا يشركه في الأمر أحد9". 

سن أبي؛ عن محمّد بن علىٌء عن أبي المفضّل» عن أبي حمزة مثله9©؟ , 

- جاء ما المفيد» عن الجعابيّ» عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن أبي العنبر» عن 
عليٌ بن الحسين بن واقد» عن أبيه؛ عن أبي عمرو بن العلاء عن عبد الله بن بريدة» عن بشير 
بن كعب؛ عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله يإ : لا إله إلا الله نصف الميزان» 
والتومد له فنلة 1" : 

مأ المفيد يدث عن الجعابي رفعه مثله . 


٠‏ ماه الفخام» عن المنصوري. عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن العسكري عن 


آبائه تود قال : قال النبئ 825 : قال الله توغ : لا إله إلآ ألله حصني من دخله أمن 
© 
عذابي 


١‏ - ثوء يده أبيء عن سعدء عن البرقيّ» عن أبي عمران العجلي عن محمّد بن سنان» 
عن أبي العلاء الخمّاف. عن عطيّة العرفي» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
الله يَنيية : ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله( . 

١‏ - سن: النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله. عن آبائه لكلا قال: قال رسول 
الله ينه : أفضل العبادة قول لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. وخير الدعاء 


.18 التوحيدء ص 77ا. (*) ثواب الأعمال. ص 17ء التوحيدء ص‎ )1(- )١( 
.58 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )4( 

( أمالي المفيدء ص 47؟ مجلس 75ح ١غ‏ أمالي الطوسي» ص 19 مجلس ١ح .1١‏ 

(1) أمالي الطوسي. ص 778 مجلس «احكلة. 

(0) ثواب الأعمال. ص 37» الترحيد؛ ص 18. 





الاستغفار. ثم تلا النبيئ كيه : «تأمكر أَنّْمُ 1 لَه إلا لله وَاستفيز إدَيكَ006©. 

- يده أبن الوليدء عن الصفّار؛ عن ابن هاشم» عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي 
جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله ينه : خير العبادة قول لا إله إل |20 , 

توه ماجيلريه. عن على ؛ عن أبيهء عن النوفلي مثله. 

4 - يده أبي» عن علي بن الحسن الكوفي » عن أبيهء عن الحسين بن سيف» عن أخيه 
علي ؛ عن أبيه ابن عميرةء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي الطفيل» عن على #كئة 
قال: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله» إل صعدت تخرق كل سقف لا تمر بشيء من 
سيّئاته إلا طلستهاء حبّى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف229. 

ثو: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علىّ الكوفي جميعاً» عن 
الحسين بن سيف»؛ عن عمرو بن شمر مثله(؟). 

6 - ثوء بيده ابن الوليد؛ عن الصفّار؛ عن البرقيٌ» عن الحسين بن سيف» عن أخيهء 
عن أبي جميلة» عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله تاكئلة : قول لا إله إلا الله ثمن 
الحجنة20 , 

١‏ - ثوء يد: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سيف عن سليمان ابن 
عمرو؛ عن عمران بن أبي عطاء؛ عن عطاء» عن ابن عبّاسء عن النبي يط قال: ما من 
الكلام كلمة أحبٌ إلى الله بََدق من قول لا إله إلا الله. وما من عبد يقول: لا إله إلا الله يمد 
بها صوته فيفرغ إلا تنائرت ذنوبه تحت قدميه» كما يتنائر ورق الشجر تمحتها9». 

١١7‏ - يد محمد بن أحمد بن تميم » عن محمد بن إدريس الشامئ» عن هارو بن عبد 
الله عن أبي أيُوب» عن قدامة بن محرز عن مخرمة بن بكير» عن عبد الله بن الأشجٌ؛ عن 
أبيهء عن أبي حرب بن زيد» عن أببه زيد بن خالد قال: أرسلني رسول الله وَل فقال لي : 
بِشْر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء فله المجنّة 0 , 

14 - شق يد: أبي» عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن أحمد بن صالح عن عيسى بن 
عبد الله من ولد عمر بن علي» عن آبائه؛ عن أبي سعيد الخدري. عن النبئ يي قال : قال 
الله جل جلاله لموسي : يا موسى لو أن السماوات وعامريهنٌ عندي والأرضين السبع في كة 
ولا إله إلا الله في كفّة؛ مالت بهن لا إله إلا الل , 

4 - يد في خخبر زيئب العظارة : ما تحمل الأملاك العرش إلا بقول: لا إله إلا الله ولا 
قرّة إلا بالله العلي العظيه 9 . 





)00 المحاسن؛ ج ١‏ ص 467. (؟) -() التوحيدء ص 18 و١7.‏ 
(4) -50) ثواب الأعمالء ص ١/‏ و١7.‏ (0) التوحيد. ص ؟7, 
لم ثواب الأعمال» ص 36 التوححيده ص رد افك التوحيد» ص ١7/7‏ , 


© - باب / التهليل وفضلهء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه... عورم 


٠‏ - لق محمّد بن بكران النقّاش» عن أحمد الهمداني» عن علىٌ بن الحسين بن فضّال» 
عن أبيه» عن الرضا في تفسير حروف المعجم قال: فلام ألف لا إله إلا الله وهي كلمة 
الإخلاص»ء ها من عبد قالها معلضا إلا وجبت له ال 





"١‏ - شو مع يل أبى» عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير عن محمّد بن 
حمران؛ عن أبي عبد الله ملكي قال : من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه أن 
يحجزه لا إله إلا الله عما حرّم الله بوي ). 


"١‏ - ثوء مع يده أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى والحسن بن علي الكوفي وابن هاشم 
جميعاً» عن الحسين بن سيف» عن سليمان بن عمرو» عن مهاجر بن الحسن» عن زيد بن 
أرقم؛ عن النبئّ يه قال: من قال: لا إله إلآ الله مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه بها أن 
يحجزه لا إله إلا الله عمًا حرّم الله بويع 7" . 

7 - ثو: بهذا الاسناد عن سليمان» عن زيد بن رأفعء عن زرٌ بن حبيش قال: سمعت 
حذيفة يقول : لا يزال لا إله إلا الله تردٌ غضب الرّبٌ جل جلاله عن العباد» ها كانوا لا يبالون 
امن عن تناه لابح ادح لذ كاترا الواارك اجا اقفن من دوم ادا ليت 
دنياهمء ثم قالوها ردِّت عليهم. وقيل : كذبتم ولستم بها صادقين2)9. 

4 - لاه أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبّي* قال: لما قدم الرضا غقية 
بنيسابور أيّام المأمون قمت في حوائجهء والتصرّف في أمره؛ ما دام بهاء فلمًا خرج إلى مرو 
شيّعته إلى سرخسء فلمًا خرج من سرخس أردت أن أشيّعه إلى مرو فلمًا صار مرحلة أخرج 
رأسه من العمارية وقال لي: يا أبا عبد الله انصرف راشداًء فقد قمت بالواجب» وليس 
للتشييع غاية؛ قال: قلت: بحقٌ المصطفى والمرتضى والزهراء لما حدّئتني بحديث تشفيني 
به حتّى أرجع» فقال: تسألني الحديث وقد أخرجت من جوار رسول الله 485 لا أدري إلى 
ما يصير أمري؟ قال: قلت : بحقٌ المصطفى والمرتضى والزهراء لما حدّئتني بحديث تشفيني 
به حتّى أرجع» فقال: حدّئني أبي» عن جذّي أنّه سمع أباه يذكر أنه سمع أباء يقول: سمعت 
أبي عليّ بن أبي طالب يذكر أنه سمع النبئ ويه يقول: قال الله يي : لا إله إلا الله 
اسمي. من قاله مخلصاً من قلبهء دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي. 


.77 ح1١ باب‎ ١١8 ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(؟) -(”) ثواب الأعمال. ص ١5؟؛‏ معاني الأخبارء ص 71٠‏ التوحيدء ص /ا. 

(4) ثواب الأعمالء ص .7١‏ 

(0) أقول: في العيون: أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيدالضبي عن أبيه قال سمعت جدّي يقول سمعت 
أبي يقول لما قدّم الخ وكذا في ج 49 ص 46ح 7. [النمازي]. 


ارم بحار الأنوار/ج:8ة 

قال الصدوق تفن : الإخلاص أن يحجزه هذا القول عمًّا حرّم الله يوي (2. 

8 - ج: ابن نباتة قال : سأل ابن الكرًا أمير المؤمنين تئلة فقال: كم بين موضع قدمك 
إلى عرش ربّك؟ قال: كلتك أمّك يا ابن الكوًّا سل متعلّماً ولا تسأل متعئّاً؛ من موضع قدمي 
إلى عرش ربّي أن يقول قائل مخلصاً : لا إله إلا الله . 

قال! يا أمير المؤمنين» فما ثواب من قال: لا إله إلا الله؟ قال: من قال: لا إله إلآ الله 
مخلصاً طمست ذنوبه؛ كما يطمس الحرف الأسود من الرقٌّ الأبيض فإذا قال ثانية : لا إله إل 
الله مخلصاً خرقت أبواب السماء وصفوف الملائكة» حتّى تقول الملائكة بعضها لبعض: 
اخشعوا لعظمة الله. فإذا قال ثالثة مخلصاً : لا إله إلا الله لم تنهنه دون العرش فيقول الجليل: 
اسكني فوعزتي وجلالي لأغفرنَ لقائلك بما كان فيه» ثمٌّ تلا هذه الآية: « إِلّه يَسْمَدُ الك 
ألطَيبُ وَالْمَملُ الصَّديِحُ بَرَمسُم4 يعني إذا كان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه الخبر27 . 

1 - لي؛ ماجيلويه؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعريّ. عن الخشّابء عن أبن كلوب» 
عن إسحاق؛ عن الصادق. عن آبائه نَل أن رسول الله 85 قال : لقّنوا موتاكم لا إله إلآ 
الله فإِنَّ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل اله , 





1" - لى: العظارء عن سعدء عن البرفيء عن أبيه» عن يونس » عن ابن أبي المقدام» عن 
أبي عبد الله. عن أبيه يتك قال: قال رسول الله 826 : أربع من كنٌّ فيه كان في نور الله 
الأعظم ؛ من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة 
قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون. ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله ربٌ العالمين» ومن إذا 
أصابته خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه©), 


ثو: أبي » عن علي بن موسى » عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن صالحء عن الحسن بن 
على ١‏ عن عبد الله بن علىٌ» عن علي بن علي اللهبي » عن الصادق» عن آباثه لوطلا عن 
النبيئ ل مثله© . 

8 -ماء: و0 عن أبن عقدة» عن أحمد بن يحيى: عن عبد الرحمن بن 
شريك» عن أبيه» عن عاصم بن عبد الله بن عاصم»ء عن أبيه قال: قال رسول الله ع8 : 
أشهد أن لا إله إل الله وأنْ محمد عبده ورسوله.» والّذي نفسي بيده لا يقولها أحد إلا 





(1) عيون أخبار الرضاء ج اص 147 باب فلاح ؟. 

(؟) الإحتجاج» ص .75١‏ 

[فية أمالي الصدوق» ص 574 مجلس ١8ح ٠.9‏ (4) الخصالء ص 556 باب 4 ح 45. 
(0) ثواب الأعمال» ص .١188‏ 

(5) في أمالي الشيخ بالسند المذكور عن عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه. [التمازي]. 


2 طُُ 
© - باب / التهليل وفضله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله... ملم 


حوّمه الله على النار2"7. 

أقول: تمامه في أبواب معجزات النبئ ة (". 

19 - ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن محمّد بن عيسى الأرمني عن أبي 
عمران الخرّاط؛ عن بشر الأوزاعي» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه لك قال: من شهد أن 
لا إله إلا الله ولم يشهد أنْ محمّداً رسول الله كتبت له عشر حسنات فإن شهد أنَّ محمداً رسول 
الله كتبت له ألفا ألف حسنة29 , 

سن: محمّد بن علىّ؛ عن عليٌ بن أسباط؛ عن يعقوب بن سالم؛ عن رجل عن جابر بن 
يزيد » عن أبي جعفر نيه معله40) , 

- فس: أبي » عن الأصبهاني» عن المنقريّ رفعه قال : قال علي بن الحسين ؟إقثلة : 
إذا قال أحدهم لا إله الآالله» فليدل : الحمد لله ربٌ العالمين» فإنَّ الله يقول: « لآ إِلَندَ إلا هُوّ 
فَأدْغُوهُ ِِصِينَ لَهُ ليت للْحَمَدُ لَه ريت الْعلِِين» 10 . 

١ك‏ الطالقاني؛ عن الجلردي» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيهء عن ابن 
طريف» عن ابن نباتة؛ عن أمير المؤمنين عبد قال: قال رسول الله 405 : أفضل الكلام 
قول لا إله إِلَّا الله. وأفضل الخلق أوّل من قال: لا إله إلا الله فقيل : يا رسول الله ومن أوّل 
من قال: لا إله إلا الله؟ قال: أناء وأنا نور بين يدي الله جل جلال9 . 

أقول: تمامه في باب نص الرسول على الأئمّة صلوات الله عليهه(" . 

"١‏ - ثوة أبي : عن سعدء عن أبن عيسى؛ عن الحسين بن سيف؛ عن عمرو بن شمرء 
عن جابر عن أبي جعفر غلك قال : قال رسول الله 4905 : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنّها 
تهدم الذنوب» فقالوا : يا رسول الله فمن قال في صِحّحته؟ فقال : فذاك أهدم وأهدم. إِنَّ لا إله 
إلا الله أنس للمؤمن في حياته؛ وعند موته؛ وحين يبعثء وقال رسول الله 85 : قال 
جبرئيل : يا محمد لو تراهم حين يبعثون هذا مبيضٌ وجهه ينادي لا إله إلا الله والله أكبرء وهذا 
مسودٌ وجهه ينادي يا ويلاء يا ثبوراء80) 

“” - ثوة بهذا الاسناد عن الحسين ؛ عن أبيه» عن عمرو بن جميع رفعه إلى النبي 05 
قال: ثمن الجنّة لا إله إلا ايل(" , 

4" ثوة أبي ؛ عن سعد, عن أحمد بن هلال؛ عن الفضيل بن عبد الوهّاب عن إسحاق بن 


)0( أمالي الطوسي؛ ص 75١0‏ مجلس ١٠ح .410١‏ 

(1) مرّ في ج 18 باب ما ظهر من إعجاز. 

(*) ثراب الأعمال» ص 4؟. (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) نفسير القميء ج ١‏ ص 71١‏ في تفسيره لسورة غافر» الآية! 58. 

3( كمال الدين» ص 505 باب 08 ح 14. 

(0) مرفي ج 5" باب 4١‏ ح 4 من هذه الطبعة. 2 (4) -(4) ثواب الأعمال. ص 15. 





24 بحار الأنوار /ج١٠‏ 
إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل : الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي؛ وصرّرني فأحسن 


صورتي» وزان مني ما شان من غيري» وأكرمني بالإسلام . ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا 
أتاه كما يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة . 








صوم ثلاثة أيّامِ من كل شهر أربعاء بين خميسين وصوم شعبان يذهب بوسواس الصدر 
وبلابل القلب . والاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. غسل الثياب يذهب بالهم والحزن 
وهو طهور للصلاة لا تتتفوا الشيب إن نور المسلمء ومن شاب شيبته في الإسلام كان له نوراً 
يوم القيامة . 

الا ينام المسلم وهو جنبء ولا ينام إل على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمُم بالصعيد؛ 
فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر 
جعلها في كنوز رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في 
جسدها. لا يتفل المؤمن في القبلة فإن فعل ذلك ناسياً فليستغفر الله يَيَتحٌ منه . لا ينفخ 
الرجل في موضع سجوده. ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه. لا ينام الرجل 
على المحجة ولا يبولن من سطح في الهواء. ولا يبولنَ في ماء جار فإن فعل ذلك فأصابه 
شيء فلا يلومنّ إلا نفسه فإِن للماء أهلا وللهواء أهلا . 

لا ينام الرجل على وجهه. ومن رأيتموه نائمأ على وجهه نأنبهوه ولا تدعوه. ولا يقومنٌ 
أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساًء ولا يفكرن في نفسه فإنه بين يدي ربّه 0 5007 
للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. 

كلوا ما يسقط من الخوان فإنّه شفاء من كل داء بإذن الله يق لمن أراد أن يستشفي به إذا 
أكل أحدكم طعاماً فمصٌ أصابعه التى أكل بها قال الله وخ : بارك الله فيك . البسوا ثياب 
القطن فإِنّها لباس رسول الله َه وهو لباسناء ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلآ من علّة . 
وقال: إِنْ الله بيخ جميل يحبّ الجمال» ويحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده. صلوا 
أرحامكم ولو بالسلام؛ يقول الله تبارك وتعالى : «وَاتَعُا نه ألَِى تلن بو. وَالأيماءٌ إِنّ أنه 36 
لَب رَقياي17, لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذا وفعلنا كذا وكذاء فإنّ معكم حفظة يحفظون 
علينا وعليكم . اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم . 

صلّوا على محمّد وآل محمّد فإِنْ الله بو يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد ودعائكم له 
وحفظظكم إيَاه ننه أقرّوا الحارٌ حتى يبرد» فإِنّ رسول الله ميقي قرب إليه طعام حار فقال : 
أقرّوه حنّى يبرد ويمكن أكله. ما كان الله برح ليطعمنا النار والبركة في البارد. إذا بال 
أحدكم فلا يطمحنٌ ببوله (في الهواء خ ل) ولا يستقبل ببوله الريح. علّمو اصبيانكم ما ينفعهم 


.١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 








عبد الله» عن عبد الله بن وليد رفعه قال : قال النبئُ : من قال: لا إله إلا الله غرست له شجرة 
في الجئة من ياقوتة حمراء؛ منبتها في مسك أبيض أحلى من العسل» وأشدٌ بياضاً من الثلج. 
وأطيب ريحاً من المسك. فيها ثمار أمثال أثداء الأبكارء تفلق عن سبعين حلّة(0. 

0 - سمن: الفضيل بن عبد الوهاب رفعه عن إسحاق بن عبد الله بن الوليد الوصّافي مثلهء 
وزاد في آخره وقال رسول الله كته : خير العبادة الإستغفار: وذلك قول الله بيخ في 
كتابه : «تَأغثر َنم لآ إِلَهَ إلا أنه وَأسَتَِْرٌ إِدَبِكَ 2784© . 

5" - ثو: أبى» عن سعد» عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفي جميعاً» 
عن الحسين بن سيف» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غَقكئلة قال: قال رسول 
الله نه : ليس شيء إلا وله شيء يعدله إل الله فإنّه لا يعدله شيء: ولا إله إلا الله فإنّه لا 
يعدلها شيء؛ ودمعة من خوف الله فإنّه ليس لها مثقال» فإن سالت على وجهه لم يرهقه قر ولا 
ذلة بعدها أبداً29 , 

30 - وه ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبي عمران العجليّ رفعه 
قال: قال رسول الله م : ما من مؤمن يقول: لا إله إلا الله إلا محت ما في صحيفته من 
سيّتات حتّى تنتهي إلى مثلها من حسنات9©). 

8“ - ثو: ابن الوليد. عن الصفاره عن البرقي» عن الحسن بن على بن يقطين» عن 
محمد بن سنان» عن حماد بن عثمان وخلف بن حمّاد معا» عن ربعي عن فضيل قال : سمعته 
يقول: أكثروا من التهليل والتكبير» فإنّه ليس شيء أحبٌ إلى الله من التكبير والتهليل9”. 

9 - ثوه أبي: عن الحميري» عن أبن عيسى؛ عن الحسين» عن أخيه عن أبيهء عن 
الصادق تَقكئية قال: قال رسول الله َيه : ما من مسلم يقول: لا إله إلا الله يرفع بها صوته 
فيفرغ » حتّى تتناثر ذنوبه تحت قدميهء كما تتنائر ورق الشجر تحتها . 

- ثوة: أبي؛ عن عبد الله بن الحسن» عن أحمد بن علئّ» عن إبراهيم بن محمد 
الخدريّ قال: كان رسول الله َيه ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم علي بن أبي 
طالب تَُكث إذ قال: من قال: لا إله إلا الله دخل الجئّة» فقال رجلان من أصحابه : فنحن 
نقول؛ لا إله إلا الله فقال رسول الله تق : إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته 
الذين أخذ ربّنا ميثاقهم؛ فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلا الله فوضع رسول الله 85 
يده على رأس عليّ كه ثمّ قال: علامة ذلك أن لا تحلاً عقده ولا تجلسا مجلسه ولا تكذبا 


ه20 , 





.48 ص‎ ١ ثواب الأعمال؛ ص 15. (1) المحاسن؛ ج‎ )١( 
ثواب الأعمال» ص 18-117 و١7 و77.‎ )7,(- )6( 


0 - باب / التهليل وفضلهء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله... مم 








١‏ -ججع: قال رسول الله وي : إن موسى كان فيما يناجي ربّه قال: ربٌ كيف المعرفة 
بك؟ فعلمني! قال: تشهد أن لا إله إلا الله قال: يا ربٌ كيف الصلاة؟ قال لموسى : قل : لا 
إله إلا اللهء قال: يا ربٌ فين الصلاة؟ قال: قل : لا إله إلا اللهء وكذلك يقولها عبادي إلى يوم 
القيامة» من قالها فلو وضعت السماوات والأرضون السبع في كمّة ووضع لا إله إلا الله في 
كله أخرى رجهت بير ولرا وضعك عليية امكاليا؛ 

عن أصبغ بن نباتة قال: كنت مع علي بن أبي طالب 2632 فمرٌ بالمقابر فقال: السّلام على 
أهل لا إله إلآ اللهء من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم كلمة لا إله إلا اله؟ 
يا لا إله إلا الله بحقٌ لا إله إل الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله 
إلآ الله . 

قال علي عَقِئئلاة : سمعت رسول الله َيه يقول: من قالها إذا مر بالمقابر غفر له ذنوب 
ختصين ستة فقالوا :وا وسول الله من لم يكن له ذتوب سين منة قال لوالنيهواخوانة 
ولعامّة المسلمين. 

وروي عن الصادق عَلِةٌ عن آبائه» عن النبئ تلق قال : أربع من كن فيه كتبه الله من أهل 
الجئة: من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله» ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال: الحمد لله» 
ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنَا لله وإنّا إليه راجعون. 

روي عن الصادق طلز عن آبائه نفكلا » عن النبيّ يي قال : أربع من كن فيه كتبه الله من 
أهل الجنّة : من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله» ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال: الحمد 
لله ومن إذا أصاب ذنباً قال : أستغفر الله» ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنَالله ونا إليه راجعون . 

روي عن جابر بن عبد الله» عن النبئ عي قال : الموجبتان من مات يشهد أن لا إله إل 
الله دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله دخل النار. 

وروي عن أبي جعفر تقذ قال : قال رسول الله يي : لقنوا موتاكم بلا إله إلا الله. فإنّها 
تهدم الذنوب؛ فقالوا: يا رسول الله فمن قال في صححّته؟ فقال: فذاك أهدم وأهدمء إِنَّ لا إله 
إلا الله أمن للمؤمن في حياته؛ وعند موته وحين يبعث . 

روي عن أبي عبد الله تلِتلِةٌ أنه قال: من قال: لا إله إلا الله مائة مرّة كان أفضل الناس 
ذلك اليوم عملاً إل من زاد. 

عن أبي عبد الله مكيل قال: من قال حين يأوي إلى فراشه : لا إله إلا الله ماثة مرّة بنى الله له 
بيت في الجنّةء ومن استغفر حين يأوي إلى فراشه ماثة تحاتت ذنوبه كما تسقط ورق 
الع 20 


(1) جامع الأخبارء ص ١7‏ . 


34 بحار الأنوار/ج١8‏ 


؟؛ - الدعوات للراوندي: عن النبيّ بوي ما من الذكر شيء أفضل من قول : : لا إله إلا 
الله وما من الدعاء شيء أفضل من الاستغفار ثم تلا : «تأغكر أَنَمُ آلآ إِلَهَ إلا لَه وَأستففز 
ِدَيْكَ 2374 . 

41 - كتاب الإمامة والتبصرة:؛ عن أحمد بن على ؛ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن 
الحسن الصفّارء عن إبراهيم بن هاشم . عن النوفلي » عن السكوني عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه» عن آبائه تينب قال: قال رسول الله م4 : سيّد القول لا إله إلا الله . 

ومنه؛ عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن علىّء عن محمد بن الحسين» عن علي بن 
أسباط » عن ابن فضالء. عن الصادق» عن أبيه؛ عن آبائه تإوكبر عن النبي م : شعار 
المسلمين على الصراط يوم القيامة لا إله إلا الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون29 . 

1 - باب أنواع التهليل» وفضل كل نوع منه. وأعداده 

١‏ - ثوء يدء ل: أبي عن سعد؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
مالم وأبي أيُوب الخرّاز عن أبي عبد الله عقيل قال: من قال : لا إله إلا الله مائة مرّة؛ كان 
أفضل الناس ذلك اليوم عملاً إل من زاد0, 

1 - نء لي: أبي عن سعد عن البرقي» عن محمّد بن علي الكرفي» عن الحسن , بن أبي 
العقبة» عن ابن خالد» عن الرّضا تَؤئل؛ قال : إن نوحاً لمّا ركب السفينة أوحى الله يويك إليه : 
يا نوح إن خفت الغرق فهلاني ألفاً ثم سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك, قال: فلمًا 
استوى نوح ومن معه في السفينة» ورفع القلس عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح الغرق 
فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهل ألف مرّة فقال بالسريانيّة : هلوليا ألفاً ألفايا ماريّا أتقن! قال: 
فاستوى القلس واستمرّت السفيئة فقال نوح 22 : إِنَّ كلاماً نجَاني الله به من الغرق لحقيق أن 
لا يفارقني؛ قال: فنقش في خاتمه لا إله إلا الله ألف مرّةيا ربٌ أصلحني 29 . 

- يد ابن المغيرة» عن جدّه الحسن» عن الحسين؛ عن أخيه؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر نكيل قال : جاء جبرئيل إلى رسول الله 826 فقال: يا محمد 
طوبى لمن قال من أمّتك لا إله إلا الله وحده وحده وده . 

ثو: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفي جميعاً عن 
الحسين بن سيف » عن أنخيهء عن أبيه مقله0 , 





للق الدعوات للراوندي؛ ص اح 1 )22 الإمامة والتبصرة. ص لام وةقم. 

(5) ثواب الاعمال» ص 18ء التوحيد ص *”ء الخصال؛ ص 254 بابٍ ١م‏ ح 68. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ا ص ٠‏ باب الاح 5١7ء‏ أمالي الصدوق؛ ص ١/؟‏ مجلس د 
(5) التوحيدء ص ١؟.‏ (9) ثواب الأعمال؛» ص 15. 





سن: أبي عن علي بن النعمان فيما أعلم عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تقئة مثله0" . 

- يده ابن الوئيد» عن الصفْارء عن ابن عيسىء عن أبن محبوب عن أبي جميلة» عن 
جابرء عن أبي جعفر تتئل قال: قال رسول الله َيه : أتاني جبرئيل تقكئلة بين الصما 
والمرؤة فقال: يا محمد طوتى لمن قال من أمتك: لا إله إلآ الله وحذه مخلض]9 . 

© - ثوء يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبن أبي نجران» عن عبد العزيز 
العبديّ» عن عمر بن يزيد: عن أبي عبد الله توكئل: قال : سمعته يقول: : من قال في يوم: 
«أشهد أن لا إله إل لله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمدا لم يتخ صاحبةٌ ولا ولداً» 
كتب الله يوخ له خمساً وأربعين ألف ألف حسئةء ومحى عنه نخمساً وأربعين ألف ألف 
سيّئة » ورف له في الجئّة حمسا وأربعين ألف ألف درجة وكان كمن قرأ القرآن في يومه اثنتي 
عشرة مرّةء وبنى الله له بيتاً في الجنّة0؟ . 

١‏ -ماء الفحام؛ عن عمّه؛ عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه أحمد بن عامر عن الرّضاء عن 
آبائه صلوات الله عليهم قال : : قال النبيّ و : من قال في كل يوم ماثة مرّة: لا إله إلا الله 


الح المبين استجلب به الغنى واستدفع يه الفقر وسد عنه يأب النار واستفتح به باب 
الجتة0) , 


- ثوة أبي» عن سعدء عن البرقيّء عن أبي يوسفء عن ابن أبي عمير عن مالك بن 
أعين؛ عن أبي عبد الله يلكئلاة قال: من قال مائة مرَّة: لا إله إلا الله الحقٌ المبين أعاذه الله 
العزيز الجبّار من الفقر وآنس وحشة قبرهء واستجلب الغنى» واستقرع باب الجئّة0* . 

دعوات الراوندي: عنه يتن« مثله إلا أنَّ فيه الملك الحقٌ المبي 0 , 

8- كوه آبي» عن احمد بن إدريسن: عن الاشعري + عن أعمد بن لاعن مدن 
عيسى الأرمني. عن أبي عمران الحتاط؛ عن الأوزاعي, عن الصادق عن آبائه وكير قال: 
من قال في كل يوم ثلاثين مرّة: «لا إله إلا الله الح المبين» استقبل الغنى » واستدير الفقرء 
وقرع باب الجئّة(" . 

سن: أبي » عن محمد بن عيسى الأرمني مثله(. 

6-ثوءه أبي : عن سعد» عن سلمة بن الخطاب» عن محمد بن عيسى الأرمني عن أبي 
عمران الخرّاط؛ عن بشرء عن الأوزاعي؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن أبائه تكله قال: 


)0( المحاسنء ج ١‏ ص 15. (؟) التوحيدء ص ١5؟.‏ 
(*) ثواب الأعمال» ص "17؟, التوحيدء ص .7٠‏ (4) أمالي الطوسيء ص 77/4 مجلس ١٠ح‏ 874. 
(0) ثواب الأعمال» ص ؟77. (5) الدعوات للراونديء ص ١77‏ ح 7941. 


0 ثواب الأعمال. ص "77. (8) المحاسن؛ ج ١‏ ص .1١١‏ 


وم يحار الأنوار/ج:ة 
من قال في كل يوم خمس عشرة مرّة: 'لا إله إلآ الله حقّاً حقّاً لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً لا 
إله إلآ الله عبوديّة ورئاً» أقبل الله عليه بوجهه. فلم يصرف عنه وجهه حتّى يدخل الئّة(2, 

سن: أبي » عن محمّد بن عيسى الأرمنيّ مثله 0" , 

٠‏ - سن أبي ؛ عن ابن أبي نجران» عن عبد العزيز العبدي» عن عمر بن يزيد عن أبي 
عبد الله طَتمٍ قال: من قال في كل يوم عشر مرّات : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
إلهاً واحداً أحداً صمداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً كتب الله له خمساً وأربعين ألف حسنة» 
ومحا عنه خمساً وأربعين ألف سيّئة. ورفع له عشر درجات وكنّ له حرزاً في يومه من الشيطان 
والسلطان؛ ولم تحط به كبيرة من الذنوب7”©. 





١‏ - سن أبيء عن ابن يزيد؛ عن ابن أببي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن سعيد بن 
المسيب. عن علي بن الحسين تلتق قال: قال رسول الله 826 : آلا أخبركم بما يكون به 
خير الدّنيا والآخرة» وإذا كربتم واغتممتم دعوتم الله فيه ففرّج عنكم؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: قولوا: لا إله إلا الله ربّنا لا نشرك به شيئاً ثم ادعوا بما بدا لكب © . 

١‏ - جع: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَتة : من قال: لا إله إلا الله لا 
شريك لهء اللّهمّ صل على محمد وآل محمد. خرج من فمه طير أخضر. له جناحان مكلّلان 
بالدر والياقوت» فإذا نشرهما بلغا المشرق والمغرب حتّى ينتهي إلى العرش. وله دوي 
كدوي النحل يذكر لصاحبه فيقول الله تعالى مدحتني ومدحت نبيّي اسكن» فيقول: كيف 
أسكن ولم تغفر لقائل لا إله إلا الله فيقول: اسكن فقد غفرت له(*, 

٠‏ - دعوات الراوندي: قال رجل : لا إله إلآ الله. فقال عليٌ بن الحسين يتلق : وأنا 
أقول لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين» فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله فليقل والحمد لله 
رب العالمين لأنَّ الله تعالى يقول : ظفَأدْعْوهُ مسن 1 الي عند ب ون الْعيدِينَ 0 . 

4 - عدة الداعي: عن النبئ ميق قال: خير العبادة قول لا إله إلآ الله( , 


- باب التحميد, وأنواع المحامد 


الآيات: الفاتحة: «الحمد يِه رب الْعنلمِنَ». 
يونس: ٍورَءَاحْرٌ دَعْوَدِهِمْ أن للد يله رن الصتلييت» .01٠١١‏ 





0 مخ مجصيمو 2 مو 8 يس مم عم سط واس ال 2 2 وم مورك 
الإسراء: «وثلٍ لد يِه الى لز يِذ ولا ول يكل لم سَرِكُ في الْملك ولد يكن لَوُ ول" ين الذلّ» . 
)١(‏ ثواب الأعمال.: ص 784. (؟) - () المحاسن. ج ١‏ ص .1١١-44‏ 
(0) جامع الأخبار؛ ص ١75‏ . (5) الدعوات للراوندي» ص ١84‏ ح 4358. 


(0) عدة الداعي» ص ١8؟.‏ 


* - باب / التحميد, وأنواع المحامد وم 








النمل: «قلٍ لَلْسَدُ يِه سل عل عادر اليرت أسْطوَة © «9ه». 

سبأء طللْسَدُ يِه الى لم ما فى التَمْوتِ وَمَا بى الَْرْضٍ وَلَهُ للد فى اليم وَهْرَ كذكيز 
قِرْ > 

١-ب#هارونء‏ عن ابن صدقة قال : كان من محامد الصادق 25 : الحمد لله بمحامده 
كلّهاء على نعمه كلّها حتّى ينتهي الحمد إلى ما يحب ربّي ويرضى . 

قال: وقال أبي رضي الله عنه : إنَّ نيا من الأنبياء قال: الحمد لله كثيراً حمداً طيباً مباركاً 
فيه كما ينبغي لكرم وجهك وعرٌ جلالك؛» تأوحى الله إليه: عبدي لقد شغلت حافظيك» 
والحافظ على حافظيك . 

قال: وهذا من محامد أبي عبد الله 6 عند الشيء ء من الرزق» إذا كان تجدّد له : الحمد 
لله الّذي نعمته تغدو علينا وتروح» ونظل [بها] نهاراً ونبيت فيها ليلا فنصبح فيها برحمته 
مسلمين» ونمسي فيها بمنه مؤمنين من البلوى معافين الحمد لله المنعم المفضل المحسن 
المجمل ذي الجلال والإكرام ذي الفواضل والنعم الحمد لله الذي لم يخذلنا عند شدَّة» ولم 
يفضحنا عند سريرة» ولم يسلمنا بجريرة. 

قال: وكان من محامده عَليِْةْ : الحمد لله على علمه» والحمد لله على فضله علينا وعلى 
جميع خلقهء وكان به كرم الفضل في ذلك ما الله به عليه9©. 

؟ - ب؛ علىٌء عن أخيه مَلكدلِةِ قال: كان تمد يقول كثيراً : الحمد لله الَّذْ 5 بنعمته تتم 
الصَالحات9" , 

"- ل:أبي» عن سعد عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ عن الحسن بن عطيّة » عن عمر بن 
يزيد» عن أبي عبد الله عَمَلا قال: قال: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله يوخ 0 . 

؛ - أقول: قد سبق في باب التهليل بعض الأخبار وقد مضى فيه عن علىٌ بن 
الحسين 84 أنه قال: من قال : الحمد لله فقد أذّى شكر كل نعمة لله وبق عليه . 

ه - فل: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه نلوك قال: قال رسول الله 4886 : من 
أنعم الله بعك عليه نعمة فليحمد الله» ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله؛ ومن حزنه أمر 
فليقل: لا حول ولا قرة إلا بابله2 . 

صح: عنه ‏ عن ابائه تل معله0* , 


)03( قرب الإسثاد؛ ص 4-لاح 15 و١‏ و+؟و١1.‏ 

(5) قرب الإسناد. ص ٠+#7ح .١١784‏ الي الخصال؛ ص 5١‏ باب اح “الا. 
5( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 2٠‏ باب #1 ح 3/1 

)0( صحيقة الإمام الرضا نقذ ص ١1ح‏ 4. 


نخد" بحار الأنوار/ج:9 








5-ماء في وصيّة الصادق غك إلى سفيان الثوريّ إذا أنعم الله على أحد منكم بنعمة 
فليحمد الله مويق 207 

- جاء هاه عن شدّاد بن أوسء عن النبيّ م قال: لا إله إلا الله نصف الميزان» 
والعمد شد را" 

8 - ماه المفيد تكله عن عمر بن محمّد الصيرفيَء عن ابن مهرويه؛ عن الفرّاءء عن 
الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: كان رسول الله يق إذا أتاه 
أمر يسرّه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتعّ الصالحات. وإذا أتاه أمر يكرهه قال: الحمد لله 
على كل حال7 . 

أقول: سيأتي بعض التحميدات في باب أدعية الصباح والمساء وقد مر تفسير الحمد لله 
ربٌ العالمين في باب الفاتحة من كتاب القرآن. والحمد لله ربٌ العالمين. 

89 -ها: المفيد» عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن عبد الحميد عن محمّد بن 
عمرو بن عتبة؛ عن الحسن بن المبارك؛ عن العبّاس بن عامرء عن مالك الأحمسي» عن ابن 
طريف» عن ابن نباتة قال: كنت أركع عند باب أمير المؤمنين 232 وأنا أدعو الله إذ خرج 
أمير المؤمنين تَدِدُ فقال: يا أصبغ! قلت : لبيك قال: أي شيء كنت تصنع؟ قلت: ركعت 
وأنا أدعوء قال: أفلا أعلّمك دعاء سمعته من رسول الله 46 ؟ قلت : بلى قال: قل : الحمد 
لله على ما كان والحمد لله على كلّ حال ثم ضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال: يا 
أصبغ لثن ثبتت قدمك» وتمت ولايتك» وانبسطت يدك الله ارحم بك من نفسك97). 

٠‏ - ثوة ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن عثمان 
بن يزيدء عن أخيه الحسين» عن عمر بن بزيع » عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله عكئلذ قال: من 
قال في كل يوم سبع مرّات: الحمد لله على كلّ نعمة كانت أو هي كائنة» فقد أدٌَى شكر ما 
فى ركو د ا 

١‏ - قو ابن المتوكل» عن السعد آبادي؛ عن البرقيّ» عن علي بن الحكم؛ عن ابن 
عميرة» غن الشحّام» عن أبي عبد الله غك قال: من قال: الحمد لله كما هو أهلهء شغل 
كُتَابِ السماء. قلت: وكيف يشغل كتّاب السّماء؟ قال: يقولون: الهم إِنا لا نعلم الغيب» 
قال: فيقول: اكتبوها كما قالها عبدي وعليّ ثوابها0©. 


.١١48 ح‎ ١7 مجلس‎ 48١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 

(؟) أمالي المفيد» ص 747 مجلس 74 ح :١‏ أمالي الطوسي. ص ١9‏ مجلس ١‏ ح ١5؟.‏ 
(*) أمالي الطوسي. ص 44 مجلس 7ح 14. 

.787 أمالي الطوسي؛ ص "19 مجلس ”5 ح‎ (١ 

)١( - )0(‏ ثواب الأعمال» ص 784 و78. 


/ - ياب / التحميد,ء وأنواع المحامد م 


١‏ - سن النوفليّ» عن السكوني» عن الصادق» عن آبائه تإوكير قال: قال رسول 
الله عنقي : من ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمد للهء ومن كثرت همّه فعليه بالاستغفارء» ومن 
الح عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قرّة إلا بالله ينفي الله عنه الفقر90 . 

١‏ - ص؛ الصدوق باسناده؛ عن ابن أبي الخظاب » عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن 
سنان» عن محمد بن مروانء عن الباقر يَلكيئة قال : إِنَّ نبياً من الأنبياء نوكر حمد الله بهذه 
المحامد فأوحى الله تعالى جِلّت عظمته [إليه]: لقد شغلت الكاتبين قال: اللهمّ لك الحمد 
كثيراً طَيّباً مباركاً فيه كما ينبغي لك أن تحمدء وكما ينبغي لكرم وجهك. وعز جلالك7" . 

4 - شي: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله يَقيئة قال: قلت له : للشكر حدّ إذا 
فعله الرجل كان شاكراً؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: الحمد لله على كل نعمة أنعمها 


علي » وإن كان لكم فيما أنعم عليه حقٌ أنَاه؛ قال: ومنه قول الله : «ِسْبْحَنَ ألْرِى سَخَّرٌ لنَا 
© 





هَدَا»ه حتّى عد آيات 

6 - شي: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه تَؤكلار قال : قال رسول الله عنقي : 
أربع من كنَّ فيه كتبه الله من أهل الجئة : من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله ومن إذا 
أنعم الله عليه النعمة قال : الحمد لله ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر اللهء ومن إذا أصابته 


مصنيبة قال إنا لله :ونا ليه :رجتم 40 


- شي: عن أبي علي اللّهبيَء عن أبي عبد الله مله قال: قال رسول الله نت : 
أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنّ 
محمداً رسول اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنا لله وإنًا إليه راجعونء ومن إذا أصاب خيراً 
قال: الحمد للهء ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليو1ة) . 

١١‏ - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله يَؤيئق قال: إذا أحستتم 
فاحمدوا.الله؛ وإذا أسأتم فاستغفروا الله. 

وعن سنان بن طريف قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : خشيت أن أكون مستدرجاً قال: 
ولم؟ قلت: لأني دعوت الله أن يرزقني دارا فرزقني» دقرت اله اناير رق الف بكرف 
فرزقني [ألفاً] ودعوته أن يرزقني خادماً فرزقني خادماً» قال : فأيّ * شيء تقول؟ قال: أقول: 
الحمد ف قال؛ : ما أعطيت أفضل ما أعطيت. 

وعن النبي وني قال: إِنَّ الرجل من أمّتي يخرج إلى السوق فيبتاع القميص بنصف ديئار 
أو بثلث دينارء فيحمد الله إذا لبس» فما يبلغ ركبته حتّى يغفر له. 


.778 (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ .4١ ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )١( 
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وعنه علرقيه قال: إن المؤمن يشبع من الطعام والشراب فيحمد الله فيعطيه الله من الأجر 
ما يعطي الصائمء إِنَّ الله شاكر يحب أن يحمد. 

وعن أبي عبد الله ليخ قال: الرجل منكم ليشرب شربة من الماء» فيوجب الله له بها 
الجئة؛ ثم قال: يأخذ الإناء فيضعه على فيه ثم يشرب فينحّيه وهو يشتهيه؛ فيحمد الله ثم 
يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله ثمّ يعود ويشرب ثم ييه فيحمد الله فيوجب الله له بها 
الجنة . وعنه مق قال: كان المسبح يقكئل يقول: الناس رجلان معافى ومبتلى فاحمدوا 
الله على العافية؛ وارحموا أهل البلاء. 

وعنه لئاز قال: إِنْي لا أحبٌ أن تجدّد لي نعمة لا حمدت الله عليها مائة مة. 

وعن على تكئة قال: بعث رسول الله يكو سريّة فقال: اللهمٌ إنَّ لك علي إن رددتهم 
سالمين غانمين أن أشكرك حقٌّ الشكرء قال: فما لبثوا أن جاؤا كذلك» فقال رسول 
الله وَيؤي : الحمد لله على سابغ نعم الله . 

وعن أبي عبد الله تئئلة قال: كان رسول الله ع إذا أتاء ما يحب قال: الحمد لله 
المحسن المجمل» وإذا أتاه ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال والحمد لله على هذه 
الحال. وعنه نكتل قال: كان رسول الله ين إذا ورد عليه أمر يسرّه قال: الحمد لله على 
هذه النعمة» وإذا ورد أمر يغتمُ به قال: الحمد لله على كل حال. 

وعن أبي عبد الله يكت قال: الشكر للتعم اجتناب المحارم» وتمام الشكر قول: الحمد 
لله ربٌ العالمين. وعن الرضا نئل قال: من حمد الله على النعمة فقد شكره. وكان الحمد 
أفضل من تلك النعمة(" . 

- مكا: قال النبيّ يق : أوّل من يدعى إلى الجنّة الحمّادون. الّذِين يحمدون الله في 
السرّاء والضرّاء. 

وعن الصادق تئئلة قال: ما أنعم الله على عبد مؤمن نعمة بلغت ما بلغت فحمد الله عليها 
إلآ كان حمد الله أفضل وأوزن وأعظم من تلك النعمة. 

نفرت بغلة لأبي جعفر يل فيما بين مكّة والمدينة فقال: لثن ردّها الله على لأشكرئه حقٌّ 
شكره فلمًا أخذها قال: الحمد لله رب العالمين» ثلاث مرّات ثم قال ثلاث مات : شكراًلله. 

عن أبي حمزة عنه تاكئلة قاله أرعك يمد كتريك زنا كن حددة قلت ل ها عدر 
يضربك؟ فقال: يكفيك؛ قلت : بلى» قال: قل : لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمك 
كلهاء حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ربّنا وترضى . 

عن أبي عبد الله كله قال: قال رسول الله َيقة : من قال: الحمد لله بمحامده كلّها ما 





)١(‏ مشكاة الأنوار: ص /ا17-1". 


/ حايانت / التحميدء وأنواع الميحامد 6 


علمنا منها وما لم نعلم؛ على كل حال» حمداً يوازي نعمه؛ ويكافي مزيده على وعلى جميع 
خلقه؛ قال الله تبارك وتعالى : بالغ عبدي في رضاي وأنا مبلغ عبدي رضاه من الجنئّة. 

وقال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه فقال: : جعلت فداك إِنّي شيخ كبير فعلّمني دعا 
جامعاً فقال: : احمد الله؛ فإنك إذا حمدت الله لم يبق مصل إلا دعا لك يعني قوله م 
لمن حمذهة7" , 


4 - ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمد الموسوي»ء عن عبد الله ابن 
أحمد بن نهيك؛ عن محمد بن أبي عمير» عن سبرة بن يعقوب بن شعيب» عن أبيه عن 
الصادق» عن آبائه تلد قال: قال رسول الله يي : في ابن آدم ثلاثمائة وسئّون عرقاً منها 
مائة وثمانون متحركة » ومائة وثلاثون ساكنة» فلو سكن المتحرّك لم يبق الإنسان» ولو تحدّك 
الساكن لهلك الإنسان» قال : وكان النبيّ وَثلة إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: : الحمد لله 
رب العالمين حمداً كثيراً طيّباً على كلّ حال» يقولها ثلاثماثة وسئّين مرّة شكراً”9 . 

- هاأ: جماعة» عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمّد بن جعفر» عن أحمد ابن عبد 
كي ارو )نم اوس الوا ا 
الله قال: قال رسول الله ناه : لو أن انبا كلّها لقمة واحدة فأكلها العبد المسلم» ثم 
الحمد لله لكان قوله ذلك خيراً له من الدُنيا وما فيها29 . 


كش: كتب أبو محمّد تَلكئة إلى إسحاق بن إسماعيل: ليس من نعمة وإن جل أمرهاء 
وعظم خطرهاء إلآّ والحمد لله تقدّست أسماؤه عليها يؤدّي شكرهاء وأنا أقول: الحمد لله 
مثل ما جمد الله به حامد إلى أبد الأبد بما منَّ به عليك من نعمة ونجَاك به من الهلكة. 
ال ©), 

: عدة الداعي: روى سعيد القتّاطء عن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله نكئلة‎ - ١ 
جعلت فداك علّمني دعاء جامعاً فقال لي : احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلّي إلا دعا لك»‎ 
يقول: #سمع الله لمن حمده».‎ 

وروي عن النبيّ ين : كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع . 

وروى أبو مسعود عن أبي عبد الله ئنة قال : من قال أربع مرّات إذا أصبح : «الحمد لله 
رب العالمين» فقد أدّى شكر يومه» ومن قالها إذا أمسى فقد أذّى شكر ليلته . 








.71980-1594 مكارم الأخلاق) ص‎ )١( 
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الله به لا يغلب عليهم المرجئة برأيها . كفوا ألسنتكم وسلّموا تسليماً تغنموا. أذوا الأمانة إلى 
من ائتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء نَلِتكير . أكثروا ذكر الله ونع إذا دخلتم الأسواق وعتد 
اشتغال الناس فإنْه كمّارة للذنوب وزيادة في الحسنات» ولا تكتبوا في الغافلين. 


ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله بيع : لمَمن عبد ين 
لَهرَ تضَمَفه ١7‏ ليس في شرب المسكر والمسح على الحَفّين تقيّة. إيَاكم والغلوّفيناء قولوا 
إنأ عبيد مربوبون». وقولوا في فضلنا ما شتئم من أحيّنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع فإنه 
أفضل ما يستعان به في أمر الدنيا والآخرة. لا تجالسوا لنا عائباً ولا تمتدحوا بنا عند عددّنا 
معلنين بإظهار حيّنا فتذلُوا أنفسكم عند سلطانكم . 

الزموا الصدق فإِنْه منجاة. وارغبوا فيما عند الله جَيتهِ ؛ واطلبوا طاعته واصبروا عليها. 
فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنّة وهو مهتوك الستر. لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 
القيامة فيما قدّمتم . لا تفضحوا أنفسكم عند عدوكم في القيامة ولا تكذّبوا أنفسكم عندهم في 
منزلتكم عند الله بالحقير من الدنيا. تمسّكوا يما أمركم الله به فما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرى ما يحبٌ إلا أن يحضره رسول الله يه » وما عند الله خيرٌ وأبقى له وتأتيه البشارة من 

لا تحقروا ضعفاء إخوانكم فإنّه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله يوبن بينهما في الجنّة إلا أن 
يتوب . لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته . توازروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا 
تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعل . تزوؤجوا فإنْ رسول الله يتنه كثيراً ما كان 
يقول: من كان يحب أن بتبع سنّني فليتزؤج» فإ من سني الترويج » واطلبوا الولد فإنّي أكائر 
بكم الأمم غداء وتوقُوا على أولادكم لبن البغ من النساء والمجنونة فإنّ اللْبن يعدي. 
تنزُهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة؛ واتّقوا كلّ ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. ولا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد. 

لا تلبسوا السواد فإِنّه لباس فرعون. اتقوا الغدد من اللحم فإنْه يحرّك عرق الجذام. لا 
تقيسوا الدين فإن من الدين ما لا ينقاس» وسيأتي أقوام يقيسون وهم أعذاء الدين» وأوّل من 
قاس إبليس . لا تتَحْذوا الملسّن فإنه حذاء فرعون وهو أوّل من حذا الملسّن. خالفوا 
أصحاب المسكر وكلوا التمر فإنَ فيه شفاء من الأدواء. اتبعوا قول رسول الله نكم فإِنّه قال : 
من فئح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق وقدّموا 
ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غداً. إيّاكم والجدال فإِنّه يورث الشكٌ. 

من كانت له إلى ربه يود حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: ساعة: في يوم الجمعة» 
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كنوع بحار الأنوار/ج.ة 

صصص سس سس يط 
وعن الصادق نَم قال: قال رسول الله و : من قال: الحمد لله كما هو أهله شغل 

كثاب السّماءء فيقولون: اللهمٌ إنَا لا نعلم الغيب فيقول: اكتبوها كما قالها عبدي: وعليّ 

و ابها(0), 

ثوابها 





6 - باب التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر 

-١‏ لو ٠‏ ليه أبي ؛ عن الحميري: عن هارونء عن ابن صدقة. عن الصادق؛ عن 
آبائه تيه أنّ النبي 40 قال : من رأى يهودياً أو نصرائياً أو مجوسياً او أحداً على غير ملة 
الإسلام فقال: : الحمد لله الذي فضّلني عليك بالإسلام ديناً» وبالقرآن كتاباًء وبمحمّد نينا 
وبعليَ إماماً» وبالمؤمنين إخواناً وبالكعبة قبلة» لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبد . 

ب: هارونء عن ابن صدقة مغله9 , 

ضا؛ مثله. 

" - لي: أبي » عن على » » عن أبيه»؛ عن صفوان» عن العيص ٠‏ عن أبي عبد الله لل 
قال: : من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثّل به أو صاحب بلاء فليقل سرّاً في نفسه من غير أن 
يسمعه : : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء لفعل بي ذلك. ثلاث مرّات» فإنّه لا 
يصيبه ذلك البلاء أبد](؟ . 

- ضا: إذا نظرت إلى أهل البلاء فقل ثلاث مرّات: الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك 
بهء ولو شاء فعل؛ وأنا أعوذ بالله منهاء وممّا ابتلاك بهء والحمد لله الذي فضَلني على كثير من 
00000 

؛ - طب عابد بن عون بن عبد الله المدئيّ؛ عن صفوان ابن بيَاع السابريّ عن محمّد بن 
إبراهيم؛ عن حسّان بن إبراهيم» عن أبي عبد الله الصادق تكئل: قال: إذا رأيت مبتلى فقل : 
الحمد لله الذي عافاني مما أبتلاك به» ولو شاء أن يفعل فعل» والحمد لله الذي لم يفعل؛ ولا 
يسمعه فيعاقب. 

وعن الباقر كلاد أنّه قال: إذا رأيت مبتلى فقل : : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك ب 
وفضّلني عليك وعلى كثير ممّن خلق تفضيلة29 . 

ه - همكا: قال رسول الله 226؛ : إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا الله: ولا تسمعوهم. فَإنّ 
ذلك يحزنهه0 . 
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٠‏ -أباب / فضل التمجيد وما يمجد الله به نفقسه كل يوم وليلة يكن 





١‏ - دعوات الراوندي: قال أبو جعفر تيلا : لا يرى عبد عبداً به شيء من أنواع البلاء 
فيقول ثلاثاً من غير أن يسمعه : «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك ولو شاء فعل؛ وفضّلني 
على كثير ممّن خلق» فيصيبه ذلك البلاء7" , 

8 - باب التكبير وفضله ومعناه 

الآيات: الإسراء: « ركه كرا .4١١١١‏ 

١‏ - امه مع: ابن الوليدء عن محمد العطار؛ عن ابن عيسى» عن أبيه عن مبروك بن 
عبيك » عن عمرو بن جميع قال: قال لي أبو عبد الله غكئة : أي شيء الله أكبر؟ فقلت: الله 
أكبر من كل شيء» فقال: فكان ثم شيء فيكون أكبر منه؟ فقلت : فما هو؟ فقال: الله أكبر من 
أن زفي 

سن: مبروك بن عبيد؛ عن عمرو بن جميع» عن رجل مثله7” . 

؟-مع: ابن المتوكل » عن محمد العطار» عن سهل » عن ابن محبوب عمن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله ناك قال: قال رجل عنده: الله أكبرء فقال: الله أكبر من أي شيء؟ فقال: من 
كل شيء؛ فقال أبو عبد الله نلكئل: : حددتهء فقال الرجل : وكيف أقول؟ فقال: الله أكبر من 
أن وهت !ا 

“-ثوه ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقي » عن الحسن بن علي بن ية يقطين » عن محمد 
ابن سئان» عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد معاء عن ربعي عن فضيل قال: سمعته 
يقول: أكثروا من التهليل والتكبير» فإنه لبس شيء أحب إلى الله من التكبير والتهليل2. 

4 - سن + أبن فضال» عن محمد بن سعيد عن السكوني ؛ عن أبي عبد الله 3 قال : قال 
النبى عقكئة : من هبط وادياً فقال: لا إله إلا الله: والله أكبرء ملا الله الوادي حسنات» 
فليعظم الوادي بعداً أو ليصغر0©. 

٠‏ - باب فضل التمجيد وما يمجد الله به نفسه كل يوم وليلة 


١-ثوه‏ أبي » عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن أبيهء عن فضالة. عن ابن عميرة» 
عن محمد بن مروان» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر نكل : أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ 
قال؛ أن معز 
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١‏ دثوه أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمد» عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير عن زرارة؛ 
عن أبي عبد الله ميل قال: إن الله يممجد نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مرّات» فمن مسد الله 
بما مد به نفسهء ثم كان في حال شقوة حول إلى سعادة فقلت له: كيف هو التمجيد؟ قال: 
تقول : 

أنت الله لا إله إلا نت ربٌ العالمين أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرّحيم؛ أنت الل لا إله 
إلأ أنت العلي الكبير أنت الله لا إله إل أنت ملك يوم الدّين أنت الله لا إله إلآ أنت الخفور 
الرّحيم أنت الله لا إله إلأ نت العزيز الحكيم أنت الله لا إله إلا أنت منك بدء كل شيء وإليك 
يعود أنت الله لا إله إل أنت لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت خالق اللخير والش أنت الله 
لا إله إلا أنت خالق الجنّة والتّان أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفو أحد أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون أنت الله الخالق البارىء المصرّر لك الأسماء 
الحسنى يسبّح لك ما في السّماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم أنت الله لا إله إلآ أنت 
الكبير» والكبرياء رداؤه0" ,. 

سن ه ابن فضال مثله؛ وزاد فيه الواو في جميع الفقرات وفي آخره الكبير المتعال» وفيه 
أذ 0 

* - كا: عن عدّة من أصحابهء عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال» عن عبد الله ابن بكير» 
عن عبد الله بن أعين؛ عن أبي عبد الله يق قال: إن الله تبارك وتعالى يمسج نفسه في كل يوم 
وليلة ثلاث مرّات» فمن مد الله يما مججد به نفسه. ثم كان في حال شقوة حوّله الله يي إلى 
سعادة. يقول: أنت الله لا إله إل أنت إلى آخر هذا التمجيد؛ وفيه «العزيز» بدل «العل» 
وامالك؛ بدل «ملك» و«بدء الخلق؛ بدل «منك بدء كل شيء؟ وفيه أحد صمد بلا لام» وفيه 
اهو الخالق» بدل «أنت الله الخالق» وكذا ما بعده» ففيه في كل فقرة #هو؛ بدل أنث؟ وفيه وقع 
قوله إلى آخر السورة بعد قوله: "وهو العزيز الحكيم؟ وكذا «له؛ بدل «لك؛ في هذه 
المواضء7" . 

؛ - عدة الداعي: روى على بن حسّانء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله فقكئية 
قال: كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر نما التمجيد ثم الثناء قلت : وما أدنى ما يجزى, 
من التمجيد؟ قال: تقول: اللَهمٌ أنت الأوّل فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ وأنت العزيز الحكيم . 
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وبهذا: الاسناد قال: سألت أبا عبد الله يقتئة ما أدنى ما يجزئ من التمجيد؟ قال: 

تقول : الحمد لله الّذي علا فقهرء والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي بطن فخبرء 
دع امراك و 0 ار 

- كأة عن عليٌ بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى » عن إسحاق بن عمّارء عن 
بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تلز قال: إِنَّ لله بييِق ثلاث ساعات في اللّيل» وثلاث 
ساعات في التهارء يمجّد فيهنّ نفسه فأوّل ساعات التهار حين تكون الشّمس هذا الجانب 
يعني من المشرق مقدارها من العصرء يعني من المغرب إلى صلاة الأولى؛ وأوّل ساعات 
اليل من الثلث الباقي من اليل إلى أن ينفجر الصبح يقول: 

إني أنا الله رب العالمين إِني أنا الله العليٌ العظيم إن أنا الله العزيز الحكيم إِنّي أنا الله 
الغفور الرّحيم إني أنا لل الرّحمن الرّحيم ّي أنا اله مالك يوم الدين ني أنا الله لم أزل ولا 
أزال إني أنا الله خخالق الخير والشرٌ إنّي أنا الله خالق الجئّة والثار إِنّي أنا الله [مني ] بدء كل شيء 
بإليّ يعود إِني أنا الله الواحد الصّمد إنْي أنا الله مالم الغيب والشّهادة إِنّي أنا الله الملك 
القدو س السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر! ني أنا الله الخالق البارىء المصوّر لي 
الأسماء الحسنى إِنَي أنا الله الكبير المتعال. 

قال: ثم قال أبو عبد الله يَلكيلاة من عنده: والكبرياء رداؤه» فمن نازعه شيئاً من ذلك أكبّه 
الله في الثار ثم قال : ما من عبد مؤمن يدعو بهنَّ مقبلاً قلبه إلى الله بويك إلا قضى له حاجته , 
ولو كان شقياً رجوت أن يحوّل سعيدً9 . 

أقول:ورايت في بعض المجاميع خبراً آخر في هذا المعنى فقد روى فيه عن بعض كتب 
الأخبارء عن إسحاق بن عمّار. 


15 - باب الاسم الأعظم 
الآيات: النمل: تال الى عدم عِلدُ من الكتب أن ايك بد قَبْلَ أن يد إِنّكَ طَرمك» 240١‏ . 
١‏ - مهج: فمن ذلك ما نذكره من تعيين الاسم الأعظم أو غيره: 
فمن الرّوايات باسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار من كتاب فضل الدعاء باسناده إلى 
معاوية بن عمارء عن الصادق ظَلئة أنه قال: بسم الله الرّحمن الرّحيم اسم الله الأكبر أو 
قال: الأعظم. 


ومن الرّوايات باستادنا من الكتاب المشار إليه عن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة» عن 
أبيهء عن أبي عبد الله مكئية قال : اسم الله الأعظم مقع في أمّ الكتاب. 
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ومن الروايات فيه بإسنادنا من الكتاب المشار إليه عن عمر بن توبة» عن أبي عبد الله نضئلاة 
أنه قال لبعض أصحابه : ألا أعلّمك اسم الله الأعظم؟ قال: اقرأ الحمد لله وقل هوالله. وآية 
الكرسيء وإنا أنزلناه ثم استقبل القبلة فادع بما أحببت. 

ومن الروايات في اسم الله الأعظم مما رويناه باسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصمّار إلى 
سليمان بن جعفر الجعفري؛ عن الرّضا ظقئئل قال: من قال بعد صلاة الفجر بسم الله الرّحمن 
الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ماثة مرّة كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من 
سواد العين إلى بياضهاء وإنه دخل فيها اسم الله الأعظم . 

ومن الروايات في اسم الله الأعظم بإسنادنا أيضاً إلى عبد الحميدء عن أبي الحسن 
الرضا زقتئناة قال: بسم الله الأكبر يا حي يا قيوم. 

ومن الرٌوايات في اسم الله الأعظم بإسنادنا أيضاً إلى محمّد بن الحسن الصفار بإستادنا 
إلى أبي هاشم الجعفريّ قال: سمعت أبا محمّد تإكثل: يقول: بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب 
إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . 

ومن الرّوايات في كيفيّة اسم الله الأعظم ما رويناه في كتاب البهيّ لدعوات الي 996 
تصنيف الحافظ أبي محمد الحزم » عن عبد السلام بن محمد بن الحسن بن عليٌ الخوارزمي 
الأندرستاني في عدّة روايات. 

فمنها ما رواه أنس قال: مرَّ رسول الله نيه بأبي عيّاش زيد بن صامت أخي بني زريق» وقد 
جلس قال: اللَهمْ ني أسألك بأل لك الحمد لا إله إلا أنت يا ماني بديع السّماوات والأرضيا 
ذا الجلال والإكرام. فقال وه لنفر من أصحابه : هل تدرون ما دعابه الرّجل؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الّذي إذ دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . 

ومنها : برواية أسماء بنت زيد قالت: قال رسول الله َنيع : اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب: طثْلٍ اَللَمُرَّ مَيِكَ لمك > إلى «سَير حسحاب ». 

وبرواية ابن عباس قال رسول الله ينيع : اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر الحشر. 

ومنها : برواية أبي أمامة قال رسول الله عزني : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
في سور ثلاث في البقرة» وآل عمران» وطه؛ قال أبو أمامة: في البقرة آية الكرسيّ وفي آل 
عمران: «لنَّه ل إلَه إلا هر آل اليم 4 وفي طه هرت الوه ينم التود 4. 

ومنها : في حديث طويل قال: سمع رسول الله َي رجلاً يقول عشاء: اللهمٌ إني أشهد 
أنّك أنت الله لا إله إل انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء نقال 
النبئ 29926 : والذي نفسي يبده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي 
به أجاب . 

وفي رواية ذكرناها في الجزء الرابع من التحصيل في ترجمة المبارك بن عبد الرّحمن : 
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اللّهمّ ني أسألك بأنّك أنت الله الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال 
النبن 8ع : والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سئل به أعطى» وإذا 
دعي به أجاب. 

ومنها : برواية عائشة أنّها قالت: يا رسول الله علمني اسم الله الأعظمء فقال ويه : 
توضئي فتوضّأت لم قال: ادعي حتّى أسمع ففعلت فقالت: اللّهمٌّ إني أسألك بأسمائك 
الحسنى كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبرء 
فقال ييه : أصبته والّذي بعثني بالحق. 

ومنها : برواية أنس قال َف : إِنَّ يوشع بن نون دعا بهذا الدُعاء فحبست له الشمس بإذن 
الله يََتة اللهمّ إِني أسألك باسمك الطهر الطاهر المطهّرء المقدّس المبارك» والمكنون 
المخزون؛ المكتوب على سرادق الحمد» وسرادق المجدء وسرادق القدرة» وسرادق 
السلطان» وسرادق السرائر أدعوك يا رب بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنت النور البارٌ الحمن 
الرّحيم الصادق عالم الغيب والشهادة بدي السماوات والأرض» ونورهنٌ وقيامهنٌ ذو 
الجلال والإكرام حئان نور دائم قدوس حىٌ لا يموت. 

وبرواية حمزة بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يَنيه : اللهمٌ إني أسألك باسمك 
العظيم وبرضواتك الأكبر. 

وبرواية عائشة قال ون : اللهمٌ إِني أسألك باسمك الطاهر الطيّب المبارك الأحبّ إليك 
الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سثئلت به أعطيت» وإذا استرحمت به رحمت» وإذا استفرجت 

ومنها : برواية ابن مسعود قال يَننهيةِ : اللهمٌ إني أسألك بمعاقد العرٌ من عرشك» ومنتهى 
الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم وجدّك الأعلى» وكلماتك التامّات. 

ومنها : برواية ابن عبّاس قال #2 : بسم الله الرّحمن الرَّحيم اسم من أسماء الله الأكبر» 
وما بيته وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. 

ومنها : عن رجل قال: كنت أدعو الله تعالى أن يعلّمني اسمه الأعظم قال: فئمت فرأيت 
في المنام مكتوباً في السماء بالكواكب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. 

ومنها : برواية عليٌ بن الحسين زين العابدين تاكئلة قال: سألت الله يوخ في عقيب كل 
صلاة سنة أن يعلّمني اسمه الأعظمء قال: فوالله إِنْي لجالس قد صلَّيتِ ركعتي الفجر إذ 
ملكتني عيناي» فإذا رجل جالس بين يدي فقال: قد استجيب لك» فقل : اللَهمّ إنِي أسألك 
باسمك» الله الله الله الله الله الذي لا إله إل هو رب العرش العظيمء ثم قال: أفهمت أم أعيد 
عايك؟ قلت: أعد علي ففعل . قال علىٌ يي : فما دعوت بشيء قط إلا رأيته وأرجو أن 
يكون لي عنده ذخراً . 
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ومنها : بإسناده إلى صالح المرّي قال: قال لي قائل في منامي : ألا أعلمك اسم الله الأكبر 
الذي إذا دعي به أجاب؟ قلت: بلى قال: إذا دعوت فقل: اللهمٌ إِنّي أسألك باسمك 
المخزون المبارك الطهر الظاهر المقدّسء قال صالح : ما دعوت الله به في برٌ أو بحر إلا 
استجاب [الله] لي . 

ومنها : قال غالب القظان: مكثت أدعو الله عشرين سنة» أن يعلّمني اسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » فبينا أنا ذات ليلة أُصلَى إذ سمعت قائلاً يقول: يا غالب 
أنصت لما سمعتء ثم غلبتني عيناي وأنا نا: إذ سمعت قائلاً يقول: يا فارج الغمّ ويا كاشف 
الهمّ؛ ويا موفي العهدء ويا حي يا لا إله إل أنت» فما سألت الله بعدها شيئاً إل أعطاني. 

ومنها : بإسناده إلى يحبى بن مسلم بلغه أن ملك الموت استأذن ربّه تعالى أن يسلّم على 
يعقوب تكئلة . فأذن له فأتاه فسلّم عليه فقال له : بالّذي خلقك هل قبضت روح يوسف؟ 
قال: لاء قال: آلا أعلّمك كلمات لا تسأل الله شيئاً إلا أعطاك؟ قال : : بلى» قال: قل : يا ذا 
المعروف الذي لا ينقطع أبداًء ولا يحصيه غيره قال: فما طلع الفجر حيّى أني بقميص 
يوسف 205802 . 

فصل: ورويت من تذيبل محمد بن النجار في ترجمة أحمد بن محمد بن عليٌ الحربيّ 
بإسناده عن أسماء بنت زيد قالت : قال رسول الله تاه : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 


رخ روماه مم كدير 


«لنه ل5 كه إلا هر الى الْموْمْ 4 «ويتهكخ ول وده . 

ومن الروايات: في اسم الله الأعظم» ما رويناه باسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصفّار 
باسناده إلى أبي الجارود عن زيد بن عليّ ئلا قال: إِنَّ أمّ سلمة سألت رسول الله ونه عن 
اسم الله الأعظم فأعرض عنهاء فسكت ثم دخل عليها وهي ساجدة تقول: اللّهمٌ إنِي أسألك 
بأسمائك الحسنى. ما علمت منها ومنها لم أعلم وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به 
أجبت» وإذا سئلت به أعطيت» ؛ فإنَ لك الحمد لا إله إلا أنت المئّان بديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام . فقال لها : سألت يا أمَّ سلمة باسم الله الأعظم. 

ومن الروايات: في اسم الله الأعظم ما ذكرته في إغاثة الداعي ونحن نذكره ههنا» حيث 
قد ذكرنا كثيراً ممّا قيل في الاسم الأعظم فتقول: : وجدت في كتاب عتيق ما هذا لفظه : الدعاء 
الذي فيه الاسم الأعظم عن علي بن عيسى العلوي قال: سمعت أحمد بن عيسى العلوي 
يقول: حدّئني أبي عيسى بن زيد» عن أبيه زيد عن جدٌّه علي بن الحسين ا قال: دعوت 
الله عشرين سنة أن يعلّمني اسمه الأعظم فبينا أنا ذات ليلة قائم أصلّي فرقدت عيناي إذا أنا 
برسول الله وت قد أقبل علي ثم دنا مني وقبّل ما بين عينيّ» قال لي : أي شيء سألت الله؟ 
قال: قلت : يا جدّاه سألت الله تعالى أن يعلّمني اسمه الأعظم» فقال: ان 
وعلي أي شيء أكتب؟ قال: اكتب بإصبعك على راحتك وهو: 


اواك باب / الاسم الأعظم واد 








ره ا ا اي 
والإكرام وذو الأسماء العظامء وذو العرّ الذي لا يرام وإلهكم إلهٌ واحدٌ لا إله إلا هو الرّحمن 
الرّحيمء وصلى الله على محمّد وآله أجمعين» ثّ ثم ادع بما شئت. 

قال علي بن الحسين: فوالّذي بعث محمّداً ويه بالحقٌ نييّاً لقد جبته فكان كما 
قال وَننيهِ » قال زيد بن على : : فجرّبته فكان كما وصف أبي عل بن الحسين عليهما السلام» 
قال عيسى بن زيد: : فجربته فكان كما وصف زيد أبي» قال أحمد: فجرّبته فكان كما ذكروا 
رضي الله عنهم أجمعين . 

أقول 230 إن الذي رويناه وعرفناه أنَّ على , بن الحسين يلكئة كان عالماً يالاسم 
الأعظم . هو وجدٌّه رسول الله ونه والأئئة من العثرة الطاهرين» ولكثا ذكرنا ما وجدناه. 

ومن الروايات في الإسم الأعظم : ما رويناه أيضاً بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار 
وبإسنادنا إلى ابن أبي قرّة كتابة من كتاب التهتجد وذكر أنّ الذي كان يدعو به تحت الميزاب» 
وهو مولانا موسى بن جعفر بتكلا وهذا أيضاً رواية محمّد بن الحسن الصقّار باسنادهما إلى 
سكين بن عمّار قال: : كنت نائماً بمكة فأتى آت في منامي فقال لي : : قم فإنَّ تحت الميزاب 
رجلاً يدعو الله باسمه العظيم » ففزعت ونمت فناداني ثانية بمثل ذلك. ففزعت ثم نمت» فلمّا 
كان في الثالثة قال: قميا فلان بن فلان» إن هذا فلان بن فلان يسمّيه باسمه واسم أبيهء وهو 
العبد الصالح تحت الميزاب» يدعو الله باسمه [الأعظم]» فقال: قمت واغتسلت ثم دخلت 
الحجر فإذا رجل قد ألقى ثوبه على رأسه وهو ساجد. فجلست خلفه فسمعته يقول: 

يا نوريا قدُوسء يا نوريا قدُوسء يا نوريا قدُُوس» يا حي يا قيُوم يا حيئ يا قيّوم؛ يا حيئ يا 
قيَوم؛ يا حي لا يموتء يا حيّ لا يموتء يا حينٌ لا يموث؛ يا حرئ حين لا حي » يا حينٌ حين 
لا حي يا حي حين لا حي يا حي لا إله إلا أنت. يا حي لا إله إلا أنت. يا حيئ لا إله إلا 
أنت» أسألك بلا إله إل أنت أسألك بلا إله إلا أنت أسألك بلا إله إل أنت أسألك باسمك 


بسم الله الرّحمن الرّحيم العزيز المتين ثلاثاً . 
قال سكين : فلم يزل يردّد هذه الكلمات حتّى حفظتها ثمّ رفع رأسه فالتفت كذا وكذاء فإذا 
الفجر قد طلع قال: فجاء إلى ظهر الكعبة وهو المستجار فصلّى الفريضة ثم خرج. 
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاووس مؤلّف هذا الكتاب: إِنَّ الأخبار 
كير ة من طرق أصحابنا وغيرهم مختلفة في اسم الله الأعظم فاقتصرنا على هذه الروايات لما 
رأيناه من الصواب؛ وها أنا ذاكر حديثاً أيضاً في اسم الله الأعظم وجدته غريباً وهذا لفظه: 


أقول! ظُ: وفي رواية عطا أذكر أنه جرّب أنه اسم الله الأعظم وهي: 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم يا الله يا الله يا الله؛ يا رحمن يا رحمن.» يا نوريا نورء يا ذا الطول 
يا ذا الجلال والإكرام. 

دعاء فيه الاسم الأعظم : عن الربيع بن أنس وهي على التسعة وعشرين حرفاً التي ينطق بها 
العالم» تقول بعد أن تصلي مهما أحببت ماثتي مرّة: أمنت بالله الأحد الصّمدء ومائتي مرّة 
أعبد الله لا أشرك به شيثاء ومانتي مرّة لا حول ولا قوّة إلا بالل . ثم تدعو بهذا الدعاء: 

يا مهيمن يا متعال يا حي يا قيّوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك 
بحقٌ اسمك الأعظم الأكبر الأجل الأعر الأكرم العدل الور وهو اسمك. ثم تدعو وتذكر 
الإسم الأعظم لا إله إلا الله ما أعظم اللهء لا إله إلا الله محمد رسول الله اهدني. 

مغبر كعسب حعص لا برح طيطعص الم الله لا إله إلا هو الحيّ القيّومء لا إله إلا هو ربٌ 
العرش العظيم» ثم تدعو على أثر ذلك بهذه التسعة وعشرين اسماً تقرأه وأنت منتصب 
فتقول: 

اللّهمّ إني أسألك أنْك حي قِيُومِ رحمن ديّان عظيم واحد سبحان ربّي وربٌ العرَّة عمًا 
يصفون؛ وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين اللّهمٌ أنت مجيد مؤمن مُهيمن ملك 
مليك متكبّر صمد صدر مولى مليء معط مانع معز متعزّز متعالٍ محسن مجمل منعم متفضّل 
مسبّح ماجد مجيد متحئن محبي مميت مبدئ معيد مقتدر مبين متين أسألك رضوانك والجئة 
وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

اللْهمّ وأنت حي حميد حليم حكيم حكم حاكم حقّ حفيظ حافظ حسيب حبيب أسألك 
رضوانك والجنّة وأعوذ بك من سخطك والار. 

اللّهمّ وأنت ديّان دائم ديموم دافع فادفع عني شرٌ ما أحذر من دنياي وآخرتي أسألك 
رضوانك والجئة وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

اللْهمّ وأنت سميع سامع سيّد سند فاسمع دعائي ولا تعرض عنْي وسلمني من الشرٌ كله 
وأسألك رضوانك والجنّة وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

اللّهمّ وأنت واسع وهَابٌ وال ولي وف وافي وكيل واد ودود وارث اجعلني من ورثة جئّة 
النعيم أسألك رضوانك والجنّة» وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

اللّهمّ وأنت رحمن رحيم رؤوف ربٌ رأزق رقيب رافع رفيع فارزقني من حيث أحتسب 
ومن حيث لا أحتسب أسألك رضوانك والجنّة وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

اللّهمّ وأنت هادٍ فاهدني بهدايتك من الظلمات إلى النور فإنّه لا هادي إل أنت أسألك 
رضوانك والجنّة وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

الهم وأنت ذاكر ذو العرش ذو الطول ذو الآلاء والمعارج والمنٌ القديم ذو الجلال ذو 
القوّة المتين فقوّني لعبادتك أسألك رضوانك والجنّة وأعوذ بك من سخطك والثّار. 
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اللّهِمٌ وأنت نور ناصر نصير فتّاح بالخيرات أعني على نفسي وانصرني على عدوّك وعدرّي 
من الجن والإنس وانصرني على القوم الظالمين وعلى الشيطان الرجيم, اللهمٌ انصرني نصر 
عزيز مقتدرٍ أسألك رضوانك والجئة وأعوذ بك من سخطك والثّار. 

اللهم أنت عالم عليم علأم الغيوب عالٍ علي عظيم عزيز عفر عظاف عدل فاعف عي ما 

سلف من خطاياي وذنوبي ووفقني فيما بقي من عمري لطاعتك أسألك رضوانك والجئّة 

وأغوذ يكامن شحظلكا والعار00 

١‏ - صفوة الصفات: نقلاً من كتاب الدستور عن علي ظفكئة ل ارا دير 
ل د ا 1 : « وهو عَلِم بات 
ألصُّدُورٍ 204) وآخر الحشر من قوله لو أَرْلنَا مدا ألَشرَانَ27 ثم ثم ارفع يديك وقل ل 
مكنا أسانك يحل هذه الأيماء أن نعلي على معد رأ مسد , وسل حاجتك . 

ومنه : نقلاً من كتاب الفوائد الجليّة أنه في هذا الدّعاء وهو : اللهمٌ أنت الله لا إله إلآ أنت 
يا ذا المعارج والقوى أسألك ببسم الله الرّحمن الرّحيم» وبما أنزلته في ليلة القدر أن تجعل لي 
من أمري فرجاً ومخرجاً وأسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي خطيتي وتقبل 
توبتي يا أرحم الراحمين. 

ومنه: نقلاً من كتاب فضل الدّعاء عن الصادق غئلة قال: اقرأ الحمد والتوحيد وآية 
الكرسي والقدرء ثم استقبل القبلة» وادع بما أحببت فإنه الاسم الأعظم. 

ومنه: نقلاً من كتاب التبصرة أنّه في الفاتحة وأنّها لو قرئت على ميّت سبعين مرّة نم رد 
الروح ما كان ذلك عجباً . 

ومنه : نقلاً من كتاب البهي أنّه في هذا الدّعاء وهو : اللّهمٌ ني أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله 
إلآ أنت يا متّان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. 

ومنه : نقلاً من كتاب التحصيل أنه في هذا الدّعاء وهو: الله إني أسألك بأنّك أنت الله لا 
إله إل أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

ومنه : نقلاً من كتاب إغائة الداعي أنّه في هذا الدّعاء وهو: يا الله يا الله وحدك وحدك لا 
شريك لك أنت المتان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام 
وذو العرٌ الذي لا يُرام وإلهكم إلهٌ واحدٌ لا إله إلا هو الرّحمان الرّحِيم وصلَّى الله على محمد 
055 

ومنه : نقلاً من كتاب التهبجد أنه في هذا الدُعاء : تقول ثلاثاً : يا نوريا قدُوس وثلاثاً يا حئ 
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وساعة تزول الشمس حين تهبٌ الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوّت الطيرء 
وساعةٌ في آخر اللّيل عند طلوع الفجر فإنَ ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من 
سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله 
واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب 
في الأرض» وهي الساعة التي يقسّم الله فيها الرزق بين عباده. 

انتظروا الفرجء ولا تيأسوا من روح الله فإنْ أحبّ الأعمال إلى الله وين انتظار الفرج. 
وما دام عليه العبد المؤمن. توكّلوا على الله يوي عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ففيها 
تعطوا الرغائب. لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرمء ولا يصلْينَ أحدكم وبين يديه سيف فإِنَ 
القبلة أمن. أتمّو! برسول الله ون حججكم إذا خرجتم إلى بيت الله : فإنْ تركه جفاء وبذلك 
أمرتم» وبالقبور التي الزمكم الله يدخ حقّها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها. 

ولا تستصغروا قليل الآثام فإنَ الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير» وأطيلوا السجود فما 
من عمل أشدٌ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً لأنّهِ أمر بالسجود فعصى وهذا أمر 
بالسجود فأطاع فنجا. أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من القبور؛ وقيامكم بين يدي 
الله يريمق تهرن عليكم المصائب. 

إذا اشتكا أحدكم عينيه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه أنها تبرء فإِنْها تعافى إن شاء 
4 توفوا الذثوب فما من يليه ولا تقض ررق إلا يذب على الخلشن والكبرة والمضية . قال 
الله يوي : «ومآ أْسَبَكُم ين مُصِيبسَخٍ فِِمَا كبس يدبك وَيَعْفُواْ عن كَدِيرٍ © أكثروا ذكر 
الك كت خاق الطتام رولا تلقو افيد انها تعدا هن نعم أقة ور رق من اراق يجيا ا كن يه 
شكره وحمده. أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل 
فيها. من رضي عن الله يوق باليسير من الرزق يق بالقليل من العمل . 

إيَاكم والتفريط فتقع الحسرة حين لا تنفع الحسرة لقت مدركي فى الخرت تاقوا 
الكلام؛ وأكثروا ذكر الله يوجن ار 0 
وإذا رأيتم من (خواتكم فل الحرية الرجل المجروس ارس ند كل ادن لاطي عرزت نه 
فقوه بأنفسكم . 

اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه فإنه يقي مصارع السوء ومن أراد منكم أن 
يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوبء كذلك منزلته عند الله تبارك 
وتعالى . أفضل مايتّخذه الرجل في منزله لعياله الشأة» فمن كانت في منزله شاة قدّست عليه 
الملائكة في كل يوم مرّةء ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة مرّتين في كل يوم. 
كذلك في الثلاث تقول: بورك فيكم. إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللّبن فإنَّ 
الله َي جعل القرّة فيهما إذا أردتم الحجّ فتقدّموا في شراء الحوائج ببعض ما يقؤيكم على 
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يا قيوم : وثلاثاً يا حيّاً لا يموت» وثلاثاً يا حيّاً حين لا حيّ: وثلاثاً يا حم لا إله إلا أنت» 
وثلاثاً أسألك باسمك بسم الله الرّحمان الرّحيم العزيز المبين. 

؟ - يد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه» عن عبدان بن الفضل » عن محمد بن يعقوب بن 
محمد ؛ عن محمد بن أحمد بن شجاع؛ عن الحسن بن حمّاد العنبري؛ عن إسماعيل بن عبد 
الجليل» عن أبي البختري» عن الصادق» عن أبيه» عن أمير المؤمنين تَقييله : قال رأيت 
الخضر في المنام قبل بدر بليلة؛ فقلت له : علّمني شيئاً أنصر به على الأعداء» فقال: قل : يا 
هوء يا من لا هو إلأ هوء فلمًا أصبحت قصصتها على رسول الله يَنهية فقال لي : يا علي 
علّمت الاسم الأعظم وكان على لساني يوم بدر وإنَّ أمير المؤمنين تفيل قرأ قل هو الله أحد 
فلمًا فرغ قال: يا هو يا من لا هو إل هوء اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين. 

وكان علي غيل يقول ذلك يوم صمّين وهو يطارد فقال له عمّار بن ياسر : يا أمير المؤمنين 
ما هذه الكنايات؟ قال : اسم الله الأعظم؛ وعماد التوحيدء الله لا إله إل هو ثم قرأ شهد الله 
أنه لا إله إلا هو وأواخر الحشر ثم نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال» الخبر 9 , 

- ق: ابن الوليدء عن محمد العطارء عن ابن عيسى» عن محمد بن سنانء عن 
الرضا مَل قال: إنَّ بسم الله الرّحمان الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
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ه - مكا: روي أنَّ عليٌ بن الحسين يلتق قال: كنت أدعو الله سبحانه سئة عقيب كل" 
صلاة أن يعلّمني الاسم الأعظمء فإني ذات يوم قد صلّيت الفجر فغلبتني عيناي وأنا قاعد فإذا 
أنا برجل قائم بين يدي يقول لي : سألت الله تعالى أن يعلّمك الاسم الأعظم؟ قلت: نعم 
قال: قل : اللّهمّ إني أسالك باسمك الله الله الله الله الذي لا إله إل هو رب العرش العظيمء 
قال: فوالله ما دعوت بها لشيء إلا رأيت نجحه9 . 





١١‏ - باب من قال يا الله أو يا رب أو يا أرحم الراحمين 
١‏ -ب: هارونء عن ابن صدقةء عن الصادق تكلا قال: اشتكى بعض ولد أبي تكله 
فمرّ به فقال له : قل عشر مرات: يا الله يا الله يا الله فإِنّه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلا قال 
له الربٌ تبارك وتعالى : لبّيك عبدي سل حاجتك9©) , 





.1١ ح٠ التوحيدء ص 44. (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8 باب‎ )١( 

(5) مكارم الأخلاق» ص 277 في كتاب السلسبيل في رواية ما ملخّصها: ان خيبرياً سأل باسم الله 
الأعظم فعبر على الماء فرأى علياً ني دعا بالاسم الأعظم فجمد الماء وسار عليه . فلما تسائلا قال: 
دعوت الله باسم الله الأعظم. فقال له ما هو. سئلت باسم وصيّ محمّد» وأنا وصي محمّد صلى الله 
عليه وآله ؛ الخبر [مستدرك السفينة ج © لغة #سما»]. 

(4) قرب الإسنادء ص 7ح ؟. 





١‏ - سن: الوشّاء؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن حفص بن مسلم قال: اشتكى بعض ولد أبي 
جعفر كدلو فمرٌ عليه جعفر وهو شاك فقال له : يا جعفر تقول: يا الله يا الله فإنّه لم يقلها أحد 
عش مرّاات إل فال له الرثٌ تارك تفال + لنيك7, 

- سن؛ أبي ؛ عن حمّاد وصفوان وابن المغيرة» عن معاوية بن عمّار عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله تطكئلة قال: إذا قال العبد: يا الله يا ربّي حتّى ينقطع النفس» قال له الرثُ: سل ما 
حاجتك . 

وفي رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله نكتل : قال الله في كتابه : «وَحَنَان مّن 
د74" قال : إِنّه كان يحيى إذا دعا قال في دعائه : يا رب يا الله» ناداه الله من السماء : لبيك يا 
عبدي سل حاجتك 27 , ١‏ 

+ - سن: محمد بن علي » عن إسماعيل بن يسارء عن منصورء عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله تلز قال : إن الرجل منكم ليقف عند ذكر الجنّة والنارثم يقول: أي ربٌ أي ربٌ أي ربٌ 
ثلاث فإذا قالها نودي من فوق رأسه: سل ما حاجتك؟9©). 

0 -سن:؟ محمد بن علي » عن الحكم بن مسكين » عن معاوية بن عمّار الذهني عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله فكئلة قال: من قال؛ يا ربٌّيا ربٌ حتى ينقطع النفس قيل له : لبّيك ما 
حاجتك؟ وروي من يقول عشر مرّات قيل له: لبيك ما حاجتك" . 

١‏ - محاسبة النفس: للسيّد علي بن طاووس بإسناده إلى كتاب الدّعاء لمحمّد بن 
الحسن الصمّار بإسناده عن أبي عبد الله تكئلة قال: إذا ألحّت به الحاجة يسجد من غير صلاة 
ولا ركوع ثم يقول: يا أرحم الراحمين» سبع مرّات» ثم يسأل حاجته؛ ثم قال: ما قالها أحد 
سبع مرّات إلا قال الله تعالى : ها أنا أرحم الراحمين» سل حاجتك . 

ومنه : نقلاً من الكتاب المذكور بإسناده إلى الصادق تئئي: أنّه قال: إِنّ لله ملكاً يقال له 
إسماعيل» ساكن في السماء الدّنيا إذا قال العبد: يا أرحم الراحمين سبع مرّاتء قال 
إسماعيل : قد سمع الله أرحم الراحمين؛ سل حاجتك”© . 

دعوات الراوندي: مثله29 . 

- ومن محاسية النفس: نقلاً من الكتاب المذكور بإسناده إلى علي بن الحسين #إكئلة 
قال: سمع النبي مييق أن رجلاً يقول: يا أرحم الراحمين» فأخذ بمنكب الرجل فقال: هذا 
أرحم الراحمين قد استقبلك بوجهه سل حاجتك. 





. ١ سورة مريمء الآية:‎ )0( .١١4 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )١( 
.١١6 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )0( - )5( .١٠١4 ص‎ ١ [فية) المحاسن؛ ج‎ 
.34 الدعرات للراوندي؛ ص "4 ح‎ 02 .6٠ محاسبة النفسء ص‎ )5( 


فت بحار الأنوار/ج*5 








ومنه: قال يرّنه: رأيت في آخر كتاب مناسك الزيارات للمفيد يو على ورقة فيها تعاليق 
من كتاب البزنطي يقول في أواخر التعليقة: ومن كتاب الدعاء المستجاب ولا أعلم هل هذا 
الباب من كتاب البزنطي أم لا لأني لم أجد هذا الباب فيما اخترته من كتاب البزنطي وهذا 
لفظ ما وجدناه: 

حفص الأعورء عن أبي عبد الله تلتئة قال: شكى أبو عبد الله إلى أبيه يإتزهة قال: قل 
عشر مرّات: يا الله يا الله فإنّه لم يقلها عبد إلا قال له ربّه : لبّيك. 

قال السيّد : أقول أنا: ويمكن أن يكون قد قال أبو جعفر لبعض شيعته وقاله لولده أبى عبد 
الله تكن . 1 

ومن التعليقة عن أبي جعفر يَقئئل: قال: كان أبي يلح في الذّعاء يقول: يا ربّيا ربٌ حبّى 
ينقطع النفس» ثم يعود. ومن التعليقة عن أبي عبد الله يُقكئلاز قال: إِنَّ العبد إذا قال: أي رب 
ثلاثاً صيح به من فوقه: لبّيك لبيك سل تُعطه . 

ومنه : نقلاً من كتاب الصلاة لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد» عن أبيه» عن ابن 
أبي عمير» عن أخي أديمء عن أبي عبد الله تئلة قال : من قال عشر مرّات: يا ربّ يا رب 
قال له ربّه : لبّيك سل حاجتك(" . 

6 - دعوات الراوندي: قال الصادق تكئة : اشتكيت فمر بي أبي تَليئة فقال: قل عشر 
مرّات: يا الله فإنه لم يقلها عبد إلا قال: لبّيكء ومن قال: يا ربّي يا الله. يا ربّي يا الله حتّى 
يتفطع النفسء أجيب فقيل له : لبيك ما حاجتك ومن قال عشر مات : يا رب يا ربٌ فيل له : 
لبّيك ما حاجتك . 

وعن أمير المؤمنين عَقئْ: قال: رأيت يوم بدر رسول الله يَنيقة ساجداً يقول: يا حيئٌ يا 
قيَُوم» وانصرفت إلى الحرب ثم رجعت فرأيته ساجداً يقول: يا حئٌ يا قيّوم؛ ولم يزل كذلك 
حتّى فتح الله له. 

وقال النبيُ ينوي : ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. 

ومرٌ رسول الله وبي برجل يقول: يا أرحم الراحمين» فقال له : سل فقد نظر الله إليك 29 , 


١‏ - باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم 


وما ورد منها في الأخبار والآثار أيضاً 
أما الآيات: الفاتحة: وتسم َم أققرّ_ اليَصَد جه الحسسد لمر رب للم 
إقك لمن ليم 2 مديك د بوم الذي (42. 


)0( محاسبة النفس؛ ص "8 . ليق الدعوات للراوندي» ص اذح ا 
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البقرة: «دَفُرٌ بعل نَنْءِ علي . وقال تعالى : لإِنَمُ هوَ الوب ألم وقال تعالى: لين 
َيَك» وقال تعالى : #إلَّ ماري » وقال تعالى :9 إن لله 00 ل َنْءٍ مدر » وقال تعالى : 
«إنك أنَدَ وسِعٌ عَلِيءٌ» وقال: «ابَدِيمٌ ألسَموت وَالارض ا : 9 إِنَّكَ أنتَ نتَ ليع 
لْمَِيمُ © وقال: ٍَإَِدَ كَ أنتَ الْمَريدُ المتكير» وقال تعالى : #وَإِكَهَيٌ إكث ويد له إله إلا هْرَ 
َليَمْمَنٌ لَص © وقال: #وَأنَ ) َه كحَدِيدُ لْمَدّاب »© وقال : #إنَّ أنه عَعُورٌ بص 4 وقال: # وَعْلَمهَا 
أن أنه متَدِيدُ أليّابِ* وقال : وله رَمُوفَك بالمبحاد» وقال : # فأعلموا أن أنه 2 0 
3 : «وَأنَهُ عَفُورٌ يحِيٌ* وقال: « إن لَه 4 يتا ترك سه وقال: 8 وَأّهُ يما تَمَلون 

وقال: «وَاعَلَموَا أن لله سي عَلِيم4 وقال: لوَألَهُ وَسِعُ كيب . 


ود معرم 4 س مك ل ار ير بل 0 و 


00 مو العم الو أل تمده َه دكا م4 إلى قوله : وهو لين 
لتيط.» وقال : « انرا أله عن حتبي» وقال تعالى 0 وَلْْمَن عُقرَائك را وَإِلَتَ 
َأء. يي وقال تعالى اج رَينَا لا تُوَاجِْرْنَ إن سسِينَا أذ كنك جم 37 بخ ]ما كن 


04 2 عمس م امي برهم مط 


حَمَْتَمُ عَلَ الدرت ين قَبْينا ا مص نا لا اقة 3+ بو وَأَعْفُ عَنَا وَاغْفرٌ لنا وَأرْعدناً أتنت 





آل عمران: (تد 9 4 1 لا هْرَ آل تخ 4 وقال: لوَأنهُ ع ظُ 5 
7 5 1 

0 5 1 7 رصم م ه* 2ق 

ن لَدْنكَ رَحمَةٌ نك أت الماك وي بن نك ججايم. لئاس 50 ف 

إنت أنه لا يميت اليمحاد 409 وقال: تأنه سَدِيدُ يتاب وقال: ينه بَسِيا 

باليبّارة . وقال : ## السب يَعُونُونَ وبآ من تامكا كَأَغْفِرٌْ لنا نويا وَقِِمًا عَذَّابَ كار < 00 


اج جسم لعل 


وقال: # سهد أنه أنه لا إلَه 0 ا 
وفال: 


م 
000006 2 0 000 12 مدن 5م ع4 ام 
لْمَحكيزٌ؟ قال: لل الهم مليك الملك تق الملامتك من كنا ونع المللف + وَنَهِزْ من 
م ل 2 عير ص جح بر لو الس على مك مك غير سم اس 2 
وَتُذْلَ من كما سَدَك الْخَير إِنكَ عل كن ىو قدب 0 م أجل في قر تلك ا في الل 


4م مامه 7ل الوه فر ]سي ع ع خم عرشت عر 

وتخرم | يست الْمَيّتِ وَتَخْج المت مِنّ ' وترزف من شما مد جد © . وقال: واه 
سر عم امع ع , الاسم صمي عرو 7 ع عاو مل 

َدْرِثُ لبا © وقال: لأمَالَ رب عب لي من لَدئلكَ دُرَيدُ ملَنبَةٌ انلك ميم لدعا ١م"‏ . 


- 


وقال تعالى حاكياً عن الحواريين: #ريت ا 5 وَأتَبَعَنَا سول يَأحكْيمَا مَمْ 
ا (*201. 
ل توك 81 اه لزيا از» 
وقال 00 دو 3 التتلي» وقال عه 0 3 ا 
قَوَلهٌ لَب ره أن قَالُوا ركنا نا أغر لما نويا سر نَا له أُمْرِنَا وَكَيَتٌ أقَدامنَا وأنصرة مرا عل الوم 1 0 


0 : لبَلٍ أنَهُ مللحكُمٌ وَهُوَ مر َلتَصِرِسنَ» وقال: ونه عير بِدّاتٍ ألصُدُور» وقال: 


4 بحار الأنوار/ج٠ة‏ 








وَقَالُوا حَسَيْنًا د ود نَم التصجيلُ 4 وقال: لوَأَسّهُ در قَضْلٍ عَظِيمٍ > وقال: وات يما تنْمَلوَْ 
4 و 

وقال: لربنَامَا َلَدَتَ هَدا با بسك مَقِنَا عاب أثار (6 رَبنَا نك من مدل ألتَارَ معد 
توما ةين صر 155 : نا محم" نو يكادى فيط أن »ثرا ريك اقرب 
لفو ناميا وكير نا سكا و15 00 2 ربكا مودق عَلَ مُسُلِكَ وك مر 
َم ْم إتَكَ لا عت لإيماد )4 وقال : < رك لله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 4. 


النساء: 36 تلخ ك4 وق على إن أنه كاد وبا تّحيِمًا». وقال: 
«إذّ اله كارت عَِئًا 00 : «إِنَ أنَّهَ كن عَلِيمًا حا 4. وقال : لوق بللّه ولا وَكَق 
أله ها 4. وقال: «إك لَه كن عبرا كينا ». وقال: «/كن امد عل كل عر مقي 4. 
وقال: #إنّ الله كن عل عل م شَيْء حسيبًا © 14513 . 

وقال: «أمّه 54 كه لاهو يِجْسَمَدَم إل يوم الِْيمَةَ لا ريب هيه وَمَنَ أَصْدَقٌ من أنه حَدِيكًا # . 
وقال: (ثات لله وا نوا 4. وقال: «وَكانَ أنه يمَا يَمَمَنُونَ ييعنًا» وقال: #رصكاب أ 
بعل تن َو حيطا *. وقال : دكن أنه وسِعًا حَكيمًا 4. وقال: ©#وَكنٌ أله 4 وقال: 
مرق بألل مكيلا *. وقال: لكان أ لَه ناكرا علِيمًا #. وقال: لفن كس كن عَفُو هربا 6. 
وقال: طوَكَقَ بس مَبِيدًا © 24151. 

المائدة: لله عَِيرٌ حَكِمْ 4. وقال: «زأئَهُ وَبِعٌ ايك ». وقال: :لاب و نا 
امم القهدي 4. 0 : #وَأنهُ عير ذو أن 0“ وقال: «أعلموا ارت أب 000 
لله ثودح 62 4. وقال تعالى : ماك لت علد لوي 4 وقال تعالى : جنا كي 


ٍِ خم القن 4. وقال تعالى حاكياً عن عيسى 82 : #نَلمَا نقيت كُنْتَ أن ألرّقيت يا وت 
عل طِ شَىْرِ سَبِيدٌ © 1111/9. 


الأنعام: (ثن ير تر أي يِذ و فار لسوت وَالْدَرْضٍ وَْرٌ يل وَلَا يمر © 49 .2١1‏ 

وقال: #زهو الماهر فرق عِبَادِوء وهو و أحكم لَلْبَيرْ 4. وقال: #وهو أسْمَ سرع لَلْسِيينَ *. وقال: 
فإنّ أنه َِقُ كلب وَالتوَن ». وقال: 0 السب ب » وقال: طِ ار َالارضٍ ». 
وقال: «ادَلِكم َه يكم لة إله باه حَييقٌ ا و فورض على مل ور وسكي 
(© لَا تُدْركُهُ حكة الْأبْصرٌ وَمْرَ يرك الأتمار وَهْوٌ ليث لقِرُ ©4. وقال: ؤَايَعَنَا بي 
ِلك ين ريت 9 الام وَأَعَرِضُ عَنِ 0 . وقال: #وريلك الْعََومٌ ذو اليََحَمَةَ 4 
وقال: «إنَّ رَيّكَ سَرِيِعٌ أَلْهِمَابٍ م مود محم 41500 

الأعراف: «ثَلَا ربا عَلنَا نشم نان عونق تون مِنّ الْخَسِرنَ 4 .271١‏ 

وقال تعالى : طتَبَارَكَ أنه لَه رب ألعِنَ 4. وقال: «رَهْوَ َي لفكريت 4 «لام؛. 1 
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وقال تعالى حاكياً عن شعيب ظتئلة : ربا أذّحْ تاو وا لح وَآَتَ حل الييي» 
وقال تعالى حاكياً عن السحرة: لاَبْنَآ أَقِءْ عَلبمَا صيرا توك شين 2175 

وقال تعالى حاكباً عن موسى تلئلة : «رتٍ أَغْفر في وَل وَأْدَِْنَا فى يتيك وَأنتَ أَرحَمْ 
ألرِيرت؟ . وقال حاكياً عنه تليتئة : « أت ولا درلا وأرمنا وَآَتَ حي اندر () رئب لنا 
فى مَلذِه النيَا حسستةٌ وَفِ الْآخِرَز إِنَّ هُذئآ إلَكُ» وقال سبحانه : «الدِى ل ملك السَمَنوَتٍ 
ايض لآ إل إلا هْرَ يي وَبِيثٌ4 . وقال : «إذَّ وَلَِ أنه لزِى مَيَلّ الككبّ4 19١‏ . 

الأنفال» ٍَْبَنَ أنه كَِيدُ ألْئَاب» وقال: «وإن تَوَلَّا ألما أنَ لله مَولَدكمْ ينم امول وَيقمَ 
لتهيدُ4 . وقال: «إنّ لَه مرو سَدِبدُ أَلْمِئَاب4 . 

التوبة: <رَمَآ أُيِرّنَا إلا لَتَبْدَُا إلَنهًا وَحِدَا له إله إلا مْد سبكم عم 
نْرِورْن4 . وقال سبحانه : «وَأنك أنَّهَ عَلَّدمُ ألْشُيُوبٍ» . وقال تعالى : «وَأنّ أله هُوَ تراث 





ِلهَ إلا هر عَيِهِ تَركَلتُ وَهْرَ رب الصرش الْمَِيِ4 .118١‏ 


سر سوداوو صويركة 


يونس: « سبْحَئمٌ وَتسَلَ صما شركت4 . وقال تعالى : «وَرْدوَأ إل أنه مَولَهُمْ الْسَقْ» . 
وقال: «مَتلِك” لله رَنَو ََي>. وقال: «اسْبَحدَةٌ هر الي لو ما ف ألَمَوّتٍ وا فى 
رض . وقال : «طققَالأ عل اله مكنا ينا لا حلا دنه رتو القليلمدت (©© وَبْنمَا ميلك من 
لور كبرت (4)23 وقال تعالى : «وَهُوٌ سيد لشكييت» . 

هود: «ين لَدُنْ كر سير . وقال تعالى : «وَآَتَ أمَ5ه للَكِينَ4 . وقال تعالى : ل إن رَنَ 
عل كل عي حَفِبظ؟ وقال سبحانه : درق َب يِب . وقال : « إن ريل هْوَ لقو الْمزرا» 
وقال تعالى : « إِنَّمُ حِيدٌ تحيدُ» . وقال: إن رق بحسم وَدودُ» . وقال: «إنت ري يما 
تَعْمَثْرنَ يحل وقال تعالى : 9 إن رَيّكَ همال ما يد .13١7‏ 

يوسف: «ٍَمَه حير حفط وهو أنْسَمْ اريّحِينَ4 . وقال: نرق ليت لْمَا يتاذ . وقال : 
«نايلرٌ السعوتٍ وَآلْأرْضٍ أْتَ وَ. في ادا وَالآجرَة يك سلما فى س4 . 

الرعد: ؤوَإِ ربك لَمَدبدُ ألينّاب4. وقال تعالى : عب اليب وَالَبددَة الحكبرر 
لْمسَمَال4 . وقال تعالى : «وَهْوَ سَدِبدُ للصَالِ4 . وقال تعالى : طش أن ميق كي نو وَمرَ اليد 
لتر . وقال تعالى : ظفل هررق ل إِلَه إلا هو َي يَصكَلتُ وَإِِ منَا 4 وقال تعالى : 
«أنسَنْ هر ابد عَلَ كل تين يما لبت :280. 

إبراهيم: إل مط الْمَرِيرٍ أَلْمِيدٍ» . وقال: «قَِت أله لد جِيدٌّ» وقال حاكياً عن 
إبراهيم ظلكئلة : ظطرَتِ على مُقبم الصَّلة وين ريق ربصا وَتَقَلْ دعسل (7)) رَينَا أَغْفر لى 
دَق ولْمْؤِْنَ يم يَهُُمْ ألَحِسَابُ )4 . وقال تعالى : « إن أنه عير ذر أنيكار» . 

الحجر: « إن ربكت هر ادق ميم 40 


17 ش بحار الأنوار/ج0ة 


النحل: خبطم زعل عا رز نت4. وقال تعالى: «إِلَفٌَ إل ةع 0377١‏ . 

الإسراء ةي 56 ريك يدوب عادو يا بَصِبرا» وقال تعالى : لإِنَمُ كن عَلِيمًا عورا 4 . وقال 
سبحانه : : #دثل ب د مُدعَلَ صِذقٍ وخر رح صدفٍ وحمل ل ين لَك دنا ل ضرا () 
َكل َه ألْحَقُّ ورَهَقَ الْبنطِلٌ إنَّ البتيلِلَ كان ُو 423 . وقال تعالى : «وَبعولونَ سبح ونا ينآ بد كن 
وَعَدُ رَينَا لَمَفْعوًا. وقال تعالى : طقل أَدْعْوا أله أو أدْعُوا ألتَمنّ أن ا دوا مد اسم اد 4 
وقال سبحانه : «وَفْلٍ خْمَد يِه الى ل بِنَحِذْ ولا و1 بق لَمُ سَرِيكُ في الْملك ولو يكن لَوُ وي" من الول 
كبرد تَكْيا »كه .21١11١١‏ 





الكهف: للد به الى أَنرَلَ عل عبد ألكتبٌ»4. وقال تعالى : طَفَمَانوا بآ انا من أن 
َه ومو لان مر رسكا 4. . وقال تعالى ره ا هر إلا يأ 
إن تمن نا قل نك مَالَا دا © َى رن أن يود حيرا من جَنَيكَ وقال تعالى : «وريُك 


لْعْفْورٌ دو أَليحْمَةٍ 4. 
مريم ٠‏ م إِنَمُ كات ى حئه وقال تعالى : «رّثُ لسوت لاض وَما يما ميد وانطيد 
1 تَعَلَمُ لم أ مي / 15609 


طه: أنه لآ اله إِلَا هو له الأسماة لَلشْمَقٌ4 وقال تعالى : «إنّىَ أن أمَدْ له لَه إل أ: 
فأَعْبدنِ > وقال تعالى : «كال ب إلى دوك (© ميري يك 2 نئل غفة ين تا نه 
ينمه موي (3)» وقال : ل شَيْمٍ عِلْمَا )4 . 


معش يي سوس يهم 


وقال تعالى : «وَعَنَتٍ الْوجُوه بلسي الْمَْوم © وقال سبحانه: ظقتَمَقَ أنه ألْمَِكُ الْحَنُّ» وقال 
تعالى : لوَكُل رَ رب زدفي 1 


00 د بِ لمش ئًًّ عدون 4 وقال تعالى : <وأوْب إذ نادئ د 4 أَنْ سن 
العير وايع أت حم بصت © انتجنا سنا :5 آم كفنا ما بوه ين سي وَاتَنَهُ أَمَْ وَمتْلَهُم 


مور َه ين يلم دسط م" نين 462 ' 
وقال تعالى : #ودًا ليون إذ ذهب مُعنضمًا قطن أن تر ماني الت أن لا إل 


101 عالت رادي يريو © سينا م متيكه ميكل هن لقو مَكَدَِلَكَ شُْجى 


لْمؤْمنَ )4 وقال تعالى : طقل رن عكر للق وري اليم ) ليا عَلَ ما َصِنُونَ 07> . 
0 َهُدََأ إل صمل تيد وقال تعالى : «إك لله لمَوُ عز»/ وقال تعالى : 
«تلك لَه نَمو حَبْرُ و4 إلى قوله: «وإن لَه يد مم4 وقال: ؤإرك أله 

ع يه 5 2 يولج أل ى لنَّهحَار بولح ألنّهَا التهتار في ل م نَ أله ميم 

بصي 7 ذلك بأرك أله هر ا هو الل وأرك أنه هو العلة 


اكبيد )4 إلى قوله : «إرك لله ليلب حير 7 لَوُمَا فى ألتكمواتٍ وما ف الابننا وار 
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لَه لهو ليوك الكسيية كيد 9)؟ إلى قوله : #إرت أللَّدَ بألكتاس لَرَدُوفُ بحي » وقال تعالى : 9هْوٌ 
0 ممم فَيعُمَ الموك ون م َعَم لير 4. 
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المؤمنون: «تََبَارَكَ أنه َُّ أَْسَنُ 4 وقال حاكياً عن نوح تلثئلة وغيره: َال رب 
أنصيف يما حكَزَنونِ » وقال تعالى : لمَهْرَ سير ألزَرقِيَ» وقال تعالى : «سْبحنٌ أله 50 
ال و ا اح يا «رقل رب أَعُودُ يك 

هما ت الشَبنطلِينِ (89) وَأَعودٌ با بك رت أن بحضرون (9)» وقال تعالى :ا« إِنَم 56 َي بن ياي 
ولوس رَبَنَآ امنا فأغفر لنا وأنقنًا وت حَيْرٌ لين (3) تادعم سِخْرِيًا © وقال سبحانه: 
تمل لله ْمَك الْحَنّ ل إله إلا مْوَ رب ألْسَرشٍ ألْحكَرِرٍ 47 وقال تعالى : همقل رب أَغفرٌ 
تحر وَنْتَ حَبْرُ أَلبَعِينَ 69 *. 

النور: ود أله يا نب حَحكيءٌ» وقال تعالى : لِيَلمونَ أن مه هُرٌ ألْحَنْ لين » 2809. 


سيت جل صوص بر عسل سل ص فيل 


الفرقان: «ألِى لَمُ ملك السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَلْرْ يَنَحِذْ وَلَدَا ولِمْ يكن لَمٌ ريك في لمك وَعَلَقَ 
كل نور ك4 وقال تعالى وم برتقت هويا وبا 4 وقال تعالى : ورك عَلّ 
َي لَِى لا د يموت وَسَمحّ يمد وكلئى بى وي ب عبار خا وقال تعالى : «وَإِدًا ِل لهم 
أسَجُدُوا َمل الوأ وما لمن 4 وقال تعالى : «وَأليّرت 5 نا ضرف عَنَا عَدَابَ بهم إرك 
عَدَايََا ان عَرَمانَهَا سَلَدَتٌ مُسَئَفَرًا وَمُمَامًا» إلى قوله 200 قرلرت ريا هب نان ززعت 


وَدرَيكينَا كه أفيسي وَأَجْصلْنَا نقيت إمَامًا © .2974-١6«‏ 


الشعراء: (تزا نيك ل اتيك أ م4 وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم ت(كئل1 :اوري هب لي 
ححكما نكا وى بككدة 0 انل ل انق فى الي 0) حملن من ونه جَنّو البو (9ج) 
ل لي 

ير (4)23 وقال تعالى حاكياً عن نوح نكن« : طدَلَ رب إِنَّ قوف كُذون (03) قفتم بيني 

0 كي يف كي يل لزي 0 

النمل: «سَبْحَنَ أنه َب العتييت (9) بموتع إِنْه أنا لَه ألمي اكيم (وإ)» وقال تعالى : 
لوَدَلَ رب يرع أن أفكرٌ يمْمتك الى أسدد م 0 
ْمَك فى عِبَادِكَ دمن 4 وقال تعالى : لاألَهُ لآ إِلهَ لا هر رَبُ الْمَرْش امبر 8» وقال: 
77 رك عن م4 وقال سبحانه : طتَعَدلٌ أَلَهُ كنا يتْرِكُرنَ4 178. 

القصص» + مَل رَبِ يجن بن ال لين وقال تعالى : «فقال نت إن لما أت لمن 
خَيْرِ مَقِيرٌ4 وقال تعالى : «سَبْحَنَ لَه وتَسلَ عَم بنرِحِكُون» إلى قوله تعا أنه لآ 
أ لحن فى الأول الجر وَل الحم وي ص 4 وقال : تعالى : 5 إِلَهَ إلا هُوَ 


5-4 


كل سَيْءٍ عَالِكُ إلَّا وعَهُمٌ 1 للنكز وَإِلهِ يسن «ددم؛. 





ويم به 
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العنكبوت: وقَالَ رب أنصرن عل الْقَوْرٍ لْمَمْسِدِنَ4 وقال تعالى : #قُلٍ الْحَمَدُ يِنّهِ بل 
كيف لا يَتقلرن؟ 145١‏ . 

الروم: طمَمْبَحَنَ لله ين كنشرت وَيِنَ فضيخزة 07 وَل الحندُ فى اتوت وَالْيْضٍ وَعَئ 
َحِنَ تظْهرُون4 وقال: اسْبَحَمُ وَل عَمًا تروت 4 1400. 

لقمان: 9« فَنَ أنه عن حَيبِدٌ» وقال: 8 إرك أنه لَيِيكُ يي وقال تعالى : «وَأَ أنه هر 
لعن الكبر 64 13١١‏ 

التنزيل [السجدة]: ذلك عيلم لْمَببِ وَالشّهددةٍ لعَزيرٌ نّمِم 6 151, 

الأحزاب: «رَكق ,لَه وَكِيلا4 وقال تعالى : «وككارب أنَّهُ وبا َي 4 وقال تعالى : «وَكقّ 
أل حصا وقال سبحانه : لإوَآنَ أله عل كل َو رباع وقال: إن أَنَّهَ حكَاد عَلّ حكُل شنو 
شَّهيدًا» 66 

سبأء «وَهرٌ كم لليرُ4 وقال تعالى : لوَهْرٌ أليِيمُ الْتَثرُ 4 وقال: «عيل القتب» 
وقال تعالى : «وَيَهَدِئ إل صِرل الْميرٍ اخيبدِ4 وقال تعالى: وَمُرٌ الْقَنَاحٌ المَِيرُ» وقال: 
ابل هر أن الْمَريرٌ الحكية» وقال تعالى : لوَهْوَ حَيْرُ القن وقال تعالى : عَم موب > 
وقال تعالى : + إنّمُ سَِيع قَرِيبٌ؟ . 


فاطر: « للد ينه اير لسوت وَالْأرضٍ 4 إلى قوله تعالى : هَل ين حَنٍ عير ل يرك ين 
ألتَمل لان لآ إل إلا هو كنف ثوفَكرست 4 وقال تعالى : «إركه أله عزِيرٌ عَنُكٌ 4 وقال 
تعالى : « إِنَّمْ عَفُوْرُ سَحكُورٌ4 وقال تعالى : ْإِنّمُ أن سلما عَثو4 وقال سبحانه : «إنَّمُ 


كات عليمًا قربا «2444. 

يس (َبَلَ وَهْرَ اَن اليم 4 إلى قوله تعالى : ظمَمبْحَنَ الى بيو مكرك كي َي واد 
تحَمْونَ4 دلم- "4 . 

الصافات: سبْحَنٌ رَيْكَ رب الْمِرَّوْ عَما يصفورت 
التتيت 463 . 

صء َل رب أغِْر إي وَمَبَ لي ملكا لا يْبَهى لمر ين بد إنَكَ أن الاب 4 وقال تعالى : ريا 
ون إِله إلا أله مد الها (7© رب لكوت وَالأْضٍ وما يبنا الْعَريرُ الك (4)6 . 

الزمر: «سكئمٌ هر لَه الود التهكار4 وقال تعالى : «آلا هو الصرية اكد وقال : 
م أنَّهُ رَيُكُمْ لَهُ ألْمْْكُ لة لد إلا هو َأ تَصرَُوْنَ4 وقال تعالى : #ألْنَىَ أنه بعَرِبرٍ ذزى 
َئِضَا و4 وقال سبحانه : ظفل الهم ميل اموت وَالارض عَم لتيب وَالشَبَلدَو أت كفك بن 
عِبَادِكٌ في مَا كنأ فيه يفوت 4 وقال تعالى : لأَلّهُ حَِنُ سكن توم وَهْوٌ عل كل تو يكيك 


49 وقال : هسبحم وَل عدا مرت 4 وال تعالى : «وترى الملهكة ات ون حول 
0-91 2 ع 3 مر 


لعش مسَيَحوْنَ جحند ريم وَفْينى يَنِمّم بلق وَقِلَ اند يِه َب العدين» . 


052 





5 # عمس مرم م لأوارل ان حادس 
وَسَكَم عل الْمَرْسَيين (() وَلْلْسَد يِه رب 


“9غ باب / أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم... 6 
جحجححبححح7تححج77ح7ح-_)!--_ سس يبيب _ وبي ريشب بار 


المؤمن [غافرا: <تَدِيلُ الكتب يِنَ أنه لمر اتير 9 عفر الدب وَكَايلٍ الوب سَدِيدٍ 
ليما ى الول ا إل إلا مر َيه امير (ي)» وقال تعالى : َلك به اين لير 4 إلى 
قوله تعالى : تفي لْدَّرَحَنتِ ذو لْمرْشٍ 4 وقال تعالى : #إردك أله سَرِيِعٌ ألْحِسَان » وقال: 
ٍِإِنَمُ مي مد ألبتايِ» وقال تعالى: لوَأتأ مركم إِلَ الْمَريرٍ المتّرِ4 وقال: <وَاْسُ 
0 ل أت ! رت الله َه بصي بأأيباد 9 7 وت 0 
د قرحي مطل عن عو لآ إلله إلا هو ود تكن إلى قوله تعالى : لدَلِكُمُ 
7 سك نَتَبَارَلك أنّهُ رك ان 3 0 إِلَنهَ إلا هْرَ فَادغوةٌ مخِصِينَ [* 

و نقد َع رت الْعقِينَ 2 

السجدة [فصلت]: د 00 عَيْو سَبِيدٌ4 وقال: «أآلَآ إِنَمٌ َكل سَىْو جيط». 

حمعسق [الشورف]: لأ الْتبز نكيم © وقال: وَهْوَ لين متي » وقال: «آلّة إنّ 

لَه هو هو الْمَمُورِ ليسم © وقال اه َه فيل عل 4 وقال : «تئك هو ألو وهر بن ) مون وهر عل 
قٍُ سٍٍِ ع وقال تعالى : لدَاطِرٌ أَلسَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ4 ٠‏ وقال تعالى : «أَنَّهُ لليف بِسِبَادِوء 
رف مَن يقد وَهُوَ لووك الْمَزِرُ4 وقال تعالى: «وَهْوَ الوك الْحِيدٌُ» . 

الزخرف: #رهو لَرِى فى َلسَّمَاءِ إله وف الأرض لك وشو سكم ألمِيم () يارد دَ ألَدى لَمُ ملك 
لسَمواتِ وَالأَرضٍ وَمَا ينِتَهِمًا وَعِندم عِلْمْ ألسَامَةٍ وليه رجعوت (02)» . 
الدخان: مإنَم 7 لسمِيعٌ ليم (يي) رب لسَّموتِ والارض وما 0 إن ْم توفييت 9 
لا لَه إلا هو يي وَبيِيتٌ تدك ورب #اتآيكم الأرليرت )4 . 
الجاثية: وين اند رَبَ السّمَوتِ ورب الْأَيْضٍ و ليت (() وله أ الكبريآه فى اَلسّموت ولي 
ُو الْصَريرٌ العكب 69> . 

الأحقاف: ١‏ كع أن فك يَِمَتَكَ الى أنعنت عَلَ وَعَكَ وَلِدَئٌ وَأَنَ مَل مَيكًا كَيْبَدةُ 
َأسَلِحَ فى دَيْبَيَ إن ثِنْتُ ِلِكَ مَإِنْ من الْمِبِيَ» 4 

الذاريات: < إن لله هر ارك مر التو اليب 46 . 

الطور: « إنَّمٌ هر ال اليد » 0م3١‏ . 

القمره مدا ريم أَدّ يَ مَُْوبٌ دَنترَ» . وقال تعالى: لأْْدَتمٌ َنْدَ عير مُفْتَدِرٍه وقال 
تعالى : #عِندٌ مَلِيكِ مر ر» . 

الرحمن: «وَبَق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ والاكار » . وقال تعالى: البرك أنم رَيْكَ ذى َكل 
درام دملا 

الحديد: «مَبّم يِه ما فى لوت وَالارضٍ وَمْرَ امير للم (0) لم ؛ لك ارت وَالأرض مي 
دَتٌ وَهَْ حك تنم فَيبدٌ (2) هر الأول وار وَاطور نايل مر يكل كن. عِِمْ 42> . 


3 


؟ - باب “ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب ميا يصلح للمسلم ‏ ا" 
السفر فَإنَّ الله يويد يقول: « وَلَز أََادُوا الَو لَمَدُوا لم دوي (2 . 

وإذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها بظهره فإنْه تظهر الداء الدفين. إذا خرجتم 
حسجاجاً إلى بيت الله يويد فأكثروا النظر إلى بيت الله فإنّ لله تعالى مائة وعشرين رحمة عند 
بيته الحرام : منها سنّون للطائفين» وأربعون للمصلّين؛ وعشرون للناظرين. 

أقرّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنويكم وما لم تحفظوا فقولوا : وما حفظته علينا حفظتك 
ونسيناه فقاغفره لناء فإنه من أقرٌ بذنبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر الله منه كان حم 
على الله يَريَئِْدِ أن يغفره له. 

تقذموا بالدعاء قبل نزول البلاء. تفتح لكم أبواب السماء في خمس مواقيت : عند نزول 
الغيث؛ وعند الزحف. وعند الأذان؛ وعند قراءة القرآن» ومع زوال الشمس وعند طلوع 
الفجر. من غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه. 

لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلآ الكافور» فَإِنّ الميّت بمنزلة المحرم . 

مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإنّ فاطمة بنت محمّد تويكو لما قبض أبوها نه 
ساعدتها جميع بنات بني هاشمء فقالت: دعوا التعداد وعليكم بالدعاء. زوروا موتاكم فإنّهِم 
يفرحون بزيارتكم . وليطلب الرجل حاجته عند قب رأ بيه وَأَمَهيغْدها يدعو لهما . المسلم مرأة أخيه 
فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه وكونوا له كنفسه وأرشدوه وانصحوه وترققوا به 
وإياكم والخللاف فتمزفوا . وعليكم بالقصد تزلفوا وتؤجروا (وترجوا خ ل). 

من سافر عنكم بدابة فليبدء حين ينزل بعلفها وسقيها. لا تضربوا الدوابَ على وجوهها 
إنها تسبح ريّها . ومن ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد : هيا صالح أغثني؛ فإ في 
إخوانكم من الجنّ جنيًا يسمّى صالحا يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم؛ فإذا سمع 
الصوت أجاب وأرشد الضال منكم» وحبس عليه دابته . 

من حاف منكم الأسد على نفسه أو غنمه فليخط عليها خظة وليقل : «اللهم ربٌ دانيال 
والجبٌ ورب كل أسد مستأسد احفظني واحفظ غنمي» ومن خاف منكم العقرب فليقرء هذه 
الآزيات : ج سكم ع نع بن الْعتبينَ (© إ كدََِ ججزى التحيبي (2©) إن بن باون لزني (6©9ي (5) 
من خاف منكم الغرق فليقرء: « بشم أله يحردها ومرسها إن رن لَمَُورٌ يح بسم الله الملك 

عقّوا عن أولادكم يوم السابع وتصدّقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضّة على مسلم. 





.ما١-ا/8 سورة التوبة» الآية: 55. (؟) سورة الصافات. الآيات:‎ )١( 
.5!/ سورة الزمرء الآية:‎ )9( 








وقال : لون أله يك لوت ره وقال : «وَأنَهُ در الْتَسَلٍ الْمَِي» . وقال تعالى : « إنَّ أنه 
هر ألْمن ألْييِدٌ» وقال 0 أنه قود حير © . 

اللعااره «انَإِنّ أنه َدِيدُ 4 انابٍ» . وقال تعالى « ولت بَسَدِهِمْ يفولوت رَبْنا 
أَغْيِرْ آنا وَلِِخويَا 00 سَجَُوئا بالإبمن و1 0-0 وت 7 5 2 ينآ نك يكرت 
م4 . وقال تعالى : لمر اند ألَرِى لة لله إلا هر عدلك ألمي وَالشهددو مر التفكن أيه 
© مْرَ أَهُ ايف أ رأ 06 اتا ؛ َلمُؤينُ_الْمَهَبِمنُ المَزِيدُ الْجَبارُ 
تكبا شبن أله سَدًا نوكر 7 هر نه كيد أنارعا ارد ل القنمة الخد ميغ 

م ما فى السَمواتٍ وَالْرْضَ ومو الْمَزرك لب د 4 . 

0 نا َك يكنا َإِكَ ْنَا وَإِيِكَ الْهررٌ ( ربا 1 يمنا دنه لين كتروأ وأغفز 
نا ري إِنلكَ أنتَ لمن يم نتم ل لَه هُوٌ التي أحيِيدُ» . وقال: لَه 

50 لَه عَفُورُ يحي «/00. 

الجمعة: ٠‏ نيم بِنَهِ ما فى أَلتّمَوتِ وَمَا فى الأَرْضٍ ألَلِكِ الْفدُوسِ أل لل 2 1 

الطن: (تيخ يران او فى الْأْض لَه الماك وَلَُاْحند وهر عل كل تتم ك4 . 
وقال تعالى : «وَأَنَه عن جد . وقال: «أَمَّدُ لآ إِلهَ إلا هْوٌ وَعَلَ أذ 0 
وقال: لوده اا ود عيذ (©) عيث الب ل لمي كلم 409 . 

التحريم: «رائة مولي وهر لير الكيرة .0١‏ 

الصلك: وبر الى يِه ألثلك وَهرَ ل كل تو مم4 . إلى قوله: وخر الم التثوذ» 
05-1١‏ 

القلم: لا من بحن ينآ إِنَا كا طبييت» 2191. 

نوح: ٍنَنَ أقفْزبي رودق ِدَىٌ ولِمّن دحل نوج 
يَارا» هل ؟). 

المزمل؛ «ٍربُ الثرن وَألتبٍ لآ له إلاهرٌ ذه يلا 409 . 

النبأ: «رّتٍ لوت وَالْاضٍ وها يتنا ابن لا ملكن بنذ ين «"». 

البروج: وما تَتَمُوا مح مهم له أن يوم منوا الله المرمز لود (ي) الى لم مُلكُ لسوت والارض 
ا إلى قول تعالى: 23270 لي فيد 3 وعد الوذ الوذه لو د 
لمر لبد (زي) نمال ينا بيد (4)05 . إلى قوله تعالى : ونه ين وائهم تب . 

التين: « أي لَه بنك لكيه لما . 

الإخلاص: ٍثل هُرٌ آلَهُ أححدٌ () أنَهُ أاصَسمَد () م بسيذ وَلَمّ كذ (©) وَلمْ يكن 
َم صكُئُرا أعسد 40> 
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ؤْمِِينَ وَالْمؤْوِنَتِ ولا نز ألطَيهِينَ | 
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وأما الأخبار: 
١-لد:‏ الأسماء الحسنى وهي مرويّة عن النبي 06 » ولها شرح عظيم ولا تقرأها إلا 
وأنت طاهرء» وهي : 


بسم الله الرحمن الرحيمء يا الله آهياء هو الله أشراهياء يا الثهيا حي يا قيّوم, يا الله يا أوّل 
كل شيء وآخره لا شيء يكون قبله» ولا شيء يكون بعده يا الله يا حافظ يا حفيظ تحفظ السْماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنك» يا حفيظ يا الله يا منعام يا منعم خلقت النعمة ظاهرةٌ وباطنة يا 
الله وأسألك وأدعوك باسمك الذي أنشأت به ما شئت من مشيّتك يا اللهء وأسألك وأدعوك 
باسمك الذي تقظع به العروق من العظامء ثمّ تنبت عليها اللحم بمشيّتك؛ فلا ينتقص منها 
مثقال ذرّة بعظيم ذلك الاسم بقدرتك يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تعلم به ما في السّماء وما في الأرض وما في الأرحام ولا يعلم 
ذلك أحدٌ غيرك يا الله وأسآلك باسمك الذي تنفخ به الأرواح في الأجساد فيدحُل بعظيم ذلك 
الاسم كل روح إلى جسدها ولا يعلم بتلك الأرواح التي صرّرت في جسدها المسمى في 
ظلمات الأحثاء إلا أنت وأسالك باسمك الي تعلم به ما في القبور وتحضل به ما في 
الصَدوريا الله وأسألك باسمك الذي أنبتٌ به الأّحوم على العظام فتنبت عليها بذلك الاسم يا 
الله. وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة 
من مشيتتك المُظمى إلى أجل مستى يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الموث وأجريته 
في الخلق عند انقطاع آجالهم وفراغ أعمالهم يا الله وأسألك باسمك الذي طيّبت به نفوس 
عبادك فطابت لهم أسماؤك الحسنى وآلاؤك الُبرى يا الله وأسألك باسمك المصوّر الماجد 
الواحد الذي خشعت له الجبال وما فيها يا الله. وأسألك باسمك الذي : تقول به للشّيء كن 
فيكون بقدرتك يا الله . 

وأسألك باسمك العظيم الذي تجلّيت به لعظمة سلطانك يا الله وأسألك باسمك الكبير 
الشَأنيا عظيم السّلطان يا الله وأسألك باسمك البُرهان المنير الذي سكن له الضّياء والتوريا 
الله. وأسألك بأسمائك الوحدانيّة يا واحدٌ يا الله وأسألك بأسمائك الفردانيّة يا فردٌ يا الله 
وأسألك بأسمائك الصّمدانيّة يا صمد يا الله وأسألك بأسمائك الكبريائيّة يا كبيرٌ يا الله 
وأسألك باسمك الذي هو على كلّ شيء؛ وفوق كل شيء وقبل كل شيء؛ وبعد كل شيء؛ 
ومع كل شيء يا الله . 

وأسألك باسمك الذي سمّيت به نفسك أوْل كل شيء وآخر كل شيء والطلاهر والباطن 
وأنت بكل شيء عليمٌ يا الله وأسألك باسمك الذي هو عندك مكنون مخزون الذي كتبه القلم 
في قدم الأزمنة في اللّوح المحفوظ يا الله. 
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وأسألك باسمك الذي تجري به الفلك في البحر المُسلسل المحبوس بقدرتك يا الله 
وأسألك باسمك الذي يُسبّح لك به قَطر المطر والسّحاب الحاملات قطرات رحمتك يا الله 
وأسألك باسمك الذي أجريت به وابل السّحاب في الهواء بقُدرتك يا الله. 

وأسألك باسمك الذي تنزلٌ به قطر المطر من المعصرات ماءً تجَاجاً فتجعله فرجاً يا الله 
وأسألك باسمك الذي ملأت به قُدسَك بعظيم التقديس يا قدُوس يا الله. 

وأسألك باسمك الذي استعان به حملة عرشك فأعنتهم وطرّقتهم احتماله فحملوه بذلك 
الاسم يا الله. وأسألك باسمك الذي خلقت به الككرسيّ سعة السموات» والأرض يا الله 
وأسألك باسمك الذي خلقت به العرش العظيم الكريم وعظمت خلقه فكان كما شئت أن 
يكون بذلك الاسم يا عظيم يا اللهء وأسألك باسمك الذي طوّقت به العرش بهيبة العزَّة 
والسلطان يا الله وأسألك باسمك الّذي تُخرج به نبات الأرض منافع لخلقك وغياثاً يا الله. 

وأسألك باسمك الذي تطيّبٌ به كل مر وحلو وحامض وهُو من طيئةٍ واحدةٍيا الله وأسألك 
باسمك المحسن المجمل المنعم المفضل يا الله وأسألك باسمك الذي ملا الذّهر قُدسّه 
فعطّلمته بالتقديس يا قدّوس يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت وبرحمتك أستجير 
وبعزّتك أستعينٌ يا مُعين يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت الصَّمَدُ الذي لا نفاد له يا الله وأسألك باسمك الذي 
تفظع به أكناف السّموات والأرض لدعوتك ياالله وأسألك باسمك الذي خلقت به التجوم 
وجعلت منها رجوماً للشياطين ما بين السّماء والأرض يا الله وأسألك باسمك الذي تنتثرٌ به 
الكواكب ثثراً لدعوتك يا الله. 

وأسألك باسمك الذي يطيرٌ به الطير في جوٌ السّماء صاقات بأمرك يا الله وأسألك باسمك 
الذي أحضرت به الأرضون لأمرك يا الله وأسألك باسمك الذي يُسبّح لك به كل شيء بلْغات 
مختلفة يا الله. وأسألك باسمك الذي تنفتح به أبواب السموات يا الله وأسألك باسمك الذي 
إذا دعيت به أجبت وإذا سثلت به أعطيت يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به البرق 
الخاطف والصواعق العاصفة يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الرياح العاصفات في 
مجاريها يا الله وأسألك باسمك الذي ينزل به مع كل قطرة ملك من السماء يسبحك به ولا 
يرجع إلى يوم القيامة يا الله. 

وأسألك باسمك الذي شققت به الأرض شقاً وأنببٌ فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً 
وحدائق غلباً وفاكهة وأبَا يا الله وأسألك باسمك الذي تخرج به الحبوب من الأرض فتزين بها 
الأرض فتذكر بنعمتك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الضفادع في البحار والأنهار 
والغدران بألوان صفاتها واختلاف لغاتها يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به الملك 
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القائم على الصخرة تحت الأرضين السفلي فيثبت عليها بذلك الاسم فهو يسبحك به خشية أن 
يسقط من مقامه فيهلك يا الله . 

وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به الأرضين على هامة ذلك الملك القائم على الصخرة بأمرك 
فهو يسبخك بذلك الاسم دائماً لا يفتر من التسبيح لك والتقديس ليدوم ثبوتها وإلا يسقط في 
اليم فيهلك يا الله. وأسألك باسمك الذي أهبطتٌ به الصخرة من جنة الفردوس إلى تحت 
الأرضين ضين السفلى كلها فجعلتها أساساً لقدمي ذلك الملك يقف عليها بقدرتك فهو يُسبَحُ لك 
بذلك الاسم وهي مُسبّحةٌ لك به لا يفتر من التسبيح لك لثلاً يقع ذ في اليم الأكبر على البردة 
العُظمى يا الله . 

وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به قوائم الثور على شوكة من ظهر الحوت فثبت عليها قوائمة 
بقدرتك يا الله فهو يسبّح لك بذلك الاسم لا يفتر من التسبيح لحظة خوفاً أن يقع في اليم 
فيهلك يا الله . . وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به اليم الأكبر على البردة العُظمى فهو يُسبّح لك 
بذلك الاسم لا يفتر منه أبداً يا الله. 

وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به البردة مُطيفةٌ على النار بقدرتك فهي مُسبّحةٌ لك بذلك 
الاسم لا تَترٌ من التسببح والتقديس حَشية أن تَذُوبٍ من وهج النار الكبرى يا الله وأسألك 
باسمك الذي أثبتٌ به جهنم بجميع ما خلقت فيها على متن الريح فاستقرّت عليه بقدرتك فهي 
مسبّحة لك بذلك الاسم لا تفتر من التسبيح والتقديس لثلاً تخترق بها الريح فتذريها يا الله. 

وأسألك باسمك الذي أقررت به الريح على السّموم فاستقرّت لعظمة ذلك الاسم فهي 
مسبّحة لك يذلك الاسم لا تفتر من التسبيح والتقديس خشية أن تحرقها س/ فلك الكرري 
فتهلك يا لله وأسآلك باسمك الذي أقررت به السّموم على الور فاستّت عليه بأمره ذلك 
الاسم يا الله . وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به الور على الظلمة والقّللمة على الهواء فاستق" 
ذلك على الثرى بقدرتك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي حملت به الثرى على 
حرفين من كتابك المخزون ولا يعلم ما تحت الثرى إلآ أنت يا الله. 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة حول العرش والأرضين يا الله وأسألك 
باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الّذِين خلقتهم من ضياء ذلك الاسم يا اللهء وأسألك 
باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الّذين خلقتهم من الرحمة يا الله وأسألك باسمك الذي 
تسح لك به الملائكة الّذين خلقتهم من الظلمة يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به 
الملاتكة الذي خلقتهم من العذاب يا الله. 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الذي خلقتهم من البرد يا الله وأسألك 
باسمك الذي نسبّح لك به الملائكة الذين خلقتهم من القلج والثّار وألَّفت ببنهم بعظمة ذلك 
الاسم ل هنيب الثار التلع :ولا يطنىء ء الثلج الثار يا الله. 
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وأسآلك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الّذين خلقتهم من النور فيخرج من أفواههم 
التور بذلك الاسم يا الله وأسآلك باسمك الذي خلقته من تسبيح ذلك الاسم وبه يخرج من 
أفواههم تسبيح تخلق منه ملائكة يسبّحونك ويقدّسونك ويهللونك ويكبّرونك ويمججدونك 
بذلك الاسم إلى يوم القيامة يا الله . 

وأسألك باسمك الذي خخلقت به ملائكة من رحمتك فهم بذلك الإسم يرحمون الضعفاء 
من خخلقك يا رحيم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكة الرأفة والرحمة وزينتهم 
برأفتك فهم يتحئون بذلك الإسم على عبادك يا الله 

وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكةً من رحمتك فهم بذلك الاسم يرحمون الضعفاء 
من خلقك يا رحيم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكةٌ من سسخطك وجعلتهم 
ينتقمون ممّن تشاء من خلقك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت الأول بغير تكوين يا الله 
وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الآخر بلا نفادٍ يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت 
البارئ بغير غاية يا الله. وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الدائم بلا فناء يا الله وأسألك 
باسمك يا لا إله إلا أنت القائم على كل نفس بما كسبت يا اللهء وأسألك باسمك يا لا إله إلآ 
أنت العزيز بلا معين يا الله. 

وأسألك باسمك يا لا إله إلآ أنت القاضي في خلقه بما يشاء كيف يشاء لما يشاء بلا مشير 
يا الله» وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك يا الله وأسألك يا لا إله إل أنت 
لا ند لك ولا عديل لك ولا نظير لك ولا سمي لك ولا صاحبة لك ولا ولد لك ولا مولود لك 
ولا ضدّ لك ولا معاند لك ولا مكايد لك ولا يبلغ أحد وصفك أنت كما وصفت نفسك أحد 
صمد لم يتخذ ولداً ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم يا الله وأسألك 
باسمك يا لا إله إل أنت الواحد الفرد الضمد ليس كمثلك شيء ولا مدى لوصفك يا الله 
وأسألك باسمك يا لا إله إلآ أنت ليس أحداً سواك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت 
ليس إلهاً غيرك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلآ أنت ليس نخالقاً ولا رازقاً سواك يا الله 
وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت الظاهر في كلّ شيء بالقدرة والكبرياء والبرهان والسلطانيا 
الله . وأسألك باسمك يا لا إله إلآ أنت الباطن دون كل شيء يا الله وأسألك باسمك يا لا إله 
إلا أنت تعاليت في كل شيء بالقهر والسلطان يا الله وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم 
العلماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا 
يغلبه تديير الفقهاء يا الله وأسألك باسمك الّذي لا ينالهُ تفكر العقلاء يا الله . 

وأسألك باسمك الذي لا يبصرهٌ بصر البصراء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يعلمةٌ أحدٌ 
سواك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفة أحدٌ إلآ 





ا ا ا ل 


0 . كين ا ا مع 
دوه ل ا 1 ام و لق وات الو هم 
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بالآيات الواضحات» والدلالات البينات» والعلامات الظاهرات» من عجائب الخلق من 
النان والتون والظلعات» والسّحاب المتطابقات» والرياح الذاريات» والأعين الجاريات» 
والنجوم المسخرات»: وجلاميد الأهوية المتراكمات بين الأرضين والسموات؛ والعيون 
المنفجرات؛ والأنهار الجاريات؛ والبحار وما فيهنٌ من الأمم المختلفات» كل يسبّح لك 
بذلك الاسم العظيم الذي لا تفنى عجائبهُ لما عظمتهُ وشرّفته وكرّمتهُ وكبّرته . 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الجبال الرّاسيات بأمرك يا الله وأسألك باسمك الذي 
تسبح لك به الأنهار الجاريات بأمرك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به البحار 
الزاخرات التي هي بالأرض محيطات يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الأشجار المخضرّات النضرات والأوراق الرّاهرات 
والأغصان المثمرات الطيّبات كل يسبّح لك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح 
لك به العيون الواقفات بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به النخل الباسقات يا 
الله وأسألك باسمك الكبير الجليل الأجل الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به 
أعطيت وإذا أقسم به عليك يررت يا الله. وأسألك باسمك الذي من دعاك بغيره لم يزدد من 
معرفته بك إلا بعداً وينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيريا الله وأسألك باسمك الذي خلقت 
به الثيران يجميع ما خلقت فيها بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به رضوان 
خازن الجنان من نور العرّة والسلطان يا الله . 

وأسألك باسمك الذي خلقت به مالك خازن الثيران من الغضب والإنتقام يا الله وأسألك 
باسمك الذي غرست به أشجار الجنان زيئةً لها بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي 
فتحت به أبواب الجنان لأهل طاعتك وغلّقتها عن أهل معصيتك بذلك الإسم يا الله. 

وأسألك باسمك الذي فتحت به أبواب النيران لأهل معصيتك وغلّقتها عن أهل طاعتك 
بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي فجرت به عيون الجنان لأوليائك يا الله وأسألك 
باسمك الذي خلقت به جنّة عرضها كعرض السماء والأرض وكذلك جعلت كل شيء من 
الجن قد ريك يا له وا بالاقة. اسلف لني ركنت على اسان لشي ا ا 
بضوء نور ذلك الإسم يا الله. 

وأسألك باسمك الذي خلقت به الشمس والقمر والنجو م المسخرات بأمرك وأجريتهم في 
القُلك بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي 7 تسبّح لك به النجوم بعظمتك يا الله وأسألك 
بانتمك الذى سبد يحول سيزة | المتهن تدم انعنة الها رع وجملت الها (جمتافة وسق نك 
ورضوانك بذلك الإسم يا الله. وأسألك باسمك الذي في خزائن رحمتك ومغفرتك فهو 
يترأف برأفتك على الراحمين والمستغفرين والناس من عبادك يا الله وأسألك باسمك الذي 
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في خزائن ملكك وعنده قضاء سلطاتك يا الله وأسألك باسمك الذي افتخرت به نفسك 
وبكبريائك وعظمتك ولا ينبغي الفخر والكبرياء والعظمة والمئّة إل لك يا الله. 

١‏ نلك يدك لذ عزف سردا عرز ري اندي مطل كف بان رن ف يات 
بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به ميكائيل من نور البهاء وجعلته بكيل المطر 
عالماً وكل ذلك عندك معلوماً وعدد كل قطرة مفهوماً بذلك الإسم يا الله. 

وأسألك باسمك الذي خلقت به إسرافيل» وعظمت خلقته بذلك الإسم فهو يسبّحك به 
إلى يوم القيامة يا الله وأسألك ياسمك الذي خلقت به عزرائيل ملك الموت فظل بعظيم ذلك 
الإسم وكيلاً على قبض الأرواح وهي له سامعة مطيعة لأمره بذلك الإسم يا الله. 

حيست م2 إبرانل ين زور عا رودو لاز متت 
يضطجع ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يغفل منل خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين 
هيبة لك وخوفاً بذلك الإسم يا الله. 

وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به إسرافيل فيقطع تسبيحه على - جميع الملائكة عبادتهم 
لإستماعهم إلى طيب صوته ا ل 11 
عزرائيل في مقامه بين يديك بذلك الإسم يا الله . وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به جبرئيل 
في مقامه بين يد يك بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به إسرافيل فتخلق من 
كل لفظة من تسبيحه ملكاً يسبّحك بذلك الإسم إلى يوم القيامة يا الله. 

و ا ل 1 
قلت في كتابك لوََكُنتُمْ أ تنا لياحم م يكز فم يكم ثمّ لد مجرت 4 يا اله 
ا يا ال ل ا لد 7 
تحيي به جميع خلقك للقيام بين يديك يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تحشر به جميع خلقك يخرجون من الأجداث سراعاً يا الله 
وأسألك باسمك الذي ينفخ به إسرافيل فتخرج به الأرواح من القبور وتنشقٌ عن أهلها فتدخل 
كل روح إلى جسدها لا تتشابه على الأرواح أجسادها بذلك الإسم تتخرج بهم إلى بهم 
ينسلون يا الله. وأسألك باسمك الطاهر يا الله وأسألك باسمك القدُوس يا الله وأسألك 
باسمك المقيل يا الله وأسألك باسمك الحقٌ المبين يا الله وأسألك باسمك الباسط يا باسط 
البسيطة يا الله وأسألك باسمك الودود المتوحد يا الله وأسألك باسمك الرشيد مرشدنا يا الله 
وأسألك باسمك الواهب المُوهب يا وهَّاب يا الله وأسألك باسمك الغائب في خزائن الغيب 
يا علآم الغيوب يا الله. 

وأسألك باسمك الغافر يا غَمّار الذنوب يا الله وأسألك باسمك ذو العفو والغفران 
والرحمة والرضوان يا الله وأسألك بأسماء نعمائك الدائمة يا مُنعم يا الله واشالك بأسماء 








و ل 0 
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آلائتك الباقية قية يا باقي يا الله وأسألك باسمك الّذي طوّقت به أبصار عبادك يوم القيامة حتّى 
ينظروا إلى نور وجهك الكريم الباقي يا الله. 

وأسألك باسمك الذي قذفت به الخوف في قلوب الخائفين الراجين فهم يرجون رحمتك 
ويخافون عذابك يا الله وأسالك باسمك الذي وضعته على سمائك فتزيّت بنور بهائك يا الله 
وأسألك باسمك الذي تنوّم به العيون وأنت حيٌ قيّوم لا تأخذك سنةٌ ولا نوم , يا حي يا قيوم . 
امالك برض الذي 1د على غير لخر ازا اناو عاك ناير عن تايا رم 
السماوات والأرض يا الله وأسألك باسمك الذي أنزلتهُ على عيون محبّيك فطار عنهم النُوم 
إجلالاً لعظمة ذلك الإسم فقاموا مترناً يويينبك زاما على لاله مجرت و لوال 
رقابهم من التار يا الله . 

وأسألك باسمك التّام العام الكامل يا الله وأسألك باسمك ص ويس والصافات وحم 
عسق وكهيعص يا الله وأسألك باسمك الم الله لا إله إل هو الح القيّوم يا الله وأسألك 
باسمك يا لا إله إلا أنت الملكُ الحقٌ المُبِين يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلآ أنت الرازقٌ الخالق البارئ المُبدئ المعيد الفْعَالٌ لما يُرِيدٌ يا 
الله وأسألك يا لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله وأسألك باسمك العزيز 
الأعز لا عزيز غيرك يا عزيز يا الله. 

وأسألك باسمك العلى العالي المُبارك البارٌ يا بارا بعباده يا الله وأسألك باسمك الجواد 
الأجود يا جوادٌ يا الله وأنالك بأسناك الكريم الأكرم يا أكرم الأكرمين يا الله وأسألك 
باسمك القابض الباسط يداك مبسوصطتان بالخير والجبروت يا الله وأسألك باسمك أنت 
الرازقٌ في الظل والحرور والخير والشرور والغمٌ والسرور ولا يَعَِبُ عنك في الأزمان 
والذهور يا سيّد يا غُفوريا سند يا شكور يا الله . 

وأسألك باسمك الجامع المجموع الجليل الجميل يا الله وأسألك باسمك الدائم القائم 


الحافظ يا حفيظ يا الله وأسألك باسمك الظاهر الباطن البرهان المبين يا الله . 


وأسألك باسمك الذي تعلم به حاجتي وما في نفسي وضميري لأنّك أنت تعلم ضمائر 
القلوب يا علأم الغيوب يا غمّار الذنوب يا سنا ر العيوب إغفر لي ما سبق في علمك من ذنوبي 
واستر علي فيما بقي من عمري يا كريم يا الله وأسألك باسمك الكريم المنيريا نور السّموات 
والأرض يا الله. 

يا من هو باسط السموات والأرض يا الله يا من هو ملك السّموات والأرض يا اللهيا من هو 
بكل شي و محبط في السموات والأرض يا اللهديا حي السّموات والأرض يا اللهيا أحد السموات 
والأرض يا الله؛ يا قاضي السّموات والأرض يا اللهيا قيُو م السّموات والأرض يا الله . يا قٌدوس 
'الشمرات والارض ياف ينوس النمزات زالارضه لديا لوم السيوات والارضي ها اك 
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جبّار السّموات والأرض يا الله: يا طاهر السّموات والأرض يا الله» يا عزيز السشموات والأرض 
يا الله يا جميل السّموات والأرض يا الله يا مكوّن السّموات والأرض يا الله . 

يا بارىء السّموات والأرض يا اللهء يا سلطان السّموات والأرض يا الله يا صمد 
السّموات والأرض يا الله» يا واحد السّموات والأرض يا الله؛ يا من هو معروف فى 
السَّموات والأرض يا الله» يا من هو بالجود موصوف في السّموات والأرض يا الله. 

يا معبود من في السّموات والأرض يا الله؛ يا موجد من في السّموات والأرض يا الله. يا 
سيّد من في السّموات والأرض يا الله؛ يا شديد من في السّموات والأرض يا اللهء يا رحيم من 
في السّموات والأرض يا الله ؛ يا من ليس له صاحبة ولا ولد في السّموات والأرض يا الله يا 
من ليس له معين في السّموات والأرض يا الله. 

يا من ليس له وزبر في السّموات والأرض يا الله؛ يا من ليس له عديل في السّموات 
والأرض يا الله؛ يا من ليس له بديل في السّموات والأرض يا اللهء يا من ليس له شبيه في 
السّموات والأرض يا اللهء يا من لا يقاس به شيء في السّموات والأرض يا الله. يا من لا 
يدركه من في السّموات والأرض يا الله. 

يا حكم من في السّموات والأرض يا الله» يا من يعلم ما في السّموات والأرض يا الله. يا 
من يسجد له من في السّموات والأرض يا الله يا من هو مذكور بكلّ لسان في السّموات 
والأرض يا اللهء يا من هو مقصود بالخير فى السّموات والأرض يا الله. 

يا دائم الملك في السَّموات والأرض يا الله يا من لا يزيل ملكه أهل السّموات والأرض يا 
الله» يا من له الأسماء الحسنى في السّموات والأرض يا الله يا من له الكبرياء في السّموات 
والأرض يا الله يا من له العرّة في السّمرات والأرض يا الله. 

يا من له ملكوت السّموات والأرض يا الله» يا عظيم السّموات والأرض يا الله؛ يا جليل 
السّموات والأرض يا الله» يا قدير السّموات والأرض يا الله يا مقتدر السّموات والأرض يا 
اللهء يا من يعيش في كنفه أهل السّموات والأرض يا الله» يا من بيده مقاليد السّموات 
والأرض يا الله. يا من يبسط رزقه على أهل السّموات والأرض يا الله» يا من نعمته لا تحصى 
على أهل السّموات والأرض يا الله. 

يا من رأفته على أهل السّموات والأرض يا الله يا من هو متفضّل على أهل السماوات 
والأرض يا اللهء يا من هو متعظف على أهل السماوات والأرض يا الله يا من هو مُنعم على 
أهل السماوات والأرض يا الله يا من وجب حقّه على أهل السماوات والأرض يا الله يا من 
وجب شكره على أهل السماوات والأرض يا الله. 

يا من وجب ذكره على أهل السماوات والأرض يا الله يا من وجب عبادته على أهل 
السماوات والأرض يا الله يا من أياديه على أهل السماوات والأرض يا الله يا من فضله على 





تجو يي انيح وكين تعدايويه 
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أهل السماوات والأرض يا الله» يا من تفضّله على أهل السماوات والأرض يا الله يا من 
تعطّفه على أهل السّماوات والأرض يا الله» يا من نعمه مبسوطة على أهل السماوات 
والأرض يا الله؛ يا من هو ناصرٌ لأهل السماوات والأرض يا الله» يا من هُو غافر لأهل 
السّماوات والأرض يا الله يا من هو تَرَابٌ على أهل السّماوات والأرض يا الله يا لطيفاً بأهل 
السّماوات والأرض يا الله يا رؤوفاً بأهل السّماوات والأرض يا الله يا رفيقاً بأهل السّماوات 
والأرض يا الله يا من في قبضته أهل السّماوات والأرض يا الله. 

يا عليماً بأهل السّماوات والأرض يا الله يا من أهل السّماوات والأرض عبيدهيا الله يا من 
يحكم على أهل السماوات والأرض يا الله يا من هو كنز لأهل السّماوات والأرض يا الله يا 
من هو ذخر لأهل السّماوات والأرض يا الله. 

يا من هو كهف لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو منجى لأهل السّموات والأرض 
يا الله يا من هو ملجأ لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو حصن لأهل السّماوات 
والأرض يا الله يا من هو حسن الصنع في أهل السّماوات والأرض يا الله يا قديم الإحسان 
بأهل السّماوات والأرض يا الله يا مجمل أهل السّماوات والأرض يا الله يا من له المنّة على 
أهل السّماوات والأرض يا الله. 

يا من لا يؤدّي حمّه أهل السّماوات والأرض يا الله يا من لا يؤدي شكره أهل السّماوات 
والأرض يا الله يا من لا يبلغ كنه عظمته أهل السّماوات والأرض يا الله يا من له ميراث أهل 
السّموات والأرض يا الله يا من هو وارث أهل السّماوات والأرض يا الله يا مثبت أهل 
السّماوات والأرض يا الله يا محيى أهل السّماوات والأرض يا الله يا مميت أهل السّماوات 
والأرض يا الله. ١‏ 

يا نافع أهل السّماوات والأرض يا الله يا من يرجوه أهل السّماوات والأرض يا الله يا ثقة 
أهل السّماوات والأرض يا اللهيا أمل أهل السّماوات والأرض يا اللهيا رجاء أهل السّماوات 
والأرض يا الله يا زين أهل السّماوات والأرض يا الله يا من يذكره أهل السّماوات والأرض يا 
الله يا من يسأله أهل السّموات والأرض يا الله. 

وأسألك بكلّ اسم سميت به نفسك واستويت به على عرشك وهو مكتوب على كرسيّك يا 
الله وأسألك باسمك الذي من دعاك به أجبته ومن ناداك به لبّيته ومن ناجاك به ناجيته يا الله 
وأسألك باسمك المخزون المكنون الظهر الظاهر يا الله وأسألك باسمك الذي من استغائك 
به أغنته ومن استجارك به أجرته يا الله وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله. 

وأسألك باسمك الذي كتبته على قلب محمّد يَكة فعرف ما أوحيته إليه من وحيك فبحقٌ 
محمّد وآل محمّد وبحقٌ حقّك على محمّد وآل محمّد وبحقهم عليك أسألك أن تصلّي عليهم 
أجمعين كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» وأعطني 


84م ؟ بحار الأنوار/7١٠‏ 


وكذلك فعل رسول الله يَنقِيه بالحسن والحسين تكد وسائر ولده. إذا ناولتم السائل الشيء 
فاسألوه أن يدعو لكم فإِنّه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون. وليردٌ الذي يناو 
يده إلى فيه فيقبّلها فإِنْ الله بويع يأخذها قبل أن تقع في يد السائلء كما قال الله بويع : 

تصدّقوا باللّيل فإِنَ الصدقة بالليل تطفئ غضب الربّ جل جلاله. احسبوا كلامكم من 
أعمالكم . يقل كلامكم إلا في خير . أنفقوا ممًا رزقكم الله يوخ إن المنفق بمنزلة المجاهد 
في سبيل الله؛ فمن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. من كان على يقين فشكٌ فليمض على 
يقينه فإنْ الشكٌ لا ينقض اليقين . 

لا تشهدوا قول الزور ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فإنّ العبد لا يدري متى 
يبؤخذ. إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جالسة العبد. ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه 
على الأخرى ويربّع فإِنّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها . 

عشاء الأتبياء بعد العتمة. لا تدعوا العشاء فَإِنْ ترك العشاء خراب البدن. الحمّى قائد 
الموت وسجن الله في الأرضء. يحبس فيه من يشاء من عبادهء وهي تحت الذنوب كما 
يتحاتٌ الوبر من سنام البعير ليس من داء إلا وهو من داخل الجوف إلا الجراحة والحمّى 
فإنّهما يردان على الجسد وروداً. 

اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد» فإِنْ حرّها من فيح جهئم . لا يتداوى المسلم 
حتّى يغلب مرضه صحّته . الدعاء يرد القضاء المبرم فانَحْذْوه عدّة. الوضوء بعد الطهور عشر 
حسنات فتطهّروا. إيّاكم والكسل فإنّه من كسل لم يؤدّ حق الله يَْيَيْخِ . تنظفوا بالماء من 
المنتن الريح الذي يتأذى به. تعهّدوا أنفسكم فإنَ الله يويح يبغض من عباده القاذورة الذي 
يتأنف به من جلس إليه . لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ولا بما يشغله عن صلاته. بادروا 
بعمل الخير قبل أن تشغلوأ عنه بغيره. 

المؤمن نفسه منه في تعب ., والناس منه في راحة . ليكن جل كلامكم ذكر الله بيه احذروا 
الذنوب فإِنْ العبد ليذنب فيحيس عنه الرزق. داووا مرضاكم بالصدقة. حصّنوا أموالكم 
بالزكاة. الصلاة قربان كل تق . الحج جهاد كل ضعيف . 

جهاد المرأة حسن التبعّل الفقر هو الموت الأكبره قلّة العيال أحد اليسارين. التقدير 
نصف العيش . الهم نصف الهرم ما عال امرؤٌ اقتصد» وما عطب امرؤٌ استشار. 

لا تصلح الصنيعة إلآ عند ذي حسب أودين. لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله . من 
أيقن بالخلف جاد بالعطيّة . من ضرب يديه على فخذيه عند مصيبة حبط أجره. أفضل أعمال 





(1) سورة التوبة» الآية: 4 


5 بحار الأنوار/402 
سؤلي في الدّنيا والآخرة فإنّك تعلم سؤلي ومناي وأن تجعل نفسي مطمئئةٌ بلقالك صابرة على 
بلائك راضية بقضائك مشتاقة إلى لقائك. 

الله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك نافذ في حكمك ماض 
فيّ قضاؤك أمرتني فعصيت؛ ونهيتني فأتيت ودعوتني إلى طاعتك فقضّرت وحلمت عن 
فأسرفت وأحسنت إليّ وإلى نفسي أسأت وهذه يداي يا سيّداه يا مولاه مرفوعة إليك ومتوكل 
عليك» وتائب إليك فيما أتيت من سوء فعالي وقبيح أعمالي وطول آمالي . 

وهذه رقبتى إليك خاضعة عندك ذليلة لديك خاشعةء فإن أخذت فبعدلك وإن عفوت 
فبفضلك؛ فكن عند ظّي بك محسئاً يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا أكرم الأكرمين يا 
أجود الأجودين يا الله يا أرحم الراحمين يا سامع كل صوت. 

يا أبصر الناظرين» يا أسرع الحاسبينء يا أحكم الحاكمين» يا خير الغافرين يا خير 
الشاكرين» يا خير الفاصلين» يا خير الرّازقين» يا رازق المقلين؛ يا راحم المذنبين» يا مقيل 
عثرة العاثرين» يا معطي المساكين» يا ذا القوّة المتين؛ يا أوسع المعطين؛ يا ولي المؤمنين 
أنت المستعان» وعليك المعوّل» وإليك المشتكى. وبك المستغاث» وأنت المؤمّل 
والرجاءء والمرتجى للآخرة والأولى. 

اللّهمّ أنت الذاكر لمن ذكرك» الشاكر لمن شكرك؛ المجيب لمن دعاك المغيث لمن 
ناداك» والمرجى لمن رجاك,؛ المقبل على من ناجاك» المعطي لمن سألك أسألك يا سيّدي 
برحمتك الْتي وسعت كل شيء: وانقادت به القلوب إلى طاعتك وأقلت بها العثرات إلى 
رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهم إنّي أرغب إليك فقيراً وأتوكل عليك محتسباً وأسترزقك متوسّعاً سيّدي أنت بحاجتي 
عليم فكن بها حفياً فإنك بها عالم غير معلّم وأنت بها واسع غير متكلفء قادر عليها غير 
عاجز» قوي غير ضعيف. 

الهم تي أسألك بحق ما في هذا الكتاب من أسمائك ودعائك وأسمائك الحسنى وآلائك 
الكبرى العظمى أن تغفر لي ما سلف من ذنوبي » وعافني فيما بقي من عمري» وهب لي عملا 
صالحاً رضياً زكيا تقبأ وتقبّله مي ولا ترذه علي إنّك جواد كريم» وأنت على كل شيء قدير. 

الهم إثي أسألك يا أكرم الأكرمين؛ يا خير من سئل وأجود من أعطى أسألك أن تغفر لي 
ما أخطأت وما تعمّدت وما نسيت وما ذكرت وما أنكرت وما علمت وما جهلت وما أنت 
أعلم به مني عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك تعاليت أن يكون لك ولد أو شريك؛ وتججّرت 
أن يكون لك ند لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. 

اللّهمٌ إِنّك تعلم أنَّ هذا قولي سرّأً وعلانية» اللّهمّ فإن كنت صادقاً في ذلك فاغفر لي 
ولوالدي وارحمهما كما ربّياني صغيراً اللهمَإْه لا براءة لي فأعتذر ولا قوّة لي فأنتصر غير أنّي 
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مقر بالذنب العظيم العظيم على نفسي» ومعترف به عندك ومستغفر منه إليك يا من لا تتعاظمه 
الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» اغفر لي ذنوبي واستر علي عيوبي يا كريم يا عظيم يا حليم يا 
عليم يا الله يا الله يا الله يا رب يا ربٌ يا رب استجب لي دعاني ولا تشمت بي أعدائي ولا 
تجعل الثار مأواي واجعل الجنة منزلي وقراري ومسكني ومئواي يا سيّدي ورجائي وثقتي 
ومولاي. 

اللّهمّ إني أسألك وأدعوك دعاء المضطرٌ الضريرء وأدعوك دعاء المكبّل الأسيرء 
وأرجوك رجاء المستجير الغريق» الْذي قد تحيّر من كثرة ذنوبه»ء وغرق في بحار عيوبه. 

سيّدي أدعوك دعاء من لا يكشف ما به غيرك يا كريم أدعوك دعاء من ليس له سواك يا 
أرحم الرّاحمين . اللّهمٌ إني أسألك وأدعوك دعاء من اشتدّت فاقته» وقلّت حيلته» وضعفت 
قرّنه؛ وعظمت فيما عندك رغبته وألقى إليك بحاجته وقصدك بمسألته . 

يا أكرم من سئل وأفضل من أعطى يا رب يا ربٌّ يا ربٌ اللهمٌ ني أسألك أن تحيبني حياة 
الأبرارء وأن تتوفائي وفاة الأخيار الّذين هم في القيامة مصابيح الأنوار الّذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون اللّهمّ إني أسألك أن تجعلني في الدّنيا على حذر: ومن الآخرة على وجل 
ومن نفسي على حسن عمل ومن يقين قلبي على قرب أمل يا أكرم الأكرمين؛ اللهمٌ إني أسألك 
الأمن والإيمان» والسّلامة والإسلام» والعفو والغفران» والرّحمة والرّضوان» والنجاة من 
النيران» يا أرحم الرّاحمين يا كريم . 

اللهمّ إني أسألك يا من ليس له سمي أن تصلّي على محمد وآل محمد كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد اللّهمٌّ اجمع بيني وبين محمّد وآل محمّد في رحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. فإِني آمنت به ولم أره» ولا تحرمني في القيامة رؤيته» وأحيني على سّته» 
واقبضني على ملته. وأحشرني في زهرثه » وأدخلني في شفاعته» وأسقني بكأسه الأوفى 
مشرباً رويًاً سائغاً هنيئاً طيّباً مريئاً شربة لا ظمأ بعدها يا كريم . 





أنت سيّدي ورجائي وذخري وذخيرتي وأملي! قضر في الدّنيا آمالي وأدم رغبتي إليك 
وآمالي اللهمّ كم من نعمة أنعمت بها على قلّ لك عندها شكري وكم من بليّة ابتلتتي بهاء فل 
لك عندها صبري؛ فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند بليّته صبري فلم 
يخذلني ء ويا من رآني على الخطايا وعلى المعاصي قُسترها عليّ ولم يفضحني» ورآثي مُقيماً 
على ما يكرة من الزلآت والهنّوات كلم يشهّرني» وكان بي حَفياً وبما وعدني من خير ملباً 
وخُلقني سليماً سوياً . 

اللْهم ني أسألك وأدعوك يا ذا المعروف الذي لا يتقضي أبداً ويا ذا المنٌ الذي لا يفنى 
أبداً ويا ذا النعم التي لا تُحصى عدداً احفظني فيما غاب عني» ولا تكلني إلى نفسي فيما 
أحصرتة علي فتهلكني إنك جوادٌ كريم . 
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اللْهم ني أسألك فرجاً قريباً؛ وصبراً جميلاً وأجراً عظيماً ورزقاً واسعاً وأسألك العافية 
في جميع البلايا والعافية في الدّنيا والآخرة برحمتك يا الله. 

وأسألك اللّهمّ باسمك وأدعوك وأبتهل إليك وأرجوك يا من لا تضرٌه الذُنوب ولا تنقصه 
المغفرة اغفر لي ما لا يضرّك وهب لي ما لا ينقضّك يا رحيم إِنّك جوادٌ كريم . 

اللّهِمٌ صل على محمد وآل محمد بعدد ما حلفت ورزقت» وبعدد ما أنت خخالقه ورازقة 
أضعافاً مضاعفة أبداً إلى يوم القيامة» وصل علينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين اللّهمّ إني 
أسألك أن تفتح لي خزائن الأرض وأن تعافيني أبداً ما أبقيتني واعصمني وارحمني إذا توقيتتي 
وآمني إذا حشرتني. وسكّن روعي بين يديك إذا أوقفتني للحساب بين يديك يا أرحم 
الناحميرة: 

اللّهمٌ إِني أسألك أن تجعلني بك مؤمناً» وأحيني لك موقناً واجعلني لك مُسلماًء ويك 
واثقاً ولك راجيأء وعليك متوكّلاً» وإليك متوسّلاًء ومن عذابك آمناً» اللّهم أحيني على 
السلام؛ وأنت عنّي راض غير غضبان» واجمع اللّهمّ بيني وبين محمّد وآل محمّد نلك في 
المقام المحمود والحوض المشهود. ولقّني حجّتي يوم ألقاك وارزقني من رحمتك ما 
نُغنيني به عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين ولا تعذبني بعدها أبداً . 

اللّهمّ وارزقني يا واسع المغفرة» يا قريب الرحمة؛ من فضلك الواسع رزقاً هنيئاً لا 
تفقرني بعده أبداً» رزقاً أصونُ به ماء وجهي ما أحبيتني أبداً الهم إنّي أسألك أن تجعل على 
الهدى أمري» والتقوى زادي» وأقلني غثرتي » واجعل على الصدق كلمتيء وفي اليقين 
همّتي » وعلى الإخلاص سريرتي؛ واجعل على حُسن الطاعة لك جميع شأني. 

الهم إنّي أسألك أن تجعل التقوى زادي إلى يوم معادي, والجّة ثوابي والحسنات مآبي» 
وهب لي اليقين والهُدى» والعفاف والغنى والكفاف والتّقوى والعافية في الآخرة والأولى يا 
كريمُ اللَّهمّ صل على محمد وآل محمد وعلى ملائكتك الروحانيّين وحمّلة عرشك أجمعين 
من أهل السماوات وأهل الأرضينء وارزقنى شفاعة محمد وآله عند الحوض المورود. 
والمقام المحمودء مع الرّكّع السّجود إِنّْك غفورٌ ودُود. 

إلهي أستغفرك من جميع ما علمته مني وما جهلتة أنا من نفسي» يا غفار يا قهّار يا عزيدُ با 
كريم يا جبار يا عَفوُ يا ستَار يا اللهيا رب يا رب يا رب إلهي جميع خلقك يسألونك الحاجات 
وأنت لهم بها ملي ؛ وحاجتي أن تذكُرني على طول البلاء إذا نسيني أهلي وأهل الدُنيا ذكر من 
داك وعيدة ونفدت مُدّتهء وخلت أيّامه؛ وفئيت أعوامُه وبقيت آثامه. يا كريماً تظاهرت 
علي منه النعم وتداركت عنده متي الذنوب. 

إلهي إنّي أستغفرك من الذّنوب التي تداركت متّي إليك. وأحمدكٌ على النعم التي تظاهرت 
منك عليٌ؛ يا كبير كل كبيرء يا من لا شريك لهُ ولا وزيريا خالق الشمس والقمر المتبى؛ با 


1 < باب / أسهاء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم... لخد 


عصمة الخائف المُستجير يا سميع يا بصيرٌيا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغيرء يا 
مُطلق المكبّل الأسيرء يا جابر العظم الكسيرء يا قاصم كل جبّار عنيد يا الله يا أرحم 
الراحمين أسألك يمعاقد العرّ من عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك» وبأسمائك الثمانية 
المكتوبة على فلك الشمس أن تصني على محمد وآله وأن تُجيرني من شر كل ذي شر ومن 
بغي كلّ باغ ومن حسد كل حاسدء ومن فساد كلّ فاسدء ومن أذى كل مُؤْذْء ومن ظغيان كل 
طاغ ومن جور كل جائرء ومن قضاء السوء ومن قرين السوءء ومن صاحب السوء؛ ومن 
رفيق السوءء ومن جليس السوء يا أرحم الراحمين. 

اللْهمٌ إِني أسألك يا من خلق الذرّء وأعشب البرّء ود شَقّ الصخرء وفلق البحر» وخَصٌٌ 
بالفخر محمدأ ا القلهر صلّ عليه وآله واكفني ما أهمّني من أمور الدّنيا والآخرة يا الله برحمتك 
يا كريم . اللّهِمّ وعافني في الدّنيا من شرٌ الشيطان» وجور السلطان». ومن الضّلالة والطغيان» 
إِنْك كرب يم منان» اللّهمٌ إِنّك أكرم مسؤول فأسألك أن تحييني حياة السّعداء وأن تتوقّاني وفاة 
الشهداء. وأنتد علي راض غير فضبان يا رسيو با اومان 

اللّْهمّ عافني في الدّنيا من شر البلاء والأذى وعافني في الآخرة من النارء وسوء 
الحساب» ومن الأهوال الظوال» والأغلال الثقال؛ وأليم التكال» ومن الزقُوم وشرب 
الحميم واليحموم» ومن مُقاساة السموم» في شدَّة الغْمُوم» بدار الأحزان والهُموم» يا حي يا 
قيُوم يا الله. وأسألك يا ربٌّ بما في هذا الكتاب من الأسماء العظام» والأحرف الكرام أن 
تعطيني وجميع إخواني المؤمتين ما سألتك» ورغبتٌ فيه إليك» وابدأ بهم وثنْ بي يا كريم إننك 
على كل شيء قدير. 

اللّهمّ نك خلقت برأفتك أقواماً أطاعوك فيما أمرتهم وعملوا لك فيما خلقتهم له فإنّهم لم 
يبلعُوا ذلك إلا بك, ولم يوفقهم له غُيرٌك يا كريم كانت رحمتُك لهم قبل طاعتهم لك فأسألكيا 
إلهي بحقّهم عليك وبحقّك عليهم أن تجعلني معهم ومنهم آمين رب العالمين وصل اللّهمّ على 
محمد المصطفى والرسول المجتبى المبلّغ رسالاتك» والمظهر لمعجزاتك» وبراهين 
كلماتك» وعلى آله الطاهرين الأخيار العْرٌ الميامين الأبرار» وتقيّل مر مني ما دعوتك ورجوتك» 
واقرنه بالإجابة يا أرحم اسع 1 نك . . . الآية وصلّى 
الله على سيدنا محمد واله أجمعين طسْبْحَنَ بَيْكَ ري لمرو 2"7. . . الآيات الغلاك27 , 

؟ -مهج: وميا عا ات أحمدء عن الوشّاء» عن 

أبي الحسن الرضا تك قال : رأيت أبي عَلكئلِةٍ في المنام فقال: يا بنيّ إذا كنت في شدّة فأكثر 
من افوا ايا رؤوف يا رحيم؛ والّدَي نراه في النوم كما نراء في اليقظة(؟ . 





)١(‏ سورة البقرقف الآية: 785. (؟) سورة الصافات» الآية : 585؟. 
(5) البلد الأمين» ص مه ه-هلاة . 2( مهج الدعوات. ص /ا9؟. 
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" - دعوات الراوندي: عن سويد بن غفلة قال: أصابت عليّاً شدَّة فأتت فاطمة كلا ليلاً 
رسول الله ته فدقّت الباب فقال: أسمع حسسٌ حبيبتي بالباب يا أمّ أيمن! قومي وانظري 
ففتحث لها بالباب» فدخلت فقال َي : لقد جئتنا في وقت ما كنت تأتيتنا في مثله؟ فقالت 
فاطمة: يا رسول الله ما طعام الملائكة عند ريّنا؟ فقال: التحميدء فقالت: ما طعامنا؟ فقال 
رسول الله ييه : والَّذي نفسي بيده ما اقتبس في آل محمد شهراً نار اختاري آمر لك أمراً أو 
أعلمك خمس كلمات عَلَّمنيِهنٌ جبرئيل تقكئلة » قالت: يا رسول الله ما الخمس الكلمات؟ 
قال: «يا ربٌ الأوّلين والآخرين: يا ذا القّرَة المتين» ويا راحم المساكين؛ ويا أرحم 
الراحمين؟" ورجعت فلمًا أبصرها على 3ئ: قال: بأبي وأمّي ما وراءك يا فاطمة؟ قالت: 
ذهبت للدّنيا وجئت بالآخرة قال علي ليئقة : خير أمامك خير أمامك. 

وعن الحسين بن علي تلكنفظ عن النبيّ 85 أنه قال: إِنَّ جبرئيل غلئلة أتى إليّ بسبع 
كلمات وهي التي قال الله : «وإذ آنل إرم بَيمُ بكس ه2074 : يا الله يا رحمان يا رب با 
ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا قريب يا مجيب» الخر 9 , 


: - الدر المنثور: للسيوطي : عن أبي نعيم باسناده» عن محمد بن جعفر قال: سألت 
أبي جعفر بن محمّد الصادق؛ عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنّة 
فقال: هي في القرآن ففي الفاتحة خمسة أسماء: يا الله يا ربّء يا رحمان يا رحيمء يا 
مالك» وفي البقرة : ثلاثة وثلاثون اسما هم : يا محيط؛ يا قدير» يا عليم؛ يا حكيم ؛ يا علينٌ» 
يا عظيمء يا توّاب» يا بصيرء يا ولئٌ؛ يا واسع؛ يا كافي يا رؤوف. يا بديع؛ يا شاكرء يا 
واحد؛ يا سميعء يا قابضء يا باسطء يا حي يا قيُوم» يا غنيق» يا حميد, يا غفور؛ يا حليمء 
يأ إله؛ يا قريب» يا مجبب يا عزيزء يا نصيرء يا قويي» يا شديدء يا سريع. يا خبير. 

وفي آل عمران : يا وهّابء يا قائم» يا صادقء يا باعث؛ يا منعم» يا متفضل وفي النساء: 
يا رقيب» يا حسيب» يا شهيد؛ يا مقيت؛ يا وكيل؛ يا علي» يا كبير وفي الأنعام: يا فاطرء يا 
قاهر» يا لطيف» يا برهان؛ وفي الأعراف : يا محبي يا مميت» وفي الأنفال: يا نعم المولى, 
ويا نعم النصيرء وفي هود: يا حفيظ؛ يا مجيديا ودودء يا فعَالاً لما يريد وفي الرعد: يا 
كبير؛ يا متعال» وفي إبراهيم : يا منّانء يا وارث وفي الحجر: يا خلآق» وفي مريم: يا فرد» 
وفي طه: يا غمّارء وفي قد أفلح: يا كريم» وفي النور: يا حقٌ» يا مبين» وفي الفرقان: يا 
هادي وفي سبأ : يا فتّاح » وفي الزمر: يا عالم؛ وفي غافر: يا غافرء يا قابل التوبء يا ذا 
الطول؛ يا رفبع» وفي الذاريات: يا رزّاق» يا ذا القوة» يا متين» وفي الطور: يا برُّء وفي 
اقتربت: يا مقتدرء يا مليكء وفي الرّحمن: يا ذا الجلال والإكرام؛ يا رب المشرقين ورتٌ 
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المغربين» يا باقي» يا معين؛ وفي الحديد: يا أوّلء يا آخرء يا ظاهرء يا باطن» وني 
الحشر: يا ملك. يا قدُوس» يا سلام يا مؤمن» يا مهيمن . يا عزيزء يا جبار» يا متكبر؛ يا 
خالق» يا بارىء»؛ يا مصوّر وفي البروج: يا مبدئ؛ يا معيدء وفي الفجر: يا وترء وفي 
الإخلاص: يا أحدد يا صمد(" . 


5 - باب فضل الحوقلة وما يناسبه زائداً 
على ما مر في باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها وفي غيره 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه يويكلا قال: قال رسول 
الله ييه : صنيع المعروف يدفع ميتة السوء» والصدقة في السو تطفىء غضب الربٌ؛ وصلة 
الرحم تزيد في العمرء وتنفي الفقرء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله كنز من كنوز الجنّة» وهو شفاء 
من تسعة وتسعين داء أدناها الهه("©. 

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله وَيِو : من ألح عليه الفقر فليكثر من قول لا حول ولا 
قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

؟ - دعوات الراوندي: قال أبو الحسن تك : قول لا حول ولا قو لآ بالله يدفع أنواع 
البلاء. 

وقال الصادق تكئلة : إذا توالت عليك الهموم فقل لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وقال ابن عباس : جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبئ ون قال: يا رسول الله إِنَّ 
ابني قد أسره العدوٌ وقد اشتدٌ غمّي وعيل صبري؛ فما تأمرني ؟ قال: آمرك أن تكثر من قول لا 
حول ولا قوّة إلا بالله على كل حال» فانصرف وهو يقول لا حول ولا قوّة إلا بالله على كل 
حال. فبينا هو كذلك إذ أتاه ابنه معه مائة من الإبل؛ غفل عنها المشركون؛ فاستاقها فأتى 
د سس نكن : دمن بَنَّقٍ لَه جل لَه عيبا 0 


د 0 9 
وترزقه عن حيث لا يحب 204 . 


وعن النبي َل من حلي في عينه شيء من الأهل والمال والولدء فقال ما شاء الله لا قرّة 


عن رس عي سر لص صل زر تم م لماي 


إلا باللهء منع؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: لوَلْلَا إذ مَخَلْتَ َك قُلْتَ مَا سآ أمَّهُ لا مره إلا 
000 

" - البلد الأمين: في فضائل الذكر للفريابي من قال لا حول ولا قرّة إلا بالله» ولا ملجأ 
منه إلا إليه» دفع الله عنه سبعين بابا من الضّرٌّ أدناها الفقر. 


1( الدر المنثور: اج #اص ١8‏ فيه نوادر الراوندي» ص اح 4 
(*) الدعوات للراوندي» ص 88 وثا6". 9 الدعرات للراوندي: ص ١١9‏ ح 1558. 
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؛ - ورأيت: بخظ الشهيد يتن أن النهي َيه قال : ما على الأرض أحد يقول لا إله إلآ 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» إلا كثّرت عنه خطاياه. ولو كانت مثل زبد البحر. 
0 - باب الاستغفار وفضله وأنواعه 
الآيات: النساء: «ِوَلَرٌ أت نهم إذ ذ ظلمهًا أنشَهُمٌ بحاءوك دَاسَتَمْئْرُوا الله تعر فر 


22 عم 


الرسول لَوَجِدوأ أنه يأب ّحِيمًا 4 1514. 

وقال: هِوَآسْمَعْفْرٍ أَهَهٌ إنث أللَهَ كن عَهُو يّحِيمًا 4 .241١50‏ 

وقال: ؤِوَمَن يَمَمَلْ سُوءًا أو يظح تَنْسَم ثُدّ يَْتَمْفرِ أله يَجِدٍ أَمَّدَ عَفُوئا يحِيمًا 6 211١١١‏ 

الأنفال: جزمًا كاريب أندّد مَعَدبَهُم 2 لستَغْفرونَ # وخر 

هوده جك لتكنينا يك م وا اله ل بت تنا نه إل أل نك عد كل فى كد 
تَصْدٌ دم . وقال تعالى حاكياً عن هود : : «وَيْمَوْمٍ أستَغْفِروا ره كم شم ووأ إله ببسل التَعَل 
عَيِحكم يَدَوَارا تنكم فو إل فريك ولا نولا روت 104 

وقال تعالى حاكياً عن صالح : طَمَستَفْرُ ثم نبوا ليو إِذّ رن مريت يي »> 11:. 

وقال سبحانه حاكياً عن شعيب تكئلاة : «وَاسْتَطْهروأ يكم ثم ثم ونوا يأ له 3 رف رحيم 
ودر # 600). 

يوسف: حَقَالوا يتأبانا اسْتَغْفر لَنا ذنوينا إنَا خَلِيِينَ ([) فال سو ف أستغفر لك ري إِنّمُ 
هو الْعفور ألبّحِيِمٌ 9 >. 

الكهف: «رما متم ألنّاسَ أن مثا إذ آمهم الهدئ وَيسْتَففُِواأ ريّهُمْ إل أن أب سْيّةُ الْدوَلينَ 


م 





رن عر صل 


و هم العَذَاب ل قبلا » 2009. 

النمل: لِللًا مَتَنرُنَ لَه لَك تيمت 4 0غ . 

المؤمن [غافر]؛ «ِوَاسْتَنْفِرٌ لِدَيْكَ » «هف. 

محمد: «تاعرٌ ند 54 0 0 21 واستغفرز لِدَّبْكَ مز وَللْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْيكت # 199 4. 

ل ستغفرهأ ربكم ِنَم كان حَنَانا (ي) ييل اسم عكر درا (إ) وينددئ بأمول وين 
وجعل ل جَنتِ وَتَجَمَلِ 2 

المزمل: «راستئيروأ 8 إمك الله عَفُودٌ عَم 3 حيمج 27١‏ 

النصر: تمد ِنَّمُ كان 77 5 

أقول: وقد سبق بعض الأخبان وي بأ التوية 0 


-١‏ لي : أبن المغيرة» عن جدّهء عن جدّه عن السكونيّ» عن الصّادق نئئة عن 





)0( مر في ج ١‏ من هذه الطبعة. 


6 - باب / الاستغفار وفضله وأنواعه وفق 








آبائه نويكلار قال: قال رسول الله عَنه لأصحابه: ادالعكم بي اناف التاخيره تباعد 
الشيطان منكم كما تباعد العكارو كن المعرت؟ قالوا: بلى؛: قال: الصوم يشوّه وجهه» 
والصدقة تكسر ظهرهء والبه في ألله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره: 
والاستغفار يقطع وتينه» ولكلّ شيء زكاة وزكاة الأبدان الصياء9©, 

” - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نَليئل قال: قال رسول الله عَنقيه : من 
أنعم الله بوك2 عليه نعمة فليحمد الله؛ ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله؛ ومن حزنه أمرٌ فليقل 
لا حول ؤلا قرّة إلا بالله0" . 

صح: عنه تك مثله . 

ها: فيما أوصى به الصادق تلئل سفيان الثوريّ مثله9؟. 

7 - ل: عن عليٌ بن الحسين مَكئْه قال: من قال أستغفر الله وأتوب إليه فليس بمستكبر 
ولا جبّار إِنْ المستكبر من يصرٌ على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخحري9© . 

أقول: تمامه في باب التهليل2 . 

4 - ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين ظئلة قال : الاستغفار يزيد فى الرزق(7) 

5 - لل ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن ابن محبوب» عن هشام أبن سالم» عن 
أبي عبد الله غقئية قال : ما من مؤمن يقترف في يوم أو ليلة أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُ القيّوم بديع السّماوات والأرض ذا الجلال والإكرام 
وأسأله أن يتوب على إل غفرها الله له ثم قال : ولا خير فيمن يقارف في كلّ يوم أو ليلة 
أرضو 0 

ثو: المتوكل» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله0© , 

. له الأربعماثة قال أمير المؤمنين ظكئلهة : أكثروا الإستغفار تجلبوا الرزق)‎ - ١ 

/- ها بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن آبائه تهْيئه قال : قال أمير المؤمنين ظلكتلة : 
تعظروا بالإستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب2"0. 


.١ أمالي الصدوق» ص 85 مجلس 16ح‎ )١( 

.3١ل( ص ٠ه باب الاح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ (١ 

فيه أمالي الطوسي » ص 48٠‏ مجلس ١7‏ ح .1١48‏ 

5( الخصالء ص 594 باب وح /الا. 

(9) سيأني في ج 4١‏ باب التهليل ح 0 من هذه الطبعة. 

(1) الخصال. ص 605 باب 15ح 7. 2ع الخصال» ص ٠ه‏ باب 1١‏ ح 37. 
(4) ثواب الأعمالء ص .5١7‏ (9) الخصالء ص 5١6‏ حديث الأربعماثة. 
)0٠١(‏ أمالي الطوسيء ص 79/7 مجلس 2١7‏ ح 4031. 


لك بحار الأنوار/ج:4 


4 - مع العسكري؛ عن بدر بن الهيثم» عن عليٌ بن المنذر. عن محمّد ابن الفضيل» 
عن أبي الصباح» عن الصادق ظائ قال : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً من أعطي الدعاء لم 
يحرم الإجابة» ومن أعطي الإستغفار لم يحرم التوبةء ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» 
ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر7؟ . 

4 - مع: عليُ بن أحمد الطبري؛ عن الحسن بن عليّ بن زكريًا ؛ عن خراش مولى أنس» 
عن أنس قال: قال رسول الله و : لذكر الله بالغدوٌ والآصال خير من حطم السيوف في 
سبيل الله يوخ » يعني فمن ذكر الله يريع بالغدرٌ ويذكر ما كان منه في ليله من سوء عمله» 
واستغفر الله وتاب إليه؛ فإذا انتشر في إبتغاء ما قسم الله له. إنتشر وقد حت عنه سيّثاته» 
وغفرت له ذنوبه» وإذا ذكر الله يوَبِخ بالآصال وهي العشيّات راجع نفسه فيما كان منه يومه 
ذلك من سرف على نفسهء وإضاعة لأمر ربّه» فإذا ذكر الله ييوخ واستغفر الله تعالى وأناب 
راح إلى أهلهء وقد غفرت له ذنوب يومه وإِنْما تحمد الشهادة أيضاً إذا كان من تائب إلى الله 
مستغفر من معصية الله بوي 9 , 

- مع : عبد الحميد بن عبد الرّحمان» عن أبي يزيد الهروي. عن سلمة أبن شبيب» 
عن محمد بن منيب» عن السّري بن يحيى » عن هشام؛ عن أبي الرّبير عن جابر بن عبد الله أنَّ 
رسول الله ييه قال: تعلّموا سيّد الإستغفار: «اللّهمٌ انت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك؛ وأبوء بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب 
إلآ أنت:29 , 

١‏ - ثوه ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن معروف؛ عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن 
الصادق ُتلز عن آبائه نإِيكلار قال: قال رسول الله يني : لكل داء دواء» ودواء الذنوب 
الاستغفار99), 

١‏ - ثو: أبي؛ عن سعد عن الحسن بن على ؛ عن عبيس بن هشام» عن سلام الخيّاط» 
عن أبي عبد الله يقتي قال: من قال: أستغفر الله؛ مائة مرّة حين ينام: بات وقد تتحاثُ 
الذنوب كلها عنه؛ كما تتحاثٌ الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب0©. 

١١‏ - ثوه ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحبى» عن الأشعري» عن موسى بن جعفرء عن 
الحسن بن عليّ بن بقاح عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمّد الجعفيٌّء عن أبي 
جعفر تَقتئلا: قال: كان رسول الله نيه والإستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب» 
فمضى أكبر الحصنين» وبقي الإستغفار فأكثروا منه فإنّه ممحاة للذنوب, قال الله ييخ : 
ؤرما حكات أله لِسَْبَهمَ وَأتَ فِيمْ وما كانت أنه مُمَزْبَهُمَ وَهمْ يسفن .0 , 








.4١١ معاني الأخبارء ص 777. (؟) معاني الأخبار» ص‎ )١( 
.199 ثواب الأعمال» ص‎ )59(- )5( .15١ (؟) معاني الأخبار؛ ص‎ 


0 - باب / الاستففار وفضله وأنواعه وق 








- ثو: أبي عن سعد. عن النهدي؛ عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جعفر 
الثاني طللكئلة : : علّمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم د في الدُّنيا والآخرة قال: فكتب بشْتّله 
أعرفه: أكثر من تلاوة إِنا أنزلناه» ورطب شفتيك بالإستغفار9». 

- ثوة أبي؛ عن الحميريّ؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق عن آبائه تكلر 
قال : قال رسول الله ونا : : طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة نحت كل ذنب 
أستغفر الله0؟ , 


١5‏ - ثو: ماجيلويه. عن محمّد بن يحبى؛ عن الأشعري. عن علي بن السنديّ عن محمّد 
ابن عمرو بن سعيد» عن عمرو بن سهل؛ عن هارون بن خارجة» عن جابر الجعفيّ؛ عن أبي 
جعفر 22 قال : : من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له» ولو عمل ذلك اليوم 
أكثر من سبعين ألف ذنبء ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه0). 

١‏ - ثو: أبي» عن عليّ بن موسى؛ عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح عن الحسن 
ابن علي عن عبد الله بن علي » عن عليّ بن عليّ اللهبي » عن الصادق عن آبائه تكلا قال: 
قال رسول الله جنلقة : أربع من كنَّ فيه كان في نور الله الأعظم من كان عصمة أمره شهادة أن 
لا إله إلأ الله وأنْي رسول الله: ومن إذا أصابته مصيبة قال إن لله وإنًا إليه راجعون؛ ومن إذا 
أصاب خيراً قال: الحمد لله ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغقر الله وأتوب إليه©), 


4 - سن؛ النوفلى» عن السكوني؛ عن الصّادق» عن آبائه شلوك قال: قال رسول 
الله وبق : من ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمد لله» ومن كثرت همّه فعليه بالإستغفاره ومن 
ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قرّة إلا بالله؛ ينفي الله عنه الفقر(© . 

- سمنه النوفليء عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله. عن آبائه كلاد قال : قال رسول 
الله يَنقةِ : أفضل العبادة قول: لا إله إل اش ود ترك و00 19 ]1 باد وخخير الدّعاء 
الإستخفار. ثم تلا النبيئ :8 : «تأغك أَنَمْ ل لَه إلا أنه وأَتَمَْ يدَيْقَ6©©. 

١‏ شي: عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر غك يقول: كان 
رسول الله وي والإستغفار حصنين حصينين لكم من العذاب» فمضى أكبر الحصنين » ٠‏ وبقي 
الإستغفار. 00 فإنّه ممحاة للانواح ران شئتم فاقرؤا #ومَا حكات أله د ري 
أت ]دكأت أله مُعَدبَهم وهم ينتفؤزو06. 

يي 00 





.1١4 ص‎ ١ :5؟, (0) المحاسن» ج‎ ١٠-189 ثواب الأعمال: ص‎ )4( - )١( 
.467 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )5( 
شف تفسير العياشي» ج ” ص 04 ح 45 من سورة الأنفال.‎ 
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- باب / ما عليه صلوات الله عليه من أربعياتة باب ميا يضلح لليسلمو ‏ 4لم؟ 





المرء انتظار فرج الله يََيَِنِ من أحزن والديه فقد عقّهما. استنزلوا الرزق بالصدقة. 

ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء؛ فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة للبلاء 
أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها ومن ركض البراذين . سلوا الله 
العافية من جهد البلاء» فإنَ جهد البلاء ذهاب الدين . السعيد من وعظ بغيره فاتعظ . روّضوا 
أنفسكم على الأخلاق الحسنة فإِنْ العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن 
شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً له. لا نذر في 
معصية» ولا يمين في قطيعة. الداعي بلا عمل كالرامي بلاوتر. لتطيّب المرأة المسلمة 
لزوجها. المقتول دون ماله شهيد. المغبون غير محمود ولا مأجور. لا يمين لولد مع والده. 
ولا للمرأة مع زوجها. لا صمت يوماً إلى الليل إلا بذكر الله بوَيِقِ . لا تعرّب بعد الهجرة. 
لا هجرة بعد الفتح . 

تعرّضوا للتجارة فإِنْ فيها غنى لكم عمًا في أيدي الناس فإِنْ الله يحب المحترف الأمين . 
ليس عمل أحبّ إلى الله بويع من الصلاة فلا يشغلتكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنياء فإنّ 
الله بتع ذم أقواماً فقال: طالَِنَ هُمْ عن صَلَائيمْ مَاهُونَ4 يعني أنْهم غافلون استهانوا 
تأوقاتها: اغلمرا أن صالحي عدرّكم يرائي بعضهم بعضاًء ولكن الله بيت لا يوفقهم ولا 
يقبل إلا ما كان له خالصاً . البرْ لا يبلى والذنب لا ينسى والله الجليل مع الّذين اثّقوا والّذين 
هم محسنون. 

المؤمن لا يغشن أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتّهمه ولا يقول له : أنا منك بريء. اطلب 
لاخيك عذراً؛ فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك 
مؤجّل واستعينوا بالله واصبروا إِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين. لا 
تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. 

ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله بَدْخْ بالرحمة لهم. إيَاكم وغيبة المسلمء فإِن 
المسلم لا يغتاب أخاه وقد نهى الله بح عن ذلك فقال تعالى : لوَلَا يذب يَمضَكُم بَمضًا أَمحِبُ 
مَدَكُر أن يَأْكلَ لَحْمْ لَه مبِم2'041 لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي 
الله بويع يتشبّه بأهل الكفر - يعني المجوس - ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبدء 
وليأكل على الأرض ولا يشرب قائماً إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل 
عليها؛ أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف . الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» وينبغي لمن يفعل 
ذلك أن يبتدئ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير. 

من قرأ قل هو الله أحد قبل أن تطلع الشمس إحدى عشرة مرّة ومثلها إن أنزلناه ومثلها آية 


,17 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


عرة بحار الأنوار /ج:8 





الإستغفار الذي وعد عليه نوح» والإستغفار الذي لا يعذّب قائله؟ فكتب صلوات الله عليه : 
الانععناو الم 

7 - مكا؛ عن الصادق ظكئله: قال: كان رسول الله مه لا يقوم من مجلس وإن خنففٌ 
حتّى يستغفر الله خمساً وعشرين مرّة. 

قال الصادق ظيئهة : التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والمقيم وهو يستغفر 
كالمستهرئ. عن الصّادق 3 قال : إذا أحدث العبد ذنياً جدّد له نقمة نقمة فيدع الإستغفار فهو 
الإستدراجء وكان من أيمانه مي «لا وأستغفر الله4. 

وقال فقكئلة : من أذنب من المؤمنين ذنباً أجل من غدوٌه إلى الليل» ٠‏ فإن استغفر لم يكتب 
عليه وقال تلكئةة :إن المؤسن تيذك ره اتلة الثاني يعن بشعة ورين منة حتن مقر ةمذ 
فيغفر له. وعنه عَلبلادُ قال: قال رسول الله وَيقهة 0 : لا إله إلا الله خير العبادة 
قال الله العزيز الجبّار : « تَعَلمَ أنَّهٌ ل إِلَهَ إلا لله وَأسْتَمْفز إِذَييك»9©. 

7 - جع: ا 
ضيق مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

وقال النبيئ 4805 : أفضل العلم لا إله إلا الله» وأفضل الدّعاء الإستخفار ثم تلا رسول 
الله ل : «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك». 

وقال النبي ييه : ما أصرّ من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين مرّة. 

وقال كئي: : إِنّه ليغان على قلبي حتّى أستغفر في اليوم ماثة مرّة. 

قال رسول الله 285 : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله لهء فَإنّه كقّارة. 

وقال تَقئة : كقارة الإغتياب أن تستغفر لمن اغتبته . 

وقال الرضا لكك : من استغفر من ذنب وهو يعمله فكأنما يستهزىء بربّه . 

وقال تلكئلاة : خير القول: لا إله إلا اللهء وخير العبادة الإستغفار. 

وقال ين : ألا أخبركم بدائكم من دوائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: داؤكم الُنوب 
ودواؤكم الإستغقار. 

وقال يكملا : توبوا إلى الله فإِنْي أتوب في اليوم ماثة مرة29 . 

5" دين: ابن أبي عميرء عن أبي أيَرب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كلاذ قال: من 
عمل سيّئة أجل فيها سبع ساعات من النهارء فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيئ 


)01( تفسير العياشيء ج ؟ ص 77١‏ ضمن ح 5١‏ من سورة الرعد. 
(؟) مكارم الأخلاق. ص لاسا (*) جامع الأخبارء ص .١47‏ 


- باب / الاستففار وفضله وأنواعه ةا 
القيْومء ثلاث مرّات لم يكتب عليه(2© . 

5 - بين: صفوان بن يحيى» عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إِنَّ 
الله يحبٌ المفيّن التقراب» قال : وكان رسول الله 8 يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرّة من 
غير ذنب» قلت: يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أتوب إلى الله( , 

١‏ - ين إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسن ك2 : ني أستغفر الله في كل 
يوم خمسة آلاف مرّة» ثم قال لي : خمسة آلاف كثير 29 . 

17" - ين: حماد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله كئلاة قال: من قال 
ثلاثاً: سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ أستغفر الله ربّي وأتوب إليهء قرعت العرش كما تقرع 
السّلسلة الطشت47). 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نيل قال: قال رسول 
الله يَتقة : عليك بالإستغفار فإنّه المنجاة0© . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وي : من كثر همومه فليكثر من الإستغفار9© . 

5 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم. عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن 
أحمد بن زكرياء عن الحسن بن عليٌ بن فضال. عن عليٌ بن عقبة» عن رجل. عن أيُوب بن 
الحرّء عن معاذ بن ثابت الفرّاء» عن أبي جعفر ظايلة قال: إِنَّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكره 
بعد عشرين سنة» فيستغفر منه» فيغفر لهء وإنّما ذكره ليغفر له» وإنَّ الكافر ليذنب الذنب 
فينساه من ساعته9"؟ . 

7٠‏ - دعوات الراوندي: قال النبيّ يي : عدوا ألسنتكم الإستغفار إن الله تعالى لم 
يعلّمكم الإستغفار إل وهو يريد أن يغفر لكم . 

وقال أمير المؤمنين ناكئلة : العجب ممّن يهلك؛ والمنجاة معه: قيل: وما هي؟ قال: 
الإستغفار. ش 

وعن أبي ذرّ الغفاريّ تثي قال: قال النبيٌ وَنييةِ : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم ما 
دعوتني ورجوتني أغفر لك على ما كان فيك» وإن أتيتني بقرار الأرض خخطيئة أتيتك بقرارها 
مغفرة؛ ما لم تشرك بي. وإن أخطات حتّى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك 60 , وقال أبو عبد الله تقكئلة : إِنَّ من أجمع الدعاء الإستغفار. 

وعن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث ظلكئلة أسأله أن يعلمني دعاء 








.78 كتاب الزهد. ص ١ا-ه/, (0) نوادر الراوندي» ص 55 ذيل ح‎ )8(- )١( 


(9) نوادر الراوندي؛: ص ١١4‏ ذيل ح .١4٠‏ (27 أمالي الطرسي؛ ص 5985 مجلس 98 ح /341/7. 
#689 الدعوات للراوندي» ص الح مق-ل/اة , 


م4 بحار الأنوار/ج٠ة‏ 








للشدائد والنوازل والمهمّات وأن يخصّني كما خصّ آباؤه مواليهم فكتب إليّ: الزم 
الإستخفار. 

وعن إسماعيل بن سهل قال: قلت لأبي الحسن الرّضا تَقتئلةِ : علّمني دعاء إذا أنا قلته 
كنت معكم في الدنيا والآخرة فكتب : أكثر تلاوة إِنَا أنزلناه» وأرطب شفتيك بالإستغفار9 , 

وقال النبيُ وَتقة : من لزم الإستغفار جعل الله له من كل همّ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب32) 

"١‏ - نهج: قال تكن : عجبت لمن يقنط ومعه الإستغقار. 

وحكى عنه أبو جعفر محمّد بن علي الباقر نوكيه أنه مهتت قال: كان في الأرض أمانان 
من عذاب الله سبحانه؛ وقد رفع أحدهماء فدونكم الآخر فتمسّكوا بهء أمّا الأمان الذي رفع 
فهو رسول الله مي وأمّا الأمان الباقي فالإستغفار, قال الله عرّ من قائل هرما حكات أن 
لَدْبَهُمْ وَآَتَ فِهم وَمَا كانت أله مُمَذْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَْونَ 4 . 

قال السيّد يخ : وهذا من محاسن الإستخراج ولطائف الإستنباط 9 , 

77 - عدة الداعي: روى السكونئٌ عن أبي عبد الله تَقكئلاة قال: قال رسول الله 826 : 
خير الدعاء الإستغفار. 

وقال رسول الله وني : إِنَّ للقلوب صداأً كصدأ التُحاسء فاجلوها بالإستغفار. 

وقال ولي : من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كلّ ضيق مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب. 


وروى زرارة عن أبي عبد الله فتكي : إذا أكثر العبد الإستغفار رفعت صحيفته وهي 


تتلا لأ . 
وعن الرضا قل : مثل الإستغفار مثل ورقة شجرة تحرّك فتتناثر» والمستغفر من ذنب 
وهو يفعله كالمستهزئ بريه . 


وعنه 232 قال: الإستغفار وقول: لا إله إلآ الله خير العبادة؛ قال الله العزيز الجبار: 
« نكر أنَم لة اله إلا لله وانتنيز لِدَيِقَ94. 

رفك فلاح السائل: روي عن مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب علي أنّه كان 
يوماً جالساً في حشد من الناس من المهاجرين والأنصار؛ فقال رجل منهم: أستغفر الله 
فالتفت إليه علي 8522 كالمغضب» وقال له: يا ويلك أتدري ما الإستغفار؟ الإستغفار اسم 
واقع على سنّة أقسام : الأوّل الندم على ما مضىء الثاني العزم على ترك العود إليه؛ الثالث أن 





)0غ( الدعوات للراوندي» ص 18ح ١46‏ . )22( الدعوات للراوندي» ص الاح 74 
(9) نهج البلاغة ص 144 حكمة رقم /ا448-4. 2 (28) عدةالداعي. ص 554. 


7- باب / فضله والحث عليه حرق 








تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتؤديهاء الرابع أن تخرج إلى الناس مما بينك وبينهم حتى تلقى 
الله أملس» وليس عليك تبعة الخامس أن تعمد إلى اللّحم الذي نبت على السحت فتذيبه 
بالأحزان حتى ينبت لحم غيره؛ السادس أن تذيق الجسم مرارة الطاعة كما أذقته حلاوة 
المعصية فحيتئذ تقول: أستغفر الله2" , 

؟" - الدر المنثور: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عنقي : من قال: أستغفر الله 
الذي لا إله إل هو الح القيّوم وأتوب إليه ثلاثاً غفرت ذنوبه» وإن كان فر من الزحف. 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: من قال هذا الإستغفار خمس مرَّات غفر له وإن كان عليه 
ذنوب مثل زبد البحر" . 

أعلم أنا قد أوردنا في كتاب الطهارة والصلاة. وفي أبواب كتاب القرآن؛ وفي كتاب 
التكاح؛ وفي كتاب الآداب والسنن» وفي كتاب الصيام وأعمال السنة؛ وفي كتاب الحج 
والعمرة؛ وفي كتاب العهد لله وفي غيرها من الكتب كثيراً من المطالب المتعلّقة بأبواب 
الدّعاءء ولنذكر هنا أيضاً شطراً صالحاً من ذلك إن شاء الله تعالى . 


١5‏ - باب فضله والحث عليه 
3 ا 9 سي سات شا وص 4 مملج دل أصاس 2 
الآيات: البقرة: <دَإذًا تللكت عِبسَادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبٌ أجيب دغوة الداع إذا دعن مستبأ 
لى دَلبْيْما ى لَمَلْهُمْ يَرتُدُرتَ» 2186١‏ . 


الأنعام : ِكل 0 ذ تك عَدَابُ أله أو تدس ألسّاعَةُ أَغَيْرَ ألو يد ون إن 0 صقي 


1:0 غك يكت ما تَدَعُونَ إل إن سآ سوم رفن )وذ أ َسَلْنَآ إك أُمَ ين كنَيِكَ 
ميته بالبأسل اس 0 عون () فلولا إذ جآدهم بأسما تضرعو و1 0 5 و 
د تقد نا كاذا يتارت 49 . 


دي ا 0 حت أل والبسر تدعو مرا وَحْدبَةٌ لبن مان عزو ليقن 
ين ألشَكرنَ قل أنه يكم ينها دين كل كرب ف كم فترؤة 463 . 

الأعراف: دادع حَوْه وَطْمَعَاً إن يمك أل فَرِيتُ ترج الْتُخْيينينَ» 103 . 

يونس»+ َال كد 1 يبت دَعْونْسكها فَأسَيَقِيمَا ولا نَبعَآنَ ييل الت لا يِمَلَسْرنَع 1و4 . 

هود: «إِذَّ رَنَ ثَرِبٌ يْتُع .1051١‏ 

إبراهيم: ؤِرَءَاتَدمْ يْن كل ما سَالشيرة» 4 

وقال حاكياً عن إبراهيم : «إِنَّ رَنٍ لَسمِيع ألدُعلرع 09 . 





.١87 فلاح السائل؛ ص 158. (؟) الدر المنثور» ج 5 ص‎ )١( 


5٠ج/راونألا بحار‎ 5+٠ 








الأنبياء: «ِوَنءًا إذ تادئ يمن كَبْلُ :شيعن له فبََيَكدهُ وَأَدَلَمٌ وح الْحكَرْبٍ المظير »*. 
5 22 5 41 لآ ص ابي 182 “5 00 يعم م ا م 
وقال تعالى : لوب إذ ناد رَبّه: أ سي لص وأنتَ حم الربّورح ) سينا لم دَكَتَننَا 
َه - 2 0 | عام مس اعلا ىر 9 1 
ما بوء من صر 3ج)4. وقال تعالى : #ويذعوتا رَعبا وَرَهْبا وحكانوا لا خَْسِِيبَ 4 1400 . 
مل 


الفرقان: «ثل ما بعَبَوا بو رَنَ لزلا مُمَارْصكُمْ 4 «لالا4. 
النمل: «أسّ يجيب المضطءً ذا هماه وَيكُيلف ألسُوء وَيَجَمَلْصمْ خُلقء الْأرْض أُولده مَمْ أله 


7 


> وير ص 


قلا ما دَكَرْونَع .2307١‏ 

التنزيل [السجدة]+: «بذعون نيهم حَويًا وَظمَمًا» 4151. 

المؤمن [غافر]: «تادغرأ أَلَهَ عَخْلِصِيَ لَهُ أَليينَ4 .2١40‏ 

وقال تعالى : «وَوَالٌ ربحكم أدشوق أسْتّجِبٌ 2 إنّ ليت يسَتَكْبرونَ عَنْ عبَادقِ سَيَِدْحْلُونَ 
َعَم دليخردت 4» «650. وقال: طدَعَوأ لَه مِصِينَ له اليد > . 

حمعسق [الشورى]؛ ووَتْتَبٌ الدِينَ اموا وعَمِنُوأ الصَّدِحَتٍ وَيَرِيدُمُ من فيو © «15. 

الطور: (إِنّا كن ين يَنَلُ تنود ِنَم هرٌ الب اليد 4 8١‏ 1:. 

الرحمن: ٍاسَئلُمٌ من فى المت وري كُلَّ بزو حْرَ في عَأَو )4 0199. 

١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول 
الله وج : الذّعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السّماوات والأرض2© . 

صح: عنه تئ: مثله وزاد في آخره فعليكم بالدّعاء وأخلصوا النيّة. 

١‏ - ب؛ ابن سعد عن الأزدي؛ عن أبي عبد الله يَعئلة قال : إِنَّ الدّعاء يرد القضاء؛ وإِنَّ 
المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق0©. 

ها: المفيد؛ عن ابن قولويه: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى؛ عن أبن سعدء عن 
الأزدي مثله9 . 

* - ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه ييه قال: قال رسول 
الله ويه : داووا مرضاكم بالصدقة؛ وادفعوا أبواب البلاء بالدُعاء وحضّنوا أموالكم 
بالزكاة» فإنّه ما يصاد ما تصيد من الطير إلا بتضييعهم التسبي9©). 

- به بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ينك : إنَّ الرزق لينزل من السماء إلى الأرض 
على عدد قطر المطر إلى كلّ نفس بما قذّر لهاء ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله0© . 





)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4١‏ باب الاح 40. 
)3( قرب الإسناد.» ص 7ح 14 

فيه أمالي الطوسي» ص ١78‏ مجلس 5 ح 519. 
(4) - (0) قرب الإسنادء ص 117 ح .411-41١‏ 


71- باب / فضله والحث عليه 44١‏ 





ه - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين مَك : ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء» قبل 
ورود البلاء» فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لَلبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من 
أعلى التّلعة إلى أسفلهاء ومن ركض البراذين. 

وقال قكئلة : ما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا إِنَّ الله ليس بظلام 
للعبيد» ولو أنّهم استقبلوا ذلك بالذّعاء والإنابة لم تنزل» ولو أنّهم إذا نزلت بهم النقم وزالت 
عنهم النعم فزعوا إلى الله بصدق من نيّائهم ولم يهنوا ولم يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسدء 
ولردٌ عليهم كلّ صالح. 

قال تفي : الدّعاء يرد القضاء المبرم» فاتّخذوه عدّة('2. 

- ما المفيد؛ عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن أحمد بن عبد الله» عن جده أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي » عن ابن فضّال» عن الحسن بن الجهم» عن أبي اليقظان» عن عبيد الله بن 
الوليد الوضّافي» عن الصادق قي قال: ثلاث لا يضر معهنّ شىء : الدّعاء عند الكربات» 
والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة(© . ْ 

- لي ابن المتوكل» عن السعد آبادي؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى ؛ 
عن محمّد بن الهزهازء عن عل بن السّريّ قال: سمعت أبا عبد الله قث يقول: إن 
الله توق جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك أنَّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه 
كثر دعاؤ:9؟ . 

8 - ماء معء لي؛ في بر الشيخ الشامي أنه سئل أمير المؤمنين تكد أي الكلام أفضل 
عند الله ييخ ؟ قال: كثرة ذكرهء والتضرّع إليه ودعاؤ,(؟). 

4 - فس: 8 إدَّ إِبهِيمَ لَأَدَّهُ م4 . في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غلكئلة قال : 
الأوّاه المتضرّع إلى الله في صلاته وإذا خلا في قفرة من الأرض وفي الخلوات"). 

: سدابء هارونء عن ابن زياد عن الصادقء عن أبيه يكل قال : قال النبئ علق‎ ٠ 
ممًا أعطى الله أمّتي وفضلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبنّ؛‎ 
وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبياً قال له : اجتهد في دينك ولا حرج عليك؛ وإنَّ الله‎ 
تبارك وتعالى أعطى ذلك أمّتي حيث يقول: وما جَعَلَ مَلبَكٌ في ادن بن حرج . يقول: من‎ 


)١(‏ الخصال. ص 57١‏ حديث الأربعمائة. 

(؟) أمالي الطوسيء ص 7١4‏ مجلس /اح 549. 

[فية) أمالي الصدوق. ص 167 مجلس 74ح 5. 

(4) أمالي الطوسي»؛ ص 475 مجلس ١5‏ ح 514 معاني الأخبارء ص 0149 أمالي الصدوق» ص 857 
مجلس 77ح 4. 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 3١7‏ في تفسيره لسورة التوبةء الآية: .1١4‏ 


4 بحار الأنوار/ج:ة 








فت ركان إذا يضارا لله اك مس ري اي 
أمتي ذلك حيث يقول: #أدَمُوي ل 
ا لكين الَسُولُ شَهِيدًا مآ 
يكوا ناه عَلَ ادَاي 07 , 

١‏ - حجاء ها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : إِنَّ أعجز الناس من عجز عن 
الدُعاء وإنَّ أبخل الناس من بخل بالسلاء9 . 

١‏ - ماة فيما أوصى به أمير المؤمنين ملل ابنه الحسن 222 يا بنئ للمؤمن ثلاث 
بدا غات ساعة يناجي فيها ربه؛ وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بين نفسه 
وللكهاة نهار ضر بير 

١‏ - مأ: جماعة» عن أبي المفضّل » ؛ عن عبد الله بن داود» عن إبراهيم ابن الحسن » عن 
بشر بن زاذان» عن عمر بن صبيح عن الصادق» عن آبائه لودل قال : قال على 232 : أربع 
للمرء لا عليه : الإيمان والشكرء فإنَ الله تعالى يقول: اما يَفْعَلٌ أنّهُ بعَدَ 0 
ومسي والاستغفار فإنّهِ قال: رما حكات أنه لَعَذْبْهمْ وَأنتَ 0 َه مُعَذْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَْيرُونَ# والدعاء فَإِنّه قال تعالى : #فل ما ٍ يعَبَوا بك رن للا دما 3 

1 - ثوه اا 2ن لخدا سان عن لسر امعان د ستو عن 
موسى 52 قال: قال رسول الله عله : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوٌكم 00 
رزقكم؟ قالوا: نعمء قال: تدعون بالليل والنهار» فإِنّ سلاح المؤمن الدّعاء("» 

0 - ثوة أبي عن سعد: عن بنان بن محمد؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكونيّ» 
عن الصادق. عن أبيه بلك قال : قال النبئٌ َقةُ : ما من عبد يسلك وادياً فيبسط كفّيه فيذكر 
الله ويدعوء إلآ ملا الله ذلك الوادي حسناتث» فليعظم ذلك الوادي ولام 

- سن أبي؛ عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن مفرق؛ عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر 222 قال ؛مامن شيء أحت إلى الهامن أن يبال , 

11 - ممن: محمّد بن عليّ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم ؛ عن عنبسة عن أبي 
عبد الله تلظ قال: : إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن 
يستخفٌ بالمجرم البسير0© , 


)١(‏ قرب الإسناد» ص 84ح /الا؟. 

.137 أمالي المفيدء ص 17 مجلس 78ح 5 أمالي الطوسيء ص 84 مجلس ”اح‎ )١( 

(9) أمالي الطوسيء ص ١47‏ مجلس 0 ح .784١‏ 

(5) أمالي الطوسي؛ ص ”457 مجلس ١7‏ ح .1١81‏ (0) ثواب الأعمال» ص 10. 

(1) ثواب الأعمال. ص ”18. (0) - دم المحاسن؛ ج ١‏ ص 105-1400. . 
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8 - ضاء أروي عن العالم مَقئِ أنّه قال: لكل داء دواء» سألته عن ذلك فقال: لكل 
داء دعاء» فإذا ألهم العليل الدعاء فقد أأذن في شفائه ثم قال لي العالم يَقكئناة : الدّعاء أفضل 
من قراءة القرآن» لأنَّ الله جل وعرٌ يقول : «قل ما بَسْبَوا كك رن لبا ارصح لَنَدَ كَدَبَثْرَ يق 
يَحكود م20 . 

وأروي أن الدّعاء يدفع من البلاء ما قذّر وما لم يقدّرء قيل: وكيف يدفع ما لم يقدّر؟ 
قال: حنّى لا يكون9" . 

9 - سره من كتاب معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجلان دخلا المسجد جميعاً افتتحا 
الصّلاة في ساعة واحدة؛ فتلا هذا من القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا وكان 
دعاؤه أكثر من تلاوته» ثمّ انصرفا في ساعة واحدة أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل كل 
حسنء قال: قلت إِنّي قد علمت أنَّ كلا حسن وأنَّ كلا فيه فضلء قال: فقال: الدّعاء 
أفضل» أما سمعت قول الله تعالى: طأدْمُون أَسْتَحِبَ لَك إِنّ ألذرت تكن عَنْ عِبَادَقِ 
سَيَدْحْلُونَ هم دايخريست 274. هي والله أفضل هي والله أفضل» هي والله أفضل » أليس هي 
العبادة؛ أليس أشِدَّ هي والله أشدٌ هي والله أشدَّء هي والله أشدٌء ثلاث مرّات9©). 

٠‏ - مه قال النبيٌ َيه : عن جبرئيل» عن الله ييخ : يا عبادي كلّكم ضالٌ إلا من 
هديته؛ فاسألوني الهدى أهدكمء وكلكم فقير إلا من أغنيته فاسألوني الغنى أرزقكم» وكلّكم 
مذنب إلا من عافيته فاسألوني المغفرة أغفر لكم ومن علم أنْي ذو قدرة على المغفرة» 
فاستغفرني بقدرتي غفرت له. ولا أبالي» ولو أن أولكم وآخركم» وحيكم وميّتكم ؛ ورطبكم 
ويابسكم؛ اجتمعوا على إتقاء قلب عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح بعوضة؛ ولو أن 
أؤلكم وآخركم وحبكم وميّتكم» ورطبكم ويابسكم» اجتمعوا على إشقاء قلب عبد من عبادي 
لم ينقصوا من ملكي جناح بعوضة.ء ولو أن أوّلكم وآخركم. وحيّكم وميّتكم. ورطعم 
ويابسكم اجتمعوا فيتمتّى كل واحد ما بلغت أمنيته فأعطيته لم يتبيّن ذلك في ملكي كما لو أن 
أحدكم مر على شفير البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعهاء ذلك بأنّي جواد ماجدء عطائي كلام 
وعداتي كلام فإذا أردت شيئاً فإنما أقول له: كن» فيكون*". 

-0١‏ شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تفكثلز قال: قلت: قوله : «إذَّ هيم كاوه جلي2» 
قال: الأوّاه الدّضَاء9" , 

- جا: أبو غالب الزراري» عن جده محمّد بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد بن 
خالد؛ عن ابن أبي نجران» عن صفوان» عن سيف التمّارء قال: سمعت أبا عبد الله عليه 


.746 ص‎ ٠ فقه الرضا نكئة‎ )١( سورة الفرقانء الآية: /الا,‎ )١( 
.580١ السرائرء ج “اص‎ )5( .5١ سورة غافرء الآية:‎ )*( 


)0( تفسير الإمام العسكري تيل » ص ١.47‏ (5) تفسير القمي. ج ١‏ ص 05". 


34 بحار الأنوار/ج:9 


الصلاة والسلام يقول اخليكم بالّعاء يكم لآ ريون بعل ولا تركوا ضغيرة لعسترها أن 
تسألوهاء فإِنَّ صاحب الصغائر هو صاحب الكبائ ١2‏ 

يفك - مكاء من مجموع أبي طول له عمره؛ قال رسول اله له : ما من شيء أكرم على 
الله تعالى من الدّعاء. 

عن حئان بن سدير» عن أبيه» قال: قلت للباقر قكئلة : أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من 
شيء أحبٌ إلى الله من أن يسأل ويطلب ما عنده» وما أحد أبغض إلى الله يو همْن يستكبر 
عن عبادتهء ولا يسأل ما عنده. 

عن الصادق تكن من لم يسأل الله من فضله افتقر. 

وقال النبيٌ يَينية : لا يردٌ القضاء إلا الدّعاء. 

وقال َلك : الدّعاء سلاح المؤمن؛ وعمود الدّين؛ ونور السّماوات والأرض. 

وقال تكتلة : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم؛ ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا : بلى .يا 
رسول الله قال: تدعون ربكم بالليل والنهارء فإِنَّ سلاح المؤمن الدُعاء. 

عن الحسين بن علي بك قال: كان رسول الله يَينقة يرفع يديه إذا أبتهل ودعاء كما 

وقال عَلئلِ : أعجز النس من عجز عن الدّعاء؛ وأبخل الناس من بخل بالسلام . 

وقال 825 : : ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحمء ولا إستجلاب إثمء إلا 
أعطاه الله تعالى بها إحدى خصال ثلاث : إما أم يعتجل له الدعوة وإمًا أن يدّخرها في الآخرة» 
وإما أن يرفع عنه مثلها من السوء. 

وقال أمير المؤمنين 2 : لا تستحقروا دعوة أحدء فإله يستجاب لليهودي فيكم ولا 
يستجاب له في نفسه. وقال تكئلة : أحبٌ الأعمال إلى الله بيخ في الأرض الدّعاء؛ 
وأفضل العبادة العفاف. 

عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله مق قال : الذعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراماء فاكثر 
من الدُعاء فإنّه مفتاح كل رحمة؛ ونجاح كل حاجة» ولا يتال ما عند الله إلا بالدّعاء» وليس 
باب يكثر قرعه إلأ يوشك أن يفتح لصاحبه. 

عبد الله بن ميمون القدّاح عنه ميئل قال: الدّعاء كهف الإجابة كما أنَّ السّحاب كهف 
المطر. 

وعن الرضا 12 أنه كان يقول لأصحابه : عليكم بسلاح الأنبياء» فقيل: وما سلاح 
الأنبياء؟ قال : الدّعاء. 








.5 مجلس 7ح‎ ١٠١ أمالي المفيدء ص‎ )١( 
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وعن الصادق غَكئِة قال: الدّعاء أنفذ من السنان. 

وعن حمّاد بن عثمان قال: سمعته يقول: الدُعاء يرد القضاء وينقضه كما ينقض السّلك 
وقد أبرم إبراماً . 

عن أبي الحسن موسى تيك قال: عليكم بالدّعاء فإنَ الدّعاء والطلبة إلى الله جل وعرَّ يرد 
البلاء؛ وقد قدّر وقضيء فلم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً . 

قال الصادق تئة : عليك بالدّعاء فَإنَّ فيه شفاء من كل داء. 

عن الفردوس قال النبيٌ ونه : البلاء معلّق بين السماء والأرض مثل القنديل فإذا سأل 
العبد ربّه حتى شسع النعل؛ فإنّه إن لم بيسّره لم يتيسّر » وقال: ليسأل أحدكم ربّه حاجته 
ال 0 

وقال الصادق تَقكئة : إن الله جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبواء ذلك أنَّ العبد 
إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه. 

عن أبي عبد الله لكل قال : إِنَّ الله تعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاء لكن يحب أن يبثّ 
إليه الحوائ7" . 

وقال رسول الله 6» : لا يرد القضاء إلا الدعاء. 

وقال الصادق يتك : الدّعاء يردُ القضاء بعدما أبرم إبراماً . 

عن أبي الحسن موسى تَة قال: عليكم بالدّعاء فإنَّ الدُعاء والطلب إلى الله يو يرد 
البلاد وقد قدّر وقضيء فلم يبق إل إمضاؤه» فإذا دعي الله وسثل صرف البلاء صرفاً . 

عن سلمان الفارسي» عن النبيّ يَيةِ قال : لا يزيد في العّمر إلا البرّء ولا يردُ القضاء إلا 
الدّعاء . 

وقال الباقر للصادق بَلَدَقِدِ : يا بنيّ من كتم بلاء ابتلي به من الناس. وشكى إلى 
الله بودن كان حقّاً على الله أن يعافيه من ذلك . 

عن أبي عبد الله لكئلة قال : من تقدّم في الذّعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقيل : : صوت 
معروف» ولع يسح عن السماءة ومن لم يتقدّم في الدّعاء؛ لم يستجب له إذا تزل به البلاء؛ 
وقالت الملائكة : إِنَّ ذا الصوت لا تعرفه . 

روي عن العالم تقكئة: أنه قال : لكل داء دواء» فسئل عن ذلك» فقال : لكل داء دعاء فإذا 
ألهم المريض الدُعاء: فقد أذن الله في شفائه؛ وقال : أفضل الدعاء الصّلاة على محمّد وآلهء 
:1 م الذعاء لنفسك فيما أحببت وأقرب ما يكون العبد من الله سبحانه إذا 

سجد. وقال: الأعاء لفل ل قرادة القرآن ل 1 ف قال : #قل ما يَمْبَوا بي رق لوا 


)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 7ا709-76. 


ا بحار الأنوار /ج١٠‏ 
الكرسيّ منع ماله مما يخاف . من قرأ قل هوالله أحد قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك 
اليوم ذنب وإن جهد إبليس . استعيذوا بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال من تخلّف عنًا هلك. 
تشمير الثياب طهور لهاء قال الله تبارك وتعالى: 9وَيَْكَ تطقِْ يعني فشر 2©. 

لعق العسل شفاءٌ من كل داء قال الله تبارك وتعالى : « حرم مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ ميلف لوثم فيه 
يْدَ ِنَي 74" وهو مع قراءة القرآن. 

مضغ اللبان يذيب البلغم . ابدؤوا بالملح في أوّل طعامكم؛ فلو يعلم الناس ما في الملح 
لاختاروه على الترياق المجرّب؛ من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه 
إلا الله يخ . صبّوا على المحموم الماء البارد في الصيف فإنّهِ يسكن حرّها . صوموا ثلاثة 
أَيَامٍ في كل شهر فهي تعدل صوم الدهر. ونحن نصوم خميسين بينهما الأربعاء لأنّ 
الله يوجن خلق جهنم يوم الأربعاء. إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميسء فإنَّ 
رسول الله ييه قال : [اللوه بارك لأمت .قي يكورها يوم اميس 

وليقرء إذا خرج من بيته الآآيات من آل عمران وآية الكرسي وإنا أنزلناه وأمْ الكتاب» فإنّ 
فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. عليكم بالصفيق من الثياب فإنّهِ من رق ثوبه رق دينه . لا 
يقومنٌ أحدكم بين يدي الربّ جل جلاله وعليه ثوب يشفت. توبوا إلى الله بوي وادخلوا في 
محبّته فإنَ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين . والمؤمن توّاب . إذا قال المؤمن لأخيه : ف 
انقطع ما بينهما؛ فإذا قال له: أنت كافر كفر أحدهماء وإذا انّهمه انماث الإسلام في قلبه كما 
يماث الملح في الماء. 

باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله توبةٌ نصوحاًء عسى ربكم أن يكفّر عنكم 
سيّئاتكم . وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم . فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا إن 
الله ليس بظلام للعبيد ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لما تنزل» ولو أَنّهِم إذا نزلت 
بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله بَويِق بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا 
لأصلح الله لهم كل فاسدء ولرد عليهم كل صالح . 

إذا ضاق المسلم فلا يشكون ربّه بوك ٠‏ وليشك إلى ربّه الذي بيده مقاليد الأمور 
وتدبيرها. في كل أمرئ واحدة من ثلاث: الطيرة» والكبر؛ والتمتّي؛ إذا تطيّر أحدكم 
فليمض على طيرته وليذكر الله يويد ؟ وإذا خشي الكبر فليأكل مع خادمه وليحلب الشاة؛ 
وإذا تمتى فليسأل الله بون وليبتهل إليه ولا تنازعه نفسه إلى الاثم . 

خالطوا الناس بما يعرفون؛ ودعوهم ممًا ينكرون؛ ولا تحملوهم على أنفسكم وعلينا . 
إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّبٌ, أو نب مرسلٌ» أو عبد قد امتحن الله قلبه 








(1) سورة النحل» الآية: 59. (؟) شمر ثوبه عن ساقيه : رفعه. 
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مك4 فإنّ الله يوق ليؤتحر إجابة المؤمن شوقاً إلى دعائه: ويقول: صوتاً أحتُ أن 
أسمعه؛ ويعجّل إجابة الدّعاء للمنافق ويقول: صوتاً أكره سماعه. 

عن أبي عبد الله ئلا قال: من تخرّف بلاء يصيبه فتقدّم في الدعاء لم يره الله يوخ ذلك 
البلاء أيد]0 , 

4 - قم ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن 
القذّاحء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن على نلك قال: أحتٌُ الأعمال إلى الله سبحاته 
في الأرض الدّعاء وأفضل العبادة العفاف0©, 

0- تم: ابن الوليدء عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم والبرقي والحسين بن علي » عن 
ابن المغيرة» عن النوفليّ؛ عن السّكوني» عن جعفرء عن أبيه ينه قال: قال رسول 
الله وق : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوّكم ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا: بلى» قال: 
تدعون ربكم باللّيل والنهار فإنّ الدُّعاء سلاح المؤمنين. 

وفي حديث آخر عن الصادق ظَةِ : إنَّ الدعاء أنفذ من السلاح الحديد9© , 

5 - تهة بهذا الإسنادء عن جعفرء عن أبيه ي##كتة قال: قال رسول الله َه : الدّعاء 
سلاح المؤمنين» وعمود الدين» ونور السّماوات والأرهر9©». 

ب تم: روى جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي» بإسناده إلى عمر بن يزيد عن أبي 
إبراهيم ظلكئز قال: سمعته يقول: إِنَّ الدعاء يردّ ما قدّر ومالم يقدّر قال: قلت: جعلت فداه 
هذا ما قذّر قد عرفناه أفرأيت ما لم يقدّر؟ قال: حتّى لا يقدّر © . 

ختص: ابن أبي نجران؛ عن هشام بن سالم» عن عمر بن يزيد مثله وفيه حتّى لا 
و 

8 - تمه من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في حديث أبي ولأد حفص بن سالم 
الخياط فال: دخلت على أبي الحسن موسى تيه بالمديئة وكان معي شيء فأوصلته إليه 
فقال: أبلغ أصحابك وقل لهم: اثقوا الله بيخ فإنّكم في إمارة جبار يعني أبا الدوانيق» 
فأمسكوا ألسنتكم. وتوقُوا على أنفسكم ودينكم وادفعوا ما تحذرون عليئا وعليكم منه 
بالدّعاء فإنّ الدُعاء والله والطلب إلى الله يردٌ البلاء وقد قدّر وقضي» ولم يبق إلا إمضاؤه. فإذا 
دعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً فألحَوا في الدعاء أن يكفيكموه الله . 

قال أبو ولأد : فلمًا بلّغت أصحابي مقالة أبي الحسن تكئة قال: ففعلوا ودعوا عليه» وكان 
ذلك في السنة الي خرج فيها أبو الدوانيق إلى مكة فمات عند بثر ميمونء قبل أن يقضي نسكه» 
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وأراحنا الله منه» قال أبو ولآد: وكنت تلك السنة حاجّاً فدخلت على أبي الحسن َي فقال: 
يا أبا ولآد كيف رأيتم نجاح ما أمرتكم به وحثثتكم عليه من الدعاء على أبي الدوانيق؟ يا أبا ولآد 
ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً » وما من بلاء 
ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلآ كان ذلك البلاء طويلاً» فإذا نزل البلاء فعليكم 
بالدعاء . 

8 - تم الحسين بن سعيد» عن حمّاد وفضالة» عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي 
عبد الله مَلكيلِدُ : رجلان افتنحا الصلاة فى ساعة واحدة» فتلا هذا من القرآن فكانت تلاوته 
أكثر من دعائه؛ ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واعدة نينا 
أفضل؟ فقال: كل فيه فضل. كل حسن قال: قلت: قد علمت أنَّ كلا فيه فضيل» فقال: 
الدعاء أفضل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : 9وَوَالَ رَبك أدَمُون أَسْتحِبَ لك إِنّ ارت 
كرون عنْ عبَادق سَيَدَحْونَ جَهَم يفيت 4( '© هي والله العبادة: في والله العبادة أليست 
في العبادةك عي وال الغيادة؟ هي والله العبادة؛ أليست أشدَّهنٌ ٠‏ هي والله أشْدّهن : ؛ هي والله 


أشدهنّ : هي والله أَشْذهنٌ 0 ْ 


- قم: الحسن بن محبوب يرفعه إلى أبي جعفر ب أنه سأل أيُّهما أفضل في 
الصلاة : كثرة القراءة؟ أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ فال: كثرة اللبث في الركوع 
والسجود أما تسمع لقوله تعالى : : «تأفريواما يثَرَ مذ وَأببُوأ الصَلََة4 إِنْما عنى بإقامة الصلاة 
طول اللبث في الركوع والسجود قال: قلت: تاهما انل : كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ 
قال: الدعاء أما تسمع لقوله تعالى: #قَلَ ما يَمْبَوَا دق َِ 04 

١ذ#-‏ ال ا ا 0 
ل : ما يفنح أل ناس من تَحَمَةَ ملا 

لهسا قال: الدعاء7؟» . 

ل يد عن الحسين بن سعيد عن الميثميّ » 
عن ربعي ؛ عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عَلِكئةْ : قال رسول الله ييه : فى هذه 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام؟ فقال: العمة ف قال آلا أخبرك يما فيه قفاء من 
كل داء وسامٌ؟ قلت: بلىء قال: الدعاء0* . 

77 - قم: الحسين بن سعيد؛ عن النضرء ؛ عن ابن سنان وابن فضّال» عن على بن عقبة 
قال: سمعت أبا عبد الله 6ه يقول إن الدعاء يرد القضاء المبرم بعدما أبرم إبراماً؛ فاكثر 
من الدعاء» فإنّه مفتاح كلّ رحمة» ونجاح كلّ حاجةء ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاءء فإنّه 
ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه0" . 
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4 - مه الحسين بن سعيد» عن محمد بن سئان» عن عنيسة قال: سمعت أبا عبد 
الله نك يقرل: من تخوّف بلاء يصيبه فيقوم فيه بالدٌعاء لم يُره الله ذلك البلاء أبد](9" . 

0 - قم الحسين؛ عن الوشّاءء عن الرضاء عن أبيه يلافك قال: إِنَّ الدعاء يستقبل 
البلاء؛ فيتوافقان إلى يوم القيامة9 , 

5 - خخقتص: قال الصادق تدك : من لم يسأل الله من فضله افتقر 29 , 

7 - الدعوات للراوتدقي: قال رسول الله ون : إِنَّ الحذر لا ينجي من القدرء ولكن 
ينجي من القدر الدعاء» فتقدّموا في الدعاء قبل أن ينزل بكم البلاء إنَّ الله يدفع بالدعاء ما نزل 
من البلاء وما لم ينزل. 

وقال أمير المؤمنين 8:22 : الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة. 

وقال النبيّ نه : [آلا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدرٌ أرزاقكم؟ قال: 
بلى» قال:] تدعون ربكم بالليل والنهارء فإِنْ سلاح المؤمن الدعاء. 

وقال الرضا تكن : عليكم بسلاح الأنبياء فقيل له: وما سلاح الأنبياء؟ فقال: الدعاء. 

وقال النبي 885 : الدعاء مخ العبادة» ولا يهلك مع الدعاء أحد. 

وقال مت : أفضل عبادة أمّتي بعد قراءة القرآن الدّعاء ثمّ قرأ 48 : « دون أَمْتَِبَ 
إِنَّ ليرت يْتَكْرْونَ عَنْ عِبَادق سَيَدَخْلُونَ هم يخريست »4 ألا ترى أن الدعاء هو العبادة. 

وقال كننق : لا تعجزوا عن الدعاء فإنّه لم يهلك مع الدعاء أحدء وليسأل أحدكم ربّه 
حتّى يسأله شسع نعله؛ إذا انقطع؛ واسألوا الله من فضله فإنّه يحبٌ أن يُسأل. 

رفال َه : إِنَّ الله يحبٌ الملحين في الدعاء. وقال: إذا اشتغل العبد بالثناء علي قضيت 
حوائجه . وقال: إذا قل الدعاء نزل البلاء وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؛ وقال: 
أعدّرا للبلاء الدعاء. فإنّه لا يردُ القضاء إلآ الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا الب 

وقال أمير المؤمنين 22 : ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء 
بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء9» . 

وقال أمير المؤمنين تَكثلةٌ : اذكروا الله فإنّه ذاكر لمن ذكره» وسلوه من فضله ورحمته فإنّه 
لا يخيب عليه داع من المؤمئين دعاه. 

وعن الصادق» عن آبائه لكل قال: من لم يسأل الله من فضله افتق © , 

8 - نهج: قال كل : ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء9 . ش 
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وقال قي وسته لاب الستن سلوات الله عليهما : واعلم أن الذي بيده خزائن السّماوات 
والأرض» قد أذن لك في الدّعاءء وتكفّل لك بالإجابة» وأمرك أن تسأله ليعطيك» 
وتسترحمه ليرحمك؛ ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك إلى من يشفع لك 
إليه» ولم يمنعك إن أسأت من التوبة؛ ولم يعاجلك بالنقمة ولم يفضحك حيث الفضيحة» 
ولم يشدد عليك في قبول الإنابة» ولم يناقشك بالجريمة ولم يويسك من الرحمةء بل جعل 
نزوعك عن الذنلب حسنة» وحسب سيّئتك واحدة وحسب حسنتك عشراء وفتح لك باب 
المتاب» وباب الاستعتاب. فإذا ناديته سمع نداءك» وإذا ناجيته علم نجواك؛ فأفضيت إليه 
بحاجتك وأبثثته ذات نفسك» وشكوت إليه همومك؛ واستكشفته كرويّك؛ واستعنته على 
أمورك, وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره؛ من زيادة الأعمار وصكحة 
الأبدان» وسعة الأرزاق. 

ثمّ جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته» فمتى شئت استفتحت بالدّعاء 
أبواب نعمهء واستمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطئك إبطاء إجابته فإِنّ العطيّة على قدر النبّة 
وربّما أخحرت عنك الإجابة» ليكون ذلك أعظم لأجر السائل؛ وأجزل لعطاء الآمل» وربّما 
سألت الشيء فلا تؤتهء وأوتيت خيراً منه عاجلاً وآجلاً » أو صرف عنك لما هو شير لك» 
فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيتهء فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله» وينفى 
عنك وباله» والمال لا يبقى لك ولا تبقى له(" , 

9" عدة الدذاغي: عن النبي تلق افزعوا إلى الله في حوائجكمء والجأوا إليه في 
ملماتكم» وتضرّعوا إليه وادعوه» فإِنّ الدُعاء مح العبادة» وما من مؤمن يدعو الله 34 
استجاب؛ فإما أن يعبجله له في الدّنياء أو يؤجل له في الآخرة» وإمًا أن يكفّر عنه من ذنوبه 
بقدر ما دعاء ما لم يدع بمأثم. 

وعنه وَة : أعجز الناس من عجز عن الدعاء» وأبخل الناس من بخل بالسلام. 

وقال عي8ة : أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا لسان» وأعجز الناس 
من عجز عن الدّعاء. 

وعنه ويك قال : أفضل العبادة الدّعاءء وإذا أذن الله للعبد في الدّعاء فتح له باب الرحمة» 
ونه لن يهلك مع الدّعاء أحد. 

ومنه نقلاً من كتاب الدّعاء لمحمّد بن الحسن الصفّار يرفعه إلى الحسين بن سيف»ء عن 
أخيه علي ؛ عن أبيه؛ عن سليمان» عن عثمان الأسود عمّن رفعه قال: قال رسول الله 2825 : 
يدخل الجنّة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً فيرى أحدهما صاحبه فوقه. فيقول: يا ربٌ بما 
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أعطيته وكان عملنا واحداً؟ فيقول الله تبارك وتعالى : سألني ولم تسألني؛ ثم قال: سلوا الله 
وأجزلوا فإنه لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا الإسناد عن عثمانء عمّن رفعه قال: قال رسول الله وَيْةِ : لتسألنٌ الله أو ليقبضنٌ 
عليكم إِنَّ لله عباداً يعملون فيعطيهم: وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثمّ يجمعهم في 
الجنئّةء فيقول الذين عملوا: رينا عملنا فأعطيتناء فبما أعطيت هؤلاء؟ فيقول: عبادي 
أعطيتكم أجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً» وسألني هؤلاء فأعطيتهم وهو فضلي أوتيه 
من أشاءل"؟, 

وفي الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتّى علف شاتك» وملح 

وعن الصادق تَكثلة عليكم بالدّعاء فإنّكم لا تقربون إلى الله بمثله. ولا تتركوا صغيرة 
لصغرها أن تدعوا بهاء فإنّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار. 

وروي عن محمد بن عجلان قال: صابتني فاقة شديدة وإضاقة ولا صديق لمضيق ولزمني 
دين ثقيل وغريم يلح في المطالبة؛ فتوجّهت نحو دار الحسن بن زيد» وهو يومئذ أمير المديئة 
لمعرفة كانت بيني وبينه؛ وشعر بذلك من حالي محمد بن عبد الله بن علىٌ بن الحسين يكن 
وكانت بيني وبينه قديم معرفة. فلقيني في الطريق فأخذ بيدي وقال: قد بلغني ما أنت بسبيله» 
فمن تؤمل لكشف ما نزل بك؟ قلت: الحسن بن زيد» فقال: إذن لا يقضي حاجتك؛ ولا 
تسعف بطلبتك» فعليك بمن يقدر على ذلك وهو أجود الأجودين؛ فالتمس ما تؤمّله من قبلهء 
فإني سمعت ابن عمّي جعفر بن محمد يحدّث عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبيه الحسين بن عل » 
عن أبيه علي بن آبي طالب له عن النيئ 9206 قال: ١‏ 

أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه؛ وعزّْتي وجلالي لأقطعنٌ أمل كل آمل أمل 
غيري بالإياس» ولأكسونّه ذل ثوب المذلّة في الناس» ولأبعدله من فرّجي وفضليء أيأمل 
عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي؟ ويرجو سواي وأنا الغنيُ الجواد» ببدي مفاتيح 
الأبواب؛ وهي مغلقة؛ وبابي مفتوح لمن دعاني؟ ألم تعلموا أنَّ من دّهاء نائبة لم يملك كشفها 
عنه غيري» فما لي أراه يأمله معرضاً عنّي وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني؛ فأعرض 
عنّي ولم يسألني وسأل في نائبته غيري» وأنا الله أبتدىء بالعطيّة قبل المسألة» أفأسأل فلا 
أجود؟ كلاء أليس الجود والكرم لي؛ أليس الدّنيا والآخرة بيدي فلو أن أهل سبع سماوات 
وأرضين سألوني جميعاً وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح 
البعوضة» وكيف ينقص ملك أنا قيّمهء فيا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني» فقلت له: يابن 
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رسول الله أعد علي هذا الحديث فأعاده ثلاثاً» فقلت : لا والله ما سألت أحداً بعدها حاجة» 
فما لبث أن جاءني الله برزق من عنده. 

وعن النبت 395 قال: قال الله :6 : ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت 
أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه» فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه؛ وما 
من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إل ضمّنت السماوات والأرض رزقه» فإن دعاني أجبته » 
وإن سألني أعطيته» وإن استغفرني غفرت له( . 

وعن الصادق 532 قال: كان أمير المؤمنين 2ئة رجلا دشاء9" , 

١١‏ - باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء 
والصلاة على النبي 206 وما يختم به الدعاء ورفع اليدين ومعناه 
ع اه م الحاجة ونحو ذلك 

الآيات: الأعراف: « ادعو رَكَكُْ تَصَدعا وف نيه نَم يِب التي > 

اوقا 0 ريلك في فيكت 4 وَحيفَةٌ ودون الْجَهَرِ من القول لمث لآصَال وَل 

. م ل كت ب يك 4 إلى رد لز كن بدذعابك رن فنا‎ ١ 

طه؛ «وَإن تجهر بلقل ونه بعلم أي وَلَمْقَ 42 . 

لقمان: « َاَعْصُض ين صَوْيَكُ إِنّ لكر الْأْصوتٍ لَصَوْتُ لفر» «15». 

أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بهذا الباب في باب القنوت من كتاب الصلاة فتذكر 29 , 

١‏ -عدة الداعي: روى سليمان بن عمروء ال سيت اعد ان 10 يقول؛ إن الله 
لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثُمْ استيقن الإجابة. 

وعن سيف بن عميرة» عمّن ذكره. م قال: إن الله لا يستجيب دعاء 
بظهر قلب قاس كا 

وعن النبي 6 قال: يقول الله يرق : من سألني وهو يعلم أني أضرٌ وأنفع استجيب 
له. 


وفي الحديث القدسي : أنا عند ظَنَّ عبدي بي فلا يظنَّ بي إل خيراً. 





)١(‏ عدة الداعي؛ ص .175-١74‏ وذكر في هذا الخبر مسنداً في ج 58 ص ١١5‏ ح 18. [النمازي]. 
0( عدة الداعيء ص 78. 

(5) مر في ج 86 باب القنوت وآدابه» من هذه الطبعة. 
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وقال رسول الله ييه : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 

وفيما أوحى إلى موسى تكد : يا موسى ما دعوتني ورجوتني فإنْي سأغفر لك وروى 
سليمان الغرّاء؛ عمّن حدّئه. عن أبي عبد الله عقي قال: إذا دعوت فظن حاجتك بالباب. 

وفي رواية أخرى : فأقبل بقلبك فظن حاجتك بالباب7"©. 

وعن النبي ولت قال: يكفي من الدّعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح. 

وقال الله بَيَنقُ لعيسى غكئلة : يا عيسى هب لي من عينيك الدُموع» ومن قلبك الخشية» 
وقم على قبور الأموات نادهم بالصوت الرّفِيع فلعلك تأخذ موعظتك منهم وقل إِنّي لاحق في 
اللأحقين» يا عيسى صب لي من عينيك الدّموع» فاخشع لي بقلبك يا عيسى استغث بي في 
حالات الشدّة فإني أغيث المكرويين؛ وأجيب المضطرّين وأنا أرحم الرّاحمين. 

وفيما أوحى الله إلى موسى تكله : يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً وعفّر 
وجهك في التّراب؛ واسجد لي بمكارم بدنك». واقنت بين يديّ في القيام وناجني حيث 
تناجيني بخشية من قلب وجل وأحي بتوراتي أيّام الحياة» وعلّم الجهال محامدي» وذكرهم 
آلائي ونعمي» وقل لهم لا يتمادون في غيّ ما هم فيه؛ فإِنَّ أخذي أليم شديد. 

يا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك؛ فيقسو قلبك. وقاسي القلب مني بعيد» وأمت قلبك 
بالخشية» وكن خلق الثياب؛ جديد القلب تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء 
حلس الببوت؛ مصباح الليل؛ واقنت بين يديّ قنوت الصابرين» وصح إليّ من كثرة الذنوب 
صياح الهارب من عدرّه» واستعن بي على ذلك فإنّي نعم العون ونعم المستعان. 

ومنه: يا موسى اجعلني حرزك, وضع عندي كنرك من الباقيات الصالحات0©. 

١‏ - أقول: وقد نقل الكفعمي في كتاب الجنّة الواقية من كتاب الشدَّة شطراً يسيراً مما 
يتعلق بآداب الدّاعي وملخخصه أنها أقسام: 

الأول: ما يتقدّم الدّعاء. وهو الطهارة. وشم الظيب» والرواح إلى المسجد والصدقة» 
واستقبال القبلة» وحسن الظّن بالله في تعجيل إجابته» وإقباله بقلبه وأن لا يسأل محّماًء 
وتنظيف البطن من الحرام بالصومء وتجديد التوبة. 

الثاني : ما يقارنه وهو ترك العجلة فيهء والإسرار به. والتعميم» وتسمية الحاجة» 
والخشوع والبكاء والتباكي؛ والاعتراف بالذنب» وتقديم الإخوان» ورفع اليدين بهء 
والدعاء بما كان متضمُناً للاسم الأعظم» والمدحة لله والثناء عليه تعالى وأيسر ذلك قراءة 
متورة التوحيد؛ وتلاوة الأسماء الحسنى» وقوله: يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد إلى 
آخر الدّعاء. 





)2غ( عدة الداعيء ص .154-١47‏ )0( عدة الداعي؛ ص 158. 
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الثالث : ما يتأخر عن الذّعاء وهو معاودة الدعاء مع الإجابة وعدمهاء وأن يختم دعاءه 
بالصلاة على محمد وآل محمدء وقول ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» وقول يا الله المانع بقدرته 
خلقه الخ وأن يمسح بيده وجهه وصدره. 

الرابع: سبب الإجابة وقد يرجع إلى الوقت إلى آخر ما سنورده في باب الاوقات 
والحالات التي ترجى فيها الإجابة(؟ 

" - عدة الداعي: كان رسول الله َيه : يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 
المسكين؛ وفيما أوحى الله إلى موسى تكئة أل كثيك ذل يدي كفل العبد المستصرخ 
إلى سيّده؛ فإذا فعلت ذلك رحمت وأنا أكرم القادرين» يا موسى سلني من فضلي ورحمتي 
لهجا مقي لا يتلكهما قري الجر نين سال يف رغنك نيا جد 207 فايل ام 
وقد يجزى الكفور بما سعى . 

وسأل أبو بصير الصادق تَكيِْدْ عن الدعاء ورفع اليدين فقال: على خمسة أوجه: 

الأول: التعؤّذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك. 

الثاني : الدُعاء في الرّزق فتبسط كمّيك وتفضي بباطنهما إلى السماء. 

الثالث: التبتل فإيماؤك بأصبعك السبابة. 

الرابع: الابتهال فترفع يديك تجاوز بهما رأسك. 

الخامس: التضرّع أن تحرّك أصبعك السيّابة مما يلي وجهك وهو دعاء الخيفة. 

وعن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله غلئلة يقول: مر بي رجل وأنا أدعو في 
صلاتي بيساري فقال : يا عبد الله بيمينك» فقلت :يا عبد الله إِنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه 
كحقه على هذه؛ء وقال: الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرهبة تبسط يديك وتظهر 
ظهرهما » والتضرّع تحرّك السبابة اليمنى يميناً وشمالاً» والتبتّل تحرّك السبابة اليسرى ترفعها 
في السّماء رسلاً وتضعها رسلاً والابتهال تبسط يديك وذراعيك إلى السماءء والابتهال حين 
ترى أسباب البكاء9 . 

وعن الباقر يَكئة قال: ما بسط عبد يده إلى الله ييخ إلا استحيى الله أن يردّها صفراً 
حتّى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء؛ فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّى يمسح بها على 
رأسه ووجهه؛ وفي خخبر آخر على وجهه وصدو1", 

ع - يد؛ ابن المتوكل؛ عن عليّ » عن أبيه؛ عن النوفليّ؛ ؛ عن السكوني عن أبي عبد الله؛ 
عن آبائه تلوطلار قال: مرٌ النبي َي على رجل وهو رافع بصره إلى السماء يدعو فقال له 
رسول الله وَينيَةِ : غضٌ بصركء فإنّك لن تراه. 


0 مصباح الكفعمي:» ص 4945. (؟) عدة الداعي» ص 195-/1941. 
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وقال: ومرّ النبئ تله على رجل رافع يديه إلى السّماء وهو يدعوء فقال رسول 
الله يق : اقصر من يديك فَإِنّك لن تناله0) . 

هه يدك: الأشنانيئ » عن ابن مهرويه » عن القراء» عن الرضا» عن آبائه تلوب قال: قال 
رسول الله يق : إن موسى بن عمران لمّا ناجى ربّه قال: يا ربٌ أبعيد أنت مي فأناديك: أم 
قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل جلاله إليه : أنا جليس من ذكرني» فقال موسى يا ربٌ إنّي 
أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى اذكرني على كل حال7 . 

” - لي؛ ابن الوليدء عن الصفّارء عن سلمة بن الخظاب» عن إبراهيم بن محمّدء عن 
عمران الرّعفرائي» عن الصّادق 236 قال: ما من رجل دعا فختم دعاءه بقول ما شاء الله لا 

ثو: أبي » عن سعد عن سلمة مثله9) , 

7 -ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين غكئلة : السؤال بعد المدح فامدحوا الله ثم سلوا 
الحوائج . 

وقال عقت : اثنوا على الله يين3 وامدحوه قبل طلب الحوائج. 

وقال غ3 : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماءء ولينصب في الدعاء 
فقال عبد الله بن سبأ يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ قال: بلى قال: فلم يرفع العبد 
يديه إلى السماء قال أما تقرأ: لوف امَك نفك وَمَا عدون فمن أين يطلب الرّزق إلا من 
مو ضعه ) وموضع الرّزق وما وعد الله كو السماء. 

وقال غلك 58 ضارا على محمد وال معين فإِنَ الث وخ يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد 
ودعائكم لهء وحفظكم إيَاه عي (©. 

أقول: سيأتي أخبار الصلاة في بابها0 . 

8 - يده الدقاق عن أبي القاسم العلويّ. عن البرمكي» عن الحسين بن الحسن» عن 
إبراهيم بن هاشم» عن العبّاس بن عمرو. عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى 
أبا عبد الله تكئةة أنه لما نفى غئلة عن الله المكان قال الزنديق: فما الفرق بين أن ترفعوا 
أيديكم إلى السّماء» وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله ملعل : ذلك في علمه 
وإحاطته وقدرته سواء» ولكته ود أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش» 





(1) التوحيدء ص ,٠١7‏ (؟) التوحيده ص .١85‏ 

(©) أمالي الصدوق؛ ص ١57‏ مجلس 8ح 5. (58) ثواب الأعمال. ص 74. 
(5) الخصال؛ ص 78 حديث الأربعمائة. 

(3) سيأتي في ج 4١‏ باب فضل الصلاة على النبي 5 من هذه الطبعة. 
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لأنه جعله معدن الرّزق» فثيّتنا ما ثبّته القرآن والأخبار عن الرّسول من حين قال: ارفعوا 
أيديكم إلى الله يوَيْخْ وهذا يجمع عليه فرق الأمّة كلّها0" . 

ج: مرمية لن9), 

9 - ل:الخليل؛ عن محمّد بن إسحاقء عن الوليد بن شجاع» عن عليّ بن مسهر عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع » عن أبن عمر قال: قال رسول الله وَننيه : بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم 
يمشون إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء والله ما 
ينجيكم إلا الصدق فليدع كلّ رجل منكم بما يعلم الله يََْيْقِ أنّه قد صدق فيه. 

فقال أحدهم : اللّهمٌ إن كنت تعلم أنّه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه 
فزرعته» فصار من أمره أنْي اشتريت من ذلك الفرق بقراً ثم أتاني فطلب أجره فقلت اعمد إلى 
تلك البقر فسقهاء فقال: إنْما لى عندك فرق من أرزء فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فإنّها 
من ذلك فساقهاء فإن كنت تعلم أنْي فعلت ذلك من خشيتك» ففرّج عدا فانساحت عنهم 
العيخ :: 

وقال الآخر: اللّهمٌ إن كنت تعلم أنه لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن 
غنم لي فأبطات عليهما ذات ليلة؛ فأتيتهما وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع 
فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتهماء وكرهت أن أرجع 
فيستيقظا لشربهماء فلم أزل أنتظرهما حتّى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنّا فانساحت عنهم الصخرة حتّى نظروا إلى السماء. 

وقال الآخر: اللّهمّ إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عمّ أحبٌ الناس إلى وأنّي راودتها عن 
نفسها فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينارء فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسهاء فلمًا قعدت بين رجليها قالت: اثّق الله ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقّه فقمت 
عنها وتركت لها المائة؛ فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنّاء ففرّج 
الله بويع عنهم فخرجوا0 . 

١١‏ - ثوه ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي» عن ابن أسباط رفعه إلى أمير المؤمنين غلكثلة 
قال: من قرأ مائة آية من القرآن من أيّ القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرّات» قلو دعا على 
الصخرة لقلعها إن شاء الله . 

١‏ - ثوة: أبي » عن سعد» عن البرقي» عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن عبد الكريم 
الخرّازء عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين تقكئلهة كل 
دعاء محجوب عن السّماء حتّى بصلّي على محمد وال("©. 
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للإيمان. إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوّذ بالله وليقل : آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له 
الدين. إذا كسا الله ييخ مؤمناً ثوباً جديداً فليتوض وليصل ركعتين يقرء فيهما أَمّ الكتاب 
وآية الكرسئ وقل هوالله أحد ونا أنزلناه في ليلة القدرء ثم ليحمد الله الذي ستر عورتهء ركه 
في الناس » وليكثر من قول : لا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم فإنّه لا يعصي الله فيه وله 
بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحّم عليه . 

اطرحوا سوء الظنّ بينكم فَإِنّ الله برع نهى عن ذلك. أنا مع رسول الله يني ومعي 
عترتي على الحوضء فمن أرادنا فليأخذ بقولناء وليعمل بعملناء فإِنْ لكل أهل بيت نجيب 
ولنا شفاعة؛ ولأهل مودّتنا شفاعة» فتنافسوا فى لقائنا على الحوض فإنا نذود عنه أعداءناء 
ونسقي منه أحبّاءنا وأولياءناء ومن شرب يه قري لم يظمأ بعدها أبداً. حوضنا مترع فيه 
متعبان ينصبّان من الجئة : أحدهما من تسنيم والآخر من معين» على حافتيه الزعفران وحصاه 
الّؤلؤ والياقوت» وهو الكوثر. 

إن الأمور إلى الله يوخ ليست إلى العباد» ولو كانت إلى العباد ما كانوا ليختاروا علينا 
أحداً» ولكنّ الله يخْتصٌ برحمته من يشاء» فاحمدوا الله على ما اختضّكم به من بادئ التعم - 
أعني طيب الولادة -. 


كلّ عين يوم القيامة باكية» وكل عين يوم القيامة ساهرةٌ إل عين من اختضه الله بكرامته, 
وبكى على ما ينتهك من الحسين وآل محمد تإيئلار . شيعتنا بمنزلة النحل؛ لو يعلم الناس ما 
في أجوافها لأكلوها . لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ, ولا عند غائطه حتّى يأتي على 
حاجته . إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم الحيّ القيّوم وهو على 
كل شيء قديرء سبحان رب النبيّين وإله المرسلين؛ رب السماوات السبع وما فيهن» وربٌ 
الأرضين السبع وما فيهنّ؛ وربٌ العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين. فإذا جلس من 
نومه فليقل قبل أن يقوم: حسبي الله حسبي الربّ من العباد» حسبي الذي هو حسبي مئذ 
كنت» حسبي الله ونعم الوكيل . 

إذا قام أحدكم من اليل فلينظر إلى أكناف السماء وليقرء: ظإِت فى خَلِقِ أَلسَمَوَتِ 
وَالْذَرَضٍِ» إلى قوله : « إِنَّكَ لا مخِتُ لم117 الاطلاع في بئر زمزم يذهب الداء فاشربوا من 
مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسودء فإِنْ تحت الحجر أربعة أنهار من الجئة : 
الفرات» والنيل» وسيحان؛ وجيحانء. وهما نهران. لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا 
يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله بيخ ٠‏ فإن مات في ذلك كان معيئاً لعدرّنا في 
حبس حقوقناء والإشاطة بدمائناء وميتته ميتةٌ جاهلية . 
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صصص سس سر يي وي 2د 

؟١‏ د ثوةه ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمدء عن أبي همّامء عن 
الرضا ظكئة قال: دعوة المؤمن سرًاً دعوة واحدة» تعدل سبعين دعرة علائية(2 , 

ارق - ك: أبي؛ عن سعد عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن إسحاق ابن 
جرير؛ عن ابن أبي الديلم قال: قال الصادق تَقمْ : يا عبد الحميد إِنَّ لله رسلاً مستعلنين» 
ورسلاً مستخفين» فإذا سألته بحق المستعلنين فسله بحقٌّ المستخفين9©, 

كه أبي وابن الوليد معاً؛ عن ابن عيسى وعلى بن إسماعيل بن عيسى» عن محمد بن 

4 - سن: أبي » عن ابن يزيد عن أبن أبي عميرء عن عبد الله بن سئان» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن علي بن الحسين يكت قال: قال رسول الله 885 : ألا أخبركم بما يكون به 
خير الدنيا والآخرة؛ وإذا كربتم واغتممتم دعوتم الله ففرّج عنكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء 
قال: قولوا لا إله إلا الله ربّنا لا نشرك به شيئاً ثمّ ادعوا بما بدا لك 9 . 
1 -ين؛ الحسن بن محمد؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر عي قال: سمعته يقول: 
إن داود النبيّ صلوات الله عليه كان ذات يوم في محرابه إذ مرّت به دودة حمراء صغيرة» تدثٌ 
حتى انتهت إلى موضع سجوده. فنظر إليها داود وحدّث في نفسه لم خلقت هذه الدودة؟ فأاوحى 
الله إليها تكلّمي! فقالت له: يا داود هل سمعت حسّي أو استبنت على الصفا أثري؟ فقال لها 
أودالا قالت : فاد اه 4 7 0 شل فاخضزن 5 يك(4) 
داود. لد ؟» فإن لله يسمع ذبيبي ونفسي وحسي ويرق نر مسيي فالخقفص من صر . 

5 -ها: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن 
الحسن بن علي الرُعفراني» عن البرقي؛ عن أبيه محمد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله عكئية قال: لا يزال الذعاء محجوبا عن السماء حتّى يصلّى على 
محمّد وآل محمّد تإوطلر 0 , 

- الدعوات للراوندي: قال الصادق فَقئاة : إِنَّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد 
إذا دعاه» ولكن يحب أن يبت إليه الحوائج» فإذا دعوت فسمٌ حاجتك وما من شيء أحبُ إلى 

وقال ملم : عليكم بالدّعاء فإنّه شفاء من كل داء وإذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب. 

وقال النبيٌ ويه : دعوة في السرٌ تعدل سبعين دعوة في العلانية. 

وقال 485 : من سرّه أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدّعاء عند الرخاء. 
وفال يَي# : الدّاعي بلا عمل كالرامي بلا وثر. 
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وقال ينه : تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة. 

وقال أبو عبد الله يكز : إِنَّ العبد لتكون له الحاجة إلى الله» فيبدأ بالثناء على الله 
والصّلاة على محمد وآله؛ حبَّى ينسى حاجته» فيقضيها من غير أن يسأله إيَاها وقول لا إله إلا 
الله سيّد الأذكار. 

وقال أمير المؤمنين تكئلة : إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على 
الننيئ وآلهء ثمّ سل حاجتكء فإنَّ الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع عن 
الاخرى. 

وقال أبو عبد الله نكن : ناكم أن يسأل أحد منكم ريّه شيثاً من حوائج الثنيا والآخرة 
حتّى يبدأ بالثناء على الله تعالى والمدحة له والصلاة على النبي وآلهء ثم الاعتراف بالذنب» 

ثم المسألة ٠‏ وعله تلط الحديين يجن واحمده» سه هلله وأثن 
5 وصل على النبيّ وآله ثم 

وروي أنه إذا بدأ الرجل 000 وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان 
على رجاءء وقد أدبا رسول الله َنقية بقوله : السلام قبل الكلام. 

وقال الصادق فكئة : إِنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى : إذا وقفت بين يدي فقف 
موقف الذليل الفقير. وقال الحسن بن علي يإكئلة : من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة إما 
معججلة وإمًا مؤجّلة. 

وقال النبئ يليه : إذا دعا أحد فليعمٌ فإنه أوجب للدّعاء ومن قدّم أربعين رجلاً من إخوانه 
دل أن يدمر لله ابعويب له ذه ولي تقننة ' وقال أبو الحسن نئل : إذا نزل بالرّجل 
الشدَّة والنازلة» فليصم فإنَّ الله يقول: هِااسْتَهِيئوا بألصَبرِ مَألصَّكَةٌ» والصبر الصومء وقال: 
دعوة الصائم يستجاب عند إفطاره. 

وقال النبي 0ه : اغتنموا الدّعاء عند الرّقّة فإِنها رحمة. وقال ضيه : ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابةء واغلمرا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه لاه. 

وقال أبو عبد الله تاكئلة : لا يزال الدّعاء محجوباً عن السّماء حتّى يصلَّى على النبيئ وآله . 
وروي أنه لا تَردُ يد عبد عليها عقيق 

وقال النبئ مي : أمرني جبرئيل أن أقرأ اللرل قائماً ون أحدثه راكنا وآن أشتحة 
ساجداً وأن أدعوه جالساً. وقال الصادق ئلا : أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة» 
وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية. 

وقال رسول الله يَيقيه : لا يرد دعاء أوّله بسم الله الرّحمان الرّحيه(1) 
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- نهج: قال أمير المؤمنين عمد : إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة 
الصلاة على النبي يي ثم سل حاجتك. فإنّ الله تعالى أكرم من يسأل حاجتين فيقضي 
إحداهما ويمنع الأخرى20 . 

١5‏ - عدة الداعي» روى حفص بن غياث؛ عن أبي عبد الله عَليدل قال: إذا أراد أحدكم 
أن لا يسأل ربّه شيئاً إل أعطاه فلييأس من الناس كلّهمء ولا يكون له رجاء إلا من عند إلله. 
فإذا علم ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إل أعطاه. 

وفيما وعظ الله به عيسى ظِملدْ : يا عيسى ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث. 
يا عيسى سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدّعاء» ومني الإجابة؛ ولا تدعني إلآ متضرعاً 
إليّ وهمّك همَّاً واحداً فإنك متى تدعني كذلك أجبتك9. 

وروى الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: إيّاكم إذا أراد أن يسأل 
أحدكم ربّه شيئاً من حوائج الدّنيا حتّى يبدأ بالثناء على الله يوق والمدحة لهء والصلاة على 
النبي يَف » ثمٌ الثناءء ثم الإقرار بالذنب. ثم المسألة إِنّهِ والله ما خرج عبد من ذنب إلآ 
بالإقرار7” , 

وقال أمير المؤمنين تك : لا يقبل الله دعاء قلب لاه. 

وروى سيف بن عميرة» عن الصادق تقككلة : إذا دعوت الله فأقبل بقلبك . 

وقال رسول الله يتنه لأبي ذر: يا أبا ذرٌ ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله يوي بهئ؟ 
قلت : بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك الله. احفظ الله تجده أمامك تعرّف إلى الله 
في الرخاءء يعرفك في الشدَّة» وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فقد جرى 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» ولو أن الخلق كلهم جهدوا على أن يتفعوك بما لم يكتبه الله 
للقدما قدروا عله 

وقال سيّد العابدين تكئلة : الدّعاء بعدما ينزل البلاء لا يتتفع به©). 

٠‏ - مكا: عن أبي عبد الله ننه قال: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم صلّى ركعتين» 
فأتمّ ركوعهما وسجودهماء ثم سلّم وأثنى على الله يك وعلى رسول الله لق ثم سال 
حاجته فقد طلب الخير في مظانه» ومن طلب الخير في مظالّه لم يخب. 

وعن ابن المغيرة قال: سمعت با عبد الله تتكثلة يقول: إيّاكم وأن يسأل أحد من 
الله يدق شيئاً من حوائج الدُنيا والآخرة حتّى يبدأ بالثناء على الله يوي والمدحة له 
والصلاة على النبيّ وآله عليه وعليهم السلام ثم يسأل حوائجه. 
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محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله َقئئل : إِنَّ في كتاب أمير المؤمنين ظكئنة أنَّ المدحة 
قبل المسألة فإذا دعوت الله يَرَيْق فمسجده قال: قلث: كيف أمسّده؟ قال: تقول؛ يا من هو 
أقرب إليّ من حبل الوريد. يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى؛ يا من 
لبن كم 01 

تم الأهوازي» عن ابن بكير» عن محمد مثله9 . 

١‏ - هكا: عثمان بن المغيرة» عن أبي عبد الله يقيئل: قال: إذا أردت أن تدعو فمبجد 
الله يريخ واحمده وسبّحه وهلله وأثن عليه وصِلّ على النبي وآله نيت ثمّ سل تعط . 

وعنه نكل قال : إذا طلب أحدكم الحاجة فليئن على الله سبحانه وليمدحهء فإنّ الرّجل 
إذا طلب الحاجة من السلطان هيّأ له من الكلام أحسن ما قدر عليه فإذا طلبتم الحاجة 
فمججدوا الله يوخ العزيز الجبّار وامدحوه وأثنوا عليه» يقول: ايا أجود من أعطىء يا خير 
من سثل » يا أرحم من استرحمء يا واحديا أحد [يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد] يا من لا يتَحْذْ صاحبة ولا ولداء يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ ويقضي ما 
أحبٌٍّ يا من يحول بين المرء وقلبه؛ يا من هو بالمنظر الأعلى يا من ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وأكثر من أسماء الله يَريِةْ إن أسماء الله كثيرة» وصلّ على محمد وآلهء 
وقل : «اللْهمّ أوسع علي من رزقك الحلال ما أكنفُ به وجهي وأؤذي عنّي أمانتي وأصل به 
رحمي ويكون عوناً لي على الحجٌ والعمرة». 

وقال: إِنَّ رجلاً دخل المسجد فصلَى ركعتين ثمّ سأل الله يع فقال رسول الله يقلليه : 
أعجل العبد ربّه؛ وجاء آخر فصلّى ركعتين ثم أثنى على الله يوبن وصلَّى على النبيَ وآله؛ 
فقال َيه : سل تعط . 

درست بن أبى منصورء عن أبى خالد قال: قال أبو عبد الله تاكئلاة : ما من رهط أربعين 
ولد انيت | مدعا الله يتخ في أمر إلا استجاب الله لهمء فإن لم يكونوا أربعين فأربعة 
يدعون الله عشر مرّات إلا استجاب الله سبحانه لهم» فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله 
أربعين مرّة؛ ويستجيب الله العزيز الجبّار له. 

وعنه تَقتئلاة قال: كان أبي نئل إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وامّنوا. 
وعنه يكيلا الداعي والمؤمّن شريكان في الأجر. 

هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يي قال: لا يزال الدُعاء محجوباً حتّى يصلّى على 
معد وال#سعتن 

وعنه تاكئلة قال: من دعا فلم يذكر النبي ينه رفرف الدّعاء على رأسه فإذا ذكر 
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النئّ َي رفع الدّعاء. وعنه مَقيلِ قال: إِنَّ رجلاً أتى النب و فقال: يا رسول الله 
أجعل ثلث صلاتي لكء لا بل أجعل نصف صلاتي لك. لا بل أجعلها كلها لك؛ فقال رسول 
الله ييه : إذاً تكفى مؤنة الدّنيا والآخرة. 

وعن أبي بصير وابن الحكم قالا: سألنا أبا عبد الله نئل ما معنى أجعل صلاتي كلّها 
لك؟ قال: يقدّمه بين يدي كل حاجة؛ فلا يسأل الله 35 شيئاً حتّى يبدا بالنبئ 96ه ثم 
يسأل الله تعالى حوائجه. 

وعنه مكلذ قال: قال رسول الله 4885 : لا تجعلوني كقدح الراكب إِنَّ الراكب يملا قدحه 
فيشربه إذا شاء اجعلوني في أوّل الدّعاء وآخره ووسطه. 

وعنه للكئلاة قال: من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ يسأل 
حاجته ثم يختم بالصلاة على محمّد وآله» فإنَّ الله بو أكرم من أن يقبل الطرفين؛ ويدع 
الوسطء إذ كانت الصلاة على محمد وآله لا تحجب عنه. 

عن أبي عبد الله ليلذ قال: قال رسول الله وي : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم 
يذكروا الله 357 ولم يصلّوا على نبيّهم صلوات الله عليه وآله إلا كان ذلك المجلس حسرة 
ووبالاً عليهم . وعنه تقكئلة قال: من قدَّم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له. 

وعنه مكيل قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله ييخ به ملكاً يقول: ولك مثلاه. 

قال رجل من أصحاب أبي عبد الله غلكئلة : إني لأجد آيتين في كتاب الله أطلبهما فلا 
أجدهما قال: فقال يكن : وما هما؟ قلت : «أَدَعُونَ أَسْتَجِبٌ لَه فندعوه فلا نرى إجابة» 
قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء قال فمه؟ قلت: لا أدري» قال: لكي أخبرك؛ من 
أطاع الله فيما أمر به» ثمّ دعاه من جهة الدّعاء أجابه» قلت: وما جهة الدُعاء؟ قال: تبدأ 
فتحمد الله وتمتجده وتذكر نعمه عليك فتشكره ثمٌ تصلّي على النبيّ وآله ثم تذكر ذنوبك فتقرُ 
بها لم تستغفر منها فهذه جهة الدّعاء, ثم قال: وما الآية الأأخرى؟ قلت: قوله : «وَما ادر 


م ره 0 


من شيو فهر لقم »4 وأراني أنفق ولا أرى خلفاٌ قال نك : أفترى الله أخلف وعده؟ 
قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري. قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفق في 
حقّه لم ينفق درهماً إلآ أخلف الله عليه9؟. 

وعن النبين 2ه قال: إِنَْ كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبترء وَإِنّما التمجيد ثم 
الدعاء» قلت: ما أدنى ما يجزئ من التمجيد؟ قال: قل «اللّهمّ أنت الأرّل فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء) وأنتت العزيز الحكيه” . 








.590 مكارم الأخلاقء ص ؟7754-757, (؟) مكارم الأخلاق, ص‎ )١( 
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وعن الصادق تَقئلاة قال: من قرأ مائة آية من أيّ القرآن شاء ثم قال سبع مرّات: يا الله 
فلو دعا على الصخور فلقها!" . 

17 تمه الحسين بن سعيد» عن صفوانء عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله فلكئية 
قال: الطاب ا حدكه لقا جا ال شان رده وليمدحه فإنَّ الرجل إذا طلب الحاجة من 
السلطان هيا له من الكلام أحسن ما يقدر عليه فإذا طلبتم الحاجة فمججدوا الله وامدحوه 
وأئنوا عليه تمام الخبر2 . 

1 -تمة الحسين بن سعيد» عن محمد بن سئان» عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا 
عبد الله ظكئ8ة يقول: إِنْما هي المدحةء ثم الإقرار بالذنب» ثم المسألة والله ما خرج عبد من 
ذنب إلا بالإقرار”" . 

4 - تم الحسين بن سعيدء عن سعيد بن يسار قال: قال الحلبيئ لأبي عبد الله عليه 
السلام: إن لي جارية تعجبني فليس يكاد يبقى لي منها ولد ولي منها غلام» وهو يبكي ويفزع 
بالليل» وأتخوّف عليه أن لا يبقى» فقال أبو عبد الله تقكئلاة : فأين أنت من الدعاء؟ قم من آخر 
الليل فتوضأ وأسبغ الوضوء وصل ركعتين صلاتك فاحمد الله وإيّاك أن تسأله حبّى تمدحه» 
ردّد ذلك مراراً يأمره بالمدحة» فإذا فرغت من مدحة ربّك فصل على نبيّك» ثم سله يعطك» 
أما بلغك أنَّ رسول الله ين أتى على رجل وهو يصلّي فلمًا قضى الرجل الصلاة أقبل يسأل 
به حاجته» فقال النبي يق : عتمل العبد على ريّه. وأتى على آخر وهو يصلّي فلمًا قضى 
صلاته ملح ربّه» فلمًا فر من مدحة ربّه صلى على نيه ل فقال له النبي: سل تُعط سل 
تعط 4 , 

تيه الحسين بن سعيد» عن إسماعيل بن همّام» عن أبي الحسن فكئة قال: دعوة 
الفة را دعوة واحدة» تعدل سبعين دعوة علانية. 

وعن محمد بن الحسن الصفّارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله مئل قال: ما يعلم عظم ثواب الدّعاء وتسبيح العبد فيما بينه وبين نفسه إلا 
الله تبارك وتعاك 290 

7 -تم: باسنادنا إلى عبد الله بن ستان» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: من فو الا 
بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه» وإن دعا لم يستجب لهء ولم يأجره الله على ظلامته9 , 

10 - انم الصفّار» عن أيَوب بن نوح» عن العباس بن عامرء عن ريع نامحد 
المسلي»؛ عن عبد الأعلى السهمي» عن نوف,. عن أمير المؤمنين تقكئلة قال إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى عيسى بن مريم يكن : فل للملا من بني إسرائيل : لا تدخلوا بيت من بيوتي 


)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 48". (؟) - (7) فلاح السائلء ص ه7-/0ا5. 


افش بحار الأنوا ر/ج:5 
ججسجسسس سس -----_-_--_-_-_-  -‏ رس 
إل بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة وأكفتٌ نقيّة وقل لهم : إني غير مستجيب لأحد منكم 
دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة(©2. 

18 - تم: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن موسى بن القاسم عن عثمان بن 
عيسى ؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يليل قال: قلت له : آيتان في كتاب الله لا أدري 
ما تأويلهما؟ فقال: وما هما؟ قال: قلت: قوله تعالى: طِأَدَمُونَ أَسَتَجِبَ لَك ثم أدعو فلا 
أرى الإجابة, قال: فقال لي : أفترى الله تعالى أخلف وعده؟ قال: قلت: لاء قال: فمه؟ 
قلت: لا أدري فقال: الآية الأخرى قال: قلت: قوله تعالى : «وما أنتَنش ين عو مور 
ع وَهْرٌ حَيْرُ اتيت 4 فأنفق فلا أرى خلفاًء قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قال: 
قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري قال: لكي أخبرك إن شاء الله تعالى أما نكم لو 
أطعتموه فيما أمركم به؛ ثمّ دعوتموه لأجابكم» ولكن تخالفونه وتعصونه فلا يجيبكم . وأما 
قولك تنفقون فلا ترون خلفا أما إنّكم لو كسبتم المال من حلّه ثم أنفقتموه في حقّه؛ لم ينفق 
رجل درهماً إلا أخلفه الله عليه: ولو دعوتموه من جهة الدّعاء لأجابكم؛ وإن كتتم عاصين . 

قال: قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: إذا أذيت الفريضة مجّدت الله وعظّمته وتمدحه بكلٌ ما 
تقذر عليه وتصلي على النبي ونه وتجتهد في الصلاة عليه وتشهد له بتبليغ الرسالة وتصلي 
على أئعة الهدى نيكر» ثم تذكر بعد التحميد لله والثناء عليه والصضّلاة على النبئ علق ما 
أبلاك وأولاك. وتذكر نعمه عندك وعليك»؛ وما صنع بك فتحمده وتشكره على ذلك؛» ثم 
تعترف بذنوبك ذنب ذنب وتقرٌ بها أو بما ذكرت منهاء وتجمل ما خفي عليك منهاء فتتوب 
إلى الله من جميع معاصيك وأنت تنوي ألا تعود» وتستغفر الله منها بندامة وصدق نيّة وخوف 
ورجاء» ويكون من قولك «اللهمٌ إني أعتذر إليك من ذنوبي وأستغفرك وأتوب إليك فأعني 
على طاعتك ووققني لما أوجبت عليّ من كل ما يرضيك فإنّي لم أر أحداً بلغ شيئاً من طاعتك 
ل بنعمتك عليه قبل طاعتك؛ فأنعم علي بنعمة أنال بها رضوانك والجئّة» ثم تسآل بعد ذلك 
حاجتك فإني أرجو أن لا يخيّبك إن شاء الله تعالو 2 , 

4 - تم محمد بن الحسن. عن أحمد بن إدريس » عن سلمة بن الخظاب» عن القاسم 
بن يحيى الراشدي. عن جدّه الحسن» عن داود الرقيّ؛ عن أبي عبد الله تكلا قال: أوحى 
الله تبارك وتعالى إلى داود تَقِكئلذ قل للجبّارين لا يذكروني فإنّه لا يذكرني عبد إلا ذكرته وإن 
ذكروني ذكرتهم فلعنتهه0 . 

تمه الصفّار؛ عن أبي طالب عن عثمان بن عيسى؛ عن عليٌ بن سالم قال: سمعت 
أبا عبد الله تنه يقول: قال الله تبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم 
ظلمهاء ولأحد عنده مثل تلك المظلمة9© . 





(0) - (4) فلاح السائل» ص 9-78". 
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١‏ - تمه من كتاب ربيع الأبرار قال: مرّ موسى ظئ على قرية من قرى بني إسرائيل 
فنظر إلى أغنيائهم قد لبسوا المسوح» وجعلوا التراب على رؤوسهم وهم قيام على أرجلهم 
تجري دموعهم على خدودهمء فبكى رحمة لهم فقال: إلهي هؤلاء ينو إسرائيل حنوا إليك 
حنين الحمام؛ وعووا عواء : الذئاب» ونبحوا نباح الكلاب؛ فأوحى الله إليه : ولم ذاك لأنَّ 
خزانتي قد نفدت؟ أم لأنَّ ذات يدي قد قلّت؟ أم لست أرحم الراحمين؟ ولكن أعلمهم أني 
عليم بذات الصدور» يدعونني وقلوبهم غائبة عنّي مائلة إلى الذّنيا . 

ورأينا في كتاب الأدعية المروية من الحضرة النبوية للسمعاني باسناده المتصل عن 
الب وَتئية أنه قال : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أنَّ الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاه. 

وروينا باستادنا إلى ابن عقدة باسناده عن جعفر بن محمّد يكيف قال : إذا أراد أحدكم أن 
يستجاب له فليطيّب كسبه» وليخرج من مظالم الناس» وإنَّ الله لا يرفع إليه دعاء عبد وفي بطنه 
حرام» أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. 

وفي كتاب الأدعية للسمعاني عن النبي و8 ما معناه: إذا كان الداعي مطعمه حراماً 
وغذّي بحرام فانّى يستجاب لذلك. 

ووجدت في بعض الكتب عن أبي الحسين رفعه إلى الصادق تَلئْ: قال: قال رسول 
الله عنقي : قال الله سبحانه: إِنّي لأستحبي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فاردّها 
خائية . 

ومن كتاب فضل العقيق لقريش بن مهنا العلويّ بالاسناد إلى أبي عبد الله ظلكئة أنّه قال : 
ما رفعت كنت إلى الله بيخ أحبٌ إليه من كفت فيها خاتم عقيق 

- سن» في رواية هشام بن سالم » ؛ عن أبي عبد اله تل قال : قال: إذا قال العبد: لا 
حول ولا قوّة إلآ بالله؛ قال الله ييخ للملائكة: استسلم عبدي اقضوا حاجته(2. 

7 - سن يحيى بن أبي بكرء عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عكثلاة : إذا قال 
العبد: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله» قال الله : ملائكتي استسلم عبدي أعينوه أدركوه 


اقشو] لحاس 


4"- صح: عن الرضاء عن آبائه تإكلا. قال : 5532 #اذعوفن وفمراة 
سأل ربّه ورفع يديه » فقال: يارب أبعيد أنت فأناديك أم قريب أنت فأناجيك؟ فأوحى الله 
تعالى إليه: يا موسى أنا جليس من ذكرني 27 . 

" - ضاء أفضل الدُّعاء الصلاة على رسول الله 22 والدّعاء لإخوانك المؤمنين؛ ثم 


. ١8 ص 117. (*) صحيفة الإمام الرضا مكلك .ع ص 9497 ح‎ ١ (؟) المحاسن؛ ج‎ - )١( 


55 بحار الأنوار/ج:ة 
الدُعاء لتفسك بما أحببت0© , 

7 - مص: قال الصادق ظَقكئة: احفظ آداب الدُعاءء وانظر من تدعو وكيف تدعوء 
ولماذا تدعو؟ وحقّق عظمة الله وكبرياءه: وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك» واظلاعه على 
سرّك؛ وما يكن فيه من الحقٌ والباطل؛ واعرف طرف نجاتك وهلاككء كيلا تدعو الله بشىء 
منه هلاكك» وأنت نظن فيه نجاتك. قال الله جَوم3 : «ريدم الإدن يالثّرّ 46, بل وان 
الجن ولا 04 

وتفكر ماذا تسأل» وكم تسأل ولماذا تسأل؟ والدُعاء استجابة الكلّ منك للحقٌّ وتذويب 
المهجة في مشاهدة الربٌ؛ وترك الاختيار جميعاً وتسليم الأمور كلها ظاهراً وباطناً إلى 
الله فإن لم تأت بشرط الدّعاء فلا تنتظر الإجابة» فإنْه يعلم السرّ وأخفى » ذلعأك تدعوه بشيء 
قد علم من سرك خلاف ذلك؛ قال بعض الصحابة لبعضهم : أنتم تنتظرون المطر بالدُعاء وأنا 
أنتظر الحجر. 

واعلم أنه لو لم يكن الله أمرنا بالدّعاء لكنًا إذا أخلصنا الدّعاء تفضّل علينا بالإجابة» 
فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدّعاء. 

وسئل رسول الله َلك عن اسم الله الأعظمء قال: كل اسم من أسماء الله أعظم ففرّغ 
قلبك من كل ما سواه» وادعه بأيّ اسم شئت» فليس في الحقيقة لله اسم دون اسم ء بل هو الله 
الواحد القهّار. 

وقال النبيّ 88 : إن الله لا يستجيب الدّعاء من قلب لا فإذا أتيت بما ذكرت لك من 
شرائط الدعاء؛ وأخلصت بسرّك لوجهه؛ فأبشر بإحدى الثلاث إمّا أن يعجل لك ما سألت» 
وإمًا أن يدّخر لك ما هو أعظم منهء وإمًا أن يصرف عنك من البلاء ما إن لو أرسله عليك 


قال النبئ ونه : قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين. قال الصادق يكاز : لقد دعوت الله مرّة فاستجاب» ونسيت الحاجة لأنّ استجابته 
بإقباله على عبده عند دعوته أعظم وأجل ممًا يريد منه العبدء ولو كانت الجنّة ونعيمها الأبد» 
ولكن لا يعقل ذلك إلا العاملون المحبّون العابدون العارفون صفوة الله وخاضت2 , 

3" - شي: عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غيكتة في قوله : تيا لى وليؤيثوا 
إى » يعلمون أني أقدر على أن أعطيهم ما بسألوني©). 


1١ فقه الرضا ظكئ8ةء ص 45". (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.537 مصباح الشريعة. ص 17 باب‎ )9( 
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88 - هكا: عن الصادق تيل قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار يم إلا 
استحبى الله يق أن يردَّها صفراً حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاءء فإذا دعا أحدكم 
فلا يرد يده حتّى يمسحها على رأسه ووجهه("©. 

عدة الداعي: روى ابن القدّاح عنه تلكئلة مثله0" . 

8 - مكاودعن الرضا نَئئلة قال: دعوة العبد ف دعوة وأحدة تعدل سبعين دعوة 
علانية . وعن الصادق ظاكئة قال: إِنَّ الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهء فإذا دعوت فأقبل 
بقلبك. ثم استيقن الإجابة!" . 


- باب المنع عن سؤال مالا يحل وما لا يكون 
ومنع الدعاء على الظالم وسائر مالا ينبغي من الدعاء 
الآيات: الأعراف: «ٍَإِنَمٌ لا يب الْسْترتَ» ١5ثه».‏ 
هود: لتلا تن مان لَكَ بو. عل نه مَك أن تكن ِنّ الْهِينَ (ه) َالَ رب إل أمُودُ يلت 
أ أنتللكه ما لس لى يد. مذ ولا تن لي وتَرَعَتيقَ أحضش يِنّ الكيربت 4)07. 
الإسراء ٠‏ «دَيد الإمخ بِالئَرْ همةز يكير ون الإسكن عرلا 4)2. 
النمل: «دَلَ يَقَوَرِ لِمَ مَنْتَمْجلونَ التو مَْلَ ألحَسَكة 4 24435. 
١‏ - له الأربعماثة قال أمير المؤمنين ميئل : يا صاحب الدّعاء لا تسأل ما لا يكون ولا 
ا 
- ماء معء لي: في خبر الشيخ الشاميّ أنه سأل أمير المؤمنين عقيل أيْ دعوة أضل؟ 
قال: الذّاعي بما لا يكون©. 
" - لي: أبي » عن سعد». عن ابن عيسى » عن القاسم» عن جدّهء عن الصادق نقة 
قال: إذا ظلم الرّجل فظل يدعو على صاحبه قال الله جلّ جلاله إِنَّ ههنا آخر يدعو عليك» 
يزعم أنك ظلمته» فإن شئت أجبتك وأجبت عليكء. وإن شئت أتحرتكما فتوسّعكما 
60 
؛ - ثو: أبي. عن سعد» عن أحمد بن محمد » عن على بن الحكمء عن هشام ابن سالم » 
عن أبي عبد الله ئلا قال: إن العبد ليكون مظلوماً فما زال يدعو حتّى يكون ظالم]0 . 


.5١١ مكارم الأخلاق» ص 788. (؟) عدة الداعيء ص‎ )١( 

ليها مكارم الأخلاق. ص 709. (4:) الخصال؛ ص 76" حديث الأربعماثة. 
(5) معاني الأخبارء ص 198. أمالي الطوسي؛ ص 4786 مجلس © ح 474. 

(5) أمالي الصدوق. ص 5١5‏ مجلس 5ه ح ؟. (/7) ثواب الأعمال» ص 77. 
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ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب» وجهتنا رضى الرتٌ . 
والأخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس . والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله . من 
شهدنا في حربنا أوسمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبّه الله على منخريه في النار. نحن باب الغوث إذا 
بغوا وضاقت المذاهب» نحن باب حظة وهو ياب السلام من دخله نجا ومن تخلّف عنه هوى. 
بنا يفتح الله وبنا يختم اللهء وبنا يمحو ما يشاءء وبنا يثبت. وينا يدفع الله الزمان الكلبء وينا 
ينزل الغيث؛ فلا يغْرَنْكم بالله الغرور. ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حيسه الله ييخ ٠.‏ ولو 
قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض نباتها » ولذهبت الشحناء من قلوب 
العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشامء لا تضع قدميها 
الأ على النبات» وعلى رأسها زينتهاء لا يهيجها سبع ولا تخافه . ولو تعلمون ما لكم في مقامكم 
بين عدؤكم وصبركم على ما تسمعون من الاذى لقرّت أعينكم ‏ ولو فقدتموني لرأيتم من بعدي 
مور يتمتّى أحدكم الموت مما يرى من أهل الجحود والعدوان من الأثرة والاستخفاف بحت 
الله تعالى ذكره والخوف على نفسه؛ فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّ قواء 
وعليكم بالصبر والصلاة والتقيّة . 

اعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلوّن فلا تزولوا عن الحقّ وولاية أهل 
الحقٌ فإِنْ من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها. إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على 
أهله يقول: السلام عليكم» فإن لم يكن له أهل فليقل : السلام علينا من ربّناء وليقرء قل هو 
الله أحد حين يدخل منزلهء فَإنه ينفي الفقر. 

علّموا صبيانكم الصلاة» وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين : تنرّهوا عن قرب الكلاب»؛ 
فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جاقاً فلينضح ثوبه بالماء. 

إذا سمعتم من حديثنا مالا تعرفون فردوه إلينا وقفوا عنده وسلّموا حتّى يتين لكم الحق؛ 
ولا تكونوا مذاييع عجلى؛ إلينا يرجع الغالي» وبنا يلحق المقضر الذي يقصر بحقّناء من 
تمسك بنا لحق» ومن سلك غير طريقنا غرق» لمحبينا أفواج من رحمة الله؛ ولمبغضينا أفواج 
من غضب الله وطريقنا القصد؛ وفي أمرنا الرشد. 

لا يكون السهو في خمس : في الوترء والجمعة؛ والركعتين الأوليين من كل صلاة» وفي 
الصبح؛ وفي المغرب. ولا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهر . أعطوا كا” 
سورة حظها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة. لا يصلي الرجل في قميص متوشماً 
به فإله من أفعال قوم لوط يجزي للرجل الصلاة في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه؛ وفي 
القميص الضيّق يزرّه عليه. 

لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة. ويجوز له أن تكون الصورة تحت 
قدمه أو يطرح عليه ما يواريها. ولا يعقد الرجل الدراهم الي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي : 
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0 - شي عن عبد الرّحمان بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله ظالكئ عن قول الله : 
«وَلا تَكَمَنَوَأْمَا فصل أَلَدُ بوم بَحَصَكُم عل بَعَِن ِن4 قال : لا يتمتى الرجل امرأة الرجل» ولا ابنته» 
ولك يعم خلبين/؟, 

١‏ - نبه؛ عن على 32 قلت: اللّهمّ لا تحوجني إلى شرار خلقك» قلت: يا رسول الله 
ومن شرار خلقه؟ قال: الّذين إذا أعطوا منعواء وإذا مُنعوا عابوا2). 

/ - ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن عبد الله بن محمد بن عبيد بن ياسين؛ عن أبي 
امم ب سيراي نوا اله و 1 ا 121 
بك من الفتنة قال لكل : أراك تتعوّذ من مالك وولدكء يقول الله تعالى: 8 إِنّمَآ أمولكُم 
ردك ينه . ولكن قل : اللّهمّ إني أعوذ بك من مضلات الفتن 9 . 

م -ما؛ أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبيرء عن على بن الحسن ابن فضّال» 
عن العباس بن عامر» عن علي بن معمرء عن رجل جعفيّ قال: كنا عند أبي عبد الله تفكئلة 
فقال رجل : اللهمّ إني أسألك رزقاً طيّباً قال: فقال أبو عبد الله عيئة : هيهات هيهات هذا 
قوت الأنبياء؛ ولكن سل رزقاً لا يعذّبك عليه يوم القيامة» هيهات إِنَّ لله يقول : # يكايها الرسل 
أ ين لطبت ولوأ مَِطً96©. 

4 - ما: الغضائري عن التلعكبري» عن محمد بن همّامء عن الحميري؛ عن الطيالسيّ» 
عن زريق الخلقاني» عن أبي عبد الله علي قال : تمنُوا الفتئة» ففيها هلاك الجبابرة» وطهارة 
الأرض من الفسقة0* . 

٠‏ -الدعوات للراوندي؛ فى التوراة يقول الله يَْهَيةُ للعبد : إنّك متى ظللت تدعوني 
على عبد من عبيدي بن أجل أل طلبك: » فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك 
ظلمته. فإن شئت أجبتك وأجبته فيك»؛ وإن شئت أتخرتكما إلى يوم القيامة . 

وروي أنَّ الله أوحى إلى نبي من الأنبياء : في الزمن الأوّل أنَّ لرجل في أمْته ثلاث دعوات 
مستجابة : تاخبرة يذلاك ناتصر فك من عنله إن يتف وأخبر زوجته بذلك. فألحّت عليه أن 
يجعل دعوة لها فرضي فقالت: سل الله أن يجعلني أجمل نساء الزمان» فدعا الرجل فصارت 
كذلك» ثم إنها لما رأت رغبة الملوك والشبّان المتنشمين فيها متوفّرة» زهدت في زوجها 
الشيخ الفقير وجعلت تغالظه وتخاشنه وهو يداريهاء ولا يكاد يطيقهاء فدعا الله أن يجعلها 





00( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 756 ح ١١0‏ من سورة النساء. 
6( تنبيه الخواطر. اج اص 89, 

(6) أمالي الطوسي؛ ص 08١‏ مجلس 55 ح .١107‏ 

(4) أمالي الطوسي» ص 778 مجلس /الااح 1474 

)( أمالي الطوسي. ص ٠١٠‏ مجلس #9اح 1155. 
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كلبة» فصارت كذلك. ثم اجتمع أولادها يقولون: يا أبت إِنَّ الناس يعيّرون بنا أنّ أمّنا كلبة 
ا ل ا ا وي مد 
مثل الذي كانت في الحالة الأولى فذهبت الدعوات الثلاث ضياعا 

وعن ربيعة بن كعب قال : قال لي ذات يوم رسول الله يَيْيِ : يا ربيعة خدمتني سبع سنين » 
أفلا تسألني حاجة؟ فقلت : يا رسول الله أمهلني حتّى أفكر. فلمًا أصبحت ودخلت عليه» قال 
لي : يا ربيعة هات حاجتك» فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك الجنّة» فقال لي : من علّمك 
هذا؟ فقلت: : يا رسول الله ما علّمني أحد لكي فكرت في نفسي وقلت : إن سألته مالا كان إلى 
نفادء وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموتء قال ربيعة : فتكس رأسه ساعة ثم 
قال: : أفعل ذلك فأعني بكثرة السجود. قال : وسمعته يقول: ستكون بعدي فتئة: فإذا كان 
ذلك فالتزموا عليّ بن أبي طالب 2ئة الخبر بتمامه0©. 

وعن أمير المؤمنين علي قال: كان النبئ وَنة إذا سئل شيئاً فإذا أراد أن يفعله قال؛ 
نعم» وإذا أراد أن لا يفعل سكت» » وكان لا يقول لشيء ال 
سأله فسكتء ثم سأله فسكت» ؛ فقال ويه كهيئة المسترسل : : ما شئت يا أعرابيُ؟ فقلنا : 
الآن يسأل 0 فقال الأعرابُ: أسألك ناقة ورحلها وزاداء قال: لك ذلك» ثم 
قال ويه : كم بين مسألة الأعرابيَ وعجوز بني إسرائيل» ثم قال : إن موسى لما أمر أن يقطع 
البحر فانتهى إليه وضربت وجوه الدوابٌ رجعت. فقال موسى : : يا رب ما لي؟ قال : يا موسى 
نك عند قبر يوسف فاحمل عظامه, وقد استوى القبر بالأرض» سال موسي قوفة+ هل 
يدري أحد منكم أين هو؟ قالوا : : عجوز لعلّها تعلم» فقال لها : هل تعلمين؟ قالت: نعمء 
قال: فدليئا عليه» قالت : لا والله حنى تعطيني ما أسألك؛» قال: ذلك لك قالت: فإني أسألك 
افر ساني ارخ اير ال قال : سلي الجئة قالت : لا والله إلا أن أكون 

معك. فجعل موسى يراود فأوحى الله إليه أن أعطها ذلك فإنّها لا تتقصك ٠‏ فأعطاها ودلته 

على القب 0 , 

. عدة الداعي: قال أمير المؤمنين مَقكية : من سأل فوق قدره استحقٌّ الحرمان27‎ - ١١ 

868 - باب فضل البكاء وذم جمود العين 

الآيات: المائدة: ؤرَإِدًا سَمِعُوأ مآ أل إل الول ره متهم تَنِيسُ يرت ادمع هِمًا روا منَ 
ألْحَنّ» :ثم . 

١‏ - لي: ابن موسى» عن الأسديّء عن سهل؛ عن عبد العظيم» عن أبي الحسن 


(1) -(5) الدعوات للراوندي» ص .1١-8‏ (9) عدة الداعي؛ ص ؟1867١.‏ 
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العسكري تلئئلاة قال : لمّا كلم الله بوك موسى بن عمران تَم: قال موسى : إلهي ما جزاء من 
دمعت عيناه من خشيتك؟ قال : يا موسى أقي وجهه من حرٌ النار وأؤمنه يوم الفزع الأكبر 9" . 
١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن محمّد العطار» عن الأشعريءٍ عن اليقطينيئ» عن أبي زكريًا 

المؤمن» عن سليمان بن خخالد» عن أبي عبد الله تقتئلة قال : إن رسول الله تقو د تى شباباً من 
الأنصارء فقال : إني أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة» فقرأ آخر الزمر : 8 وَسِبِقٌ الَذنَ 
كتررا إِلّ حَهَََ هم زر . إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلا شاب فقال يا رسولة انل 
ل عيني قال: إِنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة قال: فأعاد عليهم 
فبكى القوم وتباكى الفتى ك فدخلوا الجنّة جميعا”” . 

ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن اليقطيني مثله9 , 

إن -لي؛ في خبر المناهي قال النبئّ 4825 : ألا ومن ذرفت عيناه من خحشية الله كان له بكل 
قطرة قطرت من دموعه قصر في الجئة مكللاً بالدرٌ والجوهرء فيه ما لا عين رأث» ولا أذن 
سمعتث ٠‏ ولا خطر على قلب ب ا 

؛ -ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن أبي محمّد عن آبائه. عن 
الصادق نقتي قال: إن الرجل ليكون بينه وبين الجئة أكثر ممّا بين الثرى إلى العرش » لكثرة 
ذنوبه» فما هو إلا أن يبكي من خشية الله يوج ندماً عليها حتّى يصير بيئه وبينها أقرب من 
جفنته إلى مقلته9" . 

5 -ن: بهذا الاسناد قال: قال الصادق زلكئلة : كم ممّن كثر ضحكه لاعباً يكثر يوم القيامة 
بكاؤه؛ وكم ممّن كثر بكاؤه على ذنبه خائفاً يكثر يوم القيامة في الجئّة سروره وضحكه 7" . 

5 -ل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن 
منصور بن يونس» عن الثماليّء عن علي بن الحسين يبلن قال: ما من قطرة أحبٌ إلى 
00 من قطرتين : قطرة دم في سبيل اللهء وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا 
5 لله ويد 0 

/ -ل: ماجيلويه. عن عمهء عن هارون؛ء عن ابن زياد» عن الصادق» عن أبيه 84د 
قال: قال النبيُ ييه ثلاث منجيات : تكفُ لسانك» وتبكي على خطينتك؛ وتلزم بيتك . 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص ١9”‏ مجلس #90 ح 8. (؟) سورة الزمرء الآية: الإ. 
(9) أمالي الصدوق؛ ص /الا4 مجلس ١4ح .٠١‏ (4) ثواب الأعمالء ص 187. 
)0( أمالي الصدرق» ص "6١‏ مجلس 56ح .١‏ 

(5) - (9) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5 باب ٠7ح‏ 4 و3. 

0 الخصال؛ ص 5٠‏ باب 7ح .5١‏ 9 الخصالء ص 868 باب # اح 17 
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8 -ل: ابن المغيرة» عن جدّه: عن السكونيء عن الصادق. عن أبيه يتك قال: قال 
رسول الله ويك : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله؛ وعين 
غضّت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل اله(" . 

ثو: ابن الوليد؛ عن الصفّار. عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة» عن السكوني مثله. 

9 -ل: : فيما أوصى به النبئ ننقة علي ناكئله : يا على أربع خصال من الشقاء: جمود 
العين؛ وقساوة القلبء وبُعد الأمل. وحبٌ البقاء9؟ . 

٠١‏ -ل: ابن المتوكل ؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقي» عن النوفلي؛ عن السّكوني؛ عن 
جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن آبائه؛ عن علي تله قال: قال رسول الله 86 : من 
علامات الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب؛ وشدَّة الحرص في طلب الرزق؛ والإصرار 
غلن الذنت9؟, 

١‏ - ل: ابن المتوكّل عن الحميري» عن ابن هاشمء عن القدّاح» عن الصادق» عن 
آبائه؛ عن علي نإيكل قال: قال عيسى بن مريم ليلا : طوبى لمن كان صمته فكراًء ونظره 
عبراً» ووسعه بيته؛ وبكى على خخطيئته» وسلم الناس من يده ولساند1”, 

- ل : المظفر العلري؛ عن ابن العيّاشي . عن أبيه» عن الحسين بن إشكيب» عن 
محمّد بن علي الكوفي» عن أبي جميلة: عن الحضرمي » عن سلمة بن كهيل رفعه. عن أبن 
عبّاس قال: قال رسول الله وي : سبعة في ظلْ عرش الله يركخ يوم لا ظلّ إل ظلّه : إمام 
عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله يَوَةِقْ ٠‏ ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر 
لله يو خالياً نفاضت عيناه من خشية الله؛ ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: ني لأحبّك في 
الله يمي » ورجل خخترج من المسجد وفي نيّنه أن يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات جمال 
إلى نفسها فقال: إِنَي أخاف الله رب العالمين9©. 

أقول: قد مضى في الأبواب الأخرى بإسناد آخر عن النبين #6 . 

١‏ - ثو: عن سعدء عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفئئ جميعاً عن 
الحسين بن سيف» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تقكئلة قال: قال رسول 
الله ند : ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فَإِنّه لا يعدله شيء ولا إله إلا الله فإنّه لا 
يعدلها شيء؛ ودمعة من خوف الله فإنه ليس لها مثقال» فإن سالت على وجهه لم يرهقه فتر ولا 
لَه بعدها أبر)9 : 





.,71١ الخصالء ص 48 باب لاح 45. (؟) ثواب الأعمالء» ص‎ )١( 
17 الخصال. ص ”57؟ باب ذح لاق ركة, )2( الخصالء» ص 556 باب مج‎ ):(- )©5( 
.١9 الخصالء ص 47 باب /اح 4. 0) ثواب الأعمال؛ ص‎ (3) 
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5 - ثو أبي : عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخبيه عليّ عن ابن أبي عمير» 
عن منصور بن يونس » عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله لئاز قال : ما من شيء إلا وله 
كيل أو وزن إلا الُموع: فإن القطرة منها تطفئ بحاراً من نار وإذا أغرورقت العين بمائها لم 
يرهق وجهه قتر ولا ذَلَّق فإذا فاضت حرّمه الله على النارء ولو أنَّ باكياً بكى في أمة 
رم لا 

9 - ثو ابن إدريس» عن أبيه؛ عن عبد الله بن محمد» عن أبيهء عن ابن المغيرة عن 
السّكوني» عن الصادقء, عن أبيه يََِيَهد قال: قال رسول الله مثيه : طوبى لصورة نظر الله 
إليها تبكي على ذنب من خشية الله يوق . لم يلع على ذلك الذنب غير . 

ثو: ابن الوليد. عن الصفّارء عن ابن هاشم » عن ابن المغيرة مثله9" . 

- جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الحميريّ ؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن 
الحكم » عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يؤكئن مثله» وفيه طوبى لشخص نظر إليه ايله47) , 

١‏ - ثو: أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي أيَرب عن 
الوضافيء عن أبي جعفر يَقئ: قال: كان فيما ناجي الله به موسى تليئة على الطور أن يا 
موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرّب إليّ المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي قال موسى : يا أكرم 
الأكرمين؛ فماذا اتَبْتَهُم على ذلك؟ قال : هم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحيد(* , 

أقول: تمامه في باب الزهدا". 

١8‏ - ممن: أبي عن ذكره قال . : قال أبو عبد الله تكئلة : الخير كله في ثلاث خصال: في 
النظرء والسكوت؛ والكلام» فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكلٌ سكوت ليس فيه فكرة 
فهو غفلة» وكلّ كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء » فطوبى لمن كان نظره اعتباراًء وسكوته فكرة» 
وكلامه ذكراً» وبكى على خطيئته» وآمن الناس شكه9 , 

9 - سن: الوشاء؛ عن مثنّى الحتّاط» عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله نزي : ما من 
قطرة أحبٌٍ إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل يقطرها العبد مخافة من الله لا يريد بها غيره» 
وما جرعة يتجرّعها عبد أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يتجرّعها عبد يردّدها في قلبه إِمّا بصبرء 
وإبًا لل 


1١‏ - ين: فضالة؛ عن أبان. عن غيلان يرفعه إلى أبي جعفر يكئهة قال: ما من عين 


(1) -(؟) ثواب الأعمال» ص .7١7‏ (؟) ثواب الأعمال» ص .71١‏ 
(4) أمالي المفيدء ص 77 مجلس مح 7 (0) ثواب الأعمال» ص 86١؟,‏ 
(5) مر في ج */ من هذه الطبعة. (9) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١١١‏ 
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اغرورقت في مائها من خشية الله إل حرّمها الله على النار» فإن سالت دموعها على خدٌ 
صاحبها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة» وما من شيء إلا وله كيل إلا الُموع؛ فإنْ القطرة منها 
تطفىء البحار من النارء ولو أنَّ رجلا بكى في أمّة فقطرت منه دمعة لرحموا ببكائه وعفي 
600 

عنهم 

١‏ - بين: أبن أبي عمير» عن بزرج؛ عن صالح بن رزين وغيره؛ عن أبي عبد الله ففكئيه 
قال : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين عضت عن محارم الله؛ أو عين سهرت في 
طاعة الله أو عين بكت في جوف الليل من خشية م0" , 

١‏ -اين: ابن أبي عمير»ء عن رجل من أصحابه قال: قال أبو عبد الله لكئلة : أوحى الله 
إلى موسى ظكئلة إن عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبٌ إليّ من ثلاث خصال: الزهد في 
الدّنياء والورع عن المعاصي» والبكاء من خشيتي ؛ فقال موسى : يا ربٌ فما لمن صنع ذلك؟ 
قال الله تعالى : أمّا الزاهدون في الدُّنيا فأحكمهم في الجئّة: وأمًا المتورّعون عن المعاصي 
فما أحاسبهم؛ وأمًا الباكون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى 20 . 

“7 - توادر الراوتديٍ: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نلَِكْلهٍ قال: قال رسول 
الله ون : من بكى على الجنّة دخل الجنّة؛ ومن بكى على الدُّنِيا دخل النار © . 

34> - من خط الشهيد قدس سره: نقلاً من كتاب زهد الصادق تق عنه تفلك قال : 
بكى يحبى بن زكريًا تقئلة حتّى ذهب لحم خدّيه من الذّموع فوضع على العظم لبوداً يجري 
عليها ادمع فقال له أبوه : يا بنيّ ني سألت الله تعالى أن يهبك لي لتقر عيني بك. فقال :ايا 
أبه إن على نيران ركنا معائر لا يجوزها إلا البككاؤون من خشية الله ييَدقِ ٠‏ وأتخدّف أن آنيها 
فأزلٌ منها فبكى زكريا حتّى غشي عليه من البكاء. 

- عدة الداعي: روي عن النبيّ ويه أنه قال: إِنَّ ري تبارك وتعالى خبّرني فقال: 
وعرّتي وجلالي ما أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئاً وإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى 
قصراً لا يشركهم فيه غيرهم . 

وفيما أوحي إلى موسى فاكلة : ::ؤابك على نفسك ما دمت في الدُنيا وتنشوف العطب 
والمهالك. ولا تغرّنك زيئة الدّنيا وزهرتها . 

وإلى عيسى غلكثقة : يا عيسى ابن البكر البتول أبك على نفسك بكاء من قد ودّع الأهل » 
وقلى النباء وتركها لأهلهاء وصارت رغيعة فيما عتل إلهه. 

وروى معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله كك يقول: كان في وصيّة رسول 
لله ينه لعلي غلك أنه قال: يا علئُ أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهمّ 


(1) -0) كتاب الزهدء ص ١لإ-لالا.‏ (4) نوادر الرأونديء ص ٠١‏ ح 80. 


ئفة بحار الأنوار/ج:ة 








أعنه؛ وعد خصالاً والرابعة كثرة البكاء من خشية الله يويح يبنى لك بكلّ دمعة ألف بيت في 
الجنة, 

وقال كعب الأحبار: : والّذي نفسي بيده لأن أبكي من خشية الله وتسيل دموعي على 
وجنتي أحب إليّ من أن أتصدّق بجبل من ذهب. 

وفي خخطبة الوداع لرسول الله َيه : ومن ذرفت عيناه من خخشية الله كان له بكلّ قطرة من 
دموعه مثل جبل أحد» يكون في ميزانه من الأجرء وكان له بكلّ قطرة عين في الجنّة على 
حافتيها من المدائن والقصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وعن أبي جعفر تَلكئة : إن إبرا هيم النبيّ َكل قال: إلهي ما لعبد بل وجهه بالدُموع من 
مخافتك؟ قال: جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة. 

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله طيكئلة : أكون أدعو وأشتهي البكاء؛ فلا 
يجيثني » وربما ذكرت من مات من بعض أهلي فأرقٌ وأبكي. ٠‏ فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم» 
تذكرهم فإذا رققت فابكِ وادع ربك تبارك وتعالى . 

وعن سعيد بن يسار قال: اقلت لأبي عبد الله تقكئة : أتباكى في الدّعاء وليس لي بكاء» 
قال “نعم :ولو مل وام الذباتة: 

وعن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله ئلا لأبي بصير: إن خفت أمرأ يكون أو حاجة 
تريدها فابدأ بالله فمجّده» وأثن عليه كما هو أهله؛ وصل على النبي 6ه وتباك ولو مثل 
رأس الذباب» إن أبي كان يقول: : أقرب ما يكون العبد من الربٌ وهو ساجد يبكي . 

وعنه تلكئلاة : : إن لم يجئك البكاء فتباك» فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ. 

وقال سيد العابدين علي بن الحسين جَكئق : ليس الخوف خوف من بكى وجرت دموعه» 
ما لم يكن له ورع يحجزه عن معاصي الله؛ وإنّما ذلك خوف كاذب7), 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي» عن محمّد بن أبي عبد الله 
عن سهل بن زياد» عن النوفلي؛ عن السكوني»؛ عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن آبائه لكلا 
قال: قال رسول الله وي : طوبى لعبد نظر الله إليه وهو يبكي على خخطيئة من خشية الله؛ لم 
يظلع على ذلك الذنب غيره. 

- شي: عن الفضل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر يد يقول: قال رسول 
الله وَنيية : ما من عبد اغرورقت عيناه بمائها إل حرّم الله ذلك الجسد على النارء وما فاضت 
عين من خشية الله إل لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ؤلّة90. 

4- شي: عن محمّد بن مروان؛ عن رجل . عن أبي جعفر ظكئلة قال: ما من شيء إلا 





. عدة الداعي؛ ص 7175-159. (؟) تفسير العياشي؛ ج ” ص 1794 ح 16 من سورة يونس‎ )١( 


9 - باب / فضل البكاء وذم جمود العين 4 








وله وزن أو ثواب إلآ الدموع. فإنّ القطرة يطفئ البحار من النار» فإن اغرورقت عيناه بمائها 
حرّم الله سائر جسده على النار» وإن سالت الدموع على خدّيه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة» ولو 
أنّ عبداً بكى في أمّة لرحمها ه30 , 

4- ججا؛ ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب عن هشام بن 
سالم؛ عن محمد بن مروان؛ عن أبي جعفر تك قال: سمعته يقول: ما اغرورقت عين 
بمائها من خشية الله يَويق إلا حرّم الله جسدها على النار ولا فاضت دمعة على خخدٌ صاحبها 
فرهق وجهه قتر ولا ذلَة يوم القيامة؛ وما من شيء من أعمال الخير إلا وله وزن وأجر إلا 
الذمعة من خخشية الله» فإنَ الله تعالى يطفي بالقطرة منها بحاراً من نار يوم القيامة» وَإنَّ الباكي 
ا مّة ببكاء ذلك المؤمن فيها9' . 

* - مكا: قال الب نلق 5 : من بكى على ذنبه حتّى تسيل دموعه على لحيته » حرّم الله 
ديباجة وجهه على النار. 

وقال ظَلكدلهة : من خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من خشية الله آمنه الله به يوم الفزع 
الأكبر. 

من كتاب زهد الصّادق عنه كت قال: أوحى الله إلى موسى إن عبادي لم يتقرّبوا إليّ 
بشيء أحبٌ إل من ثلاث خصال. قال موسى : وما هي؟ قال : الزّهد في الدُنيا» والورع عن 
المعاصي » والبكاء من خشيتي» فقال موسى: يا رب فما لمن صنع ذا؟ فأوحى الله إليه يا 
دس لاضن اسه في الم رن لاوم عع في ال لم5 

يشاركهم فيه أحد» وأمًا الورعون عن المعاصي فإنْي أفقّش الثاس ولا 

عنه مقكئلة قال: لويس برع ل لل عير الأسرن برح شاي الفا 
لبوداً تجري عليها الدُموع » فقال له أبوه : يا بن إني سألت الله تعالى أن يهبك [لي] لتقرٌ عيني 
بكء فقال: يا أبه إن على نيران ربّئا معائر لا يجوزها إلا البكاؤون من خشيته » وأتخف أن 
آتيه فيها فأزلٌء فبكى زكريًا حتّى غشي عليه من البكاء. 

وقال أمير المؤمنين غكئلة لي لوو ا ب دي ا 
وجدتموها فاغتنموا الدعاء؛ ولو أنَّ عبداً بكى في أمّة مّة لرحم الله تعالى ذكره تلك الأمّة لبكا 
ذلك العبد. وقال لكت : إذا لم يجئك البكاء فتباك, د حرج عل رابى الثبات لك بح 

وقال إبراهيم تكد : إلهي ما لمن بل وجهه بالذُموع من مخافتك؟ قال: جزاؤه مغفرتي 
ورضواني. 

وروي أنَّ الكاظم 3ك كان يبكي من خخشية الله حتّى تخضل لحيته بدموعه2 , 


)00( تفسير العياشي» ج اص 1 ح 11 من سورة يونس . 
(؟) أمالي المفيد؛ ص 747 مجلس 18 ح .١‏ (؟) مكارم الأخلاق. ص 7:4-مه8, 
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٠‏ - باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة 

الآيات: المزمل: «رَبثْلْ إِلّهِ يَتتِيا» 80 . 

١‏ - فس: لدَببتلْ به بَنِيلا4 قال: رفع اليدين وتحريك السبّابتين9©, 

"دياه أبو البخترئ» عن الصادق» عن أبيه» عن على هيار قال : إذا سألت الله فاسأله 
ببطن كقّيك» وإذا تعوّذت فبظهر كقّيك» وإذا دعوت فبإصبعيك0©. 

- مع: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي ‏ عن أبيه . عن جعفر بن أحمد عن العمريٌ» عن 
على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر قكئة قال :ابل أن علب كليك في الدعاء رو 
دعوت» والابتهال أن تبسطهما وتقدمهما””» والرغبة أن تستقبل براحتيك السماءء وتستقبل 

بهما وجهك؛ والرهبة أن تكفىء كفيك فترفعهما إلى الوجه؛ والتضرّع أن تحرّك أصبعيك وتشير 
بيجا رقي يسديك رخ أن اتسيف إن رق عن دان ل لسسماء وار لوي 10 

؟ - أربعين الشهيد: بأسناده عن الصدوق مثله. 

0 - مع: بالاسناد» عن العيّاشي؛ عن محمّد بن نصير» عن ابن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد» عن ابن أبي عمير؛ عن أبي أيَوب) عن محمد بن مسلم »عن أبي عبد الله 2ه ني 
قول الله بَيم3 : طم أسْتكَاوأ ريم ومَا يصَرَموْنَ» . قال: التضرّع رفع البنيه 0 

١‏ - ير: إبراهيم بن إسحاق»؛ عن عبد الله بن حمّاد. عن أبي بصير وداود الرفيّ» عن 
معاوية بن عمار ومعاوية بن وهب» عن ابن سنان قال: لما بعث داود ابن على إلى 
الصادق تكئلة فدعا عليهء رفع يديه فوضعهما على منكيه ثم بسعلهما ثم دعا بسبابته فقلت 

له: رفع اليدين ما هو؟ قال : الابتهال» فقلت: : فوضع يديك وجمعهما؟ قال: التضرّع , 
قلت ؛ : فرفع الاصبع قال: ل ان 

أقول: تمامه في باب معجزاته نئل © . 

- مكا: عن ابن إسحاق. عن أبي عبد الله ميئل قال : الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى 
السماءء والرهية أن تجعل ظهر كفيك إلى السماءء وقوله يي : «وَيبثّلُ له تَنَنِيلا» قال: 


الذعاء بأصبع تشير بهاء والتضرع أن تشير باصبعك وتحرّكهاء والابتهال رفع اليدين 
00 وذلك عدد الدمعة * ثم ادع . 
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ليق رني دلائل الامامة للطبري ص ١١4‏ معنى الإبتهال رفع اليدين إلى جنب المنكبين» كما قاله 
الصادق تكئية . [النمازي]. 

(4) - (0) معاني الأخبارء ص 854. )0 بصائر الدرجات؛ ص ١4‏ 1ج ه باب 7 ذيل ح 5 . 

097 مر في ج 51 من هذه الطبعة. 


لأ - باب / الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال... ا 


وعنه تلك أنّه ذكر الرغبة وأبرز بطن راحتيه إلى السماء» وهكذا الرهبة؛ وجعل ظهر كفّيه 
إلى السماءء وهكذا التضرّع وحرّك أصابعه يميناً وشمالاً» وهكذا التببّل يرفع أصابعه مرّة 
ويضعها مرّق وهكذا الابتهال ومدّ يده بإزاء وجهه إلى القبلة» وقال: لا تبتهل حتّى تجري 
الدمعة 0 

8 - تم عن سعيد بن يسارء عن الصادق نقكئة قال: مكذا الرغية وذكر ميلة: 

قال: : وفي حديث آخر عن الصادق غك أن الاستكانة في الذّعاء أن يضع يديه على 
منكبيه ححين دعائه9؟ . 

هة-مكا: عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله فكئلهز قال : سألته عن الدّعاء ورفع 
اليدين فقال : على أربعة أوجه أمَا التعؤّذ فتستقبل القبلة ببطن كفيك» وأمًا الدُعاء في الرزق 
فتبسط كفيك وتفضي بباطنهما إلى السماءء وأمًا التبثل فإيماؤك بأصبعك السبّابة» وأمًا 
الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك في دعاء التضرّع7” . 

٠-ها:‏ جماعة. عن أبي المفضّل » عن إبراهيم بن حفص العسكري» عن عبد الله بن 
الهيثم » » عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن محمد وزيد ابني عليّ ؛ عن أبيهماء 
عن أبيه الحسين شلوك قال: كان رسول الله» يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 
المسكين 9؟), 

1١‏ بعرت للراوندي: مثله وقال: كان ةذ يتضرّع عند الدّعاء حتّى يكاد يسقط 
رداف(©) 

١‏ -عدة الداعي: روى هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله لكل قال : إن الدعاء في 
الرخاء ليستخرج الحوائج في البلاء. 

وروى محمد بن مسلم عنه تي قال: كان جدّي يقول: تقدَّموا في الدّعاء فإِنَّ العبد إذا 
دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: صوت معروف, وإذا لم يكن دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: أين 
كنت قبل اليوم؟ 

وعنه 2 : من تخوّف من بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدُعاء» لم يه الله ذلك البلاء أبداً . 

وعن النبيّ ك8 : يا أبا ذرّ ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بهنّ؟ قلت: بلى يا رسول اللهء 
قال: احفظ الله يحفظك الله واحفظ الله تجده أمامك؛» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك ذ 
الشدّة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جرى القلم بما هو كائن» ولو أن 
الخلق كلهم جهدوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك. ما قدروا عليه . 





(1) مكارم الأخلاق» ص .7155-1551١‏ (؟) فلاح السائل» ص 7". 
(5) مكارم الأخلاق» ص 557. 43 أمالي العلوسي. ص 688 مجلس 78ح ١١1؟1.‏ 
(45) الدعوات للراوندي؛ ص 7؟. 


7 - باب / ما علمه صلوات الله عليه من أربعمانة باب ميا يصلح للمسلم ‏ #!9؟ 





ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى (في خ ل) ظهره. لا 
يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لون ممّا يؤكل ولا يسجد على الخبز لا 
يتوضّأ الرجل حتّى يسمّي يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله» اللّهمَ اجعلني من التوّابين 
واجعلني من المتطهّرين . فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أنْ محمّداً - ينه - عبده ورسوله فعندها يستحق المغفرة. 

فن آتن الصئلاة غارفا بحقها غفر له لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذرء 
ا إذا أمكنه القضاءء قال الله تبارك وتعالى : لين هم عَلّ صَلَامِمْ 

, يعني الّذين يقضون عا فاتهم من اليل بالنهار؛ وما فاتهم من النهار باللّيل. لا 

تقضى النافلة في وقت فريضة ابدء بالفريضة ؛ ثم صل ما بدا لك. 

الصلاة ة فى الحرمين تعدل ألف صلاة. وتاريس ف الح بعل القردريم ٠‏ ليخشع 
الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله ع ختشعت جوارحه فلا يعيث ب بشيء . القنوت في 
صلاة الجبف بل الود الثانية؛ ويقرء في الأولى الحمد والجمعة؛ 7 الثانية الحمد 
والمنافقين اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم. ثُمّ قوموا إن ذلك من فعلنا . 

إذا قام أحدكم في الصلاة فليرجع يده حذاء صدره. وإذا كان أحدكم بين يدي الله جل 
جلاله فليتحرى بصدره وليقم صلبه ولا ينحني. إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى 
السماء ولينصب في الدعاء. 

فقال عبد الله بن سبأ : يا أمير المؤمنين أليس الله فى كلّ مكان؟ قال : بلى . قال: فلم يرفع 
العبد يديه إلى السماء؟ قال : أما تقرء: «وفى أله نفك وَمَا يوعَدُونَ © فمن أين يطلب الرزق إلا 
من موضعه؟ وموضع الرزق وما وعد الله بَْيَبْقِ السماء . لاينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل 
الله الجنة؛ ويستجير به من النارء ويسأله أن يزوّجه من الحور العين. 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة مودّع لا يقطع الصلاة التبسَّم ويقطعها القهقهة. 
إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء . إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم 
فإنك لا تدري تدعو لك أو على نفسك . 

من أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا في الجنّة في درجتناء ومن 
أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجة» ومن أحيّنا بقلبه 
ولم يعنا بلسانه ولا بيده فهو في الجنة: ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع 
عدونا في النارء ومن أبغضنا بقلبه ولم يعن علينا بلسانه ولا بيده فهو في التارء ومن أبغضنا 
بقلبه وأعان علينا بلسانه فهو في النار. 
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وروى هشام بن سالم ٠‏ عن أبي عبد الله عتعئلِ قال: من تقدّم في الذّعاء استجيب له إذا نزل 
به البلاء؛ وقيل: صوت معروف» ولم يحجب عن السماء. ومن لم يتقدّم في الدعاء؛ لم 
يستجب له إذا نزل به البلاء» وقالت الملائكة “نذا الصوت لا تعرين0, 

وروى أبو عبد الله الفرّاء؛ عن الصادق تكئلة قال : إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد 
إذا دعاء ولكثّه يحبٌ أن يبثٌ إليه الحوائج. 

م ا ا يأ موسى من أحبّئني لم ينسني ومن رجا 
الك سج انان دن اي اط ل ل ا مقوّيهم عليه 
ومسيه لهم : 

وروى إسماعيل بن همّامء عن أبي الحسن الرضا تلكئلة قال: دعوة العبد سرًاً دعوة 
واحدة تعدل سبعين دعوة علانية . 

زكيزواية أخري ؛ دعرة تنهنيها اققثل امن ستعين دهز ليها 

وروى ابن القدّاح ٠»‏ عن أبي عبد الله علكئلة قال: قال رسول الله تق : إذا دعا أحدكم 
لمحا ارجات 
في أمر إلا استجاب لهم» فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرّات إلا استجاب 
الله بَْييِق لهمء فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرّة يستجيب الله العزيز الجبّار له 

وروى عبد الأعلى عنه مَلئّة : ما اجتمع أربعة قط على أمر فدعوا الله إلا تفرّقوا عن إجابة. 

وروى عليٌ بن عقبة» عن رجل » عن أبي عبد الله 2ئيه قال : كان أبي إذا حَزْبه أمر جمع 
0000 وأمّنوا. 

وفي دعائهم نوكلا : ولا ينجي منك إلا التضرّع إليك. 

وفيما أوحى الله إلى موسى تَئلِة يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً وعفّر 
وجهك في التراب» واسجد لي بمكارم بدنك» واقنت بين يدي في القيام» وناجني حيث 
تناجيني بت بخشية من قلب وجل . 

وإلى عيسى غيئية : يا عيسى ادعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث يا عيسى أذلّ 
لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات» واعلم أن سروري أن تبصبص إلي؛ وكن في ذلك حيَاً 
ولا تكن ميّناً وأسمعني منك صوتاً حزيناً . 





(1) عدة الداعي: ص 184-17 (؟) عدة الداعي» ص 188-165. 


٠‏ ل باب / الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال... يف 


وعن النبيَ وني قال: مرّ موسى غَلكئلة برجل من أصحابه وهو ساجدء وانصرف من 
حاجته وهو ساجدء فقال كت : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك فأوحى الله إليه: لو 
سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته» أو يتحول عمًا أكره إلى ما أحبٌ. 

ان" 0 م 00 * 05 5 

ومن طريق آخخر: أن موسى تيد مرّ برجل وهو يبكي ثم رجع وهو يبكي فقال: إلهي 
عبدك يبكي من مخافتك؛ قال: يا موسى لو نزل دماغه مع دموع عينيه لم أغفر له وهو يحب 
الدّنيا. وفيما أوحى إليه : يا موسى ادعني بالقلب النقيّ» واللسان الصادق. 

وعن أمير المؤمنين عي قال: الدعاء مفاتيح النجاح؛ ومقاليد الفلاح. وخير الدّعاء ما 
صدر عن صدر تفي وقلب نقيّ وفي المناجاة سبب النجاةء وبالإخلاص يكون الخلااص» 
فإذا اشتدٌ الفزع فإلى الله المفزع. 

وروي أنَّ عابداً عبد الله سبعين عاماً صائماً نهاره» قائماً ليله فطلب إلى الله حاجة فلم 
تفضء فأقبل على نفسه وقال: من قبلك أتيت» لو كان عندك خير قضيت حاجتك» فأنزل الله 
إليه ملكا فقال: يابن آدم ساعتك التي أزريت فيها [على] نفسك خخير من عبادتك التي 


ا 





وروى ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم ؛ عن أبي عبد الله ميلا قال: من قذَّم أربعين من 
المؤمنين ثم دعا استجيب له» ويتأكد بعد الفراغ من صلاة الليل. 

وروي أنَّ الله سبحانه أوحى إلى موسى ليك : يا موسى ادعني على لسان لم تعصني بهء 
فقال: أنى لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك9" . 

وروى هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله تكله قال: إِنَّ العبد ليكون له الحاجة إلى 
الله يوي فيبدأ بالثناء والصلاة على محمّد وآل محمّدء حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له 
[من] قبل أن يسأله . 

وروي عن النبيّ ين أنّه قال: من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي 
السائلين. وقال رسول الله يوي لأبي ذرٌ: يا أبا ذرٌ اذكر الله ذكراً خاملاً» قلت: ما الخامل؟ 
قال: الخفت 0 . 

وقال أمير المؤمنين مَلبلِة : من ذكر الله في السرّ فقد ذكر الله كثيراً إنَّ المنافقين كانوا 
يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرّء فقال الله: رركن ألنَاسَ ولا يذكوت أنه إل 
ه40 , 

وقال الصادق ظَلئّة : قال الله تعالى: من ذكرني سرّاً ذكرته علانية. 
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وروى زرارة» عن أحدهما كد قال: لا يكتب الملك إلا ما سمع. 

وقال الله تعالى : ظوَاذكُر ريلك فى كيلك تَطَرَُا وِمَة74) فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في 
نفس الرجل غير الله لعظمته. 

وروي أنَّ رسول الله #(ك؛ كان في غزاة فأشرفوا على واد فجعل الناس يهذّلون ويكبّرون 
ويرفعون أصواتهمء فقال عَلكئة : أيْها الناس اربعوا على أنفسكم أما إنكم لا تدعون أصمّ 
ولا غائباً وما تدعون سميعاً قريباً معكه ”© . 

"١‏ - باب الأوقات والحالات التي يرجى فيها الإجابة وعلامات الإجابة 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه. عن ابن هاشمء عن النوفليء عن السكوني» عن 
الصادق؛ عن آبائه» عن علي تَكدةُ قال: اغتنموا الدّعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة 
القرآن» وعند الأذان. وعند نزول الغيث» وعند التقاء الصفّين للشهادة» وعند دعوة 
المظلوم؛ فإنها ليس لها حجاب دون العرشر9 . 

-لي: أبي » عن سعد؛ عن عبد الله بن محمّد بن عيسى » عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن 
السّكوني» عن الصادق. عن أبيه مك8 قال: اغتنموا الدّعاء عند خمس: عند قراءة القرآن 
إلى آخر ما مر( . 

* - ما: الفحّام؛ عن المنصوري؛ عن أبي الحسن العسكري. عن آبائه عن 
الصادق 82 قال: ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى: فى أثر المكتوبة» 
وعند نزول القطرء وظهور آية معجزة لله في أرضه0". ْ 

4 - ل الأربعماثة قال أمير المؤمنين سيمل : من كانت له إلى ربّه وق حاجة فليطلبها 
في ثلاث ساعات: ساعة في يوم الجمعة؛ وساعة تزول الشمس حين تهبٌ الرياح وتفتح 
أبواب السماء» وتنزل الرحمة؛ ويصوّت الطير؛ وساعة في آخر الليل» عند طلوع الفجرء 
فإن ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه. هل من سائل يعطى هل من مستغفر فيغفر له» 
هل من طالب حاجة فتقضى له. فأجيبوا داعي الله واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض» وهي الساعة التي يقسم 
ألله فيها الرزق بين عباده. 

وقال 32 : تفتح لكم أبواب السّماء في خمس مواقيت: عند نزول الغيث وعند 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 6١؟,.‏ (؟) عدة الداعي: ص 708 


(9) أمالي الصدوق؛ ص 5 مجلس 57 ح 7. (5) أمالي الصدوق؛ ص 7١8‏ مجلس 45 ح 7. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص ١8١‏ مجلس ١٠ح‏ 047. 
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الزحف. وعند الأذان» وعند قراءة القرآن. ومع زوال الشمسء وعند طلوع الفجر9©. 

© -ل: أبي؛ عن محمّد العظار» عن الحسين بن إسحاق؛ عن عليٌ بن مهزيار عن علي بن 
حديد رفعه إلى أبي عبد الله تقكئة قال: إذا اقشعرٌ جلدك؛ ودمعت عيناك ووجل قلبك» 
فدورنك دونك» فقد قصد قصدك9؟. 

» دثوه ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقئ» عن الجاموراني عن ابن البطائنيّ‎ ١ 
عن مندل بن عليّء عن الكناني » عن أبي جعفر غكئلة قال : إِنَّ الله يَرييِق يحب من عباده‎ 
المؤمنين كل دعّاءء فعليكم بالدّعاء في السحر إلى طلوع الشمسء فإنّها ساعة تفتح فيها‎ 
أبواب السّماء؛ وتهبٌ الرياح؛ وتقسم فيها الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظاء9؟.‎ 

/ - ضما أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في السجوو(». 

8 - جا: الجعابئُ؛ عن محمد بن عبد الله العلوي؛ عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه توكلا 
قال: قال رسول الله ينف : من أذّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة(* , 

4 - مكا: زيد الشحّام قال: قال أبو عبد الله ئلا : اطلبوا للدُّعاء أربع ساعات: عند 
هبوب الرياح» وزوال الأفياء؛ ونزول القطرء وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمن» فإنَّ أبواب 
السّماء تفتح عند هذه الأشياء. 

وعنه نفدل قال: يستجاب الدعاء في أربع: في الوترء وبعد الفجرء وبعد الظهرء وبعد 
الكروت: 

وعن أمير المؤمنين لِكئ: قال : اغتنموا الدّعاء عند أربع : عند قراءة القرآن وعند الأذان» 
وعند الغيث» وعند التقاء الصمّين للشهادة. 

عن أبي جعفر نئي قال: كان أبي عَقكئلة إذا كانت له إلى الله بَإَيِق حاجة طلبها هذه 
الساعة. يعني زوال الشمس. 

عن أبي عبد الله ملز قال: إذا رق أحدكم فليدع: فإنَّ القلب لا يرق حتّى يخلص. 

عن معاوية بن عمار عنه نكتل قال: كان إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمسء فإذا 
أراد ذلك قدَّمٍ شيئاً فتصدّق به» وشمٌ شيئاً من الطيب» وراح إلى المسجد» فدعا في حاجته ما 
شاء الله يوق . 

وعنه عَلِكيلاة قال: إذا اقشعرٌ جلدك» ودمعت عيناك» فدونك دونك» فقد قصد قصدك. 

عن أبي الصباح» عن أبي جعفر نئل قال: إِنّ الله يوَيْخٌ يحب من عباده المؤمنين كل 
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مع بحار الأنوار /ج:6 


دعاءء فعليكم بالدّعاء في السّحر إلى طلوع الشمسء فإنّها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء 
وتقسم فيها الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظام. 

عن عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله لكئلة يقول: إِنَّ في اليل ساعة في كل ليلة: 
قلت: أصلحك الله وأيّ ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل» وبقي السدس 
الأوّل من أوّل النصف20؟. 

عن أبي جعفر ظَلئْلٍ قال: اطلب الإجابة عند اقشعرار الجلد» وعند إفاضة العبرة» وعند 
قطرة المطرء وإذا كانت الشمس في كبد السماء أو زاغت. فإنْها ساعة يفتح فيها أبواب 
السماءء ويرجى فيها العون من الملائكة؛ والإجابة من الله تبارك وتعالى. 

وقال: إِنَّ التضرّع والصلاة من الله تعالى بمكان إذا كان العبد ساجداً لله فإن سالت دموعه 
فهنالك تنزل الرحمة» فاغتنموا تلك الساعة المسألة؛ وطلب الحاجة ولا تستكثروا شيئاً مدا 
تطلبون» فما عند الله أكثر مما تقدّرون» ولا تحقّروا صغيراً من حوائجكم؛ فإ أحبّ 
المؤمنين إلى الله تعالى أسألهه0 . 

٠‏ - خختص: قال الصادق تكيِة : يستجاب الدُعاء في أربعة مواطن : في الوتر وبعد 
طلوع الفجرء وبعد الظهرء وبعد المغرب7. 

١‏ - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه توك قال: قال 


علي عَلكئلة : إذا فاءت الأفياء» وهبّت الرياح» فاطلبوا حوائجكم من الله تعالى فإنّها ساعة 
0 








الأوّابين 

١‏ -مهاء الغضائري» عن التلعكبري » عن محمد بن همامء عن الحميري عن 
الطبالسيّ» عن زريق الخلقاني قال: سمعت أبا عبد الله تكئلاة يقول: عليكم بالدٌّعاف 
والإلحاح على الله يق في الساعة التي لا يخيّب الله تيت فيها برا ولا فاجراً؛ قلت 
جعلت فداك وأيّة ساعة هي؟ قال: هي الساعة التي دعا فيها أبَوب شيل وشكا إلى 
الله ك8 بليّته. فكشف الله يَوَتقُ ما به من ضرّء ودعا فيها يعقوب فردٌ الله عليه يوسف 
وكشف الله كربته» ودعا فيها محمد 426 فكشف الله ييخ كربهء ومكّنه من أكتاف 
المشركين بعد اليأس» أنا ضامن أن لا يخْيّب الله عق في ذلك الوقت بِرَأ ولا فاجرا. الب 
يستجاب له في نفسه وغيره؛ والفاجر يستجاب له في غيره. ويصرف الله إجابته إلى ولي من 
أوليائه: فاغتنموا الدّعاء في ذلك الوقت©. 


.”:04-7:7“ مكارم الأخلاق» ص 751-759. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
الإختصاص» ص ”777. 4( نوادر الراوندي: ص 19#اح انحانة‎ 6 
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١‏ - الجواهر للكراجكي: عنهم تَإييْله : من كانت له إلى الله حاجة فليطلبها في سنّة 
أوقات: عند الأذان» وعند زوال الشمس» وبعد المغرب, وفي الوترء وبعد صلاة الغداة» 
وعند نزول الغيث. 

4 - دعوات الراوندي: قال: أخخبرنا أبو جعفر الئيسابوري» عن الشيخ أبي على » عن 
أبيه شيخ الطائفة» عن أبي محمّد الفخام» عن المنصوري» عن عمٌ أبيه» عن أبي محمّد 
العسكري؛ عن أبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: سمعت رسول الله وله 
يقول: من أذَّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة. 

قال الفححام : : رأيت والله أمير المؤمنين َي في النوم فسألته عن الخبر فقال : : صحيح ؛ 
إذا فرغت من المكتوبة فقل وأنت ساجد : اللّهمٌ بح من رواء وبحقٌّ من روي عنهء صل على 
جماعتهم؛ وافعل بي كيت وكيت. 

وقال لني وله : اغصموا الدّعاء عند الرمّة» فإنّها رحمة. 

وقال الصادق نتن غقكئة : الوقت الذي [لا] يردُ فيه الدعاء هو ما بين وقتكم في الظهر إلى 
وقتكم في العصر. 

وقال النبئ وَتة : يقول الله يوم : يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة؛ وبعد العصر 
ساعةء أكفك ما أهمّك. 

وقال الحسين بن على يكت : ما من أعمال هذه الأمّة من صباح إلا ويعرض على 
الله يو . 

وقال الصادق تَقئلة : ثلاث أوقات لا يحجب فيها الدّعاء عن الله تعالى: في أ 
المكتوبة» وعند نزول القطرء وعند ظهور آية معجزة لله تعالى في أرضه. 

وقال : إن العبد ليدعو فيؤ تحر حاجته إلى يوم الجمعة؛ وقال : إن يوم الجمعة سيّد الأيَامٍء 
وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحىء وفيه ساعة لم يسأل الله تين فيها أحد شيئاً إلا 
أعطاه ما لم يسأل حراماً. 

وقال أمير المؤمنين تلن في خطبته يوم الجمعة : ألا إِنَّ هذا اليوم جعل الله لكم عيداً وهو 
سيّد أيامكم وأفضل أعيادكم» وقد أمركم الله فيه بالسعي إلى ذكره؛ فليعظم فيه رغبتكم» 
ولتخلص نيتكم» وأكثروا فيه من التضرع إلى لدو الاهاء رسالة الرعية رالتيرات» وان اله 
يستجيب فيه لكل مؤمن دعاه» ويورد النار كلّ مستكبر عن عبادته؛ قال الله تعالى : #أدغوني 

سسب ل إن ألزرت كرون عَنْ عِبَادقِ سَيلكلوة + سي الح 4 مجر اه 
لا اه إلا أعطاه. 

وعن عبد الله بن سنان قإل: سألت أيا عبد الله كيل عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة. قال: ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف وساعة أخرى من 
آخر النهار إلى غروب الشمسء. وكانت فاطمة تدعو في ذلك الوقت. 





دك بحار الأنوار/ج٠ة‏ 

وقال النبي وَنيةِ : الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرَدٌ9©, 

- أقول: ورأيت في [مجموعة] بخط بعض الأفاضل - والظاهر أنه نقله من مجموعة 
قد كان جميعها بخ الشيخ شمس الدين محمد الجباعي جدّ شيخنا البهائي وهو قد نقلها من 
خظ الشهيد قدّس الله أرواحهم الشريفة؛ وقد أورده الكفعمي أيضاً في البلد الأمين - ما هذه 
صورته : 

إجابة الدعاء للوقت والحال والمكان وعبادة الأركان والأسماء العظام. 

فالوقت السحر لقصّة يعقوب غ2 وقيل: أخرهم إلى غيبوبة القمر ليلة العاشر من 
الشهرء وقيل : إلى ليلة الجمعة وعند الزوال؛ ورد إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح أي هبّت 
الرياح فارغبوا إلى الله في حوائجكم فتلك ساعة الأوّابين وبين العشاءين: وروي من دعا 
بينهما لم يرد دعاؤه. وآخر الليل لما روي أنه يقال هنالك : هل من داع فأستجيب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ وعند الإفطار وآخر ساعة من الجمعة» وبين طلوع الفجر والشمسء وقيل 
هي ساعة الإجابة في الجمعة. وقيل : هي عند جلوس الإمام على المنبرء وقيل : عند غيبوبة 
نصف القرصء وفي يوم الأربعاء بين الظهر والعصرء رواء جابر عن النبيّ وليه وفي الخبر 
الدعاء بين الصلاتين لا يردٌ. 

وعن النبيّ يَيوقة في ذي القعدة ليلة مباركة هي ليلة عشرء ينظر الله إلى عباده المؤمنين 
بالرحمة. وليلة عرفة سيّدة الليالي لإبراهيم» والمغفرة لداود يك ويقال: إِنَّ الدعاء عند 
اقتران المشتري ورأس الذنب وإنه في كل أربع عشر سنة مرّة. 

والحال كدعاء المريض» ودعاء الوالد لولده؛ والولد لوالدهء ودعاء الحاجٌ والمعتمرء 
والمسافر في غير معصية» حتّى يرجع؛ والأخ لأخيه بظهر الغيبء والمظلوم يفتح له أبواب 
السماء؛ ويرفع فوق الغمام؛ ويقول الربٌ: وعزّتي لأنصرنك ولو بعد حين؛ ودعاء الإمام 
العادل؛ والدعاء مع رفع اليدين» وفي السجود. ودعاء المضطرٌ وعند اقشعرار الجلدء وغلبة 
الأحزان» وعند رؤية الهلال؛ وفي ليلة القدرء وعند التقاء الجيوش. 

وعن النبي 395* : اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوشء وإقامة الصلاة» ونزول الغيث؛ 
وصياح الديكة» وبعد الدّعاء لأربعين مؤمناً : وبعد الصدقة» فإنّها جناح الإستجابة. 

عن رسول الله يي : عند ذكر الصالحين ينزل الرحمة» وعند قطع العلائق عمًا دون الله. 

وعن النبيّ وه : من أحسن إلى قوم فلم يقبلوه بالشكر فدعا عليهم استجيب له فيهم؛ 
وبعد قراءة قل هو الله أحد. 

وأما المكان فخمسة عشر موضعاً منه بمكة عند الميزاب» وعند المقام» وعند الحجر 
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الأسود. وبين المقام والباب» وجوف الكعبة» وعند بثر زمزم» وعلى الصفا والمروة؛ وعند 
المشعرء وعئد الا م وعند رؤية الكعبة. 

وأما العبادة ففي الصلاة ة كل سجود؛ لقوله 985 : أمّا الركوع فعظّموا فيه الرّبِ وأمًا 
السجود فاجتهدوا في الدّعاء لَه قَقَمِنْ أن يستجاب لكمء وعند سمع الله لمن حمده؛ ريّنا لك 
الحمد: 

روي أنَّ رجلاً قالها فقال 46 : اثنا عشر ألف ملك يبتدروتها أيّهم يكتبها أوّلاً . وعند 
فراغ الفاتحة ا م ا ا ا 
اليوم والليلة» لما روي أنَّ في اليوم والليلة تسعين وقتاً يستجاب فيه الدّعاءء وعقيب 
الفرائض. وبعد صلاة الطواف. 

وأمًا الأسماء ففي آية الكرسي خخمسون كلمة في كل كلمة بركة ومن قرأ آية الكرسي أمام 
مسي ال ار ا ا ا 01 ل 
وبعد الثناء على الله تعالى » ومن قرأ قوله تعالى : لوس يَنْمَلْ سُوْءا أو يَظلمْ تَْسَمٌ ١7‏ الآية وقو 
تعالى : « رالدرت إذًا نَمَلُوا مََِنَة أَوْ كما أنشئ 74" الآية ثم مر الهم ف قفا 

وقيل: من وقف عند قبر النبى جَنة وتلا هذه الآية: 8 إنَّ لَه ُلَبِكَنه4 الآية ثم قال قا 
من اله عياف يا مستدر واها يتك شيعي 1 : ساك عن انا للك ا لاو 
فيفط الى ناتية : 

وقيل : من قال عند شدَّة الحرّ: اللّهِمٌ أجرني من حرٌ جهنم » وعند شدَّة البرد: اللَّهِمٌ أجرني 
من زمهرير جهتم» أجير 

وعن النبِيّ 9205 : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً. ومن كلّ ضيق 
مخرجاء ورزقه [من] حيث لا يحتسب. 

5-مهج: أوقات الإجابة عند زوال الشمس» وعند الأذان؛ وفي أوّل ساعة من ظهر 
يوم الجمعة» وفي الثّلث الأخير من كل ليلة؛ وفي ليلة الجمعة كلّها وعند نزول المطرء وبعد 
فرائض الصلوات؛ وعقيب صلاة المغيب» إذا سجد بعدها وعند وقت الخشوع؛ وعند وقت 
الإخلاص في الدّموعء وإذا بقي من النهار للظهر قدر رمح كلّ يومء وفي هذه الأوقات ما 
رويناه ومنها ما رأيناه. 

فصل: فيما نذكره من الشهور العربيّة المذكورة للدّعوات على أهل العداوات فمن ذلك 
أشهر الحرم: ذو القعدة؛ وذو الحبجة» ومحرّم؛ وشهر رجب ورويناه في كتاب اختصرناه 
تأليف محمّد بن حبيب ما يقتضي أنَّ أحمّها بالإجابة ذو القعدة وشهر رجب» ووجدت بذلك 
عدَّة روايات في الجاهليّة والإسلام. 


. 1١8 (؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ .919١ سورة النساءء الآية:‎ )١1( 





وأما حديث حزيران فإذّنا روٌيناء في كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري من الجزء الخامس 
عن أبي عبد الله لكئلهة وذكر عنده حزيران فقال: هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني 
إسرائيل فمات في يوم وليلة من بني إسرائيل ثلاثمائة ألف من الناس. 

أقول: وإنما فعل ذلك لما فتنوا بحيلة بلعم بن باعورا وغيره من الآفات وفي حديث آخر 
من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن أبي عبد الله لكل قال: إِنَّ الله خلق الشهورء 
وخلق ححزيران؛ وجعل الآجال فيه متقاربة. 

فصل: فيما نذكره من أوقات الدعوات للإجابات فيما يأتي من كل سنة مرّة واحدة؛ فمن 
ذلك دعوات ليالي القدر الثلاث» وخاصة إن علمها أحد بذاتها وإلا فإنَّ ليلة ثلاث وعشرين 
من شهر رمضان أرجح في تعظيم الدعوات وإجابتها . 

ومن ذلك أيَام هذه الثلاث ليال» ومن ذلك يوم مولد النبي وت » وليلة مبعثه الشريف» 
ويومهء ومن ذلك يوم عرفة» وليلة عرفة؛ وخاصضّة إذا كان بالموقف أو عند الحسين نكئة ؛ 
ومن ذلك ليالي الأعياد الثلاث وأيّامهاء وهي ليلة عيد الغدير ويومهء وليلة عيد الفطرء 
ويومهاء وليلة عيد الأضحى ويومهاء ومن ذلك أوّل ليلة من رجب [وفي رواية كل ليلة] ويوم 
النصف منه؛ وليلة النصف من شعبان وأوقات قد ذكرناها في مواضع من كتاب «مهمّات في 
صلاح المتعبّد وتتمّات لمصباح المتهجّدة. 

فصل: فيما نذكره من صفات الداعي»؛ وذكرنا بعضها في الجزء الأرّل من الكتاب 
المذكورء بروايات ووصف مأثور. ونحن نذكرها هنا جملة فنقول: إذا أراد دعاء الرغبة 
يبسط راحتيه ويدعوء وإذا أراد دعاء الرهبة يجعل باطن كمّيه إلى الأرض وظاهرهما إلى 
السّماء. .وإذا أراد دعاء التضرّع حرّك أصابعه يميناً وشمالاً وباطن كفّيه إلى السّماء وإذا أراد 
دعاء التبثل رفع أصبعه مرّة وحظها مرّة ويكون عند العبرات» وإذا أراد دعاء الابتهال رفع 
باطن كفيه حذاء وجههء وإذا أراد دعاء الاستكانة جعل يديه على منكبيه. 

ومن صفات الذّاعي أن يبدأ بتحميد الله تعالى جل جلاله والثناء عليه والصّلاة على محيّد 
وآله صلوات الله عليه وآله ثم يذكر حاجته؛ ومن صفات الدّاعي أن لا يكون قلبه غافلاً ولا 
لاهياً؛ ومن صفات الذاعي أن يكون طاهراً من مظالم العباد ومن صفات الدّاعي أن لا يكون 
عاذراً لظالم على ظلمه ومن صفات الداعي أن لا يكون جبّاراً. 

ومن صفات الداعي أن يكون عند الدعاء تقيّا ونبْته صادقة» ومن صفات الداعي أن لا 
يكون داعياً في دفع مظلمة عنه وقد ظلم هو عبداً آخر بمثلهاء ومن صفات الداعي أنه تتجنب 
الذنرب بعد دعائه حبّى تقضى حاجته. ومن صفات الدّاعي أن يكون عند دعائه آنباً تائباً 
صالحاً صادقاًء ومن صفات الدّاعي أن لا يكون داعياً في قطيعة رحم ومن صفات الذاعي أن 
لا يكون دعاء محبّ على حبيبه فإنّ الحديث ورد عن النبيّ ونه أنه سأل الله جل جلاله آلآ 


يستجيب له فيه . 
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ومن صفات الذاعي ألا يدعو على أهل العراق فإني رأيت في الجزء الأوّل من كتاب 
التجمّل من ترجمة محمّد بن حاتم أنَّ الله تعالى أوحى إلى إبراهيم يكيل أن لا يدعر على أهل 
العراق؛ وذكر في الحديث سبب ذلك . 

ومن صفات الّداعى أن يطهّر طعامه من المحرّمات والشيهات عند حاجته إلى إجابة 
الدعوات؛ ومن صفات الدّاعي أن يكون في يده خاتم فضّه فيروزج» فقد روي عن 
الصادق تقتئلة قال: قال رسول الله 9 : قال الله سبحانه : إني لاسنحي من عبد يرفع يده 
زنيها خائم فضه فيزوزع فأردها اك »: ومن ضفات الذامي آنا يكون في بدلا تم عقي ق لأننا 
روّينا عن الصادق نئي أنه قال: ما رفعت كنت إلى الله يبد اع إلى كن زنها ناته 
عقيو( , 

أقول: وقال الكفعمي في كتاب الجنّة الواقية في أثناء ذكر آداب الذاعي من كتاب الشدّة: 

الرّابع سبب الإجابة : وقد يرجع إلى الوقت كيوم الجمعة وليلته» وإذا غاب نصف القرص 
من يوم الجمعة؛ وشهر رمضسان وآكده ليالي القدر وأيّامها وليالي عرفة والمبعث؛ والغديرء 
والفطرء والأضحىء وأيّامها وليالي الإحياء الأربعة وهي غرّة رجبء وليلة النصف من 
شعبان» وليلتي العيدين» ويوم المولد والنصف من رجب والأشهر الحرم الأربع : ذي القعدة 
وذي الحجة. والمحرّم» ورجبء وعند زوال الشمس من كل يوم» وعند هبوب الرياح » 
ونزول المطر؛ وعند طلوع الفجرء إلى طلوع الشمسء وعند قراءة الجحد عشراً مع طلوع 
الشمس يوم الجمعة» وعند قراءة القدر خمس عشر مرّة؛ وفي الثلث الأخير من ليلة الجمعة» 
وعند الأذان وقراءة القرآن. 

وقد يرجع إلى المكان كالمسجدء والحرمء والكعبة» وعرفة» الراك والصاين؛ وقد 
يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاة وفي سجوده بعد المغرب ودعوة الحاجٌ لمتعلّقيهء والسائل 
لمعطيه» والمريض لعائده. 

الخامس : حالات الداعي فدعاء الصائم مستجاب لا يردٌّء وكذا المريض» والغازي 
والحاجٌ والمعتمرء ومن صلَّى صلاة لا يخطر على قلبه فيها شيء من أمور الدنيا فإنه لا يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه الله تعالى» ومن إقشعرٌ جلده ودمعت عيناه ومن تطهّر وجلس يتتظر 
الصلاة؛ ومن بيده خاتم فيروزج أو عقيق فصّه أو كلّهء وما اجتمع أربع نفر إلا تفرّقوا عن 
إجابة إن شاء الله تغالى 9 , 


"" - باب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب 
١-لي:‏ اين الوليد» عن الصفار» عن ابن أبي الخظاب» عن عليٌ بن النعمان عن عبد الله 
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إن أهل الجئّة لينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب في السماء. 

إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا: «سبحان الله الأعلى؛ وإذا قرأتم: 8« إِنَّ أله 
كته يصون عل الي ١7‏ فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها . ليس في البدن شيء 
أقل شكراً من العين فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله بود . وإذا قرأتم «والين» 
فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين. 

وإذا قرأتم قوله : طامنا بشو فقولوا : آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله : « تُسَيبُودٌ» إذا قال 
العبد في التشهّد في الأخيرتين وهو جالس : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» ثم أحدث 
حدثاً فقدتمت صلاته. ما عبد الله بشيء أفضل من المشي إلى بيته . 

اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردةٌ إنما سمّي السقاية لأنّ رسول 
لله ينه أمر بزبيب أني به من الطائف أن ينبذ ويطرح في حوض زمزم لأنّ ماءها مرّ فأراد أن 
يكسر مرارته فلا تشربوه إذا عتق . 

إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا. ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن 
فخذه ويجلس بين قوم. من أكل شيا من المؤذيات بريحها فلا يقربنٌ المسجد. ليرفع الرجل 
الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد. 

إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما. إذا صليت فأسمع نفسك القراءة 
والتكبير والتسبيح . إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك . 

تزوّد من الدنيا فإ خير ما تزوّدت منها التفوى. فقدت من بني إسرائيل أُمّتان: واحدة فى 
البحرء وأخرى في البرّء فلا تأكلوا إل ما عرفتم . 1 ْ 

من كتم وجعاً أصابه ثلاثه أيَام من الناس وشكا إلى الله كان حقّاً على الله أن يعافيه منه. 
أبعد ما كان العبد من الله إذا كان همّه بطنه وفرجه. لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على 
دينه وصلاته . أعطي السمع أربعة: النبيٍ تيه . والجئّة» والنارء وحور العين؟ فإذا فرغ 
العبد من صلاته فليصل على النبيّ 8 ويسأل الله الجئّة؛ ويستجير بالله من النارء ويسأله أن 
يزوّجه من الحور العين» فإنه من صلى على النبيّ ينه رفعت دعوته؛ ومن سأل الجنّة قالت 
الجئة : يا رب أعط عبدك ما سأل. ومن استجار من النار قالت النار : يا ربٌ أجر عبدك ما 
استجارك؛ ومن سأل الحور العين قلن الحور: يا ربّ أعط عبدك ما سأل. 

الغناء نوح إبليس على الجنّة. إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خحدّه الأيمن 
وليقل : #بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد يِه وولاية من افترض 
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بن طلحة النهديء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه نيه قال: قال رسول 
الله يوه : أربعة لا تردُ لهم دعوة وتفتح لها أبواب السماء؛ وتصير إلى العرش : دعاء الوالد 
لولده. والمظلوم على من ظلمه. والمعتمر حتَّى يرجع؛ والصائم حبَّى يفطر(©. 

؟ - لىة أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي , عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن 
صبيح ؛ عن أبي عبد الله مله قال: كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاء ثم 
جاء سائل آخر فأعطاه؛ ثم جاء آخر فقال : وسّع الله عليك» ثم قال : إنَّ رجلاً لو كان له مال 
يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفاً ثم شاء أن لا يبقى منه شيء إل قسّمه في حقّ فعل ٠‏ فيبقى لا مال له؛ 
فيكون من الثلاثة الّذين يردُ دعاؤهم عليهم . 

قال: قلت: جعلت فداك من هم؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثم قال: يا 
حو وار ان د حر ا لوح ل ول لويد 
جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول: ياربٌ ارزقني فيقول و3 : ألم أجعل لك السبيل إلى 
الطلب للرزق 0 

- ب: هارونء عن ابن زياد» عن الصادقء عن آبائه لكلر أنَّ رسول الله و89 قال: 
أصناف لا يستجاب لهم : : منهم من أدان رجلاً دين إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد 
عليه شهوداً؛ ورجل يدعو على ذي رحم » ورجل 7 تؤذيه إمرأته بكلّ ما تقدر عليهء وهو في ذلك 
يدعو الله عليها ويقول : اللهم أرحني منهاء فهذا يقول الله له اول دار 
شئت خليتها وإن شئت أمسكتها؟ ورجل رزقه الله تبارك وتعالى مالا ثم في البرٌ 
والتقوى؛ فلم يبق له منه شيء وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه » ل 
وتعالى: أولم أرزقك وأغنيتك أفلا اقتصدت ولم تسرف إِنّي لا أحبٌ المسرفين» ورجل 
قاعد في بيته وهو يدعو الله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله. هذا يقول 
الله له : : عبد إِنّي لم أحظر عليك الدّنيا ولم أرمك في جوارحك؛ وأرضي واسعة» فلا تخرج 
وتطلب الرزق؛: فإن حرمتك عذرتك» وإن رزتتك فهو الذي تريد0؟. 

؟ - جاء ما: المفيد: ؛غنا احبلاين الرليدة طن ايده هن السفاوم مزع القا ااي خرن 
الأصبهاني» » عن المنقري» عن حفصء عن الصادق لكب قال: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل 
لله شيثاً إلا أعطاه فلييأس من الناس كلّهمء ولا يكون له رجاء إلآ من الله 8 عي ١‏ فإنه إذا علم 
الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاء9؟ . 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 718 مجلس 14 ح  .*#‏ (0) الخصال» ص 1٠١‏ باب "اح .73١84‏ 
(©) قرب الإسنادء ص 4لاح 708. 
(4) أمالي المفيد» ص ١/14‏ مجلس 8# ح :١‏ أمالي الطوسي؛ ص ١١١‏ مجلس 4ح 159. 
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ه - هأ المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن 
أبن عليّ بن يوسف. عن زكريا المؤمن » عن ابن مسكان؛ عن سليمان ابن خالد» عن أبي عبد 
الله مكيل قال: أربعة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيّته والأخ لأخيه بظهر الغيب» يوكل 
الله به ملكا يقولٍ له: ولك مثل ما دعوت لأخيك والوالد لولدهء والمظلوم يقول 
الربُ بييِنُ : وعرّتي وجلالي لأنتقمنٌ لك ولو بعد حين7". 

- ماء الفحّام» عن المنصوري» ٠‏ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن العسكري عن آبائه تكله 
قال : قال الصادق تتئة : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : دعاء الوالد لولده إذا بره» 
ودعوته عليه إذا عقّه ؛ ودعاء المظلوم على ظالمه ودعاؤه لمن انتصر له منه» ورجل مؤمن دعا 
لأخ له مؤمن واساه فيناء ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه» واضطرار أخيه إليه7" . 

/ - ماء عن أبي هريرة؛ عن ابي هيه قال : دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت من فاجر 
محوب على نفسه0. 

8 - ل: فيما أوصى به النبي وَنة : يا علي أربعة لا تردُ لهم دعوة: إمام عادل ووالد 
لولده؛ والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيبء» والمظلوم يقول الله جل جلاله : وعزّتي وجلالي 
لأنتصرنٌ لك ولو بعد حين7؟. 

4 - ل عن نوف البكالي ؛ عن أمير المؤمنين مَلكئْلاز قال: إن الله أوحى إلى عيسى قكئلاة : 
قل للملا من بني إسرائيل لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار نخاشعة» وأكفت 
نقيّة» وقل لهم : اعلموا أنّي غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة". 

٠‏ - لابن المتوكل؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن أحمد بن عليٌ الكوفي ومحمّد 
بن الحسين» عن محمد بن حماد الحارثي» عن 5 عبد الله تلتئلاة قال: قال رسول 
الله وَنييهِ : خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما 
يعطيها ولم يخلّ سبيلهاء ورجل أبق مملوكه ثلاث مرّات ولم يبعه» ورجل مر بحائط مائل 
وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه؛ ورجل أقرض رجلاً مالا فلم يشهد عليه » 
ورجل جلس في بيته وقال: اللّهمٌ ارزقني ولم يطلب0©. 

١‏ - [هالأربعمائة قال أمير المؤمنين مقي : إذا ناولتم السائل الشيء فا سألوه أن يدعو 
لكم» فإنّه يجاب فيكمء ولا يجاب في نفسهء لأنهم يكذبون7 





.148 مجلس © ح‎ ١5١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي» ص 58١‏ مجلس ١٠ح .01١‏ 

(*) أمالي الطوسيء ص 7٠١‏ مجلس ١١ح‏ 558. 

(4) الخصال؛ ص ١59‏ باب 4 ح 4. (0) الخصال. ص /ا”” باب 7 ح .5٠‏ 
(5) الخصال. ص 559 باب همح ال. (9) الخصالء. ص ١١15‏ حديث الأريعماثة. 


هلد بحار الأنوار/ج0ة 








- ثوه ابن الوليد» عن محمّد بن يحبى؛ عن الأشعري» عن بعض أصحابنا عن محمّد 
ابن بكرياعن أبي زكرياء عن أبي سيّارء عن سورة 000 0 9 00 
قال رسول الله يني : قال الله وح : من سألني وهو يعلم أني أضر وأنفع استجبت : 

٠١‏ - ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن عيسى » عن علي ابن سالم» 
عن أبي عبد الله تكلة قال: إِنَّ الله يه يقول: وعزّتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم 
دعاني في مظلمة ظلمهاء ولأحد عنده مئل تلك المظلمة" . 

4 - صح: عن الرضا عن آبائه ليكلا قال: قال رسول الله نويه : دعاء أطفال أمتي 
مستجاب ما لم يقارفوا الذنوب. 

9 - سمرة عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابنا؛ عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد 
الله كلذ : رجل قال لأقعدنَ في بيني ولأصلَينَ ولأصومنٌ ولأعبدنٌ ري فأمًا رزقي فسيأتيني 
فقال: هذا أحد الثلاثة الّذين لا يستجاب لهم قلت: ومن الإثنان الآخران؟ قال: رجل له 
امرأة يدعو أن يريحه الله منهاء ويفرّق بيته وبينهاء فيقال له : أمرها بيدك فخلّ سبيلهاء ورجل 
كان له حقٌ على إنسان لم يشهد عليه؛ يدعو الله أن يرد عليه فيقال له : قد أمرتك أن تشهد 
وتستوثق فلم تفعل7"©. 

١‏ - مكا: عن أبي عبد الله نئل قال : ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاجٌ فانظروا بما 
تخلفونه والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه؛ والمريض فلا تعرضوه ولا تضجروه. 

وعنه يقث قال: كان أبي عقتئلة يقول: خمس دعوات لا يحجبن عن الربٌ تبارك 
وتعالى : دعوة الإمام المقسط. ودعوة المظلوم يقول الله يَيمكُ : لأنتصفنّ لك ولو بعد حين 
ودعوة الولد الصالح لوالده ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب 
فيقول: ولك مثله. 

من الفردوس قال النبي 895 : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ : دعوة الوالد» 
ودعوة المظلوم. ودعوة المسافر. 

وقال لكل : أطب كسبك تستجاب دعوتك. فإنَّ الرجل يرفع اللّقمة إلى فيه حراماً فما 
تستجاب له أربعين يوماً . 

الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تَتكئلة قال: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن 





لأخيه بظهر الغيب. 

عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَلكئاز قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدرٌ الرّزْق» 
ويدفع المكروه. 
)١(‏ ثواب الأعمال؛ ص 187. (؟) ثواب الأعمال» ص ١ا9.‏ 


م السرائر؛ ج ” ص ”787 . 


اا بياب / من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب 2/5 








عن يحيى بن المعاذء عن أبي جعفر تَقِتدِد قال لي : ادع بهذا الدعاء وأنا ضامن لك 
حاجتك على الله : اللّهمّ أنت وليُ نعمتي» والقادر على طلبتي » وتعلم حاجتي فأسألك بحقٌ 
محمّد وآل محمّد لمّا قضيتها لي . 

عن الصادق ليل : الدّعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى الدّاعي الرزق ويصرف عنه 
البلاء: ويقول الملك: لك مثل ذلك . 

وعنه عَكلاذ قال: اثّقوا دعوة المظلوم؛ فإِنَّ دعوة المظلوم تصعد إلى السماء(" . 

٠‏ - نوادر الراوندي: باسناده. عن مرسى بن جعفرء عن آبائه ملظل قال: قال رسول 
الله ينف : إيَاكم ودعوة الوالد فإنّها ترفع فوق السّحاب حتّى ينظر الله تعالى إليها فيقول: 
ارفعوها إلى حتّى أستجيب له» فإياكم ودعوة الوالد فإنْها أحدّ من السيف. 

وبهذا الاستاد قال: قال رسول الله 826© : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنٌ : دعوة 
المظلوم؛ ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده" . 

وبهذا الاستاد قال : قال رسول الله 8ك : ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب . 

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ييه : دعاء الرّجل لأخيه بظهر الغيب مستجاب9© . 

-ماة أحمد بن عبدون» عن علىٌ بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضال عن العباس 

بن عامر» عن علىّ بن معمرء عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله كل يقرل إن 
العبد لببسط يدية يدعو الله ويسأله من قضله مالا قيرزقه قال :فينفقه قيما لا خبيرفيه» قال ثم 
يعود فيدعوء قال: فيقول الله: ألم أعطك؟ ألم أفعل كذا وكذا9©). 

-ه)؛ الحسين بن إبرأهيم» عن محمد بن وهبان؛ عن محمد بن إسماعيل بن حيان» عن 
محمد بن الحسين بن حفص . عن عبّاد بن يعقوب» عن خلآد: عن رجل قال: إِنَا جلوساً عند 
جعفر تكله فجاءه سائل فأعطاه درهماً ْم جاء آخر فأعطاه درهماً ثم جاء آخر فأعطاه درهماً » 
ثم جاء الرابع فقال له: يرزقك ربّك ثم أقبل علينا فقال: لو أن أحدكم كان عنده عشرون ألف 
درهم» وأراد أن يخرجها في هذا الوجه لأخرجها ثم بقي ليس عنده شيء»ء ثم كان من الثلاثة 
الّذِين دعوا فلم يستجب لهم دعوة: رجل آناه الله مالا فمرّقه ولم يحفظه فدعا الله أن يرزقه فقال: 
ألم أرزقك؟ فلم يستجب له دعوة وردّت عليهء ورجل جلس في بيته يسأل الله أن يرزقه فقال : ألم 
أجعل لك إلى طلب الْرّزْق سبيلاً؟ أن تسير في الأرض وتبتغي من فضلي» فردّت عليه دعوته؛ 
ورجل دعا على امرأته فقال: ألم أجعل أمرها في يدك فردّت عليه دعوته9" . 


)02( مكارم الأخلاق» ص 57560-1554, 

(5) نوادر الراوندي» ص ؟7ة-97ة اح الاو77. 

(*) نوادر الراوندي؛ ص لاه ح 48-1417 . 

(4) - (5) أمالي الطرسيء ص 1/8" مجلس /87* ح 1216 و1412. 


مه بحار الأنوار/ج٠؟‏ 


"١‏ - الجواهر للكراجكي: عنهم نئل : سنّة لا يحجب لهم عن الله دعوة: الإمام 
المقسطء والوالد البارٌ لولده» والولد الصالح لوالده؛ والمؤمن لأخيه بظهر الغيب والمظلوم 
يقول الله : لأنتقمن لك ولو بعد حين» والفقير المنعم عليه إذا كان مؤمثاً . 

"١‏ - الدعوات للراوئدي: قال أبو الحسن 6ك : دعوة الصائم يستجاب عند إفطاره» 
وقال: إن لكل صائم دعوة» وقال: نوم الصائم عبادة؛ وصمته تسبيح» ودعاؤه متسجاب» 
وعمله مضاعف. وقال: إِنَّ للصائم عند إفطاره دعوة لا ترةٌ. 

وقال النبيّ 205 : ثلاث دعوات مستجابة: دعاء الحاجٌ فيمن يخلف أهله ودعاء 
المريض فلا تؤذوه ولا تضجروه؛ ودعاء المظلوء29 . 

وقال الصادق كد : أربعة لا يستجاب لهم دعاء: رجل جالس في بيته» يقول: يا رب 
ارزقني فيقول له : ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقول: ألم أجعل أمرها 
بيبدك؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول : يا رب ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالا قتصاد ألم آمرك 
بالاصلاح؟ ثم قرأ : طوَأَيسَ إذآ قفوأ لم متي فأ وَلَمْ موأ ومحكَادَ بقنس ولك قرا 14') ورجل 
كان له مال فأدانه بغير بيّنة فيقول: ألم آمرك بالشهادة9؟ . 

عدة الداعي: عن جعفر بن إبراهيم عنه تلكئة ميل( , 

5 - نهج: قال ظكئل: الناس في الذّنيا عاملان: عامل عمل في الذّنيا لما بعدها فجاءه 
الذي له من الذنيا بغير عمل؛ فأحرز الحظين معاًء وملك الدارين جميعاً فأصبح وجبهاً عند 
الله لا يسأل الله شيئاً فيمئعه (5) 

7٠‏ - عدة الداعي: روي أن الله تعالى قال لموسى : ادعني على لسان لم تعصني به 
فقال: يا ربٌ أنّى لي بذلك» فقال: ادعني على لسان غيرك9© . 

وروى السكونئٌ؛ عن الصادق تقكئة قال: قال رسول الله يه : إياكم ودعوة المظلومء 
إنْها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليهاء فيقول: ارفعوها حتّى أستجيب لهء وإيّاكم 
ودعوة الوالد فإنّها أحدٌ من السيف. 

وعن الصادق 2 : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله يوق : دعاء الوالد لولدهء إذا بيه 
وعليه إذا عقّه ودعاء المظلوم على ظالمه؛ ودعاؤه لمن انتصر له منهء ورجل مؤمن دعا لأخيه 
المؤمن إذا واساه فيناء ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليهء واضطرار أخيه إليه0©, 








,518/ الدعوات للراوندي» ص 78-:8. (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.١89/ إلقةا الدعوات للراوندي.: ص 7. 2( عدة الداعي؛» ص‎ 
.1895 )ب( نهج البلاغة» ص 188 حكمة رقم ١/ا5ك. (ك) عدة الداعي» ص‎ 
.37 عدة الداعيء ص‎ )10( 


“#؟ د ياب / أن من دعا استجيب له وما يئناسب ذلك المطلب 44١‏ 





قال الشيخ ابن سينا : سبب إجابة الدّعاء توافي الأسباب معاً لحكمة إلهيّة وهو أن يتوافى 
سيب دعاء رجل فيما يدعو فيهء وسبب وجود ذلك الشيء معا عن الباري» فإن قيل : فهل 
يصحٌ وجود ذلك الشيء من دون الدُّعاء؛ وموافاته لذلك الدّعاء؟ قلنا: لاء لأنَّ علّتهما 
واحدةء وهو الباري الذي جعل سبب وجود ذلك الشيء » الدّعاء كما جعل سبب صححة 
المريفر حرف الدوا وما لم يشرب الدواء لم يصحٌ» وكذلك الحال في الدّعاء وموافاة 
ذلك الشميء فلحكمة ما توافيا معاً على حسب ما قذّر وقضاء فالذّعاء واجب وتوقّع الإجابة 
واجب . فإِنَّ انبعائها للدّعاء يكون سببه من هناك ويصير الدّعاء سبباً للاجابة» وموافاة الدّعاء 
لحدوث الأمر المدعرّ لأجله هما معلولا علّة واحدة» وربّما يكون أحدهما بواسطة الآخر. 


وقد يتوم أنَّ السماويات تنفعل من الأرضيّة» وذلك أنَا ندعوها فتستجيب لناء ونحن 
تولها هئ مناه والعملول لا تمل فى الع لبق وإتها عيب الشعاء م هناك ابض لانها 
تبعثنا على الدّعاء» وهما معلولا علّة واحدة» وإذا لم يستجب الدّعاء لذلك الرجل» وإن كان 
يرى الغاية الّتي يدعو لأجلها نافعة فالسبب فيه أنَّ الغاية النافعة إِنْما يكون بحسب نظام الكلٌ» 
لا بحسب مراد ذلك الرجل» ربّما لا تكون الغاية بحسب مراده نافعة» ولذلك لا يصحٌ 
استجابة دعائه . 


والنفس الزكية عند الذّعاء قد يفيض عليها من الأوّل قوّة تصير بها مؤثرة في العناصرء 
فتطاوعها العناصر متصرّفة على إرادتهاء فيكون ذلك إجابة للذعاء فإنَ العناصر موضوعة 
لفعل النفس فيهاء واعتبار ذلك في أبداننا بحسب ما تق تقتضيه أحوال نفوسنا وتخيّلاتها» وقد 
يمكن أن تؤثّر النفس في غير بدنها كما تؤثّر في بدنهاء وقد تؤثّر النفس في نفس غيرها كما 
يحكى عن الأوهام التي تكون لأهل الهند إن صحّحت الحكاية» وقد تكون المبادئ أو الأرّل 
حب الاك ليلدل بيما روواي | :كلك إلداة الى تاو ايها ابه بحسنيت لام 
الكل" . 


317 - باب أن من دعا استجيب له وما يناسب ذلك المطلب 
الل يا و او وي 0 
عن أبي عبد الله تلكئلة أنّه قال: من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من أعطي الدّعاء أ 
الإجابة» ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكل أعطي الفا 1 
م ومن ينوكل عل أله هَهِوَ حَسبَه:» ويقول: لين سّحكر: 
َريدَتكحٌ4 ويقول: «أدَمُون أَسَتَيِتٍ 043 . 


.685 باب “اح‎ ١٠١ التعليقات لابن سيناء ص 87. (؟) الخصال؛ ص‎ )١( 


فد بحار الأنوار/ ج٠8‏ 

سن : معاوية بن وهب عنه تنه مغله(1 , 

5؟- مع, ل: العسكري عن بدر بن الهيئم» عن علي بن منذرء عن محمّد بن الفضيل» 
عن أبي الصباح قال : قال جعفر بن محمّد ئلا : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً : من أعطي 
الدعاء لم يحرم الإجابة» ومن أعطي الإستغفار لم يحرم التوبة؛ ومن أعطي الشكر لم يحرم 
الزيادة؛ ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر 9 , 

” - ماو الفخام» عن عمّه؛ عن محمّد بن جعفرء عن محمد بن المثئّى» عن أبيه عن 
عثمان بن زيدء عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر يَقتئنة قال: يا جابر من ذا الذي سأل الله 
فلم يعطه. أو توكّل عليه فلم يكفه؛ أو وثق به فلم ينجهء الخبر9؟. 

- معء ل ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي؛ عن القاسم؛ عن جدّه عن أبي بصيرء عن 
محمّد بن مسلم. عن الباقرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيه قال: إِنّ الله تبارك وتعالى 
أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته؛ فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته» فريّما وافق 
رضاه؛ وأنت لا تعلم. وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرنٌ شيئاً من معصيته فريما وافق 
سخطه وأنت لا تعلم» وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرنٌ شيئاً من دعائه فربّما وافق 
إجابته وأنت لا تعلم؛ وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من عبيد الله فربّما يكون وليّه 
وأنت لا تعله220. 

68 ل :أبي » عن محمد بن أحمد بن عل بن الصلت» عن البرقي » عن أبيه عن محمّد بن 
سئان» عن يوسف بن عمران» عن ميثم ؛ عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله يلكي قال : 
أوحى ألله وم إلى آدم نتن : إني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات فقال: يا ربٌ وما 
هن ؟ قال: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك. وواحدة فيما بينك وبين 
الناس . فقال: يا ربٌ بيهن لي حتّى أعلمهنٌ» فقال: أمَا التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً 
وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه. فأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليٌ 
الإجابة وأمًا التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضاء لنفسك0©. 

الي مع : أبي ؛ عن الكمندانيَ» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران. عن ابن حميد» 
عن ابن قيس ؛ عن أبي جعفر قي قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم لكي : يا آدم إني 
أجمع لك الخير كله في أربع كلمات واحدة لي إلى آخر ما م905 . 





)0( المحاسن؛ ج ١‏ ص .5١‏ (؟) معائي الأخبارء ص “الا الخصال» ص ٠١7١‏ باب 4 ح 15. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص ١55‏ مجلس ١١ح‏ 087. 

(4) معاني الأخبار. ص 7١١.؛‏ الخصال. صن 5١9‏ باب 4 ح .١‏ 

)0( الخصالء ص 47" باب 4 ح 958. 

(0) أمالي الصدوق» ص 480 مجلس 865 ح ١‏ معائي الأخيار؛ ص 377. 
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تت ا ل للا ات 22 ر47ه4ه4ه ل 5م2027 

/و- ل القظان والعجلي والسناني جميعاً» عن ابن زكريّا» عن موسى بن إسحاق» عن 
أبي إبراهيم الترجماني» عن صالح بن بشيرء عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول 
0 أربع خصال : واحدة لي » وواحدة لك. 
وواحدة فيما بيني وبينك؛ وواحدة فيما بينك وبين عبادي فأمًا التي لي فتعبدني لا د تشرك بي 
شيئاً وأمًا التي لك فما عملت من خير جزيتك به وأمّا الني بيني ويبنك فمنك الذعاء وعليٌّ 
الإجابة . وأمّا التي بينك وبين عبادي فأن ترضى لهم ما ترضى لنفسك . . ولم يذكر آدم في هذا 
الحديث0©. 

- ماه الحسين التمّارء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن عبد الله بن أيَوب؛ عن 
الحسين بن عنبسة: عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ويه ما فت 
لأحد باب دعاء إلآ فتح الله له فيه باب إجابة» فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد فإن 
لله يويق لا يمل حتّى تملّوا . 

قال أبو اليب : الملل من الإنسان الضسجر والسأمة ومن الله تعالى على جهة الترك للفعل » 
وإِنّما وصف نفسه بالمثل للمقابلة لملل الإنسان» كما قال: «جدثرا أنه مَتيِيُمْ © أي تركوا 
طاعته فتركهم من ثوابه(" . 

4 - لوابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن الحسين بن إسحاق؛ عن عليّ بن مهزيارء 
عن فضالة» عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تكله قال : : قال رسول الله ييه : من 
تمتى شيثاً وهو لله بويع رضاً لم يخرج من الدُنيا حتى يعطاه27 . 

ثو: أبي عن محمّد العظار مثله9 , 

٠‏ - طب: عبد الله بن بسطام» عن محمّد بن خلف؛ عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان» 
عن أخيه محمّد قال : قال جعفر بن محمد يإكئة : ما من أحد يخوّف بالبلاء فتقدّم فيه بالدعاء 
إلا صرف الله عنه ذلك البلاء: أما علمت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: إن سول 
لله َي قال: يا علي قلت : لتِيك يا رسول اللهء قال: إن الدّعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراماً . 

قال الوشّاء: قلت لعبد الله بن سئان : هل في ذلك دعاء موقّت؟ قال: أما إني فقد سألت 
عن ذلك الصادق نكئلة فقال: نعم أمًا دعاء الشيعة المستضعفين ففي كل علّة من العلل 
دعاء موقّت» وأمًا دعاء المستبصرين فليس في شيء من ذلك دعاء موقت» لأنّ المستبصرين 


البالغين دعاؤهم ا 
)١(‏ الخصالء» ص 744 ياب ؛؟ ح 49. (؟) أمالي الطوسي» ص " مجلس ١ح‏ 6. 
(7) الخصالء ص »4 باب ١ح‏ 7. (4) ثواب الأعمال: ص ١؟5؟.‏ 


(5) طب الأئمة» ص .١18‏ 


لطس -__-!-_-_-_-_-__777سبببا 11م 

١١‏ - مكاة عن سلمان الفارسيّ رحمة الله عليه؛ عن النبيّ يي قال : إن الله ليستحي من 
العبد أن يرفع إليه يديه فيردّهما خخائبتيه 9 , 

١‏ - تم: عن أبن القذاح» عن أبي عبد الله تقكئلة قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز 
الجبّار إل استحبى الله ييخ أن يردّها صفراً حتّى يجعل فيها من فضل رحمته فإذا دعا 
أحدكم فلا يردٌ يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه0©. 

١١‏ - مجالس الشيخ: الحسين بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد 
أبن زكريا. عن الحسن بن فضّال» عن علي بن عقبة » عن أبي كهمس عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله نت قال: من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدّعاء لم يحرم الإجابة 
الخبر 90 , 

١4‏ - دعوات الراوندي: عن أبي حمزة الثمالي قال : قال على بن الحسين يكل خرجت 
فاعتمدت على حائطي هذاء فإذا رجل ينظر في وجهي عليه ثوبان أبيضان فقال: يا عليٌ بن 
الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً ؟ أعلى الدنِيا فهو رزق حاضر يأكل منه الب والفاجر» فقلت: ما 
على الذّنيا حزني وإنَ القول لكما تقول» قال فعلى الآخرة حزنك فهر وعد صادق يحكم به ملك 
قاهرء فقلت : ولا على الآخرة حزني . وإِنّ القول لكما تقول: قال لي : فعلى ما حزنك يا علي 
أبن الحسين؟ فقلت : لما أتخوّف من فتنة ابن الزبيرء فضحك ثم قال: يا علي بن الحسين فهل 
رأيت أحدا خاف الله فلم ينجه؟ فقلت : لا قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت : لا 
قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت : لاء فنظرت فلم أر أحداً9 . 

6 - نهج: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة ولا ليفتح على 
عبد باب الدّعاء ويغلق عته باب الإجابة© , 

١‏ - دعوات الراوندي: عن النبي ويه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِمّا أن يعجل دعوتهء وإما أن يدّخرها له في 
الآخرة ؛ وإمًا أن يكف عنه من الشرٌ مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر قال: الله أكد 9 . 

2" - باب علة الإبطاء في الإجابة والنهي عن الفتور في الدعاء 
والأمر بالتثبت والإلحاح فيه 
الآيات: يونس: (ِدَلد ييمَلُ أنه لكايس ار لنينجلم بالكير لثيَ تيح أجاد 5د 
لْذِينَ ل جوت لقنا فى يكيو ينمفرت 405 . 
(1) مكارم الأخلاق. ص 56؟. (؟) فلاح السائل. ص 78. 


فيه أمالي الطوسي؛ ص 797 مجلس 8ح 147 . 2( الدعوات للراوندي» ص ١4#‏ ح 848. 
9 نهج البلاغة؛ ص 7لا حكمة رقم ضردة )يي الدعوات للراونديء ص ؟١‏ ح 46. 
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١‏ - ابة ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للرضا تمه جعلت فداك ني قد 
سألت الله تبارك وتعالى حاجة منذ كذا وكذا سنة» وقد دخل قلبي من إبطائها شيءء فقال: يا 
أحمد إِيَاك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتّى يعرضكء إن أبا جعفر صلوات الله عليه 
كان يقول: إِنَّ المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخّر عنه تعجيل حاجته حبَّاً لصوتهء واستماع 
نحيبه» ثم قال: والله لما أخر الله عن المؤمنين ممّا يطلبون في هذه الدّنيا خير لهم ممّا عجل 
لهم منهاء وأيُ شيء الدّنيا؟ إِنَّ أبا جعفر كان يقول: يتبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء 
نحواً من دعائه في الشدَّةء ليس إذا ابتلي فترء فلا تمل الدعاء [فإنّه] من الله تبارك وتعالي 
بمكان» وعليك بالصدق وطلب الحلال» وصلة الرحمء وإياك ومكاشفة الرجالء إنا أهل 
بيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إليناء فنرى والله في الذَّنِيا في ذلك العاقبة الحسنة إن 
صاحب النعمة في الدّنِيا إذا سأل فأعطي » طلب غير الذي سأل. وصغرت النعمة في عينه فلا 
يمتنع من شيء أعطي وإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق والّذي يجب 
عليه ما يخاف من الفتئة. 

فقال لي : أخبرني عنك لو أنْي قلت قولاً كنت تثق به مني؟ قلت له : جعلت فداك وإذا لم أثق 
بقولك فبمن أثق وأنت حسجة الله تبارك وتعالى على خلقه؟ قال : فكن بالله أوثق فإِنّك على موعد 
من الله أليس الله تبارك وتعالى يقول : #وَإدًا سالك يبساوى عي َف قَرِيبٌ يب دَعْوَة لدع إذا 
معي ١١4‏ وقال : #لا تَنْتطوأ ين يَمَةِ أي 4(" وقال : لوَأّهُ يهدْكُم مَنْيْرَهُ يَنْهُ وَنَضْلَاً * فكن 
بالله يف أوثق منك بغيرهء ولا تجعلوا في أنفسكم إل خيراً فإلكم مغفور لكم”". 

؟ - كتاب فضائل الشيعة: للصدوق ظاثه: بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر 26 قال: إِنّ الله ب يعطي الدّنيا من يحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا من 
أحبّء وإنّ المؤمن ليسأل ربّه موضع سوط من الدُّنيا فلا يعطيه ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء؛ 
ويعطي الكافر في الدّنِيا قبل أن يسأله ما يشاءء ويسأله موضع سوط في الآخرة فلا يعطيه 
0 , 

* - فس: أبي , عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله علكثلاة قال: قال له 
رجل: جعلت فداك إنّ الله يقول أدَهُونَ أَسَتَحِبَ لي 4 فإنا ندعو فلا يستجاب لناء قال: 
لأنكم لا تفوا لله بعهده, وإنّ الله يقول: #تَأَوأ يبدكة أُونٍ يعبْدكُمْ © والله لو وفيتم لله لوفى الله 
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.81" سورة البقرة» الآية: 141. (؟) سورة الزمر» الآية:‎ )١( 
.7 قرب الإستاد. ص 986اح 1508. (4) فضائل الشيعة للصدوق» ص الاح‎ )*( 
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+ - ياب / ما عليه صلوات اللّه عليه من أريعمائة باب ميا يصلح للمسلم ‏ 46" 





الله طاعته» ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن» فمن قال ذلك عندمنامه حفظ من اللّْصّ والمغير 
والهدم واستغفرت له الملاتكة. من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه وكل الله بََوَعة به 
خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته . 

إذا أراد أحدكم النوم فلا يضعنْ جنبه على الأرض حتّى يقول: «أعيذ نفسي وديني وأهلى 
ومالي وخحواتيم عملي وما رزقني ربي وخحوّلني بعرَّة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله 
ورححمة الله ورآفة الله وغفران الله وقرّة الله وقدرة الله وجلال الله ويصنع الله وأركان الله 
وبجمع الله وبرسول الله يَهةِ ٠‏ وبقدرة الله على ما يشاء من شر السامة والهامّة: ومن شرٌ 
الجنّ والإنس؛ ومن شر ما يدبّ في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها؛ ومن شر كل دابّة رئي أخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم؛ وهو على كل شيء 
قديرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيم» فإِنْ رسول الله ون كان يعوّذ بها الحسن 
والحسين 5( تكنو ٠‏ وبذلك أمرنا رسول الله 52 . 

ونحن الخرّان لدين الله؛ ونحن مصابيح العلم» إذا مضى مثا عَلْمْ بدا عَلمّه لا يضل من 
اتبعناء ولا يهتدي من أنكرناء ولا ينجو من أعان علينا عدوّناء ولا يعان من أسلمناء فلا 
تتخلّفوا عنًا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنهء فإنْ من آثر الدنيا على الآخرة 
واختارها علينا عظمت حسرته غداء وذلك قول الله بيك : : 9ن تَُولَ تنس بحسن عل م 
َرلْتٌ فى جب أله إن كنت لَمِنَّ ألسْرنَ 4(" اغسلوا صبيانكم من الغمرء فإنّ الشياطين تشم 
الغمر فيفزع الصبي في رقاده. ويتأذى به الكاتبان لكم أوّل نظرة إلى المرأ يا 
خرى» واحذروا الفتنة. مدمن الخمر يلقى الله يََيَتَخٌ حين يلقاه كعابد وئن. فقال حجرين 
عديّ: يا أمير المؤمئين ما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها. 

من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوما وليلة . من قال لمسلم قولاً يريد به انتقاص 
مروئه حيسه الله يح في طينة خبال حتى يأتي ممًا قال بمخرج . لاينام الرجل مع الرجل "ولا 
المرأة مع المرأة في ثوب واحد' فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهوالتعزير . كلوا الدئاء فإنه 
يزيد في الدماغ وكان رسول الله ون يعجبه الدبّاء. كلوا الأترج قبل الطعام وبعده فإِن آل 
محمّد صلوات الله عليهم أجمعين يفعلون ذلك الكمثرى يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف. 

إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل إبليس ينظر إليه حسداً لما يرى من رحمة الله التي تغشاه. 
شر الأمور محدثاتهاء وخير الأمور ما كان لله بويع رضى. من عبد الدنيا وآثرها على 
الآخرة استوخم العاقبة. 

انَخْدٌوا الماء طيبا. من رضي من الله يرمق يما قسم له استراح بدنه . خسر من ذهبت حياته 


.65 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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45 - بيدك: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي» عن محمد بن جعفر المقريّ عن 
محمّد بن الحسن الموصليء عن عيّاش بن يزيد بن الحسن. عن أبيه؛ عن موسى بن 
جعفر َلك قال: قال قوم للصادق ظ'ئ؛ : ندعو فلا يستجاب لناء قال: لأنّكم تدعون من 
لا تعرفونه7©. 

© - لي: ماجيلويه» عن محمد العظار. عن اللأشعري» عن محمد بن عمران» عن أبيه 
عمران بن إسماعيل: عن أبي على الأنصاري, عن محمد بن جعفر التميمي قال: قال 
الصادق مي : بينا إبراهيم خليل الرحمن ملي في جبل بيت المقدّس يطلب مرعى لغنمه إذ 
سمع صوتا فإذا هو رجل قائم يصلّي طوله اثتى عشراً شبراً» فقال له: يا عبد الله لمن تصلَي؟ 
قال: لإله السماءء فقال له إبراهيم ظَلمكْ : هل بقي أحد من قومك غيرك؟ قال: لاء قال: 
فمن أين تأكل؟ قال: أجتني من هذا الشجر في الصيف وآكله في الشتاءء قال له: فأين 
منزلك؟ قال : فأومأ بيده إلى جبل فقال له إبراهيم كل : هل لك أن تذهب بي معك فأبيت 
عندك الليلة؟ فقال: إِنَّ قدّامي ماء لا يخاضء قال: كيف تصنع؟ قال: أمشي عليه؛ قال: 
فاذهب بي معك فلعل الله أن يرزقني ما رزقك. 

قال: .فأخذ العابد بيده فمضيا جميعاً حثى انتهيا إلى الماء فمشى ومشى إبراهيم تقثئلة 
معهء حتّى انتهيا إلى منزله» فقال له إبراهيم : أي الأيّام أعظم؟ فقال له العابد: يوم الدين» 
يوم يدان الناس بعضهم من بعض. قال: فهل لك أن ترفع يدك وأرقع يدي . فندعو 
الله و3 أن يؤمننا من شرٌ ذلك اليوم؟ فقال: وما تصنع بدعوتي فوالله إن لي لدعوة منذ ثلاث 
سنين مأ جبت فيها بشيء. 

فقال له إبراهيم لي : أولا أخبرك لأيّ شيء احتبست دعوتك؟ قال: بلى قال له: إِنَّ 
الله يت إذا أحبٌ عبداً احتبس دعوته ليناجيه ويسأله؛ ويطلب إليه؛ وإذا أبغض عبداً عبجل 
له دعوته أو ألقى في قلبه اليأس منهاء ثمّ قال له: وما كانت دعوتك؟ قال: مرّ بي غنم ومعه 
غلام له ذؤابة» فقلت: يا غلام لمن هذا الغنم؟ فقال: لإبراهيم خليل الرحمن. فقلت: اللّهمٌ 
إن كان لك في الأرض خليل فأرنيه فقال له إبراهيم غ2 : فقد استجاب الله لك أنا إبراهيم 
خليل الرحمن» فعانقه. فلمًا بعث الله محمّداً وَفة جاءت المصافحة9” , 

دعوات الراوتدقي: مرسلاً مثله0” . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب من دعا استجيب له. 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى : عن ابن محبوب» 
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عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله فقكئه قال : إن رجلاً كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن 
يرزقه غلاماً يدعو ثلاثاً وثلاثين سنة فلمًّا رأى أنَّ الله تعالى لا يجيبه قال : يا ربٌ أبعيد أنا منك 
فلا تسمع منّي أم قريب أنت فلا تجيبني؟ فأتاه آت في منامه فقال له : إِنّك تدعو الله بلسان بذي 
وقلب غلق عات غير نقئ وبنيّة غير صادقة؛ فاقلع من بذائك» وليتق الله قلبك» ولتحسن نيتك 
قال: ففعل الرجل ذلك فدعا الله بمْخَ فولد له غلاء(ا. 

؛ - ضا: إِنَّ الله يؤْخّر إجابة المؤمن شوقاً إلى دعائه؛ ويقول: صوت أحبٌ أن أسمعهء 
ويعججل إجابة دعاء المنافق» ويقول: صوت أكره سماعه7 . 

- مكاء عن أبي عبد الله يَيئلاة قال: إِنَّ الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في 
المسألة» وأحتٌ ذلك لنفسه إِنّ الله يحب أن يُسأل ويطلب ما عنده. 

وقال نئل : لا يلح عبد مؤمن على الله تعالى في حاجة إلا قضاها له. 

وقال النبي عه و : رحم الله عبداً طلب من الله حاجته وألحٌ في الدعاء استجيب له أم لم 
يستجب » وتلا هذه الآية + #وأدغوا رَقَ عَسَىَ أل 34 دعل رِ رق س7" , 

4 - مكاء يستحبٌ للداعي عزيمة المسألة لقول النبيّ يه لا يقل أحدكم اللّهمٌّ اغفر لي إن 
شئتء اللّهِمٌّ ارحمني إن شئت؛ ليعزم المسألة فإنّه لا يكره له؛ وإذا استجاب الله دعاء الداعي 
فليقل : الحمد لله الذي بعزّته تتم الصالحات» وإذا أبطأ عليه الإجابة فليقل : الحمد لله على كل 
حال؛ ويكره للداعي استبطاء الإجابة وليكن مواظباً على الدّعاء والمسألة» لا يسأم الإنسان 
منهماء لقول النبيّ ييه يستجاب للعبد ما لم يعججل» يقول قد دعوت فلم يستجب لي9) . 

٠‏ - مخص: عن أبي الحسن الأحمسي» عن أبي عبد الله تاكتلذ قال: قال رسول 
الله ينه : إِنَّ الله ليتعهّد عبده المؤمن بأنواع البلاء كما يتعهّد أهل البيت سيّدهم بطرف 
الطعام» قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي إني لأحمي ولبي أن أعطيه في دار 
الدنيا شيئاً يشغله عن ذكري حتى يدعوني فأسمع صوته وإني لأعطي الكافر منيته حتى لا 
يدعوني فأسمع صوته بغضاً له). 

١‏ - محص: عن عمّار بن مروان» عن بعض ولد أبي عبد الله تدكئلة قال: إِنَّ الله إذا 
أحبٌ عبداً غتّهِ بالبلاء غتَاً ونه به نحا فإذا دعاه قال: لبيك عبدي لبّيك» لئن عبّجلت ما 
سألت إِنْي على ذلك لقادرء ولئن أترت فما ذخحرت لك عبدي خير لك0" . 


."47” (؟) فقه الرضا تلقئلة» ص‎ ,١18١ قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 
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١١‏ - محص: عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله نئل : إن الربٌ ليلي حساب 
المؤمن فيقول: تعرف هذا الحساب ؟ فيقول: لا ء يا ربٌء فيقول: دعوتني في ليلة كذا وكذا 
في كذا وكذاء فذخرتها لك. قال: فمًا يرى من عظمة ثواب الله يقول: يا ربٌ ليت أنك لم 
تكن عججلت لي شيئاً واخرته لي( , 

٠‏ - مخحص: عن سفيان بن السمط؛ عن أبي عبد الله يإيئنية قال: إِنَّ الله إذا أحبٌ عيّداً 
أبتلاه وتعهده بالبلاء» كما يتعهّد المريض أهله بالطرف» ووكل به ملكين فقال لهما: أسقما 
بدنه؛ وضيقا معيشته» وعوّقا عليه مطلبه» حتّى يدعوني فإنّي أحبٌ صوته. فإذا دعا قال: اكتبا 
لعبدي ثواب ما سألني وضاعفا له حتّى يأتيني» وما عندي خير له فإذا أبغض عبداً وكل به 
ملكين. فقال: أصحًا بدنه ووسّعا عليه في رزقه» وسهّلا له مطلبه» وأنسياه ذكري؛ فإني 
أبغض صوته حتّى يأتيني وما عندي شر له9©. 

5 - الدعوات للراوندي: روي أنَّ رجلاً أتى النبيّ ثيه فقال ادع الله أن يستجيب 
دعائي» فقال ونه : إذا أردت ذلك فأطب كسبك . 

وروي أن موسى تللئئلة رأى رجلا يتضرّع تضرعاً عظيماً. ويدعو رافعاً يديه ويبتهل 
فأوحى الله إلى موسى: لو فعل كذا وكذا لما استجبت دعاءه؛ لأنَّ في بطنه حراماًء وعلى 
ظهره حراماً» وفي بيته حراماً . 1 

وقال الصادق فَرئ: : يقول الله: وعرّتى وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في 
مظلمةء ولأحد من خلقي عنده مظلمة مثلها(” . 

وقال أمير المؤمنين نئ: : ربّما أخحرت من العبد إجابة الدعاءء ليكون أعظم لأجر 
السائل» وأجزل لعطاء الآمل9). 

6 - نهج: قال يَتِئلنة : الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر0», 

5 - عد الداعي: عن أبي محمد العسكري 22 قال: ادفع المسألة ما وجدت 
التحمّل يمكنك فإِنَّ لكل يوم رزقاً جديداً. واعلم أنَّ الإلحاح في المطالب يسلب البهاء. 
ويورث التعب والعناء» فاصبر حتّى يفتح الله لك باباً يسهل الدخول فيهء فما أقرب الصنع من 
الملهوف؛ والأمن من الهارب المخوفء فربّما كانت الغِيَرُ نوعاً من أدب اللهء وللحظوظ 
مراتب» فلا تعجل على ثمرة لم تدركء فَإِنّما تنالها في أوانها . 

واعلم أن المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع أموراه 
يصلح حالك» ولا تعجل بحوائجك قبل وقتهاء فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. 





)1( التمحيصء ص 4١5‏ ح 58. )0( التمحيص؛ ص 454 ح .1١١‏ 
(9) الدعوات للراوندي؛ ص .7١-1١9‏ (4) الدعوات للراونديء ص 58 177 . 


(5) نهج البلاغةء ص 5 ١لاح‏ 848*. 
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وغل 1د الججاءطقاة ١‏ لد عرية نهو سرت" إن للحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو 
تهوّرء واحذر كل ذكئ ساكن الطرف» ولو عقل أهل الدّنيا خريت. 

قال ابن فهد يرنه : دلّ الحديث على أنَّ العقل السليم يقتضي تخريب الدُّنِياء وعدم 
الإعتناء بهاء فمن عني بها أو عمرها دل ذلك على أنه لا عقل له( . 

وعن النبئ َه : من أحبٌ أن يستجاب دعاؤه فليطيّب مطعمه ومكسبه. 

وقال 485 لمن قال له: أحبٌٍّ أن يستجاب دعائي: طهّر مأكلك ولا تدخل بطنك 
الحرام. 

وفي الحديث القدسي : فمنك الدّعاء وعليٌ الإجابة فلا تحجب عني دعوة إلأ دعوة آكل 
الحرام . 

وروى على بن أسباط . عن أبي عبد الله عَلكئلا: قال: من سرّه أن يستجاب دعاؤه فليطيّب 
كن 

وقال مكب : ترك لقمة حرام أحبٌ إلى الله تعالى من صلاة ألفي ركعة تطوّعا . 

وعنه 2 : ردٌ دائق حرام يعدل عند الله سبعين ححّة مبرورة. 

وعنهم 0 : : فيما وعظ الله به عيسى 25 : يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل ؛غسلتم 
وجوهكمء ودنّستم قلوبكم. أبي تغترُون؟ أم عليّ تجترئون؟ تنطيّيون العليب لأهل الدنيا 
وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتئة؛ ؛ كأنّكم أقوام ميّتونيا عيسى قل لهم : قلّموا أظفاركم 
من كسب الحرام» وأصمّوا أسماعكم عن ذكر الخناء وأقبلوا علي بقلوبكم فإني لست أريد 
صوركمء يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل : لا تدعوني والسحت تحت أقدامكم؛ والأصنام 
في بيوتكم » ٠‏ فإنّي آليت أن أجيب من دعاني» وإنَّ إجابتي إيَاهم لعن لهم حتّى يتفرّقوا . 

وعن أمير المؤمنين تَلتئُ قال: أوحى الله إلى عبسى تل : قل لبني إسرائيل : لا تدخخلوا 
بيت من بيوتي إلا بأبصار خاشعة؛ وقلوب طاهرة» وأيد نقيّة» وأخبرهم أني لا أستجيب لأحد 
منهم دعوة ولأحد من خلقي عليه مظلمة7؟. 

وفي الوحي القديم: لا تمل من الدّعاء فَإنّي لا أمل من الإجابة. 

وروى عبد العزيز الطويل» عن أبي عبد الله ملكت قال: إنَّ العبد إذا دعا لم يزل الله في 
حاجته ما لم يستعجل . 

وعنه مَفئلة : إِنَّ العبد إذا عمجل فقام لحاجته يقول الله تعالى : استعجل عبدي» أتراه يظنْ 
أنَّ حوائجه بيد غيري . 

وقال رسول الله يق : إِنَّ الله يحب السائل اللحوح. 


(1) عدة الداعي: ص 1*5. (0) عدة الداعي» ص .141-١8‏ 
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وروى الوليد بن عقبة الهججري قال: سمعت أبا جعفر َكَل يقول: والله لا يلح عبد مؤمن 
على الله في حاجة إلا قضاها له. 

وروى أبو الصباح» عن أبي عبد الله يكل : إن الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض 
في المسألة» وأحبٌ ذلك لنفسه إِنَّ الله يحب أن يُسأل ويطلب ما عند( , 

وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن تت : جعلت فداك إني قد 
سألت الله تعالى حاجة منه كذا وكذا سنة» وقد دخل قلبي من إبطائها شيء» فقال له: يا أحمد 
إيّاك والشيطان أن يكون له عليك سبيل» حتى يقنطك. إِنّ أبا جعفر نئل كان يقول: إن 
المؤمن ليسأل الله حاجة فيؤ حر عنه تعجيل إجابته حباً لصوته واستماع نحيبه» ثم قال : واللهما 
أخر الله عن المؤمنين ما يطلبون في هذه الذَّنيا خير لهم ممّا عل لهم فيهاء وأىّ شيء الدُنيا. 

وعن الصادق ليم إن العبد الوليّ لله يدعو الله في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به: 
اقض لعبدي حاجته ولا تعبجّلهاء فإِنّي أشتهي أن أسمع نداءه وصوته وإنَّ العبد العدرٌ له 
ليدعو الله في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به: اقض لعبدي حاجته وعسجلها فإنّي أكره أن 
أسمع نداءه وصوته» قال: فيقول الناس: ما أعطي هذا إلا لكرامته؛ وما منع هذا إل 
لهوانه! . 

وعنه 26 : لا يزال المؤمن بخير ورخخاء ورحمة من الله ما لم يستعجل فيقنطء فيئرك 
الدعاء؛ قلت له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذاء ولا أرى الإجابة. 

وعنه لكل : إن المؤمن ليدعو الله في حاجته فيقول توم : أخخروا إجابته شوقاً إلى 
صوته ودعائه» فإذا كان يوم القيامة قال الله : عبدي دعوتني وأخّرت إجابتك وثوابك كذا 
وكذاء ودعوتني في كذا وكذا فأحرت إجابتك وثوابك كذاء قال فيتمئى المؤمن أنه لم 
يستجب له دعوة في الدّنيا ممًا يرى من حسن الثواب. 

وعنه تكئلاة قال: قال رسول الله مي : رحم الله عبداً طلب من الله حاجة فألمٌّ في الدّعاء 
استجيب له أو لم يستجب له. وتلا هذه الآبة : 9وَلدْعُوأ وق عَمَوٍ ألا أكون يدع رق ستياه . 





وقال كعب الأحبار: في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسني. ومن رجا معروفي ألحٌ 
في مسألتي يا موسى إني لست بغافل عن خلقي ولكن أحبٌ أن تسمع ملائكني ضجيج 
الدُعاء من عبادي, وترى حفظتي تقرّب بني آدم إلى بما أنا مقوّيهم عليه ومسبّبه لهم ؛ يا موسى 
قل لبني إسرائيل: لا تبطرتكم النعمة فيعاجلكم السلب. ولا تغفلوا عن الشكر فيقارعكم 
الذلء وألحوا في الدعاء تشملكم الرحمة بالإجابة» وتهتئكم العافية. 

وعن الباقر عَلِكئْنة : لا يلحّ عبد مؤمن على الله في حاجته إلا قضاها له. 
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وعن منصور الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله تقكثلذ : ريّما دعا الرجل فاستجيب له؛ ثم 
أخمر ذلك إلى حين ؟ قال: فقال: نعمء قلت: ولم ذلك ليزداد من الدعاء؟ قال: نعم. 

وعن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد لله ل : يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤتحر؟ 
قال: نعم عشرون سنة. 

وعن هشام بن سالم عنه 232 قال: كان بين قول الله بيخ : «اثَدَ بت ذَعْوَئكما4 
وبين آخبذ قرعون أربعون غاماً: 

وعن أبي بصير عنه ظلكئلة : إِنَّ المؤمن [ليدعو] فيؤخحر بإجابته إلى يوم الجمعة!"". 

وعن النبي يي : إنَّ العبد ليقرل: اللهمٌ اغفر لي» وهو معرض عنهء ثم يقول: اللْهمٌ 
اغفر لي وهو معرض عنهء ثم يقول اللهمٌ اغفر لي فيقرل سبحانه للملائكة: ألا ترون عبدي 
سألني المغفرة وأنا معرض عنه؛ ثم سألني المغفرة وأنا معرض عنه ثم سألني المغفرة؟ علم 
عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا أشهدكم أنّْي قد غفرت له. 

وعن أبي جعفر 232 قال : إنّ العبد ليسأل الله حاجة من حوائج الدّنيا فيكون من شأن الله 
تعالى قضاؤها إلى أجل قريب أو بطيء» فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنباً فيقول للملك 
الموكل بحاجته لا تنجزها له» فَإنّه قد تعرّض لسخطي وقد استوجب الحرمان مئّي7". 

وفي الحديث القدسيّ : يا ابن آدم أنا غنيٌ لا أفتقرء أطعني فيما أمرتك أجعلك غيا لا 
تفتقرء يا ابن آدم أنا حي لا أموت» أطعني في ما أمرتك أجعلك حيّاً لا تموت يابن آدم أنا 
أقول للشيء كو امل نينا امرك ا جنك در ل للشيء كن فيكون. 

وعن أبي حمزة قال : إنَّ الله أوحى إلى داود ميلك : يا داود إنه ليس عبد من عبادي يطيعني 
فيما آمره إلا أعطيته قبل أن يسألني» وأستجيب له قبل أن يدعوني. 

وعنه عن أبي جعفر 282 قال ا اا لي ان 
من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إلآ كان حقّاً علي أن أطيعه وأعينه على طاعتي : وإن سألني 
أعطيتهء وإن دعاني أجبته؛ وإن اعتصم بي عصمته وإن استكفاني كفيته؛ وإن توكل علي 
حفظته من وراء عورته» وإن كاده جميع خلقي كنت دونه( . 

17 - أعلام الدين: روي في كتاب التنبيه عن أمير المؤمنين نئل أنه خطب في يوم 
جين خط يليه نتال في إخرها :الها النامى متي قسانت عظلام ندوة بال ها : عالم زلّء 
وعابد مل ومؤمن خلٌ» ومؤتمن غلٌ وغنيٌ أقل؛ وعزيز ذل وفقير اعتل . 

فقام إليه رجل فقال: صدقت يا أمير المؤمنين أنت القبلة إذا ما ضللناء والثور إذا ما 


.5١؟ (؟) عدة الداعي» ص‎ ,50-7٠١ عدة الداعي» ص‎ )١( 
لق عدة الداعى » ص ولقرة‎ 


مهم بحار الأنوار/ج:4ة 





أظلمنا» ولكن نسألك عن قول الله تعالى: «أَْعُونَ أَسْتَحِبَ لَدْ» فما بالنا ندعو فلا نجاب؟ 
قال: إِنَّ قلوبكم خانت بثمان خصال: 

أوّلها أنكم عرفتم الله فلم تؤدُوا حقّه كما أوجب عليكم» فما أغنت عدكم معرفتكم شيئاً: 
والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمتّم شريعته؛ فأين ثمرة إيمانكم» والثالثة أنكم 
قرأتم كتابه المنزل عليكم» فلم تعملوا به؛ وقلتم سمعنا وأطعناء ثم خالفتم» والرابعة أنكم 
قلتم أنكم تخافون من الثارء وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم؟ 
والخامسة أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجئّة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منهاء فاين 
رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروا عليهاء والسابعة أنَّ الله أمركم 
بعداوة الشيطان وقال: إن التَبِطّنَ لك عدو فأمْدُوه عدوا » فعاديتموه بلا قول» وواليتموه بلا 
مخالفة والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكمء وعيوبكم وراء ظهوركم» تلومون 
من أنتم أحقٌ باللوم منهء فأ دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابه وطرقه؟ فائقوا 
الله وأصلحوا أعمالكم. وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء 
فيستجيب أله لكم دعاءكه 7" . 

4 - تمه ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب عن عمر بن 
يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عَقئْلة يقول: إن رجلاً كان في بني إسرائيل فدعا الله أن يرزقه 
غلاما يدعو ثلاث سنين فلما رأى أن الله لا يجيبه» قال: يا ربٌ أبعيد أنا منك فلا تسمعني؟ أم 
قريب أنت مني فلم لا تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه فقال له : إِنّك تدعو الله منذ ثلاث سنين 
بلسان بذيّء وقلب عات غير نقيّ ونيّة غير صادقة, فأقلع عن بذائكء. وليئّق الله قلبك» 
ولتحسن نيّتك» قال: ففعل الرجل ذلك ثمّ دعا فولد له غلاه9 . 

6-تم: بهذا الاسنادء عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر لم قال: إن العبد يسأل الله تبارك وتعالى الحاجة من حوائج الدُنياء فيكون من شأن 
الله قضاؤها إلى أجل قريب». أو وقت بطيء قال: فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنباً قال: 
فيقول للملك الموكّل بحاجته : لا تنجز له حاجته. واحرمه إيّاهاء فَإنّه قد تعرّض لسخطى» 

امتوسنع العزمان 2 © 1 
واستوجب مني 00. 

٠‏ - قمة الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن عثمان» وغير واحد من 
أصحابه؛ عن أبي عبد الله وأبي جعفر بإكنق أنّهما قالا: والله لا يلخ عبد مؤمن على الله إل 
استجاب ل(4), 

فى - تم : روي عن النبن كله أنه قال: لتامرن بالععروف: ولتنهنّ عن المنكرء أو 
ليسلْطن الله شراركم على خياركم» فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم . 





)١(‏ أعلام الدين؛ ص 5194. (؟) -47) فلاح السائلء ص /7ا-م؟8. 


0 - باب / التقدم فى الدعاء والدعاء عند الشدة... يكن 








ومن تاريخ الخطيب باسناده قال: قال رسول الله ولو : سألت الله أن لا يستجيب دعاء 
00 
قطيعة رحم . 

نف - جع : قال النبي عثلقة : إنَّ الله يحب الملحين في الدّعاء. 

وقال جيه : ما من مسلم يدعو الله بدعاء إلا يستجيب له فإمًا أن يعبجل في الدّنيا وإِمّا أن 
يدّخر للآخرة» وإمّا وأن يكفر من ذنوبه . 

عن أبي عبد الله يَِيئة قال : إن المؤمن ليدعو في حاجته فيقول الله : أخروا حاجتهء شوقاً 
إلى دعائهء فإذا كان يوم القيامة يقول الله : عبدي دعوتني في كذا فأ رت إجابتك في ثوابك 
كذاء ودعوتني في كذا فأئحرت إجابتك في ثوابك كذاء ودعوتني في كذا فأتحرت إجابتك في 
ثوابك» قال : فيتمتّى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدُنيا لما يرى من حسن ثوايه. 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عننقة : إِنَّ العبد ليدعو الله وهو يحبّه 
فيقول: يا جبرئيل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرها فإني أحبُ أن لا أزال أسمع صوته7". 

7 - ختص: الصدوق. عن أبيه»؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم عن 
هشام بن سالم قال: قلت للصادق نئل ا ل 0 
استجيب له وربما لم يستجب له؛ وقد قال الله بنك : ل وَمَالَ ركم َموي أ سْتَحجِبٌ لك . 

فقال غلكئلة : إِنَّ العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنيّة صادقة» وقلب مخلص استجيب له بعد 
وفائه بعهد الله بودن وإذا دعا الله بغير نيّة وإخلاص لم يستجب له أليس الله يقول: #كَأوفا 
يتبيكة أُوفٍ بعهَدِكُ4 فمن وفى وفي له7". 

0- باب التقدم في الدعام والدعام عند الشدة 
والرخاء وفي جميع الأحوال 

الآيات: يونس: « رَإِدَا مَسّ آلإنسيَ لس دعانًا لِجَلبوء أ وَاعِدَا أو فَايمَا كلما كَمَفْنَا عنه ضرم 
مَدّ كأ لَر بَدْعْنَآ إل سْرٌ مَسَمُ كَدَلِكَ ين لحري ما كنا يتمثرت 469 . 

وقالتفالن : وتيا لتو تكو تل ب ليك يذ تا لَه يِصِينَ له أل لو 
أنِنََا من هَذِي 1 نت ين التيوي 9 لمآ ا نجهم إذَا هم يمون في الْأيْضٍ بر لْحَن )4 . 

الرو. » #وَإدًا مس النّاسَ صر «عوأ ربكم مُيبِينَ إل ذا 5 اجر ينه يد ا ثيب بيهم 


(1) جامع الأخبار» ص 757. (؟) الاختصاص» ص 747. 


5 بحار الأنوار/ج:ة 





ا يمد َل إلا عل تار كَشر © 4. 

الزمر: تدا مس الإنسنَ صر دما ريم ميسًا إل ثم دا حَوَلمُ يدم مِنْهُ يَىَ ما كن يمرا له 
ين بل 6 283. وقال تعالى : هِقَدًا مس اوسن سر دعا ثم دا حولت يمْمَة من َال كما أوييثمٌ 
عَلَ عَم بل بهى ينه وَلَكنَ اكرم لا نلو (2) 4. 

فصلت: «لَا َعم إن ين مُعَ1َ أل ون مسّهُلَّرُ هوس وماك 42 إلى قوله 
تعالى : 9وإدًآ ْنا عَلَ الْإدنٍ أَعَرَضٌ وَنََا يجَانِيء وَإِدَا مَسَهُ ألَّدْ هَدْر دع عرض 9©) 4. 

, له الأربعماثة قال أمير المؤمنين يَيئ : تقدّموا بالدّعاء قبل نزول البلاء2‎ - ١ 

؟ - لي: أبي» عن سعد عن الخشّاب؛ عن غياث بن كلوب؛ عن إسحاق عن أبي عبد 
اللهء عن أبائه تهتنا أن علياً يتتئنزد كان يقول: ما من أحد ابتلي وإن عظمت بلواه بأحقٌّ 
بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء9 , 

؟ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّء عن أبيه» عن عبّاد بن يعقوب عن الحسين بن 
زيد»ء عن الصادق» عن آبائه نكل قال: قال رسول الله يَنتقن : ما من صباح إلا وملكان 
يناديان يقولان: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشرٌ انته» هل من داع فيستجاب له؟ هل من 
مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مغموم فينفّس عنه غمّه؟ اللّهمّ عجّل 
للمنفق ماله خلفاً» وللمسك تلفاًء فهذا دعاؤهما حبّى تغرب الشمسر © . 

4 - ختتص : عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله تكئة قال: كان جدّي غكئ: يقول: 
تقدّموا في الدّعاء فإن العبد إذا كان دعاء قيل صوت معروف, وإذا لم يكن دعّاء فنزل به 
البلاء؛ قيل أين كنت قبل اليوه9©» , 

5 - لابن الوليد؛ عن الصفمار؛ عن القاشانيّ» عن الأصبهاني» عن المنقريّ عن سفيان 
ابن نجيح» عن أبي جعفر يَقكئيو قال: قال سليمان بن داود تويئلة : أوتينا ما رت الناين» 
وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في 
المغيب والمشهد. والخم فى التي والفقرء وكلمة الحقٌ في الرضا والغضبء والتضرّع 
إلى الله بوي على كل حال0. 

١‏ - ص بالاسناد إلى الصدوق باسناده إلى ابن أورمة» عن الحسن بن علي رفعه قال: 
أوحى الله تعالى إلى داود صلوات الله عليه : اذكرني في أيَام سرّائك حتى أستجيب لك في أيّام 
ضرّائك9© . 





.6 حديث الأربعمائة . (5) أمالي الصدوق» ص 518 مجلس 48 ح‎ 5١8 الخصال؛ ص‎ )١( 
.777 أمالي الصدوق» ص 4844 مجلس 88 ح ”. (4) الإختصاص. ص‎ )5( 
: . ١198 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )5( .5١ باب 4ح‎ 584١ الخصالء. ص‎ )6( 


5- باب / الدعاء للإخوان بظهر الغيب... حكن 





/ - مكاء هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله يقيئ: : تعرفون طول البلاء من قصره؟ 
قلت: لاء قال: إذا الهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أنَّ البلاء قصير. 

وقال توكئلاه : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تؤئئلة : اذكرني في سرّائك أستجب لك 
في ضرّائك. وقال يوكئه : من تخرّف بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدّعاء لم يُره الله يرو ذلك 
البلاء أبداً . 

وعن الصادق َي قال: من سرّه أن يستجاب له في الشدَّة فليكثر الدُعاء في الرخاء("" . 

8 - تم: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم 
قال تان أبو عبد الله عؤتود : تعرفون طول البلا من تعره فنا : إلا قال: إذا ألهمتم - أو 
ألهم أحدكم - بالدّعاء؛ فليعلم أنَّ البلاء قصير(" . 

4 - تم: ابن الوليد: عن الصفمارء عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبي الحسن 6كئلة 
قال: كان عليئ بن الحسين تؤيئإ: يقول: من تقدَّم في الدّعاء قبل أن ينزل به البلاء ثمّ دعا 
استجيب لهء ومن لم يتقدّم في الدّعاء ثمَّ نزل به البلاء لم يستجب له0©. 

٠١‏ - تم: ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن سلمة بن الخظاب» عن محمد بن بكير» 
عن زكريًا عن سلام النخاس»ء عن أبي عبد الله تإتئلاة قال : إذا دعا العبد في البلاء ولم يدع في 
الرخاء حجبت الملائكة صوته وقالوا: هذا صوت غريبء أين كنت قبل اليوء!2. 

١‏ - دعوات الراوندي: قال النبي يَشليهِ : تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدَّةء 
فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله20 , 

7 - نهج: قال أمير المؤمنين ين : ما المبتلى الذي قد اشتدٌ به البلاء بأحوج إلى 
الدّعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء7©. 


"1١‏ - باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب 


والاستغفار لهم والعموم في الدعاء 
١‏ - به هارون» عن ابن صدقة عن الصادق يَرئة قال: إِنَّ دُعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب مستجاب» ويدرٌ الرزق» ويدفع المكروء(" . 
؟ - لو ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن عبد الجبّار» عن ابن أبي عمير عن غير واحد» 
عن أبي عبد الله يلكت قال: من قدَّم أربعين رجلاً من إخوانه فدعا لهمء ثم دعا لنفسه 


استجيب له فيهم رفي ل 
(1) مكارم الأخلاق» ص 75908. (؟) -2) فلاح السائل؛ ص .4١‏ 


)2 الدعوات للراوندي: ص ١5١‏ ح 4" (5) نهج البلاغة» ص 596 حكمة رقم 914". 
(59) قرب الإستاد» صا اح 08 (8) الخصال؛ ص 7"8ة باب دح و5 


4" بحار الأنوار/ج١٠‏ 


ص سس سس سس سس سس سس سير ري 


وعمره فيما يباعده من الله بنك . لويعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سرّه أن يرفع رأسه 
من سحجوده . 

إياكم وتسويف العمل» بادروا به إذا أمكنكم. وما كان لكم من رزق فسيأتيكم على 
ضعفكم . وما كان عليكم فلن تقدروا أن تدفعوه بحيلة. مروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر 
واصبروا على ما أصابكم . 

سراج المؤمن معرفة حقّنا . أشدّ العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق 
إليه متاء إلا أنا دعوناه إلى الحقٌ» ودعاه من سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهم ونصب البراءة منًا 
والععداوة لنا. لنا راية الحقّ من استظل بها كنته ومن سبق إليها فاز؛ ومن تخلف عنها هلك» 
ومن قارقها هوى؛ ومن تمسّك بها نجا . أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة . والله 
لا يحبّني إل مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق. 

إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر تتفرّقوا وما عليكم من الأوزار 
قد ذهبت. إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا : يرحمكم الله ويقول الله تبارك وتعالى : + وَإدًا 


عم م ساكول مسالام ّ 


حْيمْ يج فحيوأ بحسن منها أز ردوها 004 . 

صافح عدرّك وإن كره فإنّه ممّا أمر الله ييَيخِ به عباده يقول: <َأدَمَمَ يألتى م أسَمَنٌ كَإدا 
الى ينك وَبَنمُ عَداوَة َه ويح حَيبةٌ (وم) وما بلَمّدهَا إلا ان سبئوا وا يله إلا مر حل 
َنِم 423" ما تكافي عدوّك بشيء أشدّ عليه من أن تطيع الله فيه وححسبك أن ترى عدوّك 





يعمل بمعاصي الله يدخ . الدنيا دول فاطلب حظّك منها بأجمل الطلب حتّى تأتيك دولتك . 

المؤمن يقظان مترقب خائف يتنظر إحدى الحستيين» ويخاف البلاء حذراً من ذنوبف 
راجى رححمة الله مود ؛ لا يعرى المؤمن من خوفه ورجائهء يخاف مما قدّم ولا يسهو عن 
طلب ما وعده الله: ولا يأمن مما خوّفه الله ببِنَ أنتم عمّار الأرض الْذين استخلفكم 
الله يخ فيها لينظر كيف تعملون. فرافبره فيما يرى منكم. عليكم بالمحجّة العظمى 
فاسلكوها. لا يستبدل بكم غيركم . 

من كمل عقله حسن عمله ونظره لديئه . سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها 

من صدئئ بالوثم عشي عن ذكر الله يتن من ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته قيض الله له 
شيطانا فهو له قرين . ما بال من خالفكم أشدّ يصيرةً في ضلالتهم وأبذل لما في أيديهم منكم؟ ما 
ذاك إلا أنكم ركنتم إلى الدنيا فرضيتم بالضيمء وشححتم على الحطام» وفرّطتم فيما فيه عرّكم 
وسعادتكم وقوّتكم على من بغى عليكم . لا من ربكم تستحيون فيما أمركم به ولا لأنفسكم 


)١(‏ سورة التساىء الآية: 45. (؟) سورة فصلت. الآيتان: 4 هن" 








لك بحار الأنوار/ج:ة 
تت 3 ة: 7 بل ىج ىس سىس اااااا ا قشسسييييلللللل سس سم سس مهم 

” - لي: ابن البرقيّ؛ عن أبيه» عن جدّه عن أبيه» عن محمد بن سنان عن عمر بن يزيد» 
عن أبي عبد الله ك2 قال: من قدَّمِ أربعين رجلاً من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له 
فيهم وفي نفسه(©. 

ماء الغضائري. عن الصدوق مقله7 , 

4 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل ء عن أحمد بن هوذة بن أبي هراسة عن النهاونديّ؛ عن 
عبد الله بن حمّادء عن أبي بصير يحبى» عن الصادقء عن آبائه نير قال: قال رسول 
الله وَتيويةِ : من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهراً ومن دعا لمؤمن بظهر 
الغيب قال الملك : فلك بمثل ذلك» وما من عبد مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب 
إلأردٌ الله يَرْيَيَنْ مئل الذي دعا لهم من مؤمن أو مؤمئة مضى من أوٌّل الدهر أو هو آت إلى يوم 
القيامة. 

قال: وإنّ العبد المؤمن ليؤمر به إلى النار يكون من أهل المعصية والخطايا فيسحب فيقول 
المؤمنون والمؤمتات: إلهنا عبدك هذا كان يدعو لنا فشمّعنا فيه فيشفْعهم الله يوخ فيهء 

5 - ليه ابن البرفيّ» عن أبيه» عن جده» عن أبيه» عن على بن النعمان عن فضل بن 
يودس »© عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله يقكئلة قال: من قال كل يوم خمساً وعشرين 
مرّة: اللّهمْ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؛, كتب الله له بعدد كل مؤمن 
بقي إلى يوم القيامة حسنة: ومححما عنه سيئة» ورفع له درجة7؟ . 

-١‏ لي: أحمد بن علي بن إبراهيم » عن أبيهء عن جذّه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله يلكي قال: من قدَّم في دعائه أربعين من المؤمتين ثمّ دعا لنفسه 

- ل: حمزة العلويّ؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن معبد؛ عن عبد الله ين القاسم عن ابن 
سنان. عن أبي عبد الله نكئلة قال: قال النبئ 296 : يلزم الحقّ لأمّتي في أربع : يحبّون 
التائب » وي رحمون الضعيف» ويعينون المحسن» وتستففروق للمزنب1؟: 

4 - لي: ابن ناتانة» عن عليّ» عن أببه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر 





.8 ح١ أمالي الصدوق» ص ١١؟ مجلس‎ )١( 
.505٠ ح١6 (؟) أمالي الطوسي» ص 475 مجلس‎ 
.١١61١ ح‎ ١71 مجلس‎ 48١ أمالي الطوسي» ص‎ )*( 
مجلس ١2ح ل.‎ "١١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )5( 
.4 حال٠ أمالي الصدوق؛ ص 559 مجلس‎ )5( 
الخصال: ص 779 باب أ حلم‎ 3) 


7- باهب / الدعاء للااخوان بظهر الغيب... ين 








موقفاً أحسن من موقفه» ما زال مادًا يديه إلى السماءء ودموعه نسيل على خديه حتّى تبلغ 
الأرض» فلمًا صدر الناس قلت له: يا أبا محمّد ما رأيت موقفاً أحسن من موقفك» قال: 
والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسى ابن جعفر ث2 أخبرني أنه من دعا 
لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف؟؛ فكرهت أن أدع مائة ألف 
ضعف مضمونة» لواحدة لا أدري تستجاب أم 2001 . 

كش؛ محمد بن سعد بن زيد ومحمّد بن أحمد بن حمّاد قال: روى أبي تكله عن يونس بن 
عبد الرّحمان مثله9" . 

تم: بالإسناد إلى التلعكبري» عن الكلينئ ؛ عن علي » عن أبيه مثله . 

4 -لي: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب»؛ عن أبن سنان عن أبي عبد 
الله لكئلاة قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق» ويدفع المكروه. 

٠‏ -لي: ابن عصام. عن الكليتي» عن على بن محمد» عن محمد بن سليمان عن 
إسماعيل بن إبراهيم » عن جعفر بن محمد التميميّ؛ عن ابن علوان» عن الصادق عن 
آبائه كلد قال: قال رسول الله ويه : مامن مؤمن أو مؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آت 
إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» وإِنْ 
العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة؛ فيسحب فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا ربّئا هذا الذي 
كان يدعو لنا فشفّعنا فيه فيشفعهم الله فينجو 0 . 

١‏ -لوة أبى» عن الحميري» عن محمد بن الحسين » عن الطيالسي . عن فضيل» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نئل قال: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى 
الداعي الرزق» ويصرف عنه البلاء» ويقول له الملك: لك مغلا . 

١‏ - ثوه أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن صفوان بن يحيى » عن أبي الحسن تله أنه 
كان يقول: من دعا لإخوانه من المؤمنين وكل الله به عن كل مؤمن ملكا يدعو له(" . 

- ثوه بهذا الإسناد» عن أبي الحسن الرضا تَلكِيلِةٍ قال: ما من مؤمن يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إلآ رد الله عليه من كل مؤمن 


)02( أمالي الصدوق؛ ص 84 مجلس ٠لاح‏ 7. 
0( رجال الكشي» ص كلمح .١١91/‏ 

(5) أمالي الصدوق. ص 755 مجلس ٠/اح‏ ". 
(8) ثواب الأعمالء ص 185. 

(5) - (5) ثواب الأعمالء ص 196. 


ممه بحار الأنوار /رج١ة‏ 








4 - ثوة ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقيّ» » عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن فضلٍ 
ابن يوضف» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ظَلكئلاذ قال: من قال كل يوم خمساً 
وعشرين مرة: : اللّهِمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» كتب الله له بعدد 
كل مؤمن مضى وكل مؤمن بقي إلى يوم القيامة حسنة» ومحا عنه سيّئة» ورفع له درجة("", 

6 -ثوه ماجيلويه » عن عمّه. عن الكوفيّ» عن محمد بن الحسن » عن محمد بن حمّاد 
الحارثئي» عن الصادق. عن أبيه يَلِكِةٍ قال: قال رسول الله يي : ما من عبد دعا للمؤمنين 
والمؤمنات إلأ رد الله عليه مثل الذي دعا لهم من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أرّل الدهر أو هو 
آت إلى يوم القيامة» وإنَّ العبد ليؤمر به إلى النار ويسحب فيقول المؤمنون والمؤمنات : يا ربنا 
ا 1 

15 -ثوهوأ بي ؛ عن عليّ» ٠‏ عن أبيه» عن القذاج ٠‏ عبن أبي عبد الله ك2 قال : قال رسول 
الله عَينققةِ : إذا دعا أحدكم فليعمٌ فإنه أوجب للذّعاء29 . 

١١‏ سر من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي 
جعفر تكلا فقلت: أوصني! فقال: أوصيك بتقوى الله؛ وإيّاك والمُزاح فإنه يذهب هيبة 
الرجل؛ وماء وجهه. وعليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنّه يهيل الرزق» يقولها 
د20 , 

-ما؛ أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضّال عن العبّاس 
أبن عامر؛ عن فضيل؛ عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد الله مكيل قال : الدّعاء لأخيك بظهر 
الغيب يسوق إلى الداعي الرزق» ويصرف عنه البلاء» ويقول الملك: ولك مثل ذلك" . 

5 - الدعوات للراوندي: قال أبو الحسن عملم : من دعا لإخوانه من المؤمنين وكل الله 
به عن كل مؤمن ملكا يدعو لهء وما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إلا رد الله عليه من كلّ مؤمن ومؤمئة حسنة؛ منذ بعث 
الله آدم مكل إلى أن تقوم الساعة. 

وقال النبئٌ ويه : أسرع الداء إجابة دعاء غائب لغائب 

وروى الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر نيلها قال: 5 دعوة وأسرع إجابة دعوة 
المؤمن لأخيه بظهر الغيب. 

وعنه تَلكئ أسرع الدعاء نجاحاً للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب يبدأ بالدعاء لأخيه 
فيقول له ملك موكّل : آمين» ولك مثلاء20. 





.571/ ثواب الأعمالء ص 195. (4) السرائرء ج ”ص‎ )"0- )١( 
, ."١و‎ 55 الدعوات للراوندي؛ ص‎ )١1( 2.1475 أمالي الطوسيء ص لا11 مجلس 937 ح‎ )5( 


94 - باب / الدعاء للاخوان بظهر الفيب... 00 








وروى ابن أبي عميرء عن زيد النرسي قال: كنت مع معاوية بن وهب في الموقف وهو 
يعر ماك دعاءه فما رأيته دفر لخبت بحرف ودأيته يدعو لرجل 0 
ع لي 00 الع ار 
كل مؤمن ومؤمنة؛ وكان والله سيّد من مضى وسيّد من بقي بعد آبائه عله وإلآ صمّتا أذنا 
معاوية» وعميتا عيناه ولا نالته شفاعة محمد 4826 إن لم يكن سمعت منه» وهويقول: 

من دعا لأخيه فى ظهر الغيب نادى ملك السماء الدّنيا يا عبد الله لك مائة ألف ضعف مما 
دعرت » وناداه ملك من السماء الثانية يا عبد الله ولك مائتا ألف ضعف مما دعوت» وثاداه 
ملك من السماء الثالثة يا عبد الله ولك ثلاثماثة ألف ضعف مما دعوتء وناداه ملك من 
المساء الرابعة يا عبد الله ولك أربعمائة ألف ضعف مما دعرتء وناداه ملك من السماء 
الخامسة يا عبد الله ولك خمسماتة ألف ضعف مما دعوت؛ وناداه ملك من السماء السادسة 
يا عبد الله ولك ستّمائة ألف ضعف مما دعوت؛ وناداه ملك من السماء السابعة يا عبد الله 
ولك سبعمائة ألف ضعف مما دعوت ثمٌ يناديه الله تبارك وتعالى أنا الغنيئ الذي لا أفتقريا عبد 
الله لك ألف ألف ضعف مما دعوت فأ الخطرين أكبر ياابن أخي؟ ما اخترته أنا لنفسي أو ما 
تأمرني به؟ 

وروى جابر. عن أبي جعفر 222 في قوله تعالى : # وَسححِيبٌ يثْ الَّذنَ 1 مَنوأ وَعمِلُواأ للحت 
يَِبدُمُ من مَضْلد» قال هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك: ولك مثل ما 
بالق وقد | علي الشضتلك إياءة 

وحكى أنَّ بعض الصالحين كان في المسجد يدعو لإخوانه بعدما فرغ من صلاته فلمًا خرج 
من المسجد وافى أباه قد مات فلمًا فرغ من جهازه أخذ يقسم تركته على إخوانه الذين كان 
يدعو لهم فقيل له في ذلك فقال: كنت في المسجد أدعو لهم في الجتنة وأبخل عليهم 
بالغائي 309 

٠‏ - مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد بيك اتات ا 0 إذا دعت 

5“ - كتاب زيد النرسي: قال ار ند 507 
يدعو فتفقّدت دعاءه فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحدء وسمعته يعدٌ رجلاً رجلاً من الآفاق 
يسمّيهم ويدعو لهم حتّى نفر الناس» فقلت له: يا أبا القاسم أصلحك الله رأيت منك عجباً 


)03( الدعوات للراوندي» ص 16ح ل" 


له بحار الأنوار/ج٠4ة‏ 
مص ...بس ...سس للاللللال؟تايظظ1ل22 سر 
قال: يابن أخ» فما الذي أعجبك مما رأيت منّي؟ فقال: رأيتك لا تدعو لنفسك وأنا أرمقك 
حتّى الساعة» فلا أدري أي الأمرين أعجب ما أخطات من حفّلك في الدعاء لنفسك في مثل 
هذا الموقف أو عنايتك وإيئار إخوانك على نفسك حتى تدعو لهم في الآفاق فقال: يا ابن أخ 
محمد ,َبِتئٍ وكان والله في زمانه سيّد أهل السماء» وسيّد أهل الأرض» وسيّد من مضى منل 
خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة بعد آبائه رسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة من آبائه صلّى 
لله عليهم يقول - وإلآ صمّت أذنا معاوية» وعميت عيناه» ولا نالته شفاعة محمّد وأمير 
المؤمنين بإكتاة . 

من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدّنيا يا عبد الله لك مائة ألف مثل 
ما سألت» وناداه ملك من السماء الثانية يا عبد الله لك مائتا ألف مثل الذي دعوت وكذلك 
ينادى من كل سماء تضاعف حتّى ينتهي إلى السماء السابعة فيناديه ملك : يا عبد الله لك 
سبعمائة ألف ضعف مثل الذي دعوت» فعند ذلك يناديه الله : عبدي أنا الله الواسع الكريم. 
الذي لا ينفد خزائئي ولا ينقص رحمني شيء بل وسعت رحمتي كل شيء لك آلف ألف مثل 
الذي دعوت فأ حظ أكثر يا ابن أخ من الذي اخترته أنا لنفسي؟. 

قال: فقلت لمعاوية: أصلحك الله ما قلت في أبي عبد الله تقكئلة من الفضل من أنه سيّد 
نفسه؟ قال: يا ابن أخ أتراني كل داحرة على الله أن أقول فيه ما لم أسمعه منه بل سمعته يقول 





75 -البلد الأمين: عن الصادق غلئئة من قدَّم أربعين من المؤمنين ثم دعا إستجيب له 
ويتأقد بعد الفراغ من صلاة الليل . 

روي في العدة أنَّ الله بق أوحى إلى موسى تقكئلاة ادعني بلسان لم تعصتي به فقال: 
أنى لي بذلك» فقال: ادعني بلسان غيرك. 

ومنها عن الباقر ظكيُ : أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه يظهر الغيب. 

ومنها عن الصادق َيل قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدث الرزق ويدفع 
المكروه. ومنها عن النبيّ وَيييِ : ما من مؤمن دعا للمؤمنين إلا ورد الله عليه مثل الذي دعا 
لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أرَّل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة» وإنَّ العبد ليؤمر به 
إلى النار يوم القيامة» فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا ربٌ هذا الذي كان يدعو لنا فيشْمّعهم 
الله يوي فيه فينجو . 





.44 الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
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ومنها ما ملخصه عن زيد النرسيّ قال: كنت مع معاوية بن وهب في الموقف فما رأيته يدعو 
لنفسه بحرف واحد ورأيته يدعو لرجل رجل من الآفاق بأسمائهم وأسماء آبائهم حتّى أفاض 
الناس فقلت له: يا عمٌ لقد عجبت منك ومن إيثارك إخوانك على نفسك في مثل هذا الموضع 
فقال: لا تعجب فإني سمعت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة جعفر الصادق يَلكئة وإلأصمّت 
أذنا معاوية وعميت عيناه ولا نالته شفاعة محمّد يَنكيهِ إن لم أكن سمعت منه وهو يقول: من دعا 
لأخيه المؤمن بظهر الغيب»ء ناداه ملك من السماء الدّنيا : يا عبد الله ولك مائة ألف ضعف ما 
طلبت لأخيك؛ ويناديه ملك من السماء الثانية يا عبد الله ولك مائتى ألف ضعف ما دعوت 
وهكذا كل سماء يزاد فيها ماثة ألف إلى السماء السابعة» فيناديه ملك : يا عبد الله ولك سبعمائة 
ألف ضعف ما دعوت» فيتاديه الله سبحانه : أنا الغنيٌ لا أفتقريا عبدي لك ألف ألف ضعف ما 
دعوت . فانظر أين أكثر يا ابن أخي؟ ما اخترته أنا لنفسي أو ما اخخترته أنت لي 207 . 

7 -تم: بالاسناد إلى التلعكبري؛ عن محمّد بن محمّد الحسني» عن محمّد بن أحمد 
الصفواني قال: حدَّئنا أبي» عن أبيه» عن جدّهء عن صفوانء عن عبد الله بن سنان قال: 
مررت بعبد الله بن جندب فرأيته قائماً على الصفا وكان شيخاً كبيراً فرأيته يدعو ويقول في 
دعائه: اللّهمّ فلان بن فلان الهم فلان بن فلان اللهمٌ فلان بن فلان ما لم أحصهم كثرة. 

فلمًا سلّم قلت له: يا عبد الله لم أر موقفاً قظ أحسن من موقفك إلا أنّي نقمت عليك خلة 
واحدة» فقال لي : وما الّذي نقمت عليّ؟ فقلت له : تدعو للكثير من أخوانك ولم أسمعك تدعو 
لنفسك شيئاً فقال لي : يا عبد الله سمعت مولانا الصادق تاكئلة يقول: من دعا لأخيه المؤمن 
بظهر الغيب نودي من أعنان السّماء : لك يا هذا مثل ما سألت فى أخيك ولك مائة ألف ضعف 
مثلهء فلم أحبٌ أن أترك ماثة ألف ضعف مضموئة بواحدة لا أدري يستجاب أم له( , 


تم بالاسناد إلى جذدّي أبي جعفر يرنه مما يرويه باسناده إلى ابن الوليد» عن أحمد 
ابن إدريس» عن محمد بن علي بن محبوب»؛ عن أحمد بن الحسين ابن سعيد» عن علي بن 
مهزيارء عن سليمان بن جعفر؛ عن أبيه قال: قال رسول الله مني : من قال: اللهمٌ اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكلّ مؤمن خلقه الله منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة 
حسنة ومحا عنه سيّئة ورفع له درجة. 

وبالاسناد عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير عن زكريًا صاحب 
السابري» عن رجلء عن أبي عبد الله يكين قال: إذا قال الرجل : اللهمّ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وجميع الأمواتء رد الله عليه بعدد ما 


. 0 “ل أ -121. 
عضى ومن بقي من كل إنسان دعو . 
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0 - ختص؛ ابن الوليد؛ عن سعد عن محمّد بن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه قال: كان عيسى بن أعين إذا حجّ إلى الموقف أقبل على الدّعاء لإخوانه حبّى يفيض 
الناس» فقيل له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي يبت فيه الحوائج 
إلى الله أقبلت على الذّعاء لإخواتك» وتترك نفسك؟ فقال: إِنّي على يقين من دعاء الملك 
لي وفي شلك من الدعاء لنفسي7©. 

١‏ - خخقص: أحمد بن محمّد بن القاسم الكوفي» عن علي بن محمد بن يعقوب عن 
علي بن الحسن بن فضّال» عن على بن أسباط؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد أن عبد الله بن 
جندب قال: كنت في الموقف فلمًا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب» فسلّمت عليه؛ وكان 
مصاباً بإحدى عينيه» وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّْها علقة دم فقلت له: قد أصبت بإحدى 
عينيك» وأنا مشفق لك على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلاً. 

قال: لا والله يا أبا محمّد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة» فقلت: فلمن دعوت؟ قال: 
دعوت لإخواني؛ سمعت أبا عبد الله تلز يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكاً 
يقول: ولك مثلاهء» فأردت أن أكون إِنّما أدعو لإخواني» ويكون الملك يدعو لي» لان ف 
شك من دعاني لنفسي» ولست في شك من دعاء الملك لي . 

7؟ - باب الاجتماع في الدعاء والتأمين على دعاء الغير 
ومعنى آمين وفضله ومعنى التأوّه 

١‏ - به عليّ؛ عن أخيه تيلو قال: سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم 
أن يؤمّنوا؟ قال: إن شاءوا فعلواء وإن شاؤوا سكتواء فإن دعا وقال لهم: أمّنوا! وجب 
عليهم أن يفعلوا0 . 

؟ - مع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن عمر بن على بن عمر بن يزيد» 
عن الحسين بن قارن رفعه إلى أبي عبد الله يقتئة قال: إِنَّ تفسير قولك: آمين ربٌ افعل . 

وفي حديث آخر أنَّ آمين اسم من أسماء الله 00 24 

- مع: الحسين بن أحمد العلويّ؛ عن محمّد بن همّام » عن على بن الحسين عن جعفر 
ابن يحبى الخزاعي؛ عن أبي إسحاق الخزاعيّ؛ عن أبيه قال: دخلت مع أبي عبد الله تفكلهة 
على بعض مواليه يعوده فرأيت الرجل يكثر من قول: آه فقلت له : يا أخي اذكر ربّك واستغث 
بهء فقال أبو عبد الله يقكئة : إِنَّآه اسم من أسماء الله يريغ ٠‏ فمن قال : آه فقد استغاث بالله 
تبارك وتان 290 


)3ن الإختصاص. ص 58 . )0( الإختصاص ١»‏ ص 45. 
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يد غير واحدء عن محمّد بن همّام معله(2. 


5 - ثو: ماجيلويه؛ عن عمّه ؛ عن البرقي» عن محمد بن عليّ» عن يونس بن يعقوب» عن 
عبد الأعلىء عن أبي عبد الله عَلئْة قال : ما اجتمع أربعة قظ على أمر واحد فدعوا إلا تفرّقوا 
0 2 8 
ه - من خط الشهيد قدس سرّهه عن أبي زحير قال: خرجنا مع رسول الله وني ذات 
ليلة فأتينا على رجل قد ألحّ في المسألة فوقف النبئ 4# ليسمع منه. فقال ولك : أوجب 
أن يختمء فقال رجل من القوم: بأيّ شيء يختم؟ فقال: بآمين إذا ختم بآمين فقد أوجب»ء 
فانصرف الرجل الّذي سأل النبئ 885 فأتى الرجل فقال له: اختم يا فلان بآمين وأبشر. 
” - دعوات الراوندي: كان الصادق ك1 إذا حزبه7 أمر جمع النساء والصبيان ثمّ دعا 





وأمّنوا. 
حتّى لو دعوا على جبل لأزالوو!؛ . 
)١(‏ التوحيد؛ ص 251١8‏ (؟) ثواب الأعمال» ص .١194‏ 


(*) حزبه أمر: أي دهاه وأعياه علاجه. (4) الدعوات للرارندي؛ ص 4؟ ح 88 و/41. 


الشهرس هزم 











فهرس الجزء التاسع والثمانون 
الموضوع الصفحة 
١‏ - باب فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتغيّر الأزمان ولا يتكرر يكثرة القراءة» 
والفرق بين القرآن والفرقان الحو ناا 1ج طعا امن الاي كدو مجو لودل لو لق 
كتاب القرآن 001 ا ا ا ا 2 0 
؟ - باب فضل كتابة المصحف وإنشائه وآدابه والنهي عن موه بالبزاق 000 
" - باب كُنَابِ الوحي وما يتعلق بأحوالهم اي ا خا 
- باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه وو ا و ل 
5 - باب أول سورة نزلت من القرآن وآخر سورة نزلت منه امش ووه ا وم 
5 - باب عزائم القرآن ا[ 1[ 0 
- باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره 0 
باب - تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله جَو3 أ اموي ال ا لاك 
4 - باب أن للقرآن ظهراً وبطناًء وأن علم كل شيء في القرآن وأن علم ذلك كله عند 
الأئمة يلار » ولا يعلمه غيرهم إلا يتعليمهم ع او لو لح و1 هام 
4 - باب فضل التدبر في القرآن و 91 
٠‏ - باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره 1 فقو امات توا ا ا ب وا 
١‏ - باب كيفية التوسل بالقرآن لخ ا ا 4 
- باب أنواع آيات القرآن؛ وناسخها ومنسوخها وما نزل في الأئمة تل منها ... ٠م‏ 
“1 - باب ما عاتب الله تعالى به اليهود و ده ب وه و م يد ٠‏ 411 
١5‏ - باب أن القرآن مخلوق 00 لام اكلم 
6 - باب وجوه اعجاز القرآن ا ا 11 
1 - باب المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو تلط سم مسوم ده سامش اذا 
7 - باب الحلف بالقرآن؛ وفيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى و ل اال اا 
4- باب فوائد آيات القرآن والتوسل بها مظن لج وو ا ا ا ا ا 


4 - باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل به ولزوم إكرامهم» وإرزاقهم 
وبيان أصناف القراء انمي ل وم وام دم أ اهنا وو وماك ل و را ا ا 1 





تنظرون» وأنتم في كل يوم تضامونء ولا تتنبهون من رقدتكم » ولا ينقضي فتوركمء أما ترون 
إلى بلادكم و (إلى خ ل) دينكم كل يوم يبلى وأنتم في غفلة الدنيا؟ يقول الله 3 : « ولا كوأ 
إلَ ألْنينَ لاسرأ تمكح ناد وَمَا لحكم يْن دون أله مِنْ أزيةه ثم لا مسري (20. 

سمّوا أولادكم؛ فإن لم تدروا أذكرٌ هم أم أنثى فسمّوهم بالأسماء الي تكون للذكر 
والأنض: فإنَ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه: ألا سميتني 
وقد سمّى رسول الله عَهيَهِ محسنا قبل أن يولد. 

إيَاكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم فإنّه يورث الداء الذي لا دواء له أو يعافي 
الله ينك . إذا ركبتم الدوابٌ فاذكروا الله بين وقولوا: «اسْبَحَنَ الى سَخَّرَ لََا هنذا وم 
ححا لم مُفروِنَ 9 وإذآ إِلَ ينا لسَمَئبونَ 7469" إذا خرج أحدكم في سفر فليقل : «اللّهمَ أنت 
الصاحب في السفرء والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد» وإذا نزلتم 
منزلاً فقولوا : «اللَهمٌ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه 
من السوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسولهء اللّهمّ إِنِي أعوذ بك من صفقة خاسرة» ويمين فاجرة. وأعوذ بك من 
بوار الأيم». المنتظر وفت الصلاة بعد الصلاة من زوار الله تيمك ٠‏ وحقّ على الله تعالى أن 
يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل. الحاجّ والمعتمر وفد الله وحقّ على الله تعالى أن يكرم وفده 
ويحبوه بالمغفرة. 
الخلف ودفع عنه البلايا وما له في الآخرة من نصيب. باللسان كبٌ أهل النار في النارء 
وباللّسان أعطي أهل النور النورء فاحفظوا ألسنتكم واشغلوها بذكر الله يدخ . أخبث 
الأعمال ما ورث الضلالء» وخير ما اكتسب أعمال الير. إيِاكم وعمل الصور فتسألوا عنها 
يوم القيامة. إذا اخحذت منك قذاة فقل: أماط الله عنك ما تكره. 

إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام : «طاب حمّامك وحميمك» فقل: «أنعم الله 
بالك». إذا قال لك أخوك : «حيّاك الله بالسلام؟ فقل أنت «فحيّاك الله بالسلام» وأحلّك دار 
المقام» لا تبل على المحججة؛ ولا تتغوّط عليها. 

السؤال بعد المدح؛ فامدحوا الله ثمّ سلوا الحوائج. أثنوا على الله َْيَح وامدحوه قبل 
طلب الحوائج» يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يكون ولا يحل. إذا هتّاتم الرجل عن مولود 
ذكر فقولوا: «بارك الله لك في هبتهء وبلّغه أشدّه» ورزقك برّه». 





.11-17 (؟) سورة الزخرف. الآيتان:‎ .١١7 سورة هود, الآية:‎ )1١( 
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5 باب ثواب تعلم القرآن» وتعليمه؛ ومن يتعلمه بمشقة وعقاب من حفظه ثم نسيه‎ - ٠ 


0 0 باب قراءة القرآن بالصوت الحسن ا‎ -١ 
باب كون القرآن في البيت وذمٌ تعطيله ا‎ - ١ 
باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب؛ وفي المصحف وثواب النظر إليه» وآثار‎ - 7 
القراءة وفوائدها ل ا خرن‎ 
باب في كم يقرأ القرآن ويختمء ومعنى الحال المرتحل وفضل ختم القرآن 0 مضين‎ - 4 
باب أدعية التلاوة ا وم وس ا ا و ا‎ - 
11 باب آداب القراءة وأوقاتها وذم من يظهر الغشية عندها موا وح قدو اخ ا‎ - 
14 باب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور مساو وو مور لو ا‎ - 7٠7 
باب فضمل استماع القرآن ولزومه وآدابه ماه وورنن اام ولفوو اكت او الا‎ 8 
11 أبواب فضائل سور القرآن وآياته وما يناسب ذلك من المطالب حا مط ل ا‎ 
باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها وكونها جزءاً من‎ - 9 
1 الفاتحة ومن كل سورة» وفيه فضل المعوذتين أيضاً ل ف‎ 
باب فضائل سور يذكر فيها البقرة؛ وآية الكرسي وخواتيم تلك السورة؛ وغيرها‎ - "« 
وضوزة آل عمزان» وآياتقك وفيه فضل سور أخرع آيضا ا‎ 
باب فضائل سورة النساء والمائدة جاع اماه وام عاه لعا ماع نو لقو 11 لاه‎ - 775-2١ 
0 1 ع« - باب فضائل سورة الأنعام 1 1 ز‎ 
11 باب فضائل سورة الأعراف د ولي ان ا‎ - "4 
1070 0 0 باب فضائل سورة الأنفال وسورة التوبة ويونس‎ ”5- "5 
/ا” - لملا - ياب فضائل سورة هود ويوسف 0 1 ا ااا‎ 
باب فضائل سورة الرعد ف واه داوع مووود ا وا وشو الو لا‎ - 48 
باب فضائل سورة إبراعيم وسورة الحجر امعو سا ا و ا ماو ارا‎ - 5٠ 
باب فضائل سورة النحل والإسراء ممررءمر ةرم ةنر م من ةم نونو ءءء لإا‎ - 45-1 
00 باب فضائل سورة الكهفب‎ - 5 
00 001101 باب فضائل سورة مريم وطه والأنبياء‎ - 45 - 4 
باب فضائل سورة الحج والمؤمنين ماده وا اماي مم وما بوط او قن لقو‎ - 48 - 41 
باب فضسائل سورة النور والفرقان سدم امورل لخاود امه و الوه . حقو‎ - 26٠ - 4 
باب فضائل سورة الطواسين الثلاث قم و فيج ع وتم 4 الك ان ال وا‎ - ١ 
باب فضائل سورة العنكبوت وسورة الروم ولمع مهاه تو لا وا مو لا 6 لقو‎ - 7 


#قا دايا قضائل سور ة لقناقن 0 0 ا 000 





الفيرس ااه 
64 - 5ه باب فضائل سورة السجدة والأحزاب ل الوه ا و ا ا 
5 - باب فضائل سورة سبأ وسورة فاطر ا 
/ه - باب فضائل سورة يس» وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً مم عو 
مه - باب فضائل سورة والصافات مه قله م وفع ترد ا لأ دروام امار عمو ل ماو 
8 - باب فضائل سورة ص ا ا ا ا ا انلا 
٠‏ - باب فضائل سورة الزمر مح مط لاي ما لو ال رس مال ات ارو ل م م “131 
35-0 - باب فضائل سورة غافر وحم السجدة ع م مخ اما 1 امو ون ار ١‏ 
- 54 - باب فضائل سورة حمعسق [الشورى] والزخرف 1 عنقا 
6" - باب فضائل سورة الدخان وفيه فضل سورة يس ع ا وت اما 
5 - باب فضائل سورة الجائية و أل امج اوس خم تب كفا ل لقا 
- باب فضائل سورة الأحقاف داح مسنم طرق لا و أن ورا لف م ا لح ا و عا 
4- باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أيضاً 0006 
4 - باب فضائل سورة محمد ,ق؟ ا ا ل 
7١ - ٠‏ - باب فضائل سورة الفتح والحجرات و ا ل ما وو ا ا 
؟/ - "لا - باب فضائل سورة ف والذاريات عشلا ته يه ها جل ف قال مامه أ اا م 
4 - باب فضائل سورة الطور ا ا 0 
- باب فصائل سورة النجم مد سو جه 8ض ع سمه كوم ف عا و وا ما مد ل اللو 
باب فضائل سورة اقتربت» وفيه فضل سورة تبارك أيضاً ا 0 
- باب فضائل سورة الرحمن لوا 
#لاديات قفاكا سور الا ققة ٠‏ رقية ذكر فقي سور أخرى أنه ايه 
4 باب فضائل سورة الحديد وسورة المجادلة ب000 ا 00 
- باب فضائل سورة الحشر وثواب آيات أواخرها أيضاً 0 
١‏ - 1م - باب فضائل سورة الممتحنة والصف ز 0 
“م - باب فضائل سورتي الجمعة والمنافقين وفيه فضل غيرهما من السور أيضاً .... ٠١5‏ 
4 - باب فضائل سورة التغاين مار 1 اللا عاك لزب ل عا عاغدع بو تور الور ا م 
وم - ياب فضائل قراءة المسبّحات 8 ا ا ا ا ا ا 0 
- باب فضائل سورتي الطلاق والتحريم 020311 0 0 0 ا 0 
باذك بان فعتافل نور تارك رقف ضور اخترى ايقن ا و ام كدان 
84-8 - باب فضائل سورة القلم والحاقة ا ا را ا الا 
5 - باب فضائل سورة سأل سائل ل ل ١‏ لك 


لماه الفهرس 
11 للاااللللؤ9©9١ب-7--53537ظ-5-5-5-ثئثت25‏ :شت سس سيم سي م ممم 





1 باب فضائل سورة نوح والجن دع راود اود لاط اد‎ - 45-١ 
باب فضائل سورة المزمل والمدثر 0 ااا‎ - 44 - 9“ 
باب فضائل سورة القيامة ل لله عم ع م وق ع مرو قا لاقيو واوا مع أو وا 1و‎ - 5 
باب فضائل سورة الإنسان كفا ان جو اا ا ا"‎ - 5 
11 /ا5 - باب فضائل سورة المرسلات وعم يتساءلون والنازعات ولع ص سا لم ل ف‎ 
1 باب فضائل سورتي عبس» وإذا الشمس كورت ع ا‎ - 8 
باب فضائل سورتي : (إذا السّماء انفطرت»؛ و(إذا السّماء انشقّت» ا‎ - 8 
ياب فضائل سورة المصطففين ور م مسو مر ا‎ - ٠ 
باب فضائل سورة البروج» وفيه فضل سور أخرى أيضاً ا ا الحو‎ - ١ 
باب فضائل سورة الطارق ا و ا‎ - 
باب فضائل سورة الأعلى» وفيه فضل سور أخرى أيضاً م‎ - ٠٠١ 
باب فضائل سورة الغاشية والفجر او ال وو ا ا"‎ - ٠١١-64 
باب فضائل سورة البلد اا بن نو لو ا لا و اي أ‎ - 5 
باب فضائل سورة والشمس وضحاهاء وسورة والليل» وسورة والضحى وسورة‎ - ٠0 

ألم نشرح وفيه فضل غيرها من السور أيضاً ا 0 
4 - باب فضائل سورة والتين ا ل ا را 
89 - باب فضائل سورة: «اقرأ باسم ريّك» تسح أطخو لاون وا ووو ا قوع 
١‏ - باب فضائل سورة القدر 0 
-١‏ باب فضائل سورة لم يكن 0 0 
- باب فضائل سورة الزلزلة» وفيه فضل سور أخرى أيضاً ا 
١‏ - 115 - باب فضائل سورة العاديات والقارعة ا ار ا ا 
6 - باب فضائل سورة التكاثر زائداً على ما سبق ويأتي ا 9 
1١17-5‏ باب فضائل سورة العصر والهمزة ا ل ا ا 
8 - باب فضائل سورة الفيل ولإيلاف و ا 01 
8 - باب فضائل سورة أرأيت اا حل قل اواو ع ان اله وام ل معط مير 
- باب فضائل سورة الكوثر 010101 0 
١‏ - باب سورة الجحد وفضائلها وسبب نزولها وما يقال عند قراءتها» وفيه فضل 

سور أخرى أيضاً وخاصة سائر المعوذات وما يناسب ذلك من الفوائد يو 
- باب فضائل سورة النصر 0 


- باب فضائل سورة تبت أي ع بو و ب ار م ا ا ا 


ال 7 هزه 








8 - باب فضائل سورة التوحعيد وفبه قشل آبة الكرسئ وسور أخرى يفنا يفف 
١5‏ - باب فضائل المعوذتين وأنهما من القرآن» وفيه فضل سورة الجحد وغيرها من 
الونور اننا 1 
عبان الذهاء عك و فقو القرآن ندر 1 جم سما 
37 - باب متشابهات القرآن» وتفسير المقظعات وأنه نزل بإياك أعني واسمعي يا 
جارة» وأن فيه عامّاً وخاصاًء وناسخاً ومنسوخاً: ومحكماً ومتشابهاً يدق 


فهرس الجزء التسعون 
4- بابما ورد عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه فى أصناف آيات القرآن» 
وأنواعها » وتفسير بعض آياتها برواية النعماني وهي رسالة مفردة مدونة كثيرة 


الفوائد نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها 11 1 1 0 
4 - باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض 

في القرآن وأمثاله العامة ولووروو ‏ ح ولن ول ل ا 
٠‏ - باب النوادر وفيه تفسير بعض الآيات أيضاً ومو وو 1 
أبواب الأدعية والأذكار وفضلها 1 1 ااا 
١‏ - باب ذكر الله تعالى 1 001012 0 0 
؟ - باب فضل التسبيحات الأربع ومعناها الخ كرا د لل مام ا 
"' - باب التسبيح وفضله ومعناهء وأنواع التسبيحات وفضلها وفيه تسبيحات الأنبياء 

والملائكة 1 ا ا 
*- باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها ومعناها والقصص المتعلقة بها مركن 
© - باب التهليل وفضلهء ومن كان آآخر كلامه لا إله إلا الله . ا ا 
١‏ - باب أنواع التهليل» وفضل كل نوع منه؛ وأعداده اي 
/ - باب التحميدء وأنواع المحامد اخا نس قدو ججعورة لدت ةطب ويف الا س8 
8 - باب التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر مع وشو مك اا اس مو ا ا ل 
يات القع وتفله روفاد 2716 ا 
٠‏ - باب فضل التمجيد وما يمجد الله به نفسه كل يوم وليلة :1 0 0000 
١‏ - بابالاسم الأعظم 0001 ا 
١‏ - باب من قال يا الله أويا رب أويا أرحم الراحمين 0 0 0 ا 0 100000 


3 - با ب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما ورد منها في الأخبار 
والآثار أيضاً م 


لاه : الفهرس 








١5‏ - باب فضل الحوقلة وما يناسبه زائداً على ما مر في باب الكلمات الأربع التي يفزع 


إليها وفى غيره 5 
6 - باب الاستغفار وفضله وأتواعة اانا طن جا ل سار ووه جام لوط م 411 
أبواب الدعاء اا 
7 - باب فضله وألحث عليه ارو واوا ا جع ا و مم و لو لاو ا 13 


/ا5- باب أداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على 
النبي طللقة وما يختم به الدعاء ورفع اليدين ومعناه واستحباب تقديم الوسيلة 


أمام الحاجة ونحو ذلك حرو اا مط فا م مك لاد د 591017 
8 - باب المنع عن سؤال ما لا يحل وما لا يكون ومنع الدعاء على الظالم وسائر ما لا 

ينبغى من الدعاء ترد لطيو ارق مسقي نوو ا 5010 
8 - بان فضل البكاء وم جموه العين اه 
- باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة 11/1 
١‏ - باب الأوقات والحالات التي يرجى فيها الإجابة وعلامات الإجابة ا 
- ياب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب ل ا :588 
“7 - باب أن من دعا استجيب له وما يناسب ذلك المطلب مما ود ال لاقع 
4 - باب علة الإيطاء في الإجابة والنهى عن الفتور في الدعاء والأمر بالتشبت 

والإلحاح فيه مط ل لقت داعي و م مسق الوا و وو ا 516 
9 - باب التقدم في الدعاء والدعاء عند الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال 91 
75 - ياب الدعاء للإخوان بظهر الغيب والاستغفار لهم والعموم في الدعاء رقكة 
- باب الاجتماع في الدعاء والتأمين على دعاء الغير ومعنى آمين وفضله. 2 
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4- باب / الاستشفاع بوحمد وآل محمد في الدعاء... 0 





سم الله الرَحَمنٍ الرحيوِ 
4 - باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء. 
وأدعية التوجه إليهم والصلوات عليهم والتوسل بهم 2ل 

١‏ -لء لي: أبي؛ عن محمد العظار» عن الأشعرىء. عن الحسن بن على الكوفي»؛ عن 
العباس ب بن عامرء عن أحمد بن رزق» عن يحبى بن أبي العلاء عن جابر عن أبي جعفر 
الباقر تك قال: إِنْ عبداً مكث في النار سبعين خريفاً والخريف سبعون سنة قال: ثمٌ نه 
سأل الله يمن بحق محمّد وأهل بيته لما رحمتنى قال: فأوحى الله جل جلاله إلى 
جبرئيل عَلكتلة أن اهبط إلى عبدي فأخرجه؛ قال: يا ربّ وكيف لي بالهبوط في النار؟ قال: 
ني قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماً قال: يا رب فما علمي بموضعه ؟ قال: إِنّهِ في 
جب من سجين قال: فهبط في النارء فوجده وهو معقول على وجههء فأخرجه. 
فقال يوجن : يا عبدي كم لبثت تناشدني في النار؟ قال اما اسن انان : أما وعرّتي 
لولا ما سألتني به لأطلت هوانك في النار» ولكنّه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحقٌ 
ا ل 2 

مع؛ أبي ؛ عن سعدء عن الحسن بن علي الكوفي مثله7" . 

تو ابن الوليد» عن الصفّارء عن الحسن بن علي مثله(" . 

جا: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن محمد العظار بالاسناد السابق» عن الباقره عن أبيه؛ عن 
جذه غك قال: قال رسول الله 6للقهة إن إذا كان يوم القيامة وسكن أهل الجنّة الجئة» 
وأهل النار النارء مكث عبد في النار سبعين خريفاً إلى آخر الخبر وزاد في آخره: : ألم يؤمر به 
إلى المجة(4) . 

؟ - ها أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمّد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضّال» 
عع العئاس بو شامر مفله إلى قولة مكك فى الثاز يناشه اللا سيقين خريفاً والكري يعون سن 
وسيغون سلة [وسيعواق سنة] إلى قوله قال +:إنه ذى حت من متكي 'قال+ قهبظ إليه زهو معقول 
على وجهه بقدمهء قال: قلت: كم لبثت في النار؟ قال: ما أحصي كم يُدَلت فيها خلقاً» قال : 
فأخرجه إليهء قال: فقال له: يا عبدي إلى آخخر الخبر0*©. 


)00( الخصال؛ ص 84 باب لاح 4. أمالي الصدوق» ص 578 مجلس 48 ح 4. 
(؟) معاني الأخبارء ص 5؟5. (*) ثواب الأعمال؛ ص 187 . 
(5) أمالي المفيده ص 5١18‏ مجلس 78ح 2.5 (0) أمالي الطرسي؛ ص 7/5 مجلس لاح 1470 . 


4 ؟ بححار الأنوار/ج١٠‏ 








إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول 
الله مي » والعين التي نظربها إلى بيت الله َيل ٠»‏ وقبّل موضع سجوده ووجهه. وإذا هنّأتموه 
فقولوا: (قبل الله نسكك. ورحم سعيك» وأخلف عليك نفقتك» ولا جعله آخر عهدك ببيته 
الحرام؛ 

احذروا السفلة فإنْ السفلة من لا يخاف الله ييخ ٠‏ فيهم قتلة الأنيياء؛ وفيهم أعداؤنا . 

إن الله تبارك وتعالى الع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا 
ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فيناء أولئك من وإلينا ما من الشيعة عبدٌ يقارف أمراً 
نهينا عنه فيموت حتى يبتلى ببلية تحص بها ذنوبه إِمّا في ماله» وإمًا في ولده» وإمًا في نفسه حبّى 
يلقى الله عن وما له ذنبٌ» وإنه ليبقى عليه الشيء ء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته . 

الميّت من شيعتنا صذيق شهيدء صذق بأمرناء وأحبٌ فيناء وأبغض فينا يريد بذلك 
الله بوك ٠‏ مؤمن بالله وبرسولهء قال الله جيم : «وَالدِينَ >امثرأ به وَرسلِيه وليك هم ضرعن 
هته عِندَ رَتهمْ لَهُمْ أَجَرهُمْ وَبويهُم274 افترقت بنو إسرائيل على أثتتين وسبعين فرقة: 
وستفترق هذه الآمّة على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنّة من أذاع سرّنا أذاقه الله بأس 
الحديد اختتنوا أولادكم يوم السابع» لا يمنعكم حر ولا برد فإنّه طهور للجسد, وإنّ الأرض 
لتضجٌ إلى الله تعالى من بول الأغلف السكر أربع سكرات : كر الخرات وسكر المال: 
وسكر النوم؛ وسكر الملك. إذا أراد أحدكم النوم فليضع يذه اليمنى تحت خخحذه الأيمن فإنَ 
لا يدري أينتبه من رقدته أم لا 

اجن للعوين ان رظان ف 4ل خنبةافشريوما من النورة: أقلوا من أكل الحيتان فإنها 
تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس . حسو اللبن شفاء من كل داء إل الموت . كلوا الرمان 
بشحمه فإنه دباغ للمعدة» وفي كل حبّة من الرمّان إذا استقرّت في المعدة حياة للقلب وإنارة 
للنفس ه وتمرض وسواس الشيطان أربعين ليلة . نعم الإدام الخل يكسر المرّة ويحبي القلب . 
كلوا الهندباء فما من صباح إلا وعليه قطرة من قطر الجنّة . 

اللتويو ا قاء التدماء ٠‏ فإنه يطهّر البدن ويدفع الأسقام» قال الله تبارك وتعالى : ويل عد 
نَ لل مله هرك بد. وهب عي ِبر الت ولريط عل مويك وَبييتَ بد الود 74" 
مأ من داء إلا وفي الحبّة السوداء منه شفاء إلا السام. 

لحوم البقر داءء وألبانها دواءء وأسمانها شفاء . ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به 
أنضل من الرطبء قال الله يوج لمريم َكاذ : «وَهُرّىَ إِلَيْكِ رذع اماد دول :مف 1 
نكا ويا َكل وَأمْرَق وَقَرَى 2062© حتكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله 206؛ 
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"' - ما: المفيد عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمّدء عن يحيى بن زكريًا ؛ 
عن الحسين بن سفيان» عن أبيه» عن محمّد بن المشمعل » عن الثمال» عن أبي جعفر ظلكئلة 
قال: من دعا الله بنا أفلح. ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك7" . 

5 - ج: عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه قال: خرج توقيع من الناحية المقدّسة 
حرسها الله تعالى بعد المسائل : 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم لا لأمره تعقلون. ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة» فما تغن 
النذر عن قوم لا يؤمنون؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا أردتم التوجّه بنا إلى 
الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى : سلام على آل يس السلام عليك يا داعي الله وريّاني 
آياتهء السلام عليك يا باب الله وديّان دينه» السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقّهء السلام 
ا" إرادتهء السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه» السلام عليك في 
آناء وأطراف نهارك» السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه» السلام عليك أيّها العلم 
0 والعلم المصبوب؛ والغوث والرحمة الواسعة» وعد غير مكذوب؛ السلام 
عليك حين تقوم؛ السلام عليك حين تقعد؛ السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين 
تصلي وتقنت؛ السلام عليك حين تركع وتسجدء السلام عليك حين تستغفر وتحمد» السلام 
عليك حين تكبر وتهآل» السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا ينشى ؛ 
والنهار إذا تجلى» السلام عليك أيّها الإمام المأمون» السلام عليك أيّها المقدّم المأمول» 
السلام عليك بجوامع السلام. 

أشهدك ياتمولاي: أني أشهد آذ لا إله إلا الله وحده :لا شريك لد ون مدا مين 
ورسوله. لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك أن علي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته. 
والحسين حجته؛ وعليّ بن الحسين حجته. ومحمّد بن على حجته وجعفر بن محمّد حجته» 
وموسى بن جعفر حجته: وعليّ بن موسى حجتهء ومحمذ بن علي حجته؛ وعليّ بن محمّد 
حجته ؛ والحسن بن على حجته » وأشهد أنّك حجة الله “أنتم الآزل والآخن وان رجي حو 
لا ريب فيهاء يوم ا عشع انا إبانهالم كن أمنت من قبل أر كس في إينانها توا اوآن 
الموت حقٌّ وأنَ ناكراً ونكيراً حقٌ» وأشهد أن النشر والبعث حقٌ» وأنَّ الصراط حقٌ. والميزان 
والاب حقٌ: والجئة والنارحقء والوعد والوعيد بهما حي . 

يا مولاي شقي من خالفكم » وسعد من أطاعكم؛ فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا وليٌ» 
بريء من عدوّك», فالحقٌ ما رضيتموه؛ والباطل ها سخطتموه والمعروف ما أمرتم به؛ 
والمسكرها هيع عناة فتفسي مومنة بالله وجده لاا شريك لهء وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا 
مولاي أولكم وآخركم؛ ونصرني معدّة لكم ومودّتي خالصة لكم آمين آمين. 
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الدّعاء عقيب هذا القول: 

اللّهمّ إني أسألك أن تصلّي على محمد نبئّ رحمتك». وكلمة نورك» وأن تملا قلبي نور 
اليقين» وصدري نور الإيمان» وفكري نور النيات» وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل؛ 
ولساني نور الصدق؛ وديني نور البصائر من ري وبصري نور الضياء؛ وسمعي نور 
الحكمة؛ ومودتي نور الموالاة لمحمّد واآله توكلا حتّى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك 
فتسعني رحمتك يا ولي يا حميد. 

اللْهِمّ صل على محمّد حجّتك في أرضك. وخليفتك في بلادك» والداعي إلى سبيلك 
والقائم بقسطك. والثائر بأمرك؛ وليّ المؤمنين؛ وبوار الكافرين» ومجلي الظلمة ومنير 
الحقٌء والناطق بالحكمة والصدق» وكلمتك التامّة في أرضك؛ المرتقب الخائف والوليٌ 
الناصحء سفيئنة النجاة» وعلم الهدى. ونور أبصار الورى؛: وخير من تقمّص وارتدى» 
ومجلى الغْمّاءء الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت ظلماً وجوراً إِنّك على كلّ شيء 
ا ا 

اللهمٌ صل على وليّك وابن أوليائكء الّذين فرضت طاعتهم » وأوجبت حقّهم وأذهبت عنهم 
الرجس وطهرتهم تطهيراً . اللّهمٌ انصره وانتصر به لدينك؛ وانصر به أولياءك وأولياءه: وشيعته 
وأنصاره واجعلنا منهم » اللّهمَّ أعذه من شر كل باغ وطاغ ؛ ومن شرٌ جميع خلقك» واحفظه من 
بين يديه ومن خلفهء وعن يمينه وعن شماله » واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوءء واحفظ 
فيه رسولك وآل رسولك. وأظهر به العدل وأيّده بالنصرء وانصر ناصريهء واخذل خاذليه» 
واقصم به جبابرة الكفر» واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق 
الأرض ومغاربهاء برها وبحرهاء واملاً به الأرض عدلاً وأظهر به دين نتّك 7 » واجعلني 
اللْهِمٌ من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد تليَيٍ ما يأملون» وفي عدرّهم ما 
يحذرون. إله الحقّ آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين 7" . 

4 - ص؛ الصدوق. عن اتسين مدرو نع عوتر ا حدي رايط ؛ عن جعفر بن 
محمّد» عن نصر بن مزاحم» عن قطرب بن عليف؛ عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرّحمان 
بن سابطء وواسلتان الفارش رموان اش عليه قال : كنت ذات يوم عند النبئ 895 إذ أقبل 
أعراب على ناقة له فسلّم ثم قال : أيكم محمد؟ فأومئ إلى رسول الله تق فقال: يا محمد 
أخبرني عمًا في بطن ناقتي حتّى اغلع أن الذي بجنت يه بحق وأؤمن بإلهك وائينيك» ٠‏ فالتفت 
النبئ ييه فقال : حبيبي علي يذُلّك فأخذ علي بخطام الناقة ثمّ مسح يده على نحرهاء ثم رفع 
طرفه إلى السماء» وقال: اللّهم إني أسألك بحقٌ محمّد وأهل بيت محمّد وبأسمائك الحسنى 
وبكلماتك التامّات» لما أنطقت هذه الناقة» حتى تخبرنا بما في بطنهاء فإذا الناقة قد التفتت 
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إلى على صلوات الله عليه وهي تقول: يا أمير المؤمنين إِنّه ركبني يوماً وهو يريد زيارة ابن عم 
لهء وواقعني فأنا حامل منه؛ فقال الأعرابئ : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله" . 

1 - بيج روي أنَّ عثمان بن جنيد قال: جاء رجل ضرير إلى رسول الله ليقي فشكا إليه 
ذهاب بصره؛ فقال له رسول الله ينه : ائت الميضأة فتوضٌ» ثمّ صل ركعتين ثْمّ قل : اللّهمَ 
ني أسألك وأتوجّه إليك بمحمّد نبئّ الرحمة يا محمّد إني أتوجه بك إلى ربّك ليجلو به عن 
بصريء اللّهم شفعه فيَ وشفعني في نفسي . قال ابن جنيد: فلم يطل بنا الحديث حتّى دخل 
الرجل كأن لم يكن به ضرر قط(" . 

37 - شي : عن محمد بن أبي زيد الرازي عمّن ذكره» عن الرضا نج قال : إذا نزلت بكم 
شدَّة فاستعيئوا بنا على اللهء وهر قول الله طرَيمْ الْأسَاه اَلْسَيٌ نَدْعُوهُ يبًا» قال: قال أبو 
عبدالله تقكئنة : نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلآ بمعرفتناء قال: فادعوه 
ا 

- م: قال الإمام غلكئية : إن موسى تَقكئل؛ لما انتهى إلى البحرء أوحى الله بوك إليه : 
قل لبني إسرائيل : جدّدوا توحيدي؛ وأمروا بقلوبكم ذكر محمّد سيد عبيدي وإمائى» وأعيدوا 
على أنفسكم الولاية لعل لعن أخي محمد وآله الطييين وقولوا الهم بجاههم جوّزنا على متن هذا 
الماء» يتحول لكم أرضاً فقال لهم موسى ذلك فقالوا : تورد عليئا ما نكره: وهل فررنا من 
عون لأس تعرك السريت اند يقسي انهل لماه الحم بعده الما شاو ونا بسنا ا 
يحدث من هذه علينا؟ فقال لموسى كالب بن يوحنًا وهو على دابّة له وكان ذلك الخليج أربعة 
فراسخ. يا نبي الله أمرك الله بهذا أن تقوله وندخل الماء؟ فقال: نعمء قال: وأنت تأمرني به؟ 
قال: بلىء قال : فوقف وجذد على نفسه من توحيد الله ونبوّة محمّد وولاية علي والطيّبين من 
آلهما كما أمر به. ثم قال: اللّهمٌ بجاههم جرّزني على متن هذا الماء؛ ثم أقحم فرسه فركض 
على متن الماء» وإذا الماء تحته كأرض ليّنة» حثى بلغ آخر الخليج» ثمّ عاد راكضاً ثم قال 
لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل أطبعوا موسى 'فما هذا الدّغاء إلا متاح أبواب اده 
ومغاليق أبواب النيران» ومستنزل الأرزاق وجالب على عبيد الله وإمائه رضا المهيمن 
الخلآق. فأبوا وقالوا: نحن لا نسير إل على الأرض . 

فأوحى الله إلى موسى : اضرب بعصاك البحر وقل اللّهِمّ بجاه محمّد وآله الطيبين لما 
فلقته» ففعل فانفلق» وظهرت الأرض إلى آخر الخليج؛ فقال موسى تيد ادخلوا قالوا : 
الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيهاء فقال الله: يا موسى قل اللّهمّ بجاه محمّد وآله الطيّبين 
جتّفهاء فقالها فأرسل الله عليها ريح الصبا فجمّتء. وقال موسى ادخلوها قالوا: يا نبي الله 
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نحن اثنا عشر قبيلة بنو ابي عشر أباً وإن دخلنا رام كل فريق تقدُّم صاحبه فلا نأمن وقوع الشرٌ 
بيئناء فلو كان لكل فريق منّا طريق على حدة لأمنّا ما نخافه . 


فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم اثنتي عشرة ضربة في اثني عشر موضعاً إلى جانب 


يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين. 

فقال الله ب فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك فضرب وقال اللّهِمّ بجاه محمّد 
واله الطيّبين لما جعلت هذا الماء طبقات واسعة يرى بعضهم بعضا منهاء فحدث طبقات 
واسعة يرى بعضهم بعضاً ثم دخلوها فلمًا بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه؛ فدخل بعضهم فلمًا 
دخل آخرهم وهمّوا بالخروج أوَلهِم أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقواء وأصحاب 
موسى ينظرون إليهم فذلك قوله يتك وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إليهم . 

قال الله يَيدقُ لبنى إسرائيل فى عهد محمد َيه : فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله 
بأسلافكم لكرامة مجمّد صلوات الله عليه:وآلهء ودعا موسى دعاء تقوب بهم أفما تعقلون أن 
عليكم الإيمان لمحمّد وآله إذ قد شاهدتموه الآن27. 

4 -م: في قصّة التوبة عن عبادة العجل : فأمر الله الاثني عشر ألفاً أن يخرجوا على الباقين 
شاهرين السيوف» يقتلونهم» ونادى مناد: ألا لعن الله أحداً اتقاهم بيد أو رجل» ولعن الله 
من تأمّل المقتول لعله ينسبه حميماً قريباً فيتعدّاه إلى الأجنبي فاستسلم المقتولون. 

فقال القاتلون: نحن أعظم مصيبة منهمء نقتل بأيدينا أباءنا وأمّهاتنا وإخواننا وقراباتناء 
ونحن لم نعبد. فقد ساوى بيننا وبينهم في المصيبة فأوحى الله تعالى إلى موسى : إني إِنْما 
امتحنتهم كذلكء لأنّهم ما اعتزلوهم لما عبدوا العجل؛ ولم يهجروهم» ولم يعادوهم على 
ذلك» قل لهم : من دعا الله بمحمّد وآله الطيبين يسهل عليهم قتل المستحقّين للقتل بذنوبهم» 
ففعل فقالوها فسهل عليهمء ولم يجدوا لقتلهم لهم ألما. 

فلمًا استمرٌ القتل فيهم وهم ستّمائة ألف إلا اثني عشر ألفاً الّذين لم يعبدوا العجل وقق الله 
بعضهم فقال لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم فقال: أوليس الله قد جعل التوسّل بمحمّد 
وآله الطيّبين أمرأ لا يخيب معه طلبة» ولا يردُ به مسألة وهكذا توسّلت بهم الأنبياء والرسل؟ 
فما لنا لا نتوسّل؟ قال فاجتمعوا وضجُوا يا ريّنا بجاه محمّد الأكرم وبجاه على الأفضل 
الأعظم وبجاه فاطمة ذي الفضل والعصمة وبجاه الذرّيّة الطيبة الطاهرة من آل طه ويس لما 
غفرت لنا ذنويناء وغفرت لنا هفوتناء وأزلت هذا القتل عنًا . 
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فذلك حين نودي موسى َه من السماء: أن كفٌ القتل فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم 
علىّ قسماً لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل» وسألني بعضهم العصمة حتّى لا يعبدوه 
لوفقتهم وعصمتهم » ولو أقسم علي بها إبليس لهديته؛ ولو أقسم علي بها نمرود أو فرعون 
لنجيتهم ؛ فرفع عنهم القتل. فجعلوا يقولون: يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله 
الطيّبين حتّى كان الله يقينا شر الفتئة» ويعصمنا بأفضل العصمة(" . 

٠١‏ -هم؛ قال الله تعالى : لوَإذ آسْسَسْق مُويَئ لِتَوَيدِ 74" قال : واذكروا بنى إسرائيل تاذ 
آسَكْق مين لِقرْ» طلب لهم السقي لما لحقهم العطش في التيه وضّجوا بالبكاء إلى 
موسي »وقالوا هلكنا بالعطش ؛ فقال موسى : إلهي بحق محمد سيّد الأنبياء وبحقّ على سيّد 
الأوصياء وبحقٌ فاطمة سيّدة النساء وبحقٌ الحسن سيّد الأولياء» وبحق الحسين أفضل 
الشهداف وبحقٌ عترتهم وخلفائهم سادة الأذكياء لمّا سقيت عبادك هؤلاء. 

فأوحى الله تعالى : يا موسى #أطرب يَمَصَالك الْسَجرٌ» فضربه بها « تَنتّجَرَتْ مِنهُ أنكًا عَفرََ 
7 َد عَِرَ حكُلُ أناي» كل قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب « تَفرَيمُ4 فلا يزاحم 
الآخرين في مشربهم. قال الله تعالى كُنُوا َأشْرَبُوا من رَرْقٍ أنه الذي آتاكموه #وَلَا تَعَنَوا 
ف الأرَضٍ مُفسِدنَ» ولا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون. 

قال رسول الله يي : من أقام على موالاتنا أهل البيت سقاه الله تعالى من محيّته كأساً لا 
ينكون به يدل ولا يريدون سواه كافياً ولا كالثاً ولا ناصراًء ومن وطن نفسه على احتمال 
الساره في أبوالاضاء جيل .يوم القدامة في عرصاتها بسلدنا يقصير كز من ته لك 
العرصات أبصارهم عمًا يشاهدون من درجاتهم ٠‏ وإن كل واحد منهم ليحيط بما له من درجاته 
كإحاطته في الدّنياء لما يلقاه بين يديه. 

ثم يقال له : : وظنت نفسك على احتمال المكاره في موالاة محمّد وآله الطيّبين فقد جعل الله 
الما ا من أهل الشدائد في هذه العرصات» فيمدٌ 
ل 00 ل أو فعل أو رد غيبة أو حسن 
5007 وإرفاق؛ فينتقده من بينهم كما ينتقد الدرهم الصحيح من المكسور ثمٌ يقال له : اجعل 
هؤلاء في الجئة حيث شئتء فينزلهم جنات ربنا. 
ثم يقال قد جعلنا لك ومكُنّاك من لقاء من تريد في نار جهنّم ؛ ؛ فيراهم فيحيط يط بهم وينتقدهم 
من بينهم كما ينتقد الدينار من القراضة؛ ثمّ يقال له : : صيّرهم في النيران إلى حيث تشاءء 
فيصيرهم حيث يشاء من مضائق النار. 
فقال الله تعالى لبني إسرائيل الموجودين في عصر محمد يَلِقة : فإذا كان أسلافكم إنما 
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دُعوا إلى موالاة محمّد وآلهء فأ الي اما ا م ار 
الأفضل إلى موالاة محمّد وآله فأنعم الآن فتقريوا إلى اله َو بالتقرّب إليهم ولا تتقرٌ 
من تشخطة :ولا تباعدوا من ويه بالإزواء 00 . 

أقول : قد أوردنا الأخبار الكثيرة في ذلك في باب ذبح البقرة وغيرهء من أبواب قصص 
الأنبياء نكل 9" . 

١-مدقوله‏ 0 ا َم كنب من عند أ مُصَؤق لما ع مَمَهُمَ وَكَانُوأ من هسل يسْتَفْتِحو 
عَلَ الَدِنَ كما هلَنَا بهم ما عَرَهُُاْ كَدَرُوا بي مَلَمْنَهُ أنه عَلَ الكييب 274 قال 
الإمام تلكئلة : ذم الله اليهود فقال طوَلَما جَآءَهُمْ» يعني هؤلاء اليهود الّذين تقدَّم ذكرهم 
وإخوانهم من اليهود كِب يِنْ عند أنَّه4 القرآن «مُصَدٍ مُصَدْقٌ © ذلك الكتاب 8لِْمَا مَعَهُمْ © من 
التوراة التي بيّن فيها أن محمّداً الأمّي من ولد! إسماعيل المؤيّد بخير خلق الله بعذه. علي وليّ 
الله ليَكَانو» يعني هؤلاء اليهود إن قَبَلُ © ظهور محمّد بالرسالة يَََْتِْت 4 يسألون 
الله الفتح والظفر #عَلَ لَدِنَ كَدُوا» من أعدائهم والمناوثين لهم » فكان الله يفتح وينصرهم 
قال الله جوج تَلَنّا جآءَهُم 4 هؤلاء اليهود نا عَرَهُوأ4 من نعت محمّد وصفته «كَدروا عفرأ 
بِيٌّ» وجحدوا نبوّته حسداً له وبغياً عليه. قال الله يوك : «قَلَمَنَة لَه عَلَ الكفريت ». 

قال أمير المؤمنين على عيبل : إن الله تعالى أخبر رسوله #6 بما كان من إيمان اليهود 
بمحمّد قبل ظهورهء ومن استفتاحهم على أعدائهم بذكرهء والصّلاة عليه وعلى آله 
قال مَل وكان الله أمر اليهود في أيَام موسى وبعده إذا دهمهم أمر ودهمتهم داهية أن يدعوا 
الله ييخ بمحمّد وآله الطيبين وأن يستنصروا بهم وكانوا يفعلون ذلك حتّى كانت اليهود من 
أهل المدينة قبل ظهور محمّد النب 886 بعشر سنين يعادونهم أسد وغطفان وقوم من 
المشركين ويقصدون أذاهم يستدفعون شرورهم وبلاءهم بسؤالهم ربّهم بمحمّد وآله الطيبين 
حتى قصدهم في بعض الأوقات أسد وغطفان في ثلاثة آلاف إلى بعض اليهود حوالي 
المدينة» فتلقَاهم اليهود وهم ثلاثمائة فارس ودعوا الله بمحمّد وآله فهزموهم وقطعوهم. 

فقال أسد وغطفان بعض لبعض : تعالوا نستعين عليهم بسائر القبائل » فاستعانوا عليهم 
بالقبائل وأكثروا حتّى اجتمعوا قدر ثلاثين ألفاًء وقصدوا هؤلاء ثلاثماثة في قريتهم فألجأوهم 
إلى بيوتها وقطعوا عنها المياه الجارية التي كانت تدخل إلى قراهم. ومنعوا عنهم الطعامء 
واستأمن اليهود إليهم فلم يؤمّنوهم» وقالوا لا إلآ أن نقتلكم ونسبيكم وننهبكم . 

فقالت اليهود بعضها لبعض: كيف نصنع؟ فقال لهم أمثلهم وذو الرأي منهم: أما أمر 
موسى غك أسلافكم ومن بعدهم بالاستنصار بمحمّد وآله؟ أما أمركم بالابتهال إلى 
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الله بوي عند الشدائد بهم؟ قالوا: بلى» قالوا: فافعلواء فقالوا: اللهمّ بجاه محمّد وآله 
الطيبين لما سقيتنا فقد قطعت عنا الظلمة المياه حتّى ضعف شبابناء وتماوت ولدائناء 
وأشرفنا على الهلكة؛ فبعث الله تعالى وابلاً هطلاً حتى ملأ حياضهم وآبارهم وأنهارهم 
وأوعيتهم وظروفهم فقالوا: هذه إحدى الحسنيين. 

ثم أشرقوا من سطوحهم والعساكر المحيطة بهمء فإذا المطر قد أذاهم غاية الأذى وأفسد 
أمتعتهم وأسلحتهم وأموالهم» فانصرف عنهم لذلك بعضهمء وذلك أن المطر أتاهم في غير 
أوانه في حمارّة القيظ حين لا يكون مطرء فقال الباقون من العساكر: هبكم سقيتم فمن أين 
تأكلون؟ ولئن انصرف عنّا هؤلاء فلسنا ننصرف حتّى نقهركم على أنفسكم وعيالاتكم 
وأهاليكم وأموالكم؛ ونشفي غيظنا منكم فقالت اليهود : إِنَّ الذي سقانا بدعائنا بمحيّد وآله 
قادر على أن يطعمنا وإِنَّ الذي صرف عنّا من صرفه قادر أن يصرف الباقين. 

ثم دعوا الله بمحمّد وآله أن يطعمهم فجاءت قافلة عظيمة من قوافل الطعام قدر ألفي جمل 
وبغل وحمار موقرة حنطة ودقيقاً» وهم لا يشعرون بالعساكر فانتهوا إليهم وهم نيام؛ ولم 
يشعروا بهمء لأنّ الله تعالى ثقّل نومهم حتّى دخلوا القرية ولم يمنعوهم وطرحوا أمتعتهم 
وباعوها منهم؛ فانصرفوا! وبعدوا وتركوا العساكر نائمة ليس في أهلها عين تطرف» فلمَا 
بعدوا وانتبهواء ونابذوا اليهود الحرب وجعل يقول بعضهم لبعض الوحا الوحاء فإنَّ هؤلاء 
اشتدٌ بهم الجوع؛ وسيذلّون لنا قالت لهم اليهود: هيهات بل أطعمنا ريّنا وكنتم نياماً : جاءنا 
من الطعام كذا وكذاء ولو أردنا أن نقتلكم في حال نومكم لتهيّأ لنا ولكنًا كرهنا البغي عليكمء 
فانصرفوا عنّا وإلأ دعونا بمحمّد وآله واستنصرنا بهم أن يخزيكم كما قد أطعمنا وسقانا. 

فأبوا إل طغياناً فدعوا الله بمحمّد وآله واستنصروا به ثمّ برز الثلاثماثة إلى ثلائين ألفاً 
فقتلوا منهم. وأسروا وطحطحوهم واستوثقوا توح بأ سانيم فكان لا ينالهم مكروه من 
جهتهم لخوفهم على من لهم في أيدي اليهود. 

فلمًا ظهر محمّد يَ حسدوه إذ كان من العربء فكدذّبره. 

قال رسول الله ينه : هذه نصرة الله تعالى لليهود على المشركين بذكرهم لمحمّد 
وآله تب ألا فاذكروا يا أمّة محمّد محمّداً وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر الله به 
ملائكتكم على الشياطين الّذِين يقصدونكم: فإِنَّ كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب 
حسناته وملك عن يساره يكتب سيّئاته؛ ومعه شيطانان من عند إبليس يغوياته فمن يجد منكم 
وسواساً في قلبه؛ وذكر الله وقال: لا حول ولا قرّة إلا بالله العل العظيم» وصلّى الله على 
محمّد وآله الطيبين: خنس الشيطانان [ثمّ صارا] إلى إبليس فشكواه وقالا له : قد أعيانا أمره 
فأمددنا بالمردة» فلا يزال يمذّهما حتّى يمدَّها بألف ماردء فيأتونه فكلّما راموه ذكر الله وصلّى 
على محمّد وآله الطيّبين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاً . 1 
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قالو! لإبليس: ليس له غير أنّك تباشر بجنودك فتغلبه وتغويهء فيقصده إبليس بجنوده» 
فيقول الله تعالى للملائكة : هذا إبليس قد قصد عبدي فلاناً أو أمتي فلانة بجنودء ألا فقابلوه 
فيقابلهم بإزاء كلّ شيطان رجيم منهمء مائة ألف ملك؛ وهم على أفراس من نار يأيديهم 
ل ل ا من نارء فلا يزالون 
يخرجونهم ويقتلونهم بهاء ويأسرون إبليس فيضعون عليه الأسلحة فيقول: يا رب وعدك 
وعدكء قد التي إلى يوم الوقت المعلوم. 

فيقول الله 2 للملائكة : وعدته ألا أميته ولم أعده أن لا أسلط عليه السّلاح والعذاب 
والآلام اشتفوا منه ضربا بأسلحتكم فإني لا أميته؛ فيئخنونه بالجراحات ثم يدعونه فلا يزال 

سحين العين على نفسه وأولاده المقتولين» ولا يندمل شيء من جراحه إلا بسماعه أصوات 
المشركين بكفرهم . 

فإن بقى هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمّد واله بقى على إبليس تلك 
الجراسات: وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله يوك ماس اندملت 
جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتّى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه» ثمٌّ ينزل عنه 
ويقول: ظهره لنا الآن متى أردنا نركبه هذا . 

ثم قال رسول الله ييه : فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته 
فدوموا على طاعة الله وذكره؛ والصلا ة على محمّد وآله؛ وإن كنتم على غير ذلك كنتم أصراء 
إبليس فيركب أقفيتكم بعض مردته . 

وقال أمير المؤمنين علد : وكان قضاء الحوائج وإجابة الدّعاء إذا سثل الله بمحمّد وعليّ 
وآلهما مشهوراً في الزمن السالف. حتّى أنَّ من طال به البلاء قيل: هذا طال بلاؤه لنسيانه 
الدّعاء لله بمحمّد وآله الطيبين: 

ولقد كان من عجيب الفرج بالدّعاء بهم فرج ثلاثة نفر كانوا يمشون في صحراء إلى جبل 
فأخذتهم السماء فألجأتهم إلى غار كانوا يعرفون» فدخلوه يتوقون به من المطرء وكان فوق 
الغار صخرة عظيمة تحتها مدرة هي راكبتهاء فابتلت المدرة فتذحرجت الصخرة» فصارت 
في باب الغار فسدَّت وأظلمت عليهم المكان» وقال بعضهم لبعض: قد عفا الأثرء ودرس 
الخبر» ولا يعلم بنا أهلوناء ولو علموا ما أغنوا عنا شيئاً لأنه لا طاقة للآدميّين بقلب هذه 
الضخرة عن هذا الموضيع» هذا والله قبرنا الذي فيه نموت ومنه نحشر. 

ثم قال بعضهم لبعض : أوليس موسى بن عمران ومن بعده من الأنبياء عَلِوكْله أمروا أنه إذا 
دهتنا داهية أن ندعو الله بمحمّد وآله الطيّبين؟ قالوا: بلى» قالوا : فلا نعرف داهية أعظم من 
هده افقالوا : تدعو الله يمحمد والة الطبيين ويذكر كل الخد منًا حسنة من حسيتاتة الى ازاذ 
الله بها فلعلٌ الله أن يفرّج عنًا . ْ 
فقال أحدهم : اللهمٌ إن كنت تعلم أنْي كنت رجلاً كثير المال. حسن الحال أبني القصورء 
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زالمناكن والنووه وكات ل أجراء وكات تيه رجل يمل عمل رسلينن). قلعا كان عند 
المساء عرضت عليه أجرة واحدة» فامتنع » وقال: إنما عملت عمل رجلين» فأنا أبغي أجرة 
رجلين فقلت له: إنما شرطت عليك عمل رجل والثاني فأنت به متطوّع لا أجرة لك» فذهب 
وسخط ذلك وتركه عليّ» فاشتريت بتلك الأجرة حنطة فبذرتهاء فزكت ونمتء ثم أعدت 
بعدما ارتفع من الأرض فعظم زكاؤها ونماؤها ثم أعدت بعد مرتفع من الثاني في الأرض 
فعظم الزكاء والنماء ثم ما زالت هكذا حتّى عقدت به الضياع والقصور والقرى والدور 
والمنازل والمساكن» وقطعان الإبل والغنم وصُوّار العنز والدوابٌ والأثاث والأمتعة والعبيد 
والإماء والقراش والآلات والنعم الجليلة» والدراهم والدتائير الكثيرة. 

فلمًا كان بعد سنين مر بي الأجيرء وقد ساءت حاله» وتضعضعت واستولى عليه الفقرء 
وضعف بصرهء فقال لي : يا عبدالله أما تعرفني؟ أنا أجيرك الذي سخطت أجرة واحدة ذلك 
اليوم» وتركتها لغنائي عنهاء وأنا اليوم فقيرء وقد رضيت بها فأعطنيهاء فقلت له: دونك هذا 
الفبياع والقرى والدور والقصور والمساكن وقطعان الوبل والبقر والغنم وصُوّار العنز 
والدواب والأثاث والأمتعة والعبيد والإماء والفراش والآلات والنعم الجليلة والدراهم 
والدنانير الكثيرة» فتناولها إليك أجمع؛ مباركة لك. فهي لك . 

فبكى وقال: يا عبدالله سرّفت حمّي ثم الآن تهزأ بي فقلت : ما أهزأ بك وما أنا إل جادٌ 
مجدّء فهذه كلها نتائج أجرتك تلك تولّدت عنهاء فالأصل كان لك. فهذه الفروع كلها تابعة 
للأصل فهي لك فسلّمتها أجمع. اللهمّ إن كنت تعلم أنّي إِنّما فعلت هذا رجاء ثوابك» 
وخوف عقابك. فافرج عنا بمحمّد الأفضل الأكرم سيّد الأوّلِين والآخرين الذي شرَّفته بآله 
أفضل آل النبئين » وأصحابه أكرم أصحاب المرسلين» وأممته خير الأمم أجمعين قال فكلة : 
فزال ثلث الحجر ودخل عليهم الضوء. 

وقال الثاني : اللهمٌ إن كنت تعلم أنّه كان لي بقرة أحتلبها ثم أروح بلبنها على أمي ثم أروح 
بسؤرها على أهلي وولدي. فأخَرني عائق ذات ليلة» فصادفت أمّي نائمة» فوقفت عند رأسها 
لتنتبه لا أنتبهها من طيب وسادهاء وأهلي وولدي يتضاغون من الجوع والعطش» فما زلت 
واقفاً لا أحفل بأهلي وولدي حتى انتبهت هي من ذات نفسها وسقيتها حتّى رويت» ثم عطفت 
بسؤرها على أهلي وولدي اللهمٌ إن كنت تعلم أني إِنّما فعلت ذلك رجاء ثوابك» وخوف 
عقابك» فافرج عنًا بحقٌ محمّد الأفضل الأكرم سيّد الأرّلِين والآخرينء الذي شرّفته بآله 
أفضل آل النبيّين » وأصحابه أكرم صحابة المرسلين» وأمته خير الأمم أجمعين» قال ك2 : 
فزال ثلث آخر من الحجر وقوي طمعهم في النجاة. 

وقال الثالث: اللهمّ إن كنت تعلم أني هويت امرأة في بني إسرائيل فراودتها عن نفسهاء 
فأبت علي إلآ بماثة دينار» ولم أكن أملك شيئاً فما زلت أسلك برَاً وبحراً» وسهلاً وجبلاً: 
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وأباشر الأخطار. وأسلك الفيافي والقفار؛ وأتعرّض للمهالك والمتالف» أربع سنين» حتّى 
جمعتها وأعطيتها إيَّاها وأمكتتني من نفسها فلمًا قعدت منها مقعد الرجل من أهله. ارتعدت 
فرائصهاء وقالت لي : يا عبدالله إِنَي جارية عذراء» فلا تفضٌ خاتم الله إلا بأمر الله . 
وإنما حمل عل أن أمكنك من فى الحاغة والغيله + :فقيت عنها وترككها «ارتزكف الماقة 
الدكار غليهاء اللي إذعنت عل أني نما فعلت ذلك رجاء ثوابك وخوف عقابك» فافرج 
عنًا بحقٌ محمّد الأفضل الأكرم سيّد الأزّلين والآخرين» الّذي شرّفته بآله أفضل آل النبيين 
وأصحابه أكرم أصحاب المرسلين اكه خير الات أجمعين» قال: فزال الحجر كله. 
وتدحرج وهو ينادي بصوت فصح بين يعقلونه ويفهمونه : بحسن نياتكم نجوتم؛ وبمحمد 
الأفضل الأكرم سيّد الأوّلين والآخرين المخصوص بآله أفضل آل النبيّين» وبخير أمّته سعدتم 
ونلتم أفضل الدرجات2 . 

-م: قال الإمام غقكئلة : قوله تعالى : وَدَّ كيد ين أَهْلٍ لكب لز يدوت 
بعد إيمادٍ 3 04 با بوردوه عليكم من العبه «اختنا ين جن شيم بكم بأ 
أكرمكم بمحقد وعلي وآلهما الطيين طز مامح4 بالمعجزات الدالأت على 
صدق محمد وفضل على والهما «دَاعْفُوا وَآاسَمَحُواْ» عن جهلهم. وقابلوهم بحجج الله 
وادفعوا بها باطلهم لعَقٌّ يَأْقَ أنَهُ يأَِْية» بالقتل يوم فتح مكّة فحينئذ تجلونهم عن بلد مكّة» 
وعن جزيرة العرب» ولا تقرّون بها كافراً «إرك اله عل كل َىْءِ مدي ولقدرته على الأشياء 
قدّر ما هو أصلح لكم من تعبّده إيَاكم من مداراتهم ومقابلتهم بالجدال بالّتي هي أحسن 
قال مكيل : وذلك أنَّ المسلمين لما أصابهم يوم أحد من المحن ما أصابهم أتى قوم من 
اليهود بعده بأيَام عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان» فقالوا لهما: ألم تريا ما أصابكم يوم 
أجد؟ إثما بعرت عاحد ظلات الثنا حريه ميجالاً تارة له وتارة علي فارجعوا ع دينه ناما 
حذيفة فقال: لعنكم الله لا أقاعدكم» ولا أسمع مقالتكم» أخاف على نفسي وديني فأفرٌ بها 
ل ا ا ال ل الا :هناش البفرة إن 
محمّداً 482 وعد أصحابه الظفر يوم بدر» إن يصبرواء فصبروا وظفرواء ووعدهم الظفر يوم 
أحد أيضاً إن صبرواء ففشلوا وخالفواء فلذلك أصابهم ما أصابهمء ولو أنّهم أطاعوا 
فصبروا ولم يخالفوا غلبوا. 

قالت له اليهود: يا عمّار وإذا أطعت أنت غلب محمّد سادات قريش مع دقّة ساقيك» 
وا ا ار ا لقد وعدني محمّد من الفضل والحكمة ما 
0 وفهمنبه من فصل أيه ووصيه وخير هن يخلفه بعذه» والتسليم لذريته 
الطيبين؛ وأمرني بالدّعاء بهم في شدائدي ومهمّاتي» ووعدني أنه لا يأمرني بشيء فاعتقدت 
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بالحسن والحسين . إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعججلها فإنَ للنساء حوائج. 

إذا رأى أحدكم أمرأة تعجبه فليأت أهله فإِنَ عند أهله مثل ما رأى» ولا يجعلنَ للشيطان 
إلى قلبه سبيلاً؛ وليصرف بصره عنها فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراً: 
ويصلي على النبي وآله؛ ثم ليسأل الله من فضله فإنّهِ يبيح له ؛ برأفته ما يغنيه إذا أتى أحدكم 
زوجته فليقل الكلام؛ فإِنْ الكلام عند ذلك يورث الخرس. لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج 
امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى . 

إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: «اللهمّ إني استحللت فرجها بأمركء وقبلتها 
بأمانتنك: فإن قضيت لي منها ولد فاجعله ذكراً سويّاء ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا 
شركاً» الحقنة من الأربع. قال رسول الله َيه إن أفضل ما تداويتم به الحقنة» وهي تعظم 
البطن . وتنقي داء الجوف» وتقوي البدن. استعطواأ بالبنفسج وعليكم بالحجامة. 

إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أوّل الأهلة وأنصاف الشهورء فإنّ الشيطان يطلب 
الولد في هذين الوقتين؛ والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيؤون ويحبلون. توقوا الحجامة 
والنورة يوم الأربعاء؛ فإِنْ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّء وفيه خلقت جهتم . وفي الجمعة 
ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات(" , 

ف: مرسلاً مثله بتغيير ما. وإنما اعتمدنا على ما في الخصال لأنّه كان أصح سنداً 
وسيقة وفيه : قال كته : إذا أراد أحدكم الخلاء » فليقل : «بسم الله اللّهمّ امط عنّي الأذى 
وأعذني من الشيطان الرجيم» وليقل إذا جلس : «اللّهم كما أطعمتنيه طيّباً وسوّغتنيه فاكفنيه؛ 
فإذا نظر بعد فراغه إلى حدثه فليقل «اللّهمّ ارزقني الحلال» وجتّيني الحرام» فإنَّ رسول 
الله يتنه قال: ما من عبد إلا وقد وكل الله به ملكا يلوي عنقه إذا أحدث حتَّى ينظر إليه ؛ فعند 
ذلك ينبغي له أن يسأل الله الحلال؛ فإنَ الملك يقول: يا ابن آدم هذا ما حرصت عليه» انظر 
من أيق أعنذته وإلن ها اذا سا 50 

أقول: ورأيت رسالة قديمة قال فيها: حذّثئنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علىّ بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمىّ يدنه » عن أبيهء عن سعد بن عبد الله بن أ بى خلف قال: 
حدّئنا أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» ومحمّد بن عيسى اليقطينيّ: غوز القانت ابن م 4 
وسرت اها هن ا رمدي الج ين ايدب الرنن عن محمد بن الحسن الصفارء 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقئ ؛ ؛ عن القاسم بن يحيى بن حسن بن راشد» عن جدّهء عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله وأبي جعفر يَظ قال: حذثنا أبي» عن جدّي. عن 
أبائه نينر وساق الحديث نحوه ياختلافات يسيرة أشرنا إلى بعضها وجعلنا عليها علامة 
ليعلم أنها مأخوذة من الكتاب القديم ولا يشتبه بما في نسخ الخصال. 
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فيه طاعته إلأ بلغته حتّى لو أمرني بح السماء إلى الأرض أو رفع الأرضين إلى السماوات» 
لقرّى عليه ربّي بدني بساقيّ هاتين الدقيقتين. 

فقالت اليهود: لا والله يا عمّار محمد أقل عند الله من ذلك» وأنت أوضع عند الله وعند 
محمّد من ذلك وكان فيها أربعون منافقاً فقام عمّار عنهم وقال: لقد أبلفتكم حبّة ري 
ونصحت لكمء ولكتكم للنصيحة كارهونء وجاء إلى رسول الله 6 فقال له رسول 
الله ميق : يا عمّار وصل إلىّ خبركما أمَا حذيفة فقد فر بدينه من الشيطان وأوليائه فهو من 
عباد الله الصالحين» وأمًا أنت يا عمّار فإنّك قد ناضلت عن دين الله؛ ونصحت لمحمّد رسول 
الله؛ فأنت من المجاهدين في سبيل الله الفاضلين. 

فبينا رسول الله ويك وعمّار يتحادثان إذ حضرت اليهود الّذين كانوا كلّموهء فقالوا: يا 
محمّد ها صاحبك يزعم أنك إن أمرته بح السماء إلى الأرض أو رفع الأرض إلى السماء 
فاعتقد طاعتك وعزم على الائتمارء لأعانه الله عليه» ونحن نقتصر منك ومنه على ما هو دون 
هذا إن كنت نبيأً؛ فقد قنعنا أن يحمل عمّار مع دقّة ساقيه هذا الحجر! وكان الحجر مطروحاً بين 
يدي رسول الله وي بظاهر المدينة» يجتمع عليه مائتا رجل ليحرّكوه فلم يقدروا فقالوا له : يا 
محمد إن رام احتماله لم يحركه ولو حمل في ذلك على نفسه لانكسرت ساقاه وتهدّم جسمه. 

فقال رسول الله كيه : لا تحتقروا ساقيه» فإنهما أثقل في ميزان حسناته من ثور وثبير 
وحرا وأبي قبيس بل من الأرض كلها وما عليهاء وإنَّ الله قد خف بالصلاة على محيّد وآله 
الطيبين ما هو أثقل من هذه الصخرة؛ خف العرش على كواهل ثمانية من الملائكة» بعد أن 
كان لا يطيقه معهم العدد الكثيرء والجمٌ الغفير ثمّ قال رسول الله يق : يا عمّار اعتقد 
طاعتي وقل اللّهمٌ بجاه محمّد وآله الطيبين قوّني ليسهّل الله عليك ما آمرك به؛ كما سهل على 
كالب بن يوحنا عبور البحر على متن الماءء وهو على فرسه يركض عليه» بسؤاله الله تعالى 
بحقّنا أهل الببت. 

فقالها عمّار واعتقدها فحمل الصخرة فوق رأسه. وقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 
الذي بعئك بالحقٌ نبي لهو أخفٌ في يدي من خلالة أمسكها بهاء فقال رسول الله وله : حلق 
بها في الهواء» فستبلغ بها قلة ذلك الجبل - وأشار بيده إلى جبل بعيد على قدر فرسخ - فرمى 
بها عمّار وتحلقت في الهواء حتّى انحلت على ذروة الجبل. 

ثم قال رسول الله 2ق لليهود: أورأيتم؟ قالوا: بلىء فقال رسول الله جد يا عمار قم 
إلى ذروة الجبل فتجد هناك صخرة أضعاف ما كانت فاحتملها وأعدها إلى حضرتي» فخطا 
عمار خطوة فطويت له الأرض» ووضع قدميه في الخطوة الثانية على ذروة الجبل» وتناول 
الصخرة المضاعفة وعاد إلى رسول الله َي بالخطوة الثالثة ثمّ قال رسول الله 06قة لعمّار : 
اضرب بها الأرض ضربة شديدة؛ فتهاربت اليهود وخافواء فضرب بها عمّار على الأرض 
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فتفتت حتى صارت كالهباء المنثورء وتلاشت فقال رسول الله ييه : آمنوا أيّها اليهود فقد 
شاهدتم آيات الله؛ فآمن بعضهم وغلب الشقاء على بعضهم . 

ثم قال رسول الله يق : أتدرون معاشر المسلمين ما مثل هذه الصخرة؟ فقالوا لايا 
رسول الله فقال رسول الله 506 : والّذي بعثني بالحق نبا إن رجلاً من شيعتنا تكون له ذنوب 
وخطايا أعظم من جبال الأرض» والأرض كلها والسماء » أضعافاً كثيرة» فما هو إلا أن يتوب 
ويجدّد على نفسه ولايتنا أهل البيت إلا كان قد ضرب بذنوبه الأرض أشدٌ من ضرب عمّار 
هذه الصخرة ة بالأرض. وإِنّ رجلاً يكون له طاعات كالسّماوات والأرضين والجبال والبحار 
فما هو إلا أن يكفر بولايتنا أهل البيت حتّى يكون ضرب بها الأرض أشِدَّ من ضرب عمّار 
لهذه الصخرة بالأرض وتتلاشى وتتفئّت كتفتّت هذه الصخرةء فيرد الآخرة ولا يجد حسنة» 
وذنوبه أضعاف الجبال والأرض والسماء؛ فيشدّد حسابه» ويدوم عذابه. 

قال: فلمَا رأى عمّار بنفسه تلك القوّة التي جلد بها على الأرض تلك الصخرة فتفتت 
أخذه أريحة ودال» نقذ لي يا رسول ال أن أجال با ولا ليرد تأقلهم أجممين با 
أعطيته من هذه القوّة؟ فقال رسول الله إ(ية : يا عمّار إِنْ الله يقول : 8 فَاَعْهُواْ وَآَصَنحُوأ حَيٍّ يَأ 
21 يأرية» بعذابهم ويأتي بفتح مكّة وسائر ما وعدء فكان المسلمون تضيق صدورهم مما 
يوسوس به إليهم اليهود والمنافقون من الشبه في الدين وقال رسول الله 4825 : أولا أعلمكم 
ما يزيل به ضيق صدوركم إذا وسوس هؤلاء الأعداء لكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ما 
أمر به رسول الله من كان معه في الشعب الذي كان ألجأه إليه قريش فضاقت قلوبهم واّسخت 
ثيابهم فقال لهم رسول الله : انفخوا على ثيابكم؛ وامسحوها بأيديكم؛ وهي على أبدانكم 
وأنتم تصلّون على محمّد وآله الطببين فإنّما تنقى وتطهر» وتبيض وتحسنء وتزيل عنكم ضيق 
صدوركم ففعلوا ذلك فصارت ثيابهم كما قال رسول الله ويك . فقالوا عجباً يا رسول الله 
بصلاتنا عليك وعلى آلك كيف طهرت ثيابنا؟ فقال رسول الله 6ن ِنَّ تطهير الصلاة على 
محمّد وآله لقلوبكم من الغل والضيق والدغل, ولأبدانكم من الآثام اعد هق تطييرها 
لثيابكم ؛ وإنَّ غسلها للذنوب عن صحائفكم أحرين من غسلها للدّرن عن ثيابكم : وَإِث تنويرها 
لتكتب حسناتكم مضاعفة ما فيها أحسن من تنويرها لثيابكه 7 . 

١‏ - شي: عن شعيب العقرقوفي» عن أبي عبدالله علي قال: إنّ يوسف أتاه جبرئيل 
فقال: يا يوسف إن ربٌ العالمين يقرئك السلام؛ ويقول لك: من جعلك أحسن خلقه؟ قال : 
رضي حلم على رضي 03 قال أنت يا ربٌ قال: ثم قال له ويقول لك : من حيّبك 
إلى أبيك دون إخوتك؟ قال ا ال ود يا 
ويقول لك: من أخرجك من الب بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ قال: : فصاح ووضع 


.514 تفسير الإمام العسكري تيل . ص‎ )١( 
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خذه على الأرض ثم قال : أنت يا رب قال: فإنَّ ربك قد جعل لك عقوبة في استعانتك بغيره؛ 

قال: فلمًا انتقضت المذدَّة أذن له في دعاء الفرج . ووضع خدّه على الأرض ثم قال: اللّهمّ 
إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. فإني أتوجه إليك بوجه أبائي الصالحين إبراهيم 
وإشماعيل وإسحاق ويستوت كال : ففرّج الله عنهء قال: فقلت له: جعلت فداك أندعو نحن 
بهذا الدُعاء؟ فقال ادع بمثله» اللْهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجّه إليك 
بوجه نبيّك نبئ الرحمة للقي وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة نك 27. 

5 - يل: روي عن الإمام جعفر الصادق عَليئئاة أنه كان جالساً في الحرم في مقام 
إبراهيم كك فجاء رجل شيخ كبير قد فني عمره في المعصيةء فنظر إلى الصادق 32 
فقال: نعم الشفيع إلى الله للمذنبين» باع اماو اك وأنذا يكوه 

تسق عد عنذاياولكى: ‏ يبحو الهاشمئ 
محنق الندكر]ة بوي إليه 


11 
311 
4 
2 


8 


بحقّالطاهرينابنئ عليّ وأقهماابنئةالبِورّالزكيٌّ 
بحقأئمّة سلفوا جميعاً على منهاج جدّهمالنبيّ 
بحقّالقائمالمهديئالاً غفرت خطيئةالعبدالمسيٌّ 


. 


قال : فسمع هاتفاً يقول: يا شيخ كان ذنبك عظيماً ولكن غفرنا لك جميع ذنوبك بحرمة 
شفعائك» فلو سألتنا ذنوب أهل الأرض لغفرنا لهم» غير عاقر الناقة وقتلة الأنبياء والأئمة 
الطاهري:9), 

6 - كشفف: من كتاب مولد فاطمة تَفِيَكلاِدْ لابن بابويه عن ابن عبّاس قال: سألت 
النبئّ 305 ا ا ا ا نك 
وفاطمة والحسن والحسين إلآ تبت علىّ » فتاب عليه 

وروي عن جعفر بن محمّد بإكلة أنَّ امرأة من الج يقال لها راد وكانت تنتاب 
النبى لقة فتسمع من كلامه فتأتي صالحي الجنّ فيسلمون على يديها وفقدها النبئُ 06 
وسأل عنها جبرئيل لكل فقال : إِنّها زارت أختاً لها تحبّها فى الله تعالى فقال غقكئ: : طوبى 
للمتحائين في الله إن الله تبارك وتعالى خلق في الجتة عموداً من ياقوتة حمراء::عليها سبعون 
ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله يتن للمتحاتّين في الله . 

وجاءت عفراء فقال لها النبي 4885 : يا عفراء أين كنت؟ فقالت زرت أختاً لي فقال: 
طوبى للمتحابين في الله والمتزاورين يا عفراء أيّ شيء رأيت؟ قالت: رأيت عجائب كثيرة» 


)00( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١84‏ ح 55 من سورة يوسف . 
(؟) الفضائل لإبن شاذان» ص 55. 
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قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء مادا يديه 
إلى السماء وهو يقول: إلهي إذا بررت قسمك» وأدخلتني نار جهتم» فأسألك بحقٌ محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلا خلصتني منها وحشرتني معهم . 

فقلت : أبا حارث! ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ فقال: رأيتها على ساق العرش من قبل 
أن يخلق الله بو آدم بسبعة آلاف سنة» فعلمت أنّها أكرم الخلق على الله فأنا أسأله 
بحقهم» فقال النبئٌ وه : والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم الله تعالى . 

وأنا أقول: اللّهمّ إني أسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين نفك أن تغفر 
ل كنوي وتتجاوز عن سيئاتي وتصلح شأني في الدَّنيا والآخرة وترزقني الخير في الدَّنيا 
والآخرة وتصرف عني الشّر في الدّنيا والآخرة وتفعل ذلك بالمؤمنين والمسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها ويرحم الله عبداً قال آمين](" . 

75 - خختص: الصدوق»؛ عن ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقيّ » عن ابن أبي نجران» عن 
العلاء. عن محمّدء عن أبي جعفر تيد قال: قال جابر الأنصاري: قلت لرسول 
لله يلي : ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال: ذاك نفسي؛ قلت: فما تقول في الحسن 
والحسين؟ قال: هما روحي. وفاطمة أمّهما ابنتي يسوؤني ما ساءهاء ويسرّني ما سرّهاء 
أشهد ا أني حربٌ لمن حاربهم؛ ؛ سلم لمن سالمهم يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب 
لك فادعه بأسمائهم فإنّها أحبّ الأسماء إلى الله بويع (). 

عبض ا حلص حم شوو لاسرا يذ على له ويخ وهر قوله يوب َه 
0 204 
لاا سا وار ان سس لاير الكو 
يعقوب الكليني؛ عمّن سمّاه قال: كتبت إلى أبي الحسن نَقكئذ أن الرجل يحب أن يفضي إلى 
إمامه ما يحبٌ أن يفضي إلى ربّهء قال فكتب : إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك» فإنَّ 
الجواب يانيق 9 

9 - دعوات الراوندي: عن النبئ 806 : اللْهم إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد. 
وأتقرّب بهم إليك وأقدّمهم بين يدي حوائجيء اللَّهمّ إني أبرأ إليك من أعداء آل محمّد 
وأتقرّب إليك باللّعنة عليهم . 

وفي دعائهم تَليه : اللّهمٌ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك 
فصل على محمّد وآل محمد» واستجب لي يا رب بهم دعائي 60 


)١(‏ كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 4560. (؟) الإختصاص. ص ؟77. 
0( الإختصاص. ص ؟97؟. 0( كشف المحجة.ء ص .1١5١‏ 
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وعن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن تكله : إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل : 
اللّهمٌ إني أ أسألك بحقٌ محمّد وعلى فإنَ لهما عندك شأناً من الشأن وقدراً من القدرء فبحقٌ 
ذلك الشأن: وبحقٌ ذلك القدر أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا . . فإنّه 
إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرّبء ولا نبئّ مرسل ولا مؤمن ممتحنء إلا وهو يحتاج 
إليهما في ذلك اليوم 600 

٠‏ - عدة الداعي: عن سلمان الفارسي قال نحت اععنا عه يقرلل إن 
الله تك يقول: يا عبادي أوليس من له إليكم حوائج ج كبار لا تجودون بها إل أن يتحمّل 
عليكم بأحبٌ الخلق إليكم تقضونها كرامة لشيعتهم؛ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي 
وأفضلهم لديّ محمّد وأخوه علي ؛ ومن بعده الأئمّة الذين هم الوسائل إلى الله ألا فليدعني 
من همّته حاجة يريد نجحها أو دهته داهية يريد كشف ضررها بمحمّد وآله الطيبين الطاهرين 
أقضها له أحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعرٌ الخلق عليه؛ ؛ فقال قوم من المشركين وهم 
مستهزئون به : يا أبا عبدالله فما لك لا تقترح على الله بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة» فقال 
سلمان : دعوت الله وسألته ما هو أجل وأنفع وأفضل من ملك الذّنيا أسرهاء سألته بهم صلى 
الله عليهم أن يهب لي لساناً ذاكراً لتحميده وثنائه» وقلبا شاكراً لآلائه؛ وبدنا صابراً على 
الدواهي الداهية وهو مو ا 1 وهو أفضل من ملك الذنيا 
بحذافيرها وما تشتمل عليه من خيراتها مائة ألف ألف مره( . 

١‏ - قبس: ري الشع ابو الحسن محتد بن الحسين الصقال تدا ني سج 
الحذَّائين بالكرخ في رجب سنة اثنين وأربعين وأربع ماثة قال: : حدّئنا الشيخ أبو المفضل 
محمّد بن عبدالله بن البهلول بن همام بن المظلب الشيبانيٍ يوم السبت التاسع من شهر ربيع 
الأول سنة ست وثمانين وثلاث مائة بالشرقيّة قال: سمعت أبا العبّاس أحمد بن كشمرد في 
داره ببغداد وقد سأله شيخنا أ أبو على بن همّام ياف أن يذكر حاله إذ كات مخبوساً عند الهجرئين 
بالأحساء فحدّئنا أبو العبّاس أنه كان ممّن أسر بالهبير مع أبي الهيجاء؛ قال: وكان أبو طاهر 
سليمان بن الحسن مكرماً لأبي الهيجاء ء معجباً برأيه وكان يستدعيه إلى طعامه فيتغدّى معه 

فلمًا كان ذات ليلة سألت أيا الهيجاء أن يجري ذكري عند سليمان بن الحسن ويسأله في 
إطلاقي فأجابني إلى ذلك ومضى إلى أبي الطاهر في تلك اللّيلة على رسمه وعاد من عنده ولم 
يلقني وكان من عادته أن يغشاني ورفيقي ب عن الخال في كل بغار موده من الا ني 
سليمان بن الحسن فيسكن نفوستاء ويعرفنا أخبا ر الدّنِيا فلمًا لم يعاود إلينا في تلك العشيّة مع 
سؤالي إيّاه الخطاب في أمري» استوحشت لذلك» فصرت إليه إلى منزله الموسوم به. 








.17 ح؟190. (؟) عدة الذاعيء ص‎ 050١ الدعوات للراوندي»: ص‎ )1١( 
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وكانأ ب الهيجاء مبرزاً في دينه مخلصاً في ولايته وسيادته متوقراً على إخوانه فلمًا وقع 
طرفه علىٌ بكى بكاء شديداً وقال : لبوذي والله يا أبا العبّاس أنّي مرضت سنة كاملةء ولم أجر 
ذكرك لهء قال: قلت: ولم؟ قال: لأني لما ذكرتك له اشتدّ غضبه وعظمء وحلف بالّذي 
يحلف به مثله ليأمرنٌ غداً بضرب رقبتك مع طلوع الشمس» ولقد اجتهدت والله في إزالة هذا 
عنك بكل حيلة» وأوردت عليه كلّ لطيفة فأصرّ على قوله؛ وأعاد يمينهء ليفعلنّ ما أخبرتك 
به. قال: ثمّ جعل أبو الهيجاء يطيّب نفسي وقال : يا أخي لولا أني ظننت أن لك وصيّة أو 
حالاً تحتاج إلى ذكرها لعلويت عنك ما أطلعتك عليه من ذلك وسترت ما أخبرتك به عنه» ومع 
هذا فثق بالله يوك وارجع فيما دهمك من هذه الحال الغليظة إليه فإنّه جل ذكره يجير ولا 
يجار عليه » وتوجّه إليه تعالى بالعدّة والذخيرة للشدائد والأمور العظام؛ بمحمّد وآله صلوات 
الله عليهم . 

قال أبو العباس : فانصرفت إلى منزلي الذي أنزلت فيه وأنا في صورة غليظة من الإياس من 
الحياة» واستشعار الهلكة؛ فاغتسلت ولبست ثياباً جعلتها أكفاني وأقبلت إلى القبلة» 

فجعلت أصلَي وأناجي رتّي وأتضرّع إليه وأعترف له بذنوبي وأتوب منها ذنباً ذنباً» وتوججهت 

الات تعد معان رط رالتحس والع اجات بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن 
محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن علي وعليّ بن محمّد والحسن بن عليّ 
وحججة الله في أرضه والمأمول لإحياء دينه: ثم لم أزل وأنا مكروب قلق قلق أتضرّع إلى أمير 
المؤمنين أتوجّه بك إلى الله يا أمير المؤمنين أتوجّه بك إلى الله يا أمير المؤمنين أتوججه بك إلى 
الله يا أمير المؤمنين يا مولاي أتوجه بك إلى الله ربّي ورك فيما دهمني وأظلني. 

فلم أزل أقول هذا وما أشبهه من الكلام إلى أن انتصف الليل وجاء وقت الصلاة فقمت 
فصليت ودعوت وتضرّعت. فبينا أنا كذلك وقد فرغت من الصلاة وأنا أستغيث إلى الله تعالى 
وأتوسّل إليه بأمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ نعست فحملني النوم فرأيت أمير 
المؤمنين ظَِةُ في منامي ذلك؛ فقال: يا ابن كشمرد» قلت: لبيك يا مولاي فقال هنا لي 
أراك على هذا الحال؟ قلت : يا مولاي يا أمير المؤمنين أوما يحقٌ لمن يقتل صباح هذه الليلة 
غريباً عن أهله وولدهء وبغير وصيّة يسندها إلى متكمّل بهاء أن يشتدٌّ قلقه وجزعه. 

فقال: بل تحول كفاية الله يوق ودفاعه بينك وبين الذي توعّدك فيما أرصدك به من 
سطواته اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وتمام فاتحة الكتاب وآية الكرسي والعرش.؛ واكتب: 
"من العبد الذليل فلان بن فلان إلى المولى الجليل الذي لا إله إل هو الحييٌ القِيّوم وسلامٌ على 
آل يس محمّد وعليّ والحسن والحسين وعلىٌ ومحمّد وجعفر وموسى وعليَ ومحمّد وعليّ 
والحسن وحجتك ربٌ على خلقك اللْهمّإنّي أشهدك بأئي أشهد أنّك الله إلهي وإله الأوّلين 
والاخرئو لأ تفش ك ترجه الك عد هده الا سماد ء التي إذا دُعيت بها أجبت وإذا سئلت بها 
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أعطيت لما صلّيت عليهم وهرّنت على خروج روحي وكنت لي قبل ذلك غياثاً ومجيراً لمن 
أراد أن يفرط علىّ ويطغى؛ واجعل الرقعة في كتلة طين» واقرأ سورة يس وارم بها في البحر 
فقلت يا أمير المؤمنين إنَّ البحر بعيد منّي» وأنا محبوس ممنوع من التصرّف فيما ألتمس» 
فقال: ارم بها في البئر أو فيما دنا منك من منايع الماء. 

قال ابن كشمرد : فانتبهت وقمت ففعلت ما أمرني به أمير المؤمنين 22 وأنا في ذلك قلق 
غير ساكن النفس لعظيم المحنةء وضعف اليقين في الآدميّين» فلمًا أصبحنا وطلعت الشمس 
استدعيت» فلم أشكٌ أن ذلك لما توعٌدني به من القتل فمضيت مع الداعي وأنا آيس من الحياة 
فأدخلت على أبي الطاهر وإذا هو جالس في صدر مجلس كبير على كرسئ» وعن يمينه 
رجلان على كرسيّين» وعن يساره أبو الهيجاء على كرسي وإذا كرسي آخخر إلى جانب أبي 
الهيجاء ليس عليه أحد. 

فلمًا بصر بي أبو طاهر استدعاني حتّى وصلت إلى الكرسي. ثم أمرني بالجلوس عليه 
فجلست وقلت في نفسى : ليس وراء هذا إلا خيراًء فأقبل علئ وقال: قد كنا عزمنا فى أمرك 
على ما بلغك ثم رأينا بعد ذلك أن نفرّج عنك». وأن نخيرك أحد أمرين : إِمّا تخدمنا فنحسن 
إليك أو تنصرف إلى عيالك فنحسن إجازتك» فقلت له : في المقام عند السيّد النفع والشرف»ء 
وفي الانصراف إلى أهلي ووالدة لي عجوز كبيرة ثواب جزيل» فقال لي : افعل ما شئت. 
والأمر فيه مردود إلى اختيارك فخرجت منصرفا من بين يديه . 

فردّني وقال: من تكون من عليٌ بن أبي طالب؟ فقلت: لست نسيباً له» ولكتّي وليّهء قال: 
فتمسّك بولايته فهو أمرنا بإطلاقك» فلم يمكدنًا المخالفة لأمره. ثْمْ أمر بي فجهّزت وأصحبني 
من أوصلني مكرما إلى مأمني . 

قال الشيخ أبو المفضل تنه : فذكرت هذا الحديث في مجلس أبي وائل داود بن حمدان 
بنصيبين سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة» وحضر هذا المجلس يومئذ رجل من أهل نصيبين يقال 
الهبير وهي السنة التي أسر فيها أبو العبّاس بن كشمرد؛ والخال وفلفل الخادم وغيرهم من 
وجوه الأولياء مع أبي الهيجاء وأسرت قيمن أسر معهم من الاح . 

فطال بالأحساء محبسناء وكنت أقول الشعر فامتدحت السيّد أبى الطاهر بقصيدة أوصلها 
إليه أبو الهيجاءء فأذن لي السيّد بالدخول والخروج من الحبس فكنت أدخل على أبي العبّاس 
بن كشمرد وكان يأنس بي وبحدثني فأرسل إليّ ذات يوم في السحر قبل طلوع الشمس وقال 
لي : خخذ هذه الرقعة وهي في كتلة الطين وامض بها إلى موضع وصفه لي » وكان فيه ماء جار. 
قال: واقرأ سورة يس واطرح الرقعة في الماء فأخذتها فصرت إلى الماء» وأحيبت أن أقف 
على الرقعة فقلعت الطين عنها ونشرتها وقرأت ما فيها. 
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قال أبو عثمان : وأخذت عوداً وبللته في الماء وكتبت ما في الرقعة على كفي وكتبت اسمي 
واسم أبي وأمّي وأعدت الرقعة في الطين وقرأت سورة يس عنّي وغسلت كفي في الماء ثم 
قرأت سورة يس عن أبى ي العبباس بن كشمردء وطرحت الرقعة في الماء وعدت إلى مجلسي 
ذلك بعقب طلوع الشمس» ٠‏ فلم يمض إلا ساعة زمانية وإذا رسول السَيه وامز ب[حفياري 
تمحضيرت افلم يضر .بي كال : إِنّه قد ألقي في قلبي رحمة لك وقد عملت على إطلاقك فكيف 

ادح رام اك را اسم ردي الراديدرك. » فيلحقوني 

فيردُوني » فقلت: في البحرء فأمر أن يدفع لي كفافي من زاد وتمرء وخرجت في البحر 
فصرت إلى البصرة. 

فلما كان بعد ثلاثة أيّام من وصولي البصرةء جلست عند أصحاب الكتب فإذا أنا بأبي 
العباس بن كشمرد راكب في موكب عظيم والأمراء من خلفه» وقد خرج أمير البصرة استقبله» 
والجند بين يديه ومن خلفه؛ والعساكر محدقة به وهو وأمير البصرة يتسايران» فلمًا رأيته قمت 
إليه فلمًا أبصر بي نزل عن دابّته ووقف على وقال: يا فتى كيف عملت حتّى تخلصتث؟ 
ل ء على كفي » وغسلت بالماء يدي» ما كنت 
كتبت عليها قبل أن رميت رقعته . 

فقال لي : أنا وأنت من طلقاء أ مير المؤمنين صلوات الله عليه؟ فقلت: نعم ومضى حتّى 
نزل في دار أعدّت لهء وحمل إليه أمير البصرة الهدايا 00 
وغير ذلك ؛٠‏ فلمًا استقرٌ في موضعه أرسل إليّ فدخلت عليه؛ وأقمت عنده أياماً وأحسن إليّ» 
وحملني مكرّماً إلى بلدي . 

ايحن ابوواال عن ال وقال : يا أبا المفضّل أنت صادق في حديثك ولقد اتّفق لك ما 
أكدهء فهذه الرقعة معروفة بين أصحابنا يعملون بها ويعوّلون عليها في الأمور العظيمة 
والشدائد» والرواة ة فيها مختلفة» لكني أوردت ما هو سماعي ببغداد وقد ذكر شيخنا الموقق 
أبو جعفر الطوسي كلانه في كتاب المصباح ومختصر المصباح أيضاً أنها تكتب وتطوى, ثم 
كني زققة أشرى إلى صاحب الزمان 2892 وتجعل الرقعة الكشمرديّة في طئئ رقعة 
الإمام مَنِكئ وتجعل في الطين وترمى في البحر أو البئر يكتب: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم إلى الله؛ سبحانه وتقدّست أسماؤه. رب الأرباب وقاصم 
الجبابرة العظام؛ عالم الغيب» وكاشف الضرّء الذي سبق في علمه ما كان وما يكون. من 
عبده الذليل المسكين: الذي انقطعت به الأسباب» وطال عليه العذاب» ا 
وباينه الصّديق الحميمء ٠‏ فبقي مرتهناً بذنبهء قد أوبقه جرمهء وطلب النجا فلم يجد ملجأ ولا 
ملتجأ غير القادر على حل العقدء ومؤيّد الأبد. ففزعي إليه واعتمادي عليهء ولا لجأ ولا 
ملتجأ إلا إليه . 
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اللّهمَّ إني أسألك بعلمك الماضي» وبنورك العظيم؛ وبوجهك الكريم وبحجتك البالغة» 
أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّد وأن تأخذ بيدي وتجعلني ممّن تقبل دعوته» وتقيل 
عثرته » وتكشف كربته» وتزيل ترحته» وتجعل له من أمره فرجاً ومخرجاً » وتردٌ عنّى بأس هذا 
الظالم الغاشم وبأس الناس يا رب الملائكة والناس؛ حسبي أنت وكفى من أنت حسبهء يا 
كاشف الأمور العظام فإنه لا حول ولا قرّة إلا بك . 

وتكتب رقعة أخرى إلى صاحب الزمان 2ك : 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم توسّلت بحجّة الله الخلف الصّالح» محمّد بن الحسن بن على بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ 
العظيم؛ والصّراط المستقيمء والحبل المتين؛ عصمة الملجأ وقسيم الجنّة والثّار أتوسّل 
إليك بآبائلك الطاهرين الخيّرين المنتجبين» وأمّهاتك الطاهرات الباقيات الصّالحات الّذِين 
. ذكرهم الله في كتابه فقال عر من قائل : « وَالَْقَِتُ أَلصَنِسَتُ» وبجدّك رسول الله مك وخليله 
وحبيبه وخيرته من خلقه أن تكون وسيلتي إلى الله بوك في كشف ضرّي» وحلٌ عقدي وفرج 
حسرتي ١‏ وكشف بليتي» وتنفيس ترحتي وبكهيعص وبيس والقرآن الحكيم» وبالكلمة الطيّبة 
وبمجاري القرآن؛ وبمستقرٌ الرحمة» وبجبروت العظمة». وباللوح المحفوظ وبحقيقة 
الإيمان؛ وقوام البرهان» وبنور النور» وبمعدن النورء والحجاب المستور والبيت المعمور. 
وبالشبع المثاني والقرآن العظيم» وفرائض الأحكامء والمكلّم بالعبراني» والمترجم 
باليوناني؛ والمناجي بالسرياني» وما دار في الخطرات وما لم يحط به الظنون. من علمك 
المخزون» وبسرّك المصون. والتوراة والإنجيل والزبورء يا ذا الجلال والإكرام صل على 
محمد وآله وخذ بيدي وفرّجٍ عنّي بأنوارك وأقسامك وكلماتك البالغة إِنّك جواد كريم» 
و-حسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم» صلواته وسلامه على 
صفوته من بريته محمد وذريته. 

وتطيب الرقعتين» وتجعل رقعة الباري تعالى في رقعة الإمام 22 وتطرحهما في نهر 
جار أو بثر ماء بعد أن تجعلهما في طين حر وتصلي ركعتين وتتوجّه إلى الله تعالى بمحمّد 
وآله علا ٠‏ وتطرحهما ليلة الجمعة؛ واستشعر فيها الاجابة لا على سبيل التجربة؛ ولا يكون 
إل عبد القرذاتد والامون الصعبة؛ ولا تكتبها لغير أهلهاء فَإنّها لا تنفعه؛ وهي أمانة في 
عنقك. وسوف تسأل عنها. 

وإذا رميتهما فادع بهذا الدّعاء : اللّهمٌ إني أسألك بالقدرة التي لحظت بها البحر العجاج » 
فأزبد وهاج وماجء وكان كالليل الداج؛ طوعاً لأمرك. وخوفاً من سطوتك» فأتفق أجاجه. 
وائتلق منهاجه؛ وسبّحت جزائره؛ وقدست جواهره تناديك حيتانه باختلاف لغاتهاء إلهنا 
وسيّدنا ما الّذي نزل بنا وما الذي حل ببحرنا فقلت لها : اسكني سأسكنك ملب وأجاور بك 


. 


عبداً زكياً فسكن وسبّح ووعد بضمائر المنح فلما نزل به ابن متّى بما ألم الظنون فلمًا صار في 
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فيها سبّح في أمعائها فبكت الجبال عليه تلهّفاً» وأشفقت عليه الأرض تأسَفاً فيونس في حوته 
كموسى في تابوته لأمرك طائع» ولوجهك ساجد خخاضع» فلمًا أحببت بت أن تقيه ألقيته بشاطع 
العو سر ل حط نا ولا :لش بدا ولا ترق اذه واتتامثه ملك عن خبجرة ين 
يقطين» وأجريت له فراتاً من معين؛ فلمًا استغفر وتاب خرقت له إلى الجنّة باباً» إِنّك أنت 
الومّاب وتذكر الأئمّة واحداً واحداً . 

نسخة رقعة إلى الإمام 2202 : إذا كان لك حاجة إلى الله بيخ فاكتب رقعة على بركة 
الله واطرحها على قبر من قبور الأثمّة إن شئت أو فشدَّها واختمها واعجن طيئاً نظيفاً واجعلها 
فيه؛ واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة؛ أو غدير ماء, فإنْها تصل إلى السيّد عقكئلة وهو يتولى 
قضاء حاجتك بنفسه؛ والله بكرمه لا يخيب أملك» تكتب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم [كتبت إليك] يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثاً وشكوت ما 
نزل بي مستجيراً بالله بو ثم بك من أمر قد دهمني وأشغل قلبي وأطال فكري؛ وسلبني 
بعض لبي » وغيّر خطر النعمة لله عندي؛ أسلمني عند تخيّل وروده الخليل» وتبرّأ مني عند 
ترائي إقباله لي الحميم » وعجزت عن دفاعه حيلتي » وخانني في تحمّله صبري وقوتي فلجأت 
فيه إليك» وتوكلت في المسألة لله عوج ثناؤه عليه وعليك وفي دفاعه عني, علماً بمكانك 
ا ا ا ا ا 
ثناؤه في أمرق: معرقنا لإجابته تبارك وتعالى إِيّاك بإعطائي سؤلي وأنت يا مولاي جدير 
بتحقيق ظني وتصديق أملي فيك في أمر كذا وكذا ممّا لا طاقة لي بحمله» ولا صبر لي عليه 
وإن كنت مستحقاً له ولأضعافه؛ بقبيح أفعائي وتفربطي في الواجبات التي لله ون على . 

فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف»ء وقدّم المسألة لله ييح في أمري قبل 
حلول التلف وشماتة الأعداء» فبك بسطت النعمة عليّ؛ واسأل الله جل جلاله لي نصراً 
عزيزاً وفتحاً قريباً فيه بلوغ الآمال وخير المبادئ وخواتيم الأعمال» والأمن من المخاوف 
كلها في كلّ حال إِنّه جل ثناؤه لما يشا ء فعَالء وهو حسبي ونعم الوكيل»؛ في المبدأ والمآل. 

ثم تصعد النهر أو الغدير وتعتمد به بعض الأبواب إمّا عثمان بن سعيد العمري أو ولده 
محمّد بن عثمان» أو الحسين بن روحء أو على بن محمّد السمري» فهؤلاء كانوا أبواب 
الإمام َلئلز فتنادي بأحدهم وتقول : يا فلان بن فلان سلام عليك أشهد أنَّ وفاتك في سبيل 
الله وأنت حي عند الله مرزوق وقد خاطبتك في حياتك الْتّي لك عند الله جل وعز وهذه رقعتي 
وحاجتي إلى مولانا تلكئلة فسلّمها إليه فأنت الثقة الأمين» ثم م ارم بها في النهرء وكأنك تخيّل 

لك أنك تسلمها إليهء فانها تصل وتقضى الحاجة إن شاء الله تعالى. 

استغاثة أخرى روى المفضّل بن عمرء عن أبي عبدالله عشت قال : إذا كانت لك حاجة 
إلى الله وضقت بها ذرعاً فصل ركعتين فإذا سلّمت كبر الله ثلاثاً وسبّح تسبيح فاطمة تلكلاؤء 
ثم اسجد وقل مائة مرّة ايا مولاتي فاطمة أغيثيني» ثمّ ضع خدَّك الأيمن على الأرض وقل مثل 
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ثم اعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء» وإن لم يكن 
صحيحاً بزعم المتأخرين» واعتمد عليه الكلينيّ يدخ » وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب 
الكافي؛ وكذا غيره من أكابر المحدثين. وشرح أجزاء الخبر مذكور في المواضع المناسبة 
لها فلانعيدها ههنا مخافة التكرار. 


6 - باب ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: 

سلوني قبل أن تفقدوني وفيه بعض جوامع العلوم ونوادرها 
١‏ -يدء لي: الدفاق. والقظانء والسنانئ جميعاء عن أحمد بن زكريًا القظان؛: عن 
محمد بن العبّاس ؛ عن محمد بن أبي السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن سعد بن 
طريف الكناني» عن الأصبغ بن نباتة قال: لما جلس علي تاي في الخلافة وبايعه الناس 
خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله وَنِييَةِ » لابساً بردة رسول الله متنعلاً نعل رسول 
الله» متقلّداً سيف رسول الله؛ فصعد المنبر فجلس عليه متمكداً ثم شبّك بين أصابعه فوضعها 
أسفل بطنه ثم قال: يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلمء هذا لعاب 
رسول الله ين ٠‏ هذا ما زقني رسول الله جه زقًاً زقّاًء سلوني فإنّ عندي علم الأوّلين 
والآخرين» أما والله لو ثنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتّى تنطق 
التوراة فتقول: صدق عليٌ ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله ف؛ وأفتيت أهل الإنجيل 
بإنجيلهم حتّى ينطق الإنجيل فيقول: صدق على ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله فى ؛ 
وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول: صدق على ما كذب. لقد أفتاكم بما 
أنزل الله فيَ. وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً: فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه؟ ولولا آبة في 
كتاب الله يَْوَيَخْ لأخبرتكم بما كان ويما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة» وهي هذه 


واس مسي مره برام 


الآية : «ينحُوا َه ما كنا ويبتٌ وعندة: أَهُ الصكتب»(). 


ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أيّة آية 
في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت. مكيّها ومدنيّهاء سفريّها وحضريّهاء ناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم . 

فقام إليه رجل يقال له ذعلب» وكان ذرب اللّسانء بليغاً في الخطبء شجاع القلب 
فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاةٌ صعبةٌ لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي إيّاه فقال: يا 
أمير المؤمئين هل رأيت ربّك؟ فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. قال : 
فكيف رأيته؟ صفه لنا . 


(1) سورة الرعدء الأية: 94ل. 
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ذلك. م عد إلى السجودء وقل ذلك مائة مرّة وعشر مرّات» واذكر حاجتك فانَّ الله يقضيها . 

استغاثة أخرى: لصاحب الزمان متي : سمعت الشيخ أبا عبدالله الحسين بن الحسن 
ابن بابويه ييه بالري سنة أربع وأربعمائة يروي عن عمّه أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
بابويه يخزنه قال: حدّثني (بعض) مشايخي القميين قال: كربني أمر ضقت به ذرعاً ولم يسهل 
في نفسي أن أفشيه لأحد من أهلي وإخواني: فنمت وأنا به مغموم فرأيت في النوم رجلاً 
جميل الوجهء حسن اللباس» طيّب الرائحة؛ خلته بعض مشايخنا القميين الذين كنت أقرأ 
عليهم » ٠»‏ فقلت في نفسي اليس اكابد موعن ولا اديه حسمن عر ني » وهذا شيخ 
من مشايخنا العلماء» أذكر له ذلك فلعلي أجد لي عنده فرجاً . 

فابتدأني من قبل أن أبتدئه وقال لي : ارجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى واستعن بصاحب 
الزمان غقئلة . واتّخذه لك مفزعاً فإنْه نعم المعين» وهو عصمة أوليائه المؤمنين» ثمّ أخذ 
لج ل : زره وسلّم عليه واسأله أن يشفع لك إلى الله تعالى 
في حاجتك» فقلت له : علمني كيف أقول؟ فقد أنساني ما أهمّني بما أنافيه كلّ زيارة ودعاء. 
عنس الصبعداء يقال :لا حول ولااقؤة إلا بالله: رمسم دري بيده».وقال + حسبك ابل لا 
بأس عليك» تطهّر وصلّ ركعتين ثمّ قم وأنت مستقبل القبلة تحت السماء وقل: 

سلام الله الكامل التامٌ الشامل العامٌّء وصلواته الدائمة وبركاته القائمة على حبّة الله 
ووليّه في أرضه وبلادهء وخليفته على خلقه وعبادة» سُّلالة النبوّة وبقيّة العترة والصفوة» 
عتاجخت الرفات) ومظهر الإيمان. ومُعلن أحكام القرآن مُطهّر الأرضء وناشر العدل في 
الطول والعرض. الحتجة القائم المهدي» والإمام المنتظر المرضي» الطاهر ابن الأئمة 
الطاهرين الوصيّ أولاد الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم ابن الهداة المعصومين. 

السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين؛ السلام عليك يا وارث علم النيّين ومستودع 
حكمة الوصيّين»: السلام عليك يا عصمة الدّينء السلام عليك يا مُعنَّ المؤمنين 
المستضعفين» السلام عليك يا مُذَلَ الكافرين المتكيرين الظالمين. 

السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان» يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيّدة 
نساء العالمين» السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج على الخلق أجمعين . 

السلام عليك يا مولاي سلام مُخلص لك في الولاء أشهد أنّك الإمام المهديّ قولاً وفعلاً 
وأنك الذي تملا الأرض قسطأ وعدلاً فعجل الله فرجك» وسهّل مخرجك وقرّب زمانك» 
وأكثر أنصارك وأعوانك؛ وأنجز لك موعدك» وهو أصدق القائلين «وَرِيدٌ أن تمن عل لدت 
أسْتُضْفُوا في الْأَرَضٍ وَيَمَلَهُمْ أيه و؛ َيحْمَلَهُمُ الؤرنييب» ( يأمولاي حاستى كذا وكذا فاشفع 
لي في نجاحهاء وتدعو بما أحيبت. 
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قال : فانتبهت وأنا موقن بالرّوح والفرج. وكان علي بقيّة من ليلي واسعة فقمت فبادرت 
فكتبت ما علمنيه خوفاً أن أنساء. ثم تطهّرت وبرزت تحت السمّاء وصلّيت ركعتين قرأت في 
الأولى بعد الحمد كما عيّن لي إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً وفي الثانية بعد الحمد إذا جاء نصر الله 
والفتح؛ وأحسنت صلاتهما : ٠:‏ فلمّا سلّمت قمت وأنا مستقبل القبلة وزرت ثمّ دعوت بحاجتي 
واستغثت بمولاي صاحب الزّمان صلوات الله عليه ثمّ سجدت سجدة الشكرء وأطلت فيها 
الذّعاء حتّى خفت فوات صلاة الليل» ثم قمت وصلّيت وعقّبت بعد صلاة الفجر بفريضة 
الغداة وجلست في محرابي أدعو فلا والله ما طلعت الشمس حتّى جاءني الفرج مما كنت فيه» 
ولم يعد إليَ مثل ذلك بقيّة عمري» ولم يعلم أحد من الناس ما كان ذلك الأمر الذي أهمّني 
وإلى يومي هذاء والمنة لله وله الحمد كثيرا. 

"١‏ - قبس : أخبرنا الشيخ الصدوق أ بو الحسن أحمد بن علىٌ بن أحمد النجاشي 
الصيرفي المعروف بابن الكوفي ببغداد في آخر شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين وأربعين 
وأربعماتة : وكان كييها ريا ةد شدوة: اللناة عند الموافق والمخالف رضي الله عنه 
وأرضاه؛ قال: أخبرني الحسن محمّد بن جعفر التميمي قراءة عليه قال: حكى لي أبو الوفا 
الشيرازي وكان صديقاً لي أنه قبض عليه أبو علي إلياس صاحب كرمان قال: فقيّدني وكان 
الموكلون بي يقولون: نه قد همٌ فيك بمكروهء فقلقت لذلك. وجعلت أناجي الله تعالى 
بالأئمة نوكيه . ؛ فلما كانت ليلة الجمعة وفرغت من صلاتي نمت فرآيت النبيّ 06 في 
نومي» وهو يقول: :الا 2 0 ء من أعراض الذَّنيا إل لما تبتغيه من طاعة الله 
تعالى ورضوانهء وأما بو الحسن أخي فإنه ينتقم لك ممّن ظلمك . 

قال: فقلت: ايم وود ٠‏ وقد لَب في حبل فلم ينتقمء 
وغصب على حقّه فلم يتكلّم؟ قال: عي : ذلك عهد عهدته إليه وأمر 
أمرته بدء فلم يجز له إلا القيام به. وقد أدى الحقٌّ فيهء | لا إن الويل لمن تعرّض لولي الله 
وأمًا علي , بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين»؛ وأمًا محمّد بن على وجعفر بن 
محمد فللآخرة» وما تبتغيه من طاعة الله يوجن ؛ وأمًا موسى بن جعفر فالتمس به العافية من 
لله بخ ٠‏ وأمًا علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار؛ وأمّا محمّد بن علي 
فاستنزل به الرزق من الله تعالى» وأا علي بن محمّد فللنوافل وبر الإخوان. وما تبتغيه من 
طاعة الله بوك3 ؛ وأمًا الحسن بن علي فللآخرة؛ وأمًا صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف 
الذّبح ٠‏ فاستعن بهء فانّه يعينك» 0 قال : فناديت في نومي : يا مولاي يا 
صاحب الزمان أدركني فقد بلغ مجهودي قال أ بو الوفا : فانتبهت من نومي» والموكلون 
يأخذون قيودي . 

قال الشيخ أ مك امو ا ا 
قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي قال: رأيت في سنة ست وتسعين ومائتين - 
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وهي السنة التي ولي فيها على بن موسى الفرات وزارة المقتدر - أحمد بن ربيعة الأنباريّ 
الكاتب» وقد اعتلت يدهء وأكلتها الخبيثة» وعظم أمرها حتّى أراحت واسودّت وأشار عليه 
المطبب بقطعهاء ولم يشك أحد ممّن رآه في تلفهء فرأى في منامه مولانا أمير المؤمنين 12 
فقال له: يا أمير المؤمنين استوهب لي يدي؛ فقال: أنا مشغول عنك» ولكن أمض إلى موسى 
ابن جعفر فإنّه يستوهبها لك. 

فأصبح وقال: اثتوني بمحمل ووصّلوا تختي واحملوني إلى مقابر قريش ففعلوا ما أمر بعد 
أن غسّلوه وطيّبوه؛ وطرحوا عليه ثياباً نظيفة طاهرة؛ وحملوه إلى قبر مولانا موسى بن جعفر 
صلرات الله عليه ء فلاذ به وأخذ من تربته» وطلى يده إلى زنده وكفه. وشدّهاء فلمًا كان من 
الغد حلّها وقد تساقط كل لحم وجلد عليها حتّى بقيت عظاماً وعروقاً مشبّكة» وانقطعت 
الرائحة: وبلغ خبره الوزير فحمل إليه حتى رآه ثمّ عولج وبرئ؛ ورجع إلى الديوان» فكتب 
بها كما كان يكتب فقال فيه الديلميٌ : 

وحوسين قد شبن اللكنتك” : مين العكعحباكصت إذزازا 

فهم صلوات الله عليهم الشفاء الأكبر؛ والدواء الأعظم لين امش بوم. 

شرح الدّعاء الذي يدعى به ويتوسّل بهم الكل : الهم صَلَ على محمّد وعلى ابنته وعلى 
ا 0 0 
أوليائك إنك جواد كريم اللهمٌ إني أسألك بحقّ أ مير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب إلآ انتقمت 
مال طلم وعدي ونان االو ماين ناته ركد حي ب مزلا ل ديار 
الراحمين اللّهم إنّي أسألك بحقٌ وليّك علي بن الحسين إلا كفيتني مؤنة كلّ شيطان عنيد 

يتقرّى عليّ ببطشه وينتصر علي بجنده إنْك جوادٌ كريم اللّهمٌّ إني أسألك بحقٌّ محمّد وابنه 
جعفر إلا أعنتني بهما على طاعتك ورضوانك وبلغتني بهما ما يرضيك إِنّك فعَال لما تريد 
الهم ني أسألك بحقٌ موسى بن جعفر إلا عافيتني به في جميع جوارحي ما ظهر منها وما بطن 
يا جواد يا كريم اللّهمّ إني أسألك بحقّ وليّك الرضا عليّ بن موسى إلآّ سلمتني به في جميع 
أسفاري في البراري والبحار. والجبال والقفار؛ و 
وأحذره إنك رؤوٌ رحيم اللّهمٌ إني أسألك بحقٌ وليك محمّد بن علي إل جدت به علىٌ من 
فضلك. وتفضلت به علىّ من وسعك ووسّعت علىّ رزقك وأغنيتني عمّن سواك وجعلت 
حاجتي إليك وقضاءها عليك إِنْك لما تشاء قدير اللّهمّ إنِي ي أسألك بحق وليّك علىّ بن محمّد 
إل أعنتني به على تأدية فرضك؛ وبر إخوا: ني المؤمنين» وسهّل ذلك لي» واقرنه بالخير وأعني 
على طاعتك بفضلك يا رحيم اللّهمٌ إنِي أسألك بحقّ وليّك الحسن بن عليّ إل اعد عا 
آخرني بطاعتك ورضوانك وسررتني في منقلبي برحمتك. اللّهمّ إني أسألك بحقٌّ وليك 
وحجتك صاحب الزمان إلآ أعنتني به على جميع أموري. وكفيتني به مؤنة كل مؤذ وطاغ 
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وباغ: وأعنتني به فقد بلغ مجهودي وكفيتني كل عدرٌ وهم وغمٌ ودين وولدي وجميع أهلي 
وإخواني ومن يعنيني أمره وخاضتي آمين رب العالمين. 

أقول؛ وجدت في بعض مؤلّفات أصحابنا هذا الخبر رواه باسناده عن أبى الوفاء 
الشيرازيّ قال ال ع م 
فاستشفعت إلى الله :8# بزين العابدين علي بن الحسين ظكا فحملتني عيني فرأيت في 
المنام رسول الله مق وهو يقول: لا يتوسّل بي ولا بابنتي ولا بابنيٌ في شيء من عروض 
الدنيا بل للآخرة» وما تؤمّل من فضل الله يَوَئخ فيها » فأما أخي أبو الحسن فَإنّه ينتقم لك 
ممن يظلمك . 

فقلت: يا رسول الله أليس قد ظلمت فاطمة فصبرء» وغصب هو على إرثك فصبر» فكيف 
ينتقم لي ممّن ظلمني؟ فقال 306 : ذلك عهد عهدته إليه وأمرته به ولم يجد بدا من القيام به 
وقد أَذّى الحقٌ فيه والآن فالويل لمن يتعرّض لمولاه وأمًا عليّ , بن الحسين فللنجاة من 
السلاطين» ومن مفسدة الشياطين؛ وأقا سه ين على رف بن مسجكن ولب ري وأمًا 
موسى بن جعفر فالتمس به العافية وأمًا علي بن موسى فللنجاة في الأسفار في اليرٌ والبحر» 
وأمًا محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى, وأمًا على بن محمّد فلقضاء النوافل وبر 
الإخوان؛ وأمًا الحسن بن عل فللآخرة وأما الحسّة فإذا بلغ السيف منك المذيح - وأوماً 
بيده إلى حلقه - فاستغث به فهو يغيثك» وهو كهف وغياث لمن استغاث به. 

فقلت: يا مولاي يا صاحب الزمان أنا مستغيث بك؛ فإذا أنا بشخص قد نزل من السماء 
تحته فرس » وبيده حربة من حديد» فقلت : يا مولاي اكفني شر من يؤذيني» فقال: قد كفيتك 
ل ور فأصبحت فاستدعاني ابن إلياس وحل 
قيدي؛ وخلع عليّ وقال: بمن استغثت؟ فقلت: استغثت بمن هو غياث المستغيثين» حتّى 
سأل ريه يوج 00 

رات الراوتيت حك بو الوفاء الشيرازيّ قال : كنت مأسوراً فوقفت على أنّهم همّوا 
بقتلي وذكر نحوء(" 

و - ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي: نقلاً من خط الشيخ الأجل 
علي بن السكون حدّثنا الشيخ الأجل الفقيه سديد الدّين أبو محمّد عربيٌ بن مسافر العبادي 
أدام الله تأييدهء قراءة عليه؛ قال احاح ارسياة عدر اسملاى مما 0 
أبن طحّال المقداديّ كانه بمشهد مولانا أ مير المؤمنين صلوات الله عليه في الطرز الكبير الذي 
عند رأ حي او اح ل اكير ان الخ بيع زوين عسات لال 
حدّئنا الشيخ الأجل السيّد المفيد أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسيّ انيه 
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بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر الأواخر من ذي 
القعدة سنة تسع وخمسمائة» قال: حدّثئنا السيّد السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن» 
عن محمد بن إسماعيل»ء عن محمّد بن الحسين البرّاز قال: أخبرنا أبو الحسين محمّد بن 
أحمد بن يحبى القمي قال : حدّئنا أبو عبدالله محمّد بن علي بن زنجويه القمي قال: حدَّثنا أبو 
جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري. 

قال أبو علي الحسن بن أشناس : وأخبرنا أبو المفضّل محمّد بن عبدالله الشيباني أن أبا 
جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أخبره وأجاز له جميع ما رواه أنّه خرج إليه توقيع 
من الناحية المقدّسة حرسها الله بعد المسائل التي سألها والصلاة والتوجّه أوّله : 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم لا لأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون. حكمة بالغة فما تغن 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنونء والسّلام عليئا وعلى عباد الله الضَالحينء» فإذا أردتم 
التوجّه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى : سلام على آل ياسين» ذلك هو 
الفضل المبين» والله ذو الفضل العظيم» من يهديه صراطه المستقيم . 

التوجّه : قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته» وعلّم مجاري أمره فيما قضاه ودبّره ورتّبه 
وأراده في ملكوته» فكشف لكم الغطاءء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه» ساسة 
العباد» وأركان البلادء وقضاة الأحكام؛ وأبواب الايمان ومن تقديره منايح العطاءء بكم 
إنفاذه محتوماً مقروناً فما شيء منه إلا وأنه نتم له السبّبء وإليه السبيل» خياره لوليُكم نعمة. 
وانتقامه من عدرّكم سخطة. لد لو ا ولا مذهب عنكم» يا أعين الله 
الناظرة؛ وحملة معرفته؛ ومساكن توحيده فى أرضه وسمائه» وأنث يا حجّة الله وبقيّته كمال 
سبع :.وواوت أنيانه وتعلفافب عا جلك دمن دهوناء رساك الابيدة لوعد رثا الى قا 
دول الحو وقرجنا ونير الل لناواعة نه ْ 

السّلام عليك أيّها العلم المنصوبء» والعلم المصبوب» والغوث والرّحمة الواسعةء 
وعداً غير مكذوب. السّلام عليك صاحب المرأى والمسمع. الذي بعين الله مواثيقه» وبيد 
الله عهوده» وبقدرة الله سلطانه؛ أنت الحليم الذي لا تعجله العصبية والكريم الذي لا تبخله 
الحفيظة» والعالم الذي لا تجهله الحميّة. 

مجاهدتك في الله ذات مشيّة الله ومقارعتك في الله ذات انتقام الله وصبرك في الله ذو 
أناة الله» وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمتهء السّلام عليك يا محفوظا بالله نور أمامه ووراءه 
ويمينه وشماله وفوقه وتحته يا محروزاً في قدرة الله» الله نور سمعه وبصره. ويا وعد الله الذي 
فميهء :ونا ميثاق الله الذي أخله ووقذه, 

السَّلام عليك يا داعي الله وربّاني آياته» السّلام عليك يا باب الله وديّان دينه» السّلام عليكيا 
خليفة الله وناصر حقّه ؛ السّلام عليك يا حسّجة الله ودليل إرادته» السّلام عليك يا تالي كتاب الله 
وترجمانهء السّلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك؛ السّلام عليك يا بقيّة الله في أرضه. 
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السلام عليك حين تقوم السّلام عليك حين تقعد. السّلام عليك حين تقرأ وتبيّن» السّلام 
عليك حين تصلي وتقنت. الشّلام عليك حين تركع وتسجد السّلام عليك حين تعوّذ وتسبّح» 
السّلام عليك حين تهلل وتكبّر» السّلام عليك حين تحمد وتستغفر» السّلام عليك حين تمججد 
وتمدح» الْسّلام عليك حين تمسي وتصبح» السّلام عليك في الليل إذا يغشى» والتّهار إذا 
تجلّى والآخرة والأولى. 

السلام عليكم يا حجج الله ورعاتناء وهداتنا ودعاتنا وقادتنا وأئمتنا وسادتنا ومواليناء 
السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا أوقات صلاتناء وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا 
وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا . 

السلام عليك يك أيّها الإمام المأمون السلام عليك أيّها الإمام المقدّم المأمول السلام عليك 
جراع السلام؛ أشهد با ملاي أي أشهد أن لاله إل له رحده وحده وحد ل شرك ل 
وأنْ محمّداً عبده ورسوله. لا حبيب إلآ هو وأهله وأن أمير المؤمنين حبّته: وأنَّ الحسن 
حبّته» وأنّ الحسين حبّته وأنَّ عليٌ بن الحسين حجّته وأنّ محمّد بن عل حجّته. وأنْ 
ص يح لعزا لس ب سيكت رار يان بعري جد را” تين 
عليَ حجّته؛ وأنْ على بن محمّد حجّته» وأن الحسن بن علي حيجته وأنت حتجته ؛ وأنَّ الأنبياء 
دعاة وهداة رُشدكم. أنتم الأوّل والآخرء وخاتمته؛ وأنّ رجعتكم حقٌ لا شك فيها يوم لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً وأنَّ الموت حقٌّ و[أشهد] أنَّ 
ناكراً ونكيراً حقٌ وأنَّ النشر والبعث حق وأنّ الصراط حقٌّ والمرصاد حقٌ وأنّ الميزان 
والحساب حقو وأ الجئة والنار حقء والجزاء بهما للوعد والوعيد حق؛ وأنّكم للشفاعة حقّ 
لا تردّون ولا ١‏ تسبقون مشيّة الله وبأمره تعملون ولله الرحمة والكلمة العلياء وبيده الحسنى 
وحجّة الله الثعمى [العظمى]. 

ا م قد شقي من خالفكم» 
وسعد من أطاعكم ؛ وأنت يا مولاي فاشهد بما أشهدتك عليه؛ تخزنه وتحفظه لي عندك: 
أموت عليه وأنشر عليه وأقف به ولي لك بريثاً من عدرّك ماقتا لمن أ أبغضكم واذاً لمن أحبّكم 
فالحق ما رضيكموة والباطل ما ممتطتمره ٠‏ والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه» 
والقضاء المثبت ما استأئرت به مشيّتكم والممحوٌ ما استأثرت به ستّتكم . 

فلا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له محمّد عبده ورسوله عليٌ أمير المؤمئين حبّته» 
علي حجتهء محمد حجته؛ علي حجّته. الحسن حبّته أنت حجّته أنتم حججه وبراهينه. 

أنا يا مولاي مستبشر بالبيعة التي أخذ الله علي شرطه قتالاً في سبيله اشترى به أنفس 
المؤمنين» فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله» وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي 
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أوّلكم وآخركم ونصرتي لكم معدّة ومودّتي خالصة لكم وبراءتي من أعدائكم أهل الحردة 
والجدال ثابتة لتأركم أنا ول وحيد والله إله الحقٌ يجعلني كذلك آمين آمين. 

من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقرّبت به إليك يا وقاية الله وستره 
وبركته أغثني أدنني أعني أدركني صلني بك ولا تقطعني اللّهمٌ إليك بهم توسّلي وتقرّبي الهم 
صل على محمد وآله وصلني بهم ولا تقطعني بحبّتك واعصمني وسلامك على آل يس 
مولاي أنت الجاه عند الله ربّك وربّي إنه حميدٌ مجيد. 

الدعاء بعقب القول: اللّهمّ إني أسألك باسمك الذي خلقته من كلّك فاستقرٌ فيك فلا 
يخرج منك إلى شيء أبداً يا كينون أيا مكنون أيا متعال أيا متقدّس أيا متراحم» أيا مترئف. أيا 
متحئّن: أسألك كما خلقته غضاً أن تصلّي على محمّد نبي رحمتك» وكلمة نورك» ووالد 
هداة رحمتك» واملا قلبي نور اليقين»ء وصدري نور الإيمان» وفكري نور الثبات» وعزمي 
نور التوفيق؛ وذكائي نور العلم؛ وقوتي نور العمل» ولساني نور الصّدقء وديني نور البصائر 
من عندك؛ وبصري نور الضياء وسمعي نور وعي الحكمة؛ ومودّتي نور الموالاة لمحمّد 
وآله نَفِيَكْلار ويقينى قوّة البراءة من أعداء محمّد وأعداء آل محمّد؛ حتى ألقاك وقد وفيت 
يعياك وميكاقك فنسد رححنتك يا ولق يا ميد تراه ويمعك يا حجة اللندعان فولئى 
متغرات إجايق اعتعي يلاسك يمك مقكا مض ورضاي : 0 

+ - دعوات الراوندى :عن الأعمش قال : خرجت حاجاً فرأيت بالبادية أعراييّاً أعمى» 
وهو يقول: اللَهمّ إِني أسألك بالقبّة التي انّسع فناؤها وطالت أطنابهاء وتدلّت أغصانهاء 
وعذب ثمرهاء وانّسق فرعهاء وأسبغ ورقها وطاب مولدها إلا رددت علىّ بصري. 

قال : فخنقتني العبرة» فدنوت إليه وقلت: يا أعرابيئٌ لقد دعوت فأحسنت فما القبّة التى 
انّسع فناؤها؟ قال: محمّد وف قلت: فقولك وطالت أطنابها؟ قال: أعني فاطمة ##كلة: 
قلت : وتدلّت أغصانها؟ قال: على وصئنٌ رسول اللهء قلت: وعذب ثمرها؟ قال: الحسن 
والحسين»؛ قلت: وانّسق فرعها؟ قال: حرم الله ذريّة فاطمة على الثّارء قلت : وأسبغ ورقها؟ 
قال: بعلىّ بن أبي طالب فأعطيته دينارين ومضيت» وقضيت الحم ورجعت. 

فلمًا وصلت إلى البادية رأيته فإذا عيناه مفتوحتان. كأنّه ما عمي قظء فقلت: يا أعرابيئُ 
كيف كان حالك؟ قال : كنت أدعو بما سمعت؛ فهتف بى هاتفء وقال: إن كنت صادقاً أنّك 
تحبٌ نبيّك وأهل بيت نبيّك» فضع يدك على عينيك؛ فوضعتهما عليهما؛ ثمّ كشفت عنهماء 
وقد رد الله عليَّ بصري» فالتفتٌ يميناً وشمالاً فلم أر أحداً فصحت أيّها الهاتف بالله من أنت؟ 
فسمعت: أنا الخضر أحبٌ علي بن أبي طالب فإنَّ حبّه خير الدُّنيا والآخرة9 . 
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وكان الصادق 2 تحت الميزاب» ومعه جماعة إذ جاءه شيخ فسلّم ثم قال: يا ابن 
رسول الله إني لأحبكم أهل البيت» وأبرأ من عدوكم وإني بُليت ببلاء شديد» وقد أتيت البيت 
متعوّذاً به ممًا أجد ثم بكى وأكبٌ على أبي عبدالله غلكللة يقبّل رأسه ورجليه؛ وجعل أبو 
عبدالله :ا يتنحى عنه. فرحمه وبكىء د ثم قال: هذا أخوكم وقد أتاكم متعوّذاً بكمء 
فارفعوا أيديكم» فرفع أبو عبد الله 00 

اللّهمّ إِنّك خلقت هذه النفس من طينة أخلصتهاء وجعلت منها أولياءك وأولياء أوليائك 
وإن شئت أن تنححي عنها الآفات فعلت, اللَهِمٌّ وقد تعرّذ ببيتك الحرام الّذي يأمن به كل شيء» 
وقد تعوّذ بناء وأنا أسألك يا من احتجب بنوره عن خلقه أسألك بمحمّد وعلىّ وفاطمة 
والحسن والحسين يا غاية كل محزون وملهوف ومكروب ومضطرٌ مبتلى أن تؤمنه بأماننا ممّا 
يجد وأن تمحو من طينته ما قذّر عليها من البلاء وأن تفرّج كربته يا أرحم الراحمين. 

فلما فرغ من الذّعاء انطلق الرجل فلمًا بلغ باب المسجد رجع وبكى. ثم قال: الله أعلم 
حيث يجعل رسالتهء والله ما بلغت باب المسجد وبي ممًا أجد قليل ولا كثير» ثم وى(" . 

- نقل من خخظ الشيخ محمّد بن عل الجبعي نقلاً من خظ الشيخ علي بن السكون قدّس 
الله روحهما أخبرني شيخنا وسيّدنا السيّد الأجل العالم الفقيه جلال الدّين أبو القاسم عبد 
الحميد بن فخار بن معد بن فخار العلويّ الحسيني الموسوي الحائري أطال الله بقاءه قراءة 
عليه؛ وهويعارضني بأصل سماعه الذي بخظ والده يزه المنقول من هذا الفرع في شهور سنة 
ست وسبعين وسدّمائة. 

قال: أخبرني والدي يِه قال: أخبرني الأجل العالم تاج الدّين أبو محمّد الحسن بن 
علي بن الحسين بن الدربي أطال الله بقاءه سماعاً من لفظه وقراءة عليه في شهر ربيع الأوّل سنة 
ست وتسعين وخمسمائةء قال: أخبرني الشيخ الفقيه العالم قوام الدّين أبو عبدالله محمّد بن 
عبدالله البحراني الشيباني يرن قراءة عليه سنة ثلاث وسبعين ونخحمس مائة؛ قال: قرأت على 
مي ا ا 
قرأت على الشيخ أبي زكريًا يحبى بن كثيرء قال: قرأت على السيّد الأجل محمّد بن عليّ 
القرشي قال: حدَّئني أحمد بن سعيد بقراءته على الشيخ على بن الحكم قال: قرأت ت على 
الربيع بن محمّد المسليّ قال: قرأت على أبي عبدالله بن سليمان قال: سمعت سيّدنا الإمام 
جعفر بن محمّد الصادق 35م يقول: من دعا إلى الله أربعين صباحا بهذا العهد كان من 
أنصار قائمنا؛ وإن مات أخرجه الله إليه من قبره» وأعطاء الله بكلّ كلمة ألف حسنة ومحا عنه 
ألف سيّئة» وهذا هو العهد: 
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اللَّهمّ رب النور العظيم؛ ورب الكرسي الرفيع» وربٌ البحر المسجور ومنزل التوراة 
والإنجيل والزبور؛ ورب الظل والحرورء ومنزل الفرقان العظيم ورب الملائكة المقرّبين» 
والأنبياء والمرسلين سلين» اللّهمٌ إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنيرء وملكك القديم 
يا حي يا قيّوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون. يا حي قبل كل حي لا 
إله إل أنت 

الهم بخ مولان الإمام المهدي القائم بأمر الله صلَّى الله عليه وعلى آله وعلى آبائه 
الظاهرين» عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وسهلها وجبلها 
وبرّها وبحرهاء وعنّى وعن والديّ من الصلاة زنة عرش الله » وعدد كلماته وما أحصاه كتابهء 
وأحاط به علمه؛ اللّهمٌ إنّي أجدّد له في صبيحة هذا اليوم وما عشت به في أيّامي» عهداً وعقداً 
وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول. 

الهم اجعلني من أنصاره وأعوانه وأنصاره والذابين عنه. والمسارعين في حوائجه؛ 
والممتثلين لأوامرهء والمحامين عنه. والمستشهدين بين يديه اللّهمّ فإن حال بيني وبينه 
الموت الذي جعلته على عبادك حتماًء فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرّداً 
قناتي ملبّياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي . 

اللّهمّ أرني الطلعة الرشيدة؛ والغرة الحميدة» واكحل مرهي بنظرة مني إليه. وعججل فرجه 
وأحي به عبادكء إِنّك أنت قلت وقولك الحقّ #ظَهَر الْسَادُ في الي وَاكْرٍ بمَا كُسَبَتْ برِى 
ألنًا 74" فأظهر اللَهمٌ لنا وليك وابن وليّك» وابن بنت نبيّك المسمّى باسم رسولك في الدُنيا 
حتّى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مرّقه؛ ويحق الحقّ ويحقّقه اللّهم واجعله مفزعاً للمظلوم 
من عبادك وناصراً لمن لم يجد له ناصراً غيرك ومجدّداً لما عقلل من أحكام كتابك» ومشيّداً 
لما درس من أعلام دينك وسئن نبيّك صلَّى الله عليه وعلى آله واجعله اللّهمّ ممّن حضّتته من 
بأس المعتدين . 

اللّهمّ وسرّ نبيّك محمّداً صلَى الله عليه وآله الطاهرين برؤيته. رفن بعداغلي دغرلةاوارجم 
استكانتنا من بعدهء الهم اكشف هذه الغمّة عن الأمّة بحضوره» وعبجل اللهمٌ لنا ظهوره» 
نهم يرونه بعيداً ونراه قريب يا أرحم الراحمين. 

1 - من أصل قديم من مؤلف قدماء الأصحاب: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد» 
عن محمد بن المفضّل بن إبراهيم الأشعريّ» عن محمّد بن عبدالله بن مهران عن أبيهء عن 
ا الت برو ا ال م 
والصلاة على النبيّ وَيقيَةُ فدفعه جعفر بن محمّد بن الأشعث إلى ابنه مهران. فكانت الصلاة 
على النبئ 9826 الذي فيه: 
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اللهم إن محمّداً جباقة كما وصفته في كتابك» حيث قلت وقولك الحق ل لْقَدْ سكم 
رولك ين أَشِحكُم عرد علدو ما جَدْثرْ خريلٌ نكم بالمؤيين روك 745 
2001 شهد أنك لم تأمرنا بالصلاة ة عليه إلأ بعد أن صليت عليه أنت وملائكتك 
تأنزلت في فرقانك الحكيم #إِنَّ لَه ومَلَبِكَتَهُ يِصَلُونَ عَلَ الب يكأما أل اموأ صسَلُوا عليه 
سا4 7" لا لحاجة به إلى صلاة أحد من الخلق عليه بعد صلواتك ولا إلى تزكية له 
بعد تزكيتك. بل الخلق جميعاً كلهم المحتاجون إلى ذلك إلا نك جعلته بابك الذي لا تقبل 
إل ممّن أتاك منهء وجعلت الصلاة عليه قربة منك ووسيلة إليك» وزلفة عندك. ودللت عليه 
المؤمنين» وأمرتهم بالصّلاة عليه ليزدادوا بذلك كرامة عليك» ووكّلت بالمصلين عليه ملائكة 
يصلّون عليهم» ويبلغونه صلاتهم عليه وتسليمهم . 

اللّهمّ رب محمّد فإني أسألك بحقٌّ محيّد أن ينطلق لساني من الصلوات عليه يما تحب 
وترضى وبما لم ينطلق به لسان أحد من خلقك ولم تعلمه إِيَاه م تؤتيني على ذلك مرافقته 
حيث أحللته من محل قُدسك وجنات فردوسك» ولا تفرّق بيني وبينه . 


اللّهمّ إني ابتدأ ت له الشهادة. ثمّ الصلاة و ا 
يعبره لساني عن ضميري» ولا أبن إل على التقصير مني فأشهد له والشهادة متي دعائي. وحقٌ 
علىّ وأداء لما افترضت لي أن قد بلّْ رسالتك غير مفرّط فيما أمرت» ولا مقضصّرعمًا أردت» 
ولا متجاوز لما نهيت عنه؛ ولا معتدٍ لما رضيت له. فتلا آياتك على ما نزل به إليه وحيك» 
وجاهد في سبيلك مقبلاً على عدوّك غير مدبر ووفى بعهدك. وصدع بأمرك لا تأخذه فيك لومة 
لائم؛ وباعد فيك الأقربين وقرّب فيك الأبعدين وأمر بطاعتك وائتمر بها» ونهى عن مساوئ 
الأخلاق ورغب عنهاء ووالى أولياءك بالذي تحبّ أن توالوا به قولاً وعملاً . 

ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة»؛ وعبدك مخلصاً حتّى أتاه اليقين فقبضته 
إليك نقيا تق زكياً قد أكملت به الذّينء وأتممت به النعيم» وظاهرت به الحجج؛ وشرّعت به 
شرائع الاسلام؛ وفصلت به الحلال من الحرام؛ ونهجت به لخلقك صراطك المستقيم 
وبيّنت به العلامات والنجم الذي به يهتدون» ا ا و ولا في 
شبهة يتيهون» ولم تكلهم إلى النظر لأنفسهم في ديهم بآرائهم ولا التخيّر منهم بأهوائهم 
فيتشعبون في مدلهمات البدع» ويتحيّرون في مطبقات الظلم. ال ا بع 
رقم ل هرف 

وأشهد أنه تولى من الذَّنِيا راضياً عنك» مرضيّاً عندك؛ محموداً عند ملائكتك المقربين» 
وأنبيالك المرسلين» وعبادك الصالحين. وأنّه كان غير لثيم ولا ذميم وأنّه لم يكن ساحراً ولا 
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فال يَتكئي: : ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» 
ويلك يا ذعلب إن ربّي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون, ولا بقيام قيام انتتصاب» 
ولا بجيئة ولا بذهاب» لطيف اللطافة لا يوصف باللّطفء عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء 
كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر؛ جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ رؤوف الرحمة لا يوصف 
بالرقة» مؤمن لا بعبادة» مدرك لا بمجسة. قائل لا بلفظء هو في الأشياء على غير ممازجة» 
خارج منها على غير مباينة: فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه؛ أمام كل شيء ولا يقال له 
أعامء داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل» وخارج منها لا كشيء من شيء خارج . 
فخر ذعلب مغشيًا عليه فقال: تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب؛ والله لا عدت إلى مثلها . 

لم قال تَقكئلاز : سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير 
المؤمئين كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبن؟ فقال : 
بلى يا أشعث قد أنزل الله تعالى عليهم كتاباً وبعث إليهم نيياً: وكان لهم ملك سكرذات ليلة 
فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلمًا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: أيّها 
الملك دنست علينا ديئنا فأهلكته. فاخرج نطهّرك ونقم عليك الحدّ. 

فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلا فشأنكم: 
فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله بيعْةْ لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمَنا 
حواء؟ قالوا: صدقت أيّها الملك . قال: أفليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : 
صدقت هذا هو الدين. فتعاقدوا على ذلك» فمحا الله ما في صدورهم من العلم ؛ ورفع عنهم 
الكتاب» فهم الكفرة يدخلون النار بلا حسابء والمنافقون أشدّ حالاً منهم . فقال الأشعث : 
والله ماسمعت يمثل هذا الجواب والله لا عدت إلى مثلها أبداً. 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني . فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكّياً على عكازة فلم 
بزل يتخطى الناس حتّى دنا منه فقال: يا أمير المؤمنين دلّني على عمل إذا أنا عملته نجانى الله 
من التار. فقال له: اسمع يا هذا ثمّ افهم ثم استيقن؛ قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق مستعمل 
لعلمه؛ وبغني لا يبخل بماله على أهل دين الله يوعد ؛ وبفقير صابر. فإذا كتم العالم علمه 
وبخل الغنيّ ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبورء وعندها يعرف العارفون بالله أنّ الدار قد 
رجعت إلى بدثها - أي إلى الكفر بعد الإيمان -. 

أيها السائل فلا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم ل 
أيها الناس إِنّما الناس ثلاثة : زاهدء وراغبء وصابر؛ فآمًا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا 
أتاه ولا يحزن على شيء منها فاته» وأمًا الصابر فيتمنّاها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها 
نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها ؛ وأمّا الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام . 

قال: يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما أوجب الله 
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سحر لهء ولا شاعرٌ ولا ينبغي له؛ ولا كاهن ولا تكهّن له؛ ولا مجنون ولا كذّاب.ء وأنّه كان 
رسول الله وخانّمَ النبيّين» وأنّه جاء بالحقٌّ من عند الحقٌّء وصدّق المرسلين. 

وأشهد أن الّذين كذّبوه ذائقو العذاب الأليم. وأشهد أن به تعاقب وبه تثيب» وأنّما أتانا 
به من عندك فإنه هو الحقٌّ المبين» لا ريب فيه من ربٌ العالمين. 

الهم صل على محمّد عبدك ورسولك» وأمينك ونجيّك. وصفوتك وصفيّك ودليلك من 
خلقك الذي انتجبته لرسالاتك. واستخلصته لدينك. واسترعيته عبادك وائتمنته على 
وحيك. وجعلته علم الهدى؛ وباب التقى؛ والحجّّة الكبرى؛ والعروة الوثقى؛ فيما بينك 
وبين خلقك. والشاهد لهم؛ والمهيمن عليهم: أشرف وأزكى وأطهر وأطيب وأرضى ما 
ملك علن اعد من أنشائك ورشلك» واصفانات: واجعل صلواتك وغفرانك وبركاتك 
ورضوانك وتشريفك وإعظامك وصلوات ملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المرسلين» وعبادك 
الصّالحين من الشهداء والصدّيقين والأوصياء وحسن أولئك رفيقاً وأهل السموات والأرض 
وما بينهما وما فيهماء وما بين الخافقين وما في الهوى والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والذوابَ وما سبّح لك في البرّ والبحر والظلمة والضياء بالغدوٌ والآصال. في آناء 
اليل وساعات النهار على محمّد بن عبدالله سيّد المرسلين؛ وخاتم النبيّين وإمام المثقين» 
ومولى المؤمنين ووليٌ المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين؛ الشاهد البشير النذير الأمين الداعى 
إليك بإذنك السراج المنير . ْ 

الله صل على محمّد في الأرّلِينَ؛ وصل على محمّد في الآخرين؛ وصلّ على محمّد يوم 
الذين؛ يوم يقوم الناس لربٌ العالمين؛ عر قار مكل .ا لقا ب رع عا ما 
رحمتنا به» وصل على محمّد كما فضّلتنا به وصلّ على محمّد كما كرّمتنا به؛ وصلٌ على 
محمّد كما كثّرتنا به وصل على محمّد كما عصمتنا به؛ وصلّ على محمّد كما نعشتنا به وصلٌ 
على محمد كما أعززتنا به. 

اللّهمّ واجز محمّداً أفضل ما أنت جاز به يوم القيامة عن أمّته رسولاً عمًا أرسلته إليى 
اللْهمٌ واخصص محمّداً بأفضل قسم الفضائل» وبلّغه أشرف محل المكرّمين» من الدرجات 
العلى في أعلى عَلَيِينء » في جنات ونهرء في مقعد صدق عند مليك مقتدر جاهاً. وأوفرهم 
عندك نصيباًٌء وأجزلهم عندك حطلاً في كل خير ات تساي 

اللهم وأ ورد عليه من ذرَيْته وقرابته وأزواجه وأمّته ما تقر به عينه» واقرر أعيئنا برؤيته: ولا 
تفرّق بيننا وبينه» اللَّهِمّ أعطه من الوسيلة والفضيلة والشرف والكرامة يوم القيامة ما يغبطه به 
الملائكة المقرّبون والنبيّون والخلق أجمعون. 

اللّهمّ بِيْض وجهه. وأعل كعبهء وأثبت حجّته» وأجب دعوته؛ وأظهر عذره وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدتهء وكرّم زلفتهء وأحسن عطيّته» وتقبّل شفاعته وأعطه سؤله؛ وشرّف 
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بنيانه؛ وعظم برهانه ؛ وأتمّ نوره؛ وأوردنا حوضه؛ واسقنا بكأسه؛ وتقبّل صلوات أمّته عليه؛ 
واقصص بنا أثره. واسلك بنا سبيله؛ واستعملنا بسنّته. وتوفّنا على ملّته. وابعثنا على منهاجهء 
واجعلنا من شيعته ومواليه: وأولياته وأحبّائه» وأخيار أمّته» ومقدّمي زمرتهء وتحت لوائه. 

اللَّهم اجعلنا ندين بدينه» ونهتدي بهداه. ونقتصد بسئّته» ونوالي وليّه ونعادي عدرّه 
حثى توردنا بعد الممات مورده غير خحزايا ولا نادمين» ولا ناكثين ولا مبدّلين؛ الهم أعط 
محمد مع كل زلفة زلفة» ومع كل قربة قربة. ومع كل فضيلة قضيلة ٠‏ ومع كل وسيلةٍ وسيلة» 
ومع كل شفاعة شفاعة. ومع كل كرامةٍ كرامةء ومع كل خير خيرأًء ومع كل شرفي شرفاً» 
وشفْعه في كل من يشفع له من أمته ومن سؤام من الأمم حت لا تعن ملكا مقرياً» .وله ينا 
مرسلاً» ولا عبداً مصطفى | إلأ دون ما أنت معطيه يوم القيامة. 

ا ا ا ا ا 
ع ال 0 أزواجه 
وذريته وأهل بيته الطيّبين الطاهرين » الهداة المهديين؛ غير الضالين ولا المضلين» اللّهمٌ صل 
على محمّد وآل محمّد الذين أذهبت عنهم الرجسء وطهّرتهم تطهيراً. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد في الْأوّلِين وصلّ على محمّد وآل محمّد في الآخرين 
وصل على محمّد وآل محمّد في العالمين» وصلٌ على محمّد وآل محمّد في الرفيق الأعلى 
وصل على محمّد وآل محمّد أبد الآبدين؛ صلاة ة لا منتهى لها ولا أمدء آمين رب العالمين. 


واللعن على أعدائهم 0 السابق. 
الآيات: الأحزاب: « إنَّ لَه َملَيِكَنَهُ + يصون َك عل ألَىّ يتما الت امأ مسو ليه َه 
تسليما ((0) إن ادبن بؤذويت َه وروم نهم أن فى ليا اضرو وأعدّ عد لحم عدبا ثهبنا )4 
ةق كان , 

١‏ - ثوء لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد عن فضالة» عن ابن 
عميرة؛ عن عبيد الله بن عبدالله» عمّن سمع الباقر مقكئة يقول: قال رسول الله ته : من 
أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده أئله؛ ومن 
ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له فأبعده الله0. 

أقول: تمامه في باب فضل شهر رمضان”" . 

؟-دنء لي: الطالقانيَ» عن أحمد الهمداني» عن عليٌ بن الحسن بن فضال» عن أبيه 





لل ثواب الأعمال» ص 57 أمالي الصدوق» ص 01 مجلس اح ؟. 
(؟) سيأتي في ج 44 من هذه الطبعة. 
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قال: قال الرضا مم : من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمّد وآلهء 
فإنّها تهدم الأنوب هدماً؛ وقال تلن : الصّلاة على محمّد وآله تعدل عند الله بَوَعة التسبيح 
والتهليل والتكب 21 

٠‏ - لي : في خطبة خخطبها أمير المؤمنين عَلكلاة بعد وفاة النبيّ عنقة : بالشهادتين تدخلون 
الجئةء وبالصّلاة تنالون الرحمة» فأكثروا من الصلاة على نيكم وآله إِنَّ الله وملائكته يصلّون 
على النَبِيَ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليم”". 

4 - لي: ابن إدريسء عن أبيه: عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن عل » عن أبيه» عن جدّه قال : قال رسول الله َي : من قال : صلَى الله 
علن مسد راله» كال الله جل حلاتة :سان اللاضاراك فليكتر من للك ومن قال #صلى اللاعلن 
محمّدء ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنّة؛ وريحها توجد من مسيرة خمسمائة عاء7” . 

ها: الغضائريٌ: عن الصدوق مثله(؟؟. 

ه - لي: ابن المتوكل. عن محمد العطار» عن الأشعري» عن اليقطيني عن سليمان بن 
رشيد» عن أبيهء عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبدالله عليه السّلام بعض الأنبياء 
فصلّيت عليه» فقال: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصّلاة على محمّد ثمّ عليه؛ صلَى الله 
كان ححمة وال وطان ديع الأني0. 

ماء الغضائريٌ» عن الصدوق معله0" , 

١‏ - لي: محمّد بن أحمد الليئيّ» عن عبدالله بن محمّد البغوي» عن علي بن الجعد. عن 
شعبة» عن الحكم؛ عن ابن أبي ليلي قال: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هديّة؟ 
إنَّ رسول الله تله خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علّمتنا كيف السلام عليك فكيف 
الصّلاة عليك؟ قال: قولوا : «اللّهمّ صل على محمّد كما صلّيت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد 
وبارك على آل محمّد كما باركت على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد»(”" . 

ما: الغضائري» عن الصدوق معله0 , 


)1غ( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 718 باب 58 ح 57: أمالي الصدوق» ص 258 مجلس ١7‏ ح 4. 
(؟) أمالي الصدوق. ص 5١4‏ مجلس 45 ح 4. 

(*) أمالي الصدوق. ص 7٠١‏ مجلس ١2ح‏ 5. 

(4) أمالي الطوسي» ص 475 مجلس ١5‏ ح 458. 

)م( أمالي الصدوق. ص ١١‏ مجلس ١2ح‏ 9. 

(5) أمالي الطوسي»: ص 4755 مجلس ١8‏ ح .481١‏ 

(0) أمالي الصدوق. ص 7١5‏ مجلس ١7ح‏ 60. 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 4598 مجلس ١9‏ ح 908. 


4 - باب / فضل الصلاة على النبي وآله (ص) واللعن على أعدائهم... و 
بجااسستح2--_ ‏ 00 2221 7777 اس 2ْست اسلللاالسا 


/- لي: أبن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي جميلة» عن 
محمّد بن هارون» عن الصادق تَلَكئل قال : إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبن َيه يسلك 
بصلاته غير سبيل الجئة؛ قال : وقال رسول الله لا : من ذكرت عنده فلم يصلّ على فدخل 
الثار فأبعده الله يوه (20, 

ثو: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفيّ: عن أبي جميلة مثله" . 

4 - سن: محمد بن علي ؛ عن أ بى جميلة مثله وزاد فيه وقال +80 : من ذكرت عنده فنسي 
الصلاة علي خطئ به طريق الحجتّة60 . 

4 - ب اليقطينيٌ؛ عن ابن عبد الحميد» عن أحدهما #كئ قال: أثقل ما يرضع في 
الميزان يوم القيامة الصلاة على محمّد وعلى أهل بيته. 

: -ناة ابن سعدء عن الأزديّ قال: قال بعض الأصحاب عند أبي عبدالله عي«‎ ٠ 
اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء كما صلّيت على إبراهيم. فقال: لاء ولكن كأفضل ما‎ 
صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد”".‎ 

١‏ -ل: أبي؛ عن سعد. عن أيُوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي 
عبدالله ك2 قال: إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء» معها 
أقلام الذهب» وصحف الفضّة» ؛ لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن 
تغيب الشمس إلا الصّلاة على النبئ وآله لقي (©2. 

؟ ١‏ -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميره عن غير واحد عن أبي 
عبدالله مَلكَِمْ قال: ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الضّلاة على محمّد وآله20 , 

اذ - لى: في خبر الأعمش عن الصادق تكئلة قال: الصّلا ة على النبي مق واجبة في 
كل المواطن» وعند العطاسء والرياح وغير ذلك . 

أقول: فيما كتب الرضا #22 للمأمون: والذبائح مكان الرياح . 

4 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ث8 : صَلُّوا على محمّد وآل محيّد فإنٌ 
الله بَوَق يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد ودعائكم له. وحفظكم إبَاه 90 . 

وقال تلنتت: : أعطي السمع أربعة: النبيُ 96 » والجئة» والتّارء وحور العين؛ فإذا فرغ 





.758 ثواب الأعمال» ص‎ )5( 2.١9 أمالي الصدوق»ء ص 416 مجلس 86 ح‎ )١( 
.45 ح١4 قرب الإسناد. ص‎ (5 .١78 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )*( 
1١ قرب الإسنادء ص 40 ح‎ )5( 

() - (/) الخصال» ص 9" باب لاح 88 و١١1.‏ 

م الخصال: ص 507 ابواب الماثة فما فوق ح 9. 


4 بحار الأنوار/ ج١81‏ 








العبد من صلاته فليصلٌ على النبئٌ وآلهء ويسأل الله الجنّة ويستجير بالله من الّارء ويسأله أن 
يزوّجه من الحور العين؛ فإِنه من صلّى على النبيّ مَاقةِ رفعت دعوته» ومن سأل الله الجئة 
قالت الجنئّة : يا رب أعط عبدك ما سأل» ومن استجار من النار قالت الثار : يا ربٌ أجر عبدك 
فقا امسجارة رمن سال الخوو لعن قن الغهؤرة هارث اعطاعدك عاا نال" , 

0 - ع ل فيما سأل الخضر الحسن بن علي بَكن: أخبرني عن الرّجل كيف يذكر 
وينسى؟ قال: إِنَّ قلب الرجل في حُقّ وعلى الحقٌ طبق. فإن صلّى الرجل عند ذلك على 
محمّد وآل محمّد صلاة تامّة انتكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقٌ فأضاء القلب» وذكر الرجل 
ما كان نسي » وإن هو لم يصلّ على محمّد وآل محمّد أو نقص من الصّلاة عليهم؛ انطبق ذلك 
الطبق على ذلك الحقّ فأظلم القلب» ونسي الرجل ما كان ذكره(". 

7 - له فيما احتجٌ الرضا لكل على علماء المخالفين بمحضر المأمون في تفضيلٍ 
العترة الطاهرة قال: وأمًا الآية السابعة فقول الله تعالى : «إِنّ لَه ومَكِكَنهُ بَصَلُونَ م[ عل لبي 
يكام لزيد رتكا مناوا عه وتكترا تنيت وقد علم المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه 
الآية قيل : يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلا ة عليك؟ فقال : تقولون: اللهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» فهل 
بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ قالوا: لاء قال المأمون: هذا ما لا خلاف فيه أصلاً 
وعليه إجماع الأمّة» فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟. 

قال أبو الحسن 32كئ2 : نعم أخبروني عن قول الله و3 : «إيس ()) وَالشَانٍ ب 
ِنَكَ لين امسن 9 عل مزل مُستَفير 49 فمن عنى بقوله: د يس؟ قالت العلماء: 
5ه لم يشل فيه أحدء قال أبو الحسن 5286 : فإن 7 يخ أعطى محمّداً 5 
محمد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله» وذلك أن الله يق لم يسلّم على 
أحد إلآ على الأنبياء صلوات الله عليهم» فقال تبارك وتعالى: هسَلَمٌ عَك نع ف الْعَلَِينَ 4 
وقال: «سَلَمْ عَكَ إِرَهِيمَ © وقال: #سَلمْ عَلَ مون ودروب * ولم يقل : سلام على آل نوح. 
ولم يقل: سلام على آل إبراهيم ولا قال: سلام على آل موسى وهارونء وقال يَيَمِ8 : 
اسلام على آل يس» يعني آل محمّد تلك 47 . 

- أقول: سيأني في خطبة النبيّ ييه في فضل شهر رمضان: من أكثر فيه من الصلاة 
عليّ ثقّل الله ميزانه يوم تخفٌ الموازين. 





)١(‏ الخصال. ص 5756 حديث الأربعمائة. 

20( علل الشرائع» ج ١‏ ص 44 باب 86 وسط ح 5. عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 588 باب ” ح 70. 
لقف سورة الأحزاب؛ الآية؛ 65 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١7‏ باب 77 ح ١‏ ما ذكره عن الآية السابعة. 
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8 -ع, نه ابن إدريسء عن أبيه» عن أبن عيسى» عن البزنطي» عن ابن خالد قال: 
قلت لأبي الحسن ظئلة : جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة 
أوقيّة ونشن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبّحه 
مائة تسبيحة؛ ويحمده مائثة تحميدة ويهلله مائة مرّة» ويصلي على محمّد وآله مائة مرّة ثمّ 
يقول: اللهمٌ زوّجني من الحور العين إلا زرَّجِهُ الله بودن فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة 
درهم؛ وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة؛ وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه 
وافعطق بن لله 1 اله ل عد ور 3 

9 - ماة المفيد, عن عمر بن محمد الصيرفي» عن الحسين بن إسماعيل الضبي عن 
عبدالله بن شبيب» عن هارون بن يحيى؛ عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» عن زكريًا 
أبن إسماعيل من ولد زيد بن ثابت. عن أبيه؛ عن عمّه سلمان بن زيد بن ثابت» عن زيد بن 
ثابت قال: خرجنا جماعة من الصحابة في غزاة من الغزوات مع رسول الله 995 حتّى وقفنا 
في مجمع طرق فطلع أعرابيٌ بخطام بعير حتّى وقف على رسول الله ييه وقال: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له رسول الله 825 : وعليك السلام» قال: 
كيف أصبحت بأبي أنت وأمّي يا رسول الله؟ قال له : أحمد الله إليك كيف أصبحت؟ قال: 
وكان وراء البعير الذي يقوده الأعرار بن رجل فقال : يا رسول الله إنَّ هذا الأعرابيّ سرق البعير 
فرغا البعير ساعة وأنصت له رسول الله يي يسمع رغاءه. 

قال: ثم أقبل رسول الله يَنةِ على الرجل فقال: انصرف عنه» فإِنَّ البعير يشهد عليك 
أنك كاذب. قال: فانصرف الرجل» وأقبل رسول الله يي على الأعرابيّ فقال: أي شيء 
قلت حين جئتني؟ قال: قلت: اللَّهمّ صل على محمّد حتّى لا يبقى صلاة اللّهمّ بارك على 
محمّد حتّى لا يبقى بركة؛ اللهمٌ سلّم على محمّد حتّى لا يبقى سلام, اللّهمّ ارحم محمّداً 
حتّى لا تبقى رحمةء فقال رسول الله ك2 : إني أقول ما لي أرى البعير ينطق بعذرهء وأرى 
الملائكة قد سدٌوا الأفق20 . 

٠‏ -ماء المفيد؛ عن الجعابيّ» عن ابن عقّدة. عن عبيذ بن حمدون» عن محمد بن 
حسّان بن سهيل » عن عامر بن الفضل » عن بشر بن سالم ومحمّد بن عمران الذهلىَ عن جعفر 
ابن محمّد يِف قال: قال رسول الله يي : من نسي الصلاة علي أخطأ طريق المجئة0 . 

١‏ -ها: المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد. عن ابن عيسى . عن ابن محبوب» 
عن أبان بن عثمان» عن أبي عبدالله تك قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على 
النبيّ ني ٠‏ فإنَ الصلاة على النبيّ ع مقبولة» ولم يكن الله ليقبل بعضاً ويردٌ بعضاً9©؟ . 


)0غ( علل الشرائع» ج ؟” ص 5ل!8 باب 598 ح 2.5 (؟) أمائي الطوسيء ص ١77‏ مجلس دح .7٠١‏ 
لوه أمالي الطوسي. ص ١44‏ مجلس 6ح 775. (4) أمالي الطوسي. ص ١9/7‏ مجلس ”اح ,794٠‏ 


5.3 بحار الأنوار /ج!ة 





؟ -ما: المفيد» عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى : عن أسيد بن زيد» 
عن محمّد بن مروانء عن الصادق ظكئة قال: قال رسول الله 6ق : صلاتكم علىّ إجابة 
لدعاتكم وزكاة لأعمالكم7". 

3 -ع: أحمد بن محمّد السناني» عن الأسديّ؛ عن عبد العظيم الحسني» عن أبي 
الحسن العسكري :ل قال: إِنّما انَخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وأهل بيته 
صلوات الله عليهه7. 

4 -ع: أبي؛ عن سعدء عن اليقطينيَء عن يونس» عن عبد الحميدء عن أبي 
عبد الله غئة قال: من ذكر الله كتبت له عشر حسنات» ومن ذكر رسول الله 26 كتبت له 
عش مستتا ف لآن الله عو 0 وسولة بل : 

6 - مع: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري»؛ عن محمّد بن جعفر المقري عن 
محمد بن الحسن الموصليّ. عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عيّاش بن يزيد بن الحسن 
عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن أبيه يَإِكلاه قال: من صلَى على النبيّ كيه فمعناه أنّي أنا 
على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله : 8 أَلست ربكم كَالوا بلي 240 , 

5 - مع: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن» عن عليٌ بن الحسين بن بندار» عن محمّد بن 
الحججاج المقري» عن أحمد بن العلاء بن هلال؛ عن أبي زكريّاء عن سليمان بن بلال» عن 
عمارة بن غزية؛ عن عبدالله بن علي بن الحسين. عن أبيهء عن جدٌّه يلد قال: قال رسول 
لله تق : البخيل حقّاً من ذكرت عنده فلم يصلٌ علك 00 , 

71 - مع: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلّى؛ عن محمّد بن جمهور عن أحمد بن 
حفص البزاز» عن أبيه؛ عن ابن أبي حمزة. عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله نيئنة عن قول 
لله يتخ : « إن لله ومَِحَئمُ بضَلْونَ عل الي يتما اليك )مثا ملوأ عليه سيأ ع4 
فقال: الصلاة من الله يوق رحمة ومن الملائكة تزكية» ومن النّاس دعاء» وأمّا قوله يوي : 

وَسَلَموا صَلِيِمًا» فإنّه يعني التسليم له فيما ورد عنه . 

قال: فقلت له: فكيف نصلّي على محمّد وآله؟ قال: تقولون: «صلوات الله وصلوات 
ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله 
وبركاته؛ قال: فقلت: فما ثواب من صلَى على النّيّ وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من 
الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمّه0© . 


7 باب 77ح‎ ».4١ ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 2 مجلس 8ح 1لا*.‎ ١١5 أمالي الطوسيء ص‎ )1١( 
.1١١9 باب #806 ح لا. (4) معاتي الأخبار؛ ص‎ 06٠ [فية علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ 
7537 معاني الأخبار. ص 515؟. (1) معاني الأخبارء ص‎ (2) 


9 - باب / فضل الصلاة على النبى وآله (ص) واللعن على أعدائهم... وذ 


8 - يد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ونيد : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنَّ 
بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأربعة أشهر الصلاة على النبيّ وآله وأربعة أشهر 
الدعاء لوالديه(" . 





9 - لي: ابن شاذويه؛: عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان؛. عن أبان بن تغلب» عن الباقرء عن آبائه وياد قال : قال رسول 
اله 05 : 5ل ساق علي رلم يل على الي لم بجا يع الجا وإ رياجها لتر من بير 

00 عن ابن سنان؛ عن 
أبي عبد الله غ3 قال: قال رسول الله يَييتيةِ ذات يوم لعلى 32 : ألا أبشّرك؟ فقال: بلى 
علي 1 : وما الذي أخبرك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني أن الرجل من أمتِي إذا صلّى على 
وأتبع بالصلاة على أهل بيني فتحت له أبواب السماء؛ وصلت عليه الملائكة سبعين صلاة» 
وإن كان مذنباً خظاء ثمّ تتحاثٌ عنه الذنوب كما يتحاتٌ الورق من الشجرء ويقول الله تبارك 
وتعالى : لبيك يا عبدي وسعديك. ويقول الله لملائكته : يا ملائكتي أنتم تصلّون عليه سبعين 
اي ين 0 أهل بيتي كان 
عل ل ع ل ع ل افر 

ثوه أبي : عن علىّ» عن أبيهء عن عليّ بن معبدء عن واصل بن عبد الله عن عبد الله بن 
مبنان ع9 

جم: حدَّئني جماعة بإسنادهم إلى الصفّار؛ عن إبراهيم بن هاشم مثله9 . 

أ - ثو: العظارء عن أبيه: عن الأشعري؛ عن السَندي بن محمّد» عن أبى البختري » 
عن الصادق» عن آبائه تَفكلاد قال : قال رسول الله ا أنا عند الميزان يوم القيامة: فمن 
ثقلت سيئاته على حسناته جنت بالصلاة ة علي حتى أثقل بها حسناته© . 


7 - ثوة أبي» عن سعد » عن سلمة بن الخظاب» عن إسماعيل بن جعفر عن الحسن بن 


على » عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَليلاة قال: إذا ذكر النبئ مَليةِ فأكثروا 
الصلاة ة عليه فإنه من صلَّى على النبئّ صلاة واحدة» صلَى الله عليه ألف صلاة في ألف صفت 
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من الملائكة» ولم يبق شيء مما خلق الله إلا صلّى على ذلك العبد لصلاة الله عليه» وصلاة 
ملائكته. ولا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسول(" , 

جمال الأسبوع: باسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن سلمة مثله. 

- قوة ماجيلويه؛ عن محمد العظار. عن الأشعري» عن محمد بن حشسان عن جعفر 
ابن عيسى ٠‏ بو يت عن أبي إسحاق عن عباس » عن عاصم 
أبن ضمرة» عن أمير المؤمنين تي قال: الصّلا ة على النبيّ يلاي أمحق للخطايا من الماء 
للنارء والسلام على النبيّ تقذ أفضل من عتق رقاب. وحبٌ رسول الله يي أفضل من 

مهج الأنفس أو قال: ضرب السيوف في سبيل الله(" . 

4- ثو: أبي؛ عن سعدء عن البرقىّ؛ عن محسن بن أحمد» عن أبان الأحمر عن عبد 
السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله ظَليئة : إني دخلت البيت فلم يحضرني شيء من 
الدُعاء إلا الصلاة على النبيّ يَيقّةء فقال نكل : لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت7©. 

6 - ثوه أبي. عن سعد عن البرقيَ؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن عبد الكريم 
الخرّازء عن أبي إسحاق السبيعي» 0 : قال أمير المؤمنين غلكئلة : كل 
دعاء محجوب عن السماء حتى يصلّى على محمّد وكه9) . 

5 - توه أبي» عن سعدء عن البرقيء عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُوبٍ عن الصباح بن 
سيابة» عن أبي عبد الله 232 قال ألا أعلّمك شيئ قي لل به وجهك من حر جهتم؟ قال: 
قلت : بلى » قال : قل بعد الفجر : : اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد مائة مرّة يقي الله به وجهك 
من حر جهته0*. 

30 - ثوه أبي» عبد عن البرقي» عن ابن أبي عمير؛ عسّن أخبره عن أبي عبد 
الله نكن قال : : وجدت في بعض الكتب : من صلّى على محمّد وآل محمّد كتب الله له مائة 
حسنة؛ ومن قال: صلى الله على محمّد وأهل بيته كتب الله له ألف حسنة(" , 

8 - ثوة أبي » عن سعد»ء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن أبى المغيرة قال: سمعت 
أبا الحسن َي يقول: من قال في دبر صلاة ة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو 
يكلم أحداً <إنَّ لَه كمه يِصَلُونَ عل عَلَ لب يتأمًا ليت عَامَتوا موا علدو مرا نكا » 
«اللهمٌ صل على محمّد وذرَيته؛ قضى الله له ماثة حاجة سبعين في الدُنياء وثلاثين في الآخرة» 
قال؛ قلت له: ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ قال : صلاة الله رحمة من 
الله وصلاة ملائكته تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. 

ومن سرٌ آل محمّد في الصلاة على النبيٌّ وآله «اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد في 
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الأوّلينء وصل على محمّد وآل محمّد في الآخرين» وصل على محمّد وآل محمّد في الملا 
الأعلى؛ وصلّ على محمّد وآل محمّد في المرسلين» اللّهمٌّ أعط محمّدأ الوسيلة والشرف 
والفضيلة والدرجة الكبيرة» اللهمٌ ني آمنت بمحمّد ولم أره» فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته » 
وارزقني صحبته ؛ وتوئني على ملّتهء واسقني من حوضه مشرباً رويًاً سائغاً هنيئاً لا أظمأ بعده 
أبدأ إنْك على كل شيء قديرء الهم كما آمنت بمحمّد ولم أرهء فعرّفني في الجنان وجههء 
اللهم بلغ روح محمد عنّي تحيّة كثيرة وسلاماً . 

فإنّ من صلى على النبئ عق بهذه الصلوات هدمت ذنويه » ومحيت خطاياء ودام 
سروره» واستجيب دعاؤه. وأعطي أملهء وبسط له في رزقه» وأعين على عدوه» وهيئ له 
سبب أنواع الخير» ويجعل من رفقاء نبيّه في الجنان الأعلى يقولهنٌ ثلاث مرّات غدوة وثلاث 
مرّات عشية() . 

8 ثو: ابن المتوكل عن السعد آبادي» عن البرقيّ» عن أ بيه » عن عمر و بن سعيدء عن 
مصدّق. عن عمّار قال: : كنت عللل أ بى عبد الله ع فقال رجل : اللهمّ صل على محمّد 
وأهل بيت محمّد فقال أبو عبد الله كيه : يا هذا لقد ضيّقت علينا أما علمث أنَّ أهل البيت 
خمسة أصحاب الكساء؟ فقال الرجل : كيف أقول؟ قال: قل : اللهمٌّ صل على محمّد وآل 
مسد نكون تجن وشيعنا فل دخلنا ين" . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب عمل ليلة الجمعة ويومها من كتاب الصلاة7” . 

٠٠‏ - ثوه ابن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفر؛ عن موسى بن عمران» عن الحسين بن 
يزيد » عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله مَلئاةٍ قال اعرقاك ف نوم ال مر : ربٌ صل 
علن محمد وال تعد كفن الله لعاف ضاجة. كلات ون متها للثنيا وسمعون غ0 , 

١؟‏ د ثوة: بهذا الاسناد عن الحسين بن يزيد» عن عبد الله بن سئان» عن أبى 
عبد الله نئل قال: قال رسول الله يَيعيَةُ : ارفعوا أصواتكم بالصلاة على فإنها تذهب 
بالنفاق0* , 

4١‏ - ثو: ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقيٌ؛ عن أبيه» عن أبن أبي عمير عن مرازم 
ا ا ا را 
أفضل» قال: يا رسول الله ني قد جعلت كل صلاتي لك» قال: إذاً يكفيك الله ما أهمّك من 
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عليه من حقّ فيتولآه» وينظر إلى ماخالفه فيتبرء منه وإن كان حبيباً قريباً. قال: صدقت والله يا 
أمير المؤمئين. ثم غاب الرجل فلم نره؛ فطلبه الناس فلم يجدوهء فتبسّم علي تَلملاْ على 
المنبر ثمّ قال: ما لكم هذا أخي الخضر كله . 

ثم قال ظللكئلاة : سلوني قبل أن تفقدوني ؛ فلم يقم إليه أحدء فحمد الله وأد ثتى علية» وضلى 
على نببه عنقه . ثم قال للحسن كته : يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلم بكلام لا يجهلك 
قريش من بعدي فيقولون: الحسن لا يحسن شيئاً . قال الحسن تكئيةة : يا أبه كيف أصعد 
وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال له : : بأبي وأ أدارى نتكي الكو | سني وأرى 
وتاي 

فصعد الحسن ظاكئة المنبر فحمد الله بمحامد بليغة شريفة» وصلَّى على النبي وآله صلاة 
موجرة» ثم قال : أيّها الناس سمعت جذّي رسول الله - مَية - يقول : أنا مدينة العلم وعلىٌ 
بابهاء وهل تدخل المدينة إلا من بابها ثم نزل فوثب إليه علي كلذ فتحمله وضمه إلى 
صدره. ثم قال للحسين تَتكظ : يا بن قم فاصعد فتكلم بكلام لايجهلك قريش من بعدي 
فيقولون: إِنّ الحسين بن علي ئلا لا يبصر شيئاً. وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك . 

فصعد الحسين ظاتئة فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلَى على نبيّه وآله صلاة موجزة؛ ثم قال : 
معاشر الناس سمعت رسول الله يَتةِ وهو يقول: إن علي - يلكي - مدينة هدى فمن دخلها 
نجاء ومن تخلّف عنها هلك . فوثب إليه على عليه فضمّه إلى صدره وقبّلهء ثم قال: معاشر 
الناس اشهدوا أنهما فرخا رسول الله ينه ووديعته التي استودعنيها. وأنا أستودعكموها 
معاشر الئاس ورسول الله سائلكم عتهما('". 

ختص: على بن محمد الشعراني» عن الحسن بن عليّ بن شعيب» عن عيسى بن محمد 
العلوي؛ عن محمّد بن العبّاس مثله!") 

ج: مرسلاً إلى قوله : أخي الخضر تقكئة: وأسقط سؤال ذعلب7" . 

بيان: السفط معرّب معروف. ويقال: زق الطائر فرخه يزقّه أي أطعمه بفيه. وثني 
الوسادة : جعل بعضها على بعض لترتفع فيجلس عليها كما يصنع للأكابر والملوك. وههنا 
كناية عن التمكن في الأمر والاستيلاء على الحكم وأما إفتاء أهل الكتاب بكتبهم فيحتمل أن 
ا و ع ا وافق شرع 
الإبلام وإلزام الحجة عليهم قما يتكرود من أصول دين الإسلام وفروعه . قوله تَلَودُ : 
(والمنافقون أشدّ حالا منهم) تعريض بالسائل لأنّه كان منهم. والعكاز: عصا ذات زجّ. 
والبدء : الأوّل. 
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فقال له رجل : أصلحك الله كيف يجعل صلاته له؟ قال أبو عبد الله تكله : لا يسأل الله 
شيا إلا بدا بالصلاة على ,طحم وال م0 . 

41 - ثوة أبي» عن سعد؛ عن البرقي» عن الحسن بن عليّء عن محمّد بن الفضيل» عن 
الرضا 5ة: قال : قال رسول الله : : من صَلّى علي يوم الجمعة ماثة مرّة قضى الله له 
ستّين حاجة منها للدنيا ثلاثون حاجة وثلاثون للآخرة9 . 

5 - ثوة قال رسول الله يبوه : من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خظئ به طريق الجئّة0؟) . 

و - سن؛ أبيء عن محمّد بن سنان؛ عن ذكرهء عن أبي عبد الله تكله في قرل 
الله ك3 إن لَه مَْبِكَئَهُ يصَلُونَ م1 عَلَ الى يكأما الإيت عامئوا ملوأ لبه ملسا تسَلِيمًا » 
فقال: أثنوا عليه وسلّموا له(4). 

7 - سمن: أبي » عن سعدان بن مسلم ؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله تلكئية عن 
قول الله يبك : «إنّ لَه وملبِكَهُ يِصَلْونَ على عَلَ لب يتأما ليك مها ذا عه وسكدا 
سَلِيمًا » قال: الصّلاة علي والسلب داق كل شية جا 00 

41 - شأ؛ إبراهيم بن محمّد بن داود الجعفريّ» عن عبد العزيز بن محمّد الدراوردي» 
عن عمارة بن عُزيّة » عن عبد الله بن علي بن الحسين كاف أنه قال : قال رسول الله 06 : إن 
البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلّ على صلَى الله عليه وله( , 

000 و :الوذ يكم ين مالي فرْعَونَ موت سو لعَنَابِ يحون أَحَهم 
وَمسْتَحْيُونَ شاد وَفي ديك َل د 0 قال الإمام عَقكئيةة : قال الله تعالى : 
واذكروا يا بني إسرائيل (إ أميَتَتُ »أ نجينا أسلافكم «ين مال َوْت4 وهم الذين كانوا 
يوالون إليه بقرابته وبديئه وبمذهيه يمري » كانوا يعذبونكم #سوء الْمَنَابِ # شدَّة العقاب 
كانوا يحملونه عليكم. 

قال: وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلّفهم عمل البناء على الطين ويخاف أن 
يهربوا عن العمل» سر بالا لطر 
فربما سقط الواحد منهم فمات أو زمن لا يحفلون , بهم إلى أن ن أوحى الله إلى موسى : قل لهم 
لا يبتدئون عملاً إلآ بالصلاة :عر د لالس لت ٠‏ فكانوا يفعلون ذلك» 
فيخفٌ عليهم» وأمر كل من سقط فزمن ممّن نسي الصلاة على محمّد وآله الطيّيين أن يقولها 
على نفسه إن أمكنه أي الصلاة ة على محمّد وآله؛ أو يقال عليه إن لم يمكنهء فَإنّه يقوم ولا يقلبه 











يد ففعلوها فسلموا. 
)١(‏ -(5) ثواب الأعمال. ص .19١‏ (9) ثواب الأعمال؛ ص 518. 
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يُديحُونَ آم » وذلك لما قيل لفرعون أنّه يولد في , بنى إسرائيل مولود يكون على يده 
هلاكك. وزوال ملكك»ء المح الي كانت اراسي ول لصاح لقال ل 
كيلا تنم عليهاء وتنم حملهاء ثم تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل أو و مكان غامض وتقول 
عليه عشر مرّات الصلاة على محمّد وآله» فيقيّض الله له ملكا ييه ويدرٌ من 0 
ومن أصيع طعاما لين يتغداه إلى أن نشأ بنو إسرائيل: وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممّن قتل . 

لرَْتَحْبْونَ ننَآءُ» يبقونهنّ ويتخذونهنَّ إماء. فضجوا إلى موسى تكله وقالوا : 
يفترشون بناتنا وأخواتنا فأمر الله تلك البنات كلما رابهنّ من ذلك ريب صلين على محمّد وآله 
الطيّبين ٠‏ فكان الله يردٌ عنهنّ أولتك الرّجالء إمّا بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه 
الع يفترلى طنهل انرا تن وي ذلك عنهنّ بصلاتهنّ على محمّد وآله الطيبين. 

ثم قال يَوَع3ٌ ئن كز يني تلك الإتساء الذي أنجاكم منهم ربكم طبَلَاء »© نعمة 
ا عَظِيمٌ # كبير قال الله عوج يا ب: بنى إسرائيل اذكروا إذ كان البلاء يصرف عن 
أسلافكم ويختٌ بالصلاة على محمّد وآله الطّبين أفما تعلمون أنكم إذا شاهدتموه وآمنتم به 
كانت النعمة عليكم أفضل. وفضل الله عليكم أجزل؟0©. 

4 - م: إن أشرف أعمال المؤمنين في مراتبهم التي قد رنّبوا فيها من الثرى إلى العرش 
الصلاة على محمّد واله الطيّبين صلَى الله عليهم» واستدعاء رحمة ة الله ورضوانه لشيعتهم 
المتقين» واللّعن للمتابعين لأعدائهم المجاهرين المنافقين0 . 

6٠‏ -مة قوله َع : طوَالصَيرِيَ في البَأسَآء 4 يعني محاربة الأعداء ولا عدو يحاربه أعدى 

من إبليس ومردته» يهتف به ويدفعه بالصلاة ة على محمّد وآل محمّد الطيّبين صلى الله عليهم 
أجمعين #وَآضَّرَآةُ4 الفقر والشدَّةء ولا فقر أشدٌ من فقر مؤمن يلجأ إلى التكقّف من أعداء آل 
محمّد يصبر على ذلك ٠‏ ويرى ما يأخذه من مالهم مغنماً يلعنهم به ويستعين بما يأخذه على 
تجديد ذكر ولاية الطيّبين الطاهرين #وِِنَ البأين» عند شدّة القتال يذكر الله ويصلى على محمّد 
رسول الله» وعلى علين ول الله » ويوالي بقلبه ولسانه أولياء الله» ويعادي كذلك أعداء الله20 . 

١‏ - كشفف؛ من كتاب الحافظ عبد العزيزء عن جعفر بن محمد بَْلِك8ةٍ عن عكرمة عن 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله َيِه : من قال : جزى الله عنّا محمّداً ما هو أهله أتعب سبعين 
كاتباً ألف صباح40). 

6 - جع؛ قال رسول الله يني : من صلى علي مرّة صلَى الله عليه عشراً ومن صلّى علي 


عشراً صلَى الله عليه ماثة مرّة ومن صلّى عليّ ماثة مرّة صلَّى الله عليه ألف مرّة؛ ومن صلّى 
علي ألف مرّة لا يُعذّبه الله في النار أبداً . 
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وقال النبئٌّ ون : من صلَى علي مرّة فتح الله عليه باباً من العافية . 
وقال ظلِككلة : من صلَى على مرّة » لم يبق من ذنوبه ذرّة. 











وزؤئ عق عبد الله ين مسعود أن رنتول الله 7 
على صلاة في دار الدّنيا. 

وقال النبيٌ ميقي في الوصيّة: يا عليُ من صلَّى على كل يوم أو كل ليلة وجبت له 
شفاعتي» ولو كان من أهل الكبائر. 

عن الرَضا مَل : من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه» فليكثر من الصّلاة على محمّد وآله؛ 
فإنها تهدم الذنوب هدما. 

عن جابر بن عبد الله عن النبيّ يي قال: من ذكرني فلم يصلُ علي فقد شقي» ومن أدرك 
رمضان فلم تصبه الرحمة فقد شقي؛ ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبر فقد شقي. 

وقال النبئٌ ينه : من صلى علي مرّة لا يبقى عليه من المعصية ذرّة. 

عن أبي بصير قال: قال الصادق تقكئلاة : من صلَى على النبيّ وآله مائة مرّة في كل يوم 
أسداها سبعون ملكا”'" يبلّغها إلى رسول الله مي قبل صاحبه . 

وقال النبيٌ 85 : من قال: اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء أعطاه الله أجر اثنين 
وسبعين شهيداً» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه . 

وقال وني : ما من أحد صلّى علي مرّة وأسمع حافظيه إلا أن لا يكتبا ذنبه ثلاثة أيَام . 

وقال يَيقةِ : من صلَى علي يوم الجمعة مائة مرّة غفر الله له خطيئته ثمانين سنة. 

وقال النبيٌ ييه : من صلَّى علي مرّة خلق الله تعالى يوم القيامة على رأسه نوراً» وعلى 
يمينه نوراًء وعلى شماله نوراً» وعلى فوقه نوراًء وعلى تحته نوراًء وفي جميع أعضائه نوراً. 

وقال يني : لن يلج النار من صلى علي . 

وقال عَقكدلة : الصلاة علىّ نور الصراط , ومن كان له على الصراط من النور لم يككن من 
أهل النار. 

وفي رواية عن عبد الرّحمان بن عوف أنه عه قال: جاءني جبرئيل وقال: إِنّه لا يصلى 
عليك أحد إلا ويصلي عليه سبعون ألف ملك؛ ومن صلَّى عليه سبعون ألف ملك كان من أهل 
الجئّة. وقال رسول الله ييه : صلاتكم علي جواز دعاتكم. ومرضاة لربّكم وزكاة 
لأعمالكم. 

روي عن النبيّ ويه : ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتّى يصلّى على محمّد وآل 
محمّد» فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب. فدخل الدّعاء؛ وإذا لم يفعل ذلك لم يرفع الدّعاء . 





ف حاباب / قشل الصلاة على النبى وآله (ض) واللعن على أعذائهم:: 14 
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وقال النبيٌ يني : من صلى علىّ صلاة صلَّى الله تعالى بها عليه عشر صلوات؛ ومحا عنه 
عشر سيئات» وأثبت له بها عشر حستاتء وا ستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه 
السلام. 

وقال 5 : أكثروا من الصلاة علىّ يوم الجمعةء فإنّه يوم يضاعف فيه الأعمال» 
واسألوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنّة» قيل : يا رسول الله وما الدرجة الوسيلة من الجنّة؟ 
قال: هي أعلى درجة من الجنّةء لا ينالها إل نبين أرجو أن أ أكون أنا. 

زاد ابن أبي شيبة في حديثه روي عن النبي َيه قال : لقيني جبرئيل 02 فبشرني قال : 
إِنَّ الله عوك يقول “قن على عليلك ضادت بعلت ومن سلّم عليك سلّمت عليه فسيجدت 
لذلك. 

عن على كم قال: الصلاة على النبيّ وآله أمحق للخطايا من الماء للنار والسلام على 
النبي وآله أفضل من عتق رقبات؛ وحبٌ رسول الله وَينقيةِ أفضل من مهج الأنفسء أو قال: 
ضرب السيوف في سبيل الله . 

لد وشوج لبو و ب ا 
النبيَ صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما 
خلق الله إلا صلّى على ذلك العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته , فمن لا يرغب في هذا إل جاهل 
مغرورء قد برئ الله منه ورسوله. 

عن جعفر بن محمّدء عن أبيه ينك قال: قال رسول الله ويه : أنا عند الميزان يوم 
القيامة» فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليّ حتّى أَثقّل بها حسناته. 

غن اتحارث الأعور قال قال آغير المؤمين تكو :: كل دعاء محجوت عن السفاء ختن 
على عل سقف واله: 

عن الصباح بن السيابة قال: قال أبو عبد الله 8 : ألا أعلمك شيئاً يقي الله به وجهك 
من حر جهتم؟ قال : قلت: بلىء قال: قل بعد الفجر: اللّهِمٌّ صل على محمّد وآل محمّد. 
مائة مرّة» يقي الله به وجهك من حر جهتم . 

عن أبي عبد الله عل قال: وجدت في بعض الكتب: من صلَّى على محمّد وأهل بيته 
كتب الله له ألف حسنة . 

عن أبي الحسن ظئة قال : قال رسول الله 8 : من صلى علي يوم الجمعة مائة صلاة 
قضى الله له ستّين حاجة منها لديا ثلائون وثلاثون للآخرة. 

وعن أبي عبد الله تك سئل عن أفضل الأعمال يوم الجمعة فقال: الصلاة على محمّد 
وآل محمّد مائة مرّة بعد العصرء وما زدت فهو أفضل7 . 
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لا يزال الدّعاء مجهوياً 





“5 - قص: بالاسناد عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله 26 
عى يشاك عر وعلى ار 01 

4 - جوة جماعة من أصحابناء عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن سئان» عن أبيه؛ عن 
جدّه محمّد بن سئان» عن عبد الله بن سنان قال: كنا عند أبي عبد الله نَئة جماعة من 
أصحابنا فقال لنا ابتداء : كيف تصلون على النبئ 825 ؟ فقلنا : نقول: اللهمٌ صل على محمّد 
وآل محمدء فقال: كأتكم تأمرون الله رعق أن يصلي عليهم» » فقلنا: فكيف نقول؟ قال: 

تقولون الع انك المسموةا نا وداج الدخرات وال أرقن والتيما وات الات 
علينا عهدك» واعترفنا بنبوّة محمد وَبيِو وأقررنا بولاية عليّ بن أبي طالب َل فسمعنا 
وأطعناء وأمرتنا بالصلاة ة عليهم فعلمنا أن ذلك حقٌ فائبعناه اللّهمَ ني أشهدك وأشهد محمّداً 
وعليّاً والثمانية حملة العرش» والأربعة الأملاك خزنة علمك أنَّ فرض صلاتي لوجهك» 
ونوافلي وزكواني وما طاب لي من قول وعمل عندك فعلى محمّد وآل محمّد. وأسألك اللَّهمٌ 
أن توصلنيهم وتقرّبني بهم لديك؛ كما أمرتني بالصلاة عليه وأشهدك أني مسلم له ولأهل 
به 1 غير مستتكف ول مستكبر فركنا بصلوانك وصلوات ملاتكتك إنه في وعدء وقولك 
«وكان بِالْمُؤْمنينَ تت حِيما (9) تحسنهم يوم يفوتم سلم عد َم ع كِيمَا ©0746" فازلفنا 
بتحيّتك وسلامك. 1 كل خلكا باحر كريع بق رجاه ار معنا و ف 
صلواتك» وصلٌ عليهم إِنَّ صلاتك سكن لهم؛ وزكنا بصلواته وصلوات أهل بيته واجعل ما 
آتيتنا من علمهم ومعرفتهم مستقرًاً عندك مشفوعاً لا مستودعاً يا أرحم الراحمين9. 

0 - جم: غقامة ينا صل إل الغبا را نيع ين رويد وايقكيي سنا ٠‏ وني 
مروان» عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله نئل : جعلت فداك كيف الصلاة على 
النبيّ مية ؟ فقال: قل: اللهمّ صل على محمّد وأهل بيته» الّذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهّرهم تطهيرأًء قال : فقلت في نفسي : اللهمٌ صل على محمّد وأهل بيته» فقال لي ليس 
هكذا قلت لكء قل : اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته قال: فقلت : اللّهمٌ صل على محمّد 
وأهل بيته فقال لي : إنك لحافظ يا حريز فقل كما أقول لك: اللّهمّ صل على محمّد وأهل 
بيته» الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً. 

قال: فقلت كما قالء فقال لي : اللّهم صل على محمّد وأهل بيته اين 00 
واستحفظتهم كتابك» واسترعيتهم عبادك اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته الّذين أ مرت 
بطاعتهم وأوجبت حُبّهِمٍ ومودّتهم اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته الّذِين جعلتهم ولاة أمرك 
بعد نبيّك صلى الله عليه وعلى أهل بيته2) . 
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1 - جم جماعة باسنادهم إلى الصفار» عن أحمدء عن الحسين بن سعيد عن علي بن 
مهزيارء عن محمّد بن إسماعيل: عن رجل؛ عن منصور بزرج: عن رجل» عن أبي 
عبد الله نئي قال: من قال : يا رب صل على محمّد وعلى أهل بيته غفر الله له البنّة ٠‏ فقلت 
له: البتّة؟ فقال: كذا قال رسول الله 25> . 

وبالاسناد» عن الصفار» عن إبراهيم بن هاشم والبرقيَ والحسين بن علي بن عبد الله 
معان ٠‏ عن النوفلي ؛ عن السكوني » عن جعفر ين محتلاء عن آبائه. كلكيد قال : قال رسول 
الله ينة : صلاتكم عليّ مجوّزة لدعائكم: ومرضاة لربكم وزكاة لأعمالكم. 

وبهذا الاسنادء عن جعفرء عن آبائه ظلوكله قال: إذا دعا أحدكم ولم يذكر النبيّ 8805 
رفرف الدّعاء على رأسهء فإذا ذكر النبيّ ميق رفع الدّعاء. 

وبالاسناد إلى الصفار. عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن بشير الدهان عن عبد الملك 
ابن عتبة» عن أبي عبد الله غلك : إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على محمّد ويقول: افعل بي 
كذا وكذاء فإِنَّ العبد إذا قال : اللهمّ صل على محمّد وعلى أهل بيته؛ استجاب له » فإذا قال: 
أفعل بي كذا وكذاء كان أجود من أن يرد بعضاً ويستجيب بعضاً . 

وبالاسناد؛ عن ابن أبي الخظاب. عن أبي داود المسترق عن محمّد بن مروان» عن أبي 
عبد الله عَقئلة قال: وكل الله بقبر النبئّ 926 ملكاً يقال له: ظهليل إذا صلَّى عليه أحدكم 
وسلّم عليه قال له : يا رسول الله فلان سلّم عليك» وصلَى عليك» قال : فيردٌ النبيئ صلّى الله 
عليه بالسلام . 

وممًا رويناه عن محمّد بن علي بن محبوب من كتابه بخظ جدّي أبي جعفر الطوسي 
علي بن إسماعيل الميئمي» ا 0 
سمعت رسول الله يَنة يقول: إنَّ الله أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق 3 كلهنيرة 
وأسماء آبائهم » فهر قائم على قبري إذا مث إلى يوم القيامة» فليس أحد يصلّي على صلاة إلآّ 
قال: يا محمّد صلى عليك فلان بن فلان بكذا وكذاء وإنّ ري كفل لي أن يصلي على ذلك 
العبد بكلّ واحدة عشر("©. 

0 - غوه روي أنه وَنةِ قيل له : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : #إنَّ ألَهَ وَلَبِكََهُ 
رط َل ألبّي 4 كيف هو؟ فقال :#05 : هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني ما 
0 إِنَّ الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلّي علي إلآّ قال له ذلك 
الملكان: غفر الله لك؛ وقال الله وملائكته : آمين ولا أذكر عند مسلم فلا يصلّي علي إلا قال 
له الملكان: لا غفر الله لك وقال الله وملائكته : آميه9 . 

- ختص: الصدوقء عن ابن المتوكل» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن سالم 
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ابن دينار» عن ابن طريف . عن ابن نباتة قال: سمعت ابن عبّاس يقول : قال رسول الله 26 : 
ذكر الله بيبخ عبادة؛ وذكري عبادة» وذكر على عبادة» وذكر الأئمّة من ولدهعبادة» الخي 17 , 

- أرشاد القلوب: عن موسى بن جعفر ؛ عن آبائه ليد عن أمير المؤمنين تكن أنه 
قال في جواب اليهودي الذي سأله عن فضل النبئ ينيك على سائر الأنبياء تلك فذكر 
اليهردي ا ئلا فقال غك : وقد أعطى الله محمّداً 5 #بة أفضل 
من ذلك؛ وهو أن الله صلّى عليه وأمر ملائكته أن يصلُوا عليه وتعبّد جميع خلقه بالصلا ة عليه 
إلى يوم القيامة» فقال جل ثناؤه إن أله وملَبِكَتَهُ يِصَلْونَ عَلَ البّىَ يتأيًا اريت ات لا علقد 
مُأ تَْلِسمًا» فلا يصلّي عليه أحد في حياته ولا بعد وفاته إل صلّى الله عليه بذلك عشراً» 
وأعطاه من الحسنات عشراً بكلّ صلاة صلَّى عليهء ولا يصلّي عليه أحد بعد وفاته إلا وهو 
يعلم بذلك. ويردٌ على المصلّي السلام مثل ذلك» لأنّ الله جل وعز جعل دعاء أمّنه فيما 
يسألون ربّهم جل ثناؤه موقوفاً عن الاجابة حتى يصلّوا عليه 4895 فهذا أكبر وأعظم مما 
أعطى الله آدم كاه . 

ثم ذكر للد في بيان ما فضّل الله به أمته ميق : ومنها أنّ الله جعل لمن صلَّى على نبيّه عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سيّئات. ورد الله سبحانه عليه مثل صلاته على النبئ #نقة 27 . 

٠‏ - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه لكل قال: قال رسول 
الله 4885 : من صلَى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة قضى الله له مائة حاجة27 , 

05- هأ أحمد بن عبدون» عن على بن محمد بن الزبير» عن على بن الحسن بن فضالء 
لاع لخو وان وس خروين تمر ل أي مار كذ قال : إِنّ ملكاً 
من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العبادء فأعطاه الله فذلك الملك قائم حتّى تقوم الساعة ليس 
أحد من المؤمنين يقول ١صلَى‏ الله على محمّد وآله وسلّم؛ إلا قال الملك «وعليك السلام؛ ثم 
يقول الملك: يا رسول الله إنَّ فلاناً يقرئك السلام» ٠‏ فيقول رسول الله: وعليه السلاء . 

7 - بيان التنزيل: لابن شهر آشوب: عن سليمان بن خالد الأقطع قال: قلت 
للصادق نلق : أيجوز أن يصلى على المؤمنين؟ قال: : إي والله» يصلَى عليهم فقد صلَّى الله 
عليهم» أما سمعت قول الله ههوٌ لِى يِصَيٍ علبي 4 الآية . 


ا - دعوات الراوندي: عن الصادق ع : من صلَى على النبيّ وآله مرَّة ه واحدة بنية 
وإخلاص من قلبهء» قضى الله له مائة حاجة» منها ثللانون الدنا وسبعون للآخرة. 





)1( الاختصاص » ص ”717؟. ومر تمام المخبر نيج كلاح ”> . [التمازي]. 
(؟) إرشاد القلوب» ص 59”. انها نوادر الراوندي؛. ص ١74‏ ح .151١‏ 
(5) أمالي الطوسي؛» ص 1/8 مجلس لاح 1477 . 


8- باب / فضل الصلاة على التبي وآله (ص) واللمن على أعدائهم... يون 


وشوقاً إلىّء كان حقاً على الله يوَيق أن يغفر له ذنوبه تلك اللّيلة» وذلك اليوم. 

وعن ابن عبّاس قال: قال لي النبئ َي : رأيت في ما يرى النائم عمّي حمزة بن عبد 
المظلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين يديهما طبق من نبق فأكلا ساعة» فتحوّل النبق عنباً 
الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا: فديناك بالآباء والأمّهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة 
عليك» وسقي الماع وحبٌ عليٌ بن أبي طالب . 

وقال النبي يِل : أكثروا الصلاة علىّء فانَّ الصلاة علي نور في القبر ونور على 
الصراط» ونور في الجئّة('2. 

4 - عدة الداعي: عن النبئ يَية قال: أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصلٌ 
عله 9 , 1 

- منية المريد: عن النبيّ ييه قال: من صلَّى على في كتاب لم تزل الملائكة 
تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب29 , 

15 - جمال الأسبوع: حدَّث أحمد بن موسى. عن الحسن بن موسىء عن عليٌ بن 
حسّان. عن عبد الرحمن بن كثير قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى #إنَّ الله وبَليِكَنَهِ 


وس خم عصم ماس 2 


يِصَلُونَ عل التي كام اليه اانا مكلا عن ريما تَسْلِيِمًا» فقال: صلاة الله تزكية له فى 





السماءء قلت: ما معنى تزكية الله إيّاه؟ قال: زكاه بأن برّأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاًء 
قلث: فصلاة المؤمنين؟ قال: بِيرّئونه ويعرّفونه بأنّ الله قد باه من كل نقص هو فى المخلوقين 
من الآفات التي تصيبهم في بنية خلقهم » فمن عرّفه ووصفه بغير ذلك؛: فما صلى عليه . قلت : 
فكيف نقول نحن إذا صلّينا عليهم؟ قال: تقولون: اللّهمٌ إنا نصلّي على محمد نيك وعلى آل 
محمّد كما أمرتنا به» وكما صلّيت أنت عليه فكذلك صلاتنا عليه . 

ومنه : بالاسناد إلى الشيخ» بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمّد بن عيسى » 
عن أبي محمّد الأنصاريً» عن يحيى بن عبد الله ؛ عن أبى عبد الله 2 قال: من قال صلّى 
لله على يمد الني» قال الل تبارك وتعان :“صن الله عليك. فليكر أن ليقل . 

ومنه: بهذا الاسناد عن الصفار» عن إبراهيم بن هاشم » عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى 
أبي عبد الله لِِِدْ قال له رجل : جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف 
من الملائكة طبسيَحُد ابل وَاَارَ لا دن 904 ثم قال : «إإنَ لله وَمَلِكَتَُ ُصَنْونَ عل لبن 
)0( الدعوات للراوندي» ص 48 ح 5148. (؟) عدة الداعيء ص .4١‏ 
() منية المريدء ص 198. (5) سورة الأنبيا الآية: .7١‏ 
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يكلا الت مانا مرا عه سلما َلِيِمًا4 كيف لا يفترون؛: وهم يصلون على 
النبئ يه ؟ فقال أبو عبد الله نئي : إِنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق محمّداً عَنكة أمر 
الملائكة فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمّد» ل ا ا 
محمّد في الصلاة» مثل قوله سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الل والله أكب 0 , 

17 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد 
ابن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه َكل قال: قال 
رسول الله يي : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على رغم أنف رجل أدرك أبويه عند 
الكبر فلم يدخلاه الجنة» رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له(" , 


٠‏ - بانب الصلوات الكبيرة المروية مفصلا على الأئمة 2ك 


0 بي جعفر الطوسي 1 ا 0 


5 اللي عرميع التي عن انيار وزعت فى رزانة أخرى به 5208 عل 


انين 5 وهذا ف إسناده ب ب رك المي ور بي المفضل محمد بن 
الشيخ الصائح لفظاً . 


2 قت رايا قا اسان »اضف هما غر» ون ل 

حاشية الكتاب قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد العابد المقدَّم ذكره: سألت مولاي أبا محمّد 
الحسن بن عليّ بد في مسير له بسر من رأى سنة خمس ونخمسين ومائتين أن يملي على 
الصلاة مرك اروس كوي لتم 
لفظاً من غير كتاب» قال: 

لصلاة على النبي 0: : الهم صل على محمّد كما حمل وحيك؛ وبلّغْ رسالاتك» 
وصل على محمّد كما أحل حلالك وحرّم حرامك؛ وعلّم كتابك؛ وصلّ على محمّد كما أقام 
الصلاة» وأذّى الزكاة؛ ودعا إلى دينك» وصل على محمّد كما صدق بوعدك, وأشفق من 
وعيدك» وصل على محمّد كما غفرت به اذوب » وسترت به العيوب» وفّجت به الكروب» 
وصل على محمّد كما دفعت به الشقاء» وكشفت به الغمّاء؛ وأجبت به الدُعاء؛ ونجيت به من 
البلاع» وصل عل مكل كما رسف به العيادة وأحيبت به البلادء وقصمت به الجبايرة» 
وأهلكت به الفراعنة» وصل على محمّد كما أضعفت به الأموال» وعدزك بم الأعزال» 
وكسّرت به الأصنامء ورحمت به الأنام وصلّ على محمّد كما بعنته بخير الأديان» وأعززت 





١ .87 (؟) الإمامة والتبصرة. ص‎ .101-1١88 جمال الأسبوع؛ ص‎ )١1( 


©" - باب / الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً على الأئمة نكل بن 








به الإيمان؛ وتبّرت به الأوئان» وعصمت به البيت الحرام» وصلّ على محمّد وأهل بيته 
الظطاهرين الأخيار وسلم تيتليها: 

الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :َي : اللّهمّ صل على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيّك ووليّه ووصيه ووزيره» ومستودع علمه» وموضع سرّه» 
وباب حكمته؛ والناطق بحججته والذاعي إلى شريعتهء و خليفته في أمْتهء ومفرّج الكروب عن 
وجهه. وقاصم الكفرة» ومرغم الفجرة. الذي جعلته من نبيّك بمنزلة هارون من موسى» 
الهم وال من والاه» وعادمن عاداء» وانصر من تصرهء واخذل من خذله؛ والعن من نصب 
له من الأوّلين والآخرين؛ وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب 
العالمين . 

الصلاة على السيدة فاطمة تَإَيَكاِدْ : اللهمّ صل على الصدّيقة فاطمة الزهراء الزكيّة, 
حبيبة نبيك؛ وأمٌأ حبّائك وأصفيائك» التي انتجبتها وفضلتهاء واخترتها على نساء العالمين» 
اللهمّ كن الطالب لها ممن ظلمهاء واستخفٌ بحقّهاء اللهم وكن الثائر لها [اللهم] بدم 
أولادهاء اللهم وكما جعلتها أمَّ أثمّة الهدى. وحليلة صاحب اللواءٍ الكريمة عند الملا 
الأعلى؛ فصل عليها وعلى أمّها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمّد 89 وتقرّ بها 
أعين ذريّتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحيّة والسلام. 

الصلاة على الحسن والحسين ,ُنِكةٍ : الهم صل على الحسن والحسين عبديك 
ووليّيك وابني رسولك» وسبطي الرحمة» وسيّدي شباب أهل الجنة؛ أفضل ما صلّيت على 
أحد من أولاد النبيّين والمرسلين سلين» اللهمّ صل على الحسن ابن سيّد النبتّين ووصي أمير 
المؤمنين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يابن سيّد الوصيّين» أشهد أنّك يا ابن 
أمير المؤمنين » أمين الله وابن أمينهء عشث رشيداً مظلوماً : ومضيت شهيداًء وأشهد أنّك 
الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهمّ صل عليه وبلّْ روحه وجسده عنىي في هذه الساعة 
أفضل التحيّة والسلام . 

اللهمٌ صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيدء قتيل الكفرة» وطريح الفجرة» السلام 
عليك يا أبا عبد اللهء السلام عليك يا ابن رسول الله» السلام عليك يا ابن أ مير المؤمنين » 
أشهد موقا آنلك أمين , الله واء بن أمينه» قتلت مظلوماًء ومضيت شهيداًء وأشهد أن الله تعالى 
عار وطح رياج بلايو مرا راكاد فر اا عدو ٠‏ او[ليا زراجر قدا تيد 
أتلك وفيت يعهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصاً حر حتّى أتاك اليقين . 

لعن الله أمةَ قتلتك» ولعن الله أمَّة خذلتك؛ ولعن الله أمّة مّة ألَبت عليك وأبرأ إلى الله تعالى 
ممّن كذّبك» واستخفٌ بحقّك» واستحل دمك. بأ أنت وأمّي يا أبا عبد اللهء لعن الله 


قاتلك» ولعن الله خاذلك» ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصركء ولعن الله من 





اباب 7 ما تقتضل صلوات الله عليه به على التاس... ا 
ينا / ما تفضل صلوات الله عليه به على التاس... <<< ؟*5 





؟ - ج: عن الأصبغ بن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين ظلكئنةة على منبر الكوفة فحمد الله 

وأثنى عليه ثم قال :أنه النامر ماري قبل ]ناتشاير تي قن دن حروانس هلما جنا . فقام إليه 
0 : يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذرواً؟ قال: الرياح. قال: فما الحاملات 
وقرأ؟ قال: السحاب. قال: فما الجاريات يسرا؟ قال: السفن . قال: فما المقسّمات أمرا؟ 
قال: الملائكة 

0000000 
الكوّاء كتاب الله يصدق بعضه بعضاء ولا ينقض بعضه بعضاء فسل عمًا بدا لك. 

قال: يا أمير المؤمنين سمعته يقول : ا أي رب التق وَلْلمربٍه وقال في آية أخرى : «رْبُ 
ترم ويب 4 وقال في آية أخرى: «رَبٌُ السَتْرِقٍ وَالْسَبِ » قال: ثكلتك أُمّك يا ابن 
الكوّاء هذا المشرق وهذا المغرب . وأمًا قوله: «#ربُ تين ورب الْمْريين » فإِنْ مشرق الشتاء 
على حدة؛ ومشرق الصيف على حدة؛ أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها؟ وأمّا قوله : 
درت الترق َلْربٍ» فإن لها ثلاث مائة وسئّين برجا تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر ولا 
تعود إليه إلأ من قابل في ذلك اليوم قال : يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش 
ربك؟ قال: تكلتك أَمك يا ابن الكرّاء سل متعلّماً ولا تسأل متعًء من موضع قدمي إلى 
عرش ربّي أن يقول قائل مخلصاً : لا إله إلآ الله . 

قال: يا أمير المؤمنين فما ثواب من قال: لا إله إلا الله؟ قال تتئئلاة : من قال مخلصاً ٠‏ لا 
إله إلا الله طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرقٌّ الأبيض ؛ فإذا قال ثانية: لا إله 
إلا الله مخلصاً خرقت أبواب السماوات وصفوف الملائكة حبّى يقول الملائكة بعضها 
لبعض : اخشعوا لعظمة الله ؛ فإذا قال ثالثة : لا إله إلا الله مخلصاً لم تنهنه دون العرش ؛ فيقول 
الجليل اسكني فوعزتي وجلالي لأغفرن لقائلك بما كان فيهء ثم تلا هله الآية إل َه 
اليد ايك مَالمَتَلٌ الع ركم 6( يمن إذا كان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه. 


قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوس قزح قال: ثكلتك أَمك يا ابن الكوّاء لا تقل : 
فوس قزح فإن فزح أسم شيطان؛ ولكن قل : قوس الله. إذا بدت يبدو الخصب والريف. 
قال: أخبرني يا أمير المؤمنين عن المجرّة التي تكون في السماء؛ قال: هي شرج السماء 
وأمان لأهل الأرض من الغرق» ومنه أغرق الله قوم نوح بماء منهمر 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن المحو الذي يكون في القمر. قال تكله : الله أكبر الله 
ا اا 


اب عير عير ”ا 7# و خيرم مير 


0 نحونا َيه ابل وَحمَلنآ َايَةَ ألبَار مُبِرَة04؟ قال: يا أمير المؤمئين أخبرنى عن 


.١17؟ (؟) سورةالإسراءء الآية:‎ .١٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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سبى نساءك أنا إلى الله منهم بريء» وممّن والاهم. ومالأهم وأعانهم عليه؛ وأشهد أنك 
والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدىء والعروة الوثقى» والحجّة على أهل الدُنياء 
وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن. ولكم تابع بذات نفسي» وشرائع ديني وخواتيم 
عملي» ومنقلبي ومثواي في دنياي وآخرتي 

ا نا : اللهمٌ صل على عليٌ بن الحسين سيّد العابدين 
ىرجام اوه وجعلت منه آئمّة الهدى الذين يهدون بالحى به يعدلرن: اخترته 

لنفسك ؛ وطهرته من الرجس» وأصطفيته؛ وجعلته هادياً مهدياً؛ اللهمّ صل عليه أفضل ما 

صلْيت على أحدٍ من ذرَيّة أنبيائك» حتى تبلغ به ما تقرٌ به عينه في الدّنِيا والآخرة إِنَّك عزيدٌ 
حكيم. 

الصلاة على محمد بن علي الباقر تداك : اللهمّ صل على محمّد بن علي باقر العلم 
وإمام الهدى؛ وقائد أهل التقوى والمتتجب من عبادك؛ 4 وكما جعلته علماً لعبادك ؛ 
ومثاراً لبلادك» ومستودعاً لحكمتك» ومترجماً لوحيك. وأمرت بطاعته؛ 50-07 عن 
معصيتهء فصل عليه يا ربّ أفضل ما صلّيت على أحدٍ من ذريّة أنبيائلك وأصفيائك ورسلك 
وأفكا منائك يا إله العالمين . 

الصلاة على جعفر بن محمد الصادق 522 : اللهمٌ صل على عبدك جعفر بن محمّد 
الصادق خازن العلم الذاعي إليك بالحقٌ النور المبين؛ اللهمّ وكما جعلته معدن كلامك 
ووحيك. وخازن علمك. ولسان توحيدك. ووليّ أمرك. ومستحفظ دينكء فصل عليه 
أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنّْك حميدٌ مجيد. 

الصلاة على موسى بن جعفر 3ك : اللّهمّ صل على الأمين المؤتمن» موسى بن 
جعفر البر الوفيّ» الطاهر الزكي النور المنير» المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك» 
اللّهمّ وكما بلَعْ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك؛ وحمل على المحبّة» وكابد أهل العزَّة 
والشدَّة فيما كان يلقى من جهّال قومه؛ ربٌ فصل عليه أفضل وأكمل ما صلّيت على أحد ممّن 
أطاعك» ونصح لعبادك إنك غفور رحيم . 

الصلاة على علي بن موسى الرضا تقد : الهم صل على علي بن موسى الرضاء 
الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك؛ ٠‏ اللهمّ وكما جعلته حججة على خلقك؛ وقائماً 
بأمرك» وناصراً لدينك وشاهداً على عبادك» وكما نصح لهم في السرٌ والعلانية» ودعا إلى 
سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك 
وخيرتك من خلقك إنك جوادٌ كريم. 

الصلاة على محمد بن علي الجواد بن موسى لخ : اللهمّ صل على محمّد بن 
علي بن موسى يليلد علم التقى» ونور الهدى. ومعدن الهدى. وفرع الأزكياء» وخليفة 
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الأوصياء. وأمينك على وحيك. اللهمٌّ فكما هديت به من الضلالة؛ واستنقذت به من 
الجهالة» وأرشدت به من اهتدى ء وزكّيت به من تزكّى » فصل عليه أفضل ما صلّيت على أحد 
من أوليائك» وبقيّة أوليائك نك عزيرٌ حكيم . 

الصلاة على علي بن محمد أبي الحسن العسكري 22 : اللهمّ صل على عليّ بن 
محمّدء وصي الأوصياءء وإمام الأتقياءء وخلف أئمّة الذين» والحججة على الخلائق 
أجمعين» اللهمّ كما جعلته نوراً يستضيء به المؤمنون» فبشّر بالجزيل من ثوابك» وأنذر 
بالأليم من عقابك» وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك: وحرّم حرامك. وبين شرائعك 
وفرائضك وحضٌ على عبادتك. وأمر بطاعتك» ونهى عن معصيتك؛. فصل عليه أفضل ما 
صليت على أحد من أوليائك» وذزرية أنبيائك يا إله العالمين. 


يقول السيد الإمام العالم العامل رضي الدّين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس الحسينئٌ : وجدت في أصل قوبل بخط الشيخ أبي جعفر 
الطوسي رضوان الله عليه : أبو محمّد اليمني» وفي نسخة أخرى عتيقة قال أبو محمّد عبد الله 
ابن محمّد اليمنى قال: فلمًا اتتهيث إلى الصّلاة عليه أمسك» فقلت له في ذلكء فقال: لولا 
ند دين أمرنا الله أن تبلفه» ونوكية إلى أعلةه لأحبيت الأناك: ولكثه الذي اكسه. 


الصلاة على الحسن بن علي العسكري بَلِةِ : اللّهمّ صل على الحسن بن عليّ 
الهادي؛ البرٌ التقي» الصادق الوفيّ النور المضيء؛ خازن علمك؛ والمذكّر بتوحيدك؛ ووليٌ 
أمرك؛ وخلف آثمّة الدينء الهداة الرّاشدين: والحبجة على أهل الدنياء فصل عليه يا رب أفضل 
ما صلّيت غلى أحد من أصفيائك» وحججك على خلقك» وأولاد رسلك يا إله العالمين. 

الصلاة على ولي الأمر المنتظر الحجة بن الحسن 2 : اللَهمّ صل على وليك 
وابن أوليائك» الْذِين فر ضت طاعتهم » وأوجبت حمّهمء وأذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم 
تطهيراًء اللهمّ انصره وانتصر بيه لدينك وانصر به أولياءك. وأولياءه وشيعته وأنصاره» 
واجعلنا منهم» اللّهمٌ أعذه من شرٌ كل طاغ وباغ؛ ومن شرٌ جميع خلقك. واحفظه من بين 
بذيه ) ومن تخلفه وعن يمَيئه وعن شماله»: واخرسة وامتغه أن يوضيل إليه بسوء» وأاحفظ فيه 
رسولك وآل رسولك» وأظهر به العدل. وأيُّده بالتصر. وأنصر تأصريهء واخذل خاذليه.» 
واقصم به جبابرة الكفر وافتل به الكقار والمنافقين؛ وجميع الملحدين: حيث كانوا من 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلهاء واملا به الأرض عدلاء وأظهر 
به دين نبيّك عليه وآله الْسَلامء واجعلني اللَّهِمٌ من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته: وأرنى فى 
آل محمّد ما يأملون» وفي عدوهم ما يحذرون. إله العثق وت الخالمين أن 03 
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ممه بحار الأنوار/ ج981 
ببح ساسك 

ا ا 0 عن الحسين بن عبيد اللهء عن 
محمّد بن أحمد بن داود؛ والتلعكبريّ» عن أحمد بن عليٌ الرازي فيما رواه في كتاب الشفا 
والجلاء؛ عن الأسدي» عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن يعقوب بن يوسف الضرّاب 
الغساني في منصرفه من إصفهان قال : حججت في مينة إخدى وَثُمَانين ومالتين وكدت مع قوم 
مخالفين من أهل بلادنا فلمًا أن قدمنا مكة تقدَّم بعضهم فاكترى لنا داراً في زقاق بين سوق 
الليل وهي دار خديجة تَلِوك . تسمى دار الرضا ظَلكلادٌ ٠‏ وفيها عجوز سمراء فسألتها لما 
وقفت على أنّها دار الرضا مت : ما تكوئين من أصحاب هذه الدار؟ ولم سمّيت دار الرضا؟ 
فقالت: أنا من مواليهم وهذه دار الرضا علي بن موسى تلك أسكننيها الحسن بن 
علي تكله ٠‏ فإني ي كنت في خدمته» قلمًا سمعت ذلك منها أنست بهاء وأسررت الأمر عن 
رفقائي المخالفين فكنت إذا انصرفت من الطواف بالليل أنام معهم في رواق الدارء ونغلق 
الباب» ونلقي خلف الباب حجراً كبيراً كنا نديره خلف الباب . 


فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الرواق الذي كنا فيه» شبيهاً بضوء المشعل ورأيت الباب 
قد ا نفتح: ولا أرى أحداً فتحه من أهل الدّاره ورأيت رجلاً ربعة أسمر إلى الصفرة ما هرء 
قليل اللّحمء في وجهه ستجادة» عليه قميصان» وإزار رقيق قد تقّع به» وفي رجليه نعل طاق» 
ا و ا ا : إن في الغرفة ابئة لا 
تدع أحداً يصعد إليها فكنت أرى الضوء الذي رأيته يضيء ء في الرواق على الدرجة عند صعود 
الرجل إلى الغرفة التي يصعدها : ثم أراء ذ فى الغرفة من غير غير أن أرى السراج بعينه» وكان الذين 
لو با ا اللاو ا ا 
تمبّع بها فقالوا: هؤلاء العلويّة يرون المتعة: وهذا حرام لا يحل فيما زعمواء وكنًا نراه يدخل 
ويخرج ويجيء إلى الباب وإذا الحجر على حاله الذي تركناهء وكا نغلق هذا الباب خوفا 
على متاعنا وكا لا نرى أحدأً يفتحه ولا يغلقه» والرجل يدخل ويخرجء والحجر خلف الباب 
إلى وقت تنححيه إذا خرجنا . 

0 ووقعت في نفسي هيبة» فتلظفت العجوزء 
وأحببت أن أقف على خبر الرجل ٠‏ فقلت لها : يا فلانة إني أحبٌ أن أسألك وأفاوضك من 
غير حضور من معيء فلا أقدر عليهء فأنا أحبٌ إذا رأيتني في الدّار وحدي أن تزلي إلى 
لأسألك عن أمره فقالت لي مسرعة : وأنا أريد أن أسر إليك شيئا فلم يتهيا لي ذلك من أجل 
أصحابك» فقلت ما أردت أن تقولي؟ فقالت: يقول لك - ولم تذكر أحداً - لا تخاشن 
اس لعي ارد رو اك 0 : من يقول؟ فقالت: أنا 
أقول. فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة أن أراجعها. 


فقلت: أيّ أصحابي تعنين؟ وظننت أنْها تعني رفقائي الّذين كانوا حباجاً معى فقالت: 
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شركاؤك الذين في بلدك وفي الدار معك » وكان جرى بيني وبين الذين معي في الدّار عتب في 
الذين » شبعوا بى حش غريت وابغرت ذلك :اسمن فرقت عن الها عدت أرلئك» نقلت 
لها : ما تكونين أنت من الرضا؟ فقالت : أنا كنت خادمة للحسن ابن على صلوات الله عليه . 

فلمًا استيقنت ذلك» قلت: لأسألتها عن الغائب» فقلت : بالله عليك رأيته بعينك فقالت: 
يا أخي لم أره بعيني فإني خرجت وأختي حبلى» وبشرني الحسن بن علي 832 بأني سوف 
أراه في آخر عمريء؛ وقال لي: تكونين له كما كنت لي» وأنا اليوم منذ كذا بمصرء وإنما 
قدمت الآن بكتابة ونفقة وجّه بها إليّ على يد رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعرييّة وهي 
ثلائون ديناراً وأمرني أن أحجٌ سنتي هذه فخرجت رغبة منّي في أن أراه. فوقع في قلبي أنَّ 
الرّجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هو فأخذت عشرة دراهم صحاح فيها سكة رضويّة 
من ضرب الرضا ظئةة دحاب الاي ا ا روكت درت وتويك 
ذلك» فدفعتها إليها وقلت في نفسي : أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة تَلَِكْ تقزم أن ألقها 
في المقام وأعظم ثواباً فقلت لها : ادفعي هذه الدرا هم إلى من يستحقها من ولد فاطمة ليكلا 
وكان في نيّتي أن الذي رأيته هو الرجل» وأنها تدفعها إليه» فأخذت الدراهمء وصعدت 
وبقيت ساعة ثم نزلت فقالت : يقول لك : ليس لنا فيها حقٌّ اجعلها ة في الموضع الذي نويت 
ولكن ٠‏ هذه الرضويّة خذ منا بدلهاء وألقها في الموضع الذي نويت» ففعلت وقلت في نفسي 
الذي أمرت به من الرجل . 

ثُمْ كانت معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلاء بأذرييجان فقلت لها : تعرضين هذه 
البح على جتان الارراى ترجعات الثاني كانت : ناولني فإنّي أعرفه فأريتها النسخة 
وظننت أنَّ المرأة 7 تحسن أن تق رأهاء فقالت: لا يمكنني أن أقرأها في هذا المكان. فصعدت 
الغرفة ثم أنزلته» فقالت: : صحيح وفي التوقيع: أبشركم ببشرى ما بشرت به غيره. 

ثم قالت : يقول لك : إذا صلّيت على نبيّك كيف تصِلّي عليه؟ فقلت أقول: اللهم صل على 
محمّد وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمّد؛ كأفضل ما صليت وباركت وترحّمت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء فقالت: لا إذا صلّيت فصل عليهم كلهم وسمّهمء 
2ج و ع ال ع ورف ا مق و دي 
النبيّ ين فصل عليه وعلى أوصيائه على هذه النسخة فأخذتهاء وكنت أعمل بهاء ورأيت 
اي ا ا ثر الضوء» 
وأنا أراه أعني الضوء ولا أرى أحداً حتّى يدخل المسجد» وأرى جماعة من الرجال من بلدان 
شتّى يأتون باب هذه الدار» فبعضهم يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم» ورأيت العجوز قد 
دفعت إليهم كذلك الرقاع, فيكلمونها وتكلمهم ولا أفهم عنهم. ورأيت منهم في منصرفنا 
جماعة في طريقي إلى أن قدمت يغداد. 
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نسخة الدفتر الذي خرج: بسم الله الرّحمن ن الرحيم الي عار عاو معكاه 
المرسلين؛ وخاتم النيتين وحجة ربٌ العالمين؛ المنتجب في الميئاق» المصطفى في 
الظلال؛ المطهّر من كل آفة؛ البريء من كل عيب. المؤمّل للنجاة» المُرتجى للشّفاعة, 
المفرّض إليه دين الله» اللّهم شرّف بنيانه» وعظم برهانه. وأفلح حبحته ) وارفع درجته» 
وأضئ نوره وبييض وجهه, وأعطه الفضل والفضيلة» والدّرجة والوسيلة الرّفيعة» وابعثه مقاماً 
محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون. 

وصل على أمير المؤمنين» ووارث المرسلين» وقائد الغرٌ المحجّلين. وسيّد الوصيّين» 
وحبجة رب العالمين. 

وصل على الحسن بن علي إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين» وحجّة رب العالمين. 

وصل على الحسين بن على إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين» وحجّة رب العالمين. 

وصل على عليٌ بن الحسين سيّد العابدين» وإمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحبّة 
رب العالمين. 

وصل على محمّد بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين؛ وحبجة رب العالمين. 

وصل على جعفر بن محمد إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلينء وحججة رب العالمين. 

وصل على موسى بن جعفر إمام المؤمنين» ووارث المرسلين. وحسجة ربّ العالمين. 

وصل على علي بن موسى إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجّجة رب العالمين. 

وصل على محمّد بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين؛ وححجة ربّ العالمين. 

وصل على علي بن محمّد إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين» وحجّجة ربٌ العالمين. 

وصل على الحسن بن علي إمام المؤمئين» ووارث المرسلين» وحيجة ربٌ العالمين. 

وصل على الخلف الصالح. الهادي المهدي إمام الهدى إمام المؤمنين» ووارث 
المرسلين» وحجة رب العالمين. 

اللي صل على محمد وعلن اهل بين الكثقة القادين» التلناء الصادقين الأبرار المتّقين» 
دعائم دينك. وأركان توحيدك» وتراجمة وحيك. وحججك على خلقك وحُلفاتك 8 
أرضك الّذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم 
بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وربّيتهم بنعمتك» وذّيتهم بحكمتك 
وألبستهم [من] نورك؛ ورفعتهم في ملكوتك»: وحففتهم بملائكتك. وشرّفتهم بنبيّك 
صلواتك عليه وإآله. 

الل رسي اكير بافيهسة بغري بيار أنخولا عه إل 

علمك» ولا يحصيها أحد غيرك . 
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اللْهم وصل على وليّك المحبي سنّتك» القائم بأمركء الدّاعي إليك الدليل عليك» 
وحجتك على خلقك. وخليفتك في أرضك» وشاهدك على عبادك. 

اللهمّ اغر تعرز وخ3 في عمرءه ورين الأوض يطول بقاف» اللو انه بن لبوا سباي 
وأعذه من * شر الكافرين» وازجر عنه إرادة الظالمينء وخلصه من أيدي الجبّارين. 

اللهم أعطه في نفسه وذرَيّتهء و أهل الدُّنيا ما 
تقر به عينه » وتسرٌ به نفسه» وبلّغه أفضل ما أمله في الذّنيا والآخرة إِنّك على كل شيء قدير. 
اللهمّ جذد به ما محي من دينك» وأحي به ما بدّل من كتابك» وأظهر به ما غيّر من 
حكمك»ء حتى يعود دينك به وعلى يديه غضّاً جديداً خالصاً مخلصاً لا شك فيه ولا شبهة 
معه ). ولا باطل عنده» ولا بدعة لديه. 

اللهمّ نور بنوره كل ظلمة» وهدَّ بركنه كلّ بدعة» واهدم بعرّته كلَّ ضلالة» واة قصم به كل 
جبانء واخمد بسيفه كل نارء وأهلك بعدله كلّ جائر وأجر حكمه على كلّ حكمء وأذل 
بسلطانه كل سلطان. 

اللّهمّ أذل كلّ من ناواه» وأهلك كل من عاداه؛ وامكر بمن كاده واستأصل من جحد 
حقّه واستهان بأمره» وسعى فى إطفاء ثوره» وأراد إخماد ذكره. 

اللّهمّ صل على محمّد المصطفىء وعلىّ المرتضى» وفاطمة الزهراء والحسن الرضاء 
والحسين المصمى ء وجميع الأوصياء مصابيح الدّجىء وأعلام الهدى ومنار التّقى» والعروة 
الوثقى » والحبل المتين» والصراط المستقيمء وصل على وليّك وؤلاة عهده. والأئمة من 
ولده ومدّ في أعمارهمء وزد في آجالهمء وبلّغهم أفضل آمالهم ديئاً ودنياً وآخرةً إِنْك على 
1 
كل شي قدي 

جاجد مداه لع لك الو ام ون 
الآخرة في سنة أربعماثة قال : نسخت من كتاب الشيخ أ بي الحسن علي ابن حمزة بن 
اسيسه وح كاي اد د لمم 
عامر الأشعري القمّي بقاشان في سنة ثمان وثمانين ومائتين منصرفه من إصبهان قال: حدَّثه 
يعقوب بن يوسف الصوّاف بإصبهان قال : حججت في سنة إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع 
قوم مخالفين» وساق الحديث إلى آخره مثل ما مرّ. 

: 2876 نهج+ من خطبة له تاكئة علّم فيها الصلاة على النبئ‎ - ٠١ 

اللُْمّ دحي الْمَدْحْوَاتِء وَدإِعِمَ الْمَسْمُوكات؛ وَجَابلَ الْقُنُوب على فِظرَتهاء سَقِيّها 
وَسَعيدٍهاء أَجِعَلْ شَرائِفَ صَلَُواتِكَء وَنّوابِيَ بَرَكاتِكَء عَلى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَء الْخام 








.8:5-٠1 جمال الأسبوعء ص‎ )١( 
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لما سَبَقَ» وَالَْاتِح لما أنعَلقٌ؛ وَالْمُعْلِنِ الْحَقّ بِالْحَقٌ» وَالدَافِع جَيْشَاتِ الأباطيل» ٠‏ وَالدَامِعْ 

صَوْلاتٍ الأضاليل» كما حمل َاضطلمَ» قائما بأمرلك» مُشتؤفرا في مرضاتك؛ عير ناكل عن 
قُدُمء دلا وأ في عَرْمٍء واعِياً لِوَحْيِكَ حافظاً عَلى عَيْدِكَ ماضياً عَلَى تََاذِ أمْرِك حَتى 
ور القابسء” وَأضاء الطريقَ للخابط. وَهُدِيَتْ به الْقُلُوبُ بَعْدَّ خَوْضاتٍ الفِئَنِ 
َألآنام» وَأقام مُوضِحاتٍ الأغلام. وَثيراتٍ الأخكام» ؛ هْرَ اميك الْمَمُونُ» وحار عِلْوَكَ 
الْمَخْرُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدينِء وَبَعيُك بِالْحَقٌء وَرُسُولُكَ إِلَى الْكَلْق . 

لهم اخ له محا في يلك وَاجزِء مُضاعفاتٍ الْحَِْمِنْ لِك . اللَهُمَ أغل عَلى بناء 
لبانينَ بناعة» وَأكْرِم لَدَيِكَ ملت وأتيم 1 َهُ نُورَهُ» وَاجْزِهِ مِنِ ابتعائِكَ لَهُ مَْبُولَ الشَّهادَةِء 
مَرْضِيٌ الْمَقَالِق ذا منْطق عَذْلِء وَحُطَةٍ فصل . 

للم أجمغ يبنا وبَيهُ في بَْهِ الْعَيْشِء وار التَمُمء وَمُنَى الشّهراتٍء وَأَمْواء اللّذّاتِء 
ورّخاءٍ الدّعَةَ وَمُنْتَهَى الظَّمَأْنيئَةِ: وَتْحَفٍ الكرامة( . 

: - كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفيَّ رفعه عن أبي سلام الكنديّ قال: كان على نوكي 
يعلّمنا الصلاة على النبي َي يقول: قولوا : 

اللّهمّ داحي المدحوّات» وبارئ المسموكات. إلى قوله: ونوامي بركاتك ورأفة تحنّتك 
على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك - إلى قوله: والدافع جيشات الأباطيل كما حمّل إلى قوله 
حافظاً لعهدك, إلى قوله وأنار موضحات الأعلام إلى قوله بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله» 
وأتمٌ له نوره؛ وأجره وأجرته من انبعائك له إلى قوله وحظ فصل وحبجة وبرهان عظيم آمين 
رك النالي 3 

وقال كلاذ في ذكر النبي كتلظة كه > ختى أورئ قبسا لقاين: وأنار علماً لحابس» فهو 
اي ارف ولملم لشن مم رسا سا2 
مقسما من عدلك؛ واجزه مضاعفات الخير من فضلك اللَّهِمٌ أعل على بناء البانين بناءف 
وأكرم لديك نزله؛ وشرف عندك منزله؛ وآته الوسيلة» وأعطه السناء والفضيلة» واحشرنا في 
موا اي ولا ناكبين ولا ناكثين» ولا ضَالْين ولا مفتونيه 9 . 

جنة الأمان: عن الصادق ث8 قال: من أراد أن يسرّ محمّداً وآله في الصلاة 

له فليقل : اللْهمٌّ يا أجود من أعطى» ويا خير من سئل؛ ويا أرحم من استرحمء اللهمّ 
صل على محمّد وآله في الأرَّلِينَ» وصلُ على محمّد وآله في الآخرين وصلّ على محمد وآله 





)00( الخ ص 14خ الا. لي الغارات للثقفي ء ص .1١189‏ 
(7) د نهج البلاغة: ص 73775 خ ه 0 


٠‏ باب / الصلوات الكبيرة المروية مفصلا على الأئمة تكله ك3 


في الملأ الأعلى. وصل على محمّد وآله في المرسلينء اللهمٌ أعط محمّداً وآله الوسيلة 
والفضيلة » والشرف والرفعة» والدرجة الكبيرة» اللهمٌ إني آمنت بمحمّد وف ولم أرهء فلا 
لخرمي يوم القيامة وريئ» وارزقني صحبته وتوفني على ملْته» ومسي ابن جو مشرياً 
روياً سائغاً هنيئا لا أظما بعده أبداً نك على كل شيء قدير» اللهمٌ إْي آمنت بمحمّد 306 ف ولم 
0 مني تحيّة كثيرة وسلاماً . 
؟ - الدر المنثور للسيوطي: عن طلحة بن عبيد الله قال : قلت : يا رسول الله كيف 

الصلاة عليك؟ قال: قل: : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. كما صلّيت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيد. 

وعن طلحة قال: أتى رجل النبيّ صلَّى الله عليه فقال : سمعت الله يقول : #إنَّ أله وَملبِكنَهِ 
ب ِصَلُونَ عَلَ لبن فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قل : اللهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد» 
ملعك رامت نذا حو سني وار على سه على أل مع ل بار ير 
إبراهيم إِنك حميدٌ مجيد. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه» فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك كما صلّيت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على آل إبراهيم . 

وعن أبي هريرة أنّهم سألوا رسول الله 9 : كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا : اللهم صل 
على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمينء إِنّك 
حَيد ميت والسلام كما قد علمتم. 

وعن أبي مسعود الأنصاري أن بشير بن سعد قال :يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك 
فكيف نصلي عليك؟ فسكت حتى تمّينا أنا لم نسأله ثم قال: قولوا اللهمّ صل على محمّد 
وعلى آل محمّدء كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت 
على إبراهيم في العالمين» إِنّك حميدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم . 

وعن على كيه قال: قلت: يا رسول الله كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا: اللهمّ صل 
على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكُ حميد مجيد. 

وعن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك فكيف نصلّي عليك؟ 
قال: قالوا: اللهمّ اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على آل إبراهيم إِنّكْ 

وعن ابن مسعود أن رجلاً قال: يا رسول الله أمَا السّلام عليك فقد عرفناء فكيف نصلّي 
اي كور وا و ور ١‏ : إذا أنتم صليتم علي 

لوا: الهم صل على محمّد النبي الأمّي وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل 
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إبراهيم » وبارك على محمّد النبيّ الأمّي وعلى آل محمّدء كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد. 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ يَنة من قال: اللهمّ صل على محمّد وعلى وآل محمّد» كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم: وترحّم على محمد وعلى آل محمّدء كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم» 
شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. 

وعن جابر بن عبد الله» عن النبي َيه رقي المنبر فلمًا رقي الدرجة الأولى قال: آمين» 
ثمّ رقي الثانية فقال: آمين» ثم رقي الثالثة فقال: آمين فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول آمين 
ثلاث مرّاتء قال: لما رقيت الدّرجة الأولى جاءني جبرئيل فقال: شقي عبد أدرك رمضان 
ل رع لاسا ره فس اه ماس ري 
الجئة» فقلت : آمين ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلّ عليك» فقلت: ا 

وعن الحسن بن علي بَإكنهة قال : : قالوا : يا رسول الله أرأيت قول الله مت 
بَصَنُونَ عل الب 4 قال : إن هذا لمن المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم إنَّ الله 
ب اسار : غفر الله لك: وقال 
الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : آ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول 553 أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنّها 
معروضة علي . 

وعن ابن مسعود قال : إذا صليتم على النبئ 5056© فأحسنوا الصّلاة عليه فإنّكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه؛ قالوا: فعلمئاء قال: قولوا: اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتّقين وخاتم النبئين محمد عبدك ورسولك إمام الخير» 
وقائد الخيرء ورسول الرحمة؛ الْلّهمَ ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوَلون والآخرون. اللهمَ 
صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد. 

وعن ابن مسعود قال : قلنا : : يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلَي عليك؟ 
قال: قولوا: اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين» وإمام المتقين» 
وخاتم النبيين محمّد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة؛ اللهمّ ابعثه مقاماً محموداً 
يغبطه به الأوّلون والآخرون؛ وصل على محمّد وأبلغه درجة الوسيلة من الجنّة اللهمّ اجعل 
في المصطفين محبته» وفي المقرّبين مودته؛ وفي عَلَيِين ذكره ودارهء والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته» اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبزاهيم إنك حميد مجيد وياركك على محمد وعلق آل معئر 01 , 


)0( الدر المنثورء ج ه ص7١7.‏ وفي كتاب مصباح الهداية للبهبهاني ص 4١‏ في شرح حديث 18ء وكذا- 


9" - باب 7 أدعية المناجاة هه 








#١‏ اباب جواز أن يدعى بكل دعاء والرخصة في تأليفه 

١‏ - وجدت بخ الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خظ الشهيد قدّس الله روحهما عن 
علي تئل: قال: قال رسول الله ينه : إِنَّ الدّعاء يردُ البلاء وقد أبزم إزراماء قال ارقا 
فقلت لعبد الله بن سنان: هل في ذلك دعاء موقت؟ فقال: أما إني سألت الصادق 00 
فقال: نعمء أمَا دعاء الشيعة المستضعفين ففي كل علّة من العلل دعاء موقّتء. وأمًا 
المستبصرون البالغون فدعاؤهم لا يحجب. 

'" - باب أدعية المناجاة 

١‏ - لي وعبد الله بن النضر بن سمعان. عن جعفر بن محمّد المكّي » عن عبد الله بن محمّد 
بن عمرو الأطروش» عن صالح بن زياد» عن عبد الله بن ميمون السكري؛ عن عبد الله بن 
مغراء عن عمران بن سليم ؛ عن سعد بن غفلة» عن طاووس اليمانى» قال: مررت بالحجر 
ايحم نوناد اكه تنا مرعاق ب العبين. اه فقلت : يا نفس رجل 
صالح من اهل شف اشرق ا ان ورفع 
باطن كفيه إلى السماء وجعل يقول: 

سيّدي سيدي هذه يداي قد مددتهما إليك دوت مملوءة. وعيناي بالرّجاء ممدودة) 
وحقٌّ لمن دعاك بالندم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضلاً» سيّدي | من أهل الشقاء خلقتني فأطيل 
بكائي أم من أهل السعادة خلقتني فأبشّر رجائي. سيّدي أ ألضرب المقامع خلقت أعضاني أم 
ألشرب الحنيم خلقت اتباتي؟ سيدق لو أن عبداً استطاع الهرب من مولاه لكنت أوّل 
الهاربين منك؛ لكي أعلم أنّي لا أفوتك. 

سبّدي لو أنَّ عذابي ممًا يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه غير أدّ ني أعلم أنه لا يزيد في 
ملكك طاعة المطيعين» ولا ينقص منه معصية العاصين» سيّدي ما أنا وما خطري؟ هب لي 
بفضلك» وجللني 000 0 توبيخي بكرم وجهك إلهي وسيّدي ارحمني مصروعاً 
على الفراش تقلبني أيدي أحبّتي » وارحمني مطروحاً على المغتسل يغسلني صالح جيرتي» 


- غاية المرامء وكذا إحقاق الحق ج ص 107 - 174 ذكر الروايات المتواترة في كيفيّة الصلوات وأنّها 
تكون مع ذكر آله ولا : تصح البتراء فتقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّد؛ وكذا في كتاب الفضائل 
الخمسة ج ١‏ ص 8 515-75 واحقاق الحق ج 4 ص 054 - 587 نقل الصيغ المأثورة في الصلوات 
على ما جمعه العلامة النميري فيه ج 9 ص 5607 - 71١‏ وفيه ص 53١١‏ ذكر الروايات الدالة على بطلان 
الصلوة يترك الصلوة على آل النب يي إلى ص 773. وأما فوائد الصلوات على النبي وآله وآثارها 
ص 317 وحرمان من فصل بين النب وآله في الصلوات بعلى عن شفاعته ص 147 . [مستدرك السفينة 
اج 5 لغة #صلى»]. 0 ش 
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أصحاب رسول الله ييه . قال: عن أي أصحاب رسول الله تسألني؟ قال : يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن أبي ذرٌ الغفاريّ. قال تقيئلة : سمعت رسول الله 4826 يقول: ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذرٌ . 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن سلمان الغارسي قال: بخ بخ سلمان منّا أهل البيت» 
ومن لكم بمثل لقمان الحكيم» علم علم الأوّل وعلم الآخر. قال: يا أمير المؤمنين فأخبرني 
عن حذيقة بن أليمان. قال: ذاك امرؤٌ علم أسماء المنافقين» إن تسألوه عن حدود الله تجدوه 
بها عارفا عالما. 

قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن عمّار بن ياسر. قال: ذاك امرؤٌ حرّم الله لحمه ودمه على 
النار وأن تمس شيئاً منهما . قال: يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك قال: كنت إذا سئلت 
أعطيت ٠»‏ وإذا سكت ابتديت. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله بوي : طقل هَل بكم بالخنسرنَ أمنيد 000 الآية . 
قال: كفرة أهل الكتاب: اليهود والنصارىء. وقد كانوا على الحقٌ فابتدعوا 0 
يحسبون أنّهم يحسئون صنعاً . ثم نزل عن المنبر وضرب بيده على منكب ابن الكوّاء ثم 
يا ابن الكوّاء وما أهل النهروان منهم ببعيد. فقال 010 
سواك. قال: فرأينا ابن الكرّاء يوم النهروان فقيل له : ثكلتك أَمَكء بالأمس كنت تسأل أمير 
المؤمنين تَئلة عمًا سألته وأنت اليوم تقاتله! فرأينا رجلاً حمل عليه فطعنه فقتله(" , 

توضيح: قوله يكيل : (أن يقول قائل مخلصاً : لا إله إلآ الله) لعل المعنى أنّ القائل إذا 
قال ذلك يصل إلى العرش في أقرب من طرف العين. والحاصل أن السؤال عن قدر المسافة 
لا شك بل يش أن سالرا .هما بعل إلى العر كن ويقيله التعالى من اعمال 

وقال الجزري : فيه : «فما نهنهها شيء دون العرش؟ أي مامنعها وكقها عن الوصول إليه . 
والريف بالكسر: أرض فيها زرع وخصب والسعة في المأكل والمشرب. 

قوله: (هي شرج السماء) بالجيم قال الفيروزآبادي: الشرج محركة: العرى. ومنفسح 
الوادي ومجرّة السماء وفرج المرأة. وانشقاق في القوس والشرج: الفرقة ومسيل ماء من 
الحرّة إلى السهل وشدّ الخريطة. انتهى . 

أقول: لعله شبّه بالخريطة التي تجعل في رأس الكيس يشدّ بهاء أو بمسيل الماء لشباهته به 
ظاهراً» أو لكونه منه أغرق الله فوم نوح تَالتئلهة وسيأتي شرح أجزاء الخبر في مواضعها. 

” - وروى هذا الخبر إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات بأسانيده عن أبي عمرو 
الكندي وابن جريح وغيرهما وزاد فيه قال : فما معنى السماء ذات الحبك؟ قال : ذات الخلق 
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وارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي » وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي 
وغربتي ووحدتي. 

قال طاووس: فبكيت حتّى علا نحيبي؛ والتفت إليَ فقال: ما يبكيك يا يماني؟ أوليس 
هذا مقام المذنبين؟ فقلت : حبيبي حقيق على الله أن لا يردكء وجِدَّك محمّد عثظة قال: فبينا 
نحن كذلك إذ أقبل نفر من أصحابه فالتفت إليهم فقال: معاشر أصحابي! وأوصيكم 
بالآخرة» ولست أوصيكم بالدّنيا فإنكم بها مستوصون». وعليها حريصونء وبها 
مستمسكون» معاشر أصحابي [ الثننا حاز. عنيو والأخرة دان عق فخذوا من ممرّكم 
لمقرّكمء ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم وأخرجوا من الدّنيا قلوبكمء 
قبل أن تخرج منها أبدانكمء أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الأمم 
السالفة» والقرون الماضية» ألم تروا كيف فضح مستورهم؛ وأمطر مواطر الهوان عليهم» 
بتبديل سرورهم» بعد خفض عيشهم ولين رفاهيتهم؛ صاروا حصائد النقم ومدارج 
المثلات» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم20. 

5 - لي : بهذا الاسناد عن طاووس قال : كان علي بن الحسين سيد العابدين َكَل يدعو 
بهذا الدّعاء : 

إلهي وعرَّتك وجلالك وعظمتك» لو أني منذ بدعت فطرتي من أوَّل الدّهر عبدتك دوام 
خلود ربوبيتك بكل شعرة في كل طرفة عين سرمد الأبد بحمد الخلائق وشكرهم أجمعين 
لكنت مقصّراً في بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمتك علىّ: ولو أنْي كربت معادن حديد 
الذنيا بأنيابي» وحرثت أرضيها بأشفار عيني وبكيت من خشيتك مثل بحور السماوات 
والأرضين دما وصديداً» لكان ذلك قليلاً في كثير ما يجب من حقّك عليّ» ولو أنك إلهي 
عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين» وعظمت للنا ر خلقي وجسمي» وملأت جهنم 
وأطباقها مئي. حتى لا تكون في النار معذّب غيري» ولا يكون لجهتّم حطب سواي؛ لكان 
ذلك بعدلك علي قليلاً في كثير ما استوجبته من عقوبتك20 . 

- ليه د ا 1 
الرحمن بن أعين» عن أبي جعفر ظكئ: أنه قال: لقد غفر الله بون لرجل من أهل البادية 
بكلمتين دعا بهماء قال : اللهمٌ إن تعذبني فأهل ذلك أناء وإن تغفر لي فأهل ذلك أنت» فغفر 
الله له0 , 

ما: الغضائريٌ؛ عن الصدوق مثله© , 
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؛ - ما: المفيد؛ عن علي بن محمد النحوي» عن محمّد بن همّامء عن جعفر بن محمّد 
العلويّ؛ عن أحمد بن عبد المنعم؛ عن عبد الله بن محمّد الفزاري؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر ظكتة قال: كان من دعاء علي بن الحسين كلذ : ! إلهي إن كنت 
عصيتك بارتكاب شيء مما نهيتني عنه فإنّي قد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك الإيمان بك» 
ا ا ا 
شريكا أن أجعل لك ولداً أو نذأ وعصيتك على غير مكابرة ولا معاندة ولا استخفاف مني 
بربوبيتك ولا جحود لحقّك ولكن استزلني الشيطان بعد الحبّة والبيان فإن تعذّبني فبذنوبي 
وإن تغفر لي فبجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين 0 

- لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن ا الشااء وونفه ويفا عن المفضل قال : 
كان الصادق تكئة؛ يدعو بهذا الدّعاء : إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك وكيف لا أدعوك وقد 
عرفت حبك في قلبي» وإن .كنت عاضياً مذدت:' إليك"يذا باللتوت مجلوءة وعدا بالرّجاء 
ممدودة. مولاي أنت عظيم العظماء وأنا أسير الأسراء أ امي اران 
طالبتني بذنبي لأطالبتك بكرمك ولثن طالبتني بعجريرتي لأطالبدّك بعفوك ولئن أمرت بي إلى 
النار لأخبرن أهلها أني كنت أقول لا إله إلآ الله محمّد رسول الله اللّهمّ إِنَّ الطاعة تسرك 
والمعصية لا تضرّك فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرَّك يا أرحم الراحمين9 . 

1 - ل الحمن بن حمزةالعلوقة؛ عن يومف بن محقد الطبرةء عن سهل بن نجدة» عن 
وكيع »عن زكريًا , بن أبي زائدة» عن عامر الشعبيَ قال: تكلم أ مير المؤمنين ظكئ2 بتسع 
كلمات ارتجلهنّ ارتجالاً فقأن عيون البلاغة؛ وأيتمن جواهر الحكمة ثلاث منها فى 
المناجاة : إلهي كفى بي عرّا أن أكون لك عبداًء وكفى بي فخراً أن تكون لي ربَء أنت كما 
أحبٌ فاجعلني كما تحب الخبر20 , 

أقول: تمامه في أبواب المواعظ © . 

7 - لي: روي عن أمير المؤمنين 82ئ9 أنه قال في مناجاته : إلهي أفكر في عفوك فتهون 
علي خطيئتي . و م 0 ٠‏ ثم قال: أه إن أنا قرأت في 
الصحف سيّئة أنا ناسيهاء وأنت محصيهاء فتقول : خذوه! فياله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته » 
ولاتنفعه قيلته؛ يرحمه الملا إذا أذن في بالنداء» ثم قال : آه من نار تنضج الأكباد والكلى» آه 
من نار نرّاعة للشوى» آه من غمرة من ملهبات لظى" . 
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أقول: خبره طويل قد مضى مسنداً في باب عبادة أمير المؤمنين تكلا 27. 

م -نقل من خط الشيخ الشهيد كآنه قال كتبته من ظهر كتاب بمشهد الكاظم ككل 
بخزانته الشريفة دعاء يوشع بن نون 28592 مستعجاب : 

إلهى كيف أدعوك وقد عصيتك» وكيف لا أدعوك وقد عرفتك» وحبّك فى قلبى ؛ مددت 
إليك بدا بالذنوت مملوءة: وعيني بالرجاء ممدودة إلهي أنت ملك العطاياء وأنا أسير 
ل ا أنا الأسير بجرمي» المرتهن بعملي؛ إلهي 
ما أضيق الطريق على من لم تكن أ نت أنيسه إلهي إن طالبتني بذنوبي لأطالبتك بعفوك؛ ولئن 
طالبتنى بسريرتى لأطالبتّك يكرمك؛ ولئن أدخلتنى النار لأخبرنٌ أهلها أنّنى كنت أقول: لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً رسول اللهء ون عليا أمير المؤمنين حقّاً ؛ إلهي إِنَّ الطاعة تسرك والمعصية 
0 واغفر لي ما لا يضرَّك يا أرحم الراحمين 

ومن خطه ذا يه أيضا عن الصادق 2 اللّهمٌ إن كانت الذنوب تك ايدينا عن 
انبساطها إليك بالسؤال» والمداومة على المعاصي تمنعنا عن التضرّع والابتهال» فالرجاء 
يحثنا إلى سؤالك يا ذا الجلال فإن لم يعطف السيّد على عبده؛ فممّن يبتغي النوال» فلا ترد 
أكفنا المتضرّعة إلا ببلوغ الآمال. 

- دعوات الراوندي: كان أمير المؤمنين عَلِثامْ إذا أعطى ما في بيت المال أمر فكنس » 
ثْمّ صلَّى فيهء ثمّ يدعو فيقول في دعائه : 

اللْهمَّ إنّي أعوذ بك من ذنب يحبط العمل» وأعوذ بك من ذنب يعجل النقم وأعوذ بك من 
ذنب يمنع الدُعاء: وأعوذ بك من ذنب يهتك العصمة؛ وأعوذ بك من ذنب يورث الندمء 
وأعوذ بك من ذنب يحبس القسه!”. 

ومن مناجاة أمير المؤمنين ملك : إلهي كأني بنفسي قد أضجعت في حفرتها وانصرف 
عنها المشيّعون من جيرتهاء وبكى الغريب عليها لغريتهاء وجاد عليها المشفقون من جيرتها . 
وناداها من شفير القبر ذوو مودّتهاء ورحمها المُعادي لها في الحياة عند صرعتهاء ولم يخف 
على الناظرين (إليها) ضر فاقتهاء ولا على من رآها قد توسّدت الثرى عجز حيلتهاء فقلت: 
ملائكتي فريدٌ نأى عنه الأقربون» وبعيد جفاه الأهلون. نزل بي قريباً» وأصبح في اللحد 
غريباً» وقد كان لي في دار الدَّنيا داعياً ولنظري له في هذا اليوم راجياًء فتحسنٌ عند ذلك 
ضيافتي؛ وتكون أشفق على من أهلي ورا 

٠‏ -كنز الكراجكي: عن الحسين بن عبيد الله الواسطيّ. عن التلعكبري عن محمّد بن 
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همام؛ عن جعفر بن محمد بن محمد بن مالك؛ عن الحسن الزْيّات؛ عن الحسن ابن محبوب» 
عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء قال: قال أبو جعفر عقكلة : كان من دعاء أمير 
المؤمنين تلتئلاة : إلهي كفى بي عزّاً أن أكون لك عبداً » وكفى بي فخراً أن تكو ن لي ربَاً إلهي أنت 
لي كما أحبٌٍ فوققني لما تحبُ227. 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تيه : للمؤمن ثلاث ساعات فساعة يناجي فيها ربّه. 
وساعة يرم معاشهء وساعة يخلي بين نفسه وبين لذَّتها فيما يحل ويجمل(©. 

: -ق: قال نوف البكالي: رأيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه مولياً مبادراً فقلت‎ ١ 
أين تريد يا مولاي؟ فقال: دعني يا نوف إِنَّ آمالي تقدمني في المحبوب فقلت : يا مولاي وما‎ 
آمالك؟ قال: قد علمها المأمول واستغنيت عن تببيئها لغيرهء وكفى بالعبد أدبا أن لا يشرك‎ 
في نعمه وأربه غير ربّه؛ فقلت ل را و وليك ان‎ 
لانن أطماع الدّنياء فقال لي : : وأ ين أنت عن عصمة الخائفين» وكهف العارفين؛ فقلت:‎ 
دلّني عليه؛ قال: الله العلي العظيم تصل تصل أملك بحسن تفضّله؛ وتقبل عليه بهمّك». واعرض‎ 
عن النازلة في قلبك» فإنَّ أجَلك بها فأنا الضامن من موردهاء و انقطع إلى الله سبحانه فَإنه‎ 
يقول:‎ 

وعزّتي وجلالي لأقطعن أمل كل من يؤمّل غيري باليأس» ولأكسوته ثوب المذلّة في 
الناسء ولأبعدنّه من قربي» ولأقطعنه عن وصلي. ولأخملنٌ ذكره حين يرعى غيري؛ أيؤمّل 
وبله لشدائده غيري؛ وكشف الشدائد بيدي» ويرجو سواي وأنا الحئٌ الباقي» ويطرق أبواب 
عبادي وهي مُغْلقة ويترك بابي وهو مفتوح؛ فمن ذا الذي رجاني لكثير جرمه فخيّبت رجاءة؟ 

جعلتٌ آمال عبادي مُتّصلة بي وجعلت رجاءهم مذخوراً لهم عندي. وملات سمواتي 
ممن لا يمل تسبيحيء وأمرت ملائكتي أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي؛ ألم يعلم من 
فدحتة نائبة من نوائ ثبي أن لا يملك أحدٌ كشفها إلا بإذني» فلم يُعرض العبدُ بأمله عي ء وقد 
0 ؛ فلم يسألني وسأل غيري» أفترانيى ي أبتدئ خلقي من غير مسألة» ثم أسأل 
فلا أجيبٌ سائلي؟ أبخيل أنا فيبخّلني عبدي أوليس الذّنيا والآخرة لي؟ ا 

صفتي؟ أوليس الفضل والرحمةٌ ببدي؟ أوليس الآمال لا تنتهي إلا إليّ؟ فمن يقطعها دوني 
وما عسى أن يؤمل المؤمّلون من سواي. 

ب ا الاك كود سلا 0 أعطيت كل وأحد منهم؛ ما 
نقص من ملكي بعض عضو الذرّةء وكيف ينقص نائل أنا أفضته. يا بؤساً للقانطين من 
رحمتي؛ يا بؤساً لمن عصاني وتوثّب على محارمي» ولم يراقبني واجترأ علىّ. 
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ثمّ قال - عليه وعلى آله السلام - لي : يا نوف ادع بهذا الدّعاء : 

إلهي إن حمدتك فبمواهبك؛ وإن مسّجّدتك فبمرادك: وإن قدّستك فبقوّتك وإن هللتك 
فبقدرتك. وإن نظرت فإلى رحمتك؛ وإن غضضت فعلى نعمتكء إلهي إنه من لم يشغله 
الولوع بذكرك؛ ولم يزوه السفر بقربك» كانت حياته عليه ميتةٌ وميتته عليه حسرة» إلهي تناهت 
أبصار الناظرين إليك بسرائر القلوب؛ وطالعت أصغى السامعين لك نجيّات الصدورء فلم 
يلق أبصارهم رد دون ما يريدون؛ هتكت بينك وبينهم حجب الغفلة» فسكنوا في نورك» 
وتنفسوا بروحك». فصارت قلوبهم مغارساً لهيبتك» وأبصارهم مأكفاً لقدرتك وقرّبت 
أرواحهم من قدسك» فجالسوا اسمك بوقار المجالسةء وخضوع المخاطية؛ ٠‏ فأقبلت إليهم 
إقبال الشفيق» وأنصتٌ لهم إنصات الرفيق. ا 
الأخلآء. فبلّغ بي المحلّ الذي إليه وصلواء وانقلني من ذكري إلى ذكرك, ولا تترك بينى 
وين ملكوت عزْك باب إل شحته؛ ولا حجاباً من حجب الغفلة إل هنكته؛ حتى تقيم روحي 
بين ضياء عرشك؛ وتجعل لها مقاماً نصب نورك إِنْك على كل شيء قدير. 

إلهي ما أوحش طريقاً لا يكون رفيقي فيه أملي فيك . وأبعد سفراً لا يكون رجائي منه دليلي 
منك» خاب من اعتصم بحبل غيرك؛ وضعف ركن من استند إلى غير ركنكء فيا معلّم مؤمّليه 
اقل ماع م ع ور ال و 
فكيف يلحق مؤْمّليك ذل الفقر وأنت الغنيُ عن مضارٌ المذنبين» إلهي وإنَّ كل حلاوة منقطعة ؛ 
وحلاوة الإيمان تزداد حلاوتها اتصالاً بك. إلهي وإنَّ قلبي قد بسط أمله فيك» فأذقه من 
حلاوة بسطك إيَاه البلوغ لما أمّلء نك على كل شيء قدير. 

إلهي أسألك مسألة من يعرفك كنه معرفتك من كلّ خير ينبغي للمؤمن أن يسلكهء وأعوذ 
بك من كل شر وفتنة أعذت بها أحبّاءك من خلقك. إِنّك على كلّ شيء قدير. 

إلهي أسألك مسألة المسكين الذي قد تحيّر في رجاه فلا يجد ملجأ ولا مسنداً يصل به 
إليك؛ ولا يستدلٌ به عليك إلآّ بك وبأركانك ومقاماتك التي لا تعطيل لها منك» فأسألك 
باسمك الذي ظهرت به لخاصة أوليائك» فوحدوك وعرفوك فعبدوك بحقيقتك أن تعرّفني 
نفسك لأقرٌ لك بربوبيّتك على حقيقة حقيقة الإيمان بك ولا تجعلني يا إلهي ممّن يعبد الاسم دون 
المعنى والحظني بلحظة من لحظاتك تنوّر بها قلبي بمعرفتك خاصّة ومعرفة أوليائك إنك على 
كل شيء قدير. 

1 - قة مناجاة مولانا أمير المؤمنين علي بن أ لي 
الأئئة من ولده تإتل كانوا يدعون بها في شهر شعبان رواية ابن خالويه كل 

اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّدء واسمع ندائي إذا ناديتك 5 دعائي إذا 
دعوتك]» وأقبل علي إذا ناجيتك» فقد هربت إليك» ووقفت بين يديك مستكيناً لك متضرّعاً 
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إليك. راجا لما لديف تراني وتعلم ما في نفسي » وتخبر حاجتي وتعرف ضميري»: ولا 
يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي؛ وما أريد أن أبدي به من منطقي؛ ؛ وأتفوّه به من طلبتي» 
وأرجوه لعاقبة أمري وقد جرت مقاديرك عليٌ يا سيّدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من 
سريرتي وعلانيتي» وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصيء ونفعي وضرّي . 

إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني» وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بيك 
من غضبك» وحلول سخطكء إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود على 
بفضل سعتك » ٠‏ إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك؛ وقد أظلّها حسن توكلي عليك؛ ففعلت ما 
أنت أهله؛ وتغمّدتني بعفوك, إلهي فإن عفوت فمن أولى منك يذلك؟ وإن كان قد دنا أجلي 
ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. 

إلهي قد جرت على نفسي في النظر لهاء فلها الويل إن لم تغفر لهاء إلهي لم يزل برك على 
أيام حياتي؛ فلا تقطع برك عنّي في مماتي؛ وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي» إلهي تولٌ 
من أمري ما أنت أهله» وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله جهله. إلهي قد سترت عليّ ذنوباً في 
الدكوانا أحوج إلى سترها عليٌ منك في الأخرىء إلهي قد أحسنت إلى إذ لم تظهرها لأحد 
من عبادك الصالحين. فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 

إلهي جودك بسط أملي, ل ير 
عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من 
اعتذر إليه المسيئون» إلهي لا ترد حاجتي ؛ ولا تخيّب طمعي. ولا تقطع منك رجائي وأملي » 
إلهي لو أردت هواني لم تهدني. ولو أردت فضيحتي لم تعافني» إلهي ما أظئك تردّنى فى 
ا و ا فو ا 1 
تحب فترضى . 

اي 2 اميه وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك. وإن 
أدخلتني النار أعلمت أهلها أ ّي أحبّك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي ٠‏ فقد كبر في 
جنب رجائك أملي . ' إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروماً» وقد كان حسن ظتي بجودك 
أن تقلبني بالنجاة مرحوماء إلهي وقد أفنيت عمري في شرّة السهو عنك» وأبليت شبابي في 
سكرة التباعد منك» إلهي فلم أستيقظ أيَام اغتراري بك وركوبي إلى سبيل سخطك ٠‏ إلهي وأنا 
عبدك وابن عبديك قائم بين يديك متوسّل بكرمك إليك. 

إلهي أنا عبد أتنضل إليك ممّا كنت أواجهك به من قلّة استحيائي من نظرك وأطلب العفو 
نك إذ العفو نعت لكرمك » إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إل في وقت أيقظني 
لمحبتك» فكماأ ردت أن أكون كنت» ؛ فشكرتك بإدخالي في كرمك. ولتطهير قلبي من أوساخ 
الغفلة عنك . . إلهي انظر إليّ نظر من ناديته فأجابك» واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريباً لا 
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يبعد عن المغترٌ به ويا جواداً لا يبخل عمّن رجا ثوابهء إلهي هب لي قلباً يدنيه منك شوقه» 
ولساناً يرفعه إليك صدقهء ونظراً يقرّبه منك حقّه إلهي إِنَّ من تعرّف بك غير مجهول» ومن لاذ 
بك غير مخذولء. ومن أقبلت عليه غير مملول. 

إلهي إِنَّ من انتهج بك لمستنيرء وَإِنَّ من اعتصم بك لمستجيرء وقد لذت بك يا سيّدي فلا 
تخيبن ظني من رحمتك». ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام رجاء 
الزيادة من محبّتك» إلهي وألهمني ولهاً بذكرك | إلى ذكرك وهئني إلى روح نجاح أسمائك 
ومحل قدسك إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك. والمثوى الصَالح من 
مرضاتكء فإني لا أقدر لنفسي دفعاً ولا أملك لها نفعاً. 

إلهي أنا عبدك الضعيف المذنبء ومملوكك المنيب المغيث فلا تجعلنى ممّن صرفت عنه 
وجهك؛ وحجبه سهوه عن عفوك؛ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء 
نظرها إليك» حتّى تخرق أيصار القلوب حجب الور فتصل7'' إلى معدن العظمة» وتصير 
أرواحنا معلّقة بعرّ قدسك. إلهي واجعلني ممّن ناديته فأجابك» ولاحظته فصعق بجلالك» 
فناجيته سرَأء وعمل لك جهراً؛ إلهي لم أسلّط على حسن ظنّي قنوط الإياسء ولا انقطع 
رجائي من جميل كرمك؛ إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك» فاصفح علي بحدن 
توكلي عليك. إلهي إن حظتني الذنوب من مكارم لطفك؛ فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك 
إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائلك. فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك؛ إلهي إن 
دعاني إلى الثار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنّة جزيل ثوابك . 

إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب» وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تجعلني ممّن يديم ذكرك» ولا ينقض عهدك. ولا يغفل عن شكركء ولا يستخت بأمرك. 
إلهي وأتحفني بنور عرّك الأبهج. فأكون لك عارفاً. وعن سواك منحرفاً. ومنك خائفاً 
مترقباًء يا ذا الجلال والإكرام؛ وصلَى الله على محمّد رسوله وآله الظاهرين وسلّم . 

4 - لل مناجاة مولانا أمير المؤمنين تَلَكبلذٍ مروية عن العسكري عن آبائه لكلا : 


)١(‏ أقول: وذاك الوصال عين لقاء الله تعالى به تعالى وزيارته سبحانه ورؤيته بالقلوب بحقيقة الايمان لا 
بأيصار الظاهر ولا بأبصار القلوب رؤية ولقاء وزيارة ووصالاً منزهاً عن المعلوميّة والمعقوليّة 
والمدركية؛ لأنَّ كل ذلك بالله تعالى لا بالحواس الظاهرة ولا بالحواس الباطنة ولا بالقوى البشريّة ولا 
بالعقول والأفهام والعلوم» وهو الحضور عنده تعالى والانقطاع عن الخلق والتوججه به إليه تعالى ورفع 
الحجب عن العبد مع حفظ العبوديّة لا الفناء في الله كما قاله العرفاء والصوفيّة وتجليه تعالى لعيده 
حينئذء وهذا حقيقة قوله : «وججهت وجهي للذي فطر السماوات»» فإذا وجّه وجهه حقيقة إليه تعالى 
أقبل الله إليه وتجلى الله تعالى له فحيتئذ أتى العيد المسيء ربّه المحسن تعالى كما في قوله: يا محسن قد 
أتاك المسيء: لا فتاء المسيء في وجود المحسن. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة #وصل»]. 
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إلهي صل على محمّد وآل محمّدء وارحمني إذا انقطع من الدُنيا أثري وامتحى من 
المخلوقين ذكري» وصرت في المنسيّين كمن قد نسي » إلهي كبرت سني » ورقّ جلدي» ودف 
عظمي ؛ ونال الدهر مني ١‏ واقترب أجلي . ونفدت أيَامي» وذهبت شهواتي» وبقيت تبعاتي . 

إلهي ارحمني إذا تغيّرت صورتي» وامتحت محاسني » وبلي جسمي وتقفظعت أوصالي. 
وتفرقت أعضائي » إلهي أفحمتني ذنوبي وقطعت مقالتي فلا حبجة لي ولا عذرء فأنا المقرّ 
بجرمي» المعترفٌ بإساءتي. الأسير بذنبي » المرتهنُ بعملي؛ المتهرّر في بحور خطيئتي» 
المتحيّرٌ عن قصديء المتقطع بي» فصل على محمّد وآل محمّد. وارحمني برحمتك» 
وتجاوز عني يا كريم بفضلك . 

إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي؛ إلهي كيف 
أنقلب بالخيبة من عندك محروماً وكان ظبّي بك وبجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوماً» إلهي لم 
أسلّط على حسن ظَني قنوط الآيسين فلا تيطل صدق رجائي لك بين الآملين؛ إلهي عظم 
جرمي إذ كنت المبارز به؛ وكبر ذنبي إذ كنت المطالب به إلا أني إذا ذكرت كبير جرمي وعظيم 
غفرانك؛ وجدت الحاصل لي من بينهما عفو رضوانك. 

إلهي إن دعاني إلى النار بذنبي مخشْيٌ عقابك فقد ناداني إلى الجنّة بالرّجاء حُسن ثوابك» 
إلهي إن أوحشتني الخطايا عن ماين لمك فقد آنستني باليقين مكارم عَطفك إلهي إن 
أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائلك. فقد أنبهتني المعرفةٌ يا سيّدي بكريم آلائك إلهي إن 
غزب لبي عن تقويم ما يُصلحني فما عزب إيقاني بنظرك لي فيما ينفعْني . 

إلهي إن انقرضت بغير ما أحببت من السّعي أيّامي ؛ فبالإيمان أمضتها الماضيات من 
أعرامي » إلهي كاك علهوقا قن الست عدم فاقتي» وأقامني مقام الأذلآء بين يديك ضُرٌُ 
حاجتي » إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سُؤَالك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك» 
إلهي مسكنتي لا يجبرها إلا عطاؤك وأمنيّتي لا يغنيها إل جزاؤك؛ إلهى أصبحت على باب من 
اراس سائلاً وعن التعرّض لسواك بالمسألة عادلاً» وليس من جميل امتنانك ره سائل 
ملهوف ومضطرٌ لانتظار خيرك المألوف. 

إلهي أقمت على قنطرة من قناطر الأخطارء مبلوًاً بالأعمال والاعتبار» فأنا الهالك إن لم 
نعن علينا بتخفيف الأثقال. إلهي أمن أهل الشقاء خلقتني فأطيل بكائي: أم من أهل السّعادة 
خلقتني فأنشر رجائي» إلهي إن حرمتني رؤية محمّد 825» في دار السّلام؛ وأعدمتني تُطواف 
الوصفاء من الخُدَامء وصرفت وجه تأميلي بالخيبة في دار المقام. فغير ذلك متّتني نفسي منك 
يا ذا الفضل والإنعام. 

إلهي وعزّنك وجلالك لوقرنتني في الأصفاد طول الأيّام؛ ومنعتني سيبك من بين الأنام» 
وحُلت بيني وبين الكرام» مأ قطعت رجائي منك»ء ولا صرفت وجه انتظاري للعفو عنك». 
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إلهي لو لم تهدني إلى الإسلام ما اهتديت» ولو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت» ولو لم تطلق 
لساني بدعائك ما دعوت». ولو لم تعرفني حلاوة معرفتك ما عرفت» ولو لم تبيّن لي شديد 
عقابك ما استجرت . 

إلهي أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك وهو التوحيد؛ ولم أعصك في أبغض الأشياء وهو 
الكفرء فاغفر لي ما بينهماء إلهي أحبٌ طاعتك وإن قصرت عنهاء وأكره معصيتك» وإن 
ركيتهاء ٠‏ فتفضّل علي بالجئة وإن لم أكن من أهلهاء وخلصني من النار وإن استوجيتهاء ٠‏ إلهي 
إن أقعدني [الذُوب] عن السبق مع الأبرار فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار. 

إلهي قلب حشوته من محبّتك في دار الدنياء كيف تظلع عليه نار محرقة في لظى» إلهي 
نفس أعززتها بتأييد إيمانك كيف تذلّها بين أطباق نيرانك؛ إلهي لسان كسوته من تماجيدك 
أنيق أثوابها كيف تهوي إليه من الثَار مشتعلات التهابها إلهي كل مكروب إليك يلتجي » وكلٌ 
محزون إِيَاك يرتجي . 

إلهي سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعواء وسمع الزاهدون بسعة رحمتك فقنعواء 
وسمع المولُون عن القصد بجودك فرجعواء وسمع المجرمون بسعة غفرانك فطمعوا؛ وسمع 
المؤمنون بكرم عفوك وفضل عوارفك فرغبواء حتّى ازدحمت مولاي ببابك عصائب العصاة 
من عبادك؛ وعجت إليك منهم عجيج الضجيج بالدّعاء في بلادك, ولكل أملّ قد ساق صاحبه 
إليك محتاجاً » وقلب تركه وجيب خوف المع منك مهتاجا. وأنت المسؤول الذي لا تسود 
لديه وجوه المطالب» ولم تزرأ بنزيله فظيعات المعاطب. 

إلهي إن أخطات طريق النظر لنفسي بما فيه كرامتهاء فقد أصبت طريق الفزع إليك بما فيه 
سلامتهاء إلهي إن كانت نفسى استسعدتنى متمرّدة على ما يرديهاء فقد استسعدتها الآن 
بدعائك على ما ينجيها إلهي إن عداني الاجتهاد في ابتغاء منفعتي فلم يعدني برك بي فيما فيه 
مصلحتي ؛ إلهي إن بسطت في الحكم على نفسي بما فيه حسرتها فقد أقسطت الآن بتعريفي 
إيّاها من رحمتك إشفاق رأفتك. إلهي إن أحجم بي قلة الزّاد في المسير إليك فقد وصلته الآن 
بذخائر ما أعددته من فضل تعويلي عليك. إلهي إذا ذكرت رحمتك ضحكت إليها وجوه 
وسائلي؛ وإذا ذكرت سخطتك بكت لها عيون مسائلي» إلهي فأفض يسجل من سسجالك على 
عبد أبس قد أتلفة' الها و حاط ريط بجت كاذل الؤلل : 

إلهي و لي عادر عنس لو وفك 
إلهي كيف أردُ عارض تطلّعي إلى نوالك نما أنا في استرزاقي لهذا البدن أحدٌ عيالك؛ إِلهى 
كيف أسكتٌ بالإفحام لسان ضراعتي وقد أغلقني ما أبهم علي من مصير عاقبتي» إلهي قد 
علمت حاجة نفسي إلى ما تكفلت لها به من الرزق في حياتي» وعرفت قلّة استغنائي عنه من 
الجنة بعد وفاتي؛ فيا من سمّح لي به متفضّلاً في العاجل» لا تمنعنيه يوم فاقتي إليه في 
الآجل » فمن شواهد نعماء الكريم استتمامٌ نعمائه» ومن محاسن آلاء الجواد استكمال آلائة. 


9 - باب / أدعية المناجاة 7 

إلهي لولا ما جهلت من أمري ما شكوتٌ عثراتي» ولولا ما ذكرت من الإفراط ما سفحت 
فزاق» لمي سل علو مسد رالا مسكهواى سنا الفتزااه _ ربتلات الس قاد رع 
لي كثير السيئات لقليل الحسنات . 

إلهي إن كنت لا ترحم إلأ المجدّين في طاعتك. فإلى من يفزِعٌ المقصّرون وإن كنت لا 
ا ا م ل إلا أهل الاحسان فكيف 

يَصنمٌ المسيئون» وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتّقون فبمن يستغيث المذنبون. 

إلهي إن كان لا يجوز على الصراط إلآّ من أجازته براءة عمله فأنى بالجواز لمن لم يتب 
إليك قبل انقضاء أجله. | إلهي إن لم تججد إل على من عمر بالزهد مكئون سريرته» فمن 
للمضطرٌ الذي لم يرضه بين العالمين سعي نقيبته» إلهي إن حجبت عن موحٌديك نظر تغبّداك 
لجناياتهم» أوقعهم غضبك بين المشركين في كرباتهم . 

إلهي إن لم تنلنا يد إحسانك يوم الورود» اختلطنا في الجزاء بذوي الجحود اللّهمٌّ فأوجب 
لنا بالإسلام مذخور هباتك؛ واستصف ما كدّرته الجرائر منّا بصفو صلاتك . 

إلهي ارحمنا غرباء إذا تضمّنتنا بطون لحودناء وغمّيت باللبن سقوف بيوتنا وأضجعنا 
مساكين على الأيمان في قبورناء وحُلفنا فرادى في أضيق المضاجع ء وصرعتنا المنايا فى 
أعجب المصارع؛ وصرنا في دار قوم كاه مأهولةٌ وهي منهم بلاقع إلهي إذا جثناك غُراة خفاة 
مُبرةً من ثرى الأجداث رؤوسناء وشاحبة من تراب الملاخيد وجوهنا ونخاشعة من أفزاع 
القيامة أيصارنا وذابلة من شدَّة العطش شفاهنا وجائعة لطول المقام بطوتنا وبادية هنالك 
للعيون سوآتناء وموقرة من ثقل الأوزار ظهورناء ومشغولين بما قد دهانا عن أهالينا 
وأولادناء فلا تضعف المصائب علينا بإعراض وجهك الكريم عنّاء وسلب عائدة ما مكّله 
الرجاء منا 

إلهي ما حت هذه العيون إلى بكائهاء ولا جادت مُتشرّبة بمائهاء ولا أسهدها بنحيب 
الثاكلات فقَدُ عزائها إلآ لما أسلفته من عمدها وخطائهاء وما دعاها إليه عواقب بلائهاء 
وأنت القادر يا عزيز على كشف غمّائها . إلهي إن كُنَا مجرمين فإنا نبكي على إضاعتنا من 
حرمتك ما تستوجبه» وإن كُنَا محرومين» فإنًا نبكي إذ فاتنا من جودك ما نطلبه إلهي شب 
حلاوة ما يستعذبه لساني من النطق في بلاغته» ا ار 

إلهي أمرت بالمعروف وأنت أولى به من المأمورين. وأمرت بصلة السؤّال وأنت خير 
ا يا ا 0 
ياك أسبغ أثوابه إلهي إذا هرّت الرهبة أفنان مخافتنا انقلعت من الأصول أشجارهاء وإذا 
تنسّمت أرواح الرغبة منا أغصان رجائنا أينعت بتلقيح البشارة أثمارها . 


0 


إلهي إذا تلونا من صفاتك لسَّدِيدُ ألْمَِاِ4 أسفنا وإذا تلونا منها « الْمَْودٌ أَليحمِم4 فرحناء 





الحسن. قال: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال مسيرة يوم للشمس تطلع من مطلعها فتأتي 
مغربهاء من حدّثك غير ذلك كذبك . 

فسأله من الَذين يدوا نعمة الله كفراً . فقال: دعهم لغيّهم هم قريش . قال: فما ذو القرنين؟ 
قال : رجل بعثه الله إلى قومه فكذبوه وضربوه على قرنه فمات» ثم أحياه الله فبعثه إلى قومه 
فكذبوه وضربو على قرئه فمات»: نم أحياه اللهء فهو ذو القرئين ثم قال: وفيكم مثله . 

وقال: أي خلق الله أشد؟ قال إن أشدّ خلق الله عشرة : الجبال الرواسي»؛ والحديد تنحت 
به الجبال» والنار تأكل الحديد» والماء يطفئ النار؛ والسحاب المسخر بين السماء واللأرض 
يحمل الماء؛ والريح تقل السحاب» والإنسان يغلب الريح يتقيها بيديه ويذهب لحاجته. 
والسكر يغلب الإنسان» والنوم يغلب السكرء والهمّ يغلب النوم» فأشدّ خلق ريّك اله(" . 

- ج: عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه ليله ٠‏ عن علي صلوات الله عليه قال : 
سلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل ولا نهار ولا مسير ولا مقام إلا 
وقد أقرأني إياها رسول الله يَنهِيهِ وعلّمني تأويلهاء فقام اين الكوّاء فقال: يا أمير المؤمنين 
فما كان ينزل عليه من القرآن وأنت غائب عنه؟ قال: كان رسول الله يِه ما كان ينزل عليه 

من القرآن وأنا غائب عنه حتّى أقدم عليه فيق رأنيه ويقول لي : يا علي أنزل الله على بعدك كذا 
وكذاء وتأويله كذا وكذا فيعلّمني تأويله وتنزيله0" . 

- ج: وجاء في الآثار أن أمير المؤمنين تإكئلة كان يخطب فقال في خطبته : سلوني قبل 
أن تفقدوني» فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة وتهدي ماثة إلآ أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى 
يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ فقال أمير 
المؤمنين يلياد : والله لقد حذئني خليلي رسول الله ييه بما سألت عنه» وأنْ على كل طاقة 
شعر في رأسك ملكا يلعنك؛ وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطاناً يستفرّك وأنّ في بيتك 
سخلاً يقتل ابن رسول الله َي » آية ذلك مصداق ما خبّرتك به ولولا أنّ الذي سألت يعسر 
برهانه لأخبرتك به ولكن آية ذلك ما أنبأتك به من لعنك وسخحْلك الملعون. وكان ابنه في 
ذلك الوقت صب صغيراً يحبو» فلمًا كان من أمر الحسين غقتهو ما كان تولى قتله. وكان 
الأمر كما قال أمير المؤمنين 50 

١‏ - من إرشاد القلوب بحذف الإسناد روي أن قوماً حضروا عند أمير المؤمنين ع1 وهو 
يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فأنا لا أسأل عن شيء دون العرش إلا 
أجبت فيهء لا يقولها بعدي إلا مدّع أو كذاب مفتر . فقام إليه رجل من جنب مجلسهء وفي 
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فنحن بين أمرين فلا سخطك تؤمئنا ولا رحمتك تؤيسناء إلهي إن قّصرت مساعينا عن 
استحقاق نظرتك؛ فما قصرت رحمتك بنا عن دفاع تقمتك. 

ل ل 
عادتك اللطيفة في أهل الخيفة في سالفات الدهور وغابراتهاء وخاليات الليائي وباقياتهاء 
إلهي اجعل ما حبّوتنا به من نور هدايتك درجات نرقى بها إلى ما عرَّفتنا من جدّنك . 

إلهي كيف تفرح بصحبة الدّنيا صدورناء وكيف تلتئم في غمراتها أمورنا وكيف يخلص لنا 
فيها سرورناء وكيف يملكنا باللّهو واللّعب غرورناء وقد دعتنا باقتراب الآجال قبورناء إلهي 
كيف ينتهج في دار حفرت لنا فيها حفائر صرعتها وفتلت بأيدي المنايا حبائل غدرتهاء 
وجرّعتنا مكرهين جرع مرارتهاء ودلتنا النفس على انقطاع عيشتهاء لولا ما صنعت إليه هذه 
النفوس من رفائغ لذتها وافتتانها بالفانيات من فواحش زينتهاء إلهي فإليك نلتجئ من مكائد 
ا ات عن أخلاف شهوتهاء 
وبك نستكشف جلابيب حيرتها؛ وبك نقوّم من القلوب استصعاب جهالتها. 

الى كك الى الاش ورايها من خرارق الززاياةروقد أصيب في كل اهيب 
أسهم المناياء إلهي ما تتفججع أنفسنا من النقلة عن الذيار إن لم توحشنا هنالك من مرافقة 
ل ل ا ل ل 
من ماء الرجاء مجاري لهواتنا إن لم تحم طير الأشائم بحياض رفياتنا. 00 

إلهي إن عذَّبتتي فعبد خلقته لما أردته فعذّبته» وإن رحمتني فعبد وجدته مسيئاً فأنجيته, 
اله :لا دل إلن الأحتراى من 'الذدن إلا بعضعتك» وله رصرل :إلى غيل الكزرارى إل 
تتشيتلة» ؛ فكيف لي بإفادة ما أسلفتني فيه مشيتك» وكيف بالاحتراس من الذنب ما لم تدركني 
فيه عصمتك إلهي أنت دللتني على سؤال الجنّة قبل معرفتها ؛ فأقبلت النفس بعد العرفان على 
مسألتهاء ٠‏ أفتدل على خيرك السؤال ثم تمنعهم التوال. وأنت الكرد يم المحمود في كل ما 
تصنعهء يا ذا الجلال والإكرام. 

إلهي إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك» فأنت أهل التفضّل على بكرمك» 
ا ا ل ا 
رحمتك. فأنت أهل أن تجود على المذنبين بسعة رحمتك. ٠‏ إلهي إن كان ذنبي قد أخافني فإنَ 
حسن ظنْي بك قد أجارني» إلهي ليس تشبه مسألتي مسألة السائلين» لأنْ السّائل إذا منع | و 

عن الشّؤال. وأنا لا غناء بي عمًا سألتك على كلّ حالء إلهي ارض عنْي فإن لم ترض علي 
فاعف عنيء فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض . 

إلهي كيف أدعوك وأنا أناء أم كيف أيأس منك وأنت أنتء إلهي إِنَّ نفسي قائمة بين يديك 
وقد أظلها حسن توكلي عليك: فصنعت بها ما يشبهك وتغمّدتني بعفوك؛ إلهي إن كان قد دنا 
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أجلي ولم يقرّبني منك عملي. فقد جعلت الاعتراف بالذنب إليك عللي» ٠‏ فإن عفوت فمن 
أولى منك بذلك» وإن عذَّبت فمن أعدل منك في الحكم هنالك؛ إلهي | ني إن جرت على 
نفسي في النظر لهاء وبقي نظرك لهاء فالويل لها إن لم تسلم به. 

ا ا د 0 يأس من 
حسن نظرك لي بعد مماتي» وأنت لم تولني إلا الجميل في أيَامِ حياتي» إلهي إِنَّ ذنوبي قد 
أخافتني» ومحيّتي لك قد أجارتني» فتولٌ من أمري ما أنت أعله» وعد بفضلك على من غمره 
جهله؛ يا من لا تخفى عليه خافية» صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ما قد خفي على 
الناس من أمري . 

إلهي سترت علي في الدّنيا ذنوباً ولم تظهرهاء وأنا | إلى سترها يوم القيامة أحوجء. وقد 
ا ا ل اي 
العالمين» إلهي جودك بسط أملي؛ وشكرك قبل عملي فسرّني بلقائك عند اقتراب أجلى» 
إلهي ليس اعتذاري إليك اعتذار من يستغني عن قبول عذره فاقبل عذري يا خير من اعتذر إليه 
المسيئون؛ إلهي لا تردّني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك, وهي المغفرة. 

إلهي إنك لو أردت إهانتي لم تهدني» ولو أردت فضيحتي لم تستّرني فمتّعني بما لهُ قد 
هديتني وأدم لي ما به سترتني؛ إلهي ما وصفت من بلاء ابتليتنيه: أو إحسان أوليتنيه» ٠‏ فكل 
ذلك بمئّك فعلته, وعفوك تمام ذلك إن أتممتة. 

إلهي لولا ما قرفت من الذنوب ما فرقت عقابك» ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت 
ثوابك. وأنت أولى الأكرمين بتحقيق أمل الآملين؛ وأرحم من استُّرحم في تجاوزه عن 
المذنبين؛ إلهي نفسي تمثيني بأنك تغفرٌ لي فأكرم بها أمنّة بشّرت بعفوك؛ فصدّق بكرمك 
مبشرات تمنيها وهب لي بجودك مُدمّرات تجليها. 

إلهي ألقتني الحسنات بين جودك وكرمكء وألقتني السيئات بين عفوك ومغفرتك» وقد 
رجوبُ أن لا يضيع بين ذين وذين مسيء ومحسنء إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك» 
وانطلق لساني بتمجيدك» ودلني القرآن على فواضل جودك فكيف لا يبتهجٌ رجائي بحسن 
موعودك؛ إلهي تتابع إحسانك إليّ يدلني على حُسن نظرك لي» فكيف يشقى امرؤ حسّن لهُ 
منك النظر. 

إلهي إن نظرث إليّ بالهلكة عيون سخطتك. فما نامت عن استنقاذي منها شُيونَ رحمتك» 
إلهي إن عرّضني ذنبي لعقابك» فقد أدناني رجاني من ثوابكء إلهي إن عَفوت فبفضلك؛ وإن 
عذبت فبعدلك» قيا مَن لا يُرَجَى إلا فضله» ولا يخاف إلا عدله. صل على محمّد وآل 
محمّد. وامئن علينا بفضلك. ولا تستقص علينا في عدلك . 

إلهي خلقت لي جسماًء وجعلت لي فيه آلات أطيعك بها وأعصيك؛ وأغضبك بها 








مه بحار الأنوار / ج١81‏ 








وأرضيك وجعلت لي من نفسي داعية إلى الشهوات» وأسكنتني دارا قد ملئت من الآفات ثم 
قلت لي: انزجرء فبك أنزجرء وبك أعتصمٌ وبك أستجيرء وبك أحترز وأستوفقك لما 
يرضيك. وأسألك يا مولاي فإنَّ سؤالي لا يُحفيك . 

إلهي أدعوك دعاء ملخ لا يمل دعاء مولاء وأتضرّع إليك تضرّع من قد أقرّ على نفسه 
بالحسّجة في دعواه» إلهي لو عرفت اعتذاراً من الذنب في التنضّل أبلغ من الاعتراف به لأتيتة» 
فهب لي ذنبي بالاعتراف ولا تردّني بالخيبة عند الانصراف» إلهي سعت نفسي إليك لنفسي 
تستوهبها وفتحت أفواه آمالها نحو نظرة منك لا تستوجبها فهب لها ما سألت. وجُد عليها بما 
طلبت. فإنك أكرم الأكرمين بتحقيق أمل الآملين إلهي قد أصبتٌ من الذنوب ما قد عرفت» 
وأسرفت على نفسي بما قد علمت. فاجعلني عبداً ما طائعاً فأكرمتهُ وإِمّا عاصياً فرحمته. 

إلهي كانئي بنفسي قد أضجعت في ُفرتهاء وانصرف عنها المشيُعون من جيرتهاء وبكى 
الغريب عليها لعُربتها وجاد بالدُموع عليها المشفقون من عشيرتها وناداها من شفير القبر ذوو 
مودّتهاء ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتها عتهاء ولم يخف على الناظرين : إليها عند 
ذلك ضُرٌ فاقتهاء ولا على من رآها قد توسّدت الثرى عجز حيلتها ٠‏ فقلت : ملائكتى فريدٌ نأى 
عنه الأقربون» ووحيد جفاة الأهلون نزل بي قريباً» وأصبح في اللحد غريباً؛ وقد كان لي في 
دار لني دايا ولنظري إليه في هذا ايوم راجيا فتحسنٌ عند ذلك ضميافتي» وتكون أرحم بي 

من أهلي وقرابتي 

الى لواطتقت نوين ما بين السماء إلى الأرض وخرقت النجوم وبلغت أسفل الثرى» ما 
ردّني اليأس عن توقّع غفرانك» ولا صرفني القنوط عن انتظار رضوانك إلهي دعوتك بالذُعاء 
الذي علّمتنيه: ٠‏ فلا تحرمني جزاءك الذي وعدتنيه؛ فمن النعمة أن هديتني لحسن دعائك» 
ل ار ا 00 
حلاوتها في قلبي» وما تنعقدٌ ضمائر مُوحَديك على أنك تبغض محبّيك؛ إلهي أنتظر عفوك 
كما ينتظره ٠‏ المذنبون؛ ولست أيأس من رحمتك التي يتوقّعها المحسنون. 

إلهي لا تغضب علي فلستٌ أقوى لغضبك. ولا تسخط علي فلستُ أقوم لسخطك إلهي 
أللدار ربتني أمّي فليتها لم تريني» أم للشقاء ولدتني فليتها لم تلدني» إلهي انهملت عبراتيى 
حين ذكرتٌ عثراتي : وما لها لا تنهمل؛ ولا أدري إلى ما يكون مصيري» وعلى ماذا يهجُم 
عند البلاغ مسيري» وأرى نفسي تخاتلني» وأيّامي تُخادعني وقد خفقت فوق رأسي أجنحةٌ 
الموت. ورمقتني من قريب أ عين الفوت؛ فما عذري وقد حشا مسامعي راذ فم الصوت. 

لد ودر ابقل الى كل الجا رلته ارو رد 
رأفتهء ولقد رجوثٌ ممّن تولآني في حياتي بإحسانه أ أن يشفعه لي عند وفاتي بغفرانه : يا أنيس 
كل غريب» آنس في القبر غربتي» ويا ثاني كلّ وحيد ارحم في القبر وحدتي: ويا عالم السرٌ 
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والنجوى ويا كاشف الضّر والبلوى» كيف نظرك لي بين سكا الثرى. وكيف صنيعك إِليَ في 
دار الوحشة والبلى» فقد كنت بي لطيفاً أيّامِ حياة الدّنياء يا أفضل المُنعمين في آلائه» وأنعم 
المفضلين فى نعمائه. كثرت أياديك عندي فعجزت عن إحصائها. وضقت ذرعاً في شكري 
لك بجزائهاء فلك الحمدٌ على ما أوليت» ولك الشكر على ما أبليت» يا خير من دعاه داع: 
وأفضل من رجاه راجء بِذمّة الإسلام أتوسّلٌ إليك؛ وبحرمة القرآن أعتمدٌ عليك؛ وبحقٌ 
محمّد وآل محمّد أتقرّبُ إليك» فصل على محمّد وآل محمّدء واعرف ذمّتي التي بها رجوتٌ 
قضاء حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين 

ثمٌ أقبل أمير المؤمنين َك على نفسه يعاتبهاء ويقول: أيّها المناجي ربّه بأنواع الكلام» 
والطالب منه مسكناً في دار السلامء والمسوّف بالتوبة عاماً بعد عام ما أراك منصفاً لنفسك من 
بين الأنام؛ فلو رافعت نومك يا غافلاً بالقيام» وقطعت يومك بالصيام» واقتصرت على 

القليل من لعق الطعام وأحيبت مجتهداً ليلك بالقيام كنت أحرى أن تنال أشرف المقام. 

أيتها النفس أخلصي ليلك ونهارك بالذاكرين؛ لعلّك أن تسكني رياض الخلد مع المتّقين» 
وتشبّهي بنفوس قد أقرح الشهر رقّة جفونهاء ودامت في الخلوات شدَّة حنينهاء وأبكى 
المستمعين عولة أثينهاء وآلان قسوة الضمائر ضَكة رنيئهاء فإنّها نفوس قد باعت زيئة الدّنيا» 
وآئرت الآخرة على الأولىء » أولئك وفد الكرامة يوم يخسر فيه المبطلون» ويحشر إلى ربْهم 
. بالحسنى والسرور المتقون0©. 

6 - مناجاة أخرى له ميا : اللّهمّ إني أسألك الأمان الأمان يوم لا ينفمٌ مال ولا 
بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم» وأسألك الأمان الأمان يوم يُعرفٌ المجرمون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواصي والأقدامء وأسئلك الأمان الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيثاً» إن وعد الله حقّء وأسألك الأمان الأمان يوم لا ينفعٌ الظالمين معذرتهم 
ولهم اللّعنةٌ ولهم سوء الدار. 

ا يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله وأسألك الأمان 
الأمان يوم يفرٌ المرءُ من أخيه؛ وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغنيه» 
ل م ل 
وفصيلته التي تؤويهء ومن في الأرض جميعاً ثُمّ ينجيه . 

مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى» مولاي يا مولاي 
أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك؛ مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا 
الذليل؛ وهل يرحم الذليل إلا العزيز» مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق» وهل 
يرحم المخلوق إلا الخالق. 
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مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير» وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي 
أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي؛ مولاي يا مولاي أنت الغنئ وأنا 
الفقير» وهل يرحم الفقير إلا الغنئٌ» مولاي يا مولاي أنت المُعطي وأنا السائل» وهل يرحم 
السائل إلا المُعطي مولاي يا مولاي أنت الحيٌ وأنا الميّت وهل يرحم الميّت إلآ الح 
مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي. 

مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم» مولاي يا مولاي 
أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق» مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا 
البخيل وهل يرحم البخيل إلأ الجوادٌ مولاي يا مولاي أنت المُعافى وأنا المُبتلى وهل يرحم 
ا ال 
مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضَالٌء وهل يرحم الضّال إلا الهادي. 

مولاي يا مولاي أنت الرّحمانٌ وأنا المرحومٌ» وهل يرحم المرحوم إلا الرّحمان؛ مولاي 
يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان؛ مولاي يا مولاي 
أنت الدليل وأنا المتحيّر وهل يرحم المتحيّر إلا الدّليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا 
المذنب وهل يرحم المذنب إل الغفورء مولاي يا مولاي أنت الغالبُ وأنا المغلوبُ وهل 
يرحم المغلوب إلا الغالب؛ مولاي يا مولاي أنت الربٌ وأنا المربوب وهل يرحم المربوب 
إلا الربٌء مولاي يا مولاي أنت المتكبّر وأنا الخاشع» وهل يرحم الخاشع إلا المتكبّرء 
مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك. يا ذا الجود والاحسانء 
والطول والامتنانء يا أرحم الراحمين وصلى اللهُ على نبيّنا محمَّدٍ وآله أجمعي 20 

5 ق: مناجاة: إلهي توعّرت الظرق وقل السالكون. 500007 
وجليسي في خلوتي» فإليك أشكو فقري وفاقتي: وبك أنزلتٌ ضرّي ومسكتتي. لأنّك غاية 
أمنيتي» ومنتهى بلوغ طلبتي» فيا فرحة لقلوب الواصلين ويا حياة لنفوس العارفين» ويا 
نهاية شوق المحبين. 

أنت الذي بفناتلك حقلت الرّحال» وإليك قصدت الآمال؛ وعليك كان صدق الاتكال» 
فيا من تفرد بالكمال؛ وتسريل بالجمال» وتعرّز بالجلال» وجاد بالإفضال, لا تحرمنا منك 
التوال. 

إلهي بك لاذت القلوب لأنّك غايةٌ كل محبوب» وبك استجارت فرقا من العيوت وآدت 
الذي علمت فحلمت. ونظرت فرحمت» وخبرت وسترت» وغضبت فغفرت»؛ فهل مؤمّل 
غيرك فيرجى: أم هل رب سواك فيخشى» أم هل معبود سواك فيُدعى؛ أم هل قدم عند 
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الشّدائد إل وهي إليك تسعى» فوعرٌ عرّك يا سرور الأرواح؛ ويا منتهى غاية الأفراح» إن لا 
أملك غير ذُلِي ومسكنتي لديك وفقري وصدق توكّلي عليك » فأنا الهارب منك إليك» وأنا 
الطالب منك ما لا يخفى عليك» فإن عفوت فبفضلك؛ وإن عاقبت فيعدلك» وإن مننث 
فبجودك. وإن تجاوزت فبدوام خلودك. 

إلهي بجلال كبريائك ار ا ا 
تؤمنني من سطوات عذابك» 3 قنع بالصفح عن سطوات عذابك حتّى أروج. بجزيل 
ثوابك . إلهي عجبأ لقلوب سكنت إلى الدنياء وتررّحت بروح المنى ؛ ٠‏ وقد علمت أنَّ مُلكها 
زائل» ونعيمها راحل» وظلها آفل» وسندها مائلٌ: وحسن نضارة بهجتها حائل» وحقيقتها 
طبري اراي لبر 
وأضلهم الهوى عن سبيل المسالك . 

إلهي اجعلنا ممّن هام بذكرك لبّهء وطار من شوقه إليك قلبُهء فاحترت عليه دواعي 
محيّتك» فحصل أسيراً في قبضتك ؛ إلهي كيف أثني وبدء الثناء منك عليك» وأنت الذي لا 
يعبر عن ذاته نطق» ولا يعيه سمع» ولا يحويه قلب. ا 
راداي الوأ دعتي تكرام ولاترش معرقو بولالتستي اكرلا لديا" نت أولى أن 
تجود به يا أرحم الراحمين 

دعاء : در عدم سق رحو ا » فأخرجني بخوفك من الخطاياء 
وأوصلني برحمتك إلى العطاياء حتّى أكون في القيامة عتيق كرمك» ؛ كما كنت في الدنيا ربيب 
نعمك؛ فليس عجباً ما يهجني غداً من النجاء مع ما ينجيه اليوم من الرّجاءء إلهي متى خاب 
في غنائك آمل وانصرف بالردٌ عنك سائل» أم متى دعيت فلم تُجبء أم استوهبت فلم تهب » 
يا من أمر بالدعاء» وتكفل بالوفاء» لا تحرمني رضوانك؛ ولا تعدمني إحسانك» واجعل لي 
من عنايتك أمناً وموئلاً» ومن ولايتك حصنا ومعقلاً: ؛ حتّى لا يضرّني مع ذلك ضار ولا 
يخلو قلبي من سرور واستبشار. 

إلهي إليك منك فراري» ولك بك إقراري» وأنت حسبي ونعم الوكيل» وربي ونعم 
الذليل» إلهي فقوّمني من الزلل» وقوّني من الملل. وأرشدني لأقصد السُبل؛ ووفقني لأفضل 
العمل؛ حتّى أنال بفضلك غاية الأمل. ٠‏ إلهي أنت مجيب دعوة المضطرٌء وهادي المتحيّر فى 
ظلمات البحر واليرٌ ٠‏ اللّهمّ فيسّر فتح أغلاق قلوبناء واكشف لبصائرنا أستار عيوبنا» واكفنا 
بركن عرّك من أوامر نفوسنا وصفٌ لعلم حقائقك خواطر محسوسنا حتّى لا نزيغ عن سنن 
طريقك . ولا نروغ عن متن توفيقك» ولا نبغي سواك جليساًء ولا نختار غيرك أنيساً . 
إلهي أدعوك دعاء المحتل الفقيره وأرجوك رجاء الخائف المستجير» دُعاء من قلّت حيلتة 
واشتدّت فاقته» وعظمت أجرامّهء وتفاقمت آثامّهء اللّهمّ فكن لذنوبنا غافراء ولكسرنا 
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جابراً» وأجرنا من عذاب السّعير» ودعاء الّبورء وسلّمنا من مضلات الفتن» وإضاعة الْمُئن» 
وجور لحك واستعذاب الظلمء وعواقب البغيء وركوب الغيّ » وأطلق ألسنتنا بشكر 
ال ع ا ا ل 1 
يُخلف وعده ولا يقطع رفده» بيدك الخير كله وأنت معدن الفضل ومحله وصلى الله على محمّد 
نبينا وعلى آدم أبينا وحوًا أمّناء ومن بينهما من النبيّين والمرسلين والشّهداء والصّالحين. 

/ا1 - لد: روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن يابويه قال : حدَّئئي عبد الله بن رفاعة قال: 
حدّئني إبراهيم بن محمّد بن الحارث النوفلي قال : حدّئني أبي وكان خادم علي بن موسى 
الرْضا مَنِتِةِ قال: ا ا ا ا 1 
زوجة صداقاً من مال زوجهاء وقد جعل الله أموالنا في الآخرة مؤجّلة لنا فكنزناها مُناك كما 

ار ياست كو لك رار ل ادر 

وهي متاجاة دفنها لك أ ؛ وقال : دفعها إلىّ موسى أبي وقال : دفعها إلىّ جعفرأ بىء وقال: 
دفعها إلىّ محمّد أبي» وقال: دفعها إليّ علىٌ أبي » وقال: دفعها إليّ الحسين بن على أبي 
وقال: دفعها إليّ الحسن أخي وقال دفعها إليّ على بن أبي طالب تفيل وقال : دفعها إلى 
ابي محمد و في صحيفة وقال : دفعها إليّ جبرئيل 232 وقال: ريّك يقول هذه مفاتيح 
كنوز الذنيا والآخرة» فاجعلها وسائلك إلى مسائلك تصل إلى بُغيتك وتنجح في طلبتك؛: ولا 
تؤثرها لحوائج دنياك فتبخس بها الحظ من آخرتك» وهي عشر وسائل إلى عشر مسائل» 
تطرق بها أبواب الرّغبات فتفتح؛ وتطلب بها الحاجاث فتنجحء وهذه نسختها : 

المناجاة بالاستخارة: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ إِنَّ خيرتك فيما أستخيرك فيه تنيل 
الرغائب وتجزل المواهب» وتغنم المطالب» وتطيّب المكاسب» وتهدي إلى أجمل 
المذاهب وتسوق إلى أحمد العواقب؛ وتفي مخوف التوائب. اللّهمٌ ني أستخيرك فيما عزم 
رأبي عليهء وقادني عقلي إليهء سهّل سهّل اللهم منه ما توعٌّرء ويسّر منه ما تعسّرء واكفني فيه 
7 0 واجعل رب عواقبة غنماً وخوفه ماه وبعده قربا وجدبه 

خصباء وأرسل اللَهم إجابتي وأنجح فيه طلبتي واقض حاجتي»ء واقطع عوائقهاء وامنع 

بوائقهاء وأعطني اللّهمّ لواء 0 بالخيرة فيما استخرتك» ووفور العّنم فيما ا 
ب و ا يت وأرني أسباب 
ا ا 0 
الهم ملتبسهاء وأطلق محتبسها ومكن أَسَها فيه. حثى تكون خيرة مُقبلة بالغنم مزيلة للغرم 
عاجلة التّفعء باقية الصَنع» إنك وليٌ المزيد» مبتدئ بالجود. 

المناجاة بالاستقالة: بسم الله الرّحمن الرَّحيم إن الجا لسعة رحمتك أنطقني 
باستقالتك والأمل لأناتك ورفقك شججعني على طلب أمانك وعفوك. ولى يا رن ذنوتٌ قد ' 
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واجهتها أوجه الانتقام: وخطايا قد لاحظتها أعين الاصطلام» واستوجبت بها على عدلك 
أليم العذاب» واستحققت باجتراحها مُبير العقاب» وخفتٌ تعويقها لإجابتي وردّها إِيّايي عن 
قضاء حاجتي »: وإبطالها لطلبتي» وقطعها لأسباب رغبتي من أجل ما قد أنقض ظهري من 
تقلهاء وبهظني من الاستقلال بحملهاء لم تراجعت رب إلى حلمك عن العاصين وعفوك عن 
الخاطئين» ورحمتك للمُذنبين فأقبلت بثقتي متوكلاً عليك» طارحاً نفسي بين يديك. شاكياً 
بي إليك» ٠‏ سائلاً رب ما لا أستوجبه من تفريج الغمّ» ولا أستحقه من تنفيس الهم مُستقيلاً ربٌ 
لكء واثقاً مولاي بك. 


اللّهمٌ فامّن عليٌ بالفرج. وتطوّل علي بسلامة المخرج وادللني برأفتك على سمت 
المنهج» وأزلني بقدرتك عن الطريق الأعوج. وخلصني من سجن الكرب بإقالتك» وأطلق 
أسري برحمتك» وتطوّل على برضوانك»ء وججد عليٌ بإحسانك؛ وأقلني رب عثرتي» وفرّج 
كُربتي؛ وارحم عبرتي ؛ ولآ تحجب دعوني» واشدد بالإقالة أزري» وقوٌ بها ظهري. وأصلح 
بها أمري» وأطل بها عمري وارحمني يوم حشري؛ ووقت نشريء إِنْك جواد كريم؛ غفور 
رحيم [وصل على محمّد وآله]. 

لحر اا ا اي أريد سفراً فخر لي فيه؛ وأوضح لي 
فيه سبيل الْرَّأي وفهّمنيه وائح عرو الات واشملني في سفري بالسلامة وأفد لي به 
جزيل الحظ والكرامة واكلأني فيه فيه بحريز الحفظ والحراسة وجتبني الهم وعثاء الأسفار 
وسهّل لي حزونة الأوعارء واطو لي البعيد لطول انبساط المراحل؛ وقرّب مني بعد نأي 
المناهل» وباعد في المسير بين تُطى الرّواحل حتّى تُقرّبِ نياط البعيد وتُسهّل وعورة 
الشديد. 


ولقني اللّهمٌ في سفري نُججحَ طائر الواقية؛ وهنئني غنم العافية؛ وخفير الاستقلال» ودليل 
مجاوزة الأهوال» وباعث وفود الكفاية» وسائح خفير الولاية واجعله الله رب عظيم 
السَلمء حاصل الغنم» واجعل اللّهِمّ رب 0 بغرا لي من الآفات» والتّهار انعا من 
الهلكات » واقطع عني قطع لصوصه بقدرتك واحرسني من وحوشه بقوّتك» حتّى تكون 
السّلامة فيه صاحبتي ؛ والعافية مقارنتي واليمن سائقي» واليسر معانقي. والعسر مفارقي» 
والنجح بين مُفارقي» والقدر موافقي والأمر مرافقي إِنْك ذو المنّ والظلول والقرّة والحول» 
وأنت على كل شيءٍ قدير. 

المناجاة بطلب الرزق: اللَّهمٌ أرسل على سجال رزقك مدراراًء وأمطر سحائب 
إفضالك عليّ غزاراً وارم غيث نيلك إلىّ سجالاً» وأسبل مزيد نعمك على خلتي إسبالاً» 
وأفقرني بجودك إليك»: وأغنني عمّن يطلب ما لديك» وداوداء قري بدواء فضلك؟ وانعش 
صرعة عيلتي بطولك» واجبر كسر خلتي بنولك؛ وتصدّق على إقلالي بكثرة عطائك وعلى 
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اختلالي بكرم ا ا ام ا ا ا 
سعة رحمتك» وفبجر أنهار رغد العيش قبلي برأفتك ورحمتك» وأجدب أرض فقري 
وأخصب جدب ضرّيء واصرف عنّي في الرزق العوائق» واقطع عنّي من الضّيق العلائق» 
وارمني اللّهمّ من سعة الرزق بأخصب سهامه. واحبني من رغد العيش بأكثر دوامه . 

واكسني اللّهمّ أي رب سرابيل السعةء وجلابيب الدعة.» فإنّي رب منتظر لإنعامك بحذف 
الضيق . ولتطولك بقطع التعريق. ولتفضلك ببتر التقصيرء ولوصل حبلي بكرمك بالتيسيرء 
وأمطر اللّهمّ علي سماء رزقك بسجال الدّيم» وأغنني عن خلقك بعوائد النعم؛ وارم مقاتل 
الإقتار مني » واحمل عسف الضرٌ عنى » واضرب الضرٌ بسيف الاستئصال» وامحقه ربٌ منك 
بسعة الإفضالء وامددني بنموّ الأموال واحرسني من ضيق الإقلال» واقبض عنْى سوء 
الجدب» وابسط لي يساط الخصب وصبّحني بالاستظهار» ومسّني بالتمكين من اليسارء إِنَّكْ 
ذو الطول العظيم والفضلٍ العميم. وأنت الجواد الكريمء الملك الغفور الرّحيمء اللّهِمٌ 
اسقني من ماء رزقك غدقاًء وانهج لي من عميم بذلك طرقاًء وافجأني بالثروة والمال» 
وانعشني فيه بالاستقلال. 

المناجاة بالاستعاذة: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللَهمّ ني أعوذ بك من ملمّات نوازل 
البلاء وأهوال عظائم الضرّاء؛ فأعذني ربٌ من صرعة البأساء؛ واحجبني من سطوات 
البلاء؛ ونتجني من مفاجأة الثقم؛ واحرسني من زوال النعم» ومن زلل القدم واجعلني اللّهمٌ 
رب في حمى عرّك وحياطة حرزك من مباغتة الدوائرء ومعاجلة البوادر, اللّهمّ رب وأرض 
البلاء فاخسفهاء وعرصة المحن فارجفهاء وشمس التوائب فاكسفهاء وجبال السوء 
فانسفهاء وكرب الدهر فاكشمهاء. وعوائق الأمور فاصرفهاء وأوردني حياض السّلامةء 
واحملني على مطايا الكرامة؛ واصحبني بإقالة العثرة؛ واشملني بستر العورة؛ وجد علي رب 
بآلائك, وكشف بلائك ودفع ضرائك»ء وادفع عني كلاكل عذابيك» واصرف عنّي أليم 
عقابك؛ وأعذني من بوائق الدُهورء وأنقذني من سوء عواقب الأمور. واحرسني من جميع 
المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري. واشلل يدهُ عنّى مدَّة عمريء إِنّْك الرّبُ المجيد 
الْمْبذَئ المُعيد» الفعّال لما تُريد. 

المناجاة بطلب التوية: بسم الله الرحمن الرّحيم اللْهمّ ربٌ إني قصدتٌ إليك بإخلاص 
ثربه تصرح وكيبه عن مجح ودعاء قلت جريع ‏ وإغلدن قول ضريخ» الهم ربٌ فتقبل 

مني إنابة مخلص التوبة» وإقبال سريع الأوبة» ومصارع تجشّع الحوبة وقابل ربٌ توبتي 
ريل الثواب» وكريم الماب. وحظ العقاب» وصرف العذاب» وغنم الإياب»: وستر 
الحجاب. وامح اللهمّ ربٌ بالتوبة ما ثبت من دُنوبي» واغسل بقبولها جميع عيوبي» و 
اجعلها جالية لرين قلبي» شاحذةٌ لبصيرة لبي غاسلة لدرني؛ مُطهّرة لنجاسة بدني : مصحححة 
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فيها ضميري» عاجلة إلى الوفاء بها مصيري» واقبل رب توبتي» فإنها بصدقٍ من إخلاص 
نيتي » ومحض من تصحيح بصيرتي» واحتفال في طويّتي واجتهاد في لقاء سريرتي» وتثبيت 
إنابتي » ومسارعة إلى أمرك بطاعتي . 

واجل اللّهمٌ ربٌ عني بالتوبة ظلمة الإصرارء وامحٌ بها ما قذمته من الأوزار؛ واكسني بها 
لباس التقوى. وجلابيب الهدى»: فقد خلعتٌ ربق المعاصي عن جلدي» ونزعتٌ سربال 
الدتوف عن عبد متكا رت لدو ؛ مستعيناً على نفسي بعزّتك. مستودعاً توبتي من 
النكث بخُفرتك؛ معتصماً من الخذلان بعصمتك» مقرأ بلا حول ولا قدّة إلا بك. 

المناجاة بطلب الحج: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ ارزقني الحجٌ الذي فرضته على 

من استطاع إليه سبيلا واجعل لي فيه هادي وإليه دليلاً وقرّب لي بُعد المسالك» وأعني فيه على 
تأدية المناسك » وحرّم بإحرامي على الثار جسدي. وزد للسفر في زادي وقوّتي وجلدي» 
واررتني رب الورقوف بين يديك. والإفاضة إليك» وظفرني بالنجح واحبني بوافر الربح » 
وأصدرني رب من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعرء واجعلها زُلفة إلى رحمتك»؛ 
وطريقاً إلى جتّنك» أوقفني موقف المشعر الحرامء ومقام وفود الإحرامء وأهّلني لتأدية 
المناسك. ونحر الهدي التوامك 0 وأوداج تمج؛ وإراقة الدّماء المسفوحة». من 
الهدايا المذبوحة؛ وفري أوداجها على ما أمرت. والتنقل بها كما رسمت» وأحضرني اللَّهمّ 
صلاة العيد راجيا للوعد حالقاً شعر رأسي ومُقصّراً مجتهداً في طاعتك؛ مشمّراً رامياً للجمار 
بسبع بعد سبع من الأحجارء وأدخلني اللْهمٌ عرصة بيتك وعقوتك وأولجني محل أمنك 
وكعبتك ومساكينك وسؤالك» ووفدك ومحاويجك. وججد علىّ الهم بوافر الأجر من 
الانكفاء والتفرء واختم لي مناسك حبجي وانقضاء عمجي بقبول منك لي ورأفة منك يا غفوريا 
رحيم يا أرحم الرّاحمين 

المناجاة بكشف الظلم: بسم الله الرّحمن الرَّحيم اللّهمّ للم غنالك ين لمكن فين 
بلادك حتى أمات العدل؛ وقطع السُبل؛ ومحق الحقٌء وأبطل الصَّدق» وأخفى البرّء وأظهر 
الشّره وأهمل التتقوى. وأزال الهُدىء وأزاح الخيرء وأثبت الضّيرء وأنمى الفسادء وقوّى 
العبادء وبسط الجورء وعدى الطورء اللَهمٌ يا رب لا يكشف ذلك إلا سلطانك؛ ولا يجير 
منه إل امتنانك, اللّهمٌ ربٌ فابثّر الظلم؛ وببّ جبال الغشم» وأخمل سوق المُنكرء وأعدّ من 
عنه زجرء واحصد شأفة أهل الجور وألبسهم الحور يعد الكورء وعجل لهم البتات» وأنزل 
عليهم المثلات»: وأمت حياة المنكرات» ليأمن المخوف. ويسكن الملهوف. ويشبع 
الجائع؛ ويحفظ الضائع ويؤوى الطريد» ويعود الشريدء ويغنى الفقير» ويجار المستجير» 
ويُوقَر الكبير ويرحم الصغيرء ويُعرٌ المظلوم ويذلّ الظلوم» وتُفرج الغمّاء» وتسكن الدّعماء 
ويموت الاختلاف» ويحبى الائتلافء ويّعلو العلم ويشمل السلمء وتجمل النيّات ويجمع 
الشتات» ويقوى الإيمان» ويُّتلى القرآنء إنّك أنت الدَّيانَء المُنعم المنّان. 
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عنقه كتاب كالمصحف. وهو رجل ادم ظربّ طوال جعد الشعر» كأنه من يهود العرب» فقال 
رافعاً صوته لعليّ كي : يا أيها المدّعي لما لا يعلم والمتقدّم لما لا يفهم أنا سائلك فأجب . 
قال : فوئب إليه أصحابه وشيعته من كل ناحية وهمّوا به؛ فنهرهم على اكت وقال: دعوه 
ولا تعجلوه. فإِنْ العجل والطيش لا يقوم به حجج اللهء ولا بإعجال السائل تظهر براهين الله 
تعالى . ثم التفت إلى السائل فقال: سل بكلّ لسانك ومبلغ علمك أجبك إن شاء الله تعالى 
بعلم لا تختلج فيه الشكوك, ولا تهيجه دنس ريب الزيغ» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. ثم قال الرجل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال على ظكئل: : مسافة الهراء. قال 
الرجل : وما مسافة الهواء؟ قال ينان : دوران الفلك. قال الرجل: وما دوران الفلك؟ 
قال مَيئله: : مسير يوم للشمس قال: صدقت فمتى القيامة؟ قال تكئلة : عند حضور المنيّة 
وبلوغ الأجل. قال الرجل: صدقت فكم عمر الدنيا؟ قال تلكئة : يقال: سبعة آلاف ثب لا 
تحديد. قال الرجل: صدقت فأين بكة من مكة؟ قال علي تَكئلة : مكة أكناف الحرمء وبكة 
موضع البيت. قال الرجل : صدقت فلم سيت مكة؟ قال بيذ : لأنَ الله تعالى مك الأرض 
من تحتها. قال: فلم سمّيت بكة؟ قال علي غقكتة: لأنّها كت رقاب الجيّارين وأعناق 
المذنبين. قال: صدقت. قال: فأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ فقال نئي : سبحان من 
لا تدرك كنه صفته حملة العرش على قرب ربواتهم من كرسي كرامته؛ ولا الملائكه المقرّبون 
من أنوار سبحات جلاله. ويحك لا يقال : الله أين. ولا فيم؛ ولا أيّء ولا كيف. 
قال الرجل: صدقت. فكم مقدار مالبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض 
والسماء؟ قال علي تقئلة: أتحسن أن تحسب؟ قال الرجل: نعم. قال للرجل لعلّك لا 
تحسن أن تحسب. قال الرجل : بلى إِنْى أحسن أن أحسب . 
قال علي تقكئية: أرأيت إن صب خردل في الأرض حتَّى يسدّ الهواء وما بين الأرض 
والسماء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبّة حبّة من مقدار المشرق إلى المغرب ومدّ في 
عمرك وأعطيت القرّة على ذلك حتَّى نقلته وأحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء عد أعوام 
مالبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الله الأرض والسماءء وإِنْما وصفت لك عشر عشر 
العشير من جزء من مائة ألف جزءء وأستغفر الله عن (من خ) التقليل والتحديد. 
فحرّك الرجل رأسه وأنشأ يقول: 
أنت أهل العلم يا هادي الهدى تجلو من الشكٌ الغياهيبا 
حزت أقاصي العلوم فما تبصر إن غولبت مغلوبا 
لا تنشنى عن كل أشكولة تندي إذااخلت أعاجنييا 
# حالسك هن اع . ,يطلب تمان رمدي 
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المناجاة بالشكر لله تعالى: بسم الله الرّحمن ن الرّحيم اللّهِمّ لك الحمد على مردٌ نوازل 
البلاء» ومُلمّات الضَرّاءء وكشف نوائب اللأواء؛ وتوالي سبُوغ النعماءء ولك الحمدٌُ رب 
على هنيء عطائك؛ ومحمود بلائك. وجليل آلائك. ولك الحمدٌ على إحسانك الكثير 
وخيرك الغزيرء وتكليفك اليسيرء ودفعك العسيرء ولك الحمد يا ربٌ على تثميرك قليل 
الشكرء وإعطائك وافر الأجرء وحظك مُثقل الوزرء وقبولك شيّق العذرء ووضعك باهظ 
الإصرء وتسهيلك موضع الوّعرء ومنعك مُفظع الأمر. ولك الحمدٌ على البلاء المصروف 
ووافر المعروف؛ ودفع المخوف؛ وإدلال العسوفء. ولك الحمدٌ على قلّة التكليف؛, وكثرة 
التخفيف». وتقوية الضعيف» وإغائة اللهيف. ولك الحمد على سعة إمهالك» ودوام 
إفضالك». وصرف محالك» وحميد فعالك» وتوالي نوالك ولك الحمدُ على تأخير معاجلة 
العقاب. وترك مغافصة العذاب» وتسهيل طرق المآن وإنزال غْيث المّحاب إنك المنّان 
الوهات. 

المناجاة بطلب الحاجة: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمّ جديرٌ من أمرته بالدعاء أن 
يدعوك» ومن وعدتة بالإجابة أن يرجوك؛ ولي اللْهمٌ حاجة قد عجزت عنها حيلتي» وكلّت 
ا اي ا 
الذي أنا منه مُبتلى أ ن أرغب فيها إلى ضعيف مثلي» ومن هو في النكول شكلي؛ حتّى 
تداركتني رحمتك » وبادرتني بالتوفيق رأفتك» 0 
بتفضّلك. وأحييت بالرجاء لك قلبي» وأزلت تُدعة عَذُرّي عن لبّي. وصبححت بالتأميل 
فكري؛ وشرحت بالرجاء لإسعافك صدري وصوّرت لي الفوز ببلوغ ما رجوته؛ والوصول 
إلى ما أملتى فوقفت اللّهمٌ ربٌ بين يديك سائلاً لك؛ ضارعا إليك» واثقاً بك. متوكلاً عليك 
في قضاء حاجتي وتحقيق أمنيتي» وتصديق رغبتي» فأنجح اللَّهِمّ حاجتي بأيمن نجاحء 
واهدها سبيل الفلاح. وأعذني اللْهم رب بكرمك من الخيبة والقنوط» والإناءة والتشبيط 
بهنيء إجابتك وسابع بوهيتاكب إنك مل وليّ؛ وعلى عبادك بالمنائح الجزيلة وفنٌ» وأنت 
على كل شيء قديرء وبكلّ شيء محيطء وبعبادك خبيرٌ بصية93 . 

مهج: روينا باسنادنا إلى ان تي انه دعن بر اعم لوع نوين لزان لاز 
إلى آخر الدعوات7؟ . 

أقول: روى السّيد في كتاب فتح الأبواب الدُّعاء الأوّل مع اختصار هكذا حدّث أبو 
الحسين محمّد بن هارون التلعكبري عن هبة الله بن سلامة المقريّ» عن إبراهيم بن أحمد 
البزوفري» عن الرضاء عن أبيفف عن جده الصادق تقكلة 5" كما مرّ في كتاب الصلاة ا 
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- وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعي آذ نقلاً من خط الشهيد قدّس سرّه من 
كتاب ينسب إلى عليٌ بن إسماعيل الميثمي؛ كان زين العابدين ميلك يقول: ومن أنا حتّى 
تقصد قصدي لغضب منك يدوم علي فوعزّتك ما يغير ملكك حسناتي» ولا تشينه سيّئاتي » 
ولا ينقص من خزائنك غنائي» ولا يزيد بها فقري. 
إذا ذكرت أيبائنك القى سلقت مع سوء فعلي وزلآتي ومجترمي 
أكاد أهلك يأساً ثم يدركني علمي بأنك مجبول على الكرم 
6 - ق: متاجاة مولانا زين العابدين صلوات الله عليه : 
يا راحم رثّة العليل» ويا عالم ما تحت خفيٌ الأنين: اجعلني من السالمين في حصنك 
الذي لا ترومه الأعداء. ولا يصل إلّ فيه مكروه الأذى» فأنت مجيب من دعاء وراحم من 
لاذبك وشكاء أستعطفك عليّ؛ وأطلبٌ رحمتك لفاقتي فقد غلبت الأمور قلة حيلتي. وكيف 
لا يكون ذلك» ولم أك شيئاً وكوّنتني» ثم بعد التكوين إلى دار الدّنيا أخرجتني» وبأحكامك 
فيها ابتليتني ؛ سبحانك سبحانك لا أجدٌ عذراً أعتذرٌ فأبرأء ولا شيئاً أستعينٌ به دونك فأعنّى . 
إلهي أستعطفك على أبداً أبداً. ْ 
إلهي كيف أدعوك» وقد عصيتك» وكيف لا أدعوك وقد عرفتك؛ حبك في قلبي وإن كنت 
عاصياء مددث يدا بالذنوب مملوءة» وهنا بالرجاء نمدودة ودمعة بالآمال موصولة» إلهي 
أنت ملك العطاياء وأنا حم لوا و ل 0 و 
00 نّ بعملي» إلهي لئن طالبتني بسريرتي لأطلبنَ منك عفوكء إلهي لئن أدخلتني النار 
ل أعلهة أن حلت + إلهي الطاعة حك والمقاضن لا قف كه تمل على مد 
ع 0 
إلهي أمن أهل الشّقاوة خلقتني فأطيل بكائي» أم من أهل السعادة خلقتني فأنشر رجائي. 
إلبي ألوقع مقامع الرّبانية ركبت أعضائي, أم لشرب الصديد خلقت أمعائي ؛ إلهي أنا الذي لا 
أقطع منك رجائي» ولا أخيّب منك دعاز ا ا 
نفسي فوجدتها لا تقوى على شكر نعمة واحدة أنعمتها علي: فكيف أطمع أن أناجيك » 
فارحمني إذا طاش عقلي » وحشرج صدريء وأدرجت خلواً في كفني» وإن كانت دنت وفاتي 
وشخوصي إليك فاحشرني مع محمّد وآله الطيين صلوات الله عليهم أجمعين» برحمتك يا 
أرحم الراحمين!". 
مناجاة له أخرى صلى الله عليه: إلهي وسيّدي ومولاي إن قطعت توفيقك خذلتني؛ 
إلهي وسيّدي ومولاي إن رددتني إلى نفسي أهلكتني» إلهي وسيّدي ومولاي إن رددتني إلى 
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سؤال غيرك أذللتني» إلهي وسيّدي ومولاي أوبقتني ذنوبي وأنت أولى من عفا عنّيء إلهي 
وسيّدي ومولاي عظم ذنبي: ولا يغفر العظيم أحدٌ سواكء إلهي وسيّدي ومولاي حسن ظني 
بك جرّأني على معاصيكء» إلهي وسيّدي ومولاي لثن أدخلتني النا ر لقد جمعت بيني وبين من 
كنت أعاديه فيك . 

مناجاة له أخرى صلى الله عليه: إلهِي طال ما نامت عيناي» وقد حضرت أوقات 
صلواتك؛ وأنت مظلع علي تحلم عنّي يا كريم إلى أجل قريب» فويل لهاتين العينين كيف 
تصبر على تحريق النار إلهي طال ما مشت قدماي في غير طاعتك وأنت مظلع عليّ تحلم عنّي 
يا كريم إلى أجل قريب فويل لهاتين القدمين كيف تصبر على تحريق الثّارى لي اناما يت 
نفسي ما نهيت عنهء فحلمت عنها يا كريم إلى أجل قريب فويل لهذا الجسم الضعيف كيف 
يصبر على تحريق الثار. 

إلهي ليتني لم أخلق لشقاوة جسديء إلهي ليت أ أمي لم تلدني؛ إلهي ليتني لم أسمع 
جهتم وسلاسلهاء وتثقيل 0 
الويل لي ثمّ الويل لي إن كان إلى جهنم محشري. إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار 
يي 
إن كان الحميم فيها شرابي؛ إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان الشيطان والكقّار فيها أقراني 

إلهي الويل لي ثم الويل لي إن أنا قدمت عليك 010 قن ذا الى ترضيك 
عني » ليس لي حسنةٌ سبقت لي في طاعتك أرفع بها إليك رأ سي أو ينطق بها لساني» ليس لي 
إل الرجاء منك» فقد سبقت رحمتك غضبك» عتوك عزرة عن لد فنك قلت في كتابك 
المنزلء على نبيّك المرسلء صلواتك عليه وعلى آله وسلامك #اتَمَءَ عاد أي أنا الْمَعْوْرُ 
تحسم (©) وَآنّ حَدَاقٍ هُرٌ الْمَدَابُ ليم > دكت صدقت ها سيدى: اليس يرد فيك 
الأحلمك. ولا يجير من عقابك إل عفوك؛ ولا ينجي منك إلا التضرّع إليك» أتضرّع إليك يا 
رب تضرّع المذنب الحقير وأدعوك دعاء البائس الفقير» وأسألك مسألة المسكين الضريرء 
فصل على محمّد وآل محمّد وامنن على بالجئة» وعافني من الثار. 

إلهي [منَّ] علىّ بإحسانك الذي فيه الغناء عن القريب والبعيد والأعداء والأخوان. 
والحقني بالذين غمرتهم سعة رحمتك» فجعلتهم أطياباً أبرارً أثقياء ولنييّك محمد صلواتك 

عله رعلى الواجيران في از السّلام» واغفر للمؤمنين والمؤمنات مع الآباء والأمّهات» 
والأخوة والأخوات. وألحقنا وإيّاهم بالأبرار» وأبحنا وإيّاهم جنّاتك مع النجباء الأخيار. 

اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني وجميع إخواني بك مؤمنين» وعلى الإسلام 
ابتينء ولفرائضك مؤدّين: وعلى الصلرات مُحافظين» وللزكاة فاعلين» ولمرضاتك 
متيقنين» وللإخلاص مُخلصين. ولك ذاكرين؛ ولسنة نبيّك صلوات الله عليه وعلى آله 
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مُتّبعين» ومن عذابك مشفقين؛ ومن عدلك خائفين» ولفضلك راجين ومن الفزع الأكبر 
آمنين»؛ وفي خخلق السماوات والأرض مُتفكرين ومن الذنوب والخطايا تائبين؛: وعن الرياء 
والسمعة مُنزهين» ومن الشرك والزيغ والكفر والشقاق والنفاق معصومين» وبرزقك قانعين» 
وللجئّة طالبين؛ ومن النار هاربين؛ ومن الحلال الطيّب مرزوقين» وعند الشبهات واقفين» 
وعلى محمد وآله مُصلَّين» ولأهل الإيمان ناصحين؛ وللأخوان فيك مستغفرين » وعند معايئة 
الموت مُستبشرين» وفي وحشة القبر فرحين» وبلقاء مُنكر ونكير مسرورين» وعند مساءلتهم 
بالصّواب مجيبين» وفي الذّنيا زاهدين» وفي الآخرة راغبين» وللجنّة طالبين» وللفردوس 
وارثين» و من ثياب السندس والإستبرق لابسين» وعلى الأرائك مُتّكئين؛ وبالتيجان المكللة 
بالدّر واليواقيت والزبرجد مُتوّجِين» وللولدان المخلدين مُستخدمين» وبأكواب وأباريق 
وكأس من معين شاربين» ومن الحور العين مزرّجين» وفي نعيم الجنّة مقيمين» وفي دار 
المقامة خالدين» لا يمسّهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. 

الهم اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والتُباع بينهم 
بالخيرات إنك ولي الباقيات الصالحات27 . 

مناجاة له أخرى صلى الله عليه تعرف بالصغرى: سبحائك يا إلهي ما أحلمك 
وأعظمك وأعرَّك وأكرمك وأعلاك وأقدمك وأحكمك وأعلمك». وسع علمك تهدّد 
المتكبرين ؛ واستغرقت نعمتك شكر الشاكرين وعظم فضلك عن إحصاء ء المحصينء وجل 
طولك عن وصف الواصفينء خلقتنا بقدرتك ولم نك شيئاً» وصوّرتنا في الظلماء بكنه 
لطفك» وأنهضتنا إلى نسيم روحك» وغذوتنا بطيب رزقكء ومككنت لنا في مهاد أرضك» 
ودعوتنا إلى طاعتك » فاستنجدنا بإحسانك على عصيانك» ولولا حلمك ما أمهلتنا إذ كنت 
قد سدلتنا بستركء وأكرمتنا بمعرقتك وأظهرت عليئا حبّتك؛ وأسبغت عليئا نعمتك» 
وهديتنا إلى توحيدك؛» وسهّلت لنا المسلك إلى النجاة: وحدّرتنا سييل المهلكة: فكان 
جزاؤك منّا أن كافأناك على الإحسان بالاساءة» اجتراء منّا على ما أسخطك» ومسارعة إلى 
ما باعد من رضاك واغتباطأً بغرور آمالناء وإعراها على زواج أجالناء فلم يردعنا ذلك حتى 
أتانا وعدّكء ليأخذ القوة منّاء فدعوناك مستحظين لميسور رزقك. منتقصين لجوائزك فنعمل 
بأعمال الفجار» كالمراصدين لمثوبتك بوسائل الأبرار» نتمتى عليك العظائم . 

فإنا لله وإنَا إليه راجعون من مصيبة عظمت رزيّتهاء وساء ثوابهاء وظلّ عقابهاء وطال 
عذابهاء وإن لم تتفضل بعفوك ريّنا فتبسط آمالناء وفي وعدك العفو عن زللنا. 

رجونا إقالتك وقد جاهرناك بالكبائرء واستخفينا فيها من أصاغر خلقك ولا نحن راقيناك 
خوقاً منك وأنت معناء ولا استحيينا منك وأنت تراناء ولا رعينا حقّ حرمتك أي ربٌء فبأيّ 
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وجه - عر وجهك - نلقاكء أو بأيّ لسان نناجيك وقد نقضنا العهود بعد توكيدها وجعلناك 

ثمّ دعوناك عند البليّةء ونحنٌ مقتحمون في الخطيئة: فأجبت دعوتنا وكشفت كربئناء 
وحمت فقرنا وفاقتناء فيا سواتاهويا سوه صيعاء بأيّ حالة عليك اجترأنا وأيّ تغرير بمهجنا 
غُرّرنَاء أي رب بأنفسنا استخففنا عند معصيتك لا بعظمتك؛ وبجهلنا اغتررنا لا بحلمك؛ 
وحقّنا أضعنا لا كبير حقّكء وأنفسنا ظلمناء ورحمتك رجوناء فارحم تضرّعناء وكبونا 
لوجهك وجوهنا المسودّة من ذنوبناء فنسألك أن تُصلَي على محمَدٍ وآل محمّد وأن تصلٌ 
خوفنا بأمنك» ووعشينا بأنسك» ووحزينا رمضتلك وفاءنا يقاتكء' ذلا بعزّكء وضعفنا 
بقَوّتك . ٠‏ فإنه لا ضيعة على من حفظت؛ ولا ضعف على من قرّيت؛ ولا وهن على من أعنت . 

نسألك يا وا سع البركات؛ وياقاضي الحاجات. ويا منجح الطلبات أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّد وأن ترزقنا خوفاً وحزناً تشغلنا بهما عن لذّات الذنيا وشهواتهاء وما يعترض لنا 
فيها عن العمل بطاعتك. إِنْه لا يتبغي لمن حمّلته من نعمك ما حمّلتنا أن يغفل عن شكرك» 
وأن يتشاغل بشيء غيرك؛ يا من هو عوض من كلّ شيء: وليس منه عرض . 

ربنا فداونا قبل التعلّل» واستعملنا بطاعتك قبل انصرام الأجلء وارحمنا قبل أن يحجب 
دعاؤنا فيما نسأل. وامئن علينا بالنشاطء وأعذنا من الفشل والكسل والعجز والعلل» 
والضرر والضجرء والملل» والرياء والسمعة. والهوى والشهوة والأشر والبطرء والمرح 
والخيلاء؛ والجدال والمراء؛ والسفه والعجب» والطيش وسوء الخلقء. والغدرء وكثرة 
الكلام فيما لا تحب والتشاغل بما لا يعود علينا نفعه وطهّرنا من اتباع الهوى؛ ومخالطة 
السفهاء؛ وعصيان العلماءء والرغبة عن القرّاء. ومجالسة الدّناق واجعلنا ممّن يجالس 
أولياءك: ولا تجعلنا من المقارنين لأعدائك. وأحينا حياة الصالحين» وارزقنا قلوب 
الخائفين؛ وصبر الزاهدين وقناعة المتّقين» ويقين السائرين وأعمال العابدين» وحرص 
المشتاقين» حتّى توردنا جنّتك غير معذّبين. 

اللّهمّ إني أسألك العمل بفرائضك. والتمسّك بسنّتك» والوقوف عند نهيك والطاعة 
لأهل طاعتك والانتهاء عن محارمك, اللّهمّ ارزقنا معروفاً في غير أذى ولا منْة» وعرّاً بك في 
غير ضلالة. وتثبيتاً 57 وتذكراً وقناعة واتغففا وغلى عن الحاجة إلى المخلوقين» ولا 
تجعل وجوهنا مبذولةً لأحدٍ من العالمين فإنّه من حمل فضل غيره من الآدمين: خة خضع له فلم 
ينهه عن باطل » ؛ ولم يبغضه على معصية بل اجعل أرزاقئا من عندك دارّة: وأعمالنا مبرورة» 
وأعذنا من الميل إلى أهل الدنيا والتصنع لهم بشيء من الأشياء. 

اللهمٌ وما أجريت على ألسنتنا من نور البياث» وإيضاح البرهان» فاجعله نوراً لنا في قبورنا 
ومبعثناء ومحياناء ومماتناء وعرًا لنا لا ذلا عليناء وأمناً لنا من محذور الدُنيا والآخرة يا 
أرحم الراحمين . 
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اللهمّ صل على محمّد وآله» واجعلنا من الّذين أسرعت أرواحهم في العلى وخططت 
هممهم في عرّ الورى» فلم تزل قلوبهم والهةً طائرة حتّى أناخوا في رياض النعيم» وجنوا من 
ثمار النسيمء وشربوا بكأس العيش» وخاضوا لججة السرور وغاصوا في بحر الحياة» 
واستظلّوا في ظلّ الكرامة» آمين رب العالمين. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واجعلنا ممّن جاسوا خلال ديار الظالمين واستوحشوا 
من مؤانسة الجاهلين؛ وسموا إلى العلوٌ بنور الإخلاصء وركبوا في سفيئة النجاةء وأقلعوا 
بريح اليقين» وأرسوا بشط بحار الرضا يا أرحم الراحمين. 0 

اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء واجعلتا من الّذين غلّقوا باب الشهوة من قلوبهم 
واستنقذوا من الغفلة أنفسهمء واستعذبوا مرارة العيشء واستلانوا البسطء وظفروا بحبل 
النجاة» وعروة السلامة» والمقام في دار الكرامة. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلنا من الّذين تمسّكوا بعروة العلم وأدّبوا أنفسهم 
بالفهم» وقرأوا صحيفة السيّئات؛ ونشروا ديوان الخطيئات» وتجرّعوا مرارة الكمدء حتّى 
سلموا من الآفات» ووجدوا الراحة في المنقلب. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلنا من الَّذِين غرسوا أشجار الخطايا نصب 
روامق القلوب» وسقوها من ماء التوبة حتّى أثمرت لهم ثمر التدامة» فأطلعتهم على ستور 
خفيّات العلى وأرويتهم المخاوف والأحزان والغموم والأشجان» ونظروا في مرآة الفكرء 
فأبصروا جسيم الفطنة» ولبسوا ثوب الخدمة. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلنا من الّذين شربو! بكأس الصفاء فأورئهم الصبر 
على طول البلاء؛ فقرّت أعينهم بما وجدوا من العين» حتّى تولّهت قلوبهم في الملكوت» 
وجالت بين سرائر حجب الجبروت؛ ومالت أرواحهم إلى ظَلُ برد المشتاقين» في رياض 
الراحة» ومعدن العرّء وعرصات المخلدين. 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلنا من الّذين رتعوا في زهرة ربيع الفهم حتى 
تسامى بهم السَمِوٌ إلى أعلى علْيّين» فرسموا ذكر هبتك في قلوبهم حبّى ناجتك ألسنة القلوب 
الخفية بطول استغفار الوحدة في محاريب قدس رهبانيّة الخاشعين» وحثّى لاذت أبصار 
القلوب نحو السّماء» وعبرت أيمنة التؤاحين بين مصاف الكرُوبِيِينء ومجالسة الرّوحانئين» 
لهم زفرات أحرقت القلوب عند إرسال الفكر في مراتع الاحسان بين يديك» وأنضجت نار 
الخشية منابت الشهوات من قلوبهم» وسكنت بين خوافي طابق الغفلات من صدورهمء فأنبه 
ذكر رقاد قلوبهم. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدٍ واجعلنا من الّذين اشتغلوا بالذكر عن الشهوات وخالفوا 
دواعي العزَّة بواضحات المعرفة» وقطعوا أستار نار الشهوات بنضح ماء التوبة وغسلوا أوعية 
الجهل بصفو ماء الحياة حتّى جالت في مجالس الذكر رطوبة ألسنة الذاكرين. 
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الب د لبا ب جاة ريا تبي بجاوب اريك في كاز 
الأبرارء فحيوا وقرّبوا وأكرموا وزيّنوا بخدمتك. | 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعلنا من الذين أرسلت عليهم ستور عصمة الأولياى. 
وخصصت قلوبهم بطهارة الصفاءء وزينتها بالفهم والحياء في منزل الأصفياءء» وسيّرت 
همومهم في ملكوت سماواتك حجباً حجباً حتّى ينتهي إليك واردهاء ومتّع أبصارنا بالجولان 
و 0 
وعلقها من أركان عرشك بأطناب الذكر واشغلها بالنظر إليك عن شرٌ مواقف المختانين» 
وأطلقها من الأسر لتجول في خدمتك مع الجرّالين؛ واجغلنا بتخدمتك للعباد والآبدال في 
أقطارها طلاباً وللخاصّة من أصفيائك أصحاباً؛ وللمريدين المتعلقين ببابك أحباباً . 

ا و و 
فكانت أعمارهم في طاعتك تفنى» وقد نحلت أجسادهم بالحزن» وإن لم تبل؛ وهديت إلى 
ذكرك وإن لم تبلغ إلى مستراح الهدى. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلنا من الّذين فتقت لهم رتق عظيم غواشي جفون 
حدق عيون القلوب حتى نظروا إلى تدبير حكمتك وشواهد حجج بيّئاتك. فعرفوك بمحصول 
رار ار كات حرا ع لحرت قارب وميا 2 1 تين لترورها لصيس 
نورك أم ترقى إلى نور ضياء قدسك. أو أي فهم يفهم ما دون ذلك إلا الأبصار التي كشفت 
عنها حجب العميّة» فرقت أرواحهم على أجنحة الملائكة؛ فسمّاهم أهل الملكوت زُوَاراً: 

وأسماهم أهل الجبروت عمّاراً» فتردّدوا في مصاف المسبّحين » وتعلّقوا بحجاب القدرة» 
وناجوا ربّهم عند كل شهوة؛ فحرّقت قلوبهم حجب النورء حتّى نظروا بعين القلوب إلى عد 
الجلال في عظم الملكوت» فرجعت القلوب إلى الصدور على التيّات بمعرفة توحيدك فلا إله 
إلأأنت وحدك لا شريك لكء تعاليت عمًا يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

إلهي في هذه الدّنيا همومٌ وأحزانٌ وغموم وبلاة: وفي الآخرة حساب وعقاب» فأين 
الراحة والفرج؛ إلهي خلقتني بغير أمري» وتميتني بغير إذني؛ ووكلت فيّ عدوًا لي له علي 
سلطان؛ يسلك بي البلايا مغروراً» وقلت لي استمسك! فكيف أستمسك إن لم تمسكني . 

الل د مر ا ا ا 

ثقى التي لا انفصام لها يا أرحم الراحمين؛ يا من قال ادعوني فإنّي قريب أجيب دعوة 
ل وقد دعوتك يا إلهي كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني إِنّك لا تخلف 
الميعاد. 


اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي ولوالديّ وما ولداء ومن ولدت وما توالدوا 
ولأهلي وولدي وأقاربي وإخواني فيك وجيراني من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهدم 
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والأمواتء ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلّا لّذين آمنوا ربّنا إنّك 
رؤوف رحيم/"". 

مناجاة له أخرى صلوات الله عليه: إلهي حرمني كل مسؤول رفده؛ ومنعني كل مأمول 
ها عنده» وأخلفني من كنت أرجوه لرغبة وأقصده لرهبة؛ وحال الشلكٌ في ذلك يقيئاً والظنٌ 
عرفاناً واستحال الرجاء يأساً» وردّتني الضّرورة إليك حين خابت آمالي» وانقطعت أسبابي 
وأيقنت يقنت أن سعبي لا يفلح» واجتهادي لا ينجح إلا بمعونتك؛ وأنَّ مريدي بالخير لا يقدر على 
إنالتي إيّاه إلا بإذنك . 

فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأغنني يا ربٌ بكرمك عن لؤم المسؤولين 
وبإسعافك عن خيبة المرجوّين» وأبدلني مخافتك من مخافة المخلوقين» واجعلني أشدّ ما 
أكونه لك خحوفاًء وأكثرما أكونه لك ذكراً» وأعظم ما أكون منك حرزاً إذا زالت عني المخاوف» 
وانزاحت المكاره؛ وانصرفت عنْي المخاوف. حين يأمن المغرورون مكرك. وينسى 
الجاهلون ذكرك». ولا تجعلنى ممّن يبطره الرَّخاء ويصرعه البلاءء فلا يدعوك إلا عند حلول 
نازلة» ولا يذكرك إلا عند وقوع جائحة فيضرع لك خدّه وترفع بالمسألة إليك يده ولا تجعلني 
ممن عبادته لك خطرات تعرض دون دوامها الفترات» فيعمل بشيء من الطاعة من يومهء ويمل 
العمل في غده لكن صل على محمّد وآله واجعل كل يوم من أيَامي موفياً على أمسه. مقضراً عن 
غده. حتّى تتوفاني وقد أعددثُ ليوم المعاد توفرة الزاد» برحمتك يا أرحم الراحمين كك 

وله صلوات الله عليه مناجاة أخرى: إلهي ومولاي وغاية رجائي» أشرقت مر من عرشك 
على أرضيك وملائكتك وسكان سماواتك» وقد التطدية الأصرات:» وسكنت الحركات» 
والأحياء في المضاجع كالأموات» فوجدت عبادك في شتّى الحالات : فمنه خائف لجأ إليك 
فآمنته» ومذنب دعاك للمغفرة فأجبته» وراقد استودعك نفسه فحفظته؛ وضالٌ استرشدك 
فأرشدته ومسافر لاذ بكنفك فآويته» وذي حاجة ناداك لها فلبّيته» وناسك أفنى بذكرك ليله 
فأحظيته » وبالفوز جازيته؛ وجاهل ضلّ عن الرُشد وعوّل على الجلد من نفسه فخليته . 

إلهي فبحقٌ الاسم الذي إذا دعيت به أجبت» والحق الذي إذا أقسمت به أوجبت» 
وبصلوات العترة الهادية؛ والملائكة المقرّبين؛ صل على محمد وآل محمّد واجعلنى ممّن 
خاف فآمنته: ودعاك للمغفرة فأجبته: واستودعك نفسه فحفظته واسترشدك فأرشدته. ولاذ 
بكنفك فآويته» وناداك للحوائج فلبّيته» وأفنى بذكرك ليله فأحظيته. وبالفوز جازيته. ولا 
تجعلني ممّن ضل عن الرّشدء وعرّل على الجلد من نفسه؛ فخليته. 

إلهي غلقت الملوك أبوابهاء ووكلت بها حجابهاء وبابك مفتوح لقاصديه وجودك موجود 
لطالبيه» وغفرانك مبذول لمؤمليه؛ وسلطانك دامغ لمستحقيه . 
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إلهي حلت نفسي بأعمالها بين يديك» وانتصبت بالرغبة خاضعة لديك ومستشفعة بكرمك 
إليك» فبصلوات العترة الهادية والملائكة المسبّحين صل على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين» 
واقض حاجاتهاء وتغمّد هفواتهاء وتجاوز فرطاتها فالويل لها إن صادفت نقمتك والفوز لها 
إن أدركت رحمتك» » فيا من يخاف عدله ويرجى فضله. صل على محمّد وآله. واجعل دعائي 
ل ا 7 
وإيماناً وأوفا سعادة وأمناً؛ إِنّك خير مسؤول» وأكرم مأمول» وأنت على كل شيء قدير 3 

وله صلى الله عليه دعاء الشكر: يا من فضل إنعامه إنعام المنعمين؛ ؛ وععجز عن شكره 
شكر الشاكرين» وقد جرّبت غيرك من المأمولين بغيري من السائلين. فإذا كل قاصد لغيرك 
نردوة وكل طرق يواه مقو إذعل عير قندك موحرد وك ع عبوسواك متقرف نا 

من إليه به توسلت» وإليه به تسبّبت وتوصضّلت. وعليه في السرّاء والضرّاء عرّلت وتوكلت. ما 
كنت عبداً لغيرك فيكون غيرك لي مولى؛ ولا كنت مرزوقاً من سواك فأستديمه عادة الحسنى» 
وما قصدت باباً إلا بابك فلا تطردني من بابك الأدنى ٠‏ يا قديراً لا يؤوده المطالب» ويا مولى 


ببغيه راغعب» حاجاتي مصروفة إليك»؛ وآمالي موقوفة لديك. ٠‏ كل ما وققتني له من خير 
أحمله وأطيقه ٠‏ فأنت دليلي عليه وطريقه . 

يا من جعل الصبر عوناً على بلائه» وجعل الشكر مادَّةٌ لنعمائه» قد جلّت نعمتك عن 
شكريء فتفضل على إقراري بعجزي؛ بعفو أنت أقدر عليه؛ وأوسع له مني» وإن لم يكن 
لذنبى عندك عذر تقبله فاجعله ذنيا تغفره . 

وفي الرّواية يقول 32ئة : وصل اللّهِمٌ على جدّي محمّد رسوله وآله الطيبيد9". 

وله عَليلرْ دعاء: اللّهمّ إنَّ استغفاري إِيّاك مع الإصرار على الذنب لؤم» وتركي 
للاستغفار مع سعة رحمتك عجزء إلهي كم تتحبّب إلىّ بالنعم, وأنت عنّي غنىّ» وأتبقض 
إليك بالمعاصي » وأنا إليك محتاجء فيا من إذا وعد وفاء وإذا تواعد عفاء صل اللّهمّ على 
محمّد وأآله وافعل بي أولى الأمرين بك إِنَك على كلّ شيء قدير. 

ع ا بو ون الا ا 
علي قبيح عملي أطمعني في أ ن أسألك ما لا أ أستحقّه ؛ بما أذقتني من رحمتك» وأوليتني من 
إحسانك فصرت أدعوك آمنء وأسئلك مستانساً لا خائفاً ولا وجلاًء مدلاً عليك بإحسانك 
ا ا 0 أبطأ علي هر خير ني لعلمك 
واسيء؛ 0 ؛ كأ لي التطل عليك ثم لم ينك ذلك من الألة بي 
والاحسان إليّ وإني لأعلم أنّ واحداً من ذنوبي يوجب لي أليم عذابيك؛ وبحل بي شديد 
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عقابك. ولكنٌّ المعرفة بك والثقة بكرمك. دعاني إلى التعرّض لذلك . وتدعو بما أحبيت7©. 

دعاء آخر له صلى الله عليه: اللّهمّ إِنّك دعوتني إلى النجاة فعصيتك» ودعاني عدوك 
إلى الهلكة فأجبته فكفى مقتا عندك أن أكون لعدرّك أحسن طاعة مني لك: فوا سوأتاه إذ 
خلقتني لعبادتك» ووسّعت علي من رزقك» فاستعنت به على معصيتك وأنفقته في غير 
طاعتك ثم سألتك الزيادة من فضلك» فلم يمنعك ما كان مني أن عدت بحلمك على فأوسعت 
علي من رزقك. وآنيتني ني أكثر مما سألتك» ولم ينهني حلمك عني وعلمك بي وقدرتك عليّ 
وعفوك عنّي من التعرّض لمقتك, والتمادي في الغي مي كأن الذي تفعله بي أراه حقّاً واجباً 
ا باضه ايا رارق ءا ارت إل الاك رلا كيني 
بنعمتك عليّ ولا أخرت عقابك عنّي بما قدّمت يدايء ولكنّك شكور فعّال لما تريد. 

و ع ا يا 
بك» الجريء عليك؛ رحمة مننت بها إلى من أحسن طاعتك وأفضل عبادتك إِنّْك لطيف لما 
تشاء وعلى كل شيء قدير» يا من يحول بين المرء وقلبه. حل بيني وبين التعرْض لسخطك. 
وأقبل بقلبي إلى طاعتكء وأوزعني شكر نعمتك» وألحقني بالصالحين من عبادك. 

اللْهمّ ارزقني من فضلك مالاً طيباً كثيراً فاضلاً لا يطغيني وتجارة نامية مباركة لا تلهيني» 
وقدرة على عبادتك» وصبراً على العمل بطاعتك» والقول بالحقٌ والصدق فى المواطن 
كلهاء وشنآن الفاسقين؛ وأعنّي على التهتججد لك بحسن الخشوع في الظلم» والتضرّع إليك 
في الشدَّة والرّخاء؛ وإقام الصلاة و رن ا راد ٠‏ وقرّبني 
إليك زلفة؛ ولا تعرض عنَي لذنب ركبته» ولا لسيّئة أتيتهاء ولا لفاحشة أنا مقيم عليها راج 
للتوبة علىَّ منك فيهاء ولا لخطإ وعمدٍ كان مني عملته. أو أمرتٌ به. صفحت لي عنه أو 
عاقبتني عليه ؛ سترته علي أو هتكته. وأنا مقيم عليه أو تائب إليك منهء أنتالك بتك الزاجت 
على جميع خلقك؛ لما طهّرتني من الآفات» وعافيتني من اقتراف الآثام. بتوبة منك علي ' 
ونظرة منك إلىّ ترضى بها عني» وحبايتك لي بنعمة موصولة بكرامة تبلغ بي شرف الجنة. 
ومرافقة محمَّدٍ وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم آمين رب العالمين20 , 

دعاء آخر له صلوات الله عليه: اللَهمّ إني أسألك أموراً تفضلت بها على كثير من خلقك 
من صغير أو كبير من غير مسألة منهم لك. فإن تيد بها عليّ فمنْةٌ من مننك» وإلآ تفعل فلست 
ممّن يشارك في حكمه ولا يؤامر في خلقه؛ فإن تك راضياً فأحقٌّ من أعطيته ما سألك من 
رضيت عنه مع هوان ما قصدت فيه إليك عليك؛ وإن تك ساخطاً فأحقّ من عفا أنت وأكرم من 
غفر وعاد بفضله على عبده فأصلح منه فاسداً وقوّم منه أوداً» وإن أخذتني بقبيح عملي فواحد 
من جرمي يحل عذابك بي . 
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إيضاح: قال الجوهريّ: رجل ظرب مثال عتل: القصير اللْحيم . 

أقول: المراد هنا اللْحيم الغليظ . وقد رويناه بتغيير ما في كتاب السماء والعالم في باب 
العوالم . 

- نهج: قال أمير المؤمنين تكئنذ أيَها الناس سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بطرق 
السماء أعلم مي بطرق الأرضء قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامهاء وتذهب بأحلام 
قومها(!) , 

بيان: قال ابن عبد البرٌ في الاستيعاب وغيره: أجمع الناس كلهم على أنه لم يقل أحد من 
الصحابة ولا أحد من العلماء هذا الكلاء(" . 

وقال ابن ميثم : كنى بشغر رجلها عن خلرٌ تلك الفتئة من مدبّر. قال الجوهري بلدة شاغرة 
برجلها : إذا لم تمنع من غارة أحد. وشغر البلد أي خلا من الناس . وقال ابن الأثير: شغر 
الكلب رفع إحدى رجليه ليبول وقيل: الشغر: البعد. وقيل الاتّساعء ومنه حديث 
على غالتئنة : قبل أن تشغر برجلها فتنة. انتهى . 

وقوله تإتئلة : (تطأ في خطامها) قال ابن ميثئم: استعارة بوصف الناقة التي أرسلت 
خطامها وخلت عن القائد في طريقها فهي تخبط وتعثر وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام 
من حالها. وتذهب بأحلام قومها؛ قال بعض الشارحين : أي يتحيّر أهل زمانها فلا يهتدون 
إلى طريق التخلص عنها ؛ ويحتمل أن يريد أنهم يأتون إليها سراعاً رغبةٌ ورهبةٌ من غير معرفة 
بكونها فتنة . 

- باب مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما 

١‏ -ل: أبي؛ عن علي » عن أبيه عن ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن 
قيس » عن أبي جعفر تكئه: قال : بينا أمير المؤمنين نئي في الرحبة والناس عليه متراكمون 
فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ قام إليه رجل فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته ؛ فنظر إليه أمير المؤمنين تاكئة بعينيه هاتيك العظيمتين ثم قال: وعليك السلام 
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(1) الرّوايات الكثيرة من طرق العامة في قوله: سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي . وقوله : 
سلوني قبل أن تفقدوني» ونحو ذلك . كتاب الغدير طلاج" ص ”148194 . وما تفوه بهذا المقال أحد 
بعد مولانا أميرالمؤمنين نينو إلآ فضح على رؤوس الأشهاد منهم سنّة ذكرهم العلامة الاميني في 
كتاب الغدير ج” ص 196 و1545 ؛ وكذا في كتاب فضائل الخمسة في فضائل علي يكلة ج 7 ص771. 
0737 وكتاب احقاق الحق جلا ص 417١‏ و 841.886 وبيان اختصاصه بهذه الكلمة فيه ص 5114.51١‏ 
وجملة من موارذه فيه ألى ص؟١11‏ . [مستدرك السفينة ج" لغة (خطب١].‏ 
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ومن أنا في خلقك يا مولاي وسيّدي» فوعرَّتك ما تزيّن ملكك حسناتي ولا تقبّحه 
سيئاتي ١‏ ولا ينقص خزائنك غناي . ولا يزيد فيها فقري؛ وما صلاحي وفسادي إلآ إليك» 
فإن صيّرتني صالحاً كنت. وإن جعلتني فاسداً لم يقدر على صلاحي سواك. ٠‏ فما كان من عمل 
سيّىء أتيته فعلى علم مني بأنك تراني وأنّك غير غافل عنّي» مصدّق منك بالوعيد لي» ولمن 
كان فى مثل حالى » واثق بعد ذلك منك بالصفح الكريم؛ والعفو القديم. والرحمة الواسعة. 
فجرّأني على معصيتك ما أذقتني من رحمتك ووثوبي على محارمك. ما رأيت من عفوك» ولو 
خفت تعجيل نقمتك لأخذت حذري منك كما أخذته من غيرك ممّن هو دونك ممّن خفت 
سطوتهء فاجتنبت ناحيته» وما توفيقي إلآ بك فلا تكلني إلى نفسي برحمتك فأعجز عنهاء ولا 
إلى سواك فيخذلني, فقد سألتك من فضلك ما لا أستحقّه بعمل صالح قدَّمتهء ولا آيس منه 
لذنب عظيم ركبته؛ لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبتة على نفسك من 
الرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلقٌ عيالك» وكل شيء خاضع لك. 

مُلكُك كثير» وعدلك قديم » وعطاؤك جزيل »2 وعرشك كريمء وثناؤك رفيع وذكرك 
أحسن » وجارك أمنع ؛ وحكمّك نافذ» وعلمك جَمْ. وأنت أوْل آخر ظاهر باطن بكلّ شيء 
0 عبادك جميعاً إليك فقراءء وأنا أفقرهم إليك لذنب تغفره» ولفقر تجبره: ولعائلة 

: تغنيهاء ولعورة تسترها» ولخطة تشدّهاء ولسيئة تتجاوز عنهاء ولفساد تصلحة ٠‏ ولعمل 
صالح تتقبله» ولكلام طيُب ترفعه. ولبدن تعافيه. 


اللهمٌ إننك شوّقتني إليك. ورغبتني فيما لديك. وتعظفتني عليك؛ وأرسلت إليّ خير 
خلقك يتلو عليّ أفضل كتّبك. ٠‏ فآمنت برسولك ولم أقتد بهداء وصدّقت بكتابك ولم أعمل 
به اي ل ا 0 
ديني» ولم أسبق إلى رؤيتك لقساوة قلبي. 

| اللهمّ نك خلقت جنّة لمن أطاعك. وأعددت فيها من النعيم الْمُقيم ما لا يخطر على 
القلوب» ووصفتها بأحسن الصفة في كتابك» و شوّقت إليها عبادك » وأمرت بالمسايقة إليهاء 
وأخجدت عن انها وم فها من خور ين كان يض مكتن وولدان كال امور 
وفاكهة ونخل ورمان. وجنات من أعناب» وأنهار من طيّب الشراب» وسندس وإستبرق 
وسلسبيل ورحيق مختوم وأسورة من فضّة » وشراب طهورء وملك كبير» وقلت من بعد ذلك 
تباركت وتعاليت: «ذلا تلم تن مآ أُخنى لم من قَرَهَ حي جز يما 0 يموق 2074 , 

فنظرت في عملي فرأيته ضعيفاً يا مولاي» وحاسبت نفسي فلم أجدني أقوم بشكر ما 
أنعمت علي ؛ وعددت سيئاتي فأصبتها تسترق حسناتي» فكيف أطمع أن أنال جتّنك بعملي: 
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وأنا مرتهن بخطيئتي » لا كيف يا مولاي إن لم تداركني منك برحمة تمن بها على في منن قد 
سبقت منك لا أحصيها تختم لي بها كرامتك فطوبى لمن رضيت عنهء وويل لمن سخطت 
عليه» فارض عني ولا تسخط عليّ يا مولاي. 

اللهمّ وخلقت ناراً لمن عصاك» وأعددت لأهلها من أنواع العذاب فيها ووصفته وصدّفته 
من الحميم والغسّاق؛ والمهل» والشريع؛ والصّديد؛ والغسلين والرّقُومء والسّلاسل» 
والأغلال» ومقامع الحديد؛ والعذاب الغليظء والعذاب الشّديد. والعذاب المهين» 
والعذاب المقيم» وعذاب الحريق» وعذاب السَموم وظل من يحموم؛ وسرابيل القطرانء 
وسرادقات التارء والنحاسء والرَّقُومِ والحطمة؛ والهاوية» ولظىء والثّار الحامية» والثّار 
الموقدة التي تظلع على الأفئدة والثّار المؤصدة ذات العمد الممدّدة؛ والسعيرء ؛ والحميم» 
والنار التي لا تطفأء والنار التي تكاد تميّرز من الغيط» والنار التي وقودها الناس والحجارة» 
والنار التي يُقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيدء والدّرك الأسفل من النار. 

فقد خفت يا مولاي إذ كنت لك عاصياً أن أكون لها مستوجباً لكبير ذنبي وعظيم جرمي. 
وقديم إساءتيء وأفكّر في غناك عن عذابي» وفقري إلى رحمتك يا مولاي؛ مع هوان ما 
طمعت فيه منك عليك » وعسره عذدي ويسره عليك . وعظيم قدره عندي » وكبير خطره لدي 
وموقعه منّي» مع جودك بجسيم الأمورء وصفحك عن الذنب الكبير: لايتعاظمك يا سيّدي 
ذنب أن تغفره» ولا خطيئة أن تحظها عن وعمّن هو أعظم جرماً مني . لصغر خطري ني 
ملكك. مع تضرّعي وثقتي بك وتوكلي عليك» ورجائي إياك» وطمعي فيك» فيحول ذلك 
بيني وبين خوفي من دخول النار. 

ومن أنا يا سيّدي فتقصد قصدي بغضب يدوم منك عليّ ؛ تريد به عذابي» ما أنا في خلقك 
إلا بمئزلة الذرّة في ملكك العظيمء فهب لي نفسي بجودك وكرمك فإنّك تجد مني خلفاً ولا 
أجد منك. وبك غنى عن » ولا غنى بي حتّى تلحقني بهم فتصيّرني معهم إِنْك أنت العزيز 
الحكيه: 

رب حسّنت خلقي : وعة عظمت عافيتي؛ ووسّعت علي في رزفيء ولم تزل تنقلني من نعمة 
إلى كرامة» ومن كرامة إلى فضل ٠‏ مالي نالك ل يار وتهاري ]ترف قير انان بعتن 
ظننت أن ذلك واجب عليك لي» وأنه لا ينبغي لي أن أكون في غير مرتبتي» لأني لم أدر ما 
عظيم البلاء فأجد لذَّة الرّخاءء ولم يذلني الفقر فأعرف فضل الأمن. فأصبحت وأمسيت في 
غقلة مها فيه عيري بعن عودوتي دكفرت ولم أشكر بلاءك؛ ولم أشكَ أن الذي أنافيه دائم غير 
زائل عني » لا أحدّث نفسي بانتقال عافية وتحويل فقرء ولا خوف ولا حزن في عاجل دنياي 
وآجل آخرتي فيحول ذلك بيني وبين التضرّع إليك في دوام ذلك لي» مع ما أمرتني به من 
شكرك ووعدتني عليه من المزيد من لديك. 
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فسهوت ولهوت» وغفلت وأمنت؛. وأشرت وبطرت وتهاونت حتّى جاء التغيير مكان 
العافية بحلول البلاء: ونزل الضرٌ بمنزلة الصحّة وبأنواع السقم والأذى وأقبل الفقر بإزاء 
الغنى» فعرفت ما كنت فيه لذي صرت إليه فسألتك مسألة من لا يستوجب أن تسمع له دعوة 
لعظيم ما كنت فيه من الغفلة» وطلبت طلبة من لا يستحقٌ نجاح الظلبة» لذي كنت فيه من 
اللهو والفترة؛ وتضرّعت تضرع من لا يستوجب الرحمة لما كنت فيه من الزهو والاستطالة» 
فرضيت بما إليه صيّرتني وإن كان الضرٌ قد مسّني» والفقر قد أذلّنيء والبلاء قد حل بي. 

فإن يك ذلك من سخط منك فأعوذ بحلمك من سخطك. وإن كنت أردت أن تبلوني فقد 
عرفت ضعفي وقلة حيلتي» إذ قلت تباركت وتعاليت إن الإننَ مُيِقَ مَلْيكًا 69 إذا مسَهُ لد 
جزفكا 2 وَإِذا مَسّهُ لير مَنْوْعَا (3)* وقلت عرّيت من قائل عَم لجسن إدا ما أنتلنة ري مأَكيَمَرْ 
وََمم فَبقُولٌ رقت أ كْرمنٍ (07) وما إدَامَا الله مَقَدرَ َه ذم مبَهُولُ رَى أهئن 467 وقلت جليت من 
قائل « إن لنت لُطفي 9 أن زه انتنق 462 وقلت سبحاتك : #إذًا نكم لمر مله تحختررن» 
وقلت عرّيت وجليت #وَإِدَا مس الإنن صر دعا ريم ميا لبه ثم إدا حَوَلَمُ يْمَه عِنْهُ شَىَ ما كَأنَ 
يَدْعُوَا ليه ين مَبَلُ4 وقلت 9 وَإدًا مس الإنسن لصي دَعانا لِجَنْيوه أن فَاِدًا أو هاما كُلَنَا كُمَفْمَا عَنْدُ 
ره مر كَل ل يدَمْنآ إل مر سَسَمْ4 وقلت : لويم الإسئنٌ يار ممم بكر دكن الإضنُ 


جر م 


عولا» . 

صدقت يا سيّدي ومولاي هذه صفاتي التي أعرفها من نفسي. وقد مضى علمك في يا 
مولايء ووعدتني منك وعدا حسثاً أن أدعوك فتستجيب لي ء فأنا أدعوك كما أمرئني 
فاستجب لي كما وعّدتني» وزدني من نعمتك وعافيتك وكلاءتك وستركء وانقلنى مما أنا فيه 
إل مها هو ]فضل حنهء. حّى نبلم بي فيما أنا فيه وضناك وأنال هاما عتدك فيما أعددته لأولبائتك 
وأهل طاعتك. مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين»: وحسن أولئك رفيقاً» فارزقنا 
في دارك دار المقام» في جوار محمد الحبيب زين القيامة» تمام الكرامة» ودوام النعمة» 
ومبلغ السرورء إِنْك على كل شيء قديرء وصلَى الله على محمّد النبيّ وعلى آله. وسلم 
سلما كيرا والشمد لله رب العالعية. 

٠٠‏ -قه دعاء لزين العابدين َفَِلدٌ : يا عزيز ارحم ذُلَي ء يا غننُ ارحم فقري» يا قو 
ارحم ضعفي » بمن يستغيتٌ العبدُ إلا بمولاه. إلى من يطلب العبد إلا إلى سيّده إلى من يتَضرّع 
العبد إلا إلى خخالقه» بمن يلوذ العبد إلا بربّه إلى من يشكو العبد إلا إلى رازقه اللّهمّ ما عملت 
من خير فهو منك لا حمد لي عليه؛ وما عملت من سوء فقد حذّرتنيه فلا عذر لي فيه اللّهمّ 
إِني أسالك سؤال الخاضع الذليل» وأسألك سؤال العائذ المستقيل» وأسألك سؤال من يبوء 
بذنبه» ويعترك بخطيئته؛ وأسألك سؤال من لا يجدٌ لعثرته مُقيلاً» ولا لضرّه كاشفاً ولا لكربته 
عق عا :ول لغيه فوا ولا لفاقته سادًاً ولا لضعفه مُقوَياً إلآ أنت يا أرحم الراحمين. 
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5 -ذ:و قال الثمالئٌ حذثني إبراهيم بن محمّد قال: سمعت على بن الحسين 4ه يقول 
ليلة في مناجاته : إلهنا وسيّدنا ومولانا لو بكينا حتى تسقط أن فارناء بواحدنا عي يتح 
أصواتناء وقمنا حتى تيس أقدامنا» وركعنا حتّى تتخلّع أوصالناء وسجدنا حتى تتفقاً 
أحداقناء وأكلنا ثُراب الأرض طول أ عمارناء وذكرناك حتّى تكلّ ألسنتنا ما استوجبنا بذلك 

)00 
محو سيئة من سيثاتنا” .١‏ 


أقول: وجدت في بعض الكتب هذا الدُعاء منسوباً إلى سيّد الساجدين تلكئلاة وهو في 
المناجاة لله بوَخُ : إلهي أسألك أن تعصمني حتّى لا أعصيك. فإني قد بهت وتحيّرتٌ من 
كثرة الذنؤنب مع الخصيان» 0 وقد كلت لساني كثرة ذنوبي 
وأذهيث عنْى ماء وجهىء فبأي وجه ألقاك» وقد أخلق الذنوب وجهىء وباي سان ادعو 
وقد اخزسن المعاضي لساتيء وكيف أدعوك أت العاصي» وكيف لا أدعوك وأنت الكريم» 
وكيف أفرح وأنا العاصي» وكيف أحزن وأنت الكريم وكيف أدعوك وأنا أناء وكيف لا 
أدعوك وأنت أنت» وكيف أفرح وقد عصيتك وكيف أحزن وقد عرفتك» وأنا أستحبي أن 
أدعوك وآنا عضر طلل الذتوت وكيف بعد لا ينعو سئدة وأين مغره وملجأه إن يطرده. 


0 أستغيث إن لم تقلني عثرتي » ومن يرحمني إن لم ترحمني» ومن يُدركني إن لم 
تدركتن 1 ين الفرار إذا ضاقت لديك أمنيتي . 

إلهي بقيت بين خوفي ورجاءء خوفك يميتني ورجاؤك يحييني» إلهي الذنوب صفائناء 
والعفو صفاتكء إلهي الشّيبة نورٌ من أنوارك» فمحال أن تحرق نورك بنارك . 

إلهي الجنة دار الأبرارء ولكن ممرّها على الثار فيا ليتها إذ حرمت الجنّة لم أدخل الثارء 
إلهي وكيف أدعوك وأتمتى الجئّة مع أفعالي القبيحة وكيف لا أدعوك وأتمئى الجئّة مع أفعالك 
الحسنة الجميلة؛ إلهي أنا الذي أدعوك وإن عصيتك» » ولا ينسى قلبي ذكركء إلهي أنا الذي 
أرجوك وإن عصيتك» ولا ينقطع رجائي بكثرة ة عفوك يا مولاي» إلهي ذنوبي عظيمة» ولكن 
عفوك أعظم من ذنوبي إلهي بعفوك العظيم اغفرلي ذنوبي العظيمة» فإنّه لا يغفر الذنوب 
العظيمة إل ا 
0 لها :وتكنن ما قدَّمتٌ يومي 82 0 ذُنوبي 52 تضرٌك وعفدٌك اي ا 9 
ينقّصك »ء ٠‏ فاغفر لي ما لا يضرك؛ وأعطني ما لايتقصك. إلهي إن أحرقتني لا ينفعك؛ و! 
غفرت لي لا يضرَّكء فافعل بي ما لايضرّك ولا تفعل , بن ها لا يرل 

المي لولة أ5 العتومن عقاءاةه اما ممنالد أعل ممر كاد » اله لول انق باش صر لين 
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عصيتك وإلى الذّنب أعود؛ إلهي لول أن العفو أحبٌ الأشياء لديك» لما عصاك أحبٌ الخلق 

إليك؛ إلهي رجائي منك غفران» وظني فيك إحسان. أقلني عثرتي ربّي» فقد كان الذي كان 
فيا من له رفق بمن يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناجيه» ويا من كلّما نودي أجاب». ويا من 
بجلاله ينشئ السّحاب أنت الذي قُلت: مَن الذي دعاني فلم ألبّه ومن الذي سألني فلم 
أعطهء ومن الذي أقام ببابي فلم أجبهُ وأنت الذي قلت أنا الجرادء ومئي الجودء وأنا الكريم 
ومني الكرم ومن كرمي في العاصين أن أكلأهم في مضاجعهم كأنّهم لم يعصوني وأتولى 
حفظهم كأنهم لم يذنبوني. 

.اله من الذي يفعل الذنرت ومن اْذي يغفر الذنوب؟ فأنا فعَال ادرب وأنت غفار 
الذنوتب» إلفى يتنيما فتلت من كترة الذتوت والعصيان. ونعم ما فعلت من الكرم 
والإحسان؛ إلهي أ نت أغرقتي بالجود والكوم والعطاياء ونا الذي أغرقت نفي بالدنويب 
والجهالة والخطاياء وأنت مشهور بالإحسانء, وأنا مشهور بالعصيان. 

إلهي ضاق صدري» ال ا ل ا ا لي ا 
إليهاء وكم أنوح عليها ليلي ونهاري. فحتبّى متى يكون وقد أفنيت بها عمري»ء الم طال 
حُزني ورق عظمي» وبلي جسميء ويقيت الذنوب على ظهري فإليك أشكو سيّدي فقري 
وفاقتي» وضعفي وقلّة حيلتي. 

ا يي رك رن لان رتفا وا ويل الفح راي ونا .ارس ري 
فأدعوك ياربٌ فاستجب دُعائي: واقض حاجتي» و وأسرع بإجابتي ؛ ا 
ينتظره المذنبون؛ ولست أيأس من رحمتك التي يتوقعها المحسنونء إلهي ل بالثار 
وجهيء وكان لك مصلياً؟ إلهي أنُحرق بالثار عيني وكانت من خوفك باكية؟ إلهي أتحرق 
بالثار لساني وكان للقرآن تالياً؟ إلهي أنُحرق بالثار قلبي وكان لك محباً؟ إلهي أتُحرق بالثار 
جسمي وكان لك خاشعاً؟ إلهي أتُحرق بالثّار أركاني وكانت لك ركّعاً مدا : 

إلهي أمرت بالمعروف وأنت نت أولى به من المأمورين» وأمرت بصلة السَؤّال وأنت خيرُ 
المسؤولين» إلهي إنَّ عذّبتني فعبد خلقته لما أردته فعدّبته وإن أنجيتني فعبد وجدته مُسيئاً 
فأنجيتهء إلهي لا سبيل لي إلى الاحتراس من الذّنب إلآ بعصمتك ولا وصول لي إلى عمل 
الخير إل بمشيّتك» فكيف لي بالاحترا س ما لم تُدركني فيه عصمتك . 

امن متت م في الحا ندرا لم لطي ماه ليحي إلا يوم قباد لز راود 
العالمين» إلهي جودك بسط أملي؛ وشكرك قبل عملي ؛ فسَرّني بلقائك عند اقتراب أجلى» 
لهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك» ونطق لساني بتحميدك ودلني القرآن على فواضل جودك . 
فكيف ينقطع رجائي بموعودك. ٠‏ إلهي أنا الذي قتلت نفسي بسيف العصيان» حبّى | استوجبيتٌ 
منك القطيعة والحرمان فالأمان الأمان. هإ, بقى ل , عندك وجه الاحسان. 
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إلهي عصاك آدم فغفرتة» وعصاك خلق من ذرّيته؛ فيا من عفى عن الوالد معصيته» اعف 
عن الؤلد العصاة لك من ذرَيّته؛ إلهي خلقت جتّتك لمن أطاعك ووعدت فيها ما لا يخطة 
بالقلوب؛ ونظرتٌ إلى عملي فرأيته ضعيفاً يا مولاي» وحاسبتٌ نفسي فلم أجد أن أقوم بشكر 
ما أنعمت عليّ» وخلقت ناراً لمن عصاكء ووعدت فيها أنكالاً وجحيماً وعذاباً؛ وقد فت 
يا مولاي أن أكون مستوجباً لها لكبير جُرأتي ؛ وعظيم جرمي» وقديم إساءتي» فلا يتعاظمك 
ذنب تغفره لي » ولا لمن هو أعظم جُرماً مني لصغر خطري في ملكك. مع يقيني بك. وتوكُلي 
ورجائي لدّيك . 

إلهي جعلت لي عدوا يدخل قلبي» ويحل محل الرَّاي والفكرة منّي» وأين الفرار إذا 
يكن منك عون عليه؛ إلهي إِنَّ الشيطان فاجرٌ خبيث؛ كثير المكر شديد الخصومة؛ قديم 
العداوة» كيف ينجو من يكون معه في دارء وهو المحتال إلا أنّى أجد كيده ضعيفاً» فياك نعبدٌ 


وإيَاكَ نستعين» وإيّاك نستحفظ. ولا حول ولا قرّة إلا باللهء يا كريم يا كريم يا كريو(©. 

ومنها: المناجاة الخمس عشرة لمولانا عليٌ بن الحسين صلوات الله عليهما وقد وجدتها 
مرويّة عنه لل في بعض كتب الأصحاب رضوان الله عليهم : 

المناجاة الأولى مناجاة التائبين [ليوم الجمعة]؛ بسم الله الرّحمن الرّحِيم إلهي 
ألبسئتي الخطايا ثوب مذلتي» وجذلني التباعد منك لباس مسكنتي» وأمات قلبي عظيم 
جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبُغيتي ويا سُؤْلي ومنيتي» فوعرّتك ما أجد لذنوبي سواك 
غافراًء ولا أرى لكسري غَيرك جابراًء وقد خضعت بالإنابة إليك. وعنوتٌ بالاستكانة 
لديك, فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فوا أسفا من 
خجلتي وافتضاحي » ووا لهفا من سوء عملي واجتراحي. 

أسألك يا غافر الذنب الكبيرء ويا جابر العظم الكسيرء أن تهب لي موبقات الجرائرء 
وتستر علي فاضحات السرائرء ولا تُخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تُعرني 
من جميل صفحك وسترك» إلهي ظلّل على ذنوبي غمام رحمتك؛ وأرسل على عُيوبي سحاب 
رأفتك؛ إلهي هل يرجع العبد الآبق إلآ إلى مولاه؛ أم هَل يجيره من سسّطه أحدٌ سواه إلهي إن 
كان الندم على الذنب توبة» فإني وعرَّتك من النادمين» وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقّلة 
فإني لك من المستغفرين؛ لك العُتبى حتّى ترضىء إلهي بقدرتك علي تّب عل » وبحلمك 
عني اعف عنّي » وبعلمك بي ارفق بي . 

إلهي أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمّيتهُ التوبة فقلت : «ثريواً إل أيه مي 
نسُويًاك فما عُذْر من أغفل دُخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبُح الذنب من عبدك» 
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فليحسُن العفو من عندك: إلهي ما أنا بأوّل من عَصاك فثبت عليه» وتعرّض لمعروفك فجّدت 
عليه؛ يا مجيب المضطرًء يا كاشف الضرٌء يا عظيم البرّء يا عليماً بما في السرٌء يا جميل 
السَترء استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسّلتٌ بحتانك وترحمك لديك». فاستجب 
دعائي ئىء ولا تخيّب [فيك] رجائي وتقبل توبتي + وكمْر خطيئتي بمتك ورحمتك يا أرحم 
الراحمين ار 

المناجاة الثانية مناجاة الشاكرين [ليوم السيت]: بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي 
إليك أشكو نفساً بالسوء أمّارة؛ وإلى 0 مبادرة؛ وبمعاصيك مولعة؛ ويسخطك 
متعرّضة 2 تلك بن مساكلف المهالك» وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العللء طويلة 
الأمل إن مسّها الشرٌ تجزع؛ وإن مسّها الخير تمنع؛ ميّالةَ إلى اللَعب واللهوء مملوّة بالغفلة 
والسهوء. تسرع بي إلى الحوبة؛ وتسوّفني بالتوبة. 

إلهي أشكو إليك عدوا يُضاني . وشيطاناً يغويني ؛ قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت 
هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى». و نت الذماء ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى» 
إلهي إليك أشكو قلباً قاسياًء مع الوسواس مُتقلباً وبالرين والطبع مُتلبسأء وعيناً عن البكاء من 
خوفك جامدة؛ وإلى ما يسرّها طامحة. إلهي لا حول لي ولا قوّة إلأ بقدرتك ولا نجاة ة لي من 
مكاره الذّنيا إل بتعصمتك». فأسألك ببلاغة حكمتك. ونفاذ مشيّتك» أن لا تجعلني لغير 
جودك متعرّضاًء ولا تصيّرني للفتن غرضاء وكُن لي على الأعداء ناصراًء وعلى المخازي 
والعُيوب ساتراً» ومن البلايا واقياًء وعن المعاصي عاضماً : بالف ور حتف نا أرحم 
الراحمين ا 

المناجاة الثالئثة مناجاة الخائفين [ليوم الأحد]: بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي 
أتراك بعد الإيمان بك تعذّيني؟ أم بعد حبّي إِيَاك تبعغدني؟ أم مع رجائي لرحمتك وصفحك 
تحرمني؟ أم مع استجارتي بعفوك تُسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم أن تخيّبني ليت شعري 
أللشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربّتني؟ فليتها لم تلدني ولم تُربّني» وليتني علمت أمن أهل 
السعادة جعلتني؟ وبقّربك وجوارك خصصنتني؟ فتقرٌ بذلك عيني» وتطمئنّ له نفسي . 

إلهي هل تُسوّد وُجوهاً خحرّت ساجدةٌ لعظمتك ؛ أو تُخرس ألسنةٌ نطقت بالتّناء على مسجدك 
وجلالتك؛ أو: بع على قلوب انطوت على محبتك؛ ؛ أو تصمٌ أسماعاً تلذّذت بسماع ذكرك 
في إرادتك؟ أوتغل أ كما رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك؟ أو تُعاقب أبداناً عملت بطاعتك 
حتّى نحلت في مجاهدتك؟ أو تُعَذّبٍ أرجلاً سعت في عبادتك؟ . 
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ا ادر ل 0 
رؤيتك؛ إلهي نفس أعززتها ا وضمير انعقد على 
مودّتك كيف تُحرقه بحرارة نيرانك إلهي أ جرني من أليم غضبك»ء وعظيم سخطكء يا حتان يا 
منان يا رحيم يا رحمنء يا جبّار يا قهّار يا غمًا ريا سنّار» نجني برحمتك من عذاب الثار 
وفضيحة العارء إذا امتاز الأخيار من الأشرارء وحالت [الأحوال وهالت] الأهوال وقُرب 
المحسئون» وبعد المسيتون» وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون(" , 

المناجاة الرابعة مناجاة الراجين [ليوم الاثنين]: بسم ألله الرحمن الرحيم يا من إذا 
سأله عبد أعطاهء وإذا أمّل ما عنده بِلَّعْه مناهء وإذا أقبل عليه قرّبه وأدناه» وإذا جاهره 
بالعصيان ستر عليه وغظاه وإذا توكل عليه أ حسبه وكفاه. إلهي من الذي نزل بك ملتمساً قراك 
فما قريته ومن الذي أناخ ببابك مُرتجياً نّداك فما أوليته. ؛ أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة 
مصروة » ولس أعرف سواك مولي بالإحسان موصوقاً؟ كيف أرجر غيرك والخير كله بيدك؛ 
وكيف أؤمّل سواك والخلق والأمر لك؟ أقطع رجائي منك وقد أوليتنى ما م ماين 
ا ا 0 
بلقمته المستغفرون. كيف أنساك ولم تزل ذاكري» وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. 

إلهي بذيل كرمك أعلقت يدي» ولنيل عطاياك بسطت أملي ؛ فأخلصني بخالصة توحيدك» 
واجعلتي من صفوة عببدكء يا من كل هارب إليه يلتجئ وكل طالب َه يرنجيء يا خير 
مرجوّء ويا أكرم مدعرّء او م ل ا 
وحجابه مرفوع لراجيه أسألك بكرمك أ ن تمن عليّ من عطائك بما تقر به عيني» ومن رجائك 
بما تطمئن به نفسي» ومن اليقين بما تهون به عليّ مصيبات الدّنياء وتجلو به عن بصيرتي 
غشوات العمى» برحمتك يا أرحم الرّاحمين0). 

المناجاة الخامسة مناجاة الراغبين آليوم الثلاثاء | : بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي 
إن كان قلّ زادي في المسير إليك؛ فلقد حسن ظني بالتوكل عليك, وإن كان جُرمي قد أخافنى 
من عقوبتك فَِنَ رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك, وإن كان ذنبي قد عرّضني لعقابك» فقد 





ك7 اهن 


آذنني حُسنٌ ثقتي بثوابك, وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبّهتني المعرفة 
بكرمك وآلائك. وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان» فقد آنسني بُشرى 
العُفران والرّضوان. 
أسألك بسَيحا بسُبْحات وجهكء وبأنوار قدسك وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك 
أن تحقق ظني بما أؤئله» من جزيل إكرامك» وجميل إتعامك في الثُربي منك والثلفى لديك 
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والتمتّع بالنظر إليك» وها أنا متعرّض لنفحات روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك 
فارٌ من سخطك إلى رضاك هارب منك إليك» راج أحسن ما لديك؛ معوّل على مواهبك» 
مفتقر إلى رعايتك . 
بحلمك فلا تهتكه ؛ وما علمته من قبيح فعلي فاغفره إلهي استشفعت بك إليك واستجرتُ بك 
منك أتيتك طامعاً في إحسانك راغباً [في امتنانك] مستسقياً وابل طولك مستمطراً غمام 
فضلك طالب مرضاتك قاصداً جنابك وارداً شريعة رفدك ملتمساً سن الخيرات من عندك» 
وافداً إلى حضرة جمالك مُريداً وجهك طارقا بابك مستكيئاً لعظمتك وجلالك فافعل بي ما 
أنت أهله من المغفرة والرّحمة ولا تفعل بي ما أنا أهلهُ من العذاب والتّقمة برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين 600 

المناجاة السادسة مناجاة الشاكرين اليوم الأربعاء] : بسم الله الرّحمن الرٌحيم إلهي 
أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك» وأعجزني عن إحصاء ثنائلك فيض ذ ان رظاني 
عن ذكر محامدك ترادف عوائدك وأعيانى عن نشر عوارفك توالى أياديك » وهذا مقام من 
اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصيرء وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع» وأنت 
الرؤوف الرَّحيم البرٌ الكريم الذي لا يُخْيِّبٍ قاصديه؛ ولا يظردٌ عن فنائه آمليه» بساحتك تحظ 
رحال الراجين؛ وبعرصتك تقفُ آمال المسترفدين؛ فلا تقابل آمالنا بالتخيبب والاياس ولا 
تُلبسنا سربال القُنوط والإبلاس. 

إلهي تصاغر عند تُعاظم آلائك شكري؛ وتضاءل في جنب إكرامك إيَاي ثنائي ونشري» 
جللتني تعمك من انور الإيمان 0 رضريك عان الات برل ا وقلّدتتي 
ماو مر بوه و ووم كل سطيل انكر 
وشكري إيّاك يفتقر إلى شكر فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. 

إلهي فكما غذَّيتنا بلطفك» وربّيتنا , عد اعد سراح الح را سايكا 
النقم» وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلّها عاجلاً وآجلاًء ولك الحمد على حسن 
بلائنك ع وسبوغ نعمائك» 00 
كريم برحمتك يا أرحم الراحمين9© . 

المناجاة السابعة مناجاة المطيعين لله [ليوم الخميس] : بسم الله الرّحمن الرّحيم 
إلهي ألهمنا طاعتك. وجتبنا معاصيك ويشسّر لنا بلوغ ما نتمتى من ابتغاء رضوانك؛ وأحللنا 
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بحبوحة جنانك؛ واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب» واكشف عن قلوبنا أغشية المرية 
والحجاب» وأزهق الباطل عن ضمائرناء وأثبت الحنَّ في سرائرناء فإِنّ الشكوك والظنون 
لواقح الفتن» ومكدّرة لصفو المنائح والمنن؛ اللهمٌّ احملنا في سفن نجاتك» ومتّعنا بلذيذ 
مناجاتك؛ وأوردنا حياض حبّك . وأذقنا حلاوة ودّك وقربك» واجعل جهادنا فيك» وهمّنا 
في طاعتك وأخلص نيّاتنا في معاملتك؛ فإنًا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلآّ بك. 


إلهي اجعلني من المصطفين الأخيارء وألحقني بالصالحين الأبرار السابقين إلى 
المكرمات؛ المسارعين إلى الخيرات» العاملين للباقيات الصَالحات السّاعين إلى رفيع 
الدّرجات»ء نك على كل شيءٍ قدير وبالاجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين9"©. 

المناجاة الثامنة مناجاة المريدين [ليوم الجمعة]: بسم الله الرّحمن الرّحيم 
سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله وما أوضح الحقٌّ عند من هديته سبيله» إلهي 
فاسلك بنا سبل الوصول إليك» وسيّرنا في أقرب الطرق للوٌقُود عليك. قرّب عليئا البعيد 
وسهّل علينا العسير الشّديد وألحقنا بالعباد الّذين هم بالبدار إليك يسارعون» وبابك على 
الذوام يطرقون وإيّاك في الأيل يعبدون» وهم من هيبتك مشفقون الّذين صمّيت لهم المشارب 
وبلّغتهم الرّغائب؛ وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من وصلك المآرب» وملأت لهم 
ضمائرهم من حبّك. وروّيتهم من صافي شربكء فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا ومنك 
أقصى مقاصدهم حصّلوا. 

فيا من هو على المقبلين عليه مقبل» وبالعطف عليهم عائد مفضل. وبالغافلين عن ذكره 
رحيم رؤوف»ء وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف» أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظّا. 
وأعلاهم عندك منزلاً وأجزلهم من وُدَّك قسماًء وأفضلهم في معرفتك نصيباً» فقد انقطعت 
إليك همّتي وانصرفت نحوك رغبتي؛ فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي» 
ولقاؤك قرّة عينيء ووصلك مُنى نفسي» وإليك شوقي» وفي محبّتك ولهيء وإلى هواك 
صبابتي» ورضاك بغيتي؛ ورؤيتك حاجتي» وجوارك طلبتي» وقربك غاية سؤلي؛ وفي 
مناجاتك أنسي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلّتي؛ وبرد لوعتي وكشف كربتي» فكن 
أنيسي في وحشتيء ومقيل عثرتي وغافر زلتي»ء وقابل توبتي ومجيب دعوتيء ووليّ 
عصمتي ؛ ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك». ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنّتي ويا دنياي 
وآخرتي 7" 

المناجاة التاسعة مناحاة المحبين[ليوم السبت]؛: بسم الله الرحمن الرحيم إلهي 
من ذا الذي ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلاء ومن ذأ الذي آنس بقربك» فابتغى عنك 


(1) الصحيفة السجادية الجامعة» ص ١.19‏ (؟) الصحيفة السجادية الجامعة: ص 6:#-/ا.#8. 
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ورحمة الله وبركاته من أنت؟ فقال: أنا رجل من رعيّتك وأهل بلادك. قال: ما أنت من رعيّتي 
ولا من أهل بلادي . ولق لمت غلك يونا واحداً ما خفيت على . فقال: الأمان يا أمير 
المؤمنين. فقال أمير المؤمنين تقِكئاة : هل أحدئت في مصري هذا حدثاً منذ دخلته؟ قال : 
لا. قال: فلعلك من رجال الحرب قال: نعم . قال: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس. 
قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغمّلاً لك أسألك عن شيء بعث فيه ابن الأصفر وقال له ؛ 
إن كنت أحقّ بهدا الأمر والخليفة بعد محمد - ينه - فأجبنى عمًّا أسألك فإِنّك إذا فعلت 
ذلك اتبعتك وبعثت إليك بالجائزة» فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه ذلك. فبعشي إليك 
لأسألك عنها . 

فقال أمير المؤمنين يكبل : قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما أضلّه وأعماه ومن معه! والله لقد 
أعتق جارية فما أحسن أن يتزوّج بهاء حكم الله بيني وبين هذه الْأمَة قطعوا رحمي» 
وأضاعوا أيَاميء ودفعوا حقّىء وصغْروا عظيم منزلتي؛ وأجمعوا على منازعتي» علي 
بالحسن والحسين ومحمّدء فأحضرواء فقال: يأ شاميّ هذان ابنا رسول الله وهذا ابنى» 
فاسأل أيهم أحبيت؟ فقال: أسأل ذا الوفرة يعني الحسن تليئئهة وكان صبّاًء فقال له 
الحسن ناث : سلني عمًا بدا لك. فقال الشاميّ : كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السماء 
والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح 
المشركين؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين؟ وما المؤنّث؟ وما عشرة أشياء بعضها 
أَشْدٌ من بعض؟ . 

فقال الحسن بن علي يَكهةِ : بين الحق والباطل أربع أصابع» فما رأيته بعينك فهو الحقّ 
وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً . قال الشامىَّ: صدقت. قال: وبين السماء والأرض دعوة 
المظلوم ومد البصرء فمن قال لك غير هذا فكذبه. قال: صدقت يا ابن رسول الله . قال : 
وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس» تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب في 
مغربها. قال الشاميّ : صدقت. فما قوس قزح؟ قال: ويحك لا تقل: قوس قزحء فإنّ قزح 
اسم شيطان؛ وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأارض من الغرق. 

وأمًا العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت. وأما العين التي 
تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمىء وأمًا المؤنّث فهو الذي لا يدرى أذكر 
هو أو أنثى» فإنّه يتنظر به فإن كان ذكراً احتلم ٠‏ وإن كانت أنئى حاضت وبدا ثديهاء وإلا قيل 
له : بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء وإن انتكص بوله كما يتتكص بول البعير 
فهي امرأة. وأمًا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض : فأشدّ شيء خلقه الله يويح الحجرء 
وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجرء وأشدٌ من الحديد النار تذيب الحديد. وأشدّ من 
النار الماء يطفئئ النارء وأشدّ من الماء السحاب يحمل الماء؛ وأشدٌ من السحاب الريح 


8١ج بحار الأنوار/‎ ٠65 
حولاً؛ إلهي فاجعلنا ممّن اصطفيته لقربك وولايتك؛ وأخلصته لودّك ومحيّتك : وشوّقته إلى‎ 
لقائك؛ ورضيته بقضائك. ومنحته بالنظر إلى وجهك» وحبوته برضاكء وأعذته من هجرك‎ 
وقلاك وبوّأته مقعد الصدق في جوارك. وخصصته بمعرفتك» وأمّلته لعبادتك» وهيّمته‎ 
لإرادتك؛ واجتبيته لمشاهدتك» وأخليت وجهه لك وفرّغت فؤاده لحبّك. ورعّبته فيما‎ 
عندك. وألهمته ذكرك. وأوزعته شكرك, وشغلته بطاعتك؛» وصيّرته من صالحي بريّتك.‎ 
. واخترته لمناجاتك» وفطعت عنه كل شيء يقطعه عنك‎ 

اللّهمّ اجعلنا ممّن دأبهم الارتياح إليك والحنين» ودهرهم الزّفرة والأنين» جباههم 
ساجدة لعظمتك» وعيونهم ساهرة في خدمتك» ودموعهم سائلة من خشيتك» 0 
متعلقة بمحبتك» وأفئدتهم منخلعة من مهابتك» يا من أنوار قدسه لأبصار محبّيه رائقة 
وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة؛ يا مُنى قلوب المشتاقين» ويا غاية امال المستنء 
أسألك حبّك وحبٌ من يحبّك وحبٌ كل عمل يوصلني | إلى قربك » وأن تجعلك أحبّ إلى مما 
سواك؛ وأن تجعل حبّي إيَاك قائداً إلى رضوانك» وشوقي إليك ذائداً عن عصيانك؛ وامنن 
بانظرإبك علي وانظر بين الو العف إع؛ ولا تصرف عني وجهك» واجعني من أل 
الاسعاد والحظوة عندك» يا مجيب يا أرحم الراحمين20. 


المناجاة العاشرة مناجاة 00 [ليوم الأحدآ: بسم الله الرّحمن الرَّحيم إلهي 
ليس لي وسيلة إليك إل عواطف رأ فتك ولا لي ذريعة إليك إل عواطف رحمتك» وشفاعة 
نبيك نبي الرّحمة» ومنقذ الأمّة من العُمَّة ٠‏ فاجعلهما لي سبباً إلى نيل غفرانك؛ وصيّرهما لي 
وصلة إلى الفوز برضوانك» وقد حل رجائي بحرم كرمك؛ وحطّ طمعي بفناء جودك, فحقّق قو 
فيك أملي. وا 0 ؛ واجني من صفوتك النن أحلهم بسبوحة جك 
وبوّأتهم دار كرامتك. وأقررت أ عينهم بالنظر إليك يوم لقائك» وأورثتهم منازل الصدق في 
جوارك. 

اب اس ا ا 1 0 
وحيد؛ ويا أعطف من أوى إليه طريد» إلى سعة عفوك مددت يدي وبذيل كرمك أعلقت كني » 

فلا تولني الحرمان. ولا تبتلني بالخيبة والخسران يا سميع الدّعاء9 . 

المناجاة الحادية عشر مناجاة المفتقرين [ليوم الاثنين] 5 بسم الله الرّحمن الرّحيم 
إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك. وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك» وروعتي لا 
يسكنها إل أمانك. وذلتي لا يعرّها | إلا سلطانك» وأمنيتي لا يبلَغنيها إل فضلك. وخلتي لا 
يسدّها إل طولك» وحاجتي لا يقضيها غيركء وكربي لا يفرّجه سوى رحمتك» وضري لا 
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يكشفه غير رأفتك وغلتي لا يبرّدها إل وصلك. ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك؛ وشوقي إليك لا 
يبله إلأ النظر إلى وجهكء وقراري لا يقر دون دنوّي منك؛ ولهفتي لا يردّها إلآ روحك» 
وسقمي لا يشفيه إلآ طبّك» وغمّي لا يزيله إل قربك. وجرحي لا يبرته إل صفحك» ورين 
قلبي لا يجلوه إل عفوك» ووسواس صدري لا يزيحه إلآ أمرك. 

فيا منتهى أمل الآملين» ويا غاية سؤل السائلين» ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة 
الراغبين» ويا ولي الصالحين» ويا أمان الخائفين؛: ويا مجيب المضطرّين» ويا ذخر 
المعدمين» ويا كنز البائسين» ويا غياث المستغيثين» ويا قاضي حو ع الفقراء والعستاكين) 
ويا أكرم الأكرمين: ويا أرحم الراحمين؛ لك تخضّعي وسؤالي. وإليك تضرّعي وابتهالي» 
أسألك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم علي نعم امتنانك» وها أنا بباب كرمك واقفء 
ولنفحات بِرّك متعرّض وبحبلك الشديد معتصمء وبعروتك الوثقى متمسك إلهي ارحم عبدك 
الذليل ذا اللسان الكليلء والعمل القليل؛ وامنن عليه بطولك الجزيل» واكنفه تحت ظلّك 
الظليل» يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين2". 

المناجاة الثانية عشر مناجاة العارفين [ليوم الثلاثاء] : بسم الله الرّحمن الرّحِيم إلهي 
قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك» كما يليق بجلالك» وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك » 
وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إل 
بالعجز عن معرفتك إلهي فاجعلنا من الّذين توشّحت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم 
وأخذت لوعة محبّتك بمجامع قلوبهم؛ فهم إلى أوكار الأفكار يأوون» وفي رياض القرب 
والمكاشفة يرتعون» ومن حياض المحيّة بكأس الملاطفة يكرعون» وشرائع المصافاة يردون» 
قد كشف الغطاء عن أيصارهم» وانجلت ظلمة الرّيب عن عقائدهم من ضمائرهم» وانتفت 
مخالجة الشكُ عن قلوبهم وسرائرهم؛ وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم؛ وعلت لسبق 
السعادة في الزهادة هممهم. وعذب في معين المعاملة شربهم» وطاب في مجلس الأنس 
سرّهم؛ وأمن في موطن المخافة سربهم» واطمأئت بالرجوع إلى ربّ الأرباب أنفسهمء 
وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهمء وقرّت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم ؛ واستقرٌ بإدراك السؤول 
ونيل المأمول قرارهم وربحت في بيع الدّنيا بالآخرة تجارتهم . 

إلهي ما ألذّ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب. وما أحلى المسير إليك بالأوهام في 
مسالك الغيوب» وما أطيب طعم حبّكء. وما أعذب شرب قربك؛ فأعذنا من طردك 
وإبعادك. واجعلنا من أخصٌ عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبّادك يا 
عظيم يا جليل يا كريم يا منيل؛ برحمتك ومئّك يا أرحم الراحمين29 . 
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المناجاة الثالثة عشر مناجاة الذاكرين [ ليو م الأربعاء]: بسم الله الرّحمن ن الرَّحِيم 
إلهي لولا الواجب من قبول مراك لتك من تكري إك؛ على أ "كر لك دري رأ 
بقدرك. 7 أن يبلغ مقداري حتّى أجعل محلا لتقديسك» ومن أعظم النعم علينا جريان 
ذكرك على ألستتنا وإذنك لنا بدذعائك وتنزيهك وتسبيحك» إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء 
والملا والليل والنهار. والإعلان والإسرار. وفي السراء والضراء؛ وآنسنا بالذكر الخفيئ» 
واستعملنا بالعمل الزكي؛ والسّعي المرضئء وجازنا بالميزان الوفيّ. 

إلهي بك هامت القلوب الوالهة» وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة فلا تطمئدٌ 
القلوب إلآ بذكرك, ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك؛ أنت المسبّح في كل مكان؛ والمعبود 
في كل زمان» والموجود في كل أوان: والمدعدرٌ بكل لسان» والمعظم في كل جنانء 
وأستغفرك من كل لذّة بغير ذكرك» ومن كل وإسئة بغير سيلف ومن كل سرور بغير قربك» 
ومن كل شغل بغير طاعتك . 

إلهي أنت قلت وقولك الحق «بكأها اَذ اموا أذكروأ اله وكا كيرا وسبحوة ككل وليل 
وقلت وقولك الحقّ هِدَادرُون أَدْمكُ » نأمرتنا بذكركء ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشر 


ما وإعظاماً ؛ وها نحن ذاكروك كما أمرئنا ٠‏ فأنجز لنا ما وعدتناء يه ويا 
0 





أرحم الرّاحمين 

المناجاة الرابعة عشر مناجاة المعتصمين [ليوم الخميس]: بسم الله الرّحمن 
الرحيم لهمي ملاذ اللآنذين » ويامعاة العاثذين؛ ويا منجي الهالكين» ويا عاصم البائسين» 
ويا راحم المساكين» ويا مُجيب المضطرين؛ ويا كنز المفتقرين» ويا جابر المنكسرين» ويا 
مأوى المنقطعين» ويا ناصر المستضعفين. ويا مُجير الخائفين» ويا مغيث المكروبين» ويا 
حصن اللاجينء إن لم أَعُذْ بعرّتك فبمن أعودٌ وإن لم ألذةدرتلق فتن ألوذٌ وقد ألجأتني 
الذنوب إلى التشبّث بأذيال عفوك. وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك» ودعتنى 
الإساءة إلى الإناخة بفناء عزّك وحملتني المخافة من نقمتك على التمسّك بعروة عطفك. وما 
حق من اعتصم بحبلك أن يخَذله ولا يليق بهن استجار بعدّاك أن يسلم أو يهمل. 

ألهي فلا تخلنا من حمايتك» ولا تعرنا من رعايتك» ودُدنا عن موارد الهلكة فإنا بعينك 
وفي كنفك ولك أسألك بأهل خاضتك من ملائكتك. والصّالحين من بريّتك؛ أن تجعل 
علينا واقب جنا من الهلكات . وجا من الآفات» وتكتنا من دواعي المصييات» وأن تتزل 

علينا من سكينتك». ٠‏ وأن تغشي وجوهنا بأنوار محبّتك. وأن تؤوينا إلى شديد يُكنك» وأن 
تحوينا في أكناف عصمتك»ء برأفتك ورحمتك يا أرحم الرّاحمين” . 
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المناجاة الخامسة عشر مناجاة الزاهدين [لليلة الجمعة]: بسم الله الرحمن 
الرّحيم إلهي أسكنتنا دارً حفرت لنا فر مكرهاء ولتت بأيدي المنايا في حبائل غدرهاء 
فإليك نلتجىئ من مكائد ُخدعهاء وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها ٠‏ فإنّها المهلكة 
ظلأبهاء المُتلفة حُلالها المحشرّة بالآفات المشحونةٌ باليكبات. 

إلهي فزهّدنا فيها وسلّمنا منهاء بتوفيقك وعصمتك. ا ا وتول 
أمورنا بحسن كفايتك » وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك». وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك» 
واغرس في أفئدتنا أشجار محبّتك. وأتمم لنا أنوار معرفتك». وأذقنا حلاوة عفوك, ولذّة 
مترتك »و قز أعينا يوم لتاللك وناك وا" وأخرج حب الذّنِيا من قلوبئاء كما فعلت بالصَالحين 
من صفوتك والأبرار من خاضّتك برحمتك يا أر حم الرّاحمين ويا أكرم الأكرمين20©. 

؟” - ومنها المناجاة الإنجيلية: لمولانا عليٌ بن الحسين كن » وقد وجدتها فى 
بعض مرويّات أصحابنا + في كتاب أنيس العابدين من مؤلّفات بعض قدمائنا عنه تقكثلاة 
وهي : 

بسم الله الررحمن الرّحيم اللّهمٌ بذكرك لا نك زان بيد 
توكلي في كل أحوالي» وإاك أملي فلا تخيّب آماليء اللّهمّ بذكرك أستعيذ وأعتصمء 
وبرّكتك الود واتعزم» وبقدتك استجير وانحصر : ويتورة اهندي واصن وإِيّاك أستعين 
وأعبده وإليك أقصدُ وأعمد. وبك أخاصم وأحاول» ومنك أطلب ما أحاول. فاعتّي يا عير 
المعينين» وقني المكاره كلها يا رجاء المؤمنين. 

الحمد لله المذكور بكل لسان؛ المشكور على كل إحسان» والمعبود في كل مكان. مُدير 
الأمورء. ومقدر الذهورء والعالم بما نُجِنّه البحور وكئّه الصدور ويُخفيه الظلام» ويُبديه 
الثُورء الذي حار في علمه العُلماءء وسلّم لحكمه الحكماء وتواضع لعرَّته العظماء» وفاق 
بسعة فضله الكرماء؛ وساد بعظيم حلمه الحُلماء. 

والحمد لله الذي لا يُخفر من انتصر بذمته» ولا يقهر من استتر بعظمته» ولا يكدي من أذاع 
كر نعمته» ولا هلك من تغئده برحمته؛ ذي المنن التي لا يحصيها العاُون والعم لني لا 
يُجازيها المجتهدون. والصّنائع التي لا يستطيع دفعها الجاحدون. والذلائل التى يستبصر 
وها الور ودود .| خمانه جامزا تيده نكر ) لوحكم بحي مزق لزن وان بج 
الشّكر الدّائم » والأمر اللآزم. 

اللّهمٌ إيَاك أسال ونك أتوسّل » وعليك ك أتوكل» وبفضلك أغتنم » وبحبلك أعتصمء وفي 
حبك أرضبه» ومن نقمتك آره» ويتوتك اند ستعين » وبعظمتك أستكين . ؛ اللّهمَ أنت الوليٌ 
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المرشدء والغنيٌ المُرفد» والعون المؤيّد؛ الرّاحم الغفور والعاصم المجيرء والقاصم المبيرء 
والخالق الحليم» والرازق الكريم » والسابق القديمء علمت فخيرت» وحلمت فسترت» 
ورحمت فغفرت» وعظنت فقهرت. وملكت فاستأثرت» وأدركت فاقتدرت» وحكمت 
فعدلت» وأنعمت فأفضلت وأبدعت فأحسنت» وصلنعت فأتقنت» وججدت فأغنيت» وأيّدت 
فكفيت» وخلقت فسوّيت » ووفقت فهديت» بطنت العُيوب» فخبرت مكنون أسرارهاء ولت 
بين القلوب وبين تصرّفها على اختيارهاء فأيقنت البرايا أنّك مُدبْرها وخالقّها وأذعنت أنّك 
مُقدّرها ورازقهاء لا إله إل أنت» تعاليت عمًا يقول الظالمون عُلَوَاً كبيراً . 

الله إِني أشهدك وأنتٍ أقرب الشّاهدين» وأشهد من حضرني من ملائكتك المقرّبين» 
وعبادك الصّالحين» من الجنّة والثاس أجمعين, أني أشهد بسريرة زكيّة» وبصيرةٍ من الشّك 
بريثةء شهادة أعتقدها بإخلاص وإيقان» وأعدّها طمعاً في الخلاص والأمانء انا 
تصديقاً رييتك : وأظهرها تحقيقاً لوحداتتك ولا أصدٌ عن سبيلهاء ولا ألحدٌ في تأويلها» 
أنك أ نت الله ري لا أشرك بك أحداً ولا أجد من دونك ملتحداً لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له 
الواحد الذي لا يدخلٌ في عددء والفرد الذي لا يقاس بأحدٍء علا عن المشاكلة والمناسبة» 
وخلا من الأولاد والصّاحبة سُّبحانه من خالتٍ ما أصنعه ورازقي ما أوسعه وقريب ما أرفعه 
ومُجيب ما أسمعهء وعزيز ما أمنعه» له المئل الأعلى في السّماوات والأرض وهو العزية 
الحكيم . | 
وأشهن ان معكدا كد الترنة ووليّه المفضّل» وشهيده المستعدل المؤيّد بالتور المضئ» 
والمسدد بالأمر المرضيء بعثه بالأوامر الشّافية والزواجر الناهية» والدّلائل الهادية» التي 
أوضح بُرهانها؛ وشرح بُنيانهاء في كتاب مهيمن على كل كتاب؛ جامع لكل رُشدِ وصواب 
فيه نبأ القرون. وتفصيل الشّؤون وفرضٌ الصّلاة ة والصّيام؛ وَالفرَق بين الحلال والحرامء 
فدعى إلى خير سيبل وشفا من شام الغليل حثى علا الحق وظهر وزهق الباطل وانحسرء 
صَلَّى الله عليه وآله صلاة دائمة ممهّدة لا تنخ تنقضي لها مذة» ولا ينحصر لها عدّة. 

الله صل على محمّد وآل محمّد ما جرت التجوم في الأبراج» وطلاطمت البحور 
بالأمواج, وما ادلهمٌ ليل داج» وأشرق نهار ذو ابتلاج» وصل عليه وآله ما تعاقبت الأيّامء 
وتناوبت الأعوام» وما خطرت الأوهام: وتدبرت الأفهام» وما بقي الأنام . 

اللّهمّ صل على محمّد خاتم الأنبياء» وآله البررة الأتقياء» وعلى عترته النجباء صلاةٌ 
معروفة بالتمام والنماءء وباقية بلا فناء وانقضاء. 

اللّهمّ رب العالمينء وأحكم الحاكمينء وأرحم الرّاحمين» أسألك من الشّهادة 
أقسطهاء ومن العبادة أنشطهاء ومن الرّيادة أبسطهاء ومن الكرامة أغبطها ومن السّلامة 
أحوطهاء ومن الأعمال أقسطهاء ومن الآمال أوفقهاء ومن الأقوال أصدقهاء ومن المحالٌ 
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أشرفها ومن المنازل ألطفها ومن الحياطة أكنفها ومن الرّعاية أعطفها ومن العصمة أكفاها ومن 
الرّاحة أشفاها ومن التعمة أوفاها ومن الهمم أعلاها ومن القسم أسناها ومن الأرزاق أغزرها 
ومن الأخلاق أطهرها ومن المذاهب أقصدها ومن العواقب أحمدها ومن الأمورأرشدها ومن 
التدابير أوكدها ومن الحدود أسعدها ومن الشؤون أعودها ومن الفوائد أرجحها ومن العوائد 
أنجحها ومن الرّيادات أتمّها ومن البركات أعمّها ومن الصّالحات أعظمها . 

اللّهمٌ إِني أسألك قلباً خاشعاً زكيّاً ولساناً صادقاً عليّاً ورزقاً واسعاً هنيّاً وعيشاً رغداً مرا 
ان د الماك ون تك سل وو قر 113 دو لأرنا ريل في 
باطن أو و فاش وأعودٌ بك من دُعاء محجوب ورجاء مكذوب وحياء مسلوب واحتجاج مغلوب 
ورأي غير مصيب. 

اللْهمّ أنت المستعان والمُستعاذ وعليك المعوّلُ وبك الملاذ فأنلني لطائف مننك فإِنّك 
لطيف فلا تبتليّني بمحنك فإني ضعيف» وتولني بعطف تحدّنك يا رؤوف يا من آوى المنقطعين 
إليه وأغنى المتوكلين عليه جد بغناك عن فاقتي ولا تُحمّلني فوق طاقتي . 

اللّهمّ اجعلني من الّذين جدّوا في قصدك فلم يتكلوا وسلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا 
واعتمدوا عليك في الوصول حتى وصلوا فرّويت قلوبهم من محبتك وأنست تنفوسهم 
بمعرفتك فلم يقطعهم عنك قاطع ولا منعهم عن بلوغ ما أمّلوه لديك مانع فهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 

اللْهمّ لك قلبي ولساني؛ وبك نجاتي وأماني؛ وأنت العالم بسرّي وإعلاني فأمت قلبي عن 
البغضاء؛ وأصمت لساني عن الفحشاء؛ وأخلص سريرتي عن علائق الأهواء. واكفني بأمانك 
عن عورا ثق الضراء. واجعل سري معقوداً على مراقبتك وإعلاني موافقا لطاعتك» وهب لي 
0 لوجانا : وقلباً لعا نان وهمّة متّصلة بك. ويقتا صادقاً في حبك . وألهمني من 
محامدك أمدحها ؛ وهب لي من فوائدك أسمحها. إِنّكَ ولي الحمدء ؛ والمستولي على المجد. 

يا من لا ينقص ملكوته عصيان المتمرّدين» ولا يزيد جبروته إيمان الموحّدين» إليك 
أستشفع بقديم كرمك» أن لا تسلبني ما منحتني من جسيم نعمك واصرفني بحسن نظرك لي 
عن ورطة المهالك» وعرّفني بجميل اختيارك لي منجيات المسالك . 

يا من قربت رحمته من المحسنين» وأوجب عقوه للأوابين» بلَغنا برحمتك غنائم البر 
والإحسان» وجدذّلنا بنعمتك ملا, بس العفو والغفران» واأصحب رغباتنا بحياء يقطعها عن 
الشهوات؛ واحشٌ قلوبنا نوراً يمنعها من الشبهات» وأودع نفوسنا خوف المشفقين من سوء 
الحساب؛ ورجاء الواثقين بتوفير الثواب» فلا نغترٌ باالإمهال» ولا نقصّر في صالح الأعمال» 
ولا نفتر من التسبيح بحمدك في الغدو والآصال. 

يا من آنس العارفين بطيب مناجاته؛ وألبس الخاطتين ثوب موالاته» متى فرح من قصدت 
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سواك همته. ومتى استراح من أرادت غيرك عزيمته » ومن ذا الذي قصدك بصدق الإرادة فلم 
تشفّعه في مراده» أم من ذا الذي اعتمد عليك في أمره فلم تججّد بإسعاده. أم من ذا الذي 
استرشدك فلم تمنن بإرشاده. 

اللّهمّ عبدك الضعيف الفقير ومسكينك اللّهيف المستجير عالمٌ أنَّ في قبضتك أزمّة 
التدبيرء ومصادر المقادير عن إرادتك؛ وأنّك أقمت بقدسك حياة كُلّ شيء» وجعلته نجاة 
لكل حي ؛ فارزقه من حلاوة مصافاتك ما يصير به إلى مرضاتك وهب له من خضوع التذلل 
وخضوع التقلل في رهبة الإخبات» وسلامة المحيا والممات؛ ما تحضره كفاية المتوكلين» 
وتميزه به رعاية المكفولين» وتعرّه ولاية المتّصلين المقبولين. 

يا من هو أبرٌ بي من الوائد الشفيق؛ وأقرب إليّ من الصّاحب اللزيق أنت موضع أنسي في 
الخلوة إذا أوحشني المكان. ولفظني الأوطان. وفارقتني الألاف والجيران» وانفردتٌ في 
محل ضنك. قصير السمك. ضيّق الضّريح» مطبق الصَفيح: مهول منظره» ثقيل مدرهء 
مخلاة بالوحشة عرصتهء مغشّاة بالظلمة ساحته, على غير مهاد ولا وسادء ولا تقدمة زادولا 
اعتداد؛ فتداركني برحمتك التي وسعت الأشياء أكنافهاء وجمعت الأحياء أطرافهاء وعبّت 
البرايا ألطافهاء وعد عليٌ بعفوك يا كريمء ولا تؤاخذني بجهلي يا رحيم. 

الهم اغفر لي ما مضى مني واختم لي بما ترضى به عنّي» واعقد عزائمي على توبة بك 
متصلة. ولديك متقبّلة. تقيلني بها عثراتي» وتستر بها عوراتي » وترحم بها عبراتيء وتجيرني 
بها إجارة من معاطب انتقامك. وتنيلني بها المسرّة بمواهب إنعامك. يوم تبرز الأخبار» 
وتعظم الأخطارء وتبلى الأسرار؛ وتهتك الأستار وتشخص القلوب والأبصارء يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم. ولهم اللعنة ولهم سوء الدّار» إِنّك معدن الآلاء والكرم.؛ وصارف 
اللأواء والنقم» لا إله إلأ أنت» عليك أعتمد» وبك أستعين: وأنت حسبي وكفى بك وكيلاً . 

يا مالك خزائن الأقوات وفاطر أصناف البريّات؛ وخالق سبع طرائق مسلوكات من فوق 
سبع أرضين مُذْلّلات» العالي في وقار العزّ والمنعة» والدّائم في كبرياء الهيبة والرّفعة» 
والجواد بنيله على خلقه من سعة؛ ليس له حدٌّ ولا أمدٌّء ولا يدركه تحصيل ولا عدد. ولا 
يحيط بوصفه أحد . 

الحمد لله خالق أمشاج النسم» ومولج الأنوار في الم ومخرج الموجود من العدمء 
والسَابق الأزليّة بالقدم: والجواد على الخلق بسوابق النعم» والعوّاد عليهم بالفضل والكرمء 
الذي لا يعجزه كثرة الإنفاق» ولا يمسك خشية الإملاق ولا ينقصه إدرار الأرزاق. ولا يدرك 
بأناسي الأحداق؛ ولا يوصف بمُضامّة ولا افتراق» أحمده على جزيل إحسانه ؛ وأعوذ به من 
حلول خذلانه؛ وأستهديه بنور برهانهء وأؤمن به حقٌّ إيمانه. 

وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له الذي عمّ الخلائق جدواه؛ وتم حكمه فنمن 
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أضلّ منهم وهداه؛ وأحاط علماً يمن أطاعه وعصاهء واستولى على الملك بعدّ أبد فحواهء 
فسبّحت له السماوات وأكنافهاء والأرض وأطرافها والجبال وأعراقها والشجر وأغصانهاء 
والبحار وحيتانهاء والنجوم في مطالعهاء والأمطار في مواقعها ووحوش الأرض وسباعهاء 
ومدد الأنهار وأمواجهاء وعذب المياه وأجاجهاء وهبوب الريح وعجاجهاء وكل ما وقع 
عليه وصف وتسمية. أو يدركه حدّ يحويه؛ مما يتصوّر في الفكر. ؛ أو يتمثل بجسم أو قدرء أو 
ينسب إلى عرض أو جوهر؛ من صغير حقير» أو خطير كبير؛ ؛ مقرًا له بالعبوديّة خاشعاً ء معترفاً 
له بالوحدانيّة طائعاً مستجيباً لدعوته خاضعاً » متضرّعاً لمشيّته متواضعاً» له الملك الذي لا 
نفاد لديموميّته. ولا انقضاء لعدّته. 


وأشهد أن خهيدا عبده الكريم» ورسوله الطاهر المعصرم: بعثه والاس في غمرة 
الضلالة ساهون: وفي غرَّة الجهالة لاهون؛ لا يقولون صدقاء ولا يستعملون عقا قل 
اكتنفتهم القسوة» وحقّت عليهم الشقوة؛ إلا من أحبٌ الله إنقاذه» ورحمه وأعانه فقام محمّد 
صلوات الله عليه وآله فيهم مجدّا في إنذاره؛ مرشداً لأنواره روات وحكم واجب» 
حتّى تألق شهاب الإيمان» وتفرّق حزب الشيطانء وأعرّ الله جنده» وعبد وحده. 

ثم اختاره الله فرفعه إلى روح جئته. وفسيح كرامته» فقبضه تقيّا زكياً راضياً مرضيًاً طاهراً 
ا وتمّت كلمات ربّك صدقاً وعدلاً لا مبُدّل لكلماته وهو السّميع العليم صلَّى الله عليه 
وعلى آله وأقربيه» وذوي رحمه ومواليه؛ صلاة - جا ريا مرعيراء مقرل 8١‏ امسا 
لمزيدهاء ولا اتّضاع لمشيدهاء ولا 32 لصعودها 3 تنتهي إلى مقرٌ أرواحهمء ومقام 
فلاحهم؛ فيضاعف الله لهم تحيّاتهاء ويشرّف لديهم صلواتهاء فتتلقاهم مقرونة بالرّوح 
والسّرورء محفوفة بالتضارة والتورء دائمة بلا فناء ولا فتور. 

اللّهمّ اجعل أكمل صلواتك وأشرفهاء وأجمل تحيّاتك وألطفها وأشمل بركاتك وأعطفها 
واجلّ هباتك وأرأفها على محمّد خاتم النبيّين» وأكرم الأميّين وعلى أهل بيته الأصفياء 
الطاهرين؛ وعترته النجباء المختارين» وشيعته الأوفياء المؤازرين؛ من أنصاره 
والمهاجرين» وأدخلنا في شفاعته يوم الدّين» مع من دخل في زمرته من الموحدين» يا 
أكرم الأكرمين» ويا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ أنت الملك الذي لا يملّك والواحد الذي لا شريك لك يا سامع السرّ والتجوى» 
ويا دافع الضرٌ والبلوى. ويا كاشف العُسر والبؤسى» يا قابل العذر والعُتبى» ومُسبل السّتر 
على الورى؛ جذّلئي من رأفتك بأمر واق» وسّمني من رعايتك بركن باق: وأوصلني بعنايتك 
إلى غاية السّباق» واجعلني برحمتك من أهل الرّعاية للميثاق» واعمر قلبي بخشية ذوي 
ا ا و ا ل ا 
عجولاً» ٠‏ أتمم عليّ ما ظاهرت من تفضّلكء» ولا تؤاخذني بما سترت علي عند نظرك. 








سيّدي كم من نعمة ظللت لأنيق بهجتها لابساء وكم أسديت عندي من يد قد طفقت 
بهدايتها مُنافساًء وكم قلدتني من منّة ضعُفت قُواي عن حملهاء وذهلت فطنتي عن ذكر 
فضلهاء وعجز شكري عن جزانهاء وضقت ذرعاً بإحصائهاء قابلتك فيها بالعصيان؛ ونسيتٌ 
شكر ما أوليتني فيها من الإحسان. فمن أسوأ حالاً مني إن لم تتداركني بالمُفران» وتوزعني 
شكر ما اصطنعت عندي من فوائد الامتنان فلست مستطيعاً لقضاء حقوقك إن لم تُؤْيّد بصٌحبة 
توفيقك. سيّدي لولا نورك عميت عن الذليل؛ ولولا تبصيرك ضللتٌ عن السبيل؛ ولولا 
تعريفك لم أرشد للقبول. ولولا توفيقك لم أهتد إلى معرفة التأويل . 

فيا من أكرمني بتوحيده. وعصمني عن الضلال بتسديدهء وألزمني إقامة حدودهف لا 
تسلبني ما وهبت لي من تحقيق معرفتك. وأحيني بيقين أسلم به من الإلحاد في صفتك» يا 
خير من رجاه الرراجون؛ وأرأف من لجأ إليه اللآجون وأكرم من قصده المحتاجون؛ ارحمني 
إذا انقطع معلوم عُمري. ودرس ذكري وامتحى أثري» وبُرّنت في الضريح مُرتهناً بعملي. 
مسؤولاً عمًا أسلفته من فارط زللي ؛ منسيّاً كمن نسي في الأموات ممّن كان قبلي؛ رب سهّل 
لي توبة إليك وأعنّي عليهاء واحملني على محبّة الإخبات لك. وأرشدني إليها ٠‏ فَإِنْ الحول 
والقرّة بمعونتك, والّبات والانتقال بقٌدرتك» يا من هو أرحم لي من الوالد الشفيق وأبرٌ بي 

من الولد الرفيق: وأقرب إليَ من الجار اللصيق» قرّب الخير من متناولي واجعل الخيرة 
العامة فيما قضيت لي واختم لي بالبرٌ والتقوى عملي وأجرني من كل عائق يقطعني عنك. 
وكل قول وفعل يباعدني منك. وارحمني رحمة تشفي بها قلبي من كل شبهة معترضة؛ وبدعة 
ممرضة . 
سيدي خاب رجاء من رجا سواك وظفرت يد من بحاجته ناجاك, وضلّ من يدعو العباد 
لكشف ضرّهم إلأ إِيَاكء أنت المؤمّل في الشدّة والرّخاء والمفزع في كل كربة وضرّاء 
والمستجار به من كل فادحة ولأواء؛ لا يقنط من رحمتك إلا من تولى وكفرء ولا ييأس من 
روحك إل من عصى وأصرّء أنت ولبّي في الدُنيا والآخرة توقُني مسلماً وألحقني 
بالصالحين . م لان ع ل ١‏ ا اا أملي واقف 
على جدواك؛ ووجه طلبتي منصرف عمّن سواك» وأنت المليّ بتيسير الطلبات والوفئٌ بتكثير 
الرّغبات» فأنجح لي المطلوب من فضلك برحمتك» واسمح لي بالمرغوب فيه من بذلك 
بنعمتك . سيدي ضعف جسمي ١»‏ ودقٌّ عظمي» وكبر سني. ونال الدّهر مني . ونفدت مذّتي» 
وذهبت شهوتي؛ وبقيت تبعتي» فجد بحلمك على جهلي. وبعفوك على قبيح فعلي؛ ولا 
تؤاخذني بما كسبت من الذنوب العظام؛ في سالف الأيّام . 


سيّدي أنا المعترف بإساءتي» المقرّ بخطائي» المأسور بإجرامي ؛ المرتهن بآثامي , 
المتهرّر بإساءتي؛ المتحيّر عن قصد طريقي» انقطعت مقالتي» وضل عمري وبطلت حجّتتي 
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في عظيم وزري» فامنن عليّ بكريم غفرانك واسمح لي بعظيم إحسانك فإنّك ذو مغفرة 
للطاليين شديد العقاب للمجرمين. 

سيدي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي » فقد كبر في جنب رجائك ميدي يه 
أنقلب من عندك بالخيبة محروماًء وظتّي بك أنّك تقلبني بالنجاة مرحوماً» سيّدي لم أسلّط 
على حسن ظني بك قنوط الآيسين؛ فلا تبطل لي صدق رجائي لك في الآملين» سيّدي عظم 
جرمي إذ بارزتك باكتسابه» وكبر ذنبي إذ جاهرتك بارتكابه إلا أن عظيم عفوك , يسع المعترفين 
وجسيم غفرانك يعمٌ التوّابين . سيّدي إن دعاني إلى النار مخشيئُ عقابك فقد دعاني إلى الجنّة 
مرجرٌ ثوابك سيّدي إن أوحشتني الخطايا من محاسن لملفك» فقد أنسني اليقين بمكارم 
عطفك وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك» فقد أيقظتني المعرفة بقديم آلائك» وإن 
عزب عني تقديم لما يصلحني فلم يعزب إيقاني بنظرك إليّ فيما يتفعني» وإن انقرضت بغير ما 
أحببت من السعي أيَامي » فبالإيمان أمضيت السّالفات من أعوامي 

سيّدي جئت ملهوفاً قد لبست عدم فاقتي, وأقامني مقام الأذلاء بين يديك ضُرٌ حاجتي » 
سيّدي كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك» وجدت بمعروفك فاخلطني بأهل نوالك. اللَّهمّ 
ارحم مسكيئاً لا يجيره إلآّ عطاؤك» وفقيراً لا يغنيه إلا جدواك. 

سيّدي أصبحت على باب من أبواب منحك سائلاً» وعن التعرّض بسواك عادلاً» وليس 
من جميل امتنانك رد سائل ملهرف» ومضطرٌ لانتظار فضلك المألوف» سيّدي إن حرمتني 
رؤية محمد 826»ه في دار السّلام؛ وأعدمتني طوف الوصائف والخدام» وصرفت وجه 
تأميلي بالخيبة في دار المقام فغير ذلك مَنْتِّي نفسي منك يا ذا الظول والإنعام» سيّدي وعزّتك 
ا ب و و ا ا 0 
انتظاري للعفو منك سيّدي لو لم تهدني إلى الاسلام أذ لضللت» ولو لم تثبتني إذاً لذللت» ولو 
لم تشعر قلي الإيمانبك مامت :ولا سدقت ولو لم تطلق لاني بدعائك ما اهوت »نولو 
لم تعرّفني حقيقة معرفتك ما عرفت ولو لم تدلّني على كريم ثوابك ما رغبت. ولو لم تبيّن لي 
أليم عقابك ما رهبت» فأسألك توفيقي لما يوجب ثوابك». وتخليصي مما يكسب عقابك. 

سيّدي إن أقعدني التخلف عن السبق مع الأبرارء فقد أقامتني الثقة بك على مدارج 
الأخيار» سيّدي كل مكروب إليك يلتجي؛ وكلُ محزون إيّاك يرتجي» سمع العابدون بجزيل 
ثوابك فخشعواء وسمع المولون عن القصد بجودك فرجعواء وسمع المحرومون بسعة 
فضلك فطمعواء حتّى ازدحمت عصائب العصاة من عبادك[يبابك] وعجّت إليك الألسن 
بأصناف الدّعاء في بلادك» فكل أمل ساق صاحبه إليك محتاجاً. وكلّ قلب تركه وجيب 
الخوف إليك مهتاجا . 

سيّدي وأنت.المسؤول الذي لا تسود لديه وجوه المطالب» ولم يردد راجيه فيزيله عن 
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يحمل السحاب» وأشدّ من الريح الملك الذي يرسلهاء وأشدّ من الملك ملك الموت الّذي 
يميت الملك» وأشدٌ من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت؛ وأشدّ من الموت أمر 
الله رب العالمين الذي يميت الموت. 

فقال الشاميّ: أشهد أنك ابن رسول الله حقّاً. وأن عليّاً أولى بالأمر من معاوية؛ ثمّ كتب 
هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية فبعثها معاوية إلى ابن الأصفر فكتب إليه ابن الأصفر : يا 
معاوية لم تكلّمني بغير كلامك؛ وتجيبني بغير جوابك؟ أقسم بالمسيح ما هذا جوابك: وما 
هو إلا من معدن النبوّة وموضع الرسالةء وأمًا أنت فلو سألتني درهماً ما أعطيتك7" . 

ضه ج: مرسلاً مثله7" . 

بيان: سيأتي مثله بزيادة وتغيبر في كتاب الفتن. قوله : (بعث فيه ابن اللأصفر) أي ملك 
الروم؛ وإنما سمي الروم بنو الأصفر لأنّ أباهم الأوّل كان أصفر اللّونء وهو روم بن عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم» كذا ذكره الجزري. قوله نكي : (قطعوا رحمي) أي لم يراعوا 
الرحم التي بيني وبين رسول الله كيه ؛ أو بيني وبينهم : فالمراد به القريش والأوّل أظهر. 

قوله عَقِكئلاة : (وأضاعوا أيّامي) أي ما صدر متي من الغزوات وغيرها مما أيد الله به الدين 
ونصر به المسلمين » وما أظهر الله ورسوله من مناقبي» ٠‏ فكثيرً ما يطلق الْأيَام ويراد بها الوقائع 
المشهورة الواقعة فيهاء وقال المفسّرون في قوله تعالى : «وَدَحَبَهُم بِأيَّدِم أله 74" أي نعمه . 
وسيأتى في بعض الروايات: (وأصغوا إنائي) أي أمالوه لينصبٌ ما فيه. والوفرة: الشعر 
المجتمع على الرأس: أ وطا مها ليضلن الأذدن سم أ ريا جاو سحي لذو تلد (رعان 
صبياً) أي حدث السنّ» فإنّه غلك كان في زمن خلافة أمير المؤمنين تلكئة متجاوزاً عن 
الثلائين . 

قوله عند (فمن قال غير هذا فكذّبه) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم أن يعلموا بغير 
هذا الوجهء فلا ينافي ما ورد من تحديده في بعض الأخبار لبعض المصالح وسيأتي في كتاب 
السماء والعالم» وسيأتي تفصيل أجزاء الخبر في مواضعها. 

؟ - فس: الحسين بن عبد الله السكيني» ا » عن عبد الملك بن 
هارون؛ عن أبي عبد اللهء عن آبائه نكن قال : لما بلغ ملك الروم أمر أمير المؤمنين 32كئة 
امساولة وأخر أن وين فد حرجا بطداة القلك تالاش أبن خرينا؟ قن 1" وجل 
بالكوفة ورجل بالشاعء فأمر الملك وزراءه فقال: تخلّلوا هل تصيبون من تجار العرب من 
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ا بحار الأنوار/ج1ة 
الحق إلى المعاطب سيّدي إن أخطأت طريق التّظر لنفسي؛ بما فيه كرامتها فقد أصبت طريق 
الفرج بما فيه سلامتهاء سيّدي إن كانت نفسي استعبدتني متمرّدة علي بما يرجيها فقد 
استعبدتها الآن على ما ينتجيهاء سيّدي إن أجحف بي زاد الطريق في المسير إليك؛ فقد 
أوصلته بذخائر ما أعددته من فضل تعويلي عليك . 

سيدي إذا ذكرت رحمتك ضحكت لها عيون مسائلي. وإذا ذكرت عقوبتك بكت لها جفون 
وسائلي ؛ سيّدي أدعوك دعاء من لم يدع غيرك في دعائه» وأرجوك رجاء من لم يقصد غيرك 
برجائه؛ سيّدي وكيف أردٌ عارض تطلّعى إلى نوالك وإِنّما أنا فى هذا الخلق أحد عيالك» 
سيّدي كيف أسكت بالإفحام لسان ضراعتي وقد أقلقني ما أبهم عليّ من تقدير عاقبتي . 

سيدي قد علمت حاجة جسمي إلى ما قد تكمّلت لي من الرزق أيّام حياتي وعرفت قلّة 
استغنائي عنه بعد وفاتي » فيا من سمح لي به متفضّلاً في العاجل» لا تمنعنيه يوم حاجتي إليه 
في الآجل . فمن شواهد نعماء الكريم إتمام نعمائه» ومن محاسن آلاء الجواد إكمال آلائه . 

إلهي لولا ما جهلت من أمري لم أستقلك عثراتي. ولولا ما ذكرت من شدَّة التفريط لم 
يكن عبراتي» سيّدي فامح مثبتات العثرات لمسبلات العبرات» وهب كثير السيّئات» 
بقليل الحسنات. 

سيدي إن كنت لا ترحم إلا المجدّين في طاعتك فإلى من يفزع الْمُقضّرون؟ وإن كنت لا 
تقبل إلا من المجتهدين فإلى من يلجأ الخاطئون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان فكيف 
يصنع المسيئون؟ وإن كان لا يفوزيوم الحشر إلا المتّقون فبمن يستغيث المذنبون؟ سيّدي إن 
كان لا يجوز على الصراط إلا من أجازته براءة عمله فأنّى بالجواز لمن لم يتب إليك قبل دُنو 
أجله؟ وإن لم تجد إلا على من عمر بالزهد مكنون سريرته» فمن للمضطرٌ الذي لم يرضه بين 
العالمين سعي نقيّته؟ 

سيدي إن حجبت عن أهل توحيدك نظر تغْمّدك بخطيئاتهم أوبقهم غضبك بين المشركين 
بكرباتهم. سيّدي إن لم تشملنا يد إحسانك يوم الورودء اختلطنا في الخزي يوم الحشر بذوي 
الجحود. فأوجب لنا بالإسلام مذخور هباتك» وأصف ما كدّرته الجرائم بصفح صلاتك» 
سيدي ليس لي عندك عهد انخذته ولا كبير عمل أخلصته إلا أنّي واثق بكريم أفعالك: راج 
لجسيم إفضالك عوّدتني من جميل تَطوّلك عادة أنت أولى بإتمامهاء ووهبت لي من لوص 
معرفتك حقيقة أنت المشكور على إلهامها . 

سيّدي ما جمت هذه العيون لفرط بكائهاء ولا جادت هذه الجفون بفيض مائهاء ولا 
أسعدها نحيب الباكيات الثاكلات لفقد عزائهاء إلآلما أسلفته من عمدها وخطائها؛ وأنت 
القادر سيّدي على كشف غمّائها . 

سيّدي أمرت بالمعروف وأنت أولى به من المأمورين» وحضضت على إعطاء السائلين 
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وأنت خير المسؤولين» وندبت إلى عتق الرّقاب وأنت خير المعتقين» ٠‏ وحثثت على الصفح 
عن المُذْنبين وأنت أكرم الصافحين» سيّدي إن تلونا من كتابك سعة رحمتك أشفقنا من 
مخالفتك» وفرحنا ببذل رحمتك. وإذا تلونا ذكر عقوبتك جَدَدنا في طاعتك» وفرقنا من أليم 
نقمتك» فلا رحمتك تؤمنناء ولا سخطك يؤيسنا . 

لخر ايد وي ليما 1 م 0 
المناياء سيدي إن كان ذنبي منك قد أخافني فإِنَّ حسن ظني بك قد أجارني: وإن كان خوفك 

قد أربقني فإنَّ حسن نظرك لي قد أطلقنيء سيّدي إن كان قد دنا مني أجلي ولم يقرّبني منك 
عملي ؛ فقد جعلت الاعتراف بالذأنب أوجه وسائل عللي . 

سيدي من أولى بالرحمة منك إن رحمث» ومن أعدل في الحكم منك إن عذَّبت» سيدي 
لوتزل برا انا اللا ل السك الذي رتولا ماري كيك ىنمتن تقار 
بي بعد مماتي؛ وأنت لم تولني إل جميلاً في حياتي؛ سيّدي عَفوك أعظم من كل جرم ؛ 
ونعمتك ممحاة :لكل إثم» سيّدي إن كانت ذنوبي قد أخافتني فإ محبّتي لك قد آمنتني» فتول 
من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على من قد غمره جهله؛ يا من السَّرّ عنده علانية: ولا 
تخفى عليه من الغوامض خافية» فاغفر لي ما خفي على التّاس من أمري؛ وخقف برحمتك 
من ثقل الأوزار ظهري . 

سيّدي سترت علي ذنوبي في الدّنياء ولم تظهرهاء فلا تفضحني بها في القيامة واسترهاء 
فمن أحقٌ بالستر منك يا ستّارء ومن أولى منك بالعفو عن المُذنيين يا غفّارء إلهي جودك بسط 
أملي » وسترك قبل عملي» » فسرّني بلفائك عند اقتراب أجلي؛ سيّدي ليس اعتذاري إليك 
اعتذار من يستغني عن قبول عذره. ولا تضرّعي تضرّع من يستدكف عن مسألتك لكشف 
ضرهء فاقبل عذري يا خير من اعتذر إليه المسيئون» وأكرم من استغفره الخاطئون ٠‏ سيدي لا 
تردّني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك ولا أجد غيرك معدلاً بها عنك» سيدي لو 
أردت إهانتي لم تهدني» ولو أردت فضيحتي لم تسترني» فأدم إمتاعي بما له هديتني» ولا 
تهتك عمًا به سترتني » لله ا لي ولولا ما عرفت 
من كرمك ما رجوت ثوابك؛ وأنت أكرم الأكرمين بتحقيق آمال الآملين» وأرحم من استرحم 
في التجاوز عن المذنبين. 

سيّدي ألقتني الحسنات بين جودك وإحسانك. وألقتني السيّئات بين عفوك وغفرانك» 
وقد رجوت أن لا يضيع بين ذين وذين مسيءٌ مرتهن بجريرته؛ ومحسن مخلص في بصيرته» 
سيّدي إني شهد لي الإيمان بتوحيدك. ونطق لساني بتمجيدك وكلى القرآن على فواضل 
جودك. ٠‏ فكيف لا يبتهج رجائي بتحقيق موعودك؛ ولا تفرح أمنيتي بحسن مزيدك؛ سيّدي إن 
غفرت فبفضلك» وإن عذّبت فبعدلك فيا من لا يرجى إل فضلهء ولا يخشى إل عدله» امنن 
علي بفضلك» ولا تستقص علي في عدلك. 








8١ج بحار الأنوار/‎ ١18 








سيّدي أدعوك دعاء ملحٌ لا يمل مولاه؛ وأتضرّع إليك تضرّع من أقرٌّ على نفسه بالحيجة في 
دعواه.» وخضع لك خضوع من يؤملك لآخرته ودنياه» فلا تقطع عصمة رجائيء وأسبمع 
ا و ا أثبت من دعواي . سيّدي لو عرفت اعتذاراً من 
الذّنب لأتيتهء فأنا المقرٌ بما أحصيته وجنيته وخخالفت أمرك فيه فتعدّيته. فهب لي ذنبي 
الاك ولرتي ‏ طاتي سه ا اسراف ملي تام ينونه قا عرفت 

وأسرفت على نفسي بما قد علمت ٠‏ فاجعلني عبداً إمّا طائعاً فأكرمته وَإِمًا عاصياً فرحمته. 

سيّدي كأني بنفسي قد أضجعت بقعر حفرتهاء وانصرف عنها المشيّعون من جيرتهاء 
وبكى عليها الغريب لطول غربتهاء وجاد عليها بالدتموع المشفق من عشيرتها وناداها من شفير 
القبر ذو مودّتها ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتهاء ولم يخف على الناظرين إليها 
فرط فاقتهاء ولا على من قد رآها توسّدت الثرى عجز حيلتهاء فقلت : ملائكتي فريد نأى عنه 
الأقربون. وبعيد جفاه الأهلون ووحيد فارقه المال والبنون نزل بي قريباً؛ وسكن اللحد 
غريياً: وكان لي في دار الدّنيا داعياً: ولنظري له في هذا اليوم راجا فتحسن عند ذلك 
ضيافتي » وتكون أشفق علي من أهلي وقرابتي 

إلهي وسيّدي لو أطبقت ذنوبي ل أعنان السماء» وخرقت النجوم إلى 
حذّ الانتهاء؛ ما ردّني اليأس عن توقّع غفرانك: ولا صرفني القُنوط عن انتظار رضوانك؛ 
سيّدي قد ذكرتك بالذكر الذي ألهمتنيه. ووححدتك بالتوحيد الذي أكرمتنيه : ودعوتك بالدّعاء 
الذي علمتنيه ؛ فلا تحرمني برحمتك الجزاء الذي وعدتنيه؛ فمن النعمة لك علىّ أن هَدينني 
بحسن دعائك؛ ومن إتمامها أن توجب لي [محمودة] جزائك. 

سيّدي أنتظر عفوك كما ينتظره المذنبون»: وليس أيأس من رحمتك التي يتوقعها 
المحسنون»؛ إلهي وسيّدي انهملت بالسكب عبراتي؛ حين ذكرتٌ خطاياي وعثراتي» وما لها 
لا تنهمل وتجري وتفيض ماؤها وتذري ولست أدري إلى ما يكون مصيري. وعلى ما يتهجم 
ند للاخ مسبوي» أ كل خررب طنز تن عي لوحتي وباناي 6 رد و2 

في الثرى طول وحدتي. 

ا ا 0 رالوحشة والبلى؟ فقد 
كنت بي لطيفاً أيَام حياة الدّنيا ٠‏ يا أفضل المنعمين في آلائه. وأنعم المُفضلين في نعمائه» 
كرت بان تشج رج من اخضا نهاءا وصقت زعا فر حتكري لك يسرالهاء ؛ فلك الحمد على 
ما أوليت من التَّفْضُلء ولك الشكر على ما أبليت من التطول. 

يا خير من دعاه الداعون. وأفضل من رجاه الراجونء بذمّة الإسلام أتوسّل إليك» 
وبحرمة القرآن أعتمدٌ عليك؛ وبمحمٌّد وأهل بيته أستشفع وأتقرّب وأقدّمهم أمام حاجتي إليك 

في الرغب والرهب اللّهمّ فصل على محمّد وأهل بيته الطاهرين» واجعلني بحبّهم يوم العرض 
عليك نبيهاً؛ ومن الأنجاس والأرجاس نزيهاً» وبالتوسّل بهم إليك مُقرباً وجيهاً . 
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يا كريم الصفح والتجاوزء ومعدن العوارف والجوائزء كن عن ذنوبي صافحاً متجاوزاً: 
وهب لي من مراقبتك ما يكون بيني وبين معصيتك حاجزاً. سيّدي إن من تقرّب منك لمكين 
من موالاتك» إن من تحب إلبك لقمين تمرهياتلك؛ وإن كن قايلت لحت يرل وإن 
من استجار بك لغير مخذول . سيّدي أتراك تحرق بالثار وجهاً طالما خرٌ ساجداً بين يديك» 
أم راك تغل إلى الأعناق أكمًاً طالما تضرّعت في دعائها إليك» أم تراك تقيّد بأنكال الجحيم 
اقذاماً طالما خرجت من سازلها طمعاً فيما لديك مثا منك غليها لة ميا متها عليك . 


سيّدي كم من نعمة لك علي قلّ لك عندها شكري؛ وكم من بليّة ابتليتني بها عجز عنها 
ص با حي ل اا بر وعجز صبري عند بليّتي فلم يخذلني» 
جميل نضلك عليّ أبطرني وجليل حلمك عني غرَّني سيّدي قويت بعافيتك على معصيتك» 
وأنفقت نعمتك في سبيل مخالفتك» وأفنيت عمري في غير طاعتك» فلم يمنعك ‏ جرأتي على 
ماع يشي ؛ ول نتاكي ما من حذرتي أن سترتي بحلمك الساتره وحجيتي عن عين كل 
ناظرء وعدت بكريم أياديك حين عدت بارتكاب معاصيك فأنت العرّاد بالإحسان» وأنا 
العوّاد بالعصيان. 

سيّدي أتيتك معترفاً لك بسوء فعلي. خاضعاً لك باستكانة ذلّي؛ راجياً منك جميل ما 
عرفتنيه» من الفضل الذي عرّدتنيه» فلا تصرف رجائي من فضلك خائباًء ولا تجعل ظني 
بتطوّلك كاذباً: سيّدي إِنَّ آمالي فيك يتجاوز آمال الآملين؛ وسؤالي إيَاك لا يشبه سؤال 
السائلين» لأنَّ السائل إذا منع امتنع عن السؤال, وأنا فلا غناء بي عنك في كل حال. 
سيّدي غرّني بك حلمك عنْي إذ حلمت» وعُفوك عن ذنبي إذ رحمت» وقد علمت أنتك 
قادر أن تقول للأارض خذيه فتأخذني» وللسماء أمطريه حجارة فتمطرني ولو أ مرت بعضي 
[أن] يأخذ بعضاً لما أمهلني» فامنن علي بعفوك عن ذنبي. وتب علي توبة نصوحاً تُطهّر بها 
قلبي . 

سيّدي أنت نوري في كل ظلمة. وذخري لكل ملمّة» وعمادي عند كل شدّة: وأنيسي في 
كل خلوة ة ووحدة؛ فأعذني من سوء مواقف الخائنين واستنقذني من ذل مقام الكاذيين . 
سبدي أنت دليل من انقطع دليلهء وأمل من امتنع تأميله» » فإن كان ذنوبي حالت بين دعائي 
وإجابتك» فلم يحل كرمك بيني وبين مغفرتك وإِنّك لا تضل من هديت.ء ولا تذلٌ من واليت» 
ولا يفتقر من أغنيت ولا يسعد من أشقيت وعزّتك لقد أحببتك محبة استقرّت في قلبي 
حلاوتهاء وأنست نفسي ببشارتها ومحال في عدل أقضيتك أن تسد أسباب رحمتك عن 
معتقدي محبتك . 0 يلج المستبصرون 
أنت سهّلت لهم السبل حتّى وصلواء وأنت انهم لوحن جملوا» النسحة علي ملك 
جزيلة» والمئة منك لديهم موصولة. 
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سيدي أسألك مسألة مسكين خاضع؛ أن تجعلني من الموقنين خبراً وفهماًء والمحيطين 
معرفة وعلماً» إِنّك لم تنزل كتبك إلا بالحقٌ» ولم ترسل رسلك إلا بالصدق» ولم تئرك عبادك 
هيلا ولا سدع ولم تدعهم بغير بيان ولا هدى ولم ترض منهم بالجهالة والإضاعة؛ بل 
خلقتهم ليعبدوك» ورزقتهم ليحمدوك. ودللتهم على وحدانيّتك ليوحدوكء ولم تكلّفهم من 
الأمر ما لا يطيقون ولم تخاطبهم بما يجهلون» بل هم بمنهجك عالمون؛ وبحجتك 
مخصوصون» أمرك فيهم نافذء وقهرك بنواصيهم أخذء تجتبي من تشاء فتدنيه ؛ وتهدي من 
أناب إليك من معاصيك فتنجيهء تفضّلاً منك بجسيم نعمتك؛ على من أدخلته في سعة 
رحمتك يا أكرم الأكرمين» وأرأف الراحمين. 

سيّدي خلقتني فأكملت تقديري »؛ وصوّرتني فأحسنت تصويري» فصرت بعد العدم 
موجوداً وبعد المغيب شهيداً» وجعلتني بتحئّن رأفتك تامّا سوبا وحفظتني في المهد طفلاً 
صبياًء ورزقتني من الغذاء سائغاً هيا م وهبت لي رحمة الآباء والأمهات. وعظفت علي 
قلوب الحواضن والمريّيات» كافياً لي شرور الإنس والجان» مسلماً لي من الزيادة 
والنقصان, حتّى أنصحت ناطقاً بالكلام ثم أ أنبتّتي زائداً في كل عام . وقد أسبغت على ملابس 
الإنعام . 


ثم رزقتني من ألطاف المعاش» وأصناف الريا* شء وكنفتني بالرّعاية في جميع مذاهبي» 
بلغتي ما أحاول من سائر مطالبي إتماماً لنعمتك لدي وإيجاباً لحججتك علي ٠‏ وذلك أكثر 
من أن يحصيه القائلون» أو يثني بشكره 2 فخالفت ما يقربئي منك؛ واكترفت ما 
يباعدني عنك» فظاهرت علي جميل سترك وأدنيتني بحسن نظرك وبرّكء ولم يباعدني عن 
إحسائك تعرضي لعصيانك ٠.‏ بل تابعت عليّ في نعمك» وعدت بفضلك وكرمك» فإن 
دعوتك أجبتنىء. وإن سألتك أعطيتني وإن شكرتك زدتني» وإن أمسكت عن مسألتك 
ابتدأتني » فلك الحمد على بوادي أياديك وتواليهاء حمداً يضاهي آلا ءعك ويكافيها. 

سيّدي سترت علي في الذُنيا ذنوباً ضاق عليّ منها المخرج. وأنا إلى سترها علّ في 
القيامة أحوج فيا من جذّلني بستره عن لواحظ المتوسّمين» لا تزل سترك عنى على رؤوس 
العالمين. سيّدي أعطيتني فأسنيت حطَّلي» وحفظتني فاحسنت حفظي» وغذّيتتي فأنعمت 
غذائي؛ وحبوتني فأكرمت مثواي. وتوليتني بفوائد البرٌ والإكرام وخصصتني بنوافل الفضل 
ار ا د يد امار كرد اراي 
مانعاً من عذابك الواصب [مكافياً لما بذلته من أقسام المواهب]. 


حا عرد اتبعاني كل اا ايك بإجابتي إلى تسهيل كل ما أحاوله , وأنا الاي 


طراكه وهل كن اناه ا ا ل 
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الّذي تعرّفته» وأعلم أنّك لا تكل اللاجين إليك إلى غيرك؛ ولا تخلي الراجين لحسن تطوّلك 
من نواقل برك . 

سيّدي تتابع منك البرٌ والعطاء» فلزمني الشكر والثناء» فما من شيء أنشره وأطويه من 
شكرك» ولا قول أعيده وأبديه في ذكرك؛ إلا كنت له أهلاً ومحلاً وكان في جنب معروفك 
مستصغراً مستقلاً. سيّدي أستزيدك من فوائد النعم: غير مستبطئ منك فيه سنيّ الكرم 
وأستعيذ بك من بوادر التّقم ا ل راك ل ا ل ا 
باصطفائك » وعدم النصر من أبعدته من فنائك» سيّدي ما أعظم روح قلوب المتوكّلين 
عليك: وأنجح سعي الآملين لما لديك. 

سيّدي أنت أنقذت أولياءك من حيرة الشكوك» وأوصلت إلى نفوسهم حبرة الملوك؛ 
وزيتتهم بحلية الوقار والهيبة؛ وأسبلت عليهم ستور العصمة والتوبة وسيّرت هممهم في 
ملكوت السماء؛ وحبوتهم بخصائص الفوائد والحباء؛ وعقدت عزائمهم بحبل محيتك» 
وآثرت خواطرهم بتحصيل معرفتك؛ فهم في خدمتك متصرّفون وعند نهيك وأمرك واقفون» 
وبمناجاتك آنسون؛ ولك بصدق الإرادة مجالسون وذلك برأفة تحتنك عليهم؛ وما أسديت 
من جميل متك إليهم . 

سيدي بك وصلوا إلى مرضاتك »؛ وبكرمك استشعروا ملابس موالاتك» سيّدي فاجعلني 
ممن ناسبهم من أهل طاعتك» ولا تدخلني فيمن جانبهم من أهل معصيتك واجعل ما اعتقدته 
من ذكرك خالصاً من شبه الفتن» » سالماً من تمويه الإسرار والعلن مشوباً بخشيتك في كل 
أوان: مقرّباً من طاعتك في الإظهار والإبطان» داخلاً فيما يؤيّده الدين ويعصمه» خارجاً مما 
اتويات ان موا ار ا د د يو أ لاك » محصّناً 
من لواححق الرتاءء عيرًآ هن بوائق الأهواءء عارجاً إليك مع صالح الأعمال» بالغدوٌ 
والآصال؛ متصلاً لا ينقطع بوادره. ولا يدرك آخره؛ مثبتاً عندك في الكتب المرفوعة في 
علَييّن» مخزوناً في الدّيوان المكنون الذي يشهده المقرّبون. ولا يمسّه إل المطهرون. 

اللْهم أنت ولِنٌ الأصفياء والأخيارء ولك الخلق والاختيار؛ وقد ابستى في الذنا لوت 
عافيتك؛ وأودعت قلبي صواب معرفتك؛ فلا تخلني في الآخرة عن عواطف رأفتاه 
واجعلني ممّن شمله عفوك, ولم ينله سطوتك. 

باامن يعلم علل البتركات وحرادف الشكرنه ولااتحنن عله عرارفن الخارات تن 
اك اجعلنا من الذين أوضحت لهم الدليل عليك؛ وفسحت لهم السبيل إليك» 
فاستشعروا مدارع الحكمة» واستطرفوا سبل التوبة» حتّى أناخوا في رياض الرحمةء 
وسلموا من الاعتراض بالعصمة؛ إِنْك ولي من اعتصم بنصرك» ومجازي من أذعن بوجوب 
شكركء لا تبخل بفضلك. ولا تُسأل عن فعلكء جل ثناؤك» وفضل عطاؤك» وتظاهرت 
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نعماؤك» وتقدّست أسماؤك. فبتسييرك يجري سداد الأمورء وبتقديرك يمضي انقياد التدبير» 
تجير ولا يجار منك». ولا لراغب مندوحة عنك؛ سبحانك لا إله إل أنت. عليك توكّلي: 
وإليك يفد أملي ؛ وبك ثقتي, وعليك معوّلي؛ ولا حول لي [عن معصيتك] إلا بتسديدك؛ ولا 
قرّة لي[على طاعتك] إلا بتأبيدك؛ لا إله إلآ أنت سبحانك أي كنك نين الظالمين يا أرحم 
الراحمين» وخير الغافرين. 

وصلى الله على محمّد خاتم النبيين» وعلى أهل بيته الطاهرين» وأصحابه المنتجيين 
وسلّم تسليماً [كثيراً]ء وحسبنا الله وحده. ونعم المعين» يا خير مدعرّء ويا خير مسؤول؛ ويا 
أوسع من أعطى » وخير مرتجى» ارزقني وأوسع على من واسع رزقك رزقاً واسعاً مباركاً طيباً 
حلالاً لا تعذبني عليه» وسبّب لي ذلك من فضلك إِنّك على كل شيء قدير(© . 

و 7 باب أدعية التمحيد والشكر 

١‏ - دعوات الراوندقيا: ويروى عن النبيّ م أنه قال: دفع إلىّ جبرتيل ظتئلاة عن الله 
تعالى هذه المناجاة في الشكر لله : 

اللّهمٌ لك الحمد على مردٌ نوازل البلاءء وملمّات الضرّاء. وكشف توازل اللأواء 
وتوالي سبوغ النعماء؛ ولك الحمد على هنيء عطائك» ومحمود بلائك وجليل آلانك؛ ولك 
الحمد على إحسانك الكثيرء وخيرك الغزير» وتكليفك اليسيرء ودفعك العسيرء ولك الحمد 
على تثميرك قليل الشكرء وإعطائك وافر الأجر وحظك مثقل الوزر؛ وقبولك ضيق العذر. 
ووضعك فادح الإاصرء وتسهيلك موضع الوعرء ومنعك مفظع الأمر. 

ولك الحمد ربٌ على البلاء المصروفء ووافر المعروفء. ودفع المخوف وإذلال 
العسرف. ولك الحمد على قلة التكليف. وكثرة التخويف. وتقوية الضعيف وإغائة اللهيف» 
ولك الحمد رب على سعة إمهالك؛. ودوام إفضالك» وصرف محالك وحميد فعالك» 
وتوالي نوالك؛ ولك الحمد ربٌ على تأخير معاجلة العقاب. وترك مغافصة العذاب وتسهيل 
طرق العآت. وإترال فيك النسعاين299. 

؟ -ق: دعاء التمجيد: اللّهمّ أنت المحيط بكلٌّ شيء؛ القائم بالقسطء الرقيب على كل 
شيء الوكيل على كل شيء» الحسيب على كل شيء» المقيت على كلّ شيء؛ القائم على كل 
نفس بما كسبت» بديع السماوات والأرض» فاطر السماوات والأرض الْفعّال لما يريدهء 
علآم الغيوب؛ الحاكم بالحقٌء فالق الحبٌ والنوى» فالق الإصباح؛ وجاعلٌ الليل سكداً 
[والنهار] مبصراء غافر الذتب» وقابل التوب» شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات» 
شديد المحال؛ أهل التقوى وأهل المغفرة» والميسّر لليسرى» الذي هو خير وأبقى. 
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منزل الغيث؛» زارع الحرث؛ أحسن الخالقين» وخير خير الرازقين؛ وخير الغافرين؛ وأسرع 
الحاسبين» وأرحم الراحمين» وخير الفاصلين» سميع الدّعاء الفعغال لما يشاءء ذو الفضل 
العظيم؛ ذو العرش الكريم, ذو الانتقام؛ شديد العقاب سريع الحسابء ذو المعارج؛ ذو 
القوّة المتين» باعث من في القبورء يحبي ويميت محبي العظام وهي رميم. 

ذو الجلال والإكرام: ذو الأسماء الحسنى؛ وإليك المنتهى» ولك الآخرة والأولى» 
تعلم السرّ وأخفى, ولك العزّة جميعاً. ولك مُلك السماوات والأرض ولك القُرّة جميعاً 
وعندك حسن المآب» وإليك الرّجعى» بيدك الفضل؛ ولك الخلقٌ والأمرء ولك ميراث 
السّماوات والأرض. قولك الحقٌ ولك المُلك وعندك مفاتح الغيب وأمرك قسط وكلمتك 
العلياء تدبّر الأمر وتفصّل الآيات وكلّ شيء عندك بمقدار. 

لك دعوة الحقٌء وعندك خزائن كل شيء؛ وبيدك ملكوت كل شيء» بذكرك تطمئنٌ 
القلوب» لك الشفاعة جميعاً» ولك الدّين واصباًء ولك الدّين خالصاً. ولك المثل الأعلى» 
ولك الحمد في الآخرة والأولى» وإليك المنقلب» ولك ولايةٌ الحقّ؛ ولك عُقبى الدارء 
ولك اختلاف الليل والنهار. استويت على العرش لا يخفى عليك شيء» تجير ولا يجار 
عليك؛ ولا يجير منك أحد. وليس من دونك ملتحد؛ وإليك المصير رب العرش العظيم» 
رب البلدة التي حرّمها ذكرك الأكبرء وأمرك كلمح البصر وإذا قلت لشيء كن كان. 

وي ا رك ا ا 0 وسعت كل شيء 
رحمة وعلماًء وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد» وأنت مع كل ذي نجوىء وأنت رب 
الشعرىٍ وأنت معنا أينما كنا ؛ وعندك أجرٌ عظيم » اوأنت كل يوم في شأن» قد أحطت بكل 

شيء علماًء وأحصيت كلّ شيء عددًء وأحصيت كل شيء كتاباً» لم تقخذ ولدا وليس كمثلك 
تيع ل تفلت الميعادة ولا تحبٌ الفساد ولا تريد ظلم العباد. 

ا ا ا 0 
بيدك الخير وأنت على كل شيءٍ قدير تولج الليل في النهار وتولج التهار في اللّيل وتخرج 
الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب؛ عليك الهدى تهدي 
إلى الحقٌ وإلى طريق مستقيم . 

لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصارء وأنت اللطيف الخبير» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء لا تضل ولا تنسىء وأنت غَنيٌ عن العالمين؛ لم تتّخْذ صاحبة ولا ولداً» ولم 
يكن لك شريك في الملك؛ ولم يكن لك ولىٌ من الذَّلُء ولا تظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة 
تضاعفهاء وتؤت من لدنك أجراً عظيماً؛ لا مُعقّبِ لحكمك وأنت تهدي السّبيل» لا مكرم 


وعندك علم السّاعة؛ وتترّل الغيث» وتعلم ما في الأرحام» وتبسط الرزق لمن تشاء 





وتقدرء جعلت الملائكة رسلاء لا ممسك لما تفتح من رحمة؛ ولا مرسل لما تمسك من 
رحمة؛ إليك يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ترفعه؛ وأنت تطهم ولا تطممٍء ولا تحصى 
نعمك». تهب لمن تشاء إناثاً وتهب لمن تشاء الذكور. وتجعل من تشاء عقيماً . 

خلقت السّماوات والأرض [وما بينهما] في سنّة أيَام وما مسّك من لغوب أضحكت 
وأبكيت» ٠‏ وأمتّ وأحيبت» وأغنيت وأقنيت؛ وعليك النشأة الأخرى يسّرت القرآن للذّكر: 
وخلقت كل شيء بقدرء وجعلت لكل شيء قدراً» ليس في خلقك تفاوت ولا فطورء خلقت خلق - 
الموت والحياة» خلقت الإنسان من ماء مهين خلقت الإنسان من علق» ا 
أطعمت من جوع. وآمنت من خوف, لم تلد ولم تولد» ولم يكن لك كفواً أحد 

وأنت رب الفلق؛ وأنت ربٌ النّاسء وأنت ملك التّاسء وأنت إله الّاس 50 
الذينء تختصٌ برحمتك من تشاءء تغشي اليل التّهار» تكوّر اليل على التهار» وتكوّر التّهار 
على الليل» ؛ لك غيب السّماوات والأرض» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وكان أمرك مفعولاً؛ وكان أمرك قدراً مقدوراً» وكفى بك وكيلاً» وكفى بك حسيباً» وكفى 

بلكه لما وكفى بك نصيراً وكفى بك رقيباً» وكان وعذك مأتياء وأنت أشدٌ بأسأء وأشدٌ 
تتكيلاً: يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء وتقضي تمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل. 
لكلماته؛ ولك ما سكن في الليل والتهار وتحقٌ الحقٌّ بكلماتك» وتحول بين المرء وقلبه: 
تدعو إلى دار السّلام وتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

عليك رزق كل دابة» تعلم مستقرّها ومستودعهاء وأنت آخط بناصيتها تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمْ الكتاب. كان وعدك مفعولاً. وأنت خير ثواباً وخير عقباً. لك عاقية 
الأمورء تجيب المضطرٌ إذا دعاك؛ وتكشف السّوء وتهدي في ظلمات البرٌ والبحرء وترزق 
من تشاء في السّماوات والأرض» تبدأ الخلق ثم تعيده» وترينا البرق خوفاً وطمعاً وتنشئ 
السّحاب الثقال» ويسبّح الرّعد بحمدك. والملائكة من خيفتك؛ وترسل الصّواعق فتصيب 


000 
ل ير 0 


فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ ٠‏ لا تشرك فى حكمك أحداء ذو المغفرة» راد العقاب الال يا 
تستحيي من الحق» تحبي الأرض بعد موتها تحبي الموتى وأنت على كلّ شيء قدير. 

خلقت الأرض فراش وجعلتها قراراً؛ وجعلتها ذلولاً» وجعلت السّماء بناء؛ وجعلتها 
سقفاً محفوظاً. خلقتني وأنت تهديني؛ وأنت يُطعمني وتسقيني» ٠‏ وإذا مرضت فأنت تشفيني» 


وأنت تميتني وتحييني » وأنت الذي أطمع أ ن تغفر لي خخطيئتي يوم الدّينَ» وأنت الذي أنبتّنا من 
الأرزقن نان 3 فبدنا ها وتدر جنا إخراجاً وشّددت أسرناء وإذا شعت بدَّلت أمغالنا تننياة : 
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جعلت الأرض مهاداً» والجبال أوتاداً؛ وجعلت الأرض كفاتاً. أحياء وأمواتاً» وأنت 
بالمرصاد؛ ولك أسلم من في السّماوات والأرض» أخرجت المرعى فجعلتهُ غثاءً أحوى» 
لبن من ووتك ولي ولا شقيع»؛ ولا وال ولا واق» ولااتصير ولا عاضم ينك 00 
الفصل ميقاتاء وجعلت جهنّم مرصاداً» للطاغين ماباًء وجعلت للمتّقين مفازاً. وأنت تدعو 
إلى الجنة والمغفرة» تحب الترّابين» ا ا 
على من تشاءء وتؤيّد بتصرك من تشاءء تحبٌ المتوكلين» ولا تضيع أجر المؤمنين. 

كتبت على نفسك الرحمة» ورحمتك قريبٌ من المحسنين» جلك الاي سف » نزّلت 
الكتاب؛ وأنت تتولى الصالحين؛ وما عندك خيرٌ وأبقى» وعليك قصد السبيل» م تنبت بالقول 
الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» وأنت الذي 000 مد وأنت مع 
المحسنين» تهدي المهتدين» وتُضلّ الضّالين؛ وأنت الذي أنزلت السكينة في قلوب 
المؤمنين» وأنت جاعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وأنت مُليّن الحديد لداود. وأنت 
مُسخر الريح لسليمان انُخذت إبراهيم خليلاً» وقرّبت موسى نج وجعلت إسماعيل نا 
ورفعتة مكاناً علا واصطفيت إسحاق ويعقوب. وكُلاً جعلت نيا وجعلت عيسى نيا 
وأيدته بروح القذس » وأرسلت محمّداً ونقة بالقدى ودين الحقء لتم به نوركء وتظهر به 
دينك على الدّين كله ولو كره المشركون. 

وصلى الله على محمّد النبن وعلى آله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً . 
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-١‏ ب هارونء عن ابن صدقة ء عن الصادق 2ن قال : كان من شهادته نئل : الهم 
إني أشهد أنك كما تقول» وفوق ها يقول القائلون. وأشهد أنك كما شهدت لنفسك» 
وشهدت لك ملائكتك وأولوا العلم بأنّك قائم بالقسط لا إله إلآ أنت وكما أثنيت على 
لاف نينا نك و0 

؟ - يده ابن المتوكل: عن محمد العظارء عن الأشعريّ؛ عن عبد الله بن محمّد عن على 
بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر ظئي إلى رجل بخظه وقرأته في دعاء كتب به أن يقول: يا ذا 
الذي كان قبل كل شيء؛ ثم خلق كل شي ثم يقى ويفنى كل شيء؛ ويا ذا الذي ليس في 
السماوات العلى؛ ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهنٌ ولا بينهنّ ولا تحتهنّ إله يعبد 
و 

7 - يد: الدّقاق؛ عن الأسدي؛ عن محمّد بن جعفر البغداديَ» عن سهل عن أبي الحسن 
العسكري ظلكئ: أنه قال: إلهي تاهت أوهام المتوهمين» وقصر طرف الطارفين» وتلاشت 
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يفطهما لي ذا جلي من تخاو القامء ورجلين مى كار مقة نالف عن تيبا 
فوصفوهما لهء ثم قال لخرّان بيوت خزائته: أخرجوا إليَ الأصنام فأخرجوها فنظر إليها 
فقال: الشامي ضالء والكوفي هاد. ثم كتب إلى معاوية: أن ابعث إلي أعلم أهل بيتك» 
وكتب إلى أمير المؤمنين تلز : أن ابعث إليَ أعلم أهل بيتك فأسمع منهماء ثم أنظر في 
الإتعل كنات اعبركما من اجن بهذا الأمرء وستدى على اكه ومست يجاوز يزك ان 
وبعث أمير المؤمنين غلكئلزز الحسن كي ابنه» فلمًا دخل يزيد على الملك أخذ بيده فقبّلها ثم 
قبل رأسه؛ ثم دخل عليه الحسن بن على صلوات الله عليهما فقال: 

الحمد لله الذي لم يجعلني يهوديّاً ولا نصرانياً ولا مجوسيّاًء ولا عابد الشمس والقمر: 
ولا الصنم والبقرء وجعلني حنيفاً مسلماً ولم يجعلني من المشركين» تبارك الله ربٌ العرش 
العظيم والحمد لله ربٌ العالمين؛ ثم جلس لا يرفع بصرهء فلمًا نظر ملك الروم إلى الرجلين 
أخرجهما ثم فرّق بينهما ثم بعث إلى يزيد فأحضره. ثم أخرج من خزائنه ثلاثماثة وثلاثة عشر 
صندوقاً فيها تمائيل الأنبياء وقد زيّنت بزينة كل نب مرسل» فأخرج صنماً فعرضه على يزيد 
فلم يعرفه؛ ثم عرض عليه صنماً صنماً فلا يعرف منها شيئاً ولا يجيب منها بشيء, ثم سأله عن 
أرزاق الخلائقء وعن أرواح المؤمنين أين تجتمع؟ وعن أرواح الكمّار أين تكون إذا ماتوا؟ 
فلم يعرف من ذلك شيئا ؛ ثم دعا الحسن بن على كه فقال : نما بدأت بيزيد بن معاوية كي 
يعلم أنك تعلم ما لا يعلمء ويعلم أبوك ما لا يعلم أبوه؛ فقد وُصف أبوك وأبوه فنظرت في 
الإنجيل فرأيت فيه محمّداً رسول الله َي والوزبر علياًء ونظرت في الأوصياء فرأيت فيها 
أباك وصىّ محمّد. 

فقال له الحسن تلكئل: : سلني عمًا بدا لك مما تجده في الإنجيل ؛ وعمًا في التوراة» وعمًا 
في القرآن أخبرك به إن شاء الله تعالى: فدعا الملك بالأصنام؛ فأوّل صنم عرض عليه في صفة 
القمر فقال الحسن ظظئلة : فهذه صفة آدم أبو البشر؛ ثم عرض عليه آخر في صفة الشمس 
فقال الحسن تِيئنة : هذه صفة حوّاء أَمَ البشر؛ ثم عرض عليه آخر في صفة حسنة فقال: هذه 
صفة شيث بن آدم وكان أوْل من بعث وبلغ عمره في الدنيا ألف سنة وأربعين عاماً؛ ثم عرض 
عليه صنم آخر فقال: هذه صفة نوح صاحب السفيئة » وكان عمره ألفاً وأربعمائة سنة ولبث في 
قومه ألف سنة إل خمسين عاماً؛ ثم عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة إبراهيم عريض 
الصدرء طويل الجبهة؛ ثم أخرج إليه صئم آخر فقال: هذه صفة إسرائيل وهو يعقوبء ثمّ 
خرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة إسماعيل؛ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ؛ ثم أخرج صنم آخر فقال: هذه صفة موسى بن 
عمران» وكان عمره ماتتين وأربعين سنة؛ وكان بينه وبين إبراهيم خمسمائة عام؛ ثم أخرج 
إليه صنم آخر فقال: هذه صفة داود صاحب الحرب؛ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة 
شعيب؛ ثم زكريًا ثم يحبى ثم عيسى بن مريم روح الله وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثة 
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أوصاف الواصفين» واضمحلّت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك» أو الوقوع 
بالبلوع إلى علوّك ٠‏ فأنت في المكان الذي لا تتناهى ‏ ولم يقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة» 
هيهات ثم هيهات يا أَوَّليُّ يا وحدانيٌ يا فردانيُء شمخت في العلو بعر الكبر وارتفعت من 
وراء 1 غورة ونهاية بجبروت الفخر("©. 

-ن» يد: ابن عبدوس .» عن ابن قتيبة» عن الفضل قال : سمعت الرضا تكئاة يقول في 
دعاته : سبحان من خلق الخلق بقّدرته. وأتقن ما خلق بحكمته ووضع كل شيء منه موضعه 
بعلمه سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وليس كمئله شيء وهو السميع 
القزي اث 

5 - ثو: أبي» عن محمّد العظارء عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفره عن أخيه 
موسى تَقَِئلةٍ قال: قال رسول الله يني : من قال: #ارضيت بالله وبا وبالإسلام ديناً» 
وبمحمد ولق : وبأهل بيته أولياء؛ كان حقاً على الله أ ن يرضيه يوم القيامة 0 

1 - سن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشيرء عن هشيم بن عبد الله؛ عن عبد المؤمن 
الأنصاريّ؛ عن أبي عبد الله أو أبي جعفر يل قال: من قال (إِنّي أشهدّك وكفى بك شهيداً 
وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خخلقك بأنّك أنت الله وحدك لا شريك لك وأنَّ 
محمّداً عبدك ورسولك. مرّة واحدة أعتق ربعه ومن قال مرّتين ع أعتق نصفهء [وم قال ثلاثاً 
أعتق ثلثاه] ومن قال أربعاً أعتق كلّه©) . 

/لادير: إبراهيم بن هاشم ء عن البرقيّ» 500" عن عبد الله ابن سنان قال : 
قال أبو عبد الله 12 : قال رسول الله يني : لقد أسرى بي ربي فأوحى إلىّ من وراء 
الحجاب ما أوحىء وكلمني فكان مما كلمني أن قال: يا محمّد علي الأوّل وعلنٌ الآخرء 
والظاهر والباطن» وهو بكلّ شيء عليم؛ فقال: يا ربٌ أليس ذلك أنت؟ قال: فقال: يا 
محمّد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المكبّر 
سبحان الله عمًا يشركون. إن أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارئ المصوّر لي الأسماء الحسنى 
يسبّح لي من في السماوات والأرضين وأنا العزيز الحكيم يا محمّد إِنّْي أنا الله لا إله إلا أنا 
الأول ولا شيء قبلي؛ وأنا الآخر فلا شيء بعدي وأنا الظاهر فلا شيء فوقي. وأنا الباطن فلا 
شيء تحتي. وأنا الله لا إله إلا أنا بكل شيء عليم . 

يا محمّد علي الأرّل أوَّل من أخذ ميثاقي من الأثمّة؛ يا محمّد علينٌ الآخر آخر من أقبض 
روحه من الأثمّة وهي الدابّة التي تكلمهم ؛ يا محمّد عليٌ الظاهر أظهر عليه جميع ما أوحيته 
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إليك؛ ليس عليك أن تكتم منه شيئً» يا محمد علي الباطن أبطنته سرّي الذي أسررته إليك» 
لي ل لل ف أو حرام على عليم 
8 - شي؛ عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله َيِه : أكثروا من أن تقولوا : #رَبَنا 

ا بع ويا ِعدَ إذ هَدَيَْنَا4 ولا تأمنوا الزيغ 7" . 

4 - ق: دعاء لمولانا الرضا صلوات الله عليه: إلهي بدت قدرتك, ولم تبد هيئةٌ لك 
فجهلوك وقذّروك. والتقدير على غير ما به شبّهوك؛ فأنا برية يا إلهي من الَّذين بالتشبيه 
طلبوك» ليس كمثلك شيء ولن يدركوك؛ ظاهر ما بهم من نعمتك دلّهم عليك لو عرفوك» 
وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك؛ بل شبّهوك بخلقك فمن ثم لم يعرفوك واتخذوا 
بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك؛ فتعاليت يا إلهي وتقدَّست عمّا به المشبهون نعتوك» يا سامع 
كل صوت؛ ويا سابق كل فوت. يا محبي العظام وهي رميمء ومنشئها بعد الموتء. صل على 
محمّد وآل محمّد واجعل لي من كل هم فرجاً ومخرجاً؛ وجميع المؤمنين نك على كلّ شيء 
قدير. 

٠‏ - أعلام الدين: عن أبي سعيد الخدري, عن النبيّ 305 قال : من قال : اارضيت بالله 
أ وبالاسلام دنا وبالقراك كتاباء وبمستو له ني وبسلي واي وإماماً وبولده الأئتة 
كا ا 0 0 


0 اه ل 
عليه يدعو بهذا الذّعاء وهو دعاء الاعتقاد : 


إلهي إن ذنوبي وكثرتها قد غبّرت وجهي عندك. وحجبتني عن استثئهال رحمتك» 
وباعدتني عن استنجاز مغفرتك» ولولا تعلقي بآلائك. وتمسّكي بالرّجاء لما لما وعدت أمثالي 
من المسرفين» وأشباهي من الخاطئين ٠‏ بقولك يَعِبَادىَ ألَذِنَ رفوا عَكَ أنفيهم لا تَْتَطوأ من 
تمه أله إن أنه يفف الدد ب يما إِنَهُ هو الَو َليّحِمُ 4 وحذّرت القانطين من رحمتك فقلت: 
7 يَفْمَُ هن شق ريض إلا ألصّالت» ثم ندبتنا برحمتك إلى دعائك فقلت: #أدعُون 
كي 0 إن لدبت مَتَكْيرونَ عَنْ عِبَادِق ون جَهِمم دايخربست #( 6 
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إلهي لقد كان ذلَ الإياس عليّ مشتملاً» والقنوط من رحمتك بي ملتحفاً إلهي قد وعدت 
المحسن ظنّه بك ثواباً؛ وأوعدت المسيء » ظنه بك عقابً» اللّهمٌ وقد أسبل دمعي حسن ظَنَي 
بك في عتق رقبتي من النارء وتغمّد زللي وإقالة عثرتي» وقلت وقولك الحقٌ لا خلف له ولا 
تبديل ©يومَ نَدَعُوأ حكُلَّ ناس سم 74 ذلك يوم النشور إذا نفخ ة في الصور وبعثرت القبور. 

الهم ني قر وأشهد وأعترف ولا أجحدء وأسرٌ وأظهر وأعلن وأبطن بأئك ]: نت الله الذي - 
لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لك أن فحيّدا غيدك ورسرلك ون عليَاً آميرالمؤمنين وسيّد 
الوصيين»؛ ووارث علم النبيين» وقاتل المشركين وإمام المتّقين؛ ومبير المنافقين» ومجاهد 
الناكئين والقاسطين والمارقين إمامى ومحجتى» ومن لا أثق بالأعمال وإن زكت ولا أراها 
منجية وإن صلحت. إلا بولايته والاثتمام به والإقرار بفضائله» والقبول من حملتهاء 
والتسليم لرواتها . 

الله واقا باوضياءه من أبناه آنتةا وها وآدلة وشرسا واعلاما ونتارا وسادة وارزاذا 
وأدين بسرّهم وجهرهم وظاهرهم وباطنهم وحيّهم وميّتهم وشاهدهم وغائبهم لا شك في 
ذلك ولا ارتياب» ولا تحؤّل عنهم ولا انقلاب. 

اللّهمّ فادعني يوم حشري وحين نشري بإمامتهم» واحشرني في زمرتهم واكتبني في 
أصحابهم » واجعلني م ا ا ا 
منها كنت من الفائزين . اللّهمّ وقد الا ا 
ملتجأ غير من توسّلت بهم إليك من آل رسولك صلَّى الله عليه علي أمير المؤمنين وسيّدتي 
فاطمة الزّهراء والحسن والحسين والأئمّة من ولدهم والحيجة المستورة من ذرّيتهم المرج 
للأمّة من بعدهم وخيرتك عليه وعليهم السّلام. 

اللّهمّ فاجعلهم حصني من المكاره؛ ومعقلي من المخاوف؛ ونتجني بهم من كل عدرٌ 
وطاغ. ومن شرٌ ما أعرف وما 5 وما استتر عنى وما أبصرء ومن شر كل دابة ري آخذ 
بناصيتها إِنَّ ربي على صراط مستقيم . 

اللّهمّ توسّلي إليك بهم» وتقربي بمحبتهم» افتح علي رحمتك ومغفرتك وحبّبني إلى 
خلقك » وجنبني عداوتهم وبغضهم. إنك على كل شيء قدير. 

اللهمّ ولكل متوسّل ثواب؛. ولكل ذي شفاعة حقء فأسألك بمن جعلته إليك سببي» 
وقدّمته أمام طلبتي أن تعرّفني بركة يومي هذا وعامي هذا وشهري هذا اللّهمّ فهم معزّلي في 
شدّتي ورخائي وعافيتي وبلائي ونومي ويقظتي وظعني وإقامتي وعسري ويسري وصباحي 
ومسائي ومتقلبي ومثوايء اللهمّ فلا تخلني بهم من نعمتك ولا تقطع رجائي من رحمتك» 


6" باب / الأدعية المختصرة المختصة بكل إمام بنوع خصوصية... احردل 





ولا تفتئي بإغلاق أبواب الأرزاق» وانسداد مسالكها وافتح لي من لدنك فتحاً يسيراً» واجعل 
لي من كل ضنك مخرجاً» وإلى كل سعة منهجاً برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهِمّ واجعل اليل والتهار مختلفين علي برحمتك ومعافاتك ومنك وفضلك ولا تفقرني 
إلى أحدٍ من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين إِنْك على كل شيء محيط» وحسبنا الله ونعم 
لوكي 30 

0” - باب الادعية المختصرة المختصة بكل إمام بنوع خصوصية بكل 

واحد واحد منهم صلوات الله عليهم زائداً على ما سبق وسيجيء 
في أبواب أدعية كل واحد منهم نفكلا أيضا وان كان الأدعية 
جلها بل كلها مأآثورة عنهم 2ك 

١‏ - فل أحمد بن ثابت الدواليبي؛ عن محمّد بن على بن عبد الصمدء عن عليّ بن 
عاصم ١‏ عن أبي جعفر الثاني » عن آبائه» عن الحسين بن علي لوك قال : دخلت على رسول 
لله وي وعنده أَبِنْ بن كعب فقال لي رسول الله ظَليِك : مرحباً يك يا أبا عبد الله يا زين 
السماوات والأرضين» قال له أ وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد 
غيرك؟ فقال: يا أب والّذي بعثني بالحق نيا إِنَّ الحسين بن علي في السماء أكبر منه في 
الأرض» وإِنْهِ لمكتوب عن يمين عرش الله «مصباح هدى وسفيئة نجاة وإمام غير وهن وعرّ 
وفخر وعلم وذخرا وإ الله يو ركب في صلبه نطفة طيّبة مباركة زكيّة. ولقد لقن دعوات ما 
يدعو بهنّ مخلوق إلا - الله عوك معهء وكان شفيعه في آخرته وفرج ألله عنه كربه» 
وقضى بها دينه» ويسّر أمره» وأوضح سبيله» وقوّاه على عدوهء ولم يهتك ستره. 

ققال له أبن بن كعب :ما هذه التعوات يا :رسو الله؟ قال ؛ تقول إذا فرت مد صرلذيك 
وأنت قاعد: «اللّهمّ إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك رانك 
ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري عسراً فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد 
وأن تجعل لي من عسري يسراً» فإنَّ الله يخ يسهّل أمرك, ويشرح صدركء ويلقّنك شهادة 
أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك . 

قال له أب : يا رسول الله فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال : مثل هذه 
النطفة كمثل القمرء وهي نطفة تبيين وبيان يكون من اتّبعه رشيداً ومن ضلّ عنه غوياً قال: فما 
اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه عليٌ ودعاؤه: «يا دائم يا ديموم يا حي يا قوم يا كاشف الغمّ ويا 
فارج الهم ويا باعث الرسل ويا صادق الوعد» من دعا بهذا الدعاء حشره الله يي مع علي 
ابن الحسين وكان قائده إلى الجنة. 
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قال له أبن : يا رسول الله» فهل له من خلف ووصي؟ قال: نعم له مواريث السّماوات 
والأرضء قال: ما معنى مواريث السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: القضاء بالحق 
والحكم بالديانة وتأويل الأحكام وبيان ما يكون» قال: فما اسمه؟ قال: اسمه محمّد. وإِنّ 
الملائكة لتستأنس به في السماوات» ويقول في دعاته : «اللّهمّ إن كان لي عندك رضوان وود 
فاغفر لي ولمن تبعني من إخواني وشيعتي وطيّب ما في صلبي» فركب الله بوعل في صلبه 
نطفة مباركة زكيّة » وأخبرني تكلا أذ اله جار رتنا لى ملحن ننه النطلقة وب اها اعتاد جف ] 
وجعله هادياً مهدياً؛ راضياً مرضيًاً يدعو ربّه فيقول في دعائه : (وطيب ما في صلبي يا دان غير 
متوان يا أرحم الراحمين اجعل لشيعتي من الثّار وقاء ولهم عندك رضى واغفر ذنوبهم ويّسر 
أمورهم واقض ديونهم واستر عوراتهم وهب لهم الكبائر التي بنك وبينهم يا من لا يخاف 
الضيم ولا تأخذه سنة ولا نوم أجعل لي من كل غم فرجاً». 

من دعا بهذا الدّعاء حشره الله بق أبيض الوجه مع جعفر بن محمّد إلى الجئّة» يا أبئ إن 
الله تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكيّة مباركة طيّبة أنزل عليها الرّحمة وسمّاها 
عنده موسى. قال له أَبِيّ: يا رسول الله كأنّهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون: ويصف 
بعضهم بعضاً؟ فقال : : وصفهم لي جبرئيل عن رب العالمين جل جلاله؛ قال : فهل لموسى 

من دعوة يدعو بها سوى دعاء أبائه؟ قال : نعم يقول في دعائه ”يا خالق الخلق وباسط الرزق 
وفالق الحبٌ وبارئ النسم ومحبي الموتى ومميت الأحياء ودائم الثبات ومخرج النبات افعل 
بي ما أنت أهله» من دعا بهذا الدّعاء قضى الله له حوائجه؛ وحشره هيوم القيامة مع موسى بن 

وإ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده علا 
يكون لله في خلقه رضيّاً في علمه وحكمه؛ ويجعله حجّجة لشيعته يحتتجون به يوم القيامة» وله 
اا عدي واي رما واسطريي توا ارين لاجر 
حزن ولا جزع إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ون الله عوك ركب في صلبه نطفة مباركة زكيّة مرضيّة وسمّاها محمّد بن علي فهو شفيع 
شيعته؛ ووارث علم جدّه. له علامة بين وحبجة ظاهرة. إذا ولد يقول: لا إله إلا الله محيّد 
رسول اللهء ويقول في دعائه : «يا من لا شبيه له ولا مثال أنت الله لا إله إل أنت ولا خالق إلآ 
أنت تفني المخلوقين وتبقى أنت حلمت عمّن عصاك وفي المغفرة رضاك؛ من دعا بهذا الدُعاء 
كآن محمد بن عل شفيعه يوم القيامة ١‏ 

إن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية؛ بارّة مباركة طيّبة طاهرة 
سماها عنده علي بن محمّد فألبسها السكينة والوقارء وأودعها العلوم وكلّ سرّ مكتوم؛ من 
لقيه وفي صدره شيء أنبأه به وحذّره من عدرّه ويقول في دعائه : ليا نوريا برهان يا منيريا مبين 
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يا رب اكفني * شرٌ الشرور وآفات الدهور وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور؛ من دعا بهذا 
الذُعاء كان على بن محمّد شفيعه وقائده إلى الجئة . 

وَإنَّ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة وسمّاها عنده الحسن فجعله نوراً في بلاده 
وخليفة في أرضه وعزا لأمَة جذّه؛ وهادياً لشيعته؛ وشفيعاً لهم عند ربّه ونقمة على من خالفه. 
وحسّمة لمن والاه وبرهاناً لمن انَخذه إماماً يقول في دعائه: ايا عزيز العز في عرّه ما أعر عزيز 
العز في عه يا عزيز أعرّني بعرّك وأيدني بنصرك وأبعد عي همزات الشياطين وادفع عنّي 
بدفعك وامنع مني بمنعك واجعلني من خيار خلقك يا واحد يا أحديا فرديا صمد؛ من دعا 
بوذا الذعاء حك الله وه مع > وجاة من التاق ولو ويف عله؛ 

إن الله تبارك وتعالى ركب في صلب الحسن نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهّرة يرضى 
بها كل مؤمن ممّن قد أخذ الله ميثاقه في الولاية» ويكفر بها كل جاحده فهو إمام نقيٌ ني سار 
مرضيٌ هادٍ مهدي يحكم بالعدل» 010000 

أقول: تمامه في باب النصٌ على الاثني عشر من كتاب الإعامة0. 

وروى الشهيد يي نقلاً من كتاب الاستدراك لبعض قدماء الأصحاب عن الشيخ عبد الله 
الدورستي » عن جده. عن أبيه» عن محمّد بن بابويه» عن أحمد بن ثابت إلى آخر السند وذكر 
الأدعية فقط. إلى أن قال : دعاء المهديّ تَلكئة : «يا نور النوريا مدبر الأموريا باعث من في 
ار ا ال بر قزري لاجر ري 
وأوسع لنا المنهج وأطلق لنا من عندك وافعل بنا ما أز نت أهله يا كريم؟. 

” -ك: الهمدانيّ» عن جعفر بن أحمد العلوي» عن علي بن أحمد العقيقي عن أبي نعيم 
ل ع ا ا م ا و 0 
وعلآن الكليني؛ وأبو الهيئم الديناري» وأبو جعفر الأحول وكنًا زهاء من ثلاثين رجلاً» ولم 
يكن فيهم مخلص علمته؛ غير محمّد بن القاسم العلوي العقيقي : + فبينا نحن كذلك في اليوم 
السادس من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين من الهجرة؛ | إذ خرج علينا شاب من 
الطواف ».عليه إزا زان محرغ بهما وفي يله تئلان» فلا رأيناه قمنا جميعاً هيبة له؛ فلم يبق منا 
أحد إلا قام وسلّم عليه» م قعد والتفت يمينا وقمالة ثم قال: أتدرون ما كان أبو 
عبد الله كلذ يقول في دعاء الإلحاح؟ قلنا : وما كان يقول؟ قال: : كان يقول «اللّهمٌ إني 
أسألك باسمك الذي به تقوم السماء وبه تقوم الأرض وبه تفرق بين الحقّ والباطل وبه تجمع 
بين المتفرّق وبه تفرّق بين المجتمع وبه أحصيت عدد الرمال وزنة الجبال وكيل البحار أن 
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تصني على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً؛ ثم نهض فدخل 
الطواف» فقمنا لقيامه حين انصرفء وأنسينا أن نقول له من هو؟ 

تاكن من الف في ذلك الوقت خرج علا من الوا فقسا تيا اا الأ ف 
جلس في مجلسه وتوسّطنا ثم نظريميناً وشمالاً ثمّ قال: أتدرون ما كان أمير المؤمنين نلكئلة 
يقول في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول «[اللهمٌ] إليك 
ا و م ا ل ا 
في الأعمال يا خير مسؤول وخير من أعطى يا صادق يا يارئيا من لا يخلف الميعاديا من أمر 
بالذّعاء وتكفل بالاجابة يا من قال : «أدغوي أمََحِبَ 14 يا من قال هوَإًا اتلك يبسادى 
عَقْ فَإِنْ هَرِيكُ ا ألذّعٍ إِذا معان تسَتَصِبُا لى ليوا ى لَمَلْهُمَ يَرسْدُورت م يا من قال 
< يَعِبَادِىَ ألَذنَ رفوا عل مهم لا تفتعلوأ , ين يََدِ لَه إنَّ أله يْهرٌُ لدوب جَنِيعًاً إن هو لطي 
لجيه ا 

م نظر يمينا وشمالاً بعد هذا الدّعاء ثم قال: 

أما تدرون ما كان أمير المؤمنين تَقتئ: يقول في سجدة الشكر؟ قلنا : وما كان يقول؟ قال: 
كان يقول: : يا من لا يزيده إلحاح الملحين إلا جوداً وكرما يا من له خزائن خ السماوات 
والأرض» يا من له خزائن ما دق وجل . ال اي 0 
بي ما أنت أهله؛ وأنت أهل الجود والكرم والعفوء يا الله يا الله افعل بي ما أ: نت أهله وأنت 
قادر على العقوبة» وقد استحققتها لا حجة لي ولا عذر لي عندك أبوء إليك بذنوبي كلها 
وأعترف بها كي تعفو عنّي وأنت أعلم بها مني بؤت إليك بكلٌّ ذنب أذنبته وبكلّ خطيئة 
أخطأتها؛ وبكل سيّئة عملتهاء ؛ يا ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنْك أنت الأعرّ الأكرم. 

وقام فدخل الطواف فقمنا لقيامه؛ وعاد من غد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كقيامنا فيما 
مضى ء فجلس متوسّطاً ونظر يميئاً وشمالاً فقال : كان علىٌ بن الحسين سيد العابدين ك2 
يقول في سجوده في هذا الموضع وأشار بيده إلى الحجر نحو الميزاب «عبيدك بفنائك يسألك 
مالا يقدر عليه سواك؛ ثم نظر يمينا وشمالاً ونظر إلى محمّد بن القاسم العلوي فقال : يا محمّد 

بن القاسم او بر را تر ورا ريد لوي 
ذكر من الدعاء» وأنسيئا أن نتذاكر أمره إل في آخر يوم. 

مع و ل لاء قال: هذا والله صاحب الزمان» 
فقلنا: وكيف ذاك يا أبا علي فذكر أنه مكث يدعو ربّه ويسأله أن يريه صاحب الأمر سبع 
سنين » قال : في فبينا أنا يوماً في عشيّة عرفة فإذا بهذا الرجل بعينه فدعا بدعاء وعيته» فسألته ممّن 
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هو؟ قال: من الناس» فقلت: من أي الناس؟ من عربها أو من مواليها؟ فقال: من عربهاء 
فقلت: من أي عربها؟ قال: من أشرفها وأسمحهاء فقلت: ومن هم؟ فقال: : بنو هاشم . 
فقلت: : من أيّ بني هاشم؟ ؟ فقل: من أعلاها ذروةٌء وأسئاها رفعةٌء فقلت : ممّن هم؟ فقال: 
ا 2 1 

فعلمت أ له علوي فأحببته على العلويّة» ثم افتقدته من بين يدي فلم أدر كيف مضى في 
السماء أم في الأرة ل الحا ا ا ا 
بح معنا كل سنة ماشياً: ٠‏ فقلت: سبحان الله والله ما أرى به أثر المشي» ل اردع ]را 
المزدلفة كثيباً حزيناً على فراقه. وبثٌ في ليلتي تلك فرأيت رسول الله َل فقال : يا محمّد 
رأيت طلبتك ٠‏ فقلت: ومن ذاك يا سيّدي؟ قال 0 
زلغا بويا ذلك ينه عاتجناء على أن لا يكون أعلمنا ذلك» فذكر أنه كانناسا أمره إلى وقت 
ما حدّثنا به. 

وحدّئنا بهذا الحديث عمّار بن الحسين بن إسحاق الأسروشي تيثيه بجبل بوبك من 
أرض فرغانة قال: حدَّثنا أبو العبّاس أحمد بن الخضرء ؛ عن محمد بن عبد الله الاسكافئ » 
عن سليم بن أبي نعيم الأنصاري مثله. 

وحدثنا محمد بن محمّد بن علي بن حاتم عن عبيد الله بن محمّد بن جعفر القصباني عن 
علي بن محمد بن أحمد بن الحسين المازرائي» عن أبي جعفر محمّد بن علي المنقذي 
الحسني قال: كنت بالمستجار وذكر مثله سواء(©. 

قا روى أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمانيئ ضيه قال: أخبرنا أبو على 
محمد بن همّام بن سهيل» عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ» عن محمّد بن جعفر بن 
عبد الله» عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاريّ قال: كنت حاضراً عند المستجار بمكّة 
وجماعة من المصرئين فيهم المحمودي وذكر نحوه. 

* - قء مهج: دعاء لمولانا الحسن بن على بن أبي طالب تكلا : 

الك .زنك الخلف امو جميم لف ولي فى خلقك عل مقا إلهي من أحسن 
فبرحمتك» ومن أساء فبخطيئته. فلا الذي أحسن استغنى عن رفدك ومعونتك» ولا الذي 
دتد ايك شرع من كترتاتق لهي بغر فته ويلك اديت إلا أمركء ولولا أنت 
لم أدر ما أنت» فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره صل على محيّد وآل محبّد. وارزقني 
الإخلاص في عملي» والسعة في رزقي. 

اللّهمّ اجعل خير عمري آخره؛ وخير عملي خواتمه؛ وخير أيَامي يوم ألقاك إلهي أطعتك 
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- ولك المنّ علىّ - في أحبٌ الأشياء إليك : : الإيمان بك. والتصديق برسولك» ولم أعصك 
في أبغض الأشياء [إليك] الشّرك بك والتكذيب برسولك» ري 
الراحمين ويا خير الغافرين0". 

4 - مهج: دعاء علّمه أمير المؤمنين لابنه الحسن #كئلك : 

يا عدّتي عند كربتي» يا غيائي عند شدَّتي» ويا وليّي في نعمتي» يا منجحي في حاجتي: يا 
مفزعي في ورطتي يا منقذي من هلكتي » يا كالئي في وحدتي» 500" ويسر لي 
أمري, واجمع لي شملي؛ وأنجح لي طلبتي؛ وأصلح لي شأني واكفني ما أهمّني؛ واجعل 
لي من أمري فرجاً ومخرجاًء ولا تفرق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني. وفي الآخرة إذا 
توفيتني برحمتك يا أرحم الراحمين©. 

- مهج: دعاء لمولانا الحسين بن علي بَتِكل : 
اللّهمٌ إني أسألك توفيق أهل الهدى؛ وأعمال أهل التقوى؛ ومناصحة أهل التوبة» وعزم 
أهل الصبرء وحذر أهل الخشية؛ وطلب أهل العلم» وزينة أهل الورع وحذر أهل الجزع . حتى 
أخافك اللّهمٌ مخافة تحجزني عن معاصيك؛ وحتّى أعمل بطاعتك عملاً أستحقٌ به كرامتك» 
وحتّى أناصحك في التوبة خوفاً لك وحتّى أخلص لك في النصيحة حبّاً لك» وحبّى أتوكّل عليك 
في الأمور حسن ظَنّ بك. سبحان خالق التور. وسبحان الله العظيم وبحمده7" . 

1 - باب عوذات الأئمة 92 للحفظ وغيره من الفوائد 

١‏ -ن: ابن المتوكل» ؛ عن عليّء ٠‏ عن أبيهء عن ياسر الخادم قال: لما نزل أبو الحسن 
الرضا 82 قصر حميد بن ة قحطبة» نزع ثيابه وناولها حميداً فاحتملها وناولها جارية له 
لتغسلها. ٠‏ فما لبثت إذ جاءت ومعها رقعة فناولتها حميداً وقالت: وجدتها في جيب أبي 
الحسن تتئة: . قال حميد : فقلت : جعلت فداك إِنَّ الجارية وجدت رقعة في جيب قميصك 
فما هي؟ قال : يا حميد هذه عوذة لا نفارقها فقال : لو شرّفتني بهاء فال توكلم : هذه عوذة من 
أمسكها في جيبه كان مدفوعاً عنه» وكانت له حرزاً من الشيطان الرجيم» » ثم أملى على حميد 
العوذة وهي : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله إنِي ي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً أو غير تق أخذت 
الله السَمِيع البصير على سمعك وبصرك؛ لا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا على 
بصريء ولا على شعري» ولا على بشري؛ ولا على لحمي, ولا على دمي ولا على مي . 
ولا على عصبي» ولا على عظامي» ولا على مالي» ولا على أهلي ولا على ما رزقني رئي» 
سترت بيني وبينك بستر النبوّة» الذي استتر به أنبياء الله من سلطان الفراعنة» جبرئيل عن 
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يميني» وميكائيل عن يساري» وإسرافيل من ورائي ومحمّد يَييتة أمامي والله مظلع على 
يمنعك مني » ويمنع الشيطان متي » الهم لا يغلب جهله أناتك أن يستغرّني ويستخلني» اللَهمّ 
إليك التجات, اللّهِمٌ إليك التجأت. اللّهم إليك التجات(©. 

0 -ب: ابن طريف» عن أبن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يكئهة » أنَّ عليّاً صلوات الله 
عليه سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان: فقال: علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله20. 

"" - مكا: حرز لأمير المؤمنين صلوات اليه للعسحرن , التؤايع والتصروع والش 
والسلطان والشيطان وجميع ما يشافه الإنسان» ومن علق عليه هذا الكتاب لا يخاف 
الّصوص والسّارق ولا شيئاً من السباع والحيّات والعقارب وكلٌ شيء يؤذي الناس وهذه 
كتابته : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أي كنوش أي كنوش ارشش ش عطنيطنيطح يا ميططرون فريالستون 
ما وما ساما سويا عطي طشالوش خيطوش مشفقيش مشاصعوش أو طيعينوش ليطفيتكش هذا 
هذا وظاومًا كُنتَ يجاب الْمنن إذ مَسَيْضآ إل موس الْأَيرٌ وبا كت من َلتّهِرِنَ4 اخرج بقدرة الله 
راد 1 عر ا يه ا لمر م يه 
يكن َك أن كبر يها دع نك ين سير <٠‏ لع ينا ممما ورا ملعوناً ( كا نا أب 
َلسبِت وَكَانَ أمْرٌ أله مَْمُولًة» ؛ اخرج يا ذوي المحزون» أخرج يا سورا سور بالاسم المخزون 
يا ميططرون طرحون مراعون # فَبَارَكُ أله م أَحْسَنُ و4 يا هيا شرا هيّا حا قيّوماً بالاسم 
المكتوب على جبهة إسرافيل أطرد عن صاحب هذا الكتاب كل جني وجئية وشيطان وشيطانة 
0 وغول وغولة» وكل متعبّث وعابث يعبث بابن آدم ولا حول 


2 قوّة إلا بالله العليٌ العظيم » وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين9" . 


معاي 


جرح جود سرعم مسرم طراءل وس جلبايل . 








حرز زين العابدين 00 : يسم ألله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله » سددت أفواه الجن 
والرنس والشياطين والسحرة. وأبالسة الجن والرنس والشياطين ؛ والسلاطين ومن يلوذ 


." باب "اح‎ ١48 عبيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 
.4١7” قرب الإسئادء ص احج م فيه مكارم الأخلاق, ص‎ (020 


4- باب / مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتيما ‏ ١ا"‏ 





وثلاثون سنةء ثم رفعه الله إلى السماءء ويهبط إلى الأرض بدمشقء وهو الذي يقتل الدججال» 
ثم عرض عليه صنم صنم فيخبر باسم نبي نبي » ثم عرض عليه الأوصياء والوزراء فكان 
يخبرهم باسم وصيّ وصي ووزير وزيره ثم عرض عليه أصنام بصفة الملوك فقال 
الحسن ظل : هذه أصنام لم نجد صفتها في التورأة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن: فلعلّها من صفة الملوك. 


فقال الملك: أشهد عليكم يا أهل بيت محمد أنكم قد أعطيتم علم الأوْلِين والآخرين 
وعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وألواح موسىء ثم عرض عليه صنم يلوح 
فلمًا نظر إليه بكى بكاءً شديداً فقال له الملك : ما يكيك؟ فقال: هذه صفة جدّي محمّد 280؛ 
كف اللحضة) عريض الصدر. طويل العنق . عريض الجبهةء أقنى الأنف» أفلج انان 
حسن الوجهء قطط الشعر؛ طب طيب الريح»ء سيق لكا , فصيح اللبان- كان يأمر 
بالمعروفء. وينهى عن المنكرء ؛ بلغ عمره ثلاثاً وستين سنة؛ ولم كلقي لس إل خاتم 
مكتوب عليه : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله ؛ وكان يتختم في يمينه ؛ وخلف سيفه ذا 
الفقار: وقضيبه؛ وجبّة صوف وكساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه ولم يخطه حتّى لحق 
بالله . فقال الملك : إنا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدّق على سبطيه» فهل كان ذلك؟ 
فقال له الحسن غلكئلة : قد كان ذلك. فقال الملك: فبقي لكم ذلك؟ فقال: لاء فقال 
الملك : لّهذه أوّل فتنة هذه الأمّة عليهاء ثم على ملك نبيكم واختيارهم على ذرَيّة نييّهم ؛ منكم 
القائم بالحقٌ؛ الآمر بالمعروفء والناهي عن المنكر . قال: ثم سأل الملك الحسن نكن 
عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحمء فقال الحسن تَكلة : أوّل هذا آدم» ٠‏ ثم حوّاء 
ثم كبش إبراهيم » ثُمَ ناقة صالح ثم إبليس الملعون ثم الحيّة» ثم الغراب التي ذكرها الله في 
القرآن. ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن تقكئة : أرزاق الخلائق في السماء الرابعة» 
تنزل بقدرء وتبسط بقدرء ثمٌ سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع 
عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة جمعة؛ وهو عرش الله الأدنى» منها يبسط الله الأرض» 
وإليه يطويهاء ومنها المحشرء ومنها استوى ريّنا إلى السماءء والملائكة. ثم سأله عن أرواح 
الكفا ر أين تجتمع؟ قال : : تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن» ثم يبعث الله نارأ من 
المشرق ونارا من المغرب ويتبعهما بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت 
المقدس؛ فيحشر أهل الجئة عن يمين الصخرة» ويزلف المتّقين»: ويصير جهنم عن يسار 
الصخرة في تخوم الأرضين السابعة» وفيها الفلق والسجينء» فيعرف الخلائق من عند 
الصخرة». فمن وجبت له الجئة دخلها . ومن وجبت له النار دخلهاء وذلك قوله :ا «فرِيقٌ فى 
َه وَمَرِبقٌ فى التَعيرٍ 4( , 


)١(‏ اسورة الخوورىء الآية : ا 


شن بحار الأنوار/ ج41 


بهمء بالله العزيز الأعرّء وبالله الكبير الأكبرء بسم الله الظاهر والباطن المكنون المخزون 
الذي أقام السّماوات والأرض ثم ادو :غلن العوشن: ؛ بسم الله الرّحمن الرحيم ووقع القول 
عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وغنت الوخوء للحي القبوم 
ا د وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إل همسا وجعلنا على 
قلربهم | ا ل ا ل 
00 اليوم نختم على أفواههم: 
وتكلمنا ال ا 0 ل له 


م د ا : بسم الله الرحمن الرَّحِيم يم أعوذ بالرّحمن منك 
إن كنت تقياً» اخسؤوا فيها ولا تكلّمون» أخذثُ بسمعك وبصرك بسمع الله وبصره» وأخذت 
قرّتك وسلطانك بقوّ بقوّة الله وسلطان الله الحاجز بيني وبينك بما حجز به أنبياءه ورسله وسترهم 

من الفراعنة وسطواتهم؛ جبرئيل عن يميني» وميكائيل عن يساري» ومحمّد أماميء والله 
محيط بي يحجزك عني » ويحول بينك وبيلي بحوله وقوّنه وحسبي الله ونعم الوكيل»؛ ما شاء 
الله كانء وما لم يشأ لم يكن. ٠‏ ويكتب آية الكرسي على التنزيل» ولا حول ولا قوَّة إلآ بالله 
العظيم [ويحملها]. 


حرز آخر لأمير المؤمنين 3 ه بسم الله وبالله. رب احترزت بك» وتوكّلت عليك» 
وفوّضت أمري إليك ربٌ ألجأت ضعف ركني إلى قوّة ركنك مستجيراً بك؛ مستنصراً لك» 
مستعينا بك على ذوي التعّز علي والقهر لي والقوة على ضيمي والإقدام على ظلمي با رب 
إني في جوارك فإنه لا ضيم على جارك. ربٌ فاقهر عني قاهري بقوّتك » وأوهن عني 
مستوهني بقدرتك » واقصم عني ضائمي ببطشك» ربٌ وأعذني بعياذك. لكاب عالدلا 
رب وأدخل عليّ في ذلك كله سترك» ومن تسئّر بك فهو الآمن المحفوظ لا حول ولا قر إلا 
اله لدي لم عد ولذنا ول يكن له شويك في المللك ولد بكر لد رلك من الل عر ير 

ومن يك ذا حيلة في نفسه أو حول في تقلبه أو قرّة في أمره في شيء سوى الله إن 
حولي وقوّتي وكل حيلتي بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كفواً 
أحد. كل ذي ملك فمملوك لله وكل مقتدر قواه لقدرة الله وكلّ ظالم فلا محيص له من عدل 
الله وكل مُتسلط فهامدٌ لسطوة ة الله وكل شيء ففي قبضة الله » صغر كل جبّار في عظمة الله ذلَّ 
كل عنيد لبطش الله . 











.4١4 مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 


0 - باب / عوذات الأئمة تيف للحفظ وغيره من الفوائد يضن 





استظهرت على كل عدوٌ ودرأت في نحر كل عات بالله» ضربت بإذن الله بيني وبين كل 
مُترف ذي سطوة» وجبار ذي نخوةء ومتسلط ذي قدرة؛ وعات ذي مُهلة ووال ذي إمرةء 
وحاسد ذي صنيعة» وماكر ذي مكيدة؛ وكلّ معان أو معين على بقالة مُغرية» أو حيلة مؤذية» 
أو سعاية مشلية أو عيلة مردية؛ وكلّ طاغ ذي كبرياء أو معجب ذي خيلاء: على كلّ نفس في 
كل مذهب. 

وأعددتٌ لنفسي وذرّيتي منهم حجاباً بما أنزلت في كتابك؛ وأحكمت من وحيك الذي لا 
تؤتي بسورة من مثلهء وهو الكتاب العدل العزيز الجليل» الذي «لَا يَأ ابيالُ من بن يديه ولا 
بن َو ربمن كبر حير 2074 لاحَتَم اله َل قُبهم عل سَنْعِهمٌ رع أتسترهع عِكوة د رُلَْهُمْ 
عَذّابُ عَظِيءٌ04"') وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً [كثيراً كثيراً]. 

حرز آخرء وروي أنه يكتب للحمى؛: بسم الله الرّحمن ن الرّحيمء بسم الله نور النورء 
بسم الله نور على نورء بسم الله الذي هو مديّر الأمورء بسم الله الذي خلق النور من النورء 
وأنزل النور على الطور في كتاب مسطورء بقدرٍ مقدور. على نبيَ محبورء الحمد لله الذي هو 
بالعزٌ مذكور وبالفخر مشهورء وعلى السرّاء والضرّاء مشكور. وصلى الله على محمّد وآله 
الطيبين . 

هذا مما علّمت فاطمة تيد سلمان رحمة الله عليه؛ فذكر سلما أنه علّم ذلك أكثر من 
ألف رجل من أهل مكة والمدينة ممّن بهم علل الحمّى» فكلهم برئوا بإذن الله20 . 

ما يفعل للرهصة والتمائم تأخذ قطعة من صوف لم يصبها ماء؛ فتفتلها ثمّ تعقدها سبع 
عفد وتقول كلما عقدت عقدةٌ : "خرج عيسى بن مريم على حمار أقمر لم يدخس ولم يرهص 
أنا أرقيك والله ييخ يشفيك؛ يشدٌّه على موضع الرّهصة. 

- من خط الشهيد: قدّس سرّه: عن ابن عيّاس قال: كان رسول الله ج52 يعوذ 
اي ا 0 
عبن لامّة؛ ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعرّذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. 

دعوات الراوندي: مثله إلى ترقا ال 

د - دعوات الراوتدي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت رسول الله وَيقةِ يقول: ما من 
عبد يقول كل يوم سبع مرّات أسأل الله الجنّة وأعوذ به من النار» إلا قالت الثار : يا رب أعذه 


5 0 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: ؟4. (1) سورة البقرة» الآية؛ ل. 
(؟) مكارم الأخلاق, ص 4»6-404. (51) الدعوات للراوندي» ص 40 ح 778. 


(( الدعوات للراوندي» ص 75 ح 1784 وفيه: يا رب أعذني مله , 


م١‏ بحار الأنوار/ ج١8‏ 
١‏ - نهج: قال لئاه : لا يقولنٌ أحدكم الهم إنّي أعوذ بك من الفتنة لأله ليس أحد إلآ 
ويد “فإ ال هات يتل 
«راغلئرا آئمآ اولصت وأزلدك ينئةه0. 
قال السيّد ري ل 00 
لرزقهء والراضي بقسمهء وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ولكن لتظهر الأفعال التي 
باس اكرات والحتات” لأنَّ بعضهم يحب الذكورء ويكره الإناث. وبعضهم يحب 
تثمير المال ويكره انثلام الحال, وهذا من غريب ما سمع منه ظلكئلة في التفسير(" . 





يض - باب عوذات الأبيام 

أقول: قد مر كثير من عوذات الأيّام وأدعيتها في كتاب الصّلاة فارجع إليها0©. 

١‏ - طبب: عن الصادق عَقك أوّلها عوذة يوم السبت: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي - أو فلان بن فلانة - بالله الذي لا إله إل هو رب 
العالمين » الْرحمن ن الرّحيم» مالك يوم الذين - إلى قوله : ولا الضَالين وبرت الفلق» 
والوسواس احئاس » اذى يوسوس في صدور ر الئاس» من الجنة والناس [كذا] وهن شر 
غاسق إذا وقب - إلى - إذا حسدء وقل هو الله أحد - إلى - كفواً أحد. 

نور التور: مدير الأمور» نور السّماوات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الرّجاجة كأنها كوكب درَيّ يُوقد من شجرة مبّاركة زيتونة لا شرقيّة ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارٌ نور على نُور يهدي الله لثُوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للنّاس والله بكلّ شيء عليم الذي خلق السّماوات والأرض بالحقٌ. قوله الحقٌ وله 
الملك يوم ينفخ في الصّور عالم الغيب والشّهادة وهو الحكيم الخبير. 

لله الذي لق سبع سماوات ومن الأرض مثلهُنٌ يتنرّل الأمر بينهُنَّ لتعلموا أنَّ الله على كل 
شيء قدير وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» وأحصى كل شيء عدداًء من شر كل ذي شر 
يعلن أو يسسّ ومن شرٌ الجئة والبشرء ومن شر ما يطير بالليل ويسكن بالتّهارء ومن شر 
طوارق الليل والثهار؛ ومن شر ما يسكن الحمّامات والوحوش والخرابات والأودية ويسكن 
البراري والغياضء. والأشجار وممًا يكون في الأنهار. 

وأعيذه بالله مالك الملك؛ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعدٌ من تشاء - 
إلى قوله : بغير حسابء ليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرء لهُ مقاليد السّماوات والأرض 





.87 سورة الأنفال» الآية: 78 )02( نهج البلاغة. ص 548 حكمة رقم‎ )١( 
مر في ج 47 باب الأدعية والأذكارء من هذه الطبعة.‎ )9( 


لاا - باب / عوذات الأيام اخوال 








يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر إن بكل شيء عليم؛ وأعيذه بالّذي خلق الأرض [والسماوات 
العلى] الرّحمن على العرش استوىء له ما في السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما 
تحت الثرى» وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السرٌ وأخفى . 

وأعيذه بمنزل التوراة والإنجيل والزّبور والفرقان العظيم من شر كل طاغ وباغ: وشيطان 
وسلطان؛ وساحر وكاهن» وناظر وطارق» ومتحرّك وساكن وصامت ومتخيّل ومتمثل 
ومتلوّن ومختلف» سبحان الله حرزك وناصرك ومؤنسك وهو يدفع عنك لا شريك له؛ ولا 
معرّ لمن أذلٌ ولا مذلّ لمن أعرّ وهو الواحد القهّار وصلّى الله على محمّد وآله. 

عوذة يوم الأحد: بسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبر؛ الله أكبر» الله أكبرء استوى الربٌ 
على العرش». وقامت السماوات والأرض بحكمه؛ وهدأت النجوم بأمرهء ورست الجبال 
١1 141‏ لماوز لسعاي في الشمارات وم ف الارضي» ادي جات له الجيال وهل ارا 
وانبعثت له الأجساد وهي بالية» أحجب كل ضارٌ وحاسد ببأس الله عن فلان بن فلانة» وبمن 
جعل بين البحرين حاجزأ ؛ وجعل في السّماء بُروجاً وجعل فيها سراجاً» وقمراً منيراً. 

وأعيذه بمن زيّنها للناظرين» ا وأعيذه بمن جعل في الأرض 
رواسي جبالاً وأوتاداً؛ أن يوصل إليه بسوء أو فاحشة أ و بليّة حم حم حمعسق كذلك يوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيمء حم حم حم تنزيل من الرّحمن الرّحِيم؛ وصلّى 
الله على محمد النبيّ وآله وسلّم تسليماً . 

عوذة يوم الاثنين: بسم الله الرحمن الرّحيم أعيذ نفس فلان بن فلانة بربي الأكبر من شرٌ 
كل ما خفي وظهرء ومن شر كل أنثى وذكرء ومن شرٌ ما رأت الشمس والقمر قدّوس قدّوس» 
رب الملائكة والروح أدعوكم أيها الجن إن كنتم سامعين مُطيعين أدعوكم أيّها الإنس إلى 
اللطيف الخبيرء وأدعوكم أيّها الإنس والجنُ إلى اذى ذانك له الخلائق جين خدمته 
بخاتم رب العالمين وخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وخاتم سليمان بن داود» وخاتم 
محمّدٍ صلوات الله عليه وآله سيّد النبيّين وصلى الله على محمّدٍ وأهل بيته الطيّبين الطاهرين . 

أخذت عن فلان بن فلانة كل تابعة ذي روح مريد جني أو عفريت أو ساحر مُريد» أو 
سلطان عنيد» أو شيطان رجيم؛ أخذت عن فلان بن فلانة ما يرى وما لا يرى وما رأت عين 
نائم أو يقظان» بإذن الله الّطيف الخبير لا سبيل لكم عليه» ولا على ما يعخاف عليه الله الله الله 
لا شريك له وصلى الله على محمّد وأهل بيته. 

عوذة يوم الثلاثاء : يسم الله الحمن الرحيم أعيذ نفسي بالل الأكبر رت السماوات 
القائمات وبالّذي خلقها في يومين وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض [في يومين] 
وقدّر فيها أقراتهاء وجعل فيها جبالاً وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ السحاب الثقال» وسخره 
وأجرى الفلك وسخر البحر وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً؛ من شر ما يكون في الليل 


١5‏ بحار الأنوار/ ج81 
سمس سس 222 سا1 2 سر 
والنهار» ويعقدُ على القلوب. وتراه العيون من الجنّ والإنسء كفانا الله كفانا الله» كفانا الله 
لا إله إلآ الله محمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليماً . 

عوذة يوم الاربعاء: بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذك يا فلان بن فلانة بالأحد الصمدء من 
شر ما نَفْثٌ وعَقد» ومن شر أبي مرّة وما ولدء أعيذك بالواحد الأعلى؛ مما رأت عين وما لا 
يُرى؛ وأعيذك بالفرد الكبير» من شرٌ ما أرادك بأمر الملك عسيرء أنت يا فلان بن فلانة فى 
إجوار الله العزيز الجبّار الملك القدُّوس القهّارء السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفّار عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال؛ هو الله لا شريك لهء محمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . 

عوذة يوم الخميس: بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي أو فلان بن فلانة بِربٌ 
المشارق والمغارب من شرٌ كل شيطان مارد. وقائم وقاعدء وحاسد ومعاند؛ وينزّل عليكم 
من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» وليربط على قلوبكم ويثيّت به 
الأقدام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحيى به بلدة 
ميت ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً الآن خف الله عنكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
يُريد الله أن يُخمْف عنكم ف فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم [لا حول و] لا قرّة إلا بالل لا 
غالب إلا الله والله غالب على أمره لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 


عوذة يوم الجمعة:؛ بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قرّة إل بالله العليّ العظيم الله 
رب الملائكة والروح والنبئين والمرسلين وقاهر من في السماوات والأرضين» وخالق كل" 
شيء ومالكه! كف بأسهم وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بيئنا وبينهم حرساً وحجاباً ومدفعاً 
نك ريّنا لا حول ولا قرّة إلأ بك. عليك توكلناء وإليك أنينا وأنت العزيز الحكيم: عاف 
فلان بن فلانة من شرٌ كل دابّة أنت آخذّ بناصيتهاء ومن شرٌ ما سكن في الليل والنهارء ومن شد 
كل سوء أمين يا رب العالمين» وصلَى الله على محمّد نبئٌ الرحمة وآله الطاهري 20 . 

” - الدعوات للراوندي عوذ الأسبوع: عوذة يوم السبت: بسم الله الرّحمن الرّحِيمء 
لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم» اللّهمٌ رب الملائكة والروح والنبيّين والمرسلين» 
وقاهر من في السّماوات والأرضين»: كففٌ عني بأس الأشرارء وأعم أبصارهم وقلوبهم 
واجعل بيني وبينهم حجاباً إنْك أنت ربّنا ولا قرّة إلا بالله» توكلت على الله توكل عائذ به من 
شر كل دابة بي آخدٌ بناصيتهاء ومن شر ما سكن في الليل والنهار, ومن شرٌ كل سوء وصلّى 
الله على محمّد وآله. 





.40-4١ طب الأئمة؛ ص‎ )١( 
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عوذة يوم الأحد: بسم الله الرّحمن الرَّحيم الله أكبر الله أكبر استوى الربٌ على العرش 
وقامت السّماوات والأرض بحكمته ومدّت البحور وظهرت النجوم بأمره» ورست الجبال 
بإذنه» لا يجاوز اسمه من في السّماوات والأرض» الذي دانت له الجبال وهى طائعة: 

نبعثت له الأجساد وهي بالية؛ وبه أحتجب عن ظلم كل باغ وطاغ وعاد وجتاروشانيد: 
وبسم الله الذي جعل بين البحرين حاجزاً وأحتجب بالله اّذي جعل في السماء بروجاًء وجعل 
فيها سراجاً » وقمراً منيراً؛ وزينها ا سد رصي الارسن 


لاسا او ال 11 وصلى 
الله على محمد وآله. 


عوذة يوم الأثنين: بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بربّي الأكبرء ما يشي وها 
يظهر؛ ومن شر كل أنثى وذكرء ومن شر ما وارت الشمس والقمره قدّوس قدُوسء رب 
ا 0 الجن إن كنتم سامعين مطيعين؛ وأدعوكم أيّها الإنس إلى 
اللطيف الخبير» وأدعوكم يها الجن والإنس إلى الذي ختمته بخاتم رب العالمين» وخاتم 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» كاسع ري د ل ا 
اتح رجاو زر على ماروا ليوو ٠‏ أخخر عن فلان ابن فلان كل ما يغدو ويروح ؛ من 
ذي حن أو عقرب أ و ساحر أو شيطان رجيم أو سلطان عنيد أخذت عنه ما يُرى وما لا يُرى» 
وما رأت عين نائم أو و يقظان بإذن الله اللّطيف الخبيرء لا سلطان لكم على الله لا .: شريك له 
وصلى الله على رسوله سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم تسليما . 

عوذة يوم الثلثاء: بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بالله الأكبر ربٌ السماوات 
القائمات بلا عمد. والّذي خلقها في يومين» وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض في 
يومين» وقذَّر فيها أقواتهاء وجعل فيها جبالاً وأوتاداًء وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ السحاب 
وسخُره وأجرى الفلك وسخر البحرء وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً في أربعة أَيَامم سواء 
للسائلين» ومن شر ما يكون في الليل والتّهارء ويعقد عليه القلوب وتراه العيون من الجنّ 
والإنس»ء كفانا الله كفانا الله كفانا الله لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى الله على محمّد وآله 
الطاهرين وسلّم تسليماً . 

عوذة يوم الأربعاء: يسم الله الرّحمن الرّحِيم أعيذ نفسي بالأحد الصَمدء من 0 
اساي اللفقه رمن 2 ! ابن فترة وما ولدء بالله الواحد الفرد الكبير الأعلى من 
رأت عيني وما لم ترء أستعيذ بالله الواحد الفرد من شر من أرادني بأمر عسير» اله سل على 
محمّد وآل محمّدء واجعلني في جوارك؛: وحصئك الحصين العزيز الجبّار الملك القدُوس 
القهار السَّلام المؤمن المهيمن الغمّار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هو الله ؛ هو الله 
هو الله لا شريك لهء محمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كثيراً دائماً . 
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عوذة يوم الخميس: بسم الله الرّحمن الرَّحِيم أعيذ نفسي بربٌ المشارق والمغارب من 
كل شيطان مارد وقائم وقاعدء وعدوٌ وحاسد ومعاند» وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ويذهب عنكم رجز الشيطان» وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدامء اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب » وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحبي به بلدة ميتاً ونسقيه ممّا خلقنا أنعاماً 
وأناسيّ كثيرأًء الآن خمّف الله عنكم: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يريد الله أن يخقّف 
عنكمء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمء لا إله إلا الله ولا غالب إلا الله لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تسليما . 

عوذة يوم الجمعة: بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قرّة إلاآ بالله العليّ العظيم اللّهمٌ 
رب الملائكة والنبيين والمرسلين» قاهر من في السماوات والأرضين» وخالق كل شيء 
ومالكهء كنف عني بأس أعدائناء ومن أرادنا بسوء من الجنّ والإنس وأعم أبصارهم 
وقلربهم » واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاً إِنّك ربّناء لا حول ولا قرَّة إلا بالله عليه 
توكلنا وإليه أنبنا وهو العزيز الحكيم » ربنا عافنا من شرٌ كلّ سوء ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتها؛ ومن شر ما سكن في الليل والنهارء ومن شرٌ كل سوءء ومن شر كلّ ذي شر رب 
العالمين وإله المرسلين وصلَّى الله على محمّد وله أجمعين» و[صل على] أوليائك وخصٌّ 
محمّداً وآله بأتمٌ ذلك» ولا حول ولا قوّة إل بالله العليَ العظيم . 

بسم الله وبالله» أؤمن بالله» وبالله أعوذ وبالله أعتصمء وبالله أستجير» وبعرّة الله ومنعة 
الله أمتنع من شياطين الإنس والجنّ رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعهم وكيدهم 
وشرّهم وشرٌ ما يأتون به تحت الليل وتحت النهار من البعد والقرب ومن شرٌ الغائب 
والحاضر والشاهد والزائر أحياء وأمواتاً وأعمى وبصيراً ومن شرٌ العامة والخاصّة؛ ومن 
نفسي ووسوستهاء ومن شر الذياهش والحسسٌ واللمس واللبس ومن عين الجنّ والإنس 
وبالاسم الذي اهترٌ له عرش بلقيس. 

وأعيذ ديني ونفسي وجميع ما تحوطه عنايتي من شرٌ كل صورة وخيال وبياض أو سواد أو 
مثال. أو معاهد أو غير معاهد ممّن يسكن الهواء والسحاب والظلمات والنور؛ والظل 
والحرورء والبرّ والبحورء والسّهل والوعورء والخراب والعمران» والآكام والآجام» 
والمغائض والكنائس والنواويس والفلوات والجبّانات من الصّادرين والواردين؛ ممّن يبدو 
بالليل وينتشر بالتهارء وبالعشيّ والإبكار والغدو والآصال والمريبين والأسامرة والآفاتنة 
والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم» ومن همزهم ولمزهم 
ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم وعبثهم ولمحهم واحتيالهم واختلافهم 
وأخلاقهم من شر كل ذي شرّ من السحرة والغيلان» وأمّ الصَّبيان وما ولد وما وردناء ومن ش” 
كل ذي شر داخل وخارجء وعارض ومعترض» وساكن ومتحرك؛ وضربان عرق وصداع 
وشقيقة وأمٌّ ملدم والحمّى والمثلثة والرّبع والغبٌ والنافضة والصّالبة والداخلة والخارجة 
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ومن شر كل دابّة أنت آخط بناصيتها إن ري على صراط مستقيم وصلَى الله على محمّد وآله 
وسَلم تشليعا: 

وهذه العوذة الأخيرة كتبها أبو جعفر محمّد بن علي بَتِكنقة لابنه أبي الحسن فلا وهو 
0 وكان يعوّذه بهاء رواها عبد العظيم الحسني مايه » عنه ظلكئلة 200 , 

- الدعوات للراوندي: تسابيح النبي والأئمة نطول : 

ده و و و 0 سبحان الله ملء 
سماواته. سبحان الله ملء أرضه» سبحان الله مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك ولا إله الآ الله 
مثل ذلك. والله أكبر مثل ذلك . 

تسبيح علي 232 في اليوم الثاني: سبحان من تعالى جدّه؛ وتقدّست أسماؤه سبحان 
من هو إلى غير غاية يدوم بقاؤه» سبحان من استنار بنور حجابه دون سمائه سبحان من قامت له 
السّماوات بلا عمدء سبحان من تعظم بالكبرياء والنور سناؤه سبحان من توححد بالوحدانية فلا 
إله سواءء سبحان من لبس اليهاء والفخر رداؤه سبحان من استوى على عرشه بوحدانيته . 

تسبيح فاطمة عَلِيَثاْ في اليوم الثالث: سبحان من استنار بالحول والقوّة سبحان من 
احتجب في سبع سماوات فلا عين تراهء سبحان من أذلّ الخلائق بالموت» وأعرّ نفسه 
بالحياة؛ سبحان من يبقى ويفنى كل شيء سواه»ء سبحان من استخلص الحمد لنفسه 
رارتقاةسيعان الحن العليم» سيساة الكل الكزيم سيجان اليلك الفذوس» سات 
العلى العظيم » سبحان الله وبحمده. 

تسبيح الحسن بن علي ,َلِكَِةٍ في اليوم الرابع: سبحان من هو مظلع على خوازن 
القلوب» سبحان من هو محصي عدد الذنوب» سبحان من لا يخفى عليه خافية في السماوات 
والأرضء سبحان المظلع على السّرائر عالم الخفيّات سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا فى السماء» سبحان من السرائر عنده علانية» والبواطن عنده ظواهرء سبحان الله 
وبيحمده . 1 

تسبيح الحسين بن علي ,َإِتَنَلِذِ في اليوم الخامس: سبحان الرفيع الأعلى ؛ سبحا 
العظيم الأعظم » سبحان من هو هكذا ولا يكون هكذا غيره» ولا يقدر أحد قدرته سبحان من 
أوّله علم لا يوصف. وآخره علم لا يبيدء سبحان من علا فوق البريّات بالإلهيّة فلا عين 
تدركه» ولا عقل يمثّله» ولا وهم يصوّره؛ ولا لسان يصفه بغاية ما له الوصف؛ سبحان من 
علا فى الهواء» سبحان من قضى الموت على العباد» سبحان الملك القادر» سبيحان الملك 
0 سبحان الباقي الدائم . 
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صصص سس سس ل سس سس 2277 لش 
تسبيح علي بن الحسين بكقة في اليوم السادس: سبحان من أشرق نوره كل 
ظلمة. سبحان من قدر بقدرته كل قدرة. سبحان من احتجب عن العباد ولا شيء يحجبه» 





سبحان الله ويبحمده. 

تسبيح محمّد بن علي بَكَنةٍ في اليوم السابع: سبحان الخالق البارئ:» سبحان 
القادر المقتدرء سبحان الباعث الوارث» سبحان من خضعت له الأشيافف سبحان من يسبّح 
الرعد بحمذه والملائكة من خيفته» سبحان الله العظيم وبحمذه. 

تسبيح جعفر بن محمد ,لد في اليوم الثامن: سبحان من هو عظيم لا يرام؛ 
سبحان من هو قائم لا يلهوء سبحان من هو حافظ لا ينسى» سبحان من هو عالم لا يسهوء 
سبحان من هو محيط بخلقه لا يغيب» سبحان من هو محتجب لا يُرى؛ سبحان من استتر 
بالضياء فلا شيء يدركهء سبحان من الثور مناره» والضياء بهاؤه. والبهجة جماله والجلال 
عرف والعزَّة قدرته» والقدرة صفته. سبحان الله وبحمده. 

تسبيح موسى بن جعفر بَلِكَدِدٍ في اليوم التاسع: سبحان من ملا الدهر قدسه سبحان 
سبحان من قذّر كل شيء بقدرته» سبحان من ليس لخالقيته حدّء ولا لقادريئّه نفاد؛ سبحان 
الله العظيم . 

تسبيح علي بن موسى يَِتَفِدٍ في العاشر والحادي عشره سبحان خالق النور سبحان 
خالق الظلمة» سبحان خخالق المياه؛ سبحان خالق السماوات» سبحان خالق الأرضين» 
سبحان خالق الرياح والنيات» سبحان خالق الحياة والموت. سبحان خخالق الثرى 
والفلوات. سيحان الله ويحمده. 

تسبيح محمد بن علي يَنِكَِْدِ في الثاني عشر والثالث عشره سبحان من لا يعتدي 
على أهل مملكتهء سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب؛ سبحان الله وبحمده. 

تسبيح علي بن محمد يَنِكَنٍِ في الرابع عشر والخامس عشره سبحان من هو دائم 
لا يسهوء سبحان من هو قائم لا يلهوء سبحان من هو غَنىّ لا يفتقرء سبحان الله وبحمده. 
علوّه دان» وفي دنوّه عالء وفي إشراقه منيرء وفي سلطانه قويء سيحان الله وبحمده. 

تسبيح صاحب الزَّمان 22 من اليوم الثامن عشر إلى آخر الشهر: سبحان الله 
عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله مداد كلماتف سبحان الله زئة عرشه» والحمد 
لله مثل ذلك20 , 
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أبواب أحراز النبى والأئمة وعوذاتهم وأدعيتهم ل 
زائدا على ما سبق ويأتي 
8 - باب أحراز النبي يَأ وأزواجه الطاهرات 
وعوذاته وبعض أدعيته 22 أيضاً 

أقول: وسيجيء بعض أحرازه يق في باب الاحتجابات أيضاً . 

١‏ -مهج: علي بن محمّد بن علي بن عبد الصمدء عن الثقفي» عن محمّد بن المظفر 
كرز الموصلىئ» عن عقيل بن أبي عقيل » عن آمنة أمّ النبي م4 أنها لما حملت به 2ة أتاها 
ا 0 املد ار تيح يقد أمة ين ار احرمي 
امع و0 ايو كن وي 
مقام » سجيس الليالي وأواخر الأيّام؛ يد الله فوق أيديهم وحجاب أله فوق عاديته 10 , 

١‏ - حرز آخر عن النبي 5ل . اله علىّ بن عبد الصمد عن جدّه وعثمان بن 
إسماعيل د بن أحمد» وأحمد بن علي بن أ بي صالح قراءة عليهم » عن عبد الغفّار بن محمّد بن 
محمد الدربندي» عن عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي عن محمّد بن صالح بن ٠‏ خلفاء » عن 
أبيه؛ عن موسى بن إبرأهيم : عن موسى بن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جذه نكل قال: قال رسول الله ويه لعلي عمد : يا علي إذا هالك أمر أو نزلت بك شدّة 

فقل: اللّهمٌ إني أسألك بحقٌ محمّد وآل محمّد أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تنجيني 
من هذا الغة0 , 

حرز آخ رلرسول الله َيِه وجد في مهده تحت كريمه الشريف في حريرة بيضاء مكتوب : 

افك مود د امه بالواحد» من شر كل حاسدء قائم أو قاعد. أو نافث على الفساد 
جاهد. وكل خلق مارد؛ يأخذ بالمراصد. في طرق المواردء أَذْيّهِم عنه بالله الأعلى وأحوطه 
منهم بالكنف الذي لا يؤذى. أن لا يضروه ولا يطيّروه» في مشهد ولا منام ولا مسير ولا مقام 
سجيس الليالي وآخر الأيّام لا إله إلا الله تبدّد أعداء الله: وبقي وجه الله لا يعجز الله شيء الله 
أعزٌ من كل شيء؛ حسبه الله وكفى» وسمع الله لمن دعا. 


(1) -(5) مهج الدذعوات» ص خ١-هة‏ ل 
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فلمًا أخبر الحسن تايلا بصفة ما عرض عليه من الأصنام وتفسير ما سأله التفت الملك 
إلى يزيد بن معاوية وقال: أشعرت أنْ ذلك علم لا يعلمه إلا نين مرسل» أو وصئ مؤازر قد 
أكرمه الله بمؤازرة نبيْه: أو عترة نب مصطفى؟ وغيره المعادي فقد طبع الله على قلبه» وآثر 
دنياه على آخرته أو هواه على ديئه» وهو من الظالمين. قال: فسكت يزيد وخمدء قال: 
فأحسن الملك جائزة الحسن تين وأكرمه وقال له: ادع ربك حتّى يرزقني دين نبيّك» فإنّ 
حلاوة الملك قد حالت بيني وبين ذلك. وأظنه شقاء مردياً وعذاباً أليماً. قال: فرجع يزيد 
إلى معاوية وكتب إليه الملك: أنه يقال: من آتاه الله العلم بعد نبييكم وحكم بالتوراة وما فيها 
والإنجيل وما فيه والزبور وما فيه والفرقان وما فيه فالحقٌ والخلافة لهء وكتب إلى علي بن أبي 
طالب تقكئي: : أن الحقٌّ والخلافة لك» وبيت النبوّة فيك وفي ولدك؛ فقاتل من قاتلك يعذّبه 
لله ببدك؛ ثم يخلّده الله نار جهئّم» فإ من قاتلك نجده في الإنجيل أنَّ عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» وعليه لعنة أهل السماوات والأرضي. © , 

بيان: كت الشيء : أي كنف . والقنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. 
والفلج بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا والرباعيّات. ويقال: جعد قطط أي شديدة الجعودة. 
ويقال: سرولته أي ألبسته السراويل فتسرول. قوله: ما يتصدّق على سبطيه يعنى فدكا . 
واستواء الربٌ من صخرة بيت المقدس إلى السماء كناية عن عروج الملائكة بأمره تعالى من 
ذلك الموضع إلى السماء لتسويتها. وسيأتي تفسير سائر أجزاء الخبر. 

7 - د: كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي كنوه : أما بعد فأنتم أهل بيت النبوّة: 
ومعدن الحكمة؛ وأنّ الل جعلكم الفلك الجارية في اللجج الغامرة؛ يلجأ إليكم اللاجئ» 
ويعتصم بحبلكم الغالي» من اقتدى بكم اهتدى ونجاء ومن تخلف عنكم هلك وغوى. وإني 
كتبت إليك عندالحيرة واختلاف الأمّة في القدرء فتفضي إلينا ما أفضاه الله إليكم أهل البيت 


فكتب إليه الحسن بن علي يَرَتهٍ : أمًا بعد فإنا أهل بيت كما ذكرت عند الله وعند أوليائف 
فأمًا عندك وعند أصحابك فلو كنا كما ذكرت ما تقدّمتمونا ولا استبدلتم بنا غيرناء ولعمري 
لقد ضرب الله مئلكم في كتابه حيث يقول: هَِاتَبَدت الْذِى هُوٌ ذف باليف هر حي > هذا 
لأوليائك فيما سألوا ولكم فيما استبدلتم» ولولا ما أريد من الاحتجاج عليك وعلى 
أصحابك ما كتبت إليك بشيء مما نحن عليه ولئن وصل كتابي إليك لتجدنٌ الحجّة عليك 
وعلى أصحابك مؤكّدة؛ حيث يقول الله يومد : «أفسن يبدى إل الي أحَقَ أ ينبم أن لا يذ 
إلا أن يُمدَى قا كك كيت توت 74 فاتبع ما كتبت إليك في القدر فإنّه من لم يؤمن بالقدر 
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وأعيذه بعرّة الله ونور الله وبعرّة ما يحمل العرش من جلال الله وبالاسم الّذي يفرّق بين 
النور والظلمة» واحتجب به دون خلقه. شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلأ هو العزيز الحكيم» وأعوذ بالله المحبط بكلّ شيء ولا يحيط به شيء. وهو 
بكلّ شيء محيطء ا مسدرسرل ل ل 1 

حرز آخر عن رسول الله 6ه برواية أخرى: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمّ إني أعوذ 
بياسمك وكلماتك التامّة» من شر السَامّة والهامّة» وأعوذ باسمك وكلماتك التامّةء من شرٌ 
عذابك وشرٌ عبادك وأعوذ باسمك وكلماتك التامّة من * شِرٌ الشيطان الرجيم اللّهمٌ إني أسألك 
باسمك وكلماتك التامّة من خير ما تعطي وما تُسأل. وخير ما تخفي وما تبديء اللْهمٌ إني 
أعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر ما يجري به اليل والتّهار» إن َي لله الذي لا إله إل هو 
عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم ما شاء الله كان اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلآ أنت ت عليك 
ا لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن ا د 0 عي 
شيء عدداً» اللّهم إن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابّة أ: نت أخذ بناصيتها إن ربئي على 
صراط مستقيم فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توكّلت وهو ربٌ العرش العظيه20 , 
حرز خديجة عَإِهَدَلادْ : بسم الله الر حمن الرحيم يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب. 


حرز آخر لخديجة يليك : بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيُوم؛ برحمتك أستغيث 
فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداًء وأصلح لي شأني كله20. 

إن ال 0 
أرسلها رب العرّة إلى رسول الله 2 كن : أعيذك بكلمات الله التامّة وأسمائه كلّهاء من شر كإ” 
عين لامة؛ ومن شرٌ أبي قترة ا ودنهش وما ولدواء ومن شر الطيّارات المردة» 
ومن شرٌ من يعمل الخطيئة ويهمٌ بهاء ومن شر النقائات في العقد. ومن شرّ حاسد إذا حسدء 
ومن شر الخفيّات في الرصدء اللاتي يحطن الإنسان كالبلد بعدما كان كالأسد. 

؛ - مهج: دعاء النبي َْثة يوم بدر : اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت نت رجائي في كل 
شدَّة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة؛ كم من كرب يضعف عنه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة 
ويخذل فيه القريب» ويشمت به العدؤ وتعييني فيه الأمورء أنزلته بك وشكوته إليك راغباً فيه 
إليك عمّن سواك؛ ففرّجته وكشفته عنّي وكفيتنيه» فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حاجة: 
ومتهى كل رغبة» فلك الحمد كثيرا ولك امن فاضلاً” . 


4 - مهج: دعاء النبئ وَنةة يوم أحد رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصفّار بإسناده 
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عن الصادق تاك وعن غيره أنّه لما تفرّق الثاس عن النبئ 8 يوم أحد قال: «اللّهمٌ لك 
الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» فنزل جبرئبل عند وقال: يا محمّد لقد دعوت 
بدعاء إبراهيم حين ألقي في الثّارء ودعا به يونس حين صار في بطن الحوت» قال ركان 
رسول الله مَلُِ يدعو في دعائه «اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان اللهمّ 
اجعلني صبوراً واجعلني شكوراً واجعلني في أمانك:20 . 

- مههج: دعاء النين َل ليلة الاحزاب روينا عن كتاب الدّعاء والذكر تأليف الحسين 
ابن سعيد بإسنادنا إليه عن صفوان» عن العلاء» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 33): 
قال: كان دعاء النبيّ 885 ليلة الأحزاب «يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرّين 
[ومفرْج عن المغمومين] اكشف عنْي همي وغمّي وكربتي فإنّك تعلم حالى وحال أصحابي 
فاكفني هول عدرّي؛ قال: فقال في حديئه: فإنّه لا يكشف ذلك غيرك9 . 

١‏ - مهج: دعاء النبي ينبي يوم الأحزاب وفيه زيادة: 


م ا با ار بو ا واو ا 0 
وغمي وكربي فد ترى حالي وحال ا ا 
وسار وعظم رزقي ورزق 0 أنت الله قبل كلّ شيء» وأنت الله بعد 
كل شيء. وأنت الله تبقى ويفنى كل شيء إلهي أنت الحليم الذي لا يجهل؛ وأنت الجواد الذي 
لا يبخل. ' وأنت العدل الذي لا يظلم» وأنت الحكيم الذي لا يجور , وأنت المنيع الذي لا 
يرام وأنت العزيز الذي لا يستذل» وأنت الرّفيع الذي لا يُرى» وأنت الدائم الذي لا يفنى 
وأنت الذي أحطت بكلّ شيء علماًء وأحصيت كل شيء عدداً. أنت البديع قبل كل شيء» 
والباقي بعد كل شيء» خالق ما يرى وخالق ما لا يرى» عالم كل شيء بغير تعليم» أنت الذي 
تعطي الغلبة من شئت» تهلك ملوكاً وتملّك آخرين؛ بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير» أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين»؛ واختم لي 
بالسعادة واجعلني من عتقائك وطلقائك من الثّار آمين رب العالميد 9 . 

4 - دعاء آخر للنبئ مَييقة في يوم الأحزاب رويناه من كتاب الدّعاء: 

اللّهمْ إنّي أعوذ بنور قُدسكء وعظمة طهارتك» ريرك علاللته ون كل انا وعامة من 

ار ار ار رفي أنت غيائي فبك أستغيث؛ وأنت ملاذي 

فبك ألوذء وأنت معاذي فبك أعوذ» يا من ذلّت له رقاب الجبايرة» ولتظيعت له وطالب 
الفراعئة» أعوذ بك من خزيك. ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك؛ والانصراف من 
شكرك؛ أنا في حرزك في ليلي ونهاري» وظعني وأسفاري» ونومي وقراري» ذكرك شعاريء 
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١48‏ بحار الأنوار/ج!ة 
وثناؤك دثاري لا إله إلأ أنت تعظيماً لوجهك؛ وتكريماً لسبحات نورك أجرني من خزيك» 
ومن كشف سترك» وسوء عقابك» واضرب عليّ سرادقات حفظك» وأدخلني في حفظ 
عنايتك. وعُدني بخير منك يا أرحم الراحمين20 . 

4 - مهج: دعاء آخر للنبي ين يوم الأحزاب نقلته من الجزء الخامس من كتاب عبد الله 
بن حمّاد الأنصاري» عن ابن سنانء عن أبي عبد الله ليله قال: إن رسول الله 826 دعا 
الله يك يوم الأحزاب فقال: 1 

الحمد لله وحده لا شريك له؛ الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين 
يدعوني؛ والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضنى والحمد لله الى 
أستعفيه فيعافيني وإن كنت متعرّضاً للّذي نهاني عنه. والحمد لله الذي أخلو به كما شنت في 
ارو كك كو بحري ب ع مر 
وكلني إليه الناس فأكرمني ولم يكلني إليهم فيهينوني» وكفاني ربي برفق ولطف بي ربّي لما 
جفوا ذلك فلك الحمد رضيت بلطفك ربّي لطيفاً» ورضيت بكنفك ري خلفاً(" . 

٠‏ - مهج: دعاء النبي ك8 يوم حنين : : رب كنت وتكون حياً لا تموت تنام العيون» 
وتتكدر النجوم. وأنت حي قيُوم لا تأخذك سنة ولا نوم. 

وعنه مَلِتكْدْ أمان من الجنّ والإنس : 0 
وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» أشهد أنْ الله على كل شيء 
قدير» وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً اللهمٌ إني أعوذ بك من شرٌ نفسي» وشرّ كل دابّة 
أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيه 27 . 

١‏ - مهج: دعاء روي أنه نزل به جبرنيل َف على النبي يو يوم حنين (4) : اللهم إني 
أسألك تعجيل عافيتك» وصبراً على بليّتك» وخروجاً من الدُنيا إلى رحمتك" . 

- مهج: دعاء روي أن النب يتن علمه لبعض أصحابه فأراد الحجاج قتله فلمًا قرأه 
لم يستطع صاحب سيفه أن يقتله» وهو: 

يا سامع كل صوت» يا محبي التفوس بعد الموتء يا من لا يعجل لأنّه لا يخاف الفوت» 
يا دائم الثبات» يا مُخرج النّبات» يا محبي العظام الرميم الدارسات بسم الله اعتصمت 
بالله؛ وتوكلت على الحيّ الذي لا يموت» ورميت كل من يؤذيني بلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العل العظي 0©, 

- مهج: علي بن محمّد بن عليٌ بن عبد الصّمد التميمي» عن الثقفي عن محمّد بن 








)03( - (5) مهج الدعوات»؛ ص 45-54. (4) في المصدر يوم خيبر. 
)2 مهج الدعوات» ص 18 , نظ مهج الدعوات» ص 10١١‏ 
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المظفر بن موسى البغدادي» عن جعفر بن محمّد الموصلي؛ عن أبي عمرو الدوريّ» عن 
محمّد بن عبد الرحمن القرشيّ » عن عمرو بن سعيد المؤدّب عن الفضل بن العبّاس» عن أبي 
كرز الموصلي » عن عقيل بن أبي عقيل عن آمنة أمٌ النين 4828 أنْها لما حملت به يَف أتاها 
أت في منامهاء فقال لها: حملت سيد البريّة» فسمّيه محمّداً اسمه في التوراة أحمد وعلّقي 
عليه هذا الكتاب» فاستيقظت من منامها وعند رأسها قصبة حديد فيها رق فيه كتاب: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم أسترعيك ربّكء وأَعوَّذك بالواحدء من شر كل حاسدء قائم أو 
قاعدء وكل خلق رائد» في طرق المواردء لا تضرّوه في يقظة ولا منام؛ ولا في ظعن ولا في 
مقام. سجيس الليالي وأواخر الأيّام يد الله فوق أيديهم وحجاب الله فوق عاديته (0) 

4 -- مهتج: حرز آخر لرسول الله ميت وجد في مهده تحت كريمه الشريف في حريرة 
بيضاء مكتوب: أعيذ محمّد بن آمئة بالواحد» من شر كل حاسدء قائم أو قاعدٍ؛ أو نافث على 
الفساد جاهد؛ وكل خلق ماردء يأخذ بالمراصد في طرق المواردء أذبّهم عنه بالله الأعلى, 
وأحوطه منهم بالكنف الذي لا يؤذى. أن لا يضرّوه ولا يطيّروه. في مشهد ولا منام؛ ولا 
مسير ولا مقام» سجيس الليالي وآخر الأيّام لا إله إلا الله؛ تبدّد أعداء الله. وبقي وجه الل لا 
يعجز الله شيءء الله أعز من كل شيء حسبه الله وكفى» سمع الله لمن دعا» وأعيذه بعزة الله 
ونور الله وبعزّة ما يحمل العرش من جلال اللهء وبالاسم الذي يفرّق بين التّور والللمة» 
واحتجب به دون خلقه» شهد الله أنه لا إله إلأ هوء والملائكة» وأولو العلم قائماً بالقسط لا 
إله إلأهو العزيز الحكيم. وأعوذ بالله المحيط بكلّ شيء» ولا يحيط به شيء؛ وهو بكلّ شيء 
محيط لا إله إلا الله محمّد رسول الله 825 (2 , 

6 - مهج: دعاء النبئ 25 حين عاين العفريت. ومعه شعلة نارء فانكبٌ الشيطان 
لوجهه؛ روي عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله يبك وجبرئيل معه ظقكئلة 
فجعل النبي 85 يقرأ فإذا بعفريت من مردة الجن قد أقبل وفي يده شعلة من نار» وهو يقرب 

من النبي ميك فقال جبرئيل غ2 : يا محمّد ألا أعلّمك كلمات تقولهنّ فينكتٌ العفريت 
لوجهه؛ وتطفأ شعلته؟ قال: نعمء يا حبيبي جبرئيل» قال: قل : 

أعوذ بنور وجه الله وكلماته التامّات الى لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرٌ من شر ما ذرأ في 
الأرض ومن شر ما ينزل من السّماء ومن شر فتن اليل والنهار ومن شرٌ طوارق اليل والنهار 
إل طارقاً يطرق بخيريا رحمن». 

فقالها النبي مي فانكبٌ العفريت لوجهه وطفئت شعلته20 . 


)١(‏ - (؟) مهج الدعواتء ص ١5-15‏ وقد مرّ في أول الباب. 
في مهج الدعوات» ص لاو , 


ه١١‏ بحار الأنوار/جاة 








: ممهج: ذكر رواية أخرى بدعاء النبئ 825 عند رؤية العفريت‎ - ١ 

اللهمٌ إني أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه: وأسألك درجات العلى من الجنّة؛ بالله أعوذ» 
وبالله أعتصمء وبالله أمتنع» وبعرّة الله وسلطانه وملكوته واسمه العظيم أستجير من الشيطان 
الرّجيم؛ ومن عمله ورجله وخيله وشركه وبالله أعوذ وبكلماته التامّات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجرء من شر ما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء وما يلج في الأرضء وما يخرج منها ‏ 
ل ا ل ا 
ذي عين ناظرة» ومن شرٌ كل ذي أذن سامعة» ومن شرٌ كل ذي ألسن ناطقة ومن شْرٌ أيدٍ 
باطشةء ومن شر أرجل ماشية» ومن شرٌ ما أخفيت في نقسي وأعلنت بالليل والتهار. 

اللهمّ من أرادني من خليقتك بغياً أو عطباً أو عيبأ [أو مكروهاً] أو سوءٌ أو مساءات من 
إنسي أو جني صغيراً أو كبيراً فأسألك أن تحرج صدره وأذ تفحم ثمائه؛ أن تقصريدء وأ 
تدفع في صدرهء وأن تكفت يمينهء وأن تجعل كيده في نحره» وأن تندر بصرهء وأن تقمع 
رأسه؛ وأن تميته بغيظه» وأن تجعل له شغلاً في نفسه. وأن تكفينيه بحولك وقوّتك» إنك أنت 
الله العزيز الحكيم. 

اللّهمّ إني أعوذ بك من صاحب سوء في المغيب والمحضرء ٠‏ قلبه يراني وعيناه تبصراني» 
وأذناه تسمعاني » إن رأى حسنة أخفاهاء وإن رأى فاحشة أبداها اللهم َي أعوذ بك من طمع 
يرد إلى طبع وأعوذ بك من هوى يرديني» وغنى يطغيني» وفقر يُنسيني» ومن خخطيئة لا توبة 
لهاء ومن منظر سوء في أهل أو مال90©. 

١١‏ - مهنج: عوذة النبي ينف يوم وادي القرى» تصلح لكل شيء؛ من كتبها وعلّقها عليه 
كان في أمان الله وكنفه وحجابه وعرّه ومنعه وكانت الملائكة تحفظه وهي : 

بسم الله الْرحمن ع معو ا بو إن 
نعبد وإيّاك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الَّذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين . الله لا إله إل هو الحيٌ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّماوات 
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السشماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليٌ 
العظيم . 

شهد الله أله لا إله إلأ هو والملائكة و وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إل هو العزيز الحكيم 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشّهادة هو الرّحمن الرّحيم هو الله الذي لا إله إل هو 
الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون هو 


)0( مهج الدعراتء ص 7ا98-8. 
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الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السمّاوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم. 

قل اللّهمَ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذلٌ 
من تشاء بيدك الخير إِنك على كل شيء قديرء تولج الليل في النّهار وتولج النهار في اليل 
وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا 
إله إلأ هو إلهآ واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتَخْذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي من الل وكبّره تكبيراًء وهو الله الّذي لا نعرف له سمياً وهو البّجا والمرتجى 
والملتجأ» وإليه المشتكى» ومنه الفرج والرجاء. 

وأسألك يا الله بحق هذه الأسماء الجليلة الرفيعة عندك العالية المنيعة التي اخترتها 
لنفسك. واختصصتها لذكرك؛ ومنعتها جميع خلقك» وأفردتها عن كل شيء دونك» 
وجعلتها دليلة عليك» وسبباً إليك؛ فهي أعظم الأسماء. وأجل الأقسام وأفخر الأشياء؛ 
وأكبر العرائم» وأوثق الدذعائم. ولا ترد د داعيك بها؛ ولا تخيّب راجيك والمتوسّل إليك؛ 
ولا يذل من اعتمد عليك: ولا يضام من لجأ إليك؛ ولا يفتقر سائلك». ولا ينقطع رجاء 
مؤمّلك. ولا تخفر ذمّتهء ولا تضيع حرمته؛ فيا من لا يعان ولا يضام. ولا يغالب؛ ولا 
بنازع ٠‏ ولا يقاوم» اغفر لي ذنوبي كلهاء وأصلح لي شؤوني كلّهاء واكفني المهمٌ في الدنيا 
والآخرة. وعافني في الدّنيا والآخرة.» واحفظني في الدّنيا والآخرةء واسترني في الدّنيا 
والآخرة» وقرّب جواري منك فأنت الله لا إله إلا أنت باسمك الجليل العظيم توسّلت؛ وبه 
تعلقت» وعليه اعتمدت.» وهو العروة الوثقي التي لا انفصام لهاء ٠‏ فلا تخفر ذمّتي» ولا ترد 
مسألتي » ولا تحجب دعوتي ولا تنقّص رغبتي» وارحم ذلَي وتضرّعي. وفقري وفاقتي» فما 
لي رجاء غيرك؛ ولا أملّ سواك؛ ولا حافظ إلا أنت. 








يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لكء ولا إله غيرك أنت رب الأرباب؛ ومالك الرّئاب»؛ وصاحب العفو والعقابء أسألك 
بالربوبيّة التي انفردت بها أن تعتقني من الْنّار بقدرتك». وتدخلني الجنة برحمتك وتجعلني من 
الفائزين عندك» الله احجبني بسترك» واسترني بعرّك واكنفني بحفظك» واحفظني بحرزك» 
واحرزني في أمنك» وأعصمني بحياطتك » وحطني بعزّك وامنع مني بقرّتك » وقوّني 
بسلطانك. ولا تسلّط عليّ عدوًاً بجودك وكرمك. إِنّك على كلّ شيء قدير 27 . 

8 - كتاب دلائل الإمامة للطبري: عن المفضّل محمّد بن عبد الله عن جعفر بن 
محمد بن جعفر العلوي» .عن موسى بن عبد الله بن موسى » عن أبيه» عن جدّه موسى بن 





)0( مهج الدعوات» ص قد دل 


م١‏ بحار الأنوار/ ج١41‏ 








عبد الله بن الحسن ء ٠‏ عن جدّه عبد الله بن الحسن» عن أبيه: عن جدّه الحسن بن على » عن أمّه 
فاطمة بنت رسول الله وي قالت: قال لي رسول الله : يأفاظبة آلا أعلعك دعاء لا يدعو به 
أحد إلا استجيب لهء ولا يحيك في صاحبه سم ولا سحر ولا يعرض له شيطان بسوء. ولا 
ترد له دعوة» وتقضى حوائجه كلّهاء التي يرغب إلى الله فيها عاجلها وآجلها؟ قلت : أجل يا 
أبه لهذا والله أحبٌ إلى من الدّنيا وما فيهاء قال: تقولين : 

يا الله يا أعزَّ مذكورء وأقدمه قدماً في العزّة والجبروت: يا الله يا رحيم كلّ مسترحم» 
ومفزع كل ملهرف, يا الله يا راحم كل حزين يشكو بنّه وحزنه إليه» يا الله يا خير من طلب 
المعروف منه وأسرعه إعطاءً؛ يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقّدة بالتّور منه أسألك 
بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك. ومن حول عرشك يسبّحون بها شفقة من خوف 
عذابك, وبالأسماء التي يدعوك بها جبرثيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني» وكشفت يا إلهي 
كربتي» وسترت ذنوبي. 

يا من يأمر بالصيحة في خلقه» فإذا هم بالساهرة أسألك بذلك الاسم الذي تحبي [به] 
العظام وهي رميم ء أن تحيي قلبي وتشرح صدري. وتصلح شأني» يا من خصٌ نفسه باليقاء 
وخلق لبريته الموت والحياة» يا من فعله قول» وقوله أمرء وأمرهماض على ما يشاءء أسألك 
بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في الّار فاستجبت له: وقلت # يدنار كن برها وَسَكمًا 
ع هيم # وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجيثت له دعاعى 
وبالاسم الذي كشفت به عن أيَوب الضرّ وتبت على داود. وسرت لسليمان الرّيح تجري 
بأمره والشياطين»؛ وعلّمته منطق الطير وبالاسم الذي وهيثت [به] لزكريًا يححيى ٠‏ وخلفت 
عيسى من روح القدس من غير أب وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي؛ وبالاسم الذي 
خلقت به الرّوحانيّين وبالاسم الذي خلقت به الجنّ والإنس» وبالاسم الذي خلقت به جميع 
ا 0 وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء. أسألك بهذه 
الأسماء لما أعطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي . . . فإِنّه يقال لك يا فاطمة نعم نعه7") . 

4 - أقول: ومن الأحراز المشهورة المرويّة عن النبئ 885 الحرز المعروف بحرز أبي 
ا تائيه ع الجن لتر وقد رات نو مقر كيرا سور : حدّننا 
العيّاس 0 قال : حدئنا لوا ا ري قال حدّثنا 00 
الرُحمن محد بن الحسين بن محمّد بن موسى السلمي من أصل كتابه قراءة علينا يلفظه. 
قال : حدّثنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسروق القواس الزاهد بيغداد» قال: حدّثنا أبو بكر 
عمر بن محمد بن الصبّاح المقريء قال: حذثنا أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن غالب غلام 
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الخليل قال: حدَّئنا يزيد بن صالح» ا ا 
عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليّ بن أبي طالب. 

حدّئني الشيخ عثمان بن إسماعيل بن امه لحاة باجعا او فق بالج 
السمرقندي» قال: حدّثنا أبو بشر عبد الله بن محمّد بن هارون بن عبد الله النيشابوري» قال: 
حذثنا أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسين السلمي» قال : حذّئنا محمّد بن محمود بن أحمد بن 
سلمة بن يحيى بن سلمة بن عبد الله بن زيد بن خالد بن أبي دجانة» قال: حدّئني أبو دجانة. 
قال : حدّثنا أبي ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه سلمة ٠‏ عن أبيه؛ عن جدّه خالد» عن أبي دجانة انيه أنه 
شكى إلى النبئ م فقال له : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إِني خرجت في بعض اليل فإذا 
طارق يطرق فمسست جلده. فإذا هو جلد القنفذء فالتفت إلى عليّ بن أبي طالب تكلا 
فقال: اكتب حرزاً لأبي دجانة الأنصاري ولمن بعده من أمّتي من يخاف العوارض والتوابع» 
فقال علي 2ك : وما أكتب يا رسول الله؟ قال: اكتب يا على : 

درن ن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات 
الوق ثم الذين كفروا برهم يعدلون» هذا كتاب من محمّد رسول الله العري يّ الهاشميّ 
المي المدني الأبطحي الأمّي صاحب التاج والهراوة والقضيب والناقة» صاحب قول لا إله 
إلا الله إلى من طرق الدار إلا طارقاً يطرق بخير. 

أما بعد فإنّ لنا ولكم في الحقّ سعةء فإن لم يكن طارقاً مولعاًء ٠‏ أوداعياً مبطلاً أو مؤذياً 
مقتصماً فاتركوا حملة القرآن: وانطلقوا إلى عبدة الأوثانء يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصرانء بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله ولا غالب إلا الله. ولا أحد سوى 
الله» ولا أحد مثل اللهء وأستفتح بالله» وأتوكل على الله صاحب كتابي هذا في حرز الله 
حيث ما كان وحيث ما توجه لا تقربوه ولا تفزعوه ولا تضارُوه قاعداً ولا قائماً ولا في أكل 
ولا في شرب ولا في اغتسال ولا في جبال ولا بالأيل ولا بالنهار» وكلما سمعتم ذكر كتابي 
هذا فأدبروا عنه بلا إله إل الله غالب كلّ شيء وهو أعلى من كل شيء» وهو أعرّ من كل شيء 
وهو على كل شيء قدير. 

ثم قال رسول الله يله لعليّ بن أبي طالب غ2 : يا أبا الحسن اكتب : 

اللي انحط يارت من علق عليه ساني كنف انا لام اللي هو بكت وب طلى برا 33 مركن 
أله لا إله إلا الله الغالب الذي لا يغلبه شيء» ولا ينجو منه هارب وأعيذه بالحي الذي لا 
يموت. وبالعين التي لا تنام» وبالكرسي الذي لا يزول وبالعرش الذي لا يضامء وأعيذه 
بالاسم المكتوب في التوراة والإنجيل» وبالاسم الذي هو مكتوب في الزيور» وبالاسم 
الْذي هو مكتوب في الفرقان. 

وأعيذه بالاسم الذي حمل به عرش بلقيس إلى سليمان بن داود غ3 قبل أن يرتدٌ إليه 
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طرفهء وبالاسم الذي نزل به جبرئيل غقكئلة إلى محمّد في يوم الاثنين وبالأسماء الثمانية 
المكتوبة في قلب الشمس وبالاسم الذي يسير به الستحاب الثقال وبالاسم الذي يسبّح الرعد 
بحمذه» والملائكة من خيفته » وبالاسم الذي تجلى الربّ 9 لموسى بن عمران فتقطع 
الجبل من أصله وخر موسى صعقاًء وبالاسم الذي كتب على ورق الزيتون وألقي في الثّار فلم 
يحترق» وبالاسم الذي يمشي به الخضر غك على الماء فلم تبتل قدماه» وبالاسم الذي 
نطق به عيسى َكتلكْ في المهد صبيًاً وأبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله . 

وأعيذه بالاسم الذي نجا به يوسف ليد من الجبّء وبالاسم الذي نجا به يونس فكانة 

من الظلمة وبالاسم الذي فلق به البحر لموسى تكئلة وبني إسرائيل» فكان كل فرق كالطود 
العظيم» وأعيذه بالتسع آيات الّتي نزلت على موسى يطور سيناء. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من كل عين ناظرة» وآذان سامعة؛ وألسن ناطقة وأقدام ماشية» 
وقلوب واعية؛ء وصدور خاوية» وأنفس كافرة». وعين لازمة ظاهرة وباطنة» وأعيذه ممّن 
يعمل السّوء ويعمل الخطاياء ويهمٌ لها من ذكر وأنثى . 

واعيذه من شر كل عقدهم ومكرهم وسلاحهم وبريق أعينهم؛ وحرٌ أجسادهم ومن شرٌ 
الجن والشياطين والتوابع» 0000 ومن شرٌ من يكون في الجبال والغياض والخراي 
والعمرانء ومن شرٌ ساكن العيون أو ساكن البحار أو ساكن الطرق» وأعيذه من ث” 
الشياطين » ومن شر كل غول وغولة؛ وساحر وساحرة وساكن وساكنة» وتابع وتابعة» ومن 
شرّهم وشِرٌ آبائهم وأمّهاتهم , ومن شرٌ الطيّارات. 

وأعيذه بيا آهيا شراهياً» وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر الدياهش والأبالس» ومن شرٌ 
القابل والفاعل» ومن شر كل عين ساحرة؛ وخاطبة» ومن شر الداخل والخارج. ومن شر 
كل طارق» ومن شر كل عاد وباغ؛ ومن شر كل عفاريت الجنّ والإنس» ومن شرٌ الرٌياح. 
ومن شرٌ كل عجمي» ونائم ويقظان. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من شرٌ ساكن الأرض» ومن شر ساكن البيوت والزوايا 
والمزابل ومن شرٌ من يصنع الخطيئة أو يولع بهاء وأعيذه من شر ما تنظر إليه الأبصارء 
وأضمرت عليه القلوب. وأخذت عليه العهود» ومن شر من يولع بالفراش والمهود؛ ومن شرٌ 
من لا يقبل العزيمة» ومن شر من إذا ذكر الله ذاب كما يذوب الرصاص والحديد. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر إبليس» ومن شر الشياطين» من شر من يفل العقلاء 
ومن شرٌ من يسككن الهواء والجبال والبحار ومن في الظلمات؛ ومن في النورء ومن شر من 
يسكن العيون» ومن شِرٌ من يمشي في الأسواق» ومن يكون مع الدوابٌ والمواشي 
101 ومن شر من يكون في الأرحام والآجام؛ ومن شرٌ من يوسوس في صدور 
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وأعيذ صاحب كتابي هذا من النظرة واللمحة والخطوة والكرّة والنفخة وأعين الإنس 
والجنّ المتمرّدة» ومن شرٌ الطائف والطارق والغاسق والواقب وأعيذه من شرٌ كلّ عقد أو 
وا تس ريم م ا حال ار 
من قبل البلغم ادم أو المرّة السوداء والمرّة الحمراء والصفراءء أو من النقصان 
والزيادة؛ ومن كل داء داخل في جلد أو لحم أ م د 
ا ل جراد ار ا اي و باطن . 

وأعيذه بما استعاذ به آدم توكئلة أ بو البشر وشيث وهابيل وإدريس ونوح ولوط وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيُوبِ ويوسف وموسى وهارون وداود 
وسليمان وزكريا ويحيي وهود وشعيب والياس وضالح واليسع ولقمان وذو الكفل وذو 
ا تيو ل ا 
وني مرسل إلا ما تباعدتم وتفرّقتم وتنحيتم عمّن علّق عليه كتابي هذا باسم الله الرّحمن 
الرّحيم الجليل الجميل المحسن الفعَال لما يريد. 

وأعيذه بالله وبما استنار به الشمس» وأضاء به القمرء وهو مكتوب تحت العرش لا إله إلا 
اللهء محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين؛ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» 
نفذت حججة الله وظهر سلطان الله ؛ وتفرّق أعداء الله» وبقي وجه الله؛ وأنت يا صاحب كتابى 
هذا في حرز الله» وكنف الله تعالى: وجوار اللهء وأمان الله الله جارك ووليّك وحاذرك الله ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » أشهد أن الله على كل شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء 
علماً؛ وأحصى كل شيء عدداًء وأحاط بالبريّة حبرا إن الله وملائكته يصلّون على لنب يا أيّها 
الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً . 

ختمت هذا الكتاب بخاتم الله الذي ختم به أقطار السماوات والأرضء وخخاتم الله 
المنيع ؛ وخاتم سليمان بن داود؛ وخاتم محمّد صلى الله عليه وآله أجمعين ين ألا إِنْ أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وكلّ ملك مُقرّب أو نين مرسل بالله الذي لا إله إل هو رثُ 
العرش العظيم . 

ثم دفعه إلى أبي دجانة الأنصاري فوضعه في وسط البيت فقال له #اعرطاء وكات والدي 
قال لمحمّد: قُم فأنذرء قال : فلمًا أصبح أبو دجانة جاء إلى النبي 2926 ذة فقصٌّ عليه القصّة» 
فقال له النبي وننقية : ارفع الكتاب واحرزه فإنّ عاد فضعه في الدارء فقال أبو دجانة 
الأنصاري 0 وال تقل جزل الك 


1 
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خيره وشره فقد كفرء ومن حمل المعاصي على الله فقد فجرء إن الله وخ لا يطاع بإكراه» 
ولا يعصى بغلبة» ولا يهمل العباد من الملكة»ء ولكنه المالك لما ملكهم؛ والقادر على ما 
أقدرهمء فإن ائتمروا بالطاعة لن يكون عنها صاداً متبّطأء وان اتثمروا بالمعصية فشاء أن 
يحول بينهم وبين ما اثتمروا به فعل: وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها ولا كلفهم إيَّاها 
جبراً» بل تمكينه إيّاهم وإعذاره إليهم طرقهم ومكنهم فجعل لهم السبيل إلى أخذما أمرهم به 
وترك مانهاهم عنه» ووضع التكليف عن أهل النقصان والزمانة والسلاء0 . 

- ف جرايه ليه عن مسائل سأله عنها ملك الروم حين وفد إليه ويزيد بن معاوية في 
خبر طويل اختصرنا منه موضع الحاجةء سأله عن المجرّة وعن سبعة أشياء خلقها الله لم 
تخلق في رحم ؛ فضحك الحسين تالز فقال له : ما أضحكك؟ قال : لأنك سألتني عن أشياء 
ماهي من متتهى العلم إلا كالقذى في عرض البحره أمّا المجرّة فهي قوس الله : وسبعة أشياء 
لم تخلق في رحم فأولها آدم. ثم حوّاءء والغراب» وكيش إبراهيم» وثاقة الله: وعصا 
موسى » والطير الذي خلقه عيسى بن مريم . ثم سأله عن أرزاق الخلائق» فقال: أرزاق العباد 
في السماء الرابعة ينزلها الله بقدر ويبسطها بقدر. 

ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين تجتمع؟ قال: تجتمع تحت صخرة بيت المقدس ليلة 
الجمعة؛ وهو عرش الله الأدنى» منها بسط الأرض» وإليها يطويهاء ومنها استوى إلى 
السماء؛ وأمًا أرواح الكفار فتجتمع في دار الدنيا في حضرموت وراء مديئة اليمن؛ ثم يبعث 
لله نارأ من المشرق وناراً من المغرب بينهما (معهما ظ) ريحان؛ فيحشران الناس إلى تلك 
الصخرة في بيت المقدس فتحبس في يمين الصخرة؛ وتزلف الجئة للمتّقين» وجهدّم في يسار 
الصخرة في تخوم الأرضين. وفيها الفلق وسججين» فتفرق الخلائق من عند الصخرة في بيت 
المقدس؛ فمن وجبت له الجنة دخلها من عند الصخرة» ومن وجبت له النار دخلها من عند 
الصخرة7"؟. 

أقول: الظاهر أن هذا الخبر مختصر من الخبر السابق» وإِنّما اشتبه اسم أحد السبطين 


م 


بالآخر صلوات الله عليهما وإن أمكن صدوره منهما جميعاً . 

© - ها جماعة» عن أبي المفضّل » عن ابن عقدة» عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن 
قيس الأشعري؛ عن علي بن حسّانء عن عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيهء عن جده علي بن الحسين تيئر قال: لما أجمع الحسن بن عليّ يكف على صلح 
معاوية خرج حتى لقيه فلمًا اجتمعا قام معاوية خطيبا فصعد المنبر وأمر الحسن تاكئلزة أن يقوم 
أسفل منه بدرجةء ثم تكلّم معاوية فقال: أيّها الناس هذا الحسن بن على وابن فاطمة رآنا 
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فأغئني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً وأصلح لي شأني كله0؟©. 
6 - باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء كا 
وبعض أدعيتها وعوذاتها 

أقول: وسيجيء في باب عوذة الحمّى وأنواعها بعض أحرازها تيكو إن شاء الله 
نال 20 

١‏ - اخختيار ابن الماقي: دعاء عن سيّدتنا فاطمة الزهراء عَلئلا : اللّهمّ بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ٠‏ وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
الهم إي أسألك كلمة الاخلاص؛ وخشيتك في الرّضا والغضب والقصد في الغنى والفقرء 
وأسألك نعيماً لا ينفد؛ وأسألك قرّة عين لا تنقطع وأسألك الرّضا بالقضاءء وأسألك برد 
العيش بعد الموتء, وأسألك النظر إلى وجهك. والشّوق إلى لقائك؛ من غير ضرّاء مضرَّة» 
ولافتنة مظلمة؛ اللَهمَّ ينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهديّين يا ربٌ العالمين. 

ومنه : عن عبد الله بن جعفرء عن جعفر تَلكئة : اللّهمٌ إنلك تسمع كلامي. وترى مكاني؛ 
وتعلم سري وعلانيتي؛ ولا يخفى عليك شيء من أمري». وأنا البائس الفقير» المستغيث 
المستجيرء الوجل المشفق؛ المقرٌ المعترف بذنبه» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير؛ دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت 
لك غير رذ لك خينت ورم للك أنفه» اللّهمّ لا تجعلني بدعائك شقبًاً؛ وكُن لي رؤوفاً 
رعيما يخي المتوولين ويا خير المعطين» والحمد لله رب العالمين. 

ومنه: عن عليّ تك : اللهمٌ إليك ارا ووو اي راي اماق الاين 
يا أرحم الرا حمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهّمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن 
ماخلا عل فلا اباي . ؛ غير أن عافيتك ارسق عر أمرة سور ويك الكري الذي أغاءث له 
السماوات» وأشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه آم الدّنيا والآخرة أن تحلّ على غضبك ٠أو‏ 
تنزل عل سخطك؛» لك العتبى حَتّى ترضىء ولا حول ولا قرّة إلا بك. 

ومنله : دعاء لمولانا أ مير المؤمنين ئلا : يسم الله الرحمن ن الرّحِيم الحمد لله الذي لم 
يصبح بي يتأ ولا سقيماً ولا مضروباً على عروقي بسوءء ولا مأخوذاً بسوء عملي» ولا 
مقطوعاً دابري؛ ولا مرتذاً عن ديني. ولا منكراً لربي» ولا مستوحشاً من إيماني» ولا ملبباً 
على عنقي ولا معذّباً بعذاب الأمم من قبلي» أصبحت عبداً مملوكاً ظالماً لنفسي » لك الححجة 
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8" خ باب / أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء :250 ... باه ١‏ 


علىّء ولا حجة لي» ل م ا ل ا 
أعوذ بك أن أفتقر في غناك» أو أضل في هداك: | و أعاءاش سلطا تلق أر قطي رالاعر 
لك. 

اللهمٌ اجعل نفسي أوّل كريمة ترتجعها من ودائعك» اللهمٌ إنا نعوذ بك أن نذهب عن 
قولك. أو نفتتن عن دينك» أو تتتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك؛ وصلى الله 
على محمّد واله. 

؟ - الدلائل للطبري؛ قال روى علي بن الحسن الشافعي» عن يوسف بن يعقوب 
القاضي ء عن محمّد بن الأشعث؛ عن محمّد بن عون الطائي» » عن دأود ب بن أبي هندء عن ابن 
يانه عن لمات كني قال: : كنت خارجاً من منزلي ذات يوم بعد وفاة رسول الله 9805 إذ 
لقيني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَِئة فقال: مرحباً يا سلمان صر إلى منزل فاطمة بنت 
رسول الله فإنّها إليك مشتاقة وإنّها قد أتحفت بتحفة من الجنّة تريد أن تتحفك منها . 

قال سلمان صَيِه : فمضيت إليها فطرقت الباب» واستأذنت فأذنت لى بالدخول» 
فدخلت فإذا هي جالسة في صحن الحجرة؛ عليها قطعة عباءةء قالت : اليس تعليكة 
فقالت: كنت بالأمس جالسة في صحن الحجرة شديدة الغمٌ على النبيّ أبكيه وأندبه» وكنت 
رددت باب الحجرة بيدي إذ انفتح الباب؛ ودخل علي ثلاث جواري لم أ ر كحسنهنََ ولا 
نضارة وجوههنٌ فقمت إليهنّ منكرة لشأنهنّ وقلت: من أين أنتنّ من مكّة أو من المدينة؟ 
فقلن: لا من أهل مكّة. ولا من امن امدق لووط امن دار لشو يعدبا لك راث 
العالمين يسلّم عليك ويعرّيك بأبيك محمد ههه . 

قالت فاطمة: فجلست أمامهنٌ؛ وقلت للتي أظنُ أنّها أكبرهنّ ما اسمك؟ قالت: ذرَّة 
قلت: ولم سمّيت ذرّة؟ قالت: لأنَّ الله بوي خلقني لأبي ذرّ الغفاري. وقلت لأخرى : ما 
اسمك؟ قالت: مقدادةء فقلت: ولم سمّيت مقدادة؟ قالت : لأنَ الله وخ خلقني للمقدادء 
وقلت للثالثة: ما اسمك؟ قالت: سلمى قلت: ولم سيت سلمى؟ قالت: لأنَّ 
الله يوق خلقني لسلمان. وقد أهدين إلى هديّة من الجنّة؛ وقد خبأت لك منهاء فأخرجت 
إلى طبقاً من رطب أييض ما يكون من الثلج”'2» وأزكى رائحة من المسكء فدفعت إلى خمس 
رطبات» وقالت لي : كل يا سلمان هذا عند إفطارك. وأقبلت أريد المنزل» فوالله ما مررت 
بملأ من الثاس إلآ قالوا: تحمل المسك يا سلمان؟ حتّى أتيت المنزل» فلمًا كان وقت 
الافطار أفطرت عليهنَ فلم أجد لهنّ نوى ولا عجماً حتّى إذا أصبحت بكرت إلى منزل 
فاطمة؛ فأخبرتها فتبسّمت ضاحكة. وقالت: يا سلمان من أين يكون له نوىء وإِنّما 
هو بيخ خلقه لي تحت عرشه؛ بدغوات كان عَلمنيها النبي 886 فقلت: حبيبتي علْميني 








)0 في المصدر: أبرد من الثلج. 


مها بحار الأنوار/ج١8‏ 








تلك الدعوات» فقالت: إن أحببت أن تلقى الله وهو عنك غير غضبان ٠‏ فواظب على هذا 
الدّعاء وهو: 


00 بسم الله الذي يقول للشيء ء كن فيكون» بسم الله الذي يعلم خائنة الأعين 
تخفى الصّدور. بسم الله الذي خلق التّور من النورء بسم الله الذي هو بالمعروف مذكورء 
بوم 2 م 9 بقدر مقدور في كتاب مسطور» على نبي محبور( 0 


2 - باب احراز مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه, 
وبعض أدعيته وعوذاته, ومن جملتها دعاء الصباح والمساء له :لئاز 
وما يناسب ذلك المعنى وفي مطاويها بعض أدعية النبي 2335 أيضاً 
١‏ - مهج: حرز مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يكتب ويشدٌ 
على العضد الأيمن وهو: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم أي كنوش أي كنوش اره شش عطيطسفيخ يا مطيطرون قربالسيون 
ما وماسا ماسو ما طيسطالوس حنطوس مسفقلس مساصعوس اقرطيعوس لطفيكس هذا وما 
كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين؛ اخرج بقدرة الله منها 
أيّها اللعين» ؛ بقوّة ربٌ العالمين اخرج منها وإلأ كنت من المسجونين» اخرج منها فما يكون 
لك أن تتكبّر فيها فاخرج نك من الضاغرين اخرج منها مذؤوماً مدحوراً ملعوناً كما لعنا 
أصحاب السّبتء وكان أمر الله مفعولاً» اخرج ياذا المحزون اخرج يا سورا يا سورا سور 
بالاسم المخزون ياططرون طرعون مراعون تبارك الله أحسن الخالقين ياهيا يا هيا شراهيا حي 
قِيّوماً بالاسم المكتوب على جبهة إسرافيل اطردوا عن صاحب هذا الكتاب كل جتّي وجتّية 
وشيطان وشيطانة» وتابع وتابعة» وساحر وساحرة وغول وغولة وكلّ متعبّث وعابث يعبث 
بابن آدمء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليَ العظيم وصلَى الله على محمّد وآله أجمعيه20©. 


؟'-قء مهج: حرز آخر عن مولانا وعروتنا أ مير المؤمنين علي بن أ بى طالب تك : 
اللهم بتألّق نور بهاء عرشك من أعدائي استترت» وبسطوة الجبروت من كمال عرِّك ممّن 
يكيدني احتجبت وبسلطانك العظيم من شرٌ كلّ سلطان وشيطان استعذت ومن فرائض نعمتك 
وجزيل عطيتّك يا مولاي طلبت؛ كيف أخاف وأنت أملي. وكيف أضام وعليك متكلي؛ 
أسلمت إليك نفسي » وفوّضت إليك أمري وتوكلت في كل أحوالي عليك؛ صل على محمّد 
وآل محمّدء واشفني واكفني واغلب لي من غلبني يا غالباً غير مغلوب» زجرت كل راصد 
رصد؛ ومارد مرد وحاسد حسد [وعدو كند] وعاند عند» ببسم الله الرّحمن الرَّحيم قل هو الله 
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+2 - باب / احراز مولانا أمير المؤمنين (ع) وبعض أدعيته وعوذاته... لحل 








أحد الله الصّمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء كذلك الله ربّنا[كذلك الله ريّناء 
كذلك الله ربّنا يو ] حسبنا الله ونعم الوكيل [إنه] أقوى معيد 90 ., 

"' -نهج: ومن كلمات كان يدعو بها 202 : 

اللهمٌ اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد لي بالمغفرة؛ اللهمٌ اغفر لي ما وأيت من 
نفسي ولم تجد له وفاء عندي» اللهمٌ اغفر لي ما تقرّبت به إليك بلساني. ثم خالفه قلبي» اللهمٌ 
اغفر لي رمزات الألحاظ. وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان» وهفوات اللسان29 , 

؛ - نهج: ومن دعائه كان يدعو به تلك 0 

الحمد لله الذي لم يصبح بي ميّنا ولا سقيماًء ولا مضروباً على عروقي بسوء ولا مأخوذاً 
بأسوأ عملي» ولا مقطوعاً دابري» ولا مرتذاً عن ديني» ولا منكراً لرئي ولا مستوحشاً من 
إيماني» ولا ملتبساً عقلي» ولا معذباً بعذاب الأمم من قبلي أصبحت عبداً مملوكاً ظالماً 
لنفسي لك الحجمة عليّ ولا حتجة لي ؛ لا أستطيع أن آخذ إلآّ ما أعطيتني ولا أنّقي إلآّ ما وقيتني 
اللهمٌ إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك؛ أو أضام في سلطانك؛ أو أضطهد 
والأمرلك» اللهمّ اجعل نفسي أوّل كريمة تنتزعها من كرائمي وأوّل وديعة ترتجعها من ودائع 
نعمك عندي اللهمٌ إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتتن عن دينك. أو تتابع بنا أهواؤنا 
دون الهدى الذي جاء من عندك0 , 

0 - نهج: من دعاء له 2202 : اللهمّ صن وجهي باليسارء ولا تبذل جاهي بالإقتار» 
فأسترزق طالبي رزقك» وأستعطف شرار خلقك وأبتلى بحمد من أعطاني وأفتن بذمٌ من 
منعني ؛ وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع إِنّك على كل شيء قدير © . 

١‏ - نهمج: ومن دعاء له عْقِكة : اللهمٌ إنك آنس الآنسين بأوليائك وأحضرهم بالكفاية 
للمتوكلين عليك؛ تشاهدهم في سرائرهم. وتظلع عليهم في ضمائرهمء وتعلم مبلغ 
بصائرهم» فأسرارهم لك مكشوفةء وقلوبهم إليك ملهوفة إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك» 
وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك؛ علماً بأنَّ أزمّة الأمور بيدك, 
ومصادرها عن قضائك» اللهمّ إن فههت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على 
مصالحي. وخذ بقلبي إلى مراشدي. فليس ذاك بنكر من هدايتك» ولا ببدع من كفايتك» 
اللهمّ احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك7© . 

-نهج: قال غ82 : اللهمٌ إني أعرذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي وتقبح فيما 
أبطن لك سريرتي» محافظاً على رثاء النّاس من نفسي » بجميع ما أنت مظلع عليه مني نأبدي 
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للّاس حسن ظاهري, وأفضي إليك بسوء عملي » تقرَباً إلى عبادك وتباعداً من مرضاتك27 . 

8 - مهج: دعاء لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 

الحمذ لله أَوَّل محمود. وآخر معبود» وأقرب موجود, البديء بلا معلوم لأزليّته ولا آخر 
لأوليته ؛ والكائن قبل الكون بغير كيان» والموجود في كل مكان بغير عيان» والقريب من كل 
نجوى بغير تدان؛ علنت عنده الغيوب» وضلّت في عظمته القلوب بغير مثال تحدّه الأوهام» 
أو تُدركه الأحلام ؛ ثمٌّ جعل من نفسه دليلاً على تكبّره عن الضٌد والندٌ والشكل والمثل» 
فالوحدانية آية الربوبية والموت الآني على خلقه مُخبر عن خلقه وقدرته. ثم خلقُهم من نطفة 
ولم يكونوا شيئاً ليل على إعادتهم خلقاً جديداً بعد فناتهم كما خلتهم أول مرة: 

والحمد لله ربٌ العالمين الْني لم يِضِره بالمعصية المتكبّرون» ولم ينفعه بالطاعة 
المتعتّدون؛ الحليم عن الجبابرة المدّعين» والممهل الزاعمين له شريكاً في ملكوته» الدّائم 
في سلطانه بغير أمد» والباقي في ملكه بعد انقضاء الأبدء والفرد الواحد الصمدء والمتكيّر 
عن الصاحية والولد: رافع السماء بغير عمدء ومجري السحاب بغير صفد» قاهر الخلق بغير 
عدد. لكنّ الله الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

والحمد لله الذي لم يَخْلُ من فضله المُقيمون على معصيته. ولم يجازه لأصغر نعمه 
المجتهدون في طاعته؛ الغننُ الذي لا يضنٌ برزقه على جاحده؛ ولا ينقّص عطاياه أرزاق 
خلقه؛ خالق الخلق ومغنيه؛ ومعيده ومبديه ومعافيه» عالم ما أكنّته السرائر وأخبته الضمائر 
واختلفت به الألسن» وأنسته الأزمن. 

الح الذي لا يمو والقيّوم الذي لا ينامه والدا: ثم الذي لايزولء والعدل الذي لا يجور. 
والصافح عن الكبائر بفضله, والمعذّب من عذَّب بعدلف ؛ لم يخف الفوت فحلم» وعلم الفقر 
فرحمء وقال في محكم كتابه #وَلو يِذ الله أَلنَّاسَ يِمَا كَسَبُوأ ما تَرَلِىَ عَلّ ظهْرِهًا ين 
داك34 أحمده حمداً أستزيده في نعمته وأستجير به من تقمته: وأتقب إليه بالتصديق لنييه» 
المصطفى لوحيه؛ المتخيّر لرسالته المختصٌ بشفاعته, القائم بحقّه محمّد صلَى الله عليه وآله. 
وعلى أصحابه وعلى النبيّين والمرسلين والملائكة أجمعين وسلّم تسليماً . 

إلهي درست الآمال» وتغيّرت الأحوال» وكذبت الألسنٌ وأخلفت العدات إلا عدتك» 
ارات ار رقا ال ال عا سا الام زا مقو ع اااي 
من الشيطان الرّجيمء سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأحلمك وأكرمك. وسع بفضلك 
حلمك تمرّد المستكبرين» واستغرقت نعمتك شكر الشاكرين» وعظم حلمك عن إحصاء 
المحصين ؛ وجل طولك عن وصف الواصفين كيف لولا فضلك. حلمت عمّن خلقته من نطفة 
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5٠‏ باب / احراز مولانا أمير المؤمنين (ع) وبعض أدعيته وعوذاته... لحل 
ولم يك شيئاً» فربّيته بطيّب رزقكء وأنشأته في تواتر نعمتك. ومكنت له في مهاد أرضك» 
ودعوته إلى طاعتك فاستنجد على عصيانك بإحسانك» وجحدك وعبد غيرك في سلطانك. 

كيف لولا حلمك أمهلتني وقد شملتني بسترك. وأكرمتني بمعرفتك» وأطلقت لساني 
بشكرك ؛ وهديتني السبيل إلى طاعتك؛ وسهّلتتي المسلك إلى كرامتك وأحضرتني سبيل 
قُربتك» فكان جزاؤك مني أن كافأتك عن الإحسان بالإساءة حريصاً على ما أسخطك» 
منتقلاً فيما أستحق به المزيد من نقمتك ؛ ٠‏ سريعاً إلى ما أبعد من رضاكء مغتبطاً بغرّة الأمل» 
معرضاً عن زواجر الأجل» م ا ا ا 
ومونك على عظيع الخطينة أستزيدك في نعمك غير متأهب لما قد أشرفت عليه من نقمتك» 
مستبطئاً لمزيدك ومسحّطاً لميسور رزقك» مقتضياً جوائزك يعمل لفقا كالمراصد 
رحمتك بعمل الأبرار مجتهداً؛ أتمنى عليك العظائم كالمدل الآمن من قصاص الجرائم: 
فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبةٌ عظم رزؤهاء 00 

بل كيف لولا أملي» ووعدك الصفح عن زللي؛ أرجو إقالتك وقد جاهرتك 0 
مستخفياً عن أصاغر خلقك» ؛ فلا أنا راقبتك وأنت معي » ولا راعيت حُرمة سترك علىّ» 
1 أقاك؟ ويأي لان أناجيك؟ وقد نقضت العهود والأيمان بعد توكيدهاء وجعاتك علو 
كفيلاً» نْمّ دعوتك مقتحماً في الخطيئة فأجبتني» ودعوتني وإليك فقري فلم أجب. 

فوا سوأتاه وقبح صنيعاه» أيّة جرأة تجرّاتء وأيّ تغرير غرّرت نفسي سُبحانك فبك 
اقرب لبك وستك ني علق ومنك أهرب إليك بنفسي استخففت عند معصيتي لا 
بنفسك ؛ وبجهلي اغتررت لا بحلمك» وحمي أضعت لا عظيم حقّك» ونفسي ظلمت 
ولرحمتك الآن رجوت. وبك آمنت. وعليك توكّلت وإليك أنبت وتضرّعت» اكور إليك 
فقري وفاقتي» وكبوتي لحر وجهي وحيرتي في سوأة ذنوبي. إِنّك أرحم الرّاحمين 

يا أسمع مدعورّء وخير مرجوء وأحلم مقض. ٠‏ وأقرب مستغاث» من 
استغاثة المتحيّر المستيئس من إغاثة خلقك؛ فعد بلطفك على ضعفي » واغفر بسعة رحمتك 
كبائر ذنوبي ؛ وهب لي عاجل صنعك إِنَك أو سع الواهبينء لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت 
من الطالمين. - 

يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء اللهمَ أعيتني 
المطالب وضاقت علي المذاهب وأقصاني الأباعد وملّني الأقارب» وأنت الرّجاء إذا انقطع 
الرّجاءء والمستعان إذا عظم البلاءء واللجاء في الشدّة والرّخاء فنفّس كُربة نفس إذا ذكّرها 
القتُوط مساوئها ا ا ل ل 0 


89- مهج: دعاء لمولانا أ مير المؤمنين ع روي أنه دعا به يوم الجمل قبل الواقعة : 
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اللهمّ إني أحمدك وأنت للحمد أهل على سن صنعك إلنء وتعظفك على وعلى ما 
وضلتني به من نورك وتداركتني به من رحمتك؛ وأسبغت علي من نعمتك فقد اصطنعت 
حت عا ارد اه وى شري ليزن را ارا لك اللي توا وا ودر 
بجانك علق وتتابع أياديك لدي لم أبلغ إحراز حظي » ل ولكنك يا مولاي 
بدأتني ا بإحسانكء» فهديتني لدينك وعرفتني نفسك . وثبتّني في أموري كلها بالكفاية 
والصنع لي فصرفت عني جهد البلاء. ومنعت مني محذور القضاء فلست أذكر منك إلا 
جميلاً ولم أر منك إلا تفضيلاً . 

لواحي اي ال ري 0 أقررت بها 
عيني » اوكم من صنيعة شريفة لك عندي» إلهي أنت الذي تجيب عند الاضطرار دعوتى؛ 
وأنت الذي تُنفْس عند الغموم كربتي وأنت الذي تأحُذ لي من الأعداء بظلامتي» فما وجدتك 
ولا أجدك بعيداً متي حين أريدك؛ ولا متقبّضاً عنّى حين أسألك» ولا معرضاً عنّىي حين 
أدعوك ٠‏ فأنت إلهي ل ل با 
عندي جميلاً» يحمدك لساني وعقلي وجوارحي وجميع ما اقلت الأرض: مني 

ا و ا و ا ا د 
وأسألك باسمك الذي علا أن تمن على بواجب شكري نعمتك؛ رب ما أحرصني على ما 
زهدتني فيه وحثثتني عليه إن لم تعني على دنياي بزهدٍء وعلى آخرتي بتقوى هلكت رني» 
دعتني دواعي الدذنيا من حرث النساء والبنين» ٠‏ فأجبتها سريعاً» وركنتٌ إليها طائعاً ودعتني 
دواعي الآخرة من الزهد والاجتهاد فكبوت لها ولم أسارع إليها مُسارعتي إلى الحطام 
الهامدء والهشيم البائد» والسراب الذاهب عن قليل. 

رب خوّفتني وشوّقنني واحتججت علىّ فما خفتك حقٌّ خوفك وأخخاف أن أكون قد تتبّطت 

عن السعي لك» وتهاونت بشيء من احتجابك . لي ا ا ل 
طاعتك» واملا قلبي خوفك وحؤّل تثبيطي وتهاوني وتفريطي؛ وكلّ ما أخافه من نفسي فرقاً 
منك وصبراً على طاعتك وعملاً به يا ذا الجلال والإكرم؛ واجعل جنّتي من الخطايا حصينة 
وحسناتي مضاعفة فإنك تضاعف لمن تشاء. 


الهم اجعل درجاني في الجنان رفيعة» وأعوذ بك ربّي من رفيع المطعم والمشرب: 
لو ا اا ا م ا ا 0 
بطن. وأعوذ بك ربّي أن الو ا و السفه بالحلمء ٠»‏ أو 
الجزع ا بالهدى. أو الكفر بالإيمان» يا رب منّ علىّ بذلك فإنك كول 
الصالحين» ولا تُضيع أجر المحسنين» والحمد لله رب العالميه9©. 
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ومن ذلك: دعاء لمولانا ومقتدانا أ مير المؤمنين علي بن أ بى طالب 8235 عند ابتداء 
اللا يرن سنن من كاب مدن لجر يلار ديا سا رس ا ال 
فلمًا زحفوا باللُواء قال علي صلوات الله عليه وآله : 

بسم الله الرّحمن الرحيم لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم اللّهمّ إِيَاك نعبدٌ وإيّاك 
ا اللا ا د ع 0 إليك نقلت الأقدامء 
وأفضت القلوب» وشخصت الأبصارء ومُدَّت الأعناق» وطلبت الحوائج» ورفعت 
الأيدي» اللّهمٌ افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. 

ثم قال: لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثاً . 

ومن ذلك: في رواية من كتاب الجلوديء. قال: كان علىٌ بن أبي طالب تئ إذا سار 


إلى القتال ذكر اسم الله تعالى حتّى يركب ثم يقول : «سُبْحَنَّ الى سَخَّرّ َنَا هَذَاوَمَا حكُئًا ل 
مفرنه 9 منآ ِلَ بَننا لسْمَبُونَ ©74. الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم عندنا. 

ثم يستقبل القبلة ببغلة رسول الله #7 غ٠‏ ويرفع يديهء ويدعو الدّعاء الأول وفيه تقديم 
ونأعيا 00 

فصل؛ وجدت في آخر كتاب قالبه نصف ثمن الورق بخظ ابن الباقلاني المتكلّم النحوي 
مناما بغير خظه هذا لفظه ا 0 
الملك أدام الله علوٌه أنّه كان مريضاً فجاء أ لمر اك راود ارين الا ا 
أن يسأله الدّعاء لكوئه مريضاً فلم يسأله فقال له : الشفاء ومرّ يده على ذراعه الأيمن ثم قال 
له : قل ثلاث مرّات يحفظك الله بها قل: 

أعوذ بالله م الشيطان الركدة « ادن قَالَ 1 لاس 9 لياس قد جَبَعُوا جَمَعُوَا لك كأ حسم حَسَوَهمْ 
دهم يمنا ا ا 2 وَيِعْمّ لوي 04" أعوذ بالله القيطان الريي ل« 2 
مرت إل أله إت أنه بَصِير باليبَاد »29 قل : أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم لما ين أنه 
دين بين يَتْمَوَ لا ميك لهسا وما يسيك فلا ميل لم ين بتي وهو لمث 3ك" إذا قلت : : الْذين 
الآية قال الله تعالى : « فلو بيعْمَوَ ين امه َمطْلٍ لع يَنستهم 7 ٠»‏ وإذا قلت: أفوّض 
أمري إلى الله قال الله تعالى: «فَوْقَدهُ أَنَّهُ سَيءَاتٍ ما مَصكدواً وَحَافَ يكال فَرَصَونَ سوم 
لْعَدّبِ)»20, وإذا قلت: ما يفتح الله الآية وهذا الإيمان التامٌّ. هذا تفسير أمير المؤمنين 


صلوات الله عليه وسلامه , 
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أقول أنا: وقد سقط تمام تفسير الآية الأخيرة(). 


ومن ذلك: دعاء مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28/46 يوم الهرير بصفين 
روينا باسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب الدّعاء قال : حدّئني محمّد بن عبد الله المسمعي » 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصعٌ » وحدّئئي موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ؛ عن محمد بن 
الحسن بن شمُون؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبي جعفر محمّد بن النعمان الأحول» عن 
أبي عبد الله فكئلة قال : دعا أمير المؤمنين مكيل يوم الهرير حين اشتدّ على أوليائه الأمر دعاء 
الكرب؛ من دعا به وهو في أمر قد كربه وغمّه نمجاه الله منه وهو: 

اللّهمّ لا تحبّب إليّ ما أبغضت. ولا تبفّض إليّ ما أحببت, اللّهمَ إنّي أعوذ بك أن أرضى 
سفطك > از اجخط رفاك أن ازذ قا دف 1 و أعدو قولك؛ أو أناصح أعداءك: أو أعدو 
أمرك فيهم. اللّهمَ ما كان من عمل أو قول يقريني من رضراتك ؛ ويباعدني من سخطك» 
فصيّرني له واحملني عليه يا أرحم الراحمين 

الهم ني أسألك لساناً ذاكراً وقلباً 1 ونقينا "ادقا» :وإثمانا خالها وعدا 
متواضعاً. وارزقني منك حباً. وأدخل قلبي منك رعباً» اللّهمّ فإن ترحمني فقد حسن ظني 
ك١‏ وإن تعذبني فبظلمي وجوري وجرمي وإسرافي على نفسي» فلا عذر لي إن اعتذرت ولا 
مكافاة أحتسب بهاء اللّهمّ إذا حضرت الآجال ونفدت الأيّام» وكان لابدّ من لقائك» 
تأوجب لي من الج مزلا يفبطي به الأول والآخرون» لا حسرة بعدهاء ولا رفيق بعد 
رفيقها. في أكرمها منزلاً . 

الله ألبسني خشوع الإيمان بالعزء قبل خشوع الذّل في الثار؛ الى علفارت السين 
الثناء لأنَّ بلاءعك عندي أحسن البلاء» اللهمّ فأذقني من عونك وتأييدك وتوفيقك ورفدك» 
وارزقني شوقاً إلى لقائك؛ ونصراً في نصرك حتَّى أجد حلاوة ذلك في قلبي؛ واعزم لي على 
أرشد أموري» فقد ترى موقفي وموقف أصحابي ولا يخفى عليك شيء من أمري . 

اللي إي انالك التصر الذف تصركديه رولك وفرّقت به بين الحقٌّ والباطل» حتّى 7 
افنت يه دينك» وأفلعت يه حجتك» .يا من عو لي ني كل مقا . 

وذكر شعد ين عبد ]له أن عذا الُعاء دعا به علي صلوات الله عليه قبل رفع المصاحف 
الشريفة, 5 ثم قال ما معناه: :إن إبلنين صرح ضرة منمعها:: بعض العسكر يشير على معاوية 
داكا رن العماست جد لع لجان النكوا ريج تعساوية رن شيها دادر تنوه + 
فاختلف أصحاب أمير المؤمنين على تقكئلاة كما اختلفوا فى طاعة رسول الله عَنرقة فى حياته 
فدعا تركئلا: فقال ْ ْ ْ 
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اللْهمٌ إن أسألك العافية من جهد البلاء؛ ومن شماتة الأعداء الهم اغفر لي ذنبي» وزك 
عملي ؛ واغسل خطاياي فإنّي ضعيف إلآ ما قوّيتء واقسم لي حلماً تسد به باب الجهل» 
وعلماً تفرّج به الجهلات. ويقيئاً تذهب به الشلكٌ عن وفهماً تخرجني به من الفتن 
المعضللات». ونوراً أمشي به في النّاس» وأهتدي به في الظلمات» اللّهمّ أصلح لي سمعي 
وبصري وشعري وبشري وقلبي صلاحاً باقياً تصلح بها ما بقي من جسدي» أسألك الراحة 
عند الموت» والعفو عند الحساب. 


اللهمٌ إني أسألك أي عمل كان أحبٌ إليك وأقرب لديك, أن تستعملني فيه أبدأ. ثم لقني 
أشرف الأعمال عندك؛ وآتي فيه قذة وصدقً جد وعزما مك ونشاطً ثم اجاني أعمل 
ابتغاء وجهك»ء ومعاشة فيما آتيت صالحي عبادك, ثم اجعلني لا أشتري به ثمناً قليلاً ؛ ولا 
جني به بدلأء ولا تغبره في سراء ولا ضرّاء ولا كسلاً ولا تسيانأء ولا رياة: ولا سمعة. 
حتّى تتوفاني عليه» وارزقني أشرف القتل في سبيلك» أنصرك وأنصر رسولك» أشتري الحياة 
الباقية بِالدُّنياء وأغنني بمرضاة من عندك . 

اللهم وأسألك قلباً سليماً ثابتاً حفيظاً منيباً يعرف المعروف فيتبعه: وينكر المنكر فيجتبه» 
لا فاجرا ولا شقبّاً ولا مرتاباً» يا باسط اليدين بالرّحمة» يا من سبقت رحمته غضبه؛ أسألك 
أن تجعل حياتي زيادة لي في كل خيرء واجعل الوفاة نجاة لي من كل شرّء واختم لي عملي 
بالشهادة؛ يا عذتي في كربتي؛ ويا صاحبي في حاجتي. ووليّي في نعمتي ؛ وأسألك أن 
ترزقني شكر نعمتكء وصبراً على بليّتك ورضى بقدرك» وتصديقاً بوعدكء وحفظاً 
لوصيّتك. وورعاً وتوكّلاً عليك؛ واعتصاماً بحبلكء وتمسّكاً بكتابك. ومعرفة بحقّك» 
وقوّة في عبادتك » ونشاطاً لذكرك ما استعمرتني في أرضك » » فإذا كان مالا بِدّ منه الموت 
فاجعل منيتي قتلاً في سبيلك بيد شر خلقك ‏ واجعل مصيري في الأحياء المرزوقين عندك في 
دار الحيوان. 

. اللّهمّ اجعل النور في بصري» واليقين في قلبي» وخوفك في نفسي » وذكرك على لساني» 
الهم اجعل رغبتي في مسألتي إِيَاك رغبة أوليائك في مسائلهم. 0 
استجارتي من عذابك رهبة أوليائك؛ اللّهمٌ واستعملني في مرضاتك وطاعتك ٠‏ عملا لا أثتر 
شيئا من مرضاتك وطاعتك مخافة أحد من خلقك دونك . ل 
سحي را واعس ري ضرا وما زويت عني من عطاء أنيتني عنه غنى» 
فاجعل لي فيه أجرأء وآتني عليه صبراً . 

الهم سدّ فقري في الدّنياء ولا تلهني عن عبادتك» ولا تنسني ذكركء ولا تقضّر رغبتي 
فيما عندك؛ اللهم إني أعوذ بك من الغمّ والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل» وسوء 
الخلق؛ وضلع الذَّين وغلبة الرجال؛ وغلبة العدرٌ وتوالي الأيّام؛ ومن شر ما يعمل الظالمون 
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للخلافة أهلاً ولم يرنفسه لها أهلاًء وقد أتانا ليبايع طوعاًء ثم قال: قم يا حسن» فقام 
الحسن اكئيا: فخطب فقال : 

الحمد لله المستحمد بالآلاء؛ وتتابع النعماء؛ وصارف الشدائد والبلاء عند الفهماء وغير 
الفهماء؛ المذعنين من عباده لامتناعه بجلاله وكبريائهء وعلوّه عن لحوق الأوهام ببقائف 
المرتفع عن كنه طيّات المخلوقين من أن تحيط بمكنون غيبه رويّات عقول الراثين» وأشهد أن 
لا إله إل الله وحده فى ربوبيّته ووجوده ووحدانيّته» صمداً لا شريك لهء فرداً لا ظهير له 
رأعهد أن محهداً عبد ورسولة» اضطفاء واتتجبه وارتضاهء وبعته داعبا إلى التق سزاساً 
مئيراً» وللعباد مما يخافون نذيراً» ولما يأملون بشيراً: فنصح للأمّةء وصدع بالرسالةء وأبان 
لهم درجات العمالة. شيا علها انات واعكى وبها في الآجلة أقرّب وأخبر. 

وأقول معشر الخلائق فاسمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعواء إِنَا أهل بيت أكرمنا الله 
بالإسلام واختارنا واصطفانا واجتبانا فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيراً والرجس هو 
الشكُ» فلا نشك في الله الحقّ ودينه أبدأء وطهّرنا من كل أفن وغيّة مخلصين إلى آدم نعمة 
منهء لم يفترق الناس قط فرقتين إل جعلنا الله في خيرهما فأدّت الأأمور وأفضت الدهور إلى 
أن بعث الله محمّداً عدقء للنبوّة» واختاره للرسالة» وأنزل عليه كتاباًء ثم أمره بالدعاء إلى 
الله يصب فكان أبي ظَئئلاة أوّل من استجاب لله تعالى ولرسوله يَنتيةِ » وأوّل من آمن وصدّق 
الله ورسولهء وقد قال الله تعالى في كتابه المنزل على نبيّه المرسل : «أفْمَن كان عَلّ بَسَةٍ من 
ري وْلُوهُ اد مَنْهُ1') فرسول الله الذي على بيّنة من ربّه» وأبي الذي يتلوه وهو شاهد 
منهء وقد قال له رسوله نيه حين أمره أن يسير إلى مكّة والموسم ببراءة: «سر بها يا عليّ 
فإنّي أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل مني وأنت هوء فعلي من رسول الله؛ ورسول الله 
منه ! وقال له النبيَ حين قضى بينه وبين أخيه جعفر بن أبي طالب ومولاه زيد بن حارثة في ابنة 
حمزة: «أما أنت يا على فمني وأنا منك. وأنت وليّ كل مؤمن من بعدي» فصدق أبي رسول 
الله ينه سابقاً ووقاه بنفسه. 

ثم لم يزل رسول الله في كل موطن يقدّمهء ولكل شديد يرسله ثقة منه به وطمأنينة إليه؛ 
لعلمه بنصيحة الله ورسوله» وأنه أقرب المقرْبين من الله ورسولهء وقد قال الله ييه : 


ص سمت شخ رم # 


ل وَالسَبعُونَ التيفُون (2) أوْلَهِكَ الْمْقروَ )4 فكان أبي سابق السابقين إلى الله تعالى وإلى 


رسوله ييه وأقرب الأقربين؛ وقد قال الله تعالى : لا وى نكر من أَنفَنَ ين فَبلٍ الْقَدْ 


21 اتاد ممع (0) أ 1 4[ ١‏ ّ 1 ب له 58 
وفئل وليك عْظمُ درَة بي كان ولهم إسلاما وإيمانا : وازلهم إلى الله ررسو شجرة 
ولحوقاء وأوّلهم على وجده ووسعه نفقة: قال سبحانه : « والذييت جَاءو ين بمْرِهِمٌ يفُوبُورت 
سيم #ث راس ست ع تن صمي عن 5 ل ناا ات الم مي 2 سام 2 00 ا ا 0 ل سيب اما 72 
ريا أَعْفِر أنا وَلإِحننَا أَلَذِتَ سبَقونا بالإيمكن ولا مجْمَل في فلويمًا غَلا لِلْذِينَ «امنوا ربا إِنّكَ رَمُوثٌ 
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في الأرضء» ومن بليّة لا أستطيع عليها صبراً وأعوذ بك من كلّ شيء زحزح بيني وبينك؛ أو 
باعد منك» أو صرف عتّي وجهك؛ أو نقص به من حظي عندك» وأعوذ بك أن تحول خطاياى 
أو ظلمي أو إسرافي على نفسي» واتّباع هواي» واستعمال شهوتي دون رحمتك وبرّك 
وفضلك وبركاتك وموعودك على نفسك . 

اللهمّ إني أعوذ بك من صاحب سرء في المغيب والمحضرء فإنّ قلبه يرعاني وعيناه 
تنظراني ء وأذناه تسمعاني» إن رأى حسنة أطفاها وإن رأى سيئة أبداها : وأعوذ بك من طمع 
يدني إلى طبع ؛ وأعوذ بك من ضلالة ترديني ومن فتنة تعرض لي ٠»‏ ومن خطيئة لا توبة معهاء 
ومن منظر سوء في الأهل والمال والولد؛ وعند عضاضة الموت. وأعوذ بك من الكفر 
والشكٌ والبغي والحميّة والغضب» وأعوذ بك من غنى يطغيني » ومن فقر ينسيني» ومن هوى 
يرديني» ومن عمل يخزيني؛ ومن صاحب يغويني. 

اللهمّ إني أعوذ بك من شر يوم أوّله فزع » وأوسطه وجع» وآخره جزع تسود فيه الوجوهء 
عوااي وي رفوو ع لد 2 
الآخرة: ومن أمل يمنع خير العمل» وحياة تمنع خير الممات. وأعوذ بك من الجهل 
والهزل» ومن شر القول والفعل؛ ومن سقم يشغلني ومن صحّة تلهيني» » وأعوذ بك من التَعب 
والنصب والوصب والضّيق [والضنك] والضلالة والغائلة والذلة والمسكنة والرّياء والسمعة 
والسأمة والحزن والخشوع والبغي والفتن ومن جميع الآفات والسيئات» وبلاء الدُنيا 
والآخرة» وأعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأعوذ بك من وسوسة الأنفس مما 
تعن القولء والتعل: الفتمل: 

الهم إنِي أعوذ بك من الجن والإنس والحسٌ واللبس؛ ومن طوارق الليل والنهارء 
وأنفس الجن وأعين الإنسء اللهمٌ إنّي أعوذ بك من شر نفسي » ومن شرٌ لساني» ومن شر 
سمعي ؛ ومن شر بصري» وأعوذ بك من بطن لا يشبعء ومن قلب لا يخشع ؛ ومن دعاء لا 
يسمع» وصلاة لا ترفع؛ اللهم لا تجعلني في شيء من عذابك» ولا تردّني في ضلالة» اللهمّ 
إني أسألك بشدّة ملكك وعرّة قدرتك وعظمة سلطانك» ومن شر خلقك أجمعين . 

ثم قال أبو عبد اللْهعْقكتلة : هذا الدُعاء وهو لكل أمرمهم شديد وكرب» وهو دعاء لا يرد 
من دعا به إن شاء الله تعالى 30 , 


دُعاء آخر لمولانا عرسي ا 0150 بو ار رجا رزوي ان كات 
ا 0 عنة باسناده عن يعقوب بن شعيبء عن 
أبي عبد لهك قال: كان من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم صفّين: 
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الهم رب هذا السقف المرفوع, المكفوف المحفوظ» الذي جعلته مغيض اليل والتهار, 
وجعلت فيها مجاري الشمس والقمرء ومنازل الكواكب والنجوم وجعلت ساكنه سبطا من 
الملائكة لا يسأمون العبادة» ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً للنّاس والأنعام والهوامٌ» 
وما نعلم وما لا نعلم؛ ممًا يُرى وممًا لا يُرى من خلقك العظيم»؛ وربٌ الجبال التي جعلتها 
للأرض أوتاداًء وللخلق متاعاًء ورب البحر المسجور المحيط بالعالم؛ ورب السّحاب 
المسخر بين السّماء والأرضء وربٌ القلك التي تجري في البحر بما ينفع الدّاس» إن أظفرتنا 
على عَدُونا فجئبنا الكبر وسدّدنا للرشدء وإن أظفرتهم علينا فارزقنا الشّهادة؛ واعصم بقيّة 

وهذا آخر الذّعاء» وكان فيه «أظفرتنا وأظفرتهم» ولعلّها «أظهرتنا وأظهرتهم» لأجل أنه 
قال بعدها: «على» ولو كانت أظفرتنا كانت بعدها «با» #بأعدائنا» وإن كانت حروف الخفض 
يقوم بعضها مقام بعض . 

رأيت في آخر مجموع لأحمد بن الحسين بن سليمان ما هذا لفظه: من دعاء النبيئ 895 : 

الهم إْي أعوذ بك أن أفتقر في غناك؛ أو أضل في هداك؛ أو أذلَ في عرّك أو أضام في 
سلطانك؛ أو أضطهد والأمر إليك» اللّهمّ إني أعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً, أو 
أن أكون بك مغروراً . 

ومن ذلك دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين على عكئلة في صفين وجدته في الجزء 
الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان لأحمد بن داود النعمان» قال ابن عبّاس : قلت لأمير 
المؤمنين ظَلتئِةٍ ليلة صفّين: أما ترى الأعداء قد أحدقوا بنا؟ فقال: وقد راعك هذا؟ قلت: 
نعمء فقال: اللّهمّ إني أعُودُ بك أن أضام في سلطانك» اللّهمّ إي أعوذ بك أن أضل في 
هداك: اللّهمٌ إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك. اللّهِمَ إنّي أعوذ بك أن أغلب والأمر إليك20 , 

٠‏ -قق: روي عن أمير المؤمنين تك أنه رأى رجلاً يدعو من دفتر دعاءً طويلاً فقال له: 
يا هذا الرجل إن الذي يسمع الكثير هو يجيب عن القليل فقال الرّجل : يا مولاي فما أصنم؟ 
قال: قل : الحمد لله على كل نعمةء وأسأل الله من كل خيرء وأعوذ بالله من كل شرّء وأستغفر 





: -الحختيار: السيّد ابن الباقي دعاء الضباح لمولانا أمير المؤمنين غئلة‎ ١ 


مرك ص 


سم الله الرَحَمن الرحيو 
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجهء وسرح قطع الليل المظلم بغياهبٍ تلجلجهء 


ٍ 


إسامط 


وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه؛ يا من دل على 
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ذاته بذاته» وتنزه عن مجانسة مخلوقاتهء وجل عن ملاءمة كيفياته» يا من قرب من خطرات 
الظنون»؛ وبعد عن ملاحظة العيون» وعلم بما كان قبل أن يكون» يا من أرقدني في مهاد أمنه 
وأمانهء وايقظني إلى ما منحني به من منئه وإحسانه؛ وكففٌ أكفتٌ السوء عني بيده وسلطانه صل 
اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل؛ والمتمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول» 
والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول» 
وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهمٌ لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة 
والفلاح؛ وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح» واغرس اللهم بعظمتك في شرب 
جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع, وأدُّبٍ اللهم نزق 
الخرق مني بأزمّة القنوع؛ إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق؛ فمن السالك بي 
إليك في واضح الطريق» وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من 
كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطانء فقد وكلني خذلانك إلى 
حيث النصب والحرمانء إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؛ أم علقت بأطراف 
حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواهاء 
فواهاً لها لما سولت لها ظنونها ومناهاء وتباً لها لجرأتها على سيدها ومولاهاء إلهي قرعت 
باب رحمتك بيد رجائي؛ وهربت إليك لاجئاً من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل 
ولائي؛ فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي» وأقلني من صرعة دائي» إنك 
سيّدي ومولاى ومعتمدي ورجائي [وأنت] غاية[مطلوبي و] مناي في منقلبي ومثواي» إلهي 
كيف تطرد مسكيئاً التجأ إليك من الذنوب هارباً» أم كيف تخيب مسترشداً قصد إلى جنابك 
ساعياً » أم كيف ترد ظمآن ورد على حياضك شارباً كلا وحياضك مترعة في ضئك المحول» 
وبابك مفتوح للطلب والوغول» وأنت غاية السؤول ونهاية المأمول؛ إلهي هذه أزمّة نفسي 
عقلتها بعقال مشيئتك: وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك. وهذه أهوائي المضلة 
وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك» فاجعل اللهم صباحي هذا نازلاً علي بضياء الهدى. 
وبالسلامة في الدين والدنياء ومسائي جنة من كيد الأعداء ووقاية من مرديات الهوىء إنك 
قادر على ما تشاءء تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن تشاءء وتعز من تشاءء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» وتخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي» وترزق من تشاء بغير حسابء [لا إله إلا أنت] 
سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك» ألفنت 
بقدرتك الفرق» وفلقت بلطفك الفلق» وأنرت بكرمك دياجي الغسق» وأنهرت المياه من 
الصم الصياخيد عذباً وأجاجاًء وأنزلت من المعصرات ماء نجاجاً وجعلت الشمس والقمر 
للبرية سراجاً وهاجاً » من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوباً ولا علاجاً» فيا من توحد بالعز 
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والبقاء وقهر العباد بالموت والفناءء صل على محمّد وله الأتقياء» واسمع ندائي » واستجب 
دعائي» وحقق بفضلك أملي ورجائي» يا خير من انشع لحت الغر والمأمول لكل عسر 
ويسرء بك أنزلت حاجتي فلا تردّني من سني مواهبك خائبا» يا كريم يا كريم برحمتك يا 
أرحم الراحمين: وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. 

ثم يسجد ويقول: إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب 
وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر ومعترف بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب» 
ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب؛ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمدء يا غفاريا 
غفار يا غفار» برحمتك يا أرحم الراحمين 0 

بيان: هذا الدّعاء من الأدعية ا ولم أجده في الكتب المعتبرة إل في مصباح 
السيّد ابن الباقي كيذه » ووجدت منه نسخة قرأه المولى الفاضل مولانا درويش محمّد 
الإصبهاني جد والدي من قبل أمّه على العلآمة مروّج المذهب نور الدّين عليّ بن عبد العالي 
الكركي قدَّس الله روحه فأجازه» وهذه صورته: 

الحمد لله قرأ عليَ هذا الدّعاء والّذي قبله عمدة الفضلاء الأخيار الصلحاء الأبرار مولانا 
كمال الدّين درويش محمّد الاصفهاني بلّغه الله ذروة الأماني قراءة تصحيحء كتبه الفقير علي 
ابن عبد العالي في سنة تسع وثلاثين وتسعماثة حامداً مصلياً . 

ووجدت في بعض الكتب سنداً آخر له هكذا: قال الشريف يحيى بن قاسم العلوي: 
ظفرت بسفينة طويلة مكتوب فيها بخظ سيّدي وجدّي أمير المؤمنين وقائد الغرٌ المحجّلين ليث 
بني غالب علي بن أبي طالب عليه أفضل التحيّات ما هذه صورته : «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 
هذا دعاء علّمني رسول الله يليك وكان يدعو به في كل صباح» الخ وكتب في آخره : كتبه علي 
ابن أبي طالب في آخخر نهار الخميس حادي عشر شهر ذي الحجة سنة خمس وعشرين من 
الهجرة. 

وقال الشريفف: نقلته من خظه المبارك: وكان مكتوباً بالقلم الكوفي على الرّقٌ في السابع 
والعشرين من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وسبعماثة. 

إيضاح: ا الكتاب . 

قوله تكئلة : ليا من دلع» أ يي أخرجء يكال دلم لتسائه واتدلع أي خرجه فخرج ») ودلع 
0 : وإِنّما لم يجعله ههنا لازماً إذ لابدٌ لمن من ضمير 

جع إليها اسان الصباح» هو ضدٌّ المساءء والمراد بلسان الصباع الشمس عند طلوعها 

ل «بنطق تبلجه» النطق هو التكلم» وقد يطلق على الأعمْ 


)١(‏ هذا الدعاء موجود في أكثر كتب الأدعية لاحظ مفاتيح الجنان وغيره. 


1 بحار الأنوار/ ج١9‏ 
إن المراد به في قولهم : : اما له صامت ولا ناطق» الحيوان وبالصامت ما سوا والتبلج 
الإضاءة والإشراق» وإضافة النطق إليه بيانيّة» أي بنطق هو | إشراق ذلك اللّسان» وتشبيه 
الاشراق باللطق لأجل دلالته على كمال الصانعء ويقال: ملع الع يله القدة إلى انان 
وابتلج وتبلج مثله . 

وهذه الفقرة موافقة لقوله تعالى : #وإن ين َه إلا يني عرو 014 فإنّ كل شيء يدل على أنّه 
تعالى متصف بصفات الكمال» مقدّس عن سمات النقص. فكأنه يحمده ويسبّحه. وذهب 
ارا ان ٠١‏ لك النمية واتسرهى ستيان :لجاز ني تسبي انين في 
كفت النبي وفقة إنما اهو باعتبار إسماع المحجويين. ويساعد هذا قوله تعالى: #وَمَالواً 
ا لوهم ليم سهد َل الوا طفن لهال أنلَىّ نطَنّ كُلَّ تَىْوٍ 04" وقد ناسب إثبات النطق للصبح 
قوله تعالى: #تَألضيج إدا تش 4. 

«وايا من السرّح» بالتخفيف أو التشديد والأوّل أنسب لفظأً بقوله 0 أرسل يقال 
رح نا ار 0 أرسلته إليه وقال الله تعالى : «أؤ قربي بحسي 4(" أقول : 
ويحتمل تكرت بن مريت الشدر اتقع اليل المتا ال يدر لان رع لي 
قطعة؛ والظلمة عدم النورء ركام الأدل بالكسر روا ام بوبتى» زفي يعض التيخ الختلوم 
بدل المظلمء وليلة مدلهمة أي مظلمة #بغياهب» هي جمع غيهب وهو الظلمة» 3 إما 
بمعنى (مع) ومتعلقة بقوله «سرّح؛ "أو م ال 6 
القطع المختلفة من الليل المطه افع لللماته المحسوسة في تردده أ 0 
الظلمات «تلجلجه التلجلج التردد والاضطراب. وقيل : : يقال يلجلج في فمه مضغة أي 
يردّدها في فمه للمضغ » ومعنى قولهمٍ «(الحقٌّ أبلج والباطل لجلج؛ أن الحقٌّ ظاهر والباطل 
غير مستقيم بل متردّدء ولجة البعمن رده أمواجهء ولبجة الطيل ترد ظلامه . 

(و'يا من «أتقن" أي أحكم "' صنع الفلك الدوار» الصنع بالضمٌ الفعل» والفلك ما سوى 
العنصريات من الأجسامء والدّوار أي المتحرّكة بالاستدارة البمقادير تبرّجه؟ المقادير جمع 
مقدور من القدرةء وهي ضدّ العجز والتبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال قال 
تعالى : هرد فى مسوك ولا تخ رج رُم ألْجَهلِتَةٍ َجهيئَة4!'' والمراد بمقادير تبرج الفلك ما يمكن 
من تزيته» وهذء الفقرة موافق لقوه تعالى (شتع له الى الْقَنّ كُلّ عَنْءْ 04 و«ويئ ألتة 
الذنا. تع 
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ابنور تأججه يعني بنور يحصل من تلهّب ذلك الضياء: وهو شعاع الشمس أي ما يرى من 
ضرئها عند طلوعها كالأغصان أو نقول التشعشع مأخوذ من الشعاع كما أنَّ التلجلج مأخوذ 
من اللجة؛ وهو مطاوع الشعشعة؛ أي جعل ضياء الشمس القائم بها ذا شعاع بسبب نور 
ظهوره الذي هو مقتضى ذاته أزلاً وأبداًء فالضمير على الأرّل را جع إلى الضياءء وعلى الثاني 
إلى (مِن) والأجيج تلهّب النارء وقد أجت تأج أجيجاً و 

«يا من دلَّ على ذاته؛ أبرز حرف النداء لتغيير الفاصلة» يعني يا من كان نور ذاته دليلاً 
اي 
مخصوص بالكاملين وأمًا الناقصون فيستدلون من الأثر على المؤثّرء والفرق بين الفريقين 
كالفرق بين من رأى الشمس بنور الشمسء» وبين من استدلٌ على وجود الشمس بظهور 
أشمّتهاء ويقال: دله على الطريق يِذُلهِ دلالة ودلالة ودُلالة مثلئة الدال والفتح أولى :وال 
الراغب في تأنيث ذو ذات وفي تثنيته ذواتا وفي جمعها ذوات؛ وقد استعار أصحاب المعاني 
الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء ء جوهراً كان أو عرضاً وليس ذلك من كلام العرب. 

او» يا من ”تنزَّه أي تباعدء قال ابن السكيت: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم 
تنرّهوا أي اخرجوا إلى البساتين وإنما التنرّه أي التباعد عن المياه والمزارعء وفيه قيل فلان 
مك ا ا كوي د ع الا او اممو و ل 0 
من جنسها إذ لا يشاركه شيء في الماهيّة . والخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع 
الشيء من غير عي ا + «َلق لمات وَالْأَرْضٍ > وفي إيجاد الشيء من 
الشيء نحو محلو لْوِننَ ين تُلَمَةْ04'" وليس الخلق بمعنى الإبداع إل لله ولذا قال 
«أفمن صُلْنُ كُمَن أ 0 وأمًا الخلق الذي يكون بمعنى الاستحالة فعامٌ قال تعالى : «وَإٌ 
نك بن الي كَهَيْمَةَ طبر بِإِذفى 2# , 

«وايا من :جلا أي ترقع عن ملاءمة كيفيّاته» أي عن أن يكون ملائماً ومناسياً يكيفيّاث 
المخلوق» فالضمير را جع إلى المخلوق المذكور في ضمن مخلوقاته كما رجع (هر) في قوله 
تعالى طأعَد لوأ هو أَذْر. س7 إلى ان ضمن اعدلوا و(كيف) للاستفهام 
عن الحال؛ والكيفيّة منسوبة إلى الكيف. أي الحال المنسوب إلى كيف» 0000 
الحال فإنّها تؤنّث سماعاً . 

ليا من قرب من خخطرات الظنون» أي من كان قريباً من الظنون الذي تخطر بالقلوب. وفيه 
إيماء إلى أنَّ العلم بذاته وصفاته مستحيل» ٠‏ وغاية الأمر في هذا المقام هو الظنّ والخطرات 
جمعه خطرة وهي الخطور. 





(1) سورة التحلء الآية: 4. (؟) سورة النحلء الآية: /39. 
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«و يا من #بعد عن ملاحظة العيون» يلوح منه أنَّ الله تعالى يمكن إدراكه بالعقل ولا يمكن 
إبصاره بالعين» كما هو مذهب المعتزلة» ويؤيّده قوله تعالى «لَّا تُدَرِكُهُ اليد وَمْرَ يدرك 
لَبصدرٌ 14" والتحقيق أنه لا يمكن أن يحوم الأبصار حول جنابه في مرتبة إطلاقه» وإن أمكن 
إبصاره في مرتبة التمثل والتنزل إلى مراتب الظهورء ومدارج البروزء ولذا قال النبك يل؛ 
إنكم سترون ركم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» والكلام السابق ينادي 
بأه غلتئة في هذا المقام بصدد التنزيه؛ فاللائق به نفي الإبصارء ولا يبقى في هذا المشهد 
السنيّ نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة اللقاء وفي بعض النسخ «وكان بلا كيف مكنون» 
أي مستور عن العقول» فكيف بالكيف الظاهرء وهلا كيف» ههنا بمنزلة كلمة واحدة» ولذا 
دخل عليه حرف الجر وجعلها مجرورة. 

#و' يا من اعلم بما كان قبل أن يكون» الكون المستعمل ههنا تام أي تعلّق علمه بما وجد 
في الخارجء قبل أن يوجد فيه» وذلك لأنَّ لجميع الأشياء صوراً علميّة أزليّة في ذات الحقٌ 
ويسمّى تلك الصور أعياناً ثابتة وشؤوناً إلهيّة؛ وهى التى سمّاها الحكماء بالماهيّات» 
وتخرج من مكمن الغيب العلميّ إلى مشهد الشهادة العينية تدريجاً على حسب استعداداتها . 

«يا من أرقدني؛ أي أنامني قبل هذا الصباح «في مهاد أمنه وأمانه» المهد مهد الصبىٌ» 
والمهاد الفراش. والأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمان والأمانة في الأصل 
مصدرانء وقد يستعمل الأمان في الحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن. 

«ويا من «أيقظني“ أي نبّهني من النوم متوجّهاً « إلى ما منحني» أي أعطاني يقال: منحه 
يمنحه ويمنحه بالفتح والكسر والاسم المنحة بالكسرء وهي العطيّة «به؛ الضمير راجع إلى ما 
"من مننه وإحسانه» بيان لماء والمئن جمع منّة» وهي النعمة الثقيلة . 

و4 يا من (كففٌ أكف السوء عني» الأكفٌ بضمٌ الكاف جمع الكفت» والسوء ما يغمّ 
الإنسان. وأثبت للسوء أكفًاً كما يثبتون للمنيّة أظفاراً ومخالب #بيده» أي قدرته الباهرة 
وسلطانه؛ أي سلطته القاهرة قال تعالى #ون ميل مَظَلُوما فَْدَ معنا لوليو- سا7 . 

«وصل» الصلاة من الله الرحمة» ومن الملك الإستغفار» ومن البشر الدّعاء والصّلاة التي 
هي العبادة المخصوصة أصلها الدّعاء؛ وصلّيت عليه أي دعوت له ويقال: صلّيت صلاة ولا 
يقال تصلية» «اللهم؛ أي يا الله؛ والميم عوض عن (يا) ولذلك لا يجتمعان, وقيل : أصله يا 
الله أمّنا بخير فخمُف بحذف حرف النداء ومتعلّقات الفعل وهمزته والأمٌ القصدء وبعضهم 
وعمو] أنَّ الأصل اللهمٌ يا الله آننا بالخير وأورد الرضيئٌ تكن النقض بما [إذا؟ قلنا يا الله لا 
تأتهم بالخيرء ولا يبعد أن يقال: لا نسلّم إطلاق لفظة اللهمّ في غير مقام الاسترحام؛ بل لا 
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يبعد أن يقال إن الميم اختصار من ارحم. والتشديد عوض عنًا أسقطء تقديره يا الله ارحم 
والحاصل أنا لم نظفر باستعمالهم هذه اللفظة ل لير جام الدُّعاء والاسترحام. 

فإن قيل : كثيرأ ما ورد في مقام الدعوة على العدوٌ و قلنا: الدُّعاء على العدرّ يرجع إلى الدّعاء 
لنفسهء وقيل لو كان اللهم أصله يا الله أو آتنا بالخير لجاز أن يقال حالة الذكر اللهمٌ اللهمّ 
اللهم كما يقال يا الله يا الله يا الله . 

«على الدّليل إليك» أي من كان هادياً لناء والمراد به النببئ وق «في اللّيل الأليل» أي 
البالغ في الظلمة؛ وهذا مثل قولهم ظلّ ظليل» وعربٌ عرباء» والمراد به زمان انقطاع العلم 
والمعرفة #والماسك»؛ عطف على الدليل؛ وإمساك الشيء التعلّق به وحفظه «من أسبابك» 
السبب الحبل» وكل شيء يتوضل به إلى غيره #ابحبل الشّرف/أي العلوٌ «الأطول»صفة 
الحبل» والمراد الذي يمسك من خبالك بالحبل الاطول من الشترف؛ 

(والناصع» أي الخالص من كل شيء يقال : أبيض ناصع » وأصفر ناصع ونصع الأمر 
وضح وبانء «الحسب» هو ما يعدّه الإنسان من مفاخر أبائهء وقال ابن السكيت: الحسب 
والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن آباء لهم شرف والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء 
00 00 وذرى الشيء بالضمٌ أعاليه؛ والواحدة ذروة؛ بكسر 
الذال» وذروة بالضم أيضا يضا أعلى السّنامء وفلان يذري حسبه أي يمدحه ويرفع 
شأنه و«الأعبل» أي 0 والمراد النبيُ الخالص حسبه أو الواضح حسبه في أعلى 
مراتب المجد الراسخ؛ والشرف الشامخ. 

١والثابت‏ القدم على زحاليفها» الضمير للقدم فإنها مؤنث سماعي ؛ والرُحلفة بضمٌ الزاء 
آثار تزلج الصبيان من فوق التل إلى أسفلهء وهي لغة أهل العالية وتميم يقوله بالقاف» 
والجمع زحالف وزحاليف؛ وقال ابن الأعرابين: الزحلوفة مكان اير لأنهم 
يزحلفون فيه والزحلفة كالدحرجة والدفع يقال وخاقته فتز حلف في الزمن» أ ى الزمان 
«الأوّل؛ المراد النبي 485 الذي ثبت قدمه على المواة ضع التي هي مظان مزلّة القدمء قبل 
النبرّة أو في أوائل زمان النبوّة. 

(وعلى آله» هو من يؤول إليه بالقرابة الصوريّة أو المعنويّة لحار 0 
وأشرار؛ وقيل جمع خيّر أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميّت أو ميت #المصطفين» من 
الناس يقال : اصطفيته أي اخترته «الأبرار» قال صاحب الكشّاف : جرع نانفا يي 
ما ذكره الجوهريٌ من أن فاعلاً لا يجمع على أفعال؛ وعن علي كي : كل دعاء محجوب 
حتى يصلى على محمد يَته رواه الطبراني في المعجم الأوسطء وقال أبو سليمان 
الدارانى إن سألت اله حاجة فابدأ باشلاة على انين 98 ثم ايع ما شعت ثم اخ 
بالصلاة عليه فإنَ اله سبحانه يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع (ما) بينهماء ولذا بدأ 
على تَليناة هذا الدُعاء بالصّلاة على النبيّ ع وصلَى عليه في آخره. 
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«وافتح اللهمٌّ لنا؛ عطف على صل #مصاريع الصباح» جمع مصراع؛ والمصراعان من 
الأبواب» وبه شبّه المصراعان في الشعر «بمفاتيح هو جمع مفتاح «الرّحمة» وهي رقّة في 
القلب تقتضي الإحسان؛ ويضاف إليها باعتبار غايتها «والفلاح» هو الظفرء وإدراك البغية؛ 
وفي بعض النسخ بدل الفلاح التجاح والنجح والنجاح الظفر بالحوائج. 

«وألبسني» من الإلباس أي ألبسني خلعة «من أفضل خلع» وهي جمع خلعة الهداية» قد 
تطلق على إراءة الطريق كما في قوله تعالى : #وأمَا تَُودُ ديهم كَاسْسحَبُوا الصئ عل الى 0174 
وقد تطلق على الإراءة والإيصال إلى المقصد كما في قوله تعالى 9إِنَّكَ لا تبْرِى من 
اد «والصلاح» هو ضِدٌ الفساد. 

«واغرز اللهم؛ إِمَا بتقديم الراء المهملة على المعجمةء يقال: غرزت الجرادة بذنبها في 
الأرض تغريزاًء وغرزت الشيء بالإبرة أغرزه غرزاء وإما بتقديم المعجمة من باب الإفعال 
كما في بعض النسخ. والغزارة الكثرة» وقد غزر الشيء بالضمٌ يغزر فهو غزرٌء وغزرت الناقة 
غزارة كثر لبنها «بعظمتك» عظم الشيء وأصله كبر عظمة؛ ثم استعير لكل كبير فأجري مجراه 
محسوساً كان أو معقولاً عيناً كان أو معنئ «في شرب» هو بكسر الشين الحظ من الماء 
اجناني» هو بالفتح القلب «ينابيع» جمع ينبوع وهو عين الماء؛ من نبع الماء ينبع ونبع نبوعاً 
أي خروجاً ‏ الخشوع» هو الضراعة؛ وأكثر ما يستعمل فيما يوجد في المجوارح والضراعة أكثر 
ما يستعمل فيما يوجد في القلب «وأجر؛ من الإجراء «بهيبتك4 على الإجلال والمخافة امن 
آماقي! موق العين طرفها مما يلي الأنف والأذن» واللْحاظ طرفها الذي يلي الأذن» والجمع 
أماق وأماق الزفرات الدموع؛ هي جمع دمع والزّفرة بالكسر القربة» ومنه قبل للإماء اللواتي 
يحملن القرب: زوافر. 

"ودب اللهمٌ؛ من التأديب «نزق الخرق مني» النزق هو الخقّة والطيش والخرق ضدٌّ 
الرفق» وقد خرق يخرق خرقاً. والاسم الخرق بالضمم» وقال في القاموس : الخرق بالضمٌ 
وبالتحريك ضدٌّ الرفق انتهى» وقال في النهاية: وفي الحديث الرفق يمن والخرق شؤمء 
الخرق بالضم الجهل والحمق «بأزمّة» جمع زمام وهو الخيط الذي في البرة أو في الخشاش 
ثم يد في طرفه المقودء وقد يسمّى المقود زماماً والخشاش بالكسر الذي في أنف البعير: 
وهو من خشب والبرة من صفرء والخزامة من شعر «القنوع» هي بالضمّ السؤال والتذلل 
للمسألة» وقد شبّه ئلا نزق الخرق أي الطيش الناشئ من غلظة الطبيعة بحيوان يحتاج إلى 
أن يؤدّب بالا زمّة . 


«اللهمٌ إن لم تبتدئني الرحمة منك» أي لم تبتدئ شأني رحمتك «بحسن التوفيق» هو جعل 
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الله تدبيرنا موافقاً لتقديره «فمن» بالفتح للاستفهام «السالك» السلوك النفاذ في الطريق (بي» 
التفهوو أن كل هذا الباء الععديت ويمكن اس 2201 ان ب ع 
ولا يخفى أنه أبعد عن التكلّف وام ضح الطريق؟ من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي الطريق 
الواضح 

لوإن أسلمتني» 00 أي حلمكء ويقال تأنى في الأمر ترفق وانتظر» 
والاسم الأناة مثل قناة القائد الأمل؛ أ ي الرجاء. ويقال: قدت الفرضن وغيره أقوده قوداً 
ومقاودة وقيدودةء والمنى بالضمٌ جمع مُنية» وهي الا 
الشيء «فمن المقيل» يقال أقلت البيع إقالة أي فسخته «عثراتي» العثرة الزلة أي فمن يفسخ 
ويمحو زلاتي الحاصلة «من كبوات» يقال كبا بوجهه يكبو سقط «الهوى؟ هو بالقصر هوى 
النفس » وحم أهراة: 

١وإن‏ خذلني نصرك» يقال خذله خذلاناً أي ترك عونه ونصره «عند محاربة النفس» أي 
وقت محاربتي للنفس الأمّارة بالسوء ومحاربة «التََيْطنُ» وهو عند الصوفيّة التّفس الكلية 
التي تتمثل اخناتاً بالصّور الجسمانية» وقيل: هو الْمَوّة ة الواهمة «فقد وكلني» يقال وكله إلى 
تسد ركاة ووعرلاء هذا الأمرمركرك إلى رايت اتصرك؟ وف يض ابيع خذلانك الس 
حيث النصب» أي إلى مكان فيه النصب» وهو بفتح النون والضاد التعب «والحرمان» أي 
المحروم الذي لم يوسّع عليه في الرزق» كما وسع على غيره. 

الإلهي؛ أي يا معبودي من أله إلهيّة أي عبد «أتراني» من الرؤية؛ وهمزة الاستفهام للانكار 
اما أتيتك» من الإتيان» والمراد به التوجّه إليه تعالى «إلا من حيث الآمال» أي ليس توججهي 
إليك إلآ لأجل الآمال» وأمًا التوججه الخالص الصافي عن الأغراض النفسانية فلم يوجد مني 
«أم! تراني «علقت» بكسر اللآم أي تعلّقت يقال: علق به علقاً أي تعلّق به #بأطراف حبالك» 
أي حبال فضلك وكرمك إلا حين باعدتني1 أي أبعدتني؛ وفي بعض النسخ أبعدتني «ذنوبي» 
جمع ذنب وهو الكدورة الحاصلة لمرآة القلب من ارتكاب القبائح «عن ضربة الوصال» 
الضربة بالكسر أبيات مجتمعة «فبئس المطيّة؛ هى واحد المقى يذكر ويؤنّث «التى امتطت 
نفسي» أي امتطته نفسي ء يقال : امتطيتها أي اتخذتها مطية تمن هزاهاه بيان المطنة والشهير 
راجع إلى النفس فإنها مؤنّث سماعي . 

افواهاً لها' كلمة تعجّب فإذا تعتجبت من شىء قلت واهاً له الما سؤّلت لها» ما مصدريّة. 
وسوّلت له نفسهء أي زيّنته «ظنونها» الباطلة «ومناها» العاطلة «وتياً لها» التباب الخسران 
والهلاك تقول تبأ لفلان» تنصبه على المصدر بإضمار فعل أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً له 
الجرأتها» أي شجاعتها «على سيّدها» المراد به هو الله تعالى يقال ساد قومه يسودهم سيادة 
وسؤدداً وسيدودة؛ فهو سيدء «ومولاها» هو المعيّقء والمعتّق. واب بن العمء » والجار. 





9 - باب / مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما 





74 فالناس من جميع الأمم يستغفرون له بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنيّه يفيه » وذلك أنه 
لم يسبقه إلى الإيمان به أحد. وقد قال الله تعالى: «وَالسَبِفْونَ الأْوَلونَ مِنّ الْمهرِنَ والأتصار 
وَاَلْذينَ أتبعوهم بإشسدن 4( نووسابق جقيع الماش تكن ان انه وبق فضل السابقين على 
المتخلفين والمتأخرين فكذلك فضّل سابق السابقين على السابقين وقد قال الله تعالى : 
دِأْجَمَمٌ سِنَلَةَ أي ويمَارَةَ ألْسَسِدٍ لَلْرَاِ كم ءامن باه وابوْر الأ وَجنهَدَ في سيل آنه 4( فهو 
المجاهد في سبيل الله حقّاً وفيه نزلت هذه الآية» وكان ممن استجاب لرسول الله َنقيةِ عمّه 
حمزة وجعفر ابن عمه. فقتلا شهيدين نضا في فتلى كثيرة معهما من أصحاب رسول 
لله يقي ؛ فجعل الله تعالى حمزة سيّد الشهداء من بينهم » وجعل لجعفر جناحين يطير بهمامع 
الملائكة كيف يشاء من بينهم وذلك لمكانهما من رسول الله جَنة ومنزلتهما وقرابتهما منه: 
وصلَّى رسول الله عن على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا مع 
وكذلك جعل الله تعالى لنساء النبي ينه للمحسنة منهنّ أجرين» وللمسيئة منهنّ وزرين 
ضعفين لمكانهنّ من رسول الله يَينييه ٠‏ وجعل الصلاة فى مسجد رسول الله ننه بألف صلاة 
في سائر المساجد إلا مسجد الحرام مسجد خليله إبراهيم نك بمكّةء وذلك لمكان 0 
الله وني من ربّهء وفرض الله بيخ الصلاة على نبيّه يَنييه على كاقّة المؤمنين» فقالوا: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا : الله عل على محتد وال مده فد على جه 
مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على النبي 2# فريضة واجبة. 

وأحل الله تعالى خمس الغنيمة لرسوله وَيييهِ وأوجبها له في كتابه: وأوجب لنا من ذلك ما 
أوجب له وحرّم عليه الصدقة وحرّمها علينا معهء فأدخلنا - وله الحمد - فيما أدخل فيه 
نبيه عَييَةٍ ٠‏ وأخرجنا ونرّهنا مما أخرجه منه ونرّهه عنه كرامة أكرمنا الله يَويكْ بهاء وفضيلة 
0/000 ه23 
«قتل تالا دم أبناه] وَأبسَاء كد وسَاءكا ناكم وأنشسنا وأنشسكم ثم تَبتهَل مَتجْصل لَمْسَتَّ أل عل 
الذي 14؟ فأخرج رسول الله َي من الأنفس معه أبي. ومن البنين أناو أخي» ومن 
النساء أَمّي فاطمة من الناس جميعاً فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهومّاء» وقد قال 
الله تعالى ا ا ل أمل أت وير تقلهيرا 74" فلمًا نزلت 
أية التطهير جمعنا رسول الله عنتقي أنا 50 ل 
خيبري؛ وذلك في حجرتها وفي يومها فقال: اللّهم مؤلاء أغوي وهؤلاء أهلي وعترتي 
تأذهت عتهع الرجس وطورهع تطهيرا :افقالك أمَ سلمة م ها : أدخل معهم يا رسول الله؟ قال 
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ل بحار الأنوار /ج41 
والحليف؛ والناصرء والمتولي للأمر والمراد ههنا الناصرء أو المتولي للأمرء قال 
النبول للق امن كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ والمولى في هذا الحديث يختصٌ بالمعنى الأخير. 

«إلهي قرعت» أي ضريت ضرباً شديداً «باب» روضة «رحمتك بيد رجائي» أصل يدء 
يدي ؛ بسكون الدال #وهربت؛ أي فررت «إليك» هذا ناظر إلى قوله تعالى أ 00 
«لاجتاً؛ أي ملتجتاً . يقال: : لجأت لجا بالتحريك وملجاً امن فرط أهوائي» الفرط بسكون 
الراء التجاوز عن الحدّء وقد عرفت أن الهوى بالقصر هوى النفس. والأهواء جمعه 
«وعلقت» أي تعلّقت «بأطراف حبالك» اكاك مكيدي أنامل جمع أنملة» 
وهي رؤوس الأصابع ويقال: : بينهما ولاء بالفتح أي قرابة. 


«فاصفح اللّهم؛ يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذلبه اعمًا أجرمتهة الجرم 
والجريمة الذنب» يقال: : جرم واجترم بمعنى» وفي ب بعض النسخ «عمًا كان» «من زللي» يقال: 
زللت يا فلان تزلٌ زليلاً إذا زلّ في الطين» أو منطق». ٠.وقال‏ العراء: : زللت بالكسر تزلٌ زللاً 


عن » بالقصر نقيض الصّواب» وقد يمد وقرئ بهما # ومن فلل 

هنا حَمَك4 9 , 

«وأقلني» من الإقالة أي خلّصني «من صرعة دائي» أي مرضيء يقال : صارعته فصرعته 
صرعاً بالكسر لقيس» وصرعاً بالفتح لتميم؛ 0 والجلسة» والصرع علّة 
معروفة «سيّدي ومولاي» أي ناصري ومتولي أمري امعتمدي» أي محل اعتمادي أو الذي 
اعتمدت عليه «ورجائي» أي مرجرّي (وغاية مناي» أي نهاية مقاصدي في منقلبي» قلبت 
الشيء ء فانقلب أي انكبٌ والمنقلب يكون مصدراً ومكائاً. ٠‏ مثل منصرف» والمراد ههنا هو 
المكان. قال الله تعالى : « وسَيَمَك اين ظَلمَا أَنّ + لَب م4 0 «ومثواي» يقال: ثوى 
بالمكان يثوي ثواءً وثويّاً أى ي أقام . 

”إلهي كيف تطرد» الطرد الإبعاد. والطرد بالتحريك» تقول طردته فذهب «مسكيئاً؛ قيل هو 
الذي لا شيء لهء وهو أبلغ من الفقرء وقوله تعالى : ط أن لتَيةُ كن لِمَسكينَ» 147 فإنّه 
جعلهم مساكين بعد ذهاب سفيتهم» أو لأنَّ سفيتتهم غير معند بها في جنب ما كان بهم من 
المسكنة. وقوله تعالى : « وَسْرِبتْ عَإَنَو الل نخد (*' فالميم في ذلك زائدة في أصح 
القولين «التجأ إليك من الذنوب» متعلّق بقوله «هارباً» أي ما يباعد عنها . 

«أم كيف تخيّب» يقال: خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلبء وخيّبته أنا تخبيباً 
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«مسترشداً» أي طالباً للرشاد؛ وهو ضدٌ الغيٌ «قصد» القصد إتيان الشيء» تقول: قصدته 
وتصدت اله بتعى :إلى جنابقه الجنات بالفتج القن وبالكمنه قرب من محلة القوم 
«صاقباً» يقال : صقب داره بالكسر أي قريب وفي بعض النسخ #ساعياً» ويقال : سعى الرجل 
يسعى سعياً إذا عدا وكذا إذا عمل وكتب. 


«أم كيف تردٌ» يقال : ردّه عن وجهه يرده ردّاً ومردّاً صرفه «ظمآن» أى عطشانء» يقال: ظمأ 
ظمً أي عطش ؛ورة» الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره قال الل تعالى َم 
م 00 إلى حياضك» هي جمع حوض» ااشارباً كلا» أي لا طرد ولا تخييب ولا رد 
وحياضك» الواو للحال «مترعة؛ يقال حوض ترع بالتحريك وكوز ترع أيضاً أي ممتل ؛ وقد 
ترع الاناء بالكسر ترعاً أي امتلاً وأترعته أناء وجفنة مترعة افي ضنك المحول؛ أي في زمان 
ضيق حاصل من المحول» والمحل الجدب, وهو انقطاع المطرء فسن لازن وراك 
مفتوح للطلب' أي لطلب السائلين #والوغول! أي الدخول والتواري يقال: وغل الرجل يغل 
وغولاً أي دخل في الشجر وتوارى فيه «وأنت غاية المسؤول» أي نهاية ما يسأل» وليس قبلك 
مسؤول. سألته الشيء وسألته عن الشيء سؤالاً ومسألة وفي بعض النسخ السَؤل وهو ما 
يسأله الإنسان «ونهاية المأمول؟ أي المرجوّ وليس بعدك مأمول. 


'إلهي هذه أزمّة نفسي عقلتها؛ العقل الإمساك؛ والضمير النفس «بعقال مشيّتك» أي 
إرادتك» والعقال بالكسر خيط يكون آلة لإمساك البعير #وهذه أعباء ذنوبي»العباء بالكسر 
الحلم والجمع أعباء» «درأتها» أي دفعتها عن نة نفسي ابعفوك» يقال : عفوت عن ذنبه إذا تركته 
00 «ورحمتك وهذه أهوائي المضلّة» أي الموجبة للضّلالة: وأصله أضاعه وأهلكه 
«وكلتها» أي جعلتها موكولة (إلى جناب لطفك» الهادي لكل شيء إلى ما يستعدّه «ورأفتك؛ 
هي أشدٌ الرحمة . 

افاجعل اللّهمّ صباحي هذا» هو صفة صباحي «نازلاً علىٌ» النزول الحلول تقول نزلت 
ل ومندلا #بضياء الهدى! هو الرشاد والدلالة» يذكّر ويؤنث «والسلامة» هي التعرّي عن 
الآفات افي الدين' وهو الطاعة والجزاءء واستعير للشريعة قال الله تعالى د ألزركت عند 
لَه الإمتكة» 7" «والدنيا» مؤنّث أدنى من الدنوء أو الدناءة؛ أي الدار التي لها زيادة قرب 
إليناء بالنسبة إلى الآخرة؛ أو لها زيادة دناءة بالنسبة إلى الآخرة» والدار مؤّث سماع. 


«و» اجعل #مسائي» هو ضدٌ الصباح «جنّة؛ , بضم الجيم» هو ما استترت به من سلاح امن 
كيد الأعداء» 0 وهو ضدٌ الصديق #ووقايّة» هي حفظ الشيء 
هما يضِره» وقد يطلق على ما به ذلك الحفظ. وهو المراد ههنا ههنا من مرديات الهوى» أي 
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المهالك الناشئة من هوى النفس» يقال: ردي بالكسر ردى أي هلك وأرداه غيره افإِنّك قادر» 
القدرة ضد العجز «على ما تشاءٌ» أي تريد. 

«تؤتي! أي تعطي من الإتيان وهو الإعطاء «الملك» هو التصرّف بالأمر والنهي في 
اديور وذلك مص يانه الناطقين: ولذا يقال ملك الناسء ولا يقال ملك الأشياء 
امن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؛ يقال نزعت الشيء من مكانه أنزعه نزعاً قلعته وبع من 
تشاء» العزّة حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب» ٠‏ من قولهم :“أوفن غزاز آلغ عيبل «وتدل هن 
تشاء؛ الذل بالضمٌ ضدّ العز وبالكسر الآين وأذله واستذله وذلله بمعنى «بيدك الخير إنك على 
كل شيء قدير» ذكر الخير وحده لأله المقضي بالذات. والشرٌ مقضيٌ بالعرضء إذ لا يوجد 
شر جزئيّ مالم يتضمّن خيراً كلياً أو لمراعاة الأدب في الخطاب. ونبّه على أن اله نا كه 
بقوله إنّك على أه. 

«تولج الليل في التهار؛ أي تنقص من قوس الليل؛ وتزيد في قوس التهار والولوج الدخول 
في مضيق اوتولج النهار في الليل؟ أي تنقص من قوس النهار وتزيد في قوس الليل "وتخرج 
الحيّ من الميّت» بتشديد الياء وتسكينهاء وذلك بإنشاء الحيوان من النطفة #وتخرج الميت من 
الحي» وذلك بإنشاء النطفة من الحيوان «وترزق من تشاء» الرزق يقال للعطاء الجاري». 
وللنصيب» ولما يصل إلى الجوف ويتغدٌى بهء قال الله تعالى : #أَنَقِمُوأمِنَا رَرَفَْمْ © لوَتمَلُونَ 
تك ث4 تيص برزق يَنْهُ4 لطر ساب» هو استعمال العدد. 

«لا إله؟ أي لا معبود بالحق (إلّا أنت» وإِنّما خصّصنا المعبود بالحقٌ لأنَّ غير الله قد يعبد 
بالباطل كالأصنام والكواكب» وبعض الصوفيّة يطلقون المعبود ويقولون كل ما يعبد فهو الله 
في الحقيقة: لأن الموجود الحقيقيّ نور واحد ظهر بصورة العالم ونسبة الحقٌّ إلى العالم 
كنسبة البحر إلى الأمواج #سبحانك اللهم» التسبيح التنزيه؛ وسبحان في الأصل مصدر 
كغفران» وهو ههنا مفعول مطلق أي أسبّحك تسييحاً «وبحمدك» أي وكان ذلك التسييح 
مقروناً بحمدك؛ والحمد عند الصّوفيّة إظهار صفات الكمال. 

امن ذا يعرف» ذا ههنا بمعنى الذي » والمعرفة والعرفان إدراك الشيء بفكر وتدبّر لأثرء 
وهو أخصٌ من العلم ويضاذه الإنكار «قدرك؛ قدر الشيء ء مبلغه وفي بعض النسخ قدرتك «فلا 
يخافك» الخوف ضدٌ الرّجاء «ومن ذا يعلم؟ العلم إدراك الشيء بحقيقته» وذلك ضربان إدرالك 
ذات الشيء والحكم بوجود الشيء له أو نفي الشيء عنهء والأوّل يتعدّى إلى مفعول واحدء 
نحو طلا نهم أله يَعلَمْهُمْ4 7 والثاني يتعذى إلى مفعولين. نحو ين مون مم7" 
«ما أنت» أي أي شيء أنت «فلا يهابك؟ أي لا يخافك . 

«ألفت؛ قال الإمام الرَاغب المؤلّف ما جمع من ن أجزاء مختلفة» ورتب ترتيباً» قدّم فيه ما 
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حقّه أن يقدّم» وأَخر فيه ما حقّه أن يؤر «بمشيّدك» أي إرادتك الأزليّة «الفرق؟ هي القطعة 
المنفصلة؛ ومنه الفرق للجماعة المفردة من الناس :وفلقت بقُدرتك» الفلقٌ هو شق الشيء 
وإبانة بعضه عن بعض «الفلق» هو الصبح » وقيل الأنهار المذكورة في قوله تعالى: #أمّن جَمَلَ 
لاض فَرَارًا وجَكل كل حِللَها أنين 300 . 

«وأئرت من الإنارة #بكرمك دياجي الغسق» قال الجوهريٌ: دياجي الليل حنادسه» 
والحندس بالكسر الليل الشديد الظلمة» والغسق هو أوَّل ظلمة الليل «وأنهرت المياه» يقال 
أنهرت الدَّم أي أسلته» وفي بعض النسخ أهمرت والهمر الصبّ وقد همر الدمع والماء يهمره 
همرأ امن الضّمٌ) يقال حجر صم أي صلب مصمت «الضياخيد؛ هي جمع صيخود» وصخرة 
صيخود أي شديدة «عذباً» هو الماء الطيّب وقد عذب مشر ور مناه عاد أجاج أي ملح 
وأنزلت من المعصرات» هي السّحاب التي تعصر بالمطر اماء» هو الذي يشرب» والهمزة فيه 
هلله عزن الهاءء بدليل مويه وأصله موه بالتحريك لألّه يجمع على أمواه في القلة: ومياء في 
الكثرة ة انججاجاً' يقال نججت الذدَّم والماء إذا أسلته بالوادي ينججه أي يسيله» ومطر تاج إذا 
انصبٌ جِذَا . 

«وجعلت الشمس والقمر للبريّة» يقال برأ الله الخلق برءاً» وهو البارئ والبريّة الخلق» وقد 
ترك العرب همزه؛ وقال الفرّاء : إن أخذت البريّة من البري» وهو التراب فأصلها غير الهمز 
ااسراجاً» هو الزاهر بفتيلة ودهن» ويعبّر به عن كل مضيء 7ومّاجاً» الوهج بالتسكين مصدر 
وهجت النار وهجاناً إذا انّقدت «من غير أن تمارس» المراس والممارسة المعالجة؛ والمراد 
من غير أن ترتكب افيما ابتدأت به لغوباً؛ هو التعب والإعياء اولا علا جاً؛ يقال عالجحت 
الشيء معالجة وعلاجاً : إذا زاولت. 

افيا من توخذ أي تنزد #بالعز واليقاء» هو :دواع الوتجودء وتوحّده بالعرٌ لأنْ كلّ ممكن 
فوجوده وجميع صفاته مستعارةٌ من الله فهو في حدٌ ذاته ذليل » وإِنّما العرّةلله» وتوحّده بالبقاء» 
لأنَ كل شيء هالك إلا وجهه «وقهر» أي غلب «عباده؛ العبوديّة التذلل» » والعبادة أبلغ منهاء 
لأنها غاية التذلّل ابالموت» هو مفارقة الرّوح من البدن «والفناء» هو العدم بعد الوجود. 

«صلّ على محمّد وآله الأتقياء؟ التّقي المتقي يقال اتّقى يقي وتوهموا أنَّ الثّاء من نفس 
الكلمة؛ وقالوا تقى يتقي مثل قضى يقضي » وناسب هذا الوصف قول النبئ خَية كل تق 
آلي #واستمع؛ يقال استمعت له أي أصغيت إليه #ندائي» أي صوتي «واستجب دُعائي» الاجابة 
والاستجابة بمعنى» والدّعاء واحد الأدعية» وأصله دعاوٌء لأنّه من دعوت إلا أنَّ الواو لما 
جاءت بعد الألف همزت «وحقّق؛ أي ثيّت من حقّ بمعنى ثبت #بفضلك» هو والإفضال 
الاحسان «وأملي» في الدنيا «ورجائي» في الآخرة. 


51 سورة النمل» الآية:‎ )1١( 


دل بحار الأنوار/رج1ة 








«يا خير من دُعي» يقال: دعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته الدفع الضّر؛ هو بالضمٌ 
الهزال. وسوء الحال وفى بعض النسخ الكشف الضْرٌ؛ يقال كشفت الثوب عن الوجه. 
وكشفت غمّه قال الله تعالى إن يَسَسَكَ أنه بسْرْ ا حكَائِتَ لَه إلا هْرٌ 2004. «والمأمول» 
أي المرجوّ «في كل عسر' يراد دفعه؛ والعسر نقيض اليسرء قال عيسى بن عمر: كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوّله مضموم وأوسطه ساكن. فمن العرب من يثقّله ؛ ومنهم من يخفْفه ؛ مثل مسر 
وعُسر ورُحم ورُحُم وحُكم وحكم. 

او؟ في كل #يسر؟ #بك» لا بغيرك «أنزلتُ حاجتي» الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته 
«فلا تردّني» صيغة نهي للذعاء «من باب موهبتك» وهبت له الشيء وهُباً ووهّبا بالتحريك 
وهبة» والاسم المواهب والموهبة بكسر الهاء فيهما #خائباً» أي غير واجد للمطلوب ايا كريم 
يا كريم يا كريم» كرّر النداء بعنوان الكريم إظهاراً للاعتماد على كرم الحقّ ١لا‏ حول؛ أي لا 
قرّة في الظاهر ”ولا قرّةة أي في الباطن (إلآّ بالله العلي» بذاته «العظيم» بصفاته . 

واعلم: أنا قد أوردنا هذا الدعاء الشّريف مع شرحه في كتاب الصلاة في أبواب أدعية 
الصَباح والمساءء وإِنْما كرّرناه للفاصلة الكثيرة» ولشدَّة مناسبته بهذا المقام أيضا . 


١‏ - باب احراز مولانا الامامين الهمامين الحسن 
والحسين صلوات الله عليهما وبعض أدعيتهما وعوذاتهما تكئظ 

5- مهسج: حرز للامامين الهمامين الحسن والحسين نظ : على بن عبد الصمد عن 
على بن عبد الصمد التميمئّ» عن والده أبى الحسن», عن عليٌ بن محمّد المعاذيّ عن أبى 
جعفر محمد بن علي » عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن البرقيّ» عن القاسم ابن يحيى» عن 
جدّه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن الصادق عن أبيف عن آبائه لكي 
قال: كان النبيّ 2895 يعرّذ الحسن والحسين يكف بهذه العرذةء وكان يأمر تقئلة بذلك 
وخواتيم عملي؛ وما رزقني ربي وخوّلي بعزَّة الله وعظمة الله , وجبروت الله وسلطان الله » 
ورحمة الله ورأفة الله وعرّة الله وغفران الله» وقرّة الله» وقدرة الله وبآلاء الله وبصنيع الله 
وبأركان الله؛ وبجمع الله بَوَتِق » وبرسول الله يفقة؛ وقدرة الله على ما يشاء» من شد 
الساعة والهامّة» ومن شر الجن والإنس» ومن شر ما دب في اللأرض» ومن شرٌ ما يخرج 
منهاء ومن شر ما ينزل من السّماءء وما يعرجٌ فيهاء ومن شر كل دابّة ربّي آخذ بناصيتها ؛ إن 
ربي على صراط مستقيم وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليٌ العظيم » 
وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعيه7” . 
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”ع - باب / أحراز السجاد (ع) وبعض أدعيته وعوذاته ألما 






مد ات سين 


؟ - مهج: حرز للومام الحسن عَليدْ : بسم الله الرّحمن الرّحيم اللَّهِمٌّ إني أسألك بمكانك 
ومعاقد عرّك؛ وسكان سمواتك» وأنبيائك ورسلك. أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري 
عسرء اللَهم ني أسألك أن تصلّي على محمَّدٍ وآل محمّد» وأن تجعل لي من عُسري يُسر](9 . 

- مهج؛ حرز للإمام الحسين ِكل : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا دائم يا ديموم يا حي يا 
قيُوم يا كاشف الغمٌ يا فارج الهم يا باعث الرّسلء يا صادق الوعد اللّهمٌّ إن كان لي عندك 
رضوان ووذ فاغفر لي ومن اتبعني من إخواني وشيعني وطيّبٍ ما في صُلبِي برحمتك يا أرحم 
الراحمين: وصلَى الله على محمّد وآله أجمعيه0©. 

2:9 - باب أحراز السجاد صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوذاته 

: 22 مهج: حرز الومام زين العابدين‎ - ١ 

بسم الله الرّحمن الرّحيم يا أسمع السّامعين» يا أبصر التاظرين؛ يا أسرع الحاسبين» يا 
أحكم الحاكمين» يا خخالق المخلوقين» يا رازق المرزوقين» يا ناصر المنصورين» يا أرحم 
الراحمين» يا دليل المتحيّرين» يا غياث المستغيثين» أغثتي يا مالك يوم الدّينء إِيّاك نعيد 
وإيّاك نستعين» يا صريخ المكروبين» يا مُجيبٍ دعوة المضطرّين» أنت الله رب العالمين» 
أنت الله لا إله إلآ أنت الملك الحق المبين الكبرياء رداؤك؛ اللهمّ صلّ على محمّد 
المصطفى» وعلى علي المرتضى.ء وفاطمة الزّهراء؛ وخديجة الكبرى» والحسن المجتبى» 
والحسين الشهيد بكربلاء؛ وعليّ بن الحسين زين العايدين» ومحمّد بن علي الباقرء و جعفر 
أبن محمد الصادق » وعوسى بن جعفر الكاظم» وعليٌ بن موسى الرضاء ومحمّد بن علي 
التفيّ » وعليٌ بن محمّد النقي» والحسن بن عليٌ العسكريّ» والحبّة القائم المهديّ. الإمام 
المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين» اللّهمّ وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من 
نصرهم واخذل من خذلهم. والعن من ظلمهم؛ وعججّل فرج آل محمّدء وانصر شيعة آل 
محمّد وأهلك أعداء آل محمّد» وارزفني رؤية قائم آل محمّدء واجعلني من أتباعه وأشياعه. 
والرّاضين بفعلهء برحمتك يا أرحم الرَاحمين20 . 
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29 - باب أحراز الباقر 0595 وبعض أدعيته وعوذاته صلوات الله عليه 
١‏ - مهج: حرز الإمام محمّد بن علي الياقر صلوات الله عليه يكتب ويشِدٌ على العُضد: 
أعيذ نفسي بربّي الأكبر» مما يخفى ويظهرء ومن شرٌ كل أنثى وذكر ومن شر ما رات 
الشمس والقمرء قدّوس قدّوسء, ربٌ الملائكة والرّوح أدعوكم أيّها الجنّ والإنس إلى 
اللطيف الخبير» وأدعوكم أيّها الجن والإنس إلى الذي ختمته بخاتم ربٌ العالمين وبخاتم 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل » وبخاتم سُلِيمانَ بن داودء وخائم محمّد سيّد المرسلين والنبيين 
صلَى الله عليه وعليهم أجمعين» اخسؤوا فيها ولا تُكلّمون؛ اخسؤوا عن فلان بن فلانٍ كلّ ما 
يغدو ويروح من ذي حية أو عقرب أو ساحر أو شيطان رجيم» أو سلطان عنيد» أخذت عنه ما 
يُرى وما لا يُرى» وما رأت عين نائ ثم أو يقظان. توكّلت على الله لا شريك له وصلى الله على 
محمد سول التي التي سبيدنا سحّد اكه الظاهرين؛ وسآم تسليماً كيرا 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقٌّ وبه يعدلون. 
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ل دياف ا اهما غراميًاذونا ما وكاو 
١‏ اذهل اعم ذه 


أسألك بحقٌّ هذه الأسماء الطاهرة المطهّرة» أن تدفع عن صاحب هذا الكتاب جميع 
البلاياء وتقضي حوائجهء إنك أنت أرحم الراحمين؛ وصلوات الله على محمّد وآله 
الطاهرين » اللّهمّ كهكهيج هسط مهجها مسلع. دوره مهفتام وبعونك إلا ما أخذت لسان 
جميع بني آدم وبنات حوّاء على فلان بن فلان إلا بالخير يا أرحم الراحمين فسيكفيكهم الله 

ب وصلَى الله على محمّد وآله الطاهريه0©. 
- مهج: حرز آخر للباقر يِذ : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا دانٍ غير متوان» يا أرحم 





)0( مهج الدعرات» صر لضت 


1 باب / أحراز الباقر :3ن وبعض أدعيته وعوذاته (ع) للها 
الاج سف اس ل سح سسا اعد ا ا و رت ا 111 





الراحمين؛ اجعل لشيعتي من الثار وقاء؛ ولهم عندك رضاء فاغفر ذنوبهم؛ ويسر امورهم. 
واقض ديونهم واسترعوراتهم» وهب لهم الكبائر التي بينك وبينهم» يا من لا يخاف الضَيمء 
ولا تأخذه سنةٌ ولا نوم: اجعل لي من كل غم فرجاً ومخرجاً نك على كل شيء قدي(" . 
إن - مهيج: دعاء آخر عن الباقر محمّد بن علي ملت رويناه باسنادنا إلى محمد بن الحسن 
ا ا ا ا 1 » عن الحسن بن علىٌ بن فضّال» 
وعليّ بن الحكم؛ عن أبي جميلة» عن جابر» عن أبي جعفر تلكئة قال: قال جبرئيل : يا نبىّ 
لله اعلم أي لم أحبٌ ني من الأنيا كحبّي إِيَاك فأكثر أن تقول: : «اللهمٌ إننك ترى ولا ثرى. 
وأنت بالمنظر الأعلى؛ وإِنَّ إليك المنتهى والرّجعىء وإنَّ لك الآخرة والأولى» وإنَّ لك 
الممات والمحيى» رب أعوذ بك أن أذلَ أو أخرى . 


ومن ذلك: دعاء آخر عن الباقر 0 وكان يسميه الجامع ؛ رويثاه باسنادنا إلى سعد بن 


عبد الله قال : ا ا 1 
بن سالم؛ عن أبي حمزة الثمالي قال: أخذت هذا الدّعاء عن أبي جعفر محمّد بن على 4ئل8ة 
وكان يسميه الجامع ورويناه أيضاً باسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى أبي 
جعفر محمد بن علي :2ه : 

بسم الله الرّحمن الْرَّحِيم أشهد شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
وسوله أت الله وبجميع رسل الله ويجميع ما أرسل به رسل الله وأنَّ وعد الله حقٌّ» 
ولقاءه حق» وصدق الله وبلّغ المرسلون» والحمد لله ربٌ العالمين وسبحان الله كلّما سبّح الله 
شيء؛ وكما يحب الله أن يسبّح والحمد لله كلّما حمد الله شيء؛ وكما يحب الله أن يحمد؛ 
ولا إله إلأ الله كلما هثل الله شيءء وكما يحب الله أن يهلل. والله أكبر كلّما كبر الله شيء. 
وكما يحت الله أن يكبر. 


اللّهمّ إني اداللبرواتع السب وعراية» وشرائعه وسوابغه» وفوائده وبركاته » وما بلغ 
علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظى حفظي. اللّهِمَ انهج لي أسباب معرفته. وافتح لي أبوابه» 
وغشّني بركات رحمتك» ومن علي بعصمة عن الازالة عن دينك . وطهّر قلبي من الشكٌ. ولا 
تشغل قلبي بدنياي» وعاجل معاشي عن آجل ثواب آخرتي» واشغل قلبي بحفظ ما لا تقبل 
مني جهله وذلل لكل خير لساني: وطهر قلبي من الرياء؛ ولا تجره في مفاصلي واجعل 
عملي خالصاً لك. 

اللْهمٌ إني أعوذ بك من الشرٌ وأ نواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنهاء وغفلاتها وجميع ما 
يُريدني به الشيطان الرّجيمء و ما يريدني به السلطان العنيد. مما أحطت بعلمه وأنث القادر 
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على صرفه عي » اللّهمّ إني أعوذ بك من طوارق الجن والإنس وزوابعهم وتوابعهم وبوائقهم 
ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن والإنس». وإن أستزلٌ عن ديني فتفسد علي آخرتي» 
ويكون ذلك منهم ضرراً عليّ في معاشي؛ أو يعرض بلاء يُصيبني منهم لا قُرّة لي به ولا صبر 
لي على احتماله؛ فلا تبتلني يا إلهي بمقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك؛ ويشغلني عن عبادتك» 
أنت العاصم المانع والدّافع الواقي من ذلك كله . 

أسألك اللّهمّ الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني في معشيةٍ أقوى بها على طاعتك وأ وأبلغ بها 
رضوانك؛ وأصير بها منك إلى دار الحيوان غداً؛ ولا ترزقني رزقاً يطغيني» ولا تبتلني بفقر 
أشقى به مضيّقاً علي ؛ ضلي حك واف في أرقي ينانا واسسا هيا ]في ياي وي 
تجعل الذّنيا علي سجناء ولا تجعل فراقها علي حزناً؛ أجرني من فتنتها مرضياً عنّي ه واجعل 
عملي فيها مقبولاً» وسعبي فيها مشكوراً . 

اللّهمّ من أرادني بسوء فأرده بمثله» ومن كادني فيها فكدهء واصرف عني هم من أدخل 
علي عند وامكر بمن مكر بي فإنّك حير الماكرين» وافقا عي عبرت الكثرة الظلمة » والطغاة 
الحسدة: اللّهمّ وأنزل عليٌ منك السّكينة والوقار وألبسني درعك الحصينة؛ واحفظني بسترك 
الواقي» وجذلني عافيتك النافعة وصدّق قولي وفعالي وبارك في ولدي وأهلي ومالي» وما 
قذّمت وما أخرت؛ وما أغفلت وما تعمّدت؛ وما توانيت وما أعلنت وما أسررت» فاغفر لي 
يا أرحم الرّاحمين7©. 

الول هذا لغرروو اااي ستل )فد كات الا اا 4 
الحسن الصفار باسناده عن الباقر 32ئ: أنّه كان يقول: 

اللّهِمّ من كانت له حاجة ههنا وههناء فَإِنَّ حاجتي إليك وحدك لا شريك لك . 

حرز آخر لمولانا الصادق غ2 : برواية أخرى : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» يا خالق الخلق» ويا باسط الرّزق» يا فالق الحبٌ ويا بارئ 
النسم ومحبي الموتى» 7 ودائم الثبات [ومخرج النبات] افعل بي ما أنت 
أهله؛ ولا تفعل بي ما أنا أهله؛ وأنت أهل التّقوى وأهل المغفرة”" انتهى كلام ابن طاووس 
في المهج . 

8 - باب الأحراز المروية عن الصادق وبعض أدعيته وعوذاته 0ه 

أقول: قد مضى بعض أحرازه ظَلكئلة في جملة أحراز أبيه الباقر 2ئلةة . 

١‏ - مهج: بالاسناد إلى هارون بن موسى التلعكبريّ» عن محمّد بن عليٌ الصيرفي عن ابن 
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أن نجرانء عن ياسر مولى الربيع قال: سمعت الْربيع يقول: لما حجّ المنصورء وصار 
بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال: يا ربيع انطلق في وقتك هذا على أخفض جناح وألين مسيرء 
فإن استطعت أن تكون وحدك فافعل حتّى تأتي أبا عبد الله جعفر بن محمّد فقل له: هذا ابن 
عمّك يقرأ عليك السّلام ويقول لك إِنْ الدّار وإن نأتء. والحال وإن اختلفت فإنا نرجع إلى 
رحم أمسسٌّ من يمين بشمالء ونعل بقّبالء وهو يسألك المصير إليه في وقتك هذا فإن سمح 
بالمسير معك فأوطئه خخدّك وإن امتنع بعذر أو غيره فاردد الأمر إليه في ذلك» فإن أمرك 
بالمصير إليه في تأنْ فيسّر ولا تعسّرء واقبل العفو ولا تعنف في قول ولا فعل. 

قال الربيع : نصرت إلى بابه» فوجدته في دار خلوته» فدخلت عليه من غير استئذان» 
فوجدته معفّْراً خدَّيه مبتهلاً بظهر يديه» قدأ ثر التّراب في وجهه وخدّيه» فأكبرت أن أقول شيئاً 
حتّى فرغ من صلاته ودعائه؛ ثم انصرف بوجهه فقلت: السّلام عليك يا أبا عبد الله فقال: 
وعليك السّلام يا أخي ما جاء بك؟ فقلت: ابن عمّك يقرأ عليك السّلام» ويقول حتّى بلغت 

فقال: ويحك يا ربيع «أل بْأنِ لِلْدتَ “مثا أن ع ويم لِنِكَر الله وَمَا نز من الي ولا 
ا ل بي04')؟ ويحك يا ربيع لَأَآينَأملُ 
الذي أن يأتييم نا يك يتم برك © 1 ل أل ال أد انيف ا 

0 50 أله قلا ب واب 0ش 
© أتَأباهاً تحر كد ك5 من محر أل إلا لقم لخَسرونَ د 14069" قرأت على أمير 
المؤمنين السَّلام ورحمة الله وبركاته ؛ ثم أقبل على صلاته وانصرف إلىّ بوجهه. 

فقلت كر بعد كلام من مت اله ارجايف فال زعنم فل له : «أتَتَ آلدِى وَل © 
امسن ليا 0 لي 0 
حدّثتنا عن أبيك؛ عن جدّك أنَّ رسول الله ينه قال: أربع دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : 
دعاء الوالد لولده؛ والأخ بظهر الغيب لأخيه» والمظلوم؛ والمخلص. 

قال الرّبيع : فما استتمٌ الكلام حتّى أتت رسل المنصور تقفو أثري وتعلم خبري؛ فرجعت 
وأخبرته بما كان» فبكىء ثم قال: ارجع إليه وقل له: الأمر في لقائك إليك والجلوس عنّاء 
وأمًا النسوة اللآتي ذكرتهنَّ فعليهنَ السلامء فقد آمن الله روعهن وجلا همَهنّ . 


(1) سورة الحديد, الآية: 15. (؟) سورة الأعراف» الآيات: 88-81 , 
(*) سورة النجمء الآيات: .8١-"‏ 








لها رسول الله يي : يرحمك الله أنت على خير وإلى خير وما أرضاني عنك! ولكتّها خاضّة 
لي ولهم . 

ثم مكث رسول الله يَنيهِ بعد ذلك بقيّة عمره حتّى قبضه الله إليهء يأتينا في كل يوم عند 
طلوع الفجر فيقول: الصلاة يرحمكم الله (ِإِنَّمَا يريد أنَّهُ لِذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل أبِيتٍ 
وطوَكد هابا 4 وأمر رسول الله ينه بسدّ الأبواب الشارعة في مسجده غير بابناء فكلّموه 
في ذلك فقال: أما إِنّي لم أسدً أبوابكم ولم أفتح باب علي من تلقاء نفسي» ولكني أَتَبع ما 
يوحى إليّ» وإنَّ الله أمر بسدّها وفتح بابه؛ فلم يكن من بعدذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد 
رسول الله ينوه ويولد فيه الأولاد غير رسول الله ين وأبي علي بن أبي طالب تالكئا: تكرمة 
من الله تبارك وتعالى لناء وفضلاً اختضّنا به على جميع الناس» وهذا باب أبي قرين باب 
رسول الله »َه في مسجدهء ومنزلنا بين منازل رسول الله عتتقيهء وذلك أن الله أمر 
نبيّه عَنؤيه أن يبني مسجده فبنى فيه عشرة أبيات تسعة لبنيه وأزواجه» وعاشرها وهو متوسّطها 
لأبي: وها هو بسبيل مقيم؛ والبيت هو المسجد المطهّر وهو الذي قال الله تعالى: جِأَمْلّ 
لْْيْتِ» فنحن أهل البيت» ونحن الذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً . 

يها الناس إِنْي لو قمت حولاً فحولاً أذكر الذي أعطانا الله بود وخصّنا به من الفضل فى 
كتابه وعلى لسان نيه 6 لم أحصه . وأنا اق التوع الننيي اشير والسراعالمتيره اللي 
جعله الله رحمة للعالمين: وأبي علي نئي ولي المؤمنين» وشبيه هارون. 

وإنْ معاوية بن صخر زعم أنّي رأيته للخلافة أهلاًء ولم أرنفسي لها أهلاًء فكذب معاوية 
وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان رسول الله َه غير أنا لم نزل 
أهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ قبض رسول الله» فالله بيئنا وبين من ظلمنا حقّناء 
ونزل على رقابناء وحمل الناس على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله من الفيء والغنائم: 
ومنع أَمّنا فاطمة لوت إرثها من أبيهاء إن لا نسمي أحداً ولكن أقسم بالله قسماً تاليا لو أن 
الناس سمعوا قول الله ورسوله لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما اختلف في 
هذه الأمَّة سيقان» ولأكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة؛ وإذاً ما طمعت يا معاوية فيهاء 
ولكنّها لما أخرجت سالفاً من معدنها وزحزحت عن قواعدها تنازعتها قريش بينها وترامتها 
كترامي الكرة حتّى طمعت فيها أنت يا معاوية وأصحابك من بعدك , 

قن قال عرو الل ني : «ما ولت أمّة أمرها رجلاً ق وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل 
أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا» وقد تركت بنو إسرائيل وكانوا أصحاب 
موسى تَئئ: هارون أخاه وخليفته ووزيره؛ وعكفوا على العجل وأطاعوا فيه سامريّهم؛ وهم 
يعلمون أنه خليفة موسى ظلئئناة؛ وقد سمعت هذه الأمّة رسول الله ين يقول ذلك لأبي : 
(إنْه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي» وقد رأوا رسول الله عليه حين نصبه 


كما بحار الأنوار/ج١اة‏ 

قال: فرجعت إليه فأخبرته بما قال المنصورء فقال له: وصلت رحماً وجزيت خيراً ثم 
اغرورقت عيناء تحلى تطر من الدمع في ستجره قطرات» ثم قال+ : يا ربيع إن هذه الدُنيا وإن 
أمتعت ببهجتهاء ؛ وغرت بزبرجها فإِنَ آخرها لا يعدو أن يكون كآخر الربيع الذي يروق 
بخضرته؛ ثم يهيج عند انتهاء مذّته وعلى من نصح لنفسه؛ وعرف حقٌّ ما عليه وله أن ينظر 
إليها نظر من عقل عن ربّه جل وعلاء وحذر سوء منقلبه . 

دح لمان« حدعت ترا نارترعا زاكترا ايها راكرن كلو اانا با 
طرقتهم آجالهم بياتاً وهم 00 أو ضحى وهم يلعبون فكيف أخرجوا عنهاء وإلى ما 
صاروا بعدما أعقبتهم الألمء وأورثتهم الندم. وجرّعتهم مرَّ المذاق وغصّصتهم بكأس 
الفراق فيا ويح من رضي عنها بها أو أقرّ عياً. أما رأى مصرع آبائه ومن سلف من أعدائه 
وأوليائه؛ يا ربيع أطول بها حسرة وأقبح بها كثرة» وأخسر بها صفقة» وأكبر بها ترحة إذا عاين 
العررد ياف رج اللماني امل 

وليعمل على أنَهُ أعطي أطول الأعمار وأمدّعاء وبلغ فيها جميع الآمال هل قصاراء إلا 
الهرم؟ أو غايته إلأ الوخحم؟ نسأل الله لنا ولك عملاً صالحاً بطاعته ومآباً إلى رحمته؛ ونزوعاً 
عن معصيته» وبصيرة في حقّه. فإنّما ذلك له وبه. 


فقلت : يا أبا عبد الله أ أسألك بكل حقّ بينك وبين الله جل وعلا إلا عرّفتني ما ابتهلت به إلى 
بك تعالى؛ وجعلته حاجزا بنك وبين حذرك وخوفك: لعل الله يجبر بدوائك كسيراً» ويغني 
به فقيرً» والله ما أعني غير نفسي؛ قال الربيع : : فرفع يدهء وأقبل على مسجده كارهاً أن يتلو 
الدعاء صحفا صحفا ولا يحضر ذلك بنيّة فقال: 

اللّهمّ إني أسألك يا مُدرك الهاربين» ويا ملجأ الخائفين» ويا صريخ المستصرخينء ويا 
غياث المستغيثين » ويا منتهى غاية السائلين» ويا مجيب دعوة المضطرّين: يا أرحم الراحمين 
ياحقيا مبينياذا الكيد المتين» يامنصف المظلومين من الظالمين يا مؤمن أوليا من العذاب 
المهين: ؛ يا من يعلم خحائنة الأعين بخافيات لحظ الجفون وسرائر القلوب» وما كان وما يكون, 
يا ربٌ السشماوات والأرضين» والملائكة المقرّبين؛ والأنبياء المرسلين» ورب الجن والإنس 
أجمعين» يا شاهدا لا يغيب» يا غالب غير مغلوب, يامن هو على كل شيء رقيب وعلى كل أمر 
حسيبء ومن كل عبد قريبء ززكل دعو مُستجيب يا إله الماضين والغابرين والمقرّين 
والجاحدين» وإله الصّامتين والناطقين» ورب الأحياء والميّتين. 

يا الله يا ربّاهء يا عزيزيا حكيم. يا غفور ريا رحيمء يا أوَّل يا قديم؛ يا شكوريا حليم ايا 
قاهريا عليم؛ يا سميع يا بصيرء يا لطيف يا خبيرء يا عالم يا قديرء يا قهّاريا عفار يا جبّار» با 
خالق؛ يا رازق يا راتق يا فاتق يا صادق يا أحديا صمد يا واحدٌيا ماجدء يا رحمان يا فرديا 
منّان يا سبوح؛ يا حتّانٌَ يا قدُوس يا رؤوف» يا مهيمن . 
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يا حميدٌيا مجيديا مبدئ يا معيدء يا ولي يا عل يا قويّ يا غنّ ؛ يا بارئ يا مُصوّرء يا ملك 
يا مُقتدرء يا باعث يا وأرث» يا متكبّريا عظيم يا باسط يا قابضء يا سلام يا مؤمنء يا بايا 
وترء يا معطي يا مانعء يا ضار يا نافع يا مُرّق يا جامع» يا حقٌ يا مُِينء يا حي يا قيّوم؛ يا 
ودُوديا مُعيد» يا طالب يا غالب» يا مُدرك يا جليل» يا مُفضّل يا كريم يا متفضّل يا مُتطوّل» يا 
أوّابِ يا سمح . 

يا فارج الهمّء ويا كاشف الغمّء يا منزل الحقٌء يا قابل الصدقء يا فاطر السّماوات 
والأرضء يا عماد السماوات والأرض» يا ذا البلاء الجميل: والظول العظيم؛ ٠‏ يا ذا 
السلطان الذي لا يذل والعرٌ الذي لا يضام يا معروفاً بالاحسان؛ يا موصوقفاً بالامتنان: يا 
ظاهراً بلا مشافهة» يا باطناً بلا ملامسة يا سابق الأشياء بنفسهء يا أوَّلاً بغير غاية» يا آخراً بغير 
نهاية» يا قائماً بغير انتصاب»ء يا عالماً بلا اكتساب» يا ذا الأسماء الحسنى» والصّفات 
المثلى؛ والمُثل الأعلى. يا من قصرت عن وصفه ألسن الواصفين» وانقطعت عنه أفكار 
المتفكرين وعلا وتكبّر عن صفات الملحدين» وجل وعرّ عن عيب العائبين» وتبارك وتعالى 
عن كذب الكاذبين» وأباطيل المبطلين» وأقاويل العادلين» يا من بطن فخبر وظهر فقدرء 
وأعطى فشكرء وعلا فقهر. 

يا رب العين والأثرء والجنّ والبشرء والأنثى والذكرء والبحث والنظر والقطر والمطرء 
والشمس والقمرء يا شاهد النجوى» وكاشف العُمَىء ودافع البلوى. وغاية كل شكوى, يا 
نعم النصير والمولى» يا من هو على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما 
بينهماء وما تحت الثرى». يا منعم يا مفضل يا مجمل يا محسن يا كافي يا شافي يا محبي يا 
مميت. يا من يُرى ولا يُرى» ولا يستعين بسناء الضياء؛ يا محصي عدد الأشياء. 

يا علي الجَدّء يا غالب الجند؛ يا من له على كل شيء يد؛ وفي كل شيء كبدء يا من لا 
يشغله صغير عن كبير؛ ولا حقير عن خطير» ولا يسير عن عسير يا فاعل بغير مباشرة؛ يا عالم 
من غير تعلّم» يا من بدأت النعمة قبل استحقاقها والفضيلة قبل استيجابهاء يا من أنعم على 
المؤمن والكافر» واستصلح الفاسد والصالح؛ عليه ورد المعاند والشارد عنه؛ يا من أهلك 
بعد البيّئة» وأخذ بعد قطع المعذرة» وأقام الحبّة. ودرأ عن القلوب الشبهة» وأقام الدّلالة» 
وفاد إلى معايئة الآية. 

يا بارئ الجدء وموسع البلد؛ ومجري القوت. ومنشر العظام بعد الموت ومنزل الغيث»؛ 
يا سامع الضّوت» وسابق الفوت. يا رب الآيات والمعجزات مطر ونبات» وآباء وأمّهات» 
وبنين وبنات؛ وذاهب وآتء وليل داج» وسماء ذات أبراج؛ و سراج وهاج» وبحر عجاج ١‏ 
ونجوم تمورء وأرواح تدور؛ ومياه تفورء ومهاد موضوع. وستر مرفوع؛ ورياح [تهب] 
وبلاء مدفوع» وكلام مسموع؛ ومنام وسباع وأنعام» ودواب وهوام؛ وغمام وآأكام: وأمزر 
ذات نظام؛ من شتاء ومصيف وربيع وخخريف». أنت أنت خلقت هذا يا ربٌ فأحسنت وقدّرت 
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فأتقدت» وسوّيت فأحكمت» وتبهت على الفكرة فأنعمت» وناديت الأحياء فأفهمت» فلم 
يبق علي إلا الشكرتك» والذكر لمحامدك, والانقياد إلى طاعتك» والاستماع للداعي إليك 
فإن عصيتك فلك الحجّة؛ وإن أطعتك فلك المنّة. 


يا من يمهل فلا يعجل ‏ ويعلم فلا يجهل » ويعطي فلا يبخل » يا أحقٌ من عُبد وحمد وسُثل 
ا ا ا ل 0 
رضيت به مدحة لك. وبحق كل ملك قريب منزلته عندك ؛ وبحق كل نبي أرسلته إلى عبادك, 
وبكل شيء جعلته مصدّقاً لرسلك. وبكلّ كتاب فصّلته ويئنته وأحدكمته وشرعته ونسخته 
وبكل دعاء سمعته فأجبته» وعمل رفعته. وأسألك بكل من عظمت حقّهء وأعليت قدره. 
وشرّفت بئيانه؛ معن أسمعتنا ذكره هوعرّفتنا أمره» وممّن لم تعرّفنا مقامهء ولم تظهر لنا شأنه» 
ممّن خلقته من أوَّل ما ابتدأت به خلقك. وممّن تخلقه إلى انقضاء علمك . 

وأسألك بتوحيدك الذي فطرت عليه العقول وأخذت به المواثيق» وأرسلت به الرسل» 
وأنزلت عليه الكتبء وجعلته أوّل فروضك ونهاية طاعتك» ٠‏ فلم تقبل حسنة إل معهاء ولم 
فق سيئة إل بعدهاء وأتويجه ليك بجبودك ومجدك وكومك وعزّك وجلالك وعفوك وامتانك 
وتطؤلك» وبحقك الذي هو أعظم من حقوق خلقك. 

وأسألك يا الله يا الله يا الله يا ربّاه يا ربّاه يا ربّاه يا ربّاهيا ربّاه وأرغب إليك خاصّاً وعاماً» 
أو وآخرأء وبحق محمد الأمين؛ رسولك سيد المرسلين» ونبيك إمام المتقين» وبالرسالة 
التي أذّاهاء والعبادة التي اجتهد فيها والمحنة التي صبر عليهاء والمغفرة الَتَى دعا إليهاء 
والذيانة التي حرّص عليها منذ وقت رسالتك إيّاه إلى أن توقيته» بما بين ذلك من أقواله 
الحكيمة؛ وأفعاله الكريمة. ومقاماته المشهورة؛ وساعاته المعدودةء أن تُصلي عليه كما 
وعدته من نفسك» وتعطيه أفضل ما أمّل من ثوابك . واد امراك رجاى دل دري 
وتبعثه المقام المحمود. وتورده حوض الكرم والجودء وتارك عليه بعةاعاءة مامه 
زاكية عالية سامية لا انقطاع لدوامهاء ولا نقيصة في كمالها ول مزيد إلأفي قدرتك عليها. 
وتزيده بعد ذلك مما أ نت أعلم به. وأقدر عليه به وأوسع لهء وتؤتي ذلك حتَّى أزداد في الإيمان 
به بصيرةً وفي محبّته ثباتاً وحبجة وعلى آله الطاهرين ن الطيبين الأخيار؛ المنتجبين الأبرارء 
وعلى جبرئيل ومكيائيل والملائكة المقريين وحملة عرشك أجمعين» وعلى جميع النبيين 
والمرسلين» والصدّيقين والشهداء والصالحين» عليه عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمّ إنّي أصبحت لا نوا را لاا ور حا وال الور برك 
مصرعي . وانقطع مسألتي. وذلٌ ناصري, وأسلمني أهلي وولدي بعد قيام حجتك ؛ وظهور 
براهينك عندي» وإنغلقت الطرق وضاقت المذاهب إلا إليك» ودرست الآمال وانقطع 
الرجاء إلا منك. وكذب الظنٌّ وأخلفت العدات إلا عدتك . 
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اللّهمٌ إِنَّ مناهل الرجاء لفضلك مترعةء وأبواب الْدّعاء لمن دعاك مفتّحة والاستغائة لمن 
استغاث بك مباحة؛ وأنت لداعيك بموضع الاجابة؛ والصارخ إليك ولي الإغاثة» والقاصد 
إليك قريب المسافة» وان موعدك عوض عن منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي 
المستأثرين» ودرك من حيل الموازرين» والراحل إليك يا ربّ قريب المسافة منك» وأنت لا 
تحتجب عن خلقك إلآ أن تحجبهم الأعمال السيئة دونك؛ وما أبرّىء نفسي منهاء ولا أرفع 
قدري عنها إني لنفسي يا سيّدي لظلوم وبقدري لجهولٌ إلا أن ترحمني» وتعود بفضلك علي » 
وتدرأ عقابك عنيء وترحمني وتلحظني بالعين التي أنقذتني بها من حيرة الشكٌ» ورفعتني من 
هرّة الضلالة وأنعشتني من ميتة الجهالة؛ وهديتني بها من الأنجاح الحائرة. 

اللَهمّ وقد علمت أنَّ أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة وإخلاص نيّةَء وقد دعوتك بعزم 
إرادتي وإخلاص طويّتي وصادق نيتي» فها أنا ذا مسكينك بائسك أسيرك فقيرك سائلك» 
منيخ بفنائك قارع باب رجائك» وأنت آنس الآنسين لأوليائك وأحرى بكفاية المتوكل 
عليك. وأولى بنصر الواثق بك وأحقٌ برعاية المُنقطع إليك سرّي لك مكشوف وأنا إليك 
ملهوف» وأنا عاجز وأنت قدير» وأنا صغير وأنت كبير وأنا ضعيف وأنت قويّء وأنا فقير 
وأنت غنئ . 

يم سي و اي 0 
عليّ الشدائد أمّلتك» وأين يذهب بي عنك وأ نت أقرب من وريدي. وأحصن من عديدي 
وأوجد من مكاني» وأصحٌ في معقولي؛ وأزمّة الأمور كلها بيدك » صادرة عن قضائك. 
مذعنة بالخضوع لقدرتك» فقيرة إلى عفوك, ذات فاقة إلى قارب من رحمتك» وقد مسني 
الفقرء ونالني الضرٌء وشملتني الخصاصة؛ وعرتني الحاجة وتوسّمت بالذلّة» وغلبتني 
المسكنة ء وحقّت علي الكلمة؛ وأحاطت , بي الخطيئة وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك فيه 
الإجابة» فامسح ما بي بيمينك الشافية» زانظ إلن يعينك الراحنة وأدخلني في رحمتك 
الواسعة» رأقبل علي بوجهك يا ذا الجلال والإكرامء فإنك إذا أقبلت على أسير فككتة. 
وعلى ضال هديته» وعلى حائر أويتهء وعلى ضعيف قوّيته» وعلى خائف آمنته . 

اللْهمّ إنلك أنعمت عليٌ فلم أشكرء و ابتليتني فلم أصبر فلم يوجب عجزي عن شكرك 

منع المؤمّل من فضلك وأوجب عجزي عن الصبر على بلائنك كشف ضرّك وإنزال رحمتك فيا 
من قل عند بلائه صبري فعافاني؛ وعند نعمائه شكري فأعطاني: أسألك المزيد من فضلك 
والإيزاع لشكرك والاعتداد بنعمائك» في أعفى العافية؛ وأسبغ النعمة نك على كل شيء 
فدير. الهم لا تخلني من يدك» ولا تتركني لقاء لعدوّك ولا لعدرّي» ولا توحشني من 
لطائفك الخفيّة؛. وكفايتك الجميلة؛ وإن شرّدت عنك فاردّدني إليك؛: وإن فسدبٌ عليك 
فأصلحني لكء فإنّك تردٌ الشاردء وتُصلح الفاسدء وأنت على كل شيء قدير. 
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الهم هذا مقام العائذ بك اللائذ بعفوك المستجير بعزّ جلالك» قد رأى أعلام قدرتك فأره 
آثار رحمتك. فإنك تبدىء الخلق ثم تعيدهء وهو أهون عليك ولك المثل الأعلى ني 
السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم. 
اللّهمّ فتولني ولاية تغنيني بها عن سواهاء وأعطني عطيّة لا أحتاج إلى غيرك معهاء فإنّها 
ليست ببدع من ولايتك؛ ولا بنكر من عطيّتك . ولا بأولى من كفايتك» ادفع الصّرعة؛ وانعش 
السقطة؛ وتجاوز عن الرَّلَهَ واقبل التوبة» وارحم الهفوة» وأنج من الورطةء وأقل العثرة» يا 
منتهى الرغبة» وغياث الكربة. ووليّ النقمة» وصاحبي في الشدّة؛ ورحمان الدُّنِيا والآخرة. 
أنت رحماني إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أو و عدوٌ يملك أمري؟ وإن لم تك علىٌ 
ساخطاً فما أبالي غير أ أن عفوك لا يضيق عن » ورضاك ينفعني وكنفك يسعني » ويدك الباسطة 
تدفع عني » نعل بدي من تحصن الدله فقد كبوت فثبتني على الصراط المستقيم . واهدني 
وإلا غويت. 
يا هادي الطريق» بافارج الجفينء يأ إلهي بالتحقيق, يا جاري اللصيق» يا ركني الوثيق» 
يا كنزي العتيق» الل عنّي المضيق؛ واكفني شر ما أغيق» وما لا أطيق» يا أهل التقرى: 
وأهل المغفرة. وذا العدّ والقدرة: والآلاء والعظمة يا أرحم الراحمين»: وخير الغافرين» 
وأكرم الناظرين؛ ورب العالمين» ٠‏ لا تقطع منك رجائي ولا تخيّب دعائي» ولا تجهد بلائي 
ا اااي او جم رياد واي صمل ال سراي علي مي اا بتري 
ومناي» وبلّغني من الآخرة أملي ورضاي». وآتني في الذَّنِيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ: وقنا 
برحمتك عذاب النار» يا أرحم الراحمين إِنَّك على كل شيء قدير» وبكل شيء محيط ٠‏ وأنت 
0 

حسبي ودعم لوكيل 

ل ا ار بي الحسين محمّد بن هارون 
التلعكبري أدام الله تأييذه هكذا كان في الأصل7" . 

ومن ذلك: دعاء الصادق ع3 لما استدعاه المنصور مرّة ثانية بعد عوده من مكة إلى 
المدينة حدّئنا أبو محمّد الحسن بن محمّد النوفلي قال 0 
00 0م حاترن قلكا -ا تز بين الطريد ا 
يقتله أحة عيرق 2 | جف ولط الي عر اا ا أنساني الله 3 ذكره. 
قال: فلمًا صرنا إلى مكة قال لي : يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني بجعفر بن محمّد إذا دخلنا 
المدينة؟ قال: فقلت: نسيت ذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين» قال: فقال لي : إذا رجعت إلى 
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المديئة فأذكرني بهء فلا بدَّ من قتلهء فإن لم تفعل لأضربنٌ عنقك» فقلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» ثم قلت لغلماني وأصحابي : أذكروني بجعفر بن محمد إذا دخلنا المدينة إن شاء 
الله تعالى» فلم يزل غلماني وأصحابي يذكّروني به في كل وقت ومنزل ندخله وننزل فيه حتّى 
قدمنا المدينة . 

فلمَا نزلنا بها دخلت إلى المنصور فوقفت بين يديه وقلت له: يا أمير المؤمنين جعفر بن 
محمد كد وهو جالس في وسط دارهء فقلت له: جعلت فداك إِنَّ أمير المؤمنين يدعوك 
إليه» فقال لي : السمع والطاعة؛ ثم نهض وهو معي يمشيء قال: فقلت له : يا ابن رسول الله 
ع ايان ليم ا ا و ا 
فأخذت بطرف كمّه أسوقه إليه» فلمًا أدخلته إليه رأيته وهو جالس على سريرهء وفي يده عمود 
حديد يريد أن يقتله به ونظرت إلى جعفر اذ وهو يحرّك شفتيهء فلم أشكٌ أنه قاتله» ولم 
أفهم الكلام الذي كان جعفر نكل يحرّك به شفتيه بهء فوقفت أنظر إليهما. 

قال الربيع : فلمًا قرب منه جعفر بن محمّد قال له المنصور: ادن مني يا ابن عمّي» وتهذّل 
وجهه. وقرّبه منهء حتّى أجلسه معه على السريرء ثمّ قال يا غلام اثتني بالحٌقّة فأتاه بالحقّةء 
فإذا فيها قدح الغالية» فخلقة مها مقف ثُمّ حمله على بغلة وأمر له ببدرة؛ وخلعة» ثم أمره 
بالانصراف قال : فلمًا نهض من عنذه خمرجت بين يديه حتّى وصل إلى منزله: فقلت له : بأبي 
أنت وأمّي يا ابن رسول الله إني لم أشكٌ فيه ساعة تدخل عليه يقتلك. ورأيتك تحرّك شفتيك 
في وقت دخولك فما قلت؟ قال لي: نعم؛ يا ربيع اعلم أني 

#حسبي الربٌ من المربوبين؛ حسبي الخالق من المخلوقين» حسبي من لم يزل حسبي» 
حسبي الله الذي لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الذي لم يزل 
حسبي » حسبي حسبي حسبي الله ونعم الوكيل . 

اللّهمّ احر سني بعينك التي لا تنام » واكنفني بركنك الذي أي يرام واجنطي بعرّك 
واكفني شرّه بقدرتك » ومَنَّ على بنصرك وإلآ هلكت وأنت ربّيء اللَّهمٌ إِنّك أ جل واعير يها 
أخاف وأخعدن اللي إن أدر ايفن تسريه واعوة يكت شرّى .روا رمن مليف راسكتن 
إيَاهء يا كافي موسى فرعون» ومحمّد ولق الأحزاب» 8 ألبنَ كَالَ لهم لاسن 9 لاس قد 
جا كم مَلتَوم دهم لك اا ويسم لوكي ٠‏ أَوْلتاكَ لذت طم أله 
لي ا برهم وليك هم الْسيلونَ (7) لا جرم نهم ف الجر هُمُ 
لحرو ا ب ا عْنسَهُمَ هم لا رن . 
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ووجدت: عقيب هذا الدُعاء ما هذا لفظه: عوذة مولانا جعفر الصّادق تقكئلة حين 
استدعاه المنصور برواية الربيع : 

بالله أستفتح» وبالله أستنجحء وبرسوله 85 [أتوسّل] وبأمير المؤمنين صلَى الله عليه 
أتشفْع؛ وبالحسن والحسين صلى الله عليهما أتقرّبء اللّهمّ لِيّن لي صعُوبئه وسهّل لي 
حزونته؛ ووجه سمعه وبصره وجميع جوارحه إليّ بالرّأفة والرّحمة وأذهب عتي غيظه وبأسه 
ومكره وجنوده وأحزابهء وانصرني عليه بحقٌّ كل ملك سائح في رياض قدسك» وفضاء 
نورك» وشرب من حيوان مائك» 7 بنصرك العام المحيط. جبرئيل عن يميني» 
وميكائيل عن يساري ؛ ومحمد َه أمامي والله ولبّي وحافظي وناصري وأماني» فإنّ حزب 
الله هم الغالبون؛ استترت واحتجبت وامتنعت وتعزّزت بكلمة الله الوحدانية يه الأزليّة الإلهية 
التي من امتنع بها كان محفوظاً؛ إِنَّ ولبّي الله الذي نّل الكتاب وهو يتولى الضّالحين. 

قال الربيع : فكتبته في رق وجعلته في حمائل سيفيء فوالله ما هبت المنصور بعدها(). 

ق: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن محمّد النوفلي وذكره نحوه إلى قوله : ما هبت المنصور 
بعدها. 1 

؟ - مهج: أقول: وقد رأيت في كتاب عتيق من وقف أمٌّ الخليفة الناصر أوّله أخبار وقعة 
الحرّة باسناده عن أبي عبد الله لوا ا ا 
جعفر وهو يريد قتلي» فحال الله بينه وبين ذلك فلما قرأها حين نظر إليه لم يخرج إليه حتّى 
ألطفهء وقيل له: بما احترست قال: اياف وشراكقا اناي لي الى يت : اليا الله 
يا الله سبعأء ني نشل إليك بمحمد وي من أن تقلبه ني» فمن ابتلي بمثل بمثل ذلك فليصلع بمثل 

صنعي» ولولا أننا نقرأها وتأمر بقراءتها شيعتنا لتخظفهم الناس» ولكن هي والله لهم كهف . 

ومن ذلك:دعاء الصادق تكن لما استدعاه المنصور مرّة ثالثة بالربذة رويناه باسنادنا إلى 
محمّد بن الحسن الصفّار باسناده في كتاب الدّعاء» عن إبراهيم بن جبلة» عن مكرمة الكنديّ 
قال: لما نزل أبو جعفر المنصور الربذة وجعفر بن محمّد يومئذ بها قال : من يعذرني من أبي 
جعفر هذاء قدَّم رجلاً وأخَر أخرى يقول : أتنحى عن محمّد - أقول: يعني محمّد بن عبد الله 

بن الحسن الو ا ا 0 
لأقتلته : ثم التفت إلى إبراهيم بن جبلة فقال : : يا ابن جبلة قم إليه فضع في عنقه ثيابه» ثم اثتني 

قال إبراهيم : لتر خسيش ت زاار يلم ألميو الك في كلكا أي .. او ا 
باب المسجد قال: فاستحييت أن أفعل ما أمرت به فأخذت بكمّه فقلت له: أجب أمير 





للك عي الدعوات» ص ا 


- باب / الأحراز الهروية عن الصادق وبعض أدعيته وعوذاته نه ١‏ 








المؤمنين» فقال: إنالله وإنا إليه راجعون؛ دعني حنى أصلي ركعتين ثم بكى بكاء شديداء وأنا 
خلفه. ثم قال: اللّهمٌ أنت ثقتي في كل كرب؛» ورجائي في كل شدّة» وأنت لي في كل أمر نزل 
بي ثقة وعدّةء فكم من كرب يضعف عنه القؤادٌ. وتقل فيه الحيلة, ومخدل 3 الفريت» 
ويشمت به العدوٌء وتعييني فيه الأمور أنزلته بك وشكوته إليك راغباً فيه إليك عمّن سواك 
نفرّجته؛ وكشفته وكفيتنيه» فأنت ولي كل نعمة؛ وصاحب كل حسنةء ومُنتهى كل حاجة» 
فلك الحمد كثيراًء ولك المي فاضلاً . 

أقول: ووجدت زيادة هذا الدّعاء عن مولانا الرضا 22 : 

بنعمتك اللّهمّ تتم الصالحات؛ يا معروفاً بالمعروف, يا من هو بالمعروف موصوف». 
أنلني من معروفك معروفاً تغنيني به عن معروف من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين 

ثم قال : اصنع ما أمرت به» فقلت: والله لا أفعل. ولو ظننت أني أقتل اعت ع 
ا ا ل : فلمًا انتهيت إلى باب الستر قال: «يا إله 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمّد وين تولّ في 
هذه الغداة عافيتي» ولا تسلط علي في هذه الغدا ة أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لي به». 

ثم قال إبراهيم : :ثم م أدخلته عليه ا : قدّمت 

ربحلذ واخرث أخرى آنا ولد ودف قال : يا أمير المؤمنين ما فعلتٌ فارفق بي» فوالله 
لقلّ ما أصحبك . فقال له أبو جعفر : انصرف. ثمّ قال: التفت إلى عيسى بن علي فقال له: يا 
أبا العباس البحقه فُسَله أ, بي أم به؟ قال: : فخرج يشتدٌ حتّى لحقه؛ فقال : يا أبا عبد الله إِنْ أمير 
المؤمنين يقول لك : أبك أم به؟ فقال: لا بل بي» فقال أبو جعفر: صدقء قال إبراهيم : ثم 
خرجت فوجدته قاعداً ينتظرني يتشكر لي صنعي بهء وإذا به يحمد الله ويقول: 

الحمد لله الذي أدعره فيجيبني» وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله 
فبعطيني » ٠‏ وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني. والحمد لله الذي استوجب الشُكر علي بفضله» 
وإن كنت قليلاً شكري؛ والحمد لله الذي وكلني الناس [إليه] فأكرمني: ولم يكلني إل 
فيهيلوني ١‏ “ترفيت بلطقك يا وت لظفا ومكفابتاف حلفا : 

اللّهمَّ يا ربٌّ ما و ا ا 0 
أحبٌ فاجعلهُ قواماً فيما تحبٌ. اللّهمّ أعطني ما أحبّ» واجعله خيراً لي واصرف عني ما 
أكره: واجعله خيراً لي : ؛ اللّهمٌ ما غيّت عتّي من الأمور فلا تغيّيني عن حفظك؛ وما فقدت فلا 
أنتد عونك 'وما نيت فلا أننى ذكرك وما عللت فل أمل شكرك » عليك توكّلت حسبي الله 
ونعم الوكيل . 

ومن ذلك: دعاء الصادق 8592 لما استدعاه المنصور مرّة رابعة إلى الكوفة حدّث الشيخ 
العالم أبو جعفر محمّد بن أبى ي القاسم الطبري بمشهد مولانا أمير المؤمنين تَلكدِة في شوّال 
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من سنة خمس وخمسين وخمسمائة قال: حدَّئنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار 
الخازن بمشهد أمير المؤمنين ظِيعة في صفر سنة سنّة عشر وخمسمائة قال: أخبرنا الشيخ أبو 
وار ا ات امسا ييا رادي تعن يت 
سبعين وأريعماثة: قال: قال: أخبرنا أبو الحسين محمّد بن عمر بن حلوبة القظان قراءة عليه 
بعكبرا قال : : حدَّثنا عبد الله بن خلف بن علي بن الحسين بن مليح الشروطي بعكبراء عن 
القاضي أبي بكر محمّد بن إبراهيم الهمداني» » عن الحسن بن علي البصري» عن الهيثم بن 
يذه الى الستائى ل يهال لسري ال : حدّئنا الفضل , بن الربيع قال: قال أبي 
الربيع الجاجيه: : بعث المنصور إبراهيم بن جبلة إلى المديئة ليبشخص جعفر بن محمّد 
فحدَّني إبراهيم بعد قدومه بجعفر أنه لما دخل إليه فأخبره برسالة المنصور سمعته يقول: 
الهم نت ثقتي في كلّ كرب ورجائي في كل شدّة: واتكالي في كل أمر نزل بي عليك ثقة 
ويك عذّة؛ فكم من كرب يضعف فيه القوى وتقل فيه الحيلة: وتعبي فيه الأمور؛ ويخذل فيه 
القريب ويشمت فيه العدرٌ أنزلته بك وشكوته إليك. راغباً فيه إليك عمّن سواك؛ ففرّجته 
وكشفته؛ فأنت ولي كل نعمة؛ ومنتهى كلّ حاجة؛ لك الحمد كثيراًء ولك المن فاضلاً . 
فلمًا قدَّموا لمرو وجري را 


اللّهمٌ بك أ متتيح 1 وبك استتيجي ؛ وبمحمد 495 أتوجّه اللَهمّ ذل لي حزونته. وكلَ 
حزونة» وسهّل لي صُعُوبته وكل صعوبة» وارزقني من الخير فوق ما أرجوء واصرف عنّي من 
الشرّ فوق ما أحذرء» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمٌ الكتاب . 

قال : فلمًا دخلنا الكوفة نزل فصلّى ركعتين» ٠‏ ثم رفع يده إلى السماء فقال : اللّهمّ رب 
السماوات السَّبع وما أظلّتء ورب الأرضين السبع وما أقلّت» والرّياح وما ذرت»ء 
والشياطين وما أضلّت.ء والملائكة وما عملت». أسألك أن تصلى على محمّد وآل محمّد؛ 
قي 1 وجراف وخر للها برها تديت لمارا بعرت عي 
عنامت بافياردر أهلها. وشرّ ما قدمث له. 

قال الربيع: ف فلمًا وافى إلى حضرة المنصورء دخلت فأخبرته بقدوم جعفر أبن محمّد 
وإبراهيم» فدعا المسيّب بن زهير الضبّي فدفع إليه سيفاً وقال له : إذا دخل جعفر بن محمد 
فخاطبته وأومأت إليك فاضرب علنقهء ولا تستأمر. فخرجت إليه وكان صديقاً لي ألاقيه 
وأطاخرة [ذا يت "قلى: : يا ابن رسول الله إنَّ هذا الجبّار قد أمر فيك بأمر كرهت أن 
ألقاك به؛ وإن كان في نفسك شيء تقول أو توصيني بهء فقال: : لا يروعك ذلك» فلو قد رآني 
لزال ذلك كلهء ثمَّ أخذ بمجامع السترء فقال: : يا أله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم 
ا اط له بلوارسظنم ٠‏ تولّني في هذه الغداة» ولا 
تُسلّط علي أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لي به. 
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ثم دخل به فحرّك شفتيه بشيء لم أفهمهء فنظرت إلى المنصور فما شبّهته إل بنار صب 
عليها ماء فخمدت» ثم جعل يسكن غضبه حتَّى دنا منه جعفر بن محمّد يكل وصار مع سريره 
ا ا 0 : يا أبا عبد الله يعر على تعبك وإِنْما 
أحضرتك لأشكو إليك أهلك : قطعوا رحمي؛ وطعنوا في ديني» وألبرًا الناس عليّ؛ ولو 
ولي هذا الأمر غيري ممّن هر أبعد رحماً مي لسمعوا له وأطاعواء فقال جعفر نقكئةة هين 
م و ل ابتلي فصبرء وإِنَّ يوسف ظلم 
نغفر» وإِنَّ سليمان أعطي فشكرء فقال المنصور: قد صبرت وغفرت وشكرت . 

ثم قال الل رسيم د ل ا : نعم ؛ حدّئني 
أبي » عن جدّي قال: قال رسول الله ع(كة : من أحبٌ أن يُنسأ في أ جله ويعافى في بدنهء 
فليصل رحمهء قال: ليس هذا هوء قال: نعمء حدّني أبي عن جِدّي أنَّ رسول الله له 
قال: رأيت رحماً متعلقاً بالعرش يشكو إلى الله تعالى غ352 قاطعهاء فقلت: يا جبرئيل كم 
بينهم؟ فقال : : سبعة أباء فقال: ليس هذا هو قال : نعم حدّثني أبي ؛ عن جدّي قال: قال رسول 
لله يت : احتضر رجل بار في جواره رجل عاق قال الله ييخ لملك الموت: يا ملك 
الموت كم بقي من أجل العاق؟ قال: ثلاثون سئةء قال: حوّلها إلى هذا البارّء فقال 
المنصور: يا غلام اثتني بالغالية فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه» ثم دفع إليه أربعة آلاف» ودعا 
بدابته فأتاه بهاء فجعل يقول: قدّم قدّم إلى أن أتي بها إلى عند سريره» فركب جعفر بن 
محمد يَلِتَنِْندِ وعدوت بين يديه فسمعته يقول: 

الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني» ٠‏ وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله 
فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يسألني» والحمد لله الذي استوجب مني الشكر وإن كنت قليلاً 
شكري؛ والحمد لله الذي وكلني الناس إليه فأكرمني ولم يكلني إليهم فيهينوني؛ يا ربٌ كفى 
بنُطفك لطفاً. وبكفايتك خلفاً . 

فقلت له: يا ابن رسول الله إن هذا الجبّار يعرضني على السيف كل قليل وقد دعا المسيّب 
بن زهير فدفع إليه سيفاً وأمره أن يضرب عنقك » وإني رأيتك تحرّك شفتيك حين دخلت بشيء 
لم أفهمه عنك» فقال: ليس هذا موضعه. 

فرحت إليه عشياً قال: نعمء حدّئني أبي» عن جدّي أذ رسول الله َي لا | ألبت عليه 
اليهود وفزارة وغطفان» وهو قوله تعالى: #إذ ١‏ جوم ين ركم و ومن لك 
لأبْصرُ وَيَلَمتِ الوب الحصاير وَيَطونَ بأ الظثويا© "2 وكان ذلك اليوم من أ غلظ يوم على 
رسول الله 8015 , ؛ فجعل يدخل ويخرج وينظر إلى السماءء ويقول: ضيقي تتسعي» ثم خرج 





٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


1 - باب / مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهها ‏ اا 
لهم يغدير خم : وسمعوه ونادى له بالولاية ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب وقد خرج 
رسول الله َي حذراً من قومه إلى الغار لما أجمعوا على أن يمكروا بهء وهويدعوهم لما لم 
يجد عليهم أعواناً ولو وجد عليهم أعواناً لجاهدهم. وقد كف أبي يده وناشدهم واستغاث 
أصحابه فلم يغث ولم ينصرء ولو وجد عليهم أعواناً ما أجابهم ؛ وقد جعل في سعة كما جعل 
النبي ويه في سعةء وقد خذلتني الأمّة وبايعتك يا ابن حرب. ولو وجدت عليك أعواناً 
يخلصون ما بايعتك» وقد جعل الله بوي عارون في سعة حين استضعفه قومه وعادوه: 
كذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمّة وبايعت غيرنا ولم نجد عليه أعواناً» وإنّما هي 
السئن والأمثال يتبع بعضها بعضاً. 

أيها الناس إنكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلاً جذّه رسول الله يني وأبو رصي 
رسول الله لم تجدوا غيري وغير أخيء فائّقوا الله ولا تضلّوا بعد البيان» وكيف بكم وأنّى ذلك 
منكم؟ ألا وإني قد بايعت هذا - وأشار بيده إلى معاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

أيها الناس إنه لا يعاب أحد بترك حقّه» وإنّما يعاب أن يأخذ ما ليس لهء وكز صواب 
نافعٌ» وكل خطأ ضارٌ لأهله, وقد كانت القضيّة ففهّمها سليمان فتفعت سليمان ولم تضرٌ 
داود يكز : نأمًا القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع. قال رسول الله عزتي 
لعمه أبي طالب وهو في الموت : قل : دلا إله إلا الله؟ أشفع لك بها يوم القيامة» ولم يكن 
رسول الله واي يقول له ويعد إلا ما يكون منه على يقين» وليس ذلك لأحد من الناس كلهم 
غير شيخنا - أعني أبا طالب - يقول الله بي : (ِوَلِنْسَي ألتوبَةُ يلمت يَمْمَلْوْنَ التصيمات 
حَىَة إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ ألْمَوْتُ َال إإنْ ينث الكن ولا لْرِنَ يمور وَمْجَ مئاد أزليك أَعْمَدَمَ 
نَم عَذَابًا أَلِيمًا 04" . 

أيّها التاس اسمعوا وعوا واتّقوا الله وراجعوا وهيهات منكم الرجعة إلى الحقّ وقد 
صارعكم النكوص وخامركم الطغيان والجحودء أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؛ والسلام 
على من اتَبع الهدى. قال: فقال معاوية: والله ما نزل الحسن حتى أظلمت علي الأرض» 
وهممثت أن أبطش به» ثم علمت أن الإغضاء قرت إلى العاف 

بيان: الطيّة بالكسر: النيّة والقصد. والآفن بالتحريك: ضعف الرأي. وبالفتح : 
النقص. والغيّة: الزنا. والتألي على التفقل: الحكم بالجزمء والحلف على الشيء. 
وزحزحته عن كذا أي باعدته عنه. قوله تَقتئلة : (وقد كانت القضيّة) لعل المراد بيان أنَّ 
الأوصياء والأنيياء وعترتهم َيه ليسوا كسائر الخلق في أحوالهم كما أن عدم إصابة 
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في بعض اليل فرأى شخصاً خفياً فقال لحذيفة: انظر من هذا؟فقال: يا رسول الله هذا علي 
بن أبي طالب فقال له رسول الله يَف : يا أبا الحسن أما خشيت أن تقع عليك عين؛ قال: 
ني وهبت نفسي لله ولرسولهء وخرجت حارساً للمسلمين في هذه الليلة» فما انقضى 
كلامهما حبّى نزل جبرئيل عاذ وقال: يا محمّد إن الله يقرئك السلام. ويقول لك: قد رأيت 
موقف عليٌ بن أبي طالب تلد منذ اللّيلة وأهديت له من مكنون علمي كلمات لا يتعرّذ بها 
عند شيطان ماردء ولا سلطان جائر؛ ولا حرق ولا غرق؛ ولا هدم ولا ردم» ولا سبع ضارء 
ولا لص قاطع إلا آمنه الله من ذلك» وهو أن يقول: 

اللْهمّ احرسنا بعينك التي لا تنامء واكنفنا بركنك الذي لا يرامء وأعرّنا بسلطانك الذي لا 
يضام» وارحمنا بقدرتك عليتا ولا تهلكنا فأنت الرجاء» ربّ كم من نعمة أنعمت بها علي قل 
لك عندها شكري» وكم [من] بليّة ابتليتني بها قل لك عندها صبري؛ فيا من قل عند نعمته 
شكري فلم يحرمني؛ ويا من قل عند بلييته صبري فلم يخذلني. يا ذا المعروف الدائم الذي لا 
ينقضي أبداً ويا ذا النعماء التي لا تحصى عدداً» أسألك أن تصلّي على محمّد وآله الطاهرين 
وأدرأ بك في نحور الأعداء والجبّارين اللّهمٌ أعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بتقواي. 
واحفظني فيما غبت عنه؛ ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته؛ يا من لا تنقصه المغفرة» ولا 
تضره اللحعية: أسألك فرجاً عاجلاًء وضيراً جميلاً ورزقاً واسعاً. والعافية من جميع 
البلاء» والشكر على العافية» يا أرحم الراحمين. 

قال الربيع: والله لقد دعاني المنصور ثلاث مرّات يريد قتلي فتعرّذت بهذه الكلمات. 
فيحول الله بينه وبين قتلي . 

قال الحسن بن علي : قال العبّاس بن عبد العظيم : ما انصرفت ليلة من حانوتي إل دعوت 
بهذه الكلمات. فأنسيت ليلة من الليالي أن أقرأها قبل انصرافي» فلمًا كان في بعض الليل 
وأنا نائم» استيقظت فذكرت أني لم أقرأهاء فجعلت أعوّذ حانوتي بها وأنا في فراشي وأدير 
يدي عليهء فلما كان في الغد بكرت فوجدت في حانوتي رجلاً وإذا الحانوت مغلق عليى 
فقلت له : ما شأنك وما تصنع ههنا؟ فقال: دخلت إلى حانوتك لأسترق منه شيئاً وكلّما أردت 
الخروج حيل بيني وبين ذلك بسور من حديد. 

ومن ذلك؛ دعاء لمولانا الصضَادق 8ك لما استدعاه المنصور مرَّة خامسة إلى بغداد قبل 
قتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن ظَلكْل وجدتها في كتاب عتيق في آخره: وكتب 
الحسين بن عليّ بن هند بخظه في شوّال سئة ست وتسعين وثلاثماثة قال: حدَّئنا أبو الحسن 
محمّد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة الهمداني بالمصيصة قال : حدَّئنا محمد بن العّاس بن 
داود العاصمي قال: حدّثنا الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيه قال: حدّثني محمّد بن الربيع 
الحاجب قال: قعد المنصور أمير المؤمنين يوماً في قصره في القبّة الخضراءء وكانت قبل قثل 
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محمد وإبراهيم تدعى الحمراءء وكان له يومٌ يقعد فيه يسمّى ذلك اليوم يوم الذبح. وقد كان 
أشخص جعفر بن محمد يَِكَفةٍ من المدينة» فلم يزل في الحمراء نهاره كله حتّى جاء اليل 
ومضى أكثرهء قال: ثمّ دعا أبي الربيع فقال له: يا ربيع نك تعرف موضعك مني وأنّي يكون 
لي الخبر ولا تظهر عليه أمّهات الأولادء وتكون أنت المعالج لهء فقال: قلت: يا أمير 
المؤمنين ذلك من فضل الله عليّ وفضل أمير المؤمنين» وما فوقي في النصح غاية» قال: 
كذلك أنت سر الساعة إلى جعفر بن محمّد بن فاطمة فأتني به على الحال الذي تجده عليه لا 
تغير شيثاً ممّا هو عليه؛ فقلت: إِنا لله وإنَا إليه راجعون» هذا والله هو العطب إن أتيت به على 
ما أراه من غضبه قتله وذهبت الآخرةء وإن لم آت به وأدهنت في أمره قتلني وقتل نسلي» 
وأخذ أموالي» فخيّرت بين الدّنيا والآخرة» فمالت نفسي إلى الدّنيا. 

قال محمّد بن الربيع : فدعاني أبي وكنت أفظ ولده وأغلظهم قلباً نقال لي : امض إلى 
جعفر بن محمّد بن علي فتسلق على حائطه ولا تستفتح عليه باباً فيغيّر بعض ما هو عليه» ولكن 
انزل عليه نزولاً فأت به على الحال التي هو فيها. 

قال: فأتيته و قد ذهب الليل إلا أقله؛ فأمرت بنصب السلاليم» وتسلّقت عليه الحائط» 
فنزلت عليه دارهء فوجدته قائما يصلي ء وعليه قميص ومنديل قد ائتزر بهء فلمًا سلم من 
صلاته قلت له: أجب أمير المؤمنين! فقال: دعني أدعو وألبس ثيابي. فقلت له : ليس إلى 
تركك وذلك سبيل؛ قال: وأدخل المغتسل فأتطهر؟ قال: قلت: وليس إلى ذلك سبيل فلا 
تغسل نفسك فإني لا أدعك تغيّر شياً . 

قال: فأخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله» وكان تقكئلة قد جاوز السبعين فلمًا 
مضى بعض الطريق ضعف الشيخ» فرحمته فقلت له : اركب» فركب بغل شاكريّ كان معنا ثم 
صرنا إلى الربيع فسمعته وهو يقول له: ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجل» وجعل يستحتّه استحثائاً 
شديداً؛ فلمًا أن وقعت عين الربيع على جعفر بن محمّدء وهو بتلك الحال بكى وكان الربيع 
يتشيّع فقال له جعفر تكله : يا ربيع أنا أعلم ميلك إليناء فدعني أصلّي ركعتين: وأدعو. 
قال: شأنك وما تشاء فصلّى ركعتين خمّفهما ثم دعا بعدهما بدعاء لم أفهمه إلا أنه دعاء 
طويل؛ والمنصور في ذلك كله يستحثٌ الربيع: فلمًا فرغ من دعائه على طوله أخذ الربيع 
بذراعيه فأدخله على المنصورء فلمًا صار في صحن الإيوان وقف ثم حرّك شفتيه بشيء ما لم 
أدر ما هو ثم أدخلته فوقف بين يديه. 

فلمَا نظر إليه قال: وأنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وإفسادك على أهل هذا البيت من 
بني العباس» وما يزيدك الله بذلك إل شدّة حسد ونكد ما يبلغ به ما تقدرهء فقال له: والله يا 
أمير المؤمنين ما فعلت شيئاً من هذا ولقد كنت في ولاية بني أميّة وأنت تعلم أنّهِم أعدى 
الخلق لنا ولكم. وأنهم لاح لهم في هذا الأمر فوالله ما بغيت عليهم ولا بلغهم عنْي سوء مع 
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جفاهم الذي كان بي» وكيف يا أ مير المؤمنين أصنع الآن هذا وأنت ابن عمّي» وأمسٌ الخلق 
بي رحماًء وأكثرهم عطاء وبرّاً فكيف أفعل هذا . 

فأطرق المنصور ساعة؛ وكان على لبد وعن يساره مرفقة جرمقانيّة وتحت لبده سيف ذو 
فقار كان لا يفارقه إذا قعد في القبّة قال: : أبطلت وأثمت ثم رفع ثنيّ ني الوسادة». فأخرج منها 
إضبارة كتب فرمى بها إليه وقال 0 تدعوهم إلى نقض بيعتي » 
وأن يبايعرك دوني» فقال: والله يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا أستحلّ ذلك» ولا هو من 
مذهبي. وإِني لممّن يعتقد طاعتك على كل حال؛ وقد بلغت من السنٌ ما قد أضعفني عن ذلك 
لو أردته؛ فصيّرني في بعض جيوشك حتّى يأتيني الموت فهو منّي قريب» فقال: لا ولا 
كرامة» ثم أطرق وضرب يده إلى السيف فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقبضه فقلت: إِنَا لله 
ذهب ولله الرجل ثم رد السيف. 

ثم قال : يا جعفر أما تستحبي مع هذه الشيبة ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل وتشقٌّ عصا 
المسلمين» تريد أن تريق الدماءء وتطرح الفتنة بين الرعيّة والأولياء فقال: لا والله يا أمير 
المؤمنين» ما فعلت؛ ولا هذه كتبي ولا خظي ولا خادمي فانتضى من السيف ذراعاً فقلت: 
نا لله؛ مضى الرجل ؛ وجعلت في نفسي إن أمرني فيه بأمر أن أعصيه لأنّني ظننت أ نّه يأمرني 


أن آخذ السيف فأضرب به جعفراً: فقلت: إن أمرني ضربت المنصور» وإن أتى ذلك على 
وعلى ولدي. وتبت إلى الله يون مما كنت نويت فيه أوَّلا . 

فأقبل يعاتبه وجعفر يعتذر» ثم انتضى السيف إلا شيئاً يسيرأً منه فقلت : إنَا لله مضى والله 
الرجل » ثم أغمد السيف وأطرق ساعة ثمّ رفع رأسه وقال: أظنّك صادقاً » يا ربيع هات العيبة 
من موضع كانت فيه في القبّة فأتيته بهاء فقال: أدخل يدك فيهاء فكانت مملوءة غالية» 
وضعها في لحيته» وكانت بيضاء فاسودّت وقال لي : احمله على فاره من دوا بي التي أركبهاء 
وأعطه عشرة آلاف درهم وشيّعه إلى منزله مكرّماً وخيّره إذا أتيث به إلى المنزل بين المقام 
عندنا فنكرمه والانصراف إلى مدينة جدّه رسول الله ي#بهَةٍ » فخرجنا من عنده وأنا نا مسرور فرح 
بسلامة جعفر 132 ومتعجّب مما أراد المنصور وما صار إليه من أمره. 

فلمًا صرنا في الضّحن» قلت له: يا ابن رسول الله إِني لأعجب مما عمد إليه هذا في بابك 

ما أصا صارك الله إليه من كفايته ودفاعه ولا عجب من أمر الله 1 وقد سمعتك تدعو في 
عب عقي واد لمر لا ال را 0 
الصحن بشيء لم أدر ما هو؟ فقال لي : أمَا الأوّل فدعاء الكرب والشدائد لم أدع به به على أحد 
قبل يومئذ» جعلته عوضاً من دعاء كثير أدعو به إذا قضيت صلاتي لأني لم أترك أن أ دعو ما 
كنت أدعو بهء وأمًا الذي حرّكت به شفتيٌ فهو دعاء رسول الله عرقي يوم الأحزاب كانت 
المدينة كالإكليل من جنود المشركين ؛ كانوا كما قال الله يوك : «إذ جَاموكم ين فَويكُم وين 
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سمَلَ يسك وذ رمت ابر وَيَدَتِ القوث العكلير وَتَطة يلل الظئاً © خَلِكَ بل 
مونو دلوا رالا سيدا د فدعا رسول الله 5 بهذا الدعاء وكان أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه يدعو به إذا حزبه أمر : 

اللّهمٌ احرّسني بعينك التي لا تنام: واكنفني بركنك الذي لا يضام واغفر لي بقٌّدرتك عليّ» 
رب لا أهلك وأنت الرّجاءء اللّهِمَّ أنت أعز وأكبرء ممّا أخاف وأحذرء بالله أستفتح» وبالله 
أستنجح » وبمحمد رسول الله و أتوجه يا كافي إبراهيم نمرود. وموسى فرعون؛ اكفني 
ما أنا فيه الله [الله] ربّي لا أشرك به شيئاً حسبي الرَّبُ من المربوبين: حسبى الخالق من 
[حسبي] الله لا إله إل هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم . 

ثم قال: لولا الخوف من أمير المؤمنين لدفعت إليك هذا المال» ولكن قد كنت طلبت مني 
أرضي بالمدينة؛ وأعطيتني بها عشرة آلاف دينار» فلم أبعك وقد وهبتها لكء قلت: يا ابن 
رسول الله إنما رغبتي في الدُعاء الأرّل والثاني ؛ فإذا فعلت هذا فهو البرّ ولا حاجة لى الآن فى 
الأرض فقال: إنَا أهل البيت لا نرجع في معروفناء نحن ننسخك الدعاء ونسلّم إليك 
الأرض» صر معي إلى المنزل» فصرت معه كما تقذم المنصور وكتب لي بعهدة الأرض» 
وأملى علي دعاء رسول الله يق وأملى علي الذي دعا هو بعد الركعتين . 

ثم ذكر في هذه الرٌواية الدعاء الذي قدّمناه نحن في الرّواية الأولى الذي أزّله «اللهمٌ إني 
أسألك يا مدرك الهاربين يا ملجأ الخائفين وهو في النسخة العتيقة نحو ستّ قوائم بالطالبي 
إلى آخره ثم قال: وقوله: «أنت ربّي وأنت حسبي ونعم الوكيل والمعين؟ قال: فقلت يا ابن 
رسول الله لقد كثر استحثاث المنصورء واستعجاله إِيّايء وأنت تدعو بهذا الدُعاء الطويل 
متمهّلاً كك لم تخشه» قال: فقال لي: نعمء قد كنت أدعو به بعد صلاة الفجر بدعاء لا بد 
منه؛ وأمًا الرّكعتان فهما صلاة الغداة خمّفتهما ودعوت بذلك الدّعاء بعدهما فقلت له: أما 
خفت أبا جعفر وقد أعدّ لك ما أعدّ؟ قال: خيفة الله دون خيفتهء وكان الله َو في صدري 

قال الرّبيع : كان في قلبي ما رأيت من المنصور ومن غضبه وحنقه على جعفر ومن الجلالة 
له في ساعة ما لم أظه يكون في بشر فلمًا وجدت منه خلوة وطيب نفس قلت: يا أمير المؤمنين 
رأيت منك عجباً قال: ما هو؟ قلت يا أمير المؤمنين رأيت غضبك على جعفر غضباً لم أرك 
غضيته على أحد قطّء ولا على عبد الله بن الحسن ولا على غيره من كل الناس حتّى بلغ بك 
الأمر أن تقتله بالسيفء وحتّى أنّك أخرجت من سيفك شبراً ثمّ أغمدتهء ثم عاتبته ثم 
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أخرجت منه ذراعاً ثم عاتبته ثم أخرجته كله إلا شيئاً يسيراً فلم أشكٌ في قتلك له ثم انجلى 
ذلك كله فعاد رضى حتّى أمرتني فسوّدت لحيته بالغالية التي لا يتغلف منها إلآ أنت ولا 
فلك نيا ولدك المهدي. ولا من وليته عهدك. ولا عمومتك» وأجزته وحملته وأمرتني 
تشيعة بكرا . 

فقال: : ويحك يا ربيع ليس هو كما ينبغي أن تحدّث به وسائره أولى . ولا أحبٌ حبٌ أن يبلغ 
ل 0 ال ل و 
00 ل قال قلت 0" 0 0 
كنت مصرا على تال جعفر ولا أسمع 0 الما اتوت را . 
لمي مدوم كد ال مم 
هو حائل بيني وبينه؛ باسط كفّيه؛ حاسر عن ذراعيه؛ قد عبس وقظب في وجهي فصرفت 
ا ا ل ا أكثر ممّا انتضيت منه في المرّة 
الأولى؛ 7 أنا برسول الله كيه قد قرب مي ودنا شديداً وهم بي اتويت لل 
ا ل ا ار اع لوو ور أن يضع يده على 
ل د وده م 7 رفز تبي لالد ارات ال علي د 
اليم : اغا عات ب ا لروضى قات لبنس وو سعد انمتن ات ادي ا 
وهارون» وقتل محمد. 

ومن ذلك؛ دعاء لمولانا الصادق جعفر بن محمّد عليه أفضل الصلاة والسّلام لما 
استدعاه المنصور مرّة سادسة وهي ثاني مرّة إلى بغداد. بعد قتل محمّد وإبر! هيم أبني عبد الله 

0ن وعاواتى حاب ال 1 ا ا وي بو سار 
خلناء سين تان عن مقز ان زان الجتان ٠‏ قال :رفع وجل من رين المدينة عن 
بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور - وذلك بعد قتله لمحمّد وإبراهيم ابي عذال بن الحين 

5ن شعت ره زوه لاوا لجل بع فيان ينا ب لامر الاق لذ لان وأنّه كان يمد 
بها محمد بن عبد الله فكاد المنصور أن ياكل كته على: حفر خيلا وكنب إلى احتلدؤاردت 
وداود إذ ذاك أمير المدينة - أن يسيّر إليه جعفر بن محمّدء ولا يرتحص له في التلوّم والمقام 
فبعث إليه داود بكتاب المنصورء وقال: اعمل في المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر 
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قال صفوان وكنت بالمديئة يومئذ فأنفذ إلى جعفر غ2 فصرت إليهء فقال لي : تعهّد راحلتنا 
فنا غادون في غد هذا إن شاء الله العراق» ونهض من وقته وأنا معهء إلى مسجد النبئ 9205 
وكان ذلك بين الأولى والعصرء. ٠‏ فركع فيه ركعات ثم رفع يديه» فحفظت يومئذ من دعائه: 
يا من ليس له ابتداء ولا انتهاء؛ يا من ليس له أمد ولا نهاية: ولا ميقات ولا غاية» يا ذا 
العرش المجيد» والبطش الشديدء يا من هو فعّال لما يُريد؛ يا من لا يخفى عليه اللّغات» ولا 
تش تشتبه عليه الأصوات؛ يا من قامت بجبروته الأرض والسماوات يا حسن الصّحبة يا واسع 
المغفرة؛ يا كريم العفو صل على محمّد وآل محمّد واحرسني في سفري ومُقامي وفي حركتي 
ل 0 

اللهمٌ إني أترجّه في سفري هذا بلا ثقة ثقة مني لغيرك» ولا رجاء يأوي بي إلآ إليك ولا قوّة ة لي 
أتكل عليهاء ولا حيلة ألجأ إليها إلا ابتغاء 25 والتماس عافيتك. وطلب فضلك 
وإجرائك لي على أفضل عوائدك عندي» اللَهمَّ وأ نت أعلم بما سبق لي في سفري هذا ممّا 
لي ا ل ا وأنت تمحو ما 
حر ردت الاي 

اللّهمٌ فاصرف عني فيه مقادير كل بلاء» ومقضيّ كل لأواء.» واسط علىٌ كنفاً من 
رحمتك» ولطفاً من عفوك؛ وتماماً من نعمتك؛ حتّى تحفظني فيه بأحسن ما حفظت به غائياً 
من المؤمنين» وخليته في ستر كل عورة» وكفاية كل مضرّة» وصرف كل محذورء وهب لي 

فيه أمنأ وإيماناً وعافية ويسراً وصبراً وشكراً وأرجعني فيه سالماً إلى سالمين يا أرحم 
الراحمين 

قال صفوان سألت أبا عبد الله الصادق نكل بأن يعيد الدُعاء علي فأعاده, وكتبته فلمًا 
أصبح أبو عبد الله تلك حلت له الناقة» وسار متوججهاً إلى العراق حبّى قدم مدينة أبي جعفر 
وأقبل حتّى استأذن فأذن لهء قال صفوان : فأخبرني بعض من شهد عن أبي جعفر قال : : فلمًا 
رأه أبو جعفر قرّبه وأدناه ثم استدعى قصّة الرافع على أبي عبد الله علكئلذ يقول في قصّته إِنْ 
معلى بن خنيس مولى جعفر بن محمّد يجبي له الأموال [من جميع الآفاق» وإنه مذ بها محيّد 
ابن عبد الله فدفع إليه القضّة فقرأ أبو عبد الله قث فأقبل عليه المنصور فقال: يا جعفر بن 
محمّد ما هذه الأموال] التي يجبيها لك معلّى بن خنيس؟ . 

فقال أبو عبد الله مَقِتَِمْ : معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين» قال له: تحلف على براءتك 
من ذلك؟ قال: نعم أحلف بالله أنّه ما كان من ذلك شيء؛ قال أبو جعفر: لا بل تحلف 
بالطلاق والعتاق» فقال أبو عبد الله : أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إل هو؟ قال أبو جعفر 
فلا تفقه علي فقال أبو عبد الله وأين تذهب بالفقه منّي يا أمير المؤمنين. 

قال له: دع عنك هذا فإني أجمع الساعة بينك وبين الرّجل الذي رفع عنك حتّى يواجهك 
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فأتو! بالرجل وسألوه بحضرة جعفر» فقال: نعم هذا صحيح وهذا جعفر بن محمّد والذي 
قلت فيه كما قلت. 

فقال أبو عبد الله 5تئةة : تحلف تحلف أيّها الرّجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ قال نعمء ثم َ_ 
ابتدأ الرجل باليمين» فقال: والله الذي لا إله إلآ هو الطالب الغالب الحيٌ القيّوم» 58 
جعفر ث1 : لا تعجل في يمينك فإني أنا أستحلف, قال المنصور: وما أنكرت من هذه 
الس 2 ْ ١‏ 

قال ظلكئلة : إن الله حبيٌ كريم يستحبي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه 
لهدء ولكن قل يا أيه الرّجل «أبرأ إلى الله من حوله وقوّته وألجأ إلى حولي وقرّتي أنّي لصادق 
بر فيما أقول». 

ا ا لاو ساني مطاف ارول حل لين 
فلم يستتم الكلام حثى أجذم وخر ميتًء فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه» فقال: يا أبا 
عبد الله سر من غد إلى حرم جدّك إن اخترت ذلك وإن اخترت المقام عندنا لم نأل ة في إكرامك 
وبرّكء فوالله لا قبلت عليك قول أحد بعدها أبداً . 

ومن ذلك: دعاء الصادق ئ: لما استدعاه المنصور مرّة سابعة وقد قدّمنا فى الأحراز 
عن الصادق نئي لكن فيه ههنا زيادة عمًا ذكرناء ولعل هذه الزيادة كانت قبل استدعائه 
لسعاية القرشيّء وهذه برواية محمّد بن عبد الله الاسكندريّ وهو دعاء جليل» مضمون 
الإجابة؛ نقلناه من كتاب قالبه نصف الثمن يشتمل على عدّة كتب أوّلها كتاب التنبيه لمن 
يتفكر فيه» وهذا الدعاء في آخرهء فقال ما هذا لفظه : 

روى محمد بن عبد الله الاسكندري أنه قال : كنت من جملة ندماء أمير المؤمنين المنصور 
أي جمتر وخراضه ركنت صاحب دز« من بين الجمبيع : حلت عليه يرما فر يه مفنقا وهر 
يتنفسن نفسا بارداء 'فقلت : ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين؟ فقال لي لوعت لعن مالتين 
أولاد فاطمة مقدار مائة أو يزيدون وقد بقي سيّدهم وإمامهم فقلت له : من ذلك؟ قال: جعفر 
ابن محمد الصادق» فقلت له: يا أمير المؤمنين إِنّه رجل أنحلته العبادة» واشتغل بالله عن 
طلب الملك والخلافة؛ فقال: يا محمّد وقد علمت أنّك تقول به وبإمامته» ولكنّ الملك 
عقيم» وقد آليت على نفسي أن لا أمسي عشيّتي هذه أ أو أفرغ منه. 

قال محمد : والله لقد ضاقت علي الأرض برحبهاء ثم دعا سيافاً وقال له: إذا أنا أحضرت 
أبا عبد الله الصادق وشغلته بالحديث ووضعت قلنسوتي عن رأسي فهو العلامة بيني وبينك: 
فاضرب عثقه. 

6 عقر درك ع الع القت في ‏ امزافة ولق ارو ياد 
شفتيه فلم أدر ما الذي قرأ فرأيت القصر يموج كأنّه سفينة في لجج البحار فرأيت أبا جعفر 
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المنصور وهو يمشي بين يديه حافي القدمين» مكشوف الرأس» قد اصطكت أسنائه وارتعدت 
فرائصه؛ عد باع روف ار وأخذ بعضد أبي عبد الله الصادق 18232 وأجلسه على 
سرير ملكه. وجثا بين يديه كما يجثو العبد بين يدي مولاه. 

ثم قال له : يا ابن رسول الله ما الّذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جئتك يا أمير المؤمنين 
طاعة لله يول ولرسول الله عَيِِيَةِ ولأمير المؤمنين أدام الله عزَّه قال: ما دعوتك والغلط من 
الرسولء. ثُمْ قال: سل حاجتك. فقال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغلء» قال: لك ذلك» 
وغير ذلك» ثم انصرف أبو عبد الله سريعاً وحمدت الله يويد كثيراً» ودعا أبو جعفر المنصور 
بالدواويج» ونام ولم ينتبه إل في نصف الليل. 

فلمًا انتبه كنت عند رأسه جالساً فسرّه ذلك وقال لي : لا تخرج حتّى أقضي ما فاتني من 
صلاتي فأحدّئك بحديث؛ فلمًا قضى صلاته أقبل على وقال لى: لما أحضرت أبا عبد الله 
المدادق »روميت دما سويت ع السوة] ربت تنا قد حوى بذنبه جميع داري وقصري . 
وقد وضع شفتيه العليا في أعلاها ء والسفلى ذ في أسفلها وهو يكلّمني بلسان طلق ذلق عربيّ 
مبين : : يا منصور إن لله تعالى جدء قد بعثني إليك وأمرني إن أنت أحدثت في أبي عبد الله 
الصادق نئئلة حدثاً فأنا أ أبتلعك ومن في دارك جميعاًء فطاش عقلي وارتعدت فرائصي» 
واصطكت أسناني . 

قال محمّد بن عبد الله الاسكندريّ: قلت له: ليس هذا بعجيب يا أمير المؤمنين فَإنَّ أبا 
عبد الله يَقكئلاة وارث علم النبي وجدّه أمير المؤمنين علي بن أ ىطالت وعنامن المأتياء 
وسائر الدعوات التي لو قرأها على الليل لأنارء ولو قرأها على النهار لأظلم ولو قرأها على 
الأمواج في البحر لسكنت»: قال محمّد: فقلت له بعد أيّام : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن 
أخرج إلى زيارة أبي عبد الله الصادق :2 فأجاب فلم يأب. 

فدخلت على أبي عبد الله الئل وسلّمت ٠‏ وقلت له: أسألك يا مولاي بحقٌّ جدك محمّد 
رسول الله ع2 أ ن تعلّمني الدُعاء الذي كنت تقرأه عند دخولك على أبي - جعفر الملصورء 
قال: لك ذلك. 

ثم قال لي : يا محمّد هذا الدّعاء حرز جليل» ودعاء عظيم حفظته عن آبائي الكرام تيكلا » 
وهو حرز مستخرج من كتاب الله يتخ العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد؛ وقال: اكتب وأملى عليّ ذلك وهو حرز جليل؛ ودعاء عظيم» مبارك 
مستجاب . 

فلمًا ورد أب بو مخلّد عبد الله بن يحبى من بغداد لرسالة خراسان إلى عند الأمير أبي الحسن 
كرتا حت لاما الصرر دكي زريزة. الرراقو ون سد كاي بحا الع 
وهبها من الشيخ أ بي الفضل محمد بن عبد الله البلعميّ وقال له “إن عذة من أسنى التحف 
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وأجل الهبات؛ فمن وفقه الله عو لقراءتها صبيحة كل يوم حفظه الله من جميع البلاياء وأعاذه 
من شْرٌ مردة الجن والإنسء» والشياطين والسلطان الجائرء والسباع. ومن شر الأمراض 
والآفات والعاهات كلها وهو مجرّب إلآ أن لا يخلص لله بيبخ . وهذا أوّل الدّعاء ؛ 

لا إله إلا الله أبداً حقاً حمّا لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً ٠‏ لا إله إلا الله تعبّداً ورقّاء لا إله إلا 
عا و ا د و ا يا وآله 
[وسلم]ء ٠»‏ أعيذ نفسي وشعري وبشري وديني وأهلي ومالي وولدي وذريتي ودنياي وجميع من 
آمو يعني مح شر كل من يؤذيتن: 

عيذ تعينى» اوشيع طروتي ارق كير القت عل لزاه وأحاطت به جدراني» 
وجميع ما أتقلّب فيه من نعم الله َك وإحسانه وجميع إخواني وأخواتي من المؤمنين 
والمؤمنات بالله العلي العظيم»: وبأسمائه التامّة الكاملة المتعالية المثيفة الشريفة الشافية 
الكريمة الطيبة الفاضلة المباركة الطاهرة المطهّرة العظيمة المخزونة المكنونة التي لا 
يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبأمٌ الكتاب وفاتحته وخاتمته وما بينهما من سورة شريفة وآية كريمة 
محكمة وشفاء ورحمة وعوذة وبركة وبالتوراة والإنجيل والزّبور والقرآن العظيمء وبصحف 
إبراهيم وموسى وبكلٌ كتاب أنزله الله برب وبكل رسول أرسله الله بويت وبكل برهان 
أظهره الله يَْيَمك وبآلاء اللهء وعرّة الله وقدرة الله؛ وجلال اللهء وقرّة الله. وعظمة الله 
وسلطان الله. ومنعة الله؛ ومنّ الله وحلم الله وعفو الله ؛ وغفران الله وملائكة الله وكتب 
الله» وأنبياء اللهء ورسّل الله: ومحمّد رسول الله وَنت8؛ . 

وأعوذ بالله من غضب الله وعقابه وسخط الله ونكاله ومن نقمته وإعراضه وصدوده 
وخذلانه» ومن الكفر والنفاق والحيرة والشرك والشكُ في دين اللهء ومن شر يوم الحشر 
والنشور والموقف والحساب؛ ومن شرٌ كتاب قد سبق» ومن زوال النعمة» ولول النقمة؛ 
وتحول العافية» وموجبات الهلكة. ٠‏ ومواقف الخزي والفضيحة في الدُّنِيا والآخرة. 


وأعوذ بالله العظيم من هوى مردء وقرين سوء مُكد وجار مؤذ. وغنى مطغ وفقر منس» 
وتران متا مايالا له ٠‏ وصلاة ة لا تنفع» ودعاءِ لا يُسمع» وعين لا تدمع؛ 
وبطن لا ي؟ يشبع ء ومن نصبٍ واجتهاد يوجبان العذابء. ومن مرذ إلى النار» وسوء المنظر في 
ال والاهل الماك ارات وعند معاينة ملك الموت ظكئلة . 

وأعوذ بالله العظيم من شِرٌ كل دابّة هو آخذ بناصيتهاء وهن شر كل دي شر وين قراها 
أخاف وأحذرء ومن شر فسقة العرب والعجمء ومن شرٌ فسقة الجنّ والإنس والشياطين» 
ومن شر إبليس وجنوده وأشياعه وأتباعه» ومن شر السلاطين وأتباعهم ؛ ومن شر ما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها ومن شرٌ ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء ومن شرٌ كل سقم وآفة؛ 
وغم وهمء وفاقة وعدم. ومن شرٌ ما في البرّ والبحرء ومن شرٌ الفسّاق والفجار والذّعار 
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والحسّاد؛ والأشرار والسّراق واللصوصء» ومن شرٌ كل داية هو آخذ بناصيتها إِنَّ ربي على 
صراط مستقيم . 

اللّهمٌّ إني أحتجز بك من شر كلّ شيء خلقته» وأحترس بك منهم» وأعوذ بالله العظيم من 
الحرق والغرق والشرق والهدم والخسف والمسخ والحجارة والصيحة والرُلازل والفتن 
والعين والصواعق والجنُون والجذام والبرص والأمراض والآفات والمصيبات والعاهات 
وأكل السّبع وميتة السُوء وجميع أنواع البلايا في الدّنيا والآخرة. 

وأعوذ بالله العظيم من شر ما استعاذ منه الملائكة المقرّبونء والأنبياء المرسلون وخاصضة 
ممًا استعاذ منه محمّد عبدك ورسولك 886ة أسألك أن تعطيني من خير ما سألوا وأن تعيذني 
من شر ما استعاذواء وأسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم. 

بسم الله وبالله والحمد لله واعتصمت بالله وألجأت ظهري إلى الله: وما توفيقي إلا بالله» 
وما شاء الله وأفوّض أمري إلى الله؛ وما النصر إل من عند الله» وما صبري إلآ بالله؛ ونعم 
القادر الله. ونعم المولى اللهء ونعم التصير الله ولا يأتي بالحسنات إلآ الله ولا يصرف 
السّيئات إلا اللهء ولا يسوق الخير إلا اللهء وإِنّ الأمر كلّه بيد اللهء وأستكفى الله بالله» 
وأستغني بالله. وأستقيل الله؛ وأستغيث بالله. وأستغفر الله» وصلَى الله على محمّد رسول الله 
وعلى أنبياء الله وعلى رسل الله وملائكة الله وعلى الصَالحين من عباد الله. 

1 آلآ تعلُوا علي وأثُوني مسلمين. كتب الله 
لأغلبنّ أنا ورسلي إن الله قويّ عزيزء لا يضرّكم كيدهم شيئاً إن لله بما تعملون محيط» 
ل ا ل عي 0 
أيديهم عنكم» والله يعصمك من النّاس إن الله لا يهدي القوم الكافرين كُلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها اللهء قُلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وزادكم في الخلق بسطة 
واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحونء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . 

ارب أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقٍ واجعل لي من لدُّنك سلطاناً نصيراًء 
وقرناء تجياء ووفعتاء مكانا عَلياً: سيجعل لهم الرحَمن و5 وألقيت عليك محبَةٌ مني» 
ولتصنع على عيني » إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلهُ فرجعناك إلى أمك كي 
تقرعينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناًء لا تخف إنك أنت الأعلى لا 
تخاف دركا ولا تخشى »ء لا تخافا إتنى معكما أسمع وأرى» لا تخف إنا منججوك وأهلك» 
وينصرك الله نصرا عزيزاًء ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شيء قدرأء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَاهم نضرة ة وسُروراً وينقلب إلى أهله مسروراً. 
ورفعنا لك ذكرك؛ يحبّونهم كحب الله والّذين آمنوا أشدٌ حبَّاً لله . ريّنا أفرغ علينا صبراً وثبّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 


نا بحار الأنوار/ج١٠‏ 








داود تاعتلا: القضية لمصلحة لم يضره» ومن سائر الخلق الخطأ ضار. وقضيّة أبي طالب نئة 
لعلّها إلزام على العامّة القائلين بكونه كافراء وأمًا التوبة فقد مضى القول فيها. والنكوص: 
الإحجام عن الشيء. ونكص : رجع . والمخامرة: المخالطة . 

أقول: سيأتي سائر احتجاجاتهما صلوات الله عليهما في أبواب تاريخهماء وكتاب 
الفتن» وإِنّما أوردنا ههنا قليلآ منها . 


٠١‏ - بادب مناظرات علي بن الحسين يكز واحتجاجاته 

١‏ - ج: عن أبي حمزة الثمالي قال: دخل قاض من قضاة الكوفة على على بن 
الحسين تزه فقال له: جلي الله قذالك حر يعن فول اله 7 «وجعلنا يدهم وَبَبْنَ 
الْقرى الى بَرسكنًا فا وى عله وَكَدَرْ فها سير لَب مِيرُوأ نبا لال وَأََّامًا مامنِينَ» 217 قال له : 
ما يقول الناس فبها قبلكم بالعراق؟ قال: يقولون: إِنّها متّة. فقال: وهل ر رأيت السرق في 
ع ع و ا 0 . قال: وأين ذلك في كتاب الله؟ 
فقال: أو ما تسمع إلى قوله تعالى : وكين ين َيه عت عَنْ َي يها وس 14" وقال: ل ويلك 
الت ملكتو » وقال : وَنَعَلٍ المَرْيّةَ ألّى حكن با وَالْمِيرَ الى ْنَا فبّا7" فليسأل القرية 
أو الرجال أو العير ؛ قال: وتلا تإئئلا: آيات في هذا المعنى» قال: جعلت فداك فمن هم؟ 
قال يَوئنو : نحن هم وقوله: هسورد فا لبَاَ يما إمنينَ» قال: آمنين من الزيغ/؟؟ . 

بيان: هذا أحد بطون الآية الكريمة» فالمراد بالقرى التي باركنا فيها الأئمّة يول إمَا 
بتأويل أهل القرىء أو كني عنهم بها لأنهم م مجمع العلوم: كما قال النبي يَينْية " «(أنا مذيئة 
العلم وعلي بابها» وبالقرى الظاهرة سفراؤهم راق أصحابهم الّذين يوصلون علومهم 
إلى من دونهم كما صرّح به في بعض الأخبارء وروي في بعضها أنْ سير الشيعة آمنين في زمن 
القائم عجل الله فرجه. 

؟ - ج: وروي أنْ زين العابدين علي بن الحسين يَريزفن مرّ على الحسن البصري وهو يعظ 
الناس بمنى فوقف عليه ثمّ قال: امسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم» أترضاها 
لنفسك فيما بينك وبين الله للموت إذا نزل بك غدأ؟ قال: لاء قال: أفتحذث نفسك بالتحوّل 
والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟ قال: فأطرق مليا ثم 
قال : إني أقول ذلك بلا حقيقة . قال : أفترجو نبيَاً بعد محمّد يكون لك معه سابقة؟ قال : 
قال أفترجو داراً غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟ قال ل قال أقآيت أحدابة 
مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذا؟ إِنْك على حال لا ترضاهاء ولا تحذث نفسك 
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انين قال لهم الثاس إن الّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانً وقالوا حسبنا اله 
ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءٌ ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين» ربنا اصرف عنا عذاب جهتم إن عذابها كان غراماً إنْها 
ساءت مستقرًاً ومقاماً. ربّئا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقئا عذاب الثارء وقل الحمد لله 
الذي اميا وله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليئٌ من الل وكبّره تكبيرا . 

وما لنا أ و وي ال 00 
المتوكلون. إنّْما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعونء أومن كان ميتاً فأحييتاه وجعلنا له نوراً يمشي به في التاس» هو الذي أيَدك 
بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنّ 
الله ألف بينهم إنّه عزيز حكيم» نتشد عشدك بأعيك وتجعل لكما سلطانا فل يلون إلكما 
باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. 


على الله توكلنا ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إِنْي توكلت على الله 
ني ودكم ما من د إلا هو آحد يناصيته َي على صراط مستقيم فستلعُرون ما أقول 
لكم وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد» حسبي الله لا إله إل هو عليه توككلت وهو رثٌ 
العرش العظيم إِني مستي الضرٌ وأنت أر حم الراحمين» لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من 
الظالمين. 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم الم الل لا إله إل هو الحيٌ القيّومء الم ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هُدى للمتّقين الّذين يؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاة» الله لا إله إلا هو الح القيُوم لا تأخيذه 
متأولانوم لوا في السبمارات ومااي الأضى قن :ذا الذي يده نه إن بره ديفا يد 
أبديهم وما خلفهم ولا بحيطون بشيء من عله إلا ما شاء وسع كرسية اتتماوات والارض 
ولا يؤودُه حفظهما وهو العلىٌ العظيم»ء ٠‏ لا إكراه في الذين قد تب تبيّن الرُشد من الغيّ فمن يكفر 
الطاغوت ديؤمن باه فد اسنمسك بالوة ؤت لا انفصا لها وله سميع عليه شهد اه 
أله لا إله إلا هو والملائكة و وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدّين عند 
الله الإسلام. 

قل اللّهمّ مالك الملك تؤتي المُلك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذلٌ 
من تشاء بيدك الخير إنْك على كل شيء قدير؛ تولج الليل في النهار وتولج النهار في اليل 
وتُخْرجٌ الحيّ من الميّت وتُخرج الميّت من الح وترزقٌ من تشاء بغير حساب» رينا لا ترغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنَك أنت الومّابء لقد جاءكم رسول من 
الحم عريز حا ما م ريط علاك بالمؤمدين روات رحيم: فإ توثوا نشل حيسي انه 
لا إله إلآ هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم. 


4 - باب / الأحراز المروية عن الصادق وبعض أدعيته وعوذاته نلا ا 





الحمد لله الذي نججانا من القوم الظالمين» الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن إِنَّ ريّنا لغفور 
شكورء الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّئا فيها لغرب» الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لتهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده 
التؤمدى» تلع واب القوم يلين للموا والخيية ف رت العالمين ؛ فلله الحمد رب السَموات 
وربٌ الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السّموات والأرض وهو العزيز الحكيمء 
فسبحان الله حين تمسُون وحين تُصبحونء وله الحمد في السّموات والأرض وعَشْيًاً وحين 
تظهرون؛ يخرج الحيّ من الميّت ويُخرج الميّت من الحيّ وبّحيي الأرض بعد موتها وكذلك 
نُخرجون؛ فسبحان الذي بِيّده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 

إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستّة أيَام ثمّ استوى على العرش يُْشي 
الليل النها ر يطليه حثيثاً والشمس والقمر والنُجوم مُسحخرات بأمره ألا له الخلقٌ والأمر تبارك 
الله ربٌ العالمين؛ ادعوا ركم تضرّعاً وخفية إن لا يحب المعتدين؛ ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين . 

الذي خلقني فهو يهدين» والّذي هو يُطعمني ويسقين» وإذا مرضت فهو يشفين» والّذي 
يُميتني لم يحيين» والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدّين رب هب لي حكماً وألحقني 
بالصالحين» واجعل لي لسان صدق في الآخرين» واجعلني من ورئة جنّة النعيم. واغفر لأبي 
إن كان من الضَالِين؛ ٠‏ ولا تخزني يوم يبعثون» يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إل من أتى الله بقلب 
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بسم الله الرحمن الرَّحيم الحمد لله الذي خلق السٌّماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 
م الْذِين كفروا بربّهم يعدلون. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم والصَافَات صقا فالزاجرات زجرأًء فالتاليات ذكرأ إن إلهكم 
لواحد؛ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق؛ نا زيّنَا السّماء الذنيا بزينة 
الكواكب» وحفظاً من كل شيطان ماردء لا يسَمّعو مُعون إلى الملا الأعلى ويُقذفون من كل جانب 
دُحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعة شهاب ثاقب. 

يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السَموات والأرض فانفذوا لا 
تتفذون إلا بسلطان» فبأيّ آلاء ريّكما تُكذبان» يُرسل عليكما شواظ من تار وتحاس.فلة 
تتنصران . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله فاطر السّمؤات والأرض جاعل الملائكة رُسلاً أولي 
أجنحةٍ مثتى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قديرء ما يفتح الله 
للناس من رحمةٍ فلا ممسك لهاء وما يمُسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إِنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» يختصٌ برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. 


مم بحار الأنوار / ج١8‏ 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وب بين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على 
قلوبهم ال را ع رن تي ااا ريد وار اميا أدبارهم 
نفوراً أفرأيت من انخذ إلههٌ هواء و ل ا 
عشاوة فدن نهدية ند يعد أله أفلا تذكرون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون» وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما 
يمكرون» إن الله مع الّذين انوا والّذين هم محسنونء وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي 
فلمًا كلمه قال إِنْك اليو م لدينا مكين أمين: وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمعٌ إل همساًء 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمْ إني توكلت على الله ربّي وربكم ما من دابّة إل هو آخذ 
بناصيتها إن ري على صراط مستقيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم ذلكم الله 
ربكم لالله إلأ هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكبل» وقل هو رتي ل إله الهو 

عليه توكّلت وإليه متاب. 

يا أيه الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا 
إله إل هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» ؛ هو الحيٌ لا إله إلأهو 
فادعوه مخلصين له الذين الحمد لله ربٌ العالمين» رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فانّخذه وكيلاًء ربّنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً مُتصدُعاً من خشية الله» وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعلّهم يتفكرون. 

هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم» ٠‏ هو الله الذي لا إله 
إل هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عبًا 
يشركون. هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسْبح له ما في السّموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم . 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم قل أعوذ برب الفلق» من شر ما خلقء ومن شر غاسق إذا وقبء 
ومن شرٌ النفائات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد. 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم قل أعوذ بربٌ الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس 
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس . 

اللهمّ من أراد بي شرا أو بأهلي شرا اياي ؟ أو ضرّاً فاقمع رأسه. واصرف عنْي سوءه 
ومكروهه. واعقد عني لسانه واحبس كيده واردد عني إرادته» اللّهمّ صل على محمّد وآل 
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محمد كما هديتنا به من الكفر أفضل ما صلّيت على أحد من خلقك» وصل على محمّد وآل 
محمد كما ذكرك الذاكرون. واغفر لنا ولآبائنا ولأمّهاتنا وذرياتنا وجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وتابع بيئنا وبينهم بالخيرات 
إنك مجيب الدّعوات» ومنزّل البركات» ودافع السّيئتات» نك على كل شيء قدير: 

الهم إني أستودعك ديني ودنياي وأهلي وأولادي وعيالي وأمانتي وجميع ما أ نعمت به 
علي في الذنيا والآخرة» فإنه لا تضيع صنائعك ولا تضيع ودائعك ولا يجيرني منك أحدء 
اللّهمٌ ربّنا آتنا في الدّنِيا حسنةٌ: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (إلى هنا والزيادة على هذا 
من الكتاب) فإني أرجوك ولا أرجو أحداً سواك فإنّك الله الغفور الرّحيمء اللّهمّ أدخلني الجنّة 
ونتجني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين؛ وذكر في النسخة التي نقل منها إلى ههنا آخر 
الذّعاء والزيادة من كتاب النسخة التي نقل منها('©. 

أقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي يعن نقلاً من خظ الشهيد محمّد بن مك 
قدّس الله روحه أدعية للصادق 8:22: وقد كان فيه أدعية للكاظم والرضا يْكهة أيضاً وهذا 
لفظه : 

هذه من دعوات مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق :3لة 2-0 
المنصورء وقد ذكر صاحب الاستدراك منها ثلاث وعشرين» وهو يروي عن الشيخ أبي 
القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وطبقتهء بع ججاقا مجر وتوا انار بان فى ارو 
تهدد المنصور له بالقتل ومشافهته به بعض الأحيان. 

دعاؤه عَلكّز: لما قدم إبراهيم بن جبلة إلى المدينة عن المنصور وأبلغه رسالته : 

«اللّهمَّ أنت ثقتي في كلّ كرب؛ إلى آخر ما مرّ برواية السيّد. 

ثم قال : دعاؤه يقي عند خروجه إليه للركوب «اللّهمٌ بك أستفتحاإلى آخر الدّعاء. 

ثم قال : دعاؤه تلظ لما دخل الكوفة وصلى ركعتين «اللّهمٌ رب السّموات السّبع؛ إلى 
قر العا 

ثم قال : دعاؤه طلككلة وقد أخذ بمجامع ستر المنصورء وكان أمر المسيّب بن زهير بقتله 
إذا دخل «يا إله جبرئيل إلى قوله : : تولّني في هذه الغداة ولا تسلّط على ولا على أحد من خلقك 
بشيء لا طاقة لي به؟. 

4 ثم قال : دعاؤه ظقئة عند نظره إلى المنصور» ورواه عن جدّه رسول الله 805 أن جبرئيل 
ل إلى علي تاتيل ليلة الأحزاب لدفع الشيطان والسلطان. والغرق والحرق» والهدم 
والسبع واللصٌء فصرف عنه كيد المنصورء واعتذر إليه وحباه #اللّهمٌ أحرسنا بعينك التي لا 
تنام؛ إلى آخخر الدّعاء . 
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ثم قال : تحميده عق عند انصرافه عنه مكرماً «الحمد لله الذي أدعُوه فيجيبني» إلى آخر 

00 

َ ثم قال: دعاؤه طلكيخ في دخلة أخرى فأكرمه رواه ولده موسى تله «اللّهمّ يا خالق 
عمسا بالك بلحس أن قفني على عه رالا محل واد ترف لي وبرت ار 
وترزقلي معروفه ومودّته». 

دعاؤه كن في دخلة أخرى عليه رواه الفضل بن الربيع وأخبره أنه أمان من الغرق 
والحرق والأعداء وأنّه نزل به جبرئيل َكل يوم الأحزاب جمعته من روايات : 

«سشهد أمَه أََمٌ لآ إِلَهَ إلا هْوَ4 إلى - لمَرِيعٌ كلِِسَابٍ 204 , 

اللّهمّ إني أعوذ بنور قُدسك وعظمة طهارتك» وتزكية جلالك» من كل آفة وعاهة؛ وطارق 
الإنس والجنّ إل طارقاً يطرق بخيرء اللّهمّ 0 ألوذ؛ يا 
من ذلت له رقاب الجبابرة» وخضعت له مغاليظ الفراعنة؛ أعوذ بجلال وجهك» وكرم 
جلالك؛ من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكركء والإضراب عن شكرك ؛ أنا في كنفك من 
ليلي ونهاري؛ ونومي وقراري وظعني واستقراري» ذكرك شعاريء وثناؤك دثاري. لا إله إل 
أنت تنزيهاً لوجهك وكرماً لسبحات وجهك ٠‏ صل على محمّد وآله وأجر لي كنفك وقني شر 
عذابك واضرب علي سرادقات حفظك» ووقٌ روعي بحرمتك. وحفظ عنايتك يا أرحم 
الراحمين ووقٌ روعتي بخير وأمن وستر وحفظ منك. 

سبحانك والحمد لله عدد الرمل والحصا سبحانك والحمد لله عدد قطرات ماء البحارء 
سبحانك ولك الحمد عدد قطرات الأمطار؛ سبحانك والحمد لله عدد ما أحصاه المحصون» 
وتكلم به المتكلّمون وفوق ذلك وقدر ذلك إلى منتهى قدرتك؛ يا ذا الجلال والاكرام . 

دعاؤه تي في دخلة أخرى رواه الربيع وقد أغلظ له القول وجذب السيف إلى آخره 
فأكرمه: 

اللْهم إني الامو ان امس ا لي ا 
وباختصاصك نبيّك محهداً يله أنت المنجي من الهلكات أتقرّب إليك بمحمّد 5ه 
وأدرأ بك في نحرهء فاكفنيه يا كافي محمّد الأحزاب وإبرا هيم النمرود الله الله الله ربّي لا 
أشرك به شيئاًء حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الربٌ من المربوبين: حسبي الخالق من 
المخلوقين؛ ختي من لم يرلا حددي + نسي ف دريحسي » وجبي الاوت الوكين 1 
ا ا ا ا ا ا ل ا 
بركنك الذي لا يرام» وبقدرتك على خلقك. اللّهمٌ لا هلك وأنت رجائي» أنت أجل وأكبر 
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مما أخاف وأحذرء بالله أستفتح وبالله أستنجحء وبمحمّد ##ة أثق» اللّهمّ رب جبرثيل 
وميكائيل؛ فإني أدرأ بك في نحره» وأستعين بك عليه فاكفنيه يا كافي موسى فرعونء ويا 
كافي محمّد الأحزاب. 

دعاؤه ظلكة في دخلة أخرى رواء عن السيّد زيد العلوي العُريضي , بمصر ايا من لا يضام 
ولا برام؛ يا من تواصلت به الأرحامء ا لي 
فضل حقّك عليهم» يا حافظ الغلامين لصلاح أبيهما بيهماء احفظني لرسول الله 6نة . 

قال المؤلف: ينبغي إذا تال الداعي «احفظي لرسول الله عله أن يقول: وأهل بن 
الطاهرين: لأنه لا وصول إلى رسول الله إلا بأهل بيته؛ ولا وصول إلى الله يوخ إلا 
بنبيّه عزنت . ولأنا لسنا لهم صلَى الله عليهم . 

دعاؤه #؛ في دخلة أخرى روي أنه علّمه إيَاه رسول الله يليه في منامه : 

اللّهمّ قد أكدى الطلب وأعيت الحيلة إلا إليك؛ ودرست الآمال وأنقطع الرجاء إلا منك» 
وخابت الثقة وأخلف الظَنٌ إلآ بك» وكذبت الألسن وأخلفت العدات إلآ عدتك. اللّهمّ إني 
أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الدعاء لك مفتّحة وأجدك لدعاتك بموضع إجابة؛ 
وللصارخ إليك بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك من الرضا بضمانك عوضاً من منع 
الباخلين ومندوحة عمًا في أيدي المستأثرين» وأعلم أنك لا تحجب عن خلقك إلا أن 
تحجبهم الأعمال دونك» فأعلم أن أفضل زاد الراحل إليك عزم الارادة وخضوع الاستغائة» 
وقد ناجاك بعزم الارادة وخضوع الاستكانة قلبي» فأسألك اللّهِمّ بكلّ دعوة دعاك بها راج 
بلّغته بها أمله» ؛ أو صارخ أغثت صرخته» أو ملهوف مكروب فرّجت عنه ولتلك الدعوة عليك 
حقٌء وعندك منزلة إل صلّيت على محمّد وآله» وخلصتني من كل مكروهء وفعلت بي كذا 
وكذا..:: 
دعاؤه عقن في دخلة اجر 

اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى. ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيم اللّهمّ أنت 
الأول القديم» والآخر الدائم» والديّان يوم الدّينء تفعل ما تشاء بلا مغالبة» وتعطي من تشاء 
بلا منّ؛ وتقضي ما تشاء بلا ظلم ء وتداول الأيّام بين الناس » ويركبون طبقاً عن طبق وأسألك 
من خيرك خير ما أرجو وما لا أرجو وأعوذ بك من شرٌ ما أحذر وما لا أحذرء إن خذلت فبعد 
تمام الحجّمة» وإن عصمت فتمام النعمة. 

يا صاحب محمد وبق يوم حنين؛ ويا صاحب على يوم صفين» ويا مبير الجبّارين» ويا 
عاصم النبيين» أسألك بيس والقرآن الحكيمء وأسألك بطه والقرآن العظيم: ٠‏ أن تصلّي على 
محمد وآله وأن ترزقني تأييداً تربط به أجاشي » وتسدٌ به خللي» وأدرؤك في نحور الأعداء يا 
كريم ها أناذا فاصنع بي ما شئت» لن يصيبني إلآما كتبت لي» أنت حسبي ونعم الوكيل؛ لا 
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إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين؛ وأفوّض أمري إلى الله إنَّ الله بصير بالعياد» ما 
شاء الله لا قو إلا بالله سينا الله ونعم الوكيل . 

دعاؤه يت في دخلة أخرى رواه عن جدَّه صلوات الله عليه وآله وهي السبع الكلمات 
المنزلة عليه مع السبع المثاني «اللّهمٌ يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء يا رب كل شيء 
اكفنا كل شيء حتى لا يضرٌ مع اسمك شيء؟. 

دعاؤء عُلِلكُ في دخلة أخرى عقيب صلاة أربع ركعات قاله ثلاثا : اللّهمَ يا كافي من كل 
شيء ولا يكفي منك شيء اكفني عادية فلان». 

دعاؤه كلاذ على النجف عقيب الصّلاة؛ وكان قد استدعاه المنصور إلى الكوفة ووقّع 
بدمه «يا ناصر المظلومين المبغي عليهم: يا حافظ الغلامين لأبيهما احفظني اليوم لآبائي 

محمد وعليَ والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علىّ؛ اضرب بالْذَلٌ بين عينيه» 
الله أستفتح» وبه أستنجح» وبمحمّد علق أتوجه» اللّهمٌ إِنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك 
أمّ الكتاب . 

قال المؤلف: ليقل الداعي احفظني اليوم بآباء مولاي أبي عبد الله محمّد وعلىّ إلى 

دعاؤه عل في دخلة أخرى وقد أمر بضرب عنقه عند رفع رأسه «اللَهمّ لا يكفيني منك 
أحد من خلقك وأنت تكفي من خلقك أجمعين فاكفني شر عبد الله بن محمّد وما نصب لي من 
حربه؛ فقال الغلام: والله ما أبصرتك» ولقد حيل بيني وبينك. 

دعاؤه مل في دخلة أخرى «يا من يكفي من خلقه كله ولا يكفيه أحد اكفني شب عبد الله 
بن محمد بن عليّ1. 

دعاؤه َك علّمه لبعض أصحابه لدفع الهول والغمٌ «أعددت لكل عظيمة لا إله إلا الله 
ولكل هم وغم لا حول ولا قرّة إلا بالله محمّد النور الأرّل وعليّ النور الثاني والاأئمّة الأبرار 
عذّة للقاء الله وحجاب من أعداء الله ذلَّ كل شيء لعظمة الله وأسأل الله ييخ الكفاية. 

عاء علّمه َلك لحسن العظار وكان قد أخذ السلطان ضياعهء يدعى به عقيب ركعتي 

لجر رالحة لاسن من الاردر نحن لاد ا اي حتّى ينقطع النفس - انقطع 
الرجاء إلا منك - - حتى ينقطع النفس - يا أحد من لا أحد له - حتى ينقطع النفس - ارزقئي 
من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنّك على كل شيء قدير - - حتّى ينقطع النفس» قال: 
نفعلت ذلك ثلاثة أيَام فردٌ علي مالي وزيد مائة ألف درهم. 

دعاؤء عليز عند دخوله على المنصور من غير الكتاب ورواه عن رسول الله مين أنه 
علمه علباً عَقكئلة عدد النائبة ثبة «اللّهمٌ إنِي أدرأ بك في نحره وأستعيذ بك من شرّه وأستعين بك 
عليه يا كافي يا شافي يا معافي اكفني كل شيء حتّى لا أخاف معك شيئاً». 
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مووي سم وو ل ٠‏ فلقيه وأمر له بثلان لل ارقي الم 
دم الاقم انعم ب اه ب 0 
ويا مؤنس المستوحشين في الظلمء ادفع عي كل بأس وألم؛ وعافني من كل عاهة وسقم. 
ومن شرٌ من لا يخشاك من - جميع العرب والعجم؛ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. 

دعاء مولانا الصادق ظك برواية أخرى وقد مرّ ببعض التغيير» وهذا ذكره ابن أنجب في 
تواريخ الأئقة الاثني عشر نفك » لما أمر المنصور الربيع بإحضاره 2232 ٠.‏ وعزم على قتله» 
فلما بصر به قال: مرحياً بالنقي الساحة البريء من الدغل والخيانة» أخي وابن عمي »2 
وأجلسه على سريره» وساله كن جالة وشواديةه وطينه بالغالية) فقال الربيع : يا ابن رسول 
الله أتيت بك بك ولا أشكُ أنه قاتلك» وكان منه ما رأيت» وقد رأيتك تحرّك شفتيك بشيء عند 
الدخول فما هو؟ 


قال: قلت اللّهمّ احرسني بعينك التي لا تنامء ا 
بقدرتك عليّ» ولا تهلكني وأنت رجائي» رب كم من نعمة أنعمت بها علىّ قلّ لك عندها 
شكري» وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عند بليّتي صبري» فيا من قلّ عند نعمته شكري فلم 
رع ا د 4 0 ار 
يا ذا النعماء التي لا تحصى عدداًء ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء أعني على ديني 
بدنياء وعلى آخرتي بتقوى» واحفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرتء يا 
من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك يا وهّاب 
أسألك لي فرجاً قريباً وصبراً جميلاً والعافية من كل بلاء وشكر العافية. 

من الكتاب دععياء الإمام أبي الحسن 0 00 تحت الميزاب» وروي أنه فيه 
الاسم الأعظم : : يا نوريا قدُوس ثلاثاً يا حي يا قيُوم ثلاثاً» يا حي لا يموت ثلاثاًء يا حيئ حين 
لاحي ثلاثاء يا حيئٌ لا إله إلا أنت ثلاث » أسألك يا لا إله إل أنت عاد رانين إلا ات 
أسألك بلا إله إلا أنت ثلاثاء أسألك بلا إله إلا أنت مرّتين أسألك باسمك الله الكحمن 
الرّحيمء العزيز المبين ثلاثا . 

دعاؤه ظَلكيِذُ في حبس الرشيد فأطلق أخرجه إلى أبو الحسن الرازي المؤدّن بمشهد 
الحسين تي : يا سامع كل صوت يا محبي التُُّوس من بعد الموتء ما لي إله غيرك فأدعره 
ولا شريك لك فأرجوهء صل على محمد وآل محمّد وخلصني يا ربٌ مما أنا فيه ومما أخافٌ 
وأحذر بحولك وقوّتك وبحقّ محمّد وآله كما تخلّص الولد من ضيق المشيمة واللّحم 
برحمتك. وصل على محمّد وآله. وخلّصني يا رب مما أنا فيه وممًا أخاف وأحذر بمشيّتك 
وإرادتك» بحق محمّد وآل محمد كما تخلّص الثمرة من بين ماء وطين ورمل بقدرتك 
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وجلالك» وصل على محمّد وآل محمّد وخلّصني يا ربّ مما أنا فيه وممًا أخاف وأحذر 
يراك 2و2 ورين مجح واه كما المي الجفد” اما جو به لقلا ينطو ؛ وصل على 
محمّد وآل محمّد وخلصني يا ربّ مما أنا فيه» وممًا أخاف وأحذر بنعمتك بنعمتك وتكبرك؛: وصل 
على محمد وآل محمّد وخلصني مما ا 0 
محمد كما تخلّص الطائر من جوف البيضة بعزّتك إِنّك على كلّ شيء قدير. 

دعاؤه َلك : حين دخل على المهدي : «امتنعت بحول الله وقوّته من حولك وقرتك 
فر يرث الفلق من شرع خلق وأقون مااشاء الل كان ولا بول ولا لز إلا با لعل 
العظيم». 

دعاؤه عَقَكَئلاكٌ : محبوساً وهو ساجد يقلّب خدّيه على التراب: «يا مُذْلَ كلّ جبّار ومعرّ كل" 
ذليل قد وحقّك بلغ مجهودي فصل على محمّد وآل محمّد وفرّج عنّي؟. 

دعاء مولانا 0 ان : وقد غضب عليه المأمون فسكن #بالله أستفتح وبالله 
أستنجح؛ وبمحمّد يق أ أتوججّه اللّهمّ سهّل لي حزونة أمري كله ويسّر لي صعوبته؛ إِنْك 
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمٌّ الكتاب». 

وأسنده عن علي تكلا أنه قال : ما أهمّني أمر قط ولا ضاق على معاشي ته قط ولا بارزت 
قرناً قط فقلته إلا فرّجٍ الله همّي وغمّي» ورزقني النصر على أعدائي . 

هذا آخر ما وجدناه بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي. 

* - العدد القوية: لأخي العلامة نقلاً من كتاب الروضة بحذف الاسناد عن الربيع 
حاجب المنصور مكرك ع برو ع و 
يأتيني به. ثم قال بعد ساعة : ألم أقل لك ع اع م 
قتلتك اعد لو ع يا أبا عبد الله أجب أمير المؤمنين: فقام معي فلمًا 
الو ا الك ار ا م 
إليه رأسه فقال : يا جعفر أنت الذي ألبت علي وكثّرت» فقد حدَّثني أبي ٠‏ عن أبيه؛ عن جذه 
أن النبيّ ينوه قال : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فقال جعفر بن محمد /كافه 
وحدثني بي عن أبيه؛ عن جذه أن النبيّ 2 قال: ينادي مناد يوم القيامة من بطنان 
العرش : ألا فليقم كل من أجره علي فلا يقوم إل من عفى عن أخيه؛ فما زال يقول حتّى سكن 
ما به: ولان له؛ فقال: اجلس أبا عبد الله ارتفع أبا عبد الله ثمّ دعا بمدهن من غالية فجعل 
يغلفه بيده والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين» ثم قال : انصرف أبا عبد الله في حفظ الله 
وقال لي : يا ربيع أتبع أبا عبد الله جائزته وأضعفها له. 

قال: فخرجت فقلت : أبا عبد الله! تعلم محبتي لك؟ قال : نعم يا ربيع أنت منا حدّثني أبي 
عن أبيهء عن جذهء عن النبيّ ميق قال: مولى القوم من أنفسهم فأنت مثّاء قلت: ياأبا 
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عبد الله شهدت ما لم نشهدء وسمعت ما لم نسمع» وقد دخلت عليه ورأيتك تحرّك شفتيك 
عند الدخول عليه قال: نعم» دعاء كنت أدعو بهء فقلت: أدعاء كنت تلقّنه عند الدخول أو 
بشيء تأثره عن آبائك الطيّبين؟ فقال: بل حدّثني أبي» عن أبيه» عن جدّه أنَّ النبيئ جيه كان 
إذا حزيه أمر دعا بهذا الدّعاء وكان يقال له دعاء الفرج وهو: 

ا و الي ران روطتي كتراك 
علي ولا أهلك وأنت رجائي » فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري. وكم من بليّة 
بيني قل لك بها صبريء فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بيه 
ا ا أسألك أ ن تصلي على محمّد وآل 
محمّد اللْهمَ أعتّي على ديني بالذّنيا وعلى آخرتي بالتقوى: واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني 
إلى نفسي فيما حضرتهء يا من لا تضرّه الذنوب؛ ولا تنقصه المغفرة» هب لي ما لا يتقصك 
واغفر لي ما لا يضرّكء إِنّك رب وهاب. أسألك فرجاً قريباً؛ وصبراً جميلاً ؛ ورزقاً واسعاً . 
والعافية من البلاء وشكر العافية . 

وفي رواية : وأسألك تمام العافية؛ وأسألك دوام العافية» وأسألك الغنى عن الناس. ولا 
حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيم . 

قال الربيع : فكتبته من جعفر بن محمد يَنٍَِِ في رقعة وها هو ذا في جيبي وقال موسى بن 
سهل : كتبته من الربيع وها هو في جيبي: وقال محمّد بن هارون: كتبته من العبسيّ وها هو في 
جيبي ؛ وقال علي بن أحمد المحتسب كتبته من محمد بن هارون وها هو في جيبي» وقال على 
ابن الحسن كتبته من المحتسب» وها هو في جيبي وقال السلمي مثله» وقال أبو صالح مثله. 
وقال الحافظ أبو منصور مثله . 

أقول: وهذا الدّعاء من الأدعية الجليلة العظيمة الشأن ولكن الروايات في ألفاظها 
وفقراتها مختلفة جدّاً ففي بعضها كما نقلناه ٠‏ أؤّلاً من المهج لابن طاووس رضوان الله عليه 
وفي بعضها كما ذكرناه في طيّ ما وجدناه من خظ الشيخ محمّد بن علي الجبعئ من 
أدعيته َكلذ ؛ وفي بعضها كما حكيناه من كتاب العدد القويّة المشار إليه» وقد وقع في بعض 
الكتب هكذا: 

ا علد يات ال كار راض رفاك الى روا واراو كك ةا 
تهلكنا فأنت الرجاء؛ ربٌ كم من نعمةٍ أنعمت بها عليٌ قل لك عندها شكري» وكم من بليّة 
ابتليتتي بها قل لك عندها صبري؛ فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني؛ ويا من قل عند 
بلائه صبري فلم يخذلني» ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني » » ويا ذا المعروف الدائم 
الذي لا ينقضي أبدأء ويا ذا التعماء التي لا تحصى عدداء صل على محمد وآل مسن 
الطيئين» وأدرأ بك في نحر الأعداء والجبّارين» اللّهم أعني على ديني بدنياي» وعلى آخرتي 


١١‏ - باب / نادر فى احتجاج أهل زمانه على المخالفين حكن 
اجححظحجت<-ل-للله <تتللسريريتااتاتاااااتاااتت بر 
بالاتعال إلى حبال ترضاغا عن غتقيقة) ولأاتاجو نا يفل ععويل: ولا داراً غير الدار التي 
أنت فيها فترد إليها فتعمل فيهاء وأنت تعظ الناس! وفي رواية أخرى : فلم تشغل الناس عن 
الفعل وأنت تعظ الناس؟ قال: فلمًا ولى تَقتئلة قال الحسن: من هذا؟ قالوا: على بن 
الحسين يكئ9 » قال: أهل بيت علم . فما رئي الحسن بعد ذلك يعظ الئاس( . ١‏ 

- أقول: وروى السيّد المرتضى ييخ في كتاب الفصول عن الشيخ بإسناده قال: سأل 
رجل علي بن الحسين يَينه فقال له: أخبرني يا ابن رسول الله بماذا فضلتم الناس جميعاً 
وسدتموهم؟ فقال له: أنا أخبرك بذلك؛ اعلم أنّ الناس كلّهم لا يخلون من أن يكونوا أحد 
, ث: إِمَا رجل أسلم على يد جدّنا رسول الله فهو مولانا ونحن ساداته وإلينا يرجع بالولاء؛ 
أورجل قاتلنا فقتلناه فمضى إلى النار» أو رجل أخذنا منه الجزية عن يد وهو صاغر ؛ ولا رابع 
للقوم: فأيّ فضل لم نحزه وشرف لم نحضّله بذلك؟ . 

١‏ - باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين 

١‏ - كنز الكراجكي: قال الشعبيُ : كنت بواسط وكان يوم أضحى فحضرت صلاة العيد 
مع الحجاج فخطب خطبة بليغة» فلمًا انصرف جاءني رسوله فأتيته فوجدته جالساً مستوفزاً. 
قال: يا شعبي هذا يوم أضحى وقد أردت أن أضحّي فيه برجل من أهل العراق» وأحببت أن 
تستمع قولهء فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل بهء فقلت: أيّها الأمير أوترى أن تستدّ 
بسنة رسول الله ونه وتضحّي بما أمر أن يضحّى به وتفعل مثل فعله وتدع ما أردت أن تفعله به 
في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ فقال: يا شعبيَ إنك إذا سمعت ما يقول صوّبت رأبي في 
لكذبه على الله وعلى رسوله وإدخال الشبهة في الإسلام؛ قلت: أفيرى الأمير أن يعفيني من 
ذلك؟ قال: لا بدّمنه» ثم أمر بنطع فبسطء وبالسيّاف فأحضرء وقال: احضرو الشيخ» فأتوا 
به فإذا هو يحيى بن يعمر فاغتممت غَمّاً شديداً» وقلت في نفسي : وأيّ شيء يقوله يحيى مما 

فقال له الحجاج: أنت تزعم أنك زعيم العراق؟ قال يحبى : أنا فقيه من فقهاء العراق» 
قال: فمن أي فقهك زعمت أن الحسن والحسين من ذرَيّة رسول الله! قال ما أنا زاعم ذلك: 
بل قائله بحقٌ» قال: وبأيّ حقْ قلته؟ قال: بكتاب الله يوخ ٠‏ فنظر إلى الحجاج وقال: 
اسمع ما يقول» فإنَ هذا مما لم أكن سمعته عنه؛ أتعرف أنت في كتاب الله يوجن أن الحسن 
والحسين من ذريّة محمّد رسول الله يني ؟ فجعلت أَفكّر في ذلك؛ فلم أجد في القرآن شيئاً 
يدل على ذلك » وفكّر الحتجاج ملياً ثمّ قال ليحيى : لعلّك تريد قول الله تعالى : لمم عَبَكَ يم 


سر سل عر لسر علطم د 2 ع مم » 


نأ بد ما جآءلك ون الإ هَْلْ كلاسم نك وإبك ونس نك وأفتسا ولخ كر تيا 
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بتقواي » واحفظني فيما غبت عنهء ولا تكلني إلى نفسي فيما حذّرته؛ يا من لا تنقصه 
المففرة» ول تضزه المعصية أسألك فرجاًعاجلا ؛ وصيراً اجميلاً ورزق] واسعا والعافية من 
جميع البلاء والشكر على العافية يا ولي العافية برحمتك يا أرحم الراحمين »؛ وصلى الله على 
سيّدنا محمد وآله الطاهرين واغفر وارحم. 





06 - باب بعص أدعية موسى بن جعفر 012 وأحرازه وعوذاته 

أقول: قد سبق بعض أدعيته لئئلة في طرق بات 1 دعية ة أبيه الصادق نكاة أيضاً فتذكر. 
فمنها الذّعاء المعروف بالجوشن الصغير. 

١‏ -مهج: أبو علي الحسن بن مضق بن علي اللوسي وعيد الجتار بن عيذ اله ب عا 
الرازي وأبو الفضل منتهى بن أبي زيد الحسيني ومحمّد بن أحمد بن شهريار الخازن جميعاً» 
الس ام ا اع ب ي طالب بن الغرور 

بي الحسن الصفار والحسن بن إسماعيل بن أشناس جميعاً» عن بي المفضل الشيبانن: 
عن محمّد بن يزيد بن أ ا عن اج قال سمعت 
الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر نكا يقول التحدّث بنعم الله شكرء وترك ذلك كفره 
فارتبطوأ نعم ربكم تعالى بالشكرء وحضّنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا البلاء بالدّعاء فإنّ 
الدّعاء جُنّةَ منجية يرد البلاء وقد برم إبراما . 

قال أبو الوضاح: وأخبرني أ بي قال : لما قتل الحسين بن علي صاحب فم - وهو الحسين 
أبن علييٌ بن الحسن بن الحسن - بف وتفرّق الناس عنهء حمل رأسه والأسرى من أصحابه 
إلى موسى بن المهدي فلمًا بصر بهم أنشأ يقول متمثّلاً : 

بني عمّنا كنتم لا تنطقوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 

ولكنْ حكم السيف فينا مُسلّط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 

وقد ساءني ما جرّت الحرب بيننا بنى عمّنا لو كان أمراً مُدانيا 

فان فلكم إنااظلسا فلم نكن - .ظلمنا ولكن قد أسأنا التقاضها 

ع اس جل بن الاأمرىى فر الم لد م صق لل نلق جماءة مرو وداب الموميع 
علي بن أ بي طالب نكئة وأخذ من الطالبيين» وجعل ينال منهم إلى أن ذكر موسى بن 
جعفر ل فنال منه ثم قال : و ل 
الوصيّة في عل هذا اليت» قفني ال إن أبقيت عليه فقا أو يوسف يعقوب بن رايم 
القاضي وكان جريثاً عليه : أمير المؤمنين أقول أ م أسكت؟ فقال: قتلني الله إن عفوت عن 
موسى بن جعفر» ولولا ما سمعت من المهدي المنصور فيما أخبر به المنصور ما كان به جعفر 


- باب / بعض أدعية موسى بن جعفر تلك وأحرازه وعوذاته يحننا 


من الفضل المبرّز عن أهله في دينه وعلمه وفضله» وما بلغني عن السفاح فيه من تقريظه 
وتفضيله لنبشت قبره وأحرقته بالنار إحراقاً . 

فقال أبو يوسف: نساؤه طوالق وعتق جميع ما يملك من الرقيق وتصدَّق بجميع ما يملك 
هن المال وحبس دوايه وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن 
جعفر 82 الخروجء ولا يذهب إليه» ولا مذهب أحد من ولده ولا ينبغي أن يكون هذا 
منهمء ثم ذكر الزيديّة وما ينتحلون» فقال: وما كان بقي من الزيديّة إل هذه العصابة الّذين 
كانوا قد خرجوا مع حسين» وقد ظفر أمير المؤمنين بهم » ولم يزل يرفق به حتّى سكن غضبه . 

قال ار ل ا ي الحسن موسى بن جعفر تَلكتلةٍ بصورة الأمرء فورد 
الكتاب فلمًا أصبح أ حضر أهل بيته وشيعته فأطلعهم أبو الحسن ظَلكئة على ما ورد عليه من 
الخبرء وقال لهم : ما تشيرون في هذا؟ فقالوا : نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد 
شخصك عن هذا الجبّار» وتغيّب شخصك دونه فإنَّه لا يؤمن شرّه وعاديته وغشمه؛ سيّما وقد 
تودك وإيّانا معك. فتبسم موسى ظَلِكلذ ثم تمثل ببيت كعب بن مالك أخي بني سلمة وهو: 

زعمت سخينة أن ستغلب ربّها فليغلبِنٌ مغالبالغلآب 

ثم أ بل على من حضره من مواليه وأهل بيتهء فقال : ليفرخ روعكم إِنْه لا يرد أوّل كتاب من 
0 إل يموت موسى بن المهدئ وهلاكه. فقالوا: وما ذاك أصلحك الله؟ فقال: قد 
وحرمة هذا القبر مات في يومه هذاء والله إنه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون. سأخيركم بذلك؛ 
بينما أنا جالس في مصلاي بعد فراغي من وردي وقد تنرّمت عيئاي إذ سنح جدّي رسول 
لله ماني في منامي فشكوت إليه موسى بن المهدي؛ وذكرت ما جرى منه في أهل بيتهء وأنا 
مشفق من غوائله» » فقال لي : لتطب نفسك يا موسى» فما جعل الله لموسى عليك سبيلاً» 
م 0 قد أهلك الله آنفاً عدرّك فليحسن لله لله شكرك قال: ثم 
استقبل أبو الحسن القبلة ورفع يديه إلى السماء يدعو. 

أبو الوضاح: : فحذثني أ بى قال : كان جماعة من خاصّة أبي الحسن 292 من أهل 

ب وش يفوك مله وم م أكمامهم ألواح أبنئرس لطاف وأميال فإذا نطق أبو 
الحسن 2202 بكلمة ة أو أفتى في نازلة أثبت القرم ما سمعوا منه في ذلك قال : فسمعناه وهو 
يقول في دعائه شكراً لله جلّت عظمته : 

الدعاء: إلهي كم من عدوٌ انتضى علي سيف عداوته وشحذ لي ظبة مديته وأرهف لي شبا 
حذه» وداف لي قواتل سمومه؛ وسدّد نحوي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته» 
وأضمر أن يسومني المكروه» ويجرزعني ذُعاف مرارته؛: فنظرت إلى ضعفي عن احتمال 
الفوادح» وعجزي عن الانتصار من قصدني بمحاربته» ووحدتي في كثير من ناواني؛ 
وإرصادهم لي فيما لم أعمل فيه فكري في الإرصاد لهم بمثله, فأيُدتني بقوّتك وشددت 
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أزري بنصرك, وفللت شبا حدّه وخذلته بعد جمع عديده وحشدهء وأعليت كعبي عليه 





ووججهت ما سدّد إلىّ من مكائده إليه» ورددته ولم يشف غليله. ولم تبرد حزازات غيظه» وقد 
عض علي أنامله. وأدبر مولَياً قد أخفقت سراياه. 

فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا يغلب؛ وذي أناة لا يعجل ؛ صل على محمّد وآل محمّد 
واجعلني لأنعمك من الشاكرين » ولآلائك من الذاكرين 

إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده. ونصب لي أشراك مصائده. ووكل بى تفقّد رعايته؛ 
وأضبا إل إضباء اسع لطريدت» انتظارا لانتهاز فرصته؛ وهو يظه لي بشاشة الملق» ويسم 
لي وجهاً غير طلق ٠‏ فلمار ا 
مجلباً إلىّ في بغيه» أركسته لأمٌ رأسه وأتيت بنيانه من أساسهء فصرعته في زبيته وأرديته في 
مهوى حفرته [وجعلت خذه طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه] ورميته بحجره وخنقته 
بوتره وذكيته بمشاقصه » وكببته لمنخره» ورددت كيده في نحره» ووثقته بتدامته وفنيته بحسرته 
فاستخذل واستخذأ وتضاء عل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلاً مأسوراً في ربق حبائله» 
التي كان يؤمّل أن يراني فيها يوم سطوتهء وقد كدت يا رب لولا رحمتك يحل بي ما حل 
بساحته؛ فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل» عل عان مكسود وان 
محمّد؛ واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. 


إلهي وكم من حاسد شرق بحسدهء وشجى بغيظه» وسلقني بحدٌ لسانه» ووخزني بموق 
ا ا ا ا 
وائقا بسرعة إجابتك., متوكّلاً على ما لم أزل أعرفه من حُسن دفاعك, عالماً أنه لم يضطهد 
من أوى إلى ظل كنفك. وأن لا تقرع الفوادح من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحصتتني من 
بأسه بقدرتك» فلك الحمديا رب من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل . ؛ صل على محمّد 
وآل محمد» واجعلني لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين. 


إلهي وكم من سحائب مكروه قد جليتها ؛ وسماء نعمةٍ أمطرتها » وجداول كرامة أجريتهاء 
وأعين أجداث طمستهاء وناشئة رحمة نشرتها وجُنّة عافية ألبستها وغوامر كريات كشفتها. 
وأمورعارية كدرتياء لم تعجرك إذ طلبتها؛ ولم تمتنع عليك إذ أردتهاء » فلك الحمديا رب من 
مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل» ؛ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني لأنعمك من 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين. 

ا د ومن عدم إملاق جبرت؛ ومن مسكلة فادحة حوّلت» 
ومن صرعة مهلكة أنعشت» ومن مشقّة أزحت» لا نُسأل يا سيّدي عمًا تفعل وهم يسألون. 
ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سُئلت فأعطيت ولم تُسأل فابتدأت واستميح باب فضلك فما 
أكديت: أبيتٌ إلا إنعاماً ما وامتناناء وإلاّ تطؤّلاً يا ربٌ وإحساناًء وأبيثٌ يا رب إلا انتهاكاً 
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لحرماتك» واجتراءً على معاصيك؛ وتعدّياً لحدودكء وغفلة عن وعيدك؛ وطاعة لعدرّي 
وعدؤك. لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك» ولا حجزني ذلك 
عن ارتكاب مساخطك. 

اللّهمّ فهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيدء وأقرٌ على نفسه بالتقصير في أداء فك 
وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه؛ وجميل عاداتك عندهء وإحسانك إليهء فهب لي يا إلهي 
وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك؛» وأتّخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك؛ وآمن به من 
سخطك بعزّتك وطولك؛ وبحقٌ محمّد نبيّك والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم فلك الحمديا 
رب من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل » صل على محمّد وآل محمّد واجعلني لأنعمك من 
الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموتء. وحشرجة الصدرء والنظر إلى ما 
تقشعرٌ منه الجلود؛ وتفزع إليه القلوب. وأنا في عافية من ذلك كلّه فلك الحمد يا ربٌ من 
مُقتدر لا يغلب. وذي أناة لا يعجل» صل على محمّد وآل محمّد واجعلني لأنعمك من 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين . إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيماً موجعاً مدنفاً في 
نين وعويل يتقلّب في غمّه؛ ولا يجد محيصاً ولا يسيغ طعاماً ولا يستعذب شراباً ولا يستطيع 
ضرًاً ولا نفعاً وهو في حسرة وندامة وأنا في صحّة من البدن» وسلامة من العيش » ٠‏ كل ذلك 
منك فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمّد وآل محمّد 
واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين 

إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفاً مرعوباً مسهّداً مشفقاً وحيداً وجلاً هارباً طريداً 
ومنحجزاً في مضيق أو مخبأة من المخابي» قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجدٌ حيلة ولا 
منجى ولا مأوى ولا مهرباً وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من 
مقتدر لا يُغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمّد وآل محمّد واجعلنى لأنعمك من الشاكرين 
ولآلائك من الذاكرين ْ 

إلهي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولاً مكبّلاً بالحديد بأيدي العداة لا يرحمونه 
فقيداً من أهله وولده مُنقطعاً عن إخوانه وبلده» يتوقّع كل ساعة بأيّة قئلة يُقتل وبأيّ مثلة يمثّل به 
وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمديا ربٌ من مُقتدر لا يغلب؛ وذي أناةٍ لا يعجل صل على 
محمد وآل محمّدء واجعلني لأنعمك من الشاكرين؛ ولآلائك من الذاكرين. إلهى وسيّدي 
زكم رن عبد أسى واصيم يقاني :الخرب ومباشرة القتال يفيه قد عشت الأعداء من كر" 
جانب والسيوف والرّماح وآلة الحرب يتقعقع في الحديد مبلغ مجهوده: ولا يعرف حيلةً ولا 
بجدٌ مهرباً قد أدنف بالجراحات» أو متشحّطاً بدمه تحت السنابك والأرجل يتمتّى شربةٌ من 
ماء أو نظرةٌ إلى أهله وولده»: ولا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من 
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مقتدر لا يغلب وذي أناةٍ لا يعجل صل على محمّد وآل محمّد. واجعلني لأنعمك من 

الشاكرين؛ ولآلائك من الذاكرين. 

القن وكورمن عبد أميق وأصبح في ظلمات البحاره وعواصف الرياح والأهوال 
والأمواج يتوقع الغرق والهلاك لا يقدر على حيلة: ؛ أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو غرق أو حرق 
أو شرق أو حسف أو مسخ أو قذف وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا 
يُغلبء وذي أناة لا يعجل. صل على محمّد وآل محمّد. واجعلني لأنعمك من الشاكرين 
ولآلائك من الذاكرين. . إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافراً شاخصاً عن أهله ووطنه 
ا د ا ع ل وعيدا قريدا لا يعرف تعزلة 
ولآفتدق سييلا .ا ماديا برد ا وحرٌ أو جوع أوعري أو غيره من الشدائد ممّا أنا منه خلو 
وفي عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا يُخلب وذي أناة ة لا يعجل ء ؛ صل على 

محمّد وآل محمّدء واجعلني لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين 

هي دكم من عبد أمسى وأصيع فقا اهل عار ات خف مهجرخت جا ندا 
يشا من يغوة عليه يففيل أو عبد وجيه هو أوجه مني عندك» وأشدٌ عبادءً لك» مغلولا 
مقهوراً. قد حمّل ثقلاً من تعب العناءء وشدَّة العبوديّة وكلفة الرقٌ» وثقل الضريبة» أو مبتلى 
ل ا ا ل 0 
فيه فلك الحمديا رب من مقتدر لا يُغلب» ٠»‏ وذي أناة ة لا يعجل » » صل على محمّد وآل محيّد؛ 
واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين 

الم ا اا ا ل يا 
خاسراً في الصحاري والبراري قد أحرقه الحرٌ والبردء وهو في ضر من العيش وضتك من 
الحياة وذل من المقام ينظر إلى نفسه حسرةٌ لا يقدر لها على ضر ولا نفع؛ وأنا خلو من ذلك 
كله بجودك وكرمك فلا إله إل أنت سبحانك من مقتدر لا يُخلب» وذي أناة لا يعجل صل على 
محمّد وآل محيّد» واجعلني لأنعمك من الشاكرين » ولآلائك من الذاكرين» وارحمني 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلاً مريضاً سقيماً مُدنفاً على فرش العلّة: 
وفي لباسها يتقلّب يميئاً وشمالاً. ؛ لا يعرف شيئاً من لذّة الطعام» ولا من لذَّة الشراب ينظر إلى 
نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرّأ ولا نفعاء وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إل 
أنت سبحانك من مُقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل » ؛ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلني 
ا ولأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين؛ وارحمني برحمتك يا 
مالك الراحمين 





ل ا وقد أحدق به ملك 
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الموت في أعوانه» يعالج سكرات الموت وحياضه؛ تدور عيناه يميناً وشمالاً ينظر إلى أحبّائه 
وأودائه وأخلائه» قد منع من الكلام؛ وخجب عن الخطاب ينظر | إلى نفسه حسرة فلا يستطيع 
ا جنا عدا و علو من ل ايروك رك بالا | وساناي مولا 
يُغلب» وذي أناة لا يعجل» عل على متحعد وآل مخيد» ا ا 
ولأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وارحمني برحمتك يا مالك الراحمين 


مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسُّجُون وكربها وذلها 
وحديدها تتداوله أعوانها وزبانيتهاء فلا يدري أيّ حال يُفعل به وأيّ مثلة يمثّل به فهو في 
ضر من العيش» وضنك من الحياة؛ ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرّأ ولا نفعاً» وأنا 
خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إل أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب؛ وذي أناة لا 
يعجل ١‏ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني لك طاو بابق ماري 
ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا مالك الرّاحمين 


مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمرٌ عليه القضاء. وأحدق به البلاء 
وفارق أودّاءه وأحبّاءه وأخلاءه وأمسى حقيراً أسيراً ذليلاً في أيدي الكفار والأعداء. 
يتداولونه يميناً وشمالاً. قد حمّل في المطامير» وثقّل بالحديد لا يرى شيئاً من ضياء الدّنيا 
ولا من روحهاء ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعاًء وأنا خلو من ذلك كله 
بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مُقتدر لا يُغلبء وذي أناة لا يعجل» صل على 
محمّد وآل محمد واجعلني لك من العابدين»: ولنعمائك من الشاكرين» ولآلائلك من 
الذاكرين» وارحمني برحمتك يا مالك الراحمين. 


مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد اشتاق إلى الدّنِيا للرّغبة فيها إلى أن خاطر 
بنفسه وماله حرصاً منه عليهاء قد ركب الفلك. وكسرت بهء وهو في آفاق البحار وظلمهاء 
ينظر إلى نفسه حسرة ة لا يقدر لها على ضر ولا نفع . وأنا محلو من ذلك كله جودك وكرمك فلا 
إله إل أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب. وذي أناة لا يعجل» ٠‏ صل على محمّد وآل محمّد 
واجعلني لك من العابدين؛ ولنعمائك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين»: وارحمنى 
برضمتك زا عإللف الا حهيد ١‏ 


مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمرٌ عليه القضاءء وأحدق به البلاع» 
وك لع ع الك ا ا 
من دمهء وأكلت السباع والظير من لحمهء وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك. لا 
باستحقاق مني يا لا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب. وذي أناة لا يعجل ؛ ٠‏ صل على 


محمّد وآل محمد واجعلني لتعمائك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وارحمني 
برحمتك يا مالك الرّاحمين . 








وعرّتك يا كريم» لأطلبنّ مما لديك ا 0 
جرمها إليك» فبمن أعوذ يا ربٌ وبمن ألوذ؟ لا أحد لي إلآ أ نت أفتردّني وأنت معوّلي» 
وعليك متكلي » : وأسألك باسمك الذي وضعته على السماء ء فاستقلّت» وعلى الجبال فرست» 
وعلى الأرض فاستقرّت. وعلى الليل فأظلم؛ وعلى التّهار فاستنار» أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّد وأن تقضي لي جميع حوائجي؛ وتغفر لي ذنوبي كلهاء صغيرها وكبيرهاء وتوسّع 
علىّ من الرّزق ما تبلّغني به شرف الدّنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين . 

مولاي بك استعنت فصل على محمّد وآل محمّد وأعنّى وبك استجرت فصل على محمّد 
وآل محمّد وأجرني» وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك» وبمسألتك عن مسألة خلقك» 
وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى» ومن ذل المعاصي إلى عر الظاعة؛ فقد فضلتني على كثير 
من خلقك جوداً منك وكرماً لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمدٌُ على ذلك كله صل على 
محمّد وآل محمّدء واجعلني لنعمائك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين؛ وارحمني 
بوعنادايا ارم الراحيين 

قال: 3 أقبل علينا مولانا ] بو الحسن 32 ثم قال: سمعت من أبي جعفر بن محمّد 
يحدّث عن أبيه عن بن الحسين؛ ٠‏ عن أبيه» عن جدّه أمير المؤمنين عليه وعليهم السّلام أنه 
سمع رسول الله 86 يقول: اعترفوا بنعمة الله ربكم بين ٠‏ وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم» 
فإِنَ الله يحب الشاكرين من عباده. 

قال: ثم قمنا إلى الصّلاة» وتفرّق القوم» فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت 
موسى 7 والبيعة لهارون الرشيدة" . 

أبو المفضّل الشيباني بالاسناد المذكور مثله 

0 وجدت في : بحا و ا 0 : ومن ذلك الشرح 
المعروف بدعاء الجوشن يقول كاتبه الفقير إلى الله تعالى أبو طالب بن رجب : وجدت دعاء 
الجوشن وخبره ونضله في كتاب من كتب جدّي السعيد تقيّ الدين الحسن بن داود بغير هذه 
الرواية فأحببت إثباته في هذا المكان ثم ذكر الخبر الْذي أوردناه في شرح دعاء الجوشن 
الصغير هذا لبس م كلام الس بن طاو اذاه ابن لش رجب؛ ولع روي في 
كليهماء وإن كان الظاهر أنه اشتبه على هذا الغية 7 : 

: مهج: عوذة مولانا الكاظم صلوات الله عليه لما ألقي في بركة السباع‎ - ١ 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا الله وحده وحده وحده؛ أنجز وعده ونصر عبده» وأعد 
جنده » وهزم الأحزاب وحده. والحمد لله ربٌ العالمين أصبحت وأمسيت في حمى الله الذي 
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لا يستباح» وستره الذي لا تهتكه الرّياح» ولا تخرقه الرماح» وذمّة الله التي لا تخفرء وفي 
عزة الله التي لا تستذلٌ ولا تقهرء وفي حزبه الذي لا يغلب» وفي جنده الذي لا يهزمء بالله 
استفتحت وبه استنجحت وتعرَّزت وانتصرت وتقوّيت واحترزت» واستعنت بالله؛ وبقوة 
الله ضربت على أعدائي وقهرتهم بحول الله» واستعنت عليهم بالله» وفوّضت أمري إلى الله 
حبي !الله ونمو الوكيل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. شاهت وجوه أعدائي نهم لا 
يبصرون؛ صم بكمٌ عميٌ فهم لا يرجعون. 

غلبت أعداء الله بكلمة الله فلجت حبجة الله على أعداء الله الفاسقين وجنود إبليس 
أجمعين؛ لن يضرٌوكم إلآأ ذى» وإن يقاتلوكم يوأوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم 
الذلّة أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلاً ٠‏ لا يقاتلونكم جميعاً إلآأفي قرى محصّنة أو من وراء 
جدر بأسهم بينهم شديدء تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى» ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون. 

تحصّنت منهم بالحصن الحصين » فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباًء فأويت 
إلى ركن شديد؛ والتجأت إلى الكهف المنيع الرفيع» وتمسّكت بالحبل المتين» وتدرّعت 
بهيبة أمير المؤمنين» وتعوّذت بعوذة سليمان بن داود ظَِكَُ واحترزت بخاتمه: فأنا أين كنت 
كنت آمنا مطمتناً وعدوّي في الأهوال حيران» وقد حفٌ بالمهانة. وال الذنّء وقمع 
بالصّغار. 

وضربت على نفسي سرادق الحياطة» وعلّقت علىٌ هيكل الهيبة» وتتوّجت بتاج الكرامة» 
وتقلّدت بسيف العرّ الذي لا يفل وخفيت عن الظنونء وتواريت عن العيون». وأمنت على 
روحي» وسلمت من أعدائي . وهم لي خاضعون» ومني خائفون؛ وعني نافرون. كأنهم 
حمر مستنفرة فرََّت من قسورة» قصرت أيديهم عن بلوغي» وصمّت آذانهم عن استماع 
كلامي؛ وعميت أبصارهم عن رؤيتي؛ وخرست ألسنتهم عن ذكري» وذهلت عقولهم عن 
معرفتي؛ وتخوفت قلوبهم وارتعدت فرائصهم من مخافتي». وانفل حدّهم وانكسرت 
شوكتهم » ونككست رؤوسهم وانحل عزمهم؛ وتشنّت جمعهم» واختلفت كلمتهم» وتفرّقت 
أمورهم؛ وضعف جندهم وانهزم جيشهمء ولو مدبرين سيهزم الجمع ويولُون الدّبربل 
السّاعة موعدهم والسّاعة أدهى وأمرّ 

علوت عليهم بمحمّد بن عبد الله ونه ؛ وبعلوٌ الله الذي كان يعلو به 000 
الحروب؛ منكس الفرسان» ومبيد الأقرانء وتعرَّزت منهم بأسماء الله الحسنى» و 
العلياء وتجهزت على أعدائي ببأس الله بأس شديد وأمر عتيد. وأذللتهم؛ وجمعت 
رؤوسهمء ا 0 

خاب من ناواني» وهلك من عاداني» وأنا المؤيّد المحبور المظفر المنصور قد كرّمتني 
كلمة التقوى؛ واستمسكت بالعروة الوثقى واعتصمت بالحبل المتين» فلا يضرّني بغي 
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الباغين» ولا كيد الكائدين» 0 د إليّ أحدّء ولن 
يضرّني أحدء ولن يقدر على أحدٌ بل أ نا أدعو ربّي ولا أشترك يها أخير 

ل 
الشداد» ومدّني بالجند الكثيف. والأرواح المطيعة؛ يحصبونهم بالحجّة البالغة؛ ويقذفونهم 
[بالأحجار الدامغة» ويضربونهم بالسيف القاطع ويرمونهم] بالشّهاب الثاقب» والحريق 
الملتهب؛ والشواظ المحرق. والتحاس النافذ؛ ويقذفون من كل جانبء دحوراً ولهم 
عذاب واصب. 

ذللتهم وزجرتهم وعلوتهم ببسم الله الرحمن الرحيم بطه [ويس] والذاريات والظواسين؛ 
وتنزيل: والحواميمء وكهيعص». وحمعسقء وق والقرآن المجيد وتبارك؛ ون والقلم وما 
يسطرون» وبمواقع النجوم؛ وبالظور؛ وكتاب مسطور في 437 منشورء والبيت المعمور؛ 
والشقف المرفوع؛ والبحر المسجور. إِنّ عذاب ريّك لواقع ما له من داف : دقولوا مديريةء 
وعلى أعقابهم ناكصين [وفي ديارهم جا ثمين » فوقع القول وبطل ما كانوا يعملون فغليوا 
هنالك] وانقلبوا صاغرين» وألقي السّحرة ة ساجدين» فوقاء الله سيّئات ما مكروا [وحاق بهم 
ما كانوأ به يستهزئون وحاق بآل فرعون سوء العذاب] ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 
الذين قال لهم الناس إِنَ الّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيلء فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم. 

اللَّهمّ ني أعرذ بك من شرورهم ناوا بك في نحورهمء. وأسألك خير ما عندك» 
فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم » جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن يساري؛ وإسرافيل من 
ورائي؛ ومحمد اين بن براه وان كان عاونا من جل وب لبي جا جر 
احجز بيني وبين أعدائي. فلن يصلوا إلىّ بسوء أبدأ» بيني وبينهم ستر الله الذي ستر به الأنبياء 

عن الفراعنة ؛ ومن كان في سر الله كان محفوظا . 

حسبي الله الذي يكفيني ما لا يكفيني أحد من خلقه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
لذن لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراء إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون» وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 

ل ع ا ا ولا تخرقه الرماح ووَقٌ روحي 
بروح قدسك الذي من ألقيته عليه كان معظماً في أعين الناظرين » وكبيراً في صدور الخلق 
أجمعين؛ ووققني بأسمائك الحسنى» وأمثالك العليا #العبلاحي ف تجبيع ما أوثله من خير 
الذكاوا للعو واصرف عنّي أبصار الثاظرين» واس دعن قلويه مخ نر نا يمرن ل 
ما لا يملكه أحد غيرك . 
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اللّهمّ أنت ملاذي فبك ألوذء وأنت معاذي فبك أعوذء اللّهمٌ إِنَّ خوفي أمسى وأصبح 
مستجيراً بوجهك الباقى الذي لا يبلى يا أرحم الراحمين» سبحان من ألم البحار بقدرته 
وأطفأ نار إبراهيم بكلمته» واستوى على العرش بعظمته وقال لموسى أقبل ولا تخف إِنْك من 
الآمنين؛ إِني لا يخاف لدي المرسلون» لا تخف نجوت من القوم الظالمين» لا تخاف دركا 
ولا تخشىء لا تخف إِنْك أنت الأعلىء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ومن يتّق 
أمره قد جعل الله لكلّ شىء قدراً. أليس الله بكاف عبده. ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلئٌ 
العظيم؛ ما شاء الله كان7 . ْ 

5 - مهج: ومن ذلك الدّعاء الذي علمه البئ 485 لموسى بن جعفر غلكثلة في السّجن 
باسناد صحيح عن عبد الله بن مالك الخزاعي قال : دعاني هارون الرشيد فقال : يا أبا عبد الله 
كيف أنت وموضع السرّ منك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ما أنا إل عبد من عبيدك» فقال: امض 
إلى تلك الحجرة وخذ مُن فيهاء واحتفظ به إلى أن أسألك عنه» قال: فدخلت فوجدت موسى 
ابن جعهر 265 فلما رآني سلمت عليه وحملته على دابتى إلى منزلى؛ فأدخلته داري»؛ 
وجعلته على حرمي » وقفلت عليه والمفتاح معي. وكنت أتولى خدمته . 
عليه؛ وهو جالس وعن يمينه فراش ٠‏ وعن يساره فراش » فسلّمت عليهء فلم يرد غير أنه قال : 
ما فعلت بالوديعة؟ فكأني لم أفهم ما قال» فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: صالح. فقال: 
امض إليه وادفع إليه ثلاثة آلاف درهم واصرفه إلى منزله وأهله. فقمت وهممت بالانصراف» 
نقال: أتدري ما السبب في ذلك؟ وما هو؟ قلت : لايا أمير المؤمنين قال: نمت على الفراش 
الذي عن يميني» فرأيت في منامي قائلاً يقول لي : يا هارون أطلق موسى بن جعفرء فانتبهت 
فقلت : لعلّها لما في نفسي منه» فقمت إلى هذا الفراش الآخر فرأيت ذلك الشخص بعينه وهو 
يقول: يا هارون أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل؟ فانتبهت وتعوّذت من الشيطان ثم 
قمت إلى هذا الفراش الذي أنا عليه وإذا بذلك الشخص بعينه وبيده حربة كأنّ أرّلها بالمشرق 
وآخرها بالمغرب؛ وقد أومأ إليّ وهو يقول: والله يا هارون لئن لم تطلق موسى بن جعفر 
لأضعنٌ هذه الحربة في صدرك وأطلعها من ظهرك. فأرسلت إليك فامض فيا أمرتك به ولا 
تظهره إلى أحد فأقتلك فانظر لنفسك . 

قال: فرجعت إلى منزلي وفتحت الحجرة؛ ودخلت على موسى بن جعفر فوجدته قد نام 
في سجوده فجلست حتى استيقظ ورفع رأسه. وقال: يا أبا عبد الله افعل ما أمرت بهء فقلت 
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نتجصل لْمَنتَ أن عَلَ ألكَذِيت 274 وأنْ رسول الله عليه خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة 
والحسن والحسين؟ قال الشعبيّ : فكأتما أهدى إلى قلبي سروراً وقلت في نفسي : قد خلص 
يحبى» وكان الحجّاج حافظأ للقرآن» فقال له يحبى : والله إِنْها لحججة في ذلك بليغة: ولكن 
ليس منها أحتججٌ لما قلت» فاصفرٌ وجه الحجّاج وأطرق مليّا ثم رفع رأسه إلى يحبى وقال له : 
إن أنت جئت من كتاب الله بغيرها في ذلك فلك عشرة آلاف درهم وإن لم تأت بها فأنا في حل 
من دمك » قال: نعم. 

قال الشعبي : فَغْمّني قولهء وقلت: أما كان في الّذي نزع به الحججاج ما يحتجٌ به يحبى 
ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه إليه ويتخلص منه حتّى رد عليه وأفحمه؟ فإن جاءه بعد هذا بشىء 
لم آمن أن يدخل عليه فيه من القول ما ييطل به حيته ثلا يقال أنه قد علم ما قد جهله هوء ققال 
يحيى للحجّاج : قول الله تعالى: وين دُرَيَيْقِ دَاوْدَ وَسُلَيَمَنَ 4 من عنى بذلك؟ قال 
الحجاج : إبرأهيم تاكئنة » قال : فداود وسليمان من ذريته؟ قال : ١‏ نعم قال يحبى : : ومن نص 
الله عليه بعدهذا أنّه من ذرّيّته؟ فقرأ الحجاج «وأنوب وَيوسْفٌ وَمومئ وَهَرُونٌ وَكَذّلِكَ رى 
لْتُحْسِنِينَ » قال يحيى : ومن؟ قال : لِوَرَكْريَا تح وَعِيسَئ » قال يحيى : ومن أين كان عيسى من 
ان إبراهم مود ولا أعدلا؟ فان تحن أنه هزنم يكلو فالايحين:! فتن أقرت هري هن 
إبراهيم تَلكئه: أم فاطمة من محمد 6ه ؟ وعيسى من إبرأهيم؛ والحسن والحسين يكف من 
رسول الله عَنتِهٍ قال الشعبى : فكأنما ألقمه حجراًء فقال: أطلقوه قبّحه الله وادفعوا إليه 
عشرة آلاف درهم لا بارك الله له فيها. ثم أقبل على فقال: قد كان رأيك صواباً ولكنًا أبيناف 
ودعا بجزور فنحره وقام فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معه. وما تكلّم بكلمة حتّى انصرفنا ولم 
يزل ممًا احتجٌ به يحبى بن يعمر واجما”". 

بيان: قال الجوهري: استوفز في قعدته: إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئنّ. وفي 
القأاموس : وجم كوعد وجمأ ووجوماً : سكت على غيظ . والشيء: كرهه. 

١‏ - باب مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته تك 

١‏ - فس: حدثني أبي؛ عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن عبد الله الثقفي قال أخرج 
هشام بن عبد الملك أبا جعفر محمد بن على يَيِكه من المدينة إلى الشامء وكان ينزله معهء 
فكان يقعد مع الناس في مجالسهم» فبينا هو قاعد وعنده جماعة من الناس يسألونه إذ نظر إلى 
النصارى يدخلون في جبل هناك فقال: ما لهؤلاء القوم؟ ألهم عيد اليوم؟ قالوا لا يا ابن 
رسول الله ولكنهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل في كل سنة في هذا اليوم فيخرجونه 
ويسألونه عمًا يريدون وعمًا يكون في عامهمء قال أبو جعفر: وله علم؟ فقالوا: من أعلم 
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: عل لومب المتررصة رسكيو فار ديحوو داحتا ره اق 
فقال: يا موسى أتحبٌ أن تطلق؟ فقلت : نعم يا رسول الله صلى الله عليك ٠‏ فقال: ادع بهذا 
الدّعاء : 

يا سابغ النعم؛ يا دافع النقم» يا بارئ النّسمء أي مجلي الهمم. منت الظلمء ٠‏ يا 
كاشف الضرٌ والألمء ؛ يا ذا الجود والكرمء ويا سامع كل صوت» ويا ممُدرك كلّ فوتء ويا 
محبي العظام وهي رميم . ومنشئها بعد الموت. صل على محمد وآل محمّد واجعل لي من 
0 
0 وأعطيته 0 


4 - مهج: حرز لمولانا موسى بن جعفر ظَلئْلادْ قال الشيخ عل بن عبد الصمد كانه : 
وجدت في كتب أصحاينا مرويًاً عن المشايخ رحمهم الله أنه لما همّ هارون الرشيد بقتل 
موسى بن جعفر بَلِتَنِدٍ » دعا الفضل بن الربيع وقال له : قد وقعت لي إليك حاجة أسألك أن 
تقضيها ولك مائة ألف درهمء قال : فخرّ الفضل عند ذلك ساجداً وقال: أمر أم مسألة؟ قال: 
الاسام تال أمرت بأن تحمل إلى دارك في هذه الساعة ماثة ألف درهم» وأسألك أن 

تصير تصير إلى دار موسى بن جعفر وتأتيني برأسهء قال الفضل : فذهبت إلى ذلك البيت فرأيت فيه 
ب د بتر نار ع لمحتسي لقي ماد راد إن بدعورتك عرفت 
لماذا حضرت أمهلني حتى أصلي ركعتين. 

قال: فأمهلته فقام وتوضّأ فأسبغ الوضوء. وصلَى ركعتين وأتعٌ الصلاة بحسن ركوعها 
وجرا اوزرا لي مله رول الجر لتو رب في ماله ار أأرض ابتلعته 
أم السّماء اختطفته فذهبت إلى هارون وقصصت عليه القصّة قال: : فبكى هارون الرشيد ثم 
قال: قد أجاره الله مني . 

وروي عنه تلك أنه قال: : من قرأ ٠‏ كل يوم بنيّة خالصة؛ وطويّة صادقة صانه الله عن كل 
محذور وآفة» وإن كانت به محنة خلّصه الله منهاء وكفاء شرّها ومن لم يحسن القراءة فليمسكه 
مع نفسه متبركا به حثى ينفعه الله به» ويكفيه المحذور والمخوف. إِنْه ولي ذلك والقادر عليه 

الدعاء: بسم الله الرّحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر 0 

وأحذر وأستجير بالله - يقولها ثلاث مرّات - ع جار الله؛ وجل ثناء الل ولا إله إلآ اش 
5 كوك كرا الات ور ا 1 10 
بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك؛ فأنت رجائي رب كم من نعمة أنعمت بها علىّ قلّ لك 
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عندها شكري» وكم من بليّة ابتليتني بها قل لك عندها صبريء فيا من قل عند نعمته شكري 
فلم يحرمني» ويا من قل عند بليّته صبري» فلم يخذلني؛ ٠‏ ويا من رآني على الخطاياء فلم 
حر اا ا لزن لح اذى اص بدو رن ين 
محمّد وال محمّدء اللَهِمّ بك أدقم وادرا في تحر وأستعيذ بك من شرّه. 

اللّهمٌ أعني على ديني بدنياي» وعلى آخرتي بتقواي» واحفظني فيما غبت عنه؛ ولا تكلني 
إلى نفسي فيما حضرتهء يا من لا تضرّه الذنوب؛ ولا تنقصه المغفرة؛ اغفر لي ما لا يضرّك» 
وأعطني ما لا ينقصك إِنّك وهَاب. أشالك فرعا قربا ومفر عا رضي ورد قا واي 
وصبراً جميلاً» ؛ وعافية من جميع البلايا إنْك على كل شيء قدير. 

الهم إني أسألك العفو والعافية» والأمن والصحّة والصبرء ودوام العافية والشكر على 
العافية» وأسألك أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن تلبسني عافيتك في دينى ونفسى وأهلى 
ومالي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات؛ وجميع ما أنعمت به على وأستودعك ذلك كله يا 
ربٌ؛ وأسألك أن تجعلني في كنفك وفي جوارك وفي حفظك وحرزك وعياذك؛ عبَّ جارك» 
وجل ثناؤك. ولا إله غيرك. 

اللْهمّ فرّغ قلبي لمحيّتك وذكركء وانعشه بخوفك أيّام حياتي كلهاء واجعل زادي من 
الدّنيا تقواك . وهب لي قوّة ارا سن تل راصال يوادي برد الك واجعل 
فراري إليك. ورغبتي فيما عندك؛ وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك. والأنس بأوليائك» 
وأهل طاعتك. ولا تجعل لفاجر ولا لكافرٍ عليّ منّة؛ ولا له عندي يداًء ولا لي إليه حاجة. 








إلهي قد ترى مكاني ؛ وتسمع كلامي» وتعلم سرّي وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من 
أمري» يا من لا يصَفُهُ نعت الناعتين ٠‏ ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين يا من لا يضيع لديه أجر 
المحسنين » ؛ يا من قربت نصرته من المظلومين» يا من بَعْدَ عونه عن الظالمين» قد علمت ما 
نالني من فلان مما حظرت» وانهتك مني ما حجرت بطراً في نعمتك عنده واغتراراً بسترك 
عليه اللّهمّ فخذه عن ظلمي بعرّتك وافلل حدّه عني بقدرتك[عليه]: واجعل له شغلاً فيما 
يليه ار لا وق اليم ا ا واعصمني من مثل 
فعاله ولا تجعلني بمثل حاله يا أرحم الراحمين 

اللّهمٌ إني استجرت بكء وتوكّلت عليك» 53 أمري إليك. وألجات ظهري إليك» 
وضعف ركني إلى قوّتك» مستجيراً بك من ذي التعزّز علىٌ والقرّة على ضيمي» فإئّي في 
جوارك. فلا ضيم على جارك. ربٌ فاقهر عني قاهري بقؤّتك» وأوهن عني مستوهني 
بعزّنك» واقبض عني ضائمي بقسطك. وخذ لي ممّن ظلمني بعدلك. 

رب فأعذني بعياذك. فبعياذك امتنع عائذك». وأدخلني في جواركء. عرَّ جارك وجل 
ثناؤك. ولا إله غيرك» وأسبل علي سترك» فمن تستره فهو الآمن المحصن الّذي لا يراع ء 


سرف بحار الأنوار/ج١اة‏ 
رب واضممني في ذلك إلى كنفك. فمن تكنفه فهو الآمن المحفوظ. لا حول ولا فََة ولا 

حيلة إلا بالله الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً؛ ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي 
من الذلٌ وكبّره تكبيراً . 

من يكن ذا حيلة في نفسه أو حول يتقلبه أو قرّة في أمره بشيء سوى الله فإنّ حولي وقرّتي 
وكل حيلتي بالله الواحد الأحد الَمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء وكل 
وي ملك نجملرك لله ركل قويج ضعيف عند قؤة لهء وكل ذي ع فغاله اله وكل شيء في 
قبضة الله. ذل كل عزيز لبطش الله صغر كل عظيم عند عظمة اللى خضع كل جبّار عند 
سلطان الله واستظهرت واستطلت على كل عدوّ لي بتولي الله؛ درأت في نحر كل عاد علي 
بالله . . ضربت بإذن الله بيني وبين كل مترف ذي سورة» وجبّار ذي نخوة ومتسلّط ذي قدرة» 
ووال ذي إمرة» ومستعد ذي أبْهةء وعنيد ذي ضغينة وعدوٌ ذي غيلة» ومدرىء ذي حيلة» 
كي ا و ا ل ا 0 
حيلة مؤذية؛ أو غائلة مردية؛ أو كل طاغ ذي كبرياء. أو معجب ذي خيلاء» على كلّ سبب 
وبكل مذهب فأخذت لنفسي ومالي حجاباً دونهم بما أنزلت من كتابك. وأحكمت من وحيك 
ا لي ع ورا بيد وار الحكم لجل والكتاتيز الذي لياه الباطل بر يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل حمدي لك وثنائي عليك في العافية والبلاء 
0 عوذ 
[وبك ألوذ] وبك أصولء وإِيّاك أعبد وإيّاك أستعين: وعليك أتوكل وأدرأً بك في نحر 
أعدائي» وأستعين بك عليهم ؛ ٠‏ وأستكفيكهم فاكفنيهم بما شئت وكيف شنت» وممًا شنت» 
بحولك وقوّتك. إنك على كل شيء قدير فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم . 

و ما ل ا 01 
الغالبون؛ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» قال اخسؤوا فيها ولا تكلّمون» أخذت بسمع 
من يطالبني بالسوء بسمع الله وبصره وقوّته بقوّة الله وحبله المتين» وسلطانه المبين فليس لهم 
علينا سلطان ولا سبيل إن شاء الله» وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّأً فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون. 

اللّهمّ يدك فوق كل ذي قدرة وقوّتك أعرّ من كل قوّة» وسلطانك أجل من كلّ سلطان. 
جر ري 1 موري دي تناه أجد فيه مفزعاً غيرك؛ ولا ملجأ سواك» 
فإنني ا اماك ارت من جر اليس رذ اعباناكامن دراء تلم الي ٠‏ صل على 
محمّد وآل محمّد أجمعين» ٠»‏ وأجرني منهم يا أرحم الرّاحمين 

أي نسي زاني رامد روناي رادي رمن انيه حدر وطق 11 سسا 
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الذي خضعت له الرقاب؛ وبسم الله الذي خافته الصّدورء 00 
الذي نفس عن داود كربته؛ وبسم الله الذي قال للثّار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم : وأرادوا 
به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وبعزيمة الله التي لا تحصى» ٠‏ وبقدرة الله المستطيلة على جميع 
خلقه؛ من شر فلان» ومن شر ما خلقه الرّحمن. ومن شر مكرهم وكيدهم» وحولهم وقوّتهم 
وحيلهم إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ بك أستعين؛ وبك أستغيث» وعليك أتوكل وأنت رب العرش العظيم اللّهِمّ صل 
على محمّد وآل محمّدء وخلصني من كل مصيبة نزلت في هذا اليوم» وفي هذه الليلة؛ وفي 
جميع الليالي والأيّام» من السّماء إلى الأرض | إنك على كل شيء قدير [واجعل لي سهماً في 
كل حسنة نزلت في هذا اليومء وفي هذه الليلة وفي جميع اللّيالي والأيَام من السماء إلى 
لاض الكل تل ني قدير]. 

اللْهمٌ بك أ ستفتح » وبك أستنجح» وبمحمّد 485 إليك أتوجّه. وبكتابك أتوسّل أن 
الف لي بللفك الخفي إنك على كل شيء قدير» جبرئيل عن يعيني وميكائيل عن يساري . 
وإسرافيل أمامي. ولا حول ولا قرّة | إلأ بالله العليّ العظيم خلفي وبين يدي لا إله إل أنت 
سبحانك إنّي كنت من الظالمين» » وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين. وسلّم تسليماً 
0 

١‏ - مهج: حرز آخر في معناه عنه غك : قال علي بن عبد الصمد : أخبرني الشيخ جدّي 
قراءة عليه وأنا ا د ا : حدَّئني الشيخ 
والدي الفقيه أ بو الحسن كله قال : : حدّئني السّيد أ بو البركات آل في سنة أربع عشرة 
وأربعماثة قال: حدّئئي الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال : 
حذّئنا محمّد بن موسى بن المتوكّل» ٠‏ عن علٌ بن إبراهيم , 000 ٠‏ عن أبيه قال: حدّئنا 
الحسن بن علي بن يقطين قال: حدّئنا الحسين بن عليّ» عن أبيه علي بن يقطين . 

قال ابن بابويه : وحدَّئنا أحمد بن يحيى الكاتب قال 0 
الورّاق قال : : حدّئنا علي بن هارون بن سليمان النوفلي قال : حدثني أبي عن علي بن يقطين أنه 
قال انم العو ان يم 1 
عليه موسى بن المهدي في أمره» فقال لأهل بيته : ما ترون؟ قالوا الوا 
تغيّب شخصك عنهء فإنّه لا يؤمن من شرّه فتبسّم أبو الحسن غلك ثمّ قال 

زعمت سخينة أن ستغلب ريّها نلعف يقابب لبون 
ثم رفع يده إلى السّماء وقال: 
إلهي كم من عدوٌ شحذ لي ظبة مُديته؛ وأرهف لي شبا حدّه؛ وداف لي قواتل سمومه» ولم 
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تنم عني عين حراسته ؛ فلمّا رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن ملمّات الجوائح» 
صرفت ذلك عني بحولك وقوّتك. ٠‏ لا بحول مني ولا بقوّة» فألقيته في الحفير الذي احتفره لي 
خائباً مما أمْله في الدنياء متُباعداً ممًا رجاه في الآخرةء فلك الحمد على ذلك قدر 
استحقاقك سيدي . 

اللّهمّ فخذه بعرّتك. وافلل حدَّه عني بقُدرتك, واجعل له شغلاً فيما يليهء وعجزاً عمّا 
يناويهء اللْهِمَ و وأعديني عليه عَدوى حاضرة تكون من غيظي شفاءء ومن حنقى عليه وفاء وصل 
اللّهمٌ دعائي بالاجابة؛ وانظم شكايتي بالتغيير وعرّفه عمًا قليل ما أوعدت الظالمين» وعرّفني 

ما وعدت في إجابة المُضطرّين إنك ذو الفضل العظيم. والمنٌ الكريم. 

قال: ثم تفرق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب بموت موسى بن المهدي . 

وبهذا الاسناد عن عليٌ بن يقطين قال : كنت واقفاً على رأس هارون الرشيد إذدعا موسى بن 
جعفر» وهو يتلظى عليه؛ فلمًا دخل حرّك شفتيه بشيء فأقبل هارون عليه ولاطفه وبرّه؛ وأذن له 
في الرجوع؛ فقلت له : يا ابن رسول الله جعلني الله فداك إِنْك دخلت على هارون وهو يتلظلى 
عليك. فلم أشاكٌ إلا أنه يأمر بقتلك» فسلّمك الله منهء فما الذي كنت تحرّك به شفتيك؟ . 

فقال 36 : إني دعوت بدعاءين أحدهما خاص والآخر عام فصرف الله شرّه عنى؛ 
فقلت: ما همايا ابن رسول الله؟ فقال : أمَا الخاصيٌ «اللّهمٌ إنّك حفظت الغلامين لصلاح 
أبويهما فاحفظني لصلاح آبائي». 

وأمًا العام «اللّهم نك تكفي من كل أحد ولا يكفي منك منك أحد فاكفنيه بما شئت وكيف شئت 
وأنَى شئت؟ فكفاني الله شر 0 

/- مهج: وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم بن هاشم بروايته قال: إِنَّ الصادق نئل 
أخرج آيات من القرآن. وجعلها حرزاً لابنه موسى الكاظم عَلكيلةٌ وكان يقرأه ويعوّذ نفسه بهء 
وهو هذا: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا الله أبداً حقّاً حقَاء لا إله إلا الله إيماناً وصدقاًء لا إله إلا 
لله تعبّداً ورقء لا إله إلا الله تلظفاً ورفقاء لا إله إلا الله بسم اللهء والحمد لله واعتصمت 
باللهء وألجأت ظهري إلى اللهء ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» وما توفيقي إلا بالله [وما النصر إل 
من عند الله وما صبري إلا بالله؛ وأفرّؤض أمري إلى الله] ونعم القادر الله ونعم المولى الله 
ونعم النصير الله؛ ولا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا يصرف السيّئات إلا الله؛ وما بنا من نعمة 
فمن ألله» وإِنّ الأمر كله لله. 


وأستكفي اللهء وأس: ستعين الله وأستقيل الله » وأستغفر الله » وأستغيث الله وصلَّى الله على 


.40-47 مهج الدعرات» ص‎ )١( 


** - باب / بعض أدعية موسى بن جعضر نكل وأحرازه وعوذاته ضف 


محمد رسول الله وآلهء وعلى أنبياء الله؛ وعلى ملائكة الله: وعلى الصّالحين من عباد الله 
نه من سليمان وإِنّه بسم الله الرّحمن الرّحيم: ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين» كتب الله 
لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قويّ عزيز لا يضرّكم كيدهم شيئاً إنَّالله بما تعملون محيط» واجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً. 

إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفٌ أيديهم عنكم» ٠‏ وانّقوا الله؛ والله يعصمك من 
التاسء إن الله لا يهدي القوم الكافرين» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في 
الأرض فساداًء يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» وزادكم في الخلق بسطةء واذكروا 
آلاء الله لعلكم تفلحون. 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ربٌ أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مخرج صدق؛ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» وقرّبناه نجيًاً. ورفعناه مكاناً عليّاء 
ا بك ال نا لعي مو ا ود أختك فتقول 

هل أدلكم على من يكفله ورجعناك إلى نك كي تق عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيتاك من 
العم وفتناك فتوناً لا تخف إِنْك من الآمنين. لا تخف إنك أنت الأعلىء لا تتخاف دركاً ولا 
تخشىء لا تخف نجوت من القوم الظالمين»؛ لا تخف إنا منجوك وأهلك. لا تخافا إنني 
معكما أسمع وأرى. 

وينصرك الله نصراً عزيزاًء ومن يتوكّل على الله فهو حسبهء إِنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شيء قدراً» فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسُروراً وينقلب إلى أهله مسروراًء 
ورفعنا لك ذكركء يحبّونهم كتحبٌ الله والذين آمنوا أشدٌ حب لله. ريّنا أفرغ علينا صبراً وثيّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

الّذين قال لهم الّاس إِنَّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله 
واعم الوكيل» واتقليرا ينعم من الله وتضل لم يستشيهر ستوء واتبجوا ريراك 641 أزمن كان 
ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ‏ مشر ار اناس هر الاي ابذك خصر هاو تومن التي 
قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت لفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألّف بينهم إِنّه عزيرٌ 
حكيم . سنشدٌ عضدك بأخيك» ونجعل لكما سلطاناًء فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن 
البعكما الغالبون» على الله توكلناء ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير الفاتحين. إِني 
عو ع ب ود ا ا ل 
فستذكرون ما أقول لكم وأفرّض أمري إلى الله إن الله بصيرٌ بالعيادء فإن تولّوا فقل حسبي الله 
لا إله إل هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم . 

رب إني مسّْني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين؛ لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من 
الظالمين» الم ذلك الكتاب لا ريب فيه شدى للمتّقين الّذِين يؤمنون بالغيب» الله لا إله إل هو 





شف بحار الأنوار/ج١ة‏ 








عليه توكّلت وهو رب العره ش العظيمء الله لا إله إلأ هو الحي القيُوم لا تأذه سنةٌ ولا نوم له ما 
في السمّاوات وما في الأرض من ذا الذي يشفمٌ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسع كرسيّهُ السمّاوات والأرض ولا يؤودُه حفظهما 
وهو العليٌ العظيم . 

وعنت الوجوه للحي القيُوم وقد خاب من حمل ظلماً» فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إلة 
هو ربٌ العرش العظيم» فلله الحمد رب السّموات وربٌ الأرض ربٌ العالمين وله الكبرياء 

في الشموات والأرض وهو العزيز الحكيم؛ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا 
ا ا ل ه وفي آذانهم وقرأء وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحدة ولُوا على أدبارهم ورا 

أفرأيت من اتخذ إِلههُ هواءٌ وأضلَه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوةٌ» وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا ببصرون؛ وما توفيقي 
إل بالله عليه توكلت وإليه أنيب إِنْ الله مع الّذين اتّقوا والّذين هم محسئون؛ وقال الملك 
اثتوني به أستخلصه لنفسي » » فلمًا كلّمه قال إِنّك اليوم لدينا مكين أمين » وخشعت الأصوات 
للرّحمن» فلا تسمع إلا همساً فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم . 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهُ خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها 
للثاس لعلهم يتفكرون» هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم ؛ 
هو اللهُ الذي لا إله إل هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر 
سبحان الله عمًا يشركونء هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحستى يسبّح له ما في 
السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

ربّنا ظلمنا أنفسنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننَّ من الخاسرينء ريّنا اصرف عنّا عذاب 
جهنم إِنّ عذابها كان غراماًء إِنّها ساءت مُستقراً ومقاماًء ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك 
فقنا عذاب الثارء وقل الحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً ولم يكن لهُ شريك في المُلك ولم يكن له 
سم ا ال ا 
آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلونء إِنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». فسبحان 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تُرجِعُون. 

اللّهمّ من أراد بي وبأهلي وأولادي وأهل عنايتي شرّاً أو بأساً أو ضرًآ فاقمع رأسه واعقل 
لسانه؛ وألجم فاه؛ ول بيني وبينه كيف شئت وأنّى شئت واجعلنا منه ومن كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتها إن ري على صراط مستقيم؛ ٠‏ في حجابك الذي لا يرام؛ وفي سلطانك الذي لا 
يستضامء فإِنْ حجابك منيع؛ وجارك عزيز وأمرك غالب» وسلطانك قاهرء وأنت على كل 
شيء قدير. 


1 - باب / بعض أدعية الرضا 22: وأحرازه وعوذاته وما يناسب ذلك قارفا 





اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلّيت على أحد من خلقك. وصل على محمّد 
وآل محمّد كما هديتنا به من الضلالة: واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات؛ إِنَّك مُحِيبٌ الدعرات» 
وأنت على كل شيء قدير. 

الله إْي أستودعك نفسي وديني وأمانتي وأهلي ومالي وعيالي وأهل حزانتي ا 
عملي وجميع ما أنعمت به علي من أمر دنياي وآخرتي فإنّه لا يضيع محفوظك ولا تزر 
ودائعك ولن يجيرني من الله أحدء ولن أجد من دونه مُلتحداً اللّهمّ ربّنا آننا في لديا حسنةً 
وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب الثّار» وصلَى الله على محمّد وآله أجمعيد(). 

١‏ - حرز الكاظم 22 : بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ أعطني الهُدى. ونبتني عليه» 
واحشرني عليه آمناً» أمن من لا خوف عليه؛ ولا حزن ولا جزع. إِنَّك أهل التقوى وأهل 
المغفرة!" , 

2١‏ - باب بعض أدعية الرضا 2502 وأحرازه وعوذاته وما يناسب ذلك 

أقول: قذ مضى في طيٌ باب أدعية جذّه الصادق نكن بعض أدعيته ك2 أيضاً . 

١‏ - مهج: حرز رقعة الجيب عن الرضا صلوات الله عليه : على بن عبد الصمد عن جدّه» 
عن والده أبي الحسن؛ عن السيّد أبي البركات عليّ بن الحسين الحسني عن الصدوق محمّد 
بن بابويه؛ عن ابن المتوكل. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ياسر الخادم قال: لمّا نزل 
أبو الحسن علي بن موسى الرضا 22 قصر حميد بن قحطبة نزع ثيابه وناولها حميداً 
فاحتملها وناولها جارية له لتغسلهاء فما لبثت أن جاءت ومعها رقعةء فناولتها حميداً 
وقالت: وجدتها في جيب أبي الحسن تي فقلت: جعلت فداك إِنّ الجارية وجدت رقعة 
في جيب قميصك؛ فها هي» قال: يا حميد هذه عوذة لا نفارقهاء فقلت: أوشرّفتنى بهاء 
تقال + عله عوقة من أمسكها في جيه كان البلاء منافوعاً عله وكانات له خخوز نين الشيطان 
الرجيم» ثم أملى على حميد العوذة وهي : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله إِنّي أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تيا أو غير تقي. أخذت 
بالله السميع البصير على سمعك وبصرك, لا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا على بصري 
ولا على شعري ولا على بشري ولا على لحمي ولا على دمي ولا على مي ولا على عصبي 
ولا على عظامي ولا على مالي ولا على ما رزقني ربّي؛ سترت بيني وبينك بستر النْبرّة اذى 
استتر أنبياء الله به من سطوات الجبابرة والفراعنة جبرئيلٌ عن يميني وميكائيل عن يساري 
وإسرافيل عن ورائي» ومحمد 6زكة أمامي والله مُطلع عليّ يمنعك مني ويمنع الشيطان متي » 





(1) - (1) مهج الدعوات. ص 15-48. 


ا" بحار الأنوار/ج١؟‏ 








اللّهمّ لا يغلب جهله أناتك أن يستفرّني ويستخني» اللّهمّ إليك التجأت اللّهمٌّ إليك التجأت 
اللّهمٌّ إليك التجأت. 

قلت: ولهذا الحرز قصّة مونقة وحكاية عجيبة كما رواه أبو الصلت الهرويٌ قال: كان 
ذات يوم جالساً في منزله» إذ دخل عليه رسول هارون الرشيد فقال: أجب أمير المؤمنين فقام 
علي بن موسى الرضا تَقِدة فقال لي : يا أبا الضّلت إِنْه لا يدعونى فى هذا الوقت إلا لداهية: 
والله لا يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه: لكلمات وقعت إلىّ من جدَّي رسول الله 808 . 

قال: فخرجت معه حتّى دخلنا على هارون الرشيد. فلمًا نظر به الرضا 22 قرأ هذا 
الحرز إلى آخره فلمًا وقف بين يديه نظر إليه هارون الرشيد وقال: يا أبا الحسن قد أمرنا لك 
وهارون ينظر إليه فى قفاء» ويقول: أردت وأراد الله وها أراد الله ا 

١‏ - مهج: رقعة الجيب برواية أخرى حدّئني السيد أبو البركات محمّد بن إسماعيل 
الحسينيّ» عن عبد الجبار بن عبد الله المقري؛ عن شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي وأخبرني 
عليّ ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيه وأخبرني جدّيء عن والده أبي الحسن. عن شيخ الطائفة» 
عن عدة من أصحابه؛ عن ابن عقدة. عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن أورمة. 
عن البزنطي؛ عن الرضا تلك أنّه قال: رقعة الجيب عوذة لكل شيء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء بسم الله اخسأوا فيها ولا تكلّمون: إِنّي أعوذ بالرّحمن منك إن 
كنت تقيَاً أخذت بسمع الله وبصره على أسماعكم وأبصاركم» وبقوّة الله على قرّتكم لا 
سلطان لكم على فلان بن فلانة؛ ولا على ذرّيته ولا على أهله ولا على أهل بيته سترتٌ بينه 
وبيتكم بستر النبوّة الذي استتروا به من سطوات الجبابرة والفراعنة: جبرئيل عن أيمانكمء 
وميكائيل عن يساركم ء ومحمد 805 أمامكمء والله يظل عليكم بمنعه نبيّ الله » وبمنع ذريته 
وأهل بيته منكم ومن الشياطين » ماشاء الله لا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللّهمّ إنه لا يبلغ جهله أناتك ولا تبتله ولا يبلغ مجهود نفسهء عليك توكلت وأنت نعم 
المولى ونعم النصيرء حرسك الله يا فلان بن فلانة وذرّيّتك مما يخاف على أحد من خخلقهء 
وصلى الله على محمّد وآله. 

ويكتب آية الكرسي على التنزيل ويكتب الا حول ولا قوّة إل بالله العليّ العظيم وحسبي 
الله ونعم الوكيل وأسلم في رأس الشهبا فيها طالسلسبيلا؛ ويكتب «وصلَى الله على محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين». 





)00 مهج الدعوات» ص 45-:0. 
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حرز آخر للرضا 3ك : بغير تلك الرواية « بسم الله الرّحمن الرحيم يم يا من لا شبيه له 
ولا مثال؛ أنت الله لا إله إلآ أنت ولا خخالق إلآ أنت» تفني المخلوقين وتبقى أنت. حلمت 
عمّن عصاك وفي المغفرة رضاه0©. 

ا - مهج: عوذة وجدت في ثياب الرضا الئل قال: لمّا مات أ بو الحسن الرضا علي بن 
موسى صلوات الله عليه وجد عليه تعويذ معلق وفي آخره عوذة ذكر أنَّ آباءه تكب كانوا 
يقولون إِنْ جدهم عليَاً صلوات الله عليه كان يتعوّذ بها من الأعداء: وكانت معلّقة في قراب 
سيفه» وفي آخرها أسماء الله يت وأله غقئئن: شرط على ولده وأ هله أن لذ يدعر نها غلن 
أحد» فَإِنَ من دعا به لم يحجب دعاؤه عن الله جل اسمهء وتقدّست أسماؤه وهو: 


اللّهمّ بك أستفتح ٠‏ وبك أستنجح؛ وبمحمد #ققة أتوجه» الهم سهل لي حزونته؛ وكل 
حزونة» وذلل لي صعوبته وكل صعوبة» واكفني مؤنته وكُلَ مؤنة» وارزقني معروفه وود 
واصرف عنّي ضرّه ومعرّته؛ إنك تمحو ما تشاء وتثبتء وعندك أمٌّ الكتاب, ألا إِنَّ أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إِنا رسل ربّك لن يصلوا إليك طه حم لا يببصرون وجعلنا في 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون؛ وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدًا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون أولتك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك هم 
الغافلون لا جرم أنْ الله يعلم ما يسرون وما يعلنونء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمء 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صم بكم عميٌ فهم لا يعقلون ن طسم تلك آيات الكتاب 
المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؛ إن نشأ ننرّل عليهم من السّماء آية فظلّت أعناقهم 
لها خاضعين. 

الأسماء: الهم ني أسألك بالعين التي لا تنام » وبالعرٌ الّذي لا يُرام وبالملك الذي لا 
يضامء وبالتور الذي لا يطفى» وبالوجه الذي لا يبلى» وبالحياة التي لا تموت. وبالصمدية 
التي لا تقهرء وبالدٌّيمومية التي لا تفنى. وبالاسم الذي لا يرد وبالربوبية التي لا تستذلٌ ؛ أن 
تصني على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا. . . وتذكر حاجتك تقضى إن شاء الله 
عاك 3 

ا اي ا فى أصل يونس بن بكير قال: وسألت 
سيّدي أن يعلّمني دعاء دعر يعلد لخدا ندشكال لي : يا يونس تحفظ ما أكتبه لكء وادع به في 
كل شديدة» تجاب وتعطى ما تتمنّاه تم كن أن 


بسم الله الرحمن الرّحيم اللّهمٌ إن ذنوبي وكثرتها قد أخلقت وجهي عندك وحجبتني عن 
استئهال رحمتك . وباعدتني عن استيجاب مغفرتك» ولولا تعلقي بآلائلك» وتمسّكي بالدّعاء 
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؟ - باب / مناظرات محيّد بن على الباقر واحتجاجاته نكل حرض 


الناس» قد أدرك أصحاب الحوارتين من أصحاب عيسى يري » قال: فهلمٌ أن نذهب إليه 
فقالوا: ذلك إليك يا ابن رسول اللهء قال فقئّع أبو جعفر رأسه بثوبه ومضى هو وأصحابه 
فاختلطوا بالناس حتّى أتوا الجبلء قال: فقعد أبو جعفر وسط التصارى هو وأصحابهء 
فأخرج النصارى بساطاً ثمّ وضعوا الوسائدء ثم دخلوا فأخرجوه ثمّ ربطوا عينيه فقلب عينيه 
كأنْهما عينا أفعى: ثم قصد نحو أبي جعفر ظركنن؛ فقال له أمنًا أنت أو من الأمّة المرحومة؟ 
فقال أبو جعفر يقث : من الأمّة المرحومة» قال: أفمن علمائهم أنت أو من جهّالهم؟ قال : 
لست من جهالهم» قال النصراني أسألك أو تسألني؟ قال أبو جعفر تلتئة : سلني فقال: يا 
معشر النصارى رجل من أمَّة محمّد يقول: سلني! إن هذا لعالم بالمسائل. 

ثم قال : يا عبد الله أخبرني عن ساعة ماهي من الليل ولا هي من النهار أي ساعة هي؟ قال 
أبو جعفر تكئلة : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال النصراني: فإذا لم يكن من 
ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هى؟ فقال أبو جعفر نكل : من 
ساعات الجنّة وفيها تفيق مرضاناء فقال التصراني: أصبت» فأسألك أو تسألني؟ قال أبو 
جعفر تؤكئلاه : سلني؛ قال : يا معاشر النصارى إِنْ هذا لملي بالمسائل أخبرني عن أهل الجنة 
كيف صاروا يأكلون ولا يتغوّطون أعطني مثله في الدنياء فقال أبو جعفر تكئة : هو هذا 
الجنين في بطن أمّه يأكل ممّا تأكل أمّه ولا يتغوّط؛ قال النصراني : أصبتء ألم تقل : ما أنا 
من علمائهم؟ قال أبو جعفر تاي« : إِنْما قلت لك: ما أنا من جهالهمء قال النصرانيّ: 
فأسألك أو تسألني؟ . 

قال: يا معشر النصارى والله لأسألنه يرتطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل ٠»‏ فقال: 
اسأل» قال: أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت بابنين جميعاً ؛ حملتمها في ساعة واحدة 
وماتا فى ساعة واحدة؛ ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحدء فعاش أحدهما خمسين ومائة 
سنة» وعاش الآخر خمسين سنة؛ من هما؟ قال أبو جعفر زئئاة : هما عزير وعزرة؛ كان 
عتم هيا ها وصفت: ووضعتهما على ما وصفت» وعاش عزرة وعزيرء فعاش عزرة 
وعزير ثلاثين سنةء ثم أمات الله عزيراً ماثة سنة وبقي عزرة يحياء ثم بعث الله عزيراً فعاش مع 
عزرة عشرين سنة. قال النصرانى يا معشر التصارى ما رأيت أحداً قط أعلم من هذا الرجل » 
لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام » ردذوني»؛ فرذوه إلى كهفه ورجمع النصاري مع 7 
جعفر طايئلية 7" . 

بيان: قوله: (وربطوا عينيه) أي قدكانوا ربطوهما قبل أن يخرجوه؛ء فلمًا حلوا الرباط 
قلبهما ونظر إليهم » ويحتمل أن يكونوا ربطوا جفني عينيه العلياوين إلى فوق ليتمكن من النظر 
من كثرة الكبر. ويقال: رطمه: إذا أدخله في أمر لا يخرج منه فارتطم. والوحل : الطين. 
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حرف بحار الأنوار/ج41 
وو اش لُلُلُشُشُتاتتُتتتت تتم 
وما وعدت أمثالي من المسرفين وأمثائي من الخاطئين ووعدت القانطين من رحمتك بقولك: 
9يَعِبَادى ألِنَ أترَهوا عل أنشيهخ لا تشتطواء ين يمد أله إن أله بل الدثوب بيع ِنَم هو التثوز 
أ وحذّرت القانطين من رحمتك فقلت : لوم يَفْنَطُ من يَحَمَةٍ ريده إلا الصّالورت -* ثم 

ندبتنا برأفتك إلى دعائك فقلت : #أدَعُوف أَسْتَحِبٌ جِبْ ل إن الريك م د عن ادق سي 11 


عرص وا م 


جهُمم” ديخريت *. 

إلهي لقد كان الإياس علي مشتملاً» والقنوط من رحمتك علي ملتحفاً إلهي لقد وعدت 
المحسن ظنّه بك ثواباً» وأوعدت المسيء ء ظنّه بك عقاباً» اللّهمّ وقد أمسك رمقي حسن الظنّ 
ا ا ل ا 
تبديل » يوم ندعو كل أناس بإمامهم وذلك يوم النشور إذا نفخ في الصَّورء وبعثر ما فى القبور 

اله ني أوفي وأشهد وأفز ولا أنكر ولا اجحد وأسد وأعلن وأظهر وأبطن بأك أنت 
الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأنّ محمّداً عبدك ورسولك 4826 وأ وأنْ علياً أمير 
المؤمنين سيّد الأوصياءء ووارث علم الأنبياء علم الذين» ومبير المشركين» ومميّز 
المنافقين» ومجاهد المارقين إمامي وحتجني وعروتي وصراطي ودليلي ومحبّتي ومن لا أثق 
بأعمالي ولو زكتء. ولا أراها منجية لي ولو صلحت إلا بولايته والاثتمام به والإقرار 
نضائه؛ والبول من حملتها والتسلي لواتا وأ بأوصياك من اناك أة ومسمجا رأ 
وسرجاً وأعلاماً ومناراً وسادة وأبراراً وأؤمن بسرّهم وجهرهم وظاهرهم وباطنهم وغائبهم 
وشاهدهم. وحيهم وميتهمء لاا شك في ذلك ولا ارتياب» عند تحوّلك ولا القلاب. 





اللّهمّ فادعني يوم حشري ونشري بإمامتهم» وأنقذني بهم , يا مولاي من حر النيران» وإن 
لم ترزقني روح الجنانء فَإِنَّك إن أعتقتني من النا ركنت من الفائز ين اللّهِمّ وقدأ صبحت يومى 
هذا لا ثقة لي ولا رجاء ولا لجأ ولا مفزع ولا منجى غير من تومللت بهم إليك؛ متقزي إل 
رسولك محمد وي م علي أمير المؤمنين والزّهراء سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين 
وعليّ ومحمد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليَ والحسن ومن بعدهم تقيم الحبّة إلى 
الحجة المنشورة من ولده المرجرٌ للأمّة من بعده: 

الله فاجعلهم في هذا اليوم وما بعده حصني من المكاره» ومعقلى من المخاوف» 
ونتجني بهم من كل عدرٌ وطاغ وباغ وفاسق ومن شر ما أعرف وما أنكر؛ وما استتر عنّي وما 
أبصرء ومن شرٌ كل داب رب أنت آخذ بناصيتها إِنّك على صراط مستقيم . 

اللْهمّ فبتوسّلي , بهم إليك وتقرّبي بمحبّتهم؛ وتحصّني بإمامتهم؛ افتح على في هذا اليوم 
لقا رات را به رس سحي ا لل إنْك على كل 
يه قدي الكل متوشل ثواب: ولكل في شفاعة حق» سالك بمن جم ليك سبي . 
وقدمته أمام طلبتي أن تعرّفني بركة يومي هذاء وشهري هذاء وعامي هذاء اللّهمّ وهو مفزعي 


5 - باب / بعض أدعية الرضا نك وأحرازه وعوذاته وما يناسب ذلك خرف 





ومعونتي في شدتي ورخاني وعافيتي وبلائي؛ ونومي ويقظني: وظعني وإقامتي. وعسري 
ويسري؛ وعلانيتي وسرّي؛ وإصباحي وإمسائي» وتقلبي ومثواي. وسرّي وجهري. 

اللْهمٌ فلا تخيّبني بهم من نائلك» ولا تقطع رجائي من رحمتك. ولا تؤيسني من روحك» 
ولا تبتلني بانغلاق أبواب الأرزاق» وسداد مسالكها وارتتاج مذاهبها 0 
فتحاً يسيراً» واجعل لي من كلّ ضنك مخرجاً وإلى كل سعةٍ منهجاً إِنّك أرحم الراحمين؛ 
وصلَى الله على محمّد واآله الطيّبين الظاهرين آمين رب العالمي.0©, 

- مهج؛ ومن ذلك عوذة علي بن موسى الرضا تكله التي تعرّذ بها لمَا ألقي في بركة 
السباع وجدت ما هذا لفظه: قال الفضل بن الربيع: لما اصطبح الرشيد يوماً ثمّ استدعى 
حاجبه؛ فقال له: امض إلى علي بن موسى العلويّ وأخرجه من الحبس» وألقه في بركة 
السباع؛ فما زلت ألطف به وأرفق» ولا يزداد إل غضباً وقال: والله لئن لم تلقه إلى السّباع 
لألقيئّك عوضه . 

قال: فمضيت إلى علي بن موسى الرّضا قتي [فندخلت عليه] فقلت له : إِنَّ أمير المؤمنين 
أمرني بكذا وبكذاء قال: افعل ما أمرت به فإنّي مستعين بالله تعالى عليهء وأقبل بهذه العوذة 
وهو يمشي معي إلى أن انتهيت إلى البركة» ففتحت بابها وأدخلته فيهاء وفيها أربعون سبعاً. 
وعندي من الغمٌ والقلق أن يكون قتل مثله على يدي. وعدت إلى موضعي . 

فلمًا انتصف الليل أتاني خادم فقال لي : إن أمير المؤمنين يدعوركء فصرت إليه فقال: 
لعلي أخطأت البارحة بخطيئة أو أتيت منكراً فإنّي رأيت البارحة مناماً هالني وذاك أنّي رأيت 
جماعة من الرجال دخلوا علىّ» وبأيديهم سائر السّلاح» وفي وسطهم رجل كأنه القمرء 
ودخل إلى قلبي هيبتهء فقال لي قائل : هذا أمير المؤمنين علئٌ بن أبي طالب صلوات الله عليه 
وعلى أبنائه» فتقدّمتِ إليه لأقبّل قدميه فصرفني عنه» وقال : «تهل عََسْدْ إن ليم أن يدوأ 
في الارض وكيوا ناتك 3074 حول وجدهه فناخل بايا فانتبهت مذعوراً لذلك. 

فقلت: يا أمير المؤمنين أمرتني أن ألقي على بن موسى للسباع. فقال: ويلك ألقيته؟ 
فقلت : إي واللهء فقال : أمض وانظر ما حاله؟ فأخذت الشمع بين يدي وطالعته ٠»‏ فإذا هو قائم 
يصلي والسّباع حوله؛ فعدت إليه فأخبرته: فلم يصدّقني ونهض واظلع إليه» ؛ فشاهده في تلك 
الحال فقال: سح 1 ا ثم قال "وعلبك الخلدم 
يا ابن عمّ قد كنت أ رجو أن لا تسلّم علي في مثل هذا الموضعء فقال: أقلني فإني معتذر 
إليك؛ فقال له: قد نمجانا الله تعالى بلطفهء فله الحمد. 


ثم أمر بإخراجه فأخرج» فقال: فلا والله ما تبعه سبع » فلمًا حضر بين يدي الرشيد عانقه ثم 
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حمله إلى مجلسه. ورفعه إلى فوق سريرهء وقال له : يا ابن عم إن ن أردت المقام عندنا ففي 
الرّحب والسّعة. وقد أمرنا لك ولأهلك بمال وثياب» فقال له 0 
الثياب » ولكن في قريش نفر يفرّق ذلك عليهم» وذكر له قوماً» فأمر له بصلة وكسوة؛ ثم أمر 
ان كيه على ينال امريد إل اوضع لدي يحل نأجاية إلى للش رقا لي :علي 

فشيّعته إلى بعض الطريق» وقلت له : يا سيّدي إن رأ يت أن تطّل علي بالعوذة فقال : منعنا 
أن ندفع عوذنا وتسبيحنا إلى كل ا ل ا 
فكتبتها في دفتر وشددتها في منديل في كمي » عفما دخلت إلى أ مير المؤمنين إل ضحك إليّ 
وقضى حوائجي» ولا سافرت إلآ كانت حرزاً وأماناً من كل مخوف. ولا وقعت في شدّة إل 
دعوت بهاء ففرج عني ثم ذكرها . 

يقول علي بن موسى بن طاووس مصدّف هذا الكتاب : : ربّما كان هذا الحديث عن الكاظم 


موسى بن جعفر صلوات الله عليه لأنّه كان محبوساً عند الرشيد لكتّني ذكرت هذا كما وجدتهء 
الدّعاء : 


بسم الله الرّحمن الرَّحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له: أنجر وعده: ونصر عبدهء وأعد 
جنده؛ وهزم الأحزاب وحدهء فله الملك وله الحمدء الحمد لله رب العالمين؛ أمسيت 
وأصبحت في حمى الله الذي لا يستباح » وذمته التي لا ترام ولا تخفرء وفي عرّه الّذي لا يذل 
ولا يقهرء وفي حزبه الّذي لا يخلب؛ وفي جنده الذي لا يهزم. وحريمه الذي لا يستباح بالله 
استجرت » وبالله أصبحت وبالله استنجحث وتعرَّزت وتعوّذت وانتصرت وتقوّيت وبعدَّة الله 
قويت على أعدائي؛ وبجلال الله وكبريائه ظهرت عليهم » وقهرتهم بحول الله وقرّته؛ استعنت 
عليهم بالله؛ وفرّضت أمري إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل. 

وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؛. أتى أمر الله فلجت ححّة الله» وغلبت كلمة الله 
على أعداء الله الفاسقين» وجنود إبليس أجمعين. ٠‏ لن يضروكم | لأ أذى وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لا ينصرون؛ ضربت عليهم الذلة أينما نوا درا ترد نترام 
جميعاً إل في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديدٌ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتَّى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. 

تحصّنت منهم بالحفظ المحفوظ» فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً» أويت 
إلى ركن شديدء والتجأت إلى كهف رقيع وتمسّكت بالحبل المتين وتدرّعت بدرع الله 
الحصينة» وتدرّقت بدرقة أمير المؤمئين: وتعوّذت بعوذة سليمان بن داود» وتختّمت 
بخاتمه. فأنا حيثما سلكت آمن مطمئنٌ» وعداي في الأهوال حيران قد حفٌ بالمهانة, 
ش وألبس الذل؛ وقنّع بالصَغارء ضربت على نفسي سرادق الحياطة» ولبست درع الحفظ؛ 
وعلّقت علي هيكل الهيبة» وتتوّجت بتاج الكرامة وتقلّدت بسيف العرّ الذي لا يفل . وخفيت 
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عن أعين الباغين الناظرين» وتواريت عن الظنون؛ وأمنت على نفسي» وسلمت من أعدائي 
بجلال الله» فهم لي خاضعون وعني نافرون» كأنهم حمر مستلفرة» فرت من قسورة» قصرت 
أيد يهم عن بلوغي وعميت أبصارهم عن رؤيتي. وخرست ألسنتهم عن ذكري»: وذهلت 
عقولهم عن معرفني ؛ وتخوّفت قلوبهم» وارتعدت فرائصهم ونفوسهم من مخافتي بالله الذي 


لا إله إلا هو. 
يا هويا من لا إله إل هوء افلل جنودهمء واكسر شركتهمء اونكس رؤوسهم وأعم 
أبصارهمء فظلت فظلت أعناقهم لي خاضعين» وانهزم جيشهم وولَوا مدبرين ١‏ سيهزم الجمع 


ويولُون الدّبر؛ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرُ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. 

علوتٌ عليهم بعلو الله الذي كان يعلو به علي صاحب الحروب منكس الرايات ومبيد 
الأقران؛ وتعرّذت بأسماء الله الحسلى . وكلماته العلياء وظهرت على أعدائي ببأس شديدء 
وأمر رشيد» وأذللتهم وقمعتٌ رؤوسهم: وظلت أعناقهم لي خاضعين فخاب من ناواني» 
وهلك من عاداني» وأنا المؤيد المنصور والمظفْر المترّج المحبور وقد لزمت كلمة التقوى. 
واستمسكت بالعروة الوثقى؛ واعتصمت بحبل الله المتين فلن يضرّنى كيد الكائدين. وحسد 
الحاسدين: أبد الآبدين» ودهر الداهرين؛ فلن يراني أحدء ولن يُتذرني أحد 

قل إنما أدعو ربّي ولا أشرك به أحداً؛ أسألك يا متفضّل أن تفضل علي بالأمن والإيمان» 
على نفسي وروحي بالسلامة من أعدائي وأن تحول بيني وبين شرّهم بالملائكة الغلاظ الشداد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وأيّدني بالجند الكثيفة والأرواح العظيمة 
المطيعة. فيجيبونهم بالحجّة البالغة» ويقذفونهم بالحجر الدّامغء ويضربونهم بالسيف 
القاطع» ويرمونهم بالشهاب الثاقب؛ والحريق الملتهب. والشّواظ المحرقء, ويُقذفون من 
كل جانب دُحوراً ولهم عذاب واصب. 

قذفتهم وزجرتهم بفضل بسم الله الرّحمن الرَّحيم» بطه ويس والذاريات والطواسين» 
تنزيل القرآن العظيم والحواميم؛ وبكهيعص» وبكاف كفيت» وبهاء هديت. وبياء يُسَر لي » 
وبعين عَلوت» وبصاد صدقت أنه لا إله إلا هو. 

وبنون والقلم وما يَسطرونء وبمواقع النجوم: وبالطور وكتايت مُسطور في رق مُنشورء 
والببت المعمورء والسقف المرفوع» والبحر المسجور. إِنَّ عذاب ريّك لواقع» ما له من 
دافع فولّوا مُدبرين» وعلى أعقابهم ناكصين ٠‏ وفي ديارهم خائفين فوقع الحقٌ وبطل ما كانوا 
يعملونء فغلبوا هُنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين » فوقاءٌ الله سيّئات ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 

الّذين قال لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء واتّبعوا رضوان الله. والله ذو 
فضل عظيم» ربٌ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون. 





اللْهمٌ إني أعوذ بك من شر ما أخافُ وأحذرء وأسألك من خير ما 0 
وهو السميع العليمء لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ جبرئيل عن يميني» وميكائيل عن 
شمالي» ومحمّد 835ة أمامي. والله يوك ل حلن تنكم مي اررستع النيطال ريه 
يا من جعل بين البحرين حاجزاً احجز بيني وبين أعدائي حتّى لا يصلرا إليّ بسوء؛ سترت بيني 
وبينهم بستر الله الذي يستتر به من سطوات الفراعنة . ومن كان في ستر الله كان محفوظاً حسبي 
الذي يكفي ما لا يكفي أحد سواه؛ وجعلنا من , بن أينيهم سد تاغتينام نيع لا يضرو 

اللّهمّ اضرب على سرادقات حفظك الذي لا يهتكه الرَياحٌ ولا تخرقه الرّماح واكفني شر 
ا اانه بزو قنسك الذيبين القينه عليه كان مستورا عن حيون الناظر ين كي ا فى لدي 
الخلائق أجمعين» ووفق لي بأسمائك الحسنى وكلماتك العُليا صلاحي في جميع ما أُوْبله 
من خير الدّنيا والآخرة؛ واصرف عنّي شر قُلوبهم وشرّ ما يُضمرون إلى خير ما لا يملكه 
غيرك . 

ا ا ا ا 
الجبابرة؛ وخضعت له عماليق الفراعنة» أجرني اللّهمّ من خزيك وكشف سترك» ونسيان 
ذكرك والإضراب عن شكركء أنا في كنفك ليلي ونهاري ونومي وقراري وانتباهي 
وانتشاري» ذكرك شعاري», وثناؤك دثاري 

اللّهمّ إنَّ خرني واج امن قعر ا لواو نالك بع لفان 
عليٌ سرادقات حفظك. وارزقني حفظ عنايتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين آمين [آمين] رب 
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١‏ - مهج: حرز محمد بن علي الجواد 282 : علي بن عبد الصّمدء عن عم والده محمّد 

بن أبي الحسن » ؛ عن جعفر بن محمد الدوريستي» عن أبيةة عن الضدوق محمد بن بايوية 
قال: وأخبرني جدّي؛ عن أبيه أ بي الحسن؛ عن جماعة من أصحابنا منهم السيّد أبو البركات 
علي بن محقد المعاذية ومحند بن علي المعمري ومحمد بن إراهيم المداتي جميعًء عن 
الصدوق. عن أبيه؛ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن جدّه؛ عن أبي نصر الهمداني قال: 
حدّنتني حكيمة بنت محمّد بن عليّ بن موسى نك قالت: : لما مات محمّد بن علي 
لرضا ع أتت زوجه أّعيسى بنت المأمون فعؤيها فوجدتها شديدة الحزن والجع علي 
تقتل نفسها بالبكاء والعويل فخفت عليها أن تتصدّع مرارتها . 
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فبينما نحن في حديثه وكرمه ووصف خلقه. وما أعطاه الله تعالى من الشرف والاخلاص» 
ا لو م ل ا ل وأمر جليل؛ فوق 
الوصف والمقدار؟ قلت : وما ذاك؟ قالت: كنت أغار عليه كثيراً و وأراقبه أبداً» وريما يُسمعني 
الكلام؛ فأشكو ذلك إلى أبي» فيقول: يابنيّة احتمليه فإنه بضعة من رسول الله 482 . 

فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت علي جارية فسلّمت علي ٠‏ فقلت: من أنت؟ فقالت : 
لاقن و نلا شتاو ن راسز نيوان ري" أبن مطر حت د زر على الرعيا لجتلاو ونه 
فدخلني من الغيرة مالا أقدر على احتمال ذلك» وهممت أن ن أخرج وأسيح في البلاد؛ء وكان 
الشيطان يحملني على الاساءة إليها.ء فكظمت غيظي وأحسنت رفدها وكسوتهاء فلمًا 
خرجت من عندي المرأة» نهضت ودخلت على أبي وأخبرته بالخبر وكان سكران لا يعقل» 
فقال: يا غلام عليّ بالسيف فأتي به فركب. وقال: والله لأقتلتّه فلمًا رأيت ذلك قلت: إنَا لله 
وإنا إليه راجعون ماذا صنعت بنفسي وبزوجي. وجعلت ألطم حر وجهي فدخل عليه والدي. 
وما زال يضربه بالسيف حتى قظعه؛ ثم خرج من عنده؛ وخرجت هاربة من خلفه فلم أرقد 

فلمَا ارتفع النهار أتيت أبي فقلت: أتدري ما صنعت البارحة؟ قال: وما صنئعت؟ قلت: 
سس و ثم أفاق بعد حين ٠‏ وقال : ويلك ما تقولين؟ قلت: 
نعم والله يا أبت دخلت عليه ولم تزل تضربه بالسيف حتى قتلته؛ فاضطرب من ذلك اضطراباً 
شديداً؛ وقال: : علي بياسر الخادم. فجاء ياسر فنظر إليه المأمون وقال: ويلك ما هذا الذي 
تقول هذه ابنتى؟ قال : : صدقت يا أمير المؤمنين فضرب بيده على صدره وخدّه» وقال: إِنَا لله 
وإنا إليه راجعون» هلكنا بالله وعطبنا وافتضحنا إلى آخر الأبد» ويلك يا ياسر! فانظر ما الخير 
والقضة عنه؟ وعججل علي بالخبر» فإنّ نفسي تكاد أن تخرج الساعة. 

فخرج ياسر وأنا ألطم حرٌ وجهي فما كان بأسرع من أن رجع ياسر فقال: البشرى يا أمير 
المؤمنين: قال: لك ابشرى :لما عندلة؟ قال ياتير. دخلت حل فإذا هر جالس وعلبا تين 
ودوّاج وهو يستاك فسلّمت عليه وقلت: يا ابن رسول الله أحبُ أن تهب لي قميصك هذا 
أصلَي فيه وأتبرّك به» وإِنّما أردت أ أن أنظر إليه وإلى جسده هل به أثر السيف» ٠‏ فوالله كأنه العاج 
الذي فسّه ضفر مايه اث 

فبكى المأمون طويلاً وقال: ما بقي مع هذا شيء إِنَّ هذا لعبرة للأوّلِين والآخرين؛ وقال: 
اراك ري اي وال امسق راتوا عا أ 3اكرلا جوتي اد اير 
00 أذكر أيضاً انصرافي إلى مجلسي فكيف كان أمري وذهابي إليه» لعئة الله على 
هذه الابنة لعناً وبيلاً تقدَّم إليها وقل لها : يقول لك أبوك : والله لئن جثتني بعد هذا اليوم 
وشكوت منه» أو خرجت بغير إذنه لأنتقمنٌ له منك. ثمّ سر إلى ابن الرّضا و وأبلغه عنّي السّلام 
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واحمل إليه عشرين ألف دينارء وقدّم إليه الشّهري الذي ركبته البارحة» ثم امر بعد ذلك 
الهاشميّين أن يدخلوا عليه بالسلام» ويسلّموا عليه. 

قال تاسر: فأمرت لهم بذلك» ودخلت أنا أيضاً معهم. وسلّمت عليه؛ وأبلغت التسليم» 
ووضعت المال بين يديه؛ وعرضت الشَهريّ عليه فنظر إليه ساعة ثم تبسّم فقال : يا ياسر هكذا 
كان العهد بيننا وبين أبي وبينه حتّى يهجم علي بالسيف؟ أما علم أن لي ناصراً وحاجزاً يحجز 
بيني وبينه؟ فقلت : يا سبدي يا ابن رسول الله دع عنك هذا العتاب» والله وحقٌّ جِدّك رسول 
الله ييه » ما كان يعقل شيئاً من أمره. وما علم أين هو من أرض الله؟ وقد نذر لله نذراً صادقاً 
وحلف أن لا يسكر بعد ذلك أبداً. فإِنَ ذلك من حبائل الشيطان» فإذا أنت يا ابن رسول الله 
أتيته فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه على ما كان منه. فقال مكل : هكذا كان عزمي ورأبي 
[والل]. 

ثم دعا بثيابه» ولبس ونهض . وقام معه الثاس أجمعون» حتّى دخل على المأمون». فلما 
رآه قام إليه وضمّه إلى صدرهء ورحب بهء ولم يأذن لأحد في الدخول عليه؛ ولم يزل يحدّثه 
ويسامره. فلمًا انقضى ذلك. قال له أبو جعفر محمّد بن على الرّضا تلا : يا أمير المؤمنين 
قال: لبيك وسعديك. قال: لك عندي نصيحة فاقبلها. قال المأمون بالحمد والشكر فما ذاك 
يا ابن رسول الله؟ قال: ا لك أن لا تخرج بالّيل» فإني لا آمن عليك هذا الخلق 
المنكوس »؛ وعندي عقد تحصّن به نفسك» وتحترز به من الشرور والبلايا والمكاره والآفات 
والعاهات كما أنقذني الله منك البارحة ولو لقيت به جيوش الرُوم والترك» واجتمع عليك 
وعلى غلبتك أهل الأرض جميعاً ما تهيّأ لهم منك شيء بإذن الله الجبّارء وإن أحبيت يعثت به 
إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك قال : نعم فاكتب ذلك بخظك وابعثه إليّ قال : نعم . 

قال ياسر: فلمًا أصبح أبو جعفر تَثلِ بعث إليّ فدعاني» فلمًا سرت إليه وجلست بين 
يديه» دعا برق ظبي من أرض تهامة. ثمَّ كتب بخظه هذا العقد. ثمَّ قال: يا ياسر احمل هذا 
إلى أمير المؤمنين وقل حتّى يصاغ له قصبة من فضّة منقوش عليها ما أذكره بعده؛ فإذا أراد 
شدّه على عضدهء فليشدَّه على عضده الأيمن وليتوضاً وضوءاً حسئاً سابغاً وليصلّ أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وسبع مرّات آية الكرسيّ» وسبع مرّات شهد الله 
وسبع مرّات والشمس وضحاها وسبع مرّات والليل إذا يغشى» وسبع مرات قل هو الله أحد. 
فإذا فرغ منها فليشدّه على عضده الأيمن عند الشدائد والنوائب يسلم بحول الله وقرّته من كل 
شيء يخافه ويحذره وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب ولو أنه غزا أهل الرُوم 
وملكهم» لغلبهم بإذن الله» وبركة هذا الحرز. 

وروي أنه لما سمع المأمون من أبي جعفر لِك من أمر هذا الحرز هذه الصفات كلها غزا 
أهل الرُوم فنصره الله تعالى عليهم» ومنح منهم من المغنم ما شاء الله؛ ولم يفارق هذا الحرز 
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عند كلّ غزاة ومحاربة» وكان ينصره الله يوي بفضله» ويرزقه الفتح بمشيّته » إِنّه ولو ذلك 
بحوله وقوّته 

الحرز: بسم الله الررحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرهاء ألم تر أنَّ الله 
سخرلكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره؛ ويمسك السّماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنهى إن الله بالتاس لرؤوف رحيمء اللَّهِمَّ أنت الواحد الملك الديّان يوم الدّين تفعل ما 
ء بلا مغالبة» وتعطي من تشاء بلا منّء وتفعل ما تشاء وتحكم ما تريدء وتداول الأيّام بين 
الثناس» وثُركبهم طبقاً عن طبق. 

أسالك باسمك المكثوب على سرادق المجدء وأسألك باسمك المكتوب على سرادق 
السّرائرء السّابق الفائق الحسن الجميل التُضير رب الملائكة الثّمانية؛ والعرش الّذي لا 
يتحرّك؛ وأسألك بالعين التي لا تنامء وبالحياة التي لا تموتء وبنور وجهك الذي لا يطفأء 
وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبر» وبالاسم الأعظم الأعظم الأعظم الذي هو محيط بملكوت 
الشماوات والأرضء وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسرت به البحورء 
ونصبت به الجبال» وبالاسم الذي قام به العرش والكرسيئّ» وباسمك المكتوب على سُرادق 
العرش. وباسمك المكتُوب على سرادق العزَّة» وباسمك المكتوب على سرادق العظمة» 
وباسمك المكثوب على سرادق البهاء» وباسمك المكتُوب على سرادق القدرة؛ وباسمك 
العزيزء وبأسمائك المقدّسات المُكرمات المخزونات في علم الغيب عندك. 

وأسألك من تيرك خيراً مما أرجوء وأعوذ بعزّنك وقدرتك من شر ما أخاف وأحذر؛ وما 
لا أحذرء يا صاحب محمّد يوم حُنين؛ ويا صاحب علي يوم صفين» أنت يا ربٌ مبير 
الجبارين؛ وقاصم المتكرين» أسألك بحقّ طه ويس والقرآن العظيم والفرقان الحكيم . أن 
تُصلَي على محمّد وآل محمّدء وأن تشدٌ به عضد صاحب هذا العقد. وأدرأ بك في نحر كل 
جبار عنيد وكل شيطان مريدء وعدرٌ شديد» وَعدوٌ متكر الأخلاق: واجعله ممن أسلم إليك 
نفسهع وفوّض إليك أمرهء وألجأ إليك ظهره. 

اللّهمّ بحقٌّ هذه الأسماء التي ذكرتها وقرأتهاء وأنت نت أعرفٌ بحقها مني وأسألك يا ذا المنّ 
العظيم. والجود الكريم؛ وليّ الدعوات المستجابات» والكلمات التامات» والأسماء 
النافذات» وأسألك يا نور الثهار ويا نور الليل» ونور السماء والأرض» ونور النورء ونوراً 
يُضيء به كل نورء يا عالم الخفيّات كلهاء في البرّ والبحرء والأرض والسماء: والجبال. 

وأسألك ياعن لا يفن + ولا تسد ولا يزول: ولاله شيء موصوف, ولا إليه حدٌ منسوبء 
و معه إلهدولا إله سواة» ولا له في ملك شريك» ولا قضاف العزة إلآ إليه ولم بزل بالعلوم 
عالماء وعلى العلوم واقفاء وللأمور ناظماء وبالكينونيّة عالماً وللتدبير مُحكماًء وبالخلق 
بصيراًء وبالأمور خبيراً. 
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أنت الذي خشعت لك الأصوات» وضلت فيك الأوهام وضاقت دونك الأسباب» وملا 
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كل شيء نورك؛ ووجل كل شيء منك. وهّرب كل شيء إليك وتوكل كل شيء عليك ؛ وأنت 
الرّبيع في جلالك» وأنت البهىٌ في جمالك؛. وأنت العظيم في قدرتكء, وأنت الذي لا 
يدركك شيع + وأنت العليٌ الكبير [ العظيم] ومجيب الدّعوات». قاضي الحاجات» مُفرّج 
الكريات: ولي الثقمات. 

يا من هو في علوّه دان؛ وفي دُنوّه عال» وفي إشراقه منير» وفي سلطانه قوي وفي مُلكه 
عزيز» عل على معتل وال نصددة واحرس صاحب هذا العقد وهذا الحرز وهذا الكتاب. 
بعينك التي لا تنام» واكنفه بركنك الذي لا يُرام؛ وارحمه بقدرتك عليهء فإنّه مرزوقك. 

بسم الله الرّحمن الرحيم بسم الله وبالله [الذي] لا صاحبة له ولا ولدء بسم الله قويّ 
الشان؛ عظيم البرهان» شديد السُّلطان؛ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن أشهد أنَّ نوحاً 
رسول الله وأنّ إبراهيم خليل الله وأنَّ موسى كليم الله. ونجيّه» ون عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته, صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وأن محعْداً وليه خاتم النبيين» لا نب بعده. 

وأسألك بحق الساعة التي يؤتى فيها بإبليس [اللعين] يوم القيامة وبقول اللعين في تلك 
الساعة : والله ما أنا مُهيج مردء الله نور السّموات والأرض وهو القاهر وهو الغالب لهُ القدرة 
السابقة وهو الحكيم الخبير الهم وأسألك بحقٌ هذه الأسماء كلّها وصفاتها وصورتها وهي: 


سا مسد عوجت وس مده وح راان 





سبحان الله الذي خلق العرش والكرسيّ واستوى عليه أسألك أن تصرف عن صاحب 
كتابي هذا كلّ سوء ومحذورء فهو عبدك وابن عبدك؛. وابن أمتك وأنت مولاه فقّه. 

اللّهمّ يا ربّ ادفع عنه الأسواء كلها واقمع عنه أبصار الظالمين» وألسنة المعاندين» 
والمريدين له السوء والضرّء وادفع عنه كل محذور ومخوف. وأيّ عبد من عبيدك» أو أمة من 
إمائك؛ أو سلطان ماردء أو شيطان أو شيطانة؛ أو جني أو جنيّة» أو غول أو غولة؛ أراد 
صاحب كتابي هذا بظلم أو ضرٌ [أو مكر] أو مكروه أو كيد أو نخديعة أو نكاية أو سعاية أو 
فساد أو غرق أو اصطلام أو عطب أو مغالبة أو غدر أو قهر أو هتك ستر أو اقتدار أو آفةٍ أو 
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عاهةٍ أو قتل أو حرق أو انتقام أو قطع أو سحر أو مسخ أو مرض أو سقم أو برص أو جذام أو 
بؤس أ زلا إرانه اروستت أو عطش أو وسوسة أو نقص في دين أو معيشةٍ فاكفنيه بما شئت» 
وكلت شيعه وان شئت إنّك على كلّ شيء قدير؛ وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين 
واج الو ا ا و د ل 

فأمّا ما ينقش على هذه القصبة» من فضّة غير مغشوشة : 

يا مشهوراً في السّموات يا مشهوراً في الأرضين يا مشهوراً فى الدُنِيا والآخرة جهدت 
الجبابرة والملوك على إطفاء نورك وإخماد ذكرك فأبى الله إلآ أن يع نورك ويبوح بذكرك ولو 
كره المشركون. 

ورأيت في نسخة «وأبيت إلآ أن يتمّ نورك». 

أقول: وأمًا قوله «فأبى الله إلا أن يتمّ نورك؛. لعله نورك أيّها الاسم الأعظم المكتوب في 
هذا الحرز بصورة الطلسم. 

ووجدت في الجزء الثالث من كتاب الواحد أنَّ المراد بقوله يا مشهوراً في السّموات إلى 
آخره هو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ك . 

حرز آخر للتقي 222 ١‏ بيلك الرواية : اليا نوريا بُرهان يا مُبين يا منيريا رب اكفني 
الشرور وآفات الدُهور وأسألك النجاة يوم يُتفخ في الصور:(2 . 
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الوو ا ا د ل ا ا عن عدّة من 
أصحابه منهم جدّه: عن أبيه أ بنك ب ا وو و سو 
عن أبي المفضّل الشبباني» عن عبد الله بن الحسين بن إبرا هيم العلويّ. عن أ بيه. عرن عبد 
العظيم بن عبد الله الحسني أنَّ أبا جعفر محمّد بن على الرضا ُلِكَةٍ كتب هذه العوذة لابنه أبي 
الحسن عليٌ بن محمد ظَفِيكلِدْ ؛ وهو صب في المهد وكان يعوّذه بهاء ويأمر أصحابه بها. 

الحرز: بسم الله الْرحمن ن الرّحيم. لا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيم اللْهمّ رب 
الملائكة والروح والنبيين والمرسلين» وقاهر من في السّموات والأرضين وخالق كل شيء 
ومالكه؛ كففٌ عنا بأ س أعدائنا ومن أراد بنا سوءاً من الجن والإنس وأعم أبصارهم وقلوبهم 
ل 

تنا وإلية 'المضيين: 
0 
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؟ -ير: محمد بن الحسين؛ عن البزنطيّ» عن عبد الكريم» عن محمّد بن مسلم قال 
دخلت أنا وأبو جعفرغاكلة مسجد الحرام فإذا طاوس اليماني يقول لأصحابه : تدرون متى 
قتل نصف الناس؟ فسمعه أبو جعفر ظكئلة يقول: نصف الناس» قال: إنما هو ربع الناس؛ 
إنما هو آدم» وحواء؛ وقابيل؛ وهابيل؛ قال: صدقت يا ابن رسول الله» قال: أتدري ما صنع 
بالقاتل؟ قال: لاء قال محمّد بن مسلم : قلت في نفسي هذه والله مسألة قال : فغدوت إليه في 
منزله فلبس ثيابه وأسرج له قال: فبداني بالحديث قبل أن أسأله فقال: يا محمّد بن مسلم إن 
بالهند أو بتلقاء الهند رجل يلبس المسوح مغلولة يده إلى عنقه؛ موكل به عشرة رهط, تفنى 
الناس ولا يفنون؛ كلما ذهب واحد جعل مكانه آخر يدور مع الشمس حيث ما دارت؛ يعزّب 
بحر الشمس وزمهرير البرد حتّى تقوم الساعة قال: وقلت: ومن ذا جعلني الله فداك؟ قال: 
ذاك قابيل 207 , 

" عيج: روي عن الصادقؤوتي: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة - في 
رواية هشام بن عبد الملك --: أن وجّه إل محمّد بن علي ؛ فخرج أبي وأخرجني معه فمضينا 
حتّى أتينا مدين شعيب» فإذا نحن بدير عظيم وعلى بابه أقوام عليهم ثياب صرف خشنةء 
فألبسني والدي ولبس ثياباً خشنةء فأخذ بيدي حتّى جئنا وجلسنا عند القوم فدخلنا مع القوم 
الديرء فرأينا شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» فنظر إلينا فقال لأبي : أنت منًا أم من 
هذه الأمّة المرحومة؟ قال: لا بل من هذه الأمّة المرحومة؛ قال: عن علمائها أو من جيّالها؟ 
قال أبي : من علمائهاء قال: أسألك عن مسألة؟ قال: سل » قال: أخبرنى عن أهل الجن إذا 
دخلوها وأكلوا من نعيمها هل ينقص من ذلك شيء؟ قال: لاء قال الشيخ: ما نظيره؟ قال 
أبي : أليس التوراة والإنجيل والزيور والفرقان يؤخذ منها ولاينقص منها شيء؟ قال: أنت من 
علمائها . ثم قال: أهل الجئّة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ قال أبي : لاء قال وما نظير 
ذلك؟ قال أبي : أليس الجنين في بطن أُمّه يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوّط؟ قال: صدقت. 
قال: وسأل عن مسائل فأجاب أبي . 

م قال الشيخ : أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة؛ وماتا في ساعة» عاش أحدهما مائة 
وخمسين سنة» وعاش الآخر خمسين سنة» من كانا؟ وكيف قصّتهما؟ قال أبي : هما عزير 
وعزرة» أكرم الله تعالى عزيراً بالنبوّة عشرين سنةء وأماته ماثة سنة» ثم أحياه فعاش بعده 
ثلاثين سنة؛ وماتا في ساعة واحدةء فخْرٌ الشيخ مغشياً علي فقال: فقام أبي وخرجنا من 
الديرء فخرج إلينا جماعة من الدير وقالوا: يدعوك شيخنا فقال أبي: ما لي بشيخكم من 
حاجة؛ فإن كان له عندنا حاجة فليقصدناء فرجعوا ثم جاؤوا به وأجلس بين يدي أبي فقال: 
ما اسمك؟ فالتتتين : محمّدء قال: أنت محمّد النبي؟ قال لا أنا ابن بنته؟ قال: ما اسم 








.٠١ باب ماح‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص 1575 ج‎ )١( 


»> بحار الأنوار/ ج41 








سوء» ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شر ما يسكن في اليل والنهار» ومن شرٌ كل 
ذي شرٌ. رب العالمين» وإله المرسلين صل على محمّد وآله أجمعين: وأوليائك» وخصّ 
محمّداً وآله أجمعين بأتمٌ ذلك ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

بسم الله وباللهء أؤمن بالله. وبالله أعوذ» وبالله أعتصمء وبالله أستجير» وبعرَّة الله ومنعته 
أمتنع من شياطين الإنس والجنّ» ورجلهم وخيلهم؛ وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم 
وشرّهم وشرٌ ما يأتون به تحت الليل وتحت النهارء من القرب والبعد» ومن شرٌ الغائب 
والحاضرء والشاهد والزائرء أحياءً وأمواتاً أعمى وبصيراً ومن شر العامّة والخاصّة» ومن 
شر نفس ووسوستهاء ومن شرٌ الدّناهش والحس واللّمس واللبس» ومن عين الجنّ والإنس» 
بالا الذي اهز يه عض بلقت 

وأعيذ ديني ونفسي وجميع ما تحوطه عنايتي من شرٌ كل صورة أو خيال أو بياض أو سواد 
أو تمثال أو معاهد أو غير معاهد ممّن يسكن الهواء والسحاب. والظلمات والنورء والظل 
والحرورء والبرَّ والبحورء والشّهل والوعورء والخراب والعمران والآكام والآجامء 
والغياض؛ والكنائس والنواويسء والفلوات والجبّانات؛ ومن شر الصادرين والواردين» 
وممّن يبدو بالليل» ويستتر بالنهارء وبالعشيٌ والإبكار والغدرٌ والآصال» والمريبين 
والأسامرة» والأفاترة والفراعنة وال بالسة» ومن جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم 
ومن همزهم ولمزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم وعيثهم ولمحهم 
واحتيالهم واختلافهم ومن شر كل ذي شر داخل وخارج» وعارض ومتعرّض» وساكن 
ومتحرّك , وضربان عرق». وضذاع وشقيقة وأمٌ ملدم؛ والحمّى والمثلثة والربع والغبٌ 
والنافضة والصالبة والداخلة والخارجة؛ ومن شر كل دابةٍ أنت آخذ بناصيتها إِنّك على صراط 
مُستقيم » وصلى الله على نبيّه محمّد وآله الطاهري. 9 , 

” - مهج: حرز آخر لعلي بن محمد النقي 232 : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا عزيز العرّ 
في عرّهء ما أعرٌ عزيز العز في عزّهء يا عزيز أعرّني بعرّك؛ وأيّدني بنصرك وادفع عنّى همزات 
الشياطين» وادفع عني بدفعك وامنع عني بصٌنعك» واجعلني من خيار خلقكء يا واحدٌ يا 
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١‏ - مهج: حرز الحسن بن علي العسكري 22 : 
يسم الله الرحمن الرّحيم احتجبت بحجاب الله الور الذي احتجب به عن العيون» 
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وأحرزت نفسي وذلك كله من كل ما أخاف وأحذرء الله الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم. لا 
تأخذه سنة ولا نوم لهُ ما في السموات وما في الأرض» » من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» يعلمُ 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السشّموات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليٌ العظيم. 

ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه إنَّا جعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهره ه وفي آذانهم وقراً وإن تَدعُهم إلى الهُدى فلن يهتدوا إذاً أبداًء أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوةٌ فمن يهديه من 
بعد الله أفلا تتذككرون». أولتك الْذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
الغافلرن» وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ن الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً؛ 
وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولّوا 
على أدبارهم نفورا. وصلَى الله على محمَّدٍ وآله الطاهريه9©. 

؟ امن يسن بن رةه 
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١‏ - مهج: حرز لمولانا القائم 2 : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا مالك الرّقاب» ويا 
ل ار 
لا إله إل ا 7 

؟ - د؛ قال أمير المؤمنين تَكئة : كأئني لقا لل ترك روك السلام إلى مسيل 
السهلة؛ على فرس محججل له شمراخ يزهرء يدعو ويقول في دعائه : 

لا إله إلا الل حقاً حم لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً. ٠‏ لا إله إلا الله تعبّداً ورقاء اللّهِمٌّ معرّ 
كل مؤمن وحيد؛ ومذلٌ كل جبّار عنيد» أنت كنفي حين تعييني المذاهب» وتضيق على 
الأرض بما رحبت» اللّهمّ خلقتني وكنت غنيّاً عن خلقي» ولولا نصرك إيّاي لكنت من 
المغلوبين» يا منشر الرحمة من مواضعها ومخرج البركات من معادنهاء ويا من خصٌ نفسه 
بشموخ الرفعة؛ وأولياؤه بعرّه يتعززون؛ يا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقهاء 
اوبات وده ايد و ع سوا ا لا 
تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تنجز لي أمري» وتسجل لي في الفرجء وتكفيني 
وتعافيني» وتقضي حوائجي الساعة الساعة؛ الليلة الليلة» إِنْك على كل شيء قدير 9 . 


)١(‏ -0*) مهج الدعوات:» ص 375-37. 2 (4) العدد القوية: ص 8هل. 


4" بحار الأنوار /ج١ة‏ 


0١‏ - باب سائر الأحراز المروية والعوذات المنقولة 
وما يناسب هذا المعنى 

أقول: وسيجيء الحرز اليمانيّ وغيره في باب أدعية الفرج وغير ذلك27. 

: ووجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي نقلاً من خط الشهيد رحمة الله عليهما‎ - ١ 
: حرز من كل هم وغم‎ 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم لا إله إلآ الله حقاً حقّاء لا إله إلا الله عبوديّة ورقاًء لا إله إلا الله 
قولاً وصيدقا : لا إله إلا الله دُخراً يبقى ؛ لا إله إلا الله شوقاً شوقاًء بسم الله وبالله والحمد لله 
اعتصمت بالله» وألجأت ظهري إلى الله. وما توفيقي إلا بلله؛ نعم القادر الله ونعم النصير 
الله؛ لا يأتي بالخيرات إلا الله. وما بنا من نعمة فمن اللهء وإِنَّ الأمر كله لله . 

أستظهر بالله؛ وأستعين بالله؛ وأستغفر الله والصلاة على رسول الله؛ وعلى ملائكته 
والصالحين من عباده. ا ولاس اير ألا تعلوا عليّ وأتوني 
مسلمين» كتب الله لأغلينٌ أ ري قار ردي و ار ا 
يعملون محيط» إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكفت أيديهم عنكم» والله يعصمك من 
الناس. إِنْ الله لا يهدي القوم الكافرين: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الل 0 
كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» وزادكم في 
بسطة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . 

رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدُّنك سلطاناً نصيراً» 
وقرّبناه نجيّاء ورفعناه ه مكاناً علياً؛ سيجعل لهم الرّحمن وداء وألقيت عليك محبّة مني؛ لا 
تخف إِنّك أنت الأعلى ؛ ال ا 0 
نصراً عزيزاً ومن يتوكّل على الله فهو حسبه | إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراًء فوقاهم 
الله شر ذلك اليوم وآناهم نضرة وسروراًء وجزاهم بما صبروا جئة وحريرأء ورفعنا لك ذكرك 
فإِنَ مع الغسر يسراً إن مع العُسر يُسرأء يحبّونهم كحبٌ الله والذين آمنوا أشدٌ حبَا لله . 

رينا أفرغ علينا صبرأً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» الّذين قال لهم الناس إِنَّ 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ ؛ فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله . هوالذي أيّدك بتصره وبالمؤمئين وألف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفتٌ بين قلوبهم ولكنّ الله ألف بينهم إِنّه عزيز 
حكيم» سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكُما سلطاناً فلا يصلون إليكما بتياتتا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون. 








)١(‏ سيأتي في ج 47 من هذه الطبعة. 
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رئنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحينء اي ا ا ا ا ا 
و سلكرروي 0 وأفوّض و ا 

وك ااي اميتي المدر وات أرحم الراحمينء لأ ات ما في كنت من 
ومما رزقناهم ينفقون» لكين يؤمنون بما أنزل إليك 09 أنزل من قبلك وبالآخيرة هم 
يوقنون» أولئك على هدى من ريّهم وأولئك هم المفلحون. 


ا ا ا و ا ا 
ذا الْذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بر بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
كا روس درست الشعراف و الارقك ‏ يزو د اشلطوما وخر الل العمل )رمك ارده 
للحيّ القيّرم وقد خاب من حمل ظلماً فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» فلله الحمد ربٌ السماوات والأرض ربٌ العالمين» وله الكبرياء في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم. 

الا يك كاري الإ لوما باراصوا سا مرا ولد ل 
قلوبهم أ كة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإ وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفوراً» أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة» أولنك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون» 
وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرونء وما توفيقي إلا بالله 

عليه توكّلت وإليه أنيب»؛ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع الآهمساً؛ فسيكفيكهم الله وهر 
السميع العليم» 

الهم من أراد بي سوءاً أو مكروهاً فاقمع رأسه واعقل لسانه. وألجم فاه ورة كيده في 
نحره» واجعل بيني وببنه كيف شلت» وأنى شه واجعلني منه ومن كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتها في حماكء فإنَّ حماك عزيز» وجارك منيع ؛ وسلطانك قاهرء وأمرك غالب» وأنت 
على كل شيء قدير. اللّهمّ صل على محمّد وآله كما هديتنا به من الضلالة؛ أفضل ما صلّيت 
على أحد من خلقك؛ وصل على محمّد وآله كما هديتنا به من الجهالة» واغفر لنا ولآبائنا 
ولأمّهاتنا ولذزياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات؛ برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله 
وحجدة» وصلى الله على محمّد واآله وعترته الطاهرين. 


6" بحار الأنوار /رج١ة‏ 

حرز: وجدت بخط بعض الأفاضل #تحضنت بالملك الح الذي لا يموت واعتصمت 
بذي القدرة والعزّة والجبروت» واستعنت بذي الآلاء والعظمة والملكوت وتوكلت على 
الحي الذي لا يموت» الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
دلي من الذلٌ وكبره تكبيراً: يا من ليس كمثئله شيء يا من لا يشبهه شيء» يا كافي كل شيء 
اكفني كل شيء فإنّك قادر على كل شيء يا خفيّ اللطف الطف بي بلطفك الخفي» يا من يكفي 
من خلقه جميعاً ولا يكفي منه أحد من خلقه, ء يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا عنك 
أغثني يا أرحم الراحمين يا ذا المعروف الذي لا يتقطع آنذا ولا يديه غير 

حرز: رواه السيد الداماد عن مشايخه وأسلافه رضوان الله عليهم قال صَلكه تيه : بسم الله 
الْرحمن الْرّحيمء والاعتصام بالعليّ العظيم وصلواته على سيّدنا النبيّ الكريم» وعترته 
الطاهرين . 

6ك و قو ابا ا و ل 1 
رضوان الله تعالى عليهم ونور ضرائحهم» وقدّس أسرارهم : أودعت نفسي وأهلي ومالي 
وولدي ومن معي وما معي في أرض محمد سقفهاء وعلئٌ بابها وفاطمة والحسن والحسين 
وعليٌ ومحمَد وجعفر وموسى وعلىٌ ومحمد وعلىٌ والحسن والحجّة المنتظر حيطانهاء 
والملائكةٌ حرّاسها والله محيط بها وحفيظها والله من ورائهم محيط: ٠‏ بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ . 

حرز آخر: ار ا ل ا 
الثبت المركون إليه في فقهه المأمون في حديئه عليّ بن بي الحسن العاملي رحمه الله تعالى 
قراءة وسماعاً وإجازة سنة 488 من الهجرة 0 وقولاتا اب 
اندر الزفنا لات الها رتسايتات عله بسنابادء طوس» عن ذين أصحاه المتاخرين وين 
الذين أحمد بن علي بن أحمد بن محمّد بن علي بن جمال الدّين بن تقي الين صالح بن شرف 
العامليّ رفع الله تعالى درجته في أعلى مقامات الشهداء والصالحين والصديقين : 

«أودعت نفسي وأهلي ومالي وولدي في أرض اللهُ سقفها ومحمّد حيطائهاء وعلئٌ يابها 
والحسن والحسين والائمّة المعصومون. والملاتكة حرّاسهاء والله محيط بهاء والله من 
ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيدء في لوح محفوظ . 

حرز آخخر: مما نقله السيّد الداماد ورواه عن مشايخه ورآه في المنام وعرضه على أمير 
المؤمنين ئة أيضاً ومن لطائف ما اختلسته واختطفته من الفيوض الريّانيّة» والمنن 
السبحانيّة بجزيل فيضه وسيبه سبحانه» وعظيم فضله ومنّه جل مجده. وعرّ سلطائه. حيث 
كنت بمدينة الإيمان حرم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم قم المحروسة صينت عن 
دواهي الذهر. ونوائب الأدوار في بعض أيَّام شهر الله الأعظم لعام١١١١‏ من المهاجرة 


أدتنافي ساف الأهوار اليزوية والغوؤاك اليععولة:.: اوه" 





المباركة المقدّسة النبويّة أنه قد غشيتني ذات يوم من تلك الأيَام في هزيع بقي من النهار سنة 
شبه خلسة وأنا جالس في تعقيب صلاة العصرء تاجهاً تجاه القبلة. 

فأريت في سنتي نوراً شعشعانياً على أبّهة ضوءانية في شبح هيكل إنسانيَ مضطجع على 
يمينه» وآخر كذلك على هيابة عظيمة» ومهابة كبيرة؛ في بهاء ضوء لامعء وجلال نور 
ساطع » 0 ٠‏ كأني أنا دار من تلقاء نفسي» أو أنّه أدراني أحد 
غيري؛ أنَّ المضطجم مولانا أ مير المؤمنين صلوات الله وتسليماته عليه» بالا ا 
ظهره سيّدنا وشفيعنا رسول الله وله » وأنا جاث على ركبتيّ وجاه المضطجعء وقبالته» 
وبين يديه وحذاء صدرهء فأراه عليه صلوات الله وتسليماته متهدّشأً متبنّشأً متبسّماً في وجهي 
مُمرًا يده المباركة على جبهتي وخذي ولحيتي كأنه مستبشر متبشّر بي» منفس عني كربتي » 
جابر انكسار قلبي؛ مستنفض بذلك عن نفسي حزني» وعن خلدي كآبتي» وإذا أنا عارض 
عليه ذلك الحرزء على ما هو مأخوذ سماعي». ومحفوظ جناني» فيقول لي هكذا اقرأء أو 
اثرأ هكذا : ْ ْ ١‏ 

«محمّد رسول الله َك أمامي» وفاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها فوق رأسي» 
وأمير المؤمئين علي بن أبي طالب وصئٌ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن يميني» 
والحسن والحسين وعليٌ ومحمّد وجعفر وموسى وعلىٌ ومحمّد وعلىٌ والحسن والحجّة 
المنتظر أئمّتي صلوات الله وسلامه عليهم عن شماليء وأبو ذرٌ وسلمان والمقداد وحذيفة 
وعمّار وأصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم من ورائي والملائكة تكلا حولي والله ري 
تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه محيط بي » وحافظي وحفيظيء والله من ورائهم محيط» بل هو 
قرآن مجيد في لوح محفوظ.ء فالله خير حافظاً وهو أرحم الرّاحمين1. 

ا ا : كرّر فقرأ وقرأت عليه بقراءته صلوات الله عليه» ثم 
قال: ابلغ وأعاده عليَ فعدت فيهء وهكذا كلما بلغت منه النهاية يعيده على إلى حيث حفظته 
وتحفّظته فانتبهت من ستتي متلهفاً لهوفاً عليها شيّقاً حنوناً إليها إلى يوم القيامة» فلقد كانت 
هي اليقظة الحقّةء وما لدى الجماهير يقظة فهي هجعة عندهاء ولقد كانت هي الحياة 
الصرفة» وما عند الأقوام حياة فهي موتة بالنسبة إليها . 

وكتب الأحرف حكاية وعبارة عنها ببنان يمناه الفاقرة الدائرة أفقر المربوبين وأحوج 
المفتاقين إلى رحمة ربّه الحميد الغني» محمد بن محمّد يدعى باقر الداماد الحسيني ختم الله 
له في نشأتيه بالحسنىء وسقاه في المصير إليه من كأس المقرَّبين؛ ممّن له لديه الرُلفىء 
وجعل خير يوميه غده ولا أوهن من الاعتصام بحبل فضله العظيم يده حامداً مصلياً مسلّماً 
قفرا والحمة لله رت العالمين وعدف عق حمدة: 





07 - باب الحجابات المروية عن الرسول والآنمة صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم اجمعين» وما يناسب ذلك من الأدعية المعروفة, والاحراز المشهورة, 
وفيه ذكر دعاء الجوشن الكبير والصغير وما شاكلهما أيضاً 

قير لكاروي الصبي البرره كاين راراكه هار التي احتجبوا بها 

ممن أراد الاساءة إليهم . 

حجاب رسول الله 226 : 00 أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا 
ذكرت ربّك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفوراً. اللْهمٌ بما وارت الحجب من جلالك 
وجمالك؛, وبما أطاف به العرش من بهاء كمالك» وبمعاقد العرّ من عرشك؛ وبما تحيط به 
قدرتك من ملكوت سلطانك؛ يا من لا راد لأمره: ولا معقّب لحكمه اضرب بينى وبين 
أعدائي بسترك الذي لا تفرّقه العواصف من اراح ولا تقظعه البواتر من الضفاح» ولا تنفذه 
عوامل الرماح» حل يا شديد البطش بيني وبين من يرميني بخوافقه. ومن تسري إلى طوارقهء 
وفرْج عنّي كل هم وغمّء يا فارج همٌ يعقوب فرّج همي » يا كاشف ضرٌ أَيُوب اكشف ضرّي» 
واغلب لي من غلبني يا غالباً غير مغلوبء ورة الله اين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قويّاً عزيزاء فأيّدنا الْذين أمنوا على عدوّهم فأصبحوا 
ظاهريه 30 , 

حجاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: بسم الله الرحمن 
الرّحيم قلى اللَهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إِنّك على كل شيء قديرء تولج اليل في التهار وتولج الثهار في 
اليل وتخرج الح من الميّت وتخرج الميّت من الح وترزق من تشاء بغير حساب؛ الله 
أكبر» الله أكبرء الله أكبر خضعت البريّة لعظمة جلاله أجمعون, وذلت لعظمته عرّة كل 
مشاظم منهم ولا يجد أحد منهم إن مخلصا بل يجعلهم اله شاردين متمؤقين في عو 
طغيانهم هالكين بقل أعوذ بربٌ الثاس. ملك النّاسء إله النّاس؛ من شرٌ الوسواس الخئّاس 
الذي يوسوس في صدور النّاس من الجنّة والّاس. 0 
ضالين مطرودين» بالصّافَات» بالذاريات» بالمرسلات بالتازعات» أزجركم عن 
الحركاتث» كونوا رماداً لا تبسطوا إلى يداّء اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» جمدت 
الأعين» وخرست الألسن؛. وخضعت الرّقاب للملك الخلاق. 


اللَّهمّ بالعين والميم والفاء والحاءين» بنور الأشباح. وبتلالي ضياء الإصباح وبتقديرك 





)0غ( مهج الدعوات» ص 64" 
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لي يا قدير في الغدوٌ والرواح اكفني شر من دب ومشىء وتجبّر وعتا [الله] الله الغالب لا لجأ 
منه لهارب » نصرٌ من الله وفتح قريب» إذا جاء نصر الله والفتح إن ينصركم الله فلا غالب لكم» 


كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إِنْ الله قويّ عزيز أمن من استجار بالله؛ لا حول ولا قرّة الآ 
ه200 . 


حجاب الحسن بن علي بَلِتَةِ ه اللّهمّ يا من جعل بين البحرين حاجزاً ونرة عا 
مر ل ا ل ا ا 
أضام وعليك متكلي؟ فغظني من أعدائك بسترك» وأفرغ علي من صبرك؛ وأظهرني على 
أعدائ أمرك» وان بنصرد» ليك لجاء ونحوك المتجاء جل لي من أمري فرجاً و 
مخرجاً. يا كافي أهل الحرم من 0 أبابيل ترميهم بحجارة 
من سجيل » ارم من عاداني بالتتكيل؛ اللهم | ني أسألك الشفاء من كل داء والنصر على 
لأعدا؛ التويق لما تحب وترضيء مإ من في السماءوالأرض وما نهم وم عت 
الثرى» بك أستشفي وبك أستعفي ي ء وعليك أتوكل» فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليه 29 . 

حجاب الحسين بن علي كال : يا من شأنه الكفاية. وسرادقه الرّعايةء يا من هو 
الغاية والنهاية يا صارف السوء والسّواية والضرٌء اصرف عن أذية العالمين من الجن والإنس 
أجمعين »2 بالأشباح النوريّة وبالأسماء السريانيّة» وبالأقلام اليونائيّة وبالكلمات العبرانيّة: 
وبما نزل في الألواح من يقين الإيضاح . 

اجعانو اللّهمّ في حرزك وفي حزبك؛ وفي عياذك وفي سترك وفي كنفك. من كل شيطان 
مارد؛ وعدو راصدء. ولئيم معاند» وضد كنود ومن كل حاسد» ببسم الله استشفيت» ويسم 
لله استكفيت وعلى الله توكلت؛ وبه استعنت على كل ظالم ظلم» وغاشم غشمء وطارق 
طرق؛ وزاجر زجرء فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الرّاحمين””. 

حجاب علي بن الحسين 5ئهة : بسم انه استعنت ؛ و ييسم الله استجرت ونه 
ار ل ا ع ب 1 1 أو 
صبح بارق»: ومن كيد كل مكيد» أو ضِد أو تحاسد حسذ: زجرتهم بقل هو الله أحد الله 
الصّمد. ٠‏ لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» وبالاسم المكنون -- بين الكاف 
والثون وبالاسم الغامض المكنون الذي تكوّن منه الكون قبل أن يكون, أتدرع به من كل ما 
نظرت العيون. وخفقت الظنون. وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
ا 
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لعورة كر جتان تخسن هيده أهل الأقطار؛ وهمد ولبد جميع الأشراره خاضعين خاسئين» 
لأسماء ربٌ العالمين لجبّاري الهواء؛ ومسترقي السّمع من السّماءء وحُلآل المنازل والديار 
والمتغيّبين في الأسحار » والبارزين في أظهار النهارء حجبتكم وزجرتكم معاشر الجنّ 
والإنس بأسماء الله الملك الجبّار» خالق كل شيء بمقدارء لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأيصارء وهو اللّطيف الخبير لامنجا لكم ولا ملجأ لواردكم ولا مُنقذٌ لماردكم جميعاً من 
صواعق القرآن المبين؛ وعظيم أسماء ربٌ العالمين» ولا منفذ لهاربكم من ركسة التشبيط» 
ونزاع التهبيط» ورواجس التخبيط» فرائغكم محبوس ونجم طالعكم منحوس مطموس. 
وشامخ علمكم منكوس.ء فاشتبكوا أحياناً وتمرّقوا أشتاتاً» وتواقعوا بأسماء الله أمواتاً الله 
أغلب وهو غالب» وإليه يرجع كل شيء وهو الحكيم الخبير("©. 

ح إبو ‏ السو و ب الو ا ا ا اد 
الشدائد أجارني» وإذا اس ستغثت به عند الثوائب أغاثني » وإذا استنصرت به على عدوّي نصرنى 
وأعانني إليك المفزع وأنت إلثقة. فاقمع عني من أرادني: واغلب لي من كادني» يا من قال؟ 
إن يعر الت لك 4 » يا من نيا نوحاً من القوم الظالمين» يا من نيجا لوطا من القوم 
الفاسقين» يا من نسَّا هوداً من القوم العادين يا من نجًا محمّداً 806 من القوم الكافرين؛ 
ريض أعناني راهنا لك باسجانك با لوس بازيم !ليون لح على ارال 
واستجار بالرّحمن الرّحيم؛ الرّحمن على العرش استوى. إِنَّ بطش ربّك لشديد: إِنّه هو يبدئ 
ويعيدء وهو الغفور الودود؛ ذو العرش المجيد, فعال لما يريد فإن تولوا فقل حسبي الله لا 
إله إل هوء عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيه9 . 

حجاب موسى بن جعفر ,َتِتَةٍ ه تركلت على الحي الذي لا يموت؛ وتحصّنت بذي 
العرّة والجبروت واستعنت بذي الكبرياء والملكوت» مولاي استسلمت إليك فلا تسلمني» 
0 ولجأت إلى ظلك البسيط فلا تطرحني؛ انك الظلت» نوإلبك 
المهربء تعلم ما أخفي وما أعلن ول جافة لاعت ونا مي الماارزء فأمسك عنى 
اللّهمّ أيدي الظالمين» ؛ من الجن والإنس أجمعين؛ واشفني وعافني يا أرحم الراحمين 0 

وديا ال ب ل زاتايت شي رن 
وتوكلت في كل أموري عليك وأنا عبدك وابن عبديك اخبأني الى في سرك عن ختراز 
خلقك؛ واعصمني من كل أذى وسوء بمنّك؛ واكفني شر كل ذي شرّ بقدرتك. اللَهمّ من 
كادني وأرادني فإني أدرأ بك في نحره. وأستعيذ منه بحولك وقرّتك» ل 
الظالمين إذ كنت ناصريء لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمينء وإله العالمين» أسألك كفاية 
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الأذى. والعافية والشفاء والنصر على الأعداى والتوفيق لما ركنا وترضى » يا إله 
العالمين؛ يا جبّار السّماوات والأرضينء يا ربٌ محمَّدٍ وآله الطيّبين الظاهرين صلواتك 
0 
فق احدة 
حجاب محمد بن علي بَتِكةٍ ه الخالق أعظم من المخلوقين» والرازق أبسط يدا من 
العرزردن: م و الج افر رد بر ارد 0 
باسعونه ري وتحصنت 5 اه 02 وبحم وبحمعسق ونون 


وبطس وبق والقرآن المجيدء وإِنه لقسم لو تعلمون عظيم والله وليّي ونعم الوكيل(". 


حجاب علي بن محمد يَلكنِةٍ : ا ب ا 
بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أ كن أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً: وإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» إنه ليس له سلطان على الَّذِين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون. عليك يا مولاي توكلي؛ وأنت حسبي وأملي» [ومن يتوكل على الله فهو حسبهء 
تبارك] إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. رب الأرباب» ومالك الملوك؛ وجبّار 
الجبابرة؛ وملك الدّنيا والآخرةء ربٌ أرسل إليّ منك رحمة يا رحيم؛ ألبسني منك عافية» 
وازرع في قلبي من نورك . واخبأني من عدرّك واحفظني في ليلي ونهاري بعينك يا انين 
مستوحش» وإله العالمين» قل من يكلؤكم باليل والثهار من الرّحمن بل هم عن ذكر ربّهم 
معرضونء حسبي الله كافياً ومعيناً ومعافياً» فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيه29 . 


حجاب الحسن بن علي العسكري يَِككة : اللّهمّ إني أشهدك بحقيقة إيماني وعقد 
عزمات يقيني» وخالص صريح ترحيدي» وخفيٌ سطوات سرّي» وشعري وبشري» ولحمي 
ودمي .: وصميم قلبي وجوارحي ولبي بأنك أنت الله لا إله إلآ أنت مالك الملك وجبّار 
الجبابرة: يح ايا لحرا زمر اوه رال ين ات يدل الخر لكاعلى از 
شيء قدير» فأعرّني بعرّك واقهر لي من أرادني بسطوتك» واخبأني من أعدائي بسترك صم 
بكم عميّ فهم لا يرجعون؛ وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
يبصرونء بعزّة الله استجرناء وبأسماء الله إياكم طردناء وعليه توكلناء وهو حسينا ونعم 
الوكيل؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين: ؛ وصلى الله على 
0 نعم الوكيل؛ وهو نعم النصيرء وها لنا 

ألأ نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنٌ على ما آذيتموناء وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 





لل 3 فرة مهيح الدعوات» صساللرهة 05-7" , 
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أمَك؟ قال: أَمّي فاطمة» قال: من كان أبوك؟ قال: اسمه على» قال: أنت ابن إليا بالعبرانيّة 
وعلي بالعربيّة؟ قال: نعمء قال: ابن شبر أو شبير؟ قال: إني ابن شبير» قال الشيخ : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ جدّك محمّداً - عليه - رسول الله . 

ثم ارتحلنا حتّى أتينا عبد الملك ؛ فنزل من سريره واستقبل أبي وقال: عرضت لي مسألة 
لم يعرفها العلماء ء فأخبرني إذا قتلت هذه الأمة إمامها المفروض طاعته عليهم أي عبرة يريهم 
الله في ذلك اليوم؟ قال أبي : إذا كان كذلك لا يرفعون حجراً إلا ويرون تحته دما عبيطاً . ٠‏ فقبّل 
عبد الملك رأس أبي وقال: صدقت,. إن في يوم قتل فيه أبوك على بن أبي طالب يكيل كان 
على باب أبي مروان حجر عظيم فأمر أن يرفعوه فرأينا تحته دمأ عبيطاً يغلي؛ وكان لي أيضا 
حوض كبير في بستاني وكان حاقته حجارة سوداء فأمرت أن ترفع ويوضع مكانها حجارة 
بيض» وكان في ذلك اليوم قتل الحسين تقئئلة فرأيت دماً عبيطاً يغلي تحتها. أتقيم عندنا 
ولك من الكرامة ما تشاء أم ترجع؟ قال أبي : بل أرجع إلى قبر جدّي» فأذن له بالانصراف, 
فبعث قبل خروجنا بريداً يأمر أهل كل منزل أن لا يطعمونا شيئاً ولا يمكنونا من التّزول فى بلد 
حتّى نموت جوعاً» فكلما بلغنا منزلاً طردونا وفني زادنا حتّى أتينا مدين شعيب؛ وقد أغلق 
يابه فصعد أبي جبلاً هناك مطلاً على البلد أو مكاناً مرتفعاً عليه فقرأ : جلك تي لاطي 
َال ينَقَوْمِ أَعْيدُوا أنَّهَ ما لحكم بِنْ إِلَهِ 2 عَير وَل تَفْسُوا البحكيال والبيزاة |5 0 
أَناثُ عَتِصكُمْ عَدَابٌ يَوْمٍ مل © تقزم انا اللخفول الراك الف ول كيرا 
حاص أَْيَآمَهُمَ ولا يُمْنُوا ف ايض سين م بقِيِتْ الله حير بر كم إن مكار م 500 
رفع صوته وقال: والله أنا بقيّة الله: فأخبروا الشيخ بقدومنا 0 ا 
لهم معهم من الطعام كثير فأحسن ضيافتناء فأمر الوالي بتقييد الشيخ فقيّدوه ليحملوه إلى عبد 
الملك لأنه خالف أمره؛ قال الصادق تؤتية : فاغتممت لذلك وبكيت» فقال والدي: ولا 
بأس من عبد الملك بالشيخ ولا يصل إليه فإنه يتوفى أوّل منزل ينزله » وارتحلنا حتّى رجعنا إلى 
المديئة بجهد؟) 

- كا : عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن محمد بن علي ١‏ عن محمد 
ابن الفضيلء عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله يفيه إذ أقبل 
رجل فسلّم فقال: من أنت يا عبدالله؟ فقلت: رجل من أهل الكوفةء فقلت: فما حاجتك؟ 
فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمّد بن على يرتهيو؟ قلت : نعمء فما حاجتك إليه؟ فقال : هيّأت 
له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حقّ أخذته؛ وما كان من باطل تركته» قال أبو حمزة: 
فقلت: هل تعرف ما بين الحقّ والباطل؟ فقال: نعمء فقلت له: فما حاجتك إليه إذا كنت 
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ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر7" . 

حجاب مولانا صاحب الزمان تَلِ ه اللّهمّ احجبني عن عيون أعدائي » واجمع بيني 
وبين أوليائي» وأنجز لي ما وعدتني» واحفظني في غيبتي إلى أن تأذن لي في ظهوري؛ وأحي 
بي ما درس من فروضك وسننك» وعبجل فرجي؛ وسهّل مخرجي واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً» وافتح لي فتحاً مبيناً؛ واهدني صراطاً مستقيماً» وقني جميع ما أحاذره من 
ل من الور رك ا ولا يصل منهم 
لي أحد بسوءء فإذا أذنت في ظهورري فأيّدني بجنودك » واجعل من يتبعني لنصرة دينك 

يدين ١‏ وفي سبيلك مجاهدين, وعلى من ا ووفقني لاقامة 
حدودك. وانصرني على من ل محدودك وانصر الحقٌّ وأزهق الباطلء 25 الباطل كان 
زهوقاً» حي وار م ازور ردابي اديه واجعلهم في 
حرزك وأمنك برحمتك يا أرحم الراحمين 

وهل التحعت كا اليا أيضاً تلاوتها يوم أحاطت المياه والغرق» وأصعبت السّلامة بكثرة 
المياه وزادت على إحاطتها بهدم مواضع دخل بها ماء الزيادات وأمكن المقام بإجابة 
الاعزات :ورف لك انراج وملام ين لد جر لون لل لبا ا 11 

هذا آخر ما في المهج من الحجابات المشار إليها. 

؟ - حجاب منقول من بعض المواضع: احتجبت بنور وجه الله القديم الكامل» 
ا ا ار لاير عي م حر جا صو ارقا لمات انون 
غالبا على أ مرهء ويا قائما فوق خلقه. ويا حائلاً بين المرء وقلبف ع 8 
ونزغهء وبين ما لا طاقة لي به به من أحد من عبادك؛ كف عني ألسنتهم : واغلل أيد 
وأرجلهم واجعل بيني ويينهم سدّاً من نور عظمتك: ل 
إنك حيّ قادر. 

اللّهمّ اغش عنّي أبصار الناظرين حتّى أرد الموارد واغش عن أبصار النورء وأبصار 
الظلمة» حبّى لا بالي عن أبصارهم » يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلّب الله اليل والتّهار, 
إنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم كهيعص بسم الله الرّحمن الرحيم حمعسق كماء أنزلناه من السّماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرّياح: وراك ادي 0 إل ماهر الم انيد 
والشهادة هو الرحمن الرحيم» يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» » ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع؛ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالختّس الجوا رالكتس» ٠‏ والليل إذا 

عسعس. والصبح إذا تنفس. 
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ص والقرآن ذي الذكر بل الّذين كفروا في عزَّة وشقاق» شاهت الوجوه شاهت الوجوه» 
شاهت الوجوه: وعميت الأبصار» وكلت الألسنء اللّهمٌ اجعل خيرهم بين عينيهم» وشرّهم 
تحت قدميهم ؛ وخاتم سليمان بين أكتافهم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؛ وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين 

" - مهج: من كتاب الخصائص تأليف محمّد بن عليّ الأصفهاني؛ عن عبد الواحد بن 
عليّ عن أحمد بن إبراهيم ؛ عن منصور بن أحمد الصيرفي» عن إسحاق بن عبد الربّ» عن 
عبد الله بن عبد الحميدء عن محمّد بن مهران الاصفهاني عن خلاد بن يحبى» عن قيس بن 
الربيع » عن أبيه قال: دعاني المنصور يوماً قال: أما ترى ما هو هذا يبلغني عن هذا الحبشى؟ 
قلت: ومن هويا سيّدي؟ قال: جعفر بن محمّدء والله لاستأصلنّ شأفته» ثمّ دعا بقائد من 
كاده فقال : انطلق إلى المديئة في أ لف رجل فاهجم على جعفر بن محمد وخذ رأسه ورأس 
أبئه موسى ابن جعفر؛ في مسيرك؛ فخرج القائد من ساعته حتّى قدم المدينة: وأخبر جعفر 
ابن محمّد فأمر فأتي بناقتين فأوثقهما على باب البيت ودعا بأولاده موسى وإسماعيل ومحمّد 
وعبد الله فجمعهم» وقعد في المحراب؛ وجعل يُهمهم. 

قال أبو نصر: : فحدّئئي سيّدي موسى بن جعفر أن القائد هجم عليه فرأيت يت أبي وقد همهم 
بالدعاءء فأقبل القائدء وكل من كان معهء قال: خذوا رأسي هذين القائمين» فاحترُوا 
رأسهماء ففعلوا وانطلقوا إلى المنصور. 

فلمًا دخلوا عليه اطلع المنصور في المخلاة التي كان فيها الرأسان فإذا هما رأسا ناقتين» 
نقال المنصور: وأيْ شيء هذا؟ قال: يا سيدي ما كان بأسرع من أن دلت البيت الذي فيه 
جعفر بن محمّد فدار رأسي ولم أنظر ما بين يدي فرأيت شخصين قائمين خيّل إلى أنهما جعفر 
وموسى ابنه» فأخذت رأسيهماء فقال المنصور : اكتم عليّ» فما حدّئت به أحداً حتى مات» 
قال الربيع : فسألت موسى بن جعفر تكن عن الدّعاء. فقال: سألت أبي عن الدّعاء فقال: 
هو دعاء الحجاب: 

بسم الله الرحمن ن الرّحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا ببنك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء وإذا ذكرت ربك في 
ا ا ا ا 0 
وترزق» وتعطي. وتمنعء يا ذا الجلال والإكرام؛ اللَهِمّ من أرادنا بسوء من جميع خلقك 
فاعم عنا عينه» وأصمم عنّا سمعهء واشغل عنّا قلبه واغلل يدهء واصرف عنّا كيده وخذه من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه. يا ذا الجلال والإكرام. 

قال موسى تُتئلة : قال أبي علي : إِنّْهِ دعاء الحجاب من جميع الأعداء(" . 
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ومن ذلك دعاء التضرّعء وكان أبو عبد الله ظل يدعو به في الشدائد» ويكشف عن 
ذراعيه. ويرقع به صوته ويتتحب ويكثر البكاء : 

اللْهم لولا أن ألقي يبدي؛ وأعين على نفسي . وأخالف تابف وقد قلت : #أدعوق 
اده لي مكإنَ رف ا دعوو لداع ذا دَعَاِ» لما انشرح قلبي ولساني لدُعائك 
والططلب منك» وقد علمت هن نفسي فيما بيني وبينك ما عرفت. 

اللّهمّ من أعظم جرماً مني وقد ساروت معصيتك التي زجرتني عنها بنهيك إنَاي؛ 
وكاثرت العظيم منها التي أوجبت النار لمن عملها من خلقك» وكل ذلك على نفسي جنيتٌ 
وإيّاي أوبقت» إلهي فتداركني برحمتك التي بها تجمعٌ الخيرات لأوليائك. وبها تصرف 
السيّئات عن أحبّائك . 

الهم إْي أسألك التوبة التصوح فاستجب دعائي» وارحم عبرتي: وأقلني عثرتي. 

لهم لولا رجائي لعفوك لصم عن الدُعاء؛ ولكتّك على كل حال يا إلهي غاية الطاليين؛ 
ومنتهى رغبة الراغبين» واستعاذة العائذين » اللّهمّ فأنا استعيذء من فضياف» وسوء سخطك.» 
وعقابك ونقمتك» ومن شر نفسي ؛ وشرٌ كل ذي شرء وأستغفرك من جميع الذنوب؛ وأسألك 
الغنيمة فيما بقي من عمري بالعافية أبدا ما أبقيتتي» وأسألك الفوز بالجئة والرحمة إذا توفيتتي 
فإنك بذلك لطيف»ء وعليه قادر. 


اللّهمّ إني أشكو إليك كل حاجةٍ لا يجيرني منها إلآ أنت. يا من هو عدَّتي في كلّ عُسر 
ويُسرء يا من هو حسن البلاء عندي؛ يا قديم العفو عن ني لا أرجو غيرك, ولا أدعو سواك 
إذا لم تُجبني» اللهمّ فلا تحرمني لقلة شكري» ولا تؤيسني لكثرة ذنوبي. فإنّك أهل التّقوى 
وأهل المغفرة. 

إلهي ل ا ا ل ل 0 
البطش» يا معروفا بالمعروف. إنني لست أخافُ منك إلآ عدلك؛» ولا لا أرجو الفضل والعفو 
إلأ من عندك؛ وأنا عبدك ولا عبد لك أحقٌ باستيجاب جميع العُقوبة بذنوبه منْي؛ ولكني 
وسعني عفوك وحلمك وأخحرتني إلى اليوم. 

فليت شعري يا إلهي الأزداد إثما أخرتني؟ أم ليتمٌ لي رجائي منك ويتحقّق سن ظني بك؟ 
فأمًا بعملي فقد فقد أعلمتك إلهي أنني مستحق لجميع عقوبتك بذنوبي غير أنّك ك أرحم الراحمين لا 
تشوّه خلقي بالنار» ولا تقطع تَصبي بالناريا الله ولا تفلق قحف رأسي بالناريا يا رحمن. ولا 
تفرق بين أوصالي بالنارء يا كريمء ولا تهشم عظامي بالنارء يا عفرّء ولا تُصلّ شيئاً من 
جسدي بالنارء يا رحمان عفوك عفوك ثم عفوك عفوك فإنّه لا يقدر على ذلك غيرك وأنت على 
كل شيء قدير. 

يا مُحيطاً بملكوت السّموات والأرض ومُديّر أمورهما أوَلها وآخرهاء أصلح ل , دنياى 
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وآخرتي : وأصلح لي نفسي ومالي وما خوّلتني؛ يا الله خلّصني من الخطايا يا الله منّ على بترك 
الخطايا» بارحم تحن على ينضلكه يا عفرٌ تفضل علي [بعفوك] يا حتان جد بسعة 
عافيتك. يا منّان امئن على بالعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام أوجب لي الجنّة التي 
حشوها رحمتك؛ وسكانها ملائكتك. يا ذا [الجلال و] الإكرا كرسي ولتجمل لاحدمن 
خلقك على سبيلا أبداً ما أبقينتي فاله لا حول ولا قؤة إلا يك رأ نت على كل شيء قدير» 
سبحانك لا إله إل أنت رب العرش العظيم . لك الأسماء الحسنى وأنت عليمٌ بذات 
الصدور. . . وتسمّي حاجتك7" . 

أقول: ومن الأدعية المعروفة دعاء الجوشن الكبير وهو مرويٌ عن النبئن 425 رواه 
جماعة من متأخّري أصحابنا رضوان الله عليهم» قال الكفعميٌ وغيره: ملشخص شرح دعاء 
الجوشن : 

اك ام ل ا ل ا 
عن أبيه؛ عن جذه عليٌ بن أبي طالب تنكل عن النبي َيه نزل به جبرئيل اكت على 
الجن تاق حر ف عدي لور وقد اا كان ل ال ل ا رك 
فهبط جبرئيل 22 . وقال: يا محمّد ربّك يقرأ عليك السلام ويقول لك : اخلع هذا الجوشن 
واقرأ هذا الدّعاء ا 
وأوجب الجنّة عليه: ووفّقه لصائح الأعمال؛ وكان كأنما قرأ الكتب الأربع» وأعطي بكلّ 
حرف زوجتين في الجنئة» وبيتين من بيوت الجنّةء وأعطي مثل ثواب إبراهيم وموسى 
وعيسى؛ وثواب خلق من خلق الله في أرض بيضاء خلف المغرب يعبدون الله تعالى ولا 
ل 0 ولا يعلم عددهم إلا الله 
ومسيرة الشمس في بلادهم أربعون يوماً . 

با محمّد وإِنَّ الببت المعمور في السّماء السابعة يدخله سبعون ألف ملك في كل يوم 
ويخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة؛ وإِنّ الله تعالى يعطي لمن قرأ هذا الدّعاء ثواب 
تلك الملائكة؛ ويعطيه ثواب المؤمنين والمؤمنات؛ من خلق الله إلى يوم القيامة: ومن كتبه 
وجعله في منزله لم يسرق ولم يحترق. 

ومن كتب في رق غزال أو و كاغذ وحمله كان آمناً من كلّ شيء. ومن دعا به ثُمّ مات مات 
شهيداً» وكتب له ثواب تسعمائة ألف”"شهيد من شهداء بدرء ونظر الله إليه و أعطاه ما سأله. 
ومن قرأه ه سبعين مرّة بنيّة خالصة على أي مرض كان لزال من جنون أو جذام أ و برص. 

ومن كتب في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشّه على كفن ميّت أنزل الله تعالى في قبره 


حيلف 
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ألف نورء وآمنه من هول منكر ونكيرء ورفع عنه عذاب القبر؛ وبعث سبعين ألف ملك إلى 
قبره يبشرونه بالجنّة» ويؤنسونه» ويفتح له باب إلى الجنة ويوسّع عليه قبره مدى بصره» ومن 
كتبه على كفنه استحيى الله تعالى أن يعذّبه بالنار» وإنْ الله تعالى كتب هذا الدّعاء على قوائم 
العرش قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام ومن دعا به بتي خالصة في أوّل شهر رمضان 
أعطاه الله تعالى [ثواب] ليلة القدرء وخلق له سبعون ألف ملك يسبّحون الله ويقدّسونه؛ 


وجعل ثوابهم لمن دعا به. 
يا محمد من دعا به لم يبق بينه وبين الله تعالى حجاب» ولم يطلب من الله تعالى شيئاً إلأ 
أعطاه وبعث الله إليه عند خروجه من قبره سبعين ألف ملك في يد كل ملك زمامة نجيب من 


نورء بطنه من اللؤلؤء وظهره من الزبرجدء 5500 على ظهر كل نجيب قبّة من 
نورء لها أربعمائة باب على كلّ باب ستر من السندس والإستبرق في كل قبّة ألف وصيفة» 
على رأس كل وصيفة تاج من الذهب الأحمر تستطع منهنٌ رائخة المسك الأذفره فيعطى 
جميع ذلك ثم يبعث الله إليه بعد ذلك سبعين ألف ملك مع كل ملك كأس من لؤلؤ بيضاءء فيها 
شراب من الجئة» مكتوب على كل كأس منها : لا إله إلا الله وحده لا شريك له هديّة من 
البارئ يوق لفلان بن فلان. ويناديه الله تعالى يا عبدي ادخل الجنّة بغير حساب. 
يأ محمد ومن دعا به في شهر رمضان ثلاث مرّات أو مرّة واحدة؛ حرّم الله جسده على النار. 
ووجبت له الجئة» ووكل الله به ملكين يحفظانه من المعاصي وكان في أمان الله تعالى طول 
حياته» وعئد مماته. . يا محمّد ولا تعلّمه إل لمؤمن تقيّ ولا تعلّمه مشركاً فيسأل به ويعطى. 
قال الحسين #2 : أوصاني أبي 222 بحفظه وتعظيمه» وأن أكتبه على كفنه» وأن 
أعليية علّمه أهلي وأحثهم عليه وهو ألف اسمء واسيو0ة . 
دعاء الجوشن الكبير 


دعاء الجوشن الكبير مروي عن النبي 92906 وهو مائة فصل كل فصل عشرة افا 
وتبسمل في الع ا ا ا ار 
#حة ١‏ مج وجلا من امار ريا رب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين 

#1 اللي إن اسألاشيا لشي ات )ايساد ياوس نيا قرح انيري ١‏ ع ب 

قديم» يا عليمء يا حليم» يا حكيم . 

ليه *ياسيّد السادات» يا مُجيبٍ الدعوات. يا يا رافع الذرجاتء يا ولي الحسنات. يا 
غافر الخطيئات؛ يا مُعطي المسألات» يا قابل التوبات» يا سامع الأصواتء يا عالم 
الخفيات. يا دافع البليّات. 
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جج -: يا خير الغافرين؛ يا خير الفاتحين: يا خير الناصرين» يا خير الحاكمين» يا خير 
الرازقين» يا خير الوارئين» يا خير الحامدين» يا خير الذاكرين: يا خير المنزلين يا خير 
المحستين . 

د -: يا من له العرَّة والجمال» يا من له القدرة والكمال» يا من له المّلكُ والجلال» يا من 
هو الكبير المتعال. يا مُنشئ السّحاب الثقال؛ يا من هو شديد المحال. يا من هو سريع 
الحساب» يا من هو شديد العقاب. يا من عنده حسن الثواب» يا من عنده أمْ الكتاب . 

ه -: اللهمٌّ إنِي أسألك باسمك يا حتّانء يا منّان؛ يا ديّانء يا برهان؛ يا سلطان؛ يا 
رقبواة :دنا غفران ء يا يعات يسان »ها 3 الم والناث: 

و -: يا من تواضع كل شيء لعظمته؛ يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء 
لعرّنه؛ يا من خضع كل شيء لهيبته» يا من انقاد كل شيء من خشيته» يا من تشقّقت الجبال من 
مخافته» يا من قامت السّماوات بأمره؛ يا من استقرّت الأرضون بإذنه» يا من يُسبّح الرّعد 
بحمده» يا من لا يعتدي على أهل مملكته . 

ز -: يا غافر الخطاياء يا كاشف البلاياء يا منتهى الرجاياء يا ممُجزل العطايا يا واهب 
الهداياء يا رازق البراياء يا قاضي المناياء يا سامع الشكاياء يا باعث البراياء يا مُطلق 
الأسارى 

ح -5 يا ذا الحمد والثناء؛ يا ذا الفخر والبهاء؛ يا ذا المجد والسناء يا ذا العفو والرضاء 
يا ذا المنّ والعطاء. يا ذا الفضل والقضاءء يا ذا العرّ والبقاء؛ يا ذا الجود والسخاء. يا ذا 
الآلاء والتعماء. 

ط -: اللّهمٌ إني أسألك باسمك يا مانع: يا دافع يا رافع؛ يا صانع» يا نافع يا سامعء يا 
جامع» يا شافع, يا واسعء يا موسع. 

كي -: يا صانع كل مصنوع. يا خالق كلّ مخلوق. يا رازق كل مرزوق. يا مالك كل 
مملوك؛ يا كاشف كل مكروبء يا فارج كل مهموم؛ يا راحم كل مرحومء يا ناصر كل 
مخذول» يا سائر كل معيوب» يا ملجأ كلّ مطرود. 

يا -: يا عدَّتي عند شدَّتيء يا رجائي عند مصيبتي . يا مؤنسي عند وحشتي يا صاحبي عند 
غربتي. يا وليّي عند نعمتي» يا غياثي عند كُربتي» يا دليلي عند حيرتي» يا غنائي عند 
افتقاري» يا ملجأي عند اضطراري؛ يا مغيثي عند مفزعي . 

ا ا 0 
القلوب» يا طبيب القلوب» يا منوّر القلوب» يا أنيس القلوبء يا مفرّج الهمومء يا منفّس 
الغموم . 

يج: اللّهمّ إني أسألك باسمك يا جليل؛ يا جميل» يا وكيل» يا كفيل يا دليل» يا قبيل» يا 
مديل؛ يا منيل؛ يا مقيل» يا محيل . 
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يد: يا دليل المتحيرين»ء يا غياث المستغيثين » ٠‏ يا صريخ خخ المستصرخين يا 
المستجيرين: يا عر وح ل 0 
غافر المذنبين؛ يا مجيب دعوة المضطرين . 

يه: يا ذا الجود والإحسان. يا ذا الفضل والإمتنان؛ يا ذا الأمن والأمان يا ذا القّدس 
والسّبحان. يا ذا الحكمة والبيان» يا ذا الرّحمة والرّضوانء يا ذا الحبّة والبرهان, يا ذا 
العظمة والسّلطانء يا ذا الرأفة والمستعانء يا ذا العفو والغفران. 

بوه يا من هو ربٌ كل شيء؛ يا من هو إله كل شيء؛ يا من هو صانع كل شيء؛ يا من هو 
خالق كل شيء؛ يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء؛ يا 
من هو عالم بكل شيء؛ يا من هو قادر على كل شيء؛ يا من يبقى ويفنى كل شيء. 

يزه اللْهمّ | ّي أسألك باسمك يا مؤمن» يا مهيمن: يا مكؤن» امل با مين يا مهو» يا 
ممكن» يا مزيّن؛ يا معلن» يا مقسّم 

218 در ل ل طرإو باه شروو ا اح 
هو على عباده رحيم؛ يا من هو بكل شيء عليم» يا من هو بمن عصاه حليم؛ يا من هو بمن 
رجاه كريم؛ يا من هو في صنعه حكيم» يا من هو في حكمته لطيف» يا من هو في لطفه قديم. 

يط: يا من لا يرجى إلا فضلهء يا من لا يسأل إلا عفوهء يا من لا يُنظر إلا برُه: يا من لا 
اك د مون اا 1 أ ل 0 
رحمتهء يا من سبقت رحمته غضبه؛ يا من أحاط بكل شيء علمه. يا من ليس أحد مثله , 


كك يا فار- إج الهم يا كاشف الغمّ يا غافر الذّنبء يا قابل التَوب» يا خالق الخلق يا صادق 
الوعد يا موفي العهدء يا عالم السر يا فالق الحبٌ يا رازق الأنام. 

كا اللَهم إنّي أسألك باسمك يا علي يا وفئ» يا غنيٌ يا م يا حفيئ يا رضي ء يا زكيئ يا 
بديء يا قوي يا ولئٌ. 

كذ با من أغهر الجميل يا من ستر ابيع يا من لم يؤاخط بالجريرة يا من لم يهنك الست 
يا عظيم العفوء يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرّحمة يا صاحب كل 
نجوى يا منتهى كل شكوى . 

كتج: يا ذا النعمة السابغة يا ذا الرّحمة الواسعة» يا ذا المنّة السَابقة يا ذا الحكمة البالغة, يا 
ذا القدرة الكاملة يا ذا الحبّة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزَّة الدائمة يا ذا القَرّة 
المتينة يا ذا العظمة المنيعة. 

كد: يا بديع السّموات يا جاعل الظلمات يا را حم العبرات يا مُقيل العثرات يا ساتر 
الغورات» يا محي الامزات يا حال الآنات با ميف الحيسات بانماحي اجات با قدي 
التثقمات. 
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كه: اللّهمْ إني أسألك باسمك يا مُصوّر يا مقدّرء يا مدبّر؛ يا مطهّر يا منوّرء يا ميسّريا 
مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. 

كو: يا رب البيت الحرام يا ربّ الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام» 

يا رب المشعر الحرام» يا رب المسجد الحرام يا ربٌ الحلّ والحرام, يا رب الثور والظّلام» 
يا رب التحيّة والسّلام يا رب القدرة في الأنام . 

كز: يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصّادقين» يا أطهر الظاهرين» يا 
أحسن الخالقين» يا أسرع الحاسبين: يا أسمع الشامعين يا أبصر الثاظرين يا أشفع 
الشافعين» يا أكرم الأكرمين. 

كح: يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخرله يا حرز من لا حرزله 
يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عزَّ من لا عر له يا معين من لا معين له يا أنيس 
من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له. 

كط: اللّهمّ ني أسألك يا عاصم''' يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم؛ يا حاكم يا عالمء يا 
قاسمء يا قابضص» يا باسط . 

ل: يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفره يا ناصر من استنصره 
يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه» يا مرشد من استرشده يا صريخ من استصرخه يا 
معين من استعانه يا مغيث من استغائه. 

لاه يا عزيزاً لا يُضاء يا لطيفاً لا يرامء يا قيّوماً لا ينامء يا دائماً لا يفوت يا حيّاً لا 
يموت» يا ملكاً لا يزول» يا باقياً لا يفنى» يا عالماً لا يجهل» يا صمداً لا يطعم يا قوياً لا 
يضعف . 

لب» اللْهم ني أسألك باسمك يا أحد؛ يا واحدء يا شاهدء يا ماجدء يا حامد» يا 
دح سود عر رت 

لج: يا أعظم من كل عظيم؛ يا أكرم من كل كريمء يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل 
ا بان نوكر تلو ييز تر كل كيرد + اللاتيدسن كن 
لطيف. يا أجل من كل جليل» يا أعزّ من كل عزيز. 

لد: يا كريم الصَفح» يا عظيم المن» يا كثير الخيرء يا قديم الفضل يا دائم اللطف» يا 
لطيف الصّنعء يا منفس الكرب. يا كاشف الضرّء يا مالك الملك» يا قاضي الحقّ. 

له: يا من هو في عهده وفيٌ» يا من هو في وفائه قوييٌء يا من هو في قوّته عليٌ؛ يا من هو 
في علوّه قريب» يا من هو في قربه لطيف» يا من هو في لُطفه شريف: يا من هو في شرفه 
عزيزء يا من هو في عزّه عظيمء, يا من هو في عظمته مجيدء يأ من هو في مجذه حميد. 


)١(‏ والصحيح: اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم. [النمازي]. 
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لو: الهم إني أسألك باسمك يا كافي» يا شافي؛ يا يا وافي» يا مُعافي يا هادي. يا داعي يا 
قاضي يا رضي يا عالي: يا باقي . 

لزه يا من كل شيء خحاضع له يا من كل شيء خخاشع له يا من كل شيء كائن له ٠‏ يا من كل 
ل ل ا 
به؛ يا من كل شيء صائر إليه يا من كل شيء يسبّح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه. 

لح: يا من لا مفرٌ إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه» يا من لا مقصد إلا إليهء يا من لا منجا منه 
إلأ إليه؛ يا من لا يرغب إلا إليهء يا من لا حول ولا قّة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا 
يتوكل إلا عليه» يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا إيّاه. 

لط يا خير المرهوبين» يا خير المطلوبين» يا خير المرغوبين: يا خير المسؤولين يا خير 
المقصودين» يا خير المذكورين: يا خير المشكورين» يا خير المحبوبين؛ يا خير المدعرّين. 
يا خير المستأنسين . 

م: اللهمٌ إنّي أسألك باسمك يا غافره يا ساترء يا قادرء يا قاهرء يا فاطريا كاسرء يا 
جابر»ديا ذاكرء-يا ناظنء يا ناصر: 

ا ل ون ا اع ا 
من ينقذ الغرقى؛ يا من يُنجي الهّلكى؛ يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى» يا من 
اي 

هبه يا من في الب والبحر سبيلة» يا من في الآفاق آيائة يا من في الآيات برهانه» يا من 
في الممات قدرته؛ يا من في القبور عبرته يا من في القيامة مُلكه يا من في الحساب هيبته؛ يا 
من في الميزان قضاؤه. يا من في الجنّة ثوابه» يا من في النار عقابه . 

مج: يا من إليه يهرب الخائفونء يا من إليه يفزع المُذنبون» يا من إليه يقصدٌ المُنيبون: يا 
من إليه يرغب الزاهدونء يا من إليه يلجأ المتحيّرونء يا من به يستأنس المريدون؛ يا من به 
يفتخر المحبّون؛ يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل 
المتوكلون. 

مد: الهم إني أسألك ياننمك يا خبيب» يا طبيب» »يا قريب» يا رقيب يا حسيب» يا 
مهيب :يا عثيب)» يا مُجيبه» يا غخبيرة ياابضير. 


مه: ا ا ل وي ل ل 
خبير؛ يا أشرف من كل شريف» يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قويّ» يا أغنى من كل 
غنيٌ » يا أجود من كل جوادء يا أرأف من كل رؤوقف. 

لياح سار اسان عضري اانا علي واو ناكا در 
مملوك. يا قاهراً غير مقهورء يا رافعأ غير مرفوع» يا حافظاً غير محفوط يا ناصراً غير 
منصورء يا شاهداً غير غائبء يا قريباً غير بعيد . 
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هزهيا نور النورء يا منوّر النورء يا خالق النورء يا مُدبر النورء يا مُقدّر النورهيا نور كل 
نور يا نوراً قبل كل نورء يا نوراً بعد كلّ نورء يا نوراً فوق كلّ نور يا نوراً ليس كمثله نور. 

مح: يا من عطاؤه شريف» يا من فعله لطيف. يا من لطفه مُقِيمء يا من إحسانه قديم» يا 
من قوله حق يا من وعده صدق» يا من عفوه فضل» يا من عذابه عدل؛ يا من ذكره حلو؛ يا من 

مط: اللهمٌ إني أسألك باسمك يا مسهّل .يا مفصّل» يا مُبذّلء يا مُذلل يا مُنزّلء يا مُنول» 
يا مُفضل. يا مجزل» يا ممهل؛ يا مجمل . 

نيا من يَرى ولا يُرى» يا من يَخَلقٌ ولا يُخلقء يا من يهدي ولا يُهدى يا من يُحَبي ولا 
يُحيى » يا من يسأل ولا يسألء يا من يُطهم؛ ولا يُطعمء يا من يجير ولا يجار عليه يا من 
يقضي ولا يُقضى عليه» يا من يحكم ولا يُحكم عليه؛ يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. 

ناويا نعم الحسيب» يا نعم الطبيب» يا نعم الرقيب» يا نعم القريب. يا نعم المجيب. يا 
نعم الحبيب» يا نعم الكفيل؛ يا نعم الوكيل» يا نعم المولى؛ يا نعم النصير. 

نب يا سرور العارفين» يا منى المحبين» يا أنيس المُريدين» يا حبيب التوّابين» يا رازق 
المُقلّينَء يا رجاء المُذنبين» يا قرّة عين العابدين» يا مُنفس عن المكروبين» يا مفرّج عن 
المغمومينء يا إله الأوّلين والآخرين. 

نج: اللّهمٌ إني أسألك باسمك يا ربّناء يا إلهناء يا سيّدناء يا مولاناء يا ناصرنايا حافظناء 
يا دليلناء يا معيئناء يا حبيبناء يا طبيبنا. 

ند: يا رب النبيين والأبرار» يا ربّ الصذيقين والأخيارء يا ربّ الجنّة والنار» يا رت 
الصغار والكبارء يا رب الحبوب والثمارء يا ربّ الأنهار والأشجار يا ربّ الصحاري 
والقفارء يا رب البراري والبحارء يا ربٌ الليل والنهار؛ يا ربّ الإعلان والإسرار. 

نه: يا من نفل في كل شيء أمره» يا من لحق بكل شيء علمهء يا من بلغت إلى كلّ شيء 
قدرته» يا من لا تحصي العباد نعمهء يا من لا يبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام 
جلالهء يا من لا تنال الأوهام كنهه يا من العظمة والكبرياء رداؤه؛ يا من لا ترد العباد 
قضاءه. يا من لا ملك إلا ملكه؛ يا من لا عطاء إل عطاؤه. 

نو يا من له المثل الأعلى » يا من له الصّغات العلياء يا من له الآخرة والأولى» يا من له 
الجئة المأوى؛ يا من له الآيات الكبرى» يا من له الأسماء الحسنى» يا من له الحكم 
والقضاء؛ يا من له الهواء والفضاء؛ يا من له العرش والثرىء يا من له السّموات العلى. 

نزه اللّهمٌ إني أسألك باسمك يا عفرٌء يا غفورء يا صبور» يا شكوريا رؤوف» يا عطوف» 
يا مسؤول؛ يا ودودء يا سبّوحء يا قدوس. 


نض بحار الأنوار/ج١٠‏ 
تعرف ما بين الحقٌ والباطل؟ فقال لي : يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون؛ إذا رأيت أبا 
جعفر غ2 فأخبرني . فما انقطع كلامه حتّى أقبل أبو جعفر ظَةْ وحوله آهل خراسان 
وغيرهم يسألونه عن مناسك الحم فمضى حتّى جلس مجلسه وجلس الرجل قريباً منه. 

قال أبو حمزة: فجلست بحيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس» فلمًا قضى 
حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ فقال: أنا قتادة بن دعامة البصري ؛ 
فقال له أبو جعفر ليله : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال : نعمء فقال له أبو جعفر 242 : وبحك 
يا قتادة إن الله تعالى خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على خلقه. وهم أوتاد في أرضه. 
قرام بأمرهء نجباء في علمه. اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه. قال: فسكت قتادة 
طويلاً ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام ابن عبّاس فما اضطرب 
قلبي قذام واحد منهم ما اضطرب قدّامك! فقال أبو جعفر تكلة : أتدري أين أنت؟ بين يدي 
«فى يوب زد أنه نهم وَدْسكَ رفيا أسنقم ميخ لم وها يلد َالآسَانْ © بال لا لين مر 
ولا بيع عن ذف لَه وق الصّكَرة وإ الوه "2 فأنت ثم ونحن أولئك؛ فقال قتادة: صدقت 
والله جعلني الله فداك. والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. 

قال قتادة : فأخبرني عن الجبن» فتبسّم أبو جعفر ظكئلة وقال: رجعت مسائلك إلى هذ!؟ 
قال: ضلت عنّي فقال : لا بأس بهء ققال: إِنْه ريما جعلت فيه أنفحة الميّت» قال: ليس بها 
بأس إِنْ الأنفحة ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم؛ إِنّماتخرج من بين فرث ودمء ثءّ 
قال: وإِنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة؛ فهل تأكل تلك البيضة؟ فقال 
القتادة: لا ولا آمر بأكلها. فقال له أبو جعفر ظاكئلة : ولم؟ قال: لأنها من الميتة» قال له: 
فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: نعم: قال: فما حرّم عليك 
البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة » فاشتر الجبن من أسواق 
المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه(©. 

ه -شي: عن محمد بن هاشمء عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر غقئية قال: قال له الأبرش 
الكلبيّ: بلغني أنك قلت في قول الله : « بوم يُبَدَلُ آلْأَرَضُ» إنها تبذّل خبزة ؛ فقال أبو جعفر تكئلة 
صدقواء تبدّل الأرض خبزة نقيّة في الموقف يأكلون منها فضحك الأبرش» وقال: أما 
شغل بماهم فيه عن أكل الخبز؟! فقال: ويحك في أي المنزلتين هم أشدّ شغلاً وأسوأ حالاً إذا 
هم في الموقف أو في النار يعذبون؟ فقال: لا في النارء فقال: ويحك وإنّ الله يقول : < ككُونَ بن 
جر من ل (7© قانور ينها الإطود () متو عب بن لبي 7467 قال: فسكت . 
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نح يا من في السموات عظمته؛ يا من في الأرض آياته» يا من في كل شيء دلائلهء يا من 
في البحار عجائبه, يا من في الجبال خزائته» يا من يبدأ الخلق ثم يعيده؛ يا من إليه يرجع 
الأمر كلهء يا من أظهر في كلّ شيء لطفهء يا من أحسن كل شيء خلقه» يا من تصرَّف في 
الخلائق قدرته. 

نطو يا حبيب من لا حبيب له؛ يا طبيب من لا طبيب لهء يا مجيب من لا مجيب لهء يا 
شفيق من لا شفيق لهء يا رفيق من لا رفيق لهء يا مغيث من لا مغيث لهء يا دئيل من لا دليل له 
يا أئيس من لا أنيس له؛ يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له. 

سى: يا كافي من استكفاه؛ يا هادي من استهداهء يا كافلي من استكلاه يا راعي من 
استرعاه؛ يا شافي من استشفاه؛ يا قاضي من استقضاه. يا مغنى من استغناه: يا موفى من 
استوفاه؛ يا مقرّي من استقواهء يا ولي من استو لاق . ْ ْ 

سا: اللّهمٌّ إني أسألك باسمك يا خالق: يا رازق» يا ناطقء يا صادق يا فالقء يا فارق؛ يا 
فاتق» يا سابق» يا سامق. 

ممب: يا من يقلب الليل والتهارء يا من جعل الظّلمات والأنوار؛ يا من خلق الظلٌ 
والحرورء يا من سخر الشمس والقمرء يا من قذَّر الخير والشّره يا من خلق الموت والحياة» 
يا من له الخلق والأمرء يا من لم يتَخذ ولدأ2"7: يا من ليس له شريك في الملكء يا من لم يكن 
له ولي من الذل. 

سج : يا من يعلم مراد المريدين؛ يا من يعلم ضمير الصّامتين؛ يا من يسمع أنين الواهنين» 
يا من يرى بكاء الخائفين» يا من يملكُ حوائج السائلين: يا من يقبل عذر الثائبين» يا من 
يصلح أعمال المفسدين7"؛ يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين 
يا أجود الأجودين . 

سد: يا دائم البقاء. يا سامع الدعاءء يا واسع العطاء؛ يا غافر الخطاءيا بديع السَّماءء يا 
حسن البلاء؛ يا جميل الثناءء يا قديم السّناءء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء. 

سه: اللّهمٌ إني أسألك باسمك يا ستّارء يا غفّارء يا قهّاره يا جبّاريا صبّارءيا بارّء يا 
مختار» يا فتّاح» يا مرتاح . 

سوه يا من خلقني وسوّاني» يا من رزقني وربّاني» يا من أطعمني وسقاني يا من قربني 
وأدناني؛ يا من عصمني وكفاني : يا من حفظني وكلاني» يا من أعزّني وأغناني؛ يا من وفقني 
وهداني. يا من آنسني وآواني» يا من أماتني وأحياني. 

سزه يا من يحق الحق بكلماته» يا من يقبل التوبة عن عباده؛ يا من يحول بين المرء وقلبه» 


)١(‏ والصحيح: صاحبة ولا ولداً. [النمازي]. 
)002( والصحيح: يا من لا يصلح أعمال المفسدين. [النمازي]. 
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يا من لا تنفع الشّفاعة إلا بإذنه» يا من هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» يا من لا معقّبٍ لحكمه» 
يا من لا رأدّ لقضائه. يا من انقاد كل شيء لأمرهيا من السّموات مطويّات بيمينه؛ يا من يرسل 
الرّياح بشراً بين يدي رحمته . 

سح يا من جعل الأرض مهاداً يا من جعل الجبال أوتاداً» يا من جعل الشمس سراجاًء 
يا من جعل القمر نوراً؛ يا من جعل اليل لباساًء يا من جعل التّهار معاشاً يا من جعل النّوم 
سباتأء يا من جعل السماء بناء» يا من جعل الأشياء أزواجاً يا من جعل الثّار مرصاداً . 

سط: اللَهمٌ إني أسألك باسمك يا سميع؛ يا شفيع» يا رفيع » يا منيع؛ يا سريع يا بديع» 
ا كتيرء يا قذيرء ا شتيوه نا مجر 

ع: يا حيّا قبل كلّ حيء يا حياً بعد كل حيّ. يا حي الذي ليس كمثله حي يا حيئ الذي لا 
يشاركه حيّ» يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي؛ يا حي الذي يرزق 
كل حيّء يا حيّاً لم يرث الحياة من حي؛ يا حيٌ الذي يحبي الموتى» يا حيئ يا قيّوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم. 

عا يا من له ذكر لا ينسىء يا من له نور لا يطفى» يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا 
يزول» يا من له ثناء لا يحصى» يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك؛ يا من له 
قضاء لا يردٌّء يا من له صغات لا تبدّل» يا من له نعوت لا تغيّر. 

عب: يا رب العالمين» يا مالك يوم الدّينء يا غاية الطالبين» يا ظهر اللاجين؛ يا مدرك 
الهاربين» يا من يحب الصّابرين» يا من يحب التّوابين يا من يحب المتطهرين» يا من يحب 
المحسنين» يا من هو أعلم بالمهتدين. 

عج: اللّهمّ إني أسألك باسمك؛ يا شفيق» يا رفيق» يا حفيظ» يا محيط يا مقيت» يا 
مغيث؛» يا معرٌّء يا مذلٌء يا معيد. 

عدة يا من هو أحد بلا ضدّء يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر 
بلا كيف» يا من هو قاض بلا حيف» يا من هو ربٌ بلا وزير» يا من هو عزيز بلا ذلّء يا من هو 
غنيَ بلا فقر» يا من هو ملك بلا عزل» يا من هو موصوف بلا شبيه . 

عه: يا من ذكره شرف للذّاكرين: يا من شكره فوز للشّاكرين؛ يا من حمده عر للحامدين» 
يا من طاعته نجاة للمطيعين؛ يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين» يا من " 
آياته برهان للناظرينء يا من كتابه تذكرة للمتّقين» ؛ يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين » يأ 
من رحمته قريب من المحسنين . 

عو يا من تبارك اسمه. يا من تعالى جدَّهء يا من لا إله غيرهء يا من جل ثناؤه» يا من 
تقدّست أسماؤه» يا من يدوم بقاؤه» يا من العظمة بهاؤه» يا من الكبرياء رداؤه؛ يا من لا 

تحضى الأو نا جز لا عد هما وه 
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عز اللّهِمٌ إنِي أسألك باسمك يا معين: يا أمين: يا مبين يا متين؛ يا مكين يا رشيدء يا 
حميد؛ يا مجيد؛ يا شديدء يا شهيد. 

عتح: يا ذا العرش المجيدء يا ذا القول السّديد» يا ذا الفعل الرشيدء يا ذا البطش الشّديد 
يا ذا الوعد والوعيد؛ يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير 
بعيد؛ يا من هو على كل شيء شهيدء يا من هو ليس بظلام للعبيد. 

عط: يا من لا شريك له ولا وزيرء يا من لا شبيه له ولا نظيرء يا خالق الشمس والقمر 
المئير» يا مغني البائس الفقير» يا رازق الطفل الصغير» يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم 
الكسيرء يا عصمة الخائف المستجير» يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شىء 
قدير. ١‏ 

فاه يا ذا الجود والتّعم ؛ يا ذا الفضل والكرم. يا خالق اللّوح والقلم يا بارئ الذّر والنسم 
يا ذا البأس والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السّر والهمم يا رب 
البيبت والحرم؛ يا من خلق الأشياء من العدم. 

فا: اللهمَّ إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاضل يا فاصل يا عادليا 
غالب يا طالب يا واهب. 

فب يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده؛ يا من جاد بلطفه» يا من تعرّز بقدرته» يا من قدّر 
بحكمته يا من حكم بتدبيره» يا من دبّر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علرٌه؛ يا من علا 
في دنؤه. 

فج: يا من يخلق ما يشاءء يا من يفعل ما يشاء؛ يا من يهدي من يشاءء يا من يُضلّ من 
يشاء؛ يا من يعذب من يشاء» يا من يغفر لمن يشاء؛ يا من يعر من يشاء يا من يذل من يشاءء يا 
من يصور في الأرحام ما يشاءء يا من يختصٌ برحمته من يشاء . 

فد: يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء يا من جعل لكل شيء قدراء يا من لا يشرك في 
كيه احا يا من جعل الملائكة رسلاً يا من جعل في السماء بروجاً يا من جعل الأرض 
قرارًء يا من خلق من الماء بشرأء يا من جعل لكل شيء أمداً» يا من أحاط بكلّ شيء علماً: 
يا من أحصى كل شيء عدداً . 

فه: اللّهمٌ إنّي أسألك باسمك يا أوّلء يا آخرء يا ظاهرء يا باطن» يا بر يا حقّ» يا فردء يا 
وثئرء يا صمد يا سرمد. 

فو: يا خير معروف عُرفء يا أفضل معبود تُبدء يا أجل مشكور شكر يا أعرَّ مذكور ذُكر» 
يا أعلى محمود محُمدء يا أقدم موجود لب يا أرفع موصوف رُصفء يا أكبر مقصود تُصدء 
يا أكرم مسؤول سئل» يا أشرف محبوب عُلم . 

ق؛ يا حبيب المساكين يا سيّد المتوكلين» يا هادي المضلّين. يا ولي المؤمنين» يا أنيس 





7 - باب / الحجابات المروية عن الرسول والأئمة (ع)... 5”»> 


الذاكرين» يا مفزع الملهوفين» يا منجي الصّادقين» يا أقدر القادرين؛ يا أعلم العالمين» يا 
إله الخلق أجمعين . 

فح: يا من علا فقهر؛ يا من ملك فقدرء يا من بطن فخبره يا من عبد فشكر يا من عُصي 
فغفرء يا من لا تحويه الفكرء يا من لا يدركه بصرء يا من لا يخفى عليه أثرء يا رازق البشرء 
يا مقدر كل قدر. 

قط: اللَهمٌ إني أسألك باسمك يا حافظ » يا بارئ» يا ذارئ» يا باذخ يا فارج يا فاتح يا 
كاشف. يا ضامن, يا آمرء يا ناهي . 

صء يا من لا يعلم الغيب إلا هوء يا من لا يصرف السوء إلآهوء يا من لا يخلق الخلق 
إلآهوء يا من لا يغفر الذنوب إلآ هوء يا من لا يتم النعمة إلا هويا من لا يقلّب القلوب إلآّ 
هوء يا من لا يدبّر الأمر إلا هوء يا من لا ينزّل الغيث إلآ هوء يا من لا يبسط الرّزق إلا هوء يا 
من لا يحبي الموتى إل هو. 

صاء يا معين الضُعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء» يا قاهر الأعداء يا رافع 
السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء؛ يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء. 

صب : يا كافياً من كل شيءيا قائماً على كل شيءيا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه 
شيء؛ يا من لا يخفى عليه شيء» يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء. يا من لا 
يعزب عن علمه شيء, يا من هو خبير بكل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء. 

صج: اللّهمٌ إني أسالك باسمك يا مكرمء يا مطعم يا منعم يا معطيء يا مغني يا مقني ٠‏ يا 
مفني يا محييء يا مرضي » يا منجي . 

صد: يا أوّل كل شيء وآخره يا إله كل شيء ومليكه؛ يا رب كل شيء وصانعه» يا بارئ 
كل شيء وخالقه يا قابض كل شيء وباسطهء ٠‏ يا مبدئ كل شيء ومعيده؛ يا منشئ كل شيء 
ومقدّره؛ يا مكوّن كل شيء ومحوّلهء ٠»‏ يا محبي كل شيء ومميته يا خالق كلّ شيء ووارثه . 

صه: يا خير ذاكر ومذكورء يا خير شاكر ومشكورء يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد 
ومشهودء يأ خير داع ومدعوّء يا خير مجيب ومجاب؛ يا خير مؤنس وأنيس يا خير صاحب 
وجليس» يا خير مقصود ومطلوب» يا خير حبيب ومحبوب. 

صوء يا من هو لمن دعاه مجيب» يا من هو لمن أطاعه حبيب؛ يا من هو إلى من أحبّه 
فريب؛ يا من هو بمن استحفظه رقيب» يا من هو بمن رجاه كريمء يا من هو بمن عصاه حليم 
يا من هو في عظمته رحيم» يا من هو في حكمته عظيم » يا من هو في إحسانه قديم» يا من هو 
بمن أراده عليم . 

صزه اللَّهم ني أسألك باسمك يا مسبّب» يا مرغغب» يا مقلّب» يا معقّب يا مرتّب؛ يا 
مخرّفء يا محذّرء يا مذكرء يا مسخّرء يا مغير. 
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صح :يا من علمه سابق؛ يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهرء يا من أمره غالب يا من 
كتابه محكمء يا من قضاؤه كائن؛ يا من قرآئه مجيد» يا من ملكه قديم يا من فضله عميمء يا 

صطهيا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمئعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن 
قول. يا من لا يغلّطه سؤال عن سؤالء يا من لا يحجبه شيء عن شيء يا من لا يبرمه إلحاح 
الملخين؛ يا من هو غاية مراد المريدين؛ يا من هو منتهى همم العارفين: يا من هو منتهى 
طلب الظالبين» يا من لا يخفى عليه ذرّة في العالمين. 

المائة:يا حليماً لا يعجل» يا جواداً لا يبخل» يا صادقاً لا يخلف. يا وقَاباً لا يملٌ؛ يا 
قاهرا لا يغلب. يا عظيماً لا يوصف, يا عدلاً لا يحيف. يا غنياً لا يفتقريا كبيراً لا يصغره يا 
حافظاً لا يغفل» سبحانك يا لا إله إلآ أنت الغوث الغوث صلّ على محمد وآله وخلّصنا من 
الثاريا رب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين22 . 

؛ - مهج: ومن ذلك الشرح المعروف بدعاء الجوشنء يقول كاتبه الفقير إلى الله تعالى 
أبو طالب بن رجب: وجدت دعاء الجوشن وخبره وفضله في كتاب من كتب جدّي السعيد 
تقي الذين الحسن بن داود رحمة الله عليه» يتضمّن مهج الدّعوات وغيره بغير هذه الرواية» 
والخبر مقدَّم على الدّعاء المذكورء فأحببت إثباته في هذا المكان. ليعلم فضل الدُعاء 
المذكور وهلا صفة ما وجدثه بعيئه : 

خبر دعاء الجوشن وفضله وما لقارئه ولحامله من الثواب بحذف الاستناد عن مولانا 
وسيدنا موسى بن جعفر يَقِيلاكء عن أبيه جعفر الصادق؛ عن أبيه؛ عن جدّه عن أبيه الحسين 
ابن عليّ أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين . 

قال: قال أبي أمير المؤمنين عَلكئة : يا بين ألا أعلمك سرًا من أسرار الله يوي » علمنيه 
وسول الله َي وكان من أسراره لم يلع عليه أحد؟ قلت: بلى يا أباه جعلت فداك: قال : 
نزل على رسول الله وَينقِ الرُوح الأمين جبرئيل 32 في يوم الاحد ويوم أحد» يوم مهول 
شديد الحرء وكان على النبيّ 825 جوشن لا يقدر حمله لشدّة الحرّء وحرارة الجوشن. 

قال النبينٌ ييه : فرفعت رأسي نحو السماءء فدعوت الله تعالى فرأيت أبواب السّماء قد 
فتحت؛. ونزل عليّ الطوق النور جبرئيل تيك وقال لي: السّلام عليك يا رسول الله 
فقلت : عليك السّلام يا أخي جبرئيل» فقال : العليٌ الأعلى يقرئك السّلام؛ ويخضك بالتحيّة 
والإكرامء ويقول لك اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدّعاء فإذا قرأته وحملته فهو مثل 
الجوشن الذي على جسدك . 
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69 - باب / الحجابات المروية عن الرسول والأئمة (ع)... 0" 





فقلت : يا أخي جبرئيل هذا الدُعاء لي خاصة أو لي ولأمَتي؟ قال: يا رسول الله هذا هديّة 
من الله تعالى إليك, وإلى أمّنك» قلت له: يا أخي جبرئيل ما ثواب هذا الدُعاء؟ قال لاني 
الله ثواب هذا الدُعاء لا يعلمه إلا الله» لأنَّ كل من يقرأ هذا الدُعاء عند خروجه من منزله وقت 
الصبح أو وقت العشاء ألحقه الله تعالى بصالح الأعمال وهو في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان وصحف إبراهيم. 

قلت : يا أخي جبرئيل كل من يقرأ هذا الدّعاء يعطيه الله هذا الثواب؟ قال: نعم ويعطيه الله 
بكلّ حرف زوجتين من الحور العينء فإذا فرغ من قراءته بنى الله له بيتاً في الجئّة» ويعطيه من 
الثواب بعدد حروف التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم قلت: كل هذا الثواب لمن 
قرأ هذا الدّعاء؟ قال: نعم يا رسول الله والّذي بعثك بالحق نيا ورسولاً إن الله تعالى يعطيه 
مثل ثواب إبرا هيم الخليل ومومى الكليم؛ وعيسى الروح الأمين: ومحمّد الحبيب» ٠‏ قلت: 
كل هذا الثواب لصاحب هذا الدّعاء؟ قال : نعم يا رسول الله» كل من قرأ هذا الدّعاء وحمله 
كان له أكثر مما ذكرت» والّذي بعثك بالحقٌ نبياً إن خلف المغرب أرض بيضاء فيها خلق من 
خلق الله تعالى » يعبدونه ولا يعصونه» فد تعزقك لعرمي ووجوحي سن الكاء تأرحى ال 
إليهم لم تبكون» ولمْ تعصوني طرفة عين؟ قالوا : كفي أن يتقنيب الله علينا ورعذها تالنان: 

فقال علئٌ صلوات الله عليه : قلت: يا رسول الله ليس هناك إبليس أو أحد من بني آدم؟ 
فقال : والذي بعثني بالحق نبياً ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس» ولا يحصي عددهم إل 
الله ومسير الشمس في بلادهم أوعين يوا لا ياكلون ؤلا يشريورت»؛ وَإِنْ الله تعالى يعطي 
صضاحب هذا الدُعاء ثواب عددهم وعبادتهم. 

قال النبي 8 : أيعطيهم ثواب هذا كله؟ قال: والّذي بعئك بالحق نبا إن الله تعالى بنى 
في السماء الرابعة بيتاً يقال له: البيت المعمورءٍ يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك» 
ويخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وإنّ الله بيتك يعطيه ثواب هؤلاء الملائكة» 
ويعطيه ثواباً بعد المؤمنين والمؤمنات من الإنسن والجنء من يوم خلقهم الله إلى يوم ينفخ في 
الصورء وقال: والّذي بعثك بالحق نبا من كتب هذا الدذعاء في إناء نظيف بماء مطر وزعفران 
ليحيه اعري حبو ا ندر الميكرت افا الله تعالى من كل داء في جسده؛ ويشفيه من 
كل داء وسقم . 

قلت : يا أخي جبرئبل كل هذه الفضيلة لهذا الدُعاء ارك م! الاوات ويقيه ال لعا ةا 
قال “الذي فاق بالسدق تيا إن كل من قرأه مات سوتة الشهداء قلت : من شهداء البحر أم من 
شهداء البرٌ؟ قال: والّذي بعثك بالحقٌ نبا إن الله تعالى يكتب له ثواب سبعمائة ألف شهيد من 
شهداء اليد 

قلت: يا أخي جبرئيل أيعطيه الله كل هذا الثواب؟ قال: والّذي بعثك بالحق نيبا إنَّ ليلة 
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حمس سس ساك 


يقرأ الإنسان هذا الدّعاءء فإنَ لله يقبل عليه وينظر إليه» ويعطيه جميع ما يسأله من حوائج 
الذنيا وال عرة. 

قلكة: يا أخي جبرئيل زدني قال: وليلة يقرأ هذا الدُعاء يدفع الله عنه شب الشياطين 
وكيدهمء ويقبل أعماله كلّها ويطهّر مالهء وكذلك بأعمال المؤمنين والمؤمنات. 

قلت: يا أخي جبرئيل زدني قال: يا رسول الله قال لي إسرافيل: إِنَّ الله قال: وعرّتي 
دجلالي إن من آمن بي وصدّق بك يا رسول الله وصدّق بهذا الدّعاء أعطيته مُلكا» وإني أنا الله 
لا ينققص خزائني ؛ ولا يفنى نائلي» ولو جعلت الجئة لعبد من عبادي المؤمنين لم ينتقص ذلك 
من خزائني ٠‏ قليلاً ولا كثيراً» يا محمّد أنا الذي إذا أردت أمراً قلت له : كن ! فيكون ما أريد 
ني إذا أعطيت عبداً عطيّة أعطيته على قدر عظمتي وسلطاني وقدرتيء يا محمد لو أن عبدا من 
عبادي قرأه بنيّة خالصة ويقين صادق سبعين مرّة على رؤوس أهل البلاء في الدّنيا من البرص 
والجذام والجنون لعافيتهم من ذلك وأخرجتها من أجسادهم . 

طوبى لمن آمن بالله. وصدّق بنبيّه وصدّق بهذا الدّعاء والثواب والويل كلّ الويل لمن 
أنكره وجحده ولم يؤمن به يا نبيّ الله لو كتب إنسان هذا الدّعاء في جام بكافور ومسك وغسله 
ورشّ ذلك على كفن ميّت أنزل الله عليه في قبره مائة ألف نورء ويدفع الله عنه هول منكر 
ونكير» ويأمن من عذاب القبرء ويبعث الله إليه في قبره سبعين ألف ملك. مع كل ملك طبق 
من النور ينثرونه عليه » ويحملونه إلى الجئة ويقولون له: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذاء 
ونؤنسك إلى يوم القيامة» ويوسّع الله عليه في قبره مدَّ بصرهء ويفتح الله له باباً إلى الجئة» 
ويوسدونه مثل العروس في حجلتها من حرمة هذا الدعاء وعظمته؛ ويقول الله تعالى : إنّي 
أستحبي من عبد يكون هذا الدعاء على كفنه . 

قال جبرئيل : يا محمّد سمعت البارئ يقول: كان هذا الدعاء مكتوباً على سرادق العرش 
قبل أن أخلق الدنيا» بخمسة آلاف عام؛ وأي عبد دعا بهذا الدعاء بنيّة صادقة خالصة لا 
يخالطها شك في أرّل شهر رمضانء أعطاه الله ثواب ليلة القدر ويخلق الله فى كل سماء 
سبعين القه طللت: وببيت المقدس سبعين ألف ملك. وبالمشرق سبعين لف ملك 
وبالمغرب سبعين ألف ملك؛ لكل ملك عشرون ألف رأسء في كل رأس عشرون ألف فم: 
في كل فم عشرون ألف لسان» يسبّحون الله تعالى بلغات مختلفة» ويجعلون ثواب تسبيحهم 
لمن يدعو بهذا الذعاء. 

يا نب الله لم يبق نبي إلا دعا بهذا الدُعاء» وما من عبد دعا بهذا الدُعاء إلا لم يبق بين 
الداعي وبين الله سوى حجاب واحدء ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه وكلٌ من دعا بهذا التُعاى. 
بعث الله تعالى إليه عند خروجه من القبر سبعين ألف ملك» في يد كلّ ملك علم من نور» 
وسبعين ألف غلام. في يد كلّ غلام زمام نجيب بطنه من لؤلؤء وظهره من زبرجد أخضر»ء 
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وقوائمه من ياقوت أحمرء وعلى ظهر كل نجيب قبّة من نور» لكل قبة أربعمائة باب» في كل 
باب أربعمائة سرير على كل سرير أربعمائة فراش من سندس وإستبرق» على كل فراش 
أربعمائة حوريّة» وأربعمائة وصيفةء لكل حورية ووصيفة أربعمائة ذؤابة من المسك الأذفر 
وعلى رأس كل وصيفة تاج من الذهب الأحمر؛ يسبّحون الله ويقدسونهء ويجعلون ثوابها 
حي 10 عا التر وا يزرد الك الات 5 مازقا مر ال بيض ١‏ 
فيه أربعة ألوان من الشراب» وماء غير آسن» ولبن لم يتغيّر طعمه. وخخمر لذة للشاربين» 
وعسل مصمّى » على رأس كل طبق منديل» عليه مكتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وتحت هذه الكتابة #هذه هديّة من الله تعالى إلى فلان بن فلان المواظب على قراءة هذا الدّعاء 
في عرصات القيامة»؛ والخلق كلهم ينظرون إليه ويقولون: من هذا؟ مما يكون حوله من 
الغلمان والوصائف وهم على النجب والملائكة من بين يديه ومن خلفه يسوقونه إلى تحت 
العرش فينادي مناد من قبل الرّحمن يا عبدي ادخل الجنّة بغير حساب. 

يا رسول الله أي عبد دعا بهذا الدُعاء يكون ملائكته فى تعب مما يكتبون له من الحسنات 
ويمحون عنه السيّئات. ْ 

قال رسول الله َي : ما من عبد من أَمّتي دعا بهذا الدّعاء فى شهر رمضان ثلاث مات 
وإن قرأ مرّة واحدة أجزأه إلا وقد حرّم الله جسده على الثّار ووجبت له الجنّة» فقدره على الله 
عظيم» ومنزلته جليلة» ومن دعا بهذا الدّعاء وكل الله َع به ملكين يحفظونه من المعاصي 
ويشبحون ويقدّسون الله ويحفظونه من البلايا كلهاء ويفتحون له أبواب الجنّة ويغلقون عنه 
أبواب جهنم , امار ولي نال حت زلا ولد مإ 0 ما رمعت لله . فقال 
النبي 95 : يا أخي جبرئيل شوّقتني إلى هذا الدّعاء فقال: : يا محمّد لا تعلّم هذا الدّعاء إلا 
لمؤمن يستحقّه» لا يتوانى في حفظه ويستهزئ به؛ وإذا قرأه يقرأه بنيّة خالصة صادقة» وإذا 
علّقه عليه يكون على طهارة لأنّه لا يممّه إلا المطهّرون. 

قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما: أوصاني أبي مير المؤمنين على بن أبي 
طالب تكتئة وصيّة عظيمة بهذا الدّعاء وحفظهء وقال لي 0 الدّعاء على 
كفني؛ وقال الحسين 6 : :افغلت:كما أمرني أبي» وهو دعاءً سريع الإجابة خض الله به 
عباده المقرّبين» وما منعه عن الأولياء والأصفياءء وهو كنز من كنوز الله وهو المعروف 
بدعاء الجوشن . 

أيها الحامل لهذا التّعاء المظلع عليه» ناشدتك الله لا تسمح بهذا الدُعاء إلا لمؤمن موال 
يستحقه حفيٌ به ا عر ا ال ااي ا ا 
العظيم أن يحرمك ثوابه» 0 ضر وهذه وصيّتي إليك في الحرز والدعاء 
المعروف بحرز الجوشن» جعله الله حرزاً وأماناً لمن يدعو به من آفات الدُّنِيا والآخرة. 
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وقال النبي يقي لعليٌ بن أبي طالب غلكئلة : يا على علّمه لأهلك وولدك وحتّهم على 
الدعاء والتوسّل إلى الله تعالى بهء وبالاعتراف بنعمته؛ وقد حرّمت عليهم ل 
فإنه لا يسأل الله حاجة إلا أعطاه وكفاه ووقاهء وقال النبئ 805ة :ايا على قد 
جبرئيل نملك من فضيلة هذا الدّعا 121111010101119 
وتعالى شأنه» والحمد لله ربٌ العالميه20. 


ه - مهج: عبد الله؛ عن حميد البصري قال: بلغنا عن رجل من أهل نيسابور يقال له 
عبد الله قال: حدَّئنا إبراهيم بن أدهم؛ عن موسى» عن الفراء عن محمّد بن عليٌ بن أبي 
طالب صلوات الله عليه عن النبئ يَفة قال: من دعا بهذه الأسماء استجاب الله يوك لى 
وقال صلوات الله عليه : لو دعي بهذه الأسماء على صفائح من حديدء لذاب الحديد بإذن 
الله عو ٠‏ وقال عق : والّذي بعشني بالحق نبا لو أن رجلاً بلغ به الجوع والعطش شدَّة ثم 
دعا بهذه الأسماء لسكن عنه الجوع والعطش» والّذي بعشني بالحق نبيّاً لو أنَّ رجلاً دعا بهذه 
الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الذي يريده لنفذ الجبل كما يريده» حتّى يسلكه والّذي 
بعثني بالحقّ نياً لو دعا بهذا الدّعاء عند مجئون لأفاق من جنونه» وإن دعا بهذا الدّعاء عند 
أمرأة قد عسر عليها الولد لسهّل الله ذلك عليها . 

وقال صلوات الله عليه : لو دعا بها رجل في مدينة» والمدينة تحترق؛ ومنزله في وسطهاء 
لنجا منزله ولم يحترق» ولو أن رجلاً دعا بها أربعين ليلة من ليالي الجمعة لغفر الله بين له 
كل ذنب بينه وبين الله ولو فجر بأمّه لغفر الله له ذلك؛ والّذي بعشني بالحق نبياً ما دعا بهذا 
الذُعاء مغموم إلآ صرف الله الكريم عنه غمّه في الدّنيا والآخرة برحمته» والّذي بعثني بالحقٌ 
نبياً ما دعا بهذا الدّعاء أحد عند سلطان جائر قبل أن يدخل عليه وينظره, إلآّ جعل الله ذلك 
السلطان طوعاً له [وكفي شرّه] إن شاء الله تعالى وهي هذه الأسماء تقول: 


اللّهمّ إني أسألك يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه؛ يا من تسربل بالجلال 
والعظمة» واشتهر بالتجبّر في قدسهء يا من تعالى بالجلال والكبرياء في تفرّد مجده؛ يا من 
انقادت الأمور بأزمّتها طوعاً لأمره» يا من قامت السّماوات والأرضون مجيبات لدعوته يا 
من زيّن السّماء بالنجوم الطالعة» وجعلها هادية لخلقه؛ يا من أنار القمر المنير في سواد اليل 
المظلم بلطفهء يا من أنار الشمس المنيرة وجعلها معاشاً تخلقه. وجعلها مفرّقة بين اليل 
والنهار بعظمته. يمن استوجب الشكر يشر كات تعمة ) أسالك بمجاقد العدٌ من عزضك 
ومنتهى الرحمة من كتابك؛ وبكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندكء وبكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو أثبنّه في قلوب الضّافين الحاقين حول 
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عرشك؛» فتراجعت جعت القلوب إلى الصّدور عن البيان بإخلاص الوحدانيّة وتحقيق الفردانية مقرّة 
لك بالعبوديّة» وأنك أنت الله أنت الله أنت الله لا إله إلآ أنت. 

وأسألك بالأسماء التي تجليت بها للكليم على الجبل العظيم » فلمًا بدا شعاع نور الحجب 
من بهاء العظمةء خرّت الجبال متدكدكة لعظمتك وجلالك وهيبتك وخوفاً من سطوتك راهبة 
منك فلا إله إل أنت» فلا إله إلا أنت؛ فلا إله إلآ أنت وأسألك بالاسم الّذي فتقت به رتق 
عظيم جفون عيون التاظرين الذي به تدبير حكمتك» » وشواهد حجج أنبيائلك» يعرفونك بفطن 
القلرب؛ وأنت في غوامض مسرّات سريرات الغيوب» أسألك بعزَّة ذلك الاسم أن تصلّي 
على محمد وآل محمّدء ران توق ع مسح الادارت وهات والاعراين ا 
والخطايا ادق والشك والشرك والكفر والنفاق والشقاق والغضب والجهل والمقت 
والضّلالة والعسر والضيق وفساد الضمير» ال لا 
نك سميع الذّعاء لطيف لما تشاء» ول على محمة :وال محمد نا أرحم الراحمين 

قبل : إنَّ سلمان الفارسيّ رحمة الله عليه قال: يا رسول الله بأبي ان واي الا أملنة 
الثاس؟ قال: : لايا أبا عبد الله يتركون الصلاة ويركبون الفواحش» ويغفر لهم ولأهل بيتهم 
وجيرائهم» ومن في مسجدهم ولأهل مدينتهم إذا دعوه بهذه الأسماء . 

أقول: : وهذا الدّعاء مما ألهمت تلاوته طلباً للسّلامة يوم البلايا عند شدَّة فظفرنا بإجابة 
الدُعاء؛ وبلوغ الرّجاء وكفينا شرّ الحسّاد ببلوغ المراد إن شاء الله تعالى20 . 

١‏ - دعوات الراوندي: عن علي بن الحسين يَلكاقة: كلمات ما قلتهنّ فخفت شيطاناً ولا 
سلطاناً ولا سبعاً ضارياً ولا لصّاً طارقا بليل : : آية الكرسيء وآية السخرة وآية في الأعراف 
«إركت رم 28 ا لسَّمَلوتِ وَالديْضٌ #وعشر آيات من أوّل الصافات» وثلاث آيات من 
الرّحمن ؛ قوله 9ِيِمَعْسَرٌ لِلْنَ والونيس © وآخر الحشر و طسْبْحَنَ رَيْكَرَتِ الْهِرّو عَنَا يدوت وَسَكُ 

عَلَ المرْسَين نفد َه رن اليرت 204 . 

ومن دعاء الصادق 32ت : أعوذ بدرعك الحصينة التي لا ترام أن تميتني غمّاً أو همّاً أو 
ترثا أوعلما] وركماً د قزنا ارسرنا ارحطعا ورا ار سأر 5)! و أكيل سبع أو في 
أرض غربة أو ميتة سوء وأمتني على فراشي في عافية أو في الصف الذي نعتٌ أهله في كتابك 
فقلت : «اكَنّهُم ين مَرَصُوصسٌ * على طاعتك وطاعة رسولك7© . 

- اختيار اين الباقي من أدعية الصادق كن أنه قال : إِنّهِ نزل به جبرئيل غك هدية 
إلى علي تقكئة ليلة الأحزاب» لدفع الشيطان والسّلطان والغرق والحرق؛ والهدم والسبع 





)000( مهج الدعوات» ص .١١5-1١7‏ (؟) سورة الصافات» الآيتان: .1845-18٠١‏ 
)م الدعوات للراوندي» ص ١44‏ ح 45؟. 


١١‏ - باب / مناظرات محيّد بن على الباقر واحتجاجاته نلكلة ون 
رييب سيف يي يي لل يس لل بط 





وفي خخبر آخر عنه فقال : وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في 
العذاب» كيف يشغلون عنه في الحساب؟27 , 

5 - قب: سأل طاوس اليماني الباقر نئل : متى هلك ثلث الناس؟ فقال ظكئ8 يا أبا 
عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قظء يا شيخ أردت أن تقول: متى هلك ربع الناس؟ وذلك 
يوم قتل قابيل هابيلء كانوا أربعة: آدمء وحواءء وهابيل» وقابيل» فهلك ربعهمء قال: 
فأيهما كان أبا الناس؟ القاتل أو المقتول؟ قال : لا واحد منهماء أبوهم شيث. 

وسأله عن شيء قليله حلالٌ وكثيرة حرامٌ في القرآنء قال : نهر طالوت إلا من اغترف غرفة 
بيده وعن صلاة مفروضة بغير وضوءء وصوم لا يحجز عن أكل وشرب فقال تقكئلة : الصلاة 
على النبيّء والصوم قوله تعالى: «إِفٍ نَدَرْتُ لمن صَوْمًا 204 وعن شيء يزيد وينقص» 
فقال علكئ: : القمرء وعن شيء يزيد ولا ينقص فقال: البحرء وعن شيء ينقص ولا يزيد 
فقال: العمرء وعن طائر طار مرة ولم يطر قبلها ولا بعدهاء قال تكن : طور سيناء قوله 
تعالى: لوَإِدْ نَْثَنَا للْبَلَ توه عتم عل 204 وعن قوم شهدوا بالحقّ وهم كاذبون. 
قال ميئل : المنافقون حين قالوا : نشهد إِنْك لرسول الله . 

7 - محمد بن المنكدر: رأيت الباقر نئل وهو متكئ على غلامين أسودين» فسلّمت 
عليه فردٌ علي على بهرء وقد تصبّب عرقاً فقلت: أصلحك الله لو جاءك الموت وأنت على 
هذه الحال في طلب الدنيا؟ فخَلّى الغلامين من يده وتساند وقال: لو جاءني أنا في طاعة من 
طاعات الله أكفٌ بها نفسي عنك وعن الناسء» وإنما كنت أخاف الله لو جاءنى وأنا على 
معصية من معاصي الله: فقلت: رحمك الله أردت أن أعظك فوعظني © . ١‏ 

8 - وكان عبد الله بن نافع بن الأزرق يقول: لو عرفت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه 
الإبل يخصمني بأن علياً غتكئاة قتل أهل النهروان وهو غير ظالم لرحلتها إليه» قيل له: إيت 
ولده محمّداً الباقر غاكل؛ . قأتاه فسأله فقال علكئة بعد كلام: الحمد لله الذي أكرمنا بنبوّته 
واختصّنا بولايته؛ يا معشر أولاد المهاجرين والأنصار من كان عتده منقبة ذ أغير 
المؤمنين غ2ئ: فليقم وليحدث» فقاموا ونشروا من مناقبه» فلمًا أنتهوا إلى قوله : الأمطي 
الرأية» الخبر سأله أبو جعفر لين عن صحّته فقال: هو حقٌ لاشكٌ فيه ولكنّ عليّاً أحدث 
الكفر بعد. 

فقال أبو جعفر لكل : أخبرني عن الله أحبّ علي بن أبيطالب 22 يوم أحبّه وهو يعلم 
أنه يقل أهل النهروان. أم لم يعلم؟ إن قلت: لا كفرت فقال: قد علم» قال : فأحبّه على أن 


(؟) سورة مريمء الآية: 51؟. (؟*) سورة الأعراف. الآية: .١ 79/١‏ 


(4) - زه) مثاقب أبن شهر آشوب» ج ص ؟7١1.‏ 


فى بحار الأنوار/ج١!؟9‏ 





واللْضَء وله شرح طويل وقد تركناه خوف الإطالة» وفيه منافع كثيرة» وهو حرز من كل آنة 
وكدة خوك وهو هذا الدُعاء : 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم اللّهمّ احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الّذي لا يرام» 
وأعزّنا بسلطانك الذي لا يضام. وارحمنا بقدرتك عليناء ولا تهلكنا وأنت الرّجاء؛ رب كم 
من نعمة أنعمت بها عليّ قل لك عندها شكري؛ وكم من بليّة ابتليتي بها قل لك عندها صبري 
فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني» فيا من رآني 
على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذائم الذي لا ينقضي أبداً» ويا ذا النعماء التى 
لا تحصى عدداً أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد الطيّبين الطاهرين» وأدرأ بك في 
نحور الأعداء والجبارين. 

الهم أعني على ديني بدنياي. وعلى آخرتي بتقواي» واحفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني 
إلى نفسي فيما حضرته؛ يا من لا تنقصه تنقصه المغفرة ولا تضره المعصية أسألك فرجاً عاجلاً, 
وهزيراً واسعاً والعافية من جميع البلاء. والشّكر على العافية يا أرحم الرّاحمين 

ويستحبٌ للانسان أن يقرأ هذا الدُعاء على ما أحبٌّ كلاءته وحفظه ويدير يده عليه تعويذاً 
له حاضراً كان عنده أو غائباً عنه. 

8 - ما الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري؛ عن محمّد بن همّام. عن الحميري؛ عن 
الطبالسي. عن زريق الخلقاني؛ قال : قلت لأبي عبد الله ظقكئلةة : علمني دعاء إذا أنا أحرزت 
شيئاً لم أخف عليه ضيعةء قال: 5 تقول : يا اللهء يا حافظ الغلامين بصلاح أ بيهما؛ احفظني 
واحفظ علي ديني وأمانتي ومالي فإنْه لا حافظ حفظ ضيعة أحفظ على مالي منكء إِنّك حافظ 
حفيظ ؛ ؛ أخذت بسمع الله وبصره وقدره على كل من أرادني وأراد مالي. ولا حول ولا قرّة إلآً 


بالله العلي العظيه7". 








١444 مجلس 9ح‎ 7٠١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
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مؤسش سس الأ عل لطبو مات 


بتيروت - بثتتات 


01 - باب / الدعاء عند شروع عمل قي الساعات والأيام... وف 
ا7لبلبُُ7كك2 للاْصصص0/-”< هلؤلدد-ل ى-2252- 2 _لللئطئ7ئ 777ب 077ساللر 


07 - باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات 
والأيام المنحوسة وما يدفع الفأل والطيرة 

١‏ - ماه الفخام. عن المنصوري»؛ عن سهل بن يعقوب بن إسحاق الملقّب بأبي نواس 
المؤدُب في المسجد المعلق في صق سبيق بسر من رأى قال المنصوري : وكان يلقب بأبي 
را ل ل لت ا 0 
الإمام ليتة لقبئي بأبي نواس قال: يا أبا السريّ أنث أبو نواس الحقّء ومن تقدّمك أبو 
نواس الباطل» قال: : فقلت أله كات .يوم : : يا سيّدي قد وقع لي اختيارات الأيّام عن سيّدنا 
الصادق تئاة ممّا حدّئني به الحسن بن عبد الله بن مطهّرء ؛ عن محمد بن سليمان الديلميّ» 
عن أبيه» عن سيدنا الصادق تك في كل شهر فأعرضه عليك؟ فقال لي : افعل . 

فلمًا عرضته عليه وصصّحته قلت له : يا سيّدي في أكثر هذه الأيَامم قواطع عن المقاصدء 
لما ذكر فيها من التحيّر والمخاوف. فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيهاء » فإنما تدعوني 
الضرورة إلى التوجّه في الحوائج فيهاء فقال لي : يا سهل إِنَّ لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلكوا 
بها في لجة البحار الغامرة» وسباسب البيد الغائرة بين السباع والذئاب» وأعادي الجنّ 
والإنس» لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لناء فثق بالله بين ٠‏ وأخلص في الولاء لأئمّتك 
الطاهرين؛ وتوجّه حيث شئت» واقصد ما شئت إذا أصبحت وقلت ثلاث : 

اأصبحت اللّهمّ معتصماً بذمامك وجوارك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شرٌ كل" 
طارق وغاشم من سائر من خلقت» وما خلقت من خلقك الصامت والناطق» في جنّة من كل 
مخوف. بلباس سابغة هو ولاء أهل بيت نبيّك» محتجزاً من كلّ قاصد لي أذيّة بجدار حصين 
الإخلاص في الاعتراف بحقّهم » والتمّك بحبلهم جميعاً موقناً أن الح لهم ومعهم وفيهم. 
دبهم أوالي من والواء وأجانب من جانبواء فأعذني الله بهم من شر كل ما أ أتّقيه يا عظيم » 
بارت يا 

ل ل 
في يوم قد حذرت فيهء فقدّم أمام توججهك الحمد لله رب العالمين والمعوّذتين: وآية 
الكرسي ‏ وسورة القدر. وآخر آية في سورة آل عمرانء وقل !: 





.9 سورة يسء الآية:‎ )١( 


بلنا بحار الأنوار/ج!ة 








اللّهمّ بك يصول الصّائل » وبقدرتك يطول الطائل؛ ولا حول لكل ذي حول إلا بك؛ ولا 
قوّة يمتازها ذو قرّة إلا منك. بصفوتك من خلقك» وخيرتك من بريّتك؛ محمّد نبيّك» وعترته 
وسلالته» عليه وعليهم السلام؛ صل عليهم واكفني شر هذا اليوم وضررهء وارزقني خيره 
ويمنهء واقض لي في متصرّفاتي بحسن العاقبة» وبلوغ المحبّة» والظفر بالأمنيّة» وكفاية 
الطاغية الغويّة؛ وكل ذي قدرة لي على أذيّة حتّى أكون في جنّة وعصمة من كل بلاء ونقمة؛ 
وأبدلني من المخاوف أمناًء ومن العوائق فيه يسراء وحتّى لا يصدّني صادٌَ عن المراد؛ ولا 
يحل بي طارق من أذى العبادء إنك على كل شيء قديرء والأعون إلدلك تير امن ندند 
كمثله شيء وهو السميع البصير". 

١‏ - مكا: في الفأل والطيرة: في الحديث أنَّ البي 826 كان يحت الفأل الحسنء 
ويكره الطيرة» وكان كن يأمر من رأى شيتاً يكرهه ويتطيّر منه أن يقول : «اللْهمّ لا يؤتي 
الخير إل أنت» ولا يدفع السيّئات إلا أنت. ولا حول ولا قوّة إلا بيك:20 . 

؟ - مكا: ما يقال إذا اضطرً لإنسان إلى التوجّه في أحد الأيّام التي نهي عن السعي فيها: 
في دبر كلّ محذور أحاذره» لا حول ولا قوّة إل بالله أستوجب بها العفو والعافية والرّضا من 
الله اعرار ره تفرّق أعداء الله وغلبت حجة الله» وبقي وجه الله لا حول 
ولا قرّة إلا باش الهم رب الأرواح الفانية»ء ورب الأجساد البالية» ورب الشعور 
0 والجلود الممرّقة» ورب العظام النخرة» ورب الساعة القائمة» أسألك يا ربٌ أن 
تصلي على محمّد وآل محمّدء وعلى أهل بيته الطاهرين وافعل بي ذلك . .٠‏ بخفي لطفك يا 
ذا الجلال والاكرام آمين آمين 20 . 


5 - باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية”) والعوذة 
ومالا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها 
- طب: اإراهيم إن مأموة »عن خادين عبسين ٠‏ » عن شعيب العقرقوفي عن أ بي بصيره 


ل ان ا 0 


0 - طمبة محمّد بن زيد بن سليم الكوفي» عن النضرء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله اكير كال* سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي 





(1) أمالي الطوسيء ص 11/١‏ مجلس ٠١‏ ح 6859. 

(؟) مكارم الأخلاق. ص ه"ا؟. فيه 0 ص 158. 

(54) أقول: الرقبة : كمدية؛ العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة» ومنه قوله: بسم الله أرقيك» ات 
زالنمازي]. ( طب الآئمة ص 8غ. 


6 - باب / ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعوذة وما لا يجوز... 41" 
بوصتنتتت لمات لل و 


يعذّبء قال: يا ابن سئان لابأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن. ومن لم يشفه 
ير و7 


القرآن فلا شفاه الله وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول «وَبْبرّلٌ من 


الْفَرءَان ما هو سه 2 م4 أليس يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه لو رن هذا الْمْرَانَ عل 


مر 


ات م خَلشِعًا مُتصَدعًا من حَسْيّةٍ نه سلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل 

0) 

؟ - طب: أحمد بن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر محمّد الباقر نكل : أ يتعوذ 
بشيء من هذه الرّقى؟ قال : لاء إل من القرآن؛ فإنَّ عليًاً تؤتئلاة كان يقول : إِنَّ كثيراً من الرقى 
والتمائم من الأشراه9. 

3 - طب؛ جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي» عن النضر بن يزيد عن القاسم قال: 
[قال] أبو عبد الله الصادق يكت : إِنَّ كثيراً من التمائم شرك29. 

وو ع و ا بن أعين قال: 
سألت أبا جعفر الباقر مله عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال: نعم 
لابأس بهء إن قوارع القران : تنفع فاستعملوها0 . 

3 “طب إسحاق ب بوسفا» عن فضا ين نان عن إسحاق بن قارع أي ع 
الله الصادق تلكئلة في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أ ويكتب له فيغسله 
ويشربه؟ فقال: 0000006 

/ - طب: علآن بن محمّد» عن صفوان» عن منصور بن حازم» عن عنبسة بن مصعب» 
عن أبي عبد الله ميلا قال: لابأس بالتعويذ أن يكون للصّبي والمرأة . 

8 - طب: عمر بن عبد الله بن عمر التميمي؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن شعيب 
العقرقوفيّ » ٠‏ عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمّد بَكاقةٍ فقلت : يا ابن رسول الله هل نعلق 
شيئاً من القرآن والرٌقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا 
لو يكن فى آدن لم تله المر1؟ 9 . 

3 -طب: شعيب بن زريق» عن فضالة والقاسم مع عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن 
ابن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال سألت أب عبد الله اه عن المريض هل يعلق عليه شيء 

من القرآن أو التعويذ؟ قال: لابأس. قلت: ربّما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس 
بنجس» ولكنٌ المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأمًا الرّجل والصبئٌ فلا بأمن0. 

٠١‏ - له ابن الوليد؛ عن الصفاره عن ابن هاشمء عن النوفلي. عن السكونيّ عن 


الصَادق» عن أبيه يكاهد أن النبت 06 قال : لا رقى إل في ثلاثة : في حُمة أو عين أو دم لا 
يرأ" . 





(0) -(8) طب الأئمة؛ ص 55-48. (9) الخصال؛. ص 198 باب لاح ,5١1‏ 








١‏ - ل العجليّء ؛ عن أبن زكري » عن ابن حبيب» عن ابن بهلول». عن أبيه عن الحسين 
ابن مصعب قال: قال أبو عبد اله تق : يكره الفخ في الى والطمام وموضيع الشجودل". 

١١‏ - ب ابن طريف. عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه يلد قال: أصاب رجل 
لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله و فقال رسول الله يتك : التمسوا له من يرقيه9 . 

١‏ - نباء علي عن أخيه تلد قال: سألته عن المريض يكوي أو يسترقي؟ قال: لا بأس 
إذا ار ا ا 


6 - بابب العوذات الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع 

١‏ - طب: محمد بن كثير الدمشقيّ » عن الحسين بن علي بن يقطين » عن الرضا ملكي قال: 
أخذت هذه العوذة من الها وَذك أنهاتعائة مائعة وه حون وأمان من كل داء وكوف: 
'بسم الله الرّحمن ألر حيم » بسم الله اخسؤا فيها ولا تكلمون أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقبأ أو غير تقي. أخذت بسمع الله وبصره على أسماعكم و وأبصاركم وبقرّة الله على فوتكم : 
لا سلطان لكم على فلان بن فلان؛ ولا على ذرَيّته؛ ولا على مالهء ولا على أهل بيته» سترت 
بينكم وبينه بستر النبوّة التي استتروا بها من سطوات الفراعئة» جبرئيل عن أيمانكم. وميكائيل 
0 وأهل بيته أمامكم» والله تعالى مظل عليكم» يمنعه وذرّيته وماله 
وأهل بيته منكم ومن الشياطين» واه شي ع و كن 
لا يبلغ حلمه أناتك ولا يبلغه مجهود نفسهء فعليك توكلت وأنت نعم المولى ونعم النصير 
حرسك الله وذريتك يا فلان بما حرس الله به أولياءء وصلَى الله على محمّد وأهل بيته . وتكتب 
آبة الكرسى 4 افك عردو امي و يي 
ملشمن الى لال يا ايد نعم الوكيل دل سام في رأس السهباطا لسلسبيلانيها©). 

؟ - طب: أحمد بن زياد عن فضالة , 0 
الله لتئلة قال : كان رسول الله يي إذا أصابه كسل أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب 
والمعرّذتين ثمّ يمسح بهما وجهه. فيذهب عنه ما كان يجد0* , 

مكا: عن الرضا لد مثله. وزاد فيه : قل هو الله أحد 

- طبياة محمّد بن جعفر البرسيّ» ؛ عن محمّد بن يحبى الأرمني ؛ عن محمد بن سنان» 
عن سلمة بن محرز قال : سمعت أبا جعفر الباقر 32 يقول: كل هن ميرف بوره التحيد ش 
وقل هو الله أحد. لم يبرئه شيء؛ وكلّ علة تبرئها هاتين السورئيد9©. 
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4 - طب: محمّد بن إبراهيم السرّاج؛ عن فضالة والقاسم جميعاً: عن أبان بن عثمان» 
عن الثمالي» عن أبي جعفر الباقر عَقلِة قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليقل بسم الله وبالله» 
وصلَى الله على رسول الله وأهل بيتهء وأعوذ بعرَّة الله وقدرته على ما يشاء من شب عير 

ه - طب محمد بن حامد؛ عن خلف بن حمّاد» عن خالد العبسي قال : علمني علي بن 
موسى ظايِ هذه العوذة وقال : علّمْها إخوانك من المؤمنين فإنّها لكل ألم وهي «أعيذ نفسي 
بربٌ الأرض وربٌ السماءء أعيذ نفسي بالذي لا يضرٌ مع اسمه داءء أعيذ نفسي بِالّذِي اسمه 
بركة وشفاء»7؟" . 

- طب محمّد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن خالد» عن سعدان بن مسلم؛ عن سعد 
المزني قال: أملى علينا أبو عبد الله الصادق تقكلة العوذة التي تسمّى الجامعة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السّماءء اللهمّ إنّي أسألك باسمك الطاهر الطهر المطهّر المقدّس السّلام المؤمن المهيمن 
المبارك الذي من سألك به أعطيته» ومن دعاك به أجبته أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تعافيني مما أجد في سمعي وبصري وفي يدي ورجلي وفي شعري وبشري وفي بطني إِنك 
لطيف لما تشاء وأنت على كل شيء قدير7” . 

- طب: إسحاق بن حسان العارف عن الحسين بن محبوب؛ عن جميل بن صالح» عن 
ذريح المحاربي قال: دخلت على أبي عبد الله وهو يعوّذ ابناً له صغيراً وهو يقول: بسم الله 
أعزم عليك يا وجع ويا ريح كائناً ما كانت بالعزيمة التي عزم بها رسول الله 9ه وعليٌ بن 
أبى طالب ظالئئلاة على جنّ وادي الصبرةء فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت». وخرجت 
عن ابن فلان بن فلانةء السّاعة السّاعة حتّى قالها ثلاث مّات©), 

4 - طب؛ الحسن بن الحسين الدامغاني» عن الحسن بن علي بن فضّال» عن إبراهيم بن 
أبي البلاد يرفعه إلى موسى بن جعفر الكاظم تَلِكَة قال: شكى إليه عامل المدينة تواتر الوجع 
على ابنه قال : تكتب له هذه العوذة في رقٌ وتصيّر في قصبة فضةء وتعلّق على الصبين يدفع الله 
عنه بها كل علَّة : 

بسم الله أعوذ بوجهك العظيم» وعرّتك التي لا ترام؛ وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء؛ من 
شرٌما أخاف في الليل والنهارء ومن شر الأوجاع كلها ء ومن شرٌ الدنيا والآخرة» ومن كل سقم 
أو وجع أو هم أو مرض أو بلاء أو بليّة أو ممًا علم الله أنه خلقني له؛ ولم أعلمه من نفسي» 
وأعذني يا ربٌ من شر ذلك كله في ليلي حتّى أصبح. وفي نهاري حتّى أمسي وبكلمات الله 
التانات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السّماء وما يعرج فيهاء وما يلج في 
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الأرض وما يخرج منهاء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
عو لاسي سو م اك و 
ل ل ا 
4 - طمباة حكيم بن محمّد بن مسلمء عن الحسن بن علي بن يقطين : عن يونس عن ابن 


سنان؛ عن حفص بن عبد الحميد» عن محمّد بن مسلم ٠‏ عن أبي جعفر محمّد بن علي 282 
أنه اشتكى بعض ولده فدنا منه فقبّله ثم قال له : يا بنيّ كيف تجدك قال : أجدني وجعاً قال : قل 


إذا صليت الظهر: يا ألله يا الله يا الله عشر مرّات» فإنه لا يقولها مكروب إلآ قال الربٌ تبارك 
وتعالى : لبيك عبدي ما حاجتك؟ . 

وعن أبي عبد الله ع2 أنه قال: دعاء المكروب في الليل: يا منزل الشفاء بالليل 
والنهارء ومذهب الداء باللّيل والنهار أنزل عليّ من شفائك شفاء لكل ما بي من الداء(" . 

٠‏ - طمباة القاسم بن بهرام: عن محمّد بن عيسى » عن أبي إسحاق» عن الحسين ابن 
الحسن الخراسانيَ وكان من الأخيار قال: حشرت أبا عبد الله الصّادق كلاه مع جماعة من 
إخواني من الحُحجاج أيَام أبي الدوانيق: فسئل عن دعاء المكروب» فقال : دعاء المكروب إذا 
صلى اليل يضم يده على موضع سجوده» وليقل : :نسم اله بسو الى محنة رسول الله علي إنام 
ل أرضه على جميع عباده» اشفني يا شافي لا شفاء إلآّ شفاؤكء شفاء لا يغادر سقماً من 
كل داء وسقم . 

قال الخراساني: لا أدري أنه قال: يقولها ثلاث مرّات أو سبع مرّات. 

وعنه عَك أنه قال : دعاء المكروب الملهوف ومن قد أعيته الحيلة وأصابته بليّة «لَآ له 
لَه أت يتاك إن ستشة م 4 وله لبلة الجسعة إذا فرغ من الضلا امكتوة من 
العشاء الآخرة؛ وقال: أخذته عن أبي جعفر محمّد الباقر نئل 0 أخذته عن على بن 
الحسين ذي الثفنات قال: أخذه عن الحسين بن عل قال: أخذه عن أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب ظكهز ذه عن رسول للق أله عن جبرال صلوات الله عليهم أجمعين 
أخذه جبرائيل عن الله 857 ©©. 

١‏ - طب: علي بن مهران بن الوليد العسكري؛ عن محمّد بن سالم » عن الأرقط وهو 
ابر اعت ت أبي عبد الله الصادق تكله قال: مرضت مرضاً شديداً وأرسلت أُمَي إلى خالي 
فجاء أي خاوجة في باب البيت؛ وحي أ سلم بنت محمد بن علي وهي تقول؛ واشباباه 
فرآها خالي فقال: ضمّي عليك ثيابك؛ ثم ارقي فوق البيت؛» ثم اكشفي قناعك حتّى تبرزي 
شعرك إلى السّماء؛ ثم قولي : «ربٌ أنت أعطيتنيه وأنت وهبته لي اللهمٌ فاجعل هبتك اليوم 


.175-1؟١ طب الأئمة؛ ص 97. (9) -0) - طب الأئمة؛ ص‎ )١( 


0 - باب / العوذات الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع »> 
باب 


جديدة إِنّك قادر مقتدر» ثم اسجدي فإنّك لا ترفعين رأسك حيّى يبرأ ابنك» فسمعث ذلك 
وفعلته: قال: فقمتٌ من ساعتي فخرجت مع خالي إلى المسجد7" . 

7 - طمب؛ محمّد بن عبد الله بن زيدء عن محمد بن بكر الأزدي» عن أبي عبد الله فلة 
وأوصى أصحابه وأولياءه : من كان به علة فليأخذ قُلّة جديدة. وليجعل فيها الماء. وليستقي 
الماء بئفسهء وليقرأ على الماء سورة إِنا أنزلناه على الترتيل ثلاثين مرّة ثمّ ليشرب من ذلك 
الماءء وليتوضأ وليمسح به وكلّما نقص زاد فيه فإنه لا يظهر ذلك ثلاثة ثة أيَام إل يعافيه الله تعالى 
من ذلك الداء7" , 

١‏ - طمهاء عبد الوقاب بن محمّد المقري. عن أبي زكريًا يحبى بن أبي زكريًا : عن عبد 
الله بن القاسمء عن شريف بن سابق التفليسي» » عن الفضل بن أبي قَرَّة عن أبي عبد الله 
الضادق 8 قال : هذه عوذة لمن ابتلي ببلاء من هذه البلايا الفادحة. مثل الآكلة وغيرهاء 
تضع يدك على رأس صاحب البلاء ثم تقول: 

البسم الله وبالله » ومن الله ء وإلى الله» وما شاء اللهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله إبراهيم خليل 
اللهء وموسى كليم اللهء نوح نجي الله» يد ا 
أجمعين من كل بلاء فادح» وأمر فاجع ؛ وكل ريح وأرواح و وأوجاع. قسم من الله؛ وعزائم 
منه لفلان بن فلانة لا يقربه الآكلة وغيره» وأعيدة بكلمات الله التامّات التي سأل بها 
آدم ظك ربّه فتاب عليه إِنّه هو التوّاب الرحيم ألا إِنّها حرز أيتها الأوجاع والأرواح لصاحبه 
بإذن الله بعون الله. بقدرة الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين». 

3 ثرا أم الكعات رآية الكرسح وعشر آيات من سورة ين وتساله يدق محكن ول كد 
الشّفاء؛ فإنّه يبرأ من كل داء بإذن الله تعالى 9 . 

- لشمي: عن النوفليّء عن السكوني» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 8# قال: قال 
النبئ تقد وقد فقد رجلاً فقال: ما أبطأ بك عنًا؟ فقال: السقم والعيال فقال : ألا أعلّمك 
بكلمات تدعو بهن يذهب الله عنك السقم ؛ وينفي عنك الفقر؟ تقول : «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله العليّ العظيم توكّلت على الحيّ الذي لا يموت والحمد لله الذي لم ينّخذ ولداً ولم يكن له 
حي الكل ولم يكن له ولينّ من الذلّ وكبره تكبير)9؟؟ . 

جا المراغي + عن الحسن بن عن البرقي عن سر ين مرواقة تعن اببداع عمد ون 
عيسى ٠‏ عن الصّادق. عن أبيه تل مثلهء وفيه فقال: السقم والفقر وليس فيه : العلىٌ 
العظيو !0 . ؛ 
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يعمل بطاعته ‏ أم على أن يعمل بمعصيته؟ قال : على أن يعمل بطاعتهء فقال أبو جعفر ئلة : 
قم مخصوماً» فقام وهو يقول: «احَقَّ يتين كو لبط الأنيِسُ ين ألمي الوه ١(‏ الله يعلم حيث 
يجعل رسالته() . 

4 - وفي حديث نافع بن الأزرق أنه سأل الباقر تاكلاة عن مسائل منها قوله تعالى : «وَسْكَلٌ 
امن اناا مإ ل أَجَعَلَنَا من دون اليَحمن َالْهَةٌ يَعْبَدُون7" من الذي يسأله محمّد. 
وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟ قال فقرأ أبو جعفر تقكئينة : «سْبْحَنَ الى أسرَئ بِسَبده 
َل ثم ذكر اجتماعه بالمرسلين والصلاة به.9©) . 

: وتكلّم بعض رؤساء الكيسائيّة مع الباقر تكئلة في حياة محمّد بن الحنفيّة قال له‎ - ٠ 
وبحك ما هذه الحماقة؟ أنتم أعلم به أم نحن؟ قد حذئني أبي على بن الحسين يَزكئهة أنه شهد‎ 
موته وغسله وكفنه والصلاة عليه وإنزاله في قبرهء فقال: شبّه على أبيك كما شبّه عيسى بن مريم‎ 
: على اليهود؛ فقال له الباقر يقكئلا: : أفنجعل هذه الحجة قضاءً بيننا وبينك؟ قال: نعمء قال‎ 
أرأيت اليهود الّذين شبّه عيسى توكئة عليهم كانوا أولياءه أو أعداءه قال: بل كانوا أعداءى‎ 
. قال: فكان أبي عدوٌ محمّد بن الحنفيّة فشبّه له؟ قال: لاء وانقطع ورجع عمّا كان عليه(‎ 

١‏ - وجاءه رجل من أهل الشام وسأله عن بدء خلق البيت» فقال تؤئئيزة : إِنَّ الله تعالى 
لما قال للملائكة : 9 إن جَاعِلٌ في الْأرضٍ حَلِيمَةه فرذوا عليه بقولهم: <ِأَتَجَمَلُ باع وساق 
الكلام إلى قوله تعالى : « وبا كُتُمْ تَكنُمُونه فعلموا أنّهم وقعوا في الخطيئة فعاذوا بالعرش 
فطافوا حوله سبعة أشواط. يسترضون ربّهم بويع فرضي عنهم؛ وقال لهم: اهبطوا إلى 
الأرض فابنوا لي بيت يعوذ به من أذنب من عبادي ويطوف حوله كما طفتم أنتم حول عرشي 
فأرضى عنه كما رضيت عنكم» فبنوأ هذا البيت» فقال له الرجل : صدقت يا أبا جعفر؛ فما 
بدؤ هذا الحجر؟ قال: إِنْ الله تعالى لما أخذ ميثاق بني آدم أجرى نهراً أحلى من العسل وألين 
من الزبد» ثم أمر القلم فاستمدٌ من ذلك النهر وكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة, ثم 
ألقم ذلك الكتاب هذا الحجر. فهذا الاستلام الذي ترى إِنما هو بيعة على إقرارهم. وكان 
أبي إذا استلم الركن قال: «اللّهم أمانتي أدّيتهاء وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالوفاء؛ 
فقال الرجل : صدقت يا أبا جعفرء ثم قام فلمًا وى قال الباقر يون لابنه الصادق توكئية : 
اردده علي فتبعه إلى الصفا فلم يرهء فقال البافر تؤيئهو : أراء الخضر نوينيه 20. 

؟١‏ -كش: محمّد بن قولويه؛ عن محمد بن بندار القميء عن البرقي» عن أبيهء عن 


.5١7 سورة البقرة. الآية: /181. (5) مناقب ابن شهر آشوب؛ ج 4 ص‎ )١( 
.5١18 سورة الزخرف. الآية: 48. (4) مناقب ابن شهر آشوب. ج 4 ص‎ )( 


(5) - (5) مناقب ابن شهر آشوب؛ ج 5 ص 514-1718. 


1 بحار الأنوار /ج؟4 








ها -مكاه التهايل من القرآن يستشفى به من سائر الأمراض : 
بسم الله الرحمن الرّحيم» طوَإِهكر لَه ويد لا إله لَه إلا هْوَ لحم ليم 00 2] د لا إله 
وذ معسارل مع ار 1 ع لاه سر ُ وءرر 


إلا هو الحى القيوم لا تحدم ينه ولا نوْم* - إلى قوله - 8أوَهُوٌ امن الْمَييه 6( 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم : 00 ا لتم 0403" «هرٌ الى 
و و لأيدر ين يكلا ل له ل22 اقنيه 104 « سهد أنَهُ أَتَمُ لآ لَه إلَّام4 
0 لا 004 


00 ف 27 5-4 2 0 3 مر أده و ع صم ررم و ميو سايم ام 
«وَإِذَا حْيَيمُ بي مَحَيوَأبلَحْسنّ أو ردوها إِنّ 0 ري أنه يك آ 


« ترط أ 0 77 كين ككل تور 0 0 كل سنو كي 
« ايع مآ أي إِلْكَ من ريلك 5 اكه إلا هو وأعْرض عَنِ الْمتَركِنَ» [الأنمام: ٠١١‏ و١١‏ 

كشن إن تسرك آم ِلنِحكْمْ حبسا الك آَمُ لك ملك السَمَنوتٍ وَالْارْسٌ لآ إله إل 
هُوٌ يت وَِْيت فَتَاموأ لله ورَسُوه ألبّيَ الأني الى يُؤْصِبُ يله وكلئيه. وَأئبموةُ لاحت 
تَهُْنَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 


اا إلا يَتْمِدُوا إلهًا وَحِدا لَه لد ولاه سْبككم نا بقريي4 «يّن 


56 


توا َكل بوي أنه لآ ِل اعد يده وكلتب وَهْو رب مرش لْمَِيِو © [التربة]. 
<حَيٌَّ إذا أدرحكة الْمَرَنُ كَالَ َامَدث أيه د لا الى مَاممَتُ بوم الات الراك 


ٍإَإل تسم ال تلا را ل بعلم أسَّهِ أن لَه لَه إلَا هو مَمَلْ أنشم تلوس 204 
ظثل هو ار ثَّ 0 لَه ِلَاَهُرٌ ا 06 سي 000 كاله مَنَّابِ © [الرعد: ل 
يِل الملهكة بالروح بن أمَرِد عل من كاك ين اوه أن أَنووا أتَمُ لآ إلله إل آنأ مأتفون 7 , 


عر مويو م 


«وَإن هر لتر َنم 00 َه الأسمة لضن و4 < إن 
نأ ريك دَأخلمَ لِك إِنَّكَ بألواد ) لْمقَدّس طوى (2) وَأَنَا آختَريكَ مَأَسْتَممْ لِمَا يتح 05 انو أ لم َه لا لَه 
له أنأ فأعبني وَآقِمِ ) َلَوهَ لحكرق 40 . إن الصصاعة بذ 2 نيا لتر كل تين يما 
تنى» . «إنسّآ إتهكم الله الى لآ إله إلا هر ويم كل شن لم01 . 


يِ نوسي إِلْهِ أنم لا له | ل نأ كأ فأَعبدُونِ © #ودًا لون إذ ذهب 





(1) سورة اليقرة» الآية: 157. )1١(‏ سورة البقرة» الآية: 7560. 
ةا سورة آل عمران؛ الآيتان: 5-١‏ 4( سورة آل عمرانء الآية: 5. 
(6) سورة آل عمران» الآيتان: ١8-18‏ . (5) سورة هود الآية: .١5‏ 


(0) سورة الدحلء» الآية: ؟. (4) سورة طه. الآية: لهمة. 
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ريئ 5----20 لمت مراص و3 وجا صا ا ا ا 0000 





7000 1 00 


مُعَنضبًا قن أن أن نَنِرَ عي قكاتك في الظُلمَتٍ أن له | لله أنت سَبَحنكٌ إفِّ حكنت من 
لطَيِمِينَ © [الأنبياء: /41] . 

م 3 لْمَلكَ د رصم 4 550005 ٍ.* 

#فتعللى ألله ْمَك الْحَقٌّ إلا إلا هو ريب ف مَرَشٍِ لْحكَرمٍ > [المؤمنون: ]ل 

«وَيَم2ٌ ما 2 مَا لون (2) أنه 56 اله ين المين لحل 49 [النمل]. 


ع« 
3 


7 ُ ” رم 5-4 
سورب بمو ب 3 عم كو مم مييور | ممعم 1 روعي رمح ليو 1 1 5 
#وهو ألله لا ١‏ 7 هو له لحمد ف فى الا والاخرو وله الحكم ور لد يعون 4 [القصص]. 
م م 5 6 5 570 ع .م 2 2 أن > سم عر مرج مروح اي سير لي صل 


د مرو من السّماءِ والارض ل إلله ِلَاهِرٌ 


8 
3 
3 
3 
1 


#يتأها الم 

«إنا كَدَكَ تَمَلُ بِالْمخِرمينَ © إِتَبم كنا دا بقيلَ فم لآ إل إلا أ مْتَكْرودَ 9 وَيَفُولُونَ لون أ 
لاوا الها لحَاعي تون () بل جاه 8 وَصَدّقَ المريلِينَ 049 طعَافرٍ ل وايل لوب 
ا وا لا ري مَصِيرُ 4. «دَلِحكُمْ أله رَيْكُمْ حَنُ كُلٍ تو له 
لَه إلا مر تن يتن 4 جمرَ الك له 1 لد إلا هو انعو عضن 1 ارس عمد ير 
َلْعْليِينَ © [غافر: 06). 

راسمو وَالارَضٍ وَمَا يها إن مُث وفيس © لآ | 
َاآيكُم الأويرت 1406 [الدخان]. 

0 اهم 9 أغل َل أن يه لا اله إلا الله وَاسْسَمفر لِذَيْكَ وَللْموْمينَ وَالْمُؤيِت 

وَللَهُ ملم مَك 50 نونك (09) 4 [محمد]. 

ع لي ل سر له دِعَا مَنْ حَفْبَةَ لَه وَيبْلكَ الأمْدلُ عَْرِيا 
ناي لَمَلْهر يقرو بت » [الحشر] إلى آخر السورة. 

نما ما عل رَسوبنَا البللغ النيين (9© أله لا إِله إلا هو وح أنه فلمِتَوَكَلٍ الْمَؤّممُون د 9 4. 

هرت ترق وَألْتْربٍ لآ إِلَه لا هر تيده يكين 204 . 

١‏ - مكا؛ للشفاء من كل داء : روي عن رسول الله 9 أنه قال: علّمنى جبرائيل دواء 
لا يحتاج معه إلى دواء» فقيل : يا رسول الله ما ذلك الدّواء؟ قال: يؤخذ ماء المطر قبل أن 
مداه ال 4 او ا ل د 
يشرب منه قدحا بالغداة؛ وقدحاً بالعشيٌ . قال رسول الله 225 : والذي بعثني بالحقٌ لينزعنٌ 
الله ذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخه وعروقه29) . 
وسع قطرات صل : ويجعل في ماء أو دحن» يواعد فائحةالكاب والمعزين» وقل هر 


سر سم مر ود مول بع مور ار 


الله أحدء وآية الكرسي : «ألّهُ له إِلَهَ لاخو ال ليدم لا العام يرنه و[ +2 لماي أَلتَموتَ 





)١(‏ مكارم الأخلاق. ص ١ه504-7.‏ (5) مكارم الأخلاق. ص “الا 


مم" بحار الأنوار / ج89 








3 قف عر عل مكل 0-0 2 0 - سجن ام بروم وه 0-6 0004 قط ع وحن‎ 2 ١ 
ما فى | رض ذأ الزى يَنْفع عِندهء إلا بإذيده يلم مَا بيْنَ أيهم وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا يحِطُونَ تنو مَنْ‎ 
50 و 2 3 2 85 5 2 روء ع عم 5 يا لوس مءصابر‎ 
. » عليه إلا يما شَأة وَسِعَ تسمه لسَّموات وَالْارْضٌ ولا ينود حنظهما وَهُوَ الْمَل الْمَيليم‎ 
- 4 لالج سير مم‎ 5 
وأوّل الحديد إلى قوله: «يجَمٌ الْأمُورُ4 . وآخر الحشر.‎ 


يات : م سار بو رقا 


قال أبو جعفر تَِكئلذ : قال الله تبارك وتعالى: 9وَبْرْلُ ين الْشُرءَانِ ما هو يفا ورخمة 
لِلْمؤْمِِين» . 

وقال الله يَيَيق : طعَرحٌ من بُطُونها سَرابٌ عُديِكُ لان ده ينا 4 . 

وقال النبيٌ عَيييةِ الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السَامء ونحن نقول : بظهر الكوفة قي 
لا يلوذ به ذو عاهة إلآ شفاه الله تعالى0" , 

دعاء المريض لنفسه: يستحبٌ للمريض أن يقوله ويكرّره: لا إله إلا الله يحبي ويميت 
وهو حينٌ لا يموت» سبحان الله رب العباد والبلاد» والحمد لله حمداً كثيراً طيْباً مباركاً فيه 
على كل حال. والله أكبر كبيراً كبرياء ربّئا وجلاله وقدرته بكلّ مكان اللّهمّ إن كنت أمرضتني 
لقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى وياعدني 
من الثّار كما باعدت أولياءك الّذين سبقت لهم منك الحسنى 27 . 

دعاء يدعى به للمريض: عن أبي عبد الله َلك قال: تضع يدك على رأس المريض ثم 
تقول: بسم الله وبالله ومن الله وإلى اللهء وما شاء الله ولا حول ولا قرَّة إلا بالله إبراهيم خليل 
الله موسى نجي الله؛ عيسى روح الله محمّد رسول الله وني ٠‏ من الأرواح والأوجاع بسم 
الله وبالله؛ وعزائم من الله لفلان بن فلانة لا يقر به إلا كل ملم وأعيذه بكلمات الله التانات 
كلها التي سأل بها آدم. فتاب عليه إن هو التوّاب الرحيمء إلا انزجرت أيّنها الأرواح 
والأوجاع بإذن الله يوت لا إله إلا الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ العالمين. 

لم تفرأ آية الكرسي وأم الكتاب والمعوّذتين» وقل هو الله أحدء وعشرآيات من يسء ثم 
تقول: اللهمٌ اشفه بشفائك» وداوه بدوائك» وعافه من بلائك. وتسأله بحقّ محمّد وآل 
محمّد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين9” . 

دعاء إذا مرض ولدم: الحسين بن نعيم » عن أبي عبد الله عَلكئْلة قال : اشتكى بعض ولده 
فقال له : يا بنيّ قل : اللهم اشفني بشفائك. وداوني بدوائك» وعافني من بلائك» فإنّي عبدك 
وابن عبديك. 

دعاء لغيره: عن النبيّ 325 علّمه بعض أصحابه من وجع. قال: اجعل يدك اليمنى عليه 
فقل: «بسم الله أعوذ بعزَّة الله وقدرته من شر ما أجد؛. 

وعنه َيه قال: من عاد مريضاً فليقل : اللّمٌ اشف عبدك ينكي لك عدرّاً ويمشي لك إلى 
الصلاة . 


)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 4/ا7. (5) - (”") مكارم الأخلاق. ص اللا لالال؟., 
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وروي أنه يَنيتةٍ كان يقول إذا دخل على مريض : امسح البأس رب الناس بيدك الشفاءء 
لا كاشف للبلاء إلآ أنت. 

مثله : أذهب البأس رب التاس. واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر 
سقماً اللّهعٌ أصلح القلب والجسم؛ واكشف السقم وأجب الدعوة. 

وقال النبي نيه : من دخل على مريض لم يحضر أجلهء فقال: «أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم؛ أن يشفيك؟ عوفي . 

ودخل 8ه على بعض أصحابه وهو مشتك فعلّمه رقية علّمها إيّاه جبرائيل ظكئلة ابسم 
الله أرقيك؛ بسم الله أشفيك» من كل إرب يؤذيك. ومن شرٌ النقّائات في العقد ومن شرٌ حاسد 
إذا حسد». 

ومثله: تضع يدك على فمك وتقول ثلاث مرّات: «بسم الله بجلال الله بعظمة الله 
بكلمات الله التامّات» بأسماء الله الحسنى» ثم تضع يدك على موضع الوجع وتقول: ابسم الله 
بسم الله بسم الله؛ ثمّ تقول سبع مرّات: «اللّهِمّ امسح ما بي؟ وتقول عند الشفاء إذا شفا الله : 
«الحمد لله الذي خلقني فهداني وأطعمني وسقاني وصحّح جسمي وشفاني له الحمد وله 
الشكر )7 . 

١‏ - من خط الشهيد قدّس ممرّه؛ عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله 8 يعلّمنا من 
الأوجاع كلها أن نقول: «باسم الكبير أعوذ بالله العظيم» من شرّ عرق نعّارء ومن حر النار» . 

- دعوات الراوندي: دعاء العليل عن الصّادق غقكئ: : اللّهمّ إني أدعوك دعاء العليل 
الذليل الفقير» وعاحين تدك لقنم ولت جلك ريدت مناكن والك ليله خلادعاء 
مكروب إن لم تدركه هلك» وإن لم تسعده فلا حيلة له. فلا تحط بي مكرك » 2 تبيّت علي 
غضبك» ولا تضطرني إلى اليأس من روحكء والقنوط من رحمتك؛ وهذا أ عل سملي 
العونتك ورهن نتده أترجةابه إليكء ذإلك سسسله متزعاً لخلقاته واستروعنة ما شين زما 
هو كائن» فاكشف به ضري وخلّصني من هذه البلية إلى ما عوّدتني من رحمتك. يا هويا هويا 
هوء انقطع الرّجاء إلا منك . ْ ْ 

وكان غقكئلة يقول: «اللّهمٌّ اجعله أدباً ولا تجعله غضباً» 0 . 

ومن دعاء العليل: اللّهمّ اجعل الموت خير غائب ننتظره» والقبر خير منزل نعمره» 
واجعل ما بعده خيراً لنا منه» اللّهمّ أصلحنا قبل الموت» وارحمنا عند الموت واغفر لنا يعد 
الموت. 

وعن مروان القنديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن تي أشكو إليه وجعاً بي فكتب قل : «يا 


(1) مكارم الأخلاق؛ ص ةمل م( الدعوات للراوندي. ص ١48‏ ح 00. 








من لا يضام ولا يرامء يا من به تواصل الأرحام» صل على محمّد وآل محمّدء وعافتي من 
وجعي هذا». 

ركان أبو عبد الله تكله يقول عند العلّة: اللّهمٌ نك عيّرت أقواماً فقلت : قل وأ ادن 
رُعَمَشّم من ذونه- فلا يمل نت كُنفَ ألسرِ عَكُ وَلا و4 فيا من لا يملك أن يكشف ضرّي ولا 
تحويله أحد غيرهء اكشف ضري وحوّله إلى من يدعو معك إلهاً آخر لا إله غيرك(2 , 

عدة الداعي: روى ابن أبي نجران وابن فضال» عن يعض أصحايئاء عن أبي عبد 
الله مقي مثله0" . 

- دعوات الراوندي؛ وروي عنهم طلا أنَّ من كان به علّة فليمسح موضع السجود 
سبعاً بعد الفرائض» وليمسحه على العلة» وليقل : ”يا من كبس الأرض على الماء» وستر 
الهواء بالسّماء؛ واختار لنفسه أحسن الأسماء؛ صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا 
ل د 

مرض أمير المؤمنين تقكلاة فقال له رسول الله عإلكة : يا علئُ قل : «اللّهمٌ إني أسألك 
تعجيل عافيتك» ا لل 

عدة الداعي: عن أبي جعفر 2 مثله 

٠‏ -دعوات الراوندي: وقال الصّادق تَلكئلة : من قال: لا حول ولا قرّة إلا باللهء 
لال لك لح رحد وااط رن ردن مسري ليلا 
ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبره تكبيراً؛ أذهب الله عنه السقم والفقر©؟. 

15 - عدة الداعي: البسم الله الرّحمن حمن الرّ حيم الحمد لله ربٌ العالمين؛ حسبنا الله ونعم 
الوكيل: ٠‏ تبارك الله أحسن الخالقين؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم' يدعى بهذا 
أربعين مرّة عقيب صلاة الصبح؛ ويمسح به على العلّة كائثاً ما كانت. خصوصاً الفطر يرأ 
بإذن الله تعالى » وقد صنع ذلك فانتفع به. 

وروى داود بن زربيء ٠‏ عن أبي عبد الله فلكلا قال: : تضع يدك على الموضع الذي فيه 
الوجع؛ وتقول ثلاث مرّات : الله الله ربي حقاً لا أشرك به شيئاً الهم أنت لها ولكل” عظيمة 
ففرجها عني1. 

والمفضل» ٠‏ عن أبي عبد الله ككل للأوجاع البسم الله وبالله » كم من نعمة لله في عرق 
ساكن : وغير ساكن . ؛ على عبد شاكرء وغير شاكر». وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد الصلاة 
المفروضة وتقول: : «اللهمّ فرج عني كربتي» وعججل عافيتي واكشف ضرّي» ثلاث مرات 
واحرص أن يكون ذلك مع دموع وبكاء. 





)١(‏ الدعوات للراوندي» ص 15١1‏ ح ١.947‏ (5) عدة الداعي؛ ص ]الا7. 
فيه - (4) الدعوات للراوندي» ص 5١7‏ وؤالاح 0144و015. 


5 - باب / عوذة الحهى وأنواعها الح 








وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : دخلت على أبي عبد الله 282 فشكوت إليه 
وجعاً بي ؛ فقال : قل : #بسم الله؛ ثم امسح يدك عليه» ثم قل : «أعوذ بعرّة الله وأعوذ بقدرة 
ال ا م 0 ا ل و وَأعوذ برسول 
اللهء وأعوذ يأسماء الله. من شرٌ ما أحذرء ومن شر ما أخاف على نفسي» تقولها سبع مرّات» 
قال: ففعلت فأذهب الله الوجع عنّي 20 . 


لزء) - باب عوذة الحمى وأنواعها 
١‏ - طب: محمد بن كثير الدمشقي» عن الحسن بن علىّ بن يقطين قال: حدّئنا الرضا 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد الباقر تَتَكَله قال: هذه عوذة لشيعتنا للسّل «يا الله يا رب 
الأرباب» ويا سيد السادات؛ وإله الإلهة ويا ملك الملوك ويا ججبّار السموات والأرض» 
اشفني وعافني من دائي هذاء فإنّي عبدك وابن عبدك أتقلب في قبضتكء ٠‏ وناصيتي بيدك» 
تقولها ثلاثاء فإنَّ الله يك يكفيك بحوله وقوّته إن شاء الله تعالى90. 


0 - طب؛ البرقيّ» عن عن أبيه؛ عن بكر بن صالح» عن محمد بن سنان» عن عبد الله بن 
عمّار الدُهني» عن أبيهء عن عمرو ذي قرّ وثعلبة الجمالي قالا : سمعنا أمير المؤمنين ع2 
يقول : حمّ رسول الله حمّى شديدة فأتاه جبرائيل غ28 فعوّذه وقال: اابسم الله أرقيك» بسم 
الله أشفيك» ٠‏ من كل داء يؤذيك؛ بسم الله والله شافيك بسم الله حَُذها فلتهنيك: ٠‏ بسم الله 
الرّحمن الرَّحِيم ولا أقسم بمواقع النجومء وإلّه لقسم لو تعلمون عظيمء لتبرآن بإذن 
الله بَو3 » فأطلق النبئ عله من عقاله فقال: يا جبرائيل هذه عوذة بليغة قال : هي من خزانة 
في السّماء السّابعة9 . 


؟. - طب؛ أحمد بن سلمة» عن محمّد بن عيسى» ؛ عن حريز بن عبد الله السجستاني عن 
أحمد بن حمزة» عن أبان بن عثمان؛ عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عل قال : 3 
مرض الرجل فأردت أن تعوّذه فقل : «اخرج عليك يا عرق أو يا عين الجنّ أويا عين الإنس أو 
با وجع بفلان بن فلان» اخرج بالله الذي كلم موسى تكليماً واتّخَذ إبراهيم خليلاً صلوات الله 
عليه وربٌ عيسى بن مريم روح الله وكلمتهء ورب محمّد وآل محمّد الهداة» وطفيت كما 
طفيت نار إبراهيم الخليل عض 29. 

؛ - ظب؛ عبد اللهء عن أبي زكريا يحبى بن أبي بكرء عن الحضرمي أنَّ أبا الحسن 
لز 6لئلة كنب لجل وكات د يح حو الزن نامر ان تق على ا البسم الله 
جبرائيل؟ وعلى يده اليسرى «بسم الله ميكائيل» وعلى رجله اليمنى «بسم الله إسرافيل» وعلى 
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4" بحار الأنوار /ج؟8 
رجله اليسرى #بسم الله لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» وبين كتفيه #بسم الله العزيز الجبّارة 
قال: ومن شلك لم ينفعه9©. 

ه - ختص: الحسن بن على الوشّاء؛ عن أ بي الحسن الرضا تَقئلةِ قال: قال لي : ما لي 
أراك مصفرًاً فقلت: : هذه الحمّى الربع قد ألححت علي قال : : فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب 
#بسم الله الرّحمن الرَّحِيم أبجد هوّز حي عن فلان بن فلانة! ثم دعا بخيط فأتي بخيط مبلول؛ 
فقال: اثتني بخيط لم يمسّه الماء؛ فأني بخيط يابس فشدٌ وسطه وعقد على الجانب الأيمن 
أربعة؛ وعقد على الأيسر ثلاث عقدء وقرأ على كل عقدة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي؛ 
لم دفعه إلىّ وقال: شدَّه على عضدك الأيمن» ولا تشدّه على الأيس 9 , 

5 - طب: الخضر بن محمّدء عن الخزازيني؛ عن محمّد بن العبّاس» عن عبد الله بن 
الفضل النوفليّ» عن أحدهما تَكة : ما قرأت الحمد سبعين مرّة إلا سكن وإن شئتم فجربوه 
ولا تشكوا(). 

ا ا مو 
ابن ببان» عن المفضل بن عمرء عن جعفر بن محمّد الصادق 2838 أنه دخل عليه رجل من 
مواليه وقد وعك وقال: ما لي أراك متغيّر اللون؟ فقلت: : جعلت فداك وعكت وعكاً شديداً 
الم ام 
بشيء من ذلك. فقال له الصادق 8ه حل أزرار قميصك وأدخل رأسك في قميصك, وأدّن 
وأقم واقرأ سورة الحمد سبع مرّات قال: ففعلت ذلك فكأنّما نشطت من عقال9©), 

8 - طب: العيص + بن المبارك الأسدي. عن عبد العزيز» عن يونس». عن داود الرّقيٌ 
قال: : مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلغ ذلك أبا عبد الله غلك فكتب إليّ : بلغني علتك 
فاشتر صاعاً من بر واستلق على قفاك, وانثره على صدرك كيف ما انتثرء وقل : : اللّهمٌ إني 
أسألك باسمك الّذي إذا سألك به المضطرٌ كشفت ما به من ضر ومكنت له في الأأرض» 
وجعلته خليفتك على خلقك» ؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تعافيني من علتي هذه؛ 
ثمّ استو جالساً واجمع البرّ من حولك وقل مثل ذلك» واقسمه أربعة أقسام مدأ مدّاً لكل 
ا عت : ففعلت ما أمرني به فكأنّما نشطت من عقال» وقد فعله 
غير واحد فانتفع به0*) 

دعوات 5 قال داود بن زربي : مرضث بالمديئة مرضاً شديداً وذكر مغله7), 





8 - طب عبد الله بن خالد بن نجيح . ؛ عن مسعود بن محمد بن عبد الله بن أبى ي أحدمد عن 
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ابن أبي نجران» عن يونس بن يعقوب قال: حضرت أبا عبد الله تقنية وهو يعلّم رجلاً من 
ا ا : يقرأ فاتحة الكتابء. وقل هو الله أحد. وإنا 
أنزلناه: وآية الكرسيّء ثم يكنب على + جنبي المحموم بالسبّابة اللّهمّ ارحم جلده الرقيق» 
وعظمه الدقيق» من سورة الحريق» يا أَمّ لدم إن كنت آمنت بالله واليوم الآخره فلا تأكلي 
اللّحم؛ ولا تشربي الدم» ولا تهتكي الجسم ولا تصدّعي الرأ س.» وانتقلي عن فلان بن فلانة 
إلى من يجعل مع الله إلهاً آخرء لا إله إلا اللهء تعالى الله عمًا يشركونء علواً كبير ]0 . 

٠-طب:‏ أحمد بن محمّد بن عبد الله الكرفي» » عن إبراهيم بن ميمونء عن حمّاد؛ عن 
حريز؛ عن الصّادق. عن آبائه تكله قال : مأ من مؤمن عاد أخاه المؤمن وهو شاك فقال له: 
«أعيذك بالله العظيم » ربٌ العرش الكريم» ؛ من شر كل عرق نعّاره ومن شرٌ حرٌ النار» فكان في 
أجله تخفيف وتأخير إل قف الله عنه(1) 

2 -مكاء للحمّى والصداع: عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: يكتب للحمّى والصّدا‎ ١ 
يده ويعقد عليه سبع عقدء ويقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب ويشدٌّه على رأس المحموم‎ 
ويعلّق على عضده الأيمن:‎ 

#بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله رب العالمين. .. تمام السورة والمعوّذتين وقل هو 
الله أحد بتمامهاء بسم الله الرّحمن الرحيم ربٌ القاسء أذهب البأس» واشفه يا شافي فإنّه لا 
شفاء إل شفاؤك. شفاء لا يغادر سقماء بيدك الخير إِنْك على كلّ شيء قدير: ليه 
لْفُرْمَانِ ما هوٌ يفا وَرَحَهُ للمُؤْن4: وبسم الله الرّحمن الرّحيم قلنا: #قلنا ياد كن وا 
وَسلمًا عل ينْهِيِمَ 4 على إبراهيم كذلك صاحب كتابي هذا برحمتك يا أرحم الراحمين». 

البسم الله الرّحمن الرّحيم : 9وَلَمٌ مَا سَكَنَ فى اَليَلٍ وَالهَارٍ وَهُوَ ألسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4 ؛ اسكن أيّها 
الصداع والألم بعزّة الله؛ اسكن بقدرة الله؛ اسكن بجلال الله اسكن بعظمة الله» اسكن بلا 
عرك ولا نولا يان العلن العطيعة ٠‏ «نَيَلِكم كد وَهُوٌ ألتبيع الميي م4 ؛ #وذًا الثون إذ ذهب 
مَعْلْضببًا» - إلى قوله - #ششجى الْمُوْمييَ» ولا حول ل ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . وحسينا الله 
زتعم الزكل» وصلى الل علمعته والدرويل بسليا». 

للحتى وقيرة: ا وقد اشتكى وعكا : حل أزرار 
قميصك. وأدخل رأسك في جيبك» وأذن وأقم واقرأ الحمد سبع مرّات قال: ففعلت 
كاتها قط من عنال3. 


للحمّى أيضاً : عنه َلك قال: تدخل رأسك في جيبك فتؤدّن وتقيم وتقرأ فاتحة الكتاب» 





.١7١ طب الأئمةء ص 87. (؟) طب الأئمة؛ ص‎ )١( 
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لج ل لمل7ل777وبوبواابجاااا<اب يري 5ج 
وقل هو الله أحدء وقل أعوذ بربٌ الفلق؛ وقل أعوذ بربٌ الثاس وتقرأ قل هو الله ثلاث 
مرّات؛ وتقول: عيذ نفسي بعرّة الله» وقدرة اللهء وعظمة الله وسلطان الله؛ وبجمال الله 
وبجمع الله؛ وبرسول الله وبعترته صلَى الله عليه وعليهم وبولاة أمر الله من شر ما أخاف 
وأخدره وأشهد أنَّ الله على كل شيء قدير» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلّى 
الله على محمّد وآله. اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك» وعافني من بلائك . 

وفي رواية قال: تدخل رأسك في جيبك وتؤّن وتقيم؛ وتقرأ فاتحة الكتاب والمعرّذتين» 
وتقرأ: قل هو الله أحد - ثلاث مرّات - وآخر الحشر ثلاث مرّات وتقول: أعيذ نفسي: كما 
سبق . 

عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله غَليئة قال: شكى رجل إليه حمّى قد تطاولت فقال 
انب آية الكرمتن في ]نا1 3م لذقه يجرهة دن ماد واطدري 00 

مثله عن بعض الصادقين قال: يؤخذ من تربة الحسين لكئية وتداف بالماء وتكتب في جام 
زجاج بقلم حديد؛ وتسقى من به ألم حادث وسَلَمُ توْلَا ين زب حو 4 حسبي الله ونعم الوكيل 
وطه مآ نكن ليك لفان يتن ل( > إن أله يمك السَموتٍ وَالْأرْضَ » الآية «برِيد أل أن 
يِف عسي 14" «آلتنّ خَنْكَ اله َك 4. طقلا يلناذ كإنٍ بها وََلمًا علخ زهي 4 اردد عن 
فلان ابن فلان الحر والبردء والمليلة وجميع الآلام والأسقام والأعراض والأمراض 
والأوجاع والصداع. 

طسم طس بأسماء الله «حد لو عسن 2 كَنَنِكَ يوجن إِلَكَ وَل لَِنَ ين كبِكَ أنه ألمريرٌ 
فير 4" . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين» يا من تزول الجبال ولا يزول. صل على محمّد وآل 
محمد وأزل كل ما بفلان بن فلان من مرض وسقم وألم إِنّك على كل شيء قدير؛ وحسبنا 
الله وحدهء وصلواته على محمد النبي وآله أجمعين. 

مثله: يكتب على القرطاس ويعلّق عليه: طرَيلفيَ أَرلَهُ وَلْقَ رل4. إلى قوله: 
«ونها4” "و وني من الْشرءان4 إلى قوله : «إِمونين74*) وما حُحَيَدُ لا رَسُوة 4 إلى قوله : 
«عَقبَيهِ4! «نامَا يما يل عل نر إلى قوله: «بل74" جنا كن مم4 إلى قوله : 
ؤعَِيما!* دِحنَدُ يول أ إلى قوله : «فى اليل 04 «وَيي] 04" الآية : «ولر أ مب 








)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 55". (؟) سورة التساءء الآية: م7. 
(*) سورة الشورىء الآيات: .7-١‏ (4) سورة الإسراءء الآية: ٠١6‏ . 
(0) سورة الإسراءء الآية: الم. (1) سورة آل عمران» الآية: 2١44‏ 
(10) سورة محمدء الآية: 7, (4) سورة الأحزاب. الآية: .5٠‏ 
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ل - بأ #ضوةة اتحيى وأنواعتن ل 








سرت يل لكر جِيعًا4 227 الملك لله الواحد 
القهّارء ثم يقول: باسم الله المكتوب على ساق العرش 

للحمى الرابعة: ايكتب ويعلّق على العضد الأيمن : بسم الله الرّحمن الرّحيم «وَلَو أن 
انا سَيْرتٌ بد ا لمق بل يه لأ حأ » يا شافي يا كافي 
يا معافي #وَبِالَيَ أنزلئتة بلحي ل وما رسك إلا مسرا ويذي]» (5) باسم فلان بن فلان» ببسم الله 
اه ومن الله وإلى اللهء ولا غالب إلا الله . 

أخركا: يكتب على كتفه ببسم الله الرحمن ن الرحيم أل فح لَك در إلى آخره لا بأس 
ب الاين أذهب البأس اشف ابتلائي لا شفاء إل شفاؤكء كال ر رَبَ ِف مَمَنَّ لظم يق 
قل اراس كيبئ4 7" باسم فلان بن فلان. 

ل د البحرين د 9 يبنا بن لا يعاد 46 « معتل 
عتما برا وَحِجْرا تحَجْوًا» . لقلا يناد كن ,ا الآيةء « ين يرب مو هد القيوة» » «وَلمَدْ 
َقَتْ كنا باينا ث4 - إلى قوله -: « الكيبوة» 49 . 

للربع : عن الحسن الركي كيه قال: اكتب على ورقة: #قْلنا ياد 05آ وَسَلمًا علج 
ِرّهِيِمَ» وعلّقه على المحموم. 

إذا أخذته الحمّى يكتب على قرطاس هذه الآية ويشِدٌ على عضده : «عَللَهُ أذريت 253 ام 
عل أله تقترت>. ظ 

ويكتب «بطلط بطلطلط» ويقول #عقدت على اسم الله حمّى فلان» ويشدٌ على ساقه 
اليسرى. 

مثله : «أَلْمْ ثَرَ إل رَيْكَ كف مَدَّ ألل4 27 الآية0 . 

١‏ -مكا: عنهم لوكلا 0 : «اللّهمّ إني أسألك بعرّتك 
وقدرتك وسلطانك وما أحاط به علمك أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن لا تسلّط على 
فلان بن فلان شيئاً عم خلقت سوء» وارحم جلده الرقيق. وعظمه الدقيق» من فورة 
الحريق» اخرجي يا أ لدّم؛ يا آكلة اللحم وشارية الدّم حرها وبردها من جهتم» إن كنت 
آمنت بالله الأعظم أن لا تأكلي لفلان بن فلانة لحم ولا تمضي له دماً ولا تنهكي له عظماً ولا 
ثثوري عليه غمّاًء ولا تهيجي عليه صداعاً» وانتقلي من شعره وبشره ولحمه ودمه إلى من زعم 
أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عمًا يشركون» ويكتب اسم ذمي أو عدرٌلله. 





(1) سورة الرعدء الآية: 8١‏ (؟) سورة الإسراءء الآية: .,١١8‏ 
(5) سورة مريمء الآية: 5. (4) سورة الصافات» الآيات: (9/١‏ -““ا/ا؟, 
(5) سورة الفرقان, الأية: 26, (1) مكارم الأخلاق. ص 808-765 
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أحمد بن النضرء عن عبّاد بن بشيرء عن ثوير بن أبي فاختة قال: خرجت حاجّاً فصحبني عمر 
ابن ذرٌ القاضي وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام وكانوا إذا نزلوا منزلاً قالوا: انظر الآن 
فقد حرّرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر يكز منها عن ثلاثين كل يومء وقد قلدناك 
ذلك؛ قال ثوير: فغْمّني ذلك حتّى إذا دخلنا المديئة فافترقنا فنزلت أنا على أبي جعفر فقلت 
له : جعلت فداك إِنْ ابن ذرٌ وابن قيس الماصر والصلت صحبوني وكنت أسمعهم يقولون: قد 
حرّرنا أربعة آللاف مسألة نسأل أبا جعفر تاكئلاة عنها فغمنى ذلك . فقال أبو جعفر تكئلة: ما 
يغمّك من ذلك؟ فإذا جاؤوا فأذن لهم . ١‏ 

فلمًا كان من غد دخل مولى لأبي جعفر تكله فقال: جعلت فداك إِنْ بالباب ابن ذرَ ومعه 
قومء فقال لي أبو جعفر تقئئة: يا وير قم فأذن لهمء فقمت فأدخلتهم؛ فلمًا دخلوا سلّموا 
وقعدوا ولم يتكلّمواء فلمًا طال ذلك أقبل أبو جعفر يكيل يستفتيهم الأحاديث وأقبلوا لا 
بتكلمونء فلمًا رأى ذلك أبو جعفر يي قال لجارية له يقال لها سرحة : هاتي الخوان فلمًا 
ل تقكئة الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداً ينتهي إليه حتّى أن 
لهذا الخوان حدَا ينتهى إليه ؛ 007 : وما حده؟ قال : : إذا وضع ذكر اسم الله وإذا رفع 
حمد الله : قال ثم أكلو . ثم قال أبو جعفر تاكئلة: اسقيني فجاءته يكوز من أدم فلمًا صار في 
يده قال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدّا يتتهي إليه حتّى أنْ لهذا الكوز حذاً ينتهي إليه ؛ 
فقال ابن ذرٌّ: وما حذه؟ قال : يذكر أسم الله عليه إذا شرب» ويحمذ الله عليه إذا فرغ . ولا 
يشرب من عند عروته؛ ولا من كسر إن كان فيه . 

قال: فلمًا فرغوا أقبل عليهم يستفتيهم الأحاديث فلا يتكلمرن» فلمًا رأى ذلك أبو 
جعفر تيه قال: يا ابن ذرّ ألا تحذثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟ قال: بلى يا ابن 
رسول الله قال: إني تارك فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من آخر : كتاب الله وأهل بيتي؛ إن 
تمسّكتم بهما لن تضلوا . فقال أبو جعفر تتئلة: يا ابن ذرَ إذا لقيت رسول الله زتقيوفقال: ما 
خلفتني في الثقلين؟ فماذا تقول؟ قال: فبكى ابن ذرّ حتى رأيت دموعة تسيل على لحيته؛ ثم 
قال: أمَا الأكبر فمرّقناهء وأمًا الأصغر فقتلناه» فقال أبو جعفر تركئية: إذاً تصدقه يا ابن ذرّ 
لا والله لا تزول قدم يوم القيامة حتّى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه» وعن ماله أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت. قال: فقاموا وخرجواء فقال أبو جعفر تلكئلة 
لمولى له : اتبعهم فانظر ما يقولون. قال: فتبعهم ثم رجع فقال: جعلت فداك قد سمعتهم 
يقولون لابن ذرٌ: ما على هذا خرجنا معك فقال: ويلكم اسكتوا ما أقول إن رجلاً يزعم أن الله 
يسألني عن ولايتهء وكيف أسأل رجلاً يعلم حدّ الخوان وحدّ الكوز؟7"©. 

٠١‏ - فس ,أبي؛ عن ابن محبوب؛ عن الثمال؛ عن أبي الربيع قال: حججت مع أبي 
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رقية للحميات خصوصاً لحمّى يوم يكتب على القرطاس ويشدٌ بخيط وتعقد عليه من 
الجانب الأيمن أربع عقد. ومن أيسر الخيط ثلاث عقدء وتعلّق من رقبة المحموم تأعيذ بما 
استعاذ به موسى وإبراهيم ومحمّد صلى الله عليهم من الحمّى والنافض والغبٌ والعتيق والرّبع 
والصداع الهم كما لم تلد بنت عمران غير عيسى فلا تذر على هذا الإنسان من هذه الأورام 
والأوجاع شيئاً إلا نزعته عنه» فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنّه لقول رسول كريمء 
أقسمت عليك لما تركته ولا تأخذيه» وتقرأ الاخلاص والمعوذتين» ثم قل «اللّهمّ اشف فلان 
بن فلانة من حمى يوم ويومين وثلالة أيَامم وحمّى ربعء فإنك تفعل ما تريد» وتحكم ما تشاء 
وأنت على كل شيء قديرء بسم الله كتبت» وبسم الله ختمت» وعليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 

أخرك: تخذ خيطاً من غزل القطن سبع طاقات؛ وتقرأ عليه فاتحة الكتاب والاخلاص 
والمعوّذتين» وتعقد عليه سبع عقدء وتشد في عنقه؛ وقيل: يقرأ كل هذه على كلّ عقد. 

أخرى: وقال النبيُ مق : ما من رجل يحم فيغتسل ثلاثة أيّام متتابعة يقول عند كل" 
غسل : «بسم الله اللهمٌ إِنْما اغتسلت التماس شفائك» وتصديق نبيّك» إلا كشف عنه. 

أخرف: عن ابن عيّاس قال : كان النَي يي يعلّمنا من الأوجاع كلها والحمّى والصداع 
البسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم؛ من شر كل عرق نعّار ومن شر حرّ النّار؛ وإذا رفعت يدك 
فقل #بسم الله وبالله» محمد رسول الله أعوذ بالله وقدرته على ما يشاءء من شر ما أجد(2 , 

حرز النبي مَيةٍ لفاطمة موك : خاضة لهاء ولكل مؤمن مقرٌ للحقّ «وله ما سكن في 
اليل والتهارء وهو السميغ العليم؛ يا أ لدم إن كنت آمنت بالله العظيم الكريم» لا تهشمي 
العظم؛ ولا تأكلي اللّحمء ولا تشربي الدّمء اخرجي من حامل كتابي هذا إلى من لا يؤمن 
بالله العظيمء ورسوله الكريم» وآله : محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين طول . 

للربع: عن الوشّاء قال: دخل رجل على الرّضا ثلث فقال له: ما لي أراك مصفارًاً؟ 
قال : هذه الرّبع قد ألحت على فدعا بدوأة وكتب : ابسم الله الرّحمن الرّحيم؛ بسم الله وبالله» 
أبجد هوّزحطي عن فلان بن فلانة بإذن الله ثم ختم في أسفل الكتاب سبع مرّات خاتم سليمان 
ثم طواه ثم قال: يا مغيث ائتني بسلك لم يصبه الماءء ولا البزاق» فأتأه بف فعقد عليه ثم أدناه 
من فيه فعقد من جانب أربع عقدء يقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب»ء والمعوذتين وقل هو 
الله أحد» وآية الكرسي؛ وعلى الجانب الآخر ثلاث عقد يقرأ عليها مثل ذلك؛ وناوله إيّاه 
وقال: اربطه على عضدك الأيمن. واقرأ آية الكرسي واختم ولا تجامع عليه. 

وفي رواية أخرى: ثم أدرج الكتاب ودعا بخيط فأتي بخيط مبلول فقال : اثنوني بخيط 
يابس» فعقّد وسطهء وعقد على الأيمن أربع عقدء وعلى الأيسر ثلاث عقدء وقرأ على كل 
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عقدة أمّ الكتاب والمعوّذتين» وقل هو الله أحدء وآية الكرسي على التنزيل ثم قال: هاك! 
0 

أخرف: 3 أبو زكريًا الحضرمي أنَّ أبا الحسن ظككة كتب له هذا الكتاب وكان يحم 

حمّى الرّبع : أمر أن يكتب على يده اليمنى «بسم الله جبرئيل؛ وعلى يده اليسرى «بسم الله 
ميكائيل» وعلى رجله اليمنى لبسم الله إسرافيل؟ وعلى رجله اليسرى «بسم الله لا يرون فيها 
و ااه دي ل وا 

دعوات الراوندي: عن يحبى بن بكر الحضرمي, عن أبي الحسن موسى ث2 مثله0. 

٠١‏ - مكا: للحمّى في رواية : يكتب على كتفه الأيمن : بسم الله جبرائيل» وعلى كتفه 
الأيسر «بسم الله ميكائيل» وعلى كتفه الأيمن اسلا لد عل ف ار البسم الله 
سرون ننه عيما راد موري 

للغبٌ: يأخذ ثلاثة أوراق من شجر»ء ويكتب على اسم المحموم على ورق «طيسوما» 
وعلى ورق آخر «أوحوما» وعلى ورق ثالث #ابراسوما» ويلقى في الماء بثلاث دفعات. 

وبرواية أخرى: يكتب على ورقات الفرصاد على ثلاث «حموما او حوما ابر حوما» ويلقى 
في الماء. وفي رواية ؛حوما طيسوما ابرسوما». 

رقية للحمّى: يكتب ويشدٌُ على عضده الأيمن : بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الحمد لله ربٌ 
العالمين إلى آخره؛ بسم الله وبالله؛ أعوذ بكلمات الله التامّات كلها التي لا يجاوزهنٌ بر ولا 
فاجرء من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر الهامّة والسامّة والعامّة واللامّة ومن شرّ طوارق 
الليل والثهار» ومن شر فسّاق العرب والعجم ومن شر فسقة الجنّ والإنس» ومن شرٌ الشيطان 
وشركه؛ ومن شر كل ذي شر ومن شرٌ كل دابّة هو آخذ بناصيتهاء إِنَّ ري على صراط مستقيم» 
ربّنا عليك توكلناء وإليك أنبناء» وإليك المصير. 

ار را را ان اق ان كرا جالعب با اانا 
على فلان بن فلانة ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أ و أخختطأنا إلى آخر السورة حسبي الله لا إله إلا هو 
فاتّخذه وكيلاًء وتوكل على الحيّ الذي لا يموت؛» وسبّح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً 
بصيراً» اا وي عر ري الاحراي عه 
ما شاء الله لا قرّة إلا بالله. كتب الله لأغلينٌ أ نا ورسلي إِنَّ الله قوييٌ عزيز أولئنك حزب الله إلا إنَّ 
حزب الله هم الغالبرن؛ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وصلى الله على محمّد 
وآله الطيّبين الطاهريه29 . 

4 - ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البغويّ عن أبي 
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بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن على عَلكيلة قال: 
ل ل #أذهب الباسء رت الناس» واشف أنثك 
الشافي لا شافي إل أنت 

هنا الس ناخو ع شرب لال الصواف؛ عن حي الارث بن سيد ع 
أبي نصرء عن أبي سعيد أن جبرائيل لكلا أتى النبيّ علق فقال : يا محمّد اشتكيت؟ قال: 
نعم؛ قال: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد والله 
يشفيك بسم الله أرقيك:0©. 

5 - دعوات الراوندي): عن سلمة , بن أبي سلمة قال: : مرض أمير المؤمنين غلك فعاده 
النبئ ميت وقال: يا علي إنَّ أشدٌ الناس بّلاءً النبيون والّذين يلونهم . أبشر يا علي فإنَ الحتى 
حظك من عذاب الله؛ مع ما لك من الثواب أتحبٌ أن يكشف الله يود ما بك؟ قال : بلى » 
قال: قل: ربٌ ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق» وأعوذ بك من فورة الحريقء يا أَمّ 
ملدم» فإن كنت أمنت بالله واليوم الآخرء فلا تأكلي الحم ولا تشربي الدمء وانتقلي إلى من 
يزعم أن مع الله إلهأ آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهدت به. وَأ مكنذا عله 
ورسوله؛. قال على كي : فقلتها وعوفيت7). 

اوكان رسول الله 29 يتعرّذ من الحمى والأوجاع ويقول : : «اللّهمٌ إني أعوذ بك من شر 
عرق نعارء ومن شر حرٌ الثار؛. 

وعن الحسن بن طريف قال: : كتبت إلى أبي محمّد العسكريّ نقتئلة أسأله عن القائم إذا 
قامء بم يقضي بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحى الرّبع» فأغفلت ذكر الحتى» 
فجاء الجواب : سألت عن الإمام» إذ قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود لا يس الي 
0 فأنسيت؛ فاكتب في ورقة وعلّقه على المحموم بن 
كن بدا سلما عله رون #قال: : فكتبت ذلك وعلقت على محموم لنا فأفاق وبرئ. 

وللحقى: يكتب على كاغذ ويشدٌ على العضد : ابزاعامن الله العريز الحكيم بون مبمعد 
رضول وت العالمين إلى أ م ملدم التي تمص الدَّمء وتنهيش تنهش العظم وترق الجلد» وتأكل اللحم 
أن كني على صاحب كابي هذ برا وسلاما ما كانت انار على يراهيم أ دا 
مَجَمَلسَهُمْ الْنْضَرِنَ 4 «ودًا لون إذ ذهب مُمَنضِبًا قن أن لَن نَْوِرَ لَه قتسادئ فى الظُلُمتٍ أن يه 
لَه إل أت تلك إن حكنت بن اطيا4؛ وصلى الله على محمّد وآله أجمعين. 

ولحقى أيضأة يكب على الات سكرات يض (ثية أل أ تدكأ طق الإطة 
صَعِيفًَاة؛ #الكنَّ حَمَفَ أنه 4 #ذِكَ نيت من من رد توك ويْممة2974 , 
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5- مكاه للمحموم: يكتب على ثلاث أقطاع بخط دقيق لا يمكن قراءته ويأكلها 
المحموم كل يوم نسخة منها على الريق» بعد أن جعلت مجموعة مدرّرة كالبندقة #بسم الله ذي 
العزّ والكبرياء والتور» وهذه النسخة مجرّبة كان الإمام الحسن السمرقنديّ يعتدٌ بها ويداوم 
مكاتبتها حقّه وكأنه وجد له إسناداً . 

أخرى: يكتب على ثلاث سكرات ويأكلها المحموم بئلاث غدوات كل يوم قطعة على 
الريق» الأولى «عقدت بإِذن الله الثاني «شددت بإذن الله» الثالث «سكنت بإذن الله». 

أخرق: بسم الله الرّحمن الرّحيم : (وَدَيْظنَا عل وير 4 إلى قوله : ظسَلمكًا74 )طرز كَل 
2 ب لأَملد 4 إلى قوله : « لم04" مع سبع من العقود السليمانية . 

أخرى: يكتب على القدم الأيمن : بسم اللهيا حمى الماء د 01 
عرشه » وبالّذي كلم موسى تكليماًء وانّخذ إبراهيم خليلا . وبعث محمّداً بالحقٌ نباء لما 
خرجت من العظم إلى اللّحم ومن اللّحم إلى الجلد ومن الجلد إلى الأرض فتسكني فيها ولا 
حول ولا قوّة : إل بالله العليّ العظيم» وصِلَى الله على محمّد وآله وملّم تسليماً كثيراً. 

أخرى: يكتب ويشدٌ ويعقده سبع عقدء 0 'فاتحة الكتاب ويشدٌ على 
رأس المحموم : «يسم الله الرّحمن الرحيم وباي ذا نه وَألَقّ 57 #وَبْئْرْل بن الْفَرْءَانٍ ما 
هو يذل ورمة لِلْمُوْمنِين 4 «يننان كونى يرما يما علا للد 69 101 ؛ كن فجعلدلهم 
لذن مسري (4)9. يا الله يا الله يا اللهء يا رحمن يا رحمن يا رحمن» اسكن بقدرة الجبّار 
العظيم» بقدرة المثان الكريم» ويكتب المعوذتين. 

0 عن الصادق :3ئنة أنّه قال: حم رسول الله يني فأتاه جبرائيل تلتئلة فقال: 
لبسم الله أرقيك» يا محمّد بن عبد الله بسم الله أشفيك» بسم الله من كل داء يعنيك بسم الله 
والله شافيك؛ بسم الله خذها فلتهنيك» ؛ بسم الله الرّحمن الرّحِيمء فلا أقسم بمواقع النجوم 
لتبرآنٌ بإذن الله؟ ويشدٌ التعويذ في عنق المحموم. 

عن الرضأ 222 قال: اشتكت جارية لي وكان 
لها قدر فأتاني آت في المنام فقال لي : قل لها 
تقول : «يا ربّاهيا سيّداه صل على محمّد وأهل بيته» 
واكشف عنّي ما أجد» فإنَّ فلان بن فلان نجا من 
الثّار بهذه الدعوة0 . 
للحمّى عن الرضا 232 يكتب: 
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للحمى: يكتب عن داود بن زربي قال: : وعكت بالمدينة وعكاً شديداً فبلغ ذلك أبا عبد 
الله ظقكئل: فكتب إليّ: قد بلغني علتك فاشتر تر صاعاً من بُرّ ثمّ استلق على قفاك» وانثره على 
صدرك كيف ما انتثرء وقل : اللّهمٌ إنّي أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطرٌ كشفت ما 
به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك» أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد وأن تعافيني من علْتي» واستو جالساً وا جمع البرّ من حولك وقل مثل ذلك. واقسمه 
مذّا مدا لكل مسكين» وقل مثل ذلك. 

قال داود: ففعلت ذلك فكأئما تُشطت من عقال وقد فعل غير واحد فانتفع به( 

دعاء آخر: قال الصادق تكية : حم رسول الله وني فأتاه جبرائيل 32ئة؛ يعوّذه وقال: 
«بسم الله أرقيك» ويسم الله أشفيك» وبسم الله من كل داء يعنيك» بسم الله والله شافيك؛ يسم 
الله خذها فلتهنيك» بسم الله الرّحمن الرّحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرآنّ بإذن الله. 

من مسموعات السيّد الإمام ناصح الدَّين أبي البركات المشهديّ رحمة الله عليه عن 
الصادق تئ: قال: طين قبر الحسين علي شفاء من كل داء؛ فإذا أكلته فقل: يسم الله 
وبالله. اللّهمّ اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء إِنّك على كل شيء قدير. 

وقال الصادق ظائة : من أصابته علّة فبدأ بطين قبر الحسين :ئلا شفاه الله من تلك 
العلّة إلا أن تكون علّة السام. 

دعاء آخخر: عن أبي جعفر تكلا قال : : ضع راحتك على فمك وقل : البسم الله ثلاثاً 
«بجلال الله؟ ثلاثاً «بكلمات الله الثانات» ثلاثاً لم تمسح على رأس الذي يشتكي ووجهه 
يصنع ذلك أشفق أهله عليه . 

دعاء آخر: عن زرارة» عن أحدهما بُلكئْهةٍ قال: إذ دخلت على مريض فقل : أعيذك بالله 
العظيم رب العرش العظيم؛ من كل عرق نعّارء ومن شرٌ حر الثّاره سبع مرّات . 

١١‏ - طا: فيما جرّبناه لزوال الحمّى» » فوجدناه كما رويناه؛ يكتب في كاغدّ يوم الأحد 
ويوم الأربعاء؛ كلّ طلسم منها منفرداً في رقعة» ويغسل في شراب أو ماء الأول يوم الأحد» 
والثاني يوم اثنين» والثالث يوم الثلاثاء؛ ويشرب كل يوم واحداً إذا غسل لا يبقى في الورقة 
من مداده شيء» فإن زالت الحمّى في هذه الثلاثة الأيّام؛ ؛ وإلآ تكتب كذلك في ثلاث ورقات 
يوم الأربعاءء ويغسل الأرّل يوم الأربعاء ويشرب ماؤه؛ والثاني يوم الخميس» والثالث يوم 
الجمعة؛ ويشرب ماءه وقد زالت الحمّى بالله جل جلاله» وهذه صورة الثلاث طلسمات0©: 
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4 - كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عبد العزيز بن المهتدي» عن يونس 
ابن عبد الرّحمن» عن داود بن زربي قال : : مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلغ ذلك أيا عبد 
الله تكئلاز فكتب إلى : : قد بلغني علتك فاشتر صاعاً من برّ م استلق على قفاك؛ وانثره على 
صدرك كيف ما انتثر» وقل : «اللّهمٌ إني ا 
به من ضرّء ومكنت له في الأرض» وجعلته خليفتك على خحلقك ك أن تصني على محمّد وعلى 
أهل بيته» وأن تعافيني من علتي» : ثم استو جالساً وا جمع البرّ من حولك؛ وقل مثل ذلك 
لوانتا ا مك رن عل لان اده ا را 


وقد فعله غير واحد فانتفع به200. 


8- 5ا: الحسين بن محمّد» عن أحمد بن إسحاق الأشعري. عن بكر بن محمّد الأزديّ 
قال: قال أبو عبد الله تكئلة : حم رسول الله وي فأتاه جبرائيل 8ئة فعوّذه فقال: ابسم 
رقنا متا يس ١ن‏ اتيت | حو قرس كز ناديد ان عتم لاونم ب 
لله خذها فلتهنيك بسم الله الرّحمن الرّحيم فلا أقسم بمواة قع النجوم لتب رأنَ باذن الله» قال بكر : 
وسألته عن رقية الحمى فحدّئني 0 

6” - ق؛ عوذة للحمى مباركة؛ يكتب في ورقة ويعلّقه الرجل في عضده الأيسرء والامرأة 
في عضدها الأيمن. ويشدٌ الكتاب بغزل الأمّ وابنتهاء وهو: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم من الله وإلى الله؛ ولا غالب إلا الله المستعان بالله؛ والتكلان 
على الله والشّفاء بيد الل ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم براءة من الله العزيز 
الحكيم ؛ لصاحب كتابي هذا وشعره وبشره وجسده وبدنه ولحمه ودمه وعظمه إلى أمّ لدم 
لقي تذيب اللحم» وتمصٌ الدَّم. وتوهن العظم حرّها من جهنّم وبردها من الزمهرير. 

100 م ملدم! إن كنت مؤمنة بالله وليرم الآخر فلا تقربي من علّق عليه كتابي هذاء ولا تعضي 
له دماًء ولا توهني له عظماًء ولا تذيبي له لحماء واطفئي بعرّة الله الذي جعل الثار برداً 
وسلاماً على إبراهيم؛ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ن آدم صفوة الله إبراهيم خليل 
الله موسى كليم الله عيسى روح الله محمد حبيب الله يا عدرّة آدم وحوّاءء قد حال 
جبرائيل . 

عرفت عليك يا أم هلثم بعّة اله :وقدزة اللا ويعظمة الله ويجلال الله وسلطان الله 
وبكبرياء الله » وبما جرى به القلم من عند اللهء على محمّد بن عبد الله يَنيةِ أو كالّذي مرّ على 
قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله ماثة عام ثم بعثه قال 
كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم. 


)١(‏ -(1) روضة الكافي» ح 51 راق. 
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إليك عني جرى القرطاس والقلم» وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؛ ولا 
يزيد الظالمين إل خساراً» ختمت هذا الكتاب على اسم الله المقدّس المطهّر الطاهرء وخاتم 
سليمان بن داود؛ وخاتم محمّد بن عبد الله َي » وفاتحة الكتاب إلى آخرهاء أو كالّذي مر 
على قرية. 

١‏ - مهجج: دخل النبيئّ 208 على فاطمة الزهراء تَييَكلا .» فوجد الحسن تكله 
موعوكاًء فشقٌّ ذلك على النبي وَكةِ فنزل جبرائيل مَل فقال: يا محمّد ألا أعلّمك معاذة 
تدعو بها فينجلي بها عنه ما يجده؟ قال: بلى» قال: قل : اللهمٌ لا إله إلا أنت العليئ العظيم» 
ذو السلطان القديم» والمنٌّ العظيم» والوجه الكريم لا إله إل أنت العليٌ العظيم؛ ولي 
الكلمات التَامَاتَء والدعوات المستجابات» حل ما أصبح بفلان؛ فدعا النبيّ 805ة ثم 
وضع يده على جبهته فإذا هو بعون الله قد أفاق0" . 

؟؟ - مهج: علي بن عبد الصّمدء عن جدّه. عن الفقيه أبي الحسن عن السيّد أبي 
البركات علي بن الحسين الحسني الجوزي؛ عن محمّد بن بابويه» عن الحسن بن محمّد بن 
سعيدء عن فرات بن إبرأهيمء عن جعفر بن محمّد بن بشرويه عن محمّد بن إدريس 
الأنصاري؛ عن داود بن رشيد والوليد بن شجاع بن مروان عن عاصم, عن عبد الله بن سلمان 
الفارسي. عن أبيه قال: خرجت من منزلي يوماً بعد وفاة رسول الله مَلِقةٍ بعشرة أَيَام فلقيني 
على بن أبي طالب تلكئة ابن عم الرسول وَيَةِ فقال لي: يا سلمان جفوتنا بعد رسول 
الله ياي فقلت: حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى؛ غير أن حزني على رسول الله يله 
طال» فهو الذي منعني من زيارتكم فقال :ث8 : يا سلمان انت منزل فاطمة بنت رسول 
الله وَيقة فإنها إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنّةء قلت 
لعلي تقكةة : قد أتحفت فاطمة عل بشيء من الجئّة بعد وفاة رسول الله ييه ؟ قال: نعم 
بالأمس . 

قال سلمان: فهرولت إلى منزل فاطمة بنت محمد وك فإذا هى جالسة وعليها قطعة عباء 
إذا مرت رأسها انجلى ساقهاء وإذا غظت ساقها انكشف رأسهاء فلمًا نظرت إلى اعتجرت 
ثم قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفاة أبي وَل قلت: حبيبتي لم أجفكم؛ قالت: فمه. 
اجلس واعقل ما أقول لك. 

ني كنت جالسة بالأمس في هذا المجلس وياب الدار مغلق؛ وأنا اتفكر في انقطاع الوحي 
عا وانصراف الملائكة عن منزلناء فإذا انفتح الباب من غير أن يفتحه أحد فدخل على ثلاث 
جوار لم ير الراؤون بحسنهنٌ ولا كهيئتهنَ؛ ولا نضارة وجوههنٌ؛ ولا أزكى من ريحهنٌ» 
فلمًا رأيتهنٌ قمت إِليهنّ متنكرة لهنَّ» فقلت لهنّ : بأبي أنتنّ من أهل مكة أم من أهل المدينة؟ 
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فقلن: يا بنت محمّد لسنا من أهل مكّة» ولا من أهل المدينة» ولا من أهل الأرض جميعاًء 
غير أننا جوار من الحور العين من دار السّلام؛ أرسلنا رب العرّة إليك يا بنت محمّد إِنَا إليك 
مشتاقات . 

فقلت للتي أظنُ أنّها أكبر سنّاً: ما اسمك؟ قالت: اسمي مقدودة» قلت: ولم سمّيت 
مقدودة؟ قالت: خلقت للمقداد بن الأسود الكنديّ» صاحب رسول الله 86 » فقلت 
للئانية : ما اسمك؟ قالت ذرةء قلت: ولم سمّيت ذرّة وأنت في عيني نبيلة؟ قالت: خلقت 
لأبي ذرّ الغفاري صاحب رسول الله مَل : فقلت للثالثة : ما اسمك؟ قالت : سلمى؛ قلت : 
ولم سمّيت سلمى؟ قالت: أنا لسلمان الفارسيّ مولى أبيك رسول الله 826ة . 

قالت فاطمة ثم أخرجن لي رطباً أزرق كأمثال الخشكنانج الكبار أبيض من الثلجء وأزكى 
ريحاً من المسك الأذفر فقالت لي : يا سلمان أفطر عشيّتك عليه فإذا كان غداً فجئني بنواه - 
أو قالت عجمه - قال سلمان: فأخذت الرطب فما مررت بجمع من أصحاب رسول 
الله 2395 إلا قالوا : يا سلمان أمعك مسك؟ قلت: نعم فلمًا كان وقت الافطار أفطرت عليه 
فلم أجد له عجماً ولا نوى. 

فمضيت إلى بنت رسول الله يَف في اليوم الثاني فقلت لها غلك : إني أفطرت على ما 
أتحفتيني به فما وجدت له عجماً ولا نوى» قالت: : يا سلمان ولن يكون له عجم ولا نوى» 
وإنما هو نخل غرسه الله في دار السلام بكلام علمنيه أبي محمّد 86 كنت أقوله غدوة 
وعشيّة؛ قال سلمان: قلت: علْميني الكلام يا سيّدتي فقالت: إن سرّك أن لا يمسَّك أذى 
الحمى ما عشت في دار الدّنيا فواظب عليه» ثم قال سلمان: : علّمتني هذا الحرز فقالت: 





بسم الله الرّحمن ن لوحم » بسم الله الثورء بسم الله نور الثور» بسم الله نور على نور» بسم 
ل لذ هو مدر الأمور؛ بس اله الذي خلق للد من الور الحمد ف الذي لق التو من 
الثورء و وأنزل النور على الظورء في كتاب مسطور في رق منشورء بقدر مقدور» على نبي 
محبورء الحمد لله الذي هو بالعرٌ مذكور وبالفخر مشهور؛ وعلى السرّاء والضرّاء مشكورء 
وصِلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الظاهرين. 

قال سلمان : ممتي فاه ولقد علمتوئ اكترمن القن لفن من أهل المدينة» ومكةق 
ا ا 
عليها() . 
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01 - باب العوذة والدعاء للحوامل من الإنس 
والدواب وعوذة الطفل ساعة يولد وعوذة النفساء 
١‏ - طمب: الوليد بن نقية مؤذّنَ مسجد الكوفة قال: حدّثنا أبو الحسن العسكريّ؛ عن 
آبائه ء عن محمّد الباقر قال: من أراد أن لا يعبث الشيطان بأهله ما دامت المرأة فى نفاسهاء 
فليكتب هذه العوذة بمسك وزعفران» بماء المطر الصافي» وليعصره بثوب جديد لم يلبس» 
وألبس منه أهله وولده وليرشَ الموضع والبيت الذي فيه النفساء. فإنّه لا يصيب أهله ما دامت 
في نفاسهاء ولا يصيب ولده خبط ولا جنون ولا فزع ولا نظرة إن شاء الله تعالى : 





يسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله» بسم الله» بسم الله. والسّلام على رسول الله والسلام 
على آل رسول الله والضّلاة عليهم ورحمة الله وبركاته؛ بسم الله وبالله. اخرج بإذن الله» 
اخرج بإذن الله منها خرجتم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإن تولّوا فقل حسبي الله 
لا إله إلأ هوء عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم» بسم الله وبالله أدفعكم برسول ال(©. 

-"١‏ طب: الخضر بن محمّدء عن الخراذيني» عن الحسن بن على بن فضّال عن محمّد 
أبن هارون؛ عن ابن رئاب» عن ابن سنان؛ عن المفضّل» عن جابرء عن أبي جعفر نقكئلز 
ورواه أيضاً عن علي بن أسباط» عن ابن بكير» عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ظلكلة: قال: 
تكتب للفرس العتيقة الكريمة عند وضعها هذه العوذة في رق غزال ويعلّق في حقويها : 

الهم يا فارج الهمّء وكاشف الغمّء رحمن الدُنيا والآخرة ورحيمهماء ارحم فلان بن 
فلان صاحب الفرس رحمة تغنيه عن رحمة من سواك وفرّج همّه وغمّه ونفّس كربته؛ وسلّم 
فرسه. ويسر عليها ولادتها. 

خرج عيسى بن مريم» ويحبى بن زكريًا على نبيّنا وآله وعليهما السلام إلى البرية فسمعا 
صوت وحشيّة فقال المسيح عيسى بن مريم#23 : يا عجباً ما هذا الصوت؟ قال يحيى : هذا 
صوت وحشيّة تلدء فقال عيسى بن مريم يكن : انزل سرحاً سرحاً بإذن الله تعالو 9 , 

” - طبب: أبو يزيد القناد» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي الحسن الرّضا :3ل قال: 
تكتب هذه العوذة في قرطاس أو رقٌ للحوامل من الإنس والدّوابٌ: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» بسم الله بسم الله بسم الله إن مع العسر يسرأء إِنَّ مع العسر يسراً» يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسرء ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشكرون. وإذ 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذ دعان فليستجيبو! لي وليؤمنوا بي لعلّهم 
يرشدون؛ ويهيّئ لكم من أمركم مرفقاً» ويهتئ لكم من أمركم رشداًء وعلى الله قصد السبيل 
ومنها جائرء ولو شاء لهداكم أجمعين» ثم السَبيل يسّره. 





. 48-87 طب الأثمةء ص‎ )5(-)١( 


28 - باب / عوذة الحيوانات من العين وغيرها كنا 








أولم ير الّذين كفروا أنَّ السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء 
ا ا 
مت قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربّك تحتك سرياً: وهزي 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيأء فكلي واشربي وقَرّي عيناً فإمًا ترينّ من البشر 
أحداً فقولي إِني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيّاً. فأتت به قومها تحمله قالوا يا 
مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أُمَك بغي فأشارت 
را ار الاي ل لي تاك الى اكات ولي 
وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ةما دمت حيّأ وبراً بوالدتي ولم يجعلني 

جبّاراً شقيّاً والسّلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ذلك عيسى بن 07 

والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السّمع والأبصار والأفتدة 
ا ل د 
لآيات لقوم يؤمنونء كذلك أيّها المولود اخرج سويّاً بإذن الله يييِق . 

ا ا 1 ا 
١‏ اوه 00 ل 
ههنا خرج المولود أخرسء وإن لم تقرأ: «وَجْمَلَ لَكُمْ ألسَّهْمَ َالأْصدرٌ والأئيدة لعَلّكُمْ 
نكرت لم يخرج الولد سويًا(©. 


08 - باب عوذة الحيوانات من العين وغيرها 

١‏ -طب: أحمد بن الحارث؛ عن سليمان بن جعفر ؛ عن موسى بن جعفر عن آبائه تفكله 
في عوذة الحيوان» وقال: : هي محفوظة عندهم البسم الله الرّحمن خ الْرّحيم » بسم الله وباللهء 
ا و وعظمه وعصبه وعروقهء فلقيها جبرائيل وميكائيل 
صلوات الله عليهماء فقالا: أين تذهبين أيّتها اللعينة. قالت: أذهب إلى الجمل فأطرحه من 
ار انا يريع بالسارم كاف والصيوي عير اند لذي ريل الات 
الممتلى من قدميه» فقالا لها : اذهبي أيّتها اللعينة إلى البريّة» فثمٌّ حيّة لها عينان» عين من 
ماء» وعين من نار وكذلك يطبع الله على عين السوء؛ وعبس عابس» وحجر يابس» ونفس 
نافس ونار قابس » رددت بعون الله عين السوء | ء إلى أهله. وفي جنبيه وكشحيه وفي أحبٌ خلانه 
إليه؛ بعزيمة الله وقوله : «أوَلر بر ادن كنروا أن التمنوب والْدرضٌ حكَاننا ربد ففلتتفا مَعَعَلكَا 


عاج ررم 


مَل كل وو عي ما من . « ديع لْصَرَ هَلْ رئ من ضور 69 م أتجم الْسَرَ كين بمب 


ِلِكَ ابِصَرُ حَليينا مَمْرَ حَييدٌ )4 . وصلى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله الطاهرين9 . 


.١*7 طب الأثمة» ص 98. (؟) طب الأئمةء ص‎ )١( 


ان يجار الأنوار/ج١٠‏ 








جعفر كتلاه في السنة التي حجٌ فيها هشام بن عبد الملك؛ وكان معه نافع بن الأزرق مولى 
عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس» فقال 
لهشام : يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتكافأ عليه الناس؟ فقال: هذا نبئ أهل الكوفة! هذا 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين فقال نافع : لآنينّه 
ولأسألثه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصيّ نب أو ابن وصي نب» فقال هشام: 
فاذهب إليه فسله فلعلّك أن تخجله فجاء نافع فاتكأ على الناس ثم أشرف على أبي 
جعفر يد فقال: يا محمد بن عليّ إِنْي قد قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد 
عرفت حلالها وحرامها وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نب؛ أو وصيّ نب» 
أو ابن وصي نبيّ. 

فرفع إليه أبو جعفر كت رأسه فقال: سل . فقال: أخيرني كيين عينئ ومحمل هن 
سنة؟ قال: أخبرك بقولي أم بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً قال: أمَا بقولي 
فخمسمائة سنةء وأمًا بقولك فستّمائة سنة. قال: فأخبرنى عن قول الله تعالى : «وَبْكلٌ مَنّ 
أَرَسَلَنَا ين لِك من رُسَلِنآ أَجَملنا من دون أَليَحمَن َالِهَدٌ يبدو من الْذي سأل محمّد ونه وكان 
بينه وبين عيسى خخمسماتة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر 28ئهة هذه الآبة: «مُبْحَنَ الَذِىَ أنرئ 
سوم لات اميد الْكرَاوٍ إل اننيد الْأقْصَا الى بنَكَا حول يوُيُ ين بين » فكان من 
الآيات التي أراها الله محمّداً وزتق» حين أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأوّلين 
والآخرين من النبئين والمرسلين» ثم أمر جبرثيل تكله فأذن شفعاً وأقام شفعاً ثم قال في 
إقامته : حي على خير العمل ثم تقدّم محمد 5ه فصلى بالقوم» فأنزل الله تعالى عليه : 
ٍ بعل مَنْ أَرسَلْنَا ين قَبِكَ ين رُسنآ جملا من دُون اليم مَالهَة يُمبَدُو74'' فقال لهم رسول 
الله من : علامٌ تشهدون؟ وما كتتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأنك رسول الله أخذت على ذلك موائيقنا وعهودناء قال نافع : صدقت يا أبن رسول الله 
يا أبا جعفرء أنتم والله أوصياء رسول الله وخلفاؤه في التوراة» وأسماؤكم في الإنجيل وفي 
الزبور وفي القرآن: وأنتم أحقّ بالأمر من غيركه”” . 

5 - أقول: وروى السّيد المرتضى تمذنه في كتاب الفصول عن الشيخ تدثه عن أحمد بن 
محمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن 
بكير بن أعين قال: جاء رجل إلى أبي جعفر تلكة فقال له: يا أبا جعفر : ما تقول في امرأة 
تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختها لأبيها؟ فقال أبو جعفر تعلط للزوج النصف ثلاثة أسهم 
من سنّة أسهم ء وللإخوة من الأمٌ الثلث سهمان من سنّة: وللأخت من الأب ما بقي وهو 
السدس سهم من سنّة . فقال له الرجل : فإِن فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير 





)١(‏ سورة الزخرفء الآية: 56. (؟) تفسير القمي. ج ؟ ص 87؟. 


الكن بحار الأنوار/ج؟8 








” - طا: فيما نذكره إذا حصلت الملعونة في عين دابّة: يقرؤها ويُمرٌ يده على عيئها 
ووجهها. أو يكتبها ويمرٌ الكتابة عليها بإخلاص نيّةَ بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله 
الشافي. بسم الله الكافي» بسم الله المعافي» بسم الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم وننزّل من السماء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؛ واردد 
العين الحابس؛ وحجر يابس وماء فارس وشهاب ثاقب من العين إلى العين» فقال جبرائيل 
وميكائيل كنف : إلى أين تذهب يا عين السوء قالت: أذهب إلى الثور في نيره والجمل في 
قطاره» والدابة في رباطهاء فقالا بك لها : عزمنا عليك بتسعة وتسعين اسماً أن تلقي الثور 
في نيرهء والجمل في قطاره والدابّة في رباطهاء كذلك يطفئ الله الوجع من العين؛ بلا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيمء بسم الله سلام سلام من الله الذي لا إله إل هوء السّلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجيّار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون0), 

" - قيه عوذة لأمير المؤمنين تَلكَلذ للعين قال حين أصابت العين فحلاً من إبل أمير 
المؤمنين علي : بسم الله الرّحمن الرَّحيمء بسم الله العظيم. عبس عابس» وشهاب قابس» 
وحجر يابس؛ رددت عين العائن عليه من رأسه إلى قدميه؛ آخذ عيناه؛ قابض بكلاه» على 
جاره وأقاربه» جلده دقيق» ودمه رقيق» وباب المكروه به تليق. فاجع الِْصَرَ هَلْ ترّئ من مطُور 
© م نيع الْمصَرَ كي َب لبك لبِصَرٌ ناسنا وَهْرَ حَييِدٌ 2046 . 

4 - قا عوذة للدوابٌ عن الصّادقين نكل : بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ من علّق عليه 
كتابي هذا من الخيل والدَّوابٌ كُمتها وشقرها وبُلقها ودُهمها أغرّها وأحوائها وسميدعها 
وزرزورها وأعشابها ومحججلها وأصفرها وما اختلف من ألوانها ٠‏ أعوذ وأمتنع وأزجر وأعقد 
وأحبس عمَّن علق عليه كتابي هذا من الخيل والبهائم والحيوان» من الكلام والصدام ومضغ 
اللّجام وقرض الأسنان والأرسان والعثرة والنظرة والسّكرة» والحصارة والعداية ووجع 
الكبد والرئة والطحال والأنشار والعسل والكبوة والفزعة والعريرة والحرد والحرب والجلد 
والقصر والحمرة والهدم في الظهر والروابد والتّفاخ والعلاف والذّباب والزنابير والارتعاش 
والارتهاس والظلمة والمعل والورم والجدري والطبوع ومن الجمح والرّمح. ومن الفالج 
والخداج ووحام العين والدمعة عند الجهي ومن التعسير والتخييل ومن معط شعر الناصية 
ومن الامتناع من العلف؛. ومن البرص وبلع الريش» ومن الَذّربٍ ومن قصد الارتياع ومن 
التكبة والنملة ومن الامتناع من الأبنة والعلف والسرج واللجام . 

حضنت جميع ما علّق عليه كتابي هذا بالله العظيم من شر كل سبع وضبع وأسد وأسودء 
ومن السرّاق والطراق» إلأ طارق يطرق بخيرء قل من يكلؤكم بالليل والتّهار من الرّحمن بل 
هم عن ذكر ربهم معرضونء قل هو الله أحد الواحد القهّار. 





, (؟) سورة الملك. الآيتان: 7#-ع‎ .771١ أمان الأخطارء ص‎ )١( 


4 - باب / الدعاء لعهوم الأوجاع والرياح وخصوص وجع الرأس... ان 


تحصّنت بذي العزّة والجبروت» وتوكّلت على الحو الذي لا يموت نور النورء ومقدّر 
الثورء نور الأنوارء ذلك الله الملك القهّار: فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم. 

ه - ق: عوذة الفرس والفارس: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعوذ وأعيذ دابّة فلان بن فلان المعروف بكذا وكذاء وسائر دوابّه 
من الخيل من ذهمها وشقرها وكمتها وأغرّها ومحجلها وحصنها وحجورها من المشش 
والرّهش والرّعش والدَّعص والرّهصة والرّصَّة وخفقان الفؤاد وغدّة الصَفاق والرّجس وبلع 
الريش وبلع الحشيش والجدار والخذلان ووجع الجوف والربو في المريس ومن الطرفة 
والصّدمة والعثار والحمرة في الآماق ومن الحمر والبهر وعرق الانتشار ووجع الأعضاء 
واسترخاء القوائم وسائر الأعلال في البهائم. 

دفعت عيون السّوء عنها في سائر جسومها وبشرها ولحمها ودمها وظاهرها وباطنها 
بالإحاطة الكبرىء وبأسماء الله الحسنى» وبكلماته العظمى. من الإمتناع من الأكل 
والشرب,. والتغصّص والالتواء والضربان» ومن جرح بالحديد» ووجر بالشوكء أو حرق 
بالثار أو مخلب. ومن وقع نصال السّهام وأسنّة الرماح؛ ومن الغوامز واللوادغ؛ وضربة 
موهنة أو دفعة محطمة. 

أعيذه وراكبه بما استعاذ به جبرائيل ظلك18 وعوّذ به النبئ 86 البراق وما عرّذ به فرسه 
السحاب» وما عوّذ (به - ظ) علي #كلة فرسه لزاق» ويما عرّذ به شمعون الضّفا فرسه 
الطماح؛ وبما عوّذ به موسى الكليم فرسه الذي عبر في أمره البحر. 

عوّذت هذه الذَايّة وصاحبها وموضعها ومرعاها وسائر ما له من الكراع والمراتع من سائر 
السباع والهوامٌ. ومن كل أذيّة وبليّة ومن الشهور والدّهور والرّدّة والغرق والحرق والوباء 
ومدارك الشّقاء» بالعقد العظيم والأسماء الأوليّة العليّة من أعين الجن والإنس أجمعين. 

بسم الله ربٌ العالمين» بسم الله عالم السرٌ وأخفى» بسم الله الأعلى. وبأسماء الله الكبرى 
في سرادق علم الله » وفي حجب ملكوت الله التي يحيى بها الأموات» وبها رفعت السّماوات» 
وبأسماء الله التي أضاءت بها الشمس وارتفع بها العرش من سائر ما ذكرتء وما لم أذكرء وما 
علمت» ومالم أعلم » ورفعت عنها سائر الأعين الناظرة والعادية والخواطر الخاطرة والصّدور 
الواغرة بلا حول ولا قرّة إلا بالله العلىٌ العظيم» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

6 - باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص 
وجع الرأس والشقيقة وضربان العروق 

١‏ - مكا: رقية لجميع الآلام وقيل للضرس : «بسم الله وبالله. وصلَّى الله على محمّد وآله 

الطيّيين» صنع الله الذي أتقن كل شيء إنّه خبير بما تفعلون اسكن أيّها الوجع سكنتك بالّذي 





ولق بحار الأنوار/ج؟ة 








سكن له ما في السماوات وما في الأرض وهو العليُ العظيم عزمت عليك أيّها الوجع بالله 
ا ل ا عر عدر ارو الل وديا 
بالحقٌ ييا لما ذهبت عن فلان بن فلانة إلى مذَّة حياته ولا تعود إليه 

حرز القلنسوة: كان بالملك النجاشي صداع فكتب إلى النبيّ 25200000 
هذا الحرزء فخاطه في قلنسوته؛ فسكن ذلك عنهء وهو: 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء بسم الله الحقّ المبين» طمّهِد أنه ١7‏ الآية» لله نور وحكمة, 
وعزَّة وقوّة؛ وبرهان وقدرة» وسلطان ورحمةء يا من لا ينام لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا 
إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله وكلمته لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
وصفيّه وصفوته؛ صلى الله عليه وآله وسلّم» وعليهم أ جمعين اسكن سكنتك بما سكن له ما في 
السماوات والأرض؛ وبمن يسكن له ما في اليل والقهارء وهو السميع العليم فسكرنا له الرييم 
اجر سر يك الات اراس كن الوتزاين آلآ إلى اشاتضير الاهوق, 

أخرى للصّدا : يكتب في رقٌ ويشدٌ على الرأس بخيط : بسم الله الرّحمن الرّحيم الم : 
«أنَه لا إله إلا هو ال ألمي 4 - إلى قوله - لأ لكب 4: و #أخرج ينها مَذْمُومًا و 4 

للصداع: عن أبي جعفر مَليةٍ قال: يكتب في كتاب ويعلّق على صاحب الصّداع من 
الشقٌّ الذي يشتكي «اللهمٌ إِنّك لست بإله استحدثناه» ولا بربٌ يبيد ذكره ولا معك شركاء 
يقضون معك. ولا كان قبلك إله ندعوه ونتعوّذ به» ونتضرّع إليه وندعك. ولا أعانك على 
خلقنا من أحد فنشكٌ فيك. لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك عاف فلان بن فلانة وصلا 
على محمّد وأهل بيته؟. 

و ال و ا ام بار ع سر 
محمّد» وأن تشفي فلان بن فلانة من الصداع والشقيقة» وضربنا على آذانهم في الكهف سنين 
عددا؛ وأسألك باسمك الذي به خلقت آدم عَلكَِةٍ وأتممت خلقه. تقال ل تار 
محمد وأن تشفي فلان بن فلانة1. 

ل 1 رأسه وإن كانت 
أمرأة - جعلته مع عقاصها «بسم الله الرّحمن الرَّحيمء بسم الله من الأرض إلى السماء؛ كان 
هبط جبرائيل فاستقبله الأجدع فقال أين تريد؟ قال؛ أذهب إلى إنسان آكل شحم عينيه» 
وأشرب من دمه» فقال : : بالله الذي لا إله إل هو لا تذهب إلى الإنسان ولا تأكل شحمة عينيه» 
ولا تشرب من دمهء أنا الرّاقي والله الشّافي وصلّى الله على محمّد وأهل بيته؛29 . 

؟' مكاة عن أبي عبد الله 8 قال: : تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع » وتقول 





.8919-940 سورة آل عمرانء» الآية: 18. (1) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 


5 - باب / الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص وجع الرأس... قمع 
:ت2حححتححت72جب77بسبس7ب _7727ب/11_وسببلبااا97 بي 
ثلاث مرّات: «الله الله الله ري حقّاً لا أشرك به شيئاً اللهمّ أنت لها ولكلّ عظيمة ففرّجها 
عني2. 

دعاء آخر: عنه 3 قال : 0 : «اللهم إني أسألك بحقٌ 
القرآن العظيم الذي نزل به الرُوح الأمين» وهو عندك في أمْ الكتاب علي حكيم أ ن تشفيني 
بشفائك » وتداويني بدوائك» وتعافيني من بلائك» ثلاث مرّات «#وصلى الله على محمّد وأهل 
ببته ؟ , 

قال الصّادق ث2 تقول: «بسم الله وبالله كم من نعمة لله يتل في عرق ساكن وغير 
ساكن؛ على عبد شاكر وغير شاكر» ثمّ تأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة» وتقول 
«اللهم فرج كربي وعججل عافيني واكشف ضرّي؛ ثلاث مرّات واحرص أن يكون ذلك مع 
دموع وبكاء. 

دعاء آخر: وعن بعضهم قال: شكوت إلى أبي عبد الله نلن: وجعاً بي قال قل : #ابسم 
الله» ثم امسح يدك عليه» وقل «أعوذ بعرَّة الله. وأعوذ بجلال الله؛ وأعوذ بعظمة الله» وأعوذ 
نفسي» تقولها سبع مرات» قال: ففعلت فأذهب الله عن . 

سا د دام الوم و 
رسول الله عَننقية . ٠‏ لا حول ولا قوَّة إلا بالله» اللهمٌ امسح عنّي ما أجد» ويمسح الوجع ثلا 
01 

*دقاء محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد» عن أبن محبوب» عن جميا بن صالحء 
0 : سمعت أبا عبد الله ل ا ا ب 
سونال 0 فأجابوا م مه 
ابني فلان ابن ابنتي فلانة السّاعة السّاعة0). 

:كاه محمد بن يحيى » عن أبن عيس, عن أبيه ؛ عن ابن المغيرة» عن | لسكوني؛ عن أبي 
عبد الله عكئة قال : من اشتكى الواهنة أو كان به صداع أو غمزه بوله» ٠‏ فليضع يده على ذلك 
الموضع وليقل : «اسكن سكنتك بالّذي سكن له ما في اليل والنهار؛ وهو السميع العليم؛29 . 

© - هاء أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبيرء عن علي بن الحسن بن فضال» 
عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق» عن معاوية بن وهب قال: كنت عند أبي عبد 
الله يك قال: فصدع ابن لرجل من أهل مرو وهو عنده جالس» قال: فشكا ذلك إلى أبي 


)1١(‏ مكارم الأخلاق. ص الاثا-/الا. 0( - (9*) روضة الكافي»؛ ح 45 و717. 








عبد الله تؤكئلة قال: أدنه مني قال 0 أسه ثم قال : إن لَه ميلك ألْسَّمواِ وَالْايْضَ 
5 0 وين الما إن 20 سَْ أَحرٍ مْنْ 7 إِنَمُ 24 ليما عر ج30 , 

5 - ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يَتكزق أن رسول الله منؤقيد 
اشتكى الصداعء فنزل عليه جبرائيل مَك فرقاه فقال : اابسم الله يشفيك ؛ بسم الله يكفيك» 
من كل داء يؤذيك. خذها فلتهنيك206 , 

لو - طب عبد الله بن بسطام؛ عن إسحاق بن إبراهيم ؛ ؛ عن أبي الحسن العسكريّ ف(كئة 
قال: حضرته يوماً وقد شكى إليه بعض إخواننا فقال : يا ابن رسول الله إِنَّ أهلي يصيبهم كثيراً 
هذا الوجع الملعون؛ قال: وما هو؟ قال : لوجع الرامو قال : خذ قدحاً من ماءء واقرا 
عليه : #أولر بر ادن كفروا أن السّملواتٍ والارض حكاننا رنها ففلفتهما وَيُحعَلْنَا ين الْملو كل شَيْءٍ 
عي مَل ومنو 4 ثم أشربه. فإنّه لا يضره إنشاء الله تعالى29 . 

8 - طب محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحبى الأرمنيّ» عن محمّد بن سنان 
النسائي» عن يونس بن ظبيان؛ عن المفضّل» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تكلا قال : قال أمير 
المؤمنين تلتة : هذه عوذة نزل بها جبرائيل ظتئلة على الن يل والنبي مه مصدّع. 
فقال: ا واد ا ا ا يا محمد من عوّذ بهذه 
العوذة سبع مرّات على أي وجع يصيبه شفاه الله بإذنه تمسح بيدك على الموضع الذي تشتكي 
وتقول: : بسم الله ريّنا الذي في السماء تقدَّس ذكرهء ربّنا الذي في السماء والأرض أمره نافذ 
ماضء كما أن أمره في السماء؛ اجعل رحمتك في الأرضء واغفر لنا ذنوبناء وخطاياناء يا 
رب الطيّبين الظاهرين» أنزل أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك , على فلان بن فلانة؛ 
وتسمي أسمه. 

أيضاً : رقية للصداع : : يا مصغر الكبراء؛ ويا مكبّر الصغراء ويا مذهب الرّجس عن محمّد 
وآل محمّد؛ ومطهّرهم تطهيراً: صل على محمّد وآله» وامسح ما بي من صداع أو شقيقة© . 

5 - طب محمّد بن إبراهيم السرّاج؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم ؛ ٠»‏ عن حبيب 
السجستانيّ وكان أقدم من حريز السجستاني إلا كال عداو بام 
قال : شكوت إلى الباقر لثئة شقيقة تعتريني في كل أسبوع مرّة أو مرّتين» فقال: ضع يدك 
على الشقٌ الذي يعتريك» وقل «يا ظاهراً رونا ويا باطناً غير مفقودء اردد على عبدك 
الضعيف أياديك الجميلة عندى وأذهب عنه ما به من أذى. إِنّك رحيم ودود قدير؛ تقولها 
ثلاثاً تعافى إن شاء الله تعالى © , 





. 4١ أمالي الطوسيء ص 117 مجلس 76ح !141١ء والآية من سورة فاطر:‎ )١( 
.5١-١8 (؟) قرب الإسنادء ص 90 ح 16ا. (7) -00) طب الأثمة» ص‎ 


5 - باب / الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص وجع الرأس... 1م 
لتك يودع كاخ دوو #امسدهه: لان جع اا نك ا الا اللا ا ار 1111 1011لا 


ق: مرسلاً مثله» وفيه إِنّك عليم قدير. 

٠‏ - طب: السيّاري؛ عن محمّد بن على بن الحسين تَليَيْل يعرّذ رجلاً من أوليائه ذكر 
أنه أصابته شقيقة» فذكر نحو العوذة المتقذمة. 

أيضاً له : يكتب في قرطاس ويعلّق على الجانب الذي يشتكي #بسم الله الرحمن الْرَّحِيم 
كن ا اك ار ا ا 0 
ولا كان قبلك من إله نلجأ إليهء أو نتعوّذ به وندعوه وندعك ولا أعانك على خلقنا من أحد 
فيسأل فيك» سبحانك وبحمدك صل على محمّد وآله واشفه بشفائك عاجلةً(2 , 

ا ل ل إنْي أسألك باسمك الطاهر 
المطهر القدوس المبارك» الذي من سألك به أعطيته ؛ ومن دعاك به أجبته» أن تصلي على 
محمّد وآلهء وأن تعافيني ممّا أجد في رأسي وفي سمعي وفي بصري وفي بطني وفي ظهري 
دفي بدي وفي رجلي وفي جسدي وفي جميع أعضاني وجوارحي إن لطيف لما تشاء» وأنت 
على كل شيء قدير””) 

١‏ - طب: الخزازيني الرازي» عن فضالة» عن أبان» عن الثمالي» 000 دم 
قال: قال أمير المؤمنين عَلكة : من أصابه ألم في جسده فليعرّذ نفسه وليقل «أعوذ بعرّة الله 
وز على الأخياء» أعيا تفي كان اتام أح تن بدن ايج اناد أمير 
نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء» فإنْه إذا قال ذلك لم يضرّه ألم ولا داء27. 

00 طب: علي بن إبراهيم الواسطيّ؛ عن ابن محبوب».‎ - ١ 
ا 0 إسحاق» عن الحارث الأعور قال: شكوت إلى أمير‎ 
المؤمنين تلك ألماً؛ ووجعاً في جسدي؛ فقال : إذا اشتكى أحدكم فليقل : ا‎ 
وصلن اللا على رشول الله والدن أعوذ بعزَّة الله وقدرته على ما يشاء من شرٌ ما أجد) فَإِنّه إذا‎ 
,)4( قال ذلك صرف الله عنه الأذى إن شاء الله تعاك‎ 

لير ايداع عزن بن لدان عن إن خ مسكان». عن عبد الرحيم 
القصير» ؛ عن أبي جعفر الباقر 22 قال : من اشتكى رأسه فليمسحه بيده وليقل «أعوذ بالله 
الذي سكن له ما في البر والبحرء وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم؛ سبع مرّات 
فإنّه يرفع عنه الوجع”*؟. 

0 - طمب؛ جرير بن أيَوب الجرجانيَ؛ عن محمّد بن أبي نصرء عن ثعلبة عن عمر بن 
يزيد الصيقل» عن جعفر بن محمّد يدف قال: اشكوت إليه وجع رأسي وما أجد منه ليلاً 
ونهاراء فقال: ضع يدك عليك وقل : اابسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السّماء وهو السّميع العليم. ؛ اللّهمَ ني أستجير بك بما استجار به محمّد مَيبيِ لنفسه؛ سبع 





(1)-(ه6) طبٍ الأئمة. ص ١-1‏ ؟, 


يدض بحار الأنوار/ج؟8 








مرّات» فإنّه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه(©, 

5- طب: أبو الصلت الهرويٌ» عن الرضاء عن أبيه يَلكَنَفةٍِ قال: قال الباقر #22 : 
علّم شيعتنا لوجع الرأس «يا طاهي يا ذر يا طمنه يا طنات» فإنّْها أسام عظام لها مكان من 
الله بن » يصرف الله عنهم ذلك0 . 

- طب: علي بن عروة الأهوازيٌ» عن الديلميء عن داود الرقيّ» عن موسى بن 
جعفر 32 قال قلت: يا ابن رسول الله لا أزال أجد في رأسي شكاة وريّما أسهرتني 
وشغلتني عن الصلاة بالليل» قال: يا داود إذا أحسست بشيء من ذلك فامسح يدك عليه 
وقل : «أعوذ بالله وأعيذ نفسي من جميع ما اعتراني باسم الله العظيم وكلماته التامّات ابي لا 
يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء أعيذ نفسي بالله بين وبرسول الله ماقي الظاهرين الأخيارء اللّهمّ 
بحقّهم عليك إلا أجرتني من شكاتي هذه فإنّها لا تضرّك بعد . 

طب: قال أبو عبد الله عل : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاة قط فقال بأخلاص 
نية ومسح موضع العلة ويقول: لوَبُْرْلٌ من الْشرءان ما هر يشقاء” وَيمَهُ لِلَمُؤْمِين ولا بَِيدُ الاين 
إِلَّا حَسَارا4 إلا عوفي من تلك العلّة» أيّة علّة كانت ومصداق ذلك في الآية حيث يقول: 
لشن وَيَمَه موي94 , 

4 - طب: علي بن إسحاق البصري» عن زكريًا بن آدم المقريّ وكان يخدم الرضا 2 
بخراسان قال: قال الرضا كي يوماً : يا زكريّاء قلت: لبّيك يا ابن رسول اللهء قال: قل 
على جميع العلل : «يا منزل الشفاء؛ ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء» فإِنّك تعافى بإذن 
الله تعالى 27 , 

٠٠ل‏ طبة أحمد بن صالح النيشابوري» عن جميل بن صالح» عن ذريح قال: سمعت 
أبا عبد الله ميتلا يعرّذْ رجلاً من أوليائه من الريح» قال: «عزمت عليك يا وجع بالعزيمة التي 
عزم بها علي بن أبي طالب رسول رسول الله على جِنّ وادي الصبرة فأطاعوا وأجابوا لما 
أطعت وأجبت » وخرجت عن فلان بن فلان السّاعة السّاعة بإذن الله تعالى» بأمر الله ييل 5 
بقدرة الله » بسلطان اللهء بجلال الله» بكبرياء الله بعظمة الله بوجه اللهء بجمال الله بيهاء 
اللهء بنور الله» فَإنه لا يلبث أن يخرب9©. 

-1١‏ طبيةة حاتم بن 3 لله عن إبراهيم بن عبد الله 0-1 اله 
الصائغ» عن عاق عن زيد الشسحام قال: قال أبو عيد خر زد 1 ْ 
الله ل : خذ لكل وجع وحرارة من قبل الرأس تكتب مربّعة في 5 


: : 
“به بين مسي 4 


وسطها حر النار» على هذه الصورة: 5 11111110012 


(1)-0") طب الأثمة» ص لاا-م١ا.‏ (5) طب الأئمة.» ص 78. 
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تقول #بسم الله وصلى الله على محمّد النبيَ وآله وسلّم؛ وتكتب الأذان والاقامة في رقعة 
5 عليه؛ فإِنّ الحرارة والوجع يسكنان من ساعتهما بإذن الله بوي . جيّد مجرّب 27 . 

١‏ - طب عبد الله بن موسى الطبري» عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن خالد 
البرقيء عن محمّد بن سنان السناني؛ عن المفضل بن عمر قال: شكى رجل من إخواننا إلى 
أبي عبد الله تلن شكاة أهله من النظرة والعين والبطن والسّرّة ووجع الرأس والشقيقة» 
وقال: يا ابن رسول الله لا تزال ساهرة تصيح الليل أجمع. وإِنّا في جهد من بكائها 
وصراخهاء فمنَّ علينا وعليها بعوذة» فقال الصادق 6 : إذا صليت الفريضة فابسط يديك 
جميعاً إلى السّماء ثمّ قل بخشوع واستكانة: «أعوذ بجلالك وجمالك وقدرتك وبهائك 
وسلطانك ممّا أجدء يا غوثي يا الله يا غوثي يا رسول الله يا غوثي يا أمير المؤمنين» يا غوثي يا 
فاطمة بنت رسول الله أغثني أغثني» ثم امبيت يدك التمق سان عامتك وتقرل :زا من سكواله 


ما في السّموات وما في الأرض سكن ما بي بقوّتك وقدرتك صل على محمّد وآله وسكن ما 
0 





"3 - طب: في الصداع: محمّد بن إسماعيل»؛ عن محمّد بن خالد؛ عن أبي يعقورب 
الرّيات» عن معاوية» عن عمّار الدُهنيَ قال : شكوت إلى أبي عبد الله لكئلاة ذلك فقال: إذا 
أنت فرغت من الفريضة فضع سبّابتك اليمنى على عينيك وقل سبع مرّات وأنت تمرّها على 
ا ا 
الأرضى :سل على سه زا وسك وتنا 0 اتمض إل السك 


4 - طب؛ الحسين بن مختار الحنظليّ» عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن أبي 
الجارود؛ عن جابرء عن أبي جعفر محمّد بن علي 4ئ8ة أنه قال: هذه عوذة من كل وجع 
تضع يدك على فيك مرّة وتقول: «يسم الله الرّحمن الرَّحِيم؛ ثلاث مرّات «بجلال الله ثلاث 
مرات «بكلمات الله التائات» ثلاث مرات. ثمّ تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول: «أعوذ 
بعرّة الله» وقدرته على ما يشاءء من شر ما تَحْتٌ يدي» ثلاث مرّات. فإنْها تسكن بإذن الله 
تعالى © , 


5 - طب: أحمد بن محمد بن الجارودء عن محمد بن عيسى» عن داود بن رزين قال: 


)١(‏ طب الأئمةء ص 7/,. أقول: وعن الطبرسي في كتاب العدة: روي عن الائمة ني أنه يكتب الأذان 
والإقامة لرفع وجع الرأس ويعلق عليه؛ انتهى . [النمازي]. 
(5) -(؟) طب الأئمةء ص #/4-9. (4) طب الأئمةء ص ؟5. 


:نم بحار الأنوار /ج؟84 
إلى أن أصبحت فأتيتك مستجيراً فقال: ضع يدك على الموضع الذي ضرب عليك» وقل 
ثلاث مرّات: «الله الله الله ربّي حقّاً؛ فإنّه يسكن في ساعته . 

وعن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله 2ك قال : خذ عنّي يا مفضّل عوذة الأوجاع كلها 
من العروق الضاربة وغيرها قل : «بسم الله وبالله كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن 
على عبد شاكر وغير شاكر؛ وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد الصلاة المكتوبة وقل : «اللْهمٌ فرّج 
كربتي وعتجل عافيتي واكشف ضرّي» ثلاث مرّات واجهد أن يكون ذلك مع دموع وبكاء. 

وعن المفضل » عن أبى عبد الله غ3ئئاة قال: كان زين العابدين عَمة يعوّذ أهله بهذه 
العوذة؛ ويعلّمها خاضته» تضع يدك على فيك وتقول: "بسم الله بسم الله بسم الله وبصنع الله 
الذي أتقن كل شيء إن خبير بما يفعلون» ثم تقول : سكن أيه الوجع سألتك بالله ربي ورئك» 
وربٌ كل شيء: الذي سكن له ما في اليل والتهار وهو السّميع العليم» سبع مرّات20©. 

71 - قبه معاوية بن وهب: صدع ابن لرجل من أهل مرو فشكى ذلك إلى أبي عبد 
الله عَقكلٍ فقال: ادن منيء قال: فمسح على رأسه ثم قال: إن أله يبلك اموب وَالْايض 
أن رلا وكين دَلَآ إن أَنْسَكَهُما ين آم يا بتي ِتَمُ كن يما طتُيطك فبرئئ بإذن الث0؟). 

- مكاء للصداع والشقيقة : عن أبي عبد الله عَفكئلاذ قال: اقرأ: «ولر أن مانا سَيَرَتَ بد 
لْجِبَالُ4 إلى قوله: «عِيما04" «تَكادُ التَوثُ يترد ينْهُ4 إلى قوله: «مَرَن9) 
«يَجَعلَا من ب لْدِيهْمَ كد وَمِنْ حَلْفِهِمَ ديه 0 الآبة «وقيلّ يأيْسُ اببى مك وسسة 
يلب 204 الآية. 

مئله : «جى كن مك تيساك - إلى قوله : «اشلقْ4 7" «يد له وق أب مسن كلت كنا يكن 
عل ني 4!) اسكن سكنتك يا وجع الرأس بالّذي سكن له ما في اليل والنهارء وهو السّميع 
العليم . 

مثله : اشتكى إلى الصادق عله رجل من الصداع فقال: ضع يدك على الموضع الذي 
يصدّعك واقرأ آية الكرسئ وفاتحة الكتاب وقل : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أجل 
وأكبر مما أخاف وأحذرء أعوذ بالله من عرق ثعَار وأعوذ بالله من حرٌ النار. 

للصداع : روى عمر بن حنظلة قال: شكوت إلى أبي جعفر غك صداعاً يصيبني قال : إذا 
أصابك فضع يدك على هامتك فقل : االو كان معه آلهة كما تقولون إِذأً لابتغوا إلى ذي العرش 








.777 (1؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ ,1١9/-115 طب الأئمة. ص‎ )1١( 
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ميل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك 


صد وو0" , 
دعوات الراوندي: مثله إلى قوله: سبيلاً وإذا ذكر الله وحده رأيت الَذِين كفروا يصدٌّون 
عنك صد ووأ 


54 - مكا: للشقيقة: عن الرضا ِكَل بسم الله الرّحمن الرّحيم #ربنا لا يح فُلُوينا بعد اذ 
دنا وَعَبَ لا من د ممه نك أت اهاب 3 تنآ ود بجتايغ التي يرم كاري ِيؤٌ إك لَه 5 
يُخِْكُ اليحة 749" ويكتب: اللّهمَ نك لست بإله استحدثناه» إلى آخر ما سنذكره في 
الفصل الرابع بعد إن شاء الله تعالى . 

للصداع وغيره: عن الصّادق تي قال: من كان به صداع أو غيره فليضع يده على ذلك 
الموضع وليقل : «اسكن سكنتك بالّذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السّميع العليم». 

عنه ئلا قال: كان النبي ما إذا كسل أو أصابه عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة 
الكتاب والمعوذتين» ثم يمسح يده على وجهه. فيذهب عنه ما كان يجده. 

عمر بن إبراهيم قال: شكوت إلى الرضا تقكئة مرّة كنت كنت أجدها يأخذني منها شبيه 
الجنون؛ وصداع غالب» قال: عليك بهذه البقلة التي يلت ورقهاء وضعها على رأسك» 
ومرهم فليضعوها على رؤوس صبيانهم . فإنّها نافعة بإذن الله. ففعلت فسكن عنتّي الوجع . 
والبقلة اللبلاب. 

عنه 592 في الصداع قال: فليختضب بالحتاء . 

معاوية بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبد الله عَلماةْ ريح الشقيقة» قال: فإذا فرغت من 
الفريضة فضع سبّابتك اليمنى بين عينيك» وقل سبع مرّات وأنت تمرّها على حاجبك الأيمن : 
ايا حنّان اشفني» ثم تمرّها على د يسارك وتقول: «يا متان اشفني» ثم ضع راحتك اليمنى على 
هامتك وقل : : اليا من سكن له ما في اليل والنهار وما في السّموات والأرض صل على محمّد 
وأهل بيته وسكن ما بي476). 

دعوات الراوندي: عن معاوية معله220. 

4 - مكا: رقية للشقيقة : بسم الله الرّحمن ن الرّحيم #رَبنا لا برع هُلُويًا»- إلى - أنتَ 
لْوَمّاتُ 4 - فإن برئ وإلاً أخذت حمّصة بيضاء ونصف ودققتها دقَاً ناعماً وقرأت عليها قل 
هو الله ثلاث مرّات» وسقيتها المريض . 
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- باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... به باس 








ذلك يا أبا جعفرء يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستّة إلى ثمانيةء فقال له أبو 
جعفرء تَلكئلة : ولمّ قالوا ذلك؟ قال: لأنّ الله تعالى يقول: «إنِ أنروًا هلك لَدِن لَمُ ود وَلهُ, 
أَحْتّ كَلَهَا نِصَفٌ ما ترك 274 فقال أبو جعفر تفئئلة : فإن كان الأخت أخاً؟ قال: ليس له إلة 
السدسء فقال أبو جعفر يك : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتيّجون للأخت بأن الله تعالى 
قدسمّى لها النصف فإِنْ الله تعالى قد سمّى للاخ أيضاً الكلّ؛ والكلّ أكثر من النصف. قال الله 
تعالى : دِتَلَهَا يِصَكٌ ما رَكَ وَهُوَ يَرنُهَآ إن لَّمْ يكن لا ولد 4 فلا تعطون الذي جعل الله له 
الجميع في فرائضكم شيئاً: وتعطونه السدس في موضعء وتعطون الذي جعل الله تعالى له 
النصف تاماً؟! فقال الرجل : وكيف نعطي الأخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الأخ شيئاً؟ 
فقال أبو جعفر تَتكئْة : تقولون في أَمَ وزوج وإخوة لأمَ وأخخت لآب قتعطون الزوج النصف 
ثلاثة أسهم من سنّة تعول إلى تسعةء والأم السدس؛ والإخوة من الأمّ الثلث وا خحت من 
الأب النصف ثلاثة يرتفع من سنّة إلى تسعةء فقال: كذلك يقولون» فقال: إن كانت اللأخت 
أخأ لأب؟ قال: ليس له شيء؛ فقال الرجل لأبي جعفر غلتئةة : فما تقول أنت رحمك الله؟ 
قال: فليس للإخوة من الأب والأمْ ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الم شيء. 
١‏ - باب احتجاجات الصادق صلوات الله عليه 
على الزنادقة والمخالفين ومناظراته معهم 

١‏ - مع: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشيء عن أبيه؛ عن أحمد بن أحمد» عن سليمان 
ابن الخصيب قال: حدثني الثقة قال: حذثنا أبو جمعة رحمة بن صدقةء قال: أتى رجل من 
بني أميّة وكان زنديقاً جعفر بن محمّد يتف فقال : قول الله بيخ في كتابه «التس » أي شيء 
أراد بهذا؟ وأيّ شيء فيه من الحلال والحرام؟ وأيْ شيء فيه ممًا ينتفع به الناس؟ قال: 
فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمد بتكن فقال: أمسك ويحك؛ الألف واحد. واللام ثلاثون, 
والميم أربعون؛ والصاد تسعون؛ كم معك؟ فقال الرجل : أحد وثلاثون ومائة» فقال له جعفر 
بن محمد يَلِتَنِةٍ : إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انتقضى ملك أصحابك. قال : فنظرنا 
فلمًا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة يوم عاشوراء دخل المسوّدة الكوفة وذهب ملكهه7” . 

بيان: هذا الخبر لا يستقيم إذا حمل على مذّة ملكهم لعنهم الله لأنه كان ألف شهرء ولا 
على تاريخ الهجرة مع بعد ابتنائه عليه لتأخَر حدوث هذا التاريخ عن زمن الرسول ينه ؛ ولا 
على تاريخ عام الفيل لأنه يزيد على أحد وستّين وماثة» مع أنْ أكثر نسخ الكتاب أحد وثلاثون 
ومائة؛ وهو لايوافق عدد الحروف. 

وقد أشكل علي حل هذا الخبر زماناً حبّى عثرت على اختلاف ترتيب الأباجاد في كتاب 
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شكى رجل من أهل مرو إلى أبي عبد الله غك الصداع قال: إدن مني فمسح رأسه ثم 
قال: إن لله يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن 
كان حليماً غفور9© . 

٠خ‏ -مكا: م1 ارول لعزي : بسم الله وبالله؛ وصلَى الله على محمّد 
وآله الطيّبين: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون» اسكن أيّها الوجع 
100 

١‏ طبه لوجع الأذن: : حواش بن زهير الأزديّ عن محمّد بن جمهور العني» عن 
يونس بن ظبيان». ٠‏ عن أبي عبد الله الصادق غقئة قال : شكوت إليه وجعاً في أذني» فقال: 
ضع يدك عليه وقل : لأعوذ بالله الذي سكن له ما في البرٌ والبحر والسّموات والأرض» وهو 
السميع العليم» سبع مرّات» فإنّه يبرئ باذن الله تعالى 0 , 

5 - طمبة أسلم بن عمرو النصيبيّ» عن علي بن أبي زينبة» عن محمّد بن سليمان عن 
أبيه » عن أبي عبد الله تكن أنه عوّذْ رجلاً من أصحابه من وجع الأذن فذكر مثل هذا©) . 

“لاطب روي عن أبي بكرء عن عمّه سدير قال : أخذت حصا ة فحككت بها أذني 
فغاصت فيهاء فجهدت كل جهد أن أخرجها من أذني فلم أقدر عليه آنا ولا المعالجون» 
فحججت ولقيت الباقر ك2 فشكوت إليه ما لقيت من ألمهاء فقال للصادق تَكئة : يا جعفر 
خذ بيده فأخرجه إلى الضوء فانظرء فنظر فيه فقال: لا أرى شيئاً فقال : : ادن مني فدنوت ثم 
قال: اللْهمٌ أخرجها كما أدخلتها بلا مؤلة ولا مشقّة. وقال: قل ثلاث مرّات كما قلت» 
فقلتهاء فقال لي : : أدخل أصبعك فأدخلتها فأخرجتها بالإصبع التي أدخلتهاء والحمد لله ربٌ 
العالمي:90). 

-طب: حنان بن جابر الفلسطينيّ» «عن يخا بن حي + ؛ عن ابن سنان » عن عمار بن 
مروان؛ عن المنخخل: عن جابر عن أبي جعفر عق أنَّ رجلاً شكى صمماً» فقال: : مسح 
يدك عليه واقرأ عليه : لز ًا هذا آلْْرَءاَ عَلَ جب لتم يدها تُتصَذْعًا ين حَفْيَة لَه وال 
الأمَلُ عَْرِيا يناس لَعَدْهِرْ يتَسَكرُوت 7" إلى آخر السورة0©. 

- مكأه: لوجع الأذن: ا ا 0 
عل لد تتتهه « 6ن لاير4 ٠‏ إن لسعم وَالْبصَرٌ وألفوا فود كل وك كن عَنْهُ متثركا» 


[الإسراء: كم ويصتٌ في الأذن 40 , 
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5 - خختتص: الفزاري؛ عن أبي عيسى. عن الحسن بن موسى» عن محمّد بن عمر 
الأنصاري. عن معمرء عن أيه عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء عن عدو قال : شمعة 
رسول الله وت يقول: من طنّت أذنه فليصلٌ عليّ: وليقل: «من ذكرني بخير ذكره الله 
بخير»9 , 

ا" - من خط الشهيد كانه : قيل أصاب أسماء بنت أبي بكر ورم في رأسها ووجههاء 
فأتى رسول الله تلق فوضع يده على وجهها ورأسها من فوق الثياب فقال ابسم الله أذهب 
عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيّب المبارك المكين عندك؛ بسم الله؛ صنع ثلاث مرّات 
وأمرها أن تفعل ذلكء فقالت ثلاثة أيَامِ فذهب الورم. وكان كثيراً يقولها عند الصلوات 
المكتوية ثلاث . 

8 - دعوات الراوندقيا: قال بعض أصحاب أبي عبد الله عَقئلة : شكوت إليه ثقلاً في 
أذني فقال ظلكة : عليك بتسبيح فاطمة 666ذ . 

وقالوا َل : من قال إذا عطس : الحمد لله ربٌ العالمين على كلّ حال؛ وصلَى الله على 
محمد وآل محمّدء لم يشتك شيئاً من أضراسه ولا من أذنيه0 , 

وعن محمّد بن الفهم قال: كنت عند المأمون في بلاد الرُوم فأقام على حصن ليفتحه 
فجعل الحرب بينهم فلحق المأمون صداع فأمر بالكفت عن الحرب» فأطلع البطريق فقال: ما 
بالكم كففتم عن الحرب؟ فقالوا: نال أمير المؤمنين صداعء فرمى قلنسوة» فقال: قولوا له 
بلبسهاء فإن الصداع يسكنء فليسها فسكن» فأمر المأمون بفتقها فوجد فيها قطعة رق فيها 
مكتوب «سبحان يا من لا ينسى من نسيه» ولا ينسى من ذكره؛ كم من نعمة لله على عبد شاكر 
وغير شاكر في عرق ساكن وغير ساكن حم عسق». 

وروي أن النجاشي كان ورث عن آبائه قلنسوة من أربعماثة سئة ما وضعت على وجع إلة 
سكنء ففتّشت فإذا فيها هذا الدُعاء ابسم الله الملك الحق الميين 8 سهد أنه أَتَرُ لَه له لاهو 
َالْملَهكةٌ وأولوا اليل قَبَما يلقي ل إِلَهَ إل هر أَلتبيدٌُ المحكبم 69 إذّ ألذيت عند أن 
مك04 الله نور وحكمة وحول وقرّة وقدرة وسلطان وبرهانء لا إله إلا الله آدم صف 
الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله محمّد العربيئ 
رسول الله؛ وحبيبه وخيرته من خلقه اسكن يا جميع الأوجاع والأسقام والأمراض وجميع 
العلل وجميع الحمّيات سكتتك بالّذي سكن له ما في الليل والتّهار وهو السميع العليم» 
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعيه»9», 





)١(‏ الاختصاص. ص 2.١5١‏ (؟) الدعوات للراوندي. ص 519 ح 508 ولا66. 
(*) سورة آل عمرانء. الآيتان: 18-18. 4( الذعوات للراوندي. ص ١1ح‏ 84ه-088. 


مام يحار الأنوار /رجاة 








وقال أبو عبد الله عَلكِةْ : من أصابه مرض أو شدَّة فلم يقرأ في مرضه أو شدّته بقل هو الله 
أحد ثمّ مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت فهو من أهل النار(" . 

قال الزمخشري في الباب السّابع والسبعين في الأمراض والعلل من كتاب ربيع الأبرار: 
أنه صدع المامون 0 فوجه إليه قيصر قلنسوة وكتب: بلغني 
صداعك» فضع هذه على رأسك يسكن. فخاف أن تكون مسمومة فوضعت على رأس 
حاملها فلم تضرّه ثمّ وضع على رأس مصدّع فسكن فوضعها على رأسه فسكن فتعجّب من 
ذلك. ففتقت فإذا فيها : بسم الله الرّحمن ن الرّحيم كم من نعمة لله في عرق ساكن حم عسقء لا 
يصدّعون عنها ولا يتزفون» من كلام الرّحمن خمدت النيران ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وجال نفع الدواء فيك كما يجولماءالرّبيع في الغصد.() 

4- مهج؛ علي بن عبد الصمد» عن جماعة من المدنيين» عن الثقفي؛ عن يوسف. عن 
الحسن بن الوليد» عن عمر بن محمد السناني؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمّد بن 
اا اود كيد اه ماس 1 00 قال: كنت عند 
عليّ بن أبي طالب تَكلة جالساً فدخل عليه رجل متغيّر اللّون فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي 
وريد عير الأرجعام: فعلّمني دعاء أستعين به على ذلك؛ فقال: أعلّمك دعاء علّمه 
جبرائيل 2ك: لرسول الله َيه في مرض الحسن والحسين تَكتقة ٠‏ وهو هذا الدعاء: 

إلهي كلما أنعمت علي نعمة قل لك عندها شكري؛ وكلّما ابتليتني ببليّة قل لك عندها 
صبري؛ فيا من قل شكري عند نعمهء فلم يحرمني» ويا من قل صبري عند بلائه» فلم 
يخذلني » ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني؛ ويا من رآني على الخطايا فلم يعاقبني 
عليهاء صل على محمّد» واغفر لي ذنبي واشفني من مرضيء إِنّك على كل شيء قدير. 

قال ابن عباس : : فرأيت الرجل بعد سنة حسن اللون» مشرب الحمرة» قال: وما دعوت 
اله بهذا الّعاء وأنا سقيم إلأ شفيت. ولا مريض إلآ برئت؛ وما دخلت على سلطان أخافه إل 


رذه الله عوج 0 


4١‏ - مهج: سعد بن محمد الفرّاء» عن الحسين بن محمّد بن الجواد بالمشهد الموسوم 
ل را د ب ا ريو لمعت اذاي وال رين عزو يماي لاسر 
قال : حدّثني سعيد بن أ بي الفتح بن الحسن القمي النازل بواسط قال: حدث بي مرض أعيا 
الأطباء. فاخذني والدي إلى المارستان فجمع الأطيّاء والساعور فافتكروا فقالوً : هذا مرض 
لا يزيله إلا الله تعالى» فعدت وأنا منكسر القلب» ضيّق الصّدرء فأخذت كتاباً من كتب 





.55 ربيع الأبرارء جه ص‎ )١( .5956 الدعوات للراونديء ص 49ح‎ )١( 
,1١-١9 [لوف مهج الدعوات»؛ ص‎ 


4 - باب / الدعاء لعموم الأوجاع والرياج وخصوص وجع الرأس... الى 
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والدي فوجدت على ظهره مكتوباً : عن الصادق 32 يرفعه عن آبائه» عن النبئ يفيو قال : 
من كان به مرض فقال عقيب الفجرأربعين مرّة : 

ابسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربٌ العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله أحسن 
الخالقين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم». 

ومسح بيده عليها أزاله الله تعالى عنهء وشفاه؛ فصابرت الوقت إلى الفجر فلمًا طلع 
الفجرء صليت الفريضة وجلست في موضعي» وأردّدها أربعين مرَّة وأمسح بيدي على 
المرضء» فأزاله الله تعالى » فجلست في موضعي وأنا خائف أن يعاود» فلم أزل كذلك ثلاثة 
أيّام؛ وأخبرت والدي بذلك. فشكر الله تعالى» وحكى ذلك لبعض الأطبّاء وكان ذمَياً دخل 
عليّ فنظر إلى المرض وقد زال» فحكيت له الحكاية فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ 
يعمد رول الاو لي 

١‏ - ب: هارون عن ابن صدقةء عن الصادق 2 قال: اشتكى بعض ولد 
أبي تنتيه فمر به فقال له قل عشر مرّات ايا الله يا الله يا النه' فإنّه لم يقلها أحد من المؤمنين قم 
إل قال له الربٌ تبارك وتعالى : لبّيك عبدي سل حاجتك7" , 

7 - ماه الفخام؛ عن المنصوري. عن عم أبيهء عن أبي الحسن العسكري عن 
آبائه عوكلا قال: قال الصّادق َكَل : من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات» فإن 
ذهبت العلة وإلاً فليقرأها سبعين غرّة: وأنا الضّامن له العافية9؟ , 

51 - بده هارون» عن ابن صدقة قال: قال أبو عبد الله كذ : ليقل أحدكم إذا هو 
اشتكى «اللهمّ اشفني بشفائك» وداوني بدوائك» وعافني من بلائك» فإنّه لعلّه أن يقولها 
ثلاث مرّات حتّى يرى العافية(4) , 

44 -بة ابن سعد عن الأزديّ قال : قال أبو عبد الله تكلا : حم رسول الله 88 فأتاه 
جبرائيل فعوّذه فقال: بسم الله أرقيك يا محمّد؛ وبسم الله أشفيك وبسم اله من كل داء 
يعنيك؛ وبسم الله والله شافيك؛ ويسم الله خذها فلتهنيك» بسم الله الرّحمن الرّحيم فلا أقسم 
بمواقع النجوم لتبرأن بإذن الله . 

قال بكر بن محمّد فسألته عن رقية الحمى فحدَّئني بها وسألته عن رقية الورم والجراح فقال 
أبو عبد الله ظكئلة : تأخذ سكينا ثم تمرها على الموضع الذي تشكو من جرح أو غيره فتقول 
#بسم الله أرقيك من الحدٌ والحديد» ومن أثر العود والحجر الملبود؛ ومن العرق الفاترء ومن 
الورم الأحرء ومن الطعام وعقره ومن الشراب وبردهء امضن إليك بإذن الله إلى أجل مسمّى في 





)0( مهج الدذعوات) ص 1١0-١١5‏ 9ه قرب الإسئاد» ص ١‏ ح ؟. 
0( أمالي الطوسيء ص 784 مجلس ٠١‏ ح 007. )0( قرب الإسنادء ص 4 ح 5. 


ليشن بحار الأنوار/ ج؟8 
الإنس والأنعام بسم الله فتحت؛ وبسم الله ختمت» : ثم أوتد السكين في الأرض7") 

5 - ثو: ابن الوليدء عن الصفمارء عن البرقيّ» عابر اط ع ل اللا 
صندل؛ عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: من أصابه مرض أو شدَّة 
فلم يقرأ في مرضه أو شدَّته قل هو الله أحد ثم مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به 
فهو في النار”" . 

الو ند معن مقويرنا نات زاك وبر بين الا وك بن ا اتا 
والمساء. 

ا 0 أنه قال : اختلج في صدري مساألتان وأردت الكتاب 
بهما إلى أ بي محمد 235: ذ فكتبت أسأله عن القائم كني بم يقضي ؟ وأين مجلسه؟ وأردت أن 
أسأله عن رقية الحمّى الزيم؟ فاشثلت ذكر التعتى نتماء الستوان : : سألت عن القائم إذا قام 
يقضي بين الناس بعلمه كقضاء داود. ولا يسأل البيّنة» وكنت م 
الربع » الس فاكتب ورقة وعلّقها على المحموم #يثار لإنى 7 بدا وَسَلمًا عَلحَ رسيم » 
فكتبت وعلّقت على المحموم فبرئ7. 

07 - طا: عوذة جرَّبناها لسائر الأمراض فتزول بقدرة الله تعالى جل جلاله الذي لا 
يخيب لديه المأمول» إذا عرض مرض فاجعل يدك اليمنى عليه وقل : لأسكن أيّها الرجع؛ 
وارتحل الساعة من هذا العبد الضعيف» ا ار 
وهو السّميع العليم» فإن لم يسكن في أوّل مرّة فقل ذاك ثلاث مرّات أو حتّى يسكن إن شاء الله 
كر 

- طا فيما تذكره لزوال الأسقام وجرّبناها فبلغنا به نهايات المرام يكتب في رقعة ايا 
من أسمه دواءء وذكره شفاءء يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء؛ صل على محمّد. 
واجعل شفائي من هذا الداء في اسمك هذا ء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربّ يا رب يا ربّيا ربّء يا اع مر ل 
الراحمين يا أر و حمين: يا أرحم الراحمين؛ يا أرحم الراحمين 
أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمين؛ يا أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمين(". 

4 - محأسبة النفس: للسيّد علن , د دوي ال ل نز ون كاي شري 
للحسن بن محبوب قال : اشتكى بعض أصحاب أبي جعفر 32 فقال له : قل يا الله يا الله 
عشر مرّات متتابعات» فإنّه لم يقلها مؤمن إلا قال ربّه لبيك عبدي سل حاجتك 2 . 





.785 (؟) ثواب الأعمال.» ص‎ , 180-1١ قرب الإسئاد» ص 45 ح غ‎ )١( 
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- باب / الدعاء لوجع الفخذين حرض 








وقد مضى بعض الأخبار في ذلك في أبواب 0 


اعد لاحي ار اا ري را مه الستطح وتكشف عن قناعها حتّى 
تبرز شعرها نحو السماءء وتقول: «اللهمٌ إِنك أ عطيتنيه وأنت وهبته لي» اللهمٌ فاجعل هبتك 
ا ار ل ام إلا وقد برئ اينها0؟؟ , 

0١‏ - لخقتص: عن عبد الله ينيم » عن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان عن محمّد بن 
علي بن الفضل الكوفي؛ عن الحسين بن محمد بن الفرزدق. عن محمّد بن علي بن عمرويه» 
ان لخت زعرسري بن متتككري عر لانض اي ع ماخر عن أ حرو عي الاين ابي 
رافع» عن أبيه؛ عن جدّه قال: سمعت رسول الله 425 يقول : من طنّت أذنه فليصلٌ على 
وليقل : من ذكرني بخير ذكره الله بخير7 . 


1 - باب الدعاء لوجع الظهر 

١‏ - طب: الخضر بن محمّد» عن الخرازينيّ» عن فضالة . عن أبان بن عثمان» عن 
الثماليَت؛ عن أبي جعفر محمّد البافر نقيكلة قال: شكى رجل من همدان إلى أمير 
المؤمنين ظئل2 وجع الظهر وأنّه يسهر الليل» فقال: : ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه 
واقرأ ثلاثا -ء#و ما كان لذن أن تَمُوتَ إلا بإذنٍ لله كنبا مُؤَبلَا و ررد كاب دنا وتو 
نا و برد تَوابَ ارو ُوتِيهِ وهأ وَسََجزى القدكرنَ04*) واقرأ سبع مرّات نا أنزلناه في ليلة 
القدر إلى آخرها فإنّك تعافى من العلل إن شاء الله تعالى 0 , 

١‏ - طب؛ محمّد بن عبد الله من ولد المعلى بن خنيس» عن يعقوب بن أبي يعقوب 
الزيات؛ عن محمد بن إبراهيم» عن الحسين بن مختار» عن المعلّى بن أبي عبد الله عن أبي 
عبد الله كئة: قال: ا ل ل 0 
وظهره. فأنزله ثم ألقاه على قفاهء وقال: ابسم الله وبالله» بصنع الله الذي أتقن كل شيء إن 
خبير بما تعملون» اسكن يا ريح بالذي سكن له ما في اليل والنهار وهو السميع العليم»0©. 

- مكا: لوجع الظهر: «سَهدَ لَه - إلى قوله : «سَرِيمٌ كفِسَابٍ 086 , 


١‏ - ياب الدعاء لوجع دين 
د ا و 





)0( مر في ج 8 من هذه الطبعة. 0( عدة الداعى » ص ١79”‏ . 
ليذ الإختصاص » ص 2.١3١١‏ 69 سورة آل عمران» الآية: ه 
)0( طب الأئمة» ص ,7"١‏ 3 طب الأئمةء ص ثلا. 


(9) مكارم الأخلاق. ص 5"56. 


فض بسار الأنوار/ج؟ة 


كبير أو طشت في الماء المسحّن» وليضع يده عليه وليقرأ: <أوَلر بْرَ اين كبوا د ألسّمنوت 
صن كن ماسح م ور برط 000002 عار 


ا عر بر 00 يمه سس اذ 
لاص حكاننا ربا ففتقكهسا وَجَمَلنَا ين اللو كُلّ شو حي قلا يومثر4 000 . 


5" - باب الدعاء لوجع الرحم 
١-مكا:‏ بسم ألله وبالله ء الذي بإذنه قامت السّماوات والأرض» إن مريم بنت عمران 





لم يضرّها وجمع الأرحام» كذلك يشفي الله فلانة بنت فلانة من وجع الأرحام» ومن وجع 
عرق الأرحام» اسلم اسلم بسم الله الح القيوم بسم الله المستغاث بالله على ما هو كائن 
وعلى ما قد كان» وأشهد أنْ الله على كل شيء قديرء وأنْ الله قد أحاط بكل شيء علماً. 


يسم لله الرّحمن الرّحيم : مد ول هلين سه يد عل لخر 1 يبد ره وكا 
سعدا4 () إلى آخر السّورة أجيبوا [داعي الله] عزمت على سامعة الكلام إلا أجابت هذا 
الخاتم» بعزائم الله الشداد التي تزهق الأرواح والأجساد ولا يبقى روح ولا فؤاد أجب , 
الله الذي قال للسّماوات والأرض : آنا طرْعًا أو كرما فَالنَا ْنَا ابي 77©. صل على 
محمّد وآله الطاهرين» وأقرأها أنت بنك وبين نفسك إن شاء الله2)©9. 





باب الدعاء لورم المفاصل وأوجاعها 

١‏ - طب: الحسن بن صالح المحمودي. عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي 
جعفر تَيدلاذ قال: قال لي : يا جابر قلت : لبيك يا ابن رسول الله قال: اقرأ على كل ورم آخر 
سورة الحشر: لالز أَرَِا َدَا آلْشُرََانَ عَلَ جبلٍ» إلى آخر السورة واتفل عليها ثلاثا فإنّه سكن 
بإذن الله تعالى . 

تأخذ سكيناً وتمرها على الورم وتقول: «بسم الله أرقيك من الحدٌ والحديد ومن أثر 
العود؛ ومن الحجر الملبود ومن العرق العاقرء ومن الورم الآخرء ومن الطعام وعقده؛ ومن 
الشراب وبرده امضى بإذن الله إلى أجل مسمّى في الإنس والأنعام بسم الله فتحتء وبسم الله 
ختمت ثم أوتد السَكين في الأرضص 0" . 

"١‏ -طب: محمد بن جعفر البرسي » عن محمّد بن أحمد الأرمنيّ » عن يونس بن ظبيان» 


(0) طب الأئمة. ص ال. (0) سورة الفتحء الآية: 4؟. 
لي سورة نصلت» الآية: اا )5( مكارم الأخلاق, ص 311 
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0 - باب / الدعاء لعرق النساء وفض 








عن ابن أبي زينب قال : بينا أنا عند جعفر بن محمّد مكل إذ أتاه سنان بن سلمة مصفر الوجهء 
فقال له: ما لك؟ فوصف له ما يقاسيه من شدَّة الضربان في المفاصل فقال له : ويحك» قل : 
الله إن أسألك بأسمائك وبركاتك ودعوة نيك الطيب المبارك المكين عندك 9ه وبحقّه 
وبحقٌ ابنته فاطمة المباركة» وبحقٌ وصيّه أمير المؤمنين» وحقٌ سيّدي شباب أهل الجنّة إلآ 
أذهبت عنْي شر ما أجده بحقّهم بحقّهم بحقّهم بحقّهم. , قك يا إله العالمين. فوالله ما قام من 
بلحم كوي ار 

ف - مكا: من لحقه علة في ساقه أو تعب أو نصب فليكتب عليه : #وَلَقَد خَلقنَا لْسَمْوتِ 
َالأَرْسَ وا هما فى سِكَة لا وَمَا مما ين لوب 976 , 

: - عدة الداعي: أبو حمزة قال: ا 1 
جعفر 2 فقال: إذا أنت صلّيت فقل : (يا أجود من أعطى؛ ويا حير من سُئل» ويا أرحم 

من استرحمء ارحم ضعفي. وقلة حيلتي؛ واعفني من وجعي؛ قال: فقلته فعوفيت9؟. 

4 - باب الدعاء للعرق الشائع في بلدة لار المعروف بالفارسية 
بيبوكو رشته لار أيضا 

١‏ - مكا: للعرق المدينيّ ويقال له بالفارسيّة رشته يؤخذ خيط من صوف جمل» وينتف 
منه من غير أن يجرٌ عنه بجلم أو سكين أو مقراضء ويعقد عليه سبع عقدء ويقرأ على كل عقدة 
فاتحة الكتاب ثلاث مرّات» ثم يدعى عليه ثلاث مرّات هذا الدّعاء «بسم الله الأبد الأبد» 
المحصي العدد القريب لما بعد الطاهر عن الولد؛ العالي عن أن يولد» المنجز لما وعد 
العزيز بلا عددء القويّ بلا مدد. لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء يا خالق الخليقة» يا 
عالم السرٌ والخفيّة» يا من السّماوات بقدرته مرخاة» يا من الأرض بعرَّته مدحوّة؛ يا من 
الجبال بإرادته مرساة» يا من نجا به صاحب الغرق من كل آفة وبليّة» صلَى الله على محمّد خير 
خلتك»: رافك ونان بن رياه يان داوم دوا انع اتام طناك ادر عن 
ما تشاءء وأنت أرحم الرّاحمين؛ وصلَّى الله على محمّد الننَ وآله9© , 


0 - باب الدعاء لعرق النساء 


١‏ - طب؛ معلى بن إبرا هيم الواسطي » عن أبن محبوب؛ عن محرز بن سليمان الأزرق» 
عن أبي الجارودء عن أبي إسحاقء عن الحارث الأعورء عن أ مير المؤمنين ني أنه علّم 
راد من أصصابة ك رشك اللفافرق الشاع - يفال : : إذا أحسست به فضع يدك عليه وقل : 
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ام بحار الأنوار /ج؟5 








ديفح الله الرعلمن ن الرّحيم؛ يسم الله وبالله: أعوذ باسم الله الكبير» وأعوذ باسم الله العظيم: 
من شر كل عرق نعّارء ومن شر حرٌ التّار؛ فإنّك تعافى بإذن الله تعالى» قال الرجل : فما قلت 


ذلك إلا ثلاثاً حتّى أذهب الله ما بي وعوفيت منه(". 


ع عر سر الا 


5 - مكا: للعرق المديني : يكتب عليه وقت الحكّة قبل أن يخرج : # ويستلونك عَنِ لُلْبَالِ» 
- إلى قوله : «أَمَتَاه2"7 ويطلى بالصبر. 
ويكتب أيضاً هذه : «أذ كَلدِى صرّ عل وَيَرَ و حَاِيهُ عل عُرُوشِها كَل أن بحي . هذ اله يد 
َوْتِهًا كَأمَانَهُ أمَهُ همد عَارِ »20 , 
5 - باب دعاء رك باد اقكندن 
١‏ - مكا: يقرأ: «أَولٌ بر لذبن كرو أن اموب وَالارضَ كان ربها ففلفتهماً» ويفرقع 
إصبعاً من أصابعه باسم صاحب الوجء 2 . 


أ 


17 - باب الدعاء للفالج والخدر 

١ 5‏ 5 
١‏ -كش: محمد بن مسعود؛ عن على بن الحسن » ؛ عن أبن أورمة » عن عثمان بن عيسى » 
عن إشماعيل بن جابر كال : أصابتني لقوة في وجهي» فلمًا قدمنا المدينة؛ دخلت على أ بي عبد 
الله عكياة قال : ما الذي أراه بوجهك؟ قال : فقلت لاس اتروع قال : فقال لي :ات قبر 
النبئ عن فصل عنده ركعتين » » ثم ضع يدك على وجهك »ثم قل : : ابسم الله وبالله» بهذا اخرج 
ل ارس ري كر رس الاي رايم 
خليلاً؛ وكلم موسى تكليماً؛ وخلق عيسى من روح القدسء لما هدأت وطفئت كما طفئت نار 
إبراهيم اطفئي بإذن الله» قال: فما عاودت إلا مرّتين حتّى رجع وجهي فما عاد إلى الساعة © , 
” -مكا: شكا إلى أبي جعفر غ23 رجل فقال: : إن لي ابنة يأخذها في عضدها خدر 
أحياناً حبّى تسقط» فقال: ال ره 
أيَام . قال: : وتشر أعلى الفالج والقولنج والخامٌ والأبردة والرّيح من كلّ وجع م القران» وقل 
هو الله أحد والمعوّذتين؛ ثمّ تكتب بعد ذلك «أعوذ بوجه الله العظيمء وعرّته التي لا ترامء 
وقدرته التي لا يمتنع منها شيء؛ من شرّ هذا الوجع» ومن شر ما فيهء ومن شر ما أجد منه؛ 
يكتب هذا في كتف أو لوح ويغسله بماء السّماء ويشربه على الرّيق عند منامه؛ يبرأ إن شاء الله 


تعال 230 
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56 0 الدعاء للزحير واللوا عم 
ب ب ب ب سس سس سس للش 
6 - باب الدعاء للحصاة والفالح أيضاً 

١‏ - مكا: عن الصّادق مَقكئ تقول حين تصلّي صلاة الليل وأنت ساجد: «اللهمّ إني 
أدعوك دعاء الذليل» الفقير العليل» أدعوك دعاء من اشتدَّت فاقته) وقلت حيلته . وضعف 
عملهة. وألحّ عليه البلاء؛ دعاء مكروب إن لم تدركهء هالك إن لم تستنقذه» فلا حيلة له فلا 
يحيطنٌ بي مكرك ؛ ولا يبيت عليٌ غضبك. ولا تضطرني إلى اليأس من روحك؛ والقنوط من 
رحمتك؛ وطول التصبّر على البلاء» الهم إنه لا طاقة لي ببلائك» ولا غلى بي عن رحمتك » 
وهذا ابن حبيبك أتوجّه إليك به فإِنّك جعلته مفزعاً للخائف» واستودعته علم ما سبق وما هو 
كائن؛ فاكشف لي ضرّي وخلصني من هذه البليّة. وأعدني ما عوّدتني من رحمتك وعافيتك » 
يا هويا هويا هوء انقطع الرّجاء إلا منك:20. 





5 - باب الدعاء للزحير واللوا 
١‏ - طب: حميد بن عبد الله المدنيَ؛ عن إسحاق بن محمّد صاحب أبي الحسن؛ عن 
عليّ بن سندي» عن سعد بن سعد» عن موسى بن جعفر يِل أنّه قال لبعض أصحابه وهو 
يشكو اللوا : خذ ماء وارقه بهذه الرّقية» ولا تصبٌّ عليه دهناً وقل : لرِيدُ أنَهُ بحُمْ القدر 
لا يرِيِدُ يكم اشر ثلاث «أوَلر ير ان كدَروَا أن السو والْاَرصَ كانا رَئنا منتفتفا 
وَحََلَا ون املو كل شَْءٍ حي أَدََا يمنون4 ثم اشربه وأمرٌ يدك على بطنك. فإنّك تعافى بإذن 
الله وي 290 , 


؟ - مكا؛ للزحير: عثمان بن عيسى قال: شكى رجل إلى أبي الحسن 232 أن بي زحيراً 
لا يسكن؛ فقال: إذا فرغت من صلاة اللّيل فقل: «اللهمٌ ما كان من خير فمنك لا حمد لي 
فيهء وما عملت من سوء فقد حذرتنيه ولا عذر لي فيه اللّهمٌ إنّي أعوذ بك أن أتكل على ما لا 
حمد لي فيه أو آمن ما لا عذر لي فيه9 . 

" - مكاء للوى: يقرأ على الدّهن وينضح على بطنه ويتدن به: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم : «فَتح] بوب ألتمد مَك تمر (2) وَمَبرئا الأرّض مو َألنق الم عك أن مد ور 0 
لَه عل دا الواح وَدسرٍ (ي)4 . لسسَحنَا عََتِمْ ابوب حكُل ك4 باسم فلان بن فلان «أَولٌ 
رن روأ أن لسوت وَالَرْصَ كنا ربَا مََلقَْهم4 الآية. 

لذوى: عن أبي عبد الله يله قال: يكتب للوى بسم الله المتعلمون الّذين لا يعلمون» 
والذين يعلمون قاعدون فوق عَلَيِينء يأكلون نوراً طرياً : يسألون صاحبهم من النور العلويّ 
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عيون الحساب» فوجدت فيه أن ترتيب أبجد عند المغاربة هكذا: أبجدء هرّزء حظي. 
كلمن»؛ صعفض. قرست» تخذ. ظغش ؛ فالصاد المهملة عندهم ستّون؛ والضاد المعجمة 
تسعون؛ والسين المهملة ثلاثماثة» والظاء المعجمة ثمان مائةء والغين المعجمة تسعمائة 
والشين المعجمة ألف؛ فحينئذ يستقيم ما في أكثر النسخ من عدد المجموع. ولعلّ الاشتباء 
في قوله : والصاد تسعون من النشاخ لظتهم أنه مبني على المشهورء وحيئئذ يستقيم إذا بني 
على البعثة أو على نزول الآية كما لا يخفى على المتأمّل» والله يعلم. 

؟ - جة من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله تتكئلة عن مسائل كثيرة أن قال: كيف 
يعبد الله الخلق ولم يروه؟ قال يقت : رأته القلوب بنور الإيمان» وأثبتته العقول بيقظتها 
إثبات العيان. وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف». ثم الرسل 
وآياتها والكتب ومحكماتهاء واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته؛ قال: 
ألبس هو قادراً أن يظهر لهم حتّى يروه ويعرفوه فيعبد على يقين؟ قال: ليس للمحال جواب؛ 
قال: فمن أين أثبتٌ أنبياء ورسلاً؟ قال تلكئية : إِنَا لما أثبعنا أنّ لنا خالقاً صائعاً متعالياً عن 
وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا أن يلامسوه ولا أن 
يباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوة ثيت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على 
مصالحهم ومنافعهم ومابه بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم 
العليم في خلقه وثبت عند ذلك أن له معبّرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه؛ حكماء مؤذيين 
بالحكمة» مبعوثين عنه؛ مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب» مؤدين من عندالحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد : من إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» فلا تخلو الأرض من حبجّة يكون معه علم يدل على صدق 
مقال الرسول ووجوب عدالته. 

ثم قال علدلا بعد ذلك : نحن نزعم أن الأرض لا تخلو من حبجة؛ ولا تكون الحجّة إلآ 
من عقب الأنبياء؛ ما بعث الله نبياً قط من غير نسل الأنبياء» وذلك أن الله تعالى شرع لبني آدم 
طريقاً مشراء وأخرج من آدم نسلا طاهراً طيّباً. أخرج منه الأنبياء والرسل» هم صفوة الله 
وخلّص الجوهرء طهّروا في الأصلاب. وحفظوا في الأرحام؛ لم يصبهم سفاح الجاهليّة 
ولا شاب أنسابهمء لأن الله بَوِيِق جعلهم في موضع لا يكون أعلى درجةً وشرفاً منهء فمن 
كان خازن علم الله وأمين غيبه ومستودع سرّه وحبجته على خلقه وترجمانه ولسانه لا يكون إلا 
بهذه الصفة؛ فالحججة لا يكون إلا من نسلهم يقوم مقام النبي في الخلق بالعلم الذي عنده 
وورئه عن الرسول؛ إن جحده الناس سكت . وكان بقاء ما عليه الناس قليلاً ممّا في أيديهم من 
علم الرسول على اختلاف منهم فيهء قد أقاموا بينهم الرأي والقياس» إن هم أقرّوا به 
وأطاعوه وأخذوا عنه ظهر العدلء وذهب الاختلاف والتشاجرء واستوى الأمرء وأيان 
الدين» وغلب على الشلك اليقين» ولا يكاد أن يقرٌ الناس به أو يحقّوا له بعد فقد الرسول؛ وما 


فض بحار الأنوار/ ج49 
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كذلك يشفى فلان بن فلانة أولْرَ بر الْذِنَ كقروا أن السموت وَالارض حكَاننا 7 
ا ا ل 
اللوى إن شاء الله تعالى. 

ومثله: عن أبي عبد الله عل قال: يقرأ عليه : «إذا أله أنتدّذ4 - إلى قوله : 9وَآت ما 
فا وََلّت 4 مرّة واحدة فإ كلت آرت عِمَوْنَ 04" الآية لوَْيلُ من الْشْرءانٍ ما هْرَّ فل" وَرَهَةٌ 
لمن 4. 

ومثله : عنهم ظَلِدئيه : يرقى على ماء بلا دهن ٠‏ ثم يسقى صاحب الأّوى» ثم تمر يدك على 
بطنه ثلاث مرّات وتقول: ”يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثم السبيل يسره؛ إِنَّ 
اشموات والأرض كانا ا فتناماء تأجاءا المخاض إلى جذع الخ وا أخرجكم 
من بطون أتهاتكم لا تعلمون شيئء كذلك اخرج اللوى بإذن الله 2 

ل - باب الدعاء لقراقر البطن 

١‏ - طب؛ سلمة بن محمّد الأشعري» عن عثمان بن عيسى قال ا 
الحسن الأوّل عق فقال: إنَّ بي قرقرة لا تسكن أصلاً وإنّي لأستحبي أن ن أكلّم الناس» 
ابيع من لوبت تللكه اللقريرةه خاح أي بالشفاء متهاءتزقال دفر بسن ام ة الليل فقل : 
لجراي ا يه ودرا صل ره ال ارت اد اي 
فيه اللّهمٌ إِني أعوذ بك أن أتكل على ما لا حمد لي فيه؛ وآمن ما لا عذر لي فيه0 . 

١‏ - باب الدعاء للجذام والبرص والبهق والداء الخبيث 

١‏ - طمب: عبد العزيز بن عبد الجبّار: عن داود بن عبد الرحمن» عن يونس قال: أصا 
بياض بين عينيّ فدخلت على أبي عبد الله يف فشكوت ذلك إليه فقال: تطهر وصل ركعتين 
وقل: : نيا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع الدّعوات؛ يا معطي الخيرات؛ أعطني خير الدنيا 


وخير الآخرةء وقني شر الدنيا سر زر الآخرة. وأذهب عني ما أجدء فقد غاظني الأمر 
واحزني) قال يونس : ففعلت ما أمرني به فأذهب الله عنّي ذلك وله الحمد. 


وعنه صلوات الله عليه وآله أنه قال : ضع يدك عليه وقل : «يا منزل الشفاء ومذهب الداءء 
أنزل على ما بي من داء شفاء400) , 

؟ - طمبة إبراهيم بن سرحان المتطيّب» عن علي بن أسباطء عن حكم بن مسكين » ه عن 
إسحاق بن إسماعيل وبشير بن عمّار قالا : : أتننا تينا أبا عبد الله عَلدْلةٌ وقد خرج بيونس من الداء 


."59 سورة آل عمران؛ الآية: ها. (5) عكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
.١٠١7 طب الأثمة؛ ص‎ )5( .1٠١٠١ (؟) طب الأئمة؛ ص‎ 


ا باب / الدعاء للجذام والبرص والبهق والداء الخبيث فض 
الخبيث؛» قال: فجلسنا بين يديهء فقلنا : أصلحك الله أصبنا مصيبة لم نصب بمثلها أبدآ» 
قال : وما ذاك؟ فأخبرناه بالقصّة فقال ليونس : قم وتطهّر وصل ركعتين: ثمَّ احمد الله وأثن 
عليه؛ وصل على محمّد وأهل بيته؛ ثم قل : : يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن» 
يا رحيم يا رحيم يا رحيم؛ يا واحديا واحديا واحديا أحديا أحديا أحدء يا صمديا صمديا 
صمد» يا أرحم الراحمينء يا أرحم الرّاحمين يا أر حم الراحمينء يا أقدر القادرين» يا أقدر 
القادرين. ذا تدر القادوين وروت نالع ورت اللاي ٠‏ يا رب العالمين» يا سامع 
الذّعوات؛ يا منزل البركات» يا معطي الخيرات صل على محمد وآل محمّد» وأعطني خير 
الدّنيا وخير الآخرة» واصرف عنَّي شر الدّنيا والآخرة وأذهب ما بي» فقد غاظني الأمر 
وأحزنني . قال: ففعلت ما أمرني به الصادق 32 فوالله ما خرجنا من المدينة حتى تناثر عنّى 
مثل النمخالة20 , ْ 

"'-طب: عن سلامة بن عمرو الهمدانئ قال : دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله تكئلة 
قاد ااا رتون اف عارك اموي بالعة وك محرا ميشلا من أهل بيتي 
من علة أصابتني وهي الداء الخبيثة» قال: أقم في جوار رسول الله جني وفي حرمه وأمنه» 
راكتبا سوزة الأنعام بالفسل 6 واشنزية واه ودف 0102 . 

4 - قب؛ إسحاق وإسماعيل ويونس بنو عسّارء أنه استحال وجه يونس إلى البياض فنظر 
الصادق تت إلى جبهته فصلّى ركعتين ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله. ثمّ 
قال: : فيا أله با اله يا لله يا رحمن يا رحمن يأ رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم» يا أرحم 
الراحمين ؛ يا سميع الدعوات؛ يا معطي الخيرات صل على محمّد وعلى أهل بيته الطاهرين 
النيين دإسرله ع قر رَ الذنيا وشرّ الآخرة وأذهب عنَّي شر الدّنيا وشرّ الآخرة؛ وأذهب 
عني ما بي » فقد غاظني ذلك وأحزنني» قال: عاد وخر من مسي رت وان رجو 
مثل النخالة وذهبء قال الحكم بن مسكين : : ورأيت البياض بوجهه ثم انصرف وليس في 
رجهه شي( 

ه - مكا: للبرص والجذام : : يقرأ عليه ويكتب ويعلق عليه «بسم الله الرّحمن ن الرحيم» 
ؤيَنُرا هما ما نوميت وعندة: أ ألحكتب؟ « لد ينه نايل السَموات والارض جَاطٍ الْملجكة 


7 ا 00 


رسلا 1 د هَ مثئ وثنث ويم ء باسم فلان بن فلانة». 
شكا رجل إلى أبي عبد الله عضتل البرص فأمره أن يأخذ طين قبر الحسين تكئلة بماء 
السماء ففعل ذلك فبرئ. 
وروي عن بعض أصحابنا قال : : كان قد ظهر لي شيء من البياض فأمرني أبو عبد الله قكئاة 
أن أكتب يس بالعسل في جام وأغسله وأشربهء ففعلت فذهب عني . 





(1) -(؟) طب الأثمة» ص 7٠١‏ وه١1.‏ زليه مناقب أبن شه رأشوب. ج 4 ص 7817 . 


كرشن بحار الأنوار/ج؟8 





للبهق: يكتب على مورضع البهق: #إوإن من شَيْءِ إِلَّا عِنْدَنا حَرَايِتمُ وما ْله إلّا يدر 
تَعدْمٍ 0# طدَالَ هَل يسمعوككز إذ تدقون () أ 0 1 مرو ©0214 . 

5 0 رقال : قلت لأبي عبد الله كله : جعلت فداك هذا 
الذي قد ظهر بوجهي يزعم الناس أنَ الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة » فقال لي ا 
مؤمن آل .يس مكنع الأصابع» فكان يقول هكذا ويمثُ يده : #يدقو أَتَّمِعوأ الْمرْسَإِنَ# قال: ثم 
قال لي : إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوّلهِ فتوضأ وتم ام 58 
كنت في السجدة الأخيرة من الركهن الأرلية انلوانت جد: «يا علئٌ يا عظيم» يا 
رحمن يا رحيمء يا سامع الدّعوات؛ يا معطي الخيرات» 0 محمد 

وأعطني من خير الذنيا والآخرة ما أنت أهلهء واصرف عنّي من شر الدّنيا والآخرة ما أنت 
أهله. وأذهب عنّي هذا الوجعء فإنه قد أغاظني وأحزنني؟ وألحّ في الدّعاء: قال: فما 
وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله به عي كله(" . 


؟لا - باب الدعاء للكلف والبرسون 
١‏ - مكا: تخظ عليه خظأ مدرّراً لم تكتب في وسطه: بوتا بوتا برتاتا ادعى أصواتا لومي 
تكد عد التعاي نع لَه الف أَنقنَ كل عَىءْ إِنَمُ َو يمَا تَنَصَْرت 04 . 
أيفا حت عليه ركرة قال الكنخ» هرية مويق لض تحت الطريقة: 
أيضاً: يكتب بكرة: قهر يدقهرانئيد كسرهن كسروهن سالارخشك باد بحقّ الملك 


“ا/ا - باب الدعاء للبواسير 
١‏ - طب: الخرازيني الرازي» عن صفوان بن يحبى السَابريّ وليس هو صفوان الجمّال. 
عن يعقوب بن شعيب عن أبان بن تغلب؛ عن عبد الأعلى ؛ عن أبي عبد الرحمن السَلمي» 
عن أمير المؤمنين عليه وآله السلام قال: من عوّذ البواسير بهذه العوذة كفي شرّها بإذن الله 
تعالى» وهو: «يا جواد يا ماجد يا رحيم يا قريب يا مجيب يا بارئ يا راحم صلّ على محمّد 
وآله واردد على نعمتك» واكفني أمر وجعي' فإنّه يعافى منه بإذن الله ود 00 . 
١‏ - همكا؛ روي عن الرّضا َلِيِئلة أنه شكى إليه رجل البواسير فقال: اكتب يس بالعسل 


وار 
)١(‏ مكارم الأخلاقء ص ٠١/ا".‏ (؟) عدة الداعي: ص 7977. 
(*) سورة التملء الآية: 48. (1) مكارم الأخلاق؛ ص 898. 


)0 طب الأثئمةء ص بض" © مكارم الأخلاق» ص خحسة 5 


لهات #المعاء لوحمو العرة عرض 








قي - باب الدعاء للبثر والدماميل والجرب والقوياء 
والقروح والرقى للورم والجرح 

١‏ - طب: علي بن العبّاس»؛ عن محمد بن إبراهيم العلوي؛ عن الرّضاء عن أبيه؛ عن 
الصَادق نويه قال: إذا أحسست بالبثر فضع عليه ا ودر ما حوله وقل "لا إله إلآ الله 
الحليم الكريم» سبع مرّات» فإذا كان في السابعة فضمّده وشدّده بالسبّابة90 . 

5 - طب: علي بن محمّد بن هلال؛ عن علي بن مهران؛ عن حمّادء عن حريز عن أبي 
عبد الله تقكئلاة قال: هذه الدماميل والقروح أكثرها من هذا الدم المحترق الذي لا يخرجه 
صاحبه في أيّامه فمن غلب عليه شيء من ذلك فليقل إذا أوى إلى فراشه «أعوذ بوجه الله 
العظيم» وكلماته التائات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء من شر كل ذي شرٌ» فإِنّه إذا قال 
ذلك لم يؤذه شيء من الأرواح؛ وعوفي منها بإذن الله عق . 

آخر: يكتب على كاغذ فيبلعه صاحب الدماميل (لا آلاء إلا آلاؤك يا الله محيط علمك به 


كهلسون:9؟ . 
لامكا للجرت والذال .والتريات يقرا عليه ويكتب ويعلّق عليه: بسم الله الرحمن 
الرحيم : #ومثلٌ صَةِ 4 حبِتَوَ كَتَجَرَوَ ِيئَةٍ أجَتذْكْ ين غَرْقٍ آلْأَرضٍ ما لَهَا ين ََارٍ 4( الآية 


«إينها حَلفسَكُم وفيا نعِيةٌ نك وبا شك ره أذ الله أكبر وأنت لا تكبر الله يبقى وأنت لا تبقى 
والله على كل شيء قدير29». 

رقية للورم والجراح: عن بعض الصادقين قال: تأخذ سكيناً وتمرّها على الموضع الذي 
تشكو من الجراح أو غيره؛ تقول «بسم الله أرقيك من الحدٌ والحديد ومن أثر العودء ومن 
الحجر الملبود: ومن العرق العاثر؛ ومن الورم الأحرّ ومن الطعام وحرّهء ومن الشراب 
وبردهء بسم الله فتحتء» ويسم الله خدمت“" ثم أوتد السكين في الأرضر © 


0 - باب الدعاء لوجع الفرج 
١‏ طب: أبو عبد الرحمن الكاتب» عن محمد بن عبد الله الزعفرانيّ » عن حماد بن 
عيسى» عن حريز قال: حججت فدخلت على أبي عبد الله الصّادق نكئة بالمدينة وإذا 
بالمعلّى بن خيس 5 نيه يشكو إليه وجع الفرج » فقال له الصادق 2:22 إنك كشفت عورعك 
في موضع من المواضع؛ فأعقبك الله هذا الوجع» ولكن عوّذه بالعوذة التي عرّذ بها أمير 


.٠١8 طب الأثمةء ص 78. (؟) طب الأثمةقء ص‎ )1١( 
."ا/١ (؟) سورة إبراهيمء الآية: 75. (4) مكارم الأخلاق. ص‎ 
مكارم الأخلاق. صل لهمة".‎ )0( 


ليان بحار الأنوار/ ج47 
سس سس سس بسك 
المؤمنين أبا واثلة ثم لم تعدء قال له المعلى : يا ابن رسول الله وما العوذة؟ قال: قل بعد أن 
تضع يدك اليسرى عليه : بسم الله وبالله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الهم إني أسلمت وجهي إليك. وفرّضت أمري إليك؛ لا 
ملجأ ولا منجا إلا إليك؛ ثلاث مرّات فإنّك تعافى إن شاء الله تعالى 20 . 


1 - باب الدعاء لوجع الرجلين والركبة 

١‏ - طبب؛ حنان بن جايرء عن محمد بن علي الصيرفيّ ؛ عن الحسين الأشقر عن عمرو 
أبن أبي المقدام» عن جابر الجعفيّ» عن محمد الباقر تَ#كثة قال: كنت عند الحسين بن 
علي بف إذ أتاه رجل من بني أميّة» من شيعتنا فقال له : يا ابن رسول الله ما قدرت أن أمشي 
إليك من وجع رجلي» قال: فأين أنت من عوذة الحسن بن علي؟ قال : يا ابن رسول الله وما 
ذاك؟ قال إن نا َك كنا ينا (0) لَتِرَ أك آم - إلى قوله - ©وكَانَ َه عرب كيم 1(4) قال : 
ففعلت ما أمرني به فما أحسست بعد ذلك بشيء منها بعون الله تعالى9 . 

7 - مكا: دعاء لوجع الركبة عن أبي حمزة قال : عرض لي وجع في ركبتي فشكوت ذلك 
إلى أبي جعفر ك2 فقال: إذا أنت صلّيت فقل «يا أجود من أعطى» يا خير من سئلء ويا 
أرحم من استرحم » أرحم ضعفي وقلة حيلتي؛ واعفني من وجعي» قال : ففعلت فعوفيت©) , 

دعوات الراوندي: عنه نكن معل© , 





لال - باب الدعاء لوجع الساقين 
١‏ - طب؛ خداش بن سبرة» عن محمد بن جمهورء عن صقوان بيّاع السابري عن سالم 
فقال: عوّذهما قلت: بماذايا ابن رسول الله؟ قال: بهذه الآية سبع مرّات. فإنّك تعافى بإذن 
لله تعالى : لوَئل مآ أو إِلَِكَ من حي ريك لا مُبَذْل سي أن جح ين مونو. مس4 
4- باب الدعاء لوجع العراقيب وباطن القدم 
-١‏ طب: عبد الله بن بسطام» عن إبراهيم بن محمّد الأودي؛ عن صفقوان الجمال» عن 
جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن علي بن الحسين بإكلفك أنَّ رجلاً اشتكى إلى أبي عبد الله 
الحسين بن على مِكَِةِ فقال: يا ابن رسول الله إِنّي أجد وجعاً في عراقيبي قد منعني من 





.ل-١ (؟) سورة الفتح. الآيات:‎ .”١ طب الأثمةء ص‎ )١( 
.883 طب الأئمة؛ ص “ا”. (4) مكارم الأخلاق» ص‎ )9( 
.#9 طب الأئمةء ص‎ )١(  .850 الذعوات للراونديء ص 7717 ح‎ 9 


4 - باهب / الدعاء لوجع العين وما يناسبه أكرين 





النهوض إلى الغرف قال: فما يمنعك من العوذة؟ قال: لست أعلمهاء قال: فإذا أحسست 
بها فضع يدك عليها وقل : ابسم الله وبالله والسلام على رسول الله 96 » ثم اقرأ عليه : : #وما 


ا 0 
سيحلم 


اتوم سه ب لف - 


ال سرس سم 


0 20 وَالْدرْضُ بيصا مْضَحُهُ بوم الْقِمَةَ وَالسَّمواتُ مطويت 
َكَل عا نشركورت 4 ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالى 17 . 
8 - باب الدعاء لوجع العين وما يناسيه 

١‏ -ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين 32 : إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسي» 
وليضمر في نفسه أنّها تبرأء فإنّهِ يعافى إن شاء الله(" . 

؟' - ما: المفيد» عن ابن قولويهء عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن السسينين 
سعيدء عن ابن أبي عميرء عن محمّد الجعفئ» عن أبيه قال: كنت كثيراً ما أشتكي عيني 
فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله غئلاة فقال : ألا أعلّمك دعاء لدنياك وآخرتك» وتكفى به وجع 
عينك؟ فقلت : بلىء فقال : تقول في دبر الفجر ودبر المغرب : #أللهم إنِي أسألك بحقّ محمّد 
وآل محمّد عليك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل النور في بصريء والبصيرة في 
ديني ؛ 0 وال خلاص في عملي والشلامة في نفسيء والسعة في رزقي» 
والشكر لك ما أبقيتني؛7) 

" - طب؛ ادبن محقده عن بن أي عم عن أب نوب الخؤاز» عن محقد بن 
مسلمء عن الصادق» عن آبائه ليكلا قال: قال علي بن أبي طالب تظكئلةة : لما دعاني رسول 
الله ييه يوم خيبر قيل له ا سن سر 
فقلت : يا رسول الله إِنْ ارمقلا أنصر فين قال : فقال: : ادن مني يا علي ؛ فدنوت منه فمسح 
يده على عيني فقال «بسم الله وبالله؛ والسّلام على رسول الله. اللّهمّ اكفه الحرٌ والبرد: وقه 
الأذى والبلاء؛» قال علىّ َقككي؛ : فبرئت والذي أكرمه بالنبرّة» وخضّه بالرّسالة» واصطفاه 
على العباد» ما وجدت بعد ذلك حرا ولا برداً ولا أذى في عيني. 

قال: وكان علي يِذ ربما خرج في اليوم الشاتي الشديد البردء وعليه قميص شت 
فيقال: يا أمير المؤمنين أما تصيب البرد؟ فقال: ما أصابنى حر ولا برد منذ عرّذنى رسول 
الله يي » وربّما خرج إلينا في اليوم الحارٌ الشديد الحرَّ في جبّة محشرٌّة فيقال له : أما تصيبك 
ما يصيب النّاس من شدَّة هذا الحرٌّ حتّى تلبس المحشرّة؟ فيقول لهم مئل ذلك © . 

ق: مثله وفيه الصّلاة على رسول الله 82 . 

4 - طب: محمد بن عبد الله الزعفراني » عن عمر بن عبد العزيزء عن عيسى بن سليمان» 


)١1(‏ طب الأثمة» ص 74. (؟) الخصال». ص 5١5‏ حديث الأربعمائثة. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 155 مجلس لاح #4 (4) طب الأئمة» ص .7١‏ 


لضن بحار الأنوار/ج!ة 








قال: جئت إلى أبي عبد الله علد يوماً من الأيّام فرأيت به من الرّمد شيئاً فاغتممت به ثمّ 
دخلت عليه من الغد؛ ولم يكن به رمدء فسألته عن ذلك فقال: عالجتها بشيء وهو عوذة 
عندي عرّذتهما بهاء قال فأخبرني بها وهذه نسختها «أعوذ بعزَّة الله؛ أعوذ بقدرة الله أعوذ 
بعظمة الله ؛ أعوذ بجلال الله أعوذ بجمال الله أعوذ بكرم الله: أعوذ ببهاء اللهء أعوذ بغفران 
الله» أعوذ بحلم الله أعوذ بذكر الله: أعوذ برسول الله؛ أعوذ بآل رسول الله صلَى الله عليه 
وعليهم على ما أجد من حكّة عيني؛ وما أخاف منها وما أحذره اللهمٌ رب الطيّيين أذهمب 
ذلك عتّي بحولك وقدرتك)0©. 

- طب؛ محمّد بن المثنى» عن محمّد بن عيسى؛ عن عمرو بن أبي المقدام: عن 
جابرء عن الباقر كن قال: كان النبئّ م58 إذا رمد هو أو أحد من أهله أو من أصحابه 
دعا بهذه الدعوات «اللهم مدعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من 
ظلمني وأرني فيه تأري:7 . 

1 - سرة من جامع البزنطيّ » عن يونس بن ظبيان قال: دخلنا على أبي عبد الله عَلكثلاة وهو 
رمد شديد الرّمد» فاغتممنا لذلك ثُمّ أصبحنا من الغد فدخلنا عليه فإذا لا رمد بعينه؛ ولا به 
قلبة فقلنا: جعلنا فداك هل عالجت عينيك بشيء؟ فقال: نعم بما هو من العلاج» فقلنا: ما 
هو؟ فقال: عوذة فكتبناها وهى «أعوذ بعرّة الله وأعوذ بقرّة الله» وأعوذ بقدرة الله وأعوذ 
بنور الله؛ وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بجمال اللهء وأعوذ ببهاء اللهء وأعوذ 
بجمع الله» - قلنا : وما جمع الله؟ قال : بكل الله - وأعوذ بعفو الله وأعوذ بغفران الله؛ وأعوذ 
برسول الله؛ وأعوذ بالأئمة - وسمّى واحداً واحداً ثم قال: - على ما نشاء من شر ما أجد 
اللّهمّ ربٌ المطيعين»20©. 

- قب: سمع ضرير دعاء أمير المؤمنين 2522 : «اللهمٌ إني أسألك يا ربٌ الأرواح 
الفانية» ورب الأجساد البالية» أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة 
الأجساد الملتئمة إلى أعضائهاء وبانشقاق القبور عن أهلها وبدعوتك الصادقة فيهم. 
وأخذك بالحقٌ بينهم» إذا برز الخلائق ينتظرون قضاءك ويرون سلطانك» ويخافون بطشك» 
ويرجون رحمتك؛ يوم لا يغني مولئ عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلآ من رحم الله إِنَّه هو 
العزيز الرحيمء أسألك يا رحمن أن تجعل الور في بصري. واليقين في قلبي» وذكرك بالأيل 
والنهار على لساني» أبداً ما أبقيتني نك على كلّ شيء قدير» قال: فسمعها الأعمى وحفظها 
ورجع إلى بيته الذي يأويه؛ فتطهّر للصلاة وصلّى. ثمّ دعا بهاء فلمًا بلغ إلى قوله "أن تجعل 
النور في بصري» ارتدٌ الأعمى بصيراً بإذن ا 9©) . 





)١(‏ -(75) طب الأثمة؛ ص 848-87. (5) السرائر؛ ج ”ا ص 8/اه. 
49 مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 0 ص /الثى؟ . 


#باك يان ب الدضاء توح لعزن ويا يتات مم 


8 - مكا: لوجع العين: عن أمير المؤمنين عَكثاة قال: إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ 
عليها آية الكرسي وفي قلبه أنّه يبرأ ويعافى» فإنّه يعافى إن شاء الله . 

وقيل : من كان يقول في كل يوم #تَبَملْنَهُ سَيِيمًا بَصِرًا 4 يسلم عينه من الآفات . 

نظر النبي ##ة إلى سلمان وهو أرمد. قال: لا تأكل التمر ولا تنم على جانبك الأيسر. 

ومثله : يقرأ على الماء ثلاث مرّاتء ويفسل به الوجه ظفَكَتْنا عَنكَ 1 مْمَرْةٌ الى 
عبد 4 كز كه تلمنها عَلكَ أميبر 4 - إلى قوله - ينمو 304©. 

ومثله : طون 6 انين توا ليك رجز نا موأ لكر ووو نه وق 74" إلى آخر السورة . 

للشبكور: عن أبي يوسف المعصّب قال: قلت لأبى الحسن الأوّل غكئل: أشكو إليك ما 
أجد في بصري » وقد صرت شبكوراً فإن رأيت أن تعلّمني شيئاً قال: اكتب هذه الآية : اسه 
2 وَالْدرْضٍ 74" الآية ثلاث مرّات في جام ثمّ اغسله وصيّره في قارورة واكتحل به 
قال: وما اكتحلت إلا أقلَ من مائة ميل حتّى رجع بصري أصمّ ما كان أو قال: ما كنت . 

لوجع العين؛ تأخذ قطنا وتبله وتضعه على العين: وتقول اعين الشمس في لمجَة البحريا 
نار كوني برد وسلاماً على إبراهيم» . 

أخرى : سليمان بن عيسى قال: دخلت على أبى عبد الله غك فرأيت به الرّمد شيئاً 
فاحشا فاعتطمنت وتخريدك ثم دخلت عليه من الخد فإذا له قلبة بغينه فقلت: جملت فذالة 
خرجت من عندك الأمس وبك من الرّمد ما غمّني؛ ودخلت عليك اليوم فلم أر شيئاً أعالجته 
بشيء؟ قال: عوّذتها بعوذة عنديء قلت : أخبرني بها فكتب اأعوذ بعرّة الله أعوذ بقرة الله 
أعوذ بقدرة الله أعوذ بعظمة الله أعوذ يجلال الله أعوذ ببهاء الله. أعوذ بجمع الله. أعوذ 
برسول الله طية على ما أحذر وأخاف على عيني. وأجده من وجع عينيء اللهمٌّ رب 
الطيّبين أذهب ذلك عني بحولك وقوّتك. 

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وصوّركم 
فأحسن صوركم ورزقكم من الطيّبات» فتبارك الله ربٌ العالمين يا علي يا عظيم يا كبير يا 
جليل» يا جميل يا منيع» يا فرديا وترء يا رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين». البسم الله 
الرّحمن الرَّحيم يا حي يا حليم» يا علىٌ يا عظيم؛ يا جليل يا جميل يا فرد يا وتر أسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأسألك أن لا تدعني في قبري فرداً وأنت خير الوارثين» وإن 
كنت إل واجد الصلاة في قبره ممّا رزقني في حاجة آمين رب العالمي © . 


دعاء لوجع العين: عن محمّد بن الجعفي » عن أبيه قال: [كنت] كثيراً ما أشتكى عينى» 











.0١ سورة القلمء الآية:‎ )5( , ١9/9 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
,"97 وص‎ #75١ سورة النورء الآية: ها. (4) - (0) مكارم الأخلاق» ص‎ )9( 


نكينن بحار الأنوار/ج؟4 








فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله لتك فقال: ألا لا أعلّمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغا لوجع 
عينك؟ قلت: بلى» قال : تقول في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب «اللّهمّ إنّي أسألك بحقٌّ 
مه رال جد أن تفلي على معد ال تمخدتد. و ناجل الذور بسر : والبعيز: ف 
دبلي ٠١‏ واليقين في قلبي» والاخلاص في عملي والسلامة في نفسي. ٠‏ والسعة في رزقي» 
والشكر لك أبداً ما أبقيتني. 

وفي رواية: تقول ذلك سبع مرّات إذا صلّيت الفجر قبل أن تقوم من مقامك20". 

4 - كا: الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى» عن علي بن محمد بن سعد عن محمد بن 
سالم » عن موسى بن عبد الله بن موسى » عن محمّد بن علي بن جعفر عن الرضا تيل قال : إِنّما 
شفاء العين قراءة الحمد. والمعوذتين» وآية الكرسيّ والبخور بالقسط. والمرى اللا 

٠‏ - دعوات الراوندي: عن أبي جعفر تكنية قال: مرّ اع ااي كا فقال له: 
أتشد تشتهي أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: نعمء فقال 0ق : توضأ وأسبغ الوضوءء ثم صل 
ركعتين » ثم قل «اللهمّ إني أسألك وأدعوك وأرغب إليك وأتوجّه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة؛ يا محمد إِنّي أتوجه بك إلى الله ربّك وربّي ليرة بك علي بصري؛ قال: : فما قام 
النبيٌ 2 من محله حتّى رجع الأعمى» دفر عل 3 

وقال أبو عبد الله 022 : : من فر قرأ في المصحف نظراً مُتّع ببصره'! ا 

م - باب الدعاء للرعاف 

١-مكاء:‏ ا ا ا 1 أسكن 
دم فلان بن فلان» أو يصبٌ على رأسه وجبهته ماء الجمدء فإ يسكن بإؤن الله7" . 

للرعاف: ينها سلف نكم وو فيا نه ها تدك ينها كم ار حرق « يَوْمَيِنٍ : ورت ب لت لا ع4 
إلى قوكه يا كأ الى 24 د مَسَعد أل ويس لم وف ا 


اك 





ا لآية. 

ومثله : يكتب على جبهة المرعوف بدمه لوَّقِلَ برض ابلى 42:5" إلى آخرها فإنّه 
يسكن إن شاء © 
(1) مكارم الأخلاق. ص .78٠‏ )م( الكافي؛ ج ه ص ١١79/١‏ باب 84" ذيل ح 78. 
(5) الدعوات للراوندي؛. ص 184. (54) الدعوات للراوندي؛ ص .١1997‏ 
(5) مكارم الأخلاق؛ ص 897. (5) سورة طهء الآية: .١٠١8‏ 
(90) سورة الطلاقء الآية: 7. (8) سورة هودء الآأية: 54. 


(9) مكارم الأخلاق. ص 8517. 


١‏ - يامب / الدعاء لوجع الفم والأضراس كاوضن 








؟ - نقل: من خظ الشهيد قدّس سرّه : يكتب للعلق الحمد وآية الكرسي : «ألم كر إل لذن 
حَرَجُوأْ من يرهم 4 - إلى قوله - لمُوثُوا4 7" اللّهمّ أسألك بحقٌ محمّد وآله أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّد وأن تخرج هذا العلق عن حاملها » وتصرف عذابك يا أرحم الراحمين 


١م‏ - باب الدعاء لوجع الفم والأاضراس 

١‏ - طب: حريز بن أيَُوب الجرجاني » عن أبي سُميئة» عن ابن أسباط . عن أبي حمزة؛ عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله لت قال: شكى إليه ولي من أوليائه وجعاً في فمهء فقال: إذا 
أصابك ذلك فضع يدك عليه وقل البسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه داء 
أعوذ بكلمات الله التي لاايضرٌ معها شيء قدُوساً دوسا قدُوساً» باسمكيا رب الطاهر المقدّس 
المبارك الذي من سألك به أعطيته » ومن دعاك به أ جبتهء أسألك يا الله ياالله ياالله أن تصلي على 
محمّد النبيٌ وأهل بيته» وأن تعافيني ممًا أجد في فمي وفي رأسي وفي سمعي وفي بطني وفي 
ظهري وفي يدي وفي رجلي » وفي جميع جوارحي كلها فإنّه يخمّف عنك إن شاء الله تعالى 7 . 

؟ - طب؛ الحسين بن أحمد الخواتيميّ؛ عن الحسين بن علي بن يقطين؛ عن حنان 
الصيقل» عن أبي بصيرء » عن أبي جعفر الباقر ميد قال: شكوت إليه وجع أضراسي وأنّه 
يسهرني الليل» قال: فقال لي: يا أبا بصير إذا أحسست بذلك فضع يدك عليه واقرأ سورة 
الحمدء وقل هو الله أحدء ثم اقرأ : #وتّق لْْبَالَ حسما جَلِدهُ وى تمد مر السَا صُنْمَ أله ألْذى 
لقن كل عن نم سه يما ا ري 

* - طببة ساد بي عين الرازي؛ عن أبي طالب» عن يونس» عن أبي حمزة عن 
سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله نفكلا مرا قاور دور الا ارد 
في ليلة القدر مرّة واحدة؛ فإنه يسكن ولا يعو 

وعن أمير المؤمنين قئئنة: أنه قال 00 
وليمسحه على الموضع الذي يشتكي ويقول «بسم الله والشافي الله؛ ولا حول ولا قرّة إلآ 
بالله العلي العظيم»220. 

- طمبة إبراهيم بن خالد» عن إبراهيم بن عبد ربّه ؛ عن ثعلبة» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله 2 قال: إن هذه الرّقية رقية الضرس وهي نافعة لا تخالف أبداً أصلاً بإذن الله 
تعالى تعمد إلى ثلاثة أوراق من ورق زيتون؛ فتكتب على وجه الورقة قة #بسم الله لا ملك أعظم 
من الله ملك وأنت له الخليفة» ياهياً شراهياً أخرج الداءء وأنزل الشفاء» وصلَّى الله على 
محمّد وآل محمّد وسلّم تسليماً». 


.77 سورة البقرق. الآية: 747. (؟) طب الأئمة؛ ص‎ )١( 
784 طب الأثمة» ص‎ )4( - )( 


1 - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزتادقة... 1 مام 








مضى رسول ولا نين قل لم يختلف أُمّته من بعدء» وإنما كان علّة اختلافهم خلافهم على 
الحجة وتركهم إيْاه قال: فما يصنع بالحجة إذا كان بهذه الصفة؟ قال: قد يقتدى به ويخرج 

عنه الشيء بعد الشيء » مما فيه منفعة الخلق وصلاحهم؛ فإن أحدثوا في دين الله شيئا أعلمهم . 
وإن زادوا فيه أخبرهم. وإن نقصوا منه شيئاً أفادهم . 

ثم قال الزنديق: من أي شيء خلق الأشياء؟ قال غلكئلة: لا من شيءء فقال: فكيف 
يجيء من لا شيء شيء؟ قال غَلكئاة : إِنْ الأشياء لا تخلو أن تكون خلقت من شيء أومن غير 
شيء فإن كانت خلقت من شيء كان معه فإِن ذلك الشيء قديم. والقديم لا يكون حديئاً ولا 
يفنى ولا يتغير» ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولونا واحداً . فمن أين 
جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى؟ 
ومن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي اتشقف مه الأعباء تا ؟ | ومن اين ع جاءت الححياة إن 
كان ذلك الشيء ء ميتا؟ ولا يجوز أن يكون من حي وميّت قديمين لم يزالا الح بكي 
منه ميّت وهو لم يزل حياً: ولا يجوز أيضا انكرت المتت تديما لم ريما هق يمن 
المورت» لذن الدتة لذ عدوة له ولا بقاء. 

قال: فمن أين قالوا أنْ الأشياء أزليّة؟ قال: هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذّبوا 
الرسل ومقالتهم والأنبياء وما أنبؤوا عنهء وسمّوا كتبهم أساطير الأوّلين؛ ووضعوا لأنفسهم 
ديناً بآرائهم واستحسانهم» إِنَّ الأشياء تدلّ على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وهي سبعة 
أفلاك وتحرّك الأرض ومن عليها . وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت والحوادث الت 
نحدث في العالم من زيادة ونقصان وموت وبلى واضطرار النفس إلى الإقرار بأنّ لها صانعاً 
ومدبّراً؛ أما ترى الحلو يصير حامضاً والعذب مرّاًء والجديد بالياً؛ وكلّ إلى تغيّر وفناء؟ . 

قال: فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها أن يحدثها؟ قال: لم يزل يعلم 
فخلق ما علم. قال: أمختلف هو أم مؤتلف؟ قال : لا يليق به الاختلاف ولا الاثتلاف. إنّما 
يختلف المتجرّئ» ويأتلف المتبعضء فلا يقال له: مؤتلفٌ ولا مختلت . 

قال: فكيف هو الله الواحد؟ قال: واحد في ذاتهء فلا واحد كواحدء لأنْ ما سواه من 
الواحد متجرّئ. وهو تبارك وتعالى واحد لامتجرّئ ولا يقع عليه العدٌ. 

قال: فلأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم؛ ولا مضطرٌ إلى خلقهم؛ ولا يليق به 
العبث بنا؟ قال: خلقهم لإظهار حكمتهء وإنفاذ علمهء وإمضاء تدبيره. 

قال: وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابه؟ قال: إِنْ هذه 
الدار دار ابتلاء؛ ومتجر الثوابء ومكتسب الرحمة» ملثت آفات» وطبّقت شهوات ليختبر 
فيها عبيده بالطاعة» فلا يكون دار عمل دار جزاء . 

قال: أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوأ وقد كان ولا عدر له؟ فخلق كما زعمت إبليس 


عيضن بحار الأنوار/ج؟4 








قال أبو عبد الله َلك : ياهيّاً شراهياً اسمان من أسماء الله تعالى بالعبرانيّة وتكتب على 
ظهر الورقة ذلك وتشدٌ بغزل جارية لم تحض في خرقة نظيفة» وتعقد عليه سبع عقدء وتسئي 
على كل عقدة باسم نبي وأسامي آدم» نوحء إبراهيم موسى» عيسى؛ شعيب» وتصلّي على 
محمّد وآله عليه وعليهم السلام» وتعلّقه عليه ب يبرأ بإذن الله تعالى . 

رقية جبرائيل 202 الح عد ب التسكر الت لد كراااقي الء 
تأكل العظم» وتترلة اللحمء ٠‏ أنا أرقي» والله 7 لكات لكا 1 11014 ور العية له 
رب العالمين؛ «وَإِذْ قَتلْثر نَفْسًا فَأَدرْثُمْ با وَأنَّهُ مرج كا 3-1 تَكسُونَ 3 كَعُلنَا أَصْربُو” 
ببَعوبَا174) تضع أصبعك على الضرس ثم ترقيه من جانبه سبع مرّات بهذا إن شاء الله تعالى . 

عوذة مجرّبة للضرس: تقر ا و ا 
#بسم الله الرحمن الرّحيم وبعد قل هو الله أحد #يسم الله الرّحمن ن الرّحيم لولم مَاسَكَنَ فى اَل 
والهار رقو آل بع الْعلِيمٌ © 50 ينان كن يرما سنا عل يزمر © وها به. كه 
تجتلكهم الضري 4 نوف أن بورك من في ألَارِ وَمَنَ حَولَهَا وَسَبْحن أله رب الَْلِينَ اك 

تقول بعد ذلك : ل ا ار 
شر ما يخاف ويحذر ومن شر الوجع الذي يشكوه إليك(" , 

0 - طب؛ عمر بن عثمان الخرّاز. عن علي بن عيسى ؛ عن عمّه قال : شكوت إلى موسى ابن 
جعفر 28502 ريح البخر فقال: قل وأنت ساجد «يا الله يا الله يا الله» يا رحمن يا رت الأرباب» يا 
سيّد السادات يا إله الآلهة يا مالك الملك» يا ملك الملوك. اشفني بشفائك من هذا الداء؛ 
واصرفه عني فإني عبدك وابن عبدك» وأتقلّب في قبضتك؛ فانصرفت من عنده فوالله الذي 
أكرمهم بالإمامة ما دعوت به إلا مرّة واحدة في سجودي فلم أحسيٌ به بعد ذلك©, 

١‏ - مكا: لوجع الضرس: عن السكونيء عن أبي عبد الله نك قال: قال أمير 
المؤمنين عملا : من من اشتكى ضرسه فليأخذ من موضع سجوده ثم يمسح به به على الموضع 
الذي يشتكي ويقول «بسم الله والكافي الله؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله؛. 

ومثله: وقال الصادق تلظ في رقية الضرس يأخذ كا : أو خوصة فيمسح به على 
الجانب الذي يشتكي» ويقول سبع مرّات : : بسم الله الرّحمن الْرَّحيمء بسم الله وبالله» محمّد 
رسول الله وإبراهيم خليل الله؛ اسكن بالذي سكن له ما في الليل والتهار بإذنه وهو على كل 
شى» اقدير. 


وعن ابن عبّاس : قال النبنٌ من : من اشتكى ضرسه فليضع أصبعه عليه وليقرأ عليه هذه 





.8 سورة البقرف الآيتان: ؟لا-“”ال/ا, (؟) سورة التملء» الآية:‎ )١( 
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كقات وا #اتدعاء فوع الهها والأشيراسن يفف 





الآية سبع مرّات لقْلٌ هْوٌ الى شاك َجَمَلَ لك ألسَنم والابصتر وَالاديدة ولا ما مََكرُوته (29. 


لوجع الأسنان: رقى بها جبرائيل الحسين بن علي :ااه : يضع عودة أو حديدة على 
الفرس » ويرقيه من جانبه سبع مرّات: بسم الله الرّحمن الرّحيم» العجب كل العجب دودة 
تكون في الغم» تأكل العظمء ونخل الم انا الراقيء والله الشافي» والكاني» 0 
والحمد لله رب العالمين» ٠‏ © وَإِدْ كَتلثْم نَفْسا فَأَدَرَدْثُم فِبّا» إلى قوله : 8 وَلِم1َ 2 تتقئرست 4 () 
سبع مرّات يفعل ما قدّمناه. 

للضرس: المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله 2832 وبي ضربان الضرس. 
فشكوت ذلك إليه فقال: ادن مني فدنوت منه فقال بسبّابته فأدخلها فوضعها على الضرس 
الذي يضرب» لم قرأ شيئاً خفياً فسكن على المكان؛ فقال لي ا 
نعم فتبسم فقلت: أحبٌُ أن تعلّمني هذه الرقيةء قال: إِنَّ فاطمة أتت أباها صلّى الله عليهما 
تشكو ما تلقى من وجع الضرسء أو السنّ فأدخل ويد بسبّابته اليمنى فوضعها على سنّها 
التي تضرب؛ وقال «بسم الله وبالله أسألك بعرّتك وجلالك وقدرتك على كل شيء إن مريم لم 
تلد غير عيسى روحك وكلمتك أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضرّ كله» فسكن ما 
بها كما سكن ما بك» وما زدت عليه شيئاً بعد هذا. 

ومثله: عن عطاء عن الصادق ظئ قال: شكوت إليه ما ألقى من ضرسي وأسناني 
وضربانها؛ فقال: تقرأ عليه سبع مرّات #بسم الله وبالله» اسكن بقدرة الله الّذي خلقك فإنّهِ قادر 
مقتدر عليك وعلى الجبال أثبتها وأثبتك فقر حتّى يأتي فيك أمره وصلَى الله على محمّد وآله؛. 

للضرس: اقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرّات» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ثم قل : ايا 
ضرس أبالحار تسكنين أم بالبارد تسكنين؟ أم باسم الله تسكنين؛ اسكن سكنتك بالّذي سكن 
له ما في السموات وما في الأرض وهو السميع العليم؛ ٠‏ ل ذَالَ من يحي الْعظلم و رَمِيمٌُ» - 


010000 


إلى قوله - ِكل حَلقٍ علِبء4 7" أخرج منها فإذّك رجيم « رليم يا4 9 الآية ج حر بن 


خايفا يرف . 


لوجع الضرس: يكتب على الخبز الرقيق» ويضع على السنْ الذي فيه الوجع : ا 
«لِعْلِ بر مُسَفر وَسَوْفٌ تَعلمُون» ارا د تعلو سْبْحَسَم وَتَمكَ عَمَا متركؤرت» . 
١‏ دلا روه نيه - إلى قوله - ط لم1 ا تتقوت؟ "طمن بحي اكلم و ريب42 : 


إلى قوله - 8 عَلِيِءٌ 9 . 


.797 سورة الملكء» الآية: 77 (؟) مكارم الأخلاق: ص‎ )١( 
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دان بحار الأنوار/رج؟ة 








لعقده يأخذ مسماراً ويقرأ عليه ثلاث مرّات فاتحة الكتاب والمعوّذتين» ثم يقر أ: من 
بحي امم و تسم © الآية ثم يقول : ايأ ضرس فلان بن فلان أكلت الحارٌ والبارد 

د د تسكنين ‏ ثم يقرأ : لم ما سَكنَ فى أَلَّلٍ وَالَبَارٍ 20 الآية شددت 
داء هذا الضرس من فلان بن فلان» باسم الله العظيم» ثم يضربه في حائط ويقول : الله الله الله . 

أيضاً لوجع الضرس: يأخذ بقلة ويكتب عليها : «آلْذِى جَعَلَ ل ين الجر الدَخْصّر نلا 
دآ أنه ُووِدُونَ 4 ثمّ يضعها على ضرسه الوجع ثمّ يمشي ويرمي بالبقلة خلفه. ولا يلتفت 
إلى خلفه. فإنّه يسكن إن شاء الله . 

أيضاً : : يكوه الداتي ذاخل الناب» والعايل من خارجابويتر أوهو على الوضوء: يتما 

في لكوت وما فى الْأَرْضٍ 04" إلى آخره ويقول: «كم سنة تريد وأيّ بقلة لا تأكله؛ فإنّه يسكن 
الوجه0©». 

© - من خط الشهيد كثلتة: عن ابن عباس : قال رسول الله َي : من اشتكي ضرسه 

أصبعه عليه» وليقرأ هذه الآية: #وَهُرٌ الى نَأ لكر ألسّممَ وَالْأيِصَرٌَ وَالأَكْيدَة ميلا ما 

4 

وعن نوح بن أبي ذكوان قال: اشتكى رجل إلى رسول الله 95 وجع الضّرس فقال له 
رسول الله 0 : قل «اسكني أيتها الريح» اسكني بالله الذي سكن له ما قي السماوات 
والأرض وهو السميع العليم». 

> - باب الدعاء للثالول 

222 له ابن الوليد؛ عن الحميري؛ عن السيّاريّ» عن علي بن النعمان عن الرّضا‎ - ١ 
قال: قلت له: جعلت فداك إِنَّ بي ثاليل كثير كثيرة؛ وقد اغتممت بأمرها فأسألك أن تعلّمني شيئاً‎ 
أنتفع بهء فقال د : خذ لكل ثؤلول سبع شعيرات واقرأ على كل شعيرة سبع مرّات #إدًا‎ 
وَقَمتِ الْوايمَةُ # - إلى قوله - «اَكَانْ 4 191467 وقول عون : «وَيسَلوتكَ عن لُْبَالٍ قل‎ 
نه رق نَسَهَا (23) ديعا َامَا صَفْصَمًا © لَا تر فيا ويا َلآ أن )4 ثم تأخذ الشعير‎ 
شعيرة شعيرة فامسح بها كل ثؤلول ثم صيّرها في خرقة جديدة. واربط على الخرقة حجراً‎ 
وألقها فى كنيف . قال: : ففعلت فنظرت إليها يوم السابع فإذا هي مثل راحتي وينبغي أن تفعل‎ 
. "7 ذلك في محاق الشهر‎ 

طب: سعدويه بن عبد اللهء عن على بن النعمان مثله0© . 
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8 - باب / الدعاء للسلع والأورام والختازير الوق 





دعوات الراوندي: عن على بن النعمان مثله(" . 

؟ - طب: صالح بن محمد العنبريَء عن النضرء عن عبد الله بن سئان» عن عود بن عبد 
الله عن أبي عبد الله ظَئلِةِ قال: تمرٌ يدك على موضع الثاليل ثمّ تقول #بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» بسم الله وبالله. محمّد رسول الله ليده ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العليّ العظيم» 
ا ل و ا ا 

[ تكرت دوو الس و دن عليه ثلاث مرّات: 
لز أَرْلَا هذا آلمْرَانَ عَلَ جَبَلٍ ررّلتَمُ حَيِمًا مُتَصَدْعًا يَنْ حَسْيَةَ أهه74" إلى آخر السورة 
ويطرحها في تنّور وينصرف سريعاًء يذهب إن شاء الله تعالى . 

ار يقرأ على ثلاث شعيرات: «وَمَثَلُ ظِمَةِ حِيئَةٍ كُتَجَرَوْ حَِيِئَةٍ لَعْتْذَّنَ من فُوقٍ 
لْأَرْضٍ مَا لَهَا ين قَرَارٍ 4 ويديرها على التؤلولء ثم يدفنها في موضع نديّ في محاق الشهرء فإذا 
عفنت الشعيرات تمايل الثؤلول9؟). 

أيضاً : للنؤلول: عن الرّضا عَليي قال: تنظر إلى أوَّل كوكب يطلع بالعشئ فلا تحدٌّ نظرك 
إليه وتناول من التراب»ء وأدلكه بها وأنت تقول: بسم الله وبالله؛ رأيتني ولم أرك» سوء عود 
بصركء الله يخفي أئرك» ارفع ثآليلي معك0" . 

؟6م - باب الدعاء للسلع والأورام والخنازير 

١-طب:‏ محمد بن عامرء عن محمد بن عليم الثقفي» عن عمار بن عيسى الكلابيّ» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 32 قال: شكى إليه رجل من الشيعة سلعة ظهرت به» 
فقال له أبو عبد الله عليه : صم ثلاثة أيَام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمسء وابرز 
لرئك» وليكن معك خرقة نظيفة » فصل أربع ركعات واقرأ فيها ما تيسّر من القرآن. واخضع 
بجهدك؛ فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك وابرز بالخرقة. وألزق خدّك الأيمن على 
الأرض» ثم قل بابتهال وتضرّع وخشوع: «يا واحديا أحديا كريم حنّان يا قريب يا مجيب» 
يا أرحم الراحمين؛ صل على محمّد وآل محمّدء واكشف ما بي من مرض ؛ وألبسني العافية 
الشافية في الدَّنيا والآخرة» وامنن علي بتمام النعمة» وأذهب ما بي فقد آذاني وغمّني» فقال له 
أبو عبد الله 32 واعلم أنه لا ينفعك حتّى لا يخالج في قلبك خلافهء وتعلم أنّه ينفعك؛ 
قال: ففعل الرجل ما أمره به جعفر الصّادق ييل فعوفي منها0" . 

١‏ - طببه: محمّد بن إسحاق بن الوليد: عن ابن عمّه أحمد بن إبراهيم بن الوليد عن ابن 
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أسباط » عن الحكم بن سليمان» عن ميسّرء عن أبي عبد الله الصادق 22 قال: إِنَّ هذه 
الآية لكل ورم في الجسدء يخاف الرجل أن يؤول إلى شيء٠‏ فإذا قرأتها فاقرأها وأنت طاهر 
قد أعددت وضوءك لصلاة #الفريقة » فعزد بها ورءك ثبل اللا وديرهاة ارهي «لر أبن مَدَا 
آلفُرْدَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأبتَمُ حَشَِا تُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةٍ أنه إلى آخر السورة فإنّك إذا فعلت ذلك 
عل ماع للك دكن انر 

+*- مكاء دعوات الراوتدي: عن الرضا كز قال : خرج بجارية لنا خنازير في عنقها 
فأتى آت وقال: : يا علي قل لها فلتقل ايا رؤوف يا رحيم؛ يا رب يا سيّدي؟ تكرّره؛ قال: 
فقالت» فأذهب الله 0 عنها(؟ , 

- مكا: دعاء آخر: يقرأ عليه ثلاثة أيَام ابسم الله وباللهء الله أكبرء الله أكبر وهو يأمرك 
أن لا تكبر؛ ثلاث مرّات؛ ثم قل «ابتدئ باللصٌ قبل أن يبتدئ بك؛ ثلاث مرّات ويتفل كل مرّة 
فإنّه ييجفك20 , 


8 - باب الدعاء للجدري 


١‏ - مكا؛ يكتب ويعلّق على عضده. فإنّه لا يخرج وإن كان قد خرج فلا يخرج أكثر مما 





ومثله يكتب هذا الشكل الأربعة في الأريعة للجدري. 
ويعلّق عليه . 





6 - باب ٠‏ الدعاء لوجع ال الصفد 


ال ا سقف ادك باه ا 
يقول: "فيه شفاء لما في الصدور 1 





.١1١١ طب الأئمةء ص‎ )١( 
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ل مكارم الأخلاق» ص 7514, ١‏ 





#الاحاديات / الخضاء للسعال والسل 4م 








1 - باب الدعاء لوجع القلب 

١‏ - مكا: رقية لوب جع القلب: تقرأ هذه الآيات على الماء ويشربه 8 لَِنْ َتنا ار 
لتكورك من 59 هوم م لمم و نَ أديرَ» - إلى قوله: طأدْس وَآمدُ 4( 26 
يسيك السَمْوتٍ وَالْأَرْصَ » - إلى قوله - عور 04 , 

أيضاً تقرأ هذه الآيات على الماء ويشربه ويردّد على القلب» ويكتب أ يضاً ويعلق على 
عنقه فبسم الله الرّحمن الرَحيم ربا 1 و م4 - إلى قوله - «/ يم يك اليس 04 ان 
اموأ وتَطمَين فلوبهم يذكر أله ألا بنصكر أنه إلى قوله - «, + عم عتلى 096 «ِلَين كي 0 
هلي امورب من لشن 4 , 


/ام - باب الدعاء للسعال والسل 


١‏ - طمب: عبد الله بن محمّد بن مهران؛ عن يوب ؛ عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين. عن الحسين ليه قال: قال أمير المؤمنين ك2 : من 
اشتكى حلقه وكثر سعاله واشتدٌ يبسه؛ فليعرذ بهذه الكلمات وكان يسمّيها الجامعة لكل شيء : 

اللهمّ أنت رجائي وأنت ثقتي وعمادي وغياثئي ورفعتي؛ وجمالي». وأنت مفزع 
المفزعين» ليس للهاربين مهرب إلا إليك» ولا للعالمين معوّل إلا عليك. ولا للراغبين إل 
لديك؛ ولا للمظلومين ناصر إلا أنت ولا لذي الحوائج مقصد إلآ إليك؛ ولا للطالبين عطاء 
إل من لدنك» ولا للتائبين متاب إلا إليك. وليس الرزق والخير والفتوح إلا بيدك . 

حزنتني الأمور الفادحة» وأعيتني المسالك الضيّقة, دواري الأوطاع المويسمة' ولم 
أجد فتح باب الفرج إلأ بيدكء فأقمت تلقاء وجهكء وامغتحت عليك بالدعاء أغلاقه» 
فافتح يا رب للمستفتح» واستجب للداعي ؛ وفرّج الكرب واكشف الضرّء وسدٌّ الفقرء واجل 
الحزن» وانف الهم واستنقذني من الهلكة فإنْي قد أشفيت عليهاء ولا أجد لخلاصي منها 
غيرك» يا الله يا من يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوءء ارحمني واكشف ما بي من غمّ 
وكرب ووجع وداءء رب إن لم تفعل لم أرج فرجي من عند غيرك؛ فارحمني يا أرحم 
الراحمين. هذا مكان البائس الفقير» هذا مكان المستغيث» هذا مكان المستجير هذا مكان 
المكروب الضريرء هذا مكان الملهوف المستعيذ»ء هذا مكان العبد المشفق الهالك الغرق 
الخائف الوجل؛ هذا مكان من انتبه من رقدته واستيقظ من غفلته؛ وأفرق من علته وشدَّة 
وجعهء وخاف من خخطيئته» واعترف بذنبه» وأنخبت إلى ربّهء وبكى من حذرهء واستغفر 
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فض بحار الأنوار/رج؟8 








واستعبر واستقال واستعفى والله إلى ربّه» ورهب من سطوته وأرسل من عبرته؛ ورجا وبكى 
ودعا ونادى: رب إِنِي مسني الضرٌ فتلافني . 

قد ترى مكاني» وتسمع كلامي » وتعلم سرائري وعلانيتي وتعلم حاجتى وتحيط بما 
عندي » ولا يخفى عليك شيء من أمري من علانيتي وسرّي. دا الذي زعا كله مدو 
فأسآلك بأنّك تلي التدبير» وتقبل المعاذير» وتعضي المقادير سؤال من أساء واعترف؛ وظلم 
نفسه واقترف» وندم على ما سلف. وأناب إلى ربّه وأسف. ولاذ يفتائه وعكف. وأناخ رجاه 
وعطف. وتبثتل إلى مقيل عثرته» وقابل توبتهء وغافر حويته» وراحم عبرته » وكاشف كربته» 
وشافي علته؛ أن ترحم تجاوزي بك وتضرّعي إليك» وتغفر لي جميع ما أخطأته كتابك» 
وأحصاه كتابك؛ وما مضى من علمك. من ذنوبي وخطاياي وجرائري في خلواتي وفجراتي 
وسيئاتي وهفواتي وهناتي وجميع ما تشهد به حفظتك وكتبته ملائكتك في الصغر وبعد 
البلوغ, والشيب والشياب» باللّيل والنهارء والغدوٌ والآصالء» وبالعشيٌ والإيكار؛ 
والضحى والأسحارء في الحضر والسفر» في الخلاء والملأء وأن تجاوز عن سيّئاتي في 
أصحاب الجنّة: وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون. 

الهم بحق محمد وآله أن تكشف عنّي العلل الغاشية في جسمي وفي شعري وبشري 
وعروقي وعصبي وجوارحي. فإنْ ذلك لا يكشفها غيرك يا أرحم الراحمين ويا مجيب دعوة 
المضطرين 00 


4 - باب الدعاء للطحال 


١‏ - طبة محمّد بن عبد الرحمن بن مهران الكرخي. عن أيُوب» عن عمرو بن شمرء 
عن جابرء عن أبي جعفر تل قال: جاء رجل من خراسان إلى علي بن الحسين تإكافة 
فقال: يا ابن رسول الله حججت ونويت عند خروجي أن أقصدك فإن بي وجع الطحال» وأن 
تدعو لي بالفرج» فقال له علي بن الحسين كئة : قد كفاك الله ذلك. وله الحمدء فإذا 
احتدت به فاكتب هذم الآية يزعتراق بماء زمزم واشزيف إن الله تعالى يدفع عنك ذلك 
الوجع : قل دوا أله أو أدعوأ اليحمن نما دضو ود لحني كلش وَلَا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا ايت يبا 
ابي يد َس( ذل الختند ب الى ل بيذ ها ول يق لم سرك ف الثلك ول يكن لو و ين 
ذل وك ترا (2747 نكتب على رق ظبي وعلّقها على العضد الأيسر سبعة أ أيَام فإنّه 
يسكن » وهي هذه الترجمة لاس س [س] ح ح دم كرم ل [له] ومحبى حح لله صره وحجه سر 
ححجت عشره به هك بان عنها محتاح حل هوبوا امنوا مسعوف ثم" . 





,.١١١-١5١ طب الأئمة؛ ص 76-/ا7. (؟) سورة الإسراىء الآيتان:‎ )١( 
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5 حبايت ادهاج لوجم اليفافة واتهفاين البو وغسره.:. وذكن 








؟ - مكا: رقية الطحال: فاقرأ على كفّه #إدًا ججآء صر لَه وَالْمَمّحٌ 4 ثلاث مرّات ثم 
تق رأ «إنَّ اليس فَالوأ ْنَا لَه كم أستَعمُوا74' إلى آخر الآية ثلاث مرّات ثم امسح بهما رأسه 
سبع مرات . 

أخرى : يكتب ويعلّق على هذا الموضع (إنَّ أله يتيلك ألسّموتٍ 4( الآية: «إتّمُ من 
شن َهُ نم لَه اَن اير 04. 

8 - باب الدعاء لوجع المثانة 
واحتباس البول وعسره ولمن بال في النوم 

١‏ - طب: محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمني » عن محمّد بن سنان 
عن المفضل بن عمر» عن محمد بن إسماعيل» عن أبي زينب قال: شكى رجل من إخواتنا 
إلى أبى عبد الله عئلة وجع المثانة قال: فقال له: عوّذه بهذه الآيات إذا نمت ثلاثا وإذا 
انتبهت مرّة واحدة» فإنك لا تحمس به بعد ذلك : ألم تمَلَمْ آنا أله ع كُلٍ مو ميل © ألم تَعَلم 
أت أله له مُلكُ اموت وَالْأْرْضّ وما لَحكُم ين دوب الله من وَيْ وَلَا ضِيرٍ 4 قال الرّجل : ففعلت 
ذلك فما أحسست بعد ذلك بها(2). 

؟ - مكاة لاحتباس البول: يغسل رجليه ويكتب على ساقه اليسرى هقَنَنَحنا بوب ألتما 
أو مُْجَمرٍ © إلى قوله: ْم كن كير 200 . 

عن حمران قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث غيل : جعلت فداك قبلي رجل من 
مواليك به حصر البول. وهو يسألك الدّعاء له أن يلبسه الله العافية» واسمه نفيس الخادمء 
فأجاب : كشف الله ضرّكء ودفع عنك مكاره الدّنيا والآخرة؛ وألحّ عليه بالقرآن» فإنّه يشفى 
إن شاء اله مال .. 

دعاء لعسر البول: «ريّنا الله الذي في السّماء تقدّس اللّهمٌ اسمك في السّماء والأرض 
اللهمّ كما رحمتك في السّماء؛ اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت 
رب المطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبرً9©. 

" - مكا: لمن بال في النوم: روي عنهم نيد يؤخذ جزئين من سُعدء وجزء من 
زعفرات» ويدق كل واحد منهما على حدة» ويلخُل السعد بحريرة صفيقة » ويخلطان جميعا 
ويعجنان بعسل منزوع الرغوة» ثم يبندق. ويكتب في جام حديد بزعفران بسم الله الرحمن 
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55> بحار الأنوار/ ج87 
جح ,7 2ت2تىت<ت7ب9797ٍ2ت”؟7ت_؟__ب_777ك 
الرحيم : : «إذَ أله نيلك الوب وَالْأرْصَ أن بولا #- - إلى قوله : لحَِيمًا عَفُوْ 2104 يملا الجام 
من هذه الآية مرّة بعد أخرى» ثم يغسله بماء بارد ويصبُ في قثينة نظيفة ويؤخذ رقٌّ فيكتب فيه 
بمداد هذه الآيةء وفائحة الكتاب وقل هو الله ثلاث مرّات» والمعوّذتين» وآية الكرسئ» كما 
أتزلت» وآخر الحشر وآخر ب: بني إسرائيل» ثمّ يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إإنَّ أل بسييلُ 
لسوت وَآلأَْضَ أن برو 4 الآية ويكتب (يا من هو هكذا ولا هكذا غيرهء أمسك عن فلان ابن 
فلانة ما يجد من غلبة البول» ويعلّق التعويذ على ركبتها إن كانت أنثى» وإن كان غلاماً على 
موضع العانة على إحليله » ويأخذ بندقة من تلك البنادق ويسقيه إيّاها حين يأخذ مضجعه بشيء 
من ذلك الماء المعوّذى وليقل مِن شرب الماء» فإذا ذهب ما يجد من غلبة البول إن شاء الله 
فليحلّ التعويذ عنهء لثلاً يعتريه الحصر(" . 

لمن بال في النوم: يكتب على الرق ويعلق عليه : هف هف هد هد هف هف هات هات 
اناله كف كف كف هف هفف هفف هفف مهم مسعر لم قل هو الله أحد الغالب من حيث 
يستحسر العدو إبليس شيخ لبني آدم كما الذي سجد لآدم الملائكة بإذن الله إنّه كريمة بنت 
كريمة» وولد فلان بن فلان ه٠5٠‏ هه سددت شددت بسوره بسوره صفه صفه ختمث بخاتم 
سليمان بن داود لله ربٌ [العالمين]. 

أخرق : له ولمن فزع في النوم بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ من محمّد رسول الله النبن الم 
العربي الهاشميّ المدني الأبطحي التهامي 9 إلى من حضر الدار من العمّار» أمّا بعد فإنَّ 

لنا ولكم في الحقّ سعة؛ فإن يكن فاجراً مقتحماً أو داعي حقّ مبطلاً أو من يؤذي الولدان» 
ويفزع الصبيان ويبؤّلهم في الفراشء فليمضوا إلى أصحاب الأصنام» وإلى عبدة الأوثان» 
وليخْلوا عن أصحاب القرآن» ا يه ومخازي الشيطان» وعن أيمانه القرآن. 
وصلَى الله على محمّد النبي وآله نوت 29 . 


5١‏ - باب الدعاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها 
١‏ - مكا: للرياح في البطن: يونس بن يعقرب قال : قلت لأبي عبد الله غلكئلة : جعلت 
فداك إِنّي أجد وجعاً في بطني فقال : وحٌدالله. فقلت: كيف أقول؟ قال: تقول: «يا الله يا الله 
يا ربي يا رحمنء يا ربٌ الأرباب؛ ويا سيّد السّادات» اشفني وعافني من كل داء وسقمء فإنّي 
عبدك وابن عبدك؛ أتقلب في قبضتك». 
للمغص والنفخ في البطن: بسم لله الذي انخذ إبراهيم خليلاً وكلّم موسى تكليماً 


وبعث محمدا بالحق نياء ثم قل : ايا ريح اخرجي بإذن الله تعالى» ثلاث مرّات. 
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١‏ - باب / الدعاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها كن 


لعلة البطن: عن الكاظم ظَليَلة يكتب أمَ القرآن» والمعرّذتين» وقل هو الله أحد. ثمّ 
يكتب (أعوذ بوجه الله العظيم. وعرّته التي لا ترام وقدرته التي لا يمتنع منه» من شر هذا 
الوجع. ومن شر ما فيه» ومن شر ما أحذر منه؟. 

لوجع البطن وغيره من الآلام: يضع يده عليه ويقول سبع مرّات : (أعوذ بعرَّة الله 
0 من شرٌ ما أجد» ويضع يذه اليمنى على الألم ويقول: البسم الله ثلائ(0 . 

و جع البطن: يكتب سورة الاخلاص» 5 الله الرحمن الوم #فل ا لَرِىَ 
اسن مير بر بق حر 41 +1 19243 يرت يه ألْحبَالُ أو فيلِمَتْ يد الأرش أو كله 
لد الة ن تن لك )لان جا 4 ويملى عليه +.رخلة اليا نقرا علد : البسم الله الرحمن الرحيم 
م من مسو فى الأ ولي أشي لاي ص ين ل أن يها دا لك عل لله 

نط4 مدن حسما آختصيا بى رم لين مكدرو مم لمم بياب ين أ يصب من وق 
م لم (9) يضْهَرُ بد ماف بطونوة وَللود )4 « مدل أنه ْمَك الْحَنّْ لآ يله إلا هْوَ 
رب أَلْمَرَشٍ ألحكرمٍ #4 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

أخرى: بسم الله الرّحمن الرّحيم #ودًا النُون إذ ذهب مُعَنضبًا فَطنَّ أن أن تَقْوِرَ عكّند »2 - 
إلى اع لاه يورا فاته الك سيم براك جيّد مجرّب . 

أخرق : لئن أنجيتنا من هذه لنكونِنٌ من الشاكرين» إنَ الله بالناس لرؤوف رحيمء «وَبْرْلُ 
من لان مَا هْوٌ قات ونه لَنمؤمنين 9 , 

للقولنج: إبراهيم بن يحبى عنهم تلك قال: يكتب للقولنج أَمْ القرآن وقل هو الله أحدء 
والمعوّذتين» ويكتب أسفل ذلك : أعوذ بوجه الله العظيمء وبعزّته التي لا يرام» وبقدرته التي 
ابض مهادي من شر هذا الوجعء ومن شر ما فيه» ومن شر ما أجد منه؛ يكتب هذا 
الكتاب في لوح أو كتفاء ويغسل بماء السماء. ويشرب على الْريق عنك النوم» فإنه نافع 
ميارك إن شاء 2021 

١‏ - طب: لوجع البطن والقولنج : الحسن بن بسطام؛ عن محمد بن خلف. عن الوشاءء 
عن عبد الله بن سئانء عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذه تكله قال: شكى رجل إلى 
النبيئّ وي فقال: يا رسول الله إن لي أخاً يشتكي بطنه» فقال: مر أخاك أن يشرب شربة عسل 
بماء حارّء فانصرف إليه من الغد؛ وقال: يا رسول الله قد أسقيته وما انتفع بهاء فقال رسول 
الله يله : صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسق أخاك شربة عسل » وعوّذه بفاتحة 





)١(‏ مكارم الأخلاق: ص 896. (؟) سورة الأنبياف الآية: /إخ. 
(9) مكارم الأخلاقء ص 7358-734. (4) مكارم الأخلاق» ص 38". 








فسلّطه على عبيده يدعر هم إلى خلاف طاعته؛ ويأمرهم بمعصيته» وجعل له من القرّة كما 
بت يدا يق اتياة إى كوي الوسوين ازعم لايم آي نويات عليه 
دينهم » فيزيلهم عن معرفته حتّى أنكر قوم لما ا ربوبيته وعبدوا سواهء فلم سلط 
عدوه على عبيده وجعل له السبيل إلى إغوائهم 

قال: اهنا تدز هكيرت ل يعن سا وعم ول سه رلته اع زا ير 
ملكه شيئاً: وولايته لا تزيد فيه شيعا وإنما يتقى العدوٌ إذا كان في قوّة يضرٌ وينفع؛ إن هم 
بملك أخذه؛ أو بسلطان قهرهء فأمًا إبليس فعبد خلقه ليعبده ويوحدهء وقد علم حين خلقه ما 
هو وإلى ما يصير إليه » ؛ فلم يزل يعبده مع ملائكته حتّى امتحنه بسجود آدم فامتنع من ذلك حسداً 
وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة؛ وأنزله الأرض ملعونا 
مدحوراً. فصار عدر آدم وولده بذلك السبب»ء وما له من السلطنة على ولده إلا الوسوسة 
والدعاء إلى غير السبيل: وقد أقرٌ مع معصيته لربّه بربوبيّته . 

قال: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا قال : فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ 
قال : إن من سجد بأمر ألله فقد سجد لله فكان سجوده لله إذ كان عن أمر الله . 

قال : فمن أين : أصل الكهانة؟ ومن أبن غير الناسس يما ييحدت 1 قالم' : إِنَّ الكهانة كانت في 
الجاهليّة في كل حين فترة من الرسل. كان الكاهن بمنزلة الحاكم د يحتكمون إليه فيما يشتبه 
عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء 0 من فراسة العين» 
وذكاء القلب. ووسوسة النفسء وفطنة الروح مع قذف في قلبه لأن ما يحدث في الأرض 
من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل 
والأطراف. وأمًا أخبار السماء ء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا 
تحجب ولا ترجم بالنجوم؛ وإنما منعت من استراق السمع لثلاً يقع في الأرض سبب يشاكل 
الوحي من خبر السماء ولس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحبة ونفي الشبه؛ 
وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خخير السماء ء بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم 
يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن» فإذا قد زاد من كلمات عنده فيختلط الحقٌ 
بالباطل » فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما صمعه؛ وما 
أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه فمذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة, 
واليوم إنما تؤدّي الشياطين إلى كهانها أخباراً للناس مما يتحذثون به وما يحدّثونه؛ 
والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق سرقء وقاتل 
قتلء وغائب غابء وهم بمنزلة الناس أيضاً صدوق وكذوب. 

فقال: كيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة؛ وقد 
كانوأ يبنون لسليمان بن داود من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال غلّظوا لسليمان كما سخّرواء 


دكن بحار الأنوار /ج؟ة 
سس سس سس سس ل سس ل 1222 22س 
الكتاب سبع مرّات فلمًا أدبر الرجل قال النبيٌ يقي : يا علي إِنَّ أخا هذا الرجل منافق» فمن 
ههنا لا تنفعه الشربة. 

وشكى رجل إلى أمير المؤمنين تكئلاة وجع البطن فأمره أن يشرب ماء حاراً ويقول: «يا 
الله يا الله يا الله؛ يا رحمن يا رحيم. يا رب الأرباب» يا إله الآلهة يا ملك الملوك: يا سيّد 
السّادات» اشفني بشفائك من كل داء وسقمء فإنّي عبدك وابن عبدك» أتقلّب فى 
3 د عاء لا 


طب: أبو عبد الله الخواتيميّ» عن ابن يقطين» عن حسّان الصيقل ؛ عن أبي بصير 
قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق تَقكثة وجع السّرّة فقال له : اذهب فضع يدك على 
الموضع الذي تشتكي وقل : «وَإِنَّمُ * عرد ا مهيال من ب يدَيْه وَلَاِنَ خَلفو تيل و 
حَكِرِ حِينِ» ثلاثاً فنك تعافى بإذن الله تعالى. 

قال أبو عبد الله لِك : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاة قط فقال بإخلاص نيّة ومسح 
موضع العلة وبل من الْمزءان ما هر يدل" وَرَمَهٌ ومن ولا بَرِيدُ أِنَ إلا 41 إل 


5 


ير سر مر م بالل 


عوفي من تلك العلّة أيّة علّة كانت» ومصداق ذلك في الآية حيث يقول: يما وَيَنَدٌ 
موي04 . 

4 - طب: موسى بن عمر بن يزيد» عن أبيه» عن الصادق تق قال: شكى إليه رجل من 
أوليائه القولنج فقال: اكتب له أمّ القرآن» وسورة الاخلاص والمعوّذتين» ثمّ تكتب أسفل 
ذلك «أعوذ بوجه الله العظيم» وبعزّته التي لا ترام وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء؛ من شد 
هذا الوجع؛ ومن شرٌ ما فيه» ثم تشربه على الرّيق بماء المطرء يبرأ بإذن الله تعالى 9 . 

0 -طب: هارون بن شعيب» عن داود بن عبد الله عن إبراهيم بن أبي يحيى عن محمّد 
ابن إسماعيل بن أبي زينب» عن الجعفي» عن جابر» عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب تكب قال: شكى إليه رجل الخامٌ والأبردة وريح القولنج؛ 
فقال: أما القولنج فاكتب له أمّ القرآن» والمعوّذتين» وقل هو الله أحد؛ واكتب أسفل من ذلك 
لأعوذ بوجه الله العظيم» وبقوّته التي لا ترام ويقدرته التي لا يمتنع منها شيء» من شبٌ هذا 
الوجع ؛ وشر ما فيه؛ وشرٌ ما أحذر منه» تكتب هذا في كتف أو لوح أو جام بمسك وزعفران» 
ثم تغليه بماء السّماء وتشربه على الريق. أو عند منامك97؟), 

1 طب أحمد بن عبد الرحمن بن جميلة؛ عن الحسن بن خالد قال: كتبت إلى أبى 


الحسن 22 أشكو إليه علّة في بطني » وأسأله الدّعاء فكتب بسم الله الرّحمن الرّحِيم» تكتب 





.58 طب الأئمة. ص /إ١-78. (5) طب الأئمةء ص‎ )١( 
.56 (؟) طب الأئمة. ص 8*. (4) طب الأئمةء ص‎ 


7 - باب / الدعاء والعوذة لما يعرض للصبيان من الرياح دض 





م القرآن ؛ والمعوذتين» وقل هو الله أحد, ثم تكد تكتب أسفل من ذلك «أعوذ بوجه الله العظيم» 
وعّته التي لا ترام » وقدرته التي لا يمتنع منها شيء؛ من شرٌ هذا الوجع. وشرٌ ما فيه وممًا 
أحذر؛ يكتب ذلك في لوح أو كتف ثُمَّ تغسله بماء السماء؛ ثم تشربه على الرّيق وعند منامك» 
ويكتب أسفل من ذلك #جعله شفاء من كل داء:(1" . 

١‏ - باب الدعاء لوجع الخاصرة 

١‏ - طمب: حريز بن أيُوبء عن أبي سمينة؛ عن ابن أسباط» عن أبي حمزة عن حُمران 
قال: سأل رجل محمد بن علي الباقر يذ فقال: يا ابن رسول الله إِني أجد في خاصرتي 
وجعاً شديداً؛ وقد عالجته بعلاج كثيراء فليس يبرأء قال: أين أنت من عوذة أمير 
المؤمنين تلاك ؟ قال: وما ذاك يا ابن رسول الله قال: إذا فرغت من صلاتك» فضع يدك 
على موضع السجود؛ ثم امسحه واقرأ : 9أَفَحبئر أَنَمَا حَلقئكُم عَبَنًا وَأَدَكمْ انا لا حون 
9 َمل َه لك انق ل له إلا مو مت ل مَرَشٍِ ابر 00 يت َم لوك مط ب 
كا ا عد ب إِتَمٌ لا يع الكوردة (0) مل ب عفر ا 
ا ا م ا ل 0 

١‏ - دعوات الراوندي. مكا:؛ قال رسول الله م : ينبغي لأحدكم إذا أحسٌ بوجع 
الخاصرة أن يمسح يده عليها ثلاث مرّات» وليقل كل مرّة «أعوذ بعَّة الله. وقدرته على ما 
يشاءء من شرٌ ما أجد [في خاصرتي]7"©. 

* - مكاء وعن الصادق 2 قال: تمر يدك على موضع الوجع وتقول: «بسم الله 
وبالله» محمّد رسول الله يبه » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم اللّهمّ امسح عن ما 
أجد في خاصرتي» ثم تمرّ يدك على موضع الوجع ثلاث مرّات7). 

؟ - باب الدعاء والعوذة لما يعرض للصبيان من الرياح 

١‏ -عدة الداعي: كتب محمّد بن هارون إلى أبي جعفر 22 يسأله عوذة للرياح الذي 
تعرض للصبيان فكتب إليه بخظه : الله أكبر أشهد أن محمّداً رسول الله 82ة . الله أكبر لا إله 
إل الله ولا رب لي إلا الله؛ له الملك وله الحمد لا شريك لهء سبحان الله؛ ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن يكن» اللهمٌ ذا الجلال والاكرام رب عيسى وموسى وإبراهيم الذي وفّى إله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لا إله إلآ أنت سبحانك مع ما عددت من 
أياتك» وبعظمتك. وبما سألك به النبيّون» وبأنك رب الناس؛ كنت قبل كل شيء» وأنت 


)١(‏ طب الأئمة» ص .1٠١١‏ (؟) طب الأثمةء ص 88؟. 
(*) الدعوات للراوندي» ص 194 . (4) مكارم الأخلاق. ص 544. 





بعد كل شيء أسألك بكلماتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك» ويكلماتك 
التي تحبي بها الموتى» أن تجير عبدك فلاناً من شرٌ ما ينزل من السّماءء وما يعرج فيها وما 
يخرج من الأرض وما يلج فيهاء والسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين. 

عنه تكئلة أيضاً بخظه : «بسم الله وبالله» وإلى اللهء وكما شاء الله؛ وبعدّة الله وجبروت 
الله؛ وقدرة الله» وملكوت اللهء هذا الكتاب اجعله يا الله شفاء لفلان بن فلان ابن عبدك وابن 
أمتك عبد الله صلى الله على رسول الله)27 . 


“81 - بابب الدعاء لحل المربوط 

١‏ - طب: أحمد بن بدرء عن إسحاق الصححاف» عن موسى بن جعفر تكله قال: يا 
صحاف قلت : لبيك يا ابن رسول الله» قال: إنك مأخوذ عن أهلك؛, قلت: بلى يا ابن رسول 
الله منذ ثلاث سنين» قد عالجت بكل دواء فوالله ما نفعني» قال: يا صحّاف أفلا أعلمتني. 
قلت: يا ابن رسول الله. والله ما خفي علي أنَّ كل شيء عندكم فرجه ؛ ولكن أستحبيك قال : 
ويحك وما منعك الحياء في رجل مسحور مأخوذ أما إِنّي أردت أن أفاتحك بذلك؛ قل : ابسم 
الله الرّحمن الرّحيم أذرأتكم أيّها السحرة عن فلان بن فلانة» بالله الذي قال لابليس: «اخرج 
منها مذموماً مدحوراً اخرج منها دما يَكْْنُ لكَ أن تتَكَرَ ذا تَأحُْجٌ إِنَكَ ين ألصّدمنَ4 27 أبطلت 
عملكم؛ ورددت عليكم؛ ونقضته بإذن الله العلي الأعلى الأعظم القدُوس العزيز العليم 
القديمء رجع سحركم كما لا يحيق المكر السيّى إلا بأهله. كما بطل كيد السحرةء حين قال 


الله تعالى لموسى صلوات الله عليه : «رَرعيئَا إل موسج أن أل عَصحَاكٌ مدا هي يلقَتُ ما يكن 
9 نوكم أن وبَطَلَ ما كنا يَتَمنُونَ4: بإذن الله أبطل سحرة فرعون. 

أبطلت عملكم أيّها السحرة؛ ونقضته عليكم بإذن اللهء الذي أنزل : «وَلا مَكوْا لين نوا 
أنَّهَ تأنتدهع أشي 4 وبالّذي قال : لول درا مَك كنبا فى تايس فَلسُوه بكم لقال أي كرا إن 
هذ إلا حر ين 2 دَدنأ 1ك" رن عد ملك ولد را ملك لَيىَ الأَنُ شد 1 طرق (9ز) كر 
جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلا وَلبسَا علنهم با بلبشورت 469 وبإذن الله الذي أنزل « اكد 
ينا فد هَمَا سَوْءنهمَاك فأنتم تتحيّرون ولا تتوججهون بشيء مما كنتم فيه ولا ترجعون إلى 
شيء منه أبداً . 

قد بطل بحمد الله عملكم؛ وخاب سعيكم؛ ووهن كيدكم؛ مع من كان ذلك من الشياطين 
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» غلبتكم بإذن اللهء وهزمت كثرتكم بجنود اللهء وكسرت قوّتكم 
بسلطان الله وسلطت عليكم عزائم الله عمي بصركم» وضعفت فوتكم » وانقطعت 
أسبابكم ‏ وتبرأ الشيطان منكم بإذن الله الذي أنزل : « كَئلٍ ليطن إذ كَالَ للإتكن حر كَلنَا 





١ .1“ عدة الداعى. ص ٠8؟7841-5. (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


لتم ل ادقن 








كَثْرَ قَالَ 6 47 - وده أن أَعَافُ وت 1 00 0 .5 دين 5- 


1 
1 
3 
ما 
3 - 
5 
١‏ ا 


نز 9 
يم 0-2 ا وك 2 
يرهم أنه 0 حَسَررتٍِ 0 وَمَا هم حرج رن أثار 4 . 
ٍ 2 : إن إلهكر ود رب ألشَموتِ 
فى خَليَ السَّموتٍ وَالْدَرْضٍ وَآَخْيَلفِ لجل 
ك بل ر904 ج) نك ريك لله لِى خَلَقَ 
ّمت وَالْأَيْسَ في سِنَّةَ أَيَا96). الآية هِمْرَ أَنَّهُ الى ل إِلَه إلا هر عد ألمب 


من أراد فلان بن فلانة بسوء من الجنّ والانس أو غيرهم» بعد هذه العوذة جعله الله ممّن 
وصفهم ققال : « أُوْلَيِكَ لذي أشينكا 1 | لَك ثلاث آيات!'!؛ جعله الله ممّن قال وَمكل لين 
حكدروا كَمْتَلٍ الى يَنْعْنُ ما لا يْمَعٌ إلا دعل يده مم مم بكم عدئ فهر لا يَنْقَلونَ4 جعله الله ممّن 
قال: وق وخر" الآية؛ جعله له متن قال : « مل ما ينَفِقُونَ فى هَازو الْحَيَوو 
د04" الآية» جعله الله ممّن قال 0 وان عَيَيَهِ يات 7 الآيةء جعله الله من 
قال ل كَسَجَرَةِ4 أربع آيات(' ده ممّن قال: «مَّتَلُ ارح كقَرُوا 
رهم أَعْسَنْمُرْ» إلى قوله: «ضا لم 0 

3 فأسألك بصدقك وعلمك», وحسن أمثالك؛ وبحقٌ محمّد وآله؛ من أراد فلاناً 
رما .توا لعزت وجول ته ال سد بار رشي لم رأبه ف جتياقك الك او عه 
شيء قديرء وذلك عليك يسيرء وما كان ذلك على الله بعزيز لا إله إلآ الله؛ محمّد رسول 
ا و و على طين القبرء وتختم وتعلقه 
على المأخوذ وتقر :١‏ وخر الى نسل شرا بالشكى ودين العئ يرم عل زب كلد ول 

حكر النذركة» ولق بل كبية4 . ط وتلل ما كوا تلود موا َلك وأطَبا مينرت 957 


.1١-4 سورة البقرقء الآية: 7868 (؟) سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 
.514 (؟) سورة اليقرقء الآية: 155. (5) سورة الأعراف» الآية:‎ 

(8) سورة الحشرء الآيات: 714-717. () سورة البقرة» الآيات: 18-15. 
08909 سورة الحجء الآية: ."١‏ (48) سورة آل عمرانء الآية: /إ١١.‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: 754. )1١(‏ سورة إبراهيم؛ الآيات: 59-175. 


)١١(‏ سورة التورء الآيتان: 20-89 , وهي في المصحف هكذا : « رَلْدِنَ مكدرو أعتلهع كنن . ١‏ 5 وما 
في المتن هو بداية الآية ١4‏ من سورة إبراهيم . 
)١5(‏ طب الأئمة. ص 48-/!4. 


نكن بحار الأنوار/رج؟ة 








؟ - عدة الداعي: لحل المربوط : : يكتب في رقعة ويعلّق عليه بسم الله الرحمن الرحيم 
طإنا سحا لك نذا ينا 9) لَك مه ما عدم بن يك وما دغر وير متَمُ َك ويَدِيَكَ را 
مُسْيَقِيمًا )> : و م 0 
شا اها مكل تسم و تنا مان يت ل كت :4 «للا ع 
لباب هذا كلوه ونح عيبيو > «تندخآ بوب السَمَل لو مُهمر () وَمَجرنا الاررض عونا 7 
أثر د ود 4 ج33 ب أن لي سَذيك (9© مَمرْ لي أنه (7© وَعَذل عفد ين لان 
(© ينتهرا وي (4)2 «رزكا يب بد مب يَمُوجٌ فى بَعْضٍ وَيْيِمَ في ألسُور َبسْتَهُمْ جنم كذلك حللت 
ذخ امن لمر هد ل شو 0 1 


يكم اللؤبين تنوف 1 نحم 4 إن تَولَوأ مَل أده لا له إلا هر عَيهِ ميكل 
وَهُوَ ريب ألم حرش اليو 006. 


5 - باب الدعاء لعسر الولادة 

١‏ - طمب: الخواتيميّ» عن محمّد بن علي الصيرفي» عن محمّد بن أسلم؛ عن الحسن 
بن محمد الهاشميّ؛ عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلاليّء عن أمير 
المؤمئين تَفَِتلادِ قال: إِني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل» يكتبان للمرأة إذا عسر عليها 
ولدها. ؛ يكتبان في رق ظبي ويعلقه في حقويها «بسم الله وبلله إنَّمع العسر يسراء إنَّ م !مدر 
يسرا - سبع مرّات ٠‏ - ؤبَنها اناس انما بكم به رَلِْلَةَ ألتتاعة ست بت 6 ير 
تيا كن دعل مطل تصصة عا ابتك َعم سكل كنت حنل ها 4 أي كوا 
وُمَاهُم يكرا وَلكنّ عدب أن سَدِيد 4 مزة واحدة يكتب على ورقة وتربط بخيط من 
كتّان غير مفتول» ويشدٌ على فخذها الأيسر فإذا ولدته قطعته من ساعتك . ولا تتوانى عنه. 


ويكتب اح ولدت مريمء ومريم ولدت حيّ» يا حي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله 
تعالى296. 


1 ا ل م ا و ؛ عن المنخل عن 
جابر بن يزيد الجعفيّ أن رجلاً أتى أبا جعفر محمّد بن علي الباقر مين فقال: يا ابن رسول 
الله أغثني» فقال: وما ذاك؟ قال: امرأتي قد أشرفت على الموت من شدَّة الطلق» قال: 
اذهب واقر أ عليها مادا أَلْسَمَاسُ إِكّ ينع َع َلك بين يت قل َدَا وَحكتُ مني 
فادها ين ها ألا حر هد َل رَبك حك سواوهرَْ ليك ملع التَمْزوَ منقط عَلَيكِ رلا 

نينا ثم ارفع صوتك بهذه الآية ونه أَخريت رد ته يكم لا مَلمُوب نْبا وَجَدَلَ لك 





(1) عدة الداعي» ص 155. (؟) طب الأئمة» ص 6"-*". ١‏ 


45 - باب / الدعاء لعسر الولادة اماق 








سم وَالأبصدرٌ وَالأَفيدَه عل تَفْكُرُوت *. كذلك اخرج أيّها الطلق» اخرج بإذن اللهء فإنها 
تبرأ من ساعتها بعون الله تعالى0" . 

* - طب عبد الوهاب بن مهدي عن محمد بن عيسى » عن ابن همّام» عن محمّد ابن 
سعيد» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تلكزة أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها 
هذه الآيات في إناء نظيف بمسك وزعفران» ثم يغسل بماء البئر» ويسقى منه المرأة» وينضح 
بطنها وفرجها فإنّها تلد من ساعتهاء يكتب : « كم بم وها ل بلبئوًا إلا عَِيهُ ا ضُئها4 « كي 


نم يري ما توت ف يبا لسع ين يز لع كل يهِكُ 3 هك إلا قوم التيثون» «لَنَد نت فى 


صم عر لْأوْلِ ْلَب مَا كن 00 يفرَكىك وتبصكن تَصِديقَ لَى بين يديه وَتَنْصِيلٌ 
حكن شه وَهُدى وَرحمَة لور يُؤينون 74 

4 - طب؛ عيسى بن داود؛ عن موسى بن القاسم قال: حدَّثنا المفضّل بن عمرء عن أبي 
الظبيان؛ عن الصادق 2 قال: تكتب هذه الآيات في قرطاس الحامل إذا دخلت في 
شهرها التي تلد فيه» نه لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلفٌ على القرطاس سحاة لفَا 


خفيفاً: ولا يربطها وليكتب «أوَلْرَ بر النِنّ كفرها أن لسَموتٍ وَالْأرْض كان رنذا فقلتتوا 
مامه لمك لدو حي ألا و4 «وءية لهم ب َل سَلحُ منة الَارَوإ هم يسود (©) 
وَألشَّْسشُ تخرى لِسسئَمَرُ ها لِك تَقْدرٌ امير المليو (9© وَالْفَمرَ هدرت مَنَاِلَ حَّ ع2 
وا لقَرِمٍ © لا الشّنش ست ها أن يُدَرِكَ الْقَمَرَ وه الل سَلبنٌ ار ول في ل بخن 
© ريد لمم نآ نا دري فى الثلك المنخون (©) وَعلننا لهم ين يذيد. ما مَكُبونَ 69 وين كنأ 
ع اوه تجار إل حب 402 َي ف الور فَذَاهُم 

من الامداك إك رَيهِم يفيلو * . 

وتكتب على ظهر القرطاس هذه الآآيات : « كه بم يرما عدوت ل يِْبنُوَأ إلا سَاعَهٌ مّن 
از بكم هَل هك إلا العم التيئُوت» « كم بوم وها لز يرا لا عدي أ م4 ويعلّق القرطاس 
في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولا يترك عليها ساعة واحدة9 . 

ه - طب: سعد بن مهران» عن محمد بن صدقة. عن محمد بن سنان الزاهري. عن 
ا ؛ عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال: جاء رجل من بني 
أميّة إلى أبي جعفر 32 وكان مؤمباً من آل فرعون يوالي آل محمّدء فقال : يا ابن رسول الله 
إن جاريتي قد دخلت في شهرهاء وليس لي ولدء فادع الله أن يرزقني ابنا ٠‏ فقال : اللّهمّ ارزقه 
ابن ذكراً سوياً . ثم قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها إِنَا أنزلناه - وعوّذها بهذه العوذة وما 


في بطتها - بمسك وزعفران» واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجهاء والعوذة هذه: 





,11١ طب الأئمةء ص 045 والآية من سورة يوسف:‎ )١( .59 طب الأئمةء ص‎ )١( 
.956 (؟) طب الأئمةء ص‎ 


يفن بحار الأنوار /ج؟8 








(أغين مولز دي ناسح انه واس شه أوإذا امس العا لوطلع هلدع سيريا دنا 
وشهباً ونا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً) ثم يقول: بسم 
الله بسم اللهء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار 
ومن فيهاء نحن كنا في حرز الله؛ وعصمة الله: وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين» ثم 
تقرأ المعوّذتين؛ وتبدأ بفاتحة الكتاب قبلهما ثمّ سورة الاخلاصء ثم تقرأ: «أَقَسَبرَ أنَمَا 
لَك عَبَنًا وَلكمْ إلا لا محَعْرنَ () مَنَعَدىَ أنَّهُ لِك الْحَنّ ل إله إِلّا هر رب المزش 
الحكرد (() ومن يذ مم أ لها لمر لا يمن لم بو. نما حابم عند َي إِنَهُ لا يفم 
كرود (9إ) دقل رب لغفر وير وَلَتَ حبرُ يمن 42 طلز أَرَْا مدا اهران 74 - إلى آخر 
السورة. 

نْمّ تقول: «مدحوراً من يشاق الله ورسوله؛ أقسمت عليك يا بيت ومن فيك» بالأسماء 
السبعة» والأملاك السبعة؛ الذين يختلفون بين السماء والأرض محجوباً عن هذه المرأة وما 
في بطنها كل عرض واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مس من إنس أو جان». 

وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها «أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً 
وأهله وولده وداره ومنزله» فليسمٌ نفسه. وليسمٌ داره ومنزله وأهله وولده» وليلفظ به وليقل 
أهل فلان بن فلان» وولده فلان بن فلان» فإنه أحكم له وأجودء وأنا الضامن على نفسه 
وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون بإذن الله تعالى9© . 

1 - سر؛ الحسن بن محبوب؛ عن صالح بن رزين؛ عن شهاب»؛ عن أبي عبد الله تقئية 
قال: إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق ابسم الله الرحمن الرحيم « كني بوم ينما 
وُعَدُوت لز يتوأ إلا ساَهَ ين نم4 < كَئمم بم ئها لز يلبثرا إلا عِيهَ أز ها طإذ الي أمراثُ 
عِمَرَنَ رب إن َرَت لكك ما فى بن مُحَرّرا» ثم اربطه بخيط وشدَّه على فخذها الأيمن؛ فإذا 
رشعف ا ا 

- مكا؛ لعسر الولادة: يكتب ويعلّق على ساقها اليسرى يسم الله وبالله؛ محمّد رسول 
الله طق امم م بيبا( الآية : « إذًا أله مقت (وي) وَلَوتَ ريا وَحدّتْ (ي) وَِذا رض مُدَّتُْ 
أت ما ها وَعَلَنْ 1*4 لورلا فى كَهِهمَ تََتَ أت سنددك وَأزْدادُاْ ينئ204. اخرج 
بإذن الله من البطن الطيّبة إلى الأرض الطيّبة «ينبا سَلقَتَحُ وَفبًا يدك وينها فرشم ره 


سي اين بإذن الله وقدرته واسمه الذي لا يضرٌ مع اسمه داء في الأرض ولا فى السّماء 


.55 سورة الحشرء الآية: ١؟. (1) طب الأئمةء ص‎ )١( 
.45 السرائرء ج ” ص 088. (4) سورة النازعات» الأية:‎ )9( 
.78 سورة الكهفء الآية:‎ )5( .4-١ سورة الإنشقاق. الآيات:‎ )5( 


(9) سورة طى الآية: 08, 


55 - باب / الدعاء لعسر الولادة رضن 








وهو السميع العليم » العزيز الوقاب «كَكم] مما عدوت ل يوا إلَاسَاعَة تن نبلم هه 

كك إلا وتيتو 014 , «أولر بر ان كفروَا أن السَمنوبٍ وَالْأرْضَ حكاننا ريْكًا4ك- إلى قوله : 
5 و14" نمآ أنرهد إذا أناد ضَينا أن تقول لذ كن مكرك ل © مَسْبِحَنَ الى . دق 
ا 1 5-0 ور بد يني 09 074, #إذا جناء نصر أنه 4 السَّورة» روت الخال أعَلمرٌ أن 
سَعن لين 04 . 

مثله : : يكتب في رق ويعلق على فخذها سبع مرّات فاح انر تن( 9 مم انر هرا 9 4 
ومرة واحدة كاري ألناس أنفوا ركم إرك رَلْزْلة ألصَاعَة عَئْ؛ عَظِيِمٌ 409 إلى قوله: 
«كُلٌ دب حَئْلٍ حكهو0. 

0 يكتب ة في جنبها ابسم الله وباللهء اخخرج بإذن الله «يبا حَلقنَكُم وفها تعِيدَكُم وَينْها 

0 01 رمسا عل له 5 وآله. 

0 مع العسر يسراً إن مع العسر يسراء «برِيدُ أله يحكُم 
لسر وَلَا ِبِدُ بكم لسر 4. #ديهيع ال يذ بق كاك ؛ ويهتىء لكم من أمركم رشداً؛ 
«رعل أله قَصِدُ لعجيل وَِنْهَا بح 4. أدَلر بر لَنِنَ كرأ أن المّموت والأرض كان رَيْم 
م و رط فق (/0 الآية 

زروق 1ن نب لبا نا أنزلناه في ليلة القدرء ويُسقى ماء ءها. ويلضح على فرجها وروي 
أنه يقرأ عندها إِنَا أنزلناه في ليلة القدر. 

ومئله : يكتب على قرطاسٍ «أولر بر لين © روأ أن لسوت وَالْأَرْضَ ححَانَنا رَنْنَا4 - إلى 
قوله : «أنلا مون 4 2 وريه ْم آبلْ تلم ينه لتنا َبَارَ ذا هم مُظيِمُونَ 4 طوَيِْمَ في السُور فَإدَا 
هم ين الما إل يهم ينوس > « كم بم يرود ما بدو فر َأ ا امه تن يهاز 4 ويعلق 
على وسطهاء فإذا وضعت يقطعء ولا يترك إن شاء الله . 

وكاو اعيبر الواادة وس شونا ها الولاذة رهزا مده لداعي فرع كوازاعاي : ماء ثلاث 
مرّات»ء وتشرب المرأة» ويصبٌ بين كتفيها وتدييهاء فتضع الولد بإذن الله تعالى #بسم الله 
الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم بيه ن اللدررت الحهوات زرت الغرئن | يمء الحمد لله 
رب العالمين» « كَمَم بم بويا 1 يوا إلا ديه أ مله 9" « كموُم يوم يرو ما عدو [ز يبا 
لاضف ف :06> [رمان الل على مجقد 'راله جعي ]»! ل 





.80 سورة الأحقاف. الآية: ه", (؟) سورة الأنبياف الآية:‎ )1١( 
سورة يسء الآيتان: 7م-8م, (5) سورة الطلاق. الآية: غ.‎ )( 
.886 سورة طهء الآية:‎ )0( 5-١ سورة الحج. الآيتان:‎ () 

(0) سورة الأنبياف الآية: :". (8) مكارم الأخلاق: ص 57". 


() سورة التازعات» الآية: 45 . )1٠١(‏ مكارم الأخلاق» ص ."8١0‏ 


11 بحار الأنوار/ج؟4 








لعسر الولادة: عن الصّادق ك2 قال : يكتب للمرأ إذا عسر عليها ولادتها في رقٌ أو 
قرطاس «اللّهمّ فارج الهمّء وكاشف الغمّء ورحمن الذنا والآخرة ورحيمهما ارحم 
للحن ببح وداه رحن يجيا يها عن رجه جين اخلقك ترج بها كريتهاء وتكشف بها 
غمّهاء وتيسّر ولادتهاء #وَوينىَ يلتم لحي وَهُمْ لا يِظلَمونَ» إلى قوله: «َوَِيلَ الحم يله رب 
لْعَئِنَ 0" . 

ومثله : من عسرت عليها الولادة من إنسان أو دابة يقرأ عليها عليها ايا خالق النفس من النفس» 
ومخلّص النفس من النفس. خلصها بحولك وقرّتك». 

ومئله : يكتب على خرقتين لا يمسّهما ماءء وتوضع تحت رجليهاء فإنّها تلد في مكانهاء 
إن شاء الله تعالى . 

وفي رواية يكتب هذا الشكل» ويعلقها على فخذها امو نوه سدم 
الأيمن» ويكتب على كاغذ ويشدٌ على فخذها الأيسر «منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى, يا خالق 
النفس من النفس» ومخلّص النفس من النفسء فرج عناء 
فألقته سوياً بإذن الله علق . 

ومنل ٠‏ دكيا عله المدوزة فلن فلي قر نالو رذ 
التي تطلق ولدت بسرعة إن شاء الله ومن حقٌ كتايتها أن يبدأ 
بالائنين من السطر الفوقاني. ثم بثلاثة» ثم بأربعة» لم بثلاثة» م 
بالاثنين ثم بأربعة ليت خاصييه 27 . 

م5 - باب دعاء الآبق والضالة والدابة 0 والمستصعية 

١‏ - ممن: محمد بن عليّ؛ عن عبيس بن هشام؛ عن أبي إسماعيل الفرّاء؛ عن زيد 
الشحّام؛ عن أبي عبد الله مَلِلِذ قال : : تدعو للضالة "الهم إن إله من في السماء وإله من في 
الأرض» وعدل فيهماء وأنت الهادي من الضّالَة» وتردٌ الضالّة رد علىٌ ضالتي» ٠‏ فإنْها من 
جلك ومتفه درورو زد راقو ها كارا اللو صر مان مط مي 
ورسولك وعلى أهل بيته7. 

؟ - سن: محمد بن علي ؛ عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبيدة الحذاء قال: كنت مع أبي 
جعفر ظََدْ فضل بعيري» فقال: صل ركعتين ثم قل كما أقول : : اللّهمّ راد الضالّة هادياً من 
الضلالة» رد عليٌ ضالني » ؛ فإنْها من فضل الله وعطائهء قال : ثم إن أبا جعفر َك أمر غلامه 








."97 سورة الزمرء الآيات: 0-584لإ. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
.117-11١ المحاسن؛ ج 7 ص‎ )9( 





0 - باب / دعاء الآبق والضالة والدابة الناقرة والمستصعبة نكن 








فشدَّ على بعير من إبله فحمله؛ ثم قال : يا أبا عبيدة تعال فاركب» فركبت مع أبي جعفر ك2 
فلمًا سرنا إذا سواد على الطريقء فقال: يا أبا عبيدة هذا بعيرك» فإذا هو بعيري7© . 
" - سن: محمد بن عليّ؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن أبيه» عن الثماليَّ» عن 

جعفر عَلِنِناة قال : من نفرث له دابة فقال هذه الكلمات : اليا عباه اله الصالحين 0 
رحمكم الله؛ بان في ع وح وماهوى حح قال: ثم قال أبو جعفر غكئلة : إن البرّ موكل به ؛م في 
حرج" والبحر موكّل به 0ه ح ح' قال عمر: فقلت أنا ذلك في بغال ضلّت فجمعها الله لي20 . 

- مكا: روي عن الرضا تين قال : إذا ذهب لك ضالة أو متاع . ٠‏ فقل : 9يَعنْدَمُ مَمَاتحَ 
لتيب - إلى قوله:- : إفى حكحتب تُبيو4! "ثم تقول : «اللّهمٌ إنك تهدي من الضالة وتنجي 

من العمىء وتردٌ الضالّة؛ ؛ صل على محمّد وآله؛ واغفر لي ورد ضالّتي وصلّ على محمّد وآله 
ول 0 

صلاة لردٌ الضالة: عن أمير المؤمنين نلك : تصلّي ركعتين تقرأ فيهما يس وتقول بعد 
فراغك منهما رافعاً يدك إلى السّماء: «اللّهِمَّ راد الضَالَة: والهادي من الضلالة» صل على 
محمّد وآل محمّد» واحفظ عليٌ ضالتي؛ وارددها إليّ سالمة يا أرحم الراحمين؛ فإِنّها من 
فضلك وعطائك. يا عباد الله في الأرضء ويا سيّارة الله في الأرض» ردُوا علي ضالتي . 
فإنْها من فضل الله وعطائه». 

ومثله : أيضاً عن أمير المؤمنين تب «اللهمٌ لا إله إل أنت لك السموات والأرض وما 
بينهما فاجعل الأرض على كذا أضيق من جلد جمل » حتّى تمكنتي منه. إِنّك على كلّ شيء 
قذير؟ . 

وفي رواية عن الصادق 232 : ادع بهذا الدّعاء حا ل م 
لك؛ والأرض لكء وما بينهما لك؛ فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتّى 
تزه علي وتظفرني بد وليكن حول الكتاب آية الكرصي مكتوبة مذؤزة» ثع اده + وضع قوق 
نينا قباد فى موضعة الذي كان يأوي إليه بالليل . 

أيضاً للآبق: يكتب أ ويقرأ : اللْهمٌ أنت جبّار في السماءء وجبّار في الأرض وملك في 
السماء وملك في الأرضء وإله في السّماءء وإله في الأرضء تردٌ الضالّة وتهدي من 
الضلالة» رد على فلان ضالته ارس 

4 - طا؛ من كتاب منية الداعى بإسناده قال : قال رسول الله عَنقهء يا عليمن استضحت 


عليه دابته» فليقرأ في أذنه اليسرى وَل نك من فى الكتوت والأض 1 حك ها وَإِليَهِ 
لير ري 0 


.68 سورة الأتعامء الآية:‎ )( .1١5-11١ (؟) المحاسن» ج 7 ص‎ - )١( 
.1١ مكارم الأخلاق» ص ”/ا” وص 0.788 (1) أمان الأخطارء ص‎ )5( - )4( 


7 - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... شف 


وهم خلق رقيق غذاؤهم التنسم. والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع» 
ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إل بسلّم أو سبب. 

قال : فأخبرني عن السحر ما أصله؟ وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عبجائبه وما 
يفعل؟ قال إِنْ السحر على وجوه شتّى : وجه منها بمنزلة الطبّ كما أن الأطبّاء وضعوا لكل داء 
دواءً فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحّة آفة» ولكل عافية عاهة ولكلّ معنى حيلة . ونوع 

قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطبّاء الطبّ» بعضه تجربة» 
وبعضه علاج . قال: فما تقول في الملكين: هاروت وماروت وما يقول الناس بأنهما يعلّمان 
الناس السحر؟ قال: إِنْهما موضع ابتلاء وموقف فتنة؛ تسبيحهما : اليوم لو فعل الإنسان كذا 
وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذاء أصناف سحر فيتعلّمون منهما ما يخرج 
عنهما فيقولان لهم: إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنّا ما يضرّكم ولا ينفعكم. 

قال: أفيقدرالساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب والحمار أو غير ذلك؟ 
قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغيّر خلق الله» إن من أبطل ماركبه الله وصوّره وغيّره 
فهو شريك لله في خلقهء تعالى عن ذلك علوَاً كبيراً» لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن 
نفسه الهموم والآفة والأمراضء ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته؛ وإِنَّ من أكبر 
السحر النميمة» يفرّق بها بين المتحائين» ويجلب العداوة على المتصافيين: ويسفك بها 
الذماء. ويهدم بها الدورء ويكشف السكون: والنمام أشرّ من وطئئ: على الأرض يقدم؛ 
فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطبّء أنْ الساحر عالج الرجل فامتنع من 
مجامعة النساءء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ. 

قال: فما بال ولد أدم فيهم شريف ووضيع؟ قال: الشريت: المطيع . والوضيع : 
العاصي » قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال: إنما يتفاضلون بالتقوى . 

قال: فتقول: إِنْ ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتفوى؟ قال: نعم إِنّي 
وجدت آمل الخلق التراب» والأب آدم» والأم حوّاء: خلقهم إِلهُ واحدٌ وهم عبيده؛ إِنَّ 
الله َْيَجَلخِ اختار من ولد آدم أناساً طهر ميلادهم؛ وطيب أبدانهمء وحفظهم في أصلاب 
الرجال وأرحام النساءء أخرج منهم الأنبياء والرسل» فهم أزكى فروع آدم فعل ذلك لا لأمر 
استحقّره من الله وق » ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنّهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون 
به شيئاً : فهؤلاء بالطاعة نالوأ من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عدنذده ١‏ وهؤلاء الديرة لهم 
الشرف والفضل والحسب» وسائر الناس سواءء ألا من اتّقى الله أكرمه ومن أطاعه أحبّه 
ومن أحبه لم يعذبه بالنار. 


قال: فأخبرني عن الله يردق كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك 








كوم بحار الأنوار رج؟ة 





1 - باب الدعاء لدقع السحر والعين 


5 عي ع عع صر صل مس تركرام 7 لم ىم ه ويم مسر عر سا لي برس للد 2 

الآيات: يوسف: لٍوَكَالَ يَبِنَ لا مَدْْلواْ من بابب واجدر وَأَدْحْلُوأ من أَبَوبٍ مُمَفرْفَةَ وما أَعنى سكم 

5 0 مه مع شمر ىح سه رم 0 جر مضق * ور رم اير 2 عوك ١ج‏ “عزون فل 
يست أله من طَىْءٍ إن الحكم إلا يِه عَلَْهِ توت وَعَليْهِ َستوكلٍ الْمتوكلردَ (2©) وَلَنَا مسَلُوا من حت 


مر أَوهُم ما كات ين عنم ين لَه ين عه إلا حَاجَهُ فى تين يَنقُوب مَسَلها و دو يل 
لْمَا علَهُ وَلَكنّ أسخَكرٌ أنَاين لا يَتلمرت (4)62 . 

١‏ -طب: عبد الله بن العلاء القزويني؛ عن إبراهيم بن محمّدء عن حمّاد بن عيسى» عن 
يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم» عن عباية الأسديّ أنه سمع أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه يأمر بعض أصحابه وقد شكى إليه السحرء فقال: اكتب في رق ظبي وعلّقه عليك. 
فإنه لا يضرّك. ولا يجوز كيده فيك #بسم الله وبالله بسم الله وما شاء الله» بسم الله لا حول ولا 


قرّة إلا بالله» لمَالَ مونى ما نش يد أَليَحَرُ إِنَّ لَه سبل إن لَه لا يضم عَمَلَ المْنْسدين 20 
نوكم كن وَبَطَلَ ما كنوا يمون سَسْيبوًا هتالِكَ وَانقَبوأ منعريت» 7 . 

"١‏ -طب: محمّد بن موسى الرْبعي» عن محمد بن محبوب » عن عبد الله بن غالب عن ابن 
ظريف؛ عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين 36ئئ قال الأصبغ : أخذت هذه العوذة منه فقال 
لئ: يا أصبغ هذه عوذة السحر والخوف من السلطان» تقولها سبع مرّات : اابسم الله وبالله؛ 


ير مث عر عي و اير مي ل ل 


«سَنَشُدُ عصُدَكَ يك ويحََلُ لَكْمَا سلطا ما يَصِلْونَ ليما ابيا اوم أتبصَكا ليون 
وتقوله في وجه السّاحر إذا فرغت من صلاة الليل قبل أن تبدأ بصلاة النهار سبع مرّات فإنّه لا 

- طب: محمد بن جعفر البرسي» عن محمّد بن يحيى الأرمني؛ عن محمّد بن سنان 
عن المفضل» عن أبي عبد الله عَقئلاة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن 
جبرائيل عَقِكئْلة أتى النبيّ يَتقّةِ وقال له: يا محمّد قال: لبّيك يا جبرائيل» قال: إِنّ فلاناً 
اليهوديَ سحرك وجعل السحر في بثر بني فلان فابعث إليه - يعني إلى البئر - أوثق الناس 
عندك وأعظمهم في عينك» وهو عديل نفسك» حتّى يأتيك بالسحرء قال: فبعث النبيئ ع(قيده 
علي بن أبي طالب تاك وقال: انطلق إلى بثر أزوان فإنَ فيها سحراً سحرني به لبيد بن أعصم 
اليهودي فأتنى به. 

قال عل 32ئة : فانطلقت في حاجة رسول الله 4895 فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأنّه 
ماء الحثاء من السحرء فطلبته مستعجلاً حثى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به» قال 
)١(‏ سورة يونس. الآية: 81. 


(؟) طب الأئمةء ص 6", والآية من سورة الأعراف» الآيتان: 1195-118. 
لق طب الأئمة. ص 590. 


71 - باب / الدعاء لدقع السسحر والعين يدان 








الّذِين معى: ما فيه شىء فاصعدء فقلت: لا والله ما كذبت وما كُذبت وما نفسي به مثل 
أنفسكم. يعني رسول الله ينو » ثم طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حُقاً فأتيت النبيّ له 
حال اصع اتتطت اإقاني لحن فللمة كرب التتخل ري بجولة وار عليها إخلاف] وترون 
عقدة» وكان جبرائيل ظيكئلز أنزل يومئظٍ المعّذتين على النبيّ ينك فقال النبيُّ: يا علي 
قراف طاو لوت لجنل 1 مير المؤمنين تقكئلة كلما قرأ آية انحلّت عقدة حتّى فرغ منهاء 
وكشف الله يَوْدِقِ عن نبيّه ما سحر به وعافاه. 

وروي أنَّ جبرائيل وميكائيل ينك أتيا إلى النبئّ يقي فجلس أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله؛ فقال جبرائيل ظقتئلة : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي ثم ذكر الحديث 
إلى ا 

3 - طب؛ إبراهيم البيطا رقال: حدّثنا محمّد بن عيسى ؛ عن يونس بن عبد الرّحمن ويقال 
له : يونس المصلي لكثره هصلاتهء عن ابن مسكان» عن زرارة قال: قال أبو جعفر الباقر عليه 
الصلاة والسلام: إِنَّ السحرة لم يسلّطوا على شيء إلا على العين. 

وعن أبي عبد الله الصادق تقكئلة أنه سئل عن المعوّذتين أهما من القرآن؟ فقال 
الصّادق نئل : نعم هما من القرآن» فقال الرجل: إِنْهما ليستا من القرأآن في قراءة ابن 
مسعود؛ ولا في مصحفهء فقال أبو عبد الله تكلا : أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن 
مسعودء هما من القرآن» قال الرّجل : فأقرأ بهما يا ابن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم» 
وهل ترى ما معنى المعوّذتين» وفي أيّ شيء نزلتا؟ إن رسول الله يَف سحره لبيد بن أعصم 
اليهوديّ. فقال أبو بصير لأبي عبد الله ظكية : وما كاد - أو عسى - أن يبلغ من سحره؟ قال 
أبو عبد الله الصادق : بلى كان النبي يي يرى أنه يجامع وليس يجامعء وكان يريد الباب ولا 
يضرء ست يلمننة بيده ) والسحر عق وما لط السحر إلا على العين والفرجء فأتاه 
جبرائيل #كئة فأخبره بذلك فدعا علياً تكله وبعثه ليستخرج ذلك من بثر أزوان وذكر 
الحديث بطوله إلى ره . 

© - طب سهل بن محمّد بن سهل » عن عبد ربّه بن محمد بن إبراهيم . عن ابن أورمة عن 
ابن مسكان. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 32ئة عن النشرة للمسحورء فقال: ما كان 
أبي ظلكئلة يرى بها بأسا . 

وعن محمّد بن مسلم قال هذه العوذة التي أملاها علينا أبو عبد الله تلتئلة يذكر أنّها وراثة 
وأنها تبطل السحرء تكتب على ورق ويعلّق على المسحور ظقَالَ مُوئ مَا حش ب أَلتِحْرٌ إن لله 
سجتطالةه إن له لا يطيخ عَمَلَ انيب © ون أله ال بكبميه. ول كر المترمرن 047 


)١(‏ -(5) طب الأئمةء ص .11١4-1١17‏ (*) سورة يونسء الآيتان: 41م-49. 


ممم بحار الأنوار /رج؟ة 


رمع هم ممم 4 ملس مسار باع عله سبيوص صر ع عل 34 ممم ع م جر كد عع راب 59 
َنم ند سَلََا م له بننها ل( رمم ستكها صَوّها 4 - الآيات7 « قوم أْلَنٌّ ويَلَّلَ ما كارا 
تون () يبو هتايك وَأَلبوا سنت 9) َألتِىَ ألسَحرَهٌ سَجِرِينَ (إ) الوأ *امنا رت العيِين (7©) 
رب موسن وَحَدْرون 240 . 

5 -طب: محمد بن سليمان بن مهران» عن زياد بن هارون العبدي» عن عبد الله بن 
محمّد البجليّ عن أبي عبد الله َقِكئِ قال: من أعجبه شيء من أخيه المؤمن فليكبّر عليه فإنَّ 
ا 5 2000 7 1 
صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد الله لئاه أنه قال: لو نبش لكم من القبور لرأيتم أن أكثر 
شيء فليذكر الله في ذلك. فإنّه إذا ذكر الله لم يضرٌه29؟ . 

م -«طب: فى العين : يقرأ أو يكتب ويعلق عليه : سورة الحمد. والمعوّذتين وقل هو الله 
أحد وآية الكرسيّ واللّهمٌ أنت ربّي لا إله إل أنت؛ عليك توكلت وأنت ربٌ العرش العظيم» 
حسبي الله ونعم الوكيل؛ ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كلّ شىء 
قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداًء اللّهمٌ إني أعوذ بك من شد 
نفسي » ومن شرٌ كل دابّة أنت آخط بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم فإن تولّوا فقل حسبي 
الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

بسم الله ربٌ عيسى » عبس عابس ٠‏ وحجر يابس» وماء فارس» وشهاب قابس من نفس 
نافسء وعين العائن رددت عين العائن عليه وعلى أحبٌ الناس إليه في كبده وكليته. دم 
رقيق» وشحم وسيق؛ وعظم دقيق» في ماله يليق» بسم الله الرّحمن الرّحيم وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح 
قصاص » وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهريه؟. 

4 - مكا: للعين: معمر بن خلاد قال: كنت مع الرضا ك8 بخراسان على نفقاته . 
فأمرني أن أتخذ له غالية» فلمًا ائّخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لى : يا معمر إنَّ العين حقٌ 
فاكتب في رقعة: الحمد لله» وقل هو الله أحد؛ والمعوذتين وآية الكرسى» واجعلها في غلاف 
القأرورة. 

ومئله : وروي عن أبي عبد الله غ28 أنه قال: العين حقٌ وليس تأمنها منك على نفسك» 
ولا منك على غيرك» فإذا خفت شيئاً من ذلك فقل : ما شاء الله لا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» 











)١(‏ سورة النازعات. الأآيتان: /الا-م؟. 

(؟) طب الأئمةء ص 2.1١4‏ والآيات من سورة الأعراف: 179-118. 

*) -(4) طب الأئمق؛ ص .١ 7١‏ (0) طب الأئمةقء ص .١5١‏ 
ٍ ص : ص 


17- باب / الدعاء لدقع السحر والعين هم 








ثلاثأء وقال: إذا تهيّأ أحدكم تهيئة تعجبه فليق رأ حين يخرج من منزله المعوّذتين » فَإنّه لا يضره 
بإذن الله . 

وعنه تي قال : من أعجبه من أخيه شيء فليبا رك عليه ؛ فإنَّ العين حقٌ » وقال النبئٌ 805 : 
إن العين ليدخل الرجل القبرء والجمل القدرء وقال يِه : لا رقية إلآ من ححمة والعين 
[حق]1" . 

ار ا : سألت الرضا تَقتِئلة عن السحر قال: : هو حقٌّ وهم 
يضرٌون بإذن الله فإذا أصابك ذلك فارفع يدك بحذاء وجهك واقرأ عليها البسم الله العظيمء 
رب العرش العظيم إلا ذهبت وانقرضت». 

قال: وسأله رجل عن العين فقال: هو حقٌ فإذا أصابك ذلك فارفع كمّيك بحذاء وجهك 
ملا جا وعد ع ا ا 

روي عن أبي عبد الله عَلكئلاة أنه سثل عن المعوّذتين قال: إِنَّ رسول الله َي سحره لبيد 
ابن أعصم اليهودي فأتاه جبرائيل بالمعوذتين» فدعا علياً لكل فعقد له خيطاً فيه اثنا عشرة 
عقدةء ثمّ قال: انطلق إلى بثر ذروان فانزل إلى القليب فاقرأ آبة وحلّ عقدة. فنزل على 
واستخرج من القليب فتحالل ذلك عن رسول الله 8895 . 

عن ابن عباس قال : إن لبيد , بن أعصم سحر رسول الله وق ثم دمن ذلك في بثر لبني 
ذديق» فمرض رسول الله وفنا هو نائم إذ أن و لمن اس و0 مر 
عند رجليهء فأخبراه بذلك» وأنه في بئر ذروان في جفت طلعة تحت راعوفة - والجفٌ قشر 
الطلع والراعوفة حجر في في أسفل الب يوم عب امات - ابه رسو ا 9 ويمث عل 
والزبير وعمّاراً فنزحوا ماء تلك البثئرء ثمّ رفعوا الصخرة وأخرجوا الجنففٌ. فإذا فيه مُشاطة 
رأسه وأسنان من مشطهء وإذا هو معقّد فيه إحدى عشرة عقدةء مغروزة بالابرة» فنزلت هاتان 
السورتان؛ فجعل كلما يقرأ آية انحلّت عقدةء ووجد رسول الله يَينْقَُ خمّةء فقام كأنّما أنشط 
من عقال» وجعل جبرائيل َك يقول: «بسم الله أرقيك» من كلّ شيء يؤذيك؛ من حاسد 
وعين» والله يشفيك؛. 

أخرى للسحر: يكتب في رق ويعلق عليه «كَلئآ ألما قلَ وين ما قشم بو التق - إلى 
م ْ 

مرََرَسجَا خآ إل موسج 4 إلى قوله : #قَوَمَ أن وبطلٌ ما كانوأ يعملُونَ (9) موا هتَالِكَ 5 


م3 3 


.941-41 مكارم الأخلاق. ص ااا (7) سورة يونسء الآيات:‎ )١( 
,١١ة-1١1/ (؟) سورة الأعراف» الآيات:‎ 


.دم بحار الأنوار / ج87 








أخرى : يتكلم به سبع مرّات لسَكَْدُ عَسْدَةٌ4 - إلى قوله : وين يكنا و27 

عن الصادق ظَة قال: إِنَّ رسول الله ينيك سألته امرأة: إن لي زوجاً وبه غلظة؛ وإنّي 

صنعت شيئاً لأعطفه علىّ ؛ فتال 825 : أفَ لكء كدّرت التجارة وكدّرت العين ولعنتك 
الملائكة الأخيار» وملائكة السّماء والأرض»: فصامت نهارها وقامت ليلهاء وحلقت رأسها 
ولبست الممُسوح فبلغ ذلك النبي 806* فقال: إِنَّ ذلك لا يقبل منها . 

فقيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال: لأنَّ الشرك أعظم من الكفر؛ والسحر 
والشّرك مقرونان. 

رقية العين : عن زرارة قال: ينفث في المنخر اليمنى أربعاً» واليسرى ثلاثاً ثم يقول: لبسم 
الله لابأسء أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي» ولا يكشف البأس إلآّ 

عن الصّادق تاه قال: لو كان شيء يسبق القدر سبقته العين. 

لمن تصيبه العين: يقرأ فاتحة الكتاب ويكتب «بسم الله أعيذ فلان بن فلانة بكلمات الله 
التانات من شرٌ ما خلق وذرأ وبرأ» ومن عين ناظرة» وأذن سامعة ولسان ناطقء إِنَّ ري على 
راط مستايم »ومن شر الشيطا وعمل الشزيطان وخيله ورجله:اوقال :يا يني 3 7الخلوا من 
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرّقة. 

عوذة للعين : اللّهمّ ربٌ مطر حابس » وحجر يابس» وليل دامس ء ورطب ويابسء ردَّ عين 
العن ماله ل در جرد الك ٠‏ #فاتجم الْبْصَرَ هَلْ ترئ ين فطور (9) ثم أنجع الْصَرَ كر ينقت 
لَك أبْصَرٌ حَاِمًا رَهْرَ حَسِيدٌ 2402 . 

٠‏ -ججع: ال سردا قا : إن العين لتدخل الرجل القبرء وتدخل الجمل القدرء 
وجاء فى الخبر أنْ أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إِنَّ بني جعفر يصيبهم العين؛ 
أفاسترقي لهم؟ قال: : نعمء فلو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين. 

وقيل [إنَ] الرجل منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجرّع ثلاثة أيّامِ ثمّ كان 
يصفه. فيصرعه بذلك» وذلك بأن يقول للدي يريد أن يصيبه بالعين لا أرى كاليوم إبلاً أو شاء 
أو ما أراد» أي ما أرى كإبل أراها اليوم. فقالوا للنبئ يَلةِ كما كانوا يقولون لما يريدون أن 
يصيبوه بالعين عن الفراء والزجاج . 

قال الحسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية: #وإن يَكادُ لين كقروأ يلوك 
ابرض لنَا يعوا أده تون إِنَمُ لجن (وج) وبا هر إلا وك عيبي 27469 , 

١‏ -طا: من كتاب غنية الداعي تأليف على بن محمّد بن عبد الصمد بإسناده قال: قال 


.14-« والآية من سورة الملك:‎ 45١٠١ مكارمالأخلاق. ص‎ )١( 2.18 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
. . 447 جامع الأخبارء ص‎ )( 


7 - باب “/ معنى جهد البلاء والاستعاذة منه. ومن ضلع الدين... كن 
له ل اسع الخدت مسا مد لد وسو ا وك 1ط كسد الس ا 11111 10111 





رسول الله 2ق : يا علي من حاف شيطاناً أو ساحراً فليقرا ارك رَكَكْْ أسَّدُ الى 
لسَّموْتٍ وَالْأريّسَ) - إلى قوله تعالى : « تارك ألَهُ رب الْمَلئِينَ» 7" , 

١‏ - جنة الأمان: للكفعميّ: قال : ذكر عبد الكريم بن محمّد بن المظفر السمعاني في 
كتابه أن جبرائيل نزل على النبئ 0ة فرآه مغتماً فسأله عن غَمّه فقال له: إن اين 
أصابتهما عين» فقال له: يا محمّد العين حقٌّ فعرّذهما بهذه العوذة اللهمٌّ يا ذا السلطان 
العظيمء والمنّ القديم؛ والوجه الكريم؛ ذا الكلمات التامّات والدعوات المستجابات» 
عاف الحسن والحسين من أئ نفس الجن وأعين الإنس». 

ومنه قال: في خط الوزير مؤيّد الدين , بن العلقميّ رقية المعيون «بسم الله العظيم الشأن» 
القويّ السلطان؛ الشديد الأركان. حبس حابس» وحجر يابس» وشهاب قابس» وليل 
دامس ٠.‏ وماء قارس في عين العائن؛ وفي أحبٌ خلق الله إليه » وفي كبده وكليتيه ٠‏ #قانجع 
لبصَرَ هل ترَئ ء من مور 2 ثم أنجع ألبْصَرَ كر يقب إِليِكَ الِصَرٌ ايا وَهْرَ > حَيِبِدٌ 2046. 

؟٠‏ - وفي زبدة البيان: أنَّ جبرائيل 292 رقى النبئ و5 وعلّمه هذه الرّقية للعين: 
البسم الله أرقيك؛ من كل عين حاسد الله يشفيك». 

وعن الصادق 35كئ2 : إذا تهيّأ أحدكم بهيئة تعجبه فليقرأ حين يخرج من بيته المعوّذتين» 
فإنّه لا يضرّه شيء بإذن الله تعالى 20 . 

١4‏ - الجوامع للطبرسي: عن النبئٍ وني من رأى شيئاً يعجبه فقال : الله الله ما شاء 
0 

وعن الحسن: أنَّ دواء الإصابة بالعين أن يقرأ: «وَإن 36 اين كروا» السورة9). 


وغلية الرجالء وبوار الأيّم وطلب تمام النعمة, ومعناه 
وفضل قول يا ذا الجلال والإكرام 
١-ل:‏ أبي » عن علي ؛ عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق عن 
آبائه تيئار قال: قال رسول الله #86 : جهد البلاء أن يقدَّم الرجل فيضرب عنقه صبراً 
والأسير ما دام في وثاق العدرٌ والرجل يجد على بطن امرأته رجلة0" , 
مع : أبي » عن سعدء عن أبن هاشم »؛ عن النوفلي مغله0 , 
)0( أمان الأخطار. ص 13١‏ والآية هي برقم 4 من سورة الأعراف. 


(0) الخصال. ص /ا17 باب "اح 187, (1) معاني الأخبار: ص .7"5٠‏ 


فض بحار الأنوار /رج9ة 








؟ -ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين طبلا : سلوا الله العافية من جهد البلاء فإنّ جهد 
البلاء ذهاب الدين. 

وقال ملل : استعيذوا بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال20© . 

ممع ابن المتوكل » عن السعدآبادي» عن البرقيَ؛ عن أبيهء عن محمّد بن سنان» عن 
عبد الملك بن عبد الله القميّ قال: سأل أيا عبد الله كثلة الكاهليٌ وأنا عنده: أكان 
علي ملكثل: يتعوّذ من بوار الأيّم؟ فقال: نعم» وليس حيث تذهب. إِنّما كان يتعرّذ من 
العاهات» والعامّة يقولون بوار الأيّم» وليس كما يقولون9 . 

4 - مع: محمّد بن أحمد بن تميم؛ عن محمّد بن إدريس؛ عن محمّد بن مهاجرء عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن الجريري؛ عن أبي الورد بن يمامة؛ عن اللجلاج؛ عن معاذ بن 
جبل قال: كنت مع النبيّ 826 فمرٌ رجل يدعو وهو يقول «اللهمٌ إني أسألك تمام النعمة» 
فقال: ابن آدم! وهل تدري ما تمام النعمة؟ الخلاص من النارء ودخول الجنةء ومرٌ غك 
برجل وهو يدعو ويقول ”يا ذا الجلال والإكرام' فقال له: قد استجيب لك فسل0 . 

0 - فق بالأسانيد الثلاثةء عن الرّضاء عن آبائه تكلا قال: قال أمير المؤمنين 2ئلة : 
إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس» وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورةآل 
عمران. وآية الكرسيء وإنّا أنزلناه في ليلة القدر, وأُمّ الكتاب. فإِنَّ فيها قضاء حوائج الدُنيا 
والآخرة). 

5 -ل: الأربعمائة؛ عن أمير المؤمنين عل مثله وفيه بعد يوم الخميس: فإنَّ رسول 
الله م قال: اللّهمٌ بارك لأمَتي في بكورها يوم الخميس» وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات 
من آل عمران(2. 

٠»‏ - مع: أب عن سعد» عن أحمد بن محمّد. عن أبيه؛ عن صقوان» عن حكم 
الحتاط؛ عن الشحّام» عن أبي عبد الله عَلكُِ قال: النعيم في الذّنيا الأمن وصحّة الجسمء 
وتمام النعمة في الآخرة دخول الجنّة: وما تمّت النعمة على عبد قط لم يدخل الجنّة . 


- باب الدعاء لدفع وساوس الشيطان 


١‏ -ل؛ الأربعمائة: قال أمير المؤمنين تكئة : إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوّذ 
باللهء وليقل: آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدّيد©©. 





.”47 حديث الأريعماثة. (؟) معاني الأخبارء ص‎ "7١ الخصالء ص‎ )١( 

(*) معاني الأخبارء ص 779. (١‏ عيون أخبار الرضاء ج ا ص 45 باب الاح 8؟1, 
(4) الخصالء ص 777 حديث الأربعماثة. )١(‏ معائي الأخبار.: ص .14١08‏ 

(0) الخصال» ص 774 حديث الأربعمائة. 


8- باب / الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرقع الوحشة اولان 





١‏ - لي: ابن شاذويه؛ عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء 
عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: لما أن بعث الله 
عيسى 32 تعرّض له الشيطان فوسوسهء فقال عيسى شيك : #سبحان الله ملء سمواته 
وأرضه؛ ومذاد كلماته. وزنة عرشه؛ ورضا نفسه؛ قال: فلمًا سمع إبليس ذلك ذهب على 
وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتّى وقع في اللَجَة الخضراء0©. 

أقول: تمامه في باب أحوال عيسى تلكئلة 9 . 

* - مكا: لوسوسة القلب : يقول: #قإذًا قرت )1 لقردان فاستعد يأ 
ويقرأ المعوّذتين. 

وقال أمير المؤمنين 32ة: إذا وسوس الشيطان لأحدكم فليتعوّذ بالله: وليقل بلسانه 
وقلبه «آمنت بالله ورسله مخلصاً له الدين». 

لضيق القلب؛ يقرأ سبعة عشر يوماً «ألم نشرح؟ إلى آخره كل يوم مرّتين: مرّة بالغداة» 
ومرّة بالعشاء! . 

: - نقل من خط الشهيد كآنه : عن النبئ يي إن الشيطان اثنان : شيطان الجنّء 
ويبعد بلا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيمء وشيطان الإنس ويبعد بالصلاة ة على النبي وآله . 

ومنه: عن أبي زميل قال: سألت ابن عبّاس عمًا يجد الإنسان في صدره من الشكٌ» فقال: 
ما نجا من ذلك أحد وقد أنزل الله: إن كنت فى سَكِ 4 إذا وجدت ذلك فقل «هو الأرّل 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌّ شيء عليم'. 

وعن عثمان بن أبي العاص قلت: يا رسول الله حال الشيطان بين صلاتي وقراءتي قال: 
ذلك شيطان يقال له: خيزب» فإذا أحسست به فتعوّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلا( , 


6 - باب الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرفع الوحشة 
١‏ - طبب: أبو القاسم التفليسي. عن حماد بن عيسى ١‏ عن حريز بن عبد الله السجستاني » 
عن أبي عبد الله الصادق تلكا قال: قلت: يا ابن رسول الله إني أجد بلابل في صدري»ء 
ووساوس في فؤادي حتّى لريّما قطع صلاتي» وشوّش علي قراءتي قال: وأين أنت من عوذة 


)١(‏ أمالي الصدوق» ص ١1١‏ مجلس لالح .١‏ (1) مر في ج ١4‏ من هذه الطبعة. 

(9) سورة النحلء» الآية: 94. (4) مكارم الأخلاق. ص "57". 

() أقول: وفي الفقيهء عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر 32 قال: قلت له: جعلت فداك إن انا قمت 
من آخر الليل أي شيء أقول؟ فقال: قل الحمد لله ربٌ العالمين وإله المرسلين والحمد لله الذي يحبي 
الموتى ويبعث من في القبور. فإنك إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه إن شاء الله تعالى. 
[مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة #وسوس»]. 


8 بحار الأنوار/ج!؟ 








أمير المؤمنين عت ؟ فلت : يا ابن رسول الله علّمني» قال : : إذا أحسست بشيء من ذلك؛ فضع 
يدك عليه» وقل «بسم الله وبالله اللّهمٌ مننت على بالإيمان» وأودعتني القرآن» ورزقتني صيام 
شهر رمضان؛ فامئن عليّ بالرحمة والرضوانء والرأفة والغفران» وتمام ما أوليتني من النعم 
والاحسان. يا حنانيا منان؛ يا دائم يا رحمن» سبحانك وليس لي أحد سواك» سبحانك أعوذ 
بك بعد هذه الكرامات من الهوان» وأسألك أن تجلي عن قلبي الأحزان» تقولها ثلاثا فإِنّك 
تعافى منها بعون الله تعالى, ثم تصلّي على النبيّ والسلام عليهم ورحمة الله( . 

بيان: قوله لكنة : «فضع يدك عليه؛ أي على الفؤاد؛ كما يظهر من الخبر الآتي أيضاً 
ولمًا كان الصّدر محلا للفؤاد فينبغي وضع اليد على الصدر. 

؟ - طمب؛ علي بن ماهان. عن سرّاج مولى الرضا تتلا عن جعفر بن ديلم عن إبراهيم 
بن عبد الحميد» عن الحلبئّ قال : قال رجل لأبي عبد الله الصادق 95كئة : ني إذا خلوت 
بنفسي تداخلني وحشة وهمٌ؛ وإذا خالطت الناس لا أحسٌ بشيء من ذلك» 0 
على فؤادك وقل : البسم الله ؛ يسم الله؛ بسم الله؟ ثم امسح يدك على فؤادك وقل : (أعوذ بعزَّة 
اللهء وأعوذ بقدرة اللهء وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله» وأعوذ بجمع الله» وأعوذ برسول 
الله؛ وأعوذ بأسماء الله؛ من شر ما أحذرء ومن شرٌ ما أخاف على نفسي» تقول ذلك سبع 
دات» قال: : ففعلت ذلك فأذهب الله ا حشة؛ وأبدا: الة: والأمن 0 
م عني نس 


#التاطنب 1 الس بن يسطام عن علد بن حل دمل الحديى وطاق الرقاء تراه 
الله بن سنان قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله ظلكْلة كثرة التمتي والوسوسة فقال: أمرّ يدك 
على صدركء ثمّ قل : اك مسا ا اا 
العظيم» اللهمّ امسح عنى ما أحذر)» * م أمرّ يدك على , بطنك وقل ثلاث مرّات» فإنَ الله تعالى 
يمسح عنك ويصرف»؛ قال الرجل: فكنت كثيراً ما أقطع صلاتي مما يفسد علي التمتي 
والوسوسة؛ ففعلت ما أمرني به سيّدي ومولاي ثلاث مرّات؛. فصرف الله عنّيء وعوفيت 
مه فلم أحسٌ به يعد ذلك20, 


٠‏ - باب ما يتعلق بأدعية السيف 
١‏ - قا؛ رقعة السيف وجدت في قائم سيف أ مير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة 
والسلام» وكانت أيضاً في قائم سيف رسول الله إ0قة وهي اابسم الله الرّحمن الْرَّحيمء بالله 
)١(‏ -(5) طب الأثمةء ص .1١79‏ 
لو طب الأئمة.ء ص .1١7‏ أقول: وروى الصدوق في الفقيه: أن صوم ثلاث أيَام من كل شهر يعدلن صوم 


الدذهر ويذهبن وخر الصدر . قال حماد راوي الحديث عن الصادق نكئة » الوحر: الوسوسة . 
[مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة :وسوس»]. 


٠١"‏ - باب / الدعاء لدقع السهوم والميؤذياات والسياع... جنا 





بالله بالله. أسألك يا ملك الملوك الأوّل القديم الأبديّ؛ الذي لا يزول ولا يحولء أنت الله 
العظيم؛ الكافي كل شيء»ء المحيط بكلّ شيء. اللهمّ اكفني باسمك الأعظم الأجلّ الواحد 
الأحد الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ احجب عنّي شرورهم وشرور 
الأعداء كلهم ء وسيوفهم وبأسهم والله من ورائهم محيط» اللهمٌ احجب عنْي شر من أرادني 
بسوء بحجابك الذي احتجبت به فلم ينظر إليه أحد من شر فسقة الجن والإنس» ومن شرٌ 
سلا حهمء 0 ومن شرٌ كل شدّة وبليّة. ومن شر ما 
أنت به أعلمء وعليه أقدرء إِنَّكَ على كل شيء قديرء وصلى الله على محمّد نبيّه وآله وسلّم 
تنليماً كثيرا : 


١‏ - باب ما يدفع الحرق والهدم 
ال ا ع ا عن جعفر بن محمد. عن آبائه قال : 
قال رسول الله وين : إذا رأيتم الحريق فكبّرواء فإنَّ الله تعالى يطفيه( . 


٠!"‏ - بابب الدعاء لمن يخاف السرق أو الهدم أو الحرق 
١‏ - مكا: فيمن يخاف السارق: يقرأ على الحِلّق والقفل : طقل أدَعْوا ألَّهَ أو أدْعُوا 
ألتممن76 إلى آخر السورة(2 . 


٠١‏ - باب الدعاء لدفع السموم والمؤذيات والسباع 
ومعنى السامّة والهامّة والعامة واللاقة 

١‏ - لي: ابن المتوكّل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقي » عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن 
أبي جميلة» عن ابن طريف. عن ابن نباتة؛ عن علي َلك قال: إِنَّ اليهود أتت امرأة منهم 
يقال لها: عبدة. فقالوا: يا عبدة قد علمت أنْ محمّداً قد هدّ ركن بني إسرائيل» وهدم 
اليهردية» وقد غالى الملا من بني إسرائيل بهذا السمٌ له وهم جاعلون لك جُعلاً على أن تسمّيه 
في هذه الشاةء فعمدت عبدة إلى الشاة فشوّتها ثمّ جمعت الرؤساء في بيتها وأتت رسول 
الله ك8 فقالت: يا محمّد قد علمت ما توجب لي من حقٌّ الجوار وقد حضرنى رؤساء 
اليهودء فزيتي بأصحابك. ْ ْ 

فقام رسول الله مين ومعه علئٌ تكن وأبو دجانة وأبو أيَوب وسهل بن حنيف؛ وجماعة 

من المهاجرين» فلمًا دخلوا وأخرجت الشاة سدّت اليهود آنافها بالصوف؛ وقاموا على 


)0( كشف الغمةء ج ؟ ص 154. (؟) سورة الإسراءء الآبة: 11١‏ 
فيه مكارم الأحلاق» ص 708 


ع ساس بحار الأنوار /ج١٠‏ 


قادراً؟ قال : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثوابء لأنْ الطاعة إذاً ما كانت فعلهم 
ولم تكن جنة ولا نارء ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؛ واحتجٌ عليهم 
برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الْذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب 
وبمعصيتهم إياه العقاب . 

قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله؟ والعمل الشرّ من العبد هو فعله؟ قال: العمل 
الصالح العبد يفعله والله به أمره؛ والعمل الشرٌ العبد يفعله والله عنه نهاه. قال: أليس فعله 
بالآلة التي ركبها فيه؟ قال: نعم ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشرّ الذي نهاه 
عنه . قال: فإلى العبد من الأمر شيء؟ قال : ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنّه يطيق تركه» 
ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله. لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم 
وتكليف العباد ما لا يطيقون. 

قال : فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حبجة؟ قال لفكت : إن الله 
خلق خلقه جميعاً مسلمين» ؛ أمرهم ونهاهم. والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد ولم 
يخلق الله العبد حين خلقه كافراً» إن إنما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحسّّة من الله تعالى . 
فعرض عليه الحقٌّ فجحدهء فبإنكار الحقّ صار كافراأ . 

فاع اا ا أ ب يو ا ا 0 
عليه؟ قال : إنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر على العبد الشرٌ ويريده منه» ثم يأمره بما يعلم 
أنه لا يستطيع أخذه والانتزاع عمًا لا يقدر على تركهء ثم يعذبه على تركه أمره الذي علم أنه لا 
يستطيع أخذه . 

قال: فبماذا استحق الذين أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغنى والسعة؟ وبماذا اليد 
الفقراء التقتير والضيق؟ قال: اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم» والفقراء إِنّما 
منعهم لينظر كيف صبرهم؛ ووجه آخر أنه عل لقوم في حياتهم» ولقوم آخر ليوم حاجتهم 
ل روج حر أجلم جتان ل قوم تاعاس على تدرا جند :ركان الاق ب 
أغنياء لخريت الدنيا وفسد التدبير وصار أهلها إلى الفناء؛ ولكن جعل بعضهم لبعض عونا 
وجعل أسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال وأنواع الصناعات» وذلك أدوم : في في البقاء وأصح 
في التدبير؛ ثم اختبر الأغنياء باستعطاف الفقراء كلّ ذلك لطف ورحمة من الحكيم الّذي لا 
يعاب تدبيره. 

قال : فبما استحق الطفل الصغير مايصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ولا جرم 
سلف منه؟ قال: إِنْ المرض على وجوه شنّى : مرض بلوى» ومرض العقوبة» ومرض جعل 
عليه الفناء وأنت تزعم أن ذلك من أغذية رديئة» وأشربة وبيئة» أو من علّة كانت بِأمّهء وتزعم 
أن من أحسن السياسة لبدنه وأجمل النظرة في أحوال نفسه وعرف الضارٌ ممّا يأكل من النافع 














أرجلهم وتوكؤا على عصيّهم فقال لهم رسول الله 829:5 : اقعدواء فقالوا: : إنا إذا زارنا نبي لم 
يقعد منّا أحد» وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذّى به» وكذبت اليهود عليها لعنة الله 
إنما فعلت ذلك مخافة سورة السمٌّ ودخحانه. 

فلمًا وضعت الشاة بين يديه ء تكلّم كتفها فقالت : مهيا محمّد لا تأكلني » ٠‏ فإني مسمومة؛ 
فدعا رسول الله مَشةِ عبدة فقال : ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم 
يضرّه وإن كان كاذباً أو ساحراً أرحت قومي منه فهبط جبرائيل عله فقال : السلام يقرئك 
السلام» ويقول: قل: «بسم الله الذي يسمّيه به كل مؤمن وبه عزَّ كل مؤمن. وبنوره الذي 
أضاءت به السّموات والأرض» وبقدرته التي خضع لها كل جبّار عنيد وانتكس كل شيطان 
مريدء من شرٌ السم والسحر واللمم بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إل هوء رَبك ين 
لْمُرءانِ ما هو شِفَاء وَرَحمَةٌ لِلْمؤْمِنينَ ولا بريد الظَدليِينَ إلا 207412 , 

فقال النببي يي ذلك وأمر أصحابه فتكلّموا به ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا©. 

؟ - مع: أبي. عن محمّد العظار؛ عن الأشعري؛ عن موسى بن جعفر؛ عن غير واحد 
من أصحايناء عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله نكة أنه سئل عن قول رسول 
1 ف : "أعوذ بك من شرّالسامة والهامة والعائة واللامة؛ فقال : السامّة القرابة» والهامّة 
هوامٌ الأرض» واللآمة لمم الشياطين» والعامّة عامة الناير7) 

٠‏ - لل + الأربعمائة قال أمير المؤمنين ث2 : من خاف منكم الأسد على نفسه وغلمه: 
فليخط عليها خظة وليقل: «اللْهمّ زب دانيال والجبٌّء رب كل أسد مستأسدء احفظي 
واحفظ غنمي». 

ومن خاف منكم العقرب فليقرأ هذه الآيات هسَلمُ عَلَ نج فى الْمَليِينَ 09 إن كَنيكَ تَرِى 
لْمحِبِينَ (2©) إِنَمُ نْ يبان لْومينَ 04 . 

+ - ص: الصدوقء عن أحمد بن الحسين» عن جعفر بن شاذان؛ عن جعفر بن عليٌ بن 
نجيح ؛ عن إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن مصعب ؛ عن عكرمة» عن أب بن عباس قال : كان 
رسول الله 825 إذا أراد حاجة أبعد في المشي فأتى يوماً وادياً لحاجة فنزع خفّْه وقضى 
حاجته. كم توضأ وأراد لبس خفّه. قجاء طائر أخضر فحمل الخفٌ فارتفع بهء ثم طرحه 
فخرج منه أسودء فقال رسول الله يَبنية : هذه كرامة أكرمني الله بها اللّهمٌ إِنّي أعوذ بك من شرٌ 
من يمشي على بطنه؛ ومن شر من يمشي على رجلين ؛ ومن شرٌ من يمشي على أ ا 
كل ذى عد ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إِنَّ ري على صراط مستقيم 





)1١(‏ سورة الإسراءء الآية: 37م. 0( أمالي الصدرق. ص 186 مجلس ١1ح‏ ؟. 
(7) معاني الأخبارء ص 377 . (5) الخصال. ص8١5‏ حديث الأربعماثة. 


ل( قصص الأنيياء للراوندي» ص 1-1 





5 - يج: روي عن عبد الله بن يحبى الكاهلي قال: قال أبو عبد الله غئة؛ : إذا رأيت 
السبع ما تقول له؟ قلت: لا أدري قال: إذا لقيته فاقرأ في وجهه آية الكرسيّ. وقل : اعزمت 
عليك بعزيمة الله: وعزيمة رسول الله وعزيمة سليمان بن داودء وعزيمة أمير المؤمنين» 
والأئمّة من بعدهء إلا تدحيت عن طريقناء ولم تؤذناء فإنَا لا نؤذيك» قال: فنظرت إليه وقد 
طأطأ رأسه؛ وأدخل ذنبه بين رجليه وركب الطريق راجعاً من حيث جاء(2 . 

طا: من كتاب الدلائل للنعمانيئ عنه مكلك مثله0 . 

5 - سمن: موسى بن القاسم ؛ عن أبي عمير» عن الحسن , بن عطية ؛ عن عمر بن يزيد: عن 
أبي عبد الله عن آبائه توكلا قال: قال رسول الله لة : من نزل منزلاً يتخوّف عليه السبع 
فقال: «أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء بيده الخير» وهو 
على كل شيء قدير» من شرٌ كل سبع؛ أمن من شرٌ ذلك السبع» حتّى يرحل من ذلك المنزل» 
بإذن الله إن شاء اه( 

اس عد عن أ بي جميلة ؛ عن ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبيه قال كان جعدة بن 
بن ةب بعتي إلى سورا فذكرت ذلك لأبي الحسن تلق فقال: سأعلّمك ما إذا قلته لم 
يضبك الأسد قل : «أعوذ بربٌ دانيال والجبٌ من شر هذا الأسد» ثلاث مرّات» قال: 
فخرجت فإذا هو باسط ذراعيه عند الجسرء فلم يعرض لي ومرّت بقرات فعرض لهنَّ وضرب 
بقرة. وقد سمعت أنا من يقول: اللّهمٌّ رب دانيال والجبٌ اصرفه عنّي 9 , 

الا سد ا كر للب لع ا ا 
صيد سبع وأبيت بالليل في الخرابات والمكان الوحش» فقال: إذا دخلت فقل: «بسم الله؛ 
وأدخل رجلك اليمنى» وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى. وقل : البسم الله» فإِنك لا ترى 
مكروهاً إن شاء الله(" . 

4 - ضاء فإذا رأيت الأسد فكبّر في وجهه ثلاث تكبيرات» وقل: «الله أعر وأكبر وأجلٌ 
من كل شىءء وآعوذ بالله عا حاف وأحذر؛ فإذا نبحك الكلب فاقرأ: #يَمَْسَرَ أبن 
َلإنيى74") إلى آخرهاء وإذا نزلت منزلاً تخاف فيه السبع فقل : أشهد أن لا إله إل الله وحده لا 
كلت ؛ له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كلّه؛ وهو على كل 
شيء قدير» أعوذ بالله من شرٌ كل سبع؛ وإن خفت عقرباً فقل: «أعوذ بكلمات الله التامّات التي 
لا يجاوزهنٌ برّولا فاجرء من شر كلّ ذي شرٌ بشرّه؛ ومن شر ما ذرأ وبرأء ومن شر كل دابّة 
هو آخذ بناصيتها إنَّ ربّي على صراط مستقيه 2 , 


)02( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 707. (؟) أمان الأخطارء ص .١١‏ 
(*) -22) المحاسن. ج 7 ص 119-115. (5) سورة الرحمنء الآية: "ا. 
0) فقه الرضا كك . ص .4٠٠‏ 


م بحار الأنوار/ج؟ة 
مس سس سس ب ساسا 

٠‏ طب علي بن عروة الأهوازي, عن الديلميّ عن داود الرقيٌّ عن موسى بن 
جعفر تكد قال: من كان في سفر وخاف اللصوص والسبع فليكتب على عرف دابته «لَّا 
َحنَتُ درك وَلَا حَمْتَى » فإنّه يأمن بإذن الله وي ٠‏ قال داود الرّقَيَ : فحججت فلمًا كنا بالبادية 
جاء قوم من الأعراب فقطعوا على القافلة وأنا فيهم, فكتبت على عرف جملى «الا صف بها 
ولا عَمْتَى» فوالّذي بعث محمّداً 806 بالنبوّة وخضّه بالرسالة وشرَّف أمير المؤمنين بالإمامة» 
ما نازعني أحد منهم أعماهم الله عنّي 20 . 

١‏ طب: عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن أبي جعفر غقكئلة قال: عوّذ نفسك من الهوامٌ 
بهذه الكلمات: بسم الله الرّحمن الرّحيمء بسم الله وبالله: محمّد رسول الله يله ٠‏ أعوذ 
بعزَّة الله أعوذ بقدرة الله على ما يشاء من شر كلّ هامّة تدب بالليل والنهار, إن ربى على 
صراط مستقيه9). 

- طب: محمد بن الأسود العظار» عن محمّد بن عيسى » عن فضالة» عن إبراهيم ابن 
وجع شديد؛ فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله غكئلة فقال: ضع يدك على الموضع الذي 
يوجعك فامسحه؛ ثم ضع يدك على موضع سجودك إذا فرغت من صلاة الفجر وقل : ابسم 
شافى لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقماً؛ تقرل ذلك سبع مرّات9, 

- طب؛ للنمل : تدق الكراوياء وتلقي في ججحر النمل» وتكتب في شيء وتعلّق في 
زوايا الدار «بسم الله الرّحمن الرّحيم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وبالنبيّين وما أنزل 
إليهمء فأسألكم بحق الله وبحق نبيكم ونبيّنا وما أنزل عليهما إلا تحؤّلتم عن مسكتنا»؟©. 

5 - أقول: أوردنا في باب جوامع معجزات الرسول يلق عن تفسير الإمام فكلا أن 
النببى 6ه وضع يده على الذراع المسمومة؛ ونفث فيه وقال: «بسم الله الشافي: بسم الله 
الكافي» بسم الله المعافي» بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء ولا داء في الأرض ولا فى 
السماء. وهو السميع العليم' ثم قال: كلوا على اسم الله. فأكل رسول الله ييه وأكلوا حنّى 
شبعوا ولم يضرّهم شيئاً . 

- مكا: عن أبي جعفر نكل قال: من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه 
عقرب ولا هاثة حثى يصبح «أعوذ بكلمات الله التامّات الْتي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجرء من 
شما ذرأء ومن شر ما برأء ومن شر كل دابّة هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مستقيم» . 











(1) طب الأثمةء ص 5". (؟) -(9) طب الأئمةء ص ,15١-١19‏ 
(4) طب الأئمة.ء ص .١5٠‏ )2( مر في ج 17 باب ” ح ١5‏ من هذه الطبعة. 


٠١#“‏ - باب / الدعاء لدفع السهوم والموؤذيات والسباع... امنا 





كان أبو الحسن الرضا تلت إذا نظر إلى هذه الكوكب الذي يقال لها السّهى في بنات 
نعش قال: «اللّهِمّ رب هود بن أسيّة آمْي شر كل عقرب وحيّة» قال: وكان يقول: من تعوّذ بها 
ثلاث مرات حين ينظر إليها بالليل لم يصبه عقرب ولا حيّة. 

آخر: لأبي عبد الله تقكئلة : قال له إسحاق بن عمّار : إنى خفت العقارب» فقال له: انظر 
إلى بنات نعش الكواكب الثلاثة الأوسط منها بجنبه كوكب صغير قريب منه» تستّيه العرب 
السهى» ونسمّيه نحن أسلمء تحدٌ النظر إليه كل ليلةء وقل ثلاث مرّات «اللَهمّ رب أسلم صل 
على محمّد وآل محمّد؛ وعتجل فرجهم وسلّمنا من شرٌ كل ذي شرً» قال إسحاق فما تركته في 
دهري إلا مرّة فضربني العقرب20. 

دعوات الراونديٍ: مثله وفيه أحدّ النظر إليه ثلاثاً وليس فيه من شر كل ذي شت(" . 

7 - مكا؛ عن أبي عبد الله مَلكَةٍ قال: من خاف الأسد على نفسه أو على غنمه فليخطًا 
عليها بخظ وليقل : «اللّهم رب دانيال والجبّ» وربٌ كل أسد مستأسد احفظني واحفظ علي 
غنمي؟. 

عن لنب 205 أنه قال لعل : يا علي إذا رأيت أسداً أو اشتدٌ بك أمر فكبّر ثلاثاً وقل «الله 
ار واجل واعل وأدظو يفن كل شيم وأكبر واعز من خلقه واندر» أعوذ بالله من شرٌ ما 
أخاف وأحذر» تكف سوءه إن شاء الله تعالى. 


ف ريجات الكلاب والسباع فليقل #قل يِلْنِنَ حَامَئوَا ممفروا للدت لا رحد َم أله 
لِجْزِىَ قَوما يما انو يَكمييون 22006 وَإدًا هَرَأتَ لصن جما َك وي لين لا مون بالأْرَو 
حِجَابا مُسُورا 4 «وَجَمَلنَا عل لوم أن أن يَففَهُوهُ وف انيم وق وإن يرَوَأ حكن َي لا وميا ينا حو 
ذا جَلمُوكَ يجدلوتك يمول ألَنِنَ كَمَرْوَا إن عذآ إل ألم لون 294 . 

للعقارب والحيّات: عن الصادق ظَلِتَْ قال : يقرأ عند المساء ابسم الله وبالله وصلَى الله 
على محمّد وآله؛ أخذت العقارب والحيّات كلها بإذن الله تبارك وتعالى بأفواهها وأذنابها 
وأسماعها وأبصارها وقواها عنّي وعمّن أحببت إلى ضحوة النهار إن شاء الله تعالى». 

أخرك: عنه تل أيضاً : «بسم الله وبالله» توكلت على اللهء ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه؛ إِنْ الله بالغ أمرهء اللهمٌّ اجعلني في كتفك وفي جوارك. واجعلني في حفظك 
واجعلني في أمنك». 

أخرى: عنه غلك أيضاً قال: أتى رسول الله قوم يشكون العقارب» وما يلقون منها فقال: 
قولوا إذا أصبحتم وأمسيتم «أعوذ بكلمات الله التامّات كلها الّتي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر. 


(1) مكارم الأخلاق. ص 8/ا10/9-1؟. (؟) الدعوات للراوندي؛ ص ١79‏ ح 8*8. 
() سورة الجائية؛ الآية: .١5‏ (5) مكارم الأخلاق. ص 784. 


1 بحار الأنوار/ج؟8 








الذي لا يخفر جاره» من شر ما ذرأ؛ ومن شرٌ ما برأء ومن شرٌ الشيطان وشركهء ومن شر كل 
دابّة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» سبع مرّات. 

وقال أبو جعفر باذ : من قال هذه الكلمات حين يمسي فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب 
ولا هامّة حبّى يصبح. 

رقية الحيّات: رقية سليمان النبيّ صلَى الله على نبيّنا محمّد وآله وعليه «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» خاتم سليمان بن داود اح اح وملائكه هبوا سبوا ما روا دار وإذا قوي فوادي مريم 
هندبا بسم الله خاتم وبالله الخاتم» تقرأ ثلاثاً فإنّها تقف وتخرج لسانهاء فخذها عند ذلك. 

وإذا أردت أن لا تدخل الحيّة منزلك تكتب أربع رقاع؛ وتدفن في زوايا بيتك «بسم الله 
الرحمن الْرّحِيم هجه ومهجه ويهود محنا واطردا. 

وده للعقرب: يكتب بكرة يرم الخامس من اسفندار مذماهء ويكون على وضوء ولا 
يتكلم حتى يفرغ من الكتابة» ويحفظه ولا تلدغه عقرب «بسم الله سجّه سجه قرنيّه برنيّه ملحه 
بحر قعيأ برقعيا تعطا قطعه؛». 

تروى هذه الرقية للحية: عن النبيّ 0-0 أنه قال : تكتبه وتضعه في شق حائط البيت فإنّه 

وقال إبراهيم النخعي : لسعتني حيّة على عنقي فرقاني الأسود بن يزيد فبرئثت. 

رقية للبراغيث: يقول : أيّها الأسود الوتٌاب الذي لا يبالي غلقاً ولا باباً عزمت عليك بأ 
الكتاب أن لا تؤذيني ولا أصحابي إلى أن ينقضي الليل» ويجيء الصبح بما جاء به والّذي 
تعرفه إلى أن يؤوب الصبح بما آب200. 

١١/‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين عَلكلذْ : إنَّ النبئ مني لسعته العقرب» وهو 
قائم يصليء فقال: لعن الله العقرب» لو ترك أحداً لترك هذا المصلي يعني نفسه #تقة : ثم 
دعا بماء وقرأ عليه الحمد والمعوّذتين ثم جرع منه جرعاً ثم دعا بملح ودافه في الماء وجعل 
يدلك وَينقةِ ذلك الموضع حتّى سكن . 

ولما ركب نوح 2ك في السفيئة أبى أن يحمل العقرب معهء فقال: عاهدتك أن لا ألسع 
أحداً يقول «سلام على محمّد وآل محمّد وعلى نوح في العالمين»29 . 

5 - باب الدعاء لدفع الجن والمخاوف 
وأم الصبيان والصرع والخبل والجنون 
١-ماه:‏ الفخام. عن المنصوري» عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث عن آباثه ليله 


١.586 ح‎ ١4١0 الدعوات للراوندي؛ ص‎ (2) ,1 ٠00-88 مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 


5 - باب / الدعاء لدقع الجن والمخاوف وأم الصبيان... اسم 








قال: دخل أ* شجع السلميّ على الصادق 32كئة وقال: يا سيّدي أنا كثير الأسفارء وأحصل 

فى المواض ضع الم جاع سملتي فا أبن به كل نفس إنقال : فإذا خفت أمراً فاترك يمينك على 
1 ا واقرأ بر فيع صوتك طأْفْمَيْرٌ دين أله يَبِعُورت وَلَمُ ملم من في السموات وَالْأَرضٍ 
طَوّْعًا وَحَكَرَها وَإِلَهِ ترجعورت * قال أشجع : فحصلت في واد تعبث فيه الجن فسمعت قائلاً 
يقول خذوهء فقرأتها فقال قائل: كيف نأخذه وقد احتجز بآية طَيّبة(') . 

” - سن: قال رسول الله عَتقة : إذا تغوّلت الغيلان فأدنوا بأذان الصلاة0" , 

- - طب: عبد الله بن زهير العابد وكان من زهّاد الشيعة؛ عن عبد الله بن الفضل النوفلي» 
عن أبيه قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق تيل فقال: إِنَّ لي صبيّاً ريما أخذه ريح أمْ 
الصبيان» فآيس منه لشدّة ما يأخذهء فإن رأيت يا ابن رسول الله أن تدعو الله يوق له 
بالعافية» قال: فدعا الله بكب له ثم قال : اكتب له سبع مرات الحمد بزعفران ومسك. ثم 
اغسله بالماء» وليكن شرابه منه شهراً واحداً» فَإنّه يعافى منهء قال : ففعلنا به ليلة واحدةء فما 
عادت إليه واستراح واسترحنا . 

وعنه 25ئئة: أنّه قال : ما قرئ سورة الحمد على وجع من الأوجاع سبعين مرّة إل سكن 
بإذن الله تعات 0 


؛ - طلب: إبراهيم بن المنذر الخزاعيّ؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تيل قال: تعرّذ المصروعء وتقول: «عزمت عليك يا ريح بالعزيمة التي عزم بها على بن 
أبي طالب ظكئة رسول رسول الله مَيوِةِ على جنّ وادي الصبرة فأجابوا وأطاعوا لما أجبت 
وأطعت وخرجت عن فلان بن فلانة الساعة0؟ . 

© - طب؛ عثمان بن سعيد القظان». عن سعدأن بن مسلم؛ عن محمد بن إبراهيم قال: 
دخل رجل إلى أبي عبد الله يلكي وقد عرض له خبل فقال له أبو عبد الله نئي : ادع بهذا 
الدعاء إذا أويت إلى فراشك «ابسم الله وبالله آمنت باللهء وكفرت بالطاغوت اللّهمّ احفظني في 
منامي ويقظتي » أعوذ بعرّة الله وجلاله» ممّا أجد وأحذر» قال الرجل : ففعلته فعوفيت بإذن 
الله تعالى . 

وعنه ظتئة: أنّه قال: من أصابه الخبل فيلعوٌذ نفسه ليلة الجمعة بهذه العوذة النافعة الشافية 
ثم ذكر نحو الحديث الأول وقال: لا يعود إليه أبداً» وليفعل ذلك عند السحر بعد الاستغفار 


وفراغه من صلاة اليل" . 
)١(‏ أمالي الطوسي. ص 78١‏ مجلس ٠١‏ ح545. (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١7١‏ 
(9) طب الأئمةء ص 438. (5) طب الأثمةقء ص 947. 


)0( طب الأئمة» ص ا١١,‏ 


ضضك بحار الأنوار/ج؟4ة 








5 - طب :جعفربن حنان الطائي » عن محمد بن عبد الله بن مسعود» عن أبن مسكان. عن 
الحلبي قال : قال أبو عبد الله مَقكة لرجل من أوليائه؛ وقد سأله الرجل فقال: يا ابن رسول 
الله إن لي بُنيّة وأنا أرق لها وأ* شفق عليها؛ وإنها تفزع كثيراً ليلا ونهاراً» فإن رأيت أن تدعو الله 
[لها] بالعافية» قال: فدعا لها ثمٌّ قال: مرها بالفصد فإنّها تتفع بذلك. 


وعن أبي جعفر محمّد الباقر ل ل اد 
إن لي جارية يتعرّض لها الأرواح؛ فقال: عوّذها بفاتحة الكتاب والمعوذتين عشراً عشراً كم 
اكتبه لها في جام بمسك وزعفران؛ فاسقها إِيَاهء يكون في شرابها ووضوئها وغسلها ففعلت 
ذلك ثلاثة أيَامِ فذهب الله به عنها(" . 

- طب محمّد بن بكيرء عن صفوان بن اليسع؛ عن المنذر بن هامان؛ عن محمّد بن 
مسلم وسعد المولى قالا : قال أبو عبد الله 26 00 من الْمُرّة الغالبة» أو 
الدَّم المحترق؛ أو بلغم غالب ؛ فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هذه 
00 

بى الحسن الرضا تل أنّه رأى مصروعاً فدعا له بقدح فيه ماء ثم قرأ عليه الحمد 
ا ونفث في القدح» ثم أمر فصب الماء على رأسه ووجهه فأفاقء وقال له: لا 
يعود إليك أبدا9 . 

لير ب ار اي ل ل لي د 
عن إبراهيم بن أبي يحبى المدني قال: قال رسول الله وَيقيةِ : من رمي أو رمته الجن فليأخذ 
الحجر الذي رمي به؛ فليرم من حيث رمي؛ وليقل #حسبي الله وكفى» وسمع الله لمن دعى؛ 
ليس وراء الله منتهى؟ . 

وقال مَيي: أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكه7” . 

١‏ - طب: أبو عبيدة بن محمّد بن عبيد» عن أبيه» عن النضرء عن اليسر» عن أبي عبد 
الله عَقكية قال: إِنَّ رجلاً قال له : : يا ابن رسول الله إنَلي جارية يكثر فزعها في المنامء وربّما 
اشتعد نيا السال: ؛ فلا تهدأ ويأخذها خدر في عضدها وقد رآها بعض من يعالج فقال : إن بها مس 

من أهل الأرضء وليس يمكن علاجها . فقال عَلا : مرها بالفصدء وخذ لها ماء الشيف47) 
المطبوخ بالعسل؛ وتسقى ثلاثة يام قال: ففعلت ذلك فعوفيت بإذن الله يصع (0. 

. مكا: للصرع: #ومَا لَنَآ نآ ألا َكَل عل اند 274 الآية‎ - ٠ 


.١17-11١ (؟) -(*) طب الأئمة. ص‎ .٠١8 طب الأئمة» ص‎ )١( 

5( أقول: القيف: بقلة معروفة كثير الفوائد» حار يابس»ء محلل متضج ومدرٌ لليول والحيض» ومفتّح 
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لفزع الصبيان: « إذَا رُلزِِ »> السورة ##مَصَرَبمَا عل م في الْكَهِفٍ سنيرت عَدَدا# - 
إلى قوله - «آمَدا#(2 وآية سهد /نّ:5(4) #فلٍ أدغوا أنه © إلى آخر السورة! © لوَلقَدَ 
جآه كم 4 إلى آخر السورة7 ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أمره* . 

-١‏ نقل من خط الشهيد كن : عن عبد الرّحمن إِنَّ الشياطين تحدّرت على عهد 
رسول الله 06 من الجبال والأودية معهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق رسول 
الله عب ففزع منهمء فأتاه جبرائيل تَفيلْ فقال: يا محمّد قل! قال: وما أقول؟ قال: قل : 
«أعوذ بكلمات الله التانّاتء التي لا يجاوزهنٌ بِرّ ولا فاجرء من شرٌ ما خلق وذرأ وبرأء من 
شِرٌ ما ينزل من السماء؛ ومن شرٌ ما يعرج فيهاء ومن شرٌ ما يلج في الأرض» ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن شرٌ فتن الليل والنهار وشرٌ الطوارق؛ إلا طارقاً يطرق بخيرء يا رحمن» 
قال: فطفئت وهزمهم الله 3 . 

1 - دعوات الراوندي: كتب إلى أ بي الحسن العسكري كك بعض مواليه في صبي له 
يشتكي ريح أَمّ الصبيان: فقال : اكتب في رقٌ وعلّقه عليه» ففعل فعوفي بإذن الله. والمكتوب 
هذا «بسم الله العليّ العظيم الحليم الكريم» القديم الذي لا يزول أعوذ بعرّة الح الذي لا 
يموت من شرٌ كلّ حيٌ يموت27. 

١‏ - كتاب زيد الزراد: قال: سألت أبا عبد الله 32 فقلت : الجن يخطفون الإنسان؟ 
7 11 1[ 1ك 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلآ بسلطان» 
لا سلطان لكم عليّ ولا على داري؛ ولا على أهلي ولا على ولدي. يا سكان الهواء؛ ويا 
سكان الأرض ! عزمت عليكم بعزيمة الله التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب 1 
على جنّ وادي الصبرة أن لا سبيل لكم علي ولا على شيء من أهل حزانتي يا صالحي الجن يا 
مؤمني الجن عزمت عليكم بما أخذ الله عليكم من الميثاق بالطاعة لفلان بن فلان حجّة الله 
على جميع البريّة والخليقة - وتسمّي صاحبك أن تمنعوا عني شرَّ فسقتكم حتّى لا يصلوا إلىّ 
بسوء؛ أخذت بسمع الله على أسماعكم» وبعين الله على أعينكم؛ وامتنعت بحول الله وقوّته 
على حبائلكم ومكركم إن تمكروا يمكر الله بكم. وهو خير الماكرين. 

وجعلت نفسي ا 1 
رسول الله ينه وكنف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه استرت بالله 
وبهماء وافضست باللة ريهماء واسحجيت بالل وبوماً من فد لسك ومن شن فنيقة اليش 


.1١8 سورة الكهف»ء الآيتان: 17-919. (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.159-١؟8 سورة التوبةء الآيتان:‎ )4( ,111-11١ سورة الإسراء الآيتان:‎ )9( 
.038 ح‎ 58٠ مكارم الأخلاق: ص 797. (5) الدعوات للراوندي. ص‎ )5( 
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والعرب والعجمء فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلآ هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم . لا سبيل لكم ولا سلطان» قهرت سلطانكم بسلطان الله» وبطشكم ببطش الله وقهرت 
مكركم وحبائلكم وكيدكم ورجلكم وخيلكم وسلطانكم وبطشكم يسلطان الله وعرّْه وملكه 
وعظمته؛ وعزيمته التي عزم بها أمير المؤمنين كمه على جِنْ وادي الصبرةء لما طغوا وبغوا 
وتمرّدواء فأذعنوا له صاغرين من بعد قوّتهم» فلا سلطان لكم ولا سبيل» ولا حول ولا قرّة 
إلا بالله العليّ العظيم . 

ومنه قال: حججنا سنة فلمًا صرنا في خرابات المدينة بين الحيطان افتقدنا رفيقاً لنا من 
إخواننا فطلبناه ع ا ار ا 0 
أبي عبد الله 828 وأخبرته بحاله» وبقول أهل المديئة فقال لي : اخرج إلى المكان الذي 
اختطف - أو قال: افتقد - فقل بأعلى صوتك : : يا صالح بن علي إِنَّ جعفر بن محمّد يقول 
لك : أهكذا عاهدت وعاقدت الجنّ علي بن أ بالا امد قلا لح لوه ىرنل 
قل : ايا معشر الجن عزمت عليكم بما عزم عليكم علي بن أبي طالب لما خليتم عن صاحبي 
وأرشدتموه إلى الطريق». 

قال: ا 
شخصاً تراءى لي ما رأيت صورة إلا وهو أحسن منهاء فقال : يا فتى أظتك مه 
فقلت: نعم» فقال: إِنَّ ههنا رجل من آل محمّد هل لك أن تؤجر وتسلّم عليه؟ فقلت : بلى ؛ 
فأدخلني بين هذه الحيطان» وهو يمشي أمامي فلمًا أن سار غير بعيد نظرت فلم أر شيئاً شنا 
وغشي علىّ» فبقيت مغشياً عل لا أدري أين أنا من أرض اللهء حتى كان الآنء فإذا قد أتاني 
أت وحملني حتّى أخرجني إلى الطريق. 

فأخبرت أبا عبد الله عَلكئِْ بذلك فقال: ذلك الغوّال أو الغول» و من الجن يغتال 
الإنسان فإذا رأيت الشخص الواحد فلا تسترشده وإن أرشدكم فخالفوهء وإذا رأيته في خراب 
وقد خرج عليك أو في فلاة من الأرض فأذّن في وجهه. وارفع صوتك وقل : «سبحان الله 
الذي جعل في السماء نجوماً رجوماً للشياطين» ٠‏ عزمت عليك يا حبيث بعزيمة الله التي عزم 
بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» ورميت بسهم الله المصيب الذي لا 
يخطئ» وجعلت سمع الله على سمعك وبصرك وذلّلتك بعرّة الله» وقهرت سلطانك يسلطان 
الله يا خبيث لا سبيل لك عليّ» فإنك تقهره إن شاء الله» وتصرفه عنك . 

رح و ل 0 
أرشدونا يرشدكم الله» فإن أصبت وإلآ فناد يا عتاة الجنٌّ؛ ويا مردة الشياطين» أرشدوني 
ودلوني على الطريق وإلآ أسرعت لكم بسهم الله المصيب إيّاكم عزيمة على بن أبي طالبء يا 
مردة الشياطين إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
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بسلطان مبين» الله غالبكم بجنده الغالب» وقاهركم بسلطانه القاهرء ومذللكم بعزّه المتين» 
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» وارفع صوتك 
بالآدان ترشد:وتصب الطريق إن شام 21 
6 - باب الأدعية لقضاء الحوائج 
وفيه أدعية الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من الأدعية 

١‏ - أقول: قد مرّ في خبر الأعرابي والناقة7" أنَّ أمير المؤمنين رأى الأعرابئ متعلقاً 
بأستار الكعبة وهو يقول: فيا صاحب البيت» البيت بيك» والضيف ضيفك ولكلٌ ضيف 
من ضيفه قرى» فاجعل قراي منك الليلة المغفرة» فقال أمير المؤمنين 22ئن؛ لأصحابه: أما 
تسمعون كلام الأعرابي؟ قالوا: نعمء فقال: الله أكرم من أن يرد ضيفه» قال : فلمًا كان الليلة 
الثانية وجده متعلّقاً بذلك الركن» وهو يقول: يا عزيزاً في عرّتك. فلا أعرَّ منك في عرّك 
أعرّني بعر عرّك في عرٌ لا يعلم أحد كيف هو أتوججه إليك وأتوسّل إليك بحقٌّ محمّد وآل محمّد 
عليك» أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك واصرف عن ما لا يصرفه أحد غيرك. 

قال: فقال أمير المؤمنين مَلكئةِ لأصحابه: هذا والله الاسم الأكبر بالسريائيّة أخبرني به 
حبيبي رسول الله #806 سأله الجئّة فأعطاه؛ وسأله صرف النار وقد صرفها عنه. قال: : فلمًا 
كان الليلة الثالثة وجده وهو متعلّق بذلك الركن وهو يقول: «يا من لا يحويه مكان؛ ولا يخلو 
منه مكان؛ بلا كيفيّة كان ارزق الأعرابيّ أربعة آلاف درهم». 

؟ -ب: هارون؛ عن ابن صدقة قال: قال للصادق تَكْ: قائل: علمنى دعاء فقال له: 
أين أنت من دعاء الإلحاح» فقال له الطالب : وما دعاء الإلحاح؟ فقال له: تقول «اللّهِمٌ رب 
السّموات السبع وما فيهنّ: وربٌ الأرضين السبع وما فبهن» ورب العرش العظيم» ورب 
محمّد خاتم النبيّين: أسألك باسمك الذي به تقوم السماءء وبه تقوم الأرض0ء وبه تفرّق 
الجمعء وبه تجمع المتفرّقء وبه ترزق الأحياء وبه أحصيت عدد الثرى والرّمل وورق 
الأشجارء وقطر البُحورء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وتسأل حاجتك وألمّ في الطلب 
فإنّه يحبٌ إلحاح الملحين من عباده المؤمنين . 

قال: وقال أبو عبد الله مِلِئاٍ : وهذا من دعاء الإلحاح ؛ وهذا منه ايا من لا يحجبه سماء 
عن سماءء ولا أرض عن أرضء ولا جنب عن قلب. ولا ستر عن كنْ ولا جبل عمّا في 
أصله» ولا بحر عمًا في قعره؛ يا من لا تشتبه عليه الأصوات. ولا تغلبه كثرة الحاجات؛ ولا 
يبرمه إلحاح الملحّين؛ صل على محمّد وآل محمّد؛ ثمّ سل حاجتك7" , 


)١(‏ الأصول الستة عشره ص .١7-8‏ (1) مر في ج 41١‏ ص 4" من هذه الطبعة. 
فرة قرب الإسناد» ص اح اما 
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لم يمرض» وتميل في قولك إلى من يزعم أنه لا يكون المرض والموت إلآ من المطعم 
والمشرب؛ قد مات أرسطاطاليس معلم الأطبّاء؛ وأفلاطون رئيس الحكماء: وجالينوس 
شاخ ودقٌ بصرهء وما دقع ألموت حين نزل بساحتهء ولم يألوا حفظ نفسهم والنظر لما 
يوافقهاء كم من مريض قد زاده المعالج سقماً! وكم من طبيب عالم وبصير بالأدواء والأدوية 
ماهر مات وعاش الجاهل بالطب بعده زماناً! فلا ذاك نفعه علمه بطبّه عند انقطاع مدّته 
وحضور أجله. ولا هذا ضره الجهل بالطب مع بقاء المدّة وتأخر الأجل . 

ثم قال تاكتلةة : إن أكثر الأطبّاء قالوا: إِنْ علم الطب لم يعرفه الأنبياء» فما نصنع على 
قياس قولهم بعلم زعموا ليس تعرفه الأنبياء الّذين كانوا حجج الله على خلقه» وأمناءه في 
أرضهء وخرّان علمه وورثة حكمته؛ والأدلاء عليه: والدعاة إلى طاعته؟ ثم إني وجدت 
أكثرهم يتنكب في مذهبه سبل الأنبياء ويكذّب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك وتعالى» 
فهذا الذي أزهدني في طلبه وحامليه. 

قال فكيف تزهد في قوم وأنت مؤدّبهم وكبيرهم؟ قال: إني لما رأيت الرجل منهم الماهر 
في طبّه إذا سألته لم يقف على حدود نفسهء وتأليف بدنه وتركيب أعضائه» ومجرى الأغذية 
في جوارحه ومخرج نفسه. وحركة لسانه؛ ومستقرٌ كلامه؛. ونور بصرهء وانتشار ذكرى؛ 
واختلاف شهواته؛ وانسكاب عيراته. ومجمع سمعه؛ وموضع عقلهء ومسكن روحه. 
ومخرج عطسته. وهيج غمومه. وأسباب سروره»ء وعلة ما حدث فيه من بكم وصمم وغير 
ذلك لم يكن عندهم في ذلك أكثرمن أقاويل استحسنوها وعلل فيما بيلهم جوّزوها . 

قال: فأخبرني عن الله بيخ أله شريك في ملكهء أومضاة له فى تدبيره؟ قال : لاء قال : 
فما هذا الفساد الموجود في هذا العالم من سباع ضارية؛ وهوامًٌ مخوفة: وخلق كثير مشرّهة. 
ودود وبعوض وحيات وعقارب». روعت آله لأ يخلق شنا الآ لعلة لذن له ريف 

قال: ألست نزعم أن العقارب تنفع من وجع المثانة والحصاة؛ ولمن يبول في الفراش» 
وأنْ أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي» وأنْ لحومها إذا أكلها المجذوم بشب نفعه. 
وتزعم أنْ الدود الأحمر الذي يصاب تحت الأرض نافع للأكلة؟ قال: نعم. قال ظئة: 
فأمًا البعوض والبقٌ فبعض سببه أنه جعل أرزاق الطير» وأهان بها جبّاراً تمرّد على الله وتجبّر 
وأنكر ربوبيّته؛ فسلط الله عليه أضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض فدخلت في 
منخره حتى وصلت إلى دماغه فقتلته. واعلم أنا لو وقفنا على كل شيء خلقه الله لم خلقه 
ولأ شيء أنشأه لكنا قد ساويئاه في علمه» وعلمنا كل ما يعلم واستغنينا عنه وكا وهو في 
العلم سواء. 

قال: فأخبرني هل يعاب شيء من خلق الله وتدبيره؟ قال: لاء قال: فإنّ الله خلق خلقه 
غرلاً» أذلك منه حكمة أم عبث؟ قال: بل حكمة منه؟ قال: غيْرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في 


كبام بحار الأنوار/ ج97 








- لل: هاني بن محمود بن هاني ؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن محمّد بن الحسن عن عبدوس 
ابن محمّد؛ عن منصور بن أسد. عن أحمد بن عبد الله» عن إسحاق بن يحبى؛ عن خصيف 
بن عبد الرّحمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال : أقبل علي بن أبي طالب ظقئلة إلى 
النبي يه فسأله شيئاً فقال النبيئ : : يا على والّذي بعثني بالحق نيا ما عندي قليل ولا كثير» 
ولكتّي أعلّمك شيئاً أثاني به جبرائيل خليلي. فقال: يا محمّد هذه هديّة لك من عند 
الله يتخ أكرمك الله بها لم يعطها أحداً قبلك من الأنبياء وهي تسعة عشر حرفاً لا يدعو بهن 
ملهوف ولا مكروب ولا محزون ولا مغمومء ولا عند سرق ولا حرق» ولا يقولهنٌ عبد 
ات سلطا الاح اع رع ليله مت جرلا أروة مها كوا الى جيه مرا 
وأربعة منها مكتوبة على جبهة ميكائيل » وأربعة مكتوبة حول العرش» وأربعة منها مكتوبة على 
جبهة جبرائيل » وثلاثة منها حيث شاء الله . 

فقال عليٌ بن أبي طالب 2 : كيف ندعو بهنّ يا رسول الله؟ قال: قل «يا عماد من لا 
ماد لاءرويا فحر من لا دجن لدع بويا مكلين لا قد لهه ويا رويك لااعيرو 40 ويا غات 
لخ ا ابو ما و و 
الغرقى يا منجي الهلكى ؛ يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل » أنت الذي سجد لك سواد 
الليل» ونور النهار: وضوء القمرء وشعاع الشمس» ودويٌ الماء؛ وحفيف الشجر يا الله يا 
الله يا الله أنت وحدك لا شريك لك ثم قل : اللّهمّ افعل , بي كذا وكذا فإنك لا تقوم من 
مجلسك حتى يستجاب لك إن شاء الله وال اعطاي دا : قال أبو صالح : لا تعلّموا 
السقهاء ؤللف0©, 

؛ - ما: الفخام؛ عن المنصوريّء عن عمٌ أبيه قال: قلت للإمام على بن محمّد :8 : 
علمن يا سيدي دعاء تفوت إلا الله 0 به فقال لى : هذا دعاء كثيراً ما أدعو به وقد 
سألت الله 0 أن لا يخيّب من دعا به في مشهدي بعدي وهو: «يا عدّتي عند العدد» ويا 
رجاني والمعتمد» ويا كهفي والسندء ويا واحد يا أحد ويا قل هو الله أحدء أسألك اللّهمٌّ 
بحقٌ من خلقته من خلقك. ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداًء صل على جماعتهم وافعل بي 
كذا وكذاة7" . 

دعوات الراوندي: عن الشيخ أبي جعفر النيسابوري؛ عن الشيخ أبي علي عن والده شيخ 
الطائفة» عن الفحام مثله 9 . 

أقول: سيأتي بإسناد آخر في أبواب الزيارات9© . 

5 - ماء جماعة» عن أبي المفضّل» عن الحسن بن إبراهيم بن حبيب؛ عن الحسن بن 


)02( الخصال» ص 5٠١‏ ياب 19ح .١‏ )0( أمائي الطوسي: ص 78١‏ مجلس ٠١‏ ح 588. 
(©) الدعوات للراوندي؛ ص 45 ح .١498‏ (4) سيأئي في ج 48 من هذه الطبعة. 
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محمد بن عبد الواحدء عن الحسن بن الحسين» ؛ عن علي بن القاسم الكندي عن عمرو بن 
خالد: عن زيد بن علىء عن آبائه: عن علىٌ بن أبي طالب تكله قال: كان النبئّ يلقية إذا 
نزل به كرب اويح دعا لياسر يا فيزم» يا حا لا يموت لا إله إل ابح ككف الوم منديت 
دعوة المضطرّين» أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلآ أنت المئّان» بديع السّموات والأرض» 
ذو الجلال والإكرام» رحمن الذنيا والآخرة» ورحيمهماء ارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك؛ يا أرحم الراحمين» قال رسول الله 9806 : ما دعا أحد من المسلمين بهذه 
ثلاث مرّات إلا أعطي مسألته إل أن يسأل مأثماً أو قطيعة رحه20. 

أقول: فد [وزك بسن نا ناميه البانت دناب دعية الفرج. 

١‏ - سمنة جعفر بن محمّد الأشعري؛ عن القذاح؛ عن جعفر» عن أبيه بلق عن عبد الله 
ولا حسيئاً ؛ إذا كانت لك إلى الله حاجة تحب قضاءها فقل : ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريمء لا 
إله إلا الله العلىٌ العظيم؛ سبحان الله رب السّموات السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربٌ العرش 
العظيم» والحمد لله ربٌ العالمين» اللهمّ إني أسألك بأنّك ملك مقتدرء وأنت على كلّ شيء 
قديرء ما تشاء من كلّ شيء يكون" ثم تسأل حاجتك7 . 

/ا - غط: أحمد بن على الرازي» عن على بن عائذ الرازي» عن الحسن بن وجناء 
عبد الله ملكلا يقول في دعاء الالحاح: اللّهمّ إِني أسألك باسمك الذي به تقوم السّماء؛ وبه 
تقوم الأرضء وبه تفرّق بين الحقّ والباطل ؛ وبه تجمع بين المتفرّق » وبه تفرّق بين المجتمع » 
ونه أحخصيت عدد الرّمال» وزنة الجبال وكيل البحار أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن 
تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجا7" . 

00 أوردنا الخبر بأسانيد جمّة في باب من رأى القائم تقتئلاة (4) وباب دعوات 

م - ضا: إذا كان لك إلى رجل حاجة فقل : اخيرك بين عينيك» وكعرلك: تحت قدميك» 
فأنا أستعين بالله عليك» تقول ذلك مرارً9" . 


4 -قب: الكلواذانى فى الأمالى وعمر الولا فى الوسيلة: جاء فى حديث الليث بن سعد 
أنه رأى رجلاً جالساً على أبي قبيس» وهويقول: يا رب يا ربّ» حتّى انقطع نفسهء ثم قال: 


.١٠١” ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )١( .1١١18 مجلس 18 ح‎ 2١١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
مر في ج 85 باب 18 ح © من هذه الطبعة.‎ (١ .51584 [فية) الغيبة للطوسيء ص‎ 
.5٠١ فقه الرضانكة* » ص‎ )١( باب ه"اح ؟ من هذه الطيعة.‎ 4١ مر في ج‎ )4( 








«يا أرحم الرّاحمين» حتَّى انقطع نفسهء ؛ ثم قال : "يا ربّاه يا رباه» حتّى انقطع نفسهء ثم 
لها حتى لطع نن. عال: ا ييا حي حل انقطع نف. قال 0 

يا رحيمكٍ حتّى انقطع نفسه ثم قال: يا أرحم الراحمين؟ حتّى انقطع نفسهء سبع مرّات. ثم 
قال: «اللّهمّ إني أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه اللّهمّ وإنَّ بُرداي قد خلقاء فاكسني». 

قال الليث: فوالله ما استتمٌ كلامه حتّى نظرت إلى سلّة مملوءة عنباً وليس على وجه 
الأرض يومئذٍ عنبة» وبُردين مصبوغين» ٠‏ فقربت منه وأكلت معهء ولبس البردين ثم نزلنا فلقي 
فقيرا أ فأعطاه برديه الخلقين» ثم انصرف» فسألت عنه فقيل : هذا جعفر الصَادق(" , 

أقول: رواه في كشف الغمّة عن محمّد بن طلحة وغيره بأسانيد. وفيه فقال: «يا رب يا 
ربٌ» حتّى انقطع نفسهء ثم قال: «ربٌ ربٌ» حتى انقطع نفسهء ثمَّ قال: (يا الله يا الله حبّى 
انقطع نفسه إلى آخر الدّعاء(" . 

٠‏ - مكا: من دعاء أمير المؤمنين لكك في الحاجة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء العليُ العظيم» الحمد لله الّذي بنعمته تتم 
الصالحات؛ يا هويا من هوء هو هويا من ليس هو إلا هويا هويا من لا هو إلأ هو. 

ا يي : كان أبى إذا ألمّت به الحاجة 
يسجد من غير قراءة ولا ركوع ثمٌ يقول :يا أرحم الراحمين سبع مرّات» وما قالها مؤمن إلا 
قال الله جل جلاله : ها أنا ذا أرحم الراحمين» سل حاجتك . 

قال النبيٌ ييه لعل : يا علي إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسئ فإنَّ 
حاجتك تقضى إن شاء الله ْ 

عن الصادق 2 قال: من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم يقض حاجته فلا يلومنّ 
إلا نفسه . 

من كتاب عيون الأخبار عن الرضاء عن آبائه: عن علي تَلكِلٍ قال: قال : إذا أراد أحدكم 
الحاجة فليبكّر في طلبها يوم الخميس» وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمرانء وآية 
الكرسي وإنًا أنزلناء في ليلة القدرء وأمَ الكتاب فإنَّ فيها قضاء حوائج الدّنيا والآخرة. 

في المهمّات: عن أبي عبد الله عَلئة قال: إذا أصاب الرجل كربة أو شدَّة فليكشف عن 
ركبتيه وذراعيه؛ وليلصقها بالأرض» ويلصق جؤجؤه بالأرضء ثم يدعو. 

آخره قال علي مت لابنه : إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنياء فتوضأ وارفع يديك 
ا و ا 

آخر: وعنأ بي الحسن الأوَّل ك2 : ما من أحد دهمه أمر يغْمّه أو كربته كربة فرفع رأسه 


.١5٠١ مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 777. (؟) كشف الغمة؛ ج 7 ص‎ )١( 
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إلى السماء وقال ثلاث مرّات: : #بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ إلا فرَّج الله كربته» وأذهب غَمّه إن 
شاء الله تعالى 237 , 

١‏ -مكا: إذا أردت حاجة فقل : اللّهمَ ني أسألك باسمك الأعلى الأكبر الأعرّ الأجلٌّ 
الأعظم الأكرم أن تفعل بي كذا. فإنّه لا يرو0©. 

١١‏ -كشف: من كتاب الدلائل للحميريّ عن أبي جعفر تَقئه قال: لما قتل الحسين بن 
علي 232 جاء محمد بن الحنفيّة إلى عليٌ بن الحسين فقال له: يا ابن أخي أنا عمّك وصنو 
أبيك وأسنُ منك؛ فأنا أحقٌ بالإمامة والوصية» فادفع إِليّ سلاح رسول الله فقال علي بن 
الحسين : : يا عم اثق اللهء ولا تدّع ما ليس لك فإني أخاف عليك نقص العمرء وشتات 
الأمرء فقال له محمّد بن الحنفيّة : أنا أ أحقٌ بهذا الأمر منك. فقال على بن ن الحسين: يا عم 
فهل لك إلى حاكم نحتكم إليه؟ فقال: ومن هو؟ قال: الحجر الأسود. 

قال: فتحاكما إليه فلمًا وقفا عنده قال له: يا عمٌ تكلم» فأنت المطالِب قال : فتكلّم محمّد 
بن الحنفيّة فلم يجبه» قال: فتقدم علئُ بن الحسين فوضع يده عليه وقال: اللّهمٌّ إني أسألك 
باسمك المكتوب في سرادق البهاء» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمةء 

وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القَوّة» وأسألك بأاسمك المكتوب في سرادق 
الجلال»؛ وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السلطان» وأسئلك باسمك المكتوب في 
سرادق السرائره وأسألك باسمك الفائق الخبير البصيرء رب الملائكة الثمانية» ورب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» ورب محمّد خاتم النبيين لما أنطقت هذا الحجر بلسان عربيّ 
ا ل د ا 

ل: ثم أقبل عليٌ بن الحسين على الحجر فقال: أسألك بالّذي جعل فيك موائيق العباد» 
0 أخبرت لمن الإمامة والوصية بعد الحسين بن عليّ؟ فتزعزع الحجر 
ل اس ا ا ا يقول: ايا محمّد سلّم سلّم إِنَّ 
الإمامة والوصيّة بعد الحسين لعلىٌ بن الحسين» قال أبو جعفر 202 : فرجع محمد بن عليّ 
ابن الحنفيّة وهو يقول بأبي علي7" . 

١١‏ -كشف: من كتاب دلائل الحميريّ عن مولى لأبي عبد الله نلكئلة قال: كنا مع أبي 
الحسن 2ك خين قنع به البصرة فلما أن كان قرب المدائن ركبنا في أمواج كثيرة وخلفنا 
سفيئة فيها امرأة تزف إلى زوجها ء وكانت لهم جلبة فقال : ما هذه الجلبة؟ قلنا : عروس. فما 
لبثنا أن سمعنا صيحةء فقال : : ما هذا؟ فقالوا: ذهبت العروس لتغترف ماء فوقع منها سوار من 


(1) مكارم الأخلاق. ص ,881-77“٠١‏ (؟) مكارم الأخلاق. ص /الا7. 
(9) كشف الغمة. ج 7ص .١١١‏ 


حدانا بحار الأنوار/ ج47 








ذهب فصاحت. فقال: احبسوا وقولوا لملاحهم تحبس » فحبسنا وحبس ملأحهم : فاتكأ 
على السفينة» وهمس قليلاً وقال: قولوا لملآحهم يتّزر بفوطة وينزل فيتناول السوار» فنظرنا 
فإذا السوار على وجه الأرض. وإذا ماء قليل» فنزل الملآح» فأخذ السوارء فقال: أعطها 
وقل لها فلتحمد الله ربّهاء ثم سرنا. 

فقال له أخوه إسحاق : جعلت فداك الدُعاء الْذي دعوت به علّمنيه قال: نعم ولا تعلّمه من 
جار ا ا ا 0 اك با ع 
تغشاك الظلمات الحندسيّة ا 
من لا يشغله دعوة داع دعاه من السماءء يا من له عند كل شيء من خلقه سمع سامعء ويبصر 
نافذء يا من لا تغلّطه كثرة المسائل. ولا يبرمه إلحاح الملحين» يا حي حين لا حيّ في ديمومة 
ملكه ويقائه. يا من سكن العلى واحتجب عن خلقه بنوره» يا من أشرقت لنوره دجى الظلم؛ 
أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هو من جميع أركانك صل على محمّد وأهل 
بيته؛ ثمّ سل حاجتك 37 . 


ار ساك او ا و و أحمد المنصوريّ عن 
عم أبيه موسى بن عيسى بن أحمد» عن الإمام أ بي الحسن عليٌ بن محمد 32 صاحب 
العسكرء ٠‏ عن آبائه تيكل قال: من قدَّم هذا الدّعاء اماع دطالة انستجيب له قال : وحدّثناه مرّة 
اخرقء نتال:: : حدّثني عمّي » عن يزيل د بن داود» عن إبراهيم بن عبد الله الكجيّ ؛ عن عاصم 
النبيل. عن أبي عبد الله ظكئلة قال : من أحبٌ أن لا يرد دعاؤه فليقدّم هذا الدّعاء أمام دعائه» 
وهو: : ما شاء الله توججهاً إلى الله . ما شاء الله تعبّداً للهء ما شاء الله تلطلفاً للهء ما شاء الله تذلّيهً 
لله ما شاء الله استنصاراً باللهء ما شاء الله استكانة لله؛ ما شاء الله تضرّعاً إلى الله» ما شاء الله 
استعانة باللهء ما شاء الله استغاثة بالله ما شاء الله لا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيه 9 , 

و سي ا 

أبي الحسن علي صاحب العسكر 22 : علّمني دعاء وخضني بهء فقال: قل يا أبا 


0ت يا رجائي والمعتمد» ويا كهفي والسند ويا واحديا أحدء 7 


هو الله أحدء أسألك يحق من خلفتة من عيلقك : ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً. أن تصلى 
على جماعتهم ؛ وتفعل بي كذا وكذا . .". فإِنّي قد سألت الله سبحانه أن لا يخيّب من دعا به . 


-ما: أحمذ بن عبدون: عن علي بن محمد بن محمد بن الزبير» عن علئٌ بن الحسن بن 


)3( كشف الغمة» ج 7 ص 5*8. (1) فلاح السائل» ص 80 . 
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قال لي : ادع بهذا الذّعاء وأنا ضامن لك حاجتك على الله اللّهمٌ أنت ولي نعمتي » وأنت القادر 
على طلبتي» قد تعلم حاجتي فأسألك بحقٌّ محمّد وآل محمّد لما قضيتها»(" . 

١١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تَقكلاة : من قرأ ماثة آية من القرآن من أي 
القرآن شاءء ثم قال: يا الله سبع مرّاتء فلو دعا على الصخرة لقلعها إن شاء الله. 

وعن الرضا عَلكة قال: اغتممت في بعض الأمور فأتاني أبو جعفر تلك فقال: يا بُنيٌ 
ادع الله وأكثر من ايا رؤوف يا رحيم». 

وقال أبو عبد الله ي3كئلاة : من قال : لايا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره؟ ثلاث 
مرّات استجيب له وهو الذُعاء الذي لا يرد وإنَّ من أوجه الدّعاء وأبلغه أن يقول : “فيا الله 
الذي ليس كمثله شيء صل على محمّد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا؛ وكان أبي ك1 يخزن 
هذا الدّعاء ويخبأه ولا يطلع عليه أحداً "أعوذ بدرع الله الحصينة التي لا ترام» وأعوذ بجمع 
لمن كذا وكذاة وتولوا كلمات الفرج, 

وقال أبو عبد الله غقئي: : إنَّ من ألم الدُعاء أن يقول العبد : ما شاء الله ٠‏ وَإنَّ من أجمع 
الذهاء أن تول الغد الامعفان: وسيّد كلام الأوَّلين والآخرين ١لا‏ إله إلا الله؛, 


“وقدم رجل على رسول الله وه فقال: يا رسول الله هل من دعاء لا يردٌ؟ قال: 1 نعم» 
«اللَّهِمٌ ني أسألك باسمك الأعلى الأجل الأعظم؛ ردّدها ثمّ سل حاجتك . 

وعن الثماليّ قال: قلت لعليّ بن الحسين يلكنفة : علّمني دعاء فقال: يا ثابت قل : «اللّهمّ 
إني اسألك بن لك الحمد لا إله إلآ نت المّان بديع السّموات والأرض ذو الجلال والإكرام 
أن تفعل بي كذا وكذا' ثم م قال: قال رسول الله عَننق: : هو الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به 
أعطى . 

وعن النبئ و#طقة قال: دفع إلىّ جبرائيل عن الله تبارك وتعالى هذه المناجاة لطلب 
الحاجة : «اللّهمّ جدير من أمرته بالدّعاء أن يدعوك ومن وعدته بالاستجابة أن يرجوك. ولي 
ا ا و ل ل 
لي نفسي الأمّارة بالسوء» وعدرّي الغرور الذي أنا منه ومنها مبلقٌء أ ن أرغب إلى ضعيف 
مثلي ومن هو في الدكول شكلي حتّى تداركتني رحمتك» وبادرتئى بالتوفيق رأفتك» ورددت 
عليّ عقلي بتطؤّلك» وألهمتني رشدي بتفضلك» وأجليت بالرجاء لك قلبي» وأزلت خدعة 
عدرّي عن لبيء وصبححت في التأمّل فكري. وشرحت بالرّجاء لإسعافك صدري» 
وصوّرت لي الفوز ببلوغ ما رجوته؛ والوصول إلى ما أتلته» فوقفت اللّهمٌ ربٌ بين ذلك سائلاً 
لك مما دعا إليك وائقاً بك » متوكلاً عليك في قضاء حاجتي» وتحقيق أمنيتي . وتصديق 
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رغبتي» فأعذني اللهمّ ربٌ بكرمك من الخيبة والقنوط والأناة والتثبيط بهنيء اجابتك» وسابغ 
موهبتك . إنك ولي وبالمنائح الجزيلة ملي وأنت على كل شيء قدير» وبكلّ شيء محيط 

ومن دُعاء النبيّ يه (يا من أظهر الجميل» وستر القبيح: يا من لم يهتك السترء ولم 
يؤاخذ بالجريرة» يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة؛ يا باسط اليدين 
جياه د ماعب ال سوق ومني كر وى يا حتيل | جز نع ا يم الصفحء يا 
عظيع لمن .يا قفد بالنمم لل السنيتفانها با رتاه يا ستاه با انيار رعياء أسألك 
بك يا الله أن لا تشوّه خلقي بالنار وأن تقضي لي حوائ نج أخرتي ودنياي» وتفعل بي كذا وكذا؛ 
وتصلي على محمّد وآل محمّد وتدعو بما بدا لك. 

وروي أنَّ فى العرش تمثالاً لكل عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله وإذا 
اشتغل بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتّى يحجبوه بأجنحتهم» لثلاً تراه الملائكة » فذلك 
معنى قوله 85 : «يا من أظهر الجميل وستر القبيح376. 

- البلد الأمين: نقلاً من كتاب الاحتساب على الألباب لابن طاووس كله أنَّ 
الصادق نظ اد )ةدايم التعاجة ماخر من قير ولاه ولا ركوع © بول : اليا أرحم 
ا ا ثم قال مدل : ما قال أحد: ايا أرحم الراحمين" سبعاً إلا 
قال الله تعالى له: ها أ ا 00 

وفي كتاب المشيخة تأليف الحسن بن محبوب» عن أبي جعفر 8832 أنّه لم يقل مؤمن يا 
الله عشر مرّات متتابعات» إلا قال الله تعالى : لبّيك عبدي سل حاجتك . 

وفي كتاب الصلاة لمحمد بن عليٌ بن محبوب» عن الصادق عئ: من قال عشر مرّات: 
با رب يا ربٌ قيل له: لبّيك سل حاجتك . 

وفي كتاب الكافي للكلينئ عن الرضا نَم : دعوة العيد سرّاً دعوةٌ واحدة تعدل سبعين 
دعوة علانية. ١ ١‏ 

وعن الصادق تل أن الله تعالى لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس . 

وفي عدّة الداعي أنه لم يقل أحد يا ربّاه يا ربّاه عشراً إلآ قيل له ليك سل حاجتك» ومثل 
ذلك يا سياه يا ستداء: 

وروق أنه سن قال في ستعتته :يا رثاء ياامكداة: كاذنا أجيب فل ذللقا. 

وعن سماعة؛ عن أبي الحسن تَقكة : إذا كان لك عند الله تعالى حاجة فقل : اللّهمّ بحق 
محمّد وعلى فإِنَ لهما عندك شأناً من الشَّأنَء وقدراً من القدرء اد 
وبحقٌ ذلك القدرء أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا. فإنّه إذا كان يوم 


)1١(‏ الدعوات للراوندي» ص 30-47 ح180 و775 و0144 وا14 و1548 و(378-19. 


6 - باب / الأدعية لقضاء الحوائج وفيه أدعية الإلحاح... ىم 
لبج -_-_-_-_-_____ 7 سيك 
القيامة» لم يبق ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله تعالى قلبه للإيمان إلا 
وهو محتاج إليهما في ذلك اليوء(" . 

ومنه عن علي غدل قال : من قرأ ماثة آية من أي آي القرآن شاء ثمَّ قال: يا الله. سبعاًء فلو 
دعا على صخرة لقلعها الله تعال 29 , 

4 - مهج: دعاء علّمه أمير المؤمنين لابته الحسن ا 
ذلك وأمسكه في يدك اليمنى» وتذهب أين شئت: 

اللهم إني أسألك يا الله يا واحد يا أحد يا وتريا نوريا صمدء يا من ملأت أركائه 
السموات والأرضء, أسألك أن تسخر لي قلبه كما سخرت لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعون. وأسألك أن تليّن لي قلبه كما ليّنت الحديد لداود مَقيئينة وأسألك أن 
تذلل قلبه كما ذلّلت نور القم رلنور الشمس»: يا الله هو عبدك ابن أمتك. وأنا عبدك ابن أمتك» 
أخذت بقدميه وناصيته» فسخره لي حتى يقضي حاجتي هذه وما أريد. إِنّك على كل شيء 
قديرء وهو على ما هو فيما هوء لا إله إل هو الح القيُوه0" . 

5 - مهيج؛ روى محمّد بن أحمد بن عبيد الله المنصوري؛ عن عمٌ أبيه قال: قلت لسيّدنا 

أبي الحسن علي صاحب العسكر غلك : علّمني دعاء وخصّني به فقال: قل يا أبا موسى : «يا 
عذَّتي دون العدد؛ ويا رجا ئي والمعتمدء ويا كهفي والسّند يا واحد يا أحدء يا من هو الله 
أحد أ أسألك بحقٌ من خلقته من خلقك؛ ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً؛ أن تصلّي على 
جماعتهم » وتفعل بي كذا وكذا؛ فإني قد سألت الله سبحانه وتعالى أن لا يخيّب من دعا به( , 

١‏ - مهمج: روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه قال: حدّئني الحسن بن علي بن 
عبد الله» عن الحسين بن سيف» عن محمد بن سليمان البصري» عن إبراهيم بن المفضل »ء 
عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله 392 قال : كان الذي دعا به على , بن الحسين مك عند 
محاكمته محمّد بن الحنفيّة إلى الحجر الأسود أن قال: 

«اللَهم إنّي أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد. وأسألك باسمك المكتوب في 
سرادق البهاء. وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمةء زأشاللةماسكث المسزنب 
في سرادق الجلال؛ وأسألك ياسمك المكتوب في سرادق العرّة وأسألك باسمك المكتوب 
في سرادق القدرة؛ وأسألك باسمك المكتوب في سُرادق السرائر السابق الفائق» الحسن 
النضير» ؛ ربٌ الملائكة الثمانية» ورب العرش العظيم؛ وبالعين التي لا تئامء وبالاسم الأكبر 
الأكبر الأكبرء وبالاسم الأعظم الأعظم الأعظمء المحيط بملكوت السّموات والأرضء 
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وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسرت به البحار» ونصبت به الجبال» 
وبالاسم الذي قام به العرش والكرسيئ» وبأسمائك المقدّسات المكرّمات المكنونات 
المخزونات في علم الغيب عندك أسألك بذلك كله أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تفعل بي كذا وكذا . . قال أبان بن تغلب : قال أبو عبد الله غقكئن: : يا يا أبان إياكم أن تدعوا بهذا 
الدُعاء إلا لأمر مهمّ من أمر الآخرة والدّنياء فإِنَّ العباد ما يدرون ما هو؟ هو من مخزون علم 
آل محمّدء عليه وعليهم السّلاء0 . 

١‏ - مهج: رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدّعاء بإسناده إلى محمّد 
بن مسلمء عن أبي جعفر تَليذْ قال: الكلمات التي تلقّى بها آدم ربّه هي : 

| الهم لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإنّه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت اللّهمّ إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك خير الغافرين. 

ومن ذلك ما علّمه الله جل جلاله لآدم لكئ؛ لدفع حديث النفسء روينا ذلك بإسنادنا 
سا ا ا ا رس و كد او ع 
الله عكني: قال : شكى آدم لئ: إلى الله حديث النفس فنزل عليه جبرائيل فقال: قل : «لا 
حول ولا قوّة إلا بالله؟. 

ومن ذلك دعاء آدم ظليئلة : برواية أخرى لما تلقّى من ربّه كلمات ولعله تل دعا بها وهو : 
«يا رباةيا ربّايا ربّاه هلا يرد غضبك إلآ حلمُك» ولا ينجي من عقوبتك إلا التضرٌ زع إليك » حاجتي 
لت إن أدعطييها لم يضرني ما حزمت » وإن حرمتيها ل ينفعني ما أعطيتي عطيتني؛ اللّهِمّ إنِي أسألك 
الفوز بالجنة و وأعوذ بك من النار» يا ذا العرش الشامخ المنيف ياذا الجلال والاكرام الباذخ 
العظيم يا ذا الملك الفاخر القديم» يا إله العالمين» يا صريخ المُستصرخين» ويا منزولاً به كل 
حاجة إن كنت قد رضيت عنّي فازدد رضى, وقرّبئي منك زلفى وإلآ تكن رضيت عنّي ‏ فبحقٌ 
محمّد وآله وبفضلك عليهم لما رضيت عنّي إِنك أنت التوّاب. 

قال أبو عبد الله تكئلة : هذا الدُعاء الذي تلقى آدم من ربّه فتاب عليه» فقال : يا آدم سألتني 
بمحمّد ولم تره؛ فقال: رأيث على عرشك مكتوياً : لا إله إلا الله محمّد رسول الله فقالراوي 
الحديث : فوالله ما دعوت بِهِنَّ في سر ولا علانية في شدّة ولا رخخاء» إلآ استجاب الله لي . 


ومن ذلك دعاء نوح نكية : وجدت في الجزء ء الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان. 
تأليف أحمد بن داود النعماني قال: : ولما نظر نوح ظَتلة إلى هول الماء والموج والأمواج. 
دخله الرُعب فأوحى الله جل وعد إليه قل : : «لا إله إلا الله؛ ألف مرّة أنجك . قال: فدخلت 
الريح في الشراع فقال: لا إله إلآ الله ألفاً ألفاً فنباه الله بما قالها . 
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ومن ذلك دعاء إدريس 252 : وجدناه عن الحسن البصري قال : لما بعث 
0 فك إلى قومه علّمه هذه الأسماء وأوحى إليه أن فلهنّ سرَأ في 
نفسك» ولا تبدهنٌ للقوم. فيدعوني بهِنَّ ؛ قال: وبهنّ دعا “فرفعه الله مكانا 
ثم علّمِهنّ الله تعالى موسى ثم علّمِهنّ الله تعالى محمّداً لي وبِهنّ دعا 
ع 
قال الحسن: وكنت مستخفياً من الحبجاج فادعو بهن فأخذ الله سبحانه أبصارهم عني» 
فادع بهن في التماس المغفرة لجميع الأنوب» ثمّ اسأل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك فنك 
تعطاه إن شاء الله بَيمْخ ٠‏ فإِنْهنَ أربعون اسماً عدد أيّام التوبة وهي : 
سبحانك لا إله إل أنتء يا ربّ كل شيء ووارثهء يا إله الآلهة لهةء الرّفيع جلاله» يا الله 
المحمود في كل فعاله» يا رحمن كل شيء وراحمه» يا حي حين لا حيّ في ديمومية ملكه 
وبقائه» يا قِيُوم فلا شيء يفوت علمه ولا يؤوده يا واحد الباقي أوّل كلّ شيء وآخرهء يا دائم 
بلا فناء ولا زوال لملكه.ء يا صمد من غير شبيه؛ ولا شيء كمثله؛ يا بارئ فلا شيء كفوه ولا 
إمكان لوصفه؛ يا كبير أنت الذي لا تهتدي القلوب لوصف عظمته: يا بارئ النفوس بلا مثال 
خلا من غيره» يا زاكي الظاهر من كل آفة بقدسهء يا كافي الموسم لما خلق من عطايا فضله 
يا نقىُ من كل جور لم يرضه لم يخالطه فعاله. 
يا حنّان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماًء يا مئان ذا الاحسان قد عم الخلائق 
مه يا ديّان العباد كل يقوم خاضعاً لرعبته ورغبته يا خالق من في الشموات والارضين وكل 
إليه معاده؛ يا رحيم كل صر يخ ومكروب وغيائثه ومعاذه يا تام فلا تصف الألسنة كنه جلال 
ملكه وعرٌه: يا مبدئ البدائع لم يبغ في إنشائها عوناً من خلقه» يا علآم الغيوب فلا يؤوده شيء 
من حفظه يا حليم ذا الأناة فلا يعدله شيء من خلقه» يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته 
من مخافته. يا حميد الفعال ذا الم على جميع خلقه بلطفه يا عزيز المنيع الغالب على أمره 
فلا شيء يعدله؛ يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه. يا قريب المتعالى فوق 
كلّ شيء علرَ ارتفاعه» يا مذلٌ كل جبّارٍ عنيد بقهر عزيز سلطانه يا نور كلّ شيء وهداه أنت 
الذي فلق الظلمات نوره. 1 ١‏ 
يا قدُوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه؛ يا قريب المجيب المتداني دون 
كل شيء قربه يا عالي الشامخ فوق كل شيء علوٌ ارتفاعه: يا مبدىء البذايا ومعيدها بعد قثائها 
بقدرته» يا جليل المتكبّر على كل شيء؛ فالعدل أمره؛ والصّدق قوله ووعدهء يا محمود فلا 
تستطيع الأوهام كلّ شأنه ومجدهء يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملأ كلّ شيء عدله؛ يا 
عظيم ذا الثناء الفاخر وذا العرٌ والمجد والكبرياء ء فلا يذل عُهيا مجيب فلا تنطق الألسئة بكلٌ 
آلائه وثنائه ونعمائه. 


أسألك يا غياثي عند كل كربة» ويا مجيبي عند كل دعوة ومعاذي عند كلّ شدَّة أسألك 














قطع القلفة أصوب مما خلق الله لها وعبتم الأقلف»ء والله خلقهء ومدحتم الختان وهو 
فعلكمء أم تقولون: إِنْ ذلك من الله كان خطأ غير حكمة؟! قال كئهة : ذلك من الله حكمةٌ 
وصوابٌ غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه. كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أَمّه وجدنا 
سرّته متصلة بسرّة أَمَه كذلك خلقها الحكيم» فأمرالعباد بقطعها وفي تركها فسادٌ ين للمولود 
والأم وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم» وكان قادراً يوم دبّر خلقة الإنسان أن 
يخلقها خلقة لا تطول؛ وكذلك الشعر من الشارب والرأس يطول فيجرّء وكذلك الثيران 
خلقها فحولة وإخصاؤها أوفق؛ ليس في ذلك عيب في تقدير الله تعالى . 

قال: ألست تقول: يقول الله: أدَمُون لَنْتجِبَ 433 وقد نرى المضط يدعوه فلا 
يستجاب له؛ والمظلوم يستنصره على عدوّه فلا ينصره. قال تَقكئاة : ويحك ما يدعوه أحد إلا 
استجاب لهء أمّا الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب إليهء وأمًا المحقّ فَإِنّه إذا دعاه استجاب 
له وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه وادّخرله ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه؛ وإن لم يكن 
الأمر الذي سأل العبد خيرة له إن أعطاه أمسك عنهء والمؤمن العارف بالله ربما عد عليه أن 
يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأء وقد يسأل العبد ربّه إهلاك من لم ينقطع مدّته. 
ويسأل المطر وقتاً. ولعلّه أوان لا يصلح فيه المطر لأنّه أعرف بتدبير ما خلق من خلقه 
وأشباه ذلك كثيرة؛ فافهم هذا. 

قال : فأخبرني أيّها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إلى الأرض أحدٌ ولا يصعد من 
الأرض إليها بشرّء ولا طريق إليها ولا مسلك؟ فلو نظر العباد في كلّ دهر مرّة من يصعد إليها 
وينزل لكان ذلك أثبت في الربوبيّة» وأنفى للشك. وأقوى لليقين وأجدر أن يعلم العباد أن 
هناك مدبراًء إليه يصعد الصاعدء ومن عنده يهبط الهابط! . 

قال تيك : إن كل ما ترى في الأرض من التدبير إِنْما هو ينزل من السماء ومنها ما يظهر: أما 
ترى الشمس منها تطلع » وهي نور النهارء وفيها قوام الدنيا» ولوحبست حارمن عليها وهلك؟ 
والقمر منها يطلع» وهو نور الليل» وبه يعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام: ولو 
حبس لحار من عليها وفسد التدبير؟ وفي السماء النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر؛ 
ومن السماء ينزل الغيث الذي فيه حياة كل شيء من الزرع والنبات والأنعام» وكلّ الخلق لو 
حبس عنهم لما عاشواء والريح لو حبست أيّاماً لفسدت الأشياء جميعاً وتغيّرت؟ ثم الغيم 
والرعد والبرق والصواعق كل ذلك إِنْما هو دليل على أن هناك مدبراً يدبّر كلّ شيء ومن عنده 
ينزلء وقد كلم الله موسى شلِرُ وناجاه؛ ورفع الله عيسى بن مريم » والملائكة تنزل من عنده 
غير أنّك لا تؤمن بما لم تره بعينك» وفيما تراه بعينك كفاية أن تفهم وتعقل . 

قال : فلو أن الله ردّ إلينا من الأموات في كل ماثة عام لنسأله عمّن مضى من إلى ما صاروا 
وكيف حالهم وماذا لقوا بعد الموت وأيّ شيء صنع بهم ليعمل الناس على اليقين اضمْحلٌ 
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اللَهمّ يا ربٌ الصّلاة على نبيّك محمد يَنبقيةْ ٠‏ وأماناً من عقوبات الدُنيا والآخرة» وأن تحبس 
عي أبصار الظلمة المريدين بي السّوءء وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمرون إلى خير ما لا 
يملكه غيرك . 

اللّهمّ هذا الذّعاء ومنك الاجابة» وهذا الحمد وعليك التكلان. ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليّ العظيم . 

ومن ذلك دعاء إبراهيم تل : وقد قدّمنا به رواية عند دعاء النبيٌ ملق يوم أحدء ورأيت 
رواية أخرى في دعاء إبراهيم 82 لما دحي به إلى النار فنجَاه الله به وذكر الرواية أنه من 
السرائر العظيمة» والقدر الكبير عند الله سبحانه وتعالى فقال هذا ما لفظه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله ياالله ياالله أنت المرهوب يرهب 
منك جميع خلقك» ياالله ياالله ياالله ياالله يالله أنت الرفيع عرشك من فوق جميع سمواتك» 
وأنت المطل على كل شيء لا يطل شيء عليك» ياالله ياالله يا الله ياالله يا الله أنت أعظم من كل 
شيء فلا يصل أحد عظمتك» ياالله ياللله ياالله ياالله ياالله يا نور الثُور قد استضاء بنورك أهل 
سمواتك وأرضك. 

يا الله ياالله ياالله ياالله ياالله لا إله إل أنت تعاليت أن يكون لك شريكء. وتكيبّرت أن يكون 
لك ضدٌّء يا نور الثُورء يا نور كل نورء لا خامد لنورك؛ يا مليك كلّ مليك كل مليك يفنى 
غيرك؛ يا نور الُوريا من ملأ أركان السّموات والأرض بعظمته ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله با 
هويا هويا من ليس كهو إلا هويا من لا هو إلا هو أغثني أغثني السّاعة السّاعة السّاعة» يا من 
أمره كلمح البصر أو هو أقرب» يا هيا شراهيًا آذوني أصباوث آل شداي يا الله ياالله ياالله ياالله 
ياالله يا رباه يا ربّاه يا ريّاه يا ربّاه يا ربّاه يا غاية منتهاه ورغيتاه. 

فلمًا دعا إبراهيم مَلُِ عبت الأملاك من صوته. وإذا التّداء من العلي الأعلى: قن 
يناد كوف برا وَسَلَمًا عل هيم © فخمدت أسرع من طرفة عين. 

ومن ذلك دعاء يوسف تي : لما ألقي في الجبٌٍّء رويناه بإسنادنا إلى سعيد بن هية الله 
الراونديّ من كتاب قصص الأنبياء ملي بإسناده فيه إلى أبي عبد الله غلكنة قال: لبا ألقى 
إخوة يوسف يوسف صلوات الله عليه في الجبٌ نزل عليه جبرائيل له وقال: يا غلام من 
طرحك في هذا الجبٌ؟ فقال: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني قال: أتحبٌ أن تخرج من 
هذا الجبٌّ؟ قال: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال جبرائيل فإنَّ الله يقول لك : 
قل: «اللّهمَّ إني أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إل أنت الحئان المئّانء بديع السّموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل لي من أمري 
فرجاً ومخرجاًء وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب . 

ورأيت في المجلّد الخامس من حلية الأولياء لأبي نعيم في حديث الخراساني أنَّ 
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داود كل قال: «يا رب ما لبني إسرائيل إذا نزل بهم كرب أو شدَّة قالوا : يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب؛؟ فأوحى الله تعالى إلى داود يكز : إن إبراهيم لم يخيّر بيني وبين شيء 
إل اختارني عليه» وإِنَّ إسحاق جاد لي بمهجته وإنَّ يعقوب ابتليته ببلاء ة فما أساء بي ظنَاً في 
ذلك البلاع» حتّى فرّجته عنه أوكشفته . 

ومن ذلك رواية أخرى وجدناها بدعاء يوسف تلد في الجبٌ ولعلّه دعا بهما وهي: (يا 
صريخ المستصرخين؛ ويا غوث المستغيثين؛ ويا مفرّج كرب المكروبين قد ترى مكاني» 
وتعرف حالي» ولا يخفى عليك شيء من أمري». 

ومن ذلك دعاء يوسف َيه : في بعض أوقات بلواه ”يا راحم المساكين» ويا رازق 
المتكلّمين: يا رب العالمين: ويا مالك يوم الدّين» ويا غياث المكروبين ويا مجيب دعوة 
المضطرين؛ ويا أرحم الراحمين» ويا أحكم الحاكمين» ويا أسرع الحاسبين؛ ويا خير 
المسؤولين؛ ويا ذا الجلال والاكرام؛ يا كبير كل كبيريا من لا شريك له ولا وزيرء يا من هو 
على كل شيء قدير» يا من هو عليمٌ خبير يا من هو بكلّ شيء بصيرء يا خالق الشّمس والقمر 
العنيره يا جابر العظم الكسيرء يا مغني البائس الفقير يا مطلق المكيّل الأسيرء يا مدبّر الأمر 
م إليه المصيرء 0000 عليه وهو يجيرء يا من , د ب 
ا ا ا ا 0 
العيوب أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تغفر لي ولوالديّ وتجاوز عنّا فيما تعلم 
فنك الأعرٌ الأكرم؟. 

أقول7): إِنَّ قوله: أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد إلى آخره لعلّه من زيادة 
الرواة. 

ومن ذلك دعاء يوسف 32 : لما انُهمه العزيز بزليخا؛ وهو أنه صلّى ركعتين ثم دعا وهو 
مرفوع رأسه إلى السماء فقال: «اللهمٌّ ارحم صغر سئّيء وضعف ركني» وقلة حيلتي» فإنك 
على كلّ شيء قديرء فاذكرني بصلاح يعقوب وصبر إسحاق» ويقين إسماعيل» وشيبة 
إبراهيم » ترسك يا اونش الراسعين؛ دكت لكان الملالقة ف الشحوات» 

ومن ذلك دعاء يعقوب 222 : لما ردَالله جل جلاله عليه يوسف #بسم الله الرّحمن الرّحيم يا 
من خخلق الخلق بغير مثال» ويا من بسط الأرض بغير أعوان ويا من دبرا لأمور بغير وزير؛ ويا من 
يرزق الخلق بغير مشيرء ويا من يخرب الذنيا بغير استثمار» ثمٌّ تدعو بما شئت تستجاب . 
ومن ذلك دعاء أيُوب تل : «اللّهم إنّي أعوذ بك اليوم فأعذني وأستجير بك اليوم من 
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جهد البلاء فأجرني» وأستغيث بك اليوم فأغثني » وأستنصبرك اليوم فانصرني وأستعين بك 
اليوم على أمري فأعني» وأتوكل عليك فاكفني: وأعتصم بك فاعصمني وآمن بك فآمئي. 
وأسألك فأعطني . وأسترزقك فارزقني» وأستغفرك فاغفر لي وأدعوك فاذكرني؛ وأسترحمك 
فارحمني». 

ومن ذلك دعاء موسى تَئِْه : لما وقف على فرعون «اللّهِمٌ بديع السّموات والأرضين» 
الذي نواصي العباد بيدك» فإنَ فرعون وجميع أهل السموات وأهل الأرض وما بينهها 
عبيدك؛ ونواصيهم بيدك؛ وأنت تصرف القلوب حيث شئت اللّهمٌ إنّي أعوذ بخيرك من شرّه: 
وأسألك بخيرك من خيره؛ عر جارك. وجل ثناؤك» ولا إله غيرك؛ كن لنا جاراً من فرعون 
وجنوده» لم دخل عليه وقد ألبسه الله جنّة من سلطانه [لن يصل إليه بعون الله]. 

ومن ذلك دعاء آخر لموسى تيك : «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
السموات السبع وربٌ الأرضين السبع. وربٌ العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين» 


اللْهِمّ إني أدرأ بك في نحرهء وأعوذ بك من شرٌهء وأستعينك عليه فاكفنيه بما شئت». 





ومن ذلك دعاء يوشع بن نون: وصي موسى ظَلتٍِ : رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله 
من كتاب فضل الدعاء بإسناده إلى الرضا َي قال: وجد رجل من الصحابة صحيفة فأتى 
بها رسول الله َي فنادى الصلاة جامعة, فما تخلّف أحد ذكر ولا أنثى» فرقي المنبر فقرأها 
فإذا كتاب يوشع بن نون وصيّ موسى وإذا فيها : 

ون ربكم لرؤوف رحيم. ألا إِنَّ خير عباد الله التق الخفيّ» وإنَّ شب عياد الله المشار إلبه 
بالأصابع . فمن أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى, وأن يؤدَي الحقوق التي أنعم الله بها عليه» 
فليقل في كل يوم «سبحان الله كما ينبغي لله والحمد لله كما ينبغي للهء ولا إله إلا الله كما 
ينبغي لله؛ والله أكبر كما ينبغي لله ولا حول ولا قرّة إل بالله؛ وصلَى الله على محمّد وعلى 
أهل بيت النبيّ؛ وعلى جميع المرسلين حتّى يرضى الله». 

ونزل رسول الله وَيِيِْ وقد ألححوا في الدُعاء فصبر هنيئة ثم رقي المنبر فقال: من أحبٌ أن 
يعلو ثناؤه على ثناء المجاهدين؛ فليقل هذا القول في كل يوم» فإن كانت له حاجة فضيت» أو 
عدوٌ كبتء. أو دين قضيء أو كرب كشف. وخرق كلامه السموات حتّى يكتب في اللوح 
امعد 

ومن ذلك دعاء الخضر وإلياس بتكاف : روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسم؛ 
فيفترقان عن هذا الذعاء؛ وهو #بسم الله ما شاء الله: لا قرّة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من 
الله» ما شاء الله الخير كله بيد الله َع » ما شاء الله لا يصرف السّوء إلا الله؛ قال: فمن 
قالها حين يصبح ثلاث مرّات أمن من الحرق والسرق والغرق. 

ومن ذلك دعاء آخر للخضر :قثن : اليا شامخاً في علوه؛ يا قريباً في دنرٌه يا مدانياً في بُعده» 
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يا رؤوفاً في رحمتهء يا مخرج التّبات» يا دائم النّبات» يا محبي الأموات» يا ظهر اللآجين» يا 
جار المستجيرين» يا أسمع السّامعين» يا أبصر التاظرين » يا صريخ المستصرخين ‏ يا عماد من 
لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخرلهء يا حرزمن لا حرزله؛ يا كنز الضعفاء, يا 
عظيم الرجاء, يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى» يا محبي الموتى؛ يا أمان الخائفين: يا إله 
الغالمين» يأ صنع كل مصنوع ؛ يا جابر كل كسيرء يا صاحب كل غريب: يا مؤنس كل وحيديا 
لح ا ا اير وح عر ل حا بي 
الموتى» يا حئ لا إله إل أنت» من قاله قولاً أو سمعه سمعاً أمن الوسوسة أربعين سئة. 


أقول7'': وأدعية الخضر كثيرة وقد اقتصرنا على ما ذكرئاه. 

ومن ذلك دعاء يونس بن متى 32 : وهو «يا رب من الجبال أنزلتني» ومن المسكن 
أخرجتني ‏ وفي البحار صيّرتني» وفي بطن الحوت حبستني» فلا إله إل أنت سبحانك إنّْي 
كنت من الظالمين» فأنجاه الله من الْغْمْ . 

ومن ذلك دعاء آخخر ليونس بن متّى تيكل : وهو يا ربٌ اللّهمّ إني أسألك بأسمائك 
الحساى» والانك العلياه وأالك وارنيهيا لديا الدع يا كبيريا بعلمل با حثان يااكان :يا ترد 
يا دائم» يا وتريا أحد يا صمد يا الله يا لا إله إلا أ: نت أسألك بلا إله إلآ أنت أن تصلي على 
محمّد وآل محمّد» وأن تغفر لي ذنوبي» وأن تحرّم جسدي على الثّارء اللْهمَ إنّك قلت في 
كتابك المنزل على موسى أل تردُوا السائلين عن أبوابكم؛ ونحن على بابك فلا ترذناء اللَهمَ 
نك قلت في كتابك المنزل على نييّك موسى أن اغفروا للظالمين» ؛ ونحن الظالمون على 
بابك» فاغفر لناء اللَّهِمّ إنّك قلت في كتابك المنزل على موسى بن عمران أن أعتقوا الأرقاء 
ونحن عبيدك نأعتقنا من الثّار. 

ومن ذلك دعاء 00 على وصف التحميدء روي أنَّ داود تقكلة لما قال هذا 
التحميد أوحى الله تعالى إليه : أ ل وو للد 
لس ور ل 0 

ومن ذلك دعاء آصف: وزير سليمان بن داود كه روي أنه أ تى به عرش بلقيس وأنّه 
الذُعاء الذي كان عيسى ظكئة يحبي به الموتى وهو «اللّهمّ إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الح القيّوم الطاهر المطهّر نور السموات والأرضين - وفي رواية أخرى «ربٌ 
السموات والأرضين» - عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الحنّان المنّان ذو الجلال 
والاكرام؛ أن تفعل بي كذا وكذا». . . وتجعله أنت: «أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تفعل بي كذا وكذا» فإنّه يستجاب لك إن شاء الله هذا لفظه كما وجدناه. 
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ومن ذلك دعاء عيسى تلك : رويناه بإسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراوندي تيأ من 
كتاب قصص الأنبياء بإسناده إلى الصادق ظَلكءْ عن آبائه تكلا عن النبيئ صلوات الله عليه 
وعليهم قال: لما اجتمعت اليهود إلى عيسى 222 ليقتلوه ه بزعمهم» أتاه جرائيل تكله 
حي انا حر كا تيار عاج جزل 0 وهو: 

«اللهمٌ إني أدعوك باسمك الواحد الأعرّء وأدعوك اللّهمَّ باسمك الصمد وأدعوك اللَهمّ 
باسمك العظيم الوترء وأدعوك اللّهمٌ باسمك الكبير المتعالء الذي ثبعت به أركانك كلها أن 
تكشف عني ما أصبحت وأمسيت فيه1. 

فلمًا دعا به عَلكئة أوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن ارفعه إلى عندي . 

ثم قال رسول الله يينقة : يا بني عبد المظلب سلوا ربكم بهذه الكلمات» فوالله الذي 

نفسي بيده؛ ما دعا بِهنّ عبد بإخلاص نيّةَ إلا اهتنّ لهنَّ العرش» وإلاً قال الله للملائكة : 
اشهدوا أني قد استجبت له بِهنٌّء وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته, ؛ ئمّ قال 
لأصحابه : سلوا بها ولا تستبطئوا الإجابة. 

ومن ذلك دعاء عيسى ظُِكِكُ : برواية غير هذه وهي أن النبي مت رأى في باطن [جناح] 
جبرائيل الدّعاء فعلّمه علياً والعباس» وقال: : يا علي يا خير بني هاشمء يا بني عبد المظلب 
سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات» فوالّذي نفسي بيده ما دعا بهن مؤمن بإخلاص إلا اهتد لهنّ 
العرش؛ والسموات السبع والأرضون.ء وقال الله تعالى لملائكته : اشهدوا أني قد استجبت 
للداعي بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته. وزعموا أنه الدعاء الذي دعا به 
عيسى بن مريم فرفعه الله؛ وهو هذا الدعاء: 

اللّهمٌ إني أعوذ باسمك الواحد الأحدء وأعوذ باسمك الأحد الصمد وأعوذ بك باسمك 
اللّهمّ العظيم الوترء وأعوذ اللّهمّ باسمك الكبير المتعال. الذي ملا الأركان كلّهاء أن 
تكشف عني غم ما أصبحت فيه وأمسيت. 

ومن ذلك دعاء لعيسى بن مريم ميلد : برواية أخرى وهو: : #اللّهمٌ خائق النفس من النفس» 
ومخرج النفس من النفس» ومخلص النفس من النفس؛ فرّج عنًا وخلصنا من شدّتناه20 . 

- مهج: ومن ذلك دعاء سلمان الفارسي رضوان الله عليه الذي علّمه النبئ 28 . 
ويروى أنَّ سلمان كان من بقايا أوصياء عيسى 332 وروي عن أحد الأئمّة صلوات الله عليهم 
أن سهان أدرك العلم الأرّل والآخرء وجدته في أصل عتيق تاربخ كتابته ربيع الآخر سنة 
أربعة عشر وثلائماثة» قال: قال رسول الله يي لسلمان الفارسي : ألا أخبرك بما هو خير 
من الذَّهب والفضة؟ وخير من الدّنيا وزهرتها؟ فقال : بلى يا رسول الله! صلّى الله عليك وعلى 
آلك. قال : فقل : 








)00( مهج الدعواثت» ص اا وبا 
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اللّهمّ إنّ الأمر قد خلص إلى نفسي وهي أعرٌ الأنفس عليٌ وأهتها إليّ وقد علمت ربّي» 
وعلمّك أفضل من علميء أنّك تعلم مني ما لا أعلم من نفسي. لك محياي ومماتي؛ ودنياي 
وآخرتي؛ إليك مرجعي ومُتقلبي لا أملكُ إلا ما أعطيتني ولا أثّقي إلآما وقيتني ولا أنفق إلآ ما 
رزكتني . 

بنورك اهتديتء ويفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحتٌ وأمسيت ؛ ملكتني بقدرتك؛ 
وقدرت على سلطانكء تقضي فيما أردت لا يحول أحد دون عبان أوقرتني تعناة 
وأوقرتٌ نفسي ذنوباً ؛ كثرت خطاياي؛ وعظم جرمي» واكتنفتني شهواتي» فقد ضاق بها 
ذرعي » وعجز عنها عملي وضعف عنها شكري» وقد كدت أن ن أقنط من رحمتك إلهي وأن 
لقي إلى التهلكة بيدي الذي أيأس منه عذري» وذكري من ذنوبي وما حل ان الي 
ولكن رحمتك رب التي تنهضني وتفؤيني» ولولا'هي لم أرفع رأسيء ولم قم شليي من تقل 
ذنوبي ١‏ فياك أرجو إلهي أنت أرجى عندي من عملي الذي أتخوّفه وأشفق منه على نفسي . 

ميركب ١‏ ادح حي ناي رقا حلت تعره رودي و1 تبي ملكتي 
وأنا أذكر من تضييع أمانتي» وما قد تكلفت به على نفسي. ما لم تحمله الجبال قبلي» ولا 
السموات والأرضون؛ وهي أقوى منّيء وحملتُها بعلمك بهاء وقلة علمي» قلر كان لي عنم 
ينفعني لم تقر في الدّنيا عيني » ولصارت حلاوتها مرارة عندي ولفررتٌ هارياً من ذنوبيء لا 
بيت يأويني » ولا ظلّ يكتّني مع الوحوش مقعدي ومقيلي . 

ولو فعلتٌ ذلك لكان يحقّ لي أن أتخوّف على نفسي . والموت يَطلبني حثيثاً دائباً يقصٌّ أثري 
مكل بي كاله لا يريد ادا غبرئ :لين يناظرني ساعة إذااجاء اجلي+ كات آراني طبريعاً بين 
يديهء وكأني بالموت ليس أحدٌ من الموت يمنعني ولا يدفع كربهٌ عتّى ولا أستطيع امتناعاً 
يؤتحرني » وبكأس الموت يُسقيني ولا منعة عندي» مقلوبة بكرب الموت طرفي جزعاً» فيا لك 
بن مسر ما اقطعة عند مخلوبة يكرت الموت تنسي: ؛ تختلج لها أعضائي وأوصاليء وكل 
عرق ساكن متي » فكأني بملك الموت يستلّ روحي» مستسلم لهء ه بل على الكراهة مني . 

كذا رسل ربي يقبضون في الحر روحي ء فعندها ينقطع من الدّنا أئري وأغلقٌ باب توبتي؛ 
ورفعت كتبي» وطويت صحيفتي» وعفا ذكري؛ ورفع عملي وأدخلت في هول آخرتي» 
وصرت جسداً بين أهلي» يصرخون ويبكون حولي وقد استوحشوا منّي» وأحبّوا فرقتي» 
كلذ لين متت حصني الى حنرتي ايت فيه لحني وسزنت الأرض عل من دوي 
وسلّموا عليّ وودّعوني وأقمت في منتها من كان قبلي من جيران لا يؤانسونيء ولا أزورهمء 
يا ل ا ا 
الأهلون عتّي. وأيقنوا بالتفرقة مني» لا يرجوني آخر الدّهر ليس أحد متهم يؤنسني في 
وحشتي. ولا يحمل ذنباً من ذنوبي» وكل قد ذهل عن » وتركوني وحيداً في قبري. 


وم بحار الأنوا ر/ ج89 

وأنا صاحب نفسي لا يران ني أحدٌ من الثاس ما يفعل بي ٠‏ فإن تك ربّي راضياً عني فطوبى ثمّ 
لي ل ات ا 
أذكر هذا الأمر ثم لا تدمع له عيني» ولا يفزعٌ لذكره قلبي» ولا ترعد له فرائصي؛ ولا أحمل 
على ثقله نفسي» ولا أقصر على هواي وشهواتي؛ مغرورٌ في دار غرور قد خفت أن لا يكون 
هذا الصدق مني . فأشكو إليك يأ رب قسوة قلبي» وتقصيري وإبطائي» وقلة شكر ربّي» رب 
جعلت لي جوارح لاستيهام النعم منك يحقُ لي لك الشكر على جوارحي وأعضائي وأوصالي 
بالّذي يحقٌ لك عليها من العبادة» بخشوع نفسي وبصريء رجميع أركاني فهنء عصيتك 
ربي ١‏ ولم يكن ذلك جزاءك ولا شكرك مني ء وقد خفت أن أكون قدأ وبقت نفسيء 
واستهلكتها بجرمي ؛ فاستوجبت العقوبة منك. ليس دونك أحد يأويني ؛ ولا يطيق ملجإي». 
ولا من عقوبتك ينجيني؛ ولا يغفر ذنباً من ذنوبي وكل قد شغل بنفسه عنّي » بارزتك بسوأتي» 
لي ل 0 
فاستترت من ذنوبي ولا يروني فيعيبوني استحياء منهم. ولم أستحيك 

ا و 
فيما مضى من عمري» ولا أجدها تطيعني؛ أدعرها إلى رشدها فتأبى أن تطيعني وأشكو إليك 
ربٌ ما أشكو لتصرخني وتستنقذني. . . ثم تسأل حاجتك27 , 


أقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعئ يدنه قال : : قال الشيخ الشهيد ابن مكيٌ 
لمن اه روحة اقلت ين حظ ويج حذك معاقى بن المتوكل . ٠‏ عن الاسكندراني» عن عبد 
بن المبارك» عن ثقة أن علا علكئلقة لما حضرته الوفاة قال للحسن ابنه غفكئة أعلّمك شيا 
ا وو أردت أن تدعو الله به؛ فادع به بعد صلاة الغداة» 
أو بعد صلاة العصرء ؛ ثم سم ما أردت من حوائجك؛ واعلم أنّك إذا ابتدأت به وكل الله بك 
ألف ملك يستغفرون لك؛ وأعطي كلُ ملك قرّة ألف ملك في سرعة الاستغفار وييني لك ألف 
قصر في الجنة وعشت ما عشت في الذُّنيا منماً» ولا يصيبك فيها قتر ولا خلّة» ولا تسأل 
أحداً من الدّنيا كائناً ما كان إل قضى لكء قل : 
اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله» فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحونء وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج 
الحيّ من الميت ويخرج الميّت من الحيّ» وبحبي الأرض بعد موتهاء وكذلك تخرجون؛ 
سبحان ربك ربٌ العزّة عمًا يصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمدُ لله ربٌ العالمين. 
سبحا الله ذي الملك والملكوت» سبحان الله ذي العزّة والعظمة والجبروت سبحان الله 





)١(‏ مهج الدعوات. ص 6/ا-لا. 
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الملك الحي الّذي لا يموت» سبحان العليٍ الأعلى » سبحانه وتعائى سبحان الملك القدُوس » 
رب الملائكة والرّوحء اللهمٌ لك الحمد حمداً يصعد ولا ينفد. ولك الحمد علي ومعي وقذّامي 
وخلفي» يا الله عشراً يا رحمان عشراً يا رحيم عشراً يا رب مثله» يا حي يا قبوع مله أ بديع 
السموات والأرض مثله يا ذا الجلال والإكرام مثله» يا حنّانُ يا منّان مثله. اللّهُمّ صل على 
محمّد وآل محمّد عشرا. . . وسل حاجتك. 


- باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشداد وفيه أدعية 

يوسف 2 في الجب والسجحن ودعاء دانيال في الجب وأدعية سائر 

الأنبياء تَرْيَثْلاٍ وما يناسب ذلك من أدعية التحرز من الآفات والهلكات 

١‏ -ها: المفيد. عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى. ٠‏ عن 
هارونء عن ابن صدكة فال : سألت أبا عبد الله عشملا أن يعلّمني دعاء أدعو به في المهمّات 
فأخرج إليّ أوراقاً من صحيفة عتيقة قال : انتسخ ما فيها فهو دعاء جدّي علىٌ بن الحسين زين 
العابدين عُْك8ةٍ للمهئات» فكتبت ذلك على وجهه؛ فما كربني شيء قط وأهمّني إل دعوت 
به ففرّج الله همي وكشف كربي» وأعطاني سؤلي» وهو 

ها لل 2 0 ارا 
ثم عرّفت فاستغفرت فأقلت» فعدت فسترت؛ فلك الحمد إلهي تقفحمت أودية هلا كي » 
وتحلّلت شعاب تلفي» 0 فيها لسطواتك». وبحلولها لعقوباتك ووسيلتي إليك 
التوحيدء وذريعتي أي لم أشرك بك شيئاًء ولم أتخذ معك إلهاً وقد فررت إليك من نفسي 
وإليك يفرٌ المسيء» أنت مفزع المضيّع حظ نفسه. 

فلك الحمد إلهي فكم من عدوٌ انتضى عليّ سيف عداوته وشحذ لي ظبَة مُديته : وأرهف لي 
قا حدة وداف لي قواتل سموعه. وسدّد نحوي صوائب سهامه ولم تنم عنّى عين حراسته» 
وأظهر أن يسيمني المكروه؛ ويجرّعني ذعاف مرارته فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال 
الفوادح . وعجزي عن الانتصار ممّن قصدني بمحاربته. ووحدني في كثير عدد من ناواني 
وأرصد لي البلاء فيما لم أعمل فيه فكري فابتدأتني بنصرتك» وشددت أزري بقوّتك» ثم فللت 
حَذّه وخبيّرته من يعد جمطة ولاه وأعليت كعبي » وجعلت ما سدّده مردوداً عليهء فرددته لم 
يشف غليله؛ ولم يبرد حرارة غيظه» قد عض على شواه» وأدبر مولّياً قد أخلف سراياه. 

وكم من باغ بغاني بمكائده؛ ونصب لي أشراك مصائده. ووكل بي تفقّد رعايته؛ وأضبأ 
إليّ إضباء السبع لمصائده؛ انتظاراً لانتهاز [الفرصة] لفريسته » فناديتك يا إلهي مستغيثاً بك» 


وائقأً بسرعة إجابتك». عالماً أنه لن يضطَهدَ من أوى إلى ظلّ كنفك» ولن يفزع من لجأ إلى 
معاقل انتصارك» فحصّتتني من بأسه بقدرتك . 


عو بحار الأنوار/ج9ة 

وكم من سحائب مكروه جليتهاء وغواشي كربات كشفتهاء لا تسأل عما تفعل وقد سئلت 
فأعطيت» ٠‏ ولم تُسآل فابتدأت واستميح فضلك فما أكديت. أبيت إل إحسانك وأبيثٌ إلا 
الى جردت راض وصدة: » فلك الحمد إلهي من مقتدر لا يغلب» 
وذي أناة لا يعجل؛ هذا مقام من من اعترف لك بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع . 

اللّهمّ إني أت تقرّب إليك بالمحمديّة الرفيعة» وأتوججّه ! إليك بالعلوية البيضاء فأعذني من شرٌ 
ما خلقت» وشرٌ من يريد بي سوءاً فإنَ ذلك لا يضيق عليك في وجدك؛ ولا يتكأدك في 
قدرتك». وأنت على كل شيء قدير. 

الهم ارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني» وارحمني بترك تكلف ما لا يعنيني» وارزقني 

حسن النظر فيما يرضيك عني » وألزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني؛ واجعلني أتلوه على ما 

يرضيك به عني» ونور به بصري » وأوعه سمعي واشرح به صدريء وفرّج به قلبي؛ وأطلق به 
لساني»ء واستعمل به بدني» واجعل فيّ من الحول والقوّة ةما يسهل ذلك عليّء فإنّه لا حول 
ولا قوّة إلآابك. 

الهم اجعل ليلي ونهاري ودنياي وآخرتي؛ ومنقلبي ومثواي؛ عافية منك ومعافاة وبركة 
منكء اللّهمّ أنت ربّي ومولاي وسيّدي وأملي وإلهي وغياثئي وسندي وخالقي وناصري وثفتي 
ورجائي» لك محياي ومماتي» ولك سمعي وبصري وبيدك رزقي وإليك أمري. فى الدّنيا 
والآخرة؛ ملكتني بقدرتك؛ وقدرت علي بسلطانك؛ لك القدرة في أمري؛ وناصيتي بيداة لا 
يحول أحد دون رضاكء برأفتك أرجو رحمتك» وبرحمتك أرجو رضوانك, لا أرجو ذلك 
بعملي » فقد عجزت عن عملي. فكيف أرجو ما قد عجز عتي» أشكو إليك فاقتي: وضعف 
قوّتي ' وإفراطي في أمري. وكلّ ذلك من عندي» وما أنت أعلم به مني » فاكفني ذلك كله . 

الهم اجعلني من رفقاء محمّد حبيبك؛ وإبراهيم خليلك: ويوم الفزع الأكبر من الامنين: 
فآمّي؛ يسارك فيمرني؛ وبأظلالك فاظلني» ومفازة من الثار فنجني. ولا تسمني السوء؛ 
ولا تخزني» ومن الذنيا فسلّمني» وحسجتي يوم القيامة فلقّني: وبذكرك فذكرني» ولليسرى 
فيسرني ؛ وللعسرى فجتبني» والصلاة والزكاة ةما دمت حيّا فألهمني» ولعبادتك فوفقني. وفي 
الفقه ومرضاتك فاستعملني ومن فضلك فارزقني» ويوم القيامة فبييض وجهي. وحسابك 
يسيراً فحاسبني » وبقييح عملي فلا تفضحني» وبهداك فاهدني؛ وبالقول الثابت في الحياة 
الْدّنيا وفي الآخرة فثبتني . 

وما أحببت فحيّبه إلىّ؛ وما كرهت فبِعْضه إليّ» وما أهمّني من الدّنيا والآخرة فاكفني» 
وفي صلاتي وصيامي ودعاني ونسكي ودنياي وآخرتي فبارك لي والمقام المحمود فابعئني» 
وسلطاناً نصيرأ فاجعل لي ؛ وظلمي وجهلي وإسرافي في أمري فتجاوز عنّي . ومن فتنة المحيا 
والممات فخلصني. ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فنجّجني؛ ومن أوليائك يوم القيامة 





5 - باب / أدعية الفرج ودقع الأعداء ورقع الشدائد... قوم 





فاجعلني » وأدم صالح الذي آتيتني» وبالحلال عن الحرام فأغنني» وبالطيّب عن الخبيث 
ا أقبل بوجهك الكريم إليّ ولا تصرفه عنّي» وإلى صراطك المستقيم فاهدني. ولما 
تحب وترضى فوققني . 

الهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعةء والكبرياء والتعظم والخيلاء والفخر والبذخ 
والأشر والبطر والإعجاب بنفسي» والجبريّة»؛ ربٌ وأعوذ بك من الفجر والبخل والشحٌ 
والحسد والحرص والمنافسة والغشّ وأعوذ بك من الطمع والطبع والهلع والجزع والرّيغ 
والقمع وأعوذ بك من البغي والظلم والاعتداء والفساد والفجور والفسوق وأعوذ بك من 
الخيائة والعدوان والطغيان. 

رب وأعوذ بك من المعصية والقطيعة والسيّئة والفواحش والدّنوب» وأعوذ بك من الإثم 
والمأثم والحرام والمحرّم؛ والخبث وكلّ ما لا تحبٌّ. رب أعوذ بك من الشيطان ومكره 
وبغيه وظلمه وعدوانه وشركه وزبانيته وجنده وأعوذ بك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء وأعوذ بك من شرٌ ما خلقت من دابَةٍ وهامّةٍ أو جنّ أو إنس مما يتحرّكء وأعوذ بك من 
شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شرٌ ما ذرئ في الأرض وما يخرج منهاء وأعوذ بك 
من شرٌ كل كاهن وساحر وزاكن ونافث وراق وأعوذ بك من شر كل حاسد وطاغ وباغ ونافس 
وظالم ومعاند» وجائرء وأعوذ بك من العمى والصمم والبكم والبرص والجذام والشكٌ 
والريب» وأعوذ بك من الكسل والفشل والعجز والتفريط والعجلة والتضييع والابطاء. 
وأعوذ بك من شرٌ ما خلقت في السّموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

وأعوذ بك من القلّة والذلّة» وأعوذ بك من الضيق والشدّة والقيد والحبس والوثاق 
والسجون والبلاء وكل مصيبة لا صبر لي عليها آمين رب العالمين. اللّهمّ أعطنا كل الذي 
سألناك؛ وزدنا من فضلك على قدر جلالك وعظمتك بحقٌ لا إله إلا أنت العزيز الحكيه20 . 

جا: أحمد بن الوليد مثله90 . 

” - لي: العظار. عن سعدء عن أبن عبد الجبّار» عن ابن البطائني » عن أبيه عن أبي بصير 

قال : قلت لأبي عبد الله تلكئلة : ما كان دعاء يوسف يليل في الجبٌ فإنَا قد اختلفنا فيه؟ فقال : 
52 تلكئة لما صار في الجبٌ وأيس من الحياة» قال : #اللّهمٌ إنكانت الخطايا والذنرب 
قد أخلقت وجهي عندك» فلن ترفع لي إليك صوتاً » ولن تستجيب لي دعوة؛ فإني أسألك بحقٌ 
الشيخ يعقوب. فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه» فقد علمت رقّته على وشوقي إليه؛. 

قال: ثم بكى أبو عبد الله الصّادق ليلا ثم قال: وأنا أقول: اللّهمّ إن كانت الخطايا 
والأخرت نعلت رعو عند و تن لي ليك عونا زر أسألك بك فليس كمثلك 





* (؟) أمالي المفيدء ص 779 مجلس 78ح‎ .١9 ح‎ ١ مجلس‎ ١9 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 


١‏ - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... الاسم 








الشكَ وذهب الغل عن القلوب قال: إن هذه مقالة من أنكر الرسل وكذّبهم» ولم يصدّق بما 
جاءوا به من عند الله إذ أخخبروا وقالوا : إن الله أخبر في كتابه بتع على لسان الأنبياء حال من 
مات مناه أفيكون أحد أصدق من الله قولاً ومن رسله؟ وقد رجع إلى الدنيا ممّن مات خلق كثير» 
منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلاث ماثة عام وتسعة ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث 
ليقطع حبجتهم وليريهم قدرته وليعلموا أن البعث حقء وأمات الله ارميا النبي الذي نظر إلى 
خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نضّر فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتهاء 
فأماته الله مائة عام ثم أحياه: ونظر إلى أعضائه كيف تلتئم وكيف تلبس اللّحم وإلى مفاصله 
وعروقه كيف توصل ء فلمًا استوى قاعداً قال: أعلم أن الله على كلّ شيء قديرء وأحيا الله قوماً 
ا ا ا او ا ا 0 
عظامهم وتقظعت أوصالهم وصاروا تراباً. فبعث الله تعالى في وقت أ حب أن يري خلقه قدرته 
نبا يقالله :مويل ترعاف فالتتممت | بدائهم ورخيمه ننها أروا دينع ونوقاامو كوخ ة يزع طاتوا 
لا يفتقدون من أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلاً » وأنّ الله أمات قوماً خرجوا مع 
موسى حين توججه إلى الله فقالوا : أرنا الله جهرة» فأماتهم الله ثم أحياهم . 


قال: فأخبرني عمّن قال بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حججة قاموا على 
مذاهبهم؟ قال: إِنْ أصحاب 00 قد خلفوا وراءهم منهاج الدين وزيّنوا لأنفسهم 
الضلالات؛ وأمرجوا أنفسهم ة فل الكهوافة» وزعهوا أن السماء خاوية مافيها شيء ممّا 
توضفب: وأن عدي هذا العالء )فى سيور التخار ين ضح مودرون أن ال بوك خلق آدم 
على صورته » ان ل م ني ل ل ل 0 
وولوجه في قالب آخرء إن كان محسناً في القالب الأرّل أعيد في قالب أفضل منه حسناً في 
أعلى درجة الدنيا وإن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدوابٌ المتعبة في الدنيا 5 

هواع مشوّهة الخلقة. وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيء ع الغنادة كر من محر ةيه 
تجب عليهم معرفتهء وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من 
نكاح الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولة: وكذلك الميتة والخمر والدم؛ فاستقبح 
مقالتهم كل الفرق ولعنهم كلّ الأمم. فلمًا سألوا الحتجة زاغوا وحادواء فكدَّب مقالتهم 
التوراة» ولعنهم الفرقان؛ وزعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالب؛ وأنْ الأرواح 
الأزلية هي التي كانت في آدم» ٠‏ ثم هلم جرًاً تجري إلى يومنا هذا في واحد بعد آخرء فإذا كان 
الخالق فى صورة المخلوق فبما يستدلٌ على أنْ أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا : إِنْ الملائكة 
من ولد آدم ؛ كل من صار في أعلى درجة دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك ؛ 
فطوراً تخالهم نصارى في أشياءء وطورا دهرية يقولوت: إنْ الأشياء على غير الحقيقة؛ قد 
كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من الأّحمان, لأنّ الدوابٌ عندهم كلّها من ولد آدم حوّلوا 
من صورهمء فلا يجوز أكل لحوم القرابات. 


كوم بحار الأنوا ر/ج؟ة 
شيء؛ وأتوججه إليك بمحمّد نبيّك نبي الرحمة» ياالله ياالله ياالله ياللله ياالله . قال: ثم قال أبو 
عبد الله َيه : قولوا هذا وأكثروا منه؛ فإنّي كثيراً ما أقوله عند الكرب العظاء(" . 

7 - لي: ابن المتوكل » عن علىّ. عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير عمّن سمع أبا سيّار يقول: 
سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: جاء جبرائيل 32 إلى يوسف تكد وهو في السجن 
فقال: قل في دبر كل صلاة مفروضة : «اللّهمْ اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً » وارزقني من 
حيث أحتسب» ومن حيث لا أحتسب» ثلاث مرات7", 

؟ - فس؛ في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تك قال: لما طرحوا يوسف في 
الجبٌ قال يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ارحم ضعفي» وقلّة حيلتي وصغري2 , 

0 - فس: الحسن بن عليّ؛ عن أبيهء عن إسماعيل بن عمرو؛ عن شعيب العقرقوفئ» 
عن أبي عبد الله ظقكئ: قال: لما أذن ليوسف نكنل في دعاء الفرج. وضع خدّه على الأرض 
ثم قال: «اللّهمٌ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. فإنّي أتوجه إليك بوجه آبائي 
الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؛ ففرّج الله عنه» قلت: جعلت فداك أندعو 
نحن بهذا الدّعاء؟ فقال: ادع بمثله. اللَّهِمٌ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإنّي 
أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرّحمة وَنْيةِ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة تكد 19 , 

1 - فس: قال: لما ولَى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقوب يده إلى السّماء 
فقال: «يا حسن الصحبة؛ يا كريم المعونة؛ ياخير إله اثتني بروح منك وفرج من عندك؛ فهبط 
عليه جبرائيل يلاه فقال له: يا يعقوب ألا أعلّمك دعوات يردٌ الله عليك بصرك؛ وابنيك؟ 
قال: نعم. قال: قل : ايا من لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء يا من سدٌّ السّماء بالهواء: وكبس 
الأرض على الماءء واختار لنفسه أحسن الأسماءء اثتني بروح منك. وفرج من عندك؛ 
قال: فما انفجر عمود الصبح حتّى أتي بالقميص فطرح عليه؛ ورد الله عليه بصره وولدو©. 


شي: عن مقرن. عن أبي عبد الله يي مثله وفيه: #يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو 
)0 





وقدرته إل هوه 

/ا - فس: أبي: عن ابن محبوب. عن الحسن بن عمارة» عن أبي سيّار عن أبي عبد الله 
صلوات الله عليه قال : لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجبٌ». دخل عليه جبرائيل وهو في 
الجبّ فقال: يا غلام من طرحك في هذا الجبّ؟ قال له يوسف: إخوتي. لمنزلتي من أبى 





)0( أمالي الصدوق. ص 774 مجلس 37 ح 4. )2( أمالي الصدوق؛ ص 43١‏ مجلس 85ح 4 . 
فق تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ”517 في تفسيره لسورة يوسف. 

0( تفسير القميء ج ١‏ ص 7145 في تفسيره لسورة يوسف. 

)0( تفسير القمي: ج ١‏ ص 707. 

63 تفسير العياشي. ج ؟ ص 7١5‏ ح 8/ من سورة يوسف . 


1- باب / أدعية الغرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد... إابة ن« 








حسدونيء ولذلك في الجبّ طرحوني؛ قال: فتحبٌٍ أن تخرج منها؟ فقال له يوسف: ذاك 
إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال: فإنَ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل : 
«اللّهمٌ ني أسألك فإنَّ لك الحمد لا إله إل أنت واجويه ا ا لي 
الجلال والاكرام: صل على محمّد وآل محمّد. واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء 
وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب؛ فدعا ربّه فجعل الله له من الجبٌّ فرجاً ومن 
كيد المرأة مخرجاًء وآناه ملك مصر من حيث لم يحتسب27. 

8 - فس: قال جبرائيل غقكلاة ليوسف 8835 : قل : «أسألك بمنّك العظيم وإحسانك 
القديم» ولطفك العميم» يا رحمن يا رحيم: فقالهاء فرأى الملك الرؤيا فكان فرجه فيها("). 

أقول :قد مضى بعض الأخبار في باب الحوقلة0 . 

9 - جاء ماه المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفّار؛ عن ابن عيسى» عن 
الريّان قال: سمعت الرضا ظَلِتادْ يدعو بكلمات فحفظتها عنه؛ فما دعوت بها في شدَّة إلا 
فرّج الله عتّي وهي : اللَهمّ أنت ثقتي في كل كرب؛ وأنت رجائي في كل شدَّة» وأنت لي في 
كل أمر نزل بي ثقة وعدَّة؛ كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل افيه التحيلة ‏ وتعيى فيه 
الأمورء ويخذل فيه البعيد والقريب والصديق؛ ويشمت فيه العدوٌ أنزلته بك وشكوته إليك» 
راغباً إليك فيه عمّن سواك» ففرّجته وكشفته وكفيتنيهء فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل 
حاجة ومنتهى كل رغبة» فلك الحمد كثيراًء ولك المنّ فاضلاً» بنعمتك تتم الصالحات يا 
معروفاً بالمعروف معروف ويا من هو بالمعروف موصوف» أنلني من معروفك معروفاً تغنيني 
به عن معروف من سواك» برحمتك يا أرحم الراحمين0). 

٠١‏ - ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن مسد بن بوذن العم 
سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن عليٌ بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله تكثية 
عن دعاء يوسف ظَلة ما كان؟ فقال : إن دعاء يوسف غَليد كان كثيراً لكنه لما اشتدٌّ عليه 
الحبس خيرّ لله ساجداً وقال : #اللَهمّ إن كانت الذّنوب قد أخلقت وجهي عندك» فلن ترفع لي 
إليك صوتاً فأنا أتوجّه إليك بوجه الشيخ يعقوب» قال: : ثم بكى أبو عبد الله ليك وقال: 
صلى الله على يعقوب» وعلى يوسف وأنا أقول: اللّهمٌ بالله وبرسوله نوكه 0 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الأدعية لقضاء الحوائج . 

١‏ -ما: الفام. عن محمّد بن عيسى بن هارون» عن إبراهيم بن عبد الصمدء عن أبيه؛ 


(1) - (1) تفسير القمي». ج ١‏ ص 700-7014 في تفسيره لسورة يوسف . 
[فيةا مر في ج *ة من هذه الطبعة. 
(4) أمالي المفيدء ص “!ا مجلس 77 ح 5. أمالي الطوسي. ص 0 مجلس ” ح 50. 


مو بحار الأنوار/ ج87 
عن جذه قال : قال سيدنا الصادق غ1 : من اهتمٌ لرزقه كتب عليه خطيئة إنَّ دانيال كان في 
زمن ملك ججار عات أخذه فطرحه في جبٌ وطرح معه السباع فلم تدنُ مئه ولم تخرجهء 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت نت دانيال بطعام» قال : يا ربٌ وأين دانيال؟ قال: تخرج من 
القرية» فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنّه يدلّك عليه فأتت به الضبع إلى ذلك الجبٌ فإذا فيه دانيال» 
فأدلى إليه العام فقال دانيال: 

«الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا يخيب من دعا الحمد لله الذي من 
ترق علي كا الحمد ف الذي من ووب ل يكل إلى غير الحمد ف اذ يجزي بالاحسان 
إحساناً: وبالصبر نجاة» ثمَّ قال الصادق ظَلتة : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتّقين من 
حيث لا يحتسبونء وأن لا تقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين0©. 

ص: الصدوقء. عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن القاشاني؛ عن الأصبهاني عن 
المنقريّء» عن حفص » عنه كا و مثله0"). 

0 فس: 4 ان عيض امعد ل‎ - ١١ 
| ١ الله علِيلادٌ في خبر طويل ذكر فيه قصّة بخت نصرء ودانيال؛ قال : كان دعاؤه تلئئلة‎ 
5 لله الذي لا ينسى - إلى قوله بالايان اانا وزاد فيه‎ 
نجاة» والحمد لله الذي يكشف ضرّنا عند كربتناء والحمد لله الذي هو ثقتنا حين ينقطع الحيل‎ 
, مناء والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظتّنا بأعمالنا©2‎ 

أقول: تمامه في كتاب النبرّات9©). 

الكو ٠‏ عن محمّد العظار» عن الأشعريّ» عن محمّد بن حسان» عن ابن مهران» 
عن ابن البطائ ثنىّ » عن صندل » عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله عَلكئية قال : من أصابه 
ةي ينا في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به قل هو الله أحدء فهو من أهل 
الغا © , 

4 - ص: بالاسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن يزيد» عن ار بن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمانء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: : أخبرني أبي عن جدّي» عن 
النبيع للق عن جبرائيل ظَلِيئادٌ قال: لمًا أخذ نمرود إبراهيم نل ليلقيه في الثّار تلقّاه 
جبرائيل عَفئة في الهواء. وهويهوي إلى النارء فقال ار : أما إليك 
فلاء وقال: : يا اللهيا أحديا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نبجني من النار 
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برحمتك» فأوحى الله تعالى إلى الثار « كن بدا وَسَلمًا عله هيم 04 . 








)00 أمالي الطوسي؛ ص 7٠١‏ مجلس ١1ح‏ 048. (1) قصص الأنبياء للراوندي» ص 77١‏ . 
(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 54. 0 مر في ج ١5‏ باب 18ح ١‏ من هذه الطبعة. 
ره( ثواب الأعمال» ص ١908‏ 3 قصصص الأنبياء للراوندي» ص ١.1١5‏ 
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- ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن البزنطيّ» 
عن أبادى تناك خن وستد بر يراد ,عن ابن ينض اكلم وال كان عا برام 816 
يومئذٍ: يا أحديا صمدء يا من لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً أحدء ثم توكلت على الله . 
فقال: كفيت7" , 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب» عن الحسن بن عمارة» عن 
أبي سيّار» عن أبي عبد الله ظَلكدلة قال: لما ألقى إخوة يوسف يوسف ظَلتئلِةٍ في الجبٌ» نزل 
عليه جبرائيل فقال: يا غلام من طرحك في هذا الجبٌّ؟ فقال: إخوتي لمنزلي من أبي 
حسدوني» قال:-اتحت أن تخرج من هذا الجب؟ قال: ذلك إلى إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. قال: فإنّ الله يقول لك : قل : اللّهمَ إني أسألك بأنَ لك الحمد لا إله إل أنت. بديع 
التتوات ارس بلا ذا الجلال والاكراء» أزاتصلي مان مسقد والرفجتة . رذ جد 

من أمري فرجاً ومخرجاًء وترزقني من حيث أحتسب» ع و 0 
أقول: قد أوردنا , بعض الأخبار في باب الكلمات الأربه9) 


١١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن حمزة العلوي. عن أحمد بن محمد عن الحسن 
بن عليّ بن يوشع ؛ عن علي بن محمد الجريريّ» عن حمزة بن يزيد عن عمر» عن جعفر؛ عن 
آبائه؛ عن النبئّ صلى الله عليه وعليهم قال: لما اجتمعت اليهود إلى عيسى 8:22 ليقتلوه 
بزعمهم أتاه جبرائيل 2لا فغشّاه بجناحهء وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح 
جبرائيل اللّهم إِني أدعوك باسمك الواحد الأعرّ وأدعوك اللهمٌ باسمك الصمد وأدعوك اللّهمّ 
باسمك العظيم الوترء وأدعوك اللهمٌّ باسمك الكبير المتعال الذي ثبّت أركانك كلّهاء أن 
تكشف عنى ما أصبحت وأمسيت فيه فلمًا دعا به عيسى كما أوحى الله تعالى إلى جبرائيل : 

قال رسول الله 6ه : يا بني عبد المظلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات فوالّذي نفسي 
بيده؛ ما دعا بِهنّ عبد بإخلاص ونيّة إلا اهترّ له العرش » وإلا قال الله لملائكته اشهدوا أنْى قد 
استجبت له بهن . وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته» ثم قال لأصحابه سلوا بها ولا 
تستبطتوا الاجابة!؟) . 

14 اص : الصدوق»: عق أي حامدء عن ابن سعدانٌ؛ عن أ بى الخير بن بندار بن 
ا ا ا 0 
الرزّاقء عن معمر» عن الزهريّ؛ عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند 


. 158 (؟) قصص الأنبياء للراوتديء ص‎ .1١8 قصص الأنبياء للراوندي. عن‎ )١( 
.775 مر في ج 58 من هذه الطبعة. (5) قصص الأتبياء للراونديء ص‎ )5( 


ليف بحار الأنوار/ج؟9 
رسول الله مَييْ إذ دخل أعرابيٍ على ناقة حمراء فسلّم ثم قعد فقال بعضهم: إن الناقة اَي 
تحت الأعرابي سرقهاء قال: أقم بيّنة فقالت الناقة الي تحت الأعرابيّ : والّذي بعك 
بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه. 

فقال رسول الله يَف : يا أعرابئٌ ما الذي قلت حتّى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت: 
الهم إك لست بإله استحدثناك؛ ولا معك إله أعانك على خلقناء ولا معك رب فيشركك في 
ربويتتك» أنت :ريا كما هولع وفوق ما يقول القائلون أسألك أن تصلّى على محمّد وآل 
محمد وأن تبرثني ببراءتي فقال النب يِه : والّذي بعثني بالكرامة يا أعرابيئٌ لقد رأيت 
الملائكة يكتبون مقالتك؛ ألا ومن نزل به مثل ما نزل بك» فليقل مثل مقالتك» وليكثر الصلاة 
عله(). 

5 -ضاة: وإذا حزنك أمر فقل سبع مرّات «بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قرّة إلآ 
بالله العلي العظيم» فإن كفيت وإلآ أتممت سبعين مرَّة» وإذا ابتليت ببلوى أو أصابتك محنة أو 
خفت أمرا أو أصابك غم فاستعن ببعض إخوانك. وادع بهذا الدُعاء؛ ويؤمّن الاح عليه. فإلّه 
نروي عن رسول الله يي أنه دعا وأمّن عليه علي بن أبى طالب تكئلة في المهمّات» وقال: 
ما دعا بهذا الذُعاء أحد قط ثلاث مرّات إلا أعطي ما سأل» إلا أن يسأل مأثماً أو قطيعة رحمء 
وهو أن يقول: يا حي يا قيُوم با حي لا يموت. يا حيئٌ لا إله إلا أنت, أسألك بأنَّ لك الحمد 
لا إله إلآ أنت المتّان» بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام . 

وإذا كنت مجهوداً فاسجد ثمّ اجعل خدّك الأيمن على الأرضء ثم دك الأيسر» وقل في 
كل واحد ايا مذل كل جبّار عنيد» يا معرّ كل ذليلء قد وحقّك بلغ مجهودي. فصل" علي 
محمد وعلى آل محمّد وفرّج عني1. 

وإذا كرهت أمرأ فقل: «حسبي الله ونعم الوكيل:7. 

٠‏ -ديج: ذكر الرضي في كتاب خصائص الأئمة بإسناده. عن ابن عباس قال: كان رجل 
على عهد عمر وله إبل بناحية آذربيجان» قد استصعبت عليه فشكا إليه ما ناله» وأنَّ معاشه كان 
منها» فقال له: اذهب فاستغث بالله تعالى فقال الرجل : ما زلت أدعو الله وأتوسّل إليه» وكلّما 
قربت منها حملت عليّ؛ فكتب له عمر رقعة فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى مردة الجنّ 
والشياطين أن يذلّلوا هذه المواشي له. فأخذ الرجل الرقعة ومضى . 

فقال عبد الله بن عبّاس: فاغتممت شديداً فلقيت علياً فأخبرته بما كانء فقال تكئلة : 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» ليعودنٌ بالخيبةء فهدأ ما بي وطالت على شقّتي؛ وجعلت 
أرقب كل من جاء من أهل الجبال» فإذا أنا بالرجل قد وافى وفي جبهته شبّة تكاد اليد تدخل 





. ١1و‎ "97 (؟) فقه الرضا نوت . ص‎ .81١ قصص الأتيياء للراوندي» ص‎ )1١( 
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فيها. فلمًا رأيته بادرت إليه فقلت: ما وراءك؟ فقال: 9 صرت إلى الموضع ورميت 
بالرقعة؛ فحمل علي عداد منها فهالني أمرهاء ولم يكن لي قرّة فجلست فرمحتني أحدها في 
وجهي فقلت : : لهم اكفنيهاء وكلها نشد علي وتريد قتلي فانصرفت علي فسقهلت فجاء أي 
فحملني» ولست أعقل؛ فلم أزل أتعالج حتّى صلحت. وهذا الأثر في وجهي فقلت له: صر 
إلى عمر وأعلمه. فصار إليه وعنده نفر فأخبره بما كان فزبره فقال له : كذبت لم تذهب 
بكتابي» فحلف الرجل لقد فعل فأخرجه عنه. 


قال ابن عباس : فمضيت به إلى أمير المؤمنين تكئلةة فتبسم ثم قال : ألم أقل لك؛ ثم أقبل 

اا : إذا انصرفت إلى الموضع الذي هي فيهء فقل ف فقل : اللّهم إنيٍ أتوجّه إليك 

نبي الرحمة» وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين» اللّهمٌ ذل لي 
ا ٠‏ فنك الكافي المعافي» والغالب القاهر. قال: فانصرف الرجل 
باجعا فلا كان من قايل قدم الرجل ومعه جملة من المال قد حملها من أثمانها إلى أمير 
المؤمنين»: وصار إليه وأنا 

فقال غكئلة : تخبّرني أو أخبرك؟ فقال الرجل : يا أمير المؤمئين بل تخبرني قال : كأني بك 
وقد صرت إليها 0 قأعذات بتواضيها واحدة و احدة: تقال 
الرّجل: صدقت يا أمير المؤمنين كأنّك كنت معي هكذا كان» فتفضّل بقبول ما جتتك ب 
فقال: : امض راشداً بارك الله لك؛ وبلغ الخبر عمر» فغمّه ذلك وانصرف الرجل وكان بحجٌ 
كل سئةء وقد أنمى الله ماله . 

فقال أمير المؤمنين عكئل2 : كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو ولد أو أمر 
فليبتهل إلى الله بهذا الدّعاء. فإنّه يكفى مما يخاف إن شاء ا(2©, 

5" -شي: عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر #292 قال: قال : الكلمات التي تلقاهنّ 
آدم غكيذ من ربه فتاب عليه وهدى. قال: : سبحانك اللّهمّ وبحمدك إِنّي عملت سوء وظلمتٌ 
ا ا ا ل ع ؛ إني 
عملت سوء وظلمتٌ نفسي فاغفر لي إِنّك أنت خير الغافرين» اللّهمَ إِنّهِ لا إله إل أنت سبحانك 
وبحمدك إني عملت سوءً وظلمتُ نفسي فاغفر لي إِنك أنت الغفور الأو 7 

؟؟ -سمرة محمد بن علي بن محبوب؛ عن محمّد بن الحسين» ؛ عن الحسن بن علي ابن 
فضّال» عن أب بي إسحاق ثعلبة ؛ عن عبد الله بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله تلككياة : إِنَّ حالنا 
قد تغيّرت» قال: فادع في صلاتك الفريضة ؛ قلت اولاني القريطة د مدى عاسي الزن 





)0( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 565. 
ليق تفسير العياشي. ج ١‏ ص 58 ح 78 من سورة البقرة. 
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والدّنيا؟ قال : نعمء فإنَّ رسول الله 6ه قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وعشائرهمء وفعله على 2ك من بعده30" . 

7 - شي: عن إسحاق بن يساره عن أبي عبد الله تلكئلة أنه قال: إِنَّ الله بعث إلى 
يوسف ده وهو في السجن: يا ابن يعقوب ما أسكنك مع الخظائين؟ قال: جرمي قال: 
فاعترف بجرمه وأخرجء فاعترف بمجلسه منها مجلس الرجل من أهلهء فقال له: : ادع بهذا 
الذّعاء: يا كبير كل كبيرء يا من لا شريك له ولا وزيرء .يا خالق الشمس والقمر المنير» يا 

عصمة المضطرٌ الضريرء يا قاصم كل جبّار عنيد يا مغني البائس الفقيرء يا جابر العظم 
الكسير يا مطلق المكيّل الأسير أسألك بحقٌّ محمّد وآل محمّد أن تجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً» وترزقني من حيث أحتسب, ومن حيث لا أحتسب. قال: فلمًا أصبح دعا به 
الملك فخلّى سبيله: وذلك قوله: لوَقَدَ أَحْسَنَ بن اذ لَْرحن ين الجن 4(" . 

غ؟-مكاء: قال النبئ ميهد : من دعا بهذا الدّعاء: «اللّهمٌ إنّي عبدك وابن عبدك؛ وابن 
أمتك, ؛ ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك؛ عدل فيّ قضاؤك, ؛ أسألك بكل اسم هو لك سمّيت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدري وجلاء حُزني» وذهابٌ همّي» أذهب الله 
همّهء وأبدله مكان حرنه فرحا 

وروي عن النبي يلق أنه قال لعل 2592 : إذا وقعت في ورطة فقل : #ابسم الله الرحمن 
الرّحيمء لا حول ولا قرّة إلآ بالله العلىٌ العظيمء اللّهم إِيَاك نعبدٌ وإيّاك نستعين؟ فإنَّ الله 
سبحانه يدفع بها البلاء(” . 

9 - تم: بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسي من كتاب الربيع بن محمّد المسلي 
بإسناده إلى أ, بن خارجة زيادة في دعاء يوسف 252925 » فقال : شكوت إلى أبي عبد الله ككل 

تغير حالي» فقال لي : فأين أنت من دعاء يوسف؟ فقلت: وما دعاء يوسف؟ فقال: كان 
يقول: ا 0 فإة يكن وعنهي خلق عندك. 
وحجبت الذنوب صوتي عنك» فإنّي أتوجّه إليك بوجه الشيخ يعقوب» قال: قلت: فإنَّ 
يوسف يقول: بوجه الشيخ يعقوب. فما أقول أنا؟ قال: تقول: بوجه محمّد صلَى الله عليه 

أقول: وقد رويت في لفظ دعاء يوسف تكد في الحبس غير ذلك» وأمّا قوله في الدُعاء : 


)0( السرائنة 00 3 
ليه ا 7 سكين 
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"سكن جسمي من البلوى؛ فلعلّها اشكى جسمي من البلوى» لكدّني وجدت اللفظ كما نقلته(9 . 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد» عن آباثه نيكَي قال: قال رسول 
لله م : من تظاهرت نعم الله عليه» فليكثر الشكرء ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيدء ومن 
كثر همومه فليكثر من الاستغفارء ومن ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قرَّة إلآّ 
بالله العلي العظيه0 . 

7" - نقل من خط الشهيد يدنه عن النبئ عَفيَيَةِ : ما من عبد يخاف زوال نعمة أو 
فجاءة نقمة أو تغيّر عافية ويقول : اليا حي يا يوم يأ واحد يا مجيد يا برا كريم يا رحيم يا غنيُ 
تمّم عَلَينا نعمتك» وهب لنا كرامتك وألبسئا عافيتك؛ إلا أعطاه الله تعالى خير الْدّنيا 
007 

- ماه جماعة » عن أب بى المفضل » ؛ عن عبد لله بن محمد بن عبد العزيز» عن محمّد بن 
0 + غن حاتم بن إسماغيل ؛ عن محمد بن عجلان؛ عن محمد بن كعب عن عبد الله 
ابن شذاد؛ عن عبد الله بن جعفر قال: لقّنني علييٌ بن أبي طالب كلمات الفرج وأخبرني أن 
رسول الله يَيقة لقنهنّ إيّاه وأمره إذا نزل به كرب أو شدَّة أن يقولهنٌ : «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلآ الله العليُ العظيمء » سبحان الله وتبارك الله رب السموات السّبع: ورت 
العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين»0©. 

4 - دعوات الراوندق: عن رسول الله 52 قال: من أصابه هم أو كرب أو بلاء أو 
ا و اسه عر ودوك 

ومن دعاء الفرج «يا من يكفي من كل شيء» ولا يكفي منه شيء؛ اكفني ما أعمني». 

وعن الضادق ققتئلية أن رسول الله يتيك قال لأمير المؤمنين يفيل : إذا وقعت فى ورطة 
فقل: لابسم الله الرّحَمن الرّحِيم» ولا خول ولا قوّة إلا بالله» فإ الله يصرف بها ما يشاء من 
أنواع البلاء. 

وني رواية أحمد: يكرّرها سبع مرّات» فإن انكشف ذلك البلاء وإلآ يتمّها سبعين مرَّةء 
وقال: أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة» وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية. 

وعن أبي جعفر ظكيل: أنَّ يعقوب لذ كان اشتدٌ به الحزن» ورفع يده إلى السّماء وقال: 
يا حسن الصحبة» يا كثير المعونة» يا خيراً كله اثتني بروح منك وفرج من عندك؛ فهبط 
جبرائيل عد فقال: يا يعقوب ألا أعلّمك دعوات يرد الله عليك بها بصرك وولديك؟ قال: 
نعمء قال: قل : (يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إل هوء يا من سدٌّ الهواء 
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بالسّماء وكبس الأرض على الماء» واختار لنفسه أحسن الأسماء. اثتني بروح منك وفرج من 
عندك» قال: فما انفجر عمود الصبح حتى أتي بالقميص يطرح عليه؛ ورد الله عليه بصره 
وولده. 

وعن زين العابدين غك قال : ضمّني والدي ظاكة إلى صدره يوم قتل والدّماء تغلي وهر 
يقول: يا بن احفظ عنّي دعاء علّمتنيه فاطمة تَلكلؤ . وعلّمها رسول الله 4825 وعلّمه 
جبرائيل كته في الحاجة والمهم والغمّ والنازلة إذا نزلت والأمر العظيم الفادح» قال ادع : 
لا ا د و واي د عا يا 
0 وكذا. 

ل 
انفلق له البحر؟ قال: قلت: بلى. قال: قل: «اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وبك 
المستغاث. وأنت المستعان؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيم]9" . 

٠٠م‏ البلد الأمين: ذكر صاحب كتاب دفع الهموم والأحزان وة الغموم يقول 
التسيوس فنا : لأسأل الله العفو والعافية ؛ والمعافاة في الدّنيا والآخرة» 20 

وقال نوبة العنبري ال ال ا ا 0 
شعرةء فأتاني أت في منامي عليه ثياب بيض . وقال : يا نوبة» قد أطالوا حبسك» قلت: 5 
كال : قل: (أسأل الله العفو والعافية» والمعافاة في الدُنيا والآخرة» فاستيقظت فكتبت ما 
قاله ثمّ توضّأت وصليت ما شاء الله يي دجاء حرسي 
ولام أبن سد الل م عليه » 0 أتكلم بِهن» ذا فلما فلمًا رآني و 
بدأل ول حل نهدا سوط كرتيس دعوت و فطل ع 
الخلافة له قال: ماع ابعث إلى طبن سحت نيتنب ال دساءا ار 
ا ا ا 0 وإلآ قتلتك فلم أجد بدا فذهيت إليه 
فقلت : يا أبا عبد الله أجب أ مير المؤمئين ) فقام معي فلمَا دئونا من الباب رأيته يحرّك شفتيهء 
ا 0 ادال ل امار انز ادي 
ألبت علي وكثّرت؛ فقد حدّئني أبي» عن أبيه؛ عن جدّه أن النبئّ 25 قال : ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة يعرف بهء فقال جعفر بن محمّد كوكلهظ : وحدّئني ا 
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جذه أن النبيّ يي قال: ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش ألا فليقم كل من أجره 
علي ' » فلا يقوم إلا من عفا عن أخيه» فما زال يقول حتى سكن ما به» ولأن له فقال: 3 
آنا عد الل 3 دعا بجدعن من غالية فجن يفلفدتيل» والغالية تطر عن فين أنامل أمير 
المؤمنين» ثم قال : انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وقال لي : : يا ربيع ا مداق ري 
وأضعفها له. 

قال: فخرجت فقلت: أبا عبد الله أتعلم محبتي لك؟ قال: 6 أنت منّاء 
حدّنني أبي» عن أبيه» عن جذه» عن النبيئ كيه قال : مولى القوم من أ نفسهمء فأنت منّاء 
قلت: : يا أبا غبد الله شهدت ما لم تشهد؛ وسمعت ما لم نسمعء وقد دخلت عليه ورأيتك 
تحرّك شفتيك عند الدخول عليه: قال: : نعم» دعاء كنت أدعو به؛ فقلت: أدعاء كنت تلقيته 
عند الدخول؛ أو شيء تأثره عن آبائك الطيّبين؟ فقال : بل حدّئني أبي » عن أبيه» عن جدّه أنَّ 
النبئ مَينْقةِ كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدّعاءء وكان يقال له : دعاء الفرج وهو: 

اللّهم 0 لا تنامء واكنفني بركنك الّذي لا يرامء وارحمني بقدرتك 
علىّ ولا أهلك وأنت رجائى »؛ فكم من نعمة أنعمت بها علي قلّ لك بها شكري» وكم من 
بي أت قل لك بها ري » فامن قل عند نضمته شكري فلم يحرمني؛ ويامن فل عند ب 
صبري فلم يخذلني» ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني» أسألك أن تصلي على محمّد 
وآل محمّد. 

اللْهمٌ أعنّي على ديني بالدّنياء وعلى الآخرة بالتقوى» واحفظني فيما غبت عنهء ولا 
قلي إلى لفسي ندا مضرتهم امن له تقو الذتوت»ة ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا 
ينقصك ٠ ٠.‏ واغفر لي ما لا يضرّكء إِنّك رب وهَابٍ»ء أجالك فوجا قري وعييرا فد ورا 
واسعاً والعافية من جميع البلاء؛ وشكر العافية . 

وفي رواية: «وأسألك تمام العافية» وأسألك دوام العافية: وأسألك الشكر على العافية» 
وأسألك الغنى عن الناس» ولا حول ولا قرّة إل بالله العليٌ العظيم . 

قال الربيع : فكتبته من جعفر بن محمّد بلك في رقعة» فها هو ذا في جيبي وقال موسى بن 
سهل : كتبته من الربيع وها هو في جيبي؛ وقال محمّد بن هارون: كتبته من العبسي وها هو في 
جيبي» وقال علي بن أحمد المحتسب: : كتبته من محمد بن هارون وها هو في جيبي. وقال 
علي بن الحسن: كتبته من المحتسب وها هو في جيبي» وقال السّلمي مثله. وقال أبو صالح 
مثله» وقال الحافظ أبو منصور مثله وأنا أقول مئله0© . 

”١‏ - عدة الداعي؛: عمر بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدذهء عن النبئ 808 أن 
جبرائيل ظَلِكئة نزل عليه بهذا الدُعاء من السّماءء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فقال: : الشلام 
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قال: ومن زعم أن الله لم يزل ومعه طينة مؤذية فلم يستطع التفصّي منها إلا بامتزاجه بها 
ودخوله فيهاء فمن تلك الطينة خلق الأشياء قال: سبحان الله وتعالى ما أعجز إلهاً يوصف 
بالقدرة لا يستطيع التفصّي من الطيئة؟ إن كانت الطينة حيّة أزليّة فكانا إلهين قديمين فامتزجا 
ودبّرا العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء الموت والفناء؟ وإن كانت الطيئة 
ميئة فلابقاء للميت مع الأزلي القديم؛ والميّت لا يجيء منه حي هذه مقالة الديصائيّة أشد 
الزنادقة قولاً وأهملهم مثلاً» نظروا في كتب قد صنّفتها أوائلهم وحبّروها لهم بألفاظ مزخرفة 
من غير أصل ثابت ولا حبجة توجب إثبات ما ادّعواء كلّ ذلك خلافاً على الله وعلى رسله 
وتكذيباً بما جاؤوا به عن الله فأمًا من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح نور وأنّ النور لا يعمل 
الشر والظلمة لا تعمل الخير فلا يجب عليهم أن يلوموا أحداً على معصية؛ ولا ركوب حرمة 
ولا إتيان فاحشة؛ وأنّ ذلك على الظلمة غير مستنكر لأنْ ذلك فعلهاء ولا له أن يدعو ربا 
ولا يتضرّع إليهء لأن النور ربٌ» والرب لا يتضرع إلى نفسه ولا يستعيذ بغيرهء ولا لأحد من 
أهل هذه المقالة أن يقول: أحسنت أو أسأت. لأنّ الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلهاء 
والإحسان من النور ولا يقول النور لنفسه: أحسنت يا محسنء وليس هناك ثالث فكانت 
الظلمة على قياس قولهم أحكم فعلاً وأتفن تدبيراً وأعرّ أركاناً من النورء لأنّ الأبدان 
محكمة؛ فمن صوّر هذا الخلق صورة واحدة على نعوت مختلفة؟ وكلّ شيء يرى ظاهراً من 
الزهر والأشجار والثمار والطير والدوابٌ يجب أن يكون إلهاًء ثم حبست النور فى حبسها 
والدولة لها . 

وأمًا ما ادّعوا بأنّ العاقبة سوف تكون للنور فدعوى. وينبغي على قياس قولهم أن لا يكون 
للنور فعل لأنه أسيرء وليس له سلطان فلا فعل له ولا تدبيرء وإن كان له مع الظلمة تدبير فما 
هو بأسير بل هو مطلق عزيز» فإن لم يكن كذلك وكان أسير الظلمة فَإنّه يظهر في هذا العاله 
إحسان وخير مع فساد وشرٌ فهذا يدل على أن الظلمة تحسن الخير وتفعله كما تحسن الش” 
وتفعله؛ فإن قالوا محال ذلك فلا نور يثبت ولا ظلمة وبطلت دعواهم ورجع الأمر إلى أن الله 
واحد وما سواه باطلٌ» فهذه مقالة ماني الزنديق وأصحابه» وأمًا من قال: النور والظلمة 
بينهما حكم» فلا بذ من أن يكون أكبر الثلاثة الحكم. لأنْه لا يحتاج إلى الحاكم إلا مغلوب 
أو جاهل أو مظلوم» وهذه مقالة المدقونية» والحكاية عنهم تطول. 

قال: فما قصّة ماني؟ قال: متفخص أخذ بعض المجوسيّة فشابها ببعض النصرائية. 
فأخطأ الملتين ولم يصب مذهباً واحداً منهماء وزعم أنّ العالم ديّر من إلهين: نور وظلمة: 
وأن النور في حصار من الظلمة على ما حكينا منهء فكذّبته النصارى وقبلته المجوس. 

قال : فأخبرني عن المجوس أبعث الله إليهم نيياً؟ فإني أجد لهم كتباً محكمة ومواعظ بليغة 
وأمثالاً شافية يقرّون بالثواب والعقاب ولهم شرائع يعملون بها . قال: ما من أَمّة إل خلا فيا 
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عليك يا محمّدء قال: وعليك السلام يا جبرائيل» فقال: إِنَّ الله يركخ بعث إليك بهديّة: 
قال: وما تلك الهدية يا جبرائيل؟ قال: كلمات من كنوز العرش أكرمك الله بهاء قال: وما 
هن يا جبرائيل؟ قال: قل: ايا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» 
رك بوات المثرء يا عظيم العقررة يا حسن التجاوز يا وا سع المغفرة» يا باسط اليدين 
بالرحمة؛ يا صاحب كل نجوى. اي 0 الصفحء يا عظيم المنٌء يا 
ا ا و 

تشوّه خلقي بالتار». 

فقال رسول الله َينةِ لجبرائيل : ما ثواب هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات انقطع 
العمل» لو اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين» على أن يصنعوا ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة ما وصفوا من كل جزء جزءاً واحداً . 

فإذا قال العبد: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» ستره الله ورحمه في الدّنيا وجمله ني 
الآخرة» وستر الله عليه ألف ستر في الدّنيا والآخرة وإذا قال : اليا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم 
يهتك الشتر» لم يحاسبه الله تعالى يوم القيامة» ولم يهتك ستره يوم تهتك الستور وإذا قال: (يا 
عظيم العفو» غفر الله له ذنوبه » ولو كانت خخطيئته مثل زبد البحرء وإذا قال: «يا حسن التجاوز) 
تجاوز الله عنه حبَّى السرقة وشرب الخمر وأهاويل الدَّنيا وغير ذلك من الكبائر» وإذا قال: «يا 
واسع المغفرة» فتح الله تعالى له سبعين بابآ من الرحمة فهو يخوض في رحمة الله تعالى حتّى 
يخرج من الذنيا وإذا قال: يا باسط اليدين بالرحمة» بسط الله يده عليه له بالرحمة . 

وإذا قال: ايا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى؛ أعطاه الله من الأجر ثواب كل 
مصابء. وكل سالم» وكلّ مريضء» وكلّ ضريرء وكلّ مسكين وكل فقيرء وكلّ صاحب 
مصيبة إلى يوم القيامة» وإذا قال: (يا كريم الصفح» أكرمه الله كرامة الأنبياء» وإذا قال: «يا 
عظيم المنٌ؟ أعطاه الله يوم القيامة منيته ومنية الخلائق» وإذا قال: «يا مبتدثاً بالنعم قبل 
استحقاقها» أعطاه الله من الأجر بعدد من شكر نعماءه. 

وإذا قال: ”يا ربّنا ويا سيّدنا» قال الله تعالى : اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له. وأعطيته 
من الأجر بعدد من خلقته في الجنّة والنار» والسموات السبع والأرضين السبع؛ والشمس 
والقمر والنجوم» وقطر الأقطارء وأنواع الخلق والجبال والحصى والثرىء» وغير ذلك. 
والعرش والكرسي . 

وإذا قال: ”يا مولانا» ملا الله قلبه من الإيمان» وإذا قال: ”يا غاية رغبتنا» أعطاه الله تعالى 
املس و و ا اله د ال ا 0 
قال الجبّار: استعتقني عبدي من النارء أشهدوا 3 أي قد أعتقته من النارء وأعتقت 
أبويه وإخخوته وأهله وولده وجيرانه» وشمعته في أ لف رجل ممُن وجيت له الثار» وأجرته من 


- باب / أدعية الفرج ودقع الأعداء ورقع الشدائد... ا 


النارء فعلّمهنٌ يا محمّد المتّفين» ولا تعلّمِهنَّ المنافقين: فإنّها دعوة مستجاية لقائلهنٌ إن شاء 
اللهء وهو دعاء أهل البيت المعمور حوله. إِذا كانوا يطوفون به( . ا 

- كتاب الإمامة للطبري: أبو جعفر محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري قال: 
حدّئني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب قال: تقلّدت عملاً من أبي منصور بن الصالحان» 
وجرى بيني وبينه ما أوجب استتاري؛ فطلبني وأخافني فمكثت مستتراً خائفاً ثم قصدت مقابر 
فريش ليلة الجمعة واعتمدت المبيت هناك للدّعاء والمسألة وكانت ليلة ريحم ومطرء » فسألت 
ابن جعفر القيّم أن يغلق الأبواب وأن يجتهد في خلوة ة الموضع لأخلو بما أريده من الدّعاء 
والمسألة؛ وآمن من دخول إنسان ممّا لم آمنهء وخفت من لقائي له؛ ففعل وقفل الأبواب 
وانتصف الليل» وورد من الريح والمطر ما قطع الئاس عن الموضعء ومكثت أدعو وأزور 
وأصلَي . 

فبينما أنا كذلك إذ سمعت وطأة عند مولانا موسى ظَلكِدٌ وإذا رجل يزور فسلّم على آدم 
دأفلى العزم تَيييله » ثم الأئقة واحداً واحداً إلى أن انتهى إلى صاحب الزمان 832: فلم 
يذكره» فعجبت من ذلك وقلت: لعله نسي أو لم يعرف أو هذا مذهب لهذا الرجل . 

فلمًا فرغ من زيارته صلّى ركعتين وأقبل إلى عند مولانا أبي جعفر تين فزار مثل الزيارة, 
وذلك السلامء وصلَّى ركعتين» وأنا خائف منه؛ إذ لم أعرفه ورأيته شاباً تامّاً من الرجال» عليه 
و وو ا 1 ٠‏ فقال لي : يا أيا الحسين بن أبي 
البغل أي ين أنت عن دعاء الفرج؟ فقلت : وما هويا سيّدي؟ فقال : تصلّي ركعتين وتقول: 

نيا من أظهر الجميل؛ وسثّر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم 
لمن ؛ يا كريم الصفح؛ يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة: يا باسط اليّدِين بالرحمة: يا 
لعن تل رجلا عر كن مكوى ميا حون كر سج با مد الح 1 يا 
يا رباه» (عشر مرّات) يا سيّداه ( عشر مرّات) يا مولياه ( عشر مرّات) يا غايتاة (عشر مرّات) يا 
منتهى رغبتاه (عشر مرّات) أسألك بحقّ هذه الأسماءء وبحق محمَّدٍ وآله الطاهرين نويل إلآ 
ما كشفت كربي؛ ونفست همّي» وفرّجت غمّي؛ وأصلحت حالي». 








وتدعو بعد ذلك بما شثت وتسأل حاجتك» ثُمّ تضع خدَّك الأيمن على الأرض وتقول ماثة 
مرّة في سجودك «يا محمد يا عليّء يا عليُ يا محمّدء اكفياني فإِنّكما كافياي» وانصراني 
فإنكما ناصراي» وتضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول ماثة مرّة أدركني» وتكرّرها كثيراً» 
وتقول الغوث الغوث حتّى ينقطع نفسك». ولا ترفع رأسك» إن الله بكرمه يفضي حاجتك إن 
شاء الله تعالى. 


)3غ( عدة الداعى » ص يرا 
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فلمًا شغلت بالضّلاة والدّعاء خرج فلمًا فرغت خرجت لابن جعفر لأسأله عن الرّجل 
وكيف دخل؟ فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مقفْلة» فعجبت من ذلك؛ وقلت: لعلّه باب 
ههنا ولم أعلم» فأنبهت ابن جعفر القيّم فخرج إلى عندي من بيت الزيت» فسألته عن الرجل 
ودخوله فقال: الأبواب مقمّلة كما ترى ما فتحتهاء فحدّئته بالحديث؛ فقال: هذا مولانا 
صاحب الزَّمان صلوات الله عليه وقد شاهدته دفعات في مثل هذه الليلة عند خلوّها من 
الثامن : ْ 

ل ا ب وقصدت الكرخ إلى الموضع 
الذي كنت مسصراً فيه فما أضحى النهار إلا وأصحاب ابن الصالحان يلتمسون لقائى. 
ون لون عن أعند قا زمه امال من لوزي وقد بحت ل كر سل ار 
ثقة من أصدقائي عنده» فقام والتزمني» وعاملني بما لم أعهده منه؛ وقال: انتهت بك الحال 
الح ال اتشحري الى لياحب لمان ساواك العا فقلت: قد كان مني دعاء ومسألة» 
فقال: ويحك رأيت بخ البارحة مولايئ: ضاحب الزمان في النوم يعي يله الجمعة وعويارتي 
وم لد ا ٠‏ فقلت : لا إله إلآ الله أشهد أنْهم الح ومنتهى 
الحقّ؛ رأيت البارحة مولانا في اليقظة وقال لي كذا وكذاء وشرحت ما 0 
فعجب من ذلك » وجرت منه أمور عظام حسان في هذا المعنى» وبلغت منه غاية ما لم أظلنه 
ببركة مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه(). 

:؟ - اختيار ابن الباقي: عن الريان 7 الصلت قال: سمعثت الرضا 2د يدعو 
بكلمات فحفظتها عنه؛ فما دعوت بها في شدّة إلا فرَّحِ الله عنّي» وهي هذه: 

اللهمٌ أنت ثفتي في كل كربة؛ وأنت رجائي في كل شدَّةء وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقةٌ 
وعدةء كم من كرب يضعف عنه القؤادى وتقل فيه الحيلة وتعيبني فيه الأمور ويخذل فيه 
القريب والبعيد والصديق» ويشمت فيه العدوٌ أنزلته بك وشكوته إليك» راغباً إليك فيه عمّن 
سواك. ففَرّجته وكشفته وكفيتنيه . 

فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حاجة» ومنتهى كل رغبةء فلك الحمد كثيراً ولك الم 
قاضلا + وبتعبتك تم الضالحات: .يا معروقاً بالمعروف». يا من هو بالمعروف موضوف» 
آنني من معروفك معروفاً تُغنيني به عن معروف من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. 

0 مهيج: دعاء المأسور بأرض الروم: قيل أسر رجل بأرض الرُومء فقام في آخر الليل 
فصلَّى ركعتين : ثم دعا بهذا الدّعاء فبعث الله ع3 له ملكا حتّى صيّره في خبائه مع رفقائه» 
فسألوه ه عن حالهء ٠‏ فأخبرهم أنّه دعا بهذا الدعاء وهو: 
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أين إله الذاهرين؟ أين إله بني إسرائيل؟ أين مغرقٌ فرعون وجنوده؟ أين مُهلك الجبابرة؟ 
أين الذي من ابتغاه وجدم؟ أين الذي من دعاهٌ أجابه؟ أين ن الذي لا يسيم أولياءه؟ أين الذي 
كان ولم يكن شيء قبله؟ أين الذي يبقى وينفى كل شيء بأمره؟ ا لال 
بقدرته؟ أين الذي زخر البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؟ أ ين مفرّج الغموم 
والهُموم؛ أين خالق الخلائق؟ أين عظيم العظماء؟ أنت هويا ربّء أنت هويا رب أنت هويا 
ربٌ صل على محمَدٍ وآل محمّد وأعط محمّداً الوسيلة» واستجب دعائي بلا إله إل أنت 
افككني من كل بلاء» وارحمني يا أرحم الراحمين 

يا كهيعص آمين آمين» يا قُدُوس يا قُدُوسء يا أوّل الأوّلين» يا آخر الآخرينء يالل ياالله 
ياالله يا رحمان يا رحمان يا رحمان؛ يا رحيم يا رحيم يا رحيم؛ افعل بي كذا وكذا(2" . ' 

7- مهج: روي أن رجلاً كان محبوساً بالشام مدّة طويلة» مضيّقاً عليه فرأى في منامه 
كأنّ الزهراء صلوات الله عليها أتنه فقالت له: : ادع بهذا الدّعاء: فتعلّمه ودعا به» فتخلّص 
ورجع إلى منزلهء وهو: 

«اللهمَ بحقٌ العرش ومن علاء: وبحقّ الوحي ومن أوحاهء وبحقّ النبِيٌ ومن نبّاه يا سامع 
كل صوت؛ يا جامع كل فوت؛ يا بارئ التفوس بعد الموت؛ صل على محمّد وأهل بيته: 
وآثنا وس جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجاً من عندك عاجلاً. 
بشهادة أن لا إله إلا الهء وأنّ محتداً عبدك ورسولك صلَى الله عليه وعلى ذرَيّته الطيّيين 
الطاهرين وسلّم تل : 

- جنة الأمان: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخصه أنَّ رجلاً جاء إلى 
التي عه وقال+ يا وسول الله :إني كدت عدا فاتظرت» وصنتحيعا فعرضت:» ركدت مشولا 
عند الناس» فصرت مبغوضاً, وخفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلاً: وكنت فرحاناً فاجتمعت 
علي العموم وقد هانت علي الأرض يما وحبتء وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا 
أجد ما أ أتقرّت به كأنّ اسمي قد محي من ديوان الأرزاق. 

فقال له النبيك 3025 : ا د وما ميراث الهموم؟ 
قال : لعلك تتعمّم من قعودء أو تتسرول من قيام» أو تقلم أ ظفارك بسك أو تمسح وجهك 
بذيلك. أو تبول في ماء راكد؛ أو تنام منبطحاً على وجهك؟ فقال : لم أفعل من ذلك شيئاً» 
فقال له النبيئّ 5 : اثّق الله وأخلص ضميرك» وادع بهذا الدُعاءء وهو دعاء الفرج : 


#بسم الله الررحمن الرّحيم » إلهي ظموح الآمال قد خابت إل لديك» ومعاكفٌ الَهمَم قد 
تقظعت إلا عليك» ومذاهب العقول قد سَّمَتْ إلآ إليكء فإليك الرجاءء وإليك الملتجاء يا 


(1) مهج الدعوات. ص 94-817/8/ا7. ةا مهج الدعوات؛» ص 1994 . 
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أكرم مقصودء ويا أجود مسؤولء هَربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب» 
أحملها على ظهري؛ ولا أجد لي شافعاً: سوى معرفتي بأنّك أقرب من رجاه الطالبون؛ ولجأ 
إليه المضطرون» وأمّل ما لديه الراغبون. 

يا من فتق العقول بمعرفته» وأطلق الألسن بحمده» وجعل ما امن به على عباده كفاء لتأدية 
حقّه؛ صل على محمد وآله: ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلاً؛ ولا للباطل على عملي 
دليلاً: وافتح لي بخير الدّنيا والآخرة يا ولئ الخير» فلمًا دعا به الرجل وأخلص نيته عاد إلى 
امسن حا لانو" . 

8 - ق: دعاء التحرّز من الآفات» والتعرّذ من الهلكات قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد 
المروزي: حدّثني عمارة بن زيدء قال: حدّثني عبد الله بن العلا» عن جعفر بن محمّد 
الصادق 32ئاةة يقول: قال: كنت مع أبي محمّد بن علي بن الحسين ليله وبيننا قوم من 
الأنصار إذ أتاه آت فقال له : الحق فقد احترقت داركء فقال: يا بنيّ ما احترقت فذهب ثم لم 
يلبث أن عاد فقال: قد والله احترقت دارك؛ فقال: يا بنيّ والله ما احترقت. فذهبء ثم لم 
يلبث أن عاد ومعه جماعة من أهلنا وموالينا ييكون ويقولون : بأبي قد احترقت دارك. فقال: 
كلاً والله ما احترقت ولا كذبت» وأنا أوثق يما في يدي منكم وممًا أيصرت أعينكم . 

وقام أبي وقمت معه حتّى انتهوا إلى منازلناء والنار مشتعلة عن أيمان منازلنا وعن 
شمالهاء ومن كل جانب منها؛ ثمّ عدل إلى المسجد فخرٌ ساجداً وقال في سجوده: «وعرَّتك 
وجلالك» لا رفعت رأسي من سجودي أو تطفئها» قال: فوالله ما رفع رأسه حتّى طفئت» 
وصارت إلى جاره واحترق ما حولهاء وسلمت مناؤلنا. 

قال: فقلت: يا أبه جعلت فداك أي شىء هذا؟ قال: : يا بي نا نتوارث من علم رسول 
الك كيد عبرا حو خير من الجا ونا قبهاء ومن المال والجواهرء وأعرّ من الجمهرر 
والسلاح والخيل والعدد. 

فقلت: يا أبه جعلت فداك وما هو؟ قال: سر من سر رسول الله يق أتى جبرائيل 
محمد نك وعلّمه محمد عدا أخاهء وفاطمة قود ؛ وتوارثناه عن آبائئا وهو الدّعاء 
الكامل الذي من قدَّمه أمامه في كل يوم وكل الله يتخ به مائة ألف ملك يحفظونه في ماله 
ونفسه وولده وجسده وأهل عنايته» من الغرق والحرق والسرق والهدم والخسف والقذف» 
وزجر عنه الشيطان ولا يحل به سحر ساحرء ولا كيد كائدء ولا حسد حاسد, وكان في أمان 
الا ل م ل ا ال 

قلت : يا أ به جعلني الله فداك علّمنيه» » قال: نعم احتفظ به ولا تعلّمه إل لمن تثق بهء فإنّه 
دعاء لا يسأل الله بون شيئاً إلا أعطاه قائلهء يا بنئَ إذا أصبحت قل : 
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اللّهمٌ إن أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداًء وأشهد ملائكتك وحَمّلة عرشك وسُكان 
سمواتك وأرضيك وأنبيا ا ا ل ٠‏ بأنك أنت الله لا 
إله إل أنت وحدك لا شريك لك» وأنّ كل معبود من دون عرشك إلى قرا رالارضين الشابعة 
السفلى باطل ما خلا وجهك الكريمء فإنه أعرّ وأكرم وأجلّ من أن يصف الواصفون كنه 
جلالهء أو تهتدي القلوب لكل عظمته؛ يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه؛ وعدا وصف 
و م ع اي وا 

تقرل ذلك ثلاث ثمّ تقول : ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شر لهُ له الملك وله الحمد يحبي 

ويميت» وهو ححيٌ لا يموت» د ا ل لي 

وتقول ذلك أحد عشر مرّة ثم تقول سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبرء ما 
شاء الله لا قوّة إلا بالله الحليم الكريم؛ العليَ العظيم, الرّحمن الرّحيم» الملك الحق المبين» 
عدد خلق الله» وزنة عرشه» وملء سمواته وأرضه. وعدد ما جرى به قلمه. وأحصاه كتابهى. 
ورضا نفسه. 

تقول ذلك أحد عشر مرّة ثم تقول: اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته المباركين وصلّ على 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة عرشك. والملائكة المقرّبين» ل 
تبلّغهم الرضاء وتزيدهم بعد الرضا : مما أنت أهلهء يا أرحم الراحمين 

اله سل على ملك الموت وأعاه ورضوان وخزة الجن وص على مالك وخزنة 
النبران» اللّهمٌ صل عليهم حتى تبلّغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا ما أ نت أهله يا أرحم 
الراحمين. اللّهمّ وصل على الكرام الكاتبين؛ والسفرة الكرا م البررة؛ والحفظة لبني آدم» 
وص على املائكة السموات العلى؛ وملائكة الأرضين السابعة السُفلى. وملائكة اللّيل 
والنهار؛ والأرضين والأقطار والبحار والأنهار والبراري والقفارء وصل على ملائكتك 
الْذِين ا ل يسريم 
بعد الرضا مما أنت أهله يا أرحم الراحمين 

اللهمّ صل على محمّد وعلى ل لي ا أصحابه المنجبين. وأزواجه 
المطهرين» وعلى ذرَيْة محمّد. وعلى كل نبي بشَّر بمحمّد وعلى كل نبيّ ولد محمّداً» وعلى كلّ 
ماح الت را ا ول ان ولا عادر لك دحا ديا ولق 
صل اللّهمٌ عليهم حتى تُْلَغْهم الرضا وتزي يدهم بعد الرضا مما أنت أهلهُ يا أرحم الراحمين 

اللَهِمّ صل على محمّدٍ وآل محمّد» وبارك على محمّد وآل محمّد. وارخم محثداً وآل 
محمّد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيد اللّهمّ أعط 
محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة, اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما 
أمرتنا أن نُصلّي عليه . اللْهُمْ صل على محجد وآل محمّدء وبارة على محيد وآل محكت 
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وارحم محمّداً وآل محمّد كما صلّيت عليه» اللهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد كلٍّ حرف 
في صلاة صليت عليه اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد شعر من صلّى عليه؛ اللّهمٌ صل 
على محمّد وآل محمَدٍ بعدد شعر من لم يُصلّ عليه. 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد نفس من صلَّى عليه اللّهمٌّ صل على محمَّدٍ وآل 
محمّد بعدد نفس من لم يصل عليه» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد سُكون من صلّى 
عليه؛ اللّْهمّ صل على محمّد وآل محمّد بعدد حركاتهم وصفاتهم ودقائقهم وساعاتهم وعدد 
زنة ذرٌ ما عملوا أو لم يعملوا أو كان منهم أو يكون إلى يوم القيامة. 

اللْهمٌ لك الحمد والشكرء والمنٌ والفضلء والطول والنعمة» والعظمة والجبروت» 
والملك والملكوت؛ والقهر والفخرء والسؤدد والسلطان والامتنان والكرم» والجلال 
والجبرء والتوحيدٌ والتمجيدء والتهليل والتكبيرء والتقديس والعظمة والرحمة والمغفرة 
والكبرياء . . ولك ما زكى وطاب من الثناء الطيّب» والمدح الفاخر. والقول الحسن الجميل. 
الذي ترضى به عن قائله» وترضى به ممّن قاله» وهو رضاً لك. 

فتقبّل حمدي بحمد أوَّل الحامدين» وثنائي بثناء أوَّل المثنين» وتهليلي بتهليل أوّل 
المهللين» وتكبيري بتكبير أوّل المكبرين؛ وقولي الحسن الجميل بقول أرّل القائلين 
المجملين المئنين على رب العالمين مُتصلاً ذلك كذلك من أوَّل الذهر إلى يوم القيامة. 

وبعد زنة ذرٌ الرّمال والتلال والجبال؛ وعدد جرع ماء البحارء وعدد قطر الأمطار؛ وورق 
الأشجار» وعدد النجوم. وعدد زنة ذلك. وعدد الثرى والنوا والحصاء وعدد زنة ذرٌ 
السموات والأرض وما فيهنَّ وما بينهن وما تحتهنّ وما بين ذلك وما فوق ذلك من لدُن العرش 
إلى قرار الأرض السابعة السٌّفلى. 

وعدد حروف ألفاظ أهلهنّ وعدد أزمانهم ودقائقهم د وحركاتهم وأشعارهم 
وأبشارهم وعدد زنّة ما عملوا أو لم يعملوا أو كان منهم أو يكون إلى يوم القيامة. 

أعيذٌ أهل بيت محمد يَيية ونفسي ومالي دُريتي وأهلي وولدي وقراباتي وأهل بيتي 
وكل ذي رحم لي دخل في الإسلام وجيراني وإخواني ومن قلّدني دعاء أو أسدى إلى برَاً أو 
انَحْذ عندي يدا من المؤمنين والمؤمتات بالله ويأسمائه التامّة الشاملة الكاملة الفاضلة 
المباركة المتعالية الزّكيّةَ الشريفة المنيعة الكريمة العظيمة المكنونة المخزونة الَنى لا 
اورف د ولا فاسره وبأ الكتاب وخاتمته وما بينهما من سورة شريفة وآية ُحكمة وشفاء 
ورحمة؛ وعوذة وبركة؛ وبالتوراة والإنجيل والزّبورء وبصححف إبراهيم وموسىء وبكل 
كتاب أنزل الله» وبكل رسول أرسل الله وبكل حسجة أقامها الله وبكلٌ يُرهان أظهره الله 
وبكل نور أناره الله وبكل آلاء الله وعظمته . 

أعيذٌ وأستعيدٌ بالله من شرٌ كل ذي شر ومن شر ما أخاف وأحذرء ومن شر ما ربّي تبارك 
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وتعالى منه أكبر» ومن شر فسقة الجن والإنس» والشياطين والسلاطينء وإبليس وجئوذه 
وأشياعه وأتباعه؛ ومن شرّما في النور والظلمة ومن شرّ ما دهم أو هجم ومن شر كل همّ وم 
وآفة وندم» ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شرٌ ما يلج في الأرض وما يخرج 
الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

4- عدة الداعي: روى ابن مسكان عن أبي حمزة قال: قال محمّد بن علي تكله يا أبا 
حمزة ما لك إذا نابك أمر تخافه أن لا تتوجّه إلى بعض زوايا بيتك - يعني القبلة - فتصلى 
الراحمين» سبعين مرّة كلما دعوت الله مرّة بهذه الكلمات سألت حاجتك , 

وعن عاصم بن حميد؛ عن أسماء قالت: قال رسول الله وي : من أصابه هم أو غم أو 
كرب أو بلاء أو لأواء فليقل : «الله بي لا أشرك به شيئاً توكلت على الح الذي لا يموت». 

وعن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إليّ يسألني أن أكتب إلى أبي 
جعفر َكلدُ في دعاء يعلمه يرجو به الفرج» فكتب إليّ : أمَا ما سأل محمّد بن حمزة العلويّ 
ما أهمّني» فإني أرجو أن يكفى ما هو فيه من الِغمّ إن شاء الله . 

وقال الصادق 35ئة : ألا أعلّمك كلمات؟ إذا وقعت في ورطة فقل #بسم الله الرّحمن 
الرحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله فإنَ الله يصرف بها عنك ما يشاء من أنواع البلدء7"© . 

٠١‏ - باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق 
وما يناسب هذا المعنى وفيه دعاء الحرز اليماني المعروف 
بالدعاء السيفي أيضاً ودعاء العلوي المصري ونحوهما 

١‏ - لي: ابن المتوكل؛ عن علي عن أبيهء عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه 
الحسين» عن أبيه قال: وقع الخبر إلى موسى بن جعفر تق وعنده جماعة من أهل بيته بما 
عزم عليه موسى بن المهدي في أمره فقال لأهل بيته : بما تشيرون؟ قالوا : نرى أن تتباعد عن 
هذا الرجل» وأن تغيّب شخصك منه. فإنّه لا يؤمن شرّه فتبسّم أبو الحسن ظلككةة ثم قال : 

ثم رفع عَلكئلة يده إلى السماء فقال: 





)١(‏ عدة الداعي؛ ص 780-1175 . وعن النبي وَيقية إنْه من لحقته شذة أو نكبة او ضيق فقال ثلاثين مرّة: 
أستغفر الله وأتوب إليه إلا فرّج الله تعالى عنه . قال الرواندي: هذا خبر صحيح وقد جرّبء قاله السيّد 
ابن طاوس في محكي المهج. [مستدرك السفينة ج 8 لغة ؛فرج»]. 
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:إلهي كم من عدوٌ شحذ لي ظبة مُديته. وأرهف لي ينان حَدّه وداف لي قواتل سمومه؛ 
ولم تنم عني عين حراستهء فلمًا رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح. وعجرى عن ,ملمات 
الجوائح؛ صرفت ذلك عني بحولك وقوّتك؛ لا بحولي ولا بقوّتي» فألقيته في الحفير الذي 
احتفره لى خائباً مما أمّله فى دنياه مُتباعداً مما رجاه فى آخرته؛ فلك الحمد على ذلك قدر 
استحقاقك سيّدي, اللَهمّ فخذه بعرّتك» وافلل حدّه عنّى بقدرتك: واجعل له شغلاً فيما 
يليه؛ وعجزاً عمّن يناويه» اللّهمّ وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي شفاء؛ ومن 
حمّي عليه وفاءء وصل اللَّهمّ دعائي بالإجابة» وانظم شكاتي بالتغييرء وعرّفه عمًا قليل ما 
وعدت الظالمين» وعرّفني ما وعدت في إجابة المضطرّين» إنك ذو الفضل العظيم» والمنٌّ 
الكريم؟. 

قال: ثمٌ تفرّق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى بن المهدي 7" . 

ما: الغضائري» عن الصّدوق معله0؟ . 

ن: المكتّب عن أحمد بن محمّد الورّاق؛ عن عليّ بن هارون الحميري» عن عليٌ بن محمّد 
ابن سليمان» عن أبيهء عن عليٌ بن يقطين مثله”" وقد أوردناه في باب أحواله ناكل (24. 

١‏ - نء لي: ماجيلويه؛ عن عليٌ بن إبراهيم قال: سمعت رجلاً من أصحابنا يقول: لما 
حبس هارون الرشيد موسى بن جعفر ئة جِنَّ عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله» 
فجدّد موسى 2202 طهورهء واستقبل بوجهه القبلة» وصلَى لله 0 أربع ركعات؛ ثم دعا 
بهذه الدذعوات». فقال: يا سيدي نجني من حبس هارونء وخلّصني من يده يا مخلص 
الشجر من بين رمل وطين وماء» ويا مخلّص اللبن من بين فرث ودمء ويا مخلّص الولد من بين 
مشيمة ورحمء ويا مخلّص النار من بين الحديد والحجرء ويا مخلّص الروح من بين الأحشاء 
والأمعاء» خلّصني من يدي هارون. 

قال: فلمًا دعا موسى مكب بهذه الدعوات رأى هارون رجلاً أسود في منامه وبيده سيف 
قد سلّه واقفاً على رأس هارون؛ وهو يقول: يا هارون أطلق عن موسى بن جعفرء وإلآ 
ضربت علاوتك بسيفي هذاء فخاف هارون من هيبته؛ ثم دعا الحاجب فجاء الحاجب فقال 
له: اذهب إلى السجن . وأطلق عن موسى بن جعفر قال: فخرج الحاجب فقرع باب السشجن» 
فأجابه صاحب السّجن» فقال: من ذا؟ قال: إِنَّ الخليفة يدعو موسى بن جعفر فأخرجه من 
سجنك وأطلق عنهء فصاح السسجان: يا موسى إِنْ الخليفة يدعوك. 
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فقام موسي بن جعفر مذعوراً فزعاً وهو يقول : لا يدعوني في جوف هذه الليلة إلا لشرٌ يريد 
بي » فقام باكياً حزيناً مغموماً يسا من حياته فجاء إلى عند هارون وهو يرتعد فرائضه » فقال: 
سلام على هارونء فردٌ 22 ثم قال له هارون: ناشدتك بالله هل دعوت في جوف هذه الليلة 
بدعوات؟ فقال: نعمء قال: وما هنّ؟ قال: جِدَّدت طهوراًء وصلَّيتٌ لله بن أربع 
ركعات» ورفعت طرفي إلى السّماء وقلت يا سيّدي خلصني من يدي هارون وشرّه؛ وذكر له 
ما كان من دعائثه . 

فقال هارون : قد استجاب الله دعوتك يا حاجب أطلق عن هذا ؛ ا 
ثلاثأء وحمله على فرسه» وأكرمه وصيّره نديماً لنفسه؛ ثم قال : هات الكلمات حتى أثبتها » 
ثم دعا بدوا ة وقرطاس وكتب هذه الكلمات» قال: فأطلق عنه وسلمه إلى حاجبه ليسلّمه إلى 
الدار» فصار موسى بن جعفر ظَِدْ كريماً عند هارون وكان يدخل عليه في كل خميس 27 . 

" - أقول: قد أوردنا في احتجاج الحسن بن على صلوات الله عليهما على معاوية 
وأصحابه لعنهم الله أنّهم لما دعوه تكد قال : «اللّهمّ إنّي أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من 
شرورهم» وأستعين بك عليهم ‏ فاكفنيهم بما شنت؛ وأنّى شت من حولك وقوّتك؛ يا أرحم 
الرّاحمين» ثمّ قال للرسول: هذا كلام الفرج". 

3 ذف عارون ؛ عن ابن قيدفة + عن الصّادق نكي قال : قال علي بن الحسين صلَى الله 
عليه : ما أبائي إذا أنا قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الجن والإنس مع القضاء بالنصرة 

تقول اايسم الله وبالله وللهءٍ وفي سبيل الله ؛ بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملّة رسول 
الله وتيك اللّهمّ إني أسلمت نفسي إليك؛ وفرّضت أمري إليك. ووجّهت وجهي إليك» 
وألجأت ظهري | ليكء اللّْهمَ احفظني بحفظ الإيمان من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن 
لع فادفع عني بحولك وقوّتك. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌّ 
العظيه»0 . 

4 - 43 الهمدانيّ» عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمد بن الحسين المدني» عن عبد الله بن 
الفضل» عن أبيه قال: كنت أحجب الرشيد؛ فأقبل علىّ يوماً غضباناً وبيده سيف يقلبه» فقال 
لي : يا فضل بقرابتي من رسول الله ون لئن لم تأتني بابن عمّي لآخذن الذي فيه عيناك» 
فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازيّ» قلت: وأيٌ الحجازيّين؟ قال : موسى بن جعفر 
أبن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. 

قال الفضل : فخفت من الله َقَنق إن جثت به إليه ثمّ فكرت في النعمة فقلت له: أفعل» 
فقال: ائتني بسوطين وهبنازين وجلادين» قال: فأتيته بذلك» ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم 
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نذير وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا لكتابه . قال : ومن هو فإنٌ الناس 
يزعمون أنه خالد بن سنان؟ قال ظلئئلة : إن خالداً كان غريباً بدوياً ما كان نبيَاً وإِنّما ذلك شىء 
يقوله الثافن. 1 

قال: أفزردشت؟ قال: إِنْ زردشت أتاهم بزمزمة وادّعى النبوّة فآمن منهم قوم وجحده قوم 
فأخرجوه فأكلته السباع في برَيّة من الأرض . 

قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال: العرب 
في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس وذلك أن المجوس كفرت بكلٌ 
الأنبياء وجحدت كتبها وأنكرت براهينها ولم تأخذ بشيء من سننها وآثارهاء وأنْ كيخسرو 
ملك المجوس في الدهر الأول قتل ثلاثمائة نبيَ» وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة 
والعرب كانت تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية وكانت المجوس لا تختتن وهو 
من سئن الأنبياء» وإِنْ أوّل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله وكانت المجوس لا تغسل موتاهم 
ولا تكفنها وكانت العرب تفعل ذلك؛ وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحارى 
والنواويس والعرب تواريها في قبورها وتلحدلها وكذلك السئّة على الرسل إِنّ أُوَّل من حفرله 
قبرآدم أبو البشر وألحد له لحدء وكانت المجوس تأتي الأمّهات وتنكح البنات والأخوات 
وحرّمت ذلك العرب» وأنكرت المجوس بيت الله الحرام وسمّته بيت الشيطان والعرب كانت 
تحبجه وتعظمه وتقول: بيت ربنا؛ وتقر بالتوراة والإنجيل وتسأل أهل الكتاب وتأخذ عنهم. 
وكانت العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين الحنيفيَ من المجوس . 

قال: فإنهم احتججوا بإتيان الأخوات أنها سنّة من آدم قال : فما حججتهم في إتيان البنات 
والامهات وقد حرّم ذلك آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وساثر الأنبياء تيوكلا وكلّ ما 
جاء عن الله يوق . 

قال : فلم حرّم الله تعالى الخمر ولا لذّة أفضل منها؟ قال: حرّمها لأنها أمٌ الخبائث أوليس 
كل شيء يأني على شاربها ساعة يسلب لبّه ولا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا حرمة 
إلآ انتهكها ولا رحماً ماسّة إل قطعها ولا فاحشة إلا أتاهاء والسكران زمامه بيد الشيطان إن 
أغرة أن يبهد للأوقان سكعل ويتقاء حرف نا كاده 

فال: فلم حرم الدم المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوةء ويسلب الفؤاد رحمته» ويعمّن 
البدن» ويغيّر اللونء وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم . 

قال: فأكل الغدد؟ قال: يورث الجذام. قال: فالميتة لمّ حرّمها؟ قال: عَلَكلة فرقاً بينها 
وبين ما يذكر عليه اسم الله والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها تقيل غير مريء 
لأنها يؤكل لحمها بدمها. 

قال: فالسمك ميتة؟ قال: إِنْ السمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء ثم يترك حتّى يموت من 
ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد. 


4 بحار الأنوار/ج؟ة 





موسى بن جعفر ظَلكةُ فأتبت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل » فإذا أنا بغلام أسود؛ فقلت 
له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله فقال لي : لج ليس له حاجب ولا بوّابٍء فولجت إليه 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه؛ من كثرة سجوده. 

فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب الرشيد! فقال: ما للرّشيد وما لي؟ أما 
تشغله نعمته عنّى؟ ثمّ قام مسرعاً وهو يقول: لولا أي سمعت في خبر عن جدّي رسول 
الله ينه أنَّ طاعة السلطان للتقيّة واجبة إذاً ما جئت فقلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم 
رحمك الله. فقال ملكي : أليس معي من يملك الدَّنِيا والآخرة» ولن يقدر اليوم على سوء بي 
إن شاء اللهء قال الفضل بن الربيع فرأيته وقد أدار يده يلوّح بها على رأسه؛ ثلاث مرات. 

فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلى قائم حيران فلمًا رآني قال لي: يا فضل! 
فقلت : لبِيك. فقال: جتتني بابن عمّي؟ قلت: نعم» قال: لا تكون أزعجتهء فقلت و 
قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان فإني قد هيجت علي نفسي ما لم أ رده» ائذن له 
بالدخو ل فأذنت لهء فلمًا رآه وثب إليه قائماً وعانقه وقال له: مرحياً بابن عمّي وأخي خي 
ووارث نعمتي . 

ثمّ أجلسه على فخذه. وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبّك 
للدنيا فقال قرت بان انها قود | مر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان 
دنانيرء فقال موسى بن جعفر عَقكئ : والله لولا أ اا رن وح ا 
طالب» ا ا ل ل 

فقال الفضل : يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي : يا فضل 
إنك لما مضيت لتجيئني بهء رأ يت أقواماً قد أحدقوا بداري. بأيديهم حراب قد غرسوها في 
أصل الدار يقولون: إن آذى ابن رسول الله 826 خسفنا به وإن أحسن إليه انصرفنا عله 
ا 

فتبعيه غئة فقلت له: ما الذي قلت حتّى كفيت أمر الرشيد؟ فقال: دعاء جدّي على بن 
أن اطالنير فك كان إذاوعايه مايرة إلن عبكر إلا همه + ولا إلى فارسى ]لا قهرةه وهو 
دعاء كفاية البلاء: قلت: وما هو؟ قال: قلت: 

داليم بك أساوز وبك أحاوق ويك أحازة وبك أصول وبك أموت وبك أحيا أسلمت . 
نفسي إليك. وفوضت أمري إليك لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم اللّهمّ نك خلقتتي 
ورزقتني وسترتني: وعن العباد بلطف ما خوّلتني أغنيتني» إذا هويت رددتني» وإذا عثرت 
قؤّيتني» وإذا مرضت شفيتني» وإذا دعوت أجبتني يا سيّدي ارض عن فقد أرضيتني!" 


)1١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 78-74 باب لاح ه 
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و ا ا ل 06 
0 بي حاتم» عن : اعفن اليو ين الفسل جو ارهن ع آنه مرا نك أنه علد يبنا قال : 
أرسل رو ل ل م :ايا 
ربيع إذا أنا كلمنه ثمّ ضربت بإحذى يدي على الأخرى فاضرب عتقه . 

فلمًا دخل جعفر بن محمد تل ونظر إليه من بعيد تحرّك أبو جعفر على فراشه وقال: 
كب ا ا ل ا ب ا 

ساءله مساءلة لطيفة عن أهل بيتهء وقال: قد قضى الله حاجتك ودينك وأخرج جائزتك: يا 
ربيع لا تمضينٌ ثالثة حتى يرجع جعفر إلى أهله . 

فلمًا خرج قال له الرّبيع : يا أبا عبد الله رأيت السيف؟ إنما كان وضع لك والنطع» فأيّ 
شيء رأيتك تحرّك به شفتيك؟ قال جعفر بن محمّد نقكئلة : نعم يا ربيع لما رأيت الشرٌ في 
وجهه قلت: حسبي الرّبَ من المربوبين» وحسبي الخالق من المخلوقين؛ وحسبي الرّازق 

من المرزوقين؛ وحسبي الله ربٌ العالمين» عمل جح مرحي : حب رو لد زرك حي 
حسبي الله لا إله إل هوء عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيه("©. 

- ما المفيد. عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة»؛ عن محمّد بن أحمد بن خاقان عن ابن 
يزيد» عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن أعين» عن أبي عبد الله تَلئة قال: كان علىٌ بن 
الحسين 4ن يقول : ما أبامي إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الانس والجن : البسم الله 
وبالله» ومن الله؛ وإلى الله؛ وفي سبيل الله اللّهمٌ إليك أسلمت نفسي وإليك وجمهت وجهي» 
وإليك فوّضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي ومن تحتي؛ وادفع عني بحولك وقرّتك. فإنه لا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليّ العظيم»7). 

8- ما: الفحام. عن المنصوري» عن عم أبيه؛ عن أب بي الحسن العسكري عن آبائه توكلا 
قال: جاء رجل إلى سيّدنا الصادق جعفر بن محمّد م فشكى إليه رجلاً يظلمه ع قال له: 
أين أنت عن دعوة المظلوم التي علّمها النبي ظلكئلة لأمير المؤمنين يلك ما دعا بها مظلوم 
على ظالمه إلا نصره الله تعالى عليهء وكفاه إيّاه؛ وهو: 

م ا ار و ا ا 
وساعة لا مردٌّ لهاء وأبح حريمه؛ وصل على محمّد وأهل بيته عليه وعليهم السّلام؛ واكفني 
أمره. وقني شرّهء واصرف عنّي كيده وأحرج قلبهء وسد فاه عني» وخشعت اللأصوات 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ ”8# باب 78ح 14. 
(5) أمالي الطرسي. ص ٠١8‏ مجلس 4ح 5958. 


4 بحار الأنوار/ج؟ة 
للرحمن فلا تسمع إل همساًء وعنت الوجوه للحي القيّوم وقد خاب من حمل ظلماً » اخسؤوا 
فيها ولا تكلّمون؛ صه صه سبع مرّات0©. 

أقول: يناسب الباب الخبر الذي أوردنا في باب الدّعاء لشروع عمل في الأيّام المنحوسة 
في باب الاسم الأعتل 190 

4 - ما جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن محمّد بن عيسى العرّاد. عن محمد بن 
الحسن بن شمُونء عن الحسن بن الفضل بن الربيع» عن أبيهء عن جدٌّه الربيع قال: دعاني 
المنصور يوماً فقال: يا ربيع أحضر جعفر بن محمّد؛ والله لأقتلته فوجّهت إليهء فلمًا وافى 
قلت: يا ابن رسول الله إن كان لك وصيّة أو عهد تعهده فافعل. فقال: استأذن لي عليه 
فدخلت إلى المنصور فأعلمته موضعه. فقال: أدخله فلمًا وقعت عين جعفر نئل على 
المنصور رأيته يحرّك شفتيه بشيء لم أفهمه ومضى فلمًا سلّم على المنصورء نهض إليه فاعتنقه 
وأجلسة إلى جانبه؛ وقال له: ارفع حوائجكء. فأخرج رقاعاً لأقوام وسأل في آخرين» 
فقضيت حوائجه . فقال المنصور: ارفع حوائجك في نفسك. فقال له جعفر: لا تدمُني حبّى 
أجيئك؛» فقال له المنصور: ما لي إلى ذلك سبيل» وأنت تزعم للناس - يا أبا عبد الله - أنك 
تعلم الغيب. 

فقال جعفر كلاد : من أخبرك بهذا؟ فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديهء فقال 
جعفر كلاذ للشيخ : أنت سمعتني أقول هذا؟ قال الشيخ : نعم قال جعفر 8222 للمنصور: 
أيحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: احلف. فلمًا بدأ الشيخ في اليمين» قال 
جعفر 2532 للمنصور: حدثني أبي عن أبيه» عن جدّه؛ عن أمير المؤمنين أنَّ العبد إذا حلف 
باليمين التي ينزه الله بن فيها وهو كاذب امتنع الله يقل من عقوبته عليها في عاجلته لما 
نرّه الله بوك8 . ولكتي أنا أستحلفهء فقال المنصور: ذلك لك. 

فال جعفر ظكلاذ للشيخ : قل أبرأ إلى الله من حوله وقوّتهء وألجأ إلى حولي وقرّتي إن لم 
أكن سمعتك تقول هذا القول؛ فتلكّأ الشيخ؛ فرفع المنصور عموداً كان في يده فقال: والله 
لئن لم تحلف لأعلونك بهذا العمود فحلف الشيخ فما أتمّ اليمين حتّى دلع لسانه كما يدلع 
الكلب؛ ومات لوقته. ونهض جعفر تل . 

قال الربيع: فقال لي المنصور: ويلك اكتمها الناس لا يفتنون» قال الربيع : فحلّفت 
جعفراً ل فقلت له : يا ابن رسول الله إِنَّ منصوراً كان قد همّ بأمر عظيم فلمًا وقعت عينك 
عليه وعينه عليك؛ زال ذلك؛ فقال: يا ربيع إن رأيت البارحة رسول الله َي في النومء 
فقال لي: يا جعفر خفته؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فقال لي : إذا وقعت عينك عليه فقل: 








)00 أمالي الطوسي؛ ص 4 مجلس ٠١‏ ح 07. (؟) هرّ في ج 4١‏ من هذه الطبعة. 
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ببسم الله أستفتح» 0 وبمحمّد 5ك ل 
0 وكلّ صعوبة: وسهّل لي حزونة أمري». وكلّ حزونة واكفني مؤنة أمري وكلّ مؤنة». 

قال أبو المفضل و ا ا 
ل أن المنصور قام إليه فاعتئقه فقال لي : المنصور خليفة» وله 
ينبغي للخليفة أن يقوم إلى أحدء ولا | إلى اعمومتهء زماة قاء ! المصور لا إلى أ عند 
الله نكي 207 

٠‏ - ثوه أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي عن الحسن أبن 
جهم ؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رجل سمع أبا الحسن تند يقول: من قدّم قل هو الله أحد 
بينه وبين جبّار منعه الله منهء يقرأها بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» فإذا فعل ذلك 
رزقه الله خيره ومنعه شرّه. 

وقال ل ل لف : اللّهمٌ اكشف عنّي 
البلاء. ثلاث من ت220, 

-١‏ ص؛ بالإسناد إلى الصّدوق» عن ابن الوليد» عن الصفّاره عن ابن عيسى» عن 
الوشّاءء عن أبى ل الوه بو الج وو ا : كان 
من قول موسى شل حين دخخل على فرعون: اللَهمٌّ ني أدرأ إليك في نحره» وأستجير بك 
من شرهء وأستعين بك فحوّل الله ما كان في قلب فرعون من الأمن خوفاً9 . 

5 - يج روي أنَّ عبد الله بن أبي ليلى قال: كنت بالرّبذَة مع أبي الدوانيق وكان قد وجّه 
إلى أبي عبد الله ظَلِكْ » وكان يقول: علي به سقا الله الأرض دمي إن لم أسقها دمهء عمجلوا 
عججلواء قال: فلمًا دخل جعفر قال له: مرحباً مرحباً يا ابن رسول الله » فما زال يرفعه حَتّى 
أجلسه على وسادته؛ ثم دعا بالطعام وقضى حوائجه؛ وأمره بالانصرافء قلت له : أرأيت أن 
تعلّمني فقد رأيتك تحرّك شفتيك إذ دخلت؟ قال: قلت ل 
ما شاء الله لا يصرف السّوء ء إلا الله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛20؟ . 

- كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن عبد الله بن أبي ليلى مثله وفيه ما شاء الله 
ما شاء اللهء لا يأتي بالخير إلآ الله» ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا اللهء ما شاء الله 
ما شاء الله كل تعمة فمن اللهء ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلآ بالله»(*©. 


.187 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ .1١75 ح‎ ١١ مجلس‎ 45١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
.54١ الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص‎ )4( .١854 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )5( 
.١95 كشف الغمة. ج ” ص‎ )5( 








4 - يج: روي أن الب ثيه كان يصلّي مقابل الحجر الأسودء ويستقبل الكعبة» 
ويستقبل بيت المقدسء فلا بُرى حتّى يفرغ من صلاته؛ وكان يستئر بقوله : #وَإدًا فَرَأتَ الَْرََانَ 
جَعَلَا بنك وين الِنَ لا يمون بِالْآجِرَوَ حِجَابًا تَسُْورا 4 وبقوله : «أوليك لست طَمَمَ أنه مل 
يهم 4 وبقوله : «وَجَعَنَا عل توي كن أن تفجو ووه بين وَثرا4 وبقوله : #أَفَميتَ من اخ 
لهم عَوَهُ وَأْسَلَهُ أ علَ عل وَكَمَ عَلَ سنو وَملهِ. وجَعلْ عل بَصَرو. ينطتوة 074 . 

ا ا ا ا 0 
رب العرش العظيم. أمتنع بحول الله وقرّته من حولهم وقوّتهم. أمتنع بربٌ الفلق من شرٌ ما 
خلقء وأقول ما شاء الله لا قرّة إلا بالله؟. 

وإذا دخلت على سلطان تخاف شرّه فقل فقل: اللّهم إني أسألك خير فلان وأعوذ بك من شرّه» 
وأسألك بركته. وأعوذ بك من فتنته. اللّهمّ اجعل حاجتي أوّلها صلاحاً» وأوسطها فلاحاًء 
واغيرها سا0 

5 - طب؛ الأشعث بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى» ٠‏ عن أبي الحسن الرضا 42 عن 
موسى بن جعفر عَئلة قال: لما طلب أبو الدوانيق أبا عبد الله تقئلاة وهم بقتله: فأخذه 
صاحب المدينة؛ ووجّه به إليه» وكان أبو الدوانيق استعجله واستبطأ قدومه؛ حرصاً منه على 
قتله» فلمًا مثل بين يديه ضحك في وجهه ثمّ رحب به وأجلسه عنده؛ وقال: يا ابن رسول الله 
ل 0 ت فألقي إليّ محبّة لكء فوالله ما أجد 
أحداً من أهل بيتي أعرّ منك ولا آثر عندي» ولكن يا أبا عبد الله ما كلام يبلغني عنك» تهبتنا 
فيهء وتذكرنا بسوء؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين ما ذكرتك قظ بسوء» فتبسّم أيضاً وقال: والله أنت أصدق عندي 
من جميع من سعى بك إلى ؛ هذا مجلسي بين يديك وخاتمي فانبسط ولا تخشني في جليل 
له و ا ا وأعطاه؛ فأبى أن يقبل 
شيئا وقال: يا أمير المؤمنين أنا في غناء وكفاية وخير كثيرء فإذا هممت ببرّي فعليك 
بالمتخلّفين من أهل بيتي فارفع عنهم القتل ٠‏ قال ا ل 
ألف درهمء ٠‏ ففرّق بينهم! فقال: وصلت الرحم يا أ مير المؤمنين . 

فلها خرج من عنده مشى بين يديه مشايخ قريش وشبّانهم ومن كل قبيلة» ومعه عين أبي 
الدوانيق فقال له: ار ري لافار رخاوا ين مداص على انيرا ارين انها 
أنكرت منك شيئاً غير أني نظرت إلى شفتيك وقد حرّكتهما بشيء فما كان ذلك؟ . 


قال: إِنْي لما نظرت إليه قلت: «يا من لا يضام ولا يرام وبه تواصل الأرحام صلّ على 





)00( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 87. (؟) فقه الرضا نكيزء ص 5" ر١0٠5.‏ 
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محمد واله واكفني شرّه بحولك وقوّتك؛ والله ما زدت على ما سمعت قال : فرجع العين إلى 
أ ا 0 : والله ما استدمٌ ما قال حتّى ذهب ما كان في صدري من غائلة 
200 


ل 
النوفليَ» عن أبيه» عن الحسين بن علي قال: كلمات إذا قلتهنٌ ما أبالي عمّن اجتمع علي من 
الجن والإنس : بسم الله » وبالله» وإلى اللهء وفي سبيل الله؛ وعلى ملّة رسول الله 8825 الهم 
اكفني بقوّتك وحولك وقدرتك من شرٌ كل مغتال وكيد الفيجار» فإي أحبُ الأبرار» وأوالي 
الأخيار» وصلَى الله على محمّد النبئ وآله وسلّه(" . 

8 - طب؛ سعيد بن محمّد بن سعيد» عن موسى بن عيسى الحنّاط » عن محمّد بن سعيد 
وهو والد سعيد بن محمد الشعيري»؛ عن جعفر بن محمد الصادق يدل قال: قال رسول 
لاحك :امن ارات إتسان بره قاراد 1د يعجر ال ينه رينة.» ككل حون برا (أعوذ يحول 
الله وقوّته» من حول خلقه وقرّتهم» وأعوذ بربٌ الفلق من شر ما خلق. ثم يقول ما قال 
الله جييق بيه مسد وله : «آد ا دل نيرس أ15 9 ل إل هو عله وَحَكَلْتُ وهو 
امرش لمي "١4‏ إل صرف الله عنه كيد كل كائد؛ ومكر كل ماكرء وحسد كل حاسدء 
ولا يقولنَّ هذه الكلمات إلا في وجهه. فإِنَّ الله يكفيه , 0008 


ا ا ا 1 01 
زيد» عن عمّه عمر بن علي؛ عن أبيه عليٌ بن الحسين تك ألّه كان يقول: لم أر مثل التقدّم 
في الدّعاء؛ فإنَّ العبد ليس تحضرء ه الإجابة في كل وقتء وكان مما حفظ عنه نئل من 
الدّعاء حين بلغه توججه مسرف بن عقبة إلى المدينة 'ربٌّ كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك 
عندها شكري» وكم من بليّة ابتليتني بها قل لك عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري 
ل ا 
التَعماء التي لا تحصى عدداً» صل على محمّد وآل محمّد وادفع عنّي شرّه؛ فإنّي أ در أبك في 
نحره؛ وأستعيذ بك من شرّه؛ فقدم مسرف بن عقبة المدينة وكان يقال: لا يريد غير علي بن 
الحسين تكلا » فسلّم عليه وأكرمه وحباه ووصله©. 

عم شا: وروي أنَّ داود بن علي بن عبد الله بن العبّاس قتل المعلّى بن الخنيس 
مولى جعفر بن محمد ظَلكئلِةٍ » وأخذ ماله فدخل عليه جعفر وهو يجرٌ رداءه» فقال له : قتلت 
مولاي وأخذت مالي؟ أما علمت أنَّ الرجل ينام على الثكل» ولا ينام على الحرّب أما والله 


.178 سورة التوبةء الآية:‎ )*( ,1١5-11868 -(؟) طب الأثمةء ص‎ )١( 
.؟55١ (؛) طب الأثمةء ص 177. (0) الإرشاد للمفيدء ص‎ 


لأدعونٌ الله عليك؛ فقال له داود: تهدّدنا بدعائك؟ كالمستهزىء بقوله فرجع أبو عبد 
الله لكت إلى داره» فلم يزل ليله كله قائماً وقاعداً حتى إذا كان السحرء سُمع وهو يقول في 
مناجاته : ايا ذا القرّة القويّة» ويا ذا المحال الشديدة؛ ويا ذا العرَّة التي كل خلقك لها ذليل 
اكفني هذا الطاغية» وانتقم لي منه؛ فما كان إل ساعة حبّى ارتفعت الأصوات بالصياح. 
وقيل : قد مات داود بن على الساعة(0). 

-١‏ مكا: قال رسول الله مني : إذا خفت امرءاً فأردت أن تكفى أمره وشرّه» فاعتمد طلية 
الهلال في أوَّل الشهرء فإذا رأيته فقم قائماً على قدميك وقل كأنّك تومئ إليه بالخطاب 28 
وَأصَابهُ الكبر وَلم ريه مسُعَمَاكِ فأصَابَهة ِعْصَار فِمهِ نار ترقت 04" وتومئ بهذه الكلمات نحودار 
الرجل الذي تخافه ثمّ تقول : #فاحترقت فاحترقت فاحترقت اللّهمّ طمّه بالبلاء طم وغمّه 
بالغماء غمّاً وارمه بحجارة من سيل ٠‏ وطيرك الأبابيل» يا علي يا عظيم» ثم تقول مثل ذلك في 
الليلة الثانية من الشهرء وفي الليلة الثالثة؛ فإن أنجع وبلغ ما تريد في الشهر الأول وإلا فعلت في 
الشهر الثاني تلتمس الهلال الليلة الأولى وتقول ما تقدّم ذكره. والثانية والثالثة » فإن نجع وإلة 
فمثل ذلك في الشهر الثالث. ولن تحتاج بعد ذلك بإذن الله يوق . 

آخر: جاء رجل إلى الصادق تلكئ8ة فشكى إليه ظالماً يظلمهء فقال له: قل (يا ناصر 
المظلوم المبغى عليه إن كان فلان بن فلان يظلمني فابتله بفقر لا تجبره وبلاء لا تستره» فما 
دعا الرجل على ظالمه بهذا الدعاء إلأ ثلاث مرّات حتّى أصابه وضح في جبهته. ثم افتقر من 
بعده . 

آخر: وإذا دخلت على سلطان فقل: «خيرك بين عينيك» وشرّك تحت قدميك؛ وأنا 
أستعين بالله عليك؛. 

آخر : عن الرّضا ؤت قال: إذا دعا أحدكم على عدرّه فليقل «اللهم اطرقه بليلة لا أخت 
لها وأبح حريمه؟. 

آخر: يا من يكفي من كل شيء؛ ولا يكفي منه شيء صل على محمد وآل محمّد واكفني 
مؤنته بلا مؤلة». 

آخر: إذا فزعت رجلاً فقل «حسبي الله لا إله إل هوء عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم» أمتنع بحول الله وقوّته من حولهم وقوّتهم» وأمتنع بربٌ الفلق من شب ما خلق» ما شاء 
الله لا قوّة إلا بالله؛. 





لله إعلام الورى» ص اذك الإرشاد للمفيدء ص 77977 . 
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دعاء آخر: عن الصّادق :]8 دعا به عند دخوله على المنصورء وهو في شدَّة غضبه 
فسكن غضبه ”يا عذَّتي عند شدَّتي: ويا غوثي عند كربتي» احرسني بعينك التي لا تنام 
واكنفني بركنك الذي لانيزلم(" , 

5 - كشفء من كتاب محمّد بن طلحة قال: حدّّث عبد الله بن الفضل بن الربيع عن أبيه 
قال: : حجٌ المنصور سنة سبع وأربعين ومائة» فقدم المديئة وقال للربيع : ابعث إلى جعفر بن 
محمّد من يأتينا به متعباً قتلني الله إن لم أقتله لتخائل الرريع عنه إيتساء» ثم أعاد ذكره للرييعء 
وقال : ابعث من يأتي به متعباً» فتخافل عنه » ثم أرسل إلى الربيع رسالة قبيحة أغلظ عليه فيهاء 
وأمره أن يبعث من يحضر جعفراً ففعل . 

فلمًا أتاه قال له الربيع: يا أبا عبد الله اذكر الله فإله أرسل إليك يما لا دافع له غير الله؛ فقال 
جعفر : : لا حول ولا قرّة إلا بالله * إن الريخ أعلق المتصور يعضوره: اقلما وغل عيفر هليه 
اعد وأ وا أي عدوالك اخ مل اراق مام يوةإبك زك أموالهم» وتلحد 
في سلطاني ء وتبغيه الغوائل؟ قتلني الله إن لم أقتلك» فقال له: يا أ مير المؤمتين إن سليمان 
أعطي فشكرء وإنَّ أيَوب ابتلي فصبرء » وإن يوسف ظلم فغفرء وأنت من ذلك السنخ . 

قلمَا سمع المنصور ذلك منه قال له : إليّ وعندي أبا عبد الله أنت البريء السّاحة» السليم 
الناحية؛ القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذري الأرحام عن أرحامهم. 
ثم تناول يده فأجلسه معه في فرشه» ثم قال: علي بالطيب فأني بالغالية فجعل يغلّف لحية 
جعفر بيذه حتّى تركها تقطر. ثم قال قم في حفظ الله وكلاءته: ثم قال: يا ربيع ألحق أبا عبد 
الله جائزته وكسوته انصرف أبا عبد الله في حفظه وكنفه فانصرف. 

قال الربيع : ولحقته فقلت إِني قد رأيت قبلك ما لم تره» ور أيث بعدك ما لا رأيته؛ فما 
قلت يا أبا عبد الله حين دخلت؟ قال: قلت: ا 
بركنك الذي لا يرا م؛ واغفر لي بقدرتك علي ولا أ هلك وأنت رجائي» اللّهم أنت أكبر وأجل 
ممًا أخاف وأحذرء اللَهمّ بك أدفع في نحره وأستعيذ بك من شرّه؛ ففعل الله بي ما رأيت. 

ومن كتاب الحافظ عبد العزيز» عن محمّد بن إسحاق بن جعفر ؛ عن أبيه قال: دخل جعفر 
أبن محمد على أبي جعفر المنصور فتكلّمء » فلمًا خرجوا من عنده ع م 
فردّهء فلمًا رجع حرّك شفتيه بشيء» فقيل له : ما قلت؟ قال : قلت «اللّهمَ أ نت تكفي من كل 
شيء ء ولا يكفي منك شيءء فاكفئيه00 . 


أقول: تمام الخبر في أبواب تاريخه نكل 29 


.155-1968 مكارم الأخلاق. ص #7 الا رولا (؟) كشف الغمة؛ ج 7 ص‎ )١( 
ع( مر في ج 49 باب 5 ح 49 من هذه الطبعة.‎ 


15 بحار الأنوار/رج؟ة 


7 - كش : محمد بن الحسين » ؛ عن الحسن بن خرزادء عن يونس بن القاسم البلخيّ عن 
رزام مولى خالد القسريّ قال ا 
صاحب العذاب يعلقني بالسقفء ويرجع إلى أهله؛ ويغلق علي الباب» وكان أهل البيت إذا 
انصر ف إلى أهله حلّوا الحبل عنّي ويحلوني وأقعد على الأرض حتّى إذا دنا مجيئه علّقوني فوالله 
إني كذلك ذات يوم» ور ا دي ا الود نت حا 
حضاف فتطرات فيها خبط أبي عبد الله عَفماة . فإذا فيها ا 0 
ايا كائناً قبل كل شيء» ويا كائنا بعد كل شيء» ويا مكوّن كل شيء ؛ ألبسني درعك الحصيئة من 

شرٌ جميع خلقك» قال رزام: فقلت ذلك فما عاد إلىّ شيء من العذاب بعد ذلك27 , 


35> - كش؛ عن ابن ن أبي نجران؛ عن حمّاد الناب عن المسمعيّ عن معتّب قال : لما قتل 
داود بن عليّ معلّى بن خنيسء لم يزل أ بو عبد الله قي ليله ساجداً وقائماً قال : فسمعته في آخر 
اليل وهو ساجد يقول «اللهمٌ إني أسألك بقوّتك القويّة ومحالك الشديد. وبعرّتك التي جل 
خلقك لها ذليل» ؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تأخذه الساعة الساعة» قال» فوالله ما 
رفع رأسه من سجوده حتى سمعنا الصائحة؛ فقالوا: مات داود بن علىٌء فقال أبو عبد 
الله عقِكئلة : إني دعوت الله عليه بدعوة بعث الله إليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة انشقّت مثانته(2), 


6 - نقل: من خط الشهيد - قدّس سرّه - نقلاً من الجعفريّات بالإسناد إلى أمير 
المؤمنين ئلا لما وضح لموسى ظَِيْلادٌ وجه فرعون. قال موسى «اللهمٌ إني أدرأ بك في 
نحرهء وأستعين بك عليه؛ ٠‏ فاكفني شرّه؛ قال جعفر الصادق 232 : وهو دعاؤنا أهل البيت 
عند سلطان نخاف ظلمه. 








5 - مهج:بإسنادنا إلى ابن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن هارون 
ابن مسلم؛ عن ابن صدقة قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد يُكئةٍ أن يعلّمني دعاء أدعو 
به في المهمّات فأخرج إلىّ أوراقاً من صحيفة عتيقة؛ فقال: انتسخ ما فيهاء فهو دعاء جدّي 
علي بن الحسين :كن للمهمات ؛ فكتبت ذلك على وجهه. فما كربني شيء فظ وأهمْني إلا 
دعوت بهء ففرّج الله كربي وهمّيء وأعطاني سؤلي» وهو: 

اللّهمّ هديتني فلهوت» ووعظت فقسوت, وأنلت الجميل فعصيت. وعرّفت فأصررت» 
م عرّفت فاستغفرت وأقلعت» فعدت فسترت» لسري 
وتخلّلت شعاب تلفي ؛ 0 فيها لسطواتك. وبحلولها لعقوباتك» ووسيلتي إليك 
التوحيد؛ وذريعتي أن كم ا 0 
وإليك يفرٌ المسيء: وأنت مفزع المضيّع حظّ نفسه. فلك الحمد يا إلهي . 


)00( رجال الكشيء ص 74١‏ ح 5177 . 2( رجال الكشي؛ ص /الا# اح 8٠لا,‏ , 
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كو من عدو انمي علي سف عداوقه وشحذ لي ظُبة مديتهء وأرهف لي شبا حدّهء 
وداف لي قواتل سمومه» وسدّد نحوي صوائب سهامه. ولم تنم عني عين حراستهء وأضمر 
أن يسومني المكروه» ويجرّعني ذُعاف هرارته فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال 
الفوادح . ا نر او كن كور ا يا ا 
وأرصد لي البلاء فيما لم أعمل فيه بكري ناثداصي يعبرتك» رحديت أزري بتوتك ثم 
فللت لي حدّه وصيّرته من بعد جمع عديده وحده» وأعليت كعبي عليه وجعلت ما سدّده 
مردوداً عليه» ورددته لم يشف غليله ولم تبرد حرارة غيظه؛ قد عض على شواه وأدبر مولياً قد 
أخلفت سراياه. 

وكم من باغ بغى لي بمكائده؛ ونصب لي أشراك مصائده. ووكّل بي تفقّد رعايته؛ وأضبأ 
"سو 1 وائقاً بسرعة 
إجابتك» عالماً أنه لم يضطهد من آوى إلى ظلّ كنفك» ولم يفزع من لجأ إلى معاقل 
انتصارك؛ فحضتتني من بأسه بقدرتك. 

وكم من سحائب مكروه قد جليتهاء وغواشي كربات كشفتها لا تُسأل عمًا تفعل» ولقد 
سئلت فأعطيت» ولم تسأل فابتدأت» واستميح فضلك فما أكديت أبيت إلا إحساناً: وأبيتث 

إل تقحم حرماتك» وتعدّي حدودك, والغفلة عن وعيدك فلك الحمد من مقتدر لا يغلب وذي 
أناة لا يعجل» هذا مقام من اعترف لك بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع . 

إلهي أتقرَّب إليك بالمحمدية الرفيعة» وأتوججه إليك بالعلويّة البيضاء فأعذني من شر ما 
يكيدني » ومن شر ما خلقت» ومن شرٌ من يريد بي سوءاً فإنّ ذلك لا يضيق عليك في وجدك» 
ولا يتكأدك في قدرتك. وأنت على كل شيء قدير. 

إلهي ارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني» وارحمني بترك تكلّف ما لا يعنيني وارزقني 
حسن النظر فيما يرضيك به عي ؛ وألزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني. واجعلني أتلوه على 
ما يرضيك به عني » ونوّر به بصري» وأوعه سمعي واشرح به صدري» وفرّح به قلبي» وأطلق 
به لساني؛ واستعمل به بدني » واجعل فيّ من الحول والقرّة ما يسهل ذلك علي فإنه لا حول 
ولاترّةإلآبك. 000 1 1 

اللهمٌ أنت ري ومولاي وسيّدي وأملي وإلهي وغيائي وسندي وخالقي وناصري وثقتي 
ورجائي. لك محياي ومماتي» لك سمعي وبصريء وبيدك رزقي وإليك أمري في الدُنيا 
والآخرة؛ ملكتني بقدرتك. وقدرت علىّ بسلطانك: فلك القدرة في أمري. وناصيتي بيدك» 
لا يحول أحد دوث رضاك» برأفتك أرجو رحمتك وبرحمتك أرججو رضوانك؛ لا أرجو ذلك 
بعمليء فقد عجز عني عملي » فكيف أرجو ما عجز عني . أشكو إليك فاقتي . وضعف قرَّتي » 
وإفراطي في أمري . وكلّ ذلك من عنديء وما أنت أعلم به متّي» فاكفني ذلك كله. 
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قال: فلم حرم الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم 
المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة. 
قال: فلم حرّم اللواط؟ قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن 
النساء؛ وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير. 

قال: فلم حرم إتيان البهيمة؟ قال كلاذ : كره أن يضيّع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو 
أباح ذلك لربط كل رجل أتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير 
فأباح ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهنّ ويسكنوا إليهنّ ويك 
موضع شهواتهم وأمّهات أولادهم. 

قال: فما علة الغسل من الجنابة وإِنَّ ما أتى حلال وليس في الحلال تدنيس؟ قال كت : 
إن الجنابة بمنزلة الحيض» وذلك أنّ النطفة دم لا تستحكمء ولا يكون الجماع إل بحركة 
شديدة وشهوة غالبة» وإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل 
لذلك. وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها . قال: أيّها 
الحكيم فما تقول فيمن زعم أنْ هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبيرالنجوم السبعة؟ 
قال : يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في 
الفلك وتدور حيث دارت متعبةٌ لا تفترء وسائرة لا تقف. ثم قال: وإِنَّ كل نجم منها موكل 
مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» فلو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال . 
قال فمن قال بالطبائع؟ قال: من لم يملك البقاء ولا صرف الحوادث وغيّرته الأيَام والليالي 
لا يرد الهرم ولا يدفع الأجل ما تصنم به؟ . 

قال: فأخبرني عمّن زعم أن الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون» ويذهب قرن ويجيء 
قرن» تفنيهم الأمراض والأعراض وصنوف الآفات. يخبرك الآخر عن الأوّل وينبعتك 
الخلف عن السلف والقرون عن القرون أنهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر 
والنبات» في كل دهر يخرج منه حكيمٌ عليم بمصلحة الناس بصيرٌ بتأليف الكلام» ويصتّف 
كتاباً قد حبّره بفطنته» وحسّنه بحكمته» قد جعله حاجزاً بين الناس» يأمرهم بالخير ويحتهم 
عليه؛ وينهاهم عن السوء والفساد ويزجرهم عنهء لثلاً يتهاوشوا ولا يقتل بعضهم بعضاً. 

قال : ويحك إن من خرج من بطن أمّه أمس ويرحل عن الدنيا غداً لا علم له يما كان 
قبله ولا ما يكون بعده. ثم إنْه لا يخلو الإنسان من أن يكون خلق نفسهء أو خلقه غيره» أولم 
يزل موجوداً» فما ليس بشيء لا يقدر على أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء» وكذلك ما لم يكن 
فيكون شيئاً يُسأل فلا يعلم كيف كان ابتداؤه» ولو كان الإنسان أزليًاً لم تحدث فيه الحوادث: 
لأن الأزلي لا تغيّره الأيّام ولا يأتي عليه الفناءء مع أنّا لم نجد بناءً من غير بان. ولا أثراً من 
غير مؤثْر» ولا تأليفاً من غير مؤلّف, فمن زعم أنّ أباه خلقه قيل : فمن خلق أباه؟ ولو أن الأب 
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اللّهمّ اجعلني من رفقاء محمّد حبيبك؛ وإبراهيم خليلك: ويوم الفزع الأكبر من الآمنين » 
فآمني» وببُشراك فبشرني وبأظلالك فظللني وبمفازة من النار فنججني» لبس السوورلا 
تخزني ومن الدّنيا فسلّمني وحجّتي يوم القيامة فلقني وبذكرك فاذكرني ولليُسرى فيشرني 
وللعغسرى فجئبني. وللصلاة والزكاة ما دمت حياً فألهمني» ولعبادتك فقوني. وفي الفقه 
ومرضاتك فاستعملني» ومن فضلك فارزقني» ويوم القيامة فبييض وجهيء. وحساباً يسيراً 
فحاسبني » وبقبيح عملي فلا تفضحني » ٠‏ وبهداك فاهدني» وبالقول الثابت في الحياة الدّنيا 
وفي الآخرة فتبّتني وما أحببت فحيّبه إليّء وما كرهت فبعٌضه إِليّ وما أهمّني من أمر الدنيا 
والآخرة فاكفني ؛ وفي صلاني وصيامي ودعائي ونسكي وشكري ودنياي وآخرتي فبارك لي 
والمقام المحمود فابعثني» وسلطاناً نصيراً فاجعل لي » وظلمي وجهلي وإسرافي في أمري 
فتجاوز عني؛ ومن فتنة المحيا والممات فخلّصني» » ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
فنجني » ومن أوليائك يوم القيامة فاجعلني. ؛ وأدم لي صلاح الذي آنيتني: وبالحلال عن 
الحرأ م فأغنتي» وبالطيب عن الخبيث فاكفني. أقبل بوجهك الكريم إِليّ ولا تصرفة عني» 
وإلى صراطك المستقيم فاهدني» ولما تحب وترضى فوقّقني. 

اللَّهِمْ إني أعوذ بك من الرياء والسمعة والكبرياء والتعظّم والخيلاء والفخر والبلخ 
ررك لحان لج واي اي للضي وا باكر كن اتير ويل 
والحرص والمناقشة قشة والغشل» وأعوذ بك من الطمع والطبع والهلع والجزع والزيغ والقمع. 
وأعوذ بك من البغي والظلم والاعتداء والفساد والفجور والفسوق وأعوذ بك من الخيانة 
والعدوان والطغيان. 

رب وأعوذ بك من المعصية والقطبعة والسيئة والفواحش والذنوب وأعوذ بك من الإثم 
والمأثئم والحرام والمحرّم والخبيث وكل ما لا تحبٌ. 

رب أعوذ بك من شر الشيطان وبغيه وظلمه وعدوانه وشركه وزبانيته وجنده؛ وأعوذ بك 
من شر ما بنزل من السماء وما يعرج فيهاء وأعوذ بك من شر ما خلقت من دابة وهامة أو جين 
أو إنس مما يتحرّك؛ وأعوذ بك من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء وأعوذ بك من شٌ 
كل كاه وساحز وذاكن وتلفف وراقة وأو يك بس عل كل حابر :وا رادي 
وظالم ومعتد وجائرء وأعوذ بك من من العمى والصمم والبكم والبرص والجذام والشكٌ 
والزيب وأعوذ بك ربٌ من الكسل والفشّل والعجز والتفريط والعجلة والتضييع والتقصير 
والإبطاء وأعوذ بك ربٌ من شر ما خلقت في السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

ارب وأعوذ بك من الفقر والفاقة والحاجة والمسكنة والضيقة والعائلة) وأعوذ بك من 
اقل والذلة. وأعوذ بك من الضيق والشدّة والقيد والحبس والوثاق والسجون والبلاء وكل 
مُصيبة لا صبر لي عليها آمين رب العالمين. 
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اللّهمٌ أعطنا كل الذي سألناك» وزدنا من فضلك على قدر جلالك وعظمتك بحقّ لا إله إلا 
أنت العزيز الحكيو(" . 

- مهج: أخبرنا محمّد بن جعفر بن هشام الأصبغي. ٠‏ عن اليسع بن حمزة القميّ قال: 
أخبرني عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفة أنه جاء عليٌ بالمكروه الفظيع حتى تخرّفت 
على إراقة دمي وفقر عقبي؛ فكتبت إلى سيّدي أبي الحسن العسكريّ ث8 أشكو إليه ما حل 
بي فكتب إل : لا روع عليك ولا بأس فادع الله بهذه الكلمات يخلّصك الله وشيكاً مما وقعت 
فيه؛ ويجعل لك فرجاً فإنّ آل محمّد يدعون بها عند إشراف البلاء؛ وظهور الأعداء؛ وعند 
تخوّف الفقر وضيق الصدر. 

قال اليسع بن حمزة: فدعوت الله بالكلمات التي كتب إليّ سيّدي بها في صدر النهارء 
فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي: أجب الوزير» فنهضت 
ودخلت عليه فلمًا بصر بي تبِسّم إلىّ وأمر بالحديد ففكٌ عني» وبالأغلال فحلت متي وأمر 
لي بخلعة من فاخر ثيابه» وأتحفني بطيب» ثم أدناني وقرّبئي وجعل يحدّثئني ويعتذر إلىّ» ورد 
علي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن رفدي. وردَّني إلى الناحية التي أتقلّدهاء وأضاف 
إليها الكورة التي تليها قال: وكان الدٌعاء: 

يا من تحل بأسمائه عقد المكاره. ويا من يُفْلَّ بذكره حدٌ الشدائد» ويا من يدعى بأسمائه 
العظام من ضيق المخرج إلى محل الفرج. ذلْت لقدرتك الصعاب وتسيّبت بلطفك الأسباب» 
وجرى بطاعتك القضاء. ومّضّت على ذلك الأشياء؛ فهي بمشيّتك دون قولك مؤتمرةء 
وبإرادتك دون وحيك منزجرةء وأنت المرجرٌ للمهمّات». وأنت المفزع للملمّات لا يندفع 
منها إلأ ما دفعت» ولا ينكشفتُ منها إلآما كشفت. وقد نزل بي من الأمر ما قد فدحني ثقله 
وحل بي منه ما بهظني حملهء وبقدرتك أوردت على ذلك»؛ وبسلطانك وجّهته إلىّء فلا 
0 
مغلق لما فتحت ولا ناصر لمن خذلت. إل اا عابتال بحت توا او 
الفرج بطولك واصرف عني سلطان الهم بحولك. وأنلني حسن النظر فيما شكوت. وارزقني 
حلاوة الصنع فيما سألتك» وهب لي من لدنك فرجاً وحيّاً؛ واجعل لي من عندك مخرجاً 
هنيئاً» ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهّد فرانضك؛ واستعمال ستّنك؛ فقد ضقت بما نزل بي 
ذرعاً» وامتلأت بحمل ما حدث على جزعاًء وأنت القادرٌ على كشف ما بليت بهء ودفع ما 
وقعت فيهء فافعل بي ذلك وإن كنت غير مستوجبه منك يا ذا العرش العظيمء وذا المنّ 
الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين؛ آمين رب العالميه 0 . 
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- مههج: قال أبو حمزة الثماليٌ تله : انكسرت يد ابني مرّة فأتيت به يحيى بن عبد الله 
المجبّر فنظر إليه فقال: أرى كسراً قبيحاً ثمّ صعد غرفته ليجيء ء بعصابة ورفادة فذكرت في 
اطي فلك دعاء علن بن الحسين زب القإراين لكل فاخت يد ايل قد أت عله رب س2 
الكسر. الي ا 0 : ناولني اليد 
الأخرى :فلم ير كسراً فقال: سبتحان الله اليس عهدي به كسراً قبياً فما هذا؟ أما إله لين 
بعجب من سحركم معاشر الشيعة» فقلت: لكلتك أُمّك ليس هذا سحر بل إِنّي ذكرت دعاء 
سمعته من هو لاي علئ بن الحسين :853 فدعوت بهء فقال: علمنيه! فقلت : أيعدما سمعت 
ما قلتء لا ولا نعمة عين لست من أهله 0 : فقلت لأبي حمزة: نشدتك 
بالله إل ما أوردتناه فقال: سبحان الله ما ذكرت ما قلت إلا وأنا أفيدكم اكتبوا : 

#بسم الله الرّحمن الرّحيم يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي مع كل حيء يا 
ل ل ل 0 
ال اس كي سدم كي وأتوسّل إليك بجودك وكرمك 
ورحمتك التي رسعت كل شيء وأتوجه إليك وأتوسّل إليك بحرمة هذا القرآن. وبحرمة 
الإسلام: وشهادة أن لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك. 
وأتوجّة إليك و ورا رات راك ري اليه و لوا ربل را 
وبأمير المؤمنين علىٌ بن أ بي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عبديك وأمينيك 
وحتتيك على الخلق أجمعين» وعليٌ بن الحسين زين العابدين؛ ونور الزاهدين؛ ووارث 
علم النبيين والمرسلين» وإمام الخاشعين» د المؤمئين» والقائم في خلقك أجمعين» 
وباقر علم الأوّلين والآخرينء والدّليل على أمر النبيين والمرسلين» والمقتدي بآبائه 
الصالحين وكهف الخلق أجمعين. ٠»‏ وجعفر بن محمد الصادق من أولاد النبيين والمقتدي 
بآبائه الصالحين» والباز من عترته البررة المتّقين وولى دينك وحبجّتك على العالمين» وموسى 
بن جعفر العبد الصالح من أهل بيت المرسلين» ولسانك في خلقك أجمعين» والناطق 
بأمركء وحتجتك على بريّتك. وعليٌ بن موسى الرضا المرتضى الزكيّ المصطفى 
المخصوص بكرامتك. والداعي إلى طاعتك وحسجمتك على الخلق أ جمعين ٠‏ ومحمّد بن علىٌ 
لم ا ل ل ووليّك وابن أوليائلك» 
وحبيبك وابن أحبائك. وعليٌ بن محمد السراج المنير» والرّكن الوثيق القائم بعد ذلك 
والذاعي إلى دينكء ودين نبيك؛» وحجتك على بريتنك» والحسن بن على عبدك وولئك 
وخليفتك المؤذي عنك في خلقك». » عن آبائه الصادقين وبحقٌ خلف الأئمّة الماضين والإمام 
الزكيّ الهادي المهدي والحتجة بعد آبائه على خلقك المؤدّي عن علم نبيّك؛ ووارث علم 
الماضين من الوصيين؛ المخصوص الناعي إلى طاعتك وطاعة آبائه الصالحين . 

يا محمّد يا أبا القاسماء! بأبي 0 مي إلى الله أتشفع بك وبالأئمة من ولدك وبعلىّ أمير 
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المؤمنين؛ وفاطمة والحسن والحسينء وعليّ بن الحسين؛ ومحمد بن عليّ» وجعفر بن 
محمّد» وموسى بن جعفر» وعليٌ بن موسى » ومحمد بن عليّء وعلىّ بن محمد. والحسن 
ابن علىّ» والخلف القائم المنتظر . 

اللّهعّ فصل عليهم وعلى من اتّبعهم وصلّ على محمّد وآل محمّد صلاة المرسلين 
والصدّيقين والصالحين» صلاةً لا يقدر على إحصائها غيرك . 

اللّهمٌ أ لحق أهل :بيت نيك وذريتهم وشيعتهم بنييّك سيد المرسلين وألحقنا بهم مؤمنين 
مخبتين فائزين مُتّقينَ صالحين خاشعين عابدين موفقين مُسدّدين عاملين زاكين مُرْكْين تائيين 
ساجدين راكعين شاكرين حامدين صابرين محتسبين مُنيبين مُصيبين . 

اللّهمّ إني أشهدك بأنّك أنت الله لا إله إلآ أنت وأنَّ محمّداً وعلياً وزوجته وولديه عبيدك 
وإماؤك؛ وأنت وليّهُم في الدّنِيا والآخرة: وهم أولياؤك والأولَيْن بالمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات من بريّتك» وأشهد أنهم عبادك المؤمنون, لا يسبقونك بالقول وهم 
بأمرك يعملون. اللّهمٌ إني أتوسّل إليك بهم وأتشفْع بهم إليك أن تُحييني محياهم؛ وتميتني 
على طاعتهم وملتهم» وتمنعني من طاعة عدوّهم» وتمنع عدوّك وعدوّهم مني » وتُغنيني بك 
وبأوليائك عمّن أغنيته عنّىء وتسهّلني لمن أحوجتهم إليّ؛ وأن تجعلني في حفظك في الدين 
والدّنيا والآخرة» وثُلبسني العافية حبّى تهدّئني المعيشة. 

والحظني بلحظة من لحظاتك الكريمة الرحيمة الشريفة؛: تكشفٌ بها عنّي ما قد ابثّليت به» 
ودبّرني بها إلى أحسن عاداتك وأجملها عندي؛ وقد ضعفت قرَّتي» وثَلْت حيلتي» ونزل بي 
ما لا طاقة لي به؛ فردّني إلى أحسن عاداتك؛ فقد أيست مما عند خلقك» فلم يبق إلا رجاؤك 
في قلبيء وقديماً ما مئّنت علىّ» وقدرتك يا سيدي وربي وخالقي ومولاي ورازقي على 
إذهاب ما أنا فيه كقدرتك علي حيث ابتليتني به . 

إلهي ذكر عوائدك يؤنسني» ورجاءً إنعامك يقرّبني . ولم أخل من نعمتك منذ خلقتني» 
فأنت يا ربٌ ثقتي ورجائي» وإلهي وسيّدي والذَّابُ عنّى» والراحم بي» والمتكقّل برزقي» 
فأسألك يا ربٌ محمد وال محمّد أن تجعل رشدي بما قضيت من الخير وحتمته وقدّرته» وأن 
تجعل خلاصي مما أنا فيه» فإِنّي لا أقدر على ذلك إلآ بك وحدك لا شريك لك» ولا أعتمدٌ 
فيه إلا عليك . 

ا اي ا و 1 
السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أحكم الحاكمين» ويا أسرع الحاسبين: ويا أقدر 
القادرين: ويا أقهر القاهرين. ويا أوَّل الأوّلين»ء ويا آخر الآخرين؛ ويا حبيب محمّد وعلىٌ 
وجميع الأجاد' والموطاترو: رالا رماع لعسيو ريا يه مقن 405 زا رسناه 
وأنصاره وخُلفائه وأحبّائه المؤمنين» وحججك البالغين من أهل بيت الرحمة المُطهّرين 
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الزاهدين أجمعين:. صل على مكيل بوعل آل مدقن وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم 
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4 - مهج: نقل من مجموع عتيق قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله 
حبسه - وأضربه في مسجد رسول الله َي خمسماثة سوط؛ فأخرجه صالح إلى المسجدء 
واجتمع الناس وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم الكتاب ثم ينزل فيأمر بضرب الحسنء فبينما 
هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نك ؛ فأفرج الناس عنهء 
حتّى انتهى إلى الحسن بن الحسنء فقال له: يا ابن عمٌ ادع الله بدعاء الكربء يفرّج عنك: 
فقال: ما هو يابن عم؟ فقال: قل : 

دلا إله إلآ الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العليُ العظيم؛ سبحان الله رب السموات 
السبع ١‏ وربٌ الأرضين السبع» وربٌ العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين». 

قال: وانصرف علي بن الحسين يلك وأقبل الحسن يكرّرها فلما فرغ صالح من قراءة 
الكتاب ونزل» قال أرى سجيّة رجل مظلوم: أخروا أمره» وأنا أراجع أمير المؤمنين فيه 
وكتب صالح إلى الوليد في ذلك فكتب إليه : أطلقه9 . 

5 - مهج: وجدنا في نسخة عتيقة هذا لفظها: حدّئني الشريف أبو الحسن محمّد بن 
محمد بن المحسن بن يحيى بن الرضا أدام الله تأييده يوم الجمعة؛ لخمس بقين من ذي الحجّة 
سنة أربع وأربعماثة؛ بمشهد مقابر قريش» على ساكنه السلام قال: حدّئني أبي مر . قال: 
حدّئنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن صدقة يوم السبت لثلاث بقين من صفر سنة اثنين وستّين 
وثلائمائة بمشهد مقابر قريش على ساكنه السلام من حفظهء قال: أخبرنا سلامة بن محيّد 
الأزديَ قال: حدّثني أبو جعفر بن عبد الله العقيلي وحدّئني أبو الحسن محمّد بن بريك 
الرّهاوي؛ قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد الموصلي إجازة قال: حدّئنى أبو محمّد جعفر 
أبن عقيل بن عبد الله بن عقيل بن محمّد بن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: حدّئتى أبو 
روح النسائي؛ عن أبي الحسن علي بن محمّد بَلِكَقِِ أنه دعا على المتوكل فقال بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه : «اللّهمٌ إنّي وفلانا عبدان من عبيدك» إلى آخر الدُعاء الذي يأتى ذكره. 

ووجدت هذا الذُعاء مذكوراً بطريق آخر هذا لفظه : ذكر بإسناده عن زرافة حاجب المتوكل 
وكان شيعياً أنه قال: كان المتوكل لحظوة الفتح بن خاقان عنده وقربه منه دون الناس جميعاً» 
ودون ولده وأهلى أراد أن بين موضعه عندهم . 

فأمر جميع مملكته من الأشراف من أهله وغيرهمء والوزراء والأمراء والقوّاد وسائر 
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العساكر» ووجوه الناسء أن يزيّنوا بأحسن التزيين» ويظهروا في أفخر عُددهم وفخائرهم؛ 
ويخرجوا مشاة بين يديه » وأن لا يركب أحد إل هو والفتح ؛ بن خخاقان خاضة بسر من رأى» 
ومشى الناس بين أيديهم على مراتبهم رجّالة: كاذ يوسا قانظا عدي الح وأخرجوا في 
جملة الأشراف أبا الحسن عليّ بن محمّد ينك وشقّ عليه ما لقيه من الحرٌ والزحمة. 

قال زرافة : فأقبلت إليه وقلت له: يا سيّدي يعر والله علي ما تلقى من هذه الطغاة» وما قد 
تكلفته من المشقّة» وأخذت بيده فتوكأ عليٌ وقال: يا زرافة ما ناقة صالح عند الله بأكرم مني أو 
قال: بأعظم قدراً مئيء ولم آل أسافله واتص ييف واخاده إلى أن نزل المتوكل من 
الركوب» وأمر الناس بالانصراف. 

فقدَّمت إليهم دوابّهم فركبوا إلى منازلهم» وقدَّمت بغلة له فركبها وركبت معه إلى داره فنزل 
وودّعته وانصرفت إلى داري ؛ ولولدي مؤدّب يتشيّع من ن أهل العلم والفضل » وكانت لي عادة 
بإحضاره عند الطعامء فحضر عند ذلك وتجارينا الحديث» 00 
والفتح. ومشي الأشراف وذوي الأقدار بين أيديهما » وذكرت له ما شاهدته من أ بى الحسن 
علي بن محمّد بلكل وما سمعته من قوله ١ما‏ ناقة صالح عند الله بأعظم قدراً مني 

وكان المؤدّب يأكل معي فرفع يده وقال: بالله إنّك سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: والله 
إني سمعته يقوله . فقال لي : اعلم أنْ المتوكل لا يبقى في مملكته أكثر من ثلاثة أيّام» ويهلك» 
ل ات 

فقلت له: من أي ل : أما قرأت القرآن في قضّة صالح والناقة وقوله تعالى : 
# تمسواأ م فى تارسط فل اير كلك رغة 22 مَكْدُوبٍ 4 ولا يجوز أن تبطل قول الإمام» قال 
زرافة : فوالله ما سجاء أليوم الثالث حتى هجم المنتصر ومعه بيغا ووصيف والأتراك على 
المتوكّل فقتّلوه وقظعوه والفتح بن خاقان جميعاً قطعاأ حبّى لم يعرف أحدهما من الآخرء 
وأزال الله نعمته ومملكته. فلقيت الإمام أيا الحسن 36 بعد ذلك» وعرّفته ما جرى مع 
المؤدّب» وما قاله فقال: صدق إن لمَا بلغ مني الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها من آبائنا 
هي أعرٌُ من الحصون والسلاح والجنن؛ وهو دعاء المظلوم على الظالم؛ فدعرت به عليه 
فأهلكه اللهء فقلت : يا سيدئ إن رايت ت أن تعلمئيه فعلّمئيه وهو: 

الهم أ وفلاناً عبدان من عبيدك, نواصينا بيدك.ى تعلم مُستقرّنا ومُستودعنا ء وتعلم 
منقلبنا ومثواناء وسرّنا وعلانيتناء وتظلع على نيّاتنا وتحيط بضمائرناء علمك بما تبديه 
كعلمك بما تخفيهء ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره ولا ينطوي عليك شيء من 
أمروفا» ولا مح ورتف خال مر اجو الا ولاالتاسك معتل يتحضنا: ولا حرز يحرزنا؛ 
ولا مهرب يفوتك منا. ولا يمتنعٌ الظالم منك يسلطانه» ولا يجاهدك عنه جنوده ولا يُغاليك 
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مُغالبٌ بمنعة » ولا يُعارّك متعزّز بكثرة أنت مُدركه أين ما سَلك؛ وقادر عليه عليه أ ين الجا معاد 
المظلوم ما بك؛ وتوكل المقهور منّا عليك. ورجوعة إليك؛. ويستغيثٌ بك إذا خذلةً 
المغيث» ويستصرخك إذا فَعَد عنه النصيرٌء ويلوذ بك إذا نفته الأفنية» ويطرٌق بابك إذا علقت 
دونه الأبواب المرتجة؛ ويّصل إليك إذا احتجبت عنه الملوك الغافلة» تعلمُ ما حل به قبل أ 
يشكوه إليك وتعرف ما يُصلحهُ قبل أن يدعوك لهُ فلك الحمدُ سميعاً بصيراً لطيفاً قديراً. 

اللّهمَّ إنَه قد كان في سابق علمك وقضاتك» وماضي ححُكمك ونافذ مَشِيّتك في خلقك 
أجمعين ؛ سعيدهم وشقيّهم. وفاجرهم وبرّهم؛ أن جعلت لفلان بن فلان علي قدرةٌ لمي 
بهاء وبغى علي لمكانهاء وتعرّز عليّ بسلطانه الّذي خوّلته إِيَاهُ وتجبّر علي بعلوٌ حاله التي 
جعلتها له وغرّه إملاؤك له؛ وأطغاءٌ حلمّك عنة. 

فقصدني بمكروء عَجِرْتٌ عن الصّبر عليه, وتعمّدني بشرٌ ضعفت عن احتماله. ام 
على الانتصار لضعفي» ٠‏ والائتصاف منهُ لذلي» فوكلته إليك وتوكلت في أمره عليك عليك 
وتواعدته بعُقوبتك» ودر سطوتك » برد شيك سان مله 1 ف 
وحسب أنَّ إملاءك له من عجزء ولم تنهّه واحدة عن أخرى» ولا اجن ع اثائية بأولى؛ 
ولكنهُ تمادى في غيّه» وتتابع في ظلمه ولج في عُدوانه؛ واستشرى في طغيانه » جرأةً عَليك يا 
سيدي» وتعرّضاً لسخطك الذي لا تردٌهُ عن القوم الظالمين» وقلة اكتراث ببأسك الذي لا 
تحبسة عن الباغين . 

فها أنا ذا يا سيّدي مُستضعف في يديه» مُستضام تحت سُلطانه» مُستذلٌ بعقابه: مغلوب 
مبخي عليّ مقصود وجل خائف مررّع مقهورء قد قل صبري وضاقت حيلتي  ٠‏ وانغلقت علي 
المذاهب إلا إليك» وانسدّت علي الجهات إلا جهتك والتسَت علي أموري في رفع مكروهه 
عني ١‏ باشتبهت علي الاراء في إزالة ظلعهوجذاني من استنصرتة من عبادك, وأسلمني من 
تعلقت به من خلقك طرًاًء واستشر ت نصيحي فأشار علي بالرغبة إليك» واسترشدتٌ دليلى. 
فَلّم يدلّني إلآ عليك . ْ ْ 1 

فرجعتٌ إليك يا مولاي صاغراً راغماً مستكيناً عالمً أنه لا فرج لي إلا عندك. ولا خلاص 
2ل بلق الس وعدك فين لصرضر ب وإجابة دعائي » فإنّك قلت وقولك الحقٌ الذي لا يُرد 
ولا يبدل ثم بغ ا ه03 وقلت جل جلالك وتقدّست أسماؤك 8 أَدَمُنَ 
عي 1 رأنا فاعليها أحر يل تامتتنيب لي كنا رعنتن» 

وإني لأعلم يا سيّدي أن لك يوماً تنتقم فيه من الظالم للمظلوم وأتيقّن أن لك وقناً تأخدٌ 
فيه من الغاصب للمغصوب. لأنك لا يسبقك مُعاند ولا يخرّج عن قبضتك منابذ» ولا تخافٌ 








(1) سورة الحجء الآية: .5٠‏ (؟) سورة غافرء الآية: .5١‏ 
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فوت فائت؛ ولكن ججزعي وهلعي لا يُبلغان بي الصبر على أناتك؛ وانتظار حلمك» فقدرتك 
يا مولاي قوق كل قدرة» :وسلطانك غالب كل سلطان» ومعاء كز" أعد إليك رون انيل 
ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرته» وقد أضرّني يا ربٌ حلمك عن فلان بن فلانء وطول 
أناتك لهُ وإمهالك إِيّاه وكاد القنوط يستولي علي لولا الثقة بك واليقين بوعدك . 

فإن كان في قضائك النافذ» وقدرتك الماضية أن يُنِيب أو يتوبء أو يرجع عن لمي أو 
يكفٌ مكروهه عني » وينتقل عن عظيم ما ركب منيء فصل على محمّد وآل محمّدء وأوقع 
ذلك في قلبه الساعة الساعة قبل إزالته نعمتك الي أنعمت بها عل ؛ وتكديره معروفك الذي 
صنعتة عندي . 

إن كان في علمك به غير ذلك من مقام على ظلمي » فأسألك يا ناصر المظلوم المُبغى 
عليه إجابة دعوتي » لعل عل مح والتيحتت وخا موبرانة اح ور مكليو وأفجأه 
في غفلته مُفاجأة مَلِيك مُتتصرء واسلبه نعمته وسلطانه وفلّ عنه جنوده (أغوانه ومرق مله كز 
ممزّقء وفرّق أنصاره كل مُفرّق» وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكرء وانزع عنه سربال 
عرّه الذي لم يُجازه بالإحسان» واقصمه يا قاصم الجبابرة» وأهلكة يا مُهلك القرون الخالية» 
وأا مير الأ الالمة واخذلةياخافل الات الباغية؛ وبر عرة واه ملكه؛ وعف 
أثره» واقطع خبرة» وأطفئ ناره وأظلم نهاره: وكوّر شمسه؛ واهشم شدَّته وجذٌ سنامه وأرغم 
الف را لا اح عك وا ٠‏ وام ١‏ ميته ارا كلذ مووي 1 913 ول 
قائمة علرٌ إل وضعتهاء ولا ركنا إل وهنتة. ولا سبباً إل قطعته 

وأراها ‏ وطاي عد ركد للج وكرريد امتتاء كليم ومقنعي الرّؤوس بعد 
الظهور على الأمّةء واشف بزوال أمره القُّلوب المُنقلبة الوجلة والأفئدة اللّهفة: والأمة 
المتحيّرة» والبريّة الضائعة. وأدل ببواره الحدود المعظّلة» والأحكام المُهملة؛ والسنن 
الدائرة؛ والمعالم المغيرة والآيات المحرّفة والمدارس المهجورة» والمحاريب المجفرّة: 
والمساجد المهدومة. 

وأشبع به الخماص الساغبة» وأرو به اللّهرات اللاغبة. والأكياد الظامئةء وأبح به 
الأقام المتمبة؛ واطرقة بيلة لا أخت له ٠‏ وساعة لا شفاء متها وينكبة لا تعاش معهاء 
وبعثرة لا إقالة منهاء وا ريه ونعْص نعمته وأره بطشتك الكبرى» 700 
وقذُرئك التي هي فوق كل قدرة» وسلطانك الّذي هو أعزٌّ من سلطائه. واغلبه لي بقوٌ : 
القويّة؛ ومحالك الشديد» وامنعني بمنعتك التي كل خلق فيها ذليل. 0 
وبسوء لا تسترة» وكله إلى نفسه فيما يُريدء إنك فعَالٌ لما تُريد. 

وأبرئه من حولك وقرّتك. وأحوجه إلى حوله وقوّته؛ وأذلٌ مكره بمكرك وادفع مشيته 
بمشيتك » وأسقم ججسيلة 6 وأيتم ولدهء وأنقص أجله وخيب أمله؛ وأدل دولتف 0 


وذ 11111#171#1اي اا 
را واجعل شُغْله في بدنهء ولا تفكّه من حزنه وصيّر كيده في ضلال» وأمرة إلى زوال» 
ونعمتة إلى انتقال؛ وجدّه في سفال» وسلطانه في اضمحلال؛ وعاقبة أمره إلى شر حال» 
وأمته بغيظه إذا أمنّ وأبقه لحزنه إن أبقيتة, وقني شرّه وهمزة ولمزة» وسطوتّه وعّداوته, 
والمحهُ لمحة تُدمّر بها عليه» فإنّك أشدُ تنكيلة("). 


ق: ذكر بإسناد عن زرافة حاجب المتوكل : وذكر مثله سواء. 

أقول: ومن الأدعية المشهورة دعاء الحرز اليمانيّ المعروف بالدّعاء السيفي أيضاً وقد 
رأيت في ذلك عدّة طرق وروايات مختلفات» ولنذكر هنا المهم منها إن شاء الله تعالى. 

١‏ - مهج: الذّعاء المعروف باليماني : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن عليّ 
القميّ المعروف بابن الخيّاط» عن هارون بن موسى التلعكبريّ» عن عيد الواحد بن عيد الله 
ابن يونس الموصليّ» عن علي بن محمّد بن أحمد العلوي» عن عبد الرّحمان بن علىٌ بن زياد 
قال: قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر : : بينما نحن عند مولانا أمير المؤمنين عليّ بن 


أبي طالب صلوات الله عليه ذات يوم» إذ دخل الحسن بن علي بُلكِةٍ فقال: يا أمير المؤمنين 
بالباب رجل يستأذن عليك ينفح منه ريح المسك» قال له: ائذن له. 


ل 0 فصيح اللسان عليه لباس الملوك. 
فقال: السلام عليك يا أ مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» إني رجل من أقصى بلاد اليمن» 
ومن أشراف العرب» ممّن انتسب إليك» وقد خلفت ورائي ملكا عظيعاًء ونعمة سابغة» وإثي 
لفي غضارة من العيش » وخفض من الحال؛ وضياع ناشئة» قحك الامو ودرّبتني 
8 اولي خدر ملع وقد أرمني؛ وغلبني بكثرة نفيره» وكوّة نصيره» وتكائف جمعه. 

ل كنت راد قات ليلةحثىأتثي التي فيض بي أن قم يا رجل إلى خير خلق الله بعد 

مير المؤمنين صلوات الله عليهماء وعلى آلهما لفسال أ أن يعلّمك الدُعاء الذي علّمه 
0 

0 فادع به على عدوّك المناصب لك . 

فانتبهت يا أ مير المؤمنين ولم أعرج على شيء حتى شخصت في أربع ماثة عبد نحوكء إِنَي 
أهدنة ترا ههدرشولة وأعهدك اتى أخران وقد ا عشهم ترجد ان جلث عظت زود حت 
يا أمير المؤمنين من فج عميق؛ وبلد شاسع» قد ضؤل جرمي» ونحل جسمي فامنن علي يا 
أمير المؤمنين بفضلك » وبق الأرؤة والرحم الماشة: علمني الدُعاء الذي رأيت في منامي» 
وهتف بي أن أرحل فيه إليك . 








(1) مهج الدعراتء: ص 754-18. 
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فقال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه : نعم أفعل ذلك إن شاء الله» ودعا بدواة 
وقرطاس وكتب له هذا الدُعاء وهو: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمّ أنت الله الملكُ الحقٌ الذي لا إله إلا أنت؛ وأنا عبدك وأنت 
ربي ظلمتٌ نفسي» واعترفت بذنبي» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي يا غفوريا شكور. 

ا 0 
إليّ من فضلك السايغ. وما لل ل اي اك ا 
من منّك الواصل إليّ من الدفاع عنّي ؛ والتوفيق لي والإجابة لدُعائي؛ حتّى أناجيك داعياًء 
وأدعوك مُضاماً. وأسألك فأجدك في المواطن كلّها لي جابراً ري لسر تراه دوين 
غافراًء ولعوراتي ساتراً. 

لم أعدم خيرك طرفة عين مذ أنزلتني دا ر الاختبار لتنظر ما أقدّم لدار القرا وفنا عنقلك من 
جميع الآفات. والمصائب في اللوازب» والغموم التي ساورتني فيها الهمومٌ بمعاريض 
أصناف البلا ومصروف جهد القضاءء لا أذكرٌ منك إلا الجميل؛ ولا أرى منك غير 
التفضيل . 

8 ار بام ا رع ا ب ا ا 
بل صدّقت رجائيء وصاحبت أسفاري» وأكرمت أحضاريء وشفيت أمراضي وأوصابي 
وعافيت منقلبي ومثواي» ولم تشمت بي أعدائي ورميت من رماني. وكفيتني مؤنة من 
عاداني. فحمدي لك واصل وثنائي لك دائم من الذّهر إلى الذّهر بألوان التسبيح خالصاً 
لذكرك؛ ومرضياً لك بناصع التوحيد» وإمخاض التمجيد؛ » بطول التعديد ومزيّة أهل المزيد» 
لم تعن في قدرتك. ولم تشارك في إلهيّتنك؛ ولم تُعلم إذ حبست الأشياء على الغرائز» ولا 
خرقت الأوهام ُحجب الغيوب فتعتقد فيك محدوداً في عظمتك. 

فلا يبلك بُعد الهم ولا ينالك غوص الفكرء ولا ينتهي إليك نظر ناظر في مجد جبروتك» 
ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك . وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك لا يَنقص ما أردت 
أن يزدادء ولا يزداد ما أردت أن ينقصء» ولا أحد حضرك حين برأت النفوس . 

كلت الأوهام عن تفسير صفتك؛ وانحسرت العقول عن كنه عظمتك» وكيف توصف 
وأنت الجبّار القدُوس الذي لم تزل أزلياً دائماً في الغيوب وحدك. ٠‏ ليس فيها غيرك؛ ولم يكن 
لها سواك. » حار في ملكوتك عميقات مذاهب التفكيرء فتواضعت الملوك لهيبتك؛ وعنت 
الوجوه بذ الاستكانة لك؛ وانقاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء لقدرتك» وخضعت 
لك الرّقاب» وكل دون ذلك تحبير اللغات وضل هنالك التدبير في تصاريف الصفات؛ فمن : 
تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً وعَقَلهُ مبهوراً وتفكره متحيرا . 

اللّهمّ فلك الحمدُ متواتراً مُتوالياً: متّسقاً مستوثقاً يدوم ولا يبيدء غير مفقود في 
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هو الذي خلق ابنه لخلقه على شهوتهء وصوّره على محيّته ولملك حياته» ولجاز فيه كمه ؛ 
مرض فلم ينفعه » ومات فعجز عن ردّهء إن من استطاع أن يخلق خلقاً وينفخ فيه روحاً حتّى 
يمشي على رجليه سويّاً يقدر أن يدفع عنه الفساد. 

قال: فما تقول في علم النجوم؟ قال: : هو علم قلت منافعه وكثرت مضرّاته لأنّه لا يدفع به 
المقدور. ولا يتقى به المحذورء إن أخبر المنججم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاءء وإن 
أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله: وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه» والمنجم يضاة الله في 
علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه . 

قال: فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ قال: بل الرسول أفضل . 000 
الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم. ٠‏ والله عالم السرّ وما هو أخفى؟ قال: 
اتعبدهم يذلك وجعلهم شهودً على خلقه؛ ليكون العباد لملازتهم إتاهم أشد على لاع 
الله مواظيةً وعن معصيته أشدٌ انقياضاًء و 0 
وكماء فيقول: : ربي يراني وحفظتي علي بذلك تشهد. وإنْ الله برأفته ولطفه أيضا يضا وكلهم 
بعباده يذبون عنهم مردة الشياطين» وغراء الأ رن وو نات كل الح عات و 111 
إلى أن يجيء أمر الله و8 . 

قال : فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟ قال : خلقهم للرحمة وكان في علمه قبل خلقه 
إيّاهم أنْ قوم منهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الرديئة وجحدهم به واقال يعدهن أ 
فاستوجب عذابه بإنكاره» فم يعذب من وحده وعرفه؟ قال: : يعذب المنكر لإلهيّته عذاب 
الأبد. ويعذّب المقرٌ به عذاباً عقوبة لمعصيته إيَاه فيما فرض عليه» ثم يخرج ولا يظلم ربّك 
أحداً . قال: فبين الكفر والإيمان منزلة؟ قال: لا. قال: فما الإيمان وما الكفر؟ قال: 
الإيمان أن يصدّق الله فيما غاب عنه من عظمة الله لتصديقه بما شاهد من ذلك وعاين» والكفر 
الجحود . قال: فما الشرك وما الشك؟ قال: الشرك أن يضم إلى الواحد الذي ليس كمثله 
شيء أخرء والشكٌ ما لم يعتقد قلبه شيئاً . 

قال : أفيكون العالم جاهلاً؟ قال: عالم بما يعلم» وجاهل بما يجهل . قال: فما السعادة 
وما الشقاوة؟ قال السعادة سبب خير تمسّك به السعيد فيجره إلى النجاة» والشقاوة سبب 
خذلان تمك به الشقيّ فيجرّه إلى الهلكة وكلّ بعلم الله تعالى. 

قال: أخبرني عن السراج إذا انطفأ اين يذهب نوره؟ قال : يذهب فلا يعود. قال: فما 
انكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدأ كما لا يرجع 
ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفأ؟ قال: لم تصب القياسء إِنْ النار في الأجسام كامنة 
والأجسام قائمة بأعيانهاء كالحجر والحديدء فإذا ضرب أحدهما الآحر سلفح ىد ينين 


نار يقتبس منهما سراج له الضوءء فالنار ثابتةٌ في أجسامها والضوء ذاهب؛ والروح جسم 
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الملكوت». ولا مطموس في العالم» ولا مُتتقص في العرفانء ولك الحمد ما لا تحصى 
مكارمه في الليل إذا أدبر؛ والصبح إذا أسفرء وفي البراري والبحارء والغدرٌ والآصالء 
والعشي والإبكارء وفي الظهائر والأسحار. 

اللّهمْ بتوفيقك قد أحضرتني الرغبة» وجعلتني منك في ولاية العصمة ؛ ٠‏ فلم أبرح في سبوغ 
تعمائك » وتتابع آلائنك» محفوظاً لك في المنعة والدّفاع» محوطاً بك في مثواي ومنقلبي ؛ 
ولم تكلفني فوق طاقتي إذ لم ترض منّي إلا طاقتي» وليس شكري وإن بالغت في المقال 
وبالغتٌ في الفعال؛ ببالغ أداء حقّك. ولا مكافياً لفضلك. لأنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» لم تغب ولا تغيبٌ عنك غائبة» ولا تخفى عليك خافية» ولم تضلّ لك في ظلم الخفيّات 
ضالة, إِنْما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون. 

اللّهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون ومجّجدك به 
الممتجدون؛ وكبّرك به المكبّرون؛ وعظمك به المعظمون؛ حتّى يكون لك مئى وحدي في كل 
طرفة عين وأقل من ذلك مثل حمد الحامدين » وتوحيد أصناف المخلصين» وتقديس أجئاس 
م ا ا ال ا ل 
وأرغب إليك في رغبة ما أنطقتني به من حمدكء فما ا ل 
وعدتني على شكرك. ابتدأتني بالنعم فضلاً وطولاًء وأمرتني بالشكر حمّاً وعدلاً» ووعدتني 
عليه أضعافاً ومزيداً» وأعطيتني من رزقك اعتباراً وفضلاً وسألتني من يمرا ضكرا 
وأعفيتني من جهد البلاء؛ ولم تسلمني للسوء من بلائك . مع ما أوليتني من العافية؛ وسرّغت 
من كرائم النحل» وضاعفت لي الفضل مما أودعتني من الحبجّة الشريفة ويسّرت لي من 
الدرجة الرفيعة: واصطفيتني بأعظم النبيّين دعوة» وأفضلهم شفاعةً محمّد 5كة . 

اللّهمّ اغفر لي ما لا يسعهُ إل مغفرتك؛ ولا يمحقه إلا عفوك. ولا يكثره إل فضلك» 
وهب لي في يومي هذا يقيناً تهرّن علي به مُصيبات الذَّنِيا وأحزانها بشوق إليك. ورغبة فيما 
عندك» واكتّب لي عندك المغفرة: وبلّغني الكرامة» وارزقني شُكر ما ! أنعمت به على فإِنّك 
أنت الله الواحدٌ الرّفِيع البديء الدع السبيع العليم» الذي ليس لأمرك مدفع. ولا عن 
قضائك ممتنع. أشهدٌ أنك ربّي ورب كل شيء» فاطر السّموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة العلىٌ الكبير. 

اللهمٌ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء والشكر على نعمتك» وأعوذ 
بك من جور كل جائر» وبغي كل باغ وحسد كل حاسد بك أصول على الأعداء. وبك أرجو 
ولاية الأحبّاء؛ مع ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك وطرف رزقكء وألوان 
ما أوليت من إرفادك فإنك أنت الله الذي لا إله إل أنت الفاشي في الخلق رفدك؛ الباسط 
بالحقّ يدك ولا تضادٌ في حكمك» ولا تنازع في أمرك. تملك من الأنام ما تشاءء ولا 
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يملكون إلا ما تريد . قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزٌ 
من نشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير نك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار 

في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب. 

أنت المنعم المفضل الخالق البارىء القادر القاهر المقدّس في نور القدس تردّيت بالمجد 
والعرّء وتعظّمت بالكبرياء» وتغشّيت بالنور والبهاء» وتجلّلت بالمهابة والسناء؛ لك المنُ 
القديم: والسلطان الشامخ والجود الواسعء والقدرة المقتدرة: جعلتني من أفضل بني آدم 
وجعلتني سميعاً بصيرأأ صحيحا سوياً معافى ولم تشغلني بنقصان في بدني» ولم تمنعك 
كرامتك إِيّايء وحسن صنيعك عندي وفضل إنعامك عليّ أن وسّعت على في الدُنياء 
وفضلتني على كثير من أهلها فجعلت لي سمعاً وفؤاداً يعرفان عظمتك, وأنا بفضلك حامدء 
وبجهد نفسي لك شاكرء وبحقّك شاهد. فنك حيّ قبل كل حي. وحيٌّ بعد كل حي وح 
ترث الحياة» لم تفطع خيرك عني طرفة عبن في كل وقتء ولم تنزل بي عقوبات النقم؛ ولم 
تغيّر علي دقائق العصم, فلو لم أذكر من إحسانك إل عفوك وإجابة دعائي حين رفعت رأسي 
بتحميدك وتمجيدك» وق قسن الارداق بهن تدرك» فلك جره هده ما تحتفله عليك 
وخدفها عاط كد قير ات وعدد ما وسعته رحمتك . 

اللهمّ فتمُم إحسانك فيما بقي كما أحسنت فيما مضى فإِنّي أتوسّل بتوحيدك وتمجيدك 
وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتعظيمك» وبنورك ورأفتك ورحمتك وعلوّك وجمالك 
وجلالك وبهائك وسلطانك وقدرتك وبمحمّد وآله الطاهرين ألا تحرمني رفدك وفوائدك» 
فإنه لا يعتريك لكثرة ة ما يلدفق به عوائق البخل ولا ينقص جودك ته تقصير في شكر نعمتك ولا 
تفني خزائن مواهبك النعم؛ ولا تخاف ضيم إملاق فتكدى» ولا يلحقك خوف عدم فينقص 

اللهمّ ارزقني قلباً خاشعاً» ويقيناً صادقاً؛ ولساناً ذاكرء ولا تؤمئّي مكرك ولا تكشف 
عني سترك ولا تنسني ذكرك» ولا تباعدني من جوارك» ولا تقطعني من رحمتك. ولا تؤيسني 
من روحك؛ وكن لي أنساً من كل وحشة؛ واعصمني من كل هلكة» ونتجني من كل بلاء فإنّك 
لا تخلف الميعاد . اللّهمٌ ارفعني ولا تضعني. وزدني ولا تنقصني» وارحمني ولا تعذّبني ‏ 
وانصرني ولا تخذلني» وآثرني ولا تؤثر عليَّ؛ وصل على محمّد وآل محمّد الطيّبين الطاهرين 
ا 

قال ابن عبّاس تنه : ثم قال له: انظر إن حفظ لك. ولا تدعنَّ قراءته يوماً واحداًء فإني 
أرجو أن توافي بلدك؛ وقد أهلك الله عدوّكء فإنّي سمعت رسول الله 5ه يقول: لو أن 
رجلا قرأ هذا الدعاء بنية صادقة, وقلب خاشع 5 ثم أمر الجبال أن تسير معه لسارت» وعلى 
البحر لمشى عليه. وخرج الرّجل إلى بلاده فورد كتابه على مولانا أمير المؤمنين ظاكئل بعد 
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أربعين يوماً أن الله قد أهلك عدوّه. حتّى أنه لم يبق في ناحيته رجل واحدء فقال مولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وآله: قد علمت ذلك» ولقد علّمئيه رسول الله يَننةِ » وما استعسر 
علي أمر إلا استيسر يه(" . 

1" - مههج: دعاء اليمان برواية أخرى: حدّثنا زيد بن جعفر العلوئ عن محمّد بن عيد 
الله بن البسّاطء عن المغيرة بن عمر بن الوليد العزرمي المكي. عن مفضل بن محمّد 
الحسيني » ؛ عن إبراهيم بن محمد الشافعيَ ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر العبدي؛ عن فضيلٍ 
أبن عياض ؛ عن عطاء بن الساتب» عن طاوس ٠ ١»‏ عن ابن عباس قال : : كنت ذات يوم جالساً 
0 بي طالب صلوات الله عليه نتذاكر فدخل ابنه الحسن صلوات الله 
عليه فقال: يا أمير مير المؤمنين بالباب فارس يطلب الإذن عليك» قد سطع منه رائحة المسك 
والعنبر» فقال: ائذن له. 

0 ء حسن الوجه والهيئة؛ عليه لباس الملوكء فقال: السّلام عليك 

اي وي 0 فقال على #2 ا 
فقال: يا أ مير المؤمنين إني صرت إليك من أقصى بلاد اليمن» وأنا رجل من أشراف العرب» 
وممن ينسب إليك» وقد خلّفت ورائي مملكة عظيمة» ونعمة سابغة» وضياعاً ناشئةء وإني 
لفي غضارة من العيش» وخفض من الحال» وبإزائي عدوٌ يريد المزايلة والمغالبة على 
نعمتي » هته التحصّن والمخاتلة لي» وقد نشر لمحاربتي ومناوشتي تي منذ حجج وأعوام: وقد 
أعيتني فيه الحيلة . 

وكنت يا أمير المؤمنين نمت ليلة فهتف بي هاتف أن قم وأرسل إلى خليفة الله أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب 8م واسأله أن يعلّمك الدعاء الذي علّمه رسول الله َي ففيه 
اسم الله الأعظم كلمت اناا فنك تستحقٌ به من الله برخ الاجابة والنجاة من عدرّك 
هذا المناصب لك. 

فلمًا انتبهت لم أتمالك» ولا عرجت على شيء حتّى شخصت نحوك في أربعماثة عبد 
وني أشهد الله 9 عتقتهم لوجه الله يوق فإنّهم أحرار» وقد أزلت عنهم 
الرقٌ والملكة؛ وقد جنتك يا أ مير المؤمنين من بلد شاسع. وموضع شاحط وفجٌ عميق» وقد 
تضاءل في البلد بدني » ونحل فيه جسمي». امنن علي با مير المؤمنين بحق الأب والرحم 
الماسَّةء وعلمني هذا الدعاء الذي رأيت في نومي أن أرتحل فيه إليك» فقال : ' نعم ثم دعا 
بدواة وقرطاس فكتب فيه وكتبت أنا أيضاً وهو هذا الدّعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة للمتقين» وصلى الله على محمّد 
خاتم النبتين؛ وعلى أهل بيته أجمعين الهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما خصصتني 
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اموا ري ع د جرد ا جك لا وا 
به من مظتة الصدق» وأنلتتي به من مك الواصل إليَّ ء ومن الذفاع عني . والتوفيق لي 
والإجابة لدعائي» حين أناجيك راغباً وأدعوك مصافياً وحتّى أرجوك» وأجدك في المواضع 
كلها لي جابراً وفي المواطن ناظراً وعلى الأعداء ناصراً وللذنوب ساتراً . 

لم أعدم فضلك طرفة عين مذ أنزلتني دار الاختبارء لتنظر ما أُقدّم لدار القرار» فأنا عتيقك 
من جميع المصائب واللّوازب» والغموم التي ساورتني فيها الهموم بمعارض أصناف البلاء» 
ومصروف جهد القضاءء لا أذكر منك إلا الجميل» ولا أرى منك إلا التفضيل . 

خيرك لي شامل؛ وفضلك علي متواتر» ونعمتك عندي متّصلة» لم تحقّق حذاري 
وصدّقت رجائي؛ وصاحبت أسفاري. وأكرمت أحضاري» وشفيت أمراضي وعافيت 
منقلبي ومثواي» ولم تشمت بي أعدائي» ورميت من رماني» وكفيتني شنآن من عاداني. 

فحمدي لك واصل» وثنائي عليك دائم ؛ من الذّهر إلى الذّهرء بألوان التسبيح. خالصاً 
لذكرك؛ ومرضياً لك بناصع التحميد؛ وإخلاص التوحيد وإمحاض التمجيد» بطول التعديد 
في إكذاب أهل التنديد» لم تعن في قدرتك؛ ولم تشارك في إلهيّتك» ولم تعاين إذ حبست 
الأشياء على الغرائز المختلفات» ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك» فاعتقدت منك 
محدودا في عظمتك . 

لا يبلغك بعد الهمم» ولا ينالك غوص الفطن» ولا ينتهي إليك نظر الناظر؛ في مجد 
جبروتك» ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك. وعلا عن ذلك كبير عظمتك لا 
ينقص ما أردت أن يزدادء ولا يزداد ما أردت أن ينقصء لا أحد شهدك حين فطرت الخلق» 
ولا نذٌ حضرك حين بدأت النفوسء كلّت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه 
معرفتك. وكيف توصف وأنت نت الجبّار القدُوس الّذي لم تزل أزلياً دائماً في الغيوب وحدك» 
ليس فيها غيرك؛ ولم يكن لها سواك ولا هجمت العيون عليك فتدرك منك إنشاء؛ ولا تهتدي 
القلوب لصفتك ولا تبلغ العقول جلال عرّّتك . 

حارت في ملكوتك عميقات مذاهب التفكيرء فتواضعت الملوك لهيبتك وعنت الوجوه 
بذلة لكات للك وانقاد كل شيء لعظمتك» واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك 
الرقاب» وكل دون ذلك تحبير الّغات. وضلّ هنالك التدبير في تضاعيف الصّفات» فمن 
تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرء وعقله مبهوتاً وتفكره متحيّراً . 

اللهمّ فلك الحمد متواتراً متوالياًء متّسقاً مستوسقاًء يدوم ولا يبيد غير مفقود في 
ا ا ل ا في العرفان. ولك الحمد فيما لا تحصى 
مكارمه في الليل إذا أ دبر: والصبح إذا أسفرء وفي البرْ والبحار والغدؤٌ والآصال» والعشيّ 
والإبكارء والظهيرة والأسحار. 
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اللّهمَ بتوقيقك قد أحضرتني ي النّجاة» وجعلتني منك في ولاية العصمة» ٠‏ فلم أبرح في سبو 
نعمائك؛ وتتابع آلائك: محفوظاً لك في المئعة والدفاع ؛ لم تكلفني فوق طاقتي إذ لم ترض 

مني إلا طاعتي ء ؛ فليس شكري ولو دثبت منه في المقال وبالغت في الفعال يبلغ أدنى حقّك ولا 
بكانع لك ٠‏ لأك أنت الله الذي لا إله إلآ أنت» لم تغب ولا يغيب عنك غائبة» ولا تخفى 
في غوامض الولائج عليك خافية؛ ولم تضل لك في ظلم الخفيّات ضالّة إِنّما أمرك إذا شئت 
أن تقول كن فيكون. 

اللهم فلك الحمد مثل ما حمدت به نفسك». وحمدك به الحامدونء ومججدك به 
اوس الم و و ا ا 0 0 
طرفة عين » وأقل من ذلك مكل سهد الكامدين وترحيد أصناف المخلصين و5 ثناء جميع 
المهللين وتقديس أحبّائك العارفين» ومثل ما أنت عارف به ومحمود به في جميع خلقك من 
الحيوان. وأرغب إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدك . 

فما حي ع ب لي ب ا عي 

فضلاً وطولاً» وأمرتني بالشكر حقّاً وعدلاً» ووعدتني أضعافاً ومزيداً» وأعطيتني من رزقك 
ل امي اع ري ء من بلائك. 

وجعلت بليّتي العافية وأوليتني بالبسيطة والرخاء» وشرعت لي أيسر الفضل مع ما وعدتني 
من المحجّة الشريفة» ويسرت لي من الدرجة الرفيعة, واصطفيتني بأعظم النببين دعوة؛ 
وأفضلهم شفاعة. محمد 825ة . 

اللّهمّ فاغفر لي ما لا يسعه إل مغفرتك» ولا يمحاه إلا عفوك, ولا يكفّره إل فضلك. 
وهب لي في يومي هذا يقيناً يهرّن علي مُصيبات الدّنيا وأحزانها وشوقاً إليك ورغيةٌ فيا 
عندكء واكتب لي من عندك المغفرة» وبلّغني الكرامة من عندك وارزقني شكر ما أ نعمث به 
علي فإنك أنت الله الواحد الرّفبع البديء البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع؛ ولا 
عن فضلك ممنع. . وأشهد أنك ربّي ورب كل شيء؛ فاطرٌ السموات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة. العليّ الكبير. 

اللّهمٌ إني أسألك الثبات والأمر» والعزيمة على الرُشْدء والشكر على نعمتك؛ وأعوذبك 
من جور كل جائرء وبغي كل باغ: وحسد كل حاسدء بك أصول على الأعداء وإيّاك أرجو 
الولاية للأحبّاء» مع ما لا أستطيع إحصاءء ولا تعديده ومن فوائد فضلك وطرف رزقك»: 
وألوان ما أوليتني من إرفادك. 

فأنا مقر بنك أنت الله لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق حمدك: ٠‏ الباسط بالجود يدك؛ لا 
ا ا 0 
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وتعظمت العدٍّ بالكبرياء» وتّغشيت النور بالبهاء» وتجلّلت البهاء بالمهابة لك المنٌّ القديم. 
والسلطان الشامخ. والحول الواسع ء والقدرة المقتدرة؛ إذ جعلتني من أفاضل بني آدمء 
وجعلتني سميعاً بصيراً صحيحاً سويًاً مُعافيّ» 0 
كرامتك إباي وحسن صنيعك عندي» وفضل نعمائك علي أن وسّعت على في الدُنياء 
وفضلتني على كثير من أهلها . 

فجعلت لى سمعاً يعقل آياتك» ويصراً يرى قدرتك» وفؤاداً يعرف عظمتك فأنا لفضلك 
علي حامد وتحمدهٌ لك نفسي » وبحقّك شاهدٌء لأنك حيٌ قبل كل حي وحن بعد كل مِّت. 
وح ترث الحياة» لم تقطع عنّي خيرك في كل وقت؛ ولم تنزل بي عُقوبات التّقم. ولم تُغيّر 
عليّ وثائق العصم» فلو لم أذكر من إحسانك إلا عفوك عن , والاستجابة لدعائي حين رفعت 
رأسي » وانطلقت لساني بتحميدك وتمجيدك. لا في تقديرك خطاء» حين صوّرتني» ولا في 
قبتمة لأروا حفن قزر كن فلك امد عدة ماعقطة علق ؛ وعددنا | الت نه كدر تك 
وعدد ما وسعت رحمتك. 

اللّهمّ فتمّم إحسانك فيما بقي كما أحسنت إليّ فيما مضىء فإنّي أتوسّل إليك بتوحيدك 
وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتعظيمك وتنويرك ورأفتك ورحمتك وغلوك 
وحياطتك ووقائك ومتك وجلالك وجمالك وبهائتك وسلطانك وقدرتك ألا تُحر مني رفدك 
وفوائد كرامتك. فإِنّهُ لا يعتريك لكثرة ما يُندفقُ من سيُوب العطايا عوائق البخل » ولا ينقص 
جودك التقصير في شكر نعمتك. ولا يجم خزائنك المنع؛ ولا يؤثر في جودك العظيمء 
منحك الفائق الجليل. وتخاف ضيم إملاق فتكدى» ولا يلحقك خوفُ عدم فتفيض فيض 
فضلك» وترزقني قلباً خاشعاً ويقيئاً صادقاً ولساناً ذاكراً ولا تؤمئي مكرك» ولا تكشف عني 
سترك؛ ولا تنسني ذكرك ولا تنزع مني بركتك؛ ولا تقطع مني رحمتكء ولا تُباعدني من 
جوارك؛ ولا تؤيسني من روحك». وكن لي أنيساً من كل وحشةء واعصمني من كل هلكة. 
نك لا تخلف الميعاد» وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين. 

فقال الرّجل : يا أمير المؤمنين حقّقت الظنّ ؛ وصدّقت الرجاء, وأدّيت حقٌّ الأبرّة فجزاك 
الله جزاء المحسنين . ثم قال: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أتصدّق , بعشرة آلاف ديئار» فمن 
المستحقٌ لذلك يا 7 المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين: فرّق ذلك في أهل الورع من حملة 
القرآن» فما تزكو الصنيعة إل عند أمثالهم» فيتقرّون بها على عبادة ربّهم» وتلاوة كتابه 
فانتهى الرنجل إلى ما أشاريه آمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلدئ(20, 

- أقول: قد اشتهر الحرز اليماني بوجه آخرء ولم أرهفي الكتب المأثورة لكنّه من الأدعية 
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المشهورة وله فوائد مجرّبة» فأوردته أيضاًء وله افتتاح يقرأ قبل الدُعاء وهو فاتحة الكتاب» وآية 
الكرسي والأسماء التسعة والتسعين بإحدى الرّوايات التي سبق ذكرهاء ثمّ يقول : 

«اللّهِمَّ يا لطيف أغشي وأدركني بحقٌّ لطفك الخفئ» إلهي كفى علمك عن المقال» وكفى 
كرمك عن السؤال. يا إله العالمين» ويا خير الناصرين» برحمتك يا أرحم الراحمين 
أستغيث. إلهي من ذا الذي دعاك فلم تجبه؛ ومن ذا الذي استجارك فلم تجره» ومن ذا الذي 
استغاث بك فلم تغثهء وا غوثاه وا غوثاه وا غوثاه أغثني يا غياث المستغيثين. 

الدعاء: اللّهمٌ أ: نت الملك الحقٌ الذي لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدك عملتٌ سو 
وظلمت نفسي» واعترفتُ بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفوريا رحيم 
يا شكور يا حليم يا كريم. 

اللّهمَّ إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما اختصصتني به من مواهب الرغائب وأوصلت 
إليّ من فضائل الصنائع . وأوليتني به من إحسانك إلى ٠‏ وبؤّأتني به من مظنة الصدق وأئلتني به 
من مننك الواصلة إليّ » وأحسنت إليّ من اندفاع البليّة عني . والتوفيق لي » والإجابة لدعاني» 
غيل أناديلفة دايا : وأناجيك راغباء وأدعوك ضارعاً مُتضرّعاً مُصافيا وحين أرجوك راجياً 
فأجدك في المواطن كلّها لي جاراً حاضراً حفيا باراًء وفي الأمور ناصراً وناظراًء وللخطايا 
والذتوت قافراً: وللعيوب ساتراً لم أعدم عونك وبرَّك وإحسانك وخيرك لي طرفة عين مذ 
أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار؛ لتنظر فيما أُقدّم إليك لدار القرار. 

فأنا عتيقك يا إلهي من جميع المضال والمضارّء والمصائب والمعائب واللّوازب 
واللُوازم» والهُموم التي قد ساورتني فيها العُموم بمعاريض أصناف البلاء وضروب جهد 
القضاء ولا أذكر منك إلا الجميل» ولم أر منك إلا التفضيل . خيرك لي شامل؛ وصدعك بي 
كامل » ولطفؤك لي كافل» وفضلك على متواترء ونعمك عندي متصلةء وأياديك لدي 
متظاهرة . 

لم تخفر لي جواري » وصدّقت رجائيء وصاحبت أسفاري» وأكرمت أحضاري وحققت 
مالي . وشفيت أمراضيء وعافيت مُنقلبي ومثواي» ولم تشمت بي أعدائي ورميت من رماني 
بسوء» وكفيتني شر من عاداني . 

فحمدي لك واصبء وثنائي عليك متواتر دائم؛ من الدهر إلى الدهرء بألوان التسبيح لك 
والتحميد والتمجيد؛ خالصاً لذكرك ومرضياً لَّكَ بناصع التوحيد وإخلاص التفريد» 
وإمحاض التمجيد والتحميدء بطول التعيّد والتعديد. 

لم تعن في قدرتك؛ ولم تُشارك في إلهيّتك. ولم تعلم لك مائية وماهيّة فتكون للأشياء 
المختلفة مُجانساًء ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفات: ولا خَرقت 
الأوهام حجب الغيوب إليك» فأعتقد منك محدوداً في عظمتك . 
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لا يبلعك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن. ولا ينتهي إليك بصر الناظرين في مجد 
جبروتك؛ ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك؛ وعلا عن ذكر الذاكرين كبرياء 
عظمتك؛ فلا ينتقص ما أردت أن يزداد» ولا يزداد ما أردت أن ينتقص . ولا ضِدٌّ شهدك حين 
فطرت الخلق» ولا ند حضرك حين برأت النفوس 

كلت الألسن عن تفسير صفتك؛ وانحسرت العقول عن كنه معرفتك ؛ وكيف يوصف كنه 
صفتك يا ربٌ» وأنت الله الملك الجبّار القدُوس الذي لم تزل أزلياً أبديا سرمدياً دائماً في 
الغيوب وحدك. لا شريك لك. ليس فيها أحدٌ غيرك؛ ولم يكن إلهٌ سواك. 

حارت في بحار ملكوتك عميقات مذاهب التفكير» وتواضعت الملوك لهيبتك وعنت 
الوجوه بذلّة الاستكانة لك لعرّتك؛ وانقاد كل شيء لعظمتك لعظمتك؛ واستسلم كل شيء لقدرتك» 
وخضعت لك الرّقات» وكل دون ذلك تحبير اللغات» وضل نالك التدبير في تصاريف 
الصفات» فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً وعقلهُ مبهوتاً وتفكرة حيرا إصييرا: 

اللّهمّ لك الحمد حمداً كثيراً دائماً جوالا هرات تثيها مترقا بارع وعضاعت و9 

يبيد» غير مفقود في الملكوت. ولا 000 ولا منتقص في العرفانء فلك 
الح عدن كار الى بام في اليل إذا أدبرء والصبح إذا 8 وفي البرٌ 
والبحارء والغدوٌ والآصال» والعَشيَ والإبكارء والظهيرة والأسحارء وفي كل جزء من 
أجزاء الليل والتّهار. 

الهم بتوفيقك قد أحضرتني النجاة وجعلتني منك في ولاية العصمة ؛ ٠‏ فلم أبرح منك في 
سبوغ نعمائك» وتتابع آلائك» محروساً لك في الردٌ والامتناع. محفوظاً لك في المنعة 
والدفاع عن » ولم تكلفني فرق طاقتي ولم ترض عن إلا طاعتي فإِنّك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت لم تغب ولا تغيب عنك غائبة» ولا تخفى عليك خافية» ولن تضلّ عنك في ظلم الخفيّات 
ضالة» إِنْما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون. 

اللْهمٌ إني احمدك؛ فلك الحمد مثل ما حمدت به تفسك وأضعاف ما حمدك به 
الحامدون». ومجدك به الممجٌّدون, وكبّرك به المكبّرون» وسبّحك به المسبّحونء وهلّلك به 
النوتلوت: وعظمك به المعظمون» ماس ما و و 0 
طرفة عين وأقل من ذلك مثل حمد جميع الحامدين» وتوحيد أصناف الموحدين 
والمخلصين» وتقديس أجناس العارفين وثناء - جميع المهللين والمصلين والمسيحين» ومئل 
أن ب عام وعاوف وهو محمرد موب وسحجوب من جميع خلقك اكمم م 
الحيوانات . وأرغب إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدك؛ فما سرع لف له 
حقّك. وأعظم ما وعدتني به على شكرك . 

ابتدأتني بالتعم فضلاً وطولاً. وأمرتني بالشكر حقّاً وعدلاً. ووعدتني عليه أضعافاً 
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هيدا وأعطيتني من رزقك واسعاً اختياراً ورضاًء وسألتني منه شكراً يسيرأ صغيراً إذ 
نجيتني وعافيتني من جهد البلاء؛: ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية» 
وأوليتني البسطة والرخاءء وشرعت لي من الدين أيسر القول والفعل» وسوّغت لي أيسر 
الصدق وضاعفت لي أشرف الفضل والمزيد. مع ما وعدتني به من المحبّة الشريفة» 
وبشّرتئي به من الدرجة الرفيعة واصطفيتني بأعظم النبيّين دعوةء وأفضلهم شفاعة؛ 
وأوضحهم حججة. وأرفعهم درجةء وأقربهم منزلة» محمد صلَى الله عليه وآله وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين. 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ما لا يسعه إلآ مغفرتك» ولا يمحقه إلآّ 
عفرك. ولا يكفره إل تجاوزك وفضلك. وعحاء اي ساعن عد وروي 04 لباقي ل 
وشهري هذا وسنتي هذه يقيناً صادقاً يهرّن علىٌ مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهماء ود يشوّقني 
لبك ديري فيما عندك. واكتب لي عند المفقرة وني الكرامة من عندكء وأوزعي 
شكر ما أنعمت به علىّء فإِنّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد المبدئ الرفيع 
البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن قضاتك ممتنع . 

اللهمّ وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إل أنت ربّي وربٌ كل شيء فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 
عل الذكينه والشكر على نعمك؛ وأسألك حسن عبادتك؛ وأسألك من كل خير تعلم ولا 
أعلم؛ وأعوذ بك من كل شرّ تعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. 

وأسألك أمناأ من جور كل جائر» وبغي كل باغ؛ وحسد كلّ حاسد وظلم كل ظالم» ومكر 

كل ماكر وكيد كل كائد» وغدر كل غادرء وسحر كلّ ساحرء وشماتة كل كاشح» بك أصر ل 
على الأعداء» وإيّاك أرجو ولاية الأحبّاء والأولياء والقرناء والأقرباء. 

فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه» ولا تعديده» من عوائد فضلك وعوارف رزقك» 
وألوان ما أوليتني به من إرفادك؛ فإنّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق حمدك 
الباسط بالجود يدك ؛ لا تضادٌ في حكمك. ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك » تملك من 
الأنام ما تشاءء ولا يملكون منك إلآ ما تريد. 

اللّْهِمّ أنت المنعم المفضل القادر القاهر المقتدر ادوس في ثور القّدس تردّيت بالمجد 
والبهاء؛ وتعظّمت بالعرّ والعلاء» وتأزّرت بالعظمة والكبرياء» وتعَشْيت ت بالنور والضياء؛ 
وتجللت بالمهابة والبهاء. 

اللّهمّ لك الْمنُ القديم» والسلطان الشامخ» والملك الياذخ» والجود الواسع والقدرة 
الكاملة» والحكمة البالغة» والعدَة الشاملةء فلك الحمد على ما جعلتني في البر والبحر» 
ورزقتهم من الطيبات»؛ وفضلتهم على كثير ممّن خلقتهم من أهلها تفضيلاً . 
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وخلقتني سميعاً بصيراً صحيحاً سويّاً سالماً معافيئّ ولم تشغلني بنقصان في بدني عن 
ا ا و 0 
عليّ» أنت الذي أوسعت علي في الذّنيا والآخرة» وفضلتني على كثير ممّن خلقت من تحلقك 
تفضيلاً . فجعلت لي سمعاً يسمع آياتك. وعقلا يفهم إيمانك. وبصراً يرى قدرتك وفؤاداً 
يعرف عظمتك وقلباً يعتقد توحيدك, فإني لفضلك علي حامد ولك نفسي شاكرة» وبحقك 
شاهدة؛ فإنك حي قبل كل حيّ» وحيّ بعد كلّ حيّ وح بعد كل ميّت؛ وحييٌ لم ترث الحياة 
من حي ولم تقطع خيرك عني طرفة عين» في كل وقتء ولم تقطع رجائي» ولم تنزل بي 
عُقُوبات النّقم؛ ولم تمنع عنّي دقائق العصم. ولم تُكَيّر علي وثائق النّعم . 

فلو لم أذكر من إحسانك إلا عفوك عنَي» والتوفيق لي؛ والاستجابة لدعائي حين رفعت 
صوتي » ورفعت رأسي» وانطلقت لساني» ورغبت إليك بأنواع حوائجي فقضيتهاء وأسألك 
بتمجيدك وتحميدك وتوحيدك وتعظيمك وتفضيلك وتكبيرك وتهليلك. وإلآ في تقديرك خلقي 
حين صوّرتني فأحسنت صُورتي» وإلآ في قسمة الأرزاق حين قدَّرتها لي 0 
يشغل شكري عن ججهدي» فكيف إذا فكرت في النّعم العظام التي أتقلّب فيهاء أو لا أبلغ شكر 
شىء منها ١‏ للك امعد بد ما حنطة ليك ٠‏ وما نا وس يك قر 0 
قدرتك» وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللّهمّ فتمّم إحسانك إليّ فيما بقي من 
عُمري كما أحسنت إلى فيما مضى منه. 

اللْهمٌ إِنْي أسألك وأتوسّل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وكبريائك 
وكمالك وتعظيمك ونورك ورأفتك ورحمتك رعلمك وحلمك وعُُوّك ووقارك ومنّك وبهائك 
وجمالك وجلالك وسلطانك وعظمتك ودتل وقدرتك وإحسانك وغفرانك وامتنانك 
ورحمتك ونبيك ووليّك وعترته الطيّبين الطاهرين أن تُصَلَ على محمّد وآل محمّدء وأن لا 
تحرمني رفدك وفضلك وجمالك وجلالك وفوائد كراماتك؛ فإنّْه لا يعتريك لكثرة ما قد 
نشرت به من العطايا عوائق البُخل» ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك» ولا تنفد 
خزائنك مواهبك المُنّسعَة» ولا تؤثّر في جُودِكَ العظيم منحك الفائقة الجميلة الجليلة؛ ولا 
تخاف ضيم إملاق فتكدى ولا يَلِحَقُْك خوف عدم فينتقص من جُودك فيض فضلك . 

الهم ارزقني قلباً خاشعاً خاضعاً ضارعا وبدناً صابراً ولساناً ذاكراً حامداً ويقيناً صادقاً 
ورزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وولداً صالحاً وسئاً طويلاً وامرأء 5ضالحة وعملاً صبالحا وعينا ناكية 
وتوبةٌ مقبولةٌ وأسألك رزقاً حلالاً طَيّباّء ولا تؤمئي مكركء ولا تنسني ذكرك, ولا تكشف 
عني سترك» ولا تقّطني من رحمتك. ولا مُبعدني من كنفك وجوارك؛ وأعذني ولا تؤيسني 
من رحمتك وروحك» وكن لي أنيساً من كل روعةٍ ووحشةٍء واعصمني من كل هلكقٍء ونججني 
من كل بليّة وآفة وعاهة وإهانة وذلّة وعلة وقلّة ومرض وبرص وفقر وفاقة ووباء وبلاء وزلزلة 
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رقيقٌ قد ألبس قالباً كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت, إِنْ الذي خلق في الرحم جنيناً 
من ماء صاف وركب فيه ضروباً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك 
هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه . 

قال: فأين الروح؟ قال: في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث . قال: فمن 
صلب أين روحه؟ قال: في كفت الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض . قال: فأخبرني عن 
الروح أغير الدم؟ قال: نعم الروح على ما وصفت لك مادته من الدمء ومن الدم رطوبة 
الجسم ء وصفاء اللون» وحسن الصوتء. وكثرة الضحكء فإذا جمد الدم فارق الروح 
البدن. قال: فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ قال: الروح بمنزلة الريح في الزق إذا نفخت فيه 
امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الزقٌ ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منهء كذلك الروح 
ليس لها ثقل ولا وزن. 

قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟ قال: الريح هواء إذا تحرّك سمّي ريحاً» فإذا سكن سني 
هواءً وبه قوام الدنياء ولو كفت الربح ثلاثة أيَامِ لفسد كلّ شيء على وجه الأرض ونتن» 
وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذبٌ وتدفع الفساد عن كلّ شيء وتطيّبه؛ فهي بمنزلة الروح إذا 
خرج عن البدن نتن البدن وتغيّره تبارك الله أحسن الخالقي- 90 , 

قال: أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في 
الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حسلٌ ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها 
مدبّرهاء وذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين. 

قال : وأنى له بالبعث والبدن قد بلي؛ والأعضاء قد تفرّقت» فعضو ببلدة يأكلها سباعهاء 
وعفق بأخرق تمدق هوامّهاء وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟. 

قال: إِنْ الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما 
بدأه. قال: أوضح لي ذلك. قال: إن الروح مقيمة في مكانها: روح المحسن في ضياء 
وفسحة؛ وروح المسيء في ضيق وظلمة» والبدن يصير تراب منه خلق» وما تقذف به السباع 
والهوامٌَ من أجوافها ممّا أكلته ومزرّقته كلّ ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في ظلمات الأرض» ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وإِنّ تراب الروحانيين بمنزلة الذهمب 
في التراب» فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم تمخض مخض 
السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء» والزيد من اللّين إذا 
مخض فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن القادر إلى حيث الروحء فتعود الصور بإذن المصوّر 
كهيئتها وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا . 


)١(‏ بيان: كون هذا الهواء متحركاً ليس لذاته ولا من لوازم ذاته» وَإلّا لدامت الحركة يدوام ذاتف فلا بذ أن 
يكون بتحريك الفاعل المختار» وهو الله جل جلاله. [النمازني]. 
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وغرق وحرق وشرق وسرق وحرٌ وبرد وجوع وعطش وغيّ وضلالة وغصّة ومحنة وشدَّة في 
الدارين إِنّك لا تُُخْلفٌ الميعاد. 

اللّهمّ ارفعني ولا تضعني وادفع عثي ولا تدفعني. وأعطني ولا تحرمني وأكرمني ولا 
هي ء وزدني ولا تنقصني» وارحمني ولا تعذبني» وانصّرني ولا تخذّلني» واسترني ولا 
تفضحني» وآثرني ولا تؤثر عليّ أحدأً في أمر الدّنيا والآخرة وفرّج همّي واكشف غمّي» 
وأهلك عَدُرّيِء واحفظني ولا تُضَيّْعني فإنك على كل شيء قدير وصلَّى الله على سيّدنا محمّد 
وآله أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. 

اللْهمّ ما قذّرت لي من أمر وشرعت فيه بتوفيقك وتدبيرك فتمّمه لي بأحسن الْوجُوه كلّها . 
وأصلحها وأصوبهاء فإِنّك على ما تشاء قدير» وبالإجابة جديرء يا من قامت السّموات 
والأرضون بأمره؛ يا من يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» يا من أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كُن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعونء وصلَى الله على 
محمّد وآله أجمعين وسلّم تسليماً دائماً أبداً نضلاً كثيراً والحمد لله رب العالمين. 

4 - مهج: دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين نئل في الشدائد ونزول الحوادث» 
وهو سريع الإجابة من الله تعالى : 

اللهمَّ أنت الملك الحقٌ الذي لا إله إلآ أنت» وأنا عبدك» ٠‏ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » 
فاغفر لي الذنوب لا إله إل أنت يا غفور. 

اللّهمّ إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما خصصتني به من مواهب الرّغائب ووصل إِليّ 
من فضائل الصنائع؛ وعلى ما أوليتني به وتوليتني به من رضواتك وأنلتني من منّك الواصل 
إليّ ومن الدّفاع عي » والتوفيق لي» والاجابة لدعائي حتى أناجيك راغباًء وأدعوك مصافاً. 
وحتى أرجوك فأجدك في المواطن كلّها لي جابراً رفي أُمُوري ناظرأً ولذنوبي غافراً ولعورتي 
ساتراً» لم أعدم خيرك طرفة عين مُدْ أنزلتني دار الاختبار لتنظر ماذا أقدّم لدار القرار. 

فأنا عتيقك اللّهمّ من جميع المصائب واللّوازب» والغموم التي ساورتني فيها الهموم؛ 
بمعاريض القضاء؛ ومصروف جهد البلاءء لا أذكر منك إلا الجميل؛ ولا أرى منك غير 
التفضيل» خيرك لي شامل. وفضلك علي مُتواتر» ا اا 
حذاري» بل صدَّقت رجائي؛ وصاحبت أسفاري وأكرمت أحضاري وشفيت أمراضي » 
وعافيت أوصابيء وأحسنت منقلبي ومثواي» ولم تُشمت بي أعدائي ورميت من رماني» 
وكفيتني شر من عاداني . 

اللَهمّ كم من عَدَُ انتضى علي سيف عداوته» وشحذ لقتلي ظُبة مُديته وأرهف لي شبا 
حدهء وداف لي قواتل سمومه وسدد لي صوائب سهامه؛ وأضمر أن يسومني المكروه؛ 
ويجرّعني ذُعاف مرارته» فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح. وعجزي عن 
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الانتصار ممّن قصدني بمحاربته؛ ووحدتي في كثير من ناواني» وأرصد لي فيما لم أعمل‎ 
فكري في الانتصار من مثله» فأيّدتني يا رب بعرنك. وشددت أيدي بنصرك, ثم فللت لي‎ 
حذه؛ وصيّرته بعد جمع عديده وحده وأعليت كعبي عليه ورددته حسيراً لم يشف غليله؛ ولم‎ 
تبرد حزازات غيظه؛ وقد عض عليّ شواه؛ وآب مُوَّلَياً قد أخلفت سراياءء وأخلفت آماله.‎ 
اللهمّ وكم من باغ بغى عليٌ بمكائده» ونصب لي شرك مصائده» وأضبأ إليّ ضبوة السبع‎ 
لطريدته» وانتهز فُرصته واللّحاق لفريسته. وهو مُظهر بشاشة الملق ويبسظ إِليّ وجهاً طلقاً»‎ 
فلمار رأيت يا إلهي دخل سريرته» وقبح طويّته؛ أنكسته لأمَ رأسه في بيته» وأركسته في مهوى‎ 
حفيرته وأنكصته على عقب ورميته بحجرهء ونكأته بمشقصه. وخنقته بوتره» ورددت كيذه‎ 
في نحرهء وريقته بندامته واستخذل وتضاءل بعد نخوته» وبخع وانقمع بعد استطالته؛ ذليلاً‎ 
مأسوراً في حبائله التي كان يحب أن يراني فيهاء وقد كدت لولا رحمتك؛ أن يحل بي ما حل‎ 
بساحته. فالحمد لربّ مُقتّدر لا يُنازع» ولوليَ ذي أناة لا يعجل» وتيُوم لا يغفل وحليم لا‎ 
ناديتك يا إلهي مستجيراً بك. وائقاً بسرعة إجابتك» مُتوكلاً على ما لم أزل أعرفه من‎ 
حسن دفاعك عني » عالماً لَه لم يضطهذ من كوى إلى لل كفايتك ولا تقرع القوارع من لب‎ 
إلى معقل الانتصار بك» فخلصتني يا ربٌ بقدرتك ونمجيتني من بأسه بتطوُلك ومتك.‎ 
الب سا ري ا جليتها؛ وسماء نعمة أمطرتهاء وجداول كرامة أجريتهاء‎ 
وأعين أحداث طمستهاء وناشئ رحمة نشرتهاء وغواشي كرب فرّجتهاء وغمم بلاء كشفتهاء‎ 
. لم تعجزك إذ طلبتهاء ولم تمتنع منك إذ أردتها‎ ٠ وجنّة عافية ألبستها. ون عاق ريا‎ 
ل ا‎ 
عرضي غرضا لمراميهء وقلّدني خلالاً لم تزل فيه كفيتني أ مره.‎ 
اللْهمّ وكم من ظَنْ حسن حقّقت. وعدم إملاق ضرّني جبرت وأوسعت ومن صرعة‎ 
أقمت»+ ومن كربة نفستء ومن مسكنة حولت ومن نعمة خوّلت لا ُسأل عمًّا تفعل ولا بما‎ 
0 ا‎ 
إل إنعاماً وامتناناً وتطوُلاً» وأبيثُ إلا تقحماً على معاصيك. وانتهاكاً لحُرّماتك. وتعذياً‎ 
لحدودك, وغفلةَ عن وعيدك وطاعة لعدرّي وعدوّك: لم تمتنع عن إتمام إحسانك» وتتابع‎ 
امتنانك» ولم يَحجُزني ذلك عن ارتكاب مساخطك.‎ 


اللّهمّ فهذا مقام المعترف لك بالتقصير عن ريم 
وحسن كفايتك» فهب لي اللهمّ يا إلهي ما أصل به إلى وحمتك واتخذة يلها أعرج فيه إلى 
مرضاتك» وآمنُ به من عقابك؛ فإنّك تفعل ما تشاء وتحكم ما تُرِيدُ: وأنت على كل شيء 
قدير. . اللهمّ حمدي لك مُتواصل ١‏ وثنائي عليك دائمء ٠‏ من الدّهر إلى الدّهر بألوان التسبيح» 
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ونون التّقديسء» خالصاً لذكرك؛ ومرضيّاً لك بناصع التوحيد ومحض التحميدء وطول 
التعديد في إكذاب أهل التنديد. 

لم تعن في شيء من قدرتك؛ ولم تشارك في إلهيّتك» ولم تعاين إذ حبست الأشياء على 
الغرائز المختلفات» وفطرت الخلائق على صرق الهيئات» ولا خرقت الأوهام جب 
العْيُوب إليك» لاست لسر ومطكاته ولا كيفيّة في أزليّتك» ولا مُمكناً في 
قدمك» ولا يلمك بعد الهمم . ٠‏ ولا ينالّك عُوصُ الفظطن» ولا ينتهي إليك تَطْرُّ الناظرين في 
مجد جَمّروتك » وعظيم قدرتك . 

ارتفعت عن صفة المخلوقين صفة قدرتك» وعلا عن ذلك كبرياءٌ ء: عظمتك ولا ينتقص 
أردت أن يزداد. ولا يزداد ما أردت أن ينتقصء ا ب 
حضرك حين برأت التفوس 

كلت الالسنٌ عن تبيين صفتك» وانحسرت الْعَقُولُ عن كُنه معرفتك وكيفه تدركُك 
الضفات» أو تحويك الجهات, وأنت الجبَّارٌ القُدُوسُ الذي لم تزل أزلياً دائماً في العُيُوب 
وحدك. ليس فيها غيرك» ولم يكن لها سواك. 

حارت في ملكوتك عميقاتُ مذاهب التفكير» رخترعن إدراكك بعس البغتين وتوا ضعت 
المُلُوك لهيبتك» وقنت الوجوه يدك الاستكانة لماتكة وانقاد كل شيء لعظمتك ١‏ واستسلم 
كُل شيء لقُدرتك» وخضعت الرّقابٌ لسلطانك. 

فضلّ هنالك التدبير في تصاريف الضَفات لك؛ فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً 
وعقله مبهوتا مبهورا وفكره منيدرا: 

اللّهِمّ فلك الحمد حمداً متواتراً متوالياً متّسقاً مستوسقاً يدوم ولا يبيد» غير مفقود في 
الملكرت. ولا مطموس في العالم» ولا منتقص في العرفان. فلك الحمد حمداً لا تحصى 
مكارمه في اللّيل إذا أدبر؛ وفي الصّبح إذا أسفر وفي البرّ و [في] البحرء وبالغدرٌ والآصال 
والعشي والإبكارء والظهيرة والأسحار. 

اللّهمٌ بتوفيقك أحضرتني النجاة» وجعلتني منك في ولاية العصمة» ٠‏ لم تكلّفني فوق طاقتي 
ل وطن ٠‏ فليس شكري وإن دأبت منه في المقال» وبالغت منه في الفعال» 
ببالغ أداء حقّك» ولا مكاف فضلك. لأنّك أنت الله لا إله إلة أنت؛» لم تغب عنك غائبة» ولا 
تخفى عليك خافيةٌ» ولا تضل لك في ظلم الخفيّات ضالَةٌإنّما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له 
كن فيكون. 

اللْهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك. وحمدك به الحامدونء ومجّدك به 
الممتجدون؛ وكبرك به المكبّرون» وعظمك به المعظمون؛ حتى يكون لك مني وحدي في سل 
طرفة عين» وأقلّ من ذلك» مثل حمد جميع الحامدين؛ وتوحيد أصناف المخلصين» 
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وتقديس أحيّائك العارفين» وثناء جميع يع المهللين: ومثل ما أنت عارف به ومحمود به من 
جميع خلقك من الحيوان والجماد. 

وأرغب إليك اللَّهمّ في شُكر ما أنطقتني به من حمدكء فما أيسر ما كلفتني من ذلك» 
وأعظم ما وعدتني على شكرك . 

ابتدأتني بالنعم فضلاً وطولاً؛ وأمرتني بالشكر حمّاً وعدلاً؛ ووعدتني عليه أضعافاً 
ومزيداً» وأعطيتني من رزقك اعتبارأ وامتحاناًء وسألتني منه قرضاً يسيراً صغيراً» ووعدتني 
عليه أضعافاً ومزيداً وعطاءً كثيراً» وعافيتني من جهد البلاء» ولم تُسلمني للسوء من بلائك» 
ومنحتني العافية: وأوليتني بالبسطة والرّخاء وضاعفت لي الفضل مع ما وعدتني به هد اليل 
الشريفة» وبشرتني به من الدرجة الرّفيعة المنيعة» واصطفيتني بأعظم النبيّين دعوة» الس 

اللْهمّ اغفر لي ما لا يسعه إلا مغفرتك» ولا يمحقة إل عفوك. وهب لي في يومي هذا 
وساعتي هذه يقيناً يهون على مصيبات الدّنيا وأحزانهاء ويشوّقني إليك ويرغبني فيما عندك. 
واكتب لى المغفرة» وبلّغنى الكرامة» وارزقنى شكر ما أنعمت به علىّ» فإنك أنت الله الواحدٌ 
الرفيع» البديء البديع الستية العليم الذي ليس لأمرك مدفم. ولا عن قضائك ممتنعء 
وأشهد أنّك ربّي وربٌ كل شيء فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» العلى 
الكبير المتعال. اللّهمّ إني أسألك الثبات في الأمر. والعزيمة في الرّشدء وإلهام الشكر على 
نعمتك» وأعوذ بك من جور كل جائر» وبغي كل باغ؛ وحسد كل حاسد. 

اللّهِمّ بك أصول على الأعداء» وإيّاك أرجو ولاية الأحبّاء» مع ما لا أستطيع إحصاءه من 
فوائد فضلك» وأصناف رفدك. وأنواع رزقك. فإنك أنت الله لا إله إل أنت الفاشي في 
الخلق حمدك؛ الباسظ بالحقّ يدك» لا تضادٌ في حكمك. ولا تنازع في مُلكك. ولا تراجمٌ 
في أمركء تملك من الأنام ما شئت» ولا يملكون إلا ما تريد. 

اللّهمَّ أنت المنعم المفضل القادر القاهر المقدّس في نور القدسء تردَّيت بالعرّة والمجدء 
وتعظمت بالقدرة والكبرياء» وعَشّيت النور بالبهاءء وجللت البهاء بالمهابة. 

اللّهِمَّ لك الحمد العظيم» والمنُ القديم» والسلطانٌ الشامخ والحول الواسعء والقدرة 
المقتدرة» والحمد الْمُتتَابمٌ الذي لا ينفدُ بالشكر سرمداًء ولا يُنقضي أبداً؛ إذ جعلتني من 
أفاضل بني آدمء وجعلتني سميعاً بصيراً صحيحاً سويّاً مُعاف لم تشغلني بنّقصان في بدني : 
ولا بآفةٍ في جوارحي. ولا عاهةٍ في نفسي ولا في عقلي . 

و 01 5 وسيم د لع اا 1 
الدنياء وفضّلتني على كثير من أهلها تفضيلاًء وجعلتني سميعاً أعي ما كلفتتي» بصيراً أ رى 
قُدرتك فيما ظهر لي واسترعيتني واستودعتني قلباً يشهدٌ لعظمتكء ولساناً ناطقاً بتوحيدك» 
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فإني لفضلك علي حامد. ولتوفيقك إِيّاي بحمدك شاكر. وبحقّك شاهدٌء وإليك فى مَلمَى 
ومهمي ضارع. لأنك حي قبل كل حيّ؛ وحيٌ بعد كل مّت. وحينٌ ترتُ الأرض ومن عليهاء 
وأنت خير الوارثين. 

لهم لم تقطخ علي خيرك في كل وقت؛ ولم تنزل بي ُقويات النقمء ولم تغير ما بي من 
النعم؛ ولا أخليتني من وثيق العصم» ٠‏ فلولم أذكر من إحسانك إِليّ وإنعامك علي إلا عفوك 
عنيء والاستجابة لدعائي, : حين رفعثٌ رأسي بتحميدك وتمجيدكء لا في تقديرك جَزيل 
حي حين وثّرتهُ انتقص ملككك, ولا في قسمة الأرزاق حين قثّرت علي توفيرٌ مُلكك. 

اللْهمٌ لك الحمدٌ عدد ما أحاط به علمك؛ وعدد ما أدركية قدرتك اوعدو 1 سق 
رحمتك؛ وأضعاف ذلك كله. حمداً واصلاً مُتواتراً مُتوازياً لآلانك وأسمائك. 

اللّهمٌ نمم إحسانك إليّ فيما بقي من عُمري» كما أحسنت إليّ منه فيما مضى فإني أ توسل 
إليك بتوحيدك وتهليلك وتمجيدك ود بيرك وتعظيمك؛ وأسألك باسمك الذي خلقته من ذلك 
فلا يحرج منك إلا إليك . 

وأسألك باسمك الرّوح المكنون الحيّ الحيّ الحيّ وبه وبه وبه وبك وبك وبك آلآ 
ا وفوائد كرامتك؛ ولا تولني غيرك» ولا تسلمني إلى عدرّي. ولا تكلني إلى 
نفسي » وأحسن حسن إِليّ أتم الاحسان عاجلاً وآجلاً وحسّن في العاجلة عملي, وبلّغني فيها أملي 
وفي الآجلة» والخير في منقلبي فإنه لا تفقرك كثرة ما يندفق به فضلك. وسيب العطايا من 
منك؛ ولا ينقص جودك تقصير في شكر نعمتك» ولا تجمٌ خزائن نعمتك النّعم» ولا يتقص 
عظيم مواهبك من سعتك الاعطاء؛ ولا يؤر في جودك العظيم الفاضل الجليل منحك, ولا 
تخاف ضيم إملاق فتكدى» ولا يلحقك خوف عدم فينقص فيضٌ ملكك وفضلك . 

اللْهمّ ارزقني قلباً خاشعاً. ويقيناً صادقاً » وبالحقٌ صادعاً. ولا تؤمني مكرك ولا تنسنى 
ذكرك. ولا تهتك عني ستركء ولا تولّني غيرك» ابي تغمدني 
بفوائدك؛ ولا تمنعني جميل عوائدك؛ وكن لي في كل وحشة أنيساً نيسأ وفي كل جزع حصيناً» 
ومن كل هلكة غياثاً؛ ونججني من كل بلاء» واعصمني من كل زلل وخطاء؛ وتمّم لي فوائدك؛ 
م و ا 0 
ديني ودنياي وآخرتي وأهلي وولدي؛ ووسّع رزقي وأدرّه علي ؛ وأقبل علي ولا تعرض عني . 

الهم ارفعني ولا تضعني» وارحمني ولا تعذبني. وانصرني ولا تخذلني وآثرني ولا تؤثر 
علي ؛ واجعل لي من أمري يسراً وفرجاًء وعسجل إجابتي واستنقذني مما قد نزل بيء إِنّك على 
كل شيء قدير» وذلك عليك يسيرء وأنت الجواد الكريم 0 
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0 - أقول: ولنا سند آخر عال جدّاً لهذا الدّعاءء ولا يخلو من غرابة فإني أرويه عن 
والدي عن بعض الصالحين عن مولانا القائم مَل بلا واسطة وشرح ذلك أ0('©. . 

95 - قء مهج: ذكر ما نختاره لمولانا المهدي :ئة وعنه صلوات الله عليه برواية 
ار 

فمن ذلك الدّعاء المعروف بدعاء العلوي المصري لكل شديدة وعظيمة أخبرهم أبو 
الحسن علي بن حمّاد المصري قال: أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمّد العلويّ قال: 
حدّئني محمّد بن علي العلويُ الحسيننٌ المصريٌ قال: ا 
من قبل رجل من أهل بلدي من ملوكه؛ فخشيته خشية لم أرج لنفسي منها مخلصاًء فقصدت 
مشهد ساداتي وآبائي صلوات الله عليهم بالحائر لائذاً بهم» 0 ومستجيراً من 
عظيم سطوة من كنت أخافه. وأقمت بها خمسة عشر يوماً أدعو 1100 
لي قائم الزمان» وولِيٌ الرّحمن عليه وعلى آبائه أفضل التحيّة والسّلام . 

ا ام يك ال و و 
وكيت» فالتجأت إلى ساداتي نوكيه أشكو إليهم ليخلصوني منه» فقال لي : : هلا دعوت الله 
ربّك وربٌ آبائك بالأدعية التي دعا بها أجدادي الأنبياء صلوات الله عليهم حيث كانوا في 
الشدَّة فكشف الله ع3 عنهم ذلك؟ 

قلت: وبماذا دعوه لأدعوه به؟ قال تَلئْلِكُ : إذا كان ليلة الجمعة فقم واغتسل وصلٌ 
صلاتك» فإذا فرغعت من سجدة الشكر فقل وأنت بارك على ركبتيك» وادع بهذا الدعاء 
مبتهلاً» قال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرّر على القول وهذا الدعاء حتّى حفظته. 
وانقطع مجيئه ليلة الجمعة» ال سسا ب ا ل 
من صلاة الليل» وجئوت على ركبتيّ فدعوت الله تعالى بهذا الدّعاءء فأتاني 2522 ليلة 
السبت كهيئته التي يأتيني فيها فقال لي : د أجيبت. وهوتك يا مجتد» وقئل هدك 4 رأهلكه 
الله يتخ عند فراغك من الدّعاء. 

قال: فلما أصبحت لم يكن لي همّة غير وداع ساداتي صلوات الله عليهم والرحلة نحو 
المنزل الذي هربت منه» فلمًا بلغت بعض الطريق إذا رسول أولادي وكتبهم بأنّ الرجل الذي 
هربت منه جمع قوماً وانّخذ لهم دعوة؛ فأكلوا وشربوا وتفرّق القوم ونام هو وغلمانه في 
المكان» فأصبح الناس ولم يسمع له حس فكشف عنه الغطاء فإذا هو مذبوح من قفاه؛ ودماؤه 
تسيل » وذلك في ليلة الجمعةء ولا يدرون من فعل به ذلك؟ ويأمرونني بالمبادرة نحو المنزل 
فلمًا وافيت إلى المنزل» وسألت عنه وفي أي وقت كان قتله؟ فإذا هو عند فراغي من الدّعاء» 
وهذا الدّعاء: 


(1) بياض في نسخة الأصل . 
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رب من ذا الذي دعاك فلم تجبه؟ ومن ذا الذي سألك فلم تُعطه؟ ومن ذا الذي ناجاك 
فخيبته؟ أو تقرب إليك فأبعدته؟ ربٌ هذا فرعون ذو الأوتاد» مع عناده وكفره وعتوّه» وادعائه 
الربويئة لنفسهء وعلمك بأنه لا يتوبٌ ولا يرجع ولا يؤوب ولا يؤمن ولا يخشع استجبت له 
دعاءه وأعطيتة سؤلة كرماً منك وجوداً وقلة مقدا رلما سألك عندك» مع عظمه عنده؛ أخذاً 
بحسجتك عليه» وتأكيداً لها حين فجر وكفر واستطال على قومه وتجيّرء وبكفره عليهم افتخرء 
وبظلمه لنفسه تكبّرء ويحلمك عنه استكبرء ٠‏ فكتب وحكم على نفسه جرأةً منهُ أن جزاء مثله أن 
يغرق في البحرء فجزيته بما حكم به على نفسه . 

إلهي وأنا عبدك ابن عبدك, وابن أمتك؛ معترف لَك بالعبوديّة؛ مُقبّ بأنّك أ أنت الله خالقي 
لا إله لي غيرك؛ ولا رب لي سواك, مُقرٌ بأنك ربّي وإليك إيابي» عالم بأنّك على كل شيء 
قديرء تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريد لا مُعقّب لحكمك ولا راد لقضائك. وأنّك الأول 
والآخر والظاهر والباطن» ؛ لم تكن من شيء. ولم تبن عن شيء» كنت قبل كل شيء وأنت 
الكائن بعد كل شيء؛ والمكوّن لكل شيء؛ خلقت كل شيء بتقديرء وأنت السميع البصير. 

وأشهد أنك كذلك كنت وتكون. وأنت ححٌ قيُوم لا تأخذك سنةٌ ولا 0 تورصف 
ا 0 ولا تشبّه بالناس؛ و لضام 
عبيدك وإماؤكء وأنت الربٌ ونحنٌ المربوبون وأنت الخالق ونحنٌ المخلوقون؛ وأنت 
الراذق ونحنٌ المرزوقون. 

فلك الحمدٌ يا إلهي إذ خلقتني بشرأً سويّاًء وجعلتني غنّاً مكفياً بعدما كنت طفلاً صياً 
تقوتي من الثدي لبنأ مريئًء وغذيتني عَذاء طيباًهنيناً وجعلتني ذكراً مثالا سويا ٠‏ فلك الحمد 
حمداً إن عدّ لم يبحص» وإن وضع لم يتّسع له شيء حمداً يفوق على جميع حمد الحامدين 
ويعلو على حمد كل شيء ويفخم ويعظم على ذلك كله وكلّما حمد الله شيء. 

ا لاي تأر تعر دربا شام اق »راوزل الي 
خلق. وبوزنة أخف ما خلق» وبعدد أصغر ماخلق ؛ والحمد لله حتّى يرضى ريّنا وبعد الرضاء 
وأسأله أن يصلي على محمّد وآل محمّدء وأن يغفر لي ربي وأن يحمد لي أمري ويتوب عليٌ» 
نه هو التَوَاب الرحيم . 

إلهي وإني أ نا أدعوك وأسألك باسمك الذي دعاك به صفوتك أبونا آدم نئي وهو مسيء 
ظالم حين أصاب الخطيئة فخفرت له خطيئته وثُبت عليه واستجبت دعوته وكنت منه قريباً يا 
قريب أن تُصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تغفر لي خطينتي. ٠‏ وترضى عن » فإن لم ترض 
عني فاعفف عني ١‏ فإني مُسيء ظالم خاطىء ء عاص» وقد يعفو السيّد عن عبده؛ وليس براض 
عنهء وأن ترضي عنّي خلقك» وتميط عنّى حقَّك . 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به نوح إذ نادى ربّه وهو أنّى مغلوب فانتصر «فَيدئ 
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بوب الم علو مُنبَسرٍ (2) وَمَجَرنا آلأرْضٌ حون التق آلملة عل أمرٍ مد هدِرَ (7) وله عل ذَاتٍ ألو 
وَدْسْرٍ 274 فاستجبت دعاءهُ وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلّي على محمّد وآل محمّد: 
وأن تنجيني من ظلم من يريد ظلمي وتكفٌ عن شر كلّ سلطان جائر» وعدوٌ قاهرء ومستخفٌ 
قادرء وجبّار عنيدٍ وكل شيطان مريد» وأنسي شديدء وكيد كل مكيدء ياحليم يا ودود. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيِّك صالح ع2 فنجيته من الخسفء 
وأعليتة على عدرهء واستجبت دعاءءهٌ وكنت منهُ قريباً يا قريب أن تصلّي على محمّد وآل 
محقد » وآن تخ[صى من شر ما بريدي أعداتي به وييغي لي شاد وتكنيديهم بكقايتك؛ 
وتنولأني بولايتك» وتهدي قلبي بهداك, وتؤيّدني بتقواك وتبضرني بما فيه رضاك, وتغنيني 
بغناك يا حليم . 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبتّك وخليلك إبراهيم َلك حين أراد نمرود 
إلقاءه في النارء فجعلت النار عليه برداً وسلاماًء واستجبت دعاءه» وكنت منهُ قريباً يا قريب 
أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تبرد عنّي حر نارك» وتُطفئ عني لهيبهاء وتكفيني 
حرّهاء وتجعل نائرة أعدائي في شعارهم ودثارهمء وتردٌ كيدهم في نحرهمء وتبارك لي فيما 
أعطيتنيه ؛ كما باركت عليه وعلى آلهء إِنّك أنت الوهّاب الحميد المجيد. 

إلهي وأسألك بالاسم الّذي دعاك به إسماعيل 82 فجعلتة نيا ورسولاً وجعلت لهُ 
رمك مشكا > وشكنا وماوى: واتشجيث للادفاءة رحمة منك وكنت مه قربا يااقريب أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفسح لي في قبريء وتحطّ عنّي وزريء وتشدٌ لي أزري» 
وتغفر لى ذنبىء وترزقنى التوبة بحط السيّئات» وتضاعف الحسنات» وكشف البليّات» 
وزيخ التجارات” ودفع معرّة السعايات: إِنْك مجيب الدعوات؛ ومنزل البركات» وقاضي 
الحاجات»ء ومعطي الخيرات» وججّار السموات. 

إلهي وأسألك بما سألك به ابن خليلك الذي نجِيتهُ من البح وفديتة بذبح عظيم » وقلبت 
لهُ المشقص حتّى ناجاك موقناً بذبحه؛ راضياً بأمر والده» واستجبت له دعاءه؛ وكنت منه 
قريب يا قريب أن تُصلي على محمّد وآل محمّد وأن تنجيني من كل سوء وبليّة» وتصرف عنّي 
5 لنت واعيية: وتكقيتق ما اعمني من أمور دثياي وآخعرتي وما أخاذره وأختفاة: 60 
خلقك أجمعين بحقّ آل يس. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به لوط فنجيتة وأهله من الخسف والهدم والمُثل والشدّة 
والجهد وأخرجته وأهله من الكرب العظيم واستجبت دعاءءٌ وكنت منهُ قريباً يا قريب أن تصلّي 
على محمّد وآل محمّد وأن تأذن بجمع ما شنّت من شمليء وتقرٌ عبني بولدي وأهلي ومالي» 
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وتصلح لي أموري. وتبارك لي في جميع أحوالي» وتبلغني في نفسي آمالي وتُُجيرني من النار 
وتكنيئن: :شر الأشرار بالمصطفين الأخيار الأئمّة الأبرار ونور الأنوار محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين الأخيار الأثمّة المهديّين» والصّفوة المنتجبين؛: صلوات الله عليهم أجمعين» 
وترزقني مجالستهم؛ وتمنّ علي بمرافقتهم» وتوقق لي صحبتهم مع أنبيائك المرسلين» 
وملائكتك المقرّبين» وعبادك الصالحين» وأهل طاعتك أجمعين.ء وحملة عرشك 
والكروييين. 

إلهي وأسألك باسمك الذي سألك به يعقوب. وقد كف بصرةٌ؛ وشكّت جمعةٌ» وفقد قزة 
عينه أبنةٌ» فاستجبت له دعاءةٌ وجمعت شملةُ وأقررت عينه وكشفت شه وكنت منهٌ قرياً ا 
قريب أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تأذن لي بجمع ما تبدّد من أمري. وتقرٌ عيني 
بولدي وأهلي ومالي. وتُصلح لي شأني كله وتبارك لي في جميع أحوالي» وتبلّغني في نفسي 
آمالي وتصّلح لي أفعالي» وتمنّ علي يا كريم» يا ذا المعالي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدُك ونييّك يوسف 832 فنتجيته من غيابت 
الجبّء وكشفت ضرهء وكفيتة كيد إخوته» وجعلته بعد العبوديّة ملكاً» واستجبت دعاءءٌ 
وكنت منه قريباً يا قريب أن تُصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تدفع عي كيد كل كائب وش 
كل حاسد. إِنّك على كل شيء قدير. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدُك ونبتك موسى بن عمران إذ قلت تباركت 
وتعاليت ريده ين َي الور ال ووه 074 وضربت له طريقاً في البحر بيس 
ونجيته ومن تبعه من بني إسرائيل وأغرقت فرعون وهامان وجنودهما واستجبت له دعاءف 
وكنت منه قريباً يا قريب أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد؛ وأن تعيذني من شرٌ خلقك؛ 
وتقربني من عفوك؛ وتنشر علي من فضلك ما تغنيني به عن جميع خلقك؛ ويكون لي بلاغاً 
أنال به مغفرتك ورضوانك يا وليي ووليّ المؤمنين. 

إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونييّك داود فاستجبت له دعاءه وسخمرت له 
الجبال يسبحن معه بالعشيّ والإبكار والطير محشورة كل له أرّابِ وشددت ملكه وآتيته 
الحكمة وفصل الخطاب. وألنت له الحديد. وعلّمته صنعة لبوس لهم» وغفرت ذنبه» وكنت 
منه قريب يا قريب أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تسخّر لي جميع أموري وتسهّل لي 
تقديري» وترزقني مغفرتك وعبادتك وتدفع عني ظلم الظالمين؛ وكيد المعاندين»: ومكر 
الماكرينء وسطوات الفراعنة الجبارين» وحسد الحاسدين. يا أمان الخائفين» وجار 
المستجيرين» وثقة الوائقين وذريعة المؤمنين ورجاء المتوكلين» ومعتمد الصالحين يا أرحم 
الراحمين . 
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إلهي وأسألك اللّهمّ بالاسم الذي سألك به عبدك ونبيّك سليمان بن داود تكد إذ قال ربٌ 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِنّكَ أنت الوهاب» فاستجبت له دعاءه وأطعت له 
الخلق: وحملته على الريحء وعلّمته منطق الطيرء وسخرت له الشياطين من كل بنَاء 
وغوّاصء وآخرين مقرّنين في الأصفادء هذا عطاؤك لاعطاء غيرك . وكنت منه قريباً يا قريب 
أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تهدي لي قلبي وتجمع لي لبي وتكفيني همي وتؤمن 
خوفي» وتفكٌ أسرى وتشدٌ أزري» وتمهلني وتنفسني وتستجيب دعائي » وتسمع ندائي» ولا 
تجعل في الثار مأواي. ولا الدّنيا أكبر همي » وأن توسّع علي رزقي» وتحسّن خلقي وتعتق 
رقبتي» فإنك سيّدي ومولاي ومؤملي. 

إلهي وأسألك اللهمٌ باسمك الذي دعاك به أيَوب لما حل به البلاء بعد الصحة ونزل السقم 
منه منزل العافيةء والضيق بعد السعة» » فكشفت ضره؛ ورددت عليه أهله ومثلهم معهم. حين 
ناداك داعياً لك راغباً إليك راجياً لفضلك» شاكياً إليك ربٌ «أَنْ مم الصْرٌ وات نكم 
5 د74 فاستجبت له دعاءه» وكشفت ضرم وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّد وأن تكشف ضرّي». وتعافيني في نفسي وأهلي ومالي وولدي وإخحواني فيك 
عافية باقية شافية كافية وافرة هادية نامية مستغنية عن الأطبّاء والأدوية» وتجعلها شعاري 
ودثاري وتمتّعني بسمعي وبصريء» وتجعلهما الوارثين مني إنْك على كل شيء قدير. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به يونس بن مثى في بطن الحوت؛ حين ناداك في 
ظلمات ثلاث : أن الا إِلَهَ ِل أنَتَ سبْحدتك إن كت ين ش74" وأنت أرحم 
الراحمين فاستجبت له دعاءه» وأنبتٌ عليه شجرة من يقطين» وأرسلته إلى مائة ألف أو 
يزيدون» وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تستجيب دعائي» 
وتداركني بعفوك» فقد غرقت في بحر الظلم لنفسي: وركبتني مظالم كثيرة لخلقك علىّ» 
وصل على محمّد وآل محمّدء واسترني منهم وأعتقني من الثار واجعلني من عتقائك 
وطلقائك من الثار في مقامي هذا بمنّك يا مثان. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونيتك عيسى بن مريم إذ أيّدته بروح القدس 
وأنطقته في المهد, فأحيا به الموتى وأبرأ به الأكمه والأبرص بإذنك وخلق من الطين كهيئة 
الطب فصار طائراً بإذنك» وكدت منة قريياً يا قزيب أن تضلى على محمد وال متحقد: وأن 
تفرغني لما خلقت له ولا تشغلني بما تكفّلته لي» وتجعلني من عبادك وزادك في الدُنيا 
وممّن خلقته للعافية وهنأته بها مع كرامتك يا كريم يا علئٌ يا عظيم . 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به آصف بن برخيا على عرش ملكة سبأ فكان أقلّ من 
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قال : أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ قال : بل يحشرون في أكقاتهم 0 
أنى لهم بالأكفان وقد لبت" قال * إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم . 


قال: فمن مات بلا كفن؟ قال: يستر الله عورته بما شأء من عنذه. 

قال فيعرضون ضفوغا؟ قال : نعم هم يومئذ عشرون ومائة ألف صف في عرض الأرض . 
قال: أوليس توزن الأعمال؟ قال عكئلة : لاء إن الأعمال ليست بأجسامء وإِنْما هي صفة ما 
و اي ال ا 
لا يخفى عليه شيء. قال : فما الميزان؟ قال: العدل. قال: فما معناه في كتابه : #هَمَن نَعْلتَ 
مُوْزِيثُمَ» ؟ قال : : فمن رجح عمله . 

قال : فأخبرني أوليس في النار مقنع أن يعذب خلقه بها دون الحيّات والعقارب؟ قال: 
إنْما يعذّب بها قوماً زعموا أنّْها ليست من خلقه. إِنّما شريكه الذي يخلقه: ٠‏ فيسلط الله تعالى 
عليهم العقارب والحيّات في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه. 

قال: فمن أين قالوا : إِنْ أهل الجنّة يأتى ا اك ٠‏ فإذا أكلها عادت 
كهيثتها؟ قال: نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء 
وقد امثلات الدنيا مئه سرجاً . فال الحا ,اكلرة وظريوة رتره انه لاتكرن لي العناب؟ 
قال : بلى لأن غذاءهم رقيق لا ثفل لهء بل يخرج من أجسادهم بالعرق. 

قال: فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال: لأنها خلقت من الطيب 
لا تعتريها عاهة. ولا تخالط جسمها آفةء ولا يجري في ثقبها شيء؛ ولا يدنسها حيض»ء 
فالرحم ملتزقة؛ إذ ليس فيه لسوى الإ حليل مجرى . قال: فهي تلبس سبعين حلّة ويرى زوجها 
مخ ساقها من وراء حللها وبدنها؟ قال: نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف 
قدره قيذ رمح . 

قال: فكيف يتعّم أهل الجنّة بما فيها من النعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه أو أباه أو 
حميمه أو أنه؟ فإذا افتقدوهم في الجئة لم يشكُوا في مصيرهم إلى النار» فما يصنع بالنعيم من 
الاك ال : إن أهل العلم قالوا : ال 

بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا , بين الجنة والنار فى أصحاب الأعراف 

قال : فأخبرني عن الشمس أين تغيب؟ قال: إِنّ بعض العلماء قالوا 00 
القبّة دار بها الفلك إلى بطن السماء ء صاعدة أبداً إلى أن تنحطّ إلى موضع مطلعها - يعني أنها 
تغيب في عين حامئة ثم تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعها - فتحير تحت العرش حتى 
يؤذن لها بالطلوع» ويسلب نورها كل يوم ويتجلل نوراً آخر. 

قال: فالكرسي أكبر أم العرش؟ قال: كل شيء خلقه الله تعالى في جوف الكرسي خلا 
عرشه فإنْه أعظم من أن يحيط به الكرسي . 
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لحظة الطرف حتّى كان مصوّراً بين يديهء فلمًا رأته قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هر 
فاستجبت دعاءه وكنت منه قريباً يا قريب ب أن تصلّي على محمد وآل محمّد وأن تكمر عني 
سيئاتي ؛ وتقبل مني حسناتي ٠‏ وتقبل توبني وتتوب علي وتغني فقري» وتجبر كسري» وتحبي 
فؤادي بذكرك» وتحيبني في عافية وتميتني في عافية. 

إلفي وأسالك بالاسم الذي دعاك به عيدلك ونملق وكزها ين سالك اميا راجيا انقلا ؛ 
فقام في المحراب ينادي نداء خفياً ٠‏ فقال: نهب لي من لَدَنكَ وَلِيَا لري) يردق وبرت مِنْ لي 
نرب وانصلة رب يجا 140" فوهبت ل يحى واستجبت له دعاءه وكنت من قربا 
قريب أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تبقي لي أولادي وأن تمتعني بهم» وتجعلني 
وإياهم مؤمنين لك راغبين في ثوابك» خائفين من عقابك » راجين لما عندك. آيسين مما 
عند غيرك؛ حتّى تحيينا حياةً طيّبة وتميتنا ميتة طيّبةَ» نك فعال لما تريد. 


المي وا الا ا #رب أن لي ينككه يا 


قريب ل ل 
بمحمّد وآله وتؤنسني به وبآله وبمصاحبتهم ومرافقتهم» وتمكن لي فيها وتنجيني من الثارء 
وما أعدّ لأهلها من السلاسل والأغلال والشدائد والأنكال؛ وأ: وح ادبا يو 
إلهي وأسألك باسمك الذي دعتك به عبدتك وصدّيقتك مريم العرلة وأ م المسبح 
الرّسول :ته إذ قلت : وريم أبنت عِمرنَ أل لتم نيه ذا فيوعن وعدا يمدق 
بكلمث رثا رف اَن بن الْمَِينَ 4(" فاستجبت دُعاءها وكنت منها قريباً يا قريب أن 
ُصلْي على محمد وآل محمّد وأن تُحضنني بحصتك الحصين وتحجبني بحجابك المنيع؛ 
وتحرزني بحرزك الوثيق وتكفيني بكفايتك الكافية من شر كل طاغ وظلم كل باغ » ومكر كل 
ماكر وغُدر كل غادر» وسحر كل ساحرء وجور كل سلطان فأجرء بمنعك يا منيع. 
إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيّك وصفيّك. وخيرتك من خلقك وأمينك 
على وحيك. وبعيثك إلى بريّنك؛ ورسولك إلى خلقك محمّد خاصّتك وخالصتّك 26 
ا و ا ان و لا 0 
وكنت منهُ قريباً يا قريب يب أن ُصلْي على محمّد وآل محمّد صلاةً زاكيةٌ طيّبة ناميةٌ باقية صُاركةً 
كما صلّيت على أبيهم يهم إبراهيم وآل إبراهيمء وبارك عليهم كما باركت عليهم» وسلّم عليهم 
كما سلّمت عليهم. وزدهم فوق ذلك كله زيادة من عندك. واخلطني بهم» واجعلني منهم. 
واحشرني معهم» وفي زمرتهم ؛ حتّى تُسقيني من حوضهمء وتُدخلني في جُملتهم وتجمعني 
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وإِيّاهم وتقر عيني بهم وتعطيني سؤليء ويُلّغْني آمالي في ديني ودُنياي وآخرتي» ومحياي 
ومماتي» وتُبلَغهم سلامي» وتردَّ علي منهم السلام» وعليهم السلام ورحمة الله وبركاتة. 

إلهي أنت الذي تُنادي ذ في أنصاف كل ليلة : هل من سائل فأعطيه؟ أم هل من داع فأجِيبهُ أم 
قل من متستعفر فافز له؟ ام كل من براح تأبلفة رجاءه؟ آم هل من مؤمل تأبلغه أعله. ها أنا 
سائلك بفنائلك ومسكينك ببابك» وضعيفك ببابك» وفقيرك ببابك. ومؤمّلك بفنائك أسألك 
تالكا وارجر كنك وأؤتل عقرك» والنية عراب 

فصل على محمَّدٍ وآل محمّد وأعطني سؤلي» وبلغني أمليء واجبّر فقري»؛ وارحم 
عصياني» واعف عن ذنوبي» وفك رقبتي من مظالم لعبادك ركبتني» وقرّ ضعفي وأعرَّ 
مسكنتى» وثبّت وطأتي» واغفر جرمي» وأنعم بالي» وأكثر من الحلال مالي» وخر لي في 
جميع أموري وأفعالي؛ ورضني بها وارحمني ووالديّ وما ولدا من المؤمئين والمؤمنات» 
والمسلمين والمُسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك سميعٌ الدعوات وألهمني من برّهما 
ما أستحقٌ به ثوابك والجئة» وتقبّل حسناتهما واغفر سيّئاتهما واجزهما بأحسن ما فعلا بي 
ثوابك والجنة. ْ 

إلهي وقد علمت يقيناً أنّك لا تأمر بالظلم ولا ترضاهء ولا تميل إليه ولا تهواه ولا تحبّه ولا 
تغشده» وتعلم ما فيه هؤلاء القوم من. ظلم عبادك وبغيهم علينا. وتعذيهم بغير حق ولا 
معروف» بل ظلماً وعدذواناء ورووا زييتانا : 0 0 أو 
كتبت لهم آجالاً ينالونهاء فقد قلت وقولك الحقّ ووعدك الصدق «يَمْحُوأ َه ما يقد وَيُعِث 
وَعِنْدَهٌ أُدٌ الصكئّب» فأنا ا ا 
عبادك الصالحون؛ وملائكتك المقرّبون» أن تمحو من أَُمّ الكتاب ذلك» وتكتب لهم 
الاضمحلال والمحق» حتّى تقرّب آجالهم وتقضي مدَّتهم وتُذهب أيّامهم» وتبتر أعمارهمء 
وتهلك فجارهم. وتُسلّط بعضهم على بعضء حثى لا تُبقي منهم أحداً ا 
أحداًء وتفرّق جموعهم وتكل سلاحهم. ويُبدّد شَملهُم شَملهُم» وتقطع آجالهمُ ونقضّر أعمارهم» 
وتزلؤزل أقدامهم وتطهر بلادك منهم» وتظهر عبادك عليهم, فقد غيّروا سنّتك» ونقّضوا عهدك 
وهتكوا حريمك» وأتوا ما نهيتهم عنه» وعَتوا عُتوَاً كبيرء وضلّوا ضلالاً بعيداً. 

فصل على محمَّدٍ وآل محمّد وأذن لجمعهم بالشتات» ولحيّهم بالممات؛ ولأزواجهم 
بالتهبات؛ وخلّص عبادك من ظلمهم» واقبض أيديهم عن مَُضمهم: وطهر أرضك منهمء 
وأذن بحصد نباتهم؛ واستتئصال شأفتهم» وشتات شملهمء وهّدم بنيانهم يا ذا الجلال 
والاكرام. 

وأسألك يا إلهي وإله كل شيء وربّي ورب كل شيءٍ وأدعوك بما دعاك به عبداك ورسولاك 
ونبيّاك وصفيّاك موسى وهارون يُيككقة حين قالا داعيين لك راجيين لفضلك #رَبَنآ نَل مَاينتَ 


م14 بحار الأنوار/ج؟4 
وتوت وَمَكاٌ يه وأَوكا فى ليو لديا ربا يمسأ عن ميلك ربا اليس عَلَ أتوليهة وَافدُه ع 
وهم لا اح يالا و4 فمنت وأتعمت عليهما بالاجابة لهما لهما إلى أن قرعت 
سمعهما بأمرك اللهمٌ ربٌ 9مَد بت وسكا نيما وكا مآ حبق نرت لا يمْلبُونَ» أن 
تُصلي على محمَّدٍ وآل محمد وأن تَطمس على أموال هؤلاء الظلمة؛ وأن تشدد على قلوبهم؛ 
وأن تخسف بهم برك وأن تغرقهم في بحرك, فإِنَّ السموات والأرض وما فيهما لك؛ وأرٍ 
الخلق قدرتك فيهم» وبطشك عليهم . فافعل ذلك بهم. وعتجل ذلك لهم يا خير من سثل 
وخير من دعي » وخير من تذلّلت له الوجوه؛ ورفعت إليه الأيدي ودعي بالألسن» وشخصت 
إليه الأبصار وأمّت إليه القلوب ونقلت إليه الأقدام وتُحوكم إليه في الأعمال. 

إلهي وأنا عبدك أسألك من أسمائك بأبهاها. وكلّ أسمائك بهيّ» بل أسألك بأسمائك 
كلها أن تصلي على محل وآل محمّد؛ وأ تركسهم على م رؤوسهم في ذيتهم؛ وتوديهم في 
مهوى ُفرتهم» وارمهم بحجرهمء وذئهم بمشاقصهم واكيبهم على مناخرهمء وأختقهم 
بوترهم؛ واردد كيذهم في نحورهمء وأوبقهم بندامتهم ؛ حتى يستخذلوا ويتضا 0 بعل 
0 وينقمعوا ويخشعوا بعد استطالتهم أذلآء مأسورين في ربق حبائلهم التي كانوا 
يؤمّلون أن يرونا فيهاء وثرينا قدرتك فيهمء وسلطانك عليهمء وتأخذهم أخذ القُرى وهي 
ظالمة إن أخذك الأليم الشديد [وتأخذهم يا ربّ] أخذ عزيز مُقتدرء فإِنك عزيز مُقتد” شديد 
العقاب شديد المحال. 


اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وعجلٌ إيرادهم عذابك الذي أعددته للظالمين من 
أمثالهم . والطاغين من نظرائهم » رارق حك نهم واخلل غلبو عشبك الذي ازكرم له 
شيء وأمر في تعجبل ذلك بأمرك الذي لا ير ولا مؤشر» فك شاهد كل نجوى وعال كز 
فحوى. ولا تخفى عليك من أعمالهم خافية؛ ولا يذهب عنك من أعمالهم خائنة؛ وأنت 
علام الغيوب» عالم ما في الضمائر والقلوب. 

الو دأ سألك وأاديك بما اداه ميدي وسألك بهنو إذ قلت تباوكت وتعاليت (وق 
نادسنًا نح فَلعُمَ الْمحِبُوتَ» أجل جل اللّهمٌ يا رب أنت نعم المجيبٌ ونعم المدعوّء ونعم 
المسؤولء ونعم المُعطي» أنت الذي لا يِب سائلك. ولا تمل دعاء من أمّلك» ولا تتبرم 

ثرة حوائجهم إليك» ولا بقضائها لهم . ٠‏ فإنَّ قضاء حوائج جميع خلقك إليك في أسرع لحظ 
من لعي الطلرك! وأخفت عليك وأهون من جناح بعوضة. 

وحاجتي يا سيدي ومولاي ومُعتمدي ورجائي أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر 
لي ذنبي » فقد جئتك ثقيل الظهر بعظيم ما بارزتك به من سيئاتي » وركبني من مظالم عبادك ما 
لا يكفيني ولا يُخلّصني منه غيرك » ولا يقدر عليه عليه ولا يملكه سواك فامخ يا سيدي كثرة ة سيّئاتي 
ببسير عبراتي» بل بقساوة قلبي وجمود عيني؛ لا بل برحمتك التي وسعت كل شيء» وأنا 
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0 يا رحمان يا رحيم يا أرحم الراحمين. ٠‏ لا تمتحتي في هذه الدّنيا 
من المحن؛ ولا تُسلَط علي من لا يرحمني» ؛ ولا تهلكني بذنوبي؛ وعججل خلاصي من 

2 وادفع عنّي كلّ ظلمء ولا تهتك ستري» ولا تفضحني يوم جمعك الخلائق 
للحساب» يا جزيل العطاء والثواب. 

أسألك أن تُصلي على محمَدٍ وآل محمّد وأن تُحييني حياة السعداء وتفش نفية 
الشهداءء وتقبلني قبول الأودّاء؛ وتحفظني في هذه الدّنيا لني من شر سلاطينها وفجارهاء 
وشرارهاء ومُحبِيهاء والعاملين لها فيهاء وقني شر راطعاتها وحسادهاء. وباغي الشرك فيها 
حتّى تكفيني مكر المكرة» وتفقأ عني أعين الكفرة وتُفحم عني ألسن الفجرة» وتقبض لي على 
أيدي الظلمة وتؤمن لي كيدهمء م بغيظهم , وتشغلهُم بأسماعهم وأبصارهم 
وأفتدتهم؛ وتجعلني من ذلك كله في أمنك وأمانك وحرزك وسلطانك وحجابك» وكنفك 
وعياذك وجارك. إن وليّي الله الّذي نزّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين . 

اللهمّ بك أعوذٌ وبكٌ الوذ ولك أعبذ وإيّاك أرجو وبك أستعين» وبكُ أستكفي, وبك 
أستغيث» وبك أستقدرء ومنك أسال ا 0 
مغفور وسعي مشكورء وتجارة لن تبورء وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله» 
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة» وأهل الفضل والرّحمة. 

إلهي وقد أطلتٌ دعائي» وأكثرت خطابي» ؛ وضيق صدري حداني على ذلك كلهء وحملني 
عليه علماً مي يأنه يجزيك منهُ قدر الملح في العجين بل يكفيك عزم إرادة» وأن يقول العبدٌ 
بنية صادقةٍ ولسان صادق ايا رب » فتكون عند ظنّ عبدك بك وقد ناجاك بعزم 0 
فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تقرن دعائي بالإجابة منك. وتبلّغني ما أمّلته 
فيك من منك وطولاً وقوّة وحولاً ولا تقيمني من مقامي هذا إلا بقضائك جميع ما سألتك» 
فإنه عليك يسيرء وخطره عندي جليل كثيرء وأنت عليه قديرء يا سميع يا بصير. 

إلهي وهذا مقام العائذ بك من الثّارء والهارب منك إليك من ذنوب تهبّمته وعيوب 
فضحتهُ فصل على محمَّدٍ وآل محمّد وانظر إليّ نظرة ترحمة أفوز بها إلى جنّتنك واعطف علىٌ 
عطفةً أنجو بها من عقابك» فإنَّ الجنّة والتار لك وبيدك» ومفاتيحهما ومغاليقهما إليك» 
وأنت على ذلك قادرٌء وهو عليك هيّن يسيرء وافعل بي ما سألتك يا قدير؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العل العظيم. وحسيّنا الله ونعم الوكيل . 

قال علي بن حمّاد : أخذت هذا الدُعاء من أبي الحسن بن علي العلوي العريضي واشتر ترط 
عليّ أن لا أبذله لمخالف ولا أعطيه إلا لمن أعلم مذهبه؛ وأنّهِ من أولياء آل محمّد تكد 
وكان عندي أدعو به وإخواني» ثم قدم علي إلى البصرة بعض قضاة الأهوازء كان مخالفاً وله 
علي أياد» وكنت أحتاج إليه في بلده وأنزل عليهء فقبض عليه السلطان فصادره وأخذ خطله 
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بعشرين ألف درهمء فرققت له ورحمته ودفعت إليه هذا الدعاء. قدعا به فما استتم أسبوعاً 
حتّى أطلقه السلطان ابتداءً ولم يلزمه شيئاً ممّا أخذ به خظه. وردّه إلى بلده مكرّماًء وشيّعّه 
إلى الأبلةوغذت إلى البضرة. 

فلمًا كان بعد أَيّام طلبت الدّعاء فلم أجده؛ وفتّشت كتبي كلّها فلم أر له أثراً فطلبته من أبي 
المختار الحسيني وكانت عنده نسخة بهاء فلم يجده في كتبهء فلم نزل نطلبه في كتينا فلا نجده 
عشرين سنة فعلمت أنَّ ذلك عقوبة من الله جل وعرَّ لما بذلته لمخالف. فلما كان بعد العشرين 
سنة» وجدناه في كتبنا وقد فتّشناها مراراً لا تحصى» فآليت على نفسي ألا أعطيه إلا لمن أثق 
بدينه ممّن يعتقد ولاية آل الرسول صلَى الله عليه وعليهم؛ بعد أن آخذ عليه العهد ألا ييذله إلآ 
لمن يستحقه وبالله نستعين وعليه نتوكل 0 . 
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وما يناسب ذلك وهو قريب من الباب السابق 

١‏ - دعوات الراوندقيا؛ قال النبيُ وي : ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: «اللّهمّ إني 
عبدك وابن عبدك؛ وابن أمتك. ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك» أسألك 
بكل اسم سمّيت به نفسك» وأنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. وجلاء حزنيء وذهاب همي" 
إلآ أذهب الله همّهء وأنزل مكانه فرحا . 
أحدٌنكم بما يكون لكم خيراً من الدُنيا والآخرة؟ وإذا كربتم وأغتممتم دعوتم الله 0 ففرج 
عنكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: قولوا «الله الله الله ربّنا ربّنا لا نشرك به شيئاً» ثم ادعوا 

وعن أبي عبد الله مَل قال: الأحزان أسقام القلوب؛ كما أنَّ الأمراض أسقام الأبدان» 
فمن أصابه حزن أو بلاء فليقل «اللّهمٌ ني أسألك يا مفجر الأنهار ومطعم الثمارء يا من تسبّح 
له ظلمة الليل وضوء التّهارء وما على الأرض وقعر البحارء افتح لنا في هذه الساعة؛ وسهّل 
لنا صالح الأسباب ويسر لنا التوبة» يا توّاب وصلٌ على محمّد وآلهء يا سميع يا وهّاب». 

وقال عَقِتةْ : إذا توالت الهموم فعليك بلا حول ولا قرّة إلا بالله 2 . 

؟ - الدر المنثوره عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يفك : من أصابه هم أو 
حزن فليقل «اللهمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي في يدك؛ ماض فى حكمك» 








)١(‏ مهج الدعوات. ص 760-71. (؟) الدعوات للراوندي؛ ص 00ح 154 رلا15. 
لزه الدعوات للرارندي. ص ١١8‏ ح 545 و8707 
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عدل فيّ قضاؤك, أسألك بكلُ اسم هو لك سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته 
أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وذهاب همّي» وجلاء حزني». قال رسول الله مين : ما قالهنّ مهوم قط إلآ أذهب 
الله همّهء وأبدله بهمّه فرحاً قالوا: يا رسول الله» أفلا نتعلّم هذه الكلمات؟ قال: فتعلّموهنَ 
وعلَّموهنٌ 01 

* - مهج: علي بن عبد الصمد قال: أخبرني الإمام جدّي والشيخ أبو بكر عثمان بن 
إسماعيل بن أحمد الحاجي والإمام أحمد بن على بن أبي صالح المقري قراءة عليهم. عن 
أبي بكر عبد الغفْار بن محمّدء عن الحسن بن محمّد الدربندي» عن عبد الرّحمان بن عثمان 
الدمشقي. عن أبي بكر محمّد بن صالح بن الخلف الحوراني عن أبيه؛ عن موسى بن 
إبراهيم؛ عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جذه تلت قال: قال رسول الله ايه لعلن : يا 
علٌ إذا هالك أمر أو نزلت بك شدّة فقل : «اللّهِمٌ إني أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد أن تُصلّي 
على محمّد وآل محمّدء وأن تنجيني من هذأ الغه0(" . 

؛ - مهج: دعاء النب #5ة وهو دعاء الفرج . 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمّ إِني أسألك يا الله يا الله يا الله يا من علا فقهرء ويا من 
بطن فخبرء ويا من ملك فقدرء ويا من عبد فشكرء ويا من عُصي فغفرء يا من لا يُحيط به 
الفكرء ويا من لا يدركه بصرء ويا من لا يخفى عليه أثر 

ياعالي المكان» يا شديد الأركانء يا منزل الفرقان, يا مبدّل الزّمانء يا قابل القربان» يا نيّر 
البرغات» يا عظيم العانء يا ذا البق والإحساق» ويا ذا الغرة والسلطانءيا رسيم با رحمن, 

يا رب الأرباب» يا توَّابُ يا وشابء يا معتق الرّقاب» يا منشئ السّحاب يا من حيث ما 
دُعِيَ أجاب . يا مرخخص الأسعار» يا منزل الأمطارء يا منبت الأشجار» في الأرض القفارء 
ومخرج الثمار. 

اذام اناك با محر اويا يخي لاقو جره اميل العاراك .ا كاخوب ترايت 
يا من لا تضحِرهٌ الأصوات. ولا تشتبة عليه اللّغات. ولا تغشاء الظلمات» يا معطي 
الشولات )ينونه الحبينات» يا داقع البلناك يريا قابن الشدقاكم يا قابل الثوياته رامال 
الخفيّات» يا مجيب الدَّعوات. يا رافع الدّرجات» يا قاضي الحاجات, يا راحم العبرات» 
يا منجح الطّللبات» يا منزل البركات» يا جامع الشّتات» يا راد ما كان فاتء يا جمال 
الأرضين والسّموات. يا سابغ التعم» يا كاشف الألمء يا شافي السقم» يا معدن الجود 
والكرم . 
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يا أجود الأجودين» يا أكرم الأكرمين. يا أسمع السّامعين» يا أبصر الناظرين: يا أ رحم 
الراحمين؛ يا أقرب الأقربين» يا إله العالمين؛ يا غياث المستغيثين ؛ يا جار المستجيرين » يا 
متجاوزاً عن المسيئين» يا من لا يعجل على الخاطئين» يا فكاك المأسورين» يا مفرّج غم 
المغمومين» يا جامع المتفرّقين يا مدرك الهاربين» يا غاية الطالبين. 

يا صاحب كل غريبء يا مؤنس كل وحيدء يا راحم الشيخ الكبير»ء يا رازق الطفل 
الصغير» يا جابر العظم الكسير؛ يا عصمة الخائف المستجيره يا من له التدبير وإليه التقديرء 
يا من العسير عليه سهل يسيرء يا من هو بكل شيء خبيرء يا من هو على كل شيء قدير: يا 
خائق الشفس والقمن المتير:. 

يا فالق الأصباحء يا مرسل الرياح» يا باعث الأرواحء يا ذا الجود والسّماح يا من بيده 
كل مفتاح . يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند لهء يا ذّخر من لا ذُّخر لهء يا عد من لا 
عزّلهء ؛ يا كنز من لا كنز له؛ يا حرز من لا حرز له يا عون من لا عون له يا رُكن من لا ركن له؛ 
يا غياث من لا غياث له. 

يا عظيم المنْ» يا كريم العفو يا حسن التجاوزء يا وا سع المغفرة. يا باسط اليدين 
بالوحمة» يا ميدن باتعم قبل استحقاقهاء ياذا الحّمةالبالة؛ ياذا الملك والملكوت: ياف 
العرّة والجبروت؛ يا من هو حي لا يموت أسألك بعلمك الغيوب وبمعرفتك ما في ضمائر 
القلوب. ا ا 0 
في علم الغيب عندك؛ وبأسمائك الحسنى كلها حتّى أنتهى نتهي إلى اسمك العظيم الأعظم الذي 
فضّلته على جميع أسمائك. 

أسألك به أ أن تصلّي على محمد وآله وأن تيسّر لي من أمري ما أخاف عسره وتفرّج عنى 
الهم والم» والكرب وما ضاق به صدري؛ وعيل به صبري» فإ لا يقدر على فرججي سواكةء 
وافعل بي ما أنت أهله يا أهل التّقوى وأهل المغفرة. 

جر ا ل ره ناامز سراء رولا لج إلا عر كديي 
نفسي خاصّة»؛ وشرٌ الناس عامّة» وأصلح لي شأني كله وأضلخ أمورئ واقض لي 
حوائجي : واجعل لي من أمري قرجاً ومخرجا فإّك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت 
على كل شيء قدير» برحمتك يا أرحم الرّاحمين90©. 

ف - قله دعاء للكرب والسَلطان عن النين 06ه : : قال إذا هاج بكم كرب أو خشية من 
سلطان؛ آ و أردتم حاجة تدعو بهذه الدّعوات» فوالّذي بعشي بالحقٌ نيا ما دعوت بها في 
وجهة إلأ نصرتء ولا على عدوّ إلا ظفرت. وأرى ما أحبٌٍ وتقرٌ به عيني ؛ وهو هذا الدّعاء : 
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يا عالم الغيوب والسرائر يا مُطاعٌ يا عزيزيا عليم يا هازم الأحزاب لأحمد يا كائد فرعون 
لموسى ؛ يا مُنجي عيسى من أيدي الظلمة؛ يا مُخْلْص نوح من الغرقء يا قاصد كل خيرء يا ذا 
الجلال والاكرامء ياخالق الخيرء يا أهل الخير رغبت إليك في كذا وكذاء فصل اللّهمّ على 
محمّد وآله. وفرّج عني» وأغشني واستجب لي وارحمني, يا أرحم الرّاحمين. 

5 -- مهج: روي أنَّ الحاجّ أصابهم عطش في بعض السنين» حتّى كادوا أن يهلكواء 
فجلس واحد منهم ليموت» فأخذته سنة النوم فرأى مولانا عليّ بن أء بى طالب 2892 يقول له: 
ما أغفلك عن كلمة النجا ؟ فقلت: وما كلمة النجاة؟ فقال : تقول : : اإلهى أدم ملكك على 
مُلكك يلُطفك الخفي» وأنا علي بن أبي طالب . فاستيقظت وقلتها فنشأ غمام وأغاث الناس 
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- مهج: من كتاب تعبير الرؤيا لمحمّد بن يعقوب الكليني وهذا لفظه : 

أحمد؛ عن الوشاء؛ عن أبى الحسن الرّضا نا قال: رأيت أبي ظفكئة في المنام فقال : 
يا بي إذا كنت في شدَّة فأكثر من أن تقول: : اليا رؤوف يا رحيم ' وَالَّذي نراهذ في النوم كما نراه 
في اليقظة0. 

4 - مهج: بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصمّار في كتاب فضل الدّعاء بإستاده إلى 
عثمان بن عيسى بن أبي حمزة الثمالي قال: استأذنت على أبي جعفر شلك فخرج وشفتاه 
يتحرّكان قال: وبُهتٌ لذلك يا ثمالي؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك قال: إن والله تكلمت 
بكلام ما تكلّم به أحد قط إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته قال: فقلت له : جعلني الله 
فداك فأخبرني به قال : ل البسم الله الرّحمن ل الرّحيم ححسبي 
الله: توكلت على الله اللهم إني أسألك خير أموري كلها » وأعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب 
الآخرة» ليقضي ما أحبّه. 

ومن ذلك دعاء آخر عن مولانا الباقر عُلتاةُ » وجدته في أصل من كتب أصحابنا عن عبّاس 
ابن عامر» عن ربيع» عن عبد الله بن عبد الرّحمن. عن أبي جعفر علي قال: ألا لا أعلّمك 
دعاء ندعو به أهل البيت إذا كربنا أمر أو تخرّفنا شر السلطان أو أمراً لا قبل لنا به؟ قلت : بلى 
بابي وأمى يا ابن رسول الله قال : قل : يا كائناً قبل كل شيء؛ ويا مكوّن كل شيء» ويا باقي 
بعد كل شيء؛ صل على محمّد وأهل بيتهء وافعل بي كذا وكذا. .06©. . 

3 - دعوات الراونديٍ: روي عن ١‏ بن عباس أنه كان رجل على عهد عمر وله قلاء بناحية 
)١(‏ مهج الدعواتء ص 172-1١95‏ . 9ه مهج الدعوات. ص 7”919. 


(5) مهج الدعوات؛ ص .5١9-5١18‏ وفيه: وَبِهْتٌ أي فطنت من وَبَهَ وَوَبِهَ. وهو أوفق للمعنى مما فى 
المتن. 


كص سلس 2ك 
آذربايجان» قد أستصعبت عليه» فمنعت جانبها » فشكا إليه ما قد ناله؛ قال: اذهب فاستغث 
بالله » وكتب له رقعة فيها الرّقية ومضى» واغتممت له غمّاً شديداً فلقيت أمير المؤمنين كلة 
فأخبرته به فقال : ليعودن بالخيبة» فهدأ ما بى. وطالت عليٌ ستتي» فإذا أنا بالرجل قد وافى 

فلمًا رأيته بادرت» فقلت: ما وراءك؟ فقال: إني صرت إلى الموضع» ورميت بالرقعة 
أتعالج حتى صلحت. فصار إلى عمر فأخبره بما كان» فزيره» وقال له: كذبت لم تذعب 
بكتابي . 

فمضيت به إلى أمير المؤمنين كل فتبسّم وقال: ألم أقل لك؟ ثمّ أقبل على الرجل فقال 
له : إذا انصرفت فصر إلى الموضع الذي فيه وقل : «اللّهمَ إِني أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرّحمة 


- 


وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين فذلل لي صعوبتها وحزونتهاء واكفني 
شرها فنك الكافي المعافي» والغالب القاهر» فانصرف الرجل راجعاً . 

فلما كان من قابل قدم الرجل ومعه جملة من أثمانها» وكان الرجل يحج كل سنة» وقد أنمى 
ألله ماله فال أبن عباس : قال أمير المؤمنين ظَِ : كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل 
أو ولد أو فرعون من الفراعنة فليبتهل بهذا الدُعاء فإنّه يكفى ما يخاف إن شاء الله(© , 

4 - باب أدعية العافية ورفع المحنة وهو من البابين السابقين 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الرضا ظقِئة : رأى علئٌ بن الحسين يككاؤة رجلاً يطوف 
بالكعبة» وهو يقول: «اللّهم إنِي أسألك الصبر» قال: فضرب على بن الحسين عَلكَئه على 
كتفه. قال: سألت البلاء قل «اللّهمٌ إني أسألك العافية والشكر على العافية». 

وروي أن النبيّ و دخل على مريض فقال: ما شأنك؟ قال: صلَّيت بنا صلاة المغرب 
فقرأت القارعة» فقلت: «اللّهمّ إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذّبني به في الآخرة فعجّل 
ذلك في الدّنيا» فصرت كما ترىء فقال 6 : بئس ما قلتء ألا قلت: «رَبّتَة عايكا ب 
ألذنيت! سه وَنى الْآضِرَةَ حصنَةٌ وَقنَا عَدَابٌ ألبَ 4(" فدعا له حتّى أفاق 9 , 

قال: وكان داود تلك يقول: «اللّهِمّ لا مرض بذ يضنينى ١‏ ولا صحة :: تنسيني ولكن بين 
ذلك:40) , ش ١‏ 

؟- مهج: ومن ذلك دعاء العافية رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله بإستاده إلى أبي عبد 
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ف يات /أدعيد العافية ورف الفح وهو من الياين السائفين 1 








الله علعة قال : : كنت جالساً عند أبي» وعنده رجل قد سقطت إحدى يديه من فالج به» وهو 
يطلب إلى أب بى أن يدعو له دعوة» وذكر أنْ به حصاة ةلا يقدر على البول إل بشدَّة: فعلمه أبي 
هذا التُعاء» فقال له الرجل : امسح يديك المباركتين على بدني» ففعل فقال له أبي : قل هذا 
الدُعاء حين تصلّي صلاة اليل وأنت ساجد: 

«اللّهمٌ إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقيرء أدعوك دعاء من اشتدَّت فاقته» وقلت 
حيلته» وفتك هل عن الخطة الاق دعاء ا وإن لم تستنقذه 
فلا حيلة له؛ فلا تحط بي يا سيّدي ومولاي وإلهى مكرك؛ ولا تبت 1 تثبت عليّ غضبك» ولا 
تضطرني إلى اليأس من روحك» والقّنُوط من رحمتك» وطول الصّبر على الأذى. 

الهم لا طاقة لي على بّلاك, ولا غنا بي عن رحمتك» وهذا ابنُ نبيّك وحبيبك صلواتك 
عليه وآلهء به أتوجّه إليك» ٠‏ فإننك جعلته مفزعاً للخائف واستودعته علم ما كان وما هو كائ: 5 
ا رس ع نيح عكر ارات ررسيتق الل لحار 
او ال سي أتاه بعد يام وما به شيء ممًا كان يجدهء 
قال: وأمرنا أبو عبد الله 82 أن نكتم ذلك» وقال : أخبرت أبي بعافية الرجل» فقال: يا بنيّ 

من كتم بلاء ابتلي به من الناس وشكا إلى الله أن يعافيه عافاه من ذلك البلاء عند هذا 
الذّعاء0؟ . 

7 - مهج: ومن ذلك وجدت في مجمرع أن عقبة بن إسماعيل الحضرميّ عمي فرأى في 
منامه قائلاً يقول : : اليا قريب يا مُجيبء يا سميع الدّعاء؛ يا لطيفاً لما يشاءء رد إليَ بصري» 
فقال ذلك» فعاد إليه بصره. 


ورأيت بخط الرضيّ الآوي قدّس الله روحه ما هذا لفظه : دعاء علّمه النبئٌ عَلة أعمى 


فردٌ الله إليه بصرهء يصلي ركعتين ثم يقول : «اللّهمٌ إني أسألك وأدعوك وأرغبٌ إليك وأتوجه 
إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة؛ يا محمد إِنِي أتوجَه بك إلى الله ربك وربّي ليرد بك علىّ نور 
ضري فما قام الأعمى حَتّى رد الله عليه بصره . : ْ 

ورأيت في المجلد الأرّل من كتاب التجمّل في ترجمة محمّد بن جعفر بن عبد الله بن يحبى 
ابن خناقاقزها يسما أن إنانا طسب ضر فرأى في منامه من يقول له: قل «أَعيذٌ نور 
بَصَري بنور الله الذي لا يُطمأه وامسح يدك على عر عينيك ؛ وتتبعها بآية الكرسيّ» فقال: : فصح 
بصره» وجرّب ذلك فصمٌّ لي بالتجربة0©. 

3 -ق: روي عن العالم عن جعفر بن محمّد الصّادق تننظ قال : قال أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله: علّمني حبيبي رسول الله يَيقة دعاء ولا أحتاج 


)1( -0) مهج الذعوات» ص /لم م1 , 
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قال: فخلق النهار قبل الليل؟ قال: نعم خلق النهار قبل اللّيل» والشمس قبل القمرء 
والأرض قبل السماء» ووضع الأرض على الحوت؛ والحوت في الماء؛ والماء في صخرة 
مجوّفة؛ والصخرة على عاتق ملك. والملك على الثرى؛ والثرى على الريح العقيم؛ والريح 
لوو ا و ا ا 0 
ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهم» ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض»؛ 
والكرسي أكبر من كل شيء خلق. ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي22 . 

بيان: هذا الخبر وإن كان مرسلاً لكنَّ أكثر أجزائه أوردها الكلينئٌ والصدوق متفرّقة في 
المواضع المناسبة لهاء وسياقه شاهد صدق على حفيته. 1 

قوله عللكئل: : (إثبات العيان) أي كإثبات العيان والمشاهدة. قوله تلكئلة : (وأبصرته) 
الإسناد مجازيء أو المراد بالأبصارالبصائر. قوله نلكئلة : (ليس للمحال جواب) أي ما 
فرضت من ظهوره تعالى للأبصار محال» ومن أتى بالمحال ليس له جواب» وفي بعض 
النسخ : «ليس للمحيل جواب؟ أي لمن أتى بالمحالء وفي بعضها اللمحل» أي لا يمكن 
الجواب عن تلك المسألة على وجه يوافق فهمكء, لأنك سألت عن قدرة الله على المحال؛ 
فإن أجبت بأنّه محال توهّمت أنْ ذلك من نقص القدرة. 

قوله تَقكئلة : (والقديم لا يكون حديثاً) أي ما يكون وجوده أزلبَاً لا يكون محدثاً معلولاً, 
فيكون وأجب الوجود بذاته فلا يعتريه التغيّر والفناء» وقد نسب إلى بعض الحكماء أنَّه قال: 
المبدع الأوّل هو مبدع الصور فقط دون الهيولى. ٠‏ فإنها لم تزل مع المبدع . فأنكر عليه سائر 
الحكماء وقالوا : إن الهيولى لو كانت أزليّة قديمة لما قبلت الصورء ولما تغيّرت من حال إلى 
حال؛ ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الأزلي لا يتغير. 

قوله تاكئلاة : (فمن أين ع جاءت هذه الألوان المختلفة) لعل هذا الكلام مبني على ما زعموا 

من أن كل حادث لا بِدّ له من منشأ ومبدء يشاكله ويناسبه في الذات والصفات»؛ فألزمه 0 
ما يعتقده؛ أو المراد أن الاحتياج إلى الماذة إن كان لعجز الصانع تعالى عن إحداث شيء لم 
يكن فلا بد من وجود الأشياء بصفاتها في المادّة حتّى يخرجها منهاء وهذا محال لاستلزامه 
كون الماذة ذات حقائق متباينة» واتصافها بصفات متضادّة» وإن قلتم : إِنْها مشتملة على 
بعضها فقد حكمتم بإحداث بعضها من غير مادّة فليكن الجميع كذلك. وإن قلتم : إن جوهر 
المَاكة يقذ ل جوهر ا اخ وأعراضها أعراضاً أخر :قد سكيع بقناء ماهو أزلرع وهذا يخال كما 
مرء وبحدوث شيء أخر من غير شيء وهذا مستلزمٌ للمطلوب. 

وأما ما ذكره تلاز في الحياة والموت فيرجع إلى ما ذكرناء وملخصه أنه لا يخلو إمّا أن 
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معه إلى دواء الأطبّاء قيل: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: سبع وثلاثون تهليلة من القرآن من 
أربع وعشرين سورة من البقرة إلى المرَّمْلء ما قالها مكروب إلا فرّج الله كربه» ولا مديون إلا 
قضى الله دينه » ولا غائب إلا رد الله غربته» ولا ذو حاجة إلا قضى الله حاجته ؛ ولا خائف إلا 
ات ا 0 
سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام والجنون والبرص» وأحياه الله ريّانا» وأماته 
ريّاناً» وأدخله الجئّة ريّاناً» ومن قالها وهو على سفر لم ير في سفره إلا خيراً. ومن قرأها كلّ 
ليلة حين يأوي إلى فراشه وكل الله به سبعين ملكا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح » 
وكان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي» ومن كتبها وشربها بماء المطر لم 
عه في بدطاسوء ولا خصاصة .ولا ديء من أعين الجن ؛ او يراه ماهر ولا 
كيدهم » ولم يزل محفوظاً من كل آفة مدنوعاً عنه كل بليّة في الدّنياء مرزوقاً بأوسع ما 
يكونء آمناً من كل شيطان مريد؛ وجبّار عنيد ولم يخرج عن دار الدُنيا حتّى يريه الله ويد في 
منامه مقعده من الجنّة وهذا أوَّله: 

من سورة البقرة اثنتان: ركهم له 3ل إله إلاهْرٌ يمسن اتير » دحك طن 


جد لا ١‏ 
8 الى أل 0 0-8 و0 
١‏ 


1 

َه اله ا ل الك لا تأخذه مِبنَة 0 
ومن آل عمران خمسة: «الد 2 أ َه لآ له إل ِلَاهرٌ الع اقيم (ي) بل حك الككب بألعق » 
#هرّ الى ا 1 هر الْمرْيِرُ اكيم © 200 مهد أَنَدُ أت لآ إِلَه 


* اله 
ِلَّا هو وَالْملَهَكَةٌ وأؤلوا اير كَآبِم بِالْقَسْيل لآ إله 0 بر المَكيمْ * #إذّ اليك عند أ 
5 أ سس ع عل و عر 0 وض وي بر 
لْإسْكد > م١‏ - 1١4‏ «إنَّ مدا لور ألْتصَسُ اعد و مِن له إلا أنه ويرك الله لهو الْمَزيرٌ أ لكر #. 
ومن النساء واحدة: «أنّهُ لآ إله لاهو لجَمَمَئَكْ إل بوم الْقيكمَةِ لا ريب فيد وَمَنْ أصْدَفٌ سن 
أشَِّ حَرِيئًا 4 «لام2 . 


ومن المائدة واحدة: «لَمَدْ 


ومن انعم 00 طم / طآ ‏ 
عل كل شي وَحكيِلٌ * 2١ ١١‏ ا 
لْستْركيَ 4 115١‏ 
ومن الأعراف واحدة: مث يها الئاس إبْ رَسُولُ أنه إليِحكُمّ بيصا رد لو نلك 
موت وَالْارْضَ لآ لله إلا هْرَ بتي وَْييِثُ فَلسوأ لله وتَسُون الي الأني الى بوب يله 
رَكلئنه. رموه لحك تَفِتَدُن4 زه . 


ومن 00 اثنتان: «أعَسَدُوا 0 وَرَهسنَهُمْ م أزباب ين دوين الله وَالْمَسِيحَ أبنت 
مَرْيمَ وََآ ِوَأ إلا لَمَسدُوَا الها دا لَآ إل إلاهْرٌ سْبْكَمَمُ كنا بَفْرين؟ ددس 


5 - باب / أدعية العاقية ورفع المحنة وهو من البابين السابقين لا 











4 | لمن ع يذ لجر راع 1 
لفن اشن غنيب هه 4ك إل ولاح عفد وكنة إ 1 ألم ل الْمْظِيو # 0٠9؟117.‏ 
وس ) يونس واد 3 إِدَآ أَدَرَكَه الْمَرَفُ كَالَ امنب أَنَّمُ ل إِلَهَ إلا الى امت به با 
24 : وك لله 
و ا موأ أتما أَنْرلٌ بعلم أَلَهِ وآن لا إله إلا هو مهل أنشر 
منْبتُرت * 49 .24١‏ 
ومن الرعد واحدة: #وهم يكفْرونَ ليم قل هْرَ رن لآ إِلَهَ إلا هْرَ عَلَيْهِ يَصَكَنُ 
مَنَّابٍ © ( خورف ” 
ومن النحل واحدة: 0 لْمَليَك بألروج 7 أمْرِو. عل م من فته ص عبادو2 3 أَنذِروا َم 5 
لَه لا تا فَأَتَفون © .»9١‏ 


ومن طله ثلاثة؛ وي أي وق (9© ل لها الأسمة لني 4 7- 
عَبَدفى 


4 «وَأنا أختَرئكَ دَأستَمِع لِمَا يوت إن أن أنه ل 0 بد وأقِم أَلصَلْرهَ كرف 9 4 
سر - وى «رضاً 22 َه لِى لآ لَه إلا هُوٌ ويم مكل عَم هنا )4 
م وَمَآ رسلا من بدك من رَسُول إِلَّا وي إِلْه أََرْ له لَه إل ان 
ً< سن 0 1 


عْبَدُونٍ © د15 وا انون إذ دب ٍمُعَنما قطن أن أن تَقدِرَ عليه قاد" و 
7 أت سَبْحلتكٌ إن كنت يِنّ لم لمن # 183/1 . 


ومن المؤمنين واحدة: ممَتمَدلّ أنه لْمَِكَ لْحَقّ ل ا 
بلقداة 


١) 
اع‎ 


ومن القصص اثنتان: لرَمرٌ أنه لا إلّه إلا هو لَه الَحند فى الأول والأبنرة وَل 0 َيه 
عون 2 > ولا مَدْمٌ مَمّ لَه لها اخ لآ إِلَه إلا هْوَ كل مَىَءِ مَالِكُ إلا وَمْهَهٌ 
عون 29 4. 

ومن فاطر واحدة: لوليا ناش آأْروا يست لله ملك حلَ ين حبِتٍ عد لوفكم ين العمل 
لاضن لآ لَه إلا هو تأ تزئئيب ©4. 

ومن الصَافَات واحدة: طَإِنَبْمْ كاثوأ إ5ا يل كنم لآ له لا أسَدُ منتَكيْدة © 4. 

ومن ص واحدة: هثن إنآ آنأ يه وَمَا من إِلهِ إلا أسَّهُ ألو اليك 4 د . 

ومن غافر اثنقان: «دَلِكمْ لَه َدْكُمْ حَِنُ صَكُلٍ تنه لا إكه إلا مولن وك 4 


مله 11 


0 طهر السو ل 1 إلا هو 00 ملضِيت ل ا لْحَمَدُ لله رب ا 


454 بحار الأنوار/ج؟8 








ع 


له إلا هر علد الْمَبِبِ 0 
500 نُ الْمَهيِمِنٌ الْمَزِيِرُ الْجَبَارُ 
كي م 

ومن التغابن واحدة: طِأنَهُ لآ إِلَهَ إلا هْرُ وَعَلَ لَه متَتَوَكَلٍ النؤيئونَ ©) 4. 

ومن المزمل واحدة: «رّثُ ترق وَألْثزِب لآ إلهَ إلا حُرٌ مَلَذهُ ركبلا 6 4. 

5 - كتاب الاستدراك: بإسناده إلى الأعمش أنْ المنصور حيث طلبه فتطهّر وتكمّن 
وتحتّط قال له: حذّثني بحديث سمعته أنا وأنت من جعفر بن محمّد في بني حمّان؛ قال: قلت 
له : أي الأحاديث؟ قال: حديث أركان جهتم» قال: قلت : أوتعفيني قال: ليس إلى ذلك 
سبيل؛ قال : قلت : حدّثنا جعفر بن محمّدء عن آبائه ميكل أنَّ رسول الله يتن قال : لجهتم 
سبعة أبواب ١‏ وهي الأركان لسبعة فراعنة» ثم ذكر الأعمش نمرود بن كنعان» فرعون الخليل» 
ومصعب بن الوليد فرعون موسى. وأبا جهل بن هشام» والأوّل والثاني» والسادس يزيد قاتل 
ولدي ثم سكت فقال لي : الفرعون السابع؟ قلت: رجل من ولد العبّاس يلي الخلافة» يلقّب 
بالذوانيقي اسمه المنصورء قال: فقال لي : صدقت هكذا حدَّئنا جعفر بن محمّد. 

قال: فرفع رأسه وإذا على رأسه غلام أمرد ما رأيت أحسن وجهاً منهء فقال: إن كنت أحد 
أبواب جهنم فلمَ أستبق هذاء وكان الغلام علوياً حسيئًاً» فقال له الغلام: سألتك يا أمير 
المثئمنين بحق آبائي إلا عفوت عني» فأبى ذلك وأمر المرزبان به فلمًا مدَّ يده حرّك شفتيه 
بكلام لم أعلمهء فإذا هو كأنه طير قد طار منه. 

قال الأعمش : فمرّ على بعد أيّامِ فقلت أقسمت عليك بحقٌّ أ مير المؤمنين لما علمتني 
الكلام: فقال: ذاك دعاء المحنة لنا أهل البيت» وهو الدّعاء الذي دعا به أمير 
المؤمنين غ8 لما نام على فراش رسول الله 806 . 

وهو: ايا من ليس .معه رب يدعن» يا من ليس فوقه خالق يخشى» يا من ليس دوثه إله 
يتقى ؛ يا من ليس له وزير يرشى» يا من ليس له نديم يغشى» يا من ليس له حاجب ينادىء يا 
من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجوداً» يا من لا يزداد على عظم الذّنوب إل رحمةٌ 
وعفواً» واسأله ما أحبيت فإنه قريب مجبي. 

قال الأعمش: وأ مر المنصور في رجل بأمر غليظ؛ فحبس في بيت لينفذ فيه أمره. ثم فتح 
عنه فلم يوجد فقال المنصور: أسمعتموه يقول شيئاً؟ فقال الموكل سمعته يقول: «يا من لا إله 
غيره فأدعوه؛ ولا ربّ سواه فأرجوه؛ نججني الساعة» فقال: والله لقد استغاث بكريم فنبجاه. 

7- مشكاة الأنوار: من كتاب المحاسن عن الرّضا مقي قال: مر علىٌ بن الحسين كيكئؤة 
برجل وهو يدعو الله أنيرزقه الصبر فقال: +180 ا زاكز سل 9 لماج و انكر مان 
العافية فإِنَّ الشكر على العافية خير من الصبر على البلاء . 


15 باب / أدعية الرزق‎ - ٠١ 








| كان من دعاء النبيّ 2905 «اللّهمٌ إني ي أسألك العافية» والشكر على العافية وتمام العافية في 
الدّنيا والآخرة؟». 
ومنه: قال كان النبئٌ 06 يقول: «اللّهمٌ إني أعوذ بك من الدّنيا فإنَّ الدُنيا تمنع 


الآخرة0) 8 


عن أبي عبد الله َكل أنه كان يقول في دعائه : الهم من عليٌ بالتوكل عليك» والتفويض 


إليك » والرّضا بقدرك. والتسليم لأمرك. عن :لحنت تجا حرق ولا تأخير ما 
قدمت:» يا يارت ب العالمين»9). 


1 باب أدعية المنق | 


و مت سل 2 ول أي جه 

١‏ -دب: هارون» 0 صدقة: عن الصّادق؛ عن أبيه يك قال: إذا غدوت في 
حاجتك بعد أن تصلي الغداة بعد التشهّد فقل : «اللْهمٌّ إني غدوت ألتمس من فضلك كما 
أمرتني» فارزقني من فضلك رزقاً حلالاً طتّباً» وأعطني فيما ترزقني العافية؛ تقول ذلك ثلاث 
مرّات. 

قال: وسمعت جعفراً يملي على بعض التمجار من أهل الكوفة في طلب الرزق فقال له: 
صل ركعتين متى شئت فإذا فرغت من التشهّد قلت : اتوجهت بحول الله وقوّته بلا حول مني 
ولا قوّة» ولكن بحولك يا رب وقوّتك أبرأ إليك من الحول والقدرّة ة إل ما قرّيتني. اللَهِمٌ إني 
أسألك بركة هذا اليوم» وأسألك بركة أهله؛ وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً 
حلا لأ بي ماركا تسوقه إل في عافية بحولك وقؤتك» وأنا حاف في عافية؛» تقول ذلك 
ثلاث مو 1 

أقول: قد مضى ما يوجب مزيد الرزق في كتاب السئن» ٠‏ في باب مفرو( ““» وقد أوردنا في 
باب الاستغفار أخباراً في أنّه يوجب مزيد الرزق0©. 

١‏ - ها الفحام 0 بن أحمد» عن أبيه أحمد بن عامر عن الرّضاء عن 
آبائه نئي قال: قال النببئ 29:6؛ : اك كن بنك 0 ف مك 
المبين؟ استجلب به الغنى» واستدفع به الفقره وسد عنه باب الثّارء واستفتح له باب 





الجنة0 , 
)١(‏ مشكاة الأنوار: ص 77/1 . (؟) مشكاة الأنوارء ص 707. 
(؟) قرب الإستادء ص ”اح 5. (5) مرّ في ج /51 من هذه الطبعة. 


(5) مر في ج 4٠‏ من هذه الطبعة. )١(‏ أمالي الطوسي. ص 7/4 مجلس ١٠ح‏ 674 


3 بحار الأنوار/ ج89 

1 - ع: السناني » عن العلوي» عن الفزاريّ» عن جعفر بن سليمان؛ عن سليمان بن مقبل 
قال قلت لأى الحين موسي لل : لأي علّة يستحبٌ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول 
كما وقول امود وإن كان على البول والغائط؟ قال: إِنَّ ذلك يزيد في الرزق90©. 

4 - ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن عمرو بن على » عن عمّه محمّد 
ابن عمر رفعه إلى أبي عبد الله َلئلِدْ قال: من كتب على خاتمه ما شاء الله لا قوّة إلا بالله 
أستغفر الله» أمن من الفقر المدقع9 . ش 

5 - سن: النوفلي: عن السكوني. عن الصّادقء عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله : من ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول : ٠لا‏ حول ولا قر إل بلله؟ ينفي الله عنه الفقر 9 . 

أقول: قد أوردنا بعض الأدعية في باب أدعية الصّباح والمساء9©؟ . 

5 - شي؛ عن النوفلي» عن السكونئ» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه بَنٍَِِ قال: قال 
النببئّ مَينييةٍ وقد فقد رجلاً فقال: ما بظأ بك عنا؟ فقال: السقم والعيال فقال: ألا أعلّمك 
بكلمات تدعو بهن يذهب الله عنك السقم» وينفي عدك الفقر؟ الا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ 
العظيم توكلت على الحيّ الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً ولم يكن له شريك 
في الملك؛ ولم يكن له وليئٌ من الذَّلٌ وكبره تكبيراً»© . 

أقول: أوردناه في باب الدعاء للأسقام بسند آخرء وليس فيه العليُ العظيم . 

/ - مكا: فى طلب الرزق عن الرّضا كك قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله ظ3كئة الفقر 
قال لذن كلما سيكت الأدات كنايودة امون 1 

عن الصادق ِعئة : اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله. وإن كان في الأرض فأظهره» 
وإن كان بعيداً فقرّبه» وإن كان قريباً فأعطنيه» وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه. وجتيني عليه 
المعاصي والكوى3"؟ , 

- كا: العذّة. عن سهل؛ عن يحبى بن المبارك؛ عن إبراهيم بن صالح عن رجل من 
الجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام. وكان محارفاً فأتى أبا 
الحسن ظَلكَدٌ فشكى إليه حرفته» وأخبره أنه لا يتوجّه في حاجة له فتقضى لهء فقال له أبو 
الحسن لذ : قل في آخر دعائك من صلاة الفجر: #سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله 
وأترب إليه» وأسأله من فضله» عشر مرّات قال أبو القمقام : فلزمت ذلك فوالله ما لبثت إل 








)00( علل الشرائع» ج ١‏ ص 55 باب 7١5‏ ح 4. (؟) ثواب الأعمالء: ص .1١4‏ 
فر المحاسن؛ ج ١‏ ص .1١5‏ )0( مر في ج 47 من هذه الطبعة. 
)( تفسير العياشي؛ ج 7 ص 747 ح 181 من سورة الإسراء. 

(5) مكارم الأخلاق؛. ص 787. 


3٠١‏ - باب / أدعية الرزق غ3 
قليلاً حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أنَّ رجلاً من قومي ماتء ولم يعرف له وارث 
غيري؛ فانطلقت فقبضت ميراثه» وأنا مستفه (©. 

4 - كا: العذّة» عن سهل؛ عن علي بن سليمان» عن أحمد بن الفضل. عن أبي عمرو 
الحذاء قال : ساءت حالي فكتبت إلى ا ا أدم قراءة: (إِنَا أرسلنا 
نوحاً إلى قومه؛ قال: فقرأتها حولاً فلم أ شين كت إل أخيره بسوء حاني واثي قد قرت 
#إنَا أرسلنا نوحاً إلى قومه؛ حولاً كما أمرتني ولم أ ر شيتاء قال: فكتب إلى قد وفى لك 
الحولء فانتقل منها إلى قراءة: #إِنَا أنزلناه؛ قال : ففعلت فما كان إلا يسيراً حتى بعث إليّ ابن 
أبي داود فقضى عنّي ديني» وأجرى عليّ وعلى عيالي ووجّجهني إلى البصرة ة في وكالته بياب 
كلتا وأجرى عليّ خمسمائة درهم . 

وكتبت من البصرة على يدي عليٌ بن مهزيار إلى أبي الحسن صلوات الله عليه : ني كنت 
سألت ا 0 

ا ل حي ار عا رنوها ف كرضي ودرها؟ اج أقرا 
معها غيرها أم لها حدٌ أعمل به؟ فوقع 282 وقر أت التوق قيع ١لا‏ تدع من القرآن 5 قصيرة ولا 
ا 0 

٠١‏ - كاه علي عن أبيه؛ عن النوفليّ؛ ٠‏ عن السكونيّ. عن أبي عبد الله نئل قال: قال 
رسول الله 25 : من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر الحمد لله ومن كثرت همومه فعليه 
بالاستغفار: ومن من ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول لا حول ولا قّة إلا بالله العلي العظيم» ينفي 
عنه الفقر . 

وقال فقد النبئ ميقي رجلاً من الأنصارء فقال: ما غيّبك عنًا؟ فقال: الفقريا رسول الله 
وطول السقم» ققال له رسول الله : ألا أعلّمك كلاماً إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم؟ 
فقال: بلى يا رسول الله فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل ١لا‏ حول ولا قرّة إلا بالله توكلت 
على الحيّ الذي لا يموت. والحمد له الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم 
يكن له ول من الذل وكبّره تكبيراً؛ فقال الرّجل : فوالله ما قلته إلا ثلاثة أيَّامِ حتّى ذهب عنّي 
الفقر الى 9 : 

١‏ - دعوات الراوندي: عن الصادق؛ عن آبائه يليل قال: من لم يسأل الله من فضله 
افتقر. 

ومن دعائهم نك : «اللهمٌ إني أسألك من فضلك الراسع الفاضل المفضل رزقاً واسعاً 











إل الكاني؛ ج ه ص 28ل باب 194١‏ ح 2.45 (5) الكانفي؛ ج 5 ص 58/ ياب 191 ح 00. 
لوغ روضة الكافي» ح 56. 


فقث بحار الأنوار/ج؟4 








حلالاً طيّباً بلاغاً للآخرة والذُّنياء هنيئاً مريئاً صبَا صبَاً من غير منّ من أحد إلا سعة من 
فضلك» وطيباً من رزقك» وحلالاً من واسعك. تغنيني به عن فضلك أسأل» ومن يدك 
الملأى أسأل» ومن خيرتك أسألء يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير»10 , 

ومن دعاء أمير المؤمنين تت : اللّهمّ صن وجهي باليسارء ولا تبتذل جاهي بالإقتار؛ 
فأسترزق طالبي رزقك» وأستعطف شرار خلقك» وأبتلى بحمد من أعطاني وأفتتن ذم من 
منعني ؛ وأنت من وراء ذلك ولي الإعطاء والمنع؛ إِنّك على كل شيء قدير اللّهمّ اجعل نفسي 
أوّل كريمة تنتزعها من كرائمي» وأوّل وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي7 . 

١‏ - عددة الداعي: عن الصادق تناد لطلب الرزق : «ياالله ياالله ياالله أسألك بحقٌ من 
عات عتم ٠‏ أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة 

حقّك؛ وأن تبسط على ما حظرت من رزقك7. 

٠‏ - مصباح الأنواره عن أبي جعفر عَلِْة قال: زارت فاطمة رسول الله 4805 ذات 
يوم فقال: يا بنيّة ألا أزوّدك؟ قالت: بلى يا رسول الله فقال: قولي "الله ربّنا ورب كل شيء: 
منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فالق الحبّ والنوى» 000 
آخذ بناصيتهاء أنت الأوّل فليس قبلك أحد وأنت الآخر فليس بعدك أحدء وأنت الظاهر 
فليس فوقك أحدء وأنت الباطن فليس دونك أحد اقض عني الذدَّين وأغنني من الفقر. 

4 - قة دعاء «اللهمّ كما صنت وجهي عن السجود إلا لك فصّنه عن طلب الرزق إلآ 
منك» اللّهمٌ قوّني على ما خلقتني لهء ولا تشغلني بما تكمّلت لي به واعصمني مما تعاقبني 

0 - ق: دعاء في سجدة الشكر لطلب الرزق ”يا من لا يزيدٌ ملكة حسناتي ولا تشينه 
سيّئاتي » ولا ينقصٌ خزائنة غناي» ولا يزيدٌ فيها فقري؛ صلّى على محمّد وآل محمّد» وأثبت 
رجاءك في قلبي؛ واقطع رجائي عمّن سواك. حتّى لا أرجو إلا إيَاكء ولا أخاف إل منك» 
ولا أئق إلا يك..ولا ا ورا عابر وري لحي رار للو ارال 
والآخرة أيّام الدّنياء برحمتك يا أرحم الراحمين 

١75‏ - ختص: عن القاضم بن بريد 6 قال : دخلت على أبي عبد الله فكت 
فقلت : : جعلت فداك قد كان الحال حسناً وإِنَّ الأشياء اليوم متغيّرة» فقال : إذا قدمت الكوفة 
فاطلب عشرة دراهم لوي اليا كوي د ره ثُمّ ادع عشرة من 
أصحابك واصنع لهم طعاماً ٠‏ فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك؛ قال: فقدمت الكوفةء 


."44ح1١186 ح 5876 و5750. (؟) الدعوات للراوندي» ص‎ ١١556 الدعوات للراوندي» ص‎ )١( 
عدة الداعى. ص 95؟.‎ )9( 


+11 - باب / أدعية الروق ود 








تطليت عثتزة جراهم فلم ايه ع ا و وجعلت لهم 
طعاماً ودعوت أصحابي عشرة» فلمًا مما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي ٠‏ فما مكثت حتّى مالت 
علق الري 0 , 

- قاء دعاء الرزق مروي عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما «اللّهمٌ سألت عبادك 
قرضا مما تفضلت به عليهم » وضمنت لهم منه خلفاً؛ ووعدتهم عليه وعداً حسئا فبخلوا عنك 
ذكيف بمن هو دوتك إذا سألهم» فالويل لمن كانت حاجته لهم فاعوة بكي ميدي أن تكلني 
إلى أحد منهم ؛ فإنْهم لو يملكون خزائن رحمتك لأمسكوا خشية الإنفاق بما وصفتهم ٠:‏ وان 
إن ورا » . 

ا ا ل 0 
قلوب أعدائك مني ء وآنسني برحمتك» وأتمم علي تعمتك :توا جعلها موصولة عراست 
إِيَايء وأوزعني شكرك؛ وأوجب لي المزيد من لدُنكء: ولا سر ولا تجعلني من 
الغافلين؛ أعذي يشي وحيب إن متحت بن القول والعيل حذى امحل فيه يلذة». وأ روج 
منه بنشاط .» وأدعوك فيه بنظرك منّي إليه لأدرك به ما عندك من فضلك الذي مننت به على 
أوليائك وأنال به طاعتك إنك قريبٌ مجيبٌ . 

رب إنك عوّدتني عافيتك . وغذوتني بنعمتك» وتغمّدتني برحمتك» تغدو وتروح بفضل 
ابتدائك لا أعرفٌ غيرهاء ورضيت مني بما أسديت إليّ أن أحمدك بها شكراً مني عليهاء 
فضعْف شكري لقلّة جهدي. فامنن علي بحمدك كما ابتدأتني بنعمتك. فبها تتم الصالحات» 
فلا تنرع مني ما عوّدتني من رحمتك؛ فأكون من القانطين» فإِنّه لا يقنط من رحمتك إلا 
الضالون. 

رب إنك قلت: لوَفٍ امد نفك وَمَا وُعَدُونَ4 وقولك الحقٌ» وأتبعت ذلك منك باليمين 
لأكون من الموقنين؛ فقلت: فورب أَلَملِ وَالأرضٍ إِنّهُ لَحَنّ يِنْلَ مآ أَمَّكُمْ نَطِئْنَ4 فعلمت ذلك 
علم من لم ينتفع بعلمه حين أصبحت وأمسيت وأنا مهتم بعد ضمانك لي وحلفك لي عليه همّاً 
لاني ذكرك في نهاري وتنا غتي النوم في ليلي» قار الفثر مكلا ين يق وم » قلببي 
أقرل: من أين؟ وإلى أين؟ ؟ وكيف أحتال؟ ومن لي؟ وما أصنم؟ ومن أين أطلب؟ وأين أذهب 
ومن يعود علن؟ أخاف شماتة الأعداء. وأكره حزن الأصدقاء» فقد استحوذ الشيطان على إن 
ل ا ا ل 

فأرضني يا مولاي بوعدك كي أي بعهدك؛ وأوسع على من رزقك. واجعلني من 
العاملين بطاعتك حتّى ألقاك سيّدي وأنا من المثقين. 

0 وارحمني وأنت خير الراحمين» واعف عني وأنت 


)00( الاختصاص» ص 55؟. 
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خير العافين؛ وارزقني وأنت خير الرازقين» وأفضل علي وأنت خير المفضلين وتوقَّني مسلماً 
وألحقني بالصالحين. ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنونء يا ول 
المؤمنين. 
لهم إْه لا علم لي بموضع رزقي » وإنّما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه 
فى اللداكة:وانامكا أحارل كاله را لا أدرئ :قن سهل او في جب أو في أرض أو في 


سماء أو في بحر أو في بر وعلى يدي من هو؟ ومن قبل من؟ وقد علمت أنْ ن علم ذلك كله 
عندك. وأنْ أسيابه بيذك ‏ وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك فاجعل رزقك لي 


لساري لك سوا اتا قري رب بشي رطب عار زر لامر 
عذابي؛ وأنا إلى رحمتك فقير فجد عليّ بفضلك يا مولاي إِنّك ذو فضل عظيم . 

8 - مهج: دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين كل يعلق على الإنسان : عن أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: من تعذّر عليه رزقهء وتغلّقت عليه 
مذاهب المطالب في معاشه, ثم كتب له هذا الكلام في في رق ظبي أو قطعة من أدم وعلّقه عليه: 
أو جعله في بعض ثيابه الّتي يلبسها فلم يفارقه؛ وسّع الله رزقه وفتح عليه أبواب المطالب في 
معاشه من حيث لا يحتسب : 

اللهم لا طاقة لفلان بن فلان بالجهد. ولا صبر له على البلاء؛ ولا قوّة له على الفقر 
والفاقة؛ اللّهمّ فصل على محمّد وآل محمّدء ولا تحظر على فلان بن فلان رزقك» ولا تقتر 
ا ما ا ا ا 
إلى نفسهء فيعجز عنها ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما قبله؛ بل تنفرد بلمّ شعثه 
وأ كفاي» وان اي في جمعأمود: اك إذ كله لى علقك لم يوه ون الام ل 
أقربائه حرموه؛ وإن أعطوه أعطوه قليلاً نكداً وإن منعوه منعوه كثيراًء وإن بخلوا بخلوا وهم 
للبخل أهل. 

لهم أغن فلان بن فلان من فضلك؛ ولا تخله منه. فإنّه مضطرٌ إليك» فقير ير إلى ما في 
يدك وأنت عن عنه وأنت به خبير عليم ؛ ؛ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنَّ الله بالغ أ مره قل 
جعل الله لكل شيء قدراً» إِنَّ مع العسر يسراً» إن مع العسر يسراً ومن يق الله ييجعل له ممخرجاً 
5 


ويرزقه من حيث لا يحتسب 
5١‏ - باب الأدعية للدين 


١-لي:‏ التقاش » عن أحمد الهمداني؛ عن عبيد بن حمدون؛ عن حسين بن نصر» عن 
أبيه»ء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن الباقرء عن أبيه؛ عن جذه عن على تَوكلٍ قال: 





02( مهج الدعوات. ص مادم 
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شكوت إلى رسول الله لكية ديناً كان عليّء فقال: يا علىٌ قل قل: «اللّهمّ أغنني بحلالك عن 
حرامك» ا و ل وصبير جبل 
باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه”"". 

ما: الغضائريّ عن الصدوق معله( . 

1 - ممع : القطان» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيهء عن عبد الله 
ابن الفضل الهاشمي قال : : قلت لأبي عبد الله تكله : إِنَّ علي ديناً كثيراً ولي عيال؛ ولا أقدر 
على الحج فعلمني فعلمني دعاء أدعو به؛ فقال : قل في دبر كل صلاة ة مكتوبة «اللْهمّ صل عى محمّد 
وآل محمّد. واقض عنّي دين الدّنيا ودين الآخرة؛ فقلت له : أمَا دين الدّنيا فقد عرفته؛ فما دين 
الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحب29 . 

"'- ضا: روي أنه شكا رجل إلى العالم غ2 ديناً عليه» فقال له العالم ظلكيلة : أكثر من 
الصلاة. 

وإذا كان لك دين على قوم. وقد تعسّر عليك أخذه فقل فقل «اللهمّ لحظة من لحظاتك 
على غرمائي بها القضاءء وتيسر لي بها منهم الاقتضاء إِنْك على كل شيء قدير». 

وإذا وقع عليك دين فقل «اللّهمٌ أغنني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عن فضل من 
سواك' فِإِنْه نروي عن رسول الله يه : لو كان عليك مثل صبير ديئاً قضاه عنكء والصبير 
جبل باليمن يقال: لا يرى جبل أعظم منه. 

وروي: أكثر من الاستغفار؛ وأرطب لسانك بقراءة إِنَا أنزلناه في ليلة القدر©؟ . 

؟ - شي ؛ عن عبد الله بن سنان قال شكوت إلى أبي عبد الله غ2 فقال: : ألا أعلّمك 
شيئاً إذا قلته قضى الله دينك» وأن نعشك وأنعش حالك؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك؛ فعلّمه 
هذا الدّعاء : قل في دبر صلاة الفجر: "جلت على الع الذي لا يموت والمعمه أ لذي لم 
يتَخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولييٌّ من الذَّل وكبره تكبيراً الله إ 
أعرذ بك من البؤس والفقرء ومن غلبة الدين والسقمء وأسألك أن تعينني على أداء حقّك 
إليك وإلى الناس 0" . 

5 - مكا؛ عن الحسين بن خالد قال : لزمني دين ببغداد ثلاث مائة ألف؛ وكان لي دين 
أربعمائة ألف فلم يدعني غرمائي أن أقنضي ديني وأعطيهم ٠»‏ قال : وحضر الموسم» فخرجت 





)00( أمالي الصدوق. ص 71١7‏ مجلس 5١‏ ح .٠١‏ 

(0) أمالي الطوسي؛ ص *47 مجلس ١9‏ ح 957. 

(9) معائي الأخبار. ص .١9/8‏ (4) فقه الرضا 8 » ص 99". 
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؟١‏ - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... اق 
اا ا21ل2151سلل2لا لاح اللاي سس ا 


تكون مادّة الكل حيّاً بذاته أو ميّناً بذاته» أو تكون الأشياء من أصلين : أحدهما حئ بذاته 
والآخر ميّت بذاته» وهذا أيضاً يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون كل شيء مأخوذاً من كل 
من الحيّ والميّت» والثاني أن يكون الح مأخوذاً من الحي والميّت ماخوذاً من الميّتء 
نأبطل يقي الأوّل بأنّه لو حصل الميّت بذاته عن الحي بذاته يلزم زوال الحياة الأزليّة عن 
هذا الجزء من المادة وقد مرّ امتناعه» أو تبذّل الحقيقة التي يحكم العقل بديهةً بامتناعه ولو 
قيل بإعدام الحيّ وإنشاء الميّت فيلزم المفسدة الأولى مع الإقرار بالمدّعى وهو حدوث 
الشيء لا من شيء وبهذا يبطل الثاني وكذا الثالث» لأنْ الجزء الحىّ من المادّة يجري فيه مأ 
سبق إذا حصل منه ميّت وأشار إليه بقوله: (لأنَ الحي لا يجيء منه ميّت) وأشار إلى الرابع 
بقوله : (ولا يجوز أن يكون الميّت قديماً) وبه يبطل الثاني والثالث أيضاًء وتقريره أن الأزلى 
لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته كاملاً بذاته. لشهادة العقول بِأنّ الاحتياج والنقص من 
شواهد الإمكان المحوج إلى المؤثر والموجد فلا يكون الأزلي ميّنا . 

قوله غلكئل: : (واضطرار النفس) عطف على دوران الفلك. قوله: (أمختلف هو أم 
مؤتلف) أي أهو مركب من أجزاء مختلفة الحقيقة» أم من أجزاء متّفقة الحقيقة» 
فأجاب تلكئلة بنفيهما . 

قوله تَاكئلة : (فلا يكون دار عمل دار جزاء) أي لا يصلح كون دار العمل دار جزاء. لأن 
الاختيار والتكليف يقتضي كون دار العمل مشوباً بالراحة والآلام والصححة والأسقامء ولا 
تكون ذات نعم خالصة لتصلح لكونها محل جزاء للمطيعين» ولا تكون عقوباتها خالصةً وإلا 
لزم الإلجاء وينافي التكليف فلا يصلح كونها دار عقاب للعاصين والكافرين. 

قوله َلكئلة : (أنه بمنزلة الطبّ) أي أن الله تعالى كما جعل لبعض الأدوية المضرّة تأثيراً 
في ألبدن ثم جعل في بعض الأدوية ما يدفع ضرر تلك الأدوية فكذلك جعل لبعض الأعمال 
تأثيراً في أبدان الخلق وعقولهم. فهذا هو السحرء وأجرى على لسان الأنبياء والأوصياء 
آيات وأدعية وأسماءً وأعمالاً تدفع ضرر ذلك عنهم» فالمراد بقوله : (فجاء الطبيب) أي 
العالم بما يدفع السحر بالآيات والأدعية؛ ويحتمل أن يكون بعض أنواع السحر يدفع بعمل 
الطب أيضا. 

قوله يقي : (إن المرض على وجوه شتّى) لعله تقيئنة جعل مرض الأطفال من القسم 
الأوّلء لاله ابتلاء للأبوين لينظر كيف صبرهم وشكرهمء والحاصل أنه تإتئلاة أبطل ما 
تومه السائل وينى عليه كلامه من أن المرض لا يكون إلا عقوبة لذنب. 

قوله عَلكئية : (وأشربة وبيّة) أي مورثة للوباء وهو الطاعون» وأصله الهمز. قوله : (شاخ) 
أي صار شيخاً؛ ودقٌ بصره أي ضعف. أو على بناء المجهول أي عمي قوله ككل : (ولم 
يألوا) أي ولم يقصّروا. 


ليف بحار الأنوار /ج؟4 








مستتراً وأردت الوصول إلى أ بي الحسن 5 فلم أقدرء فكتبت إليه أصف له حالي: وما 
عليّ وما لي» تحب إن في عرض ابي نكل افي دير كز لاد : 

«اللَهمَ إني أسألك يا لا إله إلآ أنت بحقّ لا إله إلآ أنت أن ترحمني بلا إله | م 
أسألك يا لا إله إلا أنتء بحقّ لا إله إل أنت» أن ترضى عنَّي بلا إله إلآ أنت» اللّهمٌ إني 
أسألك يا لا إله إلأ أنت بحقّ لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إل أنت». 

أعد ذلك ثلاث مرّات في دبر كل صلاة فريضة» فإنَّ حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى؛ قال 
الحسين : فأدمتها؛ فوالله ما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما عليٌ» 
وافتضلت مائة ألف دره.9". 

١‏ - كا: العدّة» عن سهل؛ عن منصور بن العباس» عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى 
جعفر يلكي : إنْي قد لزمني دين فادح» فكتب : أكثر من الاستغفارء ورظب لسانك بقراءة إِنَا 
أنزلناء2" . 


١7‏ - باب أدعية السفر 

أقول: قد أوردنا عمدة الآداب والأعمال والأدعية للسفر في عدّة أبواب من كتاب الحجٍ 
وفي كتاب العشرة» وكتاب الآداب والسئنء ولنذكر هنا أيضاً نبذاً منها تيمّناً وتبركاً بذلك إن 
شاء الله تعالى . 

: مهج: دعاء علمه النبي َي علا ظلئلاة حين وبجهه إلى اليمن‎ - ١ 

«اللّهمٌ إِني أتوجّه إليك بلا ثقة مني بغيرك» ولا رجاء يأوي بي إلآ إليك ولا َو الكل 
عليهاء 00 ألجأ إليها إلأأطلب فضلك» والتعرّض لرحمتك» والسكون إلى أحسن 
اتات 5 طون سد ارال وجب علاية اح انر انا رتسب لي ب ارين 
ل مُتضح فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتُّثبت وعندك أَمُ الكتاب. 

اللّهمّ فاصرف عنّي مقادير كل بلاء» ومقاصر كل لأواى وابسط عليّ كنفاً من رحمتك» 
وسعةًٌ من فضلك » ولطفاً من عفوك, حبّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرئة ولا تأسندها عشلت 
وذلك مع ما أسألك أن تخلفني في أهلي وولدي وصروف حزانة نتى بأحسن ما خلفت به غائاً 

من المؤمنين في تحصين كل عورة» وستر كل سيّئة» بع 2 بين وكافية كل مكروه 
وارزقني على ذلك شكرك وذكرك وحسن عبادتك» والرضا بقضائك. يا ولي المؤمنين. 

واجعلني وولدي وما خوّلتني ورزفتني من المؤمنين والمؤمنات في حماك الذي لا 
يستباحء وذمّتك التي لا تخفرء وجوارك الذي لا يُرام: وأمانك الذي لا يُنقضء وسترك 


01 مكارم الأخلاق. ص 587. هه الكافي؛ ج ه ص 84لا باب 191 ح‎ )١( 


١‏ - باب / أدعية الخروج من الدار يفف 
وزؤز اش 0 اا ا0- 1 رع لاسي سس سي سس سس سس سيب ٠س‏ سه يوون 
الذي لا يُهتكء فإنّه من كان في حماك وذمّتك وجوارك وأمانك وسترك كان آمناً محفوظاً ولا 
حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيه(" . 

0 : روي عن مولانا أبي عبد الله تكله قال : لما 
أراد أ مير المؤمنين يكذ الخروج إلى اليمن قال له رسول الله ناه : يا علي صل ركعتين 
وأقبل إل حتى أعلّمك دعاء يجمع الله به لك خير الدُّنيا والآخرة قال مولاي صلوات الله 
عليه : فصليت وأقبلت إليهء ٠‏ فقال لي علكئلة : قل قل : «اللّهمٌ إنِي أتوّجه إليك١‏ وساق الدّعاء كما 
مر وزاد في آخره وضلى الل على يكدنا ديد واله: 





١19‏ - باب أدعية الخروج من الدار 

أقول: وقد أوردت أكثر تلك الأدعية والآداب في كتاب الآداب والسنن وكتاب العشرة 
وغيرهماء ولنذكر هنا أيضاً نبذأً يسيراً منها : 

١‏ -كتاب زيد الزراد: قال: رأيت أبا عبد الله َلئئ: قد خرج من منزله فوقف على عتبة 
ال ل 
أسمعه؛ فسألته فقال: نعم يا زيد. إذا أنت نظرت إلى السماء فقل: 

ايا من جعل السماء سقف مرفوعاً» يا من رفع السماء بغير عمدء يا من سدَّ الهواء 
بالسماءء يا منزل البركات من السماء إلى الأرض» يا من في السماء ء ملكه وعرشه»؛ وفي 
الأرض سلطانه؛ يا من هو بالمنظر الأعلى: يا من هو بالأفق المبين؛ يا من زيّن السماء 
بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين» ٠‏ صل على محمّد وعلى آل محمّد واجعل فكري في 
خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهارء ولا تجعلني من الغافلين؛ ٠‏ وأنزل على 
بوكات من السعاف» وافتح لي الباب الذي إليك يصعد منه صالح عملي حتّى يكون ذلك إليك 
واصلاًء وقبيح عملي فاغفره. واجعله هباء منثوراً متلاشياء وافتح لي باب الروح والفرج 
والرحمة» وانشر علي بركاتك وكفلين من رحمتك فآنتي ٠‏ وأغلق عن الباب الذي تنزل منه 

نقمتك وسخطك وعذابك الأدنى وعذابك الأكبرء «إنَّ فى حَلِْقَ التكمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخَيْلَنٍ 
أَبْجلِ وَألتّهَارِ»7). إلى آخر الآية. 

ثم تقول : اللّهمّ عافني من شر ما ينزل من السماء ء إلى الأرض» ومن شر ما يعرج فيهاء 
ومن شرٌ ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر طوارق اللّيل والنهارء إلا طارقاً يطرقني 
بخير؛ اطرقني بحرمة منك تعمّني وتعمٌ داري وأهلي وولدي وأهل حزانتي ولا تطرقني ببلاء 
يغضّني بريقي ويشغلني عن رقادي فإنَّ رحمتك سبقت غضبك» وعافيتك سبقت بلاءك). 
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وتقرأ حول نفسك وولدك آية الكرسيء وأنا ضامن لك أن تعافى من كل طارق سوءء ومن 
كل أتواع اللد.(©. 

"١‏ -كتاب زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبد الله 2 يقول: إذا خرج أحدكم من منزله 
فليتصدّق بصدقة, وليقل «اللَّهِمٌ لني من نحت كنفك وهب لي السلامة في وجهي هذا اننا 
السلامة» والعافية والمغفرة وصرف أنواع البلاء» اللّهمّ فاجعله لي أماناً في وجهي هذاء 
وحجاباً وستراً ومانعاً وحاجزاً من كل مكروه ومحذور وجميع أنواع البلاء؛ إِنّك وهّاب جواد 
ماجد كريم؟. 

فإِنّك إذا فعلت ذلك وقلته؛ لم تزل في ظلّ صدقتكء ما نزل بلاء من السماء إلا ودفعه 
ا ل ليك . 

تحتك ولا عن يمينك ولا عن يسارك إلا وقمعته الصدقة7" . 


5 - باب في أدعية السر المروية عن النبي 405 عن الله تعالى, 

وهي من جملة الأحاديث القدسية وفيها أدعية لكثير من المطالب أيضاً 

١‏ -لده أدعية السرّء رواية عن أبي جعفر الباقر 32 . عن أمير المؤمنين تَليِْة قال: 
كان لرسول الله ميك سر لا يعلمه إلا قليل» قلّما عثر عليه» وكان يقول وأنا أقول لعنة الله 
وملائكته وأنبيائه ورسله ؛ وصالح خخلقه على مُفشي سر رسول الله 896 إلى غير ثقة فاكتموا 
سر رسول الله 4825 فإني سمعت رسول الله 886 يقول : يا علئ إِنّي والله ما أحدّئك إِلَا ما 
سمعته أذناي. ووعاه قلبي» ونظره ه بصري., إِنْ لم يكن من الله فمن رسولهء يعني 
جبراثيل كي فإيَاك يا علي أن تضيّع سرّي هذا فإنّي قد دعوت الله تعالى أن يذيق من أضاع 
سرّي هذا جرائيم جهنم . 

اعلم أن كثيراً من الناس وإن قل تعبّدهم إذا علموا ما أقول لك» كانوا في أشدٌ العبادة: 
وأفضل الاجتهاد. ولولا طغاة هذه الأَمّة لبععت هذا السب ٠‏ ولكن قد علمت أنَّ الدذين إذأً 
يضيع » وأحبيبت حببت أن لا ينتهي ذلك إلا إلى ثقة. 

إنّي لما أسري بى إلى السماء؛ فانتهيت إلى المماء ٠‏ السابعة؛ فتح لي بصري إلى فرجة في 
العرش تفور كفور القدورء فلمًا أردت الاك امح ات ثم نوديت يا 
محمّد إِنَّ ربك يقرأ عليك السلام» ويقول: أ ا ا 
جميع الأنبياء. وجميع لمهم غيرك وعد أكتلف لمن ارتضيت لله منهم أن ينشروه لمن 
بعدهم ؛ لمن ارتضوا لله منهم أنّه لا يضرّهم بعد ما أقول لك ذنب كان قبلهء ولا مسخافة ما يأتي 
من بعده» ولذلك أمرت يكتمانهء لثلاً يقول العالمون: حسينا هذا من الطاعة. 
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يا محمّدء قل لمن عمل كبيرة من أُمّتك فأراد محوهاء والطهارة منهاء ٠‏ فليطهّر لي بدنه 
وثيابه؛ ثم ليخرج إلى بريّة أرضي » فليستقبل وجهي - يعني القبلة - حيث لا يراه أحد ثم ليرفع 
يديه إِليَ فإنه ليس بيني وبينه حائل» وليقل : 

ايا واسعاً بحسن عائدته» ويا ملبسنا فضل رحمته ويا مهيبا لشدّة سلطانه ويا راحماً يكل 
مكان ضريراً أصابهُ الضر فخرج إليك ٠‏ مستغيثاً بك آيباً إليك هائباً لك» كر داك سر 
وظلمتٌ نفسي ولمغفرتك خرجت إليك أستجير بك في خروجي من النارء وبعرٌ جلالك 
تجاوزت تجاوز يا كريم. 

وباسمك الذي تسمّيت به وجعلته في كل عظمتك ومع كلّ قدرتك. وفي كل سلطانك» 
وصيرتة في قبضتك. ونوّرتهُ بكتابك. وألبستهُ وقاراً منك, يا الله يا الله أطلب إليك أن تصلّي 
على مسحت راك مسعداوان تمعوعي ما انك بدواتزع يدت ين عدله الي يك ل إل إلا نت 
أعتصم وياسمك الذي فيه تفصيل الأمور كلها مؤمن؛ هذا اعترافي لك فلا تخذلني. وهب لي 
و 0 

فإنّه إن لم يرد يما أمرتك به غيري خلّصتة من كبيرته تلك. حتّى أغفرها له. وأطهّره الأبد 
منها لأني قد علمتك أسماء أجيب بها الداعي. 

يا محمّدء ومن كثرت ذنوبه من متك فيما دون الكبائر حتّى يشهر بكثرتها ويمقت على 
اتباعها» فليعتمدني عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق» ولينصب وجهه إلّ وليقل : 

ا ا 
نهيت عنهُ من الذنب العظيم يا عظيم إِنَّ عظيم ما أتيت به لا يعلمه غيرك. قد شمت بي فيه 
القريب والبعيدء وأسلمني فه العدرٌ والحبيب» وألقيت بيدي إليك طمعاً لأمر واحدء 
وطمعي ذلك في رحمتك فارحمني يا ذا الرحمة الواسعة وتلافني بالمغفرة الم ين 
الذنوب إني إليك متضرع . أسألك باسمك الذي يُرسل أقدام حملة عرشك ذكره. وترعدٌ 
لسماعه أركان العرش إلى أسفل التخوم. 

ني أسألك بعر ذلك الاسم الذي ملا كل شيء دونك إلا رحمتني ها رب باستجارتي إليك 
باسمك هذا يا عظيم أتيتك بكذا وكذا - ويسمّي الأمر الذي أتى به - فاغفر لي تبعتة. وعافني 
من إشاعته بعد مقامي هذا يا رحيم». 

فإنّه إذا قال ذلك بدّلت ذنوبه إحساناً: ورفعت دعاءه مستجاباً» وغلبت له هواه. 

يا محمّدء ومن كان كافراً و وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي بدنه وثيابه» ثم ليستقبل قبلتي» 
وليضع حر جبينه لي بالسجود. فإنْه ليس بيني وبينه حائلء وليقل: 

ليا من تغشى لباس النور الساطع الذي استضاء به أهل سماواته وأرضه ويا من خزن رؤيتة 
عن كل من هو دونه وكذلك ينبغي لوجهه الذي عنت وجوه الملائكة المقرّبين له إنَّ الذي كنت 











اناي من حظدك جانددا تدده كل نقاق» فاغقر ين سودي تي أتينك تائباً» وها أنا ذا 
أعترف لك على نفسي بالفرية عليك» فإذ أمهلت لي في الكفر : ثم خلّصتني منه؛ فطوّقني حب 
اسان الذي أطي مك بح مالك من الاساء أي ممت من دونك عله لم شان 
وشدة جلالهاء وبالاسم الواحد الذي لا يبلغ أحد صفة كنهه. وبحقّها كلها أ جرني أن أعود 
إلى الكفر بك سّبحانك لا إله إل أنت غفرانك إن من الظالمين». 

فإنه إذا قال ذلك. لم يرفع رأسه إلا عن رضئ منّى وهذا له قبول. 

يا محمّد؛ ومن كثرت همومه من أَمّتك فليدعني سرّآء وليقل : 

«يا جالي الأحزان. ويا موسّع الضيق. ويا أولى بخلقه من أنفسهم. ويا فاطر تلك 
النفوسء وملهمها فجورها وتقواهاء نزل بي يا فارج الهم هم ضقت به ذرعاً وصدراً؛ حتّى 

خشيت أن أكون غرض فتنة يا الله وبذكرك تطمئنٌ القلوب يا مُقَلَبٍ القلوب والأبصار قلْب 
0 ولا تشغلني عن ذكرك بتركك ما بي من الهموم إن إليك 
متضرع . ا ا برعت الي ادا قر ترات لبور 
اجل بحقّه أحزاني: واشرح صدري بكشوط ما بي 5007 

فإنه إذا قال ذلك توليته ٠‏ فجلوت همومه» فلن تعود إليه أبدأ 

يا محمد» ومن نولت به قارعة من فقر ف دنياء قأحب العافية منها ليتزل بي فيهاء وبق 

ليا محل كنوز أعل الغنى ويا م مُغني أهل الفاقة من سعة تلك الكنوز بالعائدة إليهم والنظر 
لهم يا الله لا يسمى غيرك إلهاً إنّما الآلهةٌ كلها معبودة دونك بالفرية والكذب ب لا إله إلا أنت يا 
سادٌ الفقر ويا جابر الكسرء الا سي و ا 1 
هربي إليك من فقري» أسألك باسمك الحالّ في غناكء الذي لا يفتقر ذاكره أبداً أن تُعيذني 
من لزوم فقر أنسى به الدين أو بسوء غنئ أفتتن به عن الطاعة» بحقٌ نور أسمائك كلّها أطلب 
إليك من رزقك كفافا للدنيا تعصم به الدين؟ لا أجد لي غيرك مقادير الأرزاق عندك فانفعني 
من قدرتك فيها بما تنزعٌ به ما نزل بي من الفقر يا غنئ يا مجيب». 

فإنّه إذا قال ذلك نزعت الفقر من قلبه» وغشّيته الغنىء وجعلته من أهل القناعة. 

يا محمّد» ومن نزلت به مصيبة في نفسه أو دينه أو دنياه أو أهله أو ماله فأحبٌ فرجهاء 
فلينزلها بي » وليقل : 

يا ممتناً على أهل الصبر بتطويقكهم بالدّعة التي أدخلتها عليهم بطاعتك لا حول ولا قرّة 
إلا بك فدحتني مصيبة قد فتنتني» ؛ وأعيتني المسالك للخروج منهاء واضطرّني إليك الطمع 
فيهاء مع حسن الرجاء لك فيهاء فهريت إليك بنفسي وانقطعت إليك لضرّي» ورجوتك 
لدعائي ١‏ قد هلكت فأغثني » واجبر مصيبتي بجلاء ء كربهاء ٠‏ وإدخالك الصبر علي فيهاء فإنك 
إن خليت بيني وبين ما أنا فيه هلكتٌ: ٠‏ فلا صبر لي يا ذا الاسم الجامع الّذي فيه عظيم السررن 
كلها بحقّك وأغثني بتفريج مُصيبتي عنّي يا كريم؟. 
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فإنه إذا قال ذلك ألهمته الصبرء وطرّقته الشكرء وفرّجت عله مُصيبتة بجيراتها. 

يا محمّدء ومن خاف شيئاً دوني من كيد الأعداء واللصوص فليقل في المكان الذي يخاف 

فيه: #يا آخذاً بنواصي خلقه. والسافع بها إلى قدره؛ والمنفذ فيها حكمه. وخالقها وجاعل 
قضائه لها غالباً وكلّهم ضعيف عند غليبته» واتتاباف سني لد ازيم ني مكيود لضعفي 
ولقوّتك على من كادني تعرّضت لك. فسلمني منهم اللّهمّ فإن حُلت بينهم وبيني فذلك أرجو 
منك. وإن أسلمتني إليهم غيّروا ما بي من نعمك يا خير المنعمين» ٠‏ صل على محمّد وآل محمد 
ولا تجعل تغيير نعمتك على يد أحد سواك؛ ولا تغيّرها أنت بي؛ فقد ترى الّذي يُرَادُ بي» 
فحُل بيني وبين شرّهم بحق ما به تستجيبٌُ الدّعاء: يا الله يا رب العالمين». 

فإنه إذا قال ذلك نصرته على أعدائه وحفظته. 

يا محمّد؛ ومن خخاف شيئاً مما في الأرض من سبع أو هامّة فليقل في المكان الذي يخاف 
ذلك فيه : «يا ذارئ ما فى الأرض كلها بعلمه. بعلمك يكون ما يكون مما ذرأت لك السلطان 
على ما ذرأت» ولك السلطان القاهر على كل شيء من دونك» يا عزيز يا منيعٌ إني أعوذ 
بقدرتك على كل شيء من كل شيء يضرّ من سبع أو هامّة أو عارض من سائر الدواٌ يا 
خالقها بفطرته صل على محمّد وآل محمّد وادرأها عنّى واحجزها ولا تسلّطها عليّ» وعافنى 
من شرّها وبأسها يا الله ذا العلم العظيم احفظني بحفظك من مخاوفي يا رحيم». : 

فإنه إذا قال ذلك» لم تضرّه دوابٌ الأرض التي تُرى والني لا ثرى. 

يا محمّد. ومن خاف مما في الأرض جانًا أو شيطاناً فليقل حين يدخله الروع : 

فيا الله الإله الأكبر القاهر بقدرته جميع عباده. والمطاع لعظمته عند كل خليقته» 
والممضي مشيّتة لسابق قدره أنت تكلا ما خلقت بالليل والنهار» ولا يمتنمٌ من أردت به سوءاً 
بشيء دونك من ذلك السوء» ولا يحول أحدٌ دونك بين أحد وما تريد به من الخيرء كل ما يُرى 
ولا يرى في قبضتك» وجعلت قبائل الجنّ والشياطين يروننا ولا نراهم» وأنا لكيدهم خائف 
فآمئي من شرّهم وبأسهم بحقّ سلطانك العزيزء يا عزيز؛ 

فإنّه إذا قال ذلك لم يصل إليه من الجنّ والشياطين سوء أبداً . 

يا محمّدء ومن خاف سلطاناً أو أراد إليه طلب حاجة فليقل حين يدخل عليه : 

ايا ممكن هذا مما في يديه ومُسلّطه على كل من دونه؛ ومعرّضة في ذلك لامتحان دينه على 
كل من دونهء إِنّه يسطو بمرحه فيما آنبته تيته من المُلك ويجور فينا ويتجبّرٌ بافتخاره بالّذي ابتليتة به 

من التعظيم عند عبادك» أسألك أن تسلبة ما هو فيه أنت بقوّة لا امتناع لهُ منها عند إرادتك فيها 
إي استخ من فز هذا ستيرك: وأعوذ من قوّته بقدرتك اللّهمّ صل على محمّد وآله وادفعه عني 
وآمني من حذاري منه بحقّ وجهك وعظمتك يا عظيم». 

يا محمّدء وليقل إذا أراد طلب حاجة إليه : 
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ليا من هو ارك الو ا ا 0 
عار اح ل اذاي وبك أتشقّع لنجاح حاجتي : فخذ لي حين أكلّمهُ 
بقلبه فاغلبه لي ء حتى أبترٌ منه حوائجي كلها بلا امتناع منه ولا منّ ولا رد ولا فظاظة؛ ياج 
كع ع ا ا 0 واقض لي طلبتي في الذي 
قبلهُ ومحذه لي في ذلك أ خذ عريز مقتدر» بحقٌ قدرتك التي غلبت بها العالمين». 

فإنه إذا قال ذلك قضيتٌ حاجته ولو كانت في نه نفس المطلوب إليه . 

يا محمّد؛ ومن هم بأمرين فأحبٌٍ أن أختار أ أرضاهما إلى فألزمه إيَاه ه فليقل حين يريد ذلك: 

«اللّهمٌ اختر لي بعلمك». ووققني بعلمك لرضاك ومحيتك» الهم اختر لي بقدرتك» 
وجنبني بعزّتك وقدرتك من مقتك وسخطك. اللَهمّ اختر لي فيما أريد من هذين الأمرين - 
وتسمّيهما - أحبّهما إليك» وأرضاهما لك» وأقربهما منك» اللّهمْ إني أسألك بالقدرة التي 
زويت بها علم الأشياء عن جميع خلقك» أن تصلي على محمّد وآل محمّد واغلب بالي 
وهواي وسريرتي وعلانيتي بأخذك. واسفع بناصيتي إلى ما تراه لك رضى ولي صلاحاً فيما 
أستخيرك فيه حتّى ثلزمني من ذلك أمراً أرضى فيه بحكمك» وأتكل فيه فيه على قضائك: 
وأكتفي فيه بقُدرتك ولا تقلبني وهواي لهواك مخالك» ولاانها أريدالما ثريك لي مسجاني» 
اغلب بقدرتك التي تقضي بها ما أحببت بهواك هوايء ويسّرني لليسرى التي ترضى بها عن 
صاحبها ولا تخذلني بعد تفويضي إليك أمري برحمتك التي وسعت كل شيء اللّهمّ أوقع 
خيرتك في قلبي. وافتح قلبي للزومها يا كريم آمين». 

فإنه إذا قال ذلك اخخترت له منافعه في العاجل والآجل . 

يا محمذء ومن أصابه معاريض بلاء من مرض فلينزل بي فيه» وليقل : 

ايا مصحٌّ أبدان ملائكته ويا مُفْرّعْ تلك الأبدان لطاعته؛ ويا خالق الآدميّين صحيحاً 
ومبتلى ؛ ويا معرّض لايك اد لتك تر راكوا دازي المرفين وعافيقزوء 

مصحّ أهل السقم بإلباسهم عافيته بطبّه؛ ويا مفرّج عن أهل البلاء بلاياهم بجليل رحمته؛ قد 

نزل بي من الأمر ما رفضني فيه أقاربي وأهلي والصديق والبعيد وما شمت بي فيه أعدائي حتى 
صرت مذكوراً ببلائي في أفواه المخلوقين وأعيتنى عيتني أقاويل أهل الأرض لقلّة علمهم بدواء 
دانيء وب دوائي في علمك عندك مثبثٌ؛ صل على محمد وآل محتد؛ وانفعني بطبّك فلا 
طبيب أرجى عندي منك 0 ٠‏ فحوّل 
ذلك عني إلى الفرج والرّخاءء فإنّك إن لم تفعل لم أرجه من غيرك فانفعني بطبّك؛ وداوني 
بدوائك يا رحيم» . فإنه إذا قال ذلك صرفت عنه ضرّه وعافيته منه. 

يا محمّدء ومن نزل به القحط من أُمَتك فإنَي إِنّما أبتلي بالقحط أهل الذنوب فليجأروا إلى 
وها وكا إليّ جائرهمء وليقل : 
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ايا مُعيننا على ديننا بإحيائه أنفسنا بالّذي نشر علينا من رزقه» نزل بنا أمر عظيمٌ لا يقدر على 
تفريجه عدا غير منزله, ٠‏ نا منزله عجر العياذ عن فرج فقد أشرفت الأبدان على الهلاك وإذا 
هلكت الأبدان هلك الدين» يا ديّان العباد ومديّر أمورهم بتقدير أرزاقهم لا تحولنٌ بشيء بيئنا 
وبين رزقك؛ وهتئنا ما أصبحنا فيه من كرامتك لك مُتعرضين» قد أصيب من لا ذنب له من 
خلقك بذنوبنا فارحمنا بمن جعلته أهلاً لذلك حين تُسأل به يا رحيم لا تحبس عن أهل 
الأرض ما في السماء وانشر علينا رحمتك» وابسط علينا كتفك», وعد عليئا بقبولكء وعافنا 
من الفتنة في الدّين والدّنياء وشماتة القوم الكافرين» يا ذا النفع والضرٌ إِنّك إن أنجيتنا فبلا 
تقديم ما لأعمال حسنة» ولكن لإتمام ما بنا من الرحمة والنعمة وإن رددتنا فبلا طلم منك لنا 
ولكن بجنايتنا فاعف عنًا قبل انصرافنا واقلبنا بإنجاح الحاجة يا عظيم؟. 

فإنّه إن لم يُرد مما أمرتك أحداً غيري حوّلت لأهل تلك البلدة بالشدّة رخاء» وبالخوف 
أمنأ. وبالعسر يسراًء وذلك لأنّي قد علّمتك دعاء عظيماً . 

يا محمّد» ومن أراد الخروج من أهله لحاجة أو سفر فأحبٌ أن أؤديه سالماً مع قضائي له 
الحاجةء فليقل حين يخرج من بيته : 

#بسم الله مخرجي »ء وبإذنه خرجتء وقد علم قبل أن أخرج خروجي ؛ وقد أحصى علمه ما 
في مخرجي ومرجعي توكّلتٌ على الإله الأكبر توكل مفرّض إليه أمره ومستعين به على 
شؤونه؛ مستزيد من فضله؛ مبرئ نفسه من كل حول ومن كل قؤة إلأ به خروج ضرير خرج 
بضرّه إلى من يكشفه؛ وخروج فقير خرج بفقره إلى من يسدّه؛ وخروج عائل خرج بعيلته إلى 
من يغنيها وخروج من ربه أكبر ثقته وأعظم رجائه وأفضل منيته » لله ثقني في جميع موري 
كلها به فيها جميعاً أستعين» ولا شيء إلا ما شاء الله في علمه علمه أسأل الله خير المخرج 
والمدخل لا إله إلا هو إليه المصير». 

فإنه إذا قال ذلك وججهت له في مدخله ومخرجه السّرورء وأدّيته سالماً . 

ا ل ل 
عظيماً كان أو صتيرا : في السرٌ والعلانية: إلىّ أو إلى غيري» فليقل آخر دعائه : 

#يالله المانع بقدرته خلقه» والمالك بها سلطاته» والمُتسلّط بما في يديه كل مرجرٌ دونك 
يخيب رجاء راجيهء وراجيك مسرور لا يخيب أسألك بكل رضى لك من كل شيء أنت فيهء 
ويك شيء تحبٌ أن تذكر به وبك يا الله فليس يعدلك شيء أن تصلّي على محمد وآله وأن 
تحوطني ووالديّ وولدي وإخبواني وأخواتي ومالي بحفظك وأن تقضي حاجتي في كذا 
يكذلا فته إذا قال ذلك تضيت حاجن قبل أن يرل من لكات 

يا محمّدء ومن أراد طلب شيء من الخير الذي يتقرّب به العباد إلى وأن أفتح له كائناً ما 
كان» فليقل حين يريد ذلك : 
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نيا دالّنا على المنافع لأنفسنا من لزوم طاعتهء ويا هادينا لعبادته التي جعلها سبيلاً إلى درك 
رضاهء إنما يفتح الخير وليّهِ يا ولي الخير قد أردت منك كذا وكذا - ويسمّي ذلك الأمر -ولم 
أجد إليه باب سبيل مفتوحأ ولا ناهج طريق واضح ولا تهيئة سبب تيسّر أعيتني فيه جميع ‏ 
أموري كلها في الموارد والمصادرء وأنت ولي الفتح لي بذلك ٠‏ لأنّك دللتني عليه فلا تحظره . 
عني ولا تجبهني عنه بردّ» فليس يقدر عليه أحد غيرك» وليس عند أحد إلا عندك, أسألك , 
بمفاتح غيوبك كلهاء وجلال علمك كلف وعظيم شؤونك كلهاء إقرار عيني وإفراح قلي : 
وتهنيتك إياي بإسباغ نعمك علي بتيسير قضاء حوائجي ونسخكها في حوائج من نسخت ) 
حاجته مقضيّة؛ لا تقلبني بحقّك عن اعتمادي لك إلا بهاء ٠‏ فنك أنت الفتّاح بالخيرات وأنت | 
على كل شيء قدير» فيا فتّاح يا مُدبّر صل على محمّد وآل محمّد وهيّئ لي تيسير سببها وسهّل + 
علي باب طريقها وافتح لي من غناك باب مدخلها ولينفعني جاري بك فيها يا رحيم؛ 

فإنّه إذا قال ذلك فتحت له باب الخير برضاي عنه وجعلته لي ولا . 


07 د اوكا لمجا لسرا براق ساريير 
يسمع تأذين السحر: : 

ايا مطفئ الأنوار بنوره» ويا مانع الأبصار من رؤيته: ويا محيّر القلوب في شأنه. َك 
طاهر مطهّرء يطهرٌ بطهرك من طهّرته بها وليس من دونك أحد أحوج إلى تطهيرك إياه مني]! 
لديني وبدني وقلبي فأيّة حال كنت فيها مجانباً منك حتّى أنال فضيلة الطهرة ة منك لجمبلا 
شؤوني؛ رب صل على محمّد وآل محمّد واجعل ما طهر من طهرتك على بدني طهرة خيزا 
حتى تطهر به مني ما كن في صدري وأخفيه في نفسي» واجعلني على ذلك أحيبت أ م كر 
واجعل محبّتي تابعة لمحبّتك. واشغلني بنفسي عن كل من دونك شغلاً يدوم فيه | ل 
بطاعتك. واشغل غيري عني للمعافاة من نفسي ومن جميع المخلرقين». فإنه إذا قال ذلللغ 
ألزمته حب أوليائي» وبخض أغانائي»: وكقينه كز اللي اعت جادي العبالحيو. 

يا محّد» ومن كانت له حاجة سزاً بالغة ما بلغت إليّ أو إلى غيري. فليدعني في جود 
الليل خالياًء وليقل وهو على طهر: ١‏ 

لايا الله ما أجد جد أحداً إل وأنت رجاؤهء ومن أرجى خلقك لك أنا ياالله وليس شيء من 
وده واس وا ا 1 
ا ألحفهم سؤالاً لك أنا ومن أشدهم اعتماداً لك أن 
لي أمسيت شديداً ثقتي في طلبتي إليك وهي كذا وكذا - وسمّها - فإنّك إن قضيتها قضبت+ 
وإن لم تقضها لم تقض أبداً وقد لزمني من الأمر ما لا بد لي منها فلذلك طلبت إليك يا مف 
لي ا ل 1 
الإجابة حتى تقلبني بها منجحاً حيث كانت تغلب لي فيها أهواء جميع عبادك وامنن 0 





5 - باب / في أدعية السر المروية عن النبي 4825 ... 25 








بإمضائها وتيسيرها ونجاحها فيسّرها لي فإني مضطرٌ إلى قضائها ء وقد علمت ذلك فاكشف ما 
بي من الضرٌ بحقّك الذي تقضي به ما تريد؛ . 

فإنه إذا قال ذلك قضيت حاجته» قبل أن يزول» فليطلب بذلك نفسه. 

يا محمد إِنَّ لي علماً أبلغ به من علمه رضاي مع طاعتي؛ وأغلب له هواه إلى محيّتي فمن 
أراد ذلك فليقل : 

ايا مزيل قلوب المخلوقين عن هواهم إلى هواه ويا قاصراً أفئدة العباد لإمضاء القضاء 
بنفاذ القدر ثبت لي ل ل و وأثبت في قضائك وقدرك البركة في 
نفسي وأهلي ومالي في لوح الحفظ المحفوظ بحفظك يا حفيظ الحافظ حفظه احفظني 
بالحفظ الذي جعلت من حفظته به محفوظاً وصير شُؤوني كلها بمشيّتك في الطاعة لك مني 
مؤاتية؛ وحبّب إليّ حب ما تحب من محبّتك إليّ في الدّين والدنياء وأحيني على ذلك في 
ل ل ل 

إن إذا قال ذلك لم أره في ديثه فتنة ولم أكره إليه طاعتي ومرضاتي أبداً. 

يا محمّدء ومن أحبٌ من أُمتك رحمتي وبركاتي ورضواني وتعطفي وقبولي وولايتي 
وإجابتي فليقل حين تزول الشمس أو يزول الليل : 

ال اك للحي اميك وسيلة كا سات 0 اه أهله الذين خلقتهم لهء 

هم ربّنا لك الحمد حمداً كما يحمدك من بالحمد رضيت عنه لشكر ما به من نعمك. ٠‏ اللهم 

ع و ا حو ب الا ا ا 
الخوف منك لمهابتك» ومرهوباً عند أهل العرَّة بك لسطواتك» ومشهوداً عند أهل الإنعام 
منك لإنعامك» ل ال لك لو ل 0 
بلوغ علم جلالها تباركت في منازلك العلى كلهاء وتقدّست في الآلاء التي أنت فيها أهل 
الكبرياء لا إله إلا أنت الكبير الأكبرء للفناء خلقتنا وأنت الكائن للبقاء» فلا تفنى ولا نبقى 
وأنت العالم بنا ونحن أهل الغرّة ب و ل الي 
بحقك يا سيّدي أجرني من تحويل ما أنعمت علي به في الذذين والدّنيا في أيَامٍ الدُنيا يا كريم؛ 
فإنه إذا قال ذلك كفيته كل الذي أكفي عبادي الصالحين الحامدين الشاكرين 

يا محمّدء ومن أراد من أُمتك حفظي وكلاءتي ومعونتي فليقل عند صباحه ومسائه ونومه : 
«آمنت بربّي» وهو الله الّذي لا إله إلا هو إله كل شيء ومنتهى كل علم ووارئهء ورت كل 
ربء وأشهد لله على نفسي بالعبودية لذن والضفار وأعترف بحسن صنائع اله إن ويد 
على نفسي بقلة الشكرء وأسألك الله في يومي هذا وفي ليلتي هذه بحقّ ما يرا وله حمّاً على ما 
يراه مني له رضى وإيماناً وإ وإخلاصاً ورزقاً واسعاً ويقيناً خالصاً بلا شلكٌ ولا ارتياب» حسبي 
إلهي من كل من هو دونه, والله وكيلي من كل من سواه آمنت بسر علم الله كله وعلانيته» 
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قوله غتكنية : (غرلاً) هو جمع الأغرل بمعنى الأقلف: الذي لم يختتن. ويقال: مرجت 
الدابّة أمرجها بالضمٌ مرجاً : إذا أرسلتها ترعى» وقال قوم: فعل وأفعل فيه بمعنى . 

قوله ظئي: : (أكثر من معرفة من تجب عليه معرفته) أي الطبيعة التي يقولون إنّها الصانع؛ 
أو الدهر» ويحتمل أن يكون هذا بيان مذاهب جماعة منهم يقولون بالصانع وأنه حل في 
الأجسام كما يدل عليه ما ذكره آخراً. 

قوله تلكئلاة : (على غير الحقيقة) أي بغير صانع ومدبّرء لأنّ ما جعلوه صانعاً فهو ليس 
بصانع حقيقة» وأمًا شباهتهم بالنصارى فمن جهة قولهم بالحلولء وأنّ الأرواح بعد كمالها 
تتصل بالأجرام الفلكيّة. قوله: (لم يزل ومعه طينة مؤذية) قال صاحب الملل والنحل : 
الديصانيّة أصحاب ديصان أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً » فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً, 
والظلام يفعل الشِرٌ طبعاً واضطراراًء فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور؛ وما 
كان من شر وضر ونتن وقبح فمن الظلام؛ واختلفوا في المزاج والخلاص فزعم بعضهم أن 
النور داخل الظلمة والظلمة تلقاه بخشونة وغلظ فتأذى بها وأحبٌ أن يرققها ويليّنها ثم 
يتخلص منهاء وليس ذلك لاختلاف جسمهاء ولكن كما أن المنشار جنسه حديد وصفيحته 
ليَنة وأسنانه خشنة فاللّين في النور: والخشونة في الظلمة» وهما جنس واحد فتلطف للنور 
بليئة حتّى يدخل تلك الفرجء فما أمكنه إلا بتلك الخشونة» فلا يتصوّر الوصول إلى كمال 
ووجود إلا بلين وخشونة. 

وقال بعضهم : بل الظلام احتال حتّى تشبّث بالنور من أسفل صفيحته فاجتهد النور حتّى 
يتخلص منه ويدفعها عن نفسه فاعتمد عليه فلحج فيه. وذلك بمنزلة الإنسان الذي يريد 
الخروج بن وجل وقع فيه فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد ولوجاً فيهء فاحتاج النور إلى زمان 
ليعالج التخلّص منه والتفرّد بعالمه. 

وقال بعضهم : إِنْ النور إِنّما دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منها أجزاءً صالحة 
لعالمه» فلمًا دخل تشبّث به زماناً فصار يفعل الجور والقبيح اضطراراً لا اختياراً» ولو انفرد 
في عالمه ماكان يحصل منه إلا الخير المحض والحسن البحت» وفرق بين الفعل الضروريّ 
وبين الفعل الاختياريّ انتهى . 

وقد مر منا القول في بيان اختلاف مذاهبهم وتطبيق الخبر عليها في كتاب التوحيد. 

قوله تركئلة: : (أتاهم بزمزمة) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي» والمراد أنه أتاهم بكلام 
غير مفهوم بعيد عن الأذهان مباين للحق. قوله تين : (فرقاً بينهما) لما كانت الميتة نوعين : 
إداهما ها أعتل كنها بأصل الذبح» والثانية ما أخل فيها بشرائط الذبح فأشار تقيئ: إلى 
الثانية بقوله: (فرقا بينها) والحاصل أنْ الحكمة فيه غرض يتعلق بأديان التاس لا بأبدانهم. 
وأشار إلى الأولى بقوله: (والميتة قد جمد فيها الدم) وتنفس البدن كناية عن العرق . 
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أعوذ بما في علم الله كلّه من كلّ سوء ومن كل شرٌء سبحان العالم بما خلق اللطيف فيه» 
المحصي لهء القادر عليه» ما شاء الله لا قرّة إلا بالله أستغفر الله وإليه المصير». فإنّه إذا قال 
ذلك جعلت له في خلقي جهة» وعطفت عليه قلوبهم» وجعلته في دينه محفوظا . 

يا محمد إِنّ السحر لم يزل قديماً وليس يضرٌ شيئاً إلا بإذني. فمن أحبٌٍّ أن يكون من أهل 
عافيتي من السحر فليقل : 

«أللهمٌ رب موسى وخاصّه بكلامه؛ وهازم من كاده بسحره بعصاهء ومعيدها بعذ العود 
تعباناًء وملقفها إفك أهل الإفك. ومفسد عمل الساحرين ومبطل كيد أهل الفساد من كادني 
بسحر أو بضرّ عامداً أو غير عامد؛ أعلمه أو لا أعلمه وأخافه أو لا أخافه فاقطع من أسباب 
السماوات عمله حتى ترجعه عني غير نافذ ولا ضارٌ لي» ولا شامت بي إِنَي أدرأً بعظمتك في 
نحور الأعداء؛ فكن لي منهم مدافعاً أحسن مدافعة وأتمّها يا كريم. 

فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه سحر ساحر جني ولا إنسئ أبداً . 

ل ن أرادمن تك تقبل الفرائض والنوافل منه؛ فليقل خلف كل فريضة أو تطؤع : 

ليا شارعاً لملائكته الدين القيّم ديناً راضياً به منهم لنفسه ء ويا خالقاً من سوى الملائكة من 
خلقه للابتلاء بدينه؛ ويا مستخصّاً من خلقه لدينه رسلاً إلى من دونهم؛ ويا مجازي أهل الدين 
بما عملوا في الدين؛ اجعلني بحقٌ اسمك الذي كل شيء من الخيرات منسوب إليه من أهل 
دبنك المؤثر به بالزامكهم حقّه وتفريغك قلوبهم للرغبة في أداء حك فيه إليك لا تجعل بحقٌّ 
اسمك الذي فيه تفصيل الأمور كلها شيئاً سوى دينك عندي أبين فضلاً ولا إلى أ اف تاد 
بي لاصقاً ولا أنا إليه منقطعاً واغلب بالي وهواي وسريرتي وعلانيتي؛ واسفع بناصيتي إلى 
كل ما تراه لك مني رضى من طاعتك في الدّين». فإنه إذا قال ذلك تقبّلت منه النوافل 
والفرائفض» وعصعمته فيها من العجب وحيّبت إليه طاعتي وذكري. 

يا محمّدء ومن ملاه همٌ دين من أمتك فلينزل بي وليقل : 

ليأ مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى» وجازيهم بالصبر في الذي ابتليتهم بهء ويا مزيين 
حب المال عند عبادف وملهم الأنفس الشحٌ والسخاءء ويا فاطر الخلق على الفظاظة 
واللين» ؛ مني دين فلان بن فلان؛ وفضحني بمنه عليّ به» و أعياني باب طلبته إلا منك يا خير 
مطلوب إليه الحوائج يا مفرّج الأهاويل فرّج همّي وأهاويلي في الّذي لزمني من دين فلان 
بتيسيركه لي من رزقك؛ فاقضه يا قدير ولا تهثي بتأخير أدائه ولا بتضييقه علي » ويسّر لي أداءه 
فإني به مسترق فافكك رقي من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبداً». 

فإنه إذا قال ذلك صرفت عنه صاحب الدين وأدّيته إليه عنه . 

يا محمّدء ومن أصابه ترويع فاحبٌٍ أن أتمّ عليه النعمة, وأهيَئه نه الكرانة واجدل وها 


عندي .2 فليقل : 
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اليا حاشي العرّ قلوب أهل التّقوى ويا متولّيهم بحسن سرائرهم» ويا مؤمنهم بحسن 
تعتدهمء أسألك بكل ما قد أبرمته إحصاء من كل شيء قد أتقنته علماً أن تستجيب لي بتثبيت 
قلبي على الطمأنينة والإيمان» وأن توليني من قبولك ما تبلّغني به شدّة الرغبة في طاعتك حتّى 

لا أبالي أحداً سواك» ولا أخاف شيئاً من دونك يا رحيم». 

فإنه إذا قال ذلك آمنته من روائع الحدثان في نفسه ودينه ونعمه. 

يا محمّدء قل للّذين يريدون التقرّب إل : اعلموا علم يقين أنَّ هذا الكلام أفضل ما أنتم 
متقرّبون به إلىّ بعد الفرائفض» وذلك أن تقول: 

«اللهُمّ إنه لم يُمس أحد من خلقك أنت ت أحسن إليه صنيعاً مني ولا له أدوم كرامة؛ ولا 
عليه أبين فضلاًء ولا به أشدٌ ترققاً» ولا عليه أشدُ حياطة ولا عليه أشدٌ تعظفاً منك عليٌ» وإن 
كان جميع المخلوقين يعذدون من ذلك مثل تعديدي فاشهد يا كافي الشهادة بأنّي أشهدك بيّة 
صدق بأنْ لك الفضل والطول في إنعامك عليء وقلّة شكري لك فيهاء »يا فاعل كلا إرادتهء 
صل على محمّد وآله وطوّقني أماناً من حلول السخط فيه لقلّة الشكرء ا 
إتمام النعمة بسعة المغفرة أنظرني خيرك وصل على محمّد وآله ولا تقايسني بسريرتي وامتحن 
قلبي لرضاك واجعل ما تقرّبت به إليك في دينك لك خالصاً ولا تجعله للزوم شبهة أو فخر أو 
رثاء أو كبر يا كريم' . فإنه إذا قال ذلك أحبه أهل سماواتي وسمُوه الشكور. 

يا محمّد» ومن أراد من أُمّتك ألا يكون لأحد عليه سلطان بكفايتي إيَاه الشرور فليقل : 

اليا قابضاً على الملك لما دونه ومانعاً من دونه نيل شيء من ملكه يا مغنى أهل التقوى 
بإماه الاذى فى جني الأنور نهم لا تحمل ولاني في الدنن والئن إلى اد تال 
واستع تراسو ي أهل الخير كُلْهِم إليّ حتى أنال من خيرهم خيره» وكن لي عليهم في ذلك 
معيناً» وخذ لي بنواصي أهل الشرٌ كلهم وكن لي منهم في ذلك حافظاً: وعنّي مدافعاً ولي 
مانعاًء حتّى أكون آمناً بأمانك لي بولايتك لي من شر من لا يؤمن شرّه إلا بأمانك يا أرحم 
الراحمين». 

فإنّه إذا قال ذلك لم يضرّه كيد كائد أبداً. 

يا محمّدء ومن أراد من أُمّتك أن تربح تجارتهء فليقل حين يبتدئ بها : 

«يا مُربي نفقات أهل التقوى ومضاعفهاء ويا سائق الأرزاق سحّاً إلى المخلوقين ويا 
مفضلنا بالأرزاق بعضنا على بعض سقني ووججهني في تجارتي هذه إلى وجه غني عاصم 
شكور آخذه بحسن شكرء ؛ لتنفعني به وتنفع به مني يا مربح تجارات العالمين بطاعته صل على 
محمد وآل محمّد وسق لي في تجارتي هذه رزقاً ترزقني فيه حسن الضنع فيما ابتليتني بد 
وتمنعني فيه من الطغيان والقنوط» يا خير ناشر رزقه لا تشمت بي بردُّك عليّ دعائي بالخسران 
عدوًاً لي وأسعدني بطلبتي منك وبدعاني إِيّاك يا أرحم الراحمين؟. 
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فإنّه إذا قال ذلك أربحت تجارتهء وأربيتها له. 

يأ محمد ومن آراد من أتتك الآمان من بتي . والاستجابة لدعوته» فليقل حين يسمع 

ا أعدائه بالخذلان لهم في الدّنيا؛ والعذاب لهم في الآخرة ويا موسْعاً 
فضله على أوليائه بعصمته إِيّاهم في الدّنيا وحسن عائدته» ويا شديد النكال بالانتقام» ويا 
حسن المجازاة بالثواب» ويا بارىء خخلق الجئة والنار وملزم أهلهما عملهماء والعالم بمن 

بصير إلى جنته ونارفء يا هادي يا مضل يا كافي يا معافي يا معاقب» صل على محمّد وآل 
كدر مد يناك وعافني بمعافاتك من سكنى جهئم مع الشياطين» وأرحمني فإنك إن 
لم ترحمني أكن من الخاسرين. وأعذني من الخسران بدخول الثار وحرمان الجنّة» بحقٌّ لا 
إله إل أنت يا ذا الفضل العظيم». فإنّه إذا قال ذلك تغمّدته في ذلك المقام الذي يقول فيه 
بر حمتي ٠‏ 

يا محمّد» ومن كان غائباً فأحبٌ أن أؤدّيه سالماً مع قضائي له الحاجةء فليقل في غربته: 

(يا جامعاً ب بين أهل الجئّة على تألف من القلوب. وشدَّة تواجد في المحبّة ويا جامعاً بين 
طاغته ردن من خاقه لها وا امذاجا عن كل محروتةه» ريا مودل كل غزبيه» ويا زاتمي ل 
غربتي بحسن الحفظ والكلاءة والمعونة لي ويا مفررج يه ل 
وبين أحبّتي . ويا مؤلّفاً , بين الأحبّاء صل على محمّد وآل محمّد ولا تفجعني بانقطاع أ وب 


أهلي وولدي عنّيء ولا تفجع أهلي بانقطاع أوبتي عنهم. ٠‏ بكلّ مسائلك أدعوك فاستجب لي : 
اه فإنّه إذا قال ذلك آنسته في غربته وحفظته ١‏ 


ا أرع صلات مضاعفة؛ فلل خلف كل صلاة ارت . 


يا مبدئ الأسرار؛ ومبيّن الكتمان. وشارع الأحكام وذارئ الأنعام وخالق الأنام» ويا 
فاأرض الطاعة. وملزم الدذين؛ وموجب التعبّد أسألك بحقٌ تزكية كُلّ صلاة زكّيتها » وبحقٌ من 


زكيتها له وبحق من زكيتها به أن تجعل صلاتي هذه زاكية متقبّلة بتقبُلكها ورفعكها وتصييرك . 


بها ديني زاكياً وإلهامك قلبي حسن المحافظة عليها حيّى تجعلني من أهلها الّذين ذكرتهم : 
بالخشوع فيها أنت ولي الحمد كله فلا إله إلا أنت فلك الحمد كلّه بكلّ حمد أنت له وليٌ» 

وأنت ولي التوحيد كله فلا إله إلآ أنت فلك التوحيد كله بكلّ توحيد أنت له ولي؛ وأنت ولي 
التهليل كله ٠‏ فلا إله إل أنت فلك التهليل كله بكلّ تهليل أنت له ولي وأنت ولي التسبيح كله 
فلا إله إل أنت فلك التسبيح كله بكل تسبيح أنت له ولينٌ وأنت ولي التكبير كلّه فلا إله إلآ أنت 
فلك التكبير كلّه بكلّ تكبير أنت له ولق رب عد عل فى صلاتى هذه برفعكها زاكيدٌ متقكلةٌ : 


مدي حسبمحو مجم يجيج لحمجوجعي وجب 
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إن أنت السميع العليم». فإنه إذا قال ذلك رفعت له صلاته مضاعفة في اللوح المحفوظ27 . 

أقول؛: وجدت في بعض كتبت الإجازات إسناداً لأدعية السَرّء وهو هذا: من خط السيد 
نظام الدين أحمد الشيرازي الفقير إلى الله الغني المغني أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحسني 
الحسيني» ا اي د 00 اتوي الاك 
الإسلام وعرّ المسلمين إبراهيم عن شيخ شيوخ المحذثين صدر الحق والدينء إبراعيم بن 
محمد بن المؤيد عن الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن مطهّر الحلي » عن الشيخ الإمام 
مهذّب الدين أبي عبد الله الحسين بن الفرج النيلي» عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن 
محمد الطوسيّ» عن الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي . 

وعن الشيخ الإمام صدر الدين أيضاً عن الإمام بدر الدين محمّد بن أبي الكرم عبد الرزاق 

بن أبي بكر بن حيدرء عن القاضي فخر الدين محمّد بن خالد الأبهري, ف ال 

نا الدودا بي الرضا فضل الله بن علي الراوندي قال : أخبرنا السيّد الإمام أبو الصمصام ذو 
الفقار بن محمّد بن معبد الحسني قال : أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
قال: حدَّئنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري عن أبي محمّد هارون بن 
موسى التلعكبري قال: حدّئني أبو علي محمّد بن همامء قال: حدّئني الحسن بن زكريا 
البصريّ قال: حدَّئني صهيب بن عباد بن صهيب. عن أبيه عباد» عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق عن أبيه عن آبائه عن مولانا أمير المؤمنين عليٌ بن أب بي طالب طة قال: كان 
لرسول الله َيه سرٌ فلمًا عثر عليه. . . إلى آخر أدعية الْسَرٌ. 

أقول: وذكر السيّد الأجل علي بن طاووس في كتاب فتح الأبواب في الاستخارات عند ذكر 
دعاء الاستخارة من تلك الأدعية سنداً آخر حيث قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان قال : حدّئنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصفهاني في جمادى 
الأولى من سئة تع واربعين وثلاثماثة قال حدّثنا أب و جعفز أحمد بن علي الأصفهاني صاحب 
الشاذكوني قال: حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي قال: حدّئنا أحمد بن 
محمّد بن عمر بن يونس اليمانيّ قال: حدَّئني محمّد بن إبراهيم بن نوح الأصبحي وأبو الخصيب 
سليمان بن عمرو بن نوح الأصبحي» قال: حدَّئنا محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم قال: قال علىٌ عليه الصلاة والسّلام إِنّه كان 
لرسول الله ويك سر فلمًا عشر. . . إلى آخر ما مر من الرٌواية» ثمّ ذكر الدّعاء(" . 
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أقول: قد أوردنا أكثر أدعية هذا المعنى في كتاب الغيبة ولنذكر هنا أيضاً شطراً منها 
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١‏ -ك»: المظفر العلويّ» عن ابن العيّاشى. عن أبيهء عن جبرائيل بن أحمدء عن 
العسكري بن محمّد بن عيسى : عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سئان قال : قال أبو 
عبد الله ملل : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرىء ولا إمام هدى؛ لا ينجو منها إلآ من 
دعا بدعاء الغريق» قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: «يا الله يا رحمن يا رحيمء يا 
مقلب القلوب نبت قلبي على دينك» فقلت "يا مقلّب القلوب والأبصار ثيّت قلبي على دينك» 
فقال: إِنَّ الله يَوَيْق مقلّب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول: «يا مقلّب القلوب ثت 
قلبى على دينك)30 , 

مهج: لعل معنى قوله #الأبصار» لأنَّ تقلّب القلوب والأبصار يكون يوم القيامة من شدَّة 

١‏ -ك: العظارء عن سعدء عن ابن عيسىء عن خالد بن نجيح» عن زرارة عن أبي عبد 
الله علكئلة في حديث ذكر فيه غيبة القائم ملكتلا قال زرارة: فقلت : جعلت فداك فإن أدركت 
ذلك الزمان فأيّ شيء أعمل؟ قال: يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء «اللهمٌ 
عرفني نفسك. فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّكء اللهم عرّفني رسولك فإنّك إن لم 
تعرفني رسولك لم أعرف حمجتك اللّهِمٌ عرّفني حتمتك فإنّك إن لم تعرّفني حمّتك ضللت عن 
دينى]7؟) 

أقول: قد مضى تمامه بأسانيد فى باب مدح المؤمنين فى زمان الغية(), 

فو مضى في باب مدح المؤمنين في ب 
أن الشيخ قدّس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به وهو الدعاء في غيبة القائم تكلة ؛ 

اللهُمٌ عرفتي نه نفسك. فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك اللهُمّ عرّفني رسولك» 
فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حتبتك؛ اللهمٌ عرّفني حبّتك فإنّك إن لم تعزفني 
حججتك ضللت عن ديني» اللهمٌ لا تمتني ميتة الجاهليّة ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتنى . 

الهم فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته علىّ من ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه 
وآلهء حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلياً ومحمّداً وجعفراً 
وموسى وعايا ومحمّدا وعليأ والحسن والحتجة القائم المهديّ صلواتك عليهم أجمعين اللهمٌ 
فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك. وليّن قلبي لولي أمرك. وعافني مما امتحنت به 
خلقك . وثبّتتي على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريّتك» وأمرك 
يننظر وأنت العالم غير معلّم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليّك في الإذن له بإظهار أمره» 





ل كمال الدين. ص باب اخ م فيه مهج الدعوات» ص 550 ؟. 
[فنة كمال الدين» ص رضنا ياب اح 1 لع مرفي ج ون باب اح ٠لامر'‏ هذه الطيعة. 
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ا ات اران 
اي اي ري ب 0 أقول لم وكيف وما 
بال ولي أمر الله لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور؟ ؟ وأفرّض أمورق كلها إليلك:. 

اللهمٌ إنّي أسألك أن تريني وليّ أمرك ظاهراً نافذاً لأمرك. مع علمي بأنَّ لك السّلطان» 
والقدرة والبرهان» والحجة والمشية» والإرادة والحول والمَوّة فافعل ذلك بي وبجميع 
المؤمنين حتّى ننظر إلى وليّك ظاهر المقالة: واضح الدلالة هادياً من الضلالة؛ شافياً من 
الجهالة؛ أبرز يا ربٌ مشاهده؛ وثبّت قواعده» واجعلنا ممّن تقر عيئنا برؤيته: وأقمنا 
بخدمته» وتوفنا على ملتهء واحشرنا في زمرته. 

اللْهُمّ أعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرأت وذرأت وأنشأت وصوّرت واحفظه من بين يديه 
واحفظ فيه رسولك ووصيّ رسولك, اللهمّ ومدٌ في عمرهء وزد في أجله. وأعنه على ما أوليته 
واسترعيته؛ وزد في كرامتك لهء فإنّهِ الهادي المهديّ القائم المهتدي الطاهر التقيُ الزكئٌ 
الرضيٌ المرضيٌ الصابر المجتهد الشكور. 

اللهمّ ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته» وانقطاع خبره عنّاء ولا تنسنا ذكره وانتظاره 
والإيمان به» وقوّة اليقين فى ظهوره» والدعاء له والصلاة عليه» حتى لا يقنطنا طول غيبته من 
ظهوره وقيامهء ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسول الله يبوك وما جاء به من وحيك 
وتئزيلك» قو قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يده منهاج الهدى والمحجة العظمى 
والطريقة الوسطى وقوّنا على طاعته»: وثيّتنا على مشايعته» واجعلنا فى حزبه وأعوانه 
وأنصاره» والراغبين بفعله» ولا تسلبنا ذلك فى حياتنا ولا عند وفاتنا حتى توقانا ونحن على 
ذلك؛ شاك وله باك .ولا عرتانين ولا مكديين: 

اللّهمّ عجّل فرجهء وأيّده بالنصرء وانصر ناصريه» واخذل خاذليه ودمدم على من نصب 
له وكذّب بهء وأظهر به الحقٌّ وأمت به الجورء واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذلٌّ» وانعش 
به البلاد واقتل به الجبابرة الكفرة: واقصم به رؤوس الضلالة؛ وذلل به الجبّارين والكافرين» 
وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين» في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وبحرها وبرّها وسهلها وجبلهاء حنتّى لا تدع منهم ديّاراء ولا تبقي لهم آثارأء وتطهّر منهم 
بلادك. واشف منهم صدور عبادك» وجدّد به ما امتحى من دينك» واصلح به ما بدّل من 
حكمك. وغيّر من سنّتك» حتّى يعود دينك به وعلى يده غضاً جديداً صحيحاً لاعوج فيه ولا 
بدعة معهء حتّى تطفئ بعدله نيران الكافرين» فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك» وارتضيته 
لنصرة ديلك؛ واصطقيته بعلمك» وعصمته من الذنوب» ويرّأته من العيوب. وأطلعته على 
الغيوب؛ وأنعمت عليهء وطهرته من الرجس ونقّيته من الدَّنس . 
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اللهمّ فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين؛ وعلى شيعتهم المنتجبين وبلّغهم من آمالهم 
أفضل ما يأملون» واجعل ذلك منّا خالصاً من كلّ شلكٌ وشبهة ورياء وسمعة» حتّى لا نريد به 
غيرك؛ ولا نطلب به إل وجهك. 

اللهمٌ إنا نشكو إليك فقد نبيّنا وغيبة وليّناء وشدَّة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر 
الأعداءء وكثرة عدوّنا وقلة عددناء اللهمّ فافرج ذلك بفتح منك تعجّله » وبصبر منك تيسّره» 
وإمام عدل تظهره؛ إله الحقّ رب العالمين. اللهمٌ إِنَا نسألك أن تأذن لوليّك في إظهار عدلك 
في عبادك» وقتل أعدائك في بلادك» حتّى لا تدع للجور دعامة إل قصمتهاء ولا بيّة إلآ 
أفنيتها ولا قرّة إل أوهنتهاء ولا ركنا إل هددته. ولا حذاً إل فللته ولا سلاحاً إلا كللته ولا 
راية إلأ نكستهاء ولا شجاعاً إلا قتلته. ولا جيشاً إلا خذلته: أرمهم يا ربٌ بحجرك الدامغ 
واضربهم بسيفك القاطع؛ وببأسك الذي لا يردُ عن القوم المجرمين وعذَّبٍ أعداءك وأعداء 
دينك؛ وأعداء رسولك بيد وليّك» وأيدي عبادك المؤمنين. 

اللهمّ اكف وليّك وحسّتك في أرضك هول عدر وكد من كاده وامكر بمن مكر به 
واجعل دائرة السّوء على من أراد به سوءاء واقطع عنه مادّتهم وأرعب به قلوبهم. وزلزل له 
أقدامهم وخذهم جهرة وبغتةٌ» شدَّد عليهم عقابك واخزهم في عبادك؛ والعنهم في بلادك: 
وأسكنهم أسفل نارك.ء وأحط بهم أشدٌ عذابك وأصلهم ناراً. واحش قبور موتاهم نارأًء 
وأصلهم حر نارك» فَإنّْهم أضاعوا الصلاة؛ واتبعوا الشهوات. وأذْلُوا عبادك . 

اللهم وأحي بوليّك القرآن وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيهء وأحي به القلوب الميتة» واشف 
به الصدور الوغرةء واجمع به الأهواء المختلفة على الحقٌ» وأقم به الحدود المعظّلة 
والأحكام المهملة حتّى لا يبقى حقّ إل ظهر ولا عدل إلا زهر واجعلنا يا ربٌ من أعوانه 
وممن يقوى بسلطانه والمؤتمرين لأمره والرّاضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممّن لا حاجة 
به إلى التقية من خلقك أنت يا ربّ الذي تكشف السّوء وتجيب المضطرٌ إذا دعاك وتنجي من 
الكرب العظيم فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له اللهمّ ولا 
تجعلنا من خصماء آل محمّد ولا تجعلنا من أعداء آل محمّد ولا تجعلنى من أهل الحنق 
والغيظ على آل محمّد فإنّي أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني اللهمّ صل على 
محمد وآل محمّد واجعلني بهم فائزاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرّيه9"©. 

جم: جماعة بإسنادهم إلى جذّي أبي جعفر الطوسي» عن جماعة. عن التلعكبري؛ عن 
أبي علي محمّد بن همام مثله0©. 
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45- جم: جماعة بإسنادهم إلى جدَّي أبي جعفر الطوسيء عن ابن أبي جيّد» عن محمد 
ابن الحسن بن سعيد بن عبد الله والحميري وعليَ بن إبراهيم والصمّار كلّهم عن إبراهيم بن 
هاشم » عن إسماعيل بن مولد”) وصالح بن السندي؛ عن يونس بن عبد الرحمن ورواه جدّي 
أبو جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن بعدّة طرق تركت ذكرها كراهية 
للإطالة في هذا المكان» يروي عن يونس بن عبد الرحمن أنَّ الرضا مكيل كان يأمر بالدعاء 
لصاحب الأمر بهذا : 

اللّهمَ أدفع عن وليك وخليفتك؛ وحجتك على خلقك. ولسانك المعبر عنك بإذنك» 
الناطق بحكمك وعينك الناظرة على بريتك» وشاهدك على عبادك» الجحجاح المجاهد» 
العائذ بك عندكء وأعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرأت» وأنشأت وصرّرت. واحفظه من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» بحفظك الذي لا يضيع من 
حفظته بهء واحفظ فيه رسولك وآباءه أثمّتك» ودعائم دينك؛ واجعله في وديعتك التي لا 
تضيع؛ وفي جوارك الذي لا يخفرء وفي منعك وعرّك الذي لا يقهرء وآمنه بأمانك الوثيق 
الذي لا يخذل من آمنته به واجعله في كنفك الّذي لا يرام من كان فيهء وأيّده بنصرك العزيز 
وأيّده بجندك الغالبء وقوه بقوّتك واردفه بملائكتك». ووال من ولاهء وعاد من عاداه. 
وألبسه درعك الحصينئةء وحمه بالملائكة حفا. 


اللْهمٌ وبلّغه أفضل ما بلغت القائمين بقسطك من أتباع النبيّين» اللّهِمّ أشعب به الصدعء 
وارتق به الفتق؛ وأمت به الجور. وأظهر به العدل» وزيّن بطول بقائه الأرضء وأيّده بالنصر» 
وائصره بالرعب»ء وقوٌ ناصريه» واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له؛ ودمّر من غشّهء 
واقتل به جبابرة الكفرء وعمده ودعائمه واقصم به رؤوس الضلالة؛ وشارعة البدع» ومميتة 
السنّة» ومقؤّية الباطل» وذلل به الججّارين» وأبر به الكافرين» وجميع الملحدين في مشارق 
الأرض ومغاربها وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلها حنّى لا تدع منهم ديّاراً ولا تبقي لهم آثاراً . 

اللّهِمْ طهّر منهم بلادك. واشف منهم عبادك. وأعرَّ به المؤمنين» وأحي به سنن 
المرسلين» ودارس ححكمة النبيّين» وجدّد به ما امتحى من دينك» وبدّل من حكمك حبّى تعيد 
دينك به وعلى يديه جديداً غضاً محضاً صحيحاً لا عوج فيه ولا بدعة معهء وحتى تنير بعدله 
ظلم الجورء وتطفىء به نيران الكفرء وتوضح به معاقد الحقٌ. ومجهول العدل. فإنّه عبدك 
الْذي استخلصته لنفسك» واصطفيته من خلقك» واصطنعته على عينك» وائتمنته على 
غيبك؛ وعصمته من الذنوب. وبرّأته من العيوب» وطهّرته من الرجس» وسلّمته من الدنس. 

اللّهِمَ فإنَا نشهد له يوم القيامة» ويوم حلول الطامّة؛ أنه لم يذنب ذنباً ولا أتى حوباً ولم 
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يرتكب معصية» ولم يضيّع لك طاعة. ولم يهتك لك حرمة؛ ولم يبدّل لك فريضة» ولم يغير 
لك شريعة. وأنّه الهادي المهدي الطاهر التقي النقيٌ الرضي الزكي . 

اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيّته ما تقر به عينه: وق الس 
وتجمع له ملك المملكات كلها قريبهأ وبعيدهاء وعزيزها وذليلهاء حتى يجري حكمه على 
كل حكم» ويغلب بحقّه كل باطل . 

اللهم اسلك بنا على يديه منهاج الهدى. والمحجة العظمى» والطريقة الوسطى التي 
يرجع إليها القالي» ويلحق بها التالي: وقوفاً على طاعته. وثبّتنا على مشايعته وامئن علينا 
بمتابعته» واجعلنا في حزبه القوّامين بأمره, الصّابرين معه؛ الطالبين رضاك بمناصحته. حتّى 
تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه ومقوّية سلطانه . 

اللّهمّ واجعل ذلك لنا خالصاً من كل شلك وشبهة» ورياء وسمعة. حتى لا نعتمد به غيرك» 
ولا نطلب به إلا وجهك. وى تان محل وتجعلنا في الجنة معه. وأعذنا من السَأمة 
والكسل والفترة واجعلنا ممّن تنتصر به لدينك» وتعرٌ به نصر وليّك» ولا تستبدل بنا غيرنا» 
فإِن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير: وهو عليئا عسير. 


اللّهمّ صل على ولاة عهده. والأئمة من بعده. وبلّغهم آمالهم, 0 
0 أسندت إليهم من أمرك لهمء وثبّت دعائمهم واجعلنا لهم أعواناً؛ 
وعلى دينك أنصاراًء فإنهم معادن كلماتك» وأركان توحيدك ودعائم دينك, وولاة أمرك. 
وخالصتك بين عبادك؛ وصفوتك من خلقك» وأولياؤك وسلائل أوليائلك؛ وصفوة أولاد 
رسلك» والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته(؟ . 

© - قال السيد: ووجدت هذا الدعاء برواية أخرى. وه ها شلك زد ين يتن . 
العلويّ عن إسحاق بن الحسن» عن محمّد بن همام بن سهيل ومحمّد بن شعيب بن أحمد ' 
معأء عن شعيب بن أحمد المالكيّ عن يونس بن عبد الرحمن عن مولانا أ بي الحسن علي بن 
موسى الرضا شن أنه كان يأمر بالدعاء للحججة صاحب الزمان نئل كان من وغانه لد 
صلوات الله عليهما : 

اللْهُمْ ضل على متعشد وال محمد وادفع عن وليّك وخليفتك وحجّتك على خلقك» 
ولسانك المعبّر عنك بإذنك» الناطق بحكمتك» وعينك الناظرة في بريّتك وشاهداً على 
عبادك؛ الجحجاح المجاهد المجتهد, عبدك العائذ بك . الهم وأعذه من شر ها خلقث 
وذرات ويرات وأنشات وصدّرت: واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 





ومن فوقه ومن تحتهء بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك ووصيّ 
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رسولك وآباءه أئمتك ودعائم دينك؛. صلواتك عليهم أجمعين» واجعله في وديعتك التي لا 
تضيع » 0 فى اكه ودر د الل لا إتهر: 

اللْهمٌّ وآمنه بأمانك الوثيق الذي لا يخذل من آمنته بهو» واجعله في كنفك الذي لا يضام من 
كان فيهء وانصره بنصرك العزيزء وأيّده بجندك الغالب» وقوه بقوّتك» واردفه بملائكتك. 

اللّهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه: وألبسه درعك الحصينة وحفّه بملائكتك حقا . 

اللّهمّ وبلغه أفضل ما بلغت القائمين بقسطك من أتباع النبتين» اللّهمّ اشعب به الصدع. 
وارتق به الفتق. وأمت به الجورء وأظهر به العدل. وزيّن بطول بقائه الأرضء وأيّده بالنصرء 
وانصره بالرّعبء وافتح له فتحاً يسيرأًء واجعل له من لدنك على عدرّك وعدوٌه سلطاناً 
نصيراً . اللهمٌ اجعله القائم المنتظر. والإمام الذي به تنتصرء وأيّده بنصر عزيز وفتح قريب» 
وورّثه مشارق الأرض ومغاربهاء اللاتي باركت فيهاء وأحي به سئّة نبيّك صلواتك عليه وآله» 
كن لا يسحت ينوم من الح سخافة اخد من الخلن» يوئر تاصرء» واخدل اال ردم 
على من نصب له؛ ودمر على من غشّه . 

اللّهمّ واقتل به جبابرة الكفرء وعمده ودعائمهء والقوّام به» واقصم به رؤوس الضلالة. 
وشارعة البدعة؛ ومميتة السئةء ومقوّية الباطل» وأذلل به الجبّارين» وأبر به الكافرين 
والمنافقين وجميع الملحدين»؛ حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربهاء وبرّها 
وبحرهاء وسهلها وجبلها حتّى لا تدع منهم ديّاراًء ولا تبقي لهم آثاراً . 

اللْهمَ وطهّر منهم بلادك؛. واشف منهم عبادكء وأعرٌّ به المؤمنين» وأحي به سئن 
المرسلين؛ ودارس حكم النبيّين» وجدّد به ما محي من دينك» وبدّل من حكمك؛ حتى تعيد 
دينك به وعلى يديه غضّاً جديداً صحيحاً محضاً لا عوج فيه ولا بدعة معه» حتّى تثير بعدله 
ظلم الجورء وتطفئ به نيران الكفرء وتطهر به معاقد الحقّء ومجهول العدل. وتوضح به 
مشكلات الحكم. 

اللّهمٌ وإنّه عبدك الذي استخلصته لنفسك» واصطفيته من خلقك. واصطفيته على عبادك 
واتتمنته على غيبك؛ وعصمته من الذنوب» وبرّأته من العيورب. وطهّرته من الرجس»ء 
وصرفته عن الدنسء وسلمته من الريب. 

الهم فإنَا نشهد له يوم القيامة» ويوم حلول الطامة أنه لم يذنب [ذنباً] ولم يأت حوباً» ولم 
يرتكب لك معصية» ولم يضيّع لك طاعةء ولم يهتك لك حرمة ولم يبدل لك فريضة ولم يغير 
لك شريعة وأنّه الإمام التقي الهادي المهديُ الطاهر النقي الوفيٌ الرضيٌ الزكيٌ . 

الله فصل عليه وعلى آبائه» وأعطه في نفسه وولده وأهله وذريتهوأَمته وجميع رعينه ما 
2 عينة ؛ ونه نفسه » وتجمع له ملك المملّكات كلها قريبها وبعيدهاء وعزيزها 
وذليلهاء حتّى يجري حكمه على كلّ حكم ويغلب بحقّه على كلّ باطل . 


١‏ - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... ذف 


قوله يَِيئئة : (إِنّ من خرج من بطن أُمّه أمس) حاصله أنّ الأنبياء يخبرون الناس بما كان 
وما يكون. فلو كان كما زعمه السائل أنى لهم علم ذلك؟ . قوله: (فما ليس بشيء لا يقدر 
على أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء) هذا إبطال للشقّ الأوّل وهو أن يكون خلق نفسه: وهو 
مبنيّ على ما يحكم به العقل من تقذم العلة على المعلول بالوجود. ولمًا كان الشقّ الثاني 
نضا لما هو المطلوب وهو كون ماع سوى هذه الممكنات الحادثة» ولما هو غير 
المطلوب وهو كون صانعه مثله في الحدوث أبطل هذا بقوله : (وكذلك ما لم يكن فيكون) أي 
لاينكن أن يكون ضاتعه شيا لم يكن فوسد: ل ل 
لأنْ الممكن الذي اكتسب الوجود من غيره وهو في معرض الزوال لا يتأتى منه إيجاد غيره. 

ويحتمل أن يكون ضمير «ابتداؤه» راجعاً إلى المعلول؛: أي كيف يكون إنسان موجداً 
لإنسان آخر مع أنه إذا سئل لا يعلم كيف كان ابتداء خلق هذا الآخرء ويحتمل أن يكون على 
الوجه الأول دليلا آخر على إبطال الشق الأوَلء أي لا يكون الإنسان موجداً لنفسه وإلاآ لكان 
يعلم ابتداء خلقه . وقوله : : (مع أنا لم نجد) دليل آخر على إبطال ما سبق» مبنياً على ما يحكم 
به العقل من أن التركيب والتأليف يوجب الاحتياج إلى المؤثّر. 

م قال : فلو قيل: إن خالق الابن هو الأب ننقل الكلام إلى الأب حتّى يد ينتهي إلى صانع 
غير مؤلف ولا مركب لا بحتاج ! ج إلى صانع آخرء وإِنّما ص الأب لأنّه أقرب الممكنات إليه 

صل كون لاض خالا وج جر ودر ان زر كان عالقا لابه املق على ما ريده وب .ب 
ولملك حياته وبقاءه إلى آخر ما ذكره تكئل . 

قوله: (يعذّب المنكر لإلهيّته) منكر كل من أصول الدين داخل في ذلك . قوله يله : (إنّ 
ل ا ا 
أنها جزءٌ للمركبات؛ أو لما كان من ملاقات الأجسام يحصل النار حكم بكمونها فيها 

مجازاً؛ وحاصل ما ذكره تيب من الفرق أن ما يعدم عند انطفاء السراج هو الضوءء وأما 
جسم النار فهو يستحيل هواءً ولا ينعدم والروح ليس بعرض مثل الضوء حتّى ينعدم بتغيّر 

محله ولا يعود. بل هو جسم باق بعد انفصاله عن البدن حثّى يعود إليه» ثم أزال ضيه 

استبعاده إعادة البدن وإعادة الروح إليه بقوله: (إنْ الذي خلق في الرحم). 

قوله تكئ: : (فتربو الأرض) أي ترتفع » وظاهر الخبر انعدام الصور ثم عودها بعد فنائها 
وبقاء موادٌ الأبدان. 

قوله مقِتئناة : (لا ينكر من نفسه شيئاً) أي يعرف أجزاء بدنه كما كان لم يتغيّر شيء منها . 
فوله تئ: : (قيد رمح) بالكسر أي قدره. 

فوله : (وقال بعضهم : انتظروا) لعل في هذا التبهيم مصلحة؛ وأحدهما قول المعصومء 
والآخر قول غيرهء ويحتمل أن يكرن بعضهم ينسون وبعضهم ينتتظرون» وكل معصوم ذكر 
حال بعضهم . 


2.5 بحار الأنوار /ج؟8 

اللهم واسلك بنا على يديه منهاج الهدى» والمحجة العظمى» والطريقة الوسطى التي 
يرجع إليها الغالي» ويلحق بها التالي. اللّهمّ وقوّنا على طاعته وثبّتنا على مشايعته» وامئن 
عليئا بمتابعته» واجعلنا في حزبه القوّامين بأمره الصَابرين معه» الظالبين رضاك بمناصحته. 
حتى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه ومقوّية سلطائه. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل ذلك كله منّا لك خالصاً من كل شلك وشبهة» 
ورياء وسمعة» حنّى لا نعتمد به غيرك» ولا نطلب به إل وجهك وحتّى تحلنا محلّه. وتتجعلنا 
في الجنة معه. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل» واجعلنا ممّن تنتصر به 
لدينك؛ وتعرٌ به نصر وليّك» ولا تستبدل بنا غيرناء فإنَّ استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو 
علينا كبير» إنك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ وصل على ولاة عهوده. وبلّغهم آمالهم» وزد في آجالهم؛ وانصرهم وتمّم لهم ما 
أسندت إليهم من أمر دينك: واجعلنا لهم أعواناً» وعلى دينك أنصاراً وصل على آبائه 
الطاهرين الأثمّة الراشدين. اللّهمّ فإنّهم معادن كلماتك. وخرّان علمك؛ وولاة أمرك 
وخالصتك من عبادك؛ وخيرتك من خلقك» وأوليائك». وصفوتك وأولاد أصفيائك» 
صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم أجمعين. 

اللّهِمٌ وشركاؤه في أمره»ء ومعاونوه على طاعتك» الّذين جعلتهم حصنه وسلاحه 
ومترعة» براض الليد سلوا عن الأهل والأولادء وتجافوا الوطنء وعظّلوا الوثير من 
المهاد. قد رفضوا تجاراتهم» وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم, 
وحالفوا البعيد من عاضدهم على أمرهم ؛ وخالفوا القريب ممّن صدَّ عن وجهتهم واثتلفوا 
بعد التدابر والتقاطع في دهرهم؛ وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنياء 
فاجعلهم اللهم في حرزك؛ وفي ظلَ كنفك. ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من 
خلقك وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهمء وتأييدك ونصرك إِيَاهم ما تعينهم به 
على طاعتك؛ وأزهق بحقّهم باطل من أراد إطفاء نورك ؛ وصل على محمّد وآله واملا بهم كل 
أفق من الآفاق» وقطر من الأقطارء قسطاً وعدلاً ومرحمة وفضلاً » واشكر لهم على حسب 
كرمك وجودك وما مننت به على العالمين بالقسط من عبادك» واذخر لهم من ثوايك ما ترفع 
لهم به الدرجات,. إِنَك تفعل ما تشاء؛ وتحكم ما تريد آمين رب العالمي- 230 , 

5-مهج: بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي المعروف بالصابوني في جملة 
حديث بإستادهء وذكر فيه غيبة المهدي صلوات الله عليه قلت كيف تصنع شيعتك؟ قال: 
عليكم بالدعاءء وانتظار الفرج وإنّه سيبدو لكم علم» فإذا بدا لكم فاحمدوا الله وتمسّكوا 
بما بدا لكمء قلت فما ندعو به؟ قال: تقول: 
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«اللَهم أنت عرّفتني نفسك وعرّفتني رسولك وعرّفتني ملائكتك وعرَّفتني ولاة أمرك اللْهمٌ 
لا آخد إل ما أعطيت» ؛ ولا واي إلأ ما وقيت اللّْهمٌ لا تغيّبني عن منازل أوليائك» ولا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتني ١‏ اللَهمّ أهذني لولاية من افترضت طاعته )237 , 

| - مهج: ورأد يت أنا في المنام من يعلّمني د عاء يصلح لأيّام الغيبة وهذه ألفاظه 

يا من فضّل آل إبراهيم؛ وآل إسرائيل على العالمين باختياره» وأظهر في ملكوت 
السماوات والأرض عرّة اقتداره. وأودع محمد َي وأهل بيته غرائب أسراره؛ صل على 

محمد وآلهع واجعلني من أعوان حبّتك على عبادك وأنصاره. 

وحدّئني صديقنا الملك مسعود د ختم الله جل جلاله له بإنجاز الوعود أنه رأى في منامه 
شخصاً يكلمه من وراء حائط ولم ير وجههء ويقول: «يا صاحب القدر والأقدارء والهمم 
والمهامٌ. عبجل فرج عبدك ووليّك والحبّة القائ ثم بأمرك في خلقك واجعل لنا في ذلك 
الخيرة0" , 

8 - مهج:حدّئنا محمّد بن على بن دقاق القمي أبو جعفر قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد 
بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي قال: حدّئنا أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه 
القمىّ» عن أبيه. عن عبد الله بن جعفر» عن العباس بن معروف» عن عبد السلام بن سالم 
قال: :ا حدثنا محمد بن سئان» عن يونس بن ظبيان» عن جابر بن يزيد الجعفي قال : قال أبو 
جعفر كز : من دعا بهذا الدّعاء مرَّة واحدة في دهره كتب في رق العبوديّة» ورفع في ديوان 
القائم معد . فإذا قام قائمنا نادى باسمه واسم أبيهء ثم يدفع إليه هذا الكتاب ويقال له: خذ! 
هذا كتاب العهد الذي عاهدتنا في الدنياء وذلك قوله يو : « إلا من أعْدَ عند لمن عَهَدَا4 
وادع به وأنت طاهر تقول: ْ 

ا يا واحدء يا أحدء يا آخخر الآخرين, يا قاهر القاهرين يا علىٌ يا 
عظيم» أنت العليٌ الأعلى؛ علرت فوق كل علرٌء هذا يا سيّدي عهدي وأنت منجز وعدي 
فصل يا مولاي عهدي. وأنجز وعديء آمنت بك وأسألك بحجابك العربن؛ وبحجابك 
العجمي» وبحجابك العبراني» وبحجابك السريانى» وبحجابك الرومى. ويحجايك 
الهندي: وأثبت معرقتك بالعناية الأولى فإنّك أنت الله لا ثُرى وأنت بالمنظر الاعلى. 

وأتقرّبٌ إليك برسُولك المنذر ولك ٠‏ وبعلى أمير ير المؤمتين صلوات الله عليه الهادي, 
وبالحسن السيّد وبالحسين الشهيد سبطي نبيّك» وبفاطمة البتول وبعليٌ بن الحسين زين 
العابدين ذي الثفنات» ومحمد بن عليٌ الباقر عن علمك وبجعفر بن محمّد الصادق الذي 
صدّق بميثاقك وبميعادك؛ وبموسى بن جعفر الحصور القائم بعهدك. دعاق بن مودي 
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الْرْضا الرّاضي بحكمك, وبمحمد بن على الحبر الفاضل المُرتضى في المؤمنين؛ وبعليٌ بن 
محمّد الأمين المؤتمن هادي المسترشدين وبالحسن بن على الطاهر الزكي خزانة الوصيّين» 
وأتقرّبُ إليك بالإمام القائم العدل المنتظر المهدي إمامنا وابن إمامنا صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

يا من جل فعظّم وهو أهل ذلك فعفى ورحمء يا من قدر فلطف» أشكو إليك ضعفي؛ وما 
قصر عنه عملي من توحيدك؛ وكنه معرفتك» وأتوجّه إليك بالتسمية البيضاءء وبالوحدانيّة 
الكبرى التي قصر عنها من أدبر وتولّى» وآمنت يحجابك الأعظمء وبكلماتك التامّة العلياء 
التى خلقت منها دار البلاء؛ وأحللت من أحببت جنّة المأوى. آمنتٌ بالسابقين وَالصَدَيقين 
أصحاب اليمين من المؤمنين والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً ألا توليني غيرهم» ولا 
تفرّق بيني وبينهم غداً إذا قدّمت الرّضا بفصل القضاء. 

آمنتٌ بسرّهم وعلانيتهم وخواتيم أعمالهم فإنّك تختم عليها إذا شئت. يا من أتحفني 
بالإقرار بالوحدانيّة» وحباني بمعرفة الربوبيّة» وخلصني من الشكٌ والعمى» رضيت بك ربا 
وبالاعناء حضحا والتجدرين اساءة ونال مل أدلده ونالكين نزام ويقاينا لك 
مطيعا ا , 

مغن العيد لم13 

١‏ - باب ما يسكن الغضب 

١‏ - مكا: عن الصادق كك قال: أيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنّه يذهب عنه 
رجز الشيطان» ومن غضب على رحم ماسّة فليمسه يسكن عنه الغضب. 

وعنه نئل قال : قل عند الغضب «اللهُمٌ أذهب عني غيظ قلبي » واغفر لي ذنبي؛ وأجرني 
من مضلآت الفتن؛ أسألك رضاكء وأعوذ بك من سخطك أسألك جنّتك» وأعوذ بك من 
ناركء وأسألك الخير كلّهء وأعوذ بك من الشرٌ كلّه اللّهمٌ تبني على الهدى والصواب»؛ 
واجعلني راضياً مرضياً غير ضالٌ ولا مضل . 

وقال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا 
أمحقك فيمن أمحق. 

وقال أبو عبد الله عَلِتئلِكُ : من كفت غضبه عن الناس. كفت الله عنه غضبه يوم القيامة. 

أيضاً في الغضب يصلي على النبيّ عليه ويقول «ويذهب غيظ قلوبهم اللهمٌ اغفر ذنوبي: 
وأذهب غيظ قلبيء وأجرني من الشيطان الرّجِيمء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌّ 


العظيمة0" . 
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؟ - دعوات الراوندقيٍ: قال الصادق 833 : لو قال أحدكم إذا غضب: «أعوذ بالله من 
الشّيطان الرجيم» ذهب عنه غضبه. 
وقال رجل : يا رسول الله أوصني؛ فقال ينه : أوصيك أن لا تغضبء وقال: إذا غضب 
أحدكم فليتوض2" . 
7 - باب ما يوجب التذكر إذا نسي شيئاً 
٠١‏ - مكاء عن النوفليٌ؛ ؛ عن السكوني. عن أبي عبد الله تَلكامْ قال: إذا أنساك الشيطان 


شيئاً فضع يدك على جبهتك وقل : اللّهمّ إِنّي أسألك يا مذكّر الخير وفاعله والآمر بهء أن 
تصلي على محمّد وآل محمّدء وتذكرني ما أنسانيه الشّيطان( . 


- باب ما يوجب دفع الوحشة وما يناسب ذلك في الوحشة 
١‏ - مكا: روي أنَّ النببئّ مي شكى إليه رجل الوحشة؛ فقال: أكثر من أن تقول هذاء 
فقالهنّ فأذهب الله عنه الوحشة» ل ا لست 
خالق السّماوات والأرض» ذي العرَّة والجبروت:9) 


8 - بابب ما يدفع قلة الحفظ 


١‏ - أقول: ورأيت منقولاً من خظ الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من ظ الشهيد قدّس 
سرّهماء عن ابن عبّاس قال : علّمني رسول الله وق ما أتقرّى به على الحفظ حين شكوت 
إله قله اسقط تقال 1ل أعني لك هدي باون عاب بعلم وها عر اول فلك ؟ فقلت : 
بلى يا رسول آلله+ فقال لي : تكتب:في طست بزعفزان وَمَاء الوردء فاتيمة الكناب والتوحيد 
والمعوذتين ويس والحشر والواقعة والملك. ثمّ تصبٌ عليه ماء زمزمء أو ماء السّماءء 
وتشرب على الريق وقت السحرء وذلك مع ثلاث مثاقيل لبان» وعشر مثاقيل عسل » وعشر 
مثاقيل سكّر ثم تصلّي بعد شربه عشر ركعات» تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب عشر مرّات 
وقل هو الله أحدء ثمّ تصبح صائماً ذلك اليوم؛ فما تأتي عليك ك أربغون يوماً حّى تكون حافظا 
بإذن الله تعالى . 

قبل: وكان الزهريّ يكتبها لأولاده ويسقيهم إيّاها . 


تال إين عاضم + نميا كتير وكده ابو النتين وخمسين سنةء فما أتى علىّ شهر حتّى 
صرت حافظاً بإذن الله تعالى . 








.741١ ح1868. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ 0١ الدعوات للراونديء ص‎ )١( 
.”75 مكارم الأخلاق. ص‎ )*( 


دده بحار الأنوار/ج؟94 





٠‏ - باب الدعاء لحفظ القرآن 

١‏ - ب هارون» عن ابن صدقة قال: حدّئنى جعفر. عن آبائه نويد أنَّ هذا من دعاء 
النبيّ ونه «اللّهمَ ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني؛ وارزقني حسن النظر فيما يرضيك 
عنّي» وألزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني» واجعلني أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. 
اللهم نور بكتابك بصريء» واشرح به صدريء وفرّج به قلبي» وأطلق به لساني» واستعمل به 
بدني ١‏ وقوّني على ذلك فإنّه لا حول ولا قّة إل يك6( , 

١‏ - باب الدعاء لتبعات العباد 

١‏ - ب ابن سعد عن الأزدي» عن أبي الحسن الأرّل عَقكئلة قال: كان يقول: اللهمٌ نك 
أخذت بناصيتي وقلبيء فلم تملكني منهماء فإذا فعلت ذلك بهما فأنت وليّهماء فأدّهما إلى 
سواء السبيل» يا ربّ يا رب يا ربٌء ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت 
له قبلي تبعة وتغفر لي» فإنَّ مغفرتك للظالمين0©. 

1 - ها التمّارء عن أحمد بن محمّد. عن أبي عثمان» عن العتبيَ قال اسبدح أعزانا 
يدعو فيقول في دعائه «اللَهمٌ إن لك عليّ حقوقاً فتصدّق بها عليّ» وللناس علىّ تبعات 
فتحمّلها عنّى» وقد أوجبت لكلّ ضيف قرى وأنا ضيفك فاجعل قراي اليلة الجنّةه2 . 

9 - باب الدعاء عند الاحتضار 

أقول: قد أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في كتاب الطهارة0؟» ولنذكر هنا نبذاً من ذلك: 

١‏ - ها المفيد» عن محمّد بن الحسين» عن علي بن محمّد. عن عليٌ بن الحسين عن 
الحسن بن عليٌ بن يوسف. عن زكريًا المؤمن» عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله عَلكية 
قال : إنَّ رسول الله ينه حضر شاباً عند وفاته» فقال له قل ١لا‏ إله إلا الله» قال فاعتقل لسانه 
مراراً فقال لامرأة عند رأسه : هل لهذا أمٌ؟ قالت ا ل : أفساخطة أنت عليه؟ 
قالت: نعم ما كلّمته منذ ستّ حججء قال لها : ارضي عنهء قالت ليه برضاك يا رسول الله» 
فقال له رسول الله مَيةِ قل «لا إله إلا الله» قال : فقالها ٠‏ فقال النبئئ 6ه : ما ترى؟ فقال : 
أرى رجلاً أسود ق, ببح المنظر وسخ الثياب منتن الريح» قد وليني الساعة فأخذ بكظمي فقال له 
النبيل عإنقة : قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منّى اليسير واعف عنّى الكثير إِنْك 
أنت الغفور الرحيم؛ فقالها الشابٌ فقال له النبيُ َه : انظر ما ترى؟ قال : أرى رجلدً أبيض 
الأونء حسن الوجهء طيّب الريح» حسن الثيابء قد وليني وأرى الأسود قد تولّى عنّي» 


)01( قرب الإسئاد» ص ه ح 115. 0( قرب الإسناد. ص #14 ح 1519. 
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قال : أعد فأعاد, قال: ماترى؟ قال: لشت أرى الأسود وأرى الأبيض قد وليني ثمٌّ طفى 
على تلك اللحال0 . 


١1‏ - باب الدعاء لطلب الولد 
ا ال ا ا 
ل 0 بي الحس عله ون 
ا ا ٠‏ واكتب عليه 
«ربٌ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين» قال : فمفعلت ذلك؛» فما فما أتى على حول حتَّى رزقت 
نيا لد 0 


١5‏ - باب الدعاء لرؤية الهلال 

أقول: سيجيء في أبواب أعمال السنة من كتاب الصيام أيضاً أخبار هذا الباب فلا 
تغفل 9 , 

-١‏ ف بالإسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه تلك قال: كان رسول الله ولق إذا 
رأى الهلال قال: : ا«أيّها الخلق المطيع», الدائب السّريع» المتصرّف في ملكوت الجبروت 
بالتقدير. ربي ورنّك الله اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان؛: والسّلامة والإسلام 
والاحسان؛ وكما بأغتنا وله فبّغنا آخرهء واجعله شهراً مباركاً تمحو فيه السنيئات وتثبت ت لنا 
فيه الحسنات» وترفع فيه الدرجات» يا عظيم الخيرات:!4). 

يي ا ل م ل 
علي بن عمران بن عليّء عن الحسين بن زيدء عن عمّه عمر بن علي» عن أبيه على بن 
الحسين . عن محمّد بن الحنفية» عن أمير المؤمنين تلز قال 0 
الهلال رفع يديه ثم قال: 

«بسم الله اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام؛ ربّي وريّك الله( . 
* - ها؛ جماعة» عن أبي المفضّل » عن أحمد بن هوذة؛ عن النهاونديّ عن عبد الله بن 
حمّادء عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم. عن أبي جعفر. عن آبائه يي قال: كان رسول 
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0 ى الهلال استقبل القبلة وكبر ثم قال : : هلال رشد اللّهمّ أهلّه علينا بيمن 
وإيمان. ا 0 ورزق واسعء إنك على كل شيء 
قدير. قال أبو مريم 000 فرابات 001 

: - ماه جماعة, عن أ بي المفضل ء » عن أحمد بن محمّد بن الحسين العلويّ عن جذه 
اللي يرم ل ا ل 
الباقر نََِيْلدٍ قال: بينا أنا مع أبي علي بن الحسين يَلِكئيه في طريق أو مسير إذ نظر إلى هلال 
شهر رمضان فوقف ثم قال: 

يها الخلق المطيع» الدائب السريع ؛ المتردّد في منازل التقديرء المتصرّف في فلك 
التذبير» أمنت بمن نوّر بك الظلمء وأوضح بك البهمء وجعلك أية من آيات ملكه؛ وعلامة 
من علامات سلطانه» فحدٌ بك - وامتهنك بالكمال والنقصانء والطلوع والأفول 
والإنارة والكسوف» في كل ذلك أن نت له مطيع وإلى إرادته سريع » سبحانه ما أعجب ما دير 
أمرك؛ وألطف ما صنع في شأنك. ٠‏ جعلك مفتاح شهر لحادث أمرء جعلك الله هلال بركة لا 
يمحقها الأيام. وطهارة لا تدنسها الآثام. هلال أمنة من الآفات» وسلامة من السيّئات. 
هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد فيه؛ ويسر لا يمازجه عسرء وخير لا يشوبه شر هلال 
أمن وإيمان ونعمة وإحسان. 

اللّهمٌ اجعلنا من أرضي من طلع عليه وأزكى من نظر إليه» وأسعد من تعبّد لك فيه» 
ووفقنا اللهمّ فيه للطاعة والتوبة» واعصمنا من الآثام والحوبة وأوزعنا شكر النعمة» واجعل 
لنا فيه عوناً منك على ما ندبتنا إليه من مفترض طاعتك ونفلهاء إِنّك الأكرم من كل كريم» 
والأرخم من كل راخيو» آمين امبو رثا العالسي 40 

© - مكا: التعبّد عند رؤية الهلال: تكتب على يدك اليسرى بسبّابة يمينك «محمّد» على» 
فاطمة؛ الحسن والحسين» إلى آخرهم. وتكتب قل هو الله أحد إلى آخرهاء ثم تقول: اللهمّ 
الناس إذا نظروا إلى الهلال نظر بعة بعضهم إلى وجوه بعض وتبرّك بعضهم ببعض »ء » وَإِنّى نظرت 
إلى أسمائك واسم نبيّك وليك وأوليائك مي.. وإلى كتابك. فأعطني كل الذي أحبُ أن 
تعطينيه من الخير واصرف عني كل الذي أُ حبٌٍ أن تصرفه عنّي من الشرّ وزدني من فضلك ما 
ا ل 0 

1 - تم: عن النبي 826 : : إذا خفت أحدأ وأردت أن تكفى شرّهء فانظر إلى الهلال أوّل 
ليلة من الشهرء وأومئ بيدك إلى نحو دار من تخافه وقل : «أبود لَمَدَكُم أن تكرت ] جَنةٌ ين 
نّخِلٍ وَأعَنَانٍ تَجْرِى من تحتها الأتهار له له فِهَا من كل التّمرْتِ وأصابه الكبر وَلْم دري عق 
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تَأسَابَهَآ إعصادٌ فيو كو كَأترَقَت706" ثمّ تقول «اللّهعٌ طمّه بالبلاء طمَاء وغمّه بالبلاء غماًء 
وارمه بحجارة من سججيل » وطيرك الأبابيل يا علي يا عظيم» ثمّ تقول في الليلة الثانية والثالثة 
كذلك» فإن نجع وبلغت ما تريد وإلا فعلت ذلك في الشهر الثاني ما فعلته في الأوّلء فإن نجع 
وإل فعلت ذلك في الشهر الثالث فإِنّك تكفى شر من تريد إن شاء الله . 

/- ما الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري» عن محمّد بن أحمد» عن سفيان بن زياد 
عن عبّاد بن صهيب» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه توكلا قال: كان إذا رأى الهلال 
قال: اللهمّ ارزقنا خيره ونصره وبركته وفتحه ونعوذ بك من شرّه وشرّ ما بعده(" . 

- دعوات الراوندي: كان أمير المؤمنين تَقكئة إذا رأى الهلال يقول «اللّهمّ إِنَّ الناس 
إذا نظروا إلى الهلال نظر بعضهم في وجوه بعض. ورجا بعضهم بركة بعضء اللّهمٌ إنّي أنظر 
إلى وجهك جل ثناؤه» ووجه نبيّك ووجه أوليائك أهل بيت نبيّك يل ٠‏ فصل على محمّد 
وآل محمّد» وأعطني ما أحبٌُ أن تعطينيه فى الدنيا والآخرة: واصرف عنّى ما حت أن تصرفه 
عن قن الدنيا والآخيزة: .واجننا على طاعتك :وطاعة اولبائلكاء. وطاعة ولك ستلواتك 
ورحمتك عليهم» والتسليم لأمرك. وتوقنا عليه ولا تسلبناه. وتفضّل علينا برحمتك». 

ثم يقول : ما شاء الله لا حول ولا قوَّة إلأ بالله العلي العظيم (عشراً) اللهمّ صل على محمّد 
وآل محمّد (عشراً) ثمّ كان يوليه ظهره؛ ويقول ربّي وربّك الله ربُ العالمين» اللهمٌ ثبتنا على 
السلام والإسلام. والأمن والإيمان: ودفع الأسقام والمسارعة فيما تحب وترضى من 
طاعتنا لك29 , 





- باب الدعاء إذا نظر إلى السماء 

١‏ - كتاب زيد الزراد: قال: كان أبو عبد الله عإتئلاة إذا نظر إلى السماء قرأ هذه الآية 
«إ ين خَلْقِ اتوت وَالْأرْضٍ وَاخيِدَفٍ اليل َالَارٍ لَب َأوْلي الألبتب4 وقرأ آية السخرة 
«إدك رَبك أنه الى حَلقَ السَمْوْتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أَيَآمِ نه أستوئ عَلَ المّشٍ يُفيِى الَدِلَ التبَارَ 
طبر حَيددًا وَالنمْس وَالْقَعرٌ وَألتبَ مسرت بأتر ]1 للك الخد تارك ند مت العفِينَ 4 . 

ثم يقول: «اللّهمٌ إنّك جعلت في السماء نجوماً ثاقبة» وشهباً أحرست به السماء من سرّاق 
السمع من مردة الشياطين اللّهمّ فاحرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرامء 
واجعلني في وديعتك التي لا تضيع» وفي درعك الحصيئة ومنعك المنيع ٠‏ وفي جوارك. عرَّ 
جاركء وجل ثناؤك» وتقدّست أسماؤك ولا إله غيرك* . 
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5 - باب الدعاء عند شم الرياحين ورؤية الفاكهة الجديدة 

١‏ - لي: ابن المتوكل» عن السعدآابادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه» عن أبي البختري» عن 
الصادق. عن أبائه نَلَعيْلِدِ قال: كان رسول الله 825 إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها 
على عينيه وفمهء ثمّ قال: اللهمٌ كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية(" . 

١4‏ - لي: حمزة العلوي؛ عن عليّ ؛ عن أبيه ؛ عبن أ بن أبي عميرء عن مالك الجهني قال: 
ناولت أبا عبد الله ظالئئلاة شيئا شيئا من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه. ثم قال: من 
تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه» ثم قال : : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء لم تقع 

الأ لك 
على الارض حتى يغفر 


7 - باب نادر وفيه ذكر الدعاء إذا سمع نباح الكلب 
ونهيق الحمار وعند سماع صوت الرعد وما يناسب ذلك أيضاً 

١‏ -ع: أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن البرقئ» عن رجل » عن ابن أسباط» 
عن عمه يعقوب رفعه إلى علي 12 قال : قال رسول الله يق : إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق 
الحمارء فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيمء فإِنّهم يرون ولا ترونء فافعلوا ما تؤمرون0 . 

” - مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن جميل ابن 
صالح. عن أبي عبد الله تائيه في قوله ييخ : «رَبّتَآ انيتا ب ألدنيكا ك4 قال: 
رضوان الله في الجئّة؛ والسعة في الرزق والمعاش» وحسن الخلق في الدنيا». 

شي : عن عبد الأعلى عنه 822ة معله20 . 

'"' - ب علىٌّ» عن أخيه تلك قال: سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة فيه ذكر الله 
أيصلح إحراقه بالتار؟ فقال: إن تخوّفت فيه شيئاً فأحرقه فلابأر 0 


.5 مجلس 45 ح‎ 7١9 أمالي الصدوق» ص‎ )١( 
ن( كان الستروة 11 لمكتو ة 1 أقول : في جملة من الروايات إذا أتى أحدكم بريحان‎ 
فليشمّه وليضعه على عينيه؛ فإنّه من الجئة. وفي كتاب حلية الأبرار للسيّد البحراني عن أبي هاشم‎ 

الجعفري قال : دخلت على أ بي الحسن صاحب العسكر تئ فجاء صب من صبيانه فناوله وردة فقبلها 
ووضعها على عينيه ثم ناولنيهاء ثم قال :يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة ووضعها على عينيه ثم 
صلّى على محمّد والائمّة كتب الله تعالى له من الحسنات مثل رمل عالج ومحى عنه من السّئات مثل 
ذلك . [مستدرك السفينة ج ٠‏ لغة «ورد؛]. 

#يا علل الشرائع؛: ج ؟ ص 054 باب 5 ذيل ح 57 . 

(4) معاني الأخيارء ص 714. (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١١9‏ ح 71/9 من سورة البقرة. 

)0 قرب الإسئاد» ص 596 ح ١ .11١57‏ 


4 - باب / الهلاعنة والمباهلة هءهة 








لمات ل ل عدي فارتعدت السماء فقال 
هو: : (سبحال من د يسبح الرعد بحمدة والملائكة من خيفيته 2006 , 


6 - باب الملاعنة والمباهلة 
١‏ هماه الغضائري» عن عن التلعكبريء عن محمّد بن همّامء عن الحميري. عن 
الطيالسي ؛ ٠‏ عن زريق الخلقاني قال: قال أبو عبد الله نكئة الي 


إن ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة . ثم قل : الهم لا تجعل لها إلىّ مساغاً» واجعلها برأس 
من يكايد دينك» وفنا وليّك» ويسعى في الأرض فساداً0"© . 


؟ - ععدة الداعي: عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر تت قال: الساعة التي تباهل 
فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

وعن أب بن أبي عمير» عن محمّد بن حكيم؛ + عن أبي مسروق. عن أبي عبد الله 2 قال: 
قلت: 0 يط : «أيليمرا أن يوأ ا لَ وَل الأ ينك 4 
فيقولون: نزلت في أمراء السراياء فنحتج عليهم بقول الله تعالى : إن وَلكم أمه4 إلى آخر 
0 0 ار ار 2 ره لمر 


مر 

فقال لي : إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة» قلت : وكيف أصنع؟ فقال: أصلح نفسك 
ثلاثاً وأظئّه قال : ا ل ا 
في أصابعهء وابدأ بنفسك فقل الهم ربٌ السموات السّبع ورب الأرضين السّبع عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حقاً وادّعى باطلاً فانزل عليه حسباناً من 
السماء » أو عذاباً أليماً» ثم رد الدعوة عليه فقل : وإن كان فلان جحد حمَّاً وادّعى باطلاً فأنزل 
عليه حسباتاً من السماء أو عذاباً أليماً. 


ثم قال لي : فإِنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه فوالله ما وجدت خلقاً يجيبني عليه . 
وعن أبي العبّاس : تشبّك أصابعك في أصابعهء ثم تقول: إن كان فلان جد حقاً أو أقء 
بباطل قأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندكء ولاعت معي لكك 


)١(‏ نفسير العياشي؛ ج ؟ ص 777 ح 77 من سورة الرعد. 
(5) أمالي الطوسي» ص ١٠م‏ مجلس 9لاح ا149. 

() سورة المائدةء الآية: 00, 

(4) عذة الداعيء ص .51١1-17١5‏ 


ممعم بحار الأنوار/ج١٠‏ 








قوله لكئلاة : (ثمّ تخرق الأرض) أي تذهب تحتها . قوله : (ولا وراء ذلك سعةٌ ولا ضيدٌ) 
أي سوى السماوات» أي ليس بين تلك الفضاء المظلم وبين السماء شيءء والله يعلم. 

؟ - يد: الدقاق» عن أبي القاسم العلوي» عن البرمكئ» عن الحسين بن الحسن» عن 
إبرأهيم بن هاشم القميّ؛ عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ» عن نجام بن الح فى خديك 
الزنديق الذي أ: تى أبا عبد الله عَلِكئاة فكان من قول أبي عبد الله عكئة له : لا يخلو قولك : إنهما 
اتنا من انيكرنا فديسين تويين أويكريا ضعينين: أ يكو احدهما توا والآخر يدق ذان 
كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير؟ وإن زعمت أن أحدهما قوى 
والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول» ؛ للعجز الظاهر في الثاني ؛ وإن قلت إنهما اثنان لم يخل 

من أن يكونا متّفقين من كل جهة ؛ أو مفترقين من كل جهة» فلمًا رأينا الخلق متظما والفلك 
جارياً واختلاف الليل والنهار والشمس والقمردلٌ صحّحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن 
المدبّر واحدٌ ثم يلزمك إن ادّعيت اثنين فلا بذ من فرجة بينهما حتّى يكونا اثنين فصارت الفرجة 
ثالثاً بينهما قديماً معهما فليزمك ثلاثة» وإن ادّعيت ثلاثة ثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتّى يكون 
بينهما فرجتان فيكون خمسة» ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة . 

قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ قال أبو عبد الله نكن : 
وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعاً صنعهاء ٠‏ ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيّد مبنيئ 
علمت أن له بانياً وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده؟ . 


قال: فما هو؟ قال هو شيء بخلاف الأشياء» ارجع بقولي: شيء إلى إثبات معنى وأنَّه 
شيء بحقيقة الشيئيّة: غير أنه لا جسم ولا صورة» ولا يحسن ولا يجسٌ؛ ولا يدرك بالحوامنٌ 
الخمس. لا تدركه الأوهام؛ ولا تنقصه الدهورء ولا يغيّره الزمان. 

قال السائل فتقول: : إنه سميع بصير؟ قال : : هو سميع بصير» سميع بغير جارحة؛ وبصير 
بغير آلة بل يسمع بنفسه» ويبصر بنفسه ء ليس قولي : : إنه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء 
والنفس شيء آخرء ولكن أردت عبارة عن نفسي إذكنت مسؤولاً ٠‏ وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً» 
وأقول: : يسمع بكلهء لا أن الكل منه له بعض» ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي. 
وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا 
اختلاف المعنى . 

قال السائل : فما هو؟ قال أبو عبد الله يكت : هو الربّ» وهو المعبودء وهو الله» وليس 
قولي : (الله) إثبات هذه الحروف: ألفء لام لاه ولكني أرجع إلى معنى هو شيء خالق 
الأشياء وصانعهاء وقعت عليه هذه الحروفء وهو المعنى الذي يسمّى به الله والرحمن 
والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائهء وهو المعبود يومد 

قال السائل : فإنا لم نجد موهوماً إل مخلوقاً. قال أبو عبد الله فتكئلاة : لو كان ذلك كما 


كعم بحار الأنوار/ج؟ة 








8 - بابب الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعوات الجامعة 

للمقاصد وبعضص الادعية التي لها أسماء معروفة وما يناسب ذلك 

١‏ - بب: هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق. عن أبيه يُكدِةٍ قال: ما من مؤمن قال هذه 
الكلمات إلا وأنا ضامن له في دنياه وفي آخرته» فأمًا في دنياه فتتلقاه الملائكة ببشارة عند 
ال اانا اا كز عنما بايا فى نيه رايا سن م01 
أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين؛ يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين»0 . 

؟ - ب: هارون. عن ابن صدقةء عن الصادق :29 قال : كان مما يدعر به أبي 2ك : 
«اللّهمّ هب لي حقك» وأرض عنْي خلقك؛ واغفر لي ما لا يضرّك وعافني ممّا لا ينفعك. فإنّ 
شفائي لا يضرّك؛ وعذابي لا يتفعك. ٠‏ فإنّك تعطي من يسألك» وتغضب على من لا يسألك. 
ولن يفعل ذلك أحد غيرك»: سبحانك وبحمدك . 

قال: وكان أبي تفثك يقول في دعائه: «اللّهمَّ ألبسني العافية حتّى تهدّئني المعيشة 
ا 

قال: وكان أبي تنه يقرل في دعاته : ربٌ أسلح لي ننسي إن أهمٌ الأنفس إلىّ؛ رب 
لع رح مر ادي رمضييو ترب رضح لي الاي ري 
أصلح لي جماعة إخوتي وأخواتي ومحبّي فإنَّ صلاحهم صلاحي() 

م - ماء التمّارء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي عثمان» عن المتن فال : سمعت أعرابياً 
يدعو فيقول «اللَهمّ ارزقني عمل الخائفين» وخوف العاملين حبّى شّى أتنعم بترك النعيم رغبة فيما 
وعدت. وخوفاً مما أوعدت:2 . 

م - هاء المفيد» » عن الجعابي . » عن ابن عقدة. عن على بن الحسن بن فضالء عن أبيه؛ 

عن الحسن بن الجهم. ا ل 
قال: : بينا رسول الله مل يمشي ذات يوم مع أصحابه إذ قال لهم : على على رسلكم ع ححتى أثلى ني 
على ربّي ثم قال : اللّهمٌ إنه لا مانع لما أعطيت عطيت ولا معطي لما منعت. ولا قابض لما بسطت» 
ولا باسط لما قبصت. ولا هادي لمن أد ا 
تجهل» م ب 1 ارون زفلا تستذل. وأنت المنيع فلا تراء(؟). 

ه - ها بالإسناد إلى أ بي قتادة» عن أبي عبد الله غككلة قال: ثلاثة لم يسأل 
الله بمثلهم أن تقول "الله هني في الدين وحتيني إلى المسلمين : واجعل لي لسان 





5 


صدق في الآخرين 4 
)00( قرب الإسناد.ء ص ”اح نة )2( قرب الإسئادء ص لماح -75, ٠‏ 
() أمالي الطوسيء ص ه مجلس اح ". 2 أمالي الطوسي: ص 7١4‏ مجلس 8ح (/79. 


(5) أمالي الطوسيء ص "١7‏ مجلس ١1ح‏ 507. 


9 - باب / الدعوات المأثورة غير المؤقتة وقيه الدعواءت الجاممة اده 
م 220 ا ل ل بيت 0 





كان رسول الله ج4289 0 
يديه يم ي وهو يقول الهم لا تتزع مني صالح ما أ عطتني أبدأء الله لاد تشمت بي عدوا ولا 


حاسداً أبداً » 0 اللْهمّ ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين أبدا00" , 


و7 -يد: علي بن عبد الله الأسواري؛ عن مكّي بن أحمد» عن إسماعيل بن محمّد بن الفضل 
ابن محتدين المستب» عن عذه: عن ابن أبن أوس عن احمدين مسد ين داودين قنسس؛ عن 
أفلح بن كثيرء عن ابن جريح؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جدّه عن النبئ 4825 أنَّ 
جبرائيل نزل عليه بهذا الدعاء من السّماء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فقال : السّلام عليك يا 
محمّدء قال : وعليك السّلام يا جبرائيل » فقال: إِنَّالله بعث إليك بهديّة قال: وما تلك الهديّة يا 
جبرائيل؟ فقال: كلمات من كنوز العرش أكرمك الله بهاء قال : وما هِنَّ يا جبرائيل؟ قال : قل : 
يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم العفوء 
يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة؛ يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل 
شكر عا حر اصع : يا عقي الم » اميا" باتع قبل امتجتا نا باازدا رظبلا وب 
مولاناء ويا غاية رغبتناء أسألك يا الله أن لا ره تشوّه خلقي بالنار. 

ا ا ا ا 
العمل؛ ؛ لو اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين على أن يصفوا 1 لوي 
القيامة» ما وصفوا من ألف جزء جزءاً واحداًء فإذا قال العبد «يا من أظهر الجميل وستر 
لجال ل جات فى الحا راجتلا ين الا حر ا ا ل ألف ستر في الدنيا 
والآخرة» فإذا قال العبد (يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السترة لم يحاسبه الله يوم 
القيامة» ولم يهتك ستره يوم تهتك الستور وإذا قال ايا عظيم العفو؛ غفر الله له ذنوبه ولو كانت 
خطيئته مثل زبد البحرء فإذا قال «يا حسن التجاوز» تجاوز الله عنه حتّى السرقة وشرب 
الخمرء وأهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائر» وإذا قال : «يا وأ سع المغفرة» فتح الله وي له 
سبعين باباً من الرحمة [فهو يخوض في رحمة الله بيخ حثى يخرج من الدُنيا]. 

وإذا قال اليا باسط اليدين بالرحمة» بسط الله يده عليه بالرحمة» وإذا قال ايا صاحب كل 
نجوى» ومنتهى كل شكوى» أعطاه الله يْوَيلْ من الأجر ثواب كل مصاب وكل سالم وكل 
مريض وكل ضرير وكل مسكين وكلّ فقير وكل صاحب مصيبة إلى يوم القيامة» وإذا قال (يا 


)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 44 في تفسيره لسورة الأنبياء. 


ممه بحار الأنوار/ج؟6 








كريم الصفح» أكرمه الله كرامة الأنيياء وإذا قال : ليا عظيم المنّ» أعطاه الله يوم القيامة أمبته 
وأمنيّة الخلائق» وإذا قال: ايا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقهاء أعطاه الله من الأجر بعدد من 
شكر نعماءه. 

وإذا قال: (يا ربّنا ويا سيّدنا ويا مولانا» قال الله تبارك وتعالى : اشهدوا ملائكني أنِي قد 
غفرت له وأعطيته من الأجر بعدد من خلقته ممّن في الجنة والنارء والسموات السبع؛ 
والأرضين ين السبعء والشمس والقمرء والنجوم واه وأنواع الخلق والجبال؛ 
والحصى والثرى» وغير ذلك؛ والعرش والكرسيّ 

وإذا قال: «يا ل وإذا قال ”يا غاية 1 أعطاه الله يوم 
القيامة رغبته؛ ومثل رغيبة الخلائق. وإذا قال: «أسألك يا الله ألا د تشوّه خلقي بالنار؛ قال . 
الججان عل جلاله: استعتقني عبدي من النار اشهدوا ملائكتي أنْي قد أعتقته من الناره, 
وأعتقت عتقت أبويه وإخوته وأخواته وأهله وولده وجيرانه» وشفّعته في ألف رجل من وجب لهم , 
النار» وآجرته من النار فعلّمهنٌ يا محمّد المتّقين» ولا تعلّمهنَّ المنافقين فإلّها دعوة مستجابة ٠‏ 
لقائلهنَّ إن شاء الله وهو دعاء أهل البيت المعمور حولهء إذا كانوا يطوفون به0©, 2 2 

6 ا عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبن محبوب عن محمّد بن | 

بحيى الخئعمئ» عن أبي عبد الله تل قال: إِنَّ أبا ذرٌ رحمة الله عليه مبّ برسول الله (ة 
وعنده جبرائيل يلظ في صورة دحية الكلبي: وقد استخلاه رسول الله عَيِةْ فلمًا رآهما 
ا : يا محمّد هذا أبو ذرٌ قد مر بنا ولم يسلّم 
عليناء ؛ أما لو سلّم لرددنا عليه يا محمّد إن له دعاء يدعو به معروفاً عند أهل السماء»؛ فاسأله 
عنه إذا عرجت إلى السماء. | 

فلمًا ارتفع جبرائيل جاء أبو ذرٌ إلى النبي يي فقال رسول الله قة : ما منعك يا ابا ذل 
أن تكون قد سلّمث عليئا حين مررت بنا فقال : ظننت يا رسول الله أنَّ الذي كان معك دحية 
الكلبيَ قد استخليته لبعض شأنك؛ فقال: ذاك جبرائيل يا أبا ذر وقد قال: أما لو سلّم علينة 
لرددنا عليهء فلمًا علم أبو ذرٌ أنّه كان جبرائيل قثي دخله من الندامة ما شاء الله حيث لم يلم 
فقال له رسول الله 825 0 
السّماء؛ فقال نعم يا رسول الله أقول : «اللهمّ إني أسألك الإيمان بك والتصديق بنيّك؛: 
والعافية من جميع البلاء؛ والشكر على العافية» والغنى عن أشرار النّاس)(©. 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى عنم 
البزنطي؛ عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر صلوات الله عليه قاليي 
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الكلمات التي تلقّى بهن آدم نئل ريّه فتاب عليهء قال: اللّهمٌ لا إله إل أنت سبحانك 
وبحمدك إِني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك أنت التوّاب الرحيم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي إِنْك أنت خير الغافرين27. 

٠‏ - جاه أحمد بن محمّد الصوليّء عن الجلودي» عن الجوهري». عن قيس بن 
عنصن عن مين الاشقره عن عمرين عبد النقارء من إنتعا بن النضل الهانمن قال 
كان من دعاء أ مير المؤمنين علي بن أب بى طالب فك «اللّهم إني أعوذ بك أن أعادي لك ولا 
اد ادا لك عدوة ار أرضى لك سخطاً أبداً» اللّهمّ من صلّيت عليه فصلاتنا عليه ومن 
لعنته فلعنتنا عليه ؛ اللّهمٌ من كان في موته فرح لنا ولجميع المسلمين فأرحنا منه؛ وأبدل لنا من 
عراخين © تح بروارمن علم الدجابه لما تعره في أديانا بوعما يفطا ينا اريم 
الراحمين»7" , 

١‏ - مكا: عن معاذ بن جبل قال: أرسلني رسول الله ميقي ذات يوم إلى عبد الله بن 
سلام وعنده جماعة من أصحابه؛ فحضر فقال النبي وق : يا عبد الله أخبرني عن عشر 
كلمات علْمهنٌ الله و3 إبراهيم يوم قذف في النارء أتجدهنَّ في التوراة مكتوباً؟ فقال عبد 
الله : يا نبي الله بأبي وأمي ‏ هل أنزل عليك فيهنٌ شيء؟ فإنّي أجد ثوابها في التوراة ولا أجد 
الكلمات؛ وهي عشر دعوات فيهنَّ اسم الله الأعظمء فقال رسول الله كي و :هل علمهة الله 
تعالى موسى؟ فقال: ما علّمهن الله تعالى غير إبرا هيم الخليل تكلا . 

فقال النبيّ 0ه : وما تجد ثوابها في التوراة؟ فقال عبد الله : : يا رسول الله ومن يستطيع أن 
يبلغ ثوابهاء غير أني أجد في التورا ة مكتوباً : ما من عبد منّ الله عليه وجعل هؤلاء الكلمات 
في قلبهء إلا جعل النور في بصرهء واليقين في قلبه وشرح صدره للإيمان. وجعل له نوراً من 
مجلس إلى العرش بتلالً» رياهي به ملائكته في كل يوم مين ووجمل التمكمة في لسانا» 
ويرزقه حفظ كتابه وإن لم يكن حريصاً عليه ويفقّهه في الدين» ويقذف له المحبّة في قلوب 
عباده ويؤمنه من عذاب القبر وفتنة الدججال؛ ويؤمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة ويحشره في 
زمرة الشهداء ويكرمه الله ويعطيه ما يعطي الأنبياء بكرامتهء ولا يخاف إذا خاف الناسء, ولا 
بحرت إذا نحو الناسن و ركنن علد الله متيف ويحشر يوم القيامة؛ وقلبه ساكن مطمئنٌ : 
وهو ممن يكسى مع إبراهيم يوم القيامة 

ولا يسأل بتلك الدعوات شيئاً إل أعطاه الله ولو أقسم على الله لأبرّ قسمه ويجاور 
الرحمن في دار الجلال» وله أجر كل شهيد استشهد منذ يوم خلقت الدنيا . 

قال النبئ للقي : وما دار الجلال يا ابن سلام؟ قال: جئة عدن» وهو موضع عرش 
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الرحمن؛ ربٌ العزة: وهي في جوار الله؛ قال ابن سلام : فعلّمنا يا رسول الله ومُنّ علينا كما 
من الله عليك» قال النبي مإلإثة : خروا لله سجداً قال: فخروا سيجداً فلمًا رفعوا رؤوسهم قال 
النبئ 825 قوله : 

#ياالله ياالله ياالله» أنت المرهوب منك جميع خلقك يا نور النور أنت الذي احتجبت دون 
خلقك فلا تدرك نورك نورء ياالله ياالله ياالله أنت الرفيع الذي ارتفعت فوق عرشك من فوق 
سمائك فلا يصف عظمتك أحد من خلقكء يا نور النوره قد استنار بنورك أهل سمائك» 
واستضاء بضوثك أهل أرضك . 

ياالثه ياالله ياالله أنت الذي لا إله غيرك» تعاليت عن أن يكون لك شريك وتعظمت عن أن 
يكون لك ولد وتكرمت عن أن يكون'لك شية: وتسيرت غرة أن يكو لف عد : انك الله 
المحمود د بكل لسان؛ وأنت المعبود في كل مكان» وأنت المذكور في كل أوان وزمانء يا نور 
النورء كل نور خامد لنورك» يا مليك كل مليك ٠‏ يفنى غيركء يا دائ ثم كل حي يموت غيرك. 

ياالله ياالله ياالله الرّحمن الرحيم» ارحمني رحمة تطفئ بها غضبك. وتكففٌ بها عذابك» 
وترزقني بها سعادة من عندك» وتحلني بها دارك التي تسكنها خيرتك من خلقك» يا أرحم 
الراحمين . 

يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم 
العفو يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمةيا صاحب كل نجوى. ويا 
منتهى كل شكوىء يا كريم الصفح: يا عظيم المنٌ يا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقهاء يا باهيا 
رباه؛ ويا سيّداه ويا أملاه؛ وياغاية رغبتاه» أسألك ياالله يااللهياالله أن لا تشوّه خلقي في الناره. 

قال: يا رسول الله وما ثواب من قال هذه الكلمات؟ قال : هيهات هيهات انقطع القلم» لو 
اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين على أن يصفوا ذلك إلى يوم القيامة» لما وصف 

من ألف جزء جزءاً واحداً» وذكر نكل لهذه الكلمات ثواباً وفضائل كثيرة ة لا يحتمل ذكرها 
ههناء اقتصرنا على ذكر المقصود مخافة التطويل (2. 

١‏ - مكا: كان من دعاء النبيّ 18056 : «اللهمّ إني أسألك العافية؛ وشكر العافية» وتمام 
العافية في الدنيا والآخرة9" . 

٠‏ - ضا: دعاء: «اللهمٌ إنك كنت قبل الأزمان. وقبل الكون والكينونيّة والكائن» 
وعلمت بما تريد أن تكوّن قبل تكوين الأشياء؛ وكان علمك السابق فيما تريد أن تكوّن قبل 
التكوين والعلم؛ فعلمك دائبة غير مكتسبء لم تزل كنت عالماً موجوداً والجهل عنك نافياً» 
فأنت بادي الأبد» وقادم الأزل» ودائم القِدم لا توصف بصفاتء ولا تنعت بوصف,. ولا 


.7"66 مكارم الأخلاق. ص 778-:80. (5) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 


8- باب / الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعوات الجامعة ١أه‏ 





تلحق بالحوانّ: ولا تضرب فيك الأمثال ولا تقاس بقياس» ولا تحدّ بحدودء ليس لك 
مكان يعرقف»ء ولا لك موضع ينال» لا فوقك منتهى. ولا عنك انتهاء» ولا خلفك إدراك» 
ولا أمامك مصادفء بل أين توجّه الواجهون فأنت هناك لم تزل؛ لا يحيط بك الأشياء؛ بل 
تحيط بالأشياء محتويها محتجب عن رؤية المخلوقين؛ وهم عنك غير محتجبين» تَرى ولا 
ثُرى» وأنت في الملا الأعلى تسمع وترى» وتعلم ما يخفى وأخفى» فتباركت وتعاليت عمًّا 
يقولون علوًاً كبيراً. 

دعاء آخرلي: «اللّهمّ أنت أنت؛ كما أنت حيث أ نتء لا يعلم أحد كيف أنتء إلا أنت 
لا تحول عمًا كنت في الأزل حيث كنت» ولا تزول ولا توق أوّليتك مثل آخريّتك. 
وآخريّتك مثل أوَليّتك» إذا أفني الخلائق وأظهر الحقائق لا يعرف بمكانك ملك مقرّب» ولا 
نبي مكرم » ولا أحد يعرف أينيّتك» ولا كيفيّتك ولا كينونيّتك» فأنت الأحد الأبد» وملكك 
سرمد» وسلطانك لا ينقضى» لا لك زوال» ولا لملكك نفادء ولا لسلطانك تغيرء ملكك 
دائم» وسلطانك قديمء منك وبك لا بأحد ولا من أحدء لأنّك لم تزل كنت الأزل بك لا أنت 
به» أنت الدوام لم تزل سبحائك وتعاليت عمًا يقولون علوًأ كبيرا. 

دعاء حسن بليغ لي: «اللَهُمٌ إنّي أتوسّل إليك في يوم فقري وفاقتي. عند تحيّري وعند 
انقطاع حيتي بحبّك وبحبيبكء وبالّذي اتخذت إبراهيم من أجله خليلاً» وكلّمت موسى من 
كرامته في طور سيناء من ورائه بكلام؛: ونفخت في مريم به من روحكء وهو نورك الساطعء 
وضياؤك اللامعء أنور نورآء وأشرق سناءء وأضوء ضياء» وأعرٌُ من خلقت؛ وأفضل من 
فطرت» وأوّل من ابتدعت. وآخر من أظهرت روحك ونورك وقدسكء به كون الأوَّلين 
والآخرين؛: وختام رسلك. وافتتاح أنبيائك محجّتك الكبرى» وآيتك العظمىء وآياتك 
الأسنى؛ وبابك القصوى. وحجابك الأدنى» وكلمتك العلياء مدينة علمك» ومعدن 
حكمتك: ومنتهى سرّكء ميثاق الأنبياء؛ وعهد الشهداء: من أثبت المرسلين؛: أصل 
الأوصياء وفرع الأتقياء أكرم البررة» وصافي الصفوة. 

خير الثقلين؛ وأكرم من في الخافقين» إلى عين المشرقين» وما في المغربين سيّد من مضى 
من الأوّلينء وسيّد من بقي من الآخرين؛ الخالص المخلص الصفوة الصفوة السيّد البرّء تاج 
الأنبياء» وإكليل الرسل وفخر الثقلين وافتخار الملائكة علم الهدى» وطود التّقَى» والنور في 
الدجى؛ القمر الباهرء والنجم الزاهر والكوكب الدريٌ ميزان العدل» والصراط المستقيم» 
منار دين اللهء وقناديل الرسلء وأركان الدين الأعلى» وعٌمد الإسلام» مهابط الوحي 

آلك وأهلك وأحيّاؤك وأمناؤك ونجباؤك ونخباؤك ونقباؤك وأتقياؤك وشهداؤك وخلفاؤك 
وكرماؤك وحلماؤك وعرفاؤك. وحكماؤك وعلماؤك وأدباؤك وأمناؤك ونظراؤك وشفعاؤك 
وعظماؤك. 
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ثم بخليلك الذي سمّيته باسمك» وفرضت طاعته على عبادك؛ وافترضت مودّته على 
خلقك» ثم آل طه ويس» والحواميم والطواسين» وكهيعص ذكرك الحكيمء ورحمتك 
البسيط نجاة المؤمنين» وهلاك الكافرين؛ وجهك الكريم الذي لا ينكى ولا يفنى» ولا 
يهلك مع الهالكينء وجنبك الأوجب. ويدك العليا وعينك الأوفى» صاحب ميم وعين؛ وفا 
وح وي وهي» هم البررة الغرّى الخيرة فصلوات الله عليهم وعلى ذرّيّتهم وسلّم تسليماً. 

اللّهمَ إني بهم وبك وبك وبهم؛ ولهم ولك ولك ولهمء اللهمّ فصل عليهم وعلى آلهم 
وسلّم تسليماً اللّهمَّ نك تعلم من حقّهم ما لا أعلم أناء فتعرف من فضلهم ما لا أعرف أناء 
اللّهمٌ إني أسألك بهم وبحقّهم وبفضلهم وبشرفهم أن تصلّي على محمّد وعليهم وعلى آلهم 
وسلّم تسليماً وأن تقضي حاجتي» صغيرها وكبيرها من حوائج الدنيا والآخرة» ما لك فيه 
رضاً ولي فيها صلاح. 

اللّهمّ إني أسألك بواجب حقّك» وحقهم عليناء وبما لديك من فضلهم وحرمتهم عندك 
أن تصلي عليهم وعلى آلهم وسلّم تسليماًء وأن تغفر لنا جميع ما قد علمت منّا من ذنوبنا 
صغيرها وكبيرهاء وسرّها وعلانيتهاء وما قد أحصيت علينا مما قد نسينا مغفرة عزماً. 

اللْهمّ إني أسألك بهم صلى الله عليهم من جميع كرامتك. وجميع خيرك وجميع عافيتك 
وما قد سألوا هم نوكلا . وأعوذ من جميع الآفات والعاهات» وشرٌ كلّ ذي شر وشرٌ ما قد 
استعاذوا هم يا رحمن يا رحيم لا إله إلأ أنت سبحانك إِنِي كنت من الظالمين وأ: نت أرحم 
الراحمين وصلى الله على سيّد الأوّلين والآخرين؛ ٠‏ وعلى أخيه ووصيّه أمير المؤمنين وسلّم 
اي ار ماي ا 

14 - كشفا: من دلائل الحميري: عن أبي هاشم الجعفري قال: كتب إلى أبي 
كاعرو بارع 0 ال لوك ب ا 
السامعين: ويا أبصر المبصرين ويا عر الناظرين: ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين» 
ويا أحكم الحاكمين ٠‏ صل على محمّد وآل محمّد وأوسع لي في رزقي» ومدّ لي في عمري؛ 
وامئن عليّ برحمتك؛ واجعلني ممُن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري؟. 

قال أبو هاشم : فقلت في نفسي : #اللْهمٌ اجعلني في حزبك؛ وفي زمرتك؛ فأقبل عليٌ أبو 
محمد فقال : أنت في حزبه وفي زمرته؛ إذ كنت بالله مؤمناً ولرسوله مصدّقاً ولأوليائه عارفاً 
ولهم تابعاء فأبشر ثم أبشر("؟. 

6 - كش: طاهر بن عيسى الورّاق» عن جعفر بن محمّد بن أيَوب» عن صالح بن أبي 
حماد» عن ابن أبي الخطاب» عن محمذ بن سئنانء عن محمد بن زيد الشحّام قال: دخلت 
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على أبي عبد الله علي فقلت له: علّمني دعاء» قال: اكتب «بسم الله الرّحمن الرحيم يا من 
أرجوه لكل خير؛ وآمن سخطه عند كل عثرة؛ يا من يعطي الكثير بالقليل» ويا من أعطى من 
سأله تحدّناً ورحمة» يا من أعطى من لم يسأله ولم يعرفه. صل على محمّد وأهل بيتهء 
وأعطني بمسألتك خير الدّنيا وجميع خير الآخرة. فإنّه غير منقوص لما أعطيت» وزدني من 
سعة فضلك يا كريم». 

ثم رفع يده فقال : ايا ذا المنّ والطولء يا ذا الجلال والاكرام» يا ذا النعماء والجودء 
ارحم شيبتي من النار ثمّ وضع يديه على لحيته ولم يرفعهما إلآ وقد امتلاأ ظهر كمّه دمو 30 

15 - جع؛ دعاء مرويّ عن النبيّ 489 «اللّهمَ إني أعوذ بك من سوء القضاء وسوء 
القدرء وسوء المنظر في الأهل والمال والولد». 

ومن دعائه «اللهمٌ إني أعوذ بك من غنى يطغيني» وفقر يسيئني وهوى يرديني» وعمل 
يخزيني» وجار يؤذيني'. 

ومن دعائه «اللّهِمّ اجعلنا مشغولين بأمرك. آمنين بوعدك آيسين من خلقك آنسين بك 
يحر حك عن طرف رامو نانك غابرين على بلاناني شنا كرين على ا نمعانات؟٠‏ 
متلذّذين بذكرك» فرحين بكتابك ؛ مناجين بك أناء ء اليل والنهار ومستعدّين للموت. مشتاقين 
إلى لقائك» متبقضين للدّنياء محتين للآخرة؛ ريما وَءَالِنَا ما وعدا عل رَسلِكَ سُلِكَ ولا عونا يوم 
لْعبََة إِنّكَ كا عوِيتُ للْيمَادَ 04 , 

دعاء «اللّهمّ اجعل خير أعمارنا خواتمه. وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه:/") 

١‏ - بشاء أبو علي ابن شيخ الطائفة» عن أييه» عن المفيدء عن الجعابي»: عن ابن 
عقدة: عن أحمد بن عبد الحميدء عن محمّد بن عمرو بن عتبة» عن الحسن بن المبارك عن 
يد ل مسي ارد بكار ريد م 
عند باب أمير المؤمنين لل وأنا أدعو الله إذ خرج أمير المؤمنين فقال: يا أصبغ» قلت: 
الالال ا ل حت عع ؟ قلت ركعت ران تعر قال ان أخلتك وعاء اين 
رسول الله؟ قلت بلى. قال: قل: «الحمد لله على ما كانء والحمد لله على كل حال» ثم 
ضرب بيده اليمنى على متكبه الأيسرء وقال: يا أصبغ لثن ثبتت قدمك. وتمّت ولايتك؛ 
وانبسطت يدكء الله أرحم بك من نفسك . 

8 - عو روي أنَّ الب م كان يدعو دائماً بهذا الدُعاء «اللّهمَّ اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيتنا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلّغنا به جتّتك ومن اليقين ما تهرّن به علينا 
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مصيبات الذّنياء ومثعنا بأسماعنا وأبصارناء وقوانا ما أحييتناء واجعله الوارث منّاء واجعل 
تأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدَّنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء 
ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا»(" . 

4 -من خط الشهيد ينه : قيل من أحسن الدُعاء: «اللّهمٌ اجعل خير عمري آخره 
وخير عملي خواتمهء وخير أيَامي يوم لقائك. الهم لا تمتني في غمرة ولا تأخذني على غرة 
ولا تجعلني من الغافلين. اللّهمّ وسّع علي في الدّنياء وزهّدني فيهاء ولا تزوها عني؛ رلا 
ترغبني فيهاء وأحيني سعيداً وتوفني شهيداً . 

الهم إْي أعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري؛ وأعوذ بك أن أقرٌّ لمعصيتك لضرٌ نزل بي 
اللّهمٌ إِني أعوذ بك أن تؤدّبني بعقوبتك» اللّهمّ لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى الناس 
فنضيع» اللهمّ اجعل خير عملي ما قارب أجلي» اللهمّ أصبح ذلي مستجيراً بعرّكء وأصبح 
خوفي مستجيراً بأمنك» وأصبح ظلمي مستجيراً بعفوك وأصبح جهلي مستجيراً بوجهك 
الدائم الباقي الجميل الكريم» اللّهمّ أصبحت لا يمنعني منك أحد إن أنت أردتني» ولا 

"١‏ -دعوات الراوندقٍ: قال داود بن زربي: سمعت أبا الحسن الأوَّل22 يقول: 
الهم إني أسالك العافية؛ وأسألك جميل العافية؛ وأسألك شكر العافية» وأسألك شكر 
شكر العافية . 

وكان النبئ206ة يدعو ويقول : أسألك تمام العافية» ثمّ قال: تمام العافية الفوز بالجنّة: 
والنجاة من النار7؟). 

وروي أنَّ عليّ بن سالم الجعفي قال ل جعفر 2 : ادع ليء فقال: اللّهمّ أححيه 
محياناء وأمته مماتناء واسلك به سبيلنا. قال: فاستشهد27 , 

وقال الصادق32؛ : من قال سبعين مرّة: (يا أسمع السامعين» يا أبصر المبصرين؛ ويا 
أسرع الحاسبين» ويا أحكم الحاكمين' فأنا ضامن له في دنياه وآخرته وأن يلقاه الله ببشارة 
عند الموت. وله بكلّ كلمة بيت في الجئّة) . 

وقال: سمعت الصادق5ئلة يقول: «سبحان من لا يستأنس بشيء أبقاه ولا يستوحش من 
قي اا 1 

١‏ -الدر المنثوره عن أبي اليسر أنَّ رسول اشةة: كان يدعو بهؤلاء الكلمات السبع 
يقول: اللّهمّ إني أعوذ بك من الهدمء وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغمّ والغرق 
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والحرق والهدم» وأعوذ بك أن يتخيّطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في 
سبيلك مدبراًء وأعوذ بك أن أموت لديغاً . 

75 - مهج؛ روى ابن عباس أنه قال : دخلت على رسول الله 8 فرأيته ضاحكاً 
مسروراًء فقلت: ما الخبرء فداك أبي وأمّي يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عباس أتاني 
عبرل تكية وياده ميف مكتوب فيها عرائة لي ولأمي خناطةافقال لي : :خذها يا محدد» 
واقرأ ما فيها وعطّلمه! فإنّه كنز من كنوز الآخرة وهذا دعاء أكرمك الله يْييْكِ بدء ولأمّتنك» 
فقلت له: وما هويا جبرئيل؟ فقال صلى الله عليه وعلى جميع الملائكة المقرّبين: سبحان الله 
وبحمده - وهو الدعاء الذي قد تقدَّمٍ ذكره إلى سبحان الله العظيم -. 

فقلت: يا جبرئيل وما ثواب من يدعو بهذا الدعاء؟ فقال: يا محمد سألتنى عن ثواب لا 
يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ لواضارت البحار مداو ::والأشجار اقلاماً وملائكة السماوات كتاياً» 
وكنبوا بمقدار الذننا ألف مرّة لفني المدادء وتكسّرت الأقلام ولم يكتبوا العشر من ذلك» يا 
محمّد والّذي بعثك بالحقٌ نبيَاً ما من عبد ولا أمة يدعو بهذا الدعاء إلا كتب الله يوي له 
ثواب أربعة من الأنبياءء وأربعة من الملائكة, فأمًا الأنبياء فأوّلاً ثوابك يا محمّدء وثواب 
عيسى» وثواب موسى. وثواب إبراهيم وثواب نوح ميد وأمًا الملائكة فأوّلاً ثوابي» 
وثواب إسرافيل وثواب ميكائيل» وثواب عزرائيل. 

يا محمّد ما من رجل أو امرأة يدعو بهذا الدعاء في عمره عشرين مرّة» فإنَّ الله تبارك 
وتعالى لا يعذّبه بنار جهتّم» ولو كان عليه من الذنوب مثل زيد البحر» وقطر الأمطارء وعدد 
النجوم» وزنة العرش والكرسي» واللّوح والقلم؛ والرّمل والشعر والوبرء وخلق الجئّة 
والثارء لغفر الله ذلك له» ويكتب له بكلّ ذنب ألف حسنة. 

يا محمّد وإن كان به هم أو غم أو سقم أو مرض أو عرض أو عطش أو فزعء وقرأ هذا 
الدعاءء ثلاث مرَّات» قضى الله يوق له حاجته » ومن كان في موضع يخاف الأسد والذئب 
أو أراد الدخول على سلطان جائر: فإن الله تبارك وتعالى يمنع عنه كلّ سوء ومتحلون راق 
بحوله وقرّتهء ومن قرأه في حرب مرّة واحدة قرّاه الله بيك قرّةَ سبعين من أصحاب 
المحاربين» ومن قرأه على صداع أو شقيقة أو وجع البطن أو ضربان العين أو لدغ الحيّة أو 
العقرب كفاه الله جميع ذلك. 

يا محمّد من لا يؤمن بهذا الدعاء فهو بريء مني» ومن ينكره فإِنْه تذهب عنه البركة. 

قال الحسن البصري : ما خلف رسول الله َيه لأمته بعد كتاب الله يَوةْ أفضل من هذا 
الأعاف: قال سفيان: كل من ل عرف حرعة عزل|:الدعاء قإه عتنا طن 

قال النبن وت : يا جبرئيل لأيّ شيء فضل هذا الدعاء على سائر الأدعية؟ قال: لأنَّ فيه 
إسم الله الأعظم ».ومن قرأءزاد في ذمته ويتفظه وعلمه وعم وصكته فى بذئه أضعافاً كيرة: 
ويدفع الله يخ عنه تسعين آفة من آفات الدنيا وسبع مائة من آفات الآخرة. 


؟١‏ - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... 1 
7 ا ا 2 م ااي الوه ل ا ااا 


جحل لالس 


تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعاء لأنا لم نكف أن نعتقد غير موهوم» ولكنًا نقول : كلّ موهوم 
الخوات عدركء فنا دده الحواس وتمثّله فهو مخلوق» ولا بد من إثبات صانع للاشياء 
خارج من الجهتين المذمومتين: إحداهما النفي إذ كان النفي هو الإبطال والعدم» والجهة 
الثانية التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف. فلم يكن بد من إثبات الصانع 
لوجود المصنوعين؛ والاضطرار منهم إليه ثبت أنهم مصنوعون, وأنّ صانعهم غيرهم وليس 
مثلهم إذكان مثلهم شبيها بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد 
أن لم يكونواء وتنقّلهم من صغر إلى كبر وسواد إلى بياض وقرّة إلى ضعف وأحوال موجودة 
لاحاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها. 

قال السائل : فقد حددته إذ أثبتٌ وجودهء قال أبو عبد الله تقكئئة : لم أحدّده ولكن أثبتّه؛ 
إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة . 

قال السائل : فله إِنَيْة ومائية؟ قال: نعم لا يثبت الشيء إلآ بإنيَّة ومائيّة. ولكن لا بدّ من 
الخروج من جهة التعطيل والتشبيه؛ لأنْ من نفاه أنكره ودفع ربوبيّته وأبطله؛ ومن شبّهه بغيره 
فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الّذين لا يستحقون الربوبيّة »؛ ولكن لا بدَ من إثبات ذات 
بلا كيفيّة لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره. 

فال السائل : فيعاني الأشياء بنفسه؟ قال أبو عبد الله عاكئلة : هو أجل من أن يعاني الأشياء 
بمباشرة ومعالجةء لأنٌّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء إليه إلا بالمباشرة 
والمعالجة؛ وهو تعالى نافذ الارادة والمشيّة» فعّال لما يشاء. 

قال السائل : فله رضى وسخط؟ قال أبو عبد الله تذكئة : نعمء وليس ذلك على ما يوجد 
في المخلوقين» وذلك أن الرضى والسخط دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال» وذلك 
صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين» وهو تبارك وتعالى العزيز الرحيم لا حاجة به إلى 
شيء مما خلق . وخلقه جميعاً محتاجون إليه؛ وإِنّما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سبب 
اختراعاً وايتداعاً . 

قال السائل: فقوله: «الرحمن على العرش استوى؟؟ قال أبو عبد الله تاكئلة : بذلك 
وصف نفسه » وكذلك هو مستول عى العرش» بائن من خلقه. من غير أن يكون العرش حاملاً 
له؛ ولا أن يكون العرش حاوياً له. ولا أن العرش محتاز له» ولكنًا نقول: هو حامل العرش» 
وممسك العرشء ونقول من ذلك ما قال: لاوَمِعَ كيه ألتَمَوتٍ وَالٌْ» فتتتنا من العرش 
والكرسي ما ثبته؛ ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حاوياً له وأن يكون تيمك محتاجاً إلى 
مكان أو إلى شيء مما خلق» بل خلقه محتاجون إليه . 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض؟ قال أبو عبد الله غك : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواءء ولكنّه بيئك أمر 
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صفة أجر الدعاء الثاني : ' دوي عن أ مير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ظللكئلاة عن النبيث لله 
أنه قال: نزل جبرئيل 2 وكنت أُصلي خلف المقامء قال: فلما فرغت استخفرت 
لله بق لأمَتي» فقال لي جبرئيل الكئة : مق اند سادا وان ا ورا عار 
رحيم بعباده» فقال النبئٌ 0ه لجبرئيل ك5 : يا أخي أنت حبيبي وحبيب أمتي » علمني 
دعاء تكون أمتي يذكروني من بعدي . 
فقال لي جبرئيل غ3 : أوصيك أن تأمر متك أن يصوموا ثلاثة ل أيام البيض من كل شهر: 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وأوصيك يا محمّد أن تأمر أمّتك متك أن تدعو بهذا 
الدعاء الشريف. وإِنْ حملة العرش يحملون العرش ببركة هذا الدعاء» وببركته أنزل إلى 
الأرض وأصعد إلى السماءء وهذا الدعاء مكتوب على أ بواب الجنئة. وعلى حجراتها؛ وعلى: 
شرفاتها؛ وعلى منازلها وبه تفتح أبواب الجئّة وبهذا يحشر الخلق يوم القيامة بأمر الله .* 
ومن قرأ هذا الدعاء من أُمتك يرفع الله 00 عنه عذاب القبرء ويؤمنه من الفزع الأكبر ' 
ومن آفات الذنيا والآخرة ببركتهء ومن قرأه ينجيه من عذاب النار. ١‏ 
ثمّ سأل رسول الله وي جبرئيل عن ثواب هذا الدعاء. قال جبرئيل تَقكئلة : يا محتّد قدا 
لحن مرجي لا اندر على وقد زد ليل عقر و اليا ا مار اا 
الدنيا أقلاماً: والبحار مداداًء والخلائق كتاباً لم يقدروا على ثواب قارئ هذا الدعاء ولا 
يقرأ هذا عبد وأراد عتقه إل أعتقه الله تبارك وتعالى» وخلصه من رق العبودية: ولا بقرؤية 
مغموم إلا فرَّجٍ الله همّه وغمّه. ١‏ 
ولا يدعو به طالب حاجة إلا قضاها الله يخ له في الدّنيا والآخرة إن شاء الله ويقيه الهأ 
موت الفجاءة؛ وهول القبرء وفقر الدنياء ويعطيه الله تبارك وتعالى الشفاعة يوم القيامةية 
ووجهه يضحك». ويدخله الل يَوَجد ببركة هذا الدعاء دار السَلام؛ ويسكنه الله في غرني] 
لجان وريه يخال الوه التي لا يل" 
ومن صام وقرأ هذا الدعاء كتب الله بَوِق له مثل ثواب جبرئيل وميكائيل وإسرايلة 
وعزرائيل» وإبرأ هيم الخليل وموسى الكليم؛ وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم أجمعين! 
قال النبيك يه : ١‏ لعج م لتزا ما حجر اذى لز طلا ار 
وتعظيمه وما ذكر فيه من الثواب لقارئ هذا الدّعاء. ع 
م قال حبويل وا معدن بين أحد من أُمتتك يدعو بهذا الدعاء في عمره مرّة واحدة للم 
حشره الله يوم القيامة ووجهه يتلألأ مثل القمر ليلة تمامه؛ فيقول الناس : من هذا أنيئ هر؟. 
فتخبرهم الملائكة بأن ليس هذا ني ولا ملكاً بل هذا عبد من عبيد الله من ولدآدم قرفي 9 
مرة واحدة هذا الدعاء. فأكرمه الله يي بهذه. 
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ثم قال جبرئيل لذ للنبئ عله : يا محمّد من قرأ هذا الدعاء خمس مرّات حشر يوم 
القيامةء وأنا واقف على قبره ومعي براق من الجئة» ولا أبرح واقفاً حتى يركب على ذلك 
البراق» ولا ينزل عنه إلا في دار النعيم خالد مخلد.» ولا حساب عليهء .في جوار 
إبراهيم تكله وفي جوار محمّد لله . وأنا أضمن لقارئ هذا الدعاء من ذكر أو أنثى أن الله 
تعالى لا يعذّبه. ولو كان عليه ذنوب أكثر من زبد البحرء وقطر المطرء. وورق الشجرء وعدد 
الخلائق من أهل الجنّة وأهل النار» وإِنّ الله 3 يأمر أن يكتب لهذا الذي يدعو بهذا الدعاء 
واب حجة مبرورة» وعمرة مقبولة. 

امك رين رامل الذعاء وقت النوم خمس مرّات على طهارة فإنه يراك في منامه» 

تبشره بالجئة» ومن كان جائعاً أو عطشاناً ولا يجد ما يأكل ولا ما يشرب؛ أو كان مريضاً 
د 2 يفرّج عنه ما هو فيه ببركته» ويطعمه ويسقيهء ويقضي له حوائج 
الدنيا والآاخرة. 

ومن سرق له شيء أو أبق له عبد فيقوم ويتطهّر ويصلي ركعتين أ ا 0 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وسورة الاخلاص وهي قل هو الله أحد مرّتين فإذا سلّم يقر 
اع سد ل و ا ين 
ويردُ العبد الآبق ببركة هذا الدعاء إن شاء الله تعالى. 

وإن كان يخاف من عدو فيقرأ هذا الدعاء على نفسهء فيجعله الله فى حرز حريزء ولا يقدر 
عليه أعداؤه وما من عبد قرأه وعليه دين إلا قضاه الله 0 وسكل لدامن رقضية عه إنكاء انه 
تعالى ومن قرأه على مريض شفاه الله ببركته فإن قرأه عبد مؤمن مخلص لله بيك على جبل 
لتحرّك الجبل بإذن الله تعالى ومن قرأه بنيّة خالصة على الماءٍ لجمد الماء. 

اد تنج من ملا لعفل الذي دكزنة في ذا الدضانة زا" يه إن ال لعل امو 
وإنّه إذا قرأه ه القارئ وسمعه الملائكة والجنٌ والإنس فيدعون لقارئه وإِنَّ الله تعالى يستجيب 
منهم دعاءهم وكل ذلك ببركة الله 36 وبوكة هللا اليهاء». إن من آل بالل ور سول ؛ 
وبهذا الدعاء فيجب أن لا يغاش قلبه بما ذكر في هذا الدعاء؛ فَإنَّ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ومن قرأه وحفظه أو نسخه فلا يبخل به على أحد من المسلمين . 

وقال رسول الله ينه : ما قرأت هذا الدعاء في غزاة إلا ظفرت ببركته على أعدائي» 
وقال فلكلا راس ساس ران وار وسهّل له كل عسير ويسير» 
ويسّر له كل يسير 

ال لاس مووي لوعي وي اب تع لوا د 
يقرأه ضرب برجله على الأرض لتحرّكت الأرض. 

وقال سفيان الثوري: ويل لمن لا يعرف حقٌ هذا الدعاء فَإنَّ من عرف حمِّه وحرمته كفاه 


كن بحار الأنوار/ج؟ة 
الله يون كل شدّةء وسهّل له جميع الأمورء ووقاه كل محذورء ودفع عنه كل سوء؛ ونيجاه 
من كل مرض وعرضء وأزاح الهم والغمٌ عنه. فتعلّموه وعلّموهء فَإِنَّ فيه الخير الكثير. 

وهو هذا الدعاء الموصوف. هو الدعاء الثاني في هذا الكتاب: 

سبحان الله العظيم وبحمده من إله ما أقدره وسبحانه من قدير ما أعظمه وسبحانه من عظيم 
ما أجلّهء وسبحانه من جليل ما أمجده؛ وسبحانه من ماجدٍ ما أرأفه» وسبحانه من رؤوف ما 
أعزّه؛ وسبحانه من عزيز ما أكبره» وسبحانه من كبير ما أقدمه؛ وسبحانه من قديم ما أعلاه. 
وسبحانه من عال ما أسئاه. وسبحانه من سني ما أبهاه؛ وسبحانه من بهئ ما أنوره. وسبحانه 
من منير ما أظهره» وسبحانه من ظاهر ما أخفاه» وسبحانه من خفئ ما أعلمه؛ وسبحانه من 
عليم ما أخبره؛ وسبحانه من خبير ما أكرمه؛ وسبحانه من كريم ما ألطفه. وسبحانه من لطيف 
ما أبصره » وسبحانه من بصير ما أسمعه. 





وسبحانه من سميع ما أحفظه» وسبحانه من حفيظ ما أملاه» وسبحانه من ملي ما أهداه» 
وسبحانه من هادٍ ما أصدقه؛ وسبحانه من صادق ما أحمده» وسيحانه من حميد ما أذكرف 
وسبحانه من ذاكر ما أشكره. وسبحانه من شكور ما أوفاه وسبحانه من وف ما أغناف 
وسيحائه من تفن ما اعطاء: وبيحان من منطانا رمي وسبحانه من واسع ما أجوده» 
وسبحانه من جوادٍ ما أفضله. وسبحانه من مُفضل ما أنعمه؛ وسبحانه من متعم ما أسيده 
وسبحانه من سيّدٍ ما أرحمه؛ وسبحانه من رحيم ما أشِدَّهء وسبحانه من شديدٍ ما أقراه, 
وسبحانه من قوي ما أحكمه؛ وسبحانه من حكيم ما أبطشه. 

وسبحانه من باطش ما أقومه؛ وسبحانه من قيُومِ ما أحمدهء وسبحانه من حميدٍ ما أدرمه, 
وسبحانه من دائم ما أبقاه» وسبحانه من باقي ما أفرده: وسبحانه من فردٍ ما أوحدهء وسبحانه 
من واحد ما أصمده؛ وسبحانه من صمد ما أملكه وسبحانه من مالك ما أولاه» وسبحانه من 
وليّ ما أعظمه. وسبحانه من عظيم ما أكمله؛ وسبحانه من كامل ما أتمّهء وسبحانه من تامّما 
أعجبه؛ وسبحانه من عجيب ما أفخره؛ وسبحانه من فاخر ما أبعدهء وسبحانه من بعيد ما 
أقربه» وسبحانه من قريب ما أمنعه؛ وسبحانه من مانع ما أغلبه وسبحانه من غالب ما أعفاه 
وسبحاته من عفْرٌ ما أحسته. وسبحانه من محسن ما أجمله» وسبحانه من جميل ما أقبله. 
وسبحانه من قابل ما أشكره» وسبحانه من شكور ما أغفره: وسبحانه من غفور ما أكبره 
وسبحانه من كبير ما أجبره: وسبحانه من جبّار ما أدينه» وسبحانه من دَيَّانٍ ما أقضا 
وسبحاته من قاض ما أمضاءء وسبحانه من ماض ما أنفذه. 

وسبحانه من نافلٍ ما أرحمه؛ وسبحانه من رحيم ما أخلقهء وسبحانه من خالقٍ ما أقهره: 
وسبحانه من قاهر ما أملكه. وسبحانه من مليك ما أقدرهء وسبحانه من قادر ما أرفعه, 
وسبحانه من رفيع ما أشرقه. وسبحانه من شريفٍ ما أرزقه وسبحانه من رازقٍ ما أقبض 
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وسبحانه من قابض ما أبدأه. وسبحانه من باد ما أقدسه» وسبحانه من قدّوس ما أطهرهء 
وسبحانه من طاهر ما أزكاه» وسبحانه من زكي ما أيقاه» وسبحانه من باق ما أعوده وسبحانه 
من عَوَادٍ ما أفطره: وسبحانه من فاطر ما أوهبه» وسبحانه من واب ما أتوبه وسبحانه من 
تراب ما أسخاهء وعصاته د سيق ما أبصره . 

وسبحانه من بصير ما أسلمه» وسبحانه من سلام ما أشفاه؛ وسبحانه من شاف ما أنجاهء 
وسبحانه من منج ما أبرَّه» وسبحانه من بارّ ما أطلبه» وسبحانه من طالب ما أدركه؛ وسبحاته 
من مدرك ما أشدّه» وسبحانه من شديد ما أعطفه وسبحانه من متعظّفي ما أعدله ؛ وسبحانه من 
عادلٍ ما أتقنه . وسبحانه من متقن ما أحكمهء وسبحانه من حكيم ما أكفله؛ وسبحانه من كفيل 
ما أشهدهء وسبحانه وهو الله العظيم ويحمدهء الحمد لله ولا إله إلا الله: والله أكبرء ولله 
الحمدء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم» دافع كل بليّة» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

قال سفيان التوري :"ويل لمن 'لا يغرف عرمة هذا الدعاء! فإن من خرق “سدق هذا الذعاء 
وحرمته» كفاه الله يق كل شدّة وصعوبة» وآفة ومرض وغمٌّء فتعلّموه وعلّموه ففيه البركة 
والخير الكثير في الدَّنِيا والآخرة إن شاء الله2" , 

7 -ومن ذلك: دعاء علّمه جبرئيل للنىَءَلِة وجدت في كتاب عتيق تاريخ كتابته أكثر 
من مائتي سنة إلى تاريخ سنة خمسين وستّمائة قال: جاء جبرئيل 832 إلى النبئعَيلقةٌ ومعه 
ميكائيل وإسرافيل#كئقة ٠‏ وقالوا : يا رسول الله إنَّ الله تعالى أكرمك وأُمتك في الدُنيا والآخرة 
بهذة الأسماء فطرين لك ولأمتك» ولمن يوقق الله جل جلاله أن يدعو بهذا الدعاءت فَإنّه 
عظيم جليل وهو من كنوز العرش. دخخل فيه أسامي الربَ جل جلاله كلها التي خلق بها 
الخلائق كلّها أجمعين ؛ وأهل السماوات وأهل الأرضين» والجنّة والنار» والشمس والقمر 
والنجوم» والجبال ومن في البرٌ والبحرء من الدوابٌ والهوامٌ والوحوش والأشجارء ومافي 
البحور من الخلائق والعجائب التي ليس لأحد علم فيه إلا الذي خلقهم» فلا تعلّم هذا الدعاء 
إلآ الخيار من أُمّنك لألّه جرى في حكم الله وعلمه أن يستجيب لمن دعا به مرّة واحدة وهذا 
الذعاء : 

اللّهمٌ إني أسألك باسمك الذي إذا ذكرت به تزعزعت منه السماوات وانشقّت منه 
الأرضون» وتقظعت منه السحاب» وتصدّعت منه القلوب؛ وتزلزلت منه الجبال») وجرت 
منه الرياح ء وانتقصت منه البحارء واضطربت منه الأمواج وغارت منه النفوس» ووجلت منه 
القلوب؛. وزلّت منه الأقدام» وصمّت منه الآذان وشخصت منه الأبصارء وخشعت منه 
الأصوات» وخضعت له الرقاب» وقامت له الأرواح. وسجدت له الملائكة وسبّحت له 
وارتعدت له الفرائص» واهترٌ له العرش ودانت له الخلائق . 


لله مهج الدعوات»: ص .111-١١9‏ 
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وبالاسم الذي وضع على الجنّة فأزلفت» وعلى الجحيم فسعّرت. وعلى الثّار فتوّدت» 
وعلى السماء فاستقلت» وقامت بلا عمدٍ ولا سند» وعلى النجوم فتزيّنت» وعلى الشمس 
فأشرقت» وعلى القمر فأنار وأضاءء وعلى الأرض فاستقرّت» وعلى الجبال فأرست» 
وعلى الرياح فذرت» وعلى السّحاب فأمطرت وعلى الملائكة فسبّحتء. وعلى الإنس 
والجنَ فأجابت؛ وعلى الطبر والدمل فتكّمت؛ وعلى اليل فأظلم» وعلى الها ر فاستنار 
وعلى كل شيء فسبّح . وبالاسم الذي استقرّت به الأرضون على قرارهاء والجبال على 
أماكنها والبحار على حدودهاء والأشجار على عروقهاء والنجوم على مجاريهاء 
والسماوات على بنائهاء وحملت الملائكة عرش الرّحمن بقدرة ربّهاء وبالاسم القدُوس 
القديم المتقدّم المُختار الجبّار المتكبّر الكبير المتعظّم العزيز المهيمن الملك المقتدر الحميد 
المجيد الصّمد المتوححد المتفرّد الكبير المتعال. 

وبالاسم المخزون المكنون في علمه المحيط بعرشه الطاهر المطهّر المبارك القدُوس 
السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارئ المصوّر الأرّل والآخر والظاهر 
والباطن» والكائن فبل كل شيء؛ والمكوّن لكل شيء. والكائن بعد فناء كل شيء؛ لم يزل 
ولا يزال؛ ولا يفنى ولا يتغير» نور في نورء ونور على نور ونور فوق كل نورء ونور يضيء 
به كل نورء وبالاسم الذي سمّى به نفسه» واستوى به على عرشه. فاستقرٌ به على كرسيّه؛ 
وخلق به ملاتكته وسماواته. وأرضه» وجتته وناره؛ وابتدع به خلقه؛ واحداً أحداً فرداً صمداً 
كبيراً متكبراً عظيماً متعظماً عزيزاً مليكاً مقتدراً قدُوساً متقدّساً لم يلد ولم يولد ولم يكن ل 
كفوا أحد . 

وبالاسم الذي لم يكتبه لأحد من خلقه صدق الصّادقون وكذب الكاذبون. 

وبالاسم الذي هو مكتوب في راحة ملك الموت الذي إذا نظرت إليه الأرواح تطايرت: 
وبالاسم الذي هو مكتوب على سرادق عرشه من نور لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ وبالاسم 
المكتوب في سرادق المجد» وبالاسم المكتوب في سرادق البهاء وبالاسم المكتوب فى في 
سرادق العظمة؛ وبالاسم المكتوب في سرادق الجلال» وبالاسم المكتوب في سرادق 
الع وبالاسم المكتوب في سرادق [الجمال] الخالق التُصير؛ رب الملائكة الثمانية؛ ورنٌ 
العرش العظيم . 

وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبرء وبالاسم الأعظم الأعظم المحيط بملكوت السّموات 
والأرض؛ وبالاسم الّذي أشرقت به الشمس» وأضاء به القمر وسبجْرت به البحارء ونصبت 
به الجبالء وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي وبالأسماء المقدّسات المكنونات 
المخزونات في علم الغيب عنده . 

وبالاسم الذي كتب على ورق الزيتون فألقي في الثّار فلم يحترق١‏ وبالاسم الذي مشى به 
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الخضرءئة على الماء فلم يبتلَّ قدماه. وبالاسم الذي تفتّح به أبواب السّماءء وبه يفرق كل 
أمر حكيمء وبالاسم الذي ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيمء 
وبالاسم الذي كان عيسى بن مريم يحبي به الموتى» ويبرئ به الأكمه والأبرصء» بإذن اللهء 
وبالأسماء التي يدعو بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ وعزرائيل» وحملة العرش 
والكرُوبِيُونَ ومن حولهم من الملائكة والرّوحانيُون الصاقون المسبّحون. 

وبأسمائه التي لا تنسى» وبوجهه الذي لا يبلى؛ وبنوره الذي لا يطفى. وبعرّته التي لا 
ترام » وبقدرته التي لا تضام. وبملكه الذي لا يزول» وبسلطانه الذي لا يتغيّرء والعرش الذي 
لا يتحرّك والكرسيّ الذي لا يزول» وبالعين التي لا تنام» وباليقظان الذي لا يسهوء 
وبالحي الذي لا يموتء وبالقِيُوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وبالذي تسبّح له السّماوات والأرضون بأطرافهاء والبحار بأمواجها والحيتان في 
بحارهاء والأشجار 000 والنجوم بزينتهاء والوحوش في قفارهاء والطير في 
أوكارهاء والنحل في أجحارهاء والنمل في مساكنهاء والشمس والقمر في أفلاكهاء وكل 

00000 

فسبحانه يميت الخلائق ولا يموت. ما أبين نوره وأكرم وجهه وأجل ذكره وأقدس قدسه. 
وأحمد حمذهء وأنفذ أمرهء وأقدر قدرته على ما يشاءء وأنجز وعذه تعالى الله عمًا يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً ليس له شبيه» وليس كمثله شيء له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

وبالاسم الذي قرّب به محمّداًئةة حتّى جاوز سدرة المنتهى » فكان منه كقاب قوسين أو 
أدنى» وبالاسم الذي جعل الثّار على إبراهيم برداً وسلاماًء ووهب له من رحمته إسحاق» 
وبر حمته التي و بها يعقوب بالقميص »2 » وألقاه على وجهه فارتدٌ ضير وبالاسم الذي 

ينشئ السّحاب الثقال» ود يسبّح الرعد بحمده وبالاسم الذي كشف به ضرّ أيُوب» واستجاب 

به لبونس قلة في ظلمات ثلاث وبالاسم الذي وهب لزكريًا يحبى نبيّاً صلّى الله عليه وأنعم 
على عبده عيسى بن مريم2: إذ علمه الكتاب والحكمة؛ وجعله نبيًا مباركا من الصّالحين . 

وبالاسم الذي دعاك به جبرئيل 2 في المقرّبين» ودعاك به ميكائيل وإسرافيل تإكلف 
فاستجبت لهم وكنت من الملائكة قريبا مجيباء وباسمك المكتوب في البيت المعمور. 
وباسمك المكتوب في لواء الحمد الذي أعطيته نبيّك محتّدأً8؛ . ووعدته الحوض 
والشفاعة وَالْمَقَاء المجيوة. 

وباسمك الذي في الحجاب عندك لا يضام حجاب عرشك» وبالاسم الذي تطوى به 
السماوات كط السجل للكتاب» وباسمك الذي تقبل به التوبة عن عبادك. وتعفو عن 
السيّئات؛ وبوجهك الكريم أكرم الوجوه؛ وبما توارت به الحجب من نورك؛ وبما استقلّ به 
العرش من بهائك . 


نفف بحار الأنوار/ج؟4 

يا إله محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط صلَى الله عليهم يا 
رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورب النبيّين والمرسلين ومنزل التوراة والإنجيل 
والرّبور والفرقان العظيم. أسألك بكل إسم هو لك أنزلته في كتاب من كتبك؛ أو علّمته أحداً 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, يا وهّاب العطايا يا فكاك الرّقاب من الثّا 
وطارد العسر من العسير كن شفيعي إليك إذ كنت دليلي عليك» وبالاسم الذي يحقٌ الحقٌّ 
بكلماته» ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

وبالاسم الذي يسبّح الرعد بحمدهء والملائكة من خيفته» وبأسمائك المكتوبات على 
أجنحة الكرٌوبيَينَء وبأسمائك التي تحبي بها العظام وهي رميم وباسمك الذي دعاك به عيسى 
ابن مريم لظ وبأسمائك المكتوبات على عصى موسىء وباسمك الذي تكلم به 
موسى عَلكَِم على سحرة مصرء نأوحيت إليه: لا تخف إِنَّك أنت الأعلى» وبأسمائك 
المنقوشات على خاتم سليمان بن داود ظَلِكْلِدُ التي ملك بها الجن والإنس والشّياطين وذلٌ به 
إبليس وجنوده» وبالأسماء لل نجا بها إبراهيم من نار نمرودء وبالأسماء التي رفع بها 
إدريس 205 مكانا عليًا . 

وبالأسماء المكتوبات على جبهة إسرافيل غّلةة : وبالأسماء المكتوبات على دار قدسه. 
وبكل إسم هو لله َمل دعا الله به نبي مرسل » وملك مقرّب أو عبد مؤمن» وبكل إسم هو 
لله عو في شيء من كتبه» وبكل إسم هو مخزون في علمه؛ وبأسمائه المكتوبات في 
اللوح» وبالاسم الذي خلق به جبلآت الخلق كلهم وباسم الله الأكبر الكبيرء الأجلّ 
الجليل» الأعزٌ العزيز؛ الأعظم العظيم» وبأسمائه كلها التي إذا ذكر بها ذلّت فرائص ملائكته 
وسمائه وأرضه وجنّته وناره. 

وباسمه الأعظم الذي علّمه آدم صلَى الله عليه في جنّات عدن؛ وصلَى الله وملائكته على 
محمد وآله وعلى جميع أنبياء الله ورسله؛ اللّهمّ فبحرمة هذه الأسماء؛ وبحرمة تفسيرهاء فإ 
لا يعلم تفسيرها غيرك؛ أن تستجيب لي دعائي وارحم تضرّعي, وأدخلي في عبادك 
الصالحين» وآتنا في الذّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؛ وقتا عذاب الثّا وتوقّنا مع الأبرار, 
ولا تخزنا يوم القيامة» إِنْك لا تخلف الميعاد؛ وترى الملائكة حافين من حول العرش 
يسبّحون بحمد ربّهم وقضي بينهم بالحقٌ: وقيل الحمد لله ربٌ العالمين. 

قال السيّد يكنه: وهذا الدعاء ممًا ألهمنا تلاوته عند المهمّات والضرورات ورأيت من الله 
تعجيل الإجابات والعنايات» ورثي في المنام باقي النّهار السّلامة من البلاء؛ وإجابة الدعاء؛ 
فكان كما رأى في المناء('). 
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5 -- مهج: دعاء علّمه جبر ثيل .3هة النبيَينة : «يا نور السماوات والأرض يا جمال 
السّماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض» يا بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال 
والاكرام؛ يا صريخ المستصرخينء يا غوث المستغيثين يا منتهى رغبة الرّاغبين» والمفرّج عن 
المكروبين؛ والمروّح عن المهمومين ومجيب دعوة المضطرّين» وكاشف السّوءء وأرحم 
الراحمين» وإله العالمين» منزل به كل حاجة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين7؟. 

- ومن ذلك؛: دعاء آخخر برواية أنس بن مالك عن النبيّ بل عن جبرئيل مياد وقد 
روى كثيراً من فضائله» أضربت عن ذكرها بالاختصارء إذ القصد نفس الدعاء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله وبالله؛ وباسمه المبتدئ رب الآخرة والأولى. لا غاية 
ولا منتهى. رب الأرض والسّماوات العلى الرّحمن على العرش استوى. الله عظيم الآلاءء 
دائم النعماءء قاهرٌ الأعداءء عاطف برزقه؛ معروف بلطفه عادل في حكمه؛ عالم في ملكه. 
الرّحمن الرّحيم: رحيم الرّحماء؛ عالم العلماء صاحب الأنبياء» غفور الغفراء» قادر على ما 
يشاء . سبحان الله الملك الواحد الحميدء ذي العرش المجيدء الفعال لما يريد ربٌ الأرباب 
ومسيّب الأسباب» وسابق الأسباق» ورازق الأرزاق» وخالق الأخلاق قادر على ما يشاء» 
مقذر المقدورء وقاهر القاهرين» وعادل في يوم النشورء إله الآلهة يوم الواقعة» رحيم غفور 
حليم شكور. 

الحمد لله الربٌ العظيمء والحمد لله الملك الرَّحيمء الأوّل القديم؛ خالق العرش 
والسماوات والأرضين» وهو السميع العليم» قابل التوبة» شكورٌ حليم العزيز الرّحيم» 
الأرّل الآخرء الظاهر الباطن» الدائم القائم» رازق الوحوش والبهائم صاحب العطاياء 
ومانع البلاياء يشفي في السقيم» ويغفر للخاطئين»؛ ويعفو عن الثادمين» ويحبٌ الصّالحين» 
ويؤوي الهاربين» ويستر على المذنبين ويؤمن الخائفين. 

سبحانك لا إله إلا أنت» الكريم المعبود في كل مكان» تغفر الخطايا وتستر العيوب» 
شكور حليم» عالم بالحدود» منبت الزروع والأشجارء فالق الحبوب» صاحب الجبروت» 
غنيٌ عن الخلق؛ قاسم الأرزاق» علام الغيوبء أنت الذي ليس كمثله شيء: وأنت على كل 
شيءٍ شهيد. 

أنت الذي تعفو عن العاصي بعد أن يغرق في الذنوبء أنت الّذِي كل شيءٍ خلقته ينصرف 
إليك بالمنسوب» اغفر لي خطيئتي كما قلت : «أتشوفة أَسْتَحِبَ ل وأنت بوعدك صدوق» 
نججني من الهموم والغموم والكروب» أنت غياث كل مكروبء. وأنت الذي قلت «لا تقنطوا 
من رحمتي» وأنت بقولك صادق ليس بمكذوب احفظني من آفات الذّنيا والآخرة» وهو يوم 
اللحودء ولا تفضحني سيّدي على رؤوس الخلائق في اليوم الموعود. 
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ضدٌّ له. ولا ندَّ لهء ولا صاحبة لهء ولا والدلهء ولا ولدله. 
ولا حد له ولا مثال له؛ ولا كفولهء ولا وزيرلهء ولا شريك له في ملكه. 

أسألك يا الله يا الله يا الله يا عزيزيا عزيزيا عزيز» أن تريني في منامي ما رجوت منك؛ وأن 
تكرمني بمغفرة خطيتتي إِنّك على ما تشاء قديرٌ يا أرحم الراحمين» ولا حول ولا قرَّة إلا بالله 
العليَ العظيم» يا حنان يا مثان يا سبحان يا غفران يا برهان يا سلطان. يا ذا الجلال 
والاكرامء؛ أشهذ أن كل معبود من دون عرشك إلى قرار أرضك باطل غير وجهك القديم 
الكريم المعبود. آمنت بك واستغئت بك بحقٌ لا إله إلا أنت أغثني يا أرحم الرَاحمين9؟. 

١‏ - مهج: سليمان بن إبراهيم؛ عن موسى بن يزيد عن أنس بن أويس» عن علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليه قال: قال النبئ ييه : من دعا بهذه الأسماء استجاب الله له 
والذي بعئني بالحق نباً لو دعي بهذه الأسماء على صفائح الحديد لذابت ولو دعي بها على 
ماء جارٍ لجمد حنّى يمشى عليه ؛ ولو دعي على مجنون لأفاق. ولو دعي على امرأة قدعسر ١‏ 
ولدها عليها لسهّل الله عليهاء ولو دعا بها رجل أربعين ليلة جمعة غفر الله له ما بينه وبين : 
الآدميّين وبينه وبين ربّه. 

فقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : بأبى أنت وأمَى يا رسول الله أيعطى الرجل بهذ 
الأسماء هذا كله؟ فقال: يا أبا عبد الله [لا تحّوا الناس عليها فإني أخشى أن يتركوا العم 
ويتكلوا عليهاء ثم قال صلَى الله عليه وآله: يا أبا عبد الله] يغفر الله لقائلها ولأهل بيته. 
ولمؤدّب بلده؛ ولأهل مدينته كلهم إن شاء الله وهذه الأسماء والدّعاء: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم اللّهمٌ أنت الله وأنت الرّحمنء وأنت الرّحيم الملك القدُوس 
السَلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرٌء الأوّل الآخر الظاهر الباطن الحميد المجيد 
المبدئ المعيد الودود الشّهيد القديم العليٌ العظيم العليم الصّادق الرؤوف الرّحِيم الشكور 
الغفور العزيز الحكيم . 

ذو القوّة المتين الرقيب الحفيظ ذو الجلال والاكرام العظيم العليم؛ الغني الوليّ الفتاح 
المرتاح القابض الباسط العدل الوفيٌ الول الحقٌ المبين الخلاق الررَّاق الوهّاب التواب 
الربت الوكيل اللطيف الخبير السميع البصير الدّيان المتعالي القريب المجيب الباعث الوارث 
الواسع الباقي الحيٌ الدّائم الّذي لا يموت القيُوم النور الغَفّار الواحد القهّار الأحد الصَمدلم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

ذو الطول المقتدر علام الغيوب البديء البديع القابض الباسط الذّاعي الظاهر المقيت 
المغيث الدافع الرافع الضَارٌ النافع المعدُ المذل المطعم المنعم المهيمن المكرم المحسن 
المجمل الحئان المفضل المحبي المميت» الفعال لما يريد. 
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مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إِنك على كلّ شيء قدير تولج اللّيل في التهار وتولج التّهار في اليل وتخرج الحيّ 
من الميّت وتخرج الميّت من الحيٌّ وترزق من تشاء بغير حساب فالق الإصباحء وفالق الحبٌ 
والنوى يسبّح له ما في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

اللهمٌّ ما قلت من قول أو حلفت من حلفيء أو نذرت من نذر في يومي هذا وليلتي هذهء 
فمشيّتك بين يدي ذلك ما شئت منه كان» وما لم تشأ منه لم يكن فادفع عنّي بحولك و قَوّتك ؛ 
فإنّه لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللهمّ بحقٌّ هذه الأسماء عندك. صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي وارحمني وثب علي 
وتقبّل مني وأصلح لي شأني ويسّر أموري ووسّع علي في رزقي وأغنني بكرم وجهك عن 
جميع خلقك وصن وجهي ويدي ولساني عن مسألة غيرك واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً 
فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الرّاحمين 
وصلى الله على سيّدنا سيّد المرسلين محمّد النبئ وآله الطيّبين الطاهرين0. 

7 - مهج: حدَّئني صديقي والمؤاخي لي محمّد بن محمّد القاضي الآوي ضاعف الله 
جل جلاله سعادته وشرّف خاتمته: وذكر حديثاً عجيباً وسبباً غريباً وهو أنّه كان قد حدثت له 
حادثة. فوجد هذا الدعاء في أوراق لم يجعله في ما بين كتبه» فنسخ منه نسخة فلمًا أنسخه فقد 
الأصل الذي كان قد وجدء ورأيثٌ هذا الدعاء فى نسخة عتيقة قد أصاب بعضها بلل» وفيه 
زيادة ونقصانء أحضرها ابن الوزير الورّاق و أنه اشتراها او ا 
بدرهم ونصف ويمكن أن يكون هذا الدعاء كان موجوداً ذ فى الكتب وما كان أخى الرضا 
الأوي يعرف موضعه. فأنعم الله جل جلاله عليه بتعريفه كما ذكرناه عنه 55000 
العبرات» وسيأتي ذكره وهو: 

اللهمّ إني أسألك يا راحم العبرات» ويا كاشف الكربات» أنت الذي تقشع سحاب 
المحن وقد أمست ثقالاً» وتجلو ضباب الإحن وقد سحبت أذيالاً وتجعل زرعها هشيماً» 
وبنيانها هديماًء وعظامها رميماً وتردّ المغلوب غالباً والمطلوب طالباً والمقهور قاهراً 
والمقدور عليه قادراً. 

إلهي فكم من عبدٍ ناداك: «ربٌ إِنْي مغلوب فانتصر» ففتحت له من نصرك أبواب السّماء 
بماء منهمرء وفججرت له من عونك عيوناً فالتقى ماء فرجه على أمرٍ قد قدرء وحملته من 
كفايتك على ذات ألواح ودسرء يا ربٌ إني مغلوب فانتصريا رب إنِي مغلوب فانتصرء يا ربٌ 
ني مغلوب فانتصر فصل على محمّد وآل محمّدء وافتح لي من نصرك أبواب السّماء بماء 
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أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنّه جعله معدن الرزق» فتبّتنا ما ثبته 
القرآن والأخبار عن الرسول ينقد حين قال: «ارفعوا أيديكم إلى الله يوخ ؛ وهذأ يجمع 
عليه فرق: ]لام كلياة: 

قال السائل : فمن أين أثبتٌ أنبياءة ورسلاً؟ قال أبو عبد الله تاكئية: إِنَا لما أثبتنا أن لنا 
خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهذه خلقه 
ولا يلامسوهء ولا يباشرهم ولا يباشروهء ويحاججهم ويحاجوه فثبت أنْ له سفراء في خلقه 
وعباده يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم ومابه بقاؤهم وفي تركه فناؤهم: فثبت الآمرون 
والناهون عن الحكيم العليم في خلقه ؛ وثبت عند ذلك أن له معبّرين وهم الأنبياء ورصفوته من 
خلقه؛ حكماء مؤدّبين بالحكمة؛ مبعوئين بهاء غير مشاركين للناس في أحوالهم على 
مشاركتهم لهم في الخلق والتركيبء. مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل 
والبراهين والشواهد: من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص. فلا تخلو أرض الله من 
حسّجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته(". 

أقول :في بعض نسخ التوحيد بعد قوله : (فرق الأمّة كلّها) زيادة: قال السائل فتقول: إِنّه 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله تئبه: نقول ذلك لأن الروايات قد صححت به 
والأخبار. 

قال السائل : وإذا نزل أليس قد حال عن العرش» وحؤوله عن العرش انتقال؟ قال أبو عبد 
الله نئل : ليس ذلك على ما يوجد من المخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه والملالة 
والسأمة» وناقل ينقله ويحوّله من حال إلى حالء بل هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال» 
ولا يجري عليه الحدوثء فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنَى عن مكان خلا 
منه المكان الأوليء ولكته ينزل إلى سماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة فيكون هو كما في 
السماء السابعة على العرش كذلك هو في سماء الدنياء إِنْما يكشف عن عظمته ويري أولياء: 
نفسه حيث شاء؛ ويكشف ما شاء من قدرتهء ومنظره في القرب والبعد سواء. 

أقول :وفي تلك النسخة التي فيها تلك الزيادة زيادة أخرى بعد تمام الخير وهي هذه: قال 
مصئّف هذا الكتاب قوله تإك«: (إنه على العرش) ليس بمعنى التمكن فيه؛ ولكنه بمعنى 
التعالى عليه بالقدرة: يقال: فلان على خيرء واستعانه على عمل كذا وكذاء ليس بمعنى 
الشمعن فيه والاستقرار هليه ولكن ذلك بفعنى التمكن مله والقدرة عليه 

وقوله : (في النزول) ليس ؛ بمعنى الانتقال وقطع المسافاة» ولكنه على معنى إنزال الأمر 
ننه إل سماء الدايك لأنّ افرع عو النكاث اللي يحو إل اعمال العاد مق السدرة المحهى 
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منهمر» وفتجر لي من عونك عيونا ليلتفي ماء فرجي على أمر قد قدرء واحملني يا رب من 
كفايتك على ذات ألواح ودسر. 

يا من إذا ولج العبد في ليل من حيرته بهيم ولم يجد صريخاً يصرخه من ول حميم » وجديا 
رب من معونتك صريخاً مغيثاً وولياً يطلبه حثيثاً ينجيه من ضيق أمره وحرجهء ويظهر له من 
المهم من أعلام فرجه. 

الهم فيا من قدرته قاهرة وآياته باهرة؛ ونقماته قاصمة لكل جبّارء دامغة لكل كفور ختّار, 
صل يا رب على محمّد وآل محمّد؛ وانظر إليٌ يا رب نظرة من نظراتك رحيمة تجل بها عن 
ظلمة واقفة مقيمة من عاهة جَفْت منها الضّروع وتلفت منه الزروع» وانهلّت من أجلها 
الدموع؛ واشتمل بها على القلوب اليأس وجرت وسكنت بسببها الأنفاس. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأسألك حفظاً حفظاً لغرائس غرستها يد الرّحمن 
وشربها من ماءٍ الحيوان أن تكون بيد الشيطان تحزء وبفأسه تقطع وتجرٌ. 

إلهي من أولى منك أن يكون عن حريمك دافعاً» ومن أجدر منك أن يكون عن حماك 
حارساً ومانعاً: إلهي إِنَّ الأمر قد هال فهرّنه؛ وخشن فألته» ون القلوب قد كاعت فهتنها 
والتنفوس ارتاعت فسكنها. 

إلهي تدارك أقداماً زلّت. وأفهاماً في مهامه الحيرة ضلّتء إن رأت جبرك على كسيرهاء 
وإطلاقك لأسيرها وإجارتك لمستجيرها أجحف الضرٌ بالمضرور مع داعيه الويل والثبور, 
فهل يحسن من فضلك أن تجعله فريسة البلاء وهو لك راج أم هل يجمل من عدلك أن يخوض 
في لججة النقمات؛ وهو إليك لاج؟ 

مولاي لئن كنت لا أشق على نفسي في التقى» ولا أبلغ في حمل أعباء الطاعة مبلغ 
الرّضاء ولا أنتظم في سلك قوم رفضوا الدّنيا: فهم خمص البطون من الطوى. عمش العيون 
من البكاءء بل أتيتك يا ربٌ بضعفي من العمل » وظهر ثقيل بالخطاء والزلل» ونفس للرّاحة 
معتادة؛ ولدواعي التسويف منقادة. إما يكفيك يا ربٌ وسيلة إليك وذريعة لديك أنّنى لأوليائك 
موال؛ وفي محبّتهم مغال. ولجلباب البلاء فيهم لابس» ولكتاب تحمّل العناء بهم دارس» 
أما يكفيني أن أروح فيهم مظلوماً. أو أغدو مكظوماً» وأقضي بعد هموم هموما وبعد وجوم 
وجوماً . 

أما عندك يا ربٌ بهذا حرمة لا تضيع. وذمّة بأدناها يقتنع» فلم تمنعني نصركه؟ يا رب وها 
أنا ذا غريق» وتدعني وأنا بنار عدوّك حريق» أتجعل أولياءك لأعدائك طرائد» ولمكرهم 
مصائد» وتقلّدهم من خسفهم قلائدء وأنت مالك نفوسهم أن لو قبضتها جمدواء وفي ؛ 
قبضتك موادٌ أنفاسهم؛ لو قطعتها خمدواء فما يمنعك يا ربٌّ أن تكفٌ بأسهم» وتنزع عنهم : 
من حفظك لباسهم» وتعريهم من سلامة بها في أرضك يفرحون» وفي ميدان البغي يمرحون. /؛ 
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اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأدركني ولمًا يدركني الغرق» وتداركني ولمّا غيب 
كمتي الششق. 

إلهي كم من عبد خائف التجا إلى سلطان فآب عنه محفوفاً بأمن وأمان أفأقصد يا رب 
أعظم من سلطانك سلطاناً؟ أم أوسع من إحسانك إحسانا؟ أم أكثر من اقتدارك اقتداراً؟ أم 
أكرم من انتصارك انتصاراً؟ ما عذري يا إلهي إذا حرمت في حسن الكفاية نائلك» وأنت الذي 
لا يخيب أملكء» ولا يرد سائلك. 

إلهي إلهي أين رحمتك التي هي نصرة المستضعفين من الأنام؟ اللّهِمٌّ أين أين كفايتك التي 
هي نصرة المستغيئين من الأنام؟ وأين أين عنايتك التي هي جُنْة المستهدفين لجور الأيَام؟ إليّ 
إلىّ بها يا ربٌ نسجني من القوم الظالمين ني مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين . 

مولاي ترى تحيّري في أمري». وتقلبي فى ضري» وانطوائي على حرقة قلبي. وحرارة 
صدريء فصل يا رب على محمّد وآل محمّد» وجد لي يا رب بما أنت أهله فرجاً ومخرجاً » 
ويسّر لي يا ربٌ نحو اليسرى منهجاً» واجعل يا ربٌ من نصب لي حبالاً ليصرعني بها صريع ما 
مكرء ومن حفر لي بثراً ليوقعني فيها أن يقع فيما حفر واصرف اللّْهِمَّ عنّي من شرّه ومكره 
وفساده وضرّه ما تصرفه عمّن قاد نفسه لدين الديّانء ومناد ينادي للإيمان. 

إلهي عبدك عبدك أجب دعوتهء وضعيفك ضعيفك فرّج غمّته: فقد انقطع كل حبل إلا 
حبلك. وتقلّص كل ظل إلا ظلّك . 

وتسجد وتقول: إلهي إِنَّ وجهاً إليك برغبته توججه خليق بأن تجيبه» وإِنَّ جبيناً لك بابتهاله 
جد حفيق انيلخ ما تصدء وإنَّ خدّاً لديك بمسألته تعفر جديرٌ بأن يفوز بمراده ويظفرء وها 
أنا ذا يا إلهي قد ترى تعفر خدّي» وابتهالي واجتهادي في مسألتك وجدّيء فتلقّ يا رب 
رغباتي برأفتك قبولاً وسهّل إلى طلباتي بعزّتك وصولاً» وذلّل لي قطوف ثمرة إجابتك 

إلهي لا ركن أشدُ منك فآوى إلى ركن شديد: وقد أويت إليك وعرّلت في قضاء حوائجي 
عليك» ولا قة لي أشَدٌ من.دعائك فاستظهر بقول شديد» وقد ذعوتك كما أمرث: فاستجب 
لي بفضلك كما وعدت. فهل بقي يا ربّ إلآ أن تجيب وترحم مني البكاء والنحيب» يا من لا 
إله سواه؛ يا من يجيب المضطرٌ إذا دعاه ربٌ انصرني على القوم الظالمين» وافتح لي وأنت 
خير الفاتحين» والطف بي يا رب وبجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. 

يقول سيّدنا ومولانا الامام العالم العامل الكامل الفقيه العلآمة الفاضل الزاهد العايد 
الورع المجاهد المولى الأعظم والصدر المعظم؛ ركن الاسلام والمسلمين» ملك العلماء 
والسادات في العالمين» ذو الحسبين» أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
محمّد الطاووس العلويٌ الفاطمئٌ أسعده الله في الدّارين وحباه بكل ما تقر به العين: بمحمد 
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وآله الطاهرين: ولمّا وجدت هذا الدعاء بعد وفاة أخي الرضي القاضي الآويّ قدّس الله 
روحه. ونور ضريحهء وفيه زيادات حسانء ونقصان عن الذي أحضره إلىّ الأ عليّ 
المسمى ابن وزير الورّاق في جملة مجلد أوّلهِ دعاء القظلحي » وهو عتيق كما كنّا ذكرناه؛ وها 
أنا أذكر الدعاء بما وجدته استظهاراً في حفظ أسراره» واحتياطاً لفوائد أنواره وهو : 

الهم إني أسألك يا راحم العبرات» ويا كاشف الزفرات» أنت الّذي تقشع سحائب 
المحن وقد اميت قالكة وتجلو ضباب الفتن وقد سحبت أذيالاً وتجعل زرعها هشيماً» 
وبنيانها هديماء وعظامها رميماً؛ وتردٌ المغلوب غالباً والمطلوب طالباً» والمقهور قاهراً: 
والمقدور عليه قادراً . 

فكم يا إلهي من عبدٍ ناداك: ربٌ إني مغلوب فانتصر ففتحت من نصرك له أبواب السّماء 
بماء منهمر؛ وفبّجرت له من عونك عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدرء وحملته من كفايتك 
على ذات ألواح ودسرء يا من إذا ولج العبد في ليل من حيرته بهيم» ولم يجد له صريخاً 
يصرخه من ولي حميم » وجد من معونتك صريخاً مغيثاً؛ ووليّاً يطلبه حثيثاً ينجيه من ضيق أمره 
وحرجه؛ ويظهر له أعلام فرجه. 

اللّهمّ فيا من قدرته قاهرة» ونقماته قاصمة لكل جبّارء دامغة لكل كفور ختار أسألك نظرة 
من نظراتك رحيمة تجلي بها ظلمة عاكفة مقيمة في عاهة جفّت منها الضروع, وتلفت منها 
الزُّروع وانهلت من أجلها الدموع؛ واشتمل لها على القلوب اليأس؛. وجرت بسببها 
الأنفاس. 

إلهي فحفظاً حفظاً لغرائز غرسها وشربها بيد الرحمن» ونجاتها بدخول الجنان أن تكون 
بيد الشيطان تحزء وبفاسه تقطع وتجر. إلهي فمن أولى منك بأن يكون عن حريمك دافعاًء 
ومن أجدر منك بأن يكون عن حماك مانعاًء إلهي إِنَّ الأمر قد هال فهرّنه» وخشن فألته؛ وإنَّ 
القلوب كاعت فطمّنهاء والتفوس ارتاعت فسكتها . 

إلهى إلهى تدارك أقذاماً زلت» وأفهاماً في مهامه الحيرة ضلّت, إن رأت جبرك على 
كسيرهاء وإطلاقك لأسيرهاء وإجارتك لستجيرهاء أجحف الضرٌ بالمضروره ولبّى داعيه 
بالويل والثبور» فهل تدعه يا مولاي فريسة للبلاء؛ وهو لك راج؟ أم هل يخوض لبة الغمّاء 
وهو إليك لاج؟ 

مولاي إن كنت لا أشقّ على نفسي في التّقى. ولا أبلغ في حمل أعباء الطاعة مبلغ الرّضاء 
ولا أنتظم في سلك قوم رفضوا الدُّنِيا: فهم خمص البطون من الطوى ذبل الشفاه من القُلماء 
عمش العيون من البكاء. بل أتيتك بضعف من العمل» وظهر ثقيل بالخطايا والزّلل» ونفس 
للراحة معتادة» ولدواعي الشرٌ منقادة» أفما يكفيني يا رب وسيلة إليك وذريعة لديك أنّنى 
لأولياء دينك موال وفي محيّتهم مغال» ولجلباب البلاء فيهم لابس» ولكتاب تحمّل العناء 
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بهم دارس . أما يكفيني أن أروح فيهم مظلوماً؛ وأغدو مكظوماًء وأقضي بعد هموم هموما . 
وبعد وجوم وجوماً؛ أما عندك يا مولاي بهذه حرمة لا تضيع» وذمّة بأدناها يقتنع؟ فلم لا 
تمنعني يا ربٌ وها أنا ذا غريق؟ وتدعني هكذا وأنا بنار عدوّك حريق؟ 

مولاي أتجعل أولياءك لأعدائك طرائد» ولمكرهم مصائد» وتقلّدهم من خسفهم قلائد» 
وأنت مالك نفوسهم لو قبضتها جمدواء وفي قبضتك مواد أنفاسهم لو قطعتها خمدواء فما 
يمنعك يا ربٌ أن تكشف بأسهم؛ وتنزع عنهم في حفظك لباسهم وتعريهم من سلامة بها في 
أرضك يسرحونء وفي ميدان البغي على عبادك يمرحون إلهي أدركني ولمًا يُدركني الغرق» 
وتداركني ولما غيب شمسي الشفق. 

ا 0 أفأقصد أعظم من 
سلطانك سلطاناً؟ أم أوسع من إحسانك إحساناً؟ | م أكثر من اقتدارك اقتداراً؟ أم أكرم من 
انتصارك انتصارا؟ ما عُذْري يا إلهي إذا حرمت في حسن الكفاية نائلك» وأنت أنت الذي لا 
ة ولا يردٌ سائلك. إلهي إلهي أين رحمتك التي هي نصرة المستضعفين من 
الأنام؟ وأين أبن كفابتك التي هي مله المستهدفين لجمور الآيام؟ إن إل بها ما رب نتجني من 
القوم الظالمين إِنّي مسّني الضرٌ وأنت أرحم الرَاحمين. 

مولاي ترى تحيّري في أمري. وانطواي على حرقة قلبي : وحرارة صدري فجد لي يا رب 
بما أنت أهله فرجاً ومخرجاً ويسَرلي نحو اليسرمنهجاً منهجاً : واجعل من ينصب الحبالة لي ليصرعني 
بها صريعاً فيما مكرء ومن يحفر لي البثر ليوقعني فيها واقعاً فيما حفر» واصرف عنّي شرّه ومكره 
وفساده وضرّه ما تصرفه عن القوم المتّقين . إلهي عبدك عبدك أجب دعوته ؛ وضعيفك ضعيفك 
فرّجٍ غمّته» فقد انقطع به كل حبل إلا حبلك. وتقلّص عنه كل ظلّ إلا ظلّك . 

مولاي دعوتي هذه إن رددتها أ ين تصادف موضع الاجابة؟ ومخيلتي هذه إن كذبتها أين 
تلاقي موضع الاصابة؟ فلا ترد عن بابك من لا يعرف غيره باباًء ولا تمنع دون جنابك من لا 
يعرف سوا انان ادر الت ع يا اماي إلا ع اا 
لديك بابتهاله سجد حقيق أن يبلغ المبتهل ما قصدء وإِنَّ خدّأ عندك بمسألته تعفّر جدير أن 
يفوز السائل بمراده ويظفر. 

هذا يا إلهي تعفير خدّي»ء وابتهالي في مسألتك وجدّيء فلقٌّ رغباتي برحمتك قبولاً. 
وسهّل إلى طلباتي برأفتك وصولاً. وذلّل لي قطوف ثمرة إجابتك تذليلاً . 

إلهي وإذ أقام ذو حاجة في حاجته شفيعاً فوجدته ممتنع النجاح مضيعاً» فإثي أستشفع 
إليك بكرامتك. والصفوة من أنبيائك» الّذين ب بهم أنشأت ما يقل ويظل ونرّلت ما يدق ويجل . 

أتقرّب إليك بأوّل من توّجته تاج الجلالة» وأحللته من الفطرة محل السلالة» » حجتك في 
خلقك؛ وأمينك على عبادك: محمّد رسولك ,ته ٠‏ ويمن جعلته لنوره مغرباً» وعن مكنون 


.مق بحار الأنوار/ج؟ة 





وري سيد الأوصياءء وإمام الأتقياءء يعسوب الدّين» وقائد الغرّ المحجّلين» أبي 
الأئمة الراشدين» على أمير المؤمنين. 

وأتقرّب إليك بخيرة الأخيارء وأمَّ الأنوار. والإنسيّة الحوراء» البتول العذراء فاطمة 
الزهراء» وبقرّتي عين الرسولء وثمرتي فؤاد البتول» السيّدين الامامين أبي محمّد الحسن وأبي 
عبدالله الحسين» وبالسجاد زين العبّاد ذي الثفنات» راهب العرب» على بن الحسين» وبالإمام 
العالم والسيّد الحاكم النجم الزاهر؛ والقمر الباهر؛ مولاي محمّد بن علي الباقر. وبالإمام 
الصَّادق مبّين المشكلات» مظهر الحقائق» المفحم بحجّته كلّ ناطق؛ مخرس ألسنة أهل 
الجدال» مسكن الشقاشق» مولاي جعفر بن محمد الصادق وبالإمام التقيٌ والمخلص الصَفي 
والنور الأحمديء والنور الأنورء والضياء الأزهر. مولاي موسى بن جعفرء وبالإمام 
المرتضى» والسيف المنتضى» مولاي علي بن موسى الرضاء وبالإمام الأمجدء والباب 
الأتصد. والطريق الأرشد والعالم المؤيّد؛ ينبوع الحكم. ومصباح الظلم» سيّد العرب 
والعجمء الهادي إلى الرّشادء والموقق بالتأييد والسّداد؛ مولانا محمّد بن على الجوادء 
وبالإمام منحة الجبّار ووالد الأئمّة الأطهارء علىٌ بن محمّد المولود بالعسكر الذي حذّر 
بمواعظه وأنذر. وبالإمام المنرَّه عن المآثم ؛ المطهّر من المظالم» الحبر العالم بدر الظلام» 
وربيع الأنام» التق النقيّء الطاهر الزكي» مولاي أبي محمّد الحسن بن علي العسكري . 

وأتقرّب إليك بالحفيظ العليم الذي جعلته على خزائن الأرض» والأب الرَّحيم الذي 
ملكته أزمّة البسط والقبض.» صاحب النقيبة الميمونة» وقاصف الشجرة الملعونة» مكلم 
الثاس في المهد. والدَالَ على منهاج الرُشْدء الغائب عن الأبصار الحاضر في الأمصارء 
الغائب عن العيون؛ الحاضر في الأفكارء بقيّة الأخيارء الوارث لذي الفقارء الذي يظهر في 
يك الذي الاستارة العالم المطهّرء الحجة بن الحسن عليهم أفضل التحيّات» وأعظم 
البركات» أت تم الصّلوات. 


اللّهمّ فهؤلاء معاقلي إليك في طلباتي» ووسائلي؛ فصل عليهم صلاة لا يعرف سواك 
ا ا اا ا ا 1 1 

بهيّة التمني ٠‏ إلهي لا ركن لي شد منك فآوي إلى ركن شدي ولا قول لي أسدٌ من دعائك 
تاسظيرك رتل سنيف رلا شفيع لي إليك أوجه من هؤلاء فآتيك بشفيع وديدء فهل بقي يا 
رب غير أن تجيب» وترحم مني البكاء والتحيب» يا من لا إله سواه يا من يجيب المضطرٌ إذا 
دعاه؛ يا راحم عبرة يعقوب» يا كاشف ضر أيُوب اغفر لي وارحمني» وانصرني على القوم 
الكافرين» وافتح لي فتحاً وأنت خير الفاتحين» يا ذا القرّة المتين» يا أرحم الرّاحمين7 , 
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-مهج: بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه كتاب فضل الدعاء» قال: حدّئني 
الحسن بن عليٌ بن عبد الله بن المغيرة الكوفيّ» عن أبيه؛ عن سيف بن عميرة عن إبراهيم بن 
أبي يحبى » عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي . وعن رجل عنهء عن أبيه؛ عن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعليها وآله وسلّم . وعن محمّد بن شهاب» عن سلمان» 
عن أمير المؤمنين بك . وعن عطاء عن أبي ذرَّء عن أمير المؤمني نك . وعن عاصمء 
عن عبد الرحمن السّلمي» عن أمير المؤمنين82 وعن مجاهد نحو من ثلاثين رجلاً كلهم » 
وكل هؤلاء يقولون سمعنا أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب ة* وهو مستقبل الركن اليمانيّ 
وهو يقول: ها وربٌ الكعبة ثم جاز إلى الخمجو الأسيود فقال: ها وربٌ الكعبة» حتّى مرّ 
بأركان الكعبة وهو يقول: ها وربٌ الكعبة ثمّ قال: ها وربٌ الكعبةء ها وربٌ الأركان» ها 
ورب المشاعر ها وربٌ هذه الحرمات» لقد سمعت رسول اللم48 يقول هذا الحديث الذي 
أحدّئكم به أنه مكتوب في زبور داود؛ وفي توراة موسى» وإنجيل عيسى» وقرآن محمّد صلّى 
الله عليه وآله وسلّم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين؛ وفي ألف كتاب نزل من السّماء إلى ألف 
نبي فكي أنه قال: من قال: 

لا إله إلا الله في علمه منتهى رضاهء لا إله إلآ الله بعد علمه منتهى رضاءء لا إله إلا الله مع 
علمه منتهى رضاء؛ الله أكبر في علمه منتهى رضاه. الله أكبر بعد علمه منتهى رضاه؛ الله أكبر 
مع علمه منتهى رضاهء الحمد لله في علمه منتهى رضاءء الحمد لله بعد علمه منتهى رضاه؛ 
الحمد لله مع علمه منتهى رضاه؛ سبحان الله في علمه منتهى رضاهء سبحان الله بعد علمه 
منتهى رضاه. سبحان الله مع علمه منتهى رضاه: والحمد لله بجميع محامده على جميع 
نعمائهء وسبحان الله وبحمده؛ منتهى رضاه في علمه والله أكبرء وحقٌ له ذلك. 

لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلآ الله نور السّماوات السبع 
ونور الأرضين السبع ونور العرش العظيمء لا إله إلا الله تهليلاً لا يحصيه غيره قبل كل أحدٍ» 
ومع كل أحد» وبعد كل أحد. الله أكبر تكبيراً لا يحصيه غيره قبل كل أحَدٍ ومع كل أحلٍ وبعد كل 
أحدء وسبحان الله تسبيحاً لا يحصيه غيره قبل كل أحد؛ ومع كل أحَنٍ وبعد كل أحلٍ. 

.الهم ني أشهدك وكفى بك شهيداً» فاشهد لي بأنَّ قولك حقٌ ؛ وأنَّ قضاءك حقٌّ وأنَّ قدرك 
حو وآن وضلك نكن وان امنا ا ون رحمتك هوه وأن عله تسق وأن ناراك 
حقٌء وأنَّ قيامتك حقٌء وأنّك مميت الأحياء» وأنّك محبي الموتى» وأنّك باعث من في 
القبور» وأنّك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه وأنّك لا تخلف الميعاد. ١‏ 

اللَهمّ إني أشهدك وكفى بك شهيداً: فاشهد لي أنك ربّي وَأ مدنا رسولك نبي ؛ 
والأوصياء من بعده أثمّتي» وأنَّ الدين الذي شرعت ديني» وأنَّ الكتاب الذي أنزلت على 
محمّد رسول اشهق8ةة نوري. 








للّهِمَ ني أشهدك وكفى بك شهيداً فاشهد لي أن أ: نت المنعم عليّ لا غيرك لك الحمد؛ 
وبنعمتك تتم الصّالحات» لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله وبحمده» وتبارك 
الله تعالى » ولا حول ولا قوّة إل بالله العليّ العظيم لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه» عدد 
الشفع والوترء وعدد كلمات رن الطيبات التامات المباركات» صدق الله وصدق 
المرسلون. 

ا ل ل 0 
رأسهم ملك يقال له: : مجديال؛ مع كل ملك ألف دايّة ليس منه دابّة تشيه الأخرىء وألف 
ثوب ليس فيها ثوب يشبه الآخرء حتّى إذا انتهوا إليه وقفواء فيقول لهم مجديال : دونكم ولي 
الل وينهضون نهضة ملك واحدٍ ويسخر له الدواب كذابّة واحدة» والثياب كذلك». وتحفّه 
الملائكة عن يمينه وعن يسارهء يسيرول ويسير معهمء وهم يقولون : هذا ولي الله فطوبى له 
ولا يمر بزمرة من الملائكة ولا من الآدمبّين إل سلّموا عليه «سلام عليك يا وليّ الله؛ وعطَّلموا 
شأنه حتّى يقف تحت لواء الحمد» وقد ضرب له سرير من ياقوتة حمراء عليه قبّةَ من زبرجدة 
خضراء» فيها حور عين» ٠‏ فيتكي فيها مرّة عن يمينه » ومرّة عن يساره؛ حبّى يقضى بين الناس» 
وينزلون منازلهم . 

م يوم ألف ملك فيحفونه حتّى يضعوا ذلك السرير على نجيبة من نجائب الجنّة» مبتهرة 

من النور فيسير حتّى إذا أتى ول منازله» وإذا هو بقهرمان من قهارمته؛ يريد أن يأخذ بيده» 
فلولا أن الله يعصمه لهوى إعظاماً لذلك القهرمان ثم يقول له القهرمان : يا ولي الله أنا تهرمان 
من قهارمتك من أصحاب هذا القصرء ولك ماثة قصر مثل هذا القصر» في كلّ قصر قهرمان 
مثلي ؛ ٠‏ لكل قهرمان زوجة على صورة خدم لأزواجك» ولك بعدد كل جارية زوجةء ولك في 
كل بيث ما لا أخصي علمه . فيقول عند ذلك: ١‏ 

الحمذ لله عدد ما أحصى علمه» ومثل ما أحصى علمه؛ وملء ما أحصى علمه؛ وأضعاف 
ما أخضى علمهء ولا إله إلا الله عدد ما أخصى علمه؛ ومثل ما أخصى علمه؛ وملء ما أخصى 
علمه» وأضعاف ما أحصى علمه. والله أكبر عدد ما أحصى علمهء ومثل ما أحصى علمه, 
وملء ما أحصى علمهء وأضعاف ما أحصى علمه» وسبحان الله عدد ما أحصى علمه؛ ومثل ما 
أخصى علمه» وملء ما أحصى علمه وأضعاف ما أحصى علمه؛ . 

فإذا قال هذا سيم سوا ا 0 

84 - مهاج 1 ومن ذلك دعاء جامع لمولانا ومقتدانا أ مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كم رويناه بإسنادنا إل "معد ين عبد اله فى كتاية كناب فل الإدغاء قال : حدّئنا 
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يعقوب بن يزيد يرفعه قال: قال سلمان الفارسئٌ يه قال:سمعت على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه يقول : قال لي رسول الله يي : يا علنٌ لو دعا داع بهذا الدعاء على صفائح 
الحديد لذابت» والّذي بعثني بالحقّ نبيَاً لو دعا داع بهذا الدعاء على ماء جار لسكن حتّى يمر 
عليه . 

والّذي بعثني بالحقّ نبا إنه من بلغ به الجوع والعطش ثم دعا بهذا الدعاءء أطعمه الله 
وأسقاه. والّذي بعثني بالحقّ نبياً لو أن رجلاً دعا بهذا الدعاء على جبل بينه وبين موضع يريده 
لانشعب الجبل حتى يسلك فيه إلى الموضع الذي يريده؛ والذي بعثي بالحق نبيّا لو يدعى به 
على مجنون لأفاق من جنونه والّذي بعثني بالحق نبياً لو يدعى به على امرأة قد عسر عليها 
ولادتها لسهّل الله عليها الولادة» والّذي بعثني بالحق نباً لو دعا بهذا الدعاء رجل على مدينة 
والمدينة تحترق ومنزله في وسطها لنجا منزله ولم يحترق. 

والّذي بعثني بالحق نبيا إن لو دعا به داع أربعين ليلة من ليالي الجمع غفر الله له كل ذنب بينه 
وبين الآدميّين» ولو كان فجر بِأمّه غفر الله له ذلك» والّذي بعثنى بالحق نبا إنه من دعا بهذا 
الدعاء على سلطان جائر؛ جعل الله ذلك السلطان طوع يديه؛ والّذي بعثني بالحق نيا نه من نام 
وهو يدعو به بعث الله إليه بكلّ حرف منه ألف ألف ملك من الرّوحانيّين» وجوههم أحسن من 
الشمس والقمر» بسبعين ضعفا يستغفرون الله يكتبون له الحسنات» ويرفعون له الدرجات. 

قال سلمان: فقلت له: بأبي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين أيعطى بهذه الأسماء كلّ هذا؟ 
فقال: : قلت لرسول الله ولةة : بأبي أنت وأَمي يا رسول الله أيعطى الداعي بهذه الأسماء كل 
هذا؟ فقال: يا على أخبرك بأعظم من ذلك. من نام وقد ارتكب الكبائر كلّهاء وقد دعا بهذا 
الدعاء» فإن مات فهو عند الله شهيد» وإن مات على غير توبة يغفر الله له ولأهل بيته ولوالديه 
ولولده» ولمؤدّن مسجده ولإمامه بعفوه ورحمته» يقول: 

اللهمّ إنك حيّ لا يموت» وصادق لا يكذبء وقاهر لا يقهرء وبديء لا ينفد وقريب لا 
يبعد» وقادر لا يضادٌء وغافرٌ لا يظلمء وصمد لا يطعم. وقيُوم لا ينام ومجيب لا يسأمء 
وجبّار لا يعانء وعظيم لا يرام؛ وعالم لا يعلّم؛ وقويّ لا يضعف وحليم لا يجهل؛ وجليلٌ 
لا يوصف. ووفيٌ لا يخلف, وغالب لا يغلبء. وعادلٌ لا يحيف. وغنيٌ لا يفتقر» وكبير لا 
يعادر» وحكيم لا يجورء ووكيل لا يحيف. وفرد لا يستشيرء ووهّاب لا يمل» وعزيز لا 
يستذل» وسميع لا يذهل؛ وجواد لا يبخل وحافظ لا يغفل» وقائم لا يسهوء ودائم لا يفنى» 
ومحتجب لا يُرى؛ وباق لا يبلى وواحد لا يشبّه» ومقتدر لا ينازع . 

يا كريم الجواد المتكرّمء يا ظاهر يا قاهرء أنت القادر المقتدرء يا عزيز المتعرّز يا من 
ينادى من كل فج عميق بألسنة شتّى ولغات مختلفة» وحوائج متتابعة» ولا يشغلك شيء عن 


د 


شيء؛ أنت الذي لا يفنيك الدهورء ولا تحيط بك الأمكنة ولا تأخذك سنة ولا نوم صل 


ع عق بحار الأنوار /ج!8 








على محمّد وآل محمّد. ويسّر لي ما أخاف عسره وفرّج عنّى ما أخاف كربهء وسهّل لي ما 
أخاف حزونته؛ سبحانك لا إله إلا أنت إِنْي كنت من الظالمين» يا أرحم الراحمين(©. 
٠‏ - مهج: دعاء علّمه علّمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأويس القرنئ» وهو غير الذي 
ذكرناء في كتاب السعادات» وغير الذي ذكرناه في كتاب إغاثة الداعي: حدَّئنا موسى بن 
زيدء عن أويس القرنئ» عن علي بن أب بى طالب تاتئة قال اخ دعا بين الدعرات استجاب 
الله له رح جد حرا وقال رسول اشوطقه والذي بعني بالحقّ نبا إن من بلغ إل 
الجوع والعطش» ثم قام ودعا بهذه الأسماء أطعمه الله وأسقاهء ولو أنه دعا بهذه الأسماء 
على جبل بينه وبين الموضع الذي يريده لانّسع الجبل حتّى يسلك فيه إلى أين يريد؛ وإن دعا 


بها على مجنون أفاق من جنونهء وإن دعا بها على امرأة قد عسر عليها ولدها هون 


الله يوج عليها ولادتها. 


قال : والذي بعثني بالحقّ نبيا إن من دعا به أربعين ليلة من ليالي الجمعة غفر الله له كل ذنب : 


بينه وبين الله» ولو أن رجلاً دخل على السلطان لخلصه الله من شرّه؛ ومن دعا بها عند منايه 
فيذهب به النوم وهو يدعو بهاء بعث الله - جل ذكره بكلّ حرف بيّنه سبعين ألف ملك من 
الروحانية وجوههم أحسن من الشمس بسبعين ألف مرَّق ويستغفرون الله ويدعون له 


ا 01100 


ويكتبون له الحسنات» ومن دعا بها - وقد ارتكب الكبائر - غفرت له الذنوب كلهاء وإن + 


مات ليلته مات شهيداً . 


ثم قال لي : يا أبا عبد اللهء غفر الله له ولأهل بيته ولمؤدّن مسجده ولإمامه المستجير 
الدعاء : يا سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الطاهر المطهّر القاهر القادر المقتدر 
يا من ينادى من كل فج عميق بألسنة شتى» ولغات مختلفة» وحوائج أخرى يا من لا يدغله 
شأن عن شأن:؛ أنت الذي لا تغيّرك الأزمئة» ولا تحيط بك الأمكنة ولا تأخذك سنة ولانوم» 
يشر لي من أمري ما أخاف عسره؛ وفرّج لي من أمري ما أخاف كربه» وسهّل لي من أمري ما 
أخاف حزنه؛ سبحانك لا إله إل أنت إنْي كنت من الظالمين» عملت سوء وظلمت نفسي» 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت» والحمد لله ربٌ العالمينء ولا حول ولا قزّة إلا بلله 
العل العظيم» وصلَى الله على ثيه وآله وسلّم تسليم7©. 

ا - ومن ذلك: دعاء آخر لمولانا أ مير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه 
عليه أيه فأ لأويس القرني ؛ عات ار يداف اللي وى الحزيت 0 أويس الغرنيَ؛ عن 


دعا بهذا الدعاء إلا استجاب الله له. 


(1) مهج الذعوات: ص 11/619 . (؟) مهج الدعوات» 180-14 الى 


6- باب / الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعوات الجامعة وام 








وحلف النبيٌ دفعات كثيرة أنه ل اق 
الجوع والعطش لأطعمه الله وسقاهء ولو دعا به على جبل أن يزول من موضعه لزال» ولو دعا 
به لامرأة قد عسر عليها ولادتها لسهل الله عليها ولادتها ولو دعا به رجل في مدينة والمدينة 
تحترق ومنزله في وسطها لنجا ولم يحترق منزله» ولودعا به رجل أربعين ليلة من ليالي الجمع 
غفر الله له كلّ ذنب بيته وبين الآدميّين» وما دعا به مغموم أو مهموم إلآ فرَّج الله عنه» وما دعا 
به رجل على سلطان جائر إلا استجاب الله تعالى له فيهء وله شرح طويل اقتصرنا منه. 
الذعاء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهمٌ إني أسألك ولا أسأل غيرك»ء وأرغب إليك ولا أرغب إلى 
غيرك؛ يا أمان الخائفينء وجا ر المستجيرين» أنت الفتّاح ذو الخيرات مقيل العثرات؛ ماحي 
السيئات. وكاتب الحسنات» ورافع الدّرجات» أسألك بأفضل المسائل كلهاء وأنجحها 
التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلا بهاء يا الله يا رحمن» وبأسمائك الحستى وبأمثالك 
العلياء ونعمك التي لا تحصىء وبأكرم أسمائك عليك» وأحبّها إليكء وأشرفها عندك 
منزلة » وأقربها منك وسيلة؛ وأجزلها مبلغاً وأسرعها منك إجابة» وباسمك المخزون الجليل 
الأجل العظيم الذي تحبّه وترضاه. وترضى عمنّ دعاك به فاستجبت دعاءه وحنقٌ عليك ألآ 
تحرم سائلك . 

وبكل إسم هو لك في التوراة والانجيل والرّبور والفرقان» وبكلّ إسم هو لك علّمته أحداً 
من خلقك أو لم تعلّمه أحداً وبكلٌ إسم دعاك به حملة عرشك» وملائكتك وأصفياؤك من 
خلقك» وبحقٌ السّائلين لك؛ والراغبين إليك والمتعوّذين بك والمتضرّعين لديك. 

بيد :زا مرجع انا :1 د يده اوسيل سيره أدعوك دعاء من قد اشتدّت 
فاقته؛ وعظم جرمه» وأشرف على الهلكة؛ وضعفت قرّته» ومن لا يثق بشيء من عملهء ولا 
يجد لذنبه غافراً غيرك» ولا لسعيه شاكراً سواك. عربت منك إليك معترفاً غير مستنكف ولا 
مستكير غن عبادتكء يا أنس كل فقير مستجير أسألك بآنّك أنت الله لا إله إلا أنت الحتان 
المئان» بديع السّماوات والأرض ذو الجلال والاكرام عالم الغيب والشّهادة الرحمن 
الرّحيم . 

أنت الرَّبْ وأنا العبد. وأنت المالك وأنا المملوك. وأنت العزيز وأنا الذليل» وأنت 
الغنينُ وأنا الفقير» وأنت الح وأنا الميّتء وأنت الباقي وأنا الفاني» وأنت المحسن وأنا 
المسيء» وأنت الغفور وأنا المذنب» وأنت الرَّحيم وأنا لاط ,+ وأنت الخالق وأنا 
المخلوق؛ وأنت القويُ وأنا الضعيف. وأنت المعطي وأنا السَائل؛ وأنت الأمين وأنا 
الخائف, وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت أحقٌ من شكوت إليه؛ واستغثت به ورجوته لأنّك 
كم من مذنبٍ قد غفرت له. وكم من مسيء قد تجاوزت عنهء فاغفر لي وتجاوز عني» 


؟) - بادب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... اناق 


إليه؛ وقد يجعل الله يوعد السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وفي ليالي الجمعة مسافة 
الأعمال في ارتفاعها أقرب منها في سائر الأوقات إلى العرش . 

وقوله: (يري أولياءه نفسه) فإنه يعني بإظهار بدائع فطرتهء فقد جرت العادة بأن يقال 
-- إذأ 0 قوّة وقدرةٌ وخيلاً ورجلاً : قد أظهر نفسه ؟ وعلى ذلك دل الكلام ومجاز 
اللفظ . 


ا فد مضى تفاسير أجزاء الخبر في كتاب التوحيدء وهذا الخبر جرع من الخبر السابق 
أيضاً فلا تغفل . 

ع - من كتاب الغرر للسيّد المرتضى رشي قبل : : إن الجعد بن درهم جعل في قارورة ماءً 
وتراباً فاستحال دوداً وهوامًاً فقال لأصحابه ا لك ؛ لأني كنت سبب كونه» فبلغ 
ذلك جعفر بن محمد يَركنهو فقال القل: : كم هي؟ وكم الذكران منه والإناث إن كان خلقه؟ 
وتم وزد كل واجد متون؟ وليأمر الذي سعى إلى هذا الوجه أن يرجع إلى غيرهء فانقطع 
وهرب7"©. 

© -قب؛ يونس في حديثه قال: سأل ابن أبي العوجاء أبا عبد الله ينه : لما اختلفنت 
منيات الناس فمات بعضهم بالبطن وبعضهم بالسل؟ فقال يؤيئة : لو كانت العلّة واحدة أمن 
الناس حثى تجيء تلك العلة بعينهاء فأحب الله أن لا يؤمن على حال. 

قال: ولم يميل القلب إلى الخضرة أكثر مما يميل إلى غيرها؟ قال : من قبل أنّ الله تعالى 
خلق القلب أخضرء ومن شأن الشيء أن يميل إلى شكله . 

ويروى أنه لما جاء إلى أبي عبد الله تكئية كال له : مااسمك؟ فلم يجبه. وأقبل نئل 
على غيره؛ فانكفأ راجعاً إلى أصحابه؛ فقالوا : ما وراءك؟ قال: شر ابتدأني» فسألني عن 
اسمي » فإن كنت قلت : عبد الكريم فيقول : من هذا الكرر ع الذي ات عير فإنا نر مكف 
وإِما أظهر مني ما أكتم» فقالوا : اليرت عن قلغا اتصرف قال نونو وأتبل ابن ١‏ بي العوجاء 
إلى أصحابه محجوجاً قد ظهر عليه ذلة الغلبة فقال من قال منهم + إن ع ليح تدا 
ال ا ا ا 
وعقاب فقد هلكنا ؛ فقال ابن أبي العوجاء لأصحابه : أو ليس بابن الذي نكل بالخلقء وأمر 
بالحلق» وشوّه عوراتهم» وفرّق أموالهم : ٠‏ وحرّم نساءهم؟0"©. 

بيان: لعل الخضرة في القلب كناية عن كونه مأموراً بالعلم والحكمة ومحلاً لإزهار 
المعرفة. وقد مرّ في كتاب التوحيد أنْ الخضرة صورة ومثال للمعرفة. 

١‏ -فس»: روي أنه لمّا سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال: أخبرني عن قول 


)0( المناقب ا شهر أشوب» ج كا ص ١507؟.‏ 3( المناقب ره شهر آشوبء ج 4 ص 78 ؟. 


دعم بحار الأنوار /ج؟4ة 








وارحمني وعافني مما نزل بي» ولا تفضحني بما جنيته على نفسي » وخذ بيدي وبيد والدي 
وولدي وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكراء(" . 

ال داقء مهج: ومن ذلك اعتصام وتهليل وسؤال لمولانا أهير المؤمنين نقئلة : 
اعتصمت بالله الذي لا إله إلأ هو الباعث الوارث؛ اعتصمت بلله الذي لا إله إلا هو القائم 
على كل نفس بما كسبت» اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو الذي قال للسماوات والأرض: 
اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هوء لا تأخذه سئة ولا 
نوم؛ اعتصمت بالله الذي لا إله إلآ هو الرّحمن على العرش استوى يعلم نحائنة الْسَرّ وما 
تخفي الصّدور. 

اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو له ما في السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحث 
الغّرى. اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو خالق ما يرى وما لا يرى وهو بالمنظر الأعلى؛ ربٌ 
الآخرة والأولى» اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو الذي ذل كل شيء لملكه؛ اعتصمت بلله 
الذي لا إله إلآهو الذي خضع كل شيء لعزت اعتصمت بالله الذي لا إله لأ هو الذي هرفي 
علوّه دانء وفي دنوّه عال» وفي سلطانه قوي. 

اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو البديع الرّفيع الحيٌ الدائم الباقي الّذي لا يزول» 


اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو الذي لا تصف الألسن قدرتهء اعتصمت بالله الذي لا إله إلا : 


هو الحيٌ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 


اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو الحتان المثان القديم ذو الجلال والاكرام اعتصمت بالله 


الذي لا إله إلا هو الواخد الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحل ١‏ 


اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هوء أكرم الأكرمين» الكبير الأكبر العليٌ الأعلى. 


اعتصمت بالله الذي لا إله إلآّ هو بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير» اعتصمثت بالله :+ 


لي ا ا و افيه ال الذي 
رو قر العظيم . 


بسم الله الرّحمن الرَّحيم اللّهمٌ إني أسألك وأنت أعلم بمسألتي» م 
لقا ع اورف لك وأنت منتهى رغبتي : فيا عالم الخفيّات وسامك السّماوات» 


ورافع | البنيّات» ومطلب الحاجات؛ ومعطي السؤلات؛ صل على محمّد خاتم النبنين» 


)00( مهج الدعوات» ص 10-15 , 7 


*- * لراعي ةببد 


68- باب / الدعوات المأثورة غير المؤقتة وقيه الدعوات الجامعة باخام 








خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وجذَّي وكل ذلك عنديء اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما 
أخرت» وها أسررت وبا أعلدت» آذثف نت المقدّم» وأنت المؤخّر وأنت على كلّ شيء قدير. 
إن تغفراللهمٌ تغفرجمًا وأ سوحن لاف ا جه 

هكذا وجد في الأصل7". 

7 ملح ؛ روي عن جماعة يدون الحنيك إلى الحسز ين عل 197 كال كنت مم 
عليٌ بن أبي طالب 2232 ذ في الطواف في ليلة ديجرجيّة قليلة النور وقد خلا العاف وتام 
الزُوَاره وهدأت العيون» إذ سمع مستغيثاً مستجيراً مسترحماً بصوت حزين محزون من قلب 
موجع وهو يقول: 

يا من يجيب دعا المضطرٌ في الظلم يا كاشف الضرٌ والبلوى مع السقم 

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا يدعواوعينكياقيّوملمتنم 

هب لي بجودك فضل العفوعن جرمي0 يا من أشار إليه الخلق في الحرم 

إن كان عفوك لا يلقاهذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 
قال الحسين بن على صلوات الله عليهما : فقال لي : يا أبا عبد الله أسمعت المنادي ذنيه 
المستغيث ربّه؟ فقلت نعم؛ قد سمعته فقال اعتبره عسى تراه» فما زلت أختبط في طخياء 
الظلام وأتخلّل بين النيّام. فلمًا صرت بين الرّكن والمقام؛ بدا لي شخص منتصبء فتأمّلته 
فإذا هو قائم. فقلت: السلام عليك أيّها العبد المقرٌ المستقيل المستغفر المستجير أجب بالله 
أبن عم رسول الله 0:6 . 

فأسرع في سجوده وقعوده وسلّم» فلم يتكلم حتّى أشار بيده بأن تقدمني فتقدّمته فأتيت به 
أمير المؤمنين تكد فقلت : دونك ها هو! فنظر إليه فإذا هو شابٌٌ حسن الوجه» نقيثٌ الثياب» 
فقال له: من الرّجل؟ فقال له : من بعض العرب فقال له: ما حالك وممٌ بكاؤك واستغائتك؟ 
فقال: ما حال من أوخذ بالعقوق فهو فى ضيق ارتهنه المصاب» وغمره الاكتئاب» فارتاب 
فدعاؤه لا يستجاب, فقال له علنٌ: ولم ذلك؟ فقال: لأنّي كنت ملتهياً في العرب باللّعب 
والطرب» أديم العصيان في رجب وشعبان؛ وما أراقب الرّحمنء وكان لي والد شفيق رفيق: 
يحذّرني مصارع الحدثان» ويسْوّفني العقاب باليران ويقول : كم ضح منك التهار والظلامء 
والليالي والأيّام؛ والشهور والأعوام» والملائكة الكرام؛ وكان إذا ألحّ علي بالوعظ زجرته 
وانتهرته: ووثبت عليه وضربته؛ فعمدت يوماً إلى شيء من الورق فكانت في الخباء فذهبت 
لآخذها وأصرفها فيما كنت عليه» فمانعني عن أخذها فأوجعته ضرباً ولرّيت يده وأخذتها 
ومضيت١‏ فأومأ بيده إلى ركبتيه يروم النهوض من مكانه ذلك. فلم يطق يحرّكها من شدَّة 
الوجع والألم فأنشأ يقول: 


(1) مهج الدعوات. ص 119-158. 


جرت رحمٌ بيني وبين مُنازل 
وربيت حشّى صار جلداً شمردلا 
وقد كنت أوتيه من الزّاد في الصَبى 
فلمًااستوى في عنفوان شبابه 
تهضمني مالي كذا ولوى يدي 








سواء كما يستنزل القطر طالبه 
إذا قام ساوى غارب العجل غاربه 
إذا جاع منه صفوه وأطايبه 
وأصبح كالرّمح الرّديني خاطبًه 
لوى يدهالله الذي هوغالبه 


ثُمّ حلف بالله ليقدمنّ إلى بيت الله الحرام» فيستعدي الله علي ؛ فصام أسابيع ؛ وصلى 
ركعات, ودعا وخرج متوجهاً على عيرانة يقطع بالسير عرض الفلاة: ويطوي الأودية ويعلو 
الجبال حتّى قدم مكة يوم الحيج الأكبر فنزل عن راحلته» وأقبل إلى بيت الله الحرام ٠‏ فسعى 
وطاف به. وتعلق بأستازوة وأبتهل بدعائه. وأنشأ يقول: 
يا من إليه أتى الحَجَاجٍ بالجهد فوق المهاد من أقصى غاية البعد 
إني أتيتك يا من لا يخيّب من يدعوهمبتهلاً بالواحد الصّمد 
هذا منازل لايرتاع من عققي فخد بحقّي يا جبّار من ولدي 
عحتى تقل بعون يبك جاب يامن تقدّس لميولدولميلد 
قال : فوالّذي سمك السّماءء وأنبع الماء؛ ما استتمٌ دعاءه حتّى نزل بي ما ترى 00 
عن يمينه» فإذا بجانيه قد شل - فأنا منذ ثلاث سنين أطلب إليه أن يدعو لي في الموة 
عاب عان: و ا 1 
حثيثاً رجاء العافية» حتّى إذا كنا على الأراك وحطمة وادي السياك نفر طائر في الليل فتفرد 
منه الناقة التي كان عليهاء فألقته إلى قرار الوادي» فارفضٌ بين الحجرين فقبرته هناك 
وأعظم من ذلك أني لا أعرف إلا «المأخوذ بدعوة أبيه». 
فقال له أمير المؤمنين مك : أتاك الغوث» أتاك الغوثء ألا أعلّمك دعاء علّمنيه رسر| 
بيه » وفيه اسم الله الأكبر الأعظم» ٠‏ العزيز الأكرمء الذي يجيب به من دعاهء ويعطي د 
من سأله؛ ويفرّج به الهمّء ٠‏ ويكشف به الكرب ويذهب به العم . ويبرئ به السقم؛ ويجبريا 
الكسير» ويغني به الفقير» ويقضي به الدين» ؤيرة به العيت؛ ٠‏ ويغفر به الذنوب» ويستر با 
العيوب» ويؤمن به كل خائف من شيطان مريد» وجمار عنيد . 
ولو دعا به طائ ئع لله على جبل لزال من مكانه » أو على ميّت لأحياه الله بعد موته» ولودعاب 
على الماء لمشى عليه بعد أن لا يدخله العجب. فاتّق الله أيها الرجل فقد أدركتني الرحمة لك 
وليعلم الله منك صدق النيّة أنّك لا تدعو به في معصية ولا تبده إلا لثقة في دينك! فإن أخلصت 
فيه النيّة استجاب الله لك. ورأيت نبيّك محمّداً وققة في منامك» يبشّرك بالجنّة والاجابة, 
اكوم سسا ا ا و عر 
نزل بهء لآنني لم أكن سمعته مته» ولا عرفت هذا الدعاء قبل ذ لك ثم قال: | ثتني بدواة 
وحافن :راكنا أدله علك نعلت قال أ 
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الهم ني أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا يوم يا 
حي لا إله إل أنت يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا 
الملك والملكوت, يا ذا العزَّة والجبروت» يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا 
عزيزيا جباريا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصوّر يا مفيد يا ودود يا بعيد يا مجيب يا رقيب يا 
حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حكيم يا كريم يا حليم يا قديم. 

يا عليُ يا عظيم يا حنّان يا متّانيا ديّانيا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل 
يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يأ بادي يا أوّل يا آخريا ظاهر يا باطن يا حاكم يا قاضي يا عادل 
يا فاضل يا واصل يا طاهر يا مطهّر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبّر. 

يا أحديا صمديا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء ولم يكن له صاحبةء ولا كان 
معه وزبرء ولا انَخذْ معه مشيراً. ولا احتاج إلى ظهير» ولا كان معه إله لا إله إل أنت فتعاليت 
عمًا يقول الجاحدون الجاهلون علوًاً كبيراً . 

يا عالم يا شامخ يا باذخ يا فتّاح يا مفرّج يا ناصر يا منتصر يا مهلك يا منتقم يا باعث يا 
وارث يا أوّل يا آخريا طالب يا غالب. 

يا من لا يفوته هارب» يا توّاب يا أَوَابِ يا وهّاب يا مسيّب الأسباب يا مفتّح الأبواب, يا 
من حيث ما دعي أجاب» يا طهوريا شكوريا عفوّيا غفوريا نور النّوريا مدبّرالأموريا لطيف 
يا خبيريَا مجر يا متثر يا يصيريا ظهيريا كبيريا وتريا قرد يا صمدها ستديا كاقى يا مسن ها 
مجمل يا معافي يا منعم يا متفضّل يا متكرّم يا متفرزه. 1 

يا من علا فقهرء ويا من ملك فقدرء ويا من بطن فخبر» ويا من عبد فشكر» ويا من عصي 
فغفر وسترء يا من لا تحويه الفكرء ولا يدركه بصرء ولا يخفى عليه أثرء يا رازق البشرء ويا 
مقدّر كلّ قدرء يا عالى المكان» يا شديد الأركان؛ ويا مبدّل الزمان» يا قابل القربان» يا ذا 
المنّ والاحسان. يا ذا العز والسلطان؛ يا رحيم يا رحمان؛ يا عظيم الشأن: يا من هو كل يوم 
في شأنء يا من لا يشغله شأن عن شأن. 

يا سامع الأصواتء يا مجيب الدعوات» يا منجح الطلبات» يا قاضي الحاجات يا منزل 
البركات» يا راحم العبرات» يا مقيل العثرات» يا كاشف الكربات» يا ولىّ الحسنات» يا 
رفيع الدرجات. يا معطي السؤلات. يا محبي الأموات» يا مظلع على النيّات» يا راد ما قد 
فات. يا من لا تشتبه عليه الأصوات, يا من لا تضجره المسألات» ولا تغشاه الظلمات» يا 
نور الأرض والسماوات. 

يا سابغ النعم؛ يا دافع النقم؛ يا بارئ النسم. يا جامع الأمم. يا شافي السقم يا خالق 
التور والظلمء يا ذا الجود والكرم؛ يا من لا يطأ عرشه قدم. يا أجود الأجودين» يا أكرم 
الأكرمين يا أسمع السّامعين» يا أبصر النّاظرين» يا جار المستجيرين» يا أمان الخائفين» يا 
ظهير اللاجئين: يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين» يا غاية الطالبين. 
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ات ار قد م عرو ب ا كرد 
حافظ كل ضالة. يا حم الشيخ الكبيرء يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير» يا 
فاك كل ا احج اعد مي 5 ما يا من له التدبير 
والتقديرء يا من العسير عليه يسيرء يا من لا يحتاج إلى تفسير؛ يا من هو على كل شيء قدير» 
يا من هو بكل شيء خبير؛ يا من هو بكل شيء بصيرء يا من هو على كل شيء قدير. 

با مرسل الرياح + يا قالق الإضباح ».يا باعث الأرواح» يا ذا الجود والشماح يا من بيده 
كل مفتاح: يا سامع كلّ صوت» يا سابق كل فوت. يا محبي كل نفس بعد الموت . 

يا عدّتي في شدّتي؛ يا حافظي في غربتي» يا مؤنسي في وحدتي» يا ولبّي في نعمتي» يا 
كنفي حين تعييني المذاهبء وتسلمني الأقارب» ويخذلني كل صاحب يا عماد من لا عماد 
لهء يا سند من لا سئد له يا ذخر من لا ذخر له يا كهف من لا كهف لهء يا ركن من لا ركن له 
يا غياث من لا غياث له؛ يا جار من لا جار له 

يا جاري اللصيق» يا ركني الوثيق» يا إلهي بالتحقيق» يا رب البيت العتيق يا شفيق يا 
رفيق» فكي من حلق المضيق» واصرف عن كل هم وضيق» واكفني شرّ ما لا أطيق . 

ل ا ا م و و لي 
مريم من ري سي اراي اللاخاكار ريا لمكتو موسي بالكلا 5 
من غفر لآدم : خطيئته ٠‏ ورفع إدريس برحمته؛ يا من نجى نوحاً من الغرق يا من أهلك عاداً 
الأدان ولموحاتها الى وترم تعرس لل لع قازرا هم أظلم وأطغى» والمؤتفكة أهوى. يا 
من دمَّر على قوم لوط؛ ودمدم على قوم شعيب . يا من اتَحْذْ إبراهيم خليلاً يا من انَحْذْ موسى 
كليماًء وانّخذ محمّداً صلَى الله عليه وعليهم أجمعين خليلاً وحبيباً . 

يا مؤتي لقمان الحكمة؛ والواهب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ يا من نصر ذا 
القرنين على الملوك الجبابرة؛ يا من أعطى الخضر الحياةء ورد ليوشع نور الشمس بعد 
غروبهاء يا من ربط على قلب أمّ موسى. وأحصن فرج مريم بنت عمران» يا من حصّن يحبى 
بن زكريا من الذنب وسكّن عن موسى الغضبء يا من بشّر زكريًا بيحبى» يا من فدى إسماعيل 
من الذبح» يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل» يا هازم الأحزاب صل على محمّد 
وآل محمد وعلى جميع المرسلين» والملائكة المقرّبين وأهل طاعتك أجمعين. 

أسألك بكلّ مسألة سأل بها أحد ممّن رضيت عنه فحتمت له على الاجابة يا الله يا الله يا 
لالحنا اك م ا د وتو رالكرا كانه 
لوه يي ال اكور لكريم زدتن معي ام 
ما نفدت كلمات الله . 
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وأسألك اه فقلت : «وَنَهَ الأنماة كلتق نادغوة يب » 
وقلت : # ادعوق أ وات : «وَإدًا سأللك يبتاوى عق فَإِنْ قَرِيب يب دَعْوَةٌ ألذّاع 
إذَا دَعَاٍ» وقلت : « بعبَاى لد أسَرَهوَا ع أنمُسهم لا نطو ين يحم ألَِّ» وأنا 0 
ا ا ل 
وتسأل الله تعالى ما أ حببت» وتسمّي حاجتك؛ ولا تدع به إلآ وأنت طاهر. 

ثم قال للفتى : إذا كانت الليلة العاشرة فادع به وأتني من غد بالخبرء قال الحسين بن 
عليَ م وأخذ الفتى الكتاب ومضىء فلمًا كان من غد ما أصبحنا حيناً حتّى أتى الفتى إلينا 
سليماً معافيئ» والكتاب بيدهء وهو يقول: هذا والله الاسم الأعظم استجيب لي ورب الكعبة» 
قال له علي صلوات الله عليه : حدّثني, قال: لما هدأت العيون بالرقاد» واستحلك جلباب 
الأول رفحت يدي بالكتاب».ودغوات الله بيه مرازا فأجيت فى :القائية .بي لةا: فقد دعوت 
لله باسمه الأعظم. ثمّ اضطجعت فرأيت رسول الهوَية في منامي. وقد مسح يده الشريفة 
عايّ وهو يقول : احتفظ بالله العظيم ؛ فإنك على خير» فانتبهت معافئ كما ترى فجزاك الله 

, 0] 

4" - ههج: كان يدعو به أمير المؤمنين عي والباقر والصادق صلوات الله عليهما 
وعرض هذا الدعاء على أبي جعفر محمّد بن عثمان قدَّس الله نفسه. فقال: من مثل هذا 
الدعاء؛ وقال: الدعاء كفضل العبادة وهو هذا: 

اللّهمٌ أنت ربّي وأنا عبدكء آمنت بك مخلصاً لك على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب 
إليك من سوء عملي» وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها غيرك؛ أصبح ذلَّي مستجيراً بعرّتك» 
وأصبح فقري مستجيراً بغناك» وأصبح جهلي مستجيراً بحلمك وأصبحت قلّة حيلتي مستجيرة 
بقدرتك. وأصبح خوفي مستجيراً بأمانك؛ وأصبح دائي مستجيراً بدوائك» وأصبح سقمي 
مستجيراً بشفائك. وأصبح حَيني مستجيراً بقضائك ؛ وأصبح ضعفي مستجيراً بوجهك الباقي 
الذائم الذي لا يبلى ولا يفنى . 

يا من لا يواريه ليل داج» ولا سماء ذات أب براج» ولا حجب ذات ارتجاج ولا ماء تاج 
في قعر بحر عجاج » يا دافع السطوات» يا كاشف الكريات» 00 
سموات» أسألك يا فتّاح يا نقاح ب يا مرتاح ؛ يأ من بيده خزائن كل مفتاح » أن تصلي على محمّد 
وآل محمد الطاهرين الطيّبين» » وأن تفتح لي من خير الدّنيا والآخرة. وأن تحجب عني فتنة 
الموكل بي ؛ ولا تسلّطه عليّ فيهلكني ولا تكلني إلى أحد طرفة عين فيعجز عنّي » ولا تحرمني 
الجنّةه وارحمني 0 فديلما وألحقني بالصّالحينء واكففني بالحلال عن الحرام» 
وبالطيب عن الخبيث يا أرحم الراحمين 
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اللّهمٌ خلقت القلوب على إرادتك: وفطرت العقول على معرفتك» فتململت الأفئدة من 
مخافتك» وصرخت القلوب بالوله» وتقاصر وسع قدر العقول عن الثناء عليك» وانقطعت 
الألفاظ عن مقدار محاسنك» وكلت الألسن عن إحصاء نعمك وإذا ولجتٌ بطرق البحث عن 
نعتك بهرتها حيرة العجز عن إدراك وصفك» ع ا و 

لهاء إذ ليس لها أن تتجاوز ما أمرتهاء فهي بالاقتدار على ما مكنتها تحمدك بما أنهيت إليها 
والألسن منبسطة بما تملي عليهاء ولك غلى كل من استعيدت من خلقك آلآ يملّوا من 
حمدك» وإن قصرت المحامد عن شكرك على ما أسديت إليها من نعمك . 

فحمدك بمبلغ طاقة حمدهم الحامدون» واعتصم برجاء عفوك المقصّرون وأوجس 
بالربوبية لك الخائفون؛ وقصد بالرغبة إليك الطالبون؛ وانتسب إلى فضلك المحستون» وكل 
يتفيّأ في ظلال تأميل عفوك ويتضاءل بالذَّلٌ لخوفك ويعترف بالتقصير في شكرك» فلم يمنعك 
صدوف من صدف عن طاعتك.». ولا عكرف من عكف على معصيتك أن أسبغت عليهم 
النعم. وأجزلت لهم القسم؛ وصرفت عنهم النقمء وخوّفتهم عواقب الندم؛ وضاعفت لمن 
أحسن؛ وأوجبت على المحسنين شكر توفيقك للاحسان» وعلى المسيء شكر تعظفك 
بالامتنان؛ ووعدت محسنهم بالزيادة في الاحسان منك. 

فسبحانك تثيب على ما بدؤه منكء وانتسابه إليك. والقرّة عليه بك؛ والاحسان فيه منك» 
واللركن في التوفى له علياك فلك التحسد مد من كلع أن البحمد لك وأن ناه بتك ومباد: 
إليك حمداً لا يقصر عن بلوغ الرّضا منك. حمد من قصدك بحمده؛ واستحقٌ المزيد له منك 
في نعمه؛ ولك مؤيدات من عونك» ورحمة تخصٌ بها من أحببت من خلقك فصل على محمّد 
وآله» واخصصنا من رحمتك». ومؤيّدات لطفك وأوجبها للاقالات وأعصمها من 
الإضاعات؛: وأنجاها من الهلكات. وأرشدها إلى الهدايات؛ وأوقاها من الآفات» 
وأعصمها من الإضاعات وأوفرها من الحسنات» وأنزلها بالبركات وأزيدها في القسمء 
وأسبغها للنعم» وأسترها للعيوب» وأغفرها للأنوسة إنك قريب تجيبه. 

فصل على خيرتك من خلقك. وصفوتك من بريّتك» وأمينك على وحيك بأفضل 
الصّلوات» وبارك عليهم بأفضل البركات» بما بل عنك من الرّساللات» وصدع بأمرك, 
ودعا إليك. وأفصح بالدٌلائل عليك؛ بالحق المبين؛ حتّى أتاه اليقين وصلَّى الله عليه في 
الألين» وصلَى الله عليه في الآخرين؛ وعلى آله دسجي اولي لخر 
ما خلفت به أحداً من المرسلين بك يا أرحم الراحمين 

اللهمّ لك إرادات لا تعارض دون بلوغها الغايات» قد انقطع معارضتها بعجز 
الاستطاعات عن الرَّدٌ لها دون النهايات» فأيّة إرادة جعلتها إرادة لعفوك؛ وسبياً لنيل فضلك» 
وأمطوالا لخرلةة فل على محتد واخل ديت مجع وصليا اللّهمّ بدوام وابدأها بتمام» 
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نك واسع الحياء كريم العطاءء مجيب النداءء سميع الدّعاء20 . 

6 -مهج: بإسنادنا إلى أب 0 الشيباني من الجزء الثالث من أماليه باسناده نضصّه 
إلى مولانا الحسن بن مولانا علي بن بى طالب تقكئة عن أمّه فاطمة بنت رسول اللهع82ة , 
2 قال للزهراء فاطمة22ئة : يا بنيّة ألا أعلّمك دعاء 
لا يدعو به أحد إلآ استجيب له» ولا يجوز عليك سحر ولا سمٌء ولا يشمت بك عدوٌء ولا 
يعرض عنك الرحمن » ولا يزغ قلبك ولا ترذ لك دعوة» وتقضى حوائجك كلها؟ قالت: يا 
أبت لهذا أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيهاء قال تقولين: 

يا أعزَّ مذكورء وأقدمه قدما في الع والجبروت. يا رحيم كل مسترحم ومفزع كل ملهوف 
إليهء يا راحم كلّ حزين يشكو بنّه وحزنه إليه: يا خير من سثل المعروف منه وأسرعه إعطاء؛ يا 
من يخاف الملائكة المتوقّدة بالنور منهء أسألك بالأسماء التي يدعوك بها حملة عرشك. 
ومن حول عرشك بنورك يسبّحون شفقة من خوف عقابك. وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني. وكشفت يا إلهي كربتي » وسترت ذنوبي . 

يا من أمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالشاهرة محشورون؛ وبذلك الاسم الذي أحييت به 
العظام وهي رميم» أحي قلبي» واشرح صدريء, وأصلح شأني يا من خصّ نفسه بالبقاع 
وخخلق لبريّته الموت والحياة والفناء؛ يا من فعله قول. وقوله أمرء وأمره ماض على ما يشاء. 

أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فدعاك به فاستجبت له وقلت: 
« يننا كرْنٍ بيدا وَسَلَما عل جيم وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن 
فاستجبث له وبالاسم الذي خلقت به عيسى من روح القدس؛ وبالاسم ا 
0 00 الذي وهبت بها لزكريا يحيى» وبالاسم الذي كشفت به عن أ يوب الضِرّء 

تبت به على داودء وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمرهء والشياطين» وعلّمته منطق 
57 وبالاسم الذي خلقت به العرش وبالاسم الذي خلقت به الكرسيّ» وبالاسم الذي 
خلقت به الروحانيّين» وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس» وبالاسم الذي خلقت به 
جميع الخلق » ا ل وبالاسم الذي قدرت به 
لبد لي ا 00 أعطيتني سؤلي ١‏ وقضيت حوائجي يا كريم . 
فإنه يقال لك يا فاطمة نعم نعم( . 


5 - مهج: دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها : 
اللهم قنعني بما رزقتني»: واسترني وعافني أبداً ما أبقيتني» واغفر لي وارحمني إذا 
توفيتني» اللّهمَ لا يعني في طلب ما لم تقدّر لي» وما قدّرته عليّ فاجعله ميسّراً سهلاً» اللهمّ 





مس اهدده 
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كاف عنّي والدي. وكل من له نعمة علي خير مكافاة» اللهمّ فرّغني لما خلقتني له ولا 
تشغلني بما تكفّلت لي به ولا تعذّبني وأنا أستغفرك» ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهمّ ذلل 
نفسي ء وعظم شأنك في نفسي» وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك» والتجئب لما 
يسخطك؛ يا أرحم الراحمين7". 

/© - مهيج: روي أنَّ فاطمة مكلذ زارت النبي عل فقال لها : آلا أَزوّدك؟ قالت نعمء 
قال: قولي: 

اللْهمّ ريّنا ورب كل شيءء منزل التوراة والانجيل والفرقان» فالق الحبّ والنوى» أعوذ 
بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأرَّل فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء؛» وأنت الظاهر فليس فوفك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ صل على 
محمد وعلى أهل بيته عليه وعليهم السلام» واقض عني الدين؛ وأغنني من الفقرء ويسّر لي 
كل الأمريا أرحم اراي 

48- ق:دعاء : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء ويسر لي الأعمال التي تحبّها وتحبٌ 
العاملين لها وأعني عليهاء واصرف عنّي الأعمال التي تكرهها وتكره العاملين لها وأعني 
على تركها . 

اللّهمٌ أوصلني إليك من أقرب الطرق إليك وأسهلها عليء اللّهمٌ أعزّني بالانقطاع إليك 
بلا ضرورة» وأحسن لي الأدب بلا عقوبة» وأجزل لي الثواب بلا مصيبة» وأحسن لي 
الاختيار بلا كراهية» اللهمٌّ خر لي بميسور الأمور لا بمعسورهاء واجعل لي في ذلك ما 
تحبٌء اللّهمّ وجهني للخيرء ويسّرني له وأعتي عليه؛ واجعلني من أهله؛ وارزقني حسن 
الأدب فيما توجّجهت إليك فيه. 0 0000 ولك حامداً» وإلى 
طاعتك عامداً وبقضائك راضياً. وعن سخطك نائياً يا أرحم الراحمين 

بسم الله الرحمن ألرّحيم الهم إني أسألك بإقبال ليلك» ا ا 
وأصوات دعائك أن تصني على محمّد وعلى آل محمّد؛ واحشرنا في شفاعة محمّد وصلّى 
الله عليه وعلى آله وعلم تسايعا: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهمٌّ صل على أمير المؤمنين وعلى ولده الحسن التقي» 
والحسين الشهيد» وعليٌ بن الحسين زين العابدين » ومحمد بن علي باقر علم النبيين» وجعفر 
ابن محمّد الصّادق الأمين» وموسى بن جعفر الكاظمء وعليٌ بن موسى الرضاء ومحمّد بن 
عليٌ الزكيّ. وعليَ بن محمّد العسكري؛ والحسن بن علي العسكري» والحججة القائم 
الخلف المهدي صلوات الله عليهم أجمعين 


)0( -(؟) ههج الدذعوات» ص لبا ما . 


6- باب / الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعوات الجامعة هع 


- مهج: بإسنادنا إلى أبي المفضّل الشيبانيٌ عن رجاء بن يحبى أبي الحسن العبرتاتي 
قال: كتبت هذا الدعاء في دار سيّدنا أبي محمّد الحسن بن على صاحب العسكر تكئلاة . وهو 
دعاء الحسن بن علي تَنة لمَا أتى معاوية: ْ 

اابسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله العظيم الأكبرء اللّهمّ سبحانك يا قيّوم سبحان الحيّ 
الْذي لا يموت أسألك كما أمسكت عن دانيال أفواه الأسد. وهو في الجبٌء فلا يستطيعون 
إليه سبيلاً إل بإذنك» أسألك أن تمسك عني أمر هذا الرّجلء وكل عدر لي في مشارق 
الأرض ومغاربها من الإنس والجِنّء خذ بآذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم 
وجوارحهم؛ واكفني كيدهم بحول منك وقوّة فكن لي جاراً منهمء ومن كل جبّار عنيد» ومن 
كل شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب. 

إِنَّ ولتي الله الّذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصَالحين» فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلآ 
هوء عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم». 

وهذا قد ذكرناه فى كتاب إغاثة الداعى وإعانة الساعي» وإِنْما كان هذا الكتاب أحقّ به 
المعارف الواعي0©. ْ ْ 

٠١‏ - مهج: دعاء لمولانا الحسن بن علي ثئ : يا من إليه يفرٌ الهاربون, وبه يستانس 
المستوحشون صل على محمّد وآلهء واجعل أنسي بك فقد ضاقت عنّى بلادك» واجعل 
توكلي عليك فقد مال علي أعداؤك؛ اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء واجعلني بك 
أصول» وبك أحولء وعليك أتوكّل . وإليلك انبا اللهمٌ وما وصفتك من صفة أو دعوتك 
من دعاء يوافق ذلك محبّتك ورضوانك ومرضاتك فأحيني على ذلك. وأمتني عليهء وما 
كرهت من ذلك فخذ بناصيتي إلى ما تحبٌ وترضى» أتوب إليك ربّي من ذنوبيء وأستغفرك 
من جرمي . ولا حول ولا قوّة إلا بالله. لا إله إل هو الحليم الكريم؛ وصلَى الله على محمّد 
وآلهء واكفنا مهم الدّنيا والآخرة في عافية يا ربٌ العالمين9 . 

١‏ - مهج: إعلم أنَّ هذا دعاء عظيم من أسرار الدعوات» ووجدت به ستّ روايات 
مختلفات » ذكرنا منها روايتين : واحدة في أدعية الغروب» وواحدة في تعقيب الصبح من كتاب 
عمل أليوم والليلة من المهمّات ورواية في تعقيب العصر من يوم الجمعة في الجزء الرابع من 
المهمات. ورواية في آخر كتاب إغاثة الداعي وإعانة الساعي ؛ ونذكر في هذا الكتاب الخامسة 
والسادسة استظهاراً لهذا الدعاء العظيم»ء عند العارفين به من ذوي الألباب . 

الرّواية المتقدمة من دعاء العشرات: 

روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله قال: حدّئنا أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن على بن 





)0( -(5) مهج الدعوات» ص ٠8١1-1اما,‏ 
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الله تعالى : < فَأنكْمرا ما اب لكنّ ين سك مق كت وي ف عفد جف ألا َنيأ موبيدة 74 ' وقال تعالى 
فى أخمر السورة: #وَلَن ت0تطينا أن قدلا 9 مك 1 ا قَلَا سَمِيِلُوَاُ كل 
ري فبين القولين فرق. فقال أبو جعفر الأحول: : فلم يكن في ذلك عندي جواب. 
فقدمت المديثة فدخلت على أبي عبد لله يه فسألته عن الآبتين فقال : : أمَا قوله 0 
ألا ليلا مردة» فإنما عنى في التفقةء وقوله: طوَلن تَْمَطِيعُوَا أن تَمَدِلُوا بين اننا 0 
7 عَضَك4 فإنما عنى فى المودّة؛ فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل , ل 
جمقر: الأخرل: إلى الرجل فاخيو قال هنا تلت م الح 10 

/ا - كا: عذة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل » عن حماد بن 
عيسى » عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله يَؤكئ: لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ما تقول 
الحرٌ من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذاء ويعتق نصف هذاء ويقسّم المال 
بينهماء فقال أبو عبد الله يؤئلة : ليس كذلك ولكته يقرع فمن أصابته القرعة فهو الحرّء 

يعتق هذا فيجعل مولى ل,ه49). 

ل عن حمّاد» عن محمّد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على 
أبي عبد الله غوكئية فقال: ني رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم 
وفيه ما فيهء فقال أبو عبد الله تاكثلاة : ادع» فلمًا جاءه قال: يا بنى إن أبا حنيفة يذكر أنّك 
تصلّي والناس يمرّون بين يديك فلا تنهاهم؛ قال: نعم يا أبه» إن الذي كنت أصلي له كان 
أقرب إلىّ منهمء يقول الله تعالى : + # وحن قرني ب إِلْهِ مِنْ حبل الريه #كجال : فضمّه أبو عبد 
الله تلكئلاة إلى نفسه وقال: بأبي أنت وأمّي يا مودع الأسرار. 

فقال أبو عبد الله توئلن: : يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا؟ فقال: بل القتل قال: 
فكيف أمر الله تعالى في القتل بالشاهدين وفي الزنا بأربعة؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أب 

درك لاقت ا ترك العياء انها ٠‏ بل تله لفاو قال: فكيف تقضي المرأة 
صيامها ولا تقضى صلاتها؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ ويحك يا أبا حنيفة النساء أضعف عن 
النعاسب أء الرسال؟ ققال يل الشافه قال "تجن اشكباى لبر ان بيدا للع 
سهمين؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أبا حنيفة الغائط أقذر أم المنى؟ قال: بل الغائط . قال : 
فكيف يستنجى من الغائط ويغتسل من المننن؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ تقول: سأنزل مثل ما 
أنزل الله؟ قال : أعوذ بالله أن أقوله. قال: بلى تقوله أنت وأصحابك من حيث لا تعلمون. 
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فضّال؛ عن الحسن بن الجهم؛ عمّن حدَّئه: عن الحسن بن محبوب أو غيره» عن معاوية بن 
ب ا 1 أشهد على أبي أنه 
حدّئئي عن أبيه عن جدّه قال : قال علي بن أبي طالب ظَلكت : يا بنيّ إنه لا بدّ من أن تمضي 
مقادير الله وأحكامه على ما غك وكتى سيق 9 اشام زقئرة وسكن يرنه يفطل ان 
قلاط يكلام أسه إليك حكن امونت وبعدموتى بائني عشر شهرا. 

وأخبرك بخ ر أصله عن :الله تقول غدوة وعشية فتشخل به آلف لف ألف ملك يعطى كل ملك 
منهم قوّة ألف ألف كاتب في سرعة الكتابة» ويوكل الله بالاستغفار لك ألف ألف ملك يعطى 
كل مستغفر قوّة ألف ألف متكلّم في سرعة الكلام» ويبنى لك في دار السّلام ألف بيت في ماثة 
قصر يكون [فيه من جيران أهله؛ ويبنى لك في الفردوس ألف بيت في ماثة قصر يكون] لك 
جار جدك ويبنى لك في جنات عدن ألف ألف مدينة» ويحشر معك فى قبرك كتاب يقول هائداً 
[كذا] لا سبيل عليك للفزع ولا للخوف ولا الزلازل ولا زلآت الصراطء ولا لعذاب النار. 

ولا تدعو بدعوة فتحبٌ أن يجاب في يومك فيمسي عليك يومك إلآ أتنك كائنة ما كانت؛ 
بالثةاها بلعت ».في الى تجوكانت» ولاسموت إلا شهيداء ونحن نا حديث وآنت سمت :لا 
يصيبك فقر أبداً» ولا جنون ولا بلوى. 

د ري ب ال شن لف ألف حسنة؛ ويمحى عنك ألف ألف 
سيئة ؛ ويرفع لك أ لف ألف درجةء ويستغفر لك العرش والكرسيٌ حتّى تقف بين يدي 
الله ٠‏ ولا تطلب لأحد حاجة إلا قضاهاء ولا تطلب إلى الله حاجة لك ولا لغيرك إلى 
آخر الدهر في دنياك وآخرتك إلا قضاهاء فعاهدني كما أذكر لك. 

فقا لله التمسين عتلى اللاعلية : عاهدني يا أبه على ما أحببت» قال أعاهدك على أن تكتم 
علي » ٠‏ فإذا بلغ منيتك فلا تعلّمه أحداً سوانا أهل البيت أو شيعتنا وأولياءنا وموالينا» فإِنّك إن 
فعلت ذلك طلب الناس إلى ربّهم الحوائج في كل نحو فقضاهاء فأنا أحبٌ 0 
أهل البيت بما علّمني مما أعلّمك ما أنتم فيه فتحشرون لا خوف عليكم ولا أ نتم تحزنون» 
فعاهد الحسين علياً صلوات الله عليهما على ذلك ثم قال : إذا أردت إن شاء الله ذلك فقل: 

سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء ولا حول ولا قرَّة إلا بالله: سبحان 
الله في آناء اللّيل وأطراف التّهاره سبحان الله بالغدرٌ والآصال» سبحان الله بالعشيٌ 
والإبكار» سبحان الله حين تمسون وحين تصبحونء وله الحمد في السّماوات والأرض 
وعشياً وحين تظهرون؛ يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحبي الأرض بعد _ 
موتها وكذلك تخرجون سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين؛ والحمد 
لله رب العالمين ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 

سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزَّة والعظمة والجبروت» سبحان الملك 


قلا تاف #الدعوات البأتورة غير المؤقته هي الدعوات الجامفة اه 





الحقٌ القدُوسء سبحان الملك الح الذي لا يموت» سبحان القائم الدّائم» سبحان الح 
القيُومء سبحان العليٌ الأعلى» سبحانه وتعالى: سبُوح قدُوس. رب الملائكة والرُوح. 

اللّهمّ إتي أصبحت منك في نعمة وعافية؛ فأتمم عليّ نعمتك وعافيتك لي بالنجاة من 
الثارء وارزقني شكرك وعافيتك أبداً ما أبقيتني» اللّهمّ بنورك اهتديت وبنعمتك أصبحت 
وأمسيت؛ أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً» وأشهد ملائكتك وحملة عرشكء وأنبياءك 
ورسلكء وجميع خلقك وسماواتك وأرضك,. أنّك أنت الله لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك 
لك؛ وأنَّ محمّداً صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك, وأنّك على كلّ شيء قدير تحيي وتميت 
ونميت وتحبي . 

وأشهد أنَّ الجئة حقٌء والثار حقٌّء وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في 
القبور. وأشهد أنَّ علي بن أبي طالب تبك والحسن والحسين؛ وعلي بن الحسين ومحمّد 
بن عليّ ؛ وجعفر بن محمد؛ وموسى بن جعفرء وعليّ بن موسى » ومحمد بن علي ؛ وعليّ بن 
محمّد. والحسن بن علي والامام من ولد الحسن بن عليء الأئمّة الهداة المهديّون» غير 
الضَالين والمضلين» وأنّهم أولياؤك المصطفون؛ وحزبك الغالبون؛: وصفوتك وخيرتك من 
خلقك. ونجباؤك الّذين انتجبتهم لولايتك؛. واختصصتهم من خلقك» واصطفيتهم على 
عبادك؛ وجعلتهم حججة على خلقك صلواتك عليهم والسلام. 

الهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتّى تلقّينيها وأنت عتّي راض يوم القيامة وقد رضيت 
عتي إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ لك الحمد حمداً تضع لك السماء أكنافهاء وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء ولك 
الحمدذ حمذا يضعذ ولا ينشذ: وحمداً يزيد ولا يبيد سرمداً مدداً لا انقطاع له ولا نفاد أبداً 
حمداً يصعد أرَّله ولا ينفد آخره؛ ولك الحمد علي ومعي وفيّ وقبلي وبعدي وأمامي ولديّ» 
فإذا مت وفنيتٌ وبقيت يا مولاي فلك الحمد إذا نشرت وبعئت؛ ولك الحمد والشّكر بجميع 
محامدك كلها : على جميع نعمائك كلّهاء ولك الحمد على كل عرق ساكن» وعلى كل أكلة 
وشربة وبطشة وحركة ونومة ويقظة ولحظة وطرفة ونفّس وعلى كل موضع شعرة, 

الهم لك الحمد كلّهء ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته 
وسرّهء وأنت منتهى الشأن كله . اللّهمٌ لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك اللّهمٌ لك الحمد باعث الحمدء ووارث الحمدء وبديع الحمد» ومبتدع 
الحمد ووافي العهد. وصادق الوعدء عزيز الجند» قديم المجد. 

اللّهمّ لك الحمد مجيب الدعوات» رفيع الدرجات؛ منزل الآيات من فوق سبع 
سماوات» مخرج النور من الظلمات. مبدّل السيّئات حسنات. وجاعل الحسنات درجات. 

اللّهمٌ لك الحمد غافر الذنب١»‏ وقابل التوب شديد العقاب» ذي الظول لا إله إلا أنت إليك 


واعوو 
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المصير. اللّهمّ لك الحمد في اللّيل إذا يغشى» ولك الحمد في النّها ر إذا تجلّىء ولك الحمد 
عدد كل نجم وملك في السّماء ولك الحمد عدد كل قطرة نزلت من السّماءٍ إلى الأرض» ولك 
الحمد عدد كل قطرة في البحار والعيون والأودية والأنهار ولك الحمد عدد الشجر والورق 
والحصى والثرى والجنٌ والإنس والبهائم والظير والوحوش والأنعام والسباع والهوامَ» ولك 
الحمد عدد ما أحصى كتابك وأحاط به علمك؛ حمداً كثيراً دائماً مباركاً فيه أبداً . 








لا إله إلأ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحبي وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير (عشر مرّات) أستغفر الله الذي لا إله إل هر 
الحي القيوم وأتوب إليه (عشر مرّات) يا الله يا الله (عشر مرّات) يا رحمن يا رحمن (عشر 
مرّات) يا رحيم يأ رحيم (عشرأ) يا بديع السَماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام (عشراً)يا 
ماسو حو امبو اد لك ام اي 1 ل 
وآل محمّد - عشرأ - بسم الله الرّحمن الرّحيم عثرا انين انين العلببي كلا وكذاة. 
وتقول هذا بعد الصبح مرّة وبعد العصر أخرى. لم تدعو بما شئت 

ومن ذلك الرواية المتأخرة من دعاء العشرات؛ وجدنا إسنادها بما دون ما قدّمناه من 
الفضل» وكان القصد لفظ الدعاء منهاء لما فيه من الاختلاف في النقل وهو أيضاً مرويٌ عن 
الحسين بن علي ظك وعرفنا أنه من جانب الله أنه أرجح من الذي قبله : 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء سبحان الله والحمد له. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا لاشول 
ولا قرّة إلا بالله العلي العظيمء سبحان الله بالغدرٌ والآصال سبحان الله في آناء اليل وأطراف 
النهار» سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السّماوات والأرض وعثياً 
وحين تظهرون». يخرج الحيّ من الميّت» ويخرج الميّت من الحيّ. ويحيي الأرض بعد 
موتهاء وكذلك تخرجون سبحان ربك ربٌ العزّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين سبحان ربّك ربٌ العرش العظيم . 

سبحان ذي الملك والملكوت؛ سبحان ذي العزَّة والعظمة والجبروت» سبحان الملك 
الحيّ القنُوسء سبحان الذائم القائم» سبحان الحيّ القِيّوم» سبحان رب الأعلى» سبحان 
العلي الأعلى؛ سبحانه وتعالى» سبحان الله السبّوح القدُوس ربٌ الملائكة والروح. 

اللّهمّ إني أصبحت منك في نعمة وعافية» فصل اللَّهِمٌ على محمّد وآل محمّدء وتمّم علي 
نعمتك وعافيتك وارزقني شكرك. 

اللّهمّ بنورك اهتديت؛ وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت؛ ذنوبي بين يديك 
أستغفرك وأتوب إليك؛ لا مانع لما أعطيت» 0 أنت الجدّء لا ينفع ذا 
الجِدّ متك الجدء ٠‏ لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . اللْهمٌ إني أشهدك وأشهد ملائكتك 
وحملة عرشك وجميع خخلقك في سماواتك وأرضك أنّك ك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك 
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لا شريك لك. وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك ع2 اللّهمّ أكتب لي هذه الشهادة عندك؛ حتّى 
تلقينيها يوم القيامة وقد رضيت بها عني إنك على كل شيء قدير. 

اللهمّ لك الحمد حمداً تضع لك السماوات كتفيهاء وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء 
اللّهمّ لك الحمد حمداً يصعد أوَّله ولا ينفد آخره حمداً يزيد ولا يبيد سرمداً أبداً لا انقطاع له 
ولا نفاد حمداً يصعد ولا ينفد؛ اللهمّ لك الحمد فيّ وعليّ ومعي وقبلي وبعدي وأمامي 
وورائي وخلفي» وإذا مت وفنيت يا مولاي ولك الحمد بجميع محامدك كلها على جميع 
نعمك كلّهاء ولك الحمد في كل عرق ساكن, وعلى كل عرق ضارب» ولك الحمد على كل 
أكلة وشربة وبطشة ونشطة وعلى كلّ موضع شعرة. 

اللّهمّ لك الحمد كلّه؛ ولك المنٌ كله؛ ولك الخلقٌ كلهء ولك الملك كلّه ولك الأمر كلّه؛ 
وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّه وأنت منتهى الشأن كله . 

اللّهمّ لك الحمد على حلمك بعد علمك فيّ؛ ولك الحمد على عفوك عنّي بعد قدرتنك 
علّء اللهمٌ لك الحمدء صاحب الحمد» ووارث الحمد» ومالك الحمد ووارث الملك» 
بديع الحمد. ومبتدع الحمدء وفيّ العهد. صادق الوعده عزيز الجندء قديم المجد. 

اللهمّ لك الحمد رفيع الدّرجات» مجيب الدّعوات» منزل الآيات من فوق سبع 
سماوات» مخرج التور من الظلمات» مبدّل السيّيات حسنات وجاعل الحسنات درجات. 

اللهمٌ لك الحمد غافر الذنب وقابل التّوب» شديد العقاب ذي الطول لا إله إل أنت إليك 
المصيرء اللّهمّ لك الحمد في الليل إذا يغشى ؛ وفي التّهار إذا تجلّى ولك الحمد عدد كل نجم 
فى السّماءء ولك الحمد عدد كل قطرة فى السّماء ولك الحمد عدد كل قطرة نزلت من 
السّماءء ولك الحمد عدد كلّ قطرة في البحار ولك الحمد عدد الشجر والورق والثرى 
والمدر والحصى والجنّ والإنس والظير والبهائم والسّباع والأنعام والهوامً؛ ولك الحمد 
عدد ما على وجه الأرض. وتحت الأرض وما فى الهواء والسّماء» ولك الحمد عدد ما 
حر كارك :زاقاط يه متمق حمدا كيرا طلا بارعا فيه أبقا: 

ثمّ تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير (عشر مرّات) أستغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الح القيّوم وأتوب إليه (عشر مرّات) يا الله يا الله يا الله. يا رحمن يا رحمن يا رحمن» يا 
رحيم يا رحيم يا رحيم» يا حنان يا حنان يا منان يا منان» يا حيئٌ يا قيّوم (كلّ واحد عشر 
مرّات) بسم الله الرّحمن الرّحيم (عشر مرّات) يا لا إله إلا أنت (عشر مرّات) صل على محمّد 
وآل محمّد (عشر مرّات) آمين آمين (عشر مرّات) ثمّ تسأل حوائجك كلها بعده لدنياك وآخرتك 
جات إن شاه ال 0 
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قق: روى أبو الجارودء عن جابر الجعفي؛ عن محمّد بن علي عن عليٌ بن الحسين؛ عن 
أبيه الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله 
وا ما ا ا ل 1 
إلى قوله : فعاهدني يا بنيٌّ أن لا تعلّم هذا الدُعاء أحداً سوى أهل بيتك وشيعتك ومواليك» 
فك إن لم تفعل ذلك وعلمته كل أحد. طليوا الحواثك ثج إلى ربّهم في كل نحو وقضاه 
اله يق لهم» فإني أحبُ أن يم له ما نتم عليه فتحشرون ولا نحوف عليكم ولا أتم 
تحزنون» ولا تدعو به إل وأنت طاهرء ووجهك مستقبل القبلة؛ ثمٌّ ذكر الدُعاء مثل الثاني. 

”؟ - ق: دعاء واستغفار: اللَهمّ إني أرجو فضلكء ولا أرجو عملي؛ ولا أخشى 
ظلمك؛ وأخشى جريرتي على نفسي » ا ل ا 
يغلب إحسانك صغر قدرتي, اللهمّ إنك تفضّلت علي بعلم أوتيت به كثيراً من مصالحي 
وحوائجي. فكمل بالعون والتوفيق ما قضر عنه عملي وطاقتي. 

اللّهِمّ إني أسألك حسن بصيرة» ونفاذ عزيمة وأستوهبك سلطاناً على نفسي وبصيرة في 
أمري . والشّفاء من أمراض جسمي وقلبي» اللْهم لا تت ركني ونفسي فإني امسن عهاء 

وأعنّي عليها بعصمة منك وتوفيق؛ اللّهمّ ني أضعف عن ملك نفسي» فكيف أصل بغير 
معونتك قدرة على عيوبي؟ اللّهِمّ فالطف لي في جميع أمري. ولا تكلني إلى حولي وأحسن 
إليّ في دنياي وآخرتي . 

اللّهمّ إنني أريد الخير؛ ويصعب علىّ فعله. ٠‏ فأعتّي عليه؛ ووقّقني له وأكره الشر ويجذبني 
هواي إليه فاعصمني منه» اللّهمّ إنك تفضّلت علي بما علمت به صلاحي» ولم أسألك ولا 
استحققته منك» فلا يمنعك عن إجابتي تقصيري عن استحقاق ما أسألك فيه؛ كما لم يمنعك 
من ابتدائي بالاحسان أني مستحق له. 

اللهمٌ إِنَّ المخلوق يأمل المخلوق فيبلغه أمله فيما ملك؛ وقد أمّلتك وأنت الخالق, 
فبلّغني أملي في الدّنيا والآخرة, فإنّك مالكهماء اللهمَّ إِنَّ المخلوق يسأل المخلوق؛ فيجود 
حابة يما يشمن عن الترة ا وقد نا اتلك ليما لا جص هن تنريك جد علي يهاه اللو إن 
المخلرق يعفو عمًا يضرّه من مخلوق مثله. ٠‏ فاعف لي عمًّا لا يضرّك من فعله. 

اللّهِمٌ إِنّ العبد يعتق عبيده» وأنت المولى وأنا عبدك» فأعتق رقبتي من الثّارء اللّهمَ إن 
الكريم يتوسل إليه بإحسانه» ويتوجّه به عنده ولا أجد أكرم منك»ء ولا إحسان أعظم من 
إحسانك وأنا أتوسّل إليك بتتابع إحسانك» وتوالي نعمك علي يا أكرم الأكرمين؛ ويا من 
نقص عن إحسانه جميع العالمين» فاجعل نعمتك عندي شفيعاً لي عندك وإحسانك إليّ 
وسيلة لي إليك؛ اللَّهمٌإْي أسألك عيشة راضية وحكمة فائضة وعزاً فسيحاً ومنقلباً كريماً ا 
أرحم الرّاحمين. 1 
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45 - من أصل قديم: من مؤلّفات قدماء الأصحاب: دعاء الإخلاص: 

بالله أستفتح وبالله أستنجح, وبالله أعتصم وبالله أثق» وعليه أتوكل. وله أعبدء وإيّاه 
أستعين» به أعوذ وألوذء وبمحمّد وآله صلى الله عليهم أتوجّه وبهم أتوسّلء وبهم أتقرب» 
وحسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

باسم الله باسم عالم الغيب والشّهادة» باسم من ليس في وحدانيّته شك ولا ريب» باسم من 
لا فوق عليه ولا رغبة إلا إليه؛ باسم المعلول غير المجحود. والمعروف غير الموصوف؛ باسم 
المتكمّل برزق من أطاع وعصى باسم من أمات وأحيى باسم من له الآخرة والأولى؛ باسم 
الع الأعلى . والجليل الأجل» باسم المحمود المعبود المستحق لهما على الْسّرَاء والضراء» 
باسم المذكور في الشدّة والرخاءء باسم المهيمن الجبّارء باسم الحثان المثان» باسم العزيز 
من غير تعرز والقديم من غير تقادرء باسم الذي لم يزل ولا يزال؛ باسم من يزيل ولا يزول. 

باسم الله الذي لا إله إلا هو الحيئٌ القيّوم لا إله إلا الله إلهأ واحداً ونحن له مسلمون؛ لا إله 
إلا اللهء ولا نعبد إلا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربّنا وربٌ آبائنا 
الأوّلينَء لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده فله 
الملك وهو على كل شيء قدير. 

لا إله إلا الله رب العالمين» لا إله إلا الله العلئٌ العظيم» لا إله إلآ الله العزيز الحكيمء لا 
إله إلا الله الغفور الرحيمء لا إله إلا الله ملك يوم الدين» لا إله إلا الله لم يزل ولا يزالء لا إله 
إلا الله الخالق للخير والشَّرّء لا إله إلآ الله خالق الجنّة والثارء لا إله إلآ الله الأحد الصمد 
الفرد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

لا إله إلا الله عالم الغيب والشّهادة الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله الملك القدُوس السّلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون لا إله إلا الله الخالق البارئ 
المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

لا إله إلا الله والكبرياء رداؤهء لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم»ء 
لا إله إلآ الله الملك الحقٌ المبين» لا إله إلا الله نور السّماوات والأرضين.» لا إله إلا الله 
الواحد الأحد لا إله إلا الله الفرد الوترء لا إله إلا الله المتوحد بالصمديّة, لا إله إلآ الله 
المتفرّد بالوحدانية . 

لا إله إلا الله الأوّل لا بأوّلية» لا إله إلآ الله الآخر بلا نهاية لا إله إلآ الله القديم بلا غاية» 
لا إله إلا الله لا ضدّ له ولا ندَّ ولا مثلء لا إله إلا الله لا كقوله ولا شبيه ولا شريك. لا إله إل 
الله ليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرء لا إله إلا الله كما هلل شيء؛ وكما يحب الله أن 
يهذّل» وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو حيٌ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
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مسح ساسك 

سبحان من له الأمر من قبل ومن بعدء سبحان من لا تخحصى تعمه؛ وله عد اناديةة 
سبحان من في منّته أتقلب وبعفوه أثق وإلى حكمه أسكنء سبحان الجميل العادة والبلاء. 
مستحقٌ الشكر والقناءء سبحان من إليه الرغبة» ومنه الخوف والرّهية» سبحان الرّانع 
الواضع» سبحان المعطي المانع. 

سيحان من لا تدركه الصّفات؛ ولا تبلغه الأوقات. سبحان ذي الملك والملكوت». 
سبحان ذي العرّة والعظمة والجبروت» سبحان الملك الحيّ الذي لا يموت» سبحان العلى 
الأعلى» سبحانه وتعالى» سبحان الواحد الذي لا إله غيره سبحان القديم الذي لا بدء له؛ 
سبحان العالم بغير تعليم» سبحان من أحاط بكلٌ شيء علماًء سبحان الواحد الأحدء 
سبحان الباعث الوارث. سبحان الحقّ المبين» سبحان الذي يحبي العظام وهي رميم؛ 
سبحان ذي الجلال والاكرام؛ سبحان ذي الفواضل والنعم الجسام العظام. 

سبحان الذي لا يبلغ الأعمال شكره. ولا تصف الألسن قدره؛ ولا تحيط بكته صفته 
ولا تهتدي القلوب بجميع نعتهء سبحان الملك ذي العرّ الشّامخ» والسّلطان الباذخ؛ والمجد 
الكامل؛ والعطاء الفاضل » والفضل السَابِغْ ٠‏ سبحان المجمل المحسن» سبحان المنعم 
المفضل؛ سبحان ذي الجلال والاكرام. 

سبحان الله آناء اللّيل وأطراف الثهار» سبحان الله بالغدوٌ والآصالء سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحونء وله الحمد في السّماوات والأرض وعثياً وحين تظهرون». يخرج 
الحيّ من الميّت. ويخرج الميّت من الحيّء ويحبي الأرض بعد موتهاء وكذلك تخرجون» 
سبحان ربّك رب العرّة عمًا يصفون؛ وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين. 

سبحان الله كما ينبغي له من التسبيحء وكما هو أهله ومستحقّه على ما أحبٌ ورضي» 
وبكل ما أبلى وأعطى ؛ سبحان الله الذي علا فدناء وسمع ورأى وعلم وأحصى وقدَّر وقضى 
وأنفذ ما شاى وأغنى وأقنى؛ وأمات وأحبى وهو بالمنظر الأعلى. رب الآخرة والأولى. 

سبحان الذي لا عدل له ولا ند ولا ضدَّ ولا ولد» ولا كفوولا صاحبةء ولا شبه ولا نظيره 
ولا شريك» ولا إله غيره تعالى وجل عمّا يقول الظالمون علوًَاً كبيراً. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبرء أهل الجبروت والعرَّة» الله أكبر ولك الغيث 
والرحمة: الله أكبر ملك الذّنيا والآخرة» الله أكبر عظيم الملكوت الله أكبر شديد الجبروت» 
الله أكبر عزيز القدرة لطيف لما يشاءء الله أكبر مدبّر الأمورء الله أكبر يحبي العظام وهي 
رميمء الله أكبر مبدي الخفيات» الله أكبر معلن السرائر . 

الله أكبر أوّل كل شيء وآخره. الله أكبر بديع كل شيء ومتتهاه. الله أكبر مدرك كل شيء 
ومصيره إليه؛ الله أكبر خالق كل شيء ومولاه. الله أكبر أمام كل شيء وخلف كل شيء 
أكبر مبتدئ كل شيء ووارثه» الله أكبر بدء كل شيء ومعيده» الله أكبر رازق كل شيء ومغيثه , 
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لله أكبر ربٌ كل شيء ومحصيهء أئله أكبر رب كل شيء ومنجيه الله أكبر لم يك قبله شيء؛ 
الله أكبر كل شيء بيده الله أكبر كل شيء هالك إلا وجههء الله أكبر لا يفعل ما يشاء غيره. 

الله أكبر لم يتَخذْ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولينّ من الذّلْ 
وكبّرهُ تكبيراً» الله أكبرء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر مكبرًاً معظّماً مقدّساً 
كبيراً» الله أكبر ولا شريك له في تكبيري إِيّاهء بل أقول مخلصاً وججهت وجهي لذي فطر 
اللتعاراتا والأرن حا مبنلما وما انادن التشر كين :انك أكي لأحة له ولا هد وي ف 
ولا شريك ذو الجلال والاكرام لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

لا حول ولا قّة إلا بالله قرّة كل ضعيف. لا حول ولا قوّة إل بالله عر كل ذليل ٠»‏ لا حول ولا 
قرّة إلأ بالله غنا كل فقيرء لا حول ولا قوّة إلأبالله فرج كل مكروبء لا حول ولا قّة إلا بالله. 
ولي كلّ نعمة: وصاحب كل حسنة» لا حول ولا قرَّةإلآ بالله ؛ كاشف كل كربة» لا حول ولا قرّة 
إلأبالله؛ المظلع على كل خفيّة» ل حول ولا قرّةإلا بالله. المحيط بكلّ سريرة» لاحول ولا قرّة 
إلآ بالله الشّاهد لكل نجوى» لا حول ولا قرّة إلا بالله» اللّطيف بعباده على فقرهم » وغناه عنهم . 
وملكته إيّاهمء لا حول ولا قرّةإلآ بالله تفويضاً إلى الله ولجاً إليه لا حول ولا قوّة إلا بالله اعتزازاً 
وتوكّلاً عليه ٠‏ لاحول ولا قرّة إلا بالله استغاثة بالله وغناء عن كل أ جد يوا لا حول ول ودوإنا 
بالله تمسّكاً بالله. واعتصاماً بحبله» ٠‏ لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ الحليم الكريم» 
الرّحمن الرّحيم» الذي ليس كمئله شيء وهو السميع البصير. 

ما شاء الله تضرّعاً إلى الله وإخلاصاً له؛ ما شاء الله استكانة إلى الله وعبادة له ما شاء الله 
توججهاً إلى الله وإقراراً بهء ما شاء الله إلحاحاً على الله وفاقة إليه ٠‏ ما شاء الله استغاثة إلى الله 
وحسن ظَنْ بهء ما شاء ء الله خضوعاً وتلظفاً واعتماداً عليه ء وأشهد وأعلم أن الله على كل شيء 
قدير» وأفّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً؛ وأحصى كل شيء عدداً . 

الهم إني أثني عليك بأحسن ما أقدر عليه وأشكرك بما مننت به علىّ أشكرك وأعترف 
لك بذنوبي؛ وأذكر حاجتي. وأشكو إليك مسكنتي وفافتي فإنّك قلت وقولك الحقٌ #فما 
أنعكاوا ريه وما يتستو 200 وها أنا ذا يا إلهي قد استجرت بك ومثلت بين يديك وهربت 
إليك ولجأت إليك؛ مستكيئاً لك متضرّعاً إليك؛ راجياً لما لديك؛» تراني وتعلم ما في نفسي» 
وتسمع كلامي ؛ وتعرف حاجتي ومسكنتي؛ وحالي» ومنقلبي ومثواي» وما أريد أن أبدي به 
من منطقي , والّذي أرجو منك في عاقبة أموري» وأنت مُحص لما أريد التفّه به من مقالي . 

جرت مقاديرك يا سيّدي» فيّ وبما يكون مني في أيّامي » من سريرتي وعلانيتي» وبيدك لا 
بيد غيرك زيادتي ونقصانيء فأحقٌ ما أقدّم إليك يا سيّدي قبل ذكر حاجتي» والتفوّه بطلبتي 
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وبغيتي؛ الشهادة بوحدانيتك» والإقرار مني بربوبيتك» التي ضلّت عنها الآراء» وتاهت فيها 
ال وقصرت عنها الأوهام وحارت عندها الأفهام: وعجزت لها الأحلام» وانقطع 
منطق الخلائق دون كنه نعتهاء وكلت الألسن عند غاية وصفها. 

ا ا 
ووققته إليهء وبلغته إياهء وأنا مقر يا سيّدي أني لا أيلغ ما هله من تعظيم جلالك» 

بس ا صر لا مر و بود 
0 
على بلائك» لأنَّ الألسن تكلّ عن وصفك. وتعجز الأبدان عن أداء شكرك . 

ولعظيم جرمي وكيير خطاياي» وما احتطبت على نفسي من موبقات ذنوبي التي أوبقتني» 
وأخلقت عندك وجهي هربت إليك ربٌّء ومثلت بين يديك وتضرّعت إليك سيّدي لأقرٌ لك 
بوحدانيئتك وربوبيّتك وأثني عليك بما أثنيت به على نفسك» وأصفك بما يليق بك من 
صفاتك؛ وأذكر لك ما أنعمت يه عل من مغرفتك. 

فأشهد يا ربٌ أنك الواحد الأحد الصّمد الوتر الذي لم ينّخذ صاحبة ولا ولداء ولم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وأنّك الذي لم تزل ولا تزال ولا يغيّرك الدهورء ولا تفنيك 
الأزمان» ولا تبليك الأعصارء ولا تداولك الأيّامِ ولا تختلف عليك الليالي: ولا تحاربك 
الأقدار» ولا تبلغك الآجال» ولا يخلو منك مكانء ولا فناء لملكك» ولا زوال لسلطائك»؛ 
ولا انقطاع لذكرك. ولا تبديل لكلماتك ولا تحويل لسنّدك؛ ولا خلف لوعدكء ولا تأخذك 
سلة ولا نوم. 

أشهد أنّك ربّنا الذي إِيّاه نعبد» كنت قبل الأيّام والليالي: وقبل الأزمان واللحونة وقبل 
كل شيء» وكوّنت كل شيء فأحسنت كونه» فأنت حييٌ قيُوء ملك قدُوس دائم متعال بلا فناء 
ولا زوال» ولا غاية ولا منتهى . ولا إله في السّماء ولا في الأرض إلآ أنت المعبود المحمود 
العلىُ المتعال غير موصوف ولا محدود. 

تعظمت حميداً» وتجبّرت حليماً وتكبّرت رحيماً» وتعاليت عزيزاً» وتعزّزت كريماً: 
وتقدّست مجيدأء وتمججدت مليكاً؛ وتباركت قديراًء وتوحّدت ربا إلهاً حبًاً تيُوماً عظيماً 
جليلاً حميداً علا كبيرً» وتفرّت بخلق الخلق كلهم » فما من بارئ مصوّر صانع متقن غيرك 
وتفضلت قوياً قادراً محموداً غالباً قاهراً محسنا معبوداً مذكوراً مبدثاً معيداً محيباً مميتا باعنا 
وارثاً وتطوّلت عفرا غفوراً وهَاباً ترّاباً برا رحيماً رؤوفاً ودوداً قريباً مجيباً سميعاً بصيراً حليماً 
حكيماً حتاناً مئّاناً . 

رأشهد أن الذي يدغوك ع فويك لا لكوت عتعال دك هر السّماوات والأرضء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر» وما لك فيهما شريك؛ وما لك فيهما نظيرء وما لك منهم من ظهيرء 
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كفى بك لخلقك واحداً ظهيراً. وأشهد أنَّ لك السّماوات والأرضين» وما فيهن وما بينهنٌّ. 
تحت الى »ويد لكوت كلاشيءوخزاته» تي من عة. شع من د وماد 
مدعو غيرك» ولا مجيب إلآ أنت. واشهد أن الذين اتخذوا من دونك ألية أن | لذ 
يُخلقرن شيئأ وهم يُخلقون, ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً؛ ولا يملكون موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراً ولا يملكون كشف الضرٌ عنهم ولا تحويلاً. 

وأشهد أنَّ الْذين يُدعَونَ من دوتك لا يئزلون قطرة من السماءء ولا ينبتون ححبة ولا شجرة 
من الأرض ولا خضرة. ولا يخلقون ذياياً ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب. 

تباركت يا سيّدي وتجبّرت» وتقدّست وتعاليت عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيرًء وأحمدك 
اللّهمّ وأنت للحمد أهل؛ وأشكرك و وأنت للشكر أهل عن حسن صنيعك إليّ؛ وسوابغ نعمك 
علي ؛ وجزيل عطائك لديّ» وعلى كل ما فضّلتني به من رحمتك» وأسبغت علي من نعمتك ؛ 
فإنك قد اصطنعت عندي ما يحقٌّ لك به شكري وذكري من حسن ولايتك إيّايء ولطفك 
ا ا ا ا 
اك بالا جتان رد نس كن اوري كلها لتقا : ل ل 
المحذور من القضاء. 


اللْهِمٌ كم من بلاء جاهد صرفته عن » وأبليت به غيري» وكم من نعمة أقررت بها عيني» 
وكم من صنيعةٍ لك عندي. إلهي أنت الذي أجبت في الاضطرار دعوتي وأقلت عند العثار 
زلتي» ؛ وأخذت من الأعداء ظلامتي» فما وجدتك بخيلاً حين دعوتك» ولا متقيّضاً حين 
أردتك؛ ولكتي وجدتك لدعائي سامعاًء وعدت علي بالنعم مسبغاً في كل شأن من شأني» 
وكل زمان من زماني . وأنت عندي محموةٌ» وصنيعك عندي موجود» يحمدك سيّدي نفسي 
وعقلي ولساني وشعري وبشري وحمي ودمي ومحُي وعصبي وعظامي» وما أقلّت الأرض 
مئى حمداً يكون ملعا رضاك» منجياً يآ من سخطك. 

الحمد لله الذي استوجب عليٌ أن ا 0 
أك شيئاً» الحمد لله الذي غذّاني بنعمتهء م تي 1 
أسأله» ولا بعمل صالح استوجبت ما ابتدأني به إلهي. وأوجب عليئ من شكره كما لا أستحق 
به المزيد من لديه؛ مع ما عرّفني من دينه؛ ودلني على نفسهء 000 
وألقى في قلبي محبتهء وساط لحمي ودمي بحبّه ولساني بذكرهء وأمرني بمسألته» ودعاني 
إلى عبادته. ورغُبني فيما عنده » وحدّني على طاعته؛ وزمّدني في معصيته» و شوّقني إلى 
جئّنه؛ وحذّرني عقابه رحمة منه لي ومنّة واجب شكرها علىّ لو أذ لديا وما فيها أصبح 
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قال أبو حنيفة : جعلت فداك حدّثني بحديث أرويه عنك» قال: حذثني أبي محمّد بن 
عليَء عن أبيه علي بن الحسين» عن جذه الحسين بن عليّ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب 
صلرات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله يَنهِيه : إن الله أخذ ميثاق أهل البيت من 
أعلى علْيِينَء وأخذ طينة شيعتنا منهء ولو جهد أهل السماء وأهل الأرض أن يغيّروا من ذلك 
شيئاً ما استطاعوه. قال: فبكى أبو حنيفة بكاءً شديداً وبكى أصحابه ثم خرج وخرجوا(". 

4-ع, ل: الطالقانء» عن الحسن بن على العدوي» عن عباد بين صهيب» عن أبيه» عن 
جده؛ عن الربيع صاحب المنصور قال: حضر أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق بك 
مجلس المنصور يوماً وعنده رجل من الهند يقرء كتب الطبّء فجعل أبو عبد الله الصادق 
جعفر بن محمّد يرك ينصب لقراءتهء فلمًا فرغ الهندي قال له: يا أيا عبد الله أتريد ممّا معي 
شيئاً؟ قال: لاء فإنْ ما معي خير مما معك. 

قال: وما هو؟ قال: أداوي الحارٌ بالباردء والبارد بالحارٌء والرطب باليابس» واليابس 
بالرطب» وأردّ الأمر كله إلى الله ييَنِةِ ٠‏ وأستعمل ما قاله رسول الله 82 : (واعلم أن 
المعدة بيت الداء والحمية هي الدواء) وأَعوّد البدن ما اعتاد. فقال الهنديّ: وهل الطب إل 
هذا؟ فقال الصادق خركتي: : أفتراني عن كتب الطب أخذت؟ قال: نعمء قال: لا وألله ما 
أخذت إلا عن الله سبحانه» فأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت؟ فقال الهندي: لا بل أنا. 

قال الصادق تإيئي: : فأسألك شيتاء قال: سل ٠‏ قال: أخبرني ياهندي كم كان في الرأس 
شؤون؟ قال : لا أعلم. قال: فلم جعل الشعر عليه من فوقه؟ قال: لا أعلم. قال: فلم حلت 
الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كان لها تخطيط وأسارير؟ قال: لا أعلم. 

قال: فلمَ كان الحاجبان من فوق العينين؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعلت العينان 
كاللوزتين؟ قال : لا أعلم . قال: فلم جعل الأنف فيما بينهما؟ قال: لا أعلم . قال: فلم كان 
ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لا أعلم . 

قال: فلم جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال: لا أعلم. قال: فلم احتدٌ السنّ 
وعرض الضرسء وطال الناب؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعلت اللّحية للرجال؟ قال: لا 
أعلم. قال: فلم خلت الكفّان من الشعر» قال: لا أعلم. قال: فلم خلا الظفر والشعر من 
الحياة؟ قال : لا أعلم . قال : فلم كان القلب كحبٌ الصنوبر؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كانت 
الرية قطعتين: وجعل حركتها في موضعها؟ قال: لا أعلم. قال: قلم كانت الكبد حدباء؟ 
قال: لا أعلم . 

قال: فلم كانت الكلية كحبّ اللوبيا؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعل طيّ الركبتين إلى 
خلف؟ قال لا أعلم. قال: فلم تخضّرت القدم؟ قال: لا أعلم. 


)١(‏ الاختصاص. ص ؤذم1. 
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وأمسى في ملكتي . وأنا منسلخ من الدّين الّذي أنا به متمسّكء ما كان ذلك عوضاً من بعضه» 
فلرئي الحمد على نعمه التي لا تحصى بعددء ولا تجازى بعمل . 

الحمد لله ربٌ العالمين» رب السّماوات والأرضين» العالم بما كان ويكون الأرّل بلا 
ابتداء» والآخر بلا انتهاء؛ أوّل كل شيء ومصيرهء ومبدئ كل شيء ومعيذهء خضعت له 
الرّقاب» وخشعت له الأصوات. وضلت فيه الأحلام: وكلت دونه الأبصار؛ لا يقضي في 
الأمور غيره؛ ولا يدبّر مقاديرها سواه ولا يصير منتهى شيء منها إلى غيره. ولا يتم شيء 
منها دونه . له الحمد والعظمة. وله الملك والقدرة» وله الأيد والحبّةء وله الحول والقدّة؛ 
ا 0 
ويعفو بحلم؛ واسع المغفرة» شديد النقمة؛ قريب الرحمة» أحاط بكل شيء علمه؛ ووسع 
بكل شيء حفظه؛ كان علمه قبل كل شيء» ويكون بعد هلاك كل شيء» لا يعجزه شيء» ولا 
يتوارى عنه شيء»ء ولا يقدر أحد قدره ولا يشكره أحدذ حنٌّ شكره؛ ولا تهتدي القلوب 
لصفتهء ولا تبلغ العقول نعته . 

حارت الأبصار دونه » وكلت الألسن عنه؛ لم تره عين» ولم ينته إليه نظر ولا يدركه بصرٌ. 
6 لجن ساي وسع كل شيء رحمة وعلماً وملأ كلّ شيء عظمة وعدلاً. 
وأخذ كل شيء بسلطان وقدرة لا يعجزه ما طلب» ولا يردٌ ما أمرءع ولا ينقص سلطانه من 
عضصاف ولا يستغني عنه من تولّى غيره. 

كل سر عنده علانية؛ وكلٌ غيب عنده شهادة؛ فليس يستر عنه شيء» ولا يشغله شيء عن 
شيء؛ قلوب العباد بيده؛ وآجالهم بعلمه» ومصيرهم إليه؛ 1 يكار علد مناه يده 
أحصى عددهم من قبل خلقهمء وعلم أعمالهم من قبل عملهم» وكتب آثارهمء وسمّى 
آجالهم » وعلا كلّ شيء قدرتهء لا يقع وهم كيف هو؟ 

حي لا يموت؛ صمد لا يطعمء قيُوم لا ينام: ملك لا يرام» عزيز لا يضامء جبّار لا يُرى» 
سميع لا يشكُ» بصيرٌ لا يرتاب» عظيم الشأن» شديد السّلطان: خبير بكلّ مكان» يعلم وهم 
الآنفين :وعمس الالسن ؛ ورجع الشفاهء وخائنة الأعين وما تخفي الصَّدور. 

لا تفنى عجائبه؛ ولا ينقضي مدحه؛ ولا تنفد خزائنهء ولا تحصى نعمهء ولو كان البحر 
مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنقد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدا ولو أنَّ ما في 
الأرمن من شعرة أقلام والح يله من تيعله سيحة أتحرما تت كلماثةالله إن لعزي 
حكيم. 

ولك الحمد يا سيّدي ومولاي على نعمائك وآلائك كثيراً» وحسن بلائك ما عرفت منه 
وما لم أعرف وما ذكرت منه وما لم أذكرء وعلى ما أوليتني وأبليتني وأعطيتني وشرّفتني» 
وفضلتني وكرّمتني» وهديتني لديك؛ وسلكت بي نهج الحقّ وسبيل الصّدقء وطريقك 
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الواضح المحيجة وسواء الصّراط وعرّفتني من إحسانك إليّ وإنعامك عليّ؛ وحفظك لي في 
جميع ما خوّلتني» وابتدائك إيّاي» بما به ابتدأتني مما يعجز عنه صفتي » وتكل عنه لساني» 
ويعيا عنه فهمي + ويقضز دونه ثهمى وعلمي وينقطع قبل كنهه عددي؛ ولا يحيط به إحصائي . 

ولك الحمد على ما سوّيت من خلقي» وألزمت من الغنى نفسي» وأدخلت من اليقين 
قلبي: وأملت إلى طاعتك هوايء ولم تحل بيني وبين شهواتي؛ ولم أتبع هواي بغير هدى 

ولك الحمد على ما بضّرتني ممًا أعميت منه غيري» وأسمعتني مما أصممت منه غيري» 
وأفهمتني مما أذهلت عنه غيري؛ وأطلعتني على ما حجبته عن غيري وأدّبتني فأحسنت أدبي ؛ 
رمات لطت لعبدي: ؛ فأيُ النعم يا سيدي لم تنعم بها عليّء وأيْ الأيادي يا إلهي لم 

تستوجبها علي . 

ولك الحمد على ما عصمتني من مهاوي الهلكة؛ والتمشك بحبل الظلمة والجحود 
لطاعتك» والتوجّه إلى غيرك» والزّهد فيما عندك؛ والرّغبة فيما عند سواك؛ » ما منك وفضلاً 
مننت به علي ١‏ ورحمة رحمتني بها من غير عمل سالف مني ولا استحقاق لما صنعت بي » ثم 
استوجبت علي الحمد باتباع أهل الفضل والمعرفة للحقّء والبصر بأبواب الهدىء ولولا 
أنت ربّي ما اهتدينا إلى طاعتك» ولا عرفنا أمرك» ولا سلكنا سبيلك. 

ولك الحمد يا سيّدي على آلائك التي استوجبت بها أن تعبدء وعلى حسن بلائك الذي 
استحققت به أن تحمدء وقل :ييف القاريمة: وأياديك الكثيرة التي لا تحصى بعدد» ولا 
تكافى بعمل إلا في سعة رحمتك» وتتابع نعمك. وعظيم شأنك» وكريم صنائعك» وحسن 
أياديك . 

ولك الحمد يا سيّدي على نعمك السّابغة» وحججك البالغة؛ ومننك المتواترة التي بها 
دافعت عنّي مكاره الأمورء وآنيتني بها مواهب الشّرورء مع تماديّ في الغفلة: وتناهيّ في 
القسوة» فلم يمنعك ذلك من فعلي أن عفوت عني وسترت على قبيح عملي: وسوّغتني ما في 
يدي من نعمتك علي » وإحسانك إلىّ وصفحت لي عن قبيح ما أفضيتٌ به إليك » وانتهكته من 
معاصيك. 

ولك الحمد يا سيّدي على النعم الكثيرة 5 صبحت وأمسيت أتعرّفها منك وأعلم أنك 
وليّها ومجريها بغير حول مني ولا قوّةء يا أرحم الراحمين. 

فيا ربٌ لك الحمد على عافيتك إيّاي ل ل 0 

عبادك» فكم من عبد يا إلهي أمسى وأصبح سقيماً موجعاً مدنفاً في أنين وعويل ؛ ينقلب في 
غمّه لا يجد محيصاًء ولا يسيغ طعاماً ولا شراباً» وأنا في صحّة من البدن» وسلامة من 
العيش ١‏ كل ذلك منك» يارب فلك الحمد. 
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وكم من عبد أصبح وأمسى في كرب الموت» وغصّة وحشرجة؛ ونظر إلى ما تقشعرٌ منه 
الجلود. وتفزع لهء وأنا في عافية من ذلك يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبدٍ أمسى وأصبح خائفاً مرعوباً مشفقاً وجلاً هارباً طريداً متحيّراً في مضيق 
المخابئ؛: قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا ملجأ ولا مأوى وأنا في أمن 
وطمأنينة وعافية من ذلك يا ربّ فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح في ضنك من العيش؛ وضيق المكانء قد أثقل حديداً من فيد 
أوغل أو مرّق جلده. وبضع لحمهء أو لُوّنَ عليه العذاب» أو يتوقع القتتل صباحاً ومساءء وأنا 
في راحة ورحب وسعةٍ وعافية من ذلك يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح أسيراً مغلولاً مكبّلاً بالحديد بأيدي العداة الَّذِين لا يرحموئ 
مفرداً عن أهله وولده؛ منقطعاً عن بلاده وإخوانه. يتوقّع في كل ساعة بأيّة قئلة يقل » وأية مثلة 
يمثل ء وأنا في عافية وسلامة من ذلك فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح يباشر القتال ويقاسي الحروب قد غشيته الأعداء بالسّيوف 
والرماح والتبل وآلة الحرب متقنع بالحديد» قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة» ولا يجد مهرباً» 
قد أدنف بالجراحات» أو متشححط بدمه تحت السّنابك والأرجل» يتمئّى شربة ماء يشربهاء 
أو نظرة إلى أهل وولدٍء وأنا في عافية من ذلك يا رب فلك الحمد. 

وكم من عبدٍ أمسى وأصبح غريباً مسافراً شاخصاً عن أهله وولده. متحيّراً في المفاوزء 
تائهاً فيها مع الوحوش والبهائم والهوامٌَ جائعاً ظمآن» وحيداً فريداً لا يعرف حيلة؛ ولا 
يهتدي سبيلاً » أو في جزع أو جوع أوعري أو غيره من الشّدائد» وأنا مما هو فيه خلو في عافية 
من ذلك يا رب فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار؛ وعواصف الرّياح؛ وأهوال الأمواج» 
يتوقّع الغرق والهلاك. لا يقدر على حيلة» أو مبتلى بصاعقة. أو هدم أو حرق أو شرق أو 
غرق أو خسف أو مسخ أو قذف. وأنا من ذلك في عافية يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح فقيراً عائلاً محزوناً عارياً جائعاً ظمآن ينتظر من يعود عليه 
بفضل » أو عبد لك هو أوجه مني عندك؛ وأشدٌ عبادة مملوك مقهور قد حمل ثقلاً من تعب 
العناء؛ وشدّة العبودية» وثقل اتوي أو مدان يبلا شديد وآنا المخدوم المنعّم عليه في 
عافيةٍ مما هو فيه؛ يا ربٌ فلك الحمد إلهي . 

وكم من غدق تمن عاة شتفت عدارته: وشحذ لي ظباة مديته : وأرهف لي شباة حدّهء 
وداف لي قواتل سمومهء وسدّد إلى صوائب سهامه. ولم تنم عنّي عين حراسته. وأضمر على 
أن يسومني المكروه. ويجرّعني ذعاف مرارته» فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح؛ . 
وعجزي عن الانتصار ممّن قصد لي بمحاربته؛ ووحدتي في كثير ممّن ناواني» وإرصاده لي 
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فيما لم أعمل فكري في الإرصاد له بمثله» فأيّدتني ب بقوّتك » وشددت أزري بلصرك » وصيرته 
بعد جمع عديد وحده وأعليت كعبي عليه ووجهت ما سدّد إليّ من مكائده إليه» فرددته ولم 
يشف غليله ولم يرد حرارات غيوظه؛ قد عض على شواه» و وأدبر مولياً قد أخلفت سراياه 
فلك الحمد يا ربّ من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل . 

وكم من باغ بغاني بمكائده؛ ونصب لي أشراك مصائده» وأضبأ إضباء السشبع لطريدته» 
انتظاراً لانتهاز فرصته» وهو يظهر بشاشة الملق» ويكشر لي سنه» ويبسط لي وجهه من غير 
طلق» فلمًا رأيت دغل سريرته» وقبح ما انطوى عليه بشركه؛ أبطلت ما أصبح مجلباً به لي في 
بغيته » وأركسته م رأسه في زبيته وردّيته في مهوى حفرته: ورميته بحجره؛ ورميته 
بمشاقصهء وكببته لمنخره وخنقته بوتره» ورتقته بندامته» ورددت كيده في نحره» فاستحلى 
وتضا اع ال ل ا ب وه ا 
يراني فيها في يوم سطوتهء وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحتهء فلك 
الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل . 

وكم من حاسد أشرق بحسدهء وشجي مني بغيظه, » وسلقني بحدٌ لسانه ووخزني وجعل 
ل ل 0 
إجابتك» متوكلاً على ما لم أزل أتعرّفه من حسن دفاعك» ؛ عالما | نه لم يضطهد من أوى إلى 
ظلّ كفايتك» ولم تقرع القوارع من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحصّنتني من بأسه بقدرتك» 
ل 0 

وكم من سحائب مكروه أجليتها ؛ وسماء نعمة أمطرتها؛ وجداول كرامة أجريتهاء وأعين 
أجداث طمستهاء وناشئة رحمة انهاه وجنّة عافية ألبستهاء وغواشي كربات كشفتهاء 
وأمور حادثة قذّرتها ٠‏ لم تعجزك إذ طلبتهاء ولم تمنع منك إذ أردتهاء فلك الحمد من مقتدر لا 
يغلب» وذي أناة لا يعجل . 

وكم من ظنٌ حسن حقّقت» ومن عدم إملاق جبرت» ومن صرعة نعشت ومن مسكنة 
حوّلت لا تسأل عمّا يفعل» ولا ينقصك ما أنفقت» ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتديت» 
واستميح فضلك فما أكديت» أبيتَ إلا إنعاماً وامتناناً وتطوُلاً وأبيثٌ إلا تقحُُم حرماتك» 
وانتهاك معاصيك» وتعدّي حدودك وغفلة عن وعدك ووعيدك وطاعة لعدرّي وعدوّك؛ ولم 
يمنعك إخلالي بالشكر من إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك» فلك 
الحمد يا ربّ من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل . 

وسبحانك اللَهِمّ وبحمدك؛ تباركت. وتجبّرت» وتعاليت» وتقدّست وتكبّرت وتعظمت 
عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

اللهمٌ وأنا الدذاعي الذي أجبت» فلك الحمدء وأنا السّائل الذي ي أعطيته فلك الحمدء وأنا 
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الضالٌ الذي هديته فلك الحمد» وأنا الضعيف الذي قرّيته فلك الحمدء وأنا الفقير الذي 
أغنيته فلك الحمدء وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمدء وأنا السقيم الذي شفيته فلك 
الحمدء أجل وعان القند فملت يلك عمد سل على مخكلا وغل الده واييطني الاامن 
الشاكرية 

الهم وأنا الطريد الذي رددته فلك الحمدء وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد» وأنا 
المسيء لاحت إل بلك اليد 19" الميخية الى تزجت مجه لك اليد وأنا 
المكروب الذي نفّست كربه فلك الحمدء » أجل وعرّتك لقد فعلت فلك الحمدء ٠‏ صل على 
محمد وآلهء واجعلني لك من الشاكرين. 

اللَهمّ و وأنا الأليل الّذي أعززته فلك الحمد؛ وأنا المخذول الذي كفيته فلك الحمدء وأنا 
المبغي عليه الذي نصرته فلك الحمدء وأنا الوضيع الذي رفعته فلك الحمدء وأنا الهالك 
الذي خلّصته فلك الحمد. وأنا الغريق الذي نبّيته فلك الحمدء وأنا المهان الذي أكرمته 
فلك الحمدء وأنا الرّاجل الذي حملته فلك الحمد ؛ أجل وعرَّتك لقد فعلت فلك الحمدء 
صل على محمّد وآله؛ واجعلني لك من الشاكرين. 

اللّهمّ وأنا المريض الذي نعشته فلك الحمد. وأنا المبتلى الذي عافيته فلك الحمد. وأنا 
المسجون الذي أخرجته فلك الحمدء وأنا الأسير الذي فككته فلك الحمدء وأنا الأعزب 
الذي زرّجته فلك الحمدء وأنا الذي لم أك شيئاً حتّى جعلته فلك الحمد أجل وعرّتك لقد 
فعلت فلك الحمدء ٠‏ صل على محمّد وآله. واجعلني لك من الشاكرين. 

رب تباركت وتعاليت» ؛ لك الحمد على ما أسديت وأوليت» ولك الحمد على ما أعطيت 
وأبايت ٠‏ ولك الحمد على مشيتك فينا ما آم متها وما حلا؛ ولك الحمد على الإمهال 
والابتلاءء ولك الحمد على ما أطلت من عمري»ء ولك الحمد على ما أنسأته من 7 
ولك الحمد على حسن قسمك لي ما لم لا ا 
بمعرفته فيَّء ولك الحمد على إسبال سترك علي ولم أك أهله منك. وعلى آثار نعمك علي 
ولم أبلغ شكرها إلأ بك. ولك الحمد على تجدّدها علىّ؛ ولك الحمد علي تطولك بها على 


العالتين : 
ولك الحمد على نعمة الاسلام الذي رضيته لنا ديناً» والنبي الأمي الذي ارتضيته لنا أميناًء 
ولك الحمد على ما ندبتنا إليهء وأنقذتنا منه بهء وجعلته خير نب اب بتعث» وجعلتنا < غير أئة 


اريت ولك الحمد على لطفك بنا في تمييزك إِيّانا من أصلاب المشركين: وادخاة 
المشركات؛ سلالة من سلالة» حثى ألحقتنا بعصره» وأنقذتنا من الهلكة به: فلك الحمد عد 
الحصى والثّرى. ولك الحمد ملء ء الآخرة والدّنياء ولك الحمد حسب ما تستحقّ وترضى . 

اللّهمٌ يا سيّدي أنت الذي مننت على بتحميدك وتمجيدك والثناء عليك 1 عليك والشّكر لك؛ وكل 
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هذايا مولاي مع سائر أنعامك ومننك وأياديك التي لا أحصيهاء ولا أطيق تعدادهاء أوّل 
ذلك يا سيّدي وأشرفه وأفضله وأعظمه وأكثره وأجله الامتنان علي بمعرفة ربوبيّتك » وقدرتك 
وعظمتك» ومعرفة رسولك» والاقرار به يَينة » ومعرفة ة أوليالك وحججك وأصفيائك» 
والائتمام بهم» والتصديق لهم؛ والتسليم لقولهمء والايمان بكتبك ورسلك» ثم عافيتك 
وسعة رزقك وفضلك وجميع صنيعك الحسن الجميل . 

فلك الحمد يا إلهي ومولاي. ولك التسبيح والتقديس والتهليل» والشّكر والمئّة كما 
ينبغي لكرم وجهك وعرٌ جلالك وعظمتك. وكما أنت ت أهله يا حمئ يا قيُوم؛ ولك الحمد بكل 
نعمة أنعمتها علىّ وعلى أحد من خلقك» كان أو يكون إلى يوم القيامة. 

الله أكبرء والحمد للهء وسبحان الله. ولا إله إلآ الله عدد ما خلقت وسمّيت وقدّرت 
وكتبتء أو أنت فاعله في الدّنيا والآخرة. 

يا سامع كلّ صوت؛ ويا جامع كلّ فوت» يا بارىء افوس بعد الموت» يا من لا يشغله 
شأن عن شأن» ويا من لا تشابه عليه الأصوات» ولا تغشاه الظلمات» يا من لا ينسى شيئاً 
لشيء يا من لا يدعى من لدن عرشه إلى قرار سماواته وأرضه إله غيره؛ صل على محمّد وآله 
عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك ونبيّك ونجيّك وأمينك وصفوتك وخاصيّتك وخالصتك 
وخيرتك من خلقك» الذي هديتنا به من الضلالة والعمى وبصّرتنا به من الغشىء وعلّمتنا به 
من الجهالة؛ وأقمتنا به على المحبّة العظمى وسبيل التقوى. وأخرجتنا به من الغمرات» 
وأنقذتنا به من شفا جرف الهلكات أمينك على وحيك؛: وموضع سرّكء ورسولك إلى 
حلقك. وحبجتك على عبادك ومبلّغ أمرك؛ ومؤدي عهدك؛ جعلته رحمة للعالمين» ونور 
يستضيء به المؤمنون بشيراً بالجزيل من ثوابك وينذر بالأليم من عقابك, انتجبته لرسالاتك 
واستخلصته لدينك» واسترعيته عبادك» وائتمنته على وحيك» وجعلته الشاهد لك والدليل 
عليك» والذاعي إليك» والحبجة على بريّتك؛ والسّبب فيما بينك وبين عبادكء والشاهد 
لهم والمهيمن عليهم وعلى أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراً. 

0 المباركون» الطاهرون المطهّرونء الهداة المهتدون» غير الضّالين ولا 
التفلة 1 مناؤك في أرضك وعمدك في خلقك. الذين استنقذت بهم من الهلكة» ونوّرت 
بهم من الظلمة» شجرة الثبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة؛ ومعدن العلمء 
ارتضيتهم أنصاراً لدينك. وشُهداء على خلقك؛: وقوّامين بأمركء وأمناء حفظة لسبّك» 
وموضع رحمتك» ومستودع حكمتك» وتراجمة وحيك» وأعلاماً لعبادك» ومناراً في 
بالادك . 

0 ع و 0 
وأطهر وأبهى وأطيب وأرضى ما صليت على أحد من أنبيالك ورٌسلك وأصفيائك وأوليائك» 
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وأهل المنزلة لديك» والكرامة عليك؛: وصلٌ اللّهِمّ عليهم الصلاة التي تحب أن تُصلّي بها 
عليهم أنت وملائكتك ورُسلك وخَلقك وكما محمّد وآله أهله منك. 

اللّهمّ اجعل يا سيّدي محمّداً وآل محمّد سببي إليك» وطريقي إلى طاعتك؛ والباب الذي 
آتيك منة. والدرجة التي أرتفع منهاء والوجه الذي أتوجّه إليك به واللسان الذي أنطق به 
والمفزع والركن والذّخر والملجأ والمأوى من دُنوبي أقررت لهم بذلك؛ وبما أمرتني به على 
ألسنتهم . وأشهد وأعلم أن ذلك من عندك فبرضاء محمّد وآله أرجو رضاك: وبسخطهم 
أخاف عقابك: واجعلني يا مولاي ممّن تخلص معهم يوم القيامة - يوم الذوائر - من عظم 
البلاء؛ وهتك الستائرء ونجني من هول الشدائد. 

اللَهمّ وأنت يا سيّدي الملك الحقٌ الذي لا جور في حكمك؛ ولا حيف في عدلك؛ ولا 
تسأل عمًا تفعل» خلقت الخلق على ما سبق في علمك من مَشِيّتك لتصبيرك إيَاهم إلى 
مصائرهمء وإنزالهم منازلهمء من ثوابك وعقابك. وقد خصصتي يا إلهي بالرحمة الي 
أرجو أن يكون قد سبقت لي بها السعادة بما جاء من عندك » ٠‏ فإنهُ ليس في معرفتي به شاك ولا 
فيما مننت به علي من علمي جهل. ولا في بصيرتي به وهن ولا ضعف؛ ملأت منه سمعي 
وبصري» وأشربت حبّه قلبي» وأولجته جميع جوارحي. فلا أعرف غيره؛ ولا ألتمس سواه 
رضي به واقتصاراً عليه من كل أمر سواه. 

ثمّ مننت علي بالذكر الحكيم كتابك » ؛ فاستودعته صدري» وأنطقت به لساني وجعلته قرّة 
عين لي » ثم دللتني على معرفة ربوبيتك وعظمتك. واقتدارك في ملكك وسلطانك؛ وكرمك 
ا ل ا أن تستحقٌء ويا مبتدثاً 
بالرّحمة قبل أن مسال لما جعلت ما أكرمتني به من ذلك» ومننت به عليٌ مستتماً منك 
موصولاً وحتماً على نفسك واجباً وأن لا يشوب إخلاصي وصدق نيّتي وصحّة الضمير مني 
شك شك ولا وهِنٌ؛ ولا تقصير ولا تفريط. حتّى تميتني على الاخلاص بهء وتبعثني على 
استيجاب رضاك؛ ولما جعلته نوراً وحبجة وحجاباً؛ ولما لم تجعله وبالاً علي بتقصير كان 
مني وضعفاً من شكري» فأكون ومن عصاك وخالف أمرك وجحدك بمنزلة سواء في غضبك. 

اللَهمّ وأنايا سيّدي ومولاي المذنب عبدكء المسيء ء المعترف بخطاياي» المقرٌ بذنوبي» 
أقبلت إليك تائباً من جميع ما ارتكبت» وأنخت بفنائك نادماً على ما أذنبت» وأتيتك مقر 
بجميع ما أجنّثْ جوارحي, مستغفراً لك منهاء ؛ مستعصماً بك من العود في مثلهاء راجياً 
لرحمتك» ساكناً إلى حسن عبادتك » معوّلاً على جودك وكرمكء واثقاً لحسن الظنٌ بك: 
وبرحمتك التي وسعت كل شيء» لاجئا مستغيثاً؛ مستعيناً باك على طاعتك ٠‏ منقطعاً رجاي 
إلأ منك» بريئاً إليك من الحول والقرّة والقدرة» مقرّأ بأنَّ ما بي من نعمة فمنك خاضعاً لك 
ذليلاً بين يديك . 
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لا أعرف من نفسي إلآ كلّ الذي يسوؤني ولا أعرف منك إلآ كل الذي يسرّني» لأنك 
أحسنت إليّ وأجملت» وأنعمت فأسبغت» ورزقت فوفرت. وأعطيت فأجزلت؛ بلا 
استحقاق لذلك بعمل مئي» ولا لشيء ممّا أنعمت به علي بل تفضّلاً منك وكرماء فأنفقت 
نعمك في معاصيك» وتقوّيت برزقك على سخطك وأفنيت عمري فيما لا تحبٌ» فلم يمنعك 
ذلك منّي أن سترت على قبائح عملي» وأظهرت مني الحسن الجميل الذي أنت أهله لا ما أنا 
أهله. وسوّغتني ما في يديّ من نعمك» ولم يمنعني ذلك من فعلك أن ازددت في معاصيك 
تمادياً: ولم يمنعك تماديّ في معاصيك عن إدامة سترك؛ ومدافعتك عني البلاء» وإحسانك 
وإجمالك وإنعامك وإفضالك مرّة من بعد مرّة» ومراراً لا تحصى كثيرةً؛ وفى كل طرفة ولحظة 
ولوق ويقظة آنا ستلب في معاصيك 6 برك دائم علن :وتعمك كاملة لي سابغة لني في 
جميع حالاتي. 

فأنت يا سيّدي العوّاد بالنّعم» وأنا العرّاد بالمعاصي» وأنت يا سيّدي خير الموالي» وأنا 
شر العبيد: أدعوك فتجيبني: وأسألك فتعطينيء وأستزيدك فتزيدني: وأسكت عنك 
فتبتدئني: فلست أجد شافعاً أوكد ولا أعظم ولا أكرم ولا أجود منك. 


آملك اللَهمّ بطلبتي. وأتوجّه إليك سيّدي بمسألتي» وأحضرك يا مولاي رغبتي» وأبك 
إلهي ما أنت أعلم به من شأني» وبك ربٌ استغائتي » وإليك لهفي واستكانتي» وأنت ثقتي 
ورجائي؛ وبدعائك تحرّمي» وبجرمتك توسّلي» وبمحمّد وآله تقرّبي» من غير ما استيجاب 
مني » ولا استحقاق لإجابتك ببسط يد إلى طاعتك أو قبض قدم من معصيتك. أو اتعاظ 
بزجرك؛ أو إحجام عن نهيك إلآ لجأي إلى توحيدك وتوجّهي إليك بمحمّد وأهل بيته 
وتمسكي بهمء ومعرفتك بمعرفتي ألا ربٌ لي سواك ولا غوث إلآ عندك؛ وركوني إلى أمرك 
في كتايك » 0 جود ماو ا 1 ا 0 1 
عبادك : 8 يَسِبَادِىَ أَلَدِينَ : شرا عل أيه لا تشتطوأ ون يعم له إن الله يقر لذو 2 
هو الْعَفُور ليسم 0# وتقول إفهاماً وعدة وتكريراً 9وَسن يَنْفِرٌ دوت إل ك4 وتعرّفهم 
جودك . وسعة فضلك حين تقول: #وَسْكَلُا أَشّهَ ين قَضِيِهِ » وتخبرهم بكرمك وفيض عطائك 
بقولك : #ومًا كن عطاء را يلك محطورا »# 1 » وتأمرهم بدعائك» وتعدهم إجابتك فتقول : #أدعوني 
أستجب لكم» وتخبرهم بقوبك من دعاء داعيك وإجابتك إيَاه فقلت : «وَإدًا سأللكت عبتاوى 
عق فَِفِ رت ع دعو لداع ذا دَعَانِ مستبا لى وَلْبُؤْمسوأ لى ملي يَرَشْدُوتَ 4 ودللتهم 
على حسن مناجاتك» وما به يدعونك». فقلت: #قلٍ ادعوا الله أو دعو ا 2 
الخمماة لشن ». 

وأسألك اللّهمّ يا الله يا رحمن يا رحيم؛ يا ذا الجلال والاكرام: يا ذا الأسماء الحسنى» 
والأمثال العلياء والآلاء والكبرياء؛ ناجيتك مسرفاً على نفسيء مفتقراً محتاجاً إلى فضلك » 


253 بحار الأنوار/ج؟ة 








فقيراً إلى سعتك» وائقاً بمغفرتك وعفوك؛ راجياً لرحمتك؛ وأسألك اللّهمّ بكلّ دعوة 
استجبت بها لأحد من أنبيائك ورسلك. وأصفيائك وأهل الزلفة عندك» وبما في كتابك 
المنزل على نك محمد يي من فاتحته إلى خاتمته» ففيه إسمك الأعظم ‏ وكلماتك التامّة 
وما يخاف ويرجى. 

وأسألك يا سيّدي بما آليت به على نفسكء. ودعوت إليه من رحمتك واستجابتك» 
ووعدت من قربك؛ وندبت إليه من عفوك وأمرت به من دعائك وقبلت من توبة من تاب إليك 
أسألك اللهمٌّ بكل بكل دعوة توسّل بها إليك راج , بلغته أملهء وصارخ أغئت صرخته؛ وملهوف 
رحمت لهفته؛ ومكروب روّحت عن قلبه ووجل مرتاع آمنت روعته» ومحتاج سددت بفضلك 
خلته» وفقير نفيت بغناك وسعتك فقره» ومبتلى أهديت عافيتك إليه» ومعافى أتممت نعمتك 
عليهء ومذنب خاطئ غفرت ذنبه وزلّته» وأقلت عثرته» ومفتون عصمته» ومحبوس مأسور 
أطلقت أسرهء ومرهق مطلوب حفظتهء وأجرته ووقيته» وداعي مبتهل استجبت دعرته: 
ومستغيث مكروب أعنته: وفرّجت عنه» ومضطهد مقهور نصرته» ومكتنف مغلوب غلبت له 
ومستهان ذليل أعززته. وغريب نازح أدنيته» وخائف مترقّب أغثته وآمنت روعته وخوفه, 
وصريع ضعيف رفعت صرعته وقؤّيته. 1 

أسألك أن تصلي على محمّد وآله» وأن تغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم: وتغفر لي 
الذنوب التي تحدث النقم» وتغفر لي الذنوب التي 7 تحبس القسم. وتغفر لي الذنوب الي 
تهتك العصمء وتغفر لي الذنوب التي تمنع العطاءء وتغفر لي الذنوب التي تعسجل الفناء» 
وتغفر لي الذنوب التي تقطع الرّجاء» وتغفر لي الذنوب التي تورث الشّقاء وتغف لي الذنوب 
التي تظلم الهواء. وتغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء وتغفر لي الذنوب التي تحبس قطر. 
السماء. 








يا ملجأ كل لاج ورجاء كلّ راج؛ عافني من شر ما يجري به القدر وآمن خوفي؛ وقربني 
0 ابر ل ا ا ا ا 1 
تى المؤمنين: وأهل ولابق: وافتح مسامع قلبي لذكركء وارزقني خيز الذنا : 
0 1 


ا خر من خلوت به في وحدتي* ديا خيرمن ناجيت في سريرتي ‏ ويا غير من شخصت إل 
ببصري» ويا خير من أشرت إليه بكفّي » ويا خير من مددت إليه يدي» يا خير من أبي وأني ١‏ 
ومن النّاس كلهم أجمعين يا سيّّدي ورجاني قد مد الخاطئ المذنب إليك يده بحسن ظنه بك» ١‏ 
قد جلس المسرف على نفسه بين يديك مقرّاً لك بسوء عمله قد رة فع الظالم لنفسه الكمين إليك؛ 8 
وقد نجنا العواد بالمعاصي بين يديك » خوفاً من يوم تجثو الخلائق بين يديك» فزعاً مشفقا :< 
حذراً من أن تجازيه بعمله؛ أو ت, تبعث شاهداً عليه من نفسهء قد قلب المشفق يديه المبتلى: 
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بجنايته المستخفي من عبادك وإمائك بجرمهء المبارز لك يعظيم ذنوية: قل رة فع المجترح 
السيّئات رأسه قد أشار إليك العاصي وتضرّع باصبعه؛ قد مدَّ إليك طرفه؛ وفاضت عبرته» قد 
نطق البناته مسكتترا تادما تأنا ما احسيت غلية: 

يا سيّدي أعوذ بك وبك ألوذء فصل على محمّد وآلهء واغفر لي ذنوبي يا ربٌ واغفر لي ما 
نظرت إليه عيناي» وما مشت إليه قدمي؛ وأصغى ْ إليه سمعي» وباشره جلدي. 

اللْهمّ | ني أستغفرك مما أردت به وجهك فخالطه ما ليس لك» وأستغفرك ممّا نهيتني عنه 
فأتيته اتّباع مرضاة عبد من عبيدك أو أمة من إمائك وتعرّضت فيه لسخطك» وأستغفرك ممّا 
أعطيتك من نفسي» ثم لم أف به لك. وأستغفرك ممّا اظلعت عليه مني من القبيح الذي 
بارزتك به وخفي على خلقك» وأستغفرك اللّهمّ ممًا اظلعت عليه مني من سوء السّريرة» 
وخبث الطويّة في التقصير في عبادتك» وتسبيحك وتقديسكء وأستغفرك اللّهمٌّ من مظالم 
كثيرة بيني وبين عبادك . 

اللّهمّ فأيّما عبدٍ من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له عندي وقِبّلي مظلمة أو تبعة ظلمته بها 
بعمدٍ مي أو خطأ أخطاته حتّى وصل ذلك إليه في ماله أو بدنه أو عرضهء لم أخرج إليه من 
مظلمته ولا من تبعتهء مات أو غاب أو حضر» وتركت تحليل ذلك منه ولم أرضه من حقّه 
فصل على محمّد وآله وأرضه عنّى مما عندك فإِنّ عندك يا سيّدي ما ترضيهء وليس عندي ما 
أرضيه به فهب لي يا سيّدي حقّك وأرض عنّى خلقك. 

رب أسرفت على نفسي ؛ وفرّطت في جنبك؛. وخلت أيّامي بتقصيري في حقك» وليس 
عندي ما أدرأ به عن نفسي حبجتك ولا عندي ما أتلافى به ما فرط مني إلآ الرّجاء لعفوك» 
الذي أكدته في كتابك» حيث تقول : # يَنِبَادى ألَذِينَ أترة ُاعَكَ أنمِهم لا تنتظوأ ون يََمَةَ َه 4 
فصل على محمّد وآل محمّد» واجعل لي فيما بقي من عمري سيّداً من عملي أنال به رضاك» 
وأستحقٌ به صفحك. 

يا أهل التقوى وأهل المغفرة» ويا أهل العفو والصفح. إن الذي سبقت لهم منّا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون» تطؤلاً منك عليهم لا بعملهم» وثّقتهم لطاعتك وجنبتهم معصيتك» 
وسهّلت لهم سبيل ما يزلفهم عندك» فإن أكن لست منهم فأدخلني بتطوّلك فيهم. فإِنّك واجد 
من تشقيه» ولا أجد من يسعدني . يا أهل التقرى ويا أهل المغفرة» ويا أهل العفو والصفح» 
لم أعصك استخفافاً بنهيك» ولكن ثقتي بعفوك» ولم أطعك إلا خوفاً منك؛ ولم يذهب بي 
عنك إلا رجاء نيلك؛ ولو كنت تعجل ولا تمهل إذا ما ندّ عنك نادّء ولا كثر نزع ذي عنادء يا 
نعم المولى والموثل والملجأ والمعقل. لا وَزّر منك إلا بطاعتك» ولا سبيل إليك إلا بترك 
معصيتك. فصل على محمّد وآله وألهمني طاعتك» واعصمني عن معصيتكء فإنّك إن 
تخذلني أحف عن الرُشد وإن ترشدني لم يحفني أحد 
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فقال الصادق تؤكئي؛ : لكنّي أعلم. قال: فأجب. قال الصادق تقكتياة : كان في الرأس 
شؤون لأن المجوّف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع , فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه 
أبعد. وجعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ. ويخرج بأطرافه البخار 
ملهء ويرد الحر والبرد الواردين عليه. وخلت الجبهة من الشعر لأنها مصبٌ النور إلى 
العينين. وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما 
يميطه الإنسان عن نفسهء كالأنهار في الأرض التي تحيس المياه. وجعل الحاجبان من فوق 
العينين ليرد عليهما من النور قدر الكفاف. ألا ترى يا هندي أن من غلبه النور جعل يده على 
عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه؟. 

وجعل الأنف فيما بينهما ليقسّم النور قسمين إلى كل عين سواء. وكانت العين كاللوزة 
ليجري فيها الميل بالدواء؛ ويخرج منها الداء» ولو كانت مريّعة أو مدوّرة ما جرى فيها 
الميل» وما وصل إليها دواء. ولا خرج منها داء. وجعل ثقب الأنف في أسفله لتنزل منه 
الأدواء المنحدرة من الدماغ» ويصعد فيه الأراييح إلى المشامٌ؛ ولو كان في أعلاه لما أنزل 
داءء ولا وجد رائحة. وجعل الشارب والشفة فوق القم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم 
لئلاً يتنخُص على الإنسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه. وجعلت اللّحية للرجال ليستغنى 
بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من الأنثى . وجعل السنّ حاذاً الأنْ به يقع العض . 
وجعل الضرس عريضاً لأنْ به يقع الطحن والمضغ. وكان الناب طويلاً ليسند الأضراس 
والأسنان كالاسطوانة في البناء. 

وخلا الكفان من الشعر لأنْ بهما يقع الُّمسء» فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما 
يقابله ويلمسه . وخبلا الشعر والظفر من الحياة لأن طولهما سمج وقصّهما حسنء فلو كان 
فيهما حياة لألم الإنسان لقضّهما . وكان القلب كحبٌ الصنوبر لأنّه منكس فجعل رأسه دقيقاً 
ليدخل في الرية فتروح عنه ببردهاء لثلاآ يشيط الدماغ بحرّه. 

وجعلت الرئة قطعتين ليدخل بين مضاغطها فيتروّح عنه بحركتها. وكانت الكبد حدياء 
لتثقل المعدة ويقع جميعها عليها فيعصرها ليخرج ما فيها من البخار. 

وجعلت الكلية كحبٌ اللوبيا لأنْ عليها مصبّ المن نقطةٌ بعد نقطة» فلو كانت مربّعةً أو 
مدوّرةٌ احتبست النقطة الأولى إلى الثانية فلا يلد بخروجها الحئ» إذ المنين ينزل من فقار الظهر 
إلى الكلية؛ فهي كالدودة تنقبض وتنبسطء ترميه أوَلاً فأوّلاً إلى المثانة كالبندقة من القوس . 
وجعل طيّ الركبة إلى خلف لأنَ الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فيعتدل الحركات؛ ولولا ذلك 
لسقط في المشي؛ وجعلت القدم مخصّرة لأنّ الشيء إذا وقع على الأرض جميعه ثقل حجر 
الرحى؛ فإذا كان على حرفه دفعه الصبيّ وإذا وقع على وجهه صعب نقله على الرجال. 

فقال له الهندي: من أين لك هذا العلم؟ فقال تقكئلة : أخذته عن آبائي وكير عن رسول 
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يا نعم المولى ومن له الأسماء الحسنىء ا ود أعطني ما 
سألت وما لم أسألك» ولا يمنعني ما أبتهل إليك فيه » وأولني ما لا أ عقله ولا يحجب عن ما 
سه فيه إليك» تقادمت سني » ووهن عظمي» وذلٌ متي ما كان مستحصداً؛ وعدمت ما كان 
عندي موجوداً من يناعة القناة» وشرخ الحداثة وحسنهاء فبوّئني رشدك بعد غوايتي» وجنبني 
معصيتك فيما بقي من عمريء وارض من عملي بيسيره؛ ومن اجتهادي بقليله؛ وكثّر الذي 
لولا كرمك لقلّء وتغمّد الذي لولا عفوك لحل وترقٌ بالّتي من ترقاها سعد فإني أعشى 
عنها إن لم تكن دليلي إليهاء ومخبري عليها . 

وأوزعني الخلوة» واشغلني بالعبادة واستقبل بي ما استدبرت من أيّامِ مهلتي فإن كان 
الباقي من عمري قليلاً فإنَ اليوم من أيَامِ طاعتك ينتفع به للحلول من أحوال معصيتك» وكفر 
حوبي بما استعجم عن مسألتك إِيّاه وأغنى عن معرفته» وهو لا يكون منك إلآ تطوّلاً» وأنت 
لا تكدره إذا تطوّلت به. 

يأ نعم من فزع إليه وتوكّل عليه أعوذ بك من همزات الشياطين ولمزاتهم التي تضل بعد 
الهدى, ال عد اللو سب ع ار ا ا 

اللهمٌ إنك استغنيت عني وافتقرت إليك» فأنا البائس الفقير المسكين المستكين إليك» 
المحتاج إلى رحمتك» وأنت الغني عني» وعن عذابي وعقابي وقد تعرّضت لرحمتك 
ورضاك» وطمعت فيما عندك» وأحسنت يا إلهي ومولاي الظن بك» فلا تخيب يا سيّدي 
ا ا يي 
واستجب دعائي؛ وأعطني مناي» وأجعل - جميع أهوائي لي سخطاً إل ما رضيت؛ وجميع 
ا 0 حتّى أكون لك في جميع ما 
كسان "لقان ايشا دع كز سا لوسير عن مسا ا توي ل الي 
وعلى كل نعمة لك شاكراء ولك في جميع حالاتي ذاكراً . 

واحفظني يا سيّدي من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ» واحرسني من حيث أحترس 
ومن حيث لا أحترس وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب وارزقني من حيث 
أرجو ومن حيث لا أرجوء واسترني وولدي ووالديّ وإخخواني من المؤمنين والمؤمنات. في 
دنياي وآخرتي بالغنى والعافية؛ والشكر عليها حتّى ترضى وبعد الرضى ولا تجعل بي فاقة 
إلى أحد من خلقك». ع ع ا ب اي 
أتكل به على رحمتك؛» واتخذه سلّماً أعرج فيه إلى مرضاتك» وآمن به من عقابك إِنّك تحكم 
ها تشاء وتفعل ما تريد. 

اللّهمّ إنّي مستبطىء لنفسي ؛ مستقل لعملي. معترف بذنبي» مقر بخطائي أهلكني عملي» 


وأرداني هواي. وحرمتني شهواتيء. فأسألك يا سيدي سؤال من أمن بك ووحٌدك. وأيقن 
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بقدرتك» وصدّق رسلك؛ وخاف عذابك» وطمع في رحمتك سؤال من نفسه لاهية لطول 
أمله؛ وبدنه غافل بسكون عروقهء وذكره قليل لما هو صائر إليهء سؤال من قد غلب عليه 
الأملء وفتنه الهوى» واستمكنت منه الدنياء وأظلّه الأجل؛: سؤال من استكثر ذنوبه» 
واعترف بلخطيئته » سؤال من لا رب له غيرك؛ ولا ولي له دونك» ولا منقذ له منك» ولا ملجأ 
له منك إلا إليك ولا مولى له سواك. 

أسألك اللهمٌ أن تأخذ بقلبي وناصيتي وما أقأت الأرض مني إلى محبّتك ولا تجعل لشيء 
من ذلك مذهباً عنك» ولا منتهى دونك» وأسألك يا ربٌ أن تصلي على محمّد وعلى آله ؛ وأن 
ترزقني هيبة لك. وخشية منك» تشغلني بهما عن كلّ شيء غيرك؛ خشية أنال بها جنْتك 
وكرامتك وجودكء خشية تجهد بها نفسي وتشغل بها قلبي: وتبلي جسمي وتصفر بها لوني» 
وتطيل بها في رضاك ليلي» وتقرٌ بها بعد عيني. 

اللّهمٌّ أغنني عن كلّ شيء بعبادتك» وسلّ نفسي عن كل شيء من الدّنيا بمخافتك» وآنني 
الخير ام كرامتك برنحتتك» فإليلف أف + رسك إليك اهرت ويك انيت ويك اؤمن» 
وعليك أتوكل» وعلى رحمتك وجودك أتكل» وأنتظر يا سيّدي عفوك كما ينتظر المذنبون» 
ولست بآيس من رحمتك التي يتوقّعها المحسنون. 

إلهي وسيّدي ومولاي ورجائي ومنتهى رغبتي ومعتمديء دعوتك بالدعاء الذي علّمتنيه» 
فلا تحرمني من جزائك الذي عرّفتنيه» فمن النعمة يا سيّدي أن هديتني لحسن دعائك؛ ومن 
تمامهايا مولاي أن توجب لي محمود جزائك» يا خير من دعاه داعء وأفضل من رجاه راج »؛ 
بِدْمّة الاسلام أتوسّل إليك» وبقدر القرآن أعتمد عليك: وبمحمّد وآله أتقرّب إليك. فاعرف 
لي يا سيّدي ذمّتي التي رجوت بها قضاء حاجتي. 

إلهي أدعوك دعاه ملي لا يمل دعاء مولاه؛ وأضرع إليك ضراعة من أقرٌ على نفسه بالحججة 
كن مهد ااي ل 0 0 
5 . إلهي سعث نفسي إليك لنفسي تستوهبها؛ وانفتحت أفواه أمالها نحو نظرة منك 

اشر جبيا .نين لها يااميدس سنالك ؛ إن أملها متك البذل لما طليت . إلهي إن كنت لا 

ترحم إلآ أهل طاعتك. فإلى من يفزع المذنبون. وإن كنت لا تكرم إل أهل وفائك فبمن 
يستغيث المسيئون» إلهي قد أصبت من الذنوب ما تعرفه يا علآم الغيوب» فوفقني لطاعتك» 
ونججني من معصيتك» واجعلني إمَا عبدأ مطيعاً فأكرمتني» وإمًا عاصياً فرحمتني . 

اللهم إن عرّضتني لعقابك فقد أدناني رجائي لحسن ثوابك: فإن عفوت يا سيّدي 
نلك )ون عذرت تتشيلك :يا من لأ برع إلا مفيلفا» ولا يضاف إل عذلهة امن غلينا 
ا ا ا 1 * ت أهله » مما بمعونتك نلتٌ 
الثناء به عليك» وأقررت على نفسي بما أنا أهله والمستوجب له في قدر فساد نّتي وضعف 


هلك بحار الأنوار/ج؟4 
باج  __‏ _مجمملااومسوي َي ري 
يقيني؛ إلهي نعم الإله أنت» ويئس المألوه أناء ونعم الربٌ أنت وبئس المربوب أناء ونعم 
المولى أنت ويئس المملوك أنا قد أذنبت فعفوت عن ذنوبي » واجترمت فصفحت عن جرمي » 
وأخطات فلم تؤاخذني وتعمّدت فتجاوزت عتّي وعثرت فأقلتني » وأسأت فتأنيتني » فأنا 
الظالم الخاطىء المسيء المعترف”بذنبي المقرٌ بخطيثتي يا غفّار الذنوب. 

أستغفرك اليوم لذنبي » وأستفيلك عثرتي لما كنت فيه من الزُهو والاستطالة فرضيت بما إليه 
صيّر تني » وإن كان الضرٌ قد مسّني والفقرٌ قد أذلني والبلاء قد جاءني» وإِنَّ ذلك من سخط منك 
على فأعوذ برضاك من سخطك يا سيّدي وإن كنت أ ردت أن تبلوني فقد عرفت ضعفي » وقلة 
حيلتي؛ إذ قلت: : إن لس يق حَْمً © :نمه أل زا )اسه اليك منت 1767 
وقلت : هنم آل نان يناما أنه رم كم وشم نبت أكْرٍَ © 09 آم إدَاما أتتلة مَقَدَرَ عليه رْقَمٌ 

َل رق أي 045" رقلت : «56 ]4 ادن بو )3 :8 نتنة (04" وقلت : باصي 
الإنكنَ لض دعانًا لِجَنْيو أ َاهِدَا أو كما علَنَا كُمَذمَا عَنْدُ مُيَرُ َي حكأن لَر يَرْعنَآ لَص 
ص تم 404) وقلت تامس الإنكن ضر ماما لينم إن حوَكمُ يفَة مْنَهُ شَىَ ما كأنّ يَدَعُوَأ 
ِلّهِ من مََلُ04© وقلت: : لوَيدمٌ الإضن بِالثَّرّ دعَهَمُ نر دكن الجن عر ع0 , 

صدقت وبررت يا سيّدي. فهذه صفاتي التي أعرفها من نفسي » فقد مضى تقديرك فيّ يا 
مولايء. ووعدتني من نفسك وعداً حسئاً 1 ن أدعوك فتستجيب لي وأنا أدعوك كما أمرتني 
1 واردد عليّ نعمتك». وانقلني مما ما أنا فيه إلى ما هو أفضل منه حتّى 
أبلغ فيما أنا فيه رضاكء وأنال به ما عندكء ممًا أعددته لأوليائلك» نك سميع عليم . 

4؛ - ومن ذلك: دعاء عظيم الشأن وجدته مرويّاً عن مولانا الصّادق صلوات الله عليه : 

بسم الله الرحمن الرّحيم قال أبو عبد الله 42ت : لا تطلعوا هذا الدعاء والتسييح إلا من 
اجتمعت فيه خمسة خصال: الهدى. والتقى» والورع؛ والصيانة؛ والزهد ولا تعلموها 
سفهاءكم إنه من قال في عمره هذا الدعاء مرّة واحدة؛ كان له ثواب من خلق الله من الملائكة ؛ 
وبئي آدم والجنّ والإنس» وسكان البحار والجنّة والنارء والعرش والكرسيّ وما فيهنّ' 
والأرض وما فيها وما عليهاء وكان في أمان الله يو إلى أن يلقاه الله ء فإن زاد على مرّة فإن 
قالها كل جمعة مرّة كتب عند الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قال 
ذلك في كل يوم مرّة مشى على الأرض مغفوراً لهء وهو هذا : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا الل ثم لا إله إلا الله بما هلل الله به نفسهء ولا إله إلا الله 


ع 





)0( سورة المعارجء الآيات: 71-19. )١(‏ سورة الفجرء الأيتان: 15-1©6. 
(*) سورة العلق. الآيتان: +حلا, (4) سورة يونسء» الآية: 17. 
(8) سورة الزمرء الآية: 8. (5) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 
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بما هلّله به خلقه » ولا إله إلا الله والله أكبر بما كبّره به خلقه؛ وسبحان الله بما سبّحه به خلقه. 
والحمد لله بما حمده به عرشه ومن تحته ولا إله إِلّا الله بما هلّله به عرشه ومن تحته والله أكبر 





بما كبره به عرشه ومن تحته وسبحان الله يما سبحه به عرشه ومن تحته . 

والحمد لله بما حمده سماواته وأرضه ومن فيهنّ» والله أكبر بما كبّره به سماواته وأرضه 
ومن فيهنٌ » وسبحان الله بما سبّحه به ملائكته والله أكبر بما كبره به ملائكته . 

والحمد لله بما حمدذه به عرشه. والله أكبر بما كبّره به كرسيّه وأحاط به علمه» والحمد لله 
بما حمده به بحاره وما فيهنّ ولا إله إلا الله يما هلله به بحاره وما فيها. والله أكبر بما كيّره به 
بحاره وما فيها. والحمد لله يما حمده به الآخرة والدنيا وما فيهاء ولا إله إلا الله بما هلله به 
الآخرة والدنيا وما فيهاء والله أكبر بما كبّره به الآخرة والذنيا وما فيهاء وسبحان الله بما سبّحه 
به أهل الآخرة والدنيا وما فيها. 

والحمد لله مبلغ رضاه وزنة عرشه ومنتهى رضاه وما لا يعدله؛ والحمد لله قبل كل شيء» 
ومع كل شيء» وعدد كل شيء؛ وسبحان الله قبل كل شيء. ومع كل شيء؛ وعدد كل شيء» 
والحمذ لله عدد آياته وأسمائه وهلء جئته وناره؛ لا إله إلا الله عدد آياته وأسمائه وملء جنته 
وناره والله أكبر عدد أياثه وأسمائه وملء جنئته وناره. 


والحمد لله جملة لا تحصى بعدد ولا بقرّة ولا بحساب» وسبحان الله والله أكبر جملة لا 
تحصى بعدد ولا بقوّة ولا بحساب. والحمد لله عدد النجوم والمياه والأشجار والشعرء ولا 
إله إلا الله عدد النجوم والمياه والشعرء والحمذ لله عدد الحصى والنوى والتراب والجنّ 
والانسء والله أكبر عدد الحصى والنوى والتراب والجنّ والإنسء سبحان الله عدد الحصى 
والنوى والتراب والجنّ والإنس. والحمد لله حمداً لا يكون يعده في علمه حمد» ولا إله إلا 
الله تهليلاً لا يكون بعده في علمه تهليل» والله أكبر تكبيراً لا يكون بعده في علمه تكبيرء 
وسبحان الله تسبيحاً لا يكون بعده في علمه تسبيح . 

والحمد لله أبداً الأبدء وقبل الأبد والله أكبر أبد الأبد» ويعد الأبدء وقبل الأبد؛ سبحان 
الله أبد الأبد وبعد الأبدء وقبل الأبد» والحمد لله عدد هذا وأضعافه وأمثاله وذلك لله قليل» 
والله أكبر عدد هذا وأضعافه وأمثاله وذلك لله قليل ولا حول ولا قرّة إلا بالله عدد هذا كله 
وأستغفر الله الّذي لا إله إلا هو الحي القيّوم عدد هذا كلّه؛ وأتوب إلى الله من كل خطيئة 
ارتكبتها ومن كل ذنب عملته؛ ولكلّ فاجشة سبقت مني عدد هذا كله ومنتهى علمه ورضاه. 

يا الله المعين الخالق العليم العزيز الججّار المتكبّرء سبحان الله عمًا يشركون يا الله الجميل 
الجليل» يا الله الرب الكريمء يا الله المبدىء المعيدء يا الله الواسع العليم يا الله الحثان 
المتان» يا الله العليم القديمء يا الله العظيم الكريم» يا الله اللطيف الخبير يا الله العظيم 
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الجليل؛ يا الله القويّ الأمين» يا الله الغن الحميد؛ يا الله القريب المجيبء يا الله العزيز 
الحكيم؛ يا الله الحليم الكريم. يا الله الرؤوف الرحيمء يا الله الغفور الشكورء يا الله الراضي 

باليسيرء يا الله السّاتر بالقبيح؛ يا الله المعطي الجزيل» يا الله الغافر الذنب العظيمء يا الله 


الفغال لما يريد يا الله الجبّار المتجبّريا الله الكبير المتكبّر يا الله العظيم المتعظّلم يا الله العلي 
المتعالي يا الله الرفيع المنيع يا الله القائم الدائم» يا الله القادر المقتدرء يا الله القاهرء يا الله 


المعافي, يا الله الواحد الماجدء يا الله القابض الباسط. يا الله الخالق الرازق» يا الله الباعث 
الوارث يا الله المنعم المفضلء يا الله المحسن المجملء يا الله الطالب المدرك. 

يا الله المنتهى الرغبة من الرّاغبين» يا الله جار المستجيرين» يا الله يا أقرب المحسنين. يا 
الله يا أرحم الراحمينء يا الله [غياث - ظ] المستغيئين» يا الله معطي السائلين؛ يا الله المنفّس 
عن المهمومين» يا الله المفرج عن المكروبين» يا الله المفرّج الكرب العظيم» يا الله النور 
منك النورء يا الله الخير من عندك الخير» يا الله يا رحمن؛ أسألك بأسمائك البالغة المبلغة» 
يا الله يا رحمن أسألك بأسمائك العزيزة الحكيمة؛ يا الله يا رحمن؛ أسألك بأسمائك الرّضْية 
الرفيعة الشريفة» يا الله يا رحمن؛ أسألك بأسمائك المخزونة المكنونة التامة الجزيلة؛ يا الله 
يا رحمن أسألك بما هو رضي لك يا الله يا رحمن. 

ات تساي علي مستة وال قد ول كل نيء» + ورطفد كل نير لتلاة لا لايقوى على 
إحصائها إلا أنت» ويعدد ما أحصاه كتابك» وأحاط به علمك وأن تفعل بى ما أنت أهله لاما 
أنا أهلهء وأسألك حوائجي للدّنيا والآخرة إن شاء الله وصلَى الله على محمد وآله وسلّم؛. 





٠‏ - باب في ذكر بعض الأدعية المستجابات 
والدعاء بعدما استجاب الدعاء وما يناسب ذلك 

أقول: أخبار هذا الباب وأدعيته كثيرة» وبعضها مذكور في الأبواب السابقة ولنذكر هنا 
طرفاً منها أيضاً . 

١‏ -ق: دعاء مستجاب يروى أنه لمولانا أ بي إبراهيم موسى بن جعفر الصادق صلوات الله 
عليه» ما دعا به مغموم إلا فرّج الله عنه. ولا مكروب إلا نفس الله عنه كربه. ووقي عذاب 
القبر» ووسّع في رزقه؛ وحشر يوم القيامة في زمرة الصٌديقين الشهداء؛ وكان له من الثواب 
عند الله يق عدد من يدعو الله سبحانه» ولا يسأله شيئا إلا أعطاه؛ وغفر له كل ذنبء ولو 
كانت ذنوبه مثل رمل عالج به: 

ل ا ل ا 0 ثنائي 
عليك ومجدك, مع قلة عملي وقصر ثنائي ؛ وأنت الخال وأ المخلوق وأنت اراق وأ 
المرزوق» وأنت الربٌ وأنا المربوب وأنا الضعيف إليك وأنت القويٌ؛ وأنا السائل وأنت 
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الغني لايزول ملكك؛ ولا يبيد عرّك ولا تموت وأنا خلق أموثٌ وأزول وأفنى وأنت الصّمد 
الّذي لا يطعم» والفرد الواحد بغير شبيه؛ والدائم بلا مدو والبافي إلى غير غاية؛ والمتوحد 
بالقدرة والغالب على الأمور بلا زوال ولا فناءء تعطى من تشاء كما تنشاء. 

المعبود بالعبوديّة والمحمود بالنعم؛ المرهوب بالنقم» حي لا يموت صمد لاا يطعم 
وقيُوم لا ينام» وجبّار لا يظلم؛ ومحتجب لا يُرى» سميع لا يشكُ؛ بصير لا يرتاب غنيٌ لا 
يحتاج » عالم لا يجهل؛ خبير لا يذهل؛ ابتدأت المجد بالعزّء وتعظفت الفخر بالكبرياء؛ 
وتتعللت النهاء بالمهابة: والجمال والئون: واستشعرت العظمة بالسّلطان الشامخ» والعرٌ 
الباذخ » والملك الظاهرء والشّرف القاهرء والكرم الفاخرء والثور الساطعء والآلاء 
المتظاهرة» والأسماء الحسنىء والنعم السّابغة والمنن المتقذمة؛ والرحمة الواسعة. 

كنت إذ لم يكن شيء؛ فكان عرشك على الماء إذ لا أرض مدحيّة» ولا سماء مبنيّة» ولا 
شمس يضيء»؛ ولا قمر يجري ولا نجم يسري, ولا كوكب دري» ولا سحابة منشاة» ولا 
دنيا معلومة » ولا آخرة مفهومة: وتبقى وحدك وحدك كما كنت وحدكء علمت ما كان قبل أن 
يكون» وحفظت ما كان بعد أن يكونء لا منتهى لنعمتكء, نفذ علمك فيما تريد وما تشاء من 
تبديل الأرض والسّماوات وما ذرأت فيهنٌء وخلقت وبرأت من شيء» وأنت تقول له كن 
فيكون:ء لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. 

أنت الله الله الله العلئٌ العظيم الح القيّوم» الله الله الله الحليم الكريمء الله الله الله الفرد 
الصّمدء الله الله الله بديع السّماوات والأرض عرُّك عزيزء ومنيع» وأمرك غالب؛ وأنت ملك 
قاهر عزيز فاخرء لا إله إلآ أنت خلوت في الملكوت واستترت بالجبروت» وحارت أبصار 
ملائكتك المقرّبين: وذهلت عقولهم في فكر عظمتك . 

لا إله إلآ أنت ترى من بُعد ارتفاعك وعلرٌ مكانك ما تحت الثرى» ومنتهى الأرضين 
السفلىء من علم الآخرة والأولى» والظلمات والهرىء وترى بت الذَّرٌ في الثرى» وترى 
قوا م النمل على الضّفاء وتسمع خفقان الظير في الهواء» وتعلم تقلّب التيار في الماء؛ تعطي 
السَائل» وتنصر المظلوم» وتجيب المضطرً»ء وتؤمن الخائف» وتهدي السبيل» 
الكسيرء وتغني الفقيرء قضاؤك فصل وحكمك عدل وأمرك حزم ووعدك صدق. ومشيتك 
عزيزة» وقولك حقّء وكلامك نور وطاعتك نجاة. 

ليس لك في الخلق شريك؛ ولو كان لك شريك لتشابه عليناء ولذهب كل إله بما خلق» 
ولعلا علو كبيراً جل قدرك عن مجاورة الشركاء» وتعاليت عن مخالطة الخلطاء» وتقدّست 
من ملامسة النساء فلا ولد ولا والدء كذلك وصفت نفسك في كتابك المكنون المطهّر المتزل 
البرهان المضيء الذي أنزلت على محمد يي نبي الهدى نبي الرحمة القرشيّ الزكي التقيّ 
الأبطحيّ المضري الهاشمي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم ورحم وكرّم . 


فق بحار الأنوار /ج؟ة 





بسم الله الرّحمن الرّحيم : قل هو أنه أحسد ( أنَهُ ألمسمد () لم جيذ وَكَمْ روكذ 
© وَلْمْ يَكن لَمُ فوا لد ()4 فلا إله إل أنت. ذل كل عزيز لعرّتك وصغرت كل 
عظمة لعظمتك؛ لا يفزعك ليل دامسء ولا قلب هاجسء ولا جبل باذخء ولا علرٌ شامخ, 
ولا سماء ذات أبراج : ولا بحار ذات أمواج . ولا حجب ذات أرتاج, ولا أرض ذات 
فجاج؛ ولا ليل داج» ولا ظلم ذات إدعاج؛ ولا سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر ولا شجرء 
ولا مدر؛ ولا يستتر منك شيء. ولا يحول دونك سترء ولا يفوتك شيء. 

الْسَرٌ عندك علائية؛ والغيب عندك شهادة؛ تعلم وهم القلوب ورجم الغيوب ورجع 
الألسن وخائنة الأعين. وما تخفي الصدورء وأنت رجاؤنا عند كلّ شدَّة» وغيائنا عند كل 
محل ؛ وسيّدنا في كل كريهة؛ وناصرنا عند كل ظلم وقرّتنا عند كل ضعف. وبلاغنا في كلّ 
عجز كم من كريهة وشدَّة ضعفت فيها القرّة وقلّت فيها الحيلة أسلمنا فيها الرفيق» وخذلنا 
فيها الشفيق أنزلتها بك يا ربٌ ولم نرج غيرك: ففرّجتها وخمّفت ثقلهاء وكشفت غمرتهاء 
وكفيتنا إياها عمن سواك. فلك الحمد؛ أفلح سائلك؛ وأنجح طالبك» وعزَّ جارك وربح 
متاجرك وجل ثناؤك. وتقدّست أسماؤكء وعلا ملكك. وغلب أمرك؛ ولا إله غيرك. 

أسألك يا ربٌ بأسمائك المتعاليات المكرّمة المطهرة المقدّسة العزيزة؛ وباسمك العظيم 
الذي بعت به موسى تفكئه حين قلت إِنْي أنا الله في الدهر الباقى وبعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق» وباسمك الذي هو مكتوب حول كرسيّك وبكلماتك التائات. يا أعرٌ مذكور, 
وأقدمه في العزٌّء وأدومه في الملك والجبروت يا رحيماً بكلّ مسترحمء ويا رؤوفاً بكلّ 
مسكين» ويا أقرب من دعي . وأسرعه إجابة» ويا مفرّجاً عن كل ملهرف ويا خير من طلب منه 
السبر از مبرعه مطاء تها عا , عله يلها وخر : 

يا من خخافت الملائكة من نوره المتوقّد حول كرسيّه وعرشه صاقون مسبّحون طائفون 
خاضعون مذعنون؛ يا من يشتكى إليه منه؛ ويرغب منه إليه مخافة عذابه في سهر الليالي» يا 
فعَال الخير ولا يزال الخير فعاله؛ يا صالح خلقه يوم يبعث خلقه وعباده بالساهرة» فإذا هم 
قيام ينظرون؛ يا من إذا هم بشيء أمضاه يا من قوله فعاله» يا من يفعل ما يشاء كيف يشاءء ولا 
يفعل ما يشاء غيره. يا من خصٌ نفسه بالخلد والبقاء؛ وكتب على جميع خلقه الموت والفناء 
يا من يصوّر في الأرحام ما يشاء كيف يشاء؛ يا من أحاط بكلٌّ شيء علماً؛ وأحصى كل شيء 
عددا : لا شريك لك في الملك. ولا وليّ لك من الذَلٌ؛ تعزّزت بالجبروت وتقدّست 
بالملكوت. وأنت حىٌ لا يموت» وأنت عزيز ذو انتقامء قِيُوم لا تنام قاهر لا تغلب ولا 
ترامء ذو البأس الذي لا يستضام. 

أنت مالك الملك؛ ومجري الفلك؛ تعطي من سعة, وتمنع بقدرة» وتؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزُ من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إِنّك على كل شيء قدير تولج 
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الليل في التهار وتولج التّهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيٌ 
وترزق من تشاء بغير حساب. 

أسألك أن تصلّي على مولانا وسيّدنا ورسولك محمّد حبيبك الخالص؛ وصفيّك 
المستخصٌ الذي استخصصته بالحياة والتفويض» وائتمنته على وحيك» ومكئون سرِّكء 
وخفيَ علمك» وفضلته على من خلقت» وقرّبته إليك. واخترته من بريّتك» التذير البشير 
السراج المنير الذي أيّدته بسلطانك» واستخلصته لنفسك وعلى أخيه ووصيّه وصهره ووارثه» 
والخليفة لك من بعده في أرضك وخلقك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وعلى ابثته 
الكريمة الظاهرة الفاضلة الزهراء الغرّاء فاطمة وعلى ولديهما الحسن والحسين سيّدي شباب 
أهل الجنئة الفاضلين الراجحين الزكيّين التقيّين الشهيدين الخيّرين» وعلى علي بن الحسين 
زين العابدين وسيّدهم ذي الثفنات وعلى محمد بن علي الباقرء وجعفر بن محمد الصادق 
وموسى بن جعفر الكاظم؛ وعليٌ بن موسى الرّضاء ومحمّد بن عليٌ الجواد؛ وعلي بن 
محمّد؛ والحسن بن عليٌ العسكريّين» والمنتظر لأمركء القائم في أرضك بما يرضيك» 
والحبجّة على خلقك, والخليفة لك على عبادك؛ المهدي ابن المهديين الرّشيد ابن المرشدين 
إلى صراط مستقيمء صلاة تامّة عامّة دائمة نامية باقية شاملة متواصلة وأن تغفر لنا وترحمنا 
وتفرّج عا كربنا وهمّنا وغمّنا. 

اللّهمّ إني أسألك ولا أسأل غيرك؛ وأرغب إليك ولا أرغب إلى سواك؛ أسألك بجميع 
مسائلك» وأحبّها إليك. وأدعوك وأتضرّع إليك» وأتوسّل إليك بأحبٌ أسمائك إليك» 
وأحظاها عندك وكلها حظىٌ عندكء أن تصلّى على محمّد وآله وأن ترزقني الشّكر عند 
النعماء. والصبر عند البلاءء والنْصر على الأعداء وأن تعطيني خير البقر والحضرء 
والقضاء والقدرء وخير ما سبق في أمُّ الكتاب وخير اللّيل والتهار. 

اللّهمّ ارزقني حسن ذكر الذاكرين؛ يا رب العالمين» وارزقني خشوع الخاشعين» وعمل 
الصَالحين؛ وصير الصّابرين؛ وأجر المحسنين » وسعادة المتقين: وقبول الفائزين» وحسن 
عبادة العابدين» وتوبة التائبين» وإجابة المخلصين» ويقين الصَدَيقِينَء وألبسني محبتك» 
وألهمني الخشية لك» واتباع أمرك وطاعتكء ونجّني من سخطك. واجعل لي إلى كل خير 
سبيلاً » ولا تجعل للشيطان علىّ سبيلاً » ولا للسلطان» واكفني شرّهما وسر ذلك كلّه وعلانيته . 

اللهمٌ ارزقني الاستعداد عند الموت؛ واكتساب الخير قبل الفوت؛ حتّى تجعل ذلك عدّة لي 
في آخرتي » وأقلني عثرتي » وفرّج عنّْي كربتي » وأبرد بإجابتك حر غلّتي؛ واقض لي حاجتي » 
وسدَّ بغناك فاقتي , وأعني في اليا والآخرة؛ وأحسن معونتي؛ وارحم في الْدُنِيا غربتي » وعند 
الموت صرعتي وفي القبور وحشتي» وبين أطباق الثرى وحدتي, ولقّني عند المساءلة حججتي 
واستر عورتي» ولا تؤاخذني على زلتي» وطيّب لي مضجعي » وهئثني معيشتي . 
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يا صاحبي الشفيق» ويا سيّدي الرفيق» ويا مؤنسي في كل طريق ويا مخرجي من حلق 
المضيق» ويا غياث المستغيثين» ويا مفرّج كرب المكروبين ويا حبيب التائبين» ويا قرّة عين 
العابدين» يا ناصر أوليائه المتّقين يا مونس أحبّائه المستوحشين ويا ملك يوم الدّين» يا رب 
العالمين» ويا إله الأوّلين والآخرين» بك اعتصمت» وبك وثقت» وعليك توكلت وإليك 
أنه بويك االعترية بورك التتجر تو رانك عريك فد عار شد ولد ايلاو الجر 
فيمن أعطيت واهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» واكفني فيمن كفيت» وقني شر ما 
قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك . 

لا مانع لما أعطيت» ولا مضل لمن هديت» ولا مذلٌ لمن واليت. ولا ناصر لمن 
عاديت؛ ولا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك فوّضت أموري إليك؛ ارزقني القسمة من كل بر 
والسلامة من كل وزرء يا سامع كل صوتء يا محبي كل نفس بعد الموت يا من لا يخاف 
الفوت صل على محمد وآله واجلب لي الرزق جلا فإنّي لا أستطيع له طلباً ولا تضرب 
بالظلب وجهي ولا تحرمني رزقي» ولا تحبس عتي إجابتي؛ ولا توقف مسألتي. ٠‏ ولا تطل 
حبرتي» وشفع ولايتي ووسيلتي؛ بمحمد نبيّك وصفيّك وخاصّتك وخالصتك ورسولك 
النذير المنذر الطيّب الطاهرء وأخيه أمير المؤمنين» وقائد المؤمنين إلى جنات النعيم» 
وبفاطمة الكريمة الزّهراء الغرّاء الطاهرة والأئمّة من ذريّتهم الطاهري: الأخيار صلَى الله 
عليهم أجمعين . 

وارزقني رزقاً واسعاًء وأنت خير الرازقين» فقد قدّمت وسيلتي بهم إليك وتوججهت بك 
إليك» يا ريا رؤوف يا رحيمء يا الله يا اللهء يا ذا المعارج يا ذا المعارج فإنّك ترزق من تشاء 
بغير حساب» اللهمٌ صل على محمّد وآله؛ وارحمنا وأعتقنا من الثّاره واختم لنا بخير إِنْك 
على كل شيء قدير آمين آمين رب العالمين . 

؟ - مهج: وجدت في مجموع أدعية المستجابات عن النبيّ والائمّة توتلا قالبه أقل من 
الثمن نحو السّدس أوّله دعاء مستتجاب «اللّهمٌّ اقذف في قلبي رجاءك» وفي آخره ما هذا لفظه : 
دعاء الامام الحجة ملكي : إلهي بحقٌّ من ناجاك وبحقّ من دعاك في البرٌ والبحر تفضّل على 
فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى هرضى المؤمئنين والمؤمنات بالشّفاء 
والصّحة. وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرمء وعلى أموات المؤمنين 
والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرّدُ إلى أوطانهم سالمين 
غانمين بحقّ محمّد وآله أجمعيه7" , 

" - دعوات الراوندي: وكان 7< العابدين على 3ئْ: يدعو بهذا الدعاء عند استجابة 
دعاثه : اللّهِمّ قد أكدى الطلب؛ وأعيت الحيلء إل عندك: وضاقت المذاهبء وامتنعت 








لل مهج الدعوات». ص نك 5 


- باب / نوادر الأدعية ة باه 





المطالب» وعسرت الرغائب» وانقطعت الطرق إلآ إليك وتصرّمت الآمال» وانقطع الرجاء 
إل منك؛. وخابت الثقة» وأخلف الظِنٌ إلا بكء اللّهمّ إنّي أجد سبل المطالب إليك منهجة» 
ومناهل الرجاء إليك مفتّحة وأعلم أنّك لمن دعاك لموضع إجابة» وللصارخ إليك لمرصد 
إغائف:- وأن القاصد لك لقريت الساقة سلف ونتاجاة العبد إيالك غير محجوبة عن 
ابتماعلف": وأنّ فى اللهفه إلى جردك والرهنا بعدتك والاستراححة إلى ضماتك عوضاً عن 
منع الباخلين ومندوحة عمًا قبل المستاثرين» ودركاً من خير الوارئين» فاغفر بلا إله إلا أنت 
ما مضى من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري وافتح لي أبواب رحمتك وجودك التي لا 
تغلقها عن أحبّائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. 

وروي عنهم نَيهَيَلٍ أنه يستحبٌ أن يصلى صلاة الشكر عند استجابة الدعاء. 

ا إذا أنعم الله عليك نعمة فصل ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب» 
وقل هو الله أحدء وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» وتقول في الركعة الأولى 
في ركوعك وسجودك: «الحمد لله شكراً شكراً وحمداً حمداً» سبع مرّاتء وتقول في الركعة 
الثانية في ركوعك وسجودك «الحمد لله الذي استجاب دعائي» وأعطاني مسألتي وقضى 
جاعد 210 


١‏ - باب نوادر الأدعية 

١‏ - مكا: نسخة رقعة تكتب بقلم لا شيء فيه بين سطور الكتاب أو الرقعة المشتملة على 
الحاجة» حثى لا يخلو سطر منها من حرف من هذه الحروف «محمد وعلي والخضر تقكانة 
أبو تراب يسم الله الرّحمن الرَّحيم الملك البح المين إن الله وعد الضابوين نشرها يما 
يكرعون ورزقاً من حيث لا يحتسبون؛ والله هو السميع العليم» جعلنا الله وإيّاكم من الّذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللَّهِمٌ آي أسألك بحق محمّد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين وعليّ - إلى أن تقول - والخلف الحجة القائم المنتظر صلوات الله عليه وسلّم 
تسليماً أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن تيسّر أمري» وتسهّله وتغلبه لي وترزقني خيره 
وتصرف عن شرّه برحمتك يا أرحم الراحمين»0©. 

خاتمة: إعلم أنَّ أدعية الصحيفة الكاملة السّجاديّة أيضاً من أجل الأدعية: وهي مشتملة 
على أدعية كثيرة معروفة في أكثر المطالب» وقد رأيت منها عدَّة نسخ وروايات مختلفات» 
وطرق متباينات» بعضها مشهورة» وبعضها غير مشهورة. ولكنا أعرضنا عن إيرادها في هذا 
الكتاب» إلا ما شذَّ منها تعويلاً على شهرة بعض نسخهاء واعتماداً على تعرّضنا لسائرها فى 
شرحنا على الصحيفة الكاملة الموسوم بالكلمات الطريفة في شرح الصحيفة. 1 
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الله عَشْييهِ ‏ عن جبرئيلء عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح. فقال 
الهنديَّ: صدقت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمد رسول الله وعبده» وأنّك أعلم أهل 
زعانك930, 

بيان؛ قال ابن سينا في التشريح : أمّا الجمجمة فهي من سبعة أعظم : أربعة كالجدران» 
وواحد كالقاعدة» والباقيات يتألف منها القحف؛ وبعضها موصول إلى بعض بدروز يقال لها 
الشؤون. وقال الجوهريّ : السِرّر واحد أسرار الكفت والجبهة وهي خطوطهاء وجمع الجمع 
أسارير. وقال: رجل فحّصر القدمين : إذا كانت قدمه تمس الأرض عن مقدّمها وعقبها. 
وتخوى أخمصها مع دقة فيه . 

قوله : (بوصوله) أي بسبب وصول الشعر إلى الدماغ تصل إليه الأدهان؛ ولعله كان بدله 
(بأصوله) لمقابلة قوله : (بأطرافه). 

قوله : (في المنظر) متعلّق بقوله : (يستغنى) أي ليستغنى في النظر يسبب اللْحية عن كشف 
العورة لاستعلام كونه ذكراً أو أنثى . 

قوله يله : ليسند الأضراس والأسنان لعل ذلك لكونه طويلاً يمنع وقوع الأسئان بعضها 
على بعض في بعض الأحوال؛ كما أنّ الأسطوانة تمنع وقوع السقف؛ أو لكونه أقوى وأئبت 
من سائر الأسنان فيحفظ سائرها بالالتصاق به» كما يجعل بين الأسطوانتين المثبتتين في 
الأرض أخشاب دقاق فتمسكانها . وقال الجوهريّ: شاط السمن : إذا نضج حتّى يحترق. 

قوله : (لأن الإنسان يمشي إلى ما بين يديه) لعل المعنى أنْ الإنسان يميل في المشي إلى 
قدّامه بأعالى بدنه» وإِنّما ينحني أعاليه إلى هذه الجهة كحالة الركوع مثلاً ؛ فلو كان طى الركبة 
من قدّامه أيضاً لكان يقع على وجههء فجعلت الأعالي مائلة إلى القدّام والأسافل مائلة إلى 
الخلف لتعتدل الحركاتء» فلا يقع في المشي ولا في الركوع وأمثالهماء فقوله: (يمشي إلى 
ما بين يديه) أي مائلاً إلى ما بين يديه؛ وسيأتي مزيد توضيح لهذا الخبر في كتاب السماء 
والعالم إن شاء الله تعالى . 

: كنز: روى الشيخ المفيد قدس الله روحه بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلب قال‎ - ٠ 
لما قدم الصادق تائيه العراق نزل الحيرة فدخل عليه أبو حئيفة وسأله عن مسائل وكان مما‎ 
سأله أن قال له: جعلت فداك ما الأمر بالمعروف؟ فقال توتئية : المعروف يا أبا حنيفة‎ 
المعروف في أهل السماء المعروف في أهل الأرض وذاك أمير المؤمنين على بن أبي‎ 
طالب زرئة . قال: جعلت فداك فما المنكر؟ قال: اللذان ظلماه حقّه وابترّاه أمره؛ وحملا‎ 
الناس على كتفه. قال: ألا ما هو أن ترى الرجل على معاصي الله فتنهاه عنها؟ فقال أبو‎ 
عبد الله تإتئ: : ليس ذاك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إنما ذاك خير قذمه.‎ 
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ثم أقول: قد وجدت نسخة من صحيفة إدريس النبي عَلِئة ممّا أنزله الله تعالى عليه وقد 
نقله ابن توه يمن اللغة السريانية إلى اللغة العربية ولما لم يكن خالية من لطافة وطرافة 
أحببت إيرادها في هذا المقام. 





بسم أله اسمن التَحيِوِ 

الحمد لله على نعمته. وصلاته على محمّد وعترته؛ قال أحمد بن حسين بن محيّد 
المعروف بابن مويه : : وجدت هذه الصحف بالسّورية مما أنزلت على إدريس النب أخنوخ 
صلّى الله على محمّد وعليه وكانت ممزّقة ومندرسة» فتحرّيت الأجر في نقلها إلى العربية بعد 
الكو ا اي ل 0 وتجتبت الزيادة 
والنقصان؛ ولم أغيّر معنى لتحسين لفظ أو تقدير سجعء بل توححيت إيراده كهيئته من غير نقص 
ولا زيادة: وعلى الله التوكل وبه الاستعانة» وله الحول والقوّة؛ وحسبئا الله ونعم الوكيل . 

الصحيفة الأولى وهي صحيفة الحمد 

الحمد لله الذي ابتدأ خلقه بنعمته» وأسبغ عليهم ظلال رحمته. ثُمّ فرض عليهم شكر ما 
أدّى إليهم ء ووفقهم بمنّه لأداء ما فرض عليهم » ونهج لهم من سبيل هدايته ما يستوجبون به 
ا فبتوفيقه قام القائمون بطاعته؛ وبعصمته امتنع المؤمئون من معصيته » وبنعمته 
أذّى الشاكرون حنٌّ نعمته وبرحمته ‏ وصل المسلمون إلى رحمته . 

فسبحان من لا يستجار منه إلا به ولا يهرب منه إلا إليه» وتبارك الذي خلق الحيوان من 
هاء ء مهين» وجعلهم في قرار مكين» ثم صيّرهم متباينين في الخلق والأخلاق» وقذَّر لهم ما لا 
مغيّر له من الآجال والأرزاق؛ له سبّحت السماوات العلىء والأرضون السفلى؛ ؛ وما بينهما 
وما تحت الثرى؛ بألسن قُصح وعجم وآثار ناطقة يكم ؛ ؛ تلوح للعارفين مواقع تسبيحها. ولا 
يخفى على المؤمنين سواطع تقديسها. ٠‏ فله في كل نظرة نعم لا تحدٌ» وفي كل طرفة آلاء لا تعد 
ضلت الأفهام في جبروته» وتحيّرت الأوهام في ملكوته؛ فلا وصول إليه إلآ به ولا ملجأ منه 
إل إليه» ذلكم الله رب العالمين. 

١‏ لصحيفة الثانية صحيفة الخلق 

فازيا أخنوخ من عرفتي » وهلك من أنكرني؛ عجباً لمن ضلّ عنّي وليس يخلو في شيء من 
الاوقات مثيء كيف يخلو وأنا أرب إليه من كل قريب: وأدنى إليه من حبل الوويد» موقا 
من النطفة المذرةء» ومخرجاً من الأماكن القذرة؛ تنحظ من أصلاب الآباء كالتخاعة إلى 
أرحام النساءء ثم يأتيك أمري فتصير علقة» لو رأتك العيون لاستقذرتك؛ ولو تأمّلتك 
اك وي ل ا ل ا ؛ ثم أبععث 
إليك أمراً من أمري . فتخلق عضواً عضواً وتقدّر مفصلاً مفصلاً. من عظام مغشيّة» وعروق 
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ملتوية» وأعصاب متناسبة» ورباطات ماسكة» ثم يكسوك لحماً ويلبسك جلداً تجامع من 
أشياء متباينة ؛ وتخلق من أصناف مختلفة. 

فتصير بقدرتي خلقاً سويّاً لا روح فيك تحرّكك» ولا قرّة لك تقلك» أعضاؤك صو بلا مرية 

جنث بلا مرزيّة فأتفخ فيك الرُوح» وأهب لك الحياة» فتصير بإذني إنسانً لا تملك نفعا 

سارل تقس حر ولأرشراء كاتف ين أمّك السُرَّة كأنك مصرور في صرّة إلى أن 
يلحقك ما سبق مني من القضاءء فتصير من هناك إلى وسع الفضاء ٠‏ فتلقى ما قدّرك من 
دان ساد إل ا لين نالعش لا فلك الوا جلف سل ررقت 
جسمكء ونفخت روحك. 

إن كنت فعلت ذلك - وأنت النطفة المهينة» والعلقة المستضعفة» والجنين المصرور في 
صرّة - فأنت الآن في كمال أعضائك وطراءة مائك وتمام مفاصلك. وريعان شبابك» أقوى 
وأقدرء فاخلق لنفسك عضواً آخرء واستجلب ة قرّة إلى قرّتك. وإن كنت أنت دفعت عن 
فاك في تلك الأحوال طارقات الأوجاع والأعلال؛ فادذع عن تفسك الآن أسقامك» ونه 
عن بدنك آلامك؛ وإن كنت أنت نفخت الروح في بدنك وجلبت الحياة ة التي تمسكك» فادفع 
الموت إذا حل بك» وابق يوماً واحداً عند حضور أجلك . 

فإن لم تقدر أيّها الانسان على شيء من ذلك » وعجزت عنه كله ؛ فاعلم أنّك حقّاً مخلوق» 
وأنّي أنا الخالق» وأنّك أنت العاجزء وأني أنا القويُ القادرء فاعرفني حينئذ واعبدني حقّ 
عبادتي ؛ واشكر لي نعمتي أزدك منهاء زامسسلاين من شخطي أعذك منها ٠‏ فإني أنا الله الذي 
لا أعيا بما أخلق» ولا أتعب ولا أنصب فيما أرزق» ولا ألغب ؛ إنّما أمرئ إذا أردت شيئاً أن 
أقول له كن فيكون. 





الصحيفة الثالئة صحيفة الرزق 


يا أيّها الانسان انظر وتدبّره واعقل وتفكّرء هل لك رازق سواي يرزقك؟ أو منعم غيري 
ينعم عليك؟ ألم أخرجك من ضيق مكانك في الرحم إلى أنواع من النعم؟ أخرجتك من 
الضيق إلى السعة» ومن التعب إلى الدّعة. ومن الظلمة إلى النورء ثمّ عرفت ضعفك عمًا 
يقيمك. وعجزك عمًا يفوتك؛: فأدررت لك من صدر أمْك عيئين منهما طعامك وشرابك» 
وفيهما غذاؤك ونماؤكء» ثم عطفت بقلبها عليك» وصرفت بودّها إليك» كي لا تتبرّم بك مع 
إيذائك لهاء ولا تطرحك مع إضجارك إيّاهاء ولا تقزَّزك مع كثرة عاهاتك. ولا تستقذرك مع 
توالي آفاتك وقاذوراتك» تجوع لتشبعك» وتظمأ لترويك: وتسهر لترقدك» وتنصب 
لتريحك» وتتعب لترفدك» وتتقذر لتنظفكء لولا ما ألقيتُ عليها من المحبّة لك لألقتك في 
أوّل أذى يلحقها منك» فضلاً عن أن تؤثرك في كل حال ولا تخليك لها من بال» ولو وكلتك 
إلى وكدك؛ وجعلت قرّتك وقوامك من جهدك. لمُبَّ سريعاً» وفتَّ ضائعا . 
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هذه عادتي في الاحسان إليك. والرحمة لك؛ إلى أن تبلغ أشدَّك؛ وبعد ذلك إلى منتهى 
أجلك » أهبّىء لك في كل وقت من عمرك ما فيه صلاح أمرك من زيادة في خلقك»: اتسين 
لرزقك؛ أقدّر مدّة حياتك قدر كفايتك ما لا تنجاوزه وإن أكثرت من التعب. ولا يفوتك وإن 
قصرت في الطلب» فإن ظننت أنك الجالب لرزقك؛ فما لك تروم أن تزيد فيه ولا تقدر؟ أم ما 
ك تتعب في طلب الشيء فلست تناله؟ ويأتيك غيره عفواً مما لا تتفكر فيه؛ ولا تنعتّى له أم 
مالك ترى من هو أشدٌ منك عقلاً وأكثر طلباً محروماً مجذوذاً. ومن هو أضعف منك عقّلاً 
وكا ظلبا ممدرو را مدا أتراك أنت الذي هيّات لمشربك ومطعمك سقاءين في صدر 
مك أم تراك سلّطت على نفسك وقت السّلامة الداء» أو جلبت لها وقت السقم الشفاء؛ ألا 
تنظر إلى الطير الّتي تغدو خماصاً وتروح بطاناً؟ ألها زرع تزرعه أو مال تجمعه: أو كسب 
تسعى فيه؛ أو احتيال تتوسّم بتعاطيه . 

إعلم أيها الغافل أنَّ ذلك كله بتقديري» لا آنا ولا اما فى ديري :ول من ول يراد 
من تقديري. ذلك أنَي أنا الله الرّحيم الحكيم . 


الصحيفة الرابعة صحيفة المعرفة 

من عرف الخلق عرف الخالق»؛ ومن عرف الرزق عرف الرازق» ومن عرف نفسه عرف 
ربهء ومن خلص إيمانه أمن دينهء كيف تخفى معرفة الله؟ والدّلائل واضحةء والبراهين على 
وحدائيّته لائحة؛ عجباً لمن غني عن الله: دفي موضع كل قدمء ومطرف عين» وملمس يدٍء 
دلالةٌ ساطعة: وحبجة صادعة على أنه تبارك واحد لا يشارك» وجبّار لا يقاوم, وعالم لا 
يجهل ؛ وعزيز لا يذل, وقادر لطيف. وصانع حكيم في صنعتهء كان أبداً وحده. ويبقى من 
بعده وحدهء هو الباقي على الحقيقة؛ وبقاؤه غير مجازء وهو الغنيَ وغنى غيره صائر إلى فقر 
وإعواز. 

وهو الذي جرت الأفلاك الدائرة» والنجوم السّائرة بأمره» واستقلت السّماوات 
واستقرّت الأرضون بعظمته» وخضعت الأصوات والأعناق لملكوته وسجدت الأظلال 
والأشباح لجبروتهء بإذنه أنارت الشمس والقمرء ونزل الغيث والمطرء وأنبتت الأرض 
الميتة نباتاً حياً. وأخرجت العيدان اليابسة ورقاً رطباً» ونبعت الصخور الصلاد ماء نميراً» 
وأورقت الأشجار الخضرة ناراً ضوءاً منيراً . 

طوبى لمن أمن به وصدّق برسله وكتبه؛ ووقف عند طاعته» وانتهى عن معصيته؛ وبؤسى 
لمن جحد آلاءه: وكفر نعماءه؛ وحادٌ أولياءه» وعاضد أعداءه إِنَّ أولئك الأقلون الأذلون 
عليهم في الدنيا سيماء» ولهم في الآخرة مهاد النار. دولتهم إملاء واستدراج؛ وعاقبة غنائهم 
احتياج» وموثل سرورهم غم وانزعاج ؛ ومصيرهم في الآخرة إلى جهتم خالدين بلا إخراج؛ 
فأمًا المؤمنون الصدّيقونء» فلهم العدّة بالله» والاعتزاء إليه» والقرّة بنصره» والتوكل عليه' 
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ولهم العاقبة في الدنياء والفلج على أعدائهم بإظفار. 

فوعرّتي لأصيّرنَ الأرض ولا يعبد عليها سواي. ولا يدان لإله غيري ولأجعلنٌ من نصرني 
تيور ومن كفرني ذليلاً مقهوراًء وليلحقنٌ الجاحدين لي أعظم الندامة في هذه الدنياء 
وفي يوم القيامة» ولأخرجنٌ من ذريّة ة آدم من ينسخ الأديان ويكسر الأوثان» فأئير برعائة: 
وأزيه ملظانة» بوأوطقه الأعقات املك الاقات » قدي الناين لدع طلوعاً وكرها ‏ وتضايقا 
وقسراًء هذه عادتي فيمن عرفني وعبدني»؛ ولهم في الآخرة دار الخلود في نعيم لا يبيد» 
وسرور لا يشوبه غمٌّء وحبور لا يختلط به همّء وحياة لا تتعقّبها وفاة» ونعمة لا يعتورها 
نقمة؛ فسبحاني سبحاني وطوبى لمن سبّحني» وقدٌوس أنا وطوبى لمن قدّسنيء جلت 
عظمتي فلا تحدٌّء وكثرت نعمتي فلا تعذّء وأنا القويُ العزيز. 

الصحيفة الخامسة صحيفة العظمة 

يا أخنوخ أعجبت لمن رأيت من الملائكة: واستبدعت الصّورء واستهلت الخلق» 
واستكثرت العددء وما رأيت منهم كالقطرة الواحدة من ماء البحار» والورقة الواحدة من 
ورق الأشجارء أتتعجب مما رأيت من عظمة الله فلما غاب عنك أكبر» وتستبدع صنعة الله 
للذاائع معي متاك أ هوك وا كر ما حيط خلا كل بان .ولا عسوي الاق كلل لجان عن نا 
الله خلقه إلى انتهاء العالم أل جزء من بدائع فطرتهء وأدنى شيء من عجائب صنعته؛ إن لله 

ملائكة لو نشر الواحد جناحه لملا الآفاق» وسدّ الآماق وَإِنَّ له لملكاً نصفه من ثلجح جمدء 
ونصفه من لهب متّقدء لا حاجز بينهماء فلا النار تذيب الجمدء ولا الثلج تطفىء اللهب 
المتقدء لهذا الملك ثلاثون ألف رأس في كل رأس ثلاثون ألف وجه في كل وجه ثلاثون ألف 
فم في كل فم ثلاثون ألف لسان؛ يخرج من كل لسان ثلاثون ألف لغة» تقدّس الله بتقديساته» 
وتسبّحه بتسبيحاته وتعظمه بعظماته؛ وتذكر لطائف فطراته» وكم في ملكه تعالى جدّه من 
أمثاله» ومن أعظم منه. 

يجتهدون في التسبيح فيقصرون؛ ويدأبون في التقديس فيحسرون؛ وهذا ما خلا شيء من 
آياتي وجلاليء إِنَّ في البعوضة التي تستحقرهاء والذَّرّة التي تستصغرها من العظمة لمن 
تدبّرها ما في أعظم العالمين؛ ومن اللّطائف لمن تفكر فيها ما في الخلائق أجمعين: ما يخلو 
صغير ولا كبير من برهان علي وآية فيّ؛ عظمت عن أن أوصف وكبرت عن أن أكيّف؛ حارت 
الألباب في عظمتي ؛ وكلت الألسن عن تقدير صفتي» ذلك أني أنا الله الذي ليس كمثلي شيء 
وأنا العلنُ العظيم . 


الصحيفة السادسة صحيفة القرية 
سألت يا أخنوخ عمًا يقرّبك من الله» ذلك أن تؤمن برك من كل قلبك» وتبوء بذنبك» 


مه بحار الأنوار/ ج97 
وبعد ذلك تلزم رحمة الخَلقَء وحسن الخُلقء وإيثار الصدق وأداء الحقْء والجود مع الرضا 
بما يأتيك من الرزق. وإكثار التسبيح بالعشايا والأسحارء وأطراف الليل والتهار؛ ومجانبة 
الأوزارء والتوبة من جميع الآصار وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات؛ والرفق بالأيامى 
والأيتام» والاحسان إلى جميع الخلائق والأنام» وأن تجأر إلى الله بتذلل, وخشوع وتضرّع 
وتقول باللسان الناطق عن الايمان الصادق: 


اللْهمَ أنت الربٌ القويُ الكريم الجليل العظيم ؛ علوت ودنوت؛ ونأيت وقربت. لم يخل 
منك مكان». ولم يقاومك سلطان. جللت عن التحديد» وكبرت عن المثل والنديد.ء يك 
النجاة منك. وإليك المهرب عنك. إيَاك نسأل إلهنا أن تكنفنا برحمتك؛ وتشملنا برأفتك» 
وتجعل أموالنا في ذوي السماحة والفضل وسلطاننا في ذوي الرشاد والعدل» ولا تحوجنا إلة 
إليك؛ فقد اكلنا اللّهمّ عليك إليك نبرأ من الحول والاحتيال» ونوجّه عنان الرغبة والسؤال: 
فأجبنا اللّهمّ إلى ما ندعو وحقّق في فضلك وكرمك ما نأمل ونرجوء وآمنًا من موبقات 
أعماتنا ومحبطات أفعالنا برحمتك يا إله العالمين. 


يا أخنوخ ما أعظم ما يدّخر فاعل ذلك من الثواب» وما أثقل هذه الكلمات في الميزان يوم 
الحساب» فأنبئ الناس بمأمول رحمتي الواسعة ومخشيّ سخطتي الصاقعة وذكرهم آلائي» 
واحضضهم على دعائي. فحقٌ علي إجابة الداعين ونصر المؤمنين» وأنا ذو الطول العظيم. 


الصحيفة السابعة صحيفة الجبابرة 

يا أخنوخ كم من جبروت جبّار قصمتهاء وكم من قو ظنَّ ألآ مغالب له فتجيّر وعتاء 
وتمرّد وطغاء أريته قدرتي وأذقته وبال سطوتي» وأوردته حياض المنيّة» فشرب كأسهاء 
وذاق بأسهاء وحططته من عالي حصونه؛ ووثيق قلاعه وأخرجته من عامر دوره ومونق رباعه 
إلى القيوق الملحودة» والحفرة المخدودة فاضطجع فيها وحيداً. وسال منه فيها صديداًء 
وأطعم حريشات ودوداء وضار من ماله وجموعه بعيداً: وفي ملاقاة المحاسبة فريداً: 5 
ينفعه ما عددء ولم يخلده ما خلّدء ولم يتبعه الحساب. ولم يصحبه من أحوال دنياء إل 
موجبات الثواب أو العذاب. ثم أورثت ما حاز من الباطل» وجمع وصدٌّ عن الحقّ من لم 
يشكره على ما صنعء ولا دعا له ولا نفعء شقي ذاك بجمعه. وفاز هذا الوارث بنفعه قد رأى 
الغابر عاقبة من مضى فلا يرتدع. وأبصر الباقي مصير من انقضى فلا ينزجر ولا يتقمع» أما 
لهم أعين فتبصر؛ أو قلوب فتتفكرء أو عقول فتدبّر؟ كذبوا بي فصدقتهم سخطتي, وناموا عن 
حثي فتتهتهم عقوبتي» أذ إليهم رسالتي؛ وعرَّفهِمٍ نصيحتي» وأكٌد عليهم حتجتي : وانهج لهم 
حدٌ محتبتي. ثم كلهم إلى محاسيتي فوعرّتي لا يتعداني ظالم» ولا يخفق عندي مظلوم: 


وسأقتصٌ للكل من الكل وأنا الحكيم العدل. 
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الصحيفة الثامنة صحيفة الحول 

ذلّ من أذّعى الحول والقوّة من دوني» وزعم أنه يقدر على ما يريد؛ لو كان دعواه حقا 
وقوله صدقاً. لتساوت الأقدام» وتعادل في جميع الأمور الأنام فإنَّ الكلّ يطلب من الخير 
الغاية: ويروم من السعادة النهاية» فلو كانت تصاريف الأمورء ومواقع المقدورء على ما 
يرومونء وموكلا من قواهم واستطاعاتهم إلى ما يقدرون. والجماعة تطلب نهاية الخير» 
وتتجتب أدنى مواقع ا م 2 1 للد أجل 
ولا افتقرت يد إلى يدء وأنت الآن ترى السيّد والمسودء والمجذوذ والمجدودء والغنيّ 
الخجل والفقير المدقع . ١‏ 

ذلك أيّها الانسان دليل على أنَّ الأمر لغيرك» وموكول إلى سواككء وأنْك مقهور مدبّر» 
ولما يراد منك مقدّر وميسّرء لأنّك تريد الأمر اليسيرء ؛ بالتعب الكثير» فيمنع عليك ويتأبى» 
وتغفل عن الأمر الكبير ويسهل لك من غير تعب اعترف أيّها العبد بالعجز يصنع لك ولا تذّع 
الحول والقرّة فتهلك, واعلم أنّك الضعيف وأنْي القوي . 

الصحيفة التاسعة صحيفة الانتقال 

إلهي أنت تعرف حاجتي, وتعلم فاقتي: وأنت عالم الغيوب» وكاشف الكروب» تعلم 
الكائنات قبل وقوعهاء وتحيط بالأشياء قبل وقوعهاء وأنت غني عن العالمين وهم فقراء 
إليك» أمرتني فعصيت» ونهيتني فأتيت» وبصّرتني فعميت وأسعدتني فشقيت» تعرف ذنوبي 
فلا ستر دونك؛ فلا تفضحني بها في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولا في المحشر وفي عرصة 
الساهرة» اللّهمّ فكما سترتها على فاغفر لي وكما لم تظهرها علي فحظها عني » وقني مناقشة 
الحساب» ومكابدة العذاب» ويسّر الخير لي في عاجلي وآجلي » ومحياي ومماتي» واقض 
حاجاتي التي أنت نت أعلم بها مني » واصرف شر جميع ما خلقت عني » ووفقني من منافع الدنيا 
والآخرة لما تعلم فيه صلاحي» وتعرف فيه فلاحي» وأنا عنه غنيٌ غافل » وبوجوه استجلابه 
جاهل» فقد بسطت يدي بالابتهال إليكء ووتقت يذل اتيت وخشوع الراغيين وتضوع 
المحتاجين بين يديك» وأنت أنت أهل الاجابة؛ وإن كنت أنا أهلاً للخيبة» فأنت ولي 
الاسعاف والإطلاب» وإن كنت أنا المستحقّ لعظيم العذاب فأنت موضع الرغبة؛ ومنتهى 
ا ا 
إلآثوابك» ولا أخاف إلا عذابك ولا أخشى إلا عقابك» فزدني اللَهمّ هداية إليك» ويسّر لي 
ما عوّلت فيه» وافتح لي بابك. وأجزل لي من رحمتك ثوابك» وآمني مما أستحقه بذنوبي من 
عذابك» وأليم عقابكء إِنّك أنت الرّؤوف الرّحيم. 


: 
الصحيفة العاشرة وهي صحيفة التوكل 

من توكّل على الله كفاه ومن استرعاه رعاه. ومن قرع بابه افتتحء ومن سأله أنجح؛ ومن 
كان الله معه لم يقدر الناس له على ضرّء ومن أتى الأمر متبرّئاً من حوله وقرّته استكثر الخير. 
وأمن من توابع الشرء ومن تاب تيب عليهء ومن أناب غفر لهء والأعمال بالموافاة» 
والاستدراك قبل الفوت والوفاة» ولن يضيع فعل أحد من صحيفته ولا يتوفى. بل يحاسب 
على القطمير ويجازى» فوربٌ السماء ليقتصّنّ من القرناء للجمّاء ولتستوينٌ يوم القيامة في 
المداينة الأقدام؛ وليجازينَ كل امرئ على ما اعترف من حسنات وآثام» عند من لا يخفى 
عليه الضمائر» ولا يغيب عنه السّرائرء ولا يتعاظمه شيء لكبره. ولا ينكتم شيء لحقارته 
وصعرةء ولا يتكاءده الإحصاء» ولا يذهب عليه الجزاء ذلكم الله رب العالمين» قدّر كل 
شيء وقضاه وعدّه وأحصاء؛ فلا يخفى عليه خافية؛ إلآ رحمته ثم العمل الصالح . 

الصحيفة الحادية عشرة... | 

لا غنى لمن استغنى عنّي» ولا فقر بمن افتقر إِليّ» ولا يضيع عمل أحد عندي من خير 
وشرّء فأما الخير فأنا أجزي وعداً غير مكذوب؛ وأمًا الشرٌ فإليَ إن شئت عفوت؛ وإن شعت 
عاقبت. وأنا الغفور الرَّحيم. 

الصحيفة الثانية عشرة صحيفة البعث 

يا أيّها التاس إن كنتم في مرية من البعث فتفكروا أنَّ الذي أرجدكم عن عدم؛ وخلقكم من 
غير قدمء وخلقكم في الأرحام نطفا ومضغاء ثم صوّركم» وأخرجكم من بطون أمهاتكم 
ضعفاء. فقؤاكم وأقدركم وغيّركم من حال إلى حال» وصيّركم في كل الأمور ذوي زوال 
وانتقال» قادر على أن يعيدكم كما بدأكم. ويبعثكم كما خلقكم. وذلك في عقول النّاس 
أهرن وأقرب» فأمّا الله فلا يتعاظمه كبير لكبره» ولأيععدر عليه ضغير اصغره. كل امور 
بيده هين لا ينصب فيها ولا يتعب. ولا يعيى ولا يلغب. إِنّما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن 
فيكون ذلكم الله خالق الخلق أجمعين. 

الصحيفة الثالثة عشرة صحيفة سهم الجبابرة 

في الطغيانء وآثروا طاعة الشيطان. وتهالكوا في البغي والعدوان كأنهم لم يروا مصارع 
الطغاة قبلهم؛ ولم ينظروا إلى ديارهم الخاوية وخدورهم وخلوَ قصورهم المشيّدة واتضاع 
أسماتهم؛ العالية لم تدفع عنهم سخطتي لما حلت موثق القلاع ومونق الرّباع ولم تجرهم 
الجنود المجندة» والعدد المعددة والأموال الجمّة» والممالك العظيمة» بل تضعضعوا لواقع 
التقمة إذ لم يشكروا سابغ النعمة؛ وتزعزعوا لحلول الشخطة لما تناسوا حقّي عليهم عند 
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المهلةء فبادوا وهلكواء وطريق الخزي في الذُّنِيا والآخرة سلكواء حتّى كانهم لم يروا قريياً 

مصارع سهم الججّار وأصحابه الجبابرة» لما أصرُوا على الكفر والجحود» واستمرٌوا على 
البغي والعنودء واستعبدوا عبادي» وخخرّبوا بلادي ؛ واستحقروا الخلق» وغمطوا الحقٌّء 
وأحيوا سنن الأشرار» وعظلوا سنن الأخيار» ووضعوا المكوس» ؛ وأزهقوا النفوسء وتركوا 
ما كان عليهم فرضاًء وركضوا في الباطل ركضاً» وسفكوا الدماءء حتّى أبكوا بأفعالهم 
الأرض والسّماء» مفتخرين مغترّين بأجسامهم العظام وجنثهم الكبارء وقوّتهم الشديدة؛ 
وأموالهم العتيدة. 

ولمّا انقضت أيّامهم » وتمّت آثامهم؛ أجهشت البقاع؛ وبكت الرٌوابي والتلاع» بمن فيها 
من أصناف الحيوان» إلى الحتان المثان» فرحمنا تضرعهم واستجبنا دعوتهم» وانتصرنا 
للمؤمنين ممّن استضعفهم ؛ فجعلناهم أرباباً لمن كان استعبدهم » وأمراء على من استر زلهم » 
وألقينا بين الجبابرة الباس. وأرحنا منهم جماعة الثاس»؛ فتحارب الجبابرة وتحازبوا» 
وتكاوحوا وتجاذبواء حتّى أهلكوا بعضهم بعضاًء وقتلوا نفوسهم بأيديهم؛ وقطعوا أبدانهم 
بسيوفهم؛ وإن كان أقواهم وأعتاهم وأتمّهم قامة وأشذهم بسطة سهم قيصر عليهم؛ وبقي 
بعدهم قريحاً جريحاً لا يسوغ شراباً ولا العاجا ولا جد قزاراً ولا يلتذ مناماء من الذي 
أصابه في حروب سائر الجبابرة من ضرب السيوف» وطعن الرّماح وشدخ الجنادل ووقع 
السهام فبعل بئفسهء مدوم ريية وانحنى على سيقه » ولقي حتفه بكمّهء وكان 
آخرهم موتاً» وعقيبهم فوتاًء وورث المستضعفون أموالهم وديارهم» ووطئوا أعقابهم . 

فإن شكرتم يا أيّها الناس نعمتي عليكم زدتكم» وإن أطعتموني أمددتكم وإن اقتديتم 
بالعصاة؛ وفعلتم فعل البغاة» لم تكونوا أعزّ على وأجلّ لدي ممّن تقدّمكم. وكلكم خلقي» 
وآكل رزقي» لا نسب بيني وبينكم » ؛ لا حاجة بي إلى أحد منكم » كما لم يكن بي حاجة إلى من 
قبلكم» ٠‏ فوعرّتي لأهلكنٌ الاغين ولأنتصرن للمظلومين من الظالمين» وأنا الغلآب المتين. 

الصحيفة الرابعة عشرة صورة صحيفة المن 

يا أيها الّاس ما غرّكم برتكم الذي سوّى خلقكم وقدّر رزقكم» وأورى لكم من الشجر 
الأخضر ناراً. والصخر الجلمد نارآء تجلبون به المنافع والنور والضياءء وتستدفعون به 
الظلمة والبرد والأذى» وهو جعل لكم من جلود الأنعام وأوبارها يشا بواوي السرعاف: 
ويدفع الآفات؛ وهو الّذي أخرج عيوناً ينابيع تنبت الزرع وتنفع الظماءء و وأجرى في السّماء 
مصابيح يهتدى بها في مهامه الْبرء ولتفع البدر وعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتب 
الكتاب؛. ونسج الثيابء وتذليل الدَّوابَء وهو الذي أدرٌ لكم الضّروع» وأنبت الأشجار 
يك د د اسه إله غيره يقدر على شيء 
من ذلك» أ نتم إلى مثله تهتدون» فسبحان الذي ليس كمثله شيء وهو المثان الكريم . 
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الصحيفة الخامسة عشرة صحيفة النحاة 
ليس النجاة بالقرّة؛ ولا الخلاص بالجبروت. ولا تستحقٌ إسم الصّدَّيقيّة بالملك العظيم: 
ولا يوصل إلى ملكوت السّماء بالعزٌ الجسيم. ولا ينفع في الآخرة كثرة الرّجالء وثروة 
الآمال؛ ولا ينجي يوم الحساب الحذق في الصنائع» والكيس في المكاسب» لكنٌّ الي الذي 
ينجي . والطهارة التي تنقذ» وبالنزاهة من الذنوب تُستحقٌ الصدّيقية» وبالعمل الصَالح بنال 
ملكوت السماء. ما يثقل في الميزان إلآ النيّة الصّادقةء والأعمال الطاهرة» وكفٌ الأذى. 
والتصيحة لجميع الورى »وامعاك المحارم؛ والهرب من المآثمء فاعبدوا الله الذي 
فطركم» وسرَّى صوركم» وأنيبوا إليهء وتوكلوا عليه يسهّل لكم في دنياكم المطالب» 
ويجركم في معادكم من المعاطب» واعلموا أن الخير بيديه, والأمور كلها إليه وهو العزيز 
الغلآب. 
الصحيفة السادسة عشرة صحيفة الأفلاك 
يا أخنوخ! أما تفكرت في بدائع فطرة الله الذي بصّرك عجائبهاء وأراك مراتبها من هذه 
الأفلاك الدوّارة» والنّجوم السيّارة: التي تطلع وتأفل» وتستقة أحياناً وترحل » وتضيء في 
الظلم والدّادي, وتهتدي بها في اللجج والفيافي» تنجم وتغورء وتدبّر عجائب الأمور, 
لازمة مجاري مناطقها؛ عانية خاضعة لأمر خالقها. 
أما نظرت إلى هذه الشمس المنيرة المفبّقة بين الليل والنهارء المعاقبة بين الإظلام 
والإسفارء المغيّرة فصول السّنة إسخاناً وتبريداً» وإفراطاً وتعديلاً المربّية لثمار الأشجار. 
وجواهر المعادن في الآبار. التي إن دامت على حال واحدة لم ينبت زرع» ولم يدر ضرع 
ولا حيبي حيوان: ولا استقرٌ زمان ومكاناء أما علمت أن ذلك بفطرة حكيم وسع علمه 
الأشياءء وخلق قوي لا يستثقل الأعباء» وأمر عليم لا يتكاده الإحصاء؛ وحكم قادر لا 
يلحقه نصب ولا إعياء؛ وتدبير عال لا مغالب لحكمه؛ وأنْ ذلك لعنايته بضعاف الخلق. 
وكرمه في إدرار الرزق. وأنه تعالى العالم الحقٌ الذي لا يغيب عنه ما كان ولا ما يكون. 
الصحيفة السابعة عشرة صحيفة المعاصي 
يا أخنوخ! قد كثرت المعاصي؛ ونبذت الطاعات» ونسيني خخلقي» كأنهم ليس يأكلون 
رزقي» ولا يستوطئون أرضي » ولا تكنهم سمائي, ما الذي يؤمنهم أن أشرّه خلقهم. أو 
أطمس وجوههم. أو أحيس الأمطار عنهم؟ أو أصلد الأرضين فلا تنبت لهم؛ أو أسقط 
السماء عليهم. وأرسل شواظاً من العذاب إليهم؟ غرَّهم حلمي فشكّوا في علمي ورأوا 
إمهالي وأمّلوا إهمالي ؛ لا وعرّتي ليس الأمر كما يظنّون إِنْي لأعلم النقير والقطمير» وليس 
يخفى علي شيء من الأمورء لكي لكرمي أنتظر بعبدي الإنابة» وأؤخر معاقبته ترقّقاً رجاء : 
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للتوبة» إذ كان لا حاجة بي إلى عذاب أحد من العالمين» ورحمتي تسع الخلائق أجمعين» 
فمن تاب تبت عليه ومن أناب غفر لهء ومن عمي عن رشده؛ ولم يبصر سبيل قصده؛ لم 
يفتني» ولا يعتاص علي كبير لكبره» ولا يخفى لديّ صغير لصغرهء فأنا الخبير العليم . 
الصحيفة الثامنة عشرة صحيفة الإنذار 
يا أخنوخ! أنذر الناس عذاباً قد أظلّهم» و 
والنجادء ويعم م النجوات والعقواتء وتغرق الأرض بآفاقهاء وتبلغ منتهى أقطارها 
,أاتها؛ خط لسخطي» تق لي من بذ ماعن »ولا أل ذاك اعد نامر 
عليهم بالحجج اللوامع؛ وأنذرهم بالآيات السّواطع وأنتظر بهم قرناً بعد قرن كعادتي في 
الإمهال والحلم: فإذا أصرُوا على طغيانهم واستمرّوا على عدوانهم: وعم الكفرء وقل 
الايمان» فتحت ينابيع الأرض عزالي السّماء» وملأت الضواحي 0 من الماع 
ونجيت المؤمنين» وقليل عددهم. وأهلكت الطاغين» وكثير ما همء وذلك دأبي فيمن عبد 
سواي. أو جعل لي شركاءء وأنا مع ذلك رؤوف رحيم. 
الصحيفة التاسعة عشرة صحيفة الحق 
لا قبيح إلآ المعصية؛ ولا حسن إلا الظاعة: ولا وصول [إلا] بالعقل إلى المعرفة بالحق 
عرف الحق» وبالنور اهتدي إلى التوز» وبالشمس أبصرت الشمس» ويضوء الثار نقيت 
النارء ولن يسع صغير ما هو أكير منه» ولا يقل ضعيف ما هو أقوى منه: ولا يحتاج في 
الذلالة على الشيء المنير بما هو دونه» ولا يضل عن الطريق إلا المأخوذ به عن التوفيق» والله 
على كل شيء شهيد 
الصحيفة العشرون صحيفة المحبة 
طوبى لقوم عبدوني حُبّاً » وانخذوني إلهاً ورباً سهروا اليل ودأبوا النهار طلباً لوجهي من غير 
رهية ولا رغبة» اسم ا مو ا 0 


الكل إلى ؛ والاتكال من بين الجميع عليّ؛ فحقٌ علي أ أسبرهم طويلء وإحماهم من حي 
عبثا ثقيلاً » وأسبكهم سبك الذهب في الثار» وو ا 0 وانقطعت 


من إخوانهم وساناي وتصرمت من الْدّنيا علائقهم ووصائلهم» » هنالك أ رفم من الثرى 
خدودهمء وأعلي في السّماء جدودهم ؛ أنضر معادهمء وأبلّغهم مرادهم؛ وأجعل جزاءهم أن 
أحقّق رجاءهم» وأعطيهم ما كانت عبادتهم من أجله؛ وأنا صادق الوعد لا أخلف. 
الصحيفة الحادية والعشرون صحيفة المعاد 


سبحان من نخلق الانسان من ماء مهين ثم جعل حياته في ماء معين : وتبارك الذي رفع السماء 


كم" بحار الأنوار/ج١٠‏ 


ع صسسس ص سس سس ررس سس ب سب سس سس ٠‏ الاش سس 


ل هر اسم “م عر 


قال أبو حنيفة : أخبرني جعلت فداك عن قول الله بود : «ثم لتسكلنٌ يومياق عن ألنَمِيِمِ 4 
قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال» الأمن في السرب؛ وصحّة البدن. والقوت الحاضر. 
فقال: يا أبا حنيفة لئن وقفك الله أو أوقفك يوم القيامة حبّى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشرية 
شربتها ليطولن وقوقك. قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: التعيم نحن ؛ الّذِين أنقذ الله 
الناس بنا من الضلالة؛ ويصّرهم بنا من العمى » وعلّمهم بنا من الجهل . قال: جعلت فداك 
فكيف كان القرآن جديداً أبداً؟ قال: لأنه لم يجعل لزمان دون زمان فتخلقه الأيّام. ولو كان 
كذلك لفني القرآن قبل فناء العاله 20 . 

١١‏ - شا: جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن الكليئيَ؛ عن علي بن إبراعيم» عن أبيهء عن 
العباس بن عمرو الفقيميّ أن ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن الأعمى وابن المققّع في نفر 
من الزنادقة كانوا مجتمعين في الموسم بالمسجد الحرام» وأبو عبد الله جعفر بن محبّد يإكئلة 
فيه إذ ذاك يفتي الناس. ويفسّر لهم القرآن. ويجيب عن المسائل بالحجج واليئنات» فقال 
القوم لابن أبي العرجاء: هل لك في تغليط هذا الجالس وسؤاله عمًا يفضحه عند هؤلاء 
المحيطين به؟ فقد ترى فتنة الناس به وهو علآمة زمانه ؛ فقال لهم ابن أبي العوجاء: نعمء ثمّ 
تقذم ففرق الناس وقال: أبا عبد الله إن المجالس أمانات؛ ولا بدَ لكل من كان به سعال أن 
يسعل» فتأذن لي في السؤال؟ . 

فقال أبو عبد الله تاكن : سل إن شئتء فقال أبن أبي العرجاء: إلى كم تدوسون هذا 
البيدر. وتلوذون بهذا الحجرء وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدرء وتهرولون 
حوله هرولة البعير إذا نفر؟ من فككر في هذا وقدّر علم أنّه فعل غير حكيم ولا ذي نظر؛ فقل 
فانك: :راس هذا الام وستامه + وابرك آنه ونظطاعة. 

فقال له الصادق ظَتكئيهة : إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحقّ ولم يستعذبه» وصار 
الشيطان وليه وريه ويورده موارد الهلكة ولا يصدره؛ وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر 
طاعتهم في إنيانه؛ فحثهم على تعظيمه وزيارته؛ وجعله قبلة للمصلين له فهو شعبة من 
رضوانه:؛ وطريق يؤذي إلى غفرائهء منصوب على استواء الكمال» ومجمع العظمة 
والجلال؛ خلقه الله تعالى قبل دحو الأرض بألفي عام فأحقّ من أطيع فيما أمر وانتهي عا 
زجر الله المنشئ للأرواح والصور. 

فقال له ابن أبي العوجاء: ذكرت أبا عبد الله فأحلت على غائب . فقال الصادق تقئئلة : 
كيف يكون يا ويلك غائباً من هو مع خلقه شاهدٌء وإليهم أقرب من حبل الوريد؛ يسمع 
كلامهم: ويعلم أسرارهم. لا يخلو منه مكان؛ ولا يشغل به مكان. ولا يكون من مكان 
أقرب من مكانء يشهد له بذلك آثاره. ويدل عليه أفعاله» والّذي بعثه بالآيات المحكمة 








(1) تأويل الآيات الظاهرةء ص 4١58‏ تأويل آيات من سورة التكائر . 
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بغير عمد تقلّهاء ولا معاليق ترفعها؛ إن لكم أيها الناس في الشجر الذي يكتسي بعد تحاتٌ 
الورق ورقاً ناضراً» ويلبس بعد القحول زهراً زاهراً ويعود بعد الهرم شاباًء وبعد الموت حيّاًء 
ويستبدل بالقحل نضارة؛ وبالذبول غضارة» لأعظم دليل على معادكم» فما لكم تمترون؟ ألم 
توائقوا في الأظلال والأشباح, وأخذ العهد عليكم في الذّر والنشورء وتردّدتم في الصورء 
وتغيرتم في الخلق» وانحططتم من الأصلاب» وحللتم في الأرحام؛ فما تنكرون من بَعثرة 
الأجداث؛ وقيام الأرواح؛ وكون المعادء وكيف تشكون في ربوبية خالقكم الذي بدأكم ثم 
يغيدكم»:وأجن المواك ثيق والعهود عليكم» وأبدى آياته لكم؛ وأسبغ نعمه عليكم. ٠‏ فله في كل 
طرق ععة؛ وفي كل حال قي يدها سح عليكم» ديو معها ثرا آيكم؛ وأ في خذة 
سامدون. وعمًا خلقتم له وندبتم إليه لاهون؛ كأنَّ المخاطب سواكم» وكأن الإنذار [بمن] 
عداكم» أنظتون أني هازل أو عنكم غافل؟ أو أن علمي بأفعالكم غير محيط؟ أ وما تأتون به من 
خير وشرٌ يضيع؟ كلاً خاب من ظنّ ذلك وخسرء والله هو العلئٌ الأكبر. 
الصحيفة الثانية والعشرون صحيفة الدنيا 

تفكّروا في هذه الدنيا التي تفتن بزبرج زخاريفهاء وتخدع بحلاوة تصاريفها ولذاتهاء 
شبيهة بنور الورد المحفوف بالشوك الكثير» فهو ما دام زاهراً يروق العيون ويسرٌ النفوس» 
رمومع ذلك نجع بالشولة المترح كفنا وله» ٠‏ فإذا مضت ساعات قليلة» انتثر الزهر. وبقي 
الشوك. كذلك الدنيا الخائئنة الفانية» إن حياتها متعفّب بالموت»ء وشبابها صائر إلى الهرم ؛ 
وصحتها محفوفة بالمرض» وغناها متبوع بالفقره وملكها معرض للزوال؛ وعرّها مقرون 
بالدلة ولذاتها مكدر بالشوائب» وشهواتها ممتزجة بمضض النوائب» شرّها محض»ء 
وخيرها ممتزج؛ من حبي منها بشيء من شهواتها لم يخل من غصص مراراتهاء وخوف 
عقوباتهاء وخشية تبعاتهاء وما يعرض في الحال من آفاتها . 

وا اران ييه يها ؛ فما تقول فيمن لم يحظ بطائل منهاء الصحيح فيها يخاف 
السّقم ؛ والغنيُ يخشى الفقرء والشَّابٌ يتوقّع الهرم. والحئٌ ينتظر الموت؛ من اعتمد عليها 
واستنام إليها كان مثل المستند إلى جبل شاهق من الثلج يعظم في العيون عرضه وطوله 
وسمكه» فإذا أشرقت شمس الصيف عليه ذاب غفلة وسال» وبقي المستند إليه والمستذري له 
بالعراء» فكذلك مصير هذه الدّنيا إلى زوال واضمحلال» وانتقال إلى دار غيرهاء لا يقبل 
فيها إلا الايمان ولا ينفع فيها إلا العمل الصالح؛ ولا يتخلّص فيها إلا برحمة اللهء من هلك 
فيها هوى. ومن فاز فيها علا وهي مختلفة دائمة. 


الصحيفة الثالثة والعشرون صحيفة البقاء 
سيعود كل شيء إلى عنصره» ويضمحل كل ما ترون بأسره» ويشمل الفناء ويزول البقاءىء فلا 
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يبقى باق إلا من كان بقاؤه بلا ابتداء» فإنَّ ما كان بلا ابتداء فهو بلا انتهاء» ويخلص الأمر لوليّ 
الأمرء ويرجع الخلق إلى بارئ الخلق» وتقوم القيامة» وطوبى للناجين؛ وويل للهالكين . 


الصحيفة الرابعة والعشرون صحيفة الطريق 
يا أخنوخ الطريق طريقان: إمّا الهدى والايمان» وإمّا الضلالة والطغيان فأمًا الهدى 
فظاهرة منارها؛ لائحة آثارهاء مستقيم سننهاء واضح نهجهاء وهو طريق واحد لاحب لا 
شعب فيها ؛ ولا مضلآت تعتورهاء فلا يعمى عنها إل من عميت عين قلبه» وطمس ناظر لبه 
من لزمها فعصم لم يضل عنهاء ولم يرتب بمنارها ولم يمتر في واضح آثارهاء وهي تهدي إلى 
السَلم والنّجاة» ودائم الرّاحة والحياة» وأمًا طريق الضّلالة فأعلامها مستبهمة» وآثارها 
مستعجمة» وشعبها كثيرة تكتنف طريق الهدى من يمينها وشمالهاء من ركبها ثاه» ومن 
سلكها حار وجارء وهي تقطع براكبهاء وتبدع بسالكهاء وتؤدّي السّائر فيها إلى الموت 
الأبدي الذي لا سكون معه. ولا لو فيهء فادع يا أخنوخ عبادي إلىّء وقف بهم على 
طريقي. ثم كلهم إليّ فوجلالي لا أضيع عمل محسن؛ وإن خّف. ولا يذهب عليّ عمل 
مسيء وإن قل وأنا الحاسب العليم . 
الصحيفة الخامسة لكي صحيفة الظلمة 
الام ا ملل لإيد: ا عر ال د وان ال ا 
الظائم إلأنفسهء ولا يبخس الباخس إل حظه؛ وسأنتقم للكل من الكل » » وحسبك بمن أنتقم 
عه قير د : وبمن أنا أنتقم له منصوراً فلأظهرنَ على الظالمين سيما الخزي والصغار. 
ولكأكربا وت الغالمين» وهل تبور تجارة مع أحكم الحاكمين» وَأ حم الرّاحمين» وطوبى 
لمن طعم الضريك» وكسى الصعلوك» واكتنف الأرملة واليتيم» وجاد على ابن السبيل: 
وأعان أخاه في النوائب وواساه من نعم الله عنده ومواهبه؛ إن ذلك حقٌّ على الله أن يضاعف 


له ما فعل ويميّزه في المعاد ممن بخل » ويجازيه على إحسانه الجزاء الأفضل , وينوّله من 
رضوانه العطاء الأكمل الأجزل؛ والله لا يخلف الميعاد. 


الصحيفة السابعة والعشرون صحيفة الويل 


بالبرٌ وعمل الخير اطلبوا النجاة» وانظروا وتدبّروا فإنّ سبيل الصَدَّيقيّة قاصدة لاحبة» 
وهى مملوّة سروراً ومؤدية إلى الفوز والنجاة: وسبيل الضّلالة زائفة مائلة محفوفة بالملاذً 
وهى مؤذية إلى البوار والهلاك. فانصرفوا عن سبيل الضّلالة المملرّة موتاً» ولاتسلكوهالثلاً 


)١(‏ هنا بياض من الأصل وكذلك الصحيفة السادسة والعشرون مكالها أبيض. 
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تتيهواء بل آثروا البر وعمل الخير تنالوا الراحة الأبديّة في دار السّلام» الويل لمن يبيت ونيّته 
موقوفة على عمل الخطايا يتفكر كيف يقتل؛ وكيف يسلب» وكيف يزني» وكيف يعصي؟ فإنَّ 
ذلك مهدوم القواعد. عاجل الهلاك» الويل لمن يقتني الذهب والفضّة بالمكر والفساد 
والظلم فإنّه يهلك عن ذلك وشيكاً؛ وتبقى عليه التبعات» الويل للغني الذي يذكر بغناه الإله 
العليّ ؛ ولكته يطلب بغناه الخطاياء ويبقي الذنوب» فإِنه معد له في العاقبة مقاسات 
الضباب» والظلمة في يوم الدين؛ ؛ ولا يصاب بالرحمة من الديّان العظيم ولا يرحم من جهدم 
الهاوية إل من طاب وارعوىء وعاود الرشد» الويل لمن يعر المؤمنين ويؤذيهم؛ ويبغي 
الغوائل لهم ؛ ويصذهم عن إقامة فرائضهم . » وإحياء شرائعهم » فإن مصيرهم ومصير من 
عاونهم إلى الثار الملتهبة التي لا تطفأء والعذاب الشديد الذي لا يهدأ. الويل لشاهد كاتم 
الشهادة فإه معد له الحزن الدّائم والويل الشّديد في الآخرة. الويل لمن أكل طيّبٍ الطعام: 
وشرب لذيذ الشراب ولم يؤدٌ شكر الوهاب. إن محاسب على الخردلة» ومدين بما صنع . 

الويل كل الويل للمفتخر بمراّته» الطاغي في جبروته المستذلٌ للخيّرين لين من 
المؤمنين» المهين للصلحاء الساكنين» فإِنّه صائر إلى هلاك الأبد؛ وبوار الخلد. حكماً من 
ااا روصتي لانو عدا رو جر اير جات برا لاه الامطاد» الى لاق ات 
عمراً طويلاً» وثال خيراً جزيلاً » وسروراً عظيما وادعاً : ولم يلاق هواناً؛ أما علمتم أنه تميّع 
قليلاً وخلّف وراءه حساباً طويلاً» واحتمل من أوزاره عبثاً ثقيلاً» وكات باع فى سورد 
وغناهء وملكه ودنياه كحلم النائم» ومجرى الشّراب» لم يحصل منه عند انقضائه إل على تبعة 
حساب ومكابدة خلود العذاب. 

اتات كلمن الثاني إلى الباثى الذين :لا .هيد وانهمجاسيه .على انير 
والتظمينه ٠‏ وملاق حزناً عظيماء وخخوفاً شديداً وصائر إلى إعوار جهنم المملوّة ظلمة 
وحريقا: ومكابد هناك عسراً وضيقاً . ةا ا 00 
جنب عظيم ما نال من تبعته وأذاه في دار دائمة خالدة غير فانية ولا بائدة أيّها الأئمة الخطاة 
الظلمة لا تظّنْ أنكم غير مطلوبين أو غير محاسبين ومعاقبين على ما ارتكبتم من المآثم : 
وأتيتم من العظائمء وفعلتم من الظلم» وسننتم من الفساد فَإن جميع آثامكم وسيّئاتكم 
لكرج يدق لدان وم لطي رعو ولاو 
أتيتم معاقبون» وديّانكم عالم بالشرائر» عارف بالضّمائرء لا يخفى عليه خافية» ولا تقي من 
سخطته واقية» وهو الفتّاح الفعّال العليم. 


الصحيفة الثامنة والعشرون صحيفة القرون 


يا أخنوخ! قل للناس أتقدّرون أنَّ الله لم يخلق سواكمء أو ليس له عالم ما عداكم؟ لقد 
خلت قبلكم قرونء وبادت قبائل وبطونء فما نقصوا الله سلطانه . 1 
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الصحيفة التاسعة والعشرون صحيفة العياذ 

عذ بالله من الأسقام والعلل» من الدّقع والخجلء من الزّيعْ في الدين ومن التهالك في 
الهوى ومن الشيطان الطاغي» والسلطان الباغي» والدين المجحف والغريم الملحف» 
واغسل قلبك بالتقوى كما تغسل ثيابك بالماء» وإن أحببت روحك فاجتهد في العمل لهاء 
ونقٌ من الدغل طريقها. وشك بها من السفل إلى العلو؛ ومن الموت إلى الحياة» واتعب 
تسترح» وانّجر مع الغنيٌ الوفي تربح» واستهن تملك الذَّنيا زخرفها التي تسرع إلى الرّوال» 
وهي بعرض الانتقال» ولا تفه بغناها المؤدّي إلى الفقرء وعماراتها الصّائرة إلى القفرء 
5-5 بالأنساب الولاديّة والأسباب الدنيويّة التي تنقطع في الآخرة ولا تغبت؛ ولا 
تتصرّم في المعاد ولا تنفع . وليكن عملك لله العليٌ المالك ملكوت السّماء» وتحذل درجات 
العلى تأمن بوائق الدّمارء وتنحل من حبائل الإسارء واستعن بالله يعنك» واستهده يهدك» 
واعلم أنك به تنجوء وبتقواه ترتفع وتعلوء ولا تكن كمن ينظر ولا يتفكر. 

هذا آخر ما بلغ إلينا من هذه الصحيفة الشريفة المباركة الإدريسيّة التي أنزل الله عليه» سلام 
الله على نبيّنا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وآل سيّدنا محمّد وأئمّة المعصومين 
والحمد لله ربٌ العالمين. 

بيان: التحرّي القصد وطلب الأحرى؛ والتعرّض أيضاً القصدء والإسباغ الإكمال» 
والاستجارة طلب الأمان؛ ولاح النجم تلألأء وسطع الصبح ارتفع. 

ويقال مذرت معدته أي فسدت. وعاف الطعام والشراب كرهه؛ ومريت الفرس 
استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيرهء والاسم المرية؛ والجرّيّة الحوصلةء والجئّة 
شخص الإنسان قاعداً وقائماء والمرزيّة: العصيّة» والطريّ الغض بيّن الطراوة وأغضّت 
السّماء دام مطرهاء وبرم به وتبرَّم : سأمهء والتقرّز التباعد من الدنس» ووكد وكده: أي قصد 
قصده. والرٌوم: الطلب» والخمصة الجوعة» المخمصة المجاعة و[بْطِنَ الرجل] اشتكى 
بطنه وبَطنَ عظم بطنه من الشبع» البطن [النهم الذي لا يهمّه إلا بطنه] المبطان الذي لا يزال 
عظيم البطن من كثرة الأكل . 

وصدع بالحق تكلم به جهاراً» وأعوزه الشيء احتاج إليه فلم يقدرء المعوز الفقيرء وماء 
نمير أي ناجع عذب, وأزعجه أقلقه وقلعه من مكانه» وانزعج بنفسهء والفلج الظفر؛ وقسره 
على الأمر قهره؛ والحبر السرورء وباد يبيد أي هلك واعتوروه وتعوّروه تداولوه» ونقمته إذا 
كرهته. والإصر الذنب وقال في مصباح اللغة وبق يبق من باب وعد وبوقاً هلك. والموبق 
مثل مسجد ويتعدَّى بالهمزة» فيقال أوبقته» ويرتكب الموبقات أي المعاصي وهي إسم فاعل 
من الرباعيّ لأنهنّ مهلكات» وقال في الصحاح : حضّه على القتل أي حثه . 

والرّبع الدار والمحلة؛ والحريش نوع من الحيّاتء والدقعاء التراب دقع لصق بالتراب 


موه بحار الأتوار /رج9ة 





9 والدقع سوء ؛ احتمال الفقر فقر مدقع ملصق بالدقعاء؛ والعالمون الدنيا وما فيهاء قال 
الرَّجَاج عع لا اللا لاخر وت ا : العالم هو ما يعقل من 
الملائكة والثقلين» وقيل الجن والإنسء لقوله تعالى : # لَكْونَ للكدلييت تيوت 4 لاله نم يكن 
نذيراً للبهائم؛ والقطمير الفوفة التي في النواة وهي القشر الرقيق. ويقال هي التكثة البيضاء 
في ظهر النواة تنبت منها النخلة. 

الدرةء القك؛ وانهمك في الأمر انهماكاً جد فيه ولجّ فهو منهمك. وخوت الدار أي 
خلت من أهلهاء والخدر هو السترء ومال جمٌ أي كثير؛ وضعضعه الدهر فتضعضع أي خضع 
وذلّء والزعزعة التحريكء غمطه يغمطه غمطاً بالتسكين بطره وحقره» وغمط الناس 
الاحتقار لهم والمكاس العشّارء وزهقت نفسه خرجت والجهش أن يفزع الانسان إلى غيره 
وهو مع ذلك يريد البكاء» والرّبو هو ما ارتفع من الأرض والتلعة ما ارتفع من الأرض وما 
انهبط أيضاً من الأضداد. وقيل : مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية. 

وتكاوح الرّجلان تمارساء وساغ الكبرات موغا سهل مدخله؛ والشدخ كسر الشيء 
الأجوفء والجندل حجارة؛ء بعل دهش. والرمس موضع القبر» والحتف الموت» 
والسبسب المفازة» والعطب الهلاك, والدادي: ثلاث ليال من آخر الشّهر قبل المحاق» 
وأسفر الصّبح : أضاءء وأسفر وجهه أشرق حسناً والكنٌ الستر والشّوه ه القبح» والطمس 
المحوء والشواظ اللّهب الذي لا دخان فيه والنقرة السبيكة وحفيرة صغيرة في الأرض ومنه 
نقرة الصفاء والنقرة ة التي في ظهر النواةء والنقيرة مثله»ء وعوص الشيء عوصاً من باب تعب 
واعتاص أي صعب والعقوة: السّاحة وما حول الذّار» يقال ما يطور بعقوته أحدء والعزلاء 
وزان حمراء ذ فم المزادة الأسفل والتصرٌ م التقطعء وقحل الشيء قحلاً من باب نفع يبس وذبل 
الشيء ذبولاً ذهب ندوّته وامترى في أمره شك وبعثرت أي قلبت والجدث القبر» وسمد 
سموداً رفع رأسه تكبراً. والزبرج الرّيئة؛ والحباء العطاء وشهق شهوقاً ارتفع؛: واضمحل 
الشيء ذهب وفني» والعنصر الأصل. وخذه بأسره أي بجميعه» واللحب واللاحب الطريق 
الواضح» فاعل بمعنى مفعول أي ملحوب واللّحب: الوطء: واللّبُ: العقل» والمنارعلم 
الطريق» ومار البحر اضطرب وتاه في الأرض ذهب متحيّرأء وبار كسدء والصّعلوك 
كعصفور الفقيرء وتصعلك: افتقر. والضريك: البائس الفقير لا يصرف له فعلء وقنى المال 
كزين قينا وقناتاً ب والكسير لكسر والضم - اكتسبه؛ والوشيك: السريع » والغوائل : الدذّواهي» 
والمكدة الشدة: المكائدة: المقاساة» وباد الشيء بيداً وبيوداً: هلك» والدَّقعاء: التراب» 
والزيغ: الملال وكلال البصرء والدغل: الفسادء والبوق: الباطل؛ البائقة: الداهية» 
باقتهم الداهية» وانباقت عليهم بائقة شرّء وبوائق الرجل : غوائله» والدمار: الهلاك. 

اوه ا ا يي 0 ٠‏ ويليه في 
الجزء الثالث والتسعين كتاب الزّكاة أوّل أجزاء المجلّد العشرين بحول الله وقرته . 


الفيرشن ذه 





فهرس الجزء الواحد والتسعون 
الموضوع الفهرس 
8 - باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاءء وأدعية التوجه إليهم والصلوات 
عليهم والتوسل بهم كه وامافقاف ووم ممم م ميمه ميم ف يع منيمما.اي اه لام يري اه 
- باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين واللعن على أعدائهم 





زائداً على ما في الباب السابق. 0 ااا 00 
- ياب الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً على الأئمة تكله 2 
"١‏ - باب جواز أن يدعى بكل دعاء والرخصة في تأليفه 00008 0 00 
؟” - باب أدعية المناجاة 00000 0 
الا - باب أدعية التمجيد والشكر لي 
4" - باب أدعية الشهادات والعقائد 1 


0 - باب الأدعية المختصرة المختصة بكل إمام بنوع خصوصية بكل واحد واحد منهم 
صلوات الله عليهم زائداً على ما سبق وسيجيء في أبواب أدعية كل واحد 


منهم تيكلا أيضا رادا الأصتطوا بن درا نار ويم د ل ١54‏ 
- باب عوذات الأئمة نيبكار للحفظ وغيره من الفوائد كا 0 
7" - باب عوذات الأيام 00002 ااا 2 
أبواب أحراز النبي والأئمة وعوذاتهم وأدعيتهم تكله زائداً على ما سبق ويأتي ل ١468‏ 
*- باب أحراز النبي يَننيةِ وأزواجه الطاهرات وعوذاته وبعض أدعيته 292 أيضاً  ١45‏ 
84 - باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء :كز وبعض أدعيتها وعوذاتها ا 


جملتها دعاء الصباح والمساء له 22 وما يناسب ذلك المعنى وفي مطاويها 


بعض أدعية النبي 89 أيضاً ادر لسر لف ف لو ل ا ا ا 11 
١‏ - باب أحراز مولانا الامامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما وبعض 

أدعيتهما وعوذاتهما 2ئهة ا ا 0 000 0 
17 - باب أحراز السجاد صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوذاته و ا لاا 


4 - باب أحراز الباقر 28[ وبعض أدعيته وعوذاته صلوات الله عليه من ل ازا 


وم الفهر س 








4 - باب الأحراز المروية عن الصادق وبعض أدعيته وعوذاته تلكئلة مقام ةا كنك ذا 
0 - باب بعض أدعية موسى بن جعفر تَكلاة وأحرازه وعوذاته 0 
5 - باب بعض أدعية الرضا 3ك وأحرازه وعوذاته وما يناسب ذلك لي 
لا - باب أحراز مولانا الجواد وعوذاته وبعض أدعيته صلوات الله عليه ا اا 0 
4 - باب بعض أدعية الهادي واحرازه وعوذاته 2522 د د 0313 0 00000 
4 - باب بعض أدعية العسكري تَقئة واحرازه وعوذاته ب 66 
٠‏ - باب بعض أدعية القائم غلك وأحرازه وعوذاته اا 0 
١‏ - باب سائر الأحراز المروية والعوذات المتقولة وما يناسب هذا المعنى لقي 


5 - باب الحجابات المروية عن الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
اجمعين ١‏ وما يناسب ذلك من الأدعية المعروفة» والاحراز المشهورة. وافيه 


ذكر دعاء الجوشن الكبير والصغير وما شاكلهما أيضاً 0 
فهرس الجزء الثاني والتسعون 
07 - باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات والأيام المنحوسة وما يدفع الفأل 
والطيرة حم لاوقا وأطا دقلو ل مهارم لاحو ال لزه ع الم ما قوع تفده في وان ال اي قب 
4 - باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعوذة وما لا يجوز وآداب حمل 
العوذات واستعمالها ايا ا نا ا مر مج ذا اواو وأو فقو و صا ا عم ل ا 
0 - ياب العوذات الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع ون بد ومو امو ل ا 
- باب عوذة الحمى وأنواعها ا ا 
لاه - باب العوذة والدعاء للحوامل من الإنس والدواب وعوذة الطفل ساعة يولد وعوذة 
النفساء 0 ا 0 
8 - باب عوذة الحيوانات من العين وغيرها اماع ام لالو ا ورا هو كاف ال ل لال م 6 
- باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخحصوص وجع الرأس والشقيقة وضربان 
العروق بشع لج ار مط أمروقرن اوماق واه لمشارك ور ول لم ل ا ل 
٠6‏ - باب الدعاء لوجع الظهر بن اسه باامته بام الم وهام جا و سطس و لف او ا اعم 
١‏ - باب الدعاء لوجع الفخذين اوقب ارط طم ل اج مج وال ا لع 


7 - باب الدعاء لوجع الرحم ا ا ا ل د 








الفهرس وه 
+5 - ياب الدعاء لورم المفاصل وأوجاعها ا ال و ل 
5 - باب الدعاء للعرق الشائع في بلدة لار المعروف بالفارسية ييبوكو رشته لار أيضاً فض 
8 - باب الدعاء لعرق النساء ا طق ةن ود اا ا 
5- باب دعاء رك بادافكندن ما نه ان مساهن الي امك د اماو 
/ا” - باب الدعاء للفالج والخدر ا خم ل ا م ال ل 7770 
8 - باب الدعاء للحصاة والفالج أيضاً اط ترج ارده ل الس وم ا ا 
8 - ياب الدعاء للزحير واللوا ماس ا ل م م ل ا اس ا او ب 
© - باب الدعاء لقراقر البطن ميك ل لاا لق نم و ل اا الوك ل ا 1 
١‏ باب الدعاء للجذام والبرص والبهق والداء الخبيث 00 00 
7 - باب الدعاء للكلف والبرسون ع سس نه الاح طسوو ب ا ا 
*لا - باب الدعاء للبواسير كو و را بام خط لو م مس ل و ل 7 
4- باب الدعاء للبثر والدماميل والجرب والقوباء والقروح والرقى للورم والجرح ٠.‏ 8594 
ها - باب الدعاء لوجع الفرج تالبق ار ا لم الول ل اتاج السو واه اف مر ا 
- باب الدعاء لوجع الرجلين والركبة ا ا ا ل 
/ا/ - باب الدعاء لوجع الساقين و ا مو 0 
4ع باب الدعاء لوجع العراقيب وباطن القدم ز[ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
8- باب الدعاء لوجع العين وما يئاسبه اد 0 
م - باب الدعاء للرعاف ا مكح ساي مله لصم طاو مال لس الل كط مق عاو ا 2 157 151017 
١‏ - باب الدعاء لوجع الفم والأضراس 0000305337 0 0 اا 0 
7 - باب الدعاء للثالول ا 1 ا 
“م - باب الدعاء للسلع والأورام والخنازير 0 
- باب الدعاء للجدري مف كه أ و طبه الي الي ل 2 
م - باب الدعاء لوجع الصدر عق ملو و فا ال اليه ابو ارو 1 
- باب الدعاء لوجع القلب لا تاوقو اس عاو ا معالتسور ا لم 
- باب الدعاء للسعال والسل 111 11 1 1 ا 00 
8 - باب الدعاء للطحال رم ا 
9 - باب الدعاء لوجع المثانة واحتباس البول وعسره ولمن بال في النوم 00 ردان 


ذه الفيرس 
لتخختاخغخغخ984بب إ اي ا ا ا تضم يسيم 





000000 ياب الدعاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها‎ - 9١ 
باب الدعاء لوجع الخاصرة رج مان وداه امس ولج اووس سم ا ا ات انها‎ - ١ 
باب الدعاء والعوذة لما يعرض للصبيان من الرياح م لمك ماو امم او ل‎ - 45 
باب الدعاء لحل المربوط عن ا ره ل ال واد م د ار‎ - 9” 
باب الدعاء لعسر الولادة نه مطحي ع الوا واو ادو الله أ لض عه وه لد مد مرو اليك “اام‎ - 4 
باب دعاء الآبق والضالة والدابة النافرة والمستصعبة ا اا‎ - 5 
باب الدعاء لدفع السحر والعين أي لطا باق اودر وطن الاو ل م ام‎ - 
/اة - باب معنى جهد البلاء والاستعاذة منه؛ ومن ضلع الدين» وغلبة الرجال» وبوار‎ 
الأيْم وطلب تمام النعمة؛ ومعناه وفضل قول يا ذا الجلال والإكرام م‎ 
0 باب الدعاء لدفع وساوس الشيطان 1111211 اا‎ - 8 
باب الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرقع الوحشة ا ار‎ - 9 
بياب ما يتعلق بأدعية السيف ؤم و ار اب ماد ا م‎ - ٠ 
00 0 ياب ما يدفع الحرق والهدم‎ - 1١ 
ياب الدعاء لمن يخاف السرق أو الهدم أو الحرق أ سوم دو و - مم‎ - 
باب الدعاء لدفع السموم والمؤذيات والسباع ومعنى السامّة والهامّة والعامّة‎ - ٠ 
واللامة تدج لواو ولو لط جالأية لولمه ولوس ل ليطن ا و لووقا مودت‎ 


4 - باب الدعاء لدفع الجن والمخاوف وأم الصبيان والصرع والخبل والجنون املاس 
9 - باب الأدعية تقضاء الحوائج وفيه أدعية الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من 
الأدعية ملاح لحم لاب لك بوبه مارآ صل وال عع علدو و الصو وا قلط اس وق وا 
- باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية يوسف تَلكئة في الجب 
والسجن ودعاء دانيال في الجب وأدعية سائر الأنبياء توَكلٍ وما يناسب ذلك 
من أدعية التحرز من الآفات والهلكات وام وال امو ا ل ا مو 
٠٠7‏ - باب الأدعية والأحراز لدقع كيد الأعداء زائداً على ما سبق وما يناسب هذا 


المعنى وفيه دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء السيفي أيضاً ودعاء العلوي 


المصري ونحوهما 9 81 قورع لخر وليف 8036 كاه بعادكو لطا عا جز جو وا" ها يو ها جد اع 4 4ك هب كر كر حل أ ب ل ةا 
م١‏ - باب أدعية رفع الهموم والأحزان والمخاوف وكشف الشدائد وما يناسب ذلك 
وهو قريب من الباب السابق عه طفع قوواط م امعد 6 ل الا و لبن ل ال 40 


الفهرس موه 








6- باب أدعية الرزق بلاطن نمه أ طسوتم مت لاسي الك 
١‏ - باب الأدعية للدين أ م وول كبو ل ساس سس أ 
7 - باس أدعية السفر لحو تس ااا اممق واة 7 اللا ل اعفان والواظاة اول 1ه 
١١‏ - باب أدعية الخروج من الدار ما مدو و لمجا لت و االبسساش يد لج مو فلا41 
4 - باب فى أدعية السر المروية عن النبي يَْيَبَةِ عن الله تعالى» وهي من جملة 
الأخنامية القدسية وقيها أدفنية لكثير من :المطالت يفا 0 24 
6 - باب ما ينبغي أن يدعى به في زمان الغيبة د 0 اا 
5 - باب ما يسكن الغضب 00 اا 
7 - باب ما يوجب التذكر إذا نسي شيئاً ا 0 
- باب ما يوجب دفع الوحشة وما يناسب ذلك في الوحشة 13 
8 - باب ما يدفع قلة الحفظ 1 
- باب الدعاء لحفظ القرآن مما ماحم و أإشائو وأخوروة اووطا اوم ل ايالمه 
- باب الذعاء لتبعات العباد اذ ذ[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ ا 10101 
7 - باب الدعاء عند الاحتضار مد رام مج أ ااا كر ف الوط ف ون ل اجون لقة 
+1 - باب الدعاء لطلب الولد رةه 
84 - باب الدعاء لرؤية الهلال ر ة ‏ ا كاقرة 
6 - باب الدعاء إذا نظر إلى السماء ا ل كز 
7 - باب الدعاء عند شم الرياحين ورؤية الفاكهة الجديدة العامة :6 
7 - باب نادر وفيه ذكر الدعاء إذا سمع نباح الكلب ونهيق الحمار وعند سماع صوت 
الرعد وما يناسب ذلك أيضاً 1 قاوطا واو و ار 1ق 
8 - باب الملاعنة والمباهلة 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
8 - باب الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعوات الجامعة للمقاصد وبعض 
الأدعية التي لها أسماء معروفة وما يناسب ذلك ل ا ال عه 
٠٠‏ - باب فى ذكر بعض الأدعية المستجابات والدعاء بعدما استجاب الدعاء وما 
يتأسيت ذلك ارا جام وام الاو مد ل وق رح لام اماه وه لصيلف عد م ا زه 
١‏ - باب نوادر الأدعية الع ع بق أن بودي باجو ف وسار ونه حرم محمد مسد لا يي د لزه 


الصحيفة الأولى وهي صحيفة الحمد ل ا الالال فب م لوس فا فلا كد ٠‏ 81911 


- باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... ١ت‏ * 





والبراهين الواضحة محمد وَنقةٍ جاءنا بهذه العبادة فإن شككت في شيء من أمره فسل عنه 
شه ذلك قال تالس اين أبى الفو جاه وله يدوما يقول»>واتضرف عن بين ينذيهء فقال 
لأصحابه : سألتكم أن تلتمسوا لي جمرة فألقيتموني على جمرة. فقالوا له: اسكت فوالله لقد 
فضحتنا بحيرتك وانقطاعك؛ وما رأينا أحقر منك اليوم في مجلسه . فقال: ألي تقولون هذا؟ 
إنه ابن من حلق رؤوس من ترون - وأومأ بيده إلى أهل الموت17)ت, 

بيان: الطوب بالضمٌ : الآجرّء ويقال: طعام وخيم أي غير موافق. واستوخمه: أي لم 

وقوله : (الله المنشئ) خبر لقوله : أحق. ويقال: أبلس أي يئس وتحيّر. والجمرة بالفتح : 
النار المتقدةء والحصاة. والمراد بالأوّل الثاني» وبالثاني الأول. أي سألتكم أن تطلبوا لي 
حصاة ألعب بها وأرميها فألقيتموني في نار متّقدة لم يمكني التخلص منها . 

١‏ - شاهروي أن أبا شاكر الديصانيَّ وقف ذات يوم في مجلس أبي عبد الله غكئ: فقال 
له: إنك لأحد النجوم الزواهرء وكان آباؤك بدوراً بواهرء وأمّهاتك عقيلات عباهرء. 
وعنصرك من أكرم العناصرء وإذا ذكر العلماء فعليك تثنى الخناصرء خيّرئا أيّها البحر 
الزاخر : ما الدليل على حدوث العالم؟. 

فقال أبو عبد الله كثئلة: من أقرب الدليل على ذلك ما أذكره لك؛ ثم دعا ببيضة ثمّ 
وضعها في راحته وقال: هذا حصن ملموم داخله غرقوئٌ رقيقٌ يطيف به كالفضّة السائلة 
والذهبة المائعة؛ أتشكٌ في ذلك؟ فقال أبو شاكر : لا شاك فيه . قال أبو عبد الله كلذ : ثم إنه 
تنفلق عن صورة كالطاووسء أدخله شيء غير ما عرفت؟ قال: لا. قال: فهذا الدليل على 
حدوث العالم قال أبو شاكر: للك آنا عبد الله فأوضحت وقلت فأحسنت. وذكرت 
فأوجزت. وقد علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارناء أو سمعناه بآذانناء أو ذقناه 
بأفواهناء أو شممتاه بآنافتاء أو لمسناه ببشرتنا . فقال أبو عبد الله 6كئ: ذكرت الحواسس 
الخمس وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل» كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح. 

يريد به تيد أن الحواسٌ بغير عقل لا يوصل إلى معرفة الغائبات: وأنّ الذي أراه من 
حدوث الصورة معقول بني العلم به على محسوس9" . 

أقول: قد مر شرح الخبر في كتاب التوحيد. 

١‏ - قب: أبو جعفر الطوسى في الأمالي وأبو نعيم في الحلية وصاحب الروضة بالإسناد 
- والرواية يزيد بعضها على بعض - عن محمّد الصيرفي » وعن عبد الرحمن بن سالم أنّه دخل 
ابن شبرمة وأبو حنيفة على الصادق تت فقال لأبي حنيفة : اثّق الله ولا تقس الدين برأيك» 


1( الارشادء ص .18١‏ 3س( الأرشادء» ص .18١‏ 


كوم الفهرس 








الصحيفة الثانية صحيفة الخلق لالح عم لان وه الم درا وتو واب و فيان 
الصحيفة الثالثة صحيفة الرزق ا ل ل الالاة 
الصحيفة الرايعة صحيفة المعرفة مك ااا ورة ا النم ‏ وو جامد -ج//01 
الصحيفة الخامسة صحيفة العظمة ا م اللا موه لا معام لو امعان بؤلزة 
الصحيفة السادسة صحيفة القرية ا 1 0 
الصحيفة السابعة صحيفة الجبابرة از[ 1001 
الصحيفة الثامنة صحيفة الحول امرض ور ل امات و ا ا ل ا 62111 
الصحيفة التاسعة صحيفة الانتقال واد م م روود وو موز وم او أل بور ل و30 الاكرة 
الصحيفة العاشرة وهي صحيفة التوكل ز ز[ [ 0 0 
الصحيفة الصادية عشرة. . . عا ورف جا كع موسر ع ااطماء و وعم اسان وا ليقي ابره 
الصحيفة الثانية عشرة صحيفة البعث ا[ 00 
الصحيفة الثالثة عشرة صحيفة سهم الجبابرة ف طوس وو وا العامة 
الصحيفة الرابعة عشرة صورة صحيفة المن وجعفاسم واه اق اميت الو ازة 
الصحيقة الخامسة عشرة صحيفة النجاة عاط 1 اغا مار ل أل مام ل ورد بلطتو لامي" بار 
الصحيفة السادسة عشرة صحيفة الأفلاك 00 
الصحيقة السابعة عشرة صحيفة المعاصي كم ا وا ماد مط 1 ده 
الصحيفة الثامنة عشرة صحيفة الإنذار 0 
الصحيفة التاسعة عشرة صحيفة الحق ماقف قبع للخو واف ووو امه رم امم با م لقره 
الصحيفة العشرون صحيفة المحبة سس وض اطع او فأ امام الا ماروا لقره 
الصحيفة الحادية والعشرون صحيفة المعاد موقن وح وما م و ا مم قزم 
الصحيفة الثانية والعشرون صحيفة الدنيا 1[ز[1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ ز[ 0 110000000 
الصحيفة الثالثة والعشرون صحيفة البقاء ل 31 
الصحيفة الرابعة والعشرون صحيفة الطريق قاع ماد و ا تام مسا ا بره 
الصحيفة الخامسة والعشرون صحيفة الظلمة دع أل بم لخدا اا عو ا ا الاارة 
الصحيفة السابعة والعشرون صحيفة الويل 000 
الصحيفة الثامنة والعشرون صحيفة القرون لمكا سم ع طم اخاموان الس “زه 


الصحيفة التاسعة والعشرون صحيقة العياذ 011 00 0 اا 00 
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وأهل المنزلة لديك» والكرامة عليك؛: وصلٌ اللّهِمّ عليهم الصلاة التي تحب أن تُصلّي بها 
عليهم أنت وملائكتك ورُسلك وخَلقك وكما محمّد وآله أهله منك. 

اللّهمّ اجعل يا سيّدي محمّداً وآل محمّد سببي إليك» وطريقي إلى طاعتك؛ والباب الذي 
آتيك منة. والدرجة التي أرتفع منهاء والوجه الذي أتوجّه إليك به واللسان الذي أنطق به 
والمفزع والركن والذّخر والملجأ والمأوى من دُنوبي أقررت لهم بذلك؛ وبما أمرتني به على 
ألسنتهم . وأشهد وأعلم أن ذلك من عندك فبرضاء محمّد وآله أرجو رضاك: وبسخطهم 
أخاف عقابك: واجعلني يا مولاي ممّن تخلص معهم يوم القيامة - يوم الذوائر - من عظم 
البلاء؛ وهتك الستائرء ونجني من هول الشدائد. 

اللَهمّ وأنت يا سيّدي الملك الحقٌ الذي لا جور في حكمك؛ ولا حيف في عدلك؛ ولا 
تسأل عمًا تفعل» خلقت الخلق على ما سبق في علمك من مَشِيّتك لتصبيرك إيَاهم إلى 
مصائرهمء وإنزالهم منازلهمء من ثوابك وعقابك. وقد خصصتي يا إلهي بالرحمة الي 
أرجو أن يكون قد سبقت لي بها السعادة بما جاء من عندك » ٠‏ فإنهُ ليس في معرفتي به شاك ولا 
فيما مننت به علي من علمي جهل. ولا في بصيرتي به وهن ولا ضعف؛ ملأت منه سمعي 
وبصري» وأشربت حبّه قلبي» وأولجته جميع جوارحي. فلا أعرف غيره؛ ولا ألتمس سواه 
رضي به واقتصاراً عليه من كل أمر سواه. 

ثمّ مننت علي بالذكر الحكيم كتابك » ؛ فاستودعته صدري» وأنطقت به لساني وجعلته قرّة 
عين لي » ثم دللتني على معرفة ربوبيتك وعظمتك. واقتدارك في ملكك وسلطانك؛ وكرمك 
ا ل ا أن تستحقٌء ويا مبتدثاً 
بالرّحمة قبل أن مسال لما جعلت ما أكرمتني به من ذلك» ومننت به عليٌ مستتماً منك 
موصولاً وحتماً على نفسك واجباً وأن لا يشوب إخلاصي وصدق نيّتي وصحّة الضمير مني 
شك شك ولا وهِنٌ؛ ولا تقصير ولا تفريط. حتّى تميتني على الاخلاص بهء وتبعثني على 
استيجاب رضاك؛ ولما جعلته نوراً وحبجة وحجاباً؛ ولما لم تجعله وبالاً علي بتقصير كان 
مني وضعفاً من شكري» فأكون ومن عصاك وخالف أمرك وجحدك بمنزلة سواء في غضبك. 

اللَهمّ وأنايا سيّدي ومولاي المذنب عبدكء المسيء ء المعترف بخطاياي» المقرٌ بذنوبي» 
أقبلت إليك تائباً من جميع ما ارتكبت» وأنخت بفنائك نادماً على ما أذنبت» وأتيتك مقر 
بجميع ما أجنّثْ جوارحي, مستغفراً لك منهاء ؛ مستعصماً بك من العود في مثلهاء راجياً 
لرحمتك» ساكناً إلى حسن عبادتك » معوّلاً على جودك وكرمكء واثقاً لحسن الظنٌ بك: 
وبرحمتك التي وسعت كل شيء» لاجئا مستغيثاً؛ مستعيناً باك على طاعتك ٠‏ منقطعاً رجاي 
إلأ منك» بريئاً إليك من الحول والقرّة والقدرة» مقرّأ بأنَّ ما بي من نعمة فمنك خاضعاً لك 
ذليلاً بين يديك . 

















ممه 


ارفوقوقوفوة 


رقوةة 


ا 


يحت 


م 


0 م هه]] 


له-0 


د السايع و 
2 


03 
000- 
00-2 


: 2 
15 7 
0 
3 3 


الاربعون 
+] .. 
00000 


0 


1 
0 
0 ره .سيت 
صمل دا ذ 


)هه 
أه 


0 - 


ل 


رم 


ا 





3 





١‏ تم 
اجام لدأ خبكارالا حت الإظرا نتمم 
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3و وه 22 
ال لذأ خشارالم لسار 


وار 
نه ملعلا وكا 2 اللْيمْصاسَين 


ة منقمة ومُزدانة بطالييٌر 
طبعنة منقجة ومزذا 


ل “#* عر 


علي التماز الما مروروقنسه 
العتزية نبز 


الجزء الثالث والتسعون 


منشورات 
موس الأعلولمطيو مات 


سيروت - لبتئان 


الطبعحّ الأول 
جمع الحموق حفوظة ومسجلة للنا مر 
1661م االل.كم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 25 أتنداقة برط لع راوزاطيم 
بيروت - طريق المطار - قرب سثتر زعرور 040 أوم]نخ أرمزم8 
هاتئف:177١٠165‏ / ١١‏ - فاكس:4597١146/١ .0‏ 01/450427نبزعع 01/450426:زم+ 
صند وق بريد: ١٠17لا‏ 0 


00 . 300ق/1 33313016 : اصع 
.31333001 . لاما با// : مخغاط 


0 باب / وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها...‎ -١ 








بسراً هلمن ليحي 


ابواب الزكاة وبعض ما يتعلق بها 
١‏ - باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء 
وفيه فضل الصدقة أيضاً 
الآيات: البقرة: «وممًا رهم يفقوت 4 وقال تعالى: ظوَةاوا الك في مواضع 
وقال تعالى : #وءَاقَ ركو وَالْمُوورت » «7ل211. 


2 


9 . مك جره سس يض 16 ع مس بار ع عد رس تر م2 ٍ: ك وع ره ا 
آل عمران: «ولا يبن الْذِنَ يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم أَنَّهُ من مَضِلِه هو حا لم بل هو كي لم 


وم 2 
سوه هه ل + د كك 000 7 1 0 0 2 3 2 
سيطوَفونَ ما مخلوا بدء يوم لْقَيلمَةَ وَبِنَهَ مرت اموب والارض ونه با نَم نَ حِيرد؟ .118١١‏ 
مح فر 020 000 5 


وود 7 > مم سر 2 مس على 6 كوك 5 7 
المائدة: «لين أفمتم الصّكلؤة وَءَاتِسُمْ أرَكَرْة 4 إلى قوله : «وأْفْرضكُم لَه هَرَضا حَسَدًا 
وس 2 ص سيل وض 
كيرد عدك سيتاتَكة » 237١‏ 
2000 عام صمطاة 8 ا 5 ص سوج م سيره ماج عماس 

الأعراف: «رَرَحَمَقٍ وَسِعَتْ كل عَوَوْ صَلحْتُها ِلْدِنَ يَنْْنَ وَُؤوْت الَكَرة> وقال 
تعالى : شد ار 167. 

الأنفال: «وممًا رقب تندرك 

ل: وم رزفتهم مففوررت » زلرفة 

التوبة: 9َتَإن تَابوا وأقَامُوا ألصَلَزة واب أليمَكَرة ملوأ يلوم »> 5 . 

وقال تعالى: إِنّما يَممْرٌ مَسَديد أله مَنْ عاص لله وَأليَوَرٍ الآِر وَأْهَامْ ألصَّلَرة مان 
كز 4 18». وقال تعالى : الي بكاوت اذهب وَالْفِصكَة ولا ميان بل امه 
ع 3 ' سوم #ج ام 011 :ل عر عير يد سير ١س‏ سير ب 
َيْرَهُم بصدّاي أب 9© بم بحي عنما ى مر جَمَئَرَ كتكوك بها يجَامُهَُ مَجُويلْ 
َك 00 ”> رو 0 ب » مع عور 007 جع 
َطْهُورَهُمَ هَذَامًا حَكرتم لانفسك هدوفوا ما كم تكزقت 4279 . وقال تعالى : « ثور 

5007 2 م كر لسسع يو ري م سم 8 1 
لصَلَرة ويؤثوت» ارك وبطيموب الله ورسوله: وليك ميرحهُم لتذه .0/1٠١‏ 
: 1 جل سي ص سس بر ةي لب م م عم سدم برسم 0 2 

إبراهيم : «ثل لاد لذن “اموأ بقِمُوأ الصّلَوة وِهُوأ ما رَرَقْتهُمْ سر ومَكَايَة ين مَل أن يق 
نوم لا بيع فيه ولا عِللٌ» 2321١‏ 

الإسرام: #وءاتٍ ذا ارق 1 وَالْمِسَكينَ وأبن ليل » ا 

مريم: رَأوْسَن صل وَالرَكَرْوَ مَا دُنْتُ حَياه .6٠١‏ وقال تعالى: «وَكنَ يَأمْرُ مَل 
ألصَرة ولركرة4 «مه». 

الأنبياء: « وأرحيا إِلبْهمْ فِمَلَّ الْحَيْتٍِ وَلِقَامَ ألصَّلَرةَ وَإسَآهَ كرد » 1/١‏ . 
الحج: «ألِينَ إن مَكْنَهمْ في الْأَرْسٍ أَقَامُوا الصَئّرة وتوا زكرتو 11١‏ . 


5 بحار الأنوار /ج 897 








وقال تعالى : 8 كَأقبِمُوأ ألصَلَره يَاثوا التكرةة «م. 

المؤمنون: « وَلينَ هم لكر مَمِنُون» .:3١‏ 

النوره < رِيَالٌ لَّا تلهييم يمره وَلَا يم عن ذَكْر أله ولق الصَلووَ ويس الركرركه 0/٠‏ . 

وقال تعالى : «وَقثوا ألصَلرء يَأ كيك «دم. 

النمل: #هدى وشرئ للْمَرْمنينَ 2 لذن ب ن بِيمُونَ الصَّلَوة وَيُؤبنَ كرد . 

الروم : «وبَآ يشر ين زِبًا لبوأ ي: مول الاين قلا يريوأ يند اله ومآ لبش من مكو يدوي 
َبْدَ لَه وليك حم لم4 دوس . 

لقمان: «هدى ويه لَنْمَحيين لو الذينَ يقيمونَ الصَلَوة ويؤثونَ 00 

فصلت: « وول وَويْلُ لِلْمْتْرِكِينَ () الْدِينَ لا بُوْبوْنَ ألبَكَرةٌ وهم الدْرَوَ هم كَيْرُونَ 42 . 

حمعسق [الشورى]: «وممًا رزقهم يقثرت؟ درم. 

المجادلة: < تََقِيِمُوا ألصَلْرةَ اتا اليَكرتَم 38١‏ . 

المنافقون: « وَأَنَفِفُوا من يا وَرَوككُ من قبْلٍ أن يفت أشدك الموث مفو[ رت هٍ 
مل ويب تَأصّدّكت وَأك يِنّ الصَيلِحِينَ © كلن يُوَيَْ أنَهُ تنما إذا جآه 22 وَأَنّهُ حي يما 


م 2ه 


ع 

المزمل: «وَأِْمُوأ ألصَلَء َ“اثوا الك وأَِسُوأ لله وَينّا حسأ ٠١9‏ . 

المدثر: «ولر نك طيم الْيتكينَ» «2414. 

القيامة: «نلا سَنَدَ بلا مل ١"؛.‏ 

البينة: « ويقيموا أَلصَلَرة ويؤثوأ ركو © ده). 

تفسير: قوله تعالى: «وَمِمًا ر رمي بقِفُوت4> أي لوَسمًا رتم4 من الأموال 
والقوى والأبدان والجاه والعلم <يَنِئُون» يتصدقون ويحتملون الكل ويؤدُون الحقوق 
لأهاليهاء ويقرضون ويسعفون الحاجات». ويأخذرن بأيدي الضعفاء ويقودون الضرائر» 
وينجونهم من المهالك» ويحملون عنهم المتاع. ويحملون الراجلين على دوابهم؛ ويؤثرون 
من هو أفضل منهم : في الإيمان على أنفسهم بالمال والنفس»ء ٠‏ ويساوون من كأن في درجتهم 
فيه بهماء ويعلّمون العلم لأهله.ء ويروون فضائل أهل البيت لود لمحبّيهم ولمن يرجون 
هدايته: كذا في تفسير الإمام نئي 20 . 

2 برع م 


وقال الطبرسيٌ يدنه : قوله تعالى: :لومم رزينهم قفو رح » يريد ومما أعطيناهم 








(1) تفسير الإمام العسكري ضئلة » ص 186 
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فإن أوّل من قاس إبليس» إذ أمره الله تعالى بالسجود فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين» ثم قال: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدكء؟ قال: لا. قال: فأخبرني عن 
الملوحة في العينين: والمرارة في الأذنين؛ والبرودة في المنخرين؛ والعذوبة في الشفتين 
لأيَ شيء جعل ذلك؟ قال: لا أدري . 

فقال بتي : إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين» وجعل الملوحة فيهما مئا على 
بني آدم ولولا ذلك لذابتا؛ وجعل المرارة في الأذنين ما منه على بني آدم ولولا ذلك لقحمت 
الدوابٌ فأكلت دماغه؛ وجعل الماء في المنخرين ليصعد النفس وينزل ويجد منه الريح الطيية 
والرديئة ؛ وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذَّة مطعمه ومشربه. 

ثم قال له: أخبرني عن كلمة أوَلها شرك وآخرها إيمان. قال: لا أدري. قال: «لا إله إلا 
الله» ئم قال : أيّما أعظم عند الله تعالى القتل أو الزنا؟ فقال: بل القتل . قال : فإِنَ الله تعالى قد 
رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة . 

ثم قال: إن الشاهد على الزنا شهد على اثنين» وفي القتل على واحدء لأنّ القتل فعل 
واحدء والزنا فعلان. ثم قال: أيّما أعظم عند الله تعالى: الصوم أو الصلاة؟ 

قال: لا بل الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم 
قال: لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم. ثم قال: المرأة أضعف أم 
الرجل؟ قال: المرأة. قال: فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحدء والرجل قويّ له 
سهمان. ثم قال: لأنْ الرجل يجبر على الإنفاق على المرأة, ولا تجبر المرأة على الإنفاق 
على الرجل . ثم قال: البول أقذر ام المنيٌ؟ قال: البول. قال: يجب على قياسك أن يجب 
الغسل من البول دون المنيّ ؛ وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. ثم قال : لأن 
المني اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الأيّام؛ والبول ضرورة ويكون في اليوم 
مرات. قال أبو حنيفة : كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول : «بَري ب بين الشلي وَأنرآي» 
قال أبو عبد الله يوئير: : فهل قال : لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ . 

ثم قال زريي: : لم لا تحيض المرأة إذا حبلت؟ قال: لا أدري. قال عليه السلام 
والصلاة: حبس الله تعالى الدم فجعله غذاءً للولد. ثم قال توئئين : أين مقعد الكاتبين؟ قال : 
لا أدري؛ قال: مقعدهما على الناجذين» والفم الدواة» واللّسان القلم» والريق المداد. ثم 
قال: لم يضع الرجل يده على مقذّم رأسه عند المصيبة والمرأة على خدّها؟ قال: لا أدري, 
فقال عله : اقتداءً بآدم وحوّاء حيث أهبطا من الجنّة أما ترى أن من شأن الرجل الاكتآب 
عند المصيبة؛ ومن شأن المرأة رفعها رأسها إلى السماء إذا بكث. 

م قال يَزيكئة : ما ترى في رجل كان له عبد فتزوّج وزوّج عبده في ليلة واحدة ثم سافرا 
وجعلا أمرأتيهما في بيت واحد فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان. أيّهما في 


-١‏ باب ” وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها... و 


وملكناهم يخرجون على وجه الطاعة» وحكي عن ابن عبّاس أنه الزكاة المفروضة؛ وعن ابن 
مسعود أنه نفقة الرّجل على أهله لأنْ الآية نزلت قبل وجوب الرّكاة؛ وعن الضِحّاك: هو 
التَطوّع بالنفقة » وروى محمّد بن مسلم» عن الضّادق كه أنَّ معناه: وممًا علّمناهم يبتّونء 
والأولى حمل الآية على عمومهاء انتهى27. 

أقول: وروي ما رواه عن الصّادق تَئّة في المعاني والعيّاشي عنه ظَلِبَلِْ وما رججحه من 
الحمل على العموم في موقعه, لكن على الوجه الّذي يستفاد ممّا نقلناه من تفسير الإمام كلظ » 
فإه أشمل ؛ ولا ينافيه رواية محمّد بن مسلم بل يمكن تنزيله على العموم كما لا يخفى . 

وقال البيضاويٌ : إدخال (من) التبعيضيّة للكت عن الإسراف المنهي عنه20 . 

قوله تعالى: لإرَءَاقٌ لَك 4 قال البيضاويٌ: الزكاة من زكى الزرع إذ انماء فإنَّ إخراجها 
يستجلب بركة في المال» ويثمر للتفس فضيلة الكرم أو من الزكاء بمعنى الظهارة؛ فإِنْها تطهّر 
المال من الخبث» والتفس من البخل انتهى7©. 

وقال الطبرسيٌ طاب ثراه: الزكاة والتماء والرّيادة نظائر في اللغة وقال صاحب العين : 
الزكاة زكاة المال» وهو تطهيره» وزكا الزّرع وغيره يزكو زكاء ممدوداً أي نما وازدادء وهذا 
لا يزكو بفلان أي لا يليق بهء والزكا الشفع والخسا الوترء وأصله تثمير المال بالبركة التي 
يجعلها الله فيه» انتهى7) ولا يخفى ما بين الكلامين من المخالغة. 

ثم قال الطبرسي : إن قوله تعالى : ©وَّءاثا ك4 أي أعطوا ما فرض الله في أموالكم على 
ما بيّنه الرّسول ون لكم ء وهذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملاً فانَ بيانه يكون موكولاً 
إلى التبئّ يَيقة كما قال سبحانه : «ومآ اتلك ابول ضَسُدُوهُ وما بدك عند نهر » فلذلك 
أمرهم بالضّلاة والزكاة على طريق الإجمال» وأحال في التفصيل على بيانه يليه © انتهى . 

وفي تفسير الإمام علد ما حاصله أنَّ المراد وآنوا الزّكاة من أموالكم إذا وجبت» ومن 
أبدانكم إذا لزمرث: ومن معونتكم إذا الثُمست0©. 

وفي الكافي عن الكاظم ظكئة أنه سئل عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى: 
«ِوآقَانوا ألصَّلْرةٌ وَاتوا بكر 4؟ فقال: نعم والعياشي عنه غَلكئلة مثله وعن الصّادق كل 
هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين» وفي رواية: نزلت الرّكاة وليست للنّاس الأموال» 
وإنّما كانت الفطرة(" , ْ 








)0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 87. (١‏ تفسير البيضاويء ج ١‏ ص ."١‏ 

(*) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 57. (5) - (0) مجمع البيان. ج ١‏ ص .19:-١494‏ 
(5) تفسير الإمام العسكري تاكلاة. ص 117. 

(0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١‏ ح 758 من سورة البقرة. 
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قوله تعالى : #وَءَانّ أَلزَك» صدر الآية : « لَبَى لين أ" ولوأ و يجوهَكُم بل ألْمَشْرق وَالْمَفبٍ وَل 
لير منْ حَامَنَ بل وَألِيوْمِ الآ والمَلْبِكذ وَالْكتب وَالبَينَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ مُبَوء ذْرى الْشُرْق ولتم 
وَالْمَسَكنَ وَأبْنَ ألسَّبِيلٍ وَألَاِلينَ وَف لواب كَأَقَامٌ آلصَّلَوَة وَءَانَ اَلرَكَزة27 أكثر المفسّرين على 
أنها نزلت لما حوّلت القبلة» وكثرة الخوض في نسخها وأكثروا اليهود والتصارى ذكرها 
والمشرق قبلة التصارى. والمغرب قبلة اليهود. 

وفي تفسير الإمام ظكتلة عن الستجاد تك قالت اليهود: قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصّلاة 
الكثيرة» وفينا من يحبي الأيل صلاة إليهاء وهي قبلة موسى التي أمرنا بهاء وقالت التصارى : 
قد صلينا إلى قبلتنا هذه الضلاة ة الكثيرة» وفينا من يحبي الليل صلاة إليها وهي قبلة عيسى التي 
أعرنا بها. وقال كل واحد من الفريقين : أترى ربّنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة» وصلاتنا إلى 
قبلتنا لأنا لا نشبع محمّداً على هواه في نفسه وأخيه؟ فأنزل الله تعالى يا محمّد قل #الَنسَ لد 
والطاعة التي تنالون بها الجنان وتستحقون بها الغفران والرّضوان #أن نولو وُجوم5» 
بصلاتكم هقِِلَ آلمَمْرِقٍ» يا أيُها النصارى (و) قبل ظالسَمْرِبٍ يا أيُها اليهود وأنتم لأمر الله 
مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظون 9 وَلَكِنَ لير مَنْ مَامَنَ4 أي بر من آمن أو ولكن البارٌ أو ذا البرّ 
من آمن بالكه 7" , 

١‏ -مص: قال الصادق ظئية : على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله 856 ٠‏ بل 
على كل شعرة» بل على كل لحظة» فزكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشّهوات وما 
يضاهيهاء وزكاة الأذن استماع العلم والحكمة والقرآن وفوائد الدّين من الحكمة والموعظة 
والنصيحة؛ وما فيه نجاتك بالإعراض عمًا هو ضذه من الكذب والغيبة وأشباههاء وزكاة 
اللّسان النصح للمسلمين» والتيقّظ للغافلين» وكثرة التسبيح والذكر وغيره؛ وزكاة اليد البذل 
والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به وتحريكها بكتبة العلوم» ومنافع ينتفع بها المسلمون 
في طاعة الله تعالى» والقبض عن الشرورء وزكاة الرّجل السّعي في حقرق الله تعالى من زيارة 
الضَالحين؛ ومجالس الذكر؛ وإصلاح الناسء وصلة الرّحمء والجهاد وما فيه صلاح قلبك 
وسلامة دينك. 

هذا ممّا يحتمل القلوب فهمه؛ والتفوس استعماله» وما لا يشرف عليه إلا عباده المقرّبون 
المخلصون أكثر من أن يحصىء وهم أربابه وهو شعارهم دون غيرهه© . 

بيان: قوله: «بكتبة العلوم» يدل على شرافة كتابة القرآن المجيد والأدعية وكتب 
الأحاديث المأثورة وسائر الكتب المؤلفة في العلوم الدّينية» وبالجملة كل ما له مدخل في 
علوم الدّينء والمراد بمجالس الذكر كل ما انعقد على وفق قانون الشريعة المطهّرة. 
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١‏ - شي؛ عن ابن سنانء عن أبي عبد الله» عن أبيهء عن أبائه يلير قال: قال رسول 
الله عطق : ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله إلآ أقيم يوم القيامة بقاع قفر 
ينطحه كل ذات قرن بقرنهاء وينهشه كل ذات ناب بأنيابها ويطأه كلّ ذات ظلف بظلفها » حتّى 
يفرغ الله من حساب خلقه؛ وما من ذي زكاة مال نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله إلا 
فلّدت أرضه في سبعة أرضين يطرّق بها إلى يوم القيامة 01 , 

بيان: بقاع قفر قال الجوهري: القاع المستوي من الأرض وينهشه في القاموس نهشه 
لسعه وعضّه أو أخذه بأضراسه. 

و ب ا اك ا ا ا 
يلتم لزيا يحول مالهيوء القيامة تتجاعا من ار له ريمتان فيطوّقه إيَاه ثم يقال له : الزمه كما 
لزمك في الدّنياء وهو قول الله «سَبِطوُونَ ما بخِلُوأ بده الآية(" . 

وعنهم تَلويه قال: مانع الزّكاة يطوق بشجاع أقرع يأكل من لحمه وهو قوله «سَيْطوفونَ ما 
يلوا بى» الآية20 , 

5 -ع: قال رسول الله يَيية : من أذى الزّكاة إلى مستحقّها وأقام الصّلاة ة على حدودهاء 
ولم يلحق بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات حتّى 
يرفعه نسيم الجنئّة إلى أعلا غرفها وعاليها بحضرة من كان يواليه من محمّد وآله الطيّبين. 

ومن بخل بزكاته وأدّى صلاته كانت محبوسة دُوين السّماء إلى أن يجىء خبر زكاتهء فإن 
أذّاها جعلت كأحسن الأفراس مطيّة لصلاته فحملتها إلى ساق العرش فيقول الله يري عن 
إلى الجنان فاركض فيه إلى يوم القيامة فما انتهى إليه ركضك فهو كله بسائر ما تمسّه لباعك 
فيركض فيهاء على أن كل ركضة مسير سنة في قدر لمحة بصره من يومه إلى يوم القيامة حتّى 
ينتهي به إلى يوم القيامة إلى حيث ما شاء الله تعالى فيكون ذلك كله له؛ ومثله عن يمينه وشماله 
وأمامه وخخلفه وفوقه وتحته. 

فإن بخل بزكاته ولم يؤدُّها أمر بالضلاة فردّت إليه» ولقّت كما يلف الثوب الخلق» ثم 
يضرب بها وجهه» ويقال له: يا عبد الله ما تصنع بهذا دون هذا؟29». 

ه -مه قوله بوي : 9وَانوا ألَّرة» أي من المال والجاه وقوّة البدن» فمن المال مواساة 
إخوانك المؤمنين» ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المقرّرة 
في صدورهمء وبالقوّة معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله في صحراء أو طريق وهو 


)١(‏ -(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 71ح 17/9 - 11/8 من سورة آل عمران. 
(7) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7*7 ح 184 من سورة آل عمران. 
(4) تفسير الإمام العسكري تق ٠‏ ص 75. 
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يستغيث فلا يغاث تعينه حتّى يحمل عليه متاعه وتركبه وتنهضه حتّى يلحق القافلة وأنت في 
ذلك كله معتقد لموالاة محمّد وآله الطيّبين» وأنَّ الله يزحي أعمالك ويضاعفها بموالاتك لهم 
وبراءتك من أعدائهه7 . 

١‏ - مة قال رسول الله وَيقة : آنوا الزكاة من أموالكم المستحقين لها من الفقراء 
والضعفاء لا تبخسوهم ولا توكسوهم ولا تيمّموا الخبيث أن تعطوهم فإن من أعطى زكاته 
طيبة بها نفسه أعطاه الله بكل حبّة منها قصراً في الجّة من ذهب» وقصراً من فضةء وقصراً من 
لؤلؤء وقصراً سن زبرجدء وقصراً من زمرّدء وقصراً من جوهرء وقصراً من نور رب 
العالمين» وإن قضّر في الزكاة قال الله تعالى : يا عبدي أتبخلني أم تتهمني أم تظنٌ أنْى عاجز 
غير قادر على إثابتك؟ سوف يرد عليك يوم تكون أحوج المحاصيق إن اخيط! كنا مرت 
وسو زوه غلياك إنابكلت يوم اكول فيه أخير الخاسرين: قال: فسمع ذلك المسلمون 
فقالوا مهنا وأطعا يا رسول 01 

٠‏ - شي: عن سماعة قال: سألته نَقكثلاذ عن قول الله : ##وَلْذِينَ يَصِلُونَ مآ أمر أَلّهُ بده أن 
سل فقال هو ما افترض الله في المال غير الزكاة» ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما 
عليه290 , 

8 - شي عن سماعة قال : إِنَّالله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها 
وهي الرّكاة» بها حقنوا دماءهم» وبها سمّوا مسلمين: ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير 
الزكاة وممًا فرض في المال غير الزّكاة قوله : «وَالَِينَ بصِلْونَ مآ أمرَ أنّهُ يو أن يوسَلَّ» ومن أدىٌ ما 
فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ؛ وأدّى شكر ما أنعم الله عليه من مالهء إذا هو حمده على ما أنعم 
عليه بما فضله به من السّعة على غيره» ولما وققه لأداء ما افترض الله عليه . 

4 - قب: سئل الحسن بن علي يكن عن بدء الزّكاةء فقال: إِنَّ الله تعالى أوحى إلى 
آدم ليد أن زكُ عن نفسك يا آدم؛ قال يا ربٌ وما الزكاة؟ قال: صل لي عشر ركعات» 
فصلّى ثم قال : رب هذه الزكاة علي وعلى الخلق؟ قال الله: هذه الرّكاة عليك في الصّلاة» 
وعلى ولدك في المال؛ من جمع من ولدك عالاً*2. 

٠‏ -عو: عن أبي أيُوبٍ الأنصاريّ عن رسول 86 : أيَما رجل له مال لم يعط حق الله منه 
إلآّجعله الله على صاحبه يوم القيامة شجاعاً له زبيبتان ينهشه حبّى يقضى بين الناس فيقول : مالي 
وما لك؟ فيقول : أنا كنرك الذي جمعت لهذا اليوم» قال: : فيضع يده في فيه فيقضمها . 


لز تفسير الإعام الس 5 ي ليذ ص 55 (؟) : تفسير الإمام العمسكري غقية + ص غ26 
(؟) - (؛) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 379 ح 77-18 من سورة الرعد. 
(5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص .٠١‏ 


أ دياب / وجوب الزكاة وفقضلها وعمقاب تركها وعللها... الملا 


وروى أبو ذرٌ قال: رأيت رسول الله يتن وهو جالس في ظل الكعبة وهوويقول: هم 
الأخسرون وربٌ الكعبة؛ ققلت: من هم يا رسول الله؟ فقال: ما من صاحب إبل أو غنم لا 
يؤدّي زكاته إل جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونهاء وتطأه بأخفافهاء 
كلّما نفد عليه آخرها عاد إليه أوّلها حتّى يقضى بين الناس(2 . 

١‏ - معء لي: عن الصادق. عن آبائه ليل قال: قال رسول الله يتنه أسخى الناس 
من أذّى زكاة ماله» وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه(" . 

١‏ - فس:قال الصّادق تك« : : من منع قيراطاً من الزّكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا 
كرامة9 , 

١‏ - بة ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه يكنَقِةٍ قال: قال رسول 
الله َي : داووا مرضاكم بالصّدقة؛ وادقعوا أبواب البلاء بالدّعاء وحصّنوا أموالكم بالزكاة 
فإنّه ما يصاد ما تصيد من الطير إلا بتضبيعهم التسيب2). 

14 - مع, لي: أبن ناتانة» عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة عن إبرأهيم بن 
محمد ؛ عن علي بن المعلى قال أنبتت ت عن الصادق ظكئ أنه قال : إِنْ لله بقاعاً تسمّى المنتقمة 
فإذا ا لله بيخ منه سلّط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف 
ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها" . 

0 عن محمد العطار» عن الأشعري » عن أبي عبد الله الرازي عن على 
ابن سليمان بن رشيد» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن يونس » عن إسماعيل بن كثير قال : 
قال أبو عبد الله تمل : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة» ومستحلّ مهور النّساءء وكذلك من 
استدان ولم ينو قضاءه0 . 

١‏ - ل: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن همّام عن ابن 
غزوان» عن السكوني» عن الصٌّادق عن آباثه يكير عن النبي عطقم قال : تكلم الثار يوم 
القيامة ثلاثة 0 وقارثاً» وذا ثروة من المال فتقول للأميريا من وهب الله له سلطاناً فلم 
يعدل! فتزدرده كما يزدرد الطيّر حبٌٍ السّمسم وتقول للقارئ: يا من تزيّن للاس وبارز الله 
بالمعاصي! فتزدرده. 





.84 ص‎ ١ غوالي اللثالي» ج‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق. ص 77 مجلس ” ح 5. معاني الأخبارء ص 104. 
(9) تفسير القميء ج ؟ ص 55 في تفسيره لسورة المؤمنون. 

(4) قرب الإسنادء ص 1١7‏ ح .4٠١‏ 

(0) معاني الأخبار» ص 7768, أمالي الصدوقء ص 78 مجلس 4 ح 8 
09 الخصال» ص ١67‏ باب آح 1 


١١‏ بحار الأنوار/ ج49 


الل --)-)-_)-_ ل متم 
وتقول للغني : يا من وهب الله له دنياً كثيرة واسعة فيضاً وسأله الحقير اليسير قرضاً فأبى إلا 
00 

١‏ -لء ل؛ ماجيلويه, عن أبيه ؛ عن البرقيّ ؛ عن السَّياريّ: عن الحارث بن دلهاث؛ عن 
أبيهء عن أبي الحسن الرّضا َيف قال: إنَّ الله يَقمَث أمر بثلائة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمر 
بالصلاة والركاة فمن صلّى ولم يز لم تقبل منه صلاته؛ وأمر بالشكر له وللوالدين فمن لم يشكر 
والديه لم يشكر الله» وأمر باتقاء الله وصلة الرّحمء فمن لم يصل رحمه لم يدّق الله :8 (©. 

8 - ل: عن أبي أمامة؛ عن النب 85 قال: أيّها الناس إِنْه لا نبي بعدي ولا أمَة 
بعدكم ؛ ألا فاعيدوا ركمء وصلوا خمسكمء ؛ وصوموا شهركمء وححبجوا بيت ربكمء وأذوا 
زكاة أموالكم طيّبة بها أنفسكم. وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنّة ريكه 29 . 

4 - ل: جعفر بن علىّ؛ عن جدّه الحسن بن عليء عن على بن حسان عن عمّه عبد 
الرحمن» عن أبي عبد الله تك قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الرّنا ظهرت 
الزلازل» وإذا مسكت الرّكاة ة هلكت الماشية؛ وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من 
السّماء» وإذا خفرت الذّمة نصر المشركون على المسلمي. 9©), 

أقول: قد مضى في باب دعائم الاسلام وباب حقوق المؤمن وأبواب المواعظ وياب 
جوامع المكارم وغيرها أخبار الزكاة فلا نعيدهاء وقد مضى في كتاب الصّلاة عن أبي عبد 
الله كلظ عن النبئ ك2 أنه قال : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة وذكر منهم مانع الزّكاة. 

٠٠‏ - ل: فيما أوصى به النبي هيه : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة: 
القتال» والسّاحرء والديّوثء وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن نكح 
ذات محرم منه والشاعي في الفتنة» وبائع السّلاح من أهل الحربء ومانع الزّكاة» ومن 
وجد سعة فمات ولم يحج 0 

. للة الأربعمائة: قال أمير المؤمنين تَكة : حصّنوا أموالكم بالزكاة9؟‎ - ١ 

7 -لة بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه لكك قال: قال رسول الله 86©؟ : أرّل 
من يدخخل الثار أمير متسلّط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه» وفقير فخور 0 . 

7 - ل بهذا الاسناد قال: قال رسول الله مق : لا تزال أمّتي بخير ما تحابُوا وتهادوا 


.44 باب "اح‎ ١١١ الخصال؛ ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج اص 94؟ باب 77ح 417 الخصال؛ ص ١558‏ باب 7ح 19435. 
فيه الخصال؛. ص "5١‏ ياب 5 ح 3. 4( الخصال» ص 547 باب 4 ح 486. 
)( الخصال. ص 850 باب ٠١‏ ح 01. (5) الخصال. ص ١؟5‏ حديث الأربعمائة. 
(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص #١‏ باب الاح .5١‏ 
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وأدّوا الأمانةء واجتنبوا الحرامء وقروا الضيف؛ وأقاموا الصّلاة» وآنوا الزكاة فإذا لم يفعلوا 
ذلك ابتلوا بالقحط والسّنيه 20 . 

4 - ثوه أبي» عن عليّء عن أبيه. عن التوفلي. عن السكوني؛ عن الصّادق؛ عن 
آبائه ميلد قال: قال رسول الله وف : لا تزال أمّنى بخير ما تحابّوا وأدوا الأمانة وآتوا 
الزّكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسْنين9؟). 

0 - ها فيما أوصى به أمير المؤمنين كذ عند وفاته: أوصيك يا بن بالصلاة عند 
وقتهاء والزكاة في أهلها عند محلّها9 . 1 

1 - ها المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد؛ عن ياسرء عن الرّضا كت قال: إذا كذب الولاة حبس المطر وإذا جار السَّلطان 
هانت الدّولة» وإذا حبست الزّكاة ماتت المواشي2)29. 

0 - هاه في وصيّة الباقر #2 لجابر الجعفي: الرّكاة تزيد في الرّزق0© . 

8 - ها قال الصّادق تَيِتلِةِ : ليس السخيٌ المبذر الذي ينفق ماله فى غير حمّه ولكنّه 
الذي يؤدّي إلى الله يع ما فرض عليه في ماله من الرّكاة وغيرها والبخيل الذي لا يؤدي حقٌّ 
الله جييق في ماله0 . 

9 - ها ؛ باسناد المجاشعيء عن الصّادقء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 26قة : 
مانع الزّكاة بجر قُصبه في الثارء يعني أمعاءه في النار. وممّل له ماله في النار في صورة شسجاع 
أقرع له زبيبان أو زبيبتان يفرٌ الإنسان منه. وهو يتبعه حتّى يقضمه كما يقضم الفجل ويقول: أنا 
مالك الذي بخلت به( , 

هاه باستاده؛ عن أبي عبد الله لكل . عن أبيه لكل أنّه سثل عن الدّنائير والدّراهم 
وما على الثاس فيهاء فقال أبو جعفر تكد : هي خواتيم الله في أرضه. جعلها الله مصححة 
لخلقه؛ وبها يستقهيم شؤونهم ومطالبهم؛ فمن أكثر له منها فقام بحقّ الله فيهاء وأدّى زكاتهاء 
فذاك الذي طابت وخلصت له؛ ومن أكثر له منها قبخل بها ولم يؤدٌ حقٌّ الله فيهاء واتّخذ منها 
الآنية فذاك الذي حقّ عليه وعيد الله يتخ في كتابه يقول الله تعالى : 9يَوْمٌ حم عَبَنَها فى نَارٍ 
تكرت 00# 


10 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 77 باب الاح‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال: ص ."١7‏ اليه أمالي الطوسي؛ ص / مجلس ١‏ ح 8. 

(5) أمالي الطوسي» ص 4/ مجلس ” ح 117. (0) أمالي الطوسيء ص 755 مجلس ١١ح‏ 087. 
(7) أمالي الطوسي. ص 418 مجلس 17 ح /ا١7.‏ 

(1) - (8) أمالي الطوسي؛ ص 015 مجلس 18 ح .1١414-114‏ 





"١‏ - ها؛ باسناده. عن الصادق» عن آبائه تكله » عن أمير المؤمتين ميلك قال: عليكم 
بالزّكاة فإني سمعت نبيكم َو يقول : الزكاة قنطرة الاسلامء فمن أدّاها جاز القنطرة» ومن 
منعها احتبس دونهاء وهي تطفئ غضب الرت0( . 

ذا -ع: ابن المتوكّلء عن السّعدآبادي» عن البرقي» عن ابن محبوب عن مالك بن 
عطيّة . عن الثمالي» عن أبي جعفر نئل قال: في كتاب على ظظكئلةِ : إذا منعوا الزكاة منعت 
الأرض بركتها من الرّرع والثمار والمعادن كلها(" . 

أقول: تمامه وأمثاله في أبواب المعاصي9) 

7 - مع : ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقي رفعه قال: إذا منعت الزكاة ساءت حال 
الفقير والغني؛ قلت: هذا الفقير يسوء حاله لما منع من حقّه وكيف يسوء حال الغني؟ قال: 
الغننٌ المانع للزكاة يسوء حاله في الآخرة2). 

4 - مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي. عن أبي جميلة؛ عن جابر عن أبي 
جعفر شائلاة قال: قال رسول الله قي : ليس البخيل من يؤدّي الزكاة المفروضة من ماله؛ 
ويعطي التّائبة في قومهء إِنْما البخيل حقٌ البخيلٍ الّذي يمنع الزكاة المفروضة في ماله» ولا 
يعطي النائبة في قومه. زعو قنها سر للف 00 

ن*- - مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن حمّاد عن حريز» 
ل اي : إنما الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حقٌ 

لله يويد 00 

- ممع :ابن الوليد» عن الصفار» عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن أبي الجهم» عن 
موسى بن بكرء عن أحمد بن سليمان» عن موسى بن جعفر ظَكة قال: البخيل من بخل بما 
افترض الله عليه" , 

/الا - مع: أبي » عن علي ؛ عن أبيه» عن محمّد البرقي. عن خلف بن حماد» عن حريز 
قال: قال أبو عبد الله ظت: ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إل حبسه 
الله كيح يوم القيامة بقاع قرقر وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنهء فإذا رأى أنه لا 
جخاس ب امح عن بره المفتيها كما يقفع لجل 80 يعبر را بي قوذلل 
قرله بويك : «ِسَيْطرَوونَ ما يلوا بو يوم اكد »40 وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمئع 


(1) أمالي الطوسي؛: ص 059 مجلس ١8‏ ح /ا116. 

)0( علل الشراتع؛ ج اص 26 باب 0 ضمن ح 00 

(0) مرفي ج 7٠١‏ وج 48 وج 3 من هذه الطبعة. (5) معاني الأخبارء ص 550. 
(0) - (9) معاني الأخبار» ص 715. (4) سورة آل عمران» الآية: 18٠١‏ 
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زكاة ماله إل حبسه الله بي يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كلُ 
ذات ناب بنابهاء وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلآّ طوّقه الله ربعة أرضه إلى 
سبع أرضين إلى يوم القيامة10 . 

ثو: أبي ؛ عن سعد»ء عن البرقي» عن أبيه مثله7"؟ , 

سن : أبي » عن خلف بن حمّاد مثله9" . 

مع + قال الأصمعيٌ : القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض قال أبو عبيد : 
وهي القيعة أيضاً قال الله تبارك وتعالى : « كٍََ بيع وجمع قيعة قاع قال الله ,و85 : 
١‏ فْيَدَرْهَا قاعا صَعْصَفَه والقرقر المستوي أيضاً» ويروى: «بقاع قفر' ويروى «ابقاع قرق» وهو 
مثل القرقر في المعنى» فقال الشّاعر: 

كأنَ أيديهنَ بالقاع القرق أيدي غرارى يتعاطين الورق 

والشجاع الأقرع9). 

8 -عء ن: في علل ابن سنان عن الرّضا تلكئة : علة الرّكاة من أجل قوت الفقراء» 
وتحصيل أموال الأغنياء لأنَّ الله تبارك وتعالى كلف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الرّمانة 
والبلوى» كما قال ؛3 : « لتُبلوك فد نولك بإخراج الرّكاة ( ون أَشيك» بتوطين 
الأنفسء مع الصّبرء مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله بي ع والطمع في الزيادة» مع ما 
فيه من الرّحمة والرّأفة لأهل الضّعف. والعطف على أهل المسكنة؛ والحتٌ لهم على 
المواساة؛ وتقوية الفقراء» والمعونة لهم على أمر الدّين» وهم عظة لأهل الغنى وعبرة لهمء 
ليستدلّوا على فقر الآخرة بهم ؛ وما لهم من الحتٌ في ذلك على الشكر لله بو ؛ لما خوّلهم 
وأعطاهم» والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم. في أمور كثيرة في أداء الرّكاة 
والصّدقات» وصلة الأرحام واصطناع المعروف0». 

-ع: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن بزيع ' عن يونس عن مبارك 
العقرقوفي قال: سمعت أبا الحسن كه يقول: إِنما وضعت الزّكاة قوتاً للفقراءء وتوفيراً 

عو . 
3 أ 0 . عله (/0) 
سن: ابي ء عن يوسن : 
* 4 -ع: ابن الوليد؛. عن الصمارء عن ابن معروف» عن على بن مهزيار عن الحسن بن 
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إفية ماين بج :ل م17 (4) معاني الأخبارء ص 76ا7. 
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سعيدء عن النضر بن سويدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكلة 0 
الله بويد فرض الرّكاة كما فرض الصّلاة» فلو أن رجلاً حمل الرّكاة فأعطاها علائية لم يكن 
عليه في ذلك عتب» وذلك أن الله مخ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون بهء 0 
علم أن الذي فرض لهم لم يكفهم لزادهم» فإنما يؤتى الفقراء فيا أتوأ من منع من منعهم 
حقوقهم: لا من الفريضة7). 

١‏ -ع: أبي؛ عن محمّد العظار. عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن محمّدء عن محمّد بن 
حفص ٠»‏ عن صباح الحذَّاءء عن قُثم عن أبي عبد الله كيه قال : قلت له: جعلت فداك 
أخبرني عن الّكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين درهماً لم يكن أقلٌ أو أكثر ما 
وجهها؟ قال: إن الله ييخ خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهمء وعلم غتيّهم 
وفقيرهم» فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكيناً» » فلو علم أن ذلك لا يسعهم 
لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم 0 

سن: إبراهيم بن هاشم؛ عن محمّد بن جعفر» عن صباح الحذاء مثله0 . 

- ثو: ابن الوليدء عن محمّد العظارء عن الأشعريء عن ابن هاشمء عن ابن فضال» 
عن مهدي رجل من أصحابناء عن أبي الحسن الأوّل عَكئلة قال: من أخخرج زكاة ماله تاماً 
فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله!؟ . 

* - ثو: أبيء عن عليَء عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السّكوني. عن الصّادق عن 
آبائه تَفيله قال: قال رسول الله تل : إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكا من خرّان الجنّةء 
فيمسح صدره ويسحّي نفسه بالزكاة* . 

نوادر الراوندي: باسناده؛ عن موسى بن جعفرء من آبائه يليد عن النب 9 مثله 90 . 

4 - ثو: قال أمير المؤمنين كلا في وصيته : الله الله في الرّكاة فَإنّها تطفىء غضب 

0 
رتكم 

5 - ثو: ابن المتوكّل» عن السعدابادي» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمر قال: 

سمعت أبا عبد الله غ5 يقول: حضنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصّدقة؛ وما 
تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة(© . 
5 - ثوه أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن ابن مسكان عن محمّد بن 
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رأيك المالك؟ وأيّهما المملوك؟ وأيّهما الوارث؟ وأيّهما الموروث؟ ثم قال: فما ترى في 
رجل أعمى فقأ عين صحيح. ؛ وأقطع قطعٌ يد رجل كيف يقام عليهما الحد؟ ثم قال يقكتلة : 

فأخبرني عن قول الله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: طلم يتَدَكرُ أ يََْى 4 
0 0 8 و يا خبرني عن 
ذا يزيل والح قال د العا ل م 
دمائكم من القتل؛ وعلى أموالكم من السرق؟ ثمٌ قال: وأخبرني عن قول الله تعالى: ومن 
دَحَلهٌ كان ايا © أي موضع هو؟ قا ل: ذاك بيت الله الحرام؛ فقال: نشدتكم بالله هل تعلمون 
أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قال : فاعفني يا ابن رسول الله ؛ 
قال: فأنت الذي تقول : سأنزل مثل ما أنزل الله. قال ة آعرة انه سن هذا القر ل قال ]ذا 
سئلت فما تصنع؟ قال : ايض الكتابية أذ الله ٠‏ أو الاجتهاد. قال: إذا اجتهدت من 
زأيلك وجيت على المسلمين قولة؟ قال تق قاك: وكذلك وجب قبزل ها ]نزل آله سالك : 
فكانك قلت: سأنزل مثل ما أنزل الله تعالى 20 . 

١5‏ - وفي حديث محمّد بن مسلم أنْ الصادق غلكئيه قال لأبي حنيفة : أخبرني عن هاتين 
الكحين اللبن قن يدي تسمارك» اين يتك غليونا* شعر؟ قال أبو خنيفة : خلق كخلق أذنيك 
فى جسدك وعينيك . فقال له : : ترى هذا قياساًء إن الله تعالى خلق أَذنيٌ لأسمع بهماء وخلق 
عبني لأبصر بهماء ؛ فهذا لما خلقه في جميع الدوابٌ وما ينتفع به؟ فانصرف أبو حنيفة معتباً . 

فقلت: أخبرني ما هي؟ قال: إِنْ الله تعالى يقول في كتابه: ظِلَتَدْ حَلَنََ لانن فى كد » 
يعني منتصباً في بطن أمّه » غذاؤه من غذائها ممًا تأكل وة توك أله دهن سكاقة كد ننه قإذا 
أذن الله يَوَجَدِ في ولادته أتاه ملك يقال له حيوان. فزجره زجرة انقلب ونسى الميثاق: وخلق 

جميع البهائم في بطون أُمّهاتهن منكوسةً مؤخرة إلى مقدّم أَمّهه كما يأخذ الإنسان في بطن 
نك تقانان الدج السوعار ب لان بوي لح ال را ا 
فليس ينبت عليه الشعر؛ وهو لجميع البهائم ما خلا البعير؛ فإِنَ عنق البعير طال فتقدّم رأسه 
بين يديه ورجليه . 

بيان: قوله غاكئلا: : (لأنها تخرح- ج إلى صلاة) لعله مبنيّ على وجهين : أحدهما أنْ الصلاة 
فعل والصوم ترل» والثاني أن الصلاة ة تكون دائماً والصوم يكون في السنة مرّة؛ ويمكن أن 
يقرء يحرج - بالحاء المهملة - قوله لي : (فما بال الناس يغتسلون من الجنابة) لما حكم 
أبو حنيفة بأرجسيّة البول بناءً على ما زعمه من طهارة محل المني بالفرك ألزم تيئة عليه 
ذلك وإلأ فالمنُ أرجس عندنا . قوله تَكئية : (أما ترى أنْ من شأن الرجل) أي علّة هذا 
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4 مسلم قال: سألت أبا جعفر تقئ8: عن قول الله يتن : <سَيْطوَفونَ ما يلوأ بو. يوم الِْيدَسَةٌ‎ 
فقال: ما من عبد منع زكاة ماله شيئاً إل جعل الله ذلك له يوم القيامة تعباناً من نار طوقاً في عنقه‎ 
ينهش من لحمه حنّى يفرغ من الحساب وهو قوله جين : «سَيطوَفُونَ ما يلوا بو يوم‎ 
. لِْيمَةِ» قال: ما بخلوا به من الركاة(؟©‎ 
5 . 

شي: عن محمّد بن مسلم مثله(". 

لا - ثو: ماجيلويهء عن عمّهء عن الكوفي» عن موسى بن سعداتُ» عن عبد الله بن 
القاسم. عن مالك بن عطيّة. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله ميئل : دمان في 
الإسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله بَيَتِقُ حتّى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمهء 
ومانع الزّكاة يضرب عنقه. 

وذكر أن في رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَكبلة : من منع الزكاة في حياته طلب الكرّة 
بعد موته. وقال كه : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً: وإن شاء 
00 

8 - ثوة أبيء عن سعد » عن البرقي» عن أبيه؛ عن بعض أصحابنا قال: من منع قيراطاً 
من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم. 

وقال أبو عبد الله تلكئل* : ما ضاع مال في بر ولا بحر إلآ بمنع الرّكاة. 

وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه29؟ . 








سن : أبي عن بعض أصحابه مغله20 , 

4 - ثوة ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أيُوب بن نوحء عن ابن سنان عن أبي الجارود» 
عن أبي جعفر ميلد قال : إِنَّ الله َي يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى 
أعناقهم» لا يستطيعون أن يتناولوا به قيس أنملة معهم ملائكة يعيّرونهم تعييراً شديداًء 
يقولون: هؤلاء الّذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير» هؤلاء الّذين أعطاهم الله بودن فمنعوا 
حق الله بيبخ في أموالهه0©. 

٠‏ - ثوه أبي؛ عن سعد عن البرقي» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيىء عن داودء عن 
أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله لله زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأنيه - 
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قال: فصحت حتّى سمع الجيران - فقال أبو عبد الله عَتكة : اذهب فقل له: إِنْك لا تؤدّي 
الزكاة» فقال: بلى والله إِنّي لأؤديهاء قال: فقل له: إن كنت تؤدّيها فإنّك لا تؤدّيها إلى 
أهليا: 

وذكر أحمد بن أبى عبد الله أن فى رواية أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله مل يقول: 
من منع الزّكاة سأل الدخسة عدن لكوت وهو قول الله ع : َوه إِذَا جا أحدهم الْموبٌ قال 
نت أتجغون (7 لم أَعَمَلُ مْيسًا نيما زُ5ث06"©. 

سن ؟ أبي عن صفوان؛ عن داودء عن أنخيه مثله7" , 

, وروى بعض الأفاضل من جامع البزنطيّ» عن جميل» عن رفاعة عنه تقل مثله‎ - ١ 

وروى بهذا الاسناد عنه يكل أنه قال: ما فرض الله على هذه الأمّة شيثاً أشدٌ عليهم من 
الزكاة» وفيها تهلك عاعتهم . 

- مجالس الشيخ: الحسين بن إبرأهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد 
ابن زكريّاء عن الحسن بن فضالء عن علي بن عقبة» عن أسباط عن أيوب بن راشد قال: 
سمعت أبا عبد الله عَلكئلة يقول : مانم الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه؛ وذلك قول الله 
تعالى : «سَيِوفوت ما يحوأ بد. يوم القيدعَة4 9 . 

ومنه: بهذا الاسنادء عن علي بن عقبة» عن رفاعة بن موسىء عن أبي عبد الله فك قال: 
سمعته يقول : ما فرض الله عز ذكره على هذه الأمّة أشدّ عليهم من الزكاة. وما تهلك عامّتهم 
إلآ فيها©) . 

- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عَكة : سُوسُوا أيمانكم بالصدقة وحضنوا 
أموالكم بالزكاة(”2 ومنه قال مَك : إِنَّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء 
فما جاع فقير إلا بما منع غن. والله تعالى جدّه سائلهم عن ذلك0©. 

ومنه قال ظكثلة : ثم إنَّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قرباناً لأهل الاسلام فمن أعطاها طب 
النفس بهاء فإنّها تجعل له كمّارة» ومن الثار حجازاً ووقاية فلا يتبعتّها أحد نفسه. ولا يكثرن 
عليها لهنه؛ إن من أعطاها غير طَيّبٍ النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها جاهل بالسنّ 
مغبون الأجرء ضالٌ العملء طويل النده" . 

5 - أعلام الدين: عن أمير المؤمنين كاك قال : قال النبئ ف : إذا أردت أن يثري 
الله مالك فزكّهء وإذا أردت أن يصمّ الله بدنك» فأكثر من الصدقةء اله 00 , 
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4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله عن محمّد بن جعفر الرزّاز» عن 
خاله علىٌ بن محمدء عن عمرو بن عثمان الخزازء عن النوفلي» عن السَّكوني. عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه» عن آبائه ميلد قال: قال رسول الله 482: الزّكاة قنطرة الإسلام . 

7 - دعائم الإسلام: عن الحسن بن علي غكئلاة قال: ما نقصت زكاة من مال قط . 

وعن محمّد بن علي أنه لما غسل أباه عليًا ث2 نظروا إلى مواضع المساجد من ركبتيه 
وظاهر قدميه كأنْها مبارك البعير» ونظرواأ إلى عاتقه وفيه مثل ذلك» فقالوا لمحمّد: يا ابن 
رسول الله: قد عرفنا أنَّ هذا من إدمان السّجود فما هذا الذي ترى على عاتقه؟ قال: أما لولا 
أنه مات ما حدّئتكم عنه كان لا يمر به يوم إلا أشبع فيه مسكيناً فصاعداً ما أمكنه, وإذا كان 
اليل نظر إلى ما فضل عن قوت عياله فجعله في جرابء فإذا هدأ الّاس وضعه على عاتقه 
وتخلّل المديئة» وقصد قوماً لا يسألون الناس إلحافاًء وفرّغه فيهم من حيث لا يعلمون من 
هوء ولا يعلم بذلك أحد من أهله غيري» فإني كنت اظلعت على ذلك منه يرجو بذلك فضل 
إعطاء الصدقة بيده؛ ودفعها سرًا. 

وكان يقول: إِنَّ صدقة السرٌ تطفئ غضب الرّب كما يطفئ الماء النار فإذا تصدّق أحدكم 
فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله. 

وعن علي تكئية أنه قال : سمعت رسول الله 4825 يقرل : إِنّ صدقة المؤمن لا تخرج من 
يده حتّى يفك عنها لحي سبعين شيطاناً» وصدقة السرّ تطفئ غضب الرّب كما يطفئ الماء 
الثارء فإذا تصدّق أحدكم فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله . 

وعن جعفر بن محمّد تَلِكلاه أنه قال: ما كان من الصدقة والصّلاة والصّوم وأعمال البرٌ 
كلّها تطوّعاً فأفضلها ما كان سرّأء وما كان من ذلك واجباً مفروضاً فأفضله أن يعلن به. 

وعن علي كذ أنَّ رسول الله 8 قال: يدفع بالصدقة الداء والدُّبيلة والغرق والحرق 
والهدم والجنوث حتّى عدّ ته سبعين نوعاً من البلاء. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي تَيذ أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل له نعمة» ولم 
يرزق من الولد غير واحدء وكان له محبّاً. وعليه شفيقاً» فلمًا بلغ مبلغ الرّجال» زوّجه ابئة عم 
لهء فأتاه آت في منامه ققال: إن بنك هذا ليلة يدخل بهذه المرأة يموت؛ فاغتم لذلك غما 
شديداً وكتمهء وجعل يسوف بالدّخول حتى ألحّت امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة فلمًا 
لم يجد حيلة استخار الله وقال لعلَّ ذلك كان من الشيطانء فأدخل أهله عليهء وبات ليلة 
دخوله قائماً ويتنظر ما يكون من ابنه حتّى إذا أصبح غدا عليه فأصابه على أحسن حال» فحمد 
الله وأثنى عليه» فلمّا كان الليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاء في منامه فقال: إنَّ الله يوخ دفع 
عن ابنك» وأنسأ أجله بما صنع بالسّائل . 

فلمًا أصبح غدا على ابنه فقال: يا بنيّ هل كان لك صنيع صنعته بسائل في ليلة ابتنائك 
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بامرأتك؟ قال : وما أردت من ذلك؟ قال : تخبرني بهء فاحتشم منه فقال: لاد من أن تخبرني 
بالخبر» قال: نعم لما فرغنا مما كتافيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الظعامء 
وأدخلت إليّ المرأة» فلمًا خلوت بها ودنوت منهاء وقف سائل بالباب» فقال: يا أهل الدار 
واسونا ممًا رزقكم الله فقمت إليه فأخذت بيده وأدخلته وقربته إلى الطعام؛ وقلت له: كل» 
فأكل حيّى صدر. وقلت: ألك عيال؟ قال: نعم؛ قلت: فاحمل إليهم ما أردت فحمل ما قدر 
عليه؛ وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي؛ فحمد الله أبوه وأخيره بالخبر. 

وعن عليٌ بن الحسين تَكئة أنْه نظر إلى حمام مكّة» فقال: أتدرون مل سبب كون هذا 
الحمام في الحرم؟ قالوا: ما هويا ابن رسول الله؟ قال :ات فى أجل الزعان رجل لفاماريذها 
نخلة قد أوى إلى خرق في جذعها حمام؛ فإذا أفرخ صعد الرّجل فأخذ فراخه فذبحهاء » فأقام 
بذلك دهراً طويلاً لا يبقى له نسل فشكا ذلك الحمام إلى الله ما ناله من الرّجل فقيل له : إِنّه إن 
رقي إليك بعد هذا فأخذ لك فرخاً صرع عن النخلة فمات. 

فلا كبرت فراخ الحمام رفي إليها الرّجل ووقف الحمام لينظر إلى ما يصنع به ذلا 
توسّط الجذع وقف سائل بالباب فتزل فأعطاه شيئاً : ثم ارتقى فأخذ الفراخ ونزل بها فذبحها 
ولم يصبه شيء. 

قال الحمام: ما هذا يا رب؟ فقيل له: إِنَّ الرّجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه» وأنت 
فسوف يكثر الله نسلك؛ ويجعلك وإياهم بموضع لا يهاج منهم شيء إلى أن تقوم الساعة» 
وأتى به إلى الحرم فجعل فيه. 

وعن رسول الله ينه أنه قال: السّائل رسول رب العالمين فمن أعطاه فقد أعطى الله 
ومن رده فقد رد الله . 

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تردُوا السّائل ولو بشقٌ تمرة وأعطوا السَائل ولو 
جاء على فرسء ولا تردُوا سائلاً جاءكم بالليل؛ فإنّه قد يسأل من ليس من الإنس ولا من 
الجنء ولكن ليزيدكم الله به خيراً. 

وعن أبي جعفر محمّد بن على صلوات الله عليه أنّه قال لجارية عنده: لا تردُوا سائلاً» 
فقال له بعض من حضره: يا ابن رسول الله إن قد يسأل من لا يستحقٌ فقال : إن رددنا من نرى 
أله لا يستحق خفنا أن نمنع من يستحق» فيحل بنا ما حل بيعقوب النب غلة . 

قيل له : وما حل به يا ابن رسول الله؟ قال : اعترٌ ببابه نبي من الأنبياء كان كتم أمر نفسهء 
ولا يسعى في شيء من من آمر الدّيا إلآ لله إذا أجهده الجوع وقف إلى أبواب الأنبياء 
والصالحين فسألهم فإذا أصاب ما يمسك رمقه كففٌ عن المسألة فوقف ليلة بباب يعقوب 
فأطال الوقوف يسأل فغفلوا عنهء فلا هم أعطوه ولا هم صرفوهء حتَّى أدركه الجهد 
والضّعف» فخرٌ إلى الأرض وغشي عليه؛ فرآه بعض من مر به: فاحياه بشيء وانصرف: 


١‏ - باب / وجوب الزكاة وقفضلها وعقاب تركها وعللها... ى 








أني يعقوب تلك الآيلة في مامه فقيل له: با يعفوب بع ياك نبي كريم على اله. 
فتعرض أنت وأهلك عنه ؛ وعندكم من فضل ربكم كبير ؛ لينزلنٌ الله عو 025 بك عقوبة تكون من 
أجلها حديثاً في الآخرين. 

فأصبح يعقوب مذعوراً وجاءه بنوه يومئذ يسألونه ما سألوه من أمر يوسف»ء وكان من 
أحبّهم إليه؛ فوقع في نفسه أن الذي تواعده الله به يكون فيهء فقال لإخوته ما قال. وذكر تطكئلةة 
قصّة يوسف إلى آخخرها . 

وعن علي صلوات الله عليه أنّه قال: أتى إلى رسول الله م8 ثلاثة نفر فقال أحدهم : 
رسول الله لي ماثة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواقي منها صدقة» وجاء بعده آخر فقال: 
رسول الله لي عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة» فقال لهم رسول الله 4905 : كلّكم في الأجر 
سواء» كلّكم تصدّق بعشر ماله. 

وعن جعفر بن محمد يَكدْهِةِ أن سئل عن قول الله يوب عي : < ا يها لذن اموا أَنفِدوأ من 
لَِبتِ ما كَسَئْدُمْ وَسِمّآ أَرْجنَا لك يْنَ ار وَلَا تَيَتَمُوا لكت من 5 ش04 فقال تعتيو + 
كانت علاانائن جين ابلسوا مها سين لزاه رون أمر ال خيلة كان الل انها ده 
بين ماله فيتصدق بهاء فنهاهم الله عن ذلك . 

وعن الحسين بن علي 82 أنه ذكر عنده عن رجل من بني أمية أنه تصدّق بمال كثير» 
فقال: : مثله مثل الذي سرق الحاجٌ وتصدّق بما سرق إِنّما الصّدقة صدقة من عرق جبيته فيها 
واغيرٌ فيها وجهه - عنى عليًا نه - ومن تصدّق بمثل ما تصدّق به؟0). 


اع 6 


لاه - دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمّد نه . عن أبيهء عن آبائه عن 
علي ليه أن رسول الله ينه قال: إذا أراد الله بعبد خيراً بعث الله إليه ملكاً من خؤّان الجدّة 
فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزّكاة. 

وعن على طية قال: للعابد ثلاث علامات: الصّلاة والصّوم والرّكاة. 

وعن علي صلوات الله عليه أنه أوصى فقال في وصيته : وأوصي ولدي وأهلي وجميع 
المؤمنين والمؤمنات بتقوى الله ريّهم. والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم . 

وعنه للا عن رسول الله متو أنه قال في الرّكاة : إِنْما يعطي أحدكم جزءاً مما أعطاه الله 
فليعطه بطيب نفس منه» ومن أذٌّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرهه. 

وعنه عن أنه قال: : ما هلك مال في بر ولا بحر إلا لمنع الزكاة منه فحضّنوا أموالكم 
بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصّدقة» واستدقعوأ اليلاء بالدّعاء . 


2778-1777 ص‎ ١ سورة البقرة» الآية: /7518. (؟) دعائم الإسلامء ج‎ )١( 
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وعن محمّد بن علي تكئة أنّه قال: ما ذة نقصت زكاة من مال قط ولا هلك مال في بر أو بحر 
أدّيت زكاته(1) 

يسار . 

وعن علي صلوات الله عليه عن رسول الله 825 قال: ما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه 
البلاء» ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله؛ ولا حبسها فزادت فيهء ولا سرق سارق 
شيئاً إل حُسب من رزقه. 

وعن الحسن بن علي ظكئة أنّه قال: ما نقصت زكاة من مال قظ20 . 

وعن جعفر بن محمّدء عن آبائه نَقيكل أن رسول الله يَتة قال: لا تقوم السّاعة حتّى 
تكرون الصّلاة مثاء والأمانة مخنماً» والرّكاة مغرماً الخير. 

وعنه عن آبائه عن عليّ صلوات الله عليهم قال : إن الله فرض على أغنياء الناس ذ في أموالهم 
0 الْني يسيع فقراءهم» فإن ضاع الفقير أو أجهد أو عري فيما يمنع الغني ون 
لله لله بون محاسب الأغنياء في ذلك يوم القيامة» ومعذّبهم عذاباً أليماً . 

وعن جعفر بن محمّد 36 أنه قال: إِنَّ الله فرض للفقراء في أموال الأغتياء ما يكتفون 
به» فلو علم أنَّ الذي فرض عليهم لا يكفيهم لزادهم وإنّما و ل 
منعهم حقوقهم» لا من الفريضة لهم . 

وعن على غَلكئة أنه نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه» وقال: إِنَّ إخفاء ذلك من 
التفاق 0 

وعن رسول الله مي قال: أوَّل من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل» وذو ثروة من المال 
لا يعطي حق ماله ومقتر فاجر. 

وعنه وَينية أنه قال: إِنْ لله بقاعاً يدعين المنتقمات ينصب عليهنَ من منع ماله عن حقّه 

وعن جعفر بن محمّد شلك أنه قال: ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدّ عليهم من 
الرّكاة» وفيها يهلك عامتهم . 5 

وعنه سارات لمات لول َي : حو إِدَا جاه أحد حدهم ألمب قال رب 

1-7 متلا فِمَا مكت 4( 

أتجغون (3) لعل عمل 4 قال تضتوة : يعني الزكاة. 

م 7 

وعنه نلك أنه قال: لا يقبل الله الصّلاة ممّن منع الزّكاة. 

وعنه عن رسول الله َيه أنه قال : لا تتم صلاة إلا بزكاة: ولا تقبل صدقة من غلولء ولا 
صلاة لمن لا زكاة له؛ ولا زكاة لمن لا ورع له. 


)0( دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 770-574 م( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 7578. 
فرق دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 79؟. (54) سورة المؤمنون. 2 0 
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وعنه يَية أن رجلاً سأله فقال: : يا رسول الله قول الله :3# : « ويل إلَمذرِكِينَ (©) لين ا 
يؤنونَ كر وَهُم بالآجْرَو هُمْ كير 749 قال : لايعاتب الله المشركين أما سمعت قوله : 
«وَبِلُ لِنمْصَيَنٌ و اَذ هُم عن سَلَاتهمَ سَاهُودَ © الْدينَ هم يروت 4 ألا إِنّ الماعون 
الزّكاة ثم قال : والّذي نفس محمد بيده ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله إل مشرك بالله . 
وعن علي صلوات الله عليه أنّه قال : : الماعون الزّكاة المفروضة» ومانع الرّكاة كآكل الرّباء 
ومن لم يزكُ ماله فليس بمسلم . 

وعن رسول الله َي أنّه لعن مانع الرّكاة وآكل الرّبا . 

1 - باب من تجب عليه الزكاة, وما تجب فيه وما تستحب فيه, 

وشرائط الوجوب من الحول وغيره, وزكاة القرض والمال الغائب 

١‏ -ل: ابن الوليدء عن محمّد العظار؛ عن الأشعري. عن موسى بن عمر عن محمّد بن 
سنان. عن أبي سعيد القمَّاط عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله غكلة قال : وضع رسول الله 436 
الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: الحتطة» والشعيرء والتّمرء والرّبيب» 
والذّهب» والفضةء والبقره والغنم» والإبل» فقال السّائل : : فالذرة فغضب ثم قال: : كان 
والله على عهد رسول الله وَل السماسم والذّرة والدّخن وجميع ذلك» ٠‏ فقيل نهم يقولون : 
لم يكن ذلك على عهد رسول الله من وإنما وضع على التسعةء » لما لم يكن بحضرته غير 
ذلكء فغضب وقال: : كذبواء فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان: ولا والله ما أعرف شيئاً 
عليه الزكاة غير هذاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف © . 

مع: أبي » عن محمد العظار مغله!؟) . 

١‏ -ل: أبي» » عن سعدء عن ابن عيسى » » عن البزنطيء » عن جميل قال : سألت أبا عبد 
الث غكيد في كب الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله يةِ وعفا عمًا سوى 
ذلك: فقال الطبّار» إن عندنا حباً يقال له الأرزء فقال له أبو عبد الله تكله : وعندنا أيضاً 
حبٌ كثير» فقال له: عليه شيء؟ قال: ألم أقل لك إِنَّ رسول الله ميك عفا عمًا سوى ذلك 
منها الذُهب والفضّةء وثلاثة ثة من الحيوان: الإبل والغنم والبقرء وما أنبتت الأرض: الحنطة 
والشعير والرّبيب والتمرلة». 

-ب: الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله علكئلة قال: قلت له: هل على مال اليتيم 
)١(‏ سورة فصلت. الأآيتان: 5-لا., زه دعائم الإسلام: ج ١‏ ص .7837-7٠‏ 


(؟) الخصال. ص 87١‏ باب 94ح 15. (5) معاني الأخبار» ص 154. 
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زكاة؟ فقال: لاء قلت: فهل على الحليَ زكاة؟ قال: لاء قلت: الرّجل يكون عنده المال 
قرضاً فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال: نعه20. 

4 - ب: الطيالسي؛ عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عقكئلة : إِنَّ لي ديناً ولي دوابٌ 
وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزّكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة 
قال: قلت: فالدواب والأرحاء فإنَ عندي منها عليّ فيه شيء؟ قال: لاء ثم أخذ بيدي 
فضمها ثم قال: كان أبي كذ يقول: إنما الزّكاة في الذهب إذا قرّ في يدك » قلت له : المتاع 
يكون عندي لا أصيب به رأس مالهء علئ فيه زكاة؟ قال: لإ( . 

© - ب: الطيّالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد" الله طليئة أعلى 
الدذين زكاة؟ قال: لاء إلا أن يفرٌ به فأمًا إنتغاب عنه سنة أو أقلَ أو أكثر فلا تزئّه إل في السنة 
الى انطوم يي 

١‏ - ب: علي عن أخيه قال: قال: ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه وقال: ليس 
على الذرو:زكاء إل أوسيكناة رت الذين أن كيه 

قال: وسألته عن الرّجل يكون عليه الدّين قال: يزكّي ماله ولا يزكي ما عليه من الدّين إنما 
الزّكاة على صاحب المال. 

وسألته عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ 
ققال:لاء حش ببشم ويعتول عليه الضرل0 

1-ع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري, عن الخشّابء عن علي بن الحسين» 
عن محمّد بن أبي حمزة» عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله لكب : مملوك في يده 
مال أعليه زكاة؟ قال لاء قلت: ولا على سيّده؟ قال: لاء إن لم يصل إلى سيده وليس هو 


الجر : 

4 - ن؛ فيما كتب الرّضا كك للمأمون: لا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه 
البعول0؟؟, 

4 - ن4 باسناد التميمي» عن الرّضاء عن أبائه تَليَكْلا قال: قال رسول الله عَيقيةِ : عفوت 
لكم عن صدقة الخيل والرّفيقَ0©. 

٠‏ -خ: محمد بن موسىء عن ا لحميري» عن أحمد بن محمّد»ء عن ابن محبوب عن عبد 
)١(‏ قرب الإسناد. ص ٠ح‏ /إ8-9ة. (7) قرب الإسنادء ص ١7ح .1١١‏ 
(9) قرب الإسناد. ص ١7١6‏ ح .44١‏ (4) قرب الإسنادء ص 73718 ح 444. 


زه( علل الشرائع» ج ١‏ ص لاه” باب 1٠١١‏ ح .,١‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص ١77‏ باب ولاح .١‏ 
(10) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 51١‏ باب ١ح‏ 147. 


>” نان لمن كو طايه الوك ونا شي ده ا تستحب فيه..‎ < ١ 








الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: باع أبي يك من هشام بن عبد الملك 
أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار» وا شترط عليه زكاة ذلك ألمال عشر سئين» وإِنّما فعل ذلك لأنَّ 
هشاماً كان هو الوالي 0 . 

١‏ -ل: في خبر الأعمش عن الصادق تَيئْة : لا تجب على مال زكاة حبَّى يحول عليه 
الحول من يوم ملكه صاحبه7' . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصدّق. 

١‏ -ع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن معروف. عن أبي 
الفضل؛ عن عليّ بن مهزيار» عن إسماعيل بن سهل» عن حمّاد بن عيسى عن حريزء عن 
زرارة قال: قلت لأبي جعفر 2ت : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنائير فحال 
عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أيزكّيها؟ قال: لا. 

ثم قال : أرأيت لو أن رجلاً دفع إليك ماثة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً 
لم ات ند عا وس نرف ا اد : لاء قال 
كذلك الذُهب والفضّة ثمّ قال : وإن حوّلت بِرَاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه 
شيء الآ أن يرجع ذلك انب أو تلك الفشة بعتها أ عيكه: فإن رجع ذلك إليك فإ عليك 
الزكاة لأنك قد ملكتها حولاً. 

قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذَّهب من يدي يوماً؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا 
شيء فيما رجع إليك منه» ثم قال : إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شيء عليك فيه [إل] 
حولاً. قال: فقال زرارة: عن أبي جعفر تلكا ليس في النيّف شيء حتّى يبلغ ما يجب فيه 
واحدآء ولا في الصدقة والزكاة كسورء ولا تكون شاة ونصف. ولا بعير ونصف؛ ولا 
خمسة دراهم ونصف» ولا دينار ونصف؛ ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى 
يبلغ ما يؤخذ مني واحداً فيؤخذ من جميع ماله. 

قال: وقال زرارة وابن مسلم : قال أبو عبد الله ئلا : أيّما رجل كان له مال وحال عليه 
الحول فإنه يزكّيه؛ قلت له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء إذن. 

قال: وقال زرارة: عنه تتئلة أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في 
إقامته ثم خرج في آخر التّهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكقّارة التي وجبت عليه. . 

وقال: إِنْه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزّكاة؛ ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك 
لجاز» ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر إِنّما لا يمنع الحال عليه فأمّا ما لم يحل 
عليه فله منعهء ولا يحل له مع مال غيره فيما قد حال عليه. 





.4 ح 5. (1) الخصالء ص 504 أبواب المائة ح‎ ١١١ باب‎ 56٠١ علل الشرائع» ج ا ص‎ )١( 
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قال زرارة: قلت له: مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي 
عندهمء أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا؛ هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم 
شيء حتّى يتمّ لكل إنسان منهم مائتا درهمء قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذّهب 
والفضّة وجميع الأموال؟ قال: نعم. 

قال زرارة: وقلت له: رجل كانت عنده ماثنا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله 
فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه 
الحول» ووجبت عليه فيها الزّكاة» قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك لهء 
قلت له : فإنه فر بها من الزّكاة؟ قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممًا منع من زكاتهاء فقلت له: 
نه يقدر عليهاء قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليهاء وقد خرجت من ملكه؟ قلت : فإنّه 
دفعها إليه على شرط. فقال إِنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الرّكاة؛ قلت 
له: كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الرّكاة؟ قال :هذا شرط فاسدء والهبة 
المضمونة ماضية» والرّكاة لازمة عقوبة لهء ثم قال: إِنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً 
أو متاعاً قال زرارة: قلت له: إِنَّ أباك قال لي : من فر بها من الرّكاة فعليه أن يؤدّيها . فقال: 
صدق أبي : عليه أن يؤدّي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شيء عليه فيه؛ ثم قال تكله : 
أرأيت لو أنَّ رجلاً أغمي عليه يوماً ثمّ مات قبل أن يؤدّيها أعليه شيء؟» قلت: لا إِنْما يكون 
إن أفاق من يومه ثمّ قال: لو أنَّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ 
قلت: لا فقال: وكذلك الرّجل لا يؤدّي عن ماله إلآ ما حال عليه0©. 

٠‏ - سمن: أبي » عن يونس» عمّن ذكرهء عن أبي إبراهيم 2532 قال: لا تجب الزّكاة 
فيما سبك» قلت : فإن كان سبكه فراراً به من الرّكاة» قال: أما ترى أنَّ المنفعة قد ذهبت منه 
فلذلك لا تجب عليه الزكاة0 . 

- ضبا؛ اعلم أنَّ الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزّكاة بقدر مقدور وحساب 
محسوب فجعل عدد الأغنياء مائة وخمسة وتسعين» والفقراء خمسة وقسم الرّكاة على هذا 
الحساب. فجعل على كل مائتين خمسة حقّاً للضعفاء» وتحصيئاً لأموالهم. لا عذر لصاحب 
المال في ترك إخراجه؛ وقد قرنها الله بالصّلاة. 

وأوجبها مرَّة واحدة في كل سنةء ووضعها رسول الله ييه على تسعة أصناف الذَّهب 
والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزَّبيب والإبل والبقر والغنم. 

وروي عن الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصّنوف من الأموال وكل ما دخل القفيز 
والميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضّة ة في التصرّف فيها 
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أيضاً مثل علة تلك. أي أكبّ آدم يزيئنة عند هبوطه؛ ورفع حوّاء رأسها عند خروجها. 
وسيأتي شرح تلك العلل في مواضعها إن شاء الله تعالى7© . 

- قب: ابن جريربن رستم الطبر» عن إسماعيل الطوسيئ»؛ عن أحمد البصريّ عن 
أبيه؛ عن أبي خنيس الكوفيّ قال: حضرت مجلس الصادق عليه الصلاة والسلام وعنده 
جماعة من النصارى فقالوا: فضل موسى وعيسى ومحمّد نوكلاه سواء لأنهم صلوات الله 
عليهم أصحاب الشرائع والكتب؛ فقال الصادق نؤئنة : إِنَّ محّداً عق أفضل منهما 
وأعلم ولقد أعطه الله تبارك وتعالى من العلم ما لم يعط غيره؛ فقالوا آية من كتاب الله تعالى 


نزلت في هذا؟ قال غؤتئهة : نعم قوله تعالى: «رَحَئَبنَا لم فى الألواح ين كل شَن ري( 


2 مسر 


وقوله تعالى لعيسى: 9وَلِبنَ لثر يوم الِْبمةِ مَا مر نيه تََيِدن7" وقوله تعالى للسيّد 
المصطفى وتنة : «وَجَنا بلك عَهِيدًا عَلَ عولَهَ ْنَا َلك الْكّب يبدا لَمُلَ شري (1) 
وقوله تعالى : « لِحلَمَ أن كد أَبلمُوا ِسَللتٍ رَيَوِمْ وَأسَاط يما ديهم وأحَصَى كل مو داه 2*0 فهو والله 
أعلم منهما ولو حضر موسى وعيسى بحضرتي وسألاني لأجيتهما وسألتهما ما أجابا0©. 

١1‏ - خختص: ابن الوليد» عن الصفارء والحسن بن متيل » عن إبراهيم بن هاشمء عن 
إبراهيم بن محمد الهمدانيَ » عن السيّاريء عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن 
قول الله تبارك وتعالى : «يرت ألصَكأنٍ انتب وَعِتَ الْمَمْرِ انتيوه 7" الآية» ما الذي أحل الله 
من ذلك؟ وما الذي حرّم؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك شيء؛ فحججت فدخلت على أبي 
عبد الله تلاز فقلت : جعلت فداك إِنْ رجلاً من الخوارج سألني عن كذا وكذاء فقال نكئد: : 
إِنْ الله بون أحل في الأضحيّة يمنى الضأن والمعز الأهليّة؛ وحرّم فيها الجبليّة» وذلك 
قوله بيخ : طيت ألصّسأنٍ انين مع ألمَمرِ أفتبية» وإِنّ الله ب#ييْق أحلّ فى الأضحسيّة بمنى 
الربل العراب؛ وحرّم فيها البخاتي؛ وأحل فيها البقر الأهليّة» وحرّم فيها الجبليّة» وذلك 
قوله يوق : «وَينَ الإيلٍ انين ويس البمَر نيه قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا 
الجواب» فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز# . 

٠‏ - كنز الفوائد للكراجكي: ذكروا أن أيا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر 
ابن محمد عليهما الصلاة والسلام فلمًا رفع الصادق توكئية يده من أكله قال: الحمد لله رب 
العالمين؛ اللّهم هذا منك ومن رسولك وَنقيِ » فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله أجعلت مع الله 
شريكاً؟! فقال نكل له: ويلك إِنْ الله تبارك يقول في كتابه : «وما نَصَمَُا لآ أن أَغْنَدهمُ أ 
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والتجارة؛ وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصَّدقّة فيما فيه الصّدقة والعشر ونصف 
العشر فيما سوى ذلك في أوقاته؛ وقد عفا الله عمًا سواها. 

وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة؛ وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة 
إل أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدكء إلآ أن يكون مالك على رجل متى ما 
أردت أخذت منه فعليك زكاته, فإن لم ترجع إليك منفعته لزمتك زكاته قإن استقرضدت :من 
سر ال ا ل 0 بعت شيئاً وقبضت ثمنه 

شترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّْهِ يلزمه دونك . 

وليس في مال اليتيم زكاة إل أن تتّجر بهء فإن انّجرت به ففيه الزكاق وليس في سائر 
الأشياء زكاة مثل القطن والرّعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك إلآ أن يباع 
ويحول على ثمنه الحول» وزكاة الذين على من استقرض فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة 
عليك فيه : حتّى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك» إلا أن تأخذ عليه منفعة في التّجارة» فإن 


كان كذلك فعليك زكاته(" , 

٠١‏ - نهج البلاغة: بكم أن الرّعِل إذا تان له الدين الظنوة يجن عله أن 
يزكيه لما مضى إذا قبضه 

قال السيد ليه + وسور تاق يتان ماع الوكين الى سرعلا فكأته 
الذي يظنّ به فمرّة يرجو ومرّة لا يرجوء وهذا من أفصح الكلامء وكذلك كل أمر تطالبه ولا 
تدري على أي شيء أنت منه؛ فهو ظئون» وعلى ذلك قول الأعشى : 

من يجعل الجدٌ الظنون الذي ججئب صوب اللجب الماهر 
كل القتواتة إذا ماطما يقذف بالبوصي والماهر 

والجدٌ البئر [العادية في الصحراء] والظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا( . 

١‏ -البيان للشّهيد قذْس سرّه: في الجعفريات عن أمير المؤمنين تقة : من كان له 
مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه فإن كان له فضل ماثنا درهم قليعط خمسة. 

7 -الهداية: سثئل الصادق ظَكلاذ عن الزّكاة على كم أشياء هي؟ فقال: على الحنطة 
والشّعير والتمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم والذُهب والفضّة؛ وعفا رسول الله 485 عمًا 
سوى ذلك . 

فقال له السائل : فإِنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسّمسم وأشباه ذلك؟ فقال الصَادق لكت : 
أقول لك : إِذَّ رسول الله نه عفا عمًا سوى ذلك فتسألني. 


14 -كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله كلذ في الرّجل يكون له الإبل والبقر والغنم 
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أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه 
الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة؛ وعليه زكاة ذلك» وإن كان قبل أن يحول 
عليه الحول فلا شيء عليه7". 
#اداياب زكاة النقدين وزكاة التجارة 

أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزّكاة بعض الأخبار . 

١‏ - ب؛ علي عن أخيه ظَلكتلِ قال: سألته عن زكاة الحليّ قال: إذن لا يبقى ولا تكون 
زكاة في أقل من مائني درهمء والذهب عشرون ديناراً فما سوى ذلك فليى عليه زكاة. 

وسألته عن الرّجل يعطي زكاته عن الدّراهم دنانير» وعن الدنائير دراهم بالقيمة أيحل 
ذلك؟ قال: لا بأس 40 

؟ - ب ابن أبى الخطاب» عن البزنطي قال: سألت الرّضا ظلئاة عن الرّجل يكون في 
ااا با لي را ل ا ا مالهء عليه زكاة؟ قال: لا 0 
فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكّي سنة؟ قال: 0000 

- ب الظيالسي ؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السّمان أبا عبد 
الله قِكئل وأنا حاضر فقال: إِنَا نكيس السّمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السّنتين 
والسّنين أعليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيء منه رأس مالء فعليك الرّكاة» 
وإن كنت إِنْما ترص به لأنّك لا تجد رأس مالك فليس عليك حبّى يصير ذهباً أو فضّةء [فإذا 
صار ذهباً أو فضّة] فزكه للسنة التي تخرج فيها9؟. 

؟ - ل» القلان» عن ابن زكرياء عن ابن حييب» غن ابن يهاول؛' غن ابن معاوية :عن 
إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمّد نئل يقول: والله ما كلف الله العباد إلا 
دوعا يكز لما اتوي لق البروو لياه مسن سلواك وكأتوع ىكل الف كردم غنيس 
وعشرين درهماً» وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوماً» وكلفهم حبّة واحدة وهم يطيقون أكثر 
من ذلك(" , 

© - لله في خبر الأعمش عن الضادق تلز : الزّكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم 
خمسة دراهمء ولا تجب فيما دون ذلك من الفضّة » ولا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه 
الحول من يوم ملكه صاحبه؛ ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة؛ وتجب 
على الذهب الرّكاة إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار 0 


)١(‏ الأصول الستة عشرء ص 088. (؟) قرب الإسناد. ص 5584 ح 497 و495. 
ليه قرب الإسنادء ص 794 ح 1775 , (4) قرب الإسنادء ص 155 ح ؟14. 
(5) الخصال؛ ص 57١‏ باب ٠ح‏ 8. )0 الخصال؛ ص ٠04‏ أبواب المائة ح . 


" - بابب / زكاة النقدين وزكاة التجارة ها 


١‏ - 3: فيما كتب الرّضا تاكة للمأمون: الرّكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة 
دراهم. ولا يجب فيما دون ذلك ييا 

/ادع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم » عن ابن مرار» عن يونس قال: حدّثني 

أبو الحسن» عن أبي إبراهيم نكل قال: لا تجب الزّكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه 
فراراً من الزكاة؟ فقال: آلا ترى أنَّ المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الوُكاء"© , 

4 -ع: أبي؛ عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ» عن إسماعيل بن 
سهل . عن حماد بن عيسى » عن حريز » عن هارون بن خارجة: عن أبي عبد الله اله قال: 
قلت له: إِنَّ أخي يوسف ولي لهولاء أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة: ونه جعل ذلك المال 
حليّاً أراد أن يفرّ به من الدّكاة أعليه زكاة؟ قال: ليس على الحليّ زكاة» وما أدخل على نفسه 
من النّقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر ممًا خاف من الرّكاة9 , 

9-ع: أبي. عن سعد عن ابن هاشم» عن ابن مرارء عن يونس» عن علي بن يقطين » 
عن أبي الحسن موسى َكل قال: لا تجب الرّكاة فيما سبك فراراً به من الرّكاة ألا ترى أنّ 
المنفعة قد ذهبت» فلذلك لا تجب الركا:©» . 

٠١‏ - مع ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرّازي» 
عن نصر بن صبّاح ‏ عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله لكلا فسأله رجل في كم 
تجب الزّكاة من المال؟ فقال له: الزّكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهم جميعاًء 
فقال: أمّا الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهماً وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك 
بما هو أحوج إليه منك0* . 

١‏ -ع: أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميري معاًء عن البرقي؛ عن سلمة بن 
الخطاب؛ عن الحسين بن راشدء عن عليّ بن إسماعيل الميثمي» عن حبيب الخثعمي قال : 
كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمّد بن خالد بن عبد الله القسريّ وكان عامله على المديئة أن 
يسأل أهل المدينة شن الخمسة في الرّكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا 
على عهد رسول الله وت . وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن 
محمد نئة . فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذاء فبعث إلى عبد الله 
وجعفر كد فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة» قال: فما تقول أنت يا 
أبا عبد الله؟ فقال: إِنَّ الب 05ه جعل في كل أربعين أوقيّة أوقيّة: فإذا حسبت ذلك كان على 


وزن سيعة [وقد كانت وزن سنّة كانت الذراهم خمسة دوانيق]. 





)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١77‏ باب داح .١‏ 


(0) معاني الأخبارء ص 187. 


* بحار الأنوار / ج949 








قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال» دروم وه : بن الحسن فقال: من أين 
أخذت هذا؟ فقال قرأته في كتاب أمّك فاطمة تَفِيْكذ » ثم انصرف . 

فبعث إليه محمّد ابعث إلى بكتاب فاطمة» : لألل إلى عبد اه لفل الى رلبا يز 
ني قرأته ولم أخبرك أنه عندي؛ قال حبيب اتجدل مشقد يقول :سا رايت ستل هنا 6ر0 

١‏ - ضها: ليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة» ففيها نصف دينار» وكلّما زاد بعد العشرين 
إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيهء فإذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار» ثم على هذا 
الحساب» وليس على المال الغائب زكاة» ولا في مال اليتيم زكاة» وأوّل أوقات الزّكاة 
بعدما مضى سنّة أشهر من السّنئة لمن أراد تقديم الرّكاة. 

ونروي أنّه ليس على الذّهب زكاة حتَّى تبلغ أربعين مثقالاء فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه 
مثقال» وليس في نيّف شيء حتّى تبلغ أربعين» ولا يجوز في الزّكاة أن يعطي أقل من نصف 
دينار» وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل 
فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزّكاة. 

وليس على الحلي زكاة: ولكن تعيره مؤمنا : إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السّبائك 
زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة» فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة0 . 

٠١‏ - سيره من كتاب معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تلككلة : الرّجل يجعل 
الحليٌ لأهله من المائة الديئار والمائتين الدّينارء قال: وأراني قد قلت له: ثلاثماثة دينار 
أعليه زكاة؟ قال: فقال : إن كان إنما جعله ليفرّ به فعليه الرّكاة وإن كان إِنَّما جعله ليتجمّل به 
ليس طليه ركاو3 . 

4 -دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عن آبائه ليك . عن علي صلوات الله عليه 
أنّه قال: قام فينا رسول الله وبلق فذكر الزّكاةء وقال: هاتوا ربع العشرء من عشرين مثقالاً 
نصف مثقال» وليسن قِيمًا ذون :ذلك شيء يعتى بهذا الذهب: 

وعن جعفر بن محمّد ظَكعلُِ أنّه سئل عن الصَّدقات فقال: الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالاً 
ففيه نتصف مثقال» وليس فيما دون العشرين شيء. 

وعن على تفكئة أنه قال: في عشرين ديناراً نصف دينارء ولا شيء فيما دون ذلك» وفيما 
زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر. 

وعن على صلوات الله عليه أنّه قال: لما بعثني رسول الله عن إلى اليمن قال لي : إذا 
لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم - وذكر الحديث بطوله - 
وقال فيه: في كل ماثتي درهم خمسة دراهمء وليس فيما دون مائتي درهم زكاة. 


)0( علل الشرائعء ج ؟ ص لاه" باب ٠١١‏ ح .١‏ 2( فقه الرضا غ8 . ص 194. 
فيه السرائر» ج “اص .086١‏ 


- باب / زكاة النقدين وزكاة التجارة ام 

وعن علي 2 أنه قال : : ليس فيما دون مائتي درهم زكاة؛ وما زاد ففيه ربع العشرء ومن 
كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة» ولا يجب 
عليه أن يضم الذهب إلى الفضّة: لأنَّ الله يَوَعق فرق بينهما وبيّن رسول الله كن أنه لا شيء 
في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدَّه رسول الله 826© . 

وعن جعفر بن محمّد اكه أنه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذَّهب 
ورك بقنمتهء وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهباً بقيمته. 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنّهما قال : : ليس في الحلي زكاة يعئيان 
ما انَخذ منه للباس مثل حلي النّساء والسّيوف وأشباه ذلك» ما لم يرد به صاحبه فراراً من 
الؤكاة بأن يصوغ ماله حلي أو يشتري به حلا ثلا يوي زكاته» هذا لا ينبخي لأحد أن يفمله» 
فإن فعله كانت عليه فيه الزّكاة» وكذلك عليه الزّكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ 
يتصرّف به في البيع والشّرى أو يكون عنده لغير اللباس. 

وعن جعفر بن محمد َك أنه قال: لا تجب الرّكأة فيما سمّيت فيه» حتّى يحول عليه 
الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه. 

وبالاسناد المذكورء عن رسول الله نيه أنه أسقط الرّكاة عن الدّر والياقوت والجوهر 
كله ما لم يرد به التّجارة» وهذا كالّذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدَّمِ في ذكر 
الحلي . 

وعن جعفر بن محمد طلز أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : يؤخذ في كل 
واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال. 

وعنه لكت أنه قال فى في الركاز من المعدن والكنر القديم يؤخذ الخمس في كل واحد 
منهماء وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره؛ وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل 
الدار فهو لهم . 

وعن أبي جعفر محمّد بن على فقت أنه سئل عن معادن الذّهب والفضّة والحديد 
والرّصاص والصّفر قال: عليهم فيها جميعاً الخمس. 

وعنه ظكثِة أنه قال: إذا كانت دنائير أو ذهب أو دراهم أو فضّة دون الجيّد فالزكاة فيها 
منها . 

وعنه عن علي ك1 أن رسول الله ين عفا عن الدُور والخدم والكسوة والآثاث ما لم 
برد بشيء من ذلك التجارة. 

وعن جعفر بن محمّد كله أنه قال: ما اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر فحال 
عليه الحول ولم يبعه ففيه الرّكاة» وإن بار عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه . 

وعنه عَلكتْدُ أنّه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه زكاة إلا أن يعمل به فإن عمل به ففيه 





ضن بحار الأنوار/جا!ة 





الرّكاة. وعنه تَقِئة أنّه قال في الذي يكون للرجل على الرّجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه 
متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة؛ فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه » وإن كان الذي هو عليه 
يدافعه ولا يصل إليه إلآ بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه » وكذلك مال الغائب وكذلك 
مهر المرأة على زوجها. 

وعن على تَتكئلة أنه قال: ليس فى مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول إلا أن يكون 
في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزّكاة» فإنه يضمّه إليه ويزكّيه عند رأس الحول الذي يزكي 
فيه ماله . 

وعن جعفر بن محمّد تكئنة أنه قال: ليس في مال المكاتب زكاة. 

وعن جعفر بن محمّد تكن أنه فال: الزكاة مضمونة حتّى يضعها من وجبت عليه 
موضعها. 

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله 
بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليهء وستذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء 
الله. وأقلَ ما يلزم في هذه الرّواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أنَّ عليه 
إخراجها من ماله ولا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه . 

وعنه عَلتئة أنه قال في الرّجل يجب عليه زكاة ماله فلم يخرجها حتّى حضر الموت 
فأوصى أن تخرج عنه : إنْها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي بإخراجها من ثلثهء فهذا إذا 
علم ذلك» وإن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم؛ لم يجز ذلك إلا من ثلثه؛ إلآّ 
أن يجيزه الورثة على أنفسهه7'©. 

- الهداية: اعلموا أنه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين ديناراً فإذا بلغ ففيه 
نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين» ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثمٌ على هذا الحساب» 
متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة» ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين» فإذا بلغ أربعين 
مثقالاً ففيه مثقال. 

واعلموا أنه ليس على الفضة شيء حتّى تبلغ مائتي درهم» فإذا بلغت ففيها خمسة درأهم» 
ومتى زاد عليها أربعون درهماً ففيها درهم . 


- باب زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها 
وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات 
١‏ - ل في خبر الأعمش» عن الصّادق كه قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير 


. 770-5777 ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )١1( 


4 - باب / زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها... انا 





والتّمر والزّبيب إذا بلغ خمسة أوساق: العشر إن كان سقي سيحاً وإن كان سقي بالدّوالي فعليه 
نصف العشرء والوسق ستّون صاعاً والضّاع أربعة أمداد("". 

١‏ - ن: فيما كتب الرّضا تلكئلة للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشّعير والتّمر 
والزّبيب إذا بلغ خمسة أوساق؛ والوسق ستّون صاعاً؛ والضّاع أربعة أمداد9". 

ع - ضما: ليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أو سقء والوسق ستّون صاعاً 
والضّاع أربعة أمدادء والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير 
خراج السّلطان» ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً 
وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر وفي التّمر والرّبيب مثل ما في الحنطة 
والشعير» فإن بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الرّكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها 
زكاة حتّى يباع ويحول على ثمنه حول0. 

؛ - شي 4ه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ظئلاة «#وممًا مآ وما ين اررض » 
قال: كان رسول الله 6ك إذا آم بالخل ]نايك تي »قوم بالواد سن التمن هومن أردا 
التمر يؤدُونه عن زكاتهم يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللّحاء عظيمة الثورىء فكان 
بعضهم يجيء بها عن القمر الجيّدء فقال رسول الله ويه : لا تخرصوا هاتين ولا تجينوا منها 
بشيء وفي ذلك أتزل الله : ل« يَأَيُها لذن مَ'مَنْوَ أنفِقُوأ من عبت ما كَمَبَْ» - إلى قوله : « إل 
41 وال كناش الما ساون انس بن ات اك 1 مر اليه 
من كسب و11 : 

5 - شي عن رفاعة. عن أبي عبد الله عاكئة في قول الله : «إلآ أن تَعْمِصُا فِيدِ» فقال: 
رسول الله يي بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا مجعروراً ولا معافارة وكان أناس 
يجيئون بتمر سوءء فأنزل الله جل ذكره: «وَلَسُْمْ يعَاحِذِيه إلّآ آن تفِْصُوا فِيةٌه وذكر أنَّ عبد الله 
خرص عليهم تمر سوء فقال النبي وق : يا عبد الله لا تخرص ””*' جُعروراً ولا معافارة9 . 

1 -شي؟ عن إسحاق بق مان عن جعفر بن محمد نَقئئلاة قال: كان أهل المديئة يأتون 
بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله وَقِْهتِةِ وفيه عذق يسمّى الججعرور وعذق يسمّى معافارة» 


)020 الخصالء ص 5١4‏ أبواب المائة ح 9. 

(") فقه الرضا طكئلة . ص 190. 

(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 178 ح 440 من سورة البقرة. 

(5) خرص في الأمر: حدس وقال بالظنَ. يقال: خرص النخلة إذا قدّر ما عليهاء كذا في المنجد. 
[النمازي]. 

)0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١59‏ ح 451. 


© - باب / زكاة الأنعام انا 
أمّه قد حملت» فإذا دخخل في الثالئة سمّي ابن لبون وذلك أنَّ أمّه قد وضعت وصار لها لبن» 
فإذا دخل في الرّابعة سمّي حقّاً للذكر. والأنثى حقّةء لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه» فإذا 
دخل في الخامسة سمّي جذعاً» فإذا دخل في السّادسة سمّي ثناً لأنّه قد ألقى ثنيته فإذا دخل 
في الشابعة ألقى رباعيته وسمّي رباعاً» فإذا دخل في الثامنة ألقى السّنّ الذي بعد الرّباعيّة: 
وسمّي سديساً ‏ فإذا دخل في التاسعة فطرنا به وسمّي بازلاً فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف 
وليس له بعد هذا اسم» فالأسنان التي تؤخذ في الصّدقة من ابن مخاض إلى الجذءع( . 

-ل: في خبر الأعمش عن الصَّادق ظئئة : تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين 
شاة؛ وتزيد واحدةء فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة 
فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» ثم بعد ذلك 
يكون في كل مائة شاة شاة. 

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلائين بقرة تبيعة حوليّة» فيكون فيها تبيع حولي إلى أن 
تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسن إلى ستّين» ثم يكون فيها مسنّتان إلى تسعين ثم يكون فيها 
ثلاث تبائع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسئّة. 

وتجب على الإبل الرّكاة إذا بلغت خمسة» فتكون فيها شاة» فإذا بلغت عشرة فشاتان» فإذا 
بلغت خمسة عشر فثئلاث شياه» فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس 
شياه» فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاضص. فإذا بلغت خمساً وثلائين وزادت واحدة ففيها بنت 
لبون» فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ؛ فإن بلغت سين وزادت واحدة ففيها 
جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين» فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فإن 
زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خمسين حقّة» ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإيل7 . 

؛ -ضا ليس على الغنم زكاة حتّى تبلغ أربعين شاة» فإذا زادت على الأربعين واحدة 
ففيها إلى عشرين ومائة؛ فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ماثتين» فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاثة إلى ثلاثماثة» فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة. 

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم 
حق؟ فإن قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرّقها فرقتين» ويخيّر صاحب الغنم في إحدى 
الفرقتين» ويأخذ المصدّق صدتتها من الفرقة الثانية» فإن أحبٌٍ صاحب الغنم أن يترك 
المصدّق له هذه فله ذاك» ويأخذ غيرهاء وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضاً فليس له 
ذلك» ولا يفرّق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع بين متفرّقة . 





.8 أبواب المائة ح‎ 50١6 معاني الأخبار؛ ص 77 (؟) الخصالء ص‎ )1١( 


اف بحار الأنوار/ج؟ة 








وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تببع حول؛ ليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء فإذا 
بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين» فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت 
سبعين ففيها تبيعة ومستّة إلى ثمانين» فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين» فإذا بلغت 
تسعين ففيها ثلاث تبائع» فإذا كثرت البقر سقط هذا كلّه» ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان» 
ومن كل أربعين مسئّة . 

وليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسة, فإذا بلغت خمسة ففيها شاة؛ وفي عشرة شاتان» 
وفي خمسة عشر ثلاث شياهء وفي عشرين أربع شياه؛ وفي خمس وعشرين خمس شياهء فإذا 
زادت واحدة فابنة مخاضء وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبت ذكر إلى خمسة 
وثلاثين» فإن زادت فيها واحدة ففيها أبنة لبون فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابئة مخاض 
أعطى المصدّق ابنة مخاضء وأعطى معها شاةء وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده 
وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاةء فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت 
واحدة ففيها حقّة وسدّيت حقّة لأنه استحقّت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستّين» فإذا زادت 
[واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين» فإذا زادت] واحدةء ففيها ثني(" . 

- المعتبر: روي زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو يصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله كاه قالا في البقر: في كل ثلائين تبيع أو تببعة» وليس في أقل من ذلك شي ثمّ 
ليس فيها شيء حتّى تبلغ أربعين» ففيها مسنّة؛ ثم ليس فيها شيء حتّى تبلغ سبّين ففيها تبيعان» 
أو تبيعتان» ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنئّة» وفي ثمانين مستّتان» وفي تسعين ثلاث تبائع . 

١‏ - الهداية: اعلم أنّه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمساء فإذا بلغت خمساً ففيها 
شاة؛ وفي عشر شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه؛ وفي خمس 
وعشرين خمس شياه» فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها 
ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها ابئة لبون فإن لم يكن عنده ابئة لبون 
وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة؛ فإذا وجبت عليه ابئة 
مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاءً. 

فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة وسميّت حقّة لأنّها استحقت أن يركب 
ظهرها إلى أن تبلغ سنّين» فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها 
لني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها 
حمّتان طروقتا الفحل, فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كلّ خمسين حمّة. 

ولا تؤخذ هرمة» ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدّقء ويعدٌ صغيرها وكبيرها . 





)01( فقه الرضا تكن . ص 155-/9ا189. 


1 باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة...‎ - 1١ 
ا ير ا‎ 5 





44 بن مَضيو”4 "١‏ ويقول بو في موضع آخر: ؤوَلوْ أتهدر رَسُوا مآ انهم أَمَّدُ وَرَسُومٌ 
7 حَسَبنسَا امه ا 2 تَينَا أنه من ثم ا : والله لكأني ما قرأتهما 
نان تاب ال ولا مبمعتهها إلا هذا زروت . فقال أبو عبد الله تلكئلاة : بلى قد قرأتهما 
وسمعتهما ولكنّ الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك: «أن عَلَ فُنُوبٍ أَمْمَالْهَآ > وقال تعالى : 
لان ود عل قوم ا 96 تكربوة04. 

8 - كتاب الاستدراك : بإسناده عن الحسين بن محمد بن عامر بإسناده أنّ أبا عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة ة والسلام استحضره المنصور في مجلس غاص بأهله 
فأمره بالجلوس» فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال له : يا جعفر إِنْ النبي ونه قال لأبيك على 
ابن أبي طالب تكئي: يوماً : «لولا أن : تقول فيك طوائف من أَمّني ما قالت النصارى في 
المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر بملا إل أخذوا من تراب قدميك يستشفون به» وقال 
علي عقكئل: : «يهلك فيّ اثنان: محبّ مفرط» ومبغض مفرّط» فالاعتذار منه أن لا يرضى بما 
يقول فيه المفرط . ولعمري إن عيسى بن مريم تكن لو سكت عمًا قالت فيه النصارى لعذّبه 
الله وقد نعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان» وإمساكك عمّن يقول ذلك فيك ورضاك به 
سخط الديّانء زعم أوغاد الشام وأوباش العراق أنك حبر الدهر وناموسه» وحجّة المعبود 
وترجمانه» وعيبة علمه وميزان قسطه. ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى 
فضاء النور؛ وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل جهل حقّك في الدنيا عملاً» ولا يرفع له 
يوم القيامة وزناء فنسبوك إلى غير حدك», وقالو! فيك ما ليس فيك» فقل فإِنّ أوّل من قال الحق 
لجذك؛ وأوّل من صذقه عليه أبوك ظَلئكُء فأنت حري بأن تقتص آثارهماء وتسلك سبيلهما . 

فقال أبو عبد الله كي : أنا فرع من فروع الزيتونة» وقنديل من قناديل بيت النبرّة» وسليل 
الرسالة؛: وأديب السفرة» وربيب الكرا م البررةء ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور 
النور» وصفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر7؟. فالتفت المنصور إلى 
جلسائه فقال : قد أحالني على بحر موّاج لا يدرك طرفهء ولا يبلغ عمقه؛ تغرق فيه السبحاء 
ويحار فيه العلماء؛ ويضيق بالسامع عرض الفضاء, هذا الشجا المعترض في حلوق الخلفاء 
الذي لا يحل قتله: ولا يجوز نفيه. ولولا ما تجمعني وإيّاه من شجرة مباركة طاب أصلها 
وبسق فرعها وعذب ثمرها بوركت في الذرٌ وتقدّست في الزبر لكان مني إليه ما لا يحمد في 
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(9) كنز الفوائدء ج 7 ص 55. 

(8) أقول : إشارة إلى تأويل آية النور بهم وأنه فرع من فروع الشجرة ة المباركة إبراهيم الخليل ورسول الله 
وأمير المؤمنين وفاطمة تيبر وقنديل من قناديل بيت الرسالة والتبوة؛ ومؤدب بآداب أجداده السفرة 
الكرا م البررة ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور السماوات والأرض. [النمازي]. 


5 - باب / زكاة الأنعام لفن 


وأعلموا أنه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس 
فيما دون ثلاثين بقرة شيءء فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى سنّينء فإذ بلغت ستّين ففيها 
تبيعان إلى سبعين» ثم فيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسئّتان إلى تسعين» 
فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع» فإذا كثر البقر أسقط هذا كله ويخرج صاحب البقر من 
كل ثلاثين بقرة تبيعاً ومن كل أربعين مسئة. 

وليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى 
مائتين» فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج 
من كل مائة شأة. 

/ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي جعفر قال: سمعت أبا جعفر غئ: يقول : ليس 
عادر ؟ ريكن سن العتم ني« فزن ا اريتين انها اة إلى عشرين وما ,ذا زات 
على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث 
شياء إلى ثلاثماثة» فإذا كثرت الغنم قفي كل ماثة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات وار إل أن 
يشاء المصدّق» ويعدُ صغيرها وكبيرها ولا يفرّق بين مجتمع ؛ ولا يجمع بين متفرق. 

وعنه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله مكيلا عن الرّكاة فقال: من كل أربعين درهماً 
هرهم وليس فيما .دون الماقين شء فإذا انك الماكين فليها خمسة فإذًا زادت قملن نات 
ذلك. 

وعنه عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله علد يقول: ليس فيما دون حمس من الإبل 
شيء؛ فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرء فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة» 
فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين» فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس 
وعشرين» فإذا كانت خمساً وعشرين فقيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس 
وعشرين ففيها أبنق مخاض إلى خمس وثلاثين؛ فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا 
زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس 
وأربعين ففيها حقّة إلى سنّينَء فإذا زادت على الستّين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا 
زادت واحدة على خمس وسبعين فقيها ابنتا لبون إلى تسعين ؛ فإذا زادت واحدة على التسعين 
ففيها حقتان إلى العشرين وماثة» فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حمّة . 

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوارء إلآ أن يشاء المصدّقء. ويعدٌ صغارها وكبارها . 

قال: وسمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فإذا كانت 
الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة» وإذا كانت أربعين ففيها مسئّة2'0. 











(1) الأصول الستة عشرء ص 789+ 








5 - با ب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم 

الآيات: البقرة: « لِنشئَراء البت أُتَصِدوا ف سحبيلٍ َو لا سَسِيووت هَنَرْيًا ف 
لأف يَحْسبْهُمٌ الجحايل أعبياة » يرك اسن شروم. ميق قا ترك قات 
إلصاناً وما مُنفتُوا م ين حير هر > أنه بو عيك © . 

التوبة: « إِثّنا ألصَدَهَتُ إلمُقَرك وَالنسكين وَالعيين علا ْمَل موي وف ال امن 
وَفِ سبل لَه وان اكيز د ورج آذه 3 

الكهف: « أمَا أَلمَّفِيِنَةَ فَكَمَتَ لِمَسَدكينَ يمون فى ره دولء. 

النوره « وَمَاثوْهُم يْن مَالٍ أن لَيِىَ َتنك «م”0. 0 

١‏ -شي: عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد اللهظكية : يا إسحاق كم ترى أهل هذه 
الآية :8 فإِنَ توا ينها ُو دمتعا نهآ اهم خط ري» قلت: لا أدري قال : هم أكثر 
من ثم النامر 00 . 

١‏ -شي: عن سماعة قال: سألته عن الرّكا لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال : هي للّذي والله 
في كتابه :« إِنما ألصَدَكتُ إنَمُقَوآه وَلْمسكن وَالمكمت عَلَا والمُولْفة ويم وف ارا والْصَرِوِنَ 
وف سيل لله وين لسّيلٍ ريصت وقد تحل الزّكاة لصاحب ثلاثماثة درهم وتحرم على 
صاحب خمسين درهماًء فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كانت صاحب الثلاثمائة 
درهم له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم ٠‏ فلم يعفف عنها نفسه, وليأخذها لعياله» وأمًا 
صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحدهء وهو محترف يعمل بهاء وهويصيب فيها ما 
يكفيه إن شاء الله(" , 

-شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد اللْهظئظ عن الفقير والمسكين قال: الفقير 
الذي يسأل» والمسكين أجهد منه الذي لا يان9. 

؛ -شي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللهتكيه : « إِنَمَا أَلصَدَكتُ لِلْمْقَرَاء 
وَالْسَستكيريه قال: الفقير الذي يسأل؛ والمسكين أجهد منه. والبائس أجهدهما©). 

0 -شي: عن أبي مريمء عن أبي عبد اللهغكئية في قول الله تعالى : 9 إِنّمَا ألصَّدَقتٌ 
لَمُمَرَل إلى آخر الآية؛ فقال: إن جعلتها فيهم جميعاً: وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك© . 

1 -شي: عن زرارة» عن أبي عبد اللهتقكئية قال: قلت: أرأيت قوله :8 إِنَمَا أأصَّدَكئُه 
إلى آخر الآية كل هؤلاء يعطي إن كان لا يعرف؟ قال : إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً» لأنهم 
يقرُون له بالطاعةء قال: قلت له: وإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: :يا زرارة لو كان يعطي من 
يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع » وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدّين 
فيثبت عليه» وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلآ من يعرف9© . 


)١(‏ - (7) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 435-58 ح 50-77 و77 من سورة التوبة. 
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- شي: عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر 2 في قوله : وَالْمَيِلِينَ عَلََا > قال: 
هم السعاة0"؟. 

8 - شي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عن في قوله : ٍْوَالمولَنةَ موي 4 قال: هم 
قوم وححدوا اللهء وخخلعوا عبادة من يعبد من دون اللهء تبارك وتعالى وشهدوا أن لا إله إلا الله 
أن محمداً رسول الله؛ وهم في ذلك شاك من بعد ما جاء به محمد يلك فأمر لله نيهم أن 
يتألفهم بالمال والعطاء لكي د يحسن إسلامهمء ود يثبتوا على دينهم الذي قد دخلوا فيه» وأترُوا 
به. وإنَّ رسول الله ته يوم حنين تألف رؤوسهم من رؤوس العرب من قريش وسائر مضر 
منهم أبو سفيان بن حرب. وعبينة بن حصين الفزاري؛ وأشباههم من النّاس» فغضبت 
الأنصار فأجمعوا إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله ع2 بالجعرانة فقال: يا 
رسول الله أتأذن لي في الكلام؟ قال: : نعم» فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي 
قسمت بين قومك شيئاً أمرك الله به رضينا به وإن كان غير ذلك لم نرض . 

قال زرارة: فسمعت أبا جعفر َب يقول: قال رسول الله ويك : يا معشر الأنصار 
أكلكم على مثل قول سعد؟ قالوا: الله سيّدنا ورسوله. فأعادها عليهم ثلاث مرّات كلّ ذلك 
يقولون الله سيّدنا ورسوله؛ ثم قالوا بعد الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة: سمعت 
أبا جعفر عَكئ2 يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلّفة قلوبهم سهماً في القرآن7". 

9 - شي؛ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله كيه 
ٍرَلموَْ م4 قال: قوم تألفهم رسول الله من وقسم فيهم الفيء قال زرارة: قال أبو 
جعفر 22 : : فلمًا كان في قابل جاؤوا بعف الذي أخذوا وأسلم من النّاس كثيره وقال + 
فقام رسول الله يِب خطيباً فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا 
ضعف ما أعطيتهم» وقد أسلم لله عالم وناس كثير والّذي نفس محمّد بيده لوددت أنَّ عندي ما 
أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله ربٌ العالمين27. 

٠‏ داشي» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحايناء عن الصّادق 2ه قال : سئل عن 
مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضهاء قال : يؤدّي من مال الضدقة إِنَ الله يقول في كتابه : 
َف اروب 40# 

١١‏ - شي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ملك : عبد زنى قال: يجلد نصف الحدّء 
قال: قلت: فإنه عاد فقال: يضرب مثل ذلكء قال: قلت: فإنه عاد قال لا يزاد على نصف 
ا 
فعل ذلك ثمان مرّات» فقلت : فما الفرق بيئه وبين الحرّء وإنّما فعلهما واحد؟ فقال: 





1 بحار الأنوار/ج!ة 








تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرقٌ وحدّ الحرّء قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع 
ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب( . 

١‏ - شي: عن الصَّباح بن سيابة قال : أيّما مسلم مات وترك ديت لم يكن في فساد وعلى 
إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله يقول : 9 إِنّما الصَدَقتٌ لِلْفْقَراء 
َالْمسَكِينٍ وَالْمَِِاينَ علا املد ويم وف ارا وَألْكرِمِيَ4 فهو من الغارمين؛ وله سهم عند 
الإمامء فإن حبسه فإثمه عليه9. 

1٠‏ - شمي: عن عبد الرحمن بن الحبجاج أنَّ محمّد بن خالد سأل أبا عبد الله غك عن 
الصّدقات قال: اقسمها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين آلّذين ينادون تداء 
الجاهلية. قلت: وما نداء الجاهليّة قال: الرّجل يقول: يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل 
والدماء؛ فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين» والذين يغرمون من مهور النساءء قال: ولا 
أعلمه إلآ قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال التَامر29©. 

- شي* عن محمّد القسري. عن أبي عبد الله نكي قال: سألته عن الصّدقة فقال: 
نعم ثمّنها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النّساءء ولا 
الذين يناذؤة بنداء الجاعلةء قال : قلت: وما نداء الجاهليّة؟ قال: الرّجل يقول: يا آل بني 
فلان؛ فيقع بينهم القتل ولا يؤدّى ذلك من سهم الغارمين والّذين لا يبالون ما صنعوا بأموال 
الناس 0 

١6‏ -هسرة من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن أبى أيَوب» عن سماعة قال : سألت أبا 
عبد الله لذ عن الرّجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو 
يأخذ الصّدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله0*). 

15 0 قلت لأبي عبد الله ككل عيال 
المسلمين أعطيهم من الرّكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم, قال: 
فقال: لا بآأمر 9 , 

/ال دبة أبو البختري» عن الصّادق ظكتة . عن أبيه» عن علي نكت قال: لا تحل 
الصَدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويٌ” . 

8 - ب علي. عن أخيه ظِكئة قال : سألته عن الزّكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال قد بيّن 
ذلك لكم في طائفة من الكتاب0 , 


لتق السرائي . 0 لف كرب الإسئاد. ص 9ح 18 
(7) قرب الإسئاد. ص 16ج فاه (8) قرب الإسناد: ص 5ح 47م 
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9 - نا أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا 
الحسن عَلدِةُ عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن بهء أفأشتري له كفنه من 
الزكاة؟ قال: فقال: أعط عياله من الزّكاة قدر ما يجهّزونه بهء فيكونون هم الذين يجهّزونه» 
قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الرّكاة؟ قال: فقال: كان 
أبي تله يقول: إِنْ حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حئ» فوار عورته 
وبدنه وجهّزه وكمّنه وحنّطه واحتسب ذلك من الرّكاة. 

قلت: فإن أنجز عليه بعض إخوانه بكفن آخرء وكان عليه دين أيكمن بواحد وبيقضي 
بالآخر ديته؟ قال: فقال: ليس هذا ميراث تركهء وإنّما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته» 
فليكمنوه بالّذي أنجز عليهم به. وليكن الذي من الزّكاة يصلحون به شأنهم 00 

٠١‏ - بة ابن عيسىء عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو 
الحسن نيه : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله» » كان كالمجاهد في 
سبيل الله؛ فإن عُلبٍ فليستدن على الله وعلى رسوله ويه ما يقوت به عياله» فإن مات ولم 
يفض كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه كان عليه وزرهء إِنَ الله تبارك وتعالى يقول : #إِنّمًا 
لصَدَهتُ إِلْفْفَرَك وَالْسَسكنٍ لمان علا والْموَلٍَْ ويم وني لهاب والْمَرِمِنَ» فهو فقير مسكين 
رك 

١‏ - فسء لإئمًا ألصَدَتْ تقر والنتسكي والعيرين عا وال مو وف الا 
ألْصَرِينَ وف سبل لَه ون لتيل مَرِسسَصَة ترب أله وله عي عصكية 0 زاء خرج الله 

من الصَدقات جميع الثّاس إلآ هذه الثمانية الأصناف الّذين سمّاهم الله وبينَ الضادق تن 
من هم فقال الفقراء هم الّذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والذليل على أنَهمٍ هم 
اْذين لا يسألون قول الله في سورة البقرة: «لْفُفَرء لدت خْسِرُوا ف سيبل آله لا 
يبوت صن ف الأب يبهد الكايل أقبية يرت اتْمثلٍ تَقَرئُهُم ببتفع لا 
00 الكاسح إنكانا 94 , 

«الستكن» هم أهل الزّمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع أصناف الزّمنى 
الرّجال والنساء والصّبيان « وَالْمَِمِلِينَ علَتبَا© هم السّعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها 
حتّى يؤدُوها إلى من يقسمها و« وَلْمُؤَلفَةَ موي م 4 قوم وحّحدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنَّ 
محمّداً رسول الله وي فكان رسول الله عي يتألفهم ويعلّمهم كيما يعرفواء فجعل الله لهم 
نصيباً في الصّدقات لكي يعرفوا ويرغيوا. 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر كيه قال : «والْمولقة و لوبي » أبو سفيان بن حرب 


)0( قرب الإسناد. ص »اح 1715. 0( قرب الإستادء ص ”4٠‏ ح 1748. 
() سورة التوية» الآية: +5. (4) سورة البقرة»؛ الآية: 179/7 , 
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ابن أميّة؛ وسهيل بن عمروء وهو من بني عامر بن لؤيّ وهمام بن عمرو أخوه» وصفوان بن 
ميّة بن خلف القرشي» ثُمْ الجمحي والأقرع بن حابس التميمي ثم أحد بني حازم وعبيئة بن 
حصين الفزاري» ومالك بن عوفء وعلقمة بن علاثة بلغني أن رسول الله وي كان يعطي 
الْرّجل منهم ماثة من الإبل ورعاتهاء وأكثر من ذلك؛» وأفل. 

رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله : «وَفي ألٌِاب» قوم قد لزمتهم كمّارات في قتل 
الخطأء وفي الظهارء اك وا الصا ص ل 
مؤمنون. فجعل الله لهم منها سهماً في الصّدقات ليكفر عنهم ل وَلْكرِينَ6 قوم قد 
لهم حون قوم في طاءة له من غير إسراف فيجب على الماء أن يفضي فلك عنم 
ويفكهم من مال الصَدقات لآ وَفِ سبل ألو قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما 
يتفقون» أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحون بهء أو في جميع سبل الخيرء فعلى 
الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يتقوّوا به على الحجٌ والجهاد. 

« اين لِك أبناء الطريق الذي يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب 
مالهم. فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات» والصدقات تتجرّأ ثمانية 
أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه يلا إسراف. ولا تقتير» 
يقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه الصّلا7("©, 

7 -ل: ابن الوليدء عن محمّد العظار؛ عن الأشعريء عن إبراهيم بن هاشم عن عبد 
الله بن الصّلت» عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله نكل أنه قال: خمسة لا 
يعطون من الرّكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنّه يجبر على التّفقة عليهه0©. 

ع: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار مثله20 . 

7 -ل: في خبر الأعمش عن الصادق تَقكئاة قال: لا يحل أن تدفع الرّكاة إل إلى أهل 
الْولآية والعف ول 

4 -ك: فيما كتب الرّضا كته للمأمون: لا يجوز أن يعطى الزّكاة غير أهل الولاية 
المعروفين. 

5 - نه الظالقاني؛. عن الأنصاري» عن الهروي؛ عن الرّضا نئل قال: من قال 
بالجبر فلا تعطوه من الرّكا:9 , 


.5٠ ص 144-7948 في تفسيره لسورة التويةء الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 

)5( الخصال. ص 788 باب 6ح 40. فيه علل الشرائع عج لاص #560 باب 5و ح .١‏ 
(4) الخصالء صن 50٠4‏ أبواب الماثة ح 4. (5) عيون أخبار الرضاء ج 7اص 17 باب فلاح ١‏ . 
(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١1١‏ باب ١1ح‏ 89. 
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ال او جك كر و ا جا و 
عن محمّد أو غيره؛ عن أبي عبد الله َل قال : تحل الرّكاة لمن له سبعماثة درهم إذا لم يكن 
له خرفة؛ ويخرج زكاتها منهاء ويشترى منها بالبعض قوناً لعياله» ويعطي البقيّة أصحابه؛ ولا 
تحل الركاة لمن له حتعسون درهما وله ترفة) زقوت بها عنال210, 

0" - ع:أبيء عن سعد» عن ابن أبي الخظاب؛ عن عثمان بن عيسى» عن أبي المغراء 
عن أبي عبد الله َيه قال : إِنّ الله تبارك وتعالى أشرك , بين الأغنياء والفقراء في الأموال» 
فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهه 9" . 

8 - عةابن المتوكل» عن محمد العظارء عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق» عن 

محمّد بن سليمان؛ عن عبد الله بن ستان قال : قال أبو عبد الله تقكئلة: إِنَّ صدقة الخفٌ والظلف 
تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين» فأمًا صدقة الذّهب والفضّة وما كيل بالقفيز مما أخرجت 
الأرض فإلى الفقراء المدقعين» قال ابن سنان : قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ قال : لأنَّ هؤلاء 
يتجمّلون يستحيون من التّاس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس وكلّ صدقة29 . 
74- ع#أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن صفوان بن يحبى عن عليّ بن 
إسماعيل الدّغشيّ قال: سألت أبا الحسن تك عن السّائل وعنده قوت يوم أيحل له أن 
يسأل؟ وإن أعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال رن 
يكفيه لسنّة أشهر من الزّكاة لأنّها إنما هي من سنة إلى سنة(؟ . 

٠‏ - ع:أبي؛ عن سعدء عن هارون بن مسلمء عن أيُوب بن الحرٌ قال: قلت لأبي عبد 
الله عَلمّة: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الرّكاة فأعتقه؟ قال: فقال: 
شتره وأعتقه قلت : فإن هو مات وترك مالأ قال: فقال: ميرائه لأهل الرّكاة: لأنّه اشترى 
بسهمهم» وفي حديث آخر بمالهه220. 

"١‏ - ع:ابن فقوليد؛ عن الصَفارء عن ابن معروف؛ عن عليٌ بن مهزيار عن الحسين بن 
سعيد» عن حماد. عن ابن أذينة» عن زرارة وبكير وفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية» 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكيف أنهما قالا في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية 
والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه؛ أيعيد كلّ صلاة 
صلأها أو صوم أو زكاة أو حجّ؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزّكاة» فإنّه لا بدّ أن 
يؤديها لأله وضع الزّكاة في غير موضعهاء وإِنّما موضعها أهل الولاية0©. 
)0ن علل الشرائع» ج ؟ ص 81" باب ؟9 ح .١‏ (؟) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 86لا باب 948 ح 1. 


(*) - (2) علل الشرائع؛: ج ١7‏ ص 705 باب 45-/0ة رقة ح .١‏ 
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- مع: أبي: عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن اليقطيني» عن الحسن بن 
راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عَم بالمدينة؛ عن رجل أوصى بمال في سبيل الله 
قال: سبيل الله شيعت!!؟, 

ا - مع: أبي» عن محمد العظار. عن الأشعري» عن اليقطينيّ؛ عن محمد بن 
سليمان؛ عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله لل : إِنَّ رجلاً أوصى إليّ في سبيل 
الله: قال: فقال: اصرفه في الحجّء قال: قلت: إنّه أرصى إليّ في السبيل قال: اصرفه في 
الحجٌ فإنّي لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل من الح20 . 

4 - مع: أبي؛ عن سعده عن أحمد بن محمّدء عن أبية عن سماد عن حريز عن 
زرارةء عن أبي عبد الله ملكلا قال: قال رسول الله ولي : لا تحلُ الصّدقة لغنئ ولا لذي مرّة 
سوي ولا لمحترف, ولا لقويّ» قلت : ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر 
على أن يكفت نفسه عنها . 

وفي حديث آخر عن الصّادق نَم أنه قال: قد قال رسول الله 896 : إِنَّ الصّدقة لا تحلٌ 
لغنيّ » ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي0©. 

8 - يد: ماجيلويهء عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن عمران بن موسى عن 
الحسن بن حريش» عن بعض أصحابناء عن عليٌ بن محمّد وعن أبي جعفر يكتهة أنّهما 
قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الرّكاة ولا تصلْوا وراء.). 

55 - لباة ابن عيسى؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا َي عن القانع والمعترٌ قال: 
القانع الذي يقنع بما أعطيته؛ والمعترٌ الذي يعترّ بك" . 

7" - ثو: أبي؛ عن سعدء عن البرقيّء عن عبد العظيم الحسني ؛ عن الحسن بن علي » 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يكل قال: تارك الرّكاة وقد وجبت له كمانعها وقد 
وجبت عليه9©. 

سمن: عبد العظيم مثله9" . 

8" - سنء ابن فضال» عن هارون بن مسلمء عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: 
سألت أبا عبد الله مَنكثِدْ عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمناً يدفع ذلك إليه» 
فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف الدّرهم التي أخرجها من زكاته» فأعتقه هل يجوز 
ذلك؟ قال: تعم لا بأس بذلك» قلت: فإنّه لمَا أعتق وصار حرا اجر واحترف فأصاب مالا 


.777 معاني الأخبار؛ ص 139 . (*) معاني الأخبارء ص‎ )1( - )١( 
.1754 قرب الإسناد» ص 87ح‎ )4( .١٠١١ التوحيدء ص‎ )5( 
.159 ص‎ ١ ثواب الأعمالء ص ”787 (0) المحاسن؛ ج‎ )5( 
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كثيرا ثم مات؛ وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن يكن وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين 
الذي يستحقون الرّكاة لأنه إِنّما اشتري بماله.29 . 

9 - ضا: إِيَاك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية» ولا تعطى من أهل الولاية الأبوان 
والولد والزوجة والمملوك؛ وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة 
ماله فأعتقه فهو جائزء وإن مات رجل مؤمن وأحببت أن تكمقّنه من زكاة مالك فأعطها ورثته» 
فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكقّنه من مالك واحسبه من الزكاة: ويكون ما أعطاهم القوم 
لهم يصلحون به شأنهم؛ وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاء ممّا أعطيته ولا ممّا 
أعطاهم القوم لأنّه ليس بميراث» وإنْما هو شيء صار لورثته بعد موته. 

وإن استفاد المعتق مالاً فماله لمن أعتقء لأنّه مشترى بمالهء وبالله التوفيق9© , 

١‏ - مم قيل لرسول الله وي : من يستحقٌ الرّكاة؟ قال: المستضعفون من شيعة محمّد 
وآله الّذين لم تقو يصائرهمء فأمًا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من 
أعدائه معرفته» فذاك أخوكم في الدين» أمس بكم رحماً من الآباء والأمّهات المخالفين فلا 
تعطوه زكاة ولا صدقة فإِنَ موالينا وشيعتنا منّا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الرّكاة 
والصّدقةء وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البرّء وارفعوهم عن الزّكوات 
والصدقات» ونرّهوهم عن أن : تصبّوا عليهم أوساخكم , الام ا 
ثمّ يصبّه على أخيه المؤمن؟ إِنَّ و سخ الذنوب أعظم من وسخ البدنء فلا توسّخوا بها 
إخوائكم المؤمنين: ولا تقصدوا أيضا. بصدقاتكم وزكواتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين 
لأعدائهم عليهم فإِنّ المتصدق على أعداثنا كالسارق في حرم ريّنا قنخ ٠‏ وحرمي . 

قيل: يا رسول الله! والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا 
مستبصرون. ولا هم لنا معاندون. قال فيعطى الواحد من الدّراهم ما دون الذّرهم ومن الخبز 
ما دون الرّغيف .حقال رسول الله 825 : : نم كل معروف بعد ذلك ما وقيتم به أعراضكم» 
وصتتموها من ألسنة كلاب الثاس كالشّعراء والوقّاعين في الأعراضء تكنّونهم فهو محسوب 
لكم في الصّدقات0©. 

١‏ - م: قوله بَييق : يمو ألصَّلَوة وانوأ ألرَكة» قال الإمام غتكئلذ : آنوا الرّكاة 
١‏ توها كافراً ولا منافقاًء قال رسول الله مَك : المتصدّق على أعدائنا كالسّارق 
في حرم اللهة) 

45 - م: لوَءَانَ ألْمَالَ عَنَ مْبدء #4 أعطى في الله المستحقّين من المؤمنين على حبّه للمال 


)00( المحاسن: ج 7 ص 15. )2( قارفا كلخ . ص 119. 
م تفسير الإمام العسكري تك ص ١.1/8‏ (4) تفسير الإمام العسكري غئلة. ص .817١‏ 
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وشدَّة حاجته إليه نو الْتُرْي 4 أعطى قرابة النب الفقراء هديّة ويرَاً لا صدقة» فانّ 
الله َي قد أجلّهم عن الصّدقة وآنى قرابة نفسه صدقة وبرَاً على أي سبيل أراد «والْتي » 
وآنى اليتامى من بني هاشم الفقراء برَاً لا صدقة وآتى يتامى غيرهم صلة وصدقة «ِوَالْسَكِنَ * 
من مساكين التّاس #آبنَ ألتَبِيلٍ © المجتاز لا نفقة معه (وَاَلتَإلِنَ #والّذين يتكففون ويسألون 
الصّدقات في الزِوٌابٍ #المكاتبين يعينهم ليؤدّوا فيعتقواء قال: فإن لم يكن له مال يحتمل 
المواساة فليجدّد الإقرار بتوحيد الله ونبوّة محمّد رسول الله 26 وليجهر بتفضيلنا على سائر 
آل النبيّين» وتفضيل محمّد على سائر النبيّين» وموالاة أوليائنا ومعاداة أعدائنا(). 

47 - كلش: وجدت بخ جبرئيل بن أحمد في كتابه عن سهل» عن محمّد بن أحمد بن 
الرّبيع الأقرع» عن جعفر بن بكر عن بوسفاءين :يعقوت كال قلت لأبي الحسن 
الرّضا تَثْد: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أنْ أباك حي من الزكاة شيثاً؟ قال: لا تعطهم 
فإنهم كقار مشركون زنادقة7 . 

5 - الهداية:!علموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزّكاة إلا إلى أهل الولاية» ولا 
يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج والزوجة والمملوك؛ وكلّ من يجبر الرّجل 
على نفقتهء وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم» فأمًا اليوم فإنّها تحلٌ لهم لأنّهم قد 
منعوأ الخمس . 

5 - دعائم الإسلام:عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إِنِي أرى بالليل أهوالاً 
عظيمة» وأرى امرأة تفزعني فسل لي أبا عبد الله جعفر بن محمّد 222 عن ذلك» فسألته 
ققال: هذا رجل لا يؤدّي زكاة مالهء فأعلمته فقال: بلى والله إني لأعطيها فأخبرته بما قال» 
قال: إن كان ذلك فليس يضعها في مواضعهاء فقلت ذلك لشهاب فقال: صدق0©. 

وعن عل ظَفككة أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل وكتب له عهداً 
كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة» وفيما بين الكوفة وأرض الشَّامء فادّعى 
أنه أدى صدقته إلى عمّال الشَّام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلا ورجالتا فلا يجوز له 
ذلك» وإن كان الحقّ ما زعمء فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدّي صدقة ماله إلى عدوّنا. 

وعن جعفر بن محمد 222 أنه سئل عن قول الله : ؤإِنّما ألصَدَكتُ إِلْمْقَرَاءِ والمسكين »> 
فقال: الفقير الذي لا يسأل. والمسكين أجهد منهء والبائس الفقير أجهد منهما حالاً: ولا 
يعطى الرّكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين. 

قبل له: فإذا لم يكن بالموضع ولي محتاج إليها؟ قال : يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في 


.457 تفسير الإمام العسكري تك ص 597. (؟) رجال الكشي؛ ص 55+ ح‎ )١( 
ص 584؟15.‎ ١ رم دعائم الإسلام» ج‎ 
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بلججج7ج7ج ‏ _ _ __ _ 7ر77 ساورب يي 
العراقب» لما يبلغني من شدة عيبه لناء وسوء القول فينا . 

فقال أبو عبد الله قكئلاة : لا تقبل في ذي رحمك وأهل الدعة من أهلك قول من حرّم الله 
لا ا 0 في الإغراء بين النأس. 
وقد قال الله تبارك وتعالى : « يكأيا الَذِنَ “اموا إن جك 5ه رضن لك الماد 
وأعوان. ولملكك دعائم وأركان؛ ما أمرت بالمعروف والإحسان» وأمضيت في الرعيّة 
أحكام القرآن. وأرغمت بطاعتك أنف الشيطان؛ وإن كان يجب عليك في سعة فهمك وكرم 
حلمك ومعرفتك بآداب الله أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك, وتعفو عمّن ظلمك» ٠‏ فإن 
المكافئ ليس بالواصل؛ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلهاء » فصل يزد الله في عمرك 
ويخفف عنك الحساب يوم حشرك. 

فقال أبو جعفر المنصور : : قد قبلت عذرك لصدقك؛ وصفحت عنك لقدركء فحدّثني عن 
نفسك بحديث أتعظ به ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات . فقال أبو عبد الله علتئلة : 
عليك بالحلم فإنه ركن العلم ؛ ٠‏ وأملك نفسك عند أسباب القدرة. فإنك إن تفعل كل ما تقدر 
عليه كنت كمن شفى غيظاً : ' أو أبدى حقداء أويحب أن يذكر بالصولة؛ واعلم أنّك إن عاقبت 
مستحقاً لم يكن غاية ما توصف به إلا العدل: ولا أعلم حالاً أفضل من حال العدل؛ والحال 
التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر. 

فقال ال وعظت فأحسنت وقلت فأوجزتء فحذثني عن فضل جدَّك 
على بن أ بي طالب عليه الطلاة والسلام حديثاً لم تروه العامّة. فقال أبو عبد الله تاكئلاة : 
عتنى أبني : عرو بعتي انا زشول اعطق قال التامي بن ب مع ل مد 
غلوة يدي ا و 0 اوعهد إليّ ربّي في علي ثلاث كلمات؛ 
فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ربي فقال: إِنْ علا إهام المتقين»؛ وقائد الغرّ المحجاين 
وتتسوب العؤمتين :#والمان يخشيوب الظئحة» وهو الاقلعة ال الزمتها المتتين» ركاف 52 
بها وأهلها فبشّره بذلك ؛ قال: فبشّره النب يت يذلك فقال تي 
فقال: نعم إِنك لتذكر في الرفيع الأعلى . فقال المنصور: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(". 

9 -ها: جماعة؛ عن أبي المفضل » ؛ عن الحسن بن علي بن عاصم » عن سليمان بن داود 
الشاذكوني» ا : كنت عند سيد الجعافر جعفر بن محمد يكن لما 
اليه المتصور ناناء آين ١‏ بي العوجاء وكان ملحداً فقال له: ما تقول فى هذه الآية ا 
صتٌ جلود هم بَدَلْتَهُمْ جُلُودٌ ارق »!1 هي هله جره رسف نت بال الي يمدت؟ 
قال أبو عبد الله غقكئنة : وبيحك هي هيء وهي غيرها. قال: اعقلني هذا القول. فقال له: 








)1( أمالي الصدوق. ص 488 مجلس 84 ح 4 بفارق يسير. 
(؟) سورة النساى الآية: 05. 
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أهل الولاية» ولا يعطي قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك» ولو كان الذبح» وأهوى بيده 
إلى حلقه . 

قبل له : فإذا لم يوجد مؤمن مستحقٌ؟ قال: يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون ويعطى 
المؤمن من الزّكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحجٌ ويتصذق ويوفي دينه . 

وعنه يلكي أنه قال في قول الله يَوَبخْ : ل وَالْمَْمِلِينَ علا قال : هم السّعاة عليها يعطيهم 
الإمام من الصدقة بقدر ما يراء؛ ليس في ذلك توقيت عليه . 

وعن علي تَاكئة قال: بعث إلى رسول الله ييه من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني 
مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابهاء فقسمها رسول الله ينه بين خمسة نفر: الأقرع بن 
حابس» وعييئة بن بدرء وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» وعامر بن الطفيل فوجد في ذلك 
ناس من أصحاب رسول الله ييه وقالوا: كنّا نحن أحقُ بهذاء فبلغه ذلك يتنه فقال: ألا 
تأمنوتني وأنا. أمين من اف السّمادء' بأتيتئ خبنالسّماء ضباحاً وسباء. 

وعن 'أبي جعفر تَكئة أنه قال في قول الله يوق : < املد مُويئمه قال: هم قوم 
يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله ينه يعطيهم ليتالّفهم . 

وعنه عَقِكئي أنه قال في قول الله بَيَِق : « وَفي لايم قال: إذا جازت الرّكاة خمسمائة 
درهم اشتري منها العبد وأعتق . 

وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه تدر عن رسول الله يني أنه قال: لا تحل 
الصدقة لغني إل لخمسة: عامل عليهاء وغارم : وهو الذي عليه الدّين أو تحمّل بالجمالة أو 
جل أكهزاها يمال اوبرجل أعتيت إلله: 

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: « وَفِ سبِيلٍ أنه في الجهاد والحجّ وغير ذلك من 
سبل الخير وَأينِ أسّيل4 الرّجل يكون في السّفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه 
اللصوص. 0 

وعنه تإكئلة أنه قال: الإمام يرى رأيه بقدر ما أراه الله: فإن رأى أن تقسم الزكاة على 
السَهام التي سمّاها الله قسمهاء وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت 
أعطاهم: ولا بأس أن يعطي من الرّكاة من له الدار والخادم والمائتا درهمء وكل ما 
ذكرناء9؟ , 

7 -كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله ناك قال: ستل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز 
لنا أن نصدّق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيهء فابعثوا 
بالرّكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم, فأمًا ما كان في سوى المفروض من 


)0( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص ١+غ؟1:“8-1؟.,‏ 
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صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن تعطوه الصبيان. ومن كان في مثل عقول 
الصّبيان» ممّن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم» ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه 
فيتبعه ويدين بهء وهم المستضعفون من الرّجال والنساء والولدان تعطونهم دون الذّرهم ودون 
الرّغيف فأمًا الذّرهم التامٌ فلا تعطي إلا أهل الولاية. 

قال: فقلت: جعلت فداك فما تقول في السّائل يسأل على الباب وعلى الظريق » ونحن لا 
تفرقتطا هو؟ فال لا حمل ولا كران وله طعي أهل الولاية إلا آن يرق قلبك هلف 
فتعطيه الكسرة من الخبز» والقطعة من الورق فأمًا التاصب فلا يرقَنّ قلبك عليه» ولا تطعمه 
ولا تسقه وإن مات جوعاً أو عطشاًء ولا تغثه» وإن كان غرقاً أو حرقاً فاستغاث ففظسه وله 
تغثه» فإِنَ أبي نعم المحمدي كان يقول: من أشبع ناصباً ملا الله جوفه ناراً يوم القيامة معذّبا 
كان أو مخف نولك 

١‏ - باب حرمة الزكاة على بني هاشم 

١-نه‏ لي: ابن شاذويه وابن مسرور معاء عن محمد الحميري : عن أبيه » عن الريّان فيما 
احتجٌ الرّضا ظَلكله على العامّة بحضرة المأمون في فضل العترة الطاهرة قال ظكة : لما جاءت 
قصّة الصٌدقة نز نفسه ونرّه رسوله ونرّه أهل بيتهء فقال: 8إِنّمَا ألصَدَكَتٌ إِنَمْقَرَاهِ والْمسكين 
وَالْمِلنَ علا املق ويم وف الا وَالْقرِينَ وَفف9 عيبل أَهَهِ وَأ اليل مره يرت 
ه74" فهل تجد في شيء من ذلك أنه جعل 85# سهماً لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنّه 
لما نزَّه نفسه عن الصّدقة ونزّه رسوله ونرّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم لأنَّ الصّدقة محرّمة على 
محمد وآله خللة وهي أوساخ أيدي التاس» لاتحل لهم لأنهم ظهّروا من كلّ جنس ووسخ» 
فلمًا طهّرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه. وكره لهم ما كره لنفسه يو 9 . 

١‏ -بة محمّد بن عيسى» عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيّام المأمون قال: 
خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزّهات المدينة مثل العقيق وما أشبههاء فدفعنا إلى 
سقاية لأبي عبد الله جعفر بن محمّد تقكئة , وفيها تمر للصّدقة فتناولت تمرة فوضعتها في 
فمي » فقام إِليّ المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي» 
ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمّد ظلك3 وهو يعالج إخراج التمرة؛ فقال له: ما لك أيش 
تصنع؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدقة لا تحل لبني هاشم قال : فقال أبو عبد 
الله ظلكثلاة : إِنّما ذاك محرّم علينا من غيرناء فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك9©). 


.56 (؟) سورة التربة» الآية:‎ .0١ الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 
.١ أمالي الصدوق؛: ص 478 مجلس 4/اح‎ ١ باب 737 ح‎ 7١5 ص‎ ١ فيه عيون أخبار الرضاء ج‎ 
ع( قرب الإسنادء ص 72 ح كلو‎ 
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٠"‏ - نبا أبن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه غك أنَّ رسول الله 8ه 
قضى في بريرة بشيثين : قضى فيها بأنْ الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخبير حين أعتقت» 
وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله9" . 

3 - لجاة محمد بن علي بن خلف العظار؛ عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفريّ قال : 
كنا نمرٌ ونحن صبيان فتشرب من ماء في المسجدء من ماء الصّدقة فدعانا جعفر بن 
محمّد 2ن فقال :يا ب لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي0). 

© -بة ابن عيسى ٠‏ عن البزنطي قال : سألت الرّضا كلظ عن الضدقة تحل لبني هاشم؟ 
فقال: : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم » فقلت له ل 
مكة كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقات؟ قال سمّي منها شيء 
فقلت: منها عين ابن بزيع وغيرهء فقال: وهذه ه29 . 

5 -ل: أبي ». ؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن 
عبد الرّحمن ن العرزميّ؛ عن أبيه؛ عن الصَّادقء عن أبيه بكلا قال: لا تحلّ الصدقة لبني 
هاشم إلا في وجهين إن كانوا عطاشاً وأصابوا ماء شربواء وصدقة بعضهم على بعض 9 . 

7 - ل: ابن الوليدء عن الصمّار؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن أبن أبي 
عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن عبيد الله الحلب؛ عن أبي عبد الله كله أنّه ذكر أنَّ بريرة 
كانت عند زوج لها وهي مملوكة؛ فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول الله إن شاءت أن 
تقرٌ عند زوجهاء وإن شاءت فارقته وكان مواليها الّذين باعوها قدا* شترطوا على عائشة أنَّ لهم 
ولاءها فقال رسول الله 80 : الولاء لمن أعتق» وصُدّق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول 
الله 05 فعلقته عائشة وقالت : إِنَّ رسول الله م48 لا يأكل الصّدقة؛ فجاء رسول الله 825 
واللّحم معلّق معلق» فقال : ما شأن هذا الحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول الله صَدّق به على بريرة 
فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصّدقةء فقال: هو لها صدقة., ولنا هدية. ثم أمر بطبخه فجرت فيها 
ثلاث من السنن له , 

4 - لنة بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه لك قال: : قال رسول الله 85 : إن 
أهل بيت لا تحلّ لنا الصَّدقة9 . 

صح: عنه نز مله , 


4 -ها: المفيد» عن علي بن أحمد القلانسيّ » عن عبد الله بن محمّد» عن عبد الرّحمن بن 


)3غ( قرب الإسناد؛ ص 94 ح 715. )02( قرب الإسنادء ص 177 ح 0844. 
[فية قرب الإسنادء ص هلا سم 2178( . (١‏ الخصالء ص 55 باب ؟ ح 88. 
0 الخصالء ص 14١‏ باب لاح 777 0( عيون أخبار الرضاء ج 7ص اباب الاح ف 
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صالح» عن موسى بن عمران الحضرمي , عن أبى إسحاق السبيعيّ عن زيد , بن أرقم قال : قال 
رسول الله ع8 بغدير خم : إِنَّ الصَّدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي الخير 297 . 

1١‏ -ما: [ابن] حمّويه؛ عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة كاج الرليد هن نون من 
الحكمء عن أب بن أبي راة فع أنَّ النبيّ يه بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي 
رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال : حتى أني النبي ييه فأسأله» فأتى النبن 8ه فسأله. 
فقال : مولى القوم من أنفسهم؛ وإنا لا تحلّ لنا الصَدقة؟). 

١ ١‏ -شي: عن العيص بن القاسمء عن أبي عبد الله يتاه قال: إن أنيساً من بتي هاشم 
أتوا رسول الله وي فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم فقالوا : يكون لنا هذا 
الله نيك : يا بني عبد المطلب إِنَّ الصَدقة لا تحلّ لي ولكم» ولكن وعذت الشّفاعة» ثم قال: 
أنا أشهد أنه قد وعدها فما ظتكم يا بني عبد المظلب إذا عدت بحلقة باب الجنّة أتروني مؤثراً 
فلو عي 99 

١‏ - نوادو الراونديق: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَإيتيار قال: قال 
على نتن : جرت في بريرة أربع قضيات: منها أنّه لمّا كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل 
الاين وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبيٌ جَتبقيه : هل من شيء 
آكلهء فقالت: لا إلا ما أتتنا به بريرة» فقال يَيي : هاتيه هو عليها صدقة ولنا هديّة فأكله(؛) , 

أقول: تماعه في باب تزويج الإماء2* , 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين ظكئلة في خطبة: وأعجب من ذلك طارقٌ طرقنا 
بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شتئتهاء كأنما عجنت بريق حيّة أو قيئهاء فقلت: أصلة أم زكاة 
أم صدقة؟ فذلك كله محرّم علينا أهل البيت إلى آخخر اللخطبة0 . 

4 - دعائم الإسلام: روي عن أمير المؤمنين تقكئة أنه نظر إلى الحسن بن علي 28 
وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فاستتخرجها رسول الله ينه من 
فيه وإِنّ عليها لعابه فرمى بها في تمر الصَدقة حيث كانت وقال: إِنَا أهل بيت لا تحلٌ لنا 
الصّدقة9" . ْ 


(1) أمالي الطوسيء ص 717 مجلس ١4‏ ح 418. 

(؟) أمالي الطورسي؛ ص 405 مجلس 5١ح‏ 444. 

فيه تفسير العياشي: ج 7 ص 48 ح 5 من سورة التوبة. 

(١‏ نوادر الرأوندي» ص 5159 ح 4584. )2( سيأتي في ج من هذه الطيعة. 
(5) نهج البلاغة. ص 4584 خ 1؟7. (0) دعائم الإسلام. ج ١‏ ص .74١‏ 
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مصبوب» وأنا يومئذ غلام صغير فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ فبادر رسول الله 42905 
فأدخل أصبعه في فيّ وأخرج التمرة بلعابهاء ورمى بها في التمرء وكان من تمر الصّدقة» 
فقال: إِنَا أهل البيت لا تحل لنا الصّدقة. 

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال : قال رسول الله 06 : لا تحل الصّدقة لي ولا 
لأهل بيتي» إِنَّ الصدقة أوساخ النّاس» ٠‏ فقيل لأبي عبد الله غكئة: الزكاة التي يخرجها الّاس 
من ذلك؟ قال: نعم» وقد عؤضنا الله من ذلك الخمس قيل له : فإذا م: منعتم الخمس هل تحل 
لكم الصّدقة؟ قال: لا واللهء ما يحل لنا ما حرّم الله علينا. 

وعنه ظَلكيلاةِ قال : لا تحلٌ لنا زكاة مفروضة:» وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمرء 
إن الله حرّم علينا صدقات الناسء أن نأكلها أو نعمل عليهاء وأحلّ لنا صدقات بعضنا على 
بعض من غير زكاة("" . 

4 - باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها 
ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها 

الآيات: التوبة: هِدُذ بن أنْرْقِمَ صَدَكَهُ 3 وتركِم يبا وَصَلْ عَم .51١74‏ 

١‏ - ب:أبو البختريّ» عن الصّادقٌ» عن أبيهء عن علي تيدر قال : اعتدٌ في زكاتك بما 
أخذ العشّار منك» 0 

!! - هاأ؛ المقيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسين»؛ عن العباس بن 
عامرء عن أحمد بن رزق؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبد الله تَئلك: يا إسحاق 
كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قلت : يأتوني ي إلى المنزل فأعطيهم فقال لي : ما أراك يا 
إسحاق إلا قد ذلّلت المؤمنين» وإيّاك إِيَاكء إِنَّ الله تعالى يقول : من أذلَّ لي وليّأ فقد أرصد لي 
لمعا 1 5 

جا: الجعايئ مثله©©. 

ات - مع:ابن الوليدء عن أحمد ب بن إدريس ومحمد العظا ر معء عن الأشعريّ عن علىّ بن 
محمد عن بعض أصحابتاء عن بشر بن بشار قال : قلت للرّجل - يعني أبا الحسن غلكئلة- : 
ما حدٌ المؤمن الذي يعطى الرّكا 3؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثمٌّ قال: أو عشرة آلاف» 


)032( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 2.31١‏ والروايات من طرق العامّة في أنه لا تحل الصدقة لآل بيت 
النبئ ونه في كتاب التاج ج 7 ص ”7*. [النمازي]. 

0( قرب الإسناد» ص ١6‏ ح 517ه. فيه أمالي الطوسي ء ص ١50‏ مجلس /اح 5715 

(١‏ أمالي المقيد. ص /ال١‏ مجلس 77ح ل. 
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ويعطى الفاجر بقدرء لأنَّ المؤمن ينفقها في طاعة الله يدق » والفاجر في معصية 
الله يوخ (20, 

5 - جج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتجٌ به الصَّادق ظَكثلاة على عمرو بن عبيد 
وجماعة من المعتزلة قال لعمرو: ما تقول فى الصدقة؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية: َْإِنَّمًا 
لصَدَكٌتُ مَك والنسكب امن عَلَيَا4 إلى آخرها قال: نعمء فكيف تقسم بينهم؟ قال: 
أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً قال كه : إن كان صنئف منهم 
عشرة آلاف. وصنف رجلاً واحداأ ورجلين وثلائة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة 
آلاف؟ قال: نعمء قال: وتجمع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي» فتجعلهم فيها 
سواء؟ قال: نعم قال: فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله 85 
يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي؛. وصدقة الحضر في أهل الحضرء لا يقسمه بينهم 
بالسوية» إِنْما يقسم على قدر ما يحضره منهم» وعلى ما يرى؛ وعلى قدر ما يحضره؛ فإن كان 
في نفسك شيء مما قلت؛ فإِنَّ فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلّهم لا يختلفون في أنَّ رسول 
الله 825 كذا كان يصنء(2 . 

© -ع:ة محمّد بن موسى» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن 
سنان» عن الصّادق تَيقة قال: باع أبي علق من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا 
ألف دينارء واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سئين» وإِنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو 
الوالق + 

: سمن: أبي » عن محمّد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غقكئلة‎ - ١ 
من الخنفت والظلف يدفع إلى المتجمّلين» وأمًا الصَّدقة من الذهب والفضة وما أخرجت‎ 
الأرض فللفقراء» فقلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنْ هؤلاء يتجمّلون ويستحيون من‎ 
الْنّاس فيدفع أجمل الأمرين عند الصّدقة؛ وكل صدقة27.‎ 

/ - سن: أبي » عن ابن محبوب. عن أبي ولآد قال: قال أبو عبد الله ك8 : لا يعطى 
أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة» وهو أقلّ ما فرض الله من الرّكاة( . 

8 - ضا: أوّل أوقات الزّكاة بعدما مضى سنّة أشهر من السّنة» لمن أراد تقديم الزّكاة؛ ولا 
يجوز في الرّكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار. 

وني أروي عن أبي العالم ظَكد في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو سنّة أشهر, إلآّ 
)١(‏ لم نجده في معاني الأخبار» ولكنه في علل الشرائع؛ ج ؟' ص 7035 باب 88 ح .١‏ 


(؟) الاحتجاجء ص 754. (*) علل الشرائعء ج ” ص 75١‏ باب ١٠ح‏ 7. 
(4) - (0) المحاسن» ج 7 ص ١‏ وى" . 1 
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أنْ المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرهاء لأنْها مقرونة 
بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الرّكاة 
وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه فإذا أحلّت 
عليك وقت الرّكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك» ويكتب لك أجر القرض 
والزّكاة؛ وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ لك قضاؤه فاحسبها من الرّكاة إن شئت. 

وقد أروي عن العالم ظَلكي أنّه قال: نعم الشيء القرض إن أيسر قضاك, وإن عسر حسبته 
من زكاة مالك20 . 

4 - شي: عن الحلبيّء عن أبي عبد الله هذ قال: سألته عن قول الله #وَإن يُحَنُوُمًا 
نوها المرآه مَهُوَ حير لَكُمْ © فال: ليس تلك الرّكاة ولكنّه الرّجل يتصدّق بنفسه البّكاة 
علانية ليس بسر( . 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عَتِكهة قال: لا بأس بتعجيل الرّكاة قبل محلّها 
بشهر أو نحوهء إذا احتيج إليهاء وقد تعبججّل رسول الله وَيق زكاة العبّاس قبل محلّها في أمر 
احتاج إليها فيه( . 

8- باب أدب المصدق 

الآيات التوبة: «خْذ ين أمَرَِمْ صَدَهَهُ وهم وثكهم يب وَصَنٍ عله إن صلق سكن حم وَأ 
ممع مده ©4 . 

١‏ - ماة أبو عمروء عن ابن عقدة: عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرّحمن عن أبيهء عن 
محمّد بن إسحاق بن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدّهء عن النبي 8 أنه قال: أيّما 
حلف كان في الجاهليّة فإنَ الإسلام لم يزده [إِلَا شدّة] ولا حلف في الإسلام المسلمون يد 
على من سواهم؛ يجير عليهم أدناهم» ويردٌ عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قمّدهم لا يقتل 
مؤمن بكافر» وديةالكافر نصف دية المؤمن. ولا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في 
دورهم. 

قال رسول الله كنك هذا الحديث في خخطبته يوم الجمعة قال: يا أيّها التامر ©). 

؟ - مع: محمد بن هارون الرّنجانيَ» عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام بإسناد متصل إلى النبي يل أنه كتب لوائل بن حجر الحضرميّ ولقومه : 





)١(‏ فقه الرضا نئي » ص ١55‏ و154. 

0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١7/١‏ ح 2٠0١‏ من سورة البقرة. 
[فقة) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص .71١‏ 

2( أمالي العلوسي . ص 771 مجلس ٠١‏ ح .44١‏ 
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من محمّد رسول الله يق إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصّلاة وإيتاء 
الرّكاة» وعلى التيعة شاة والتيمة لصاحبهاء وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط» ولا 
شناق ولا شغار» ومن أجبى فقد أربى: وكلّ مسكر حرام. 
قال أبو عبيد: الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم» واحدهم قيل يكون ملكا على 
قومهء والعباهلة الّذِين قد أقرُوا على ملكهم لا يزالون عنهء وكل مهمل فهو معبهل» وقال 
تأبّط شراً: 
متى تبغني ما دمت حيّاً مسلّما تجدني مع المسترعل المتعبهل 
فالمسترعل الذي يخرج في الرّعيل» وهي الجماعة من الخيل وغيرها» والمتعبهل الذي 
لا يمنع من دنيّ قال الراجز يذكر الإبل أنّها قد أرسلت على الماء ترده كيف شاءت: 
«عباهل عبهلها الوراد» 
يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت»ء والتيعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال : 
إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتّى تبلغ الفريضة الأخرى. ويقال إِنّها الشاة تكون لصاحبها 
في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنّه قال: ليس 
في الرّبائب صدقة قال أبو عبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذيحها فيقال عند ذلك قد 
انام الرّجل واثّامت المرأة قال الحطيئة يمدح آل لؤي: 
فماتتًام جارةآللؤي ولكنيضمت:ون لهاقراها 
يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال: والسيوب الركازء ولا أراء أخذ إلا من السيب 
وهو العطيّة» تقول: #من سيب الله وعطاته؛ وأمًا قوله : دلا خلاط ولا وراط» فإنّه يقال: إِنَّ 
الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون وماثة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أريعون, فإذا جاء 
المصدّق وأخذ منها شاتين ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاةء فتكون عليه 
شاة وثلث شاة؛ وعلى الآخر ثلثا شاةء وإن أخذ المصدّق من العشرين والمائة شاة واحدة 
[ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلئا شاة وعلى الآخر ثلث 
شاة] فهذا قوله: «لا خلاط» والوراط الخديعة والغشنّ ويقال: إِنْ قوله: «لا خخلاط ولا 
وراط؟ كقوله: لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع . 
قال الصدوق: وهذا أصحٌ والأوّل ليس بشيء. 
وقوله : لا شناق فإنَّ الشنق هو ما بين الفريضتين؛ وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى 
العشرء وما زاد على العشر إلى خمس عشرة» يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء؛ وكذلك جميع 
الأشناق» قال الأخطل يمدح رجلا : 
قرم تعلق أشتاق الثياتابه:. ]3 السعون امت حورل حمة 
وأما قوله : لا شغار فإنْه كان الرّجل في الجاهليّة يخطب إلى الرّجل ابنته أو أختهء ومهرها 


4- باب / أدب المصدق نان 








أن يزوجه أيضاً ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك؛» فنهى عنهء وقوله 26د : (ومن 
أجبى فقد أربى» فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه(" . 

“-ضنا: يقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم» فيئادي : يا معشر المسلمين هل لله في 
أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم» أمر أن يخرج الغنم ويفرّقها فرقتين ويخيّر صاحب الغنم في 
إحدى الفرقتين ويأخذ المصدّق صدتتها من الفرقة الثانية فإن أحبٌٍ صاحب الغنم أن يترك 
المصدّق له هذه فله ذاك» ويأخذ غيرهاء وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضاً فليس له 
ذلك» ولا يفرق المصدّق بين غنم مجتمعة» ولا يجمع بين متفرّقة0؟) 

؛ -شي: عن الحسن بن علي بن التعمان؛ عن أبيه؛ عمّن سمع أبا عبد الله نئل وهو 
يقول: إن الله أدب رسوله عنقه فقال: يا محمد 8 خذ الْمَثْرَ وَأ لمان وَأَعْرضَ عن لأكهيرت» 
قال: خذ منهم ما ظهرء وما تيسّرء والعفو الوسط0". 

5 - شي: عن علي بن حسّان الواسطي» عن بعض أصحابتاء عن أبي عبد الله ناكل 
قال : سألته عن قول الله : «حْذ بن أمْوِْم صَدَحَهُ تطيهرهم ومركم كك جارية هي في الإمام بعد 
رسول الله ويه ؟ قال: نع 9©) . 

شي عن زرارة» عن أبي عبد الله عكئلة قال: قلت له: قوله : 9حُذْ يِنَ أَمَوَهِمَ صَدَ صَدَقَةٌ 
هرهم وم يم #2 أهو قوله : ظ وََانوا ألرَكو» ؟ قال: قال: الصّدقات في الثّبات والحيوان» 
لي العا امف ره ار 

؟, - دعائم الإسلام: عن جعقر بن محمّدء عن آبائهء عن علي صلوات الله عليهم أنَّ 
رسول الله عق نهى أن يحلف التاس على صدقاتهم. وقال : هم فيها مأمونون يعني أنه من 
أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة ولم يوجد ظاهراً عنده هلم يستحلف. 

ونهى أن يثني عليهم في عام مرّتين ولا يؤخذون بها في عام إلا مرّة واحدة ونهى أن يغلّظ 
عليهم في أخذها هنهم أو أن يقهروا على ذلك» أو يضرب أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق 
طاقتهم . وأمر أن لا يأخذ المصدّق منهم إلا ما وجد في أيديهم. وأن يعدل فيهم ؛ ولايدع 
لهم حقّاً يجب عليهم . 

وعن علي عَقكئنة أنه أوصى مخنف بن سليم الأزديّ وقد بعثه على الضدقة بوصيّة طويلة 
أمره فيها بتقوى الله ربّه في سرائر أموره» وخفيّات أعماله. وأن يتلقاهم ببسط الوجهء ولين 
الجانب. وأمره أن يلزم التتواضع ويجتنب التكبّر فَإنٌ الله يرفع المتواضعين» ويضع 
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المتكبرين . ثمٌّ قال له: يا مخنف بن سليم إن لك في هذه الصّدقة نصيباً وحمّاً مفروضاً ولك 
فيه شركاء: فقراء ومساكين وغارمون ومجاهدون وأبناء سبيل ومملوكون ومتألفون. وإنا 
موفوك حقّك فوقهم حقوقهم» وإلآ فإنك من أكثر التاس يوم القيامة خصماً» وبؤساً لامرئ 


وعنه نان أنه كال: يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههمء ولا يسافون يعني من 
مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال: وإذا كان الجدب أَخَروا حتّى يخصبوا. 


وعنه تلك أنه أمر أن تؤخذ الصّدقة على وجهها : الإبل من الإبلع والبقر من البقرء 
والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة» والتمر من التمر. 

وهذا - والله أعلم - إذا لم يكن أهل الصّدقات أهل تبر ولا ورق» وكذلك كانوا يومئذ» 
فأمًا إن كانوا يجدون الدنانير والدّراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمناً فلا بأس بذلك» 
دل ذلك أن .تون لاسا لور رس لبوق جر لسن لاط مرب ملا متي 
قال: لابأ ل ا 
مكان ما وجب عليه فخ الووق ذهنا فته فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء ما وجب في 
المواشي والحبوب؛ وستذكر بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل . 

وعنه تت أنه قال: يجبر الإمام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم. لأنَّ الله يقول: 
همذ ين أئَرْهِمْ صَدََ رهم وقال رسول الله ميو : هاتوا ربع العشر من كل عشرين 
مثقالاً نصف مثقال» ومن كل ماثتي درهم خمسة دراهم . 

ورؤينا عن جعفر بن محمّد» عن أبيه وعن آبائه وعن على صلوات الله عليهم أنّهم قالوا : 
ليس في أربع من الإبل شيء وإذا كانت خخمسة سائمة ففيها شاة ثمٌ ليس فيما زاد على الخمس 
شيء حتّى تبلغ عشرأء فإذا كانت عشرأ ففيها شاتان إلى خمسة عشرء فإذا بلغت خمسة عشر 
ففيها ثلاث شياه إلى عشرين» فإذا بلغت عشرين ففيها أربع» فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها 
أبنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين» فان زادت واحدة 
قفيها ابئة لبون إلى خمس وأربعين» فإن زادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل إلى سنّينء فإن 
زادت واحدة ففيها جذّعة إلى خمس وسبعين » فإن زادت واحدة ففيها يئتا لبون إلى تسعين فإن 
زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين» فإن زادت ففي كل أربعين ابنة 
لبون؛ وفي كل خمسين حمّة . 

فاينة المخاض الذي قد استكملت حولاً دخلت في الثاني» كأن أنّها قد بدا حملها 
[)أخرى] فى أن المعاض أي فى البعوامل؟ » فإذا استكملت السّنتين ودخلت في القّالئة فهي 
بنت لبون» كأن أمّها وضعت فهي ذات لبن ل لون التي 
يحمل عليها ويركب» فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعّة. 


1 - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة... م 
هلاق ععدكأاؤو دسا حاسمت ١‏ احم سح فد و ملا صو ل ال ا 1 





أرأيت لو أنْ رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صبٌٍّ عليها الماء وجبلها ثمّ ردّها إلى هيئتها 
الأولى. ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله بك(" , 

١‏ - أقول: رجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد رفع الله درجته قال: قال 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت جئت إلى حججام بمنى ليحلق رأسي » فقال: ادن ميامنك» واستقبل 
فقال: مملوك؛ قلت: لمن؟ قال: لجعفربن محمد العلوي تقكئاة » قلت: أشاهد هو أم 
غائب؟ قال: شاهد؛ فصرت إلى بابه وأستأذنت عليه فحجبنيء وجاء قومٌ من أهل الكوفة 
فاستأذنوا فأذن لهم. فدخلت معهم؛ فلما صرت عنده قلت له: يا ابن رسول الله لو أرسلت 
إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد وَنةِ فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف 
يشتمولهمء فقال: لا يقبلون مني؛ فقلت: ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله عن ؟ 
فقال: أنت ممْن لم تقبل مني ؛ دخلت داري بغير إذني وجلست بغير أمري: وتكلّمت بغير 
قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم يقكئة وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين »: 
أيّما أكبر يا نعمان القتل أو الزنا؟ قلت: القتل» قال: فلم جعل الله في القتل شاهدين» وفي 
الزنا أربعة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. 

قال: فأيّما أكبر البول أو المني؟ قلت : البول؛» قال : فلم أمر الله في البول بالوضوء» وفي 
المنيّ بالغسل؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيّما أكبر الصلاة أو الصيام؟ قلت : 
الصلاةء قال: فلم وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أينقاس لك 
هذا؟ قلت: لا. قال: فأيّما أضعف المرأة أم الرجل؟ قلت : المرأة» قال: فلم جعل الله 
تعالى في الميراث للرجل سهمين ؛ وللمرأة سهما؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. 

قال: فلم حكم الله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع وإذا قطع رجل يد رجل فعليه 

قال : وقد بلغني أنك تفسر آية في كتاب الله وهي ثم لنْتَسَلنَ يوبن عَنِ أَلتَعِبِي 4 أنه الطعام 
الطيّب والماء البارد في اليوم الصائف. قلت نعمء قال له: دعاك رجل وأطعمك طعاماً 
ا وأسقاك ماءً باردآء ثم امتنّ عليك به ما كنت تنسبه إليه؟ قلت: إلى البخل» قال : 
أفيبخل الله تعالى؟! قلت: فما هو؟ قال: حيّنا أهل البيت . 

5؟ - ومنه: قال : دخل طاوس على الصادق صلوات لله عليه فقَال له : يا طاوس 
ناشدتك الله هل علمت أحداً أقبل للعذر من الله تعالى؟ قال : اللّهمّ لاء قال: هل علمت أحداً 


6 أمالي الطوسي ؛ ص امه مجلس 4ج 5+4 , 


3- نأب ادب المتصيدة باه 


وعن عليّ صلوات الله عليه أنه قال: إذا لم يجد المصدق في الإبل السْنّ التي تجب [له من 
الإبل] أخذ سنا فوقهاء ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو أخذ دونها وردٌ صاحب 
الإيل فضل ما بينهما. 

وعنهم صلوات الله عليهم أنّْهم قالوا: ليس في البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت 
ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تببعة حولي وليس فيها غير ذلك حتّى 
تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسئّة إلى ستين فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان» 
فإذا بلغت سبعين ففيها مسئة وتبيعء فإذا بلغت ثمانين ففيها مسئّتان إلى تسعين وفي تسعين 
ثلاث تبائع إلى ماثة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسدّتان وتبيع إلى عشرين ومائة» 
فإذا بلغت عشرين وماثة ففيها ثلاث مستات ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل 
أربعين مسنّة ولا شيء في الدّواجن من الغنم وهي التي تربّى في الببوت. 

وعنهم للخلا أنهم قالوا : ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء» فإذا بلغت أربعين ورعت 
وحال عليها الحول ففيها شاة» ثم ليس فيما زاد على الأربعين شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة 
فإِن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حنّى تنتهى إلى ماثتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه حتّى تبلغ ثلاث مائة» فإذا كثرت ففي كل مائة شاة. 

وإذا كان في الإبل أو البقر والغنم ما يجب فيه الزّكاة فهو نصاب وما استقبل بعد ذلك 
احتسب فيه بالصغير والكبير منهاء وإن لم يكن ثمّ نصاب فليس في الفصلان ولا في 
العجاجيل ولا في الحملان شيء حتّى يحول عليها الحول. 

وعنهم عن رسول الله عر أنه نهى أن يجمع في الصّدقة بين مفترق أو يفرّقَ بين مجتمع» 
وذلك أن يجمع أهل المراشي مواشيهم للمصدّق [إذا أظلّهم] ليأخذ من كل ماثة شاة» ولكن 
يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفرداً ما يجب عليهء لأنّه لو كان ثلاثة نفر لكل 
واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق فيها إلآّ شاة واحدةء وهي إذا كانت 
كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه؛ على كلّ واحد شاة» وتفريق المجتمع أن يكون 
لرجل أربعون شاة فإذا أظله المصدّق فرّقها فرقتين لئلا يجب فيها الرّكاة. 

فهذا ما يظلم فيه أرباب الأموال وأمًا ما يظلم فيه المصدّق فأن يجمع ما لرجلين لا تجب 
على واحد منهما الزّكاة» لكل واحد منهما عشرين شاة لا تجب فيها شيء؛ فإذا جمع ذلك 
وجبت فيه شاةء وكذلك يفرّق مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة يجب عليه فيها 
شاة واحدة فيفرٌقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثاً» فهذا لا يجب ولا ينبغي لأرباب الأموال 
ولا للسعاة أن يفرّقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين متفرّق . 

وعن جعفر بن محمد كت أنه قال: والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم , وكان الرّاعي واحداً 
والفحل واحداً» لم يجمع أموالهم للصّدقة؛ وأخذ من مال كلّ امرئ ما يلزمه» فإن كانا 
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شريكين أخذت الصّدقة من جميع المال» وتراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكل واحد 
منهما من رأس المال. 

وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا يأخذ المصدّق هرمة ولا ذات عُوار ولا تيساً. 

وعن جعفر بن محمّد كه أنه قال: لا يأخذ المصدّق في الصّدقة شاة اللّحيم السَّميئة ولا 
الرّى وهي ذات التي هي عيش أهلها ولا الماخض ولا فحل الغنم الذي هو لضرابهاء ولا 
ذوات العوار, ولا الحملان؛ ولا الفصلان؛ ولا العجاجيل» ولا يأخذ شرارها ولا خيارها. 

وعن على تكئلز أنه قال : تفرّق الغنم أثلاثاً فيختار صاحب الغنم ثلثاً ويختار السّاعي من 
الثلثين. وعن رسول الله وفك أنه نهى عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق . 

وعن جعفر بن محمّد َك أنه قال : الرّكاة في الإبل والبقر والغنم السّائمة يعني الرّاعية» 
وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء. 

وعن علي ظَكينة أنه أمر أن تضاعف الصّدقة على تصارى العرب('. 

8 - نهج: ومن وصيّة له لذ كان يكتبها لمن يستعمله على الصّدقات وإنّما ذكرنا منها 
جملاً ليعلم بها أله ظيَ كان يقيم عماد الحقّ ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرهاء 
ودقيقها وجليلها : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك لهء ولا تروّعنّ مسلماًء ولا تجتازنٌ 
عليه كارهاًء ولا تأخذنَ منه أكثر من حقّ الله في مالهء » فإذا قدمت على الح فانزل بمائهم من 
غير أن تخالط أبياتهم» ثم امض إليهم بالسّكينة والوقارء حتّى تقوم بينهم؛ فتسلّم عليهم ولا 
تخدج بالتحيّة لهم . 

ثم تقول : عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حقٌّ الله في أموالكم فهل لله 
أمرالكم من بحت فتوطوه إلى ول؟ إن قال قارل+ لاء فلا تراجعهء وإن أنعم لك منعم 
فانطلق معه. من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة . 

وإن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه» فإنَّ أكثرها له فإذا أتيتها قلا تدخلها دخول 
متسلّط عليه؛ ولا عنيف به ولا تنفد بهيمة؛ ولا تفزعئهاء ولا تسوءنٌ صاحبها فيهاء واصدع 
المال صدعين ثم خيّره؛ فإذا اختار فلا تعرضنٌ لما اختار» [ثمّ اصدع البافي صدعين ثم خيّره 
فإذا اختار فلا تعرضنٌ لما اختار] فلا تزال بذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله» فا قبض 
حق الله منه» فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صتعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله 
في ماله ولا تأخذن عوداً ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوارة. 

ولا تأمئنّ عليها إل من تثق بدينه» رافقاً يمال المسلمين؛ ؛ حنّى يوصله إلى وليّهم فيقسمه 
بيتهم :ولا توكل بها ]لآ ناضحا شفيقاء وأميناً حفيظا» غير معيف ولا مجحف» ولا ملف 
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ولا متعب ثم أحدر إلينا ما اجتمع عندكء نصيّره حيث أمر الله به فإذا أخذها أمينك» فأوعز 
إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر لبنها فيضرٌ ذلك بولدهاء ولا يجهدتها ركوباً » 
وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينهاء وليرفه على اللأغب» وليستأن بالتقيب والظالع 
وليوردها ما تمر به من العُدرء ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواة الطرق» وليروّحها في 
الشاعات: وليمهلها عند النطاف والأعشابء. حتَّى يأتينا بها باذن الله بدناً منقيات غير 
متعبات ولا مجهودات,» لنقسمها على كتاب الله وستة نبيه نوكيه ٠‏ فإِنَّ ذلك أعظم لأجرك, 
وأقرب لرشدك إن شاء أك20 , 

كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن يحيى بن صالح الجريري قال: أخبرنا 
أبو العبّاس الوليد بن عمر وكان ثقة عن عبد الرّحمن بن سليمان» عن جعفر بن محمّد قال: 
بعث على ظكئة مصذقاً من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله» وساق 
الخديك نحو مَااهيٌ بأدنى تعيب 9؟, 

9 -نهج: ومن عهد له إلى بعض عمَّاله» وقد بعثه على الصّدقة في مثله : 

أمره بتقوى الله في سرائر أمورهء وخفيّات أعماله؛ حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه 
وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر» فيخالف إلى غيره فيما أسرٌء ومن لم يختلف 
ة وعلانيته» وفعله ومقالتهء فقد أدّى الأمانة وأخلص العبادة: وأمره ألا يجبههم ولا 
يعضههم ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالأمارة عليهم » ٠‏ فإنهم الإخوان في الدّين؛ والأعوان على 
استخراج الحقوق. 

ون لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً» وحقّاً معلوماً» وشركاء أهل مسكنة وضعفاء 
ذوي فاقة» وإنا موفوك حقّك. فوفهم حقوقهم. وإلآ فإننك من أكثر النّاس خصوماً يوم 
القيامة» وبؤساً لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسّائلون والمدفوعون» والغارم 
وأء بن السبيل؛: ومن استهان بالأمانة» ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنهاء فقد أحل 
بنفسه الخزي في الدّنياء وهو في الآخرة ذل وأخزى. وإنَّ أعظم الخيانة خيانة الأمةء وأفظع 
الغش غش الأئمة والسَلام0 . 


أقول: قد مرّ شرح الخبرين في كتاب الفتن. 

٠‏ - باب حق الحصاد والجداد وسائر حقوق المال سوى الزكاة 
الماك لقعا ا 22 عله كار وله رقا كس كم لاحب المشرنت» 211151 
الذاريات: « َف أمَوْلِهمَ - نَّ لِلتَِيلِ وَللْحرور 469 . 


)03( نج البلاغة؛ ص خ 757, )0( كتاب الغارات» ص .١75١‏ 
(*) د نهج البلاغة. ص 0186 خ 514. 
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إن بلوتهز كا بؤنآ صب لَب إذ أفتنو لما مطربدِينَ 2 ولا تفوت (9) ساك علا لبت م 
ا ا 9 ادا مضيدي (7) أن أعدوأ عل سرود إن كن مكروينَ 2 
اموا صخر متتطؤة 077 أد ل بتك أن عب ينكد (©) من عل عزم دود (3© ذا را ا إن 
ساد (©©) تل عن زو © 6ل تطلخ أل أل لخ 53 يه (2) كلا سحن ينآ بن كا بيرت 3 
أل تي عل بنين بتلوة (0 6ل يبآ | كا يه 69 عن ربا أن مدنا حيرا يَنهَآ إذآ إل نا ريون 
© كنك لمات وَلينات الأيزد أكيرٌ لو مانأ لون 47 . 

المعارج: تن ن تَرْيمَ حَنّ توم 3 ينسَبَلٍ والستؤرم (42 . 

١‏ - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون؛ عن على بن محمد بن الرُثير عن ابن فضّال» 
عن محمد بن خالد الأصمّ» عن تعلبة بن ميمون» عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ظلكئلة 
قال : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة» ولا عن صدقة بعد الزّكاة؛ ولا عن صوم بعد 
شهر رمضان. 

؟ - تقريب المعارف: من تاريخ الثقفيَ بإستاده» عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان 
أبو ذرٌ جالساً عند عثمان» وكنت عنده جالساً إذ قال عثمان : أرأيتم من أدى زكا ماله هل في 
ماله حقٌ غيره؟ قال كعب : لأء فدفع أبو ذْرَ بعصاه في صدر كعب ثم م قال : يا ابن اليهودئين 
أنت تفسّر كتاب الله ب رأيك : « لَب الب أن ولوأ وُجُوهَكْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ َي وَلكنَّ الب مَنْ حَامَنَ أله 
الوق الآ » - إلى قوله - : #وءَاقَ لْمَالَ عَنَ حْيَهء دوى ألشرقل وَالْْتَتمي والتكي06" هر 
قال: ألا ترى أن على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقّاً في ماله؟ الخبر. 

- فس: 9وَءَانوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيء قال: «يوم حصاد؛ هكذا نزلت قال: فرض الله 
يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين: وكذا في جداد التخل وفي التمر» وكذا عند 
البو 

؛ - فس: أحمد بن إدريس». عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم». » عن أبان بن 
عثمان؛ عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد الله عقئلاة عن قوله 00000000 
حصحادوء 6 قال: الضغث من السّنبل» والكفت من التّمرء إذا خرصء قال: وسألت هل 
يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؛ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته . 

وعنهء عن أحمدء عن البرقى» عن سعد بن سعدء عن الرّضا صلوات الله عليه قال: 
قلت: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال: ليس عليه شيء9© . 

0 - فس : الحسن بن علىّ ؛ عن أبيهء عن الحسين بن سعيد» عن زرعة؛ عن سماعة قال : 
سألته عن قول الله: «وَأوْضُوا أنَّهَ ما حَسًَا؟» قال: هو غير الككاة) . 





)١(‏ سورة البقرقف الآية: لإل١.‏ (؟) -(7) تفسير القمي. ج ١‏ ص 4؟718-77. 
ع( تفسير القميء ج 7 ص 587. 
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5 -نباة أبن عيسىء عن البزنطي قال: سألت الرّضا عكئلاة عن قول الله 00 : اوآتوا 
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا؛ أيش الإسراف؟ قال: هكذا يق رأهامن قبلكم؟ قلت: نعم » 
قال: افتح الفم بالحاءء قلت: حصاده وكان أبي كلد يقول: «من الإسراف في الحصاد 
والجداد أن يصدّق الرّجل بكفيه جميعاً» وكان أبي تقكة إذا حضر حصد شيء من هذا فرأى 
أحداً من غلمانه يصذق بكنيّه. صاح به وقال: أعطه بيد واحدة؛ القبضة بعد القبضة» 
والضغث بعد الضغث من السّنبل وأنتم تسمّونه عندكم الأندر2" . 

-ع: أبن المتوكّل» عن الحميري» عن ابن عيسى. عن ابن محبوب عن ابن مسكان» 
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله يَف : لا تجدّ بالأيل» ولا تحصد بالليل» قال: وتعطي 
الحفنة بعد الحفنة» والقبضة بعد القبضة؛ إذا حصدته وكذلك عند الصّرام» وكذلك البذرء 
ولا تبذر بالليل» لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد”” . 

8 - مع: محمد بن هارون الرّنجاني» عن عليٌ بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام رفعه 
قال: نهى رسول الله 82 عن الجداد بالليل؛ يعني جداد النخل » والجداد الصَرام» وإنّما 
نهى عنه باللّيل لأنَّ المساكين لا يحضرونه29 , 

4 - شي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تككلة : قوله: « اليرت ينففرجي 
متهم بِالِْلِ وَالتَارٍ سِرا وَعَلَانسَة» قال: ليس عن الوّكاة9) . 

٠‏ - شي عن محمّد بن مروان» عن الصّادقء عن أبيه غك في قوله تعالى : 9 وَالَتنَ ف 
أن حَنَّ نَم( َل ورور 4 ما هذا الح المعلوم؟ قال: هو الشيء يخرجه الرّجل 
من ماله ليس من الرّكاة فيكون للتّائبة والضّلة*. 

١‏ - شهي: عن الحسن بن علىء عن الرّضا تكثة قال: سألته عن قول الله : «وَءَاتُوا حَقَّهُ 
يرَمٌ حَصصَادد4 قال: الضغث والاثنين» تعطي من حضرك؛ وقال : نهى رسول الله يق عن 
الحصاد بالليل9 يم 

١‏ - شي: عن هاشم بن المثنى قال: قلت لأبي عبد الله تكله : «رَمَانُوا حَقََهُ يَوْمَ 
حَصَادِي» قال: أعط من حضرك من مشرك وغيره9". 

٠١‏ - شهي: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تلك قال: سألته عن قوله : «وَءَاثُوا 





)0 قرب الإسنادء ص 57 ح 115 . )2( علل الشرائع. ج ١‏ ص "اباب م٠اح .١‏ 
(*) معاني الأخبارء ص ١58؟.‏ 

(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١7١‏ ح 0017 من سورة البقرة. 

(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 48 ذيل ح © من سورة البقرة. 

(5) - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1017-1+7 ح 43 ولاه و4؟ من سورة الأنعام . 
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4 دشية عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله غالكئلاة يقول: إنَّ في الرّرع 
حقين : : حقٌ تؤخل به» وحق تعطيه » فأمًا الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشرء وأمًا الحقّ 
الذي تعطيه فإِنّهِ يقول 2 وَءَانُواً حَفَهُ يُوَمٌ حصت حصحادي» فالضغث تعطيه» ثم الضغث حتّى تفرغ . 

وفي رواية عبد الله بن سنان قال: تعطي منه المساكين الّذين يحضرونك . ولو لم يحضرك 
إلا ممشرك09؟) 
0 عد 2 ٠.‏ 

-شي: عن زرارة وحُمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن في 
قوله : « وَءَانُواْ حَقَّمٌ يَوْمَ حَصَاديه قالا: تعطي منه الضغث تقبض من السّنبل قبضة 
والقيضة9 , 

-شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر ظ3كئة في قول الله : 

وَدَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيه قال: هذا من غير الصدقة تعطى منه المسكين والمسكين القبضة 
بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثمّ الحفنة» حتى تفرغ ويترك للخارص أجراً معلوماً : ويترك 
من النخل معافارة وأمّ جعرور لا يخرصان ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان 


والثلاثة لنظره وحفظه 40 , 
و١‏ دشي : عن محمد بن مسلم » ٠‏ عن أبي جعفر ظاككلة 1 0 
بالليل إِنَ الله يقرل :« واوا حَقَه ود حصادو لا روا كم ححبُ المشرنيت» قال : كان 


فلان بن فلان الأنصاريّ سمّاه وكان له حرث وكان إذا جذه 0 به وبقي هو وعياله بغير 
ءء فجعل الله ذلك سرفاً"؟. 

0 -شي: عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن الرّضا غكئلة يقول في الإسراف في 
الحصاد والجداد: أن يصدّق الرّجل بكفّيه جميعاً. وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى 
أحداً من غلمانه تصدَّق بكفيه؛ صاح به: أعط بيد واحدة! القبضة [بعد القبضة] والضغث 
[بعد الضغث] من التمز 20 

5 -شي: عن سماعةء عن أبي عبد اللهظئاذ في قوله :9 وَءَانُوا حَقّةُ يَوَمَ حَصَادي 
قال : حقه يوم حصاده عليك واجب؛ وليس من الزّكاة تقبض منه القبضة والضغث من السنبل 
لمن يحضرك من السؤال لا يحصد بالليل» ولا يجد باللّيلء إن الله يقرل:« يَوْمَ حَصَادي»ه 
فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ولا يضحّى بالليل9 . 

٠٠‏ -شي» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله» عن النبيّ826» أنه كان يكره أن يصرم النخم 


)١(‏ -(7) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 4١8-407‏ ح ٠١5-58‏ من سورة الأنعام. 
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بالأيلء وأن يحصد الزرع بالليل» لأنَّ الله يقول: 9وَءَانُوا َم بومَ حَصحادِوه » قيل : يا نبي الله‎ 
. 0 وما حقّه؟ قال: ناول منه المسكين والسَائل‎ 

١‏ - شهي: عن جرّاح المدائني؛ عن أبي عبد الله عَِتة في قول الله : 9وَءَاثوا حَنَّهٌ يَرْمَ 
حَصحادوء 4# قال: تعطي منه المساكين الّذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة والقبضة حبِّى 
تفرغ0), 

١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر كك فال : لا يكون الجداد والحصاد 
بالأيل» إن الله يقول : إوَءاثوأ حَده يََمَ حَصَادِء 4 وحفه في شيء ضغث يعني من السَّبل 9 . 

*؟ - شي: عن محمّد الحلب» عن أبي عبد الله غكئة , عن أبي جعفر؛ عن على بن 
الحسين تل أنه قال لقهرمانه ووجده قد جد نخلاً له من آخر اللّيل» فقال له : لا تفعل» ألم 
تعلم أنَّ رسول الله م نهى عن الجداد والحصاد بالليل» وكان يقول: الضَغث تعطيه من 
يسأل فذلك حقّه يوم حصاده». 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كلاذ في قوله : «وءَانُوا حَفَّهُ يَوْمَ حصحاد » 
كيف يعطي؟ قال: تقبض بيدك الضغث فسمّاه الله حقاء قال: قلت: وما حقّه يوم حصاده؟ 
قال: الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصّة"©. 

6 - شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله تائيه قال: سألته عن قول الله : «وَءَاتُوا حَقَّهُ 
د كاد كيف يعطي؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين نع المسكين؛ حقّى 
تفرغ؛ وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتّى تفرغ منه0©. 

7- تمي : عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبو جعفر تكله : #وءاتوا حَقهُ يوم 
حَصَادِوء 4 قال: الضغث من المكان بعد المكان تعطي المسكين0©., 

٠‏ - الهداية: قال الله تبارك وتعالى: «وءانوا حَقّهٌ بَرَمَ حَصَادِي © وهو أن تقبض بيدك 
الضغث بعد الضغيث » قتعطيه المسكين ثم المسكين» حتَّى تفرغ منه وكذلك في البذرء وكذلك 
عند جداد النخل» ولا يجوز الحصاد والجداد والبذر باللّيل لأنَّ المسكين لا يحضره. 

وسئل الصّادق غلكئظة عن قول الله ك3 : «وماثوا حَدَه بَْمَ حصكادر ولا شرفأ إكث ل 
ب المُشرفيت4 قال : الاسراف أن يعطي بيديه جميعاً. 

ومنه: سئل الضّادق يتاذ عن قول الله #ي3 : إن نوم حَنَ مم4 قال: هذا شيء سوى 
الرّكاة؛ وهو شيء يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة . 

ومله: سثل الصادق غئة عن قول الله يوج : #ويمتهونّ الْمَاعْونَ # قال: القرض 
تقرضه» والمعروف ومتاع البيت تعيره. 








وقال النبيئ ع8 : لا تمانعوا قرض الخمير والخبزء فإنَّ منعهما يورثان الفقر. 

8 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد تإكئئة أنه قال في قول الله بول : هوءاتوأ 
حَدَّهُ يَوْمَ حَصَحَادِي4 قال: حقّه الواجب عليه من الرّكاة: ويعطي المسكين الضغث والقبضة» 
وما أشبه ذلك وذلك تطوّعء وليس بحقٌ واجب كالزّكاة الغ أوجبها الله يوَئخْ . 
قال: وما سقت السّماء والأنهار ففيه العشرء فهذا حديث أثبته الخاصٌ والعامٌ عن رسول 
الله عنطيه وفيه أبين البيان على أن الرّكاة يجب على كل ما أنبتت الاير لون وخر 
الله َيِه من ذلك شيئاً دون شيء» رويئناه عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق شتّى 
وباسناد العامة عن رسول الله وننقة من وجوه كثيرة. 

وررّينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سثل عن السَمسم والأرز وغير ذلك من 
الحبوب هل تزكىء فقال: نعم كالحنطة والتمر. 

وعن القاسم بن إبراهيم يم العلوي أنه سئل عن الأرز والعدس والحمّص والباقلا وأشباهها 
والتّين والزّيتون والفاكهة هل فيها زكاة؟ ققال كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الرّ 0 
لقول الله : خْدْ بن ويم صَدَهَهُ هرهم وبقهم 206 . 

وررينا عن عل نهد أله قال: قام فينا رسول الله فيه فقال: في ما سقت السّماء أو 
سقى سيحاً العشرء وفيما سقى بالغرب نصف العشر. 

فقوله : اما سقت السماء» يعنى بالمطرء والسيح : الماء الجاري من الأنهار والغرب: 
اندلو 
الدالية ففيه نصف العشرء فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض أُخذ من السّياحة» 
والدّالية: السّانية ذات الرحى التى يدور عليها الدلاء الصّغار أو الكيزان. 
سقي بالسّيل أو الغيل أو كان بعلاً العشرء وما سقي بالنواضح نصف العشر. 

فقوله: «فيما سقت السّماء» يعنى بالمطرء والسّيل: ما سال من الأودية عن المطر» 
يستقى عليها من الابار. 

وعن رسول الله ينه أنه أوجب في العسل العشر(" . 


587-5437 ص‎ ١ (؟) دعائم الإسلام؛ ج‎ .9١7 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
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١‏ - فس؛ أبي»؛ عن إسحاق بن الهيثم» عن علي بن الحسين العبديّ» عن سليمان 
الأعمش عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس أنه قيل له : إن قوماً من هذه الأمّة يزعمون أنَّ 
العبد قد يذنب الذّنب فيحرم به الرّزْق؟ ققال ابن عباس : فوالّذي لا إله غيره لهذا أنور في 
كتاب الله من الشمس الضاحية؛ ذكر الله في سورة ن والقلم أنه كان شيخاً وكانت له جنّة» 
وكان لا يُدخل بيته ثمرة منهاء ولا إلى منزله حتّى يعطي كل ذي حق حقّه؛ فلمًا قبض الشيخ 
ورثه بنوه» وكان له خمس من البنين؛ فحملت جتّنه في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملاً 
لم يكن حملت قبل ذلك فراحوا الفتية إلى جنّتهم بعد صلاة العصرء فأشرفوا على ثمرة ورزق 
فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم. 

فلمًا نظروا إلى الفضل طغوا وبغواء وقال بعضهم لبعض: إِنَّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد 
ذهب عقله وخرف فهلمٌ فلنتعاقد عهداً فيما بيننا أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في 
عامنا هذا شيئاً حتّى نستغني وتكثر أموالناء ثُمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين 
المقبلة» فرضي بذلك منهم أربعةء وسخط الخامس وهو الذي قال الله : ©ثَلَ أَوبَطمُ أل أقل لي 
ألا يمد 4؟ . فقال الرجل : يا ابن عباس كان أوسطهم في السنّ؟ فقال: لا بل كان أصغر 
القوم سنا وكان أكبرهم عقلاً؛ وأوسط القوم خير القوم: والدّليل عليه في القرآن قوله نكم يا 
م محمّد أصغر القوم وخير الأمم قال الله: لرَكَدَيِكَ جَمَلْتتك أمَّدٌ وَسَمَا». 


فقال لهم أوسطهم: انّقوا الله وكونوا على منهاج أييكم تسلموا وتغنموا فبطشوا به وضربوه 
ضربا مبرحاء فلمًا أيقن الأخ أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارها لأمرهم غير 
طائع. فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا ولم يقولوا إن شاء الله» 
فابتلاهم الله بذلك الذنب» وحال يينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه» فأخبر 
عنهم في الكتاب #5ل : إن بلوتهَرَ كنا بويا صب ب كَل إذ أقموأ يوبا مييق (7) ولا تفوت () ساك 
عَلبَّا طَاِيفٌ من رَبك وهر بون 9) نم 0 بحت كضرع 409 قال : كالمحترق . 

ارال عر ا ل 00 ثم قال ل 0 
4 قال: وما افيا ارك عباس؟ قال: 50 يي 0 
يسمع أحد غيرهم؛ فقالوا: طلا يدعبا اَن عَبَكٌ مِسَكِنْ 9 ' اك حم بيد 40 دفي 
أنفسهم أن يصرموها ولا يعلمون ما قد حل بهم من سطوات الله ونقمته 

فلمًا رأوها وعاينوا ما قد حل بهم (رَأما و لحا( مل عن وو )4 فحرمهم الله 
ذلك الرزق بذنب كان منهمء ولم يظلمهم شيئاً هَل طم تر أ لي للا ميم () الوا سبحَنَ 
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نآ إن كا يريت (7) َل بهم عل منضٍ تون ()» قال : يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه 

ا بآ إن كا طَِيَِ (إي ع ربا أن نَل حَيا ينها إن إل ونا ميوت ((©)© فقال الله : < كَرَلِكَ 

لدب وكاب اليه أكرٌ لو كنا يثرن 206 . 

؟ - شي: عن زرعة؛ عن سماعة قال : إن الله فرضص للغقراء ذ فى أموال الأغنياء فريضة لا 

يحمدون بأدائها؛ وهي الزّكاة بها حقنوا دماءهم» وبها سمّوا مسلمين؛ ٠‏ ولكنّ الله فرض في 

الأموال حقوقاً غير الزكاة» وقد قال الله تبارك وتعالى : «وَيفِفُوأ ينا رَدَفتهُمْ سيا وَعكديَة904, 
١‏ - باب وجوب زكاة الفطرة وفضلها  _‏ 

الآيات: الأعلى: «تد ألم من ترق يد 9 كر أسر ريو فصل (05)* . 

١‏ -يدء معء, لي: ابن المتوكل؛ عن السّعدابادي, عن البرقي عن أبيه؛ عن محمّد بن 
زياد الأزدي» عن أبان وغيره» عن الصّادق جعفر بن محمّد عَقملاة قال : من ختم صيامه بقول 
صالح أو عمل صالح ؛ تقبّل الله منه صيامه فقيل له : يا ابن رسول الله ما القول الصّالح؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله. والعمل الصالح إخراج الفطرة9 . 

لي: الهمدانيء عن علي » عن أبيه» عن محمد بن زياد مثله . 

١‏ - فس: قال الصضّادق تلك في قوله : 9وَأَوْصَقٍ بَالصَّلةَ وزكر قال: زكاة الْرّؤوس 
لأ كل النّاس ليست لهم أموال. وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصَغير والكبير©). 

* - فس: لتدَ ألم من تَرقٌّ4 قال: زكاة الفطرء فإذا أخرجها قبل صلاة العيد وير أنْرَ 
رَيْدء فْصّنَّ» قال و مر 0 

4 - ب؛ علي عن أخيه ظَكِدُ قال: سألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو 
على من صام وعرف الصّلاة؟ قال: هي على كل صغير وكبيرء ممّن يعول27 . 

8 -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عبد الجبّاره عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن 
عمار. عن معتّب» عن أبي عبد الله تكثهة قال: اذهب فأعط عن عيالي الفطرة» وأعط عن 


الرّقيق بأ ولا تد أحداً؛ فإِنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت» 
جمعهم .ع منهم منهم نحو 
فقلت: وما الفوت؟ قال: الموت”" , 


اي 8 


)0ن تفسير القميء ج ؟ ص 1789-7557 في تفسيره لسورة القلم . 

0س( تفسير العياشي» ج "اص 718 ح 54 من سورة أبراهيم . 

م التوحيده ص 7؟؛ معاني الأخبار ص 2378 أمالي الصدوق» ص 56 مجلس 17 ح 5. 

( تفسير القمي ج اص 14 في تفسيره لسورة مريمء الآية: .5١‏ 

(5) تفسير القمي» ج 7 ص 417 في تفسيره لسورة الأعلى . 

(5) قرب الإسنادء ص 77١‏ ح 408. (0) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 5# باب 1717 ح ١‏ 
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أصدق ممّن قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ قال: اللّهمْ لا. قال: فلم لا يقبل من لا أقبل للعذر 
منه ممن لا أصدق في القول منه؟ فنفض ثوبه فقال: ما بيني وبين الحقّ غداوة. 

نف - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنّه قال لأبي حنيفة 
وقد دخل عليه فقال له : : يا نعمان ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نضّاً في كتاب الله ولا 
خبراً عن الرسول 2ه ؟ قال : أقيسه على ما وجدت من ذلك. قال له : أوّل من قاس إبليس؛ 
فأخطأ إذ أمره الله يَرَيَجَدُ بالسجود لآدم عقكية . فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين ؛ فرأى أنْ الثار أشرف عتصراً من الطين فخلّده ذلك في العذاب المهين» يا نعمان أيّهِما 
أطهر المنئٌ أو البول؟ قال : المنٌ: قال فقد جعل الله بَروِحٌ في البول الوضوءء وفي المنيّ 
الغسل ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول. 

وأيّهما أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس؟ قال : قتل النفس » قال: فقد جعل الله يويح في 
قتل النفس الشاهدين؛ وفي الزنا أربعة» ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في 
القتلء لأنه أعظم . وأيُهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاةء قال: فقد أمر 
رسول الله يني الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ ولو كان على القياس لكان 
الواجب أن تقضي الصلاة؛ فائق الله يا نعمان ولا تقس فإنّا نقف غداً نحن وأنت ومن خالفنا 
بين يدي الله يوخ فيسألنا عن قولنا ويسألهم عن قولهم فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول 
لله ينه » وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء29" . 

73 - وروينا عن بعض الأئمّة الطاهرين نَرْيَئْد والصلاة أنه قال : أتى أبو حنيفة إلى أبي 
عبد الله جعفر بن يعمد عليه أفضل الصلاة والبتلام» ٠‏ فخرج إليه يتوكّؤ على عصا قال لهأب 
حنيفة : ما هذه العصا يا أبا عبدالل؟ ما بلغ بك من السنّ ما كنت تحتاج إليهاء قال: أجل 
ولكنها عصا رسول الله يَتتقّ فأردت أن أتبرّك بهاء قال : أما إني لو علمت ذلك وأنْها عصا 
رسول الله يتن لقمت وقبّلتها . فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام : سبحان الله وحسر 
عن ذراعه وقال : والله يا نعمان لقد علمت أنَّ هذا من شعر رسول الله جنقك: ومن بشره فما 
قبلته! فتطاول أبو حنيفة ليقبّل يده فاستل كمّه وجذب يده ودخخل منزله(2 . 


5 - باب ما بين 232 من المسائل في أصول الدين 
وفروعه برواية 0 


أحمدا ا ا ال ل الك © وضد ألله بن محمد 


.4١ ص‎ ١ ص 40. (؟) دعائم الإسلام؛ ج‎ ١ دعائم الاسلام؛ ج‎ )١( 


4 باب / قدر الغطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق القطرة‎ <١ 





1 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله تكلاة عن قول الله : « وَأَقِيمُوا 
لص وََاثا لكك قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين2"7. 

- شي؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن َل قال: سألته عن صدقة 
الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزّكاة؟ فقال: هي ممًا قال الله : «وَأقِيمُوا أَلصَلَوه ودَانوأ لَك هي 
١ 00000‏ 

8 - شي: عن هشام بن الحكم ء عن أبي عبد الله لك قال: نزلت الرّكاة وليس للثاس 
الأموالء وإِنْما كانت الفطرة20 . 

4 - نوادر الراوندي: باسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه لكلا قال: قال رسول 
الله يني : من أدّى زكاة الفطر تمّم الله له ما نقص من زكاته) . 


١١‏ - باب قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة 

١‏ -ب؛ علىء عن أخيه تَقِكئلاة قال: سألته عن المكاتب» هل عليه فطرة شهر رمضان أو 
على عن كائبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته والفطرة ل 

١‏ - ل: في خبر الأعمشء عن الصادق تَكْلِذ قال: زكاة الفطرة واجبة على كل رأس 
صغير أو كبيرء حر أو عبد» ذكر أو أنثى» أربعة أمداد من الحنطة والشّعير والتمر والزَّبيب» 
وهو صاع تام ولا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة!". 

ن: فيما كتب الرّضا 22 للمأمون مثله . 

-عة أبي» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني. عن يونسء عن إسحاق عن أبي 
إبراهيم تَقئة قال: سألته عن صدقة الفطرةء أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ 
قال: نعم الجيران أحقٌ بها لمكان الشهرة(©. 

-عة ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن علي بن الحسن بن فضال» 
عن عبّاد بن يعقوب. عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن أبي عبد الله عن أبيه يكن قال: إِنْ أل 
من جعل مُدَّين من البرّ عدل صاع من تمر عثمان!* . 

© -ع ابن الوليدء عن الصَفارء عن ابن يزيد» عن ياسر القميء عن الرّضا تقككل2 قال: 
الفطرة صاع من حنطة ؛ أو صاع من تمرء أو صاع من زبيب» وما خف الحنطة داو 0 


(1) -070) تفسير العياشي» ج ١‏ ص الاح #77 و” و78. 

(4) نوادر الرارندي؛ ص ١82١ح 7١8‏ (0) قرب الإسئاد. ص 787 ح 7175 

(5) الخصال» ص 5١56‏ أبواب المائة ح 8. (9) علل الشرائع: ج ؟ ص 4لا” باب 1١‏ ح .١‏ 
(4) - (4) علل الشرائع» ج ؟ ص 7/4 باب 1715 ح " و4. 
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كت كلئسا 
جع ابن الوليدء:عن ,١‏ بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبي المغراء عن 
الحسين الحذاءء عن أبي عبد الله ظلكئلةة أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كلّ صغير وكبيرء من 
د اوعد فى زات جاء تن زيب رسا قن علين» أرسناء بن نر تقال: ذلك كان 

زمن معاوية وخصب التّاس عدل النّاس ذلك إلى نصف صاع من حنطة(2 , 

لادع: ابن الوليد» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى» » عن معاوية 
ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله نكل يقول في الفطرة: جرت السنّة بصاع من تمرء أو 
صاع من زبيب» أو صاع من شعير» فلمًا كان في زمن عثمان كثرت الحنطةء وقوّمه التاس 
فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير(؟) 

م -ع: ابن الوليدء عن الصّفار؛ عن ابن هاشم وأيُوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار 
ا ا ٠‏ عن أبي عبد الله علِكئةٍ قال: التمر 

في الفطرة أفضل من غيرهء لأنه أ سرع منفعة» وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» 
و 1 

4 - معء ذه أبي وابن الوليد معاًء عن محمّد العظارء وأحمد بن إدريس معاًء عن 
الأشعري» عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكان معنا حاجاً قال: كتبت إلى أبي 
الحسن غلك على يد أبي : جعلت فداك إِنَّ أصحابنا اختلفواة في الضّاع بعضهم يقول: الفطرة 
0 : بصاع العراق» فكتب إليّ الضّاع سنّة أرطال بالمديني» وتسعة 
أرطال بالعراقي» قال: وأخبرني فقال: بالوزن يكون ألفاً وماثة وسبعين درهم(© . 

٠‏ -هع: بهذا الاسناد. عن الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّاره عن أبي القاسم 
الكوني أنه جاه بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال: أعطانيه فلان رجل من 
أصحاب أبي عبد الله تقكئلاة وقال: أعطانيه أبو عبد الله نيتلة وقال: هذا مذ النبئ ون . 
فعيرناه فوجدناء أربعة أمداد, وهو قفيز وربعء بقفيزنا هنا0, 

أقول: قد مضى بعض أخبار الصّاع في أبواب الغسل0©. 

١‏ -ضا: ادفع زكاة الفطر عن نفسك» وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد: 





)١(‏ -(7) علل الشرائع؛ ج 7 ص ”/77 باب 176 ح 1 و7 

زفي علل الشرائع؛ ج ؟' ص "لا باب 178 ح .١‏ 

5( معاني الأخبارء ص 144؛ عيون أخبار الرضاء ج اص 301 باب 18ح 77. أقول: الرطل المدني 
عبارة عن رطل ونصف بالعراقيّ وتقدير العراقي بالوزن ماثة وثلاثون درهماً؛ ١١19١‏ - 70( يؤر 
١لمثقالاً‏ 15م > ١و‏ 4 وهذا بالمثقال الشرعي الذي يكون ١8‏ حمصاً ينقص منه ربع حتّى يكون 
مطابقاً للمثقال المتعارف 514 2- 3٠8‏ - 818. [النمازي]. 

(5) معائي الأخبارء ص 7484. )3 مر في ج لالا من هذه الطبعة. 
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ذكر وأنثى» واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال» فقال: 
« َأَقِيمُأ ألصَلَر وََانا الزكويه . 

وإخراج الفطرة واجب على الغنيّ والفقير 0 والحرّء وعلى الذكران والإناث؛ 
والصّغير والكبيرء والمنافق والمخالف؛ لكل رأس صاع من تمرء وهو تسعة أرطال 
رار فاو قحم اسان شخ ار سل نو ربيب :ار سا قرا رين 
أحبٌ أن يخرج نهدا فليخرج مائتين وثلاثين درهماً إلى درهمء والثلثان أقل ما روي» 
والدرهم أكثر ما روي» وقد روي ثمن تسعة أرطال تمرء وروي من لم يستطع يده لإخراج 
الفطرة أخذ من التاس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها . 

ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخرء ثمٌ إلى يوم الفطر قبل الصّلاة فإن أخخرها 
إلى أن تزول الشمس صارت صدقةء ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحقٌ وأفضل ما يعمل به فيها 
أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوههاء بهذا جاءت الروايات. 

وروي: الفطرة نصف صاع من برّ» وسائره صاعاًء ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى 
نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع عنه؛ وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزّوال 
فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو 
بعده فعلى هذاء ولا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة 
إلى أن تصلّى صلاة العيدء فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقةء وأفضل وقتها آخر يوم من 
شهر رمضان27. 





١١‏ -شي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ظقئاة وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة 
الفطر فقال: يؤدّي الرّجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم 
والكبير صاعاً من تمر عن كل إنسان؛ أو نصف صاع من حنطة؛ وهي الزكاة التي فرضها الله 
على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم» وهم جل النّاس وأصحاب الأموال أجل 
النّاس قال: قلت: وعلى الفقير الّذي يتصدّق عليهم؟ قال: نعم يعطي ما يتصدّق به عليه . 

٠‏ -شي: عن سالم بن مكرّم الجمّال» عن أبي عبد الله ناكنة قال: أعط الفطرة قبل 
الصّلاة وهو قول الله :8 وَأَقِيمُا لصَلَوة انوأ كوه والّذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدذي عن 
تمه وق عالده وإنة الك سسظها حت اند تمزه لون والا زر 19110 

5 -الهداية: قال الصّادق تَقئاة : ادفع زكاة الفطرة عن نفسك. وعن كل من تعول: 
من صغير أو كبيرء وححرٌ وعبدء وذكر وأنىء ضاعا من تمر أو صاعاً من زييب» أو ضاعا من 


0 0 
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ِرَء أو صاعاً من شعيرء وأفضل ذلك التّمر ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى 
أحدء ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين 

ومنه: قال الصّادق تَيْهِدُ : لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره 
وهي زكاة إلى أن يصلَي العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من 
شهر رمضان. 

ومنه: قال الصّادق عَلكتة : إذا كان للرّجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة» 
وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إل أن يكون لرجل واحد. 

ومنه: قال الصّادق تك : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية. 

ومنهة قال الصّادق تكن : من حلت له الفطرة لم تحلّ عليه . 

وهمنه: سثئل الصَّادق ظَبدْ الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه 
الفوت. فقيل له: وما الفوت؟ قال: الموت. 

ومنه: سئل الضّادق تيا : عن الفطرة على أهل البوادي فقال: على كلّ من اقتات قوتاً 
أن يؤدّي من ذلك . 

وسئل عن رجل بالبادية لا يمكته الفطرة فقال: يصذق بأربعة أرطال من لبن. 

6 -الإقبال: ررينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله تقتلا قال: ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن 
يخرج الناس إلى الجبّانة» فإن أذدّاها بعدما يخرجء فَإنّما هي صدقة وليست فطرة3©. 

١7‏ -دعائ لو الاليلام وحن جعفر بن محة ملو كاله عل ]نه كال في اقول اله : قد ألم 

من تيك قال: أدّى زكاة الفطر «وَدَكرَ م رَيْدِ ص4 يعني صلاة العيد في الجبّانة . 

وعن أبي جعفر محمّد بن على ظكئة أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزّكاة التي فرضها 
الله ييخ على جميع النؤمدن مع الضلاة نقولة : 9 وَأَقِيمُوا ألصّلَوَ واوا لكر على الغنيٌ 
والفقير والفقراء هم أكثر الّاس. والأغنياء أقلهم فأمر كاقّة التّاس بالصّلاة والرّكاة. 

ومن عان تق أذ رسو لفق قال: تب مصدقة النطر على الج عن كان سفن 
عياله ممْن يمون من صغير أو كبير» حرٌ أو عبد؛ ذكر أو أنثىء عن كل إنسان صاع من طعام . 

وعن جعفر بن محمد بتكف أنه قال: يلزم الرّجل أن يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه وعن 
عياله الذكر منهم والأنثى؛ الصغير والكبير» الحرّ والعبدء ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء. 

وعنه » عن أبي جعفر محمّد بن علي توك أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدّق عليه 
زكاة الفطرة؟ قال: نعم يعطي ممّا يتصذق به عليه . 

وعن الحسين بن علي بَِكَنِةٍ أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وبادي . 


(1) إقبال الأعمال. ص .694١0‏ 
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وعن جعفر بن محمد يَلِكْهةٍ أنه قال: يؤدّي الرّجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي 
والنصراني » وكل من أغلق عليه بابهء وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله» وتؤدّي هي عنهم 
إن لم يكونوا في عيال زوجهاء وكانوا يعملون في مالها دونهء وإن لم يكن لها زوج أدّت عن 
نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته . 

ال 0 كانا يؤدّيان زكاة الفطر عن على تَكئلة حتّى ماتا» 
وكان علي بن الحسين عَلكئ يؤديها عن الحسين غلكئلة حتى ماتء وكان أبو جعفر 232 
ا ا ا وأنا أؤديها عن أبي ليلق . 

وهذا والله أعلم من التطوّع في الصدقة عن الموتىء لا على أنه شيء يلزم. 

وعن علي ظَلئة أنّه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو 

وعن جعفر بن محمّد يكن أنه قال: من لم يجد حنطه ولا شعيراً ولا تمر ولا زبيباً 
يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الذراهم. 

وعن علي يي أنّه قال: إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السئّة2"0. 

أبواب الصدقة 


5 - باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها 
الآيات: البقرة: «وَءَانَّ الْمَالَ عل َه دوِى لفك والتمن وَالْمسكين وان َلسَبِيلٍ وَالْمَابلِيَ لسَابلِينَ 
وف لقا » «2179/9. وقال تعالى : هوَأَنَقِفُوا في سبل 6 602 . 
وقال تعالى : طمن دا أَلَدِى مُفرِضٌ أنه كسا جسن مشَدِدَمٌ لم أَدْماه حكَدِيرة مه يَمَِمنٌ 
يط وه توك (0 4 . وقال,تعالى : 1100 


أقّ 257 ل 


ا وو ولاخ" 3-7 سَفعَة © 45010. 


م اد لخر 


وقال سبحاته : جمثل ١‏ بن يُنَفِفُونَ أَنوكهُمْ في َيِل أل كمَشَلٍ حَبئَةٍ أَنْبسَتَ سَهْعَ كال في 
مجر ياه عَم وأمَهُ به َوه 5 سِعٌ تيع . 2511١‏ وقال تعالى: #ومَا أَنْمَمَسّر ين 


س2 صم ا 


نَفَقَةِ أو تَدَرْثُم من نذرٍ هَإِرك ل وَمَا ليرت مِنْ أنمحار » 201/00 
آل عمران: يكن تيه © اين شي ترآ وَلسَرَ 4 . 
النساء: ووَمَادً عَلمَ لو مثو يانه وَالْيوِْ الآز وفوا نا رَدَكَهُمْ اد وَكنَ أنّهُ بهم عَلِيمًا 4. 
التوبة: «اذِرب يلْمرُوت آلْمُما عن ين لْمُؤْمِنِينَ ف أَصَّدَقتِ ولت لا يجِدُونَ إلا 


روه مره مده برام 


عر سر 0 ل 30 و عَدَابٌ يم © 4. 


١ 


.115-744 ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )1١( 


7 بحار الأنوار/ج 87 





رم مو مط 4ع مم كت عن 


وقال تعالى : ظأَلَرَ يَمْلْبوأ أن أنَهَ هو يَقَبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادوء وَيَأْمْدُ أَلصَّدَّقتٍ > 59 ,.215١‏ 
الرعد: «وَأففوأ يدًا ررَفتهُمْ يرا وَلاِيَدٌ © .277١‏ 


معدزم ير هع 02 رمب - 


الإسراء: وات د الفرن عقر وَأَلْمِسَكينَ 2 0 ص در بَدينا اتا 

النور: «ولَا يَأدلٍ أَولوأ لض يسك وَالمَعةِ أن يوبا أؤلي اشرق وَالْمسكينَ جيل سيل / 4 

القصص: #وممًا رَرَفتهُم رَرتهُمْ مَفْئُر © 26819. 

الروم: «كانٍ د التق قم وان كيد أن ألبَيل دَِكَ حَزد ريت يدود هله وأَرْلبِكَ همْ 
لْمَيْلِحُونَ © دهم . 

التنزيل [السجدة]؛ «ويما رزفتهم قدو » 059. 

الأحزاب؛: وَلسْصِيْونٌ وَالسَصَيْدتِ © ١ه‏ . 

سبأ: اي نط الرْقَ ب يله ون ادو ويَقْدِر ل وَمآ أََنثُر ين مو كَهْرَ مُلُِةٌ 
وَهْرٌ حير الأزقرت 9 © . 


معء مه مدعموسى و مر ا 2 200 حوره 
فاط انتقو كي : برجوت» حدرة أن كس تور لوي لوف بهم أجور 


َيَرِيدَهُم من فَضَلِا إِنَّمْ عَفُورٌ تك 46؟. 

يس #رَإدًا قِلَ لك أَنفقُوأ ما مما َرَفَك لَه مال ال كرا دين “أمنْوَأ أَظهِم من لَوْ مه 

لْصَمَهُه إِنْ سر ان 

ا (امثوا يأ وله يفوأ نا تلكأ يلقي ذه َل امنا سك وَأطثا لم 
عْرُ كِيرّ4. إلى قوله تعالى 12126 سل أ َه ا 

د لقاب كل ام ل يك ا د فل مي يآ ا من بَنَدُ وَقَدمَُوا ولا وَعَدَ أنه 

اق ب ا ل ل نجنا عنا مساعتة لد ول لع ويد 46 

إلى قوله تعالى: 1 لْمُصَّيْوِنٌ وَلَمُصَنِدُتِ مسرأ أ :كا عسها شرع ل ولد يه 
كريد ©4* . 

التغاين: «إن تُسُوا أله وضًا حَسنا يصَكعِفَهُ لك وَيَمْفِر لك وَنَه سَكوْرُ 0 

المزمل: <وقري ل ون سنب ا شك باحر مد لوخ نولم تنا وأستَففرا 
أله إن له عوك يد جر 

الليل: «ويَّلٍ ينا ينتى 9) لد دا ل و مما عقا الأ 9 إن منغ لق 9 كنم 
عن انق اليا وَصَدَقَ التي : تر يديك يرك 02 نا من يخْلَ وَاستَفق لوي كدب بلق 2 
لسلسم 5 تيدر يرك (وي) ونا يعن عه مالو إذا 0 2 عنما لله ينا لنهدئ (وي) وَرِنَّ ا 32 أل © كن نار 
6 لا ينتج يسْلَنْها إل لق © لك كاب يه © سيمت الأنقى لو الى يُؤْقَ مَالَوُ تك 


9 وَمَا لِمَدِ عِنْدَمٌ من 3 َمَو جك © إلا ينه مَبْه رد الل © مدر برق (47. 
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أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب وجوب الرّكاة وفضلها أيضا . 

١‏ - لي: ابن المغيرة؛ باسناده عن السكوني؛ عن الصّادق» عن آبائه نيار قال: قال 
رسول الله ييه لأصحابه : ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد 
المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى» قال: الصّوم يسوّد وجهه. والصّدقة تكسر ظهره؛ والحبٌ 
في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره؛ والاستغفار يقطع وتينه» ولكل شيء 
زكاة وزكاة الأبدان الضّياء0 . 

؟ -يره ابن عيسى » عن محمّد البرقي » عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان العبدي» 
عن جعفرء عن أبيهء عن علي تَليَيئٍ قال: قال رسول الله وَيةِ : قراءة القرآن في الصّلاة 
أفضل من قراءة القرآن في غير الصّلاة: وذكر الله أفضل من الصّدقة؛ والصّدقة أفضل من 
الضّومء والصّوم جنة0"©. 

- لي: الاسترآبادي» عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن أبي محمّد العسكري عن 
آبائه » عن أمير المؤمنين غكئلة قال : إِنْ العبد إذا مات قالت الملائكة : ما قدّم؟ وقال الناس : 
ما أخحر؟ فقدّموا فضلاً يكن لكم» ولا تؤخحروا كلاً يكن عليكم فإنّ المحروم من حُرم خير 
ماله؛ والمغبوط من ثقّل بالصّدقات والخيرات موازينه» وأحسن في الجنّة بها مهاده. وطيّب 
على الصراط بها مسلكه29 . 

4 - لي: علي بن عيسى» عن عليٌ بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقي» عن أبيه عن ابن 
علوانء عن عمرو بن ثابت» عن زيد بن عليَء عن أبيهء عن جده يكن قال: قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يكيل : إِنَ في الجنّة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل» ومن 
أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة» لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله فتطير 
بهم في الجنّة حيث شاؤاء فيقول الّذين أسغل منهم : يا ريّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول 
الله جل جلاله: إنهم كانوا يقومون اليل ولا ينامون؛ ويصومون النهار ولا يأكلون» 
ويجاهدون العدنُ ولا يجبنون» ويتصدّقون ولا يبخلون0). 

5 - لي: في خخبر المناهي قال النبيّ وَن : ألا ومن تصدّق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل 
جبل أحد من نعيم الجنّة0*. 

١‏ - لي: أبن موسىء عن الصّوفيَ» عن الرّمَانيء عن عبد العظيم؛ عن أبي جعفر. عن 
آبائه يليلد قال: قال أمير المؤمنين تكئنة : من أيقن بالخلف جاد بالعطي:7" . 


.١ ح١6 أمالي الصدوق. ص 40 مجلس‎ )١( 

(1) بصائر الدرجاتء ص 74ج ١‏ نادر من باب 5 ح 4. 

(؟) أمالي الصدوق. ص !9 مجلس 77 ضمن ح 8. 

5( أمالي الصدوقء ص 71798 مجلس 48 ح 15. 

(5) آمالي الصدوق؛ ص 70١‏ مجلس 57 ح .١‏ (5) أمالي الصدوق. ص 757 مجلس 18 ح 4. 
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ن؛ الدقاق؛ عن الصَوفي مثله7. 

-لي: علي ابن عيسى » عن عليٌ بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمّد 
ابن ستان المجاورء عن أحمد بن نصر الطحّحان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عيد الله 
الصادق جعفر بن محمد يكيلا أنْ عيسى روح الله مر بقوم مجلبين» فقال: ما لهؤلاء؟ قيل : يا 
روح الله إنَّ فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه [قال : يجلبون اليوم ويبكون 
غداٌ فقال قائل منهم: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنَ صاحبتهم ميّتة في ليلتها هذه] فقال 
القائلون بمقالته: صدق الله وصدق رسولهء وقال أهل التّفاق: ما أقرب غداً . 


فلمًا أصبحوا جاؤا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء فقالوا : يا روح الله إنَّ التي 
أخبرتنا أمس أنها ميّتة لم تمت فقال عيسى : يفعل الله ما يشاءء فاذهبوا بنا إليهاء فذهبوا 
يتسابقون حتّى قرعوا الباب فخرج زوجهاء فقال له عيسى : استأذن لي على صاحبتك» قال: 
فدخل عليها فأخبرها أن روح الله وكلمته بالباب مع عدّة قال: فتخدّرت فدخل عليها فقال 
لها: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئا إل وقد كنت أصنعه فيما مضى إن كان 
يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها » وإِنّه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة 
بأمري وأهلي في مشاغيل فهتف فلم يجبه أحد ثمٌ هتف [فلم يُجب ‏ ح عت ]نار :بلا 
سمعت مقالته قمت متنكرة حتّى أتلته كما كنا نتيله» فقال لها : تنحخى عن مجلسكء فإذا تحت 
ثيابها أفعى مثل جذعة عاض على قتبهء فقال كه : بما ضنعت صرف غنك هل0, 


ه -ثو: ابن الوليد؛ عن اب بن أبان» عن الأهوازي؛ عن فضالة؛ عن معاوية بن عمّار عن 
إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول: إيَاكم والكسل»ء إن ربكم رحيم 
يشكر القليل» إِنَّ الرّجل ليصلَّي الركعتين تطوعاً يريد بهما وجه الله برق ع فيد مله به الجئة» 
وإنه ليتصدّق بالدرهم تطوعاً يريد به وجه الله يَوَت3ْ فيد خله الله به اللجنة . وَإِنّه ليصوم اليوم 
تطرٌعاً يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنّة29 . 


4 - فس: عن أمير المؤمنين عاذ قال: طوبى لمن أنفق الفضل من مالهء وأمسك 
الفعمل من كلديو( . 

٠‏ -فس: أبي؛ عن حمّادء عن حريز» عن أبي عبد الله كذ [قال:] إِنَّ الربّ تبارك 
وتعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى السماء الدّنيا من أوّل اليل وفي كل ليلة في الثلث الأخير 
وأمامه ملكان ينادي : هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر ليستغفر له؟ هل من سائل 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8ه باب الاح .7١4‏ 


)2( أمالي الصدوق. ص 45١٠5‏ مجلس هلاح 2.1١7‏ (*) ثواب الأعمالء» ص 57. 
(4) تفسير القمي» ج 7 ص 15 في تفسيره لسورة الأنبياء. 
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فيعطى سؤله, اللّهمٌ أعط كل منفق خلفاً وكلّ ممسك تلفاًء فإذا طلع الفجر عاد الربُ إلى 
عرشهء فقسم الأرزاق بين العباد. 

نم قال للفضيل بن يسار: يا فضيل نصيبك من ذلك وهو قول الله : طن َنََثم ين سَيْوٍ 
قر مضه َهرٌ حَْدُ لوت 4 إلى قوله: <أمَحَرهم بهم مزينوة » 017 

ا 0 أن يه 4 قال فس لافار 
كانت له تخلة فى دار وجل فكان يدخل عليه بغير إذن» فشكا ذلك إلى رسول الله 825 . فقال 
رسول الله كتقة لصاحب النخلة : بعنى نخلتك هذه بنخلة فى الجنّة فقال : لا أفعل» قال: 
فبعنيها بحديقة في الجنّةء فقال: لا أفعل وانصرف» فمضى إليه أبو التّحداح واشتر تراها منه؛ 
وأتى النبيّ وي فقال أبو الدّحداح : يا رسول الله خذها واجعل لي في الجنّة [الحديقة] التي 
قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله َيه : لك في الجنّة حدائق وحدائق فأنزل في ذلك 

وي وَصَدَقَ لني ويم © يعني أبا الدّحداح : «مَنْبِمٌ يبتر (2) وأا مَنْ يِل 








«ذم من أعطك ولق لوي 
تق (ييا ركذب لق (©) تيل بننترك ()) ابن 122 21 رذ زج () 4 يعني إذا مات إن 
7 ينا ار 4 قال: علنا آن:: 1 

١‏ - ب هارون عن ابن صدقة». عن الصادق تك . عن آباته ذَفِيَكَلدٍ قال: قال رسول 
الله يت : إن المعروف يمنع مصارع السّوءء وإنَّ الصَّدقة تطفئ غضب الربٌء الخبر 0" . 

١“‏ - ب ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يَيَيٍ قال: قال رسول 
الله يني : داووا مرضاكم بالصّدقة الخبر؟. 

4 - ب: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَتيِ : استنزلوا الرّزق بالضّدقة* . 

© - به بهذا الاسناد قال: قال رسول الله 825 : الخلق كلهم عيال الله فأحبّهم إلى 
الله بق أنتفقهم لعياله0 . 

- ل؛ أبي» عن عليّ » عن أبيهء عن النوفليّ؛ عن الكوني, عن جعفر بن محمّد» عن 
أبيه يَلِكَْاةٍ قال : : قام أبو ذرٌ كته عند الكعبة فقال أنا جندب بن سكن فاكتنفه التّاس فقال لو 
أنَّ أحدكم أراد سفراً لانّخذ فيه من الزاد ما يصلحه فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما 
يصلحكه ؟ نقام إلبه وجل نعال. : أرشدناء فقال: صم يوماً شديد الحرٌ للنشورء رع 
لعظائم الأمورء وصلّ ركعتين في سواد الليل لوحشة القبورء كلمة خير تقولهاء وكلمة شرّ 
تسكت عنهاء أو صدقة منك على مسكين لعلّك تنجو بها يا مسكين من يوم عسير. 





.8 في تفسيره لسورة سبأء الآية:‎ ١78 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 

(5) تفسير القميء ج 7 ص 474 في تفسيره لسورة الليل. 

(؟) قرب الإسنادء ص "لاح 544؟. (4) قرب الإسناد. ص 1١7‏ ح .5٠١‏ 
)(ه( قرب الإسنادء ص ١١8‏ ح .4١4‏ )0 قرب الإسنادء ص ١7٠١‏ ح .475١‏ 
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اجعل الدّنيا درهمين درهماً أنفقته على عيالك» ودرهماً قدّمته لآخرتك, والثالث يضرّ 
ولا ينفع فلا ترده؛ اجعل الذَّنِيا كلمتين كلمة في طلب الحلال؛ وكلمة للآخرة» والثالثة تي 
ولا تنفع لا تردها ثمّ قال: قتلني هم يوم لا أدركه( . 

١‏ - ثوء ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن اليرقي؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن 
إسحاق بن غالب» عمّن حدّثه» عن أبى جعفر كذ قال: البرّ والصدقة ينفيان الفقره 
ويزيدان في العم :ويدفعان ينين مية سو ). 

4- ل:الخليل» عن محمد بن إبراهيم الدييلي » عن أبي عبد الله » عن سفيان عن الزُعري » 
عن سالم . عن أبيه قال: قال رسول الله يوه : لا حسد إلا في أثنتين رجل آناة الله مالا فهو ينفق 
منه آناء اليل وآناء النهارء ورجل آناه القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناء التّهار20 , 

4 - ل العسكري. عن محمّد بن عبد العزيزء عن الحسن بن محمّد الزّعفراني عن 
عبيدة بن حميد» عن أببي الزعزاء. عن أبي الأحوص» عن أبيه مالك بن نضلة» قال: قال 
رسول الله ييه : الأيدي ثلاثة: فيد الله جَكمخ العلياء ويد المعطي الَتى تليهاء ويد السائل 
السَفلى: فأعط الفضل ولا تعجز نفسك9©). 0 

أقول: قد سبق بعضها في باب فضل الرّكاة. 

- لل حمزة العلوي, عن علي عن أبيهء عن جعفر بن محمّد الأشعري عن القدّاح ؛ 
عن أبي عبد الله» عن آبائه عَفكْلة قال: قال رسول الله 25 : كل معروف صدقةء والدالٌ 
على الخير كفاعلهء والله يحب إغائة اللهفان© . 

-١‏ لابن المتوكل» عن محمد العظارء عن الأشعرى » عن محمد بن الحسين عن 
محمد بن سنان» عن معاوية بن وهب؛ء عن أبي عبد الله طَِكْلاة قال: من يضمن لي أربعة بأربعة 
أبيات في الجئة: من أنفق ولم يخف فقراء وأنصف النّاس من نفسهء وأفشى السّلام في 
العالم» وترك المراء وإن كان محدًاً0 . 

1 - له الأربعماثة: قال أمير المؤمنين تكد : داووا مرضاكم بالصّدقة. 

وقال عَلِتمِْد : استنزلوا الرّزق بالصٌدقة . 

ال : اننقرا متا ررق الله بن فإنَّ المنفق يمنزلة المجاهد في سبيل الله فمن 
أيقن بالخلف سخت نفسه بالتفقة0© 


6 الخصال؛ ص 4*٠‏ باب 7ح .7١‏ 

(؟) ثواب الأعمال» ص ١171؛‏ الخصالء صن 48 باب 7ح 87 . 

فيه الخصال» ص 8ل باب 7 ح 119. 5( الخصالء ص ١١”‏ باب 7ح 144. 
(5) الخصال. ص ١74‏ باب #اح 158. (5) الخصال. ص 7١7‏ باب 54 ح 61. 
(0) الخصال» ص 57١‏ حديث الأريعماثة. 


اناب ا ماكين عو من البساظ: قفن أصضول الدين ولروعه.:. مدع 





الصائغء وعلى بن عبد الله الورّاق غم قالوا: حذثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريًا 
القظان قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدثني أبو 
معاوية؛ عن الأعمش. عن جعفر بن محمّد تاك قال: هذه شرائم الدين لمن تمسّك بها 
وأراد الله تعالى هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله بَيَبخِ في كتابه الناطق: غسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين - مرّة مرّة ومرّتان جائز - ولا 
ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجتابة» ومن مسح على الحْفين فقد خالف 
الله تعالى ورسوله يَيكَةٍ وكتابه» ووضوؤه لم يتمّء وصلاته غير مجزية. 

والأغسال منها : غسل الجنابة؛ والحيض» وغسل الميّت» وغسل من مس الميّت بعد ما 
يبردء وغسل من غسّل الميّت». وغسل يوم الجمعة؛ وغسل العيدين؛ وغسل دخول مكة» 
وغسل دخول المدينة؛» وغسل الزيارة؛ وغسل الإحرامء وغسل يوم عرفة؛ وغسل ليلة سبع 
عشرة من شهر رمضان؛ وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان» وغسل ليلة إحدى وعشرين 
منه » وليلة ثلاث وعشرين منه؛ أمّا الفرض فغسل الجنابة؛ وغسل الجنابة والحيض واحد. 

وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات» والعصر أريع ركعات؛ والمغرب ثلاث ركعات». 
والعشاء الآخرة أربع ركعات» والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة . 
والسنة أربع وثلاثون ركعةء منها أربع ركعات بعد المغرب» لا تقصير فيها في سفر ولا 
حضرء وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة» وثمان ركعات في السحر وهي 
صلاة الليل؛ والشفع ركعتان» والوتر ركعة: وركعتا الفجر بعد الوترء وثمان ركعات قبل 
الظهر؛ وثمان ركعات قبل العصر. والصلاة تستحبٌ في أوْل الأوقات. وفضل الجماعة 
على الفرد بأربعة وعشرين . ولا صلاة خلف الفاجر . ولا يقتدى إلآ بأهل الولاية . ولا يصلّى 
في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع . ولا يسجد إلآ على الأرض» أوما 
أنبتت الأرض إلآ المأكول والقطن والكتّان. ويقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك؛ ولا 
يقال : تعالى جذك . ولا يقال في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لأن 
تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ. وهو 
بريدان. وإذا قصّرت أفطرت. ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاتهء لأنّه قد زاد في فرض 
الله يون . والقنوت في جميع الصلوات سنَّة واجبةٌ في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة. والصلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص منها فقد خالف السنّة. والميّت 
يسلّ من قبل رجليه سلاً» والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد. والقبور تريّع ولا تسم . 
والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. وفرائض الصلاة سبع : الوقت» 
والطهورء والتوجهء والقبلة؛ والركوعء والسجودهء والدعاء. 


والزكاة فريضة واجبةٌ على كل مائتي درهم خمسة دراهم» ولا تجب فيمادون ذلك من 


4 - باب / فضل الصدقة وأنواعها وآدابها باب 


7 - لّْ:المفسّره عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن أبي محمّد العسكري عن آبائه » 
عن موسى بن جعفر سُكة قال: كان الصادق ظككآية ني طريق ومعه قوم معهم أموال. وذكر 
لهم أن بارقة في الطريق يقطعون على النّاس فارتعدت فرائصهم» فقال لهم الصَادق ني : 
ما لكم؟ قالوا : معنا أموال نخاف أن تؤخذ منًا أفتأخذها منا فلعلّهم يندفعون عنها إذا رأوا أنّها 
لك؟. فقال: وما يدريكم لعلهم لا يقصدون غيري» ولعلّكم تعرضوني بها للتلف؟ فقالوا : 
فكيف نصنع؟ ندفنها؟ قال: ذاك أضيع لهاء فلعل طارثاً يطرأ عليها فيأخذها أو لعلكم لا 
تهتدون إليها بعدء فقالوا: فكيف نصنع؟ دلَّنا! 

قال : أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدّنيا بما 
فيها ثم يردّها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها. قالوا: من ذاك؟ قال: 000 
العالمين قالوا: وكيف نودعه؟ قال: تتصدّقون بها على ضعفاء المسلمين» قالوا : وأنَى 
الضُعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا على أن تتصدّقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من 
تخافونء قالوا: قد عزمناء قال: فأنتم في أمان الله فامضوا. 

فمضوا وظهرت لهم البار قة فخافوا فقال الصّادق كئة: فكيف تخافون وأنتم في أمان 
ألله يي ؟ فتقدّم البارقة وترجّلوا وقبّلوا يد الصَادق تائيه وقالوا : رأينا البارحة في منامنا 
رسول الله يي يأمرنا بعرض أنفسنا عليك» فنحن بين يديك ونصحبك وهؤلاء ليندفع عنهم 
الأعداء واللصوص . فقال الصّادق 6ن : : لا حاجة بنا إليكم فإن الذي دفعكم عنا يدفعهم . 

فمضوا سالمين» وتصدّقوا بالثلث» وبورك في تجاراتهم؛ فرجوا للدّرهم عشرة» فقالوا ما 
أعظم بركة الصَادق ظكئة فقال الصّادق نه : قد تعرّفتم البركة في معاملة الله يي فدوموا 
عليه( . 

5 - ل أبي وابن الوليد معاًء عن محمّد العظار» عن ابن عيسى» عن البزتطي قال : 
قرأت كتاب أبي الحسن الرّضا فكي إلى أبي جعفر كني : يا أبا جعفر بلغني أنَّ الموالي إذا 
ركبت أخرجوك هن الباب الصَّغيره ٠‏ وإِنّما ذلك من بخل لهم لثلا ينال منك أحد خيراً» 
فأسألك بحقّي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير وإذا ركبت فليكن معك 
ذهب وفضة.» ثم لا يسألك أحد إلآ أعطيته من سألك من عمومتك أن تبرَّه فلا تعطه أقلّ من 
خمسين ديناراًء والكثير إليك؛ ومن سألك من عمّاتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين 
ديناراً» والكثير إليك إِنَي نما أريد أن يرفعك الله؛ فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتار](" . 

0 - يدء ن:بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آباته تلك قال: قال رسول الله 8226© : 
استنزلوا الرّزق بالصّدقة27 , 





(1) - (5) عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 8-9 و١١‏ باب ٠ح‏ 4 و١3.‏ 
(*) التوحيدء ص 58.» عيون أخبار الرضاء ج ا ص 78 باب الاح 76. 
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1 - ل باسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه تيل قال: قال رسول الله ظَي4 خير 
مأل المره وفتحافره لدو . 

7 - هأ المفيد» عن أحمد بن الحسين بن أسامة» عن عبيد الله بن محمّد؛ عن محمّد بن 
يحيى » عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصّادق» عن أبيه يكف قال: قال النبيئ 8805 إِنَّ 
الصّدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدّقوا يرحمكم الله؛ وإِنَّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعواأ 
يرفعكم الله وإِنَّ العفو يزيد صاحبه عرّاً فاعفوا يعرّكم الله0" . 

8- ما: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله عَييقكِ : من أعطى درهمزٌ في سبيل الله كتب 
الله معان 0 

4 - هماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسين بن أحمد المالكيّ؛ عن أحمد بن 
هليلء عن زياد القنديّ؛ عن الجرّاح بن المليح» عن أبي إسحاق»؛ عن الحارث» عن علىٌ 

عن الت كله قال: كل معروف صنقة إلى غني أو فقيرء قتصدعوا ولو بق تمرةه :واثقوا 
التار ولو بشقّ التمرة» فإن الله يَيَمقُ يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتّى 
يوفْيه إيَاها يوم القيامة» حتّى يكون أعظم من الجبل العظيه!؟). 

- مها؛ المفيد عن المظفر بن أحمدء عن محمّد بن همّام» عن أحمد بن مابنداد: عن 
الحسن بن على الخرّاز» عن على بن عقبة» عن سالم بن أبي حفصة قال: لما هلك أبو جعفر 
الباقر لكل قلت لأصحابي : انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمّد فأَعرّيه 
بهء فدخلت عليه فعزّيته ثم قلت: إِنا لله وإنا إليه راجعون؛ ذهب والله من كان يقول: قال 
رسول الله 82 . فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله يي لا والله لا يرى مثله أبداً . 

قال: فسكت أبو عبد الله عَلكئنة ساعة ثم قال: قال الله تعالى : إِنَّ من عبادي من يتصدّق 
بش تمرة فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه؛ حتّى أجعلها مثل جبل أحد. فخرجت إلى 
أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذاء كنا نستعظم قول أبي جعفر 232 : «قال رسول 
الله وي ' بلا واسطة فقال لي أبو عبد الله تَليلذ : «قال الله تعالى؟ بلا واسطة20 . 

كش: محمد بن إبراهيم » عن محمد بن علي القمّي» عن عبد الله بن محمّد بن عيسى عن 
ابن أبي عمير» عن هشام» عن زرارة: عن سالم مثله(. 

"١‏ - ثوه أبي. عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن اللؤلؤيَ رفعه. عن عمرو بن 


748 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 55 باب 71ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي»؛ ص ١4‏ مجلس ١ح‏ 18. (5) أمالي الطوسي» ص ١87‏ مجلس لاح 705. 
69 أمالي الطوسي » ص 408 مجلس ١١ح‏ 57 .31١‏ 

)0( أمالي الطوسي» ص ١78‏ مجلس © ح 190. (5) رجال الكشي. ص ”اح 4177. ٠‏ 





15 - باب / فضل الصدقة وأنواعها وآدابها 4# 





شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تك قال: عبد الله عابد ثمانين سنة ثم أشرف على امرأة 
فوقعت فى نفسهء فتزل إليها فراودها عن نفسها فطاوعته فلمًا قضى منها حاجته طرقه ملك 
الدرت ناععل ثنان فد سائل قأشارالة أن خدرطغا عانق كاه تاخظ اله غيل مانن 
سنة بتلك الرّنية»ء وغفر الله له بذلك الرّغيف27. 1 

”7 - ثوة ماجيلويه؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن الحسن بن الحسين » عن معاذ بن مسلم 
قال: كنت عند أبي عبد الله كيه اقذكروا الوجع؛ فقال ::داووا مرضاكم بالضدقة؛ وما على 
أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه. إِنَّ ملك الموت يدفع إليه الضَّكٌ بقبض روح العبدء فيتصدق 
فيقال له : ردٌّ عليه الضّك0" . 

75 - وه ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري» عن ابن هاشمء عن موسى بن أبي 
الحسن» عن الرّضا تيا قال: كان في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة» وكان عند 
امرأة لقمة من خبز فوضعتها في فيها لتأكلها ٠‏ فنادى السائل: يا أمة الله الجوع. فقالت 
المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزُمانء فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السّائل» وكان لها ولد 
مجر يسكب في العهراء فجاء الذّئب فحمله فوقعت الصّيحة فعدت الأمّ في أثر الب 

فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل تكئة فأخرج الغلام من فم الذّئْبء فدفعه إلى أمّه فقال لها 
كل :.يا أمة الله أرضيت؟ لقمة بلقمة0. 

4 ثوة أبي » عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي الخزرج؛ عن فضيل بن عثمان؛ عن 
أبي عبد الله غالئ2 قال : من تصدّق في يوم أو ليلة - إن كان يوم فيوم. وإن كان ليل فليل - دفع 
الله ييخ عنه الهدم والسَبع وميتة السوء(4). 

- ثوه أبي » عن عليّ . عن أبيه» عن التوفليّ» عن السكوني عن الصّادق» عن 
آبائه نض قال: قال رسول الله 26 : ا ري 

5 - ثوه ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقي» عن محمّد بن عليَء عن محمّد بن 
الفضيل » عن عبديالرٌ حمن بن زيد؛ عن الصّادق» عن آبائه نَِوئْلادٍ قال : قال رسول الله ينتقي : 
أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمنء فإنَّ صدقته تظلّه9" . 

-ثوه ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقي» عن الحسن بن عليٌ بن يقطين» عن أخيه 
الحسن؛ عن أبيهء عن أبي الحسن الأوّل تاكئة في الرّجل يكون عنده الشيء أيتصدّق به 
أفضل أم يشتري به نسمة؟ فقال: الصدقة أحبٌ لين 

8 -لوه: أبي . عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران» عن أبي جميلة. عن 
جابر» عن أبي جعفر تي قال: قال علي بن أبي طالب تقئلاة : تصدّقت يوماً بدينار» فقال 
لي رسول الله : أما علمت يا عليٌ أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتّى يفك عنها من لحي 


.١ال!-١54 ثواب الأعمال. ص‎ )9(- )١( 
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سبعين شيطاناً كلّهم يأمره بأن لا تفعل: وما يقع في يد السائل حتّى يقع في يد الرَّبٌ جل 
جلاله» ثم تلا هذه الآية : «ألر يعمو أن مه هو يقبل الَوبكَ عن عبَادِو. وَيأَمْدُ ألصَّدَدتِ ورب مد هو 
لوث أل 237 

اذا - ثو: أبي» عن السّعدابادي» عن البرقي ؛ عن أبيه» عن سعدان بن مسلمء ؛ عن معلى 
ابن خنيس قال: خرج أبو عبد الله غكئة في ليلة قد رشت شت السماء وهو يريد ظلة بتي ساعدة؛ 
فاتبعته فإذا هو قد سقط عنه شيء* فقال : بسم الله اللهمٌ ردّه عليناء قال فأتيته فسلّمت عليه» 
فقال: : معلى؟ قلت : : نعم جعلت فداكء فقال لي : التمس بيدك فما وجدت من شيء فأدفعه 
إلىّء قال: فإذا أنا بخبز منتثر فجعلت أدفع إليه ما وجدت فإذا أنا بجرابع من خبزء فقلت: 
جعلت فداك احمله علي فقال: لا أنا أولى به منك؛ ولكن امض معي» قال: فأتينا ظلّة بني 
ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرّغيف والرّغيفين تحت ثوب كل واحد منهم؛ حتّى 
أتى على آخره 7 نم انصرفنا . 

فقلت : جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال نكل : لو عرفوا لواسيناهم بِالدُّقّة والدقة 

هي الملحء إن الله لم يخلق شيئاً إل وله خازن يخزئه إلا الصَدقةء إن الرَّتَ تارك وتسالى 
يليها بنفسهء وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السّائل ثم ارنذّه منه فقبّله وشمّه ثم رده 
في يد السّائل» وذلك أنْها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل » فأحببت أن أناول ما وليها 
الاتمالي أن إذا نارلها الله وليها. 

إن صدقة اليل تطفئ غضب الربء وتمحو الذنب العظيم» وتهرّن الحساب» وصدقة 
الثهار تثمر المال؛ وتزيد في العمر إن عيسى بن مريم َيل لما أن مرٌ على شاطئ البحر ألقى 
بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحوارتين : يا روح الله وكلمته لم فعلت هذاء فإتما هو 
قوتك؟ قال: فعلت هذا لتأكله دايّة من دوابٌ الماء وثوابه عند الله عظيه29 . 

4٠‏ - صص: قال أبو عبد الله يليد : كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأتيه إذا أدرك 
الفرخان فيأخذ الفرخين؛ فشكا ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال: إني سأكفيكه. قال: 
فأفرخ الورشان» وجاء الرّجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد 
الرغيفينَ» ثمّ صعد فأخذ الفرخين ونزل بهماء فسلّمه الله لما تصدّق به0". 

١‏ - ممن: أبي, عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أبي عثمان العبديّ» عن جعفر بن محمّد 
أبن علي؛ عن أبيه. عن علي تَقِكمْةٌ قال: قال رسول الله تق : قراءة القرآن في الصّلاة 
أفضل من قراءة القرآن في غير الصّلاة» وذكر الله كثيراً أفضل من الصّدقة والصٌدقة أفضل من 
الضَومء والصّوم جنّة من الثار9» . 


(١)-(؟5)‏ ثواب الاعمالء ص .١968‏ (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص .١81١‏ 
(4) المحاسن» ج ١‏ ص 48". 
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7 -سمن: أبي» عن ابن أبي عميرء عن بشير بن مسلمة؛ عن مسمع كردين عن أبي عبد 
الله عقيل قال: من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوء(©2. 

47 - شي: عن محمّد القمّام؛ عن علي بن الحسين غلئئلة . عن النبيّ 5 قال : إِنَّ الله 
ليربي لأحدكم الصّدقة كما يربي أحدكم ولده حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد("©. 

4 - شي: عن أبي حمزةء عن أبي جعفر ظكثلة قال: قال الله تبارك وتعالى : أنا خالق 
كل شيءء وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة» فإني أقبضها بيدي حتى أن الرّجل أو المرأة 
يتصق بشئة التمرة نأربها له كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه حتّى أتركه يوم القيامة أعظم 
هن أعلة” 


5 -شي: عن علي بن جعفر » عن أخيه موسى ٠»‏ عن أبي عبد الله لكل قال: قال رسول 
الله عجقيه : إِنْه ليس شيء إلا وقد وكُل به ملك غير الصدقة؛ فإ الله يأخذ بيده» ويربيه كما 
يربي أحدكم ولده. حتّى يلقاه يوم القيامة وهي مثل أحد 9 . 

1 -سرة من كتاب المسائل من مسائل محمّد بن على بن عيسى : حدّئنا محمّد بن أحمد 
بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن غكلة أسأله عن 
المساكين الّذين يقعدون في الظرقات من الجزائر والساساتيين وغيرهم هل يجوز التصدّق 
عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب : من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له لكن على 
من لا تعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثرء ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن 
استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله , 

/ - شي: عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر عد قال: قال أمير المؤمنين غك : 
تصدَّقت يوماً بدينار» فقال لي رسول الله عنقي : أما علمت أنْ صدقة المؤمن لا تخرج من يده 
حتّى يفك بها عن لحي سبعين شيطاناً» ومايقع في يد السّائل حتّى يقع في يد الرّبَ تبارك وتعالى 
ألم يقل هذه الآيتيد « ألر يَملموأ أنَ أله هو بَعْبلُ الوب عن عادو ويَأَسْدُ ألصَّدَقَمي؟ إلى آخخر الآية0 . 

8 -شي: عن معلى بن خنيس قال : خرج أبو عبد الله لكل في ليلة قد رشّت وهو يريد 
ظلة بني ساعدة» فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء فقال: بسم الله اللّهِمٌ اردد عليناء فأتيته 
فسلّمت عليه فقال : معلّى؟ قلت : نعم جعلت فداك قال: التمس بيدك فما وجدث من شيء 


فادفعه إلى فإذا أنا بخبز كثير منتثرء فجعلت أدفم إليه الرّغيف والرّغيفين» وإذا معه جراب 


.45 المحاسن» ج ؟ ص‎ )١( 
ص ”1 م 011-008 من سورة البقرة.‎ ١ (؟) - (4) تفسير العياشي؛ ج‎ 
ان‎ 5 0 2) 


5 بحار الأنوار/ ج97 





أعجز من بز(" 2» قلت : جعلت فداك احمله على » فقال: أنا أولى به منك؛ ولكن امض معي 

فأتينا ظلّة بني ساعدة» فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدمنّ الرّغيف والرّغيفين حتّى أتى على 
آخرهم » حتّى إذا انصرفنا قلت له : يعرف هؤلاء هذا الأمر؟ قال : : لاء لو عرفوا كان الواجب 
علينا أن نواسيهم بالذّقَة وهو الملح» إن الله لم يخلق شتا إل وله خازن يخزنه إلا الشدقة ؛ 
فإِن الرّبٌ تبارك وتعالى يليها بنفسهء وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل» ثم 
ا ا 
السائل فأحبيت أن أليها إذا وليها الله؛ ووليها أبي. 

إِنَّ صدقة اليل تطفئ غضب الرَّبَء ريض الثنن اليم : وتهوّن الحساب» وصدقة 
النتهار تنمي المال وتزيد في العمر؟©. 

- شي: عن محمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله عَِعةُ قال: ما من شيء إلا وكل به ملك 
إل الصّدقة, فإنّها تقع في يد الله9© 

٠ه‏ - شي: عن أبي بكرء عن الشكوني. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن أبائه توي 
قال: قال رسول الله يه : خصلتان لا أحبٌ أن يشاركني فيهما أحد: وضوثئي فإنّه من 
صلاتي» وصدقتي من يدي إلى يد سائل» فإنّها تقع في يد الرّحمن9. 

١‏ - شي : عن محمّد بن مسلم » عن أحدهما بَِكَِةٍ قال: كان علئٌ بن الحسين ئلا إذا 
أعطى السّائل قبّل يد السّائل» فقيل له : لم تفعل ذلك؟ قال : لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد» 
وقال: ليس من شيء إلا وكُل به ملك إلآ الصدقة فإنْها تقع في يد الله قال الفضل: أظتّه يقبّل 
الخبز أو الدرهه"؟. 

01 - شي: عن مالك بن عطيّة ؛ عن أبي عبد الله تاك قال : قال علي بن الحسين 232 : 
ضمنت على ربّي أن الصَدقة لا تقع في يد العبد حتّى تقع في يد الرْبَ» وهو قوله : #هو يَقْبَلٌ توب 
عَنّ عِبَاووء وَيَأْطْلٌ ألصَّدقتٍ 96 . 

- ننجم: من كتاب التجمّل» عن ابن أذينة» عن ابن عمير قال: كنت أبصر بالنجوم 
وأعرفها وأعرف الظالع» فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله علكلة فقال : 
إذا وقع في نفسك شيء فخذ شيئاً فتصدّق به على أوّل مسكين تلقاهء فإِنّ الله يدفع عنك . 

٠‏ - هكا: عن أبي عبد الله تيل قال: الصدقة باليد تقي ميتة السَوءء وتدفع سبعين نوعاً 
من أنواع البلاء» وتفكٌ عن لحي سبعين شيطاناً كلّهم يأمره أن لا يفعل . 

وعن النب 85 قال: صدقة السّر تطفئ غضب الرّتِ0 . 

)١(‏ في المصدر: أعجز عن حمله. 


(9) مكارم الأخلاقء ص 8؟١.‏ 
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وعنه تَاكئلاة قال: قال رسول الله 925 : الصدقة تمنع ميتة السُوء . 

وقال ع3 : إِنَّ الضّدقة وصلة الرّحم تعمران الديار»ء وتزيدان في الأعمار. 

عن الصّادق تكن قال: من تصدّق في كل يوم أو ليلة - إن كان يوم فيوم وإن كان ليل فليل 
عدت عن الينم والح ربو الخره. 

عن أبي جعفر كه قال : البرٌ والصّدقة يئفيان الفقر ويزيدان في العمرء ويدفعان عن 
سبعين ميتة السوء. 

عن معاذ بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله ظكتلاة فذكروا الوجعء فقال: داووا 
مرضاكم بالصّدقة» وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه؟ إن ملك الموت يدفع إليه الصَلكٌ 
بقبض روح العبدء فيتصدّق» فيقال له رد عليه الضَك. 

عنه مه قال: داووا مرضاكم بالصّدقةء وحصّنوا أموالكم بالزكاة؛ وأنا ضامن لكل ما 
يتوى في بر أو بحر بعد أداء حقّ الله فيه من التلف. 

عن العالم ظلكلة قال: الصّدقة تدفع القضاء المبرم من السّماء0" . 

71 - كلش: حمدويهء عن ابن يزيد عن محمد بن عمرء عن ابن عذافر عن عمر بن 
يزيد. قال: سألت أبا عبد الله يَفكئْلاة عن الصَدقة على الناصب وعلى الزيديّة فقال: لا تصدّق 
عليهم بشيء» لا تسقهم من الماء إن استطعتء وقال لي : الزيديّة هم النضّاب7©. 

/اه - جع: روى يعقوب بن يزيد باسناد صحيح قال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول : 
أنفق وأيقن بالخلف. واعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن ينفق في معصية 
الله بَويِقِ » ومن لم يمش في حاجة ولي الله ابتلي بأن يمشي في حاجة عدو الله يََوَبِق . 

وقال النبيّ َيه : من منع ماله من الأخيار اختياراً صرف الله ماله إلى الأشرار 
اضطراراً9 , 

4 - ين سصفوان» عن إسحاق بن غالب» عن أبيه» عن أبي جعفر يي قال: الْبرٌ 
وصدقة السر ينفيان الفقر» ويد يدان في العمرء وَيَدقفَان عر مبعين فين و30 

4 - ين: فضالة؛ عن سيف» عن أبي الصّباح. عن جابرء عن الوصّافي» عن أبي 
جعفر تنه قال: صدقة السرٌ نطفىئ غضب الرّت(. 

٠‏ - محخص: عن صفوان قال: ذكر عند أبي عبد الله نئل ضعفاء أصحابنا 


ونا نينيع شان إل لحت الو اج ب يي 
(1) مكارم الأخلاقء ص 79/0-77/4. (؟) رجال الكشيء ص 71584 ح 105. 
() جامع الأخبارء ص .6808-5٠1‏ () - (ه) كتاب الزهدء؛ ص *#” و5”. 
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١‏ - محخص: عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله عَكيلك: مياسير شيعتنا أمناء على 
محاويجهم : فاحفظونا فيهم يحفظكم الله( . 

7 - نوادر الراوندي:باسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه تليكه قال: قال رسول 
الله يَننة: ما نقص مال من صدقة قط فأعطوا ولا تجبنوا. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 26»: الصّدقة تمئع ميتة السّوء . 

وقال: قال رسول الله 486: استنزلوا الرّزْق بالصّدقة. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَتيقك: كلكم يكلم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان. فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدّمء وبنظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدَّم» م ينظر عن 
يساره فإذا هو بالثار» فائّقوا النارء ولو يشقٌ تمرة! فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيّبة0. 

وبهذا الإسنادء عن جعفر؛ عن أبيه» عن جذه نيذه قال: كانت أرض بيني وبين رجل 
فأراد قسمتها وكان الرّجل صاحب نجوم فنظر إلى السّاعة التي فيها السّعودء فخرج فيهاء 
ونظر إلى السّاعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي . فلمًا اقنسما الأرض خرج خير السهمين 
لأبي ناكل فجعل صاحب النجوم يتعيجب فقال له أبي : ما لك؟ فأخبره الخبرء فقال له أبي 
فهلاً أدلك على خير مما صنعت : إذا أصبحت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم؛ 
وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة9 . 

7 - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون» عن علىٌ بن محمد بن الزّييرء عن علي بن 
الحسن بن فضّال» عن العبّاس بن عامره عن أحمد بن رزق الغمشاني عن أبي أسامة» عن 
أبي عبد الله تكئه: قال: كان على بن الحسين ظكئية يقول: الصّدقة تطفئ غضب الربٌ»ء 
قال: وكان يقبّل الصّدقة قبل أن يعطيها السَّائل» قيل له : ما يحملك على هذا؟ قال : فقال: 

: لست أقبَل يد السّائل إِنّما قبل يد ري » إنها تقع في يد ربّي قبل أن تقع في يد السائل29. 

4 - دعوات الراوندي: قال النببئٌ 4: الصدقة تسد سبعين باباً من الشرٌ. 

وروي أن سائلاً وقف على خيمة وفيها امرأة وبين يديها صبىّ في المهد. وكانت تأكل وما 
بقي إلا لقمة؛ فأعطته فلمًا كان بعد ساعة اختطف الذّئب ولدها من المهد. فتبعته قليلاً 
قرفن يشاعم غيو سوع» وسجدت عائنا وقول تقد بلي 

0 - نهج: قال أمير المؤمنين 22: الصّدقة دواء منجح 

5 - نههج: قال أمير المؤمنين تَلكنة: استنزلوا الرّزق بالصّدقة. 

[وقال تَئئلاة : ] من أيقن بالخلف جاد بالعطية . 
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وقال 536ة: من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة. 

قال السّيد َك : ومعنى ذلك أنَّ ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبرٌّء وإن كان 
يسيراً فإِنّ الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيرأء واليدان هنا عبارتان عن النعمتين» 
ففرق ك2 بين نعمة العبد» ونعمة الرّبء فجعل تلك قصيرة» وهذه طويلة» لأنَّ نعم الله 
سبحانه أبداً تضعف على نعم المخلوقين أضعافاً كثيرة إذ كانت نعمه تعالى أصل التّعم كلها 
فكلّ نعمة إليها ترجع» ومنها تنزع . 

وقال عَقيةٍ: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصّدقة. 

وقال في وصيّته لابنه الحسن تَكك: واعلم أنَّ أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة» ومشقّة 
شديدة وأله لا غنى بك فيه من حسن الارتياد» وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهرء فلا 
تحملنٌ على ظهرك فوق طاقتك» فيكون ثقل ذلك ويالاً عليك وإذا وجدت من أهل الفاقة من 
يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حيث تحتاج إليه فاغتئمه» وحمّله إِيّاهء وأكثر 
من تزويده وأنت قادر عليه؛ فلعلّك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك 
ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. 

إلى قوله عَليْةِ : نما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك» وإن كنت جازعاً على ما تفلّت 
به من يديك فاجزع على كلّ ما لم يصل إليك0 . 

- كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان؛ عن أبيه؛ عن محمد بن الوليد» 
عن الصّفار؛ عن محمد بن زياد؛ عن المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد 
الله نكي قال: ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدَّق منه بشيء أما شعت أو 
النبيّ ييه قال: صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال0. 

- عدة الداعي: كان زين العابدين َكاذ يقول للخادم: أمسك قليلاً حتّى يدعو. 

وقال: دعوة إلسّائل الفقير لا تردٌ. 

وكان مَل يأمر الخادم إذا أعطت السّائل أن تأمره بدعوة بالخير. 

وعن أحدهما تكئ9: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا 
يستجاب لهم في أنفسهم . 

ركان 7 يتل يده عند الضدفة فل عن ذلات فكال+ إنها عم في يك الله قل أن تفع قري 
يد السائل . وقال أمير المؤمنين ظاكئة : إذا ناولتم السّائل فليردٌ الذي يناوله يده إلى فيه فيقبّلها 
فإنَّ الله بت يأخذها قبل أن تقع في يد السائل» فإنه وبق خا السدكات» 

وقال رسول الله عي : ما تفع صدقة المؤمن في يد السّائل حتّى تقع في يد الله تعالى» ثم 
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تلا هذه الآية: ؤَألَر يمَلْموا أن َه هوَ يَقبَلُ لبد عن عِبَادِو. وَبأَحْدُ ألصَّدَمَتِ وَأ أنه مر الث 
ل و 00 

وعن أبي عبد الله مث قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ما من شيء إلا وقد ولت من 
يقبضه غيري إلا الصّدقة. فإني أتلقفها بيدي تلقّفاً حتى أنَّ الرّجل يتصدّق أو المرأة لتتصد 
بالتمرة أو بشقٌ تمرة» ا ل 
جبل أحد. 

وقال الصّادق نكت : استنزلوا الْرّزق بالصدقة. 

وقال ظلكثلة لمحمّد ابنه: يا بنيّ كم فضل من تلك النفقة؟ فقال: : أريعون ديناراً. قال: 
اخرج فتصدّق بهاء قال: نه لم يبق معي غيرهاء قال: تصدّق بها ٠‏ فإنّ الله يوك يخلفهاء 
أما علمت أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الرّزق الصّدقةء فتصدّق بهاء قال: ففعلت فما لبث 
أبو عبد الله نئل إلأ عشرة أيَام حتّى جاءه من موضع أريعة آلاف ديتار. 

وقال ظَتكئلهة: الصّدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. 

وقال كلك : إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة . 

وقال الباقر 22 : إن الصّدقة لتدفع سبعين علّة من بلايا الدُنيا مع ميتة السّوء + إن صاحبها 
لا يموت ميتة سوء أبداً . 

وقيل بينا عيسى لكلا مع أصحابه جالساً إذ مر به رجل فقال : هذا ميّت أو يموت؛ فلم 
يلبئوا أن رجع إليهم؛ وهو يحمل حزمة حطبء فقالوا لس 1 
نراء حيّاً؟ فقال تت : : ضع حزمتك! فوضعها ففتحها فإذا فيه أسود قد ألقم حجراًء فقال له 
عيسى 222 : أي شيء صنعت اليوم؟ فقال: : يا روح الله وكلمته كان معي رغيفان فمرٌ بي 
سائل فأعطيته واحداً . 

وقال الضادق قَلكئة : ما أحسن عبد الصّدقة في الدّنيا إل أحسن الله الخلافة على ولده من 

بعده. وكان عَمِدُ بمنى فجاءه سائل فأمر له بعنقودء فقال: لا حاجة لي في هذا إن كان 
درهمء فقال: : يسع الله لك فذهب ولم يعطه شيئاً فجاءه آخر فأخذ أبو عبد الله تقيئلة ثلاث 
حبّات من عنب فناوله إيَاها فأخذها السّائل فقال : الحمد لله ربٌ العالمين الذي رزقني» فقال 
أبو عبد الله ضك* : : مكانك فحثا له ملء كفيه فتاوله إِيّاهء فقال الشسائل: الحمد لله رب 
العالمين فقال أبو عبد الله ظَلكنة مكانك! يا غلام أي شيء معك من الذّراهم؟ قال: فإذا معه 
نحو من عشرين درهماً فيما حرزنا أواتجوعاء ققال: : ناولها إيَاه فأخذها ثم قال: الحمد لله 
رب العالمين ؛ هذا منك وحدك لا شريك لك» فقال كز : مكانك فخلع قميصاً كان عليه: 
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الفضّة. ولا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولا يحل أن 
ال اول ب ا ا ل 0 
فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - - إذا بلغ خمسة أوساق 
- العشر إن كان سقي سيحاً؛ وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر؛ والرامى عدون شياع : 
والصاع أربعة أمداد الو ا ل ا اي ل 0 
بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى ماثتين » فإن زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه إلى ثلاثماثة» ثم بعد ذلك تكون في كل ماثة شاقٍ شاةٌ. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت 
ا ا ل و اي لي 
إلى سنّين » ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين» ففيها تبيع ومسنّة إلى أن تبلغ ثمانين ثم يكون فيها 
مستتان إلى تسعين » ثم يكون فيها ثلاث تبايع. ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع» وفي كل 
أربعين مسنة . ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة» فإذا بلغت عشرة 
فشاتان؛ فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياهء فإذا بلغت عشرين فأربع شياهء فإذا بلغت 
خمسا وعشرين فخمس شياه؛ فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاضء فإذا بلغت عدوا 

وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون» فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة: 
فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين»: فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى 
تسعين » فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون؛ قإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حمّتان 
طروقتا الفحل» فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقّة؛ ويسقط 
الغنم بعد ذلك ؛ وبرجع إلى أسنان الإبل . 

وزكاة الفطرة واجبة على كلّ رأس صغير أو كبير» حر أو عبد» ذكر أو أنثى أربعة أمداد من 
الو م نم وار سا الاك ارسي ل أهل الولاية 
والمعرفة . وأكثر أَيَام الحيض عشرة أيّامء وأقلها ثلاثة ثة أيَام» والمستحاضة تغتسل وتحتشي 
وتصلي. ؛ والحائض تترك الصلاة ولا تقضيهاء وتترك الصوم وتقضيه. 

وصيام شهر رمضان فريضةٌ يصام لرؤيته » ويفطر لرؤيته . ولا يصلى التطوّع في جماعة لأنَ 
ذلك بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أَيَامِ في كل شهر سنّة: وهو صوم 
خميسين بيئهما أربعاء: الخميس الأوّل من العشر الأوّل»؛ والأربعاء من العشر الأوسطء 
والخميس الأخير من العشر الأخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه أن الصالحين قد 
صاهوه ورغبوا فيهء وكان رسول الله ك8 يصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر 
رمضان إن قضي متفرّقاً جازء وإن قضي متتابعاً فهو أفضل . 

وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلاً» وهو الزاد والراحلة مع صحّحة البدن وأن يكون 
للونسان ما يخلفه على عباله وما يرجع إليه بعد حسّجه؛ ولا يجوز الحجّ إلا تمتّعاء ولا يجوز 
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فقال: البس هذا فلبسهء ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا عبد الله جزاك الله خيراًء 
لم يدع له نلكئة إلا بذا ثم انصرفء فذهب فظننًا أنه لولم يدع له لم يزل يعطيه لأنّه كان كلّما 
حمد الله تعالى أعطاه. 

وقال كن : من تصدَّق بصدقة ثمّ ردت فلا يبعها ولا يأكلهاء لأنّه لا شريك له في شيء 
ممًا جعل له؛ إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردّها بعدما يعتق. 

وعنه كئياة في الرّجل يخرج بالصّدقة ليعطيها السّائل فيجده قد ذهب؛» قال: فليعطها غيره 
ولا يردّها في ماله. 

قال ابن فهد يرم : الصَّدقة على خمسة أقسام: 

الأوّل: صدقة المال وقد سلفت. 

الثاني : صدقة الجاه وهي الشفاعة قال رسول الله 486 : أفضل الصدقة صدقة اللّسان قيل : 
يا رسول الله وما صدقة اللّسان؟ قال: الشّفاعة تفكُ بها الأسير وتحقن بها الدّمء وتجرٌ بها 
المعروف إلى أخيك؛ وتدفع بها الكريهة» وقيل : المواساة في الجاه والمال عودة بقائهما . 

الثالث: صدقة العقل والرأي وهي المشورة وعن النبيّ وَتيِ قال: تصدّقوا على أخيكم 
بعلم يرشده» ورأي يسدده. 

الرَابع: صدقة اللسان؛ وهي الوساطة بين النّاسء والسّعي فيما يكون سبباً لإطفاء 
لأثرة؛ وإصلاح ات الينء قال تعالى : ؤلَّاخَيْرَ في حكثير ين نَجْوَنِهُمْ إِلَامَنْ أمَرَ بصَدَكَةَ أ 
مَعَرُوفٍ َو إضليج بت بست التّاين» 200 , 

الخامس : صددقة العلم وهي بذله لأهله؛ ونشره على مستحقّه » وعن النبيٌ م : ومن 
الَدقة أن يتعلّم الرّجل العلم» ويعّمه النّاسء وقال تفقة : زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه . 

وعن الصّادق تكتلة : لكل شيء زكاة وزكاة العلم أن يعلّمه أهلهع وباع على كاد 
حديقته التي غرسها له النبي 5ه وسقاها هو بيده باثني عشر ألف درهم . وراح إلى عياله 
وقد تصدّق بأجمعها فقالت له فاطمة يكلا : تعلم أن لنا أيَاماً لم نذق فيها طعاماً» وقد بلغ بنا 
الجوع وما أظتّك إلا كأحدناء فهلا تركت لنا من ذلك قوتا فقال غكئلاة : منعني من ذلك وجوه 
أشفقت أن أرى عليها ذل السَؤال9 . 

5134 - أعلام الدين: قال أعير المؤمنين نئل : العلل زكاة البدن» والمعروف زكاة 
التع9؟: 

- الهداية: الصَدقة تدفع البلوى». وتزيد في الرّزق والغنى» وتدفع ميتة السّوء» 


(1) سورة النساءء الآية: .1١5‏ (؟) عدة الداعي. ص 57. 
(6) أعلام الدين؛ ص 4/اا. 
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وصدقة لسر تطفى غضب ارت ولا تحل الصدقة إل لمحتاج ولا يجوز دفعها إلى 
النضاب. وقال الصّادق تاتنز: : اقرأ آية الكرسيّ واحتجم أي يوم شئت» وتصدّق واخرج 
أي يوم شئت. 

١‏ - كتاب الإمامة والتيصرة: عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن علي بن محمّد بن أبي 
القاسم ء عن أبيه» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق عن أبيه» عن 
آبائه تإهكيه قال : قال رسول الله ينيك : الصّدقة على مسكين صدقة وهي على ذي رحم صدقة 
شتلك 

ومله : بهذا الإسئاد قال: الصّدقة قة تدفع البلاء وهي أنجح دواء» وتدفع ف القضاء وقد أبن برم 
إتراماء .ولا يذعية بالأدواء إلا الذعاة والضدقة: 

ومنه: بهذا الإسناد قال: الصدقة في السر تطفئ غضب الربٌ الخبر. 

ومنه: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل ابن 
موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه يلكي قال: قال رسول الله يني : العدة عطية . 

؟/ - أربعين الشهيد كَبَن : باسناده إلى الصّدوق؛ عن محمّد بن موسى عن محمّد 
العظارء عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى ١‏ عن أبي أيوب الخرّاز قال: 2 سمعت أبا 
عبد الله ل يقول: لما نزلت هذه الآية على النبي وت : طسن جة ,نمس عَمُ حَإُ ته 00 
قال رسول الله 06 : اللّهمّ زدني! فأنزل الله يَوَجدِ + #مّن ن ذا الى يُفْرضٌ الله فَرْضًا حسَنًا 


يَشَدعِفَمٌ لم أَضْمَاهَا كدر 4( فعلم رسول الله َه أن الكثير من الله يَْوَيْنُ : لا يحصىء 
و 2 
ول مسهءعن. 00 . 
6 - باب في آداب الصدقة له بعد زائا على ما تقدم في الباب السابق 
الآيات: البقرة: « سوست ١‏ فون مآ لفقم نفقتم من حير فَللولِدنِ وبين َألْتَنَي 





لكو نا اليل ونا ماين خر يك بر عي 4 . وقال تعالى : « وَسَْلُوئكَ مادا 
يفِعُونَ كل المنو كَدَلِلكَ بين آم َه لك الأب شَلَكُ تََتَكوده داك . 

وقال سبحانه : < اَي ينفو أو فى حبيل أو شح ل مرش بعُونَ مآ أَنمَمُوأ ما وَل أذى لَه 
جرهم عند َيْهِمْ ولا حَوفٌ عَليِهِرْ وَلَا هُمْ يروت 7 ول موث وذ حك ين سدق 
يببعه أ وَآئه عن حلم ((©) بها لين نوأ لا لوا صَد فيكم ألْمَنَ وَالأدئ كَلّْرِى يُنِفِقُ 
مَالوٌ َه لاس ولا مآ من ِنَم : ناذه الآي صلم كنكل سَنوانٍ عله اب َأْصَابمٌ 5 0 


صَزْكَا لا يَقْدِيُوتَ عَل كن نوكا حكتاوأ ويه لا يَهدى الْمَومٌ أ نري (() وَمثلُ لبن ينوت 


0 


)١(‏ سورة الدملء الآية: 44. (؟) سورة اليقرة» الآية: 48؟. 
(*) الأربعون حديثاًء ص 55. 
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أمولهم بيصا مَرضحات اله ونيا 2 من أَنفْسِهِمم ا سَابَها وَابِلٌ فَعَانَتْ انا 


ينين عن ل فين وبل ككل 1 وله بما َمَلُونَ بصي أبود الخك أن ككرت 00 
مع وسار 1 7002 وَأعيَابه 1 224 ل م 


مل اناي تررس ننه تود د م كبر وَلَم ديه عا 
ابيا امار جيه 36 مر فت كدي يبك 0 تلخ تاه © 4. 


ليها أَلَِنَ َامنوَا أَنِفِقُوأ من عبت ما مز و ع كمي الْأَرْس ولا تَمَكَعُوا لحك 
هِنْهُ تُنَفِقُونٌ وأستم عَاْيهِ به إل أ تَعْمِسُوا فِيه قت أن الله 7 عبد © سيط د يَدَكُمُ الْمَقْرٌ الْفَعْرٌ 
5 يأر بالتنكا 401 نخس و كر عي ل عر وس ويه د عَنِيدٌ 9 > . 


جر سر امل ث ا ا 2000 سل ري 


وقال تعالى: #إن سِْدُوا الصَّدَقَتِ مَنِعِمَا ه وإن تحفوها وَنُؤْتُوها المقراه فَهُوَ 

رَفُكيْرُ عنحكم د من سبايحف وَآهة يما مسن جر( ل كك مُدَهُرْ 0 
كن يا وما 5: شيدثا ين فر نيكم وما فوت إلا اتيت تو اْومَا مُطأ من حر 
وَفٌّ إلحكم ونم ل تظلمرت 3( لِنْمْمَرء درت حَهِِرُواً ف كبيل أنلَّو لا ِتَيبئوت 
ضر ف الأرب بخصبهد الكايل أندية يب أَلَمَثلٍ 0 علوت 
اكات إنكاناً ما ُنففرأ ين حير ورك اله بو عط © ليت أَمْولهُم بالْجَلٍ 
َالتّهَارٍ سِرَا وَعَلَانية به دَلهُرْ أجَوهُمْ عند تَيْهةٍ وَل دك عو ولا ف 00 

آل عمران: «لن نالو لير حي شة تيا يك ع 02 توما كوا من شوو قَإِكَ أله يو. ء عم © 4 . 

النساء: ١ن‏ : يُنقِفُورب أَمْولَهم ركاه ألنا أَلنّاس ولا يُؤْمنُوتَ به ولا بألَوْمِ الآخر وَمَن يكن 
الترتدن از نينا نآ ريا )> . 

وقال: #إن بُبَدُوأ ير أو مَحْمُوٌ أو تَمَهُوأ عن سُوَو فَإنَّ ا 9 . 

التوبة: مير تنش اسع أذ عا يل مسكة كم مط عر برا كيين (مم وما معَوْدْ 
أن ل تيل نك ا امتلتهم إلا أنه كثفررا بالل وبرسُولو. ولا أ 00 حال 1 

يش إل َك كيفك ©46. 

المدثره (رلا م تك > 

الدهر: « رَيطَممُونَ أ اه يوا 9 إن يتك لود َه لا ميل دي جز ولا 
شُوْرا 49 . 

١‏ -ل: الأربعماثة : قال أمير المؤمنين لف : إذا ناولتم السّائل الشيء فا سألوه أن يدعو 
لكم فإله يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون. وليردٌ اْذي يناوله يده إلى فيه فيقبّلها 
إن الله بق يأخذها قبل أن تقع في يد السّائل» كما قال الله 4# و2 : «ألر يعليرا أن أده هو 
ينْبَلُ التربدَ عن عبَادو وَيَأْمْدُ مّدقت 004 . 


)١(‏ الخصال؛ ص 5١9‏ حديث الأربعماثة. 
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؟ - لي: ابن الوليد عن الصفارء عن أبن عيسى. عن لحن رين امو عن عياتاين 
إبراهيم ؛ ؛ عن الصّادق» عن آبائه تيلا قال: قال رسول الله ع : إِنَّ الله تبارك وتعالى كره 
لي ست خخصال وكرهتهنٌ للأوصياء من ولدي» وأتباعهم من بعدي: العبث في الصّلاة: 
والرّفث في الصّومء والمنّ بعد الصّدقة» وإتيان المساجد جنباًء والتطلّع في الدورء 
والفتحلك من الوا 

سن: أبي » عن محمّد بن سليمان» عن أبيه» عن الضادق تكئلة مثله9" . 

أقول: قد مضى بأسانيد" ., 

"- لء لي في بعض أخبار المناهي. عن النبيّ وَكيه قال: إنَّ الله كره المنّ بعد الصدقة 
و ع0 

- لي: في خبر المناهي قال: قال رسول الله ينه : من اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن 
به أحبط الله عمله وثبت وزرهء ولم يشكر له سعيه» ثم قال يَنكة : يقول الله يوك : حرم 
الجئّة على المنّان والبخيل والقئّات وهو التّماه0" . 

© - ب: هارون» عن ابن زياد» عن الصّادق غقكئلة قال: لا يدخل الجنّة العاف لوالديهء 
والمدمن الخمرء والمئّان بالفعال للخير إذا عمله9' , 

5 - لل: الخليل؛ عن ابن خزيمة؛ عن أبي موسىء عن عبد الرّحمن» عن سفيان» عن 
الاش عن سليعاة بو فهر من خرشة بن الجر عن أبي ذر عن النبئ 76 قال : ثلاثة 
لا يكلمهم الله يريخ : المئان الذي لا يعطي شيئاً إل بمئة» والمسبل إزاره؛ والمنفق سلعته 
اسلف القاهر 5 

/ا - ب ابن طريفء عن ابن علوان»؛ عن الصادق» عن أبيه يَركنوة أن علباً نئي كان 
يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلهاء ولا يجوز له إلا إنفاذهاء إِنَما منزلتها 
بمنزلة العتق لله » فلو أنَّ رجلاً أعتق عبداً لله فردٌ ذلك العبدء لم يرجع في الأمر الذي جعله لله 
فكذلك لا يرجع في الصدقة. 


راس لد مرء» 


4 - فس : «الْدِنَ ينفقُونَ أَمولهمْ في سبل أو ثُمّ لا يعون مآ أَنفقُوا مَنَا وَل أذى » الآية فإنّه 
قال الصادق عَقكئة : قال رسول الله 96 ا 3 : 
عليه فقد أبطل الله صدقتهء ثم ضرب مثلاً فقال: <لَلَدِى يُنَفنٌ مَل له الاين ا يدْمنٌ بس 


)١(‏ أمالي الصدوق؛. ص ٠١‏ مجلس 8١ح‏ 7. (؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص “ال. 

ليه مر في ج 77 من هذه الطبعة. 

(4) الخصال؛. ص 550٠‏ باب ٠١‏ ح 4.؛ أمالي الصدوق. ص ١48‏ مجلس 50 ح ". 

)2( أمالي الصدوق»: ص 70١‏ مجلس 55 ح .١‏ (1) قرب الإستادء صن 7م ح 7537 . 
(0) الخصال» ص 184 باب ”اح 7067. (4) قرب الإسنادء ص 4١‏ ح ,5٠٠‏ 


6 باب / فى آداب الصدقة أيضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق 4١‏ 
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أب لآير مَمَتَلةُ كنتلٍ سَعْوَانٍ عَلِدِهِ واب نَأسَمٌ ابل مَرَحَكَمٌ مسلدًا لا يقْدِنُوت عل نو يما 
سبوا ونه لا يَهُوى ألْمومّ الْكَيرِيَ» . 

وقال: من كثر امتنانه وأذاه لمن تصدّق عليهء بطلت صدقتهء كما يبطل التراب الذي يكون 
على الصّفوان. والصّفوان الصّخرة الكبيرة التي تكون في المفازة فيجيء المطر فيغسل 
التراب منهاء ويذهب به» فضرب الله هذا المثل لمن اصطنم معروفاً ثم أتبعه بالمنّ والأذى . 

وقال الصَادق تلك : ما شيء أحبٌ إلى من رجل سبقت منتّى إليه يد أتبعها أختها 
وأحسنت ربّها لأني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل . : 

ثم ضرب مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم عن المن 
والأذى قال: «ومكل ان يموت ركهم اتيكلة مزيكاب اله كينا بَنْ أَضِهمَ كنكل 
بَسيرُ4 قال: مثلهم « كَمَكلٍ بكم بِرَبْوٌز4 أي بستان في موضع مرتفع ظأَصَايَها وبل أي 
مطر 9 مانن كلها سِمْمَينِ» ويتضاعف ثمرها كما ينضاعف أجر من أنفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله والطل ما يقع بالليل على الشّجر والنباتء وقال أبو عبد الله نإكئلة : والله 
يضاعف لمن يشاء لمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله . 

قال: فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ثمّ امتنّ على من تصدّق عليه كان كمن قال الله : 
9د أَدْكُمْ أن تكو لم نه ين ِل وَأعَنَابِ تَبرِى من تَحتها الْأَنْهرُ لد يها ين حكُن 
لسرت وأمسابد الكبر ولْمٌ دري صُمَفَه دَأصَابَه ِعْصَار فِيهِ ناد ترقت قال: الإعصار الرّياح 
فمن امتنّ على من تصذق عليه كانت كمن كان له جنّة كثيرة الثمار» وهو شيخ ضعيف»ء له 
أولاد ضعفاء فتجيء ريح ونار فتحرق ماله كله9 . 


م4 ع ملك جل 


4 - فس : « يها اَن اموا أنَفِهُوا ين عيبت ما كَسَبْتُرْ وَمِهَآ لْعنَا لَك ين الأرين وَل 
يمَمُوأ لحت مِنَهُ تَنفِعُونَ وَلَسْتُم يعاحِذِيو4 فإِنّه كان سبب نزولها أنَّ قوماً كانوا إذا صرموا النخل 
عمدوأ إلى أرذل تمورهم فيتصدّقون بها فنهاهم الله عن ذلك. فقال: «وَلا يمُأ الكت مِنْهُ 
تنَفقُونٌ َلثم يعانِيو» أي أنتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه29 . 

٠‏ -ج: كتب الحميريّ إلى القائم عِكلز يسأله عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله 
وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً أيصرف ذلك عمّن نواه له في 
قرابته؟ فأجابه اث : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول 


)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 48 في تفسيره لسورة البقرة؛ الآية: 51؟. 
(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ٠١٠١‏ في تفسيره لسورة البقرة» الآية: /701. 
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العالم َيئة : لا يقبل الله الصَّدقة وذو رحم محتاج' فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى» 
حتّى يكون قد أخذ بالفضل كله( . 

١‏ -ها: فيما أوصى به أمير المؤمنين ظاكئلةة عند وفاته : لا تأكلنَ طعاماً حبّى تصدَّق منه 
قبل أكله7 . 

0 او را ا 0 عن يزيد بن : 
2 : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة حال وكانتر نكب لذ وعدن حر 

١‏ - فس؟: #ولا تمئن كرو فى ازوآية أي التجاروه عن أبى ددر بيد يقول: ليا 
تعطي العطيّة تلتمس أكثر منها(؟). 

4 -ثوه أبي » عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن مثْنى الحتاط عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله لكي« قال: قال علي بن الحسين عق : ما من رجل تصدق على 
مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك السّاعة إلا استجيب 200 . 

6 -ثو: عن أحمد ب بن إدريس » عن البرتي» عن عتماق بن عسي ااعن مروبين جالد, 
عن زيد بن علي ٠‏ عن آبائه» عن علي تك تي فال : تحرم الجنّة على ثلائة : على المئّان» وعلى 
القّتات» وعلى مدمن ل 0 

1 -سمن: عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله؛ عن 
أبيه يلد قال: من تصدّق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شيء 
مما يجعل له إِنّما هي بمنزلة العتاق. لا يصلح ردُها بعدما يعتق(" . 

١‏ --.شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ظي : ط إِعْصَارٌ فِيه تر قال: ريبه0* 

14 0 ل يم 0  :‏ ييا لذي “امنأ 
أنَفِهوا ا من طَيبَاتٍ ما طم 8 يخ تخ عن الأدض ولد تتتجوا 2 أضَتَ لحت مِنْهُ تُنَفقو4ه قال: 
ا 2 يتصدّقون بأشرّ ما 246 من التمر القيق القشرء 
الكبير النواء يقال له المعافارة ففي ذلك أنزل الله: « وَلَا تَيَتَمُوأ ليت مِنْهُ تننُوو» (9). 


-شي: عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله ملكتلا قال: «لن تنالوا البرّ حبّى د 


4 ح‎ ١ الاحتجاجء ص 297 . (؟) أمالي الطوسي» ص 8 مجلس‎ )١( 
باب 4 ح 18. (4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 84 في تفسيره لسورة المدثر.‎ 7١7 الخصالء ص‎ )*( 
ثواب الأعمال: ص 554؟.‎ )5( .١95 ثواب الأعمال» ص‎ )0( 


3ع المحاسن» ج ١‏ اص ؟595, 





ا باب /في آداب الصدقة أيضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق وك 
< 0:3 





ما تحبّون» هكذا أقرأه 7" . 

"٠‏ -حجا: الحسن بن حمزة العلوي؛ عن ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن 
كرين مبالخ ء عن الحسن بن علي عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي عبد اللهء عن أبيه» عن 

جده :يئر قال: قال رسول الله2» : أربعة من كنوز اليرّ: كتمان الحاجة»؛ وكتمان 
الصدقة وكتمان المرضء وكتمان المصيبة0©. 

١‏ -هكا: قال رجل من أصحاب أبي عبد الله تكله ل 
أطلبهما فلا أجدهماء قال: فقالئئة : وماهما؟ قلت :8« أَدَمُونَ أَسْتَحِبٌ لَك فندعوه فلا 
نرى إجاية ؛ قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت : لا قال: قمه؟ قلت: ل دري قال: لكني 
أخبرك من أطاع الله فيا أمز به ثم دعاه من جهة التعاء أجابة» قلت : وما جهة الزعاء؟ قال : 
تبدأ فتحمد الله وتميجده وتذكر نعمه عليك فتشكره ثمّ تصلي على النبي وآله ثم تذكر ذنوبك 
فتقرٌ بها ثمّ تستغفر منهاء فهذه جهة الدّعاء. 

م قال : وما الآية الأخرى؟ قلت : : قوله :9 وَمآ أَنَفْث ين َو مَهْوَ ميته (" واراني أنفق 
ولا أرى خلفاً قالعقكة : أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري» 
قال : لوأنَ أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفق في حقّه. لم ينفق درهماً إلا أخلف الله عليه©) . 

قم: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى؛ عن موسى بن القاسم عن عثمان بن 
عيسى » عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تؤكئية مثله0*. 

7 -ين: ابن أبي البلاد عن عبيد الله بن الوليد الوضّافي؛ عن أبي جعفر نئي قال: 
البرٌ يزيد في العمرء وصدقة السرّ تطفئ غضب الرّب0© , 

؟” -من كتاب قضاء الحقوق للصّوري: عن إسحاق بن أ بي إبراهيم بن يعقوب قال: 
كنت عند أبي عبد الله تفكئلة وعنده المعلّى بن خنيس إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان» 
فقال: يا ابن رسول الله وريه تعرف موالاتي إياكم أهل البيت'. وبيني وبينكم شقّة بعيدة» وقد 
قل ذات يدي» ولا" أقدر أتوجه إلى أهلي إلا أن تعيننيء قال: فنظر أبو عبد الله تلكئلة يميناً 
وشمالاً وقال : ألا تسجمون ما يفول خرعم؟ إثما العسروق ادا ء قاما ما معطت بعدما سان 
فإنما هو مكافاة لما بذل لك من ماء وجهه. 

ثم قال: فيبيت ليلته متأرّقاً متململاً بين اليأس والرّجاءء لا يدري أين يتوجّه بحاجته. 
فيعزم على القصد إليك» فأتاك وقلبه يجب وفرائصه ترتعد وقد نزل دمه في وجههء وبعد هذا 


)00 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح 44 من سورة آل عمران. 

)2( أمالي المفيدء ص 8 مجلس ١‏ ح 4. (9) سورة سبأء الآية: 8". 
(4) مكارم الأخلاقء ص 5058 )0( فلاح السائل. ص 78. 
(1) كتاب الزهدء ص 78. 
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فلا يدري أينصرف من عندك بكابة الرّدْ أم بسرور النجح. » فإن أعطيته رأيت أنّك قد وصلتهء 
وقد قال رسول الله َيه : «والّذي فلق الحبّة ويرأ النّسمة ويعئني بالحقّ نبأ لما يتجشّم من 
مسألته إِيَاك أعظم مما ناله من معروفك؟ قال: فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم؛ 
ودفعوه 0 . 

34> - ختص: ابن أبي نجران» عن هشام ب بن سالم عن الحسن بن علي الحلال عن جذه 
قال: سمعت الحسين بن على صلوات الله عليهما يقول : سمعت رسول الله ع8 يقول 3 
بمن تعول: أمّك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك فأدناك وقال : لاصدقة وذورحم محتاج") 

0" - مصباح الأنواره روي عن أبي سعيد الخدري قال : اح لت ا :يا 
فاطمة عندك شىء تغدّيناه؟ قالت : لاء والّذي أكرم أبي بالنبوّة» وأكرمك [بالوصيّة] ما أصبح 
افد عندي شيء أغذيكه: وما كان عندي شيء من يمين إل شي كنت أؤثربه على نفس ؛ 
وعلى ابنيّ هذين الحسن والحسين 597 يكل , فقال على عَلكئلة : يا فاطمة ألا كنت أعلمتيني 
فأبغيكم شيئاً » » فقالت :يا أبا الحسن إِنَي لاستحي من إلهي أن تكلف نفسك مالا تقذر. 

فخرج عَلكئلاز من عند فاطمة واثقاً بالله؛ حسن الظن به يوَتَ3ٌ » فاستقرض ديناراً فأخذه 
ليشتري لعياله ما يصلحهم؛ فعرض له المقداد بن الأسود الكتديّ رضوان الله عليه» وكان 
يوماً شديد الحرّ قد لوّحته الشّمس من فوقه وآذته من تحته» فلمًا رآه أمير المؤمنين عَلئْلة أنكر 
شأنهء فقال: يا مقداد ما أزعجك السّاعة من رحلك؟ فقال: يا أبا الحسن خخل سبيلي ولا 
تسألني عن حالي»ء قال: يا أخي لا يسعني أن تجاوزني حتّى أعلم علمك . 

فقال: يا أبا الحسن رغبت إلى الله تعالى وإليك أن تخلّي سبيلي» ولا تكشفني عن حالي» 
فقال: يا أخي إِنّه لا يسعك أن تكتمني حالك» فقال : يا أبا الحسن أمنا إذ أبيت فوالّذي أكرم 
محمّداً بالنبوة» وأكرمك بالوصيّة؛ ما أزعجني من رحلي إل الجهد. وقد تركت عيالي 
جياعاً» فلمًا سمعت بكاءهم» ؛ لم تحملني الأرض فخرجت مهموماً راكبا رأسي» هذه حالي 
وقضتي » فانهملت عينا أمير المؤمنين ظَبئة بالبكاء حتّى بت دموعه كريمته؛ وقال : أحلف 
بالّذي حلفت به ما أزعجني إلآ الذي أزعجك» وقد اقترضت ديناراً فهاكه فقد آثرتك على 
نفسي» فدقع الدينار إليه» ورجع حتّى دخل المسجدء فصلَى الظهر والعصر والمغرب. 

فلمًا قضى رسول الله ا صلاة المغرب» مرّ بعلي وهو في الضف الآخر فلكزه رسول 
الله برجلهء فقام على تقكئة 9 فلحقه في باب المسجدء فسلّم عليهء فردٌ رسول الله 06 
وقال: يا أبا الحسن هل عندك شى ء تعشّيناه فنميل معك؟ فمكث مطرقاً لا يحير جواباً حياء 
ا 
الله تعالى إلى نبيّه تيه وأمر أن يتعشّى عند على قي تلك الليلة . 


3( قضاء الحقرق؛ ص 388 . 0( الاختصاص: ص .5١9‏ 
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فلمًا نظر إلى سكوته قال : يا أبا الحسن ما لك لا تقول : لا فأنصرف أو نعم فأمضي معك» 
فقال حياء وكرماً : فاذهب بنا فأخذ رسول الله يي بيد علي فاكتة فانطلقا حتى دخلا على 
فأطمة. ا 5000 ل ا 
0 ا اماو 0ك ب 
لله وقد فعل؛ فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي رسول الله وتنك ٠‏ وعلي ظكئة . 

فلمًا نظر علي غقكئي: إلى الطعام» وشم ريحه» رمى فاطمة ببصره رمياً شحيحاً قالت له 
و ا ا هل أذنبت فيعا بيني ويينك ذنبا استوجبت به 
ون ل ا 0 : فنظرت إلى السماء وقالت :اله يعم 
م ا : يا فاطمة أن نَى لك هذا الطعام الذي لم أنظر 
إلى مثل لونهء ولم أشمٌ مثل رائحته قظء ولم آكل أطيب منه؟ 

قال: فوضع رسول الله َي كفه الطيّية المباركة بين كتفي أمير المؤمنين نك نغمزها 
ثم قال : يا علىٌُ هذا بدل دينارك. هذا جزاء دينارك من عند الله إنَّ الله يرزق من يشاء بغير 

حساب ثم استعبر باكياً 825 ثم قال : : الحمد لله الذي أ بى لكما أن تخرجا من الدّنيا حتّى 
يجريك يا علي مجرى زكريًاء ويجري فاطمة مجرى مريم بنت عمران» عند قوله تعالى : 
< كلما مَئَلَّ عَلَهَحَا ل 


ررق من يعلد 5-8 ساب 2006 . 


- 





1 - باب ذم السؤال خصوصاً بالكف 
ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال 
١‏ - هادعن ابق عمر قال: قال النبئّ عت : : إن الله يحب الحييّ المتعفف ويبغض البذيّ 
السائل الملحف0©. 
" - ما جماعة. عن أبي المفضل»ء ؛ عن محمد بن جعفر الرّزازء عن جذه محمّد بن 
عيسى» عن محمد بن الفضيل» عن الرّضاء عن آبائه تكلا قال: قال رجل للنبيّ 806 : 
علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة قال : لا تغضب. ولا تسأل النّاس شيئاً» وارض للنّاس 
ما ترضى لنفسك(؟ , 


'- ع الهمداني» عن علي ١‏ عن أبيه» عن أبن معبد: عن ابن خالد عن الرضا» عن أبيه؛ 


. 17 سورة آل عمرانء الآية: لا, (؟) أمالي الطرسي. ص 58 مجلس 7ح‎ )١( 
.191١ أمالي الطوسي؛ ص 008 مجلس 18ح‎ )*( 
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عن جذه نل أنه قال : اتخذ الله 3 إبراهيم خليلاً لأنّه لم يردً أحداً» ولم ير يسأل أحداً 
غير الله توي 207 

4 -س: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن حنانء قال: سمعت أبا جعفر 2832 يقول: لا 
تسألوهم فتكلّفنا. قضاء حوائجهم يوم القيامة/؟). 

ه -ع: بهذا الاسناد قال: قال أبو جعفر تَكة : لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم 
الوسيلة إلى رسول الله كن في القيامة0؟. 

١‏ - هع: نهى النبئٌ ينه عن قيل وقالء وكثرة السَؤال» وإضاعة المالء أمّا كثرة 
الحوال فإنه تين عو افسالة الناس أمواتهع؛ وقد يكون أيضاً من السؤال عن الأمور وكثرة 
البحث عنها كما قال يك : «الا تَمَئوا عَنْ فياه إن يدَ لكي تنوك 2404 . 

7 - ل: ابن الوليد؛ عن سعد؛ عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن أسباط» عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله كد قال : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا 
يكون فيهم من يسأل بكفّهء ولا يكون فيهم بخيل ولا يكون فيهم من يؤتى في دبرو2؟. 

+ -ل: في وصيّة النبئ تنه إلى علي ظَلكلة أنه قال لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ ياك والسَؤال فإنّْه 
ذل حاضرء وفقر تتعبجله» وفيه حساب طويل يوم القيامة يا أبا ذر لا تسأل بكمّك وإن أتاك 
شىء فاقبله9 , 

4 -ل: أبى؛ عن سعدء عن البرق» عن عدَّةَ من أصحابه» عن ابن أسباط عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله نقكية قال: ما الى لبه شيعا فلن يجلهم بأريع: بأن يكونوا 
لغير رشدةء أو أن يسألوا بأكقهم. أو أن يؤتوا في أدبارهم» أو أن يكون فيهم أخضر 
و 

٠‏ - لّ: ابن الوليد. عن محمّد العطار؛ عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازي عن ابن 
أبي عثمان» عن أبيه؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كلاد قال: أريع خصال لا تكون في 
مؤمن: لا يكون مجنوناً» ولا يسأل على أبواب التاس. ولا يولد من الرّناء ولا ينكح في 


لها 78 


١1-له*‏ الخليل؛ عن ابن صاعد » عن حمزة بن العباس . عن يحيى بن نصرء عن ورقاء 


7 باب الاح‎ 8١ ص‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 

(؟) -(*) علل الشرائع. ج ؟ ص 575 باب 51ح 5-1. 

(5) معاني الأخبارء ص 78؟. (5) الخصال» ص ١؟١‏ باب “اح /29ا3. 

3 الخصال؛: ص 187 باب ”7ح 514. (/) - (8) الخصال؛ ص 75١54‏ باب 5 ح 857 و58. 
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الإقران والإفراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ 
الميقات» ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقيّة. وقد قال الله يوم : وَأَيمًا ملي 
وَأَلمْس لَه » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجٌّ. ولا يجزي في النسك 
الخصي لأنه ناقص؛ ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج: الإحرامء والتلبية 
الأربع» وهي : «لبّيك اللّهمٌ لبيك بك لا شريك لكف لكلف إن الضمهد والعمة للق و ابلك 
لا شريك لك» والعلواف بالييت للعمرة فريضة» وركعتاه عند مقام إبراهيم عاذ فريضة. 
والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وطواف الحجّ فريضة» وركعتاه عند المقام فريضةء 
والسعي بين الصفا والمروة فريضة » وطواف النساء فريضة ؛ ولا يسعى بعده بين الصفا 
والمروة والوقوف بالمشعر فريضة. والهدي للتمتّع فريضة» فأمًا الوقوف بعرفة فهو سنَهُ 
واة + والحلق هد ورمي الجمار سنة. 

والجهاد واجبٌ مع إمام عادل. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يحل قتل أحد من 
الكفار والنصّاب في دار التقيّة إلآ قاتل أوساع في فساد. وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا 
على أصحابك . واستعمال التقية في دار التقيّة واجب. ولا حنث ولا كقارة على من حلف 
0 








تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه 

والطلاق للستة على ما ذكره الله وبح في كتابه وسنة نبيّه ولا يجوز طلاق لغير السئة» 
وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق» كما أن كل نكاح يخالف السئّة فليس بنكاح د 
يجمع بين أكثر من أربع حرائرء وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحل للرجل حتّى 
تنكح زوجاً غيره؛ وقد قال غكئة: واتقوا تزوبج المطلقات ثلاث في موضع واحدء فإِنْهِنّ 
ذوات أزواج. 

والصلاة على النبيّ ني واجبة في كلّ المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك . 

وحبٌ أولياء الله واجبٌ»؛ والولاية لهم واجبة؛ والبراءة من أعدائهم واجبةٌ» ومن الْذين 
ظلموا آل محمّد صلَى الله عليهم. وهتكوا حجابه؛ وأخذوا من فاطمة يك ندك » ومنعوها 
ميراثها؛ وغصبوها وزوجها حقوقهماء وهمّوا بإحراق بيتهاء وأسّسوا الظلم» وغيّروا سنّة 
رسول الله وَنييةِ والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبةٌ» والبراءة من الأنصاب 
والأزلام أئمّة الضلال وقادة الجور كلهم أوّلهم وآخرهم واجبةء والبراءة من أشقى الأوّلِين 
والآخرين شقيق عافر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين كذ واجبة » والبراءة من جميع قتلة أهل 
البنك يكل واجبة . 

والولاية للمؤمنين الذين لم يغيّروا ولم يبدّلوا بعد نبيّهم واجبة؛ مثل سلمان الفارسئ, 


)0( أما الروايات الدالة على جواز الحلف مطلقاً عند الضرورة لدفع الظلم عن نفسه أو عن أخيه فهي مثل قوله : 
لا حرج على مضطر . وفوله 26قة: ما من شيء حرّمه الله إلّا وقد أحله لمن اضطر إليه [النمازي]. 
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الله بويك يبغض الفاحش البذيّ السّائل الملحف20© , 

١‏ - ل: أبي» عن محمّد العظار عن سهل؛ عن الشياري؛ عن محمّد بن يحيى الخرّاز» 
عمّن أخبرهء عن أبي عبد الله يبلا قال : إِنَّ الله يَخيَخ أعفى شيعتنا من ست : من الجنون» 
واللجلاء ٠‏ والترسى» والأ قن و|نزايزلد لد من زناه وان ينال الاين 0 

١‏ - ل: أبي: عن سعد» عن اليقطيني؛ عن زرعة ومحمّد بن سئان معاء عن المفضّل» 
عن الصادق عَقكثة قال: ألا إِنَّ شيعتنا قد أعاذهم الله بون من ستٌ: من أن يطمعوا طمع 
الغراب» أو يهرًوا هرير الكلبء أو أن ينكحوا في أدبارهم» أو يولدوا من الزناء أو يولد لهم 
من الؤناء أو يتصدّقوا على الأبواب0. 

4 -ل: الأربعمائثة: قال أمير المؤمنين ظكئلة : اتّبعوا قول رسول الله يَننةة فإنّه قال: 
من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر2». 

- لله أبي عن سعدء عن البرقيء عن أبيه؛ عن أبن أبي عمير» عن هشام بن سالمء 
عن عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو عبد الله ظكئة : لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في 
دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة 2 

١‏ - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم وسهل معاًء عن ابن مرّار وعبد الجبّار بن 
المبارك معاء عن يونس» عمّن حدَّئهء عن أبي عبد الله يك قال: إِنَّ رجلاً مر بعثمان بن 
عمّان وهو قاعد على باب المسجدء قسأله فأمر له بخمسة دراهمء فقال له الرّجل : أرشدني» 
فقال له عثمان: دونك الفتية الّذين ترى وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر تكله . 

فمضى الرّجل نحوهم حتَّى سلّم عليهم وسألهمء فقال له الحسن 2 : يا هذا إِنَّ 
المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع أو دين مقرح» أو فقر مدقع ففي أيّها تسأل؟ 
فقال: في وجهحمن هذه الثلاث. فأمر له الحسن ظكئة بخمسين ديناراً» وأمر له 
الحسين ظكئنة بتسعة وأربعين دينارأء وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين ديناراً . 

فانصرف الرجل فمرٌ بعشمان» فقال له : ما صنعت؟ فقال : مررت بك فسألتك فأمرت لي بما 
أمرت ولم تسألني فيما أسأل. وإنَّ صاحب الوفرة لما سألته قال لي عدا نيما !11 يا 
المسألة لا تحلّ إلا في إحدى ثلاث» فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين 
ديناراًء وأعطاني الثاني تسعة وأربعين ديناراً» وأعطانى الثالث ثمانية وأربعين ديناراً. فقال 
عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية؟ أولئك فطموا العلم فطماًء وحازوا الخير والحكمة. 
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قال الصّدوق ييدث : معنى قوله : فطموا العلم فطماًء أي قطعوه عن غيرهم قطعاً وجمعوه 
لأنفسهم جمع7". 

١‏ -ل: فيما أوصى به النبيٌ ولق عليًا ملل : يا عل ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلآ 
أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها؛ والمتأمّر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه» 
وطالب الفضل من اللتام: والداخل بين اثنين في سر لم يُدخلاه فيهء والمستخف بالسّلطان» 
والجالس في مجلس ليس له بأهل» والمقبل بالحديث على من لا يسمء9©. 

- ثوه أبيء عن أحمد بن إدريس»ء ا عن عبد الله البصري 
رفعه إلى أبي عبد الله تكئلاة قال: قال رسول الله جه : يا عاب إِنَّ الله جعل الفقر أمائة عند 
خلقه؛ فمن ستره كان كالضّائم القائم؛ ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعله 
فقد قتلهء أما إن ما قتله بسيف ولا رمحء ولكن بما أنكى من قلبه29 . 

4 - ثو ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحبى» عن الأشعريّ؛ عن الجاموراني عن الحسن بن 
علي. عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله تكئي2 قال: رحم الله عبداً عففٌ وتعنّف 
وكففٌ عن المسألة» فإنّه يعتجل الذَّلَّ في الدَّنيا وفي الآخرة ولا يغني التّاس عنه شيئً9 . 

٠٠‏ - ثوه ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن 
عنبسة بن مصعبء عن أبي عبد الله لك قال: من سأل النّاس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي 
الله بيئك يوم يلقاه وليس على وجهه ل 150 

١‏ - ثوه أبي» عن سعد عن البرقي عن ابن يزيد» عن ابن سنان» عن مالك بن حصين 
السَلولي قال: قال أبو عبد الله فلتة : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه الله 
إليها ويثبت له بها النار© . 

١‏ - يج: روي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئ ف فقال: ما طعمت طعاماً منذ يومين فقال: 
عليك بالسوق» فلما كان من الغد دخل فقال: يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب شيئاً 
فبت بغير عشاءء قال: فعليك بالسّوقء» فأتى بعد ذلك أيضاً فقال تَقتئاة : عليك بالسوق» 
فاتطلق إليها فإذا عير قد جاءت وعليها متاع: فباعوه بفضل دينارء فأخذه الرّجل وجاء إلى 
رسول الله يق وقال: ما أصبت شيئاً قال: هل أصبت من عير آل فلان شيئاً؟ قال: لاء 
قال: بلى ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار قال: نعم قال: فما حملك على أن 
تكذب؟ قال : أشهد أنلك صادق ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل النّاس؟ وأن 
أزداد خيراً إلى خير. فقال له النبي ينك : صدقت من استغتى أغناه الله؛ ومن فتح على نفسه 


م 
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باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها شيء» فما رني سائلاً بعد ذلك 
اليوم» ثمّ قال: إن الصّدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّة سوي؛ أي لا يحل له أن يأخذها وهو 
٠‏ - شي عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر ظلكة قال: إِنَّ الله يبغض الملحف(" . 
4 - شمي؛ عن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد الله تكئية : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الذيوث من الرّجال» والفاحش المتفحخش والذي يسأل 
الثاس وفي ينه علي خم ار 
- شي: عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله تكئلة : من سأل النّاس شيئاً 
وعنده ما يقوته توه هيهو كن الس 6 10 
جعفر عَلكئِْةٌ : يا محمّد لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداء ولو يعلم المعطي ما 
في العطيّة ما ردَّ أحد أحداً؛ ثم قال: يا محمد إِنْه من سأل بظهر غنىّ لقي الله مخموشاً وجهه 


- جا الحسن بن حمزة العلوي؛ عن ابن الوليد؛ عن الصمّاره عن ابن عيسى؛ عن 
بكر بن صالح» عن الحسن بن عل » عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه»؛ عن 
جده تَقيَكلاد قال: قال رسول الله © : أربعة من كنوز البرّ: كتمان الحاجةء وكتمان 
الدقةء وكتمان المرض>» وككمان المصيية؟: 

8- مكا: عن أمير المؤمنين ظئة أنه قال: اتبعوا قول رسول الله يَتةِ فإنّه قال: من 
فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. 

عن الصّادق لكل قال: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتَّى يحوجه 
الله بَيَخُ إلى الهحؤال ويثبت له بها في الثار. 

وعنه تَلِئلاة قال: قال رجل للنبي َي : يا رسول الله علّمني شيئاً إذا فعلته أحبّني الله من 
السّماء؛ وأحبّني أهل الأرض»ء قال: ارغب فيما عند الله يحببك الله وازهد فيما عند الثاس 
يحببك الناس. 
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قال الباقر تكد : لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداًء ولو يعلم المعطي ما 
في العطيّة ما ردّ أحد أحد](©. 

1 - جع: روي عن أنس بن مالك. عن النبيّ وك أنّه قال : : ما من عبد فتح على نفسه 
باباً من المسألة إلآ فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر. 

قال النبئ تق إِنَّ المسألة لا تحلّ إلا لفقر مدقع» أو غرم مقطع . 

وقال النبي عَينق : ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باباً من الفقر. 

وقال نكي : من سأل عن ظهر غنى»ء فصداع في الرأس وداء في البطن. 

وقال تفيل : من سأل النّاس أموالهم تكثّراً فإِنّما هي جمرة فليستقلّ منه أو ليستكثر 2 . 

٠‏ - خنقص: قال الصّادق تيك : إِنَّ الله جعل الرحمة في قلوب رحماء خلقه فاطلبوا 
الحوائج منهم: ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم؛ فَإِنَ الله تبارك وتعالى أحلّ غضبه بهه9© . 

“١‏ -ين: غاي بن العمانء عن ابن شمرء عن جابر» عن أبي عبد الله فقت قال: قال 
رسول الله ين : إِنَّ الله يحب الحيي الحليم الغني المتعثّف» ألا وإنَّ الله يبغض الفاحش 
البذي السائل الملحنيى2417. 

؟"” -اين: ابن علوان» عن عمرو بن خالد.» عن زيد بن عليّء عن أبائه عن علي تلق 
قال: قال رسول الله مه : تحرم الجنّة على ثلاثة : على المئّان وعلى المغتاب وعلى مدمن 
الا 

*” - نوادر الراوتدي: باسنادهء عن الكاظم» عن آبائه تله قال: قال رسول 
الله وني : إِنَّ مسألة الرّجل كسبه بوجهه فأبقى رجل على وجهه وترك. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يت : أجر السّائل في حقّ له كأجر المتصدّق 
عه . 

4“ - مجالس الشيخ: الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهيانء عن أحمد بن 
إبراهيم ؛ عن الحسن بن عليٌ الزعفراني» عن البرقي» عن أبيهء عن اين أبي عمير» عن هشام 

بن سالمء عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تكله :يا محمد لو يعلم السّائل ما في 
الميسالة ملاسال اتمل احداء ولوبيملة المتطل ما في |لمطنة ما رك ألجد احداً قال : ثم قال 
لي : يا محمد إِنّه من سأل وهو بظهر غنى لقي الله مخموشاً وجهه. 

ومنه: بهذا الإسنادء عن هشام» عن أبي عبد الله نكت قال: إِنَّ قوماً أتوا رسول الله 9ه 
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فقالوا: يا رسول الله ين اضمن لنا على ربك الجنّة: قال: فقال: على أن تعينوني بطول 
السّجودء قالوا: نعم يا رسول الله فضمن لهم الجئة قال : فبلغ ذلك قوماً من الأنصار قال: فأتوه 
فقالوا: يا رسول الله اضمن لنا الجنّة قال : على أن لا تسألوا أحداً شيثاً قالوا : نعم يا رسول الله 
فضمن لهم الجتة فكان الرّجل منهم يسقط سوطه وهو على دابّته فينزل حتّى يتناوله كراهية أن 
يسأل أحداً شيئاً» وإن كان الرّجل لينقطع شسعه فيكره أن يطلب من أحد شسعاً7" . 

ه؟ - الدرة الباهرة: قال الرّضا يئنة : المسألة مفتاح البؤس0©. 

5" - نهج البلاغة: قال تاكئلاة : فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها . 

وقال تكئ: : العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنا . 

وقال تاكئة : وجهك ماء جامد يقطره السّؤال» فانظر عند من تقطره29 , 

- عدة الداعي: قال الصادق ظكئلة : من سأل من غير فقر فإنما يأكل الخمر. 

وقال الباقر تاكئة : أقسم بالله وهو حقٌ ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلآ فتح الله له 
باب فقر. 

وقال سيّد العابدين غكئلة : ضمنت على ربّي أن لا يسأل أحد أحداً من غير حاجة؛ إلا 
اقنطرته عناة بالسيالة يوعا إلى أن سال من حاتنة: 

وقال النبي وَننْكة يوماً لأصحابه : ألا تبايعوني؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله» قال: 
تبايعوني على أن لا تسألوا النّاس شيئاً » فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل لها 
ولا يقول لأحد: ناولنيها. 

وقال النبئ ون : لو أنَّ أحدكم يأخذ حبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكت 
بها وجهه خير له من أن يسأل. 

وقال الصادق طَئِْةِ : شيعتنا من لا يسأل النّاس شيئاً ولو مات جوعاً. 

وقال الباقر عَققئله: : طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعزّة. ومذهبة للحياء وأليأس مما 
في أيدي التاس عر المؤمنين والطمع هو الفقر الحاضر. 

وعن النبي مَي : من استغنى أغناه اللهء ومن استعفت أعفه الله ومن سأل أعطاه الله» 
ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدٌ أدناها شيء. 

وقال يي : لا تقطعوا على السّائل مسألته فلولا أنَّ المساكين يكذبون ما أفلح من 
ردهم . وقال َيه : ردّوا السائل ببذل يسيرء أو بلين ورحمة؛ فإنه يأتيكم من ليس بإنس ولا 
جانّ لينظر كيف صنعكم فيما خوّلكم الله. 
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وقال بعضهم : كنا جلوساً على باب دار أبي عبد الله 8 بكرة فدنا سائل إلى باب الدّار 
فسأل فردٌوهء فلامهم لائمة شديدة؛ وقال: أوّل سائل قام على باب الدار رددتموه! أطعموا 
ثلاثة ثم أنتم أعلمء إن شئتم أن تزدادوا فازدادواء وإلا فقد أدّيتم حقٌّ يومكم. 
وقال 2ك : أعطوا الواحد والاثنين والثلاثة ثم أنتم بالخيار. 
وعن النبي وَتك : إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّوه. 
وعنهم تلود : إِنَا لنعطي غير المستحقٌ حذراً من ردّ المستحقّ. 
وقال علئُ بن الحسين ظَكئنة : صدقة الليل تطفئ غضب الربٌ. 
وقال عَلِكدْاذ لأبي حمزة: إذا أردت أن يطيّب الله ميتتك. ويغفر لك ذنبك يوم تلقاه» 
فعليك بالبرٌ وصدقة السرٌ وصلة الرحم. فإنْهنّ يزدن في العمر وينفين الفقرء ويدفعن عن 
صاحبهنٌ سبعين ميتة سوء . 
وسئل النبيئ ينيك عن أي الصّدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرّحم الكاشح . 
وسئل الصّادق تمه عن الصَدقة على من يتصدّق على الأبواب أو يمسك عنهم : ويعطيه 
ذوي قرابته؟ قال: لاء يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهو أعظم للأجر. 
وقال تك : من تصدّق في رمضان صرف عنه سبعين نوعاً من البلاء. 
وعن الباقر كيفك : إذا أردت أن تتصدَّق بشيء قبل الجمعة بيوم فأخره إلى يوم الجمعة(" . 
8" - أعلام الدين: قال أمير المؤمنين تكثلة لولده الحسن عَلئلة : يا بنيّ إذا نزل بك 
كلب الزّمان وقحط الدّهر فعليك بذوي الأصول الثابتة» والفروع النابتة» من أهل الرّحمة» 
والإيثار والشفقة» فإنهم أقضى للحاجات» وأمضى لدفع الملمّات» وإيّاك وطلب الفضل» 
واكتساب الطساسيج والقراريط من ذوي الأكفت اليابسة» والوجوه العابسة» فإنّهم إن أعطوا 
متواء وإن متعوا كدوا ثم أنشأ يقول: 
واسأل العرف إن سألت كريماً لميزل يعرف الغنا واليسارا 
فسؤالالكريميورث عراً وسؤال اللئيميورث عارا 
وإذالم تجدمن الذدّبداً فالق بالذُلَإنلقيتالكبارا 
ليس إجلالك الكبيربعار إنّماالعارأنتجِلَالصَغارا 
وقال النبئ وي : اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أُمّتتي تعيشوا في أكنافهم والخلق 
كلّهم عيال الله؛ وإنَّ احبّهم إليه أنقعهم لخلقه وأحسنهم صنيعاً إلى عياله» وإِنَّ الخير كثير 
وقليل فاعله0 . 


.59 عدة الداعي » ص‎ )١( 
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١‏ - باب استدامة النعمة باحتمال المؤونة, 
وأن المعونة تنزل على قدر المؤونة 

: ب: هارون؛ عن ابن صدقةء عن الصّادق» عن أبيه يكن أنَّ رسول الله 82 قال‎ - ١ 
من عظمت عليه النعمة اشتدِّت لذلك مؤنة النّاس عليهء فإن هو قام بمؤنتهم اجتلب زيادة‎ 
النعمة عليه من الله وإن هو لم يفعل فقد عرض التّعمة لزوالها(©.‎ 

١‏ - ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصَّادق يكن قال: قال النبئ جَنقة : إن الله 
تغالى ينؤل المعونة على قد رالمؤنة9؟. 

- ها؛ محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن جعفر؛ عن الحسن بن عنبر» عن 
محمد بن الزّريق» عن محمد بن معدان العبدي» عن ثوير بن يزيد عن خالد بن معلان» عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَتةِ : ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤنة الئاس 
ا ا ا 

- ن: أبي» عن علي بن إبراهيم ؛ عن اليقطين؛ عن محمّد بن عرفة» عن الرّضا غقكئلة 
قال: يا ابن عرفة إِنَّ النعم كالإبل المعقولة في عطنها على القوم ما أحسنوا جوارهاء فإذا 
أساءوا معاملتها وإنالتها نفرت عنهه 229 . 

4 - مع: ماجيلويه: عن عمه؛ عن الكوفي» عن سعدان بن مسلم 0-0 
عن أبي عبد الله ظلِكئة قال: يا حسين أكرم النعمةء قلت: جعلت فداك وأ شيء كرامتها؟ 
قال : أصطناع المعروف في ما يبقى عليك7" . 

١‏ - ص: بهذا الإسناد عن ابن محبوب» عن عبد الرّحمن بن الحسجاج عن أبي الحسن 
موسى صلوات الله عليه قال : كان في بني إسرائيل رجل صالح وكانت له امرأة صالحة» فرأى 

في النّوم أنَّ الله تعالى قد وقّت لك من العمر كذا وكذا سنةء وجعل نصف عمرك في سعة» 
وجعل النّصف الآّخر في ضيق فاختر لنفسك إِمَا التصف الأوّلء وإمًا التصف الأخيرء فقال 
الرّجل : إنَّ لي زوجة صالحة وهي شريكتي في المعاش» فأشاورها في ذلك وتعود إليّ 
فأخبرك؛ فلمًا أصبح الرّجل قال لزوجته : رأيت في التو كذا وكذا؟ فقالت : يا فلان اختر 
النصف الأوّل وتعجل العافية» لعل الله سيرحمنا ويتمٌ لنا التّعمة. 

فلمًا كان في الليلة الثانية أتى الآتي» فقال: ها اخترت؟ فقال: اخترت التتصف الأوّل 
فقال: ذلك لك» تأقيلت الذيا عليدمن كل وصهه. ولمعا ظهرث تعكه قالت له (وجته” 
قرابتك والمحتاجون فصلهم وبرّهم» وجارك وأخوك فلان فهبهم. 
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فلمًا مضى نصف العمرء وجاز حدٌ الوقت» رأى الرّجل الذي رآ وَل في التّوم فقال له: 
إنَّ الله تعالى قد شكر لك ذلك: ولك تمام عمرك سعة مثل ما مض )١(‏ 


4- باب مصارف الإنفاق والنهي عن التبذير فيه 


والصدقة بالمال الحرام 
الآيات: الأنفال: :من لبرت كتروا يقث ع عي 9 أمَولهرٌ سد يدوأ عن سيبل أله فق 4 مم َهَاتُمَ تون 
علي كي 2000 اي 2 0 ا اميتي اكب 


وَتَصِصَلَ 1 0 2 عم مر 1 3 عطي 0 جَهَمَ ع 2 ب 
505 رماس مير لس شر م عم رم 


الإسراءء مه إل عنقك ل فَعدَ مَلُومًا قشل 409 . 


الحشر: َألْنِنَ يدمو لدان لسن ين مل يبون من د 0 جَرَ نيم َ يدون فى سُدُوره 
اكد مِنَا روأ اندو عل شيم ولو 56 بيج َصَامَةٌ ون برق شع تيه ذَوْيِكَ هد 
لْمُتْلخُن» لق . 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن أبيه؛ عن البرقي» عن ابن محبوبء عن أبي أيوب عن محمّد بن 
مسلم ومنهال القضّاب جميعاً» عن أبي جعفر الباقر عئة قال : من أصاب مالا من أربع لم 
يقبل منه في أربع : من أصاب مالا من غلول أو رياء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا 
في صدفة ولا في حج ولا في عمرةء وقال أبو جعفر تكله : لا يقبل الله يو عاو 
عمرة من مال حراء(). 

؟ -فس: ولا تحمل يدك مغلولة إل عنقك ولا بسطها عل البسط فلقعد ملومًا تَحْحُورًا»» فإنّه كان 
سبب نزولها أنَّ رسول الله َيه كان لا يردٌ أحداً يسأله شيئاً عنده» فجاء رجل فسأله فلم يحضره 
شيء» فقال: يكو نإن شاء اللهء فقال : يا رسول الله أعطني قميصك وكان لا يرة أحدا عمًا عنده 
فأعطاه قميصه. فأنزل الله : ْمَل يدك ممُْوكةٌ إل حبقك ول تم تبسلهسا كُلّ البَسْلٍِ؟ فنهاه أن يبخل 
ويسرف ويقعد محسوراً من الثَّيِاب» فقال الضادق لكل : المحسور العريان0. 

'" -اب+ هارونء عن ابن زياد» عن الصَادقء عن أبيه يك أنّ رسول الله 485 قال: 
أصناف لا يستجاب لهم : منهم من أدان رجلاً ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد 
عليه شهوداًء ورجل يدعو على ذي رحمء ورجل تؤذيه امرأته بكلَ ما تقدر عليه » وهو في ذلك 
يدعو الله عليها ويقول: اللّهمّ أرحني منها فهذا يقول الله له : عبدي أوما قلدتك أمرهاء فإن 
شئت خليتهاء وإن شئت أمسكتها؟ ورجل رزقه الله تبارك وتعالى مالا ثمّ أنفقه في البرّ 


لزه تفسير القمى» س ١‏ هخ و تفسير» را اءء الآية: 78. 
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والتقوى فلم يبق له منه شيء» وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه» فهذا يقول له الربٌ تبارك 
وتعالى : أولم أرزقك وأغنيك أفلا اقتصدت ولم تسرف إن لا أحبُ المسرفين» ورجل قاعد 
في بيته وهو يدعو الله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله» هذا يقول الله 
له : عبدي إِنّي لم أحظر عليك الدنياء ولم أرمك في جوارحك؛ وأرضي واسعة» أفلا تخرج 
وتطلب الرّزق فإن حرمتك عذرتك» وإن رزقتك فهو الذي تريد('»؟ 

5 - مأ المفيد» عن على بن بلال المهلبي» عن عليٌ بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن 
محمد الثقفيّ ‏ عن محمّد بن عبد الله بن عثمان» عن علي بن أبي سيف عن علي بن حباب؛ 
عن ربيعة وعمارة أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليذ مشوا إليه عند 
تفرّق الناس عنه» وفرار كثير منهم إلى معاوية» طلباً لما في يديه من الدَّنياء فقالوا : : يا أمير 
المؤمنين أعط هؤلاء الأموال» وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي 
والعجم» ومن تخاف عليه من النّاس وفراره إلى معاوية. 

فقال لهم أمير المؤمنين كيه : أتأمروني أن أطلب التصر بالجور؟ لا والله ما أفعل ما 
طلعت * شمس» ولاح في السماء نجمء والله لو كان مالهم لي لواسيت ينهم وكيف وإذّما هو 
أموالهم؛ قال ثم أتم أمير المؤمنين نكتنة طويلاً ساكتا ثم قال : من كان له مال فإياه والفساد 
إن إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف وهو وإن كان ذكراً لصاحبه في الدُنيا» فهو تضييعه 
عند الله عيَيلٍ » ولم يضع رجل ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم؛ وكان 
لغيره ودّهم فإن بقي معه من يوه ويظهر له الشكرء فإِنْما هو ملق بكذب يريد التقرب به إليه 
لينال منه مثل الّذي كان يأتي إليه من قبل» فإن زلّت بصاحبه النعل فاحتاج إلى معونته أو 
مكافاته. فشر خطيل» وألأم خدين ومن صنع نم المعروف فيما أتاه فليصل به القرابة» وليبحسن 

فيه الضيافة» وليقكٌ به العاني» وليعن به الغارم» وابن ن الشييل والفقراء والمجاهدين في سبيل 
4 وليضير تفسه على التواقت والحقوق »قن الفرؤ بهذه الخصال شرف مكارم الدّنياء 
ودرك فضائل الآخيرة(" . 

جا: علي بن بلال مثله(" . 

ه - لل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن 
عثمان» عن أبي عبد الله مق قال: أربع لا يجن في أربعة : الخيانة والغلول والسّرقة والربا 
لا تجوز في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة 0 . 

” - ل: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن 
صبيحء عن أبي عبد الله ظليئة قال: كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ثم 


.771١ مجلس لاح‎ ١44 قرب الإسنادء ص ولاح 568؟. (؟) أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
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جاء سائل آخر فأعطاه؛ ثم جاء آخر فأعطاه» ثمّ جاء آخر فقال: وسّع الله عليك, ثم قال: إِنَّ 
رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفاً ثم شاء أن لا يبقى منه شيء إلا قسمه في حقٌ 
فعل فيبقى لا مال لهء فيكون من الثلاثة الّذين يرد دعاؤهم عليهم؛ قال: قلت: جعلت فداك 
من هم؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثمّ قال: يا ربٌ ارزقني» ورجل دعا على 
امرأته وهو ظالم لهاء فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وترك الظطلب ثم 
يقول: يا ربّ أرزقني فيقول تين : ألم أجعل لك السَبيل إلى الطلب للرزق7" . 

سرء البزنطئٌ مثله7" . 

- فاه عن الصّادق تنه في بيان وجوه إخراج الأموال وإنفاقها قال: 

وأمّا الرجوه الي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه 
التوافل كلّهاء فأربعة وعشرون وجهاًء منها سبعة وجوه على خاضة نفسه؛ وخمسة وجوه 
على من يلزمه نفسه» وثلاثة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الدين» وخمسة وجوه مما يلزمه 
فيها من وجوه الصّلات» وأربعة أوجه ممًا يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف. 

فأمًا الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه 
ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الإجراء على مرمّة متاعه أو حمله أو حفظه: ومعنى ما 
يحتاج إليه فين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه . 

وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته 
ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر. 

وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالرّكاة المفروضة الواجبة في كل عام 
والحج المفروض. والجهاد في إبّانه وزمانه. 

وأمّا الوجوه الأربع فقضاء الدّين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السئّة(" . 

8 - سن : عبد الرحمن بن حماد الكوفي» عن ميسر بن سعيد الجوهري» عن رجل » عن 
أبي عبد الله يكذ قال: يعرف من يصف الحق يثلاث خصال: ينظر إلى أصحابه من هم؟ 
وإلى صلاته كيف هي؟ وفي أيّ وقت يصلّيها؟ فإن كان ذا مال نظر أين يضع ماله0©». 

4 - سره موسى بن بكرء عن العبد الصّالح عَلكئة قال: قال النبئ ينه : لا تصلح 
الصنيعة إلآّ عند ذي حسب أو دين" . 


ص 


٠‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر غكز في قول الله : : #ولا تَيمُموأ الْحَِيتَ مه 
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وأبي ذرٌ الغفارئ. والمقداد بن الأسود الكنديء وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله 
الأسارة وحذيفة بن اليمان» وأبى ي الهيئم بن التيهان؛ وسهل بن حنيف. وأبي أيوب 
الأنصاريّ» وعبدالله بن الصامت» وعبادة بن الصامت» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين: 
وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهمء والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم 
وبهداهم واجبة . 

وبر الوالدين واجبٌء فإن كانا مشركين فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية, فإنّه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . والأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهّرون. 
وتحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله تعالى يود في كتابه وستهما رسول الله : متعة 
ا ومتعة النساء. والفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى. والعقيقة للولد الذكر 
/ والا نئى يوم السابع؛ ويسمّى الولد يوم السابع» ويحلق رأسه؛ ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو 
فضة»؛ والله بيد لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يكلفها فوق طاقتها . 

وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين؛ والله خالق كلّ شيء. ولا تقول بالجبر 
ولا بالتفويض» ولا يأخذ الله بودن البريء بالسقيمء ولا يعذْب الله ومن الأطفال بذنوب 
الآبا "٠.‏ فإنّه تعالى قال في محكم كتابه : ولا در وَازرة وِنْدَ 00 يخ : «رآن ل 
إن إلا سنئن4 وله قنك أن يعنو ويتفضل؛ وليس له بَينقَ أن يظلم» ولا يفرض 

الله يتخ على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من 
عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبد الشيطان دونه ولاشخا من بصق حي إلا مهرما 
والإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً. ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا يزني الزاني وهو مؤمن . وأصحاب الحدود مسلمون» لا مؤمنون ولا 
كافرون» فإِنَ الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمناً وقد وعذه الجنة. ولا يخرج من النار 
كافراً وقد وعده النار والخلود فيها ؛ ور عا دوت ولاك لمن يجام فأصحاب الحدود فسّاق 
لا مؤمنون ولا كافرون. ولا يخلّدون في النار ويخرجون منها يوماً ماء والشفاعة جائزة لهم 
وللمستضعفين إذا ارتضى الله بََيَمخْ دينهم . 

والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق. . والدار اليوم دار تقيّة وهي دار الإسلام لا 
دار كفر ولا دار إيمان» والأعر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم 
يخف على نفسه ولا على أصحابه. والإيمان هو أداء الفرائض واجتناب الكبائر؛ والإيمان 
هو معرفة بالقلب. وإقرار باللّسانء وعمل بالأركان؛ والإقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير 





)1١(‏ أقول: لعل المراد عذاب الآخرة. فلا ينافي ما عن أبي عبد الله تَايّنةة أنه : لما أقام العالم الجدار أرحى 
الله تبارك وتعالى إلى موسى انْي مجازي الأبناء بسعي الآباء. إن خيراً فخيراً وإن شرَاً فشر . [مستدرك 
السفينة ج ؟ لغة «طفل؟]. 


4- باب / مصارف الإنفاق والتهى عن التبذير فيه والصدقة... /و١ 1١‏ 





تُنَفِفُونَ 4 قال: كانت بقايا في أموال الثاس أصابوها من الرّبا ومن [المكاسب] الخبيثة قبل 
ذلك ؛ فكان أحدهم يتيمّمها فيتفقها ويتصدّق بها فنهاهم الله عن ذلك7" , 

١‏ - شيء عن أبي الضباح؛ عن أبي جعفر عل قال : سألته عن قول الله : ولا تَمِمَّمُواأ 
لْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ» قال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرّباء ومن أموال 
خبيثة» فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها فنهاهم الله عن ذلك؛ وإِنَّ الصَدقة لا 
تصلح إلآ من كسب طيّب0©. 

١‏ - شي: عن حمّاد اللّحام؛ عن أبي عبد الله عقكئنة قال : لو أنَ رجلاً أنفق ما في يديه 
في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق لهء ٠‏ أليس الله يقول: «وَلَا ثُلتُا بيك إل الْبلكر 
وَلَضِئوًا إِنّ أنه يب الْمِْيينَ» يعني المقتصدين7؟. 

-.٠‏ شي + عن حذيفة قال: «ولا لما يديم يِل اكه 4 قال: هذا في التفقة2. 

4< مه توله ب : وما رهم يفوت > . 

قال الإمام غكئية : يعني وويمًا رهم » من الأموال» والقوى في الأبدان والجاه 
والتقدار «تتيئرة > -يؤكون من الأمرال الأكؤات» :ويجودوة بالقدقات زيحتلرن الك 
ويؤدُون الحقوق اللازمات كالنفقة في الجهاد إذا لزم» وإذا استحبّء وكسائر التفقات 
الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمئهات» وكالتفقات المستحبات 
على من لم يكن فرضاً عليهم التّفقة من سائر القرابات» وكالمعروف بالإسعاف والقرض 
والأخذ بأيدي الضعفاء والضعيفات. 

ويؤدُون من قوى الأبدان المعونات كالرّجل يقود ضريراً وينجيه من مهلكة» ويعين مسافراً 
أو غير مسافرء على حمل متاع على دابّة قد سقط عنهاء أو كدفع عن مظلوم قد قصده ظالم 
بالصّرب أو بالأذى. 

ويؤدُون الحقهق من الجاه بعد أن يدفعوا به عن عرض من يظلم بالوقيعة فيه أو يطلبوا 
حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره» فكلّ هذا إنفاق ممّا رزقه الله تعالى" . 

- شي: عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله كلا فجاءه سائل فقام إلى مكتل فيه 
تمر فملأ يده ثم ناوله؛ ثم جاء آخر فسأله فقام وأخذ بيده فناوله. ثم جاء آخر فسأله فقال: 
رزقنا الله وإيّاكء ثمّ قال: إن رسول الله عَكِ كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إل أعطاهء 
قال: فأرسلت امرأة ابناً لها فقالت: انطلق إليه فسله فإن قال: ليس عندنا شيءء فقل : 


)١(‏ - (7) تفسير العياشيء ج ١ص‏ 159 ح 445-447 من سورة البقرة. 
(*) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7٠١6‏ ح 7١4-778‏ من سورة البقرة. 
)ب( تفسير الإمام العسكري اك ٠‏ ص 8هل9. 





م١‏ بحار الأنوار/ج!ة 








فأعطني قميصكء فأتاه الغلام فسأله فقال النبيٌ م : ليس عندنا شيء» فقال: فأعطني 
قميصك» فأخذ قميصه فرمى به» فأدّبه الله على القصد فقال : «وَلَا يَجَمَلْ يدك مَعلُولدٌ إل مَك 
وَلَا يتسطهسا كلَّ الس مَنَفْعْدَ مَنُومًا تحَسُورا 2204 . 

١‏ - شي: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله لئة في قوله: «وَلا يَحْمَلْ يدك مَملُولٌَ إل 
علقك »4 قال* نْضمٌ يدهء وقال: هكذا #ولا تسطليجا قَّ لط » وبسط راحته وقال: 
عكذا!9 . 

١١‏ - شي: عن محمد بن يزيد عن أبي عبد الله عَلئْلِةُ قال: قال رسول الله يت : «وله 


ممع م عير 


جحل يدك مدلولة إل نكَ ولا مهسا كل ال نفد مما تسُونا» قال: الإحسار الإقنار”©. 
8 - باب كراهية رد السائل وفضل اطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء 
الآيات: الإسراء: «رَإِمًا نْرِسَنّ عنم امه حمق ين رَيِكَ برها فقُل لهم ولا سوبا ه46 . 
١‏ - هكا: عن الباقر مكيل أنَّ الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرّى ومن سقى كبداً 

حرّى من بهيمة وغيرها أظله الله في عرشه يوم لا ظلّ إلآ ظلّه . 
وعن الصّادق ظكدة من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة» ومن 

سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحبى نفساً ومن أحيا نفساً فكأئّما أحيا 

النّاس جميعاً). 

. ججع: قال رسول الله يت : للسائل حق وإن جاء على الفرس‎ - ١ 

وقال وَيةِ : لا تردوا السّائل ولو بظلف محترق. 

وقال يتنه : لا تردوا السائل ولو بشقٌ تمرة. 

وقال يني : لولا أن السَؤْال يكذبون ما قدس من رد ©©. 

* - مخص: عن أبي جريرء عن أبي جعفر عَِنْة قال: الفقير هديّة الله إلى الغنيء فإن 

قضى حاجته فقد قبل هديّة الله. وإن لم يقض حاجته فقد ردٌّ هديّة الله بوم عليه( . 
: - نوادر الراوندي: باسناده إلى الكاظمء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله 806 : 

إذا طرقكم سائل ذكر الله فلا تردُوه" . 
وقال: لا تقطعوا على السّائل مسألته ودعوه يشكو بنّه ويخبر بحاله . 
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله يت : لولا آنَّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم . 


(1) -(5) تفسير العياشي» ج 7 ص 17ح 5١-8‏ من سورة الإسراء. 
(4) مكارم الأخلاق: ص 5؟1. (6) جامع الأخبارء ص 781 و886". 
)شو التمحيص؛ ص 1١5‏ ح وى قرف نوادر الراوندي» ص 44؟ ح 507. 


8 - باب / كراهية رد السائل وفضل اطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء  ١١4‏ 








وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتيك : انظروا إلى السّائل فإن رقت قلوبكم له 
فأعطوه. فإنّه صادق . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي لكت : لا تردُوا السائل ولو بظلف محترق220. 

٠‏ - مجالس الشيخ: الحسين بن إبراهيم » عن محمد بن وهبان» عن محمد بن إسماعيل 
ابن حيّان» عن محمّد بن الحسين بن حفص ء عن عباد بن يعقوب؛ عن خلاد عن رجل قال: 
كنا جلوساً عند جعفر م فجاءه سائل فأعطاه درهماً » ثمّ جاء آخر فأعطاه درهماً » ثم جاء 
آخر فأعطاه درهماً» ثمّ جاء الرّابع فقال له: يرزقك ربك . 

ثم أقبل علينا فقال: لو أنَّ أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم وأراد أن يخرجها في هذا 
الوجه لأخرجهاء ثم بقي ليس عنده شيءء ثمّ كان من الثلاثة الّذين دعوا فلم يستجب لهم 
دعوة: رجل آناه الله مالا فمرّقه ولم يحفظه فدعى الله أن يرزقه فقال: ألم أرزقك؟ فلم 
يستجب له دعوة وردّّت عليهء ورجل جلس في بيته يسأل الله أن يرزقه قال : فلم أجعل لك إلى 
طلب الرزق سبيلاً أن تسير في الأرض وتبتغي من فضلي؟ فردّت عليه دعوته» ورجل دعا على 
امرأته فقال: ألم أجعل أمرها في يدكء فردّت عليه دعوته9". 

١‏ - دعوات الراوندي؛: عن حنان بن سدير. عن أبيه قال: قال أبو جعفر غلكئلةة : أما 
تستطيع أن تعتق كل يوم رقية» قال: لا يبلغ مالي ذلك؛ قال: تشبع كلّ يوم مؤمناً فإنَّ إطعام 
المؤمن أفضل من عتق رقية0© . 

وعن ابن عبّاس قال: قال لي النبي 885 : رأيت فيما يرى النّائم عمّي حمزة بن عبد 
المظلب وأخي جعفر بن أبي طالب فقلت لهما: بأبي أنتما أيّ الأعمال وجدتما أفضل؟ 
قالا: فديناك بالآباء والأمّهات وجدنا أفضل الأعمال الضّلاة عليك وسقي الماء؛ وحبٌ 
علي بن أبي طالب ظئلاة 47 . 

- نهج: قال تلكئلة : لا تستحي من إعطاء القليل فإنَّ الحرمان أقل منه* . 

وقال ظلئة : إِنَّ المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله» ومن أعطاه فقد أعطى اله" . 

م - عدة الداعي: قال الباقر اث من سقى ظمآنا ماء سقاه الله من الرّحيق المختوم. 

وقال الصّادق تكئلهة : أفضل الصّدقة إبراد الكبد الحرّى» ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة 


.١١و توادر الراوندي؛ ص 88-لام ح 1 و4 وة‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسيء ص 5/4 مجلس 1ا#ح .١448‏ (7) الدعوات للراوندي؛ ص ١١7‏ ح ؟702. 

ل( الدعوات للراوندي؛. ص 958 ح 747 . زه( نهج البلاغة.» ص 714١‏ حكمة رقم 17 . 

(5) نهج البلاغة» ص 7945 حكمة رقم 707 أقول: في الجعفريات ص 57 قال 8 : السائل رسول 
رب العالمين ليبتلي بهء فمن أعطاه فقد أعطى الله ومن ردّه ققد رد الله تعالى . [مستدرك السفينة ج ؛ 
لغة ١سأل؟].‏ 


ىا بحار الأنوار/ ج48 








أو غيرها أظله الله بيتك يوم لا ظل إلآ ظله9©. 

4 - ب: ابن طريف» عن اين علوانء عن الصّادق» عن أبيه يَكهدِ قال: قال رسول 
الله ويه : رذوا السَائل ببذل يسيرء وبلين ورحمة» فإنّه يأتيكم حتّى يقف على أيوابكم من 
ليس بإنس ولا جانٌ؛ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله" . 

ب: أبو البختري» عن الصّادق 28 . عن أبيه عن النب ينلقية معله9 . 

أقول: قد مضت الأخبار في باب جوامع المكارء7). 

٠‏ - هع: أبي عن سعد عن اليقطيني» عن الدهقان؛ عن درستي عن ابن أذيئة عن 
زرارة» عن الباقر تقكئلة قال : من صنع مثل ما صنع إليه إنما كافى ومن أضعف كان شاكراً. 
ومن شكر كان كريماً» ومن علم أن ما صنع إليه إذما يصنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في 
شكرهم» ولم يستزدهم في مودّتهم واعلم أنَّ الظالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن 
وجهك» فأكرم وجهك عن ردّو(*) 

أقول: قد مضى بأسانيد في كتاب المكارم وكتاب العشرة فضل إطعام السائل وسقيه9 . 

١‏ - هاء عن أبي قلابة» عن النبن نه قال: من أطعم مؤمناً لقمة أطعمه الله من ثمار 
الجنة: ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرّحيق المختوء9" . 

١‏ - ههاة ابن خشيش» عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن محمّد بن عبد 
العزيز؛ عن يحيى بن عبد الحميد» عن إسحاق بن سعيد؛ عن أبيه» عن ابن عباس قال : أتى 
رجل إلى النبي ينه فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجئة؟ قال: اشتر سقاء جديداً ثم 
اسق فيها حتّى تخرقهاء فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجِنّة0, 

١‏ - ثوة أبن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن سنان» عن طلحة بن زيد» 
عن الصّادق» عن أبيه يكف إِنَّ أوّل ما يبدأ به يوم القيامة صدقة الماء(), 

4 - ثوه أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن ابن يزيد؛ عن عبد الله البصريّ 
رفعه إلى أبي عبد الله تياد قال: قال رسول الله تك : يا علي إِنَّ الله جعل الفقر أمائة عند 
خلقه فمن ستره كان كالصّائم القائم؛ ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعله فقد 
قتلهء أما إِنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكن بما أنكى من قلبه("'2. 

6 - ثو: أبي» عن سعدء عن البرقي » عن سليمان بن سماعة. عن عمه عاصم الكوفي؛ 


577 عدة الداعي؛ ص ؟7١٠. 5ش( قرب الإسناد: ص 95 ح‎ )١( 
ح 078. (4) مر في ج 55 من هذه الطبعة.‎ ١48 قرب الإسناد؛ ص‎ )7( 
من هذه الطبعة.‎ 7١ مر في ج‎ )5( .1١4١ معاني الأخبارء ص‎ )5( 


0802 أمالي الطوسي » ص 187 مجلس لاح 707 (4) أمالي الطوسيء ا د 
(9) ثواب الأعمالء ص )٠١( .١7٠‏ ثواب الأعمال؛» ص 9١11؟1.‏ 


1,1١ بادب / ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين‎ - ٠ 





عن أبي عبد الله عن أبيه يكف قال : قال رسول أله عتقة . إذا تضاعت أمتي عن سائلها 
ومشت بتبخترء حلف ربّي جل وعز بعزّتهء فقال: وعزّتي لأعذنَ بعضهم بنع 17 

7 - ص: عن أبي جعفر َلك قال: كان فيما ناجى الله به موسى 232 : أكرم السائل 
إذا هو أتاك بشيء: ببذل يسير أو برد جميل» فإنْه قد أتاك من ليس بجني ولا إنسي ملك من 
ملائكة الرحمنء ليبلوك فيما خوّلتك؛ ويسألك عمًا نوّلتك» فكيف أنت صانع؟7. 

١‏ - سمره من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو 
جعفر تل : يا محمّد لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً» ولو يعلم المعطي ما 
في العطيّة ما ردٌّ أحدٌ أحد9. 

8 - سمن: ابن فضّال» عن العلا » عن محمّد» عن أبي جعفر غك قال : إن الصدقة يوم 
اللشيمة قناعت وكات ابو جدتر اليه ملق بن ا 

4 - شي: عن أبي حمزة الثماليّ قال : صليت مع عليٌ بن الحسين ملكت الفجر بالمدينة 
في بيرع الجمعة #فدعا مولاة له يقال لها وشيكى قال" لا يقفن على بابي اليوم سائل إلا 
أعطيتموه؛ فإنَّ اليوم الجمعة» فقلت: ليس كل من يسأل محقّاً جعلت فداكء فقال: يا ثابت 
أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً قلا نطعمه وتردّه» فيتزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب 
وآله أطعموهم أطعموه.ه0 . 

أقول: تمامه في كتاب القصص . 


٠‏ - باب ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين 
١‏ - ل: حمزة العلوي؛ عن على» عن أبيهء عن جعفر الأشعري؛ عن القدّاح. عن 
الضادق» عن آبائه» عن النبي ين قال: الدال على الخير كفاعله0©. 
؟ - ل: ابن الوليدء عن الصقّارء عن ابن يزيد» عن إبراهيم بن أبي سماك عن عليّ بن 
شهاب بن عبد ربهب عن أبيه» عن أبي عبد الله عَلْكيْلاْ قال: المعطون ثلائة : الله ربٌ العالمين» 
وصاحب المال» والّذي يجري على يديه9' . 
7 - ل: أبى » عن سعدء عن البرقى » عن أبيه» عن خلف بن حمّاد» عن عمر بن أبان» عن 


أبى بصير ) عن أبى جعفر ظكئلة قال: المعطون ثلاثة: الله المعطى؛ والمعطى من ماله 
والصاض قن كلف ه01 1 


. 75 (؟) قصصن الأنبياء للرارنديء» ص‎ ."١5 ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 
. 1١9 ص‎ ١ السرائرء ج 7 ص /53719. (4) المحاسن؛ ج‎ )*( 

0 تفسير العياشي» ج >" ص 178 » ح © من سورة يوسف . 

(5) -88) الخصالء ص 14 باب “اح 1468-ل149. 
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4 - لي: في خبر المناهي : قال رسول الله وي : من مشى بصدقة إلى محتاج كان له 
كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء(". 

© - ثو: ابن المتوكل. عن السّعد آبادي» عن البرقي» عن أبيهء عن أبي نهشل؛ عمّن 
ذكره» عن أبي عبد الله تَلكبلُ قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأوجروا كلهم من غير 
أن ينقص عن صاحبه من أجره شين . 


10 باب آخر في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل 
والنهار والسر والجهار وغيرها وأفضل أنواع الصعدقة 

جميلة ؛ غن عمرو بن خالدء عن الصّادق خياد قال: إن صدقة التهار تميث الخطيئة كما 
يميث الماء الملح» وإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربٌ جل جلاله29 . 

ثو: أبن الوليد؛» عن الصفار. عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال معله0) . 

؟ - لي: أبي» عن سعد» عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عميرء عن بشر بن مسلمةء عن 
مسمع أبي سبّارء عن أبي عبد الله عكقة قال: من تصدق حين يصبح بصدقة أذهب الله عنه 

* - نبة أبن طريفء. عن ابن علوانء عن الصادق. عن أبيه يكت قال: قال رسول 
الله وق : إذا أصبحت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم وإذا أمسيت فتصدّق 
بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة0©. 

4 -ل: عن أنس قال: قال رسول الله َيه : أكثر من صدقة السرٌ فإنّها تطفىئ غضب 
الربٌ جل جلاه”" . 
ظل إلا ظلّه : إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله تمق » ورجل تصدّق بيميئه فأخفاه عن 
شمالهء ورجل ذكر الله ب خالياً ففاضت عيناه من خشية اللهء ورجل لقي أخاه المؤمن 
فقال: إِني لأحبّك في الله يود ورجل خرج من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليه؛ ورجل دعته 
امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إِنّي أخاف الله ربٌ العالمي. (©, 


(1) أمالي الصدوق؛. ص ”8١‏ مجلس 55 ح )١( 2.١‏ ثواب الأعمال: ص .١97‏ 

(*) أمالي الصدوق؛ ص "٠٠‏ مجلس 8ه ح .١8‏ (4) ثواب الأعمالء ص 1178. 

زه( أمالي الصدوق. ص 509 مجلس 18 ح ل. )3( قرب الإسناد. ص ١١١‏ ح 47. 
)0802 الخصال» ص ما باب ؟ح 0415 )م الخصال» ص 5475 ياب لاح 8م 


١‏ - باب / فى أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار... ل 





أقول: قد مضى بأسانيد. 

5 ا اسب 00 :تدرا بالل فزن الصدفة بالل تطبين 

7 10018 عن الرّضاء عن آبائه نقيت قال: قال رسول الله ييه : باكروا 
بالصّدقة فمن باكر بها لم يتخظّاها البلاء(" . 

م -ما: المفيد» عن الجعابي » عن أبن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى » عن أسيد بن زيد» عن 
محمّد بن مروان؛ عن الصادق تَقكئْةَ قال: قال رسول الله ميت بكروا بالصّدقة فإ البلاء لا 
يتخطاها20 . 

4 - ما: المفيد؛ عن أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصفارء عن أبن عيسى عن ابن 
محبوب» عن البطائني» عن أبي بصيرء عن الباقر يَئة قال: قال أمير المؤمنين تكله : 
أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله - إلى أن قال - وصدقة السرّ فَإِنّها تذهب الخطيئة» 
وتطفئ غضب الربٌ» وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السّوءء وتقي مصارع الهوان2). 

أقول: قد مضى تمامه بأسانيد. 

» -ممع: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط عن البطائني‎ ٠ 
عن أبي بصير»ء عن أبي عبد الله عكئلة قال: قال رسول الله َه : صلة الرّحم تزيد في‎ 
0 العمرء وصدقة السرٌ تطفئع غضب الرّب‎ 

١-ل1‏ ابن عن علي » عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عقكئلة 
عن آبائه؛ عن علي تكد قال: قال رسول الله ييه : خلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما 
أحد : : وضوني فإنه من صلاتي» وصدقتي [فإنّها] من يدي إلى يد السّائل فإنّها تقع في يد 
الرحمن 

5 ل في خخبر أبي ذرٌ يتنه أنّه سأل النبئ ع أيْ الصّدقة أفضل؟ قال: جهد 
من مقلّ في فقير ذي سن0؟.. 

-ها ابن بشران» عن إسماعيل بن محمّد الصفار» عن الحسن بن عرفة عن حريز بن 


)١(‏ الخصال. ص 5١5‏ حديث الأربعمائة. 

.591 عيون أخبار الرضاء ج اص 77 باب الاح‎ (١ 

م أمالي الطوسيء ص ١87‏ مجلس 5 ح 7317. 

(4) أمالي الطوسي»ء ص 5١5‏ مجلس 8ح 0.78١‏ (2) معاني الأخبارء ص 54؟. 
(5) الخصال؛» ص ”باب 17ح 7. 

(0) معاني الأخبارء ص 77# الخصال». ص 854 باب ١5ح‏ 77 
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عبد الحميد» عن عمارة بن القعقاع . عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 05 
أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقرء ولا تمهل 
حتّى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان7" . 

14 - ثوه ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب عن معاوية بن 
وهبء عن عبد الأعلى. عن أبى عبد الله لئاه قال: قال رسول الله وَيهيةِ : أفضل الصدقة 
عدنة عن طهر 92 

- ثو: أبي: عن سعد» عن البرقيّ؛ عن البزنطي» عن محمّد بن سماعة عن أبي بصير» 
عن أحدهما يَكنَؤةٍ قال: قلت له أي الصدقة أنضل]ٍ قال: جهد المقل" أما سمعت قول 
الله بيك : «اويَؤئِرونَ عل نشي ولو كن ب حَصَاصَةَ ©؟ ترى ههنا فضلة؟29 . 

1 - ثوه أبيء عن سعد, عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله عَلِيئلاة قال: الضدقة باليد تدفع ميتة السّوءء وتدفع سبعين نوعا من أنواع 
البلاء» وتفكُ عن لحبي سبعين شيطاناً كلّهم يأمره أن لا يفعل9). 

/ا' ‏ ثو: أ عن عليّء عن أبيهء عن التوفلي» عن السكوني» عن الصادق» عن 
آبائه تتكلد قال: سئل رسول الله 485 : أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرّحم 
الكاشه 7" . 

8 - ثوه أبي» عن سعد؛ عن اليقطيني » عن عمر بن إيرأهيم » عن خلف بن حماد» عمن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله ظكة قال: من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين 
نوعاً من البلدء(" . 

9 - ثوه أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن بزيع » عن محمد بن عذافر عن 
عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله يِكئلة قال: سئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو 
يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ فقال: لاء بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهو 
أعظم للاجر(". 

٠‏ - ثو: بهذا الإسنادء عن عمر بن يزيد » عن الصّادق ظَتكئلة قال: صدقة العلانية تدفع 
سبعين توعاً من البلاء وضدقة البن لتر فلا20 

١‏ - ثو: ابن الوليد» عن الصقار» عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن صفوان عن ابن 
مسكانء عن عبد الله بن سليمان قال : كان أبو جعفر عَلِكئلِ إذا كان يوم عرفة لم يردٌ سائلة(9" . 

7 - ثوه ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي » عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمر» عن جابرء عن أبي جعفر ظكنة قال: الخير والشّرٌّ يضاعف يوم الجمعة(""2. 


.1١9/4-١ال؟ واب الأعمالء ص‎ )٠1١(-)7( ح 5م‎ ١5 أمالي الطوسيء ص 798 مجلس‎ )١( 
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7 - ثوة ابن المتوكل؛ عن السّعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه»؛ عن سعدان: عن عبد لله 
ابن سئان قال : أت نسائل أبا عبد الله 6ه عندية عشيّة الخميس فسأله فردٌه ثم التفت إلى جلسائه 
فقال: أما إِنَّ عندنا ما نتصدّق عليهء ولكنّ الصَّدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً9 . 

4" ثوه أبي ؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيه» عن الحسين بن مخلد» عن أبان 
الأحمرء عن أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله يَكة قال: كان على بن الحسين 8:4 يقول: إِنَّ 
نا 

- ثو: بهذا الإسناد» عن أبي أسامة؛ عن الصادق تقئلة » عن على بن الحسين زه 
قال: صدقة اليل تطفىئ غضب الربت9), 

١‏ - ثوه حمزة العلوي؛ عن على عن أبيه؛ عن ابن فضّال؛ عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله تكئلة قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوءء وتدفع سبعين نوعاً من البلاء0؟. ١‏ 

"٠‏ - كتاب النوادر: لفضل الله بن على الراونديّ: عن عبد الواحد بن إسماعيل؛ عن 
محمّد بن الحسن التميمىّ : عن سهل بن أحمد الدّيباجي ؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه؛ عن جدَّه موسى عن أبيه الصّادق» عن 
آبائه ليل قال: قال رسول الله ونه لسراقة بن مالك بن جعشم: ألا أدلّك على أفضل 
الصّدقة؟ قال: بلى بأبي أنت وأمّي يا رسول الله فقال رسول الله ع8 : أفضل الصَّدفة على 
أختك أو ابنتك وهي مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. 

وبهذا الإسناد. عن على تكئة قال: قيل لرسول الله وق : يا رسول الله أي الصَدقة 
أفضل؟ قال: الصدقة على ذي الرّحم الكاشح. 

وبهذا الإسناد» عن على تَتكئة قال: قيل لرسول الله عَتقةِ : يا رسول الله أي الصّدقة 
أفضل؟ قال: الصّدقة على الأسير قد اخضْلْتا عيناه. 

وبهذا الإسنادحعنه ظَلكئلهة قال: قيل : يا رسول الله أي الصَّدقة أفضل؟ فقال: جهد من مقلّ 
يسير إلى فقير. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويه : الضدقة في السّرّ تطفئ غضب الربٌ تعالى © . 

8 -هاأ: جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. عن محمد بن 

يحيى الخنيسي » عن منذر بن جيفرء عن عبيد الله الوضافي» عن أبي جعفر نئل عن أمّ 
سلمة عَيا ء قالت: قال رسول الله يضق : صنائع المعروف تقي مصارع السّوءء والصّدقة 
خنياً تطفىء غضب الرب» وصلة الرّحم زيادة في العمرء وكلٌ معروف صدقة» وأهل 
المعروف في الدّنيا أهل المعروف في الآخرة: وأهل المنكر في الذّنيا أهل المنكر في 


.7-59 ثواب الأعمال. ص 175. (0) نوادر الراوندي» ص 88-87 ح‎ )4(- )١( 
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الآخرة» وأوّل من يدخل الجنّة أهل المعروف17) 

9 - دعوات الراوندي: سئل الصّادق كت أي الصّدقة أفضل؟ قال: أن تتصدّق وأنت 
صحيح شحيح تأمل البقاء؛ وتخاف الفقرء ولا تمهل حتّى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذاء ولفلان كذاء [ألا] وقد كان لفلان. 

وقال النبئُ © : كل معروف صدقة» وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة7 . 

7 - دعوات الراوندي: روي عن النبي يتنه أنه قال: إِنَّ على كل مسلم في كل يوم 
صدقة» قيل من يطيق ذلك؟ قال: إماطتك الأذى عن الظريق صدقةء وإرشادك الرّجل إلى 
الطريق صدقة؛ وعيادتك المريض صدقةء وأمرك بالمعروف صدقة؛ “إنهيك عن المنكر 
صدقة؛ وردّك السّلام صدقة(" . 





أبواب الخمس وما يناسبه 
؟" - باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة 
وحكم ما وقف على الإمام 212 

١‏ - ج: الكليني» عن إسحاق بن يعقوب فيما خرج إليه من الناحية المقدّسة على يد محمّد 
ابن عثمان العمري: وأمًا المتلبّسون بأموالناء فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فَإنّما ياكل 
البراة» وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب 
ولادتهم ولا تخبث تضن(4), 

ا ولد جو للد وقا او رم عليه ب اعوط ادل عل دن 
عثمان: أمَا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتناء وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه 
فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيارء وكلٌ ما سلّم فلا خيا ر لصاحبه فيه؛ احتاج أو لم يحتج؛ 
افتقر إليه أو استغنى عته . 


)00( أمالي الطوسي» ص 7١”‏ مجلس 37 ح 1545. (5) الدعرات للراوندي؛ ص ١١5‏ ح ا78. 
[فية الدعوات للراوندي» ص ٠١5‏ ح (١ .56١‏ الإحتجاج: ص 494 . 
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والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان» ولا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء 
الله عويخ . 

والتكبير في العيدين واجبء أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب 
ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطرء وهو أن يقال: «الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أبلانا» 
لقوله يِل : «وَشحخكيؤوا الَهِدّهٌ وشُكبدا ننه عل ما هَدَسَكُمْ 4 وفي الأضحى بالامصار في 
دبر عشر صلوأت» يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث» وبمنى دبر 
خمس عشرة صلاة) يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ؛ ويزاد في 
هذا التكبير «والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأتعام». 

والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلا أن تطهر قبل ذلك» وإن لم تطهر بعد العشرين 
اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة. والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره 
حرام. وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرامٌ. والطحال حرامٌ لأنّه دمو 
والجري والمارماهي والطافي والزمّير حرامٌ. وكلّ سمك لا يكون له فلوسن فأكله حرام 
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاهء ولا يؤكل ما استوى طرفاه. ويؤكل من الجراد ما استقل 
بالطيران» ولا يؤكل منه الدبى لأنّه لا يستقلّ بالطيران. وذكاة السمك والجراد أخذه. 

والكبائر محرمة؛ وهى: الشرك بالله عد ٠‏ وقتل النفس التي حرم الله تعالى ؛ وعقوق 
الوالدين» والفرار من العفت: وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الربا بعد البيّنة» وقذف 
المحصنات . وبعد ذلك: الزناء واللواطء والسرقة» وأكل الميتة؛ والدمء ولحم الخنزيرء 
وما أل السو امرض قتر قد ورف وأكل السحت» والبخس في المكيال والميزان» 
والميسرء وشهادة الزورء واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله 
وترك معاونة المظلومين » والركون إلى الظالمين» واليمين الغموس » وحبس الحقوق من غير 
عسرء واستعمال الكبر والتجبّرء والكذب. والإسراف. والتبذير» والشيانة» والاستخفاف 
بالحج ؛ والمحاربة لأولياء الله يوبن . والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله تبارك وتعالى 
مكروهةٌ كالغناء وضرب الأوتارء والإصرار على صغائر الذنوب. ثم قال كملا : إن في 
هذا لبلاغا لقوم عابدين. 

قال الصدوق: الكبائر هي سبع وبعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه: 
وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه» وهذا معنى ما ذكره الصادق اكت في هذا الحديث من 
ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوّة إلا بالنه0" . 

أقول: أجزاء الخبر مشروحة مفرّقة على الأبواب المناسبة لها. 


69 الخمال» ص 17 باب المائة فما فوق ح 3 


ديات 7 وجوت الشسن وعكاب تاركه وكيد كن زمان الغيية... ١١‏ 





وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرفه في ماله من 
غير أمرناء فمن فعل ذلك فهو ملعون» ونحن خصماؤه يوم القيامة. وقد قال النبي ينوي : 
المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب» فمن ظلمنا كان في 
جملة الظالمين لناء وكانت لعنة الله عليه لقوله يوخ : «ألا لَمَدَهُ أنه عَلَ أَلظْلمِيتَ 074 , 
ك: السناني والدّقاق والمكتّب والورّاق جميعاً عن الأسدي مثله29 . 


7 ا 0 5 
لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين على من استحل من أموالنا درهما . 

قال أبو الحسن الأسدي كنم : فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهماً 
دون من أكل منه غير مستحل له » وقلت في نفسي : إن ذلك في جميع من استحل محرّماً فأيّ 
فضل في ذلك للحجة ز على غيره؟ قال: فوالّذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً لقد نظرت 
بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي : #بسم الله الرّحمن الرّحيم لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين على من أكل من مالتا درهماً حرامأء29 . 

ج: الأسدي مثله. 


4 - فس: «ولر نك تلم الْسَكِينَ © قال : حقوق آل محمد يَتْةِ من الخمس لذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السّبيل» وهم آل محمّد صلوات الله عليه.9©). 

ه - فس:ء ولا عَكنُوب عل لسار الْيتكنٍ » أي لا ترعونء وهم الْذين غصبوا آل 
محمّد حقّهمء وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهه0*. 

: -فسء ببق أت أنعَوأ ريم إِلَ لْجَنَةِ رما أي جماعة « > حَوَحَ إذَا جَآدُوهَا وَهْيحَتٌ 
وها وَكَالَ كز حَرَبَهًا سَلْعُ عَبيحكدُمْ يشر أي طاب مواليدكم لأنّه لا يدخل الجنّة إل طب 
اراد تتش يييت» قال أمير المؤمنين ظكئة : إن فلاناً وفلاناً غصبونا حقّناء واشتروا 
به الإماء وتزوّجوا به النساء ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليده. 27 . 

1٠‏ -عة ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن حمّادء عن حريز» عن زرارة» عن 


(1) الإحتجاج؛ ص 894. 

(5) كمال الدين. ص ١الا؟‏ ياب 44 ح 48. 

(9) كمال الدينء ص 477 باب 56 ح .6١‏ 

)0( تفسير القمي ٠ج‏ ” ص 785 في تفسيره لسورة المدثرء الآية: 44. 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 417 في تفسيره لسورة الفجر» الآية: 18. 
0( تفسير القميء ج ؟ ص 1714 في تفسيره * لسورة الزمره الآية : *الا. 
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أبي جعفر يلكئة أنه قال: إن أمير المؤمنين تلكثلاة حلّلهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب 
00 

8-ع: بهذا الإسناد؛ عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصيرء عن أبي جعفر تئة قال: 
قال أمير المؤمنين ناكل : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنْهم لا يؤدّون إلينا حقّناء ألا 
وإنّ شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل(" . 

4 -ع: العظار؛ عن أبيه؛ عن الأشعري؛ عن التهدي؛ عن السندي بن محمّد» عن يحبى 
ابن عمران» عن داود الرقيّ» عن أبي عبد الله تقكهة قال: التاس كلهي يعيشون في فضل 
مظلمتناء إلا أنَا أحللنا شيعتنا من ذلك29 . 

٠‏ -س1 أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن ابن بكير قال: سمعت أبا 
عبد الله ظَتئة يقول : إني لآخذ من أحدكم الدرهمء وإِنّي لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد 
بذلك إلا أن تطهرو!9) . 

١‏ - ك: أبي وابن الوليد معاًء عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير؛ عن عليٌ بن 
أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر تكئلة : أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به 
العبد التار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماًء ونحن اليتيم . 

قال الصَدوق: معنى اليتيم » هو المنقطع القرين في هذا الموضع؛ فسمّي النبئٌ 95 بهذا 
الفغنن سما وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى» والآية في أكل أموال اليتامى ظلماً 
فيهم نزلت» وجرت من بعد في سائر الأنام» والذةة الضفة الما تنيت ين لأنيا كانت 
منقطعة القري 20 

؟١‏ -ك: ابن عصام؛ عن الكليني» عن محمد العظارء عن اليقطيني قال: كتبت إلى عليٌ 
ابن محمّد ظلكئلة : رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه 
لنفسه أو يبعث [به] إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه - عن يده ولو وصل إلينا 
لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه0©. 

٠١‏ - غط: علي بن إبراهيم» عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني غلكئية إذ دخل إليه 
صالح بن محمّد بن سهل الهمدانيّ» وكان يتولى له» فقال له: جعلت فداك اجعلني من عشرة 
آلاف درهم في حل فإنَي أنفقتهاء فقال له أبو جعفر تكئية : أنت في حل» فلمًا خرج صالح 
من عنده قال أبو جعفر تكئلة : أحدهم يشب على مال آل محمّد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء 
)١(‏ -0) علل الشرائع» ج 7 ص 951 باب 1١5‏ ح 1-". 


2 علل الشرائعء ج ؟ ص 755 باب /ا١٠‏ اح 2 
(ه) -(52) كمال الدين» ص ةر ياب كا و]ة. 


كات 7 وتفوق افيس وععان تارها وسكيه فن رمان لغيه | 


سبيلهم فيأخذه ثم يقول : أجعلني في حل أتراه ظلنَ بي أني أقول له: : لا أفعل؛ والله ليسالتهم 
الله يوم القيامة عن ذلك سؤالة2 

4 قبء أبو هاشمء باسناده: من الباقر يتقو قال : قال الله تعالى لمحمد يَتقة : إني 
اصطفيتك وانتجبت عليًاً. وجعلت منكما ذرية طيّبة جعلت لهم الخمس("©. 

- شي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ظكئلاة : أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به 
العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيه2. 

- شي: عن أبي جميلة» عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما يك قال: قد فرض الله 
في الخمس نصيباً لآل محمّدء فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعداوة» وقد قال الله : 

وَمَن لد يححكم يمآ أَنزلٌ أمَّدُ وليك هم التسِثوت » 4). 

١١‏ - شي: عن سديرء عن أبي جعفر تَكثل قال : قال: يا أبا الفضل لنا حقّ في كتاب الله 
في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله أو لم يعلموا به لكان سواء©) 

- شي: عن فيض بن أبي شيبةء عن رجلء عن أبي عبد الله ملئة قال: إِنَّ أشدّ ما 
يكون النّاس حالاً يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي» وإِنَّ شيعتنا من 
ذلك في حل:9 . 

4 - كنزة أحمد بن إبراهيم بن عبادء باسناده إلى عبد الله بن بكير يرفعه إلى أبي عبد 
الله غليئلة : «وئلٌ لَِمُطيْفِينَ4 : المطمّفين الناقصين لخمسك يا محمد َي إذا تالأ عَلَ النّاس 
يت 4 أي إذا صاروا إلى حقوتهم من الغنائم يستوفون (إتلك لمم أر وهم يخي > 
أي إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوهم وقال : ول يوْمبِذ يلحك عا يا 0 

٠‏ - كتاب الاستدراك: عن التلعكبري» باسناده عن الكاظم ف قال: قال لي 
هارون : أتقولون إن الخمس لكم؟ قلت : نعم قال: إِنّه لكثيرء قال : قلت: إِنْ الذي أعطاناه 
علم أنه لنا غير كثير. 

١‏ - كتاب تأويل الآيات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمّد بن العباس بن ماهيار» عن 
محمّد بن أبي بكرء عن محمد بن إسماعيل » عن عيسى بن داودء عن أبي الحسن موسى عن 
أبيه ب#كتلاد أن رجلاً سأل أباه محمّد بن علي يإكئة عن قول الله يي > # ولت ف نوم حَقُ 
علو لوي ينسَابلٍ َالْسَحرُومِ 4 فقال أبي : احفظ يا هذاء وانظر كيف تروي عنَي . إِنَّ السّائل 








.597 ص‎ ١ المناقب لابن شهرآشوب» ج‎ )1( .58١ الغيبة للطوسي. ص‎ )١( 
. ح 48 من سورة النساء‎ 79١ ص‎ ١ (؟) تفسير العياشيء ج‎ 

(8) - (8) تفسير العياشي»؛ ج 7 ص 71-35 ح لاه و09 من سورة الأنفال. 
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والمحروم شأنهما عظيمء أمّا السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقّه؛ والمحروم هو من 
حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَلكئلة وذرّيته الأئمة صلوات الله عليهم» هل 
سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس(" . 

ومنه» عن أحمد بن إبراهيم بن عباد7" باسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي عبد 
لله كتلط في قوله 3# : «َتلٌ لَلمُطَفينَ يعني لخمسك طالِّْنَ دا الوا عل الاين تون 
49 أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون لٍَتَإدَا كَالْوهُمْ أو رَرَوْهُمَ مخيرُودَ © 4 
أي إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوه.2. 


5 
"51 - باب ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه 

أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الرّكاة. 

١‏ - ل: أبي؛ عن محمد العظار؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمّار بن مروان 
قال: سمعت أبا عبد الله تلتئقة يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمسر0© . 

؟ - ل؛ الهمداني؛ عن عليء عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن غير واحد عن أبي عبد 
الله علِكئة قال: الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغرص والغنيمة» ونسى 
أبن أبي عمير المخامس . 1 

قال الصّدوق تنه : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرئه الرّجل وهو يعلم أن 
فيه من الحلال والحرام؛ ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم: ولا يعرف الحرام بعينه 
فيجتنبه» فيخرج منه الخمس 0" . 

* - ل: فيما أوصى به النبئّ يِه علا كته : يا عليٌ إن عبد المظلب سن في الجاهليّة 
خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله يوه : «رَّل 
كحو ما نكم «ابآزكم يرت النسكهه ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل 
الله بي : لوعلَمَُا نما عَنِمَشُم ين عو فَأنَّ لَه ُمسم» الآية. ولمّا حفر زمزم سمّاها سقاية 
الحاجَّ » فأنزل الله يوق طِأْبِصَدمٌ سِمَلِدَ الاج وصَارَة لْسَسِْدٍ فار كن ءامن يله وَالوْرٍ الآتز» 
الآية وسنّ في القتل ماثة من الإبل فأجرى الله بون ذلك في الإسلام ولم يكن للطواف عدد 
عند قريش فسن فيهم عبد المظلب سبعة أشواط» فأجرى الله ذلك في الإسلاء7 , 


.53914 تأويل الآيات الظاهرةء» ص‎ )١( 

(؟) وفي المستدرك وتفسير البرهان أحمد بن ابراهيم عن عباد الخ وكذلك في ح ١9‏ من هذا الباب. 
[التمازي]. 

(*) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7/49. (5) - زه) الخصال؛ ص 59١‏ باب 6 ح 21 و07. 

)3( الخصال. ص 7١١‏ باب مح .4١0‏ 


ليان يهنت فيد اقم وراك المفايه 1١7١‏ 
وصتتضتتنتتتتت 330ص للا لل ا؟تا تبش ش00 


+ - ك: القطان» عن أحمد الهمداني: عن علىٌ بن الحسن بن فضّال عن أبيه» عن 
الرّضا غك مثله0' وتمامه فى أحوال عبد المظلب. 

© - مع: أبي . عن سعدء عن النهدي؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن 
عليء عن آبائه نوكب قال: قال رسول الله 4985 : العجماء جُبار والبئر جبارء والمعدن 
جبارء وفي الركاز الخمس( . 

١‏ - مع: محمد بن هارون الرّنجاني؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام رفعه إلى النبي َة قال: في السَيوبٍ الخمسء قال أبو عبيد: السّيوب الركازء ولا 
ا إل من السَّيب وهو العطية . يقال: امن سيب الله وعطائه(”2 . 

/ا - ير أبو محمّد.» عن عمران بن موسى : عن ابن أسباطء عن محمد بن الفضيل عن 
الثمالي» عن أبي جعفر عَمِْدْ قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله وما 
كان لرسوله فهو لناء ثم قال: والله لد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا 
لربّهم واحداً وأكلوا أربعة حلالاً» ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا 
يصبر عليه إل ممتحن قلبه للإيمان7؟؟. 

أقول: سيأتي بعض الأحكام في باب الأنفال. 
أتاه رجل فقال: إِنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالاً وحراما وقد أردت التوبة ولا 
أدري الحلال منه من الحرام؛ وقد اختلط علىٌ فقال على 2822 : تصدّق بخمس مالك. فإنَّ 
الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال . 

4 - ضاء اعلم يرحمك الله أنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للميّقين» 
وأروي عن العالم عكية أنه قال : ركز جبرثيل غكية برجله حتّى جرت خمسة أنهارء ولسان 
الماء يتيعه : الفرايتك» ودجلة » والتيل. ونهر مهربان. ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها 
فللؤمام» والبحر المطيف بالدنيا . 

وروي أن الله جل وعز جعل مهر فاطمة تَلِوكِدْ خمس الدّنيا فما كان لها صار لولدها تيكلا . 

وقيل للعالم 3 : ما أيسر ما يدخل به العبد النّار؟ قال: أن يأكل من مال اليتيم درهماً» 





ونحن اليت 5 
وقال جل وعلا : لوَأظيوا نما نتم ين وو فلن لَه خمسصسم ولول وى الْشّرقَ» إلى آخر 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١834‏ باب 18ح .١‏ (؟) معاني الأخبارء ص 507. 


(*) معاني الأخبار؛ ص 59/5 . 
كك( بصائر الدرجات. ص 45 نادر من باب 17 ح 0. )2( المحاسن» ج ؟ ص .4١‏ 


ف بحار الأنوار/ج”؟4ة 





الآية فتطوّل علينا بذلك اعتناناً منه ورحمة» إذ كان المالك للتّفوس والأموال وسائر الأشياء 
الملك الحقيقي» وكان ما في أيدي النّاس عواري» وإِنّهم مالكين مجازاً لا حقيقة 

وكلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم 
يختلف فيه. وهو ما ادّْعي فيه الرّخصة؛ وهو ربح التجارة وغلّة الضنيعة وسائر الفوائد من 
المكاسب والصناعات والمواريث وغيرهاء لأنَّ الجميع غنيمة وفائدة» ورزق الله جل وعزء 
إن روي أن الخمس على الخياط من إيرته والصّانع من صناعته. 

فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمس فإن أخرجه فقد أدّى حق الله عليهء 
وتعرّض للمزيد وحلّ له الباقي من ماله وطابء وكان الله أقدر على إنجاز ما وعد العباد من 
المزيد. والتطهير من البخل على أن يغني نفسه ممّا في يديه من الحرام الذي بخل فيه» بل قد 
خسر الدّنيا والآخرةق» وذلك هو الخسران المبين. 

اتا الله وأخرجوا حق الله ما في أيديكم ييارك لله لكم في باقيهء ريزكوه إن اله جل 
وعز الغنىئ ونحن الفقراء» وقد قال الله: «لن يال لَه لحومها ولا دَمَاوُهَا وللكن اله التترئ 
ا 0 
بذلكِ الحوادث» واحذروا عواقب التسويف فيهاء فإنّما هلك من هلك من الأمم الشالفة 
بذلك» وبالله الاعتصاء0 . 

٠‏ - شي عن ابن سنانء عن أبي عبد الله مكلذ قال : سمعته يقول في الغنيمة : : يخرج 
منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قائل عليه وولي ذلك» وأمًا الفيء والأنفال فهو خالص 
لرسول الله تق 29 

١‏ - شهي: عن الحلبي : عن أبي عبد الله مده في الرّجل من أصحابنا في لوائهم فيكون 

فيصيب غنيمة قال: يؤدّي خمسنا ويطيب له40). 

١‏ - شهي: عن الطيّار: عن أبي عبد الله كل قال: يخرج خمس الغنيمة ثمّ يقسم أربعة 
أخماس على من قاتل على ذلك ووليه". 

١‏ - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول: لا يعذر عبداً اشترى من الخمس 
شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالي؛ حتّى يأذن له أهل الخمس0©. 

8 - شي: عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث لكك أسأله عمًا 
يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد المؤنة» قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤنة بعدما 


69 سورة الحجء الآية: /ا#, (؟) فقه الرضا غاكئلة » ص ”747 
(*) تفسير العياشي» ج ؟ ص 56 ح 5١‏ من سورة الأنقال. 

(4) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 58 ح 35 من سورة الأنفال. 

(0) - (5) تفسير العياشي؛: ج ؟ ص 71 ح 08 و59 من سورة الأنقال. 


7 - باب / ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه يفن 





يأخذ السّلطان وبعد مؤنة الرّجل فكتبت إليه : إِنَّك قلت: الخمس بعد المؤنة» وإِنَّ أصحابنا 
اختلفوا في المؤنة فكتب: الخمس بعدما يأخذ السّلطان وبعد مؤنة الّجل وعياله9؟ . 

6 - شي: عن فيض بن أبي شيب » عن رجل» » عن أبي عبد الله ظكئل قال: إِنَّ أشن ما 
يكون النّاس حالاً يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي» وإِنَّ شيعتنا من 
ذلك في حلك29 . 

5 - مه قال رسول الله وَيِنِ ذات يوم لأصحابه: أيكم أذَّى زكاته اليوم؟ قال 
علي غك أناء فأسرٌ المناققون في أخريات المجلس , بعضهم إلى بعض يقول: وأيّ مال 
لعلى حتّى يؤدّي منه الزّكاة؟ فقال رسول الله يَتقيه وك م د 
المجلس؟ قال على غئية : بلى قد أوصل الله تعالى إلى أذني مقالتهم يقولون: وأيْ مال 
لعليّ حتى يؤذي زكاته» كل مال يغتم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خخحمسه بعد وفاتك يا 
رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائزء فإنّي نفسك وأنت نفسي. 

قال رسول الله عنقه : كذلك هويا علي ؛ ولكن كيف أدّيت زكاة ذلك؟ فقال علي غلكلاة : 
علمت د بتعريف الله إياي على لسانك أن نبرّتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبريّة 
فيستولى على خخمسي من السّبي والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه. لأنَّ نصيبي فيهء فقد 
وهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي فيحل لهم منافعهم من مأكل 
ومشرب» ولتطيب مواليدهم» فلا يكون أولادهم أولاد حرامء قال رسول الله 8 : [ما 
تصدّق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله] في فعلك أحل لشيعته كلّ ما كان من 
غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحله أنا ولا أنت لغيرهي9. 

11 - سير محمد بن علي بن محبوب», عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن 
ابن أبي عميرء عن سيف بن عميرة؛ عن المعلّى بن خنيسء عن أبي عبد الله ع8 قال: خخذ 
مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس7©). 

-سرة محمّد ين علي » عن أحمد ين الحسين ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن حفص بن 
البختري» عن أبي عبد الله تكئيه قال: : خذ مال الناصب حيث وجدته وارفع إلينا الخمس. 

قال محمّد بن إدريس كانه : : الناصب المعنيٌ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنْهم ينصبون 
الحرب للمسلمين؛ وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمَيَ على وجه من الوجوء!* . 

- كلش محمّد بن مسعود عن إبراهيم بن محمّد بن فارسء عن ابن يزيد عن ابن أبي 
عميرء عن شهاب بن عيد ربّه» عن أبي بصير قال: إن علباء الأسديّ ولي البحرين فأفاد 





(1) -(0) تفسير العياشي» ج 7 ص 57 ح ١‏ و04 من سورة الأتفال. 
لزه تفسير الإمام العسكري غقئئلة . ص 847. (4) - (08) السرائرء اج لاص 508-597 














سبعمائة ألف دينار ودوابٌ ورقيقاً» قال: فحمل ذلك كله حتّى وضعه بين يدي أبي عبد 
الله عتتئنة ثم قال: إِنّي وليت البحرين لبني أميّة» وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك»: 
وعلمت أن الله بيخ لم يجعل لهم من ذلك شيئاً. وأنّه كله لك فقال له أبو عبد الله تقئلة : 
هاته قال: فوضع بين يديه؛ فقال له: قد قبلنا منكء ووهبناه لك؛ وأحللناك منهء وضمنًا لك 
على الله المجنة00) . 

لما - كش خلف بن حمّاد» عن سهلء عن بكر بن صالحء » عن عبد الجبّار بن المبارك 
النهاوندي قال: أتيت سيّدي سنة تسع ومائتين فقلت له : جعلت فداك إِني رويت عن آبائك أن 
كلّ فتح فتح بضلال فهو للإمام» فقال: نعم قلت : جعلت فداك فإنْه أتوا بي من بعض الفتوح 
التي فتحت على الضّلال» وقد تخلصت من الّذين ملكوني بسبب من الأسباب وقد أتيتك 
مسترقًاً مستعبداً» فقال: قد قبلت» قال: فلمًا حضر خروجي إلى مكة قلت له: جعلت فداك 
إني قد حججت وتزوّجت ومكسبي مما يعطف علي إخواني لا شيء لي غيره» فمرني بأمرك! 
فقال لي : انصرف إلى بلادك وأنت من حبجك وتزويجك وكسبك في حل . 

فلمًا كان سنة ثلاث عشرة وعاثتين أتيته فذكرت له العيودية يّة الّتي التزمتها فقال : أنت حو 
لوجه الله» فقلت له : جعلت فداك اكتب لي به عهدة فقال: تخرج إليك غداًء فخرج إليّ مع 
كتبي كتاب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد 
الله بن المبارك أفتاه أنْي أعتقتك لوجه الله والدار الآخرة لا رب لك إلا الله وليس عليك سبيل 
وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي وكتب في المحرّم سنة ثلاث عشرة ومائتين ووقّع فيه 
محمّد بن علي بخظ يده وختمه بخاتمه؟"ا 

١‏ -الهداية: كل شيء يبلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» وأمَا الذي لله فهو لرسولهء وما لرسوله فهر له؛ وذوي القربى فهم 
أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته والمساكين مساكينهم وابن السبيل ابن سبيلهم» وأمر ذلك إلى 
الإمام يفرّقه فيهم كيف شاء عليهم حضر كلهم أو بعضهم . 

+1 بات امتان محتعى اعفن حل التي ديم 

الآيات: الأنفال: « رَأعَلَمًا آنَمَا مَدِمَشُم ين عَيْ أن لَه خمسم وَللرّسُولٍ وَلِذِى الْشُرَىَ وَالْبَت 
وسكي وار بي الَبِيلٍ إن كحم مامنتُم يِه وما أَلمَا عل عَبِدِنا يوم 2 ان يوم التق الْجَمَمَانٍ 

َه عل حكُل نر تيبل .)41١‏ 

الحشره «2 أذاة أنه عَكَ رَسُوله. من أَهْلٍ الفرين يه ولول وذ اعرف والبتنى وَالْمسلكينٍ وين 
لتَيِلٍ ف لا يكن دولة بين اللقبار 82 م 


)3( رجال الكشي» ص 5٠١‏ ح 707. )2غ( رجال الكشي», ص 0588 ح 1١5‏ . 


4 - باب / أصناف مستحق الخمس وكيغية القسمة عليهم 7 

١‏ -دب: أبن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا كت عن قول الله تبارك وتعالى 
«وعلموا أنَما عَِمْمّم ين سيو أن ِل خمسسم وَللرّسُول وى الْشُرَقَ وَالَْت» فقيل له: أفرأيت إن 
كان صنئف من هذه الأصناف أكثرء وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ قال: ذلك إلى 
الإمام كلاذ أرأيت رسول الله ين كيف صنع؟ أليس إِنّما كان يفعل ما يرى هو. وكذلك 
الإماه(" . 

؟-ق: لي: ابن شاذويه وابن مسرور معاً» عن محمد الحميري عن أبيه ؛ عن الرّيّان قال: 
احتجٌ الرّضا عَلِكلِدْ على علماء العامة في فضل العترة الطاهرة بحضرة المأمون فقال تقكئلة 
فيما قال: 

وأمًا الثامنة فقول الله بيخ : وما أنَمَا عَيِدَتُم ين ئو كَأدَّ يو كم ولتول وَل 
الفَرق» فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله. فهذا فصل أيضاً بين الآل والأمّة» 
لأنّ الله جعلهم في حيّز وجعل التّاس في حيّز دون ذلك» ورضي لهم ما رضي لنفسهء 
واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكلّ ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك 
مما رضيه جل وعز لنفسه ورضيه لهم» فقال وقوله الحقٌ: «وَاعلموًا انمثم يّن مو كَأنَ يه 
خمسمٌ وَيِرسُول وى الْصُرَقَ4 فهذا تأكيد مؤكّد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله 
الناطق الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأما قوله : « ولس والمسكين» فإنَّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها 
نصيب» وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب من الغنمء ولا يحل له أخذهء 
وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم لهم للغنيّ والفقير منهم؛ لأنه لا أحد أغنى من 
الله يك . ولا من رسوله؛ فجعل لنفسه معهما سهماً ولرسوله سهماًء فما رضيه لنفسه 
ولرسوله رضيه لهم؛ وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه َنةِ رضيه لذي القربى كما 
أجراهم في الغنيمة؛ فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم ء وقرن سهمهم بسهم الله وسهم 
شولك 

وكذلك في الطاعة قال: «8يَآيها لين ميا يمنا له وأيليموا ابول وأو الت يتك فبدأ 
بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيتهء وكذلك آية الولاية « إِنَّا ولك أنه ورَسُواْمٌ وَالِْينَ ام فجعل 
ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته» كما جعل سهمهم مع سهم الرّسول مقروناً بسهمه 
في الغنيمة والفيء فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت. 

فلمًا جاءت قصّة الصّدقة نزَّه نفسه ونزّه رسوله ونرَّه أهل بيته فقال : 8« إِنّمَا ألصَّدَكَبُ لِلْفْقَرَآ 
لسكب وَالعيمي عَلّهَا موقو وم وف اورمد وف عبد أَنَّه ون لتيل ص 








للق قرب الإسناد. ص 74ح ١ه"‏ 


ىى”ى, بحار الأنوار/جاة 





يِب أله فهل تجد في شيء من ذلك أنه جعل 8 سهماً لنفسه أو لرسوله أو لذي 
القربى؟ لأنّه لما نرَّه نفسه عن الصّدقة ونرّه رسوله نزَّه أهل بيته» لا بل حرّم عليهم لأنَّ الصَدقة 
محرّمة على محمّد وآله وهي أو ساخ أيدي النّاس لا تحلّ لهم» لأنهم طهّروا من كل دنس 
ووسخ فلمًا طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه ؛ وكره لهم ما كره 
لنفسه يصي فهذه الثامنة(١‏ . 

* - فس؛ لوَعَلمَُا أنَمَا غَنِمَنُم ين عَيْ فَأنَ به حمسسم وَلِرسُولِ وَلِذِى أَلْفُرّىَ؟ وهو الإمام 
ووَالَْسَىٌ وَالْمسكين وَأرْي ألتَبيلٍ4 فهم أيتام آل محمّد خاصة ومساكينهم وأبناء سبيلهم 
خاضة» فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على سنّة أسهم سهم لله. لاسهم لرسول الله» 
وسهم للإمام» فسهم الله وسهم الْرّسول يرثه الإمام. فيكون للومام ثلاثة أسهم من سنّة» 
والثلاثة الأسهم لأيتام آل الرّسول ومساكينهم وأيئاء سييلهم . 

وإنّما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم» لأنَّ الله قد ألزمه بما ألزم النببن 806 
من تربية الأيتام » ومؤن المسلمين: وقضاء ديونهم » وحملهم في الحج والجهاد. وذلك قول 
رسول الله لما أنزل الله عليه ظآَلتَئٌّ وك بِالْمُوْبنينَ بن أَفُسيمٌ » وهو أب لهمء فلمًا جعله الله أبا 
المؤمنين» لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديناً أو 
ضياعاً فعلىّ وإلىّء فلزم الإمام ما لزم الرّسول َيه فلذلك صار له من الخمس ثلاثة 
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أسهم” ': 

5 - لابن الوليد. عن الصفار» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسي ٠‏ عن ابن أبي 
عمير عن حمّاد بن عثمانء عن عبد الله الحلبي» عن أبي عبد الله ميا قال: إن نجدة 
الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله يي يغزو بالنساء 
وكان يقسم لهنَّ شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ 

فكتب إليه ابن عبّاس: أما قولك في النساء فإنَ رسول الله ون كان يحذيهنٌ ولا يقسم 
لهنَّ شيئاً» وأمّا الخمس فإنَا نزعم أنْه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرناء وأمّا اليتيم فانقطاع 
يتمه أشدّه وهو الاحتلام, إلآ أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً» فيمسك 
عليه وليّه؛ وأمًا الذراري فلم يكن النبئُ عن يقتلها وكان الخضر عَِية يقتل كافرهم ويترك 
مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعله”" . 

ه - فس: هوْءاتِ ذا العرْنَ حَفّمُ وَالمسكن وَأْنَ ألسّبِلٍ» يعني قرابة رسول الله وت . 
(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١5‏ باب 77 ح ١ء‏ أمالي الصدوق» ص 477 مجلس لاح .١‏ 
)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 5117-1777 في تفسيره لسورة الأنفال؛ الآية: 4١‏ . 


ا بحار الأنوار/ج١٠‏ 
6 - باب احتجاجات أصحابه 2232 على المخالفين 

١‏ - ختص؛ يعقرب بن يزيدء عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن 
الطاق: ما تقول في الطلاق الثلاث؟ قال: أعلى خلاف الكتاب والسئّة؟ قال: نعم ؛ قال أبو 
جعفر: لا يجوز ذلكء قال أبو حنيفة : ولمّ لا يجوز ذلك؟ قال: لأنَ التزويج عقدٌ عُقد 
بالطاعة فلا يحل بالمعصيةء وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة 
المعصية» وفي إجازة ذلك طعن على الله يدخ فيما أمر به وعلى رسوله فيما سنَّء لأنّه إذا 
كان العمل بخلافهما فلا معنى لهماء وفي قولنا من شد عنهما ردٌّ إليهما وهو صاغر. قال أبو 
حنيفة: قد جوّز العلماء ذلك. قال أبو جعفر: ليس العلماء الّذين جوّزوا للعبد العمل 
بالمعصية» واستعمال سنة الشيطان في دين اللهء ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة فلم 
تجوّزون للعبد الجمع بين ما فرّق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوّزون له 
الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنّةء 
وقد قال الله بوي : «ومن يِتَمَدّ دود أله فَقَدَ ظَلَمَ تَفْسَمٌ (0©. 

ما تقول يا أبا حنيفة في رجل قال: إِنّه طلق امرأته على سنّة الشيطان؟ أيجوز له ذلك 
الطلاق؟ قال أبو حنيفة : فقد خالف السنّة. وبانت منه امرأته» وعصى ربّه . قال أبو جعفر : 
فهو كما قلناء إذا خالف سئة الله عمل بسنّة الشيطان» ومن أمضى بسنّته فهو على ملّته ليس له 
في دين الله نصيب . قال أبو حنيفة : هذا عمر بن الخظاب وهو من أفضل أئمّة المسلمين قال : 
إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه» وأجزنا لكم ما استعجلتموه. قال 
أبو جعفر: إِنْ عمر كان لا يعرف أحكام الدين» قال أبو حنيفة : وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر : 
ما أقول فيه ما تنكره؛ أمّا أوّل ذلك فإنّه قال: لآ يفن الب نكن بيج الماء ولومية! 
وَالأمّة غان ختلاق ذلك» وأتاه أبو كيف العائذي فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي غبت فقدمت 
وقد تزوّجت امرأتي» فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بهاء وإن لم يكن دخل بها فأنت 
أولى بهاء وهذا حكم لا يعرف والأمّة على خلافه . 

وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنّْها تتزوّج إن شاءت؛ والأمّة على خلاف 
ذلك» إنها لا تتزوج أبداً حتّى تقوم اليّنة أنّه مات أو طلقها ؛ وأنّهِ قتل سبعة نفر من أهل اليمن 
برجل واحد. وقال: لولا ما عليه أهل صنعا لقتلتهم بهء والأمّة على خلافه؛ وأتي بامرأة 
حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها ؛ فقال له عليّ تك : إن كان لك السبيل عليها فما 
سبيلك على مافي بطنها؟ فقال لولا علئٌ لهلك عمر؛ وأتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمهاء 
فقال له علي عل أما علمت أن القلم قد رفع عنها حثى تصمّ؟ فقال: لولا على لهلك 
عمر؛ وإنه لم يدر الكلالة فسأل النبيَّ َيه عنها فأخبره بها فلم يفهم عنه؛ فسأل ابنته حفصة 





.١ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
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ونزلت في فاطمة عَقهكلا فجعل لها فدك 9 مَالْمِسَكين4 من ولد فاطمة ظوَأبنَ ليله من آل 
مخت وول قا 

١‏ - لّ: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف. عن التوفلي؛ عن اليعقوبي [عن] 
عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيه؛ عن جدَّه جعفر» عن أبيه محمّد بن على تيكل قال: إِنَّ 
لله الذي لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصَدقة أنزل لنا الخمس فالصّدقة عليئا حرام والخمس 
لنا فريضة » والكرامة لنا حلال29 . 

- هما؛ أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحبى؛ عن عبد الرّحمن عن أبيه؛ عن 
أشعث بن سوّارء عن الحسن البصري أنه قال: الخمس لله وللرّسول ولذي قرابة رسول 
الله َيه ليس كله؛ وقد كان يقسم لمن سّى الله بيخ فأعطته الخلفاء بعد قرابتهم» قلت: 
كلّهم؟ قال: نعم كلهم . 

8 - لى: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري. عن عليٌ بن إسماعيل عن صفوان» 
عن ابن مسكان» عن أبي العبّاس» عن زكريًا بن مالك الجعفي » عن أبي عبد الله قتئلة أنه 
سأله عن قول الله جَو3 واوا نما عشم ين وو كنبل نمسم ولول وى الشُرَق وَألْسَتصَ 
َالْمسَحكن وَأ التسيلٍ» قال: أمَا خمس الله بيتك فللرسول يضعه حيث يشاءء وأمّا خمس 
الرسول فلأقاريه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤهء واليتامى يتامى أهل بيته؛ فجعل هذه 
الأربعة الأسهم فيهمء وأمًا المساكين وأبناء السَبيل فقد علمت أن لا نأكل الصَدقة» ولا تحلٌ 
لا فين ساعن وأبطاء 0 

4 - شي: عن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله ناكئلاة : ما تقول قريش في 
الخمس؟ قال: قلت: تزعم أنه لها قال: ما أنصفونا والله» لو كان مباهلة ليباهلنٌ بناء ولئن 
كان مبارزة ليبارزنَ بناء ثم تكون وهم على سواء©. 

٠‏ - شي: عن الأحول. عن أبي عبد الله تكئلة قال: قلت له شيئاً مما أنكرته الاس 
فقال: قل لهم إن قريشاً قالوا: نحن أولو القربى الّذِين هم لهم الغنيمة فقل لهم : كان رسول 
الله مجه لم يدع للبراز يوم بدر غير أهل بيته وعند المباهلة جاء بعلي والحسن والحسين 
وفاطمة لِك أفيكون لهم المرّ ولهم الحلو؟9 . 

١‏ - شي عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ملكبة قال: سمعت أن نجدة الحروري 


.75 ص 4*8 في تفسيره لسورة الإسراء. الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 

0( الخصال» ص 584٠0‏ باب 6ح 07. فلي أمالي الطوسيء ص 777 مجلس ١٠ح‏ 4078 . 
(4) الخصال» ص 7514 باب اح 17. 

(5) - (1) تفسير العياشي» ج اص 7٠١‏ ح 01-803 من سورة آل عمران. 
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كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ فكتب إليه : أما الخمس فإنَا نزعم أنه 
لناء ويزعم قومنا أنّه ليس لنا فصيرنا". 

١‏ - شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير نهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال 
التاس؟ قال: الفيء والأنفال والخمس» وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة 
فإنّ لهم خمسه فإِنَّ الله يقول : «واَمُوا تا نتم ين عن فَأدَ لَه خسم وَللرسُول وى الْشُرقَ 
وَألَْسَىَ وَالْمسَكينٍة وكلّ شيء في الذَّنيا فإن لهم فيه نصيباً» فمن وصلهم بشيء فما يدعون له 
أكثر مما يأخذون منه0" , 

١١‏ - شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله وأبي الحسن يكت قال :«سألت أحدهما عن 
الخمسء فقال: ليس الخمس إلا في الغنائه27 . 

- شي : عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر نكيل في قول الله : #وَأطموًا أَنَمَا غَنِمثُم من 
تَوْء فَأنّ بل حمسم وَللرّسُول وَلِذِى الْمّرَىَ؟ه قال: هم أهل قرابة نبئ الله عنقي (4). 

- شي: عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرّضا عَقيئل قال: سألته عن قول 


الله: طواعلموًا أَنَمَا عَنِمَمُم ين مَئْو أن يله حمسم وَلِرَسُولِ وَإنزى الْشُرَقَ؛ قال: الخمس لله 
والرّسول وهو لنا©. 


1 - شمي: عن إسحاق. عن رجل » عن أبي عبد الله معد قال: سألته عن سهم الصَّفوة» 
فقال: كان لرسول الله عي » وأربعة أخماس للمجاهدين والقرّامِ وخمس يقسم بين مقسم 
رسول الله يه ونحن نقول: وهو لناء والناس يقولون ليس لكم» وسهم لذي القربى وهو لنا 
وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السَبيل يقسمه الإمام بينهمء فإن أصابهم درهم [درهم] 
لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى» قال: يردّها إلينال'© . 

/17 - شي: عن المنهال بن عمروء عن علي بن الحسين كاه قال: قال: ليتامانا 
ومساكيننا وأبناء سبيلنا . 

8 - شي: عن زكريا بن مالك الجعفيّ؛ عن أبي عبد الله مَل قال : سألته عن قول الله : 
«وأعلموا أَنَمَا عمسم بن مَئْء فَأنَّ لَه حمسسم وَللرَسُول وَلِذى الْفُرْكَ ولتي والْمسكن ابي 
أَلتَبِيلٍ4 قال: أما خمس الله فالرّسول يضعه في سبيل الله: ولنا خمس الرّسول ولأقاربه» 
وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه؛ واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ؛ 
وأمًا المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لا تأكل الصدقة ولا يحل لناء فهو للمساكين 
00 روه 

5 - شي: عن عيسى بن عبد الله العلويّء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد يَتِكنْةٍ قال : 


)١(‏ -(0) تفسير العياشي» ج ؟ ص55 ح 51-67 من سورة الأتفال. 
(5) - (8) تفسير العياشي» ج ؟ ص [58-7 ح 34-77 من سورة الأنفال. 
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قال : : إن الله لا إله إل هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس» والصّدقة علينا حرام » 
والخمس لنا فريضة؛ والكرامة أمر لنا حلال0). 

٠‏ - فرة الحسين بن سعيد معنعناً » عن زيد بن الحسن الأنماطي» قال : سمعت عن أبان 
ابن تغلب قال: : سألت جعفر بن محمّد بيك » عن قول الله تعالى : يلوك عن الأمَلِ كر 
لَْنتالُ نه وَأليَسُولِ © فيمن نزلت؟ قال: فينا والله نزلت خاضةء ما شركنا فيها أحدء قلت : فإنَّ 
أبا الجارود روى عن زيد بن على بن أبى طالب 82 أنه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليهء 
فإذا استغئيئا عنه فليس لنا أن نيني الدّور والقصوره قال: فهو كما قال زيدء وقال زيد ؛ إِنّما 
سألت عن الأنفال فهي لنا خاصة ليد 

١‏ - فرة جعفر بن محمّد بن هشام معنعناً عن ديلم بن عمرو قال: إِنَا لقيام بالشّام إذ جيء 

بسبي آل محمّد تلظ حبَّى أقيموا على الذّرج؛ إذ جاء شيخ من أهل الشّام فقال: الحمد لله 
الذي تتلكم» :وقطم قرن إلفة » فقال عارك بن البحبيين : أيها الشيخ انصت لي فقد نصتٌ لك 
حتّى أبديت لي عمًا في نفسك من العداوة هل قرأت القرآن؟ قال : نعم قال : هل وجدت لنا 
فيه حقّاً خاصّة دون المسلمين؟ قال : لاء قال : ما قرأت القرآن قال : بلى قد قرأت القرآنء 
قال: فما قرأت الأنفال «وأعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين عَْو فَأنّ لَه حمسم وَلرَسُول وَلِذِى الْفُرَيَ » 
أتدرون من هم؟ قال : لاء قال : فإنَا نحن همء قال : إنكم لأنتم هم؟ قال : : نعم» قال: فرفع 
الشيّخ يده ثم قال: اللّهمٌ إِنْي أتوب إليك من قتل آل محمّد ومن عداوة آل محمد 95 (. 

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّه قال: قال أمير المؤمنين غكلة : قد 
ا و وا ا لوي اق لبك الي 7 
تركها لتفرقوا عنّي ٠‏ وساق الحديث الظويل إلى أن قال: ولم أعط سهم ذي القربى إلا من أمر الله 
بإعطائه الّذين قال الله: «إن كُثْرٌ ءامنثُم آله وَمآ أَرَلنَا عَلَ عَبْينًا يوم ألْفْرَكَانٍ يوم الت 
لْجَت» فنحن الذينعنى لبذي القربى: واليتامى والمساكين وابن الشبيل فنا خاضة. لان 
لم يجعل لنا في سههم الصّدقة نصيباً» أكرم الله نبيه ييه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناسر 240 . 

أقول: وروى مثله الكليني في الرّوضة. عن علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه عن حمّاد بن 
عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ» عن ابن أبي عيّاش عن سليه220. 

وروى الطبرسي في الاحتجاج مثله عن مسعدة بن صدقة عنه ظِبَلادْ وقد مرّت الأخبار 


بطولها في كتاب الفتن. 


)١(‏ تفسير العياشي: ج 7 ص 58 ح 50 من سورة الأنفال. 

(؟) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص ١6١ح‏ 188 

(*) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ١‏ ص ١6"‏ ح 1941. 

(4) كتاب سليم بن قيس» ص .١98١‏ (0) روضة الكافي» ح ١5؟.‏ 


قن بحار الأنوار/جة 








60 - باب الأنفال 

الآيات: الأنفال: «يََُوتكَ عِنٍ الْأتََال قل الأتمال ينه وَاليَسُول 4 21١‏ . 

الحشره «رما أده أنه عَلَ رَسول يتم نآ َفْْرَ عَبّهِ ِنْ حَبْلٍ ولا ركاب وَلككنَ اله شد 
عرق واب وَالْمسكين ون للك لا يكؤنَ دولة ين لبك مسح وم1 تدك اليوْلُ مدوم ونا 
بكم عَنْه هوأ وأنأ م إن َه سَبدٌ اليقاب 2 لِفتقرك آلمهجرنَ لين جا ين دترم 
َأَموْلِهِمْ يود صَطْلا ين لَه ونا وبَصرُوت اه وسو أوليك حُمْ أسّدِفْنَ (2) >. 

١‏ - ف: رسالة الصضّادق تلك في الغنائم ووجوب الخمس لأهله: 

فهمت ما ذكرت أنّك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما لله فيه رضى وكيف أمسك 
سهم ذي القربى منهء وما سألتني من إعلامك ذلك كله فاسمع بقلبك وانظر بعقلك ثم أعط 
في جنبك النصف من نفسكء فَإنّه أسلم لك غداً عند ربّك» المتقدّم أمره ونهيه إليك . وثّقنا 
الله وإياك . 

اعلم أن بي وربّك» ما غاب عن شيء؛ وما كان ربّك نسيًاً؛ وما فرّط في الكتاب من شيء 
وكل شيء فصّله تفصيلاً ء وإِنّه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من أخذ ماله بأوضح مما 
أوضح من قسمته إِيّاه في سبله ؛ لأنه لم يفترض من ذلك شيئاً في شيء من القرآن إلا وقد أتبعه 
بسبله إياه غير مفرّق بينه وبيته . 

يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم كما يزول ما بقي سواه عمّن سمّي له لأله 
يزول عن الشيخ بكبره» والمسكين بغتاهء وابن السَبيل بلحوقه ببلده: ومع نوكيد الحجح مع 
ذلك بالأمر به تعليماً وبالنهي عمًا ركب ممّن منعه تحرّجاً فقال الله جل وعز في الصَّدقات 
وكانت أوَّل ما افترض الله من سبله : ظإِنّمَا ألصَدَكتٌ إِنْمْقَرَكء امسن وَالْميملِينَ عَلها املف 
لومم وي ارا وليك وف سبل أنه وَآنِ أتلٍ 4 فاعلم نبيه ينه موضع الصّدقات 
وأنها ليست لغيرهاء ولا يضعها إل حيث يشاء منهم على ما يشاءء ويك الله جل جلاله 
نيه عَقكئ: وأقرباءء عن صدقات النتاس وأوساخهم فهذا سبيل الصّدقات. 

وأمًا المغانم فإنّه لما كان يوم بدرء قال رسول الله ينه : من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء 
ومن أسر أسيراً فله من غنائم القرم كذا وكذاء فإِنَ الله قد وعدني أن يفتح علي وأنعمني 
عسكرهم. فلمًا هزم الله المشركين وجمعت غنائمهم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول 
الله إنك أمرتنا بقتال المشركين وحشثتنا عليه وقلت: من أسر أسيراً فله كذا وكذا من غنائم 
القرم» ومن قتل قتيلاً فله كذا وكذاء وإني قتلت قتيلين لي بذلك البيّنة» وأسرت أسيراًء 
فأعطنا ما أوجبت على نفسك يا رسول الله ثمّ جلس. 

فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نصيب مثل ما أصابوا جبن عن العدو, 


0 - باب / الأنفال ارق 





ولازهادة في الآخرة والمغتمء ولكنا تخوفنا إن بعد مكاننا عنك فيميل إليك من جند 
المشركين أو يصيبوا منك ضيعة فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة وإِنّك إن تعط هؤلاء القوم ما 
طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء ثمّ جلس . فقام الأنصاريّ فقال مثل 
مقالته الأولى ثمّ جلس» يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرّات. 

فصدٌ النببئ يني بوجهه فأنزل الله يمك : ينوك عَنِ الْأَنتال» والأنفال اسم جامع 
لما أصابوا يومئذ مثل قوله امآ أفاة أنه َك رَسُوإِء # ومثل قوله : ِأنَما عَنِتُم ين َو » ثم قال : 
هش الأنتال ِل الول » فاختلجها الله من أيديهم فجعلها لله ولرسوله ثم قال : #فَأَتَفوا أنه 
اكات تك وايليئرا أله وتنولة إن كش تزميت 4: 

فلا قدم رسول الله المدينة أنزل الله عليه اموا نما جسم ين و أن ل خسم ولول 
وَإِذِى الْفرق والستى والمستكين وأبني سبل إن 31 انتم أنه وما آنا عل عبدنا 7 
لْدْرَكَانٍ يَوم لْنَىَ الْجَمَمَانِ 4 فأما قوله لَه 4 فكما يقول الإنسان: هو لله ولكء ولا يقسم 
له منه شيء فخمس رسول الله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم» فقبض سهماً لرسول الله يحيى 
به ذكره» ويورث بعدهء وسهماً لقرابته من بني عبد المظلب» وأنفذ سهماً لأيتام المسلمين» 
وسهماً لمساكيئهم؛ وسهماً لابن السّبيل من المسلمين في غير تجارة؛ فهذا يوم بدرء وهذا 
سبيل الغنائم التي أخذت بالسيف. 

وأما ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فإن كان المهاجرون حين قدموا المديئة أعطتهم 
الأنصار نصف دورهم ونصف أموالهمء والمهاجرون يومئذ نحو ماثة رجل فلمًا ظهر رسول 
الله كلاذ على بني قريظة والنضيرء وقبض أموالهم؛ قال النبي َه للأنصار: إن شنتم 
أخرجتم المهاجرين من دوركم وأموالكم وقسمت لهم هذه الأموال دونكم» وإن شئتم تركتم 
أموالكم ودوركم وأقسمت لكم معهم. قال الأنصار: بل اقسم لهم دوننا» واتركهم معنا في 
دورنا وأموالنا . 

فأنزل الله تبارك وتعالى : «وما أذ أله عَلك رَسُولِقِ مِنْهُمْ © يعني يهود قريظة : «قُمآ أَوَجَفْسْمَ 

يهن حي ولا ركاب » لأثهم كانوا معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليهم بخيل ولا 
ركاب. ثم قال: ففرا لمهدجرن لذن أجُوا أ من دِيثرهِم م وَأمْولِهم بون فصلا من الله وَرضونا 
َيَصرُونَ أله وسو أوْليكَ هُمْ السَّدْنَ 4 فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبن 5ه 
وصدق. وأخرج أيضاً عنهمٍ ا نه من العرب لقوله : «الْدِينَ جوأ 
من ديرم وَأَنْولِهِرَ #: لأنَّ قريشاً كانت تأخذ ديار من هاجر منها وأموالهم » ولم تكن 
العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها . 

ثم اثنى على المهاجرين الذين جعل لهم الخمس ويرّأهم من الثفاق بتصديقه إيّاهم حين 
قال: طِأرْلَيِكَ هُمْ سفت © لا الكاذيون, ثم أثنى على الأنصار وذكر ما صنعوا وحبّهم 





للمهاجرين؛ وإيثارهم إيّاهمء وأنّهم لم يجدوا في أنفسهم حاجة يقول: حزازة مما أوتوا 


يعني المهاجرين دونهم» فأحسن الثناء عليهم ققال: ؤَوَالِْينَ تَبيَمُو ألدَّارَ وَالْإيِنَ ين يلمر 


ل يع سس ماس 


حون من هَل لم ولا يجَدُون فى سورهم ابه مِنَآ أونوا وَيؤنوْدت لك أشي ولو 36 يي 
حَاصَةَ تن ترق طح تقيوء تأزتبة هه الترمة >. 

وقد كان رجال اتبعوا النبيّ عه قد وترهم المسلمون فيما أخذوا من أموالهم فكانت 
قلوبهم قد امتلأت عليهم. فلمًا حسن إسلامهم استغفروا لأنفسهم مما كانوا عليه من الشّرك» 
وسألوا الله أن يذهب بما في قلوبهم من الغلّ لمن سبقهم إلى الإيمان؛ واستغفروا لهم حتى 
يحلل ما في قلوبهم وصاروا إخواناً لهم. فأثنى الله على الّذِين قالواذلك خاصّة فقال: 
تاي جآو ين بهم يقرت رَبا عفر لكا وَلنوبا اديت سبق بالإيكن ولا يمل في 
وبا علا يلين مثو نآ إنّكَ يَمُوتٌ يعي 204 . 

فأعطى رسول الله المهاجرين عامّة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى لأنّها لم تخمس 
فتقسم بالسّويّة» ولم يعط أحداً منهم شيثاً إل المهاجرين من قريش غير رجلين من الأنصار 
يقال لأحدهما: سهل بن حنيف, وللآخر سماك بن خرشة أبو دجانة؛ فإنّهِ أعطاهما لشدَّة 
حاجة كانت بهما من حقهء وأمسك النبيٌ ييه من أموال بني قريظة والنضير ما لم يوجف 
عليه خيل ولا ركاب سبع حائط لنفسه لأنّه لم يوجف على فدك خيل أيضاً ولا ركاب. 

وأما خيبر فإنّها كانت مسيرة ثلاثة أيَامِ من المدينة وهي أموال اليهود؛ ولكنّه أوجف عليها 
خيل وركاب؛ وكانت فيها حرب فقسمها على قسمة بدرء فقال الله : «تآ أذ أنَهُ عل رَسُولِدء مِنّ 
هل أل مه ولول وى ألثرن وى وَالسككنٍ وآ التيبل 5 لا يكز مول ين الي يسك" 
وآ اندم اول فَحْدُوهُ وبا تبن عَنْهُ كأنتهُوأ 04" فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله مما 
أوجف عليه خيل وركاب. 

وقد قال على بن أبي طالب 2ك : ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية التي أوّلها تعليم» 
وآخرها تحرّج » حتى جاء خمس السّوس وجنديسابور إلى عمرء وإنا والمسلمون والعبّاس 
عنده؛ فقال عمر لنا: نه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتّى لا حاجة بكم 
اليوم» وبالمسلمين حاجة وخلل» فأسلفوتا حقّكم من هذا المال حتّى يأتي الله بقضائه من 
أوّل شيء يأتي المسلمين» فكففت عنه لاني لم آمن حين جعله سلفاً لو أالححنا عليه فيه أن 
يقول في خخمسنا مثل قوله في أعظم منه - عنى ميراث نبيّنا نيه - حين ألححنا عليه؛ فقال له 
العبّاس : لا تختمز في الذي لنا يا عمر! فإِنَّ الله قد أثبته لنا بأثبت ممًا أثبت به المواريث بيننا 
فقال عمر: وأنتم أحقٌ من أرفق المسلمين وشفّعني فقيضه عمر ثم قال: لا والله ما أتاهم ما 
يقضينا حتّى لحق بالله ثم ما قدرنا عليه بعده. 





./ (؟) سورة الحشرء الآية:‎ .,1١-5 الآيات من سورة الحشر:‎ )١( 


و ياب / الأنفال روفن 





ثمّ قال علئٌ غقكثلة : إِنَّ الله حرّم على رسوله الصدقة فعوّضه منها سهماً من الخمس 
وحرّمها على أهل بيته خاضة دون قومهم وأسهم لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم 
وفقيرهم وشاهدهم وغائبهم» لأنهم إنما أعطوا سهمهم بأنّهم قرابة نبيّهم التي لا تزول عنهم . 

الحمد لله الذي جعله منّا وجعلنا منه» فلم يعط رسول الله 25 أحداً من الخمس غيرنا 
وغير حلفائنا ومواليناء لأنهم مناء وأعطى من سهمه ناساً لحُرم كانت بينه وبينهم معونة في 
الذي كان بينهم. 

فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الأنفال الأربعة» وما وعد من أمره فيهم؛ ونوّره 
بشفاء من البيان؛ وضياء من البرهان. جاء به الوحي المنزل؛. وعمل به النبيَّ المرسل» فمن 
حرّف كلام الله أو بدّله بعدما سمعه وعقله. فإِنّما إثمه عليه والله حجيجه فيه والسّلام عليك 
ورحبة اله وكام , 

١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غ2 يقرل: في سورة الأنفال 
جدع الأنو 50 

- شي: عن حريزء عن أبي عبد الله عَكئل قال: سألته - أو سئل - عن الأنفال فقال: 
كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل : نصفها يقسم بين النّاس ونصفها للرّسول2 . 

7 ا ل د : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا 

0 


0 - شي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نك قال : سألته عن الأنفال قال : هي 
القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي لله وللرّسول”. 

5 - شي: عن محمّد بن مسلم» » عن أبي جعفر تكله قال: سمعته يقول: إِنَّ الفيء 
والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم» أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم؛ وما 
كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كله من الفيء: فهذا لله وللرّسول» فما كان لله فهو 
لرسوله يضعه حيك شاءء وهو للإمام من بعد الرّسول ونه (29. 

- شي عن بشير الدَعَان قال: سمعت أبا عبد الله ظَلكذ يقول : إنَّ الله فرض طاعتنا في 
كتابه فلا يسع النّاس جهلنا لنا صفو المالء ولنا الأنفال» ولنا قرائن القرآن . 

م -خي' عراي راف قله لا" : سألته عن الأنفال: فقال: ما كان من أرض باد 
أهلها فذلك الأنفال فهو 40 

٠‏ - شي: عن أبي أسامة زيد. عن أبي عبد الله عكئة قال : سألته عن الأتفال فقال: كل 
أرض خربة» وكل ) أرض لم يوجف عليها خخيل ولا ركاب7؟». 


)0( تحف العقول» ص خخ 9175-١‏ ؟, 
(1) - (4) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١ه‏ ح 1١-7‏ من سورة الأنفال. 


لكين بحار الأنوار/ ج989 

٠‏ - شي: عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر يقئلاة يقول: لنا الأنفال. قلت: وما 
الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكلّ أرض لا ربٌ لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا. 

لقن زؤانة أرق عن أحدهما (و ظ) عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله غئلة قال: 
كل نمال لا.حولى نول ورثة فهو من أهل هذه الآية: 8 يَِلُوبَكَ عن الأَنَمَالٍ قل الْأَنَال له 
و04" , 

وفي روأية ابن سنان قال تقكئلاذ : هي القرية قد جلى أهلها وهلكواء فخربت فهي لله 
وللرسول7". 

وفي رواية ابن سنان ومحمّد الحلبيّ عنه تَلكئلة قال: من مات وليسُ له مولى فماله من 
الأنفال0؟. 

وفي رواية زرارة عنه عل قال: هي كل أرض جلى أهلها من غير أن يحمل عليهم خيل 
ولا ركابء فهي نفل لله وللرّسول9©؟. ش 

١‏ - شي: عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر ظلكته قال: سمعته يقول في الملوك الّذِين 
يقطعون الناس: هي من الفيء والأنفالء وأشياه ذلك. 

وفي رواية أخرى عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر يقئه عن قول الله تعالى : يَنلوئكَ 
عن الأَنفَال» قال: يسألونك الأنفال» قال: ما كان للملوك فهو للإماء(©©. 

١١‏ - شي: عن سماعة بن مهران قال: سألته يتيئهة عن الأنفال. قال: كل أرض خربة 
وأشياء كانت تكون للملوك؛ فذلك خلص للإمام؛ ليس للناس فيه سهمء قال: ومنها 
البحرين لم يوجف بخيل ولا ركاب97"©. 

٠١‏ - شي عن بشير الدّهان قال: كنا عند أبي عبد الله تيه والبيت غاصيٌ بأهله؛ فقال 
لنا: أحببتم وأبغض التاس» ووصلتم وقطع الناس» وعرفتم وأنكر النّاسء وهو الحقٌ؛ وإنَّ 
الله اتتخذ محمّداً عبداً قبل أن يتخذه رسولاً وإنَّ علياً عبد نصح لله فنصحهء وأحب الله فأحبّه» 
وفي كتاب الله لنا صفو المال؛ ولنا الأنفال» ونحن قوم قد فرض الله طاعتناء وإنكم لتأتمون 
بمن لا يعذر الثاس بجهالتهء وقد قال رسول الله يَنوهِ : من مات وليس له إمام يأتمٌ به فميتته 
ميتة جاهليّة فعليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب على تكئلة ‏ . 

5 - شي: عن الثّماليَء عن أبي جعفر يتك : «يَسَُونَكَ عن الْأَمَّلْ» قال: ما كان 
للملوك فهو للإمامء قلت: فإنهم يقطعون ما في أيديهم أولادهم ونساءهم وذوي قرابتهم 
وأشرافهم » حتّى بلغ ذكر من الخصيان. فجعلت لا أقول في ذلك شيئاً إل قال : وذلك؛ حتّى 
قال: تعطي منه الدرهم إلى المأة الألف ثم قال: «هَدًا عَطَئْنا من أو أيك يبر حاب 004 , 





)١(‏ - (8) تفسير العياشي» ج 1 ص 14ح 7١-7‏ من سورة الأتفال. 





8 - باب / الأنفال 3591 





- شمي: عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله كه بلغنا أنَّ رسول الله 96 
أقطع علياً ما سقى الفرات؟ قال: نعمء قال: وما سقى الفرات؟ الأنفال أكثر ممًا سقى 
الفرات» قلت : وما الأنفال؟ قال : بطول الأودية ورؤوس الجبال والآجام؛ والمعادن وكل 
أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب» امو حمسو ا 

5 - شي: عن أبي مريم الأنصاريّ قال : سألت أيا عبد الله عَلكبَلاة عن قوله : #لََلُو موتك 
نِ الْأتعَالٍ قٍُ الَْتمَال َه وَألتسُولٍ » قال : سهم لله وسهم للرّسول قال: قلت 0 
فقال: للمسلمينت9© . 

١١‏ - قر جعفر بن محمّد الفزاري؛ عن محمّد بن مروان؛ عن محمّد بن عليَء عن علي 
ابن عبد الله» عن الثمالي» عن أبي جعفر ظَلكة قال: قال الله تبارك وتعالى: لما أفاء أَنَّهُ على 
يشلك امن اهل افر فَيلّهِ ولِليُول وَلذى الْقْرَقَ فما كان للرسول فهو لنا وشيعتنا حذلناه هلهم 
وطيّبناه لهم ء يا أبا حمزة والله لا يضرب على شيء من الأشياء في شرق الأرض ولا غربها إلا 
كان حراماً سحتاً على من نال منه شيئاً ما خلانا وشيعتناء فإنَا طيّبناه لكم وجعلناه لكمء والله 
نا آنا تشيزة لقد ععيرنا وعدعونا م 

14 - مصصباح الأنوار: روى ابن بابويه مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت : 
وات ذا الْدَرِىَ حَفَّمُ 4 قال رسول الله 6 : لك فدك, وفى رواية أخرى عنه أيضاً مثله؛ 
وعن عطيّة قال: لمّا نزلت: «وَءَاتٍ ذا الْمَرْنَ حَمّمُ 4 دعا رسول الله م فاطمة فأعطاها 
فدك؛ وعن على بن الحسين تَكنْفة قال: أقطع رسول الله يِب فاطمة فدك. وعن أبان بن 
تغلب» عن أبي عبد الله عَلَكبلادْ قال: قلت: أكان رسول الله وين أعطى فاطمة فدك؟ قال: 
كان رسول الله يَنةِ وقفها فأنزل الله وات ذَا الْفرََ حَقَمُ © فأعطاها رسول الله يتنه حقّها . 
قلت : رسول الله ييه أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالى أعطاها. 

- فس» ل يََُكَ عن اَل > قال : نزلت: «يِتَنُوتَكَ عن آلْأتََالٍ هل لد 
فَأتْقوأ أنه وَأَصْلمُوا دان ا وَأَطِيعُوأ أَلَهَ وَرَسُولَة: إن كنم مُؤْمِنِينَ *. 

فحدّئني أبي : عن فضالة بن أيّوبِ» عن أبان بن عثمان: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت 
أبا عبد الله مكلا عن الأنفال فقال: هو القرى التي قد خربت وانجلى أهلهاء فهي لله 
وللرسول. وما كان للملوك فهو للإمام؛ وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب» وكل أرض لا رب لها والمعادن منهاء ومن مات وليس له مولى» فماله من الأنفال. 

وقال: نزلت يوم بدر لما انهزم الناس كان أصحاب رسول الله ##ة على ثلاث فرق» 
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َال به ليسول 


)١(‏ - (1) تفسير العياشيء ج 7 ص 04-07 ح 75-11١‏ من سورة الأتفال. 
(5) تفسير فرات الكوفي» ج > ص 7# ح 53148. 


5 يحار الأنوار/ج؟ة 








فصنف كانوا عند خيمة النبي و4 » وصنف أغاروا على التّهب. وفرقة طلبت العدرٌ وأسروا 
وغنمواء فلمًا جمعوا الغنائم والأسارى تكلّمت الأنصار في الأسارى فأنزل الله تبارك 
وتعالى : جما كنت إن أن يَكوْنَ له أسرئ حَقّ فرص فى الاين 204. 

فلمًا أباح الله لهم الأسارى والغنائم تكلم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام عند خيمة 
النبي يَييِ فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نطلب العدرٌ زهادة في الجهاد. ولا جبئاً عن 
العدق ولكنا خفنا أن نعري موضعك فتميل عليك خيل المشركين» وقد أقام عند الخيمة 
وجوه المهاجرين والأنصارء ولم يشكّ أحد منهم فيما حسبته» والنّاس كثيرون يا رسول الله! 
والغنائم قليلة» ومتى تعطي هؤلاء لم يبقّ لأصحابك شيء» وخاف أن يقثام رسول الله 6ه 
الغنائم وأسلاب القتلى بين من قاتل » ولا يعطي من تخلّف على خيمة رسول الله 2 شيا . 

فاختلفوا فيما بينهم حثى سألوا رسول الله ون فقالوا : لمن هذه الغنائم؟ فأنزل الله 
وتراك ب الل اناا ب راصتيل» فرج الناض ولسن لهم في القدمة تيوء: لم أنزل 
0 نما دم ين و فلا لو - د بلول رليك اشرق نكي لكر 
َأ التيبيل» فقسمه رسول الله َنة بينهم 

الس ب ار رلا اد ان المي ار الترم الذي يحنيهم مثل ما تعتلي 
الضعيف؟ فقال النبيّ 2826 : كلتك أنك وهل تنصرون إلا بضعفائكم قال: فلم يخمس 
رسول الله ين ببدر وقسّمه بين أصحابه ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدرء ونزل قوله: 
موتك عن الْتَمَالٍ © بعد انقضاء حرب بدر3©. 

٠-لى:أبي؛‏ عن سعد» عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن أبي 
عبد الله عكئل: قال :إن جيل كرى برجيلة لعميمة الهار ولسنان الماء بتع : الفرات» ودجلة» 
ونيل مصرء ومهرانء ونهر بلخ؛ فما سقت أو سقي منها فللإمام» والبحر المطيف بالدّنيا . 

1 - باب فضل صلة الإمام غ22 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه: عن الأشعري» عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد؛ عن عمّه 
محمّد بن عمرء عن أبيه» عن أبي عبد اللهء عن آبائه نَليكَله قال: قال رسول الله يت» من 
وصل أحداً من أهل بيتي في دار هذه الدّنيا بقيراط كافيته يوم القيامة بقنطار©). 

ما: الغضائريٌ» عن الصدوق مثله" . 


.53/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

20 تفسير القميء ج ١‏ ص 766-704 في تفسيره لسورة الأنتفال» الآية: ١‏ 

(*) الخصالء ص 79١‏ باب 6 ح 04. (4) أمالي الصدوقء صن 1151 فيجلش 77ح 14.. 
(0) أمالي الطوسيء ص 178 مجلس 19ح 584. 


0 - باب / احتجاجات أصحابه نتن على المخالفين ام 





أن تسأل النبي عن الكلالة فسألتهء فقال لها: أبوك أمرك بهذا؟ قالت: نعم»ء فقال لها: إن 
أباك لا يفهمها حتّى يموت! فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الديه؟10 . 

: أقول: قال السيّد ييتيه في كتاب الفصول: أخبرني الشيخ أدام الله عزه مرسلاً قال‎ - ١ 
مر الفضّال بن الحسن بن فضّال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من‎ 
و و وو ا اماي ا ا إن أبا‎ 
حنيفة ممن قد علت حاله وظهرت حجته » قال : مه هل رأيت حسجة كافر علت على مؤمن؟ ثم‎ 
دنا منه فسلم عليه فردٌ ور القوم السلام بأجمعهم » فقال : يا أبا حنيفة رحمك الله إن لي أخاً‎ 
يقول : إن خير الناس بعد رسول الله ينه على بن أبي طالب تلككلة . وأنا أقول: إِنَّ أبا بكر‎ 
خير الناس وبعده عمرء فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق ملا ثم رفع رأسه فقال: كفى‎ 
يذكانينها عد رمتز الله يلاتن كرنا ونيم 1 اناا علعث اندها شففينا ه في قبره» فأيْ حبّة‎ 
أوضح لك من هذه؟ فقال له فضال : ني قد قلت ذلك لأخي» فقال: والله لئن كان الموضع‎ 
لرسول الله يي دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق؛ وإن كان الموضع‎ 
لهما فوهباه لرسول الله 2ك فقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما؛‎ 
فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصّة, ولكنّهما نظرا في حقّ عائشة‎ 
فقال له فضال قد قلت له ذلك‎ ٠ وحفصة فاستحقًا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهماء‎ 
فقال الحايد او اللي ور يا خاام جع قا + رنقارنا اذا لكل راون مين تسم‎ 
الثمن» ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف د يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟‎ 
وبعد فما بال حفصة وعائشة ترثان رسول الله #نفيه وفاطمة بنته تمنع الميراث؟ فقال أبو‎ 
. حليقة : : يا قوم نحوه عنّي فإنّهِ والله رافضي خبيث0"‎ 

" - وممًا حكى الشيخ يتن قال : قال الحارث بن عبد الله الربعئ ي : كنت جالساً في مجلس 
المنصور وهو بالجسر الأكبر وسوار القاضي عنده؛ والسيّد الحميريُ ينشده : 

إذالانه الدى لاشرع يميييه. اتامهم التسللة للدنية وللدين 

آتاكمالله ملكألازوالله حتّى يقاد إليكم صاحب الصين 

وصاحب الهند مأخوذ برمئته وصاحب الترك محبوس على هون 

حتى أتى غلى القضيدة والمتضور مسرون- فقال.سوان: إن هذا وال يا آمير المؤمين 
يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه؛ والله إن القوم الذين يدين بحبهم لغيركم. وإنه لينطوي على 
عداوتكم؛ فقال السبّد : والله إنه لكاذب؛ وإثني في مدحتك لصادق. وإنه حمله الحسد إذ 

رلك على هذه الحال؛ وَإِنَّ انقطاعي إليكم ومودّتي لكم أهل البيت لمعرق فيها من أ بوي» وإن 
هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهليّة والإسلام. وقد أنزل الله بون على نبيّه عليه الصلاة 


)0( الاختصاص. ص .٠١9‏ 69 الفصول المختارة؛ ص 44. 


57- باب / فضل صلة الإمام عي يفل 





؟ - فس أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم. عن أبي المغراء 
عن إسحاق بن عمّار: عن أبي إبراهيم ظَككدٌ قال: سألته عن قول الله : #مّن ذا ألَنِى برض أَمَهَ 
وَِسَا حَسَنَا مَلمَِمُ لم ولد أ كرِبير© قال: نزلت في صلة الإمام تكلا (20. 

شي عن إسحاق مثله7" . 

* - ثو: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن عمران بن موسىء عن ابن يزيد عن البزنطيّ » عن 
حماد بن عثمان» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت للصادق كه : ما معنى قوله تبارك وتعالى 
لان دا الى يُفْرِصُ أله َرْضًا حَسَكَا هِضكِدْمٌ لَه دما كدير 4؟ قال: صلة الإماء0©. 

ثو: أبي؛ عن محمّد بن أحمد بن على بن الصّلتء عن عبد الله بن الصّلتَ» قور يولس 
عن إسحاق عنه ظكئة مثله(4). 

؛ - شي: عن مفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله ظَلئذ يوماً ومعي شيء 
فوضعته بين يديهء فقال: ما هذا؟ فقلت: هذه صلة مواليك وعبيدك قال : فقال لي : يا مفضل 
إني لأقبل ذلك» وما أقبل من حاجة بي إليهء وما أقبله إلا ليزكوا به. 

ثم قال: سمعت أبي عَباذ يقول: : من مضت له سنة لم يصلنا من ماله قل أو كثر لم ينظر 
0 


7# 


ثم قال: يا مفضّل إِنها فريضة فرضها الله على شيعتنا في كتابه إذ يقول : «آن كَنَانُو الي حَقٌّ 

فوأ يما يبون 4 فنحن البر والتقوى» وسبيل الهدى» وباب التقوى؛ لا يحجب دعاؤنا عن 
0 » فسلوا عنه » وإِيّاكم أن تسألوا أحداً من الفقهاء عمًا لا 
يعنيكم وعمًا ستر الله عنكه 7" . 

0 - شي؛ عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا أنه سئل أبو عبد الله غئئلة عن قوله 
تعالى : (وَالْذِينَ يصِلُونَ مآ أمْرَ يده أنه أن يرسَلٌ » قال : هو صلة الإمام في كل سنة ممًا قل أو كثرء 
ثم قال أبو عبد ال ظِت : وما أريد بذلك إلا تركبيى 0) 

3 - بشأ: محمّد بن شهريار”" الخازن» عن محمّد بن الحسن بن داود» عن محمّد بن 
يحبى7*) العلوي» عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم» عن عمران بن معقل» عن 
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)02 تفسير القمي؛ ج ؟ ص 77١‏ في تفسيره لسورة الحديدء الآية: ١١‏ 
69 تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١6١‏ ح 475 من سورة البقرة. 

() - (4) ثواب الأعمال»: ص 159. 

06 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح 86 من سورة آل عمران. 

00( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 770 ح 74 من سورة الرعد. 

(0) في المصدر: محمد بن أحمد بن شهريار. [النمازي]. 

(4) في المصدر: عن محمد بن عمر بن يحيى . [النمازي]. 





أبي عبد الله يقئئاة قال: سمعته يقول: لا تدعوا صلة آل محمّد من أموالكم من كان غنيّاً فعلى 
قدر غناه» ومن كان فقيراً فعلى قدر فقره»ء ومن أراد أن يقضي الله أهمٌ الحوائج إليه فليصل آل 
محمّد وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله(" . 
أقول: قد مضى الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 
الا د ياب مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم 

الآيات: هود: «وتادئ نح ريم فَقَالٌ ربت | نَ أبن مِنْ أهلي وَإنَّ رَحَدَك الكل وات تأ لكين 
© 6 كشع لت ينأك ينم ع غَيْرٌ ملح 409 -2447. ك0 

المؤمنون: هادا ْم في ألصُور ملا ناب يتتهد يِذ ولا باون > . 

١‏ - لي؛ ابن المتوكل» عن محمد العطارء. عن الأشعري؛ عن سلمة بن الخطاب عن 
الحسين بن سعيد الأزدي» عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الله بن صباحء عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله الصّادق غَلِكيلة قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلِين والآخرين في صعيد 
واحدء فتغشاهم ظلمة فيضبجون إلى ربّهم ويقولون: يا ربّ اكشف عنا هذه الظلمة» قال: 
فيقبل قوم يمشي التور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة» فيقول أهل الجمع؛ هؤلاء أنبياء الله 
فيجيئهم التداء من عند الله ما هؤلاء يأنبياء» فيقول أهل الجمع : فهؤلاء ملائكة فيجيئهم التداء 
من عند الله ما هؤلاء بملائكة فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء؛ فيجيئهم التداء من عند الله ما 
الجمع من أنتم؟ فيقولون نحن العلويّون» نحن ذرّية محمد رسول الله عَلتِةِ نحن أولاد عليّ 
ولي اللهء نحن المخصوصون بكرامة الله» نحن الآمنون المطمئنون» فيجيثهم النداء من عند 
الله بويد اي لوي كارو ع0 
الرّضا نك قال : التْظر إلى ذريتنا عبادة» فقيل له : ل 
عبادة؟ أم التّظر إلى جميع ذريّة النبي ييه ؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذريّة النبي ولقة 
امل 

- أقول: روي في (ن) مثله وزاد في آخره ما لم يفارقوا منهاجه» ولم يتلوّثوا 
بالمعاض 49 , 


4 - لي: ابن المتوكّل: عن محمّد العظارء عن ابن أبي الخظاب؛ عن النضر بن شعيب» 
)١(‏ بشارة المصطفى: ص 5. (؟) أمالي الصدوق؛ ص 4؟؟ مجلس 4 ح 18. 


فرغ أمالي الصدرق» ص 47! مجلس 15 ح 3. 
ع عيونت أخبار الرضاء جح ؟ ص 258 باب الاح اللحنه 


لاا - باب / مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم اخوانا 








عن القلانسيء عن الصّادق تملك عن آبائه نكيل قال: قال رسول الله 886 : إذا قمت 
العقاء المحيود تتفت في ]صاب الكبائن اعني : فيشمّعني الله فيهم والله لا تشفُعت 
فيمن آذى ذريتي 00 

الي ارمعونى وعل ليوج عزو انرون معن تيز ابد القيرةة قن اليد 
عن عبد الملك بن عمير الشيبانيَ: عن أبيه؛ عن جدّهء عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله تق : أنا سيّد الأنبياء والمرسلين» وأفضل من الملائكة المقرَّبين وأوصيائي سادة 
أوصياء النبتين والمرسلين» وذرّيتي أفضل ذرَيّات النبتين والمرسلين» الخير0©. 

5 - نء لي: أحمد بن محمد بن رزمةء عن أحمد بن عيسى العلوي» عن عباد بن 
يعقوب: عن حبيب بن أرطأة» عن محمّد بن ذكوان» عن عمرو بن خخائد قال : : حدَّني زيد بن 
علي وهو آخذ بشعره قال: حدّئني أبي على بن الحسين كن وهو آخذه بشعره؛ قال: حدّثني 
الحسين بن علي عمد وهو آخذ بشعرهء قال: حدّئني علي بن أبي طالب تلكثقة وهو آخذ 
بشعره عن رسول الله يي وهو أخذ بشعره» قال: : من آذى شعرة مني فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذى الله وين ومن آذى الله جل وعز لعنه الله ملء السماء وملء نا 

؟ - كتاب الغايات: حدّئنا محمّد بن الحسين بن أحمد العلوي ومحمّد بن عليّ بن 
الحسين قالا : حدَّئنا أحمد بن محمّد بن رزمة القزوينيٍ مثله إلا أنَّ فيه «فعليه لعنة الله؛ موضع 
«لعنه الله » وقال في آخره: إِنَّ الصّحيح عندي هو أرطأة بن حبيب الأسديّ وعبيد بن ذكوان 
كما ذكرتهما في بعض أسانيد هذا الحديث لا غيره» لكنّي ذكرته كما رويته ونقل إليّ » ولا فوّة 
إلا بالل . 

م - ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمد بن الحسين بن حفصء. عن عباد بن 
يعقوب» عن أرطأة بن حبيب» عن عبيد بن ذكوان» عن عمرو بن خالد مثله وزاد في آخره 
وتلا + إن لنب وذو أله وروم لمَنهْمْ أنه في لديا اسه وعد للم عدَابا مهي 04 . 

9 - فس: أبي» عن حتان بن سدير» عن أبيه عن أبي جعفر ظه أن صفيّة بنت عبد 
المظلب مات ابن لها ٠‏ فأقبلت فقال لها عمر: غي قرطك. فإِنَّ قرابتك من رسول الله لا 
تنفعك شيئاً» فقالت له: هل رأيت لي قرط يا ابن اللخناء؟ ثم دخلت على رسول الله 896ة 
فأخيرته بذلك وبكت» فخرج رسول الله ادا جامعة . 

فاجتمع الناس» فقال: ما بال أقوام يزعمون أنَّ قرابتي لا تنفع لو قمت المقام المحمود 
لشفّعت في حار وحكم لا يسألني اليوم أحد: من أبواه إلا أخبرته» فقام إليه رجل فقال: من 


(1) - (؟) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 45 ح 7 و17. 
له عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 715 باب 6ح ل أماني الصدوقء ص 77١‏ مجلس "اه ح .٠١‏ 


4( أمائي الطوسيء ص 10١‏ مجلس 15ح .1١٠١5‏ 


ل بحار الأنوار/ ج849 





أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك غير الذي تدعى لهء أبوك فلان بن فلان: فقام آخر فقال: من 
أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك الذي تدعى له ثمّ قال رسول الله 4 : ما بال الذي يزعم أنَّ 
قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبيه؟ فقام إليه عمرء فقال : أعوذ بالله يا رسول الله من غضب الله 
وغضب رسوله» اعف عنَّي عفا الله عنك. فأنزل الله : « يَكأيبًا ليت ءامنا لا تَسَنُوا عَنَ أشيّآة 


عر ع 


إن يد كك و4 إلى قوله : طثمّ سوأ يا كرت 276 . 

3-٠‏ عليُ بن عيسى عن إسماعيل بن علي الدعبليَ» عن دعبل بن عليّ عن الرَضاء 
عن آبائهء عن على لكل قال: قال رسول الله كي : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: 
المكرم لذريتي من بعدي؛ والقاضي لهم حوائجهمء والشاعي لهم في أمورهم عند 
أضطرارهم » والمحبٌٍ لهم بقلبه ولسانه0 . 

ها: بالإسناد إلى أخي دعبل» عن الرّضا طلئلظ مثله9 . 

نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه تكلا » عن النبي ينه مثله . 

١‏ -ن: باسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه تلقكله: قال : قال النبيئ عن : بغض علي 
كفر» وبغض بني هاشم نفاق229. 

- اه جعفر بن نعيم الشّاذاني؛ عن أحمد بن إدريس» عن أبن هاشم عن إبراهيم بن 
محمّد الثقفي) قال: سمعت الرَّضا تقذ يقول: من أحبٌ عاصياً فهو عاص» ومن أحتٌ 
مطيعاً فهو مطيع» ومن أعان ظالماً فهو ظالمء ومن خذل ظالماً فهو عادل. إِنّه ليس بين الله 
وبين أحد قرابة» ولا ينال أحد ولاية الله إلا بالظاعة ولقد قال رسول الله ويه لبني عبد 
المظلب : ائتوني بأعمالكم لا يأحسابكم وأنسابكم قال الله تبارك وتعالى : 9فَإدا نفِحَ في الصّور 
لا ساب ينهم يَوميِنٍ ولا يكال (7) مسن تلت مَورِم دولك هم لمن © ومن حَشَّتْ 
يل اتلك ال يلها شه هم حيئة 049 . 

١‏ - ل تميم القرشئٌ» عن أبيه؛ عن الأنصاريّ»ء عن الهروي»؛ عن الرّضاء عن 
أبيه كنف قال : إِنَّ إسماعيل قال للصّادق عَكتَلُ : يا أبتاه ما تقول في المذنب منّا ومن غيرنا؟ 
فقال كنل : «ِلِْسَ بِأمَانيَكُمَ وآ أمَانيَ آهْلٍ لصحتب من ْمَل سُوءًا يمر بو. 96" . 

4 - همع؛ الحسين بن أحمد العلوي ومحمّد بن على بن بشّار معاًء عن المظفر بن أحمد 


.١١١ في تفسيره لسورة المائدة» الآية:‎ ١40 ص‎ ١ نفسير القمي؛ ج‎ )١( 
.7 ص 757 باب 31 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ (0) 

(*) أمالي الطوسيء ص 785 مجلس 17 ح 9//8. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5١‏ باب 1ح 7789. 

(١‏ الهمداني بدل الثقغي كما ذكره في مواضع . [النمازي]. 

(5) - (7) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 56٠١‏ باب 4ه ح لااوه. 


لال - باب / مذح الذرية الطيبة وثواب صلتهم ١54١‏ 








القزوينيّ» عن صالح بن أحمد عن الحسن بن زياد» عن صالح بن أبي حمّاد؛ء عن الحسن 
ابن موسى الوشاء البغداديّ قال: كنت بخراسان مع على بن موسى الرّضا كلا في مجلسه» 
وزيد بن موسى حاضرء قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نحن ونحن» 
وأبو الحسن ظنةٌ مقبل على قوم يحدّثهم. 

فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال: يا زيد أغرّك قول بقّالي الكوفة (إِنَّ فاطمة أحصنت 
فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النّار»؟ والله ما ذلك إلآ للحسن والحسينء وولد بطنها خاضّة» 
فأمًا أن يكون موسى بن جعفر ظَكة يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت» ّ 
تجيئان يوم القيامة سواء لأنت أعزٌ على الله بوك3 منه. إِنْ على بن الحسين تكن كان يقول: 
لمحسننا كفلان من الأجره ولمسيئنا ضعفان من العذاب. 

وقال الحسن الوشاء: نَم التفت إلى فقال: يا حسن كيف تقرأون هذه الآية: #قَالَ يدس 


جع رم اس عراس يي مرح عير ع صد 5 5 2و عمللا عير ل عن 
إِنَمُ لس بِنْ أَخَلِت إن عمل عبر سح © 17 فقلت: من الناس من يق رأ إِنَّمُ عمَلُ عَيرُ مج 4 ومنهم 


222 12 


من يقرأ : (إنه عمل غير صالح فمن قرأ» 9إِنّمُ عَملُ غير ميلم فقد نفاه عن أبيه . 

فقال تند : كلا لقد كان ابنهء ولكن لما عصى الله يكن نفاء الله عن أبيهء كذا من كان 
منًا لم يطع الله فليس منّاء وأنت إذا أطعت الله فأنت ما أهل البيت29 . 

ن: السناني» عن الأسدي» عن صالح بن أحمد مثله20 . 

6 - ممع: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن جميل بن 
صالح » عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله ظككية : هل قال رسول الله 825 : (إنْ 
فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على الثّار؛ قال: نعم؛ عنى بذلك الحسن والحسين 
وزينب وأم كلثوم تتوكل 9 

7 - همعة ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار عن الوشّاء» عن 
محمد بن القاسم ين المفضّل » عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله غكية : جعلت 
فداك ما معنى قول رسول الله 5 : «إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على 
النَارافقال: المعتقون من النار هم ولد بطنها الحسن والحسين وأمَ كلثوه*). 

- لل: باسناد التميميّء عن الرّضاء عن آبائه يي قال : قال النبيئ مي : إنَّ فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذرَيّتها على النار9 . 

8 -لك: ماجيلويه وابن المتوكل والهمدانيَء عن عليّ» عن أبيه؛ عن ياسر قال: خرج 
)١(‏ سورة هود الآية: 55. (1) معاتي الأخيارء ص .١١9‏ 


9ه عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7817 باب 88 ح .١‏ (5) - (0) معاني الأخيارء ص .١٠١5‏ 
)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 88 باب ١7ح‏ 055 


1١4‏ بحار الأنوا ر/ ج87 





زيد بن موسى أخو أبي الحسن غَاكئلة بالمدينة وأحرق وقتل» وكان يسمّى زيد النارء فبعث 
إليه المأمون فأمو ول للد المأمون. فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن نغ . 

قال ياسر : فلمًا دخل إليه قال له أبو الحسن : يا زيد أغرّك قول سفلة أهل الكوفة إِنَّ فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على الثّار؟ ذاك للحسن والحسين خاصّة إن كنت ترى أنْك 
تعصي الله وتدخل الجنّة: وموسى بن جعفر عاذ أطاع الله ودخل الجئّة فأنت إذاً أكرم على 
الله ييه من موسى بن جعفرء والله ما ينال أحد ما عند الله يوخ إل بطاعته» وزعمت أنك 
تناله بمعصيته » فبئس ما زعمت. 

فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك فقال له أبو الحسن طقئلة: : انث أ :ما أطت 
الله يويك إِنَّ نوحاً تقكئلة قال: ارت إن أت من قل وَإنّ وعَدَكَ الْحنُ وت لكك الكين» 


فقال الله يوق : يسح | نه تس بن أخللت ِنَم / عَمَلُ غير مج » فأخرجه الله يوق من أن 
أنه سم 


4 - ن: الدّقاقء عن الأسديء عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسن بن الجهم قال: 
كنت عند الرّضا غلك وعنده زيد بن موسى أخوهء وهو يقول: يا زيد اتّق الله فإنا بلغنا ما بلغنا 
بالتقوى» فمن لم يتّق الله ولم يراقبه فليس مناء ولسنا منهء يا زيد إِيَاكَ أن تهين من به تصول من 
شيعتناء فيذهب نوركء يا زيد إِنَّ شيعتنا إِنّما أبغضهم النّاس وعادوهم؛ واستحلّوا دماءهم 
وأموالهم لمحبّتهم لناء واعتقادهم لولايتناء فإن أنت أسأت إليهم ظلمت نفسك وأبطلت 

قال الحسن بن الجهم: : لم التفت َل إليّ فقال : يا ابن الجهم من خالف دين الله فابرء 
اما نكا ا اده ومن عادى الله فلا تواله كائناً من كان» من أيّ قبيلة كان» 


فقلت: يابن رسول الله ومن الذي يعادي الله؟ قال: ع 


- له الورّاق» عن سعدء عن الحسن بن أبي قتادة» عن محمّد بن سنان قال: قال أبو 
الحسن الرّضا غ8 : نا أهل بيت وجب حقّنا برسول الله عَيوة فمن أخذ برسول الله 805 
حقّاً لم يعط النّاس من نفسه مثله فلا حقٌ له0©. 

١‏ - ن: البيهقي» عن الصّولي» عن محمّد بن موسى بن نصرء عن أبيه قال: قال رجل 
للرّضا عقي : والله ما على وجه الأرض أشرف منك آباء فقال : التقوى شرّفهم وطاعة الله 
أحظتهم ء فقال له آخر: أنت والله خير الثاس» فقال له: لا تحلف يا هذاء خخير مني من كان 
1 تقى لله يوخ وأطوع لهء والله ما نسخت هذه الآية آية: #وجعائ. سُعُوما وَوبَايلَ ! تارق د 


سر عند مه 0 


(1) -(1) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 7551-1765 باب 28 ح 4 و5اوة و١٠.‏ 


1 - ياب / مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم ١1‏ 








١‏ - ها ابن الصّلتء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى؛ عن إسماعيل بن أبان» عن 
نصير بن زياد» عن جابرء عن أبي جعفر #28 أنّه قال: إِنّنا ولد فاطمة مغفور لن(1), 

71 - مأ الحمارء عن محمّد بن أحمد الصرّاف» عن إسحاق بن عبد الله عن زيدان بن 
عبد الغفّارء عن حسين بن موسى بن جعفر» عن آبائه ليك » عن فاطمة» عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله يَتُ : أيّما رجل صنع إلى رجل من ولدي صنيعة 
فلم يكافئه عليها فأنا المكافئ له عليها؟. 

4 - صح: عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله ميك : أربعة أنا لهم شفيع 
يوم القيامة» ولو أتوا بذنوب أهل الأرض: المكرم لذرّيتي؛ والقاضي لهم حوائجهم, 
والسَاعي لهم في أمورهم عند ما اضطروا إليهء والمحبٌٍ لهم بقلبه ولسانه9 . 

5 - صح: عن الرضاء عن آبائه تفيل قال : قال علي بن أبي طالب لكل : من اصطنع 
صنيعة إلى واحد من ولد عبد المظلب ولم يجازه عليها في الدّنيا فأنا أجازيه غداً إذا لقيني يوم 
القيامة2). 

1 - عو: ذكر العلآمة قدّس سرّه في كتابه المسمّى بمنهاج اليقين بسنده عمّن رواه قال: 
وقعت في بعض السَّنين ملحمة بقم» وكان بها جماعة من العلويين» فتفرّق أهلها في البلاد؛ 
وكان فيها امرأة علويّة صالحة كثيرة الصّلاة والصيام» وكان زوجها من أبناء عمّها أصيب في 
تلك الملحمة؛ وكان لها أربع بنات صغار من ابن عمّها ذلك فخرجت مع بناتها من قمء لما 
خرجت الناس منها . 

فلم تزل ترمي بها الغربة من بلد إلى بلد حتى أتت بلخ؛ وكان قدومها إليها إيّان الشتاء» 
فقدمت بلخ في يوم شديد البردء ذي غيم وثلج» فحين قدمت بلخ بقيت متحيّرة لا ندري أين 
تذهب» ولا تعرف موضعاً تأوي إليه يحفظها وبناتها من البرد والثلج» فقيل لها: إِنَّ بالبلد 
رجلاً من أكابرها معروفاً بالإيمان والصّلاح يأوي إليه الغرياء وأهل المسكنة. 

فقصدت إليه الهنويّة وحولها بناتهاء فلقيته جالساً على باب داره وحوله جلساؤه وغلمانه» 
فسلّمت عليه وقالت: أيها الملك إني امرأة علويّة» ومعي بنات علويّات» ونحن غرباءء 
وقدمنا إلى هذا البلد الوقت وليس لنا من نأوي إليه ولا بها من يعرفنا فنلجأ إليهء والتّلج والبرد 
قد أضرّناء ذللنا إليك فقصدناك لتأوينا. 

فقال: ومن يعرف أنْك علويّة اثتيني على ذلك بشهود! 
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فلمًا سمعت كلامه» خرجت من عنده حزينةً تبكي ودموعها تنتثرء واقفة في الظريق 
متحيّرة لا تدري أين تذهبء فمرٌ بها سوق فقال: ما لك أيتها المرأة واقفة» والثلج يقع 
عليك ؛ وعلى هذه الأطفال معك؟ فقالت: إِني امرأة غريبة لا أعرف موضعاً آوي إليهء فقال 
لها: امضي خلفي حتّى أدلك على الخان الذي يأوي إليه الغرباء» فمضت خلفه. 

قال الراوي : وكان بمجلس ذلك الملك رجل مجوسيٌ فلمًا رأى العلويّة وقد ردّها الملك 
وتعلّل عليها بطلب الشهود؛ وقعت لها الرّحمة في قلبه فقام في طلبها مسرعاً فلحقها عن 
قريب» فقال: إلى أين تذهيين أيّتها العلويّة؟ قالت: خلف رجل يدلني إلى الخان لآوي إليه 
فقال لها المجوسئٌ : لا بل ارجعي معي إلى منزلي» فآوي إليه فإنّه خير لك؛ قالت: نعم 
فرجعت معه إلى منزله . 

فأدخلها منزله» وأفرد لها بيتاً من خيار بيوته» وأفرشه لها بأحسن الفرش وأسكنها فيه 
وجاء بها بالثتار والحطبء وأشعل لها التتور وأعد لها جميع ما تحتاج إليه من المأكل 
والمشرب». وحدّث امرأته وبناته بقضتها مع الملك؛ وفرح أهله بها وجاءت إليها مع بناتها 
وجواريهاء ولم تزل تخدمها وبناتها وتؤنسها حتّى ذهب عنهنّ البرد والتعب والجوع. 

فلمًا دخل وقت الصّلاة فقالت للمرأة: ألا نقوم إلى قضاء الفرض؟ قالت لها امرأة 
المجوسيّ: وما الفرض إِنا أناس لسنا على مذهبكم إنا على دين المجوسيّ ولكن زوجي لما 
سمع خطابك مع الملك» وقولك إِنْي امرأة علويّة» وقعت محبّتك في قلبه لأجل اسم جدّك: 
وردٌ الملك لك» مع أنه على دين جدّك . 

فقالت العلويّة : اللْهمٌ بحقّ جدي وحرمته عند الله أسأله أن يوفّق زوجك لدين جدِّيء ثمّ 
قامت العلويّة إلى الصّلاة والدعاء طول ليلها بأن يهدي الله ذلك المجوسي لدين الإسلام. 

قال الرّاوي: فلمًا أخذ المجوسي مضجهه ونام مع أهله تلك اللّيلة» رأى في منامه أنَّ 
القيامة قد قامت والناس في المحشر» وقد كظهم العطش» وأجهدهم الحرٌء والمجوسيٌ ني 
أعظم ما يكون من ذلك؛ فطلب الماء فقال له قائل: لا يوجد الماء إلا عند النبن محمّد َيه 
وأهل بيتهء فهم يسقون أولياءهم من حوض الكوثر فقال المجوسيٌ: لأقصدتهم فلعلّهم 
يسقوني جزاء لما فعلت مع ابتتهم وإيوائي إيَاها فقصدهم؛ فلمًا وصلهم وجدهم يسقون من 
يرد إليهم من أوليائهم ويردون من ليس من أوليائهم وعلي ظاتئة واقف على شفير الحوض 
وبيده الكأس » والنبيٌ يَييِ جالس وحوله الحسن والحسين يَيِكهة ٠‏ وأبناؤهم . 

فجاء المجوسيٌ حتّى وقف عليهم. وطلب الماء وهو لما به من العطش» فقال له 
علي تَكئي: : إنك لست على ديتنا فنسقيك» فقال له النبئٌ ينب : يا علئٌ اسقه فقال: يا 
رسول الله إنه على دين المجوسي فقال: يا عليٌ إن له عليك يدأ بينةٌ قد آوى ابنتك فلانة ويناتها 
فكنهم عن البردء وأطعمهم من الجوعء وها هي الآن في منزله مكرّمة. فقال علي تقكئلة : 
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ادن مني ادن مني » فدنوت منه فناولني الكأس بيده فشربت شرية وجدت بردها على قلبي ؛ 
ولم أر شيئاً أذ ولا أطيب منها. 

قال الراوي: وانتبه المجوسيٌ من نومتهء وهو يجد بردها على قلبه» ورطوبتها على شفتيه 
ولحيته؛ فانتبه مرتاعاًء وجلس فزعاً» فقالت زوجته: ما شأنك؟ فحدّثها بما رآه من أله إلى 
آخره؛ وأراها رطوبة الماء على لحيته وشفتيه فقالت له : يا هذا قد ساق إليك خيراً بما فعلت 
مع هذه المرأة والأطفال العلويّين فقال: نعم والله لا أطلب أثراً بعد عين. 

قال الراوي : وقام الرجل من ساعته. وأسرج الشمع؛ وخرج هو وزوجته حتّى دخل على 
البيت الذي تسكته العلويّة: وحدثها ناراف فقامت وسجدت لله شكراً» وقالت : والله إني لم 
أزل طول ليلتي أطلب إلى الله هدايتك للإسلام والحمد لله على استجابة دعائي فيك» فقال 
لها : أعرضي علي الإسلام فعرضته عليه فأسلم وحسن إسلامه» لمحا ريه 
وجواريه وغلمائه» وأحضرهم مع العلوية حتى أسلموا جميعهم 

قال الرّاوي اانا كاد للك رد بك لاما رن ارا ا يننا 
رآه المجوسيٌ وأنه قد أقبل إلى الكوثر فقال : يا أمير المؤمنين اسقني فإني وليٌ من أوليائك» 
فقال له علي ث8 : اطلب من رسول الله ييه فإني لا أسقي أحداً إلا بأمرهء فأقبل على 
رسول الله ونزق» فقال: يا رسول الله 22 مر لي بشربة من الماء فاني ولي من أوليائكم: 
فقال رسول الله ييه : اثتني على ذلك بشهودهء فقال : يا رسول الله وكيف تطلب مني الشهود 
دون غيري من أوليائكم؟ فقال وَي» : وكيف طلبت الشهود من ابنتنا العلويّة» لما أتتك 
وبناتها تطلب منك أن تؤويها في منزلك؟ . 

فقال: ثم انتبه وهو حيران القلب» شديد الظّمأء فوقع في الحسرة والندامة على ما فرط 
منه في حق العلوية . وتأسّف على ردُها فبقي ساهراً بقيّة ليلته حيّى أصبح وركب وقت الضبح 
يطلب العلويّة ويسأل عنهاء ٠‏ فلم يزل يسأل ولم يجد من يخبره عنها؛ حتّى وقع على السوقي» 
الذي أراد أن يدلّها على الخان فأدله أن الرّجل المجوسي الذي كان معه في مجلسه أخذها 
إلى بيته» فعجب من ذلك. 

ثم إنه قصد إلى منزل المجوسي وطرق الباب» فقيل : من بالباب؟ ققيل له : الملك واقف 
بيابك يطلبك» فعجب الرّجل من مجيء الملك إلى منزله إذ لم يكن من عادته» فخرج إليه 
مسترعاً فلما رآ المطلف: وجد عليه الإسلام ونوره» فقال الرَّجِل للملك : ما سبب مجيثك إلى 
منزلي ولم يكن لك ذلك عادة؟ فقال : من أجل هذه المرأة العلويّة وقد قيل لي إِنّْها في منزلك» 
وقد جئت في طلبها ولكن أخبرني على حال هذه الحلية عليك فإني أراك قد صرت مسلماً . 
فقال : نعم والحمد لله وقد منَّ علي ببركة هذه العلويّة ودخولها منزلي بالإسلامء نصرت أنا 
وأهلي وبناتي وجميع أهل بيتي مسلمين على دين محمّد وأهل بيته؛ فقال له : وما السبب في 
إسلامك؟ فحدّئه بحديثه. ودعاء العلوية له ورؤياه وقصٌ القصّة بتمامها . 
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ثمّ قال: وأنت أيّها الملك وما السبب في حرصك على التفتيش عنها بعد إعراضك أوَّلاً 
عنها وطردك إِيّاها؟ فحدّئه الملك بما رآه» وما وقع له مع النبئ يك فحمد الله تعالى ذلك 
الرّجل على توفيق الله تعالى إيّاه لذلك الأمر الّذي نال به الشرف والإسلام: وزادت بصيرته . 

ثم دخل الرّجل على العلويّة فأخبرها بحال الملك» فبكت وخرّت ساجدة لله شكراً على 
ما عرّفه من حقّهاء فاستأذنها فى إدخاله عليهاء فأذنت لهء فدخل عليها واعتذر إليها وحدّثها 
بما جرى له مع جدّها صلوات الله عليه وسألها الانتقال إلى منزله فأبت وقالت هيهات لا 
والله ولو أنَّ الّذي أنا في منزله كره مقامي فيه لما انتقلت إليك . 

وعلم صاحب المنزل بذلك فقال: لا والله لا تبرحي منزلي وإنّى قد وهبتك هذا المنزل» 
ما أعددث فيه من الأهية: وأنا وأهلى وبئاتى وأخدامى كلنا فى خدمتك». ونرى ذلك قليلاً 
في جنب ما أنعم الله تعالى به علينا بقدومك, 000000 

قال الرّاوي: وخرج الملكء. وأتى منزله وأرسل إليها ثياباً وهدايا وكيساً فيه جملة من 
المالء فردّت ذلك ولم تقبل منه شيعا(" . 

- يقول الفقير إلى الله سبحانه : ذكر العلآمة يدت في كتابه المسمّى بجواهر المطالب 
في فضائل مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أيضاً حكاية قريبة من تلك الحكاية 
قال: نقل ابن الجوزيّ وكان حنبليَ المذهب في كتابه تذكرة الخواص قال: قرأت في كتاب 
الملتقط وهو كتاب لجدّه أبي الفرج بن الجوزي : 

كان ببلخ رجل من العلويين» وله زوجة وبنات فتوفي أبوهنّ» قالت المرأة فخرجت 
بالبنات إلى سمرقند خوفاً من شماتة الأعداء واتّفق وصولى فى شدَّة البرد فأدخلت البنات 
مسجداً ومضيت لأحتال في القوت»ء فرأيت النّاس مجتمعين على شيخ فسألت عنهء فقالوا : 
هذا شيخ البلد؛ فشرحت له حالي» فقال: أقيمي عندي البيّنة عندك أنك علويّة: ولم يلتفت 
إليّ. فيئست منه؛ وعدت إلى المسجد فرأيت في طريقي شيخاً جالساً على دكّة وحوله 
جماعة؛ فقلت: من هذا؟ قالوا ضامن البلد؛ وهو مجوسيٌ فقلت: عسى أن يكون على يده 
فرجي. فحدَّته بحديئي وما جرى لي مع شيخ البلد فصاح بخادم له فخرج فقال له: قل 
لسيّدتك تلبس ثيابهاء فدخل وخرجت امرأته ومعها جواري. 

فقال لها: اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجد الفلاني واحملي بناتها إلى الدّار فجاءت 
معي وحملت البنات وقد أفرد لنا بيتاً في داره وأدخلنا الحمّام وكسانا ثياباً فاخرة» وجاءنا 
بالوانة الاطعمة + يكنا بأطيب ليل . 

فلمًا كان نصف اللّيلة رأى شيخ البلد المسلم في منامه كأنَّ القيامة قد قامت واللّواء على 
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والسلام في أهل بيت هذا: «إنَّ أل بُنَادُويكَ من ورا المج حار لا نيرب 074 
فقال المنصور: صدقت. 

فقال سوّار: يا أمير المؤمنين إِنّه يقول بالرزجعة» ويتناول الشيخين بالسبٌ والوقيعة فيهماء 
فقال السيّد: أما قوله : إِنّي أقول بالرجعة فإِنْي أقول بذلك على ما قال الله تعالى : #ويَوم تحشر 
من حك م فوا مس بَكُدْبُ باينا هَهُمْ م04" وقد قال في موضع آخر : «وَحَكَرْتُ قل 
ادر هع ل-27415 فعلمنا أنْ ههنا حشرين: أحدهما عام والآخر خاصء وقال سبحائه : 
«بنا أمنا أتنين حبس نين رهما بدُنويَا هَل إِلَ حرج من سيبل 2476 وقال تعالى : 
تاماه آنه اه عَارِ ُبَدةٌ04*) وقال تعالى : ألم تَرَ إل ان حَرَجُوأ من بره وُه رك 
الت َال لهم أَنَهُ موثوا ثم نيهر 04 فهذا كتاب الله تعالى» وقد قال رسول 
الله وله : اايحشر المتكبرون في صور الذرٌ يوم القيامة» وقال 826؛ : «لم يجر في بني 
إسرائيل شيء إلا ويكون في أَمّتي مثله حتى الخسف والمسخ والقذف؛ وقال حذيفة : والله ما 
أبعد أن يمسخ الله 0 كثيراً من هذه الأمة قردة وخخنازير. فالرجعة التي أذهب إليها ما نطق 
به القرآن وجاءت به السنّة» وإِنّي لأعتقد أن الله يق يرد هذا - يعني سوّاراً - إلى الدنيا كلباً 
أو قرداً أو خنزيراً أو ذرّة» فإِنّه والله متجبّر متكبّر كافر! قال فضحك المنصور وأنشأ السيّد 
يقول: 





جناتكك منوازرا أننا عئلة 
ماذب عمّاقلت من وصمة 
وبان للمنصور صدقي كما 
يبغض ذا العرش ومن يصطفى 


عند الإمام الحكم العادل 
عند الورى الحافي والتاعل 
في أهله بل لج في الباطل 
قدبان كذب الأنوك الجاهل 
فضل بالفضل على الفاضل 
أدوًا حقوق الرسل للراسل 
فصار مثل الهائم الهامل 


فقال المنصور: كفت عنهء فقال السيد : يا أمير المؤعنين البادئ أظلم» يكفٌ عني حتّى 
أكت عنهء فقال المنصور لسوّار: قد تكلّم بكلام فيه نصفة؛ كنت عنه حتّى لا يهجوك9" . 
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رأس محمد ويك . وإذا بقصر من الزمرّد الأخضر فقال: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل 
مسلم موحد فتقدّم إلى رسول الله 8# فأعرض عنه» فقال: يا رسول الله! تعرض عني وأنا 
رجل مسلم؟ فقال له رسول الله ويك : أقم البيّنة عندي أنك مسلم فتحيّر الرّجل» فقال له 
رسول الله 85 : نسيت ما قلت للعلويّة وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره. 

فانتبه الرّجل وهو يلطم ويبكي » وين غلمانه في البلدء وخرج بنفسه يدور على العلوية, 
فأخبر أنّها في دار المجوسي فجاء إليه فقال: أين العلويّة؟ فقال: عنديء فقال: أريدهاء 
فقال: ما لك إلى هذا سبيل قال: هذه ألف ديئار خذها وسلْمهنَ إلىّء قال: ولا ماثة ألف 
ديئار. خلها الع عليه قال له : المنام الذي رأيته أنت رأيته أيضاً أنا والقصر الذي رأيته لي 
حلق. وأنت تُدلُ على بإسلامك والله ما نمت ولا أحد في داري إلا وأسلمنا كلنا على يد 
العلويّة؛ وعادت بركاتها عليناء ورأيت رسول الله يتك وقال لي : القصر لك ولأهلك بما 
فعلت مع العلويّة . 

قوله: «وأنت تدلُ؛ من الدّلال بمعنى الغنج أي تفتخر علي باسلامك . 

4- جا علي بن محمّد القرشي » عن علي بن الحسن بن فضّال» عن الحسن بن نصيرء 
عن أبيه» عن عبد الغفار بن القاسمء » عن المنهال بن عمروء؛ عن محمد بن الحنفية قال: قال 
رسول الله يت : ليس منّا من لم يرحم صغيرناء ويوقّر كبيرنا ويعرف حقنا(" . 

9 - أقول: روى ابن الجوزيّ في كتابه عن جدَّه أبي الفرج باستاده إلى ابن الخصيب 
قال: كنت كاتباً للسيّدة أمْ المتوكل» فبينا أنا في الدّيوان إذا بخادم صغير قد خرج من عتدهاء 
ومعه كيس فيه ألف ديتارء فقال: تقول لك السيّدة: فرّق هذا على أهل الاستحقاق» فهو من 
أطيب مالي » واكتب لي أسماء الذين تفرّقه عليهم» حتى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته 
إليهم . قال: فمضيت إلى منزلي وجمعت أصحابي وسألتهم عن المستحقين» فسمّوا لي 
أشخاصاً ففرّقت يهليهم ثلاث ماثئة دينار وبقي الباقي بين يدي إلى نصف الليل وإذا أنا بطارق 
يطرق الباب فسألته من أنت؟ فقال : فلان العلويّ وكان جاري فأذنت له فدخل فقلت له :ما 
الذي جاء بك في هذه السّاعة؟ قال: طرقني طارق من ولد رسول الله عنقي ولم يكن عندي ما 
أطعمه» فأعطيته ديناراً فأخذه وشكر لي وانصرف. 

فخرجت زوجتي وهي تبكي وتقول: : أما د تستحيي؟ يقصدك مثل هذا الرّجل فتعطيه ديناراً 
وقد عرفت استحقاقه؟ فأعطه الجميع» لل ل لي لليف ل ا 
فأخذه وانصرف» فلمًا عدت إلى الدارء ندمت وقلت: السّاعة يصل الخبر إلى المتوكل» 
وهو يمقت العلويّين» فيقتلني» فقالت لي زوجتي : لا تخفء وتوكل على الله وعلى جذهم . 


(1) أمالي المفيدء ص 18 مجلس 7ح 5. 
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فبينا نحن كذلك إذ طرق الباب؛. والمشاعيل بأيدي الخدم وهم يقولون: أجب السّيدة؛ 
فقمت مرعوبا وكلما مشيت قليلا تواترت الرسل فوقفت عند ستر السيدة؛ فسمعت قائلا 
يقول : يا أحمد جزاك الله خيراًء وجزى زوجتك. كنت السّاعة نائمة فجاءني رسول الله 826 
وقال: جزاك الله خيراً؛ وجزى زوجة ابن الخصيب خيراً» فما معنى هذا. 

فحدّثتها الحديث» وهي تبكي» فأخرجت دنانير وكسوة» وقالت: هذا للعلويّ وهذا 
لزوجتك» وهذا لك؛ وكان ذلك يساوي مائة ألف درهمء فأخذت المال وجعلت طريقي 
على باب العلوئ وطرقت الباب فقال من داخل المنزل : هات ما عندك يا أحمد وخرج وهو 
يبكي » فسألت عن بكائهء فقال : لما دخلت منزلي قالت لي زوجتي: أما هذا الذي ميك؟ 
فعرّفتها فقالت لي: قم بنا نصلي وندعو للسيّدة وأحمد وزوجته» فصلينا ودعوناء لم نمت 
فرأيت رسول الله يَيقّ في المنام وهو يقول: قد شكرتهم على ما قعلوا معك؛ الساعة 
يأتونك بشيء فاقبله منهه0"© . 

٠‏ - كتاب صفات الشيعة: للصّدوق ينه : عن الحميريّ عن ابن عيسى عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله يتاذ يقول: لما فتتح رسول 
لله مني مكة قام على الصّفاء فقال: يا بني هاشم! يا بني عبد المظلب! إني رسول الله 
إليكم» وإنّي شفيق عليكم لا : تقولوا إِنَّ محمّداً منا فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا 
المتقون؛ فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدّنيا على رقابكم ويأتي الثاس ويحملون 
الآخرة» ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وببتكم وفيما بين الله لله يو وبينكم وإن لي عملي» 
ولكم عملكم7". 

١‏ كتاب المسلسلات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي يدث : حدَّئنا أبر محمّد عبد الله بن 
محمّد بن أحمد بن محمّد بن الفرج القاضي وهو آخذ بشعرهء قال : حدّثني إسماعيل بن على بن 
رزين وهو آخذ بشعره: قال: حدّئني محمّد بن الحسين الخثعمئ وهو آخذ بشعره» قال: قال 
عياد بن يعقوب الأسديّ وهو آخذ بشعره قال: حدّئني الحسين بن زيد وهو آخذ بشعره قال: 
حدَّئني جعفر بن محمّد تك وهو آخذ بشعرهء قال: حدَّئني أبي محمّد بن علي وهو آخذ 
بشعره» قال: حدّئني علي بن الحسين ظَقكئة وهو آخذ بشعره. قال: حدَّئني أبي الحسين بن 
علي عَليلا: وهو آخذ بشعره. قال : حدَّئني أبي على بن أبي طالب ظَكَلِكٌ وهو آخذ بشعره قال: 
سمعت رسول الله و يقول. وهو آخذ بشعره: من آذى شعري فالجنّة عليه حرام . 

قال: وحدَّئنا هارون بن موسى ومحمّد بن عبد الله الكوفي قالا : حدَّئنا محمّد بن الحسين 


الخئعمي باسناده وسلسل إلى آخره. 


)3( تذكرة الخواص» ص ١1ل79.‏ )م( صفات الشيعة؛ ح 8. 
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يفن - وهنه: حدَّئنا الحسين بن أحمد وهو آخذ بشعره؛ قال: حدّئني عبد الرّحمن بن 
محمد البلخيّ وهو آخذ بشعره؛ قال : حدّثئي منصور بن عبد الله بن خالد وهو آخذ بشعره 
قال: : حدّئني محمّد بن أحمد التميميّ وهو آخذ بشعره قال: حدّثني الحسين بن على بن عمر 
أبن علي بن أبي طالب تَليةُ وهو آخذ بشعره» عن عبيد بن ذكوان وهو آخذ بشعره؛ عن أبي 
خالد عمرو بن خخالد وهو آخذ بشعره. قال : قال زيد بن علي علد وهو آخد بشعره؛ قال: 
حدّئني علي بن الحسين مكل وهو آخذ بشعرهء عن أبيه الحسين بن على تكئلة وهو آخل 
بشعره عن أبيه علي بن أبي طالب كن وهو آخذ بشعره قال: سمعت رسول الله يَيقةْ وهو 
أخذ بشعره» قال: من آذى شعرة مني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله فعليه 
لعنة الله ملء السّماء والأرض. 

قال : قلنا لزيد بن عليّ : من يعني؟ قال: يعنينا ولد فاطمة مََِْ لا تدخلو! بيننا فتكفروا . 

قال : وحدّئنا عبد الله ب بن إبراهيم الطلقيّ قال: حدّثني عبد الله بن عدي الحافظ قال: 
ا ار و 0 
أبن ذكوان باسناده مثله وسلسل من بعد هذا . 

وحدّئنا هارون بن موسى ومحمّد بن عبد الله قالا دمتسا السو الأناني 
قال : قال عباد بن يعقوب. عن أرطأة بن حبيب» عن عبيد بن ذكوان باسناده مثله وسلسل من 
بعد هذا. 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفره عن أبيه» عن آبائه يللاه قال: قال رسول 
الله ويه : عيادة بني هاشم فريضة وزيارتهم سنّة. 

3 - ذكر العلامة ندل دن في جواهر المطالب: أنَّ ابن الجوزيّ نقل في كتاب تذكرة 
الخواص أنَّ عبد الله بن المبارك كان يحخ سنة ويغزو سنة وداوم على ذلك خمسين سنةء 
فخرج في بعض الهنين لقصد الح وأخذ معه خمسمائة دينار وذهب إلى موقف الجمّال 
بالكوفة ليشتري جمالاً للحجٌ. 

فرأى امرأة علويّة على بعض المزابل تنتف ريش بظة ميّئة» قال: فتقدّمت إليها وقلت: لم 
تفعلين هذا؟ فقالت: يا عبد الله لا تسأل عمّالا يعنيك. قال: فوقع في خاطري من كرمها 
شيء فألححت عليها فقالت: يا عبد الله قد ألجأتني إلى كشف سرّي إليك» أنا امرأة علويّة 
ولي أربع بئات يتامى؛ مات أبوهنٌ من قريب وهذا اليوم الرَابع ما أكلنا شيئاً وقد حلّت لنا 
الميتة فأخذت هذه البظة أصلحها وأحملها إلى بناتي 5 

قال :نتفي نفسيي : ويحك يابن المبارك أين أنت عن هذه فقلت افتحي حجرك ففتحته 
فصببت الدَّنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت إلى قال : : ومضيت إلى المنزل ونزع الله 
من قلبي شهوة الحجّ في ذلك العام. 
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ثمّ تجهّزت إلى بلادي وأقمت حتى حجٌّ التاس وعادواء فخرجت أتلقى جيراني 
وأصحابي فجعلت كل من أقول له: قيل الله حجّجك وشكر سعيك» يقول: وأنت شكر الله 
سعيك وقبل حبججكء أما قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذاء وأكثر عليّ الناس في القول» 
فبتٌ متفكّراً في ذلك فرأيت رسول الله عَنقَِ في المنام وهو يقول لي : يا عبد الله لا تعجب» 
فإنّك أغثت ملهوفة من ولدي فسألت الله تعالى أن يخلق على صورتك ملكا يحجّ عنك كلّ عام 
إلى يوم القيامة» فإن شئت تحجٌ وإن شئت لا تحجٌ. 

ونقل أيضاً في كتابه عن ابن خ أبي الدّنيا أن رجلاً رأى رسول الله عَيِيةِ في منامه وهو يقول: 
امض إلى فلان المجوسي وقل له : قد أجيبت الدّعوة» فامتنع الرّجل من أذاء الرّسالة لثلا يظنّ 
المجوسيٌ أنه يتعرّض لهء وكان الرّجل في دنيا وسيعة. 

فرأى الرّجل رسول الله يَيقكه ثانياً وثالثاًء فأصبح فأتى المجوسيّ وقال له في خلوة من 
الناس: أنا رسول رسول الله يت إليك وهو يقول لك: قد أجيبت الدّعوة؛ فقال له: 
أتعرفني؟ قال: نعم» قال: ني أنكر دين الإسلام ونبرّة محمد قال آنا امعو هذا وهو 
الذي أرسلني إليك مرّة ؤمة ومة غقال+ آنا أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله عن . ودعا أهله وأصحابه فقال لهم : كنت على ضلال؛ وقد رجعت إلى الحقّ فأسلموا 
فمن أسلم فما في يدء فهو لهء ومن أبى فلينتزع عمّا لي عنده» فأسلم القوم وأهلهء وكانت له 
ابنة مزوّجة من ابنه ففرّق بينهما . 

ثم قال: أتدري ما الدَّعوة؟ فقلت له : لا واللهء وأنا أريد أن أسألك السّاعة عنهاء فقال: لما 
زوّجت ابنتي صنعت طعاماً ودعوت الناس ؛ فأجابوا وكان إلى جانبنا قوم أشراف فقراء لا مال 
لهم؛ فأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصيراً في وسط الدارء فسمعت صبيّة تقول لأمّها : يا أمّاه 
قد آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه فأرسلت إليهنّ بطعام كثيرء وكسوة ودنانير للجميع؛ فلمًا 
نظرن إلى ذلك قالت الصبيّة للباقيات : والله ما تأكل حتّى ندعو له فرفعن أيديهن وقلن : حشرك 
لله مع جدّنا رسول الله يي وأمّن بعضهنّ» فتلك الدّعوة التي أجيبت7" . 

- باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام 

١‏ - شي عن سماعة قال : سأل أبا عبد الله كتلاه رجل من أهل الجبال عن رجل أصا 
مالاً من أعمال السّلطان فهو يتصدّق منهء ويصل قرابته» ويحجٌ ليغفر له ما اكتسب» وهو 
يقول: ظإنَّ أحْسَمتٍ يُدْحِبنَ لكات فقال أبو عبد الله تَقكئلة إِنْ الخطيئة لا تكفر الخطيئة» 
ولكنّ الحسنة تكفّر الخطيئة ثمّ قال أبو عبد الله عَكتئة إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلط 
جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس9؟ . 


)١(‏ تذكرة الخواص؛ ص .7١8‏ (1) تفسير العياشي» ج 7 ص ١77‏ ح لالا من سورة هود. 
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سره من كتاب المشيخة لابن محبوب عن سماعة مثله() . 

0 - شي عنه في رواية المفضّل بن سويد أنّه قال : انظر ما أصبت به فعُد به على إخوانك » 
فإن الله يقول: «إنَّ الحسكي يدهن التَيعَاتٍ)» قال المفضّل : كنت خليفة أخي على الدذيوان» 
قال: وقد قلت: : جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم. وما ترى؟ قال: لو لم تكن 
كب20 , 

* - شي: عن المفضّل بن مزيد الكاتب قال: دخل عليّ أبو عبد الله عَئلاة وقد أمرت أن 
أخرج لبتي هاشم جوائر ٠‏ فلم أعلم إلا وهو على رأسي وأنا مستخل فوائبت إليه وسألني عمّا 
أمر لهم فنازلته الكتاب» فقال: ما ازى لإسماعيل ههنا قيئا تقلت: اا لعن داه 
ثم قلت له: : جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم» فقال لي: انظر ما أصبت به فعد 
على أصحابك» إن الله يقول :ا 8 إن لست 258 َلتيعَاب 24 , 

4 - قبا علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كاب بني أمية فقال لي : استأذن لي 
على أبي عبد الله عقكية . فاستأذنت له» فلمًا فلمًا دخل سلّم وجلس ثم قال: : جعلت فداك إني 
كنت في ديوان هؤلاء القوم؛ فأصبت من دنياهم مالا كثيراً» وأغمضت في مطالبه. 

فقال أبو عبد الله مَك : لولا أنَّ بني أميّة وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل 
عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا ء ولو تركهم الئاس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا 
ما وقع في أيديهم 

فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال : أفعل» 
قال: اخرج من جميع مااكسيت في دواويتهم ؛ فمن عرفت منهم رددت عليه ماله؛ ومن لم 
تعرف تصدّقت به وأنا أضمن لك على الله الجنّة» قال : فأطرق الفتى طويلاً فقال : قد فعلت 
جعلت فداك. 

قال ابن أبي حمئهة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج 
منه حتّى ثيابه التي كانت على بدنه: قال: فقسمنا له قسمة» واشترينا له ثياباًء وبعثنا له بنفقة» 
قال: فما أتى عليه أشهر قلائل حتّى مرض فكنّا نعوده قال: فدخلت عليه يوماً وهو فى السياق 

عينيه ثم قال: يا علي وفى لي والله صاحبك. 1 
قال: ثم مات فولينا أمرهء فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله ال فلمًا نظر إلىّ 


قال : يا علي وفينا والله لصاحبك » قال: فقلت : صدقت جعلت فداك هكذا قال لي والله عند 
0 


6 السرائر» ج “ا ص 589. (؟) - () تفسير العياشي» ج ؟ ص 17/7 ح 4-19/8/, من سورة هود. 
ل( المناقب لابن شهرآشوب. ج 4 ص .51٠‏ 





25 بحار الأنوار /ج'اة 





9 - باب حكم من انتسب إلى النبي 4806 
من جهة الأم في الخمس والزكاة 

١‏ - ج: لما دخل هارون الرّشيد المدينة توججّه لزيارة النب وي ومعه الناس» فتقدَّم إلى 
قبر النبي يِب فقال: السّلام عليك يا ابن عم مفتخراً بذلك على غيرهء فتقدَّم أبو الحسن 
موسى بن جعفر الكاظم كنز إلى القبر فقال: السّلام عليك يا رسول اللهء السّلام عليك يا 
أبه» فتغيّر وجه الرّشيد وتبيّن الغيظ فيه!"2. 

- كنز الكراجكي: مثله وفي آخره: فتغيّر وجه الرّشيد ثم قال: يا لها الحسن إنَّ هذا لهو 
الفخ 9 , 

* - فس: أبي . عن ظريف بن ناصح ؛ عن عبد الصمد بن بشير» عن أبي الجارودء عن 
أبي جعفر تاكلة قال: قال لي أبو جعفر تَكْية : يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن 
والحسين تبَكئله ؟ قلت : يتكرون علينا أنّهما ابنا رسول الله ميك قال: فبأيّ شيء احتججتم 
عليهم؟ قلت : بقول الله بيع في عيسى بن مريم : «وَمِن ذَرَييِْ دَاوُدَ وَسْلَيِمَنَ» إلى قوله : 
«يَكَدَِكَ جرى الْمْخينَ» وجعل عيسى من ذرّيّة إبراهيم نليئلاة قال: فأيّ شيء قالوا لكم؟ 
قلت: قالوا قد يكون ولد الابئة من الولدء ولا يكون من الصَلب. 

قال: فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قال: قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى: لكَقَلْ 
َالو تدم أبن وَأنَآَكْرْ4 الآية قال: فأي شيء قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون في كلام 
العرب ابني رجل واحد. فيقول أبناؤناء وَإِنّما هما ابنُ واحد. 

قال: فقال أبو جعفر تَقكئلة : والله يا أبا الجارود لأعطيئّك من كتاب الله مسمّى لصلب 
رسول الله َي لا يردّها إل كافرء قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث قال 
الله بوي حرمت عَلَنِحكُمَْ أُكهسدَك وَبََائَكُم4 إلي أن يتنهي إلى قوله : «وَحَلْبَلُ ناكم 
لْدِنَ مِنَ أمَتَبِكُمْ» فاسألهم يا أبا الجارود هل حل لرسول الله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا : 
نعم فكذبوا والله وفجرواء وإن قالوا: لاء فهما والله ابناه لصلبهء وما حرّمهما عليه إلا 
الصَلب20, 

ج: عن أبي الجارود» عن أبي جعفر عَكلذ مثله27' . 

4 -<ج» ن: هاني بن محمّد بن محمودء عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عَكئلاة قال: 
دخلت على الرّشيد فقال لي : لم جوّزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول الله يق 


)١(‏ الإحتجاجء ص 887. (؟) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 87؟. 
() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١5-71١8‏ في تفسيره لسورة الأنعامء الآية: 44. 
5( الإحتجاج » ص 754 


4 - باب / حكم من انتسب إلى النبي وني من جهة الأم... ذا 
سس سس ه97 7الللؤ6ؤلؤلُْل ‏ “الللٌْل سير 


ويقولون لكم: يا بني رسول الله ون وأنتم بنو علي تكتقة وإنّما ينسب المرء إلى أبيهء 
ا ا 
كل لا يخطب إلن ولا أروج.. فقال: ولم؟ فقلت: ا 

ع قال: كيف قلت إن لين ف وانئ لم يعقب وإنما اعقب للذكر ل للاتى وأ 
ولد الإبنة؛ ولا يكون لها عقب؟ فقلت أسأله بحقّ القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفاني عن 
هذه المسألة: فقال: : لا أو تخبرني بحتجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام 
زمانهم» كذا ألقي إليّ ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه؛ حتى تأثيني فيه بحبجة من كتاب 
الله تعالى» فأنتم تذُعون معشر ولد علي أنّه لا يسقط عنكم منه شيء ألف لف ولا واوإلاً وتأويله 
عندكم ء واحتججتم بقوله 0 : نا رطا في ألْكمّبِ ين تَىْو 0" وقد استغنيتم عن رأي 
العلماء وقياسهم. 

فقلت : تأذذلي في الجواب؟ فال : هات! فقلت اعرد ةلكر قيار جيم بسم الله 
الرّحمن الرّحيم : #ومن 26 يه دود وَسَكيْمنٌ 1 وَنُوسَقَ وَمومئ وَهَدرون نَ مكَددلِكَ كُ جرِى 
لتخي (23) وَرَكًا ويخ وَعِيسَئ 4(" من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ فقال : ليس لعيسى أب» 
فقلت: إنْما الحقناه بذراري الأنبياء تيكل يلار من طريق مريم غلكذ وكذلك ألحقنا بذراري 
ل فاطمة تَإهكل . 
أل ككل 104ل 28 0 م ئثُ ل 
أنه عل المكزين »27 وام يّع أحد أنه دحل النبي وله نحت الكساء عندمباملة التصارى إل 
الحسن والحسين» و«نساءنا» فاطمة توتلا الام طالب تكئنة 240 

أقول: تمامه في باب تاريخه تقكلة 0 . 

5 - لي: أبي وابن الوليد معاّء عن سعد» عن أبن عيسى : عن البجليَ » عن جعفر ين 





.84 سورة الأنعام» الآية: م7. (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.31 (*؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ 

(4) الإحتجاج. ص 741-791 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 8١٠‏ باب لاح 4. 
ره( مر في ج 58 من هذه الطبعة. 





6 بحار الأنوار/ج 817 








محمّد بن سماعة» عن ابن مسكان» عن الحكم بن الصَّلت» عن الباقرء عن آبائه للد قال: 
قال رسول الله ينه : خذوا بحجزة هذا الأنزع - يعني عليّاً - فإنه الصَدّيق الأكبر ومنه سبطا 
أمتي الحسن والحسين وهما ابناي الخبر”"2. 

5 -نه لي : ابن شاذويه وابن مسرور معاء عن محمد الحميري» عن أبيه ؛ عن الريّان» 
عن الرّضا كنل فيما بيّن عند المأمون من فضل العترة الطاهرة على الأمّة 

أما العاشرة فقول الله بيخ في آية التحريم #سَتْ عَلَبِكُمْ أكهددم وبتائكم 
َْعْوْنْصكُمْ © الآية إلى آخرها فأخبروني أهل تصلح ابنتي أو ابنة أبني مها تناسل من صلبي 
لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيّاً؟ قالوا: لاء قال: فأخبروني هل كانت ابئة أحدكم تصلح 
له أن يتزرّجها لو كان حيّاً؟ قالوا: بلى» قال: ففي هذا بان لأني أنا من آلهء ولستم من آله 
ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي لأنا من آله وأنتم من أمّتهء فهذا فرق ما 
بين الآل والأمّة لأنَّ الآل منه والأمّة إذا لم تكن من الآل ليست منه7" . 


7 - لي؛ أبي» عن محمّد بن علىّ» عن عبد الله بن الحسن المؤدّب » عن أحمد بن علي 
الإصبهاني ؛ عن الثقفيَء عن علي بن هلال» عن شريك»؛ عن عبد الملك بن عمير قال: بعث 
الحتجاج إلى يحيى بن يعمر فقال له : أنت الذي تزعم أن ابني علي ابنا رسول الله ة؟ قال : 
نعم وأتلر عليك بذلك قرآناً» قال: هات! قال: : أعطني الأمان. قال: لك الأمانء قال: 
لوال يتخ يقول: رهبا ما ل إنْحَقَ وَيَنتُوبَ مكلا هين ا د 6 وَمِن 
دُريَيفِ داوود وَسَليِمنٌ ا تونب ب وَيُوسُفَ موسو وهدرونٌ وَكَدكَ ف تزِى لْمْحَينينٌ 4 : ثم قال : #ورة يا 
وَتحَىَ وَعِيسّئن © 7( أفكان لعيسى أبٌّ؟ قال: لاء قال: فقد نسبه الله يمكح في الكتاب إلى 
إبراهيم» قال: من حملك على هذا أن تروي مثل هذا الحديث؟ قال : ما أخذ الله على العلماء 
في علمهم أن لا يكتموا علماً علموه2). 

4 - شي: عن بشير الدّهان؛ عن أبي عبد الله علآئّذ قال: والله لقد نسب الله عيسى بن 
مريم في القرآن إلى إبراهيم تلد من قبل النساء ثمّ تلا وين دري داو وَسْلَيِمَنَ * إلى 
آخر الآيتين وذكر عيسى 000 

9 - شي: عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحتجاج إلى يحيى بن معمر قال: 
الم عي عض لم و كد 


)١(‏ أمالي الصدوق» ص 875 مجلس 93 ح 8م 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١ص 5١5‏ باب 77 ح ١غ‏ أمالي الصدوق. ص 458 مجلس شلاح .١‏ 
(9) سورة الأنعاف الآية: 48. (5) أمالي الصدوق. ص 5054 مجلس 9475 ح ”. 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 787 ح 7 من سورة الأنعام . 


4- باب / حكم من انتسب إلى النبي 5226 من جهة الأم... م١‏ 
لجببامٌ”7ٌتطخختتتتتحت #7707007077 # # 7# <ص: ييا 


كتاب الله من أوَّله إلى آخره فلم أجدهء قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: «وَمن دُرَيَيو دَاوردَ 
وَسْلَيِمنَ4 حتى بلغ «وي وَعِبسَْ» قال: أليس عيسى من ذريّة إبراهيم ع وليس له أب؟ 
قال: صدقت20؟, 

٠‏ - عيم: من كتاب نوادر الحكمة باسناده» عن عائذ بن نباتة الأحمسي قال: دخلت 
على أبي عبد الله يليل وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل» ونسيت فقلت : السَّلام عليك يا 
ابن رسول الله! فقال: أجل والله أنا ولده؛ وما نحن بذي قرابة؛ من أتى الله بالصَلوات 
الخمس المفروضات لم يسأل عمّا سوى ذلك فاكتفيت بذلك07" , 

١‏ - كنز الكراجكي: قال: روى شيخنا المفيد أنه لمَا سار المأمون إلى خراسان كان 
معه الرّضا مكلك فبينا هما يتسايران إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن إِنْي فرت في شيء فنتج 
لي الفكر الصّواب فيه؛ فككرت في أمرنا وأمركم. ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة واحدة» 
ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولة على الهوى والعصييّة. 

فقال أبو الحسن الرّضا غَقِة : إن لهذا الكلام جواباً إن شئت ذكرته لك وإن شئت 
أمسكتء فقال له المأمون: لم أقله إل لأعلم ما عندك فيه! قال الرّضا تقكئلة اسلا 
أمير المؤمنين لو أن الله تعالى بعث نبيّه محمّداً نه فخرج علينا من وراء أكمة من هذه 
الآكام؛ فخطب إليك ابنتك لكنت مزوّجه إِيَاها؟ فقال: يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن 
رسول الله يق ؟ فقال له الرّضا : أفتراه كان يحل له أن يخطب إِلىَ؟ قال: فسكت المأمون 
هنيئة ثم قال: أنتم والله أمسٌ برسول الله 926 رحما©. 20 

ومنه: قال : حدّئني القاضي السّلمي أسد بن إبراهيم عن العتكي عمر بن علي » عن محمّد 
ابن إسحاق البغدادي . عن الكديميء »ء عن بشر بن مهران» عن شريك عن شبيب» عن عرفدة» 

عن المستطيل بن حنصين قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب 22 ابنته 
فاعتل عليه بصغرهل؛ وقال: إني أعددتها لابن أخي جعفرء فقال عمر : إني سمعت رسول 
لله َي يقول: كل حسب ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي وكل بني أنثى 
عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وأنا عصبته. © . 


6 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7897 حم 8ه من سورة الأنعام . 
)1( إعلام الورى: عن 4لا -9/5؟ , 
(7) - (4) كبر الفوائد» ج ١ص‏ 56ه#-لزه؟. 





أبواب الصوم 
"ا - باب فضل الصيام 
الآيات: البقرة: ييا الَرِينَ اموا امنتعبئوأ بألصَبْرِ وَالصّكزةٌ إِذَّ أنه م ألصَرِينَ © * . 


مر 


الأحزاب: «وَالصَّنَمِينَ وََلصَّيِمتٍ > ده . 

١‏ - لي ابن المغيرة باسنادهء عن السّكونئ» عن الصّادقء» عن أبائه نيد قال: قال 
رسول الله ينه لأصحابه : ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشّيطان منكم كما تباعد 
المشرق من المغرب؟ قالوا : بلى قال: الصَّوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره» والحبٌ في 
الله والموازرة على العمل الضّالح يقطعان دابره والاستغفار يقطع وتينه» ولكلّ شيء زكاة 
وزكاة الأبدان الضّياء"". 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة:عن جعفر بن على بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» 
عن إسماعيل بن أبي زيادء عن الصّادق جعفر بن محمد» عن أبيه عن آبائه لون معله0 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل الصّدقة ومضى فيه موعظة أبي ذرٌ رحمة الله 
عليه : صم يوما شديد الحرٌ للتنشور. 

؟-ثوء لي: أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن علي بن النعمان» عن عبد الله بن 
طلحةء عن الصّادق» عن آبائه تيك قال: قال رسول الله َه : الضّائم في عبادة الله وإن 
كان ثائماً على فراشة. .ها لم يقتب مسلم0. 

- لي : ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيدء عن محمّد بن سنانء عن غياث بن 
إبراهيمء عن الصّادق» عن آبائه يلاد قال: قال رسول الله يَني: من صام يوماً تطوّعاً 
انفعاء كرات الله وجيت له امف :0 . 


8 - لي: الهمدانيّ ؛ عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكوني عن الصّادق» عن 
)١(‏ أمالي الصدوق. ص 048 مجلس ١6‏ ح١.‏ (؟) فضائل الأشهر الثلاثة. ص 6. 


ليه ثواب الأعمال: ص 6لا أمالي الصدوق؛ صن 547 مجلس 88م ح ١‏ 
(4) أمالي الصدوق. ص 447 مجلس 87ح 7. 


1- باب / احتجاجات موسى بن جعضر 38 على أرباب الملل والخلفاء قفض 





١1‏ - باب احتجاجات موسى بن جعفر ,َنِكلنةٍ على أرباب الملل والخلفاء 
وبعض ما روي عنه من جوامع العلوم 

١‏ -يد:أبي: عن أحمد بن إدريس » ومحمد العظارء عن الأشعري؛ عن أبن هاشم » عن 
محمد بن حماد» عن الحسن بن إبراهيم » عن يونس» عن هشام بن الحكم » عن جاثليق من 
جثالقة النصارى يقال له بريهة: قد مكث جائليق في النصرانية سبعين سنة» فكان يطلب 
الإسلام ويطلب من يحجٌ عليه ممّن يقرء كتبه ويعرف المسيح بصفاته ودلائله وآياته» قال : 
وعرف بذلك حتّى اشتهر في النصارى والمسلمين واليهود والمجوس حتّى افتخرت به 
النصارى وقالت : لو لم يكن في دين التصرائيّة إل بريهة لأجزأناء وكان طالباً للحقّ والإسلام 
مع ذلك» وكانت معه امرأة تخدمه طال مكثها معهء وكان يُسرٌ إليها ضعف النصرانيّة وضعف 
حجّتهاء قال: فعرفت ذلك منهء فضرب بريهة الأمر ظهراً لبطن وأقبل يسأل عن أئمّة 
المي رعن حاتي رعلعاي رامل لحك متهم :وكات وريز ور نري( بعد عا 
القوم شيئاً» وقال : لو كانت أئمتكم أئمّة على الحقّ لكان عندكم , بعض الحقّ ؛ فوصفت له 
الشيعة روصف له هشام بن الحكم . 


فقال يونس بن عبد الرحمن فقال لي هشام : بينما أنا على دكّاني على باب الكرخ جالس 
وعندي قوم يقرؤون علي القرآن فإذا أنا بفوج النصارى معه ما بين القسّيسين إلى غيرهم نحو 
من مائة رجل عليهم السواد والبرانس» والجائليق الأكبر فيهم بريهة» حتّى نزلوا حول 
دكاني؛ وجعل لبريهة كرسيٌ يجلس عليه فقامت الأساقفة والرهابنة على عصيّهم. وعلى 
رؤوسهم برانسهم» فقال بريهة : ما بقي في المسلمين أحدٌ ممّن يذكر بالعلم بالكلام إل وقد 
ناظرته في النصرانيّة فما عندهم شيء. فقد جئت أناظرك في الإسلام» قال: فضحك هشاء 
قال يا بربية إن كت تدر بات كنات لشي لي 1ن :الست وله را اا 
ذاك روح طيبة خميصة مرتفعة. أياته ظاهرة» وعلاماته قائمة؛ فقال بريهة: فأعجبني الكلام 
والوصف. قال هشام : إن أردت الحجاج فههناء قال بريهة : نعم فإنّي أسألك : ما نسبة نيكم 
هذا من المسيح نسبة الأبدان؟ قال هشام: ابن عمّ جدّه لأمّهء لأنّه من ولد إسحاق» 
ومحمّد ينه من ولد إسماعيل . 

قال بريهة: وكيف تنسبه إلى أبيه؟ قال هشام : إن أردت نسبته عندكم فأخبرتكم؛ وإن 
آرت نيع غددنا أخيرتك؟ قال يربية ؛ أزين ضع غندنا ء :وظتت أنه إذا تيدتها أغله: 
قلت : فانسبه بالنسبة التي ننسبه بها قال هشام : نعم يقولون : إنه قديم من قديم» فأيّهما الأب 
وأيّهما الابن؟ قال بريهة : الذي نزل إلى الأرض الابن» قال بريهة : الابن رسول الأبء قال 
هشام: إن الأب أحكم من الابن؛ لأنّ الخلق خلق الآأب. قال بريهة : إن الخلق خلق الأب 
وخلق الابن» قال هشام ما منعهما أن ينزلا جميعاً كما خلقا إذ اشتركا؟ قال بريهة: كيف 


- باب / فضل الصيام م١‏ 
آبائه نك قال: قال رسول الله يَيُ: ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلا سبحت 
أعضاؤه» وكانت صلاة الملائكة عليه» وكانت صلاتهم له استغفار]29 , 

ثو: الهمداني» عن على » عن أبيه مثله . 

- ثوء لي ماجيلويه؛ عن الأشعري عن محمّد بن حسان. عن سهل عن بكر بن 
صالح» عن محمّد بن سئان. عن منذر بن يزيدء عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله 
الصَادق تَلكئة : من صام يوماً في الحرّ فأصاب ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه 
ويبشّرونه حتّى إذا أفطر قال الله يَصك : ما أطيب ريحك وروحكء يا ملائكتي اشهدوا أنّي 
قد غفرت 2(0 , 

75- ب: أبن طريف». عن ابن علوان؛ عن الصّادق» عن أبيه تكتلة قال: قال رسول 
الله ون : نوم الصائم عبادة» ونفسه تسبي0. 

سن : عدّة من أصحايناء عن هارون عن أبن صدقة» عن الصّادقء عن أبيه يكت عن 
النبى عنقي مئله 29 . 

- لى: ماجيلويه؛ عن عمّه عن البرقيَ؛ عن الحسين بن سعيد رفعه إلى الصادق 2فئلة 
قال: للصّائم فرحتان فرحة عند الإفطارء وفرحة عند لقاء ال يض 0 

8- ل: أبي؛ عن عليء عن أبيهء عن ابن مرّار» عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله تقكئنة 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله يوي علياً : يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا : لقى 
الإخوان» والإفطار من الصيامء والتهججد من آخر الليل9 , 

8-ماء مع, ل في خبر أبي ذرٌ أنه سأل النبي َه ما الضّوم؟ قال: فرض مجزيٌ وعند 
الله أضعاف كثيرة9 , 
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٠‏ -هاء فيما أوصى به أمير المؤمنين عَقكئلاة عند وفاته : عليك بالصّومء فإنّه زكاة البدن 
وجِنّة لأهه20 . 

-0١‏ ماء جماعة. عن أبي المفضّل» عن إسحاق بن محمّد بن هارون؛ عن أبيه: عن أبي 
حفص الأعشى؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله يَفِقِ : للضائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الضّائم أطيب عند 
الله من ريح المسك9؟. 

-ع: أبي؛ عن سعد عن ابن هاشم ؛ عن ابن معبد» عن ابن خالد» عن أبي الحسن 
الأرّل عَقكئاة قال: إنَّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة الثّافلة» وأتمٌ صيام الأفريضة بصيام النافلة 
الخير3», 

1 - لي ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري»؛ عن النهاونديّ عن محمّد بن 
سليمان» عن أبيهء عن أبي عبد الله يَكئه قال: الشّتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله » فيستعين به 
غلى قياعه»' ويقضر يه أثهارة::فيستعين بها على عيامة!. 

مع: ابن الوليد» عن معد العظارة عن الأشعرئز دعله 171 

١5‏ - ل: عبدوس بن علي بن العبّاس» عن عبد الله بن يعقوب» عن محمد بن يونس» عن 
أبي عامر؛ عن زمعة؛ عن سلمة» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس » عن النبي وَيؤ قال: قال الله 
تبارك وتعالى : كلّ عمل ابن آدم هو له غير الضَيام هو لي وأنا أجزي به والصّيام جئة العبد 
المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدكم سلاحه في الدّنياء ولخلوف فم الضّائم أطيب عند 
الله يويح من ريح المسك» والضائم يفرح بفرحتين: حين يفطر فيطعم ويشرب؛ وحين 
يلقاني فأدخله المئة0 . 

- مع: علي بن عبد الله المذكرء عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن عليّ بن 
زكريًاء عن خراش مولى أنس » عن أنس قال: قال رسول الله ونه الضّوم جنة يعني حجاب 
من الثّار . وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصّوم نسك باطن ليس فيه نزعة شيطان ولا مراءاة إنسان(" . 

١‏ - مع: بهذا الإسنادء عن أنس قال: قال رسول الله تق : للضائم فرحتان: فرحة 
عند إفطاره» وفرحة يوم يلقى ربه. 

يعني بفرحته عند إفطاره فرحة المسلم بتحصيل ذلك اليوم في ديوان حسناته وفواضل 
أعماله لأنَّ فرحته تلك إِنْما أبيح من الطعام وقته ذلك: وليس الفرح بالأكل ولحاجة البطن من 
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شرائف ما يمدح به الصّالحون» وأمًا فرحته عند لقاء ربّه بوك3 فبما يفيض الله عليه من فضل 
عطائه الذي ليس لأحد من أهل القيامة مثله إل لمن عمل مثل عمله9© . 

١١‏ - مع: بهذا الإسناد» عن أنس قال: قال رسول الله وده : إِنَّ للجئّة باباً يدعى الريّان 
لا يدخل منه إلا الصّائمون. 

وإنمًا سمي هذا الباب الريّان» لأنَ الصائم يجهده العطش أكثر مما يجهده الجوع؛ فإذا 
دخل الصّائم من هذا الباب» تلقاه الذي لا يعطش بعده أبدا9 . 

8 - مع بهذا الإسناد» عن أنس قال : قال رسول الله يتنه : من صاء يوماً تطوّعاً فلو 
أعطي ملء الأرض ذهباً ما وفي أجره دون يوم الحساب. 

يعني أن ثواب الضوم ليس يقدّر كما قدّرت الحسنة بعشر أمثالهاء قال رسول الله 905 : 
قال الله يوج : كل أعمال بني آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصَبر فَإنّه لي وأنا 
أجزى بهء فثواب الصّبر مخزون في علم الله بي والصَبر الضوه29 . 

4 - ثوه ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الأهوازيٌ. ٠‏ عن فضالة عن معاوية بن عمّار» 
عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله كذ يقول : : إتاكم والكسل» إِنَّ ربكم رحيم 
يشكر القليل إن الرّجل ليصلي الركعتين تطوعاً يريد بهما وجه الله جو فيدخله الله بهما 
الجنة؛ وإِنّه ليتصدّق بالدرهم تطرعاً يريد به وجه الله ومن . فيدخله الله به الجنّةء وإِنّه 
ليصوم اليوم تطوّعاً يريد به وجه الله فيدخله الله به الجن( . 

٠‏ -ثوه ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن معروف. عن التوفلي» عن اليعقوبي» عن 
موسى بن عيسىء عن السّكوني» عن الصّادقء عن آبائه نفكلا قال: قال رسول الله 4895 : 
نوم الضّائم عبادة ونفسه تسبيح0"©. 

5 ابس مه وام ا 1 
محمد الرازي؛ عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال» عن الحسين بن أحمد. عن أبيهء عن أبي 
عبد الله ئلا قال : نوم الصّائم عبادة» وصمته تسبيح وعمله متقبّل: ودعاوةعا 0 

5 - قثو ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي» عن الأهوازي»؛ عن فضالة عن عبد الله بن 
سنانء عن الصّادق نقكتية قال: خلوف فم الضّائم أفضل عند الله من رائحة المسك0©. 

- ثوه أبن الوليدء عن الصَفارء عن ابن معروف. عن محمّد بن سنان عن طلحة بن 
زيدء عن الصّادقء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله وي : من صام يوماً تطوّعاً أدخله 
الله بويك الجنة 60 , 


(1) -(7) معاني الأخبار» ص .1١4‏ (:) -(#) ثواب الأعمال» ص ”57 وص /الا. 
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4 - ثو: ماجيلويهء عن عمّهء عن البرقي» عن أبيهء عن أحمد بن التتضر عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نئل قال : من ختم له بصيام يوم دخخل الجئّة("" . 

6 - ثو: ابن الوليدء عن الصَفارء عن البرقي» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن علوان عن 
عمرو بن خالد» عن أبي هاشم» عن ابن جبير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
من صام يوماً في سبيل الله كان كعدل سنة يصومها(" . 

5 - سن قال أبو عبد الله يَكئلة : قال رسول الله َيه : إِنَّ الله وكّل ملائكة بالدّعاء 

وقال: قال رسول الله يق : أخبرني جبرئيل عن ربّي أنّه قال: ما أمرت أحداً من 
ملائكتي أن يستغفروا لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه0©. 

- سمرن + عن أبى عبد الله لكنية عن آبائه تفكلاد قال : إِنَّ رسول الله ين قال: إِنَّ على 
كل شيء زكاة وزكاة الأجساد الضياء9 , 

8 - مص: قال الضادق لاكئلةة : قال رسول الله ع : الضَوم جنة أي ستر من آفات 
الدّنياء وحجاب من عذاب الآخرة فإذا صمث فانو بصومك كفٌ التفس عن الشهوات» 
وقطع الهمّة عن خطوات الشيطانء وأنزل نفسك منزلة المرضى لا تشتهي طعاماً ولا شراباً» 
متوقّعاً في كل لحظة شفاك من مرض الذّنوب وطهّر باطنك من كل كدر وغفلة وظلمة تقطعك 
عن معنى الإخلاص لوجه الله تعالى . 

قال رسول الله عنتقي : قال الله تردق : الصَوم لي وأنا أجزي به فالصّوم يميت مراد 
النفس. وشهوة الطبع الحيواني» وفيه صفاء القلب: وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر 
والباطن» والشكر على النعم والإحسان إلى الفقراءء وزيادة التضرّع والخشوع والبكاء 
وحبل الالتجاء إلى اللهء وسبب انكسار الهمّة» وتخفيف السّيئات» وتضعيف الحسنات» 
وفيه من الفوائد ما لا يحصى وكفى ما ذكرناه منه لمن عقل ووئّق لاستعماله0" . 

8- شى: عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله ظكئة في قوله تعالى : وَأستَميئُوأ 
لصَبرٍ وَالصَلَوِ» قال: الضبر هو الضّوم9؟. 

٠‏ - شي: عن سليمان الفرّاء» عن أبي الحسن عَقئلاة في قول الله تعالى : «وَاسْتَعينوأ 
بلصَّبرٍ وَالصَّلَرء © قال: الصَبر الصّومء إذا نزلت بالرّجل الشدة أو النازلة فليصم. قال كن : 
الله يقول: سبوا بألصَيرٍ َالصَلوؤْ 4 والصبر الوه" . 


(١)-(9؟)‏ ثواب الأعمال.؛ ص 8ل1. (*) - (5) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١54‏ 
زه( مصباح الشريعة» ص 1١785‏ باب زا 
(5) - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 55 ح 41-4٠‏ من سورة البقرة. 
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”١‏ - مكا: قال النبيُ ني : قال الله تبارك وتعالى : الصّوم لي وأنا أجزي يه(20. 

- نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليه قال: قال رسول 
الله يَف : وكل الله [تعالى] ملائكة بالدعاء للضّائمين9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينه : لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد الضّياء0". 

وبهذا الإسناد» عن عليّ نكئلة قال: قيل لرسول الله يَنتَةِ : يا رسول الله ما الذي يباعد 
الشيطان منا؟ قال: الصّوم يسوّد وجههء والصّدقة تكسر ظهرهء والحبّ في الله تعالى 
والمواظبة على العدل الصّالح يقطع دابرهء والاستغفار يقطع وتينه). 

7 - دعوات الراوندي: قال أبو الحسن ظَتكة : دعوة الصّائم تستجاب عند إفطاره. 

وقال غئنة : إِنَّ لكل صائم دعوة. 

وقال ّة : نوم الصّائم عبادة. وصمته تسبيح» ودعاؤه مستجاب» وعمله مضاعف. 

وقال نقكئلة : إنَّ للضّائم عند إفطاره دعوة لا تروٌ(* . 

وقال النبيّ نيه : صوموا تصححوا. 

وقال الصّادق عَكيي : إن الرّجل إذا صام زالت عيتاه» وبقي مكانهماء فإذا أفطر عادتا إلى 
01000 

5*- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تكن : لكل شيء زكاة وزكاة البدن الضياء" . 

وخ#*- مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيىء عن 
أبيهء عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن عليّ بن عبد العزيز قال: 
قال لي أبو عبد الله قكئة : ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت: بلى» 
قال: أصله الصّلاة» وفرعه الرّكاة: وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله» ألا أخبرك بأبواب 
الخير؟ الصّوم جنة من النار. 

وعنه: عن ابن عبدون» عن ابن الزبير» عن ابن فضّال» عن فضل بن محمّد الأمري: عن 
ربعي بن عبد اللهء عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر نئي قال : قال رسول الله 7 : 
قال الله تنخ : الصَّوم لي وأنا أجزي بو(6. 

- عدة الداعي: قال النببئ يني لا ترد دعوة الصائه! . 

- أعلام الدين: قال النبيّ يَف : إن في الجنّة باباً يقال لها الرّيان لا يدخل بها إلا 


)١(‏ مكارم الأخلاقء ص 179. (0) -0) نوادر الراوندي» ص 28 ح /ا18-11. 
(4) نوادر الراوندي؛ ص 178 ح 6ا١3.‏ (5) الدعوات للراوندي» ص ١ح‏ 1/7#-الا. 
)١(‏ الدعوات للراوندي» ص 8١‏ و47. (0) نهج البلاغة؛ ص 508 حكمة رقم /151 . 


)0( لم نجدهم في أمالي الطوسي . (9) عدة الداعيء ص 178 . 
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الضّائمونء فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب7 . 

4" - كتاب الغايات: قال الصّادق ظكئة : أفضل الجهاد الصّوم في الحرٌ. 

9" - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن 
أبي القاسنم ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيهء عن محمّد بن سئان» عن المفضّل بن 
عمرء عن يونس بن ظبيان قال: قلت للصادق جعفر بن محمد يَكَدقةِ : يا ابن رسول الله ما 
الذي يباعد عنا إبليس؟ قال: الصّوم يسوّد وجههء والصّدقة تكسر ظهره؛ والحبٌ في الله 
والموازرة على العمل الصَالح يقطعان دابره» والاستغفار يقطع وتينه9 . 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يختنه عن محمّد بن الحسن الصقّار عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخظطاب؛ عن علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن طلحة التهدي؛ عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه. عن على تلقك قال: قال رسول الله ته : أربعة لا ترةُ 
لهم دعوة؛ ويفتح لهم أبواب السّماءء ويصير إلى العرش : دعاء الوالد لولده» والمظلوم على 
من ظلمهء والمعتمر حتّى يرجع» والضائم حتّى يفطر20 . 

ومنه : عن محمّد بن موسى بن المتوكل تغتنه» عن علي بن الحسين البغدادي عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمر عن الصّادق جعفر بن 
محمد تك قال: بني الإسلام على خمس دعائم : على الضّلاة والزّكاة والضّوم والحجٌ 
وولاية أمير المؤمئين» والأئمة من ولده صلوات الله عليهه2). 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب؛ عن النضر بن شعيب» عن عبد الغمّار الجازيء عن أبي عبد 
الله يِذ قال: من كان على أمر ليس بحق لم يتب منه لم يغفر له في شعبان وشهر رمضان لم 
يزل عليه إلى قابل0" . 

٠٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي» عن عليّ بن محمّد بن أبي 
القاسم. عن أبيهء عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة عن الصادق» عن أبيه» عن 
آبائه تكد قال: قال رسول الله يت : الوم في الشّتاء الغئيمة الباردة. 

ومنه : بهذا الإسناد قال: الصّوم في الحرّ جهاد. 

ومنه: عن أحمد بن علىّء عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن 
إبراهيم بن هاشم» عن التوفلي؛ عن السّكونيء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن 
أبائه نفيك قال: قال رسول الله عنتقي : الغنيمة الباردة الصّوم في الشتاء . 


.75 أعلام الدين. ص 77/8. (؟) فضائل الأشهر الثلاثة» ص‎ )١( 
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- باب / فضل الصيام ؟_ 


١؛‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد تند أنه قال : ثلاثة من روح الله : التهيججد من 
اليل بالضّلاة» ولقاء الأخوان؛ والصّوم. 

وعن رسول الله ويه أنّه قال: لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام . 

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سبع من سوابق الإيمان فتمسّكوا بهن شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ وأنْ محمّداً عبده ورسولهء وحبٌ أهل بيت نب الله حقّاً من قبل القلوب لا الرّحم 
بالمناكب» ومفارقة القلوبء والجهاد في سبيل الله » والضّيام في الهواجرء وإسباغ الوضوء 
في السبرات» والمحافظة على الصّلوات وحجٌ البيت الحرام. 

وعن جعفر بن محمّد تَقكئة أنه قال: أوصى رسول الله يَيق» أسامة بن زيد فقال: يا 
أسامة عليك بطريق الجنّة» وإيّاك أن تختلج عنها فقال أسامة: يا رسول اللهء وما أيسر ما 
يقطع به ذلك الطريق؟ قال: الظمأ في الهواجرء وكسر التّفوس عن لذَّة الدّنيا. 

يا أسامة عليك بالصّومء فإنّه جئة من النارء وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع 
فافعل» يا أسامة عليك بالصّوم فإنه قربة إلى الله» وذكر الحديث بطوله. 

د يد و ا كو لي : أيها الثاس 
أنا جندب بن السكن الغفاري إِنّي لكم ناصح شفيق » فهلموا! فاكتنفه الناس فقال : إن أحدكم 
لو أراد سفراً لاتخذ من الزّاد ما يصلحه ولا بد منه فطويق يوع القيامة أحتٌ ما تزوّدتم له فقام 
رجل فقال: فأرشدنا يا أبا ذرّ فقال: حجٌ حججة لعظائم الأمورء وصم يوماً لزجرة النشورء 
وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبوره وكلمة حقّ تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها 
صدقة منك على مسكين فعلّك تنجو من يوم عسيره اجعل الدّنيا كلمة في طلب الحلال؛ 
وكلمة في طلب الآخرة وانظر كلمة تضر ولا تنفع قدعهاء اجعل المال درهمين : درهماً قدّمته 
لآخرتك. ودرهماً أنفقته على عيالك كل يوم صدقة . 

وعن رسول الله 85 أنه قال: نوم الضّائم عبادة: ونفسه تسبيح . 

وعن رسول الله وَتيه أنه قال: يقول الله بوي : الصّوم لي وأنا أجزي بهء وللصّائم 
فرحتان : فرحة حين يفطر؛ وفرحة حين يلقى ربّه والّذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصّائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. 

وعن جعفر بن محمد 5ئ: أنه قال : من روح الله إفطار الصّائمء ولقاء الاخوان والتهجد 
بالئّير 0 . 

؟؛ - المحاسن: عن الحسن بن على بن فضّالء عن ثعلبة بن ميمون» عن علي بن عبد 
العزيز قال: قال أبو عبد الله غدل : ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: 


.707-1701 ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 





ا بحار الأنوار/ ج97 








قلت : يلى جعلت فداك! قال: أصله الصّلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل 
اللهء ألا أخبرك بأبواب اللخير: الضوم جئة والصّدقة تحط الخطيئة» وقيام الرّجل في جوف 
اليل يناجي ربّه؛ ثم قرأ « نُتَسَاقَ جْنُويهُمْ عن اَلمَسَاع» الآية20 , 


"١‏ - باب أنواع الصوم وأقسامه ولأيام التي يستحب فيها الصوم 
والأيام التي يحرم فيها وأقسام صوم الإذن 

الآيات: النساء: «وإن كات ين قوم يَْنَحَكُمْ وَيِدَتَهُم متاق فوية مُصَلّمةٌ 1 هله 
وَخحَرِرُ رَقَبَةَ تُوْمِتة مس لم يَجَد مهيام سَهِرَين مع تكتابمان يدجن 4 1[ 

١‏ - فس: أبي؛ عن الإصبهاني؛ عن المنقري. عن سفيان بن عيينة» عن الزّهريّ؛ عن 
علي بن الحسين 32ة قال: قال لي يوماً: يا زهري من أين جئت؟ قلت: من المسجدء 
قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الضَّومء فأجمع رأبي ورأي أصحابي على أنّه ليس من 
الضُومٍ شيء واجب إلآّ صوم شهر رمضان. 

فقال: يا زهريُّ ليس كما قلتم؛ الصّوم على أربعين وجهاً» فعشرة أوجه منها واجبة 
كوجوب شهر رمضان؛ وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء 
وعشرة أوجه منها حرام؛ وصوم الإذن على ثلاثة وجوه وصوم التأديب وصوم الإباحة» 
وصوم السّفر والمرض. 

ققلت: فسّرهن لي جعلت فداك؛ فقال: أما الواجبة فصيام شهر رمضان وصيام شهرين 
متتابعين» فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً واجب» وصيام شهرين متتابعين في قثل 
ل 00 : #ومن كَل مُؤْمِنَا خَطَنًا مَتَخِرُ رَكَبَقْ مُوْمِمَةَ 
َي تَُلَمَةُ إك أَمْيد» إلى قوله: «مَمَن لَمْ يَجِد مَصِيَامُ َهْرَنٍ مُكَابِمَنِ4 وصيام 
ا ا م : 9ن لَرَ يد مَصِيَام 
تَمَرَيْنِ ممَتَابِمبِنِ ين مَبْلٍ أن تمآ4") وصيام ثلاثة ثة أيَامٍ في كمّارة اليمين 5 
الإطعام قال الله: ظهَمَن لْمَ يد فَصِيَامُ ددن يام دلِكَ كَعَرَهُ أَيَمِيَكُمْ إدًا حَلَئْثْرٌ 0# كل 
متتابع وليس بمتفرق. 

وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله تعالى: «قّن كن مَك مَرِيضًا أ بوه أَذى من رليف 
َيِذيَةٌ يّن صِيَامرٍ أ صَدَفَةْ أؤ شك » فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيّام وصوم دم 
المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى : 9ف تلم لمرو إل المج فا أسََيسرٌ مِنّ الذي فَن 
يذ مه تل لخ ته ا فكت 6ي94) وصوم جزاء الضيد واجب قال 
)١(‏ المحاسنء ج ١‏ ص .48١‏ (؟) سورة المجادلة» الآيتان: 4-7 . 
(؟) سورة المائدة» الآية: 46. (؟5) سورة اليقرةء الآية: 195. 


١‏ - باب / أنواع الصوم وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم... ا 


الله : #ومن ن قَتََمٌ نكم امتعِيَدا هبرك مَل ما قل مِنّ الم يمَكُمْ بوء ذَوَا عذلل مِنَكُمْ هديا بم ابم الك أو 
عكر طْمَامٌ سكين أَرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا» . 

أوتدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قلت : لا أدري قال : يقوم الضيد قيمة ة ثم 
تفضٌ تلك القيمة على البد * م يكال ذلك الي أصواعاً فيصوم لكل نصف صا يوماًء وصوم 
النذر واجب»ء وصوم الاعتكاف واجب. 

وأما الصّوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيّام التشريق وصوم يوم 
الشّكٌ: مرنا به ونهينا عنه : أمرنا به أن نصومه مع شعبان» ونهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيام 
في اليوم الذي يشكٌ فيه الناس » قلت: فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: 
ينوي ليلة الشكٌ أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه» وإن كان من شعبان 
لم يضرّه؛ قلت: وكيف يجزئ صوم التطوّع عن فريضة؟ فقال: لو أنَّ رجلاً صام شهر رمضان 
تطوعاً وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه. لأنَّ الفرض إِنّما وقع على 
الشهر بعيئه . 

وصوم الوصال حرام وصوم الصّمت حرام» وصوم نذر المعصية حرامء وصوم الدّهر 
حرام. وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثتين وصوم 
أيَامِ البيض» 0 ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم 
عاشوراء؛ كل ذلك يع د الخار إن شاء صاء وإن شاء أفطر. 

وأمّا صوم الإذن فإنَّ المرأة لا تصوم تطرعاً إلآ بإذن زوجهاء والعبد لا يصوم تطوُعاً إلا 
بإذن سيّدء والضَيف لا يصوم تطرّعاً إلآ بإذن صاحبهء قال رسول الله وتيك : من نزل على قوم 
فلا يصوم تطرّعاً إل بإذنهم . 

وأمًا صوم التأديب فالصيئٌ يؤمر إذا راهق بالصّوم تأديباًء وليس بفرض وكذلك من أفطر 
لعلّة من أوّل النهار ثمّ عوفي بقيّة يومه أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض» وكذلك 
المسافر إذا أكل عن أرّل النهار ثم دخل مصره أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض . 

أمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسياً أو قاء من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ 
عنه صومه. وأمًا صوم السّفر والمرض فإِنّ العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصومء وقال 
قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطرء وقال قوم: لا يصوم وأمًا نحن فتقول: يفطر في الحالتين 
جميعاً » فان صام في السّفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك لأنَّ الله يقول: 
من كانت عتم ميا أو عَلَ سَفْرٍ همده سَنْ يار 3أ204. 

ل: أبي » عن سعدء عن الاصبهاني مثله20. 
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ضاء واعلم أنَّ الضّوم على أربعين وجهاً إلى آخر الخبر 9" . 

الهداية: مرسلاً عن الزهري مثله . 

؟ - ل ابن الوليد» عن محمّد العظار» عن الأشعري » عن ابن معروف. عن أين أبي عميرء 
عن أبي حمزة» عن عفبة بن بشير الأزدي قال: جنت إلى أبي جعفر ظليلذ يوم الاثنين فقال: 
كل! فقلت: إني صائمء فقال: وكيف صمت؟ قال: قلت: لأنَّ رسول الله جَنةٍ ولد فيه 
فقال: أمّا ما ولد فيه فلا تعلمون. وأمًا ما قبض فيه فنعم» ثم قال: فلا تصم ولا تسافر فيه20 , 

* - لله القظان» عن السكري؛ عن الجوهري» عن ابن عمارةء. عن أبيه» عن جابرء» عن 
أبي جعفر عَقك قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطرّعاً إل بإذن زوجبة29 . 

5 - لي: ابن الوليد» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير ومحمد بن 
إسماعيل » عن منصور بن يونس» عن منصور بن حازم ؛ وعليّ بن إسماعيل الميثميّ» عن 
منصور بن حازم» عن أبي عبد الله الضَادق» عن آبائه ليك قال: قال رسول الله علقي : لا 
رضاع بعد قفطامء ولا وصال في صيام؛ ولايتم بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل» ولا 
تعر ف معد الجر ولا هجرة بعد الفتح» ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك؛ ولا يمين 
لولد مع والدهء ولا لمملوك مع مولاه؛ ولا للمرأة مع زوجهاء ولا تذر في معصية؛ ولا يمين 
في قطيعة7؟ . 

ها: الغضائري» عن الصّدوق مثله© . 

- مع: الورزاق» عن الأسدي»ء عن النخعي » عن النوفلي» عن عمرو بن جميع؛ عن 
جعفر بن محمّد» عن أبيه يكئهة قال: بعث رسول الله تق بديل بن ورقاء الخزاعي على 
جمل أورق فأمره أن ينادي في الناس أُيّام منى أن لا تصوموا هذه الأيّام؛ فإنّها أيَام أكل 
وشرب وبعال؛ والبعال التكاح وملاعبة الرّجل أهله" . 

١‏ - لي: في مناهي النبي ينك أنه نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر ويوم الشكٌ0©, 
ويوم النحر» وأيّام التشريى0ة», 

/ا - بة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله ظكتية يقول: قال أبي: قال 


.55 الخصال» ص 588 باب لاح‎ (2) .7٠١ فقه الرضا عئئلة » ص‎ )١( 

6 الخصال؛ ص 88ه باب ٠/اح‏ ؟3. (5) أمالي الصدوقء ص ١4‏ مجلس ١٠ح‏ 4. 

(0) أمالي الطوسي: ص 477 مجلس 18 ح 445. )١(‏ معاني الأخبار؛ ص .":0١‏ 

(0) والمراد من النهي من صوم يوم الشك؛ الصوم بنيّة أنه من رمضان» وأمًا بنية آخر شعبان فمستحبٌ بل 
مثل صيام ألف يوم. [النمازي]. 

(8) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 725 ح .١‏ 
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تت يي تت ب 0 
يشتركان وهما شي ء واحد؟ إنْما يفترقان بالاسم» قال هشام : لما يجتمعان بالأسمء قال 


بريهة : جهل هذا الكلام» قال هشام : عرف هذا الكلام: قال بريهة : إن الابن متصل بالأبء 
قال هشام : إِنْ الابن منفصل من الأبء قال بريهة : : هذا خلاف ما يعقله الناس قال هشام : إن 
كان ما يعقله الناس شاهداً لنا وعلينا فقد غلبتك؛ لأنْ الأب كان ولم يكن الابن ٠‏ فتقول هكذا 
يا بريهة؟ قال: لا ما أقول هكذاء قال: فلم استشهدت قوماً لا تقبل شهادتهم لنفسك؟! قال 
بريهة : إِنْ الأب اسم والابن اسم بقدرة القديم. 

قال هشام: الاسمان قديمان كقدم الأب والابن؟ قال بريهة : لا ولكنٌّ الأسماء محدثةء 
قال: فقد جعلت الأب ابنأ والابن أبا» إن كان الابن أحدث هذه الأسماء دون الأب فهو 
الأبء وإن كان الأب أحدث هذه الأسماء فهو الابن والابن أبء وليس ههنا ابن: قال 
بريهة : إِنَّ الابن اسم للروح حين نزلت إلى الأرض» قال هشام : فحين لم تنزل إلى الأرض 
فاسمها ما هو؟ قال بريهة : فاسمها ابن نزلت أولم تنزل» قال هشام : : فقبل النزول هذه الروح 
اسمها كلها واحدةء أواسمها اثنان؟ قال بريهة : هي كلها واحدة روح واحدة؛ قال : .وفيت 
أن تجعل بعضها ابنا وبعضها أبا؟ قال بريهة : لاء لأنَّ | سم الأب واسم الابن واحدء قال 
هشام: فالابن أبو الأب؛ والأب أبو الابن» فالآب والابن واحدء قال الأساقفة بلسانها 
لبريهة: ما مر بك مثل ذا قظ تقومء فتحيّر بريهة وذهب يقوم فتعلق به هشام قال: ما يمنعك من 
الإسلام؟ أفي قلبك حزازة فقلهاء وإلآ سألتك عن النصرانيّة مسألة واحدة تبيت عليها ليلتك 
هذه فتصبح وليست لك همّة غيري؟ قالت الأساقفة: لا ترد هذه المسألة لعلّها تشكل» قال 
بريهة: قلها يا أبا الحكم . 

قال هشام : أفرأيتك الابن يعلم ما عند الأاب؟ قال : نعم» قال: أفرأيتك الأب يعلم كل ما 
عند الابن؟ قال : نعم. قال: أفرأيتك تخبر عن الابن» أيقدر على كل ما يقدر عليه الأس؟ قال : 
نعو قال : أفرأيتك عن الأب أيقدر على كل ما يقدر عليه الابن؟ قال : نعم ؛ قال : فكيف يكون 
واحد منهما ابن صاحبه وهما متساويان؟ وكيف يظلم كل واحد منهما صاحبه؟ قال بريهة ليس 
منهما ظلم؛ قال هشام: من الحقّ بينهما أن يكون الابن أب الأب والأب ابن الابن» بت 
عليها يا بريهة وافترق النصارى وهم يتمئّون أن لا يكونوا رأوا هشاماً ولا أصحابه. 

قال : : فرجع بريهة مغتماً مهدأ حتّى صار إلى منزله؛ فقالت امرأته التي تخدمه : مالي أراك 
عا و ا ا ل 0 ويحك أتريد أن 
يكون على حقّ أو على باطل؟ قال بريهة : بل على الحق. فقالت له : أينما وجدت الحقٌ فمل 
إليه » وإيّاك واللُجاجة فَإن اللّجاجة شكء والشكٌ شؤم؛ وأهله في 7 

قال: فصوب قولها وعزم على الغدوٌ على هشامء؛ قال: فغدا إليه وليس معه أحد من 
أصحابه: فقال: يا هشام ألك من تصدر عن رأيه فترجع إلى قوله وتدين بطاعته؟ قال هشام : 
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على مكلذ : بعث رسول الله يتقة بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق أُيّام منى» 
فقال: تنادي في التّاس: ألا لا تصومواء فإنّها أيَّام أكل وشرب وبعال0©. 

- أربعين الشهيد: باسناده عن الصّدوق» عن جعفر بن الحسين؛ عن محمّد بن عبد 
الله بن جعفر الحميري؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى الأشعري» عن حمّاد مثله. 

ثم قال: واعلم أنَّ هذا النّهي يختصٌ بالتاسك لا بكلّ من حضر منى7 . 

9 -ع: ابن المتوكل » عن السعد آبادي» عن البرقي» عن السّياري عن محمّد بن عبد الله 
الكوفي؛ عن رجل ذكره قال: سمعت أبا جعفر تَلِكتلِدٌ يروي عن أبيه؛ عن رسول الله 80:6 
قال: إذا دخل الرّجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه» حتّى يرحل عنهم» ولا ينبغي 
للضّيف أن يصوم إلا بإذنهم لثلا يعملوا له الشّيء فيفسد عليهم» ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلآ 
بإذن ضيفهم لثلا يحتشمهم فيشتهي العام فيتركه لمكانهه7” . 

ع: على بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق باسناده - ذكره - عن الفضيل بن يسارء عن أبي 
جعفر ظكئلة معله2)9. 

1 دع الحسين بن محمد» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن عبد الله الكرخي عن 
رجل ذكره قال: بلغني أنَّ بعض أهل المدينة يروي حديثاً عن أبي جعفر ظكة فاتيته فسألته 
عند تزيرثى حاف ل بأزناذ غليظة لا متف به ادا » فقلت : اجل ااهل متعم نك أذ 
قيرك؟ قال : تعم اسمعة جل يقالاله الفصلء تقضدته تن إذا ضرت إلى متزلة استاةنت 
عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري» وما فعل بي 
المدينن» فرقٌ لي وقال: نعم. سمعت أبا جعفر محمّد بن علئ تيلظ يروي عن أبيه» عن 
رسول الله #5 قال: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل 
عنهم » ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لثلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم؛ ولا ينبغي 
لهم أن يصوموا إل بإذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم . 

ثم قال لي : أين نزلت؟ فأخبرته» فلمًا كان من الغد إذا هو قد بكر علّ ومعه خادم له على 
رأسها خوان عليها من ضروب الطعام فقلت: ما هذا رحمك الله فقال: سبحان الله ألم أرو 
لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر كلذ ؟ ثمّ انصرف7" , 

1١‏ -ع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن أحمد بن هلال عن مروك بن 
عبيد) عن نشيط بن صالح ء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله عن أبيه يتكثلة قال: قال 
رسول الله يت : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه» ومن طاعة المرأة 


."4 قرب الإسناد» ص 19 ح 58. (؟) الأربعون حديثاء ص‎ )١( 
,”"-١ جِ 3:7 ص لامكا يرا ياب 66ح‎ ١ [فية -(0) عللن الشرائع‎ 
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لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلآ بإذنه وأمره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم 
تطوّعاً إلأ بإذن مواليه وأمرهمء ومن برّ الولد أن لا يصوم تطؤعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّي 
تطوٌعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضَيف جاهلاً, والمرأة عاصية؛ وكان العبد فاسداً 
عاصياً غاشّاً ٠‏ وكان الولد عاقاً قاطعاً للرّحم. 

قال الصّدوق ينه : جاء هذا الخبر هكذاء ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك 
الحج تطروّعاً كان أو فريضة؛ ولا في ترك الصّلاة» ولا في ترك الصّوم» ولا في شيء من ترك 
الطلاعات20 , 
صبراً واحتساباً أعطي أجر عشرة أيّام غرّ زهر لا تشاكلهنٌ أيّام الدّئيا؟ . 

دنا - يعج؛ روى إسحاق بن عبد الله العلويّ العريضي قال: ركب أبي وعمومتي إلى أبي 
الحسن علي بن محمد تلكتْهذ وقد اختلفوا في الأربعة أيَام التي تصام في السنةء وهو مقيم 
بصريا قبل مصيره إلى سر من رأى. فقال: جنتم تسألوني عن الأيَام التي تصام في السنة؟ 
فقالوا: ما جثنا إلا لهذاء فقال: اليوم السَابع عشر من ربيع الأوّل وهو اليوم الذي ولد فيه 
رسول الله يفيه واليوم السابع والعشرون من رجب »2 وهو أليوم الذي بعث فيه رسول 
الله يتيك » واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض» 
واليوم الثّامن عشر من ذي الحبة وهو الغدير. 

. © سر من كتاب حريز قال: قال زرارة: قال أبو جعفر 222 : لا قران بين صوميد‎ - ١4 

- ني: الكليني؛ عن عليّ بن محمّد؛ عن سهل» عن ابن شمّون» عن الأصمٌ عن كرّام 
قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار حتّى يقوم قائم آل محمّدء فدخلت 
على أبي عبد الله يتل فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بالتهار أبداً 
حتى يقوم قائم آل محمد تيه » فقال: صم يا كرّام ولا تصم العيدين» ولا ثلاثة أيَّام التشريق 
ولا إذا كنت مسافرً© , 

7 - نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تك قال: قال 
علي ك2 : يجوز للصّائم المتطوّع أن يفطر. 

وبهذا الإسناد قال: قال علي َك : لا وصال في الضّيامء ولا صمت مع الضّياء0). 





[فية صحيفة الإمام الرضا غككة . ص /اة ح  .177‏ (”) الخرائج والجراتح» ج 7 ص 9/55 
5( السرائرء ج ” ص 8807 . )2( الغيية للنعماني» ص 54. 
)3 نوادر الراوندي؛ ص 18١‏ ح 577-1175. 
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وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتن : لا صمت من غدوة إلى اللّيل؛ ولا وصال في 
0 

وبهذا الإسناد قال: سثئل عليٌ كلا عن رجل قال لامرأته: إن لم أصم يوم الأضحى 
فأنت طالق» فقال: إن صام فقد أخطأ السنّة وخالفهاء والله ولي عقوبته ومغفرته» ولم تطلق 
أمرأته» وينبغي أن يؤدّبه الإمام بشيء من الضَرب22 . 

١١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان؛ عن علىٌ بن 
حُبشي ؛ عن العبّاس بن محمد بن الحسين » عن أبيه» عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى » 
عن الحسين بن أبي غندر» عن أبيهء عن أبي عبد الله مكلا قال: سألته عن صوم يوم عرفة 
فقال: عيد من أعياد المسلمين» ويوم دعاء ومسألة؛ قلت: فصوعم يوم عاشوراء؟ قال: ذاك 
يوم قتل فيه الحسين اه فإن كنت شامتاً فصم! 

ثم قال: إن آل أميّة عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين تَكثلة من أهل الشَّام 
روا ثرا إن ذل امس ةبوت من خرخ إل الحس ملل سارت الخلانة لي ]ل 
أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيداً لهم يصومون فيه شكراً ويفرّحون أولادهم. فصارت في 
آل أبي سفيان سنّة إلى اليوم في الناسء واقتدى بهم الناس جميعاًء فلذلك يصومونهء 
ويدخلون على عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم. 

ثم قال: إن الصَوم لا يكون للمصيبة» ولا يكون إلا شكراً للسَّلامة؛ وإنَّ الحسين تكلا 
أصيب فان كنت ممّن أصيب به فلا تصم! وإن كنت شامتاً مم تبرّك بسلامة بني أميّة فصم 
شكراً لله تعالى 9 . 

وعنه : عن أبن عبدون» عن ابن الزبير» عن ابن فضّال؛ عن محمّد بن خالد الأصم؛ عن 
ثعلبة بن ميمونء عن معمر بن يحى أنه سمع أبا جعفر 236 يقول: لا يسأل الله عبداً عن 
صلاة بعد الفريضة يه وعن صدقة بعد الزّكاة» ولا عن صوم بعد شهر رمضان. 

- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد :3 قال: أوفت السّفينة يوم عاشوراء على 
الجوديّ فأمر نوح من معه من الإنس والجنّ بصومهء وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدمء 
وهو اليوم الذي يقوم فيه قائمنا أهل البيت نوكر 9 . 

9 - دعائم الإسلام: عن علي صلوات الله عليه: إِنَّ رجلاً شكى إليه أن امرأته تكثر 
الصّوم فتمنعه نفسها فقال: لا صوم لها إل بإذنك إلا في واجب عليها أن تصومه7*©. 


)0( نوادر الراوندي» ص 777 ضمن ح 1617. )2ش( نوادر الراوندي» ص 9١ح .1١5‏ 
(5) أمالي الطوسيء ص 5517 مجلس 77ح 17917. (4) دعائم الإسلام: ج ١‏ ص 777. 
)( دعائم الإسلامء جَ ١‏ ص 16 
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لوا - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد كته قال : لا يصام يوم الفطرء ولا يوم 
الأضحى. ولا ثلاثة أيَام بعده وهي أيّام التشريقء فإِنْ رسول الله عَنن» قال : هي أبَام أكل 


وشرب وبعال. 
وعن رسول الله كته أنه كره صوم الأبدء وكره الوصال في الصّومِء وهو أن يصل يومين 
أو أكثر لا يفطر من الليل0" . 


؟" - باب أحكام الصوم 


الآيات: البقرة: « ل لَك لله أَلضَِيَاِ أَرَفَتُْ إل ايخ هن شًَّ لامك لكي وأنسم نم لاس لمن 
عَم َه نكم كدر عاو فس ماب عَلَْك وعد َعَم ع ا نان سقط 
شه لَكُم ووأ و) اع يا القط الأ ب الل الأ كدي الجر فد أب يام إلى لَب 
وَلَا يُتررشك وَأسْمٌ ثم عَدَكمُونّ فى الْمَسجِدٌ يَذْكَّ حَدُودُ أل قَ قلا تَمَربوصمً كنك يسيك أله يكيف لِلنّاس 
أ ا #2 مَلْهُمْ يتوت 49 . 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد كف أنه قال : من أصبح لا ينوي الوم ثم بدا 
له أن يتطوّع فله ذلك؛ ما لم تزل الشّمس» قال : وكذلك إن أصبح صائماً متطوّعاً فله أن يفطر 
الم قرول ال 

١‏ - شيه عن سماعة؛ عن أبي عبد الله ناكل قال: سألته عن قول الله تعالى: #أييلَّ 
لَكُْمْ لله لضام َرَفَك إل ضَابك» إلى 9وَهُوا وَأثْريْو© قال: نزلت في خخوّات بن جبير 
وكان مع رسول الله يي في الخندق وهو صائم» فأمسى على ذلك وكانوا من قبل أن ينزل 
هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الظعام؛ فرجع خرّات إلى أهله حين أمسى فقال : عندكم 
طعام؟ فقالوا : لا تنام حتّى نصئع لك طعاماً فاتكأ فنام؛ فقالوا : قد فعلت؟ قال: نعم» فبات 
على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه» فمرّ به رسول الله 6 فلما رأى 
الذي به سأله فأخبره كيف كان أمره» فتزلت هذه الآية : «أييلّ آَحكُّ لِْلَدَ ألصِيَامِ أرقت إل 
نايك هن م 0 < م قَابَ َلك وعََا 
كأ بزو ونتا ما سكب لذ كك وا روا حى بق قالط الأنيض بع المي 
الأسود مِنّ 06 

٠‏ - شي: عن سعد؛ عن [بعض] أصحابه عنهما في رجل تسحّر وهو شال في الفجر 
فقال: لا بأس 9« رَطُوا وَأشْربوا حقّ يِتبينَ لك الخيط اليس ين لبط الور ينّ التجْر» وأرى أن 
يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك7© . 


00-01 دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 5317. 


١/1 باب / أحكام الصوم‎ - "١ 








3 - شيه عن أبي بصير قال : : سألت أبا عبد الله يك عن رجلين قاما في رمضان فقال 
أحدهما : هذا الفجرء وقال الآخر: ما أرى شيئاً. قال : ليأكل الذي لم يستيقن الفجر» وقد 
0 : لوَطُوأ وأسْرَبوأ حَقَّ يبي لك الصيبط الْأَنِصٌُ مِنّ 
لبط الأسوم بن الْتمرٍ مد يما كِيَيمَ إل الْدَلن 04" . 

ا 01700 
وعن الخيط الأسودء فقال: بياض التهار من سواد اللّيل9 . 

: في تفسير النعماني: بالإسناد المتقدّم في كتاب القرآن قال أمير المؤمنين تنه‎ - ١ 
نه لما فرض الله الضّيامٍ فرض أن لا ينكح الرّجل أهله في شهر رمضان باللّيل ولا بالنهارء‎ 
على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة» فكان ذلك محرّماً على هذه الأمّة: وكان الرّجل إذا‎ 
نام في أوّل اللّيل قبل أن يفطر فقد حرم عليه الأكل بعد النوم: أفطر أو لم يفطر.‎ 

وكان رجل من أصحاب رسول الله ين يعرف بمطعم بن جبير شيخاً فكان في الوقت 
ال التي لو 
الحفر. وراح إلى أهله؛ صلَّى المغرب وأبطأت عليه زوجته بالظعام» فغلب عليه النّوم» فلمًا 
أحضرت إليه الظعام أنبهته» فقال لها : استعمليه أنت فإِنّي قد نمت وحرم علىّ؛ وطوى إليه 
وأصبح صائماً فغدا إلى الخندق» وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه ٠‏ فسأله رسول الله 896نه 
عن حالهء فأخبره . 

وكان من المسلمين شبّان يتكحون نساءهم بالأيل سرًاً لقلة صبرهمء فسأل النبي عط الله 
سبحانه في ذلك فأنزل الله عليه ا م َس 
ا يي ناب عَلَفَكُْ كك عرق شف لذ 
ما كيب راي ا و ا ين تمر ثُرّ ينوا اليا 
إل ألبَل4 فنسخت هذه الآية ما تقدّمها0. 

/ - بة ابن طحيف» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يإكئهد أن علياً عللكئية كان لا 
يرى بالكحل للضّائم يأساً إذا لم يجد طعمه9 . 

4- ب: بهذا الإسناد قال : كان علي تك يستاك وهو صائم في أوّل النهار وآخره في 
كيز مانا" , 

4 - ب؛ بهذا الإسناد قال: قال علي تكئهة : لا بأس بأن يستاك الضّائم بالسّواك الرّطب 
في أوّل التهارء وقال علي لب : فإن قال قائل : فإنّه لا بدَ من المضمضة لسنّة الوضوءء قيل 
له: فإنّه لا بد من السّواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل ليثية إلى رسول الله عليه 9©, 


)1١(‏ -(5) نفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 1١-١١7‏ ح 7٠١‏ و4١73‏ من سورة البقرة. 
(5) مر في ج 4٠‏ ص ٠‏ من هذه الطبعة. (5) - (1) قرب الإسنادء ص 4م ح 141-196. 


يفن بحار الأنوار/ جه 


٠‏ - ب: عليء عن أخيه تل قال: سألته عن الرّجل والمرأة هل يصلح لهما أن 
يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الصّائم يذوق الظعام والشراب يجد طعمه في حلقه. قال : لا يفعل قلتء فإن 
فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليهء ولكن لا يعود. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقبّل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا. 

وسألته عن الرّجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوب وهو صائم قال: لا 
بارا 

١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصّفارء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله تي قال: 
عات عر لام : الأكل والقرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على لله 
وعلى رسوله وعلى الأئمة تكد 29 . 

عموداني: عد مز لاقن اندو اين الى تمره سمو 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ة قال: سمعته يقول: الكذبة تفطر الضّائم قال: فقلت له: 
هلكناء قال: لاء إِنْما أعني الكذب على الله بيك وعلى رسوله وعلى الأئنة ته 9 . 

- مع: القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبي معاوية» عن 
سليمان بن مهران؛ عن عباية بن ربعي قال: سألت ابن عبّاس» عن الضّائم يجوز له أن 
يحتجم؟ قال: نعم ما لم يخش ضعفاً على نفسهء قلت: فهل تنقض الحجامة صومه» فقال: 
لاء فقلت: فما معنى قول النبي ينه حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم 
والمحجوم؟ فقال: إنما أفطرا لأنهما تسابًا وكذيا في سبّهما على نب الله ع4 لا للحجامة . 

قال الصٌدوق يخ : وللحديث معنى آخر وهو أن من احتتجم فقد عرّض نفسه للاحتياج إلى 
الإفطار لضعف لا يؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك فقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور 
يدحرعى عط قو السادى - تقكئة : «أفطر الحاجم والمحجوم » أي دخلا بذلك في فطرتي 
وسّني لأن الحجاءة هنا امب اسيل 

4 - ل جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمه محمدء عن الفضل بن شاذان قال: سمعت 
الرّضا ئلا يحدّث. عن أبيهء عن آبانه مله أن رسول الله يي احتجم وهو صائم محرم. 

قال الصّدوق يرنه : ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه ظلكئلة أنّه قال: «أفطر 





)١(‏ قرب الإسنادء صن 585-77٠‏ ح 48خ ولا١ة‏ و9505 ولالة و917. 
)2( الخصال؛ ص 7856 باب © ح و". أقول: واضح أن اثبات شيء لا ينفي غيره. [التمازي]. 
(*) معاني الأخبار» ص 118. (4) معاني الأخبارء ص .5١9‏ 


ياب / أحتكام الصوم وق 





6 - ع ابن المتوكل» عن السَعدآباديء عن البرقى» عن داود بن إسحاق» عن محمّد 
ابن الفيض» عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عَلكة ينهى عن النرجس للصّائمء 
ا قال: 0 
إنه يمسك من الج 
كان أب عبد الله تق إذا صا لا ين الريحان: ناك عن ذلك فقال : أكره الور 
بلذّو0 . 

7 لحي د 0 ا 
عد ا ا 5 نعم . . قلت 00 0 
لأنَّ الطيب سنّة» والرّيحان بدعة للصائه©؟. 

سن: بعض أصحاينا قله( , 

8 - ضبا؛ أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة؛ وهي النيّة» وترك الكذب على الله وعلى 
رسولهء ثم ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف فإذا تمّ هذه 
الشروط على ما وصفناه كان مؤدّياً لفرض الصّوم مقبولاً منه بمنّة ه90 , 

8 - ضبا: اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران» ولا تقرب من الأنف واجتنب 
الم والقبلة والنظرء ٠‏ فإنها سهم من سهام إبليس» واحذر السّواك الرّطب وإدخال الماء في 
فيك للتلذذ في غير وضوء فإن دخل منه شيء في حلقك فقد فطرك وعليك القضاءء اجتنبوا 
الغيبة غيبة المؤمنهواحذر النميمة فإنهما يفطران الصّائم ولا غيبة للفاجر وشارب الخمر 
واللاعب بالشّطرنج والقمار. 

ولا بأس للصّائم بالكحل والحجامة والدّهن وشم الريحان خلا النرجس واستعمال 
الطيب من البخور وغيره ما لم يصعد في أنفه, فإِنّه روي أنَّ البخور تحفةٌ الصائم» ولا بأس 
للضّائم أن يتذوّق القدر بطرف لسانه» ويزقٌ الفرخ ويمضغ للطفل الصَغير. 

فإذا صمت فعليك أن تظهر السّكينة والوقار وليصم سمعك وبصرك عمّالا يحل التنظر إليه» 


(5) -() علل الشرائع» ج 7 ص 757 باب 114 ح 1م 
ره المحاسن» ج ١‏ ص ,.3١‏ قف فقه الرضا كز . ص 7١7”‏ 








واجتنب الفحش من الكلام واثّق في صومك خمسة أشياء تفظرك الأكل والشّرب والجماع 
والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ني والخناء من الكلام» 
والنظر إلى ما لا يجوزء وإن نسيت فأكلت أو شربت فأتمٌ صومك ولا قضاء عليك. 

ولا بأس أن يذوق الطبّاخ المرقة وهو صائم بطرف لسانه» من غير أن يبتلعه» ولا بأس 
بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقاً فإنه يصعد إلى الدماغ ولا بأس بالسّواك للصائم والمضمضة 
والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مسكاً وقد روي 
رخصة المسك فإنّْه يخرج على عكدة لسانه؛ ولا يجوز للصّائم أن يقطر في أذنه شيئاً ولا 
يسعط ولا يحتقن والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ولا بأس بالرّجل أن 
يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه والرّعاف والقلس والقيء لا ينقض الصّوم إلا أن يتقيأ متعمد)”" . 

٠‏ - سر موسى بن بكر قال : سئل الصّادق عكئلة عن السّواك فقال: إِنَى أستاك بالماء 
وأنا صائه7" . ْ 

-١‏ هكا؛ عن طب الأئمّة. عن جعفر بن محمّد يَكَهةِ قال: يحتجم الصّائم في غير شهر 
رمضان متى شاءء فأمًا في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه ولا يخرج الدّم إلا أن يتبيّغ به فأمًا نحن 
نحجامتنا في شهر رمضان بالليل7". 

- هكا: قال النبئٌ وَيقة : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشئء فإنْه 
ليس هن صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة. 

وقال أبو جعفر تَلكبِك : لا بأس أن يستاك الصّائم في شهر رمضان أيّ النهار شاء9©). 

7 - بين زرعة» عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان:» قال: أفطر وعليه 
قضاؤهء فقلت: ما كذبته الذي أفطر؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله. 

4 - ين: النْضرء عن القاسم بن سليمان» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر ع2 يقول: لا يضرٌ الصّائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خخصال: الطعام والشراب 
والارتماس في الماء» والنساء. والنحس من الفعل والقول والغيبة يفطر الصّائم وعليه 
القضاء. 

6 - ين: القاسم بن محمّدء عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله ِكل قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّده. 

- ضما لا بأس بالسّواك أي وقت شاء؛ وأرى أنه يكره السّواك بعد العصر للصّائم لأنَّ 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. 


.668١٠ 0س( السرائر؛ ج 7 ص‎ .711-5١05 فقه الرضا غيل » ص‎ )١( 
.40 مكارم الأخلاق» ص 594. (4) مكارم الأخلاق.: ص‎ )5( 


*” - باب / من أقطر لظن دخول الليل 0 





7 - توادر الراوندي: باسناده عن مروسى بن جعفرء عن آبائه تَقيَكَلاِدٍ قال: كان 
علي عقن يكره للضّائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر”"" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ييه : ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لَهِنَّ وهو صائم : 
الحجامة والحمّام والمرأة الحسناء". 

وبهذا الإسناد قال: إِنَّ النبيئ ويك كان يمضغ الطعام للحسن والحسين مك ويطعمهما 
وفراصات 77 . 

4 الهداية: قال أبي تنه في رسالته إلى : انق يا بنيّ في صومك خمسة أشياء تفطرك 
الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة 
صلوات الله عليهم . 

ومنه : قال الصّادق تَقكةٍ : مطلق للرّجل أن يأكل ويشرب حتّى يستيقن طلوع الفجر فإذا 
أستيقن طلوع الفجر حرم الأكل والشّرب» ووجبت الصّلاة. 

4 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن 
أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن أحمد بن النضر الخرّازء عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر الباقر ظَلكتَلِدُ قال: قال رسول الله و إذا غاب القرص 
أفطر الضّائم ودخل وقت الضّلاة0©. 

* - كتاب العروس: للشيخ جعفر بن أحمد القمي كن » عن أبي مريم قال: قال 
على كلد لا يدخل الضّائم الحمّامء ولا يحتجمء ولا يتعمّد صوم يوم الجمعة إلآ أن يكون 
من أيّام صيامه . 


19" - باب من أفطر لظن دخول الليل 

١‏ -شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تيلظ عن أناس صاموا في شهر رمضان 
فغشيهم سحاب أنهود عند مغرب الشمسء فظنّوا أله اليل فأفطروا أو أفطر بعضهم. ثمٌ إن 
السحاب فصل عن السّماء فإذا اللنسن لم تشب قال: على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم» إن 
الله يقرل: «ثرّ يبا أسِيامَ إل لل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل 
0 

١‏ - شي: عن سماعة قال: على الذي أفطر القضاء لأنَّ الله تعالى يقول: 8 يبا ايم إل 
لجل فمن أكل قبل أن يدخل اليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّد9 . 
)١(‏ نوادر الراوندي»؛ ص 87١اح‏ 714. (؟) نوادر الراوندي.؛ ص 5؟7 ح 451 . 


لوف نوادر الرأوندي: ص 7١4‏ ح .4٠١‏ (5) فضائل الأشهر الثلاثة» ص 5ش ح 59. 
(5) - (1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص #7١اح +١‏ و”١5.‏ 


وا بحار الأنوار /ج!ة 








4" - باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع 


١‏ -نء ل: المظفر العلوي. عن ابن العياشيّ» عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمدء عن علي 
ابن محمد بن شجاع» عن محمد بن عثمان» عن حميد بن محمّد» عن أحمد بن الحسن بن 
صالح؛ عن أبيه؛ عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنّه كتب إلى أبي الحسين تَكئة يسأله عن 
رجل واق قع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: : عليه عشر 
كفارات لكل مرّة كقارة. فإن أكل أو شرب فكقارة يوم واحد(") . 

١‏ - مع: أبي» عن سعد عن موسى بن الحسنء »ء عن محمد بن عبد الحميدء عن ابن 
عميرة» عن ابن حازم؛ عن عبد المؤمن الأنصاريء عن أبي جعفر عَتكتِقٌ قال: إِنَّ رجلاً أتى 
النب 3015 فقال: هلكت هلكت؛ فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان 
وأنا صائم. فقال له النبي #85 : أعتق رقبة فقال: لا أجدء قال: فصم شهرين متتابعين» 
فقال: لا أطيق: فقال: تصدّق على ستين مسكيناً: قال: لا أجدء قال: فأتى النبي ولا 
بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمرء فقال النبي 4905 : خذها وتصدّق بها ٠‏ فقال: 
والّذي بعئك بالحق نبا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منَاء فقال : خذه وكله أنت وأهلك» 
فإنه كمارة لك . 


تان جريرة: وحلتي طروي حر 3103 براي جارج يريد الجتاي بان أبن 

١‏ قال الأصمعئ : أصل العرق السّفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل 
وسمّي الرّنبيل عرقاً لذلك. ويقال له : العرقة أيضاً وكذلك كل شيء مصطف مثل الظير إذا 
صفّت في السّماء فهي عرقة9. 

“دن هع: أبن عبدوس » عن أبن قتيبة ه عن حمدأنْ بن سليمان» عن الهروي قال : قلت 
للرّضا تقكئلة : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك تكله فيمن يجامع في شهر رمضان أو 
أفطر فيه ثلاث كّارات» وروي عنهم أيضاً كقّارة واحدة» فبأيّ الخبرين تأخذ؟ قال: : بهما 
جميعاً» متى جامع الرّجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كقارات: 
عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين وإطعام سئّين مسكيئاً وقضاء ذلك اليومء وإن كان نكح 
حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كقارة واحدة وقضاء ذلك اليوم» وإن كان ناسياً فلا شيء 
ل 


5 -ج: قال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً 
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(؟) معاني الأخبارء ص 75”. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 588١‏ باب 78ح 48؛ معاني الأخبارء ص 788. 


1 - باب / احتجاجات موسى بن جعفر :28 على أرباب الملل والخلفاء ‏ شلا 
3 ا ل ياوا الال و لاا . 1205 





نعم يا بريهة» قال: وما صفته؟ قال هشام: في نسبه أو دينه؟ قال فيهما جميعاً صفة نسبه وصفة 
دينه» قال هشام: أمّا النسب خير الأنساب: رأس العرب وصفوة قريش»٠‏ وفاضل بني 
هاشمء كل من نازعه في نسبه وجده أفضل منهء لأن قريشاً أفضل العرب» وبئو هاشم أفضل 
القريشن: وأفضل بني هاشم خاصّهم وديّنهم وسيّدهم. وكذلك ولد السيّد أفضل من ولد 
غيره؛ وهذا من ولد السيّد؛ قال: فصف ديئه» قال هشام : شرائعه أو صفة بدئه وطهارته؟ قال 
صفة بدنه وطهارته؛ قال هشام : معصوم فلا يعصي وسخي فلا يبخل » وشجاع فلا يجبن؛ 
وما استودع من العلم فلا يجهل ؛ حافظ للدين قائم بما فرض عليه من عترة الأنبياء وجامع 
علم الأنبياء؛ يحلم عند الغضب؛ وينصف عند الظلم؛ ويعين عند الرضى وينصف من العدوّ 
والولي» ولا يسألك شططاً في عدوه ولا يمنع إفادة وليّهء يعمل بالكتاب» ويحدّث 
بالأححرياك يق أهل الطهارات؛ يحكي قول الأئمّة الأصفياء؛ لم ينقض له حجّة» ولم 
يجهل مسألة؛ يفتي في كل سنّة ويجلو كل مدلهمّة؛ قال بريهة: وصفت المسيح في صفاته» 
وأئبته بحججه وآياته إلا أنْ الشخص بائن عن شخصه. والوصف قائم بوصفهء فإن يصدق 
الوصف نؤمن بالشخص. قال هشام: إن تؤمن ترشدء وإن تتّبع الحقٌ لا تؤتب. 

لم قال هشام: يا بريهة ما من حجّة أقامها الله على أوّل خلقه إلا أقامها في وسط خلقه 
وآخر خلقه؛ فلا تبطل الحجج ولا تذهب المللء ولا تذهب السئن؛ قال بريهة : ما أشيه هذا 
بالحق وأقربه بالصدق! هذه صفة الحكماء يقيمون من الحججة ما ينفون به الشبهة» قال هشام : 
نعم ؛ فارتحلا حتّى أتيا المدينة والمرأة معهما وهما يريدان أبا عبد الله عي فلقيا موسى بن 
جعفر لز فحكى له هشام الحكاية» فلمًا فرغ قال موسى بن جعفر 28 : يا بريهة كيف 
علمك بكتابك؟ قال : أنا به عالم. قال : كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي به! قال : 
فابتدأ موسى لك يقرء الإنجيل» قال بريهة : والمسيح لقد كان يقرؤها هكذاء وما قرأ هذه 
القراءة إلا المسيح؛ قال بريهة : إيَاك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك». قال: فآمن 
وحسن إيمانهء وآمنت المرأة وحسن إيمانها . 

قال: فدخل هشام وبريهة والمرأة على أبي عبد الله كتاذ فحكى هشام الحكاية والكلام 
الذى جخرق بين موسي لكب وبريهةء فقال أبو عبد الله غكئة: «ذرَيّة بعضها من بعض والله 
سميع عليمٌ» قال بريهة: جعلت فداك أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي 
عندنا ورأئة من عندهم؛ نقرؤها كما قرؤوهاء ونقولها كما قالوهاء إن الله لا يجعل حججة في 
أرضه يسأل عن شيء فيقرل: لا أدري. فلزم بريهة أبا عبد الله ئلا حتّى مات أبو عبد 
الله غلكئهة » ثم لزم موسى بن جعفر ظعي حتى مات في زمانه » فغسّله وكفنه بيده» وقال: هذا 
حواري من حوارتي المسيح يعرف حقّ الله عليه؛ فتمنّى أكثر أصحابه أن يكونوا معله20 , 
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عليه ثلاث كفارات فإنى ي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه لوجود ذلك في روايات أبي 
الحسن الأسدي تله فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ يي (2. 

- ضا؛ متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين» فصام شهراً وصام من الشهر 
الثاني أيَاماً ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأسء وإن صام شهراً أو أقلّ منه ولم يصم من 
الشهر الثاني شيئاً» عليه أن يعيد صومه, إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام 
لأنّ الله حبسة9؟؟ , 

واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم 
عتق رفبة؛ أو صوم شهرين متتابعين» أو إطعام ستّين مسكينا. ٠‏ فإن عاود لزمه لكل يوم مثل 
الكفارة الأولى وقد روي أنَّ الثلاث عليه - وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء - ثم لا يدرك 
مثل ذلك اليوم يدم , 

ل رد 0 م 
ويقضي يوما مكانه. ومن ن أين له مثل ذلك اليوم. 

/ا- ين+ عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان 
متعمّداً قال: : عليه عتق رقبة وإطعام سبّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم» 
ومن أين له مثل ذلك اليوم . 

4 - ين: عنه قال: سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام سئّين مسكيتاً لكلٌ 
سكين هد 

4 - بين: عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله تك أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر 
رمضان متعمّداً فقال : إِنَّ رجلاً أتى النبئ كه فقال : هلكت يا رسول الله! فقال : وما لك؟ 
فقال: الثاريا رسعول الله فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان قال: يسدق 
0 الت عاك سقانا درتال اتن أب معي 00 اولي يسنك 
متررن ماع كرد ا ا د 57 
فتصدّق فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنْه ليس في بيتي قليل ولا كثير» 
فقال: خذه وأطعمةه عيالك واستغفر الله . 

نروي عن أبي عبد الله لكا في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه 
الماء وينزل قال: عليه من الكمارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. 


)١(‏ الإحتجاجء ص .18٠‏ (؟) -() فقه الرضا تلتئة : ص 5١7‏ و771. 
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٠‏ -ين* عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات 
قال: يدفع إلى الإمام فيقتل في الثّالث. 

١‏ - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه لهك قال: أتى 
علي ملك برجل أفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علة فضربه تسعة وثلاثين سوطاً لحقٌ 
شهر رمضان. 

وبهذا الإسناد قال: 5 على كلذ برجل شرب خمراً في شهر رمضان فضريه الحذ 
وضربه تسعة وثلاثين سوطاً لحقّ شهر رمضان. 

١‏ - الهداية؛ قال الصّادق ظَلكة : من أفطر يوماً من شهر رمضفك خرج منه روح 
الإيمان؛ ومن أفطر يوماً من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتأبعين » أو إطعام ستّين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام؛ وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى 
بمثله» ومن فعل ذلك ناسياً فلا شيء عليه . 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل إلى رسول 
الله عَنية في شهر رمضان فقال: يا رسول الله! إِنّي قد هلكتء قال: وما ذاك؟ قال: باشرت 
أهلي فغلبتني شهوتي حتّى وصلت,؛ قال: هل تجد عتقاً؟ قال: لا والله. وما ملكت مملوكاً 
قظ قال: فصم شهرين؛ قال: والله ما أطيق علي الضّوم قال: فانطلق فأطعم ستين مسكيناً 
قال: والله ما أقوى عليه قال: فأمر له رسول الله 2 بخمسة عشر صاعاً وقال: أذهب 
فأطعم سئّين مسكيناً لكل مسكين مدّء قال: يا رسول الله! والّذي بعك بالحقّ ما بين لابتيها 
من بيت أحوج منّاء قال: فانطلق فكله أنت وأهلك. 

وعن جعفر بن محمد يكن أنه قال: من أفطر في شهر رمضان متعمّداً نهاراً فإن استطاع 
أن يعتق رقبة أعتقها وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم سين مسكيناً فإن 
لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره؛ فمتى أطاق الكمارة كفر وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان 

وعن أبي جعفر محمّد بن على عَنكْلذ أنه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان 
حبّى يمني : إِنَّ عليه القضاء والكقارة. 

وعن جعفر بن محمد يكف أنه سثل عن الرّجِل يقبّل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو 
يباشرهاء فقال: إِنْي أتخوّف عليه وأن يتنرّه عن ذلك أحبٌ إلى . 

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي 
نائمة لا تدري» أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولا شيء عليها. 

وعنه عَلكئلة أنه قال: أيّما رجل أصبح صائماً ثم نام قبل الصّلاة الأولى فأصابته جنابة 
فاستيقظ ثم عاود التو ولم يقض الصّلاة الأولى حتّى يدخل وقت الصّلاة الأخرى فعليه 
قضاء ذلك اليوم. 
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وعن جعفر بن محمد يكت أنه قال فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان: يتطهّر قبل 
طلوع الفجرء فإن ضيّع الطهر ونام متعمّداً حتّى يطلع الفجر فليغتسل وليستغفر ربّه ويتمٌ صومه 
وعليه قضاء ذلك اليوم؛ وإن لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتّى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتمّ 
صومه ولا شيء عليه . 

وعن علي عَلكئلة أنه قال في قول الله: رَبّنَا لا ُوَايِذْمَ إن تِيئآ أو أَخْسكاأن 274 قال: 
استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان. وقد قال رسول الله 896 : : رفع الله 
عن آمْتي خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه فمن أكل ناسياً في شهر رمضان فليمض على 
صومه ولا شيء عليه, وإنّْه أطعمه. 

وروينا عن جعفر بن محمّد يكت أنه قال: إذا استدعى الصّائم القيء فتقيأ متعمّداً فقد 
استخف بصومه ؛ وعليه قضاء ذلك اليوم» وإن ذرعه القيء ولم يملك ذلك ولا استدعاه» فلا 
شيء عليه . 

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله يليت أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر 
رمضان وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه : فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع 
الفجر فلم يره طلع » فلمًا أكل نظرء فرآه قد طلع فليمض في صومه ولا شيء عليه وإن كان 
أكل قبل أن ينظر ثم علم أنّه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتمٌ صومه ويقضي يوماً مكانه. 

قال أبو عبد الله ضلكئلة : فإن قام رجلان فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع؛ وقال الآخر: 
ما أرى شيئاً طلع يعني وهما معاً من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحّة البصرء قال: 
فلأذي لم يستبن الفجر له أن يأكل ويشرب حنى يتيته وعلى الذي تنه أن يمسك عن القلعام 
والشرّاب لأنّ الله يقول: «وكوا وروا حقٌّ يتين لك التبظ الآنِسُ ين ابل الأسور 
04 فأمًا إن كان أحدهما أعلم أو أحدٌ بصراً من الآخر فعلى الي هو دونه في العله 
والنظر أن يقتدوييبه . 

وعن جعفر بن محمّد يكت أله قال: من رأى أن الشمس قد غربت» فأفطر وذلك في شهر 
رمضان ثم تبيّن ن له بعد ذلك أنْها لم تغب فلا شيء عليهء وهذا لأنَّ تعجيل الفطر مندوب إليه 
مرغب فيه» فإذا فعل الضّائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجورء وإذا 
كان مأجوراً فلا قضاء ولا شيء عليه . 

وعن جعفر بن محمد يتف أنه رخص في الكحل للضّائم إلا أن يجد طعمه في حلقه. 
وكذلك السّواك الرّطب ولا بأس باليابس. 

وعنه تكئلة أنه قال: الصائم يمضغ العلك. ويذوق الخلّ والمرقة والطعام ويمضغه 
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للطفل؛ ولا شيء عليه في ذلك ما لم يصل فيه شيء إلى حلقه» فأمًا ما كان من الفم فمججه 
وتمضمض احتياطاً من أن يصل منه شيء إلى حلقه فلا شيء عليه فيه لأنّه يتمضمض بالماء 
وإِنْما يفطر الصّائم ما جاز إلى حلقه. 

وعنه عَلكيْاة أنه سثئل عن الضّائم يحتجم فقال : أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرّة 
فيقيء فإن لم يتخوّف ذلك فلا شيء عليه ويحتجم إن شاء . 

وعنه ظَلئاة أنّه كره للصّائم شم الظيب والرّيحان والارتماس في الماء خوفاً من أن يصل 
من ذلك إلى حلقه شيء ولما يجب من توقير الضَومٍ وتنزيهه عن ذلك ولأنَّ ثواب الصَّوم في 
الجوع والظمأ والخشوع له والإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذاء ومن فعل ذلك ولم يصل منه 
إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه والتئرّه عله أفضل . 

وعن على عَكئة أنه نهى الصّائم عن الحقئة» وقال: إن احتقن أفطر. 

وعن جعفر بن محمّد َيف أنّه سئل عن الصّائم يقظر الدُهن في أذنه؟ فقال: إن لم يدخل 
حلقه فلا بأس. 

وقال في الذباب يبدر فيدخل حلق الضائم» فلا يقدر على قذفه: لا شيء عليه . 

وسئل ظَكةٍ عن الصّائم يتوضأ للصّلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه؛ قال إن كان 
وضوؤه للصّلاة المكتوبة فلا شيء عليهء وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوء7"". 


6 - باب من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنباً أو احتام في اليوم 

١‏ - قفس: أبي رفعه قال: قال الصَّادق ظَكباة : كان التكاح والأكل محرّمين في شهر 
رمضان بالليل بعد الوم - يعني كل من صلّى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار 
- وكان التكاح حراماً بالآيل والنهار في شهر رمضانء وكان رجل من أصحاب النبي 25 
يقال له خوّات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب في يوم أحد 
في خمسين من الرّماة ففارقه أصحابه وبقي في ائني عشر رجلاً فقتل على باب الشعب» وكان 
أخخوه هذا خوّات بن جبير شيخاً ضعيفاً وكان صائماً فأبطات عليه أهله بالطعام: فنام قبل أن 
يفطرء فلمًا انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة» فلمًا أصبح حضر حفر 
الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله عه فرق له . 

وكان قوم من الشباب يتكحون باللّيل سرًاً في شهر رمضان فأنزل الله : ثيل لَكْْ يلد 
ضار ازنك ل يتاك من يات لخ وم ات له ع ان تسن خثز تاوت تنس 
اب عَلَ وها سكم َأ برد وتَنوأما كع أله لكل وفوا وأشْريوا حي يبي لو لبط 





)١(‏ دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 6ه5-لاه7. 
م 6ج ' ا ص 





تت أو أفطر قى الليل أو أصبج جنباً... 4١‏ 


َأَنِسٌ مِنّ َيل الوم مِنّ التَجْرٍ مر يبا أيِيِمَ إل الْدَل74') فاحل الله تبارك وتعالى الفاح 
د إلى طلوع القجر لقوله : «حقّ دين لكد الخيط الْأَيِسُ 
من لبط الأسَود ِنّ الْشَجْر قال: هو بياض النهار من سواد اللّيل0©. 

؟ - ب؛ ابن رئاب قال : سثل أبو عبد الله ته وأنا حاضر عن الرّجل بجنب بالأيل في 
شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتّى يصبح» قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوء9) 

“- ب محمّد بن الوليدء عن ابن بكير قال اراك رس رعر ماي 
شهر رمضان بالليل ثم نام حتّى أصبح قال: لا بأس 

قال: وسألته عن رجل أجنب بالقار في شور ربقا 1ه استيقظ أيتعٌ صومه؟ قال: 

ف 





5 - ب؛ أيُوبٍ بن نوحء عن صفوان بن يحيى» عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى 
أبي الحسن موسى تلو أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخحر الغسل 
حتّى يطلع الفجر فكتب إلىّ بخظه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتمٌ صومهه ولا شيء 
ل 

0 -ع: عليٌ بن حاتم عن القاسم بن محمدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليد؛ عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله َتِكئلز لأيّ علة لا يفطر الاحتلام الضّائم» 
والنكاح يفطر الصّائم؟ قال: لأنَّ النكاح فعلهء والاحتلام مفعول يه0. 

1 - ضها: إن احتلمت نهاراً لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم؛ وإن أصابتك جنابة في أوٌّل اليل 
فلا بأس بأن تنام متعمّداً وفي نيّنك أن تقوم وتغتسل قبل الفجرء ٠‏ فإن غلبك التوم حتّى تصبح 
فليس عليك شيء إلا أن تكون انتبهت في بعض اللي ثمّ نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت» 
فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه» وإن تعمّدت الثوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك 
اليوم والكفارة وهو صوم شهرين متنتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا . 

5-5 أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجرء ولو أنَّ رجلين نظرا فقال أحدهما: هذا 
الفجر قد طلع ؛ وقال الآخر: : ما طلع الفجر بعدء فحل التسححر للّذي لم يره أنه طلعء وحرم 
على الذي يراء أنه طلعء ولو أن قوماً مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ 

ثم قال: قد طلع الفجر وظنّ بعضهم أنه يمزح» فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليه" . 


)١(‏ سورة البقرقف الآية: /إم1. 

(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 6, في تفسيرء لسورة البقرة» الآية: /141. 

(9) قرب الإسناد. صن ١54‏ ح 288. (5) - (0) قرب الإستادء ص 1١8‏ ح 3515-518. 
() علل الشرائع؛ ج 7 ص 757 باب 1١١‏ ح ١‏ (/9) فقه الرضا نئي » ص .7١8-7١1/‏ 
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» - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تإوكلد قال: سثئل 
علي عَقكئْة عن رجل احتلم أو جامع» ونسي أن يغتسل منه جمعة» وهو في شهر رمضان 
فقال عَلكئة : عليه قضاء الصّلاة: وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان270 . 

1" - باب آداب الصائم 

الآيات: مريم: «إنٍ نَدَرَتُ يمن سَوْمًا من أكَلَمَ الَرَرَ إنِي 9 4. 

لي: الفامي عن محمد الحميريء عن أبيه؛ عن بنان بن محمّد؛ عن أبيه عن ابن 
المغيرة» عن السكوني » عن الصّادق» عن أبيه يكف قال : قال رسول الله" ينك : ها من عبد 
يصبح صائماً فيُشتم فيقول: إِنّي صائم سلام عليك؛ إلآ قال الرّبٌّ تبارك وتعالى: استجا 
عبدي بالصّوم من عبديء أجيروه من ناري وأدخلوه جتني . 

ثوه أبي. عن الحميري» عن بئان مثله7" . 

سن: مرسلاً مثله9©) . 

؟ - ل:أبي» عن السّعداباديّ. عن البرفي » عن الكوفي» عن محمد بن سئان» عن عبد 
لله بن أيَوبء عن عبد السّلام الاسكاف؛ عن عمير بن مأمون وكانت ابت تحت الحسن ؛ ٠‏ عن 
الحسن بن على ينه قال : د تحفة الضَائم أن يدهن لحيته ويجمّر ثوبه» وتحفة المرأة الصّائمة 
أن تمشط رأسهاء وتجمر توبها. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي يكئة إذا صام يتطيّب بالظيب ويقول : : الطيب تحفة 
الصّائم ااا 

* - لى: العظارء عن سعد. عن الخشاب. عن غياث بن إبراهيم» عن إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبد الله تَقئلاة قال: قال رسول الله َك : إِنْ الله يع كره لي ست خصال 
وكرهتهنٌ للأوصياء من ولدي. وأتباعهم من بعدي : العبث في الصّلاة» والرّفث في الصّوم 
والمنُ بعد الصَّدقَة» وإتيان المساجد جنباًء والتطلّع في الدّورء والضحك , بين القبور 600 

لي: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى » عن الحسين بن موسى » عن غياث بن 
إبراهيمء عن الصّادق تكله مثله0 . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله" , 


.5 أمالي الصدوق». ص 459 مجلس 1م ح‎ )1( .402١ ح‎ 5١6 نوادر الراوندي» ص‎ )١( 
.١15١ ص‎ ١ ثواب الأعمال؛» ص 9/8. (4) المحاسن» ج‎ )*( 
.19 ياب ؟ ح 483. )0ن الخصال؛» ص /7717 باب 5 ح‎ 5١ الخصال؛ ص‎ (0) 


(0) أمالي الصدوق. ص ٠١‏ مجلس 6١ح‏ ”. (4) فضائل الأشهر الثلاثة» ص 5ل. 
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5 - ماه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يني : رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش ٠»‏ ورب قائم حظّه من قيامه الكيذة؟ 

4 -ع: أبي. عن سعد» عن أبن عيسى » عن الحسين باسناد رفعه قال : جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين تقكئة فقال: أقبّل وأنا صائم؟ فقال: أعفٌ صومك. فانَّ بدء القتال اللّطاء(" . 

7 -ع: ابن الوليد» عن محمد العطار. عن الأشعري » عن السَياريّ» عن محمد بن علي 
الهمداني؛ عن حنان بن سدير قال: سألت أيا عبد الله نك عن الصّائم يستئقع في الماء؟ 
قال: لا بأسء ولكن لا ينغمس» والمرأة لا تستنقع في الماء فإنّها تحمل الماء بقبلها1 2 . 

٠‏ - مع: علي بن عبد الله المذكرء عن على بن أحمد الطبري؛ عن الحسن بن عليٌ 
العدوي, عن خراش مولى أنس» عن أنس قال: قال رسول الله يه : من تأمّل خلف امرأة 
حتى يتبيّن له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائمء فقد أفطر. 

يعني فقد اشترط نفسه للوفطار بما ينبعث من دواعي نفسه ونوازع همّته فيكون من مواقعة 
الذنب على خط 9 , 

8- ثو: العظارء عن أبيه» عن الأشعري» عن الجاموراني؛ عن منصور بن العباس » عن 
عمرو بن سعيد » عن الحسن بن صدقة قال: قال أبو الحسن الأوّل تاكئلاة : قيلوا"2 فإ الله 
يطعم الصائم ويسقيه في منامه0 . 

-ثوه أبي وابن الوليد معآء عن محمد العظار» وأحمد بن إدريس معأ عن الأشعري» 
عن السّياري محمّد بن أحمد؛ عن يونس بن يعقوب؛ عن الصّادق تيك قال: من تطيّب 
بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يفقد عقله0©. 

٠‏ - صي: بالإسناد إلى الصّدوق» عن أبيه» عن سعد» عن أبن عيسى » عن أبيه: عن 
صم صياما يقطع موتك ولا تصم صياما يمنعك من الصّلاة؛ فإِنَ الصّلاة أعظم عند الله من 
أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة وذلك قول الله تبارك وتعالى: 


(1) أمالي الطوسي؛ ص 177 مجلس 7 ح //79. 

(؟) علل الشرائع» ج 7 ص ٠لا"‏ باب 11١8‏ ح .١‏ 

فيه علل الشرائع» ج ؟ ص ”١‏ باب 1737 ح 1. 

(4) معاني الأخبار؛ ص .4٠١‏ (5) أقول: قيلوا مشتق من القيلولة. [النمازي]. 
(3) -() ثواب الأعمال؛ ص لالا. (4) قصص الأنبياء للراونتدي» ص ١90‏ 
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لوَامهُ مَِتُ من ه206 فاحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له: وما 
الإحسان؟ قال : فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك» وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه 
فساد صومكء إذا حججت فتوقٌّ ما يحرم عليك في حبّجك وعمرتك؛ قال: وكل عمل تعمله 
فليكن نقيّاً من الدّنس("). 

١‏ - صح: عن الرّضاء عن آبائه تلا قال: قال عليٌ بن أبي طالب ئلا : ثلاثة لا 
يعرضنٌ أحدكم نفسه عليهنٌ وهو صائم: الحجامة, والحمام. والمرأة الحسناء 0 

1 - ضا؛ اعلم يرحمك الله أن الضّوم حجاب ضربه الله جلّ وعز علي الألسن والأسماع 
والأبصارء وسائر الجوارحء لما له في عادة من سرّه وطهارة تلك الحقيقة حبّى يستر به من 
الارء وقد جعل الله على كل جارحة حقمَّاً للصّيام فمن أدّى حقها كان صائماً ومن ترك شيئاً 

وقد روي رخصة في قبلة الصّائم» وأفضل من ذلك أن يتترّه عن مثل هذا قال أمير 
المؤمنين غئة : أما يستحبي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل إِنّه كان يقال : إنَّ بدء القعال 
اللْطا 0 

3 

4 - ضاء نروي عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك 
وشعرك» واثّق في صومك القبلة والمباشرة. 

- ين: التضرء عن القاسم بن سليمان؛ عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله نئزة 
قال* قال رسول الله 895 : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك - وعدّد أشياء غير 
ذلك - ثم قال: فلا يكون يوم صومك مثل يوم فطرك. 

5 - ين: النضر عن القاسم عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبد الله غكئة : إذا 
أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام؛ وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح: 
ودع عنك الهذي وأذى الخادمء وليكن عليك وقار الصّيام؛ والزم ما استطعت من الضّمت 
والسّكوت إلآ عن ذكر الله؛ ولا تجعل يوم صومك كيوم فطركء وإيّاك والمباشرة والقبل 
والقهقهة بالضَّحك. فإنْ الله مقت ذلك . 

وعنه عن أبي عبد الله تكد قال : إِنَّ الضّيام ليس من الظعام والشّراب وحده. إِنّما للضّوم 
شرط يحتاج أن يحفظ حتّى يتم الصّومء وهو صمت التاخل أما تسمع ما قالت مرهم بنت 
عمران: 8إِنْ تَدْرتُ لين صَوْما قن كلم أَلْوْمَ إنييًا 04" يعني صمت . 


."85 ص‎ ١ سورة البقرةء الأية: 751. (؟) المحاسن؛ ج‎ )١( 
.؟5١7و‎ 75١7 ليق صحيفة الإمام الرضا تاك . ص 49ح 816م١ا. (5) -(0) فقه الرضا تلكتيةء ص‎ 
16 سورة مريمء الآية:‎ (5) 


1 - باب / آداب الصائم ما 








فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب,» وغضّوا أبصاركمء ولا تنازعوا ولا تحاسدوا 
ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابُوا ولا 
تشاتموا ولا تفاتروا ولا تجادلوا ولا تتأذوا ولا نظلموا ولا تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا 
عن ذكر الله وعن الصّلاة. 

والزموا الضّمت والسّكوت والحلم والصّبر والصّدق» ومجانبة أهل الشَّرء واجتنبوا قول 
الرّور والكذب والفري والخصومة وظنّ السّوء والغيبة والتّميمة. 

وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيّامكم؛ منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء 
الله وعليكم الشكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبيد الخيّف من مولاه خيّرين 
خائفين راجين مرعوبين مرهوبين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدّست 
سرائركم من الخبث» ونظفت الجسم من القاذورات. وتبرّأت إلى الله من عداه؛ وواليت الله 
في صومك بالصمت من جميع الجهات. مما قد نهاك الله عنه في السّر والعلانية» وخشيت 
الله حقٌ خشيته في سرّك وعلانيتك؛ ووهبت نفسك لله في أيَام صومك وفرّغت قلبك له 
ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه. 

فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه» صانع له لما أمرك وكلّما نقصت منها 
شيثاً فيما بيّنت لك» فقد نقص من صومك بمقدار ذلك . 

وإِنّ أبي تقكئية قال : سمع رسول الله ينك امرأة تسابٌ جارية لها وهي صائمة» فدعا 
رسول الله يف بطعام فقال لها : كلي! فقالت : آنا ضاقمة ياارسول الله] فثال : كيف تكونين 
صائمة وقد سببت جاريتك؟ إِنَّ الضّوم ليس من الطعام والشراب وإِنّما جعل الله ذلك حجاباً 
عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصّائم ما أقل الصوّام وأكثر الجوّاع. 

: أقول: قال السيّد في كتاب سعد السّعود: وجدت في صحف إدريس‎ - ١ 

إذا دخلتم في اِلْصّيام فطهّروا نفوسكم من كلّ دنس ونجس. وصوموا لله بقلوب خالصة 
صافيه متزّهة عن الأفكار السيّئة والهواجس المنكرة. فإنَ الله سيحيس القلوب اللّطخة 
والنيّات المدخولة: ومع صيام أفواهكم من المأكل فلتصم جوارحكم من المآئم فَإنَ الله لا 
يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقطء لكن من المناكير كلّهاء والفواحش بأسرها(© . 

4 - ختص: قال رسول الله 205 : : الضّائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم 

بل ل : 

000000000 قال رسول 

الله من : ما من عبد يصبح صائماً فيُشتم فيقول: سلام عليكم إِني صائم إلا قال الله 


)00( سعد السعود» ص 1-9 ( الإختصاص. ص رفسم 
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سبحانه : استجار عبدي من عبدي بالصّيامء فأدخلوه الجنة2"7. 

٠‏ - دعوات الراوندي: قال الضادق غثنة : الإفطار على الماء يغسل ذنوب القلب» 
وقال: من تطيّب بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يفقد عقله9". 

١‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي باسناده: عن ابن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين عَقكة في بعض خطبه : الصّيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرّجل من الطعام 
والشرات7: 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين نُك : كم من صائم ليس له من صيامه إلا 
الظمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء» حبّذا نوم الأكياس وإفطارهي7؟2. 

؟ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله ؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد عن النضر بن 
سويد عن القاسم بن سليمان؛ عن جرّاح المدائني » عن أبي عبد الله عَبلاة قال: إِنْ الصَيام 
ليس من العام والشّراب وحده؛ ثمّ قال: قالت مريم : 9ف نَدَرْتُ لمن صَوْمًا أي صمتاً 
فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكمء وغضّوا أبصاركم» ولا تنازعوا ولا تحسدوا. 

قال: وسمع رسول الله ينيقي امرأة تسابٌ جارية لها وهي صائمة» فدعا بطعام وقال لها : 
كلي! قالت: إني صائمة» فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصّوم ليس من 
الظعام والشّراب. 

4 - أسرار الصلاة: قال رسول الله يَتقةِ : كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش. 

- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال : صوم شهر رمضان 
فرض في كل عام» وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية 
صادقةء وترك الأكل والشَّرب والتكاح في نهاره كلّه؛ وأن يحفظ في صومه جميع جوارحه 
كلّها من محارم الله ربّه متقرّباً بذلك كله إليه؛ فإذا فعل ذلك كان مؤدٌياً لفرضه . 

وعنه كلظ » عن آبائه يلكيئه » عن فاطمة بنت رسول الله ييه أنها قالت: ما يصنع 
الصَّائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. 

وعن جعفر بن محمّد ظكئنة أنه قال : لا صيام لمن عصى الإمام» ولا صيام لعبد آبق حتّى 
يرجع ؛ ولا صيام لامرأة ناشزة حتّى تتوبء ولا صيام لولد عاق حتّى يبد . 
للق نوادر الراوندي» ص ١8‏ ح /الا3. (؟) الدعوات للراونديء ص "م ح 19١؟.‏ 


(*) كتاب الغارات» ص *9. (4) نهج البلاغة» ص 505 حكمة رقم 148,. 
(5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .508١‏ 
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بيان: قال الفيروزآبادي: الجائليق بفتح الثاء المثلثة : : رئيس للنصارى في بلاد الإسلام 
بمدينة السلام؛ ويكون تحت يد بطريق أنطاكية: ثم المطران تحت يده ثم الأسقف يكون في 
كل بلد من تحت المطرانء ثم ثم القسيس ثم الشماس . 

قوله : (خميصة) أي جائعة؛ نسب الجوع إلى الروح مجازاً؛ والمراد أنّه كان مرتاضاً لله ؛ 
أو كناية عن الخفاءء أي مخفيّة كيفيّة حدوثها عن الخلق» وقيل : ساكنة مطمئئّة» من خمص 
الجرح: إذا سكن ورمه. 

قوله : (إن أردت الحجاج فههنا) في بعض النسح «فها هيّن» فكلمة ها للإجابة؛ وهيّن خبر 
مبتدأ محذوف» أي هو عندنا هين يسير. 

قوله : (إِنْما يجتمعان بالاسم) أي العقل يحكم بمغايرة الشخصين واستحالة اتحادهماء 
وإنما اجتمعا حيث سمّيتهما باسم واحد كالقديم والإله والخالق ونحوها؛ أو المعنى أنه لا 
يعقل اتحادهما إلا باتحاد اسمهماء واختلاف الاسم دليل على تغاير المسمّيات» والأوّل 
أوجهء فقال بريهة : : هذا الكلام مجهول غير معقولء قال هشام : بل هو معروف عند العقلاء 
موجّهء فقال: إِنَّ الابن متصل بالاب. أي متحد معهء فقال : بل الابن يكون جزءٌ من الأب 
منفصلا منهء فكيف يجوز اتّحاده به؟ . 

قوله : (هذا خلاف ما يعقله الناس) لعله بني الكلام على المغالطة فإنّ الناس يقولون: إن 
الابن متصل بالاب غير منفصل عنهء أي هو متّحد معه في الحقيقة مرتبط به يشتركان في 
الأحوال غالباء فحمله على الوحدة الحقيقئة: » فغيّر هشام الكلام إلى مالا يحتمل المغالطة» 
فقال: : لو كان شهادة الناس حبّجة فهم يحكمون بأن الأب متقدّم وجوده زماناً على وجود 
الابن فلم لا تقول به؟. 

قوله : (بقدرة القديم) أي حصل هذان الاسمان بقدرة القديم» فسأله هشام عن قدم 
الاسمين فقال: لا بل هما محدثان» فاستدل هشام على بطلان الاتّحاد بمنبّهات فسأله عن 
ا ا إن قلت: إن المحدث هو الابن دون الأب فالحكم بالاتحاد 

يقتضي أن يكون الأب أيضاً محدثاً وهو خلاف الفرضء وكذا العكسء فأراد التفضّي عن 

ذلك فقال : الروح لما نزلت إلى الأرض سميت بالاين» ث نم ندم عن ذلك ورجع وقال: قبل 
النزول أيضاً كانت ايناً . 

ويحتمل أن يكون مراده أنها من حيث النزول والاتصال بالبدن سمّيت ابئاً فسبب التسمية 
حادث؛ والتسمية قديم» فسأله هشام : هل كان قبل النزول شيئان لهما اسمان؟ فقال: لا بل 
كانت روح واحدة» ولمًا كان كلامه متهافتاً متناقضاً وجّهه هشام بأنّه يكون بعضه مسمّى 
بالابن» وبعضه مسمى بالأب» فلم يرض بذلك فحكم باتّحاد الاسمين أيضاً كاتّحاد 
المسمّيين؛ ويحتمل أن يكون مراده بالاسم ههنا المسمّى فقال هشام : الابن أمر إضافى لآ بدّ 


لا" - باب / ما يئبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا... يذ 
سس مسلط 


1 - الهداية: قال الصّادق قثن : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك» 
وتغض بصرك عمّالا يحل التظر إليه» والسَمع عمًا لا يحل استماعه إليه واللّسان من الكذب 
والفحش . 

ومنه : قال الصّادق َلك لا بأس أن يشم الضّائم الطيب إلا المسحوق منه لأنّه يصعد إلى 
دماغه , 

ومنه: قال الصّادق 3ت: : لا بأس أن يقظر الصّائم في أذنه الدذهن. 

ومنه : سئل الصّادق ظكْز : عن الصّائم هل يجوز له أن يسعط أو يحتقن فقال: لا. 

ومنه: قال الصّادق ظَئلة : الصّائم يستاك أي النهار شاء. 

ومنه : قال الصادق 26 : لا بأس بأن يكتحل الضائم بالضبر والحضض وبالكحل مالم 
يكن مسكاء وقد رويت أيضاً رخصة في المسك لأنّه [يظهر] على عكدة لسائه . 

ومنه: قال الصادق تَقكئلة : لا بأس أن يتمضمض الصّائم ويستنشق في شهر رمضان 
وغيره: فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات. 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر طَكِطِ عن أبيهء عن آبائه مَيكه قال: قال رسول 
الله نه رب قائم حظه من قيامه السَهرء ورب صائم حظه من صيامه العطش . 

8 - المجازات النبوية: قال ظلِكلة : الصّوم جنة ما لم يخرقها . 

وهذه استعارة وذلك أنْه تقذ شبّه الضّوم الذي يجن صاحبه من لواذع العذابء وقوارع 
العقاب. إذا أخلص له النيّة. وأصلح فيه السريرة» فجعل ةْ من اعتصم في صومه من 
الزّلل وتوقى جرائر القول والعمل كمن صان تلك الجنّة وحفظها وجعل من أتبّع نفسه هواها 
وأوردها رداها كمن خرق تلك الجنّة وهتكها فصارت بحيث لا تجن من جارحة» ولا تعصم 
من جانحة» وذلكمن أحسن التمثيلات وأوقع التشبيهات22 . 

3107 - باب ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا 
وحكم صوم يوم الشك() 

١‏ -ب: علىٌ: عن أخيه عكئية قال: سألته عن الرّجلء يرى الهلال في شهر رمضان 

وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشلك فيه فليصمء وإلآ فليصم مع الناس9© . 





7١7 المجازات النبويةء ص‎ )١( 
)0س( اقول: لا يجوز صوم يوم الشك بنيّة شهر رمضان ويستحبٍ بنيّة شعبان وهو يوم وقّق له. [النمازي].‎ 
[فية قرب الإسنادء ص ١ح ل"‎ 
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1 -ل: أبي» عن سعد والحميريّ ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً عن اين عيسى 
واب بن أبي الخطاب معاً» عن محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصورء عن معاذ بن كثير ويقال : 
معاذ بن مسلم الهرّاء» عن أبي عبد الله كيه قال : : شهر رمضان ثلاثون يوم لا ينقص والله 
أبد)0" , 

7 - لله ماجيلويه» عن علي ؛ عن أبيه؛ عن باسر الخادم كاله قلت للرّضا غ8 : هل 
يكون شهر زمضان تسعة وعشرين يوماً؟ فقال : إِنَّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلائثين و 

- ل: ابن المتوكل» عن اللأسعدي» عن الندخعي » عن التوفلي » عن البطائني عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله ككل عن قول الله يوه : « رَلمصخيلرا العدّة» قال: ثلاثين 

02 
١ 5 


- لله أبي وابن الوليد معاًء عن سعد, عن ابن أبي الخطاب». عن ابن بزيع : عن محمّد 
أبن يعقوب بن شعيب» عن أبيهء عن أي عبد الله 055 آنه كاله قري ستديت طودل؟ شهر 
رمضان ثلائون يوماً لقول الله بيجن : « وَلتُصخيوا الي5:» والكامل تامٌ. 
قال الصدوق: مذهب خواصٌ الشيعة وأهل الإستبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص 
عن للائين يوم أبداًء والأخبار في ذلك موافقة للكتاب؛ ومخالفة للعامّة؛ فمن ذهب من 
ضعفة الشّيعة إلى الأخبار التي وردت للتقيّة في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من 
0 تفي كما يتقى العامّة؛ ولم يكلّم إلآ بما يكلم به العامّة» ولا قرّة إلآباله9). 
1 - ل القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن أبن بهلول؛ عن أبي معاويةء عن 
إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمد ظَكتلة يقول: والله ما كلف الله العباد إل 
دون ما يطيقون إِنْما كلفهم في اليوم والآيلة خمس صلوات» وكلفهم في كل ألف درهم خمسة 
وعشرين درهماً» وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوماً وكلّفهم حيجة واحدة» وهم يطيقون أكثر 


و(5) 
من ذلك . 

/ا - ل: في خبر الأعمش» عن الصّادق غَمْقةْ قال: صيام شهر رمضان فريضة يصام 
لرؤيته ويفطر لرؤيته 0 


1 ا 
ا ار د و 0 000 ترا نا مانت برل 
الله 825 إلآ تامأ ولا تكون الفرائض ناقصة:» إنّ الله تبارك وتعالى خخلق السنة ثلاث مائة 


)1١(‏ -(") الخصال. ص 814 باب ٠ح‏ 4-لا. (4) -(2) الخصالء ص الاة باب 99ح 8-ة. 
(5) الخصال» ص05 باب ١١٠٠1ح5.‏ (070 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1٠‏ باب هلاح ١‏ . 
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وستّين يومأء وخلق السماوات والأرض في سنّة أيَام فحجزها من ثلاث ماثة وسيّين» فالسنة 
ثلاث ماثة وأربعة وخمسون يومأء وشهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله بَيمخ : «وَإُسكيارا 
لْهِدّة4 والكامل تام وشوّال تسعة وعشرون يوماً وذو القعدة ثلائون يوماً لقول الله 2# : 
وعدا مُومّى تُلَدِيت و14" فالشهر هكذا ثمّ على هذا شهر تام وشهر ناقص» وشهر 
رمضان لا ينقص أبداً وشعبان لا يتم أبد9 . 

4 - سن: أبى» عن محمد بن سليمان: عن أبيه» عن أبي عبد الله ئ قال: قال رسول 
لله يك : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ولديء ولتكرهها الأئّة لأتباعهم : العبث 
في الصّلاة» والمنُ في الصّدقة» والرّفث في الصّيام والضحك بين القبورء والتطلّع في 
الور وإتيان المساجد جنبأ قال: قلت: وما الرفث في الضيام؟ قال: ما كره الله لمريم في 
قوله فإ تدر لمن سومان أَكَيْم لوم إنييًا 4 قال: قلت: صمت من أي شيء؟ قال : 
من الكذب27 . 

٠‏ - ضاء شهر رمضان ثلاثون يوماً وتسعة وعشرون يوماً» يصيبه ما يصيب الشّهور من 
الثّمام والثقصان. والفرض تام فيه أبداً لا ينتقصء كما رويء. ومعنى ذلك الفريضة فيه 
الواجبة قد تعْت وهو شهر قد يكون ثلاثون يوماً ونسعة وعشرون يوماً» وإذا شككت في يوم لا 
تعلم أنّه من شهر رمضان أو من شعبان؛ فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرّك» وإن كان من 
شهر رمضان جاز لك في رمضان وإلأ فانظر أي يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام 
وصم اليوم الخامس . 

وقد روي إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو من ليلة؛ وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» وإذا 
رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال» وإذا شككت في هلال شوّال وتغيّمت السّماء فصم 
لاني يوا وال 5 

١‏ - شي: عن ابن أبي عمير» عن رجلء, عن أبي عبد الله لكك قال: قلت له : جعلت 
فداك ما يتحدّث به مندنا أن النبيّ مَل صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين أحقٌ هذا؟ 
قال: ما خلق الله من هذا حرفا ما صامه النبيئ 886 إلا ثلاثين لأنَّ الله يقول: سيار 
َلْهِدَّةَ © فكان رسول الله ينقصه؟2*7. 

١‏ - شي: عن القاسم بن سليمان» عن جرّاحء عن الصّادق عَلككلة قال: قال الله «أينُا 
تيم إل الل 4 يعني صيام رمضان فمن رأى هلال شوّال بالتهار فليتمّ صيامه0 . 


.”87 (؟) معاني الأخبارء ص‎ .١5417 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

في المحاسن» ج ١‏ ص ١ل.‏ (4) فقه الرضا ظكئية . ص 7١94-7‏ 
)6( تفسير العياشي؛» ج ١‏ ص ٠١١‏ ح ١96‏ من سورة البقرة. 

)6( تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١٠١7”‏ ح 7١17‏ من سورة البقرة. 


حل بحار الأنوار/ج !8 





1 - شي: عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله عفِيئة عن الأهلة قال: هي الشهورء 
فإذا رأيت الهلال فصمء وإذا رأيته فأفطرء قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين» 
أيقضى ذلك اليوم؟ قال: لا إل أن يشهد ثلاثة عدول فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل 
ذلك فإنه يقضى ذلك اليوء7'" . 

4 - شمي: عن زياد , بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر طلا يقول: : صم حين يصوم 
النّاسء وأفطر حين يفطر النّاس. فَإنَ الله جعل الأهلّة مواقيت9). 

8 - شي: عن محمّد الحلبي؛ عن أبي عبد الله كل في قوله : لوَوَعَذَا مُومَى لدت 
ْبِبهُ وآَْسَمنَهَا بِمَشْر © قال: بعشر ذي الحجة ناقصة حتّى انتهى إلى شعتان فقال: ناقص لا 
6 


1 - شي: عن أبي خالد الواسطيّ قال: أتيت أبا جعفر ظَكئئة يوم شك فيه من رمضان 
فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل» ونحن نريد أن نسألهء فقال: ادنوا! الغداة! إذا كان مثل هذا 
اليوم لم يحكم فيه سبب يرونه فلا تصوموا. 

ثمّ قال : حدَّئني أبي علي بن الحسين» عن أمير المؤمنين أن رسول الله ع8 لما ثقل في 
مرضه قال: أيّها النّاس إِنَّ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثم قال بيده: رجب مفردء 
وذو القعدة وذو الحصّة والمحرّم ثلاث متواليات؛: ألا وهذا الشهر المفروض رمضان 
فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء فإذا خفى الشهر فأتمّوا العدَّة شعيان ثلاثين» وصوموا 
الواحد والثلاثين» وقال بيده: الواحد والاثنين والثلاثةء ثم ثنى إبهامه ثم قال: أيها النّاص 
شهر كذي وشهر كذي . 

وقال عليٌ ظكئة : صمنا مع رسول الله يي تسعاً وعشرين ولم نقضه ورآه تماماً). 

١‏ - دعائم الإسلام: عن رسول الله يي أنّه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونيّة» 

وعن أبي جعفر محمّد بن على عَلئنة أنه قال : لأن أفطر يوماً من رمضان أحبٌ إليّ من أن 
أصوم يوماً من شعبان أزيده في رمضان. 

يعني أن يصام ذلك اليوم ولا يعلم أنه من رمضان وينوي أنّه من رمضان فهذا لا يجب لأنْه 
مق لمن تاق فريقية من الفرايض وهذا لايع الايادة نهارلا التقوا ميا : ولكن ينبغي 
لمن شك في أوَّل رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من رمضان تطروّعاً على أنه من 


)١(‏ - (5؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠١4‏ ح 7١١-704‏ من سورة البقرة. 
00 تفسير العياشي»؛ ج ؟ ص 79 ح 19 من سورة الأعراف. 
(4) تفسيرالعياشي: ج * مس 44 ح 05 من سورة التوة. 


7 - باب / ما يكبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا... 1١‏ 
0" - باب / ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا... 02 ١9١‏ 





شعبان» فإن علم بعد ذلك أنّه من رمضان قضى يوماً مكانه لأنّه كان صامه تطرّعاً فيكون له 
أجران» ولا يتعمّد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان ولعله أن يتيقّن ذلك بعد أن أفطر 
فيكون قد أفطر يوماً من شهر رمضان. 

وهذا لمن لم يكن مع إمام؛ فأمًا من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل ذلك 
الإمام عنه: يصوم بصوم الإمام. ويقطر يفطره. فالإمام ينظر في ذلك ويعنى به كما ينبغي 
وينظر في أمور الدين كلهاء التي قلده الله للنظر في أمرهاء ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس 
بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده صلوات الله عليهء وعلى الأئمة أجمعين 
المستحفظين أمور الدُّنيا والدّين والإسلام والمسلمي.9© . 

8 - الهداية: قال الصّادق تب : الصّوم للرؤية» والفطر للرّؤية وليس بالرأي ولا 
التظني وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. 

وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرّؤية؛ وليس على المسلمين إلا الرؤية. 

وقال الصادق تلكئية : إذا صم هلال رجب فعد تسعة وخخمسين يوماً وصم يوم الستّين» 
وروي أنّه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» وإذا رأيت 
ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. 

وروي عن الصادق 12 أنّه قال: إذا شككت في صوم شهر رمضان فانظر أي يوم صمت 
عام الماضي وعد منه خخمسة أيَام وصم يوم الخامس 

وقال الصادق ت#كئ : لا يقبل في رؤية الهلال إلآّ شهادة خمسين رجلاً عدد القسامة إذا 
كانوأ في المصر أو شهادة عدلين إذا كان خارج المصرء ولا يقبل شهادة النساء في الظلاق 
ولا في رؤية الهلال. 

9 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن علي بن أ حمد؛ عن محمّد بن هارون الصَّرفي ؛ 
عن أبي تراب عبيدإلله بن موسى الرويانيَ» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» عن سهل بن 
سعد قال: سمعت الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: الصّوم للرؤية» والفطر للرؤية؛ وليس 
ما من صام قبل الرّؤية للرّؤية وأفطر قبل الرؤية للرّؤية. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما ترى في صوم يوم الشَّكٌ؟ فقال : حدّثني أبي» عن 
جدّي. عن آبائه عليهم الصّلاة السَلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام : لأن 
أصوم يوماً من شعبان أحبٌٍ إلى من أن أفطر يوماً من شهر رمضان. 

قال 0 : هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الإسناد ولم أسمعه إلا من 


علي بأ عمد( , 


)02( دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 504. (؟) فضائل الأشهر الثلائة» ص 77. 
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ومنه: عن أحمد بن محمد بن يحيى العظار عن سعد بن عبد اللهء عن أبي الجوزاء المنبّه 
ابن عبد الله » عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن ثايت بن هرمز الحدّاد عن سعد بن طريف» 
عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام: 

يأتي على الثاس زمان يرتفع فيه الفاحشة والتصنع وينتهك فيه المحارم» ويعلن فيه الزّناءٍ 
ويستحل فيه أموال اليتامى» ويؤكل فيه الرياءء وبطقف في المكايل والموازين» ويستحل 
الخمر بالتّبيذ؛ والرّشوة بالهديّة» والخيانة بالأمانة» ويتشبّه الرّجال بالتساءء والنّساء 
بالرجال» ويستخفٌ بحدود الصّلاة ويحجٌ فيه لغير الله . 

فإذا كان ذلك الزّمان انتفخت الأهلة تارة حتّى يرى هلال ليلتين وخفيت تارة حتّى يفطر 
شهر رمضان في أوّله؛ ويصام العيد في آخره فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة» فإن 
من وراء ذلك موت ذريم يختطف النّاس اختطافاً حتّى أن الرّجل ليصبح سالماً ويمسي دفيناًء 
ويمسي حيّاً ويصبح ميت . 

فإذا كان ذلك الزّمان وجب التقدّم في الوصيّة قبل نزول البلية» ووجب تقديم الصّلاة في 
أوّل وقتها خشية فوتها في آخر وقتهاء فمن بلغ متكم ذلك الزّمان فلا يتن ليلة إلا على طهر» 
وإن قدر أن لا يكون في - جميع أحواله إلا طاهراً فليفعل فَإنه على وجل لا يدري متى يأتيه 
رسول الله لقبض روحهء وقد حذرتكم إن حذرتم» وعرّفتكم إن عرفتمء ووعظتكم إن 
انُعظتم ؛ ٠‏ فادّ تقوا الله في سرائركم وعلانيتكم » ولا تمويُنٌ إلآ وأنتم مسلمون» ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من المخاسرين97© 

ومنه : عن أبيه: عن محمّد بن يحبى العظّارء عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن هاشم ؛ 
عن حمزة بن يعلى» عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله مُكل قال: إذا 
صحٌّ هلال رجب فعد تسعة وخخمسين يوماً وصم يوم السئين!". 

| 6 - باب أدعية الإافطار والسحور وآدابهما 

أقول: قد مضى ما يناسب ذلك فى كتاب الدّعاء فى أبواب أدعية شهر رمضان فتذكر 
ون ديرج أبط في ائزاب اذعة شه رنهان. ْ 

١‏ - جم: باسنادي إلى جدّي السعيد أبي جعفر الظوسي قال : ويستحبٌ لمن صام أن 
يدعو بهذأ الدّعاء قبل إفطاره سبع مرّات. 

أقول: ورأيت في كتب الدّعوات ما من صائم يدعو بهذه الذعوات قبل إفطاره سبع مررات 
إلآ غفر الله له ذنبه» وفرّج به همّه» ونفْس كربهء وقضى حاجته وأنجح طلبته» ورفع عمله مع 
أعمال التبيّين والصّديقين» وجاء يوم القيامة ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر: 


.54 (؟) فضائل الأشهر الثلاثة» ص‎ .5١ فضائل الأشهر الثلاثة؛ ص‎ )١( 


كنا اباب / أدعية الإقطار والسحور وادابهها ١‏ 


اللّهمّ ربٌ النور العظيم» ورب الكرسيّ الرّفيع. وربٌ العرش العظيم وربٌ البحر 
المسجور» ورب الشفع والوترء ورت التوراة والإنجيل » ورت الظلمات والنور؛ ورت 
الظل والحرور» وربٌ القرآن العظيم؛ أنت إله من في السّموات وإله من في الأرض لا إله 
فيهما غيرك» وأنت جبّار من في السماوات» وجبار من في الأرض لا ججّار فيهما غيرك؛ 
وأنت خالق من في السموات» وخالق من في الأرض»ء لا خالق فيهما غيرك: وأنت ملك من 
في السّماء؛ وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك» أسألك باسمك الكبيرء ونور وجهك 
المي وملكك القديم إِنّكْ على كل شيء قديرء وباسمك الذي أشرقت له نور حجبك» 

يا حي قبل كل حي » يا حي بعد كل حي » ويا حي محبي الموتى ؛ يا حي لا إله إل أنت صل 

اس 8 0 7 5 5 2 

على محمّد وآل محمّد» واغفر لنا ذنوبنا» واقض لنا حوائجتاء واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا 
والآخرة؛ واجعل لنا من أمرنا يسرأء وثبّتنا على هدى محمّد؛ واجعل لنا من كل غمٌ وهم وضيق 
فرجاً ومخرجاً: واجعل دعاءنا عندك في المرفوع المتقيّل المرحوم؛ وهب لنا ما وهبت لأهل 
طاعتك من خلقك» ٠‏ فإِنا مؤمنون بك منيبون إليك» متوكّلون عليك» ومصيرنا إليك . 

اللْهمٌ اجمع لنا الخير كلّه؛ واصرف عنًا الشّر كله إِنّك أنت الحئّان المّان بديع السّموات 
والأرض» تعطي الخير من تشاءء وتصرفه عمّن تشاء, اللّهمّ أعطنا منه وامئن علينا به يا أرحم 
ا ا 0 

يا أجود من سئل يا أكرم من أعطى يا أرحم من استرحم» ؛ صل على محمّد وآله؛ وارحم 
ضعفي وقَلّة حيلتي» إنك ثقتي ورجائي» وأمنن على بالجنة» وعافني من النار برحمتك يأ 
أرحم الراحمين ا 

- توادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر لكئية » عن آبائه نَزِيَكِاٍ قال: قال 
رسول الله ع : السحور بركة7". 

- مجالس الشيخ: عن هلال بن محمّد الحمارء عن إسماعيل بن على الدعبلي»: عن 
أبيهء عن الرّضاء عن آبائه نَفْيَكْلادٍ قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أفضل سحور 
الضّائم السّويق بالتمر9؟. 
شربة ماء وأفطروا ولو على شق تمرةء يعني إذا حل الفطر. 

وقال: السحور بركة» ولله ملائكة يصلون على المستغفرين بالأسحارء وعلى 
المتسحرين» وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل . 





.797 ح‎ ١75 فصل ؟1. (1) نوادر الراوندي؛ ص‎ 1٠١9/-1١6 جمال الأسبوع. ص‎ )١( 
.9/7 أمالي الطوسي؛ ص 757 مجلس 17 ح‎ )*( 
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وعنه سكي أنّه قال : لما أنزل الله © وَطُوأ وأشرنوا حقّ يتين لك الخيط الْأَبيِصٌُ من اليل الور 
جعل النّاس يأخذون خيطين أبيض وأسود فينظرون إليهما ولا يزالون يأكلون ويشربون حتّى 
يتبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فبيّن الله ما أراد بذلكء فقال: #امِنّ الْتَجرٍ» . 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يكت أنّه قال : الفجر هو البياض المعترض يعني الذي 
يكون عند الفجر في أفق المشرق والفجر فجران فالفجر الأوّل منهما ذنب السرحان» وهو 
ضوء يسير دقيق صاعد من أفق المشرق كضوء المصباح في غير اعتراض» فذلك لا يحرّم شيئاً 
حتّى يعترض ذلك الضوء في الأفق يمينا وشمالاً فذلك هو الفجر الصّادق المعترضء وبه 
يحرم الطّعام؛ وما يحرم على الضّائه9 . 

ه - الهداية: قال الصّادق عق : إذا غابت الشمس فقد وجبت الصّلاة وحلّ الإفطار. 

ومنه: قال الصّادق كذ : إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل : الحمد لله الذي 
أعاننا قصمناء ورزقنا فأفطرنا اللّهمٌّ تقبّله مناه وأعنًا عليه. وسلّمنا فيهء وسأمه منّاء في يسر 
منك وعافية» الحمد لله الذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان. 

قال الصّادق ظيئلة : تقول في كل ليلة من شهر رمضان: اللهمٌ رب شهر رمضان الّذي 
أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الضَيام صل على محمد وآل محمّد وارزقني حجٌ 
بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فَإنّه لا يغفرها غيرك يا 
رحمن» فإنه من قال ذلك غفرت له ذنوب أربعين سنة. 

ومنه : قال الصّادق تكد : لو أن الناس تسححروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على 
أن يصوموا الذهر. 

وقال: تسحّروا ولو بشربة من ماء؛ وأفضل السّحور السّويق والتمر. 

وال إن الك وملاتكته يصلوة علن المتسكرين والمستغرين بالاسحار: 

” - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن مرسى بن المتوكل عن محمّد بن يحبى 
العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. عن أبي عبد الله الرازي» عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن رفاعةء عن أبي عبد الله عَِنذْ قال: قال رسول 
الله ينوي : تعاونوا بأكل السحر على صيام التّهارء وبالتوم على الضلاة في اليل" . 

وفكةة :طن مستهبرن بر اسيم ين إستجات ع عن الوسر لحت الهددا )عن ل بين 
الحسن بن عليٌ بن فضالء عن أبيهء عن أبي الحسن عليٌ بن موسى الرّضا غ2 : من قا 
عند إفطاره: اللَّهمٌ لك صمنا بتوفيقك وعلى رزقك أفطرنا بأمرك فتقبّله منَا واغفر لنا إِنْك أنت 
الغفور الرّحيم» غفر الله ما أدخل على صومه من النقصان بذنوبه0؟. 


)١(‏ دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 5067 (؟) - () فضائل الأشهر الثلاثة» ص ؟5. 
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- كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن على ء عن محمد بن الحسن » عن محمد بن 
الحسن الصّفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي » عن السّكوني. عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه». عن آباثه توكلا قال: قال رسول الله 6ه : السحور بركة. 

عن القاسم بن علي العلوي؛ عن محمّد بن أبي عبد اللهء عن سهل بن زياد» عن النوفلي» 
عن السّكوني»؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن آبائه تيه قال: قال رسول الله 806' : 
الطاعم الشّاكر له من الأجر كأجر الضّائم المتسححر. 

8 - يدء معء لي: ابن المتوكل» عن السّعدآبادي؛ عن البرقي عن أبيه» عن محمّد بن 
زياد الأزدي» عن أبان وغيره» عن الصادق جعفر بن محمّد يَيْقٍِ قال: من خختم صيامه بقول 
صالح وعمل صالحء تقبّل الله منه صيامهء فقيل له: يا ابن رسول الله ما القول الصَالح؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والعمل الصالح إخراج الفطرة("© , 

لي: الهمداني؛ عن علي» عن أبيه؛ عن محمّد بن زياد مثله. 

4 - ب محمّد بن الحسين» عن أحمد بن الميثم » عن الحسين بن أبي القرندس7) قال : 
رأيت أبا الحسن موسى تَقكثة في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين 
وبين أبيضين» ومعه قلّة وقدحء فحين قال المؤذن: الله أكبرء صب له فناوله وشرب7 . 

٠‏ - ها؛ جماعةء عن أبي المفضّل» عن الحسين بن أحمد بن عبد اللهء عن اليقطينيّ» 
عن ابن البطائنتي» عن رفاعة؛ عن الصّادق» عن آبائه وكيد قال: قال رسول الله 825 : 
تعاونوا بأكلة السّحر على صيام التهارء وبالقائلة على قيام اللبز 10 

١‏ -هها؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل »؛ عن الحسن بن علي العاقولي » عن محمد بن معاذ 
ابن ثابت» عن أبيه» عن عمرو بن جميع » عن الصّادق» عن آبائه نوكي قال: قال رسول 
الله يت : إِنَّ الله وملاتكته يصلون على المستغفرين المتسحرين بالأسحار فتسخحروا ولو 
بجرع الماء" . 

7 - ل تميم القرشيء عن أبيه؛ عن الأنصاري؛ عن رجاء بن أبي الضحاك قال: كان 
الرّضا لا في طريق خراسان - إذا أقام في بلدة عشرة أيّام - صائماً لا يفطر فإذا جنٌ اليل 
بدأ بالصلاة قبل الإفطار0" . 

٠‏ - ثوه أبي: عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن أحمد بن محمّد» عن صالح بن 


.5 ح١" التوحيدء ص "الاء معاني الأخبارء ص 575. أمالي الصدوق» ص 060 مجلس‎ )١( 
, 1707 (؟) والصحيح أبي العرندس . [النمازي]. (*) قرب الإسنادء ص 708 ح‎ 
.١١ و50‎ ٠١84 ح‎ ١1 أمالي الطوسي» ص 5917 مجلس‎ )8( - )4( 

)5 عيون أخبار الرضاء ج ص 194 ياب 44ح 6. 
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السندي» عن ابن سنانء عن رجل» عن أبي عبد الله ك2 قال: الإفطار على الماء يغسل 
ذنوب القلن1", 

-ضاه أوَّل أوقات الصيام وقت الفجر. وآخره هو اللّيل طلوع ثلاث كواكب لا ترى 
مع الشمس؛ وذهاب الحمرة من المشرق وفي وجود سواد المحاجن ويستحبٌ أن يتسحّر في 
شهر رمضان ولو بشربة من ماءء وأفضل السحور السّويق والتمرء ومطلقٌ لك الطعام 
والشّراب»ء إلى أن تستيقن طلوع الفجرء وأحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع 
غروب الشمس(©. 

-سن: جعفر بن محمد الأشعريء عن ابن القدّاح » عن أبي عبدالل تئلهة قال: كان 
رسول الله تق أوّل ما يفطر عليه في زمن الرَطب الرطب» وفي زمن التمر التمر0؟. 

سمن: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن مهزم؛ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
الله توت مله . 

7 -سمرة السياريٌ؛ عن محمد بن سئانء عن رجل سماه. عن أبي عبد الله علكئاة في 
قوله تعالى : « أيَبُوا أكيَيَمَ إِلَ الََلْ» قال: سقوط الشفق7©». 

ا -مكا: من مجموع أبي . عن الصادق: عن آبائه لوكلا أنَّ رسول الله كل كان إذا 
أفطر قال: اللّهمٌ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله ما ذهب المأ وابتلّت العروق» وبقي 
الأجر. 

قال: وكان رسول الله #نقيه إذا أكل عند قوم قال: أفطر عندكم الصّائمون وأكل طعامكم 
الأبرار. وقال: دعوة الصّائم تستجاب عند إفطاره. 

فقد جاءت الرّواية أن النئ من كان يفطر على التمرء وكان إذا وجد السكر أفطر عليه . 

وعن الصّادق ظلئاة أن النبئ #5 كان يفطر على الحلو» فإذا لم يجد يفطر على الماء 
الفاتر» وكان يقول: إنّه ينقّي الكبد والمعدة» ويطيّب النكهة والفم ويقرّي الأضراس 
والحدقء. ويحدّد الناظرء ويغسل الذنوب غسلاً » ويسكّن العروق الهائجة» والمرّة الغالبة» 
ويقطع البلغم» ويطفئ الحرارة عن المعدة ويذهب بالصّداع. 

وكان ون إذا كان صائماً يفطر على الرّطب في زمانه. 

أنس بن مالك : كانت لرسول الله ينك شربة يفطر عليهاء وشربة للسّحر وربّما كانت 
واغدة» وربها كانت لبتاء وربما كانت الشّربة خيزاً يماك0© , 


.7١6و‎ 7١7 (؟) فقه الرضا غك » ص‎ .١١ 9 ثواب الأعمال:» ص‎ )١( 
.8ال١ المحاسن» ج 7 ص 741. ره( السرائرء ج ل ص‎ )5( - )*( 
.58 عكارم الأخلاقء ص‎ )5( 
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له من أب والحكم بالاتّحاد يقتضي أن يكون الابن أباً للاب» والحال أن الاب لا بد أن يكون 
أبأ لابن فكيف يكون الأب والابن واحداً؟ ولا يبعد أن يكون في الأصل : «فالابن ابن الاب» 
أي البنوّة الإضافيّة تقتضي أبآّء والأبوّة تقتضي ابنآً فكيف تحكم باتّحادهما؟ أو اتحاد 
الاسمين على الاحتمال الأوّل مع تغاير المفهومين؟ فقوله: فالآب والابن واحد استفهام 
على الونكار. 

قوله: (وهما متساويان) حاصل الكلام أن الحكم بأن أحدهما ابن والآخر أب يقتضي 
فرقا بينهما حتى يحكم على أحدهما بالأبّوة التي هي أقوى وفيها جهة العليّة: وعلى الآخر 
بالبنوّة التي هي أضعف وفيها جهة المعلوليّة: فإذا حكمت بأنهما متساويان من جميع 
الجهات لا يتأتّى هذا الحكمء وأمًا الظلم فهو من حيث إِنّ الأبّوة شرافة» ويحكم الاتحاد 
يتصف الابن بأبرّة الأب وهذا ظلم للأب» وكذا العكسء والحكم بالظلم من الطرفين أيضاً 
مبنئ على الاتحاد. ويحتمل أن يكون المراد غصب ما هو حقٌ له سواءً كان أشرف أم لا. 

- ف: من كلام موسى بن جعفر ظكئئه مع الرشيد في خبر طويل ذكرنا منه موضع 
الحاجة إليه : دخل إليه وقد عمد على القبض عليه لأشياء كذبت عليه عنده: فأخرج طوماراً 
طويلاً فيه مذاهب وشنعة نسبها إلى شيعته فقرأه ثم قال له: يا أمير المؤمنين نحن أهل بيت 
منينا بالتقوّل عليئا وربّنا عور ستورٌء أبى أن يكشف أسرار عباده إلا في وقت محاسبته » يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ثم قال: حذئني أبي, عن أبيه : عن علي ؛ عن النبيَ صلوات الله عليهم : الرحم إذا مست 
الرحم اضطربت ثم سكنت؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن تمس رحمي رحمه ويصافحني فعل . 
فتحول عند ذلك عن سريره ومد يمينه إلى موسى فأخذه بيمينه ثم ضمّه إلى صدره فاعتنقه وأقعده 
عن يمينه» وقال: أشهد أنك صادق» وأبوك صادق» وجدّك صادق» ورسول الله - يَننيه - 
صادق» ولقد دخلت وأنا أشدّ الناس عليك حنقاً وغضباً لما رقي إلىّ فيك» فلمًا تكلّمت بما 
تكلّمت وصافحتني سري عن » وتحوّل غضبي عليك رضى . وسكت ساعة ثمّ قال له : 


أريد أن أسألك عن العباس وعلي بما صار علي أولى بميراث رسول الله يتنه من 
العباس » والعبّاس عم رسول الله يه وصنو أبيه؟ فقال له موسى : اعفني» قال : لا والله لا 
أعفيتك فأجبني , قال: فإن لم تعفني فأمَني » قال: آمنتك. قال: إن النيئ يَتقه لم يورّث من 
قدر على الهجرة فلم يهاجر (وخ ل) إِنْ أباك العبّاس آمن ولم يهاجره وإِنّ علياً آمن وهاجر. 
وقال الله : «مَلَِْ اموا وَلَمْ بجوأ ما لك ين وَليتوم ين عه حم يهايرأ 207 فالتمع لون هارون 
وتغير وقال: ها لكم لا تنسبون إلى علي وهو أبوكم» وتنسبون إلى رسول الله جَنقة وهو 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ؟الا. 
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4 - باب ثواب من فطر مؤمناً أو تصدق في شهر رمضان 

أقول: قد مضت الأخبار في باب فضل شهر رمضان. 

١‏ - ثوه ابن المتوكل» عن السّعد آبادي؛ عن البرقيَء عن ابن محبوب عن هشام بن 
سالمء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لت قال: أيّما مؤمن أطعم مؤمناً ليلة من شهر 
رمضان كتب الله له بذلك مثل أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة وكان له بذلك عند 
الله ين دعؤى يي( , 

سن: أبن محبوب مثله . تدج 7 ص 241608. 

” - ثوه أبي» عن سعدء عن اليقطيني» عن عمر بن إبراهيم؛ عن خلف بن حماد» عمّن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله مث قال: من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين 

عا من البلاء0” . 

“'- سنع: ابن فضال» عن هارون بن مسلمء » عن أيُوب بن الحرٌّء عن السميدع عن مالك 
ابن أعين الجهني » عن أبي جعفر تقك قال : لآن أفظر رجلاً مؤمناً في ببتي أحبٌ إل من 
عق ذا وكذا نبينة من ولد إلماعر 10 

4 - سن: ابن محبوب» عن أبي أيُوب » عن أبي جعفر ظَلكَية قال: قال رسول الله عن( : 
من فظر مؤمناً في شهر رمضان كان له بذلك عتق رقبة» ومغفرة لذنوبه فيما مضى» فإن لم يقدر 
إلآ على مذقة لبن ففظر بها صائماً أو شربة من ماء عذب وتمر لا يقدر على أكثر من ذلك أعطاه 
الله هذا الغواب9©), 

5 - سمن: أبي. عن سعدان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن موسى تكئة قال: 
فطرك أخاك الصّائم أفضل من صيامك*. 

١‏ - سن محمّد بن عليّ؛ عن علي بن أسباط» عن سيابة بن ضريس» عن حمزة بن 
حمران» عن أبي هبد الله يقتي قال : كان علىٌ بن الحسين يكن إذا كان اليوم الذي يصوم 
فيه يأمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ» وإذا كان عند المساء أكبّ على القدور حبّى يجد 
ريح المرق وهو صائم ؛ ثم يقول: هات القصاعء اغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل فلان حتّى 
يأتي على آخر القدور ثمٌ يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه0". 

/ا - هبا؛: أحسنوا في شهر رمضان إلى عيالكم . ووسعوا عليهم فققد أروي عن 
العالم تكئة أنه قال : إن الله لا يحاسب الصّائم على ما أنفقه في مطعم ولا مشرب. وأنّه لا 
إشراف فى ذلك9؟. 


(1) -(؟) ثواب الأعمال» ص ١5‏ و775١.‏ | (8)-(5)المحاسنء ج ”ا ص .١088‏ 
قف فقه الرضا طلز » ص .53١5‏ 
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4 - مكا: عن الرّضا تك قال: تفطيرك أخاك الضائم أفضل من صيامك0©. 

4 - العيون: باسناد سيأتي عن الرّضا تقكئية قال: قال رسول الله مي في خطبته في 
فضل شهر رمضان: أيّها التاس! من فظر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند 
الله عتق رقبة» ومغفرة لما مضى من ذنوبه» قيل : يا رسول الله وليس كلْنا يقدر على ذلك» 
فقال يَتيةِ : اثقوا الثار ولو بشقّ تمرةء اثّقوا الذار ولو بشربة من ماء29©. 

بيان: أقول: في أخبار العامّة زيادة في الخبر أشكل على المحدّئين فهمها قال في 
النهاية: فيه اتقوا الذار ولو بشق تمرة فإنّها تقع من الجائع موقعها من الشبعان. 

ل : أراه انأش التمرة لا يتين له بير موقع من الجائع إذا تاوله كما لا يتين على شيع 
الشبعان إذا أكلهء فلا تعجزوا أن تتصدّقوا به. وقيل : لأله يسأل هذا شن تمرة؛ وذا شق 
تمر وثالثاً ورابعاً فيجتمع له ما يسدٌ به جوعته انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد بالجائع والشبعان الغنيَ والفقير: ٠‏ فهما إمّا لتعميم حال 
امنا ٠‏ أو حال السّائل؛ فعلى الأوّل المعنى أنَّ شقّ التمرة لا يضر إعطاؤها الفقير كمالا 

يضر الغنيّ» وعلى الثاني المعنى أنّهما ينتفعان بها : أو المعنى أنها 7 تنفع الجائع حتّى كأنه 
شبعان لكسر سورة جوعه. 

ويخطر بالبال وجه آخر: وهو أن يكون ضمير (إنها) راجعاً إلى النار أي كما أنّه يحتمل أن 
يدخل الغنيَ النار يحتمل أن يدخل الفقير النارء وكما يتضرّر الغني بها يتضرر الفقير بها » فلا 
بد للفقير أيضاً من اكتساب عمل ينجو به من النار؛ ولمّا لم يمكنه إلا شق التمرة» فلا بد من أن 
يتصدّق بها للنجاة منهاء ولعلّه أظهر الوجوه. 

٠١‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق » عن أحمد بن 

محمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال. عن أبيه. عن أبي الحسن علي بن 
موسى الرْضا تَقكيئلة قال : من تصدَّق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله ذنبه» وكتب له 
ثواب عتق رقبة من التار[كذا] من ولد إسماعيل29 . 


٠ع‏ - بابب وقت ما يجبر الصبى على الصوم 
١‏ - :ابن المغيرة» عن جدذهء عن جدّهء عن العيّاس بن عامر» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله نئي قال ياي را ل 0 


.07 باب 78ح‎ 58١5 مكارم الأخلاق. ص 178. (؟) عيون أخبار الرضاء ج اص‎ )١( 
.8 ح١5 الخصال. ص 805 باب‎ )4( ١.956 فضائل الأشهر الثلاثة» ص‎ )*( 
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إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت» فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطرء وإذا صام 
صام ثلاثة أيَامٍ ولا تأخذه بصيام الشهر كله" . 

“ - نوادر الراوندي: بإسناده.» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال 
علنٌ ظكئلة : تجب الصّلاة على الصبئ إذا عقل» والصّوم إذا أطاق0. 

١‏ - باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة 

أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إن شاء 
الله تعالى . 

١‏ -ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يكيف أنه كانت له أمّ ولد 
فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسثل ابن عمر عن ذلك فقال: مروها فلتفطر 
وتصدّق مكان كل يوم بمدّ من طعاء9) 

؟-ضضا: إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشّابٌ المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطعش 
والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعاً الافطارء ويتصدّق عن كل واحد لكل يوم 
بمدّين من طعام وليس عليه القضاء©" . 

سس بورع ين لبت بِطِيعُوبهٌ 
ِدْيَهٌ طْمَامُ مِكين» قال: الشيخ الكبير والّذي يأخذه العطاش 9 . 

الوه من ساعة؛ عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله لوَعَلَ ألَذِرت يُطِيفُونَةٌ هِدَيَة 
ظمَامٌ سكين » قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريضص9 . 

0 دخي: من الملا عن متجكد؛ عن أبي جعفر تكة قال: : سألته عن قول الله «وَعَلَ 
لذت يطِبقُونمُ ديه طَمَامُ مسكين» قال: الشبخ الكبيرء والّذي يأخذه العطاشر 9 . 

5 - شي: عن رفاعة » عن أبي عبد الله تقذ في قوله : «وعل الذنئت لدو فديّة طِمَاءٌ 
سكين 4 قال: المرأة تخاف على ولدهاء والشّيخ الكبير #0 , 

/ا- شي : عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ظلكة يقول: الشيخ الكبير والّذي 
به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان؛ وتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين 
طعام. ولا قضاء عليهماء وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما9؟). 

8 - سر من كتاب المسائل ؛ عن عليٌ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن تلككلة أسأ 


)0ن( فقه الرضا تاكئة . ص .7١١‏ )2ش( نوادر الراوندي» ص 747 حم دوه 


(؟) قرب الإسنادء ص 8م ح 598. (4) فقه الرضا تكئة ه ص .1١١‏ 


(0) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص مذ ح +18 و7,8١‏ و١141‏ و147. 
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عن امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان.» فتشتدٌ27 عليها الضّومٍ وهي ترضع 
حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصّيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع 
الرّضاع؟ فإن كانت مما لا يمكنها انّخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت يمكنها 
انَحَاذْ ظئر استرضعت لولده وأتمّت صيامهاء وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت 
ولدهاء وقضت صيامها متى أمكنها(" . 

9 - ين: ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله عَكئْة قال : سألته عن 
رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضانء قال: يتصدّق يما يجزئ عنه طعام لكل يوم 
للمساكين , 5 

٠‏ - ين القاسم بن محمّد» عن علىَ» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله : أيْما 
رجل كان كبيراً لا يستطيع الْضَيامٍ أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صم فإنما عليه لكل يوم 
أفطر فدية طعام وهو مذ لكل مسكين. 

١‏ - ين: فضالة؛ عن داود بن فرقد» عن أخيه قال: كتب إليّ حفص الأعور: سل أبا 
عبد الله َل عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله لكك : ما هي؟ فقال: من بدل الضّهيام ثلاثة 
يام من كل شهر» فقال أبو عبد الله مكل : من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال: ما سمّي شيء 
فقال: إن كان من مرض فإذا برئ فليصمهء وإن كان في كبر أو عطش فبدل كل يوم مذّاً . 


١‏ - باب حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان 

أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إن شاء 
الله تعالى. 

١‏ - ب ابن عيسى ؛ عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن سهل بن اليسعء عن أبيه قال: 
سألت أبا الحسن الأوّل يمه عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر قال: لا بأس 
0 

١‏ - له في خبر الأعمش» عن الصّادق ظَلكَة : التقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان» 
وإذا قصرت أفطرت9©». 

٠“‏ - ل الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنين َيل : ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر 
رمضان لقول الله بوَي3 : ظمْس كد يكم التَهرٌ مليسُدةُ006. 


)١(‏ في السرائر والوسائل: فيشتد عليها . [النمازي]. 
0( السرائرء ج اص 87ه. (*) قرب الإسنادء ص "4١‏ م /175419. 
(5) الخصال» ص 504 أبواب المائة ح 4. (6) الخصال. ص 5١4‏ حديث الأربعماثة. 
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-ن1 تميم القرشي »ء عن أبيه؛ عن الأنصاري» عن رجاء بن أبي الضحاك قال كان 
الرّضا تلكئلاذ لا يصوم في السّفر شياً9©. 

5 -ب: علىٌ عن أخيه يلتم قال: سألته عن الرّجل يترك شهر رمضان في السّفر فيقيم 
الأيّام في المكان هل عليه صوم؟ قال: لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيَام؛ فإذا أجمع على 
مقام عشرة أيَام صام وأتمٌ الصّلاة. 

وسّالته عن الوّجل يكون عليه الأيَام من شهر رمضا» وهو مسافرء هل يقضي إذا أقام 
الأيَّام في المكان؟ قال: لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام7". 

١‏ -لل: أبي عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السّكوني» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه فقكئلة قال: قال رسول الله َي : إِنَّ الله تبارك وتعالى أهدى إلى وإلى أمّتي هديّة لم 
يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لناء قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الافطار في 
السَفرء والتقصير في الصّلاة» فمن لم يفعل ذلك ققد رد على الله بوك3 هديّته9 . 

ع: أبي» عن ابن هاشمء عن النوفلي معله9). 

/ -عة ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن سليمان بن عمرء عن أبي 
عبد الله َلكئِمْ قال: اشتكت أمْ سلمة عينها في شهر رمضانء فأمرها رسول الله 8285© أن 
تفطرء وقال: عشاء اللّيل لعينك رد" . 

-ع: الحسين بن أحمد» عن أبيه؛ عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن 
عتبة» عن إسحاق بن عمّار» عن يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ايكذ قال : إِنَّ رجلاً أتى 
رسول الله عنقة فقال: يا رسول الله! أصوم شهر رمضان في السّفر؟ فقال: لا قال: يا رسول 
الله! إن عليٌ يسير» فقال رسول الله يَينكة : إِنَّ الله بي تصدّق على مرضى أمّتي ومسافريها 
بالافطار في شهر رمضان أيُعجب أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه صدقته7)؟ 

4 -بين: علاء عن محمّد (عن).؛ أبي جعفر تَُكلِدْ قال: سألته عن رجل جعل على نفسه 
أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؛ قال: شيء عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله قال: كان 
عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف؛ قال: إن كان عارفاً أتمّ الضّوم ولا يصوم في السّفر 
والمرض وأيّام التشريق. 

٠‏ -ع: أبي» عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن عبد الله بن هلال. عن 
العلا عن محمّدء عن أبي عبد الله ميلد قال: إذا سافر الرّجل في شهر رمضان فلا يقرب 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 195 باب 45 ح ه. 
(7) قرب الإسناد. ص ٠1ح‏ 0.8040 (5) الخصال. ص ١7‏ باب ١ح‏ *4. 
(4) - (1) علل الشرائع» ج 7 ص 785-156 باب 17 اح 1-ل, 
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النساء بالنهارء فإِنَ ذلك محرّم عليه0. 

أقول: قد مضت الأخبار في باب تقصير الصّلاة0' . 

١‏ - ثوه ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن أحمد بن هلال» عن 
عيسى بن عبد الله. عن أبيه؛ عن جدّهء عن عليٌ بن أبي طالب تَكئهذ قال: قال رسول 
الله جَنة : خياركم الّذين إذا نا 

١‏ - ضبا: روي أنَّ من صام في مرضه أو سفره أو أتمّ الصّلاة فعليه القضاء إلا أن يكون 
جاهلاً فيه فليس عليه شيء 47 . 

- ضيا: لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فإن صاعا كانا عاصيين وعليهما القضاى. 
ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة وعلم أنّه قادر على الصوم وهو أيصر بنفسه» ولا يجوز 
للمسافر على حال من الأحوال إلا عاديا أو باغياً والعادي اللصٌ والباغي الذي يبغي الصّيدء 
فإذا قدمت من السّفر وعليك بقيّة يوم فأمسك من الطعام والشراب إلى اللّيل فإن خرجت في 
سفر وعليك بقية يوم فأفطر. وكل من وجب عليه التقصير في السّفر فعليه الافطارء وكل من 
وجب عليه التمام في الصّلاة فعليه الصّيام» متى ما أتمٌ صام ومتى ما قصّر أفطر. 

والّذي يلزمه التمام للصّلاة والصّوم في السّفر المكاري والبريد والراعي والملأح والرائح 
لأنّه عملهم. وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً فعليه التمام في الصّلاة والصّومء وإن كان 
صيده للتجارة فعليه التّمام في الصّوم والصّلاة وروي أنه عليه الإفطار في الصّومء وإذا كان 
صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصّلاة والضَومء لقول النبئ ف : الكادُ على 
عياله كالمجاهد في سبيل الله . وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطرء تعالج عينيك ولا تصوم 
في السّفر شيئاً من صوم الفرض ولا السنّة ولا التطوّع إلا صوم كمّارة صيد الحرم وصوم كفارة 
الاحلال في الاحرام؛ إن كان به أذى من رأسهء وصوم ثلاثة أيَّامِ لطلب حاجة عند قبر 
النبيّ ينه وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة؛ وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام» 
وج رسول الله كق مسد الكرلة وسسيخل الود 19 

4 - شي: عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله غفكئة : إِنَّ ابن أبي يعفور أمرني 
أن أسألك عن مسائل» فقال : وما هي؟ قال : يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي 
ألي أن أسافر؟ قال: إنَّ الله يقول : + # من ا كيد يدك اكير ميِسُدَةُ» فمن دخل عليه شهر 
اسان وهر فى أن تلب لد ان ياف إلا لج ار عار أوا لي لمان ا ا 


)١(‏ علل الشرائع» ج اص ٠لالاباب 1١15‏ خح١.‏ (5) مران ع 116 من هلد لطع 
(*) ثواب الأعمالء ص 09. (*) فقه الرضا غكئة » ص 1584. 
ره( فقه الرضا تاكن » ص 1١-17١8‏ ؟, 

(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠٠١‏ ح 187 من سورة البقرة. 
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0 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر كله في قوله : لقم ليد يدك الكَهرٌ بده 4 
قال: فقال: ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر. 

وقال أبو عبد الله ضكئنة «مَلِسْدةٌ 4 قال: الصّوم فوهُ لا يتكلم إلا بالخير9©. 

١‏ - شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غك عن حدّ المرض الذي يجب على 
صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السّفر في قوله: 9وّسن مكَانَ مويضًا آذ عَلَّ سَمَرِ» 
قال : هو مؤتمن عليه مفوّض إليه» فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد قرّة فليصم ٠‏ كان المريض 
على ما كان( . 

- شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله عكثلة قال: لم يكن رسول الله تق 
يصوم في السّفر تطوّعاً ولا فريضة» يكذبون على رسول الله يي نزلت هذه الآية ورسول 
الله َيه بكراع الغميم عند صلاة الفجرء فدعا رسول الله 6 بإناء فشرب وأمر الناس أن 
يفطرواء فقال قوم: قد توجّه النهار ولو صمنا يومنا هذاء فسمّاهم رسول الله يت العُصاةء 
فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول الله وَنليه 0 . 

8 - شي: الزهريّ عن على بن الحسين ظَلكلة قال صوم السّفر والمرض إنَّ العامّة 
اختلفت في ذلك ء فقال قوم: يصومء وقال قوم: لا يصومء وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء 
أفطرء وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاًء فإن صام في السّفر أو حال المرض فعليه 
القضاءء ذلك بأنّ الله يقول: «مّسن كرت هنم تَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ مَعِدَّهٌ ين أيَامٍ أُمأْ4 إلى 
قوله: طبرِيدُ أَنَهُ بِحكُمْ لسر وَل برْبِدُ بِحكُمْ اشر » (1). 

8 - سرة في كتاب المسائل عن داود الصّرمى قال: سألته عن زيارة الحسين وزيارة 
آبائه تله في شهر رمضان نسافر ونزوره؟ قال: تمان م لفقل وعظم الأجر ما ليس 
لغيره من الشهور. فإذا دخل فهو المأثور. والضّيام فيه أفضل من قضائه؛ وإذا حضر رمضان 
فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثور0". 

٠‏ - كتاب الصفين:؛ لنصر بن مزاحم؛ عن عمرو بن خخالد؛ عن زيد بن علي عن 
آباته ليلد قال: خرج عليٌ لذ وهو يريد صمّين حتى إذا قطع التّهر أمر مناديه فنادى 
بالصّلاة» قال : فتقدّم فصلّى ركعتين حتّى إذا قضى الضلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس ألا 
من كاد منيها أو متيما فليم نإنا قرم على سار ومن صحبنا فلا يصم المفروضء والضّلاة 
ركعتان20 , 


(1) -0) تفسير العياشيء ج ١‏ ص ٠٠١‏ ح 141-188 من سورة البقرة. 
62 تفسير العياشيء ج ١‏ ص ١٠١١‏ ح 157 من سورة البقرة. 
َه( السرائر» ج ا ص 087. 3 وفعة صفين؛ ص 158. 
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1 - مجمع البيان:روى العياشيٌ باسناده. عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ئة ما 
حدٌ المرض الذي يفطر صاحبه؟ قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيق» وفي 
رواية أخرى هو أعلم بنفسه» ذاك إليه7© . 

7 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة:عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى » عن علي بن عبد الملك؛ عن إسحاق بن عمّار» عن يحبى بن العلا» عن أبي عبد 
الله تبه قال: الصّائم في شهر رمضان في السَّفر كالمفطر فيه في الحضر7" . 

؟ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد بإكتة قال: حدٌ المرضي الذي يجب على 
صاحبه فيه عدَّة من أيَام أخر كما يجب في السَفر لقول الله يي : مس كرت متم يريا أز 
عل سَفْرٍ فَهِدَهة ديأ أ 4 أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الوم 
زاد في علته وخاف على نقسه. وهو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه فإن أحسّ ضعفاً 
فليفطرء وإن وجد قوّة على الصّوم فليصم كان المرض ما كان. 

فإذا أفاق العليل من علته واستطاع الصّوم صامء كما قال الله بَوَتق : «تْمِدَه من ام 
َع #بعدد ما كان عليلاً ؛ لا يقدر على الصّوم أفطر في علّته أوصامء فإن كانت علته علّة مزمئة لا 
يرجى إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان [آخر فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر 
رمضان] وهو مريض مسكيناً واحداً نصف صاع من طعام كذلك رويناه عن عل تله . 

وعن علي لكي أنه قال: لما أنزل الله يوق فريضة شهر رمضان وأنزل موَعَلَ - 
ل فدعة م2 سكين 4 أنى إلى رسول الله َي شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يا 
رسول الله! هذا شهر مفروض ولا أطيق الضّيام قال: اقفن نكا راط ركز براضت 
صاعء وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين وما قدرت فصم. 

وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إني امرأة ُبلى وهذا شهر رمضان [مفروضص] وأنا أخاف 
على ما في بطني إن صمتء فقال لها: انطلقي فأفطري» وإن أطقت فصومي 

وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله هذا شهر مفروض صيامه وإن صمت خفت أن 
ينقطع لبني فيهلك ولدي» فقال: انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي. 

وأتاه صاحب عطش فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة إلا 
تخوّفت الهلاكء قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصمء وكان الشيخ الفاني بمنزلة العليل 
بالعلة المزمنة التي لا يرجى برؤهاء فيقضي صاحبها ما أفطر فعليه أن يطعم والحامل 
والمرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه يفطران ويقضيان إذا أمكنهما القضاءء 
وصاحب العطش عليل . 


.54 ص 1960. (؟) فضائل الأشهر الثلاثة: ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ )١( 
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وعن علي نئل أنه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصحٌّ حتّى مات فقد حيل بينه 
وبين القضاء ومن مرض ثم صحٌ فلم يقض حتّى مات فيستحبٌٍ لوليّه أن يقضي عنه ما مرض 
فيه ولا تقضي امرأة عن رجل . 

وعنه تَلكئلاة أنّه قال : يفضي شهر رمضان من كان فيه عليلاً أو مسافراً عدّة ما اعتل وسافر 
فيهء إن شاء متّصلاً وإن شاء متفرّقا» إِنّما قال الله تَمِدَة مَنْ أَيَامِ أُمْ © وإذا أتى بالعدَّة فقد 
أتى بما يجب عليه. 

وعنه ليلذ أنّه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحبّجة وقال: إِنّه شهر نسك37" , 

- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد. عن آبائه تفيئه أن رسول الله ين سافر في 
شهر رمضان فأفطر وأمر من معه أن يفطرواء فتوققف بعضهم عن الفطر فسمّاهم العصاة» 
وذلك لأنه أمرهم 26 فلم يأتمروا لأمرهء وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله وإِنّما 
أمرهم بالفطر وأفطر ليعلموا وجه الأمر في ذلك وأنَّ صومهم في السّفر غير مجزي عنهم على 
ظاهر كتاب الله فأمًا إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتدٌ بذلك الصّوم أنه يجزيه فلا 
شيء عليه إذا قضاه في الحضرء وهو كمن أمسك عن الظعام والشراب» وليس بصائم في 
حقيقة الأمر. 

وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: صام رسول الله يِب في السفر في شهر 
رمضان وأفطر في السّفر فيه وأنّه قال 6 : من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد 
صوماً آخر فى الحضر إن الله يقول: ©مَمِدَةٌ مِنْ أَيَامِ لما » . 

وروا عن عقر بم تقد #كوط انكر لمن أهلّ ف شور ونشان فعاف الالتاقر 
فيه» إلآ لما لا بدَّ منه» ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافراً فيه. 

وعن جعفر بن محمّد يَلِكيف أنّه قال : أدنى السفر الذي يقضر فيه الصّلاة ويفطر فيه الصائم 
بريدان» والبريد ائنى عشر ميلا » ومن خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذهاب والرّجوع قضّر 
وأفطر. 5 

وعنه مَلِتئْ أنه قال: من خرج مسافراً في شهر رمضان قبل الزّوال أفطر ذلك اليوم» وإن 
خرج بعد الزّوال أتمّ صومه ولا قضاء عليه وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزّوال» 
ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيّت صيامه ونواه: اعد به ولم يقضهء وإن لم ينوه أو دخل بعد 
الرّوال قضاه. وعن جعفر بن محمد بَلكئةِ أنه قال: إذا دخل المسافر أرضاً ينوي فيها المقام 
في شهر رمضان قبل طلوع الفجرء فعليه صيام ذلك اليوم. 

وعن جعفر بن محمد يِل أنه قال: حدٌ الإقامة في السَفر عشرة أيَام فمن نزل منزلاً في 
سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أَيَام صام وصلّى» وإن لم بنو في ذلك ونزل وهو 
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يقول: أخرج اليوم أخرج غداً لم يعتدٌ بالضَّوم ما بينه وبين شهرء وعليه أن يقضي ما كان مقيماً 
في ذلك صامه أو أفطره» لأنّه في حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجداً في السَّفر وكان 
نزوله في منهل لا أهل له فيه فأمًا إن نزل على أهل له حيث كانواء فهو بمنزلة المقيم يصوم 
ولا قضاء عليه ما قام فيهم حتّى يرتحل37©. 
29 - باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره 
وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء 

٠١‏ - نع في علل الفضل عن الرّضا علككلة قال : فإن قال : فلم إذه حاضت المرأة لا 
تصلّي ولا تصوم؟ قيل: لأنها في حدّ النجاسةء فأحبَ أن لا تعبد إلا طاهراً ولأنه لا صوم 
لمن لا صلاة له 

فإن قال: فلم صارت تقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة؟ قيل لعلل شبَّى فمنها أنَّ الصيام لا 
يمنعها من خدمة نفسهاء وخدمة زوجهاء وإصلاح بيتهاء والقيام بأمورهاء والاشتغال بمرمّة 
معيشتهاء والضّلاة تمنعها من ذلك كله لأنْ الصّلاة تكون في اليوم والليلة مراراًء فلا تقوى 
على ذلك» والصّوم ليس كذلكء» ومنها أنْ الصّلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان؛ وليس 
في الصّوم شيء من ذلك وإنما هو الإمساك عن الطعام والشّراب» وليس فيه اشتغال 
الأركان» ومنها أنه ليس من وقت يجيء إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها؛ 
وليس الصّوم كذلكء لأنه ليس كلّما حدث يوم وجب عليها الصوم» وكلّما حدث وقت 
الصّلاة وجب عليها الصّلاة. 

فإن قال: فلم إذا مرض الرّجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من 
مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاءء فإذا أفاق 
بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأنَّ ذلك الصوم إِنّما وجب عليه 
في تلك السنة في ذلك الشهر فأمًا الذي لم يفق فإنّه لما أن مرّ عليه السنة كلّها وقد غلب الله 
عليهء فلم يجعل له السَبيل إلى أدائه سقط عنهء وكذلك كل ما غلب الله تعالى عليه مثل 
المغمى عليه الذي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصّلاة كما قال 
الصَادق غتكئلة : كل ما غلب الله عليه العبد فهر أعذر له لأنه دخل الشهر وهو مريضء فلم 
يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته» للمرض الذي كان فيهء ووجب عليه الفداء لألّه بمنزلة 
من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه وجب عليه القداء كما قال الله بيك : لنَصِيَامْ 
سّهَرنٍ مَُنَِمينْ4 فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً وكما قال الله بون : لمَيْدَيَةٌ ين 
سِيَامٍ أؤ صَدَكَةْ أؤ ك4 فأقام الصّدقة مقام الصّيام إذا عسر عليه. 


)00( دعائم الإسلام» جَ اص لرة5188-75., 
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جذكم؟ فقال موسى نوكلاه : إن اله نسب المسبح عيسى بن مريم إلى خليله إبراهيم بم مريم 
البكر البتول التي لم يمسّها بشر في قوله تعالى > «وسن دوب يد داوه وَسْليِمَانَ ووب وَيوْسقَ 
وموس وَهَدرون مَكَدلِكَ ف مزى المْحَيبِينٌ 9 وَرَكْرِيَ وح وعسل اق 213 من أَلصَّدِلِمِيتَ 04 
فسن أله وحدها إلى خليله إبراهيم كمأ نسب داود وتسلمان واحدتت ويوست دموسى 
وهارون بآبائهم وأتهاتهم فضيلة لعيسى ومنزلة رفعة بأ وحدهاء وذلك قوله تعالى في 
مريم : اج إن أشَّهَ أَصَطْمَنكِ 0 وأسطفَدكِ عل يسا اال 
وكذلك اصطفى ربّنا فاطمة تَرَيتْهِْ وطهّرها وفضلها على نساء العالمين بالحسن والحسين 
سيّدي شباب أهل الجنّة. 

فقال له هارون وقد اضطرب وساءه ما سمع : من أين قلتم : الإنسان يدخله الفساد من قبل 
النساء ومن قبل الآباء بعال الخيس ليرا يدل إإى أجل اموس بكي هذه مسألة 
ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك أ مير المؤمنين ولا تيم ولا عدي ولا بنو أميّة» ولا سثل 
عنها أحد من آبائي فلا تكشفني عنها. قال: فإنَ الزندقة قد كثرت في الإسلام: وهؤلاء 
الزنادقة الذين يرفعون إلينا في الاأخبار هم المنسوبون إليكم: فما الزنديق عندكم أهل البيت؟ 
فقال ووكتلاة : الزنديق هو الراد على الله وعلى رسوله؛ وهم اللذين يحادُون الله ورسوله؛ قال 
الله : وِلَاجمد وما نوست بالله ولو الآخر بواذوت من حادً أله وَرَسُوله وبر صكَانوا َابَآءَهُمَ 
أز أبتاءهم أو إخوتهز أو حشري 29 إلى آخر الآية» وهم الملحدون عدلوا عن التوحيد 
إلى الإلحاد. 

فقال هارون: أخبرني عن أوَّل من ألحد وتزندق؟ فقال موسى تكئة أوّل من ألحد 
وتزندق في السماء ٠‏ إبليس الْلَّعينَ: فاستكبر وافتخر على صفي الله ونجيه آدم فقال اللعين : 
#أنا ير منه لقتني من نار وخلقته من طين» فعتا عن أمر ربّه وألحد فتوارث الإلحاد ذَيته إلى 
أن : تقوم الساعة. فقال: ولإبليس ذرَيّة؟ فقال: نعم؛ ألم 7 تسمع إلى قول الله إلا إبليس كن 
: مِنَ الجن فَفْسقّ عن أمر , ريه * أفسَجِذومٍ وَدريسَه: سه بن ون : در لكر عذل يف لِلطَِمِينَ بر 
ثآ أنْبَدئهم حلي توت وَالارْضٍ وَلَّا َلَنَ يم وَمَا كت مُتَِدَ لمن عدا 9 ي(4) 
لم يعارن دن اج برحارققع وكليوم» ويشهدرة أنلاإن 0 
تعالى : «وَلِّين سألتهم مَنْ حَلَقَ التَنوبٍ وَالايّصَ لقُن لد قل الحسد ينه بن أستائق 1 
م74" أي أنْهم لا يقولون ذلك إلا تلقيناً وتادييا وتسمية ؛ د 
شاكاً حاسداً معانداً» ولذلك قالت العرب : من جهل أمراً عاداه» ومن قصّر عنه عابه وألحد 








)١(‏ سورة الأنعامء الآيتان: 80-88. (؟) سورة ال عمرانء الآية: ؟4. 
() سورة المجادلة؛ الآية: 77. (5) سورة الكهف. الآيتان: .41-6٠‏ 
(5) سورة لقمان.ء الآية: 58. 
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فإن قال: فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع» قيل لأنْه لما أن دخل عليه شهر رمضان 
آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنْه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كقارة فلم يستطعه؛ 
فوجب عليه الفداء» وإذا وجب الفداء سقط الصّوم والصوم ساقطء والفداء لازم» فإن أفاق 
فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته9". 

١‏ - ب: على عن أخيه عَقِكئِْدُ قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف 
يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم» فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية. 

وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصمّ فيهماء ثم صم بعد ذلك» كيف يصنع؟ 
قال: يصوم الأخير ويتصدّق عن الأرّل بصدقة كل يوم مدّ من طعام لكل مسكين . 

وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان» فلم يزل مريضاً حتّى أدركه شهر رمضان آخرء 
فيبرأ فيه كيف يصنع؟ قال : يصوم الذي برئ فيه ويتصدّق عن الأوّل كل يوم مدّاً من طعاء7" . 

- ل في خبر الأعمش. عن الصّادق تَقيِةِ قال: الحائض تترك الصّلاة ولا تقضي» 
وتترك الضّوم وتقفضي7”. 

أقول: قد مرّ مثله كثيراً في أبواب الحيض47. 

4 -ع: ابن إدريس » عن أبيه» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكم» عن محمّد بن يحبى 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ2 قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت 
في شرّال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه قال: فلا 
تقض عنهاء فإنَّ الله بيخ لم يجعله عليهاء قلت: فإنّي أشتهي أن أقضيه قال: فإن اشتهيت 
أن تصوم لنفسك فصه2. 

» ضا: إذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها [بقيّة] يوم صامت ذلك اليوم تأديباً‎ - ٠ 
وعليها قضاء ذلك اليوم؛ وإن حاضت وقد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت وعليها القضاءء وإذا‎ 
مرض الْرّجل وفاثة صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل‎ 
فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدّق عن الأوّل لكل يوم بمدٌّ طعام» وليس عليه‎ 
القضاء إلا أن يكون قد صم فيما بين شهرين رمضانين» فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن‎ 
يتصدّق عن الأوّل لكل يوم مدا من طعامء ويصوم الثاني , فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده.‎ 

فان فاته شهران رمضانان حتّى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله 
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ويتصدّق عن الأوّل لكل يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني» فإن أردت سفراً وأردت أن تقدّم 
من صوم السنة شيئاً فصم ثلاثة أيّام للشهر الذي تريد الخروج فيهء وإن أردت قضاء شهر 
رمضان فأنت بالخيارء إن شئت قضيتها متتابعاً وإن شئت متفرّقاًء وقد روي عن أبي عبد 
الله نئل أنه قال: يصوم ثلاثة يام ثمّ يفطر . 

وإذا مات الرّجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه وكذلك إذا فاته في 
ا ا ا ا د وي ا 
فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه» فإن لم يكن له ولي من الرّجال قضى عنه وليّه من 
م١3‏ 

5 ضا: إذا قضيت صوم شهر أو التذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس» فإن 
افطرت بعد الزُوال فعليك كقّارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر 
بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد من طعامء فإن لم يقدر عليه صام يوماً بدل 

دزووه ١م‏ 0 5 ؟ 

يوم ؛ وصام ثلاثة أيّام كارة لما فعل0". 

-شي: عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم 
يصحٌ بينهما ولم يلق الضوم؛ قال : تصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدأ من طعام؛ 
وإن لم يكن حئطة فمدّ من تمر وهو قول الله : + فِديَة طعَام مسكين» فإن استطاع أن يصوم 
الرّمضان الذي يستقبل» وإل فليترئص إلى رمضان قابل فيقضيهء فإن لم يصحٌ حتى جاء 
رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر مدّأء وإن صحٌ فيما , بين الرّمضانين 
فتوانى أن يقضيه حنّى جاء الرّمضان الآخرء فإنْ عليه الضَوم والصّدقة جميعاً يقضي الصوم 
ويتصدّق من أجل أنه ضيّع ذلك الضياء . 

م -ين: القاسم بن محمّدء عن على : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله تتكئؤة : أيما 
رجل كان كبيرا لا يستطيع الضَيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صم فإنّما عليه لكل يوم 
أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين . 

8 - ئوادر الراوندي: بأسناده:؛ عن عوسى بن جعفرء عن آباته لهند قال: قال 
على 226 : يجوز قضاء شهر رمضان متفرّقاً ورواه عن رسول ال عه 19 . 

٠‏ -دعائم الإسلام: عن عاق يوا طالب عار ات لعل [لاقال1 لا ريل مجن كاذ 
عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى ية يقضي الفريضة . 


.7١7و‎ 71١ -(؟) فقه الرضائكلة . ص‎ )١( 
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وسئل جعفر بن محمد بَِكََقةٍ ‏ عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع بالضَوم؟ 
قال: لاء حتّى يقضي ما عليه؛ ثمّ يصوم إن شاء ما بدا له تطوّعاً9" . 

5 - باب المسافر يقدم والحانض تطهر 

١‏ - توادر الراوندي: بأسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه نوك قال: قال 
علي تكة إذا قدم مسافر مفطراً بلده نهاراً يكت عن الطعام أحب إليّ وكذلك قال في 
الحائض إذا طهرت نهارا9 . 

2 - أحكام صوم الكفارات والندر 

١‏ -ب؛: علىٌء عن أخيه نئل قال سبالم عن وجل عنام من الظهار ثم أفطر وقد بقي 
عليه يومان أو ثلاثة من صومه؛ قال: إذا صام شهراً : ثم دخل في الثاني أجزأه الضَّومء ٠‏ فليتم 
صومه ولا عتق عليه. 

ان ع ا : يعتق رقبة» ويصوم شهرين متتابعين؛ ويطعم 

0 
وساله عن جل جمل على تقنده آن يصنوم بالكوفة أو بالمفية أو بمكة ختهرةً قصام اريمة 
عشر يوم بمكةء له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم © . 

؟ لابة اليقطيني» عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن 
جعفر غك : إني جعلت علي صيام شهر بمكة» وشهر بالمدينة» وشهر بالكوفة» فصمت 
ثمانية عشر يوماً بالمدينة؛ وبقي علي شهر بمكّة» وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة؛ فكتب: 
ليس عليك شيء:ء صم في بلادك حتّى تمه" , 

"“-ن, ع في علل الفضل ء عن الرّضا عَكة فإن قال: : فلم وجب في الكمّارة على من لم 
يجد تحرير رقبة الحضّيامء دون الحجّ والصّلاة وغيرها؟ قيل لأنَّ الصَّلاة والحجٌ وسائر 
الفرائض مانعة للإنسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته معيشته» مع تلك العلل التي ذكرناها 
في الحائض التي تقضي الضيام ولا تقضي الصّلاة. 

فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة 


أشهر؟ قيل : لأنَّ الفرض الذي فرضه الله يو على الخلق هو شهر واحدء فضوعف هذا 
الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه . 








5١١ ح‎ 18١ ص 755. )2( نوادر الراوندي» ص‎ ١ دعائم الإسلامء ج‎ )١( 
.١١174و‎ 1٠١17 قرب الإستادء ص 7975 و15909ح‎ )*( 
.1718 ح‎ 74١ قرب الإسنادء ص 5775 ح 408. )2( قرب الإسنادء ص‎ (١ 


5 بحار الأنوار/ج !94 





فإن قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لثلا يهون عليه الأداء فيستخفٌ به لألّه إذا قضاه 
مش تاها علي القهنا 0 

4 -ع: أبي» عن سعب ان ابو خاتت عن الترفاى يتمق المكرتي وان جع نن 
محمّدء عن أبيه نيكلر أن علياً نتن قال حي عي : الزّمان خمسة 
أشهرء والحين سنّة أشهرء إن الله بودن يقول: ترق كلها كل مين دن ريما 29 . 

ه - ضاء متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهراً وصام من الشّهِر 
الثاني أيَاماً ؛ ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأسء وإن صام شهراً أو أقلَ منه؛ ولم يصم من 
الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام» 
لذ ن: الله سيسة : 

وإذا قضيت صوم شهر أو التّذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد 
الزّوال فعليك كمّارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضانء وقد روي أنَّ عليه إذا أفطر بعد 
الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام» فإن لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم 
وصام ثلائة ثة أَيَام كفارة لما ل 0 

1 دشي عن عريز» عن أروافء عن أبي عبد الها كله قال كر شي بشي القر:واق» 
فصاحه بالخيار» يختار ما شاء» وكل شيء ة في القرآن «فإن لم يجد» فعليه ذلك 47 . 

/ - ين: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله يكل عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين» 
فيصوم لم يمرضء هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسهء قلت: امرأة نذرت صوم شهرين 
متتابعين قال : تصومه وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تستدمٌ الشهرين؛ قلت: أرأيت إن هي 
يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا. يجزيها الأوّل. 

8 -ين: محمّد بن مسلم قال: سألت أيا جعفر يت عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين 
متتابعين فتحيض» قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها. 

4 - توادر الراونديق: باسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه تَلِكَبادٍ قال: قال 
علئٌ لكلا : من نذر الصّوم زماناً فالرّمان خمسة أشهر. 

وسئل تكلا عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثاً إن لم يطأها في صوم شهر رمضان 
نهاراًء فقال: يسافر بها ثم يجامعها نهار . 
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ابواب صوم شهر رمضان 
وما يتعلق بذلك ويناسبه 
أقول: قد مضى كثير من أخبار هذه الأبواب في كتاب الدّعاء فلا تغفل! 1 وسيجيء في 
أبواب عمل السّنة أيضاً أكثر الرّوايات المناسبة لهذه الأبواب فانتظر9 . 


21 - باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله 

الآيات: البقرة: ؤِيَأيهًا ال اما يِب عبَحكُمُ الام كما كِب عَلَ الت ين قَنْتِسكُمْ 
لَك تَنَعُونَ © أيتامًا تَنْدُودعْ كن كاري مِنَُّ ميا أر عل سمو قد اي 

لسك يدنه حك دوو د كو 2 12ل ُومُوا حي لْحكُم إن ُدْرْ 

من : 


م - 
نيثلث 


تعلمون [03) شهر رَمطْسَانَ َ ألَذِىَ نل فِهٍ الْقُرْءَانٌ هُدٌّى للتحاس وَبَعْنتٍ 


من مد هنكم الدّهْرَ كن و عكاه تزييا 31 عل خكر عل بن امار أحَرٌ مُرِيدُ أنه 
بحكم امسر ولا ربد بِكُمْ الشدر نيوا اليد وَلنُكَبوا لَه عل ما هَدَسْمْ ول 7 
نكرت 49 . 


١‏ - جأ: الحسين بن محمّد الثمارء عن جعفر بن أحمدء عن أحمد بن محمّد بن أبي 
مسلم عن أحمد بن حليس» عن القاسم بن الحكم؛ عن هشام بن الوليد» عن حمّاد بن 
سليمان؛ عن علي بن محمد السّيرافي» ٠»‏ عن الْضْحًاك بن مزاحم » عن عيد الله بن العبّاس بن 
عبد المظلب أنه سمع النبيّ يَتةِ يقول: إِنَّ الجنّة لتنجد وتزيّن من الحول إلى الحول» 
لدخول شهر رمضان. 


فإذا كان أَوَّلَ ليلة منه هبّت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة تصمّق ورق أشجار 
الجنانء يكال المتتاريع اس الاك رشتين الا تقرك ١‏ عي عله ومريا التجور 
العين حتّى يقفن بي شرف الجثة. فينادين هل من خخاطب إلى الله فيزوٌجه؟ ثم يقلن يا رضوان 
ما هذه الليلة فيجيبهنٌ بالتلبية ثم يقول: يا خيرات حسان هذه أوّل ليلة من شهر رمضان قد 
فتحت أبواب الجتان للصّائمين من أمّة محمد و8 ويقول له يم : يا رضوان افتح أبواب 
الجنان» يا مالك أغلق أبواب جهتّم عن الصائمين من أمّة محمّد 80 يا جبرئيل اهبط إلى 
الأرض فصفد مردة الشياطين وغلّهم بالأغلال. ثم اقذف بهم في لجج البحار حتّى لا 
يفسدوا على أمّة حبيبي صيامهم. قال: ويقول الله تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان 
ثلاث مرّات : هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر 
له؟ من يقرض الملئ غير المعدم الوفي غير الظالم. 
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قال : وإنَّلله تعالى في آخر كل يوم من شهر رمضان عتد الإفطار ر ألف ألف عتيق من النار» 
فإذا كانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتق في كل ساعة منها ألف آلف عتيق من النار» وكلهم 
قد استوجب العذاب» فإذا كان في آخر شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعد ما أعتق من 
أوّل الشهر إلى آخره. 

فإذا كانت ليلة القدر أمر الله َي جبرئيل فهبط في كتيبة من الملائكة إلى الأرض ومعه 
لواء أخضر» فيركز اللواء على ظهر الكعبة؛ وله ستّمائة جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في 
ليلة القدرء فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب» وييث جبرئيل الملائكة ني 
هذه الليلة فيسلّمون على كل قائم وقاعد مصلّ وذاكرء ويصافحونهم؛ ويِؤْمَّنون على دعائهم » 
حتى يطلع الفجر. 

فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل : يا معشر الملائكة الرّحيل الرّحيل فيقولون يا جبرئيل فما 
صنع الله تعالى في حوائج ج المؤمنين من أمّة محمّد يَفقه؟ فيقول إِنَّ الله تعالى نظر إليهم في 
هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا * أربعة» قال: فقال رسول الله يفيه : وهؤلاء الأربعة: 
مدمن الخمرء والعاقٌ لوالديه؛ والقاطع الرّحم والمشاحن. 

فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمّى ليلة الجوائز أعطى الله تعالى العاملين أجرهم بغير 
حساب» فإذا كانت غداة يوم الفطر بعث الله الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الأرض»؛ 
ويقفون على أفواه السّكك؛ فيقولون: يا أمة محمد يَنِته اخرجوا إلى رب كريم يعطي 
الجزيل ويغفر العظيم؛ ٠‏ فإذا برزوا إلى مصلاهمء قال الله بين للملائكة : ملائكتي ما جزاء 
الأجير إذا عمل عمله؟ قال فيقول الملائكة إلهنا وسيّدنا جزاه أن توفي أجره قال: فيقول 
الله بيخ : فإنْي أشهدكم ملائكتي أنّي قد جعلت ثوابهم من صيام شهر رمضان وقيامهم فيه 
رضاي ومغمرتي. 

ويقول: يا عبادي سلوني فوعرّتي وجلالي لا تسألوني اليوم في جمعكم لآأخرتكم ودنياكم 
ل أعطيتكم وعزّتي لأسترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني وعزّتي لأجيرنكم ولا أفضحكم 
بين يدي أصحاب الحدود» انصرفوا مغفوراً لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم . ٠‏ قال : فتفرح 
الملائكة وتستبشر بشر ويهئّي بعضها بعضاً بما يعطي هذه الأمّة إذا أفطروا(". 

؟ - كشمف: روى الحافظ عبد العزيز عن رجاله » قال القاشي أبو عبد الله الحسين بن علي 
ابن هارون الضبّى إملاء قال: وجدت في كتاب والدي حدّئنا جعفر بن محمّد بن حمزة 
العلويّ قال: : كتبت إلي أبي محمد الحسن بن عل بن محمّد بن الرّضا ييف أسأله لم فرض 
الله الصوم؟ فكتب إليّ : : فرض الله تعالى الصوم ليجد الغنيئ مس الجوع ليحنو على الفقير9 . 
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“ - مجالس الشيخ: أخبرنا الحسين بن عبيد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن 
أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن 
الحكم أخي هشام» عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله مكف قال: إِنَّ لله في كل ليلة من شهر 
رمضان عتقاء من النّار('2» إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين» قال: 
قلت: وأيّ شيء صاحب شاهين؟ قال: الشّطرنج(. 

+ - دعوات الراوندي: عن كعب : أنَّ الله تعالى اختار من الليالي ليلة القدر ومن الشهور 
شهر رمضان فشهر رمضان يكفر ما بينه وبين شهر رمضان الخبر9؟. 

ه - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن الحسن» عن أحمد بن إدريس» عن 
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن عمران 
الهمداني» عن يونس بن عبد الرحمن» عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله فك 
يول بدن ]فط يوما من شهن رمضان خرج الإيمان ضه, 

ومنه: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه عن محمّد بن 
أبي عمير؛ عن غير واحد. عن أبي عبد الله يكبل قال: قال رسول الله 25 : شهر رمضان 


)١(‏ أقول: في عدّة من الأخبار أنْ لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار: وفي رواية إسماعيل بن 
أبي زياد المذكورة في باب 44 ح 5 عن الصادق عل » قال: لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق» وفي 
آخره: مثل ما أعتق فيما مضى» وفي رواية دارم المروية عن العيون عن الرضا عكئل عن آبائه عليهم 
السلام المذكورة في هذا الباب ح 1١‏ قال ظَئْهة : يغفر في كل ليلة سبعين الفا فإذا كان في ليلة القدر 
غفر الله له بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء 
الخ؛ وفي رواية فقه الرضا تَقةْ المذكورة في هذا الياب ح ٠١‏ روي عن العالم :2 قال : ان الله 
تعالى يعتق في أوَّل ليلة من شهر رمضان ستمائة ألف عتيق من الثّار فإذا كان العشر الأواخر عتق كل ليلة 
منه مثل ما عتق في العشرين الماضية فإذا كان ليلة الفطر اعتق من النار مثل ما اعتق في سائر الشهورء 
وفي رواية المجالس عن النبي 8# في هذا المجلّد باب 45 ح ١‏ : لله في آخر كل يوم عند الافطار ألف 
ألف عتيق من النار فإذا كانت ليلة الجمعة ويومها اعتق في كل ساعة منها الف الف عتيق من النار كلهم 
قد استوجب العذاب فإذا كان في آخره اعتق الله بعدد ما اعتق من أوّل الشهر إلى آخره؛ الخ . وفي رواية 
الصادق ةذ عن الستجاد ككل كما في ج 40 قال عَلكئلاة : ان لله تعالى كل ليلة من شهر رمضان عند 
الانطار سبعين الف الف عتيق من النار كلهم قد استوجب النار فإذا كان آخر ليلة منه اعتق فيها مثل ما 
اعتق في جميعه؛ الخ. وفي رواية تفسير العسكري ظُكدية المذكورة في هذا الباب ح 7١‏ قال رسول 
الله فتك : ان الله بصم ينزل الرحمة في شهر رمضان الف ضعف ما ينزل في سائر الشهور؛ الخ. 
[الئمازي]. 1 
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شهر الله بَيَمْقٌ » وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات؛ ويمحو فيه السّيئات» وهو شهر 
البركة» وهو شهر الإنابة؛ وهو شهر التوبة وهو شهر المغفرة. وهو شهر العتق من الثاره 
والفوز بالجنة. 

ألا فاجتنبوا فيه كلّ حرام وأكثروا فيه من تلاوة القرآن» وسلوا فيه حوائجكمء واشتغلوا 
فيه بذكر ربكمء ولا يكوننَ شهر رمضان عندكم كغيره من الشهورء فإنَّ له عند الله حرمة 
وفضلا على سائر الشهورء ولا يكوننٌَ شهر رمضان يوم صومكم كيوم فطركم . 

ومله : : عن محمد بن إبراهيم ؛ بج اناق عن تعد بن مبجمل المندانى .عن عل بن 
الحسن بن على بن فضالء. عن أبيه؛ عن أبي الحسن على بن موسى الرّضا ظَِبْلاذ قال: 
الحسنات في شهر رمضان مقبولة» والسْيّئات فيه مغفورةء من قرأ في شهر رمضان آية من 
كتاب الله بََيَمقِ كان كمن : ختم القرآن في غيره من الشهور ومن ضحك فيه في وجه أخبيه 
لكر لت يلق ون القنانة إلا حك فى رجه ومتردياا رسن اناق ج) الا 
تعالى على الجواز على الصّراط يوم تزلٌ فيه الأقدامء ومن كفٌ فيه غضبه كففٌ الله عنه غضبه 
نصره الله على كل من عاداه في الدنياء ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان. 

شهر رمضان شهر البركة. وشهر الرحمة؛: وشهر المغفرةء وشهر التوبة وشهر الإنابة؛ من 
لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ فسلوا الله أن يتقبّل منكم فيه الضّيام» ولا 
يجعله آخر العهد متكم؛ وأن يوفقكم فيه لطاعته ويعصمكم من معصيته» إل خير مسؤول. 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصّفار عن أحمد 
بن محمّد بن عبسى ؛ عن محمّد بن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبي عن أبي عبد 
الله عَفيتلادْ قال: قال أمير المؤمنين عَلكةُ : صيام شهر الصبرء وصيام ثلاثة أيَام في كل شهر 
يذهب بلابل الصدر. 

وروي صيام ثلاثة أيّام في كل شهر صيام الدّعر إن الله م يقول : لمن جه اسن فلم 
عَدْدْ أَبَمَالِي 2004 , 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد مَك أنه كان يقول لبنيه إذا دخل شهر رمضان: 
فاجهدوا أنفسكم فيهء فإِنَّ فيه تفسم الأرزاق» وتوقّت الآجال ويكتب وفد الله الذين يفدون 
عليه وفيه ليلة القدر التي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

وعن رسول الله وي أنه خطب الناس آخر يوم من شعبان فقال: أيّها الناس قد أظلكم 
شهر عظيم» شهر مبارك» شهر فيه ليلةٌ العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر من تقرَّب فيه 
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بخصلة من خصال الخير كان كمن أذّى فريضة فيما سواه» ومن أذَّى فريضة فيه كان كمن أدّى 
سبعين فريضة فيما سواهء وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجئة» وشهر المواساة شهر يزاد فيه 
في رزق المؤمنء من فر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وعتق رقبة من النارء وكان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. 

فقال بعض القوم : : يا رسول الله ليس كنا يجد ما يفظر الضّائمء فقال 98 : يعطي الله 
هذا الثواب من فظر صائماً على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء؛ ومن أشبع صائماً سقاه الله من 
حوضي شربة لا يظمأ بعدها. 

وهو شهر أوٌّله رحمةء» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النارء ومن خف عن مملوكه فيه 
غفر الله له وأعتقه من النار. 

واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكمء ؛ وخصلتان لا غنى بكم 
عنهما: ٠‏ فأمَا الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكمء فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه» 
وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجئقء وتعوذون به من الثار. 

وعنه وني أنه صعد المنبر فقال: آمين» ثم قال 1 3 
محمّد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه فمات فأبعده الله قل : آمين فقلت: ] 

وعن جعفر بن محمد يكن أنه قال: ل 
قابل إلا أن يشهد عرفة. 

وعن علي َكِب أنه قال: صوم شهر رمضان جنّة من الثّار0© , 

- كتاب النوادر: لفضل الله بن علي الحسيني الراوندي قال : : أخبرني أبو الفتح رستم 
بن مسعوده عن أحمد بن إبراهيم المعروف بالأخباري؛ عن علي بن أبي خلف القلبري» عن 
عبد الله بن جعفر الحافظ » عن محمد بن العبّاس الأخازى دا مون دنار يو 
الحسن بن محمد الهويانتي» عن الحسن بن البزّار البغدادي, عن عبد المنعم بن إدريس » عن 
وهب بن منبه » عن عبد الله ابن عبّاس » عن النبئ َي قال : إذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان 
أمر الله تبارك وتعالى سبعة من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكوكيائيل وشمشائيل 
وإسماعيل ودرديائيل نوكلاه مع كل ملك منهم لواء من نورء وسبعون ألفاً من الملائكة مع 
جبرئيل لواء من نور يضرب في السّماء السابعة» مكتوب على ذلك اللواء لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله ينه ؛ طوبى لأمّة محمّد ينادون بالأسحار بالبكاء والتضرّع , أولئك هم الآمنون 
يوم القيامة وفي يد كوكيائيل لواء من نور يضرب في السّماء الرّابعة مكتوب عليه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله طوبى لأمّة محمد يَيقك يتصدّقون بالتهار ويقومون في اليل بالدُعاء 
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والاستغفارء ينظر الله إليهم ويرضى عنهم. وفي يد شمشائيل لواء من نور يضرب في السماء 
الثالثة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمّد رسول الله طوبى لأمّة محمّد رسول الله و4 صيامهم 
جنّة من الثار» وفي يد إسماعيل لواء من نور يضرب في السّماء الثانية مكتوب عليه لا إله إلا 
الله محتد وسول الله يجوزوت الضتراط يوم القيامة كالبرق الخاطف» وفي يذ دزهياتيل لواء 
من نور يضرب في السّماء الدّنيا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمّد رسول الله السلام عليكم يا 
أمّة محمّد أبشروا بالتعيم الدائم» وجوار الرّحمن» وجوار محمد تثلِة وجوار الملائكة("" . 

مم - وهنه: عن عليٌ بن أبي خلف الظبري» عن محمّد بن إسحاق المروزي عن إسحاق بن 
محمّدء عن محمد بن شعيب النازي» عن محمد بن جمشيد» عن جرير عن ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهدء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يف : إِنَّ أبواب السّماء 
تفتح في أوّل ليلة من شهر رمضانء ولا تغلق إلى آخر ليلة منه . 

فليس من عبد يصلّي في ليلة منه إل كتب الله بوك3 له بكلّ سجدة ألف وخمسمائة حسنة» 
وبنى له بيتاً في الجئّة من ياقوتة حمراء لها سبعون ألف باب لكل باب منها قصر من ذهب موشّح 
بياقوتة حمراء» وكان له بكلّ سسجدة سجدها من ليل أونهار شجرة يسير الراكب فيها مائة عام فإذا 
صام أوّل يوم من شهر رمضان غفر له كل ذنب تقدّم إلى ذلك اليوم من شهر رمضانء وكان كفارة 
إلى مثلها من الحول» وكان له بكلّ يوم يصومه من شهر رمضان قصر له ألف باب من ذهب 
واستغفر له سبعون ألف ألف ملكء تأتي غدوة إلى أن توارى بالحجاب20 . 

4 -ومنه؛ عن على» عن عبد الله بن جعفر الحافظ. عن عمران بن أحمد عن أبي محمّد 
سعيد» عن أحمد بن موسىء عن حمّاد بن عمروء عن يزيد بن رفيع عن أبي عالية؛ عن عبد 
الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله 20 يقول: من صام رمضان ثم حدِّث نفسه أن يصوم 
إن عاش» فإن مات بين ذلك دخل الجنّة وما نفقة إلا ويُسأل العبد عنها إلا النفقة في شهر 
رمضان صلة للعباد» وكان كفارة لذنوبهم» ومن تصدّق في شهر رمضان بصدقة مثقال ذرّة فما 
فوقها إذاً كان أثقل عند الله يوي من جبال الأرض ذهباً تصدّق بها في غير رمضان؛ ومن قرأ 
آية في رمضان أو سبّح كان له من الفضل على غيره كفضلي على أمّتيء فطوبى لمن أدرك 
رمضان ثم طوبى له 

فقالوا: يا رسول الله وما طوبى؟ قال مده : أخبرني جبرئيل تكنهاذ أنها شجرة غرسها الله 
بيده تحمل كل نعيم خلقها الله )3 لأهل الجئّة» وإِنْ عليها ثماراً بعدد التتجوم كل ثمرة مثل 
ثدي النساء تخرج في كل ثمرة منها أربعة أنهار: ماء وخمر وعسل ولبن»؛ وسعة كل نهر ما بين 
المشرق والمغرب» وعرضه ما بين السّماء إلى الارض» ومن صلَّى ركعتين في رمضان 
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فيه. لأنه جاهل غير عالم. وكان له مع أبي يوسف القاضي كلام طويل ليس هذا موضعه. 

ثم قال الرشيد: بحقّ آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه» فقال: نعم. وأتي 
بدواة وقرطاس فكتب : 





سم الله الحم الرخيم ميم أمورالاديان أريعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمّة 
على الضرورة التي يضطرون إليهاء والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كل 
شبهة» والمستنبط منها كل حادثة؛ وأمرٌ يحتمل الشكٌ والإنكار فسبيله استيضاح أهله 
لمنتحليه بحججة من كتاب الله مجمع على تأويلها؛ وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها؛ أو 
قياس تعرف العقول عدله ويسع خاضة الأمّة وعامّتها الشكَ فيه والإنكار له؛ وهذان الأمران 
من أمر التوحيد فمادونه وأرش الخدش فما فوقه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر 
الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته. وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أورد واحدة من 
هذه الثلاث فهي الححّجة البالغة التي بيّنها الله في قوله لنبيّه: طقل مه أَلمَةُ البريمة كلو كاه 
لَهَدَسَكْمْ أَجِينَع "١7‏ يبلغ الحبّة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله : كما يعلمه العالم يعلمهء لأنّ 
الله عدل لا يجورء يحتجح على خخلقه بما يعلمون» ويدعوهم إلى ما يعرفونء لا إلى ما يجهلون 
وينكرون. فأجازه الرشيد وردّه؛ والخبر طويل0©. 

أقول: سيأتي الخبر بإسناد آخر في أبواب تاريخه يَيئنن: بتغيير» واعلم أن عدم توريث من 
لم يهاجر غير مشهور بين علمائناء وسيأتي القول فيه في كتاب الميراث» وقد مرّ شرح آخر 
الخبر في كتاب العلم . 

"' - يج: روي أن قوماً من اليهود قالوا للصادق يريو : أىّ معجز يدل على نبدّة 
محمّد ينه ؟ قال: كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما أعطي من الحلال والحراء 
وغيرهما مما لوذكرناه لطال شرحهء فقال اليهود: كيف لنا أن نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال 
لهم موسى بن جعفر يَريزييو - وهو صبي وكان حاضراً - : وكيف لنا بأن نعلم ما تذكرون من آيات 
فوس اأنيا على ما تصفون؟ قالوا: علمنا ذلك بنقل الصادقين؛ قال لهم موسى بن 
جعفر بكو : فاعلموا صدق ما أنبأتكم به بخبر طفل لقن الله تعالى من غير تعليم ولا معرفة عن 
الناقلين» فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنْ محمّداً رسول الله. وأنّكم الأئمّة الهادية والحجج 
من عند الله على خخلقه . فوئب أبو عبد الله يقي فقيّل بين عيني موسى بن جعفر يريد ثم قال : 
أنت القائم من بعدي . فلهذا قالت الواقفة: إِنْ موسى بن جعفر تكله حي وأنه القائم» ثم 
كساهم أبو عبد الله ووهب لهم وانصرفوا مسلمين. ولا شبهة في ذلك لأنّ كل إمام يكون قائماً 
بعد أبيه؛ فأمًا القائم الذي يملا الأرض عدلاً فهوالمهديٌ بن الحسن العسكري29 , 
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يحسب له ذاك بسبع مائة ألف ركعة في غير رمضانء فإِنَّ العمل يضاعف في شهر رمضان 
فقيل : يا رسول الله كم يضاعف؟ قال : أخبرني جبرئيل ظَلكِ قال: تضاعف الحسنات بألف 
ألف» كل حسنة منها أفضل من جبل أحد وهو قوله تعالى : «وَأنّهُ يُصَعِفُ لِمَن ينه » . 

قال الراوندي : قوله ويك فى هذا الحديث «إِنّها شجرة غرسها الله بيده» أراد به - والله 
أعلم - أحدثها بقرّته كما قال الله تعالى : هرَالَه بَبَنهًا بأد » أي أحدثناها بقوّة» والقرّة هي 
القدرة(0) 

٠. رة‎ 

٠‏ - ومنه: عن عبد الرحيم بن محمد» عن محمد بن على » عن أبي القاسم بن محمّد؛ عن 
أبى عبد الرّحمن» عن إسحاق بن وهب» عن عبد الملك بن يزيدء عن أبي إسماعيل بن خالد» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جدّه علي بن أبي طالب ظَكئة قال: قال رسول الله 206 : 
من صام شهر رمضان فاجتنب فيه الحرام والبهتان رضي الله عنه وأوجب له الجنان9؟ . 

» ومنه: عن أحمدبن محمد عن أحمد بن محمّد [كذا] عن محمد بن عبد الرّحمن‎ ١ 
30 عن أبي بكر محمّدء عن محمد بن عمرو بن مذعورةء عن أبي هريرة» عن رسول الله‎ 
قال: من صلى في شهر رمضان في كل ليلة ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل‎ 
هو الله أحد ثلاث مرّات - إن شاء صلآهما في أوّل ليل وإن شاء في آخر ليل - والّذي بعثني‎ 
بالحق نيا إن الله ييخ يبعث بكلّ ركعة مائة ألف ملك يكتبون له الحسئات» ويمحون عنه‎ 


السيئات». ويرفعون له الدرجات؛ وأعطاه ثواب من أعتق سبعين رقبة0. 


١‏ - ومنه: عن أبي الحسن على عن عبد الله بن جعفر» عن أحمد بن محمّد»ء عن 
أحمد بن جعفر» عن الحسين بن إسماعيل» عن يوسف بن سعد؛ عن زائد القميّ» عن مرة 
الهمداني» عن أبي مسعود الأنصاريء عن النبي ينه أنه قال وقد دنا رمضان: لو يعلم 
العبد ما في رمضانء لودٌ أن يكون رمضان السنة فقال رجل من خزاعة: يا رسول الله! وما 
فبه؟ فقال ييه :.إِنَّ الجئّة لتزيّن لرمضان من الحول إلى الحولء فإذا كان أرّل ليلة من 
رمضان هبّت الرّيح من تحت العرش فصفقت ورق الجنّة» فتنظر حور العين إلى ذلك» 
فيقلن : يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجاً تقرّ بهم أعيننا وتقرٌ أعينهم بنا. 

فما من عبد صام رمضان إلا زَوّجه الله تعالى من حور العين في خيمة من درّة مجرّفة, كما 
نعت الله سبحانه في كتابه : #حور مَقُصُورتٌ في لَلْيَارِ 4 على كل واحدة منهنّ سبعون ألف حلّة 
ليست واحدة منها على لون الأخرى ويعطى سبعين ألفاً من الطيب ليس منها طيب على لون 
آخر؛ وكل امرأة منهنَّ على سرير من ياقوتة حمراء» متوشّحة من در عليها سبعون فراشاً 
بطائنها من إستبرق وفوق سبعين [فراشاً] سبعون أريكة لكل امرأة منهنّ سبعون ألف وصيفة 
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بيد كلّ وصيفة منهنَ صفحة (صحفة) من ذهب فيها لون من طعام؛ هذا لكل يوم صامه من 
ونقاة صرئ ها هم من عتنات 7 

١‏ - ومنه: عن عبد الججّار بن أحمد بن محمد الروياني» عن عبد الواحد بن محمّد بن 
سلام؛ عن إسماعيل بن الزّاهدء عن محمّد بن أحمدء عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
مسلم بن إبراهيم؛ عن عمرو بن حمزة» عن أبي الربيع» عن أنس بن مالك قال: لمّا حضر 
شهر رمضان قال النبئّ َي : سبحان الله ماذا تستقبلون؟ وماذا يستقبلكم؟ قالها ثلاث 
مرّات. فقال عمر: وح نزل أو عدرٌ حضر؟ قال: لا ولكنّ الله تعالى يغفر في أوّل رمضان 
لكل أهل هذه القبلة قال: ورجل في ناحية القوم يهرٌ رأسه ويقول بخ بخ فقال النبي 806* : 
كأنك ضاق صدرك مما سمعت؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن ذكرت المنافقين» فقال 
النبب عَيدِ : المنافق كافر وليس لكافر في ذا شيء27. 

وبهذا الإسناد» عن محمّد بن أحمد» عن إسماعيل بن إسحاق؛ عن عبد الله بن مسلمة» 
عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارتقى رسول الله 4 على المنبر 
درجة فقال آمين» ثم ارتقى الثانية فقال آمين ٠‏ ثم ارتقى الثالثة فقال آمين» ثم استوى فجلس 
فقال أصحابه: على ما أمّنت؟ فقال ا : رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم 
يصل عليك فقلت أمين» فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنّة فقلت آمين» فقال 
رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين0 . 

4 - وهمنه: عن عبد الجبّار بن أحمد؛ عن الحاكم أبي الفضل الترمذي؛ عن عبد الله بن 
صالح. ع سعد بن احمقا عن إسباع بن إسشاق اخ إبر هيه بن تدز عن غين ار 
ابن محمّد؛ عن سهيل بن مالك. عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينتقي : إذا 
استهلٌ رمضان غلقت أبواب النارء وفتحت أبواب الجنان وصفقّدت الشياطيد 9 , 

6 - ومنه: عن عبد الواحد بن عليٌ بن الحسين» عن عبد الواحد بن محمد عن الحسين 
أبن محمّد» عن أحمد بن عمران بن موسى. عن أحمد بن هشام؛ عن محمّد بن نصرء عن 
علي بن الهيثمء عن عمرو بن الأزهر» عن أبان بن أبي عيّاش ؛ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ميته : إذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان.ء نادى الجليل تبارك وتعالى رضوان 
خازن الجنة فيقول: يا رضوان فيقول: لبيك ربي وسعديك فيقول نسّد جنّتي وزينها للصائمين 
من أمّة محمّد ويك ولا تغلقها عنهم حتّى ينقضي شهرهم . 

قال : ثم يقول: يا مالك فيقول: لبّيك ربّي وسعديك فيقول: أغلق الجحيم عن الصّائمين 
من أمة محمد وَييي ولا تفتحها عليهم حتّى ينقضي شهرهم» ثمّ يقول لجبرثيل: يا جبرئيل 
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فيقول: ليك ربّي وسعديك فيقول: انزل على الأرض فل فيها مردة الشياطين حتَّى لا 
يفسدوأ على عبادي صومهم . 

ولله تعالى ملك في السماء الدّنيا يقال له: دردريا [درديائيل] فرائصه تحت العرش وله 
جناحان؛ جناح مكذل بالياقوت؛ والآخر بالدرٌ قد جاوز المشرق والمغرب ينادي الشهر 
كله : : يا باغي الخير هلم ويا باغي الشرٌ أقصرء هل من سائل فيعطى سؤله؟ وهل من داع 
فيستجاب دعوته؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ والله تعالى يقول الشهر كله : هل من تائب فيتاب 
عليه هل من مستغفر فيغفر له؟ ويقول جل وعز: عبادي اصبروا وأبشروا فتوشكوا أن تنقلبوا 
إلى رحمتي وكرامتي قال: فلله يوق عتقاء عند كلّ فطر: رجال ونساء(" . 

وبهذا الإسناد عن أحمد بن عمران بن موسىء عن أحمد بن هاشم ء عن أحمد بن عبد الله 
ابن أبي نصر» عن يزيد بن هارون؛ عن هشام بن أبي هشام؛ عن محمّد بن محمّد» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اله يتك : أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس 
خصال لم يعطاها أحد قبلهنٌ : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر له 
المااكة حى تقار وقد له ثردة الشواطين قلا يعداوا نه الى ما كائا يصلونا في خنوهء 
ويزيّن الله يوجن فيه كل يوم جنّته ويقول: يوشك عبادي الصّالحون أن يلقوا ع: عنهم المؤنة 
والأذىء ويصيروا إليك» ويغفر لهم في آخر ليلة منهء قيل ا 
قال: لا ولكنّ العامل إِنّما يوقَى أجره إذا انقضى عمله7 . 

5١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن محمد [كذا] عن أحمد بن يونس عن أبي 
عبد الله؛ عن جعفر بن محمّد» عن محمّد بن يحبى بن أبي عمرء عن عبد الرّحيم بن زيد بن 
أسلم. ؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبيرء عن أبي عيّاش قال : قال رسول الله وترقية : من أدرك 
شهر رمضان بمكة من أوّله إلى آخره صيامه وقيامه كتب الله له ماثة ألف شهر رمضان في غير 
مكة» وكان له بكلٌ يوم مغفرة وشفاعة؛ وبكل ليلة مغفرة وشفاعة؛ وكل يوم حملان فرس في 
سبيل الله وبكل يوم دعوة مستجابة» وكتب له بكلّ يوم عتق رقبة» وكل ليلة عتق رقبة» وكلٌ 
يوم حسنة وكلّ ليلة حسنة؛ وكلّ يوم درجة: وكلّ ليلة در ا 

١‏ - ومنه: عن عليّ بن الحسين الوراق؛ عن عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن أبي نعيم 
ابن علي وأبي إسحاق بن عيسى » عن محمّد بن الفضل بن حاتم؛ عن إسحاق بن راهويه؛ عن 
النضر بن شميّل. عن القاسم بن الفضل؛ عن النضر بن شيباء عن أبي سلمةء عن عبد 
الرّحمن» عن أبيه قال: قال رسول الله 6 وذكر رمضان ففضّله بما فضّل الله م على 
سائر الشهورء قال: : شهر فرض الله ع صيامهء وسنّ قيامه؛ فمن صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه©). 
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4 -ومنه: عن أبي القاسم الورّاق» عن أبي محمّد» عن عمر بن أحمد» عن أبيه؛ عن 
محمّد بن سعيدء عن هدية» عن همام بن يحيى»؛ عن علي بن زيد بن جذعان عن سعيد بن 
مسيّبء عن سلمان تيه قال: خطبنا رسول الله ين في آخر يوم من شعبان فقال: قد 
أظلّكم شهر رمضان شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر» جعل الله تعالى صيامه فريضة 
وقيامه لله بَيمْنِ طوعاً؛ من تقرّب فيه بخصلة من خير كان كمن أذّى فريضة فيما سواء؛ ومن 
أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواهء وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجئّة 
وشهر المواساة: شهر أوَّله رحمة»؛ وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من الثار. 

وقال رسول الله جَنيهٍ : إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان نادى الجليلٌ جل جلاله رضوان 
خازن الجنّة فيقول: لبّيك وسعديك» فيقول: نتجد جتني وزيّنها للصائمين من أمّة 
محمّد ونه ولا تغلقها عليهم حتّى ينقضي شهرهمء ثم ينادي مالكاً خازن الثار يا مالك 
فيقول: لبّيك وسعديك فيقول: أغلق أبواب جهنّم عن الضّائمين من أمّة محمد يق م لا 
تفتحها حتّى ينقضي شهرهم ثم ينادي يا جبرئيل فيقول: لبيك وسعديك فيقول: انزل على 
الأرض فغلٌ مردة الشياطين عن أمّة محمّد ين لا يفسدوا عليهم صيامهم وإيمانهه(2. 

4 - ومنه: عن الورّاق؛ عن أبي محمّد» عن إسحاق بن عيسى» عن الحسين بن عليّ 
[عن الحسين بن علي كذا] عن إسماعيل بن سعيدء عن يزيد بن هارون» عن المسعودي 
يقول: من قرأ أوّل ليلة من شهر رمضان: إن ما أكَ ما يي حفظ إلى مثلها من قابل7" . 

٠‏ -ومنه: عن الورّاق؛ عن أبي محمّدء عن عماد بن أحمد» عن الحسين بن علي : عن 
محمّد بن العلاء عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأعمش. عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ عن 
النبن يَتتِةِ قال : إذا كان أوّل ليلة من رمضان صمّدت الشّياطين ومردة الجنّء وغلّقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب السّماء فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي 
الخير أقبل ويا باغي الشرّ أقصرء ولله برَكخ عتقاء من النار وذلك كل ليلة0 . 

١‏ -ومنه: عن الوراق» عن أبي محمّد» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن عبد ألله عن 
أبي بكرء عن السريّ السقطي يقول: السنة شجرة» والشهور فروعهاء والأيّام أغصانهاء 
والسّاعات أوراقهاء وأنفاس العباد ثمرتهاء فشعبان أيّامم ثمرتها ورمضان أيّام قطافها 
والمؤمنون قطافها9». 

1" - ومنه: عن على» عن أبي محمّد بن عبد الله» عن أبي عليٌ بن بشّارء عن علي بن 
محمّد؛ عن هارون؛ عن أبي القاسم بن الحكم ء عن هاشم بن الوليد؛ عن حماد بن سليمان» 
عن شيخ يكنّى أبا الحسين؛ عن الضّحاك؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله نيه : إذا 
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كانت ليلة القدر يأمر الله جبرئيل فيهبط إلى الأرض في كبكبة من الملائكة ومعه لواء الحمد 
أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله ستّمائة جناح: منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة 
القدر؛ فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب» ويبثٌ جبرئيل الملائكة في هذه 
الليلة فيسلّمون على كل قاعد وقائم وذاكر ومصلّ ويصافحونهم ويؤمّئون على دعائهم حبتّى 
يظلع الغنيرة . 

5 - ثوء لي: محمد بن إبراهيم المعاذي؛ عن أحمد بن حيّويه الجرجاني عن إبراهيم بن 
بلال» عن أبي محمّد؛ عن محمّد بن كرّام؛ عن أحمد بن عبد الله عن سفيان بن عيينة» عن 
معاوية بن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عبّاس: ما لمن صام شهر رمضان 
وعرف حقّه؟ قال: تهيّأ يا ابن جبير حتّى أحدّئك بما لم تسمع أذناك» ولم يمر على قلبك» 
وفرّغ نفسك لما سألتني عنهء فما أردته فهو علم الأوّلين والآخرين. 

قال سعيد بن جبير : فخرجت من عنده؛ فتهيّأت له من الغد» فبككرت إليه مع طلوع الفجرء 
فصليت الفجر ثم ذكرت الحديث فحوّل وجهه إلىّ فقال: اسمع مني ما أقول: سمعت رسول 
لله يق يقول: لو علمتم ما لكم في رمضان لزدتم لله تبارك وتعالى شكراً . 

إذا كان أرّل ليلة منه غفر الله بي لأمتي الذّنوب كلّها : سرّها وعلانيتهاء ورفع لكم ألفي 
ألف درجةء وبنى لكم خمسين مدينة. 

وكتب الله يو لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سئة» وثواب 
نبيّء وكتب لكم صوم سنة. 

وأعطاكم الله جوم يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاء. 
في أعلاها النى عشر ألف بيت من النُور» وفي أسفلها اثنى عشر ألف بيت في كل بيت ألف 
سريرء على كل سرير حوراء يدخل عليكم كلّ يوم ألف ملك مع كلّ ملك هدية. 

وأعطاكم الله جود يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر في كل قصر سبعون آلف 
بيت في كل بيت خمسون ألف سرير» على كل سرير حوراء بين يدي كل حوراء ألف وصيفة 
خمار إحداهنٌ خير من الدنيا وما فيها. 

وأعطاكم [الله] يوم الخامس في جنّة المأوى ألف ألف مدينة؛ في كل مدينة سبعون ألف 
بيت» وفي كل بيت سبعون ألف مائدة» على كل مائدة سبعون ألف قصعة. في كل قصعة 
ستّون ألف لون من الطعام» لا يشبه بعضها بعضاً. ١‏ 

وأعطاكم الله يو يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة في كل مدينة ماثة ألف 
دارء في كل دار مائة ألف بيت» في كل بيت ماثة ألف سرير من ذهب» طول كلّ سرير ألف 
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ذراع» على كلّ سرير زوجة من الحور العين عليها ثلاثون ألف ذؤاية منسوجة بالدَرٌ 
والياقوت» تحمل كل ذؤابة مائة جارية. 

وأعطاكم الله بيبخ يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف 

وأعطاكم الله بيتك يوم الثامن عمل ستّين ألف عابد» وستّين ألف زاهد. 

وأعطاكم الله بودن يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة؛ ويستغفر ليم الشمس والقمر 
والنجوم والدّوابٌ والطير والسباع وكل حجر ومدرء وكل رطب ويابسء والحيتان في 
البحار؛ والأوراق في الأشجار. 
الأنبياء» وكل عمرة مع صدّيق أو شهيد. 
أضعافاً» ويكتب لكم بكل حسنة ألف ألف حسنة. 

وكتب الله ييخ لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكّة والمدينةء وأعطاكم الله بكل 
حجر ومدر ما بين مكّة والمدينة شفاعة. 

ويوم أربعة عشر فكأنما لقيتم آدم ونوحاً ويعدهما إبراهيم وموسى ويعده داود وسليمان» 
وكأنما عبدتم الله بيخ مع كل نب مائتي سنة . 

وقضى لكم يدخ يوم خمسة عشر [كل] حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة وأعطاكم الله ما 
يعطي أيَوب» واستغفر لكم حملة العرش وأعطاكم الله يَيَئْنٌ يوم القيامة أربعين نوراً عشرة 
عن يمينكمء وعشرة عن يساركمء وعشرة أمامكم وعشرة خلفكم . 

وأعطاكم الله بَييْحُ يوم ستّة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلّة تلبسونها وناقة تركبونهاء 
وبعث الله إليكم غمامة تظلكم من حرّ ذلك اليوم . 
القيامة . 

وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله تبارك وتعالى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش 
والكروبيين أن يستغفروا لأمّة محمّد وَتِ إلى السنة القابلة» وأعطاكم الله تَيَمْخ يوم القيامة 
ثواب اليدريين. 

ل ا 
قبوركم كل يوم» ومع كل ملك هديّة وشراب. 
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فإذا تم لكم عشرون يوماً بعث الله ييخ إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل 
شيطان رجيم؛ وكتب الله لكم بكلّ يوم صمتم صوم مائة سئة وجعل بينكم وبين الثار خندقاً 
وأعطاكم ثواب من قرأ التوراة والإنجيل والرَّبور والفرقان وكتب الله بيتك لكم بكلٌ ريشة 
على جبرئيل عبادة سنة؛ وأعطاكم ثواب تسبيح العرش والكرسيّ. وزؤّجكم بكلّ آية في 
القرآن ألف حوراء. 

ويوم أحد وعشرين يوسّع الله عليكم القبر ألف فرسخ. ويرفع عنكم الظلمة والوحشة» 
ويجعل قبوركم كقبور الشهداء؛ ويجعل وجوهكم كوجه يوسف بن يعقوب ته . 

ويوم اثنين وعشرين يبعث الله يمن إليكم ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء تكلا . 
ويدفع عتكم هول منكر ونكير» ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة. 

ويوم ثلاثة وعشرين تمرون على الضراط مع النبيّين والصّديقين والشّهداء وكأنّما أشبعتم 
كل يتيم من أمّتي. وكسوتم كل عريان من أمتي . 

ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدّنيا حتّى يرى كل واحد منكم مكانه من الجئّة» 
ويعطي كل واحد ثواب ألف مريض وألف غريب خرجوا في طاعة الله بوَيِةٍ ٠‏ وأعطاكم 
ثواب عتق ألف رقبة من ولد إسماعيل . 

ويوم خمسة وعشرين بنى الله يوت لكم تحت العرش ألف قبّة خضراء على رأس كل قبَة 
خيمة من نورء يقول الله تبارك وتعالى يا أمّة أحمد أنا ركم وأنتم عبيدي وإمائي: استظلوا 
بظل عرشي في هذه القباب. وكلوا واشربوا هنيئاً فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون: يا أمّة 
محمّد وعزّتي وجلالي لأبعثنكم إلى الجّة يتعتجب منكم الأرّلون والآخرون؛ ولأتوّجنٌ كل 
واحد بألف تاج من نور ولأركبنٌَ كل واحد منكم على ناقة خلقت من نورء زمامها من نور وفي 
ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب في كل حلقة ملك قائم عليها من الملائكة بيد كلّ ملك عمود 
من نور حتّى يدخل الجنة بغير حساب. 

وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم بالرّحمة؛ فيغفر الله لكم الذنرب كلها إلا الدماء 
والأموال؛ وقدّس بيتكم كل يوم سبعين مرّة من الغيبة والكذب والبهتان. 

ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن ومؤمنة؛ وكسوتم سبعين ألف عار[ي] 
وخدمتم ألف مرابطء وكأنّما قرأتم كل كتاب أنزله الله بق على أنبيائه. 

ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جئة الخلد مائة ألف مدينة من نور وأعطاكم 
الله يدق في جنة المأوى مائة ألف قصر من فضّةء وأعطاكم الله بين في جنّة الفردوس 
ماثة ألف مدينة ؛ في كل مدينة ألف حجرة» وأعطاكم الله بي في جنّة الجلال ماثة ألف منبر 
من مسك؛ في جوف كل منبر ألف ببت من زعفران» في كل بيت ألف سرير من در وياقوت 


على كل سرير زوجة من الحور العين. 


523 بحار الأنوار/ج 4 





فإذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله بيَيِق ألف ألف محلة في جوف كل محلة قبْة 
بيضاء في كل قبّة سرير من كافور أبيض» على ذلك السّرير ألف فراش من السّندس الأخضرء 
فوق كلّ فراش حوراءء عليها سبعون ألف حلّة؛ وعلى رأسها ثمانون ألف ذؤابة» كل ذؤابة 
مكذلة بالدرٌ واليافوت. 

فإذا ‏ ح للاثون يرما كت الله 35 لكم بعل يوم مر علكم اثرات الت جهيد: وألف 
صذّيقء وكتب الله بون لكم عبادة خمسين سنة؛ وكتب الله بَرنٌ لكم بكل يوم صوم ألفي 
يوم؛ ورفع لكم بعدد ما أنبت النيل درجات» وكتب بدن لكم براءة من النار» وجوازاً على 
الصّراطء وأماناً من العذاب. 

وللجئة باب يقال له الرّيان لا يفتح ذلك إلى يوم القيامة ثم يفتح للصائمين والصّائمات من 
أمّة محمد ييه ثم ينادي رضوان خازن الجنة يا أمّة محمّد! هلمُّوا إلى الريّان» فيدخل أمتي 
في ذلك الباب إلى الجئّة فمن لم يغفر له في رمضان ففي أيّ شهر يغفر له؟ ولا حول ولا قرّة 
إلا باللهء حسبنا الله ونعم الوكيل7. 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله0". 

4 - لي: أبي» عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي الكوفي» عن نصر بن 
مزاحم عن أبي عبد الرحمن المسعوديء عن العلا بن يزيد القرشي قال: قال الصَادق جعفر 
بن محمّد يكت حذثني أبي » عن أبيهء عن جذه قال: قال رسول الله يليه شعبان شهري» 
وشهر رمضان شهر الله يويح » فمن صام يوماً من شهري كنت شفيعه يوم القيامة: ومن صام 
يومين من شهري غفر له ما تقدّم من ذنيه» ومن صام ثلاثة أَيَّامِ من شهري قيل له: استأنف 
العمل» ومن صام شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكفت أذاه عن الناس . غفر الله له ذنوبه ما 
تقدّم منها وما تأخَرء وأعتقه من النارء وأحله دار القرارء وقبل شفاعته في عدد رمل عالج من 
مذنبي أهل التوحيد0؟. 

5 - ن: النقاش والقطان والمعاذي والظالقانى جميعاً » عن أحمد الهمدانى عن علىٌ بن 
الحسن بن فضالء عن أبيه عن أبي الحسن الرّضاء عن أبيه» عن آبائه؛ عن أمير 
المؤمنين نيكه قال: إِنَّ رسول الله ني خطبنا ذات يوم فقال: أيه الناس إِنّه قد أقبل إليكم 
شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر هو عند الله أفضل الشهورء وأيّامه أفضل الأيَام» 
ولياليه أفضل الليالي: وساعاته أفضل السّاعات؛ هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله» وجعلتم 
فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح» ونومكم فيه عبادة» وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم 
فيه مستجاب . 
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فسلوا الله ربكم بئِيّات صادقة» وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامهء وتلاوة كتابه» فإنَّ 
الشقيّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم» واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم 
القيامة وعطشهء وتصدّقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركمء وارحموا صغاركم» 
وصلوا أرحامكم؛ واحفظوا ألسنتكم؛ وغضوا عمًّا لا يحل النظر إليه أبصاركم, وعمًا لا 
يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أينام الناس يتحتّن على أيتامكم» وتوبوا إلى الله 
من ذنوبكم » وارفعوا إليه أيديكم بالدّعاء في أوقات صلواتكمء فإنها أفضل السّاعات ينظر 
الله َك َك فيها بالرّحمة إلى عباده؛ يجيبهم إذا ناجوه. ويلبّيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا 
ذعروه, 

أيها الناس إِنّْ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم» وظهوركم ثقيلة من 
أوزاركم فخمّفوا عنها بطول سجودكمء واعلموا أنَّ الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يذب 
المصلين والسّاجدين» وأن لا يروّعهم بالتار يوم يقوم النّاس لربٌ العالمين. 

أيها الناس من فظر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشّهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة» 
ومغفرة لما مضى من ذنوبه» قيل : يا رسول الله! وليس كلنا يقدر على ذلكء فقال غك : 
انّقوا النار ولو بشقٌ تمرة؛ اتقوا النار ولو بشربة من ماء. 

أيها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على الصّراط يوم تزلٌ فيه 
الأقدام؛ ومن خمّف في هذا الشهر عمًا ملكت يمينه: خفف الله عليه حسابه» ومن كنف فيه 
شرّه كفٌ الله عنه غضبه يوم يلقاهء ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه. ومن وصل فيه رحمه 
وصله الله برحمته يوم يلقاهء ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه؛ ومن تطوّع فيه 
بصلاة كتب الله له براءة من النارء ومن أدّى فيه فرضا كان له ثواب من أذَّى سبعين فريضة فيما 
سواه من الشّهورء ومن أكثر فيه من الصّلاة عليّ تقل الله ميزانه يوم تخنفٌ الموازين» ومن تلا 
فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيّها الناس! إِنَّ أبواب 
الجنان في هذا الشهر مفتحة» فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم؛ وأبواب النيران مغلقة فسلوا 
ربكم أن لا يفتحها عليكم؛ والشّياطين مغلولة فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. 

قال أمير المؤمنين ظَكداز: فقمت فقلت: يا رسول الله! ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ 
فقال: يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله َو . ثم بكى 
فقلت: يا رسول الله! ما يبكيك؟ فقال : يا علي أبكي لما يستحلّ منك في هذا الشهرء كأني 
بك وأنت تصلي لربّك» وقد انبعث أشقى الأوّلين شقيق عاقر ناقة ثمود» فضربك ضربة على 
تربك لتقن منها لتك 

قال أمير المؤمنين كل : فقلت : يا رسول الله: وذلك في سلامة من ديني؟ فقال كناد : 
في سلامة من دينك ثم قال: يا علي من قتلك فقد قتلني» ومن أبغضك فقد أبغضني. ومن 
سبك فقد سبني » لأنك مني كنفسي . روحك من روحي؛ وطينتك من طينتي» إِنَّ الله تبارك 
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وتعالى خلقتي وإيّاك واصطفاني وإيّاكء واختارني للنبوّة» واختارك للإمامة» ومن أنكر 
إمامتك فقد أنكر نبوتي. 

يا عليّ أنت وصبّي ء وأبو ولدي» وزوج ابنتي» وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد موتي : 
أمرك أمري؛ ونهيك نهيي» أقسم الذي بعثني بالنبوٌة» وجعلني خير البريّة» إنك لحجة الله 
على خخلقهء وأمينه على سرّه» وخليفته على عباي( . 

لي: الطالقانيٌ: عن أحمد الهمدانى مثله0 . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن أحمد بن محمّد 
الهمداني؛ عن عليٌ بن الحسن بن علي بن فضال. عن أبيه؛ عن أبي #لحسن علي بن موسى 
الرّضاء عن أبيه موسى بن جعفر. عن أبيه الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه الباقرء عن أبيه 
زين العابدين» عن أبيه سيّد الشهداء الحسين بن عليء عن أبيه سيّد الوصيّين أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ملي قال: إِنَّ رسول الله م خطبنا ذات يوم وذكر نحوه7© . 

75 - ليه أبي » عن محمد العطار» عن ابن عيسى ؛ عن أبن محيوب» عن أبي أيَوب» 
عن أبي الورد؛ عن أبي جعفر َك قال: خطب رسول الله ونه الناس في آخر جمعة من 
شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيّها الناس إِنّهِ قد أظلّكم شهر فيه ليلةٌ خير من ألف شهرء 
وهو شهر رمضان؛» فرض الله صيامه. وجعل قيام ليلة فيه بنطوّع صلاة كمن تطوّع بصلاة 
سبعين ليلة فيما سواه من الشّهورء وجعل لمن تطوّع فيه بخصلة من خصال الخير والبرٌ كأجر 
من أدى فريضة من فرائض الله ومن أذدّى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أذٌّى سبعين فريضة 
فيما سواه من الشهور. وهو شهر الصّبرء وإنَّ الصَبر ثوابه الجئّة؛ وهو شهر المواساة» وهو 
شهر يزيد الله فيه في رزق المؤمن» ومن فر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله بوكخ عتق 
رقبة؛ ومغفرة لذنوبه فيما مضى . 

فقيل له: يا رسول الله ! ليس كلّنا يقدر على أن يفظر صائماًء فقال: إن الله تبارك وتعالى 
كريم يعطي هذا الثواب منكم من لم يقدر إل على مذقة من لبن يفظر بها صائماً » أو شربة من 
ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك» ومن خمّف فيه عن مملوكه خشف الله عنه 
حسابه . وهو شهر أوّله رحمة وأوسطه مغفرة» وآخره إجابة والعتق من الثّار ولا غنى بكم فيه 
عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهماء وخصلتين لا غنى بكم عنهماء أمّا اللّتان ترضون 
الله بهما فشهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهماء فتسألون 
الله حوائجكم وتسألون الله فيه العافية» وتتعرّذون به من الثار©) . 


)00( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 559 باب 18 ح 88. 
(؟) آمالي الصدوق. ص 24 مجلس ١7ح‏ 5. (*) فضائل الأشهر الثلاثة» ص لا. 
(5) أمالي الصدوق. ص ”47 مجلس ١١‏ ح .١‏ 


بلدا بحار الأنوار/ج١٠‏ 





أقول: سيأتي احتجاجه ظيط على اليهود في بيان معجزات النبيّ َي بطوله في أبواب 
معجزاته . 

4 - شي : عن الحسن بن علي بن النعمان قال : لمّا بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت 
دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعواء فسأل عن ذلك الفقهاء فكلّ قال له : إِنّه لا 
ينبغي أن تدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً. فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين لو 
كتبت إلى موسى بن جعفر يق لأخبرك بوجه الأمر في ذلك» فكتب إلى والي المدينة أن 
سل موسى بن جعفر تلتق عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها 
فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لأبي الحسن تَؤكئاة فقال أبو الحسن تقتئة : ولا بد من 
الجواب في هذا؟ فقال له: الأمر لا بد منه فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت 
الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى ببنيانها» وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة 
فالكعبة أولى بفنائها . فلمًا أتى الكتاب المهديّ أذ الكتاب فقيّله » ثم أمر بهدم الدار؛ فأتى 
أهل الدار أبا الحسن تلئئلاة فسألوه أن يكتب لهم إلى المهديّ كتاباً في ثمن دارهم» فكتب 
إليه: أن ارضخ لهم شيئاًء فأرضاه.”©. 

بيان: الرضخ : العطاء القليل . 

© - فف؛ قال عبد الله بن يحيى : كتبت إليه في دعاء : «الحمد لله منتهى علمه؟ فكتب : لا 
تقولنَ منتهى علمه فإنّه ليس لعلمه منتهى ولكن قل : «الحمد لله منتهى رضاء»7" . 

١‏ - وسأله رجل عن الجواد فقال: إِنْ لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنّ 
الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه» والبخيل من بخل بما افترض الله عليه ؛؟ وإن كنت تعني 
الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع» لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك؛ وإن 
منعك منعك ما ئيس لك(" . 

/ا - وقال له وكيله: والله ما خنتك. فقال له: خيانتك وتضييعك على مالي سواء. 
والخيانة شرّهما عليك(4) . 

م - وقال غرضن: : من تكلم في الله هلك. ومن طلب الرياسة هلك». ومن دخله العجب 
هلك( . 

4 - وقال: اشتدت مؤونة الدنيا والدين» فأمًا مؤونة الدنيا فإِنّك لا تمدّ يدك إلى شىء منها 
إل وجدت فاجراً قد سبقك إليه» وأمًا مؤونة الآخرة فإِنّك لا تجد أعواناً يعينونك عليه( . 


٠‏ - وقال: أربعة من الوسواس : أكل الطين» وفتٌ الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان؛ 


00( تفسير العياشي ٠»‏ ج اص 4١ح 4٠‏ من سورة آل عمران. 
(؟) -50) تحف العقولء ص 194. 


3د بات #وجوت صوم شهر رمضان وقضله يفف 





كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مئه7"©. 

ل: أبي . عن سعدء عن ابق يس نمثل(" 

ثو: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى مثله7" . 

مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمّد؛ عن علي بن الحسن عن 
عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب مثله . 

- ثوء لي: ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» 
عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر الباقر مك قال: كان رسول الله كي إذا نظر 
إلى هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: اللَّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان 
والسّلامة والإسلام» والعافية المجللة والرّزق الواسع. ودفع الأسقام» وتلاوة القرآن؛ 
والعرن على الصّلاة والصّيام» اللّهم سلمنا لشهر رمضانء. وسلمه لناء وتسلّمه منّاء حتّى 
ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا. 

ثم يقبل بوجهه على التاس فيقول: يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلّت 
مردة الشياطين؛ وفتحت أبواب السّماء؛ وأبواب الجنان» وأبواب الرّحمة؛ وغلّقت أبواب 
النار» واستجيب الدّعاء» وكان لله يوج عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النارء ونادى مناد كل 
ليلة هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللّهمٌ أعط كل منفق خلفاً» وأعط كلّ ممسك تلفاً» حتّى 
إذا طلع هلال شوّال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم» فهو يوم الجائزة. 

ثم قال أبو جعفر غلك : أما والّذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدّنانير والذراهه 9 . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله*. 

مجالس الشيخ: عن الغضائري؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن 
محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن علوان. عن ابن شمرء عن جابر عن أبي جعفر 3ك 
قال: كان رسول الله 886 يقبل بوجهه إلى النّاس إلى آخر الخبر. 

8 - لي: أبي دعن سعد؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن محمّد بن جهورء عن محمّد بن 
زياد» عمن سمع محمّد بن مسلم الثقفي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر كلا 
يقول: : إنَللهتبارك وتعالى ملائكة موكلين بالصّائمين يستغفرون لهم في كلٌ يوم من شهر رمضان 
إلى آخرهء وينادون الصّائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد الله؛ فقد جعتم قليلاً 
وستشبعون كثيراً بوركتم وبورك فيكم حتَّى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم أبشروا عباد 


. 178 فضائل الأشهر الثلاثة» ص ١ل9. 2( الخصالء ص 5054 باب 4 ح‎ )١( 
(؟) ثواب الأعمال: ص ؟57.‎ 

(5) ثواب الأعمال» ص .4٠‏ أمالي الصدوق. ص 48 مجلس ١7‏ ح .١‏ 

(5) فضائل الأشهر الثلائةء ص .8١‏ 


رف بحار الأنوار /ج؟ة 


الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم» وقبل توبتكم» فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون() 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله(. 

9 - لي: الطالقاني؛ عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه»؛ عن 
الرّضاء عن آبائه توك قال : قال رسول الله ميق : إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله 
فيه الحسنات» ويمحو فيه السيئات» ويرفع فيه الدّرجاتء من تصدّق في هذا الشهر بصدقة 





غفر الله لهء ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له؛ ومن حسّن فيه خلقه غفر الله له 
ومن كظم فيه غيظه غفر الله له؛ ومن وصل فيه رحمه غفر الله له. 

تع قال مك2 : إن شهركم هذا ليس كالشهور إن إذا أقبل إليكم أقيل بالبركة والرّحمة» 
وإذا ار كم اي بغفران الذنوب» هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة» وأعمال الخير فيه 
مقبولة» من صلَى منكم في هذا الشهر لله يون ركعتين يتطوّع بهما غفر الله له. 

ثم قال تن : إن الشّقيٌ حقٌ الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم يغفر أنوبه» فحيتئذ 
يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الربٌ الكريم”" . 

ن: النقاس والظالقانيَ عن أحمد الهمدانيّ معله 49 , 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة؛: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن أحمد بن محمّد 
الكوفي» عن علي بن الحسن بن علي بن فال مثله”». 

1 - لبي ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن أبن أبي عميرء عن جميل 
بن صالح» عن محمّد بن مروان قال: سمعت الصّادق جعفر بن محمّد هة يقرل : إن لله 
تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من الثّار إلا من أفطر على مسكر فإذا 
كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه9 . 

ثو: أبي؛ عن سعد. عن ابن عيسى» عن الحسين مثله" . 

هاه جماعة» عن أبي المفضّل » عن رجاء بن يحيى» عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير 
معله0©, 

مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن علي بن 
إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله. 


.7 (؟) فضائل الأشهر الثلاثة» ص‎ .١ ح‎ ١7 أمالي الصدوق. ص 7ه مجلس‎ )١( 

() أمالي الصدوقء ص 07 مجلس 77 ح 7. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج اص 758 باب 18ح 45. 

(5) فضائل الأشهر الثلاثة. ص ”77. (7) أمالي الصدوق. ص 58 مجلس ١54‏ ح .١‏ 
(0) ثواب الأعمالء ص 57. (4) أمالي الطوسيء ص !45 مجلس ١7‏ ح .1١91‏ 


45 - يات 7# وجوب صوم شهر رمضان وفضله اليف 





كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: معله( . 

١‏ - ثوء لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى: عن الحسن بن سعيدء عن سيف بن 
عميرة» عن عبيد الله بن عبد اللهء عمّن سمع أبا جعفر الباقر ك2 يقول: قال رسول 
الله 5 لما حضر شهر رمضان وذلك لثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في النّاس! 
فجمع الناس» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 

أيها الناس! إِنَّ هذا الشهر قد حضركم وهو سيّد الشّهورء فيه ليلة خير من ألف شهرء تغلق 
فيه أبواب الثيران» وتفتح فيه أبواب الجنان. فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده الله. ومن أدرك 
والديه فلم يغفر له فأبعده اللهء ومن ذكرت عنده فلم يصلّ علي فلم يغفر له فأبعده الله20 . 

مجالس الشيخ: الخضائريّ» عن جماعة» عن الكلينيّ ؛ عن عدَّة من أصحابه عن أحمد 
أبن محمد؛ عن الحسين بن سعيد مثله. 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن سيف بن عميرة مثله0. 

7- ثوء لي: محمد بن إبراهيم» عن علي بن سعيد العسكري؛ عن الحسين بن علي بن 
الأسود العجليّ » عن عبد الحميد بن يحيى الحمّاني» عن أبي بكر الهذلي؛ عن الزهريّ» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال : كان رسول الله يي إذا دخل شهر رمضان أطلق 
كل أسير وأعطى كل سائل!4) . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن إبراهيم» عن عليّ بن سعيد العسكريّ؛ عن 
أبي بكر الهذلي مثله*2. 

- لي الدّقاق. عن الأسدي» عن سهل » عن عبد العظيم الحسني؛ عن أبي الحسن 
العسكري يدل قال: لما كلم الله ين موسى بن عمران ظّة قال موسى : إلهي ما جزاء 
من صام شهر رمضال لك محتسباً؟ قال: يا موسى أقيمه يوم القيامة مقاماً لا يخاف فيه» قال: 
إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال: يا موسى ثوابه كثواب من لم يصمه 
لخر , 

4 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة؛ عن محمّد بن على ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن 


954 فضائل الأشهر الثلاثة» ص‎ )١( 

)3( ثواب الأعمال» ص أ3 أمالي الصدوق» ص لاة مجلس اح 31 

(*) فضائل الأشهر الثلائةقء ص 4ل9. 

(5) ثواب الأعمالء ص 37؛ أمالي الصدوق» ص لاه مجلس 15ح 7. 

(5) فضائل الاشهر الثلاثة» ص 68ل. )0( أمالي الصدوق؛ ص ١74‏ مجلس /الاح 8. 


4 بحار الأنوار/رج8ة 








أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن محمّد بن على القرشيّ عن محمّد بن 
سنان» عن زياد بن منذرء عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عه قال: لما كلّم الله موسى 
ابن عمران» وذكر نحوه وزاد في آخره: 

قال: إلهي فما جزاء من صام في بياض التّهار يلتمس بذلك رضاك؟ قال: يا موسى له 
جنْتي وله الأمان من كل هول يوم القيامة» والعتق من الثَّار9©. 

0" - لي: الظالقاني» عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه» عن 
مروان بن مسلمء عن الصّادق» عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله جَنْكةِ : شعبان شهري 
ورمضان شهر الله بين » فمن صام من شهري يوماً كنت شفيعه يوم القيامة» ومن صام شهر 
زمضبان أعتى من الثار 9 

5- لى: محمد بن عمرو البصريء عن أحمد بن محمّد بن حمدون التسائيّ عن محمّد بن 
عبد الله الأزدي وكان ثقة» عن الحسن بن عبد الوهّابء. عن الهيثم بن الجويريّ» عن زيد 
العم عن أبي نصرة؛ عن جابر بن عبد الله. عن النبيّ يَنق قال: أعطيت أُمْتي في شهر 
رمضان خمساً لم يعطهنّ أمّة نب قبلي : أمّا واحدة فإذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان نظر 
الله ييتْن إليهمء ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً . 

وأمًا الثانية فإنّ خلوف أفواههم حين يمسون عند الله ييخ أطيب من ريح المسك. 

وك الثالثة فإ الملائكة يستغفرون لهم في ليلهم ونهارهم . 

وأمًا الرابعة فإنَّالله برخ يأمر جنته أن استغفري وتزيّني لعبادي» فيوشك أن يذهب بهم 
نصب الدّنيا وأذاهاء ويصيروا إلى جتني وكرامتي . 

وأمًا الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعاًء فقال رجل : في ليلة القدريا رسول الله؟ 
فقال: ألم تر إلى العمّال إذا فرغوا من أعمالهم وقُوا0)؟ 

3" - كناب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ ملك » عن 
علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أييهء عن محمّد بن أبي عميرء عن المفضّل بن عمر : عن جابر 
ابن يزيد الجعفي؛: عن أبي حمزة» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول 
الله ونه : أعطيت أمتي خمس خصال. . . الخبر وفي آخره هكذا: فقال رجل يا رسول 
لله هي ليلة القدر؟ قال: لاء أما ترون العمّال إذا عملوا كيف يؤتون أجورى7©)؟ 

8 - ل: أبي ء عن محمد العظار. عن الأشعري» عن سهل ؛ عن محمد بن سنأن عن 
المفضل ؛ عن ابن ظبيان قال : قال أبو عبد الله لكك : المحمّدية السّمحة إقام الصّلاة وإيتاء 


.5 ح9١ مجلس‎ 50١ فضائل الأشهر الثلاثة؛ ص لاله. (5) أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.4٠ فضائل الأشهر الثلائة.» ص‎ )4( .3١١ باب 8ح‎ "١1 زفية الخصال» ص‎ 
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الزّكاة» وصيام شهر رمضان. وححٌ البيت» والطاعة للإمام» وأداء حقوق المؤمن» الخبر('©. 

9 - ل: أبو الحسن على بن الحسن بن أبي الفرج المؤدّنء عن محمّد بن الحسن 
الكرخيّ قال: سمعت الحسن بن علي يَكَْقةِ يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام 
عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنّة(") . 

: 825 نه بالإسناد إلى دارم عن الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله‎ - +٠ 
رجب شهر الله الأصمء يصب الله فيه الرّحمة على عباده. وشهر شعبان تشعّب فيه الخيرات»‎ 
وفي أرّل ليلة من شهر رمضان يغْلٌ المردة من الشياطين» ويغفر في كل ليلة سبعين ألفاًء فإذا‎ 
كان في ليلة القدر غفر الله له بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إلا‎ 
رجل بينه وبين أخيه شحناءء فيقول الله بيخ : أنظروا هؤلاء حتّى يصطلحوا9؟.‎ 

١؛‏ - جاء هاة المقيد؛ عن الجعابيَ» عن محمّد بن يحيى بن سليمان المروزي» عن 
عبيد الله بن محمّد العبسي. عن حماد بن سلمة» عن أيَوب» عن أبي قلابة؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عي : هذا شهر رمضان شهر مبارك افترض الله صيامه تفتّح فيه أبواب 
الجنان. وتصفد فيه الشياطين» وفيه ليله خير من ألف شهرء فمن حرمها حرم؛ يردّد 
ذلك يَنية ثلاث مرّات40 , 

مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمد» عن عليٌّ بن فضال عن 
محمّد بن عبيد» عن الفضل بن دكين ؛ عن عبد السّلام بن حرب. عن أُيُوب السجستاني؛ عن 
أبي قلابة مثله . 

7 - ها: بالإسناد المتقدّم إلى حمّاد بن سلمة» عن محمد بن عمر» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيْقة : من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه» ومن صلَى ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدَّم من ذنيه0 . 

57 - ما المفي» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصَفار عن ابن عيسى عن ابن 
محبوب» عن علي بن أبي حمزهء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غلك قال: قال أمير 
المؤمنين علد : أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله إلى أن قال: وصوم شهر 


رمضان فالّه جنّة من عذاب الله(" , 


)00( الخصال» ص #58 ياب 7ح .75١‏ 0( الخصال. ص 448 باب ١٠ح‏ 47. 
() عيون أخبار الرضاء ج ‏ ص "ل باب 91ح 771. 

9ع أماني المفيدء ص ١١١‏ مجلس 17 ح ؟؛ أمالي الطوسي. ص 7 مجلس 7ح .7١8‏ 
(5) أمالي الطوسي؛ ص ١44‏ مجلس 5 ح 747. 

(5) أمالي الطوسيء ص 5١5‏ مجلس 8 ح .78٠‏ 
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ع أبي» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه؛. عن حمّاد بن عيسى عن إبرأهيم بن 
عمر باسناده رفعه إلى علي ظقكئننة مثله7" . 

5؛ - ها جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن محمّد بن مروان؛ عن أبيهء عن يحيى ابن سالم 
الفرّاء» عن حماد بن عثمان» عن الصّادق» عن آبائه نَرِيئَلِدٍ قال: قال رسول الله جَننةِ : لما 
أسرى بي إلى السّماءء دخلت الجنئّة فرأيت فيها قصراً من يا قوت أحمرء يرى باطنه من 
ظاهره؛ لضيائه ونورهء وفيه قيتان من در وزبرجد فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو 
لمن أطاب الكلام» وأدام الصيام» وأطعم الطعام» وتهجدّ بالليل والنّاس نيام . 

قال علئٌّ َقكئة : فقلت: يا رسول الله وفي أمْتك من يطيق هذا؟ فثال عَِفقِهِ : أتدري ما 
إطابة الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله اكبرء أتدري ما إدامة الضّيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم: قال: من صام شهر الصّبر شهر 
رمضان ولم يفطر منه يوم أتدري ما إطعام الظعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم: قال: من طلب 
لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس. أتدري ما التهجدّ باللّيل والنّاس نيام؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم: قال: من لم يتم حتّى يُصلَى العشاء الآخرة: والناس من اليهود والتصارى 
وغيرهم من المشركين نيام بينهما(" . 

5 - ماو جماعة» عن أبي المفضّل » عن على بن أحمد بن سيابة» عن عمر ابن عبد الجبار 
ابن عمرء عن أبيه؛ عن علي بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن علي ييل » عن أبيه عن جدّهء عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َوه : أعطيت متي في شهر رمضان خمساً لم تعطها أمّة 
نبي قبلي : إذا كان أل يوم منه نظر الله يوتخَ إليهم فإذا نظر الله بخ إليهم لم يعذبهم بعدهاء 
وخلوف أفواهم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك, وتستغفر لهم الملائكة في كل يوم 
وليلة منهء ويأمر الله بيمِخِ جنته فيقول تزيثي المؤمنين يوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا 
وأذاها إلى جنتي وكرامتي» فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله بويع لهم جميعاً9" . 

1 - ما باسناد المجاشعي » عن على ييل قال: عليكم بصيام شهر رمضان فإِنَّ صيامه 
جه حمينة هد الا اله 17 

/ا5 - ع ع برح نايد ارات إل عليها تي أمرافداك افر 1 الضّيام تثبيتاً 


للوخلاص» 


.١ باب 147اح‎ 78١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي. ص 108 مجلس 15ح .1١75‏ 

له أمالي الطوسي » ص 1475 مجلس ١7‏ ح ١١81‏ 

(5) أمالي الطوسيء ص 017 مجلس 18 ح .١١87‏ 

)( الإحتجاج: ص 47» علل الشرائع» ج ١‏ ص 58١‏ باب 147 ح ؟. 
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4 -خ* عن أنس قال: قال رسول الله وَيهَة : جاءني جبرئيل فقال لي : الإسلام عشرة 
أسهم»ء إلى أن قال: الرابعة الضّومء وهي الجئّة(". 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب ليلة القدرء وبعضها في باب فضل شهر رجب7" . 

-لء لي ع: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي؛ عن عليٌ بن الحسين البرقي » عن عبد 
الله بن جبلة ؛ عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله عن آبائه؛ عن جدّه الحسن بن علىٌ 
ابن أبي طالب ظيكيه قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله وي فسأله أعلمُهم عن مسائل » 
فكان فيما سأله أن قال: لأي شيء فرض الله يوق الصوم على متك بالنهار ثلائين يوماً 
وفرض على الأمم السّالفة أكثر من ذلك؟ فقال النبن 86 إن آدم لما أكل من الشّجرة بقي 
في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذرَيته ثلاثين يوماً الجوع والعطشء والّذي يأكلونه تفضل 
من الله جني عليهم. وكذلك كان على آدم. ففرض الله ذلك على أمّتي ثمّ تلا رسول 
الله 06 هذه الآية ل 
03 أيتامًا مَمْدُودبْ 

000 
يصوم شهر رمضان احتساباً إل أوجب الله له سبع خصال: أوَّلها يذوب الحرام من جسدهء 
والثانية يقرب من رحمة اللهء والثالئة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم: والرّابعة يهرّن الله عليه 
سكرات الموتء والخامسة أمانٌَ من الجوع والعطش يوم القيامة» والسّادسة يعطيه الله براءة 
من النارء والسّابعة يطعمه الله من طيّبات الجنّة» قال: صدقت يا محمّد29 . 

٠‏ - لي: ابن المتوكل ٠‏ عن سدع سن إسخات ين محكدة عن حمر ابر يجيد ال 
كتبت إلى أبي محمّد العسكري ك3 : لم فرض الله بيتك الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد 
الغنيق مسى الجوع فيمنٌّ على الفقير©. 

١‏ -عء ن: في علل الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا تلك فإن قال: فلم أمروا بالضّوم؟ 
قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطشء فيستدلوا على فقر الآخرة» وليكون الضّائم خاشعاً 
ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً لما أصابه من الجوع والعطش»٠‏ فيستوجب 
الثواب؛ مع ما فيه من الانكسار عن الشّهوات وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل» ورائضاً 
لهم على أداء ما كلّفهم ء ودليلاً في الآجل» وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة 
في الدّنياء فيؤدٌوا إليهم ما افترض الله تعالى لهم في أموالهم . 


)١(‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 517 باب الماح 2.6 (5) سيأتي في ج 48 من هذه الطبعة. 

(*) الخصالء ص 07١‏ باب ١7ح‏ 7ء أمالي الصدوق؛ ص ١7١‏ مجلس 78ح ١ء‏ علل الشرائع؛ ج ١‏ 
ص ٠١59‏ ح ١‏ 

4( أمالي الصدوق» ص 44 مجلس ١١ح‏ 7. 
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فإن قال: فلم جعل الصّوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر الشّهور؟ قيل : لأنَّ شهر 
رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآنء وفيه فرّق بين الحقٌّ والباطل؛ كما قال الله 
تعالى: ظمَبَْرٌ رَمَصَانَ ألَدِى أنزل ِهٍ ألْكّرَانُ هُدّى للكاس وَيَيْسنِ ين ألْهُدَئ 
وَلْمُرْفَان 2١74‏ وفيه نبىء محمد وَيِةٍ وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهره وفيها يفرق 
كل أمر حكيم» وهي رأس السنة يقدّر فيها ما يكون في السئة من خير أو شرٌ أو مضرّة أو منفعة 
أورزق أو أجلء ولذلك سمّيت ليلة القدر. 

فإن قال : فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقلٌّ من ذلك ولا أكثر؟ قيل لأنه قوّة العباد الذي 
يعم فبه القو والضعيف. وإنما أوجب اله تعالى الفرانض على أغلب الأشياء وأعمّ القوى ؛ 
ثُمّ رخص لأهل الضّعف, ورعْبٍ أهل القرّة في الفضل» ولو كانوا يصلحون على أقلّ من 
ذلك لنقصهمء ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزاده. 27 . 

03 - ع: في علل ابن سنان عن الرّضا كله : علة الصّوم لعرفان مس الجوع والعطش» 
ليكون العبد ذليلاً مستكينا مأجوراً منحتسيا صابرا فيكون ذلك دليلا على شدائد الآخرةة مع 
ما فيه من الانكسار له عن الشهوات؛ واعظاً له في العاجل» دليلاً على الآجل ؛ » ليعلم شدَّة 
مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدُّنيا والآخرة7 . 

6 -ع: علي بن أحمدء عن الأسدي؛ عن البرمكي» عن علي بن العبّاس» عن عمر بن 
عد درن مرعفام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله غكئقة عن علة الصَيام قال: : أمَا العلّة 

في الصيام ليستوي :به الغتي والفقيرء وذلك لأنَّ الغنيٌ لم يكن ليجد مس الجوع. فيرحم 
الفقير» لأنَّ الغنيّ كلّما أراد شيئاً قدر عليه؛ فأراد الله يق أن يسوّي بين خلقه وأن يذيق 
الغنيٌ مس الجوع والألمء ليرقٌ على الضّعيف ويرحم الجائه2. 

44 - ثو: أبي» عن سعد ؛ عن أحمد بن محمّده عن الأهوازيّ» عن ابن أبي عمير» عن 
أحمد بن التضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر كد قال: قال: يا جابر من 
دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام ورداً من ليلته وحفظ فرجه ولسانه؛ وغضٌ بصره 
وكففٌ أذاءء خرج من الذّنوب كيوم ولدته أَمَهء قال: قلت له: جعلت فداك ما أحسن هذا من 
حديث! قال: ما أشدّ هذا من شرط!0"©. 


4 - مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن الكلينيّ » عن علي بن إبراهيم » 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١88‏ 


20( علل الشرائع» ج ١‏ ص 7١7‏ باب 85 ح 4ء عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 177 باب 4 ح١,‏ 
(5) - (4) علل الشرائع» ج 7 ص 757 باب ٠١8‏ ح .7-١‏ (0) ثواب الأعمال» ص «4.. 
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عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ُلك قال: قال 
رسول الله ينك لجابر بن عبد الله : يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردأ من 
ليله وعفت بطنه وفرجه»ء وكفت لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهرء فقال جابر: يا 
رسول اللهء ما أحسن هذا الحديث! فقال رسول الله وَل : يا جابر وما أشدٌَ هذه الشّروط! . 

- ثوة أبي ؛ عن سعدء عن ابن عيسى, عن الأهوازي؛ عن ابن علوان عن عمرو بن 
خالد» عن زيد بن على عن أبيهء عن جدّه؛ عن علي َيِه قال: لما حضر شهر رمضان قام 
رسول الله يك فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس كفاكم الله عدوّكم من الجنّ؛ 
وقال: #أدَعُون أَسْتَحِبَ لك » ووعدكم الاجابة ألا وقد وكل الله بكلّ شيطان مريد سبعة من 
الملائكة فليس بمحلول حتّى ينقضي شهركم هذاء ألا وأبواب السّماء مفتّحة من أوّل ليلة 
منهء ألا والدّعاء فيه مقبول0©. 

07 - ثوء أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليَّء عن الأهوازي؛ عن 
القاسم بن محمّد؛ عن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله غ283 في حديث طويل يقول في 
آخره : إِنَّ أبواب السماء تفبّح في شهر رمضان» وتصفد الشّياطين: وتقبل أعمال المؤمنين» 
نعم الشّهر شهر رمضانء كان يسمّى على عهد رسول الله يَيقِ المرزوق!" . 

8 - ثو؛ أبي» عن سعد؛ عن أبن عيسى» عن الأهوازيء عن ابن أبي عميرء عن محمّد 
بن الحكم أخي هشام؛ عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله لكل قال: إن لله في كل ليلة من 
شهر رمضان عتقاء من النار» إلآ من أفطر على مسكر أو مشاحن. أو صاحب شاهين» قال: 
قلت: وأيٌّ شيء صاحب الشّاهين؟ قال: الشّطرنج . 

8 - ثوه أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن هاشم. عن يحبى بن أبي 
عمران الهمدانيّ» عن يونس» عن حمّاد الرازي قال: سمعت أبا عبد الله 2 يقول: من 
أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه(" . 

٠‏ - ضها؛ أروي عن العالم لذ أنّه قال: إِنَّ الله جل وعلا يعتق في أوَّل ليلة من شهر 
رمضان سئّمائة ألف عتيق من الثّارء فإذا كان العشر الأواخر عتق كل ليلة مئه مثل ما عتق في 
العشرين الماضية: فإذا كان ليلة الفطر أعتق من الئّار مثل ما أعتق في سائر الشهور0*؟. 

-١‏ م: قال7") رسول الله يق : إن لله خياراً من كلّ ما خلقه؛ فله من البقاع خيار» وله 
من الليالي والأيّام خيارء وله من الشّهور خيارء وله من عباده خيار» وله من خيارهم خيار. 

فأمًا خياره من البقاع فمكة والمدينة وبيت المقدس» وأمّا خياره من الليالي فليالي 


(1)-0") ثواب الأعمال. ص 87. (5) ثواب الأعمالء ص 87؟. 
(5) فقه الرضا علة. ص .7١8‏ (1) مر تمام الرواية في ج /ا” ح 1؟ من هذه الطبعة. 
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الجمع» وليلة النصف من شعبان, وليلة القدرء وليلتا العيدين» وأمًا خياره من الأيّام فأيّام 
الجمع والأعيادء وأمًا خياره من الشّهور فرجب وشعبان وشهر رمضان.ء وأمًا خياره من عباده 
فولد آدم» وخياره من ولد آدم من اختارهم على علم بهمء فَإنَّ الله بويك لما اختار خلقه 
اختار ولد آدمء م اختار من ولد آدم العرب ثم اختار من العرب مضرء ثم اختار من مضر 
قريشأًء ثم اختار من قريش هاشماً ثم اختار من هاشم أنا وأهل بيتي كذلك» فمن أحبٌّ 
العرب ف فبحبّي أحبّهمء ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم . 

إن الله بون اختار من الشهور شهر رجب وشعبان وشهر رمضان؛ فشعبان أفضل 
الشهور إلا مما كان من شهر رمضان فإنه أفضل منه» وإذّ الله بَرييعِ ينزّل في شهر رمضان من 
الرّحمة ألف ضعف ما ينزّل في سائر الشهور ويحشر شهر رمضان في أحسن صورة فيقيمه 
على تلعة لا يخفى وهو عليها على أحد ممّن ضمّه ذلك المحشرء ثم يأمر ويخلع عليه من 
كسوة الجئة وخلعها وأنواع سندسها وثيابهاء حتى يصير في العظم بحيث لا ينفذه بصرء ولا 
يغني علم مقداره أذن ولا يفهم كنهه قلب. 

ثم يقال لمناد من بطنان العرش. ناد! فينادي : يا معشر الخلائق أما تعرفون هذا؟ فيجيب 
الخلاتق يقولون: بلى ليك داعي ريُنا وسعديك أما إننا لا نعرفه يقول منادي ربّنا : هذأ شهر 
عضا ما أكثر من سعذ بة1 وما أكثر من شقي به! ألا خلأ كز مؤمن له معقلم بطاعة ال فيه 
فليأخذ حظه من هذه الخلع» » فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجدّكم قال: فيأتيه 
ا 
في الدّنياء فمنهم من يأخذ آلف خلعة؛ ومنهم من يأخذ عشرة آلاف. ومنهم من يأخذ أكثر من 
ذلك وأقل» فيشرفهم الله بكراماته . 

ألا وإنَّ أقواماً يتعاطون تناول تلك الخلع» يقولون في أنفسهم: لقد كنا بالله مؤمنين» وله 
موحدين» وبفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها ويلبسونها فتنقلب على أبدانهم مقظعات 
نيران» وسرابيل قطران» يخرج على كل واحد منهم بعدد كلّ سلكة من تلك الثْياب أفعى 
وتقرب وقد كاولوا من تلك اباب أعدادا سخيلفة على قثر أجرامهم : كل من كان جرمه 
أعظم فعدد ثيابه أكثر» فمنهم نهم الآخذ ألف ثوب ومنهم الآخذ عشرة آلاف ثوب» ومنهم من 
يأخذ أكثر من ذلك وإنها لأثقل على أبدانهم من الجبال الرواسي على الضّعيف من الرّجال» 
ولولا ما حكم الله تعالى بأنهم لا يموتون لماتوا من أقل قليل ذلك الثقل والعذاب. ثم يخرج 
عليهم بعدد كلّ سلكة في تلك السرابيل من القطران ومقظعات التّيران أفعى وحبّة وعقرب 
وأسد ونمر وكلب من سباع التارء فهذه :: تنهشهء وهذه تلدغه. وهذا يفرسه وهذا يمرّقه» وهذأ 
يقطعه. يقولون: يا ويلنا ما لنا د تحوّلت علينا هذه التياب». وقد كانت من سندس وإستبرق 
وأنواع خيار أثواب الجئة تحوّلت علينا مقظعات التّيرانء وسرابيل قطران وهي على هؤلاء 


1 - باب / احتجاجات موسى بن جعفر 858ة على أرباب الملل والخلفاء ١م"‏ 


وأكل اللحية. وثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة. والنظر إلى الماء الجاري. والنظر 
إلى الوجه الحسن27" . 

١١‏ - وقال تيك : إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحل لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حنّى 
يعرف ذلك منه7) . 

- وقال عَلِئية : ليس القبلة على الفم إل للزوجة والولد الصغير 29 . 

- وقال ئلا : تفقهوا في دين الله» فإِنَ الفقه مفتاح البصيرة؛ وتمام العبادة» والسبب 
إلى المنازل الرفيعة» والرتب الجليلة في الدين والدنياء وفضل الفقيه على العابد كفضل 
الشمس على الكواكبء ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملة © . 

4 - وقال يَتِكْي لعلي بن يقطين : كقّارة عمل السلطان الإحسان إلى الاخوان0© . 

5 - وقال علد : إذا كان الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الشكرء وإذا كان جائراً 
كان عليه الوزر وعليك الصبر9 . 

- وقال أبو -حنيفة : حججت في أيَّام أبي عبد الله الصادق كت فلمًا أتيت المدينة 
دخلت داره فجلست في الدهليز أنتظر إذنه إذخرج صبّي يدرج. فقلت: يا غلام أين يضع 
الغريب الغائط من بلدكم؟ قال: على رسلك» ثم جلس مستنداً إلى الحائط ثم قال: توق 
شطوط الأنهار. ومساقط الثمارء وأفنية المساجد. وقارعة الطريق» وتوار خلف جدارء 
وشل ثوبك؛. ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء وضع حيث شئت. فأعجيني ماسمعت من 
الصبي فقلت له : ما اسمك؟ فقال : أنا موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن على 
ابن أبي طالب تود » فقلت له: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال: إِنّ السيّئات لا تخلو من 
إحدى ثلاث: إِمَا أن تكون من الله - وليسث منه - فلا يتبغي للربٌ أن يعذّب العبد على ما لا 
يرتكب؛ وإمًا أن تكون منه ومن العبد - وليست كذلك فلا ينبغي للشريك القويّ أن يظلم 
الشريك الضعيف. وإمًا أن تكون من العبد - وهي منه - فإن عفا فيكرمه وجوده» وإن عاقب 
فبذنب العبد وجريرته . قال أبو حنيفة : فا نصرفت ولم ألق أبا عبد الله ظلئلاة واستغنيت بما 

8ت 


٠‏ - كنز الكراجكي: روى محمّد بن سنان» عن داود الرقّيٍ أنْ أبا حنيفة قال لابن أبي 
ليلى: مر بنا إلى موسى بن جعفر بتكتو لنسأله عن أفاعيل العبادء وذلك في حياة 
الصادق يكبي ٠‏ وموسى ظَاكدلا: يومئذ غلام» فلمًا صارا إليه سلّما عليه ثم قالا له : أخبرنا عن 
أفاعيل العباد ممّن هي » فقال لهما : إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه فالله أعلى واعة 
وأعدل من أن يعذب عبيده على فعل نفسه . وإن كانت من الله ومن خلقه فإنّه أعلى وأعّ من أن 
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شاب فاخرة ملذّذة متعّمة؟. فيقال لهم: ذلك بما كانوا يطيعون في شهر رمضانء وكنتم 
تعصونء وكانوا يعون وكنتم تزنون» وكانوا يخشون ربّهم وكنت تجترئون وكانوا يتقون 
الشرق وكنتم تسرقون؛ وكانوا يتقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون» فتلك نتائج أفعالهم 
الحسنة! وهذه نتائج أفعالكم القبيحة. 

فهم في الجئة خالدونء لا يشيبون فيها ولا يهرمونء ولا يحولون عنها ولا يخرجون؛ ولا 
يقلقون فيها ولا يغتمُون؛ بل هم فيها سارّون من خوف. مبتهجون آمنون مطمئنون» ولا خحوف 
عليهم ولاهم يحزنونء وأنتم في النارخالدون تعذَّبون فيها وتهانون» ومن نيرانها إلى زمهريرها 
تنقلبون» وفي حميمها تغتسلون» ومن زقومها تطعمون. وبمقامعها تقمعون؛ وبضروب عذابها 
تعاقبون» أحياء أنتم فيها ولا تموتون أبدالآبدين إلأمن لحقته منكم رحمة رب العالمين» فخرج 
منها بشفاعة محمّد أفضل النبيين بعد العذاب الأليم والنكال الشّديد90© . 

7 - قب: سئل الحسين نُكي لم افترض الله بََتقٌ على عبده الضَوم؟ ققال لئاه : 
ليجد الغننئ مس الجوع» فيعود بالفضل على المساكين7” . 

- مجالس الشيخ: ابن عبدون؛ عن ابن الزّبير» عن ابن فضال عن محمّد بن عبيد» 
عن عبيد الله بن موسى » عن نصر بن عليّ» عن النضر بن سنان عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن 
أبن عوف» عن أبيه قال : قال رسول الله عو : : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه؛ 
فمن صامه إيماناً واحتساياً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه . 

ومنه: عن الغضائري » عن جماعة؛ عن الكليني؛ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد 
الجبارء عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار» عن المسمعيّ أنه سمع أبا عبد الله تَقكئاة يوصي 
ولده إذا دخل شهر رمضان : فاجهدوا أنفسكم فإِن فيه تقسم الأرزاق» وتكتب الآجال» وفيه 
يكتب وفد الله الذين يفدون إليه» وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

ومنه: عن الغضهائريّ» عن التلّعكبري؛ عن الكليني» عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل 
أبن شاذان» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم ؛ عن أبي عبد الله عَلِيلِذْ قال: من لم يغفر 
له في شهر رمضان ما يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد. عن محمد بن 
محمّد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر: عن أبيهء عن آبائه تله 
قال: قال رسول الله 825 : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىٌ» رغم أنف رجل 
أدرك أبوبه عند الكبر فلم يدخلاه الجئة؛ رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل 
أن يغفر له. 
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اع - باب فضل جمع شهر رمضان 
١‏ - ثو:أبي» ع سعد عن ابرق »عن ايده عن أاحمداين التفيزء عن ععروين شه 
عن جابر قال: قال أبو جعفر غكئلة : إِنَّ لجُمَع شهر رمضان لفضلاً على جُمَع مع سائر الشهور 
كفضل رسول الله ونه على سائر الرُسل!" . 
- باب أنه لم سمي هذا الشهر برمضان 
١‏ - مع: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن هشام بن سالم؛ عن سعد؛ 
عن أبي جعفر ظكئة قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان كقال: لا تقولوا هذا 
رمضانء ولا ذهب رمضانء ولا جاء رمات فزن وتفان اسم من أسماء الله عَم . لا 
يجيء ولا يذهب. وإِنْما يجيء ويذهب الزائل» ولكن قولوا شهر رمضان. فالشهر المضاف 
إلى الاسمء والاسم اسم الله وهو الشهر الّذي أنزل فيه القرآن. جعله تعالى مثلاً وعيد9" . 
ير ابن عيسى مثله0" . 
؟ - مع: أبي » » عن محمّد العظار؛ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين» عن محمد بن 
يحيى الخئعمي » عن غياث بن إبراهيم» ؛ عن الصادق» عن آبائه تؤتله قال : قال على صلوات 
الله عكة ل ونوا ونان : :ولكن تولوا شور رمضنات» فاتك لا تذرون عا زمهاق00: 
“ - نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَليكلار قال: قال 
علي كني لا ترار زتضاا» تزع لالثرولاما رمصانةء شين قاله البتعطت رابع قار 
لقوله» ولكن قولوا كما قال الله تعالى: شهر رمضان*" . 
: - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن 
الحسن » عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن محمد بن يحبى الخرّازء عن طلحة بن 
زيدء عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه تنود قال: لا تقولوا رمضان؛ ولا 
جاء رمضانء ولكن قولوا شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان؟0© 
9- باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرأ في لياليه 
وأيامه وما ينبغي أن يراعى فيه من الآداب 
أقول: سيجيء إن شاء الله أكثر أخبار هذا الباب في أبواب عمل شهر رمضان وقد سبق في 
أدعية شهر رمضان من كتاب الدّعاء أيضاً فتذكر. 
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(5) فضائل الأشهر الثلاثة» ص 47 . أقول: في المستدرك عن لب اللباب عن النب َي أنّه قال : أتدرون- 








١‏ - ثوء لي: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن اين علوان عن عمرو 
ابن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر الباقر غقئتةة قال : كان رسول الله ييف : إذا نظر إلى 
هلال شهر رمضانء استقبل القبلة بوجهه ثُمٌّ قال: اللّهمٌ أهلّه علينا بالأمن والإيمان» 
والسّلامة والإسلام» والعافية المجثّلة والرزق الواسع. ودفع الأسقامء وتلاوة القرآن» 
والعون على الصلاة والصّيام اللّهمّ سلّمنا لشهر رمضان وسلّمه لناء وتسلّمه منّا حتّى ينقضي 
شهر رمضانء وقد غفرت )١(:[‏ 

أقول: قد م 00 

١‏ - لي: أبي» عن علي بن موسى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحسن عن محمّد بن 
عبيد؛ عن عبيد بن هارون» عن أبي يزيدء عن حصين» عن الصّادق عن آبائه تليكله قال : قال 
أمير المؤمنين ظئئلة مك لو ونان كر الاسقار اللاي الدعاء فيدفع 
عنكم به البلاىء وأما الاستغفار فتمحى به ذتويك 9) 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: معله47؟ , 

* - لي: عن الصّادق تَلئة قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ كلّ ليلة إنَا أنزلناه ألف مرّةء 
فإذا أتت ليلة ثلاثة وعشرين فاشدد قلبك» راقم أذنك لسماع الغتهائي مما ترئ. 

قال : وقال رجل لأبي جعفر ظككلة : يا بن رسول الله! كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في 
كل سنة؟ قال : : إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدّخان في كل ليلة مرّة وإذا أتت ل ليلة ثلاثة 
وعشرين 'قإنك ناظر إلى تصديق الدع عه بسانت . 

- ها: جماعة» عن أبي المفضل» عن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن 
جعفرء عن جذه الحسين: عن أبيه إسحاق بن جعفره عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه 
طريق أو مسير إذ نظر إلى هلال شهر رمضان فوقف ثم قال: 

أيها الخلق المطيع الدائب السّريع المتردّد في منازل التقديرء المتصرّف في فلك التدبير» 
آمنت بمن نوّر بك الظلمء وأوضح بك البُهم؛. وجعلك آية من آيات ملكه» وعلامة من 
علامات سلطانه» فحدٌّ بك الزّمانَء وامتهنك بالكمال والنقصانء والظلوع والأفول» 
والإنارة والكسوف. في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع . 


- لمسحي شعبان شعبان» لأنّه ينشعب منه خخير كثير لرمضان. وإِنّما سمّي رمضان رمضان لأنّه ترمض فيه 
الذنرب: أي تحرق . وبمفاده التبوي المروي في إقبال السيّد . [مستدرك السفينة ج 4 لغة (رمض»]. 

.١ أمالي الصدوق. ص 48 مجلس 175 ح‎ .4٠ ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 

(؟) مر في هذا الجزء باب 45 ح 377. (*) أمالي الصدوق؛ ص 05 مجلس 18ح ؟. 

(4) فضائل الأشهر الثلائة» ص 15. (5) أمالي الصدوق» ص 07٠١‏ مجلس "47 ح .١‏ 


54" بحار الأنوار/ ج87 





سبحانه ما أعجب ما دبّر أمرك؛ وألطف ما صنع في شأنك » جعلك مفتاح شهر لحادث 
أمرء جعلك الله هلال بركة لا تمحقها الأيام» وطهارة لا تدنْسها الآثام هلال أمنة من 
الآفاتء وسلامة من السيّتات» هلال سعد لا نحس فيه» ويمن لا نكد فيه» ويسر لا يمازجه 
عسرء وخير لا يشوبه شرّء هلال أمن وإيمان» ونعمة وإحسان. 

اللّهمّ اجعلنا من أرضى من طلع عليه» وأزكى من نظر إليهء وأسعد من تعيّد لك فيه؛ 
ووققنا اللّهمّ فيه للظاعة والتّوبة» واعصمنا من الآثام والحوبة وأوزعنا شكر النعمة» واجعل 
لنا فيه عوناً منك على ما تدنينا إليه من مفترض طاعاتك ونفلهاء إِنْك الأكرم من كل كريم » 
والارحم من كل رحيم» آمين آمين رب العالمين7") 

أقول: قد مرّت أدعية الهلال في كتاب الدُعاء" ويأتي في أبواب أعمال السنة أيضاً. 

ه - ضبا؛ اعلم يرحمك الله أن لشهر رمضان حرمة ليست كحرمة سائر الشهورء لما خضّه 
الله به وفضّلهء وجعل فيه ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القذر؛ فعليكم بغضٌ الطرف وكَفت النجوارح عمًا نهى الله عنهه وتلااوة القرآن» راتيج 
والتهليل؛» والإكثار من ذكر الله. والصّلاة على رسول الله يني في اللّيل والتهار ما 
استطعتم» ولا تجعلوا يوم صومكم كيوم قطركم؛ وإنَّ الصوم جئّة من النار. 

وقد روي عن النبي يَنيةِ أنه قال: من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وأقام ورداً في 
ليلته؛ء وحفظ فرجه ولسانهء وغضٌ بصرهء وكفٌ أذاه خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّهء 
فقيل له: ها أحسن هذا من حديث! فقال: ما أصعب هذا من شرط!. 

وروي عن النبي ييه أنه قال: نوم الصّائم عبادة» ونفسه تسبيح . 

وقيل : للصائم فرحتان؛ فرحة عند إفطاره» وفرحة عند لقاء ربه اتبعوأ سنّة الصّالحين فيما 
أمروا به ونهوا عله. 

وإذا رأيت هلال شهر رمضان قلا تشر إليهء ولكن استقبل القبلةء وارفع يديك إلى الله ؛ 
وخاطب الهلال. وكبّر في وجهه ثمّ تقول: ربّي وربّك الله رب العالمين» اللّهِمٌّ أهلّه علينا 
بالأمن والأمانة» والإيمان؛ والسّلامة والإسلام والمسارعة فيما تحب وترضى. اللّهمٌ بارك 
لنا في شهرنا هذاء وارزقنا عونه وخيره واصرف عنا شرّه وضرّهء وبلاءه وفتنته . 

وأكثر في هذا الشهر المبارك من قراءة القرآنء والصّلاة على رسول الله وي وكثرة 
الصّدقة» وذكر الله في آناء اليل والتّهارء وبر الإخوان» وإفطارهم معك بما يمكنك؛ فإن في 
ذلك ثواباً عظيماً وأجراً كبيرً9 . 

5 - بين: فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي زياد» عن أبي عبد الله تَليئاة قال: قال رسول 


)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 4468 مجلس ١7‏ ح87١1.‏ (؟) مر في ج 47 من هذه الطبعة. 
ليه فقه الرضا عكئة » ص ١ .؟5١8و 7١4‏ 
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الله جَتقةِ : رمضان شهر الله تبارك وتعالى استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد 
والتمجيد والتسبيح» وهو ربيع الفقراء. 

وإِنّما جعل فيه الأضحى لتشبع المساكين من اللْحم» فأظهروا من فضل ما أنعم الله به 
ا وجيرانكم؛ وأحسنوا جوار نعم الله عليكم؛ وتواصلوا إخوانكم» 

وأطعموا الفقراء والمساكين من إخواتكم فإنّه من فطر صائماً فله مثل أجرهء من غير أن ينقص 

من أجره شيئاً وسمّي شهر رمضان شهر العتق» لأنْ لله في كل يوم وليلة ستّمائة عتيق» رفي 
آخره مثل ما أعتق فيما مضى . 

7 - ضما: اعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل وعز فعليك ما استطعت 
فيه بحفظ الجوارح كلّها وأجتناب ما نهاك عنه في السّر والعلانية فإنّ الصوم فيه سر بينه وبين 
العبدء فمن ردَّها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه» ومن تهاون فيه فقد وجب السشخط 
منه» واتقوه حقٌّ تقاتهء فان الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنون. 

4 - أعلام الدين: عن أمير المؤمنين تَقتئنة قال : قال رسول الله وتيك : من قرأ في رجب 
وشعبان وشهر رمضان كل يوم وليلة فاتحة الكتابء وآية الكرسي» وقل يا أيها الكافرون» 
وقل هو الله أحدء وقل أعوذ بربٌ التاسء وقل أعوذ بربٌ الفلقء ثلاث مرّات» ويقول: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم ثلاث 
رَاتِ ثمّ يصلي على النبيّ وآله ثلاث مرّات» ويقول: «اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
وعلى كل ملك ونبئ» ثلاث مرّات ثم يقول: «اللهمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ثلاث مرّات» 
ثم يقول: أستغفر الله وأتوب إليهء أربعماثة مرة. 

ثم قال النببئ يق : والّذي نفسي بيده من قرأ هذه السّور وفعل ذلك كله في الشّهور 
الثلاثة ولياليها لا يفوته شيءء لو كانت ذنوبه عدد قطر المطرء وورق الشّجرء وزبد البحر 
غفرها الله له» وإِنّه ينادي متاد يوم الفطر يقول: يا عبدي أنت ولي حقّاً حمّاً. ولك عندي بكل 
حرف قرأته شفاعتيخي الأخوان والأخوات بكرامتك عليّ. 

ثم قال رسول الله يقي : والّذي بعثني بالحقٌ نبياً إن من قرأ هذه السورء وفعل ذلك في 
هذه الشّهور الثلاثة ولياليها ولو فى عمره مرّة واحدة أعطاه الله بكلّ حرف سبعين ألف حسئة 
كل حسنة أثقل عند الله من جبال الدّنياء ويقضى الله له سبعمائة حاجة عند نزعه؛ وسيعمائة 
حاجة في القبرء وسبعمائة عند خروجه من قبره ومثل ذلك عند تطاير الضّحفء ومثله عند 
الميزان» ومثله عند الصّراط» ويظله الله تعالى تحت ظلّ عرشه ويحاسبه حساياً يسيراًء 
ويشبّعه سبعون ألف ملك إلى الجنّة ويقول الله تعالى: خذها لك فى هذه الأشهر» ويذهب به 
إلى الجئة وقد أعدّ له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت7). ْ 


)0ن أعلام الدين : ص نرت 
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٠‏ - دعائم الإسلام: روينا عن علي كك أنه كان إذا رأى الهلال؛ قال : الله أكبرء اللَّهمّ 
إن أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره ورزقهء وأعوذ بك من شرّه وشر ما بعده('. 

٠‏ - الهداية: قال الصّادق غكئ: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه م 
ولكن استقبل القبلة» وارفع يديك إلى السّماءء وخاطب الهلال تقول : : ربّي وربّك الله رب 
العالمين الهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسّلامة والإسلام» و المسارعة إل عائب تح 
وترضى » اللّهمّ بارك لنا في شهرنا هذاء وارزقنا عونه وخيره» واصرف عنّا ضرّه وشرّه» 
وبلاءه وفتتته . 


٠‏ - باب الدعاء في مفتتح هذا الشهر وفي أول ليلة منه 

أقول: سيجىء إن شاء الله فى أبواب أعمال السئة أكثر أخبار هذا الباب وقد سبق ما يناسبه 
في كتاب الدّعاء أيضاً . : 

١‏ - شي: عن الحارث التّضري. عن أبي عبد الله ظَيذ قال: قال في آخر شعبان: إن 
هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن» وجعلته هدىّ للتاس وبينات من الهدى والفرقان» 
قد حشر سكناه سلما له وسلبة ما في يبتر متك وعافيو!". 

0 - شي : عن عبدوس العظارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مآ قال : : إذا حضر شهر 
رمضان فقل : اللَهمٌ قد حضر [شهر] رمضان؛ وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقانء اللّهمّ أعنًا على صيامه وتقبّله مناء وسلمئا فيه» 
وسلمه منّاء وسلمنا له في يسر منك وعافية» إِنّك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين9 . 

١‏ - باب نوافل شهر رمضان 

أقول: سيجيء إن شاء الله في أبواب أعمال شهر رمضان في أبواب عمل السنة(؟) كثير من 
أخبار هذا الباب قلا تغفل . 

١‏ - كأ: على » عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمرء عن ابن أبي عياش ؛ 
عن سليم بن قيس الهلاليَ قال : قال أمير المؤمنين تكله : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً 
خالفوا فيها رسول الله يتيك » متعمّدين لخلافهء ولو حملت الناس على تركها لتفرّقوا عني»؛ 
وساق الخطبة الظويلة إلى أن قال: 

والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضةء وأعلمتهم أن 
)١(‏ دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 701. 


2( ع ادي ؛ج ١‏ ص 99 ح 184-147 من سورة البقرة. 
(4) سيأتي في ج 46 من هذه الطبعة. 


أت - باب / نواقل شهر رمضان وذفق 








اجتماعهم في التوافل بدعة؛ فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي : يا أهل الإسلام 
غيّرت سنّة عمر! ينهانا عن الصّلاة في شهر رمضان تطرّعاً» ولقد خفت أن يثوروا في ناحية 
جانب عسكري. ما لقيت من هذه الأمّة من الفرقة وطاعة أثمّة الضلال والدّعاة إلى النّار؟ 
لكب 

جج؛ عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمدء عن أمير المؤمنين ظئئلة معله27. 

أقول: وجدت في أصل كتاب سليم مثله9 . 

- بة ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن الرّضا ظَلِكتدُ قال: كان أبي قكئنة يزيد في العشر 
الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة2)9. 

ضبا: قال العالم عَنَكد : قيام شهر رمضان بدعة وصيامه مفروضء فقلت: كيف 
أصلي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعاتء والوتر والرّكعتان قبل الفجرء كذلك كان 
يصلّي رسول الله وي ولو كان خيراً لم يتركه . 

وأروي عنه أن النبيّ عنقي كان يخرج فيصلّي وحده في شهر رمضان فإذا كثر الناس خلفه 
دخل الييت0*. 

5 - ضا؛ اتبعوا سئّة الصالحين فيما أمروا به ونهوا عنهء وصلّوا في شهر رمضان أرَّل ليلة 
منه إلى عشرين يمضي منه من الزيادة على نوافلكم في غيره في كل ليلة عشرين ركعة؛ ثمانية 
منها بعد صلاة المغرب؛ واثنى عشر بعد العشاء الآخرة وفي العشر الأواخر في كل ليلة 
ثلاثون ركعة اثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة وروي أن الثمان مثبت بعد المغرب لا يزداد» 
واثني وعشرين بعد العشاء الآخرة وقيل اثني عشر ركعة منها بعد المغرب» وثمان عشر ركعة 
بعد العشاء الآخرة. 

وصلوا في ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين مائة ركعة يقرأون في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرّة واحدقه وقل هو الله أحد عشر مرّات» واحسبوا الثلاثين الركعة من الماثة فإن لم 
تطق ذلك من قيام صلّيت وأنت جالس وإن شئت قرأت في كل ركعة مرّة مرّة قل هو الله أحدء 
وإن استطعت أن تحبي هاتين الليلتين إلى الضبح فافعل7" . 

- شي: عن حريزء عن بعض أصحابناء عن أحدهما بْكَثْهِةٍ قال: لما كان أمير 
المؤمنين تيد في الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماماً ما فى رمضان فقال: لاء 
وتهاهم: أن يجتمعوا فيه فلم أمسوا جعلوا يقولؤك ابكوا في رمضان» وا رمضاناء فاناء 
69 روضة الكافي» ح .7١‏ 0( الاحتجاجء ص .١98‏ 


(*) كتاب سليم بن قيسء ص 155. (5) قرب الإسناد؛ ص #967 ح 175 . 
ره( فقه الرضا قتي , ص 56؟١.‏ )3 فقه الرضا كل . ص .5١8‏ 
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سح ا ا ا 1 
مسن : وَينَيعَ عير َيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما تو وَنْضلِوِ 
هر و وَسَكدَتٌ 1 

سر: من كتاب ابن قولويه عن أبي جعفر وأبي عبد الله نف معله7" . 

؟0 - باب فضل قراءة القران فيه 

دمع لي: ابن المتوكل » عن السّعدابادي» عن البرقي» مويه إن مالع عن 
أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر ؛ عن جابرء عن أبي جعفر عَللادْ أنمخال ا 
وربيع القرآن شهر رمضان9" . 

١‏ - ثو: أبي. عن السعدآبادي مثله9؟. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب ليلة القدر" . 

* - مجالس الشيخ: عن الغضائري» عن التلعكبري» عن الكليني» » عن علي بن 
إبرافيم؛ ٠‏ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو الشامي ‏ عن أبي عبد الله ع قال: 
إن الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض فغرّة الشهور شهر 
الله شهر رمضانء وقلب شهر رمضان ليلة القدرء ونزل القرآن في أوّل ليلة من شهر رمضان» 
امل الخو القرا” 
معله230, 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 77ح لاا من سورة النساء. 

2س( السرائر؛ ج ” ص 778 . 

فيه ماني لخاد ص 2578 أمالي الصدوق. ص 67 مجلس ١5‏ ح 4. 
(5) ثواب الأعمالء ص .١"١‏ 

ره( سيأتي في ج 6 من هذه الطبعة. 
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يعذب عبيده على فعل قد شاركهم فيهء وإن كانت أفاعيل العباد من العباد فإن عذّب فبعدله» 
وإن غفر فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم أنشأ يقول (شعر) : 

لم تخل أفعالنااللآتي نذمّبها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
إها تفرد بارينا بص نعتها ‏ فيسقطالذمٌعنا حين ننشيها 
اوكان يك قبا فيها قيالسفةه ماسوف يلحقنا من لائم فيها 
أواتع يكن لإنودن فى عتايقيا: -#ناقما ]للك الآذنب جانيي 
أقول: سيأتي أكثر مناظراته واحتجاجاته في أبواب تاريخه صلوات الله عليه؛ وكثير مما 
صدر عنه من جوامع العلوم في كتاب الروضة. 


١7‏ - باب ما وصل إلينا من أخبار على بن جعفر,. عن أخيه 
موسى 2502 بغير رواية الحميري. نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار 
الحميري من اختلاف يسيرء وفرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب 

١‏ - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال: حّثنا أبو جعفر بن يزيد بن 
النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى تر ومائتين قال: حذثئنا على 
ابن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تإيكلار. عن علي بن 
حعتررين ميكل عن اخيد دوين بر بعلن برعو قالاة سالت أن بعلو نمطا عق رعدل 
واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة. 

وجالم عن وجل اعلا بوعل ثكانة دود لقم بو لني فقا بزالؤقاء نما وزيا امن 
الحدود؟ قال: يبدء بحذ الخمرء ثم السرقة» ثم الزنا. 

وسألته عن خنثى دلّس نفسه لامرأته ما عليه؟ قال بوجع ظهره واذيق تمييناً: وعليه المهر 
كاملاً إن كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر. 

وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصرانئ هل تحل؟ قال: كل مما ذكر أسم الله عليه. 

وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له : قال: قال رسول الله عَنني: هي 
لك أو لأخيك أو لذئب»ء ختفاءف فاشك اأعينها: فإن عرفت فرذها على صاحبهاء وإن 
لم تعرفها فكلهاء وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن تردّ عليه ثمنها . 

وسألته عن رجل صام من ظهار ثمَ أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلائة كيف 
يصنع؟ قال: إن صام شهرأ ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتمٌ صومه ولا عتق عليه . 

وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحٌّ فيهما ثم صمٌّ بعد؛ كيف يصنم؟ قال: 
يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأوّل بصدقة كل يوم مدّأ من طعام . 


.555 ص‎ ١ كنز الفوائدء ج‎ )١( 


09 - باب / ليلة القدر وفضلها وفضل الليالي التي تحتمنها 4" 





'ان - باب ليلة القدر وفضلها وفضل الليالي التي تحتملها 
أقول: سيجيء ما يناسبه في أبواب أعمال شهر رمضان من أبواب عمل السّنة(© . 
الآيات: البقرة: «مَبْرُ رَمَضَانَ أَلّذِىَ أُنزل هِهٍ الْكُرَْانُ) دهم1». 
النحل: وبل الْملهكة بالروج مِنْ أَمْرِوء عل من يِنَله من عبادِوه أنْ أرقأ أَنَمُ ل إله لَه أتأ 


كر 


فَاتَقَونٍ © . 

الدخان: «حم (© والكتب الثبينٍ 9 نا أنرلته نه فى للع مُبرَكَةٍ إنَا كنا مُدِينَ () ذا 
00 كل آئر عكر () أنا ين عنيئاً إِنَا كنا مُرَسِلِينَ 03 4 

القدره وإ ةباقر (©) نَم له در © قاقر َه ين آل كبر 
© تَزلُ الملتبكة وَاليُحٌ ذيبًا بإ ريم ين كل أن 2 سَلَدُ ّ حَقٌّ معلل الدَز 46 

١‏ - شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تلك قال: : في تسعة عشر من شهر 


رمضان يلتقي الجمعان قلت : ما معنى قوله : #يلتقي الجمعان؟؟ قال: : يجمع فيها ما يريد من 
الي 





تقديمه وتأخيره. وإرادته وقضائه 

١‏ - شي: عن عمرو بن سعيد قال: خاصمني رجل من أهل المديئة في ليلة الفرقان حين 
التقى 0 فقال المديني: هي ليلة سبع عشرة من رمضانء قال: 0 
ل وهي الآيلة التي رفع فيها عيسى بن مريم 2ك 060 

؟ - شي: عن حُحمران؛ عن أبي عبد الله عَلكية قال : الأجل الذي يسمى في ليلة القدر هو 
الأجل الذي قال الله تعالى: ©َإِدًا 1 أَبَنْهمَ لا يوون ساعَة ولا قيفوت 17# . 

؛ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيدالله » عن أحمد بن محمّد بن يحبى عن أبيه» 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمّد عن على قال: 
كنت عند أبى عبد الله ِكيلا فقال له أبوبصير : ما الليلة التى يرجى فيها ما يرجى؟ قال: فى 
إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ قال: ما أيسر ليلتين فيما 
تطلب. 


)0( سيأتي في ج 40 من هذه الطبعة. 
(؟) - (”) تفسير العياشي» ج 7 ص 58 ح /38-53. 
(5) تفسير العياشي» ج 7 ص 787 ح 78 من سورة النحل . 


م54" بحار الأنوار / ج844 





قال: قلت فرما رآينا الهفال عتدنا وجامنا من يكيرنا بغلاف ذلك فى أرض أخرئ؟ 
فقال: ما أيسر أربع ليالٍ تطلبها فيها قلت: جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهنن؟ 
فقال: إِنْ ذلك ليقال. 

قلت : إِنَّ سليمان بن خالد روى في تسعة عشر يكتب وفد الحاجٌ فقال: يا أبا محمّد يكتب 
وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق» وما يكون إلى مثلها في قابل؛ فاطلبها 
في إحدى وثلاث» وصلّ في كل واحدة منهما ماثة ركعة وأحيهما إن استطعت [إلى النور 
واغتسل فيهماء قال: قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال : فصل وأنت جالس قلت : 
فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك]. 

قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فلا عليك أن تكتحل أوّل ليلة بشيء من النّوم فإنَّ أبراب 
السّماء تفبّح في رمضانء وتصفّد الشّياطين» وتقبل أعمال المؤمنين؛ نعم الشهر رمضان كان 
يسمّى على عهد رسول الله ولق المرزوق217. 

ومنه: بهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيدء عن الحسن أخيه؛ عن زرعة عن سماعة 
قال: قال لي : صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل 
وأحدة منهما إن قويت على ذلك ماثئة ركعة سوى ألثلاثة عد عشر واسهر فيهما حتّى تصبحء فإن 
ذلك يستحبّ أن يكون في صلاة ودعاء وتضرّع فإِنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في أحدهماء 
وليلة القدر خيرٌ من ألف شهر. 

فقلت له: كيف هي خيرٌ من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر 
وليس في هذه الأشهر ليلة القدرء وهي تكون في رمضان؛ وفيها يفرق كل أمر حكيم فقلت: 
وكيف ذلك؟ فقال: ما يكون في السّنة وفيها يكتب الوفد إلى مكة0 . 

ومنه: بهذا الإسناد؛ عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن ابن بكيرء عن 
زرارة؛ عن أبي جعفر تَليْلِذ قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرينء قلت : أليس إِنْما هي ليلة؟ قال: بلى ١‏ قلت: فأخبرني بها قال: وما عليك أن تفعل 
عير فى يلين 0 


)١(‏ أمالي الطوسيء ص 588 مجلس 78 ح 1477 . أقول: يظهر من إطلاق قوله ثلثلا وصل في كل 
واحدة منهما مائة ركعة وكذا من رواية سماعة المذكورة بعده كفاية مائة ركعة بأي كيفيّة وفع فيكفي صلاة 
القضاء الخمس بقدرها أو ركعتين ركعتين بأيّ سورة انفقت أو بالتفصيل أو بدون السورة ويظهر من قول 
أبي الحسن عليه السلام في رواية سليمان الجعفري «ح 5٠‏ ومرسلة الصدوق «ح١١"‏ انه يقرأ في كل 
ركعة الحمد مرّة وسورة التوحيد عشراء وفي أمثال المقام يتحقق الاستحباب بالعمل بالمطلقات 
والقيود درجات الفضل والرجحان [النمازي]. 

(0) -0) - أمالي الطوسي؛ ص 584 مجلس 8 ح 1555-14586. 


*6 - باب / ليلة القدر وفضلها وفضل الذّيالي التي تحتملها 31> 





ومنه: عن أحمد بن عبدون» عن على بن محمّد بن الزّبيرء عن علي بن الحسن بن فضّال» 
عن العبئاس بن عامر. عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن يحيى بن العلا قال: كان 
أبوعبد الله تكئة مريضاً مدنفاً فأمر فأخرج إلى مسجد رسول الله ون فكان فيه حتّى أصبح 
ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان"") 

4 - دعوات الراوندي؛ عن زرارة قال: قال الصادق لكي تأخذ المصحف في ثلاث 
ليال من شهر رمضان فتنشر ه وتضعه بين يديك ود تقول: 

«اللّهمٌ إني أسألك بكتابك المنزل؛ وما فيه وفيه إسمك الأكبرء وأسماؤك الحسنى؛ وما 
يخاف ويرجىء, أن تجعلني من عتقائك من الثّار». وتدعو بما بدا لك من حاجة. 

وعن أبي عبد الله قثن أن ليلة الّالث والعشرين من شهر رمضان هي ليلة الجهني فيها 
يفرق كل أمر حكيم وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق والقضاياء وجميع ما 
يدك الشانها إن ملي خن الول فطوبى لعيدٍ أحياها راكعاً وساجداً ومكّل خطاياه بين 
عينيه ويبكي عليهاء فإذا فعل ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء الله . 

وقال: يأمر الله ملكا ينادي في كل يوم من شهر رمضان في الهواء: أبشروا عبادي» فقد 
اص ا ا ار 0 اده إل من أفطر على 

دي ذا صرف اله افناء جع نر لاني ا 0 
0 

” - أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح التهج: في أمالي ابن دريد قال: أخبرنا 
الجرموزي» عن ابن المهلبي » عن ابن الكلبيّء عن شذاد بن إبراهيم » عن عبيدالله بن الحسن 
الفهري. عن ابزيعرادة قال: قيل لأميرالمؤمنين ظكئة : أخبرنا عن ليلة القدر ؟ قال: ما 
أخلو من أن أكون أعلمها فأستر علمهاء ولست أشكٌ أنَّ الله إنْما يسترها عنكم نظراً لكمء 
لأتكم لو أعلمكموها عملتم فيها وتركتم غيرها وأرجو أن لا تخطثكم إن شاء 24 , 

- كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد التْقَمي رفعهء عن الأصبغ بن ثباتة أن رجلاً سأل 
علياً نئل عن الرُوح قال: ليس هو جبرئيل قال عليٌ : جبرئيل من الملائكة والرُوح غير 
جبرئيل وكان الرّجل شاكا فكبر ذلك عليه فقال: لقد قلت عظيماً» ما أحد من النّاس يزعم 
أن الرُوح غير جبرئيل» قال تقكئلة : أنت ضالٌ تروي عن أهل الضّلال يقول الله لنبيّه : <أَقَ 


.14735-1456 أمالي الطوسيء ص 584 مجلس 8لاح‎ )١( 
.788 ص‎ 7٠١ الدعوات للراوندي: ص 7756 ح 5لاة. م( شرح نهج البلاغة» ج‎ (602) 





_ 0 بحار الأنوار/ ج814 








54 


كع م2 مي مسمس عرو بس سو سداد سا مسي ل ا | ل اي 
أئرُ أنه لا صَتَعلُوةٌ سبحم وتمنل عَمًا يركو ويا يِل المليكة بالروج مِنْ أمرو. عل من يَنَآهُ من 


عادو 2'74» فالرُوح غير الملائكة وقال: لله الْقَدرِ حي يّْ آلف َمْرٍ 9 نَل لملهكة رن 
ِيَا بِإدْنِ رَيهم» وقال: ©يَق يعم الوح وَالْمَلَكَهُ سَنَا 4(" وقال لآدم وجبرثيل يومئلٍ مع 
الملائكة : ©إنِ حَلِقٌ برا نين مين هذا سوم وَنََحتُ فيه ين ردج فََعُوا َم دين 74" فسجد 
جبرثيل مع الملائكة للروح وقال لمريم : ؤِتَرْسَلنآ الها رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَه موي29 
وقال لمحمّد وتقة : ترد بو لزع اين 657 عل قَبْكَ بكرن بن الشزيت 7 يسان عر مين 
09 وَإِنمُ لت در لْأولينَ 1469" والدّبر: الذكرء والأوّلين رسول الله ييه منهم. فالرّوح 
واحدة والصَّور شتى . 

قال سعد : فلم يفهم الشاكٌ ما قاله أميرالمؤمنين كيلك غير أنه قال : الرُوح غير جبرئيل» 
فسأله عن ليلة القدر فقال: إِنْي أراك تذكر ليلة القدر تنزّل الملائكة والروح فيهاء قال له 
علٌ تناة : إن عمي عليك شرحه فسأعطيك ظاهراً منه تكون أعلم أهل بلادك بمعنى ليلة 
القدر قال: قد أنعمت على إذاً بنعمة قال له عليٌ عَليئادْ : إنَ الله فرد يحبٌ الوترء وفردٌ اصطفى 
الوترء فأجرى جميع الأشياء على سبعة فقال بو : أنه لِك حَقَ سم سات ون لاض 
و74" وقال : طحَلقَ سبَمَ سمو يلبَانَ04") وقال في جهتّم : لا سَبْعَهُ أو 04*), وقال: 
«يَسَبْعَ سكت حشر وَأْحَرَ يَإيستٍ4”"©) وقال: سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سبع 
عِجَاكُ2"06: وقال: طعَبَّةٍ أنْبمَتْ سَبْعَ ستايل2006. وقال: سَبَعًا ين ألستان وَالمُراتَ 
لم234 فأبلغ حديثي أصحابك لعل الله يكون قد جعل فيهم نجيباً إذا هو سمع حديثنا نفر 
قلبه إلى مودّتناء ويعلم فضل علمناء وما نضرب من الأمثال التي لا يعلمها إلا العالمون 

قال السّائل : بيّنها في أي ليلة أقصدها؟ قال: اطلبها في سبع الأواخرء والله لئن عرفت 
آخر السّبعة لقد عرفت أوَّلهنَّ » ولئن عرفت أوَّلهنّ لقد أصبت ليلة القدرء قال: ما أفقه ما 
تقول؛ قال: إِنَّ الله طبع على قلوب قوم ققال: 9وَإن تَدَمْهُمْ إِلَ ألْهُدَئ فلن تدكا إذا 
74" 2, فأمًا إذا أبيت وأبى عليك أن تفهم فانظر فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين من شهر 


8 


)١(‏ سورة التحل» الآيتان: ,.7-١‏ (؟) سورة النبأء الآية: م". 
(6) سورة صء الآية: 0/7. (5) سورة مريمء الآية: /إ١.‏ 
(8) سورة الشعراءء الآيتان: "194-191. )١(‏ سورة الطلاق» الآية: ؟117. 
(/) سورة الملك» الآية: ". (4) سورة الحجرء الأية: 54. 
(8) سورة يوسفاء الآية: 55. )٠١(‏ سورة يوسفد الآية: 87. 


)١١(‏ سورة البقرةء الآية: 751. )١1(‏ سورة الحجرء الآية: لالم. 
)١19(‏ سورة الكهف» الأية: /إة, 


67 - باب / ليلة القدر وفضلها وافضل الليالي التي تحتملها ا" 





رمضان فاطلبها في أربع وعشرين؛. وهي ليلة السابع» ومعرفة السبعة» فَإنَّ من فاز بالسّبعة 
كمل الدين كلّهء وهي الرّحمة للعباد والعذاب عليهم؛ وهم الأبواب التي قال الله تعالى: 
« لكل بآب مَنْيحَ جره مَقَسُوئٌ ع(" » يهلك عند كلّ باب جزءء وعند الولاية كل باب97 . 

مم -ومنه: عن يحيى بن صالح. » عن مالك بن خالدء عن الحسن بن إبراعيم عن عبد الله 
ابن الحسن» عن عباية » عن أميرالمؤمنين كتياه قال: إن رسول الله وت إعتكف عاماً في 
العشر الأول من شهر رمضانء واعتكف في العام المقبل في العشر الأوسط منه؛ فلمًا كان 
العام الثالث رجع من بدر فقضى اعتكافه فنامء فرأى في منامه ليلة القدر في العشر الأواخر 
كأنه يسجد في ماء وطين؛ فلمًا استيقظ رجع من ليلته وأزواجه وأناس معه من أصحابه» ثم 
إنهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين فصلى النبيٌ يني حين أصبح افرثي في وجه النبي طق 
اللين؛ فلم يزل يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتّى توقاه الله0" 

9 - كتاب المقتضب: لأحمد بن محمّد بن عيّاش» عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العظار؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن هلال» عن محمّد بن أبي عمير عن 
ببعيد بن :غروات؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد اللهء عن أبائه نكل قال: قال رسول 
الله وَنق : إن الله اختار من الأيّامِ الجمعة. ومن الشّهرر شهر رمضانء ومن الليالي ليلة 
القدرء الخبر. 

وعن محمد بن عثمان الصّيدناني» عن إسماعيل بن إسحاق القاضىء عن سليمان بن 
حرب؛ عن حمّاد بن زيد» عن عمر بن دينار» عن جاير بن عبد الله عن النب عه مثله . 

٠١‏ -مجالس الشيخ: عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن الكليني عن أحمد بن محمّد؛ عن 
عليٌ بن الحسن » عن محمد بن الوليد» ومحمّد بن أحمدء عن يونس بن يعقوب » عن عليٌ بن 
عيسى القمّاط » عن عمّه » عن أبي عبد الله تلكئلاة قال : أري رسول الله مت بني أميّة يصعدون 
منبره من بعده يضلُون التّاس عن الصّراط القهقرى فأصبح كثيباً حزيئاً » قال : فهبط عليه جبرئيل 
فقال: يا رسول النهها لي أراك كيبا حزيناً؟ قال: يا جبرئيل إِنّي رأيت بني أميّة في ليلتي هذه 
يصعدون منبري من بعدي يضلون النّاس عن الصّراط القهقرى. فقال: والذي بعثك بالحقّ إِنَّ 
ل ا ا 1 


اسم 


ا سيب », 


.187 سورة الحجرء الآية: 55. (9) الغارات. ص‎ )١( 
.7١1/-5١8 الغاراتء ص 589؟. (4) سورة الشعراء» الآيات:‎ )( 


)2( أمالي الطوسي. ص 588 مجلس 794 ح 1454. 





ا" بحار الأنوا ر/ ج84 








١‏ - الهداية: قال الصادق غك : [غسيل ليله تم عشرة من شهر رمضان وإحدئ 
وعشرين» وثئلاث وعشرين» واجهد أن تحييهما . وذكر أن ليلة القدر يرجى في ليلة إحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين» وقال غلك : ليلة ثلاث وعشرين اليلة الّتي فيها يفرق كل أمرٍ 
حكيم وفيها يكتب وفد الحاج وما يكون من الشنة إلى السنةء وقال 2858 : احيت ]ن بصا 
فيها مائة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد وعشر مرّات قل هو الله أحدٌ. [في أنَّ الصوم على 
أربعين وجها]. 

- دعائم الإصلام؛ عن أبي جعفر عي في قول الله : «ِنَزْلٌ الملتمكة وََلرٌ فيبا»: 
قال : تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السّماء ا عن أده وما 
يصيب العباد» والأمر عنده موقوف لهء فيه المشيّة فيقدّم ما يشاءء ويؤخّر ما يشاء» [ويمحو 
ما يشاء] ويثبت وعنده أمَّ الكتاب. 

وعن علي يك أنّه قال: سلوا الله الحج في ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وفي تسع 
عشرة» وفي إحدى وعشرين» وفي ثلاث وعشرين» فإنّه يكتب الوفد في كل عام ليلة القدرء 
وفيها يفرق كل أمر حكيم . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي صلوات الله عليه أنّه قال : علامة ليلة القدر أن تهبّ ريح فإن 
كانت في بردٍ دفئت» وإن كانت في حر بردت . 

وعنه عن آبائه تَليلة أن رسول الله يتنك نهى أن تغفل عن ليلة إحدى وعشرين؛ وليلة 
ثلاث وعشرين» أو ينام أحدٌ تلك الليلة. 

وعنه تئة أنّه قال: من وافق ليلة القدر فقامها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي 2نف أنه قال: أتى رسول الله ينه رجلٌ من جهينة(") 
فقال: يا رسول الله إن لي إبلاً وغنماً وغلمة» راح أن تاسري بائلة وخر .قبها من ختهر 
رمضان؛» فأشهد الصّلاة؛ فدعاه رسول الله 38 فسارّه فى أذنه فكان الجهنى إذا كانت ليلة 
ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته» قبات تلك اليلة بالمدينة؛ فإذا أصبح 
خرج بمن دخخل معه فرجع إلى مكانه . 

وعنه َه أنه سئل عن ليلة القدر فقال: هي في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

وعن على ظَكثلة أنّه قال: سئل رسول الله َي عن ليلة القدر فقال: إلتمسوها في العشر 


)١(‏ أقول: قصّة الجهني قريب المضمون بهذه الرواية مذكورة ة في الوافي عن يب» مسنداً عن أَيُوبِ؛ قال 
سمعت أبا جعفر 84 يقول : أن الجهني اتي النبي له فقال : يا رسول الله ان لي ابلا وغدماً وعملة 

وغلمة فُحب أن تأمر بليلة أدخله فيها فاشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان فدعاه رسول الله 06 
فسارّه في اذنه وكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه . [النمازي]. 


9 - باب / ليلة القدر وفضلها وفضل النيائي الّتي تحتملها و 








الأواخر من شهر رمضان فقد رأيتها ثم أنسيتهاء إلا أنّي رأيتني أصلَي تلك الليلة في ماء 
وطين» فلمًا كانت ليلة ثلاث وعشرين مُطرنا مطراً شديداً ووكف المسجد فصلَى بنا رسول 
الله ينقد وإنّ أرنبة أنفه لفي الظين. 

وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إلتمسوها في العشر الأواخرء فإِنَّ المشاعر سبع» 
والسّموات سبع؛ والأرضين سبع؛ وبقرات سبع وسبع سنبلات خضر. 

وعنه طلئئنةة أنَّ رسول الله وَيِ كان يطوي فراشهء ويشدٌ مئزره في العشر الأواخر من 
شهر رمضان وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وكان يرش وجوه النَّيام بالماء في تلك 
اللّيلة. 

[وكانت فاطمة عَيهْتِْ لا تدع أحداً من أهلها ينام تلك الليلة]. وتداويهم بقلّة الظعام» 
وتتأهّب لها من النهارء وتقول: محروم من حرم خيرها . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي ظَلكلة أنه قال: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان الليلة التي 
التقى فيها الجمعان. وليلة تسع عشرة فيها يكتب الوفد وفد السّنةء وليلة إحدى وعشرين اليلة 
التي مات فيها أوصياء النبيين تكله وفيها رفع عيسى ظإكئة وقبض موسى ظلكئلة وليلة ثلاث 
وعشرين يرجى فيها ليلة القدر!"© . 

٠‏ - لي: أحمد بن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيهء عن جده» عن أبن المغيرة» عن عمرو 
الشاميّ؛ ع الات 0 مالو ١‏ عد لشّهُورٍ عِندَ أنه آنا عَكَىَ عَجَرًا فى حكتاب أله د وم 
خَلَقٌ ألسَمنوتٍِ وَالْرسَ 06" فغرّة الشّهور شهر الله 3# وهو شهر رمضانء وقلب شهر 
رمضان ليلة القدر؛ ونزل القرآن في أوّل ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن( . 

4 - لي: العظار»ء عن سعدء عن الإصبهاني؛ عن المنقري. عن حفص قال: قلت 
للصادق تنه أخبرني عن قول الله بويك : «مهَرٌ رَمَصمَانَ ألَذِى أنرِلٌ يِه الْقُرْءَان94), 

كيف أنزل القرآن ففى شهر رمضان وإِنْما أنزل القرآن في مدّة عشرين سنةء أوَّله وآخخره؟ 
فقال تكله : أنزل ”لق رآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم أنزل من البيت 
المعمور في مذّة عشرين سنة!*. 

فس: مرسلا «معله20, 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة مثه9" . 


)1١(‏ دعائم الإسلام؛ ج ١‏ اص 777-1777. (؟) سورة التوبة» الآية: 5لا, 
(*) أمالي الصدوق. ص ١‏ مجلس 6١ح‏ 4. (4) سورة البقرق الآية: 186 
(5) أمالي الصدوق؛ ص >5٠‏ مجلس ١6‏ ح ه 

)0( تفسير القمي» ج ١‏ ص 4 في تفسيره لسورة البقرةء الآية: 1848. 

(0) فضائل الأشهر الثلائة؛ ص 407. 


6" بحار الأنوا ر/ ج84 


-سسلس-/-!---<-<+<+<<ا 2222ل 2ط 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب فضل شهر رمضان!") 

6 - لي: في الخطبة التي خطبها الحسن بن عليّ كته بعد وفاة أبيه قال: أيها الناس في 
هذه الليلة نزل القرآن» لبد كرتي وفي هذه اللّيلة قل يوشع بن نون 
وفي هذه اللّيلة مات أبي أميرالمؤمنين عقيو 7” 

15 - لي: روي عن أبي عبد الله ناكئنة أنه قال: صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدرء 
فاعمل واجتهد . 

١‏ - ب: محمد بن الوليدء عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله طليئة عن الغسل في 
رمضان وأيّ اللّيل أغتسل؟ قال: تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاثئة وعشرين» في ليلة تسع 
عشرة؛ يكتب وفد الحاجٌ؛ وفيها ضرب أميرالمؤمنين ظلكثلة وقضى 22 ليلة إحدى 
وعشرين . والغسل أوّل اللّيلء قال: فقلت له: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو مثل 
غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟2. 

- فس أبي ؛ عن النضر» عن يحيى الحلبيّ ؛ » عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله غ2 
قال : إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والرُوح والكتبة إلى السّماء الدّنيا فيكتبون ما يكون من 
قضاء الله تعالى في تلك السنة» » فإذا أراد الله أن يقدِّم شيئاً أو يؤتحره أو يتقص شيئاً [أو يزيد] 
أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد» قلت: وكل شيء هو عند الله مثبت في 
كتاب؟ قال: نعمء قلت: فأي شيء يكون بعده؟ قال: : سبحان الله! ثمّ يحدث الله أيضاً ما 
يغاء ارك وعر 99 

4 - فس: «حد 3) والكتب الْمِينٍ ©) إنَا أَرَلنَهُ 4: يعني القرآن «فى لَيَلَةٍ مسرَكَةٍ مَك إنَا كنا 
منذرِنَ 2# وهي ليلة القدر» أنزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور جملة واحدة ثم نزل من 
الببت المعمور على رسول الله َي في طول عشرين سنة #إفيا د فر يفْرَقُ 4 في ليلة القدر «كلُ مر 
َكب © أي يقدّر الله كل أمر من الحقٌ ومن الباطل. وما يكون في تلك السّنة» وله فيه البداء 
والمشيّةء يقدّم ما يشاء ويؤخحر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض» ويزيد فيها ما يشاءء ويلقيه رسول الله َي إلى أميرالمؤمنين غ22 [ويلقيه 
أميرالمؤمنين] إلى الأئمة يئر حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزّمان صلوات الله عليه ويشترط 
له فيه البداء والمشيّةء والتقديم والتأخير. 





.5 مجلس 57 ح‎ 57١2 هر في ج ”7 من هذه الطبعة. (؟) أمائي الصدوق, ص‎ )١( 
. 514-5119 قرب الإسناد؛ ص 151 ح‎ )4( ١ مجلس 97# ح‎ 57١ زفي أمالي الصدوق» ص‎ 
ص 658" في تفسيره لسورة الرعد: الآية اخرة‎ ١ (ة6) ته تفسير القمي ؛ ج‎ 


“01 < باب / ليلة القدر وفضلها وفضل الليالي الّتى تحتملها هه" 





عبد الله وأبي الحسن صلوات الله عليهم قال: وحدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن يونس» 
عن داود بن فرقد؛ عن أبي المهاجرء عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: يا أبا المهاجر لا 
يخفى علينا ليلة القدر إِنَّ الملائكة يطوفون بنا فيها7" . 

٠‏ - قس: محمد بن جعفر الرزّازء عن يحيى بن زكريّاء عن علي بن حسّان عن 
عبدالرّحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله ظَلاكُ في قوله : طمآ لَمَابَ من تُصِيبَّةَ فى الأدض ولا و 
شيك إِلَّا فى حكتب د ين قل أن ترام صددق الله وبلغت رسله وكتابه في السماء علمه 
بهاء وكتابه في الأرض إعلامنا في ليلة القدر وفي غيرها 8 إِنَّ دَلِكَ عَلَ اله يبيك74 , 


طحم ع ب امك العو لو سوم بي 
ل 8 ار ايا اا 
ا اي : #ولن يُوَحْرَ أنه نَقْسّا إِذَا 


ور 


4 أجلها» إذا أنزل وكتبه كتاب السّماوات» وهو الذي لا يؤتحره 0 


1 - فس: أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الله؛ عن محمّد بن علي ؛ عن علي بن 
حسّان: عن عبدالرَحمن بن كثير» عن أبي الحسن صلوات الله عليه في قوله : #مَألَ تل بَنَابٍ 
واقر 9* قال: سأل رجل عن الأوصياء وعن شأن ليلة القدر وما يلهمون فيهاء فقال 
النبئّ مني سأل عن عذاب واقع ثم كفر بن ذلك لا يكونء فإذا وقع فليس له داقع ليّنَ أنه ذِى 
لْمَمَاِعٍ4» قال: تعرج الملائكة والرُوح في صبح ليلة القدر إليه من عند النين والوصع 49 . 

7 - فس: 9 إن أَنرَلتَهُ فى ليلد ألْتَدْرِ؟ فهو القرآن أنزل إلى البيت المعمور جملة واحدة» 
وعلى رسول الله ب في طول عشرين سنة «وَما أَدرَكَ ما لُْ لق رٍ4. إِنَّ الله يقدّر فيها 
الآجال والأرزاق وكل أمر يحدث من موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر كنا 
قال الله: «ذبًا يُقِوَنُ كل أَمْرٍ حَكرٍ» إلى سنة قوله: طلََزّلُ الملتيكة وار يباك قال: تترّل 
الملائكة وروح القدس على إمام الزَّمانَ ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور. قوله: 
«لَلهُألتَذر سيد أل سَمِر» قال: رأى رسول الله يي كأ قروداً تصعد منبره» فغمّه ذلك 
فأنزل الله سورة إن أَنَلَهُ فى ليه ألْتَدر» قوله : «لَْلَهُ ألقَدرِ حَيرُمِنْ آلف سَبَرِ4 تملكه بنو أميّة 


ليس فيها ليلة القدر» قوله : « كٍ أن 2 سَلَمُ (وي)4 قال : تحيّة يحبّى بها الإمام إلى أن يطلع 





)0 شير التي هج 7ا ص 555 في تفسيره لسورة الدخان» الآيات: .0-١‏ 
(؟) تفسير القمي» ج 7 ص 77١‏ في تفسيره لسورة الحديد» الآية: 77 . 

(*) تفسير القمي» ج ؟ ص 07-787 في تفسيره لسورة المنافقونء الآية: .1١‏ 
(4) تفسير القميء ج ؟ ص 774 في تفسيره لسورة المعارج. الآيات: 8-1. 


الف بحار الأنوا ر/ ج84 








الفجر. وقيل لأبي جعفر تكئة : تعرفون ليلة القدر؟ فقال: وكيف لا نعرف والملائكة 
يطوفون ينا بها(" . 

74 - نة جعفر بن على بن أحمد» عن الحسن بن محمّد بن علي بن صدقة عن محمّد ابن 
عمر بن عبدالعزيزء عن الحسن بن محمّد التوفلي قال: قال سليمان المروزي للرضا تك : 
ألا تخبرني عن لإإَآ آَنرلتَهُ فى ل آلتَدرٍ 4 في أي شيء أنزلت؟ قال : يا سليمان ليلة القدر يقدّر 
الله يبيتع فيها ما يكون من السّنة إلى السّنة» من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق فما قذّره 
في تلك الليلة فهو من المحتوم!" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل النصف من شعبان. 

0 - ل: ابن المتوكل. عن محمد العظارء عن ابن عيسى» عن الحسن بن العبّاس » عن 
أبي جعفر الثاني تكئنة أنَّ أميرالمؤمنين غلكية قال لابن عبّاس : إِنَّ ليلة القدر في كل سنة» 
وإِنه يتنّل فى تلك اللّيلة أمر السّنة» ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله يَةِ فقال ابن عباس : 
من هم؟ قال : أنا وأحد عشر من صلبي أثمّة محدّئون9؟. 

5- له بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَتنِيةِ لأصحابه : آمنوا بليلة القدرء إِنْها تكون 
لعلئ بن أبي طالب تي وولده الأحد عشر من بعدي22. 

- لك: أبن المتوكل عن محمد العظار؛ عن سهل وابن عيسى» عن الحسن بن العباس 
مثله(*) . 

أقول: قد مضت أخبار الغسل في باب الأغسال7" . 


4- ل: أبي . عن علي : عن أبيه» عن حمادء عن حريز: عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر نكت قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان» وهي ليلة 
إلتقاء الجمعين ليلة بدر . وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة » وليلة إحدى وعشرين 
وهي الليلة التي مات فيها أوصياء النبيّين صلوات الله عليهم» وفيها رفع عيسى بن مريم» 
وقبض موسى وتكئلظ » وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. 

وقال عبدالرحمن بن أبي عبد الله البصري: قال لي أبوعبد الله علئة : إغتسل في ليلة 
أربعة وعشرين » فما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاء ال 0 


)١(‏ تفسير القمي» ج 7 ص 477 في تفسيره لسورة القدر. 

(؟) عيون أخبار الرضا تلتئلة » ج ١‏ ص 15١‏ ياب ١7‏ ضمن حديث .١‏ 

(*) - (5) الخصالء ص 474 باب الإثني عشر ح 58-41 . 

(0) كمال الدينء ص 587 باب 74 ح 737. )5( مر في ج 8/ من هذه الطبعة. 
(9) الخصال؛. ص 608 باب 17 ح .١‏ 


'؟١‏ - باب / ما وصل إلينا من أخبار على ين جعغرء عن أخيه موسى نل يلين 


وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يردّه إلى مكة؛ 
وإن مات يتصدذق يشمنه . 

وسألته عن رجل ترك طوافه حتّى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث ببدنة إن 
كان تركه في حج بعث بها في حج؛ وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكّل من يطوف عنه 
عما كان ترك من طوافه. 

وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهنّ» هل يصلح له أن يتزرّج مكانها أخرى 
قبل أن تنقضي عذة المتوفى؟ قال: : إذا ماتت فليتزوّج متى أحب . 

وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الإمام فيصأي ببعض أصحابه ركعة؛ ثم 
يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معهء ثم يخففون وينصرفون» ويأتي أصحابه 
الباقون فيصلون معه الثانية» فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم» 0 عو 
فتشهّدوا معه؛ ثمّ سلم وانصرف وانصرفوا. 

وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال : : يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه 
ركعة؛ ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخمفون وينصرفون» ويأتى أصحابه 
الباقون فضلوث مع الفاتةع م يقوم بهم في الثانية فيصأي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم 
الثانية؛ ثم يشعد ويتشهذ ويتشهدود معه ؛ ثم يوم أهيتحاية والإمام قاعد فيصلون الشالعة 
ويتشهدون؛ ثم يسلم ويسلّمون. 

وسألته عن المتعة في الحج من أ ين إحرامها وإحرا م الحجح؟ قال : فكو نك زهول 
الله نويه لال االعراقس العقير: ولأخل المي نوما بها ين التتيرة رو لال الخال 
يليها من الجحفةء ولأهل الطائف من قرن» ولأهل اليمن من يلملمء فليس ينبغي لأحد أن 
يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم 
فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال: لا باس 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال : 
لا بأس . وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي جامل فوضعت وتزوّجت قبل أن ينقضي 
أربعة أشهر وعشراً ما حالها؟ قال : : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها 
من زوجها الأوّلء ثم اعتدت عدّة أخرى من الزوج الأخير : ثم لا تحل له أبذاً ؟ وإن ث وجت 
7 
خاطت م الكداب : 

وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل له أكله؟ قال: لا يحل أكله حتّى يطير. 

وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجدّ أن يزوّج أحدهماء وهوى أبوها 


لاق - باب / ليلة القدر وفضلها وفضل الليالى التي تحتملها باه ”7 
لاااالل سم بم ببح خخ اخ _ لس ب للللجرؤووييئخ22ه< 


35 - ل أبي؛ عن علىّ؛ عن أبيه» عن أب بن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن الفضيل 
قال: كان أبوجعفر ظكئلة إذا كانت ليلة إحدى وعشرينء وثلاث وعشرين أخذ في 
الدُعامحتى يزول اليل قإذا ؤال اليل ه31 , 

"٠‏ - ل: أبن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن سليمان الجعفريّ قال: 
قال أبوالحسن حمر حر يلولاك وستريو داور حلي كل 
ركعة اليك مرةه وقل هونالله حل عقر عات . 





”١‏ - له أبىء عن محمد العظار» عن ابن أبي الخطابء عن ابن فضّال» عن أبي 
جميلة» عن رفاعة» عن أبي عبد الله يق قال: ليلة القدر هي أوّل السّنة وهي آخرها. . 

قال الصدوق رحمه الله: إتفق مشايخنا غم في ليلة القدر على أنْها ليلة ثلاث وعشرين 
من شهر رمضانء والغسل فيها من أوَّل اليل وهو يجزي إلى لخر 

51 - لى: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة؛ عن 
حسّان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عَقناة عن ليلة القدر فقال: إلتمسها ليلة إحدى 
وعشرين وليلة ثلاث وعشريد7) 

“7# - هما؛ المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصَفْارء عن ابن محبوب» عن 
العلاء عن محمّد قال: سثل أبوجعفر عيبل عن ليلة القدر فقال: تنزّل فيها الملائكة والروح 
والكتبة إلى السّماء الدّنياء فيكتبون ما هو كائن في أمر السّنة وما يصيب العباد فيها قال: وأمر 
موقوف لله تعالى فيه المشيّة يقدّم منه ما يشاء» ويؤخر ما يشاء: وهو قوله تعالى : 9يمحوأ أنه 

10 


ما دشا ودبت 10 لصي 6( , 
#5 ها :المفيد» عن الجعابيّ ‏ عن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي عن عبيد الله بن 


)١(‏ -(*) الخصال. ص 6١9‏ باب ١٠ح‏ محلا 

(4) الخصالء ص «١ه‏ باب 7٠١‏ ح 48. أقول: يظهر من هذه الرواية الشريفة الصريحة وكذا من ح 14»: 
وغيرها أنّ ليلة القدر في أحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فلا يخرج منهما ويظهر من ح 4 صريحاً وكذا 
من مرسلة الراوندي ج86 ومرسلة الصدوق ةح١١»‏ ومرسلة الدعائم ٠خ7١»2‏ ومسئدة الصدوق الحسنة 
أو الصحيحة «ح ١18‏ وغيرها أنْ ليلة القدر في ليلة ثلاث وعشرين فتدبروا اغتنم وكذا يظهر ذلك من 
رواية سفيان المروية عن الفقيه وفي المستدرك عن السيّد ابن طاوس عن كتاب عمل شهر رمضان لعليّ 
ابن واحد النهدي بإسناده إلى زمرة الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي 5 يقول : ليلة القدر ثلاث 
وعشرين وفيه عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن ضمرة بن عبد الله في حديث مجيئه إلى 
النبي وَنقه وسؤاله عن ليلة القدرء إلى أن قال: فقال وَنقيك : أي ليلة هذه الليلة من الشهر؟ قلت: 
الثانية والعشرين» فقال يَفهيةِ : الليلة الآتية ليلة الثالثة والعشرين [التمازي]. 

(0) أمالي الطوسيء ص 7١‏ مجلس "اح 44. 


مه ؟ بحار الأنوار/ ج84 





محمد العبسئ » عن حماد بن سلمة » عن أيَو ب » عن أبي قلابة» عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله 4886 : هذا شهر رمضانء شهر مبارك افترض الله صيامه تفتّح فيه أبواب الجنان» وتصفّد 
فيه الشّياطين» وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهر فمن حرمها حرم؛ يردّد ذلك ثلاث مرّات7(". 

6" - ها: بالإسناد المتقدّم إلى حمّاد بن سلمة» عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : من صام شهر رمضان إيماتاً واحتساباً غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه» ومن صلَّى ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدَّم من ذنيه(" . 

1" -عة أبي » عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن السَّياريٌء عن بعض أصحابئاء 
عن داود بن فرقد قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله علِكقة عن ليلة القّدذر قال: أخبرني عن 
ليلة القدرء كانت أو تكون في كل عام ؟ فقال له أبوعبد الله مكلك : لو رفعت ليلة القدر لرفع 
القرآن0 . 


لال - ع علي بن أحمد» عن الأسدئء عن النخعي » عن التوقلي: عن على بن سالم» 
عن أبي عبد الله ميك قال: من لم يكتب في الليلة الْتي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك 
السنة» وهي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان لأنْ فيها يكتب وفد الحاج وفيها يكتب 
الأرزاق والآجال؛, وما يكون من السّنة إلى السّنةء قال: قلت: فمن لم يكتب في ليلة القدر 
لم يستطع الحجٌ؟ فقال: لاء فقلت: كيف يكون هذا؟ قال: لست في خصومتكم من شيء 
هكذا الأمر2), 

8- مع: ابن موسى » عن ابن زكريًا» عن محمّد بن العبّاس» عن محمد بن أبي السري» 
عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن ابن طريف» عن ابن نباتة؛ عن علي بن أبي طالب 3ك 
قال: قال لي رسول الله وَنِييةِ : يا علي أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لاا يا رسول الله 
فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة فكان فيما قذّر يمك ولايتك 
وولاية الأئمّة من ولدك إلى يوم القيامة". 


8 - مع: أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن عبيد بن مهران؛. عن 
صالحء عن صالح بن عقبة؛ عن الفضل بن عثمان قال: ذكر عند أبي عبد الله نئل و إِنَآ 
أَنْْلْنَهُ في لَلَهِ آلْتَدَرٍ. قال: ما أبين فضلها على السورء قال: قلت: وأيّ شيء فضلها؟ قال: 
نزلت ولاية أميرالمؤمنين نت فيها قلت : فى ليلة القدر التى نرجيها فى شهر رمضان؟ قال: 
نعم هي ليلة قدّرت فيها الشباوات والأرضس وقتزت: والذية آم الموعين تاكيود 13 


7407 مجلس 5ح‎ ١44 أمالي الطوسي» ص‎ )١( .7١8 أمالي الطوسي» ص “الا مجلس 7ح‎ )١( 
باب 188 ح لا.‎ 4١٠١ علل الشرائع» ج ؟ ص الالاباب 15 ح١. (4) علل الشرائع» ج ؟ ص‎ )*( 
.5١4 معاني الأخبارء ص‎ )5( .5١6 معاني الأخبارء ص‎ )6( 





"ان -' باب / ليلة القدر وفضلها وفضل الليائي التي تحتملها ده ” 





لم - ثوه ماجيلويه » عن محمد العطارء عن الأشعري» عن أحمد بن هلال عن 
البزنطيّ ٠‏ عن أبان» عن زرارة» عن أبي جعفر كلظ أنْ النبيّ 88 لما انصرف من عرفات 
وسار إلى منى» دخل المسجد فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر» فقام خطيباً فقال بعد 
الثناء على الله : أمَا بعد! فإنُكم سالتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها 
عالماً؛ إعلموا أيّها النّاس أنه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره» وقام 
ورداً من ليله وواظب على صلواته. وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيدهء فقد أدرك ليلة القدر» 
وفاز بجائزة الرَّبّء قال: فقال أبوعبد الله كت : فازوا والله بجوائز ليست كجوائز 
العباد0 , 


١‏ - ثوة أبي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن الأهوازيء عن ابن أبي عميرء عن ابن 
أذينة» عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلمء ٠‏ عن مُمران أنه سأل أبا جعفر كل عن قول 
الله ييخ : « إنَا أنَرَلنَهُ في لَبْكدَ مُسَبَكَةِ؟ قال 0 
رمضان في العشر الأواخر» فلم يتزل القرآن إلأ في ليلة القدر قال الله 07 “لفيا شرق ل 
أمرِ َك رٍ 4 قال: يقذّر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السّئة إلى مثلها من قابل من خير 
ارخ اوطاعة أر فتسية: ارولو و اغل لونزرقء كنا تررق تدك الايلة رهن فهو من 
المحتوم ولله فيه المشيّة . 


ع سار عيرس سه 


قال : قلت له : الله آلقَدَرِ حَيتُ يِنْ ألْفِ مَبَرٍ 4 أي شيء عنى بها؟ قال : العمل الصّالح فيها 

اا ا الل ا ا ا ا 
يضاعف الله للمؤمنين لما بلغواء ولكنّ الله يهن يضاعف لهم الحسنات7". 

- ثوة ابن المتوكل ؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن حسّان» عن 
ابن مهران؛ عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غك قال: من قرأ 
سورة العنكبوت والرّوم في شهر رمضان أيلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمّد من أهل 


الجنّة لا أستثني فيه أحداًء ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثماً وإ لهاتين السورتين 
فزن اللها متكان 00 : 


4 ييرة سلمة بن الخطاب . عن عبد الله بن محمد» عن عبد الله بن القاسم ١‏ عن محمد 
بن عمران: عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال: قلت له: إِنَّ الناس يقولون إِنَّ ليلة 
التصف من شعبان تكتب فيها الآجالء وتقسم فيها الأرزاق» وتخرج صكاك الحاجء فقال: 
ما عندنا في هذا شيء ولكن إذا كانت ليلة تسع عشر من رمضان يكتب فيها الآجال» ويقسم 
فيها الأرزاق» ويخرج صكاك الحاج ويظلع الله على خلقهء فلا يبقى مؤمن إلآ غفر له إلا 


(1) -(؟) ثواب الأعمال» ص »5 و"9. (*) ثواب الأعمال» ص ١8‏ . 
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شارب مسكرء فإذا كانت ليلة ثلاثة وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمضاه ثم أنهاه» قال: 
قلت: إلى من جعلت فداك؟ فقال: إلى صاحبكمء ولولا ذلك لم يعلم ما يكون في تلك 
السَئة0" , 

5 -بيرة أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن العبئاس بن حريش قال: عرضت هذا الكتاب 
على أبي جعفر تكن فأقرٌ به» قال: قال أبوعبد الله عَلكثلاة : قال علي عئلة في صبح أوّل ليلة 
القدر التي كانت بعد رسول الله ويك : فاسألوني فوالله لأخبرئكم بما يكون إلى ثلاثمائة 
وستّين يوماً من الذرّ فما دونها فما فوقهاء ثمّ لا أخبرئُكم بشيء من ذلك بتكلّف ولا برأي ولا 
بادّعاء في علم إلا من علم الله وتعليمه؛ والله لا يسألني أهل التوراةء ولالأهل الإنجيل» ولا 
أهل الرّبور ولا أهل الفرقان إلا فرّقت بين كل أهل كتاب بحكم ما في كتابهم . 

قال: قلت لأبي عبد الله كلذ : أرأيت ما تعلمونه في ليلة القدر هل تمضي تلك السّئة 
وبقي منه شيء لم تتكلموا به؟ قال: لاء والذي نفسي بيده لو أنّه فيما علمنا في تلك الليلة أن 
أنصتوا لأعدائكم لنصتناء فالنصت أشدٌ من الكلاء9 , 

5 -ديرة الحسن بن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن الحسن بن عبّاس بن حريش أنه 
عرضه على أبي جعفر طن فأقرَ به قال: قال أبوعبد الله عَكيئة : إِنَّ القلب الذي يعاين ما 
ينزل في ليلة القدر لعظيم الشّأن» قلت: وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: [ليشق والله بطن ذلك 
الرجل ثُمْ يؤخذ إلى قلبه] يكتب على قلب ذلك الرّجل بمداد الثور فذلك جميع العلم» ثم 
يكون القلب مصحفاً للبصرء ويكون اللسان مترجماً للاذنء إذا أراد ذلك الرّجل علم شيء 
فيه أم لا؟ قال: لا يشىّ لكنّ الله يلهم ذلك الرّجِل بالقذف في القلب» حتّى يخيّل إلى الأذن 
أنّها تكلّم بما شاء الله من علمهء والله واسع عليه . 

1 -يرة عبد الله بن محمّدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن عبد الله» عن يونس » عن 
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عَلككُ : أرأيت من لم يقر بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر 
ولم يجحده؟ قال : أمنا إذا قامت عليه الحبّة ممّن يئق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر» وأمّا من 
لم يسمع ذلك فهو في عذر حتّى يسمع» ثم قال مكلا : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين9؟. 

7 -ير؟ أحمد بن محمد وأحمد بن إسحاق» عن القاسم بن يحيى » عن بعض أصحاينا» 
عن أبي عبد الله غللكئة قال: كان علي بن أبي طالب علكية كثيراً ما يقول: إلتقينا عند رسول 
الله ون والتيمي وصاحبهء وهو يقول: 9إنَآ أَنرَلنَهُ فى لَه آلتَدرِة ويتخشّع ويبكي» 
فيقولان: ما أشدّ رقتك بهذه السّورة؟ فيقول لهما : إِنّما رققت لما رأت عينايء ووعاه قلبي» 


)١(‏ - (4) بصائر الدرجات» ص 7118-5١17‏ ج 8 ياب لاح 11-1١‏ و16-14. 


07 - باب / ليلة القدر وفضلها وفضل الليالي التي تحتملها 55١‏ 
00 لون وا ا ا ا اا الا ا ا ل اح 11 





ولما رأى قلب هذا من بعدي يعني علا نتثيه فيقولان: أرأيت وما الذي يرى؟ فيتلو هذا 
الحرف : لٍدََلُ التلتيكةُ رانين فيا إن ريم ين كل أني © سَلمٌ م عق سنلل الت 2©> 

قال : ثمّ يقول: هل بقي شيء بعد قوله تبارك وتعالى : « كُلٍ أَنب فيقولان: ل 
201 بذلك؟ فيقولان: لا والله يا رسول الله فيقول: نعمء فهل تكون 
ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان: نعم» قال: فهل تنزّل الأمر فيها؟ فيقولان: نعم فيقول: إلى 
من؟ فيقولان: لا ندري فيأخذ برأسي فيقول إن لم تدريا هو هذا من بعدي. قال: فإن كانا 
يفرقان تلك اللّيلة بعد رسول الله يه من شدَّة ما يدخلهما من الرّعب0©, 

8 - يره ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن بكيرء عن ابن بكيرء عن أبي 
عبد الله يقتت قال : إِنَّ ليلة القدر يكتب ما يكون منها في السّنة إلى مثلها من خير أو شرّ أو 
موت أو حياة أو مطرء ويكتب فيها وفد الحاج ثم يفضى ذلك إلى أهل الأرض» فقلت: إلى 
من مِن أهل الأرض؟ فقال: إلى من ترى0". 

56 - يرة أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم» » عن سيف بن عميرة: عن داود بن فرقد 
قال: سألته عن قول الله 35# : «إنا أَنرَلتَهُ في َل التَدرِ () وما درك ما َه القَدَر 409 . 
قال: نزل فيها ما يكون من السّنة إلى السّئة من موت أو مولودء قلت له: إلى من؟ فقال: إلى 
من عسى أن يكون؟ إِنَّ الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة؛ وصاحب هذا الأمر في 
شغل تنرّل الملائكة إليه بأمور السّنة من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر سلام هي له 
إلى أن يطلع الفجر7” . 

٠‏ - ير العباس بن معروف» عن سعدان بن مسلم » عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن 
النصف من شعبان فقال: ما عندي فيه شيء؛ ولكن إذا كانت ليلة نسع عشر من شهر رمضان» 
قسم فيها الأرزاق: وكتب فيها الآجالء وخرج فيها صكاك الحاجٌ واطلع الله إلى عياده» 
فغفر الله لهم إلا شارب مسكرء ٠‏ فإذا كانت ليلة ثلاثة وعشرين فبها يفرق كل أمر حكيم ثم ينهي 
ذلك ويمضي قالخ قلت إلى من؟ قال: إلى صاحبكمء ولولا ذلك لم يعله) . 

- يره أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبدالعزيز» عن يونس» عن الحارث بن المغيرة 
البصريّ وعن عمروه عن ابن أبن عميره عمُّن رواهء عن هشام قال: قلت لأبي 
عبد الله تققئلة : قول الله تعالى في كتابه «فِهًا يُفرَقُ كُلّ أَمْرٍ حَككِرٍ #» قال: تلك ليلة القدر 
يكتب فيها وفد الحاج؛ وما يكون فيها من طاعة أو معصية أو موت أو حياة ويحدث الله في 
اليل والنهار ما يشاء ثمّ يلقيه إلى صاحب الأرض قال الحارث بن المغيرة البصري فقلت 
ومن ل قال: صاحيكه 0" . 


(1) يصائر الدرجات. ص 7١9‏ ج ه باب 7ح 17. 
(1) - (2) بصائر الدرجات» ص ١1ج‏ إن بياب ننه .4-١‏ 
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- يرة إبراهيم بن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران الهمداني » عن يونس » عن داود بن 
فرقدء عن أبي المهاجرء عن أبي الهذيل» عن أبي جعفر نكل قال: يا أبا الهذيل أما لا 
يخفى علينا ليلة القدرء إِنَّ الملائكة يطيفوننا فيها(1 . 

07 -دايرة محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن داود بن فرقد 
قال: سألته عن ليلة القدر التي تنرّل فيها الملائكة ٠‏ فقال: رك المتيكة والح يا إن نم 
من كل أني (ول) سكم هىّ > عَم ملل اتج )4 قال : ثم قال لي أبوعبد الله لكثلذ : ممّن؟ وإلى 
من؟ وما ينزل؟7), 

- يرة أحمد بن محمّد» عن الأهوازي» عن التضرء عن الحسن 38 موسى عن سعيد 
ابن يسار قال : كنت عند المعلى بن خنيس إذ جاء رسول أبي عبد الله تَلكئلاة فقلت له : سله عن 
ليلة القدرء فلمًا رجع قلت له : سألته؟ قال: : نعمء فاخبرتي يما أردت :وما لم أرذ: قال إن 
الله يقضي فيها مقادير تلك السّنة ثم يقذف به إلى الأرض» فقلت : إلى من؟ فقال : إلى من ترى 
يا اجر أو يا ضَعيف؟20, 

8 - يرة محمد بن عيسى » عن علي بن إسماعيل» عن الحسن بن موسى» عن معلى ابن 
0021ل ل 000 

ير محمّد بن عيسى » الح ارق 

1 - يرة أحمد بن محمّد» عن علىٌ بن الحكم أو غيره» عن سيف بن عميرة» عن حسّان» 
عن أبن داود» عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله ينك وعلييٌ معه إذ قال : يا علنٌ ألم 
أشهدك معي سبعة مواطن : الموطن الخامس ليلة القدر خصّصنا ببركتها ليست لغيرنا؟؟ . 

لاه - ضبا: صل في ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب . مرّة واحدة. وقل هو الله أحد . عشر مرّات . واحسبوا الثلاثين ركعة من المائة فإن لم 
تطق ذلك من قيام صليت وأنت جالس وإن شئت قرأت في كل ركعة مرّة قل هو الله أحدٌء وإن 
استطعت أن تحبي هاتين اللّيلتين إلى الصّبح فافعل» فإِنّ فيها فضلاً كبيراً» والنجاة من الثّار 
وليس سهر ليلتين يكبر فيما أنت تؤمّل» وفد روي أن السّهر في شهر رمضان في ثلاثة ليال ليلة 
تسعة عشر في تسبيح ودعاء بغير صلاة وفي هاتين الليلتين أكثروا من ذكر الله يوق . 
والصّلاة على رسوله في ليلة الفطرء فَإنْها ليلة يوفى فيها الأجير أجرهء واغتسل في ليلة تسع 
عشرة منهاء وفي ليلة إحدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين؛ وإن نسيت فلا إعادة عليك7" . 

54 - سرة موسى بن بكرء عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عَقَتئلك عن ليلة القدر قال: 


.1١-6 بصائر الدرجات» ص 111-515 ج ه باب #اس‎ )50- )١( 
.7١ا/-!7١6 فقه الرضا عئلة . ص‎ )0( 





65 - باب / وداع شهر رمضان وكيفيته نلف 





هي ليلة ثلاث أو أربع؛ قلت : أفرد لي إحداهماء قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين هي 
إخداهي1. 

4 - سره موسى بن بكرء عن زرارة» عن عبدالواحد الأنصاري قال: سألت أبا 
عبد الله تقكئاة عن ليلة القدر قال: إن أخبرك بها لا أعمي عليك: هي ليلة أوَّل السبع وقد 
كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين". 

1٠‏ فل » عن حمران» عن أبى عبد الله تاكتف قال: سألته عن قول الله : ثم تت أجَلا 
ولب نسَتَى نم4 » قال: المسمّي ما سمّي لملك الموت في تلك الليلة؛ وهو الذي قال الله : 
ط إن عله لْبَنْمْرَ فلا سرون سَامَهُ وا يسيم وهو الذي سمّي لملك الموت في ليلة 
القدرء والآخر له فيه المشيّة إن شاء قدَّمهء وإن شاء أخره9؟.  ١‏ 

١‏ - شي: عن إبراهيم» عن أبي عبد الله تكد قال: سألته عن قوله: «سَهْرَ رَمَضَانَ 
لَذِىَ أُنزلٌ فِهِ الْقّرْءَانُ4 كيف أنزل فيه القرآن» وإنّما أنزل القرآن في عشرين سنة من أوّله إلى 
آخره ؟ فقال يقث : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيث المعمور ثم أنزل 
من البيت المعمورء في طول عشرين سنة ثم قال: قال النبيُ عَنة : نزلت صحف إبرأهيم في 
أرّل ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان» وأنزلت الإنجيل 
لغلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» وَأَنْزل الزّبور لثماني عشرة من رمضان» وَأَنوَل 
القرآن لأربع وعشرين من رمضان9؟). 

8 - باب وداع شهر رمضان وكيفيته 


أقول: سيجيء إن شاء الله كثير من أدعية الوداع وآدابه في أبواب أدعية شهر رمضان من 
آبوات اعمال التي : 

١-دج:‏ كتب الحميري إلى القائم تكتهة يسأله عن وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد 
اختلف فيه أصحابناء فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه؛ وبعضهم يقول: في آخريوم منه . 

التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه» والوداع يقع في آخر ليلة منه فإذا خاف أن 
ينقص الشهر جعله في ليلتين". 

؟ - ضماء وداع الشهر في آخر ليلة منه» وتقرأ دعاء الوداع". 


)١(‏ -(؟) السرائرء ج ا ص 0454. (*) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 784 ح 5 من سورة الأنعام. 
4( تفسير العياشيء: ج ١‏ ص 94 ح 186 من سورة البقرة. 

(ه) سيأتي في ج 45 من هذه الطبعة. ‏ (5) الاحتجاجء ص 1477. 

(0) فقه الرضا تاكئلة ٠‏ ص .7١94‏ 
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60 - باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه 
وفضل بعض لياليه وأيامه 

أقول: سيجيء بعض ما يناسب هذا الباب في باب أعمال شهر رجب من أبواب عمل 
السّنة فلا تغفل7'" . 

١‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة؛ ثوء لي: محمد بن أبي إسحاق بن أحمد الليثي عن 
محمّد بن الحسين الرازيّ؛ عن على بن محمّد بن على المفتي » عن الحسن بن محمد المروزي» 
عن أبيهء عن يحيى بن عياش ؛ عن علي بن عاصمء عن أبي هارون العييوي؛ عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله ين : ألا إِنْ رجب شهر الله الأصمّء وهو شهرٌ عظيمٌ» وإِنّما 

عا لاطا 0 ل ال 

اذ ري ان نوراب ونور ويفا قور ات لالدو جا ددر رشيف وق لا 
واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبرء وأطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله» وأغلق عنه 
باباً من أبواب الثّار» ولو أعطي ملء الأرض ذهباً ما كان بأفضل من صومه» ولا يستكمل 
أجره بشيء من الذنيا دوت الحسنات» إذا أخلصه لله 0 0 وله إذا أمس عشر :وغوات 
مستجابات إن دعا بشيء في عاجل الدَّنيا أعطاء الله الله بَْوَمِخ » وإلآ ادّخر له من الخير أفضل ممًا 
دعا به داع من أوليائه وأحبّائه وأصفيائه . 

ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السّماء والأرض ما له عند الله من 
الكرامة. وكتب له من الأجر مثل أجور عشرة من الصّادقين في عمرهم» بالغة أعمارهم ما 

بلغت. ويشمّع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه: ويحشره معهم في زمرتهم حنّى يدخل 
الجنة» ويكون من رفقائهم . 

ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله يوخ بينه وبين الثّار خندقاً أو حجاباً طوله مسيرة 
بشعين: عام : ويقول الله بيئك له عند إفطاره: لقد وجب حقّك علىّ» ووجب لك محبتى 

من مام دن رجح اريف انام عرفل عن ابيا ليا البجرة والجلاء والترس ولق 
الوكان » وأحير دن هناش القن وعدن تهمفل جور أولي الألباب الْتَوَابر بين الأوٌّابين وأعطي 
كتابه بيميته في أوائل العابدين. ومن صام من رجب خمسة أيّام كان حقاً على الله يخ أن 
يرضيه يوم القيامة» وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء وكتب له عدد رمل عالج 
حسناث» وأدغز الحلة يشر يتات ويقال له : تَمَنّ على ربك ما شئت 


(1) سيآتي في ج 46 من هذه الطبعة. 
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ومن صام من رجب سنّة أيَام خرج من قبره ولوجهه نور يتلا لأ أشدٌ بياضاً من نور الشّمس» 
الضَراط بغير حساب» ويعافى من عقوق الوالدين وقطيعة الرّحم. 

ومن صام من رجب سبعة أيّام فإنَّ لجهنّم سبعة أبواب يغلق الله عليه بصوم كل يوم باباً من 
أبوابها: وحرّم أبله 0 جسده على الثار. 

ومن صام من رجب ثمانية يام فإنَ للجئّة ثمانية أبواب» يفتح الله و3 له بصوم كل يوم 
باباً من أبوابها وقال له: ادخل من أي أبواب الجنان شئث. 


ومن صام من رجب تسعة أيّامم خرج من قبره وهو ينادي بلا إله إلا الله: ولا يصرف وجهه 
دون الجنة؛ وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ لأهل الجمع حتّى يقولوا : هذا نب مصطفى » 
وإن أدنى ما يعطى أن يدخل الجنّة بغير حساب. 

ومن صام من رجب عشرة أيّامِ جعل الله يوم له جناحين ين أخضرين منظومين بالدّر 
والياقوت يطير بهما على الصّراط كالبرق الخاطف إلى الجنان. ويبدّل الله سيئاته حسئات» 
وكتب من المقرّبين القوّامين لله بالقسط. وكأئه عبد الله يويك ألف عام قائماً صابراً محتسباً . 
ومن صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثواباً منه إل من صام مثله 
أو زاد عليه. 

ومن صام من رجب اثني عشر يوماً كسي يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس وإستبرق 
ل ل ل 

ومن صام من وجب ثلاث عش يوم وضعت له يوم القيامةمئدة من ياقوت أخضر في ظل 
العرش » قوائمها من درّ أوسع من الدّنيا سبعين مرّة» عليها صحاف الدّر والياقوت» في كل 
صحفة سبعون ألفي لون من العام » لا يشبه الون اللون ولا الو بح الرّيح» فيأكل منها والتاس 
في شدّة شديدة وكرب عظيم . 

ومن صام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه الله يويد من الثواب ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ 
سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء من قصور الجنان التي بنيت بالدّر والياقوت . 

ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً وقف يوم القيامة موقف الآمنين فلا يمر به ملك 
مقرّب» ولا نبي مرسل ولا رسول إلا قال: طوباك أنت آمن مقرّب مشرّف مغبوط محبور 
ساكن للجنان. ومن صام من رجب سنّة عشر يوما كان في أوائل من يركب على دوابٌ من نور 
تطير بهم في عرصة الجنان إلى دار الرّحمن . ومن صام سبعة عشر يوم من رجب وضع له يوم 
القيامة على الصّراط سبعون ألف مصباح من نور حتّى يمر على الضراط بنور تلك المصابيح 
إلى الجنان لمعه تشيّعه الملائكة بالترحيب والتسليم. 
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ممممةة33333ة3صصص33مة3333 ااا 0000 
' ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم تلك في قيّته في قبّة الخلد على سرر 
الدّر والياقوت. 

ومن صام من رجب تسعة عشر يوماً بنى الله له قصرأ من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم 
وإبراهيم يكثة في جنّة عدن» فيسلّم عليهما ويسلّمان عليه تكرمة له وإيجاباً لحقّه وكتب له 
بكلّ يوم يصوم منها كصيام ألف عام. 

ومن صام من رجب عشرين يوماً فكأنْما عبد الله سبحانه يك عشرين ألف عام . 

ومن صام من رجب أحد وعشرين يوماً شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل 
الخطايا والذنوب . ومن صاء من رجب اثنين وعشرين يوماً نادى مناد من أهل السماء ع أبشريا 
ولي الله من الله بالكرامة العظيمة» ومرافقة الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصذيقين 
والشهناء والكالحين وحسن أولتك رفيقاً. 

ومن صام من رجب ثلاثة وعشرين يوماً نودي من السّماء: طوبى لك يا عبد لله نصبت 
قليلاً ونعمت طويلاً» طوبى لك إذا كشف الغطاء عنك؛ وأفضيت إلى جسيم ثواب ربّك 
الكريم» وجاورت الخليل في دار السَلام. 

ومن صام من رجب أربعة وعشرين يوماً فإذا نزل به ملك الموت تراءى له في صورة شابٌ 
عليه حلّة من ديباج أخضر على فرس من أفراس الجنان وبيده حرير أخضر ممسّك بالمسك 
الااتروئده تدع من ذعب معلاو ء من شراب الجنان» فسقاه إِيّاه عند خروج نفسه يهوّن به عليه 
سكرات الموت» ثم م يأخذ روحه في تلك الحرير فتفوح منها رائحة يستنشقها أهل سبع 
سعاواتث» فيظل في قبره وبّان حتّى يرد حوض النبي لأف . 

ومن صام من رجب مخمسة وعشرين يوما فإِنّه إذا خرج من قبره تلماه سبعون ألف ملك؛ بيد 
كلّ ملكِ منهم لواء من درّ وياقوت؛ ومعهم طرائف الحليّ والحلل» فيقولون: يا وليّ الله 
النجاة إلى ريّك؛ فهو من أوَّل الناس دخولاً في جنّات عدن مع المقرّبين الّذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنهء ذلك الفوز العظيم . 

ومن صام من رجب ستة وعشرين يوماً بنى الله له في ظل العرش مائة قصر من درٌ وياقوت» 
على رأس كل قصر خيمة حمراء من حرير الجنان يسكنها ناعماً والنّاس في الحساب. ومن 
صام من رجب سبعة وعشرين يومآ أوسع الله عليه القبر مسيرة أربعمائة عام وملا جميع ذلك 
سكا وعتيرا . ومن صام من رجب ثمانية وعشرين يوماً جعل الله يكن بينه وبين الثّار سبعة 
خنادق كلّ خندق ما بين السّماء والأرض مسيرة خمسماثة عام. 

ومن صاء من رجب تسعة وعشرين يوماً غفر الله »3 له ولو كان عشّاراًء ولو كانت إمرأه 
فجرت بسبعين امرأة بعدما أرادت به وجه الله؛ والخلاص من جهتّم لغفر الله لها . 

ومن صام من رجب ثلائين يوماً نادى منادٍ من السّماء يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك»؛ 
فاستأنف العمل فيما بقي » وأعطاه الله بوي في الجنان كلها في كل جئة أربعين ألف مديئة من 





كن بحار الأنوار /5 ٠١‏ 





الآخبرء أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية لأنّها وأباها لجدّها. 

وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميّت فاختلطت فلم يعرف 
الذكي من الميّت؛ هل يصلح له بيعه؟ قال : يبيعه ممّن يستحل بيع الميتة منهء ويأكل ثمنه ولا 
بأس . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة» فتقبّل 
بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس. وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على 
الخمار؟ قال: لا يصلح حتّى تمسح على رأسها . 

وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبٌ في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا 
بأس. وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيضء فوطثها الذي اشتراها في ذلك 
الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال: الولد للذي هي عندهء فليصر لقول رسول الله يَنق : 
«الولد للفراشس؟ 

وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعت عتق . 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح لها الأكل منه 
فليتصدّق بها كلها . وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك 
حلقه والصدقة بوزنه؟ قال: إذا مضى سبعة أيَام فليس عليهم حلقهء إِنّما الحلق والعقيقة 
والاسم في اليوم السابع . 

وسألته عن الحجٌ مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ قال: إقران الحجّ أفضل من الإفراد. 

وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإقران أيّهِما أفضل؟ قال : المتمتتع أفضل من 
المفرة ومن القارة السنائق ٠‏ ثم قال: الس هي ال لين تابث وان ار يوار رد 
الله عنقي . ” لم قال : : إن المتعة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة . ثم شبك أصابعه بعضها في 
بعضء قال: ل من أبى مخالفته . 

وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال : 50007 
الوالد أمر إل أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلآ أن تستأمر. 

ال ل ل ل لنت ا 
في الصف فلا بأس 

رسال عو قرا ول يلع :يلم اي انلوقع لوا قرم اال : لا يصلح لها 
إلآ أن تلبس درعها . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها 
درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إل وعليها درع . 

وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنّع بها ولها درع؟ قال: 0 
يصلح لها أن تصلي حتّى تلبس درعها . 


قة > ناتك 7 كياش شوو عن وصنياية و اجكا مد ا" 


ذهب في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصرأربعون ألف ألف بيتء في كل بيت 
أربعون ألف ألف مائدة من ذهبء على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة . في كلّ قصعة أربعون 
ألف ألف لون من العام والشّراب» لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة؛ وفي كل بيت 
أربعون ألف ألف سرير من ذهب. طول كل سرير ألما ذراع في ألفي ذراع» على كل سرير جارية 
من الحور عليها ثلاث مائة ألف ذؤابة من نورء يحمل كلّ ذؤابة منها ألف ألف وصيفة» تغلّفها 
بالمسك والعنبر» إلى أن يوافيها صائم رجبء, هذا لمن صام شهر رجب كله . 

قيل : يا نبي الله فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلّة كانت به أو امرأة غير طاهر يصنع 
ماذا لينال ماوصفته؟ قال : يتصدّق كل يوم برغيف على المساكينء والّذي نفسي بيده إِنّهِ إذا 
تصدَّق بهذه الصدقة كل يوم نال ما وصفت وأكثرء إِنّه لو اجتمع جميع الخلائق كلهم من أهل 
السّماوات والأرض على أن يقدّروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل 
والدرجات. 


قيل: يا رسول الله فمن لم يقدر على هذه الصّدقة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال: يسبّح 
الله بين كلّ يوم من رجب إلى تمام ثلاثين يوماً بهذا التسبيح مائة مرّة: سبحان الإله 
الجليل» سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لهء سبحان الأعزّ الأكرم» سبحان من لبس العرٌّ 

١ 

وهو له أهل0. 

؟ - أمالي الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله. عن التلعكبري والصّدوق عن عليٌ بن 
بابويه؛ عن محمّد بن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الليثي» إلى آخر السّندء واقتصر على ذكر 
الذعاءالمذكور في آخر السَّندء وأشار إلى الفضائل مجملاً29 . 

*- كتاب فضائل الأشهر الثلاثة ومجالس الصدوق: الطالقاني» عن الجلودي». عن 
المغيرة بن محمد» عن جابر بن سلمة» عن حسين بن حسن . عن عامر السَرَاج » عن سلآم 
الخثعمي ١‏ عن البلهعر 2ت قال : من صام من رجب يوما واحدا من أوُله أو وسطه أو آخره 

ومن صام يومين من رجب قيل له: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى» ومن صام ثلاثة 
أيَامِ من رجب قيل له: قد غفر لك ما مضى وما بقي » فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك 
وأهل معرفتك؛ ومن صام سبعة أيَام من رجب أغلقت عنه أبواب الثيران السّبعة» ومن صام 
ثمانية أيّام من رجب فتحت له أبواب الجنّة النّمانية فيدخلها من أيّها شاء29 . 


.١ ح8١ فضائل الأشهر الثلاثة ص 14 ثواب الأعمال ص 274 أمالي الطوسيء ص 479 مجلس‎ )١( 
.١ ح4١ (؟) أمالي الطوسي. ص 174 مجلس‎ 
.١ مجلس ؟ ح‎ ١4 أمالي الصدوق؛ ص‎ ١19 فضائل الأشهر الثلاثئة؛ ص‎ )( 





ولجنا بحار الأنوار / ج84 








4 - ومنهما: عبدالرّحمن بن محمّد بن حامدء عن محمّد بن درستويه» عن عبدالرّحمن 
ابن محمّد بن منصوره عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن حمّاد بن أبي سليمان» عن 
أنس قال : سمعت النبيّ 85 يقول : من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباً جعل الله تبارك 
وتعالى بينه وبين الثّار سبعين خندقاً عرض كل خندق ما بين السّماء والأرض!". 

4 - ومنهما ومن العيون: الظالقاني» عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن 
فضّالء عن أبيهء عن الرّضا تننظ قال: من صام أوّل يوم من رجب رغبة في واب 
الله بويك وجبت له الجئّة؛ ومن صام يوماً في وسطه شفع في مثل ربيهة ومضرء ومن صام 
وال ا ل ار و 
وعمه وعمته وخاله وخالته ومعارفه وجيراثه. وإن كان فيهم مستوجب للثار” 

5 - ومنهما: السّناني» عن الأسدي» عن النخعي » عن التوفلي؛ عن عليٌ بن سالم» عن 
أبيه قال: دخلت على الصّادق تك في رجب وقد بقيت منه أيَّام فلمًا نظر إِليّ قال لي : يا 
سالم هل صمت في هذا الشهر شيئاً؟ قلت: : لا واللة يا ابن رسول الله فقال لي : لقد فاتك من 
التُواب ما لم يعلم ميلغه إلا الله وجح ٠‏ إن هذا شهر قد فضّله الله وعظم حرمته؛ وأوجب 
للصّائمين فيه كرامته» قال: فقلت له : يا ابن رسول اللهء فإن صمت ممّا بقي شيئاً هل أنال 
فوزاً ببعض ثواب الصّائمين فيه؟ ققال: يا سالم من صام يوماً من آخر هذا الشهر كان ذلك 
أماناً من شدَّة سكرات الموت» وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر» ومن صام يومين من 
آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازاً على الصَراط » ومن صاء ثلاثة أيَامم من آخر هذا الشهر أمن 
يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده» وأعطي براءة من النّار1. 

17 - قل: روى الشيخَ جعفر بن محمد الذوري يست في كتاب الحسنى بإسناده إلى الباقر» 
عن أبيه» عن جد توي قال: قال رسول الله و : من صام أوّل يوم من رجب وجبت له 
المجنة( , 


8 - لي: الوراق؛ عن سعدء عن النهدي. عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن يزيد» 
عن سفيان الثوريّ قال: حدّثني جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن عليّ ؛ عن أبيه على ابن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن على؛ عن أخيه الحسنء عن أبيه عليٌ بن أبي طالب تكلا 
قال: من صام يوماً من رجب في أوّله أو في وسطه أو في آخره غفر له ما تقدَّم من ذنبه» وعن 
صام ثلائة أيَام من رجب في أوّله وثلاثة أيَام في وسطه وثلاثة أيَام في آخره غفر له ما تقدّم من 
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ذنبه وما تأخرء ومن أحيى ليلة من ليالي رجب أعتقه الله من الثار» وقبل شفاعته في سبعين 
ألف رجل من المذنيين» ومن تصدّق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في 
اله من الأراضديها لا مين رأتاولا اعية را لطر علي قلي يشر 0 


إدريس ٠‏ الل 1 الخطاب» عن إسماعيل بن مهران: عن علي بن 
عبد الله الورّاق» عن سعد بن عبد الله مثله0"'. 
الفقيه يقول : والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمّد 54 زهداً وفضلا وعبادة وورعاء 
وكنت أقصده فيكرمني ويقبل عليّ» فقلت له يوماً : يا ابن رسول الله ما ثواب من صام يوماً 
من رجب إيماناً واحتساباً؟ فقال: . وكان والله إذا قال صدق . حدّثئني أبي» عن أبيه» عن جذه 
فال: قال رسول الله يِب : من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباًء غفر له. فقلت له: يا 
ابن رسول الله فما ثواب من صاء يوماً من شعبان؟ فقال: حدّئني أبي » عن أبيه عن جذّه قال: 
قال رسول الله يت : من صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر له(" . 
محمّد بن أبي عبد الله الكوفي: عن موسى بن عمران النخعي مله . 

ومنه : عن محمد بن إبراهيم» عن عبدالعزيز بن يحيى » عن المغيرة بن محمدء عن جابر 
اين سلمة» ا عن عامر السراج» عن سلام النخعي قال: قال أبوجعفر 


سد غرفات 0 6 


1١١‏ - لي: ابن عبدوس » عن أبن قتيبة» عن حمدان» عن علي بن التعمان» عن عبد الله 
أبن طلحةء عن العشادق ِب قال: من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له أجر 
عام عن ه0, 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة مثله(” . 

١‏ - ل ابن الوليدء عن الصّفار» عن ابن عيسى » عن البزنطيّ » عن أبان بن عثمان» عن 
كثير النّوا » عن أبي عبد الله غلكئة قال: إِنَّ نوحاً تاك ركب اللي أزل يوم عن رجن فأمر 
من كان معه أن يصوموا ذلك اليوم» وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت الثّار عنه مسيرة سئة» 
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7127 
الجنان الثمانية وين ماوخسة مشريور أصلي سال ون را زانة اله 0 00 
المي ا يه و ا كر 

ثو: أبي» عن سعد » عن ابن عيسى مثل ما مر 0 

ها؛ الحسين بن عبيد الله » عن أحمد بن محمد العظار. عن أبيه ) عن محمّد بن أحمد ابن 

١1“‏ - ها :المقيد» عن ابن قولويه» عن محمد بن الحسن الجوهري» عن الأشعري » عن 
ابن عيسى » عن البزنطئ» عن أبان بن عثمان» عن كثير مثله وزاد في آخره قال: وفي السابع 
والعشرين منه نزلت النبرّة على رسول الله يليه ومن صام هذا اليوم كان ثوابه واب من صام 

لكا 
ستّين شهرا 

م اس م اس 3 
ا : قال الصّادق جعفر بن محمّد ظكلنة : : لاع صيام يوم بعة وعشرين 
من رجب : نه اليوم الذي نزلت فيه النبؤة على محمد يي وثوابه مثل سئّين شهراً لكم/*) 

5 - ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن الحسين ؛ ” 
الظاهر محمّد بن حمزة بن اليسعء عن الحسن بن بكار الصّيقل» عن أبي الحسن 
الرّضا عكئلاة قال: بعث الله محمّداً لثلاث ليال مضين من رجب فصوم ذلك اليوم كصوم 
سبعين عاماً . قال أبى كدنه: قال سعد بن عبد الله : إن ذلك غلط من الكاتب وذلك أنّه ثلاث 
0 00 
بين من رصب ٠.2‏ 

ل: ابن الوليدء عن الحسن بن الحسين» عن عبدالعزيز بن المهتدي» عن سيف بن 
المبارك بن يزيد» عن أبيه» عن أبي الحسن ظكئة مثله 9" . 

- ق: بالإسناد إلى دارم» عن لماخ عن لد طق كال كالارطول اله 36 
رجب شهر الله الأصبّ يصب الله فيه الرّحمة على عبادهء وشهر شعبان تشغب 1 تشعٌب فيه الخيرات» 
وفي أول يوم من شهر رمضان يغل المردة من الشياطين ويغفر في كل ليلة سبعين ألفً» فإذا كان 
في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إلا رجل بينه 
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وبين أخيه شحناء فيقول الله ييخ : أنظروا هؤلاء حتّى يصطلحو(" . 

١١/‏ - ب البزازء عن أبي البختريّ» عن الصّادق» عن أبيه؛ عن على لكيه قال: كان 
يفيه ان يفرع التجل أريع لبالومن الت ١‏ ادل ليلة من وب ؤليلة التهره: وليلة الفظر؛ 
وليلة النصف من شعبان0". 

4- ج؛ كتب الحميريٌ إلى القائم غلكئلةة إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجب ثلاثين 
سنة وأكثرء ويصلون شهر شعبان بشهر رمضان» وروى لهم بعض أصحابنا أنَّ صومه معصية. 

فأجاب تمك : قال الفقيه : يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشر يوماء ثم يقطعه إلا أن يصومه 
عن الثلاثة الأيّام الفائتة للحديث أن نعم شهر القضاء رجب7. 

5 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة وثواب الأعمال: محمد بن الحسن ؛ عن الحسن بن 
الحسين» عن عبدالعزيزء عن سيف بن المبارك» عن أبيه» عن أبي الحسن ظلكئة قال: 
رجب نهر في الجنة أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه 
الله يييق من ذلك النهر 29 , 

٠‏ - ومنهما: بهذا الإسناد قال: قال أبوالحسن ظكلة : رجب شهر عظيم يضاعف الله 
فيه الحسنات؛ ويمحو فيه السيّئات» من صام يوماً من رجب تباعدت عنه الثّار مسيرة مائة 
سنة» ومن صام ثلاثة أيّامم وجبت له المجئّة* . 

١‏ - ثوةأبي»: عن سعد» عن أحمد بن الحسين بن الصَّفَر» عن أبي طاهر محمّد بن 
حمزة» عن الحسن بن بكّارء عن الرّضا تكئة قال: بعث الله محمّداً 25 لثلاث ليال 
مضين من رجبء فصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً . قال سعد بن عبد الله : كان مشايخنا 
يفولون إِنّ ذلك غلط من الكائب وإنه لثلاث بقين من و20 , 

- ثو: أبي » عن سعدء عن ابن هاشم ء عن القاسم » عن جدّه؛ عن أبي عبد الله كلا 
قال: لا تدع صيام وم سبعة وعشرين من رجب فإنّه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوّة على 
محمّد م وثوابه مثل سئّين شهراً لكم”". 

377 -امة قال رسول الله يي : إن من عرف حرمة رجب وشعبان: ووصلهما بشهر 
رمضان شهر الله الأعظم شهدت له هذه الشهور يوم القيامة» وكان رجب وشعبان وشهر 
رمضان شهوده بتعظيمه لهاء وينادي منادٍ : يا رجب يا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا 
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سيب1بسبسبلط7طبببب0))!/_ )777 77/؟©؟اا_ت؟ا__ ست 
العبد فيكم وكيف كانت طاعته لله يََتنُ ؟ فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان: يا ربنا ما 
تزْرّد منَا إل استعانة على طاعتك واستمداداً لمواد فضلك» ولقد تعرّض بجهده لرضاك» 
وطلب بطاقته محيّتك . 

فقال للملائكة الموكلين بهذه الشّهور: ماذا تقولون في هذه الشهادة لهذا العبد؟ فيقولون 

يا ريّنا صدق رجب وشعبان وشهر رمضان:ء ما عرفناه إلا متقلّباً في طاعتك » » مجتهداً في طلب 
رضاك؛ صائراً فيه إلى البرّ والإحسانء ولقد كان يوصله إلى هذه الشهور فرحاً مبتهجاً » ؛ أمل 
فيها رحمتك» ورجا فيها عفوك» ومغفرتك» وكان مما منعته فيها ممتنعاً وإلى ما ندبته فيها 
مسرعاً لقد صام ببطئه نه وفرجه وسمعه وبصره» وسائر جوارحه ولقد ظمئ في نهارها ونصب 
فى ليلهاء وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين» وعظمت أياديه وإحسانه إلى عبادك» 
صحبها أكرم صحبة» وودّعها أحسن توديع أقام بعد انسلاخها عنه على طاعتك» ولم يهتك 
عند إدبارها ستور حرماتك » فنعم العبد هذا . 

فعند ذلك يأمر الله تعالى بهذا العبد إلى الجنّة فتلقاه ملائكة الله بالحباء والكرامات»؛ 
ويحملونه على نجب الثورء وخيول التواق» ويصير إلى نعيم لا ينفد ودار لا تبيد» لا يخرج 
سكانهاء ولا يهرم شبّانهاء ولا يشيب ولدانهاء ولا ينفد سرورها وحبورهاء ولا يبلى 
جديدهاء ولا يتحول إلى الغموم سرورهاء لا يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغوب؛ قد 
أمنوا العذ اي بوكو موه العيات ركه مون وت 0 

4 - ين عن فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي زياد» عن أبي عبد الله كله قال: قال رسول 
الله ع : رجب شهر الإستغفار لأمّتىي أكثروا فيه الإستغفار» فإنه غفور رحيمء وشعبان 
شهري. استكثروا في رجب من قول أستغفر اللهء وسلوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى 
والعصمة فيما بقى من آجالكم» وش شه رجن شهر الل الاضت لأن الأحنة على آم 
تصتُ صبًاً فيه» ويقال الأصمّ لأنه نهي فيه عن قتال المشركين: وهو من الشهور الحرم'" . 

0 - ضبا: أبي» عن جعفر ٠‏ عن أبيه» أنَّ علب لز كان يعجبه أن يفرغ الرّجل نفسه في 
أربع ليال من السّنة : ليلة الفطرء وليلة النحرء وليلة التصف من شعبان» وأوّل ليلة من شهر 
رجب. 

ف - قل: روي أنَّ رجلاً مر برجل أعمى مقعدء فقال: أما كان هذا يسأل الله تعالى 
العافية» فقيل له : أما تعرف هذا؟ هذا الذي بهله بريق وكان اسم بريق عياضاً» فقال : ادع لي 
عياضاًء فدعاهء فقال: ذاك أحرى أن تحدّثناء قال: إِنْ بني الضيعاء كانوا عشرة» وكانت 
أختهم تحتي : فأرادوا أن ينزعوها مني فنشدتهم الله تعالى والقرابة والرّحمء فأبوا إل أن 
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ينزعوها متي فأمهلتهم حتى دخل رجب مضر شهر الله المحرّم» فقلت: اللّهِمٌ أدعوك دعاءً 
جاهداً على بني الضيعاء؛ فاترك واحداً كسير الرّجل » ودعه قاعداً أعمى ذا قيد يعني القائد. 
أقول: ورأيت في رواية أخرى عوض «اللّهمٌ» ديا رب؟. 
قال: فهلكوا جميعاً ليس هذا. 
فقال : بالله ما رأيت كاليوم حديثاً أعجب؛ فقال رجل من القوم : أفلا أحذّئك بأعجب من 
هذا؟ قال: حدّث حتّى ب يسمع القومء قال: ني كنت من حي من أحياء العرب فماتوا كلهم 
فاصبت موازنتهم فالتجعت حا من أجياء الحرب يقال لهمي مؤت كسهابهم زماناً لوبلا 
نهم أرادوا أخذ مالي» فناشدتهم الله تعالى فأبوا إلآ أن ينتزعوا مالي؛ وقد كان رجل منهم 
يقال له رباحء فقال: يا بني مؤمّل جاركم وخفيركم لا ينبغي لكم أخخذ ماله» ٠»‏ قال: فأخذوا 
مالي فأمهلتهم حتى دخل رجب مضرء شهر الله المحرّم» فقلت : الهم أزلها عن بني المؤئل 
وارم على أقفائهم بمكتل بصخرة أو عرض جيش جحفل إلا رباحاً إِنْه لم يفعل . 
أقول: ورأيت في رواية أخرى عوض «اللّهمٌ هيا رب أشفاني بنو المؤمل فارم» ثمَّ ذكرها 
تمامها . 
قال: فبينما هم يسيرون في أصل جيل أو في سفح جبل إذ تداعى عليهم الجبل فهلكوا 
جميعا إلا رباحاً فإنّه نجّاه الله تعالى . 
فقال : والله ما رأيت كاليوم حديثاً أعجب فقال رجل من القوم : أفلا أحدّثك بأعجب من 
ذلك؟ فقال : حدّث حتّى يسمع القوم» فقال إن أبي وعمّي ورثا أباهما فأسرع عمّي في الذي 
له وبقي مالي » ٠‏ فأراد بنوه أن ينزعوا مالي فناشدتهم الله تعالى والقرابة والرّحم؛ فأبوا إلا أن 
ينزعوا مالي فناشدتهم الله تعالى فأمهلتهم حتّى دخل رجب مضر شهر الله المحرّم فقلت 
النّهمٌ ربٌ كل آمن وخائفا وسامعانداءكلّهاتف 
إن الخناعي أماتقاصفا لميعطني الحقّ ولميناصف 
فاج مه له الإحنةالالاطف بين القرانالسّوء والتراصف 
قال: فبينا بنوه وهم عشرة في بثر إذ انهارت عليهم البئرء وكانت قبورهم. 
فقال : بالله ما رأيت كاليوم حديثاً أعجب فقال القوم : أهل الجاهليّة كان يصنع بهم ما ترى 
فأهل الإسلام أحرى بذلك» فقال: إن أهل الجاهليّة كان الله يصنع بهم ما تسمعون ليحجز 
بعضهم عن بعض » وإِنَّ الله جعل السّاعة موعد أهل الإسلام والسّاعة أدهى وأمرٌ. 
قال راوي هذا الحديث: 0 1 تروى من وجوهء وقال: معنى بهله 
أي لعنه من قول الله :ظثُمّ تَبْمَلْ مَتَمْصَل لَمَنَتَ أنَّو عَلَ ألكَزِيت 204 وروي غير هذه 
الرّوايات» وإنّما اقتصرنا على ما ذكرثاه و سال 
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- كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي 
السَمرقندي؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي» عن أبيهء عن الحسين بن إشكيب عن 
محمّد بن علي الكوفي»؛ عن أبي جميلة المفضّل بن صالح» عن أبي رمحة الحضرمي قال: 
سمعت جعفر بن محمد يُنْةٍ يقول: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش أين 
الرَجِبِيَون؟ فيقوم أناسٌ تضيء وجوههم لأهل الجمم على رؤوسهم تيجان الملك» مكللة 
بالدرٌ والياقوت» مع كل واحد منهم ألف ملك عن يمينهء وألف ملك عن يساره: ويقولون: 
هنيئاً لك كرامة الله تيج يا عبد الله . 

فيأتي التّداء من عند الله جل جلاله: عبادي وإمائي وعرّتي وجلالي لأكرمنٌ مثواكم 
ولأجزلنٌ عطاياكم» ولأوتيئكم من الجنّة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين» إِنّْكم تطوّعتم بالصوم لي في شهر عظمت حرمته وأوجبت حقّه» ملائكتي! 
أدخلوا عبادي وإمائي الجنّة. ثمّ قال جعفر بن محمّد 4 : هذا لمن صام من رجب شيئاً 
ليوا واحنا قن للش او وريه عر 

8 - ومثه: عن عثمان بن عبد الله بن تميم القزويني» عن أبيهء عن أحمد بن عليّ 
الأنصاري؛ عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قال على بن موسى الرّضا غكئلة : من 
صام أوّل يوم من رجب رضي الله عنه يوم يلقاهء ومن صام يومين من رجب رضي الله عنه يوم 
يلقاه ومن صام ثلاثة أيَام من رجب رضي الله عنه وأرضاه وأرضى عنه خصماءه يوم يلقاه» 
ومن صام سبعة أيّامِ من رجب فتحت أبواب السّماوات السّبع لروحه إذا مات حتّى يصل إلى 
الملكوت الأعلى»؛ ومن صام ثمانية أيَامِ من رجب فتحت له أبواب الجئّة الثمانية» ومن صام 
من رجب خمسة عشر يوماً قضى الله بَوَتخُ له كلَّ حاجة إلا أن يسأله في مأثم أو في قطيعة 
رحم»؛ ومن صام شهر رجب كله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَه وأعتق من الثار» ودخل 
الجنّة مع المصطفين الأخيار7" . 

4 - قل: نأمًا عوض الصّوم فقد رأينا وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ 
وغيره عن الصّادقين نكل أنَّ الصَّدقة على مسكين بمدّ من العام يقوم مقام يوم من مندوبات 
الصَّيام» وروي عوض عن يوم الضصّوم درهم» ولعل التفاوت بحسب سعة اليسار ودرجات 
الإقتدارء وسيأتي رواية في أواخر رجب أنه يتصدّق عن كلّ يوم منه برغيف عوضاً عن الضّوم 
الشّريف ولعلّه لأهل الإقتار تخفيفاً للتكليف وقد مرٌ عوض لأهل الإعسار في خبر أبي سعيد 
الحُدري من التسبيحات [فلا ينبغي للموسر أن يترك الاستظهار بإطعام مسكين عن كل يوم من 
أيَامِ الصيام المندوبات ويقتصر على التسبيحات] بل يتصدّق ويسبّح احتياطاً للعبادات7؟. 


."9 (؟) فضائل الأشهر الثلائة؛ ص‎ ."١ فضائل الأشهر الثلاثة» ص‎ )١( 
. 377” إقبال الأعمال» ص‎ )*( 
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أقول: سيأتي بعض الأخبار فيه في فضائل شعيان20. 

-١‏ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن جماعة من أصحابه ؛ عن أبي الحسين عبيد الله 
ابن محمد بن جعفر القصباني البغداديّ» عن أبي عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال وكان 
أهل المصر يسمّونه شيطان الطاق لإيمانه رحمه الله» عن عبد الله بن بحر البلوي» عن إبراهيم 
ابن عبيد الله بن الفضل بن العلاء المدنيّ » عن فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم بن الحسين. 

وعن جماعة من أصحابه؛ عن أبي الحسين عبيد الله بن محمّد بن جعفر القصباني عن أبي 
محمد الحسين بن سيف العدل؛ عن علي بن يعقوب» عن عبد الله بن محمد بن محفوظ بن 
المبارك الأنصاري البلوي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء المدنيّ» عن فاطمة بنت 
عبد الله بن إبراهيم بن الحسين. 

وعن أبي محمد الحسن بن حمزة العلويّ كآنه عن أبي غانم إسماعيل بن عبدالرحمن 
الحارثي بمكةء عن أبي محمد عبد الله بن محمّد العلوي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء . 

وعن حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسن بن عليّ بن 
أبي طالب؛ عن أبي الحسين محمّد بن الحسين الذينوري» عن يعقوب بن نعيم بن عمرو بن 
قرقارة: عن جعفر بن أحمد بن عبدالجبار الينبعي بالمدينة» عن أبيه عن إبراهيم بن عبيد الله 
ابن العلا عن فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم . 

وعن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبي عيسى عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال 
الطائي ؛ عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد العلوي. عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلا عن 
فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم (بن) الحسين قالت : لما قتل أبو الدّوانيق عبد الله بن الحسن 
بعد قتل ابنيه محمّد وإبراهيم . 

وعن محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسيزحبن علي بن أبي طالب تلك عن أبي جعفر محمّد بن حمزة بن الحسين بن 
سعيد المديني » عن أبيه: عن أبي محمّد عبد الله بن محمد البلوي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
العلاء عن فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم بن الحسين بعد قتل ابنيه محمّد وإبراهيم حمل ابني 
داود بن الحسين من المدينة مكبّلاً بالحديد مع بني عمّه الحسين إلى العراق فغاب عنْي حيناً 
وكان هناك مسجوناً فانقطع خبره وأعمي أثره وكنت أدعو الله وأتضرّع إليه وأسأله خلاصهء 
وأستعين بإخواني من الزهّاد والعبّاد وأهل الجدّ والاجتهادء وأسألهم أن يدعوا الله لي أن 
يجمع بيني وبين ولدي قبل موتي فكانوا يفعلون ولا يقصّرون في ذلك . 

وكان يتصل أنه قد قتل» ويقول قوم : لا قد بُني عليه أسطوانة مع بني عمّه فتعظم مصيبتي 
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ويشتدٌ حزني ولا أرى لدعائي إجابة؛ ولا لمسألتي نجحاً. فضاق بذلك ذرعي وكبرت سني » 
ودف عظمي» وصرت إلى حدّ اليأس من ولدي لضعفي وانقضاء عمري. 

قالت : ثم إني دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد يَكتْقة وكان عليلاً فلمًا سألته عن 
حاله ودعوت لهء وهممت بالإنصراف قال لي: يا أمَّ داود ما الذي بلغك عن داود؟ وكنت قد 
أرضعت جعفر بن محمد بلبئه » فلمًا ذكره لي بكيت وقلت له: جعلت فداك أين داود؟ داود 
محتبس بالعراق وقد انقطع عني خبره» ويئست من الإجتماع معه؛ وإِنِي لشديدة الشوق إليه 
والتلهّف عليه» وأنا أسألك الدذعاء له فإنّه أخوك من الرضاعة. 

قالت: فقال لي أبوعبد الله ظكله : يا أمّ داود فأين أنت عن دعاء الاستفتاح والاجابة 
والنجاح ؛ وهو الدُّعاءالمستجاب الذي لا يحجب عن الله بيخ ولا لصاحبه عند الله تبارك 
وتعالى واب دون الجنّة؟ قالت: قلت: وكيف لي به يا ابن الأطهار الصّادقين. 


قال الع دوه كد وناهنا الشهر الحرام يريد 18 شهر رجب» وهو شهر مبارك عظيم 
الحرمة» مسموع الدّعاءفيه» فصومي مئنه ثلاثة ثة أيّام : : الثالث عشرء والرابع عشرء والبخامسن 
عشر وهي الأيَام البيض ثم اغتسلي في يوم النصف منه عند زوال الشمس» وصلي الرّوال 
ثمان ركعات ترسلين فيهنّ وتحسنين ركوعهنٌ وسجودهنٌ وقنوتهنٌ تقرثين في الركعة الأولى 
بقاتحة الكتاب وقل ياأيّها الكافرون؛ وفى ألثانية قل هو الله أحدء وفي الست البواقي من 
السَور القصار ما أحببت» ثم تصلّين الظهر وتركعين بعد الظهر ثمان ركعات تحسنين ركوعهنٌ 
وسجودهنٌ وقنوتهنٌ ولتكن صلاتك في أطهر أثوابك في بيت نظيف» على حصير نظيف» 
واستعملي الطيب. فإِنّه تحبّه الملائكة واجهدي أن لا يدخل عليك أحد يكلّمك أو يشغلك . 
وترك الدُعاء المصئّف أو الناسخ -. 

ثمّ قال: فإذا فرغت من الدّعاء فاسجدي على الأرض وعفّري خدّيك على الأرض» 
وقولي : لك سجدث» وبك آمنت» فارحم ذلي وفافتي وكبوتي لوجهي »؛ واجهدي أن تسح 
عيناك ك ولو 00 0 و ف آية إجابة هذا 0 لقنب يلمكت عير 
دعاء شريف» وفيه أسم ا 3 إذا 0 راع ولو أن السّماوات 
والأرض كانتا رتقاً والبحار بأجمعها من دونها وكان ذلك كله بينك وبين حاجتك لسهّل 
ألله يوق الوصول إلى ما تريدين » وأعطاك طلبتك. وقضى لك حاجتك. وبلّغك آمالك» 
ولكلّ من دعا بهذا الدّعاءا لإجابة من الله تعالى ذكراً كان أو أنثى: ولوأنٌ الجن والإنس أعداء 

قالت أمّ داود: فكتب لي هذا الذُعاء وانصرفت إلى منزلي» ودخل شهر رجب فتوتحيت 
الأيَّام وصمتها » ودعوت كما أمرني؛ وصلّيت المغرب والعشاء الآخرة» وأفطرت ثم صليت 


وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمٌ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح؟ قال: لا يصلح إلآ بقراءة القرآن» تبدء فتقرء 
فاتحة الكتاب؛ ثم تنصت لقراءة الإمام» فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرهاء ثم 
ركعت أنت إذا ركع؛ فكبّر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدكء وصلاتك 
وحدك أفضل . 

وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم . وسألته عن الرجل هل يصلح له 
أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال: لا يصلح. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤمٌ في سراويل وقلنسوة؟ قال:: لا يصلح. 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال: لا يصلح أن 
يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما 
على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين. 

وسألته عن الجرّيّ هل يحل أكله؟ قال: إِنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين زوئننة 
حرام . وسألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادّعى أنه لا يسمع . قال : إذا كان الرجل مسلماً 
صدق . 

وسألته عن المكارين الْذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: إذا كان 
مختلفهم فليصوموا وليئمّوا الصلاة إلا أن يجدٌ بهم السير فليفطروا وليقصروا. 

وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم فى شهر رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق 
رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناء فإن لم يجد 
فليستغفر الله . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على 
بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس بهء فأمًا الشهوة فلا يصلح . 

وسألته عن الصدقة فيما هي؟ قال: قال رسول الله عي : في تسعة: الحنطة» والشعيرء 
والتمرء والزييب» والذهبء والفضة؛ والإبل: والبقر؛ والغنم؛: وعفي عمًا سوى ذلك. 
وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهّب في بيت لا يخرج منه2 , 
قال: لا. وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ 
قال: ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس . 

وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميّت هل يصلح له الصلاة فيه؟ قال: ينضحه ويصلي 
فيه فلا بأس . وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي 
من تكبيره) ويبادر الرفع ويخفف . 
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من الليل ما سنح لي وبثُ في ليلي ورأيت في نومي ما صليت عليه من الملائكة والأنبياء 
والشّهداء والأبدال والعبّاد ورأيت النبئ 885 فإذا هو يقول : يا بنيّة يا أمَ داود أبشري فكل 
من ترين أعوانك وشفعاؤك؛, وكل من ترين يستغفرون لك. ويبشّرونك بنجح حاجتك» 
فأبشري بمغفرة الله ورضواتهء فجزيت خيراً عن نفسك» وأبشري بحفظ الله لولدك وردّه 
عليك إن شاء. 

قالت أمَّ داود: فانتبهت من نومي» فوالله ما مكثت بعد ذلك إلآ مقدار مسافة الظريق من 
العراق للراكب المجدٌ المسرعء حتّى قدم على داودء فقال: يا أمّاه إني لمحتبس بالعراق في 
أضيق المحابس» وعلي ثقل الحديد» وأنا في حال الإياس من الخلاص؛ إذ نمت في ليلة 
التصف من رجبء فرأيت الدُّنيا قد خفضت لي حتّى رأيتك في حصير في صلاتك. وحولك 
رجال رؤوسهم في السّماء؛ وأرجلهم في الأرض عليهم ثياب خضر يسبّحون من حولك» 
وقال قائل جميل الوجه حليته حلية النبن 885 نظيف الثّوبء طيّب الرّيحء حسن الكلام» 
فقال: يا ابن العجوزة الصّالحة أبشر ققد أجاب الله بَيَنق دعاء أمّك. فانتبهت فإذا أنا 
برسول أبي الدٌوانيق» قأدخلت عليه من الليل فأمر بفكٌ حديدي والإحسان إليّ وأمر لي 
بعشزة لاف دزهمء وأن أحمل على تجيبء واسنتسعي بأشد السيرء فاسرعت حتى وصلت 
إلى المدينة. 

قالت م داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله كلذ فسلّم عليه وحدّئه بحديثه فقال له 
الصّادق تكب : إن أبا الدوانيق رأى في النّوم علياً كلذ يقول له: أطلق ولدي وإلآً لألقيتك 
في الثّاره ورأى كأنَّ تحت قدميه النيران» فاستيقظ وقد سُقط في يده فأطلقك7". 


١‏ - كتاب النوادر: لفضل الله بن على الحسيني الرّارندي قال: أخبرني الحسن بن 
محمّد بن إبراهيم» عن أحمد بن إبراهيم؛ عن عبدالواحد بن إسماعيل» عن محمّد بن 
الحسن » عن أحجمد بن محمّد» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن أحمدء عن محمد بن 
خرامء عن أحمد بن عبد الله؛ عن شبابة بن سوّارء عن هشام بن حسّان؛ عن الحسن قال: 
قال رسول الله 825 : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وفي وسطه وفي آخره خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمّه0 . 

- وهنه: عن أبي المحاسن » عن أبي عبد الله عن عمّه؛ عن محمّد بن العباس» عن 
الحسين بن على » عن إبرأهيم بن الحسين » عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن مسلم» عن 
عامر بن شبل قال: سمعت رجلاً يحدّث عن أنس بن مالكء أنه قال: قال رسول الله عت : 
ِنّ في الجنّة قصراً لا يدخله إلآ صوّام رجب07©. 
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- ومنه: عن أبي المحاسن» عن أبي عبد الله عن عبدالصمد» عن على بن عبد الله؛ 
عن أحمد بن محمّد» عن عثمان ين أبي شيبة» عن جبير بن جباية ؛ عن عبد الله بن عباس قال : 
ل ل ع م0 
وأثم ثنى عليهء وذكر من كان قبله من الأنبياء تنك فصلى عليهم: ثم : أيّها المسلمون قد 
اا ل ل و ار 
أو مظهر بدعة في الإسلام» ألا إِنَّ في شهر رجب ليلة من حرّم اتوم على نفسه وقام فيها حرّم 
الله جسده على الثارء وصافحه سبعون ألف ملك»ء ويستغفرون له إلى يوم مثلهء فإن عاد 
عادت الملائكة. ثم قال: من صام يوماً واحداً من شهر رجب أومن من الفزع الأكبر وأجير 
الا : 

4" - ومنه: عن أبي المحاسن»؛ عن أبي عبد الله؛ عن عبد الله بن عبدالصّمد عن أحمد 
ابن محمّدء عن الحسين بن المثتى» عن عفان بن مسلم؛ عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس» عن النب مله قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إختار من الكلام 
أربعة» ومن الملائكة أربعة»ء ومن الأنبياء أربعة: ومن الصّادقين أربعة» ومن الشهداء أربعة» 
ومن النّساء أربعة» ومن الأيَام أربعة» ومن البقاع أربعاً. 

فأمًا خيرته من الكلامء فسبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فمن قالها 
عقيب كلا صلاة كتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيثئات» ورفع له عشر درجات» 
وأمًا خيرته من الملائكة فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وأمًا خيرته من الأنبياء 
فاختار إبراهيم خللاً: ونزنى كلما وعسن روكاء رحد خبيباء. وامًا'خيرته مق 
الصدّيقين فيوسف الصَدّيق» وحبيب النجار» وعليٌ ب بن أبي طالب» وأمًا خيرته من الشّهداء 
فيحيى بن زكريّاء وجرجيس النبيَ؛ وحمزة بن عبدالمطلب؛ وجعفر الطيّار» وأمّا خيرته من 
النساء فمريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعونء وفاطمة الزّهراء» وخديجة بنت 
خويلدء وأمّا خيرته من الشهور فرجبء وذوالقعدة وذوالحجة والمحرّمء وهي الأربع 
الحرم؛ وأمًا بره من الأيّام فيوم الفطرء ويوم عرفةء ويوم الأضحى؛ ويوم الجمعة فار 
التنور بالكوفة» وإنَّ الصّلا : بمكة يمائة ألف صلاةء وبالمديئة بخمس وسبعين ألف صلاةء 
ربعت المقنسن يتين الف طلاة» وبالكرقة بعس وعشرين الف ص0 

6 - ومئه: عن أبى المحاسن» عن أبى عبد اللهء عن محمّد بن أحمدء عن سهل بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عبدالرّحيمء عن عبيد الله بن يعقوب؛ عن إسحاق بن ميمون؛ عن 
القاسم بن خلف قال: سأل رجل كعب الأحبار فقال: يا كعب! إِنّي سمعت رجلاً يقول: من 
قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة في كل يوم من رجب بنى الله له عشرين ألف قصر في الجئّة من درّ 


,977-658 س‎ 58١ -(؟) نوادر الراونديء ص‎ )0١( 
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وياقوت أتصدّق ذلك؟ فقال كعب: نعم أوعجبت من ذلك وعشرين ألف ألف» وما ل" 
يحصى من ذلك ؛ ثم قرأ كعب: ذئّن دا الَرِى ُفَرضٌ لله كسا حَمَنًا ممَنجِفةٌ أ أَسْعَانًا 
7 كير 074 ٠‏ فالكثير من الله من يبحه 201 


1 - ومنه: عن أبى المحاسن» عن أبى عبد الله عن عمّه أبي عمرو الزّاهد؛ عن أحمد 
ابن محمّد وأبي الحسن القاري» عن الحسن بن أحمد؛ عن محمّد بن ليث» عن محمّد بن 
مسلم؛ عن وهب بن منبّه7" وهي لثلاث بقين من رجب وهي ليلة البعث» وليلة المعراج» 
فمن صلَّى تلك الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وثلاث مرّات قل هو 
الله أحد فإذا فرغ من صلاته صِلّى على النبيّ ينوي ماثة مرة وقال : «الْلّهِمٌ اغفر لي وللمؤمنين 
والمؤمنات» ماثة مرة» ثم يقرأ فاتحة الكتاب أربع مرّات» وقل هو الله أحد أربع مرّات. ثم 
يقول: «اللّهمٌ أنت ري لا شريك لكء ولا أشرك بك شيئاً» أربع مرّات» ثم يقرل: «سبحان 
الل والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم؟ أربع 
مرّات كتب الله له عبادة عشرين سنة» وبراءة من الثّاره واستجاب دعاءه ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم أو هلاك قوم(؟“. 

- ومنه عن أبي المحاسن» عن أبي عبد الله » عن عبد الله بن عبدالضّمدء عن أحمد 
أبن محمّد؛ عن عمر بن الرّبيع» عن عبد الله بن معاوية» عن عبد الله بن ملك؛ عن ثوبان قال : 
كنا [محدقين] بالنبيٌ في مقبرة فوقف ثم مرّء ثم وقف ثم مر فقلت بأبي أنت وأمّي يا رسول 
الله ما وقوفك بين هؤلاء القبو ر؟ فبكى رسول الله بكاء شديداً وبكينا : ٠‏ فلمًا فرغ قال ياترياة 
هؤلاء يعذّبون في قبورهم, سمعت أنينهم فرحمتهم » ودعوت الله أن يخقف عنهم ففعل فلو 
صاموا هؤلاء [أَيَام رجب وقاموا فيها ما عذّبوا في قبورهم؛ فقلت : يا رسول الله] صيامه 
وقيامه أمان من عذاب القبر؟ قال: نعمء يا ثوبان والّذي بعثني بالحق نبا ما من مسلم ولا 
مسلمة يصوم يومايمن رجب وقام ليلة يريد بذلك وجه الله تعالى إل كتب الله له عبادة ألف 
سنةء صيام نهارها وقيام ليلها؛ وكاتما حجٌ ألف حجبة واعتمر ألف عمرة؛ من مالٍ حلال 
وكأتما غزا ألف غزوة» وأعتق ألف رقبة من ولد إسماعيل» وكأئما تصدّق بألف ديثار» 
وكأنما اشترى أسارى أمّتي فأعتقهم لوجه الله» وكأنما أشبع ألف جائع ؛ وآمنه الله من عذاب 
القبرء وهول منكر ونكير. 

قيل : يا رسول الله هذا التّواب كله لمن صام يوماً واحداً أو قام ليلة من شهر رجب؟ فقال 
رسول الله 92 : هذا لمن لا ينكر قدرة الله يوج »ثم قيل : يا رسول الله واب رجب أبلغ 
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أم ثواب شهر رمضان؟ فقال رسول الله وه : ليس على ثواب رمضان قياس» ولكن شهر 
رجب شهر عظيم» فقيل : فإن لم يقدر على قيامه؟ قال: من صلَى العشاء الآخرة» وصلَّى قبل 
الوتر ركعتين بما علّمه الله من القرآن؛ أرجو أن لا يبخل عليه بهذا الغواب» قال ثوبان: منذ 
سمعت ذلك ما تركته إلا قليلة0 , 

4" - ومنه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله: عن محمد بن الحسين» عن إبراهيم 
ابن عبد الله؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي صالح؛ عن سعد بن سعيدء عن سفيان 
الثوري؛ عن الأعمش » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال النبيٌ ميق : من صام 
يام البيض من رجب أو قام لياليهاء ويصلي ليلة التصف مائة ركعة يقرأ في ل ركعة قل هو الله 
أحد عشر مرّات» فإذا فرغ من هذه الصّلاة استغفر سبعين مرّة رفع عنه شر أهل السّماء» وشر 
أهل الأرض» وشر إبليس وجنودهء وإن مات في هذا الشهر مات ويقضي الله له ألف حاجة: 
خمسمائة منها من حوائج الآخرة. وخمسمائة من حوائج الدنياء كُ حداجة مقضية غير 
مردودةء وبنى الله تعالى له في الجنّة مائة قصر من زمرّد في كل قصر ماثة دار في كل دار مائة 
بيت» في كل بيت ماثة سريرء على كل سرير مائة فراش من ألوان» وعلى كل فراش زوجة من 
الحور العين» لكل زوجة ألف حاجب يدخل في كل ببت ألف ملك. مع كل ملك مائدة عليها 
ألف قصعة. فيها ألوان من الطعامء وذلك كله لمن صام [أيّام] البيض من رجبء وقام لياليها 
وصلَّى هذه الصّلاة وذلك على الله يسير(؟) 

8 - ومنه: عن أبي المحاسن» عن عبد الله بن عبدالصّمد» عن سعيد بن محمّدء عن 
إسماعيل بن إبراهيم » عن عبد الله بن عمران» عن إسماعيل بن جعفر» عن زيد بن عبد الله» 
عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 42# : من صلى ليلة النّصف من رجب عشر 
ركعات» يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّةء وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة: فإذا استغفر الله 
وسجد وسبّحه ومجده وكبره مائة مرّة لم يكتب عليه خطيئة إلى مثلها من القابل؛ وكتب الله له 
بكلّ قطرة تنزل من السّماء في تلك السّنة حسنة؛ وأعطاه بكل ركعة وسجدة قصراً في الجنّة من 
زبرجدء وأعطاه بكلّ حرف من القرآن الذي قرأه مدينة من ياقوتء ويتوّج بتاج الكرامة(” . 

+ع ومته: عن أبي المحاسن » عن أبي عبد الله عن أبي العبّاس » وأبي جعفرء عن 
إبراهيم ؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي صالح السجزي؛ عن سعيد بن سعيد؛ عن سفيان 
القوري» عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبيرء ومنه عن ابن عبّاس تلك 
قال: قال رسول الله وي : في سابع وعشرين من رجب بعث الله تعالى محمّداً: فمن صام 
ذلك اليوم كان كمّارة ستّين سنة ويعصمه الله تعالى من إبليس وجنوده» فإن مات في يومه أو 
في ليلته مات شهيداً» ويجعل الله روحه في حواصل طير أخضر يسرح في الجنّة حيث شاءء 
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ويجعل الله له نصيباً في عبادة العابدين والمجاهدين والشاكرين والذاكرين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

والذي بعثني بالحقّ إذا صامه العبد والأمة» وقام ليله غفر الله ذنوبه فيما بينه وبين ربّه» إن 
كان ذنوبه بعدد نجوم السّماء وقطر المطرء وورق الشجر وأيّام الدّهرء ويجعل الله له نصيباً في 
ثواب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وملك الموت والرٌوحانيين معه والكروبيين وحملة 
العرش» والّذي بعثني بالحقّ يجعل الله له نصيباً في عبادة ملائكة سبع سماواتء وإذا أتى 
ملك الموت ليقبض روحه قبضه على الإيمان ويخرج من قبره ووجهه مثل القمر ليلة البدر. 
ويمرٌ على الصَّراط كالبرق الخاطف ويعطى كتابه بيمينه» ويثقل ميزانهء ولا يخاف إذا خاف 
الناس » ويعطيه الله في جئّة الفردوس سبعين ألف مدينة» في كل مدينة سبعون ألف قصرء كل 
قصر منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء وفي كل قصر ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بش (0). 

١‏ - ومنه :عن أبي المحاسن » عن أبي عبد الله» عن محمّد بن أحمد, عن عقيل بن شمر» 
عن محمّد بن عمران» عن محمّد بن عبد الله؛ عن عبدالرّحيم بن محمّد. عن خالد بن يزيد» عن 
محمد بن. زيادء عن ميمون بن مهران» عن ابن غياسن قال كان يقول* فى سبع وعشرين ليله 
خلت من رجب بعث الله تعالى محمّداً وبي فمن صلَى تلك الليلة اثنتي عشرة ركعة» فإذا فرغ 
من صلاته قرأ فاتحة الكتاب سبع مرّات ثم صام ذلك اليوم كان كقارة ستّين سنة(") 

؟؛ - ومنه:عن أبي المحاسن. عن أبي عبد الله: عن أبي جعفر؛ عن عقيل بن شمر» عن 
محمّد بن أبي عثمان؛ عن هذيل بن إبراهيم» عن صالح بن بنان» عن سليمان قال: سمعت 
الحسن بن علي بن أبي طالب تيل[ يحدّث عن أبيه أنه قال احم ررك ا ا 
إن جبرئيل أتى إليّ بسع كلمات» وهي التي قال الله تعالى : «وَإذ َل راسي نَم بك 
7 ")» وأمرني أن أعلّمكم وهي سبع كلمات من التّوراة بالعبريّة ل 
طالب : يا الله يا يبحمن يا ربّ يا ذا الجلال والإكرام يا نور السّماوات والأرض يا قريب يا 
مجيب فهؤلاء سبع كلمات. 

فلمًا قام رسول الله عضي دخل عبد الله بن سلام ونحن نتذاكر هذا الحديث فلمًا سمع 
عبد الله كبّر فدخل رسول الله 8825 فرآه يكبّر ويهلل» فقال: ما شأنك يا عبد الله؟ فقال: يا 
رسول الله والّذي بعثك بالحقّ إِنَّ هذه الأسماء أنزلها جبرئيل على إبراهيم [وكان] يردّدها 
ففبهنٌ انّخذه الله خليلاً» وما من عبد يجمعهنّ في جوفه إلا جعله الله في جوفه حجاباً لا 
يخلص إليه الشيطان أبداًء ولا يسلّط عليه أبداً حتّى يلقى الله على ذلكء فينزله دار الجلال» 
فمن دعا بهن في سبع ليال بقين من رجب عند انفجار الصبح أعطاه الله جوائزه وولايته. 
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فقال رسول الله يك : يا عبد الله أتدري كيف فعل إبراهيم لما أنزل الله عليه هؤلاء 
الكلمات؟ قال : لمًا نزل جبرئيل سأله إبراهيم كيف يدعو بِهنّ؟ قال: صم رجباً حتّى إذا بلغت 
فب إيال آخر ليله قم فطل ركمتين بقلب وجل» ثع سل اله الولاية والصمونة والعالية واارقية 
في الدّنيا والأ عر و الا ل 980 

5 - وهنه: عن أبي المحاسن. عن أبي عبد الله؛ عن أبي جعفرء عن إبراهيم بن 
عبد الله؛ عن عبد الله بن سليمان؛ عن عبد الله بن المبارك » عن محمّد بن الفضل » عن محمد 
القطعي, عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييه : من قرأ في رجب وشعبان ورمضان 
كل يوم وليلة فاتحة الكتاب ولي الكرسي وقل ياأيّها الكافرون وقل هو اث المعوّذتين كل هذه 
الور ثلاث مرّات» ثم يقول: «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا 
حول ولا قوّة إلا الله العليَ العظيم؛ ثلاث مرات ثم يصلي على النبي ثلاث مرات : «اللْهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد'» وعلى كلّ ملك ونب ثلاث مرّات ثم يقول: اللّهمّ اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات ثلاث مرّات.» ثم يقول: أستغفر الله أربعماثة مرَّةء قال النبيك 86 : 
والّذي بعثني بالحقّ من قرأ هذه السُور والآيات من الرّجال والنساء في هذه الثلاثة أشهر لا 
يفوته يوم وليلة» ولو كان ذتوبه بعدد نجوم السماء. وقطر المطرء وورق الأشجار؛ وعدد 
الرّملء وزبد البحر يغفر الله له فيما بينه وبين الله . 

والّذي بعثني بالحقّ إن العبد إذا فرغ من هذه الشّهررء وقرأ هذه السور والآيات يوم 
الفطرء ينادي منادٍ من السّماء يقول الله تعالى : يا عبدي أنت وليّي حقّاً حقّاً حقّاً ولك عندي 
بكلّ حرف قرأته في هذه الثلاثة الأشهر شفاعة في الإخوان والأخوات» ولو كان ذنوبهم بعدد 
نجوم السّماء فيما بيني وبينهم غفرت لهم بكرامتك علي . 

ثم قال رسول الله ينك : والّذي بعثني بالحقّ لو أنْ عبداً قرأ هذه الور والآيات في دهره 
مرّة واحدة فى هذه الثلائة أشهر» يعطيه الله بكلّ حرف قرأه سبعين ألف حسنة كل حسنة أثقل 
عند الله من جبال الدنيا: 

ومن قرأ هذه السّور والآيات من الرّجال والنساء يريد به وجه الله يعطيه الله سبعماثة حاجة 
عند النزع وسبعمائة حاجة في القبر وسبعماثة حاجة إذا خرج من قبرهء ومثل ذلك عند تطاير 
الكتب» ومثل ذلك عند الميزان» ومثل ذلك عند الصّراط » ويظله الله في ظلّ عرشه يوم 
القامقه وشعاتي سانا شير اوردق رولبت سرت الن ملل يله عا زه لبجل 
ويقول له: تعال حتّى أريك ما أعد الله لك في هذه الأشهر الثلاثة فيذهب به خازن الجئّة إلى 
سبعمائة ألف مديئة» في كل مدينة سبعمائة ألف قصرء في كل قصر سبعمائة ألف دار في كل 
دار سبعمائة ألف بيت» في كل بيت سبعمائة سريرء على كل سرير فرش من ألوان شئّى وحور 
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عين فطوبى لمن رغب في هذا الثواب. 

رم فإِنَّ الله تعالى يقول: « ول 
م ل ل أي كم ين ف أ يز يما كا س4" 

5 - أمالي الشيخ: 1 عن أحمد بن محمّد بن داودء عن علي بن 
حُبشي؛ عن محمّد بن جعفر الرزّازء عن محمّد بن الحسن بن شمّونء عن عبد الله الأصمّ. 
عن عبد الله بن القاسم؛ عن سماعة. عن أبي عبد الله عَتكئلة قال : قال رسول الله ينه : من 
صام ثلاثة يام من رجب كتب الله له بكل يوم صيام سنة؛ ومن صام سبعة أيّام من رجب غلقت 
عنه سبعة أبواب الثّار ومن صام ثمانية أيّامِ من رجب فتحت له أبواب الجنْة القّمانية ومن 
صام خمسة عشر يوماً حاسبه الله حساباً يسيراًء ومن صام رجباً كلّه كتب الله له رضوانهء ومن 
كتب الله له رضوانه لم يعذّبه0©. 


- ومنه: عن المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن همام قال: وأخبرنا أبوعليٌ 
الحسن بن إسماعيل بن أشناس البرّازء عن أحمد بن محمّد بن عيّاش قال : أخبرنا عثمان بن 
أحمد بن عبد الله السمّاك في جامع المدينة سنة أربعين وثلاث مائة عن إسحاق بن إبراهيم 
الحُتليَ » عن الحسن بن علي بن يزيد الأكفاني ؛ عن أبيه؛ عن هارون بن عنترة» عن أبيه: عن 
مولانا أمير المؤمنين َكل قال : : قال رسول الله 82» : : إن رجباً شهر عظيم » من صام منه 
ل لمم لود ومن صام منه يومين كتب الله له صوم ألفي سنة ومن عام 

ثلاثة أيَامم كتب الله له صوم ثلاث آلاف سنةء ومن صام من رجب سبعة أيَامم غلّقت عنه 
كر ومن صام ثمانية أَيَام فتحت له أبواب الجنّة الثمانية فيدخل من أيّها شاء؛ ومن 
صام خمسة عشر يوماً بدّلت سيّئاته حسنات» ونادى منادٍ من السّماء قد غفر لك فاستائف 
العمل» ومن زاد زاده الله بوت 0 

7 - دعاذ ثم الإسلام: عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنّه ذكر رجباً فقال : من صامه 
[عاماً تباعدت عنه الثار عاماًء فإن صامه عامين] تباعدت عنه التار عامين كذلك حتّى يصومه 
سبعة أعوام فإذا صامه سبعة أعوام أغلقت عنه أبواب الثّيران السّبعة ٠‏ فإن صامه ثمانية أعوام 
فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية فإن صامه عشرة قيل له : استأنف العمل ومن زاه زاده © , 


01 - باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أوْل يوم منه 
أقول: سيجيء ما يناسب هذا الباب في باب عمل شهر شعبان من أبواب أعمال السّئة. 
)02( نوادر الراوندي» ص 710-778 ح 870؛ والآية من سورة السجدة: 17 . 


(0) -0") لم نجده في أمالي العلوسي ء ولكنه في مصباح المتهجد للشيخ العلوسي: ص 6 ., 
(١‏ دعائم الإسلام. جَ ١‏ ص 0 
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١‏ -مة لقد مر أميرالمؤمنين ظَْة على فوم من أخلاط المسلمين ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاريء وهم قعود في بعض المساجد في أل يوم من شعبان؛ وإذا هم يخوضون في أمر القدر 
وغيره مما اختلف النّاس فيه» قد ارتفعت أصواتهم » واشتد فيه محكمتهم وجدالهم؛ فرقف 
عليهم وسلّم فردُوا عليه وأوسعوالهء وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم ؛ ٠‏ فلم يحفل بهم ثم قام لهم 
وناداهم : يا معاشر المتكلّمين فيما لا يعنيهم ولا يرد عليهم! ألم تعلموا أنَّلله عباداً قد أسكتهم 
خشيته من غير عى ولا بكمء وإنهم لهم الفصحاء ء العقلاء البالغون العالمون بالله وأيّامه. 
ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم؛ وانقطعت أفئدتهم» وطاشت عقولهم ؛ وهامت 
حلومهم» إعزازاً للهء وإعظاماً وإجلالاً له فإذا أفاقوا من ذلك استبقر# إلى الله بالأعمال 
الزاكية؛ يعدّون أنفسهم مع الظالمين والخاطتين» وإنْهم برآء من المقضّرين والمفرطين: إلا 
أنهم لا يرضون لله بالقليل» ولا يستكثرون لله الكثيرء ولا يدلون عليه بالأعمال فهم فيما رأيتهم 
مهيّمون مروعون خائفرن مشفقون 006 فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين [ألم تعلموا أن 
أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنه» ون أجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. 

يا معشر المبتدعين] هذا يوم غرّة شعبان الكريم سمّاه ربّنا شعبان لتشعّب الخيرات فيه؛ قد 

فتح ربكم فيه أبواب جنانه» وعرض عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان؛ وأسهل 
ا فأبيتموهاء وعرض لكم إبليس اللّعين تشعّب شروره وبلاياه فأنتم دائباً تنهمكون في 
الغيّ والظغيان» تتمسكون بشعب إبليس وتحيدون عن شعب الخير المفتوح لكم أبوابه. 

هذا غرّة شعبان وشعب خيراته الصّلاة والصوم والرّكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ويرٌ الوالدين والقرابات والجيران» وإصلاح ذات البين» والصدقة على الفقراء 
والمساكين» ؛ تتكلّفون ما قد وضع عنكم وما قد نهيتم من لحري نا ون كككة بور ااانه 
الع من ف فتّش عنها كان من الهالكين أما إِنْكم لو وقفتم على ما قد أعدٌ ربنا لز دخ للمطيعين من 
عباده في هذا اليوم: لقصرتم عمًا أنتم فيه» وشرعتم فيما أمرتم به. 

قالوا: يا أميرالمؤمنين وما الذي أعدّه الله في هذا اليوم للمطيعين له؟ قال 
أميرالمؤمنين تقكثة : ألا لا أحدّثكم إلآ بما سمعته من رسول الله لقد بعث رسول الله جيشاً 
ذات يوم إلى قوم من أشداء الكمّار» فأبطأ عليه خبرهم. وتعلّق قلبه بهم » وقال: ليت لنا من 
يتعرّف أخبارهم» ويأتينا بأنبائهمء بينا هو قائل هذا إذ جاءه البشير بأنّهم قد ظفروا بأعدائهم 
واستولوا وصيّروا بين قتيل وجريح وأسيرء وانتهبوا أموالهم وسبوا ذراريهم وعبالهم. 

فلمًا قرب القوم من المدينة» خرج رسول الله ييه بأصحابه يتلقّاهمء فلمًا لقيهم 
ورئيسهم زيد بن حارثة» وكان قد أمّره عليهم؛ فلمًا رأى زيد رسول الله 82 نزل عن ناقته» 
وجاء إلى رسول الله وبلق وقبّل رجله ثم قبل يده فأخذه رسول الله عي8* وقبّل رأسه. ثم نزل 
إلى رسول الله عبد الله بن رواحة فقبّل رجله ويدهء وضمّه رسول الله إليه [ثمْ نزل إليه قبس بن 





عاصم المنقري فقبّل يده ورجله وضمّه رسول الله إليه]ء ثم نزل إليه سائر الجيش ووقفوا 
يصلون عليه ورد عليهم رسول الله خيراء ثمّ قال لهم: حدّثوني خبركم وحالكم مع 
أعدائكم » وكان معهم من أسراء القوم وذراريهم وعيالاتهم وأموالهم من الذهب والفضة 
وصنوف الأمتعة شيء عظيم . 

فقالوا : يا رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تعججبك فقال رسول الله ونه : لم أكن 
أعلم ذلك حتى عرّفنيه الآن جبرئيل» وما كنت أعلم شيئاً من كتابه ودينه أيضاً حتّى علّمنيه 
ري ٠‏ كما قال الله 3 : طرَكدكَ وآ لَك ماين قري ما كت در ما الككبُ ولا الاين » 
- إلى قوله - هِمُسْتفِيوٍ276؛ ولكن حدّئوا بذلك إخوانكم هؤلاء المؤمنين: لأصدّقكم؛ نقد 
أخبرني جبرئيل فقال: يا رسول الله إِنّا لما قربنا من العدوّ بعئنا عيناً لنا ليعرف أخبارهم 
وعددهم لنا فرجع إلينا يخبرنا أنهم قدر ألف رجل» وكنًا ألفي رجلء وإذا القوم قد خرجوا 
إلى ظاهر بلدهم في ألف رجلء وتركوا في البلد ثلاثة آلافء. توهمنا أنّهم ألف وأخبرنا 
صاحبنا أنّهم يقولون فيما بينهم : نحن ألف وهم ألفانء ولسنا نطيق مكافحتهم؛ وليس لنا إل 
التحاصن في البلد حتّى تضيق صدورهم من مقاتلتنا فينصرفوا عنًا فتجرّأنا بذلك عليهم» 
وزحفنا إليهمء فدخلنا بلدهم وأغلقوا دوننا بابه فقعدنا ننازلهم . 

فلمًا جنّ علينا اليل وصرنا إلى نصفه فتحوا باب بلدهم» ونحن غارُُونَ نائمون ما كان فينا 
متتبه إل أربعة نفر: زيد بن حارئة في جانب من جوانب عسكرنا يصلّي ويقرأ القرآن؛ [وعبد الله 
بن رواحة في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن؛ وقتادة بن النعمان في جانب آخر يصلّي ويقرأ 
القرآن] وقيس بن عاصم في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن» فخرجوا في الليلة الطلماء الدامسة 
ورشقونا بنبالهم وكان ذلك بلدهم وهم بطرقه ومواضعه عالمون» ونحن بها جاهلونء فقلنا 
فيما بيننا : دهينا وأتيناء هذا ليل مظلم لا يمكتنا أن نتقي التبال» لأنَا لا نبصرها . 

فبينا نحن كذلك إذ رأينا ضوءاً خارجاً من في قيس بن عاصم المنقريّ كالثّار المشتعلة 
وضوءاً خارجاً من في قتادة بن النعمان كضوء الزّهرة والمشتري» وضوءاً خارجاً من في 
عبد الله بن رواحة كشعاع القمر في الليلة المظلمة؛ ونوراً ساطعاً من في زيد بن حارثة أضوأ 
من الشمس الطالعة» وإذا تلك الأنوار قد أضاءت معسكرنا حتّى أنه أضوأ من نصف التّهار, 
وأعداؤنا في مظلمة شديدة؛ فأبصرناهم وعموا عنّاء ففرّقنا زيد عليهم حتّى أحطنا بهم ونحن 
نبصرهم وهم لا يبصرونناء فنحن بصراء وهم عميان» فوضعنا عليهم السيرفء فصاروا بين 
قتيل وجريح وأسيرء ودخلنا بلدهم فاشتملنا على الذراري والعيال والأثاث والأموال» 
وهذه عيالاتهم وذراريهم» وهذه أموالهم وما رأينا يا رسول الله أعجب من تلك الأنوار من 
أفواه هؤلاء القوم» التي عادت ظلمة على أعدائنا حتّى مكنتا منهم . 
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فقال رسول الله 82 : فقولوا: الحمد لله رب العالمين على ما فضلكم به من شهر 
شعبان»: هذه كانت غرّة شعبان» وقد انسلخ عنهم الشّهر الحرامء وهذه الأنوار بأعمال 
إخوانكم هؤلاء في غرة شعبان أسلفوا لها أنواراً في ليلتها قبل أن يقع منهم الأعمال. قالوا: 
يا رسول الله وما تلك الأعمال لنثاب عليها؟ . 

قال رسول الله يَتنقة : أما قيس بن عاصم المنقري فإنه أمر بمعروف في يوم غرّة شعبان» وقد 
نهى عن منكر ء ودلّ على خخير» فلذلك قدّم له الَورفي بارحة يومه عند قراءته القرآن. وأمًا قتادة 
ابن النعمان فإنّه قضى ديناً كان عليه في غرّة شعبان» فلذلك أسلفه الله النور في بارحة يومه. 

وأمًا عبد الله بن رواحة فإنّه كان برا بوالديه» فكثرت غنيمته في هذه الليلة» فلمًا كان من 
غد قال له أبوه: إِنّى وأمّك لك محبّان» وإنَّ امرأتك فلانة تؤذينا وتبغينا وإنّا لا نأمن أن تصاب 
في بعض هذه المشاهدء ولسنا تأمن أن تستشهد في بعضها فتداخلنا هذه في أموالك؛ ويزداد 
علينا بغيها وغيّهاء فقال عبد الله : ما كنت أعلم بغيها عليكم» وكراهيتكما لهاء ولو كنت 
علمت ذلك لأبتتها من نفسي» ولكتّي قد أبنتها الآن لتأمنا ما تحذران» فما كنت بالّذي أحبٌ 
من تكرهانء فلذلك أسلفه الله التور الذي رأيتم . 

وأما زيد بن حارثة الّذي كان يخرج من فيه نور أضوأ من الشمس الطالعة» وهو سيّد القوم 
وأفضلهم ء ؛ فلقد علم الله ما يكون منه فاختاره وفضّله على [علمه] بما يكون منه أنه في اليوم 
الذي ولي هذه الليلة» التي كان فيها ظفر المؤمنين ين بالشمس الطالعة من فيهء جاءه رجل من 
منافقي عسكرهم يريد التضريب بينه وبين عليٌ بن أ بى طالب تَلكبلاةَ » وإفساد ما بينهماء فقال 
له : بخ بخ لك لا نظير لك في أهل بيت رسول الله وصحابته هذا بلاؤك؛ وهذا الذي شاهدناء 
نوركء فقال له زيد: يا عبد الله انق ق الله ولا تفرط فى المقال ولا ترفعنى فوق قدري. فإِنْك لله 
ذلك جغالس ويه عافن وني [إن] تلقيت مقالتك هذه بالقبول [لكنت] كذلك. 

يا عبد الله ألا أحدّثئك بما كان في أوائل الإسلام وما بعده» حتّى دخل رسول الله 
المديئة» وزرّجه فاطمة يكز وولد [له] الحسن والحسين يكفظ؟ قال: بلى قال: إِنَّ رسول 
لله ينه كان لي شديد المحبّة حتّى تبئّاني لذلك» فكنت أدعى زيد بن محمّد إلى أن ولد لعليّ 
الحسن والحسين 8:6 فكرهت ذلك لأجلهماء وقلت لمن كان يدعوني: أحبٌ أن تدعوني 
زيداً مولى رسول الله فإِنّي أكره أن أضاهي الحسن والحسين» فلم يزل ذلك حتّى صدّق الله 
ظتّي وأنزل الله على محمّد ين «نَا جَمَنَ أنه إرعْلٍ ين لبن فى جَووو 200#, يعني قلباً يحبُ 
محمّداً وآله [يعظمهم وقلباً] يعظّم به غيرهم كتعظيمهم أو قلباً يحب به أعداءهم, » بل من أحب 
أعداءهم فهو يبغضهم ولا يحبّهم [ومن سوّى بهم مواليهم فهو يبغضهم ولا يحبهم]. 
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وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال : يهرب منه ما لم يقع 
في مسجده الذي يصلّي فيه. فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلا يصلح له الهرب منه . 
وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيّأ ما عليه؟ قال : إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه» وإن 
لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء. وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد وقباء واحدة؟ قال : ليطرح على 
ظهره شيئاً . وسألته عن الرجل هل يصاح له أن يؤمٌ في ممطر وحده أوجبّة وحدها؟ قال: إذا 
كان تحتها قميص فلا بأس. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال: لا يصلح 
مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره. 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لا بأس. ولا ينبغي أن يدمي فمه. 

وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؛ قال: فليمض فلا بأسء وإن لم 
يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلآ أن يكون فيه أثر فيغسله . 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضّؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: 
لا. وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً صغاراً فأصاب إناءه هل 
يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس» وإن كان شيئاً بيْناً فلا 
يتوضؤ منه . وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة 
فلا بأس. وقال: قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح له.(©. 

وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة» فإن لم يجد فليتصدّق على 
سيَّين مسكيئاً » فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً. وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ 
قال : بقرة؛ فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً» فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام . وسألته 
عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة؛ فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين؛ 
فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيَام . 

وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيّرتك؛ هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان 
حل له بيعها حل له فرجهاء وإلآ فلا يحل له فرجها . 

وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال: إذا كان ميا 
يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئاً فعليه ما وقّت. 











)١(‏ قال في الجواهر: لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي فضلاً عن الخنئى والمجبوب 
والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ذلك والأعمى وولد الزنا والأغلف؛ ولا 
إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق الأدلة انتهى . 
أقول: وعليه النصوص كما في الوسائل وغيره [النمازي]. 
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م قال: «وبَا جمَلَ نوك الى تلهزي , نين هيك وَْا جَمَلَّ ك4 إلى قوله - 
« وَأْولنأ الأرسام + بعَصْبُمْ أَوْلّ مض في كت أله [يعني ‏ الخنين ل أولى ببلوّة رسول الله 
في كتاب الله] وفرضه «اينّ الْؤِينَ وَلمهجِرِنَ إلا أن تَفْمَلا إل أوليَآيكم تَعْرُواة إحساناً 
وإكراماً لا يبلغ ذلك محل الأولاد « كان دَِكَ في الكتب مسْطْوو؟ 7" فتركوا ذلك وجعلوا 
ا ل له 
الله وَتيتَة. المؤاخاة بينه وبين على بن أبي طالب غكئلة . 

ثم قال زيد: دان رذ رحا موال عرن بد بى طالب نكتل كما هو مولى رسول 
الله ج30 , “قل عله تظيروه قلا ترففة نوق ندزه متكوق كالتضازى لكا رقترا عبس عكو 
فوق قدرهء فكفروا بالله العظيم . 

قال رسول الله ونه : قلذلك فضل الله زيداً بما رأيتم وشرّفه بما شاهدتم والّذي بعثني 
بالحق نبا إن الذي أعدَّه لله نزيد في الآخرة ليصغر في جنبه ما شهدتم في الدّنيا من نوره نه 
ليأتي يوم القيامة ونوره د يسير أمامه وخلفه ويمينه ويساره وفوفه وتحته» من كل جانب مسيرة 
ألف سنة . ثمّ قال رسول الله 225 : أولا أحذثكم بهزيمة تقع : في إبليس وأعوانه وجنوده أشدٌ 
مما وقعت في أعدائكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء قال : والّذي بعشي بالحق نيا إن إبليس إذا 
كان أوّل يوم من شعبان بِنَّ جنوده في أقطار الأرض وآفاقهاء يقول لهم: إجتهدوا في 
ا 0 اليوم وإنَّ الله بوت يبت ملائكته في أقطار اللأرض 
وآفاقها يقول لهم : سدّدوا عبادي وأرشدوهم وكلهم يسعد بكم إلا من أبى وتمرّد وطغىء فإنّه 
بغر فى رب إبليس وججتودةء 

ون الله يويك إذا ا سد ارات الجئة فتفتح ويأمر شجرة طوبى 
فتطلع أغصائها على هذه الذّنيا ثم أمر بأبواب الثار فتفتح ويأمر شجرة الزقوم فتطلع أغصانها 
على هذه الدُنيا]» ثم ينادي منادي ربّنا بَريِقٌ : يا عباد الله [هذه أغصان شجرة طوبى 
فتمشكوا بها ترفعكم إلى الجئة]» وهذه أغصان شجرة الزُقُومء فإياكم وإتاهاء ٠‏ لا تؤدّيكم إلى 
الجحيم» قال: : فوالّذي بعثني بالحقّ نبياً إن من [تعاطى باباً من الخير في هذا اليوم فقد تعلق 
بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤذيه إلى الجئة» ومن] تعاطى باباً من الشرّ في هذا 
اليوم؛ فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزئوم» فهو مؤدّيه إلى الثار. 

ثم قال رسول الله 435 : فمن تطوّع لله بصلاة في هذا اليوم» فقد تعلّق منه بغصن» ومن 
تصدّق في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن . ومن عفى عن مظلمة فقد تعلّق منه بغصن ؛ ومن أصلح 

بين المرء وزوجه؛ والوالد وولده؛ والقريب وقريبه؛ والجار وجاره؛ والأجنبي والأجنبيّة» 
فقد تعلق منه بغصنء ؛ ومن خشف عن معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلّق منه بغصن . 
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ومن نظر في حسابه فرأى ديناً عتيقاً قد أيس منه صاحبه فأدّاه» فقد تعلق منه بغصن» ومن 
كفل يتيماً فقد تعلّق منه بغصن » ومن كنف سفيهاً عن عرض مؤمن فقد تعلق منه بغصن [ومن 
قرأ القرآن أو شيئاً منه فقد تعلّق منه بغصن] ومن قعد يذكر الله ونعماءه ويشكره [عليها] فقد 
تعلّق منه بغصن » ومن عاد مريضاً ومن شيّع فيه جنازة ومن عرَّى فيه مصاباً فقد تعلقوا منه 
بغصن ء ومن ب والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن» ومن كان أسخطهما قبل 
هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن» وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب 
الخير في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن. 

ثم قال رسول الله ينه : والّذي بعثني بالحق نبا وإنّ من تعاطى بابا من الشرّ والعصيان 
في هذا اليوم: فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقُوم فهو مؤذيه إلى الثّار. ثم قال رسول 
الله ييه : والّذي بعشي بالحق نبا فمن قصّر في صلاته المفروضة وضيّعها فقد تعلق بغصن 
منه » [ومن كان عليه فرض صوم ففرّط فيه وضيّعه فقد تعلّق بغصن منه] ومن جاءه في هذا اليوم 
فقير ضعيف يعرف سوء حاله فهو يقدر على تغيير حاله من غير ضرر يلحقه» وليس هناك من 
ينوب عنه ويقوم مقأمه» فتركه يضيع ويعطبء ولم يأخذ بيده فقد تعلق بغصن منه؛ ومن اعتذر 
إليه مسيء فلم يعذره ثم لم يقتصر به على قدر عقوبة إساءته بل أربى عليه فقد تعلق بغصن منه» 
ومن ضرب بين المرء وزوجه والوالد وولده أو الأخ وأخيه أو القريب وقريبه أو بين جارين أو 
خليطين أو أختين فقد تعلّق بغصن منه» ومن ده علن معش وه عل إغينارء قزاه غيظا 
وبلا فقد تعلق بغصن منه» ومن كان عليه دين فكسره على صاحبه وتعدّى عليه حتّى أبطل دينه 
فقد تعلو بغصن منه؛ ومن جفا يتيماً وآذاه وتهرّم ماله فقد تعلق بغصن منهء ومن وقع في عرض 
أخيه المؤمن وحمل التاس على ذلك فقد تعلق بغصن منهء ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه 
على المعاصي فقد تعلق بغصن منه. 

ومن قعد يعدٌّد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله فيفتخر بها فقد تعلّق بغصن 
منه» ومن كان جاره مريضاً فترك عيادته استخفافاً بحقّه فقد تعلق بغصن منه» ومن مات جاره 
فترك تشييع جنازته تهاوناً به فقد تعلّق بغصن منه؛ ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراءً عليه 
واستصغاراً له فقد تعلّق بغصن منه» ومن عقٌّ والديه أو أحدهما فقد تعلّق بغصن منه ومن كان 
قبل ذلك عاقاً لهما فلم يرضهما في هذا اليوم» وهو يقدر على ذلك فقد تعلق بغصن منه؛ وكذا 
من فعل شيئاً من سائر أبواب الشرٌ فقد تعلّق بغصن منه . 

والّذي بعثني بالحقّ نيا إنَّ المتعلقين بأغصان شجرة [طوبى ترفعهم تلك الأغصان إلى 
الجنّهء وإِنَّ المتعلّقين بأغصان شجرة] الزمُوم تخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيم . 

ثم رفع رسول الله ييه طرفه إلى السّماء ملياً وجعل يضحك ويستبشر ثم خفض طرفه إلى 
الأرض فجعل يقطب ويعبس ثم أقبل على أصحابه فقال: والّذي بعث محمّداً بالحق نيئاً» 


1- باب / فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أوّل يوم منه 1ك 





لقد رأيت شجرة طوبى ترتفع أغصانها وترفع المتعلّقين بها إلى الجئّة» ورأيت فيهم من تعلق 
منها بغصن ومنهم من تعلّق بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على الطاعات. وإني 
ا م ا ل 
واستبشرت» ثم نظرت إلى الأرض فوالّذي بعثني بالحق نبا لقد رأيت شجرة الزقُوم تنخفض 
أغصانها وتخفض المتعلقين بها إلى الجحيم » ورأيت منهم من تعلق بغصنء ورأيت منهم من 
تعلق بغصنين أو بأغصانء على حسب اشتمالهم على القبائح» وإنْي لأرى بعض المنافقين قد 
تعلق بعامة أغصانهاء وهي تخفضه إلى أسفل دركاتهاء فلذلك عبست وقطبت. 

ثم أعاد رسول الله وَيقيِ بصره إلى السّماء ينظر إليها ملياً وهو يقطب ويعبسء» لم أقبل 
على أصحابه فقال: يا عباد الله لو رأيتم ما رآه نبتكم محمّد إذاً لأظمأتم لله بالتهار أكبادكم» 
وتجوّعتم له بطوتكم» ولأسهرتم له ليلكم. ولأنصبتم فيه أقدامكم وأبدانكم» ولأنفدتم 
بالصّدقة أموالكم» وعرضتم للتلف في الجهاد أرواحكم. 

قالوا: وماهويا رسول الله فداك الآباء والأمهات والبنون والبنات والأهلون والقرابات» 
قال رسول الله يَنةِ : والّذي بعثني بالحق نبياً لقد رأيت تلك الأغصان من شجرة طوبى 
عادت إلى الجئّة» فنادى منادي ريّنا خرّانها : يا ملائكتي! انظروا كلّ من تعلّق بغصن من 
أغصان طوبى في هذا اليومء فانظروا إلى مقدار منتهى ظل ذلك الغصن فأعطوه من جميع 
الجوانب مثل مساحته قصوراً ودوراً وخيرات» فأعطوه ذلك.. فمنهم من أعطي مسيرة ألف 
سنة من كل جانب» ومنهم من أعطي ثلاثة أضعافه؛ وأربعة أضعافه» وأكثر من ذلك على قدر 
قوّة إيمانهم » وجلالة أعمالهم» ولقد رأيت صاحيكم زيد بن حارثة أعطي ألف ضعف ما 
أعطي جميعهم ؛ على قدر فضله عليهم في قرّة الإيمان وجلالة الأعمال» فلذلك ضحكت 
واستبشرت . 

ولقد رأيت تلك الأغصان من شجرة الزقوم [عادت إلى جهنم فنادى منادي ريّنا خوّانها : 
يا ملائكتي انظروا من تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقُوم] في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى 
مبلغ ظل ذلك الغصن وظلمته؛ فابنوا له مقاعد من الثار من جميع الجواتب مثل مساحته 
قصور نيران وبقاع غيران وحيّات وعقارب وسلاسل وأغلالء وقيود وأتكال يعذب بهاء 
فمنهم من أعدَّ فيها مسيرة سنة» أو سنتين أو ماثة سنة أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم وسوء 
أعمالهمء ولقد رأيت لبعض المنافقين ألف ضعف ما أعطي جميعهم على قدر زيادة كفره 
وشرّهء فلذلك قطبت وعبست. 

ثم نظر رسول الله ينه إلى أقطار الأرض وأكنافها فجعل يتعججب تارة» وينزعج تارة ثم 
أقبل على أصحابه فقال: طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته» والويل للفاسقين كيف 
يخذلهم الله ويكلهم إلى شيطانهم, والّذي بعثني بالحق نيا إني لأرى المتعلقين بأغصان 


4" بحار الأنوار / ج84 





شجرة طوبى كيف قصدتهم الشياطين ليغووهم. فحملت عليهم الملائكة يقتلونهم 
ويسحطونهم ويطردونهم عنهم وناداهم منادي ريّنا: يا ملائكتي ألا فانظروا كل ملك في 
الأرض إلى منتهى مبلغ نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلق فقاتلوا الشيطان عن ذلك 
المؤمن وأتحروهم عنه فإني لأرى بعضهم وقد جاءه من الأملاك من ينصره على الشياطين» 
ويدفع عنه المردة» ألا فعظموا هذا اليوم من شعبان من بعد تعظيمكم لشعبان؛ فكم من سعيد 
فيه» وكم من شقي لتكونوا من السعداء فيه ولا تكونوا من الأشقياء7" . 

0 - م قال رسول الله تنه كم بن سعد في شير شتعباق يذلاك وكم من شقن 
هنالك ٠‏ ألا أنبتكم بمثل محمّد وآله؟ قالوا : بلى يا رسول الله! قال : محمد في عباد الله كشهر 
رمضان في الشهور وآل محمّد في عباد الله كشهر شعبان] في الشهورء وعليُ بن أبي طالب في 
آل محمّد كأفضل أيَام شعبان ولياليه وهو ليلة نصفه ويومه. وسائر المؤمنين في آل محمّد 
كشهر رجب في شهر شعبان» هم درجات عند الله وطبقات فأجدّهم في طاعة الله أقربهم شبهاً 
بآل محمّدء آلا أنيتكم برجل قد جعله الله من آل محمّد كأوائل أَيّام رجب من أوائل أَيّام 
شعبان؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: منهم سعد بن معاذ/") 


- كتاب النوادر: لفضل الله بن علي الحسيني الراوندي قال: أخبرني أبوالعباس أحمد 
ابن إبراهيم» عن عليٌ بن أبي خلف» عن محمّد بن زيد؛ عن عليٌ بن الحسين؛ عن محمّد بن 
أحمد» عن الحسن بن حذاد عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن سعيدء عن الحسين بن 
معاذ؛ عن نافع بن عبدالرَحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : من صام يوماً 
من شعبان كتب الله له صوم سنتين وكان له عند الله اثنتا عشرة دعوة مستجابة » ومن صام يومين 
من شعبان كتب الله له صوم أربع سنين ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهء ومن صام ثلاثة أَيَام 
كتب الله له صوم ست سنين» وكان له ثُواب عشرة من الصّادقين» ومن صام أربعة أيّامِ كتب 
الله له صوم ثمان سئين وأعطاه الله كتابه بيمينه يوم القيامة. 

ومن صام خخمسة أيّامِ كتب الله له صوم عشر سنين» وكتب الله له عدد رمل عالج حسئات» 
ومن صام سنّة أيَامم كتب الله له صوم اثنتي عشرة سنةء وجاز على الصّراط كالبرق الخاطف» 
ومن صام سبعة أيّامٍ كتب الله له صوم أربع عشرة سنة وغفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّرء ومن 
صام ثمانية أيَام كتب الله له صوم سنّة عشر سنة؛ ووضع على رأسه تاج من نورء ومن صام 
تسعة أيّامِ كتب الله له صوم ثمانية عشر سنة» وباهى الله به الملائكة» ومن صام عشرة أيّام 
هيهات هيهات ووجب له رضوان الله الأكبرء ودخل الجنّة بغير حساب ولا تعب ولا نصب. 


ومن صام أحد عشر يوماً رفع درجاته أعلى درجة في الجنّة؛ وكان يوم القيامة في أوائل 
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العابدين» ومن صام اثني عشر يوماً كان يوم القيامة من الآمنين» ويحشر مع المتّقين وفد 
الرّحمن جل جلاله» ومن صام ثلاثة عشر يوماً كأنما عبد الله ثلاثين ع سنةء وأعطاه في الجنة 
كه من در بيضاء» ومن صام أربعة عشر يوماً لم يسأل الله حاجة في الدَّنيا ولا في الآخرة ! إل 
أعطاه إِيّاها وشفعه في أهل بيته. 

ومن صام خمسة عشر يوماً جعل الله الحكمة في لسانه وقلبه» وكان يوم القيامة من 
السابقين» فإن صلى في ليلة الصف كان له أضعاف ذلك» ومن صام سنّة عشر يوماً أعطاه الله 
براءة من انار وبراءة من التّفاق» ومن صام سبعة عشر يوماً أعطاء الله مثل ثواب ثلاثين صديقاً 
نبياً وتزوره الملائكة في منزله ٠.‏ ومن صام ثمانية عشر يوماً حشره الله يوم القيامة مع الصدّيقين 
والشّهداء والصّالحين وحسن أولتئك رفيقاً: ومن صام تسعة عشر يوماً نزع الله الحسد 
والبغضاء من صدره ورزقه يقيناً خالصاً . 

ومن صام عشرين يوماً فب بخ طوبى له وحسن عآب. ويعطيه الله يو من الكرامة والثواب 
ما يعجز عن صفته الخلائق؛ ومن صام أحداً وعشرين يوماً شفّعه الله يوم القيامة في ربيعة 
ومضرء ومن صام اثنين وعشرين يوماً جعله الله من العابدين المفلحين الّذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» ومن صام ثلائة وعشرين يوماً لم يبق ملك مقرّب ولا نبئٌ مرسل إلا غبطه بمنزلته » 
ومن صام أربعاً وعشرين يوماً أعطاه الله أجر شهيد صادق وأجر الشاهدين الناصحين . 

ومن صام خمسة وعشرين يوماً كتب الله له حسناته ويمحو سيّئاته ويرفع درجاته في الجئّة» 
ومن صام ستة وعشرين يوماً هنّاه الله في قبره حتّى يكون بمنزلة العرش ويقرّب منزلته من الله 
جل جلالهء ومن صام سبعة وعشرين يوماً حباه الله تعالى ماثة درجة في الجنّة وحفظ من كل 
سوء من شر الشيطان الرّجِيم؛ ومن صام ثمانية وعشرين يوماً أعطاه الله تعالى ثواب من قرأ 
القرآن ماثة مرّة من جزيل العطاياء ومن صام تسعة وعشرين يوماً أعطاه الله بق بكلّ نفس 
في الجنّة سبعين درجةء وقضى له في الذّنِيا والآخرة كلّ حاجة» وكتب له بكلّ ذلك حسنة» 
ومن صام كله يعني ثلاثين يوماً هيهات انقطع العلم من الفضل الذي يعطيه الله تعالى في 
الجئةء ويعطيه مائة ألف ألف مدينة من الجواهرء في كل مديئة ألف ألف دارء في كل دار 
ألف ألف قصرء في كل قصر ألف ألف بيتء في كل بيت مائة ألف ألف سرير» ومع كل سرير 
من المشرق إلى المغرب مائة ألف ألف مرة» وعلى كل سرير مائة ألف ألف فراش ؛ على كل 
فراش مائة ألف ألف زوجة من الحور العين» وكتبه الله تعالى من الأخيار إلا من صام رمضان 
وعلم حقّه واحتسب حدودهء أعطاه الله تعالى سبعين ألف ضعف مثل هذه؛ وما عند الله خيرٌ 
0 

؛ - ومن النوادر: بإسناده المتقدّم في أوّل الكتاب. عن موسى بن جعفر عن آبائه لللككلا 
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قال: قال رسول الله عنقي : شعبان شهري» وشهر رمضان شهر الله تعالى؛ وهو ربيع 
الفقراء» وإنّما جعل الله تعالى هذه الأضحيّة ليشبع مساكينكم من اللّحم فأطعموهه0"©. 

5 -كتاب فضائل الأشهر الثلاثة ومجالس الصدوق: أبي » عن أحمد بن إدريس؛ عن 
اليقطيني » ؛ عن يونس » عن عبد الله بن الفضل ٠‏ عن الصّادق تلك قال: ا 
للعبد يوم القيامة» وما من عبد يكثر الصَيامٍ في شعبان إلآّ أصلح الله له أمر معيشته معيشته» وكفاه شر 
عدوٌه» وذ اذى ا يكرة لمن يسوم يرما نو سهان | فاط از لني . 

” - ومنهما: أبي؛ عن محمّد بن أبي القاسم» عن الكوفي» ؛ عن نصر بن مزاحم» عن أبي 
عبدالرٌ حمن المسعودي؛ عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الكادق عفرن عن 
حدّثني أبي ٠‏ عن أبيهء عن جذه نَهْهئله قال: قال رسول الله فيه : شعبان شهري» وشهر 
رمضان شهر الله يوج فمن صام يوماً من شهري كنت شفيعه يوم القيامة؛ ومن صام يومين 
من شهري غفر له ما تقدّم من ذنبه: ومن صام ثلاثة أيَام من شهري قيل له: استأنف العمل 27 . 

أقول: تمامه في باب فضل شهر رمضان. 

- منهما ومن ثواب الأعمال: المعاذي. عن محمّد بن الحسين» عن عليٌ بن محمّد 
بن علي عن الحسن بن محمّد المروزيء عن أبيه» عن يحبى بن عيّاش» عن على بن 
عاصم» عن عطاء بن السَائبٍ؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 826» 
- وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل شعبان - فقال: شهر شريف وهو شهري» وحملة العرش 
تعظمه وتعرف حقّه وهو 0 فيه أرزاق المؤمنين لشهر رمضان. وتزيّن فيه الجنان» 

وإنْما سمّي شعبان لأله يتش يتشعّب فيه أرزاق المؤمنين وهو شهرٌ العمل فيه مضاعف : الحسنة 
بسيعين » والد بطرم والذجه تود :+ الس مقرلة: والجبّار جل جلاله يباهي فيه 
بعياده ؛ وينظر صُوّامه وقُوّامه فيباهي بهم حملة العرش . 

فقام علي بن أبي طالب تاك فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله؛ صف لنا شيئاً من 
فضائله لنزداد رغبة في صيامه وقيامه. ولنجتهد للجليل بودن فيه. 

فقال النبئٌ يَننيهِ : من صام أوّل يوم من شعبان كتب الله له سبعين حسنة : الحسنة تعدل 
عبادة سنة» ومن صام يومين من شعبان حطت عنه السيئة الموبقة» ومن صام ثلاثة أيّام من 
شعبان رفع له سبعون درجة في الجنان من درٌ وياقوت» ومن صام أربعة يام من شعبان وسّع 
عليه في الرّزق» ومن صام خمسة أيَام من شعبان حبّب إلى العباد. 
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ومن صام سنّة أيّامِ من شعبان صرف عنه سبعون لوناً من البلاء؛ ومن صام سبعة أيّام من 
شعبان عصم من إبليس وجنوده دهره وعمره» ومن صام ثمانية أيَام من شعبان لم يخرج من 
الدّنيا حيّى يسقى من حياض القدس » ومن صام تسعة أيّامِ من شعبان عطف عليه منكر ونكير 
عندما يسائلانه» ومن صام عشرة أيَام من شعبان وسّع الله عليه قبره سبعين ذراعاً . 

ومن صام أحد عشر يوماً من شعبان ضرب على قبره إحدى عشرة منارة من نورء ومن صام 
اثني عشر يوماً من شعبان زاره في قبره كلّ يوم تسعون ألف ملك إلى النفخ في الصّورء ومن 
صام ثلاثة عشر يوماً من شعبان استغفرت له ملائكة سبع سماوات» ومن صام أربعة عشر يوم 
من شعبان ألهمت الدّوابَ والسباع حبَّى الحيتان في البحور أن يستغفروا له؛ ومن صام خمسة 
عشر يوماً من شعبان اذاه رب العزّة: وعرَّتي وجلالي لا أحرقك بالثار. 

ومن صام ستّة عشر يوماً من شعبان أطفئ عنه سبعون بحراً من النيران ومن صام سبعة عشر 
يوماً من شعبان غلقت عنه أبواب النيران كلها ومن صام ثمانية عشر يوماً من شعبان فتحت له 
أبواب الجنان كلها ومن صام تسعة عشر يوماً من شعبان أعطي سبعين ألف قصر من الجنان 
من درٌ وياقوت: ومن صام عشرين يوماً من شعبان زوّج سبعين ألف زوجة من الحور العين. 

ومن صام أحداً وعشرين يوماً من شعبان رحبت به الملائكة ومسحته بأجنحتها ؛ ومن صام 
اثثين وعشرين يوماً من شعبان كسي سبعين حلة من سندس وإستبرق» ومن صام ثلاثة 
وعشرين يوماً من شعبان أني بدابّة من نور عند خروجه من قبره طيّاراً إلى الجنّة: ومن صام 
أربعة وعشرين يوماً من شعبان شفّع في سبعين ألفاً من أهل التوحيد» ومن صام خمسة 
وعشرين يوماً من شعبان أعطي براءة من التّفاق . 

ومن صام سنّة وعشرين يوماً من شعبان كتب له يوق جوازاً على الصّراط» ومن ضباع 
سبعة وعشرين يوماً من شعبان كتب الله له براءة من الثار ومن صام ثمانية وعشرين يوماً من 
شعبان تهلل وجهه يوم القيامة» ومن صام تسعة وعشرين يوماً من شعبان نال رضوان الله 
الأكبر» ومن صاع ثلاثين يوماً من شعبان ناداه جبرثيل من قدّام العرش يا هذا استأنف العمل 
عملاً جديداً فقد غفر لك ما مضى وما تقدّم من ذنوبك» فالجليل يت يقول: لو كان ذنوبك 
عدد نجوم السّماء وقطر الأمطار وورق الأشجار وعدد الرّمل والثرى وأيّام الدّنيا لغفرتها وما 
ذلك على الله بعزيز يعد صيامك شهر رمضان. 

قال ابن عافن > هذا لفهر ع1 

أقول: قد مرّ مراراً في باب الوضوء عند الوم وباب قل هو الله أحد2 وصوم الثلاثة 
الأياء0) خبر سلمان وفيه فضل وصل شعبان برمضان. 
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مم - لي: ابن موسى . عن الأسدي. عن النخعي » » عن النوفليّ » عن مالك بن أنس قال : قلت 
للصّادق ظكَلِةْ : يا ابن رسول الله ما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال : حدّثني أبي» عن 
أبيه؛ عن جذّه قال : قال رسول الله ميك : من صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر له7" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضائل شهر رمضان وباب فضائل شهر رجب. 

4 - لي: الظالقاني» عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه» عن 
مروان بن مسلم» عن الصّادق. عن آبائه نلوك قال: قال رسول الله 85ة : شعبان شهري 
ورمضان شهر الله يَيَمَخُ فمن صام من شهري يوم كنت شفيعه يوم القيامة؛ ومن صام شهر 
رمضاق أعنى من الثار 90 : 

٠‏ - لي: ابن موسى. عن الأسديء. عن البرمكي» عن جعفر بن أحمد الكوف» عن 
إسماعيل بن عبدالخالق» عن الضادق ظَلكئة قال: صوم شهر شعبان وشهر رمضان توبة من 
الله ولو من دم حراء9؟ : 

١‏ - شي؛ عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يِتلا يقول: صوم شعبان 
وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله. 

وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه ظَكية : توبة من الله والله من القتل والظهار 
والكّارة© . 

١‏ - لي: ماجيلويه» عن عمه» عن الكوفيء عن محمد بن سنان» عن المفضل عن 
الصَادق تيد قال: من صام ثلاثة أيَامِ من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له 
صوم شهرين متتابعين*). 

١‏ - نب أبن سعد» عن الأزديء عن أبي عبد الله ككل قال: قلت له: جعلت فداك ما 
تقول في صوم شهر شعبان؟ قال: صمهء قلت: فالفضل؟ قال: يوم بعد التصف ثم ص9 , 

4 -ل: في خبر الأعمش» عن الضادق طَِمِْذْ قال: صوم شعبان حسن لمن صامهء لأنّ 
الصَالحين قد صاموه؛ ورغبوا فيهء وكان رسول الله مَك يصل شعبان بشهر رمضان7 . 

5 - ل الأربعمائة قال أميرالمؤمنين كلد : صوم ثلاثة أيَامم من كل شهر : أربعاء بين 
خميسين» وصوم شعبان يذهب بوسواس الصّدرء وبلابل القلب0. 


.6 ح9١ مجلس‎ 0801١ ح ؟. (1؟) أمالي الصدوق» ص‎ ١ أمالي الصدوق. ص 276 مجلس‎ )١( 
4 إفية) أمالي الصدوق» ص 677 مجلس 46 ح‎ 

(14) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7817 ح 577 و7737 من سورة النساء. 

)( أمالي الصدوق.ء ص ”57 مجلس 18 ح 8. (5) قرب الإسنادء ص 78ح 175. 

(0) الخصال» ص 505 أبواب المائة فما فوق ح 8. 

(48) الخصال. ص ؟١5‏ حديث الأربعمائة. 
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1 -نء ل: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي » عن أبيهء عن عليٌ بن الحسن بن فضال» 
عن محمّد بن الوليد؛ عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى 
الرّضا ظالكئة يقول: من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب الله دخل الجنّة » ومن استغفر 
الله في كل يوم من شعبان سبعين مرّة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله وَبييةِ ووجبت له من 
الله الكرامة» ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشقٌ تمرة حرّم الله جسده على الثّار؛ ومن 
صام ثلاثة أيَّام من شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين 17 . 

١‏ - نه تميم القرشئٌ» عن أحمد الأنصاري» عن الهرويّ قال: دخلت على 
الرّضا علكئنة في آخر جمعة من شعبان: فقال: يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا 
آخر جمعة فيهء فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبال على ما يعنيك: 
وأكثر من الدّعاء والإستغفار» وثلاوة القرآن» وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك 
وأنت مخلص لله يخ . ولا تدعنّ أمانة فى عنقك إلا أدّيتها ولا فى قلبك حقداً على مؤمن 
إلآ نزعته» ولا ذنباً أنت مرتكبه إلا قلعت عنه, واتّق الله وتوكّل عليه في سرٌ أمرك وعلانيته» 
ومن يتوكٌل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا . 

وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر : «اللّهمّ إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من 
شعبان» فاغفر لنا فيما بقي منه». فإِنَّ الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقاباً من الثّار 
اعورم شي وهات 

8 - ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرّضاء عن آبائه تكلا قال: كان رسول الله 895 إذا 
دخل شهر شعبان يصوم في أرَّله ثلاثاً وني وسطه ثلاثاً وفي آخره ثلاثاً وإذا دخل شهر رمضان 
يفطر قبله بيومين ثم يصوء") | 

49 - ن: بهذا الإستاد قال: قال رسول الله 825» : شهر شعبان تشتب فيه الخيرات99). 

أقول: قد مرَّ مامه في باب فضل رجبء وقد قدّمنا بعض أخبار الفضل في ذلك الباب . 

. ن: فيما كتب الرّضا تك للمأمون: صوم شعبان حسن لمن صاء0*‎ - ٠ 

-١‏ هع: ماجيلويه؛ عن عمّه » عن الكوفي ؛ عن حضين بن مخارق أبي جنادة السَلرلي؛ 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر» عن أبيه نقتي قال: قال رسول الله وه : من صام شعبان 
كان له طهراً من كل زلّة ووصمة وبادرة» قال أبوحمزة: قلت لأبي جعفر ظَكثة : ما الوصمة؟ 


.5 باب 75ح 5ء الخصال» ص 085 باب *لاح‎ 77١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.198 (؟) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 858 باب الاح‎ 

() - (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7/١‏ باب الاح +*571-77. 

(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١7١‏ باب 10 ضمن ح .١‏ 


”> بحار الأنوار/ ج845 








قال: اليمين في معصيةء ولا نذر في معصيةء قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب» 
والتوبة منها الندم عليها0". 

ثو: أبي » عن سعدء عن أبن يزيد» عن الحضين بن المخارق أبي جنادة السّلولي» عن 
الثمالي؛ عن أبي جعفر تكئلة قال: من صام شعبان إلى آخر ما مر7" . 

- ثوة أبن الوليدء عن سعدء. عن محمد بن عبدالجبّار» عن أبي الصَخرء عن 
إسماعيل بن عبد الخالق قال: جرى ذكر شعبان عند أبي عبد الله غكئة وصومه قال: فقال: 
إِنَّ فيه من الفضل كذا وكذاء وفيه كذا وكذاء حتّى أن الرّجل ليدخل في الدّم الحرام فيصوم 
شعيان فيتفعه ذلك ويغفر له0" , 

7 - مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن صالح بن 
الحسين الثوفلي» عن أبيهء عن النهدي» عن أحمد بن عبدالرّحمن بن عبدويه» عن ابن 
عبد الخالق مثله9©). 

4 - ثو: ماجيلويهء عن عمّه ؛ عن البرقيء عن أبيه» عن محمّد بن سنان؛ عن المفضل » 
عن أبي عبد الله يلك قال: صوم شعبان وشهر رمضان شهرين متنابعين توبة والله من الله . 

6 - ثو: أبي . عن سعد»ء عن على بن سليمان؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن مرحوم 
قال: سمعت أبا عبد الله يكيلا يقول : من صام أوَّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة بتة» ومن 
صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار اليا ودام نظره ه إليه في الجنةء ومن صام ثلاثة 
أيَام زار الله في عرشه من جئته في كل يوم”” 

5 - ثوهابن الوليدء عن الصّقار؛ عن ابن معروفء عن ابن مهزيارء عن الأهوازي»؛ 
عن فضالة» عن السّكوني. عن أبي عبد الله ئلا قال: قال رسول الله 05 : شعبان 
ا ال كر او ا 
الحم فأطعموه.9" . 

مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن محمّد 
ابن سنان» عن محمّد بن جعفر الأسدي؛ عن سهل بن زياد [كذا] عن التوفلي » عن السَكوني 
مثله إلى قوله: ربيع الفقراء. 

7 - ثوه حمزة العلوي؛ عن عبدالرّحمن بن أبي حاتمء عن يزيد بن سنان» عن عبد 
الرّحمن بن مهدي » عن ثابت بن قيس» دعن أي سعيد المقري» .عن أسانة بؤوريك قال :كان 
رسول الله وي يصوم الأيَام حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتّى يقال: لا يصومء قلت: رأيته 
يصوم من شهر ما لا يصوم من شيء من الشّهور؟ قال: نعم» قلت أيّ شهر؟ قال: شعبان» 


.40-84 معائي الأخبار» ص 159. (؟) - (لإ) ثواب الأعمال؛: ص‎ )١( 


581 باب “ ما وصل إلينا من أخبار على بن جعفرء عن أخيه موسى نك‎ - ١| 


وسألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم. 

وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلاً؟ قال: لا يأس 

وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلم أيحل ذلك؟ قال: لا يصلح السلم في 
النخل. وسألته عن بيع النخل ‏ قال: إذا كان زهوأ واستبان البسر من الشيص حل شراؤه 
ل ا أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس 

وسألته عن السلم في النخل قال: لا يصلح؛ وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي 
كيلاً مسمّى بعيئه -. 

وسألته عن الرجلين د بعر كاوالى السلم ايسلح لبهانآن يقسها قبل اديقيها؟ تال لا 
نأش ...سالك عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهمء ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان 
أيصلح؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن 
عند ذلك أيصلح؟ قال: إذا سمّى خماسياً أو رباعيًاً أو غيره فلا بأس 

وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهاء أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا 
بأس . وسألته عن رجل له على آخر حنطة» أيأخذ بكيلها شعيراً؟ قال إذا رضيا فلا بأس 

وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قوّمه 
دراهم فسدء لأنّ الأصل الذي اشتراه دراهم» فلا يصلح دراهم بدراهم . 

وسألته عن الرجل يشتري الطعام» أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح 
عليه شيء فلا بأس ٠»‏ وإن ربح فلا يصلح حتّى يقبضه . 

وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح 
حتّى يقبضء وإن كان يوليه فلا بأس. وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن 
يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس. 

وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فاجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما 
بقى» أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز التكاح؟ قال: إذا 
كره الغائب لم يجز النكاح . 

وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم» فأتاه خيّاط أو غيره فقال: اعمل فيه الأجر 
بيني وبينك» وما ربحت فلي ولك» فربح أكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟ قال: لا بأس 

وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك وتشاركني هل يحل 
ذلك له؟ قال : إذا رضي فلا بأس به . وسألته عن رجل أعطى رجلا ماثة درهم يعمل بها على 
أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثرء أيحل ذلك؟ قال الخوهذا لا عقا 


وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه كل شهر عشرة دراهم» أيحل 





1 - باب / فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أوّل يوم منه ل 





قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربٌ 
العالمين فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائه(" . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن 3 بن الحسن القطان»؛ عن عبدالرحمن بن محمّد 
ابن الحسين» عن يزيد بن سنان مثله. 

8 - ثو: أبي . عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن ابن أبي عميرء عن سلمة 
صاحب السابريّ» عن أبي الصّباحء عن أبي عبد الله لكيه قال: صوم شعبان وشهر رمضان 
والله توبة من الله0؟ . 

4 - ثو: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين؛ عن أخيه الحسن» عن زرعة». عن 
المفضّل » عن أبي عبد الله تيد قال : كان أبي يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم وكان 
علي بن الحسين تكلم يصل ما بينهما ويقول صوم شهرين متتابعين توبة من الله0"©. 

"٠‏ - ثوه ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي» عن الحسين بن سعيد. عن ابن علوانء عن 
عمرو بن خالدء عن أبي جعفر عَلِكلاةُ قال: كان رسول الله ويك يصوم شعبان وشهر رمضان 
يصلهماء وينهى الناس أن يصلوهما » وكان يقول: هما شهر اللهء وهما كقّارة لما قبلهما وما 
بعدهما من الذنوب9© . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة؛ عن محمّد بن الحسنء عن الحسين بن الحسن بن أبانء 
عن الحسين بن سعيد مثله0* , 

"١‏ -ثو: بهذا الإسناد» عن الحسين » عن أبن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن 
أبي عبد الله كتلاخ قال: كنّ نساء النبي #5 إذا كان عليهنّ صيام أخخرن ذلك إلى شعبان 
كراهة أن يمنعن رسول الله يَيِيهةِ حاجتهء وإذا كان شعبان صمن وصام معهنّ» قال: وكان 
رسول الله ينتقي يقول: شعبان شهري0'. 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن محمّد بن 
أبي عمير مثله. ه 

- ثوة بهذا الإسنادء عن الحسين؛ عن ابن أبي عمير» عن عثمان بن عيسى»؛ عن 
سماعة قال: قلت لأبي عبد الله تكد : هل صام أحد من آبائك شعبان؟ فقال: خير آبائي 
رسول الله 86 صاءه0 . 

*” - ثو: بهذا الإسناد. عن الحسين» عن ابن أبي نجران؛ عن يونس بن يعقوب قال: 
سألت أبا عبد الله ل عن صوم شعبان هل كان أحد من آبائك يصومه؟ فقال: خير آبائي 
رسول الله يوك أكثر صيامه في شعبان!" . 


.8١ (؟) ثواب الأعمال: ص 481-84. (0) فضائل الأشهر الثلائةء ص‎ - )١( 
ثواب الأعمالء ص 85-/9م.‎ )80-)5( 


4 بحار الأنوا ر/ ج84 





مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن عبد الله محمد 
أبن خالد الطيالسيَء عن محمد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب مثله . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى ؛ غن الحسين بن سعيد مثله(" . 

- ثوه محمّد بن إبراهيم» عن حامد بن شعيب» عن شريح بن يونس»ء عن وكيع» عن 
سفيان؛ عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله َي عن صوم رجب فقال: أين أنتم عن 
شعبان20 , 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله 

وم - ثوة القطان؛ عن عبدالرحمن بن أبي حاتم» عن الحجّجاج بن حمزة عن يزيدء عن 
صدقة الدقيقى» عن ثابت» عن أنسء قال: سئل رسول الله و أي الصيام أفضل؟ قال: 
تيان تعظما لمان 

1" - ثو: القطظان؛ عن عبدالرّحمن؛ عن العبّاس بن يزيدء عن غندر» عن شعبة» عن 
توبة» عن محمّد بن إبراهيم» عن أبي ي سلمةء عن أمّ سلمة أنَّ التبيّ م لم يكن يصوم من 
الكنة شهراً تاماً إلا شعبات يضل به زمفنان!4). 

/ا" - ين: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألت عن صيام شعبان عن أبي 
عبد الله كلاد فقال: حسن» فقلت: كيف كان صيام رسول الله موي ؟ فقال: صام بعضاً 
وأفطر بعضاً . 

8 - ين: عن فضالة » عن إسماعيل بن أبي زياد» عن أبي عبد الله عي قال: قال رسول 
الله و : رجب شهر الإستغفار لأمَتي أكثروا فيه الإستغفارء فإنّه غفورٌ رحيم» وشعبان 
شهري استكثروا في رجب من قول أستغفر الله واسألوا الله الإقالة والتوبة فيما مضىء 
والعصمة فيما بقي من آجالكم» وأكثروا في شعبان الصّلاة على نبيكم وأهلهء ورمضان شهر 
الله تبارك وتعالى استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتسبيح وهو ربيع 
الفقراء» وإنما جعل الله الأضحى لتشبع المساكين من الحم فأظهروا من فضل ما أنعم الله 
به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم؛ وأحسنوا جوار نعم الله عليكم. وتواصلوا إخوانكم» 
وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم. ٠‏ فإنّه من فظر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص 

من أجره شيئاً . 

وسمّي شهر رمضان شهر العتق لأنَّلله فيه كل يوم وليلة ستّمائة عتيق وفي آخره مثل ما أعتق 
فيما مضى . وسمّي شهر شعبان شهر الشفاعة لأنْ رسولكم يشفع لكل من يصلّي عليه فيه 


.47 فضائل الأشهر الثلاثةء ص ؟685. (0) -(؟) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 





- باب / قضائل شهر شهعيان وصيامه وكضل أوّل يوم منه احا 





وسمّي شهر رجب شهر الله الأصبّ لأنَ الرّحمة على أمّتي تصبّ صبَّا فيه ويقال: الأصمٌ لأنّه 
نهى فيه عن قتال المشركين» وهو من الشهور الحرم. 

9" - بين* عنه» عن ابن أبي عميرء عن سلمة صاحب السّابري» عن أبي الصباح قال: 
سمعت أبا عبد الله عَليمْةٍ يقول: صوم شعبان ورمضان والله توبة من الله . 

كين عن التصريير موي عن عمال تان قال قال ابرع ال كي 

١‏ - ين: عن علي بن النعمان عن زرعة بن محمّدء عن سماعة قال: سألت أبا 
عبد الله كلاذ عن صوم شعبان أصامه رسول الله َيه ؟ فقال : نعم ولم يصلها قلت : فكم أفطر 
منه؟ قال: أفطرء فأعدتها وأعادها ثلاث مرّات لا يزيدني على أن أفطر منه ثمّ سألته في العام 
المقبل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك قال : فسألته عن فصل ما بين ذلك يعني بين شعبان ورمضان 
فقال ا » فقلت : متى؟ فقال ا ا وي 
فصلت في أوله وفي آخرهء ومثله عن النعمات» عن زرعةء عن المفضّل» عن أبي 
عبد الله 2 وكان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم؛ وكان على بن الحسين عَكئلة يصل 
ما بينهما ويقول: صيام شهرين عتتابعين والله توبة من الله . 

١‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار» عن سعد بن 
عبد ألله » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن سعد بن إبراهيمء عن معاوية بن 
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متتابعين توبة من الله والله 

4 - ومنه: عن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفيّ» عن جه 
الحسين بن علي يمعن جذّه عبد الله بن المغيرة» عن إسماعيل بن أبي زياد» عن الضادق جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه تلبلا قال : قال رسول الله 4# : شعبان شهري»ء ورمضات شهر 
الله؛ وهو ربيع الفقراء» وإِنّما جعل الأاضحى ليشيع مساكيتكم من اللحم فأطعموه.0". 

5 - الإقبال ومجالس الشيخ: بإسنادهما عن صفوان الجمّال قال: قال لي 
أبوعبد الله غيكئية : حت من في ناحيتك على صوم شعبان» فقلت : جعلت فداك ترى فيها 
شيئاً؟ فقال: : نعم» إِنَّ رسول الله يني كان إذا رأى هلال شعبان أمر منادياً ينادي في المديئة : 
يا أهل يثرب إِنْي [رسول] رسول الله إليكم ألا إنَّ شعبان شهري فرحم الله من أعانني على 
شهري. ثم قال : إن أميرالمؤمتين علد كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي 


(1) -() فضائل الأشهر الثلاثة, ص 8ة. 
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رسول الله وَييةِ ينادي في شعبان» فلن تفوتني أيّامِ حياتي صوم شعبان إن شاءالله» ثم 
كان لِك يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله( 

5 - مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل ؛ عن أحمد بن محمد بن عيّاش قال: 
خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكبل أبي محمّد تكن فيما حدّئني به علي بن جبير بن 
مالك أنَّ مولانا الحسين يكز ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه9). 

كك - دعائم الإسلام: عنهم عن رسول الله وني أنه قال : (شعبان شهري ورمضان شهر 
الله». وهذا على التعظيمء والشهور كلّها لله: ولانَّ رسول الله 6ه كان يصوم شعيان. 

قال على غلكيد :"كاد سول 1ك 1ق يضوم شسان ورنشاة ليها : ويقول: هما 
شَهرَا الله هما كقارة ما قبلهما وما بعدهما: 

وعن جعفر بن محمّد يكف أنه قال: صيام شعبان ورمضان والله توبة من اللهء ثم قرأ: 
ِنْصِيَامْ سَهُْرَّنِ مُتَتَاِمَنٍ يبه يِنَ لَه 274 . 


وعن رسول الله ويه أنه كان أكثر ما يصوم من الشّهورر شعبان» وكان يصوم كثيراً من 
الأيَام والشهور تطوعاً وكان يصوم حتّى يقال : لا يفطرء ويفطر حتّى يقال :لايميوم وكان 
ربّما صام يوماً وأفطر يوماًء ويقول : هو أشدٌ الضَيام وهو صيام داود تكئلاة وإِنّه كان كثيراً ما 
يصوم أيَام البيض » وهي يوم ثلائة عشر ويوم أربعة عشرء ويوم التصف من الشهرء وكان ريّما 
صام رجباً وشعبان ورمضان يصلهما©) 

47 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن 
محمد الكوفي» عن عليٌ بن الحسن بن عليٌ بن فضال» عن أبيه؛ عن أبي الحسن 
الرّضا يليل قال: من صام أوَّل يوم من شعبان وجبت له الرّحمة؛ ومن صام يومين من شعبان 
وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة من الله يتخ يوم القيامة» ومن صام شهر رمضان 
وجبت له الرّحمة» ومن صام ثلاثة ة أيام من آخر شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان إيماناً 
واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أمّه . 

ثم قال قكئلة : حدَّئني أبي » عن أبيهء عن جذه نَفيكيد أنَّ رسول الله جَن قال : من أدرك 
شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده الله؛ ومن حضر 
الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده الله» ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده 
اللهء ومن ذكرت عنده فصلَى على فلم يغفر له فأبعده الله: قيل: يا رسول الله» كيف يصلّي 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص 147. مصباح المتهجدء ص الاه. 
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عليك ولا يغفر له؟ فقال: إِنَّ العبد إذا صلّى علي ولم يصلّ على آلي لفت تلك الصّلاة فضرب 
بها وجههء وإذا صلّى عليٌ وعلى آلي غفر له7". 

4 - ومنه:عن عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن 
جدّهء عن ابن فضّال» عن مروان بن مسلم؛ عن الصّادق جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن 
آبائه ليد قال: قال رسول الله ين : شعبان شهري» ورمضان شهر الله. فمن صام من 
شهري يوماً وجبت له الجنة» ومن صام منه يومين كان من رفقاء النْبيّين والصَدّيقين يوم 
القيامة: ومن صام الشّهر كلّه ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كل ذنب صغير أو كبير 
ولو من دم حراء". 

8 - ومنئه:عن محمّد بن إبراهيم: عن عبدالعزيز بن يحيى» عن محمد بن زكرياء عن 
أحمد بن عبد الله الكوفي»: عن سليمان المروزي» عن الرّضا علي بن موسى صلوات الله عليه 
أنه قال: كان رسول الله ون يكثر الصّيام في شعبان» ولقد كانت نساؤه إذا كان عليهنٌ صوم 
أخرنه إلى شعبان مخافة أن يمنعن رسول الله ينقد حاجته. وكان تَلكئلة يقول: شعبان 
شهري ١‏ وهو أفضل الشهور بعد شهر رمضان» فمن صام فيه يوماً كنت شفيعه يوم القيامة؛ 
ومن صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفرت له ذنويه ما تقدّم منها وما تأخر, وإِنْ الصائم لا 
يجري عليه القلم حتّى يفطر ما لم يأت بشيء ينقض. ون الحاج لا يجري عليه القلم حتى 
يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حتجه» وإِنْ النائم لا يجري عليه القلم حتّى ينتبه ما لم يكن بات 
على حرام؛ وإنَّ الصبئ لا يجري عليه القلم حتّى يبلغ» وإِنْ المجاهد في سبيل الله لا يجري 
عليه القلم حتّى يعود إلى منزله ما لم يأت بشيء يبطل جهاده» وإنَّ المجنون لا يجري عليه 
القلم حتى يفيق» وإِنَّ المريض لا يجري عليه القلم حتّى يصحٌء ثم قال غتكلة : إِنَّ مبايعته 
رخخيصة فاشتروها فبق أن تفل 7 

+5 - ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن علي بن أبي سليمان الزّربي» عن الحسن 
ابن محبوب» عن هبد الله بن مرحوم الأزدي قال : سمعت أبا عبد الله لذ يقول : من صام 
أوّل يوم من شعبان وجبت له الجئّة البّةء ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار 
الدنيا ودام نظره إليه في الجئة ومن صام ثلاثة أيَّام زار الله في عرشه من جدّته في كل يوم. 

قال أبوجعفر محمّد بن على مصتف هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه: معنى زيارة 
الله بدح زيارة حجج الله علي من زارهم فقد زار الله؛ ومّن يكون له في الجئة من المحل ما 
يقدر على الإرتفاع إلى درجة النبي والائمة تيكلا حتى يزورهم فيها فمحله عظيمء وزيارتهم 
اراك !داعي طاحة لمي مصخي معاي الل رودا بويع ةارابمو 1 
على مأ يذكره أهل التشبيه» تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيرا” “. 


)١(‏ -(4) فضائل الأشهر الثلاثةء ص “"اة-لاهة. 








0 - ومله: عن أبيه» عن سعد ين عيذ ألله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن 


الحسين بن أبي الخظاب جميعاً. عن عمر بن عيسى » عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي 
عبد الله عَقئة : هل صام أحد من آبائك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله 6ك كان 
تر 


7 - ومنهة عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني»: عن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن 
أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان. عن أبي عبد الله تكله قال ل ا 
وجبت له الجئّة وكان رسول الله مَل شفيعه يوم القيامة(" . 

0 - ومنه: بهذا الإسناد قال: كان أبوعبد الله تكئلة يقول: سمعبع أبي قال: كان أبي 
زين العابدين مَكِئِْة إذا دخل شعبان جمع أصحابه فقال: معاشر أصحابي أتدرون أيّ شهر 
هذا؟ هذا شهر شعبان. وكان رسول الله يَيقكُ يقرل: شعبان شهري ألا فصوموا فيه محبّة 
لنبيكم. وتقرّباً إلى ربكم فوالّذي نفس عليٌ بن الحسين بيده لسمعت أبي الحسين بن 
علي غلك يقول : سمعت أمهيرالمؤمنين تن يقول: من صاء شعبان محبّة نب الله 325» 
وتقوياً إلى الله يك أحبّه الله وقرّبه من كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنّة0© . 

- ومنه: عن الحسين بن محمّد بن سعيد الهاشمي»ء عن فرات بن إبراهيم بن فرات 
الكوفي» عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني؛ عن الحسن بن علي المعروف بأبي علي 
الشّابي » عن عبد الله بن سعيد الرّبرقانيء عن عبدالواحد بن عتّاب» عن عاصم بن سليمان» 
عن خزيمي؛ عن الضححاك؛ عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 2 قال: قال رسول 
لله يني : شعبان شهري» ورمضان شهر الله بيع ٠‏ فمن صام شهري كنت له شفيعاً يوم 
القيامة .ومن صام شهر الله 2 آنس الله وحشته في قبره» ووصل وحدته. وخرج من قبره 
مبيضّاً وجههء آخذاً للكتاب بيمينه» والخلد بيساره» حتّى يقف بين يدي ربّه يَيَهق فيقول: 
عبدي» فيقول: لبيك سيّدي فيقول يي : صمت لي؟ قال: فيقول: نعم يا سيّدي فيقول 
تبارك وتعالى : خذوا بيد عبدي حتى تأتوا به ني فأؤتى به فأقول: صمت شهري؟ فيقول: 
نعم » فأقول له : أنا أشفع لك اليوم قال: فيقول الله تعالى : أمَا حقوقي فقد تركتها لعبدي. أما 
حقوق خلقي فمن عفا عنه فعليٌ عوضه حتّى يرضى قال النبيُ : فآخذ بيده حتّى أنتهي به إلى 
الصّراط فأجده زحفاً زلقاً لا يثبت عليه أقدام الخاطتين» فآخذه بيده فيقول لي صاحب 
الصّراط : من هذا يا رسول الله؟ فأقول: هذا فلان - باسمه - من أمْتي» كان قد صام في الّنيا 
شهري ابتغاء شفاعتي » وصاع شهر ربه ابتغاء وعده فيجوز الصّراط بعفو الله يوب حتّى ينتهي 
إلى باب الجبثة؛ فأستفتح له فيقول رضوان ذلك اليوم أمرنا أن نفتح أليوم لأمتك . 

قال: ثم قال أميرالمؤمنين ع2 : صوموا شهر رسول اله يي يكن لكم شفيعاً» 
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وصوموا شهر الله تشربوا من الرّحيق المختوم؛ ومن وصلها بشهر رمضان كتب له صوم 
شهرين متتابعين!" . 

5ه - ومنه: عن أبي أحمد محمّد بن جعفر بن بندار الشافعي ؛ عن أبي حامد أحمد بن 
إسحاق الهروي؛ عن أبي جعفر أحمد بن يحبى بن زهر الشهري» عن عبد الله بن محمّد بن 
بحيى بن أبي بكرء عن عمرو بن عبدالغفار؛ عن سفيان الثوري. عن صفوان بن سليمان» عن 
عائشة قالت : ما رأيت رسول الله ويك يصوم في شهر [أكثر ممًا كان يصوم في] شعبان9. 

1 - وهنه؛ عن أبى نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمويه بن عبيد الله اليسابوري 
الورّاق عن محمّد بن حمدون بن خالد؛ عن الرّبيع بن سليمان» عن ابن وهبء عن ابن أبي 
لهيعة ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث؛ عن النضرء عن أبي سلمة بن عبدالرّحمن» عن 
عائشة زوجة النبئ 86 قالت: ما رأيت رسول الله يَنْق في شهر أكثر صياماً منه في 
0 

- باب فضل ليلة النصف من شعبان وأعمالها 

أقول: سيجيء إن شاء الله بقيّة لهذا الباب في باب أعمال ليلة التصف من شهر شعبان من 
أبواب أعمال السّنة. 

١‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة وكتاب قرب الإسناد: أبوالبختري» عن الصّادق» 
عن أبيه» عن علي غلك قال: كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السّنة أوَّل ليلة من 
رجبء وليلة النحرء وليلة الفطرء وليلة التصف من شعبان7؟؟. 

ضيا؛ مثله. 

؟ - لي: الظالقاني » عن أحمد الهمدانيّ؛ عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه قال: 
سألت الرّضا تكئلة » عن ليلة النصف من شعبان» قال: هى ليلة يعتق الله فيها الرّقاب من 
التّارء ويغفر فيها القانوب الكبارء قلت: فهل فيها صلاة زيادة على سائر الليالي؟ فقال : ليس 
فيها شيء موظفء. ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي 
طالب َكل » وأكثر فيها من ذكر الله بَوخِ ومن الإستغفار والدّعاءء فإِنَّ أبى ميل كان 
يقول: الدُعاءفيها مستجاب. قلت له: إِنَّ الناس يقولون: إِنْها ليلة الضكاك؟ نقال تكله : 
تلك ليلة القدر في شهر رمضان7" . 

“ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: معله0") . 
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ن: النقاش والظالقاني. عن أحمد الهمداني مثله. 

5 - ها؛ المفيد» عن ابن قولويه؛: عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عمّن رواه؛ عن داود 
الرّفيء عن الباقر يكلا قال: من زار الحسين في ليلة التصف من شهر شعبان غفرت له 
ذنوبه؛ ولم يكتب عليه سيّئة في سنته حتّى تحول عليه السّنة» فإن زأر في السّنة المستقبلة 
غفرت له ذنويه(" , 

5 -ما؛ الفحام. عن صفوان بن حمدون الهرويّ» عن أحمد بن محمّد بن السري» عن 
أحمد بن محمّد بن عبدالرٌّحمن» عن الحسين بن عبدالرّحمن بن محمّد الأزدي؛ عن أبيه 
وعمه عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبي يحيىء”عن جعفر بن محمّد 
الصّادق غك قال : سثل الباقر غاكئة عن فضل ليلة النصف من شعيان فقال: هي أفضل ليلة 
بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله تعالى العباد فضلهء ويغفر لهم بمنهء فاجتهدوا في القربة إلى الله 
فيها فإنها ليلة آلى الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلاً له فيها ء ما لم يسأل معصيةء وإِنّها الليلة 
التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا َيه فاجتهدوا في الدّعاء والثناء 
على الله تعالى ين . فإِنّه من سبّح الله تعالى فيها مائة مرة وحمده مائة مرة وكبره مائة مرة 
غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيهء وقضى له حوائج الدُّنِيا والآخرة ما التمسه منه؛ وما 
علم حاجته إليه» وإن لم يلتمسه منه كرماً منه تعالى وتفضّلاً على عباده. 

قال أبويحيى : فقلت لسيّدنا الصّادق ظتكئلة : أيش الأدعية فيها؟ فقال: إذا أنت صلّيت 
العشاء الآخرة فصل ركعتين إقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجحد وهي قل ياأيّها الكافرون 
واقرأ في الركعة الثّانية بالحمد. وسورة التوحيد. وهي قل هو الله أحدء فإذا سلّمت قلت: 
سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة والله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة» ثمّ 
قل: (يا من إليه ملجأ العباد في المهمات' الدّعاء إلى آخره ذكرناه في عمل السّنة فاذا فرغ 
سجد ويقول: 

يا رب عشرين مرّة؛ يا محمّد سبع مرّات» لا حول ولا قوّة إلا بالله عشر مرّاتء ما شاء الله 
عشر مرّات»ء لا قوّة إلا بالله عشر مرّاتء ثم تصلّي على الْنبِيَ وآلهء وتسأل الله حاجتك فوالله 
لو سألت بها بفضله وكرمه عدد القطر ليبلغك الله إيَاها بكرمه وبفضله0"؟ . 

1 - توه محمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن عبد الله؛ عن يحيى بن عثمان» عن ابن بكيرء 
عن المفضل بن فضالة؛ عن عيسى بن إبراهيم» عن سلمة بن سليمان» عن مروان بن سالم 
عن ابن كردوس. عن أبيه قال: قال رسول الله ونه من أحبى ليلة العيد» وليلة النتصف من 
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب0. 


. 8817 ح١١ أمالي الطوسي. ص 48 مجلس ” ح 2.59 (5) أمالي الطوسيء ص 9407" مجلس‎ )١( 
ّ 2١1١” ثواب الأعمال:» ص‎ )*( 


47 - باب / فضل ليلة التصف من شعبان وأعمائها وم 





- مل سالم بن عبد الرّحمن» عن أبي عبد الله َكل قال: من بات ليلة النصف من 
شعبان بأرض كربلاء» فقرأ ألف مرّة قل هو الله أحد ويستغفر الله ألف مرَّة ويحمد الله ألف 
مرّة» ثم يقوم فيصلي أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة ألف مرّة آية الكرسي وكل الله به ملكين 
يحفظانه من كل سوءء ومن شر كلّ شيطان وسلطان» ويكتبان له حسناتهء ولا يكتب عليه 
سكة + ويستشقراق'له ما اها معه 3م شاء ]0 . 

م - سر: عن حريزء عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله لكت أنه قال: يغفر الله ليلة 
التتصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معزى بني كلب27. 

4 -مة قال رسول الله يَِيكِ : علي بن أبي طالب في آل محمّد كأفضل أيَامِ شعبان 
ولياليه» وهو ليلة نصفه ويومه. 

وقال و : إِنَّ لله خياراً من كل ما خلقه؛ فأمًا خياره من الليالي فليالي الجمعء وليلة 
النصف من شعبان وليلة القدرء وليلتا العيدين0". 

٠‏ - مجالس الشيخ7': عن الغضائري. عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن 
الحميري» عن البرقي؛ عن أبيهء عن أحمد بن داود بن كثير الرّقيَّء عن أبيهء عن محمّد بن 
مارد التميميّ قال: قال لنا أبوجعفر َلك : من زار قبرالحسين غكلاة في النصف من شعبان 
غفرت له ذنوبه» ولم يكتب عليه سيّئة في سنته؛ حتّى يحول عليه الحولء فإن زاره في السّنة 
الغّائية غفرت له ذتويه* , 

١‏ -وهنه: عن الحسن بن إسماعيل» عن أحمد بن محمّد بن عيّاش قال: حدّئني علي 
ابن محمد بن الأفوه التستريّ من لفظه وحفظه» عن أحمد بن محمّد البرقي؛ عن أبيهء عن 
عبد الله بن عبد القدُوس السَمري؛ عن خداشء عن أبي عبد الله لك قال: من زار قبر 
الحسين بن علي تِيئة ثلاث ستين متواليات في التّصف من شعبان غفرت له ذنوبه البئّه(9) . 

١١‏ - ومنه: عن الغضائري» عن التلعكبري» عن محمد بن محمّد بن الأشعث عن أبي 
الحسن موسى بنيهسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب ظكئل: 
يقول: يعجبني أن يفرغ الرّجل نفسه في السّنة أربع ليال: ليلة الفطرء وليلة الأضحىء وليلة 
النصف من شعبانء وأوّل ليلة من رجب7" . 

١‏ -ومنه: عن أحمد بن الصّلت» عن ابن عقدة؛ عن الحسين بن عبد الرّحمن الأزدي» 
عن عبد الله بن سلمة بن عيّاش » عن أييه وعمّه عبد العزيز» عن عمرو بن ثابت؛ عن أبي يحيى 


)١(‏ كامل الزيارات» ص 187 باب 7/7( ح 4. (؟) السرائرء ج اص 8(7ه. 

(9) تفسير الإمام العسكري نكيل » ص 5586 و3559. 

(1) من هنا إلى الحديث 0 لم نجدهم في أمالي الشيخ الطوسي» ولكنهم في مصباح الشيخ فلاحظ . 
(8) - (5) مصباح المتهجد؛ ص 9174. (0) مصباح المتهجدء ص 0688. 
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الصّتعاني» عن أحدهما 8 ورواه عنهما ثلاثون رجلاً ممّن يوثق بهم أنّهما قالا: إذا كان 
ليلة التصف من شعبان» فصل أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعة قل هو الله أحد مائة مرّةء فإذا 
فرغت فقل : «اللّهمّ إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير» اللّهمٌّ لا تبدّل اسمي» ولا 
تَغيّر جسمى 2 ولا تجهد بلائى؛ ولا تشمت بى أعدائي. أعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ 
برعمتك من عذايلكن واعرة برضا من منخطك» وآاعرة بك متك نجل تناوك أنت كنا 
أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون»!"" . 

- ومئه: عن الحسن بن القاسم المحمدي» عن محمد بن علي بن الفضل عن محمد 
ابن محمّد بن محمّد بن رباح ؛ عن عمّه علي بن محمّدء عن إبراهيم بن سثليمان بن حيّان عن 
إبراهيم بن الحكم بن ظُهير» عن عبد الرّحمن اليشكري» عن أبي إسحاق» عن الحارث بن 
عبد اللهء عن على ظتلاذ قال: إن استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحر» وأوّل ليلة 
من المحرّم» وليلة عاشوراءء وأوّل ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان فافعل» وأكثر 
فين من الدعاء والشلاة وتلا القران؟؟" . 

6 - وهنه: عن أحمد بن عبدون» عن الحسين القزويني؛ عن علي بن حاتم القزوينيّ» 
عن أحمد بن إدريس ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البرقي » عن سعد بن سعد» عن أبي 
الحسن الرّضا عَلِِْةُ قال : كان أميرالمؤمنين لا ينام ثلاث ليال : ليلة ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان وليلة الفطرء وليلة التصف من شعبان وفيها تقسم الأرزاق والآجال وما يكون في 
قدا "ار 

15 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري»: عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن محمد بن سئانء عن حمزة بن حمران» عن أبي 
عبد الله ليلذ قال: لما كانت ليلة النصف من شعبان» وظنّت الحميراء أنَّ رسول الله ولق 
قام إلى بعض نسائه فدخلها من الغيرة ما لم تصبرء حتّى قامت وتلقّفت بشملة لها وأيم الله ما 
كان خحرّاً ولا ديباجاً ولا كتّاناً ولا قطناًء ولكن كان في سداه الشّعرء ولحمته أوبار الإبل» 
فقامت تطلب رسول الله يله في ُبجَر نسائه حجرة حجرة؛ فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى 
رسول الله ساجداً كالثوب الباسط على وجه الأرض فدنت منه قريباً فسمعته وهو يقول: 

اسجد لك سوادي وجناني وآأمن يك فؤادي وهذه يداي وما جنيت بهما على نفسي يا 
عظيم يرجى لكل عظيم إغفر لي الذَّنب العظيم فإنّه لا يغفر الذّنب العظيم إلا العظيم؟. 

ثمّ رفع رأسه ثم عاد ساجداً فسمعته وهو يقول: 

«أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السّماوات والأرضونء وتككّفت له الظُلمات» 
وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين» من فجاءة نقمتك؛ ومن تحويل عافيتك» ومن زوال 





)0( مصباح المتهجدء ص 5ا8!/5-6. (-) مصباح المتهجد؛ ص «205., 


29 بحار الأنوار/ج١٠‏ 
ذلك؟ قال: ل داسن: وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دثانير: وعن الدثائير 
دراهم بالقيمةء أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أنَّ له 
نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل استأجر دارا بشيء مسمّى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح 
أبوابهاء أيحلٌ ذلك؟ قال: لا بأس. وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الأجل والبيع 
عند صاحبه فأتاه البيّع فقال: بعني الذى اشتريت مني وحظ لي كذا وكذا فأقاضك من مالي 
عليك» أيحل ذلك؟ قال: إذا رضيا فلا بأس . 

وسألته عن الأضحى بمنى كم هو؟ قال: ثلاثة أيَام . 

وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو؟ قال: ثلاثة أيام . 

وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين أيضحّي في اليوم الثالث؟ قال: 





اي سن ا ا اشتر ثوباً فبعه واتّضع ثمنه وما 
اتضعت فهو علىّ» أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. 

وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال: إذا لم 
يشترط ورضيا فلا بأس . 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه؟ 
قال: لاء ولكن لينصت للقرآن. 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه؟ قال: لاء 
ولكن يسبّح ويحمد ربّه وبصلي على النبى - وَتقة - وعلى أهل بيته. 

وسألته عن الخاتم فيه نقش تمائيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضّلت فلاناً على 
أهلى وولدي فلا بأس. 

وسالعرعق قوع امعان فل لين حالهم؟ قال: يقتلون به. 

وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يردّون ثمنه. 

وسألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها . قال : يفرقٌ بينها وبينه »؛ ويكون خخاطباً من 
الخظاب . وسألته عن رجل تزوّج جارية أخيه أو عمّه أو ابن أخيه فولدت» ما حال الولد؟ 
قال: إذا كان الولد يرث ممن يملكه شيئاً عتق . 

وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال: لا يرث أهل ملة ملّة. 

وسألته عن لحوم الحمر الأهليّة قال: نهى رسول الله عَية؛ وإنّما نهى عنها لأنهم 
يعملون عليهاء وكره أكل لحومها لثلاً يفنوها. 


4 - باب / الصدقة والاستففار والدّعاء في شعبان زاكدا على ماهف.: .م 





نعمتك اللّهم ارزقني قلباً تقياً نميا من الشرك بريئا لا كافراً ولا شقياً»؛ ثم وضع خدّه على 
التراب ويقول : أُعفّْر وجهي في التراب وحقٌ لي أن أسجد لك فلمًا همٌ بالإنصراف هرولت 
المرأة إلى فراشها . 


فأنى رسول الله يق فراشها وإذا لها نفس عال فقال لها رسول الله (قه : ما هذا النفس 
العالي؟ أما تعلمين أي ليلة هذه؟ إِنَ هذه القّيلة ليلة النصف من شعبان فيها يكتب آجال» وفيها 
تقسم أرزاقء و إن لله يوق ليغفر في هذه الآيلة من خلقه أكثر من عدد شعر يعزى بني كلب» 
وينزل الله بوي ملائكة إلى السّماء الدّنيا وإلى الأرض بمكّة. 

الصحيح عند أهل البيت لعي أن كتب الآجال؛ وقسمة الأرزاق يكون في ليلة القدرء 
ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان7"). 

١١‏ - ومنه؛ عن أبي محمّد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني في منزله بسمرقند عن 
أبي العباس جعفر بن محمّد بن مرزوق الشعراني» ؛ عن عبد الله بن سعيد الطائي . » عن عباد بن 
صهيب» عن هشام بن حيّان؛ عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب شليهه قال : قالت عائشة في 
آخر حديث طويل في ليلة النصف: إن رسول الله يَننهِ قال : في هذه الليلة هبط علي حبيبي 
جبرئيل عَلكئلة ٠»‏ فقال لي : يا محمّد مر تك إذا كان ليلة النصف من شعبان أن يصلّي أ أحدهم 
عشر ركعات» في كل ركعة يتلو فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد عشر مرّات» ثم يسجد 
ويقول في سجوده : : «اللّهمْ لك سجد سوادي وجناني وبياضي يا عظيم كل عظيم ؛ ٠‏ إغفر ذنبي 
العظيم وإنه لا يغفر غيرك يا عظيم»؛ فإذا فعل ذلك محا الله ع لقان وش العامة 
وكتب له من الحسنات مثلهاء ومحا الله بَيَتحٌ عن والديه سبعين ألف سيّئة 9 , 


- باب الصدقة والاستغفار والدُعاء في شعبان زائداً على ما مز 

أقول: وسيجيء إن شاء الله في باب أعمال شهر شعبان من أبواب عمل السّئة. 

١ن‏ لي: ظططالقاني. عن أحمد الهمدانيّ؛ عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيهء 
عن الرّضا ظائئة قال: : من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان سبعين مرّة غفر الله ذنوبه» ولو 
كانت مثل عدد النجوم 60 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة معله9© . 

؟ - لء لي: ابن ناتانة؛ عن عليّء عن أبيه؛. عن الريّان بن الصلت قال: سمعت 
الرّضا غَلكدّل: يقول: من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة أستغفر الله وأسأله التوبة» كتب 





)١(‏ -(؟) فضائل الأشهر الثلاثةء ص 5١‏ و58. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ؟505 باب 18ح 47, أمالي الصدوق. ص 14 مجلس 5 ح 5. 
(4) فضائل الأشهر الثلائة؛ ص 586. 





كن بحار الأنوار/ ج84 








الله له براءة من الثّار» وجوازاً على الصراطء وأدخله دار القرار7'" . 

؟*؟ - لي: الهمدانيَ » عن على بن إبراهيمء ؛ عن اليقطيني » عن يونس»ء عن الحسن بن زياد» 
0 : من تصق بصدقة في شعبان راها الله جل وعط له كما برتي أحدكم 

5 -ثوء معء ل: أبي» عن سعد » عن موسى بن جعفر البغدادي» عن محمد بن جمهور: 
عن عبد الله بن عبد الرّحمنء عن محمّد بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله مَلكَلاِدْ قال: من قال 
في كل يوم من شعبان سبعين مرّة: «أستغفر الله الذي لا إله إل هو الرّحمن الّحيم الحيّ القَيُوم 
وأتوب إليهه» كتب في الأفق المبين» قال: قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدي 
العرش ٠»‏ فيها أنهار تطرد» فيه من القدحات عدد النجوه9؟. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الفضل . 
ابن أحمد» عن مومى بن جعفر البغدادي معله) . 

لي 0 وي م عع ا وج و ور كر عن 
عنه تكلا ١‏ تو شان اا لوت امه حت لو ا رجة إلى يده حرام ام د 
هذا الشهر أيّاماً وتاب لرجوت له المغفرة»؛ قال : قلت له : فما أفضل الدّعاء في هذا الشهر؟ 


فقال: الإستغقارء» إنَّ من استغفر في شعبان كل يوم سبعين مرّة كان كمن استغفر في غيره من 
الجّهور سبعين آلف مرّةء قلت: فكيف أقول؟ قال: قل : أستغفر الله وأسأله التوبة(*). 


8 - باب صوم الثلاثة ة الأيَام في كل شهر 
وأَام البيض وصوم الأنبياء 2ك 

أقول: قد مضى خبر الزهريّ وسيجيء في أبواب عمل السّنة أيضاً ما يناسب ذلك. 

ادع ن: في علل الفضل » عن الرّضا ظئاة : فإن قال: قلم جعل صوم السنة؟ قيل : 
ليكمل به صوم الفرض. 

فإن قال: فلم جعل في كلّ شهر ثلاثة أيَام في كلّ عشرة أيّام يومأ؟ قيل: لأنْ الله تبارك 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب 71ح 717ء أمالي الصدوق» ص 50١‏ مجلس 5١‏ ح5. 
(7) أمالي الصدوق؛. ص 50١‏ مجلس 51 ح 7,. 


(5) ثواب الأعمال. ص .٠٠١‏ معاني الأخبار» ص 298؟» الخصالء ص 587 باب ٠لاح‏ 6. 
(4) - (0) فضائل الأشهر الثلاثة» ص 85. 


8 دياف 7صَنَودَ الثلاثة الأثام في كل شهر وأُيَامِ البيض... الوا 





وتعالى يقول : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»؛ فمن صام في كل عشرة أيّام يوماً فكأنّما صام 
الذّهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : صوم ثلاثة أيَّام في الشهر صوم الدّهر كله 
فمن وجد شيئاً غير الدَّهر فليصمه؛ فإن قال: فلم جعل أوّل خميس من العشر الأوّل» وآخر 
خميس في الشهرء وأريعاء في العشر الأوسط؟ قيل : أمّا الخميس فإنه قال الصَادق نكت : 
يعرض كل خميس أعمال العباد على الله فأحبٌ أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم 
فإن قال : فلم جعل آخر خميس؟ قيل لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيّام والعبد صائم كان أشرف 
وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائمء وإِنْما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنَّ 
الصّادق تقكئلة أخبر أنَّ الله يون يخ خلق الثار في ذلك اليوم؛ وفيه أهلك الله القرون الأولى» 
حرو نسررمدة ناحث ان للع الجد ف شن ع الك اليرم سرج 1 . 

؟ - معء لي: العظار؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن نوح بن شعيب» عن الدّهقان. عن 
عروة ابن أخي شعيب» عن شعيب » عن أبي بصيرء عن الصّادق. عن آبائه تركب قال : قال 
رسول الله وني يوماً لأصحابه : أيكم يصوم الذَّهر؟ فقال سلمان رحمه الله : أنايا رسول الله 
فقال رسول الله ينه : فأيكم يحبي الليل؟ قال سلمان: أنايا رسول الله قال : فأيكم يختم 
القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله . 

فنضب يعض أصحابه فقال: يا زسول الله إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفدخر علينا 
معاشر قريش قلت: أيُكم يصوم الذّهرء فقال أنا وخر اكثر ايام يأكل» وقلت أيُكم يحبي 
الليل فقال : أناء وهو أكثر ليلته نائم» وقلت: أيكم يختم القرآن في كل يوم فقال: أناء وهو 
أكثر نهاره صامت . 

فقال النبئ َيه : مه يا فلان أنى لك بمثل لقمان الحكيم» سله فإنّْه ينبنك» فقال الرّجل 
لسلمان: يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الذّهر؟ فقال: نعمء فقال: رأيتك في أكثر 
مارك ار قال : ليس حيث تذهب إنِي أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله 05 #من جآه 
لْلسَةٍ هلم عَدْرٌ كاله 04"): وأصِلٌ شهر شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدّهرء فقال: 
أليس زعمت أنّك تحبي الليل؟ فقال: نعمء فقال: أنت أكثر ليلتك نائم؛ فقال: ليس حيث 
تذهب» ولكتي سمعت حبيبي رسول الله يي يقول: من بات على طهر فكانّما أحيا الليل 
كله فأنا أبيت على طهرء فقال : اليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعمء قال: 
فإنك أكثر أيَامك صامتء. فقال: ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله و#نقة 
يقول لعل : يا أبا الحسن مثلك في أُمَي مثل قل هو الله أحدٌ فمن قرأها مرَّة قرأ ثلث القرآن» 


74 ص 777 باب 1487 ضمن ح 4غ عيون أخبار الرضا (ع)؛ ج ؟ ص 8؟١ باب‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.159 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 


كن بحار الأنوا ر/ ج84 





ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآنء ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآنء فمن أحبّك بلسانه 
فقد كمل له ثلث الإيمان» ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل [له] ثلثا الإيمان» ومن أحبّك 
بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان» والذي بعثني بالحقّ يا علىٌ لو أحبّك أهل 
الأرض كمحبّة أهل السّماء لكء لما عُذْبَ أحد بالثّارء وأنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم 
ثلاث مرّاتء فقام وكأته قد ألقم حجر](©. 

"' - لبي: ابن مسرور؛ عن ابن عامر؛ عن عمّه عن ابن أبي عمير؛ عن حمّادء عن الحلبيّ 
أنه سأل أبا عبد الله عَلكئاة عن الصّوم في الحضرء » فقال ثلاثة يام في كل شهر : الخميس من 
جمعة» والأربعاء من جمعة» والخميس من جمعة فقال له الحلبيٌ : هذا من كلّ عشرة يام 
يوم؟ قال: نعمء وقد قال أميرالمؤمنين تلكتلة صيام شه رمضان وئلده يام في كل شهر 
يذعبن ببلابل الصّدرء. إن صيام ثلاثة أَيْام في كل شهر [يعدل] صيام الذّهرء إِنَّ 
الله بَييق يقول : «إس جك بالسئة عْدُ عَنْمْ أنكاليه 4( . 

سيا للح اعت لوده نو راد عن لتتروكر وله انل زر 
رمضان؛ يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيّامه؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرّجل يؤتحر صوم الأيّام الثلاثة من كل شهر حتّى يكون في الشهر الآخر فلا 
يدركه الخميس ولا جمعة من الأربعاء يجزيه ذلك؟ قال: لا بأس 

وسألته عن صيام الأيّام الثلائة من كل شهر يكون على الرّجل يصومها متوالية أو يفرّق 
بينها؟ قال: أيّ ذلك أحبّ7) 

5 - ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق» عن آبائه لكل أنْ النبيّ جتن قال: 
دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البُلهء يعني بالبله المتغافل عن الشّرّء العاقل في الخير» 
والّذين يصومون ثلاثة أيَام في كل شهر(؟ . 

75- ب: أبن طريف» عن ابن علوانء عن الصَّادقء عن أبيه تفكئلة أن علبًاً نكن كان 
ينعت صيام رسول الله يده » قال: صام رسول الله يانه الذّهر كله ما شاء الله» ثم ترك ذلك 
وصام صيام أيه داود تكثل2 يوماً لله ويوماً له ما شاء الله م ترك ذلك فصام الإثتين والخميس 
ما شاء الله» ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيّامِ من كل شهر» فلم يزل ذلك صيامه حتّى قبضه 
الله إليه0© , 

/- ل: ابن موسى» عن الأسدي؛ عن النخعي» عن النوفلي؛ عن عليٌ بن أبي حمزة» 
)١(‏ معاني الأخبار» ص 774. (؟) أمالي الصدوق. ص 47١‏ مجلس 45ح .٠١‏ 


فيه قرب الإسئاد: ص “اح 4١1-88‏ 69 قرب الإسناد» ص ملاح 547 
)6( قرب الإسناد» ص 2 484 





5 - باب / وم الثلائة الأيَام في كل شهر وأيّام البيض... 51١‏ 
جج سس 77779777077 الس 


عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله مَلتَِدْ عمًا جرت به السَنّة في الصّوم من رسول الله تيه 
قال: ثلاثة أيّامِ في كل شهر : خميس في العشر الأرّل وأربعاء في العشر الأوسط؛ وخميس 
في العشر الأخير؛ يعدل صيامهنَّ صيام الدَّهرء يقول الله بَوعَقٌ : #من جه باللسكة هلم عر 
ًا 4 فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم( . 

8 - ل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة عن أبان» عن 
أبي جعفر الأحول» عن بشَار بن بشّار قال: قلت لأبي عبد الله ككل لأيّ شيء يصام يوم 
الأربعاء؟ قال: : لأنَ الثار خلقت يوم الأربعاء9 . 

- لّء ابن الوليد؛ عن ابن أيان؛ عن الحسين بن سعيدء عن ا, بن أبي عميرء عن أبي 
أيُوبِ» عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله 32 قال: كان رسول الله #6 أرّل ما بعث 
يصوم حتى يقال : لا يفطر» ويفطر حتى يقال: لا يصومء ثمّ ترك ذلك وصام يوماً وترك يوماً 
وهو صوع داود تند ثمّ ترك ذلك ثُمّ قبض وهو يصوم خميسين بينهما أربعاء( . 

٠‏ -ثوى, ل: بالإستاد» عن الحسين» » عن النضرء عن هشام بن سالمء عن الأحول» عن 
أبي عبد الله غك أنّ رسول الله يي سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء. فقال: 5 
الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال. وأمًا الأربعاء فيوم خلقت فيه الثار وأما الصوم فجنّة ند , 


١‏ -ل: في خبر الأعمش» عن الصّادق ظَلكِدُ : صوم ثلاثة أيَام في كلّ شهر سنّة» وهو 
صوم خميسين بينهما أربعاء» الخميس الأوّل من العشر الأوّلء والأربعاء من العشر 
الأوسط». والخميس الأخير من العشر الأخي (©, 

١‏ - ل: الأربعماثة قال أميرالمؤمنين تَقكثلة : صوم ثلاثة أيَام من كل شهر . أربعاء بين 
خميسين . وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصَّدرء وبلابل القلب . 

وقال قكئلة : صوموا ثلاثة أيَام في كلّ شهرء فهي تعدل صوم الذّهره ونحن نصوم 
خميسين بينهما الأربعاف لأنَّ الله جيم خلق جهنم يوم الأربعاء0" , 

١‏ - ق: فيما كتب الرضا ظَنِذُ للمأمون: صوم ثلاثة أيَام في كلّ شهر سنّة في كل عشرة 
أيّام يوم أربعاء بين خميسين9 . 


74 الخصالء ص /81” باب لاح‎ (3) .75١9 باب ”اح‎ 1١5١ الخصالء ص‎ )١( 
.4١ باب لاح‎ 55٠ الخصال. ص‎ )*( 

(4) ثواب الأعمال» ص 23١7‏ الخصال. ص 940 باب لاح .4١‏ 

(05) الخصال» ص 507 أبواب المائة فما قوق ح 8. 

(5) الخصال. ص ”577 حديث الأربعمائة. 

(0) عيون أخبار الرضاء ج ”اص 15١‏ ياب 506 ضمن ح .١‏ 


يحض بحار الأنوار / ج84 








4 -0: جعفر بن نعيم» عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشمء عن إبراهيم بن 
العبّاس قال: كان الرّضا لك كثير الضّيامء ولا يفوته صيام ثلاثة أيّامِ في الشهر» وبقول: 
للف موع لدف 0 

53 صوم هر ٠.‏ 

6 -ع: عليئٌ بن عبد الله بن أحمد الأسواري؛ عن مكّي بن أحمدء عن نوح بن الحسن» 
عن جميل بن سعد » عن أحمد بن عبد الواحد» عن القاسم بن جميل؛ عن حماد بن سلمة» 
عن عاصم بن أبي النجودء عن زرٌ بن حُبيش قال : سألت ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها 
وكيف سمعت؟ قال: سمعت النبيئٌ 35 يقول: إن آدم لما عصى ربّه 2 » ناداه مناد من 
لدن العرش : يأ آدم اخرج من جواري » فإنه ا يجاورني أحد عصائي » فيكى وبكت 
الملائكة» فبعث الله بيع إليه جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسوداً؛ فلمًا رأته الملائكة 
ضبّت وبكت وانتحبت وقالت: يا ربٌ خلقاً خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له 
ملائكتك بذنب واحد حوّلت بياضه سواداً؟ . 

فناداه مناد من السّماء : صم لربّك اليوم فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث 
السّواد» ثمّ نودي يوم الرابع عشر أن صم لربّك اليوم» فصاء فذهب ثلثا السّواد ثم نودي في 
يوم خدمسة عشر بالصّيام ؛ فصام وقد ذهب السّواد كله فسمّيت أيَام البييض» للذي رد 
الله عضخ فيه على آدم من بياضه» ثم نادى مناد من السّماء يا آدم هذه الثلاثة أيّامِ جعلتها لك 
ولولدك؛ من صامها في كل شهر فإنما صام الدهر. 

قال الصّدوق كته : هذا الخبر صحيحء ولكنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه 
محمد ويك أمر دينه» فقال بويع : «وبآ عاتدكة ابول حَحُدُوهُ وبا تبتك عَنه كته أ4 20 
فسن رسول الله فةِ مكان أيّام البيض خميساً في أوّل الشّهرء وأربعاء في وسط الشهرء 
وخميساً في آخر الشهرء وذلك صوم السنة من صامها كان كمن صام الذَّهر لقول 
الله يوخ : «من جك بلست ملم حدم نكال 27. وإِنّما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر العلّة 
وليعلم السّبب في ذلك لأنَّ الناس أكثرهم يقولون إن أيَام البيض إِنْما سمّيت بيضاً لأنَ لياليها 
مقمرة من أوّلها إلى آخرهاء ولا قرّة إلا بالله العل العظيه7؟. 

15 عه ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن ابن أبي الخطاب»ء عن ابن أسباط. عن 
عبد الصّمدء عن عبد الملك» عن عنبسة العابد قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: آخر 
خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال0*. 

دع: ابن إدريس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن النضر. عن 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١98‏ باب 44 ذيل ح /. 


(؟) سورة الحشرء الآية: لا. (5) سورة الأنعام» الآية: 15١‏ 
(5) علل الشرائع؛ ج ا ص "ل باب ١1١‏ ح ٠.١‏ (0) عل ل الشرائع؛ ج ”اص 7586 باب 1١١اح؟.‏ 


9 - باب / صوم الثلاثة الأتام في كلّ شهر وأتام البيض... م 


هشام بن الحكم؛ عن الأحول [عن ابن سنان] عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تلكتة أنَّ رسول 
الأعمال» :وأما الاريعاء فيوم خلقت فيه النارء وأمًا الضّوم فجنة [من التار]0"؟ , 





14 اننا عن أبيه» لواحب عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي 


و يه 


الله يوعهِ : «سثها عت سن ص قال ويه آثا شرع 14" 

4 - ع ابن الوليدء عن الصَفارء عن ابن هاشم؛ عن ابن مرار» عن يونسء عن 
إسحاقء. عن أبي عبد الله 2ئهة قال: إِنْما يصام يوم الأربعاء لأنّه لم يعذب الله يون أمة 

سن: أبي ء عن يونس معله(؟). 

- مع:أبي» عن الحميري؛ عن هارون» عن أبن صدقة» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيهء عن آبائه نفيينلد قال: قال النبئّ عَنقةِ : دخلت الجتة فرأيت أكثر أهلها البلهء قال: 
قلت: ما الأبله؟ فقال : العاقل في الخيرء الغافل عن الشرّ الذي يصوم في كل شهر ثلاثة 
ا 

يام 

1١‏ - مع: العطارء عن سعدء عن أبن عيسى ١ح‏ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
البطائئي» عن أبي بصيرء عن الصّادق» عن آبائه نيلا قال: قال رسول الله 4825 : إن في 
الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمّتي من أطاب 
الكلام؛ وأطعم الطعام. وأفشى السلام» وأدام الصّيام؛ وصلى بالليل والناس نيام . 

فقال علي 32 : يا رسول الله ومن يطيق هذا من أمَتك؟ فقال ونه : يا على أوما تدري 
ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر عشر مرّات» وإطعام العام نفقة الرّجل على عيالهء وأمًا إدامة الصَيام فهو أن يصوم 
الرّجل شهر رمضان وثلاثة أيَامِ في كلّ شهر يكتب له صوم الذّهر وأمًا الصّلاة بالليل والناس 
نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة؛ وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأئّما أحيا 
الليل كلهء وإفشاء السّلام أن لا يبخل بالسّلام على أحد من المسلميه9©. 

1" - مع :محمد بن أحمد بن تميم ؛ عن محمد بن إدريس » عن هاشم بن عبد العزيزء عن 
عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الجريري؛ عن أبي العلا بن سحيرء عن نعيم بن قعنب قال: 
أتيت الربذة ألتمس أباذرٌ فقالت لي امرأة: ذهب يمتهن» قال: فإذا أبوذرٌ قد أقبل يقود بعيرين 


)١(‏ -0*) علل الشرائع» ج ؟ ص 768 باب 1١7‏ ح ١‏ و7 و4. 
(4) المحاسن. ج 7 ص 78. (0) - (1) معاتي الأخيارء ص 7١‏ و500. 
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قد قطر أحدهما بذنب الآخر قد علق فى عنق كل واحد منهما قربة» قال: فقمت فسلّمت 
عليه؛ ثم جلست فدخل منزله وكلّم امرآته بشيء فقال: أف! ما تزيدين على ما قال رسول 
الله عنقة : إنما المرأة كالضّلع إن أقمتها كسرتها وفيها بلغة؛ ثمٌّ جاء بصحفة فيها مثل 
القطاة» فقال: كل فإني صائم» ثم قام فصلّى ركعتين ثمّ جاء فأكل» قال : فقلت : سبحان الله 
ما ظننت أن يكذبني من الدّاس فلم أظن أنّك تكذبني قال: وما ذاك؟ قلت : إِنّك قلت لي : أنا 
صائم ثم جنت فأكلت قال: وأنا الآن أقوله إني صمت من هذا الشهر ثلاثاً فوجب لي صومه 


0 8 
وحلّ لي فطرة90"© . 
: 7 > 
ادليه موه الم ام تيل بجو ا 


0 م 

وكان أبي كيه يقول: ما من أحد أبغض إِليّ من رجل يقال له : كان رسول الله ج:قع 
يفعل كذا وكذاء فيقول: لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصّلاة كأنّه يرى أنّ رسول 
الله يق ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه(" . 

4 - ثو: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الأهوازي. عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله عقكئة قال: قال أميرالمؤمنين ظلتئلةة : صيام شهر العير» بوثلاثة 
أيَام في كل شهرء يذهبن ببلابل الصدرء 5 يام في كل شهر صيام الدّهرء إِنَّ 
الله بََمْخ يقول في كتابه : «اسن جل بلْلْسَتةَ كلم عَئْرٌ أمتانه 9# . 

شي : الحسين بن سعيد يرفعه عن أميرالمؤمنين ظكلة مثله220. 

شي: عن الحلبي مثله0" . 

5 - ثو: بالإسناد عن الأهوازي. عن البزنطي قال : سألت الرّضا تلكتفظ عن الضّيام في 
الشّهر كيف هو؟ فقال : ثلاثة أيَّامٍ في الشهر في كل عشرة أيّام يوماً» إنَّ الله 3 يقول في 
كتابه : طمن جه بَِلْسَة هلَمُ عَئَرٌ أَنكَالهً»» ثلائة أيَامِ في الشهر صوم الدّهر9 . 

35: - ثو: بالإسناد عن الأهوازي؛ عن حمّاد؛ عن حريز قال : قيل لأبي عبد الله ظلكئلة : 
ما جاء في الصّوم يوم الأربعاء؟ فقال: قال على غلكثنة : إِنَّ الله بون خلق الثاريوم الأربعاء 


.١١إل‎ .1١5 معاني الأخبارء؛ ص 2:#. (5) -0") ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١5١ ح‎ 4١7 ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )0( - )4( 
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فأحبٌّ صومه ليتعوّذ بالله من التّار09" , 

- ثوة بالإسناد عن الأهوازي» عن محمّد بن يحبى أخي مغلّس» عن حمّاد بن عثمان 
قال: سمعت أبا عبد الله ظكئة يقول: صام رسول الله عَيتِةْ حتّى قيل : ما يفطرء وأفطر حتّى 
قيل : ما يصومء ثم صام صوم داود ِكل يوماً ويوماً لاء ثم بض وَتق على صوم ثلاثة أيَام 
في الشهرء وقال: يعدلن الدّهرء ويذهبن بوحر الصدر. 

قال: قلت: جعلت فداك وأيّ أيَام هي؟ فقال: أوَّل خميس في الشهرء وأوّل أربعاء بعد 
العشر منه» وآخر خميس منهء قال: قلت: ولم صارت هذه الأيّام؟ قال: لأنَّ من كان قبلنا 
من الأمم إذا نزل عليهم العذاب نزل في هذه الأيَام. فصام رسول الله يَتقة هذه الايّام [كلّها] 
لأنّها الأيّام المخوفة(©. 

م - ثو؛ بالإسناد عن الأهوازيّ» عن فضالةء عن أبان» عن الأحول؛ عن يسار بن بشار 
قال: قلت لأبي عبد الله نوكيه : لأيّ شيء يصام يوم الاربعاء؟ قال : لأنَّ الئار خلقت يوم 
ال 

سمن: أبيء عن يونس» عن أبان مثله(4) . 

4 - ثو: بالإسناد عن الأهوازي» عن الحسن بن علي ؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: 
فلت لأبي عبد الله مكلذ بما جرت السئّة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيّام في كلّ شهر: الخميس 
في العشر الأول والأربعاء فى العشر الأوسط. والخميس فى العشر الأواخرء قال: قلتث: 
هذا بيع ها جرت به"اليئة في الضوم؟ قال «نتي 00 1 

-٠‏ ثُو؛ ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الحسين بن 
أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر غَقِكئلة أو لأبي عبد الله مَك : صوم ثلاثة أيَام في الشهر 
أؤْخحرها في الضيف إلى الشتاء؟ فإنّي أجده أهون عليء فقال: نعم واحفظها”). 

7١‏ - ثُوة ماجيلويه » عن عم عن البرقي» عن أبيهء عن ار بن المغيرة» عن يزيد بن خليفة 
قال: قلت لأبي عبد الله فجكئية ١‏ الجاع علي الضوم في الصرر أخبد الداع ٠‏ لقال : إصنع 

كما أنا أصنع؛ أنا إذا سافرت أتصدّق كل يوم بمدّ على أهلي الذي أقوتهم به(" 

ضن - وه أبي» عن سعد عن ابن عيسى » عن الأهوازي» عن فضالة» عن الحسين بن 
عثمان؛ عن أبن مسكان. عن إبراهيم بن المثنى قال: قلت لأبي عبد الله كذ : إني قد اشتدٌ 
علي صنوم ئلاثة يام في كل شهرء فما يسجزي علي؟ أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال : 
صدقة درهم أفضل من صيام يوء(8) 


(1) - 79 ثواب الأعمال» ص 1١7‏ لق المحاسن» ج ؟ ص 79. 
(0) - (8) ثواب الأعمالء ص .١1١8‏ 
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- سمن: أبي » عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله يكيل قال: قال رسول 
الله ينه لعليٍ غتئلذ : أوصيك يا علي بخصال إلى أن قال: والسّادسة الأخذ بسني في 
صلاتي وصومي. فأما الصَيام فثلاثة أيّام في الشّهر : الخميس في أوَّل الشهرء والأربعاء في 
وسط الشهرء والخميس في آخر الشهر(ا". 

أقول: تمامه في باب جوامع المكارء(" . 

5 - سمن: أبي . عن محمٌّد بن يحيى » عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبوعبد الله نئل : 
قبض رسول الله يك على صوم ثلاثة أَيَامِ في الشهرء وقال: يعدلن الذّهر ويذهبن بوحر 
الصّدرء قلت: كيف صارت هذه الأيّام هي التي تصام؟ فقال: إِنّ من قبلنا من الأمم إذا نزل 
عليهم العذاب نزل في هذه الأيّام؛ فصام رسول الله ويه الأيَام المخوفة9 . 

”> “كماما باز من شوم السنة فقيل الفريف ٠»‏ وخر لان آيام في كل شهر: أربماء بين 
الخميسين؛ وصوم شعبان, ليتمٌ به نقص الفريضة9؟. 

1 - شي: بعض أصحابنا» عن أحمد بن محمّد قال: سألته كيف يصنع في الصوم؟ 
صوم السنة؟ قال: صوم ثلاثة أيَام في الشهر [: خميس من عشر» وأربعاء من عشر» وخميس 
من عشر] صوم دهرل* 

/ل - شي: عن عليٌ بن عمّار قال : : قال أبوعبد الله كئة : «امن جه يله هلم عَئْرُْ 
كاه > ؛ من ذلك صيام ثلاثة أيَام من كل شه 0©. 

8 - شي: علي بن الحسن قال: وجدت في كتاب [إسحاق] ابن عمر أو في كتاب أبي . 
وما أدري. سمعه عن ابن يسارء عن أبيهء عن أبي عبد الله علي قال: يا يسار تدري ما صيام 
ثلاثة أيَام؟ قال: قلت: جعلت فداك ما أدري» قال: الهاني إلى رسول الله يي حين قبضص 
أوّل خميس من أوّل الشهر؛ وأربعاء في أوسطه. وخميس في آخخره: ذلك قول الله : #من جه 
لَلْمَنَة مََدُ عَئَدُ أمَكَاله 4» ٠»‏ هو الذَّهر صائم لا يفطرء ثمّ قال : ما أغبط عندي الصائم يظل في 
طاعة الله ويمسي يشتهي العام والشّراب» إن الوم ناصر للجسدء حافظ وراع ل(. 

أذنا - مكاء سئل الضّادق لِك عمّن لم يصم الثلاثة الأيَام من كل شهر وهو يشتدٌ عليه 
الصيامع» هل فيه فداء؟ قال: مذ من طعامء في كل يوم. 

وعنه ملكا قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام من الشهرء فلا يجادلنَّ أحداً. ولا 


)١(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 487. (5) مر في ج 59 من هذه الطبعة. 
قرف المحاسن. ج 7 ص .5١‏ (5) فقه الرضا كل . ص .57١7‏ 


)١( - )0(‏ تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 4١8‏ ح 178-1١4‏ من سورة الأتعام. 
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وسألته عن المرأة أتحفت الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس 

وسألته عن المرأة تزوّج على عمّها أو خالها؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني» ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى . 

وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنّة هو؟ قال: إن شاء فعل؛ وإن شاء ترك . 

وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ 
قال: إذا جرى به المطر فلا بأس 

وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء 
فليغسله وإن كان جافًاً فلا بأس . وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه 
الخمر؛ أيؤكل؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا يأس 

وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجرّيّ قال: أمَا الجريّ فلا يؤكل. ولا السلحفاة 
ولا السرطان. وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك 
لحم الضفدع فلا يصلح أكله. وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو 
الببتء أيصلى فيه؟ قال: لا بأص 

وسألته عن الجصٌّ يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصّص به المسجد؟ قال: لا بأس 

وسألته عن البوريا تبلّ فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها؟ قال: إذا يبس فلا يأس. 

وسألته عن امرأة أسلمت ثمٌّ أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي 
مويف و بولا ير علن الأول . وسألته عن امرأة أسلمت ثمٌ أسلم زوجهاء تحل له؟ قال: هو 
أحقّ بها مالم تتزوّجء ولكتها تخيّر فلها ما اختارت . 

وسألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق وما هو؟ قال: قطع أمير المؤمنين تَيْلِادُ في ثمن بيضة 
حديد درهمين أو ثلاثة . وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ 
قآل: إذا الهم أنها سوة فلا نهل له وإن لم يطل فلا يأر 

وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاء 
ويؤكل ما بقي. وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله؟ قال: إن 
كان جرّة أو نحوها فلا يأكله؛ ولكن ينتفع به في سراج أو غيره؛ وإن كان أكثر من ذلك فلا 
بأس بأكله إل أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شيء. 

وسألته عن رجل تصدّق على بعض ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولدهء 
أيصلح ذلك له؟ قال: يصنع الوالد بمال ولده ما شاءء والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره. 

وسألته عن رجلين نصرانتّين باع أحدهما صاحبه ختزيراً أو خمراً إلى أجل مسمّى فأسلما 
قبل أن يقبض الثمن» هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال: إِنْما له الثمن فلا بأس بأخذه. 


0 باب / صوم الثلائثة الأيَام في كل شهر وأَيّام البيض... وا ؟ 


يجهل» ولا يسرع إلى الحلف والأيمان باللهء وإن جهل عليه أحد فليحتمل27. 

قيه: عنه تلئللز مثل الخبرين(". 

٠؛‏ -قيه: عن الصّادق يَقكئذ أنَّ النبي يَنةِ كان أوّل ما بعث يصوم حتّى يقال : لا يفطرء 
ويفطر حتّى يقال: لا يصومء ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطريوماً وهو صوم داود 2 . 

ومن كتاب الصّيام» عن الضادق نكنيه أن رجلاً سأل النبيّ » عن الضَوم [فأمره أن] 
يصوم أَيَّام البيض فقال: إنَّ بي قوّة فقال : أين أنت من صوم داود تَإكئلاذ ؟ كان يصوم يوماً 
ويفطر يوما . 

وفي كتاب الصّيام أن رجلاً سأل ابن عبّاس عن الضّيامء فقال: إن كنت تريد صوم 
داود تكئلاة فإنّه كان من أعبد الناس وأسمع الناس» وكان لا يفرٌ إذا لاقىء وكان يقرأ الرّبور 
بسبعين صوتاً» وكان إذا بكى على نفسه لم يبق دابة في بر ولا بحر إلا استمعن لصوته» وييكي 
على نفسه» وكان له كل يوم سجدة في آخر التهارء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً . 

وإن كنت تريد صوم ابئه سليمان نقكللة فإنه كان يصوم من أوَّل الشهر ثلاثة ومن وسطه 
ثلاثة» ومن آخره ثلاثة . 

وإن كنت تريد صوم عيسى 32ل فإنه كان وصوم الذُهر ويلبس الشعر» ويأكل الشعيرء 
ولم يكن له بيت ولا ولد يموت» وكان راميا لا يخطئ صيدأ يريدهء وحيث ما غابت الشمس 
صف قدميه» فلم يزل يصلّي حتّى يراهاء وكان يمر بمجالس بني إسرائيل» فمن كانت له 
حاجة قضاهاء وكان لا يقوم يوماً مقاماً إل وصلى فيه ركعتين » وكان ذلك من شأنه حبّى رفعه 
الله إليه . وإن كنت تريد صوم أمّه مريم مَلِهتِدْ فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يوماً. 

وإن كنت تريد صوم النبيّ عليه فإنه كان يصوم ثلاثة أيَام من كلّ شهرء ويقول: هنَّ صيام 
الدّى © 

١‏ - قيه: إعلم أنَّ الظاهر من عمل أصحابنا أنه أربعاء بين خميسين» غير أنَّ الشيخ 
اوسن ين روى في تهذيبه عن أبي بصير قال: سألت الصادق ييل عن صوم ثلاثة أيَام 

في الشهرء فقال في كل عشرة أيَام يوماً : خميس وأربعاء وخميسء والشهر الذي يأتي : 
أربعاء وعميتن وأريعاء» فقلم من ذلك أن الإتسان متتر نين آنا يصوم أربعاء ين ححميسين أو 
خميس بين أربعائين: فعلى أيّهما عمل ليس عليه شيء. 

والذي يدل على ذلك ما ذكره إسماعيل بن داود قال: سألت الرّضا تؤكئية عن الضيام 
فقال تمل : ثلاثة أيَام في الشهر: الاربعاء والخميس والجمعةء فقلت: إِنَّ أصحابنا 
و ل فقال لئاز : لا بأس بذلك» ولا بأس بخميس بين أربعائين 





)١(‏ مكارم الأخلاق؛ ص 178. (5) - () الدروع الواقية؛ ص 45 و/الا. 
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وعن الضّادق 6ئ8ة إذا كان أوّل الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل» وإذا كان وسط 
الشهر أربعائين فصوم آخرهما أقضل . 

قال السيّد كآنه أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته الخميس الأوّل والأربعاء الأوّلء فإِنَ 
الآخر منهما أفضل من تركهماء لأنه لولا هذا الحديث ريّما اعتقد الإنسان أنّه إذا فاته الأوّل 
منهما ترك صوم الآخر. 

وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه أن العالم عكثلاة سئل عن خميسين يتفقان 
في العشرء فقال: صم الأوّل منهما لعلّك لا تلحق الثاني. 

أقول: هذان الحديثان لا يتنافيان» وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس 
وقبله خميس آخر فينبغي أن يصوم الخميس الأوّل منهما لجواز أن يهل الشهر ناقصاً فيذهب 
منه صوم الخميس الثلاثين بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الآخر يوم التاسع والعشرين من 
الشهرء وقبله خميس آخر في العشره فإنَّ الأفضل ههنا صوم الخميس الذي هو التاسع 
والعشرون» لأنهلا يخاف نواه على ال: 0 , 

7 - قيه: عن الضادق تَقكئلة أنه يجزي من اشتدّ عليه صوم الثلاثة الأيّام أن يتصدّق 
مكان كل يوم بدرهم . 

وعنه عَم وقد قال له صالح بن عقبة: جعلت فداك قد كبر سني وضعفت عن صوم هذه 
الثلائة» فقال له تقيئل: : تصدق عن كل يوم بدرهمء قلت: بدرهم واحد؟ قال: لعلّك 
استقللت الدّرهمء إِنَّ إطعام مسكين خير من صيام شهر . 

قال السسيّد ينه : أقول: ذكر الكلينى أيضاً خبرين آخرين عن الصّادق غَقئلة أنَّ من اشتدٌ 
عليه صوم الثلاثة الأيّام تصدّق عن كلّ يوم بمدّ وهذان الحديثان يحتملان أن يكونا غير 
منافيين للحديثين اللّذين تقدّماء لأنه يمكن أن يكون الذرهم في وقت ذلك السّائل بمدّ من 
طعام. ويحتمل أن يكون الأكثر وهو إما الدّرهم وإمًا المد لذي اليسار والأقلّ منهما لأهل 
ال 

*5 - قيه: روي عن الصّادق ظاكئة أنَّ آخر خميس من الشهر ترفع فيه الأعمال» وهذا 
الحديث ذكره جدّي أبوجعفر الظوسيٌ ورويته أيضاً بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسي» 
عن أحمد بن عبدون؛ عن الحسين بن عليٌ بن شيبان القزويني من كتابه كتاب علل الشريعة . 

أقول: ولعلّ قائلاً يقول: إنَّ كل يوم إثنين وخميس من كل أسبوع ترفع فيه أعمال العباد فما 
وجه هذه الأحاديث في تخصيصها الخميس الآخر من الشهر وهي صحيحة الإسناد؟ 
والجواب أنَّ الأعمال يعرض عرضاً في آخر خميس في الشهر بعد عرضها في كل يوم اثنين 


)0ن الدروع الواقيةء ص 47 . (١‏ الدروع الواقيةء ص 48 . 
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وخميس» فيكون العرض الأوّل عرضاً خاضاً من غير كشف للملائكة وأرواح الأنبياء فكلا 
في الملا الأعلى بل بوجه مستور عنهم» ثم يعرض أعمال كل الشهر آخر خميس فيه عرضاً 
عاماً بتفصيل أعمال الشهر عن جملتها أو على وجه مكشوف للرُوحانيين وإظهار ملك 
الأعمال على صفتها لأنْ العرض للأعمال ما هو جنس واحد على التحقيق» من كل طريق» 
لان الملكين الحافظين بالنهار يعرضان عمل العبد في نهاره كما يختضان بهء وملكي الليل 
يعرضان ما يعمله العيد في ليله كما ينفردان به. ْ 

وأقول: لو أن ملكا استعرض كل يوم عمل صانع من المصنوعات في شهر ثمٌ لما تكّلت 
تلك الأعمال عرضها عليه آخر الشهر دفعة واحدة» لم يعد جاهلاً بل حكيماً لأنْ عرضها 
جملة إما لنفع صانعها وإظهار حذقه. إن كان أعماله من المرضيّات» وإمًا لضرورة وإظهار 
عدم معرفتهء إن كانت أعماله من المسخطات وليكون الملك أعذر في مؤاخذة الصانع 
0000 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه نوكلا قال: قال رسول 
الله 90 : دخلت الجئّة فرأيت أكثر أهلها الْذين يصومون أيَام البيض 7" , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَيييِةِ : من صام ثلاثة أيّامِ من الشهر فقيل له: أصائم 
أنت الشّهر كله؟ فقال: نعمء فقد صدقء وقرأ: «من جل بِلْلََدَ كََرُ عَمْمُ َكانه »27 . 

1 - كتاب تأويل الآيات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمد بن العباس بن ماهيار» عن 
أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد. عن هاشم الصَّيداوي؛ عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله غكئاة قال: قال رسول الله جك : ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا 
وعليه تبعة قلت: جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة» ومن صوم 
ثلاثة أيَام من الشهرء فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة 
البدرا) إلى آخر ما مرّ في كتاب الإمامة0". 

3 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ : عن يحبى بن صالح . عن مالك بن خخالد 
الأسديء عن الحسن بن إبراهيمه عن عبدالله بن الحسن. عن عباية» عن 
أميرالمؤمنين يتقئاذ قال: كتب تليل إلى محمّد بن أبي بكر: قال النبئ 6 : من صام 
شهر رمضان ثم صاء سنّة أيَام من شوّال فكأتّما صام السَئة9© . 

40 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وأمًا ما يلزم في كل 


)00( الدروع الواقية:ء ص 7154. 0( نوادر الراوندي. ص 1١١8‏ ح ١9/5‏ , 
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سنة فصوم شهر معلوم مردود عليهم ذلك الشهر كل سنة» وهو صوم شهر رمضانء» ومن الصوم 
سنّة وهي مثلا الفريضة المفروضة, ثلاثة أيَام من كلّ شهرء يوم من كل عشرة أيّام: أربعاء بين 
خميسين: أوّل خميس يكون في أوَّل الشهر والأربعاء التي يكون أقرب إلى نصف الشهرء 
والخميس الذي يكون في آخر الشهر الذي لا يكون فيه خميس بعدهء ويصوم شعبان فذلك مثلا 
الفريضة» يعني أن يصوم من عشرة أشهر ثلاثين يوماًء ويصوم شعبان فذلك شهران. 

وروينا عنه» عن أبيه» عن آبائه»؛ عن رسول الله ينه أنه قال : من صام ثلاثة أيّام من كل 
شهرء كان كمن صام الدّهرء لأنَّ الله بَيَمخْ يقول: ين جه بالْسَنَة كلم عدم ماله 00# . 

وعن على صلوات الله عليه وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله علهم مثل ذلك. 

[4 - المجازات النبوية:] قال وَيِنْهء : من سرّه أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم 
شهر الصّبرء وثلاثة أيَام من كل شهر. 

فقوله يي : «وحر صدره» إستعارة» والمراد غشّه ودغله وفساده ونغلهء وذلك مأخوذ 
من اسم دويبة يقال لها : الوحرة؛ وجمعها وحر وهي شبيهة بالحرياء وقال بعضهم : هي تشبه 
العظاءة إذا ديّت على اللّحم فأكل منه إنسان وحر صدره أي اشتكى داء فيه: ويقال: إِنّها 
شبيهة باليعسوب الأحمر يسكن القليب والآبار فشبّه عل ما يسكن في صدر الإنسان من 
الغ والبلايل ويجول في قلبه من مذمومات الخواطر بهذه الدويّبة المنعوتة» فكأنه تكله 
شبّه القلب بالقليب وشبّه ما يستحسٌ فيه من نغله بما يستحسٌ في القليب من وحره("©. 

4 - تفسير العسكري تك : قال: لمَا لت الخطيئة من آدم ليلغ أخرج من الج 
فوفقه الله للتوبة قال: «يا رب لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءً وظلمت نفسي» 
فتب على إنك أنت التَوَاب الرحيم بحقّ محمد وآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين» فقال 
الله تعالى : لقد قبلت توبتك» وآية ذلك أنّي أنقي بشرتك» فقد تغيّرت . وكان ذلك أثلاث عشرة 
من شهر رمضان.فصم هذه الثلاثة الأيّام التي تستقبلك , فهي أيّام البيض» ٠‏ ينقي الله في كلّ يوم 
بعض بشرتك فصامها فنقّى في كل يوم منها ثلث بشرته0 . 


٠‏ - باب فضل يوم الغدير وصومه 


الباب فلا تغفل 9 . 


١‏ - لي: الحسن بن محمّد السَكوني» عن إبراهيم بن محمدء عن أبي جعفر بن السريّ 
وأبي نصر بن موسى» عن عليّ بن سعيد؛ عن ضمرة بن شوذب» عن مطرء عن شهر بن 
)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 518-1554. 2س( المجازات النبوية» ص 7108 . 
(©) تفسير الإمام العسكري تقكنلةء ص ١١.789‏ (4) سيأتي فى ج 40 من هذه الطبعة. 
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حوشب» عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحبجة كتب الله له صيام سنّين 
ألست أولى بالمؤمئين؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه فقال له 
0 : بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم» ٠‏ فأنزل الله جو : «اليوم 
م 1 

قله حن الضادق» عن آنأه تقد ذال خالا رول اله ملق : يرم غدي خم اففل آعباء 
متي وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب ظلكئلة عَلماً 
لأمتي » يهتدون به من بعديء وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدّين» وأتم على أمّتي فيه النعمة» 
ورضي لهم الإسلام ديناً9 

الأب عن سعد» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن غير واحد: عن أبي 
عبد الله ميلك قال: يوم الغدير أفضل الأعباد» وهو الثامن عشر من ذي الحبجة وكان يوم 
الحو . 

أقول: مر بتمامه في فضل يوم الجمعة. 

5 - لل: ابن موسى » عن الأسدي» عن الحسين بن عبيد الله الأشعري» عن اليقطينيٌ ؛ عن 
القاسم؛ عن جدّه» عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله عَلكث : كم للمسلمين من عيد؟ 
فقال: أربعة أعياد» قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم 
ار د ب أميرالمؤمنين 232 
0000 2 مع أنه أهل أن يشكر كز: ساعة» رقتلت انوت الانساة ري مها ا 
يصوموا اليوم الّذي يقام فيه الوصئٌ» يتّخذونه عيداً؛ ومن صامه كان أفضل من عمل ستّين 
00 1 

5 . 

ه - ثو: أبي» عن سعد» عن ابن هاشم» عن القاسم» عن جدّه. عن أبي عبد الله نكئلة 
قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمها وأشرفهاء 
قال: قلت له: وأيّ يوم هو؟ قال: يوم نصب أميرالمؤمنين صلوات الله عليه عَلماً للناس» 
الحبّة» قال: قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر 
الصَّلاة فيه على محمد وأهل بيته» وتتبرًا إلى الله ممّن ظلمهم وجحدهم حقّهم. فإِنّ 


.8 مجلس 55 ح‎ ٠١5 ح 2.7 (1) أمالي الصدوق. ص‎ ١ مجلس‎ ١7 أمالي الصدوقء ص‎ )١( 
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فى بحار الأنوا ر/ج 45 
الأنبياء نوكيه كانت تأمر الأوصياء تكلا باليوم الذي كان يقام فيه الوصيٌ أن يتّخذ عيداً» 
قال: قلت : ما لمن صامه منّا؟ قال : صيام سنّين شهراأًء ولا تلدع صيام يوم سبعة وعشرين من 
رجبء نه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد ونه وثوابه مثل ستّين شهراً الاك 

5 - ثو: ابن الوليد» عن محمّد بن أبي القاسم . ؛ عن محمد بن علي الكوفي » عن محمّد بن 
سنان؛ عن المفضّل » عن أبي عبد الله تكن قال: صوم يوم غدير خم كقّارة ستّين سنة29© . 

/- ثو: ابن الوليد» عن الصفار. عن اليقطيني» عن عليٌ بن سليمان» عن القاسمء عن 
جذه قال: قيل لأبي عبد الله تكن : للمؤمنين من الأعياد غير العيدين والجمعة؟ قال: فقال: 
نعم» لهم ما هو أعظم من هذاء يوم أقيم أمير المؤمنين تكب فعقد له رسؤال الله يفيه الولابة 
بي اناق الرعال والتساء يخدنر حم فقلت فقلت: وأيّ يوم ذلك؟ قال: الأيّام تختلف ثمّ قال: 
يوم ثمانية عشر من ذي الححجة قال: 5 ثم قال : والعمل فيه يعدل العمل في ثمانين شهراًء 
وينبغي أن يكثر فيه ذكر الله بين لا ة على النبيّ يت ويوسّع الوّجل على عياله9؟. 

8 - قال السيّد ابن طاووس في كتاب مصباح الزائر: وممًا رويناه وحذفنا إسناده اختصاراً 
أن الفيّاض بن محمّد الظوسي حدّث بطوس سنة تسع وخحمسين ومائتين وقد بلغ التسعين أنه 
شهد أبا الحسن علي بن موسى الرّضا ظيتك في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصضته» قد 
احتبسهم للإفطارء وقد قدّم إلى منازلهم الظعام والبرٌ والصلات والكسوة حتّى الخواتيم 
والنعال؛ وقد غيّر من أحوالهم وأحوال حاشيته شيه» وجددت لهل غير اآلة لني جرى الس 
ماب ا ا ا فكان من قوله غ2 : 

حدّيٍ الهادي أب بى قال: حدَّئني جدذّي الصّادق تكئلة قال: حدّثني الباقر قال : حدّثني 
سيّد العابدين غكئيهة قال إن الضسين قال : افق في بعض سنين أميرالمؤمنين 26 الجمعة 
والغدير» فصعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم؛ فحمد الله وأثتى عليه حمداً 
لم يسمع بمثله؛ وأثنى عليه ما لم يتوجّه إليه غيره: فكان مما حفظ من ذلك : 

الحمد لله الذي جعل الحمد [على عباده] من غير حاجة منه إلى حامديه» وطريقاً من طرق 
الإعتراف بلاهوتيته وصمدانيّته وربانيته وفردانيّته» وسبباً إلى المزيد من رحمته؛ ومحجّة 
للطالب من فضله» وكمن في إبطان اللفظ حقيقة الإعتراف له بأنّه المنعم على كل حمد 
باللفظ ء وإن عظم . 

وأشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك له شهادة نزعت عن إخلاص المطوي» ونطق 
الإخاد يا مره عن مدو سين أنه الخالق البديء المصوّر له الأسماء الحسنى ليس كمثله 
شيء إذا كان الشيء من مشيته. وكان لا يشيهه مكوّنه . 





)00 -280 ثواب الأعمالء: ص 4989-ه٠:‏ 5ل 





٠‏ اباب /, فضصل يوم الغدير وصومه فض 








انفرد عن التشاكل والتمائل من أبناء الجنسء» وائتمنه آمراً وناهياً عنهء أقامه في سائر عالمه 
فى الأداء ومقامه, إذ كان لا يدركه الأبصارء ولا تحويه خواطر الأفكار» ولا تمثله غرامض 
الظنّ فى الأسرارء لا إله إل هو الملك الجبّارء قرن الإعتراف بنبوّته بالاعتراف بلاهوتيّته 
واختضّه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريّته» فهلهل ذلك بخاصّته وخلته؛ إذ لا يختص 
من يشوبه التغييرء ولا يخالل من يلحقه التظنين» وأمر بالصّلاة عليه مزيداً في تكرمتهء 
وتطريقاً للداعي إلى إجابته؛ فصلَى الله عليه وكرّم وشرّف وعظم مزيداً لا يلحقه التنفيد؛ ولا 
ينقطع على التأبيد. 

إن الله تعالى اختصٌ لنفسه بعد نيه و من بريّته خاضّة علآهم بتعليته وسما بهم إلى 
رتبته» وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلأء بالإرشاد عليه» لقرن قرنء وزمن زمن. 

أنشأهم في القدم قبل كل مذروء وهبروء» أنواراً أنطقها بتحميذه )» وألهمها يشكره 
وتمجيدهء وجعلها الحجج له على كل معترف له بملكة الربوبية» وسلطان العبوديّة؛ 
واستنطق بها الخرسان بأنواع اللُغات» بخوعاً له بأنّهِ فاطر الأرضين والسّماوات» وأشهدهم 
خلقه. وولآهم ما شاء من أمره جعلهم تراجمة مشيّته؛ وألسن إرادته عبيداً لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون» يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون. 

يحكمون بأحكامه ويسئون سنّته ويعتمدون حدوده» ويؤدُون فروضه»ء ولم يدع الخلق في 
بهم صماءء ولا فى عمى بكماء» بل جعل لهم عقولا مازجت شواهدهم» وتفرّقت في 
هياكلهم» حققها في نفوسهم واستعبد لها حواسّهم» فقرّت بها على أسماع ونواظرء وأفكار 
وخواطر ألزمهم بها حبجته؛ وأراهم بها محجّته؛. وأنطقهم عمًا تشهد به بألسنة ذربة بما قام 
وإِنْ الله لسميع عليم بصير شاهد خبير. 

وإِن الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين لا يقوم 
أحدهما إل بصاحبه ليكمل أحدكم صنعه» ويقفكم على طريق رشدهء ويقفو بكم آثار 
المستضيئين بنور هدايته؛ وبشملكم صوله ويسلك بكم منهاج قصده. ويوفر عليكم هنيء 
رفده. فجعل الجمعة مجمعاأ ندب إليه لتطهير ما كان قبله؛ وغسل ما أوقعته مكاسب السُوء 
من مثله إلى مثله» وذكرى للمؤمنين» وتبيان خشية المثّقين ووهب لأهل طاعته في الأيّام 
قبله» وجعله لا يتمٌ إلآ بالائتمار لما أمر به» والإنتهاء عمًا نهى عنهء والبخوع بطاعته فيما 
حت عليه وندب إليه ولا يقبل توحيده إل بالاعتراف لنبيّه يفيه بنبوّته ولا يقبل ديناً إلا 
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فأنزل الله على نبته وننقة في يوم الدّوح ما بِيّن به عن إراداته في خلصائه وذوي اجتبائه» 
وأمره بالبلاغ وترك الحفل بأهل الزيغ والنفاق. وضمن له عصمته منهمء وكشف من خبايا 
أهل الريب: وضمائر أهل الارتداد ما رمز فيه» فعقله المؤمن والمنافق فأعنّ معن وثبت على 
الحقٌ ثابت» وازدادت جهالة المنافق وحميّة المارق ووقع العض على التُواجذ والغمز على 
السواعد» ونطق ناطق ونعق ناعق ونشق ناشق واستمر على مارقيّته مارق» ووقع الإذعان من 
طائفة باللسان دون حقائق الإيمان. ومن طائفة باللسان وصدق الإيمان. 

فكمل الله دينه؛ وأقرٌ عين نبيه والمؤمنين والمتابعين» وكان ما قد شهده بعضكم وبلغ 
بعضكمء وتمّت كلمة الله الحسنى على الصَابرين» ودمر الله ما صنع فرعوون وهامان وقارون 
وجنوده وما كانوا يعرشون. 

وبقيت حثالة من الصّلآل لا يألون الناس خبالاً يقصدهم الله في ديارهم, ويمحو آثارهم 
ويبيد معالمهم» ويعقبهم عن قرب الحسرات؛ ويلحقهم بمن بسط أكفّهم» ومدّ أعناقهم: 
ومكنهم من دين الله حنّى بذّلوه؛ ومن حكمه حتّى غيّروه؛ وسيأتي نصر الله على عدر لحينه» 
والله لطيف خبيرء وفي دون ما سمعتم كفاية وبلاغ. فتأمّلوا رحمكم الله ما ندبكم الله إليه 
وحثكم عليهء واقصدوا شرعهء واسلكوا نهجه؛ ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله. 

إن هذا يوم عظيم الشأن» فيه وقع الفرجء ورفعت الدّرج ووضحت الحجج وهو يوم 
الإيضاح». والإفصاح عن المقام الصّراحء ويوم كمال الدين» ويوم العهد المعهود؛ ويوم 
الشاهد والمشهود؛ ويوم تبيان العقود عن النفاق والجحودء ويوم البيان عن حقائق الإيمان, 
ويوم دحر الشيطان» ويوم البرهان؛ هذا يوم الفصل الذي كنتم [به تكذبون] هذا يوم الملا 
الأعلى الذي أنتم عنه معرضون؛ هذا يوم الإرشاد ويوم محنة العبادء ويوم الدليل على الروّاد» 
هذا يوم إبداء خفايا الصّدورء ومضمرات الأمورء هذا يوم النصوص على أهل الخصوص. 

هذا يوم شيث؛ هذا يوم إدريس» هذا يوم يوشع. هذا يوم شمعونء هذا يوم الآمن 
والمأمون؛ هذا يوم إظهار المصون من المكنون, هذا يوم بلوى السّرائر. 

فلم يزل عَقِككمٍ يقول: هذا يوم هذا يوم. 

فراقبوا الله واتقوه؛ واسمعوا له وأطيعوه. واحذروا المكرء ولا تخادعوهء وفتّشوا 
ضمائركم ولا تواربوه» وتقرّبوا إلى الله بتوحيده؛ وطاعة من أمركم أن تطيعوه» لا تمسكوا 
بعصم الكوافر؛ ولا يجنح بكم الغيٌ فتضلّوا عن سبيل الله باتباع أولئك الّذين ضلُوا وأضلُوا 
قال الله عرِّ من قائل في طائفة ذكرهم بالذمّ في كتابه : « وََانُوأرََّآ نا أطعنا مسَادَئنَا وكُعَةنا ونا 
ليلا | اتيم حَفَيْنِ يت العََّابٍ َالْعَنهُمَ لعن كيرا 46 90 , وقال تعالى : «وَإِدْ 





.58-51/ سورة الأحزابء الآيتان:‎ )١( 


٠‏ اباب / قضل يوم الغدير وصومه نرضنا 





على ارس باس رم 


تبون فى آلتّار قيثو 4" « السّمَمئوا بين أستَكيرا نا ححا كم م بَعا فهل أنشر مُعتون عن عن 
عَدَابِ أَلَّه ين سَئْء قَالُواْ لو هَدَسنا أله لَدَيتَكُم 20#. 

اخدرون الإستكبارها هن؟ هترك الثلاسة لين أحروا باط + والتر كم على فق فدوا إن 
متابعته ٠‏ والقرآن ينطق من هذا عن كثير» إن تدبّره متدبر زجره ووعظه . 

راغلفرا آنها المؤصرة أن اله ييح قال : «إنَّ أنه يب اليرت يقترت فى سبلو صَكَا 
نهم بين مَرصُوسٌ 4(" , أتدرون ما سبيل الله؟ ومن تيلهة ومن صراط الله؟ ومن طريقه؟ 
أنا صراط الله الذي من لم يسلكه بطاعة الله فيه هوى به إلى الثَارء وأنا سبيله الذي نصبني 
للاتباع بعد نبيْه كنيه , أنا قسيم التارء أنا حسجته على الفجار» أنا نورالأنوار. 

فانتبهوا من رقدة الغفلة» وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل » وسابقوا إلى مغفرة من ربكم 
قبل أن يضرب بالسور بباطن الرحمة وظاهر العذاب» فتنادون فلا يسمع نداؤكم» وتضبجون 
فلا يحفل بضجيجكمء وقبل أن تستغيثوا فلا تغاثواء سارعوا إلى الظاعات قبل فوت 
الأوقات» فكأن قد جاءكم هادم اللذّات» فلا مناص نجاء» ولا محيص تخليص. 

عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالنّوسعة على عيالكم. والبرٌ بإخوانكم. والشكر 
لله يَوَبخْ على ما منحكم» واجتمعوا د يجمع الله شملكمء وتبارُوا يصل الله ألفتكم» وتهانثوا 
نعمة الله كما هناكم الل بالعراب فيه على أضعاف«الاعياد قله ويعدف إلا في مثله:والبيّفيه يكمر 
المال ويزيد في العمرء والتعاطف فيه يقتضي رحمة الله وعطفه. وهبوا لأخوانكم وعيالكم من 
فضله بالجهد من جودكم» وبما تناله القدرة من استطاعتكمء وأظهروا البشر فيما بينكم» 
والسرور في ملا قاتكم» والحمد لله على ما منحكم ء وعودوا بالمزيد من الخير على أهل التأميل 
لكم: وساووا بكم ضعفاءكم في مآكلكم؛ وما تناله القدرة من استطاعتكم» على حسب 
إمكانكم» فالدّرهم فيه بماثتي ألف درهمء والمزيد من الله بيبخ وصوم هذا اليوم مما ندب الله 
إليه؛ وجعل الجزاء العظيم كفالة عنه؛ حتّى لو تعبّد له عبد من العبيد في الشيبة من ابتداء الكنيا 
إلى انقضائها . » صائماً نهارهاء قائماً ليلهاء إذا أخلص المخلص في صومه. لقصرت إليه أيَام 
نيا عن كفايته» ومن أسعف أخخاه مبتدثاً» ويرّه راغب فله كأجر من صام هذا اليوم؛ وقام 
ليلتهء ومن فظر مؤمناً في ليلته» فكأنْما فظر فثاماً وفئاماً يعدها بيده عشرة. 

فنهض ناهض فقال: يا أمير المؤمنين ما الفئام؟ قال: مائة ألف نبي وصدّيق وشهيد» 
فكيف بمن تكقّل عدداً من المؤمنين والمؤمنات» فأنا ضمينه على الله تعالى الأمان من الكفر 
والفقرء ومن مات في يومه أو ليلته أو بعده إلى مثله من غير ارتكاب كبيرة فأجره على الله» 
ومن استدان لإخوانه وأعانهم فأنا الضامن على الله إن بقّاه قضاهء وإن قبضه حمله عنه. وإذأ 
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تلاقيتم فتصافصوا بالتسليم» وتهانثوا التعمة في هذا اليوم وليبلّغ الحاضر الغائبء والشاهد 
البائن» وليعد الغنيُ على الفقيرء والقوي على الضعيف أمرني رسول الله مه بذلك. 

ثم أخذ صلوات الله عليه في خطبة الجمعة وجعل صلاته جمعة صلاة عيده؛ وانصرف 
بولده وشيعته إلى منزل أبي محمّد الحسن بن على عن بما أعدّ له من طعامه وانصرف غتيّهم 
وفقيرهم برفده إلى عياله2©07. 

9 - ححهة يحيى بن سعيد» عن محمّد بن أبي البركات» عن الحسين بن رطبة» عن الحسن 
ابو سعقد عن الحيكر :اف المقيد» عن مسدناين عبد هن العمد زح عاد تعن أله طن 
ابن فضّال» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن البزنطي قال: كنا عند الرّضا ته 
والمجلس غاص بأهله؛ فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض النّاس فقال الرّضا عقكئلاة : حدّئني 
أبي » عن أبيه قال : إن يوم الغدير في السّماء ء أشهر منه في الأرض | إن لله في الفردوس الأعلى 
قصراً لبنة من فضّةء ولبنة من ذهبء فيه ماثة ألف قبّة من ياقوتة حمراءء ومائة ألف خيمة من 
ياقوت أخضر ترابه المسك والعنبر» فيه أربعة أنهار: نهر من خمرء ونهر من ماء» ونهر من 
لبن» ونهر من عسل حواليه أشجار جميع القواكه » عليه طيور أبدانها من لؤلؤ؛ وأجنحتها من 
ياقوت» تصوّت بألوان الأصوات. 

إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبّحون الله ويقدّسونه ويهللونه 
فتطاير تلك الطيورء فتقع في ذلك الماء وتمرّغ على ذلك المسك والعنبر» فإذا اجتمعت 
الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم» وإنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة تَإيكة فإذا كان 
آخر اليوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمننم الخطأ والزّلل إلى قابل مثل هذا اليومء تكرمة 
لمحمّد وعلى :إن . 

ثمّ قال: يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أميرالمؤمنين نئل فإنَّ الله 
يغفر لكل مؤمن ومؤمنة» ومسلم ومسلمة ذنوب ستّين سنة» ويعتق من الثّار ضعف ما أعتق في 
شهر رمضان وليلة القدرء وليلة الفطرء والدذرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين» وأفضل 
على إخوانك في هذا اليوم؛ وسرّ فيه كل مؤمن ومؤمنة. 

ثم قال : يا أهل الكوفة» لقد أوتيتم خيراً كثيرأء وأنتم مة َع امتسن الله قلي بالابيان: 
مستذلّون مقهورون ممتحنون؛ ليصبٌ البلاء عليكم صيّاً ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم » 
والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته» لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرّات» 
ولولا أنْيِ أكره التطويل» لذكرت من فضل هذا اليوم؛ وما أعطاه الله من عرفه ما لا يحصى 


يعذدد . 
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وسألته عن رجل شهد عليه ثلائة رجال أنه زنى بفلانةء وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن 
زنى بفلانة أو غيرها. قال: ما حال الرجل إن كان أحصن أو لم يحصن لم يتم الحديث. 

وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادّعت أنّها حامل منه؛ ما حالها؟ قال: إن 
قامت البينة أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ويانت منهء وعليه المهر كاملا . 

وسألته عن الخبز أيصلح أن يطيّن بالسمن؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن فراش اليهوديّ أينام عليه؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن ثياب النصراني واليهوديّ أيصلح أن يصلّي فيه المسلم؟ قال: 5 

وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلّقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إيّاهاء قال إن أقَرَ جلد. 
وإن كانت في عدّة لاعنها . وسألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أونصرانيّة أو أمة نفى ولدها 
وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا. 

وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوّجها : أعنقتك وجعلت عتقك صداقك؛ 
قال: عتقت؛» وهي بالخيار إن شاءت تزوّجت وإن شاءت فلا وإن تزرّجته فليعطها شيئاً: 
وإن قال: تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك جاز التكاح: وإن أحبٌ يعطيها شيئاً . وسألته عن 
مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبهء ثمٌّ عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال: عتق يما عتق 
هنه ويستسعى فيما بقي . 

وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض 
مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك؟ قال: إذا كانت هبة فلا بأس ؛ وإن قال : حط عنّى وأعجل لك 
فلا يصلح . وسألته عن مكاتب أذى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولداً ومالاً كثيراً ما 
حاله؟ قال: إذا أدَى النصف عتق ويؤدّي مكاتبته من ماله وميراثه لولده. 

وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسيّ في قصعة واحدة؛ ويقعد معه على 
فراشه أو فى مسجده أو يصافحه؟ قال > . 

وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟ قال: هي على المكاتب. 

وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان. أو على من كاتبه؛ أوتجوز شهادته؟ قال : الفطرة 
عليه ؛ ولا تجوز شهادته. 

وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف» ويسعى 
في النصف الآخر يقوّم قيمة عدل. 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج » والبرّكان عليه حرير؟ قال: لا. 
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس؟ قال: لا. 

وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كنّ صمًّاً فلا بأسء وإن 
يكن لها صوت فلا . 





9 - باب / صوم عشر ذي الحيّة والدّعاء فيه يفف 





ا 0 0 
١‏ - باب فضل صيام سائر الأتام 


أقول: سيجيء كثير من أخبار هذا الباب في أبواب عمل السّنة» وقد سبق بعضها في 
مطاوي الأبواب الشالفة أيضا0 © . 

١‏ - كنز الكراجكي: قال: : ولد النبي عه يوم الجمعة عند طلوع الفجر في اليوم التاسع 
عشر من شهر ربيع الأوّلء روي أنَّ من صامه كتب الله له صيام سنة 0 : 

١‏ - باب صوم عشر ذي الحجّة والدعاء فيه 

الآيات: الفجر: «رَالتٍَ 9 راي عر 402 . 

أقول: سيجيء ما يناسب ذلك في أبواب عمل ذي الحيّجة من أعمال السّنة إن شاء الله تعالى . 

١‏ - ثو: محمد بن إبراهيم» عن محمّد بن الحسين بن الخليل» عن عبيد الله بن يعقوبء 
عن أحمذد بن إبراهيم يم المقري» عن محمد بن غالب» ا و ا 
الخليل البكري قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إن علي بن | بي طالب صلوات الله عليه 
كان يقول في كلّ يوم من أيَّامِ العشر هؤلاء الكلمات الفاضلات أوَّلهنٌّ : 

لا إله إلآ الله عدد اللّيالي والدُهورء لا إله إلا الله عدد أمواج البحورء لا إله إلا الله ورحمته 
خيرٌ مما يجمعون؛ لا إله إلا الله عدد الشّوك والشجرء لا إله إلا الله عدد الشّعر والوبرء لا إله 
إلآّالله عدد الحجر والمدرء لاإله إلا الله عدد لمح العيون» لا إله إلا الله في اليل إذا عسعس» 
وفي الصبح إذا تنفّسء لا إله إلا الله عدد الرّياح في البراري والصّخورء لا إله إلا الله من اليوم 
إلى يوم ينفخ في الصَور. 

قال الخليل : هسمعته يقول: إِنَّ علياً صلوات الله عليه كان يقول: من قال ذلك في كل يوم 
من أيّام العشر عشر مرّات أعطاه الله يتخ بكل تهليلة درجة في الجنة من الدرّ والياقوت» ما 
بين كل درجتين مسيرة مائة عام للراكب المسرع في كل درجة مديئة فيها قصر من جوهر واحد 
لا فصل فيهاء في كل مدينة من تلك المدائن من الدُور والحصون والغرف والبيوت والفرش 
والأزواج والسّرر والحور العين ومن النمارق والزّرابِيَ والموائد والخدم والأنهار والأشجار 
والحلى والحلل ما لا يصف خلق من الواصفين. 

فإذا خرج من قبره أضاءت كل شعرة منه نوراً وابتدره سبعون ألف ملك يمشون أمامه وعن 


)0( فرحة الغري؛ ص .1٠١5‏ )2( سيأتي في ج 46 من هذه الطبعة . 
(5) كتز الفوائدء ج ١‏ ص 1517. 
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يمينه وعن شماله» حتى ينتهى به إلى باب الجنة: فإذا دخلها قاموا خلفه وهو أمامهم حتّى 
ينتهي إلى مدينة ظاهرها ياقونة حمراء؛ وباطنها زيرجدة خضراءء فيها أصناف ما خلق 
الله يوق في الجئّة» وإذا انتهوا إليها قالوا: يا ولي الله هل تدري ما هذه المدينة بما فيها؟ 
قال: لا فمن أنتم؟ قالوا نحن الملائكة الّذين شهدناك في الدُّنِيا يوم هلّلت 
الله يَيتِق بالتهليل: هذه المدينة بما فيها ثوابٌ لك؛ وأبشر بأفضل من هذا من ثواب 
الله بين حتى ترى ما أعدّ الله لك في داره دار السّلامٍ في جواره عطاء لا ينقطع أبداً. 

[قال:] قال الخليل : فقولوا أكثر ما تقدرون عليه ليزاد لكم7". 

"١‏ - ثو؛ محمّد بن إبراهيمء عن عثمان بن حمّادء عن الحسن بن "محمّد الدقاق» عن 
إسحاق بن وهبء» عن مئصور بن المهاجر؛ عن محمد بن عطاءء عن عائشة ئشة أن شابًاً كان 
صاحب سماعء وكان إذا أهل هلال ذي الحبجة أصبح صائماً: فارتفع الحديث إلى 
النبيّ كنك فأرسل إليه فدعاه فقال: ما يحملك على صيام هذه الأيّام؟ قال: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله أيَام المشاعر وأيّام الحج. عسى الله أن يشركني في دعائهمء قال : فَإِنَ لك بكلّ 
يوم لصوم عله عن مان رقبة» ومائة بالة ومالة فرس يحمل عادها في سيئل اللهة فإذا كان يوم 
التروية [فلك] عدل ألف رقبة وألف بدنة وألف فرس يحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم 
عرفة فلك عدل ألفي رقبة» وألفي بدنة» وألفي فرس يحمل عليها في سبيل الله وكفارة ستّين 
سلة قبلها» ون 0 

"' - ثو: أبي: عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن عليٌ بن 
الحكم؛ عن أحمد بن زيدء عن موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال : من صام أزَّل يوم من 
العشر عشر ذي الحبججة كتب الله له صوم ثمانين شهراًء فإن صام التسع كتب الله له صوم 
الدع © , 

أقول: بعضها في باب صوم عرفة . 


؟١‏ - باب صوم يوم دحو الأرض 

أقول: سيجيء في أبواب عمل السّنة ما يتعلّق بهذا الباب فانتظره. 

١‏ - ثو:أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعرئ: عن أحمد بن الحسين» عن أبي طا 
بن حمزة» عن الوشاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام فتعشّينا عند الرّضا #26 ليلة خمس 
وعشرين هن ذي القعدة». فقال: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم 22 
وولد فيها عيسى بن مريم يَِكةٍ وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة وأيضاً خصلة لم 
يذكرها أحد فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ست شهرا؟. 


(1)-0) ثواب الأعمال» ص 8ه-١١٠١.‏ (54) ثواب الأعمال. ص .١٠١5‏ 


36 2 / صوم يوم الجمعة ويوم عرفة اخرضنا 





18 - باب صوم يوم الجمعة ويوم عرفة 

أقول: سبق في كتاب الصّلاة ما يناسب ذلك» وسيجيء في أبواب عمل السّئة ما يتعلق 
بهذا الباب أيضاً. 

١‏ - فق بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضا عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله 82» : من 
ا و ا اد الدّئيا0 . 

١‏ -ن: بالإسناد إلى دارم عن الرّضاء عن آبائه نَل قال : قال رسول الله 86 : لا 
تفرد [وا] الجمعة بصوء0؟. 

-عة ابن المغيرة بإسناده» عن سالم» عن أبي عبد الله ئلا قال: أوصى رسول 
الله مني إلى علي ظتكئلاذ وحدهء وأوصى على غلكئية إلى الحسن والحسين جميعاًء وكان 
الحسن أمامه فدخل رجل يوم عرفة على الحسن تكلا وهو يتغدى والحسين َل صائم ثم 
جاء بعدمأ قبض الحسن فدخل على الحسين كيه يوم عرفة وهو يتفذى وعلي بن 
الحسين غة صائمء فقال له الرجل : إني دخلت على الحسن وهو يتغذّى وأنت صائم » الم 
دخلت عليك وأنت مفطر؟ فقال : إِنَّ الحسن كان إماماً فأفطر لثلاً يتَخْذ صومه سنّةء وليتأسَى 


به التاس» فلما أن قبض كنت الإمام فأردت أن لا ينَخذْ صومي سنّة فيتأسى الناس ا 


5 -ع: أبي» عن سعد ؛ عن محمد بن الحسين عمّن ذكرهء عن حنان بن سدير؛ عن أبيه 
قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت: جعلت فداك إنْهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة» قال: 
كان أبي نئل لا يصومهء قلت: ولم جعلت فداك؟ قال: يوم عرفة يوم دعاء ومسألة 
فاتخوّف أن يضعفني عن الدُعاء» وأكره أن أصومه لخوف أن يكون يوم عرفة يوم الاضحى 
وليس بيوم صوء(؟) 

0 - ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن أ, بن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه » عن أبي عند الله ئلا قال: صوم يوم التّروية كمّارة سنة؛ ويوم عرفة كمّارة سنتين" . 

لأقول: ] قد مضى في باب صوم العشر بعضها . 

” - مجالس الشيخ: الحسين بن إبراهيم » عن محمد بن وهبان» عن على بن حبشي » 
عن العبّاس بن محمّد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى » عن جعفر بن عيسى بن 


.87 باب الاح‎ 4٠ عيون أخبار الرضاء ج > ص‎ )١( 
.545 (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لا باب الاح‎ 
.١ ح‎ 7١87 (؟) علل الشرائعء ج ؟ ص 584 باب‎ 
.١ ص 73554 باب 115 ح‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )4( 
.٠٠١ ثواب الأعمال» ص‎ )5( 
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عرفة» فقال: عيد من أعياد المسلمين؛ ويوم دعاء ومسألة0©. 

- دعائم الإسلام: عن علي صلوات الله عليه قال: من صام يوم عرفة محتسباً فكأئما 

وسئل أبوجعفر َكلذ عن صومه فقال نحواً من ذلك إلآ أنّه قال: [إن خشي] من شهد 
الموقف أن يضعفه الصّوم عن الدّعاء والمسألة والقيام فلا يصمه؛ فإنه يوم دعاء ومسألة. 

وعن على صلوات الله عليه أنه قال: من صام يوم الجمعة محتسباً فكانّما صام ما بين 
السيعين» ولكن لا يخصٌ يوم الجمعة بالصوم وحده؛ إلآ أن يصوم معه"غيره قبله أو بعدهء 
لأنّ رسول الله ينك نهى أن يخصٌ يوم الجمعة بالصوم من بين الأيَام(" . 
0 - باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن 
١-ع:أبيء‏ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسن زعلان؛ عن محمد 
ابن عبد الله عن عبد الله بن جندب» عن بعض الصّادقين َيل قال: من دخل على أخيه 
وهو صائم تطوّعاً قأفطر كان له أجران: أجر لنيّته لصيامه؛ وأجرٌ لإدخال السرور عليه0 . 

| -عة ابن الوليدء عن الصماره عن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن إبراهيم‎ ١ 
سفيان» عن داود الرَفَي قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: لإفطارك في عنزل أخيك‎ 
المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً9).‎ 

ثو: أبي» غن سعد ؛ عن محمد بن عيسى مثله . 

عمسن ؟ الحسن بن عليٌ بن يقطين» عن إبراهيم بن سقيان» عن داود مثله. 

* عه العطار» عن سعد» عن محمد بن الحسين : عن صالح بن عقبة؛ عن جميل بن 
دراج قال: قال أبوعبد الله تكلا : : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر غندبه ولم يعلمه 
بصومه فيمنَّ عليه؛ كتب الله عو له صوم سسنة0". 

ثو: أبي ؛ عن سعد مثله() . 

سن: بعض أصحابناء عن صالح بن عقبة مثله0" . 

4 - سن أبي ء عن أبن أبي عمير» عن أبان» عن حسين بن حماد قال: قلت لأبي 
عبد الله تكبا : أدخل على الرّجل وأنا صائمء فيقول لي : أفطرء فقال: إذا كان ذلك أحبٌ 
إليه فأفطر #0 , 


.757 ص‎ ١ أمالي الطوسيء ص 557 مجلس الاح 37817 . (؟) دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 
.١٠١4 ثواب الأعمال: ص‎ )5( .*-١ باب 178 ح‎ 7/٠ علل الشرائع» ج ؟ ص‎ )0(- )*( 
المحاسنء ج ؟ ص اما‎ )8( - )( 


55 - باب / فضل الاعتكاق وخاصة فى شهر رمضان وأحكامه أفرينا 





ه - سمن: إسماعيل بن مهران» عن محمد بن أبي حمزة» عن إسماعيل بن جابر قال : قلت 

١‏ - سن: أبيء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن حسين بن حمادء عن أبي 
عبد الله عْكدلاة قال: إذا قال لك أخوك: كل! وأنت صائمء فكل ولا تلجئه أن يقسم 
عليك 7" , 

- سمن: التوفلي» عن السَكوني؛ عن أبي عبد الله عَككلِ قال: فطرك لاخيك المسلم 
وإدخالك السّرور عليه أعظم أجراً من صيامك9 . 

م - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ليله . عن النبئ 9 
مله 47 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله َي : ما على الرّجل إذا تكلّف أخوه المسلم طعاماً 
فدعاه وهو صائم وأمره؛ أن يفطرء ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة أو قضاء فريضة أو نذراً 
سمّاه ما لم يُمل النهار(* , 

4 - سن؛ محمد بن الفضيل » عن موسى بن بكر ؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر غ2 
قال: فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الضَيام وأعظم أجراً” . 

٠‏ - شي: عن محمّد بن حكيم » عن أبي جعفر كد قال: من نوى الصوم ثم دخل على 
أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر» وليدخل عليه السرورء فإنّهِ يحسب له بذلك اليوم عشرة 
يام وهو قول الله لس جل بِللْسَئَةٍ مََمٌ عَدْرٌ ناي 04 , 

١‏ - دعائم الإسلام: عن على صلوات الله عليه أنَّ رسول الله مَك قال: [ما] على 
الرّجل إذا تكلف له أخوه طعاماً فدعاه إليه وهو صائم أن يفطر ويأكل من طعام أخيه؛ ما لم 
يكن صيامه فريضة أو في نذر أو كان قد مال النهار(. 

5 أبواب الاعتكاف 
1151 اباب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه 
الآيات: البقرة: «رعهد] ِل نيس وَإِسِْيلَ أن طهرا بَبِىَ يطَبنِنَ والمككنين اليك 
الجر » 176 . 
وقال تعالى : لوَلَا مُبتِرْرفبَ وَأشْرٌ عَنَكِمُونَ فى الْصَسجِةٌ 4 «لم1». 


0-01 المحاسن» ج ؟ ص 2.١8١‏ (4)- 680) توادر الراوندي»؛ ص ١1/5‏ ح +715 و5848. 
(1) المحاسن؛ ج اص 1875. (1) تفسير العياشي. ج 7 ص 417 ح /17 من سورة الأتعام . 
(4) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 755. 
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١‏ - ف بالأسانيد الثلاثة عن الْرّضاء عن آبائه ملكي قال : قال أميرالمؤمنين عقكئلة : لا 
اعتكاف إلا بصوء0©. 

صح: عنه غ2 مثله(" . 

؟ - ضما: قال: سئل عن الإعتكاف فقال: لا يصلح الإعتكاف إلا في المسجد الحرامء 
ومسجد الرّسول 865 » ومسجد جماعة: ويصوم ما دام معتكفاً ولا ينبغي للمعتكف أن 
يرجع من ساعتهء واعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرّجل . 

قال: كانت بدر في رمضان فلم يعتكف النبيٌ 4885 فلمًا كان من قابل اعتكف عشرين يوماً 
من رمضان عشرة لعامه» وعشرة قضاء لما فاته ظلكئلة 27 . 

* - غبا: لا يجوز الإعتكاف إلآ في المسجد الحرام ومسجد رسول الله ومسجد الكوفة» 
رسول الله يي بمكة والمدينة» وأميرالمؤمنين في هذه الثلاثة المساجدء وقد روي في 
ةل 11 . ١‏ 

: - توادر الراوندي: بإسناده. عن عوسى بن جعفر » عن آبائه نويل قال: قال رسول 
الله عن : إعتكاف شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتي 00 , 

- عدة الذاعي: عن ابن عباس قال: كنت مع الحسن بن علي يك في المسجد 
الحرام وهو معتكف وهو يطوف بالكعبة» فعرض له رجل من شيعته فقال: يا ابن رسول الله إن 
علي دينا لفلان» فإن رأيت أن تقضيه علي فقال: ورب هذه البنيّة ما أصبح عندي شيءء 
فقال: إن رأيت أن تستمهله عني فقد تهدّدني بالحبس. 

قال ابن عباس : فقطع الطواف», وسعى معه فقلت: يا ابن رسول الله أنسيت أنّك معتكف؟ 
فقال: لا ولكن سمعت أبي ظَكدْة يقول: سمعت رسول الله ميك يقول: من قضى أخاه 
المؤمن حاجة كان كمن عبد الله تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليه0). 

5 - أعلام الدين: عن ابن عبّاس مثله وزاد في آخره: فاجتاز على دار أبي عبد الله 
الحسين عَلِكْلادْ فقال للرجل : هلاً أتيت أبا عبد الله تم في حاجتك؟ قال: أتيته فقال : إنّي 
معتكف» فقال: أما إنه لو سعى في حاجتك كان خيراً له من اعتكاف ثلاثين سنة9" . 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ”ص 4١‏ باب الاح 1١7‏ 

١س(‏ صحيفة الإمام الرضا عكلذ» ص 44 ح .1١40‏ (7) فقه الرضا ظكثلةء ص .19٠‏ 

2 فقه الرضا ظكة. ص /ا2. 0( نوادر الرأوندي» ص 8١ح‏ 8 .4١‏ 
(5) عدة الداعي. ص 1975. (19) أعلام الدينء ص 447 . 


71 - باب / فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه رفون 








أقول: سيأتي في باب أدعية كل يوم من شهر رمضان ما يتعلّق بهذا الباب0©. 

- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنَّ رسول الله يق 
قال: إعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يعدل حججتين وعمرتين. 

وعنه وَييكةٍ أنه قام أوّل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضانء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجنّ. ووعدكم الإجابة» فقال: «أدعوؤ 
أستَحِبَ لَكوْ4 . ألا وقد وكّل الله بكلٌّ شيطان مريد سبعة أملاك» فليس بمحلول حتّى ينقضى 
شهركم هذاء ألا وأبواب السّماء مفتّحة من أوّل ليلة منه إلى آخر ليلة؛ ألا والدّعاء فيه مقبول. 

ثم شمّر وَل وشدّ منزره وبرز من بيته» واعتكفهنٌ وأحبى اللّيل كله وكان يغتسل كل 
ليلة بين العشاءين. 

وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال: إعتكف رسول الله يَينْق4 العشر الأوائل 
من شهر رمضان لسنة» ثم اعتكف السّنة الثانية في العشر الوسطى» ثم اعتكف [السّنة] الثالثة 
في العشر الأواخر. 

وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال: لا يكون اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف 
إل في مسجد تجمع فيه» ولا يصلي المعتكف في بيته» ولا يأتي النساء ولا يبيع ولا يشتري 
ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدَّ منهاء ولا يجلس حتّى يرجعء وكذلك المعتكفة إلا 
أن تحيض» فإذا حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد وأقل الإعتكاف ثلاثة أَيَام . 

وعن على صلوات الله عليه أنه قال: يلزم المعتكف المسجدء ويلزم ذكر الله والتلاوة 
والصّلاة» ولا يتحدّث بأحاديث الذُّنياء ولا ينشد الشعرء ولا يبيع ولا يشتري» ولا يحضر 
جنازة» ولا يعود مريضاً» ولا يدخل بيتاً يخلو مع امرأة» ولا يتكلّم برفث؛: ولا يماري أحداًء 
وما كففٌ عن الكلام من الناس فهو خير له( . 


المقسم الثاني من المجلد العشرين 
في أعمال السنين والشيور والأيّام 
أبواب أعمال السنين والشهور والأيّام 
وما يناسب ذلك من المطالب والمقاصد الشريفة 
واعلم أنا قد أوردنا عمدة الأحكام المنوطة بها في كتاب السّماء والعالم» وقد ذكرنا 
جميع أعمال أُيَامٍ الأسبوع ولياليها وساعاتها في كتاب الصلاة مشروحاً » وأغسالها في كتاب 
الطهارة؛ فلا وجه لإعادتها هنا . 


)0 سيأتي في ج 46 من هذه الطبعة. م( دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 778. 


انا بحار الأنوار/ ج84 





ابواب ما يتعلق بالشهور العربية 
من الأعمال وما يرتبط بذلك 

وليعلم أنا أوردنا , بعض الأعمال المتعلقة بها في كتاب السّماء والعالم» وشطراً منها في 

كتاب الدذعاء وغيرهما أيضاًء وذكرنا أغسال أُيَام كل شهر ولياليها في كتاب الطهارة فلا 
١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيقهما 

أقول: قد أوردنا أغسال أيَام الشهر ولياليه وما شاكلها في كتاب الطهارة فلا تغفل. 

١‏ -قيه: عن الضادق تَلكيلاة قال: من صلى أوَّل ليلة من الشهر ركعتين » يقرأ فيهما بسورة 
الأنعام بعد الحمد وسأل الله أن يكفيه كل خوف ووجعء آمنه الله في ذلك الشهر ممّا يكره. 

وعنه ملكي قال : نعم اللقمة الجبن يعذب الفم» ويطيّب النكهة. ويشهي الطعام ويهضمه 
ومن يتعمّد أكله رأس الشهر أوشك أن لا ترد له حاجة فيه . 

وعن الجواد تكد إذا دخل شهر جديد فصل أوّل يوم منه ركعتين تقرأ في الأولى بعد 
الحمد التوحيد ثلاثين مرّة» وفي الثانية بعد الحمد القدر ثلاثين مرّة» ثم تتصدّق بما تيسرء 
فتشتري به سلاعة ذلك الشهر كله . 

أقول: ورأيت في رواية أخرى زيادة هي أن : تقول إذا فرغت من الركعنين سواه الرسيين 
الأحبم « وما ين ملكو فى لض ]لعل قد رذفها ولد متتفيًا ومنتردعهًا 59 حكتب مين 00 
بس الله الرجين الرحي وان تساك ا مطر لا تلفت ل اريت له ار 
هبد تر ”مشا الاق إلأباله حسنا له ونم الركي وافؤض أمري إلى اد 
0 تذرني فردا رانك غير الرارت 5 0 

١‏ - قيه: عن الصادق نكئيز ؛ من قرأ سودةالأقال ورا في كل شر لم دخ فاق 
أبدأء وكان من شيعة أميرالمؤمنين تكئلة حقاً» ويأكل يوم القيامة من موائد الجئة معهم حتّى 

ل وكان يوم القيامة من 
المقربين . 


ا 


- يضيب يو من يِشَاءُ من عِبَادِو وهو 


7-7 صمحو حضون 


.١١ا/ سورة هودء الآية: 5. (؟) سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.5١و‎ 55 سورة الطلاق» الآية: ا (8) الدروع الواقية؛ ص‎ )( 


١‏ - باب / أعمال أَيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما م 





وعن الباقر ظَُكبةُ من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء 
أهونها الجنون والجذام والبرص» وكان مسكنه في جنات عدن» وهي وسط الجنان(" . 

" - قيه: روى الشيخ المفيد بحذف الإسناد إلى علي بن ميمون قال: قال لي 
الصّادق رضخ : يا علي بلغني أن قوماً من شيعتنا تمر بأحدهم السّنة والسّنتان» ولايزورون 
الحسين ظتكئة قلت: إني أعرف ناساً كثيراً بهذه الصّفة فقال ظكئلة: أما والله لحظهم 
أخطأواء وعن ثواب الله زاغواء قلت: جعلت فداك ففي كم الزيارة» فقال: إن قدرت أن 
تزوره في كل شهر فافعل» ثم ذكر تمام الخبر. 

وعن صفوان الجمال قال : قلت للصّادق ع2 : في كم يسيغ ترك زيارة الحسين كا ؟ 
قال ظليئلة : لا يسيغ أكثر من شهر . 

وعن صفوان أيضاً قال: سألت الصّادق #ثة ونحن فى طريق المديئة نريد مكّة فقلت : يا 
ابن رسول الله» ما لي أراك كثيباً حزيتاً متكسراً؟ فقال: لو تسمع كما أسمع لاشتغلت عن 
مسألتي؛ قلت: وما الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة على قتلة أميرالمؤمتين 292 وقتلة 
الحسين ظَا » ونوح الجنّ عليهماء وشدّة حزنهم » فمن يتهدأ مع هذا بطعام أوشراب أونوم. 

فقلت: ففي كم يسيغ الناس ترك زيارة الحسين تَقكه2؟ فقال عَقكئ؛ : أمّا القريب فلا أل 
من شهرء وأما البعيد قفي كل ثلاث سنين» فما جاز الثلاث سنين فقد عقَّ رسول الله 486 
وقطع رحمهء إلا من علّة» ولو علم زائر الحسين تك ما يدخل على النبيّ َه من الفرح 
وإلى أميرالمؤمنين ظُلكدٌ وإلى فاطمة وإلى الأثئمة الشهداء وما ينقلب به من دعائهم له؛ وما له 
في ذلك من الثواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله لأحبٌ أن يكون طول عمره عند 
الحسين ا و 0 
أكلت ذنوبهء كما تأكل الذار الحطب» وما ان تبقي الشمس عليه من ذنوبه من شيء ويرفع له من 
ارجات ما لا ينالها إل المتشيحط بدمه في سبيل الله؛ ويوكّل به ملك يقوم مقامه ليستغفر له 
حتّى يرجع إلى الزيارة أو يمضي ثلاث سنين» أو يموت» وذكر الحديث بطوله9©. 

4 - قيه: فيما نذكره من الرواية بأدعيته ثلاثين فصلاً لكل يوم من الشهر مرويّة عن 
الصّادق تَكثْلاذ بروايات كثيرة وهي اختيارات الأيّام ودعاؤها لكل دعاء جديدء فمن وقق 
للدّعاء لكل يوم حلت السّلامة به وكان جديراً أن لا يمسّه سوء أيّام حياته» وأمن بمشيّة الله 
من فوادح الدّهرء وبوائق الأموره ومحيت عنه سائر ذنوبه حتّى يكون كيوم ولدته أمّه. 

اليوم الأول من الشهر: عن الصّادق ياك أنه خلق فيه آدم . وهو يوم مبارك لطلب 
الحوائج وللدّعول على الملطان» وطلب العلم والتزويج والسفر والبيع والشراء» واتّخاذ 


)0( الدروع الواقية» ص 48-417. 0( الدروع الواقية؛ ص 60-859. 





الماشية ومن هرب به أو ضلّ قدر عليه إلى ثماني ليال» والمريض فيه يبرأ» والمولود يكون 
سمحاً مززوقاً مباركاً عليه . ١‏ 

قال سلمان الفارسي : هو روز هُرمزد اسم من أسمائه تعالى»؛ يوم مختار مبارك يصلح 
لطلب الحوائج والدّخول على السّلطان. 

الدّعاء فيه مروي عن الصادق كن قال: بعد قراءة الفاتحة الحمد لله الذي خلق 
السّموات والأرضء وجعل الظّلمات والتورء ثمّ الّذين كفروا بربهم يعدلون؛ هو الذى 
خلقكم من طين ثم قضى اعد وأعل سني سبال حم بخرونا» وهر اتن الستوا دا ولي 
الأرض» يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبونء والحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالمين» والحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين» الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق إِنَّ ربّي لسميع الدُعاء؛ رب اجعلني مقيم الضّلاة ومن ذَرَيتي 
ربّنا وتقبّل دعاءء ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؛ فلله الحمد رب 
السّموات ورب الأرض رب العالمين» وله الكبرياء في السَّموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم . 

الحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم 
الخبير» يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السّماء وما يعرج فيهاء وهو 
الرّحيم الغفورء الحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في المخلق ما يشاء إِنَّ الله على كل شيء قدير» ما يفتح الله للدّاس من رحمة 
فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعدهء وهو العزيز الحكيم . 

ياأيّها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزفكم من السّماء والأرض لا 
إله إلا هو فأنى تؤقكونء الحمد لله ربّ العالمين الحيئ الذي لا إله إلا هوء الحئ الذي لا 
يموتء والقائم الّذي لا يتغيّرء والدائم الذي لا يفنى؛ والباقي الذي لا يزول» والعدل الذي 
ا يرن والحاكم الذي لا يحيف. واللطيف الذي لا يخفى عليه شيء؛ والواسع الذي لا 

يبخل» والمعطي من شاء. 

. الأول الذي لا يدرّكء والآخر الذي لا يسيق: والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن 
الذي ليس دونه شيء؛ أحاط بكلّ شيء علماًء وأحصى كلّ شيء عدداً . 

اللّهمّ أنطق بدعائك لساني» وأنجح به طلبتي» وأعطني به حاجتي» وبلغني به رغبتي» 
وأقرٌ به عيني» واسمع به ندائي» وأجب به دعائي» وبارك لي في جميع ما أنا فيه» بركة ترحم 
بها شكري» وترحمني وترضى عني» آمين رب العالمين. 

الحمد لله الذي ينشىء السحاب الثقال» ويسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصّواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال؛ الحمد لله الذي له 


- باب / ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعشرء عن أخيه موسى نكل "4١‏ 


وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابّة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلاء وإن 
كان أصمُ فلا بأس . 

وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال: اطرح ما حول 
مكانها الذي ماتت فيه؛ وكل ما بقي ولا بأس. 

وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهاء أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ 
قال: لاء وإن لبسها فلا يصلي فيها . 

وسألته عن الدابّة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته؟ قال: أمَا من عارضيه فلا بأس وأمًا من 
مقدّمه فلا يأخذ. وسألته عن أخذ الشاربين أسئّة هو؟ قال : نعم . وسألته عن النثر للسكر في 
العرس أو غيره أيصلح أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب. 

وسألته عن جعل 7 الآبق والضالة» قال: لا بأس . وسألته عن بيع الولاء يحلٌ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلى في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانبيه وامرأة 
تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال: لا بأس . وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي 
ابنها إلى جنبهاء هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمل وهي قائمة. 

وماقدض الافيدة قال : ضح بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً» فإن لم تجد كبشا سميئاً 
فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى» فإن لم تجد فنعجة من الضأن سميئة. 
وكان علي طيئي: يفول: ضح بثن فصاعداً ؛ واشتره سليم الأذنين والعينين؛ واستقبل القبلة» 
وقل حين تريد أن تذبح : «وججهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا 
من المشركين إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتى لله ربّ العالمين» لا شريك له وبذلك 
أموكو انا هه سبلي : اللّهم منك ولكء اللّهمَ تقل مني بسم الله الذي لا إله إل هو والله 
أكبر وصلى الله على محمّد وعلى أهل بيته» ثم كل وأطعم . 

وسألته عن التكبير في أيّامِ التشريق: قال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيّام التشريق 
من صلاة العصر يكبّر يقول : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على 
ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام». 

وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إن أحبّ أن يقوّمها على نفسه قيمة» 
ويشهد شاهدين على نفسه بثمنهاء فيطؤها إن أحبتء وإن كان لولده مال وأحبٌّ أن يأخذ منه 
فليأخذ» وإن كانت الأمّ حيّة فلا أحب أن تأخذ منه شيا إل قرضاً . 





)١(‏ الجعل بالضم : هو الأجر على شيء يفعله : والجعالة مثلّثة والجعيلة جمعها جعائل : أجر العامل ؛ كذا 
في المشجد . 


١‏ - باب / أعمال أَيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما بام 


دعوة الحقّ والّذين يدعون من دونه هو الباطل وهو العليَ الكبيرء الحمد لله الّذي يتونّى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمّى إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

الحمد لله الذي وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم» 
الحمد لله عالم الغيب والشّهادة هو الرّحمن الرّحيم هو الله الّذي لا إله إل هو الملك القدُوس 
السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون: الحمد لله الذي لا إله 
إل هو الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم » الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذلٌ وكبره تكبيرً9. 

اليوم الثاني: قال الصّادق عقكئي: : فيه خلقت حوّاء عَفهتلاذ من آدم اكئلاة يصلح للتزويج 
وبناء المنازلء وكتب العهود؛ وطلب الحوائج والإختيارات: ومن مرض فيه أوَّل النهار 
خخفٌ أمره بخلاف آخرهء والمولود فيه يكون صالح التربية . 

وقال سلمان الفارسيٌ ينه روز بهمن اسم ملك تحت العرشء يوم مبارك للتزويج وقضاء 
الحوائج . 

الدُعاء فيه: عن الصَّادق نكل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
موجا ما لينذر بآسآ شديدا من لذنه ويشر مر المؤمنين الّذين يعملون الصّالحات أن لهم أجراً 
حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهمء كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن إِنَّ ربّنا لغفور 
شكورٌ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها تصب ولا يمسّنا فيها لغوب. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء آلله خير أمّا يشركونء أمْن خلق السّموات 
والأرض وأنزل كم من السّماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
أإلهُ مع الله بل هم قوم يعدلونء أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها 
رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإلهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون؛ أمّن يجيب المضطرٌ إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء الأرض أإلهُ مع الله قليلاً ما تذكرونء أمْن يهديكم في 
ظلمات البرٌ والبحر ومن يرسل الرّياح بشراً ب بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عمًا 
يشركون» أن بيدا الى نم يعيده رمس بررفكم من الشعاء و الا هر امم ال قل هادا 
برهانكم إن كنتم صادقينء قل لا يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون 
أيَانَ يبعثون. 





)02و( الدروع الواقية؛ ص 817-884. 
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الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورياع 
يزيد في الخلق ما يشاء إِنْ الله على كل شيء قديرء الحمد لله الغفور الغقّارء الودود التوّاب 
الوهاب الكبير السّميع البصيرء العليم الصّمدء الحي القيُوم؛ العزيز الجيّارء المقتدر 
المليك» الحقٌّ المبين» العليْ الأعلى المتعال الأوّل الآخر الباطن الظاهرء الول الحميد 
النصير الخلآق الخالق البارئ المصوّرء القاهر البرّ الشّكور الوكيل الشهيد الرّؤوف الرّقيب 
الفتّاح العليم الكريم المحمود الجليل: غافر الذَّنب وقابل التوب ملك الملوك؛ عالم الغيب 
والشهادة القائم الكريم رب العالمين. 

الحمد لله عظيم الحمد؛ عظيم العرش» عظيم الملكء عظيم السَلطانٌ؛ عظيم العلمء 
عظيم الكرامة؛ عظيم الرّحمة» عظيم البلاء» عظيم النعمة؛ عظيم الفضل» عظيم العزّ 
عظيم الكبرياء؛ عظيم الجبروت» عظيم العظمة» عظيم الرأفة» عظيم الأمر تبارك الله رب 
العالمين» الله أعظم من كل شيء: وأرحم من كلّ شيءء وأعرٌ من كلّ شيء؛ وأعلى من كل 
شيء؛ وأملك من كل شيء؛ وأقدر من كلّ شيء؛ الحمد لله رب العالمين» العلى العظيم» 
الرَؤوف الرّحيمء العزيز الخبير؛ الخلآق العظيم» المتكبّر المتجبّرء الجبّار القهّار» مالك 
الجئة والثار» له الكبرياء والجبروت؛ وإليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه. 

اللَّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد: واجعل أعمالنا مرقوعة إليك+ موصولة بقيولها: واعتا 
على تأديتها لك إِنْه لا يأتي بالخيرات إلا أنت؛ ولا يصرف السّوء إلا أنت» إصرف عنا السّوء 
والمحذورء وبارك لنا في جميع الأمور إنك غفورٌ شكورٌ لا تخيّب دعاءنا ولا تشمث 
أعداءناء ولا تجعلنا للشر غرضاً ولا للمكروه نصباً. واعف عنًا وعافنا في كل الأحوال» 
نك على كل شيء قديرٌ وإنّك أنت الكبير المتعال(' . 

اليوم الثالث: عن الصّادق فك أنه يوم نحس مستمرء فيه نزع آدم وحوّاء يإكنيد 
لناحهنا وأخرجا من الجنّةء فاجعل شغلك فيه صلاح أمر منزلك. ولا تخرج من دارك إن 
أمكنك وائّق فيه السَلطان والبيع والشّراء وطلب الحوائج والمعاملة والمشاركة» والهارب فيه 
يوجدء والمريض فيه يجهد. والمولود فيه يكون مرزوقاً طويل العمر. 

وقال سلمان الفارسي: هو روز أردي بهشت اسم الملك الموكل بالشّفاء والسّقم» يوم 
اول تحن لا يباج لعرسن الأمون” 

الدعاء فيه؛ عن النبيّ يَنةِ : الحمد لله الأوّل والآخرء والظاهر والباطن» والقائم 
والذائم» الحكيم الكريو: الأحد الصتعد الذي لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له كثواً أحده الحم 
لله الحقٌ المبين» ذي القوّة المتين» والفضل العظيمء الماجد الكريمء المنعم المتكرّم» 


)2غ( الدروع الواقية» ص 45-17 , 


1- باب / أعمال أَيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما خرف 


سما عا الم ا ااا ااا 0 
الواسع القابض الباسط المانع المعطي الفتّاح» المميت المحبي» ذي الجلال والإكرام؛ ذي 
المعارج تعرج الملائكة والرّوح بأمره والحمد لله ذي الرّحمة الواسعة» والنعماء السّابغة؛ 
والحبّة البالغةء والأمثال العالية»: والأسماء الحسنى» شديد القوى» فالق الإصباح وجاعل 
الليل سكناً والشّمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم. 

الحمد لله رفيع الدّرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده؛ ربٌ 
العباد والبلاد وإليه المعادء سريع الحساب» شديد العقاب, ذوالطول لا إله إلأ هو إليه 
المصيرء إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكونء باسط اليدين بالرّحمة؛ واهب الخير لا 
يخيب سائله. ولا يندم آملهء ولا تحصى نعمه» صادق الوعد وعده عق وهو أحكم 
الحاكمين؛ وأسرع الحاسبين» حكمه عدل وهو للمجد أهل: يعطي الخير ويقضي بالحقٌ 
ويهدي السبيل. 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور؛ جميل الثناء؛ 
حسن البلاءء سميع الدُعاء؛ حسن القضاءء له الكبرياء يفعل ما يشاءء منزل الغيث» باسط 
الرّزق» منشىء السّحاب» معتق الرقابء مدبّر الأمورء مجيب الدّعاءء لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

أسألك يا من تقدّست أسماؤهء وكرم ثناؤه: وعظمت آلاؤه» أن تصلْي على محمّد وآل 
نشد وآن تكقن ثناها مقى من ذتويناء [وتعصيعنا من ؤنوينا]!"أ وتعصسا في عا' بق من 
عمرناء اللّهمٌّ اجعل خير أعمالنا بخواتمهاء وخير أيَامنا يوم لقائك. اللّهمّ منّ علينا في هذه 
الساعة وفي جميع ما نستقبل من نهارها بالتوبة والظهارة والمغفرة والتنُوفيق والنجاة من التار؛ 
اللّهمّ ابسط لنا في أرزاقناء وبارك لنا في أعمالناء واحرسنا من الأسواء والضرّاء وآتنا بالفرج 
والرّجاءء إِنّك سميع الدّعاء» لطيف لما تشاء9"©. 

اليوم الرابعية عن الصّادق غك أنه يوم صالح للرّرع والصيد والبناء واتنّخاذ الماشية 
ويكره فيه السّفر فمن سافر فيه خيف عليه القتل والسَلب أو بلاء يصيبهء وفيه ولد 
هابيل ميلك » والمولود فيه يكون صالحاً مباركاً ما عاش. ومن هرب فيه عسر طلبه ولجأ إلى 
من يمنعه . 

وقال سلمان: إسم هذا اليوم روز شهريور إسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر [منه] 
ووكّل بها وهو موكل ببحر الرُوم. 

الدُعاء فيه: عن الصّادق نكنية اللّهمّ لك الحمد؛ ظهر دينك» وبلغت حبّجتك» واشتدٌ 
ملكك» وعظم سلطاتك؛ وصدق وعدك» وارتفع عرشك» وأرسلت عهددا بالهدى ودين 





.35-5١ ما بين القوسين ليست في المصدر. )0( الدروع الواقية» ص‎ )١( 











الحقّ لتظهره على الدّين كله ولو كره المشركونء اللّهمّ لك الحمد والشكر ومنك النعمة 
والمئة والمنّء تكشف السّوءء وتأتي باليسرء وتطرد العسرء وتقضي بالحقٌء وتعدل 
بالقسطء وتهدي السّبيل» تبارك وجهك. سبحانك وبحمدك لا إله إل أنت؛ ربّ السَموات 
وربٌ الأرضين» ومن فيهنَ ورب العرش العظيم . 

اللَّهمّ لك الحمد؛ الحسن بلاؤك والعدل قضاؤك, والأرض في قبضتك» والسماوات 
مطويّات بيمينك؛ اللّهم لك الحمد منزل الآيات» مجيب الدعوات؛ كاشف الكربات؛ منزل 
الخيرات؛ ملك المحيا والممات»: اللّهمّ لك الحمد في الليل إذا يغشىع ولك الحمد في 
النهار إذا تجلى» ولك الحمد في الآخرة والأولى؛ اللّهءْ لك الحمد على ما أحبٌّ العباد 
وكرهوا من مقاديرك؛ ولك الحمد على كل حال من أمر الدنيا والآخرة؛ يا خير مُرسل» ويا 
أفضل من أهلّ؛ ويا أكرم من جاد بالعطاياء صل على محمّد وآل محمّد؛ وعافنا من محذور 
الأيَام: وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزاياء ولقّنا اليسر والسرورء وكفاية المحذور. 
وعافنا في جميع الأمور. إنك لطيف خبيرٌ وصل على محمّد وآله وآتنا بالفرح والرجاءء 
وآننا في الدّنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثَار(© , 

اليوم الخامس: عن الصّادق عَلكتْ أنه يوم نحس مستمرٌ» فيه ولد قابيل الشَقَئٌ الملعون» 
وفيه قتل أخاه» وفيه دعا بالويل على نفسهء وهو أوّل من بكى في الأرض فلا تعمل فيه عملاً ولا 
تخرج من منزلك». ومن حلف فيه كاذباً عجّل له الجزاء ومن ولد فيه صلحت حاله . 

وقال سلمان: روز اسفندار إسم الملك الموكّل بالأرضين يوم نحس لا تطلب فيه حاجة» 
ولا تلق فيه سلطانا . 

الدُعاء فيه اللّهمٌ لك الحمد ذا العر الأكبرء ولك الحمد في الليل إذا أدبرء والصَبح إذا 
أسفرء ولك الحمد حمداً يبلغ أوّله شكرك؛ وعاقبته رضوانك ولك الحمد في سماواتك 
محموداً وفي بلادك وعبادك معبوداً» ولك الحمد في النعم الظاهرة؛ ولك الحمد في النعم 
الباطتة» ولك الحمد يا من أحصى كل شيء عدداً ووسع كل شيء رحمة وعلماً . 

الحمد لله الذي زين السماء ء بالمصابيح. وجعلها زوه للشياطين » والحمد لله الذي 
جعل لنا الأرض فراشاًء وأنبت لنا من الزّرع والشّجر والفواكه والنخل ألواناً» وجعل في 
الأرض جناناً؛ وحباً وأعتاباً وفجر فيها أنهاراً والحمد لله الذي جعل في الأرض رواسي أن 
تميد بنا فجعلها للأرض أوتاداًء والحمد لله الذي سحّر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغي 
ا لاد زا روا ور الا بر الجاع ماكر وواوين 
ظهورها ركوباً ومن جلودها بيوتاً ولباساً ومتاعاً إلى حين 
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والحمد لله الكريم في ملكه. القاهر لبريّته؛: القادر على أمرهء المحمود في صنعه» 
اللَطيف بعلمه الرّؤوف بعباده» المتأثّر بجبروته في عر جلاله وهيبته» والحمد لله الذي خلق 
الخلق على غير مثال» وقهر العباد بغير أعوان ورفع السّماء بغير عمدٍء وبسط الأرض على 
الهواء بغير أركان» والحمد لله على ما يبدي وعلى ما يخفى؛ وعلى ما كان وعلى ما يكون» 
وله الحمد على حلمه بعد علمه؛ وعلى عفوه بعد قدرته؛ وعلى صفحه بعد إعذاره» والحمد 
لله الكريم المتان الذي هدانا للإيمان وعلمنا القرآنء ومن علينا بمحنّد 895 . 

اللّهمٌ صل على محمّد وآله. ولا تذر لنا في هذه الساعة ذنباً إلآ غفرته» ولا هما إل 
فرّجته؛ ولا عيباً إل سترتهء ولا مريضاً إلا * شفيته» ولا ديئاً إل قضيتهء ولا سؤالاً إلا أعطيتهء 
ولا غريباً إل صاحبته» ولا غائباً إلا رددته: ولا عائياً إل ذككت؛ ولا مهموماً إل نعشث 
ولا خائفاً إل أمنت» ولا عدوا إل كفيت» ولا كسراً إل جبرتء ولا جائعاً إل أشبعت» ولا 
ظمآناً إل أنهلت؛ ولا عارياً إلآكسوت, ولا حاجة من حوائج الدَنيا والآخرة لك فيها رضى 
ولنا فيها صلاح إلا قضيتها في يسر منك وعافية يا أرحم الرّاحمين9 . 

اليوم السادص: عن الضّادق 22 أنه يوم صالح لقضاء الحاجة؛ والتزويج : ومن سافر 
فيه في برٌ أو بحر رجع إلى أهله بما يحبّه جيّد لشراء الماشية» ومن ضل فيه أو أبق وجدء ومن 
مرض فيه برئ؛ ومن ولد فيه صلحت تربيته: وسلم من الآفات. 

قال سلمان تنه : روز حُرداد إسم ملك موكّل بالجنّ يصلح للتزويج والمعاش وكل 
حاجة» الاااء نه بتي ار يلها بد بوم ادير د 

الدّعاء فيه: عن الصّادق تك اللّهم لك العمه ددا اثال ند رش ال وأؤدّي به 
شكرك؛ وأستوجب به المزيد من قضائكء اللّهمٌ لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولك الحمد على ما أنعمت به علينا بعد النعم نعماً وبعد 
الإحسان إحساناًء ولك الحمد كما أنعمت علينا بالإسلام وعلّمتنا القرآنء ولك الحمد في 
السرّاء والضرّاء * والشدّة والرّخاءء ولك الحمد على كلّ حال. 

اللّهمٌّ لك الحمد كما أنت أهله ووليّه. وكما ينبغي لسبحات وجهك الكريم. الحمد لله 
اْذي لا يخفى عليه خافية في السّموات والأرض وهو بكلّ شيء عليم؛ الحمد لله الذي من 
توكل عليه كفاء» ولم يكله إلى غيره؛ الحمد لله الذي هو يصلنا حين ينقطع عنّا الرّجاء؛ الحمد 
لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالناء والحمد لله الذي تسأله العافية فيعافيئاء 
والحمد لله الذي نستغيثه فيغيثتا» والحمد لله الذي نرجوه فيحقّق رجاءناء والحمد لله الذي 
ندعوه فيجيب دعاءناء والحمد لله الذي نستنصره فينصرناء والحمد لله الذي نسأله فيعطيناء 
والحمد لله الذي نناجيه بما نريد من حواتجنا . 
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والحمد لله الذي يحلم عنا حتّى كأنًا لا ذنب لناء الحمد لله الذي تحيّب إلينا بنعمه علينا 
وهو غنيٌ عناء الحمد لله الذي لم يكلنا إلى نفوسنا فيعجز عنّا ضعفنا وقلّة حيلتناء والحمد لله 
الذي حملنا في البرّ والبحرء ورزقنا من الطيّبات» وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً ؛ 
والحمد لله الذي أشبع جوعناء وآمن روعناء وأقال عثرناء وكبٌٍّ عدرّناء وألّف بين قلوبناء 
والحمد لله مالك الملك. مجري الفلك؛ مسخر الرّياح» فالق الإصباح. والحمد لله الذي 
علا فقهرء وملك فقدرء وبطن فخبرء والحمد لله الذي لا تستر منه القفورء ولا تكن منه 
السّتور. ولا تواري منه البحورء وكلّ شيء إليه يصير. 

والحمد لله الذي لا يزول ملكه؛ ولا بتضعضع ركنه» ولا ترام قوّتهء اللّهمّ لك الحمد في 
اللّيل إذا يغشى» ولك الحمد في النّهار إذا تجلّى» ولك الحمد في الآخرة والأولى؛. ولك 
الحمد في السّموات العلى؛ ولك الحمد في الأرضين ين الشفلى ولك الحمد حمداً يزيد ولا 
يبيدء ولك الحمد حمداً يبقى ولا يفنى». ولك الحمد حمداً تضع لك السّماء أكناقها؛ 
والأرضون أثقالهاء ولك الحمد حمداً سبّح لك السّموات ومن فيها؛ والأرض ومن عليهاء 
ولك الحمد يا ربٌ على ما هديتنا وعلّمتنا ما لم نعلم» وكان فضلك اللّهمّ علينا عظيماً . 

اللّهمٌ إن رقابنا لك بالتوبة خاضعة» وأيدينا إليك بالرّغبة مبسوطة» ولا عذر لنا فنعتذرء 
ولا قوّة لنا فتصبرء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأعذنا أن تخيّب آمالناء وتحبط 
أعمالناء اللّهمّ جد بحلمك على جهلناء وبغناك على فقرناء واعف عنا وعافنا وتفضل علينا » 
وآتنا في الدَّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثَّار وصل اللّهمّ على محمّد المختار(؟. 

اليوم السابع: عن الضادق نئي أنه يوم صالح لجميع الأمورء ومن بدأ فيه بالكتابة 
أكملها حذقاً» ومن بدأ فيه بعمارة أو غرس حمدت عاقبته» ومن ولد فيه صلحت تربيته ووسع 
عليه رزقه. 

وقال سلمان نه : روز مُرداد إسم ملك موكّل بالتاس وأرزاقهم وهو يوم مبارك سعيدء 
فاعمل فيه ما تشاء من الخير. 

الذُعاء فيه: اللّهمّ لك الحمد حمداً يبلغك ولا يبيدء ولا ينقطع آخرهء ولا يقصر دون 
عرشك منتهاه؛ الحمد لله الّذي لا يطاع إلا بإذنه. ولا يعصى إلا بعلمهء ولا يخاف إلا 
عقابه؛ الحمد لله الذي لا يرجى إل فضله» ولا يخاف إلا عدله: الحمد لله الذي له الحجة 
على من عضاو اس واد الج لو ا ا 0 
تفضّلاًء ومن عذّبه منهم كان ذلك منه عدلاً» الحمد لله الذي حمد نفسه فاستحمد إلى خلقه 


الحمد لله الذي حارت الأوهام في وصفهء وذهلت العقول عن كنه عظمته. حتى يرجع 
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إلى ما امتدح بنفسه من عرّه وجوده وطوله» الحمد لله الذي كان قبل كلّ كائن» فلا يوجد 
لشيء موضع قبلهء الحمد لله الأوّل فلا يكون كاثناً قبله. والآخر فلا شيء بعده؛ الدّائم بغير 
غاية ولا فناءء الحمد لله الذي سد الهواء بالسَماء» ودحى الأرض على الماءء واختار لنفسه 
الأسماء الحسنى» الحمد لله المقدّر بغير فكرء والعالم بغير تكوين» والباقي بغير كلفة» 
والخالق بغير منعةء والموصوف بغير منتهى . 

الحمد لله الذي ملك الملكوت بقدرته» واستعبد الأرباب بعزَّته» وساد العظماء بجودهء 
وجعل الكبرياء والفخر والفضل والكرم والجود والمجدء جار المستجيرين»ء ملجأ 
اللأجين» معتمد المؤمنين» وسبيل حاجة العابدين. 

اللّهمّ لك الحمد بجميع محامدك كلها ما علمنا منها وما لم تعلم؛ ولك الحمد حمداً 
يكافي نعمك» ويمتري من يديك»؛ اللّهمّ لك الحمد حمداً يفضل كل حمد حمدك به 
الحامدون من خلقك كفضلك على جميع خلقك اللَّهِمَ لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك وأؤدّي 
به شكرك» وأستوجب به العفو بعد قدرتك والرّحمة عندك يا أرحم الرّاحمين. 

يا خير من شخصت إليه الأبصار ومدَّت إليه الأعناق» ووفدت إليه الآمال» صلّ على 
محمّد وآل محمد واغفر لنا على ما مضى من ذنوبنا» واعصمنا فيما بقي من أعمارناء ومن 
علينا في هذه السّاعة بالتّوبة والطظهارة والمغفرة والتّوفيق ودفاع المحذورء وسعة الرّزق» 
وحسن المستعقبء» وخير المنقلب» والنجاة من التّار(") , 

اليوم الثامن: عن الصّادق عل أنه يوم صالح لكل حاجة من بيع أو شراء؛ ومن دخل 
فيه على سلطان قضاه حاجته . ويكره فيهركوب البخروالتغرقي البروالخروع إلى الحرب» 
ومن ولد فيه صلحت ولادته؛ ومن هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتعب» ومن ضل فيه لم يرشد إلا 
بجهدء والمريض فيه يجهد. 

وقال سلمان تيه : روز نمادر إسم من أسمائه تعالى : وهو يوم مبارك سعيد صالح لكل 
أمر تريده من الخو . 

الذعاء فيه؛ اللّهمّ لك الحمد عدد الورق والشّجرء ولك الحمد عدد الحصى والمدرء 
ولك الحمد عدد الشّعر والوبر» ولك الحمد عدد أيّام الدّنيا والآخرة؛ ولك الحمد عدد كل 
شيء خلقت؛ ولك الحمد عدد كلماتك. ولك الحمد رضى نفسك؛. ولك الحمد عدد ما 
أحاط به علمك» ولك الحمد على كلّ شيء بلغته عظمتك » ولك الحمد في كل شيء وسعته 
رحمتك. ولك الحمد في كل شيء وخزائنه يبدك؛ ولك الحمد على عدد ما حفظه كتابك» 
ولك الحمد حمداً سرمداً لا ينقضي أبداًء ولا يحصي له الخلائق عدداً» ولك الحمد على 
نعمك كلّهاء علانيتها وسرّهاء أوّلها وآخرها ظاهرها وباطنها. 
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اللّهمّ لك الحمد على ما كان وما لم يكن وما هو كائنء اللّهمّ لك الحمد كثيراً كما أنعمت 
ريّنا علينا كثيراًء اللّهمّ لك الحمد كله ولك الملك كله؛ وبيدك الخير كلّه» وإليك يرجع 
الأمر كله علانيته وسرّهء اللّهم لك الحمد على بلائلك وصنعك عندنا قديماً وحديثاً خاضة» 
خلقتني فأحسنت خلقي؛ وهديتني فأكملت هذايتي» وعلمتني فأحسنت تعليمي» ولك 
الحمد يا إلهي على حسن بلائك ومنعك عندي. فكم من كرب كشفته عنّي» وكم من هم 
فرّجته عني : وكم من شدّة جعلت بعدها رخاء. 

اللّهمّ لك الحمد على نعمك ما نسي منها وما ذكر» وما شكر منها وما كفرء وما مضى منها 
وما غبرء اللّهمّ لك الحمد عدد مغفرتك» ولك الحمد على عفوك وسترك ‏ ولك الحمد على 
صلاح أمرنا وحسن قضائك عندنا . 

اللّهمّ أعطنا ولآبائنا وأمّهاتنا كما ريونا صغاراًء وأذْبونا كباراً» اللّهمّ أعطنا وإِيّاهم من 
رحمتك أسناها وأوسعها؛ ومن جنانك أعلاها وأرفعهاء وأوجب لنا من مرضاتك عنًا ما تق” 
به عيوننا وتذهب حزنناء وأذهب عنّا همومنا وغمومنا في أمر ديئنا ودنياناء وقتّعنا بما تيسر لنا 
من رزقك» واعف عنا وعافنا أبداً ما أبقيتناء وآتنا في الذَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثّار90© , 

اليوم التاسع: عن الضادق كيه أنه يوم خفيف صالح لكل أمر تريده» فابدأ فيه بالعمل 
واقترض فيه وازرع واغرس» ومن حارب فيه غلب؛ ومن سافر فيه رزق مالاً ورأى خيراً ومن 
هرب فيه نجاء ومن مرض فيه ثقل» ومن ضلّ قدر عليه » ومن ولد فيه صلحت ولادته؛ ووقّق 








فيه في كل حالاته . 
وقال سلمان ته : روز آذر اسم ملك موكّل بالميزان يوم القيامة» يوم محمودء 
والأحلام فيه تصحٌ من يومها. 


الدُعاء فيه؛ عن الصّادق تنه الهم لك الحمد على كلّ خير أعطيتناء ولك الحمد على 
كلّ شرّ صرفته عن » ولك الحمد عدد ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت» ولك الحمد عدد ما 
أبليت وأوليت وأخذت وأعطيت وأمتّ وأحييت» وكلّ ذلك إليك؛ تباركت وتعاليت؛ لا 
يذل عن والح ولا يعر من عاديت» تبدئ والمعاد إليك فلبِيك ربّنا وسعديكء. ولك الحمد 
عدد ما ورث وأورث فإتك ترث الأرض ومن عليها وإليك يرجعونء وأنت كما أثنيت على 
نفسك. لا يبلغ مدحتك قول قائل؛ ولا ينقصك نائل ولا يحفيك سائل . 

اللْهمّ لك الحمد ولي الحمد. ومنتهى الحمد. حمداً على الحمد وحمداً لا ينبغي إلآ 
لكء اللّهمٌ لك الحمد في الليل إذا يغشى» ولك الحمد في التّهار إذا تجلّى» ولك الحمد في 
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الآخرة والأولى: ولك الحمد في السَموات العلى؛ ولك الحمد في الأرضين السَفلى وما 
تحت الثرى» وكل شيء هالك إل وجهك يبقى ويفنى ما سواكء اللّهمٌ لك الحمد في السرّاء 
والضرّاءء ولك الحمد في الشدّة والرّخاء؛ والعافية والبلاء» ولك الحمد في البؤس 
والتعماء. 

اللّهمّ لك الحمد كما حمدت نفسك في أوّل الكتاب» وفي التوراة والإنجيل والفرقان 
العظيم» ولك الحمد حمداً لا ينقطع أوّلهء ولا ينفد آخره. ولك الحمد بالإسلام» ولك 
الحمد بالقرآن؛ ولك الحمد بالأهل والمال؛ ولك الحمد في العسر واليسرء ولك الحمد في 
المعافاة والشّكرء ولك الحمد على حلمك يعد علمك» ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك» 
ولك الحمد على نعماتك السّابغة عليناء ولك الحمد على نعمك الَّتَى لا تحصى» ولك 
الحمد كما ظهرت أياديك علينا فلم تخف, ولك الحمد كما كثرت نعمك فلم تحصّ» ولك 
الحمد على ما أحصيت كل شيءٍ علماًء ولك الحمد كما أنت أهله لا إله إل أنت لا يواري 
منك ليل داج؛ ولا سماء ذات أبراج؛ ولا أرض ذات فجاج ولا بحر ذو أمواج: ولا ظلمات 
بعضها فوق بعض . 

و ا ل 
ربّ وأنا المهان الذي أكرمت ربّ فلك الحمدء وأنا الرّاغبٍ الذي أرضيت ربٌ فلك الحمدء 
وأنا العائل الذي أغنيت ربّ فلك الحمدء وأنا الخاطئ الذي عفوت عنه ربٌ فلك الحمدء 
وأنا المذنب الذي رحمت رب فلك الحمدء وأنا الشاهد الذي حفظت رب فلك الحمدء وأنا 
المسافر الذي سلّمت ربٌ فلك الحمدء وأنا الغائب الذي رديت ربٌ فلك الحمدء وأنا 
المريض الذي شفيت ربّ فلك الحمدء وأنا الغريب الذي روّجت ربّ فلك الحمدء وأا 
السّقيم الذي عافيت ربٌ فلك الحمدء وأنا الجائع الذي أشبعت رب فلك الحمدء وأنا 
العاري الذي كسوت رب فلك الحمدء وأنا الظريد الذي آوبت ربّ فلك الحمدء وأنا القليل 
الذي كثّرت رب ُلك الحمد» وأنا المهموم الذي فرّجت عنه ربّ فلك الحمد. 

ولك الحمد على الذي أنعمت به علينا كثيراً وأنا الذي لم أكن شيثاً حين خلقتني فلك 
الحمد. ودعوتك فأجبتني فلك الحمد, اللّهمّ وهذه خصصتني بها مع نعمك على بني آدم فيما 
سرت لهم ودفعت عنهم ذلك فلك الحمد كثيراً» ولم تؤتني شيئاً مما آنيتني من نعمك لعمل 
ا ل وي ور و ا 
وأوجاعها وأنواع بلائها وأمراضها وأسقامها لأمرٍ أستوجبه منك لكن صرفته عن برحمتك 
وحبجةٌ علىَ يا أرحم الراحمين» اللّهمّ فلك الحمد كثيراً كما صرفت عنّي البلاء كثيراً . 

الهم صل على محمّد وآل محمّد كثيراً واكفنا في هذا الوقت وفي كل وقت ما استكفيناك» 
ومن طوارق الليل والتّهارء فلا كافي لنا سواك» ولاربٌ لنا غيرك» فاقض حوائجنا في ديئنا 
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لسيببسبسبسبسبسببع ب ب ب ب ب يبب ---_  _‏ تر 
ودنياناء وآخرتنا وأولاناء أنت إلهنا ومولاناء حسن فينا حكمك» وعدل فينا قضاؤك» واقض 
لنا الخيرء واجعلنا من أهل الخير»ء وممّن هم لمرضاتك متّبعون» ولسخطك مفارقون» 
ولفرائضك مؤدُون» وعن التفريط والغفلة معرضونء وعافنا واعف عنًا في كل الأمور أبداً ما 
أبقيتنا» وإذا 0 اخ وارحمناء واجعلنا من الثّار فائزين» وإلى جتتك داخلين» 
ولمحمّد علق موافقيه0؟2. 

الوم العاشره عن الشادق قت ان ولد نينح 16 من ولد نيه يكير وعر) فزق 
ويصلح للبيع والشراء والسَفْرء والضالة فيه توجدء والهارب فيه يظفر به ويحبسء وينبغي 
التي لوكي 

وقال سلمان مت نيه : روز أبان إسم ملك موكل بالبحار والمياه والأودية, يوم خفيف 
دم ل ا” خذه ومن ولد فيه لم يصبه ضيقء وكان مرزوقاً. والأحلام 
فيه تظهر في مدّة عشرين يوما . 

الدّعاء فيه: إلهي كم من أمر عُنيت فيه فيسشرت لي المنافع؛ ودفعت عني فيه الشرّء 
وحفظتني فيه عن الغيبة» ورزقتني فيه؛ وكفيتني في الشهادة بلا عمل مني سلف ولا حول ولا 
قرّةَ إل بك: فلك الحمد على ذلك والمنّ والظول» إلهي كم من شيءٍ غبت عنه فتوليته» 
وسددت فيه الرّأي» وأقلت العثرة: وأنجحت فيه الظلبة» وقوّيت فيه العزيمة؛ فلك الحمديا 
إلهي كثيرا . 

اللَهمّ صل على محمّد النبي الأمَيَ الطيّب الرّضيَ المبارك الرّكيَ وأهل بيته الطيبين 
الأخيارء كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميدٌ مجيدء اللهمٌ إني أسألك بجميع 
محامدك؛ والصلاة على نبيّك محمد وآله ؛ أن تغفر لي ذنوبي كلها حديثها وقديمهاء صغيرها 
وكبيرهاء سرّها وعلانيتهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ وما أحصيت أنت منها وحفظته يا 
أرحم الراحمين» وأن تحفظني في ديني ودنياي حثى أكون لفرائضك مؤذياً. ولمرضاتك 
متّبعاً » إوبالإخلاص موقتاًء ومن الحرص آمئاًء وعلى الصّراط جائزاً. ولمحمّدٍ يله 
احا ومن الثار آمنأء وإلى الجنّة داخلا . 

الهم عافني في الحياة في جسمي. وآمن سربي» وأسبغ علي من رزقك الطيبء يا إلهي 
وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء في الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين؛ سبحانك 
اللّهمّ وبحمدك ما أعظم أسماءك في أهل السّماء وأحمد فعلك في أهل الأرض» وأفشى 
خيرك في البرّ والبحرء سبحائك اللّهمّء ويحمدك؛ أستغفرك وأتوب إليك أنت الربٌ» وأنا 
العبدء وإليك المهرب. منزل الغيث مقدّر الأقوات؛ قاسم المعاش», قاضي الآجال» رازق 
العباد» مروّي البلاد؛ عظيم البركات. 
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وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمّدء وإن ذبح ولم يسم فلا 
بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثم يأكل . 

وسألته عن الزكاة أيعطاها من له الماثة؛ قال: نعم؛ ومن له الدار والعبدء فإِنَّ الدار ليس 
نعدّها مالاً. وسألته عن الحائض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضّؤ منه. 

وسألته عن المملوك يعطى من الزكاة؟ قال: لا. 

وسألته عن الصرورة يحتمه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم» وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنع 
الحاج شيئاً من الدور ينزلونها . 

وسألته عن قول الله بوي : ل رََذْكُرُوا أده مكَدرا4 قال : قلت : من ذكر الله ماثتى مرّة 
أكثير هو؟ قال: نعم. وسألته عن النوم بعد الغداة» قال: لا حتّى تطلع الشمس. ‏ - 

فال: وذكر الخاتم قال: إذا اغتسلت فحوّله من مكانه وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة 
فلا آمرك أن تعيد الصلاة. وذكر ذو القرنين قلت: عبداً كان أم ملكا؟ قال: عبد أحبٌ الله 
فأحبّه» ونصح لله فلصحه الله . 

وسألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين يكيل في أشياء من المعروف أنه لم 
يأمر بها ولم ينه عنها إلا أله نهى عنها نفسه وولده؛ فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها 
بقوع في 1 فقلت: هل يصلح إلا أن إحداهما منسوخة أم هما محكمتان ينبغي أن 
يعمل بهما؟ قال: قد بين إذ نهى نفسه وولده. قلت له : فما منع أن يبيّن للناس؟ قال: خشي أن 
لا يطاعء ولو أن أمير المؤمنين َقكة ثبتت قدماه أقام كتاب الله كلّه. والحقّ كله . وصلّى 
حسن وحسين وراء مروان ونحن نصلي معهم . 

وسألته عمّن يروي عنكم تفسيراً وثوابه عن رسول الله ينيك في قضاء أو طلاق أو في شيء 
لم نسمعه قظ من مناسك أو شبهه في غير أن يسعى لكم عدوا ؛ أو يسعنا أن نقول في قوله : الله 
أعلم إن كان محمّد يقولونه» قال: لا يسعكم حتّى تستيقنوا . 

وسألته عن نبي الله هل كان يقول على الله شيئاً قظاء أو ينطق عن هوئّ» أو يتكلّف؟ نقال : 
لاء فقلت: أرأيتك قوله لعليٍ ع : من كنت مولاء فعليٍ مولاه؛ الله أمره به؟ قال: نعمء 
قلت : فأبرء إلى الله ممّن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول الله يَنهه؟ قال: نعم؛ قلت: هل 
يسلم الناس حتّى يعرفوا ذلك؟ قال: لاء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الْذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبلا . قلت: من هو؟ قال: أرأيتم خدمكم ونساءكم 
ممّن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرّون لكم؟ وقال: من عرض عليه ذلك فأنكره 
فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه. 

وسألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّء وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة؛ 
وإن نكحت فهي طلاق»: قال: ليس ذلك بشيء. 
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سبحانك اللّهمّ وبحمدك, لا إله إلآ انت أستغفرك وآتوب إليك أنت الذي يسبّح الرّعد 
بحمدك, والملائكة من خيفتك». والعرش الأعلى» والهواء وما بينهما وما تحت التّرى» 
والشّمس والقمر والتجوم والضياء والنور والظلَ والحروره والفيء والظلمة» سيحاتك ما 
أعظمك يسبّح لك ما في السّموات والأرض ومن في الهواء؛ ومن في لجج البحار» ومن 
تحت الثرىء وما بين الخافقين» سبحاتك لا إله إل أنت أسالك إجابة الدّعاء» والشكر في 
الرّخاء آمين رب العالمين. 

سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك لا إله إل أنت فطرت السّموات العلى. وأوثقت أكنافهاء 
سبحانك ونظرت إلى غمار الأرضين السفلى فزلزلت أقطارهاء سبحانك ونظرت إلى ما في 
البحور ولججهاء فمحصت بما فيها فرقاً وهيبة لك؛ سبحانك ونظرت إلى ما أحاط 
الخافقين» وإلى ما في ذلك من الهواء فخشع لك جميعه خاضعاً» ولجلالك ولكرم وجهك 
أكرم الوجوه خاشعاً» سبحانك من ذا الذي حذرك حين بنيت السّمواتء واستويت على 
عرش عظمتك» سبحانك من ذا الذي رآك حين سطحت الأرض فمددتهاء ثمّ دحوتها 
فجعلتها فراشاً » فمن ذا الذي يقدر قدرتك. 

سبحانك من ذا الذي رآك حين نصبت الجبال» فأثبتٌ أساسها لأهلها رحمة منك 
بخلقك؛ سبحانك من ذا الذي أعانك حين فجرت البحورء وأحطت بها الأرض سبحانك ما 
أفضل حلمك؛ وأمضى علمك. وأحسن خلقكء سبحانك اللّهمّ وبحمدك من يبلغ كنه 
حمدك ووصفك» أو يستطيع أن ينال ملكك» سبحانك حارت الأبصار دونك» وامتلاات 
القلوب فرقاً منك. ووجلاً من مخافتك. سبحانك اللّهمٌ وبحمدك لا إله إل أنت ما أحكمك 
وأعدلك وأرأفك وأرحمك وأفطرك أنت الح القيُوم لا إله إل أنت تباركت وتعاليت عمًّا 
يقول الظالمون علوًاً كبيرً0" , 

اليوم الحادي عجر عن الصّادق كيز أنه ولد فيه شيث غ8 صالح لابتداء العمل 
والبيع والشراء واللشفرء ويجتنب فيه الدّخول على السلطان؛ ومن هرب فيه رجع طائعاًء ومن 
مرض فيه يوشك أن يبرأء ومن ضلّ فيه يسلم» ومن ولد فيه طابت عيشتهء غير أنّه لا يموت 
حتى يفتقر» ويهرب من سلطان. 

وقال سلمان كيه : روز حُور إسم ملك موكّل بالشمس» يوم خفيف مثل الّذي تقدّمه. 

الدُّعاء فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لئريه من آياتنا إِنّه هو السّميع البصيرء سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون 
علوًا كتترأ» + تسبّح له السّموات السّبع ومن فيهنَّ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا 
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تفقهون تسبيحهم, إِنّه كان عليماً غفوراً» سبحانه إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون فاصبر 
على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح 
وأطراف النهار لعلّك ترضى . 

سبحانك ما أعظم شأنك» سبحان الله ربٌ العرش عمًا يصفون» سبحانك إِنْي كنت من 
الظالمين؛ سبحانه وتعالى عمًا يشركون؛ سبحانه هو الله الواحد القهّارء سبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله الْذي عنده علم السّاعة» سبحان رب السّموات 
والأرض ربٌ العرش عمًا يصفون, سبّح لله ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم» له 
ملك السّموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء هو الأرّق والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم. 

هو الذي خلق السّموات والأرض في سنّة أيَامِ ثمّ استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
تعملون بصيرء له ملك السّموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في الثهار 
ويولج التهار في الليلء وهو عليمٌ بذات الصدورء سبّح لله ما في السّموات وما في الأرض 
وهو العزيز الحكيم . 

هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكيم؛ يسبّح لله ما في السّموات وما في الأرض الملك القدُوس العزيز 
الحكيم ». يسبّح لله ما في الْسّموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء ومن اللّيل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلاً» فسبّح بحمد ربّك واستغفره إِنّه كان توّاباً. 

سبحانك أنت الذي يسبّح لك بالغدوٌ والآصال رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصارء سبحان الذي يسبّح له 
السَّموات وجلاً والملائكة شفقاً والأرض خوفاً وطمعاً وكل يسبّحه داخرين» اللّهمّ لك 
الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك لديني ودنياي وآخرتي من الخير كله: وأعوذ بك 
من الشرٌ كله إنك تفعل ما تشاء؛ وتحكم ما تريدء صل على محمّد وآل محمّد الأبرار الطيبين 
الأخيا 30 

اليوم الثاني عشره عن الصّادق تتكية أنه يوم صالح للتزويج» وفتح الحوانيت» 
والشركةء وركوب البحارء ويجتنب فيه الوساطة بين الناس» والمريض يوشك أن يبرأء 
والمولود فيه يكون هين التربية. 

وقال سلمان #قثه : روز ماه يوم مختارء وهو اسم ملك موكّل بالقمر. 
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الدّعاء فيه: عن الصادق 322 سيحان الى في السموات عرشه؛. سبحان من في 
الأرض بطشه؛ سبحان اْذي في السّماء سطوته» سبحان الذي في الأرض شأنه» سبحان 
الذي في القبور قضاؤه؛ سبحان الذي لا يفوته هارب» سبحان الذي لا ملجأ منه إلآ إليه» 
سبحان الحيّ الذي لا يموت» سبحان الله ين تمسون وححين تصبحون وله الحمد في 
السّموات والأرض وعشياً وحين تظهرونء يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ 
ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. 

لمعي ع ا ا ا ا 

كبّره تكبيراً» سبحانه عدد كل شيء أضعافاً مضاعفة سرمداً أبداً كما ينبغي لعظمته ومنّهء 

سيحالك لا إل إلا لكا ويحمدك» سيان اف انتم وله معان ال اللي الكو . 
سبحان الله العلي العظيم ٠»‏ سحان من هرا الس سبحان القابض » سبصان الباسط » سبحان 
الضَارٌ النافع» سبحان العظيم الأعظمء سبحان القاضي بالحقٌ. سبحان الرّفيع الأعلى» 
سبحان الله العظيم الأوّل الآخر الظاهر الباطن الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيءٍ 
عليمء سبحان الذي هو هكذا ولا هكذا غيره. 

سبحان من هو دائم لا يسهو» سبحان من هو قائم لا يلهوء سبحان من هو جواد لا يبخل » 
سبحان من هو شليد لا يضعف» سبحان من هو قريب لا يغفلء سبحان من هو حي لا 
يموت» سبحان الدّائم القائم الذي لا يزول؛ سبحان الحيّ القيّوم لا تأخله سنة ولا نو 
سبحانك لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لكء. سبحان من يسبّح له الجبال الرّواسي 
بأصواتهاء تقول: سبحان ربي العظيم وبحمدهء سبحان من يسبّح له السموات البييه 
والأرض ومن فيهنَّ » سبحان الله العظيم الحليم الكريم وبحمده. 

سبحان من اعترٌ بالعظمة؛ واحتجب بالقدرة؛ وامتنّ بالرّحمة؛ وعلا في الرّفعة؛ ودنا في 
اللطف» ولم يخف عليه خافيات السّرائر: ولم يوار عنه ليل داج ولا بحر عجاجء ولا 
حجبء أحاط بكلٌ شيء علماً ووسع المذنبين رأفة وحلماً» وأبدع ما يرى إتقاناً نطقت 
الأشياء المبهمة عن قدرته» وشهدت مبتدعاته بوحدانيته . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد نبّ الهدى, وأهل بيته التامّين الظاهرين ولا تردّنا يا 
إلهي من رحمتك خائبين» ولا من فضلك آيسين. واعذنا أن نرجع بعد إذ هديتنا ضالين 
مضلّين» وآجرنا من الحيرة في الدّينَ» وتوثّنا مسلمين» وألحقنا بالصَالحِينء وبمحمّد وآله 
الَيّبين الظاهرين؛ آمين يا رب العالمين7". 

اليوم الثالث عشر: عن الصٌادق تَكذ أنه يوم نحس فائق فيه المنازعة والحكومة» ولقاء 
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ا 20 
السلطان» وكلّ أمر ولا تدهن فيه رأساً» ولا تحلق فيه شعراً» ومن ضلّ فيه أو هرب سلم » 
ومن مرض فيه أجهدء والمولود فيه ذكر أنّه لا يعيش. 

وقال سلمان ليه : روز تير إسم ملك موكّل بالتجوم» يوم نحس رديء؛ فائّق فيه 
السلطان» وجميع الأعمال؛ والأحلام تصحٌ فيه بعد تسعة أيّام . 

الدُعاء فيه: سبحان الرّفيع الأعلى» سبحان من قضى بالموت على خلقهء سبحان 
القاضي بالحقّء سبحان القادر الملك المقتدرء؛ سيحان الله وبحمده» لمكا يبقى بعد 
الفناء؛ وينمى في كمّة الميزان للجزاء؛ سبحانه تسبيحاً كما ينبغي لكرم وجهه وعزٌ جلاله؛ 
وعظيم ثوابهء سبحان من تواضع كل شيءٍ لعظمته» سبحان من استسلم كل شيءٍ لقدرته؛ 
سبحان من خضع كل شيء لملكهء سبحان من أ* شرقت كل ظلمة لنورهء سبحان من قدرته فوق 
كل ذي قدرة» ولا يقدر أحدٌ قدرته» سبحان من لا يوصف أوَّله ولا ينفد آخره؛ سبحان من هو 
عالم بما تجئه القلوب» يجان محمن عنة اللترتة عبيغان من لآ بخن علة خانية في 
الأرض ولا في السّماءء سبحان الربٌ الودودء سبحان الفردء سبحان الأعظم من كل 
عظيم » سبحان الأرحم من كل رحيمء سبحان من هو حليم لا يعجل» سبحان من هو قائم لا 
يغفل : سبحان من هو جواد لا يبخل. 

اللهمٌ إني أسألك يا ذا العرّ المامخ؛ يا قدُوسء أسألك بمتك يا مئان وبقدرتك يا قديرء 
وبحلمك يا حليم» وبعلمك يا عليم: وبعظمتك يا عظيمء يا قيُوم يا قيّومء يا حق يا حقٌء يا 
باعث يا وارث» يا حيئ يا حيئٌ» يا الله يا اللهء يا رحمن يا رحيم؛ يا ذأ الجلال والإكرام يا 
ريّنا يا ريّناء يا لا إله إلا أنت جل ثناؤك ؛ أسألك بوجهك الكريم يا سيّدنا يا فخرنا يا ذخرنا يا 
و 0 
يا قيوم» وأسألك بوجهك يا اللهء وأسألك بوجهك الكريم يا أرحم الرّاحمين. 

أسئلك بوجهك الكريم يا عزيزء وأسألك بوجهك الكريم يا توّاب. وأسألك بوجهك 
الكريم يا قادرء وأسألك بوجهك الكريم يا مقتدرء وأسألك بأسمائك الشريفة العالية» أن 
تصلّي على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وآله الطيّبين الظاهرين بأفضل صلواتك وبركاتك 
ا ا ا 77 
عافية تغفر بها ذنبي؛ وتستر بها عيوبي» وتصلح بها ديني؛ وتجمع بها شمليء وتردُ بها 
غائبي » وتنجح بها مطالبي ؛ وتنصرني بها على عدوّي» وتكفيني بها من يبتغي أذاي» ويلتمس 
سقطتي. وتيسّر بها أموري؛ وتوسّع بها رزقي» وتعافي بها بدني » وتقضي بها ديوني في ديلي 
أنت إلهي ومولاي وأنت أرحم الرّاحمين() 
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اليوم الرابع عشر: عن الصّادق تلك أنه يوم صالح لكل شيء ومن ولد فيه يكون غشوماً 
ظلوماً وهو جيد لطلب العلم والبيع والشراء والسّفر والاستقراض وركوب البحرء ومن هرب 
فيه خدء ومن مرض فيه برئ إن شاء ألله . 

وقال سلمان تيه : روز جوش إسم ملك موكل بالإنس والجنّ يوم مبارك سعيد يصلح 
لكل خير» وللقا ء السلطانء» وأشراف التاس» وعلمائهم ومن ولد فيه يكون كاتباً أديباً ويكثر 
ماله آخر عمرةء والأحلام فيه تصحٌ بعد سنّة وعشرين يوماً. 

الدعاء؛: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد النِيَ الأمّي كما صلّيت على إبراهيم وآل 
إبراهيم ِنْك حميد مجيد. الهم إني أسألك وأرغب إليك على أثر تسبيحك والصّلاة على 
نبيّك أن تغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها وكبيرها وصغيرها وسرّها وجهرها وما أنت 
محصيه منها وأنا ناسيه وأن تستر على سائر عيوبي أبداً ما أبة بقيتني » ولا تفضحني يا ربٌ وأن 
تلن جع حك يوري للها من عاق جلها درجمة تعره هلا تدر على ال وما 
إله إل أنتِ كل شيء خاشع لك: وك شيء ضارع إليك لا إله إلا أنت لك الخلائق وفي يدك 
الراصي جميعها وفي قبضتك؛ وكل من أشرك بك فعبد داخر لك لا إله إلآ أنت الوب الذي 
لا ند لك والذائم الذي لا نفاد لك؛ والقيّوم الذي لا زوال لك. والملك الذي لا شريك لك» 
الحيّ المحبي الموتى القائم على كل نفس بما كسبت لا إله إلآّ أنت الأوّل قبل خلقك والآخر 
بعدهم والظاهر فوقهم ورازقهم وقابضهم وقابض أرواحهم ومولاهم ومنتهى رغباتهم 
وموضع حاجاتهم وشكواهم. والدّافع عنهم والنافع لهم ليس فوقك حاجز يحجز بينك 
وبينهم ولا دونك مانع لك منهم وفي قبضتك مثواهم وإليك منقلبهم, ؛ فهم بك موقئون 
ولفضلك وإحسانك راجون» وأنت مفزع كل ملهوف» وأمن كل خائف وموضع كل نعمة» 
ورافع كل سيئة ومنتهى كل رغبة وقاضي كل حاجة ولا حول ولا قو ة إلا بك لا إله إل أنت 
الرّحيم لخلقه» اللُطيف بعباده على غناء عنهم وشدَّة فقرهم وفاقتهم إليه» لا إله إل أنت 
المطلع على كل خفيّة الحافظ لكل سريرة واللطيف لما يشاء والفال لما يريد؛ الهم لا إك 
إلأأنت يا أرحم الراحمين لك الحمد شكراً يا عالم الغيب والشهادة فاطر السَّموات والأرض 
ذا الجلال والإكرام أنت غافر الذنب وقابل التّوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت إليك 
المصير صل على محمد وآل محمد أجمعين 0 

اليوم الخامس عشره عن الضادق غلينيه أنه يوم صالح لكل الأمور إل من أراد أن 
يستقرض أو يقرض» ومن مرض فيه برئ عاجلاً » ومن هرب به ظفر به والمولود فيه يكون 
ألشغ أو أخرس. 





)1( الدروع الواقية» ص 45-5 


لكين بحار الأنوار/ ج84 








وقال سلمان: روز ديبمهر إسم من أسمائه تعالى؛ يصلح لكل حاجة» والأحلام فيه تصحٌ 
بعد ثلاثة أيّام . 

الدُعاء فيه: أسألك اللّهمٌ باسمك يا لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصّمد الذي لا يعدله 
شيء في الأرض ولا في السّماءء وأسألك باسمك العليٌ الأعلى» وأسألك باسمك العظيم 
الأعظم» وأسألك باسمك الجليل الأجلّ وأسألك باسمك الّذي لا إله إلآ هو عالم الغيب 
والشّهادة الرّحمن الرّحيمء وأسألك باسمك الذي لا إله إلآ هو السّلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّرء سبحانك اللّهمّ عمًا يشركون. 

وأسألك ياسمك الكريم العزيزء وبأتك أنت الله لا إله إلآ أنت الخالق اليارئ المصوّر لك 
الأسماء الحسنى يسبّح بحمدك ما في السّموات والأرض وأنت العزيز الحكيمء وأسألك 
باسمك المكنون المخزون لا إله إلا أنت» وأسألك اللّهمٌ باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» 
وإذا سئلت به أعطيت» وأسألك اللّهمّ يما تحب أن أسألك به من مسألةء وأسألك اللّهمّ 
باسمك الذي سأل به عبدك الذي عتده علم من الكتاب فأتيته بالعرش قبل أن يرتدّ إليه طرفه . 

وأسألك اللّهمٌ بلا إله إل أنت الحيٌ القيّوم لا تأخذه سئة ولا نومٌ له ما في السّموات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليٌ العظيم» 
وأسألك اللّهمٌ لا إله إلا انت بالقرآن العظيم الذي أنزلت على خاتم النبتين» وسيّد المرسلين 
رسولك يا رب العالمين محمّد وآله الظاهرين» وأسألك اللّهمٌ لا إله إلآ أنت بكل اسم سمّاك 

به أحد من خخلق السّموات السبع والأرضين السبع وما بينهما. 

ربنا. قد مددنا إليك أيدينا وهي ذليلة: بالإعتراف بربوبيتك موسومة. ورجوناك بقلوب 
ألف الذنوب مهمومة: اللّهمٌّ فاقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتنا 
لك ما تبلغنا به جتّنك» ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا ولا تجعل مصيبتنا في دينئاء ولا دنيانا أكبر 
همّناء ولا تجعلها مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمناء ونججنا من كل هم وشدَّة وغمٌ يا 
أرحم الرّاحمين7"©. 

اليوم السادس عشر: عن الصادق 6 أنه يوم نحس لا يصلح لشيء سوى الأ بنية 
والأساسات ومن سافر فيه هلك» ومن هرب فيه رجع . ومن ضل سلم ؛ ومن مرض فيه برئ 
سريعاً: والمولود فيه يكون مجنوناً إن ولد قبل الزّوال» وإن ولد بعد الرّوال صلحت حاله. 

وقال سلمان تَتيِه : روز مهر إسم ملك موكل بالرّحمة» وهو يوم نحسء فائّق فيه 
الحركة؛ والأحلام تصحٌ فيه بعد يومين. 
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الدّعاء فيهه أسألك اللّهمٌ لا إله إلا أنت باسمك الذي عزمت [به] على السموات السبع 
والأرضين السبعء وما خلقت بينهما وفيهما من شيء؛ وأستجير بذلك الإسم اللّهمٌ لا إله إلا 
أنت ألجأ إليك بذلك الإسمء اللّهمَّ لا إله إل أنت أؤمن بذلك الإسمء اللَهمٌ لا إله إلآ أنت 
أستغيث بذلك الإسم » اللّهمّ لا إله إلآ أنت أتضرّع بذلك الإسمء اللّهمٌ لا إله إلا أأنت أستعين 
بذلك الإسمء اللّهمّ لا إله إلآ أنت أسألك بما دعوتك بذلك الإسم . 

اللّهمٌ لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا الله أنت وحدك لا شريك لك أسألك يا كريم يا كريم يا 
كريم بمجدك وجودك وفضلك ومنّك ورأفتك ورحمتك ومغفرتك وجمالك وعرّتك 
وعظمتك وجبروتك لما أوجبت على نفسك أن ترحمني؛ ومهما سألتك تعطيني في عافية 
ورضوان» وأن تبعئني من الشاكرين» وأستجير وألوذ باسمك اللّهمٌ لا إله إل أنت ويكل قُسم 
أقسمت به في أمّ الكتاب المكنونء وفي زبر الأوّلينَ» والضحف. والألواح؛ وفي الزبورء 
والتوراة والإنجيل وفي الكتاب المبين والقرآن العظيم . 

وأتوجّه إليك بمحمّد نبي الرّحمة عليه وآله الصلوات المباركات؛ يا محمّد بأبي أنت وأمّي 
أتوجّه بك في حاجتي هذه وفي جميع حوائجي إلى ربّك وري لا إله إل هو الرّحمان الرّحيم» 
اللّهمّ اجعلني من أفضل عبادك نصيباً في كل خير تقسمه في هذه الغداة» من نور تهدي به أو 
رزق تبسطه وا ل ا م و ؛ أو عدوٌ تقمعه» أو بلاء تصرفه أو نحس 
تحوّله إلى سعادة يا أرحم الرّاحمين 

أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد الوتر المتعال ربٌ النبيين» ورب إبراهيم» 
ورب محمّد فإنّي أؤمن بك وبآياتك ورسلك وجتتك ونارك ويعثك ونشورك ووعدك 
ووعيدك» فجتبني إلهي ما تكره ووفْقني إلى ما تحبٍّ واقض لي بالحسنى» فى الآخرة 
والأولى» إنك ولي الخير والتوفيق له وأنت أرحم الراحمين؛ رمك اش عن مسكة واله 
الطا 02 

هرين 

اليوم السابع محشره عن الصّادق كته أنه يوم متوسط فاحذر فيه المنازعة والقرض 
والاستقراض فمن أقرض فيه شيئاً لم يرد إليهء ومن ن استقرض فيه لم يردّه؛ ومن ولد فيه 
صلحثت حاله. 

الدُّعاء فيه: لا إله إل الله المفرّج عن كل مكروبء لا إله إلا الله عرّ كل ذليل» لا إله إلا 
الله أنيس كلّ وحيد» لا إله إلآ الله غنى كل فقيرء لا إله إلا الله قرّة كل ضعيف. لا إله إلا الله 
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كاشف كل كربة؛ لا إله إلا الله قاضي كل حاجة» لا إله إل الله دافع كل بلية» لا إله إلآ أنت 
عالم كل خفية. 

لا إله إل أنت حاضر كل سريرة» لا إله إلآ أنت شاهد كلّ نجوى. لا إله إل أنت كاشف 
كل بلوىء لا إله إلآ أنت ضارع كل ضارع إليك. لا إله إلا أنت كل راهب منك هارب إليك» 
لا إله إلأ أنت كلّ شيء قائم بك. لا إله إلآ أنت كل مفتقر إليك ؛ ٠‏ لا إله إل أنت كل شيء منيب 
إليك» لا إله إلآ أنت وحدك وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً لك الحمدء ولك الملك؛. ولك 
المجد» تحبي وتميت؛» وأنت حي لا تموت» بيدك الخير وأنت على كلّ شيء قديرء لا إله إلآّ 
أنت كل شيء راغب إليك» ٠‏ لا إله إل أنت قبل كل شيء. لا إله إلا أنيق منتهى كل شيءء 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء » ما دامت الجبال الراسية؛ وبعد زوالها أبداً. 

ال ا اليل حك تر كوا زاء اللمه إى امالك 
باسمك العظيم الذي أنزلته في القرآن العظيم الذي لا يمنع سائلاً سألك به ما سألك» من 
صغيرٍ وكبير» يا نان يا ماني ذا العرش المسجيد» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حئ يا غني لا 
الإ نت بلا ل إلا نت صل على محقد وكه» وهب لي العافية لي جسدي وفي سمحي وفي 
بصري» وفي جميع جوارحي»؛ وارزقني شكرك وذكرك في كل حال أبدا . 

أشهد أن لا إله إلا الله ما عملت اليدان وما لم يعملاء وبعد فنائهما وعلى كل حال | نذا 
لا إل إلا أنت وحدء لا شريك له ما سمعت الأذنان وما لم تسمعاء على كل حال أ أبداًء لا إله 
إلأأنت وحده لا شريك له ما أبصرت العينان وما لم تبصراء وعلى كل حال أ بداء ايد آنه 
إله إل الله لا شريك له ما تحرّكت الشفتان وما لم يتحرّكاء وعلى كل حال أبداً . 

أشهد أن لا إله إلا الله قبل دخولي في قبري وعلى كل حال أبداء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة يسمع بها سمعي ولحمي وبصري وعظمي وشعري وبشري ومخي 
وعصبي وما تشتغل به قدمي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الجواز 
على الصراط » والنجاة من الثار. والدخول إلى الجئّةء أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو أن 
ينطلق بها لساني عند خروج روحي. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها أن يسعدني ربّي 
في ححياتي وبعد موتي من طاعة ينشرهاء وذنوب يغفرهاء ورزق يبسطه؛ وشرٌ يدفعه؛: وخير 
يوفق لفعله. حتّى يتوفاني وقد ختم بخير عملي آمين يا رب العالميه2© . 

اليوم الثامن عشر : : عن الضادق ييه أنه يوم سعيد صالح لكل شيء من بيع أو شراء أو 
زرع أو سفرء ومن خاصم فيه عدرٌّه ظفر به» والقرض فيه يرد والمريض يبرأء ومن ولد فيه 


صلح حاله. 
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وقال سلمان ته : روز رش إسم ملك موكّل بالميزان يصلح للسغر وطلب الحوائج. 

الدُعاء فيه: لا إله إلا الله عدد رضاءء لا إله إلا الله عدد خلقهء لا إله إلا الله زنة عرشهء لا 
إله إلا الله عدد كلماته» لا إله إلا الله ملء سماواته وأرضهء لا إله إلا الله الحميد المجيدء لا 
إله إلا الله الغفور الرحيم» لاإله إلا الله المؤمن المهيمنء لا إله إلا الله العزيز الجبّارء لا إله 
إلا الله المتكبّر القهّارء لا إله إلا الله القابض الباسطء لا إله إلا الله العلى الوفئ» الواحد 
الأحد الفرد الصمد القاهر لعباده الرؤوف الرّحيم: لا إله إلا الله الأوّل الآخر الظاهر الباطن 
المغيث القريب المجيب الغفور الشكور اللّطيف الخبير الصّادق الأوّل العالم الأعلى 
الطالب الغالب النور الجليل الرازق البارئ المصوّر البديع المبتدع المتان الخالق الكافي 
المعافي المعرّ المذلُ السميع البصير القدير الحليم الرافع المانع المتكبّر الخالق البارئ 
الباعث الوارث القديم الرفيع الواسع الجيّار المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في 
السَّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

هو الله الجبّار في ديمومته فلا شيء يعادله؛ ولا يشبهه؛ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير؛ وهو اللطيف الخبيرء أسرع الحاسبين» وأعطى الفاضلين المجيب دعوة المضطرّين 
والطالبين إلى وجهه الكريم أسأل الله بمنتهى كلمته» وبعرّة قدرته وسلطانه؛ أن يصلّي على 
محمّد وآل محمّد وأن يبارك لنا فى محيانا ومماتنا وأن يوجب لنا السلامة والعافية فى 
أجسادنا والنسقق ارراقة والامن في :سزينا وأن يوفقنا أبداً للأعمال الصالحات فإنَّه لا 
يوفق للخير إلا أنت ولا يصرف المحذور والشرّ إلآ أنت يا أرحم الرّاحمِين7" . 

اليوم التأسع عشر: عن الَادق تك أله يوم سعيد ولد فيه إسحاق تل وهو صالح 
للسفر والمعاش والحوائج» وتعلم العلم؛ وشراء الرقيق والماشية؛ ومن ضلّ فيه أو هرب 
قذر عليه يعد خمسة عشر يوماً» ومن ولد فيه يكون صالحاً موقا للخير إن شاء الله . 

وكا سلمان كك : روز فروردين إسم ملك موكّل بالأرواح وقبضها وهو يوم مبارك. 

الأغاء قية 5 لحك قينا جمد الل ف تنيةه ولا إله زلا انما هلل لكيه علقم ومبعاة 
الله بما سبّح الله به خلقه» والله أكبر بما كبّر الله به خلقهء والحمد لله على منتهى حلمه ومبلغ 
رضاهء حمداً لا نفاد له ولا انقضاء له؛ وصلى الله على سيّدنا محمّد النبئ الأميّ وأهل بيته 
الطاهرين. 

اللّهمٌ إني أسألك على أثر تهليلك وتمجيدك وتسبيحك وتكبيرك الصّلاة على نبيّك وآله أن 
تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء سرّها وعلانيتهاء قديمها وحديثها وما أحصيته ونسيته 
يام حياتي» وأن توفقني للأعمال الصالحة حبّى تتوفاني عليها على أحسن الحال» وأسعدني 
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في جميع الآمال ولا تفرّق بيني وبين العافية والمعافاة أبداً ما أبقيتني ولا تقدر عليّ رزقي» 
واجعله اللّهمْ واسعاً على عند كبر سني» واقتراب أجلي ؛ واقض لي بالخير في جميع 
الأمور. وصل على محمّد وآل محمّد وسلّم تسليماً كثير9 . 

اليوم العشرون: عن الصّادق ظئل أنه يوم متوسط صالح للسفرء وقضاء الحوائج» 
ووضع الأساسات» وغرس الشجر والكرم؛ واتّخَاذْ الماشية: ومن هرب فيه بعد دركهء ومن 
ضل فيه خيف أمرهء ومن مرض فيه صعب عرضه.ء ومن ولد فيه صعب عيشه. 

قال سلمان ضيه : روذ بهرام إسم ملك موكل بالنصر والخذلان والحروب والجدال وهو 
يوم خفيف [جيد] مبارك . 

الدُعاء فيه: مرويُ عن الصّادق عله الهم صل على محمّد وآل محمّدء صلاة يبلغ بها 
رضوانك والجنئّة؛ وينجو بها من سخطك والتّارء اللّهمٌ ابعث محمّداً مقاماً محموداً يغبطه به 
الأرّلون والآخرون» اللّهمٌ واخصص محمّداً بأفضل قسم ويلّغه أفضل سؤدد ومحل؛ وخصٌ 
مكنا بالذكز والستجد والحوقن المورود. 

اللّهمّ شرف محمّداً وآل محمّد بمقامه؛ وعظّم برهانه: وأوردنا حوضه؛ واسقنا بكأسه. 
واحشرنا في زمرته؛ غير خزايا ولا نادمين» ولا شاكين ولا جاحدينء ولا مفتونين . 
ضالين ولا مضلّين قد رضينا الثواب. وأمنًا العقابء إِنّك أنت العزيز الوهّابء اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّد إمام الخيرء وقائد الخيرء والداعي إلى الخيرء وبركته يوفي على 
جميع العباد. 

الهم أعط محمّدا من كل قسم أفضل ذلك القسمء حتّى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه 
مجلساً» وأحظى عندك منزلاً» ولا أقرب وسيلة» ولا أعظم عندك شرفاً ولا شفاعة منه 
صلواتك عليه وآله. في برد العيش والرّوح» وقرار النعمة» ومنتهى الفضيلة وسرور الكرامة؛ 
ومتتهى اللّذات» وبهجة لا يشيهها بهجات الذنيا. 

اللهمٌ آت محمّداً وآل محمّد الوسيلة» وأعظم الرفعة؛ واجعل في العليّين درجته» وفي 
المقربين كرامته» فنحن نشهد له أنه بلغ رسالاتك؛ ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك 
وصدع بأمرك وبيّن حكمك. ووفى بعهدك. وجاهد في سبيلك» وعبدك حقٌ عبادتك حتّى 
أتاه اليقين وأمنّه. أمر بطاعتك واث ثتمر بهاء ونهى عن معصيتك وانتهى عنها؛ ووالى وليّكء 
وعادى عدرّك» فصلواتك على سيّدنا محمّد وآل محمّد سيّد المرسلين وإمام المئقين» وخاتم 
الس 

اللَّهمّ صل على محمد وآل محمّد الطيّبين في الليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلّى؛ وني 
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وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّةء فقال: أن ابن عمر طلّق امرأته على عهد 
رسول الله وَيةِ وهي حائض. فأمره رسول الله عَن؛ أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة . 

وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام . فال : هي يمين يكفرهاء قال الله تعالى 
لمحمد 385 : <يكأيها ألنَىْ 12 لل تت نت لبن ون عل نيم و0 فو 
أنَُ لي جد أبنية: وه مر َي فجعلها يميئاً فكقّرها : نبي الله و . 

وسالتميها ركتر ينيم قال إطعام خعرةانباكن. فقت اك إطداء مز لكين ة فال 
مذٌّ. وسألته عن رجل أكل ربأ لا يرى إلا أنه حلال؛ قال: لا يضرّه حبّى يصيبه متعمّداً فهو رباء . 

وسألته عن هذه الآية: «أو كِسْوَثْهَرَ 4 للمساكين؟ قال: ثوب يواري به عورته. 

وسألته عن رجل يقول: عليّ نذرٌء ولا يسمي شيئاً» قال: ليس بشيء. 

وسألته عن الصيام في الحضرء قال: ثلاثة أَيَامِ في كل شهر: الخميس في جمعة» 
والأربعاء في جمعة؛ والخميس في جمعة. 

وسألته عن الرجل يموت وله أَمْ ولد وله معها ولدء أيصلح للرجل أن يتزوّجها؟ قال: 
أخبرك ما أوصى علي تَفة في أمّهات الأولاد؟ قلت: نعمء قال : نهنا اوه أتنا 
امرأة منهنّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها. 

وسألته عن كسب الحججامء قال: إِنْ رجلاً أتى رسول الله 432 يسأله عنهء فقال له: هل 
لك ناضح؟ قال: نعمء قال: اعلفه إِيّأه. 

وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟ قال: لا 

زسألته عن الرجل يتصتق على ولده أيصلح له أن يرقعا؟ كال : قال رسول الله عَتنظ؟ : 
الذي يتصدّق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه . 

وسألته عن رجل يمرٌ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول الله 2 أن تستر 
الحيطان برقع بنائها . وسألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشيء 
معلوم. قال: لا بأس . وسألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة 
والخنزير؟ قال: لا ولا في آنية الذهب والفضة. 

وسألته عن الكبائر التي قال الله بوم : «إن يندا مكَبَيرَ مَا تمن عَنْه4 قال: التي 
أوجب الله عليها النار. وسألته عن الرجل يصرم أخاه وذا قرابته ممّن لا يعرف الولاية؟ قال : 
إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. 

وسألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره؛ أله أن يصوم؟ قال: إذا لم 
شك فيه فليصم وحدهء ويصوم مع الناس إذا صاموا. 

وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه. ولا 
يعتد بما طاف» وعليه الوضوء. 
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الآخرة والأولى؛ وأعطه الرضا بعد الرضا اللّهمٌ أقرٌ عين نبيّنا محمّد وآل محمّد بمن يتّبعه من 
ذرَيّتهء وأهل بيته وأزواجه وأمْته جميعاً» واجعلنا وأهل بيوتنا ومن أوجبت حقّه علينا الأحياء 
منهم والأموات؛ فيمن تقرٌ به عينه » وأقرر عيوننا جميعاً برؤيته » ولا تفرّق بيننا وبينه» اللّهمْ 
وأوردنا حوضهء واسقنا بكأسه» واحشرنا في زمرتهء وتوفنا على ملته ولا تحرمنا أجره 
ومرافقته؛ إِنَك على كل شيء قدير. 

اللَهمّ رب الموت والحياة» ورب السّماء والأرض» ورب العالمين» وربّنا ورب آبائنا 
الأرّلِين: أنت الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ملكت الملكرت 
بعرّتك» واستعبدت الأرباب بقدرتك وسّدت العظماء بجودك وبذلت الأشراف بتجبّرك. 
وهدّيت الجبال بعظمتك؛ واصطفيت المجد والكبرياء لنفسكء فلا يقدم على شيء من 
قدرتك غيرك» ولا يبلغ عزيز عرّْك سواك؛ أنت جار المستجيرين؛ ولجأ اللأجين» ومعتمد 
المؤمنين » وسبيل حاجة الطالبين. 

اللّهمّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نب الرّحمة أن تصرف عنًا فتنة الشّهوات» وأسألك 
أن ترحمني وتثبتني عند كل فتنة مضلة ؛ أنت موضع شكواي ومسألتي» ليس مثلك أحدء ولا 
يقدر قدرتك أحدء أنت أكبر وأجل وأكرم وأعزٌ وأعلى وأعظم وأشرف وأمجد وأفضل من أن 
يقدر الخلائق كلهم على صفتك أنت كما وصفت نفسكء يا مالك يوم الدّين. 

اللّهمّ إني أسألك بكلّ إسم هو لك تحب أن تدعى به وبكلّ دعوة دعاك بها أحد من 
خلقك من الأوّلين والآخرين» فاستجبت له بها أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء 
جديدها وقديمهاء سرّها وعلانيتها» وما أحصيت علي منها ونسيته أيَام حياتي» وأن تصلح 
لي في أمر ديني ودنياي صلاحاً باقياً على كل شيء من دعاني إليك؛ وحوائجي ومسألتي لك» 
اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد الطيّبين الأخيار الأبرار المبرّئين من التّفاق والرّجس 
اخ 

اليوم الحادي والعشرون: عن الصّادق ته أنه يوم نحس رديء فلا تطلب فيه حاجة» 
واثّق فيه السّلطان» ومن سافر فيه خيف عليهء ومن ولد فيه يكون فقيراً محتاجاً . 

وقال سلمان: روز ماه اسم ملك موكل بالفرح يصلح لإهراق الدم حسب. 

الدُعاء فيه: اللّهِمٌ اجعلني من الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم 
ينفقون» واجعلني على هدى منكء ولقّني لكلماتك التي لقت آدم وتبت عليه إِنّك أنت 
التوّاب الرّحيم: اللّهمٌ اجعلني ممّن يقيم الصّلاة ويؤتي الزّكاة» واجعلني من الخاشعين في 
الصّلاة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اللّهمّ اجعلني من الصَابرين الّذين إذا 
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أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإنا إليه راجعون» واجعل علىّ صلاة منك ورحمة؛ واجعلني من 
المهتدين . 

اللي بتي بالقول الثابت في الحياة الذّنيا وفي الآخرة ولا تجعلني من الظالمين؛ اللّهمٌ 
اجعلني من ن الدذين تنوفاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجئّة بما كنتم 
تعملون. اللّهمّ اجعلني من الّذين صبروا وعلى ربّهم يتوكّلون. اللّهمّ آتنا في الدّنِيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء واجعلني من الذي اثّقوا والذين هم محسنون» سبحانك إني 
كنت من الظالمين فاستجب لي ونجني من الثّار يا أرحم الرّاحمين. 

الهم اجعلني من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصّابرين على ما أصابهم 
والمقيمين الصّلاة وممًا رزقناهم يتفقون, اللّهِمٌ اجعلني من الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والذين هم عن الغو معرضون.ء والّذين هم للزكاة فاعلون؛ والّذين هم لفروجهم حافظون» 
إلأعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهم غير ملومين» اللّهمٌ اجعلني من الوارثين؛ الذين 
يرئون الفردوس هم فيها خالدون؛ والّذين هم من خشيته مشفقون., اللّهمّ إنك جعلتني من 
الّذين هم بآياتك يؤمنون» والّذين هم برهم لا يشركونء فاجعلني من الّذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة أنْهم إلى ربّهم راجعون. 

اللّهمٌ اجعلني من جندك فإنَّ جندك هم الغالبون» اللّهمّ اسقني من الرّحيق المختوم» 
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسونء اللَهِمَّ اسقني من تسنيم عيئاً يشرب بها 
المقرّبون, اللّهم إني ظلمت نفسي وال تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين؛ اللّهمّ سؤالي 
التيسير بعد التعسيرء وأن تجعل لي أجراً غير ممنون. ربّنا إِنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن 
آمنوا بربكم فآمنّا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمر عنّا سيّاتنا وتوقنا مع الأبرار» ربّنا وآننا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

اللّهمّ اجعلني من الّذين يوفون بعهدك ولا ينقضون الميثاق؛ ومن الَّذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب. اللْهمٌ اجعلني من الّذين صبروا ابتغاء 
وجه الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا ممّا رزقناهم سرًّأً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيّئة» ومن 
جعلنا لهم عقبى الذَّار ربّنا آتنا في لديا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار(©, 

اليوم الثاني والعشرون: عن الصّادق تكئنة أنه يوم صالح لقضاء الحوائج والبيع 
والشراءء والدّغول عَك التلطات» والشدةة ة فيه مقيولة» والمريض فيه يبرأ سريعاً» والمسافر 
فيه يرجع معافى . 

وقال سلمان يه : روز باد إسم ملك موكل بالرّيح يوم خفيف يصلح لكل حاجة. 


)0( الدروع الواقية» ص .117-11١‏ 





-١‏ ناب / أعمال أُيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ايان 





الدُعاء فيه: اللّهمّ اجعلني ممّن يلقاك مؤمناً قد عمل الصّالحات» وممّن تسكنه الدّرجات 
العلى في جنّات عدن تجري من تحتها الأنهار. واجعلنا ممّن يزكى » ربنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت أرحم الرّاحمينء اللَّهِمّ اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هوناًء وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء والّذين يبيتون لرئهم سجّداً وقيامأء والذين يقولون ريّنا 
اصرف عنّا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كان غراماً» إنها ساءت مستقرًاً ومقاماًء والّذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقترو! وكان بين ذلك قواماًء والّذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
التفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يرم 
القيامة ويخلد فيه مهاناًء الّذين لا يشهدون الور وإذا موا باللّغو مرُوا كراماًء والذين إذا 
ذكروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها صمّاً وعمياناً . 

اللَهمٌ اجعلني من الّْذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرَيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين 
إماماًء اللّهمّ اجعلني من الّذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقّون فيها تحيّة وسلاماً؛ اللّهمٌ 
اجعلني من الّذين تحلّهم دار المقامة من فضلكء؛ لا يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها 
لغوب؛ اللهمٌ اجعلني في جنّات النعيم في جنات ونهر في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر» 
اللّهمٌ وقني شر نفسي واغفر لي ولوالديّ ولمن دخبل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمئات ولا تزد 
الظالمين إلا تباراً . 

ربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحسابء اللّهمّ اغفر لنا ولإخواننا الّذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا لّذين آمنوا ربّنا نك رؤوف رحيمء اللّهمّ اجعلنا 
ممّن يطعم الطعام على حبّه مسكينا ويتيماً وأسيراً إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً 
ولا شكوراًء إنا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً» اللّهمّ فوقني شر ذلك اليوم» ولقّني 
نضرة وسروراً واجزني جنّة وحريراً. 

اللّهمّ واجعلني من المتكين في الجنّة على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراًء ودانية 
عليهم ظلالها وذكثت قطوفها تذليلاً ؛ ويطاف عليهم بآنية من فضّةء وأكواب كانت قواريراء 
قوارير من فضّة قدَّروها تقديراًء ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً» اللّهمٌ وأسقني كما 
سقيتهم شراباً طهوراًء وحلني كما حليتهم أساور من فضّة؛ وارزقني كما رزقتهم سعياً 
مشكوراً؛ ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهّاب. واجعلني 
من الصَّابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأناء ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة 
لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 


اللّهمٌ إني أسألك أن : تختم لي بصالح الأعمال وأن تعطيني الذي سألتك في دعاني يا كريم 
الفعال» سبحان رب العدَّة له دعوة الحقٌ» والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا 
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كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» ولله يسجد من 
في السّموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدرٌ والآصال. 

اللْهمٌّ إني أسألك أن ترزقني وترحمني يا رؤوف يا رحيم» أولم يروا إلى ما خلق الله من 
شيء يتفيّأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجّداً لله وهم داخرون؛ ولله يسجد ما في السَّموات 
ها في الأرض من دايّة» والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربّهم ويفعلون ما يؤمرون. 

اللّهمٌ اجعلني من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ويؤتون البّكاة ويؤمنون بما أنزلت 
فاك أنزلت قرآنً بالحقّ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ اين أوتوا العلم من قبله إذا يعلى عليهم 
يخرّون للأذقان سجّداً ويقولون سبحان ويّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولة؟ ويخرّون للأذفان 
يبكون ويزيدهم خشوعاً . 

اللّهمٌ اجعلني من الذين أنعمت عليهم من النبئّين والصديقين والشّهداء وحسن أولئك 
رفيقاً» الله اجعلني ممْن هديت واجتبيت ومن الّذين إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خرُوا 
ستجداً وبكيّاً؛ اللّهمّ اجعلني من الّذين يسبّحون لك بالليل والتّهار لا يفترون من ذكرك» ولا 
يسأمون من عتادتك: يسيخون للف ويسجدون للك 

اللَهِمْ اجعلني من الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خخلق 
السّماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» سبحانك فقنا عذاب الثّارء ربّنا إنّك من تدخل 
الثار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصارء ربّنا إِنَنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنو! بربكم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنّا سيتاتنا وتوفنا مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

ألم تر أن الله يسجد له من في السّماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
الجن رالشتعرالترات وكير من اناي وكير حل علب اللاي لوف يون اط وال ره 
مكرم إِنَّ الله يفعل ما يشاء الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سيّة أيَام ثم استوى 
على العرش الرّحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرّحمن؟ 
أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً. 

الهم تي أسألك يا ولي الصالحين أن تختم لي بصالح الأعمال؛ وأن تستجيب دعائي» 
وتعطيني سؤلي في نفسي ومن يعنيني أمرهء يا أرحم الرّاحمين0". 

اليوم الثالث والعشرون: عن الضادق عثلة أله ولد فيه يرسف تكله 20 
لطلب الهواتج والعيعارة والتزويج ٠‏ والدّخول على السلطان» ومن سافر فيه غنم وأصا 
خيراً ومن ولد فيه كان حسن التربية. 
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وقال سلمان تك : روز ديبدين إسم من أسمائه تعالى يوم خفيف صالح لسائر الحوائج. 

الدّعاء فيه إنِي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا 
يهتدون» ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون» الله لا إله إِلّا هو ربٌ العرش العظيمء قذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنْا نسيناكم 
وذوقوا عذاب الخلد يما كنتم تعملون إِنّما يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكُروا بها خرُوا سججداً 
وسبّحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع» يدعون ربّهم خوفاً 
وطمعاً وممًا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا 
يعملونء: ومن آياته اللّيل والتهار والشّمس والقمرء لا تسجدوا للشّمس ولا للقمره 
واسجدوا لله الذي خلقهنّ إن كنتم إِيّاه تعبدون. 

اللَهمّ أنت الغفور الرّحيمء وأنا المذنب الخاطئ الذّلِيل» اللّهمَّ أنت المعطي وأنا السائل 
الفقير» اللّهمّ أنت الباقي وأنا الفاني» اللَّهمٌّ أنت المغني وأنا الفقير وأنت العزيز وأنا الذليل» 
وأنت الخالق وأنا المخلوق» وأنت الرازق وأنا المرزوق» وأنت المالك وأنا المملوك؛ 
اللّهمٌ اصرف عنا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كان غراماء إِنّها ساءت مستقراً ومقاماء ريّنا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصيرء رب أدخلني مدخل صدقٍ وأخرجني مخرج صدقٍ 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًء رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» رب اشرح 
لي صدري ويسّر لي أمريء ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا 
غلاً للّذين آمنوا ربّنا إِنك رؤوفٌ رحيم . 

اللّهمّ يا فارج الهم ويا كاشف الغمّء ويا مجيب دعوة المضطرّين أنت أرحم الراحمين» 
ويا رحمان الذَّنِيا والآخرة ورحيمهما إرحمني في جميع إساءتي رحمة تغنيني بها عن رحمة 
من سواكء اللّهمّ يا حئٌ يا قيّوم برحمتك أستغيث» فأغئني فإني لا أملك نفع ما أرجو ولا 
أستطيع دفع ما أكده إلا بك؛ فالأمر بيدك. وأنا عبدك فقيراً ولا أحد أفقر مني إليك. 

اللّهمّ بنورك اهتديت؛ وبفضلك استغنيت» وفي نعمتك أصبحت وأمسيت» ذنوبي بين 
يديك استغفرك منها ربّي وأتوب إليكء اللّهمّ إني أدرأ بك في نحر كل من أخاف مكروههء 
وأستجير. بك من شرّه: وأستعين بك عليه لا إله إلآ أنت سبحانك إِنى كنت من الظالمين» 
الهم إني أسألك عيشة هنيئة ومنيّة سوية؛ ومرداً غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين » 
اللْهم إني أعوذ بك أن ذل وأذلٌ» وأضلٌ وأضلٌ» وأظلم بأظلم» واجهل اد أجل أر يُجهل 
على يا ذا العرش العظيم والمنٌ القديم تباركت وتعاليت00) 

اليوم الرابع والعشرون: عن الصادق تل أله يوم نحس رديء: فيه ولد فرعون؛ فلا 
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تطلب فيه حاجة ولا أمراً من الأمورء ومن ولد فيه نكد عيشهء ولم يوق لخيرء ويقتل في آخر 
عمره أو يغرق؛ والمريض فيه يطول مرضه. 

وقال سلمان تلك : روز دين إسم ملك موكل بالنوم واليقظة والسعي والحركة»؛ وحراسة 
الأرواح التي ترجع إلى الأبدان» يوم نحس مستمرء والمولود فيه كما ذكر آثفاً . 

الدُعاء فيه: اللْهمّ عافني في بدني وجسدي وسمعي وبصريء, واجعلهما الوارثين مني يا 
بديء لا ندّلك» يا دائم لا نفادلك» يا حيّاً لايموت» يا محبي الموتى أنت القائم على كل نفس 
بما كسبث» صل على محمّد وآل محمّد. النبي الأمّي » وعلى أهل بيتهء والفعل بي كذا وكذاء 
اللّهمّ يا فالق الإصباح ويا جاعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباتاًء اقض عنًا الدّين وأعذنا 
من الفقرء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّنا في أنفسنا وفي سبيلك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ لا إله إلآ انت الملك لا إله غيرك البديء البديع » ليس قبلك شيء الدائم غير الفاني» 
الح الذي لا يموت» خالق ما يُرى وما لا يُرى» كل يوم أنت في شأن؛ صل على محمد وآل 
محمّدء وليكن من شأنك المغفرة لي » ولوالديّ وإخواني ومن يعنيني أمرهيا أرحم الراحمين 

اللّهمَ إني أسألك بأتك الجليل المقتدرء وأنك ما تشاء من أمر يكن» وأتوجّه إليك بنبيّك 
وآله الأخيار الطيّبين الأبرارء يا محمد إِنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي وربّك في قضاء حاجتي 
هذه؛ فكن شفيعي فيها وفي حوائجي ومطالبي. 

الهم َي أسألك باسمك الذي تمشي به المقادير» وبه يمشى على ظُلل الماء كما يمشى به 
على جدد الأرضء أسألك باسمك الذي تهرٌ به قدم ملائكتك» » وأسألك باسمك الذي دعاك 
به موسى تكئلاة من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبّة منك؛ وأسألك باسمك 
الذي دعاك به محمّد أن تفعل بي كذا وكذا. 

اللّهمٌ إني أسألك بمعاقد العزْ من عرشكء ومستقرٌ الرحمة من كتابك: وأسألك باسمك 
الأعظم وجلالك الأعلى الأكرم وكلماتك التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذاء الهم َي أعوذ بك من غنيّ مغ ؛ ومن فقرٍ مُنس » 
وهوى مزد» ومن عمل مخزء أصبحت وربّي الواحد الأحد لا أشرك به شيئاً؛ ولا ادعو معد 
إلهاً آخره وله ابل م فونه ولا 

اللهمّ صل على محمد وآله. وهوّن على ما أخاف مشقتهء ويسر لي ما أخاف عسره» 
وسهّل لي ما أخاف حزونته؛ ووسّع لي ما أخاف ضيقه؛ وفرّج عنّي في دنياي وآخرتي برضاك 
عني» اللْهِمّ هب لي صدق اليقين في التوكل عليك»: واجعل دعائي في المستجاب من 
الدُعاء» واجعل عملي في المرفوع المتقبّل, اللّهمّ طوّقني ما حمّلتني: ولا تحمّلتي ما لا 
طاقة لي بهء حسبي الله ونعم الوكيل اللّهمّ أعني ولا تعن علي واقض لي على كل من بغى 
عليَ؛ وامكر لي ولا تمكر بي» واهدني وير الهدى لي. 
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اللّهمّ إني استودعك ديني وأمانتي؛ وخواتيم أعمالي؛ وجميع ما أنعمت به علىّ في الدّنيا 
والآخرة فانت الذي لا تضيع ودائعك؛ اللّهمّ إنْه لن يجيرني منك أحد ولا أجد من درنك 
ملتحداً: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً» ولا تنزع 
مني صالحاً أعطيتنيه» فإنّه لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجدّ منك 
الجدّء ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّارء وصلَى الله على محمّد 
وآل محمّد الطيّبين الأخيار يا أرحم الراحمين7©. 

اليوم الخامس والعشرون: عن الصّادق ئلا أنه يوم نحس رديء. فاحفظ فيه نفسك » 
ولا تطلب فيه حاجة فإنه يومٌ شديد البلاء. ضرب الله فيه أهل مصر بالآيات مع فرعون» 
والمريض فيه يجهد» والمولود فيه يكون مباركاً مرزوقاً نجيباً ٠‏ ويصيبه علّة شديدة ويسلم منها . 

وقال سلمان تنه : روز أرد إسم ملك موكل بالجنّ والشياطين» يوم نحس ضرب الله فيه 
أهل مصر بالآيات» فتفرّغ فيه للدعاء والصلاة وعمل الخير. 

الدُعاء فيه: أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء من شر ما ذرأ وبرأ 
في الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السّماء وما يعرج فيهاء ومن شر طوارق الليل 
والنهار إل طارقاً يطرق يخير يا رحمان» اللهم إ: شالك إبجاناً لا يريد وميا لا يقد 
ومرافقة نبيّتك 5256© : في أعلى جنّة الخلد مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقاً . 

اللّهمّ آمن روعتي؛ واستر عورتي» وأقلني عثرتي» فإنك لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك 
لك؛ لك الملك ولك الحمد وأنت على كلّ شيء قديرء اللّهمٌّ إني أسألك وانت المسؤول 
المحمود» وأنت المعبود المان» ذو الجلال والإكرام؛ أن تغفر لي ذنوبي كلها : صغيرها 
وكبيرهاء عمدها وخطأهاء ما حفظته علي ونسيته أنا من نفسي» فإنك أنت الغفارء وأنت 
اس تريب ي أسألك بلا إله إلأ أنت إلهي وإله كل شيء الواحد 
القهّار» أن تفعل بي كذا وكذا. 

ل شمر و ا ا 
فإني أرغب إليك فيه» وأسألك برحمتك واسمك المكنون المخزون المبارك الطاهر الظهر 
الفرد الواحد الوتر الأحد الصمد الكبير المتعال الذي هو نور السماوات والأرضء. وأسألك 
بما سمّيت به نفسكء فإنّك قلت الله نور السّماوات والأرض فأسألك يا نور السّماوات 
والأرض أن تصلَى على محمّد وآل محمّدء وأن تغفر لى ذنوبى كلّها عمدها وخطأها إِنَْك أنت 
التواب الرّحيم» وأن تفعل بي كذا وكذا. . 00 
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اللهمٌ يا كاشف كل كربة؛ يا وليّ كل نعمة» ومنتهى كلّ رغبة» وموضع كل حاجة» يا بديع 
السّماوات والأرض» ذا الجلال والإكرام؛ يا صريخ المستصرخينء وغياث المكروبين» 
ومنتهى حاجة الراغبين» والمفرج عن المغمومين ومجيب دعوة المضطرّين» وإله العالمين 
وأرحم الراحمين» صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا. . 

لا إله إلأ أنت ربّي وسيدي وأنا عبدك وابن عبدكء وابن أمتك ناصيتى بيدك. ظلمت 
نفسي» وأقررت بخطيتتي , واعترفت بذنوبي» أسألك يا منّانء يا بديع السّماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام» أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء عبدك ورسولك وعلى آله أفضل 
صلواتك على أحدٍ من خلقك. وأسألك بالقدرة التي فلقت بها البحر لبني إسرائيل لما كفيتتي 
كل باغ وعدوّء اللّهمّ ني أدرأ بك في نحورهم؛ وأعوذ يك من شرّهم» وأستجير بك منهم؛ 
وأستعينك عليهم إنك ربي لا أشرك بك شيئاً ولا أنّخذ من دونك وليّا يا أرحم الراحمين2. 

اليوم السادس والعشرون:عن الصّادق نَل أنه يوم صالح للسفرء ولكلّ أمر يراد إلا 
التزويج فمن تزوّج فيه فارق زوجته» لأنّ فيه انفلق البحر لموسى 8 ولا تدخل فيه على 
أهلك إذا قدمت من سفرء والمريض فيه يجهدء والمولود فيه يطول عمره. 

وقال سلمان تيه : روز أشتاد إسم ملك خلق عند ظهور الدّين يوم صالح لكل أمر إلا 
التزويج . 

الذُعاء فيه: عن الصّادق تقكئة : اللّهمٌ صلّ على محمّد وآلهء وأسأالك يا رب السماوات 
السبع » والأرضين السبع: وما فيهنّ وما بينهنَ» ورب السبع المثاني والقرآن العظيم؛ ورب 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ورب الملائكة أجمعين» ورب محمّد خاتم النبيّين والمرسلين» 
وربٌ الخلق أجمعين» أسألك باسمك الذي تقوم به السماوات وتقوم به الأرضونء وبه 
أحصيت .كيل البحارء وزنة الجبال» وبه تميت الأحياء» وبه تحبي الموتى» وبه تنشئ 
السحاب» وترسل الرياح» وبه ترزق العباد» وبه أحصيت عدد الرمال» وبه تفعل ما تشاءء 
وبه تقول للشيء كن فيكون أن تسد فقري بغناك» وأن تستجيب لي دعائي» وتعطيني سؤلي 
ومناي» وأن تجعل فرجي من عندك برحمتك في عافية؛ وأن تؤمن خوفي وأن تحبيني في 
أولى النعم وأعظم العافية وأفضل الرزق والسعة والدّعة وترزقني الشكر على ما آتيتني » وصلٌ 
ذلك لي تامأ أبداً ما أبقيتني حتّى تصل ذلك بنعيم الآخرة. 

اللّهمٌ بيدك مقادير الْدنيا والآخرة: والليل والنهارء والموت والحياةء وبيدك مقادير 
النصر والخذلان؛ والخير والشرء اللّهمَّ بارك لي في ديني الذي هو ملاك أمري, ودنياي الَني 
فيها معيشتي, وآخرتي التي إليها منقلبي» وبارك في جميع أموري كلّهاء اللّهمٌّ أنت الله الذي 
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لا إله إلآ أنت؛ وعدك حقٌء ولقاؤك حقٌء وأعوذ بك من شر المحيا والمماتء وأعوذ بك 
من مكاره الدّنيا والآخرة» وأعوذ بك من فتنة الدّجّالء وأعوذ بك من الشكٌ والفجور 
والكسل والعجزء وأعوذ بك من البخل والسّرف. 

اللّهمّ قد سبق مئّي ما قد سبق من قديم ما كسبت» وجنيت به على نفسي وأنت يا رب تملك 
مني ما لا أملكه منهاء خلقتني يا ربٌ» وتفرّدت بخلقي ولم أك شيئاً إلآ بك. وليس الخير 
يُملك إلأ من عندك؛ ولم أصرف عنْي سوءٌ قط إلآ ما صرفته عي وأنت علّمتني يا رب ما لم 
أعلم؛ وملكتني ما لم أملك ولم أحتسبء» وبلّغتني يا ربّ ما لم أكن أرجوء وأعطيتني يا رب 
ما قصر عنه أملي فلك الحمد كثيراً يا غافر الذنب» اغفر لي وأعطني في قلبي من الرضا ما 
تهرّن به علي بوائق الدّنيا . 

اللْهمّ افتح لي يا رب الباب الذي فيه الفرج والعافية» والخير كلّه الهم افتح لي بابه» 
واهدني سبيله» وأبن لي مخرجه. اللّهمّ وكل من قدّرت له علي مقدرة من عبادك وملكته شيثئاً 
من أموري . فخذ عني بقلوبهم وألستتهم وأسماعهم وأيصارهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم 
ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن حيث شئت وكيف شئت 
وأنى شئت. حتّى لا يصل إلىّ أحد منهم بسوء. 

اللّهمّ اجعلني في حفظك وجوارك؛ عرٍّ جارك. وجل ثناؤك» »لا إله إلآ أنتء اللّهمٌّ أنت 
السَّلام» ومنك السّلامء وأسئلك يا ذا الجلال والإكرام فكاك رقبتي من الثار؛ وأن تسكنني 
رادار السلام» الو ري سنالك مر اير كلد جا تيه واجلة »جا مله تنه وما ل اع 
وأسألك من الخير كله ما أدعو وما لم أدع وأعوذ بك من الشرٌ كله ما أحذر وما لم أحذرء 
وأسألك أن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. 

اللّهمّ إني عبدك وابن عبدك» واب بن أمتك في قبضتك» ناصيني بيدك؛ ماض فيّ حكمك» 
عدلٌ فيّ قضاؤك أي ألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك» وأنزلته في شيء من كتبك» أو 
علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تصلّي على محمد وآل محمّد 
النِيّ الأمّي عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك» وعلى آل محمّد الطيّبين الأخيار وأن ترحم 
محمّداً وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم تيكل نك حميد 
مجيد؛ وأن تجعل القرآن نور صدري وتيسّر به أمري. وتشرح به صدري» وتجعله ربيع قلبي ٠‏ 
وججبلاء حزنيء وذهات هسيء ونوراً في مطعمي » ونوراً في مشربي : ونوراً في سمعي » ونوراً 
في بصريء ونوراً في محي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وأمامي وفوقي وتحتي وعن 
بميني وعن شمالي» ونوراً في حشريء ونوراً في كلّ شيء مني حتى تبلغني به الجئّة . 

يا نور السماوات والأرض أنت كما وصفت نفسك بقولك الحقٌء الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد 


ان بحار الأنوار/ ج84 


من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نورٌ على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للئّاس والله بكلّ شيء عليمء اللّهِمٌ اهدني 
بنورك» واجعل لي في القيامة نوراً بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي أقتدي به إلى 
دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. 

اللّهمٌ ني أسألك العافية في نفسي وأهلي وولدي ومالي وأن تلبسني في ذلك المغفرة 
والعافية» اللّهمّ إني أسألك العفو والعافية في الذَّنِيا والآخرة» اللّهِمّ صل على محمّد وآل 
محمّد واحفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي» 
وأعوذ بك اللّهمٌ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن اشاء وتعرٌ من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إِنْك على كلّ شيءٍ قديرء تولج الليل في الثهار وتولج التّهار في 
اليل وتخرج الحي من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب» رحمان 
لديا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء صل على محمّد وآل 
محمّد وارحمني» واقض ديني» واغفر لي ذنبي؛ واقض حوائجي إِنّك على كل شيءٍ قدير. 

اللّهمّ إني أسألك إيماناً صادقاً» ويقيناً ثابتاً ليس معه شلكٌّء ورحمة أنال بها شرف كرامتك 
في الدّنيا والآخرة إِنْك على كلّ شيء قديرء وصلّ على محمّد وآل محمّد الطيّبين الظاهرين 
برحمتك يا أرحم الراحمين0©. 

اليوم السابع والعشرون» عن شاد تي أله يوم صالح لكل أمرء والمولود فيه يكون 
حسناً جميلاً طويل العمرء وكثير الخيرء قريباً إلى الناس» محبّباً إليهم . 

قال سلمان طايه : روز أسمانء إسم ملك موكل بالطير والمولود فيه كما مر آنفا 

الذُعاء فيه: اللَهمٌ ني أسألك رحمةٌ من عندك تهدي بها قلبي» وتجمع بها أمري وتلمَ بها 
شعثي؛ وتصلح بها ديني» وتحفظ بها غائبي» وتزكي بها شاهديء وتكثر بها مالي وتنمي 
بها أعمالي» وتيسر بها أمري» وتستر بها عيبي» وتصلح بها كلّ فاسد من أحوالي: وتصرف 
بها عن كل ما أكره» وتبيّض بها وجهي. وتعصمني بها من كل سوء بقيّة عمري. 

اللّهمّ أنت الأوّل فلا شيء قبلك كء وأنت الآخر فلا شيء بعدكء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء؛ وأنت الباطن فلا شيء دونك. ظهرت فبطنت» وبطنت وظهرت» فبطنت للظاهرين 
من خلقك؛ ولطفت للناظرين في فطرات أرضك؛ وعلوت في دنوّك فلا إله غيرك أسألك أن 
تصني على محمّد وآل محمّدء وأن تصلح لي ديني» الذي هو عصمة أمري. ودنياي التي فيها 
معيشتي . وآخرتي التي إليها مآلي » وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير» والموت راحة لي 


من كل شرّ. 
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وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله » أيصلح له أن يدخل 
المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال : أمّا الأذان فلا 
بأس» وأمًا الإقامة فلا يقيم إل على وضوء» قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي 
بإقامته؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرّك. ما عليه؟ قال: 
يتصذق عمًا تحرّك منه بشاة؛ يتصدّق بلحمها إذا كان محرماً» وإن لم يتحرّك الفراخ تصدّق 
بثمنه دراهم أو شبههء أو اشترى به علفاً لحمام الحرم. 

وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرّكت. ما عليه؟ قال: لكل فرخ بعيدُ 
ينحره بالمنحر. وسألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على 
رأسها؟ قال : لا حتى تغتسل منه . 

وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفرء قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس . 

وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحناء والوسمة؛ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس. 
وسألته عن الرجل لبس فراء الثعالب والسنانير؛ قال: لا بأسء ولا يصلَّى فيه. 

وسألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم» قال: لا بأس» ولا يصلَى إلا أن 
رن 1 

وسألته عن الإقران بين التين والتمر وسائر الفواكه أيصلح؟ قال: نهى رسول الله وله 
عن الإقران؛ فإن كنت وحدك فكل ما أحببت. وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم . 

وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منهء أو انتقل من المسجد وهو في 
صلاتهء أيصلح له؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللّجام يباع بدراهم 
أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال: يبيع الفضّة بدنانير» وما سوى ذلك بدراهم . 

وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال: إن كان مموّهاً لا تقدر أن تنزع منه 
شيا فلا بأس وإلاً فلا تركب به. 

وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟ قال: أما في القبلة فلاء وأمًا في جانبه فلا بأس. 

وسألته عن ألبان الأتن. أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمرء قدح عيدان أو باطية أيشرب فيه؟ قال إذا 
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اللّهمٌ لك الحمد قبل كل شيء؛ ولك الحمد بعد كل شيء؛ يا صريخ المستصرخين» يا 
مفرّج عن المكروبين؛ يا مجيب دعوة المضطرّين» يا كاشف كربي وغمّي» فإنْه لا يكشفها 
غيرك» قد تعلم حالي: وصدق حاجتي إلى بِرّك وإحسانك فصل على محمّد وآل محمّد 
واقضها يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ فلك الحمد كلّه: ولك العرّ كلّه. ولك السّلطان كلّهء ولك 
القدرة والجبروت كله وبيدك الخير وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّه. 

اللهمّ لا هادي لمن أضللت. ولا مضل لمن هديت» ولا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا مؤخّر لما قدّمت. ولا مقدّم لما أخرت», ولا باسط لما قبضت. ولا قابض لما 
بسطتء اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد وابسط علي بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك» 
اللّهمٌ إني أسألك الغنى يوم الفاقة» والأمن يوم الخوف, والتّعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
يزول. 

الله رب السّماوات السبع » ورب الأرضين السبعء وما فيهنّ وما بينهنّ» وربّنا وربٌ كل 
شيء»؛ منزل التوراة والإتجيل والزّبور والفرقان العظيم؛ وربٌ العرش العظيم» فالق الحبٌ 
والنوى؛ أعوذ بك رب من شر كلّ ذي شرٌ ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إِنَّ ري على 
صراط مستقيم» وهو على كل شيء قديرء وبكلٌ شيء محيطء اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك 
شيء»: وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء؛ فل كان محمد وأ محف وافعل بي كذا وكذا. .. 

بسم الله وبالله أؤمن» وبالله أعوذء وبالله أعتصم وألوذء وبعرّة الله ومنعته أمتنع من 
الشيطان الرّجيم ومن عديلته وخيله ورجله ومن شرٌ كل دابّة ترجف معه وأعوذ بكلمات الله 
التامّات المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلّهاء ما علمت منها 
وما لم أعلم. ومن شرٌ ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر طوارق اليل والتّهار؛ إلآ طارقا يطرق 
بخير منك وعافية . 

اللّهمٌ إني أعرذجك من شر نفسي. ومن شر كلّ عين ناظرة» ومن شر كلّ أذن سامعة» 
ولسان ناطق» ويد باطشة» وقدم ماشية؛ ممًا أخافه على نفسي في ليلي ونهاريء اللّهِمّ ومن 
أرادني ببغي أو عنت أو مساءة أو شيء مكروه من جني أو إنسي قريب أم بعيد صغير أم كبيرء 
فأسألك أن تخرج ذلك من صدره وأن تمسك يده وأن تقصر قدمه وتقمع بأسه ودغله وتردّه 





بغيظه » وتشرقه بريقه » وأن تقحم لسانه وتعمي بصرهء وتجعل له شاغلاً من نفسه وأن تحول 
بيني وبينه» وتكفينيه بحولك وقرّتك إنك على كل شيء قدير7". 

اليوم الثامن والعشرون: عن الضادق تيه أنه يوم صالح لكل أمرء وفيه ولد 
يعقوب كلاذ فمن ولد فيه يكون محزوناء وتصيبه الغموم» ويبتلى في بدنه . 
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وقال سلمان ته » روزرامياد إسم ملك موكّل بالسّماوات وقيل بالقضاء بين الخلق» 
يوم مبارك سعيدء والأحلام فيه تصحّ في يومها . 

الدُعاء فيه: الهم انت الكبير الأكبر من كل شيء» اللّهمٌ لا تحرمني خير ما أعطيتني ولا 
تفتئي بما منعتني » اللّهِمّ إني أسألك خير ما تعطي عبادك من الأهل والمال والإيمان والأمانة 
والولد التافع غير الضَارَء ولا المضر. 

اللّهمٌّ إني إليك فقيرء ومنك خائف وبك مستجير» اللّهمّ لا تبدّل إسمي ولا تغيّر جسمي 
ولا تجهد بلائي اللّهمّ ني أعوذ بك من غنىئّ مطغ. ٠‏ أو هوئ مُروٍء أو عمل مخزء اللّهمٌ اغفر 
لي ذنوبي» واقبل توبتي٠‏ وأظهر حجتي» واستر عورتي؛ء واجعل نينا وآل محمد 
المصطفين أوليائي يستغفرون لي . 

اللّهمٌ إني أعوذ بك أن أقول قولاً هو من طاعتك أريد به سوى وجهك. اللَّهِمٌ إني أعوذ بك 
أن يكون غيري أسعد بما آنيتني متي اللّهمّ إني اعوذ بك من شر الشّيطان» ومن شرٌ 
السَلطان» ومن شر ما تجري به الأقلامء وأسألك عملا بار وعيشاً قارَء ورزقاً دارا اللّهمْ 
كتبت الآثام» واظلعت على السّرائر» وحلت بين القلوب» فالقلوب إليك مفضية» والسرٌ 
عندك علانية» وإِنْما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون. الهم إني أسألك برحمتك 
أن تدخل طاعتك في كل عضو مني لأعمل بها ثم لا تخرجها متي أبدأًء اللهم وأسألك أن 
تخرج معصيتك من كل أعضائي برحمتك لأنتهي عنها ثم لا تعيدها إليَ أبداً» اللْهمٌ إِنك عفرٌ 
تحبٌ العفو فاعف عنّي ؛ اللّهمّ كنت ولا شيء قبلك بمحسوس أو يكون أخيراً وأنت الحيُ 
القيّوم» تنام العيون؛ وتغور النجومء ولا تأخذك سنة ولا نوم صل على محمّد وآل محمّد» 
وفرّج همّي وغمّي واجعل لي من كل أمر يهمّني فرجاً ومخرجاً» وثبّت رجاءك في قلبي 
لتصدّني عن رجاء المخلوقين ورجاء سواك وحتّى لا يكون ثقتي إل بك. 

اللّهِمّ لا تردّني في غمرة ساهية: ولا تستدرجني ولا تكتبني من الغافلين؛ اللّهمّ إني أعوذ 
بك أن أصدّ عبادك» وأستريب إجابتك. اللّهمَّ إن لي ذنوباً قد أحصاها كتايك: وأحاط بها 
علمك. ولطف بها خبركء وأنا الخاطئ المذنب وأنت الرَّبّ الغفور المحسن » أرغب إليك 
في التوبة والإنابة» وأستقيلك ممّا سلف مني من ذنوبي فاعف عني واغفر لي ما سلف من 
ذنوبي إنك أنت التوّاب الرّحيمء اللّهمٌ أنت أولى برحمتي من كل أحد فارحمني» ولا تسلط 
علي في الدّنيا والآخرة من لا يرحمنيء اللَّهمّ ولا تجعل ما سترت علي من أفعال العيوب 
بكرامتك استدراجاً لتأخذني به يوم القيامة» وتفضحني بذلك على رؤوس الخلائق» واعف 
عنّي في الدارين كلّها يا ربّء فإنك غَفورٌ رحيم. 

اللّهمّ إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإِن رحمتك أهلُ أن تبلغني وتسعني لأنّها وسعت 
كلّ شيءء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الرّاحمينء اللّهمّ وإن كنت خصصت بذلك 
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عبادك الذين أطاعوك فيما أمرتهم. وعملوا لك فيما خلقتهم له فإِنّهم لم ينالوا ذلك إلآ بك» 
ولم يوفقهم له إلآ أنت» كانت رحمتك لهم قبل طاعتك يا أرحم الرّاحمينء اللّهمّ فخصّني يا 
سيدي ومولاي ويا إلهي ويا كهفي ويا حرزي ويا قوتي ويا جابري ويا خالقي ويا رازقي بما 
خصصتهم به ووققني لما وققتهم له وارحمني كما رحمتهم رحمة لامّة تامّة يا أرحم 
الراحمين» يا من لا يشغله سمع عن سمعء يا من لا يغلطه السّائلون؛ ويا من لا يبرمه إلحاح 
الملحين أذقني برد عفوك. وحلاوة ذكرك ورحمتك . 

اللهمٌ إني أستغفرك لما تبت إليك منه» ثمّ عدت فيهء وأستغفرك للنّعم التي أنعمت بها علي 
فقويت بها على معصيتك » وأستغفرك لكل أمر أردت به وجهك جهك » فخالطني فيه ما ليس لك» 
وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبول الرُخص فيما أتيته مما هو عندك حرام» واستتهرد 
للذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إل حلمك وعفوك» وأستغفرك لكل يمين حتثت فيها 
عندك يا ذا الجلال والإكرام؛ يا من عرفتي نفسهء لا تشغلني بغيرك» ولا تكلني إلى سواك 
وأغنني بك عن كل مخلوق غيرك يا أرحم الرّا تحفيق: وميل على متدكد وله الطاهب 00 

اليوم التاسع والعشرون: عن الصّادق غلكئاذ أنه يوم صالح لكل أمرء ومن ولد فيه يكون 
حليماً ومن صائر فيه بعالا كثيراء ومن مرغن فيه برع] سريع وله تكب فية وطتة: 

وقال سلمان تيه : روز ماراسفند إسم ملك موكل بالأفئدة والعقول والأسماع 
والأبصارء يصلح للقاء الإخوان: والأحبّاء والأصدقاء ولكلّ حاجة: والأحلام فيه تصمٌ فيه 
ليومها . 

الدُعاء فيه: الحمد لله رب العالمين. تبارك الله أحسن الخالقين؛ ولا حول ولا قزة إلآ 
بلله العليّ العظيم» وصلى الله على محمّد وآله الظاهرين» اللَهمّ البسني العافية حتى تهنيني 
المعيشة واختم لي بالمغفرة حتّى لا تضرّني معها الذنوب» واكفني نوائب الدُّنِيا وهموم 
الآخرة» حتّى تدخلني الجنة برحمتك. إِنَك على كل شيء قديرء اللّهمٌ إِنّك تعلم سرّي فاقبل 
معذرتي». وتعلم عاجتي » فأعطني مسألتي. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي . 

اللّهمّ أنت أنت وأنا أنا تعلم حوائجي وذنوبي فاقض لي جميع حوائجي ؛ واغفر لي جميع 
ذنوبي» اللَهم أنت الرَّبٌ وآنا المربوب» وأنت الملك وأنا المملوكء وأنت القويٌ وأنا 
الضعيف؛ وأنت الغنيٌ وأنا الفقيرء » وأنت الباقي وأنا الفاني؛ وأنت المعطي وأنا السَائل» 
وأنت الغفور وأنا المذنب» وأنت المولى وأنا العبدء وأنت العالم وأنا الجاهل » عصيتك 
0 وارتكبت الذنوب لفساد عقلي» وأهمتني الدُّنِيا لسوء ء عملي؛ وسهوت عن ذكرك 
وأنت أ رحم الرّاحمين» وأنت أرحم لي من نفسي » وأنظر لي منهاء فاغفر لي وارحمء 
وتجاوز عمًا تعلم» إنك أنت الأعرٌ الأكرم. 
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اللّهمّ أوسع لي في رزقي» وامدد لي في عمريء واغفر ذنوبي يا حتان يا مان يا قيوم » فرغ 
قلبي لذكرك؛. وألبسني عافيتك» فلا إله إلآ أنت اللّهمّ رب السموات السّبع وما أظلت؛ وربٌ 
الأرضين السبع وما أقلّتء ورب البحار وما في قعرهاء ورب الجبال الرّواسي وما في 
أقطارهاء أنت رب كلّ شيء ومالكه وبارئهء وخالق كل شيء ومبقيه؛ والعالم بكلّ شيء: 
والقاهر لكل شيء والمحيط بكلّ شيء علماً» والرازق لكل شيءء أن تصلي على محمّد وآل 
محمّد» وتستجيب لي دعائي برحمتك يا أرحم الرّاحمين 0 

اليوم الثلاثون: عن الصّادق 32كئة أنه بو الاجم والعر: والتزويج» ومن ولد فيه 
يكون حليماً مباركاً ولعر تريح رورس خلقة ا رترت رزقاً يمع م ومن عرب اف احد» 
ومن ضلّت له ضالة وجدهاء ومن اقنرض فيه شيئاً ردّه سريعاً . 

وقال سلمان تيه : روز أنيران إسم ملك موكّل بالدُهور والأزمنة يوم سعيد مبارك يصلح 
لكل شيء تريده. 

الذُعاء فيه: اللَهمّ اشرح صدري للإسلام. وأكرمني بالإيمان» وقني عذاب الثار.: تقول 
ذلك ها وتسأل ا حداف اللَهمٌ يا رب يا رب يا قدُوس يا قدُوس يا قدُوس أسألك باسمك 
الأعظمء الله الذي لا إله إل هو الحقٌ المبين الحيٌ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
السَّموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلآ بما شاء وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلينُ العظيم أن تصلّي على محمّد وآله في الأوّلين وأن تصلّي على محمّد وآله في الآخرين 
وأن تصلّي على محمّد وآله قبل كل شيء وأن تصلى على محمّد وآله في الليل إذا يغشى: وأن 
تصني على محمّد وآله في التهار إذا تجلّى» وأن تصلي على محمّد وآله في الآخرة والأولى» 
وأن تعطيني سؤلي في الدّنيا والآخرة» يا حئ حين لا حيّ كان قبل كل حي حيّاً لا إله إلآ أنت 
يا حي يا قيُوم. برحمتك فأغثني. وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 

الحمد لله ربٌ العالمين الرّحمن الرَّحيم لا شريك له تقول ذلك أربعاً .يا رب يا رب يا رب 
أنت لي رحيم؛ أسألك يا ربٌ بما حمل عرشك من عرّ جلالك أن تفعل بي ما أنت أهله؛ ولا 
تفعل بي ما أنا أهله. فإِنّك أهل التقوى وأهل المغفرة» اللّهِمٌّ إنى أحمدك حمداً أبداً جديداً» 
وئناءً طارفاً عتيداً: وأتوكّل عليك وحيداً» وأستغفرك فريداً » وأشهد أن لا إله إل أنت شهادة 
أفني بها عمري: وألقى بها ربّي» وأدخل بها قبري» وأخلو بها في لحدي» وأؤنس بها في 
وحدتي. 


اللّهمّ وأسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات؛ وحبٌٍّ المساكين» وأن تغفر لي 
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وت ر-حمنى » وإذا أردت بقوم سوع وفتنة أن تقيني ذلك وترذني غير مفتون» وأسألك حيّك 
ي 0 لسري لاوم وا رياه 

للع لي خلق من خلقك ولخلقك علي حقوقء ولك فيما بيني وبينك ذنوب». الهم 
فأرض عنّي خلقك من حقوقهم علي ؛ وهب لي الذنوب التي بيني ويينك. الهم فاجعل في 
خيراً تجده فإنّك لا تفعله إلا تجده عندي. اللّهمّ خلقتني كما أردت» فاجعلني كما تحب 
اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا واعف عنًا تقب ما وأدخملنا الجثة نجنا من التّاره وأصلح لنا شأننا 
كله اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد النبي الأمَيَ عدد من صلّى عليه وعدد من لم يصل 
عدر كران ناتك الور اي 

اللّهمّ رمه 5 الت الحرام» ورب ت الركن والمقام » ورب المشعر الحرام» ورب الل 
والحرام ٠»‏ بلغ روح نبيِك محمد عنّا السّلام» اللّهمّ رب السبع المثاني والقرآن العظيم» ورب 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» ورب الملائكة والخلق أجمعين صلّ على محمّد وآل محمّد» 
وافعل بي كذا وكذا. 

لكا اقزر التمرات الي ورت الأزيسن الع بويا بين ونا نون" 
وباسمك الذي ترزق به الأحياء وبه أحصيت كيل البحار» وعدد الرّمال, وبه تميت الأحياء» 
وتحبي الموتى» وبه تعرّ الذليل وبه تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريد؛ وبه تقول للشيء كن 
فيكونء اللّهمّ وأسألك باسمك الذي إذا سألك به السّائلون أعطيتهم سؤلهم» وإذا دعاك به 
الذاعون أجبتهم» وإذا اأستجار به المستجيرون أجرتهم ‏ وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم . 
وإذا تشفع به إليك المتشمُعون شفعتهم » وإذا استصرخك المستصرخون أصرختهم ؛ وفرّجت 
شري ويا وني وا حا لمن واي حون ولي . لسعم أدعوك 
بارزتلك بها نرت مها جالي تداك بتسلهاء ها نا غد اك مقا نيا قد ماف ع 
الأرض بما رحبت» وضاق علي الحيل» ولا ملجأ ولا منجا إلا إليك. 

فها أنا ذا بين يديك » قد أصبحت وأمسيت مذنباً فقيراً محتاجاً لا أجد لذنبي غافراً غيرك» 
ولا لكسري جابراً سواكء وأنا أقول كما قال عبدك ذوالتُون حين سجتته في الظلمات رجاء 
أن تتوب عليّ وتنقذني من الذنوب ا ]له الآأنت معائك إلى كنت من الظالفيق: فإني 
أسألك يا مولاي باسمك العظيم الأعظم أن تستجيب دعائي؛ وتعطيني سؤلي ومئاي » وأن 
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تعججل لي الفرج من عندك في أتمٌ نعمة وأعظم عافية؛ وأوسع رزق» وأفضل دعة» وما لم تزل 
تعؤّدنيه يا إلهي وترزقني الشّكر على ما آنيتني» وتجعل لي ذلك باقياً ما أبقيتني» وتعفو عن 
ذنوبي وخطاياي وإسرافي وإجرامي إذا توفيتني: حتّى تصل نعيم الدّنيا بنعيم الآخرة. 

اللّهمٌّ بيدك مقاليد اليل والتّهار» والسّموات والأرض والشمس والقمرء والخير والشّرٌء 
فبارك لي في ديني ودنياي وآخرتيء وبارك اللّهمّ لي في جميع أموري. اللّهِمْ وعدك حقٌ 
ولقاءك حقٌّ لازمٌء لا بدّ منه ولا محيد عنهء فافعل بي كذا وكذا. 

اللَهمّ إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء يا خير مدعؤء وأكرم 
مسؤولء» وأوسع معط» وأفضل مرجوّ أوسع لي في رزقي ورزق عيالي؛ اللهمٌ اجعل لي فيما 
تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم» وفيما تفرق بين الحلال والحرام من الأمر الحكيم في ليلة 
القدر وفي القضاء الذي لا يردُ ولا يبدل أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تكتبني من 
حجاج بيتك الحرامء المبرور حججهم؛ المشكور سعيهم المغفور ذنوبهمء المكفّر عنهم 
سيّئاتهم» الموسّعة أرزاقهم, الصّحيحة أبدانهم. الآمنين خوفهمء وأن تجعل فيما تقتضي 
وتقذر أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تطيل عمري». وتمدٌّ في حياتي» وتزيد في 
رزقي » وتعافيني في جسدي وكل ما يهمّني من أمر ديني ودنياي وآخرتي ؛ وعاجلتي وآجلتي» 
لي ولمن يعنيني أمرهء ويلزمني شأنه من قريب أو بعيد إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم. 

يا كائناً قبل كل شيء؛ تنام العيونء وتنكدر النجوم» وأنت حي قيَومٌ لا تأخذه سنةٌ ولانومٌ 
وأنت اللطيف الني (231, 

© - قيه: فيما نذكره من الرّواية الثانية في ثلاثين فصلاً لكلّ فصل منفرد وهي تقارب 
الرّواية الأولى مرويّة عن علي عن وبين الرٌوايتين زيادات واختلافات» فأحببت نقلها إلى 
هذا الكتاب إحتياطاء واستظهاراً لذكر الأدعية بالرّوايتين. 

اليوم الأوّل: إقرأ الفاتحة ثمّ قل: الحمد لله الذي خلق السّماوات والأرض» وجعل 
الظلمات والتور .إلى قوله.: فأنّى تؤفكون؛ وقد مر ذلك في الدّعاء الأوّل في الرّواية الأولى. 

الحمد لله ربٌ العالمين» الحيّ الذي لا يموتء والقائم الذي لا يتغيّرء والدّائم الذي لا 
يفنىء والملك الذي لا يزول» والعدل الذي لا يغفل» والحكم الذي لا يحيف. واللطيف 
الذي لا يخفى عليه شيء» والواسع الذي لا يعجزه شيءء والمعطي ما يشاء لمن يشاءء 
الأول الذي لا يُسبقء والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه شيء؛ أحاط 
بكلّ شيء علماًء وأخصى كل شيء عدداًء اللّهمّ صل على محمّد وآلهء وأطلق بدعائك 
لساني. وأنجح به طلبتي» وأعطني به حاجتي» وبلغني به أملي. وقني به رهبي » وأسبغ به 
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نعمائي واستجب به دعائي» وزْكٌ به عملي تزكية ترحم بها تضرّعي وشكواي» وأسألك أن 
ترحمني وأن ترضى عنْي ؛ وتستجيب لي آمين رب العالمين. 

الحمد لله الذي ينشيئ السَحاب الثقال ود يسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الضواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» الحمد لله الذي له 
دعوى الحقّ وهو الحقٌ المبين» وما يدعى من دونه فهو الباطل وهو العلىٌ الكبيرء الحمد لله 
الذي يتوقى الأنفس حين موتها إلى آخر الدّعاء الأوّل في الرّواية الأولى 0" . 

اليوم الثاني ؛ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب - إلى قوله -: القائم الكريم رب 
العالمين» الحمد لله عظيم الحمد. عظيم العرشء عظيم الملك. عظيم السّلطان» عظيم 
الحلمء عظيم الكرامة؛ عظيم البلاء» عظيم الفرزء عظيم الفضل» عظيم العزَّة» عظيم 
الكبرياء؛ عظيم الجبروت» عظيم الشأن» عظيم الأمرء تبارك الله رب العالمين» تبارك الله 
الذي هو أعظم من كل شيء؛ وأرحم من كلّ شيء؛ وأملك من كل شيء: وخير من كل 


+. 


شيء. 

الكمد له رت العالمين ؛ الحمد لله العليٌ العظيم الرَؤوف الرّحيمء العزيز الحكيم» 
الخلآق العليم» الملك القدُوس» الجليل الكبيرء المتعال المتعظمء المتكيّر المتجبّر 
راف ا را ادل سر كرو لج واكم 
الطيّب» » والعمل الصّالح يرفعهء وهو أرحم الرّاحمين 00 

اليوم الثالث: الحمد لله القائم الدائم» الحليم الكريم: الأوّل الآخر؛ الظاهر الباطن» 
الواحد الأحد. الفرد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الحمد لله الهادي 
العدل الحقٌّ المبين. ذي الفضل الكريم. العظيم المتعم المكرم القابض الياسط ذي القَوّة 
المتينء ذي الفضل والمنّء الحمد لله الوارث الوكيل الشّهيد الرّقيب المجيب المحيط 
الحفيظ الرقيب لهمانع الفاتح المعطي المبتلي المحيي المميت ذي الجلال والإكرام أهل 
التقوى وأهل المغفرة؛ ذي المعارج؛ تعرج الملائكة والرّوح إليه . 

الحمد لله الرّازق البارئ الرّحيمء ذي الرّحمة الواسعة؛ والتّعم الابغة» والحجّة البالغة» 
والأمثال العلياء والأسماء الحسنى . شديد القوىء فالق الإصباح؛ فالق الحبٌ والتوى, 
ويخرج الحيّ من الميّتء ويخرج الميّت من الحيّ ويدبّر الأمرى فإلق الأسباح» جاعل الليل 

يكنا والفين والقدر مانا ذلك تقدير العزيز العليم؛ رفيع الدّرجات» ذوالعرش يلقي 

الرّوح من أمره على من يشاء من عباده فاعل كل صالحء رب العباد؛ ورب البلادء وإليه 
المعاد؛ وهو بالمنظر الأعلى: ؛ يعلم ما تكسب كل نفس » قاف الذن: وقابل التوباء شديد 
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العقاب » لا إله إل هو إليه المصير» شديد المحال» سريع الحسابء القائم بالقسط إذا قضى 
أمراً فإنّما يقول له كن فيكون. 

باسط اليدين بالخيرء واهب الخير كيف يشاءء لا يخيب سائله ولا يذمٌ آمله؛ ولا تضيق 
رحمته. ولا تحصى نعمته» وعده حقٌّ وهو أحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين» وأوسع 
المفضلين» واسع الفضل» شديد البطش. حكمه عدل» وهو للحمد أهل» صادق الوعد» 
يعطي الخيرء ويقضي بالحقء ويهدي السّبيل » ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيمء واسع 
المغفرة ليس كمثله شيء خلق السَّموات والأرض والموت والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن عملاً 
وهو العزيز الغفور. 

حميد الثناء» حسن البلاء؛ سميع الدُعاء» عدل القضاء يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاءء له 
الحمد والعرّة» وله الكبرياء» وله الجبروت. وله العظمة. ينزّل الغيث». ويعلم الغيب» 
ويبسط الرّزق لمن يشاءء ويرسل الرّياح وينشئ السّحاب الثقال. ويدبّر الأمر ويجيب 
المضطرٌ إذا دعاه ويجيب الذاعي : ويكشف السوء»ء ويعطي السّائل. لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع؛ وليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء تقدّست أسماؤه له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين: وجل ثناؤه ووسعت رحمته كلّ شيء؛ وهو ظاهره وباطنه يجودء 
وهو أرحم الرَاحمين7" . ْ 

اليوم الرايع: اللّهمّ لك الحمد؛ ظهر دينك» وبلغت حبجّتك. واشتدٌ ملكك. وعظم 
سلطانك: وصدق وعدكء وارتفع عرشك» وأرسلت رسولك بالهدى ودين الحقٌ لتظهره 
على الدّين كله ولو كرء المشركون. اللَّهمّ فاكملت دينك. وأتممت نورك» وتقدّست 
بالوعيدء وأخذت الحجّة على العباد» وتمّت كلماتك صدقاً وعدلاً . 

الهم لك الحمدء ولك التعمة ولك المنُّء تكشف العسرء وتعطي اليسرء وتقضي 
بالحقٌ» وتعدل بالقسطء وتهدي السَّبيل» سبحانك وبحمدك لا إله إلآ أنت ربّ السّموات 
وربٌ الأرضين ومن فيهنَّ ورب العرش العظيمء اللّهمّ لك الحمد في التّرراة» ولك الحمد في 
الإنجيل» ولك الحمد في زبر الأوّلِينَء ولك الحمد في السّبع المثاني والقرآن العظيم. ولك 
الحمد في الملائكة المقرّبين» ولك الحمد في الأنبياء والمرسلين» ولك الحمد في الكرام 
الكاتبين. 

ولك الحمد والحمد ثناؤك» والحسن بلاؤكء والعدل قضاؤك. والأرض فى قبضتك» 
والسّموات مطويّات بيمينك» اللّهمٌ لك الحمد مقسط الميزان» رفيع المكان» قاضي البرهان» 
صادق الكلامء ذا الجلال والإكرام؛ اللّهمّ لك الحمد منزل الآيات»؛ مجيب الدّعوات» 
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كاشف الحوبات.؛ الفتاح [بالخيرات]» مالك المحيا والممات. اللَّهِمٌ لك الحمد ماجداً» 
ولك الحمد واحداًء ولك الدّين واصباً. ولك العرش واسعاً ولك الحمددائماً: ولك الحمد 
عادلاً: ولك الحمد كما تحب وتعبد وتشكر جل ثناؤك ريّنا وأنت أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ لك الحمد في الليل إذا يغشى» ولك الحمد في التهار إذا تجلى . ولك الحمد في 
الآخرة والأولىء اللّهمّ لك الحمد ما أحلمك وأجلّك. ولك الحمد ما أجودك وأمجدك؛ 
ولك الحمد ما أفضلك وأكرمكء ولك الحمد على ما أحبّ العباد وكرهوا من عقابك 
وحلمك ولك الحمد على كل حال من أمر الذَّنِيا والآخرة يا أرحم الرٌاحمين29 . 

اليوم الخامس: اللْهمّ لك الحمد في الليل إذا أدبر» والصّبح إذا أسفرء ولك الحمد 
حمداً يبلغ أوّْله شكرك وعاقبته رضوانك» ولك الحمد في السّموات محموداً: وفي عبادك 
معبوداً» اللّهمْ لك الحمد في القضاءء ولك الحمد في الرّخاء: ولك الحمد في العم 
الظاهرة؛ ولك الحمد في النّعم الباطنة» ولك الحمد ة في العم المتظاهرة» ولك الحمد رب 
الحمد؛ وولي الحمد؛ منك بدء الحمد» وإليك ينتهي الحمدء الحمد لله أوَّل الليل وآخر 
النهارء والحمد لله في الأوّلين والآخرين» والحمد لله ملء السّموات والأرضين» وما يشاء 
بعد ذلك حتّى يرضى » ا ل له 
عدداًء وأوسع كلّ شيء رحمة 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سنّة أيَام ئمّ استوى على العرش » 
الحمد لله الذي رفع السّموات بغير عمد ترى» الحمد لله الذي جعل في السّماء رزقنا وما 
وعدا ربّناء الحمد لله الذي زيّن السماء الدَنيا بالمصابيح وجعلها رجوماً للشّياطين» الحمد 
لله الذي جعل الأرض وأتبت لنا من الشّجر والرّرع والفواكه والتخل ألواناً. الحمد لله الذي 
جعل في الأرض جنات وأعناباًء وفجّر فيها عيوناً» وجعل فيها أنهاراً» الحمد لله الذي جعل 
في الأرض رواسي أن تميد بها فجعلها للأرض أوتاداً . 

الحمد لله الذي سخّر لنا البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وجعل لنا منه حلية 
نلبسها ولحماً طريًاً» الحمد لله الذي سخر لنا الأنعام لنأكل منهاء وجعل لنا منها ركوباً: 
وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً» ولباساً وفراشاً ومتاعاً إلى حين . 

الحمد لله الكريم في ملكه. القادر على أمره؛ المحمود في صنعه؛ اللّطيف يعلمهء 
الرؤوف بعباده» والمستأثر بجبروته في عر جلاله وهيبته: الحمد لله الفاشي في خلقه حمدهء 
الظاهر بالكبرياء مجدهء الباسط بالخير يده: الحمد لله الذي تردّى بالحمدء وتعظف بالفخر» 
وتكبر بالمهابة؛ واستشعر بالجبروت» واحتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه؛ الحمد لله 





)00 الدروع الواقية: ص ا6١169-1.‏ 





الذي لا مضادً له في ملكه» ولا منازع له في أمرهء ولا شبه له في خلقه, لا إله إلآآهوء لا راد 
لأمره. ولا دافع لقضائه» ليس له ضدٌّ ولا ند ولا عدلٌ ولا شيهٌ ولا مثل» ولا يعجزه من طلبه» 
ولا يسبقه من هرب» ولا يمتنع منه أحد. 

خلق الخلق على غير أصلء وابتدأهم على غير مثال» وقهر العباد يغير أعوان» ورفع 
السٌّماء بغير عمدء وبسط الأرض على الهواء بغير أركان» الحمد لله على ما مضى وما بقي» 
وله الحمد على ما يبدي وعلى ما يخفي» وعلى ما كان وعلى ما يكونء اللّهِمٌ لك الحمد على 
حلمك بعد علمك». ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولك الحمد على صفحك بعد 
إعذارك» ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي ولك الحمد على ما يبلي ويبتلى» ولك 
الحمد على أمرك حمداً لا يعجز عنك؛ ولا يقصر دون فضله رضاكء يا أرحم الرّاحمين؛ 
وصلَى الله على محمّد وآله الظاهريه9©. 

اليوم السادس: اللّهمٌ لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك» وأؤدْي به شكرك» وأستوجب به 
المزيد من عندكء اللّهمٌّ لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على قدرتك بعد 
عفوك. اللَهِمٌ لك الحمد كما أنعمت علينا نعماً بعد نعم» اللّهمّ لك الحمد بالإسلام؛: ولك 
الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال؛ ولك الحمد بالمعافاة» ولك الحمد فى السرّاء 
والضرّاءء ولك الحمد بالشدّة والرّخاءء ولك الحمد على كل حال. ١‏ 

اللّهمّ لك الحمد كما أنت أهلهء وكما ينبغي لوجهك الكريمء اللّهمّ لك الحمد عدد 
الشعر والوبرء ولك الحمد عدد الشّجر والورق؛, ولك الحمد عدد الخصى والمدر؛ء ولك 
الحمد عدد رمل عالج. ولك الحمد عدد أيّام الدُنيا والآخرةء ولك الحمد عدد نجوم 
الكماك 

اللّهمٌ فنا نشكرك على ما اصطنعت عندناء ونحمدك على كل أمر أردت أن تقول له كن 
فيكونء الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرهء الحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء الحمد لله 
الذي من توكّل عليه كفاه» والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» الحمد لله الذي 
يجزي بالإحسان إحساناً؛ وبالضّرٌ نجاة» والحمد لله الذي يكشف عدا الضَّر والكرب» 
الحمد لله الذي خلق هو نفّساً حتّى ينقطع الحمد منّاء الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء 
ظنوننا بأعمالنا . 

الحمد لله الذي أسأله العافية فيعافيني وإن كنت متعرّضاً لما يؤذيني» الحمد لله الذي 
أستعينه فيعينني » الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني » الحمد لله الذي أستنصره فينصرني» الحمد 
لله الذي أسأله فيعطيني. وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني» الحمد لله الذي أناديه كلّما شنت 
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مسبم رسيي سس يبي‎ 


غسل فلا بأس . وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجفتء أيصلح له 
أن يفترش؟ قال: : نعم إذا كان جاقا . 

وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه 
ززاعك اريسان عن أن يكيل قاله: ثليه رشهه ريسي قلا أبن 

وسألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ثمّ يصير خلا أيؤكل؟ قال. نعم إذا ذهب سكره فلا 
بأس . 

وسألته عن حبّ الخمر أيجعل فيه الخلّ والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس 

وسألته عن العفيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال د 
السابع» ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّةء فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق 
و0 

وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال: إن شاؤوا فعلواء وإن 
شاؤوا سكتواء فإن دعا بحقٌّ وقال لهم : أمّنوا وجب عليهم أن يفعلوا . 

وسألته عن الغناء أيصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به. 

وسألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منها؟ قال: من شرب الخمر فمات بعده 
بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن . 

وسألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال: يكره. 

وسألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ قال: لا بأس 

وسألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي» أم على من صام وعرف الصلاة؟ قال : 
كل صغير وكبير ممّن يعول. 

وسألته عن قتل النملة أيصلح؟ قال: لا تقتلها إلا أن تؤذيك. 

وسألته عن قتل الهدهد. قال: لا تؤذيه ولا تذبحه فتعم الطير هو. 

وسألته عمّن ترك قراءة أَمّ القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له » وإن كان نسي 
فلا بأس. وسألته عن الضبّ واليربوع أيحل أكله؟ قال: لا. 

وشألتةعمه كان عليه يومان من كشهر:رمضان كيف يتشيهنا + قال: : يفصل بينهما بيوم» 
وإن كان أكثر من ذلك فلا يقضيه إلا متوالياً . 

وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجرّدها أو يقبّلها فيخرج منه الشيء ما عليه؟ قال: إن 
جاءت الشهوة وخرج بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل» وإن كان إِنّما هو شيء لا يجد له شهوة 
ولا فترة لا غسل عليه؛ ويتوضؤ للصلاة. 
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لساجي: الحمد 9 اللي يعلم عنى حتى كأتي لذن ليه التخمد له الذي تحب إلى وهر 
غنيٌّ عني » الحمد لله الذي لم يكلني إلى الّاس فيهينوني» الحمد لله الذي منّ علينا بنبيّنا 
محمد وتقة . 

الحمد لله الذي حملنا في البرّ والبحر» ورزقنا من الطيّبات وفضّلنا على كثير ممّن خلق 
تفضيلاً» الحمد لله الذي آمن روعناء الحمد لله الذي ستر عورتناء الحمد لله الذي أشبع 
جوعناء الحمد لله الذي أقالنا عثرتناء الحمد لله الذي رزقناء الحمد لله الذي آمنناء الحمد لله 
الذي كبت عدوّناء الحمد لله الذي ألّف بين قلوبناء الحمد لله مالك الملك. مجري الفلك» 
الحمد لله ناشر الرّياح فالق الإصباح؛ الحمد لله الذي علا فقهرء الحمد لله الذي بطن 
د ب ل ا ا م ا 
لله الذي لطف كل شيء خبرهء الحمد لله الذي له الشّرف الأعلى والأسماء الحسنى» الحمد 
لله الذي ليس من أمره منجى» الحمد لله الذي ليس عنه ملتحدٌء ولا عنه منصرف». 0 
المرجع والمزدلف. الحمد لله الذي لا يغفل عن شيء؛ ولا يلهيه شيء؛ الحمد لله الذي لا 
تستر منه القصورء ولا تكن منه الستورء ولا تواري منه البحورء وكل شيء إليه يصير 

الملاة النئه رمات وعد مين ودر اسيئر محمد ف الى بين 
الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير» الحمد لله جزيل العطاء؛ فصل القضاءء 
سابغ النعماء. له الأرض والسّماء؛ الحمد لله الذي هو أولى المحمودين بالحمدء وأولى 
الممدوحين بالثناء والمجد, الحمد لله الذي لا يزول ملكهء ولا يتضعضع ركنه؛ الحمد لله 
الذي لا ترام قوّته . 

الهم لك الحمد في الليل إذا يغشى؛ ولك الحمد في التّهار إذا تجلّى؛ ولك الحمد في 
الآخرة والأولى» ولك الحمد في السّموات العلى» ولك الحمد في الأرضين وما تحت 
از للد الك ليد غننا زبرة رودا اراك التمليحننا يان ولا اين رلك المح 
حمداً تضع لك السشموات أكتافهاء ولك الحمد حمداً دائماً أبداً» فأنت الّذي تسبّح لك 
الأرض ومن عليها(©. 

اليوم السابع: اللْهمّ لك الحمد حمداً لا ينفد ولا ينقطع آخره؛ ولا يقصر دون عرشك 
منتهاه» اللّهمّ لك الحمد حمداً لا يحجب عنكء ولا يتناهى دونك ولا يقصر عن أفضل 
رضاكء الحمد لله الذي لا يقطع إلا بإذنه» والحمد لله الذي لا يقضى إلا بعلمه. والحمد لله 
الذي لا يرجى إلا فضله. والحمد لله الذي له الفضل على من أطاعه؛ والحمد لله الذي له 
الحججة على من عصاه.ء والحمد لله الذي من رحم من جميع خلقه كان فضلاً منه» والحمد لله 
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الذي لا يفوته القريب» ولا يبعد عنه البعيد؛ الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابهء» وجعله آخر 
دعوى أهل جئّته» وختم به قضاءهء والحمد لله الذي لا يزال ولا يزول» الحمد لله الذي كان 
قبل كل شيء كائن فلا يوجد لشيء موضع قبله؛ والحمد لله الأوّل فلا يكون كائن قبله» 
والآخر فلا شيء بعده» وهو الباقي الذائم بغير غاية ولا فناء. 

الحمد لله الذي لا تدرك الأوهام صفتهء الحمد لله الذي ذهلت العقول عن مبلغ عظمته حتّى 
يرجعوا إلى ما امتدح به نفسه. من عزّه وجوده وطوله ؛ الحمد لله الذي سد الهواء بالسّماء ودحى 
الأرض على الماء واختار لنفسه الأسماء الحسنى» الحمد لله الواحد بغير تشبيه» العالم بغير 
تكوين» الباقي بغير كلفة» الخالق بغير منتهى؛ الحمد لله ربٌ السّموات السجع. وربٌ العرش 
العظيم» وربٌ الأنبياء والمرسلين» وربٌ الأوّلِينَ والآخرين أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء ملك الملوك بقدرته» واستعبد الأرباب بعزَّتهء وساد العظماء بجبروته» 
واصطنع الفخر والإستكبار لنفسهء وجعل الفضل والكرم والجود والمجد لهء جار 
المستجيزين» ولجأ المضطرّين» ومعتمد المؤمنين» وسبيل حاجة العابدين. 

اللّهمّ لك الحمد بجميع محامدك كلها ما علم منها وما لم يعلم» ولك الحمد حمداً يوافي 
لعلمك ويكافي مزيد كرامتك؛ اللّهمّ لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك وأؤدّي به شكرك» 
وأستوجب به المزيد من عندك ا ل 
عفوك بعد قدرتك» يا خير الغافرين يا أ رحم الك 

اليوم الثامن: اللهمٌ لك الحمد عدد الشّجر و[المدرء ولك الحمد عدد الشعر و] الوبر: 
ولك الحمد عدد أيّام الذنيا والآخرة» ولك الحمد عدد النجوم: ولك الحمد عدد 
قطرالمطرء ولك الحمد عدد قطر البحرء ولك الحمد عدد كلّ شيء خلقت» ولك الحمد 
ملء عرشك» ولك الحمد مداد كلماتك» ولك الحمد رضى نفسك,» ولك الحمد عذد ما 
أحاط به علمك. ولك الحمد في كل شيء نفذ فيه بصركء ولك الحمد في كل شيء بلغته 
عظمتك؛, ولك الحمد فى كلّ شىء وسعته رحمتكء ولك الحمد فى كلّ شيء خزائنه بيدك» 
زنك سيد عن ما ألحاط ابلق .ولك الصد حهد] دائما :يمد لا لشفي ا 
تحصي له الخلائق عدداً . ١‏ 

اللّهمٌّ لك الحمد على ما تستجيب به لمن دعاكء ولك الحمد بمحامدك كلهاء سرّها 
وعلانيتهاء أوّلها وآخرهاء وظاهرها وباطنهاء اللَّهمّ لك الحمد على ما كانء اللّهمّ لك 
الحمد حمداً كثيراً كما أنعمت علينا ربّنا كثيراً» اللّهمٌ ّنا لك الحمد كله؛ ولك الملك كله ؛ 
وإليك يرجع الأمر كلّه. علانيته وسرّه. 
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اللَّهِمّ لك الحمد على بلائك وصنعك عندنا قديماً وحديثاً وعندي خاصّة» خلقتني 
وهديتني فأحسنت خخلقي وأحسنت هدايتي» وعلّمتني فأحسنت تعليمي» ار 
جى :نك وصكك عندي» فكع بن كرب لذ كشفت + وكع مرجهم كد رج عتيه وكربن 
شدّة جعلت بعدها رخاء, اللّهمٌ لك الحمد على ما نسي منها وما ذكرء وما شكر متها وما 
كفرء وما مضى منها وما بقي» اللّهمّ لك الحمد عدد مغفرتك . ولك الحمد عدد عفوك؛ ولك 
الحمد عدد تفضّلك » ولك الحمد بإصلاحك أمرناء وحسن بلائك عندناء اللّهمّ لك الحمد 
وأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر يا خير المحمودين يا أرحم الراحمين27 . 

اليوم التاسع: اللّهمٌ لك الحمد على كلّ خير أعطيتناء ولك الحمد على كل شرّ صرفته 
عنّاء ولك الحمد عدد ما خلقت وذرأت وبرأت وأتشأت» ولك الحمد عدد ما أبليت وأوليت 
وأفقرت وأغنيت وأخذت وأعطيت وأمتّ وأحبييت. وكلّ ذلك لك وإليك» تباركت 
وتعاليت» لا يذل من واليتء ولا يعر من عاديت» تبدي والمعاد إليك. وتقضي ولا يقضى 
عليك» وتستغني ويفتقر إليك؛ فلبّيك ربّنا وسعديك» ولك الحمد عدد ما ورث وارث وأنت 
ترث الأرض ومن عليها وإليك يرجعون. وأنت كما أثنيت على نفسك لا يبلغ مدحتك قول 
قائل . 

اللّهمّ لك الحمدء ولي الحمد» ومتتهى الحمدء وحقيق الحمد؛ ولك الحمد حمداً لا 
ينبغي إلا لك. اللّهمٌ لك الحمد في اللّيل إذا يغشى, ولك الحمد في التهار إذا تجلّى؛ ولك 
الحمد في الآخرة والأولى: ولك الحمد في السّموات العلى» ولك الحمد في الأرضين 
السفلى؛ وكل شيء هالك إلأ وجهك. اللّهمٌ لك الحمد في السَرّاء والضّرّاء؛ ولك الحمد في 
العسر واليسرء ولك الحمد في البلاء والرخاء؛ ولك الحمد في الآلاء والتّعماء. 

اللّهِمّ لك الحمد كما حمدت به نفسك في أمّ الكتاب وفي التوراة والإنجيل والفرقان 
العظيم؛ ولك التحمد حمداً لا يتفد أوّله ولا ينقطع آخرهء اللّهمّ لك الحمد بالإسلام؛: ولك 
الحمد بالقرآن؛ ولك الحمد بالأهل والمال والولدء ولك الحمد بالمعافاة والشكرء اللّهمّ 
لك الحمد ومنك بدأ الحمد» وإليك يعود الحمد»ء لا شريك لك. 

اللّهمّ لك الحمد على حلمك بعد علمك, ولك الحمد على تعمتك عليناء ولك الحمد 
على فضلك عليناء اللهمّ لك الحمد على نعمتك التي لا يحصيها غيرك؛ اللّهمّ لك الحمد 
كما ظهرت نعمتك فلا تخفى؛ ولك الحمد كما كثرت أياديك فلا تحصى؛ ولك الحمد كما 


أحصيت كل شيء عدداً وأحطت بكل شيء علماً وأتفذت كل شيء بصراًء وأحصيت كل 
شيء كتاباً» اللّهمّ لك الحمد كما أنت أهله. ٠‏ لا إله إل أنت لا يواري منك ليل داج» ولا سماء 
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ا 
ذات أبراج» ولا أرض ذات فجاجء ولا بحار ذات أمواج؛ ولا جبال ذات أنتاج» ولا 
ظلمات بعضها فوق بعض . 

يا ربّ أنا الصغير الذي ربّيت فلك الحمدء وأنا المهان الذي أكرمت فلك الحمدء وأنا 
الذليل الذي أعززت فلك الحمدء وأنا السائل الذي أعطيت فلك الحمدء وأنا الراغب الذي 
أرضيت فلك الحمدء وأنا العائل الذي أغنيت فلك الحمدء وأنا الرّاجل الذي حملت فلك 
الحمدء وأنا الضّال الذي هديت فلك الحمدء وأنا الحامل الّذي شُرّفت فلك الحمدء وأنا 
الخاطئ الذي عفوت فلك الحمدء وأنا المسافر الذي صحبت فلك الحمدء وأنا المذنب 
الذي رحمت فلك الحمدء وأنا الغائب الذي أدّيت فلك الحمدء وأنا الشأهد الذي حفظت 
فلك الحمدء وأنا الجائع الذي أشبعت فلك الحمد؛ وأنا العاري الذي كسوت فلك الحمدء 
وأنا الطريد الذي آويت فلك الحمدء وأنا الوحيد الذي عضدت فلك الحمدء وأنا المخذول 
الّذي نصرت فلك الحمدء وأنا المهموم الذي فرّجت فلك الحمدء وأنا المغموم الذي نقّست 
فلك الحمدء يا إلهي كثيراً كثيراً كما أنعمت على كثيراً. 

اللّهمٌ وهذه نعم خصصتني بها مع نعمك على بني آدم» فيما سحُرت لهم ودفعت عنهم» 
والعفت عليه ؛ فلك الحمد رب العالمين كثيرً» اللّهمّ ولم تؤتني شيئاً مما آتيتني لعمل خلا 
0 ولا لحقّ أستوجبه منك ولم تصرف عنْي شيئاً من هموم الدنِيا ومكروهاتها وأوجاعها 

وأنواع بلاثها وأمراضها وأسقامها لشيء أكون له أهلاً» ولذلك مستحقّاًء ولكن صرفته عنّي 
عا لك ىح وح لكي ارح الراحمين» فلك الحمد كثيراً كما صرفت عنّي من البلاء 
كير201, 

اليوم العاشر: إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته؛ فيسرت ليّ المناقع» ودفعت عني 
السوء وحفظت مني فيه من الغيبة» ووقيتني فيهء بلا علم مني ولا حول ولا قوّة فلك الحمد 
على ذلك والمنّ والطول؛ إلهي وكم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت لي فيه الرأي 
وأعطيتني فيه القول. وأنجحت فيه الطلبة: وقرّبت فيه المعونة» فلك الحمد يا إلهي كثيراً 
وتلق الدكديا زا الغاليية . 1 

اللهمّ صل على محمّد النبيَ الرضيّ المرضي الطيّب النقي المبارك التفيّ الطاهر الزّكي 
المطهّر الوني؛ وعلى آل محمّد الطيّبين الأخيار كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك 
حميد مجيدء اللّهمٌ إِني أسألك على أثر محامدك؛, والضلاة على نبيّك محمّد وآله أن تغفر 
لي ذنوبي كلها : قديمها وحديثهاء صغيرها وكبيرهاء سرّها وعلاتيتهاء ما علمت منه وما لم 
أعلم » وما أحصيته علي وحفظته أنا من نفسي يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن؛ 
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يا رحيم يا رحيم يا رحيم» سبحانك وبحمدك لا إله إلآ أنت أستغفرك وأتوب إليك». أنت 
إلهي ء موضع كل شكوى ومنتهى الحاجات؛ وأنت أمرت خلقك بالدّعاء» وتكقّلت لهم 
بالإجابة إنك قريبٌ مجيب. 

سبحائك اللَّهمٌّ وبحمدك ما أعظم إسمك في أهل السّماءء وأحمد إسمك في أهل 
الأرضء وأفشى خيرك في البرّ والبحرء سبحانك اللّهمّ وبحمدكء لا إله إل أنت أستغفرك 
وأتوب إليك أنت الرّؤوف الرّحيم» وإليك المرغبء تنزل الغيث» وتقدّر الأقوات» وأنت 
قاسم المعاش» قاضي الآجالء. رازق العباد مروّي البلاد؛ مخرج الثمرات» عظيم 
البركات؛ سبحانك الهم وبحمدك لا إله إلآ أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ أنت المغيث 
وإليك المرغب منزل الغيث يسبّح الرعد بحمدك؛ والملائكة من خيفتك والعرش الأعلى 
والعمود الأسفل والهواء وما بينهماء وما تحت الثرى» والشّمس والقمر؛ والنُجوم 
والبحور. والضياء والظلمة؛ والثور والفيء», والظَلَ والحرور. 

سبحانك أنت تسيّر الجبال» وتهبٌ الرياحء سبحانك أسألك ياسمك المرهوب حامل 
عرشك» ومن في سماواتك وأرضك. ومن في البحور والهواء؛ ومن في الظّلمة؛ ومن في 
لجج البحور. وما تحت الثّرى» وما بين الخافقين» سبحانك ما أعظمك؛ سبحاتك اللّهمٌ 
وبحمدك. لا إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك لا إله إلآ أنت أسألك إجابة 
الدّعاء. والشّكر في الشّدّة والرّخاء. 

سبحانك اللّْهمّ وبحمدك لا إله إل أنت فطرت السّموات العلى؛ فأوثقت أطباتهاء 
سبحانك ونظرت إلى غمار الأرضين السَفلى فزلزلت أقطارهاء سبحانك ونظرت إلى ما فى 
البحور ولججها فتمحص ما فيهاء سبحانك ونظرت إلى ما أحاط بالخافقين وما بين ذلك من 
الهواء فخضع لك خاشعاً: ولجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه خاضعاً . 

سبحاتك منيذا الذي أعانك حين بنيت السّموات واستويت على عرش عظمتك؟ 
سبحانك من ذا الذي حضرك حين بسطت الأرض فمددتها ثمّ دحوتها فجعلتها فراشاً؟ 
سبحانك من ذا الذي رآك حين تصبت الجبال فأثبتٌ أساسها بأهلها رحمة منك لخلقك؟ 
سبحانك من ذا الّذي أعانك حين فجرت البحورء وأحطت بها الأرض؟ سبحانك لا إله إلآ 
أنت ويحمدك؛ من ذا الذي يضارّك ويغالبك؟ أو يمتنع منك أو ينجو من قدرك؟ سبحانك لا 
إله إل أنث ويحمدك» والعيون تبكي لعقابك والقلوب ترجف إذا ذكرت من مخافتك . 

سبحانك ما أفضل حلمك وأمضى حكمك؛ وأحسن خلقك» سبحاتك لا إله إل أنت 
وبحمدك من يبلغ مدحك؟ أو يستطيع أن يصف كنهك؟ أو يتال ملكق؟ سبحانك ارت 
الأبصار دونك» وامتلات القلوب فرقاً ملك ووجلاً من مخافتك. سبحانك اللّهمّ لا إله إلآ 
أنت وبحمدك من منيع ما أحلمك وأعدلك وأرأفك وأرحمك وأسمعك وأبصرك؛ سبحانك 
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لا إله إلآ أنت لا تحرمني برحمتك. ولا تعذّبني وأنا أستغفرك, آمين آمين رب العالمين7" . 
اليوم الحادي عشر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الّذي باركنا حوله لتريه من آياتنا إِنّه هو السَميع البصيرء سبحانه وتعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً» تسبّح له السّموات السبع والأرض ومن فين : وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, إِنّه كان حليماً غفوراً» سبحانه إذا قضى أمراً فإِنّما يقول له 
كن فيكون» فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبّح وأطراف التهار لعلّك ترضى» سبحان ربّك رب العرّة عمًا بصفوة؛ وسلام على 
المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين. 
سبحان الله ربٌ العرش العظيم» سبحانك إِني كنت من الظالمين؛ سبحان الله وتعالى عمًا 
يصفون» سبحانه وتعالى عمًا يشركونء سبحان الله القاهرء سبحان الله الواحدء الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» سبحان رب السّموات السّبع ؛ وربٌ العرش العظيم» سبّح 
لله ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم؛ له ملك السّموات والأرض يحبي ويميت 
وهو على كلّ شيء قديرء هو الأوّل والآخرء والظاهر والباطن» وهو بكلّ شيء عليم. 
هو الذي خلق السّموات والأرض في سنّة أيَامِ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
تعملون بصيرء له ملك السّموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قديرء هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم؛ هو الذي خلق السّموات والأرض في سنّة 
أيَامِ ثمّ استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرء له ملك السّموات والأرض وإلى الله 
ترجع الأمور يولج اليل في التهارء ويولج التهار في اليل وهو عليم بذات الصّدور. 
سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ 
المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّموات وما في الأرض له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيءٍ قديرء ومن اللّيل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلاً» فسبّح بحمد ربك 
واستخفره إِنّه كان توّاباً» سبحانك أنت الذي يسبّح لك بالغدرٌ والآصال رجالٌ لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء سبحان الذي يسبّح له السّموات وجلاًء والملائكة شفقاًء والارض خوفاً 
وطمعاً. وكل يسبّحونه داخرين» سبحانه بالجلال منفرداً» وبالتوحيد معروفاًء وبالمعروف 
موصوفاً » وبالربوبية على العالمين قاهراً» فله البهجة والجمال أبداً" . 
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اليوم الثاني عشره سبحان الذي في السماء ء عرشه. سبحان الذي في البرّ والبحر سبيله» 
سبحان الذي في السّماء عظمته» سيحان الذي في الأرض آياته» سبحا الذي في القبور 
قضاؤه - إلى آخر الدُعام وقد مر ذكره فى الرواية الأولى ١7‏ . 

اليوم الثالمث عشر: سبحان الرّفيع الأعلى. سبحان من قضى بالموت على العبادء 
سبحان القاضي بالحق» سبحان الملك المقتدر, سبحان الله ويحمده حمداً يبقى بعد الفناء» 
وبنمي في كمّة الميزان للجزاءء تسبيحاً كما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله وعظيم ثوابه» 
سبحان من تواضع كل شيء لقدرته. سبحان من خضع كل شيء لملكه؛ سبحان من انقادت له 
الأمور بأزمتها طوعاً لأمره. سبحان من ملا الأرض قدسه؛ سبحان من قدَّر بقدرته كل قدرء 
ولا يقدر أحد قدرته. 

سبحان من أوَّله حلم لا يوصف». وآخره علم لا يبيد؛ سبحان من هو عالم مظلع بغير 
جوارح» سبحان من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء؛ سبحان الرَّبِ الودود. 
سبحان الفرد الوتره سبحان العظيم الأعظم » سبحان من هو رحيم لا يعجل ؛ سبحان من هو 
قائم لا يغفل؛ سبحان من هو جواد لا يبخل؛ أنت الذي في السّماء عظمتك. وفي الأرض 
قدرتك. وفي البحار عجائبك»؛ وفي الظلمات نورك» سبحانك لا إله إلآ أنت إِنّي كنت من 
الفلالمين. 

سبحان ذي العرٌ الشّامخ» سبحان ذي الجلال والإكرامء ستحانك يا قدومن يا قذومنع 
أسألك بمنّك يا مثان؛ و بقدرتك يا قديره وبحلمك يا حليم» وبعلمك يا عليم» وبعظمتك يا 
عظيم - ثم يقول : : يا حقٌ ثلاثاً يا باعث ثلاث يا وارث ثلاثاً يا قيّوم ثلاثاً ويا الله ثلاثاً يا رحمن 
ثلاثاً يا رحيم ثلاثاً يا ذا الجلال والإكرا م ثلاثاً يا ربّنا ثلاثاً أسألك بلا إله إلا أنت جل ثناؤك 
لان وأسألك بوجهك الكريم ثلاثيا كريميا سنا ثلاث يا فخرنا ثاثا ذخرنا لاا كيفن 
ثلاث يا مولانا ثلاثا يا خحالقنا ثلاثا يا رازقتا ثلاث يا مميتنا ثلاثاً يا محيينا ثلاثاًيا باعئنا ثلائاً يا 
وارثنا ثلاثاً يا عدّتنا ثلاثاً يا أملنا ثلاثاً يا رجاءنا ثلاث . 

وأا للع بويك القن يم يا حي ثلاثء وأسألك بوجهك الكريم يا قوم ثلاثا وأسألك 
بوجهك الكريم يا اله يا لا إله إلآ أنت سبحاتك لا إله إلا أنت ثلاث وأسالك بوجهك الكريم 
العريز ثلاثاً وأسألك بوجهك الكريم يا كبير ثلاثاً وأسألك بوجهك الكريم يا منّان ثلاثاً 
وأسألك بوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرا م أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك و نيّك 
أله القاهرين الأخيار أفضل صلواتك على ني من نياك ورسلك. 

. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيدء 
اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء اللّهمٌ صل على أبينا آدم وأ مّنا حوّاء» اللّهمٌّ صلّ على 
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أنبيائك أجمعين» اللّهمّ وعافني في ديني ودنياي وآخرتي إِنّك على كلّ شيء قديرء اللهمٌ 
وأسألك أن تقبل متي فإتك غفورٌ شكورء اللّهمّ وأسألك أن تغفر لي فإِنّك غفورٌ رحيم؛ اللّهمّ 
وأسألك أن ترحمني فَإنّك أنت التَوَابٍ الرّحيه0؟ , 

اليوم الرابع عشره اللّهمٌ صل على محمد النبي الأمّي وعلى آل محمّد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيدء الهم إني أسألك على أثر تسبيحك؛. والصّلاة على 
نبيّك» أن تغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثهاء كبيرها ومتدرهاء اه وعلائيتهاء ما 
علمت منها وما لم أعلم: وما أحصيت علي منها ونسيته أنا من نفسي » يا الله يا الله يا اللهء يا 
رحمن يا رحمن يا رحمن؛ يا رحيم يا رحيم يا رحيم؛ لا إله إل أنت خشعك لك الأصواتء 
وضلّت فيك الأحلام» وتحيّرت دونك الأبصارء وأفضت إليك القلوب لا إله إل أنت كل 
شيء خاشع لك وكل شيء ممتنع بك؛ وكل شيء ضارع إليك لا إله إل أنت الخلق كلّهم في 
قبضتك. والنواصي كلها بيدك؛ وكلّ من أشرك بك عبد داخر لك. 

أنت الرَّبَ الذي لا ندّ لكء والدائم الذي لا نفاد لك. والقيّوم الذي لا زوال لك» 
والملك الذي لا شريك لكء الحيّ المحبي الموتى القائم على كل نفس بما كسبتء لا إله إلا 
أنت الأوّل قبل خلقك» والآخر بعدهمء والظاهر فوقهمء والقاهر لهمء والقادر من 
ورائهم» والقريب منهم» ومالكهم وخالقهم» وقابض أرواحهمء ورازقهم» ومنتهى رغبتهم 
ومولاهمء وموضع شكواهم» والدافع عنهم والنافع لهم ليس أحد فوقك يحول دونهم» وني 
قبضتك متقلبهم ومثواهم. إيّاك نؤمّل وفضلك نرجوء ولا حول ولا قرّة إلآ بك. 

لا إله إل أنت قرّة كل ضعيف,» ومفزع كلّ ملهوف. وأمن كل خائف. وموضع كل 
شكوىء وكاشف كل بلوى» لا إله إل أنت حصن كل هارب» وعرٌ كل ذليل» ومادّة كل 
مظلوم» ولا حول ولا قرّة إلآبكء لا إله إلآ أنت ول كلّ نعمة» وصاحب كل حسنة؛ ودافع 
كل سيّئة» ومنتهى كل رغبةء وقاضي كل حاجة» ولا حول ولا قرّة إلآ بك. لا إله إل أنت 
الرّحيم بخلقه اللطيف بعباده على غناه عنهم وفقرهم إليه . 

لا إله إل أنت المظلع على كل خفيّة» والحاضر على كل سريرة» واللُطيف لما يشاءء 
والفعّال لما يريد يا حي لا إله إل أنت ولا حول ولا قو وّة إلا بك » لا إله إل أنت عالم الغيب 
والشهادة الرّحمن الْرّحيم» فاطر السّماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أنت عام الذنن 
وقابل التَوب شديد العقاب» ذوالطول لا إله إلآ أنت وإليك المصير. 


اللّهمّ وأسألك بلا إله إلا أ نت أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تعطيني جميع سؤلي 
ورغبتي ومنيتي وإرادتي» فإِنّ ذلك عليك يسير» وأنت على كلّ شيء قديرء وإنْما أمرك إذا 
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أردث شيئاً أن تفول له كن فيكون7" . 

اليوم الخامس عشر: الهم لا إله إلآ نت أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد 
لجان الذي يفا عن ديه ومالك باسملة القرة لي رشبل فيفر سالك تمك 
العلى الأعلى » وأسألك باسمك العظيم الأعظمء وأسألك باسمك الجليل الأجل؛ وأسألك 
باسمك الذي لا إله إلآ أنتء عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم: وأسألك باسمك 
القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرء سبحانك اللّهمّ وتعاليت عمًا 
يشركونء وأسألك باسمك الكريم العزيزء وبأنك أنت الله لا إله إل أنت الخالق البارئ 
المصوّر لك الأسماء الحسنى» يسبّح لك ما في السّموات والأرض وأنت العزيز الحكيم. 

وأسألك باسمك المخزون المكئون لا إله إل انت وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به 
أجبت. وإذا سئلت به أعطيت» وأسألك ياسمك الذي أوجبت لمن سألك به ما سألك» 
وأسألك باسمك الذي سألك به عبدك الذي كان عنده علمٌ من الكتاب فأتيته بالعرش قبل أن 
يرتدٌ إليه طرفه فأسألك يه وأدعوكء اللّهمٌ فبما سألك به ويما دعاك به فاستجبت له فاستجب 
لي اللّهمّ فيما أسألك به قبل أن يرتدٌ إلىّ طرفي. 

وأسألك اللّهمٌ بلا إله إلا أنت فإنّه لا إله إل أنتء يا الله يا الله يا الله» لا إله إل أنت الحيّ 
القيُوم؛ لا تأخذه سنة ولا نومء له ما في السّموات وما في الأرض» الآية. 

وأسألك اللَّهمٌ لا إله إلا أنت يزبر الأوّلِين وما فيها من أسماتك والدّعاء الذي تجيب به من 
دعاك؛ وأسألك اللّهمّ لا إله إلا أنت بالزبور وما فيه من أسمائك والدّعاء الذي تجيب به من 
دعاك» وأسألك اللّهمٌّ لا إله إلا أنت بالإنجيل وما فيه من أسمائك والدّعاء الذي تجيب به من 
دعاكء وأسألك اللّهمٌ لا إله إلآ أنت بالتوراة وما فيها من أسمائك والدّعاء الذي تجيب به من 
دعاك. وأسألك اللّهمٌ لا إله إلآّ انت بالقرآن العظيم وما فيه من أسمائك والدّعاء الذي تجيب 
به من دعاك. وأسألك اللهمّ لا إله إل أنت بكلّ كتاب أنزلته على أحد من خلقك: في 
الشموات الشبع والأرضين الشبع :وما بينهنها من أسماتك والدُغَاء الدي تجيب بهامن دعاك . 

لمكي مح وام اح ور موي د 
والأرضين السّبع وما بينهما. وأسألك اللْهم لا إله إلآ أنت بكل اسم هو لك» اصطفيته 

لنفسك أو أطلعت عليه أحداً من خلقك أو لم تطلعه عليه وأسألك اللهمٌ لا إله إل أنت بما 

دعاك به عبادك الضَالحون فاستجبت لهم» نأنا أسألك بذلك كله أن تصلْي على محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين د يا ربٌ العالمين» وأن تستجيب لي يا سيّدي ما دعوتك به إِنّك سميع الدّعاء 
رؤوف يا أرحم الرَاحمين9 . 
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اليوم السادس عشره أسألك اللّهمٌ لا إله إلأ أنت باسمك الذي عزمت به على السّموات 
السبع والأرضين السّبع وما خلقت فيها من شيء وأستجير بذلك الإسمء اللّهمٌ لا إله إل أنت 
وأدعوك بذلك الإسمء اللهمّ لا إله إلا أنت وأتوكّل عليك بذلك الإسمء اللّهمّ لا إله إل أنت 
وأستعين بك بذلك الإسمء اللَهمّ لا إله إل أنت وأؤمن بذلك الإسمء اللْهمٌّ لا إله إلا أنت 
وأستعين بذلك الإسمء اللّهمٌ لا إله إلآ أنت وأتقرّب إليك بذلك الإسمء اللّهمّ لا إله إلا أنت 
وأتقرّى بذلك الإسمء اللّهمّ لا إله إل أنت يا الله يا الله يا اللهء لا شريك لكء يا كريم يا كريم 
يا كريم» أسألك بكرمك ومجدك وجودك وفضلك ومئك ورأفتك ومغفرتك ورحمتك 
وجمالك وجلالك وعزّّتك وجبروتك وعظمتك لما أوجبت على نفيك التي كتبت عليها 
الرحمة أن تقول قد آتيتك عبدي ما سألتني فيه في عافية وأدّيتها لك ما أحبيتك حتّى أتوقاك في 
عافية ورضوان وأنت لنعمتي من الشاكرين. 

وأستجير بك اللّهِمَّ لا إله إل أنت. وألوذ بك اللّهمٌ لا إله إل أنت» وأستغيث بك اللّهمٌ لا 
إله إل أنتء وأتوكّل عليك اللّهمّ لا إله إلآ أنتء وأؤمن بك اللّهمّ لا إله إل أنت وأتقرّب 
إليك بذلك الإسم الأعظم اللّهمٌ لا إله إلآ أنت» وأرغب إليك اللّهمّ لا إله إلا أنت»؛ وأدعوك 
اللّهمّ لا إله إل أنت؛ وأتضرّع إليك اللّهمّ لا إله إل أنت بوجهك الكريم يا كريم يا كريم يا 
رحمن يا رحمن يأ رحمن» يا رحيم يا رحيم يا رحيم» وأسألك اللّهمٌ لا إله إلآ أنت» فإنّه لا 
إله إلا أنت يا رحيم يا رحيم يا رحيم: وأسألك الهم لا إله إلا أنت بكلّ قسم أقسمته في أمّ 
الكتاب المكنون أو في زبر الأوّلِين» أو في الزّبور أو في الألواح أو في التوراة أو في الإنجيل 
أو في الكتاب والقرآن العظيم يا رحمن يا رحيمء وأتوجّه إليك اللّهمّ لا إله إلا أنت فإنّه لا إله 
إلا أنت بنبيّك محمّد نبي الرّحمة صلواتك عليه وآله الطيّبين الظاهرين الأخيار الصّلوات 
المياركات. ١‏ 








يا محمد بأبي أنت وأمّي! إني أتوجّه بك في حاجتي هذه إلى الله ربك وربّى لا إله إلا هو 
الرّحمن الرّحيم أسألك بذلك اللّهمّ لا إله إلا أنت فإنّه لا إله إلا أنت يا بارئ لاندّ لك» يا دائم لا 
نفاد لك. يا حئٌ يا محبي الموتى» أنت القادر على كل نفس بما كسبت يا رحمن يا رحيم: 
وأسألك بذلك الإسم اللّهمّ لا إله إل أنت فإنّه لا إله إلآ أنت الواحد الأحد الصمد الوتر 
المتعال» الذي يملا الشموات والأرض ياسمك الفرد الذي لا يعدله شيءيا رحمن يا رحيم . 

وأسألك بذلك اللهمٌ لا إله إلا أنت فإنه لا إله إلآ أنت» وأسألك اللّهمّ ربّ البشرء وربٌ 
إبراهيم ».ورب محمّد بن عبد الله خاتم التبّين أن تصلّي على محمد وآله وأن ترحمني وترحم 
والديّ وأهلي وولدي وجميع إخواني المؤمنين يا أرحم الرّاحمين فإني أؤمن بك وبأنبيائك 
ورسلك وجنتك ونارك وبعثك ونشورك ووعدك ووعيدك وكتبك وَأ بما جاء من عندك 
وأرضى يقضائك» وأشهد أن لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لك؛ ولا ضدَّ لك. ولا ند لك» 
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وسألته عن المرأة ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟ قال: لا إلآ أن يحلّلها . 

وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلي الركعتين خارجاً من المسجد؟ قال: يصلّي في 
مكّة لا يخرج منها إلأ أن ينسى فيخرج فيصلي. فإذا رجم إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء 
ركعتي ذلك الطواف. 

وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتّى يبدو له أن يطوف أسبوعاً. هل 
يصلح ذلك؟ قال: لا حتى يصلّي ركعتي الأسبوع الأرّل؛ ثمّ ليطف إن شاء ما أحبٌ. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلآ 
وهو على وضوء. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شيء من المشاعر وهو على غير 
وضوء؟ قال: لا يصلح إل على وضوء. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئاً من 
المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إل على وضوء. 

وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسلهء هل يصلح النوم فيه؟ 
قال: يكره. 

وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع ؟ هل يصاح له أن يصلي قبل 
أن يغسل؟ قال: إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما 
أصاب جسده من ذلك» وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله . 

وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف هو؟ أيستقبل الإمام أو 
القبلة؟ قال: يستقبل الإمام . وسألته عن العجوز والعاتق هل عليهما من التزيّن والتطيّب في 
الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نعم . 

وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنْ كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أو يقوم فيكبّر ويقرء؟ 
وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه 
أن يسبّح أو يكبّر؟ قال : يبني على ما كان صلَى إن كان فرغ من القراءة» فليس عليه قراءة وليس 
عليه أذان ولا إقامة» ولا سهو عليه. 

وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟ قال : ترفع يدك شيئاً أو تحرّكها . 
وسألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحبٌ» فإن نسيه فليس عليه شيء. 

وسألته عن النساء هل عليهنٌ التكبير أيَام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن به. 

وسألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فيكّر الإمام إذا سلّم أيَام التشريق كيف 
يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة» فإذا فرغ كبر. 

وسألته عن الرجل يصلي وحده أيّام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعمء وإن نسيه فلا 
بأس . وسألته عن القول أيّام التشريق ما هو؟ قال : يقول : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام». 


1 باب / أعمال أُيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما‎ - ١ 





ولا نظير ولا صاحبة لكء ولا ولد لك» ولا مثل لك. ولا شبه ولا سمي لك. ولا تدركك 
الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. 

وأشهد أنَّ محمّداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله الطيّبين الظاهرين والسّلام عليهم 
ورحمة الله وبركاتهء وأسألك اللّهمٌ لا إله إلا أنت فإنْه لا إله إلا أنت يا حتّانيا منّانيا ذا الجلال 
والإكراميا إلهي وسيّدي يا حي يا قيّومء يا كريم يا غني » يا حي لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم » 
لاشريك لك يا إلهي وسيّدي لك الحمد شكراًء فاستجب لي في جميع ما أدعوك به؛ وارحمني 
من الثاريا أرحم الرّاحمين» وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الظاهريه27 . 

اليوم السابع عشر: لا إله إل أنت المفرّج عن كل مكروب. لا إله إلآ أنت عر كل ذليل» 
لا إله إلآأنت غنى كل فقيرء لا إله إل أنت قرّة كلّ ضعيف. لا إله إل أنت كاشف كل كربة؛ 
لا إله إل أنت ولي كل حسنة؛ لا إله إل أنت منتهى كل رغبة» لا إله إلآ أنت عالم كل خفية» 

لا إله إلأ أنت عالم كل سريرة» لا إله إلا أنت شاهد كل نجوىء لا إله إلآ أنت كاشف كل 
بلوى» لا إله إل أنت كل شيء خاضع لك لا إله إلا أنت كل شيء داخرٌ لك. لا إله إلآ أنت 
كل شيء مشفق منك » لا إله إلأ أنت كل شيء ضارع إليك» الا إله إلأ أنت كل شيء راغبٌ 
إليك؛ لا إله إلا أنت كل شيء راهب منك» لا إله إل أنت كل شيء قائم بكء لا إله إلآّ أنت 
كل شيء مصيره إليك» ٠‏ لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً لك الملك ولك الحمد 
تحبي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. 

لا إله إلأ أنت وحدك لا شريك لك أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لم 
ينَحْذ صاحبة ولا ولداء لا إله إلا أنت تبقى ويفنى كل شيء. الذائم الذي لا زوال لك ٠‏ لا إله 
إلآ أنت الح القيوم لا تأخذك سنةٌ ولا نوم قائماً بالقسط لا إله إلآ أنت العزيز الحكيم 
العدل, لا إله إلا أنت بديع السّموات والأرض ورب العرش العظيمء الحنّان المتّان ذو 
الججلة له وا وكرام 

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليُ العظيم سبحان الله ربٌ السّموات السّبع 
ورب الأرضين السّبع وما فيهنَ وما بينهنَّ وما تحتهنّ ورب العرش العظيمء والحمد لله رب 
العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
إلهأ واحذاً أحداً صمداً لم يتَخذ صاحبةً ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الدّخول إلى الجنّة» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ما دامت الجبال الرّاسية وبعد زوالها أبداً . 
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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما دامت الرُوح في جسدي وبعد خروجها أبداً» 
أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له على النشاط قبل الكسل» وعلى الكسل بعد التشاطء 
وعلى كل حال أبداً» أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا لا شريك له على الشباب قبل الهرم» وعلى 
الهرم بعد الشّباب» وعلى كلّ حال أبداً أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء » على الفراغ 
بعد الشغل» وعلى الشغل بعد الفراغ؛ وعلى كل حال أبداً: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ما عملت اليدان وما لم تعملاء وعلى كل حال أبداً» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ما سمعت الأذنان وما لم تسمعا وعلى كل حال أبدء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ما بصرت العينان وما لم تبصراء وعلى كل حال أبداً» أشهد أندلا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ما تحرّك اللسان وما لم يتحرّك. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قبل دخول قبري وعلى كل حال أبداً» أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له فى الليل إذا يغشى والتّهار إذا تجلّى. أشهد أن لا إله إلآ الله 
رحدك لا شي شوق الانتره رالاراى 4 قود أن ل ره زلا اله رجاه لا حر لعا ابه 
أدّخرها لهول المطلع. أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له شهادة الحقٌّ وكلمة 
الإخلاص. . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشهد بها سمعي وبصري ولحمي 
ار عن وري وض رسي و فطير ونا يطل اللي اكد د 011 4110 
وحده لا شريك له شهادة أرجو بها أن يطلق الله بها لساني عند خروج نفسي حتّى يتوفاني وقد 
تتم بخير عملي آمين ربّ العالمين7 . 

اليوم الثامن عشر: لا إله إلا الله عدد رضاء؛ لا إله إلا الله عدد خلقه, لا إله إلا الله عدد 
كلماتهء لا إله إلا الله زنة عرشهء لا إله إلا الله ملء سماواته وأرضهء لا إله إلا الله الحميد 
المجيد الغفور الرّحيم المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرء لا إله إلآ الله القابض الباسط 
العلي الوفي الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر لعباده الرّؤوف الرّحيمء لا إله إلا الله الأرّل 
والآخر الظاهر الباطن المغيث القريب المجيب. لا إله إلآ الله الغفور الشكور اللطيف 
الخبير» لا إله إلا الله الأوّل العالم الأعلى» » لا إله إلا الله الطالب الغالب النور الجليل» لا إله 
إل الله الحميد الرّازق البديع المبتدع . 

لا إله إل الله الصمد الدَّيّان العلي الأعلىء لا إله إلا الله الخالق الكافي الباقي الحافي» لا 
إله إلا الله المعرٌ المذل الفاضل الجواد الكريم» لا إله إلا الله الداقع الناة فع الرافع الواضع؛ لا 
إله إلا الله الباعث الوارث» لا إله إلا الله القائم الدائم الرّفيع الواسعء لا إله إلآ الله الغياث 
المغيث المفضل الحيٌ الذي لا يموت» لا إله إلا الله الخالق البارئٌ المصوّر له الأسماء 
الحسنى يسبّح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 


- باب / أعمال أيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما لحنانا 





هو الله الجبار في ديمومته فلا شيء يعادلهء ولا يصفه ولا يوازنه ولا يشبهه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير اللّطيف الخبير المجيب دعوة المضطرين والطالبين إلى وجهه 
الكريمء أسألك اللّهمّ بكلماتك التامّة» وبعزّتك وقدرتك وسلطانك وجبروتك أن تصلي 
على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا برحمتك يا أرحم الرّاحمين7". 

اليوم التاسع عشر: الحمد لله بما حمد الله به نفسهء ولا إله إلا الله بما هلل الله به نقسه» 
وسبحان الله بما سبّح الله به نفسهء والله أكبر بما كبّر الله به نفسه والحمد لله بما حمد الله به 
عرشه وكرسيّه ومن تحتهء ولا إله إلا الله بما هلل الله به عرشه وكرسيّه ومن تحته» وسبحان الله 
بما سبّح الله به عرشه وكرسيّه ومن تحتهء والله أكبر بما كبّر الله به عرشه وكرسيّه ومن تحته» 
والحمد لله بما حمد الله به خلقه. والحمد لله بما حمد الله به ملائكته , 

والحمد لله بما حمد الله به سماواته وأرضهء والله أكبر بما كبّر الله به سماواته وأرضه ولا 
إله إلا الله بما هلّل الله به سماواته وأرضهء وسبحان الله بما سبّح الله به سماواته وأرضه والله 
أكبر بما كبّر الله به سماواته وأرضه. 

والحمد لله بما حمد الله به رعده وبرقه ومطرهء ولا إله إلآ الله بما هثل الله به رعده وبرقه 
ومطره» وسبحان الله بما سبّح الله به رعده وبرقه ومطره» والله أكبر بما كبر الله به رعده وبرقه 
ومطره. 

والحمد لله يما حمد الله به كرسيّه وكلّ شيء أحاط به علمه» ولا إله إلا الله بما هلّل الله به 
كرسيّه وكلّ شيء أحاط به علمهء وسبحان الله بما سبّح الله به كرسيّه وكلّ شيء أحاط به 
علمه؛ والله أكبر بما كبر الله به كرسيّه وكلّ شيء أحاط به علمه. 

والحمد لله يما حمد الله به بحاره وما فيهاء ولا إله إلا الله بما هلل الله به بحاره وما فيهاء 
وسبحان الله بما سبّح الله به بحاره وما فيهاء والله أكبر بما كبّر الله به بحاره وما فيها. 

والحمد لله منتهى علمه ومبلغ رضاء وما لا يعادلهء ولا إله إلآ الله منتهى علمه ومبلغ 
رضاه وما لا يعادله» والله أكبر منتهى علمه ومبلغ رضاه وما لا يعادله» اللّهمّ صل على محمّد 
وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمّد كما صلّيت وباركت 
وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللّهمٌ إنْي أسألك على أثر تحميدك وتهليلك وتسبيحك وتكبيرك والصلاة على محمّد 
نبيتك يي أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء سرّها وعلانيتها ما علمت منها وما لم 
أعلمء وما أحصيت وحفظته ونسيته أنا من نفسي يا الله يا الله يا اللهء يا رحمن يا رحمن يا 
رحمن» يا رحيم يا رحيم يا رحيم» آمين رب العالمين9). 
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اليوم العشرون: اللَهِمٌ صل على محمّد وآل محمد وارحم محمّداً وآل محمّدء وبارك 
على محمّد وآل محمّد» كما صلّيت على إبراهيم نك حميد مجيد» صلاة تبلّغنا بها رضوانك 
والجئّة وننجو بها من سخطك والثارء اللَّهمّ ابعث نبيّنا 4885 مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون 
والآخرون.ء اللّهمّ صل وسلّم عليهء واخصصه بأفضل قسم الفضائل» وبلّغه أفضل السؤود 
ومحل المكرمين. 

اللْهمّ اخصص محمّداً بالذكر المحمود. والحوض المورودء اللّهمّ شرّف بنيانه وعظم 
برهانه؛ واسقنا كأسه؛ وأوردنا حوضه. واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين 
ولا مبدّلين ولا ناكثين ولا جاحدين ولا مفتونين ولا ضالَّين ولا مضلَين“فد رضيئا الثواب» 
وأمنا العقاب نزلاً من عندك لنا إِنْك أنت العزيز الوهّاب. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد إمام الخير وقائد الخيرء وعظم بركته على جميع البلاد 
والعبادء والدّوابٌ والشجريا أر حم الراحمين» اللّهمّ أعط محمّداً ويه من كلّ كرامة أفضل 
تلك الكرامة» ومن كل نعمة أفضل تلك النعمة؛ ومن كل يسر أفضل تلك اليسرء ومن كلّ 
عطاء أفضل تلك العطاء» ومن كل قسم أفضل ذلك القسم؛ حتّى لا يكون أحد من خخلقك 
أقرب منه مجلس ؛ ولا أحظى عندك منه منزلة» وأقرب منك وسيلةً» ولا أعظم لديك شرفاً» 
ولا أعظم عليك حمّاًء ولا شفاعة من محمّد 26 في برد العيش والروح. وقرار النعمة؛ 
ومنتهى الفضيلة؛: وسؤدد الكرامة؛ ورجاء الطمأنينة؛ ومنتهى الشهوات» ولهو اللَّذَّاتء 
وبهجة لا يشبهها بهجات الدّنيا . 

اللْهمٌ آت محمّداً الوسيلة» وأعطه الرفعة والفضيلة» واجعل في العلَيّين درجته وفي 
المصطفين محيّته؛ وفي المقرّبين كرامته» ونحن نشهد له أنه قد بلّغ رسالاتك ونصح لعبادك» 
وتلا آياتك», وأقام حدودك. وصدع بأمركء وأنفذ حكمك» » ووفى بعهدك. وجاهد في 
سبيلك» وعبدك مخلصاً حتّى أتاه اليقين» وأنّه 88 أمر بطاعتك وائتمر بهاء ونهى عن 
معصيتك وانتهى عنها » ووالى وليّك بالّذي تتحبّب أن تواليه؛ وعادى عدوّك بالّذي تتحبّب أن 
تعاديه» فصلواتك على محمد إمام المتقين» وخاتم النبين» وسيّد المرسلين» ورسولك يا 
رب العالمين. 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد في الليل إذا يغشى. اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد 
في النهار رإذا تجلّى» وصل عليه في الآخرة والأولى: وأعطه الرضى وزده بعد الرّضىء الله 
أقرّ عين نينا محمد 0 بمن يتّيعه من أمّته» وأزواجه وذرّيته وأصحابه. واجعلنا وأهل بيته 

جميعاً وأهل بيوتنا ومن أوجبت حقّه علينا الأحياء منهم والأموات. ممّن قرّت به عينه. الهم 

وأقرر عيوننا جميعا برؤيته» ثم لا تفرّق بيننا وبينه» اللّهمّ وأوردنا حوضهء واسقنا بكأسهء 
واحشرنا في زمرته وتحت لوائهء ولا تحرمنا مرافقته؛ نك على كل شيء قديرء والصلاة 
والسلام عليه وآله الطيّبين الأخيار ورحمة الله وبركاته . 
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اللَهمّ رب الموت والحياة» وربٌّ السماوات والأرضء ورب العالمين» وريّنا ورب آبائنا 
الأوّلين؛ أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ملكت الملوك بقدرتك» 
واستعبدت الأرباب بعرّتك» وسدت العظماء بجودكء وبدرت الأشراف بخيرك» وهددت 
الجبال بعظمتك» واصطفيت الفخر والكبرياء لنفسك. وإقام الحمد والثناء عندك» ومحل 
المجد والكرم لك. فلا يبلغ شيء مبلغك» ولا يقدر شيء قدرتك» وأنت جار المستجيرين» 
ولجأ اللآجين» ومعتمد المؤمئين؛ وسبيل حاجة الطالبين. 

اللّهمٌ إني أسألك أن تصرف عنّي فتنة الشهوات؛ وأسألك أن ترحمني وتثيّتني عند كل فتنة 
مضلة : أنت موضع شكواي ومسألتي ليس مثلك أحد ولا يقدر قدرتك أحدء أنت أكبر وأجلٌ 
وأكرم وأعرّ وأعطى وأعظم وأشرف وأمجد وأكرم من أن تقدر الخلائق كلّهم على صفتك» 
أنت كما وصفت نفسك يا مالك يوم الدين. 

اللّهِمّ إني أسألك بكلّ إسم هو لك تحب أن تدعى به وبكلٌّ دعوة دعاك بها أحد من خلقك 
من الأوّلين والآخرين» فاستجبت له بها أن تغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها: صغيرها 
وكبيرهاء سرّها وعلانيتهاء اي بع ا د ا ل 0 
ونسيته أنا من نفسي ء اللّهمّ اغفر لي وارحمني وتب علي إِنّك أنت التوّاب الرّحيم يا أ رحم 
الراحمين 0 

اليوم الحادي والعشرون: اللْهمّ اجعلني من الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا 
رزقناهم ينفقون واجعلني على هدى واجعلني من المهتدين» ولقَئي الكلمات التي لقنتها آدم 
فتبت عليه إنك أنت التوّاب الرّحيم» اللّهمّ اجعلني ممّن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة واجعلني 
من الخاشعين ٠‏ الذين يستعينون بالصبر والصلاة» واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون؛ اللّهمٌ اجعلني من الصابرين الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّالله وإنًا إليه راجعون؛ 
واجعل علي منك صلوات ورحمة واجعلني من المهتدين . 

اللي معي ي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تجعلني من الظالمين؛ الهم 
اجعلني من الّذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون, اللّهمٌ اجعلني من الّذين صبروا وعلى ربّهم يتوكلون» الهم آنني في الدَُّنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثّاره واجعلني من الّذين اتقوا والَّذِين هم محستون» 
سبحانك إِني كنت من الظالمين فاستجب لي ونججني من الثار يا أرحم الرّاحمين. 

الهم واجعلني من المخبتين الّذين إذا ذكروا آياتك وجلت قلوبهم والصّابرين على ما 
أصابهم والمقيمين الصّلاة وممّا رزقناهم ينفقونء اللَهِمّ اجعلني من الّذين هم في صلاتهم 
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خاشعونء والذين هم عن اللّغر معرضونء والّذين هم للرّكاة فاعلون» والّذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهمٍ غير ملومين اللّهمٌ واجعلني من الْذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم بشهاداتهم قائمون والّذين هم على صلاتهم 
يحافظون إلى آخر الدّعاء؛ وقد مر ذكره في الرّواية الأولى(" , 

اليوم الثاني والعشرون: اللّهمْ الاق ممّن يلقاك مؤمناً قد عمل الصّالحات», ومئّن 
أسكنته الدّرجات العلى في جنّات عدن تجري من تحتها الأنهار؛ اللّهمّ اجعلني ممّن يذكر 
ويقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأرحم الرّاحمين» اللّهِمّ واجعلني من 
عبادك الّذين يمشون على الأرض هونا : إلى آخر الدُعاء» وقد مر ذكره في”الرّواية الأولى 7 . 

اليوم الثالث والعشرون: إِني وجدت امراء تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش 
عظيم ؛ وجدتها وقومها يسجدون للششّمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم 
عن السبيل فهم لا يهتدونء ألأ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض ويعلم 
عا يخترتاوها بعلترة 9/41 زلا مورت الترض الما فاوقوا بها تسيقم لقابريويك هد 
نا نسيتاكم وذوقوا عذاب الخلد بما كتتم تعملون؛ نما يؤمن بآياتنا الّذِينَ إذا ذكُروا بها خدُوا 
سجّداً وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون» تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا 
ارت 

لهم اجعلني من الّذين جعلت لهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون؛ قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وقملوا ال ايسا و قلا عي طن اود لا شاه لاي وأناب 

رمن لاق الكل وانتهار رادي والقور اذ مهدو لشيس رلا لقم ادر د اللا 
خلقهنّ إن كنتم إيّاه تعبدون» اللّهمّ أنت الغفور الرّحيم وأنا المذنب الخاطعء اللّهمّ أنت 
المعطي وأنا السَائل» اللّهمّ أنت الخالق وأنا المخلوق». اللَهمّ أنت المالك وأنا المملوك» 
اللّهمّ اصرف عنا عذاب جهنّم إن عذابها كان غراماً؛ إِنّها ساءت مستقرًاً ومقاماً؛ ريّنا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير ربٌ زدني علماً ولا تخزني يوم يبعنون. 

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» 
رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ربٌ اشرح لي صدري ويسّر لي أمريء ريّنا اغفر 

لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للّذين آمنوا ركنا اتلك روت 
رحيم ؛ ربّنا وتب عليئا وارحمنا وأهدنا واغفر لنا واجعل خير أعمارنا آخرها؛ وخير أعمالنا 
خواتمهاء وخير أيّامنا يوم لقائك واختم لنا بالسّعادة يا حيئٌ يا قيّوم» فإنّي برحمتك أستغيث . 


.51١-5١4 الدروع الواقية؛ ص‎ )١( - )١( 


١‏ - باب / أعمال أيَامِ مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما روم 





يا فارج الهمٌّ؛ ويا كاشف الغمّء ويا مجيب دعوة المضطرّين» أنت رحمن الدَّنيا والآخرة 
ورحيمهما؛: وارحمني في جميع حوائجي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» اللّهمّ لا 
أملك ما أرجوء ولا أستطيع دفع ما أحذر إلآّ بك والأمر بيدك؛ وأنا فقير إلى أن تغفر لي» 
وكلّ خلقك إليك فقير» ولا أحد أفقر مني إليك. 

اللّهمّ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وفي نعمتك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين 
يديك. أستغفرك وأتوب إليك. اللّهمّ إني أدرأ بك في نحر كل من أخاف مكرهء وأستجيرك 
من شرّه وأستعينك عليه» اه ب ان اكد 
غيشة هزيئة؛ ومنيّة سويةء ومردّاً غير مخز ولا فاضح يا أرحم الرَّاحمِين 

اللّهمّ إِني أعوذ بك أن أذلَّ أو أذل» أو أضل أو أضل. ؛ أو أظلم أو أظلم؛ أو أجهل أو 
لور عل ان الدردد العظيم يا ذا المنّْ القديم تباركت وتعاليت يا أرحم 
الاين 20600 

اليوم الابع والعشرون؛ الهم عافني في دبني: وعافني في جسدي. وعاقي في سمعي ؛ 
وعافني في بصريء واجعلهما الوارثين مني يا بديء لا نذ لك. يا دائم لانفاد لك» يا حي لا 
يموت يا محبي الموتى أنت القائم على كل نفس بما كسبت صل على محمّد وأهل بيته؛ 
وافعل بي ما أنت أهله. اللَّهمّ فالق الإصباح. وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً 
اقض عنَي الدّين»ء وأعذني من الفقر؛ ومتّعني بسمعي وبصري وقوّني في سبيلك يا أرحم 
الزاحمين. 

اللّهمّ أنت أرحم الرّاحمين» لا إله غيرك» والبديء ليس قبلك شيء. والدّائم غير الفاني» 
والحيُ الذي لا يموت. وخالق ما يرى وما لا يرى. كل يوم أنت في شأن» صل على محمّد 
وآله» وليكن من شأنك المغفرة لي ولوالدي وولدي ولإخواني يا أرحم الرّاحمين» اللّهمٌ انت 
الذي تعلم كلّ شيء بغير تعليم» فلك الحمد. 

لله الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً» ليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرء لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» اللّهمٌ إني أسألك بأنك ما تشاء من أمر يكن» 
وأنوججه إليك بنيئّك نبي الرحمة صلَى الله عليه وآله الطيّبين الأخيار» يا محمّد إِنْي أتوجّه بك 
إلى الله ربك وربّي في قضاء حاجتي ؛ وأن يصلي على محمّد وآل محمّد الطيّبين الظاهرين وأن 

اللّهمٌ إني أسألك ياسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض»ء 
وأسألك باسمك الذي تهترٌ له أقدام ملائكتك, وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى كئلة 
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من جانب الطور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبّة منك» وأسألك باسمك الذي دعاك 
به محمد يي فغفرت له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تصلّي على محمّد 
وآله وأن تفعل بي ما أنت أهله. 

اللْهمٌ إني أسألك بمعاقد العرٌ من عرشك؛ ومتتهى الرّحمة من كتابك» وأسألك باسمك 
الأعظم وجلالك الأعلى» وكلماتك التَامّات التي لا يجاوزهنٌّ بر ولا فاجرء وأسألك يا اللهيا 
رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً قائماً بالقسطء لا إله إلآ 
أنت العزيز الحكيم » أنت الوتر الكبير المتعال ؛ أن تصلي على محمّد وآله م وأن تدخلني الجئة 
عفواً بغير حساب, وأن تفعل بي ما أنت أهله من الجود والكرم والرّافة والرّحمة والتفضّل. 

اللّهمّ لا تبدّل إسمي. ولا تغيّر جسمي» ولا تجهد بلائي يا كريم يا أرحم الرَاحمين» 
اللّهمٌ إِني أعوذ بك من غنىّ مطغ . ٠‏ إلى آخر الدّعاء الذي مرّ ذكره في الرّواية الأولى 0" , 

اليوم الخامس والعشرون: أعوذ بكلمات الله التَامَات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء 
من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق 
اليل والتهار» ومن شر كلّ طارق إلا طارقاً يطرق بخيريا أرحم الرّاحمين» اللّهمٌ ني أسألك 
ا ا 0 
أعلى جنة الخلد مع النبتين والشّهداء والصَّالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

الهم آمن روعتي» واستر عورتي» وأقلني عثرتي» فأنت الله لا إله إل أنت. وحدك لا 
شريك لكء لك الملك ولك الحمد وأنت على كلّ شيء قديرٌء اللّهمّ إني أسألك لأنّك أنت 
المسؤول المحمود المتوحٌحد المعبودء وأنت المئّان ذو الإحسان يا بديع السّموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين» ومنتهى 
رغبة الراغيين» أنت المفرّج عن المكرويية وأنت المروّح عن المغمومين» وأنت مجيب 
دعوة المضطرّين ؛ وأنت إله العالمين» وأنت كاشف كل كربة» ومنتهى كل رغبة» وقاضي كل 
حاجة؛ صل على محمّد وآله وافعل بي ما أنت أهله. 

لا إله إلأ أنت ربي وأنت سيّدي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عملت سوء 
وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأقررت بخطيتتي أسألك بن لك المنء ٠‏ يا منّان يا بديع 
السّموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» ؛ صل على محمّد عبدك ورسولك وعلى آله أفضل 
صلواتك على أحد من خلقك. وأسألك بالقدرة الّتي فلقت بها البحر لبني إسرائيل لمّا كفيتني 
كل باغ وحاسد, وعدرٌ ومخالف؛ وأسألك باسمك الذي نتقت به الجبل فوقهم كأنه ظلة لما 
كفيتني ما أخافه منهم وأحذره» اللّهمّ إني أدرأ بك في نحورهمء وأعوذ بك من شرّهم 
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وأستجير بك منهم» وأستعين بك عليهم [الله] الله ري لا أشرك به شيئاً ولا أتَخل من دونه 
و0 , 

اليوم السادس والعشرون: الله صل على محمد وآل محمّد وأسألك يا رب السّموات 
السبع إلى آخر الدّعاء وقد مرّ ذكره في الرّواية الأولى7 . 

اليوم السابع والعشروت: اللّهمٌ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي إلى آخر 
الذّعاء وقد مر ذكره في الرّواية الأولى29 . 

اليوم الثاأمن والعشرون: اللّهم إني أعوذ بك من كلّ شيء هو دونك اللّهمّ أنت الكبير 
الأكبر من كل شيء إلى آخر الدّعاء وقد مر ذكر,(ة) 

اليوم التاسع والعشرون: لا إله إلآ الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» 
سبحان الله ربٌ السّموات السّبع ورب الأرضين السّبع وما فيهنّْ وما بينهنّ وربٌ العرش 
العظيم والحمد لله ربٌ العالمين» وتبارك الله أحسن الخالقين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلئٌ العظيم . 

| الهم البسني العافية» حتّى تنهنتتي المعيشة؛ واختم لي بالمغفرة حنّى لا تضرّني [معها] 
الذّنوب؛ واكفني نوائب الدُّنِيا وهموم الآخرة حتّى تدخلني الجئّة برحمتك إِنّك على كل شيء 
قديرء اللّهم نك تعلم سريرتي فاقبل معذرتي. وتعلم حاجتي فأعطني مسألتي » وتعلم ما في 
نفسي فاغفر لي ذنوبي؛ اللّهمٌ أنت تعلم حاجتي وتعلم ذنوبي فاقض لي جميع حوائجي. 
واغفر لي جميع ذنوبي . 

اللّهمّ أنت الرّبّ وأنا المربوب» وأنت المالك وأنا المملوك؛ وأنت العزيز وأنا الذليل» 
وأنت الحيئٌ وأنا الميّت» وأنت القوي وأنا الضعيف, وأنت الغني وأنا الفقير» وأنت الباقي 
وأنا الفاني؛ وأنت المعطي وأنا السَائل» وأنت الغفور وأنا المذنب» وأنت السيّد وأنا العبدء 
وأنت المعبود وأن العابدء وأنت العالم وأنا الجاهل عصيتك بجهلي؛ وارتكبت الذنوب 
بجهلي » وسهوت عن ذكرك بجهلي ١‏ وركنت إلى الدَّنيا بجهليء واغتررت بزينتها بجهلي» 
وأنت أرحم مني بنفسي ٠»‏ وأنت أنظر مني لنفسي» فاغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم» إنك أنت 
الأعرٌ الأكرم. 

اللّهمّ اهدني لأرشد الأمورء وقني شر نفسيء اللّهِمٌ أوسع لي في رزقي» وامدد لي في 
عمريء» واغفر لي ذنوبي» واجعلني ممّن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري» يا حتان يا 
مئان» يا حي يا قيُومء فرغ قلبي لذكرك, اللّهمٌ رب السّموات السَبع: وربٌ الأرضين السّبع» 
وما فيهنٌَ وما بينهنَ ورب السّبع المثاني والقرآن العظيم» وربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
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ورب الملائكة أجمعين»؛ ورب محمد خاتم النبيّين والمرسلين أجمعين صل على محمّد وآله 
وأغنني عن خدمة عبادك. وفرّغني لعبادتك باليسارء والكفاية والقنوع . وصدق اليقين في 
التوكل عليك. 

الهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السسماء والأرض ومن فيهنٌ وما يبنهن» وبه 

تحبي الموتى وتميت الأحياء» وبه أحصيت عدد الآجال» ووزن الجبال» وكيل البحار» وبه 

تعر الذليل» ويه مدل العزيز وبه تفعل ما تشاءعء وبه تقول للشيء ء كن فيكون. وإذا سألك به 
السائلون أعطيتهم سؤلهم وإذا دعاك به الذاعون أجبنهم وإذا د م 
أجرتهم» وإذا دعاك به المضطرٌون أنقذتهم» وإذا تشفع به إليك المتشقعون : شفعتهم » وإذا 
استصرخك به المستصرخون أصرختهم. وإذا ناجاك به الهاربون ا 
وأعنتهم » وإذا أقبل به إليك التائبون قبلت توبتهم . 

وأنا أسألك يا سيّدي ومولاي ويا إلهي وأدعوك يا رجائي ويا كهفي ويا ركني ويا فخري 
ويا عذّتي لديني ودنياي وآخرتي: باسمك الأعظم الأعظم الأعظم وأدعوك به لذنب لا يخفره 
غيرك: ولكرب لا يكشفه سواك» ولضر لا يقدر على إزالته عنّى إل أنت» ولذنوبى التي 
بادرتك بهاء وقل منك حيائي عند ارتكابي لها » فها أنا قد أتيتك مذنباً خاطتاً قد ضاقت علي 
الأرض بما رحبت وضلت عنْي الحيل» وعلمت أن لا ملجأ ولا منجا منك إلآ إليك. 

وها أنا ذا بين يديك؛ قد أصبحت وأمسيت مذنباً خاطثاً فقيراً محتاجاً لا أجد لذنبي غافراً 
غيرك» ولا لكسري جابراً سواك. ولا لضرّي كاشفاً إلا أنت وأنا أقرل كما قال عبدك ذوالنون 
حين تبت عليه ونججيته من الغمّ» رجاء أن تتوب علي وتنقذني من الذنوب. يا سيّدي لا إله إلا 
أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين. 

وأنا أسألك يا سيدي ومولاي باسمك [العظيم] الأعظم أن ت تستجيب لي دعاني وأن 
طن سيراي أن تحمل لي القرج من جندك بويج في تعافة لى ون زم لسري ف ا 
النعمة. وأعظم العافية؛ وأفضل الرزق والسّعة والدعة وما لم تزل تعودنيه يا إلهي و ترزقني 
الشكر على ما آنيتتي» وتجعل ذلك تاما ما أبقيتني وتعفو عن ذنوبي وخطاياي وإسرافي [على 
نفسي] وإجرامي إذا توفيتني حتى تصل لي سعادة الدّنيا بنعيم الآخرة . 

الهم بيدك مقادير الليل والنهارء وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير الخير 
والشرّ اللّهمّ فبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي وفي جميع أمورى, اللّهمّ لا إله إلأ أنت 
وعدك حقٌء ولقاؤك حقّ فصل على محمّد وآل محمّد؛ واختم لي أجلي بأفضل عملي حتَى 
تتوفاني وقد رضيت عنّي يا حي يا قيّوم يا كاشف الكرب العظيم  ٠‏ صل على محمّد وآله وأوسع 
علي من [طيب] رزقك حسب جودك وكرمك [اللهمّ] إنك تكمّلت رزقي ورزق كل دابة؛ يا 
خير مدعوٌ وخبر مسؤول؛ ويا أوسع معط وأفضل مرجوٌ ومع لل كي ردي ورزق عيالي. 
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. وسألته عن النوافل أيَام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم. وإن نسي فلا بأس‎ 
وسألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لاء ولا يعرفه غير‎ 

أنه يظنْ أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتّى يعلم أنه قد طلع . 
وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شراباً لا يعرفهء هل يصلح له 

شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره. 
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا. 
وسألته عن اللّعب بأربعة عشر وشبههاء قال: لا تستحبٌ شيئاً من اللعب غير الرهان 

والرمي . 
وسألته عن الرجل يفتنح السورة فيقرء بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتّى يختمهاء ثمّ 

يعلم أنه قد أخطأء هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم 

يركع فليرجع إن أحبٌّ» وإن ركع فليمض . 
وسألته عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبهاء هل تجزي صاحب 

الأضحيّة؟ قال: نعم إِنّما له ما نوى. 
وسألته عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء ولا يعلم إلآ بعد شرائها. هل تجزي عنه؟ قال : 

نعم إل أن يكون هديا فإنّهِ لا يجوز ناقص الهدي. 
وسألته عن قوم في سفيئة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء هل يصلح لهم أن 

يصلوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم . 
وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معه نساء كيف يصئعون؟ 

أقياماً يصلون أو جلوساً؟ قال: يصلون قياماًء فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً. ويقوم 

الإمام أمامهم والنساء خلفهم : فإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلَى الرجالء ولا بأس أن 

تكون النساء بحيالهم . 
وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوتء هل يصلح أن يردّده حتى يذكره» أو ينصت 

ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يتردّد وينصت ساعة حتى يذكرء وليس في القنوت سهو كما 

فى التشهّد. 
وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته؛ هل له أن ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس. 
وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ؛ هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى 

التي أراد؟ قال: نعم مالم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون. 
وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما 

عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل, وإن لم يحسن غيرها فلا بأسء وإن فعل فلا شيء 
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اللّهمٌ أجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتومء وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة 
القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدّل أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تبارك على محمّد 
وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء وأن 
تكتبني من حجاج بيتك الحرام» المبرور حجهم »2 المشكور سعيهم » المغفور ذنوبهم » 
المكمّر عنهم سيّئاتهم » الواسعة أرزاقهم» الصحيحة أبدانهم؛ المؤمّن خوفهم» واجعل فيما 
تقضي وتقدّر أن تطيل عمري» وأن تزيد في رزقيء يا كائناً قبل كلّ شيءء ويا كائناً بعد كل 
شىء» ويا مكوّن كل شىء» تنام العيون» وتتكدر النجوم» وأنت حىٌ قيُوم. لا إله إل أنت» 

اللّهمٌّ إِي أسألك بجلالك ومجدك وحكمك وكرمك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تغفر لي ولوالديّ وترحمهما كما ربّياني صغيراً يا أرحم الرّاحمين, اللّهمٌ إني أسألك بأك 
ملك وأنك على كل شيء قدير وأنك ما تشاء من أمر يكن أن تغفر لي ولإخواني المؤمنين 
والمؤمنات» إِنّك رؤوفٌ رحيم. 

الحمد لله الّذي أشبعنا في الجائعين: والحمد لله الذي كسانا في العارين: والحمد لله 
الذي أكرمنا في المهانين» والحمد لله الذي آمننا في الخائفين» والحمد لله الذي هدانا في 
الضالّين: يا رجاء المؤمنين» لا تخيّب رجائي» يا معين المؤمنين أعنّي » يا غياث المستغيثين 
أغئني » يا مجيب التوّابين تب علي إنك أنت التواب الرحيم. 

حسبي الربٌ من المربوبين ؛ حسبي المالك من المملوكين؛ حسبي الخالق من المخلوقين» 
حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الله رب العالمين» حسبي من لم يزل حسبي ١‏ حسبي من 
العظيم . 

لا إله إلا الله والله أكبر تكبيراً مباركاً فيه من أوَّل الذّهر إلى آخرهء لا إله إلا الله ربٌ كل 
شيء ووارثه» لا إله إلا الله إله الآلهة» الرّفيع [في] جلاله» لا إله إلا الله المحمود في كل 
فعاله؛ لا إله إلا الله رحمن كلّ شيء وراحمه. لا إله إلا الله حين لا حي في ديمومة ملكه 
وبقائه لا إله إلا الله القيّوم الذي لا يفوت شيئاً علمه ولا يؤوده. 

لا إله إلا الله الواحد الباقي أوّل كل شيء وآخرهء لا إله إلا الله الدّائم بغير فناء ولا زوال 
لملكه» لا إله إلا الله الصّمد من غير شبيه ولا شيء كمثله؛ لا إله إلا الله البارٌ ولا شيء كفوه 
ولا يدانى وصفهء لا إله إلآ الله الكبير الذي لا تهتدي القلوب لعظمتهء لا إله إلا الله البارئ 
المنشئ بلا مثال خلا من غيره» لا إله إلآ الله الزكئٌ الظاهر من كل آفة بقدسهء لا إله إلا الله 
الكافي الموسّع لما خلق من عطايا فضلهء لا إله إلا الله النّْقي من كلّ جور فلم يرضه ولم 
يخالطه فعاله» لا إله إلا الله الحئّان الذي وسع كلّ شيء رحمة وعلماً» لا إله إلآ الله المتان ذو 
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الإحسان قد عم الخلائق منّهء لا إله إلا الله ديّان العباد وكلُ يقوم خاضعاً لرهبته» لا إله إلا الله 
خالق من في السّموات والأرضين وكل إليه معاده. 

لا إله إلآ الله رحمن كل صريخ ومكروب وغياثه ومعادهء لا إله إلا الله البارٌ فلا تصف 
الألسن كل جلالة ملكه وعرّهء لا إله إلا الله مبدئ البدايا لم يبغ في إنشائها أعواناً من خلقه ؛ 
لا إله إلا الله علآم الغيوب» فلا يؤوده شيء من حفظه. لا إله إلا الله. هو المعيد ما فنى» إذا 
برز الخلائق لدعوته من مخافته. 

لا إله إلأ الله الحليم ذو الأناة فلا شيء يعدله من خلقه؛ لا إله إلا الله المحمود الفعال» ذو 
المنّ على جميع خلقه بلطفه؛ لا إله إلا الله العزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعدله» لا 
إله إلا الله القاهر ذو البطش الشديد الذي لا يطاق انتقامه» لا إله إلا الله المتعالى القريب فى 
علوٌ ارتفاعه دنٌه؛ لا إله إلا الله الجبّار المذلّل كلّ شيء بقهر عزيز سلطانه» لا إله إلا الله نور 
كل شيء الذي فلق الظلمات نورهء لا إله إلآ الله القدُوس الطاهر من كل سوء ولا شيء 
يعدله. لا إله إل الله القريب المجيب المتداني دون كل شيء قربه» لا إله إل الله العالي 
الشامخ في السّماء فوق كل شيء علوٌ ارتفاعهء لا إله إلا الله بديع البدائع ومعيدها بعد قنائها 
بقدرته» لا إله إلا الله الجليل المتكبّر على كلّ شيء فالعدل أمره والصّدق وعدهء لا إله إلا الله 
المجيد فلا تبلغ الأوهام كل شأنه ومجدهء لا إله إلا الله الكريم العفرٌ والعدل الذي ملا كل 
شيء عدلةه . 


لا إله إلآ الله العظيم ذو الثناء الفاخرء والعرّ والكبرياء؛ فلا يذل عرّهء لا إله إلا هو 
العجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه» وهو كما أثنى على نفسه ووصفها به؛ الله الوّحمن 
الرّحيم: الحقّ المبين» البرهان العظيم» العليم الحكيم؛ الربٌ الكريمء السّلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصوّر النور الحميد الكبير» لا إله إل هو عليه 
توكلت وهو ربٌ العرش العظيه(. 

اليوم الثلاثون: اللّهمّ صل على محمّد وآله. واشرح لي صدري إلى آخر الدُعاء؛ وقد مرٌ 
ذكره في آخر الرواية الأولى9؟». 

هذا آخرما أورده السيّد ابن طاووس دنه في كتاب الدّروع الواقية من أدعية أيّام الشهرء 
وأما الأدعية المنقولة لأيَام الشهر في كتاب العدد القويّة فأقول: نحن قد أشرنا في الفصل 
الثاني من فصول أوائل كتابنا هذا في المقدّمة أنا لم نعثر من كتاب العدد القويّة لدفع 
المخاوف اليوميّة تأليف الشيخ الجليل رضي الدذين علي بن يوسف بن المطهّر الحلّي أخي 
العلآمة دن إل على النتصف الآخر منهء ولم نقف على النصف الأوّل منه» والمذكور في 


للك _- )م( الدروع الواقية؛ ص 184-114 , 
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النصف الأخير منه نما هو من أدعية اليوم الخامس عشر من الشهر إلى آخره؛ ولم يذكر فيه 
أدعية الأيّام التي قبله فلذلك اقتصرنا هنا على إيراد أدعية الأيّام المذكورة فيه وعسى الله أن 
يوفق من يأتي بعدنا لأن يعثر على النصف الأول منه أيضاً فيلحق أدعية الأيّام السابقة أيضاً هنا 
ويمنّ بذلك عليناء والله الموفق. 

على أنْ ما نقلناه آنفاً من الدّروع الواقية للسيّد ابن طاووس يشتمل على كثير مما هو متعلّق 
بأدعية الأيّام المتروكة من الشهر أيضاًء وفيه كفاية إن شاء الله تعالى» إذ الظاهر من الشيخ 
رضي الدذين علي أخي العلأمة أنه قد أخذ أكثره من كتاب الدّروع للسيّد ابن طاووس كله 
المشار إليه» والله يعلم . 

وبالجملة قد قال قدّس سرّه في كتاب العدد القويّة : 

اليوم الخامس عشر: قال مولانا جعفر بن محمّد الصّادق عَلكثة : إِنّه يوم مبارك يصلح 
لكل حاجة والسّفر وغيره فاطلبوا فيه الحوائج فَإِنْها مقضية. 

وفي رواية أخرى محذور نحس في كل الأمور إل من أراد أن يستقرض أو يقرض أو 
يشاهد ما يشتري» ولد فيه قابيل وكان ملعوناً» وهو الذي قتل أخاه فاحذروا فيه كلّ الحذر. 
ففيه الغضب» ومن مرض فيه مات . 

وفي رواية أخرى من مرض فيه برئ عاجلاً ومن هرب ظفر به في كل مكان غريب ومن ولد 
فيه يكون سيئ الخلق . 

وفي رواية أخرى من ولد فيه يكون ألثغ أو أخرس أو ثقيل النسان. 

وقال أمير المؤمنين علي من ولد فيه يكون أخرس أو ألثغ. 

وقالت الفرس : إنه يوم خفيف. وفي َوَاة أخرى إنه يوم مبارك يصلح لكل عمل وحاجةء 
والأحلام فيه تصحٌ بعد ثلاثة أيَامء يحمد فيه لقاء القضاة والعلماء والتعليم» وطلب ما عند 
الرؤساء والكتاب 3 

وقال سلمان الفارسيٌ ‏ رحمة الله عليه .: ديمهر روز إسم من أسماء الله تعالى . 

أقول: قد أوردنا نحن كثيراً ممّا يتعلق بأحوال أيّامٍ الشّهور من سعدها ونحسها وسوانحها 
في كتاب السّماء والعالمء وذكرنا أسامي شهور الفرس وأيّامها ومعانيها أيضاً بما لا مزيد 
عليه فتذكّر. 

واعلم أنَّ المراد من الأيّام في هذا المقام لا يخلو من اشتباه وإجمالء بل وكذا من الأيّام 
المنقولة من كتاب الدّروع الواقية وغيره المذكورة آنفاً أيضاًء وذلك لاحتمال أن يكون المراد 
منها أيّام شهور الفرس كما يومئ إليه فحوى بعض الأخبار والسّياق أيضاًء ومن ذلك قوله 
(وقالت الفرس) (وقال سلمان) الخ» فتأمّل. 

ويحتمل كون المقصود منها أيَامِ الشهور العربيّة على ما يرشد إلى ذلك ظواهر كلام هؤلاء 
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العلماء» ومطاوي بعض الرّوايات المذكورة في هذا المبحث وغيره أيضاً فتدبّر» والله الهادي 
إلى سبيل الرشاد. 

ثم قال قدس الله روحه: الدّعاء في أوّله: اللّهمٌ ربٌ هذا اليوم الجديدء وهذا الشّهر 
الجديد. ورب كلّ شيءء لك الأسماء الحسنى كلّهاء والأمثال العلياء والكبرياء والآلاى 
أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم إن كنت قضيت في هذا اليوم من البلاء والمكروه أن 
تصرفه عني ١‏ وتباعده مني » وما قسمت من رزق بين عبادك » ادل لبد ليد اا رار وبي 
فيه الأكثر واكفني شرور عبادك حتى لا أخاف معك أحداً من خلقك يل أرحم الراحمين 

الك اللو متشا ذا عند وال تدر راجتل استيرتلي لاد زوحي د 
الشهداء وإحساني في عليينء وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيئاً تباشر به قلبي وترضيني بما 
عو تؤتيني في الذّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقني عذاب الثّار برحمتك يا أرحم 
الْرّاحمين 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا اناده بس ا الّحمن اليم وصلاك على سين 
محمّد وآله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيرآ» اللّهمٌ يا اللهيا رب يا رب يا رحمن يا رحيميا 
علي يا عظيم يا ملك يا محيط» يا قدّوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيزيا جبّاريا متكبّريا 
خالق يا بارئ يا مصوّريا غفوريا شكوريا ودوديا رؤوف يا عطوف يا على يا عظيم يا حليم يا 
كريم يا حكيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا قدير يا كبير يا متعالي يا بصير يا فرد يا وتر. 

يا أوّل يا آخريا ظاهريا باطن يا واسع يا شاكر يا صادق يا حافظ يا فاطر يا قادريا قاهريا 
غافريا واحديا أحد يا فرديا صمد يا عليٌ يا غنى يا ملى يا قويٌ يا ول يا جواديا مجيب يا 
رقيب يا حسيب يا مغيث يا محبي يا معيت يا متكبّريا معيد يا حميد يا نوريا هادي يا مبدئيا 
موقق يا حي يا قيوم د يا وها ب يا توّاب يا فتا اح يا مرتاح يا من بيده كل مفتاح يا ذارئ يا متعالي يا 
كافي يا بادي يا بارئ يا وألي يا باقي يا حفيظ يا سديد يا سيّد يا سريع يا بديع يا رفيع يا باعث يا 
رازف يا وحيد يا جليل يا كفيل» يا دليل المتحيّرين يا قاضي حوائج السائلين يا مجيب دعوة 
المضطرّين» اجعل لي من كل همّ فرجاً ومخرجاً. وارزقني رزقاً حلالاً طيْباً من حيث 
اعتسيوورين حك لاكسب 

الهم يا فالق الإصباح؛ ويا جاعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباناً» يا من لا تراه 
العيون ولا تخالطه الظّنونء ولا يكفيه الواصفون. ولا يحيط بأمره المتفكرون. يا منقذ 
الغرقى, يا منجي الهلكى» يا شاهد كل نجوىء ويا منتهى كلّ شكوى. يا حسن العطاياء يا 
قديم الإحسان. يا دائم المعروف. يا من هو بكلّ خير وفضل موصوف. يا كثير الخير» يا من 
لا غناء لشيء عنه» ولا بد لكل شيء منهء ويا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه؛ 
إليك ارتفعت أيدي السائلين» وامتدثٌ أعناق العابدين»؛ وشخصت أبصار المجتهدين 
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أسألك أن تجعلنا في كنفك وجوارك وعياذك وسترك وأناتك. 

اللّهمٌ إنَا نعوذ بك من جهد جهد البلاء؛ ودرك الشقاءء وشماتة الأعداء لا إله إلآأنت سبحانك 
إني كنت:من الظالمين؛ اللّهِمٌ إني عبدك وابن عبديك» وابن ن أمتك ناصيتي بيدك» ماض في 
قضاؤك؛, عدل فيّ حكمك» أسألك بكلّ اسم سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
علّمته أحداً من خلقك» ؛ أو استأئرت به في علم الغيب عندك» ؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب عَمّي وحزني وهمّي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً يبن يدي وهدىّ ورحمة؛ الهم ذكرني منه ما 
نسيته » وعلّمني منه ما جهلت» وارزقني تلاوته آناء الآيل وأطراف الثهارء واجعله حبّة يا 
ربّ العالمين» اللهم ني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحبّ المساكين وإذا أردت 

في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون برحمتك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا عليم . 

اللّهمّ ني أسألك الثّبات في الأمرء والعزيمة بالرشدء وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك» وآشالك فليا سلما : ولسانا ضادقاء وأسألك من خيرك خير ما تعلم وأعوذ بك من 
شر ما تعلم؛ وأستغفرك ممًا تعلم إنك أنت علأم الغيوب اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
وعافني واعف عنّىي وأجرني من سخطك والتارء ومن عذاب نار الجحيم . 

اللّهمٌ يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» ف الهم إني أعوذ برضاك من 
طق ربداد ات ين عر لك جرر يك متاك ل عير ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك. اللَهمّ إنك عفوٌ تحب العفوء فاعف عنّى» الله إني أسألك الصحّة والسّلامة 

والعافية والعفة والأمانة وحسن الخلق اللّهمّ إني أدعوك محتاجاً» وأتضرّع إليك خائفاًء 
وأبكي إليك مكروباً» وأرجوك ناصراًء وأتوكل عليك محتسباً. 

اللّهمّ إهد قلبي: وآمن خوفي» وأعذني من مضلآت الفتن. الل را م 
أمري ومشيت إليع المحسنين من أهل بيني فلم أجده متعّلاً عليه أفزع به منك أن نت المعوّل 
الأمثل'' فإن تعف عنّي ٠‏ أكن من الفاتزين» وإن تعذّبني أكن من الخاسرين» أعوذ بك من 
حدٌ الشّدائد» وعذابك الأليم» إنك أهل النفع والمغفرة. 

يا رب سائلك ببابك» فقد ذهبت أيّامه» وبقيت آثامه» وبقيت شهواته؛ يسألك أن ترضى 
عنه فمن له غيرك؛ فقد يعفو السيّد عن عبده وهو عنه غير راضء إلهي اغفر لي ولا تعذّبني» 
وتوحيدك في قلبي وما أخالك تفعل عن ولئن فعلت مع قوم طال ما أبغضناهم فيك» 
فبالمكنون من أسمائك وما وارته الحجب من بهائك إغفر لهذه التّفس الهلوعة» ولهذا القلب 
الجزوع الذي لا يصبر على حرّ الشّمس فكيف بحر نارك يا عظيم يا رحيم 


. في المصدر: فلم أجد دليلاً إلا عليك أفزع به منك أنت قولك الأمثل‎ )١( 
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إلهي إن لم تفعل بي ما أريدء فصبّرني على ما تريدء إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؛ وكيف 
أحزن وقد عرفتك» وكيف أدعوك وأنا عاصء وكيف لا أدعوك وأنت كريم» إلهي إن كنت 
غير مستاهل لمعروفك فانت أهل الفضل علي والكريم ليس يقع كل معروفه على من يستحق. 
إلهي إِنَّ نفسي قائمة بين يديك قد أظلها حسن توكُلي عليك: يا من لا تخفى عليه خافية» إغفر 
لي ما في على الناس من عملي وخطيتتي . 

إلهي سترت علي ذنوباً في الدّنيا كنت أنا إلى سترها في القيامة أحوجء إلهي لا تظهر 
خطيئئي : ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد من العالمين» إلهي بجودك بسطت أملي فيك؛ 
وبشكرك إقبل عملي » وبشّرني بلقائك عند اقتراب أجلي, إلهي نفسي تبشرني أنّك تغفر لي ؛ 
وكيف تطيب نفسي بأنّك تعذّبني وأنت تغفر لي بلطفك سيّئاتي . 

إلهي إذا شهد الإيمان بتوحيدك» ونطق لساني بتمجيدكء ودلّني القرآن على فواضل 
جودكء وشفع لي محمد خير عبادك؛ فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك, إلهي إرحم 
غربتي في الدّنياء ومصرعي عند الموت» ووحدتي في القبر ومقامي بين يديكء اللْهمٌ إن 
أحبُ طاعتك وإن قصرت عنها ء وأكره معصيتك وإن ركبتهاء اللّهمّ فتفضّل علي بالجئّة» وإن 
لم أكن من أهلها؛ وخلّصني من الثار إِنّك بأمري قادرء وإن كنت قد استوجبتهاء اللّهمّ لا 
تجعل الذُّنيا أكبر همّي» ولا مبلغ عملي. ٠‏ ولا مصيبتي في ديني» ولا تسلط على من لا 
يرحمني » ولا حول ولا قوّة إلا بلله العلي العظيم» والخمدان رت الجاليدة؟, 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: أسألك اللهمٌ بلا إله إلآ أنت أسألك 
باسمك الواحد الصّمد الفرد المتعالي الذي ملأ كلّ شيء. الذي لا يعدله شيء في الأرض 
ولا في السّماءء وأسألك باسمك العليٌ الأعلى» وأسألك باسمك العظيم الأعظمء وأسألك 
باسمك الجليل الأجل؛ وأسألك باسمك الكريم الأكرمء وأسألك باسمك الّذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الْرّحمن الرحيم . 

وأسألك باسمك الذي لا إله إل هو القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبّر سبحانك اللّهمّ وتعاليت عمًا يشركون» وأسألك باسمك الكريم العزيز بأنّك أنت الله 
لا إله إل أنت الخالق اليارئ المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في السّموات 
والأرض وأنت العزيز الحكيم» وأسألك باسمك المخزون المكنون لا إله إل أنت. 

وأسألك اللّهمٌّ باسمك الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت» وأسألك 
باسمك الذي أوجبت به لمن سألك ما سألك» وأسألك اللّهمّ بما تحب أن تسأل به من 
مسألةء وأسألك اللّهِمٌّ باسمك الذي سألك به عبدك الذي عنده علمٌ من الكتاب فأتيته 
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بالعرش قبل أن يرتدٌ إليه طرفه» وأسألك به وأدعوك اللّهمّ لا إله إلا أنت بما دعاك فاستجبت 
له فاستجب لي اللّهمّ فيما أسئلك فاستجب لي قبل أن يرتد إلىّ طرفي كما أتيت بالعرش قبل 
أن يرتدٌ إليه طرفه . 

وأسألك اللَهمٌ بلا إله إلآ أنت فإنّه لا إله إلا أنت يا الله يا اللهء لا إله إلا أنت الح القيّوم لا 
تأخذك سنة ولا نوم لك ما في السّموات وما في الأرضء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلآ بما شاء وسع كرسيّه السّموات 
(الأرسن زلا يزرد متظلوما روغر لدرة الع 

أسألك الهم أنّك لا إله إلا أنت بزبر الأوْلين» وما في زير الأوّلين من أسماتك والدّعاء 
الّذي تجيب به من دعاكء وأسألك بذلك اللّهمّ لا إله إل أنت بالرّبور وما فى الزَّبور من 
أسمائك والّذي تجيب به من دعاك. وأسألك اللّهمّ لا إله إلا أنت بالقوراة وما في القوراة من 
أسمائك والدّعاء الذي تجيب به من دعاك وأسألك الهم لا إله إلآ نت بالإنجيل وما في 
الإنجيل من أسمائك والدّعاء الذي تجيب به من دعاك» وأسألك اللّهمّ لا إله إل انت بالقرآن 
العظيم الّذي أنزلته على خاتم النّبيّين وسيّد المرسلين ورسولك يا ربٌ العالمين محمّد صلى 
الله عليه وآله الظاهرين الطَيّبيين وسلّم تسليماً كثيراً. 

وأسألك اللهمٌ لا إله إلا انت بكلّ كتاب أنزلته على أحدٍ ممّن خلقت في السّموات السّبع 
والأرضين السبع وما في ذلك من أسمائك والدّعاء الّذي تجيب به من دعاك؛ وأسئلك اللّهمّ 
لا إله إلآ أنت بكلّ إسم هو لك سمّاك به أحدٌ من خلقك ممّن ذ في السّموات السّبع والأرضين 
السبع وما بينهماء وأسألك بذلك اللهمٌ لا إله إلا أنت بكل إسم هو لك اصطفيت به لنفسك أو 
أطلعت عليه أحداً من خلقك أو لم تطلعه عليه» وأسألك [بذلك] اللّهمّ لا إله إل أنت بما 
دعاك به عبادك الصَالحون فاستجبت لهم فأنا أسألك بذلك كله أن تصلّي على محمّد وآله وأن 
تستجيب لي يا سيّدي بما أدعوك به إِنّك سميع الدّعاء بار رحيم بالعباد. 


ربنا فقد مددنا إليك أيدينا وهي ذليلة بالإعتراف بربوبيّتك. ورجوناك بقلوب لسوالف 
الذميت ميدزية: اللّهمٌ فاقسم لنا من خشيتك ما يحول بيئنا وبين معصيتك ». ومن طاعتك ما 
يبلفنا يه جِنّتك» ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا» ولا تجعل مصيبتنا في ديئناء ولا الذنيا أكبر 
همناء ولا تجعلها مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمناء ونججنا من كل هم وشدّة وغمّ يا 
أرحم الرّاحمين 

الُعاء في آخره: اللّهمّ رب هذه الليلة» وكلّ ليلة» يا سالخ القيل من التهار» فإذا أنتم 
مظلمون» ومجري الشّمس لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم؛ يا مقذّر القمر منازل حتّى عاد 
كالعرجون القديم؛ يا نور كل نورء يا منتهى كل رغبة» ووليّ كل نعمة؛ يا الله يا رحمنء» يا 
قدوس يا الله يا واحد يا الله يا فرد يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والآخرة 
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والأولى» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تغفر لي خطيئتي يا أرحم الرّاحمين2'؟. 

اليوم السادس عشر: قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق عه : إِنّه يوم نحس مستمرٌ 
رديء» فلا تسافر فيه» فمن سافر فيه هلك ويناله مكروهء فاجتنبوا فيه الحركات. وانّقَوا فيه 
الحوائج ما استطعتم فلا تطلبوا فيه حاجة» ويكره فيه لقاء السّلطان. 

وفي رواية: يصلح للتجارة والبيع والمشاركة والخروج إلى البحرء ويصلح للابنية ووضع 
الأساسات ويصلح لعمل الخير. 

وفي رواية: خلقت فيه المحبّة والشّهوة» وهويومٌ السّفر فيه جيّد في البر'والبحرء استأجر 
فيه من شئت» وادفع فيه إلى من شئت. من ولد فيه يكون مجئوناً لا محالة» ويكون بخيلاً. 

وفي رواية: من ولد في صبيحته إلى الزّوال كان مجنوناً» وإن ولد بعد الزّوال إلى آخره 
صلحت حاله ومن هرب فيه يرجع» ومن ضلّ فيه سلم ء ومن ضلّت له ضالّة وجدهاء ومن 
مرض فيه برئ عاجلاً . 

قال مولانا أميرالمؤمنين ظلكئلة : من مرض فيه خيف عليه الهلاك. 

وقالت الفرس : إنه يوم خفيف وفي رواية إنْه يوم جيّد لكلّ ما يراد من الأعمال والنيّات 
والتَصرّفات؛ والمولود فيه يكون عاملاً؛ وهو يوم لجميع ما يطلب فيه من الأمور الجيّدة. 

وفي رواية إنه يوم نحس من ولد فيه يكون مجنوناً لا بدّ من ذلكء ومن سافر فيه يهلك. 
ويصلح لعمل الخير ويتّقى فيه الحركة» والأحلام تصحٌ فيه بعد يومين. 

وقال سلمان الفارسيٌ رحمة الله عليه : مهرروز إسم الملك الموكّل بالرّحمة. 

العوذة في أوّله: أعوذ بذي القدرة المنيعة» والقوّة الرّفيعة» والآيات البيّنات المحكمات 
والأسماء المتعاليات» الذي يعلم النّجوى؛ والسرٌ وما يخفى. ومحيط بالأشياء قدرة 
وعلماً؛ ويمضي فيها قضاؤه حكماً وحتماًء لا تبديل لكلماته ولا راد لقضائه وهو على كل 
شيء قديرء اللّهمٌ إني أستعيذك من نحس هذا اليوم وشرّه؛ وأستجير بآياتك وكبريائك من 
مكروهه وضرّه؛ درأت عن نفسي ما أخاف أذيّته وبليّته وآفته» وعن أهلي وولدي وما حوته 
يدي وملكته حوزتي بلا حول ولا قوَّة إلا بالله العلى العظيم . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمّ بك 
أصبحت» وبك أمسيت» وبك قمت وقعدت؛ وبك أحيى وبك أموت. وعليك توكّلت» 
وبك اهتديت» وبك آمنت وأسلمت لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لكء لا ضدّ لك ولا ند 
لكء تنزّهت عن الأضداد والأنداد» والصّاحبة والأولاد. لا تدركك الأبصارء وأنت تدرك 
الأبصارء وهو اللّطيف الخبير. 
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الهم ني أسألك خير الصّباح؛ وخير المساء» وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به 
القلم؛ وأعوذ بك من شرٌ الصّباح» وشْرٌ المساءء وشرٌ القضاء. وشرٌ القدر, وشرٌ ما جرى به 
القلم اللّهمٌ إنّي أعوذ بك من الفقر إلا إليك. ومن اذل إل لك» ومن الخوف إلا منك» 
اللّهمّ إِنّي وهذا اليوم خلقان من خلقك» ٠‏ فلا تبتليئي فيه إل بالتي هي أحسن» ولا تريتي فيه 
جر عدن ميارك نيزلا ركو للك رلا تدان بس لاله ا وا 
في هذا اليوم من الرَّيْ والزّلل والبلاء والبلوى» ومن الكلم ودعوة المظلوم. ومن شرٌ كتاب 
قد سبق. 

اللّهمْ إني استغفرك من كل ذنب وكلّ خطيئة تبت إليك منه ثمّ عدت فيه» الهم إنّي 
استغفرك من كل عقد عقدته لك ثم لم أف لك بهء اللّهمٌ إنّي أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها 
علي تقوّيت بها على معصيتكء اللّهمّ وإني أستغفرك من كلّ عمل عملته لوجهك خالطه ما 
بس لكء اللّهمٌ أنت ربّي لا إله إل انت عليك توكلت وأنت ربٌ العرش العظيم ؛ لا حول ولا 

قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللّهمٌ إِنّك ما شكت شئت كان وما لم تشأ لم يكن أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير وإليه المصير» 
وأنَ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» وأحصى وأحاط بما لديه خبراً» الهم إنّي أعوذ بك من شر 
نفسي » ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إنَّ ري على صراط مستقيم ‏ اللّهمّ إني أعوذ بك 
وباسمك وكلمتك التَامّة من شر عذابك ومن شْرٌ عبادك, وأعوذ بك وبكلمتك من شرٌ 
الشّيطان الرّجِيمء اللهم ّي أسألك بيسم الله الرّحمن الرّحِيم؛ اللّهمّ إني أسألك بأسمائك 
ا 2 كرما يقطق: وما تال :ومن شر كل حاسل وما يدق وما يعن رما 

يخفى . اللّهمَ إِني أعوذ باسمك وكلمتك التَامّة من شر ما يجري به القلم. ٠‏ ومن شر ما يظلم 

عليه أبن ويد ء عليه التهار» نشهد أن لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» 
الهم إني ضعيف فقرٌ في رضاك ضعفي. وخذ إلى الخير بناصيتي» واجعل الإسلام منتهى 
رضايء اللّهمّ وصِل إِليَ ما أريده. إني ضعيف فقوّني لما أريده وأطلبه. وإنّي ذليل فعزّني» 
وإني فقير فأغنني برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ ني أسألك العافية في الذكنااوالآخرةء وابالك الخير والعافية» والعفو في ديني 
ودنياي وآخرني وفي أهلي وماليء اللّهم استر عوراتي وآمن روعاتي» وأقل عثراتي» اللّهمٌ 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي » وأعوذ بك 
من أن أغتال من تحتي . 

اللّهمَ يا نور السّموات والأرضين يا بديع السموات والأرضينء يا ذا الجلال والإكرام» يا 
صريخ المستصرخين؛ يا غوث المستغيثين» يا منتهى رغبة الراغبين والمفرّج عن المكروبين» 
والمفرّج عن المهمومين» ومجيب دعوة المضطرين» وكاشف السُوء وأنت أر حم الراحمين 


5م ْ بحار الأنوار/ج 44 





وإله العالمين أنزلت بك حاجتي وكل الحوائج قمرجوعها إليك يا الله يا الله يا الله ؛ يا رب يا ربٌ 
يا ربٌ» ولي المغفرة والرّضوان والتجاوزيا أكرم الأكرمينء ويا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ إني أسألك بمحمّد نيتّك صلواتك عليهء وإبراهيم خليلك؛ وموسى كليمك؛ 
وعيسى روحك؛. وكلمتك وبكلام موسى على الجبل» وبالتّوراة وما فيها من الأسماء 
الجليلة » وإنجيل عيسى وما فيه من الأسماء الجليلة المعظمة وزبور دأود وما فيه من الكلام 
الطيّب الذي تحبّه وترضاهء وبالفرقان وبالقرآن والذّكر العظيم وما فيها من الأسماء الجليلة 
الذي تحبّه وترضاه؛ وبآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخحاتم أنبيائك محمد بن عبد الله» 
وبابن عمّه الوصئ » والأوصياء الهداة المهديين. 

وأسألك بكلّ وحي أوحيتهء أو قضاء قضيته» أو سائل أعطيته» أو غني أفقرته» أو فقير 
أغنه: او.ضان هده .واسالك باسمك الذي أتزك على كلينك مؤسن واسالك باسك 
الذي قسمت به أرزاق عبادك يا رب العبادء وأسألك باسمك الذي وضعته على اللأرض 
تامعرت: رأدانكا بادك اللي و متت مان الجال نا رسي توقانت ركفت الأزمن. 
وعلى المياء فجرت؛ وأسألك باسمك الْدي استقرٌ به عرشك» وأسألك باسمك الذي وضعته 
على السشموات فاستوت» وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرّت . 

وأسألك باسمك الطهر الظاهر الأحد الصّمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من الثور 
المبين؛ وأسألك باسمك الذي وضعته على التّهار فاستنارء وأسألك باسمك الذي وضعته 
على اللّيل فأظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهكء أسألك أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد وأن ترزقني حفظ القرآن والعلم؛ وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري» وتستعمل به 
جسدي بحولك وقوّتاه ٠‏ فإنّه لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ يا علي يا كريم » لاا فرّة 
إل بك يا أرحم الرّاحمين 

الهم إني أسألك الصّلاة على محمّد وآل محمّد» وأسألك يا رب من الخير كله آجله 
وعاجله.. ما علمت منه وما لم أعلم » وأسألك الجئة وما قرّب إليها من قول أو عمل وأعوذ 
بك من الثار وما قرَّب منها من قول أو عمل؛ وأسألك من الخير ما سألك به عبدك ورسولك 
محمّد صلواتك عليه؛ وأستعيذك ممًا استعاذ منه عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلواتك 
عليه وآله؛ وأسألك بما قضيت لي من أمري أن تجعل لي عاقبته رشداً برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين؛ يا حي يا قيُوم برحمتك أستغيث وبقرّتك اعتصمت واعتضدت, لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين أبداً» فإني أعجز عنها وأصلح لي شأني كله برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
والحمد لهرت العاتبب: 20 
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عليه ولكن لا يعود. وسألته عن الرجل يقوم فى صلاته هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤتخر 
خرى من غير مرض ولا علة؟ قال: لا يأس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين» هل يصلح له أن 
يتناول جانب المسجد فيئهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن المتمتّع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟ قال : يطوف ويحلّ فإذا صلّى 
الظهر أحرم . 

وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أودابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة» فإن 
لم يعرفها جعل في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيه إيّاها؛ وإن مات أوصى بهاء. وهو لها 
ضامنٌ. وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بهاء ثم يأتيه صاحبهاء ما 
حال الّذي تصدّق بها ولمن الأجر؟ قال: عليه أن يردّها على صاحبها أو قيمتها. قال: هو 
ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحيها فيدعها وله أجره. 

وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة» هل يصلح 
لها أن تناوله فتقعده فى حجرها تسكنه أو ترضعه؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن 
نظن إلية بعالية؟ قال :21290 . 

وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته جرح ؛ هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ 
قال: إذا لم تكن عورة فلا بأس . 

وسألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم 
يعرفه فلا بأسء فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق . 

وسألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح 
أن يجعلها جراباً إل أن يتصدّق بقيمته. 

وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كمّه على المصلّى؛ أو 
أطراف أصابعه وبعض كمه خارج عن المصلى على الأرضء قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد» هل يصلح 
ذلك له؟ وما عليه إن فعل؟ قال: إن شاء قرأ في نفس واحدء وإن شاء أكثر فلا شيء عليه. 
وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع» ما عليه إن فعل 
ذلك؟ قال: هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء. وسألته عن الرجل يقرء فى صلاته هل 
يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهماً؟ قال : لا 1 


)غ0( والمنع محمول على الكراهة أو عدم الإضطرار. [النمازي]. 
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ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: أسألك اللّهمٌ لا إله إل أنت باسمك الذي 
عزمت به على السّموات السبع والأرضين السبع وما خلقت بينهما وفيهما من شيء وأستجير 
بذلك الإسمء اللهم لا إله 0 أنت وأدعوك بذلك الإسمء اللهم لا إله إلا أنت وألجأ إليك 
بذلك الإسم اللّهمّ لا إله إل أنت وأؤمن بذلك الإسمء اللّهمّ لا إله إلا أنت وأستغيث بذلك 
الإسم اللّهمٌ لا إله إل أنت. وأتضرّع بذلك الإسم اللّهمّ لا إله إل أنت» وأستعين بذلك 
الإسم اللّهمّ لا إله إل أنت. وأتوكل بذلك الإسم اللّهمّ لا إله إل أنت وأتقرّب بذلك الإسم 
اللّهمّ لا إله إلآ أنت» وأتقوّى بذلك الإسم الله لا إله إلآ أنت» وأسألك بذلك الإسم اللّهمّ 
لا إله إلا أنت وأدعوك بذلك الإسم اللهمّ لا إله إلآ أنت. 

أسألك بما دعوتك بذلك الإسم اللّهمّ لا إله إل أنت يا الله يا الله يا الله أنت وحدك لا 
شريك لك أسألك يا كريم يا كريم يا كريم أسألك بكرمك ومجدك وجِدّك وجودك وفضلك 
ومنك ورآفتك ورحمتك ومغفرتك وجمالك وجلالك وعزَّتك وعرّك لما أوجبت لي على 
نفسك التي كتبت عليها الرحمة أن تقول قد آتيتك يا عبدي مهما سألتني في عافية وأدمتها لك 
ما أحييتك حتى أتوقاك في عافية إلى رضواني وأن تبعئني من الشاكرين . 

واستجير وألوذ بذلك الإسم اللّهمّ لا إله إلآ أنت وأستغيث بك اللّهمٌّ لا إله إل انت» 
وأتوكل عليك اللّهمٌ لا إله إل انت وأؤمن بك اللّهمّ لا إله إلآ أنت وأتقرّبٍ إليك اللّهمّ لا إله 
إلآ أنت» وأرغب إليك اللّهمّ لا إله إل أنتء وأدعوك اللَّهمّ لا إله إلا أنتء وأتضرّع إليك 
اللهمٌ لا إله إلا أنت» فاستجب لي وأتني بوجهك الكريم» يا كريم يا كريم يا كريم يا رحمن يا 
رحمن يا رحمن أسألك اللهمٌ بذلك الإسم لا إله إل أنت فإنه لا إله إل أنت العظيم يا رحمن يا 
رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيمء وأسألك ذلك اللّهمّ لا إله إلا أنت فَإِنه لا إله إلا 


أنت. 


اللّهمَّ بلا إله إل أنت وبكلّ قسم أقسمت به في أمّ الكتاب. والكتاب المكنون؛ أو في زبر 
الأزّلينَ؛ وفي الضّحف وفي الزّبور وفي الصّحف والألواح وفي التوراة والإنجيل وفي الكتاب 
المبين» وفي القرآن العظيم » يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم وأسألك اللّهمٌ لا إله إلا أنت 
فإنه لا إله إلا أنت وأتوجّه إليك بنبتك محمّد نبي الرّحمة عليه وآله السَّلام والصّلوات والبركات 
يا محمّد بأبي أنت وأمّي أتوجّه بك في حاجتي هذه وفي جميع حوائجي إلى ربك وربي لا إله 
إلآهو الرّحمن الرحيم وأسألك ذلك اللّهمّ لا إله إل أنت فإنّه لا إله إلا أنت يا بارئ لا ندّلك» يا 
دائم لا نقاد لك» يا حٌ يا محبي الموتى» القائم على كل نفس بما كسبت» يا رحمن يا رحيم » 
وأسألك ذلك اللّهمّ لا إله إل أنت فإنّه لا إله إل أنت يا واحد الأحد الصّمد باسمك الوتر 
المتعال الذي يملا السّموات والأرض كلّهاء وباسمك الفرد الذي لا يعدله شيء يا رحمن يا 
رحيم» وأسألك ذلك اللّهمٌ لا إله إلا أنت فإنّه لا إله إل أنت» أسألك اللّهمّ ربٌ البشرء ورب 
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إبراهيم ورب محمد بن عبد الله خاتم التبتّين» أن تصلّي على محمد وآله» وأن ترحمني ووالدي 
وأهلي وولدي وإخواني من المؤمنين يا أرحم الراحمين. 

وأسألك يا حي الذي لا يموتء أؤمن بك وبأنبيالك ورسلك وجدّتك ونارك وبعئك 
ونشورك ووعدك ووعيدك وبكتابك وبيكتبك» وأقر بما جاءوا من عندك: وأرضى بقضائك» 
وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» ولا ضدٌّ لك ولا ند لك» ولا وزيرلك؛» ولا 
صاحبة لك» ولا ولد لكء ولا مثل لكء ولا شبيه لك؛ ولا سمى لكء. ولا تدركك 
الأبصارء وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير» وأشهد أن معدا عندك ور نول 
اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد الطبّبين والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

وأسألك ذلك اللَّهمٌ لا إله إل أنت باسمك العظيم الذي لا يمنع سائلاً يوماً سألك من 
صغير أو كبير يا رحمن يا رحيم يا أرحم الرّاحمين» وأسألك اللّهمٌ لا إله إلآ أنتء فإنْه لا إله 
إلا أنت يا حئّان يا مان يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي وسيّدي يا حي يا قيّوم يا كريم يا غنيٌ يا 
حي لا إله إل أنت يا رحمن يا رحيم لا شريك لكء يا إلهي وسيّدي لك الحمد شكراً استجب 
ي في جميع ما أدعوك به وارحمني من الثّار يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ اجعلني من أفضل عبادك نصيباً في كل خير تقسمه في هذه الغداة من نور تهدي به» 
أو رحمة تنشرهاء أو عافية تجلّلهاء أو رزق تبسطهء أو ذنب تغفره؛ أو عمل صالح توقق له 
أو عدرٌ تقمعه» أو بلاء تصرفه أو نحس تحوّله إلى سعادة يا أرحم الرّاحمين. 

أسألك ياسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد الوتر المتعالي: رب النْبيّين ورب إبراهيم» 
وربٌ محمّدء فإني أؤمن بك بك وبأنبيائك ورسلك وجنتك ونارك وبعثنك ونشورك ونورك 
ووعدك ووعيدك فاحبسني يا إلهي ممًا تكره إلى ما تحبٌّء واقض لي بالحسنى في الآخرة 
والأولى» إنك ولي الخير والموقق له وأنت أرحم الرّاحمين. 

الذُعاء في آخره: الهم رب هذه الليلة» وكل ليلة» وهذا اليوم وكلٌ يومء يا جاعل اليل 

سكناً وجاعل اللّيل والنّها رآيتين» يا مفصّل كل شيء تفصيلاً ‏ يا اللهيا عزيزء يا اللهيا وهّاب؛ يا 

الله يا صمدء يا الله يا واحد» يا الله يا الله يا اللهء لك الأسماء الحسنىء والأمثال العلياء 
والآخرة والأولى إغفر لي ذنوبي كلها وارزقني التّوبة والعصمة وأقل عثرتي» ولا تؤاخذني 
بخطيئتي وآنتي في الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الاريا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ إِنَّ إساءتي قد كثرت» وخطاياي قد تتابعت ونفسي قد تقلعت وأنت غافر كل 
خطيئة » ودافع كل بلي أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تخفر لي ما قدَّمت وما 
أحرث. وما أسررت وما أعلتت: إنك على كل شيء قذير0). 
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اليوم السابع عشر: قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق نوكيه : نه يوم صاف مختار 
لجميع الحوائج يصلح للشراء والبيع والتزويج؛ والدّخول على السّلطان وغير ذلك؛ صالح 
لكل حاجة فاطلب فيه ما تريد فإنّه جيّدء خلقت فيه القرّة» وخلق فيه ملك الموت؛ وهو الذي 
بارك فيه الْحقٌ على يعقوب تاكّلاة جيّد صالح للعمارة» وفتق الأنهارء وغرس الأشجار» 
والسّفر فيه لا يتم 

000 
وإن رد فيجهد. ومن استقرض فيه شيئاً لم يردّه» وقال ابن معمر [في] رواية أخرى أنه يوم 
ثقيل لا يصلح لطلب الحوائج» فاحذر فيه؛ وأحسن إلى ولدك وعبدك؛ ومن مرض فيه يبرأء 
والرؤيا فيه كاذبة؛ والآبق فيه يوجدء ومن ولد فيه عاش طويلاً» وصلحت حاله وتربيته» 
ويكون عيشه طيّباً لا يرى فيه فقراً. 

وقالت الفرس : إِنّه يوم خفيف» وفي رواية أخرى أنه يوم ثقيل غير صالح لعمل الخير فلا 
تلتمس فيه حاجة. وفي زواية أخرع يوم جيّد مختار يحمد فيه التزويج والختانة والشركة 
والتجارة ولقاء الإخوان والمضاربة للأموال. 

وقال سلمان الفارسيٌ يدنه: سروش روز إسم الملك الموكّل بحراسة العالم وهو 

الدّعاء في أؤله: الهم رب هذا اليوم الجديد» وهذا الشهر الجديدء ماد الظْللّء ولو شاء 
لجعله ساكنا * ثْمّ جعل الشمس عليه دليلاً» ثم قبضه إليه قبضاً يسيراًء يا ذا الجود والطول 
والكبريا لاإ إلا أنت عالم الغيب والشهادة؛ يا رحمن يا رحيم يا الله لا إله إلآ أنت يا ملك يا 
قدُوس يا سلام ب يا مؤمن يا مهيمن يا عزيزيا جبّاريا متكبّر يا خالق يا بارئيا مصوٌّر يا الله يا الله 
يا الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العلياء والآخرة والأولى» إغفر لي الذتوب كلهاة:يا 
اط ال لحر لماه ابم عر جره وطايو مسي ٠‏ فاغفر لي إِنْه لا 
يع الذتوب إلا أنح يا ارحم الرَاحمين 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً 5 الدُعاء: بسم الله الرّحمن الرّحيمء لا إله إلآ الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحبي وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير؛ اللَهمٌ إِنّي بك أستفتح» وبك استنجح؛ وبك أمسي وبك 
أصبع :ريك أحين ويك أمرت: وإليك التُوبة» اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد؛ واجعلني 

من أفضل عبادك منزلة عندك نصيباً من كل خير تقسمه في هذا اليوم من نور تهذي به أو رحمة 
تنشرهاء أو رزق تبسطه. أو شر تدفعه» أو بلاء ترفعه؛ أو هم تكشفه. 

اللّهمٌ ني قد أصبحت في نعمتك وعافيتك» فتمّم علي نعمتك وعافيتك» وارزقني 
شكركء اللّهمٌ بنورك اهتديت» وبنضلك انحتيك» ربك اصحت رايت أعيدك وأ نهد 
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ملائكتك وحملة عرشك» وسكّان سمواتك وأرضك. وجميع خلقك أني أشهد أنك أنت الله 
لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لكء وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك, اللَّهمٌّ ما كتبت لي في هذا 
النهار بهذه الشّهادة أسألك أن تبلّغني بها في يوم القيامة وقد رضيت بها عنّي إِنك على كل 
شيء قدير. 

سبحاتك لا إله إلا أنت أنت الله رب العالمين» سبحائك أنت الله لا إله إلا أنت الملك 
القذوسن المؤمة المهيسنء'سيكاتك انت اه الخالق النارئء سيان الله الحئان التكيرء 
سبحانك أنت الله المصوّر الحكيم» سبحانك أنت الله السميع العليم» سبحانك أنت الله 
التصير الصّادق» سبحانك أنت الله الحيٌ القَيّوم. سبحانك أنت الله اللطيف الواسعء 
سبحانك أنت الله العلى الكبيرء سبحانك أنت الله البديع الأحد» سبحانك أنت الله الغفور 
الودود؛ سبحانك أنت الله الحميد المجيدء سبحانك أنت الله الشكور الحليم. 

سبحانك أنت الله المبدئ المعيد» سبحانك أنت الله الظاهر الباطن» سبحانك أنت الله 
الأوّل الآخرء سبحانك أنت الله الغفور الغمّارء سبحانك أنت الله الواحد الأحدء سبحانك 
أنت الله السيّد السّند الصّمدء سبحانك أنت الله الشّكور المتعال» سبحانك أنت الله العزيز 
[العظيم] الكريم: سبحانك أنت الله الملك الحقٌ المبين» سبحانك أنت الله الباعث 
الواردث؛ سبحانك أنت الله القريب المجيب. 

سبحانك أنت الله الباقي الرٌّؤوف» سبحانك أنت الله القابض الباسط. سبحانك أنت الله 
السّديد المنعم» سبحانك أنت الله الخالق الرّازَقَ» سبحانك أنت الله الغننُ الوليُ» سبحانك 
أنت الله القادر المقتدرء سبحانك أنت الله التوّاب الوهّاب» سبحانك أنت الله الخبير البارئ» 
سبحانك أنت الله الفاطر الأوّل؛ سبحانك أنت الله المحبي المميت» سبحانك أنت الله الحتان 
المئان» سبحانك أنت الله القريب الفتّاح » سبحانك أنت الله الشّكور الرزاق» سبحانك أنت الله 
الظهر الظاهرء سبحانك أنت الله الرّفيع الباقي» سبحانك أنت الله القيّوم القائم . 

سبحانك أنت الله الملك العزيز الهادي. سبحانك أنت الله القويّ القائم» سبحانك أنت 
الله المنعم المتفضّل. سبحانك أنت الله الغالب المعطي؛ سبحانك أنت الله الكفيل المتعال» 
سبحانك أنت الله الأوّل النصيرء سبحانك أنت الله المحسن المجملء سبحانك أنت الله 
الفاطر الصّادق». سبحانك أنت الله خير الرّاحمينء سبحانك أنث الله خير الرّازقين» 
سبحانك أنت الله خير الفاصلين» سبحانك أنت الله خير الغافرين؛: سبحانك أنت الله القوي 
الرّحيمء سبحانك أنت الله العزيز الحكيم» سبحانك لا إله إلآ أنت سبحانك إِنْي كنت من 
الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمتين» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم هو الله الذي لا إله إل هو الملك القدُوس السّلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون الخالق البارئ المصوّر الغقّار القهار 
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الوهّاب الرزّاق الفاح العليم البصير الحكم العدل اللُّطيف الخبير العظيم المعطي الحليم 
المصوّر الشكور الكبير الحفيظ المغيث الجليل الحسيب الرقيبٍ المجيب الواسع الودود 
الباعث الوارث الشهيد الحقّ الوكيل القويٌ المتين الولىٌ الحميد. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ني فقير أصبحت في هذا اليوم يا مولاي وأنت ثفتي 
ورجائي في الأمور كلهاء فاقض لي يا ربٌ بخير»ء واصرف عنّي كل شرّء اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد» وقد سمعت فاستجب وقد علمت فاغفر لي وما أنت أهله فافعل بي» فإتك 
أهل التقوى وأهل المغفرة» وأنا فأهل التنوية والتقطان : وأنت مولاي وخالقي وباعئي 
ورازقي وإلى من يرجع العبد الضَعيف إلآ إلى مولاه؛ فانظر إليّ منك نظرة رحمة ومغفرة 
ورضوان تغنيني بتلك النظرة عمّن سواك ولا تكلني يا رب إلى نفسي ولا إلى أحدٍ من خلقك 
طرفة عين برحمتك يا أرحم الرّاحمين ويا خير الغافرين» والحمد لله ربّ العالمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدّعاء: لا إله إلا أنت المفرّج عن كل مكروب؛ لا 
إله إل أنت عد كلّ ذليل» لا إله إل أنت أنس كل وحيدء لا إله إلآ أنت غنى كل فقير لا إله إل 
أنت قوّة كل ضعيف, لا إله إلا أنت كاشف كل كربة» لا إله إلا أنت قاضي كل حاجة؛ لا إله 
إلا أنت ولي كلّ حسنة» لا إله إلا أنت منتهى كلّ رغبة؛ لا إله إلآ أنت دافع كل بليّة وسيّئة» لا 
إله إل أنت عالم كل خفية» لا إله إلا أنت حاضر كل سريرة» لا إله إلا أنت شاهد كل نجوى» 
لا إله إلأ أنت كاشف كل بلوىء لا إله إل أنت كل شيء خاشع لك. لا إله إلآ نت كل شيم 
ريا لا إله إلا 
أنت كل شيء راغب إليك؛ لا إله إلا أنت كل شيء راهب منك هاربٌ إليك؛ لا إله إل أنت 
كل شيء قائم بك» لا إله إلا أنت كل شيء مصيره إليك؛ لا إله إلا أنت كل شيء فقير مفتقر 
إليكء لا إله إلا أنت كل شيء منيب إليك . 

لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً لك الحمد ولك الملك ولك المجد تحبي 
وتميت وأنت حبق لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير» لا إله إلا نت وحدك لا 
شريك لك» ؛ أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولم يتَخذ صاحبة ولا ولداً؛ لا 
إله إلأ أنت قبل كل شيء. لا إله إلا أنت بعد كل شيء؛ لا إله إلا أنت منتهى كل شيء» لا إله 
إل أنت تبقى ويفنى كل شيء. الذائم لا زوال لك. 

لا إله إلآ أنت الحيئ القيّوم ولا تأخذك سنة ولا نوم قائم بالقسط لا إله إل أنت العزيز 
الحكم العدلء لا إله إلا الله سبحانه بديع السّموات والأرض ورب العرش العظيم الحتّان 
المثان ذو الجلال والإكرام. 

لا إله إلا الله العليٌ العظيمء لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله رب السّموات 
والأرضين» والحمد لله ربٌ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 








الحمد يحبي ويميت وهو حيٌ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد» 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها أن تجيرني من الثار» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو أن تدخلني بها الجئّة. 

أشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك له ما دامت الجبال الرّاسية» وبعد زوالها أبداً 
أشهد أن لا إله إلا الله ما دامت الرُوح في جسدي وبعد خروجها من جسدي أبداًء أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له على التشاط قبل الكسل؛ وعلى الكسل بعد النشاط » وعلى كل 
حال أبداًء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الشّباب قبل الهرم “وعلى الهرم بعد 
الشّبابء وعلى كل حال أبداًء أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له على الفراغ قبل 
الشغل وعلى الشغل بعد الفراغ: وعلى كل حال أبداً . 

وأسألك اللّهمّ باسمك العظيم الذي أنزلته في القرآن العظيم, الّذي لا تمنع سائلاً به ما 
سألك من صغير وكبيرء أسألك يا حتان يا مثّانء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا غننٌ» لا إله 
إل أنت بلا إله إلآ أنت صل على محمّد وآل محمّد؛ وهب لي العافية في جسدي وفي سمعي 
وبصري وفي جميع جوارحي وارزقني شكرك وذكرك في كل حال أبداً . 

لا إله إلآ أنت ما مشت الرّجلان وبعدما لم تمشيا وعلى كل حال أبداً » أشهد أن لا إله إلا الله 
ما عملت اليدان وما لم تعملا وبعد فنائهما وعلى كل حال أبداً» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ما سمعت الأذنان ويعدما لا تسمعان وعلى كلّ حال أبدأأء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ما أبصرت العينان وبعدما لا تبصران وعلى كلّ حال أبداً » أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ما تحرّك اللّسان وبعدما لا يتحرّك. وعلى كل حال أبداً» أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ما تحرّكت الشّفتان واللّسان وما لم يتحرك وعلى كل حال أبداً . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قبل دخولي قبري وعلى كل حال أبداً » أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد دخولي فيه وعلى كل حال أبداًء أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في الليل إذا يغشى» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في التّهار إذا 
تجلّى » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ أذخرها لهول المطلع» وأشهد أن لا إله 
إلا الله شهادةً أرجو بها النجاة من الثّارء وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحقّ أرجو بها دخولي 
الجئّةء وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحقّ وكلمة الإخلاص. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة أرجو أن يطلق الله بها لساني عند خروج روحي ونفسيء وأشهد أن لا إله 
إلة ]له وخده لا شريك له آبدا والحمذ له رت العالمين. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ أرجو بها الجواز على الصراط والنجاة من 
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الثار والدخول إلى الجتة» أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها أن يطلق الله بها لساني عند 
خروج روحي » أشهد أن لا إله إلآً الله شهادة أرجو بها أن يسعدني ربي في حياتي وبعد موتي » 
من طاعة ينشرهاء وذنوب يغفرهاء ورزق يبسطهء وشرٌ يدفعه» وخير يوفق لفعله» حتّى 
يتوفاني وقد ختم بخير عملي» آمين آمين رب العالمين. 

الدُعاء في آخره: اللّهمٌ ربّ هذه الليلة» وكل ليلة؛ وجاعل النهار معاشاًء والأرض 
مهاداًء والجبال أوتاداً» يا الله يا الله يا الله يا قاهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا سامع يا الله يا 
قريب يا مجيب يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى» والأمثال العلياء أنت الح القيّوم» 
والقائم على كل نفس بما كسبت» عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي أنت تعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فاسترني بسترك الحصين الجزيل الجميل يا أرحم الراحمين 7 , 

اليوم الثامن عشر: قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق تت : نه يوم مختار جيّدء 
مبارك سعيد يصلح للترويج والسفرء فمن سافر فيه قضيت حاجته, مبارك لكل ما تريد عمله 
ولطلب الحوائج؛ صالح لكل حاجة من بيع وشراء وزرع فإنك تربح» واسمٌّ في جميع 
حوائجك فإنْها تقضى» واطلب فيه ما شت فإِنّك تظفر ويصلح للدّخول على السلطان 
والقضاة والعمّال؛ ومن خاصم فيه عدوّه ظفر به بإذن الله وغلبه ومن تزوّج فيه يرى خيراً» ومن 
اقترض قرضاً رده إلى من اقترض منه» ومن مرض فيه يوشك أن يبرأء والمولود يصلح حاله؛ 
ويكون عيشه طيّباء ولا يرى فقراً ولا يموت إلآ عن توبة. 

وقالت الفرس : إِنه يوم خفيف وفي رواية أخرى تحمد فيه العمارات والأبنية وتشترى فيه 
البيوت والمنازل وتقضى الحوائج والمهمّات. ويصلح للسفر. 

وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: رش روز إسم الملك الموكل بالنيران. 

الدّعاء في أؤله: اللّهمّ ربٌ هذا اليوم الجديد. وكلّ يومء ومخزن الليل في الهواء 
ومجري النور في السّماء؛ ومانع السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وحابسهما أن تزولايا 
الله يا وارثء يا الله يا باعث من في القبور وأنت الح القيّومء لا إله إلا أنت لك الأسماء 
الحسنى» والأمثال العلياء ؛ تعلم خائنة النجوى والسرٌ وما يخفى» وأنت على كل شيء قدير» 
فاغفر لي الذنوب إنّه لا يغفر الذنوب إلآ أنت. 

اللّهمٌ إني في قبضتك؛ عليك أتوكّل» وإليك أنيب؛ وأنت فاطر السماوات والأرض تعلم 
ما يكون قبل أن يكون إغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» يا أرحم الراحمين» 
إليك رفعت يدي » وقصدت جوارحي واضمار قلبي؛ وبك أنست روحيء فلا تردّني خائباً» 
ولا يدي صفراً واغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين. 


١١4-190١ العدد القويةء ص‎ )١( 


415 بحار الأنوار / ج844 





ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: بسم الله الرّحمن الرَّحيمء والحمد لله ربَ 
العالمين» والعاقبة للمتّقين» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّيين الطاهرين. اللّهمٌّ إنك 
حي لا تموتء وغالب لا تغلب وبصير لا ترتاب» وسميع لا تشكُء وقهار لا تقهرء وقريب 
لا تبعد» وشاهد لا تغيب» وإله لا يضادٌء وغافرٌ لا تظلم: وصمد لا تَطعم. وقيّوم لا تنام» 
ومحتجب لا تُرى». وججّار لا تتكلّم؛ وعظيم لا ترام؛ وعدلٌ لا تحيف. وغن لا تفتقرء وكبير 
لا تدرّكء وحليم لا تجورء ومنيع لا تقهرء ومعروف لا تنكرء ووكيل لا تحقرء ووتر لا 
تستنصرء وفرد لا تستشيرء ووهاب لا تمل وسريع لا تذهل؛ وجواد لا تبخل» وعزيز لا 
تذل» وعالم لا تجهل , وحافظ لا تغفل؛ ومجيب لا تسأم. ودائم لا تفنى” وباق لا تبلى : 
وواحد لا تشيه: ومقتدر لا تنازع. 


يا كريم يا كريم يا دائم الجود والكرم» يا قريب يا مجيب يا متعال يا جليل المحل يا سلام 
يا مؤمن يا مهيمن يا عزيزيا جبّاريا طهر يا مطهّر يا قاهر يا ظاهر يا قادر يا مقتدر يا معين يا من 
ينادى من كل فج عميق بألسنة شْتَى ولغات مختلفة وحوائج كثيرة؛ يا من لا يشغله شأن عن 
شأن أنت الذي لا تغيّرك الأزمنة ولا تحيط بك الأمكنة» ولا تأخذك سنة ولا نوم» يسَرلي من 
أمري ما أخاف عسرهء وفرّج عني ما أخاف كربه؛ سبحانك لا إله إل أنت» ذو الجلال 
والإكرام» بديع السموات والأرض. 

اللّهمٌ إني أسألك ولا أسأل أحداً غيرك؛ وأرغب إليك ولا أرغب إلى غيرك» أسألك يا 
أمان الخائفين» وجار المستجيرين» أنت الفتّاح ذو الخيرات» أنت الفتّاح للخيرات مقيل 
العثرات؛ ماحي السيّئات» جامع الشّتات» رافع الدرجات». أسألك يأفضل المسائل 
وأكملهاء وأعظمها التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلا بهاء يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم 
أسألك يا الله يا رحمن. 

أسألك بأسمائك الحسنى » وأمثالك العلياء ونعمتك الي لا تحصى » بأكرم أسمائك 
عليك» وأحيّها إليك. وأشرفها عندك منزلة» وأقربها منك وسيلة» وأجزلها ثواباً» وأسرعها 
فيك إجابة» وبإسمك المكنون المخزون الجليل الأجل العظيم الأعظم الذي تحبّه وترضى 
عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه وحقٌ عليك أن لا تحرم سائلاً » وبكل إسم هو لك أو 
علّمته أحداً من خلقك أو لم تعلّمه أحداً من خلقك وبكلّ إسم هو لك دعاك به حملة عرشك 
وملائكتك وأصفياؤك من خلقك وبحقٌّ السائلين لك عليك الراغبين إليك» المتعوّذين بك» 
المتضرّعين إليك» وبحقّ كل عبد تعبّد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل . 

وأدعوك دعاء من قد اشتدّت فاقته» وعظمت جريرتهء وأشرف على الهلكة؛ وضعفت 
قوّتهء دعاء من لا يثق بأحد من خلقك؛ ولا يجد لفاقته سواكء ولا لذنبه غافراً غيرك؛ ولا 
مغيثا سواكء هربت منك إليك » معترفا غير مستئكف ولا مستكبر عن عبادتك» باكبا فقتراء 
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أشهد لك بأنك أنت الله لا إله إل أنت الحئّان المئان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام عالم الغيب والشهادة الرّحمن الْرّحيم. 

اللّهمٌ أنت الربّ وأنا العبد. وأنت المولى وأنا المملوك؛ وأنت العزيز وأنا الذليل» وأنت 
الغنيّ وأنا الفقير» وأنت الحئٌ وأنا الميّتء وأنت الباقي وأنا الفاني» وأنت المحبي وأنا 
الممات؛ وأنت المحسن وأنا المسىءء وأنت الغفور وأنا المذنب» وأنت الرّحمن وأنا 
المرحوم الخاطئ» وأنت الخالق وأنا المخلوق» وأنت القويٌ وأنا الضعيف» وأنت المعطي 
وأنا السائل» وأنت الآمن وأنا الخائفء وأنت الرَّازق وأنا المرزوق؛ وأنت أحقٌ من شكوت 
إليهء واستغثت بكرمه ورجوتك» إلفي كم من مانب قل عفرت عنه؛ وكم من مسيء قد 
تجاوزت عنه» فاغفر لي وتجاوز عني برحمتك يا رح الراحمين»؛ ويا خير الغافرين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدّعاء: لا إله إلا الله عدد رضاءء لا إله إلا الله عدد 
خلقهء لا إله إلا الله عدد كلماته» لا إله إلا الله زنة عرشهء لا إله إلا الله ملء سماواته وأرضهء 
لا إله إلا الله الحميد المجيدء لا إله إلا الله الغفور الرّحيمء لا إله إل الله المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّر القاهرء لا إله إلا الله القابض الباسط العليَ الوفئ الواحد الأحد الفرد 
الصمد القاهر لعباده الرّؤوف الرّحيمء لا إله إلا الله الأوّل الآخر الظاهر الباطن المغيث 
القريب المجيب الغفور الشكور. 

الله اللُطيف الخبير الصّادق الأوّل القائم العالم الأعلى» الله الطالب الغالب» الله الخالق 
الله التورء الله التورء الله الجليل الجميلء» الله الرّازقء الله البديع العتدمء الله الصَمد 
الدّيّان؛ الله العلي الأعلى» الله الخالق الكافيء الله الباقي المعافي» لله المعزٌ المذلٌ الشميع 
البصير» القدير الحليم» » الله الظاهر الباطنء الله الأوّل الآخر الصَّادقَ الفاضل. الله القريب 
المجيب الرّؤوف الرّحيمء الله الجواد الكريم, الله الدّافع المانع التّافع» الله الرّافع الواضع؛ 
الله الحئّان المثان» الله الوارث القديم الباعثء الله القائم الدائم» الله الرّفيع الرّافع الله 
الواسع المفضل» الله الغياث المغيث. 

الله الحي الذي لا يموت الجبّار المتكبّر هو الله الخالق البارئ المصورّر له الأسماء 
الحسنى يسح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الجبّار المتكبّر في 
ديمومته فلا شيء يعادله ولا يشبهه ولا يواصفه ولا يوازنه ليس كمثله شيء وهو الصميع 
البصيرء» وهو اللطيف الخبير وهو الله أسرع الحاسبين» وأعطى الفاضلين» وأجود 
المفضلين؛ المجيب دعوة المضطرّين والظالبين إلى وجهك الكريم . 

أسأل الله بمنتهى كلمته التَامّة: وبعرّته وقدرته وسلطانه وجبروته» أن يصلي على محمّد 
وآل محمّد وأن يبارك لنا في محيانا ومماتنا وأن يوجب لنا السّلامة والمعافاة والعافية في 
أجسادناء والسّعة في أرزاقنا والأمن في سربناء وأن يوققتا أبداً للأعمال الصّالحة: 34 
يوفق الخير للخير إل هوء ولا يصرف المحذور والشرّ إلآ هوء وهو أرحم الراحمين 
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الذّعاء في آخره: اللّهمّ رب هذه الليلة وكلّ ليلة؛ تكوّر الليل على التهارء وتكوّر التهار 
على الليل» يا حليم يا كبيرء يا رب الأرياب لا إله إلآ أنت يا سيّد السّادة يا الله لا إله إلا أنت 
يا من هو أقرب إلى من حبل الوريدء يا الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العليا. والآخرة 
والأولى اع اح ا نه من أمري. وأنت على كل شيء 
قديرء اللهم ني أتوب إليك فاقبل توبتي» وأستغفرك فاغفر لي: وأسترحمك فارحمني» فإنْه 
لا يغفر الذنوب إلآ أنت يا أرحم الي 

اليوم التاسع عشر: قال مولانا جعفر بن محمّد الصّادق علقه : : إنه يوم خفيف يصلح 
لكل شيء والسّفرء فمن سافر فيه قضيت حاجته وقضيت أمورهء وكلٌما يريد يصل إليه 
فاج للتزويج والمعاش والحوائج» وتعلم العلمء وشراء الرقيق والماشية» سعيد مبارك ولد 

فيه إسحاق بن إبراهيم يلكت ومن ضلّ فيه أو هرب قدر عليه بعد خمسة عشر ليلة؛ ومن ولد 
فيه كان صالح الحالء متوقّعاً لكل خير. 

وفي رواية أخرى: إِنّهِ يوم شديد كثير شرّه لا تعمل فيه عملاً من أعمال الدّنياء والزم فيه 
بيتنكء وأكثر فيه ذكر الله يربح ٠‏ وذكر النبئ يتن ومن مرض فيه ينجوء ولا تسافر فيه: ولا 
تدفع فيه إلى أحد شيئاًء ولا تدخل على سلطان» ومن رزق فيه ولداً يكون سيّئ الخلق. 

وقال أميرالمؤمنين ظتكت : من ولد فيه يكون مرزوقاً مباركاً . 

وقالت الفرس: يوم ثقيل وفي رواية أخرى أنه يحمد فيه لقاء الملوك؛ والسّلاطين لطلب 
الحوائج؛: وطلب ما عندهمء وفي أيديهم» وهو يوم مبارك. 

وقال سلمان الفارسي . رحمة الله عليه .: فروردين روز إسم الملك الموكل بالأرواح 
وقبضها . 

الدُعاء في أؤله: اللّهِمّ رب هذا اليوم الجديد, وهذا الشّهر الجديد؛ وكلّ شهر أسألك 
باسمك العظيم المبين الفاضل المتفضّل الحقّ المبين» وباسمك الذي أشرقت له السموات 
والأرض؛ وكسفت به الظلماء وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين وباسمك الأعظم المكنون 
المخزون عن أعين الناظرين » الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت . 

أسألك بهذا كله وبح محمّد وآله ينه أن تجعلني من الّذين إذا حدّئوا صدقواء وإذا 
تخلئر ا ند زاف وزة أغطوا شكرواءوإنا أعلوا سبرراة وإذا ذكرو "تمك وا روزن اساذا 
لخر زه رزذا ورا [تعسترا؟ راذا عفترا شقروا > وإذا :نوا لك يظلكرا» وإذ ا حرطي 
الجاهلون قالوا سلاماً يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: بسم الله الرّحمن ن الرّحيمء الْلّهمّ صل على 
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وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في في الفريضة فيمرٌ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردّد 
الآية؟ قال: يردّد القرآن ما شاءىئء ون تاءة الكاء قاد امن 

ساود ابره سم علي الا ل ا 
إناء شرب فيه أن يستعمل . 

وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ 
قال: لا. وسألته عمًا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته لا 
بأس . 

وسألته عن الصبيّ يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه؛ فإن عاد قطعت 
أنامله» وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاءالله . 

وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك 
ضيعةء فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل . 

وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس به. 

وسالته عن قراء الكل سحن ار ارعة أيحل؟ قال: لا بأس» يقول: إن لم يخرج العام 
شيئاً أخرج القابل إن شاء الله . 

وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتّى تبلغ . 

وسألته عن الإحرام بحكمة ما هو؟ قال: إذا أحرم فقال: بحججة فهي عمرة تحل بالبيت 
فتكون عمرة كوفيّة وحبجة مكية. 

وسألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحبّ من الشهور . 

وسألته عن القيام : خلف الإمام في الصف ما حدّه؟ قال: قم ما استطعت. فإذا قعدت 
فضاق المكان فتقدم أو تأخُر فلا بأس 

على ال عر ا و ا 
لا يصلح ذلكء. فإن فعل فلا يعود له. 

قال علي : قال موسى سألت أبي جعفراً تلتئلية عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمّد بن 
علي ء عن أبيه علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه الحسين بن على » عن بيه علي بن أبي طالب تق 
قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل . وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّى 
فيه؟ قال: لا بأس إلا أن يرى عليه أثراً فيغسله . وسألته عن اليهوديّ والنصرا: ني يد خل يده في 
الماء أيتوضؤ منه في الصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطرّ إليه . 

رساك افن الضرات والعودت يخس مم المسلدين تي التتخام؟ قال: إذا علم أنه 
نضرائيٌ اغتسل بغير ماء الحمّام إل أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . 
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محمد وآل محمّدء وأسألك يا رب يا كبير كل كبير» يا نصير يا عليم يا سميع يا بصير» يا من 
لا شريك له ولا وزيرء يا خالق الششمس والقمر المنيرء يا عصمة الخائف المستجيرء يا مطلق 
المكبّل الأسيرء يا رازق الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء يا صانع كل مصنوع. يا 
مؤنس كل وحيدء يا صاحب كل غريب» يا قريباً غير بعيدء يا شاهداً لا يغيب» يا غالباً غير 
مغلوب» يا قاصم كل جبّار عنيد» أدعوك دعاء البائس الفقيرء دعاء المضطرٌ الضرير. 

أسألك بمعاقد العرٌ من عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك» وبالأسماء الحسنى الثمانية 
المكتوبة على نور الشمس» يا نور النورء يا مدبّر الأمور يا باعث من في القبورء يا شافي 
الصَدور يا منزل السّور والآيات ومنزل الكتاب والزيور» يا جاعل الل والحرورء يا عالم 
ما في الصَّدورء يا من يسبّح له الملائكة بالأبكار والظهور. 





يا دائم القبات» يا مخرج الثبات» يا محبي الأموات. يا منشئ العظام الدّارسات» يا 
سامع الأصوات. يا مجيب الدّعوات. يا ولىّ الحسناتء يا رافع الدّرجات» يا منزل 
البركات» يا خالق الأرض والسّماوات» يا معيد العظام البالية بعد الموت» يا من لا يشغله 
شيء عن شيء ولا يخاف الفوت؛ يا من لا ينغير من حال إلى حال؛ يا من لا يحتاج إلى 
تجشّم ولا انتقال» يا من يردٌ بألطف الصّدقة والدّعاء من عنان السّما ء ما حتم وأبرم من سوء 
القضاء. يا من لا تحيط به الأمكنة» ولا موضع ولا مكان؛ يا من لا يغيره دهر ولا زمان. 

يا من يجعل الشَّفاء فيما أراد من الأشياء» يا من يمسك رمق المدنف العميد بما قلّ من 
الغذاء؛ يا من يردٌ بأدنى الدّواء ما عظم من الدّاءء يا عظيم الخطرء يا كريم الظفر يا من له 
وجه لا يبلى» يا من له ملك لا يفنى » يا من له نور لا يطفى؛ يا من فوق كل شيء عرشه» يا من 
في البرٌ والبحر سلطانه» يا من في جهنم سخطه. يا من في الجنة رحمتهء يا من في القيامة 
عذابه» يا من هو بالمنظر الأعلى» يا من خلقه بالمنزل الأدنى. يا من إذا وعد وفى. يا من 
يملك حوائج السائلين» ويعلم ما في ضمير الضّامتين والمضمرين» يا من مواعيده صادقة, يا 
من أياديه فاضلة » "يا من رحمته وأسعةء يا غياث المستغيئين» يا مجيب دعوة المضطرّين» 
والمفرّج عن المهمومين: يا رب الأرواح الفانية» يا رب الأجساد البالية» يا أبصر 
الأبصرين؛ يا أسمع السّامعين» يا أسرع الحاسبين» يا أحكم الحاكمين» يا أرحم 
الرراحمين» يا خير الغافرين» يا أكرم الأكرمين» يا إله العالمين» يا وهّاب العطاياء يا مطلق 
الأسارى» يا رب العرَّة يا أهل المغفرة» يا من لا يدرك أمره؛ يا من لا ينقطع عدده؛ يا من لا 
ينقطع مدده. 

أشهد - والشهادة لي رفعة وعدّة» وهي مني سمع وطاعة؛ أرجو بها المفازة يوم الحسرة 
والتدامة - آنك أت الله لا إلة إلآ أنت وحدك له شريلك للك وأن محيداً عبدك ورسولك 
صلواتك عليه وعلى أنبياتك أجمعين» وأنّهِ قد بلّغ رسالاتك وأدّى عنك ما كان واجباً عليه 
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وجاهد في سبيلك حتّى أتاء اليقين» وأنّك تعطي دائماً وترزق» وتعطي وتمنع» وترفع 
وتضع» وتغتي وتفقره وتخذل وتنصرء وتعفو وترحم» وتنجاوز وتصفح عمًا تعلم» ولا 
تجور ولا تظلمء وأنّك تقبض وتبسطء وتثبت وتمحوء وتبدئ وتعيد؛ وتحيي وتميت» وأنت 
حيٌ لا تموت. 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء واهدني من عندك؛ وأفض على من فضلكء وانشر 
عليّ من رحمتك. وأنزل علي من بركاتك» فطال ما عوّدتني الحسن الجميل وأعطيتني الكبير 
الجزيل ؛ وسترت بما يرضيك عني » وأبرئ به سقمي , ووسّع رزقي من عندكء وسلامة شاملة 
في بدني » وبصيرة نافذة في ديني ودنياي» وأعتي على استغفارك قبل أن يف الأجل» وينقطع 
العمل وأعتي على الموت وكربته وعلى القبر ووحشتهء وعلى الصّراط وزلته؛ وعلى يوم 
القيامة وروعته. 

وأسألك يا ربّاه نجاح العمل عند انقطاع الأجل؛ وقرّة في سمعي وبصري؛ واستعملني 
فيما علّمنني وفهمتني» فإنك الرّبٌ الجليل» وأنا العبد الذّليل وشتّان ما بينناء يا حنّان يا 
مثان؛ يا ذا الجلال والإكرامء اللّهم إني أسألك تعجيل عافيتك. والصّبر على بليّتك» 
والخروج من الدُنيا إلى رحمتك؛ اللّهمٌ خر لي واختر لي اللّهمّ حسّن خلقي: اللّهمٌ نك عفرٌ 
تحب العفو فاعف عي » الهم اغفر لي ما قذّمت وما أنحرت وما أسررت وما أعلنت؛ الهم 
نفسي نقّها وزكّها وأنت خير من زكاها وأنت وليّها ومولاهاء اللّهمّ واقية كواقية الوليدء اللّهمّ 
لس ل د سر اك ابو ا ا 
عيشة سوية» وميتة تقية» ع غير مخز ولا فاضح ء فإنك أهل التفعء وأهل المغفرة؛ 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ وصلى الله على سيّدنا محمّد النبن وآله الطيبين الطاهرين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: الحمد لله بما حمد الله به نفسه ولا إله إلة 
الله بما هلل الله به نفسهء وسبحان الله بما سبح الله به نفسه في عرشه ومن تحتهء والحمد لله بما 
حمد الله به نفسه وخلقه ‏ والله أكبر بما كبّر الله به نفسه وخلقه وعرشه ومن تحته؛ وسيحان الله 
بما سبح الله به خلقه. والحمد لله منتهى علمه ومبلغ رضاه حمداً لا نفاد له ولا انقضاءء 
والحمد لله بما حمد الله به خلقه والله أكبر بما كبر الله به خلقه» وسبحان الله بما سبّح الله به 
خلقهء ولا إله إلا الله بما هلل الله به تخلقه . 

والحمد لله بما حمد الله به ملائكتهء ولا إله إلا الله بما هلّل الله به ملائكته, والله أكبر بما 
كبّر ألله به ملائكته» والحمد لله بما حمد الله به سماواته وأرضهء والحمد لله بما حمده به رعده 
وبرقه ومطره والله أكبر بما كبّره به رعده وبرقه ومطرهء والحمد لله بما حمذه به كرسيّه وكلُ 
شيء أحاط به علمهء والله أكبر بما كبّره به كرسيّه وكلّ شىء أحاط به علمه» والحمد لله بما 
حبدهية يشا جما ها + يواه أكتر هيا كيزه جارد يما يها ٠‏ وسسحان الها رما منرية ببحارة نمآ 
فيهاء ولا إله إلا الله بما هلله بحاره بما فيها. 
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والحمد لله متتهى علمه ومبلغ رضاء وما لا نفاد لهء ولا إله إلأ الله منتهى علمه ومبلغ رضاه 
وما لا نفاد لهء اللّهمّ وصلّ على سيّدنا محمّد النب الأمّي وأهل بيته الظاهرين» اللهمّ صل 
على محمّد وآل محمّد؛ وارحم محمّداً وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمّد؛ كما 
صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وال إبرأهيم إنك حميد مجيد. 

اللّهمّ إني أسألك على أثر تهليلك وتمجيدك وتسبيحك وتحميدك وتكبيرك وتكثير الصَّلاة 
على نبيّك أن تغفر لي ذنوبي كلّها صغيرها وكبيرهاء وسرَّها وعلانيتهاء قديمها وحديثهاء ما 
أحصيته وأنسيته أنا من نفسي أيّام حياتي؛ ما علمت منها وما لم أعلم وما أخطيت يا الله يا الله 
يا الله؛ يا رحمن يا رحمن يا رحمنء يا رحيم يا رحيم يا رحيمء أن توفقني للأعمال الصّالحة 
حتّى تتوفاني عليها على أحسن الأحوال؛ واستعدّني في جميع الآمال لا تفرّق بيني وبين 
العافية والمعافاة أبداً ما أبقيتئي» ولا تقئّر علي رزقي» واجعله اللَهمّ واسعاً علىّ عند كبر 
سني واقتراب أجلي واقض لي بالخيرة في جميع الأمورء وصلى الله على محمد وآل 
محمّد وسأّم تسليما . 

الدُعاء في آخخره: اللّهمّ رب هذه الليلة الجديدة؛ وكلّ ليلة» وهذا الشّهر وكلّ شهر 
أسألك من حلمك لجهلي ومن فضلك لفاقتي » ومن مغفرتك لخطيئتي » فصل على محمّد وآله 
وامئن على بذلك ولا تكلني إلى قلبي» ولا تردّني على عقبي» ولا تزلٌ قدمي. ولا تقفل على 
قلبي» ولا تختم فمي» ولا تسقط عملي» ولا تزل نعمتك عني»ء ولا تشمت بي عدوّي» ولا 
تسلّط علي الشّيطان فيغويني ويزلّني ويهلكني» وتفضّل على برحمتك» يا أرحم الرّاحمين 
وخير الغافرين» نك على كل ” في ع0 . 

اليوم العشرون: قال مولانا جعفر بن محمّد الضَادق كاه : إنه يوم جد مبارك يتصلح 
للك سان لكف ايه مات مقضية مقضيّة ؛ والبناء والتزويج والدّخول على 
السلطان وغيره. 

وفي رواية أخري أنه ولد فيه إسحاق ته محمود العاقبة؛ يد لطلب الحوائج» طالب 
فيه بحقّك» وازرع ما شئت» ولا انث تشتر فيه أبداً . 

وفي رواية 0 العبيد. 

وفي رواية أخرى إِنّه يوم متوسّط الحال صالح للسّفر والبئاء ووضع الاساس وحصاد 
الزرع؛ وغرس الشجر والكرمء وانّخَاذ الماشية؛ من هرب فيه كان بعيد الدرك » ومن ضل فيه 
خفي أمرهء ومن مرض فيه صعب مرضه. 

وفي رواية: من مرض (فيه ظ) مات؛ ومن ولد فيه يكون في صعويبة من العيش» ويكون 
ضعيفاً وفي رواية أخرى من ولد فيه كان حليماً فاضلاً . 
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وقال مولانا أميرالمؤمنين تَلكاة : من سافر فيه رجع سالماً غانماً» وقضى الله حوائجه: 
وحضنه من جميع المكاره. 

وقالت الفرس: إنه يوم خفيف مبارك وفي رواية أخرى أنه يوم محمود يحمد فيه الظلب 
للمعاش والتوجه بالانتقال والأشغال والأعمال الرّضيّةء والابتداءات للأمور. 

وقال سلمان الفارسئٌ رحمة الله عليه : بهرام روز. 

الُعاء في أوّله: اللّهمّ رب هذا اليوم وكلّ يوم وهذا الشّهر وكلٌّ شهر أسألك بأحبٌ 
اك لوده باالاي مس ل ال لمع ا 
المجاهدين وثوابهمه وشكر المصطفين ونصحهم؛ وعمل الذاكرين وتعيّدهم. وإيثا 
العلماء وفقههم2» وتعبد اللخاشعين وذلّهم. وحكم العلماء وبصيرتهم» وخشية ل 
ورغبتهم؛ وتصديق المؤمنين وتوكلهمء ورجاء الخائفين المحسنين وبرّهم» اللّهمّ فصل على 
محمّد وآل محمّد وتفضّل علىّ بذلك كله وأعذني من شماتة الأعداء ومن درك الشّقاء. ومن 
سوء المنظر والمتقلب» يا ع ل ا 1 
قلبي ؛ وعدت حيرا مان ستاري ٠.‏ وألحقني بمن هو خير مني برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الذّعاء: بسم الله الرّحمن الرحيم اللّهمّ يا ودوديا 

حميدء يا ذا العرش المجيد, يا مبدئ يا معيدء يا فعَالاً لما يريدء أسألك بنور وجهك 
الكريم» الذي ملا أركان عرشكء. وأسألك بقدرتك التي قدّرت بها أحوال خلقك» 
وبرحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلآ أنت يا مغيث» يا إلهي إن لم أدعك فتستجيب لي 
يا ل رك ا ا 

إليه فيرحمني» إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني» إلهي إن لم أتوكل 
علبك كني نين ذا الذي اتوكل طليه تيكفري: 

إلهي أسألك باسمك العظيم الأعظم الأكرم إلهي أسألك بالإسم الذي فلقت به البحر 
لموسى ظُيمذ ونيجيته من الغرق» أسألك أن تصلَي على محمّد وآل محمّد وأن تنجيني من كل 
هم وغمّ وضيق» وارزقني العافية. واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً » اللّهمٌ إني أعوذ بك 
من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومأ يعرج فيها : ٠:‏ اللّهمّ إني أعوذ 
بكلماتك الثّامَات كلها من شرٌ كلّ ما خلقت وذرأت وبرأت. 

اللّهمّ يا حافظ الذكر بالذكر أحفظي بما حفظت به الذكرء وانصرني بما نصرت به 
الرّسول» اللّهمٌ إني أسألك يا من لا يشغله سمع عن سمعء يا من لا تخلّطه المسائل» يا من لا 
يبرمه إلحاح الملحَين عليه أذقني برد عفوك» وحلاوة مغفرتك» والفوز بالجنئّة» والنّجاة من 
الثار برحمتك يا أرحم الرّاحمين» يا ذا المعروف الدَّائم الذي لا يحصيه أحد سواك يا من لا 
يحفظه أحد غيرك؛ اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً . 
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إعتصمت بالله وحدهء؛ واستجرت بالله » وتوكلت على الله واستعنت بالله . ما شاء الله لا 
حول ولا قرّة إلآ بالله؛ الهم يا من له وجه لا يبلى» يا من الكرسيٌ منه ملاء يا من إذا سثئل 
أعطى» يا من قال اسألوني أستجب لكم أسألك يا سيّدي يا من إذا قضى أمضىء يا عظيم 
الرجاء؛ يا حسن البلاءء يا إله الأرض والسّماءء إصرف عنّي القضاء والبلاء» وشماتة 
الأعداء ولا تحرمني جنّة المأوى. 

استجرت بذي القوّة والقدرة والملكوت» واعتصمت بذي العزرّة والعظمة والجبروت» 
وتوكلت على الحيّ الذي لا يموتء. ورميت من يؤذيني بلا حول ولا قوّة إلآ بالله العلي 
العظيم, اللّْهِمّ إنك ملك. وإنك على كل شيء قدير» وبالأمور خبيرء فمهما تشاء من أمر 
يكن إغفر لي وارحمني وتب علي إِنك أنت التوّاب الرَّحِيم 

اللّهمّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي؛ وتجمع بها شملي» وتلمٌ بها شعثي»؛ 
وتردٌ بها العمى [عنّي]ء وتصلح بها ديني» وتحفظ بها غائبي» وترفع بها شاهدي» وتزكّي بها 
عملي وتبيّض بها وجهيء وتلقنني بها رشدي» وتعصمني بها من كل سوءء الهم إني 
أسألك أن تعطينى إيمانا صادقاء ويقينا ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف الآخرة» 
وكرامتك في الْدُنِيا والآخرة. 

اللْهمّ ان أسألك النور عند اللّقاء ومنازل الشهداءء وعيشس السعداء؛ ومرافقة الأنبياء 
وارزقني الصبر على البلاء» اللهمٌ اصرف عنْي الأعداء. اللهمّ أنزلت بك حاجتي وإن قصر 
رأبي بضعف عملي» وافتقرت إلى رحمتك؛ وأسألك يا ماضي الأمورء يا من هو عدل لا 
يجورء يا شافي الصّدورء. وكل ما يجري في البحور؛ ولن يجيرني أحد من الثار غيرك لأنّك 
بي مالكء يا شافي من عذاب السعيرء ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبور. 

اللْهمّ من قصر عنه رأهي » وضعف عملي عنه» ولم نسعه نيتي ولا قوتي من خير وععدته 
أحداً من عبادك ,أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك» فإني أرغب إليك فيه وأسألكه يا ربّ 
العالمين» اللَّهمّ ١‏ اانا هادين مهديّين غير ضالين ولا مضلّين حرباً لأعدائك» سلماً 
لأوليائلك» نحب من يحبك من الناس » ونعادي من يعاديك من خلقك ممن خبالفك . 

اللّهِمٌ هذا الدّعاء وعليك الإجابة: وهذا الجدّ والاجتهاد والجهد. وعليك التكلان؛ ولا 
حول ولا قرّة إل بالله العليَ العظيم؛ ذا الحبل الشديد» والأمر الرشيد» أسألك الأمن يوم 
الوعيد» والخير يوم الخلود. ومع المقرّبين الشهود. والرّكع السجودء والموفين بالعهود. 
إنك رحيمٌ ودودء إِنك تفعل ما تريد. 

سبحان من تعظف بالعرٌ ونال به» سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به سبحان من لا ينبغي 
التسبيح إلا لهء سبحان ذي الفضل والنعم » سبحان ذي القدرة والكرم» سبحان الذي أحصى 
كل شيء بعلمه؛ الهم اجعل لي نوراً في قلبي » ونوراً في سمعي » ونوراً في بصري؛ ونوراً في 
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شعري» ونور في بشري» ونوراً في لحمي » ونوراً في دمي » ونوراً في عظامي» ونوراً من بين 
يدي ونوراً عن خلني: ونوراً عن يميني ؛ ونوراً عن شماتيء ٠‏ ونوراً من فوقي؛ وتنوراً من 
تحتي» اللّهمّ زدني نوراً وأعطني نوراًء واجعل لي نور برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ وخير 
الغافرين . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّدء وارحم 
محمّداً وآل محمّد» وبارك على محمّد وآل محمّد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيدٌء صلاة نبلغ بها رضوانك والجتّةء وننجو بها من سخطك 
والارء الله ابعث نبيّنا محمّداً مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون”؛ وصلى الله على 
محمّد وآله وسلّم . 

اللهمّ واخصص محمداً بأفضل [قسم] الفضائل» وبلّغه أفضل السؤددء ومحلٌ 
المكرمين؛ اللّهمٌ وخصٌ محمّداً بالذكر المحمودء والحوض المورودء اللّهِمٌ شرّف محمّداً 
بمقامه؛ وشرّف بنيانه» وعظم برهانه وأوردنا حوضهء واسقنا بكأسه؛ واحشرنا في زمرته: 
غير ختزايا ولا نادمين» ولا شاكين ولا مبدلين » ولا ناكثين ولا مرتابين» ولا جاحدين ولا 
مفتونينء ولا ضَالَين ولا مضِلَّينَء قد رضينا التواب» وأمًا العقاب نزلاً من عتدك إنّك أنث 
العزيز الحكيم الوهاب. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد إمام الخيرء وقائد الخيرء والدّاعي إلى الخيرء وعظم 
بركته على جميع العباد والبلاد» والدَّواب والشّجرء يا أرحم الراحمين» بركة يوفى على 
جميع العباد. 

اللّهمٌ أعط محمّداً من كلّ كرامة أفضل تلك الكرامة» ومن كلّ نعمة أفضل تلك النعمة» 
ومن كل يسر أفضل من ذلك اليسرء ومن كلّ عطاء أفضل من ذلك العطاء؛ ومن كل قسم 
أفضل ذلك القسمء حتّى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلساًء ولا أحظى عندك منه 
منزلاًء ولا أقرب منك وسيلة؛ ولا أعظم لديك وعندك شرفاً» ولا أعظم عليك حمَّاً ولا 
شفاعة من محمّد صلواتك عليه وعلى آله في برد العيش والبشرء وظل الروح» وقرار النعمة» 
ومنتهى الفضيلة؛: وسرور الكرامة وسؤددهاء ورجاء الطمأنينة» ومنى اللَّذّات؛ ولهو 
الشهوات» وبهجة لا تشبه بهجات الدنيا. 

اللْهمّ آت محمّداً الوسيلة؛ وأعطه أعظم الرفعة» والوسيلة والفضيلة؛ واجعل في عَلَيّين 
درجتهء وفي المصطفين محبته. وفي المقربين ذكرهء وذكر داره؛ تحن نيد ادج 
رسالاتك» ونصح لعبادك» وتلا آياتك» وأقام حدودك. وصدع بأمرك؛. وبيّن حكمك 
وأنقذه» ووفى بعهدك وجاهد في سبيلك» وعبدك حق عبادتك حتّى أتاه اليقين» وأنه أمر 
بطاعتك وعمل بها و اثتمر بهاء ونهى عن معصيتك وانتهى عنها ء ووالى أولياءك بالّذي تحب 
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أنيوالي أولياءك» وعادى عدرّك بالذي تحب أن يعادي عدرّك؛ فصلواتك على سيّدنا محمّد 
سيد المرسلين» وإمام المتّقين وخاتم النْبيّين» ورسول ربٌ العالمين. 

اللَّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد الَيّبين» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد في الليل إذا 
يغشىء اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمد في التهار إذا تجلّىء وصل عليه في الآخرة 
والأولى» وأعطه الرّضا وزده بعد الرّضاء اللّهمٌ أقرر عينئ نبيّنا بمن تبعه من أمّته وأزواجه 
وذرّيته وأصحابه وأهل بيته وأمّته جميعاً واجعلنا وأهل بيوتنا ومن أوجبت حقّه علينا الأحياء 
منهم والأموات فيمن تقر به عينه وأقرر عيوننا جميعاً برؤيتهء ولا تفرّق بيننا وبينه . 

اللْهمّ وأوردنا حوضه؛ واسقنا يكأسه واحشرنا في زمرته وتحت لوائه» وتوقّنا على ملّته 
ولا تحرمنا أجره ومرافقته؛ إنّك على كلّ شيء قديرء وصلّ على محمّد وآله الطيّبين الأخيار 
والسّلام عليه وعلى آله ورحمة الله ويركاته . 

اللّهمٌّ رب الموت والحياة» ورب السّماوات والأرضء» وربٌ العالمين وربّنا ورب آباثنا 
الأوّلِين» ورينا وربٌ آبائنا الآخرين: أنت الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء ملكت الملوك بعرَّنك وقدرتك؛ واستعبدت الأرباب بقدرتك وعرّتك» وسدت 
العظماء بجودك؛ وبددت الأشراف بتجيّرك. وهددت الجبال بعظمتك». واصطفيت المجد 
والكبرياء والفخر والكرم لنفسكء وأقام الحمد والثناء عندك. وجل المجد والكرم بك. 

ما بلغ شيء مب مبلغك. ولا قدر شيء قدرك, ولا يقدر على شيء من قدرتك غيرك؛ ولا يبلغ 
كير بعر له قدرالت أنه تجار الست عرين تزتها اللا جيق» وممتعد الفرمين: رسي جا 
الطالبين والصالحين. 

الهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا نبي الرحمة» وأن تصرف عنَي فتنة الشهوات» 
وأسألك أن ترحمني ونتدي عند كل فتة مضلّة: ٠‏ أنت إلهي وموضع شكواي ومسألتي» لعن 
مثلك أحد. ولا يقدر قدرتك أحدء أنت أكبر وأجل وأكرم وأعدٌ وأعلى وأعظم وأجلّ وأمجد 
وأفضل ا وما يقدر الخلائق على صفتك أنت كما وصفت به نفسك يا مالك يوم 
الذي 

الهم إني أسألك بكل إسم هو لك تحب أن تدعى به وبكل دعوة دعاك بها أحد من 
خلقك من الأوّلين والآخرين فاستجبت له بهاء أن تغفر لي ذنوبي كلها : صغيرها وكبيرهاء 
قديمها وحديثهاء سرها وعلانيتهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ وما أحصيت على منها 
وحفظته ونسيته أنا من نفسي أَيّام حياتي» وأن تصلح أمر ديني ودنياي صلاحاً باقياً على كل 
شيء من رغائبي إليك وحوائجي ومسائلي لك؛ اللّهم اغفر لي وارحمني وتُب علي إِنك أنت 
التواب الرّحيم؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد الطيّيين الأخيار الأبرار المبرّئين من النفاق 
أجمعين يا رب العالمين. 
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التُعاء في آخره: اللهمّ رب هذه الليلة الجديدة» دكل ليلة»ء وربٌ هذا اليوم الجديدء 
وكل يومء ورب هذا الشهر وكلّ شهرء فَإنّك أمرت بالدّعاء» وتكفّلت بالإجاية فاسمع 
دعائي » وتقبّل مني » وأسبغ علي نعمتك» وارزقني صبراً على بليّتك» ورضا بقدرك وتصديقاً 
لوعدك: وحفظاً لوصيّتك؛ ووصل ما أمرت به أن يوصل إيماناً بك» وتوكّلاً عليك؛ 
واعتصاماً بحبلك. وتمسّكاً بكتابك. ومعرفة بحقّك؛ وقرّة على عبادتك» ونشاطاً لذكرك» 
وعملاً بطاعتك أبداً ما أبقيتني » فإذا كان ما لا بِدَّ منه الموت فاجعل منيّني فتلاً في سبيلك؛ 
بيد شرار خلقك مع أحبّ خلقك إليك من الأمناء المرزوقين عندك يا أرحم الرّاحمين 3 

اليوم الحادي والعشروث: قال مولانا جعفر بن محمّد الصَادق 28:24 : إنه يوم نجس 
مستمرٌ يصلح فيه إراقة الدّماء؛ فاتّقوا فيه ما استطعتم. فلا تطلبوا فيه حاجة ولا تنازعوا فيه 
إن رديء» منحوس مذمومء ولا تلق فيه سلطاناً تتقيه» فهو يوم رديء لسائر الأمور. ولا 
تخرج من بيتك وتوق ما استطعت؛ وتجنب فيه اليمين الصّادقة. وتجتّب فيه الهوام» فإِنَ من 
يلسع فيه مات» ولا تواصل فيه أحداًء فهو أرّل يوم أريق فيه الدّم وحاضت فيه حوّاءء ومن 
سائر فيه لم برجم 1 وخيف عليه ولم يربح » والمريض تَُتْتدٌ علته ولم يبرأء ومن ولد فيه 
يكون محتاجاً فقيراً. 

وفي رواية أخرى: من ولد فيه يكون صالحا . 

قالت الفرس: إِنّه يوم جيّدء وفي رواية أخرى: يصلح فيه إهراق الدّمء لا يطلب فيه 
حاجةء ويتّقى فيه من الأذى . 

وفى رواية أخرى : يكره فيه سائر الأعمال والفصد والحجامة ولقاء الأجناد والقوّاد 
والعاسة. قال لمان القارسع ربحمة الله غلية : .رام روز , 

العوذة في أوْله: أعوذ بالله السَميع العليم الذي ليس كمثله شيء وهو على كلّ شيء قدير 
وبكلٌ شيء عليم؛ رب الملائكة المقرّبين ربٌ الأنبياء والمرسلين» ورب الخلائق أجمعين» 
أسألك بأسمائك الحسنى وآلاثك الكبرى» وقدرتك العظمىء وكلماتك العليا التي بها تحبي 
وتميت» وتعلم ما في السّموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى من شرٌ هذا اليوم ونحسه 
وما يليه وجميع آفاته وطوارقه وأحدائه؛ ودفعت ذلك كله بعلم الله وقرّته وبقدرته ولا حول 
ولا قّة إلا بالله العلي العظيمء صرفت ذلك بالعزائم المحكمات؛ والآيات العاليات» 
وبالأسماء المباركات» بالحي القيّوم القائم على كل نفس بما كسبت وهو على كل شيء 
قدير. 


ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: بسم الله الرّحمن خ الرّحيم وصلَى الله على 
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سيّدنا محمّد النبيٌ وآله الطيّبين الظاهرين اللّهمّ وصلّ على ملائكتك المقرّبين» وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين» اللّهمّ وهذا يوم خلقته بقدرتك» وكوّنته يكينونتك؛ إجعل ظاهره 
ألسّلامة» وباطنه الخير والكرامةء خلقته كما أردتء ولطفت فيه كما أحببت» وأحسنت فيه 
وأنعمت» ومنئت فيه وأقضلت. وتقدّست فيه وتعزّزت فيه واحتجبت؛ وتعاليت وتعاظمت» 
وأغنيت وأفقرت» وملكت وقهرت. فتعاليت يا ربّنا عن ذلك علوًا كبيراً» وتعاليت عن ذلك 
يا حنان يا مئّان. 

عصمتنا بنييتيك محمّد بن عبد الله من الشّرك والظغيان» والمعاصي والآثام؛ فعليه منك 
أفضل تحيّة وسلام؛ فلقد أكرمتنا بعر الإسلام. وبدعوة نبيّنا محمّد صلواتك عليه الذي 
حفظتنا من زلازل الأرض» وشت الثنيا ميقتة ولدها الأنثة الأطهار الأخبان. 

اللّهمٌّ اجعل هذا اليوم شاهداً لنا نعمل فيه بطاعتك» وسهّل لنا رزقك وفضلكء واسترنا 
بسترك وعافيتك وامتنانك ؛ واجعلنامن الذين آثرتهم بتوفيقك ورعايتك» وسامحنا بلطفك 
وعفوكء اللّهمٌ احفظنا من القبائح والعيوب» وفرّج عن كلّ مكروبء واجعل طلبتنا للحقٌ فأنت 
خير مطلوب. اللّهمٌ أطلق ألسنتنا بذكرك؛ ولا تنسنا شكرك» ولا تحرمنا أجركء اللّهمّ وقنا 
جميع المخاوف والشدائد» ولا تشمت بنا عدوًاً ولا حاسداً؛ فإنّي لبابك قاصدء وعليك 
عاقد» ولك راكع وساجد؛ ولما أوليت وأنعمت من معروفك شاكره يا من يعلم سرّي وعلانيتي 
إرحم خطيئتي » اللّهمٌّ ارحم عبداً تذلّل لك. وخضع لعظمتك. فلا تردّه خائباً من لطفك . اللّهمّ 
بارك لي في هذا اليوم؛ وأوسع رزقي واغفر لي ذنبي» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهِمّ وهذا اليوم الحادي والعشرون من شهرك العظيم الجليل الكريم خلقته بآلائك» 
وجعلت الرغبة فيه طلباً لثوابك» فتوحّدت فيه بالوحدانية» وتفرّدت فيه بالصمدانيّة, 
وتقرّست فيه بالأسماء العلياء ذلت فيه لعظمتك الرّقاب» ودانت بقدرتك فيه الأمور 
الضَعابء وتاه في عر سلطانك أولوا الألباب. 

إلهي وسيّدي ومولاي قصدتك لما ضاقت علي المسالك؛ ووقعت في بحر المهالك. 
لعلمي بأنّك تجيب الدّاعي» وتسمع سؤال السّائلين: بسطت إليك كفا همي ضائقة ممًا قد 
جنيته من الخطايا وجلة»ء فيا من يعلم سريرتي وعلانيتي» إرحم ضعفي ومسكنتي» وتغْمّدني 
بعفوك ومغفرتك في دنياي وآخرتي» فلا تكلني إلا إليك فإنك رجائي وأملي وعدّتي وإليك 
مفزعي» وأنت غيائي: وبك ملاذي» وبابك للظالبين مفتوح وأنت مشكور ممدوح. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد. ووقّقني للأعمال الصالحة؛ والتّجارة الرابحة» 
وسلوك المحجّة الواضحة» واجعله أفضل يوم جاء علينا بالخير والبركة» ولا تشمت بي 
عدرًاً ولا حاسداً أنت الواحد الأحد الصّمد السّيد السّندء إلهي استرني يوم تبلى السّرائر» 
واحفظني منه مما أحاذر؛ وكن لي ساتراً وراحماًء اللّهمّ اجعلني من الصّالحين الأخيار 
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الأتقياء الأبرار» وأسكتي جنانك في دار القرار مع المصطفين الأخيار وارحم ضعفي وحرّم 
جسدي على الثّارء يا عزيز يا جبّارء يا حليم يا غفّار اللّهمّ اغفر لي وأرحمني واهدني 
وارزقني وعافني واجبرني. 

اللّهُمٌ صل على محمّد وآل محمّد وهذا اليوم خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه علي 
بمغفرتك ورضوانكء وارزقتي فيه حسنة تقبلها متي » وزكّها وضاعفها لي؛ وما عملت فيه من 
سيّئة فاغفرها لي إِنّك غفورٌ رحيم» جواد كريم ودود. 

اللَهمّ إني أصبحت لاأستطيع دفع ما أكرهء ولا بعادي رجوء يأ صبح المراقد 
غيري» وأصبحت مرتهناً بعملي» فلا فقير أفقر مني اللّهمٌّ لا تشمت بي عدوّيء ولا تشوٌّ 
وجهي عند صديقي ؛ ولا تجعل مصيبتي في ديني » ولا تجعل الدُنيا أكبر همّي» 0 
علي من لا يرجمني» 

حسبي الله تبارك وتعالى وأستغفر الله ييمقٌ » حسبي الله تبارك وتعالى لدُنياي» وحسبي 
لله القويٌ الشّديد لمن جازاني بسوء؛ حسبي الله الكريم عند الموت» حسبي الله الرّؤُوف عند 
المساءلة في القبرء حسبي الله الكريم عند الحساب؛ حسبي الله اللطيف عند الميزان: حسبي 
الله العزيز القدير القدُوس عند الصّراط» حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ 
العرش العظيم . 

اللّهمّ يا عالم الخفيّات» رفي الدُرجاتء ذو العرش تلقي الرّوح من أمرك على من تشاء 
من عاد يعاق الكت قابل التَوب» شديد العقاب» ذا الظول لا إله إل أنت الملك 
البصير الكريم يا هادي المضلَين» وراحم المذنبين» ومقيل عثرات العاثرين» إرحم عبدكيا 
ذا الخطر العظيم» والمسلمين كلهم أجمعين. واجعلني مع الأحياء المرزوقين» الذين 
أنعمت عليهم من النَبيّين والصدّيقين والشّهداء والصالحين آمين رب العالمين. 

يا من لا يشغله سمع عن سمع؛ يا من لا تشتبه تشتبه عليه الأصواتء ولا يغلّطه السائلون» ولا 
تختلف عليه اللّغات» يا من لا يبرمه إلحاح الملحّين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك» 
والفوز بالجنة؛ والنجاة من الثارء برحمتك يا أرحم الرّاحمين ويا خير الغافرين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: اللّهمّ نك جعلتني من الّذِين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وممًا رزقتاهم ينفقونء فاجعلني على هدى منك 
واجعلني من المهتدين» ولقّتي الكلمات التي لقنت آدم وتبت عليه نك أنت التؤّاب الرّحيم» 
اللّهمّ خلقتني فيمن يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة» اللّهمّ فاجعلني ممّن يقيم الصّلاة ويؤتي 
الزّكاة واجعلني من الخاشعين في الصّلاة» الذين يستعينون بالصّبر والصّلاة» واجعلني من 
الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

اللّهمّ اجعلني من الصَابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون» 
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وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته؟ قال: لا 
يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح؛ ولا يتوضؤ من قبل عروته. 

وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال: يصلي النافلة وهو 
جالس : ويحسب كل ركعتين بركعة» وأمًا الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا 
كان لا يستطيع القيام . 

وسألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصومء قال: كل شيء من المرض أضرٌ به 
الصوم فهو يسعه ترك الصوم . 

وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطاً أ ةا 
السكين. أيؤكل ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يعود. وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم 
والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة . وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق 
متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة؛ كيف يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم 
صلاته بركوع وسجودء وإن لم يصب شيئاً يستربه عورته أومأ وهو قائم . 

وسالتة عن المرأة ليس لها إلا ملحقة واحدة ة كيف تصلَّى فيها؟ قال : تلتفك فيها وتغطي 
رأسها وتصلّي. : فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس 

وا عن ارجا بكرف فى هااا جام لذن انان السدونة كا ب از 
برأسه . وسألته عن الصلا في الأرض السبخة أيصلَى فيها؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت إلآ 
أن يخاف فوت الصلاة فيصلى . 

وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع» وإن 
قام يصلي خخاف في ركوعه وسجوده والسبع أمامه على غير القبلة» فإن توجّجه الرجل أمام 
القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنم؟ قال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ إيماءً برأسه 
وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء آخر السجدة؛ قال يسجد إذا سمع شيئاً من 
العزائم الأربع, ؛ ثم يقوم فيتمٌ صلاته إل أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً. 

وسألته عن الحديث بعد ما يصلّي الرجل العشاء الآخرة» قال: لا بأس 

وسألته عن الدمّل يسيل منه القبح كيف يصنع؟ قال كاقلا ونه مط روود تاش 
كل يوم مرّتين غداءً وعشيّةٌ ولا ينقض ذلك الوضوءء فإن أصاب ثوبك قدر ديئار من الدم 
فاغسله ولا تصل فيه حتّى تغسله . 

وسالتهعن الرجل رقرل هو أمدى كذ وكذاء .ما لا يقن عليت قال إذاكان جل ندر 








-١‏ ياب / أعمال أيَام مطلق الشهر وليأليه وأدعيتهما يف3 


واجعل علي منك صلاة ورحمة؛ واجعلني من المهتدين. اللهمٌ ثبتني بالقول الثّابت في 
الحياة اليا وفي الآخرةء ولا تجعلني من الظالمين» اللّهمّ اجعلني من الذين صبروا وعلى 
رهم يتوكلونء اللَّهمٌ آتنا في الذَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب التَار واجعلني من 
الّذين اثقوا والّذين هم محسنونء» سبحانك إِني كنت من الظالمين» فاستجب لي ونججني من 
الثار يا أرحم الراحمين 

الهم اجعلني من المحسنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والضابرين على ما أصابهم 
والمقيمين الصّلاة وما رزقناهم ينفقون. اللَّهمْ اجعلني من الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والّذين هم عن الغو معرضون.ء والّذين هم للرّكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم حافظون» 
إل على أزوا جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهم غير ملومين» اللّهمّ اجعلني من الْذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعونء. والّذين هم بشهاداتهم قائمون» والّذين هم على صلواتهم 
يحافظون اللّهمٌ اجعلني ع انواس الي وك الترخور. هر يها الور اللي عد در 
خشيتك مشفقون. . الهم إنك جعلتني من الذين هم بآياتك يؤمنون والّذين هم بربّهم لا 
يشركونء اللَهِمّ واجعلني من الّذِين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ريّهم راجعون» 
الهم واجعلني من الّذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللَهمّ اجعلني من حزبك 
إن حزبك هم الغالبون المفلحون: اللّهمّ اجعلني من جندك فإنّ جندك هم الغالبون» اللهمٌ 
لتك اهم الك الحو ل الور ا 
من تسنيم عيناً يشرب بها المقرّبون» اللّهمٌ ني ظلمت نفسي وإلأ ترحمني وتغفر لي أكن من 
الخاسرينء اللَّهِمّ سؤالي التيسير بعد التعسير» اللّهِمَّ يسّر لي اليسير بعد العسيرء واجعل لي 
أجرأ غير ممنون. 

ربنا إِنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنًا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عن 
سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار» ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنّك لا تخلف 
الميعاد» اللّهمّ اجعل وارفع لي عندك درجة ومغفرة ورحمة ورزقاً كريماً» اللْهمْ اجعلني من 
الّذِين يوفون بعهدك ولا ينقضون الميثاق» ومن ع الُذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
رهم ويخافون سوء الحساب. اللّهمّ اجعلني من الذين صبروا ابتغاء وجه الله وأقاموا الصّلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سرًاً وعلانية» ويدرؤون بالحسنة السيئة؛ وممّن جعلت لهم عقبى الذار» 
ربنا آتنا في اليا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 


الدُعاء في آخره: الله ربٌ هذه الليلة الجديدة» وكل ليلةء وهذا الشهر وكل شهرء صل 
على محمّد وآل محمّد» وتولني في ليلي ونهاري وصباحي ومسائي وظعني وإقامتي ولا 
تبتليني في هذه اللّيلة بغرق ولا حرق ولا شرقء» ونتجني من طوارق الليل والتهار إل طارقاً 
يطرق بخير يا أرحم الراحمين 

اله إلى اسان من جلك لون ومن فضلك لفافتي » ومن سعة مغفرتك لخطاياي» 
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فصل على محمّد وآل محمّدء وامنن على بذلكء. ولا تكلني إلى نفسيء ولا تردّني على 
عقبي؛ ولا تزلٌ قدمي؛ ولا تغفل قلبي؛ ولا تختم على فمي» ولا تسقط عملي» ولا تزل عني 
نعمتي. ولا تشمت بي عدواًء ولا تسلط الشّيطان على فيهلكنيء وامنن على بالجنّة؛ 
والرّحمة» والأمن والعافية» والسّعادة في الدنيا والآخرة» يرحمتك يا أرحم الرّاحمي 0 

اليوم الثاني والعشروث: قال مولانا جعفر بن محمّد الصّادق ظَيِن : إنه يوم مختار 
حسن ما فيه مكروه يصلح لكل حاجة؛» وللشّراء والبيع والصّيد فيه والسفر» ومن سافر فيه ربح 
ويرجع معافى إلى أهله سالماًء وطلب الحوائج والمهمّات وسائر الأعمال؛ والصّدقة فيه 
مقبولة؛ ومن دخل على سلطان قضيت حاجته » ويبلغ بقضاء الحوائج . 

وفي نسخة أخرى ومن قصد السلطان وجد مخافة . 

وفي رواية أخرى: خفيف صالح لكل شيء يلتمس فيه؛ والرؤيا فيه مخصوصة؛ والتجارة 
فيه مباركةء والأبق فيه يوجدء وإن خاصمت فيه كانت الغلبة لك» والترويس قةتجيد» ومن 
ولد فيه يكون عيشه طيباً: ويكوت ماركا ومن مرهن :كيد زيرا منريها. 

وقالت الفرس: إن يوم ثقيل» وفي رواية أخرى أنه يحمد فيه كل حاجة والأعمال 
المرضيّة» وهو يوم خفيف. يصلح لكل حاجة يراد قضاؤها. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمة الله عليه : باد روز. 

الدُعاء في أوّله: اللّهمّ رب هذا اليوم الجديد؛ وكل يومء وكلّ شيء خلقت فيهء صل 
على محمّد وآل محمّد» واجعل يومى هذا أوّله صلاحاً» وأوسطه فلاحاً؛ وآخره نجاحاً: 
ولقّني فيه الحسنى برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمٌ ني أسألك قول التزابين وعملهم» 
وتوبة الأنبياء وصدقهم؛ وسخاء ء المجاهدين وثوابهم» وشكر المصطفين ونصحهم» وعمل 
الذاكرين ويقينهمء وإيمان العلماء وفقههم» وتعبّد الخاشعين وتواضعهم. وحلم العلماء 
وصبرهمء وخشية المتقين ورغبتهمء وتصديق المؤمنين وتوكّلهم. ورجاء الخائفين 
المحسنين وبرّهمء والعافية بالمغفرة وصرف المعرّة كلها عت » يا أرحم الرّاحمينء إِنْك أهل 
التَقوى وأهل المغفرة. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: بسم الله الرّحمن الرّحيمء لا إله إل الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يحيى ويميت ويعيت ويحيى وهو حينٌ لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شىء قدير» ميان ررد العرة لعل الورعات2 لا إله إلا الله أهل 
التعم والكرم والفضل والتقى والباقي الحيّ لا إله إل هو الواحد الأحد» لا نعبد إلا إِيَاه 
ميخلضين له الدذين ولو كر الكافروك. 


)32( العدد القوية» ص 8؟75786-177 . 
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بسم الله بسم من اسمه المبدئ. ربٌ الآخرة والأولى؛ لا غاية له ولا منتهىء له ما في 
السموات العلى» الرّحمن على العرش استوىء» عظيم الآلاء؛ كريم النعماءء قاهر الأعداءء 
عاطف برزقه. معروف بلطفه. عادل في حكمه؛ عليم في ملكه. رحيم الرّحماء؛ يصير 
البصراء؛ عليم العلماء؛ غفور الغفراء» صاحب الأنبياء: قادر على ما يشاء» سبحان الله 
الملك المجيد [ذي العرش المجيد] فعال لما يريد ربٌ الأرباب وصاحب الأصحاب» 
ومسبّب الأسباب» ورازق الأرزاقء» وخالق الأخلاقء وقادر المقدورء وقاهر المقهور. 
وعادل في يوم النشورء إله الآلهة» يوم الواقعة» غفور حليم شكور هو الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن والدائم؛ رازق البهائم» صاحب العطاياء ومانع البلاياء يشفي الْسَقيمء 
يغفر للخاطئين» ويعفو عن الهاربين» ويحبٌ الصَّالحين» ويبرٌ النادمين ويستر على المذنيين» 
ويؤمن الخائفين. 

سبحانك لا إله إل أنت الكريم الغفور؛ وتغفر الخطايا وتستر العيوب» شكور حليم عالم 
في الحدود منبت الزُروع والأشجار, وصاحب الجبروت غنيّ عن الخلق» قاسم الأرزاق» 
وعلام الغيوب أنت الذي ليس كمثله شيء وأنت على كل شيء قديرء أنت الكبير تعلم السرّ 
والعلانية؛ وتعلم ما في القلوب؛ أنت الذي تعفو عن الخاطئ والعاصي بعد أن يغرق في 
لوت أنت الذي كل * شىء خلقته منصرف إليك بالنشورء إغفر لي خطيتتي كما 
قلت : «أدَعُوي أسْتحِبٌ 42 وأنت بوعداة صدوق نبجني من الكربات اللّهمّ يا غياث كل 
مكروب» أنت الذي قلت : «أدعوق لتكت 433 بوانث برعدة مدوق صادى احنظى من 
جميع آفات الدّنيا وهول اللّحود. لا تفضحني على رؤوس الخلائق في اليوم الموعود 
المشهود. يا سيّدي يا سيّدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً» لا حدَّ له ولا ند له ولا شبيه له 
ولا ضدّ له ولا حدود له ولا كفو له ولا كنه له ولا مثل له ولا شربك له في ملكه ولا وزيرله 
أسألك يا عزيزيا عزيزيا عزيز» يا اللهيا اللهيا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارزقني في حياتي 
ما أرجوه منك وأكرمني بمغفرتك» واغفر لي خخطينتي إنك على ما تشاء قدير» ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

يا ديّانيا حانيا متّانء يا ذا الجلال والإكرام» يا إلهنا وإله الخلق أجمعين» أشهد أنَّ كل 
معبود دون عرشك إلى ا تيم أشهد أن لا إله إل انت أغثني 
يا غياث المستغيثين برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمد 0 يومنا هذا يوم سرور ونعمة» أصبحت فيه 
راجياً فضلك وبرّكء منتظراً لإحسانك ولطفكء طالباً لما عندك من الخير المذخورء 
معتصماً بك من شرٌ ما أخاف وأحذر. ومن شر كلّ من نظر إلىّ بشرّ 


الهم إني يك أسرٌ وبك أنتصر وبك أنتشرء ويطاعة رسولك محمّد 9 أفتخرء اللَهمّ 
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ارزقني حفظ الدّين والسريرة؛ وأعرٌ نفسي برحمتك فهي متضيّقة فقيرة» يا من يعلم سرّي 
وعلانيتي وقلبي ويعلم مني ما لا أعلم؛ ويستر علي قبائح فعلي ويحفظني ويحفظ خطائي 
وقدري وأنا لا أحصيها ولا أدركهاء وأنا عبدك وفي قبضتك وناصيتي بيدك» شاكراً لتعمتك» 
ذاكراً لفضلك وكرمك. اللّهمٌّ إني أسألك بأسمائك المكنونة أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تجعلتي في هذا اليوم من الشاكرين لما أوليتنيهء والصّابرين على ما بليت» 
والحامدين على ما أعطيت» واسترني في صباح هذا اليوم» وإذا أمسيت فلا تفضحني فيما 
جنيت » سبحانك طالما أنعمت وأسديت» سبحانك طالما بذلت وأوليت» فلك الحمد حتّى 
ترضى ولك الحمد يعد الرّضا. 

اللّهمّ إني أعوذ بك من السوء ومن الشّيطان الرّجِيم وأنا بفضلك عارف وأتوسّل إليك وأنا 
بجودك وإحسانك واثق وأتنصّل إليك من الذنوب» وأنا بين يديك واقف. وأتضرّع إليك 
بقلب وجل خائف» وأنظر إلى عظمتك بعين دمعها ذارف» فلك الحمد على مواهبك السَّنيّة 
ولك الخمد على عظاياك الهيّة: وللكا الحمد على متك من كل" معغنة ويلية» :ولك التحمد 
على ما حبوتني به من أياديك العليّة» اللّهمٌ إني أسألك يا خير مسؤول ويا خير مأمول. أسألك 
أن تبارك لي فيما رزقتني. وتخير لي فيما أبقيتتي وتهنّئني فيما أعطيتني» وترحمني إذا 
توفيتني» ولا تسلبني ما أعطيتني» واجعلني ممّن قبلت عمله؛ وغفرت زلّله وبلّغته من 
الذارين أمله. 

اللَّهمّ اجعل بذكرك فكري؛ وارفع ذكري بعمل الضّالحات وقدريء واجعل فيما يرضيك 
سرّي وجهري؛ وأنت أملي وذخري. فاستر قبائح عملي إذا بعثرت القبورء وتهتّك السّتورء 
وظهر كل جني مدحورء إلهي وسيّدي ها أنا ذا عبدك طريح بين يديك», معتذر ممّا جنيت» 
شاكر لما أنعمت وأوليت» حامد لما مننت وعافيت» صابر على ما قضيت وأبليت» يا من 
يجيب الدّاعي إذا دعاهء ويجود عليه بسوابغ نعماه؛ اللّهمّ اجعلني من الّذين أنعمت عليهم 
بمغفرتك وخصصتهم بمواهبك . وأعتّي على القيام بطاعتك. وثبّتني لما تريد» وثبتني بالقول 
الثابت بجودك ومعونتك. 

اللّهمّ كن لي عونا ومعيناً إذا أدرجت في الأكفان. ولقّني حسّتي إذا سألني الملكان؛ وكن 
لي مؤنساً إذا أوحشني المكان؛ و خلوت بعملي مصاحباً للجيران بالدّيدان» اللّهِمٌّ برْد 
مضجعي» وآمن روعتي؛ وضاعف حسناتي. وارحمني على طول الدّهر ولا تذقني مرارة 
الفقرء وألهمني لك الحمد والشّكرء وأنت لي كفو وذخرء فلك الحمد والشّكرء اللّهمّ 
وفقني لعمل الأبرار» ونجني من الأشرار واكتب لي براءة من الثّارء يا عزيز يا غمّار يا رب 
العالمين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضا بهذا الدعاء: اللْهمٌ اجعلني ممْن رأيته قد عمل 
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الضالحات» وممّن تسكنه الدّرجات العلى جنّات عدن تجري من تحتها الأنهارء اللّهمّ 
واجعلني ممْن يرّكُى ويقول ربّنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرّاحمين الغافرين» وأرحم 
الراحمين؛ اللَّهم اجعلنا من عبادك الذي يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماًء والّذين يبيتون لريّهم سججداً وقياماًء ومن الّذين يقولون ربّنا إصرف عنا عذاب 
جهنّم إِنَّ عذابها كان غراماً إِنْها ساءت مستقرًاً ومقاماً» والّذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون التفس التي حرّم الله إل بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماًء يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً. ومن الّذين لا يشهدون الرُور وإذا مرُوا باللّغو مرُوا 
كراماً» ومن الّذين إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخرُوا عليها صمّاً وعمياناً . 

اللّهمٌ اجعلني من الّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين 
إماماًء اللّهمٌّ اجعلني من الذين يجزون الغرفة يما صبروا ويلقّون فيها تحيّة وسلاماً» خالدين 
فيها حسنت مستقرًاً ومقاماء اللّهمّ اجعلني من الّذين تحلّهم دار الكرامة من فضلك لا يمسّهم 
فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغوب. اللّهمّ واجعلني في جنّات التعيم» في جنات ونهر في مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء اللّهمّ وقني شحٌ نفسيء واغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. 

الله اغفر لنا ولإخوانن الْذين سبقونا بالإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ّنا 
إِنْك رؤوفٌ رحيم» اللْهمَ اجعلني من الّذين يخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» وممّن يطعم 
الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً. 
نا نخاف من ريّنا يوماً عبوساً قمطريراًء اللّهمّ وقني كما وقيتهم شر ذلك اليوم ولقّني كما 
لقيتهم نضرة وسروراء واجزني كما جزيتهم بما صبروا جنّة وحريراًء متكثين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً؛ اللْهمٌ قني شرٌ يوم كان شرّه مستطيراً» ولقّني نضرة 
وسرورا: الهم وإسقني كما سقيتهم كأساً كان مزاجها زنجييلاً من عين تسمّى سلسبيلاٌ 
اللّهمّ واسقني كما سقيتهم شراباً طهوراً: وحلّني كما حليتهم أساور من فضة وارزقني كما 
رزقتهم سعياً مشكوراًء ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت 
الوهقاب. اللّهمْ واجعلني من الصّابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحارء ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين. 

الهم إني أسألك أن تختم لي بصالح الأعمال» وأن تعطيني الذي سألتك في دعائي يا 
كريم الفعال» هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السّحاب الثقال» ويسبّح الرّعد 
بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصّواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو 
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شديد المحالء له دعوة الحقّ والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفّيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إل في ضلال» ولله يسجد من في 
السَموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدوٌ والآصال. 

الهم ني أسألك بنك رؤوف رحيمء أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء ينفيّا ظلاله عن 
اليمين والشّمائل ستجداً لله وهم داخرون؛ ولله يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دابَّة 
والملائكة وهم لا يستكبرون» يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللّهمّ اجعلني 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الضلاة ويؤتون الزّكاة ويؤمنون بما أنرلت فإنّك أنزلته قرآنً 
بالحقّ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ اين أوتوا العلم من قبله إذا َُلى عليهم يخرُون للأذقان 
مدا اويقولون سبحان ريّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم 
خشوعاً. 

اللّهمّ واجعلني من الذين أنعمت عليهم من التبتين من ذرية آدم وممّن حملت مع نوح ومن 
ذريّة إبراهيم وإسرائيلء اللَّهمّ واجعلني من الّذين أنعمت عليهم من النبيّين والصذيقين 
والشهداء والضَالحين وحسن أولئك رفيقاً» اللّهمْ اجعلني ممّن هديت واجتبيت» ومن الّذين 
إذا يتلى عليهم آيات الرّحمن خرًوا ستجدا وبكيّاء اللّهمْ اجعلني من الّذين يسبّحون لك اليل 
والنهار وآناء اليل وأطراف التهار لا يفترون من ذكرك, اللّهمّ اجعلني من الّذين لا يملّون 
ذكرك ولا يسأمون من عبادتك» يسبحون لك ولك يسجدون. 

اللّهم واجعلني من الذين يذكرونك قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفككرون في خلق 
السَّموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار ربّنا إِنْك من تدخل 
الثار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصارء ريّنا إِننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا برتكم 
فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنًا سيّئاتنا وتوقّنا مع الأبرارء ريّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد. 


اللّهمّ واجعلني لك شاكراً فنك تفعل ما تشاءء ألم تر أن الله يسجد له من في السّموات 
ومن في الأرض والشّمس والقمر والنُجوم والجبال والشّجر والدّوابَ وكثير من النّاس وكثير 
حقٌ عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن لله يفعل ما يشاء؛ وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرّحمن قالوا وما الرّحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً. 

الله إني أسآلك يا وليّ الصّالحين أن تختم لي عملي بصالح الأعمال؛ وأن تستجيب لي 
دعائي يا رب العرّة. الذي خلق السّموات والأرض في سنّة أيَام ثمّ استوى على العرش 
الرّحمن فاسأل به خبيراً» اللّهمّ إني أسألك يا الشالحين أن تخ لي با الك 
وأن تستجيب لي دعاني» وتعطيني سؤلي في نفسي ومن يعنيني أمره يا أرحم الرّاحمين 

الدّعاء في آخره: اللّهمّ رب هذه الليلة وكلّ ليلة» وهذا اليوم وكل يومء 2 
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وآل محمّدء وأعذني من شماتة الأعداءء ومن درك الشقاء» ومن خزي الدّنياء وسوء 
المنقلب في التّفس والاهل والمال والولدء يا أرحم الرَاحمين. 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد ولا تؤاخذني بظلمي. ولا تعاقبني بجهليء ولا 
تستدرجني بخطيئتي » ولا تكبّني على وجهي» ولا تطبع على قلبي» ولا تردّني على عقبي يا 
أرحم الرّاحمين(". 

اليوم الثالث والعشرون؛ قال مولانا جعفر بن محمّد الصّادق غَلكمكُ : إِنّه يوم سعيد 
مختار» ولد فيه يوسف النبيّ الصدّيق» يصلح لكل حاجة» ولكلّ ما يريدونه» وخاضة للترويج 
والتّجارات كلهاء وللدّخول على السّلطان والسّفرء ومن سافر فيه غنم وأصاب خيراً» جيّد 
للقاء الملوك والأشراف والمهمّات؛ وسائر الأعمال؛ وهو يوم خفيف مثل الذي قبله؛ يصلح 
للبيع والشّراءء والرّؤيا فيه كاذبة» والآبق فيه يوجدء والضّالّة ترجعء والمريض يبرأء من ولد 
فيه يكون صالحاً طيّب النّفس حسناً محبوباً حسن التربية في كلّ حال» رخئ البال. 

وق تخ أعرى #إله روم تجسن مشؤوم من ولقائه لا يبوت إلا مقرلا[ ولوق لوعن 

وقال مولانا أميرالمؤمنين نئل : ولد فيه بن يامين أخو يوسف تَككةٍ . ومن ولد فيه 
يكون مرزوقاً مباركا. وقالت الفرس: إنه يوم خفيف يحمد فيه التزويج والتقلة والسَفر 
والأخذ والعطاءء ولقاء السّلاطين؛ صالح لسائر الأعمال» ولقضاء الحوائج. 

وقال سلمان الفارسي تكدّثه : ديبدين روزء إسم الملك الموكل بالنوم واليقظةء وحراسة 
الأرواح حتّى ترجع إلى الأبدان» وفي رواية أنه إسم من أسماء الله تعالى . 

الدُعاء في أوله: اللّهمّ رب هذا اليوم الجديد وكلّ يوم» وهذا الشهر وكلٌ شهرء أسألك 
خير مسألة؛ وخير دعاء؛ وخير الآخرة. وخير القبرء وخير القدرء وخير القواب» وخير 
العمل» وخير المحياء وخير المماتء وخير المقدم؛ وخير المسكن» وخير المأوى: وخير 
الصَبرء وأسألكيالدّرجات العلى فصل على محمّد وآل محمد وامئن علىٌ بذلك يا أرحم 
الرّاحمين . 

اللّهمّ إني أسألك خير ما قيل» وخير ما عمل. وخير ما غاب» وخير ما حضرء وخير ما 
ظهرء وخير ما بطن؛ وأسألك الدّرجات العلى من الجنّة: فصل على محمّد وآل محمّد وامئن 
عليّ بذلك؛ اللّهمٌ إِني أسألك مفاتح الخير وخواتمه» وجوامعه وأوّله وآخره. إِنّك على كلّ 
شيء قدير يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله رب 
العالمين:؛ وصِلَى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله الظاهرين أجمعين» والعاقبة للمتقين» 
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اللهمّ إني أسألك سؤال وجل من انتقامك. فزع من نقمتك وعذايك» لم يجد لفاقته مجيراً 
غيرك» ولا أمناً غير فنائك» وطول معصيتي لك أقدمني إليك» وإن توّهتني الذنوب» وحالت 
بيني وبينك؛ لأنّك عماد المعتمدين» ورصد الرّاصدينء لا ينقصك المواهبء ولا يفوتك 
الظالب» فلك المنن العظامء والنّعم الجسام. 

يا من لا تنقص خزائنه ء ولا يبيد ملكهء ولا تراه العيون» ولا يعزب عنه حركة ولا سكون» 
ولم يزل ولا يزال» ولا يتوارى عنك مقدار في أرض ولا سماء ولا بحور ولا هواء؛ تكفلت 
بالأرزاق يا أجود الأجودين» وتقدّست عن تناول الضفات. وتعرّزت عن الإحاطة بتصاريف 
الّغات» ولم تكن مستحدثاً فتوجد متنقّلاً من حالة إلى حالة» بل أنت الأول والآخر ذو القرّة 
القاهرة؛ جزيل العطاء؛ جليل الثناءء سابغ التعماءء عظيم الآلاء؛ فاطر الأرض والسماءء 
ذو البهاء والكبرياء؛ أنت أحقٌ من تجاوز وعفاء وجاد بالمغفرة عمّن ظلم وأساء وأخذ بكلٌ 
لسان يمد ويحمدء أنت ولئٌ الشّدائد ودافعهاء عليك يعتمدء فلك الحمد والمجد لأنك 
المنك الأحدء الث العرمد الى لا يشل ولا يرول :ولا يعتره مر التهووء اتقت إلغناء 
البريّة» وأحكمتها بلفظ التقدير وحكم التغيير» ولم يحتل فيك محتال أن يصفك بها الملحد 
إلى تبديل» أو يحدَّك بالرّيادة والتقصان شاغل في اجتلاب التحويل» وما فلق سحائب 
الإحاطة في بحورهم أحلام. بمشيّتك لك فيها حليلة» تظل نهاره متفكراً بآيات الأوهام» 
ولك إنفاذ الخلق مستجدين بأنوار الرّبوبية ومعترفين خحاضعين بالعبودية . 

فسبحانك يا ربّ ما أعظم شأنك. وأعلى مكانك» وأعرّ سلطانك» وأنطق بالتصديق 
برهانك» وأنفذ أمرك. وأحسن تقديرك؛. سمكت السّماء فرفعتهاء جلت قدرتك القاهرة» 
ومهدت الأرض ففرشتهاء وأخرجت منها ماء يجاجاًء ونباتاً رجراجاء سبحاتك يا سيّدي 
سبح لك نباتها وماؤها وأقاما على مستقرٌ المشيّة كما أمرتهما . 

فيا من انفرد بالبقاء» وقهر عباده بالموت والفناء»ء صل على محمّد وآل محمّد وأكرم اللّهمّ 
مثواي فإنك خير من انتجع لكشف الضرٌ يا من هو مأمول في كل عسرء والمرتجى لكل 
يسرء بك أنزلت حاجتي وفاقتي» وإليك أبتهل فلا تردّني خائباً فيما رجوته» ولا تحجب 
دعائي إذ فتحته لي ؛ فقد عذت بك يا إلهي صل على محمّد وآل محمّد» واجعل خير أيّامي يوم 
لقائلك. واغفر لي خطاياي فقد أوحشتني» وتجاوز عن ذنوبي فقد أوبقتني» فإِنّك قريب 
مجيب» وذلك عليك يا ربٌ سهل يسير 

ع و جا اسه او ع 1 
عني وخمّفهاء وأدّى الحقوق عن عبيده واحتملهاء يا ربٌ أدّها عنّي إليهم واغفر لي 
ولإخواني المؤمتين الصَالحين إنَك أرحم الرّاحمين» وأغفر الغافرين والحمد لله ربٌ 
الغالسن روسل الناظلى صقن واله الا هري 
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ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كلّ 
شيء ولها عرش عظيم»: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشّيطان 
أعمالهم فصدّهم عن السّبيل فهم لا يهتدون, آلآ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنونء الله لا إله إل هو رب العرش العظيم» 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إِنّما 
يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكّروا بها خرُوا سجداً وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون» تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. 

للَهمّ اجعلني مم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون؛ اللّهمٌ 
اجعلني من الذين جعلت لهم جنّات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون» قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإنَّ كثيراً من ن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الّذين آمنوا وعملوا 
ال وق ال 0 
والتهار والشّمس والقمرء لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنٌ إن كنتم 
إيَاه تعبدون. 

اللّهمّ أنت الغفور الرّحِيمء وأنا المذتب النخاطئع الذّليل» اللّهمّ أنت المعطي وأنا 
الشائل؛ 0 أنت الباقي وأنا الفاني» اللْهمّ أنت الغني وأنا الفقير» وأنت العزيز - 
الذليل» اللّهمّ أ نت الخالق وأنا المخلوق» اللّهمّ أنت الرّازق وأتا المرزوق؛ الهم أنت 
المالك وأنا المملوك» اللّهمّ اصرف عتي عذاب جهتم إِنَّ عذابها كان غراماً» إِنْها ساءت 
مستقرًاً ومقاماً» ريّنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصيرء رب زدني علماً ولا تخزني 
يوم يبعثون. 

ال ل ام ا ل ا ا و و 1 
رب ب أنزلتي منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ربٌ اشرح لي صدري ويسشرلي أ مري» ريتا اغفر 
لنا ولإخواننا الذِينَ سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للّذين آمنوا ربّنا إنك رؤوفٌ 
رحيم . ريّنا وتب علينا وارحمنا واهدنا واغفر لنا واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا 
خواتيمهاء وخير أيّامنا يوم نلقاك» واختم لنا بالسعادة» يا حئٌ يا يوم برحمتك أستغيث . 

اللّهمّ يا فارج الهمٌّء يا كاشف الغمّ يا مجيب دعوة المضطرين» أنت رحمن الدّنيا 
والآخرة» ورحيمهماء إرحمني في جميع أسبابي وأموري وحوائجي رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك. 

اللّهمّ يا حي يا 5 يوم برحمتك أستغيث فأغثني فإنّي لا أملك ما أرجوء ولا أستطيع دفع ما 
أكره وأحذر» والأمر بيدك» وأنا عبدك فقيرْ إلى أن تغفر لي : وكلّ خلقك إليك فقير ولا أجد 
أفقر مني إليك؛ اللّهمّ بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت؛ وفي نعمتك أصبحت وأمسيت» 
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ذنوبي بين يديك» أستغفرك وأتوب إليك؛ اللَهِمّ إني أدرأ بك في نحور كل من أخاف» 
وأستنجدك من شرّء؛ وأستعديك عليه» وأستجيرك وأستعينك عليه؛ لا إله إل أنت سبحانك 
ني كنت من الظالمين. 

اللّهمّ ل أسألك عيشة هنيئة بقيّة؛ وهيتة سويّة» ومردًاً غير مخز ولا فاضح يا أرحم 
الراحمينء اللهه زئن اعرذ بلك أؤ اذل ار أذة! وآغل أرَأضْل ؛ أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو 
يجهل علي يا ذا العرش العظيمء والمنّ القديم» تباركت وتعاليت يا أرحم الرّاحمين. 

الذُعاء في آخره: اللَهمْ رب هذه الآيلة الجديدة وكل ليلة؛ وهذا الشهر يكل شهر: وربٌ 
الخلائق كلّهم؛ صل على محمّد وآل محمد وارفع بالخير ذكري» وضع به وزري» واشرح 
به صدريء وطهّر به قلبي؛ وحصّن به فرجي» واغفر به ذنبي» وأسألك الدّرجات العلى من 
الجئة برحمتك» وأن تبارك لي في سمعي وبصري ونفسي وروحي وجسدي وخلقي وأهلي 
ومالي وأهل بيتي؛ وأجب دعوتي وصلّ على محمّد وآل محمّد وامئن علي بذلك يا أرحم 
الح 30 

اليوم الرابع والعشرون: قال مولانا جعفر بن محمّد الصَّادق 6ك : إِنّه يوم نحس 
مستمرٌ مذموم مشؤوم ملعونء ولد فيه فرعون لعنه الله: وهو يوم عسير نكدء فائّقوا فيه ما 
استطعتم » لا ينبغي أن يبتدأ فيه بحاجة؛ يكره في جميع الأحوال والأعمال؛ نحس لكل أمر 
يطلب فيهء من سافر فيه مات في سفره. 

وفي رواية أخرى: ومن مرض فيه طال مرضه؛ ومن ولد فيه يكون سقيماً حتّى يموت نكداً 
في عيشهء ولا يوقق لخيرء وإن حرص عليه جهده؛ ويقتل في آخر عمره أو يغرق. 

وفي رواية أخرى: إِنّه جيد للسفرء والرؤيا فيه كاذبة. 

وقال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : من ولد في هذا اليوم علا أمره إلأ أنّه يكون حزيئاً 
حقيرا؛ ومن مرض فيه طال مرضه. 

وقالت الفرس: إنه يوم خفيف جيدء وفي رواية أخرى إِنْه رديء مذموم لا يطلب فيه 
حاجة» ولد فيه فرعون ذو الأوتاد. 

وقال سلمان الفارسي كن : دين روز إسم الملك الموكل بالسّعي والحركة؛ وفي رواية 
أخرى : إسم الملك الموكّل بالتوم واليقظة. وحراسة الأرواح حتّى ترجع إلى الأبدان. 

العوذة في أوّله: أعوذ بالله السَميع العليم» من الشّيطان الرجيم؛ «ينسم أ ال 
ليد لوي الحمد يِه رب ملم 69 النَممنِ اريم 9 مديك يَرْرٍ لديف 9© إِبَّاكَ 
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لله ولا يملكه فلا شيء عليه» وإن كان مما يملك غلام أو جارية أوشبهه باعه واشترى بثمنه 
طيبا يطيّب به الكعبةء وإن كانت دابة فليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أوشهراً وما كان نحو 
ذلك» قال: إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث 
أو يتأخر وراءً في جانب الصنفت الآخر؟ قال: إذا رأى خطلا فلا بأس به. 

وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدايّة؟ قال: أمَا الأذان فلا بأس» وأمًا الإقامة 
فلا حتّى ينزل على الأرض . 

وسألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ قال : لا يصلح أكل شيء من الغربان زاغ 
ولا غيره. وسألته عن صوم الثلاثة أيّام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرّق بينهما؟ 
قال: يصوم الثلاثة؛ لا يفرّق بينها ولا يجمع السيعة والثلاثة معا. 

وسألته عن كقّارة صوم أليمين يصومها جميعاً أو يفرّق بينها؟ قال: يصومها جميعا . 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يقبّل الرجل؟ أو المرأة تقبّل المرأة؟ قال: الأخ والابن 
والأخت والابئة ونحو ذلك فلا بأس. 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟ ال كرو الخلرة ونا اخت أن 
يفعل. وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ليصلحهء له أن يبله 
ببصافه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له 
الوضوء فيها؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا بأس. وسألته عن المسك والعنبر يصلح في 
الدهن؟ قال : إني لأضعه في الدهن ولا بأس . 

وسألته عن الرجل اذا هم بالحجّ يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟ قال: لا 
بأس. وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؛ قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا 
3 

وسألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ما حاله؟ قال: تمت صلاته ولا شيء عليه . 

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحّى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسه» وهو يجزي 
عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. 

وسألته عمًا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت أيحل أكله؟ قال: لا. 

وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته» قال: إذا كان محبوساً فكل فلا بأس . 
وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل؟ 
قال: كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى . 

وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين؛ هل يحل أكله؟ 


-١‏ باب / أعمال أَيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهها فق 
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أعوذ بالله الّذي لا شبيه له» الرّب لا رب غيره» وأعوذ وأستعين بالله الذي له الخلق والأمر 
وله الحكم وإليه المصيره أعوذ بقدرة الله الغالبة» وبمشيّته التافذة» وبأحكامه الماضيةء وبآياته 
الظاهرة؛ وكلماته القاهرة» الذي يحبي ويميت ويقول للشيء كن فيكون من شرٌ نحس هذا 
اليوم؛ وما يخاف [من] شؤمه. وأعوذ بالله العزيز الحكيم؛ ربٌ الملائكة والنبتين ٠‏ أعوذ بالله 
من شر ذلك؛ وأستجلب بالله العزيز خير ذلك» وأستدفع بقدرة الله محذور ذلك: وأطلب من 
الله َي الشلامة من ضرّه وشرّهء وسرّه وجهرهء لا يدفع الشرّ إلا بالله ولايأتي بالخير إلآالله» 
توكلت على الله ري وربكم ما من دابة إل هو آخذ بتاصيتها إن ربّي على صراط مستقيم . 

ويستحب أن يدعى ف فيه أيضاً بهذا الدُعاء: بسم الله الرُحمن الرّحيم ؛ ٠‏ وصَلَّى الله على 
سيّدنا محمّد النبيَ وآله وسلّمء اللّهمّ هذا يوم جديد أعطني فيه خيراً دائماً مقيماً» واكفني فيه 
كل شر عظيم واجعل ظاهرء كرامةء وباطنه سلامة» آمني فيه ما أخحافه وأحذره: وادفع علي 
شره» وارزقني خيرهء تولني فيه بدعائك ورعايتك وحياطتك؛ واكفني بكفايتك ووقايتك» 
فأنت الكريم الرّحمن الرّحيم» تعطي من تشاء» وتهب لمن تشاءء فتعاليت من عزيز ججبّار 
وعظيم قهّارء وحليم غفارء ورؤوف سثّارء تستر على من عصاك» وتجيب من دعاك» 
وترحم من تراهء ولا تزالء يامن ليس لي أمل سواءء ولا أفزع إلا من لقاء. ولا أطلب من 
يرحمني إل إياه. 

اللّهمٌ إني أسألك سؤال معترف بذنبه» ونادم على افتراف تبعته. وأنت أولى بالمغفرة على 
من ظلم وأساءء فقد أوبقتني الذنوب في مهاوي الهلكة. وأحاطت بي الآثام فبقيت غير 
مستقلق بهاء وأنت المرتجى؛ وعليك المعوّل في الشدّة والرّخاء» وأنت لجأ الخائف 
الغريق؛ وأراف من كل شفيق. 

إلهي إليك قصدت راجياً» وأنت منتهى القفاصدين», وأرحم من استرحمء تجاوز عن 
المذنبين» إلهي أنت الغني الذي لا يفوتك؛ ولا يتعاظمك. الات الح العم 
الذي تسربلت تار ف وتوحدت بالإلهية» وتنزّهمت عن الحدوثية ؛ فليس يحدّك واصف 
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بحدود الكيفيّة» ولم يقع عليك الأوهام بالمائيّة» فلك الحمد بعدد نعمائك على الأنام صل 
على محمّد وآل محمّدء اللّهمّ بيدك الخيرء وأنت وليّه ومنح الرغائب» وغاية المطالب» 
تقرّب إليك بمحمّد وأهل بيته؛ صلواتك عليه وعليهم؛ وبسعة رحمتك التي وسعت كل 
شيء» وأنا شيء فلتسعني رحمتك أسألك في خلاص نفسي ورقبتي من النار» فقد ترى يا ربٌ 
مكاني ١‏ وتظلع على ضميري» وتعلم سرّي» ولا يخفى عليك شيء من أمري» وأنت أقرب 
إلىّ من حبل الوريد. فصل على محمّد وآل محمّدء وتب علي توبةً نصوحاً لا أعود بعدها فيما 
يسخطك. وارحمني واغقر لي مغفرة لا أرجع بعدها إلى معصيتك يا كريم يا علي يا عظيم . 

الهم أنت الذي أصلحت قلوب المفسدين فصلحت بصلاحك لهاء فصل على محمّد وآل 
محمّد بكرة وأصيلاً؛ وصلّ على محمّد وآل محمد أوَّلاً وآخراء اللّهِمّ وأنت مننت على 
الصّالحين فهديتهم برشدك عن الضّلالة» وسدّدتهم ونزّهتهم عن الزلل فمنحتهم منحك» 
وحصّنتهم عن معصيتك» وأدرجتهم في درج المغفورين لهم وإليهمء وأحللتهم محل 
الفائزين المكرمين المطمئنين» وأسألك يا مولاي أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل 
بي ما فعلت بهم . وأسألك عملاً صالحا يقرّبني إليك يا خير مسؤولء وأتضرّع إليك تضرّع 
مقرٌ على نفسه بالهفوات» وأبواب الواصلين إليك يا توّابء فلا تردّني خائباً من جزيل 
عطائك يا وقاب» فقديماً جدت على المذنبين بالمغفرة» وسترت على عبيدك قبيحات 
الأفعال يا جليل يا متعال» صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي وللمؤمنين والآباء 
والأمّهات. والأخوة والأخوات والجيرة من القرابات وأعد عليئا البركات العافيات 
الصّالحات» برحمتك يا أرحم الرّاحمين والحمد لله رب العالمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدّعاء؛ اللّهمّ عافني في ديني: وعافني في بدني» 
وعافني في جسدي؛ وعافني في سمعي. وعافني في بصري واجعلهما الوارثين مني» يأ 
بديء لا بدء لك. يا دائم لا نفاد لك؛ يا حيّاً لا تموت» يا محبي الموتى أنت القائم على كل 
نفس بما كسبت صل على محمّد النبي الأمّي وعلى أهل بيته» وافعل بي ما أنت أهله وافعل بي 
كذا وكذا .. 

اللْهِمّ فالق الإصباح. وجاعل اللّيل سكناً والشمس والقمر حسباناً» اللّهمّ اقض عنّي 
التيؤة واعدي بن الفعره ونتسش يض ويسري وتزتي فى تنس رض سيلك ويا أرحم 
الرّاحمين . 

اللّهمّ أنت أرحم الراحمينء اللّهمٌ أنت لا إله إلآ أنت الحقّ الذي لا إله غيرك البديع ليس 
مثلك شيء الدّائم غير الغافل الحيٌ الذي لا تموتء وخالق ما يرى وما لا يرى» كل يوم 
أنت في شأن» وعلمت كلّ شيء بغير تعليم فلك الحمد» الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً» ليس 
كمثله شيء وهو السّميع البصيرء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللّطيف 
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الحبراضل على تح وال قورع وي الك المقارة ةلي ولوالديّ ولولدي وإخواني 
ومن يعنيني أمره يا أرحم الرّاحمين 

اله رى ساك بالك امجلين الكو لقان بام دو لووك وار جا ا 
وآله الأخيار الطتبين الأبرارء يا محمّد إِنّي أتوججه بك إلى الله بي وربّك في حاجتي هذه 
فكن شفيعي فيها وفي حوائجي ومطالبي ٠‏ أن يصلّي عليك وعلى آلك الطيّبين الأخيار وأن 


يفعل بي ما هو أهله للّهمّ ني أسألك باسمك الذي تمشي به المقاديرء وبه يمشى على ظلل 
الماء كما يمشى به على جدد الأرضء أسألك باسمك الذي تهيزٌ به أقدام ملاثكتك» 


وأسآلك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب القلوره فاستجبت لهء وألقيت عليه مدة 
ل وا د م و ا ل 
عليه نعمتك أن تصلي على محمّد وآله وأن تفعل بي ما أنت أهله هله وأن تفعل بي كذا وكذا. 
اللّهمّ إنني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك. ومستقرّ الرّحمة ومنتهاها من كتابك, اللّهمّ 
وإني أسألك باسمك الأعظم. وجلالك الأعلى ومجدك الأكرم وكلماتك التامات التي لا 
يجاوزهنٌ بر ولا فاجرٌء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل , بى كذا وكذا. ٠‏ اللّهم 
وأسألشيا لهي رحمنيا دحيم يذ الجلال واإكرام» لهأ واحداً رد صمداً اماق 
لا إله إلأ أنت العزيز الحكيم سر عرد ا ع اي 
تدخلني الجنة عفواً بغير حساب». و وأن تفعل بي ما أنت من الجود والكرم والرأفة 
والرّحمة والتفضل . 

اللّهمّ لا تبدل إسمي» ولا تغيّر جسمي» ولا تجهد بلاني يا كرد يمء اللّهمّ إني أعوذ بيك من 
غنى يطغيني» وفقر ينسيني» ومن هوى يرديني: ومن عمل يخزيني أصبحت وربّي الواحد 
الأحد محموداً أصبحت لا أشرك به شيثاًء ولا أدعو معه إلها آخر ولا أنّخذ من دونه ولياء 
اللَّهمّ صل على محمّد وآله. وهرّن علي ما أخاف مشقّته ويسّر لي ما أخاف عسرته؛ وسهّل 
عليٌ ما أخاف حزونته؛ ووسّع علي ما أخاف ضيفته. وفرّج عنّي هموم آخرتي ودنياي في 
دنياي وآخرتي برضاك عني . 

اللّهمّ هب لي صدق التوكل وهب لي صدق اليقين؛ ٠‏ في التوقل عليك واجعل دعاني في 
المستجاب من الدُعاء؛ واجعل عملي في المرفوع المتفيّل» الهم طوّقني ما حملتني وأعنى 
على ما حمّلتني » ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به» حسبي الله وز نعم الوكيل» الهم أعي ولا تعن 
عن زاتترني نولا بعلن + وامكرلي ولا تسكر بيه وانصرني على من بش علوي وار 
لي على كل من يبغي علي . ويسّر الهدى ليء اللّهمٌ إني أستودعك ديني ودنياي وأمانتي وخواتيم 
عملي : وجميع ما أنعم الله به علي في الُنا والآخرةء فانت السيّد لا تضيع ودائعك . 
الهم وأعلم أنّه لن يجيرني منك أحدء ولن أجد من دونك ملتحداً» اللّهمٌ صل على محمّد 











وآله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً فما سواهاء ولا تنزع مي صالحاً أعطيتنيه. فإنه لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينف ذا الجدّ منك الجدّء اللّهمٌ ربنا آتنا في الدّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 

الدُعاء في آخره اللّهمّ رب هذه الليلة الجديدة وكلّ ليلة» وهذا الشهر وكلّ شهرء صل 
على محمّد وآل محمّدء وطهّر قلبي من النفاق» وعملي من الرياء» ولساني من الكذب» 
وعيني من الخيانة؛ فإنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وصلّ على محمّد وآله 
وارزقني السعة والذعة» والأمن والقناعة والعصمة» ا والعفو 
والعافية والمغفرة والشكر والصبر يا أرحم الراحمين إِنْك على كلّ شيء قدير"' 

اليوم الخامس والعشروث: قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق د نه يوم مذموم 
نحس» ولرائو لديا عاب مص قي تله زرك من اناي للا طلس لي جا » 
واحفظ فيه نفسك. فإنّه اليوم الذي ضرب الله 32 فيه أهل مصر بالآفات مع فرعون وهو 
شديد البلاء» والآبق فيه يرجع» ولا تحلف فيه صادقاً ولا كاذباً وهو يوم سوء من سافر فيه لا 
يربح » ومن مرض فيه أجهد ولم يفق من مرضه فائّقه. 

وف وواية أرق : من مرض فيه لا يكاد يبرأ» وهو إلى الموت أقرب من الحياة» ومن 
رص لكي ومن ولد فيه كان ملكا مرزوقاً سخْيّاً من الناس» تصنة غلة خينينة و لا 

وفي رواية أخرى: من ولد فيه يكون فقيهاً عالماً وفي رواية أخرى: إِنَهِ يوم جيّد للشراء 
والبيع والبناء والزرع ويصلح لقضاء الحوائج» ومن ولد فيه كان كذاباً نمَامأ لا خير فيه. 

وقال أعيرالمؤمنين ظَكئاذ : إستعيذوا فيه بالله تعالى . 

وقالت الفرس : إنه يوم ثقيل رديء مكروه أصيب فيه أهل مصر بسبع ضربات من البلاء 
وهو يوم نحس تفرّغْ فيه للدُعاء والصلاة» وعمل الخير. 

وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: أرد روز إسم الملك الموكل بالجنْ والشياطين. 

العوذة في أوّله اعوذ بالله الحي القيّوم» الذي لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌء من شرٌ ما خلق 
وذرأ ومن شرٌ غاسق إذا وقب» ومن شر النفّائات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد؛ بسم 
الله الرّحمن الرَّحيم أعوذ بالله ربّ الأشياء: ومقدّرهاء وخالق الأجسام ومصوّرهاء ومنشئ 
الأشياء ومديّرهاء وأعوذ بالكلمات العلياء والأسماء الحسنىء والعزائم الكبرى» وبربٌ 
الأرض والسّماء ومحبي الموتى ومميت الأحياء من شر هذا اليوم وشؤمه» وشرّه وضرّهء 
صرفت ذلك علي بقدرة الله؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 


.801/-7*:١ العدد القرية» ص‎ )١( 
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ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: بسم الله الرّحمن الرَحيوء امد ريت 
العالمين: وصلواته على سيّدنا محمد النب وآله أجمعين» والعاقبة للمتقين» اللْهِمٌ إني 
انالك في هذا اليوم الجديد مؤال الخانف من وثقة المرتش» الوتجل هن العرفن المفيق 
من الخسران وبوائق القيامة؛ المأخوذ على الغرّة» النادم على خطيئته » المسؤول المحاسب 
المثاب المعاقب الذي لا يكنّه منك مكان» ولا يجد مفرًاً منك إلآ إليك, متنصّل منك من سوء 
عمله مقر به؛ قد أحاطت به الهمومء وضاقت عليه رحائب النجوم» موقن بالموت» مبادر 
بالتوبة قبل الفوت. إن منئنت بها عليه؛ وعفوت. 

فأنت إلهي ورجائي إذا ضاق عني الرّجاء» وفنائي إذا لم أجد فناء ألجأ إليهء فتوحدت يا 
سيّدي بالعز والعلاء» وتفرّدت بالوحدانيّة والبقاء» وأنت المنعوت الفرد» والمنفرد بالحمد» 
لايراري منك مكان. ولا يعزل زمان ألفت بقدرتك الفرق. وفبجّرت بقدرتك الماء من الصمْ 
الصلاب الصياخيد عذياً وأججاجا؛ وأتزلت من المعصرات ماء يماج وجعلت في السماء 
صراجاً ه والقمر والنجوم أبراجاً» من غير أن تمارس فيما ابتدعت لغوباًء أنت إله كل شيء 
وخالقه؛: وجبّار كل مخلوق ورازقه» والعزيز من أعززتء والذّليل من أذللت» والغنيُ من 
أغنيت» والفقير من أفقرت؛ وأنت ولبّي ومولاي. عليك رفقيء وأنت مولاي فصل على 
محمد وآل محمّد.» وافعل بي ما أنت أهلهء وعد عليّ بفضلك ولا تجعلني ممّن زيد عمره 
وجهله» واستولى عليه التسويف حتى سالم الأيام. واعتنق المحارم والآثام . 

اللْهمّ فصل على محمّد وآل محمّدء واجعلني سيّدي عبداً أفزع إلى التوبة» فإنّها مفزع 
المُذنبين؛ وأغتني بجودك الواسع عن المخلوقين. ولا تحوجني إلى أشرار العالمين» وهبني 
منك عفوك في موقف يوم الذين» يا من له الأسماء الحسنى والأمثال العلياء ويا جبّار 
السَماوات والأرضين ؛ إليك قصدت راغباً راجياًء فلا تردني خائباً من سبّئ عملي » وارزقني 
من سني مواهبك؛ ولا تردّني صفر اليدين خائباً» يا كاشف الكربة إِنّك جواد كريم» يا رؤوفاً 
بالعباد؛ ومن هو لهم بالمرصادء صل على محمّد وآل محمّد وأكرم مثواي ومآبي. وأجزل 
اللّهمٌ ثوابي» واستر عيوبي وأنقذني بفضلك من العذاب الأليم إِنّك كريم وهاب» فقد ألقنني 
سيئاتي بين ثواب وعقاب وقد رجوت أن أكون بلطفك وجودك متغمّداً بجودك؛ والمفد 
لغفران الذّنوب بالمغفرة والعفوء يا غافر الذنب إصفح عن زللي يا ساتر العيوب» فليس لي 
رب ولا مجير أحد غيرك» ع ل ل 0 سرني 
بنجاح طلبتي» واخصصني منك بمغفرة لا يقارنها بلاء. ولا يدانيها أذى». وألهمني هداك 
وبقاك وتحفتك ومحبّتك » وجتبني موبقات معصيتك إِنك أهل التقوى وأهل المغفرة:» اللّهمّ 
وما افترضت عليّ من حقوق الوالدين: الآباء والأمّهات. والأخوة والأخوات. فاحتمله 
بجودك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. يا أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: أعوذ بكلمات الله الثامَات التي لا 
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يجاوزهنّ بر ولا فاجرء من شرٌ ما ذرأ وبرأ في الأرض» وما يخرج منها ومن شرٌ ما ينزل من 
السّماء وما يعرج فيهاء ومن شر طوارق اللَّيل والتّهارء ومن شرٌ كلّ طارق إلا طارقاً يطرق 
بخير في عافية بخير منك يا رحمن, اللّهمّ إني أسألك إيماناً لا يرتدٌ ونعيماً لا ينفد» ومرافقة 
النبن محمّد ومرافقة آله الطيّبين الأخيار . صلوات الله عليه وعليهم . في أعلى جنّة الخلد مع 
النبيّين والصَدّيقين والهّهداء والصَالحين وحسن أولتك رفيقاً . 

الهم آمن روعتي وروعاتي» واستر عورتي وعوراتي؛ وأقلني عثرتي وعثراتي» فإنْك أنت 
الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لكء لك الملك ولك الحمد وأنت على كلّ شىء قدير: 
اللّهمٌ ني أسألك وأنت المسؤول المحموه المعبود المتوححّد؛ وأنت المثاناذو الإحسان بديع 
السّموات والأرضء ذو الجلال والإكرام أن تغفر لي ذنوبي كلها: صغيرها وكبيرهاء 
وعمدها وخطأهاء ما حفظته علي وأنسيته أنا من نفسي» وحفظته أنت على فإِنّك أنت الغقّار 
وأنت الجبّار وأنت الرّحمن وأنت الرحيم وأنت أرحم الراحمين. 

اللّهم إني أسألك بلا إله إلا أنت إلهي وإله كلّ شيء؛ يا إلهي الواحد لا إله إلا أنت وإله كل 
شيء الواحد القهّار» أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي ما أنت أهله ممّا أنا إليه 
فقير» ك0 وأن تفعل بي كذا وكذا. . 

اللّهمّ وأ عطني ذلك وما قصر عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي ولم تنله نّتي من شيء وعدته 
أحداً من عبادك أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك. فإنّى أرغب إليك فيه وأسألك يا ربٌ 
برخمتك ها أرخم الرَاحمينء يا رب العالمين. 1 

اللْهمّ إني أسألك باسمك المكنون المخزون المبارك الظهر الظاهر الفرد الوتر الواحد 
الأحد الصّمد الكبير المتعال الذي هو نور السّموات والأرض وأنا أسألك بما سمّيت به 
نفسك. فإنك قلت: الله نور السّموات والأرضء فإنّي أسألك يا نور السّموات والأرض وأنا 
أقول كما قلت» وأسمّيك بما سمّيت به نفسك يا نور السّموات والأرض أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّدء واغفر لي ذنوبي كلها : صغيرها وكبيرهاء وما نسيته أنا من نفسي وحفظته 
أنت عمدها وخطأها إِنّك أنت لله التواب الرّحيم . وافعل بي كذا وكذا. ْ 

يا الله! يا بديع السّموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا صريخ المستصرخين» 
وغياث المستغيثين» ومنتهى رغبة الرّاغبين» أنت المفرّج عن المكروبين؛ وأنت المروّح عن 
المغمومين» وأنت مجيب دعوة المضطرين» وأنت إله العالمين وأرحم الرّاحمين. 

اللْهمّ يا كاشف كل كربة» ويا وليّ كلّ نعمة» ومنتهى كل رغبة» وموضع كل حاجة؛ بديع 
السّموات والأرضء ذا الجلال والإكرام: صريخ المستصرخين» وغياث المكروبين؛ 
ومنتهى حاجة الرّاغبين» والمفرّج عن المغمومين» ومجيب دعوة المضطرّين إله العالمين» 
وأرحم الرّاحمين» صل على محمّد وآله وافعل بي كذا وكذا. 
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لا إله إلا أنت ربّي وسيّدي وأنا عبدك وابن عبدك؛» وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ عملت 
سوء وظلمت نفسي» وأقررت بخطينتي واعترفت بذنبي, أسألك بأنَّ لك المنّيا منّانيا بديع 
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تصلّي على محمّد وآل محمّد عبدك ونييّك 
ورسولك وعلى آل محمّد أفضل صلواتك على أحد من خلقك, وأسألك بالعرٌ والقدرة التي 
فلقت بها البحر لبني إسرائيل» لما كفيتني كلّ باغ وعدرٌ وحاسد ومخالف. وبالعرٌ الذي نتقت 
به الجبل فوقهم كأنه ظلّة. لما كفيتني. 

اللّهمّ اق أسألك وأدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهمء وأستجير بك منهم , 
وأستعين بك عليهم. الله الله ربي لا أشرك بك شيئاً» أنت أنت ري لا أشرك بك شيئاً» ولا 
أَتَخْلْ من دونك ولياً. 

الدّعاء في آخخره: اللّهمَّ رب هذه اللّيلة وكلٌ ليلة» والشهر وكل شهرء أسألك أن تصلّي 
على محمّد وآل محمّد» وعافني في جميع أمورى كلها بأفضل عافيتك. وأعوذ بك من خزي 
الدّنيا وعذاب الآخرة» اللّهمّ إني أسألك عملاً بالحسنات؛ وعصمة عن السيّتات» ومغفرة 
للذنوب؛ وحبًّ للمساكين؛ وإذا أرادني قوم بسوء فنتجني منهم غير مفتون. اللَهمَ ني أسألك 
من كل خير أحاط به علمك. اللْهمَ أنت ربّي وثقتي ومنتهى طلبتي. والعالم بحاجتي » فاتض 
لي سؤلي ؛ واقض لي حوائجي . 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء ووال من والاهم؛ وعاد من عاداهم: وأغتنا بالحلال 
عن الحرام» وبفضلك عن سؤال الخلق. صل على محمّد وآل محمّد. ولا تهتك ستري. ولا 
تبد عورتي ؛ وآمن روعتيء وأقلني عثرتي» واقض عنّي ديني؛ واخز عدر آل محمّد صلَّى الله 
عليهم من الجن والإنس وعجل هلاكهم يا أرحم الراحمين إِنّك على كل شيء قدير0©. 

اليوم السادس والعشرون: قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق 22 : إِنْه يوم صالح 
مبارك للسيف» ضيرب موسى ظَيتِدُ فيه البحر فانفلق» يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج 
والسفرء فاجتنبوا فيه ذلك» فإنه من تزوّج فيه لم يتم تزويجه؛ ويفارق أهلهء ومن سافر فيه 
ولم يصلح له ذلك فليتصدّق. 

وفي رواية أخرى : يوم صالح للسفرء ولكل أمر يراد إلا التزويج» فإنْه من تزوّج فيه فرّق 
بينهماء كما انفرق البحر لموسى تَكئلة وكان عيشهما نكداء ولا تدخل إذا وردت من سفرك 
إلى أهلك» والنقلة فيه جيّدة: ومن ولد فيه يكون قليل الحظء ويغرق كما غرق فرعون في 
اليم . وفي رواية أخرى: من ولد فيه طال عمره» وفي رواية أخرى : من ولد فيه يكون مجنوناً 
بخيلاً؛ ومن مرض فيه أجهد. 
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وقالت الفرس: إِنّه يوم جيّد مختار مبارك» ومن تزوّج فيه لا يتم أمرهء ويفارق أهله. 

والؤستعاة الدازيتي رحونة ا ورعاييا؟ اتا موود اقم الماك الذي وان عل لوي لمن . 

الدُعاء في أوله: اللّهمٌ ربَ هذا اليوم الجديد. وهذا الشهر الجديد؛ صل على محمّد وآل 
محمد ولا تجعل مصيبتي في ديني » ولا تسلبني صالح ما أعطيتني فأصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي » وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي » 
اللّهمٌّ اجعل الصححة في جسميء والنور في بصري. واليقين في قلبي» والنصيحة في صدري » 
وذكرك بالليل والنهار على لساني» ورزقاً منك طيباً غير ممئون ولا محظهرء فارزقني منع 
مُضِلات الفتن ما أحراني 

اللّهمّ إنّي أسألك عيشة هنيّة» وميتة سويّة؛ [ومنقلباً كريماً] غير مخز ولا فاضح. اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد» واجعلني من أفضل عبادك الصالحين في هذا اليوم من نور تهدي 
به» أو رحمة تنشرهاء أو رزق عندك تبسطةء أو ضرّ تكشفة برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الحمد لله رب 
العالمين» وصلَى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله الطاهرين أجمعين؛ المختارين من جميع 
الخلق؛ الذَّابِينَ عن حُرم اللهء المعتزّين بعر الله اللّهمٌ إنّي أسألك يا الله يا ربّ يا ربّ الكبير 
يا من يعلم الخطايا ويصرف البلاياء ويعلم الخفاياء ويجزل العطاياء يا من أجاب سؤال آدم 
على اقترافه بالآثام. ومعاصي الأنام» وساتر على المعاصي ذيل الليالي والأيّام؛ إذلم يجد 
مع الله مجيراً ولا مديلاً يفزع إليه» ولا يرتجى لكشف ما به أحداً سواكء يا جليل أنت الذي 
عم الخلائق نعمتك» وغمرتهم سعة رحمتك؛ وشملتهم سوابغ مغفرتك. يا كريم المآب 
الواحد الوهّاب المنتقم ممّن عصاك بأليم العذاب. 

أتيتك يا إلهي مقرًاً بالإساءة على نفسي إذ لم أجد منجى ألتجئ إليه في اغتفار ما اكتسبت 
من الذّنوب» يا كاشف ضر أيَوبٍ وهم يعقوب, ولم أجد من ألتجئ إليه سواك» يا حيّ يا قيّوم 
إلهي أنت أقمتني مقام إلهيّتك؛ وأنت جميل الستر وتسألني على رؤوس الأشهاد؛ وقد علمت 
يا سيّدي ومولاي ما اكتسبت من الذّنوب» يا خير من استدعي لكشف الرغائب» وأنجح 
مأمول لكشف اللوازب؛ لك يا ربّاه عنت الوجوهء وقد علمت مني مخبيّات السرائر» فإن 
كبن غير .ستاهل روكت مدرفاً على تلن يانؤاك: الحرنات: ناسا لما اخترمت من 
الهفوات» المستحق بها العقوبات» وأنت لطيف بجودك على المسرفين أصيحت وأمسيت 
غلى بانامن أبواب متحك سنائلاً وغن التَعرّض لسؤال غيرك بالمسألة عادلاً وئيس عن جميل 
صفاتك رد سائل ملهوف فلا تردّني من كرمك ونعمك يا أرحم الرّاحمينء اللّهمّ وما افترضت 
اب ره لاسرا لاكياد حوور عراب اعم للبم حي ريل ورور 


يا كريم يا عظيم. 
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ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: قال مولانا أبوعبد الله جعفر بن محمّد 
الصّادق تكئلة : إن اثفق أن يكون هذا اليوم الجمعة» » فليصم الأربعاء والخميس والجمعة» 
وليقل هذا الدُعاء مع الزّوال وإن لم يتفق فليدع أوّل النهار به : 

اللْهمّ صل على محمّد وآله. وسّدَ فقري بجودك وتغمّد ظلمي بفضلك وعفوك وفرع قلبي 
لذكرك؛ اللهم رب السماوات السبع وما يهن وما بينهنٌ وربٌ الأرضين السبع وما فيهنٌ وما 
بينهنْ وربٌ الشبع المثاني والقرآن العظيم ورب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وربٌ الملائكة 
الوح اجمعين: وربٌ محمد خاتم البيينء ورب النئين والمرسلين؛ ورب الخلق أجمعين 

الهم إني أسألك باسمك الذي تقو تقوم به السّموات» وتقوم به الأرضونء وبه ترزق 
العم ويه اتضنيت كين الور وزنة الجال: وبه تميت الأحياء وبه 7 تحيى الموتى وبه 

تنشئ السحاب» وبه ترسل الرّياح » وبه ترزق الأحياء؛ وبه أحصيت عدد الرّمال» وبه تفعل 
ما نشاء وبه تقول للشيء كن فيكون, أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تستجيب لى 
دعائي » وأن تعطيني سؤلي ومناي. وأن تجعل لي الفرج من عندك, وتعججل فرجي من عندك 
برحمتك في عافية وأن تؤمن خوفي» وأن تحييني في أتمٌ التعمة» وأعظم العافية؛ وأفضل 
الرّزق والسّعة والدّعة» وما لم تزل تعؤّدنيه يا إلهي؛ ٠‏ وترزقني الشكر على ما آتيتني وأبليتئي» 
وتجعل ذلك تاما ما أبقيتتي » ٠‏ وصل ذلك تاماً أبداً ما أبقيتئي حتى تصل ذلك لي بنعيم الآخرة. 

اللْهم بيدك مقادير الدّنيا والآخرة؛ وبيدك مقادير التصر والخذلان؛ وبيدك مقادير الغنى 
والفقرء وبيدك مقادير الخير والشرٌء ٠‏ اللّهمٌ بارك لي في ديني الذي هو ملاك أمري» ودنياي 
التي فيها معيشتي . وآخرتي التي إليها منقلبي منقلبي. الهم وبارك لي في جميع أموري الهم لا إله 
إل أنت» واحداه “ل فريك لك» وعدك حي ؛ ولقاؤك حقٌء والمّاعة حقٌء والجئّة حقٌء 
والثار حقٌّء وأعوذ بك من نار جهدّم » وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من شر المحيا 
والممات؛ وأعوذ بك من مكاره الدّنيا والآخرة. وأعوذ بك من فتنة الدّجَالء وأعوذ بك من 
الشكَ والفجورء يي الكسل والفخرء وأعوذ بك من البخل والسّرف والهرم والفقرء وأعوذ بك 
من مكار الذيا والاخرة: 

اللّهمّ قد سبق مني ما قد سبق من قديم ما اكتسبت وجنيت به على نفسي » ومن زلل قدمي » 
وما كسبت يداي» وممًا جنيت على نفسي» وقد علمته وعلمك ب بي أفضل من علمي بنفسي» 
وأنت يا رب تملك مني ما لا أملك من نفسي » منها ما خلقتني يا يا رب وتفرّدت بخلقي ولم أك 
شيئاً» ولست شيئاً إلا بك» ولست أرجو الخير إلا من عندك» ولم أصرف عن نفسي سوء قط 
إلأ ما صرفته عي علّمتني يا رب ما لم أعلمء ورزقتني يا ربٌ ما لم أملك؛ ولم أحتسب» 
وبلّغتني يا رب ما لم أكن أرجوء وأعطيتني يا ربٌّ ما قصر عنه أملي» » فلك الحمد كثيراً يا غافر 
الذنب إغفر لي؛ وأعطني في قلبي من الرّضا ما يهون عليّ به بوائق الدّنيا. 

الهم افتح لي اليوم يا ربٌ باب الأمنء الباب الذي فيه الفرج والعافية والخير كلّه» اللّهمْ 
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افتح لي بابه وهبّى لي » واهدني سبيله وأبن لي» وليّن لي مخرجهء اللّهمّ فكل من قدّرت له 
ا ا ا ا 
وأسماعهم وأبصارهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن 
أيماتهم وعن شمائلهم» ومن حيث شثت » وكيف شئت»ء وأنى شعت شئت حتّى لا يصل إلى أحد 
منهم بسوء. اللّهمّ واجعلني في حفظك وسترك وجوارك؛ عر جارك؛ وجل ثناؤك؛ ولا إله 
غيرك» ولا إله إلآ أنت» اللّهمٌ أنت السّلامء ومنك السّلام» أسألك يا ذا الجلال والإكرام 
فكاك رقبتي من الثّار» وأن تسكنني دارك دار السّلام. 

اللّهمّ إني أسأئك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم: وأعوذ بك من 
الشّرٌ كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلمء وأسألك اللَّهمٌ من الخير كله ما أدع وما 
لم أدعء اللّهمّ إني أسألك خير ما أرجو وأعوذ بك من شرٌ ما أحذرء وشرٌ ما لا أحذرء 
وأسألك أن ترزقني من حيث أحتسب؛ ومن حيث لا أحتسب. 

الله إني عبدك وابن عبدك واء بن أمتك وفي قبضتك» وناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك» 
عدلٌ فيَ قضاؤك؛ أسألك بكل إسم هو لك سمّيت به نفسك ؛ أو أنزلته في شيء من كتبك: أو 
علّمته أحداً من خلقكء, أو استأئرت به في علم الغيب عندكء أن تصلّي على محمد النبيَّ 
الأمي. عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمّد الظَيّبين الأخيار» وأن ترحم 
محمّداً وآل محمّدء وتبارك على محمّد وآل محمّد كما صلّيت وباركت ورحمت على إبراهيم 
وآل إبراهيم نك حميد مجيد وأن تجعل القرآن نور صدري؛ وتيسّر به أمري» ددبيع قلبي؛ 
وجلاء حزني ) وذعاب همي واشرخ يه'صدريء واجعله نوراً في بصري» ونوراً في سمعي » 
ونوراً في محُي» ونوراً في عظامي» ونوراً في عصبي ؛ ونوراً في شعري » وتوراً في بشري» 
ونوراً أمامي؛ ونوراً فوقي» ونوراً تحتي» ونوراً عن يميني ؛ ونوراً ص شمالي» ونوراً في 
مطعمي ٠‏ ونوراً في مشربي ؛ ونوراً في مماتي» ونوراً في محيايء ونوراً في قبري» ونوراً في 
محشري» ونوراً في كل شيء مني » حتّى تبلغني به الجنة. 

يا نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباحء المصباح في زجاجة. الرّجاجة 
كأنّها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء 
عليم. اللّهمّ اهدني بنورك. واجعل لي في القيامة نوراً من بين يدي ومن خلفي وعن يميني 
وعن شمالي أهتدي به إلى دارك دار السّلام» يا ذا الجلال والإكرام» اللّهمَ إني أسألك العفو 
والعافية في الدِّنِيا والآخرةء اللّهمّ ني أسألك العفو والعافية في كل شيء أعطيتني » اللّهِمٌ إني 
أسألك العفو والعافية في أهلي ومالي وولدي وكلّ شيء أحببت أن تلبسني فيه العافية 
والمغفرة. 


1 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








فال: إذا سمى . وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال : 
إذا أدرك ذكاته ذكاه: وإن مات قبل أن يغيبٍ عنه أكله . 

وسألته عن رجل مسلم اشترى مختركا وهو في أرض الشركء فقال العيد: لا أستطيع 
المشي ؛ فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحلّ قتله؟ قال : إذا خاف أن يلحق بالقوم - 
يعني العدو - حل قتله . 

وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثُمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود: 
أيحل أن يجحده مثل ما جححده؟ قال : نعم ولا يزداد. 

وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي 
تصدذق بها عليه؟ قال: إذا تصدّق بها حرمت عليه. 

وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرّت الشمس أيصلح؟ قال: لا صلاة إل في وقت 
صلاة؛ وإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة. 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهّد فيأخذه البول» أو يخاف على 

وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا. 

وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لياس 

وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال : لا حبّى 

قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم أسبوعين فثلاثة ثم يصلي لها ولا 
يصلى عن أكثر من ذلك . 

وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى؟ قال: لا بأس إذا استرقي بمأ يعرف. 

وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتَّى تنقضي عذّتها؟ قال: نعم. 

وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدّت ثم تزوّجت فبلغها بعد أن تزْرّجت أن 

وسألته عن الرجل ينسى صلاة اللّيل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال. كيف يصنع؟ قال: 
يبدء بالزوال. فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحبٌ. 

وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال : إن 
كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيثاً وإن كان 
رآه وقد صلَى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك . 


-١‏ باب / أعمال أيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهها يف 


اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأقلني عثرتي» وآمن روعتي» واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي» وأعوذ بك أن أغتال من بين يديّ 
أو من خلفي ؛ ؛ أو عن يميني أو عن شمالي أو من فوقي أو من تحتي وأعوذ بك اللَهمّ مالك 
الملك تؤتى ي الملك من نشاء؛ وتنزع الملك ممْن تشاء؛ وتعز من تشاءء وتذلٌ من تشاءء بيدك 
الخير إنك على كل شيء قديرء تولج الليل في التّهاره وتولج التهار في الليل» وتخرج الحيّ 
من الميت» وتخرج الميّت من الحيّ» وترزق من تشاء بغير حساب . 

نا وبحم الذيا و الأكزة ورضعينا » أنت رحمن الذَّنيا مع الآخرة ورحيمهما صل على 
محمّد وآل محمد واغفر لي ذنبي؛ واقض عني ديني» واقض لي جميع حواة نجي إنّك على كل 
شيء قدير»ه أسألك ذلك بأ مالك وأنّك على كل شيء قدير» وأنلك ما تشاه من أمر يكون. 

اللّهمٌ إنْي أسألك إيماناً صادقاً» ويقيناً ثابتاًء ليس بعده شك ولا معه كفر» وتواضعاً ليس 
معه كبرء ورحمة أنال بها شرف الذَّنِيا والآخرة» إِنْك على كلّ شيء قدير» وصلَى الله على 
محمد وآله الطيبين. 1 

الدُعاء في آخخره: اللَّهمّ رب هذه الليلة وكل ليلة؛ وهذا الشهر وكل شهرء صل على 
محمّد وآل محمّدء وأعذني من الفقر والوقره وسوء المنظر في النّفس والأهل والمال 
والولدء ومن عذاب القبر والمرجع إلى الثارء يا ذا المعروف الّذي لا ينقطع أبداء يا ذا العم 
التي لا تحصى عدداًء صل على محمّد وآل محمّد ولا تقطع معروفك ولا عادتك الجميلة 
عندي أبداً ما أبقيتني بالتضرّع إلى أحدٍ من خلقك. ولا بالدّخول معهم في شيء من أمورهم 
المشاركة في حال من أحوالهم في الدّنيا والآخرة ولا تؤاخذني بذنوب قدّمتها إِنّك على كلّ 
106 

اليوم السابع والعشرون: قال مولانا أبوعبد الله جعفر بن محمّد الصَادق ظكل : إنّه يوم 
مبارك مختار جيّد يصلح لطلب الحوائج والشّراء والبيع» والدخول على السّلطان؛ والبناء 
والزّرع والخصومة؛ ولقاء القضاة والسّفرء والابتداءات والأسباب والتّزويج وهويوم سعيد 
جيّد وفيه ليلة القدرء فاطلب ما شئت» خفيف لسائر الأحوالء وانّجر فيه وطالب بحقّك» 
واطلب عدرّكء وتزوّجء وادخل على السَّلطان» والق فيه من شئت» ويكره فيه فيه إخراج الدّم ؛ 
ومن مرض فيه مات» ومن ولد فيه يكون جميلاً حسناً طويل العمر» ٠‏ كثير الرّزق» قريباً إلى 
الثاس» محيّباً لبهم :وى رواية أخرى + يكون عكوما مرزوقا: 

وقال أميرالمؤمنين ث8 : ولد فيه يعقوب ظكئاة من ولد فيه يكون مرزوقاً محبوباً عند 
أهله؛ لكنّه تكثر أحزانه ويفسد بصره. 
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وقالت الفرس : إنّه يوم جيّد يحمد للحوائج, وتسهيل الأمور» والأعمال والتُصرّفات» 
ولقاء التجارء والسفرء والمسافر يحمد فيه أمرهء ومن ولد فيه يكون مرزوقا محيبا إلى 
الناس » طويل عمره . وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه اتوي و لجراي 
بالظير وفي رواية أخرى: بالسّماوات. 

أقول: ما وقع في قوله ظاكلة : «وفيه ليلة القدر» لعلّه محمول على التقيّة لأنَّ كون ليلة 
القدر الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان. إنّما هو مذهب العامّة» وقد سبق تحقيق ليلة 
القدر في أبواب الصيام وسيأتي أيضاً فى باب أعمال ليالي القدر ما يرشدك إلى ما قلناه. 

ثم قال صاحب العدد: الدّعاء في أوّله اللّهمّ رتب هذا اليوم الجلايد. وهذا الشهر 
الجديد؛ ورب كل يوم أنت الأول بلا نفادء والآخر بلا إعواد» تعلم خائئة الأعين» وما تخفي 
الصَّدورء وما يسرٌ امير أنت ربّي وأنا عبدك الخاضع المسكين المستكين المستجير عملت 
سوء وظلمت نفسي فاغفر لي إن لا يغفر الذنوب إلآ أنت يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمٌ ني أعوذ بك من مضلأت الفتن» والإثم والبغي بغير الحقٌّ» وأ ن أشرك بك ما لم 
تنزّل به سلطاناًء وأن أقول عليك كذباً وبهتاناً» اللّهمٌ إنْي أسألك العافية» ودوام العافية التَامّة 
المحيطة بجميع الأهل والمال؛ وكل نعمة أسأل الله العفو والعافية في الذنيا والآخرة. 


ويستحب - يستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاءه «ينسم ام اقل اتجهد 69 
اد اللي © لبن ليحي 9 مديك يوم لي ليإ إِيَاكَ نعيد 
وَإِيّاكَ فُمِينُ (©) أهرنا اضر ا () صِرْط الي أنممت عله 0 


0 َّ لصَالنَ 42 وصلى الله على سيّدنا محمد النبي وآله الطيّبين 
الطاهرين» وذرَيته أجمعين . 

اللّهمٌ ني أسألك سؤال من لم يجد لسؤاله مسؤولاً غيرك؛ وأعتمد عليك اعتماد من لم 
يجد لاعتماده معتمداً سواك. لأنك الأوّل الأولى الّذي ابتدأت الابتداءء وكوّنته بادثاً 
بلطفك فاستكان على سنّتك وأنشأتها كما أردت بإحكام التدبير» وأنت أجل وأحكم وأعرٌ 
من أن تحيط العقول بمبلغ علمك ووصفك. أنت القائم الذي لا يلحك إلحاح الملحين 
عليك» فإنّما أنت تقول للشيء كن فيكون» أمرك ماض. ووعدك حتمء لا يعزب عنك شيء» 

إلهي أنت الذي ملكت الملوكء فتواضعت لهيبتك الأعرّاء. ودان لك بالطاعة الأولياء» 
واحتويت بإلهيّتك على المجد والسّناءء وأنت علام الغيوب. إلهى إن كنت اقترفت ذنوباً 
حالت بيني وبينك باقترافي إيَّاها فأنت أهل أن تجود علىّ بسعة رحمتك» وتنقذني من أليم 
عقوبتك» إلهي إِني أسألك سؤال ملح لا يمل دعاء ربّه» وأتضرّع إليك تضرّع غريق رجاك 
لكشف ما به» وأنت الرَؤوف الْرّحيم. 





-١‏ باب / أعمال أُيَامم مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما هك 


إلهي ملكت الخلائق ق كلهم » وفطرتهم أجناساً مختلفات ألوانهم حتّى يقع هناك معرفتهم 
لبعضهم بعضاً» تباركت وتعاليت عمًا يقول الظلالمون علوًاً كبيراً كما شئت» فتعاليت عن 
أنخَاذْ وزير» وتعرّزت عن مؤامرة شريك» وتنزّهت عن اتّخاذ الأبناء» وتقدّست عن ملامسة 
النّساء؛ فليست الأبصار بمدركة لك. ولا الأوهام واقعة عليك» فليس لك شبيه ولا ند ولا 
عديل» وأنت الفرد الواحد الأحد الأوّل الآخر القائم الأحد الدّائم الصّمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

يا من ذلّت لعظمته العظماءء ومن كلّت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاء. ومن تضعضعت لهيبته 
رؤوس الرّؤساءء وقد استحكمت بتدبيره الأشياءء واستعجمت عن بلوغ صفاته عبارة 
العلماء» أنت الذي في علوّه دان: وفي دنوٌه عال؛ أنت أملي سلّطت الأشياء علىّ بعد إقراري 
لك بالتوحيدء فيا غاية الظالبين» وأمان الخائفين؛ وغياث المستغيثين» وأرحم الراحمين» 
صل على محمّد وآل محمّد» واجعلني من الفائزين» وأنت يا رؤوف يا رحيمء وما ألزمتنيه 
من فرض الآباء والأمّهات والأخوة والأخوات فاحمل ذلك عني لهم؛ ووفقني للقيام بأداء 
فرائضك وأوامرك إِنّك على كلّ شيء قديرء برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: اللّهمّ إن ني أسألك رحمة من عندك تهدي 
بها قلبي» وتجمع بها أمريء وتلمٌ بها * شعثي ء وتصلح بها ديني » وتحفظ بها غائبي» وتوفي 
بها شهادتي؛ وتكثر بها مالي وتثمر بها عمري. وتيسّر بها أمري؛ وتستر بها عيبي» وتصلح 
بها كل فاسد من حالي » وتصرف بها عي كل ما أكره؛ وتيّض بها وجهي ؛ وتعصمني بها من 
كل سوء بقيّة عمري » وتزيدها في رزقي وعمريء» وتعطيني بها كلّ ما أحبٌّ وتصرف بها عنّي 
كل ما أكره. 

اللْهمٌ أنت الأرّل فلا شيء قبلك, وأنت الآخر فلا شيء بعدك : ظهرت فبطنت» وبطنت 
فظهرت . علوت في دنوّك فقدرت» رق عرد ا د لالد ار ار 
محمّد وآل محمّدء 'وأن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ وتصلح لي دنياي التي فيها 
معيشتي » وأن تصلح لي آخرتي التي إليها مآبي ومنقلبي. وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل 
خيرء وأن تجعل الموت راحة لي من كل سوء. 

اللّهمّ لك الحمد قبل كل شيء؛ ولك الحمد بعد كلّ شيء. يا صريخ المستصرخين» 
ومفرج كربات المكروبين؛ يا مجيب دعوه المضطرين؛ يا كاشف الكرب العظيم» يا أرحم 
الراحمين» إكشف كربي وغمّي فإنه لا يكشفها غيرك عن قد تعلم حالي» وصدق حاجتي 
إلى برك وإحسانك؛ فصل على محمّد وآل محمّد واقضهما يا أرحم الراحمين. 

اللَّهمٌ لك الحمد كله ولك الملك كله ولك العرٌ كله. ولك السَلطان كله ولك القدرة 
كلّهاء والجبروت والفخر كلّهء وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّهء 
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اللّهمّ لا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
ملعث ») ولا مؤخر لما قدمتء ولا مقدّم لما أآخرت» ولا باسط لما قبيضت» ولا قابض لما 
بسطت. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وابسط عليّ بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك . 


اللّهمٌ إني أسألك الغنى يوم الفقر والفاقة, وأسألك الأمن يوم الخوف, اللَهمٌ إني أسألك 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» اللّهمٌ رب السّموات السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربٌ 
العرش العظيم» ربّنا وربٌ كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان العظيم» فالق الحبٌٍ 
والتوى» وأعوذ بك من شرٌ كل ذي شرّء ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها نك على كل 
شيء قدير» وبكلّ شيء محيطء وإنك على صراط مستقيم . 

اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ صل على محمّد وآل محمّد وافعل بى ما أنت 
أهله وافعل بي كذا وكذا . . 1 





بسم الله وبالثه أؤمن» وبالله أعوذى وبالله ألوذء وبالله أعتصمء يزيد الارريت ابت بن 
الشيطان الْرَّجِيمء وعمله ومن غلبته وحيلته وخخيله ورجله. ومن شر كل دابة 0 
أعوذ بكلمات الله التَامَات التي لا يجاوزهنٌ بِرّ ولا قاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها 
علمت منها وما لم أعلم » ومن شرٌ ما خلق وذرأ وبرأء ومن شرٌ طوارق الليل والنّهار إلآ 0 
يطرق منك بخير في عافية يا رحمن . 

اللّهمٌ إني أعوذبك من شرٌ نفسي » ومن شرٌ كل عين ناظرة» وأذن سامعة» ولسان ناطق» ويد 
وي يون حي في كرو 61 اله وكا اراي بكي 
أو عنت أو مساءة أو شيء مكروه أو شرٌ أو خلاف من جنّ أو إنس» قريب أو بعيدء وصغير أو 
كبير » فأسألك أن تحرج صدره؛ وأن تمسك يده وتقصر قدمه. وتقمع بأسه ودغله وتقحم 
لسانه» وتعمي بصرهء وتفمع رأسه وتردّه بغيظه» وتشرقه بريقه» وتحول بينه وبيني وتجعل له 
شغلا شاغلاً من نفسه» وثميته يخيظة» وتكفييه ينحولك و قؤتك إِنّك على كل شيء قدير. 

الذُعاء في آخره: اللّهمّ ربٌ هذه الليلة وهذا اليوم؛: وربٌ كل ليلة وكلٌ يوم أنت تأتي 
باليسير بعد العسير» وأنت تأتي بالرّخاء بعد الشدّة وتأتي بالرّحمة بعد القنوط ؛ والعافية 
والرّوح والفرج من عندك أنت لا شريك لكء اللّهمٌ إِني أسألك اليسر وأعوذ بك من العسرء 
وأدعوك بما دعاك به عبدك ذوالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات 
أن لا إله إلآ أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين فاستجبت له ونيِيته من الم استجب لي 
ونسجني من الغمٌ برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ إِنّك على كل شيء قدير 7 . 
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اليوم الثامن والعشرون: قال مولانا أبوعبد الله جعفر بن محمّد الضادق نقكيه : إنه يوم 
سعيد مبارك: ولد فيه يعقوب نؤكثلة يصلح للسّفر وجميع الحوائج» وكلّ أمرء والعمارة 
والبيع والشراء والدُخول على السّلطانء وقاتل فيه أعداءك فإِنك تظفر بهم؛ والتزويج. 

وفي رواية أخرى : لا تخرج فيه الدّمء فإنه رديء ومن مرض فيه يموت» ومن أبق فيه 
يرجعء ومن ولد فيه يكون حسناً جميلاً مرزوقاً محبوباً محيّبا إلى الئاس وإلى أهلهء مشغوفاً 
محزوناً طول عمره؛ ويصيبه الغموم» ويبتلى في بدنه ويعافى في آخر عمره؛ ويعمر طويلاً 
ويبتلى في بصره. 

وقال مولانا أميرالمؤمنين تك : من ولد فيه يكون صبيح الوجهء مسعود الجدّء مباركاً 
ميموناً؛ ومن طلب فيه شيئاً تمّ له» وكانت عاقبته محمودة. 

وقالت الفرس: إِنّه يوم ثقيل منحوس وفي رواية أخرى: يحمد فيه قضاء الحوائج. 
ويبارك فيهاء وقضاء الأمور والمهمّات ورفع الضرورات ولقاء القوّاد والحجاب والأجتاد» 
وهو يوم مبارك سعيدء والأحلام فيه تصح من يومها . 

وقال سلمان الفارسي يثت : راهياد روزء إسم الملك الموكل بالقضاء بين الخلق» 
وروي: إسم الملك الموكل بالسّماوات. 

الدُعاء في أوّله: الهم رب هذا اليوم الجديد» وكلّ يوم؛ ورب هذا الشهر وكل شهر» 
صل على محمّد وآل محمّدء ولا تعدني في سوء استنقذتني منه ولا تشمت بي عدوا ولا 
حاسداً أبدأء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أبقيتئي» أصبح ظلمي مستجيراً بقوّتك؛ 
وأصبح ذنبي مستجيراً بمغفرتك. وأصبح فقري مستجيراً بغناك» وأصبح خوفي مستجيراً 
بأمنكء وأصبح وجهي البالي الفاني مستجيراً بوجهك الدّائم الباقي الذي لا يفنى ولا يبلى: 
يا كاثناً قبل كلّ شيء» ومكوّن كلّ شيء؛ وكائتاً بعد كلّ شيء؛ صل على محمّد وآل محمّد 
وأعذني من شِرٌ كلّ ما خلقت وذرأت وبرأت» وما أنت خالقه: واصرف عنّى مكر الماكرين» 
وكش الحانيدين "ا ارج ]لز احمين: ْ 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء: بسم الله الرّحمن ع الرّحيم » الحمد لله ربٌ 
العالمين» وصلَّى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله أجمعين» اللّهمٌ إن أسألك سؤال معترف 
مذنب أوبقته ذنوبه ومعاصيه وأصبى إليك فليس لي منه مجير سواكء ولا أحد غيرك» ولا 
مغيث أرأف منك. ولا معتمد يعتمد عليه غيرك» وأنت الذي عدت بالنّعم والكرم والتكرّم 
قبل استحقاقها وآهلها بتطؤّلك على غير مستأهلها ولا يضرّك منع ولا حالك عطاء ولا أبعد 
سعتك سؤال؛ بل أدررت أرزاق عبادك؛ وقذّرت أرزاق الخلائق جميعهم تطوّلاً منك عليهم 
وتفضّلاًء فصل اللّهِمّ على محمّد وآل محمّدء وافعل بي يا ربٌ ما أنت أهله» ولا تفعل بي ما 
أنا أهله فإنك أهل العفو والمغفرة. 
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الله كلت العبارة عن بلوغ مدحك. وهفا اللّسان عن نشر محامدك وتفضّلت على 
بقصدي إليك؛ وإن أحاطت بي الذنوب وأنت أرحم الرّاحمين» وأنعم الرّازقين» وأحسن 
الخالقين» وأجود الأجودين» الأوّل والآخر والظاهر والباطن: وأنت أجل وأعدٌ من أن تردٌ 
من أمّلك ورجاك ولك الحمد يا أهل الحمد. 

اللْهمٌ إني أسألك بالإسم الذي تقضي به الأمور والمقادير» وبعرّتك التي تلي التدبير» أن 
تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تحول بيني وبين ما يبعدني منك. يا حتّان يا منّان؛ أدركني 
فيمن أحبيت: وأوجب لي عفوك وغفرانك؛ وأسكنت له جنّتك برأفتك ورضوانك 
وامتنانك» إلهي من يتابع المهالك. وأنا عبدك فأنقذني» وإلى طاعتلك فخذ بي؛ وعن 
طغيانك ومعاصيك فردني» فقد عبجت الأصوات إليك بصنوف اللّغات؛ ترتجي محو 
الذنوبء وستر العيوب. 

اللّهمّ إني أسألك العافية؛ وأسألك تمام العافية» اللّهمٌّ إنّي أستهديك فاهدني » وأعتصم 
بك فاعصمنيء إِنك أهل التقوى وأهل المغفرة: واصرف عن شر كل ذي شرّء واجلب لي 
خيراً لا يملكه سواك؛ واحمل عنّي مغرمات الآباء والأمّهات» والأخوة والأخوات؛ يا ولي 
البركات» والرّغائب والحاجات. إغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إِنْك ول الحسنات؛ 
قريب ممّن دعاك؛ مجيب لمن سألك وناداك برحمتك يا أرحم الرّاحمين» والضّلاة والسّلام 
على محمّد بن عبد الله خاتم النْبيّين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: اللْهمٌ أنت الكبير الأكبر من كل شيء؛ 
اللّهمّ إني أعوذ بك ممّن يحول دونك» اللّهمّ لا تحرمني خير ما أعطيتني» ولا تفتئى بما 
منعتني » الهم إني أسألك خير ما تعطي عبادك من الأهل والمال والإيمان والأمانة والولد 
النافع» غير الضَالَ ولا المضل» وغير الضَارٌ ولا المضبٌء اللّهمّ إني إليك فقير» وني منك 
خائف وبك مستجيرء اللَهمٌ لا تبدّل اسمي. ولا تغيّر جسمي؛ ولا تجهد بلائيء اللّهمٌ إني 
أعوذ بك من غنى مطغ أو هوى مردء أو عمل مخزء اللْهمْ اغفر لي ذنوبي» واقبل توبتي» 
وأظهر حجتي» واستر عورتي» واغفر جرمي. واجعل محمّداً وآل محمّد المصطفين 
أوليائى . والأنبياء المصطفين يستغفرون لي. 

اللّهمٌ إني أعوذ بك أن أقول قولاً هو من طاعتك أرائي به سرّاً أو جهاراً» أو أريد به سوى 
وجهك. اللهمٌ إِي أعوذ بك أن يكون غيري أسعد بما آتيتني به مني » اللّهمّ ني أعوذ بك من شب 
الشيطان؛ وشرّ السلطان؛ وما تجري به الأقلام» اللّهمٌ إن أسألك عملاً بارَاً وعيشاً قارَاً 
ورزقاً دارَاً» اللّهمّ كتبت الآثام واظلعت على السرائرء وحلت بيننا وبين القلوبء» فالقلوب 
إليك مفضية مصفية والسرٌ عندك علانية» وإنّما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون . 

اللهمٌ إني أسألك برحمتك أن تدخل طاعتك في كل عضو من أعضائي لأعمل بها ثم لا 


١‏ - باب / أعمال أُيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما و 





تخرجيااس ابعاء الامم إلى أبالك برييياك آن تحر سيك عن كل عطيو من امشائي 
برحمتك لأنتهي عنها : ثم لا تعيدها إليّ أبداً» الله إنك عفؤٌ تحبٌ تحبّ العفو فاعف عني . اللّهمّ 
كنت إذ لا شيء محسوساً وتكون أخيراء أنت الحي القيّوم لا تنام تنام العيونء وتغور 
النجوم ولا تأخذك سنةٌ ولا نوم صل على محمّد وآل محمّد وفرّج عنّي غمّي وهمّي» اللّهمّ 
أجعل لي في كل أمر يهمني فرجاً ومخرجاًء وثبّت رجاك في قلبي يصذني حتّى تغنيني به عن 
رجاء المخلوقين؛ ورجاء من سواكء وحتى لا تكون ثقتي إلا يك . 

اللّهمّ لا تردّني في غمرة ساهية» ولا نكتبني من الغافلين» اللّهمٌإنّي أعوذ بك أن أضل 
عبادك» وأستريب إجابتك» اللّهمْ إِنَّ لى لى ذنوباً قد أحصاها كتابك» وأحاط بها علمك» 
ونفذها بصري». ولطف بها خبرك» وكتبتها ملائكتك. أنا الخاطئع المذنب وأنت الربٌ 
الغفور المحسن؛ أرغب إليك في التوبة والإنابة» وأستقيلك فيما سلف متي» فاغفر لي 
ا م ا ا 0 
يخلقني ومن لا يرحمني ني: ومن أنت أولى برحمتي منه. اللّهمٌ ولا تجعل ما سئرت علي من 
فعل العيوب والعورات» وأخخرت من تلك العقوبات مكراً منك واستدراجاً لتأخذني به يوم 
القيامة؛ وتفضحني بذلك على رؤوس الخلائق» واعف عني في الذّارين كلتيهما يا ربّ فإنك 
غفور رحيم. 

اللّهمٌ إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك. فإِنّ رحمتك أهل أن تبلغني لأنّها وسعت كل 
شيء» وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين» اللّهِمّ وإن كنت خصصت بذلك عباداً 
أطاعوك فيما أمرتهم به. وعملوا فيما خلقتهم له. فإِنّهم لن ينالوا ذلك إلا بك؛ ولا يوققهم 
إلآ انت» كانت رحمتك إِيّاهم قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين» اللّهمّ فخصّني يا سيّدي 
ويا مولاي ويا إلهي ويا كهفي ويا حرزي ويا ذخخري ويا قوّتي ويا جابري وبا خالقي ويا رازقي 
ويا كنزي بما خصصتهم بهء ووفقني لما وفقتهم له. وارحمني كما رحمتهم رحمة لام تامّة 
عامّة يا أرحم الراحمين» يا من لا يشغله سممٌّ عن سمع» يا من لا يغلّطه السائلون. يا من لا 
يبرمه إلحاح الملحين» ٠‏ أذقني برد عفوك, وحلاوة مغفرتك» وطلب ذكرك ورحمتك. 


اللّهمٌ إني أستغفرك ممّا تبت تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك لما وعدتك من نفسي» ثم 
أخلنتك» وأستشفرك لكل" أمر أردت :به ب وجهك فخالطني فيه ما ليس ذاكء وأستغفرك للنعم 
التي أنعمت بها علي فتقرّيت بها على معصيتك؛ وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبول 
الرخص فيما أتيته وأثبته عليٌ مما هو عندك حرامء وأستغفرك للذنوب التي لا يعلمها غيرك؛ 
ولا يسعها إل حلمك وعفوك؛. وأستغفرك لكل يمين سبقت منّى حتثت فيها عندكء يا ذا 
الجلال والإكرام. يا من عرّفتي نفسه, لا تشغلني بغيرك» وأسقط عنّا ما كان لغيرك» ولا 
تكلني إلى سواك؛ وأغنني عن كل مخلوق غيرك يا أرحم الراحمين. 
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الذُعاء في آخره: الهم رب هذا اليوم وكلٌ يومء وهذه اللآيلة وكلّ ليلة م 
وآل محمّدء وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي منها معيشتي 
وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي: واجعل الحياة زيادة لي من كل خير» رك 
راحة لي من كل سوءء الله يا رازق المقلين؛ ويا راحم المساكين» ويا مجيب دعوة 
المضطرين؛ ويا ذا القرّة المتين» ويا ربٌ العالمين» وإله النبيّين أدخلني في رحمتك» 
وارزقني من فضلك؛ يا من يكفي من خلقه كلهم أجمعينء ولا يكفي منه أحد. صلّ على 
محمّد وآل محمّدء واكفني أمر الذنيا والآخرة؛ واصرف عنّي شرّهماء واقض لي حراتجي ؛ 
وارحمني إِنْك على كل شيء قدي 0) 

اليوم التاسع والعشرون: قال مولانا أبوعبد الله جعفر بن محمّد الصّادق غ2 : إنّه يوم 
مختار يصلح لكل حاجة؛ وإخراج الم وهو يوم سعيد لسائر الأمور والحوائج والأعمال» 
فيه بارك.الله تعالى على الأرض المقدّسة» ويصلح للنقلةء وشراء العبيد والبهائم؛ ولقاء 
الإخوان والأصدقاء» وفعل البرّ والحركةء ويكره فيه الدّين والسّلف والأيمان» ومن سافر 
فيه يصيب مالاً كثيراً إل من كان كاتباً» فإنّه يكره له ذلك والرؤيا فيه صادقة» ولا يقضّها إلا 
بعد يوم والمريض فيه يموت. والآبق فيه يوجدء ولا تستحلف فيه أحداً ولا تأخطذ فيه من 
أحدء وادخل فيه على السّلطانء ولا تضرب فيه حرّاً ولا عبداًء ومن ضِلَّت له ضالّة وجدها . 

وفي رواية: من مرض فيه يبرأء ومن ولد فيه يكون صالحاً حليماً : وفي رواية أخرى أنه 
متوسّط لا محمود ولا مذموم تجتنب فيه الحركة . 

وفالت الغرن: : إنه يوم جيّد صالح يحمد فيه النقلة والسّفر والحركة» والمولود فيه يكون 
شجاعاً» وهو صالح لكل حاجة؛ ولقاء الإخوان والأصدقاء والأولاد وفيه الخير» والأحلام 
فيه تصح في يومها . 

وقال سلمان الفارسي . رحمة الله عليه .: ماراسفند روز إسم الملك الموكل بالأوقات 
والأزمان والعقول والأسماع والأبصار وفي رواية أخرى الموكل بالافئدة . 

الدُعاء في أوّله: اللّهمٌ ربّ هذا اليوم الجديد وكلَّ يوم وربٌ هذه الليلة وكلّ ليلة» صلّ 
على محمّد وآل محمّدء وأصلح لي ديني الذي ألقاك به أنت ربّي لا إله إل أنتء بيدك 
مقادير اليل والثهار, وبيدك مقادير الشّمس والقمرء وبيدك مقادير الغنى والفقر؛ وبيدك 
نقادير الع والذّل» فصل على محمّد وآل محمّد. وبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي» وفي 
جسدي وأهلي ومالي» وبارك لي في جميع ما رزقتئي» وأنعمت به علىّ. 

اللْهمّ ادرأ عنّي فسقة العرب والعجمء ٠‏ وارزقني رزقاً واسعاًء وفكٌ رقبتي من الثّارء اللّهمّ 
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من أرادني بسوء من خلقك فإني أدرأ بك في نحره» فخذ من بين يديه وعن يمينه وعن شماله 
ومن فوقه ومن تحتهء وامنعه من أن يصل إل بسوء أبداً يا أرحم الرّاحمينء اللّهمٌ استرني من 
كل سوءء وحطني من كل بلية» ولا تسلط علي جبّاراً لا يرحمني إِنْك على كل شيء قدير؛ يا 
أرحم الرّاحمين 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء؛ بسم الله الرّحمن الرّحيمء والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسّلام على أفضل النبيّين» محمد النبي وآله الطيّبين الظاهرين» 
والحمد لله الذي خلق اليل والتّهار بقّته» وميّز بينهما بقدرته. وجعل لكل واحد منهما حدّاً 
محدوداء وأهذا فوقوتا ممدوداء يولج كل واحد منهما في صاحبه» ويولج صاحبه فيه بتقدير 
منه للعباد فيما يغذوهم به وينشكهم عليهء وخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب» 
وبهظات ‏ التصب» وجعله لاما ليلبسو! من راحته ومنامه» فيكون ذلك لهم جماماً وقوّة» 
ولينالوا به لذَّة وشهوة. 

وخلق لهم النّهار مبصراً ليبتغوا من فضله. وليتسيّبوا إلى رزقه» ويسرحوا في أرضهء طلباً 
لما فيه نيل العاجل من دنياهم ودرك الآجل في أخراهمء بكلٌّ ذلك يصلح شأنهم ويبلو 
أخبارهم وينظر كيف هم في أوقات طاعته» ومنازل فروضه ومواقع أحكامه؛ ليجزي الَذين 
أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

اللّهمّ فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح» ومتعتنا به من ضوء التهار؛ وبصّرتنا به 
من مطالب الأقوات. ووقيتنا فيه من طوارق الآفات» أصبحنا وأصبحت الأشياء كلّها لك 
بجملتهاء سماؤها وأرضهاء وما بِثّ في كل واحد منهما ساكنه ومتحركه» ومقيمه 
وشاخصه. وما علا في الهواء» وبطن في التّرى» أصبحنا اللّهمّ في قبضتك يحوينا ملكك 
وسلطانك» ونضمّنا مشيّتنك؛ ونتصرّف عن أمركء ونتقلّب في تدبيرك؛ ليس لنا من الأمر إلآّ 
ما قضيت؛» ولا الخير إل ما أعطيت؛» وهذا يوم حادث جديد؛ وهو علينا شاهد عتيد» إن 
أحسنًا ودّعنا بحمدء وإن أسأنا فارقنا بِذْمْ. 

اللّهمٌ فصل على محمّد وآل محمّدء وارزقنا حسن مصاحبته: واعصمنا من سوء مفارقته» 
بارتكاب جريرة» أو اقتراف كبيرة أو صغيرةء وأجزل لنا فيه من الحسنات» وأخلنا فيه من 
السيئات» واملا لنا ما بين طرفيه حمداً وشكرأًء وأجراً وذخراًء وفضلاً وإحساناً؛ اللّهمٌ يشر 
على الكرام الكاتبين مؤنتناء واملا لنا من حسناتنا صحائفناء ولا تخزنا عندهم بسوء 
أعمالناء اللّهمّ اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظاً من عبادتك» ونصيباً من شكرك» 
وشاهد صدق من ملائكتك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمانئا وعن 
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شمائلناء ومن جميع نواحينا حفظاً عاصماً من معصيتكء هادياً إلى طاعتك؛ مستعملاً 
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لمحيّتك. اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعله أفضل يوم عهدناه وأيمن صاحب 
صحبناه؛ وخير وقت ظللنا فيه؛ واجعلنا أرضى من مرّ عليه الليل والثهار؛ من جملة خلقك» 
وأشكر لما أبليت من نعمك. وأقوم بما شرعت من شرائعك» وأوبقه عمًا حذَّرت من نهيك . 

اللّهمٌ إني أشهدك وكفى بك شهيداً» وأشهد سنواتك رارعتك وجميع من انكتهما من 
ملائكتك وأنييائك ورسلك وجميع خلقكء أثني أشهد في يومي هذاء وفي كل يوم أنّك أنت 
الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ولا ند لك؛ ولا ضدَّ لكء ولا صاحبة لك؛ ولا ولد 
لكء. ولا وزير لك» وأنّك قائم بالقسط عادل في الحكم رؤوف بالعباد» رحيم بالخلق» 
ونشهد أن محمّداً عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حمّلته رسالاتك فأكاها وأمرته بالنصح 
لأمته؛ فنصح لهاء فصل على محمّد وآل محمّدء أفضل ما صلّيت على أحد من خلقك. وأئله 
عا أفضل وأجزل وأكرم وأنمى وأجمل ما أنلته أحداً من الأنبياء عن أمّته ؛ إِنّك أنت الحئّان 
المّان بالجزيل الغافر للعظيم» وأنت أكرم من كل كريم» يا ذا الجلال والإكرام: برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الذُعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله 
العليٌ العظيم» سبحان الله ربٌ السّموات السّبع وما فيهنّ وما بينهنٌَء وربٌ الأرضين السبع 
وما فيهنّ وما بينهنّ ورب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين» وتبارك الله أحسن 
الخالقين؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيمء اللَهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
والبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة» واختم لي بخير» وبالمغفرة حتّى لا يضرّني معها 
الذنوب واكفني بهم نوائب الدنيا وهموم الآخرة؛ حتّى تدخلني الجنة برحمتك. إِنّك على 
كل شيء قدير. 

اللّهم أنت تعلم سريرتي» فاقبل معذرتي؛ وتعلم حاجتي فأعطني مسآلتي» وتعلم ما في 
نفسي فاغفر لي ذنوبي» اللّهِمّ وأنت الرّبُّ وأنا العبد المربوب وأنت المالك وأنا المملوك. 
وأنت العزيز وأنا الذليل» وأنت الح وأنا الميّت خلقتني للموت, وأنت القويٌ وأنا الضّعيف» 
وأنت الغني وأنا الفقيرء وأنت الباقي وأنا الفاني» وأنت المعطي وأنا السّائل» وأنت الغفور 
وأنا المذنب؛ وأنت السَيّد المولى وأنا العبدء وأنت العالم وأنا الجاهل » عصيتك بجهلي» 
وارتكبت الذنوب بجهلي لفساد عقلي ١‏ وألهتني الدّنيا لسوء عملي واغتررت بزينتها بجهلي: 
وسهوت عن ذكرك فأنت أرحم الرّاحمين؛ أنت أرحم لي من نفسي ٠‏ وأرحم بي مني بنفسي . 
وأنت أنظر لي مي لنفسي ٠‏ فانظر لي منها فاغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم . 

اللْهِمّ وأوسع لي في رزقي» وامدد لي في عمري» واغفر لي ذنوبي: واجعلني ممّن تنتصر 
به لدينك؛ ولا تستبدل بي غيري؛ يا حنّان يا منّانء يا حي يا قيّوم فرّعْ قلبي لذكرك» وألبسني 
عافيتك لا إله إلآ أنتء اللّهمّ ربٌ السّموات السّبع وما أظلّت وما فيهنٌ وما بينهنّ ورت 
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وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل 
التكاءة عليه والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. 

وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة» قال: يسلّم . ثم يسجدها وفي 
النافلة مثل ذلك . 

وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة 
كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل . 

وسألته عن رجل افتئح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟ قال : 
نعم . وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته» 
أو فى صحيفة أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها . 

وسألته عن الرجل هل يصلح (له خ ل) أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه من 
السورة يكون يقرؤها؟ قال: أمّا في الركوع فلا يصلح» وأمّا في السجود فلا بأس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان 
يقرؤها؟ قال: إن نزع بآية فلا بأس في السجود. 

وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة 
كيف يصنع؟ قال : يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى 
جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبّح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ٠‏ هل يقطع ذلك 
صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يقطع صلاته ولا شيء عليه ولا بأس به. 

وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح فيرفع صوته ليسمع 
خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنساناً » هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتّى يسيل من رأسه وجبهته ويديه 
ورجليه» هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق . 

وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يسيل رأسه 
وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلآ 
أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق» ويمرٌ يده على ما نالت من جسده. 

وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك؟ أو عليه 
التيمم؟ قال: إن غسله أجزأه أن لا يتيمم . 

وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاأً وصعيداً 
أيهما أفضل : التيمّم » أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده 
أفضل ؛ فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم . 
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الأرضين السبع وما أقلّت وربٌ البحار وما في قعرهاء وربٌ الجبال الرُواسي وما في 
أقطارهاء أنت ربٌ كل شيء ووارثهء وخالق كل شيء ومفنيه؛ والعالم بكلّ شيء» والقاهر 
لكل شيء» والمحيط يكل شيء علماً» والرّازق لكل شيء؛ أسألك بقدرتك على كل شيء أن 
تصلي على محمّد وآله؛ وتستجيب دعائي برحمتك يا أرحم الْرّاحمين. 

اللَهمْ رب السّموات السبع وما فيهن وما بينهنّ ورب المثاني والقرآن العظيم؛ وربٌ 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ورب الملاتكة أجمعين: وربٌ محمّد خاتم النبيّينَ والمرسلين 
أجمعين صل على محمّد وآله. وأغنني عن خدمة عبادك؛ وفرّغني لعبادتك بالليل والتهار 
وارزقني الكفاية والقنوع. وصدق اليقين في التوكل عليك . 

اللّهمّ إني أسألك باسمك الذي يقوم به السّموات السّبع» وما فيهنّ وما بينهنَّ: وبه ترزق 
الأحياء؛ وبه أحصيت وزن الجبال» وبه أحصيت كيل البحار» وبه أحصيت عدد الرّمال؛ وبه 
أمتّ الأحياء» وبه تحبي الموتىء وبه تعر الذليل وبه تذلُ العزيزء وبه تفعل ما تشاء وبه تقول 
للشيء كن فيكون وإذا سألك به سائل أعطيته سؤله» أسألك باسمك الأعظم الأعظم الّذي إذا 
سألك به السّائلون أعطيتهم سؤلهم» وإذا دعاك به الدّاعون أجبتهم ‏ » وإذا استجار بك 
المستجيرون أجرتهم . وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم . وإذا تشفع به المستشفعون 
شفعتهم » ا ا 
نداءهم وأغثتهم» وإذا أقبل به الثّائبون إليك قبلت تويتهم . 

فأنا أسألك يا سيّدي ويا مولاي» ويا إلهي ويا قرّتي ويا رجاني ويا كهفي ويا ركني ويا 
فخري ويا عدّتي لديني ودنياي وآخرتي باسمك الأعظمء وأدعوك به لذنب لا يغفره غيرك» 
ولكرب لا يكشفه سواك» ولضرٌ لا يقدر على إزالته عي إل أنت» ولذنوبي التي بارزتك بها 
وقلَ منها حيائي عند ارتكابي لها منها ؛ أنا قد أتيتك مذنباً خاطياً قد ضاقت علي الأرض فقيراً 
سيتتاعا لا أجد لذنبي غافراً غيرك ولا لكربي جابراً سواك» ولا لضرّي كاشفاً إلآ أنت. 

وأنا أقول كما قال عبدك ذو النون حين تبت عليه ونبجّيته من الم رجاء أن تنوب علي 
وتنقذني من الذنوبء يا سيدي لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين فأنا أسألك يا 
سيّدي ومولاي باسمك العظيم الأعظم أن تستجيب لي دعائي» وأن تعطيني سؤلي» وأن 
تعججل لي الفرج من عندكء برحمتك في عافية» وأن تؤمن خوفي في أتم الئعمة؛ وأعظم 
العافية» وأفضل الرّزق والسّعة والدّعة» وما لم تزل تعوّدنيه يا إلهي » وترزقني الشّكر على ما 
تؤتيني » وتجعل ذلك تامأ ما أبقيتتي» وتعفو عن ذنوبي وخطاياي وإسرافي وإجرامي وإذا 
توفيتني حتّى تصل لي سعادة الذنيا بنعيم الآخرة. 

الهم بيدك مقادير الليل والتهارء وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير الخير 
والشرًء اللّهم فبارك لي في دنياي وآخرتيء اللّهمّ وبارك لي في جميع أموريء اللّهمٌ لا إله إلآ 
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أنت وعدك حقٌ؛ ولقاؤك حقٌء فصل على محمّد وآله. ووسّع علي من طيّب رزقك حسب 
جودك وكرمك. 

اللّهمٌ إنك نكفلت برزقي ورزق كل دابة؛ يا خير مدعوّ ويا خير مسؤول؛ يا أوسع معط 
وأفضل مرجوء وسع لي في رزقي ورزق عيالي. اللْهمّ اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر 
المحتومء وفيما يفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر؛ من القضاء الذي لا يرد ولا يبدّل» أن 
تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن ترحم محمّداً وآل محمّدء وأن تبارك على محبّد وآل 
محمّد كما صلّيت وياركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد؛ وأن تكتبني 
من حتجاج بيتك الحرام» المبرور حسّهم» المشكور سعيهم؛ المغفور ذنوبهم؛ المكفّر عنهم 
سيئاتهمء الواسعة أرزاقهم» الضَحيحة أبدانهم» المؤمّن خوفهم؛ واجعل فيما تقضي وتقدّر 
أن تطيل عمري؛ وأن تزيد في رزقي» يا كائناً قبل كل شيء. ويا مكرّن كل شيء. ويا كاثناً بعد 
كل شيء؛ تنام العيون؛ وتنكدر التجوم. وأنت حي قيوم. لا تأخذك سنة ولا نوم. 

اللّهمْ إني أسألك بجلال وجهك وحلمك ومجدك وكرمك» أن تصني على محمّد وآل 
محمّدء وأن تغفر لي ولوالديّ وترحمهما رحمة واسعة إِنْكْ أرحم الرّاحمين» اللّهمٌ نر 
أسألك بأنك ملك وأسألك بأنّك على كل شيء قديرء وأسألك بأنّك ما تشاء من أمر يكون» 
أن تغفر لي ولإخواني من المؤمنين إِنّك رؤوفٌ رحيم . 

الحمد لله الذي أشبعنا في الجائعين» الحمد له الذي كسانا في العارين» الحمد لله الذي 
آوانا في الغائبين؛ والحمد لله الذي أكرمنا في المهانين» والحمد لله الذي آمننا في الخائفين» 
والحمد لله الذي هدانا في الضَالينء يا جار المؤمنين لا تخيّب رجائي يا غياث المستغيثين 
أغثني» يا معين المؤمنين أعتّي؛ يا مجيب التَرَابين تب علي إِنّك أنت التَرَابِ الرّحِيم . 

حسبي الرّب من العبادء حسبي المالك من المملوكين» حسبي الخالق من المخلوقين» 
حسبي الحيٍ الذي لا يموت. حسبي الرّازْق من المرزوقين» حسبي الذي لم يزل حسبي مذ 
قظء حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إل الله [والله] أكبر كبيراً مباركاً 

لا إله إلا الله رب كل شيء وراحمه؛ لا إله إلا الله الذي لا حي معه في ديمومة بقائه» قيُوم 
لا يفوت من شيء علمه ولا يؤوده.ء لا إله إلا الله الباقي بعد كل شيء وآخرهء دائم بغير فناء 
ولا زوال لملكه؛ الصّمد في غير شبه فلا شيء كمثله. لا إله إلا الله لا شيء كفوه ولا مداني 
لوصفه, كبير لا يهتدي القلوب لكنه عظمته؛ لا إله إلا الله البارئ المنشئئع بلا مثال خلا من 
غيره؛ الظاهر من كل آفة بقدسه؛ لا إله إلا الله الموسّع في عطايا خلقه من فضله؛ البريء من 
كل جورء لم يرضه ولم يخالط فعاله؛ لا إله إلا الله الذي وسعت كل شيء رحمتهء المنّان ذو 
الإحسان. قد عم الخلائق منّْه. 
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لا إله إلا الله ديّان العباد وكل يقوم خاضعاً من هيبته» خالق ما في السّموات والأرض» 
1 إليه معاده؛ لا إله إلا الله رحيم كل صارخ ومكروب وغيائه ومعاذه فلا تصف الألسن كل 
جلال ملكك وعرّكء لا إله إلا الله بديع البرايا لم يبغ في إنشائها عوناً من خلقه وعلام الغيوب 
فلا يفوت شيئاً حفظهء لا إله إلا الله المعيد ما بدأ إذا برز الخلائق لدعوته من مخافتهء لا إله 
إلآ الله العزيز المنيع الغالب في أمره فلا شيء يعادله» لا إله إلا الله الحميد الفعال ذو المنّ 
على جميع خلقهء لا إله إلا الله ذو البطش الشّديدء الذي لا يطاق انتقامه. 

لا إله إلا الله العالي في ارتفاع مكانه فوق كل شيء فوقه. لا إله إلا الله الجبّار المذلّ كل 
شيء بقهر عرّه وسلطانه . لا إله إلا الله نور كل شىء وهداه. لا إله إلا الله القدُوس الظاهر على 
كل شيء فلا شيء يعادله » لا إله إلا الله العزيز المجيب المتداني دون كل شيء قربه» لا إله إل 
الله العليٌ الشّامخ في السّماء فوق كلّ شيء ارتفاع علوهء لا إله إلا الله المبدئ البرايا ومعيدها 
بعد فنائها بقدرته» لا إله إلا الله الجليل المتكبّر على كلّ شيء فالعدل أمره والضَدق وعده. لا 
إله إلا الله المحمود الّذي لا يبلغ الأوهام كل ثنائه ومجدهء ولا إله إلا الله الكريم العفرٌ الْذي 
وسع كل شيء عفوهء لا إله إلا الله العزيز الكريم فلا يذل عر لا إله إلا الله العجيب فلا تنطق 
الالسن بكل آلائه وثنائه» وهو كما أثنى على نفسه ووصفها به. 

الله الرّحمن الرّحيمء الحقٌ المبين» البرهان العظيم, الله العليم الحكيمء الله الرّبُ 
الكريم؛ الله السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الله المصوّر الوترء التّور ومنه 
التورء الله الحميد الكبير لا إله إلا الله عليه توككلت وهو ربٌ العرش العظيم . 

الدُعاء في آخره: اللهمٌ إن ني أسألك يا رب هذه الليلة وكلّ ليلة» برحمتك التي وسعت كل 
شيء ودان لها كل شيء صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي الذنوب التي تحبس القسمء 
واغفر لي الت الّتي تهتك العصمء واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء. واغفر لي 
الذنوب التي تقطع الرّجاءء واغفر لي الذنوب التي تعججل الفناء» واغفر لي الذنوب التي 
تكشف الغطاء؛ سبقت رحمتك غضبك» ونفذ علمك» وبلغت حججتك؛ ولم تخيّب سائلك 
إذا سألك. الْلّهمٌ أنت موضع كلّ شكوى» وشاهد كلّ نجوى» وغوث كل مستغيث» ومجيب 
دعوة المضطرّين» صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين9©. 

اليوم الثلاثون: قال مولانا أبوعبد الله جعفر بن محمد الضادق عقت : إن يوم مختار 
جيّدء يصلح لكل شيء. والشراء والبيع والرّرع والغرس والبناء والتزويج والسّفر وإخراج 
الدّم. | 
وقووروائة أخرئة لا ساف يق :ولااشرهن لقره زلة البعافلة» وتلل هه السدركةه 
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والسْفر فيه رديء ومن ولد فيه يكون حليماً مياركاً » وبعسر تربيته » ويسيء خلقه ؛ ويرزق رزقاً 
يكون لغيره» ويمنع من التمتّع بشيء منه. 

وفي رواية أخرى : من ولد فيه كفي كل أمر يؤذيه» ويكون المولود فيه مباركاً صالحاً يرتفع 
أمره ويعلو شأنه» ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم تكد وفيه خلق الله العقل وأسكنه رؤوس من 
أحبٌ من عباده» ومن هرب فيه خذء ومن ضلْت عنه ضَالّة وجدها ومن اقترض فيه شيئاً رده 
سريعاً [ومن مرض فيه برئ سريعاً]. 

وقال مولانا أميرالمؤمنين تلكئة : من ولد فيه يكون حليماً مباركاً صادقاً أميناً يعلو شأنه» 
ومن ضاع له شيء يجده بإذن الله تعالى . 

وقالت الفرس: إِنّه يوم خفيف يحمد فيه سائر الأعمال والتصّفات» ويصلح لشرب 
الأدوية المسهلة . وقال سلمان الفارسيئ - رحمة الله عليه --: أنيران روز إسم الملك الموكل 
بالدهون :ولا رينة: 

الدُعاء في أوّله: اللّهمّ ربٌ هذا اليوم الجديد. وكل يومء وإله من في السّموات السبع 
وإله من في الأرضين السّبعء لا إله فيهنٌ غيرك» وأنت إله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» إله كل 
شيء؛ وربٌ كل شيء؛ وسعت كل شيء رحمة وعلماً» أسألك بأسمائك الحسنى» وأمثالك 
العلياء ويكلماتك الثَامَات المستجابات المباركات» وبكل إسم هو لك في التّوراة والإنجيل 
والرّبور والفرقان. وبالمئاني؛ والصّحف الأولى: وبما أحصاه كتابك: ويما أنت أعلم 
بإحصائه؛ وبما آليت به على نفسكء» أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تحفظني من 
الشيطان الرّجيم ٠:‏ ومن أوليائه ومن همزهم وخيلهم وشرورهم واستفزازهم وآفاتهم ومن شرٌ 
كل داب أنت آخذ بناصيتها إن على كل شيء قدير وعلى صراط مستقيم »يا أرحم الراحمين . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدّعاء: بسم الله الرّحمن الرّحِيمء الحمد لله رت 
العالمين وصلَى الله على محمد خاتم النبيّين» وسيّد المرسلين» وقائد الغرٌ المحببّلين؛ وإمام 
المثقين خير ولد آدمء والمرتقى به إلى السّماء؛ والمخاطب لريّه في السماء حين دنى فتدلّى 
فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى, اللّهمّ فصل على ملائكتك المقربين» وعلى جميع 
أنبيائك المرسلين» وعلى جميع من تابعهم وآمن بك إلى يوم الدين . 

اللّهمٌ بك أصبحت» وبك انتشرت» وبك آمنت؛ ولك أسلمت» وبك خاصمت» وعليك 
توكلت؛ وإليك أنبت» أصبحت على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وسنّة نبيّنا ممحمّد بن 
عبد الله وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللّهمّ لك الحمد حمداً دائماً 
لا ينقطع ولا ينفدء والحمد لله الّذي ليس لفضله دافعء ولا لعطائه مانع» ولا كصنعه صنع 
صانعء وهو الجواد الواسع. فطر أجتاس البدائعء وأتقن بحكمته الصّنائع ؛ لا يخفى عليه 
الطلائع » ولا يضيع عنده الودائع. والمجزي لكل صانعء والرّازق لكل مانع» وراحم .كل 
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ضارع؛ منزل المنافع» والكتاب الجامعء بالتور السَاطع» الذي هو للدّعوات سامعء 
والعكرمات راقع : وللجيايرة قاع لا إله غيره ولا شيء بعده ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير» ٠‏ اللطيف الخبير على كل شيء قدير. 

اللّهمٌ ني أرغب إليك» وأشهد لك مقرّاً بأنك ربّي» وإليك مرّيء ابتدأتني بنعمتك قبل 
أن أكون شيئاً مذكوراً. خلقتني وأنا من التراب؛ وأسكتتني وأنا من الأصلاب آمنا لريب 
المنونء واختلاف الدّهرء فلم أزل ظاعناً من صلب إلى صُلب إلى رحم في تقادم الأيّام 
الماضيةء والقرون الخالية» ؛ لم تخرجني بلطفك لي وإحسانك إليّ في دولة أئمّة الكفرء الَذِين 
نقضواأ عهدك؛ وكذّبوا رسلك. لكنك أخرجتني رأفة منك. وتحئناً عليٌ للذي سبق لي من 
الهدى الذي يسّرتني» وعليه أنشأتني من قبل ذلك رأفة بي» ؛ بجميل صنعك» وسوابغ نعمتك . 

ابتدعت خلقي من مني يمنى ؛ ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث؛ بين لحم وجلد ودم؛ لم 
تشهرني بخلقي» ولم تجعل لي شيئاً من أمري ثم أخرجتني إلى الدّنيا تامأ سويّاء وحفظتني 

فى المهد طفلاً صياً» ورزقتني من الغذاء لبناً مريثاًء وعظفت على قلوب الحواضن. 
وكفلتني بالأمّهات الرّحائم: وكلاتني من طوارق الحدثان: وسلّمتتي من الزيادة والنقتصان» 
فتعاليت ربّنا يا أرحم الراحمين» حتّى إذا استهللت بالكلام؛ أتممت علي بالإنعام» وربيتني 
متزايداً في كلّ عام حتّى إذا أكملت فطرتي» واعتدلت قوّتي أوجبت على حججتك؛ بأن 
ألهمتني معرفتك وروّعتني بعجائب رحمتك وأيقظتني بما ذرأت في سمائك وأرضك في 
بدائع خلقك» ونبهتني لشكرك وذكرك» وأوجبت طاعتك وعبادتك» وفهّمتني ما جاءت به 
رَسْلك» ومننت عليّ بجميع ذلك بعونك ولطفك. 

ثم إذ خلقتني يا ربٌ في حرٌ الثرى لم ترض لي يا إلهي بنعمة دون أن أحبيتني » ورزقتني من 
أنواع المعاش» وصنوف الرياش. بمنّك العظيمء وإحسانك القديم إليّ؛ حتّى أتممت علي 
جميع النعم؛ لم يمنعك جهلي وجراآتي عليك أن دللتني إلى ما يقرّبني منك» ووثقتني لما 
يزلفني لديك» إن دعوتك أجبتني؛ وإن سألتك أعطيتني» وإن أطعتك شكرتني » وإن شكرتك 
زدتني » وإن عصيتك سترتني» كل ذلك إكمالا لنعمك على وإحسانك إلي. 

فسبحانك سبحانك من مبدئ حميد مجيد» تقدّست أسماؤك؛. وعظمت آلاؤكء فأيّ 
نعمك يا مولاي ويا إلهي أحصي عددها أو ذكرهاء أم أي عطائك أقوم بها شكرأء وهي يا 
رب أكثر من أن يحصي العادّرن» أو يبلغ علماً بها الحانظون» ثم ما فرّقت ودرأت عني من 
الهم والغمٌ والضرٌ والضرّاء أكثر ما ظهر لي من العافية والسرّاء. 

وأنا أشهدك يا إلهي بحقيقة إيماني» وعقد عزمات معرفتي. وخالص صريح توحيدي» 
وباطن مكنون ضميري» وعلائق مجاري نور بصريء وأسارير صفحة جبيني؛ وما ضمّت 
عليه شفتاي وحركات لفظ لساني؛ ومسارب صماخ سمعي»؛ ومنابت أضراسي» ومساغ 
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مطعمي ومشربي : وحمالة أمّ رأسي» وبلوغ حبائل عنقي» وما اشتمل عليه تامور صدري» 
وحمل حبائل وتيني» ونياط حجاب قلبي» وأفلاذ حواشي كبدي» وما حواه شراسيف 
أضلاعي ؛ وحقاف مفاصلي » وأطراف أناملي»؛ وقبض شراسيف عواملي ولحمي ودمي 
وشعري وبشري وعصبي وفصبي وعظامي ومُّحي وعروقي وجميع جوارحي وجوانحي, وما 
انتسج على ذلك أيَامٍ رضاعي؛ وما أقلْت الأرض مني في نومي ويقظني وسكوني وحركاتي 
وحركات ركوعي وسجودي لو حاولت واجتهدت مدى الأعمار والأحقاب لو عمرتها أن 
دي بعض شكر واحدة من أنعمك؛ فما استطعت ذلك إلا بمنّك الموجب به عليٌ شكرا آنف 
جديداً أو ثناء طارفاً عتيداً . 

أجل ولو حرصت أنا والعادُون من أنامك أن نحصي شيئاً من إنعامك, سالفة وآنفة» ما 
حصرناه عدداً: ولا أحصيناء أبداًء هيهات أنَى ذلك وأنت المخبر في كتابك الصّادق» والتبأ 
الصّادق #وَإن تَمْدُوا نِعَمَتَ أشَّهَ لا مُسوماً» صدق كتابك اللّهِمٌ ونبأكء وبلّغت أنبياؤك 
ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك؛ وشرعت لهم ولنا من دينك . 

غير أني يا إلهي بجدّي واجتهادي وجهدي ومبلغ طافتي ووسعي» أقول مؤمناً موقناً 
الحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً فيكون موروثاً ولم يكن له شريكٌ في ملكه فيضاده فيما ابتدع: 
ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع » سبحانه لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتاء سبحان الله 
الواحد الأحد الحيّ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والحمد لله حمداً يعدل 
حمد ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآل محمّد الطيّبين 
الطاهرين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأسألك الثبات في الأمرء والمعونة على الْرّشد» 
وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك» وأسألك قلباً خاشعاً سليماً» ولساناً صادقاًء 
وأسألك من خير ما نعلمُ ومن خير ما لا نعلمه. وأسألك ما تعلم إِنّك على كل شيء قديرء 
وإنك علام الغيوب» وساتر العيوب» وكاشف الضرٌ عن أيَوب» وهم يعقوب. 

ل ا ا ل 

غضبك, اللّهمْ اجعلني من الصّادقين الأبرار الأخيار المتقين برحمتك يا أرحم 0 
ا وأسعدني بتقواك, ولا تشقني بقصدك. وخر لي في 
قدرك؛ وبارك لي في رزقك» حتّى لا أحبٌ تأخير ما قكّمثء ولا تعجيل ما أخشرت» اللَهمّ 
أجعل غناي في نفسي » واليقين في قلبي» والإخلاص في عملي ؛ والبصيرة في ديني» والنور 
في بصريء ومتّعني بجوارحي » واجعل سمعي وبصري الوارثين مني » وانصرني على من 
ظلمني» اللّهمّ اكشف كربتي» واستر عورتيء واغفر لي خطيئتي؛ واخسأ شيطاني» وفك 

رهاني» واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة. 
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اللّهمٌ لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعاً بصيراً. ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني بشراً 
سويّاً رحمة لي وكنت عن خلقي غنياً؛ رب كما بدأتني فعدلت فطرتي يا ربّ كما أنشأتتي 
فأحسنت صورتي» رب بما أحسنت لي وفي نفسي وعافيتي» يا ربّ بما أقدرتني ورفعتني» رب 
بما أنعمت علي فهديتني » ربّ بما آويتني ومن كل خير أوليتني» رب بما أطعمتني وأسقيتني» 
رب بما أغنيتني وأعززتني؛ ربٌ بما البستني من سترك الحلال؛ ويسّرت لي من فضلك ورزقك 
ا ا 
من أهوال الدّنيا وكرب الآخرة واكفني شرّ ما يعمل الطّالمون في الأرض 

اللّهمٌ اكفني * 1711111111 
حضري» واحفظني في غيبتي وفي أهلي ومالي فاخلفني» وفيما رزقتني فبارك لى يا رب وفي 
نفسي فذللني وفي أعين الئاس فعظمني ومن شر الجن والإنس فسلمنيء وبذنوبي فلا 
تفضحني » وبسريرتي فلا تخزني» ولما أعطيتني من يرانك ومعروفك فلا تسلبني» وإلى 
غيرك فلا تكلني . 

اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد. واقبضني أرضى بما يكونء وأكون عنّي وأطوع ما 
أكون بين يديك » الهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسداً» اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
وكما اجتبيت آدم» وتبت عليه فتب علينا؛ » وكما نيت من الغرق عبدك نوحاً وحملته في 
سفن النجاة فتجّناء وكما نيت هوداً من الرّيح العقيم فنجّناء وكما صرفت عن يوسف السّوء 
والفحشاء فاصرف عناء وكما كشفت عن أيَوبٍ الضر والبلوى فاكشف عنا ضرّنا وبلواناء 
وكما نيت يونس من بطن الحوت وأخرجته من الظلمات إلى التور واستجبت له دعوته 
ونسجيته من العم فنججناء وكما أعطيت موسى وهارون سؤلهما فآتنا سؤلناء وكما أيّدت عيسى 
بن مريم بروح القدس فأيّدنا بما تحب وترضى» وكما غفرت لنبيّنا محمّد صلواتك عليه ما 





تقدّم من ذلبه وما تأخر فاغفر لنا ذنوينا» وكما أيّدت عبدك ورسولك وخاتم رسلك محمّد بن 
عبد الله بعلي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين فأيّدنا من عندك بالخيرء واختم لنا بما 
تشاء وتريدء إغفر لنا ذنوبنا إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

اللّهمّ اغفر لنا ما قدّمنا وما أخحرناء وما أسررنا وما أعلنًا » وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا 
أنت المقدّم وأنت المؤخخرء لا إله إل أنت» اغفر لنا مغفرة لا سخط بعدهاء وآننا اللّهمّ في 
الذكا فكي وفي الآخرة حسلة» ورضوانك والجنّة» وقئا عذاب الثّار لات 
الراحمين» اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد؛ وارحمنا بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني » 
إرحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النْظر فيما يرضيك عني . 

اللّهمٌ بديع السّموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» والعزّة التي لا ترامء أسألك يا 
الله بجلالك ونور وجهكء أن تلهم قلبي حفظ كتابك» كما علمتني؛ وارزقني أن أبعد عن 
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الأشياء التي لا ترضيك. اللّهمٌ أنت بديع السّموات والأرضء ذو الجلال والإكرام» والعرّة 
التي لا ترام» أسألك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم وأسألك بجلالك ونور وجهكء أن 
تنوّر بكتابك بصريء, وأن تطلق لساني بكتابك» وأن تشرح لي صدري» وأن تفرّج به غمّي عن 
قلبي» وأن تغسل به درني عن بدني. فإنّه لا يغنيني عن الخلق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت؛ ولا 
حول ولا قرّة إلآ بالثه العلى العظيم . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدُعاء؛ اللّهمّ صل على محمّد وآله واشرح صدري 
للوسلام» وزيني ورضني بالإيمان. والبسني التتقوى. وقني عذاب الثّار. 

تقول ذلك سبع مرّات ثم تسأل الله يوخ حاجتك وتقول: 

اللّهمْ يا رب أنت هوء يا ربّ يا قدُوس يا قدُوس يا قدُوسء أسألك باسمك الأعظمء الله 
الذي لا إله إل هو الحقٌ المبين» الحيٌ القيّوم لا تأخذك سنة ولا نوم. لك ما في السموات 
والأرضء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ولا يحيطون 
بشيءٍ من علمه إل يما شاء وسع كرسيّه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليئ 
العظيم أن تصلّي على محمّد واآله في الأوّلين وأن تصلّي على محمد وآله في الآخرين وأن 
تصلي على محمّد وآله قبل كلّ شيء؛ وأن تصلي على محمد وآله بعد كلّ شيء؛ وبعدد كل" 
شيء: وأن تصلي على محمّد وآله في الليل إذا يغشى» وأن تصلّي على محمّد وآله في التهار 
إذا تجلى» وأن تصلي على محمّد وآله في الآخرة والأولى؛ وأن تعطيني سؤلي في جميع ما 
أدعوك به للآخرة والدُنياء يا حي حين لا حيّ يا حي قبل كل حيّ؛ وقبل كل شيء» وقبل كل 
أحد؛ ويا حي بعد كلّ حي لا إله إلا أنت يا قيّوم برحمتك أستغيث»: صل على محمّد وآله 
وأغثني وأصلح لي شأني كلهء وأسبابي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً والحمد لله ربّ 
العالمين لا شريك له. 

تقول ذلك أربع مرّات يا ربٌ أنت لي وبي رحيم يا ربّ فكن لي ركناً معي أسألك يا ربٌ 
بما حمل عرشك من عر جلالك؛ أن تفعل بي ما أنت أهله لا ما أنا أهله فإنّك أنت أهل 
التقوى وأهل المغفرة» اللّهمّ إني أحمدك حمداً حميداً وأتوكل عليك وحيداً. واأستغفرك 
فريداً. وأشهد أن لا إله إلا أنت شهادة أفني بها عمري. وألقى بها ري وأدخل بها قبري» 
وأخلو بها في وحدتي. 

اللّهم وأسألك مع ما سألتك فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ وحبٌ المساكين» وأن 
تغفر لي وترحمني» وإذا أردت بقوم سوء أو فتنة أن تقيني ذلكء وأنا غير مفتون» وأسألك 
حبك ؛ وحبٌ من يحبّك. وحبٌ من أحببت» وحبٌ ما يقرّبني حبّه إلى حبّك» وحبَا يقرب من 
حبّكء اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد واجعل لي من الذّنوب فرجاً واجعل لي إلى كل 
خير سبيلا . ْ 
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اللهم ني خلق من خلقك ولخلق من خلقك قبلي حقوق» ولي فيما بيني وبينك ذنوب» 
الهم واجعل في خيرا تجده فإّك إن لا تجعله لا تجده؛ الهم فأرض عنّي خلقك من حقوقهم 
علي ؛ وهب لي الذنوب التي بيني وبينك» اللّهمّ خلقتني كما أردت» فاجعلني كما تحبٌ» 
اللَهمّ اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارض عدا وتقبّل منّا وأدخلنا الجئةء ونجنا من الثارء 
وأصلح لنا نيّاتنا وشأننا كله . 


اللْهمّ اعبدل على محمّد النّبِيَ الأني الطَيّبٍ المبارك نبي الرّحمة» كما أمرتنا أن نصلّي 
عليه اللو هيل ملق متشي المت لأسن عل تجن سآن ع وعدد من يصلَّي عليه ؛ وعدد 
من لم يصل عليه» واغفر لنا إن أنت الغفور الرّحيم . اللّهمٌّ ربٌ البيت الحرام» ورب الرّكن 
والمقام؛ وربٌ المشعر الحرامء والحل والإحرام؛ أبلغ روح محمّد منا السّلامء وعليه 
السلام: وصلوات الله عليه ورحمته وبركاته وعلى أهل بيته الطيّبين الأبرار» المصطفين 
الأخيارء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العلي العظيم » والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على 
محمّد وآله وسلّم . 


اللّهمْ رب المثاني والقرآن العظيم» ورب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وربٌ الملائكة 
والخلق أجمعين؛ صل على محمّد وآله وافعل بي كذا وكذا. . أسألك اللّهمّ رب السّموات 
السبع ومن فيهنٌ وباسمك الذي به ترزق الأحياء: به احضت كل التحانء وبه أحصيت 
عدد الرّمال؛ وبه تميت الأحياء؛ وبه تحبي الموتى» وبه تعر الذليلء وبه تذل العزيزء وبه 
تفعل ما تشاء وتحكم ما تريدء وبه تقول للشّيء كن فيكون. 

اللّهمّ وباسمك العظيم الذي إذا سألك به السّائلون أعطيتهم سؤلهم. ٠»‏ وإذا دعاك به 
الذاعون أجبتهم. وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم: وإذا دعاك به المضطرٌون 
أنقذتهم» وإذا شفع به إليك المستشفعون شفعتهم» وإذا استصرخك به المستصرخون 
أصرختهم» وفيّجت عنهم» وإذا ناداك به الهاربون إليك سمعت نداءهم وأغنتهم» وإذا أقبل 
به التائبون قبلتهم وقبلت توبتهم » فإثي أسألك به يا سيّدي ومولاي وإلهي يا حي يا قيّوم يا 
رجائي ويا كهفي ويا كنزي ويا ذخري وذخيرتي» ويا عدَّتي لديني ودنياي ومنقلبى بذلك 
الإسم الأعظم» ؛ أدعوك لذنبٍ لا يغفره غيرك؛ ولكرب لا يكشفه غيرك؛ ولهمٌ لا يقدر على 
إزالته غيرك» ولذنوبي التي بارزتك بهاء وقل معها حيائي عندك بفعلهاء فها أنا قد أتيتك 
خاطتاً مذنباً» قد ضاقت عليٌ الأرض بما رحبت؛ وضاق على الجبل فلا ملجأ ولا منجى إلآ 
إليك» فها أنا ذا بين يديك؛ وقد أصبحت وأمسيت مذنباً خاطثاً فقيراً محتاجاً لا أجد لذنبي 
غافراً غيرك» ولا لكسري جابراً سواك؛ ولا لضرّي كاشفاً غيرك: أقول كما قال يونس حين 
سجنته في الظلمات رجاء أن تتوب علي وتنجيني من غم الذنوب 00 إِلَهَ ِل أنتَ متك 


عا اع ع 


إن كنب ين الطَيلن» . 














وإني أسألك يا سيّدي ومولاي باسمك أن تستجيب دعائي» وتعطيني سؤلي ومناي» وأن 
تعججل لي الفرج من عندك في أتم نعمة؛ وأعظم عافية. وأوسع رزق وأفضل دعة؛ ما لم تزل 
تعوّدنيه اللْهم؛ وترزقني الشكر على ما آتيتني » وتجعل ذلك باقياً ما أبقيتني» وتعفو عن ذنوبي 
وخطائي وإسرافي واجترامي إذا توفيتني حتّى تصل نعيم الذَّنيا بنعيم الآخرة» اللْهمّ بيدك 
مقادير اللّيل والتهار» والسّموات والأرضء والشّمس والقمرء والشرّ والخير» فبارك لي في 
ديني ودنياي وبارك اللّهِمّ في جميع أموريء اللّهمّ وعدك حقٌء ولقاؤك حقٌ لا بل منه ولا 
محيد عنه» وافعل بي كذا وكذا. . 

الهم إننك تكفّلت برزقي ورزق كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء يا خيرحمدعوّء وأكرم 
مسؤول؛ وأوسع معط ء وأفضل مرجوّء أوسع لي في رزقي ورزق عياليء اللّهمٌ اجعل فيما 
تقضي وتقدّر من الأمور المحتومة وفيما تفرق به بين الحلال والحرام من الأمر الحكيم في 
ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدّل أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تكتبني من 
حتجاج بيتك الحرام» المبرور حسّهم» المشكور سعيهمء المغفرر ذنبهمء المكفّر عنهم 
سيّئاتهمء الموسّعة أرزاقهم؛ الصّحيحة أبدانهم؛ الآمن خوفهم. 

واجعل فيما تقضي وتقدّر أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تطيل عمري» وتمدَّ في 
أجلي. وتزيد في رزقي» وتعافيني في جسديء وكلّ ما يهمّني من أمر ديني ودنياي وآخرتي ؛ 
وعاجلي وأجلي لي ولمن يعنيني أمره ويلزمني شأنه من قريب أو بعيد ! إنك جوادٌ كريم؛ رؤوفٌ 
رحيم» يا كائثً قبل كل شيء تنام العيون وتتكدر النجوم؛ وأنت حي قيّوم» لا تأخذك سنة ولا 
نوم وأنت اللطيف الخبير. 

الذُعاء في آخره: اللّهمٌ إنّي أسألك يا رب هذه اليلة وكل ليلة» :يا علي يا عظيمء يا كريم 
يا غفوريا رحيم ب يأ سميع يا عليم يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها 
أجبت؛ وإذا سئلت بها أعطيت» يا عزيزاً لا تستذلٌ, يا منيعاً لا ترامء أسألك أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد وأن ‏ تعتق رقبتي من الثار. وتدخلني الجنة برحمتك وتعيذني من مضلأات 
الفتن ومن الشّيطان الرّجيم. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيراً» 
واجزهما عنّي خيراًء أستودع الله العليّ الأعلى الذي لا يضيع ودائعه؛ ولا يخيب سائلهء 
ديني ونفسي وخواتيم عملي وولدي وأهلي ومالي وأهل بيتي وقراباتي. اللَهمّ صل على 
محمّد وآل محمّدء أوّلاً وآخراًء وبارك عليهم باطناً وظاهراًء واحفظني في كنفك؛ واجعلني 
في حفظك وفي عزّكَ وفي جوارك وفي عنايتك» واستر علي وحطنيء وأصلح لي شأني» 
واهدني وتب علي واكفني واعصمني وتولني ولا تكلني إلى غيرك؛ ولا تزل عنّي نعمتك ولا 
شتلك 
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وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينه متعمّداً في صلاته؟ قال: لا بأس 

أشن الل بكزن في علا لين أن را خريجت ولا بجددريسا لا يع 
صوتاً كيف يصنم؟ قال : : يعيد الصلاة والوضوء ولا يعد بشيء ممًا صلَى إذا علم ذلك يقيناً. 

وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمّداً حتّى 
خرجت الريح من بطئه : ثم عاد إلى المسجد فصلَى ولم يتوأ أيجزيه ذلك؟ قال : لآ يجزيه 
ذلك حتّى يتوضأء ولا يعتدٌ بشيء مما صلَى . 

وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف يقوم؟ يضع يديه وركبتيه على 
الأرض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟ قال: كيف شاء فعل ولا بأس . 

وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرضص؟ 
قال: لا يصلح حنّى تقع جبهته على الأرض 

وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإمام قائم في الصلاة كيف 
يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين» فإذا ارتفعت الشمس قضاها. 

ا ل ل ليان 
وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟ قال: 00 
يرضى عنها . 

وسألته عن القوم يتحدّئون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر أيهم هما أفضل : أيصلون العشاء 
جميعاً؛ أو في غير جماعة؟ قال : يصلونها في جماعة أفضل . 

وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرهاء قال : يسجد بها 
م يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في في الفريضة فلا يعودنٌ يقرء السجدة في 
الفريضة . ل ا ا 0 
يصلح له أن ينظر فيه ويفتّشه وهو في صلاته؟ قال : إن كان في مقدّم الثوب أ و جانبيه فلا 
بأمن : وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي خلف النخلة فيها حملها؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس 

وسألته عن رجل مس ظهر سنّور هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟ قال 0 
وسألته عن إمام أمّ قوماً مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال : 0000 
فيتم صلاته ؛ فإذا سلّم فانصرف انصرفوا . 

وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو 
عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي فلا بأس . قلت: فإن لم يفعل وصلَى أيعيد صلاته؟ أو ما 
عليه؟ قال: لا يعيد صلاته ولا شىء عليه . 
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عر جارك؛ وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك؛ تقدّست أسماؤك» وسبحاتك سبحاتك ما أعظم 
شأنك وأعزٌ برهانك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ أهدني فيمن هديت» وتوأني فيمن توليت ؛ 
وبارك لي فبما أعطيتء وقني شر ما قضنيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين 
إِنْك على كل شيء قدير0). 
أقول: هذا آخر ما ألحقناء من التصف الأخير من كتاب العدد القويّة مما يناسب ذكره في هذا 
المقام. والله الهادي إلى دا ب ا ا ا 
ابن طاوس - رحمة الله عليه - في الذّروع الواقية» وقد نقلناه أيضاً سابقاً والظاهر أنه الي قد 
أخذه من كتاب الدّروع الواقية المشار إليه؛ مع ضمَ أشياء كثيرة أخرى من الأخبار والآثار 
والأدعية ونحوها أيضاًء ولمزيد فوائده ذكرناه هنا هنا وإن كان يشتمل على تكرارها . 
ثم اغلم أن 
أبواب أعمال شهر رمضان من الأدعية 
والصّلوات وغيرها وسائر ما يتعلق به 
أقول: قد أوردنا مباحث أغسال شهر رمضان في كتاب الظهارة وكثير من مباحث صلواته 
في كتاب الضّلاة0 . 


- باب تحقيق القول في كون شهر رمضان هو أؤْل الشنة 

أقول: قد أوردنا بعض ما يناسب هذا الباب في كتاب السماء والعالم في أبواب السَنين 

والشّهور فتذكّرا” . 
“ - باب الدّعاء عند دخول شهر رمضان 
وسائر أعماله وآدابه وما يناسب ذلك 

أقول: قد أوردنا ا ا 
أيضاًء فتذكّرء واعلم أنه قد مضت أعمال مطلق أوَّل كل شهر في أوّْل باب هذا الجزء فلا 
تغفل . 

١‏ - قل: روينا بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى أبي 
عبد الله مَك قال : تقول عند حضور شهر رمضان: 

اللَّهِمّ هذا شهر رمضان المبارك الذي أنزلت فيه القرآن» وجعلته هدىّ للنّاس وبيّنات من 
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الهدى وألفرقان قد حضرء فسلْمنا فيه وسلّمه لنا وتسلّمه منّا في يسر منك وعافية؛ وأسألك 
الهم أن تغفر لي في شهري هذا وترحمني فيه وتعتق رقبتي من الثّار» وتعطيني فيه خير ما 
أعطيت أحداً من خلقك» وخير ما أنت معطيه» ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك منذ 
أسكنتني أرضك إلى يومي هذاء اجعله علي أتمّه نعمة وأعمّه عافية» وأوسعه رزقاً» وأجزله 
وأهنأه. 

اللّهمٌ ني أعوذ بك وبوجهك الكريم» وملكك العظيمء أن تغرب الشّمس من يومي هذا 
أو ينقضي بقيّة هذا اليوم؛ أو يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يخرج هذا الشّي ولك قبلي معه 
تبعة أو ذنب أو خطيئة تريد أن تقابلني بذلك» أو تؤاخذني بهء أو تقفني به موقف خزي في 
الدّنيا والآخرة أو تعذّبني به يوم ألقاك يا أرحم الرّاحمين» الهم إِني أدعوك لهمّ لا يفرّجه 
غيرك» ولرحمة لا تئال إلا بك, ولكرب لا يكشفه إلا أنت» ولرغبة لا تبلغ إلآ بك ولحاجة 
لا تقضى دونكء اللّْهِمٌ فكما كان من شأنك ما أردتني به من مسألتك » ورحمتني به من ذكرك» 
فليكن من شأنك سيّدي الإجابة لي فيما دعوتك» والنجاة لي فيما قد فزعت إليك منه. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وافتح لي من خزائن رحمتك رحمة لا تعذّبني بعدها 
أبداً في الدّنيا والآخرةء وارزقني من فضلك الواسع رزقاً واسعاً حلالاً يبا لا تفقرني بعده 
إلى أحد سواك أبداً تزيدني بذلك لك شكراً وإليك فاقة وفقراً» و بك عمّن سواك غنى وتعففاً . 

الهم ني أعوذ بك أن يكون جزاء إحسانك الإساءة مّي. اللْهمٌ إنّي أعوذ بك أن أصلح 
عملي فيما بيني وبين النّاس وأفسده فيما بيني وبينك؛ اللّهمّ ني أعوذ يك أن تحول سريرتي 
بيني وبينك أو تكون مخالفة لطاعتك» اللّهمٌ ني أعوذ بك أن يكون شيء من الأشياء آثر عندي 
من طاعتكء اللّهمٌ إني أعوذ بك أن أعمل من طاعتك قليلاً أو كثيراً أريد به أحداً غيرك؛ أو 
أعمل عملاً يخالطه رئاء» اللّهمٌ إني أعوذ بك من هوى يردي من يركبه. اللّهمٌ ني أعوذ بيك أن 
أجعل شيئاً من شكري فيما أنعمت به عليٌ لغيرك أطلب به رضا خلقك. 

اللّهمٌ ني أعوذ بك أن أتعدى حذاً من حدودك أتزيّن بذلك للنّاسء وأركن به إلى الدُنياء 
اللّهمّ إني أعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بطاعتك من 
معصيتك »؛ وأعوذ بيك منك» جل ثناء وجهك» لا أحصي الثناء عليك ولو حخرصت» وأنت 
كما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك» اللّهم ني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة 
لعبادك عندي. فأيّما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمته إيَاها في ماله 
أو بدنه أو عرضه لا أستطيع أداء ذلك إليه ولا تحلّلها منه فصل على محمّد وآل محمّد 
وأرضه أنت عي بما شئت وكيف شئت. وهبها لي وما تصنع يا سيدي بعذابي» وقد رسعت 
رحمتك كل شيء؛ وما عليك يا رب أن تكرمني برحمتك ولا تهينني بعذابك ولا ينقصك يا 
ربٌ أن تفعل بي ما سألتك. فأنت واجد لكلّ شيء. ١‏ 
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اللّهمٌ إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب تبت إليك منه ثْعٌ عدت فيه وممًا ضيّعت من 
فرائضك وأداء حقّك من الصّلاة والرّكاة والصّيام والجهاد والحجٌ والعمرة أو إسباغ 
الوضوءء والغسل من الجنابة وقيام اللّيل» وكثرة الذكرء وكقارة اليمين» والاسترجاع في 
المعصية» والصَّدود من كل شيء فصّرت فيه من فريضة أو سنّة» فإِنّي أستغفرك وأتوب إليك 
منه وممًا ركبت من الكبائره وأتيت من المعاصىء. وعملت من الذنوب» واجترحت من 
السيّناتثء وأصبت من القهوات» وياشرت من الخطاياء مما عملته من ذلك عمداً أو خظا : 
سرّا أو علانية» فإِنّي أتوب إليك منهء ومن سفك الذَّم وعقوق الوالدين» وقطيعة الرّحمء 
والفرار من الرّحفء. وقذف المحصناتء وأكل أموال اليتامى ظلماًء وشهادة الور 
وكتمان الشّهادة؛ وأن أشتري بعهدك في نفسي ثمناً قليلاً. وأكل الرّبا والغلول والسّحت 
والسّحر والاكتهان والطيرة والشّرك والرّياء والسّرقة؛ وشرب الخمرء ونقص المكيال» 
وبخس الميزان» والشّقاق والثفاق: ونقض العهدء والفرية والخيانة والغدرء وإخفار الدّمة؛ 
والحلف والغيبة والنميمة والبهتان والهمز واللمز والتّنابز بالألقاب» وأذى الجارء ودخول 
بيت بغير إذن والفخر والكبر والإشراك والإصرار والإستكبار والمشي في الأرض مرحاً: 
والجور في الحكم» والاعتداء في الغضبء وركوب الحميّة؛ وتعضّد الظالم؛ وعون على 
الاثم والعدوان: وقلة العدد في الأهل والمال والولد» وركوب الظنّء واتّباع الهوى» 
والعمل بالشّهوة» والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وفساد في الأرض. وجحود الحقٌّ» 
والإدلاء إلى الحكام بغير حقّ» والمكر والخديعة والبخل» وقول فيما لا أعلم؛ وأكل الميتة 
والدّمِ ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به؛ والحسد والبغي» والدّعاء إلى الفاحشة؛ والتمني 
بما فضل الله والإعجاب بالتفس. والمنْ بالعطيّة. والارتكاب إلى الظلم: وجحود 
الفرقان» وقهر اليتيم» وانتهار السّائلء والحنث في الأيمان وكلّ يمين كاذبة فاجرة» وظلم 
أحد من خلقك في أموالهم وأشعارهم وأبشارهم وأعراضهم وها رآه بصري؛ وسمعه 
سمعي ؛ ونطق به لساني , وبسطت اليه يدي» ونقلت إليه قدمي» وباشره جلدي», وحدّثت به 
نفسي» مما هو لك معصية» وكلّ يمين زورء ومن كل فاحشة وذنب وخطيئة عملتها في سواد 
الآيل وبياض التهارء في ملا أو خلاء, مما علمته أو لم أعلمه؛ ذكرته أو لم أذكره؛ سمعته أو 
لم أسمعهء عصيتك فيه ربّي طرفة عين وفيما سواها من حل أو حرام؛ تعدّيت فيه أو قضضرت 
عنه» منذ يوم خخلقتني إلى يوم جلست مجلسي هذاء فإني أتوب إليك منه» وأنت يا كريم توّاب 
رحيم . 

اللّهمٌّ يا ذا المنّ والفضل والمحامد التي لا تحصى. صل على محمّد وآل محمّد واقبل 
توبتي» ولا تردّها لكثرة ذنوبي؛ وما أسرفت على نفسي حبَّى أرجع في ذنب تبت إليك منه 
فاجعلها يا عزيز توبة نصوحاً صادقة مبرورة لديك مقبولة مرفوعة عندك في خزائنك التي ذخرتها 
لأوليائك حين قبلتها منهم ورضيت بها عنهمء اللَهمٌ إنَّ هذه التفس نفس عبدك وأسألك أن 
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تصلي طن نقد وآل معد بوآن تمتها تن الذتوبء .وتسنها من الخطاياء وتصورها مق 
السيّئات» وتجعلها في حصن حصين منيع لا يصل إليها ذنب ولا خطيئة ولا يفسدها عيب ولا 
معصية» حتى ألقاك يوم القيامة. وأنت عني راض ء وأنا مسزور تعطي ملايكك وأنبياؤك 
ورسلك وجميع خلقك وقد قبلتني وجعاتني تائباً طاهراً زاكياً عندك من الضّادقين. 

اللّهمٌ ! ني أعترف لك بذنوبي ٠‏ فصل على محمّد وآله واجعلها ذنوباً لا تظهرها لأحد من 
خلقك» يا غمّار الذنوب يا أرحم الرّاحمين؛ سبحانك اللّهمّ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسي فصل على محمّد وآل محمّد واغفر لي إِنّك أنت الغفور الرّحيم اللّهمَ إن كان من عطائك 
ومذك وفضلك وفي علمك وقضائك أن ترزقني التوبةء فصل على محمّد وأله واعصمني بقيّة 
عمري؛ وأحسن معونتي في الجدّ والاجتهاد؛ والمسارعة إلى ما تحب وترضى» والتشاط 
والفرح والصحة حتّى أبلغ في عبادتك وطاعتك التي يحقٌّ لك علي رضاك؛ وأن ترزقني 
برحمتك ما أقيم به حدود دينك: وحتّى أعمل في ذلك بسئن نبيّك صلواتك عليه وآله» وافعل 
ذلك بجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. 

اللّهمّ إننك تشكر اليسيرء وتغفر الكثير وأنت الغفور الرّحيم. تقولها ثلاثاً ثم تقول: 

اللّهمّ اقسم لي كل ما تطفئ به عي نائرة كل جاهل » وتخمد عنّي شعلة كل قائل» وأعطني 
هدى من كل ضلالة؛ وغنى من كل فقره وقوّة من كل ضعفء وعرّاً من كل ذل» ورفعة من كل 
ضعة» وآمنا من كل خوف» وعافية من كل بلاء» الهم ارزقني عملاً يفتح لي باب كل يقين» 
ويقيناً يسدّ عنّى باب كل شبهة؛ ودعاء تبسط [لي] به الإجابة؛ وخوفاً تيسّر لي به كل رحمة» 
وعصمة تحول بيني وبين الذنوب. برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

وتتضرّع إلى ربك وتقول: يا من نهاني عن المعصية فعصيته» فلم يهتك ستري عند 
معصيته » يا من ألبسني عافيته فعصيته فلم يسلبني عند ذلك عافيته» يا من أكرمني وأسبغ علي 
نعمه؛ فعصيته فلم يزل عنّي نعمته. يا من نصح لي فتركت نصيحته فلم يستدرجني عند تركي 
نصيحته» يا من أوصاني بوصايا كثيرة لا تحصى إشفاقاً منه علىّ ورحمة منه لي» فتركت 
وصيّته؛ يا من كتم سينتي وأظهر محاسني» حتّى كأني لم أزل أعمل بطاعته: يا من أرضيت 
عباده بسخطه فلم يكلني إل ورزقني من سعته؛ يا من دعاني إلى جنته فاخترت الثار فلم 
يمنعه ذلك أن فتح لي باب توبته. 

يا من أقالني عظيم العثرات وأمرني بالدّعاء وضمن لي إجابتهء يا من أعصيه فيستر علي 
ويغضب لي إن عُيّرت بمعصيته يا من نهى خلقه عن انتهاك محارمي وأنا مقيم على انتهاك 
محارمه؛ يا من أفنيت ما أعطاني في معصيته فلم يحبس عنَي عطيّته» يا من قويت على 
المعاصي بكفايته فلم يخذلنيء ولم يخرجني من كفايته» يا من بارزته بالخطايا فلم يمثّل بي 
عند جرأتي على مبارزته» يا من أمهلني حتّى استغنيت من لذّاتي ثم وعدني على تركها 
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والثهار وقد وكل بالإستغفار لي ملائكتهء يا من عصيته في الشَّبابٍ والمشيب وهو يتأنى بي 
ويفتح لي باب رحمته . 

يا من يشكر اليسير من عملي وينسى الكثير من كرامته» يا من خلّصني بقدرته؛ ونججاني 
بلطفه» يا من استدرجني حتّى جانبت محبّتهء يا من فرض الكثير لي من إجابته على طول 
إساءتي وتضبيعي فريضته؛ يا من يغفر ظلمنا وحوبنا وجرأتنا وهو لا يجور علينا في قضيّته: يا 
من نتظالم فلا يؤاخذنا بعلمه؛ ويمهل حتى يحضر المظلوم بيّنته» يا من يشرك به عبده وهو 
خلقه فلا يتعاظمه أن يغفر له جريرته» يا من منَّ علي بتوحيده» وأحضى علن الذثرت وأرجو 
أن يغفرها لي بمشيّته» يا من أعذر وأنذرء ثُمّ عدت بعد الإعذار والإنذار في معصيته؛ يا من 
يعلم أنّ حسناتي لا تكون ثمناً لأصغر نعمه؛ يا من أفنيت عمري في معصيته فلم يغلق عنّي 
باب توبتهء يا ويلي ما أقلّ حيائ ثي : ويا سبحان هذا الرّبَّ ما أعظم هيبته ويا ويلي ما أقطع 
لساني بعد الإعذار وما ين 

ها أنا يه بجرمي مقر بذنبي لربّي» ليرحمني ويتغْمّدني بمغفرته؛ يا من الأرضون 
والسّموات جميعاً في قبضته. يا من استحققت عقوبته» ها أنا ذا مقرٌ بذنبي يا من وسع كل 
شيء برحمته : ها أنا ذا عبدك الحسير الخاطئ إغفر له خطيئته, يأ من يجيرني في محياي 
ومماتي؛ يا من هو عدَّني لظلمة القبر ووحشتهء يا من هو ثقني ورجائي وعدّتي لعذاب القبر 
وضغطته, ؛ يا من هو غيائي ومفزعي وعدّتي للحساب ودقّته . 

يا من عظم عفوه» وكرم صفحه واشتدّت نقمته» إلهي لا تخذلني يوم القيامة فإنّك عدَّتي 
للميزان وخقته. ها أنا ذا بائح بجرمى مقر بذنبي معترفُ بخطيئتي؛ إلهي وخالقي ومولاي 
صل على محمّد وآل محمّد. واختم لي بالشهادة والرّحمة. 

اللهم إني أسألك بكلّ إسم هو لك يحقٌ عليك فيه إجابة الدُعاء إذا دعيت به وأسألك 
بحق كل ذي حقّ عليك , وبحقّك على جميع من دونك أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك» 
وآل محمّد عبيدك التجباء ء الميامين » ومن أرادني فخذ بسمعه وبصره ومن بين يديه ومن خلفه » 
وامنعه عني بحولك وقرّتك. إنك على كل شيء قدير. 

اللّهمَ إنا حرطب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله وتذل ميا القاق آهل 
وتجعلنا فيها من الدّعاة إلى طاعتك» والقادة إلى سبيلك: وترزقنا بها كرامة الدّنيا والآخرة» 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين ن .الهم نا نشكو إليك غيبة تيتاء وكترة عدوّئاء وقلة غددتاء 
وش الفتن بناء وتظاهر الزمان عليناء فصل على محمد وآل محمد. وأعنا على ذلك يا رب 
بفتح منك تعتجله» ونصر تعزّهء وسلطان حقّ تظهره. ورحمة منك تجلّلناها وعافيتك 
فألبسناها برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 
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الهم إْي لم أعمل الحسنة حتى أعطيتنيهاء ولم أعمل السيّئة إلا بعد أن زيّنها لي الشيطان 
الرّجيم» اللّهُمّ فصل على محمّد وآله وعد علي بعطائك» وداو دائي بدرائك. فإنّ دائي 
الذتوت القيضة: ودواءك.وغد عفوك وخلاوة رحمتك» اللَهمٌ لا تهتك ستري» ولا تبد 
عورتي» وآمن روعتي» وأقلني عثرتي» ونس كربتي» واقض عني ديني وأمانتي» وآخز 
عدوّك وعدوٌ آل محمّد وعدورّي وعدوٌ المؤمتين من الجِنّ والإنس» في مشارق الأرض 
ومغاريها. 

اللهمٌ حاجتي حاجتي حاجتي التي إن أعطيتيها لم يضري ما منعتي» وإن منعتيها لم 
ينفعني ما أعطيتني» وهي فكاك رقبتي من الثارء فصل على محمّد وآل محهد وارض عنّي ؛ 
وارض عني وارض عني . . . . حتّى ينقطع التفس . 

اللّهمٌ إليك تعمّدت بحاجتي» وبك أنزلت مسكتتي ؛ فلتسعني رحمتك؛ يا وهّاب الجنّة» 
يا وظاب المغفرة» لا حول ولا قوّة إلا بك. أين أطلبك يا موجوداً في كل مكان في الفيافي 
در رقي القفار أخرى »الماك تسمع مس التداء نقد عط جزمي وقل حالى مع خلال قبي" 
وبعد مطلبي» وكثرة أهوالي؛ ربٌ أي أهوالي أتذكرء وأيّها أنسى؟ فلو لم يكن إلا الموت 
لكفى فكيف وما بعد الموت أعظم وأدهى؛ يا ثقلي ودماريء وسوء سلفي » وقلّة نظري 
سي | ال اح ران حت تللكت العتى درفي أحرى ب نل لا لجن ملع سيق ١‏ 
وفاءً. 
١‏ أسألك بحقّ الذي كنت له أنيساً في القللمات: وبحقٌ الّذِين لم يرضوا بصيام التهار. 
وبمكابدة الليل حتّى مضوا على الأسنّة قدماء فخضّبوا اللحى بالدّماء» ورمّلوا الوجوه 
بالثرى. إل عفوت عمّن ظلم وأساءء يا غوثاء يا الله يا ربّاهء أعوذ بك من هوى قد غلبني؛ 
ومن عدوٌ قد استكلب عليّ؛ ومن دنياً قد تزينت لي» ومن نفس أمّارة بالسّوء إلأما رحم ربّي» 
فإن كنت سيدي قد رحمت مثلي فارحمني ؛ وإن كنت سيّدي قد قبلت مثلي فاقبلني» يامن قبل 
السّحرة فاقبلني» يا من يغذيني بالتعم صباحاً ومساءً قد تراني فريداً وحيداً شاخصاً بصري 
مقلداً عملي قد تبرّأ + جميع الخلق مني؛ نعم وأبي وأمّي» ومن كان له كدي وسعبي . 

إلهي ومن يقبلني ويسمع ندائي» ومن يؤنس وحشني؛ ومن ينطق لساني إذا غيبت في 
الثرى وحدي. 5 ثم سألتني بما أنت أعلم به به مني » فإن قلت: قد فعلت» فأين المهرب من 
عذابك وإن قلت: لم أفعل قلت: ل أكن أشاحدك وأراك» يا له يا كري العنوه من لي 
غيرك» إن سألت غيرك لم يعطني» » وإن دعوت غيرك لم يجبني 
00 
الأيدي إلى الأعناق» رضاك يا ربٌ قبل أن أنادي فلا أجاب التّداء. يا أحىٍّ من تجاوز 
وعفى » وعرّتك لا أقطع منك الرّجاء وإن عظم جرمي . وقل حيائي : فقد لزق بالقلب داء 
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ليس له دواءء يا من لم يلذ اللائذون يمثلهء يا من لم يتعرّض المتعرّضون لأكرم منهء ويا من 
لم يشدّ الرّحال إلى مثلهء صل على محمّد وآل محمّدء واشغل قلبي بعظيم شأنك؛ وأرسل 
محبّتك إليه حتّى ألقاك وأوداجي تشخب دماء يا واحدء يا أجود المنعمين» المتكبّر 
المتعال» صل على محمّد وآل محمّد؛ وافكك رقبتي من الثّار يا أرحم الرّاحمين. 

إلهي قل شكري سيّدي فلم تحرمني ‏ وعظمت خطيتتي سيّدي فلم تفضحني» ورأيتني على 
المعاصي سيّدي فلم تمنعنيء ولم تهتك ستري» وأمرتني سيّدي بالطاعة فضيّعت ما به 
أمرتني» فأي فقير أفقر مني سيّدي إن لم تغنني؛ فأيْ شق أشقى مني إن لم ترحمني. فنعم 
الرَبُّ أنت يا سيّدي» ونعم المولى؛ وبئس العبد أنا يا سيّدي وجدتني أي ريّاه. 

ها أنا ذا بين يديك معترف بذنوبي مقر بالإساءة والظلم على نفسي» من أنايا ربٌ فتقصد 
لعذابي؟ أم من يدخل في مساءلتك إن أنت رحمتني» اللّهمٌ إنّي أسألك من الدّنيا ما أسدّ به 
لساني» وأحصّن به فرجيء وأؤدّي به عتّي أمانتي. وأصل به رحمي» وأتجر به لآخرتي» 
ويكون لي عوناً على الحجٌ والعمرة: فإنه لا حول ولا قرّة إلا بك. وعرّتك يا كريم لألحَنٌّ 
عليك؛ ولأطلبنٌ إليك؛ ولأتضرَّعنٌ إليك؛ ولأبسطتها إليك مع ما اقترفنا من الآثام؛ يا سيّدي 
فبمن أعوذ؟ وبمن ألوذ؟ كل من أتيته في حاجة وسألته فائدة فإليك يرشدني ٠‏ وعليك يدلّني» 
وفيما عندك يرغبني » فأسألك بحقٌ محمّد؛ وعليّ؛ وفاطمة؛ والحسنء والحسين؛ وعلىّ بن 
الحسين؛ ومحمّد بن عليّ» وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفرء وعليٌ بن مرسى ومحمّد 
بن علي » وعليٌ بن محمّد. والحسن بن عليّء والحجّة القائم بالحقّ صلواتك يا ربٌ عليهم 
أجمعين» وبالشّأن الذي لهم عندكء فإنّ لهم عندك شأناً من الشأن أن تصني على محمد وآل 
محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. 

وتسأل حوائجك للدنيا والآخرة فإِنّها تقضى إن شاء الله. 

ثم تقول: الهم ربّنا وربٌ كل شيء. منزل التوراة والإنجيل» والزّبور والفرقان العظيم» 
فالق الحبٌ والنوى؛ أعوذ بك من شرّ كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأوّل فليس قبلك 
شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس دونك شيءء فصل على محمّد 
وآله واقض عني الذين» وأغنني من الفقرء يا خير من عُبد. ويا أشكر من حمد» ويا أحلم 
من قهرء ويا أكرم من قدر ويا أسمع من نودي؛ ويا أقرب من نوجي » ويا آمن من استجير» 
ويا أرأف من استغيث؛ ويا أكرم من ستل » ويا أجود من أعطىء ويا أرحم من استرحمء صل 
على محمّد وآل محمّدء وارحم قلّة حيلتي؛ وامنن علي بالجنّة طولاً منك» وفكٌ رقبتي من 
الثار تفضّلاً . 

اللْهمٌ إني أطعتك في أحبّ الأشياء إليك وهو التُوحيد ولم أعصك في أكره الأشياء إليك 
وهو الشرك؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واكفني أمر عدوّيء اللّهمَ إن لك عدر لا يألوني 
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خبالاً بصيراً بعيوبي: حريصاً على غوايتي: يراني هو وقبيله من حيث لا أراهمء اللّهمّ فصل 
على محمّد وآل محمّدء وأعذ من شْرٌ شياطين الجنّ والإنس أنفسناء وأموالتا وأهالينا 
وأولادناء وما أغلقت عليه أبوابناء وما أحاطت به عوراتناء اللّهِمٌ وحرّمني عليه كما حرّمت 
عليه الجئّة؛ وباعد بيني وبينه» كما باعدت بين السّماء والأرض»ء وأبعد من ذلك. 

اللّهمٌ إني أعوذ بك من الشيطان الرّجيم » ومن رجسه ونصبه وهمزه ولمزه ونفخه وكيده 
ومكره وسحره ونزغه وفتنته وغوائله » اللّهمَ اق أعوذ بك منهم في الدّنيا والآخرة» وفي 
المحيا والممات» ا ا ا 
إذ لا شفيع لي عندك أوثق منه؛ أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا. . 

وتسأل حاجتك فإنها تقضى إن شاء الله . 

ثم تقول: اللّهمٌ إن أدخلتني الجنّة فأنت محمود؛ وإن عدبي فأنت محمود؛ يا من هو 
محمود في كلّ خصاله؛ صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ما تشاء فأنت محمودء إلهي 
أتراك معذّبي وقد عمّرت لك في التّراب خدّيء أتراك معذّبي وحبّك في قلبي» أما إِنّك إن 
فعلت ذلك بي جمعت بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك. 

اللّهمٌّ إنني أسألك بكلّ إسم هو لك يحقٌ عليك فيه الإجابة للدّعاء إذا دعيت به؛ وأسألك 
بحقّ كل ذي حقّ عليك؛ وبحقّك على جميع من هو دونك أن تصلّي على محمّد عبدك 
ورسولك وآله الظاهرين» ومن أرادني أو أراد أحداً من إخواني بسوء فخدْ بسمعه وبصره» 
ومن بين يديه ومن ختلفه وامنعني منه بحولك وفوّتك. 

اللْهمّ ما غاب عنّي من أمري أو حضرني ولم ينطق به لساني» ولم تبلغه مسألتي أنت أعلم به 
مني » فصل على محمّد وآل محمّدء وأصلحه لي» وسهّله يا رب العالمين» ريّنا لا تؤاخذنا إن 
نا راعطانا ينا ولا تسمل عله إسرا كنا حملت على الذي عن قتا رتنا تلن 
طاقة لنابه واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . ماذا عليكيا 
ربّ لو أرضيت عنّي كل من له قبلي تبعة» وأدخلتني الجنّة برحمتك» وغفرت لي ذنوبي؛ فإنَّ 
مغفرتك للخاطتين وأنا منهم؛ فاغفر لي خطأي يا رب العالمين» اللّهمَ إنّك تحلم عن المذنبين» 
وتعفو عن الخاطئين» وأنا عبدك الخاطئ المذنب الحسير الشّقىيء الذي قد أفزعتنى ذنوبي» 
وأوبقتني خطاياي» ولم أجد لها ساذاً ولا غافراً غيركيا ذا الجلال والإكرام. 000 

إلهي استعبدتني الدّنيا واستخدمتني. فصرت حيران بين أطباقهاء فيا من أحصى القليل 
فشكرهء وتجاوز عن الكثير فغفره بعد أن ستره» ضاعف لي القليل في طاعتك وتقّله. 
وتجاوز عن الكثير في معصيتك فاغفرهء فَإنّه لا يغفر العظيم إل العظيم يا أرحم الرّاحمين» 
اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واعني على صلاة اللّيل وصيام التهار, وارزقني من الورع 
ما يحجزني عن معاصيك؛ واجعل عبادتي لك أيّامِ حياتي. واستعملني أيَام عمري بعمل 
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ترضى به عني» وزوّدني من الدّنيا التقوىء واجعل لي في لقائك خلفاً من جميع الدَّنياء 
واجعل ما بقي من عمري دركاً لما مضى من أجلي . 

أيقنت أنك أنت أرحم الرّاحمين في موضع العفو والرّحمة؛ وأشدٌ المعاقبين في مرضع 
التكال والثقمةء وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة» ؛ فاسمع يا سميع مدحتي » 
وأجب يا رحيم دعوتي؛ وأقل يا غفور عثرتي» فكم يا إلهى من كرية قد فرّجتهاء وغمرة قد 
كشفتهاء وعثرة قد أقلتهاء ورحمة قد : نشرتهاء وحلقة بلاء قد فككتهاء الحمد لله الذي هدانا 
وو كي 

اللْهمّ وإنّي أشهدك وكفى بك شهيداًء فاشهد لي بأنّي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
ربّي؛ وأنْ محمّداً رسولك نبتي. وأنَّ الدّين الذي شرّعت له ديني وأنَّ الكتاب الى أنزلت 
عليه كتابي» وأنّ علي بن أبي طالب إمامي وأنَّ الأئّة من آل محمّد صلواتك عليهم أثنتي» 
الهم ني أشهدك وكفى بك شهيداء فاشهد لي بانّك أنت الله المنعم علي لا غيرك لك 
الحمد» بنعمتك تتم تتم الضَالحاتء لا إله إلآ الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمده وتبارك الله 
وتعالى» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه» عدد 
الشفع والوترء وعدد كلمات ربّي الطيّبات المباركات» صدق الله وبلغ المرسلون؛» ونحن 
على ذلك من الشاهدين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واجعل الثور في بصري» والنصيحة في صدري» 
وذكرك بالليل والنهار على لساني. ومن طيّب رزقك الحلال غير ممئنون ولا محظور 
فارزقني» الهم َي أسألك خير المعيشة معيشة أقوى بها على جميع حاجاتي ؛ وأتوصّل بها 

في الحياة إلى آخرتي من غير أن تُترفني فيها فأشقى» وأوسع علىّ من حلال رزقك. وأفض 
علي من سيب فضلك» نعمة منك سابغة؛ وعطاء غير ممنون» ولا تشغلني فيها عن شكر 
نعمتك علي بإكثار منهاء فتلهيني عجائب بهجتهء وتفتنني زهرات زينتهء ولا بإقلال منها 
فيقصر بعملي كله بع ري م ل ار ييه حيعر ور عاف» ريدن 
أنال به رضوانك يا أرحم الرّاحمين 

للم في أغرديك دن د2 اليا وق أل رتنا »روا ل الا سا سا 
ولا تجعل فراقها لي حزناًء أجرني من فتنتهاء واجعل عملي فبها مقبولاً وسعبي فيها 
مشكوراً؛ حتّى أصل بذلك إلى دار الحيوان؛ ومساكن الأخيار. 

اللَّهمّ إني أعوذ بك من أزلها وزلزالهاء وسطوات سلطانها؛ ومن شرٌ شياطينهاء وبغي من 
بغى على فيهاء فصل على محيّد وآله واعصمني بالسّكينة» وألبسني درعك الحصينة» 
وأجتئي في سترك الواقي وأصلح لي حالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي؛ اللّهمّ صل على 

محمّد وآله وطهّر قلبي وجسدي. وزكُ عملي؛ واقبل سعيي؛ واجعل ما عندك خيراً لي . 
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سيّدي أنا من حبّك جائع لا أشبع؛ أنا من حبّك ظمآن لا أروى» وا شوقاه إلى من يراني 
ولا أراهء يا حبيب من تحبّب إليه» يا قرة عين من لاذ بهء وانقطع إليهء قد ثرى وحدتي من 
الآدميين ووحشتي. فصل على محمّد وآله واغفر لي» وآنس وحشتيء وأرحم وحدتي 
وغربتي» اللّهمّ إنك عالم بحوائجي غير معلمء واسع لها غير متكلف» فصل على محمّد 
وآله. وافعل بي ما أنت أعلم به مني من أمر دنياي وآخرز ني» اللّهمّ عظم الذنب من عبدك؛ 
فليحسن العفو من عندكء يا أهل التقرى وأهل المغفرة. 

اللّهمَ إن عفوك عن ذنبي ٠‏ وتجاوزك عن خطيتتي ؛ وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح 
عملي » وحلمك عن كثير جرمي» عند ما كان من خطأي وعمدي» أطمعني في أن أسألك ما 
لا أستوجبه منك» الذي رزقتني من رحمتك» وأريتني من قدرتك» وعرّفتني من إجابتك» 
فضرت أدعوك آمتاً وأسألك مستانساً لا خاتفاً ولا وجلاً: مدلاً عليك فيما قصدت فيه إليك: 
فإن أبطأ عنّي عتبت عليك بجهلي» ولعلّ الذي أبطأ عنّى هو خيرٌ لي لعلمك بعاقبة الأمورء 
فلم أر مولى كريماً أصبر على عبد لثيم منك علي يا ربّء إنك تدعوني فأولي عنك» وتتحيّب 
إلى فأتيعْض إليك » وتتودّد إلىّ فلا أقبل منك» كأنَ لي التطوّل عليك» ولم يمنعك ذلك من 
الرّحمة بي والإحسان إليّ؛ والتفضّل علي بجودك وكرمك؛ فصل على محمّد وآله وارحم 
عبدك الجاهل » وجد عليه بفضل إحسانك» إنك جواد كريم [أي جوادٌ أي كريم]. 

ثمّ تقول بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ ؛ بسم الله بسم الله بسم عالم الغيب بسم من ليس في 
وحدانيته شكٌ ولا ريب بسم من لا فوت عليه ولا رغبة إلا إليهء بسم المعلوم غير المحدودء 
والمعروف غير الموصوف» بسم من أمات وأحيى» بسم من له الآخرة والأولى» بسم العزيز 
الأعزّء بسم الجليل الأجل؛ بسم المحمود غير المحدود؛ المستحقّ له على السَّرّاء 
والضرّاءء بسم المذكور في الشّدّة والرّخاءء بسم المهيمن الجبار» بسم الحثان المّان» بسم 
العزيز من غير تعرز والقدير من غير تقدّر» بسم من لم يزل ولا يزول» بسم الله الذي لا إله إلا 

هو الح القيُوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 


ثم تقول: اللّهمّ صل على محمّد وآلهء وأصلحني قبل الموت» وارحمني عند الموت» 
واغفر لي بعد الموت» اللْهمٌ صل على محمّد وآله. واحطط عنا أوزارنا بالرّحمة» وارجع 
بمسيئنا إلى التوبة» اللّهمٌ إن ذنوبي ي قد كثرت وجلّت عن الصّفة» وإنّها صغيرة في جدب 
عفرك» فصل على محمّد وآله واعف عنّي. اللّهمّ إن كنت ابتليتني فصبّرني والعافية أحبٌ 
إلى اللّهمّ صل على محمّد وآله وحسّن ظنّي بك وحقّقه وبصّرني فعلي» وأعطني من عفوك 
بمقدار أملي . ولا تجازني بسوء عملي فتهلكني فَإنَّ كرمك يجلّ عن مجازاة من أذنب وقصّر 
وعاند وأتاك عائذاً بفضلك هارباً منك إليك, مستجيراً بما وعدت من الصّفح عمّن أحسن بك 
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وسألته عن رجل جعل ثلث حبجته لميّت وثلثها لحيّ» قال: للميّت» فأمًا الحيّ فلا . وسألته 
عن وجل حمل هك نيهي الكرلة شهرا وبالمدينة شهر) ويبقة شرا تضناء أربعة طدرويوما 
بمكة؛ أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم لا بأس؛ وليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس بهء قال: إن لم تكن به فاحشة 
فيزوّجه - يعني الخنث -. وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما 
حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك» وتفديه الأحرار. 

وسألته عن رجل قال: إذا مث ففلانة جاريتي حرّة؛ فعاش حتّى ولدت الجارية أولاداً ثم 
مات ما حالهم؟ قال: عتقت اللجارية» أولادها مماليك . 

وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا 
بأطى.: 

وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي ويا ابني» أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الدابّة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه؛ أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : 
إذا جت فلا بأس . وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو 
شيءٌ من القرآن. أيصلح ذلك؟ قال: لا. 

وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : 
لا بأس مالم يسجد عليها . 

وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيّام الثلاثة من كل شهرء أيصومها قضاءً وهو في 
شهر لم يصم أيّامه؟ قال: لا يأس . 

وسألته عن رجل يؤتّحر صوم الأيّام الثلاثة من الشهر حتّى يكون في آخر الشهر فلا يدرك 
الخميس الآخر إلآ أن يجمعه مع الأربعاء» أيجزيه ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن صوم ثلاثة أيَام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية» أو يفرق بينها؟ 
قال: أيّ ذلك أحبٌ. 

وسألته عن رجل طلَق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟ قال: نعم. 

وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلّقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟ قال: نعم . 

وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ 
قال: يقطع طوافه. ولا يعتدذ بشيء ممًا طاف . 

وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال: إذا 
لم يصب يده شيئاً من الجنابة فلا بأس؛ قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله 
أحبّ إليّ . 
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مص سس لالط 

اللْهمّ صل على محمد وآله واغفر لي والجلد بارد والنفس دائرة» واللسان منطلق» 
والصّحف منتشرة والأقلام جارية» والتوبة مقبولة» والتضرج مرجوٌ قبل أن لا أقدر على 
استغفارك حين يفنى الأجل » وينقطع العمل ١‏ اللّهمّ صل على محمّد وآله وتولّنا ولا تولّنا 
غيرك» أستغفر الله استغفاراً لا يقدر قدره. ولا ينظر أمده إلا الله المستغفر به» ولا يدري ما 
وراءه ولا وراء ما وراءه والمراد به أحد,سواء؛ الهم ّي استغفرك لما وعدتك من نفسي ثم 
أخلنتك., وأستغفرك لما تبت إليك منه ثمٌ عدت فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك ثم 
خالطني فيه ما ليس لكء راستتفزك لكل نمم انميت ببهاء مانن 'تزيث باعلا 

230 

دعاء آخر: عن أبي عبد الله غككنة قال: كان رسول الله يف4 إذا دخل شهر رمضان 
يقول: 

اللهمٌ إِنّه قد دخل شهر رمضان, اللّهمّ رب شهر رمضان الّذي أنزلت فيه القرآن. وجعلته 
بيات من الهدى والفرقان» اللّهمّ فبارك لنا في شهر رمضان؛ وأعنًا على صيامه وصلاته» 
وتقبّله م01 , 

؟ - قل: أدعية دخول شهر رمضانء رويت هذا الدُعاء بعدّة طرق وإِنّما أذكر منها لفظ ابن 
بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه : 

وروي عن العبد الصّالح موسى بن جعفر تك قال: : ادع بهذا الذّعاء في شهر رمضان 
مستقبل دخول السنة» وذكر أن من دعا به محتسباً مخلصاً لم تصبه في تلك السّنة فتئة ولا آفة 
في دينه ودنيأء وبدنه» ووقاه الله شر ما يأتي به في تلك السّنة. 


اللّهِمْ إني أسألك باسمك الذي دان له كل شيء؛ وبرحمتك التي وسعت كل شيءء 
وبعزتك التي قهرت بها كل شيء؛ وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء. وبقرّتك التي خضع 
لها كل شيء؛ يجبروتك التي غلبت كل شيء؛ وبعلمك الذي أحاط بكلٌ شيء: يا نوريا 
قدُوسء يا أوّل قبل كل شيء» ويا باقي بعد كل شيء. يا الله يا رحمن صل على محمد وآل 
محمد واغفر لي الذنوب التي تغيّر النعمء واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ء واغفر لى 
نوب التي تقطع الرجاء. واغفر لي النوب التي تديل الأعداء؛ واغفر لي الذنوب التي تر 
الدُعاى واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السّماء» 
واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء؛ واغفر لي الذنوب التي تعجّل الفناء» واغفر لى 
الذنوب التي تورث النّدم» واغفر لي الذّنوب التي تهتك العصم» والبسني درعك الحصيئة 
التي لا ترام» وعافني من شرٌ ما أخاف باللّيل والتّهار في مستقبل سنتي هذه. 
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اللّهمّ رب السّموات السّبع؛ وربٌ الأرضين السّبع» وما فيهنّ وما بينهنَ : وربٌ العرش 
العظيم» ورب السبع المثاني والقرآن العظيم» وربٌ إسرافيل وميكائيل وجبرئيل» ورب 
محمّد خاتم النَبيّنَ وسيّد المرسلين» أسألك بك وبما تسمّيت به يا عظيم أنت الذي تمن 
بالعظيم» وتدفع كل محذورء وتعطي كل جزيل» وتضاعف من الحسنات الكثير بالقليل» 
وتفعل ما تشاء يا قديره يا الله يا رحمن صل على محمّد وآل محمّد» وألبسني في مستقبل 
سنتي هذه سترك» وأضئ وجهي بنورك واحبني بمحبتك» وبلّغ بي رضوانك» وشريف 
كرائمك» وجزيل عطائك من خير ما عندك» ومن خير ما أنت معطيه أحداً من خلقك سوى 
من لا يعدله عندك أحد في الذُّنيا والآخرة» وألبسني مع ذلك عافيتك. 

يا موضع كلّ شكوى. ويا شاهد كلّ نجوى. ويا عالم كل خفيّة؛ ويا دافع ما تشاء من 
بليّة» يا كريم العفوء يا حسن التجاوزء توفني على ملّة إبراهيم وفطرتهء وعلى دين 
محمّد يَنقة وستّته. وعلى خير الوفاة فتوفني» موالياً لأوليائك؛ معادياً لأعدائك؛ اللّهمّ 
وامنعني من كل عمل أو فعل أو قول يباعدني منك» واجلبني إلى كل عمل أو فعل أو قول 
يقرّبني منك في هذه السّنة يا أرحم الرّاحمين» وامنعني من كل عمل أو فعل أو قول يكون منّي 
أخماف سوء عاقبته» وأخاف مقتك إيّاي عليه حذار أن تصرف وجهك الكريم عني» 

اللّهمّ اجعلني في مستقبل هذه السّنة في حفظك وجوارك وكنفك» وجلّلني عافيتك؛ وهب 
لي كرامتك. عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك» اللَّهمّ اجعلني تابعاً لصالحي من مضى من 
أوليائك» والحقني بهم؛ واجعلني مسلماً لمن قال بالصّدق عليك منهمء وأعوذ بك يا إلهي 
أن تحيط بي خطيئتي وظلمي وإسرافي على نفسي واتّباعي لهواي» واشتغالي بشهواتي فيحول 
ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيّاً عندك متعرّضاً لسخطك ونقمتك» اللّهمّ 
وقّقني لكل عمل صالح ترضى به عنيء وقرّبني إليك زلفى . 

اللّهمّ كما كفيت نييّك محمد ييه هول عدر وفرّجت همّهء وكشفت كريهء وصدقته 
وعدك؛ وأنجزت له عهدك, اللّهمّ فبذلك فاكفني هول هذه السّنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها 
وشرورها وأحزانهاء وضيق المعاش فيهاء وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام التعمة 
عندي إلى منتهى أجلي » أسألك سؤال من أساء وظلم؛ واستكان واعترف؛ أن تغفر لي ما 
مضى من الذُّنوب التي حصرتها حفظتك؛ وأحصتها كرام ملائكتك علي : ٠‏ وأن تعصمني اللّهمّ 
من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي : يا الله يا رحمن صل على محمّد وأهل بيت 


محمد وآنني كل ما سألتك » ورغبت فيه إليك» إِنّك أمرتنى بالدّعاء» وتكمّلت بالإجاية يا 
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دعاء آخخره وجدناه في كتاب ذكر أنه خظ الرّضي الموسوي رحمه الله فيه أدعية يقول فيه : 
ويقول عند دخول شهر رمضان: 

اللّهمّ إن هذا شهر رمضان. الّذي أنزلت فيه القرآن؛: هدى للئّاس وبيّنات من الهدى 
والفرقان؛ قد حضر يا ربّء أعوذ بك فيه من الشّيطان الرّجيم ومن مكره وحيله وخداعه 
وجنوده وخخيله ورجله وحبائله ووساوسه ومن الضّلال بعد الهدى. ومن الكفر بعد الإيمان» 
ومن التّفاق والرّياء والجنايات» ومن شرٌ الوسواس الئاس الذي يوسوس في صدور النّاس 
من الجنّة والنّاسء الْلْهمّ وارزقني صيامه وقيامه » والعمل فيه بطاعتك وطاعة رسولك وأولي 
الأمر عليه وعليهم السلام وما قرّب منك وجتبني معاصيك وارزقني فيه التوبة والإنابة 
والإجابة وأعذني فيه من الغيبة والكسل والفشل. واستجب لي فيه الدُعاء وأصحٌ لي فيه 
جسمي وعقلي ٠‏ وفرّغني فيه لطاعتك وما قرّب منك يا كريم يا جواديا كريم؛ صل على محمّد 
وعلى أهل بيت محمّد عليه وعليهم السلام وكذلك فافعل بنا يا أرحم الرٌّاحمين9 . 

“ -قل: فصل فيما نذكره من فضل السحور في شهر رمضان» ل اه 
بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني وإلى أبي جعفر بن بابويه رحمهما الله باسنادهما إلى 
جعفر بن محمد عن آبائه يله قال: قال رسول الله ع : لا تدع أمّتي السّحور ولو على 
حشفة تمرة. ومن ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: 
وروي عن أميرالمؤمنين ظَلكتلِذ عن النبي 886 أنه قال : إنَّ الله تبارك وتعالى وملائكته يصلّون 
على المستغفرين والمتسحرين بالأسحارء فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء. 

وأفضل السحور السويق والتمر ومطلق لك الظعام والشراب إلى أن تستيقن الطلوع. 

ومن ذلك ما رواه علي بن فضال في كتاب الضيام بإسناده إلى عمرو بن جميع عن أبي 
عبد الله تِكئلاخ عن أبيه قال: قال رسول الله َي تسحّروا ولو بجرع الماء؛ ألا صلوات الله 
على المتسخرين . 

فصل: فيما نذكره ممّا يقرأ ويعمل من آداب السّحورء فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى 
محمد بن يعقوب بإسناده إلى أبي يحبى الصّنعاني عن أبي عبد الله مقكئلة قال: ما من مؤمن 
صام فقرأ إِنا أنزلناه في ليلة القدر عند سحوره وعند إفطاره إلا كان فيما بينهما كالمتشحّط بدمه 
في سبيل الله . 

وأمَا آداب السحور: نمنها أن يكون لك حال مع الله جل جلاله : تعرف بها أنه يريد أنّك 
كر ريمادا سحو ويتدارما تتسححر به؟ فذلك يكون من أعظم سعادتك حيث نقلك الله 
جل جلاله برحمته عن معاملة شهوتك وطبيعتك إلى تدبيره جل جلاله في إرادتك . 
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ومنها أن لا يكون لك معرفة بهذه الحال» ولا تصدّق بها حتّى تطلبها من باب الكرم 
والإفضالء فلا تتسححر سحوراً يثتقلك عن تمام وظائف الأسحارء وعن لطائف المّلاعات في 
إقبال النهار. 

فصل: فيما نذكره من قصد الصيام بالسحور. 

أقول: فأمًا قصد الصّيام في السّحور فأن يكون مراده بذلك امتثال أمر الله جل جلاله 
بسحوره وشكراً له على ما جعله أهلاً له من تدبيره» وأن يتقوّى بذلك الظعام على مهام الضيام 
وأن يعبد الله جل جلاله فإنّه أهل للعبادات0" , 

فصل: فيما نذكره من النيّة أوّل ليلة من شهر رمضان لصوم الشّهر كله أو تعريف تجديد 

أقول : إنّتي وجدت في بعض الأخبار أن النيّة تكون أوّل ليلة من شهر رمضان؛ وإذا كان 
الضَوم نهاراً» فإنّ مقتضى الاستظهار أن تكون النيّة قبل ابتداء التّهارء ليكون في وجه الصّوم 
رتل متخن من الج دين الأ رن فى الوم وخر : اقلق وسره ماما الأ 
ويكون القصد بنيّة الضّوم أنّك تعبد الله جل جلاله بصومك واجباً لألّه أهل للعبادة؛ وتعتقد أنه 
من أعظم المنّة عليك حيث جعلك الله أهلاً لهذه السّعادة» سواء قصدت بالنيّة الواحدة صوم 
الشهر كلهء أو جدّدت كل يوم نية لصوم لك اليوم ليكون أبلغ في القفر بفضله وإن تهيا أ 
تكون نييتك أن تصوم عن كل ما شغل عن الله فذلك الصّوم الذي تنافس المخلصون في مثله . 

أقرل: واعلم أنْ الداخلين في الصّيام على عدّة أصناف وأقسام: 

فصنف دخلوا في الصّوم بمجرّد ترك الأكل والشرب بالنهار وما يقتضي الإفطار في ظاهر 
الأخبار وما صامت جارحة من جوارحه عن سوء آدابهم وفضائحهم فهؤلاء يكورن صومهم 
على قدر هذه الحال صوم أهل الإهمال. 

وصنف دخلوا في الصُوم وحفظوا بعض جوارحهم من سوء الآداب على مالك يوم 
الحساب فكانوا في ذلك الّهار متردّدين , بين الصوم بما حفظوه ه والإفطار بما ضيعوه. 

وصنف دخلوا في الصّوم بزيادة الثوافل والدّعوات التي يعملونها بمقتضى العادات» وهي 
سقيمة لسقم النيّات؛. فحال أعمالهم على قدر إهمالهم . 

وصنف دخلوا دار ضيافة الله جل جلاله في شهر الضّيامء والقلوب غافلة» والهمم 
متكاسلة» والجوارح متثاقلة» فحالهم كحال من حمل هدايا إلى ملك ليعرض عليها وهو كاره 
لحملها إليهء وفيه عيوب تمنع من قبولها والإقبال عليه . 

وصنف دخلوا في الصّوم وأصلحوا ما يتعلّق بالجوارح ولكن لم يحفظوا القلب من 
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الخطرات الشّاغلة عن العمل الصّالح» فهم كعامل دخل على سلطانه» وقد أصلح رعيته 
بلسانه؛ وأهمل ما يتعلّق بإصلاح شأنه» فهو مسؤول عن تقديم إصلاح الرّعية على إصلاح 
ذاتهء وكيف أتحر مقدّماً وقدّم مؤخراًء وخاطر مع المظلع على إرادته . 

وصنف دخلوا في الصّيام بطهارة العقول والقلوب؛ على [أقدام] المراقبة لعلآم الغيوب 
حافظين ما استحفظهم إِيّاه فحالهم حال عبد تشرّف برضا مولاه. 

وصنف ما قنعوا لله جلٌ جلاله بحفظ العقول والقلوب والجوارح عن الذُنوبٍ والعيوب 
والقبائح: حتّى شغلوها بما وققهم له من عمل راجح صالحء فهولاء أصحاب التجارة 
المربحة والمطالب المنجحة. 

أقول: وقد يدخل في نيّات أهل الصّيام أخطار بعضها يفسد حال الصّيام» وبعضها ينقصه 
عن التّمام» وبعضها يدنيه من باب القبول» وبعضها يكمل له الشّرف المأمول» وهم أصناف 
صنف منهم الذين يقصدون بالصّوم طلب الثواب ولولاه ما صاموا ولا عاملوا به رب 
الأرباب»: فهؤلاء معدودون من عبيد سوء الّذين أعرضوا عمًا سبق لمولاهم من الإنعام 
عليهم؛ وعمًا حضر من إحسانه إليهم» وكأنهم إنما يعبدون الثواب المطلوب» وليسوا في 
الحقيقة عابدين لعلام الغيوب» وقد كان العقل قاضياً أن يبذلوا ما يقدرون عليه من الوسائل 
حتّى يصلحوا للخدمة لمالك النعم الجلائل. 

وصنف قصدوا بالصّوم السّلامة من العقاب» ولولا التهديد والوعيد بالثّار وأهوال يوم 
الحساب؛ ما صاموا. فهؤلاء من لثام العبيدء حيث لم ينقادوا بالكرامة ولا رأوا مواليهم 
أهلاً للخدمةء فيسلكون معه سبل الاستقامةء ولو لم يعرفوا أهوال عذابه ما وقفوا على 
مقدّس بابهء فكأنّهم في الحقيقة عابدون لذاتهمء ليخلّصوها من خطر عقوباتهم . 

وصئف صاموا خخوفاً من الكفّارات» وما يقتضيه الإفطار من الغرامات؛ ولولا ذلك ما 
رأوا مولاهم أهلاً للظاعات» ولا محلاً للعبادات» فهؤلاء متعرّضون لردٌ صومهم عليهم؛ 
ومفارقون في ذلك مراد الله ومراد المرسل إليهم . 

وصنف صاموا عادة لا عبادة» وهم كالساهين فى صومهم عما يراد الصَوم لأجلهء 
وخارجون عن مراد مولاهم ومقدّس ظله . فحالهم كحال الساهي واللآهي والمعرض عن 
القبول والتّناهي . 

وصنف صاموا خوفاً من أهل الإسلامء وجزعاً من العار بترك الصيامء إِمّا للشكٌ أو 
الجحود أو طلب الراحة في خدمة المعبود» فهؤلاء أموات المعنى أحياء الصورة؛ وكالصمٌ 
الّذين لا يسمعون داعي صاحب النعم الكثيرة» وكالعميان الّذين لا يرون أنَّ نفوسهم بيد 
مولاهم ذليلة مأسورة؛ وقد قاريوا أن يكونوا كالدوابَ بل زادوا عليهاء لأنها تعرف من يقوم 
بمصالحها وبما يحتاج إليه من الأسباب. 
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وصنف صاموا لأجل أَنّهم سمعوا أن الصوم واجب في الشريعة المحمّديّة فكان صومهم 
بمجرد هذه النيّة من غير معرفة بسبب الإيجابء ولا ما عليهم لله جل جلاله من المنّة في 
تعريضهم لسعادة الدّنيا ويوم الحساب» فلا يستبعد أن يكونوا متعرّضين للعتاب . 

وصنف صاموا وقصدوا بصومهم أن يعبدوا الله كما قدّمناه لأنّه أهل للعبادة فحالهم حال 
أهل السعادة. 

وصنف صاموا معتقدين أن المئة لله جل جلاله عليهم في صيامهمء وثبوت أقدامهم 
عارفين بما في طاعته من إكرامهم» وبلوغ مرامهمء فهؤلاء أهل الظفر بكمال العنايات» 
وجلال السعادات. 

أقول: واعلم أن لأهل الصيام [مراقبة] مع استمرار الساعات واختلاف الحركات 
والسكنات في أنّهم ذاكرون أنْهم بين يدي اللهء وأنه مظلع عليهم. وما يلزمهم لذلك من 
إقبالهم عليه؛ ومعرفة حقٌ إحسانه إليهم» فحالهم في الدرجات على قدر استمرار 
المراقبات» فهم بين متصل الإقبال» مكاشف بذلك الجلال؛ وبين متعدّر بأذيال الإهمال» 
وناهز من تعثّره بإمساك يد الرحمة له والإفضالء» ولا يعلم تفصيل مقدار مراقباتهم وتكميل 
حالاتهم إلآ المظلع على اختلاف إراداتهم؛ فارحم روحك أيّها العبد الضعيف الذي قد 
أحاط به التهديد والتخويف. وعرض عليه التعظيم والتبجيل والتشريف. 

فصل: فيما نذكره من فضل الخلوة بالنساء. لمن قدر على ذلك أرّل ليلة من شهر 
رمضانء ونيّة ذلك. 

إعلم أن الخلوة بالنساء في أوّل شهر الصيام من جملة العبادات فلا تخرجها بطاعة الطبع 
عن العبادة إلى عبادة الشهوات ولا تشغلك الخلوة بالتساء تلك اللّيلة عن مقامات السعادات» 
وإن قصرت بك ضعف الإرادات» فاستعن بالله القادر على تقوية الضعيف» وتأهيلك لمقام 
التشريف. 

فمن الرواية في ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه كانه من كتاب من لا 
يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه : وقال أميرالمؤمنين مك يستحبٌ للرجل أن يأتي أهله أوَّل 
ليلة من شهر رمضان. 

أقول: ولعل مراد صاحب الآداب من هذه الحال وتخصيص الإلمام بالنساء قبل الدخول 
في الصيام ليكون خاطر الإنسان في ابتداء شهر رمضان موقراً على الإخلاصء ومقام 
الإختصاصء وطاهراً من وساوس الشيطان؛ ولعلّ ذلك لأجل أنه كان محرّماً فى صدر 
الإسلام» فيراد من العبد إظهار تحليله ونسخ تحريمهء أو لعل المراد إحياء سنّة رسول 
الله ولق بالتكاح في أوَّلَ ليلة من شهر الصيام» ويمكن ذكر وجوه غير هذه الأقسام. لكن 
هذا الذي ذكرناه ريّما كان أقرب إلى الأفهام. 
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فصل: فيما نذكره مما يختم به كل ليلة من شهر رمضان. 

إعلم أن حديث كل ضيف مع صاحب ضيافته وكل مستخفر بخفيره فحديثه مع المقصود 
بخفارته, وإذا كان الإنسان في شهر رمضان قد اتّخذ خفيراً وحامياً كما تقدّم التنبيه عليه» 
فينبغي كل ليلة عند فراغ عمله أن يقصد بقلبه خفيره ومضيفه؛ ويعرض عمله عليه» ويتوجه إلى 
الله جلّ جلاله بالحامي والخفير والمضيف, وبكلٌ من يعر عليه وبكل وسيلة إليه؛ في أن يبلغ 
الحامي أنه متوجّه بالله جل جلاله » وبكلٌ وسيلة إليه في أن يكون هو المتولي لتكميل عمله من 
التقصان» والوسيط بينه وبين الله جل جلاله في تسليم العمل إليه من باب قبول أهل 
الإخلاص والأمان. 

أقول: ومن وظائف كل ليلة أن يبدأ العبد في كل دعاء مبرورء ويختم في كل عمل 
مشكورء بذكر من يعتقد أنه نائب الله جل جلاله في عباده وبلاده؛ فإنه القيم بما يحتاج إليه 
هذا الصائم من طعامه وشرابه وغير ذلك من مراده من سائر الأسباب التي هي متعلقة بالثائب 
عن رب الأرباب» وأن يدعو له هذا الصائم يما يليق أن يدعى به لمثله» ويعتقد أن المثة لله جل 
جلاله ولنائبه كيف أهّلاه لذلك ورفعاه في منزلته ومحله . 

فمن الرّواية في الدّعاء لمن أشرنا إليه صلوات الله عليه ما ذكره جماعة من أصحابناء وقد 
اخترنا ما ذكره ابن أبي قرّة في كتابه فقال بإسناده إلى علي بن حسن بن علي بن فضال» عن 
محمد بن عيسى بن عبيد بإسناده عن الصَالحين ويل قال: وكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان قائماً وقاعداً» وعلى كلّ حال» والتّهر كله وكيف أمكنك» ومتى حضرك في 
دهرك» تقول بعد تمجيد الله تعالى والضّلاة على النبي وآله نوكل : 

اللهمّ كن لوليّك القائم بأمرك؛ محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصّلاة 
والسلام » في هذه السّاعة وفي كل ساعة» ولا وحافظأ وقائداً وناصراً ودليلاً ومؤيّداً» حتى 
تسكنه أرضك طوعاً وتمبّعه فيها طولاً وعرضاء وتجعله وذرّيّته من الأئمّة الوارئين» الهم 
انصره وانتصر بهء واجعل التصر منك على يده واجعل التصر لهء والفتح على وجهه؛ ولا 
توججه الأمر إلى غيره» اللهمٌ أظهر به دينك وسئّة نبيّك حنّى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة 
أحد من الخلق» اللّهمّ إني أرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله؛ اوتذل بها 
التفاق وأهله؛ وتجعلنا فيها من الدّعاة إلى طاعتك؛ والقادة إلى سبيلك» وآننا في الذنا حسنة 
ولي الاعرة عي و عذاب التارء واجمع لنا خير الدّارين»؛ واقض عنّا جميع ما تحب 

فيهماء واجعل لنا في ذلك الخيرة ة برحمتك ومتك في عافية؛ آمين رب العالمين» وزدنا من 
فضلك ويدك الملى إن كل معط يتقص من ملكه وعطاؤك يزيد في ملكك!" . 





)١(‏ إقبال الأعمال. ص #ه08-1". 
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الباب الخامس”" فيما نذكره من سياقة عمل الصّائم في نهاره وفيه فصول: 

فصل: فيما نذكره في أوّْل يوم من الشهر من الرّواية بالغسل فيه. 

وهو ما رويئاه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله. عن عليٌ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» عن 
الثوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن آبائه» عن أميرالمؤمئين صلوات 
الله عليهم أنه قال: من اغتسل أوّل يوم من السّنة في ماء جار وصبٌ على رأسه ثلاثين غرفة» 
كان دواءً لستته. وَإِنَّ أوّل كل سنة أوّل يوم من شهر رمضان. 

ورويت من كتاب جعفر بن سليمان» عن أبي عبد الله ظكئلة أنَّ من ضرب وجهه بكفت ماء 
ورد أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقره ومن وضع على رأسه من ماء ورد امن تلك السّنة من 
البرسام فلا تدعوأ ما نوصيكم به. 

أقول: لعل خاطر بعض من يقف على هذه الرواية يستبعد ما تضمّنته من العناية ويقول: 
كيف يقتضي ثلاثون غرفة من الماء استمرار العافية طول سنتهء وزوال أخخطار الأدواء؛ فاعلم 
أن كل مسلم فإنه يعتقد أن الله جل جلاله يعطي على الحسنة الواحدة في دار البقاء من الخلود 
ودوام العافية وكمال التّعماء ما يحتمل أن يقدّم لهذا العبد المختسل في دار الفناء بعض ذلك 
العطاء؛ وهو ما ذكره من العافية والشّفاء. 

فصل: فيما نذكره من صوم الإخلاص» وحال أهل الإختصاص من طريق الإعتبار. 

إعلم أن أصل الأعمال والّذي عليه مدار الأفعال. ينبغي أن يكون هو محل التنزيه عن 
الشوائب والنقصان» ولمًا كان صوم شهر رمضان مداره على معاملة العقول والقلوب لعلأم 
الغيوب» وجب أن يكون اهتمام خاصته جل جلاله وخالصته بصيام العقل والقلب عن كل ما 
يشغل عن الب . 

فإن تعذّر استمرار هذه المراقبة فى سائر الأوقات» لكثرة الشواغل والغفلاتء فلا أقلّ أن 
يكون الإنسان طالباً من الله جل جلاله أن يقوّيه على هذه الحالء ويبلغه صفات أهل الكمال» 
وأن يكون خائفاً من التخلّف عن درجات أهل السّباق مع علمه بإمكان اللّحاق» فإنه قدعرف 
أن جماعة كانوا مثله من الرّعيّة ففازوا للسياسة العظيمة النبويّة وبلغوا غايات من المقام 
العاليات» وفيهم من كان غلاماً يخدم أولياء الله جل جلاله في الأبواب؛ وما كان جليساً ولا 
نديماً لهمء ولا ملازماً في جميع الأسباب فما الذي يقتضي أن يرضى من جاء بعدهم 
بالدون» وبصفقة المغبون وأقل مراتب المراد منه أن يجري الله جلّ جلاله ورسوله صلوات 
الله عليه مجرى صديق يحبٌ القرب منه؛ ويستحيي منه وهو حاذر من الإعراض» فإذا قال 
العبد: ما أقدر على هذا التّوفيق» وهو يقدر عليه مع الصديق ؛ فهو يعلم من نفسه أنّه ما كفاه 





)١(‏ وهو من أبواب كتاب إقبال الأعمال. 
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الرّضا بالنتقصان والخسران, حتّى صار يتلقّى الله جل جلاله ورسوله 4825 بالبهتان والكذب 
والعدوان. 

فصل: فيما نذكره من صفات كمال الصّوم من طريق الأخبار. 

رويت ذلك عن جماعة من الشّيوخ المعتبرين إلى جماعة من العلماء الماضين وأنا أذكر 
لفظ محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - وعنهم أجمعين فقال بإسناده في كتاب الصّوم 
من كتاب الكافي إلى محمّد بن مسلم قال: قال أبوعبد الله مكمه : إذا صمت فليصم سمعك 
وبصرك وشعرك وجلدك؛ وعدّد أشياء غير هذا وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. 

وبإسناد محمّد بن يعقوب في كتابه إلى جرّاح المدائني عن أبي عبد الله تَلكئلة قال: إن 
الضيام ليس من الظعام والشّراب وحده, ثمّ قال: قالت مريم: إن تَدَرْتُ لمن سَوْم 0174 
أي صم_تاً. فإذا صمتم فاحفظوا ألستتكم» وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. 

قال: وسمع رسول الله ميو إمرأة تسبٌ جارية لها وهي صائمة» فدعا رسول الله 806 
بطعام فقال: كلي» فقالت: إِنّْي صائمة» فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببث جاريتك؟ إِنّْ 
الضَّوم ليس من العام والشّراب. 

قال: وقال أبوعبد الله غك : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقييح؛ ودع 
المراء؛ وأذى الخادم؛ وليكن عليك وقار الضَّيام ولا تجعل يوم صومك يوم فطرك0©. 

ورأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: وسمعت أبا جعفر عَلكد يقول: إِنَّ الكذبة ليفطر 
الصّيام؛ والنظرة بعد التظرةء والظلم كله قليله وكثيره. 

ومن كتاب عليٌ بن عبد الواحد النهدي تقدّنه بإسناده إلى عثمان بن عيسى عن محمد بن 
عجلان قال: سمعت أيا عبد الله تكد يفول: ليس الضّيام من العام والشّراب أن لا يأكل 
الإنسان ولا يشرب فقطء ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك» 
واحفظ يدك وفرجك وأكثر السّكوت إلآ من خيرء وارفق بخادمك . 

ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصيرء عن أبي عبد الله علكتهة قال: قال رسول 
لله ون : أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشّراب. 

أقول: فانظر قول النبي ينك : إن أيسر واجبات الصّوم ترك المطعوم والمشروب ورأيت 
أهمّه ترك ذلك» ففارقت سبيل علآم الغيوب. 

أقول: والأخبار كثيرة في هذا الباب» فينبغي لذوي الألباب حيث قد عرفوا أن صوم 
الجوارح وصونها عن السّيئات من جملة المهمّات؛ أن يراعوا جوارحهم مراعاة الرّاعي 
الشفيق على رعيّته؛ وأن يحفظوها من كلّ ما يفطرها ويخرجها من قبول عيادته؛ وإلآ فليعلم 


)1١(‏ سورة مريمء الآية: .7١‏ (1) فروع الكافي؛ كتاب الصيام ص "4١‏ باب 68 ح ١‏ ولا. 
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كل من كان عارفاً بشروط كمال الصيامء ورضي لنفسه بالإهمال أنه مستخفٌ بصومه» 
ومخاطر بما يتعقب فيه من الأعمال» وليكن على خاطره أنَّ سقم الغفلة والذُنوب يطوف 
حول أعماله؛: ويحاول أن يحول بينه وبين مالك إقباله» فيمسي في صيامه في كثير من 
الأوقات. وقلبه قد أفطر ذ في الجنايات الجهالات والغفلات» ولسانه قد أفطر بالكلام بالغيبة 
أو بمعونة على ظلم أو تعمّد إثم» ويما لا يليق بالمراقبات؛ وعينه قد أفطرت بالنظر إلى ما لا 
يحل عليه أو بالغفلة عن مراعاة ة المنعم الذي يتواصل إحسانه إليهء وسمعه قد أفطر بسماع ما 
لا يجوز الإصغاء إليهء ويده قد أفطرت باستعمالها فيما لم يخلق لأجله؛ وقدمه قد أفطرت 
بالسّعي يما لا يقرْبه إلى مولاه» والدخول تحت لله وهو مع هذا لا يثثى إفطار جوارحه 
وتلف مصالحه» واشتهاره عند الله جل جلاله وعند خاصّته بفضائحه. فليحذر عبد عن مولاه 
أن ينفذه في شغل ليقضيه ونفعه عائد على العبد في دنياه وأخراه فيخون في أكثر الشغل الذي 
نفل فيه» وسيّده ينظر إليهء وهو يعلم أنه مظلع عليهء وعلى سوء مساعيه . 

فصل فيما نذكره من صلاة للسلامة في الشهر من حوادث الإنسان» وصلاة أرّل يوم من 
شهر رمضان» للحفظ في السّنة كلها من محذور الأزمان. 

إعلم أنَا قدّمنا في كتاب عمل الشهر صلاة ركعتين في أوّل كل شهر يقرأ في الأولى منهما 
الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة؛ وفي الثانية الحمد مرّة وإنًا أنزلناه ثلاثين مرّة ويتصدّق 
معها بشيء من الصدقات» فتكون دافعة لما في الشهر جميعه من المحذورات» ونحن الآن 
ذاكرون لها مرّة أخرىء لأنّ أوّل السّئة أحقٌ بالاستظهار» في دفع المخوقات بالصلوات 
والدّعوات. 

رويناها بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن بن الوليد قال: أخبرنا محمّد بن الحسن الصقّار 
قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان. عن الوشّاءء قال: كان 
أبوجعفر كه إذا دخل شهر جديد يُصلَّي أوَّل يوم منه ركعتين كعتين» يقرأ لكل بوم إلى آخرء قل هو 
الله أحد في الركعة الأولى» وفي الركمة الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدرء ويتصدّق بما يتسهّل: 
فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله . 

ومن ذلك ركعتان أخريان تدفع عن العبد أخطار السّئة كلّها إلى مثل ذلك الأوان؛ رواها 
محمد بن أبي قرّة في كتابه في عمل أوَّل يوم من شهر رمضان» عن العالم صلوات الله عليه أنّه 
قال: من صلّى عند دخول شهر رمضان ركعتين تطوّعاً قرأ في أولاهما أمّ الكتاب وإنًا فتححنا 
لك فتحاً مبيناً » و في الأخرى ما أحبٌء دفع الله تعالى عنه السوء في سنتهء ولم يزل في حرز 
الله تعالى إلى مثلها من قابل. 

فصل فيما نذكره من الدّعاء أوّل يوم من شهر رمضان خاصّة . 

فمن ذلك ما رويته عن والدي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه فيما قرأته عليه من كتاب 
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وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤمَّ قوماً؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤمٌ. 

وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال : لاء إِنّما حل له ببعها 
بما أنفق عليها . 

وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضّو قال: لا يامن, 

وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال: إذا كان جاقَاً فلا 
امن وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال : ل .يمن 

وسألته عن الجراد يصيبه ميّناً في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله. 

وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم 
يصبٌ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج الماء من جانب الفراش. 

وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلّى فيها قبل 
أن يغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلَى فيها . 

وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه؟ قال: إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس» وإن 
كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك؛ والكلب مثل ذلك . 

وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضّؤ للصلاة؟ قال : أن 

وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلم؟ 
قال: لا تصل عليها. 

وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباههنَّ تطؤ على العذرة ثم تطؤ الثوب. 
أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلاً فلا بأس. 

وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه تطؤ في العذرة» ثمّ تدخل في الماء 
أيترضّؤ منه؟ قال: لا إلا أن يكون ماءً كثيراً قدر كر . 

وسألته عن العظاية والوزغ والحيّة تقع في الماء فلا تموت أيتوضّؤ منه للصلاة؟ قال: لا 
اسن وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجبٌ والدنّ أيتوضّؤ منه؟ قال: لا 
بأس . وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم؟ قال: لا 
حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام» فإذا أجمع صام وأتمٌ الصلاة. 

وسألته عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذا أقام في 
المكان؟ قال: لا حثى يجمع على مقام عشرة أيَام . 

وسألته عن صلاة الكسوف ما حدّها؟ قال: يصلّي متى ما أحبٌء ويقرء ما أحبٌء غير أن 
يقرء وبركع؛ ويقرء ويركع » ويقرء ويركع أربع ركعات؛ ويسجد في الخامسة؛ ثم يقوم فيفعل 
مثل ذلك . 


#احديات ا الذغاء عع و عون شور رنضان وتات احمالف: لك 





المقنعةء بروايته عن شيخه الفقيه حسين بن رطبة يؤر » عن خال والدي السعيد أبي عليّ 
الحسن بن محمّدء عن والده محمّد بن الحسن الطوسي جد والدي من قبل أمّهء عن الشيخ 
المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان تَغْمّدهم الله تعالى جميعاً بالرضوان. وأخبرني والدي 
أيضاً قدّس الله روحه عن شيخه الفقيه علي بن محمّد المدائني؛: عن سعيد بن هبة الله 
الراوندي» عن علي بن عبد الصمد النيسابوري؛ عن الدّوريستي؛ عن المفيد أيضاً بجميع ما 
تضمّنه كتاب المقنعة قال: إذا طلع الفجر أوّل يوم من شهر رمضان فادع وقل: «اللّهمٌ قد 
حضر شهر رمضان: وقد افترضت علينا صيامهء وأنزلت فيه القرآن هُدىّ للناس وبيّنات من 
الهدى والفرقانء اللّهمٌ أعنّا على صيامه» وتقبّله مناء وتسلّمه منا وسلّمه لنا في يسر منك 
وعافية» إِنْك على كل شيء قدير». 

أقول: ووجدت أدعية ذكرت في أوَّل يوم منه وهي لدخول الشهر في روايتها أنه أوّل 
السئة» فذكرتها في أدعية أوّل ليلة» لأنها وقت دخول الشهرء وأوّل السنة» وإن شئت فادع 
بها أوّل ليلة منه: وأوّل يوم منهء استظهاراً للأفعال الحسنة . 

فصل فيما نذكره من الأدعية والتسبيح والصلاة على النبيّ ج89 المتكرّرة كل يوم من 
شهر رمضان. 

إعلم أَنّنا نبدأ بذكر الدّعاء المشهور بعد أن ننبّه على بعض ما فيه من الأمور وقد كان يتبغي 
البداءة بمدح الله وتعظيمه بالتسبيح» ثم بتعظيم النبيّ والأئمّة عليه وعليهم السلام» لكن 
وجدنا الدُعاء في المصباح الكبير قبل التسبيح والصلاة عليهم فجرّزنا أن تكون الرواية 
اقتضت ذلك الترتيب فعملنا عليه . 

فنقول: إن هذا الدّعاء في كلّ يوم من الشهر يأتي فيه :إن كنت قضيت في هذه الليلة : تنؤل 
الملائكة والرُوح فيها» [والظاهر فيمن عرفت اعتقاده فيها من الإمامية أنَّ اليلة التي 7 تزل 
الملائكة والروح فيها] ليلة القدر وأنّها إحدى الثلاث ليال» ِمَا ليلة تسع عشرة منه» أو ليلة 
إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين» وناعرقت أن أحنا تن افسطاننا بسقد راز أن رق 
ليلة القدر في كلّ ليلة من الشّهرء وخاصّة الليالي المزدوجات مثل الليلة الثانية والرابعة 
والسّادسة وأمثالهاء ووجدت عمل المخالفين أيضاً على أن ليلة القدر في بعض الليالي 
المفردات وقد قدّمنا قول الطوسي يرنه أنّها في المفردات العشر الأواخر بلا خلاف. 

أقول: فينبغي تأويل ظاهر الدّعاء إن كان يمكن إمَا بأن يقال : لعل المراد من إطلاق اللفظ 
«إن كنت قضيت في هذه الليلة إنزال الملائكة والرّوح فيها» غير ليلة القدر بأمر يختصٌ كل ليلة 
أو لعل المراد بنزول الملائكة والروح فيها في ظاهر إطلاق هذا الأّفظ في كل ليلة أن يكون 
لاعس ا ااه ام ا 0 
يروي عنه ظَلكئل: هذا الدّعاء إظهار أنه ما يعرف ليلة القدر تقيّة ولمصالح دينية» أو لغير ذلك 
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من التأويلات المرضيّة وقد تقدّم ذكرنا أنهم عارفون َكِب بليلة القدر وروايات وتأويلات 
كافية في هذه الأمور. 

أقول: وإن كان المراد بهذا إنزال الملائكة والرُوح فيها ليلة القدر خخاضة؛ فينبغي لمن 
يعتقد أن ليلة القدر إحدى الثلاث ليال التي ذكرناها أن لا يقول في كل يوم من الشّهر هذا 
الأفظ بل يقول ما معناه «اللهم إن كنت قضيت أنّني أبقى إلى ليلة القدر فافعل بي كذا وكذا؛ من 
الدّعاء المذكور «وإن كنت قضيت أثني لا أبقى فأبقني إلى ليلة القدرء وارزقني فيها كذا وكذا؛ 
وأن يطلق اللّفظ المذكور في الدّعاء يوم ثامن عشرء ويوم عشرين منه» ويوم اثنين وعشرين 
لتجويز أن تكون كل ليلة من هذه الثّلاث ليالي المستقبلة ليلة القدرء ليكون الدّعاء موافقاً 
لعقيدتةء ومناسياً لإرادته. 

أقول: وإن كان الدّاعي بهذا الدّعاء ممّن يعتقد جواز أن تكون ليلة القدر كلّ ليلة مفردة من 
الشهرء أو في المفردات من التصف الآخرء أو من العشر الأواخر فينبغي أن يقتصر في هذه 
الألفاظ التي يقول فيها «وإن فضيت في هذه القيلة تنّل الملائكة والرُوح فيها» على الأوقات 
التي يعتقد جواز ليلة القدر فيها لثلاً يكون في دعائه مناقضاً بين اعتقاده وبين لفظه بغير مراده. 


أقول: وكذا قد تضمّن هذا الذّعاء وكثير من أدعية شهر رمضان طلب الحج فلا ينبغي أن 
يذكر الدُعاء بالحجٌ إلا من يريده» وأمًا من لا يريد الح أصلاً ولو تمكن منه إن طلبه لما لا 
يريده ولا يريد أن يوقق له ؛ يكون دعاؤه غلطأ منه وكالمستهزئ الذي يحتاج إلى طلب العفو 
عنه» بل يقول: اللّهِمّ ارزقني ما ترزق حسجاجٍ بيتك الحرام من الإنعام والإكرام. 

أقول: وقد سمعت من يدعو بهذا الدُعاء على إطلاقه في ليلة القدر في أوَّل يوم من الشهر 
إلى آخر يوم منه» ويقول في آخر يوم وهو يوم الثلاثين «وإن كنت قضيت في هله الليلة تنزّل 
الملائكة والروح فيها» وها بقىي بين يديه على اليقين ليلة واحدة من شهر رمضانء. بل هو 
مستقبل ليلة العيد» وما يعتقد أنَّ ليلة العيد فيما تنرّل الملائكة والرُوح فيهاء وإنما يتلو هذه 
الألفاظ بالغفلة عن المراد بهاء والقصد لهاء ولسان حال عقله كالمتعجّب منهء ولا يؤمن أن 
يكون الله جل جلاله معرضاً عنه لتهوينه بالله جل جلاله في خطابه بالمحال» ومجالسته لله جل 
جلاله بالإهمال. 

أقول: وربّما يطلب في هذا الشهر في الدّعوات ما كان الداعون قبله يطلبونه وهو لا يطلب 
حقيقة ما كانوا يطلبونه» ويريدونهء مثل قوله #وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل 
محمّد؛ وقد كان من جملة الخير الذي أدخلهم الله جل جلاله فيه الإمتحان بالقتل» 
والحبوس» والإصطلام» وسبي الحرمء وقتل الأولاد واحتمال كثير من أذى الأنام: وأنت 
أيها الذّاعي لا تريد أن تبتلى بشيء منه أصلاً ومن جملة الخير الذي أدخلهم فيه الإمامة» 
وأنت تعلم أنك لا ترى نفسك لطلب ذلك أهلاً فليكن دعاؤك في هذه الأمور مشروطاً بما 
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يناسب حالك» ولا تطلب بقلبك ولفظك ظاهر معاني اللّفظ المذكورء مثل أن تطلب في 
الدّعاء القتل في سبيل المراضي الإلهيّة وأنت ما تريد نجاح هذا المطلوب بالكليّة» فليكن 
مطلوبك منه أن يعطيك ما يعطي من قتل في ذلك السبيل الشّريف من أهل القوّة والمعرفة 
بذلك التشريف» وإن لم يكن محارباً في الله ولا مجاهداًء بل بفضل الله المالك الملك 
اللطيف. 

ومثل أن يطلب في الدّعاء أن يجعل رزقه قوت يوم بيوم» ويعني ما يمسك رمقه أو يشبعه 
وعياله» وهو لا يرضى بإجابته إلى هذا المقدار» ولو أجابه الله جل جلاله كان قد استعاد منه 
كثيراً ممّا في يديه من زيادة اليسارء فليكن قصدك في أمثال هذه الدّعوات موافقاً لما يقتضيه 
حالك من صواب الإرادات واحذر أن تكون لاعباً ومستهزئاً وغافلاً في الدّعوات7©. 


5 - باب نوافل شهر رمضان وسائر الضلوات والأدعية 
والأفعال المتعلقة بها وما يناسب ذلك 

أقول: قد مرّ كثير من الأخبار المتعلقة بهذا الباب في كتاب الصّلاة: وفي أبواب الصيام» 
وفي أبواب الدّعاء» وغيرها أيضاً وسيأتي أيضاً في باب أعمال ليالي القدر وغيره شطر من 
المطالب المتعلّقة بهذا الباب, ولا سيّما أدعيتها إن شاء الله تعالى . 

١‏ -قل: فصل: فيما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بين العشاءين وأدعيتها في كل 
ليلة يكون نافلتها عشرين ركعة. 

إعلم أننا نذكر من الأدعية يعض ما رويتاهء ونفرد كلّ فصل وحدهء ولا نشركه بسواه» 
بحيث يكون عملك بحسب توفيقك لسعادتك؛ وإن شرّفت بالعمل بالجميع فقد ظهر لك أن 
الله جل جلاله قد ارتضاك لتشريفك بخدمتك له وطاعتك؛ وإن كان لك عذر صالح ومانع 
واضحء فاعمل بالأدعية المختصرات. 

أقول: فأخصر ما وجدته من الدّعوات بين ركعات نافلة شهر رمضانء ولعلّها لمن يكون 
له عذر عن أكثر منها من الأدعية فى بعض الأزمان أو تكون مضافة إلى غيرها من الدٌعاء لقوله 
في الحديث «وليكن مما تدعو به؛ فذكر علي بن عبد الواحد بإسناده إلى رجاء بن يحيى بن 
نامان كال خرع زائنا عن واربتنا اي مسد السسن ين عل ساب السعر به حنين 
وخمسين ومائتين؛ فذكر الرّسالة المقنعة بأسرهاء قال: وليكن ممًا يدعو به بين كل ركعتين 
من نوافل شهر رمضان : ش 

اللّهمّ اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتومء وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة 


)١(‏ إتبال الأعمال» ص 8ه"ا-144". 
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القدر أن تجعلني من حججاج بيتك الحرام؛ المبرور حججهم؛ المشكور سعيهمء المتخور 
ذنوبهم» وأسألك أن تطيل عمري في طاعتك. وتوسّع لي في رزقي يا أرحم الرّاحمين 

لقلا رمحن نارود قرتخي بحرا معزنات قلق لنت بز لي سازر 
القلوسي أمدّه الله تعالى بالرّحمات والعنايات» فمنها في تهذيب الأحكام وغيره عن 
الضادق تك إذا صليت المغرب ونوافلها فصل الثماني ركعات التي بعد المغرب» فإذا 

صليت ركعتين فسبح تسبيح الزهراء ملعتل بعد كل ركعتين وقل : 

اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» وأنت العزيز الحكيم اللّهمْ صل على محمّد 
وآل محمّد؛ وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء وأخرجني من كل سوء 
أخرجت منه محمّداً وآل محمّدء والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. 

فإن أحببت زيادة السّعادات» فادع بعد هاتين الرّكعتين بالدّعاء المطوّل من كتاب محمّد 
ابن أبي قرّة في عمل شهر رمضان فقل : 

اللّهمٌ هذا شهر رمضانء. وهذا شهر الصَيامء وهذا شهر القيام» وهذا شهر الإنابة» وهذا 
شهر التّوبة» وهذا شهر الرّحمة» وهذا شهر المغفرةء وهذا شهر الفوز بالجئّة؛ وهذا شهر 
العتق من الثّارء وهذا شهر رمضان» الذي أنزلت فيه القرآن» اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمد وأعني على صيامه وقيامه؛ وسلمه لي وتسلّمه مئي. وسلمني فيهء وأعنّي فيه بافضل 
عونك» ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك عليه وآله السّلامء وفرّغني فيه لعبادتك 
ودعائك؛ وتلاوة كتابك وأعظم لي فيه البركة» وارزقني فيه العافية» وأصحٌ فيه بدني » وأوسع 
فيه رزقي» واكفني فيه ما أهمّنيء ؛ واستجب فيه دعائي » وبلغني فيه رجاني. 

اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأذهب عنَي فيه التعاس والكسل والسّأمة والفترة 
والقسوة والغفلة والغرّة» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وجنْبني فيه العلل واللأسقام؛ 
والأوجاع والأشغال» والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب» 
واصرف عني فيه الشوء والفحشاءء والجهد والبلاء؛ والقعب والعناء؛ إِنّك سميع الدُعاء» 
اللَهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وأعذني فيه من الشَّيطان الرجيم وهمزه ولمزه وثفثه ونفخه 
وبغيه ووسوسته وتثبيطه ومكره وحبائله وخدعه وأمانيّه وغروره وخيله ورجله وشركائه 
وأعوانه وإخوانه وأشياعه وأتباعه وأوليائه وجميع مكائده. 

الله صل على محمد وآل محمّد وارزقني فيه قيامه وصيامه؛ وبلوغ الأمل فيه وفي قيامه» 
واستكمال ما يرضيك عنّي صبرأ واحتساباً ويقيناً وإيمانا ثم تقيّل ذلك منّي بالأضعاف الكثيرة 
والأجر العظيه اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وارزقني فيه الصححة والفراغ والحجّ 
والعمرة والجدّ والإجتهاد والوبة والقربة والّشاط والإنابة والرّغبة والرّهبة والرقّة والخشوع 
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والتضرّع وصدق النيّة والوجل منك والرّجاء لك, والتوكّل عليك. والئّقة بك؛ والورع عن 
محارمك مع صالح القول. ومقبول السعيء ومرفوع العمل» ومستجاب الدّعرة: ولا تحل 
بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض ولا سقم ولا غفلة ولا نسيان» بل بالتعهد والتحفّظ 
لك وفيك؛ والرّعاية لحقّك. والوفاء بعهدك ووعدك. يا أرحم الرّاحمين. 


اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصّالحينء 
وأعطني فيه أفضل ما تعطي أولياءك المؤمنين من الهدى والرّحمة والمغفرة والخير والتحّن 
والإجابة والعون والغنم والعمر والعافية» والمعافاة الدائمة» والعتق من الثار» والفوز 
بالجئّة» وخير الدُّنيا والآخرةء واصرف عن شر الدّنيا والآخرةء برحمتك يا أرحم 
الراحمين؛ الهم صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل دعاني إليك فيه واصلاً وخيرك إليّ فيه 
تازلاً» وعملي فيه مقبولاً» وسعيي فيه مشكوراًء وذنبي فيه مغفوراً حتّى يكون نصيبي فيه 
الأكثرء وحظّي فيه الأوفرء اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء ووفقني فيه لليلة القدر على 
أفضل حال تحبّ أن يكون عليها أحد من أولياتك وأرضاها لك, ثم اجعلها لي خيراً من ألف 
شهرء وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحداً ممّن بلَغته إيّاهاء وأكرمته بهاء واجعلني فيها من 
عتقائلك وطلقائك من الثّارء وسعداء خلقك الذين أغنيتهم: وأوسعت عليهم في الرّزق» 
وصنتهم من بين خلقك» ولم تبتلهم» وممّن مننت عليه برحمتك ومغفرتك ورأفتك وتحتنك 
وإجابتك: ورضاك ومحيّتك وعفوك وعافيتك وطولك وقدرتك. لا إله إل أنت برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

اللْهمّ رب الفجرء وليالٍ عشره وربٌ شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآنء وربٌ 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ ورب إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط وربٌ 
موسى وعيسى ورب محمّد خاتم النْبيّيين صل على محمّد وآل محمّد» واجعلهم أثمّة يهدون 
بالحقٌ وبه يعدلون وانصرهم وانتصر بهمء واجعلني من أنصار رسولك وآل رسولك عليه 
وعليهم السلام “وأتباعهم في الدّنيا والآخرة» وأسألك بحقهم عليك ويحقّك العظيم عليهم 
لما نظرت إليّ نظرة منك رحيمة ترضى بها عني رضئ لا تسخط على بعده أبداء وأعطني 
جميع سؤلي ورغبتي وأمنّتي وإرادتي» واصرف عنّي جميع ما أكره وأحذر وأخاف على 
نفسي» وما لا أخاف» وعن أهلي ومالي وذريّتي. 

إلهي إليك فررت من ذنوبي فآوني. تائباً فتب عليٌ مستغفراً فاغفر لي متعوّذاً فأعذني. 
مستجيراً أ فأجرني». مستسلماً فلا تخذلتي» راهياً فآمني » راغباً فشفعني » سائلاً فأعطني » 
مصدّقاً نتصدّق علي » متضرّعاً إليك فلا تختبني يا قريب يا مجيب» عظمت ذنوبي » وجلّت» 
فصل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. 


اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّد. وانزل علي وعلى والديّ وأهل بيتي وأهل حزانتي 
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وإخمواز ني المؤمنين من رزقك ورحمتك وسكينتك ومحّتك وتحتّنك ورزقك الوا سع الهنيء 
المريء ما تجعله صلاحاً لدنيانا وآخرتنا يا أرحم الرّاحمين؛ اللَّهمّ وما كانت لي إليك من 
حاجة أنا في طلبها والتماسها شرعت فيها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكهاء نطقت أنا بها 
أولم أنطق؛ وأنت أعلم بها مني , فأسألك بحق نبيّك محمّد وعترته إلا تولّيت قضاءها السّاعة 
السّاعة» وقضاء جميع حوائجي كلها صغيرها وكبيرهاء إِنْك على كل شيء قدير. 

وأسألك يا الله بعزّتك التي أنت أهلهاء وبرحمتك التي أنت أهلها أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّد» وأن تغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها؛. ومن أرادني بخير فأرده بخير» ومن 
أرادني بسوء فأرده بسوء في نحرهء وأعوذ بك من شرّه وأستعين بك عليه؛ 7 اللهمٌ احفظني من 
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واجعلني في حفظك وفي جوارك وكنفك؛ عر 
جارك سيّدي. وجل ثناؤكء. ولا إله غيرك. 


ثم تصلي ركعتين وتقول بعدهما ما نقلناه عن نحظ جدّي أبي جعفر التلوسي بإسناده عن 
الصادق كه : الحمد لله الذي علا فقهرء والحمد لله الذي ملك فقدر, والحمد لله الذي 
بطن فخبرء والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير الحمد لله 
الذي تواضع كل شيء لعظمته لعظمته » والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزَّتهء والحمد لله الذي 
استسلم كل شيء لقدرته ء والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكتهء والحمد لله الذي يفعل ما 
يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره؛ اللّهم صل على محمّد وآل محمّد» وأدخلني في كل خير أدخلت 
فيه محمّداً وآل محمّدء وأخرجني من كل سوءٍ أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلَى الله عليه 
وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته وسلم تسليماً كثيراً. 

فإن قويت على طلب زيادات العنايات فقل دعاء هاتين الركعتين مما ذكره محمد بن أبي 
قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: 

يا موضع كل شكوى السّائلين» ويا منتهى رغبة الرّاغبين» ويا غياث المستغيثين؛ ويا جار 
المستجيرين؛ ويا خير من رفعت إليه أيدي السّائلين» ومدّت إليه أعناق الظالبين» أنت 
مولاي وأنا عبدك وأحقٌ من سأل العبد ربّه» ولم يسأل العباد مثلك كرماً وجوداً » أنت غايتي 
في رغبتي» وكالني في وحدتي. وحافظي في غربتي» وثقتي في طلبتي» ومنجحي في 
حاجتي. ومجيبي في دعوتي؛ ومصرخي في ورطتي. وملجأي عند انقطاع حيلتي . 

أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تعزّْني وتنصرني وترفعني ولا تضعني » 
وعلى طاعتك فقوّني» وبالقول الثّابتِ فتبتني. وقربني إليك وأدنني وأحيّني واستصفني 
واستخلصني وأمتعني » واصطنعني» وزكّني» وارزقني من فضلك ورحمتك فإنّه لا يملكها 
غيرك واجعل غناي فيما رزقتني؛ وما ليس لي بحق فلا تذهب إليه نفسي» وكفلين من 
رحمتك فآتني » ولا تحرمني ولا تذلّني ولا تستبدل بي غيري وخير السّرائ ثر فاجعل سريرتي » 
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وخير المعاد فاجعل معادي ونظرة من وجهك الكريم فأنلني» ومن ثياب الجنّة فألبسني» ومن 
حور العين فزَوّجنيء وتولني يا سيّدي ولا تولني غيرك واعف عنّي كل ما سلف مني» 
واعصمني فيما بقي من عمري. واستر عليّ وعلى والدي وقرابتي ومن كان مني بسبيل في 
الدّنيا والآخرة فإنَّ ذلك كله بيدك وأنت وا سع المغفرة» ولا تخيّبني يا سيّدي؛ ولا تردٌ يدي 
إلى نحري حتّى تفعل ذلك بي وتستجيب لي ما سألتك. وصل على محمّد عبدك ورسولك 
وآل محمّدء أنت رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. وافترضت فيه على عبادك 
الصَّيام؛ فصل على محمّد وآل محمد وارزقني حجّ بيتك الحرام؛ في عامنا هذا وفي كل 
عام؛ واغفر لي تلك الأمور العظام فإنّه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. 

ثم تصلي ر تين وتقول بعدهما ما نقلناه عن خظ جدّي أبي جعفر الظوسي رحمه الله ما 
رواه عن الصّادق تكد : اللّهمّ إنّي أسألك يمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذي اصطفيتهم 
لنفسك المأمونون على سرّكء المحتجيون بغيبك» المستسرّون بدينك» المعلنون به 
الواصفون لعظمتك. المنزَّهون عن معاصيك. الدّاعون إلى سبيلك» » السابقون في علمك. 
الفائزون بكرامتك» أدعوك على مواضع حدودك؛. وكمال طاعتك» وبما يدعوك به ولاة 
أمرك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ها أنا أهله . 

ثم تقو تقول ما ذكره محمد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هاتين الركعتين : 

اللْهمَ إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء» وبعزّتك التي قهرت كل شيء» 
وبجبروتك التي غلبت كل شيء» وبقدرتك الني لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملات كل 
شيء» وبعلمك الذي أحاط بكل شيء؛ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء؛ يا أقدم قديم 

في العزٌ والجبروت» ويا رحيم كل مسترحم» ويا راحة كل محزون؛ ومفرج كل ملهرق» 
ا 
جبرئيل وميكائيليو إسرافيل أن تصلي على محمد وآل محمّد» وأن ترضى عنّي رضاً لا تسخط 
علىٌ من بعده أبداً » وأن تمد لي في عمري» وأن توسّع علي في رزقي » وأن تصمّ لي جسمي » 
وأن تبلّغني أملى . وتقوّيني على طاعتك وعبادتك وتلهمني شكرك. فمقد ضعف عن تعمائك 
شكري» وقل على بلواك صبري» وضعف عن أداء حقك عملي » وأنا من قد عرفت سسيّدي 
الضعيف عن أداء حقكء المقصّر في عبادتك» الزاكب لمعصيتك؛ فإن تعذبني فأهل ذلك 
أناء وإنتعف عنّي فأهل العفو أنت. 

إلهي إلهي ظلمت نفسيء وعظم عليها إسرافي» وطال لمعاصيك انهماكي» وتكائفت 
ذنوبي » وتظاهرت سيّئاتي؛ وطال بك اغتراري» ودام لشهوائ ني اتباعي » إلهي إلهي غرتي 
الدّنيا بغرورها فاغتررت» ودعتني إلى الغيّ بشهواتها فأجبت». وصرفتني عن رشدي». 
فانصرفت إلى الهلك بقليل حلاوتهاء وترينت لي لأركن إليها فركنت» إلهي إلهي قد اقترفت 


ع بحار الأنوار/ج 84 








نويا عظاماً موبقات» وجنيت على نفسي بالذيوت المهلكات» وتتابعت منى السّيئات» 
وقلّت مني الحسنات؛ وركبت من الأمور عظيماً» وأخطات خطاً جسيماً» وأسأت إلى نفسي 
حديثاً وقديماً؛ وكنت في معاصيك ساهياً لاهياًء وعن طاعتك نوّاماً ناسياً» فقد طال عن 
ذكرك سهوي. وقد أسرعت إلى ما كرهت بجميع جوارحي 

إلهي قد أنعمت علي فلم أشكرء وبضّرتني فلم أبصرء وأريتني العبر فلم أعتبرء وأقلتني 
العثرات فلم أقصر. وسترت مني العورات فلم أستتر» وابتليتني فلم أصبر» وعصمتني فلم 
أعتصمء ودعوتني إلى النعاة فلم اج وحذرتني المهالك فلم أحذر. 

إِلهي إلهي خلقتني سميعاً فطال لما كرهت سماعي » وأنطقتني فكثر في معاصيك منطقي » 
وبضّرتني فعمي عن الرشد بصري؛ وجعلتني سميعاً بصيراً فكثر فيما يرديني سمعي ويصري؛ 
وجعلتني قبوضاً بسوطا فدام فيما نهيتني عنه قبضي وبسطي» وجعلتني ساعياً متقلباً. فطال 
فيما يرديني سعبي وتقلّبي»؛ وغلبت على شهواتي. وعصيتك بجميع جوارحي» فقد اشتلات 
إليك فاقتي ١‏ وعظمت إليك حاجتي واشتدٌ إليك فقري. فبأيّ وجه أشكو إليك أمريء وبأيّ 
لسان أسألك حوائجي» وبأي يد أرفع إليك رغبتي. وبأيّة نفس أنزل إليك فاقتي» وبأيّ عمل 
أبثٌ إليك حزني وفقري» أبوجهي الذي قلّ حياؤه منك يا سيّدي» أم بقلبي الذي قل اكتراثه 
منك يا مولاي». ا ا أم ببدني السّاكن فيه حبٌ 
معاصيك يا إلهي » أم بعملي المخالف لمحبتك يا خالقي» » أم بنفسي التاركة لطاعتك رازقي» 
فأنا الهالك إن لم ترحمني» ٠‏ وأنا الهالك إن كنت غضبت علي . 


يا ويلي؛ والعول لي من ذنوبي وخخطيئتي وإسرافي على نفسي فبمن أستغيث فيغيثني إن لم 
تغثني يا سيّدي ؛ وإلى من أشكو فيرحمني إن كنت أعرضت عنّي يا سيّدي» ومن أدعو فيشفع 
لي إن صرفت وجهك الكريم عني يا سيّدي؛ وإلى من أتضرّع فيجيبني إن كنت سعخطت على 
فلم تجبني يا سيّدي» ومن أسأل فيعطيني إن لم تعطني ومنعتني يا سيّديء وبمن أستجير 
ا كي ا ا ا ا و ا 1 
وعلى من أتوكل فيحفظي ويكفيني إن خذلتني يا سيّدي وبمن أستشفع فيشفع لي إن كنت 
أبغضتني يا سيّدي» وإلى من ألتجئ وإلى أين أفرٌ إن كنت قد غضبت على يا سيّدي. 

إلهي إلهي ليس إلا إليك منك فراري» وليس إلا بك منك منجايء وإليك ملجأي. وليس 
إل بك اعتصامي؛ وليس إلآ عليك توكلي» ومنك رجائي» وليس إلا رحمتك وعفوك 
يستنقذني» وليس إلا رأفتك ومغفرتك تنجيني» أنت يا سيّدي أماني مما أخاف. وممًا لا 
أخاف» برحمتك فآمتي» وأنت يا سيّدي رجائي ممًا أحذر وممًا لا أحذر بمغفرتك فنججني» 
وأنت يا سيّدي مستغائي مما تورطت فيه من ذنوبي» فأغثني, وأنت يا سيّدي مشتكاي مما 
تضرعت إليك فارحمني»ء وأنت يا سيّدي مستجاري من عذابك الأليم فبعزّتك فأجرني» 
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وأنت يا سيّدي كهفي وناصري ورازقي فلا تضيّعني» وأنت يا سيّدي الحافظ لي» والذابَ 
عني : والرحيم بي؛ فلا تبتليني سيّدي . فمنك أطلب حاجتي» فأعطني سيّدي . وإِيّاك أسأل 
رزقاً واسعاً فلا تحرمني » سيّدي وبك أستهدي. فاهدني ولا تضأني سيّدي» ومنك أستقيل» 
فأقلني عثرتي سيّدي . وإيّاك أستغفر فاغفر لي ذنوبي سيّدي وقد رجوت غناك لي برحمتك» 
فأغنني سيّدي . وقد رجوت رحمتك لي منئك فارحمني» سيّدي وقد رجوت عطاياك بفضلك 
فأعطني » سيّدي وقد رجوت إجارتك لي بفضلك فأجرني سيّدي. وقد رجوت عفوك عني 
بحلمك فاعف عني سيّدي , وقد رجوت تجاوزك عنْي برحمتك» فتجاوز عني سيّدي» وقد 
رجوت تخليصك إيّاي من الثار فخلّصني سيّدي» وقد رجوت إدخالك إيَاي الجنة بجودك 
فأدخلني » سيّدي, وقد رجوت إعطاءك أملي ورغبني وطلبتي في أمر دنياي وآخرتي بكرمك 
وجودك فلا تخيبني. 

اك ا ا ا 10 
اغسرمن سألك في ها الهر» وميٌ عن بالإجابة والقبول والعتق الاي وار لبت : 
واجمع لي خير الدّنيا والآخرة» واغفر لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وتفريطي وإسرافي 
على جسن رطيسي عن در د يح ع ادن اد يسوي لعائر م ار ال 
دونك أو يقصرني عن بلوغ أملي أو يعرض بوجهك الكريم عنّيء فقد اشتدّت بك ثقتي يا 
سيدي » واشتد لك دعائي؛ وانطلق بدعائك لساني» فاشرح لمسألتك صدري لما رحمتني 
ووعدتني على لسان نبيّك الضادق عليه وآله السّلام وفي كتابك فلا تحرمني يا سيّدي لقلّة 
شكري ولا تضيّعني يا سيّدي لقلّة صبري» وأعطني يا سيّدي لفاقتي وفقري. 

فارحمني يا سيّدي لذي وضعفي» ٠‏ وتمّم يا سيّدي إحسانك لي ونعمك علئ» وأعطني يا 
نيدي الكبرمن حراتك» وأدخلني يا سيّدي الجنّة برحمتك؛ وأسكتي يا سيّدي الأرض 
بخشيتك؛ وادفع عَني يا سيّدي بذمّتك» وارزقني يا سيّدي ودّك ومحيّتك ومودّتك؛ والرّاحة 
عند الموت» والمعافاة عند الحساب» وارزقني الغنى والعفو والعافية. وححسن ن الخلق. 
وأداء الأمائةء وتقبل صومي وصلاتي واستجب دعائي» وارزقني الحجٌ والعمرة في عامي 
هذا وأبداً ما أبقيتني فصل على خير خلقك محمّد وآل محمّد .. واسأل حوائجك. 

ثمّ تصلّي ركعتين وتقول ما نقلناء من خط جدّي أبي جعفر اللوسي مما رواه عن مولانا 
الصادق غلك : 

يا ذا المنّ لا منّ عليكء يا ذا الطول لا إله إل أنت» ظهر اللاجئين» ومأمن الخائفين» 
وجار المستجيرين؛ إن كان في أمَّ الكتاب عندك أني شقيٍّ أو محروم أو مقر علي رزقي فامح 

من أمّ الكتاب شقاي وحرماني و| وإقتار رزقي » واكتبني عندك سعيداً موقّقاً للخير» موسّعاً علي 
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رزقك. فإنك قلت في كتابك المنزل؛ على لسان نبيّك المرسل ٠‏ صلواتك عليه وآله «يَمْحُوأ 
أنه ما مَك وَيشيِث وَعندهد َم لكب »( ف وقلت «#وَيَحْمَق وَسِعَتَ كل سَىْءٍ 4 وأنا شيء 
فلتسعني رحمتك يا أرحم الرّاحمين وصل على محمّد وآل محمّد. . وادع يما بدا لك. 
ثم تقول: ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان عقيب هائين الرّكعتين : 
ا جتني ذنوبي : وارتهنت بعملي » وأبتليت بخطيئتي ؛ فيا ويلي والعول لي ممّا 
خفت على نفسي »ء ٠‏ ممًا ارتكبت بجوارحي » والويل والعول لي أم كيف أمنت عقوبة ربّي فيما 
اجترأت به على ختالقي» فيا ويلي والعول لي عصيت ربّي بجميع جوارحيي ويا ويلي والعول 
لي أسرفت على نفسي » وأثقلت [ظهري] بجريرتي؛ ويا ويلي بقّضت نفسي إلى خالقي بعظيم 
ذنوبي» ويا ويلي صرت كاني لا عقل لي؛ بل ليس لي عقل ينفعني» ويا وبلي والعول لي أما 
تفكرت فيما اكتسبت» وخفت ممًا عملت يديء ويا ويلي والعول لي عميت عن النظر في 
أمري» وعن التفكر ذ ظلمي ويا ويلي [والعول لي] إن كان عقابي مذخوراً لي إلى آخرتي» 
ويا ويلي ويا عولي إن تي بي يوم القيامة مغلولة يدي إلى عنقي » ويا ويلي ويا عولي إن بدّدت 
الثار جسدي. وعرّكت مفاصلي؛ ويا ويلي إن فعل بي ما أستوجبه بذنوبي» ويا ويلي إن لم 
يرحمني سيّدي ويعف عنّي إلهي» ويا ويلي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي» ويا ويلي 
د ل د ا ا 0 
فعلي القبيح وعملي الخبيث» وفضائح جريرتي» ويا ويلي لو ذكرت للأرض ذتنوبي 
لابتلعتني» وبا ويلي ليت الذي كان خفت نزل بي ولم أسخط إلهي. ٠‏ ويا ويلي إِنّي لمفتضح 
يوم القيامة بعظيم ذنوبي» ويا ويلي إن اسودٌ يوم القيامة في الموقف وجهي» ويا ويلي إن 
قصف على رؤوس الخلائق ظهري» ويا ويلي إن قويست أو حوسبت أو جوزيت بعملي» ويا 
ويلي والعول لي إن لم يرحمني ربّي . 
يا مولاي قد حسن ظني بك لما أحرت من عقابي يا مولاي فاعف عنْي واغفر لي. وتب 
علي وأصلحني يا مولاى وتقيّل مني صومي وصلاتي» واستجب لي دعائي يا مولاي» 
وارحم تضرعي وتلويذي وبؤسي ومسكنتي» يا مولاي ولا تخيّبني. ولا تقطع رجاني. ولا 
تضرب بدعائي وجهي » وصل على محمّد وآل محمّد وارزقني الحجّ والعمرة ة في عامي هذا 
وأبداً ما أبقيتني. 
فإذا فرغت من الدُعاء سجدت وقلت في سجودك ما نقلناه من خظ جدّي أبي جعفر 


الطوسي رحمة الله عليه : اللّهمّ أغنتي بالعلم: وزيني بالحلم»ء وكرّمني بالتقوى» وجمّلني 
بالعافية يا وليّ العافية» عفوك عفوك من النّار. فإذا رفعت رأسك فقل : 
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وسألته عن المطلقة كم عدّتها؟ قال: ثلاث حيضء وتعتدٌ من أوّل تطليقة. 

وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتّى تنقضي عدّتها ما حالها؟ قال: 
إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منهء فلم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره» وإن تركها على أنه 
بريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحقٌ برجعتها . 

وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على 
ولد صغير فإِنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراًء وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حبّى 
يقبض . وسألته عن رجل تصق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال: هي 
جائزة حيزت أو لم تحز. 

وسألته عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابّة ما عليه؟ قال: إذا كان 
جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن . 

وسألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا 
يركبها غيره فهو ضامن لهاء وإن لم يسم فليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بثر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن؛ كان 
يلزمه أن يستوثق منهاء وإن أقام البيّنة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء. 

وسألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم؟ قال : 
على صاحب البختي دية المقتول. ولصاحب البختئ ثمنه على الذي عقر بختيه . 

وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك 
وأبيع نصيبي؛ فباعه؛ فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي: هل تحرم على الزوج؟ قال : 
إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاهِ فالطلاق بيده» إن شاء فرّق بينهماء وإن شاء تركها 
معهء فهي حلال لزوجهاء وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري» وإن أنكحها إِيَاه 
نكاحا جديداً فالطلاق إلى الزوج» وليس إلى السيّد الطلاق. 

وسألته عن الرجل زوّج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته» على من المهر؟ على الاب 
أو على الابن؛ قال: المهر على الغلام» وإن لم يكن له شيء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه 
أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير. 

وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال : 
الطلاق إلى الزوجء لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلّقها فيستخلص أحدهما. 

وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : 
لا يصلح. وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح 
أكله؟ قال: إذا طبخ فكل فلا بأس . وسألته عن فأرة وقعت في بثر فماتت هل يصلح الوضوء 
من مائها؟ قال: انزع من مائها سبع دلي؛ ثم توضأ ولا بأس. 
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يا الله يا الله يا الله أسألك بلا إله إل أنت باسمك» بسم الله الرّحمن الرّحيمء يا رحمن يا 
الله يا يا ربّء يا قريب يا مجيب, يا بديع السَّموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرامء يا 
حتان يا مثان» يا حئٌ يا قيوم أسألك بكلّ إسم هو لك تحب أن تدعى بهء وبكل دعوة دعاك بها 
أحد من الأوّلين والآخرين فاستجبت له أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تصرف قلبي 
إلى خشيتك ورهبتك» وأن تجعلني من المخلصين» وتقرّي أركاني كلّها لعبادتك؛ وتشرح 
صدري للخير والتقى وتطلق لساني لتلاوة كتابك يا ولي المؤمنين. 

وضل على معتد :وال معمد» وادع بما أحببت» ثمّ صل العشاء الآخرة وما يتعقبها . 

فصل: فيما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بعد العشاء الآخرة وأدعيتها في كل ليلة 
يكون نافلتها عشرين ركعة أيضاً . ثم تصلّي ركعتين» وتقول بعدهما ما نقلناه من خظ جدّي 
أبي جعفر الوسي كك فيما رواه عن الصّادق ظكلة : 

اللهمٌ إنّي أسألك ببهائك وجلالك وجمالك وعظمتك ونورك؛ وسعة رحمتك وبأسمائك 
وعرّتك وقدرتك ومشيّتك ونفاذ أمرك ومنتهى رضاك وشرفك وكرمك ودوام عرّك وسلطانك 
وفخرك وعلوٌ شأنك وقديم منّك وعجيب آياتك وفضلك وجودكء وعموم رزقك وعطائك 
وخخيرك وإ وإحسانك وتفضلك وامتنانك وشأنك وجبروتك وأسألك بجميع مسائلك أن تصلّي 
على محمد وآل محمّدء وتنجيني من الثّار وتمنّ علي بالجئة: وتوسّع علي من الرّزق الحلال 
الطيب» وتدرأ عثي شر فسقة العرب والعجمء وتمنع لساني من الكذب؛ وقلبي من الحسدء 
وعيني من الخيانة» فنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصَدورء وترزقني في عامي هذا وفي 
كل عام الحجّ ار وتغض بصري ١‏ وتحصّن فرجي» وتوسّع رزقي» وتعصمني من كل 
رم الرراحمين 

ا 21117111111 

الهم إني أهسآلك من بهانك بأبهاء وكل بهائك بهي؛ الهم إي أسألك ببهانك كله» الله 
ني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللّهم وأسئلك بجمالك كله؛ اللّهمٌ ني 
أسالك من جلالك بأجله وك جلالك جال الهم وأستلك بجلالك كله. الهم إني ال 
من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة» ؛ اللهمّ وأسئلك بعظمتك كلهاء اللّهمٌ ني أسألك 
من نورك بأنوره وكل نورك نيّرء اللهمّ وأسئلك بنورك كلهء اللّهمٌ ني أسألك من رحمتك 
بأوسعها وكل رحمتك واسعة؛ اللّهمّ وأستلك برحمتك كلّهاء الهم إني أسألك من كمالك 
بأكمله وكل كمالك كاملء اللَهمّ وأسئلك بكمالك كله: الهم ني أسألك من كلماتك بأتتها 
وكل كلماتك تامّةء اللّهمّ وأسئلك بكلماتك كلهاء اللّهمٌ إِنّي أسألك من أسمائك بأكبرها 
وكل أسمائك كبيرة» اللَهمّ وأسألك بأسماتك كلهاء الله ني أسالك من عّتك بأعزّها وك 
عزّتك عزيزة» اللّهمّ وأسئلك بعزّتك كلهاء اللّهمّ إني أسألك من مشيّتك بأمضاها وكلٌ 
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مشيّتك ماضية؛ الهم وأسئلك بمشيّتك كلهاء اللْهم ني أسألك بالقدرة التي استطلت على 
كل شيء وكل قدرتك مستطيلة» » اللّهمٌ وأسئلك بقدرتك كلهاء اللّهمّ إني أسألك من علمك 
بأنفذه وكل علمك نافذ» اللّهمْ وأسئلك بعلمك كلّهء اللَهمٌ َي أسألك من قولك بأرضاه وكل 
قولك رضي . اللّهمٌ وأستلك بقولك كله اللّهمٌ إني أسألك من مسائلك بأحبّها إليك؛ وكل 
مسائلك إليك حبيبة» اللّهمّ وأسئلك بمسائلك كلّهاء اللهمٌ إِني أسألك من شرفك بأشرفه 
وكل شرفك شريف» الله وأسئلك بشرفك كله» اللهمٌ َي أسألك من سلطانك بأدومه وكل 
سلطانك دائمء اللّهمّ وأسئلك بسلطانك كلهء اللّهمٌّ إِني أسألك من ملكك بأفخره وكلٌ 
ملكك فاخر» الهم وأستلك بملكك كله. الهم َي أسألك من متك باقدمه وكلُ متك قديم» 
اللَّهمّ وأسئلك بمتك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأعجبها دكل آياتك عجيبة » اللْهم 
وأسئلك بآياتك كلهاء اللّهمٌ ني أسألك من فضلك بأفضله وكلٌ فضلك فاضلء اللَهمّ 
وأسثلك بفضلك كله الهم إنّي أسألك من رزقك بأعمّه وكلُ رزقك عامٌ؛ اللّهمّ وأسئلك 
برزقك كله. اللّهمَ ني أسألك من عطاياك بأهتنها وكلّ عطاياك هنيئة» اللْهمَ وأسألك 
بعطاياك كلهاء اللي أسألك من خيرك باعجله وك خيرك عاجلء الهم وأستلك بخيراة 
كله؛ الهم إني أسألك من إحسانك بأحسنه وكل إحسانك حسنء اللّهمٌ وأسئلك بإحسانك 
كله . 


الهم إني أسألك [بما أنت فيه] من الشّؤون والجبروت, اللَّهمّ وأسئلك بكلٌّ شأن وحده 
وبكلٌ جبروت وحدهاء اللّهمّ إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك يا الله يا الله يا الله يا 
رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرا م أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن ترزقني حجٌ بينك 
الحرام في عامي هذا وفي كل عام» وزيارة قبر نييّك غ283 وتختم لي بخير يا أرحم 
الراحمين» اللّهمّ إنْي أسألك أن تصلّي على محمّد عبدك المجتبى وأمينك المصمّىء 
ورسولك المصطفىء ونجيبك دون خلقك» ونجيّك من عبادك» ونبيّك بالصّدقء» وحبيبك 
المفضّل على رسلك». وخيرتك من العالمين» التذير البشيرء ؛ الشراج المنيرء وعلى أهل ببته 
الأبرارء المطهّرين الأخيارء وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك». وحجبتهم عن 

علقك» وعلى أنياتك الذين ينتوث بالصدق عنك: وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك ؛ 
وفضّلتهم على العالمين برسالاتك؛ وعلى عبادك الصّالحين» الّذين أدخلتهم في رحمتك» 
وعلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ومالك خازن الثارء ورضوان خخازن 
الجئة؛ وروح القدس» والرُوح الأمين» وحملة عرشك المقرَّبين: وعلى منكر ونكيرء وعلى 
الملكين الحافظين علي » وعلى الكرام الكاتبين» بالصّلاة التي تحب أن يصلي بها عليهم أهل 
السّموات والأرضينء صلاة كثيرة طيّبة مباركة زأكية طاهرة نامية كريمة فاضلة تبيّن بها 
فضائلهم على الأوّلين والآخرين. 

اللّهمّ وأعط محمّداً وَيتيِ وأهل بيته الطيّبين الوسيلة والشّرف والفضيلة والدّرجة الكبيرة» 
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واجزه مع كل زلفة زلفة» ومع كل كرامة كرامةٍ ومع كل وسيلة وسيلة» ومع كل فضيلة 
فضيلة » ومع كل شرف شرفاً» حتّى لا تعطي ملكا مقرباً» ولا لبا مرسلا إل دون ما تعطي 
محدداً وآل محمد يوم القيامة. 


اللّهمّ اجعل محمّداً أدنى المرسلين منك مجلساً. وأفسحهم في الجنّة منزلاً» وأقربهم 
وسيلة» وأبينهم فضيلة» واجعله أوّل شافع ومشفّع» وأوّل قائل وأنجح سائل ؛ وابعثه المقام 
المحمودء الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون. يا أرحم الرّاحمينء اللّهمّ إني أسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تسمع صوتي» وتجيب دعوتي » وتنجح طلبتي » وتقضي 
حاجتي » وتقبل توبتي» وتنجز لي ها وعدتني وتقيلني عثرتي» وتغفر ذنبي» وتتجاوز عن 
خطيئتي » وتصفح عن ظلمي» وتعفو عن جرمي» وتقبل علي ولا تعرض عني» وترحمني ولا 
تعذبني » وتعافيني ولا تبتليني» وترزقني من أطيب الْرَّزْقٌ وأوسعه ولا تحرمني ١‏ وتقضي عنّي 
ديني » وتقرٌ عيني وتضع عنْي وزري» ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به يا سيّدي» وتدخلني في كل 
خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء وتخرجني من كل سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد 
وتجعلني وأهل بيتي وذريّتي وإخواني معهم في الدّنيا والآخرة. 

اللْهمٌ إنني أدعوك كما أمرتني. فصل على محمّد وآل محمّد. واستجب لي كما وعدتني» 
نك سميع الذّعاء قريبٌ مجيبء اللّهمٌ ني أسألك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا 
الجلال والإكرام» أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وتجعلني من حجاج بيتك الحرام» 
وزؤار قبر نيك غَقتئاذ » في عامي هذا وفي كل عام» وتختم لي بخير يا أرحم الرّاحمين» 
الهم إني أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تجمع لي في مقعدي هذا ما أَؤمْله في 
هذا الشهر للدين والدنيا ومنّ علي بالزّيادة من فضلك مما لا يخطر ببالي ولا أرجوه مما 
ار بس سير وتصرف عنَّي أنواع البلاء يا أرحم 
الرّاحمين. .بي وتسأل حوائجك . 


على كتين وتقول ما نقلناه من خظ جدّي أبي جعفر الطوسي كله مما رواه عن 
الصَادق قكئة : اللّهمّ إني أسألك حسن الظنّ بك» والصّدق في التوكل عليك. وأعوذ بك 
أن تبتليني ببليّة تحملني ضرورتها على التعوّذ بشيء من معاصيك» وأعوذ بك أن تدخلني في 
حال كنت أكون فيها في عسر ويسر أظنُ أن معاصيك أنجح لي من طاعتك: وأعوذ بك أن 
أقول قولاً حمّاً من طاعتك ألتمس به سواكء وأعوذ بك أن تجعلني عظة لغيري» وأعوذ بك 
أن يكون أحد أسعد بما آتيتني به مني » وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما لم تة تقسم ليء وما قسمت 
لي من قشم أو رزقضي من رزق فأني به في يسر منك وعافية حلالا ليً؛ وأعرة بك من كله 
شيء زحزح بيني وبينك» أو باعد بيني وبينك» أو نقص به حظي عندك» أو صرف بوجهك 
الكريم عنى. وأعوذ بك أن تحول خطيتتي أو ظلمي أو جرمي أو إسرافي على نفسي واتّباع 
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هواي: واستعجال شهوتي » دون مغفرتك ورضوانك وثوابك ونائلك ويركاتك وموعودك 
الحسن الجميل على نفسك. 

ثم تقول ما ذكره محمّد بن أبي قرّة عقيب هاتين الركعتين: 

اللَهمٌ إني أسألك بلا إله إلا أنت. وببهاء لا إله إلآ أنتء يا لا إله إل أنت؛ وأسألك 
بجلال لا إله إلآ أنت» يا لا إله إلا أنت» وأسألك بجمال لا إله إلا أنت» يا لا إله إلا أنت» 
وأسألك بعظمة لا إله إل أنت. يا لا إله إل أنت» وأسألك بنور لا إله إل أنت يا لا إله إلة 
أنت» وأسألك برحمة لا إله إلا أنت يا لا إله إلآّ أنت» وأسألك بكمال لا إله إلا أنت يا لا إله 
إل أنت» وأسألك بكلمات لا إله إلا أنت» يا لا إله إلآ أنت» واسألك بأسماء لا إله إلآ أنت» 
يا لا إله إلا أنت» وأسألك بعرّة لا إله إلا أنت يا لا إله إلآ أنت» وأسألك بقدرة لا إله إلآ أنت 
يا لا إله إلآ أنت» وأسألك بسلطان لا إله إلآ أنت يا لا إله إلا أنت؛ وأسألك بعلو لا إله إلة 
أنت يا لا إله إل أنت». وأسألك بآيات لا إله إلآ أنت يا لا إله إل أنت» وأسألك بمشيّة لا إله 
إلأ أنت يا لا إله إلاآ أنت. وأسألك بعلم لا إله إل انت يا لا إله إلآ أنت» وأسألك بشرف لا إله 
إلأ أنت يا لا إله إل انت» وأسألك بملك لا إله إلآ أنت يا لا إله إل أنت» وأسألك بفضل لا 
إله إلأ أنت يا لا إله إلا أنت. وأسألك بكرم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت. وأسألك برفعة لا 
له إل أنت يا لا إله إلأ انت أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تمد لي في عمري. وتوسّع 
علي في رزقي » وتصحٌ لي جسمي وتبلّغ بي أملي. رك ور و 1 
من الأشقياء واكتبني من السّعداءء فإنّك قلت: 9بَمْحا أله ما تله وَييبِث وَعِندَهء أ 
ألحكئ4. . . وتسأل حاجتك. 


ع تصلّي ركعتين ونقول ما نقلناه من خظ جدّي أبي جعفر الظوسي تم فيما رواء عن 
الصادق غك : : الهم ني أسألك بعزائم مغفرتك» ويواجب رحمتكء السّلامة من كل إثم ؛ 
والغنيمة من كل برّْء والفوز بالجئة» والنجاة من الثار» اللْهمّ دعاك الذاعون ودعوتك» 
وسألك السّائلون وسئلتك؛ وطلب إليك الظالبون وطلبت إليك اللَهمّ أنت الثْقة والرّجاء» 
وإليك منتهى الرّغبة والدّعاء؛ في الشّدَّة والرّخاء اللْهمٌ فصل على محمّد وآل محمّدء 
واجعل اليقين في قلبي ؛ ؛ والثور في بصري, والتصيحة في صدريء وذكرك بالليل والتهار 
على لساني» ورزقاً واسعاً غير ممنوع ولا ممنون ولا محظور فارزقني» وبارك لي فيما 
رزقتني؛ واجعل غناي في نفسي» ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

ثم تقول ما ذكره محمّد بن أبي فرّة في كتابه عقيب هاتين الركعتين : 

يا لا إله إل نت ربٌ كل شيء ووارئه» يا [الله] إله الآلهة الرّفيع جلالهء ؛ يا الله المعبود 
المحمود في كل فعاله؛ يا الله الرّحمن بكل شيء والرّؤوف به ورحيمه» يا الله يا قيُوم فلا يفوته 
شيء ولا يؤوده. يا الله الواحد الأحد أنت قبل كلّ شيء وآخرهء يا الله الدّا ثم بلازوال ولا 
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يفنى ملكه؛ يا الله الصّمد في غير شبه ولا شيء كمثله, يا الله البادئ لكلّ شيء فلا شيء يكون 
كقوهء يا الله الكبير الذي لا تهتدي القلوب لكنه عظمته. يا الله البديء البديع المنشئ الخالق 
لكل شيء على غير مثال امتثلته؛ يا الله الزاكي الظاهر من كل آفة بقدسهء يا الله الكافي الرّازق 
لكل ما خلق من عطايا فضله؛ يا الله التي من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله؛ يا الله 
المثان ذو الإحسان والجود قد عم الخلائق منّه» يا الله الحتّان الذي وسعت كل شيء رحمته . 

يا الله الذي خضع العباد كلّهم رهبة منهء يا الله الخالق لمن في السّموات والأرضء وكلُ 
إليه معاده» يا الله الرحمن بكل مستصرخ ومكروب ومغيثه: يا الله لا تصف الالسن كنه جلاله 
وعزه؛ يا الله المبدئ الأشياء لم يستعن في إنشائها بأحد من خلقه: يا الله العلآم الغيوب الذي 
لا يؤوده شيء من خخلقهء يا الله المعيد الباعث الوارث لجميع خلائقه » يا ألله الحكيم ذو 
الآلاء فلا شيء يعدله من خلقهء يا الله الفعَال لما يريد العوّاد بفضله على جميع خلقه. يا الله 
العزيز المنيع الغالب على خلقه فلا شيء يفوته. يا الله العزيز ذو البطش الشديد الذي لا يطاق 
انتقامهء يا الله القريب في ارتفاعه العالي في دنوّه الذي ذل كل شيء لعظمته يا الله نور كل شيم 
وهداه الذي فلق الظلمات نوره. 

يا الله القدُوس الظاهر من كل شيء فلا شيء يعادله؛ يا الله القريب المجيب العالى 
المتداني دون كل شيء قربه» يا الله الشامخ فوق كل شيء علرّه وارتفاعه, يا الله المبدئ 
الأشياء ومعيدها ولا تبلغ الأقاويل شأنه؛ يا الله الماجد الكريم العفْوْ الذي وسع كل شيء 
عدله؛ يا الله العظيم ذو العرَّة والكبرياء فلا يذل استكبارهء يا الله ذو السَّلطان الفاخر الذي لا 
تطيق الألسن وصف آلانه وثنائه؛ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل فيما تقضي وتقدّر من 
الأمر المحتوم» وفيما تفرق من الأمر الحكيم؛ في ليلة القدرء من القضاء الذي لا يرد ولا 
يبدّلء أن تجعلني من حججاج بيتك الحرامء المبرور حججهم. المكمر عنهم سيئاتهم » 
المغقورة ذنوبهم » المشكور سعيهم. واجعل فيما تقضي وتقدٌّر أن تطيل عمري» وتوسّع في 
رزقي» وأن تؤذي عني أمانتي, اللّهمّ ارزقني حجٌ بينك الحرام» وزيارة قبر نبيك غَلكئة ٠‏ في 
عامي هذا في يسر منك وعافية. . . وتسأل حوائجك . 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما نقلناء من خط جذي أبي جعفر الظوسي تفلة فيما رواه عن 
الصّادق تكئة: : 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وفرّغني لما خلقتني له. ولا تشغلني بما قد تكفلت لي 
ف اللهم ني أسألك إيماناً لا يرتدٌء ونعيماً لا ينفد» ومرافقة نيّك صلواتك عليه وآله في 
أعلى جنّة الخلد, الهم ني أسألك رزق يوم بيوم لا قليلاً فأشقى» ولا كثيراً قأطغى, الله 
صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني من فضلك ما ترزقني به الحجّ والعمرة» في عامي هذاء 
وتقوّيني به على الصّوم والصّلاة» فإنك أنت ربي ورجائي وعصمتي. ليس لي معتصم إل 
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أنت» ولا رجاء غيرك» ولا منجى منك إلا إليك» فصل على محمّد وآل محمّد وآنني في 
الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب الثار. 


ثم تقول: ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هاتين ألركعتين : 

اللّهمٌ إنْي بك ومنك أطلب حاجتي» ومن طلب حاجته إلى أحد فإِنّي لا أطلب حاجتي إلآّ 
منك وحدك لا شريك لك» وأسألك بفضلك ورحمتك ورضوانك أن تصلي على محمّد 
وأهل بيتهء وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً حججة مبرورة متقبّلة زاكية 
خالصة لكء تقر بها عيني » وترفع بها درجتي» وتكفر بها سيّئاتي» وترزقني أن أغضٌ بصريء 
وأن أحفظ فرجي عن جميع محارمك ومعاصيك» حت لاا يكوناشنيء آثر عدي من طاعتك 
وخشيتك» والعمل بما أحببت والترك لما كرهتث ونهيت عنه؛ واجعل ذلك في يسر ويسار 
وعافية في ديني وجسدي ومالي وولدي وأهل بيتي وإخخواني» وما أنعمت به علي وخوّلتني» 
وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك مع أوليائك» تحت راية نييّك» وأسألك أن تقتل بي 
أعداءك وأعداء رسولك» وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خخلقك » ولا تهنى بكرامة 
أحد من أوليائك» واجعل لي مع الرسول سبيلاً حسبي الله؛ ما شاء الله. توكلت على الله 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

ثم تصلي ركعتينء وتقول ما نقلناه من خظ أبي جعفر الطوسي تفثه فيما رواه عن 
الصّادق نئة : اللّهمّ لك الحمد كلّهء ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّه 
وأنت متتهى الشَّأن كله : وبيدك الخير كله اللّهمّ إني أسألك من الخير كلّه؛ وأعوذ بك من 
الشرّ كله؛ اللهم صل على محمّد وآل محمّدء ورضني بقضائك. وبارك لي في قدرك؛ حتّى 
لذ اج جل مااأخرت»: ولا تأخير ما عججلت. اللهمّ وأوسع على من فضلك». وارزفني 
بركتك؛ واستعملني في طاعتك» وتوقّني عند انقضاء أجلي على سبيلك» ولا تولٌ أمري 
غيرك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني: وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الومّاب. 

ثم تقول: ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هاتين الرّكعتين : 

اللّهمٌ رب شهر رمضان. الذي أنزلت فيه القرآن» وافترضت على عبادك فيه الضّيام؛ صل 
على محمّد وآله. وارزقني حج بيتك الحرام» في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي الذنوب 
العظام» فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن ياعلام: اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته» وافتح 
مسامع قلبي لذكرك. واجعلني أصدّق بكتابك وأؤمن بوعدك؛ وأوفي بعهدك, وارزقني من 
خشيتك ما أهرب به منك إليك. 

اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته وارحمني رحمة تسعني» وعافني عافية تجلّلني» وارزفتي 
رزقاً يغنيني » وفرّج عنّي فرجاً يعمّني , يا أجود من سثل » ويا أكرم من دعي » ويا أرحم من 
استر حم » ويا أرأف من عفىء ويا خير من اعتمد» أدعوك لهم لا يفرّجه غيرك» ولكرب لا 
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يكشفه سواك» ولغمٌ لا ينفْسه إل أنت. ولرحمة لا تنال إلا منك. ولحاجة لا تة تقضى إلا بك» 
اللّهِمٌ فكما كان من شأنك ما أذنت لي فيه من مسألتك» ورحمتني به به من ذكرك. فصل على 
محمد وآل محمّد. وفرّج عني السّاعة الساعة» وتخلصني من كل ما أخاف على نفسي. فإنّك 
إن لم تدركني منك يرحمة تخلصني بها لم أجد أحداً غيرك يخلصني؛ ومن لي سواك؛ أنت 
أنت أنت لي يا مولاي العرّاد بالمغفرة» وأنا العرّاد بالمعصية» وأنا الذي لم أراقبك قبل 
معصيتي» ولم أؤثرك على شهوتي. فلا يمنعك من إجابتي شرٌ عملي» وقبيح فعلي» وعظيم 
جرمي» بل تفضل على برحمتك» ومن علي بمغفرتك. وتجاوز عن بعفوك» واستجب لي 
دعاني » وعرفني الإجابة في جميع ذلك برحمتك» وأسألك سيّدي التسديد في أمري والنجح 
في طلبتي والصّلاح لنفسي. والفلاح لديني؛ والسّعة في رزقي وأرزاق عيالي والإفضال 
علي والقنوع بما فسمت لي. 

اللّهمّ اقسم لي الكثير من نضلك» وأجر الخير على يدي» ورضّني بما قضيت علىٌ» 
واقض لي بالحسنى» وقوّني على صيام شهري وقيامه؛ إنك على كل شيء قدير» يا أرحم 
الراحمين» وصلى الله على خير خلقه محمّد وآل محمّد. . . واسأل حوائجك. 

ثمّ تصلّي ركعتين, وتقول ما نقلناه من خظ جدّي أبي جعفر الظوسي تكله فيما رواه عن 

أبي جعفر كن قال : : وكان يسمّيه الدّعاء الجامع : 


يسم الله الرحمن الرّحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محيّداً عبده 
ديول ٠‏ آمنت بالله؛ وبجميع رسل الله وبجميع ما أنزلت به جميع رسل الله: وأنَّ وعد الله 
عق ولقاءة حء وصدق الله وبلّغ المرسلون» والحمد لله رب العالمين» وسبحان الله كلما 
سبّح الله شيء [وكما يحب الله أن يسبّح] والحمد لله كلّما حمد الله شيء [وكما يحبُ الله أن 
يحمد] ولا إله إلا الله كلّما هلل الله شيء [وكما يحب الله أن يهلّل] والله أكبر كلّما كبّر الله 
شيء» وكما بحيب الله أن يكبر» الله إني أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وسوابغه وفوائده 
وبركاتهء مما بلغ علمه علميء وما قصر عن إحصائه حفظي حل الثنم سن على جد ررال 
محمّدء وانهج لي أسياب معرفتهء وافتح لي أبوابه» وغشّني بركات رحمتك ومن على 
بعصمة عن الإزالة عن دينك» وطهر قلبي من الشكَء ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاشي 

عن آجل ثواب آخرتي» واشغل قلبي بحفظ ما لا تقبل مني جهله وذلل لكل خير لساني؛ 
وطهّر قلبي من الرّياء والسمعة ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصاً لك. 

اللّهمٌ إنِي أعوذ بك من الشرّ» وأنواع الفواحش كلها : ظاهرها وباطنها وغفلاتها وجميع 
ما يريدني به الشيطان الرّجيم» وما يريدني به السَلطان العنيد مما أحطت بعلمه» وأنت القادر 
على صرفه عنّي» اللّهمّ إنْي أعوذ بك من طوارق الجنّ والإنس» وزوابعهم وبوائقهمء 
ومكائدهم» ومشاهد الفسقة من الجن والإنس وأن أستزلّ عن ديني» فتفسد علي آخرتي » 
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وأن يكون ذلك منهم ضرراً علي في معاشيء أو تعرّض بلاء يصيبني منهم لا قرَّة لي» ولا صبر 
لي على احتمالهء فلا تبتليني يا إلهي بمقاساته» فيمنعني ذلك من ذكرك؛ ويشغلني عن 
عبادتك؛ أنت العاصم المانع» والدّافع الواقي من ذلك كلّه. 

أسألك اللّهمّ الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني» معيشة أقوى بها على طاعتك وأبلغ بها 
رضوانك» وأصير بها بمتّك إلى دار الحيوان» ولا ترزقني رزقاً يطغيني؛ ٠‏ ولا تبتليئي بفقرٍ 
أشقى به؛ مضيقاً علي أعطني حظاً وافراً في آخرتي » ومعاشاً واسعاً هنيئاً مريئاً في دنياي» 
ولا تجعل الدّنيا علي سجناً. ولا تجعل فراقها علي حزناً ؛ أجرني من فتنتها سليماً» واجعل 
عملي فيها مقبولاً» وسعيي فيها مشكوراًء اللّهمّ من أرادني بسوء فأرده» ومن تكافتى فيها 
فكده واصرف عني هم من أدخل علي همّه ؛ وامكر بمن مكر بيء فإِنّك خير الماكرين» وافقأ 
عني عيون الكفرة الفجرة الطغاة الحسدة» اللَّهعٌ صلّ على محمّد وآله وأنزل على منك 
سكيئة» وألبسني درعك الحصينةء واحفظني بسترك الواقي: وجلّلني عافيتك التّافعة: 
وصدّق قولي وفعالي» وبارك لي في أهلي وولدي ومالي؛ وما قدّمت وما أتمرت؛ء وما 
أغفلت وما تعمّدتء. وما توانيت وما أعلنت وما أسررت»؛ فاغفر لي يا أرحم الرّاحمين» 
وصل على محمّد وآله الطيّبين الظاهرين» كما أنت أهله يا وليّ المؤمنين. 

+ ثُمْ تقول: ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هاتين الركعتين : 

الله إنَي أسألك مسألة المسكين المستكين» وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقيرء وأتضرّع 
إليك تذ تضرع المظلوم الضرير وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذَّليل الضّعيف» وأسألك مسألة من 
خضعت لك نفسهء وذلت لك رقبتهء ورغم لك أنفه. وعفّرلك وجهه؛ وسقطت لك ناصيته؛ 
وهملت لك دموعه؛ واضمحلت عنه حيلته» وانقطعت عنه حجته» وضعفت قوّته واشتدّت 
حسرته؛ وعظمت ندامتهء فصل على محمّد وآل محمّد. وارحم المضطرٌ إليك» المحتاج إلى 
رحمتك؛ بحقّك العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم» صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي 
ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وأعطني في مجلسي هذا فكاك رقبتي من الثارء 
وأوسع علي من رزقك الحلال الموسّع المفضل . وأعطني من خزائنك» وبارك لي في أهلي 
ومالي وجميع ما رزقتني وارزقني الح والعمرة في عامي هذا في أسبغ التُفقة» وأوسع السعة 
واجعل ذلك مقبولاً مبروراً خالصاً لوجهك الكريم» يا كريم يا كريم يا كريم اكفني مؤنة أهلي 
ونفسي وعيالي وغرمائي» وتجارتي» وجميع ما أخاف عسره ومؤنة خلقك أجمعين » واكفني 
شر فسقة العرب والعجم» وشرّ الضّواعق والبرد» وشرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إِنّك على 
صراط مستقيم؛ يا كريم يا كريم يا كريم افعل بي ذلك برحمتك؛ وهب لي حقّك» وتغمّد 
ذلوبي بمغفرتك» ا ا و ل 
وصل على محمّد وآل محمّد. . . وسل حوائجك. 


- باب / نواقل شهر رمضان وسائر الصّلوات والأدعية... ودع 








ثم اسجد وقل ما كنا قدّمناء» وإنما كرّرئاه لعذر اقتضاه: 

اللّهمّ أغنني بالعلم» وزيني بالحلم» وكرمني بالتقوىء وجِملني بالعافية يا ولي العافية؛ 
عفوك عفوك من الثارء ثم ارفع رأسك وقل: 

يا الله يا الله يا اللهء بلا إله إل أنت» أسألك باسمك يسم الله الرّحمن الرّحِيم يا الله يا رب 
يا قريب يا مجيب. يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حتان يا مان يا حي 
يا قيوم: أسألك بكلّ إسم هو لك تحب أن تدعى به» وبكلّ دعوة دعاك بها أحد من الأوَّلين 
والآخرين فاستجبت له أن تصلّي على محمد وآلهء وأن تصرف قلبي إلى خشيتك ورهبتك» 
وتجعلني من المخلصين» وتقوّي أركاني كلها لعبادتك» وتشرح صدري للخير والتقى وتطلق 
لساني لتلاوة كتابك» يا ولي المؤمنين؛ صل على محمّد وآله وافعل بي كذا وكذا. . . وتسأل 
حوائجك. 

واعلم أنني تركت ذكر صلوات في ليالي شهر رمضان التي ما وثقت بطرقها ورواتهاء 
وصرفت عن إثباتها(١‏ 

؟ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر تك أنه دخل مسجد النبيّ كن وابن هشام يخطب 
يوم الجمعة من شهر رمضان.» وهو يقول: «هذا شهر فرض الله صيامه » وسنٌّ رسول الله 6 
قيامه» فقال أبوجعفر : كذب أبن هشام؛ ما كانت صلاة رسول الله في شهر رمضان إلا كصلاته 
في غيره . 

وعن أبي عبد الله عَلِكتلادْ قال: صوم شهر رمضان فريضة. والقيام في جماعة في ليلته 
بدعة» وما صلآها رسول الله يه في لياليه بجماعة؛ ولو كان خيراً ما تركه» وقد صلّى في 
بعض ليالي شهر رمضان وحده؛ فقام قوم خلفه فلمًا أحسٌ بهم دخل بيتهء فعل ذلك ثلاث 
ليال» ؛ فلمًا أصبح بعد ثلاث صعد المنبرء فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: اا 
تصلوا الثافلة إيلاً في شهر رمضان, ولا في غيره في جماعة فإنّها بدعة» ولا تصلّوا ضح 
فإّها بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلُ ضلالة سبيلها إلى النَاره ثم نزل وهو يقول قليل في سه 
خير من كثير في بدعة . 

إن الصّلاة نافلة في جماعة في ليالي شهر رمضان لم تكن في عهد رسول الله ولا في أَيَام 
أبي بكرء ولا في صدر من أيَّام عمر حتّى أحدث ذلك عمر فائّبعه الثّاسر(9) 

5 - أربعين الشهيد: عن السّيد عميدالدّين» عن والده عن محمّد بن الجهم؛ عن فخار 
أبن عبد الحميد» عن فضل الله بن علي الرّاوندي» عن ذي الفقار العلوي؛ عن أحمد بن علي 
النجاشي؛ عن محمّد بن عليٌ بن يعقوب» عن محمد بن جعفر بن الحسين» عن محمّد بن 
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محمّد بن. الحسين بن هارون وكتبه لي بخظه ومنه كتبته قال: أخبرني أبي» عن إسماعيل بن 
بشير » عن إسماعيل بن موسى » عن شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن أبي 
طالب نئي أنه سأله عن فضل شهر رمضان وعن فضل الصّلاة فيه فقال: 

من صلَّى أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة» وخمس 
عشر مرّة قل هو الله أحد, أعطاه الله تعالي ثواب الصَدّيقين والشهداءء وغفر له جميع ذنوبه» 
وكان يوم القيامة من الفائزين. 

ومن صِلَى في الليلة الثاني من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإنًا 
أنزلناه في ليلة القدر عشرين مرّة؛ غفر الله له جميع ذنوبه ووسّع عليه رزقهء وكفي سوء سنته . 

ومن صلى في الليلة الثالثة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة 
وخمسين مرّة قل هو الله أحد ناداه منادٍ من قبل الله توح ألا إِنْ فلان بن فلان عتيق الله من 
التار» وفتحت له أبواب السمواتء ومن قام تلك الليلة فأحياها غفر الله له. 

ومن صلَى في الليلة الرابعة من شهر رمضان ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة» 
وإنَا أنزلناه في ليلة القدر عشرين مرّة؛ رفع الله عمله تلك الليلة كعمل سبعة أنيياء ممّن بلغ 
رسالات ربه. 

ومن صلى في اللّيلة الخامسة ركعتين بماثة مرّة قل هو الله أحدء خمسين مرّة في كل ركعة» 
وإذا فرغ صلَّى على النبي وَنِ مائة مرّة زاحمني يوم القيامة على باب الجنئّة. 

ومن صلَى في الليلة السّادسة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة 
وتبارك الذي بيده الملك فكأنّما صادف ليلة القدر. 

ومن صلَى في الليلة الشابعة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإنَا 
أنزلناه في ليلة القدر ثلاث عشرة مرّةء بنى الله له في جنّة عدن قصري ذهب » وكان في أمان الله 
تعالى إلى شهر رمضان مثله . 

ومن صلَى اللّيلة الثامنة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة» وقل هو الله 
أحد عشر مرّات» وسبّح ألف تسبيحة» فتحت له أبواب الجنان الثمانية يدخل من أيّها شاء. 

ومن صِلَّى في الأيلة التاسعة من شهر رمضان بين العشاءين ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة 
الحمد مرّة وآية الكرسي سبع مرّات. وصلَى على النب يَنة خمسين مرّة: صعدت الملائكة 
بعمله كعمل الصَدّيقين والشهداء والصّالحين. 

ومن صلَى في الليلة العاشرة من شهر رمضان عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرَّة 
وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة» وسّع الله تعالى عليه رزقه وكان من الفائزين . 

ومن صلَى ليلة إحدى عشرة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وإنا 
أعطيناك الكوثر عشرين مرة لم يتبعه ذنبٌ ذلك اليوم» وإن جهد إبليس جهده. 


5+4 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








وسألته عن فأرة وقعت في بثر فأخرجت وقد تقظعت؛ هل يصلح الوضوء من ما؛ ؟ قال: 
ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم ينوضؤ ولا بأس. 

وسألته عن صب بال في بثرهل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله . 

وسألته عن رجل مس ميّتاً عليه الغسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه» وإن 
كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه. وسألته عن بئر صبٌ فيها الخمر هل يصلح الوضوء من 


وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة» هل له أن يرجع فيها؟ قال : إذا جعلها لله فهى 
للمساكين وابن السبيل» فليس له أن يرجع فيها . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فيصلّي ما 

بيان: قوله : (قال : سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم , 
والمسؤول أبوه ظاكئلةة » وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث السائل على بن جعفرء 
والمسؤول أخوه الكاظم» وهو الصواب. ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة» ويدلّ عليه 

قوله : (الله أعلم إن كان محمّد يقولونه) كانت النسخ هنا محرفة مصححفة. والأظهر أنه كان 
هكذا : (وسألته عمّن يروي عنكم تفسيراً أو رواية عن رسول الله ييه في قضاء أو طلاق أو 
عتق أو شيء لم نسمعه ق من مناسك أو شبهه من غير أن يسمّى لكم عدوا أيسعنا أن نقول في 
قوله : «الله أعلم إن كان آل محمد بيَتَنِدٍ يقولونه؛ فكلمة «إن» نافية؛ والحاصل أنه هل يجوز 
تكذيب مثل هذه الرواية؟ فأجاب َنكن: بأنّه لا يجوز تكذيبه حتّى يستيقن كذبه. ويحتمل أن 
تكون كلمة «إن» شرطيّةء أي إن كان آل محمّد يقولونه فنحن نقول به فالجواب أنه لا يجوز 
التصديق به حتى يستيقن» فالمراد باليقين ما يشمل الظنٌّ المعتبر شرعاً . 

قوله : "قال أبو الحسن علي بن جعفر» لعلّه نما أعاد اسمه إشعاراً لما سقط من بين الخبر؛ 
لئلا يتوهم اتصاله بما قبله» كما يدل عليه الابتداء من وسط جواب قد سقط سؤاله رأساً. 


ثم اعلم أنا لما شرحنا أجزاء الخبر في أبوابها برواية الحميريّ فلم نعد شرحها ههنا حذراً 
من التكرارء وكذلك تركنا بعض ما فيها من التصحيفات ليرجع من أراد تصحيحها إلى ما 





(1) قرب الإسناد. ص ١95‏ -585؟. 
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ومن صلَى ليلة اثنتي عشرة من شهر رمضان ثمان ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإنَا 
أنزلناه في ليلة القدر ثلاثين مرّة أعطاه الله تعالى ثواب الشاكرين؛ وكان يوم القيامة من 
الفائزين. 

ومن صلَّى ليلة ثلاث عشرة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
مرّةء وخمساً وعشرين مرّة قل هو الله أحدء جاء يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف . 

ومن صلى ليلة أربع عشرة من شهر رمضان ست ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وإذا 
زلزلت ثلاثين مرّة هوّن الله عليه سكرات الموت» ومنكراً ونكيراً. 

ومن صلَى ليلة النصف منه مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وعشر مرّات» قل هو 
الله أحدء وصلى أيضاً أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعتين من الأولبين ماثة مرّة قل هو الله أحد 
والاثنتين الأخريين نخحمسين مرّة قل هو الله أحدء غفر الله له ذنيه ولو كان مثل زيد البحرء 
ورمل عالج؛ وعدد نجوم السّماء وورق الشجر في أسرع من طرفة العين» مع ما له عند الله 
من المزيد. 

ومن صَلَى ليلة ستّ عشرة من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة 
وألهاكم التكائر اثنتي عشرة مرّةء خرج من قبره وهو ريّانء يُنادي بشهادة أن لا إله إلا الله حيّى 
يرد القيامة؛ فيؤمر به إلى الجنة بغير حساب. 

ومن صلى ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في الأولى ما تيسّر بعد فاتحة 
الكتاب وفي الثانية مائة مرّة قل هو الله أحد وقال: لا إله إلآ الله مائة مرّة أعطاه الله ثواب ألف 
ألف حبّة وألف ألف عمرة» وألف غزوة. 

ومن صلى ليلة ثماني عشرة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الحمد إنَا 
أعطيناك الكوثر خمساً وعشرين مرّة» لم يخرج من الدّنيا حتّى يبشّره ملك الموت بأنَّ الله 
راض عنه غير غضيان. 

ومن صلَى ليلة تسع عشرة من شهر رمضان خمسين ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة: 
وإذا زلزلت خمسين مرة» لقي الله يوم القيامة كمن حي مائة حيجة» واعتمر ماثة عمرة» وقبل 
الله منه سائر عمله. 

ومن صلَّى ليلة عشرين من شهر رمضان ثماني ركعات يقرأ فيها ما شاء غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخر. 

ومن صَلَى ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات فتحت له سبع سماوات» 
واستجيب له الذعاء [مع ما له عند الله من المزيد]. 

ومن صلَّى ليلة اثنتين وعشرين منه ثماني ركعات فتحت له ثمانية أبواب الجنّة يدخل من 
أيها شاء. 
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ومن صلى ليلة ثلاث وعشرين منه ثماني ركعات فتحت له أبواب السماوات السبع 
واستجيب دعاؤه. 

ومن صلَّى ليلة أربع وعشرين منه ثماني ركعات يقرأ فيها ما يشاء كان له من الثواب كمن 
حج وأعتمر. 

ومن صِلَّى ليلة خمس وعشرين منه ثماني ركعات يقرأ فيها الحمد وعشر مرّات قل هو الله 
أحد كتب الله له ثواب العابدين. 

ومن صلى ليلة ستٌ وعشرين منه ثماني ركعات يقرأ في كل واحدة بالحمد ومائة مرّة قل 
هو الله أحد فتحت له سبع سماوات مع ما له عند الله من المزيد. 

ومن صلَّى ليلة سبع وعشرين منه أربع ركعات بفاتحة الكتاب» وتبارك الذي بيده الملك 
مرّة» فإن لم يحفظ تبارك فبخمس وعشرين مرّة قل هو الله أحدء غفر الله له ولوالديه. 

ومن صلَّى ليلة ماني وعشرين من شهر رمضان ست ركعات بفاتحة الكتاب وعشر مرّات 
آية الكرسي » وعشر مرّات إِنَا أعطيناك الكوثر» وعشر مرّات قل هو الله أحدء ويصلّي على 
النبي 9825 غفر الله له. 

ومن صلَى ليلة نسع وعشرين من شهر رمضان ركعتين بفاتحة الكتاب وعشرين مرّة قل هو 
الله أحدء كان من المرحومين» ورفع كتابه في علتّين. 

ومن صلَّى ليلة الثلائين من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب» 
وعشرين مرّة قل هو الله أحد. ويصلي على النبن ينقت مائة مرّة ختم الله له بالرحمة9؟. 


)3غ( الأربعون حديثاً للشهيد الثاني ء» ص /الى. 


القهرس همه 


فهرس الجزء الثالث والتسعون 
الموضوع الفهرس 
أبواب الزكاة وبعض ما يتعلق بها افع وو اجا لظام ل عام بللا و لما ال و م 0م 


١‏ - باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها: وفيه فضل الصدقة أيضاً .... ه 
؟ - باب من تجب عليه الزكاة» وما تجب فيه وما تستحب فيه؛ وشرائط الوجوب من 


الحول وغيره: وزكاة القرض والمال الغائب له قاع فاضم لضو 
” - باب زكاة النقدين وزكاة التجارة معبوم ا لا أو ل لعا ا وم قي امنا لو ل ال لام 


الحبوبات انع م ع سل ماه اه هورم ورف وكا لثم قر ارقا ا وق والوا مراع بوط ل 


© - باب زكاة الأنعام 0 
5 - باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم ا 0 
/ - باب حرمة الزكاة على بني هاشم مع لاج ووم و ا ١‏ له 


8 - باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما 
يعطى الفقير منها عطي فنع وحمي مقاية م تسدهوة لوجي امه له وده فرق قا كه مادم و شع اا حي ل لاق 


8 - باب أدب المصدق ام وا اونا الور وفوا ره لا ا ل 0 3 11 7 عاق 
٠١‏ - باب حق الحصاد والجداد وسائر حقوق المال سوى الز 0 مااع ولاياة و 53 
١‏ - باب قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم وب ل ا 
١‏ - باب وجوب زكاة الفطرة وفضلها ا ان 
١‏ - باب قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة فو ع ار ييه 
أبواب الصدقة 200000010211 
5 - باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها 00000000 30 
6 - باب في آداب الصدقة أيضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق لبر 
1 - باب ذم السؤال خصوصاً بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال عه 


١١# .... باب استدامة النعمة باحتمال المؤونة؛ وأن المعونة تنزل على قدر المؤونة‎ - ١١/ 


له الفهرس 





- باب مصارف الإنفاق والنهي عن التبذير فيه والصدقة بالمال الحرام ال 
8 - باب كراهية رد السائل وفضل اطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء ا 
- باب ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين و ا ا 
-١‏ باب آخر في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار 

وغيرها وأفضل أنواع الصدقة 0 0 7 0 1اا 0 
أبواب الخمس وما يئاسبه 11[ 1[ ز 1 1 1[ ا ا ا 
؟ - باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة وحكم ما وف على 

الإمام كلذ م اول ار ا ا لو كر اا 
7 - باب ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه ا ا 10106 
- باب أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ١161‏ 
0 - ياب الأنفال ا 1 
5 - باب فضل صلة الإمام كيه 1 
/ا؟ - باب مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم عفن مك 2 امال ا 11 
8 - باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام ا ال ا فا 
4- باب حكم من انتسب إلى النبي 85 من جهة الأم في الخمس والزكاة 15117 
أبواب الصوم الممتخ و سني قس سواه وج ساس ام نو لكوم نوما 
"٠‏ - باب فضل الصيام 1 ذ1ذ 1[ [ [  [‏ 0 
١‏ باب أنواع الصوم وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم والأيام التي يحرم 

فيها وأقسام صوم الإذن مخخط ةحود اس م د اس ل ل 15160 
'” - باب أحكام الصوم 00 1 ا ااا 
*” - باب من أفطر لظن دخول الليل اي الملا وا م ا 11 
4" - باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع ا ا 
5 - باب من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنباً أو احتلم في اليوم ال 
5" - باب آداب الصائم اواو كيس وام مانا ارارم ووم ول وا و ا 11 
1" - باب ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا وحكم صوم يوم الشك .. ١41‏ 
8" - باب أدعية الإفطار والسحور وآدايهما 0 


- باب ثواب من فطر مؤمناً أو تصدق في شهر رمضان ا 


الفهيرس 





سس سس يلاسك 


0 باب وقت ما يجبر الصبيَ على الصوم‎ - ١ 
باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة ام‎ - ؛١‎ 
000 ؟؛ - ياب حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان‎ 
52006 باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء‎ - 47 
باب المسافر يقدم والحائض تطهر رول ولط جيه الج ل ال وق و ا ا ل‎ - 4 
0 أحكام صوم الكفارات والنذر ا ا ل‎ - 5 


أبواب صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه فا وو وا ا 
5 - باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله و ا 
/4 - باب فضل جمع شهر رمضان مر من قو اس ومو واو وتسوحي و ون مان 
8 - باب أنه لم سمّي هذا الشهر برمضان 000 


4 - باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرأ في لياليه وأيامه وما ينبغى أن 


يراعى فيه من الآداب طقال ليقي اها اج رو لدم ا بك لل ل م و ا 


١‏ - باب نوافل شهر رمضان أ تك ذو امد رك حوس اه ومو وان امف 


6 - باب فضل قراءة القرآن فيه ف رس ج51 وما وف ار ب ا 


فهرس الجزء الرابع والتسعون 
07 - باب ليلة القدر وفضلها وفضل الليالي التي تحتملها 200000 
نكن - باب وداج شهر رمضان وكيفيته كط سا جم ا لت او ا لو 
0 - باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه وفضل بعض لياليه وأيامه 0 
5 - باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أوَّل يوم منه 00 
/ا0 - باب فضل ليلة النصف من شعيان وأعمالها ا 


8ه - باب الصدقة والاستغفار والدّعاء في شعبان زائداً على ما مر وسيجيء إن شاء الله 


في باب أعمال شهر شعبان من أبواب عمل السّنة 00 
4 - باب صوم الثلاثة الأيَام في كل شهر وأيّام البيض وصوم الأنياء تكله 0 
٠١‏ - باب فضل يوم الغدير وصومه ل ا ل ال ا ل ا ا 0 0 1 |3 
١‏ - باب فضل صيام سائر الأيَام 2317001010000 


١ه‏ الفهرس 
لل بب-تُظ05لللل2 ل سلييييي55ظثت1555522222212225252اللُسسس سي 0 
7 - باب صوم عشر ذي الحسجة والدّعاء فيه ا 0 
1" - باب صوم يوم دحو الأرض ا ااا 
4 - باب صوم يوم الجمعة ويوم عرفة عله م موا ايه ثعه م واوا مام مان و وار و معي م ثد ثم مه احضن 
6 - باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن رين 
أبواب الاعتكاف 000000 
- باب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه ا 0ا رضا 
القسم الثاني من المجلد العشرين في أعمال السنين والشهور والايّام 
أبواب ما يتعلق بالشهور العربية من الأعمال وما يرتبط بذلك اواو ا ا 711 
١‏ - باب أعمال أيَامم مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ا و 1 
أبواب أعمال شهر رمضان من الأدعية والصّلوات وغيرها وسائر ما يتعلق به 0 ا 
١‏ - باب تحقيق القول في كون شهر رمضان هو أوّل السّنة مخ لخ ا ا ا 80517 
" - باب الدّعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما يناسب ذلك يلت 


4 - باب نوافل شهر رمضان وسائر الصّلوات والأدعية والأفعال المتعلّقة بها وما 
يناسب ذلك ل ل 0 
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يي 2 4 - #*وس زرواورت * 
اجام لأ ختار اا إن متمد 
م6-؟هو 


- باب / احتجاجات أصحابه نكن على المخالفين 4 





6 - باب احتجاجات أصحابه :21 على المخالفين 

١‏ - قال السيّد المرتضى مَك في كتاب الفصول: أخبرني الشيخ أيْده الله قال: دخل 
ضرار بن عمرو الضبي على يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا عمرو هل لك في مناظرة 
رجل هو ركن الشيعة؟ فقال ضرار: هلم من شئت» فبعث إلى هشام , بن الحكم فأحضره 
فقال: يا أبا محمّد هذا ضرارء وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك فكلمه في 
الإمامة؛ فقال: نعمء ع أتبل على ضرار فقال: يا أبا عمرو خبّرني على ما تجب الولاية 
والبراءة؟ على الظاهر أم على الباطن؟ فقال ضرار : بل على الظاهر فإنْ الباطن لا يدرك إلا 
بالوحي » فقام هشام : صدقت» فخبّرني الآن أي الرجلين كان أذبٌ عن وجه رسول الله ونه 
بالسيف؟ ا ا بين يديه؟ وأكثر آثاراً في الجهاد؟ على بن أبي طالب أو أبو 
بكر؟ فقال: على بن أبي طالب» ولكنّ أبا بكر كان أشدّ يقيناً» فقال هشاءم : هذا هو الباطن 
ل بظاهر عمله من الولاية ما لم يجب لأبي 
بكر؛ فقال ضرار : هذا الظاهر نعم. 

ثم قال هشام: أفليس إذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الّذي لا يدفع؟ فقال ضرار: 
بلى» فقال هشام: ألست تعلم أن النبي ينه قال لعلى نكئة : إِنّه متي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنّه لا نبي بعدي؟ فقال ضرار : نعم فقال له هشام: أيجوز أن يقول له هذا القول 
إل وهو عنده في الباطن مؤمن؟ قال : لاء فقال هشام : فقد صم لعلى تيلا ظاهره وباطنه 
ولم يصحّ لصاحبك ظاهر ولا باطن والحمد لله0©. 


" - قال: وأخبرني الشيخ أدام الله تأيبده قال: سأل يحبى بن خالد البرمكئ هشام بن 
الحكم رحمة الله عليه بحضرة الرشيد فقال له : أخبرني يا هشام عن الحقّ هل يكون في جهتين 
مختلفتين؟ فقال هشام: لاء قال فخبرني عن نفسين اختصما في حكم في الدين وتنازعا 
واختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقّين أو مبطلين» أويكون أحدهما مبطلاً والآخر محدًاً؟ 
فقال هشام : لا يخلوان من ذلك» وليس يجوز أن يكونا محقّين على ما قدّمت من الجواب . 
فقال له يحيى بن خالد : فخبرني عن علي والعبّاس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيّهِما 
كان المحق من المبطل؟ إذ كنت لاا تقول : إنهما كانا محقين ولا مبطلين . فقال هشام 00-0 
إذا إنتي إن قلت : إن علباً تكن كان مبطلاً كفرت وخرجت عن مذهبي» وإن قلت: 
العبّاس كان مبطلاً ضرب عنقي » يي ل له 
ولا أعددت لها جواباً» فذكرت قول أبي عبد الله تقكنة وهويقول لي : يا هشام لا تزال مؤيّداً 
بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» فعلمت أنّى لا أخذل؛ وعنّ لي الجواب في الحال فقلت 
له : لم يكن من أحدهما خطأ وكانا جميعاً محقّين» ولهذا نظير قد نطق به القرآن في قصّة 


.8 الفصول المختارةء ص‎ )١( 





مام 7 
2 صر 1 ٠.‏ 5 9 54 ساو 
جام ل رأ خسارالا |إ عل عتمبم 


2 لي له 7- -ه 
مر م ا فى و بي 
مساعاما وكا حي الرْمْصِا سين 


00 
طبعة منقيمة وَمرْدانة سكالير 


له 
ب عوك 


مشو عر : ...2 اي © 
العلليَة نج علي البمانىالشاهرور تنه 


الجزء الخامس والتسعون 


منشورات 
مو سس د الا عل ولمطيوماسكت 


بيروت - فعتان 


الطبعّ الأول 
جمع الحموق حفوظة ومسحاة للنا سر 
1111م ا .كم 





مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 551 ألنقاقمْ بإزم لعرزوزاطينم 
بيروت - طريق المطار - قرب سثتر زعرور 0] أأممام الارام8 
هاتئف:16:151/١١‏ - فاكس:150179/ 01 01/450427:يجع 1:01/450426م+ 
صند وق بريد :١7١لا‏ 0م 


0000ل © 313313 : اأجصمع 
. لق اق ق اق . برا /مايلا// : معام 


4 -'باب / أدعية كل يوم يوم. وكل ليلة ليلة... 0 


0 - باب أدعية كل يوم يوم وكل ليلة ليلة: 
من شهر رمضان وسائر أعمالها 

أقول: قد مرّ ما يناسب هذا الباب في كتاب الظهارة وفي أبواب الدّعاء فتذكّر ومضى أيضاً 
في أبواب الصّيام في باب ليلة القدر وليالي الإحياء كثير من أحوالها وبعض أعمالها فارجع 
إليهء ويأتي وسبق ما يتعلّق بهذا الباب في الأبواب السابقة واللأحقة من هذا الجزء أيضاً. 

أمَا اللّيلة الأولى ففيها أعمال كثيرة جدّاًء وقد أوردنا شطراً صالحاً منها في باب الدّعاء 
عند دخول شهر رمضانء ومنها الغسل في هذه الليلة» ومنها الشّروع في تلاوة القرآن» 
ووه" 

١‏ -ورأيت بخط الشيخ محمد بن على الجباعي يده ما هذا لفظه : دعاء الحجّ يدعى به 
أوّل ليلة من شهر رمضان» وذكره الشيخ أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي في كتاب روضة 
العابدين الذي صنّفه لولده موسى رحمهما الله : اللّهمّ منك أطلب حاجتي ؛ ومن طلب حاجته 
إلى أحد من الناس فإنّي لا أطلب حاجتي إلآ منك وحدك لا شريك لك» أسألك بفضلك 
ورضوانك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته؛ وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام 
سبيلاً حجّة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك تقرٌ بها عيني» وترفع بها درجتي » وترزقني أن 
أغضٌ بصري» وأن أحفظ فرجيء وأن أكنفٌ عن جميع محارمك. لا يكون عندي شيء آثر 
من طاعتك وخشيتك ؛ والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر 
منك وعافية» وأوزعني شكر ما أنعمت به علىّ. 

وأسألك أن تيجعل وفاة ني قتلاً في سبيلك» تحت راية محمّد نييّك» مع وليّك صلواتك 
عليهما وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك» وأن تكرمني بهوان من شئت من خلقك 
ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك» الهم اجعل لي مع الرسول سبيلاً» حسبي الله ما شاء الله 
وصلى الله على سيّدنا محمّد رسوله خاتم النبيّين» وآله الظاهرين 

أقول: ورواه السَيد ابن طاووس ته في كتاب الإقبال أيضا عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله غكئة لكن فيه أنه قال: ادع للحجّ في ليالي شهر رمضان بعد المغرب: اللّهمّ بك 
ومنك أطلب حاجتي - إلى قوله: مع الرسول سبيلة0" . 


)١(‏ ومنها زيارة الإمام الحسين نئي . كما سيأتي في ج 44 من هذه الطبعة. 
(؟) إقبال الأعمال: ص 7381. 
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اليوم الأؤّل: فيه أيضاً أعمال كثيرة» ومنها صلاة أرّل كل شهر ودعاؤه؛ والتصدٌّق فيه 
وسائر أعماله ومتها. . 

١‏ - قل: فصل فيما نذكره من الأدعية لكل يوم غير متكرّرة. 

افمن ذلك دعاء أوّل يوم من شهر رمضان» من جملة الثلاثين فصلاً : : اللّهمَ يا رب أصبحت 
لا أرجو غيرك؛ ولا أدعو سواكء ولا أرغب إلآ إليك» ولا أتضرّع إلآ عندكء ولا ألوذ إلة 
بفنائك. إذ لو دعوت غيرك لم يجبني ١‏ ولو رجوت غيرك لأخلف رجائي. وأنت ثقتي 
ار بارا ولع وا ري يز حك ا كف تان لو أمل 
لنفسي ما أ رجوء ولا أستطيع دفع ما أحذرء. أصبحت مرتهئاً بعملى: ٠‏ أصبح الأمر بيد 
غيري» اللّهع إني أ صبحت أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنب نبياءك 
ورسلك على أنَي أتولى من تولينة وأتبرّأ ممّن تبرّأت منهء وأؤمن [بما أنزلت على أنبيائك 
ورسلك فاقيح مسامع قلبي لذكرك حثى تيع كتابك وأصدّق وسلك وأؤمن] بوعدك. وأوفي 
بعهدك فإن أمر القلب بيدك . 

اللّهمّ إني أعوذ بك من القنرط من رحمتك. واليأس من رأفتك» فأعذني من الشَّك 
والشرك والرّيب والثفاق والرّياء والسمعة» واجعلني في جوارك الذي لا يرام» واحفظني من 
الشّك الذي صاحبه يستهان. اللهمّ وكل ما قصر عنه استغفاري من سوء لا يعلمه غيرك» 
فعافني منه واغفره لي . فإنّك كاشف الغمٌّء مفرّج الهمٌء رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء 
فامئن علي بالرّحمة التي رحمت بها ملائكتك ورسلك وأولياءك من المؤمنين والمؤمنات. 

الهم رب هذا اليوم؛ ما أنزلت فيه من بلاء أو مصيبة أو غم أو هم فاصرفه عني وعن أهل 
بيتي وولدي وإخواني ومعارفي» ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات. اللَهمّ إنّي 
أصبحت على كلمة الإخلاص ؛ وفطرة الإسلام. وملة إبراهيم؛ ودين محمّد صلواتك عليه 
وأله؛ اللّهمّ احفظني وأحيني على ذلك؛ وتوني عليه وابعئني يوم تبعث الخلائق فيه: واجعل 
أوّل يومي هذا صلاحاً؛ وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً برحمتك» » فإني أسألك خيره وخير 
أهلهء وأعوذ بك من شرّه وشرٌ أهله؛ ومن سمعه وبصره ويده ورجلهء على اا 

جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. 

اللّهمّ إني أسألك أن ترزقني مواهب الذعاء في دبر كلّ صلاةء وأسألك خير يومي هذا 
وفتحه ونوره ونصره وهذداه ورشده ويشراه؛ أصبحت بالله الذي ليس كمثله شىء ممتنعاًء 
وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام معتصماً» وبسلطان لله الذي لا يقهر ولا يغلب عائذا من شرٌ 
ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما يكن باللّيل ويخرج بالنهارء وشرٌ ما يخرج بالليل ويكنٌ 
بالنهار» ومن شر الجن والإنسء ومن شر كلّ ذي سلطان أو غيره» ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . 
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دعاء آخر في اليوم الأول منه اللهمّ اجعل صيامي صياء الصّائمين» وقيامي قيام 
القائمين: ونبّهني فيه عن نومة الغافلين: وهب لي جرمي يا إله العالمين. 

وقد قدّمنا في عمل الشهر روايتين كل واحدة بثلاثين فصلاً لسائر الشهور فادع بدعاء كل 
يوم منها في يومهء فإنْه باب سعادة فتح لك؛ فاغتنمه قبل أن تصير من أهل القبور”"". 

فصل: فيما نذكره من فضل الإعتكاف في شهر رمضان. 

إعلم أنَّ الإعتكاف حقيقته عكوف العبد على طاعة الله جل جلاله» ومراقبته وتفصيل ذلك 
مذكور في الكتب المتعلّقة بتفصيل الأحكام وجملته. وإِنّما نذكر ههنا حديثئاً واحداً بفضل 
الاعتكاف مطلقاً في شهر الصّيام لتلا يخلو كتابنا من الإشارة إلى هذه العبادة؛ وما فيها من 
سعادة وإنعام . 

رويئا ذلك عن محمد بن يعقوب من كتاب الكافي وعن على بن فضّال من كتاب الصّيام 
وعن أبي جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عكئ قال : إعتكف 
رسول الله ينقد فى أوّل ما فرض شهر رمضان فى العشر الأوّل وفى السّنة الانية فى العشر 
الأوسط وفي السّنة القالثة في العشر الأواخرء فلم يزل يفعل ذلك حتّى مضى» وسنذكر في 
العشر الأواخر منه فضل الإعتكاف فيه وما لا غنى لمن يحتاج إليه عنه. 

فصل: فيما نذكره من أنَّ القرآن أنزل في شهر رمضان والحتٌ على تلاوته فيه . 

أمَا نزول القرآن في شهر رمضان. فيكفي في البرهان قول الله جلّ جلاله : «سَهْرُ رَمَصََادَ 
0 أنَزْلٌ يِه المُرْءَانُ74) وإنما ورد في الحديث أنَّ نزوله كان في شهر الصّيام إلى السماء 

لذنيا ثم نزل منها إلى النبئ ميك كما شاء جل جلاله في الأوقات والأزمان. 
وأمّا الحتثٌ على تلاوته فيه فذلك كثير في الأخبارء ا ا ا 
لأهل الإعتبار عن عليٌ بن المغيرة» عن أبي الحسن قكئه قال: قلت له: إِنَّ أبى سأل 
جدّك نيد عن خدم القرآن في كل ليلة» فقال له: في شهر رمضان:ء قال: إل دما 
استطعت. فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان, ثم ختمته بعد أبي فربّما زدت 
وربّما نقصت» وإنما يكون ذلك على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسليء فإذا كان يوم 
الفطر جعلت لرسول الله يليه ختمة ولفاطمة نَيكلز ختمة وللائمة نكاد خدمة - حتّى 
انتهيت إليه - فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال فأي شيء لي بذلك؟ قال: لك 
بذلك أن تكون معهم يوم القيامة؛ قلت الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرّات. 

فصل: فيما نذكره مما يدعى به عند نشر المصحف لقراءة القرآن؛ روينا ذلك بإسنادنا إلى 
يونس بن عبدالرّحمن عن علي بن ميمون الصّائغ أبي الأكراد عن أبي عبد الله غقئلة أنّه كان 
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من دعائه إذا أخذ مصحف القرآن والجامع قبل أن يقرأ القرآن وقبل أن ينشرهء يقول حين 
يأخذه بيميه : 

بسم الله اللّهمٌ إني أشهد أنَّ هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن 
عبد الله وَيتَةِ وكتابك الناطق على لسان رسولك وفيه حكمك وشرائع دينك أنزلته على 
نيّك؛ وجعلته عهداً منك إلى خلقك. وحبلاً متّصلاً فيما بينك وبين عبادكء اللَهمٌ ني نشرت 
عهدك وكتابك اللّهِمّ فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي تفكراً وفكري اعتباراً واجعلني ممّن 
أتَعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تطبع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على 
سمعي ؛ ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبّر فيها؟ بل اجعلني أتدبّر 
آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك» ولا تجعل نظري فيه غفلة» ولا قراءتي هذرمة إِنْك أنت 
الرؤوف الرّحيم. 

فصل: فيما نذكره مما ينبغي أن يقرأ في مذَّة الشّهر كله . 

إعلم أنه من بلغ فضل الله عليه إلى أن يكون متصرّفاً في العبادات المندوبات بأمر يعرفه في 
سرّهء فيعتمد عليه ٠‏ فإله يكون مقدار قراءته في شهر رمضان يقدر ذلك البيان» وما من كان 
متصرّفاً في القراءة بحسب الأمر الظاهر في الأخبار, فإنه بحسب ما يتّفق له من التفرّغ 
والأعذارء فإذا لم يكن له عائق عن استمرار القراءة في شهر الصيام» فليعمل ما روي عن 
وهب بن حفص ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله فلكئيهة قال : سألته عن الرّجل في كم يقرأ القرآن» قال في 
ستّء فصاعداًء قلت: في شهر رمضان؟ قال: في ثلاث فصاعداً . 


ورويت عن جعفر بن قولويه بإسناده إلى أبي عبد الله عت قال: لا يعجبني أن يقرء القرآن 


في أقل من الشهر. 

واعلم أن المراد من قرا «تك القرآن أن تستحضر في عقلك وقلبك اذاف جل خلاتديترا 
عليك كلامه بلسانك» فتستمع مقدَّس كلامه وتعترف بقدر إنعامه وتس- تستفهم المراد من آدابه» 
ومواعظه وأحكامه. 


فإن قلت: لا يقوم ضعف البشريّة والأجزاء الترابية بقدر معرفة حرمة الجلالة الإلهيّة 
فليكن أدبك في الإستماع والإنتفاع على قدر أنه لوقرأ عليك بعض ملوك الدَّنِا كلاماً قد نظمه 
وأراد منك أن تفهم معانيه وتعمل بها وتعظمه فلا ترض لنفسك وأنت مقرٌ بالإسلام أن يكون 
الله جل جلاله دون مقام ملك في الدّنيا يزول ملكه لبعض الأحلام . 

وإن قلت : لا أقدر على بلوغ هذه المرتبة الشريفة» فلا أقلَّ أن يكون استماعك وانتفاعك 
بالقراءة المقدّسة المنيفة كما لو جاءك كتاب من والدك أو ولدك القريب إليك أو من صديقك 
العزيز عليك؛ فإِنْك إن أنزلت الله جل جلاله وكلامه المعظّم دون هذه المراتب» فقد عرضت 
نفسك الضعيف لصفقة خاسر أو خائب. 
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فصل: فيما نذكره من دعاء إذا فرغ من قراءة بعض القرآن» رويته بالإسناد المتقدم عند 
ذكر نشر المحصف الكريم» فيقول عند الفراغ من قراءة ب بعض القرآن العظيم : 

اللهمّ إني قرأت ما قضيت لي من كتابك الذي أنزلته على نبيّك محمّد صلواتك عليه 
ورحمتك ؛ كلك الحعادرا رلك الجكرراليتة على ما قذّرت ووققت. اللّهمّ اجعلني ممْن 
يحل حلالك: ويحرم حرامك» ويجتنب معاصيك» ويؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه 
ومنسوخدء واجعله لي شفاء ورحمة وحرذً وذخراء اللهمٌ اجعله لي أنساً في قبري؛ وأنساً في 
حشري ٠»‏ واجعل لي بركة بكل آية قرأتها تهاء وارفع لي بكلّ حرف درسته درجة في أعلى علَيّين» 
آمين يا رب العالمين. 

اللّهِمّ صل على محمّد نبيّك وصفيّك ونجيّك ودليلك والدّاعي إلى سبيلك» وعليّ أمير 
المؤمنين وليك وخليفتك من بعد رسولك». وعلى أوصيائهما المستحفظين دينك» 
المستودعين حقّك. والمسترعين خلقك». وعليهم أجمعين السّلام ورحمة الله وبركاته . 

أقول: وليختم صوم نهاره بنحو ما قدّمناه في خاتمة ليله وذكرنا من أسرار.(" . 

الباب السادس: فيما نذكره من وظائف الليلة الثَانية من شهر رمضان ويومها وفيه 
لول 

فصل: فيما نذكره من كيفية خروج الصّائم من صومه ودخوله في حكم الإفطار. 

إعلم أن للصائم معاملة كلّف باستمرارها قبل صومه ومع صومهء فهي مطلوبة منه قبل 
الإفطار. ومعه وبعله في الليل والتهار. وهي طهارة قلبه مما يكرهه مولاه؛ واستعمال 
خراده لماي مو را فهذا أمر مراد من العبد مدّة مقامه في دنيافء وأمًا المعاملة 
المختصّة بزيادة شهر رمضان فإنّ العبد إذا كان مع الله جل جلاله يتصرَّف بأمره في لصوم 
والإفطارء في السّر والإعلان؛ فصومه طاعة سعيدة وإفطاره بأمر الله جل جلاله عبادة أيضاً 
جديدة» فيكون خروجه من الضومٍ إلى حكم الإفطارء خروج متمثل أمر الله جل جلاله. 
وتاج لها يزيد من الاخصار» متشرّفاً ومتلذذاً كيف ارتضاء سلطان الدَُنيا والآخرة أن يكون في 
بابه» ومتعلقاً على خدمته . ومتسويا إلى دولته القاهرة وكيف وققه للقبول منه» وسلمة من 
خطر الإعراض عنه. 

وإيّاه وأن يعتقد أنه بدخول وقت الإفطار قد تشمّر من حضرة المطالبة بطهارة الأسرار» 
وصلاح الأعمال في الليل والتّهارء وهو أن يعلم أنْ الله جل جلاله ما شمّره إلا مزيد دوام 
إحسانه إليهء وإقباله بالرّحمة عليه» وكيف يكون العبد مهوناً بإقبال مالك حاضر محسن إليهء 
ويهوّن من ذلك ما لم يهوّنء ألم يسمع مولاه يقول: «وَمَا سَلَفْتٌ أيلْنَّ والإنس إلا لمدُون »0 . 
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فصل: فيما نذكره من الوقت الذي يستحبٌ فيه الإفطار. 

أقول: قد وردت الرٌوايات متناصرة عن الأئمّة عليهم أفضل الصّلوات أن إفطار الإنسان 
في شهر رمضان بعد تأدية صلاته أفضل له وأقرب إلى قبول عبادته» فمن ذلك ما رويئاه 
بإسنادنا إلى علي بن فضّال من كتاب لصوم عن أبي عبد الله نوكيه قال: يستحبُ للضّائم إن 
قوي على ذلك أن يصلَي قبل أن يفطر. 

أقول: وأمًا إن حضره قوم لا يصبرون إلى أن يفطر معهم بعد صلاته؛ ويكونون ممن 
يقدّمون الإفطارء فليفطر معهم رضاً لله جل جلاله وتعظيماً لمراسمه وتماهاً لعبادته ومراد 
ذلك لمالك حياته ومماته: فليقدّم الإفطار معهم على هذه النيّة محافظاً به على تعظيم المجلالة 
الإلهية» وإن كان القوم الّذين حضروه يشغله إفطاره معهم عن مالكه ويفرّق بينه وبين ما يريد 
من شريف مسالكه فيرضيهم بالإكرام في الظعام ويعتذر إليهم في المشاركة لهم في الإفطار 
ببعض الأعذارء التي يكون فيها مراقباً للمظلع على الأسرارء وإن كان الحاضرون ممّن 
يخافهم إن لم يفطر معهم قبل الصّلاة؛ وكانت التقيّة لهم رضئ لمالك الأحياء والأموات» 
فليعمل ما يكون فيه رضاهء ولا يغالط نفسهء ولا يتأوّل لأجل طاعة شيطانه وهواه. 

فصل: فيما نذكره من الوقت الذي يجوز فيه الإفطار. 

إعلم أنه إذا دخل وقت صلاة المغرب على اليقين» فقد جاز إفطار الصائمين ما لم يشغل 
الإفطار عمًا هو أهمٌ منه من عبادات رب العالمين» فإن اجتمعت مراسم الله جل جلاله على 
العبد عند دخول وقت العشاء؛ فليبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ. متابعة لمالك الأشياءء ولئلا يكون 
المملوك متصرّفاً في ملك مالكه بغير رضاء» فكأنّه يكون قد غصب الوقت وما يعمله فيه من يد 
صاحبه» وتصرّف فيما لم يعطه إيّاه: فإيّاه أن يهرّن بهذا وأمثاله ثم إَاه. 

فصل: فيما نذكره من آداب أو دعاء وقراءة يعملها ويقولها قبل الإفطار. 

فمن الآداب عند العام ما رويناه بإسنادنا إلى أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي من كتاب الآداب الدّينيّة فيما رواه من جدّنا الحسن السّبط الممتحن بمقاساة الدولة 
الأمويّة صلوات الله على روحه العظيمة العليّة فقال: قال الحسن بن عليٌ بن أبي 
طالب كد : في المائدة إثنا عشرة خصلة تجب على كل مؤمن أن يعرفها : أربع منها فرض؛ 
وأربع منها سنةء وأربع منها تأديب . 

فأمّا الفرض فالمعرفة» والرّضاء والتسمية» والشكرء اي ا ك0 
والجلوس على الجانب الأيسرء والأكل بثلاث أصابع ؛ ولعق الأصابعء وأمًا التأديب 
فالأكل مما يليك» وتصغير اللّقمة» والمضغ الشديد. وقلة النظر في وجوه الناس. 

أقول: ومن آداب شرب الّذي يريد الشّراب وأكل الظعام أن يستحضر المنّة لله جل جلاله 
عليهء كيف أكرمه أو أزاحه عن استخدامه في كل ما احتاج إلى العام والشّراب إليه مذ يوم 
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خلق ذلك إلى حين يتقدّم بين يديه » فإنّه جل جلاله استخدم فيما يحتاج الإنسان إليه الملائكة 
الموكلين بتدبير الأفلاك والأرضين» والأنبياء والأوصياءء ونوّابهم الموكلين بتدبير مصالح 
الآدميّين والملوك والسّلاطين: ونوّابهم وجنودهم الّذين يحفظون بيضة الإسلام حتّى يتهيّأ 
الوصول إلى الظعامء واستخدام كل من تعب في طعامه من أكار» ونجار وحدّادين؛ 
وحطابين» وخبّازين» وطبّاخين» ومن يقصر عن حصرهم بيان الأقلام» ولسان حال الأفهام 
وكيف يحسن من عبد يريحه سيده من جميع هذا التعب والعثاء ويحمل إليه طعامه وهر 
مستريح من هذا الشقاء؛ فلا يرى له في ذلك منّة كبيرة ولا صغيرة» أفما يكون كأنه ميّت العقل 
والقلب» أعمى عن نظر هذه النّعم الكثيرة. 

ومن الدّعاء عند أكل الطعام ما روينا بإسنادنا إلى الظبرسي عمّن رواه عن الأئمّة عليهم 
أفضل الصّلاة والسّلام» قال: يقول عند تناول الظعام: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعمء 
ويجير ولا يجار عليه ويستغني ويفتقر إليهء اللهمّ لك الحمد على ما رزقتني من الظعام 
والإدامء في يسر منك وعافية من غير كذ مني ومشقة» بسم الله خير الأسماءء بسم الله ربٌ 
الأرض والسّماء» بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو 
السّميع العليمء اللّهمّ أسعدني من مطعمي هذا بخيره» وأعذني من شرّهء وأمتعني بنفعه» 
وسلّمني من ضرّه . 

ومن الدذّعاء المختصٌ بالإفطار في شهر الصيام: ما رويناه بإسنادنا إلى المفضّل ابن 
عمر رحمه الله قال : قال الصّادق ظظلكئلةة إن رسول الله تق قال لأمير المؤمنين غكئلة : يا أبا 
الحسن هذا شهر رمضان قد أقبل فاجعل دعاءك قبل فطورك» فإنَّ جبرئيل عَلكيلة جاءني 
فقال: يا محمد من دعا بهذا الذعاء فى شهر رمضان قبل أن يفطر استجاب الله تعالى دعاءه 
وقبل صومه وصلاته واستجاب له عشر دعوات» وغفر له ذنبهء وفرّج همّهء ونفس كربته» 
وقضى حوائجه ء.وأنجح طلبته» ورفع عمله مع أعمال النَبيِين والصَدّيقين؛ وجاء يوم القيامة 
ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر. فقلت: ما هويا جبرئيل؟ فقال: قل : 


اللّهم رب الثور العظيمء ورب الكرسي الرّفيع» ورب البحر المسجورء وربٌ الشفع 
الكبير» والتور العزيزء ورب التوراةء والإنجيل» والزبور» والفرقان العظيم» أنت إله من في 
السّموات وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك» وأنت ملك من في السّموات» وملك من في 
الأزفن لا املك قيما غير له آسالك يتيك الكين» ونور وتيك الس :لكك 
القديم» ياحيّ يا قيّومء يا حي يا قيّوم؛ يا حي يا قيّوم أسألك باسمك الذي أشرق به كل 
شيءء وباسمك الذي أشرقت به السّموات والأرض»ء وباسمك الذي صلح به الأؤٌلون» وبه 
يصلح الآخرون يا حم قبل كل حي ويا حي بعد كل حيى» ويا حينٌ لا إله إل أنت صل على 
محمّد وآل محمّدء واغفر لي ذنوبي؛ واجعل لي من أمري يسراً وفرجاً قريباً» وثبتئي على دين 
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محمد وآل محمّد. وعلى سنّة محمّد وآل محمّد عليه وعليهم السّلام؛ واجعل عملي في 
المرفوع المتقبّل. وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتكء فإني مؤمن بك». ومتوكل 
عليك منيب إليك؛ مع مصيري إليك» وتجمع لي ولأهلي وولدي الخير كله وتصرف عنّي 
وعن ولدي وأهلي الشِرّ كله أنت الحتان المنّان بديع السّموات والأرضء تعطي الخير من 
تشاء» وتصرفه عمُن تشاء فامئن علىّ برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ومن الدّعاء عند الإفطار ما وجدناء في كتب أصحابنا عن النبي 9895 أله قال : ما من عبد 
يصوم فيقول عند إفطاره ضيه عنيم أن لهي ل لد خيرك إعر لي اسبلتم 15 
لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم' إل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه 

وأمًا القراءة عند الإفطارء فإننا رويتاها 0000 
أنه قال: من قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشخط بدمه فى سبيل 
الله تعالى . ١‏ 

فصل: فيما نذكره مما يستحبّ أن يفطر عليه. 

إعلم أنّنا قد ذكرنا فيما تقدَّم من هذا الكتاب كيفيّة الاستظهار في العام والشّراب» ونزيد 
ههنا بأن نقول: ينبغي أن يكون الطعام والشّراب الذي يفطر عليه مع الظهارة من الحرام 
والشبهات» قد تنزّهت طرق تهيئته لمن يفطر عليه من أن يكون قد اشتغل به من هيّأه عن عبادة 
الله جل جلاله وهو أهمٌ منهء فريّما يصير ذلك شبهة في الظعام والشّرابء لكونه عمل في 
وقت كان الله جل جلاله كارهاً للعمل فيه ومعرضاً عنهء وحسبك في سقم طعام أو شراب 
أن يكون صاحبه ربٌ الأرباب كارهاً لتهيئته على تلك الوجوه والأسبابء. فما يؤمن 
المستعمل له أن يكون سقماً في القلوب والأجسام والألباب. 

أقول: وأمًا تعبين ما يفطر عليه من طريق الأخبار فقد رويناه بعدّة أسانيد: 

فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الفقيه علي بن الحسن بن فضال التميمي الكوفي من كتاب 
الصّيام بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر نئل قال: كان رسول الله 25 يفطر على 
الأسودين» قلت: رحمك الله! وما الأسودين؟ قال: التمر والماء والرّطب والماء. 

ورأيت في حديث من غير كتاب عليٌ بن الحسن بن فضال عن النبي َيه أنّه قال: من 
أفطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعماثة صلاة. 

ون ذلك ما وريناء أبنأ بإناذا إلى عار بن الحسن بن فقال بين كنات الشبام بإنتادة 
إلى غياث بن إبراهيم ؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» أن عليًاً نكل كان يستحبٌ أن يفطر على 
اللبن. ومن ذلك ما رويتاه بإسنادنا إلى أبى جعفر بن بابويه بإسناده إلى الصّادق نقكئلة أنه 
قال اللزقطا زهان الماء يخبدق ترب القلر وت 

أقول: ولعل هذه المقاصد من الأبرار في الإفطار كانت لحال يخضهم أو لامتثال أمر 
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داود نئي حيث يقول الله جل اسمه : دِرَملْ تنك بَوَا الْحَمَم إد وروا سورها المخراب » إلى قوله 
تعالى : لِحَصْمَانِ بن بعصا ع بعْضٍ 4" فأيّ الملكين كان ممخطتا ؟ وأنّهما كان مصيياً؟ ١‏ 
تقول : إنهما كانا مخطتين؟ فجوابك في ذلك جوابي بعينه» فقال يحيى: لست أقول: | 
الملكين أخطاء بل أقول ١‏ نما انا ٠‏ وزاك مما لم متها .سنيف زلا اسدزقا ل 
الحكمء وإنما أظهرا ذلك لينبها داود ييه على الخطيثة» ويعرّفاه الحكم ويوقفاه عليه 
قال: فقلت له: كذلك علي والعبّاس لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في الحقيقة» وإِنّْما 
أظهرا الاختلاف والخصومة لينبّها أبا بكر على غلطهء ويوقفاه على خطيثته» ويدلاه على 
ظلمه لهما في الميراث» ولم يكونا فى ريب من أمرهماء وإنّما كان ذلك منهما على حدّ ما 
كان من الملكين. فلم يحرجواباً واستحسن ذلك الرشيد. 

' - وأخبرني الشيخ أيضا قال: أحبٌ الرشيد أن يسمع كلام هشام بن الحكم مع 
الخوارج» فأمر بإحضار هشام بن الحكم وإحضار عبد الله بن يزيد الأباضي وجلس بحيث 
يسمع كلامهما ولا يرى القوم شخصهء وكان بالحضرة يحيى بن خختالد» فقال يحيى لعيد الله 
ابن يزيد: سل أبا محمد - يعني هشاماً عن شيء؛ فقال هشام: لا مسألة للخوارج عليناء 
فقال عبد الله بن يزيد : وكيف ذلك؟ فقال هشام : لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل 
وتعديله والإقرار بإمامته وفضله؛ ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منهء فنحن على إجماعنا 
وشهادتكم لناء وخلافكم علينا غير قادح في مذهبناء ودعواكم غير مقبولة عليناء إذ 
الاختلاف لا يقابل الاتفاق» وشهادة الخصم لخصمه مقبولةٌ؛ وشهادته عليه مردودة. 

قال يحيى بن خالد: لقد قرّبت قطعه يا أبا محمّدء ولكن جاره شيئاً» فإنّ أمير المؤمنين 
أطال الله بقاه يحبٌ ذلك. قال: فقال هشام: أنا أفعل ذلك» غير أن الكلام ربّما انتهى إلى 
حدٌ يغمض ويدق على الأفهام» فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه عليه؛ فإن أحبٌ الانصاف 
فليجعل بيني وبينه واسطة عدلاً إن خرجت عن الطريق ردني إليه» وإن جار في حكمه شهد 
عليه. فقال عبد الله بن يزيد: لقد دعا أبو محمّد إلى الإنصاف» فقال هشام: فمن يكون هذه 
الواسطة؟ وما يكون مذهيه؟ أيكون من أصحابى» أو من أصحابكء أو مخالفاً للملّة لنا 
جميعاً؟ قال عبد الله بن يزيد: اختر من شئت فقد رضيت بهء قال هشام : أهًا أنا فأرى أنّه إن 
كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبيّة لي ؛ وإن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم علىّ: 
وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً علي ولا عليك؛ ولكن يكون رجلاً من أصحابي؛ 
ورجلا من أصحابك» فينظران فيما بيننا ويحكمان علينا بموجب الحقّ ومحض الحكم 
بالعدل» فقال عبد الله بن يزيد: فقد أنصفت يا أبا محمّد» وكنت أنتظر هذا منك . 


فأقبل هشام على يحيى بن خالد فقال له : قد قطعته أيّها الوزيرء ودمّرت على مذاهبه كلّها 
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يتعلّق بهم من التطلّع على الأسرار» وكلّما كان الذي يفطر الإنسان عليه أبعد من الشّبهات» 
وأقرب إلى المراقبات كان أفضل أن يفطر به» ويجعله مطيّة ينهض بها في الظاعات» وكسوة 
لجسده يقف بها بين يدي سيّده. 

فصل: فيما نذكره من دعاء أنشأناه نذكره عند تناول الظعام نرجو به تطهيره من الشّبهات 
والحرام هذا الدّعاء: 

اللْهِمٌّ إني أسألك بالرّحمة التي سبقت غضبك. وبالرّحمة التي ذكرتني بها ولم أك شيئاً 
مذكوراً» وبالرّحمة التي أنشأتني وريتني صغيراً وكبيراً» وبالرّحمة التي نقلتني بها من ظهور 
الآباء إلى بطون الأمّهات من لدن آدم تتثة إلى آخر الغايات؛ وأقمت للآباء والأمّهات 
بالأقوات والكسوات والمهمّاتء ووقيتهم مما جرى على الأمم الهالكة من التكبات 
والآفات؛ وبالرّحمة التي شرّفتني بها بطاعتك والتقرّب إليك» وبالرّحمة التي جعلتني بها من 
ذرية أعز الأنبياء عليك وبالرّحمة التي حلمت بها عنّي عند سوء أدبي بين يديك: وبالمراحم 
والمكارم التي أنت أعلم بتفصيلها وقبولها وتكميلها وبما أنت أهله أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد وأن تطهّرنا من الذنوب والعيوب بالعافية منها والعفو عنها حتّى نصلح للتشريف 
بمجالستك» والجلوس على مائدة ضيافتك» وأن تطهّر طعامنا هذا وشرابنا وكل ما نتقلّب فيه 
من فوائد رحمتك من الأدناس والأرجاس وحقوق الناس ومن الحرامات والشّبهات»: وأن 
تصانع عنه أصحابه من الأحياء والأمواتء وتجعله طاهراً مطهّراً. وشفاء لأديانناء ودواء 
لأبدانناء وطهارة لسرائرنا وظواهرنا ونوراً لأرواحنا ومقوّياً لنا على خدمتك باعثاً لنا على 
مراقبتك واجعلنا بعد ذلك ممّن أغنيته بعلمك عن المقال»: وبكرمك عن السّؤال» برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

فصل: فيما نذكره من القصد بالإفطار. 

إعلم أنَّ الإفطفر عمل يقوم به ديوان العبادات؛ ومطلب يظفر بالسّعادات فلا بدله من قصد 
يليق بتلك المرادات ومن أهمٌ ما قصد الصائم بإفطاره» وختم به تلك العبادة مع العالم بأسراره 
امتثال أمر الله جل جلاله بحفظ حياته على باب طاعة مالك مبارّه ومسارّه» وإذا لم يقصد بذلك 
حفظها على باب الطاعة» فكأنه قد ضيّع العام وأتلفه. وأتلفها وعرضها للإضاعة. وخسر في 
البضاعة» وتصير الطاعات الصّادرة عنه عن قوّة سقيمة النيّات» كإنسان يركب دابّة في الحجٌ أو 
الزيارات بغير إذن صاحبها أو بمخالفة فى مسالكها ومذاهبهاء أو فيها شيء من الشّبهات» وأيّ 
كلفة أو مشقّة فيما ذكرناه من صلاح النبة» ومعاملة الجلالة الإلهيّة» حتّى يهرب من تلك 
المراتب والمناصبء والشرف والمواهب. إلى معاملة الشهوة البهيميّة والطبع الخائب 
الذاهب» لولا رضاه لنفسه يذل المصائب والشماتة يما حصل فيه من الثوائب. 

فصل: فيما نذكره مما يقوله الصّائم عند الإفطار بمقتضى الأخبار. 
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روى محمد بن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان تغْمّده الله بالرّضوان بإسناده إلى مولانا 
موسى بن جعفر شلك عن أبيه عن جذّهء عن الحسن بن علي ظليِه أن لكل صائم عند فطوره 
دعوة مستجابة» فإذا كان أوّل لقمة فقل «بسم الله اللّهمٌّ يا واسع المغفرة اغفر لي وفي رواية 
أخرى #بسم الله الرحمن ن الرّحيم يا واسع المغفرة اغفر لي" فإنه من قالها عند إفطاره غفر له. 
فصل: فيما نذكره عن النبن 86 من فضل دعاء عند أكل الطعام رأيت ذلك في حديئه 
عليه أفضل السّلام أنّه قال: من أكل طعاماً ثم قال : «الحمد لله الذي أطعمني هذا من رزقه من 
غير حول مني وقوّة؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبه . 

فصل: فيما نذكره من صفة حمد النبيّ يَف عند أكل الظعام. وهو قدوة لأهل الإسلام 
رأيت في اللجزء الثاني من تاريخ نيشابور في ترجمة حسن بن بشير بإسناده قال : كان رسول الله 
يحمد الله بين كل لقمتين. 

أقول أنا : أيّها المسلم المصدّق بالقرآن المتمّل لأمر الله جل جلاله: إيَاك أن تخالف قوله 
تعالى في رسوله : فاتبعوه #وأتبعواأ لبور ألَدِى يك ٠‏ واسلك سبيل هذه الآداب. فإنّها 
مطايا وعطايا يفتح لها أنوار سعادة الدّنِيا ويوم الحساب. 

فصل: فيما نذكره من الدّعاء الذي يقتضي لفظه أنه بعد الإفطار ممًا رويناه عن الأطهار. 
فمن ذلك ما رويناه بعدَّة أسانيد إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه نكل أنَّ رسول 
الله يتفي كان إذا أفطر قال: «اللّهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منَا ذهب القّلمأ 
وابتلت العروق. وبقي الأجر». 

وروى السيد يحيى بن الحسين بن هارون الحسيني في كتاب أماليه بإسناده قال: كان 
النبئّ ينتقي إذا أكل بعض اللّقمة قال: «اللّهمّ لك الحمد أطعمت وسقيت وأرويت» فلك 
الحمد غير مكفور ولا مودّع ولا مستغنى عنك». 

ومن ذلك ما روي عن أبي جعفر عله قال: كان على صلوات الله عليه إذا أفطر جثى على 
ركبتيه حتّى يوضع الخوان ويقول: «اللّهمّ لك صمناء وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منّا إنلك أنت 
السميع العليم». 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى أبي بصير عن أبي 
عبد الله عاكلا قال: : كلما صمت يوماً من شهر رمضان فقل عند الإفطار: «الحمد لله الّذى 
أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرناء اللّهمٌ تله ما وأعنًا عليه وسلّمنا فيه» وتسلّمه ما في يسر منك 
وعافية» الحمد لله الذي قضى عنّى يوماً من شهر رمضان». 

ومن ذلك ما يروى عن موسى بن جعفر الكاظم لك عن آبائه ئلا قال ذا أبسة 
صائما فقل عند إفطارك : : الهم لك صمت» وعلى رزقك اقطرت» وعليك توكقلت» يكتب 
لك أجر من صام ذلك اليوم. 
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ومن ذلك ما يدعى به عند الفراغ من أكل كل الظعام» وهو مما رويناه بإسنادنا إلى 
الطبرسي تكث عمّن يرويه عن الأئمّة تيد فقال: وتقول عند الفراغ من الطعام : #الحمد لله 
الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني وصانني وحماني» الحمد لله الذي عرّفني البركة 
واليمن بما أصبته وتركته منه» اللّهِمّ اجعله هنيئاً مريئاً لا وبا ولا دوياً وأبقني بعده سوياً قائماً 
بشكرك محافظاً على طاعتك. وارزقني رزقاً دارَاء وأعشني عيشاً قار واجعلني باراًء 
واخدلها بلقا في المناد مهها سازا بيعتكة 7 - ١‏ 

فصل: فيما نذكره من زيادة ما نختار من دعوات الليلة الثانية من شهر الصّيام وفيه عدَّة 
روايات منها من كتاب ابن أبي قرّة في عمل شهر رمضان من الليلة الثانية منه : 

اللْهِمٌ أنت الربٌ وأنا العبد» قضيت على نفسك الرّحمة» ودللتني وأنت الصّادق البارٌ 
يداك مبسوصطتان تنفق كيف تشاء لا يلحفك سائل. ولا ينقصك نائل ولا يزيدك كثرة السَؤال 
الأعطاء وجوداء أسالك قلياً وجلا من مشافتك أدرك به حِّة رضواتك: وأمضي به في سبيل 
من أحببت وأرضاك عمله وأرضيته في ثوابك حتّى تبلغني بذلك ثقة المؤمنين بك» وأمان 
الخائفين منك. اللّهمّ وما أعطيتني من عطاء فاجعله شغلاً فيما تحب» وما زويت عنّي فاجعله 
فراغاً لي فيما تحبٌ. 

ا وبسطت كنفك على الخلائق » وأقسمت أنك حي 
قيُوم » وكذلك أنت نت . تنقطع حيل المبطلين ومكرهم دويك؟ اللّهمّ صل على محمد وآله» 
وارزقني موالاة من واليت؛ ومعاداة من عاديت» وحبّاً لمن أحببت» وبغضاً لمن أبغضت» 
حتى لا أوالي لك عدرّاًء ولا أعادي لك ولا أشكو إليكيا ربٌ خطيئة أغشت بصري ء وأظلّت 
على قلبي» وفي طريق الخاطئين صرعتني فهذه يدي رهينة في وثاقك بما جنيت على نفسي » 
وهذه رجلي موثقة في حبالك باكتسابي » فلو كان هربي إلى جبل يلجئني » أو مفازة تواريني» أو 
بحر ينجيني لكنت إلعائل بك من ذنوبي ٠‏ أستعيذك عياذة مهموم كثيب حزين يرقب نار السّموم . 

اللّهمٌّ يا مجلي عظائم الأمور. جل عنّى همّة الهموم» وأجرني من نار تقصم عظامي» 
وتحرق أحشائي» وتفرق قوايء, اللّهمّ ارزقني صبر آل محمدء واجعلني أنتظر أمرهم 
واجعلني من أنصارهم وأعوانهم في الذُّنيا والآخرة؛ اللّهمّ أحيني محياهمء وأمتني ميتتهم ء 
اللْهمّ أعطني سؤلهم في وليهم وعدوهم». اللْهمّ رب السّبع المثاني والفرقان العظيم؛ وربٌ 
جبرئيل وميكائيل؛ أسألك أن تصلّى على محمّد وآل محمّد»؛ وأن تقبل صومى وصلاتي. . 
وتسأل حاجتك . 1 | 1 

اللّهمّ إني أعوذ بك في هذا الشّهر العظيم » من كل ذنب يحبس رزقي أو يحجب مسألتي» 
أو يبطل صوميء أو يصدّ بوجهك الكريم عتّي» اللّهمٌ صل على محمّد وآله. واغفر لي ما لا 
يضرّكء وأعطني ما لا ينقصك في هذه الليلة» فإني مفتقر إلى رحمتك . 





15 بحار الأنوار رجوة 


دعاء آخر مروقي عن النبي َي : با إله الأرّلين والآخرين؛ وإله من بقي» وإله من 
مضى؛ رث السَموات السبع ومن فيهنْ» فالق الإصباح؛ وجاعل اليل سكا والشمس 
والقمر حسباناً؛ لك الحمد ولك الشكرء ولك المنّ ولك الظولء وأنت الواحد الأحد 
الصّمِدء أسألك بجلالك سيّدي وجمالك مولاي أن نصلْي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر 
لي ونرحمني وتتجاوز عني إِنك أنت الغفور الاحن 91 

فصل: فيما نذكره من الأدعية لكل يوم غير متكررة. 

فمن ذلك دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان: اللّهمّ إليك غدوت بحاجتي» وبك أنزلت 
اليوم فقري ومسكنتي» فإني لمغفرتك ورحمتك أرجى مني لعملي ومغفرتك ورحمتك أوسع 
لي من ذنوبي كلهاء اللّهمّ فصل على محمد وآل محمّد. وتولٌ قضاء كل حاجة لي بقدرتك 
عليها وتيسيرها عليك وفقري إليك: فإني لم أصب خيراً قظ إلا منك؛ ولم يصرف عنّي سوء 
قظ غيرك» ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك, يوم يفردني الناس في حفرتي وأفضي إليك 
يا كريم. اللّهمٌ من تهيّا وتعبًا وأعدّ واستعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله 
وجائزته» فإليك يا رب تهيئتي وتعبئتي واستعدادي» رجاء رفدك وطلب نائلك وجائزتك» فلا 
تخيّب دعائي يا من لا يخيب عليه السائل ولا ينقصه نائل» فإني لم آنك ثقة بعمل صالح 
عملته» ولا لوفادة إلى مخلوق رجوته؛ أتيتك مقرًاً بالإساءة على نفسي والظّلم لهاء معترفا 
بأن لا حيجة لي ولا عذرء أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي علوت به على الخاطتين» فلم 
يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرّحمة؛ فيا من رحمته واسعة وعفوه 
عظيم» يا عظيم يا عظيم» يا رب ليس يردُ غضبك إلا حلمك؛ ولا ينجيني من سخطك إلا 
التضرّع إليك؛ فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي تحبي بها ميت البلاد؛ ولا تهلكني غدّاً حنّى 
تستجيب لي دعائي وتعرّفني الإجابة» وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي 
عدرّي ولا تسلّطه على ولا تمكنه من عنقي . 





إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؛ وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن أهلكتني 
فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمرهء وقد علمت أُنْه ليس في حكمك ظلم» 
ولا في نقمتك عجلة» وإِنّما يعجل من يخاف الفوت. وإِنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف» وقد 
تعاليت عن ذلك علوَّاً كبيراً» فصل على محمّد وآل محمّد» وانصرني وارحمني» وآثرني 
وارزقني: وأعتي واغفر لي» وتب على واعصمني؛ واستجب لي في جميع ما سألتك. وأرده 
بي 2 وقذّره لي ؛ ويسّره وأمضه وبارك لي فيهء وتفضل على به وأسعدني بما تعطيني منه؛ 
وزدني من فضلك الواسع سعة من نعمك الدائمة؛ وأوصل لي ذلك كله بخير الآخرة ونعيمها 
يا أرحم الرّاحمين 
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دعاء آخر في اليوم الثاني منه: اللّهِمّ قرّبني فيه إلى مرضاتك» وجئبني فيه من سسخطك 
ونقماتك» ووقَقئي لقراءة كتابك برحمتك يا أرحم الرَاحمين0©. 

الهاي المسايعة فينا تذكره عن زيادات في الليلة الثالئة ويومها وفيها يتحت الغسل على 

مقتضى الرّواية التي تضمّنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحبٌ الغسل ؛ وفيه ما 

نختاره من عدّة روايات في الدّعوات. 

منها: من كتاب محمّد بن أبي قرّة في عمل شهر رمضان في الليلة الثالثة منه : «اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّد» وافتح قلبي لذكركء واجعلني أتَبِع كتايك» وأؤمن برسولك» وأوفي 
بعهدك: وألبسني رحمتك. وتقبّل صوميء اللّهمّ إني أتقرّب إليك في هذا الشّهر الشّريف 
العظيم بجودك وكرمكء وأتقرّب إليك بملائكتك وأنبيائك ورسلك» وأتقرّب إليك 
بالمستحفظين »؛ أوَّلهِم وآخرهم: وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وتغفر لي 
الالو عا السّاعة السّاعة الليلة الليلة. . . ونرفع يديك وتستدعي الدُموع . 

دعاء آخر مرويٌ عن النبي َب : (يا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب والأسباط؛ رب 
الملائكة والرّوح؛ السّميع العليم» الحليم الكريم؛ العليَ العظيم؛ لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت. وإلى كنفك آويت» وإليك أنبت وإليك المصيرء وأنت الرّؤوف الرَّحِيمء قوّني على 
الصّلاة والصّيام» ولا تخزني يوم القيامة إِنّك لا تخلف الميعاد». 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثالث من دعاء غير متكرّر. 

فمن ذلك دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان : يا من تحلٌ به مد المكاره؛ ويا من يفثأ به حدٌ 
الشّدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى محل الفرج, ذلّت لقدرتك الصعاب» وتسبّبت بلطفك 
الأسباب؛ وجرى بطاعتك القضاء» ومضت على إرادتك الأشياء» فهي بمشيّتك دون قولك 
مؤتمرة» وبإرادتك دون نهيك منزجرة» أنت المدعوٌ للمهمّات؛ وأنت المفزع في الملمّات» لا 
يندفع منها لما دفعت» ولا ينكشف منها إلآما كشفتء وقد نزل بي يا ربّ ما قد تكأدني ثقله» 

وألمُْ بي ما قد بلإظني حملهء وبقدرتك أوردته علىّ: وبسلطانك وججهته إليّ؛ فلا مصدر لما 
أوردت؛ ولا مورد لما أصدرتء ولا صارف لما وججهت. ولا فاتح لما أء غلقت. ولا مغلق لما 
فتحت . ولا ميسّر لما عشرتء ولا معسر لما يسشّرت» ولا ناصر لمن خذلت» ولا خاذل لمن 
نصرتء فصل على محمّد وآل محمّدء وافتح لي ياربٌ باب الفرج بطولك؛ واكسر عنّي سلطان 
الهم بحولك» وأنلني حسن النظر فيما شكوت, وأذقني حلاوة الصّنع فيما سألت؛ وهب لي من 
لدنك فرجاً هنيثاًء واجعل لي من عندك مخرجاً وحيّاً. ولا تشغلني بالإهتمام عن تعاهد 
فروضك واستعمال سنّتك. فقد ضقت لما نزل بي ذرعاً » وامتلأت بما حدث على همّاً؛ وأنت 
القادر على كشف ما منيت به» ودفع ما وقعت فيهء فصل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ذلك 
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وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش الكريم» والسّلطان العظيم» يا خير من خلونا به وحدناء ويا 
خير من أشرنا إليه بكفّناء نسألك اللّهمّ أن تلهمنا الخير وتعطيناء» وأن تصرف عنّا الشرٌ 
وتكفيناه» وأن تدحر عنّا الشّيطان وتبعدناه» وأن ترزقنا الفردوس وتحلناه» وأن تسقينا من 
حوض محمّد وآل محمّد صلواتك عليه وآله وتوردناه» ندعوك يا ربّنا تضرّعاً وخيفة» ورغبة 
ورهبة وخوفاً وطمعاً إِنّك سميع الدُعاء وصلَى الله على محمّد وآله. 

اللّهمّ إني أسألك بحرمة من عاذ بك منكء. ولجأ إلى عرّك واستظل بفيئتك» واعتصم 

بحبلك» ولم يثق إلا بك. يا جزيل العطاياء ويا فكاك الأسارى» أنت المفزع في الملمّات؛ 

وأنت المدصلٌ الات صل على سحئد ول منسئده واجعل لي فرج وشخرجاء ووذ 
واسعاً بما شئت إذا شئت كيف شئت يا أرحم الراحمين 

دعاء آخر ذ في الوم ثالث «القهمٌ ارقني فيه لعن والقنيه: وأبعدني فيه عن السّفاهة 
والتّمويه؛ واجعل لي نصيباً من كل خير تنزل فيهء بجودك يا أجود الأجودين. 

أقول: وفي رواية أنَّ الإنجيل أنزل يوم ثالث شهر رمضان على عيسى #كئلة فيكون له 
زيادة في الإحترام» وعمل الطاعات والخيرات» وروي لست مضين منه وسنذكر في ليلة ست 
إن شاء الله تعالى 27 , 

الباب الكامن: فيما نذكره من رّيادة دعوات فى الثيلة الرابعة ويوها وفيها ها تختاره من 
عذة روايات: ْ 

منها من كتاب محمّد بن أبي قرّة في عمل شهر رمضان في الليلة الرابعة: إلهي ما عملت 
من حسنة فلا حمد لي فيه وما ارتكبت من سوء فلا عذر لي فيهء إلهي أعوذ بك أن أتُكل على 
ما لا حمد لي فيه؛ أو أرتكب ما لا عذر لي فيه؛ إلهي أستغفرك ممًّا تبت إليك منه ثمّ عدت 
فيه» وأستغفرك ممًا وعدتك من نفسي ثم أخلفتك فيهء [وأستغفرك مما أردت به وجهك 
الكريم فخالطني ما ليس لك رضاً] وأستغفرك لكل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على 
معاصيك؛ وأستغفرك لكل ذنب أذنبته. ولكلّ خطيئة ارتكبتهاء ولكلّ سوء أتيته . 

يا إلهي! وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد» وتهب لي برحمتك كل ذنب فيما بيني 
وبينك وأن تستوهبني من خلقك وتستنقذني منهم؛ ولا تجعل حسناتي في موازين من ظلمته 
وأسأت إليه؛ فإنك على ذلك قادر يا عزيزء وكل ذنب أنا عليه مقيم فانقلني عنه إلى طاعتك » 
يا إلهي وكل ذنب أريد أن أعمله فاصرفه عني وردني إلى طاعتك يا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ إني أسألك بأسمائك التي ليس فوقها شيء يا الله الرّحمن الرَّحيم الذي لا يعلم كته ما 
هو إلا أنت؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر لي ما سلف من ذنوبي؛ وتعصمني فيما 
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بقي من عمري» وتعطيني جميع سؤلي في ديني ودنياي وآخرتي ومئواي يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبئ يَنقِ يا رحمن الدَّنِيا والآخرة ورحيمهماء يا 
جتان الذيارا مالك الملوك ونا رارق العناة هذا شتير اثرة وهلا غير الكرايه وعدا 
شهر الرّجاء؛ وأنت السّميع العليم؛ أسألك أن تجعلني في عبادك الصّالحين» الّذين لا خورف 
عليهم ولاهم يحزنون» وأن تسترني بالستر الذي لا يهتك؛ وتجللني بعافيتك التي لا ترام» 
وتعطيني سؤلي وتدخلني الجنّة برحمتك, وأن لا تدع لي ذنباً إلأغفرته» ولا هما إل فرّجتهء 
ولا كربة إل كشفتهاء ولا حاجة إلا قضيتها بحقّ محمّد وآل محمّد نك أنت الأجلُ الأعظم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الرَابع من دعاء غير مكرّر. 

دعاء اليوم الرّابع من شهر رمضان (يا كهفي حين تعييني المذاهب» وملجأي حين تقل بي 
الحيل؛ ويا بارئ خلقي رحمة بي وكنت عني غنياً» يا مؤيّدي بالنصر من أعدائي ولولا نصرك 
إِيّاي لكنت من المغلوبين» ويا مقيل عثرتي ولولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين» ويا 
مرسل الرّياح من معادنهاء ويا ناشر البركات من مواضعهاء ويا من خصٌ نفسه بشموخ 
الرّفعة» فأولياؤه بعرّتهِ يتعزّزونَء ويا من وضع نير المذلة على أعناق الملوك فهم من سطواته 
خائفون» أستلك باسمك الذي هو من نورك» وأسألك بنورك الذي هو من كينونتك: 
وأسألك بكينونتك التي هي من كبريائك؛ وأسألك بكبريائك التي هي من عظمتك». وأسألك 
بعظمتك التي هي من عرّتك. وأسألك بعرّتك التي لا ترام» وبقدرتك التي خلقت بها خلقك 
فهم لك مذعنون؛ وياسمك الأجل الأعظم المبين أن تصلّي على محمّد وآله وأن تقضي عنّي 
ديني وتغنيني من الفقر وتمتّعني بسمعي وبصريء وتجعلهما الوارثين مني » وأن ترزقني من 
فضلك الواسع من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فإنّه لا حول ولا قوّة إلا بكء يا الله يا 
رب صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ولكلّ مؤمن ومؤمنة يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في اليوم الرّابع : اللّهمّ قوّني فيه على إقامة أمرك» وارزقني فيه حلاوة ذكرك» 
وأوزعني فيه أداء شكرك يا خير التّاصرين. 

الباب التاسع ه فيما نذكره من زيادة ودعوات في الليلة الخامسة ويومها. ويستحبٌ فيها 
الغسل كما قدّمناه وفيها ما نختاره من عدَّة روايات. منها ما ذكره محمّد بن أبي قرَّة في كتابه 
عمل شهر رمضان. 

دعاء الليلة الخامسة: اللّهمّ إني أسألك بأسمائك خير الأسماءء التي تنزل بها الشّفاء 
وتكشف بها الأدواء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تنزل علي منك عافية وشفاء» 
وتدفع عنى بإسمك كل سقم وبلاء» وتقبل صومي وتجعلني ممّن صامت جوارحهء وحفظ 
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لسانه وفرجهء وترزقني عملاً ترضاهء وتمنّ علي بالسّمت والسّكينة وورعاً يحجزني عن 
معصيتك يا أرحم الرأحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبي وَةِ : يا صانع كل مصنوعء ويا جابر كل كسير» 
ويا شاهد كل نجوىء. ويا ربّاه ويا سيّداه أنت التّور فوق النّور» ونور كلّ نورء فيا تور كل نور 
أسألك أن تغفر لي ذنوب الليل وذنوب التّهارء وذنوب السّر وذنوب العلانية يا قادريا قديريا 
واحد يا أحد يا صمد يا ودود يا غفور يا رحيمء يا غافر الذنب. وقابل التوب» شديد 
العقاب؛ ذا الظول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وتميت وتحبي وأنت 
الواحد القهّار؛ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني إِنّك أنت الرّحمن الرّحيم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الخامس من دعاء غير متكرّر . دعاء أليوم الخامس من شهر 
رمضان: 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وانزع ما في قلبي من حسد أو غل أوغشن أو فسق أو 
فرح أو مرح أو بطر أو أشر أو خيلاء أو شك أو ريبة أو نفاق أو شقاق أو غفلة أو قطيعة أو 
جفاء أو ما تكرهه مما هو في قلبي» اللّهمّ ارزقني التثّت في أمريء والمشاورة مع أهل 
النصيحة والمودّة لي» بالتتواضع في قلبي: والتماس البركة فيما أنعمت به عليّ. 

اللّهمٌّ ارزقني سلامة الصَّدرء والسكينة إلى ما تحب وترضىء اللهمّ ارزقني شرح الصدر 
وانفتاحه لما تحب وترضى [ونور القلب وتفهّمه لما تحب وترضى] وضياء القلب وتوقّده فيما 
تحب وترضى وحسن الأمن وإيمانه بما تحب وترضى . 

يا من بيده صلاح القلب أصلحه لي» يا من بيده سلامة القلب فاجعله سالماً لي وارزقني ما 
سألتك؛ وتفضّل على بما لم أسألء اللهمّ ارزقني من فضلك وسعتك وجودك وكثرة نائلك ما 
أنت أهله» اللّهمٌّ أعفتي عن طلب ما لم تقدّره لي» وسهّل سبيل ما رزقتني منه» وسقه إلى في 
عافية ويسر ورحمة ولطف. ولا تعسّره ليء اللّهمّ لا تنزع مني صالحاً أعطيتنيه ولا توقعني في 
شر استنقذتني منه» واكفني برزقك من جميع خلقك. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
ومبّعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارثين منّاء فإنّه لا حول ولا قوّة إلا بك. 

دعاء آخر في اليوم الخامس منه: الْلَهمّ اجعلني فيه من المستغفرين؛ واجعلني فيه من 
عبادك الصّالحين القانتين» واجعلني فيه من أوليائك المتّقين» برأفتك يا أرحم الرّاحمين217. 

الباب العاشر: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة السّادسة منه ويومها وفيه ما 
نختاره من عدّة روايات بالدّعوات. 

منها ما ذكره محمّد بن أبي قرّة يدنه في كتابه عمل شهر رمضان: دعاء الليلة السّادسة: 
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اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى؛ اللّهمٌّ أنت الواحد القديمء والآخر الدّائم» والرّبَ 
الخالق» والدّيان يوم الدّين» تفعل ما تشاء بلا مغالبة. وتعطي من تشاء بلا منّء وتمنع ما 
تشاء بلا ظلمء وتداول الأيام بين الناس يركبون طبقاً عن طبق؛ أسألك يا ذا الجلال 
والإكرام: والعرّة التي لا ترامء وأسألك يا الله؛ أسألك يا رحمن» أسألك أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تعجّل فرج آل محمّد وفرجنا بفرجهم » وتقبّل صوميء وأسألك خير 
ما أرجوء وأعوذ بك من شرٌ ما أحذرء إن أنت خذلت فبعد الحججة؛ وإن أنت عصمت فبتمام 
النعمة» يا صاحب محمّد يوم حنين» وصاحبه ومؤيّده يوم بدر وخيبر والمواطن التي نصرت 
فيها نّك عليه وآله السّلام» يا مبير الجبّارين» ويا عاصم لين ؛ أسألك وأقسم عليك بحقّ 
يس » والقرآن الحكيمء وبحق طه وسائر القرآن العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن 
تحصرني عن الذنوب والخطاياء وأن تزيدني في هذا الشّهر العظيم تأييداً تربط به على 
جاشي) ونسد به غلى خلتئن خلتيء اللّهعْ إِني أدرا بك في نحور أعدائي لا أجد لي غيراك ٠‏ ها أنا 
نين يديك فاضدم بي :ما شدك لا يصيبتي إلا ما كتيث لي أنت تحسيي .ونعم الوكيل. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم السَادس من دعاء غير متكرّرء دعاء اليوم السّادس من شهر 
رمضان: 





يا خير من وججهت إليه وجهيء يا ختير من شكوت إليه وحدتي» يا خير من شخصت إليه 
ببصري» يا خير من ناجيته في سري؛ يا خير من رجوته في حاجتي» يا خير من فكرت فيه 
بقلبي» يا خير من أشرت إليه بكمّي؛ اجعل أفضل صلواتك على أفضل خلقك محمّد وآله 
عليه وعليهم السّلام» واجعلهم وإيانا وما تفضلت به عليهم وعلينا في كنفك وحرزك وكفايتك 
وكلاءتك: وسترك الواقي من كل سوء ومخوف في الدُّنِيا والآخرةء فإنَا قد استغنينا 
واعتصمنا وتعرّزنا بك وأنت الغالب غير المغلوب؛ ورمينا كلّ من أراد أهل بيت محمّد 
زاشياههم واحتادضم سوم او يحرف آدبا قي يلا إله إلة ال الحلي الكزيم» وبلا له إلا ال 
العليَ العظيمء«ربلا إله إلا الله رب السّموات السبع» وما فيهنّ ورب الأرضين السبع وما 
فيهنٌ وما بينهنّ ورب العرش العظيم . 

دعاء آخر في اليوم السّادس منه: اللّهمّ لا تخذلي فيه بتعرّض معصيتك» ولا تضربني فيه 
بسياط نقمتك » وزحزحني فيه من موجبات سخطك. بمنك يا منتهى رغبة الرّاغبين. 

وروي أنه يصلّى يوم السّادس من شهر رمضان ركعتين كل ركعة بالحمد مرّة وبسورة 
الإخلاص خمساً وعشرين مرّة» لأجل ما ظهر من حقوق مولانا الرّضا 82 فيهء وذكر 
المفيد في التواريخ الشرعيّة أنَّ اليوم السّادس من شهر رمضان كانت مبايعة المأمون لمولانا 
الرّضا نئل 237 , 
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الباب الحادي عشر: فيما نذكره من زيادات دعوات في الليلة السَابعة ويومها وقيه غسل 
كما قدمناه» وفيه ما نختاره من عدّة روايات بالدعوات. 
منها ما ذكره محمد بن أبى قرّة فى كتابه عمل شهر رمضان: دعاء الليلة السّابعة: 


يا صريخ المستصرخين, ويا مفرج كرب المكروبين؛ ويا مجيب دعوة المضطرين» ويا 
كاشف الكرب العظيم يا أرحم الرّاحمين» صل على محمّد وآل محمد واكشف كربي وهني 
وغمي » فإنه لا يكشف ذلك غيركء وتقبل صومي واقض لي حوائجي » وابعئني على الإيمان 
بكء والتصديق بكتابك ورسولك؛ وحبٌ الأئمّة المهديّين» أولي الثْمر الّذين أمرت 
بطاعتهم ٠‏ فإني قد رضيت بهم أثمّة . اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد: وأدخلني في كل خير 
أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء واجعلني معهم في الدُّنيا والآخرة ومن المقرّيين» اللّهمّ صلّ 
على محمّد وآل محمّد وتقيّل صومي وصلاتي ونسكي» » في هذا الشهر رمضان المفترض علينا 
صيامه وارزقني فيه مغفرتك ورحمتك. يا أرحم الراحمين 

دعاء آخر: في هذه الليلة مروي عن النبي 826 بيات بو قرز دن ل ا 
من لا يموت ولا يبقى إلا وجهه الجبّارء يا من يسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته» يا 
من إذا دعي أجاب. يا من إذا استرحم رحم؛ يا من لا يدرك الواصفون صفته وعظمته؛ يا من 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبيرء يا من يَرى ولا يُرى» وهو بالمنظر 
الأعلى. ؛ يا من لا يعزّه شيء, ولا فوقه أحدء يا من بيده نواصي العباد أسألك بحقّ محمّد 
عليك؛ وحمّك على محمّد. أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن ترم على محمد وآل 
محمّدء كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين؛ إِنّكْ حميد 
محكد . 


فصل: فيما يختصٌ باليوم السابع من [دعاء غير متكرر. دعاء اليوم السابع من] شهر 
رمضان: 

اللّهمٌ أنت ثقتي حين يسوء ظَنىي بأعمالي» وأ: نت أملي عند انقطاع الحيل مني » وأنت 
رجائي عند تضايق حلق البلاء علي وأنت عدّتي في كل شديدة نزلت بي وفي كل مصيبة 
دخلت علي وفي كل كلفة صارت علي ؛ وأنت موضع كل شكوى, ومفرّج كل بلوى» أنت 
ملك ترج » وال شديدة تدع » إلبكالنتكى » وأنت المؤتي [لاخرة والارئن» 
اللّهمّ ما أكبر همي إن لم تفرّجه. 00 ٠‏ وأعسر حسناتي [إن لم 
تيسرها] وأخيفت ميزاذ ني إن لم تثقله» وأزلٌ لساني إن لم تثببته» و وأوضع جدّي إن لم تقل عثرتي. 
أناعاسب الذني اكير والجرم العظيم: أنا الذي بلغت بي سوأتي. وكشف قناعي» ولم 
اي ان ؛ فلو عاقبتني على قدر جرمي لما فرّجت عني طرفة عين 
أبداء اللْهم أنا الذليل الذي أ عززتء وأنا الضعيف الذي قرّيت» وأنا المقرٌ الّذي سترث» 
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بأهون سعي» ولم يبق معه شيء؛ واستغنيت عن مناظرته» قال فحرّك الستر الرشيدء وأصغى 
يحبى بن خالد فقال: : هذا متكلم الشيعة واقف الرجل مواقفة لم يتضمّن مناظرة» ثم ادعى 
عليه أنه قد قطعه وأفسد مذهبه؛ فمره أن يبيّنَ عن صحّة ما أدّعاه على الرجل» فقَال يحيى بن 
وار م يه سود سه ما قال: 
فقال هشام ينآ : إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمئين على بن 

طالب ييئية حتّى كان من أمر الحكمين ما كان فأكفروه بالتحكيم وضلّلوه بذلك. و 
الذين اضطروء إليه» والآن فقد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه مختاراً غير مضطرٌ رجلين 
مختلفين في مذهبهما: أحدهما يكفرف والآخر يعدله. فإن كان مصيباً في .“ذلك 
فأميرالمؤمنين أولى بالصواب. وإن كان مخطاً كافراً فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر 
عليهاء اراي عقر رام أولى من النظر في إكفاره عليًاً تؤِيئة . قال : فاستحسن ذلك 
الرشيد وأمر بصلته وجائزته(1) 

5 - وقال الشيخ أدام الله عرّه : وهشام بن الحكم من أكبر أصحاب أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد يََكئِةٍ ع وكان فقيهاء وروى حديئاً كثيراً» وصحب أبا عبد الله تاكئلة ٠‏ وبعده أبا 
الحسن موسى تَلكَيْاةِ ٠‏ وكان يكنى أبا محمّد وأبا الحكم. وكان مولى بني شيبان؛ وكان 
مقيماً بالكوفة وبلغ من مرتبته وعلوه عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد بَرَتهٍ أنه دخل عليه 
بمنى وهو غلام أوْل ما اختظ عارضاهء وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس 
الماصر ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم» فرفعه على جماعتهم ؛ وليس فيهم 
إلأ من هو أكبر سنا منه» فلمًا رأى أبو عبد الله نكو أنّ ذلك الفعل كبر على أصحابه قال : 
هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويدهء وقال له أبو عبد الله تلإتئة وقد سأله عن أسماء 
الله يَوَتتِح واشتقاقها فأجابه ثم قال له : أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعداءنا الملحدين مع 
الله بون ؟ قال هشام: نعمء قال أبو عبد الله تتكتية : نفعك الله بَوَيِنَ به ونبّتكء قال 
هشام : : فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حبّى قمت مقامي هذا . 

قال الشيخ أدام الله عرّه: وقد روى عن أبي عبد الله تدكئية ثمانية رجال» كل واحد منهم 
يقال له هشام؛ فمنهم أبو محمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذاء ومنهم هشام بن سالم 
مولى بشربن مروان وكان من سبي الجوزجانء» ومنهم هشام الكفريّ الذي يروي عنه على بن 
الحكمء ومنهم هشام المعروف بأبي عبد الله البزّازء ومنهم هشام الصيدنانيّ يَرَنهِ ٠‏ ومنهم 
هشام الخيّاط «رحمة لس لوو اي ار ا 0 
الكوفيٌ (رحمة الله عليه(" , 


4 -قال: ومن حكايات الشيخ أدام الله عرّه قال: سثل هشام بن ! رحمة الله عليه 
ل: ومن 1 سثل هشام بن 
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فما شكرت نعمتك» ولا أدّيت حقّكء» ولا تركت معصيتك» يا كاشف كرب أيوب؛ ويا 
سامع صوت يونس المكروب» وفالق البحر لبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين؛ 
أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تجعل لى من أمري فرجاً ومخرجاً ويسراً 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. ١‏ 

دعاء آخخر في اليوم السّابع منه : اللّهمّ أعنّي فيه على صيامه وقيامهء واجنبني فيه من هفواته 
وآثامه. وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه» بتوفيقك يا ولي المؤمنين ده 

الباب الثاني عشر: فيما نذكره من زيادات دعوات في الليلة الثّامنة ويومهاء وفيها ما 
نختاره من عدَّة روايات منها ما ذكره محمّد بن أبي قرَّة في كتاب عمل شهر رمضان: : دعاء 
الليلة التامنة : 

اللّهمّ إني أسألك الصّلاة على محمّد وآل محمّد والغناء من العيلة» والأمن من الخوف»ء 
اللهمّ إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» يا الله يا نور التوره لك التسبيح» 
سبحانك لا إله إل أنت لك الكيرياء. متبحانك: يسم الله الرّحمن الرّحيمء سبحان الله 
وبحمده؛ محمّد رسول الله يتك ٠‏ اللهمّ صل على محمد وآل محمّد. وتقبّل صومي» ولا 
تدكس برأسي بين يدي محمّد وآله صلواتك عليهم أجمعين: فقد بلَغوا ونصحواء اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّد. وابعئني على الإيمان بك. والتصديق بكتابك ورسولكء اللْهمّ إنّي 
أسألك بركة شهرنا هذاء وليلتنا هذهء وأسئلك من كل خير أنزلته أو أنت منزله فيها مغفرة 
ورضواناً ورزقاً واسعاً » وابسط علي وعلى عيالي وولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات 
إنك على كل شيء قديرء اللّهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وأعوذ بك من شرٌ كتاب قد 

دعاء آخره في هذه الليلة مرو عن النب ولف : اللّهمّ هذا شهرك الذي أمرت فيه عبادك 
بالدعاء وضمنتي لهم الإجابة وقلت 9وَإدًا سَأللك عبتادى عن فَإِنْ قَرِيكْ يعيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدًا 
تا" فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرٌ: يا كاشف السّوء عن المكروب. يا جاعل اللّيل 
سكناء .يا من لا يفوت إهفن لمن يحوت: :قرت وتعلقت وسؤيت فلك الحمد أطعيت 
وسقيت وآأويت ورزقت فلك الحمد أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد في اللّيل إذا 
يغشى» والتهار إذا تجلى» وفي الآخرة والأولى» وأن تكفيني ما أهمّني» وتغفر لي نك أنت 
الغفور الْرّحيم. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثّامن من دعاء غير متكرّر . 

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان: اللّهمَّ إِني لا أجد من أعمالي عملاً أعتمد عليه 


185 (؟) سورة اللقرقء الآية:‎ .815-41١ إقبال الأعمال» ص‎ )١( 


4" بحار الأنوار/ج840 








وأتقرّب به إليك أفضل من ولايتك وولاية رسولك وآل رسولك الطيّبين صلواتك عليه وعليهم 
أجمعين. اللّهمٌ ني اتقرب إليك بمحمّد وآل محمّد» وأتوجّه بهم إليك فاجعلني عندك يا إلهي 
بك وبهم وجيهاً في الدنيا والآخرة. ومن المقربين » فإني قد رضيت يذلك منك تحفة 
وكرامة» ل ا ا 
طاعتك :"الله أكرمني بولايتك واحشرني في زمرة أهل ولايتك؛ اللهمّ اجعلني في ودائعك 
التي لا تضيع » ولا تردّني خائباً بحقّك. وحقّ من أوجبت حمّه عليك» وأسألك أن تصلي 
على محمّد وآل محمّدء؛ وتعججل فرج آل محمّد وفرجي معهم. وفرج كل مؤمن ومؤمنة» 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخر في هذا اليم الهم ارزقني فيه رحمة الأينام» وإطعام العام : وإفشاء السّلام؛ 
ومجانية اللئام» وصحية ة الكرام» بطولك يا ملجأ الآملين)(3. 

الباب القالث عشر: فيما نذكره من زيادة دعوات في الليلة التّاسعة ويومها وفيها غسل 
كما قدَّمناه وفيها ما نختاره من عدّّة روايات. 

منها ما ذكره محمد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: دعاء الليلة التّاسعة: 

اللّهمّ لك الحمدء لا إله إل أنت ربّي وأنا عبدك» آمنت بك مخلصاً لك ديني؛ أمسيت 
ا ب ل 
إل نت ء صل على محمّد وآل محمّد. وتقبّل صومي » وتفضل علي ؛ وبلّغني انسلاخ هذا 
الشّهرء يا خير المولى» ويا موضع كلل شكوى؛ ويا سامع كل نجوىء ويا شاهد كل ملأء ويا 
عالم كل خفيّة. وباتعاضات ما يثاء من لله يا ليل إبرأهيم ونجيّ موسى ‏ ومصطفي 
محمد 5225 أدعوك دعاء من اشْتَدّت فاقته.ء وضعفت فوته وقلت حيلته ؛ دعاء الغريب 
الغريق المضطرٌ البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الدُنوب إلا أنت» فصل على 
محمّد وآل محمّد؛ وفرّج عني ؛ واكشف مأ بي من ضرء وتقبّل صومي وصلاتي في هذا الشهر 
العظيم وصلَى الله على محمد وآله الظاهرين. 

دعاء آخر: في هذه الليلة مروي عن النببن عَتقة : : يا سيدأه ويا رئأهء ويا ذا المجلال 
والإكرام؛ يا ذا العرش الذي لا ينام ويا ذا العرّ الذي لا يرامء يا قاضي الأمورء يا شافي 
الصّدور» إجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً » واقذف رجاءك في قلبي حنتّى لا أرجو أحداً 
سواكء عليك سيّدي توكلت. وإليك مولاي أنبت» وإليك المصيرء أسألك يا إله الآلهة: ويا 
جبّار الجبابرة» ويا كبير الأكابر» الذي من توكّل عليه كفاهء وكان حسبه وبالغ أمره عليك 
توكلت فاكفني» وإليك أنبت فارحمني» وإليك المصير فاغفر لي» ولا تسوّد وجهي يوم تسود 
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وجوه وتبيض وجوه. إِنْك أنت العزيز الحكيمء وصل اللّهِمٌ على محمّد وآل محمّدء 
وارحمني وتجاوز عنّي إِنَّك أنت الغفور الرّحيم. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم التاسع [من دعاء غير متكرّر: 

دعاء اليو ا ا الهم اغفر ذنبي: واعصم عملي »؛ واهد قلبي» 
واشرح صدري؛ ويسر لي أمري. وجود فهمي» وخفقف وزري» وآمن خوفي؛ وثبت 
حجتي » واربط جأشي » وبيض وجهي. وارفع جاهي: وصذق قولي»؛ وبلغ حذيثي » وعافتي 
في عمريء وبارك لي منقلبي؛ واعصمني في جميع أحوالي ؛ وأوسع علي في رزقي» وسهل 
علي مطالبي؛ وأعطني من جزيل عطائك وأفضل ما أعطيت أحداً من خلقك. وتجاوز عن 
جميع ما عندي بحسن لطفك الذي عندكء اللَّهمٌ لا تشمت بي عدرّي ولا تمكنه من عنقي» 
ولا تفضحني في نفسي ء ولا تفجعني في جاري»ء وهب لي يا إلهي عطيّة كريمة رحيمة من 
عطائك الذي لا فقر بعدهء فقد ضعفت قوتي ؛ وانقطع عن الخلق رجائي» فقدرتك يا رب أن 
ترحمني وتعافيني كقدرتك علي أن تعذبني وتبتليني» فاجعل يا مولاي فيما قضيت تعجيل 
ل ا كد لا كو و اس ل و ل 
لدفع ذلك عنّي أحداً من خلقك ؛ ٠‏ فكن يا ذا الجلال والإكرام عند أحسن ظني بك وامنن على 
بذلك ؛ وعلى كلّ داع دعاك بهيا مولاي من المؤمنين ء وأنت يا سيّدي أمرت بالدّعاء وضمنت 
لمن شئت الإجابةء ووعدك الحقّ الّذي لا خلف له. 

دعاء آخر في هذا اليوم : اللّهِم اجعل لي فيه نصيباً من رحمتك الواسعةء وأهدنى فيه 
لبراهينك السّاطعة» وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبّتك يا أمل المشتاقي.() , 

الباب الرابع عشره فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة العاشرة ويومها وفيها ما 
نختاره من عدة روايات. 

منها ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضانء دعاء الليلة العاشرة: 

يا خير من بهئل» ويا أوسع من أعطىء ويا خير مرتجى. صل على محمّد وآل محمّد 
وأوسع عليّ من فضلك. وافتح لي باب رزق من عندك؛ إنك على كل شيء قدير» وتقبّل صومي 
وتفضل على . اللّهمٌ رب شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآن والبركات» أسألك أن تصلي 
على محمد وآل محمّدء وأن ترزقني حب الضلاة والصّيام والحجٌ والعمرة وصلة الرَّحمء 
وتحبّب إليّ كل ما أحببت» وتبعّض إليّ كل من أبغضت, اللْهمٌّ إنك تكفلت برزقي ورزق كل 
دابة؛ يا خير مدعو ؛ ويا خير مسؤول. وخير مرتجى. وأوسع من أعطى: صل على محمّد وآل 
محمّد» وارزقني السّعة والذّعة والسّعادة في هذا الشهر العظيم. يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخخر: في الليلة العاشرة مروي عن النبيّ َنب : اللّهمَّ يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا 
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جباريا متكبّريا أحديا صمديا واحديا فرديا غفوريا رحيم يا ودوديا حليم» مضى من الشّهر 
المبارك الثلث؛ ولست أدري سيّدي ما صنعت في حاجتي هل غفرت لي» إن أنت غفرت لي 
فطوبى لي ؛ وإن لم نكن غفرت لي فوا سوأتاه؛ فمن الآن سيّدي فاغفر لي وارحمني» وتب 
على ولا تخذلني» وأقلني عثرتي» واسترني بسترك؛ واعف عنْي بعفوك» [وارحمني 
برحمتك] وتجاوز عني بقدرتك. إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنت على كلّ شيء قدير. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم العاشر من دعاء غير متكرّر : 

اللّهمّ يا من بطشه شديد؛ وعفوه قديم» ملك متكي ولطله اديه .يا من بتر علي 
القبيح؛ وظهر بالجميل؛ ولم يعجل بالعقوبة» ويا من أذن للعباد بالتوبة» يا من لم يهتك السّتر 
لذي الفضيحة يا من لا يعلم ما في غد غيرهء يا جابر كل كسير يا مأوى كل هارب» يا غاذي 
ما في بطون الأمّهات. يا سيّدي» أنت لي في كل حاجة نزلت بي؛ صل على محمّد وآل 
محمّد واكفني ما أهمّني» وارزقني من رزقك الواسع رزقاً حلالاً طيباً يا حي يا قيرم» 
لك ا ل او رامع 175016 كني لي يواسي بدأ ما 
أبقيتتي برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

عا ارو المي داهو | الما تفي زرو قبنز لو فاو انيقي ون ااا 
إليك: واجعلني من المقرّبين لديك». بإحسانك يا غاية الظالبي0©. 

الباب الخامس عشر: فيما نذكره من زيادات ودعوات في اللّيلة الحادية عشرة منه 
ويومها وفيها غسل كما قدّمناه وما نختاره من عدَّة روايات. 

منها ما وجدناه في كتب أصحاينا رحمهم الله العتيقة وقد سقط منه أدعية ليال فنقلنا ما بقي 
منها؛ وهو دعاء الليلة الحادية عشرة: 

سبحانك لا إله إل أنت البارئ الواحد القهًا ر الذي خلقني ولم أك شيئاً بمشيّته وأراني في 
نفسي وفي كل شيء من مخلوقاته وصنعه الدّلائل البّئة النيرة على قدرته الذي فرض الضّيام علي 
تعبّداً يصلح به شأني؛ ويغسل عنّي أوزاري» ويذكّرني بما لهوت عنه من ذكرهء ويوجب لي 
الزلفَى بطاعة أمره» اللّهمّ سيّدي أنت مولاي إن كنت جدت علي بصالح فيما مضى منه ارتضيته 
فزدني» وإن كنت اقترفت ما أسخطك فأقلني» اللّهمّ ملكني من نفسي في الهدى ما أنت له 
أملك. وقدّرني من العدول بها إلى إرادتك على ما أنت عليه أقدرء وكن مختاراً لعبدك ما يسعده 
بطاعتك» وتجنبه الشقوة بمعصيتك حتّى يفوز في المعصومين وينجو في المقبولين» ويرافق 
الفائزين الّذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً . 

دعاء آخر في الليلة الحادية عشرة منه رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن أبي قرّة من كتاب عمل 
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شهر رمضان: يا من يكفي كل مؤنة بلا مؤنة» يا جواد يا ماجدء يا أحد يا واحديا صمدء يا 
من لم يتخ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد. يا من لم يلد ولم يولد؛ صل على محمّد 
وآل محمّدء وتقبّل صومي» وأعني عليهء وعلى ما بقي من شهري. اللّهمّ إن أمسيت لا 
اتلكما أرضوه .ولا استطو :دقعنا أحافر إلا شه وامنيت فرتهنا مدان رامين الأئر 
والقضاء بيدك؛ يا ربء فلا فقير أفقر مئي. فصل على محمد وآل محمّد واغفر لي يا ربٌ 
ظلمي وجرمي وجهلي وجذي وهزلي وكلّ ذنب ارتكبته وبلغني وارزقني خير الدّنيا والآخرة 
ا الل ل ل لل 
لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

دعاء أخرفي عل الله مروهة عل ان لي : اللّهمٌ إني أستأنف العمل» وأرجو العفو 
وهذه أوّل ليلة من ليالي الثُلئِين أدعوك بأسمائك الحسنىء ٠‏ وأستجير بك من نارك التي لا 
تطفى . وأسألك أن تقوّيني على قيامه وصيامه» وأن تغفر لي وترحمني إِنّك لا تخلف 
الميعاد؛ اللَهمّ برحمتك التي وسعت كل شيء [وبها] تنم الضالحات وعليها اتكلت وأنت 
تايان انا راد رم تا لوا ستول علي يخه لبعد واغفر لي 
وأرحمني وتجاوز عني إنك أنت التوّاب الرّحيم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الحادي عشر من شهر رمضان. 

اللْهمٌّ يدك عقادير الدَّنِيا والآخرة» وبيدك مقادير الغتى والفقرء وييدك مقادير البغذلان 
والتصرء اللَهِمّ بارك لي في ديني ودنياي. وبارك لي في أهلي ومالي وولدي. وبارك لي في 
سمعي وبصري ويدي ورجلي وجميع جسديء وبارك لي في عقلي وذهني وفهمي وعلمي 
وجميع ما خؤلتني» اللْهم أوسع عليَ من رزقك الحلال» وفك رقبتي من الثارء وأدخلني 
برحمتك دار القرارء اللْهمَّ إني أعوذ يك من أهوال الذّنِيا والآخرة» وبوائق الدّهر ومصيبات 
الليالي والأيّام. 

اللْهمّ إن كنت“غضبت علي وأنت ربّي فلا تحلّه بي يا ربٌ المستضعفين؛ ومن شر الجنّ 
والإنس فسلمني ء وأنت ري فلا كلني إلى عدري؛ ولا إلى صديقي وان لم تكن غضبت علي 

فما أبالي غير أ ن عافيتك أوسع لي وأهدا ليع إلهي أعوذ بئور وجهك الذي أشرقت به 
السّموات والأرضون» وكشفت به الظلمة عن عبادك من أن يحل بي سخطك. ٠‏ لك العتبى 
حتّى ترضى» وإذا رضيت وبعد الرّضاء ولا حول لا قرَّة إل بك. 

دعاء آخر في اليوم الحادي عشر: اللّهمّ حبّب إلى فيه الإحسان» وكرّه إلى فيه العصيان» 
وحرّم علي فيه السخط والثيران» بعونك يا عون المستغيفين20. 
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الباب السادس عشره فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثانية عشرة منه 
ويومهاء وفيه ما نختاره من عدّة روايات. 

منها: ما وجدناه في كتب أصحابتا رحمهم الله العتيقة» وقد سقط منه أدعية ليال نقلنا ما 
بقي منهاء وهو دعاء الليلة الثّانية عشرة: 

سبحائك أيّها الملك القدير الذي بيده الأمورء ولا يعجزه ما يريدء ولا ينقصه العطاء 
والمزيد؛ اللّهمّ إنكانت صحيفتي مسوةة بالذنوب إليك فإِني أعوّل في محوها في هذه الليالي 
البيض عليك. وأرجو من الغفران والعفو ما هو بيدك فإن جدت به على لم ينقصك وفزت» 
وإن حرمتنيه لم يزدك وعطبت. اللهمّ فوفقني بما سبق لي من الحسنى شهاد# لإخلاص بك» 
وبما جدت به على من ذلك وما كنت لأعرفه لولا تفضّلكء وأعذني من سخطك وأنئلني به 
رضاك وعصمتك. ووققنى لاستثناف ما يزكو لديك من العملء. وجتّبنى الهفوات والرّلل 
فإِنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمْ الكتاب» وصلَى الله على محمّد النبن وآله وسلّم كثيراً . 

دعاء آخر في هذه اللّيلة وهو ما رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن أبي قرَّة في كتابه عمل شهر 
وتان ققال دعاء الليلة الثانية عشرة: 

اللّهمٌ إِني أسألك بمعاقد العر من عرشك. ومنتهى الرّحمة من كتابك» وباسمك الأعظمء 
وكلماتك الثّامّة التي لا يجاوزهنٌّ بر ولا فاجرء فإِنّك لا تبيد ولا تنفدء أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّدء وتقبّل مني ومن جميع المؤمنين والمؤمنات صيام شهر رمضان وقيامهء وتفكٌ 
رقابنا من الثارء اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واجعل قلبي بارَأء وعملي ساراًء ورزقي 
دارا وحوض نبيك عليه وآله السّلام لي قراراً ومستقرَاء وتعججل فرج آل محمّد في عافية يا 
أرحم الراحمين. 

دعاء في هذه الليلة مرويّ عن النبي يِه : الهم أنت العزيز الحكيم» وأنت الغفور 
الرّحيم» وأنت العلى العظيم: لك الحمد حمداً يبقى ولا يفنى» ولك الشّكر شكراً يبقى ولا 
يفنى» وأنت الحئ الحليم العليم: أسألك بنور وجهك الكريم: وبجلالك الذي لا يرام؛ 
وبعرّتك التي لا تقهر أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تغفر لي وترحمني إِنْك أنت أرحم 
الرّاحمين . 

وروي عن الضادق تيل أن الإنجيل أنزل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان 
قلت أنا : فلها زيادة في التعظيم ذكر المفيد في التواريخ الشرعيّة أنَّ الإنجيل أنزل في يوم ثاني 
عشر. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثاني عشر منه دعاء غير متكرّر : 

اللّهمّ غارت نجوم سمائك - إلى آخرهء اللّهمّ ني أستودعك وأستحفظك بأن لا إله إلا 
أنت الحي القيّوم. والنور القدٌوس نفسي وروحي ورزقي ومحياي ومماتي [وأنفس أهل بيت 
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محمّد] وأنفس أشياع محمد وجميع ما تفضّلت به عليٌ وعليهم حيَاً وميّناً وشاهداً وغائباً 
ونائماً ويقظاناً وقائماً وقاعداً ومستخقَاً ومتهاوناً بنور وجهك الكريم الجليل الرَّفيع العظيم 
القائم بالقسط» لا إله إلا الله العزيز الحكيم بمحتتد وآله الطتين الظاهرين صلواءك عل 
وعليهم أجمعين يا ول النْيِينِ والمرسلين» وملائكتك المقرّبين صلواتك عليهم يا رب 
العالمين» وبيتك المعمور والسَبع المثاني والقرآن العظيم» وبكلّ من يكرم عليك من جميع 
خلقك يا سيّدي مع ما تفضلت عليهم وعليناء فاجعلنا في حماك الذي لا يستباح برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 
دعاء آخر: اللّهمّ زين لي فيه فيه الستر والعفاف» واسترني فيه بلياس القنوع والكفاف» 
وحلّني فيه بحلي الفضل والإنصاف. بعصمتك يا عصمة الخائفي (0©. 
الباب السابع عشر: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثَالثة عشرة منه ويومهاء 
وفيها غسل كما قدَّمناه وما نختاره من عدَّّة روايات. 
منها ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة: وقد سقط مئه أدعية ليال فتقلنا ما 
بقي منها وهو دعاء الليلة الثالثة عشرة. 
سه لو ل و ا ا 
حو ص الم اسن لعو اودري دعا دون رد الوا 
وأدركته لم يبعدني بالإجابة حين بعد مداه؛ ولا حرمني الإنتياش لمّا عملت ما لا يرضاه. أقالني 
عثرني ؛ وقضى لي حاجتي ؛ وتدارك قيامي » وعجل معونتي ؛ فزادني خبرة بقدرته» وعلما بتفوذ 
مشيّته الله إن كل ما جدت به عليٌ بعد التوحيد دونه وإن كثرء وغير موازٍ له وإن كبر لأنَّ 
جميعه تعم دار الفناء ء المرتجعة؛ وهو النعمة لدار البقاء التي ليست بمنقطعة» فيا من جاد بذلك 
حتت لي برح ررلاتي لفقي +3 يناد ريمت الهم يض تاي بور الى 
تسؤّدها بتخليتي؛ وركوب الهوى فأطغى فيمن طغى ؛ وأقارف ما يسخطك بعد الرضاء 

ا لو ا 

دعاء آخر في الذيلة الثالثة عشرة: يا الله يا رحمان. يا الله يا ربٌء يا الله يا مهيمن؛ يا 
الله يا رب يا متكبّرء يا الله يا ربّ يا متعال» يا الله يا رب يا معيدء يا الله يا ربٌء يا ذا الجلال 
والوكرام؛ يا الله يا ربء يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم 
يهتك السترء يا كريم العفو يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرّحمة» 
يا خليل إبراهيم» ونجيّ موسى » و محقد مل على محتد ولد وأعشي م ان 
في هذا الشهر العظيم» ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك يا أرحم الرّاحمين . وسل 
ما شئت وظنّ أن الله تعالى قد استجاب لك إن شاء الله . 
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دعاء آخر: في هذه الليلة مرويٌّ عن رسول الله ويه : يا جبّار السّموات وجبّار 
الأرسين ويا بن لاملكوث التخرات وملكت الأرشين» وعتارالانرب والسميم العلبمة 
الغفور الحليم» الرّحيم» الصمد الفرد الّذي لا شبيه لك ولا وليّ لك. أنت العليَ الأعلى؛ 
والقدير القادرء وأنت التوّاب الرّحيم أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تغفر لي 
وترحمني إنك أنت أرحم الرّاحمين. 

أقول: وقد قدّمنا في عمل شهر رجب عملاً جسيماً في الليالي البيض منه ومن شعبان 
وشهر الضيام» فتؤخذ من ليالي البيض من رجب بتفصيلها فهي مذكورة هناك على التمام؛ 
فإنّها من المهامٌ لذوي الأفهام وهذه الرواية رويناها عن الصادق عَكئ في خليالي البيض من 
رجب بإسنادها وفضلهاء ولكن ذلك الجزء منفرد فربّما لا يتّفق حضوره عند العامل بهذا 
الكتاب ننذكر ههنا صفة هذه الصّلاة فحسب فتقول: إنْه يصلي ليلة ثلاث عشرة من شهر 
رمضان ركعتين » كلّ ركعة بالحمد مرّة» وسورة يس وقل هو الله أحد كل واحدة مرّة؛ وفي ليلة 
أربع عشرة منه أربع ركعات بهذه الصفة» وفي ليلة خمس عشرة منه ست ركعات بهذه الصفة. 

فصل: فيما يختصٌّ باليوم الثالث عشر من دعوات غير متكرّرة: 

اللْهمَّ إني أدينك بطاعتك وولايتك. وولاية محمّد نبيّك» وولاية أمير المؤمنين حبيب 
نبيّك» وولاية الحسن والحسين سبطي نبيّكء وسيّدي شباب أهل جتتك؛. وأدينك يا رب 
بولاية على بن الحسين» ومحمّد بن علىَ» وجعفر بن محمّد؛ وموسى بن جعفرء وعليّ بن 
موسىء ومحمّد بن على» وعليٍ بن محمّدء والحسن بن عليّء وسيّدي ومولاي صاحب 
الزمان» أدينك يا ربٌ بطاعتهم وولايتهم؛ وبالتسليم بما فضلتهم» راضياً غير منكر ولا 
متكبّرء على معنى ما أنزلت في كتابك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارفع عن وليّك وخليفتك ولسانك» والقائم 
بقسطك. والمعظم لحرمتك» والمعبّر عنك» والناطق بحكمك. وعينك الناظرةء وأذنك 
السامعة» وشاهد عبادك. وحجتك على خلقك. والمجاهد فى سبيلك». والمجتهد فى 
طاعتك. واجعله في وديعتك التي لا تضيع» وأيّده بجندك الغالب» وأعنه وأعن 5-5 
واجعلني ووالديّ وما ولدا وولدي من الذين ينصرونه ويتتصرون به في الدنيا والآخرف 
اشعب به صدعناء وارتق به فتقناء اللّهمّ أمت به الجورء ودمدم بمن نصب لهء واقصم 
رؤوس الضلالة حتّى لا تدع على الأرض منهم ديّاراً . 

دعاء آخر: «اللّهِمّ طهّرني فيه من الدنس والأقذارء وصبرني فيه على كائتات الأقدارء 
ووققني فيه على التقى وصحبة الأبرارء بعزّتك يا قرّة عين المساكين:29؟. 
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الباب الثامن عشر: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الرابعة عشرة منه ويومهاء 
وفيها عدَّة روايات: 

منها مأ وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة» وهو دعاء الليلة الرابعة عشرة: 

سبحان من يجود على برحمته فيوسعها بمشيته ثم يقضّرها إلى نعمه وأياديه» ليبيّن فيها 
للناظرين أثر صنيعه» والمتأمّلِين دقائق حكمته؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
متفرّداً بخلقه بغير معين» وجاعلاً جميع أفعاله واحداً بلا ظهيرء عرفته القلوب بضمائرهاء 
والأفكار بخواطرهاء والنفوس بسرائرهاء وطلبته التحصيلات ففاتهاء واعترضته 
المفعولات فأطاعهاء فهو القريب السميع. والحاضر المرتفع. اللّهمّ هذه أضوأ وأنور 
ليلة من شهرك؛ وأزينها وأحصاها بضوء بدرك؛ بسطت فيها لوامعه» وارتعجت في أرضك 
شعاعه. وهي الليلة آخر سبعيْن مضيا من الصيام وأوَّل سبعين بقيا من عدد الأيّام؛ اللّهمّ 
فوسّع لي فيها نور عفوك؛ وابسطه وأمحص عنّي ظلم سخطك واقبضهء اللّهمّ إن جودك 
ونعمك يصلحان رجائي؛ وإِنْ صيانتك ومحاضتك يكشفان بالي» وما أنت بضرّي منتفع» 
فأنثهمك بالتوفر على منفعتك؛ ولا بما ينفعني مضرور فأستحييك من التماس مضرّتك» 
فكيف يبخل من لا حاجة به إلى عفو معبود على عبدهء مضطرٌ إلى عفوه أم كيف يسمح وقد 
جاد له بهدايته أن يخليه ويقحم سبل ضلالته كلا إِنَّكُ الأكرم يا مولاي من ذاك وأرأف وأحنى 
وأعطفء اللّهمّ إطو هذه الآيلة بعمل لي صالح ترضى مطاويه؛ ويبهجني في آخرتي بمناشره» 
وأمضاها بالعفو عني في أوَّل الشهر وآخرهيا أرحم الراحمين: يا رحمان يا رحيم؛ وصلَى الله 
على محمد النبي وآله وسلّم كثيراً. 

دعاء آخر في هذه الليلة برواية محمّد بن أبي قرَّة فى كتابه عمل شهر رمضان رويناه بإستادنا 
إليه : يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حي يا قيوم» الهم َي لا أسألك بعملي شيئاً إني من 
عملي خائف إنّما أسألك برحمتك ما أسألك فصل على محمّد وآله» وهب لي من طاعتك ما 
يرضيك عني » ول صومي وتفضل علي برحمتك؛ وارحمني برحمتك. اللَهمٌ إني أدعوك 
وأسألك بأسمائك الحسنى» وباسمك العظيم» ووجهك الكريم؛ وروحك القدُوس. 
وكلامك الطيّب» وملكك الدائم العظيم» وسلطانك المئير؛ وقرآنك الحكيم؛ وعطائك 
الجليل الجزيل؛ وباسمك الّذي إذا دعيت به أجبت؛ وإذا سئلت به أعطيت أن تصلى على 
محمّد وآل محمّدء وأن تعتقني من الثار في هذا الشهر المبارك؛ فإنّى فقير مسكين إلى 
رصمنك يا أنهي ال لحيو 1 1 

دعاء آخر في هذه الليلة زيا أوّل الأوّلين» ويا آخر الآخرين] يا ولي الأولياء. وجبّار 
الجبابرة» ويا إله الأوّلين أنت خلقتني ولم أك شيئاً: وأنت أمرتني بالطاعة فأطعت سيّدي 
جهدي فإن كنت توانيت أو أخطأت أو نسيت فتفضّل على سيّدي» ولا تقطع رجائي» فامنن 
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على بالرّحمة؛ واجمع بيني وبين نبي الرّحمة محمّد بن عبد الله نه » واغفر لي إِنْك أنت ٠‏ 
التوّاب الرحيم . 

فصل: فيما نذكره ممّا يختصٌ باليوم الرّابع عشر من دعاء غير متكرّر : 

اللْهمٌّ لا تؤدبني بعقوبتك؛, ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير ولا يوجد إلا من 
عندك» ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إل بك» لا الذي أحسن استغنى عن عرتك, ولا الذي 
أساء خرج عن قدرتك. يا ربّ بك عرفتك. وأنت دليلي ولولا أنت ما دريت من أنت؛ الحمد 
لله الذي أدعوه فيجيبني: وإن كنت بطيئاً حين يدعوني : والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن 
كنت بخيلاً حين يستقرضني» والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم"يكلني إلى النّاس 
فيهينوني» والحمد لله الذي تحبّب إلىّ وهو غنيٌ عنّي . اللّهمّ لا أجد شافعاً إليك إل معرفتي 
بأنّك أفضل من قصد إليه المضطرّونء أسألك مقرَاً بأنَّ لك الول والقرّة» والحول والقدرة 
أن تحظ عنْي وزري الذي قد حنى ظهري» وتعصمني من الهوى المسلّط على عقلي» 
وتجعلني من الذين انتجبتهم لطاعتك . 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهمٌ لا تؤاخذني بالعثرات» وأقلني فيه الخطايا والهفوات» ولا 
تجعلني غرضاً للبلايا والآفات. بعرَّتك يا عزَّ المسلمين:0" . 

الباب التّاسع عشره فيما نذكره من زيادات ودعوات في هذه اللّيلة الخامسة عشرة 
ويومها وفيها عدَّة روايات: 

منها الغسل كما قدّمناهء ومنها مائة ركعة في كلّ ركعة عشر مرّات قل هو الله أحدء ومنها 
زيارة الحسين غكئية فيها وصلاة عشر ركعات» وما نختاره من عدَّة روايات في الدّعوات. 

أمَا الغسل فرويناه عن الشيخ المفيد وفي رواية عن أبي عبد الله غقكئية أنّه يستحبٌ ليلة 
الصف من شهر رمضانء وأمًا المائة ركعة فإنها مرويّة عن الصّادق تكئلة عن أبيه عن أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب علي قال: قال رسول الله 85 : من صلَى ليلة الصف من شهر 
فيان قال ركم يكرا فى كل عطقل عو الله اد عقر مرّاتء أعنط اله إله عفر املك 
دوقوك عن أعدات من اليد والإنسء» وأهبط الله عند موته ثلاثين ملكا يبشّرونه بالجتة. 
وثلاثين ملكا يؤمنونه من الثّارء ووجدنا هذه الرّواية في أصل عتيق متّصل الإسناد. 

وذكر ابن أبي قرّة في رواية أخرى أنَّ من صلّى هذه الصّلاة لم يمت حتّى يرى في منامه ماثة 
من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجتة وثلاثين يؤمنونه من الثّارء وثلاثين يعصمونه من أن 
يخطئع » وعشرة يكيدون من كاده. 

وأما زيارة الحسين ظَاَيْادْ في ليلة النتصف من شهر رمضان فقد قدَّمنا في أوائل كتابنا هذا 
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عمًا يرويه العامّة من قول أمير المؤمنين مَقِكِةْ لما قبض عمر وقد دخل عليه وهو مسجى : 

لوددت أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسججى: وفي حديث آخخر: إِنّي لأرجو أن ألقى الله 
تعالى بصحيفة هذا المسجى . فقال هشام : هذا حديث غير ثابت ولا معروف الإسناد؛ وإنّما 
حصل من جهة القصّاص وأصحاب الطرقات» ولو ثبت لكان المعنى فيه معروفاً: وذلك أنّْ 
عمر واطأ أبا بكر والمغيرة وسالماً مولى أبي حذيفة وأبا عبيدة على كتب صحيفة بينهم 
يتعاقدون فيها على أنه إذا مات رسول الله ويك لم يورثوا أحداً من أهل بيته ولم يولّوهم مقامه 
من بعده وكانت الصحيفة لعمر إذ كان عماد القوم» فالصحيفة التي ود أمير المؤمنين تلكئنة 
ورجا أن يلقى الله َك بها هي هذه الصحيفة ليخاصمه بها ويحتج عليه بمضمونها . 


والدليل على ذلك ماروته العامة عن أبيَ بن كعب أنه كان يقول في مسجد رسول الله 96» 
نعذةأن أنسن الأمر إلى أن بكر بضيرك سس أخل السسجد: ألا هلك أهل العقّدة» والله ما 
آسى عليهم إِنْما آسى على من يضلون من الناس . فقيل له: يا صاحب رسول الله من هؤلاء 
أهل العقدة وما عقدتهم؟ فقال: قوم تعاقدوا بينهم إن مات رسول الله 325 لم يورثوا أحداً 
من أهل بيته ولم يولّوهم مقامه؛ أما والله لثن عشت إلى يوم الجمعة لأقومنٌ فيهم مقاماً أَبيّن 
للتاين أمرع قال ثما أت عليه العينية1 , 


١‏ - ختص: أحمد بن الحسن» عن عبد العظيم بن عبد الله قال: قال هارون الرشيد 
لجعفر بن يحبى البرمكي : إِني أحبٌ أن أسمع كلام المتكلّمين من حيث لا يعلمون بمكاني 
فيحتجون عن بعض ما يريدون» قاف خط اللإتكلميق قرزا داره» وصار هارون في 
مجلس يسمع كلامهمء وأرخى بينه وبين المتكلمين ستراً» فاجتمع المتكلمون وغص 
المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكمء فدخل عليهم هشام وعليه قميص إلى الركبة 
وسراويل إلى نصف الساقء فسلّم على الجميع ولم يخصٌ جعفراً بشيء؛ فقال له رجل من 
القوم: لم فضّلت عليًاً على أبي بكرء والله يقول: «تاوح أنْنَيْنِ إِدْ هما ف ألكارٍ إِذْ يَدُولٌ 
لِصِهء لا رن رك أله مَعئًا 0" ؟ فقال هشام : فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت أكان 
لله رضى أم غير رضى؟ فسكت» فقال هشام: إن زعمت أنّه كان لله رضي فلم نهاه رسول 
الله يَنية فقال: دلا تحزن؛؟ أنهاه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى فلم 
تفتخر بشيء كان لله غير رضى وقد علمت ما قال الله تبارك وتعالى حين قال: #تَأَرْلُ مه 
سَمِكبئمٌ عل رَسُوله. وَعلَ المزبييت 0746© ولانكم قلتم وقلنا وقالت العامة: الجن اشتاقت إلى 
أربعة نفر: إلى على بن أبي طالب كبلك » والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وأبي ذرٌ 
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رواية بذلك» وروينا بإسنادنا رواية أخرى» وصلاة عشر ركعات عن أبي المفضّل الشيبانيٌ 
بإسنادنا من كتاب علي بن عبد الواحد النهديّ في حديث يقول فيه عن الصّادق عَقيئ أنه قيل 
له: فما ترى لمن حضر قبره - يعني الحسين ظاكئلة - ليلة النصف من شهر رمضان؟ فقال: بخ 
بخ من صلَى عند قبره ليلة النّصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غير صلاة 
الليل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات؛ واستجار بالله من الثّار 
كتبه الله عتيقاً من التّار ولم يمت حتّى يرى في منامه ملائكة يبشّرونه بالجنّة وملائكة يؤمئونه 
عن الاي 

وأمّا الذعوات فمنها ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة وقد سقط منه أدعية 
ليال وهو دعاء الليلة الخامسة عشرة: 

سبحان مقلّب القلوب والأبصار. سبحان مقلب اليل والتهارء وخخالق الأزمنة 
والأعصارء المجري على مشيّته الأقدار, الذي لا بقاء لشيء سواه وكلّ شيء يعتوره الفناء 
غيرة؛ فهو الحييٌ الباقي الدّائم» تبارك الله رب العالمين: اللّهم قد اتتصف شهر الضّيام بما 
مضى من أيامهء وانجذب إلى تمامه واختتامه؛ وما لي عُذَّة أعتذُ بهاء ولا أعمال من 
الصّالحات مدل عليهاء سوى إيماني بك ورجائي لكء فأمًا رجائي فيكدّره عليّ صفوة 
الخوف منكء. وأما إيماني فلا يضيع عندك وهو بتوفيقك. 

اللّهمٌ فلك الحمد حين لم تفكك يدي عند التماسك بالعروة الوثقى» ولم تشة تشقني بمفارقتها 
فيمن اعتوره السّقَاءء اللّهمّ فأنصفني من شهواتي وإليك منها الشّكوى ومنك عليها أُؤمّل 
العدوى» فإنك تشاء وتقدرء وأشاء ولا أقدر. ولست إلهي وسيّدي محجوجاً : ولكن 
مسؤولاً ترجى» ومخوفاً يتّقى؛ تحصي وننسىء وبيدك حلو ومرّ القضاءء اللّهمّ فأذقني 
حلاوة عفوك؛ ولا تجرّعني غصص سخطك. وصلى الله على محمّد وآله الظاهرين يا أرحم 
الْرَاحمين. 

دعاء آخر في 'هذه الليلة من رواية محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان : 

يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا عظيم 
العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرّحمة» ويا صاحب كل 
نجوى» ومنتهى كل شكوىء يا مقيل العثرات» يا مجيب الدّعوات. يا مبتدثاً بالتعم قبل 
استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداه يا مولاه. يا غاية رغبتاه: أسألك أن تصلّى على محمّد وآل 
محمد .ولا تشوّه خلقي في الثار. . . ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء الله . 

زيادة: اللَّهِمٌّ يا مفرّج كل همّء يا منفس كل كرب» ويا صاحب كل وحيد؛ ويا كاشف ف 
أيُوب؛ وسامع صوت يونس المكروب. وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل : ومنجي موسى 
ومن معه أجمعين: أسألك ك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تير لي في هذا الشّهر 





العظيمء الذي تعتق فيه الرّقاب» وتغفر فيه الذنوب» ما أخاف عسره» وتسهّل لي ما أخاف 
حزونته» يا غيائي عند كربتي» ويا صاحبي عند شذتي» يا عصمة الخائف المستجير» يا رازق 
البائس الفقيرء يا مغيث المقهور الضريرء يا مطلق المكبّل الأسير ومخلّص المسجون 
المكروب» و ل لي اه 
ومخرجاً ويسراً عاجلاً يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخر في هذه الليلة «الحتّان 5 سيّدي.» المئان أنت مولايء -0 أنت سيد 
العفوٌ أنت مولاي؛ الحليم أنت سيّدي», الوهاب أنت مولايء العزيز أنت سيّديء» القريب 
أنت مولاي. الواحد أنت سيّدي» القاهر أنت مولاي؛ الصّمد أنت عليّديء العزيز أنت 
مولاي؛ [الباري] صل على محمّد وآله. واغفر لي وارحمني وتجاوز عنّي إِنْك أنت الأجلٌ 
الأعظم. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الخامس عشر من دعاء غير متكرّر : 

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان: يا ذا المنّ والإحسانء يا ذا الجلال 
والإكرام؛ يا ذا الجود والإفضال. يا ذا الظولء يا لا إله إل أنت» ظهر اللآجين وأمان 
ب ل ل و ا جب اوور ا 0 
الشّقاء عنيء فإنك قلت في الكتاب الذي أنزلت على نيك صلواتك عليه وآله «يَمَحُوا أَسَّهُ ما 
ربنق المت 

اللهمّ ارزقني طيّباّء واستعملني صالحاًء اللّهمّ امنن علي بالرّزق الواسع الحلال الطيّب 
برحمتك. تكون لك المنة علىّء وتكون لي غنى عن خلقك. خالصاً ليس لأحد من خلقك 
منة من غيرك » واجعلنا فيه من الشاكرين؛ ولا تفضحني يوم التّلاقي. اللّهمّ إني أسألك السّعة 
في الدّنياء وأعوذ بك من السّرف فيهاء وأسألك الزّهد في الدُئياء وأعوذ بك من الحرص 
عليهاء وأسألك الغنى في الدّنِياء وأعوذ بك من الفقر فيها. اللّهمّ إن بسطت على في الدُنيا 
فزهدني فيهاء وإن قثّرت علي رزقي فلا ترعُبني فيها. 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللّهمّ ارزقني فيه طاعة الخاشعين» وأشعر فيه قلبي إنابة 
المخبتين» بأمنك يا أمان الخائفيد 7" , 

الباب العشرون: فيما نذكره من زيادات ودعوات فى الليلة السّادسة عشرة ويومهاء وفيها 
ما نختاره من عدّة روايات. ١‏ 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة؛ دعاء اللّيلة السادسة عشر : 

اللّهعّ سبحانك لا إله إل أنت» تُعبد بتوفيقك» وتُجحد بخذلانك؛ أريت عبرك وظهرت 
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غيركء وبقّيت آثار الماضين عظة للباقين» والشّهوات غالبة: واللّذات مجاذبة» نعترض 
أمرك ونهيك بسوء الإختيارء والعمى عن الإستبصار؛ ونميل عن الرّشادء وننافر طرق 
السَّدادء فلو عجلت لانتقمت» وما ظلمت لكنك تمهل مون علي يدك بالإحسانء وتنظر 
تغمدا للرّأفة والامتتان» فكم ممن أنعمت عليه ومكنته أن يتوب كفر الحوب» وأرشدته 
الطريق بعد أن توغل في المضيق » فكان ضالاً لولا هدايتك» وطائحاً حتّى تخلّصته دلائلك» 
وكم ممّن وسّعت له فطغى» وراخيت له فاستشرى» فأخذته أخذة الإنتقام» وجذذته جذاذ 
الصّرام» اللّهمّ فاجعلني في هذه الليلة ممّن رضيت عملهء وغفرت زلله؛ ورحمت غفلته؛ 
وأخذت إلى طاعتك ناصيته » وجعلت إلى جنّتك أوبته» وإلى جوارك رجعته؛ وصلى الله على 
محمد وآله وسلّم يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخر في هذه الليلة ذكره محمّد بن أبي قرَّة في كتابه عمل شهر رمضان: 

اللّهمّ أنت إلهي ولي إليك فاقة» ولا أجد إليك شافعاً ولا متقرّباً أوجه في نفسي» ولا 
أعظم رجاء عندي منك في تعظيم ذكرك وتفخيم أسمائك وإني أُقدّم إليك بين يدي حوائجي 
بعد ذكري نعماك علي بإقراري لك. ومدحي إِياك. وثنائي عليك» وتقديسي مجدك؛» 
با جم و ل ا 1 
من عافيتك؛ وأفضلت علي من جزيل عطيّتك ؛ ٠»‏ فإنّك قلت يا سيّدي [9لبن نَحَكَرثر لَأرِيدنم 
00 إِنَّ عَذَانيِ َتَييك ١4‏ '' وقولك صدق ووعدك حقٌٍ» وقلت سيدي :] ون مسد 

إل 1 ششرم 6( رعلت + «التغرا ريك قدا يقت 104 وقد طراتشة 22 7ل 

4 أن قَرِيبٌ قت الْمْحِيِِينَ 2408 اللّهمّ إني أسألك قليلاً من كثير مع حاجة بي إليه 
عظيمة» وغناك عنه قديم وهو عليك سهل يسير 


اللَّهمّ إِنَّ عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطينتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح 
عملي ١‏ وحلمك بهن كثير جرمي عند ما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا 
انتوجيه ميك : فضرت أدهوك آنا واسالك :معات] . لاخاتا ولا وجلا مدلا خليلف قينا 
قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عنّي عتبت بجهلي عليك؛ ولعلّ الذي أبطأ عني هو خيرٌ لي لعلمك 
بعاقبة الأمور» فلم أر مولي كريماً أصبر على عبد لثيم منك علن» يا رب إِنّك تدعوني فأولّي 
عنك» وتتحبّب إلى فأتبفُض إليك. وتنودّد إِليّ فلا أقبل منك» كأنَّ لي التطوّل عليك؛ ثم لا 
يمنعك ذلك من الرّحمة بي والإحسان إليّ والتفضّل علي بجودك وكرمك» فصل على محمّد 
وآله وارحم عبدك الجاهل وعد عليه بفضل إحسانك وجودك. إنّك جواد كريم . 


."4 سورة إبراهيم؛ الآية: لا. (؟) سورة إبراهيم. الآية:‎ )١( 
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دعاء آخر في هذه الليلة مرويّ عن النبئ وَتَبهية : يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
ياالله» يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن؛ يا رحيم يا 
رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم » يا غفوريا غفوريا غفوريا غفوريا 
غفوريا غفوريا غفوريا غفورء يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا 
رؤوف يا رؤوف. يا حثانيا حتان يا حتانيا حتانيا حنّان يا حتانيا حئّانيا حئّان: يا عليئيا 
على يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي صل على محمّد وآله إِنْك أنت الغفور 
الرحيم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم السادس عشر من دعاء غير متكرّر . 

دعاء يوم السادس عشر من شهر رمضان: اللّهمٌ اغفر لي ذنبي وأوسع علىّ رزقي وبارك لي 
فيما رزقتني ولا تحوجني إلى أحد سواك. اللّهمّ ارزقنا من فضلك» وبارك لنا في رزقك. 
وأغننا عن خلقك. ولا تحرمنا رفدكء اللّهمّ إنَا نسألك السعة من طيّب رزقك. والعون على 
طاعتك؛ والقرّة على عبادتك؛ اللّهمٌ عافنا من بلائك. وارزقنا من فضلكء واكفنا شءًّ 

دعاء آخر في هذا اليوم : اللّهمّ وفُقني لعمل الأبرار» وجتّبني فيه مرافقة الأشرارء وآوني 
برحمتك في دار القرارء بألوهيتك يا إله الأوّلين والآخريه(9 . 

الباب الحادي والعشرون: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة السابعة عشرة منه 
ويومها وفيها عدَّة روايات: 

منها الغسل المشار إليهء ومنها أنّها الليلة التي التقى في صبيحتها الجمعان يوم بدرء 
ونصر الله نيه يي » ومنها ما نختاره من عدَّة فصول في الدّعوات بعدّة روايات» رواية منها 
ما وجدناها في كتب أصحابنا العتيقة وهي في اليلة السابعة عشرة: 

سبحان العزيز بقدرته: المالك بغلبته» الذي لا يخرج شيء عن قبضته» ولا أمر إلا بيده 
الْذي يجود مبتدثاً ومسؤولة وينعم معيداً» هو الحميد المجيد؛ نحمده بتوفيقه» فلعمه بذلك 
جدد لا تحصىء ونمججّده بآلائه وبدلالاته فأياديه لا تكافىء. والحمد لله الذي يملك 
المالكين» ويعزٌ الأعزاء» ويذل الأذلين.» اللّهمٌ إن هذه الليلة ليلة سبع عشرة : عشر وهي أوّل 


عقود الأعداد» وسبع وهي شريفة الآحادء لاحقة بنعت سابقه» ويل لمن أمضاهنٌ بغير حقّ 
لك يا مولاه قضاك. ولا بقرب إليك أرضاك» وأنا أحد أهل الويل » صدّتني عنك بطنة المآكل 


والمشارب» وغرّني بك 7 المسارب وسعة المذاهب. واجتذبتني إلى لذاتها سلنتي » 
وركبت الوطيئة الّذيذة من غفلتي» فاطرد عني الإغترار» وأنقذني وأنف بي على الإستبصارء 
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واحفظني من يد الغفلة وسلّمني إلى اليقظة» بسعادة منك تمضيها وتقضيها لي» وتييض 
وجهي لديك. وتزلفني عندك» يا أرحم الرّاحمين؛ وصلَى الله على محمد النبيّ وآله وسلّم . 
دعاء آخر في الليلة السَابعة عشرة منه رويناه بإسنادنا إلى العالم اكثلة أنّه قال: هذه الليلة 
هي الليلة الّتي التقى فيها الجمعان يوم بدرء وأظهر الله تعالى آياته العظام في أوليائه وأعدائه . 
الذعاء فيها: يا صاحب محمد يك يوم حنين» ويا مبير الجبّارين» ويا عاصم النبيّين» 
أسألك بيس والقرآن الحكيم» وبطه وسائر القرآن العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء 
وآن تهب لي الليلة تأيبداً نشدّ به عضديء وتسدّ به خلتي يا كريمء آنا المقرّ بالذنوب فافعل بي 
ما تشاء لن يصيبني إلا ما كتبت لي عليك نوكّلت وأنت حسبي وأنت رب العرش الكريم» 
اللّهمٌ إني أسألك خير المعيشة أبداً ما أبقيتني بُلغة إلى انقضاء أجلي. أتقرَّى بها على جميع 
حوائجي» وأتوضل بها إليك من غير أن تفتنني بإكثار فأطغى أو بتقتير علي فأشقى. ولا 
تشغلني عن شكر نعمتك». وأعطني غنىئ عن شرار خلقك» وأعوذ بك من شرٌ الدّنِيا وشرٌ ما 
فيها . اللّهِمٌ لا تجعل الدّنيا لي سجناً ولا تجعل فراقها لي حزناًء أخرجني عن فتنها إذا كانت 
الوفاة خيراً لي من حياتي مقبولاً عملي إلى دار الحيوان» ومساكن الأخيار»ء وأعوذ بك من 
أزلها وزلزالها وسطوات سلطانها وبغي بغاتهاء اللّهمّ من أرادني فأرده؛ ومن كادني فكده» 
واكفني هم من أدخل عليّ همّهء وصدّق قولي بفعلي» وأصلح لي حالي وبارك لي في أهلي 
ومالي وولدي وإخواني» اللّهمّ اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري 
حبّى ألقاك وأنت عتّي راض . 

وتسأل حاجتك ثم تسجد في دبر الدّعاء وتقول في سجودك: 

سجد وجهي الفاني البالي الموقوف المحاسب الخاطي لوجهك الكريم الباقي الدّائم 
الغفور الرّحيم» سبحان ربّي الأعلى ويحمده أستغفر الله وأتوب إليه. 

زيادة: اللّهمٌ يبب هذه الليلة العظيمة: لك الحمد كما عصمتني من مهاوي الهلكة, 
والتمسّك بحبال الظلمةء والجحود لطاعتك. والرّد عليك أمرك؛ والتوجّه إلى غيرك؛ 
والزُهد فيما عندك» والرّغبة فيما عند غيرك منّأ مننت به على ورحمة رحمتني بها من غير عمل 
سالف مني ء ولا استحقاق لما صنعت بي واستوجبت مئّي الحمد على الدّلالة على الحمدء 
واتباع أهل الفضل والمعرفة والتبضر بأبواب الهدى. ولولاك ما اهتديت إلى طاعتك. ولا 
عرفت أمرك. ولا سلكت سبيلك؛ فلك الحمد كثيراً» ولك المنٌّ فاضلاً: وبنعمتك تتم 
الصالحات. 

دعاء آخر في الليلة السَابعة عشرة مروي عن النبي يه : اللّهمّ هذا شهر رمضانء الذي 
أنزلت فيه القرآن» وأمرت بعمارة المساجد والدّعاء والضّيام والقيام» وحتمت لنا فيه 
الإستجابة» فقد اجتهدنا وأنت أعتتنا فاغفر لنا فيه» ولا تجعله آخر العهد منّاء واعف عنا 








فإنّك ربّنا وارحمنا فإنّك سيّدناء واجعلنا ممّن ينقلب إلى مغفرتك ورضوانك إنْك أنت الأجلُ 
الأعظم. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم السابع عشر من دعاء غير متكرّر . 

دعاء اليوم السَابع عشر من شهر رمضان: اللْهمّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداًء ولا 
تحوجني إلى أحد من خلقك؛ وأثبت قلبي على طاعتك» اللّهمّ اعصمني بحبلك» وارزقني 
من فضلك. ونججني من الثّار بعفوكء الهم إني أسألك تعجيل ما تعجيله خير لي» وتأخير ما 
تأخيره خير بي اللّهمَ ما رزقتي من رزق فاجعله حلالاً طيياً في يسر منك وعافية» الله سد 
فقري في الدنياء واجعل غناي في نفسي» واتجعل رعبي ليما عندك" ثبت رجاءك في 
قلبي؛ واقطع رجائي عن خلقك؛. حتَّى لا أرجو أحداً غيرك يا رب لالس اللّهُمّ وفي 
سفري فاحفظني؛ وفي أهلي فاخلفنيء وفيما رزقتني فبارك لي» وفي نفسي فذللئي: وفي 
أغبن اناس فعظمني » ٠‏ وإليك يا رب فحيّبني وفي صالح الأعمال فقوّني: وبسوء عملي فلا 
و ا ا ري إليك يا رت أشكو غربتي ؛ وبعد 
داري وقلة معرفتي وهواني على النّاس يا أرحم الراحمين 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللّهمّ اهدني فيه لصالحٍ الال واقض لي فيه الحوائج 
لاغ لحري مد لاسا إلى القسير والة اليا عائجا بجا قل مدرو ساس بتر ور 
محمد وآله الظاهرين”"" . 

الياب القاني والعشروك: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثامئنة عشر منه 
ويومها وفيه عذّة روايات: 

منها رواية من كتب أصحابنا وهي في الليلة الثامنة عشرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في ملكه» ولا منازع في قدرته» أحصى كل شيء عدداً. وخلقه وجعل له أمداًء فكل ما يرى 
وما لا يرى هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه يرجعون؛ وسبحان الله الذي قهر كل شيء 
بجبروته» واستولى عليه بقدرته؛ وملكه بعرّتهء سبحان خالقي ولم أك شيئاً» الذي كفلني 
برحمته وغذّاني بنعمته» وفسح لي في عطيته » ومنَّ على بهدايته» بما ألهمني من وحدانيته» 
والتصديق بأنبياتة»:وحامان رسالاته: وبكتبه المنزلة على بريّته الموجبة بحجّجته» الذي لم 
يخذلنئي بجحود: ولم يسلمني إلى عنود؛ وجعل ا ع ا 
ومن أفاضلهم نبعتي ؛ ولخاتمهم صلى الله عليهم عونتي» اللّهِمّ لا تذلل مني ما أعرزت» ولا 
تضعني بعد أن رفعت. ولا تخذلني بعد أن نصرت» واطو في مطاوي هذه الليلة ذنوبي 
مغفورة» وأدعبتي مسموعةء وقرباتي مقبولة. » فإنك على كل شيء قدير وصلَى الله على محمّد 
الب وآله. وسلّم تسسليماً . 
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دعاء آخر في الليلة الثامنة عشرة منه» رويئاها عن محمد بن أبي قرَّة في كتابه عمل شهر 
رمضان: الله لك الحمد كما حمدت نفسكء وأفضل ما حمدك الحامدون من خلقك» حمداً 
يكون أرضى الحمد لك؛ وأحقّ الحمد عندك؛ وأحبٌ الحمد إليك» وأفضل الحمد لديك» 
وأقرب الحمد منك؛ وأوجب الحمد جزاء عليك» حمداً لا يبلغه وصف واصفء. ولا يدركه 
نعت ناعت» ولا وهم متوهم» ولا فكر متفكرء حمداً يضعف عنه كلّ أحد ممّن في السّموات 
والأرضين» ويقصر عنه وعن حدوده ومنتهاء جميع المعصومين» المؤيّدين الّذين أخذت 
ميثاقهم في كتابك الذي لا يغيّر ولا يبدّل» حمداً ينبغي لك ويدوم معك؛ ولا يصلح إلآلك» 
حمداً يعلو حمد كلّ حامد؛ وشكراً يحيط بشكر كلّ شاكرء حمداً يبقى مع بقائلك» ويزيد إذا 
رضيت» وينمي كلّما شئت حمداً خالداً مع خلودك, ودائماً مع دوامك كما فضّلتنا على كثير من 
خلقك؛ ولما وهبت من معرفتك وصيام شهر رمضان. اللَّهمٌ إني أسألك بمقام محمّد وبمقام 
أنبيائك عليه وعليهم السّلام أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وتقبل صومي وتصرف إلىّ وإلى 
أهلي وولدي وأهل بيتي ومن يعنيني أمره وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات من فضلك ورحمتك 
وعافيتك ونعمك ورزقك الهنيء المريء ما تجعله صلاحا لديئنا وقواما لآخرتنا . 

دعاء آخر في هذه اللّيلة مرويّ عن النبئ ع2ةٍ الحمد لله الذي أكرمنا بشهرنا هذاء وأنزل 
طنا قالع اموق قا عقه والحننة على الصيرف قترر وجيف :فا زليباوالة آناننا 
الأوّلِين ارزقنا فيه التوبة» ولا تخذلنا ولا تخلف ظننا إنك أنت الجليل الجبار. 

وروي عن الضادق عَلكئة أنَّ في ثمان عشر مضت من شهر رمضان أنزل الرّبور قلت أنا: 
ينبغي أن يكون لها زيادة من الإحترام والعمل المشكور. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثامن عشر من دعاء غير متكرّر . 

دعاء اليوم الثَامن عشر من شهر رمضان: اللّهمّ إن الظلمة كفروا بكتابك وجحدوا آياتك» 
فكذبوا رسلك» وشرعوا غير دينك: وسعوا بالفساد فى أرضك» وتعاونوا على إطفاء نورك» 
وشاقوا ولاة أمركء ووالوا أعداءك وعادوا أولياءك ؛ وظلموا أهل بيت نبيّتك» اللّهمّ فانتقم 
منهم؛ واصبب عليهم عذابك. واستأصل شأفتهم. اللّهمّ إنهم انَخذوا دينك دغلاً» ومالك 
دولا وعيادك خولاً: فاكفف بأسهم » وأوهن كيدهمء واشف منهم صدور المؤمنين» 
وخالف بين قلوبهم وشبّت أمرهم» واجعل بأسهم بينهم؛ واسفك بأيدي المؤمتين دماءهم» 
وخذهم من حيث لا يشعرونء اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء اللّهمٌ إِنَا نشهد يوم القيامة» 
ويوم حلول الظَامّةء أنهم لم يذنبوا لك ذنباً» ولم يرتكبوا لك معصية» ولم يضيّعوا لك طاعةء 
وأن سيّدنا ومولانا صاحب الرّمان الهادي المهدي التَقَيَ التق الزكى الرّضيء فاسلك بنا 
على يديه منهاج الهدىء والمحجة العظمى» وقوّنا على متابعته وأداء حقّه واحشرنا في 
أعوانه وأنصارهء إنّك سميع الدّعاء. 
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دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهمّ نبّهني فيه لبركات أسحارهء ونور فيه قلبي بضياء أنواره» 
وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثارهء يا نور قلوب العارفين»(' . 

الل انال ابمار الباة كرب سروه ياي لزي الكوردلة وباي 
أعمال ليالي الإحياء ثمّ قال ضيه : 

الب لزاه والهد رن اي رين 
وفيها ما نختاره من عدّة روايات بالدّعوات. 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهي في الليلة العشرين : 

اللّهمّ أنت ربّي لا إله لي غيرك أوحٌده؛ ولا رت أن زاف عد كاد انا 
الصّمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ وكيف يكون كفو من المخلوفين [للخالق ظ] 
ومن المرزوقين للرّازق» ومن لا يستطيعون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًاً ولا يملكون موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراًء هو مالك ذلك كله بعطيّته وتحريمه ويبتلي به ويعافي منه لا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسألون» إلهي وسيّدي ما أغبٌ شهر الصّيام إلى جانب الفناء وأنت الباقي ؛ وآذن بالانقضاء 
وأنت الذاء ٠‏ وهو الذي عظمت حقّه فعظم. وكرمته فكرمء وإِنَّ لي : فيه الزلأت كثيرة 
والهفوات عظيمة إن قاصصتني بها كان شهر شقاوتي؛ وإن سمحت لي بها كان شهر 
سعادتي . 1 ١‏ 1 

اللّهمّ وكما أسعدتتي بالإقرار بربوبيّتك مبتدئاً» فأسعدني برحمتك ورأفتك وتمحيصك 
وسماحتك معيداً» فإنّك على كل شيء قدير؛ وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم كثيراً. 

دعاء آخر في هذه الليلة ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: 

اللّهمّ كلفتني من نفسي ما أ نت أملك به منيء وقدرتك أعلى من قدرتي؛ فصل على محمّد 
وآل محمّد وأعطني من نفسي ما يرضيك عني وخذ لنفسك رضاها من نفسي » إلهي لا طاقة لي 
بالجهد؛ ولا صبر لي على البلاء؛ ولا قوّة لي على الفقرء فصل على محمّد وآل محمّد؛ ولا 
تحظر علي رزقك في هذا الشهر المبارك؛ ولا تلجئني إلى خلقك؛ بل تفرّد يا سبّدي 
بحاجتي » وتول كفايتي. وانظر في أموري فإنك إن وكلتني إلى خلقك تجهّموني» وإن 
ألجأتني إلى أهلي حرموني ومقتوني » وإن أعطوا أعطوا قليلاً نكداً؛ ومنّوا علي كثيراً» وذمّوا 
طويلاً ٠‏ فبفضلك يا سيّدي فأغنني» وبعطيتك فانعشني » وبسعتك فابسط يدي» وبما عندك 
فاكفني يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويّ عن النب #225 (امتجفر اهما مع مودتو فأسيتها 
وهي مثبتة علي يحصيها عليٌ الكرام الكاتبون يعلمون ما أفعل وأستغفر الله من موبقات 
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النوب» وأستغفره من مفظعات الذنوب» واستغفره مما فرض علي فتوانيت» وأستغفره من 
نسيان الشيء الذي باعدني من ري » وأستغفره من الزّلآت والضّلالات» وممًا كسبت يدي» 
وأؤمن به وأتوكل عليه كثيراً وأستغفره وأستغفره وأستغفره وأستغفره وأستغفره وأستغفره 
وأستغفره». 

ثم تدعو بأدعية كل ليلة منه وقد قدَّمنا منه طرفاً في أوّل ليلة فلا تكسل عنه . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم العشرين من دعاء غير متكرر . 

دعاء يوم العشرين من شهر رمضان: اللّهمٌ إني أسالك باسمك المخزون الظاهر المطهّر» 
يا من استجاب لأبغض خلقه إليه إذ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون فإنّي لا أكون أسوأ حالاً منه 
فيما سألتك » فاستجب لي فيما دعوتك؛ وأعطني يا ربّ ما سألتك؛ إني أسألك يا سيّدي أن 
تصلْي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعلني ممّن تنتصر به لدينك وتقاتل به عدوّك, في الصف 
الّذي ذكرت في كتابك [فقلت]: «كَأنّهُم بن مَرسُوسٌ 2١74‏ مع أحبّ خلقك إليك في أحبٌ 
المواطن لديك . 

اللّهِمّ وفي ماو اكاك بطي وفي أعين المؤمنين فجللني؛ وفي نفسي وأهل بيتي 
فذللني» وحيّب إليّ من أحببت وبمّض إليّ من أبغضت. ووققني لأحبٌ الأمور إليك» 
وأرضاها لديك. اللّهمّ إن منك إليك أفرٌء وليس ذلك إلا من خوفي عدلك. وإِيّاك أسألك 
بك لأنّه ليس أحد إلا دونك, ولا أقدر أن أستتر منك في ليل ولا نهار وأنا عارف بربوبيّتك 
مقر بوحدانيتك أحطت يا إلهي خبراً بأهل السّماوات وأهل الأرض» لا يشغلك شيء عن 
شيء لا إله إل أنت إِنْك على كل شيء قدير. 

دعاء آخخر في اليوم المذكور: اللّهمّ افتح علي فيه أبواب الجنان» وأغلق عنّي فيه أبواب 
التيرانء ووفقني فيه لتلاوة القرآن. يا منزل السّكيئة في قلوب المؤمنين29. 

اقول :ات ماق كالم ف يقال اللإلة اننا نوكر لص زر اكه تي اينع الاي هين 
باب أعمال ليالي الإحياء» ثم قال صق : 

الباب الشادس والعشرون: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثانية والعشرين 
منه ويومهاء وفيها ما نختاره من عدّة روايات. 

منها الغسل الذي رويناه في كل ليلة من العشر الأواخرء ومنها دعاء وجدناه في كتب 
أصحابنا العتيقة» وهو في الليلة الثانية والعشرين : 

سبحان من تبهر قدرته الأفكارء وتملأ عجائبه الأبصارء الذي لا ينقصه العطاءء ولا 
يتعرّض جوده الذكاء. الذي أنطق الألسن بصفاته» واقتدر بالفعل على مفعولاته وأدخل في 
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صلاحها الفسادء وعلى مجتمعها الشّتات» وعلى منتظمها الانقصام ليدلٌ المبصرين على 
أنْها فانية من صنعة باق » مخلوقة من إنشاء خالق لا بقاء ولا دوام إلآلهء الواحد الغالب الذي 
لا يغلب» والمالك الذي لا يملك» الحمد لله الذي بلغنيك ليلة طويت يومها على صيام» 
ورزقت فيه الينظة عن المنام؛ وقصدت رب العزَّة بالقيام» برحمة منه تخضّني» ونعمة 
ألبستني» ؛ وحسنى تغشّنيء وأسأله إتمام ابتدائه وزيادتي من اجتبائه» فإنْه المليك القدير» 
وصلى الله على محمّد وآله وسلّم كثيراً. 


ومنها ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان دعاء ليلة أثنين وعشرين 
ا ل ل ار و و ا 0 
يا عليم» ومقذر القمر منازل حتّى عاد كالعرجون القديم» يا نور كل نور ومنتهى كل رغبة» 
ووليّ كل نعمةء يا الله يا رحمن يا رحيمء يا قدُوس» يا واحد يا صمد يا فرد يا مدبّر الأمور 
ومجري البحورء ويا باعث من فى القبور» ويا مليّن الحديد لداود علد يا الله يا الله يا الله يا 
الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى» والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء والتعماء» 
أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم» إن كنت قضيت في هذه اليلة تنرّل الملائكة والرُوح 
من كل أمر حكيم فصل على محمّد وآل محمّد واجعل إسمي في هذه القيلة في السّعداء» 
وروحي مع الشهداء؛ وإحساني في عَلَيِينَء وإساءتي مغفورة» وأن تهب يي يقيناً تباشر به 
قلبي ‏ وإنماناً يذهب الشّك عني» وترضيني بما قسمت لي» وآتني في الدَّنِيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقني عذاب الثار, وارزقني فيها يا رب ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك» 
والقوبة والتوفيق لما وفقت له شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتني بطلب ما زويت 
عني بحولك وقوّتك» وأغنني يا ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن حرامك؛ وارزقني العمّة 
في بطني وفرجي ٠‏ وفرّج عني كل همّ وغم» ولا تشمت بي عدرّي» ووفّق لي ليلة القدر على 
أفضل ما رآها أحد, ووققني لما وثّقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السّلام وافعل بي 
كذا وكذا. . السّاعة السّاعة حتّى ينقطع النفس. 

زيادة بغير الرواية : يا ظهر اللأجين» صل على محمّد وآل محمّد وكن لي حصناً وحرزاً. 
يا كهف المستجيرين صل على محمّد وآل محمّد وكن لي حصناً وعضداً وناصراً» ويا غياث 
المستغيثين صل على محمّد وآل محمّد وكن لي غياثاً ومجيراً يا ولي المؤمنين صل على محمّد 
وآل محمّدء وكن لي ويا الو عر ا ا و 1 
ونفس همّيء و وأسعدني في هذا الشهر العظيم سعادة لا أشة شقى بعدها يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويّ عن النبي جيلقة : أنت سيّدي جبّار غفار قادر قأهرء سميع 
عليم » غفور رحيم غافر الذنبء وقابل التوب» شديد العقاب؛ فالق الحبّ والوى مولج 
الأيل في التهارء ومولج الثهار في اللَيل؛ ومخرج الحيّ من الميّت؛ ومخرج الميّت.من 
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الغفاريّ فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة ؛ وتخلف عنها صاحبكم» ففضّلنا 
صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة. 

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن الذايّين عن الإسلام أربعة نفر: على بن أبي طالب غيل 
والزبير بن العوّام؛ وأبودجانة الأنصاري» وسلمان الفارسيئ» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء 
في هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم: ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إِنْ القراء أربعة نفر: علىٌ بن أبي طالب تَلكلة » وعبدالله بن 
مسعودء وأَبِيَ بن كعبء وزيد بن ثابت» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة: 
وتخلف عنها صاحبكم؛ ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة: إِنْ المطهرين من السماء أربعة نفر: عليّ بن أبي طالب 
وفاطمة؛ والحسنء والحسين ظَليكْلة: فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة 
وتخلف عنها صاحبكم ؛ ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة: إِنْ الأبرار أربعة: على بن أبي طالب؛ وفاطمة؛ والحسن» 
والحسين لي ؛ فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم: 
ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة: إِنْ الشهداء أربعة نفر: على بن أبي طالب» وجعفرء وحمزة 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المظلب» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة. 
رتخلف عنها صاحبكم؛ ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

قال: فحرّك هارون الستر وأمر جعفر الناس بالخروج» فخرجوا مرعوبين» وخخرج هارون 
إلى المجلس فقال: من هذا ابن الفاعلة؟ فوالله لقد هممت بقتله وإحراقه بالنار 9" , 

أقول: سيأتي سائر احتجاجات هشام في أبواب تاريخ الكاظم 36 . 


8 - باب مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه, واحتجاجه 
على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون وغيره 
١‏ -يدء ل حدذثنا أبو محمد جعفر بن على بن أحمد الفقيه القم ثم الأيلافئ تنه . قال 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمّد بن علي بن صدقة القمئ» قال: حدّثني أبو عمرو محمّد بن 
عمر بن عبد العزيز الأنصاري الكجيء قال: حدّثني من سمع الحسن بن محمّد النوفلي ثم 
الهاشمي يقول: لمًا قدم على بن موسى الرضا ظكئة على المأمون أمر الفضل بن سهل أن 
يجمع له أصحاب المقالات مثل الجائليق» ورأس الجالوت؛» ورؤساء الصابئين» والهريذ 
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الحي. رازق العباد بغير حساب. يا جبّار يا جبّار يا جبّار يا جبّار يا جبّار يا جبّار صل على 
محمّد وآلهء واعف عنّي واغفر لي وارحمنيء إنك أنت الغفور الرّحيم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثاني والعشرين من دعاء غير متكرر . 

دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان: سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر 
منه» يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين» ويبصر ما في ظلمات البرٌ والبحرء لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير» ولا تغشى بصره الظلماتء. ولا يُستتر عنه 
بستر» ولا يواري منه جدارء ولا يغيب عنه بر ولا بحر» ولا يكن منه جبل ما في أصلهء ولا 
قلب ما فيه. ولا يستتر منه صغير ولا كبير» ولا يستخفي منه صغير لصغره؛ ولا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السّماء هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم ذلك الله» سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله المصوّرء. سبحان الله خالق 
الأزواج كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتور سبحان الله فالق الحبٌ والنُوى» سبحان 
الله خالق كل شىءء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى: سبحان الله مداد كلماته؛ سبحان 
الذوية هلمن 

دعاء آخر في هذا اليوم : اللّهمّ أنزل علي فيه بركاتك» ووققني فيه لموجبات مرضاتك» 
وأسكني ببركته بحبوحة جنانك» يا مجيب دعوة المضطرّين7" . 

أقول: ثم ساق الكلام في أعمال الليلة الثالئة والعشرين منه على النهج الذي ستنقله في 
باب أعمال ليالي القدر ثم قال رحمه الله : 

الباب الثامن والعشرون: فيما نذكره ممّا يختصٌ بالليلة الرابعة والعشرين من شهر 
رمضان. 

فمن ذلك تعيين فضل الغسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان رويناه بإسنادنا إلى أبي 
الحسن بن سعيد من كتاب عليّ بن عبدالواحد النهدي عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن 
عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قال لي أبوعبدالله ظكئلة : إغتسل في ليلة أربع وعشرين من 
شهر رمضانء ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً . 

أقول: وقد قدّمنا في عمل ليلة إحدى وعشرين رواية بغسل كل ليلة من العشر الأواخر 
أيضاً . 

ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتهاء ثمان منها بين العشاءين» وائنان وعشرون بعد 
العشاء الآخرة وقد تقدَّم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها: عشرون منها في أرَّل ليلة من 
الشّهرء وعشر ركعات في جملة صلاة ليلة تسع عشرة. 


.444-4944 إقبال الأعمالء» ص‎ )١( 


:5 بحار الأنوار/ج6ة 





ومن ذلك دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو في الليلة الرابعة والعشرين: الحمد 
له شفعاً ووتراً» [في] الشّفع والوتر من هذه الآيالي المباركات؛ وعلى ما منحني وأعطاني 
فيهنّ من الخيراتء. وتصذق به علي ووهيه لي من الباقيات الصشالحات» الذي صوّمني 
ليأجرني وفظرني على ما رزقني» فكل من عنده وبمننه» وبحسن اختياره ونظره لعبيده» 
سبحانه سيّداً أخذ بيدي من الورطات ومخص عني الخطيئات» وكفاني المهمّات» وأغناني 
عن المخلوقين» ولم يجعل رزقي إلى المرزوقين» وشهر ذكري في العالمين» وجعل إسمي 
في المذكورين» ولم يشقني بعجب يحطني عن درجات رفيعة» فيهوي بي إلى ظلم غضبه 
ونقمته» ولا ا د 
إيَاه أشكر وله أعبد» ومته أرجو التمام والمزيدء ولا حول ولا قرّة إل بالله العلي العظيم 
وصلَى الله على محمّد النبي وآله وسلّم تسليماً. 


ومن ذلك ما يختصٌ بهذه اللّيلة من الدعاء برواية محمّد بن أبى قرَّة رحمه الله وهو هذا: 


يا فالق الإصباح» يا جاعل اليل سكناً والشّمس والقمر حسباناً» يا عزيزيا عليم» يا ذا 
المنّ والطول والقوّة والحول. والفضل والإنعام. والجلال والإكرام؛ يا الله يا رحمن يا الله 
يا فرد يا الله يا وتريا الله يا ظاهريا باطن يا حي يا لا إله إلآ أنت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
يا الله يا اللهء لك الأسماء الحسنىء والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء» أسألك 
باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرُوح من كل 
أمر حكيم فصل على محمّد وآل محمد واجعل إسمي في السعداء. وروحي مع الشهداء 
وإحساني في علْيّين» وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيماناً يذهب بالشّك 
عني » وترضيني بما قسمت لي» وآنني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثّار» 
وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك» والتوبة والتتوفيق لما وفقت له شيعة 
آل محمد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتني بطلب ما زويت عنْي بحولك وقوّتك» وأغنني يا ربّ 
برزق منك واسع بحلالك عن حرامك. وارزقني العمّة في بطني 70 وفرج عني كل هم 
وغ ولا تشمت بن عدوي» ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحذ: ووققني لما وفقت 
له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم سلامك» وافعل بي كذا وكذا. . . السّاعة السّاعة حتى 
ينقطع النفس. 

زيادة بغير الرواية : اللّهمّ إني أسألك يا سيّدي سؤال مسكين فقير إليك. خائف مستجيرء 
أسألك يا سيّدي أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تجيرني من خزي الدّنيا ومن عذاب 
الآخرة» وتضاعف لي في هذه الليلة وفي هذا الشّهر العظيم عملي. وترحم مسكنتي» 
وتجاوز عمًا أحصيته علىٌ؛ اوخفي عن خلقك وسترته علي من منك. وتسلمني من شينه 
وفضيحته وعاره ة في عاجل الدُّنياء فلك الحمد على ذلك. وعلى كل حال» وأسألك يا ربٌ 
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أن تصلي على محمّد وآل محمد وتتمّ نعمتك على بستر ذلك في الآخرة؛ وتسلمني من 
فضيحته وعاره يمك وإحسانك يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويٌ عن النبئ ينه : اللّهمّ أنت أمرت بالدُعاء وضمنت 
الإجابة؛ فدعوناك ونحن عبادك وبنو إمائك. نواصينا بيدك» وأنت ربنا ونحن عبادك» ولم 
يسأل العباد مثلك. ونرغب إليك ولم يرغب الخلائق إلى مثلك» يا موضع شكوى السّائلين» 
ومنتهى حاجة الراغبين ويا ذا الجبروت والملكوت. ويا ذا السّلطان والعرّ يا حي يا قيّوم؛ 
يا باريا رحيم؛ يا حنّان يا منّانء يا بديع السّماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا ذا 
العم الجسام» والظول الذي لا يرامء صل على محمّد وعلى آلهء واغفر لي إِنْك أنت الغفور 
الرّحيم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الرابع والعشرين من دعاء [دعاء اليوم الرابع والعشرين]: 

سبحان الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكلٌّ شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللّيل وسارب بالنهارء يميت الأحياء ويحبي الأموات» ويعلم ما تتقص 
الأرض منهم» ويقرٌ في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمّىء سبحان الله بارئ النّسم؛ سبحان 
الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتّور» سبحان 
الله فالق الحبّ والتوىء سبحان الله خالق كلّ شىء» سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» 
سآن انلا مداه علماتة 6 سحاة الله.رت العالمين: 

دعاء آخر في اليوم الرّابع والعشرين: اللّهمّ إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك فيه ممّا 
يؤذيك» والتّوفيق أن أطيعك ولا أعصيكء يا عالماً بأحوال السّائلين0؟ . 

الباب التاسع والعشرون: فيما نذكره ممّا يختصٌ باللّيلة الخامسة والعشرين من شهر 
رمضان. فمن ذلكِ الغسل المشار إليه في كل ليلة من العشر الأواخر وقد قدّمنا رواية بذلك 
في عمل ليلة إحدى وعشرين. 

ومن ذلك تعيين فضل الغسل ليلة خمس وعشرين منه؛ رواها علئٌ بن عبد الواحد بإسناده 
إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد الله نئي قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال: كان 
أبي يغتسل في ليلة نسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين. ومن ذلك 
صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتها : ثمان منها بين العشاءين واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة 
وقد تقدّم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها عشرون منها في أوَّل ليلة من الشّهر وعشر 
ركعات في جملة صلاة ليلة تسع عشرة. 
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ومن ذلك ما يختصٌ بهذه الليلة من الذعاء برواية محمّد بن أبي قرَّة نه وهو دعاء ليلة 
خمس وعشرين: 

يا جاعل اليل لباساً. والتهار معاشاً: والأرض مهاداًء والجبال أوتاداً» يا الله يا قاهرء يا 
الله يا جبّارء يا الله يا سميع يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهيا 
الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء؛ أسألك باسمك يسم 
الله الرّحمن الرّحِيمٍ إن كنت قضيت في هذه اليلة تنزّل الملائكة والرّوح من كل أمر حكيم أن 
تصلَي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل إسمي في السّعداء» وروحي مع الشهداء وإحساني 
في عليين وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي . وإيماناً يذهب بالشّك عني 
وترضيني بما قسمت لي» وآنني في الدُّنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثّاره 
وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة» والإنابة إليك والتوبة؛ والتوفيق لما وققت له 
شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتني بطلب ما زويت عنّي بحولك وقوّتك؛ وأغنني يا 
ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن حرامك وارزقني العفة في بطني 0 وفرّج عني كل 
مع وعم ولااتشمشا بي :عدوي ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحدء ووفقني لما 
وفقت له محمّداً وآل محمّد للك وافعل بي كذا وكذا . . السَاعة السّاعة حتّى ينقطع النفس . 
زيادة بغير الرواية : أسألك أن تكمّل لي الثواب بأفضل ما أرجو من رحمتك وتصرف عنّي 
كل سوء فإني لا استطيع دفع ما أحاذر إلا بك: فقد أمسيت مرتهناً بعملي : رامن ]لام 
والقضاء في يديك؛ فلا فقير أفقر مني» قصل على محمد وآل عمد واغفر لي ظلمي 
وجرمي وجهلي وجذّي وهزليء وكل ذنب ارتكبته وبلغني رزفي بغير مشقّة مني » ولا تهلك 
روحي وجسدي في طلب ما لم تقذّر لي يا أرحم الرّاحمين 

دعاء آخر في هذه اللّيلة مروي عن النبئ 806 : 

تبارك الله أحسن الخالقين خالق الخلق. ومنشئ السّحاب. وآمر الرّعد أن يسبّح له 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرء الذي خلق الموت والحياة ة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاً. » تبارك الذي ندَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء تبارك الذي إن شاء 
جعل لك خيراً من ذلك جنّات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراًء تبارك الله أحسن 
الخالقين. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الخامس والعشرين من دعاء: 

سبحان الذي يعلم ما في السّماوات وما في الأرض ما يكون عن نجوى ثلاثة إل هو 
رابعهم ولا خمسة إلأ هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إل هو معهم أينما كانوا ثمّ 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليمء سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله 
المصوّره سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله 
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فالق الحبّ والنوى» سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» 
سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله ربٌ العالمين. 

دعاء آخر في هذه اليوم : اللَهمّ اجعل سعبي فيه مشكوراًء وذنبي بعفوك فيه مغفوراً. 
وعملي فيه مقبولاً» وعيبي بجودك فيه مستوراًء يا سامع أصوات المبتهلين”. 

الباب الثلاثون: فيما نذكره مما يختصٌ بالليلة السّادسة والعشرين من شهر رمضان. 

فمن ذلك الغسل الذي قدّمناه في كل ليلة من هذا الشهرء ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة 
وأدعيتهاء ثمان منها بين العشاءين» واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة» وقد تقدَّم وصف 
هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها عشرون منها في أوّل ليلة من الشّهِر وعشر ركعات في جملة صلاة 
ليلة تسع عشرة. 

ومن ذلك ما يختصٌ بهذه الليلة من الدّعاء برواية محمّد بن أبي قرَّة تنه دعاء ليلة ست 
وعشرين : يا جاعل الليل والتهار آيتين» يا من محا آية اليل وجعل آية التّهار مبصرة» ليبتغوا 
فضلاً منه ورضواناً؛ يا مفصّل كل شيء تفصيلاً» يا الله يا واحدء يا الله يا وهّابء يا الله يا 
جوادء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العلياء 
والكبرياء:والآلاء والتعماء فيو ع ل ع ل 
الليلة : نزّل الملاتكة والرُوح من كل أمر حكيمء لي 2 
السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في علتّين» وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقينا 
به قلبي» وإيماناً يذهب بالشّك عنّي وترضيني بما قسمت لي» 0 
الآخرة حسنة وقني عذاب الثارء وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك 
والتوبة والتّوفيق لما وفقت له محمّدأ وآل محمّدء عليه وعليهم السّلام وافعل بي كذا وكذا. . 
السّاعة السّاعة حتّى ينقطع النفس. 

زيادة : اللّهمَ إن عيّرت أقواماً على لسان نييّك ويه فقلت : لأدعْوا الْينَ رَمَمسر من دونه 
لا بيلكو كفم أل متك ولا ركد ناعن لا يمك كقاف القت عدهم ولا تخرياد غير : 
م عل تقد زال مطتق واكشف ما بي من مرض وحؤّله عني» وانقلنى فى هذا الشّهر 
العظيم من ذل المعاصي إلى عرٍّ طاعتك يا أرحم الرّاحمين. 0 

دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبئ كت : ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهّابء ربّنا إِنْنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا برتكم فآمنًا 
ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنًا سيّئاتنا وتوقنا مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعادء ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل 
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علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم السّادس والعشرين من شهر رمضان: 

سبحان الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذلّ 
من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» تولج اليل في التّهار وتولج التّهار في اليل 
وتخرج الحي من الميّت» وتخرج الميّت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب» سبحان الله 
بارئٌ النسمء ء سبحان الله المصوّر سيحان الله خالق الأزواج كلهاء معاد الله جاعل 
الظلمات والتور» سبحان الله فالق الحب والتوى: سبحان الله خالق كل شيء سبحان الله 
خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله ربٌ العالمين - ثلاثاً . 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللّهمّ اجعلني محبّاً لأوليانك» ومعادياً لأعدائك»: مستئاً بسنّة 
خاتم أنبيائك: يا عاصم قلوب التَبيين0 , 

الباب الحادي والقلاثون: فيما نذكره ممّا يختصٌ باليلة السابعة والعشرين من شهر 
رمضان. فمن ذلك الغسل المشار إليه في كل ليلة من العشر الأواخرء وقد قدَّمنا رواية بذلك 
في ليلة إحدى وعشرين. 

ومن ذلك تعيين الرواية بفضل الغسل ليلة سبع وعشرين منه وليلة تسع وعشرين» رويناه 
بإسنادنا إلى حنان بن سدير من كتاب النهدي عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غلك قال: 
سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال: : اغتسل ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث 
وعشرين؛ وسبع وعشرين» وتسع وعشرين. 

ومن ذلك صلاة ثلاثين ركعة وأدعيتها : ثمان منها بين العشاءين: واثنان وعشرون بعد 
العشاء الآخرة؛ وقد تقدّم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها عشرون منها في أوّل ليلة من 
الشهرء وعشر ركعات من جملة صلاة ليلة تسع عشرة: 

ومن ذلك دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو دعاء ليلة سبع وعشرين . 

الحمد لله الذي خلق بدائعه بقدرتهء وملك الأمور بعرّته» وعدل فلا يجورء وأنصف فلا 
يحيف وكيف يجور ويبحيف على من سمّاه بالضعف. وقرعه بالفقر وتيّهه على الغناء الأكبر 
من رضوانه؛ ودعاه إلى الحظ الأوفر من غفرانه. وأشرع له إلى ذلك السّبيل» وأمره أن يلجها 
بصالح العمل؛ لم ينّهم بالشقوة من أمر بالرّحمة و[أوعد] بالجور على العبيد بل أوجب 
العقاب على فاسقهم؛ والقواب لمن نهاهم» من هو أشفق عليهم من أمْ الفروخ على فرخهاء 
تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوَأ كبيراً؛ سبحان من صرّمني من العام والشّراب ومن فرقه 
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بما يورّطني في أليم العذاب» يخلصني من العقاب» بصيام أوجب لي الثواب» الحمد لله 
عن أن عات بزعافائي وككائن كنا مسح التهراء:الكزيييا ارحس الر جهن الخ عار 
محمّد وعلى أهل بيته الَيّبينَ الظاهرين وسلّم تسليماً . 

ومن ذلك ما يختصٌ بهذه الأيلة من الدعاء برواية محمّد بن أبي قرَّة رحمه الله وهو دعاء ليلة 
سبع وعشرين : يا ماد الظل ولو شئت جعلته ساكناً؛ ثمّ جعلت الشّمس عليه دليلاً » ثمّ قبضته 
إليك قبضاً يسيراً» يا ذا الحول والظول والكبرياء والآلاء لا إله إل أنت عالم الغيب والشّهادة 
يا رحمن يا رحيم لا إله إلآ أنت يا ملك يا قدُوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيزيا جبّاريا 
متكبر يا خخالق يا بارئٌ يا مصوّرء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء 
الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء أسألك باسمك بسم الله الرّحمن ن الرّحيم » 
إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرّوح من كل أمر حكيم» ٠‏ فصل على محمّد 
وآلهء واجعل اسمي في السّعداءء وروحي مع الشّهداء؛: وإحساني في علَيّين» ٠‏ وإساءتي 
مغفورة» وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي» وإيماناً يذهب بالشّك عن وترضيني بما قسمت 
لي وآتني في الذّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثّارء وارزقني فيها ذكرك وشكرك 
والرّغبة والإنابة إليك والتّوبة والتّوفيق لما وفقت له شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا 
تفتني بطلب ما زويت عنّي بحولك و3 قرّتكء وأغنني يا ربّ برزق منك واسع بحلالك عن 
حرامك. وارزقني العفّة في بطني وفرجي» وفرّج عنّي كل هم وغمّء ولا تشمت بي عدوّي» 
ووقق لى ليلة القدر على أفضل ما رآها أحد ووققنى لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه 
وعليهم السّلام» وافعل بي كذا وكذا. . . الشّاعة السّاعة حتى ينقطع النفس . 

وممًا رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى كيه بإسناده إلى زيد بن على قال : 
سمعت أبي علي بن الحسين ظَلككُ ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان يقول من أرَّل الليل إلى 
آخره: اللّهمٌ ارزقني التّجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود؛ والإستعداد للموت 
قبل حلول الفوت: 

زيادة: اللّهمْ إني أسألك وأقسم عليك بكلّ إسم هو لك سمّاك به أحد من خلقك أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك؛ وأسألك باسمك الأعظم الذي حقٌّ عليك أن تجيب من 
دعاك به أن تصلى على محمّد وآل محمّدء وتسعدنى فى هذه الليلة سعادة لا أشقى بعدها 
أبذا يا ارسي الرا حمين: 00 

دعاء آخحره في هذه الليلة مرويّ عن النبئ 4825 : ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقر عنًا 
ل ا ا ل 
الميعاد. ربّنا أمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خخروج من سبيل؛ ر 
اصرف عنّا عذاب جهنّم إِنَّ عذابها كان غراماً» ريّنا هب لنا ام 
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واجعلنا للمتّقين إماماً رّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء ربّنا لا تجعلنا فتنة للّذين 
كفروا ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للّذين آمنوا ريّنا 
إنك رؤوفٌ رححيم . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم السَابع والعشرين من دعاء : 

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان: سبحان الذي بيده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلأهو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلآ يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » سبحان الله بارئ التسم ء سبحان الله المصوّرء سبحان الله 
خالق الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق*الحبٌ والتوى» 
سبحان الله خالق كل شىء» سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى»: سبحان الله مداد كلماته. 
فنيخان اله رت العالميه جتقلدما : 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللّهمٌ ارزقني فيه فضل ليلة القدرء وصيّر أموري فيه من العسر إلى 
اليسرء واقبل معاذيري وحط عني الوزرء يا رؤوفاً بعباده الصَالحين7" . 

الباب الثاني والثلاثون: فيما نذكره ممّا يختصٌ بالليلة الثامنة والعشرين من شهر 
رمضان. 

فمن ذلك الغسل المذكور في كل ليلة من العشر الأواخرء ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة 
وأدعيتها : ثمان منها بين العشاءين» واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة؛ وقد تقدّم وصف 
هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها عشرون منها في أوَّل ليلة من الشهر وعشر ركعات في جملة صلاة 


ليلة تسع عشرة. 
ومن ذلك ما يختصٌ بهذه اللّيلة من الدّعاء برواية محمّد بن أبى قّة يدنه وهو دعاء ليلة ثمان 
وعشرين: 


يا خازن اليل في الهواء: وخازن التور في السّماء؛ ويا مانع السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه وحابسهما أن تزولاء يا حليم» يا عليمء يا دائم؛ يا الله يا قريب يا باعث من في 
القبورء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهء لك الأسماء الحسنىء والأمثال العليا 
والكبرياء والآلاء والتعماء أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرَّحيم إن كنت قضيت في هذه 
اليلة تنزّل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيمء فصل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل إسمي 
في الّعداء وروحي مع الشّهداء. وإحساني في علَيِينَ وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيناً 
تباشر به قلبي : وإيماناً يذهب بالشّك عنّيء وترضيني بما قسمت لي» وآتني في الدَّنِيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقني عذاب التّارء وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة» والإنابة 
إليك والتوبة» والتوفيق لما وقّقت له شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتئي بطلب ما 
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زويت عنْي بحولك وقوّتك؛ وأغنني يا ربٌ برزقٍ واسع بحلالك عن حرامك» وارزقني العفة 
في بطني وفرجي» ففرّج عنّي كل همّ وغمّء ولا تشمت بي عدوؤي. ووفق لي ليلة القدر على 
أفضل ما رآها أحد ووفقني لما وققت له محمداً وآل محمّد عليهم السَلامء وافعل بي كذا 
وكذا. . السّاعة السّاعة حتى ينقطع النفس . 

زيادة > أسألك أن تضلى على محمد وال معتد وتهن لى قلا خناشعاً: ولساناً صادكاء 
وجسداً صابراً. لتقل كرات دللف الجتة يا أردي ازاجم 

دعاء آخر في هذه الليلة مرو عن النبي 826 : آمنًا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت,. آمنا 
بمن لا يموتء آمنّا بمن خلق الشّمس والقمر والنجوم والجبال والشّجر والدَّوابٌ وخلق 
الجن والإنسء آمّا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمونء آمنًا 
بربٌ هارون وموسىء آمنا برب الملائكة والرّوح, آمنا بالله وحده لا شريك لهء آمنًا بمن أتشأ 
السشحاب. وخلق العذاب والعقاب»ء أآمنا امنا آمنّا آمنًا آمنّا أمنًا بالله . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان [من دعاء غير متكرّر] . 

سبحان الذي لا يحصي مدحته القائلون» ولا يجزي بآلاثه الشاكرون العابدون وهو كما 
قالء وفوق ما نقول؛ والله كما أثنى على نفسه؛ ولا يحيطون بشيء من علمه إلآ بما شاءء 
وسع كرسيّه السشماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلىٌ العظيم؛ سبحان الله بارئ 
التسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات 
والنورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى. سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما 
برق وما لا يرى + مستان اله مداذ كلمائة: سببحات اهوت العالمين ثلاتاً: 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللّهمّ وفر حي فيه من النوافل» وأكرمني فيه بإحضار [الأحلام 
في] المسائل» وقرّب وسيلتي إليك من بين الوسائل» يا من لا يشغله إلحاح الملحين20. 

الباب الثالث والثلاثون: فيما نذكره ممّا يختصٌ بالليلة التاسعة والعشرين من شهر 
رمضان. فمن ذلك الغسل المشار إليه في كل ليلة من العشر الأواخرء وقد قدمنا رواية 
بذلك » وذكرنا رواية أخرى في عمل ليلة سبع وعشرين يقتضي الأمر بتعيين الغسل ليلة تسع 
وعشرين منه. ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتها: ثمان منها بين العشاءين. واثنان 
وعشرون بعد العشاء الآخرة؛ وقد تقدّم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها : عشرون منها في 
أوّل ليلة من الشهرء وعشر ركعات من جملة صلاة ليلة تسع عشرة. 

ومن ذلك ما يختصٌ بهذه الليلة من الدّعاء برواية محمّد بن أبي قرّة يه وهو دعاء ليلة تسع 
وعشرين : 
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يا مكوّر اليل على التهار ومكوّر التهار على الآيل؛ يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا ربَ 
الأرباب» وسيّد السادات, لا إله إل أنتء يا من هو أقرب إلىّ من حبل الوريد» يا الله يا الله 
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله: لك الأسماء الحسنى. والأمثال العليا والكبرياء والآلاء 
والتعماء» أسألك باسمك بسم الله الرحمن ن الْرّحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة :: تنزل 
الملائكة والرّوح من كل أمر حكيم فصل على محمّد وآل محمّد واجعل إسمي في السّعداء» 
وروحي مع الشهداءء وإحساني في علَيِينء وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيناً تباشر به 
قلبي؛ وإيماناً يذهب بالشّك عني. وترضيني بما قسمت لي. وآنني في الدُنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقني عذاب التّارء وارزقني يا ربٌ فيها ذكرك وشكرك والرّغجة والإنابة إليك؛ 
والثوبة والتوفيق لما وفقت له شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتئي بطلب ما زويت 
عنّي بحولك وقوّتك. وأغنني يا رب برزق منك واسع بحلالك عن حرامكء وارزقني العفّة 
في بطني وفرجي» وفرّج عني كل هم وغمَ ولا تشمت بي عدوّي» ووقق لي ليلة القدر على 
أفضل ما رآها أحد؛ ووققني لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السلام: وافعل بي 
كذا وكذا. . . السّاعة السّاعة حتّى ينقطع النفس . 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويّ عن النبئ 826 : توكّلت على السيّد الذي لا يغلبه أحدء 
توكلت على الجبّار الذي لا يقهره أحدء توكّلت على العزيز الرّحيم الذي يراني حين أقوم 
وتقلبي في الساجدين؛ توكلت على الحيّ الذي لا يموت توكلت على من بيده نواصي 
العباد؛ توكلت على الحليم الذي لا يعجل» توكّلت على العدل الذي لا يجور توكلت على 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء توكلت على القادر القاهر العليّ الصمدء توكّلت توكلت 
توكلت توكلت توكلت توكّلت توكلت توكلت توكلت توكئّلت. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم التاسع والعشرين من دعاء غير متكرّر . 

دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان: سبحان الذي يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل من السماء وما يعرج فيها عمًّا 
يلج في الأرض وما يخرج منهاء ولا يشغله ما يلج في الأرض وما يخرج منها عمّا ينزل من 
السّماء وما يعرج فيهاء ولا يشغله علم شيء عن علم شيء؛ ولا يشغله خلق شيء عن خلق 
شيء؛ ولا حفظ شيء عن حفظ شيء؛ ولا يساويه شيء؛ ولا يعدله شيءء ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء سبحان الله بارئ التنّسم. سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق 
الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتّورء سبحان الله فالق الحبٌ والتتوى» سبحان 
لله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما يرى وما لايزئ: هيحان اله مداه كلفاته::سبحان 
الله رب العالمين ل 


دعاء آخر في هذا اليوم : اللّهمٌ غشَّنى فيه من الرّحمة» وارزقني فيه التوفيق والعصمة» 
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الأكبر؛ وأصحاب ذرهشتء ونسطاس الرومئ والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم. 
فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهمء فقال المأمون: أدخلهم على ففعل 
فرحب بهم المأمون. ثم قال لهم : إني إنما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمّي هذا 
المدني القادم على فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد. فقالوا: السمع 
والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون إن اشأء الله . 

قال الحسن بن محمد النوفلي الي بي الحسن الرضا تكلا إذ 
دخل علينا ياسرء وكان يتولى أمر أبي الحسن الرضا نوكئزة فقال له يا سبدي إن أمير 
المؤمنين يقرئك السلام ويقول: 75 أخوك, إنه اجتمع إلي أصحاب المقالاات وأهل 
الأديان والمتكلمون من جميع الملل فرأيك في البكور علينا إن أحببت كلامهم» وإن كرهت 
ذلك فلا تتجشّم وإن أحببت أن نصير إليك خفت ذلك علينا . فقال أبو الحسن تكئة : أبلغه 
الخلام ول له لد حلت مأ وكيوا ساف للك كر إن شاء الله . 


قال الحسن بن محمد النوفليّ: فلمًا مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي : يا نوفلي أنت 
عراقيَ ورقة العراقي غير غليظة» فما عندك في جمع ابن عمّك علينا أهل الشرك وأصحاب 
المقاللات؟ فقلت: جعلت فداك يريد الامتحان ويحبّ أن يعرف ما عندك» ولقد بنى على 
أساس غير وثيق البنيان» ويئس والله ما بنى» فقال لي : وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت: إن 
أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماءء وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر» وأصحاب 
المقالات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة؛ إن احتججت عليهم بأنّْ الله 
واحد قالوا: صححح وحدانيّته» وإن قلت: إن محمّداً رسول الله» قالوا: أثبت رسالته؛ ثم 
يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم بحجته ويغالطونه حنّى يترك قوله » ؛ فاحذرهم جعلت فداك. 
قال فتبسم نوين ثم قال ا ا : لا والله ما خفت 
عليك قط وني لأرجو أن يظفرك الله بهم إن شاء الله . فقال لي : يا نوفلي أ: تحب أن تعلم متى 
يندم المأمون؟ قلت : نعمء قال : إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم : وعلى أهل 
الإنجيل بإنجيلهم ؛ وعلى أهل الزبور بزبورهم؛ وعلى الصابئين بعبرانيتهم . وعلى الهرابذة 
بفارسيتهمء وعلى أهل الروم بروميّتهم» وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم» فإذا قطعت كل 
عت رو عقت جب وزل مثالته ووبنع إلى تولي عللم الماثوت أن الخر مع الذي ,قو سبي 
لبون بسح بمستحق له» فعند ذلك تكون الندامة منه» ولا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيم . 

فلَمَا أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له: جعلت فداك ابن عمّك ينتظرك وقد اجتمع 
القوم فما رأيك في إتيانه؟ فقال له الرضا تززيئ: : تقدّمني فإني صائر إلى ناحيتكم إن شاء الله 
ثم توضأ إزئزنة وضوءه للصلاة؛ وشرب شربة سويق وسقانا منه؛ ثم خخرج وخخرجنا معه حنّى 
دخلنا على المأمون؛ فإذا المجلس غاص بأهله؛ ومحمّد بن جعفر في جماعة الطالبيّين 
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وطهّر قلبي من عنايات التهمة» يا رحيماً بعباده المذني-7) 

الياب الرابع والثلاثون: فيما نذكره من زيادات ودعوات في آخر ليلة منه. 

فمن ذلك الغسل المشار إليه بالحديث الذي رويناه عن النبئ صلوات الله عليه أنّه كان 
يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر. 

ومن ذلك زيارة الحسين صلوات الله عليه في آخر ليلة من شهر رمضان وقد قدّمنا الرواية 
بذلك في عمل أوَّل ليلة منهء ومن ذلك صلاة ثلاثين ركعة وقد تقدّمت الإشارة إليهاء ومن 
ذلك الأدعية التي تختصٌ بهذه الليلة وقراءة شيء معيّن واستغفار. 

فمن الأدعية في هذه الليلة دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو دعاء ليلة الثلاثين 
الحمد لله الذي كمّل صيامي أيّامِ شهره الشريف من غير إفطار» وأقبل بوجهي فيه | إل لاعن 
من قير إدياره واستنهضني إليه للوعتراف بذنوبي من غير إصرار وأوجب لي بإنعامه الإقالة من 
العثار» ووققني للقيام في لياليه إليه داعياً وله منادياً أستوهب وأستميح العيوب» وأتقرّب 
بأسمائه وأستشفع بآلائه» وأتذلل بكبريائه وهو تبارك إسمه في كل ذلك يصرفني بقوّة الرجاء 
والتأميل» عن الشك في رحمته لتضرّعي إلى التحصيل ثقة بجوده ورأفتهء وتبغياً لإشفاقه 
وعطفه . 

اللَّهُمّ هذا شهرك وقد كمل ومضى. وهذا الصَيام قد تمّ وانقضى » قدم بكره وقدومه تمكن 
ما في التفوس من لذّاتها ونفورها من مفارقة عاداتهاء فما ورد حتّى ذلّلها بطاعتهء وأشخصها 
إلى طلب رحمتهء فكان نهار صيامنا يزكّى لديك» وليلة قيامنا يوقد عليك» وأرهف القلوب » 
وغازك الذنوبة بوأخضع الخدرد» زرقم إليك الراحات+ واستدز الخراك» بالليسب 
والزفرات» أسفاً على الرّلات» واعترافاً بالهفوات» واستقالة للعثرات»: فرحمت وعطفت 
وسترت وغفرت وأقلت وأنعمت فعاد حبيباً مألوفاً قربه» وقادماً يكره فراقه» فعليه السلام من 
شهر ودّعته بخير أودعته » وبعد منك قرّبهء وغنم من فضلك استجلبه » وفضائح تقدّمت عندك 
هدرها؛ وقبائح محاها ونثرهاء وخيرات نشرهاء ومنافع نشزهاء ومئن منك وفرهاء وعطايا 
كثرها: وداع مفارق خلّف خيراتهء وأسعد بركاته» وجاد بعطاياه. 

اللّهمّ فلك الحمد مي حمد من لا يخادع نفسه من تقدّم جزعها منه؛ ولا يجحد نعمتك في 
الذي أفدته ومحوته عنهء سائل لك أن تعرض عمًا اعتمدته فيه» ولم يعتمده من زلله؛ إعراض 
المتجافي العظيم» وأن تقبل عليّ أيسر ما تقرّبت به إقبال الرّاضي الكريم؛ أن ينظر إلى بنظرة 
البرّ الرؤوف الرّحيم. 

اللّهمّ عقب علي بغفرانك في عقباه» وآمتّي من عذابك ما أخشاه وقنى من صنوفه ما 
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أتوقّاء» واختم لي في خاتمته بخير تجزل منه عطيّتي . وتشفع فيه مسألتي» وتسدٌ به فاقتي» 
ل ا كو 0 
سائل» ورجعت به أمل آمل . وتمنحني في والدي وفي جميع المؤمتين والمؤمنات الغفران 
والرضوان؛ وتذكرهم منك بإحسان تنيل أرواحهم مسرّة رضوانك» وتوصل إليها لذة 
غفرانك؛ وترعاها في رياض جنانك بين ظلال أشجارهاء وجداول أنهارهاء وهنيء 
ثمارهاء وكثير خيراتهاء واستواء أقواتهاء وصنوف لذاتهاء وسائغ بركاته» وأحينا لورود 
هذا الشهر عائداً في قابل عامنا بهدم أوزارنا وآثامنا إلى القربات منك سبيلاً. وعليها دليلاً» 
وإليها وسيلاًء يا أقدر القادرين؛ ويا أجود المسؤولين. 

اللّهمٌ إن كل ما لفظت به إليك - جل ثناؤك - من تمجيد وتحميد ووصف لقدرتك وإقرار 
بوحدانيتك» وإرضائك من نصبي إليكء ومن إقبالي بالثناء عليك» فهو بتوقيقك. فلك 
الحمد يا قاضي ما يرضيك». وان كاك مين ارس تسلف نكا لد ثُمّ بهداية محمّد 
نبيّك وَييقةِ وسفارته وإرشاده ودلالتهء فقد أوجبت له بذلك من الحقّ عندك وعلينا ما شرَّفته 
به» وأوعزت فيه إليناء اللّهمّ فكما جعلته لهدايتنا علماًء وإليك لنا طريقاً وسلّماً» ومن 
سكطك علج وسختصيا + وفنا شيعا مقدماء وعك لس د نا وكاق لاسمكافاة له لأسف 
ولا اتكال من مجازاته إل عليك؛ وكا عن حقّه بأنفسنا وأموالنا مقضرين» وكان فيها من 
الزاهدين؛ وعنها من الرّاغبين»ء ولسنا إلى تأتيه بواصلين؛ ولا عليها بقادرين: فاجزه عنا 
بأفضل صلواتك» وأطيب تحيّاتك . 

اللّهمّ صل عليه صلاةٌ تمدّه منك بشرائف حبائك» وكرائم عطيّاتك» وموفور خيراتك» 
وميسور هباتك» صلاة تكثر وتكشف حتى لا تنقطع» ولا تضعف» صلاة تتدارك وتتصل 
حتّى لا تحيل ولا تنفصل. صلاة تتوالى وتنّسق حتَّى لا تتشعب ولا تفترق» صلاة تدوم 
وتنواتر وتتضاعف وتتكائرء تزن الجبال» وتعادٌ الرّمال» صلاة تجاري النيّرات في أفلاكهاء 
ودر التي ناسنا داكي ؛ عسلاة تان ريا والتتجوم ادوس والقيوع وود الجر 
وألفاظ البشر وتسبيح جميع المخلوقين من الماضين والباقين» ومن يخلق إلى يوم الدّين» ثم 
أستودعها تعارف العاملين» الذي ليس له فناء» ولا حدٌ ولا انتهاء. اللّهمّ فأوصل ذلك إليه 
وإلى أهل بيته الظاهرين» وإلى آيائه وآباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلى جميع النبيّين 
والشهداء والصالحين. وإلى جبرئيل وميكائيل؛: وحملة عرشك والملائكة صلَى الله عليه 
وعليهم أجمعين. وحسبي الله لا إله إل هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم . 

ومن ذلك ما يختصٌ بهذه الليلة من الدّعاء برواية محمّد بن أبى قرَّة كآنه وهو دعاء ليلة 
العلائين : الججد لك لا شريلف ف الحمده لآ شرياك له الحمد يله لآ شتريك له العمن ظر 
كما ينبغي لكرم وجهه وعرٌّ جلاله» وكما هو أهله؛ يا قوس يا سبّوح؛ يا منتهى التسبيح» يا 
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رحمن يا فاعل الرّحمةء يأ الله يا عليم» يا الله يا عظيم. يا الله يا كبيرء يا الله يا لطيف» يا الله يا 
جليل: يا الله يا سميعء يا الله يا ببصيرء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله [يا الله يا الله] 
لك الأسماء الحستى والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء والتعماءء أسألك باسمك بسم الله 
الرّحمن الرَّحِيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيم» فصل 
على محمّد وآله واجعل إسمي في السّعداء وروحي مع الشّهداء: وإحساني في علبّين؛ 
وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي» وإيماناً لا يشوبه الشّك مني وترضيني بما 
قسمت لي » وآتني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثَار وارزقني يا رب فيها 
ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك والتّوبة والتوفيق لما تحبّه وترضاه ولما وفقت له شيعة آل 
محمّد يا أرحم الراحمين» ولا تفتني بطلب ما زويت عن بحولك وقرّتنك» وأغنني يا رب 
برزق منك واسع بحلالك عن حرامك؛ وارزقني العمّة في بطني وفرجي. وفرّج عنّى كل هم 
وغمٌء ولا تشمت بي عدرّي» ووقق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحدء ووققني لما وقت 
له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السّلام وافعل بي كذا وكذ!. . السّاعة السَاعة حتّى ينقطع 
التفسش. 

وأكثر أن تقول وأنت قائم وقاعد وراكع وساجد: يا مدبّر الأمورء يا باعث من في القبور» 
يا مجري البحورء يا مليّن الحديد لداود ‏ » صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي كذا 
وكذا. . السّاعة السّاعة الليلة الليلة حتّى ينقطع النفس. 

زيادة بغير الرواية : الْلّهعٌ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني من أوفر عبادك نصيباً من 
كلّ خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت منزله من نور تهدي به أو رحمة تنشرهاء أو رزق تقسمهء 
أو بلاء ترفعه: أو مرض تكشفه: واكتب لي فيها ما كتبت لأوليائك الصالحين الّذين 
استوجبوا منك التُواب؛ وأمنوا برضاك عنهم العذابء, يا كريم يا كريم يا كريم صل على 
محمّد وآل محمد وافعل بي ذلك برحمتك؛ وارزفني بعد انقضاء شهر رمضان العصمة 
والتوبة والإنابة والتمسّك بولاية محيّد وآل محمّدء ومن عليّ انذا نآ أبقيتني بذكرك وشكرك 
للرّغْبةء والثبات على دينك» والتوفيق لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السّلام. 

اللّهمّ إننك قلت في كتابك المنزل وقولك الحق لمَمَرٌ رَمَصََانَ ألَذِى أُنزْلٌ فيه الْقُرْءَانُ» 
وهذا شهر رمضان وقد تصرّمت لياليه وأيّامه. فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التَّامَة 
وبحقٌ محمّد وآل محمّد إن كان بقي علىّ ذنب واحد لم تغفره لي أو تريد أن تحاسبني عليه أو 
تعاقبني عليه أو تقايسني به» أن يطلع فجر هذه الليلة؛ أو يتصرّم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا 
أرحم الرّاحمين» أي مليّن الحديد لداودء أي كاشف الكرب صل على محمّد وآل محمّد» 
واستجب دعائي؛ وأعطني سؤلي, واجعل جميع هواي لي سخطاً إلآ ما رضيته» واجعل 
جميع طاعتك لي رضاء وإن خالف ما هويت على ما أحببت أو كرهت. حتّى أكون لك في 
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جميع ما أمرتني متابعاً مطيعاً سامعاًء وعن كل ما نهيتني عنه منتهياً» وفي كل ما قضيت علىٌ 
ولي راضياًء وعلى كل ما أنعمت به علىّ شاكراً: وفي كل حالاتي لك ذاكراً» من حال عافية 
أو بلاء أو شدَّة أو رخاءء أو سخط أو رضئ. 

إلهي فصل على محمّد وآل محمّد. وانظر إليّ في جميع أموري نظرة رحيمةٌ شريفة كريمة 
تقويني بها على ما أمرتني به» وتسدّدني بها ولجميع ما كلفتني فعله وتزيدني لها بصراً ويشيداً 
في جميع ما عفتني من آلائك عندي وإنعامك علي وإحسانك إليّ» وتفضيلك إياي . إلهي 
حاجتي العظمى التي إن قضيتها لم يضرّني ما منعتني » وإن منعتيها ثم ينفمني ما أعطيتني ‏ 
أسألك فكاك رقبتي من الثارء يا سيّدي ارحمني من السلاسل والأغلال والسعير» وارحمني 

من العام الزقُوم. وشرب الحميم ارحمني من جهئّم إِنَّ عذابها كان غراماً. نه قات 
مسعترا ومقاماء لا تعذبني وأنا أستغفرك» ع يد كاذك ال ون جياه 
القيامة» ّي لما أنزلت إليّ من خير فقيره اللو صلل على مجه وال ستل ادا بر 
وآل محمّدء في كل خير من ير الدّنيا والآخرة. 

ومن ذلك دعاء ليلة الثلاثين مرويُ عن النبن 825 : 

رينا فانّنا الشهر المبارك الذي أمرتنا فيه بالصّيام والقيام» ولا تجعله آخر العهد منّاء ربنا 
فاغفر لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخرء ربّنا ولا تخذلنا ولا تحرمنا المغفرة واعف عنّا واغفر لنا 
وارحمنا وتب علينا وارزقنا وارزق ما واجعلنا من أوليائك المتّقين برحمتك يا أرحم 
الواحميه 219 

أقول: ومن ذلك ما قدَّمناه من الدعوات أوَّل ليلة منه ممًا يتكرّر كلّ ليلة» ومن ذلك ما رواه 
جعفر بن محمّد الدوريستي من كتاب الحسنى بإستاده إلى النبي 888 أنه قال: من صلّى آخر 
ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدة؛ وقل هو الله 
حل عشر مرّات» ويقول في ركوعه وسجوده عشر مرّات: 

«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبر» ويتشهّد في كلّ ركعتين ثم يسلّم فإذا فرغ 
من آخر عشر ركعات قال بعد فراغه من التسليم : أستغفر الله ألف مرّة» فإذا فرغ من الإستغفار 
سجد ويقول في سجوده: ايا حي يا فيوم يا ذا الجلال والإكرام؛ يا رحمن الدّنيا والآخرة 
ورحيمهما يا إله الأرّلِين والآخرين» إغفر لنا ذنوبنا وتقبّل منّا صلاتنا وصيامنا وقيامنا». 

قال النبيٌ م : والّذي بعشي بالحقّ نيا إِنّ جبرئيل خبّرني عن إسرافيل عن ريّه تبارك 
وتعالى أنه لا يرفع رأسه من السجود حتّى يغفر الله له ويتقبّل منه شهر رمضان»ء ويتجاوز عن 
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ذنويه ؛ وإن كان قد أذنب سبعين ذنبا كل ذنب أعظم من ذنوب العباد» ويتقبّل من جميع أهل 
الكورة التي هو فيهاء فقال النبئّ ييه لجبرئيل ظَلكئة : يا جبرئيل يتقبّل الله منه خاصّة شهر 
رمضان ومن أهل بلاده عامّة؟ فقال: : نعم والّذي بعثك إِنه من كرامته عليه وعظم منزلته لديه» 
يتقبل الله منه ومنهم صلاتهم وصيامهم وقيامهمء ويغفر لهم ذنوبهم؛ ويستجيب لهم 
دعاءهم » والّذي بعثني بالحقّ إِنّه من صلى هذه الضّلاة واستغفر هذا الإستغفار يتقبّل الله منه 
صلانه وصيائه وقيافهء ويغفر له ويستجيب له دعاءه لديهء لأنْ الله تبارك وتعالى يقول فى 
كتابه « أسسقورا تك نه 6ن "١74‏ ويقول : «وأستذيزوا يكم م يوا لي(" وقال : 
« رَالديت إِذَا مَمَنُوا مسد فحن أو ظَلْموأ أنفسهم ذَكَرُوا امه استففروا لدويِهمَ ومن يَنْيِرٌ ألذؤربت إلا 
أنه" ويقول 1 : ووأ أستفها ميد م يوأ يد بعكم كما حسما 4 1 بل قتي ونزت كل 
ذى قَصْلٍ مَضْإَة»4(4) ويقول يرج سود إِنَّمُ كان ابا . 

ثم قال النبئّ نك : هذه هديّة لي خاصضة ولأمْتي من الرجال والتساء لم يعطها 
الله بيخ أحداً ممّن كان قبلي من الأنبياء وغيرهم . 

أقول: وروي أنه يقرأ آخر ليلة من شهر رمضان سورة الأنعام؛ والكهف. وبسء ويقول 
هانةاهرّة: استقفر الله وأتؤث ليه 

” - البلد الأمين: ذكر أبوعبدالله الصَفوانيَ في كتاب بلغة المقيم وزاد المسافر أنَّ 
النببي 7ه كان يدعو بهذه الأدعية في ليالي شهر رمضان: 

الليلة الأولى: اللّهمَ أنت الواحد فلا ولد لك وأنت الصّمد فلا شبه لك؛ وأنت العزيز 
فلا أعزّ منك. وأنت الغفور فلا شبه لك [وأنت العزيز فلا أعرَّ منك] وأنت الرَّحيم وأنا 
المخطئء وأنت الخالق وأنا المخلوق» وأنت الحيٌ وأنا المّيت أسألك برحمتك أن تصلّي 
على محمّد وآله؛ وأن تغفر لي وترحمنيء وتجاوز عنّي إنك على كلّ شيء قدير. 

الثانية: يا إلهالأوْلين وإله الآخرين» وإله من بقي » وإله من مضى؛ ربٌ السماوات السّبع 
ومن فيهنٌ» فالق الإصباح» وجاعل اللّيل سكناً والشمس والقمر حسباناً» لك الحمد ولك 
الشّكرء ولك المنّ ولك الظول. وأنت الواحد الصّمد أسألك بجلالك سيّدي وجمالك 
مولاي أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تغفر لي وترحمني» وتتجاوز عنى إِنّك أنت 
الغفور الرّحيم. 

الثالثة: يا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب والأسباط رب الملاتكة والرّوح السميع 
)١(‏ سورة نوحء الآية: .٠١‏ (0) سورة هودء الآية: .8٠‏ 
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(8) إقبال الأعمال. ص 679-:68. 


مم بحار الأنوا ر/ج6ة 


العليم الحليم الكريم العليّ العظيم؛ لك صمتء وعلى رزقك أفطرت,» وإلى كنفك آويت» 
وإليك أنبت. وإليك المصيرء وأنت الرؤوف الرّحيمء قوّني على الصّلاة والصّيام؛ ولا 
تخزني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

الرابعة: يا رحمن الذُّنيا والآخرة ورحيمهماء وجبّار الدّنياء ويا ملك الملوك؛ ويا رازق 
العبادء [هذا شهر التوبة و] هذا شهر الثواب» وشهر الرّجاء وأنت السميع العليم أسألك أن 
تصلّْي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعلني من عبادك الصّالحين» الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» وأن تسترني بالسشتر الذي لا يهنك. وتجللني بعافيتك التي لا ترام» وتعطيني 
سؤلي. وتدخلني الجنة برحمتك» ولا تدع لي ذنباً إل غفرته؛ ولا هما إل فرّجتهء ولا كربة 
إلا كشفتها عنّىء ولا حاجة إلا قضيتهاء بحقّ محمّد وآلهء إنك أنت الأجل الأعظم . 

الخامسة: يا صانع كلّ مصنوع؛ ويا جابر كل كسيرء ويا شاهد كلّ نجوى» يا ريّاه يا 
سيّداه. أنت التور فوق الثور» ونور التورء فيا نور الور أسألك بحقّ محمّد وآله أن تصلّي 
على محمّد وآلهء وأن تغفر لى ذنوب الليل وذنوب التّهارء وذنوب السّرّ وذنوب العلانية» يا 
قأدر يا مقتدر ونيا راح يا أحدء يا ضتهد يا ودودة ريا عفوريا ريحي هايا غثار:الذتوبة» نويا 
قابل التوب» شديد العقاب. ذا الظول لا إله إل أنت. وحدك لا شريك لك؛ تحيي وتميت» 
وتميت وتحيي» وأنت الواحد القهّار: صل على محمّد وآل محمّد. واغفر لي وارحمني 
واعف عني إنك أنت الرّحمن الرَّحيم. 

السادسة: الهم أنت السّميع العليم» الواحد الكريم» وأنت الإله الضَمدء رفعت 
السّماوات بقدرتك» ودحوت الأرض بعرّتك. وأنشأت السّحاب بوحدانيّتك»: وأجريت 
البحار بسلطانك» يا من سبّحت له الحيتان في التَخومء والسّباع في الفلواتء يا من لا يخفى 
عليه خخافية في السّماوات الشبع والأرضين السبع؛ يا من تسبّح له السّماوات السّبع وما 
فيهنّ. والأرضون السّبع وما فيهنٌ. يا من لا يموت ولا يبقى إلآ وجهه الجليل الجبّارء صل 
على محمّد وآله. واغفر لي وارحمني» واعف عنّي إنك أنت الغفور الرّحيم. 

السابعة: يا من كان ويكون وليس كمثله شيء؛ يا من يسبّح الرّعد بحمده والملائكة من 
خيفته ؛ يا من إذا دعي أجاب. يا من إذا استرحم رحمء يا من لا يدرك الواصفون عظمته: يا 
من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا من يَرى ولا يرى وهو 
بالمنظر الأعلى. يا من بيده نواصي العباد؛ أسألك بحقٌ محمّد عليك» وبحقّك عليه أن 
تصلّي على محمّد وآله أفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إِنّكْ حميد مجيد» 
وأن تغفر لي وترحمنيء إِنْك أنت الأجلّ الأعظم . 

الثامنة: اللّهمّ هذا الشهر الذي أمرت فيه عبادك بالدُعاء» وضمنت لهم الإجابة 
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والرّحمة؛ فقلت: وَإِدًا سأللت يبتاوى عَي فَإِنْ صَرِيبُ جيب دَعْوَةَ الدع إذا مَعَاق 007 
فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرّين» يا كاشف كرب المكروبين», يا جاعل اللّيل سكناًء ويا 
من لا يموت» إغفر لمن يموتء قدّرت وخلقت وسوّيت؛ فلك الحمدء أسألك أن تصلّي 
على محمد وآله في الليل إذا ينشى » وفي التّهار إذا تجلّى وفي الآخرة والأولى» وأن تكفيني 
ما أهمّني, وتغفر لي إنك أنت الغفور الرّحيم . ْ 

التاسعة: يا سيّداه يا ربّاهء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا ذا العرّ الذي لا يرام» يا قاضي 
الأمورء يا شافي الصّدور إجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً. إقذف رجاءك في قلبي حتّى لا 
أرجو أحداً سواك» توكّلت عليك سيّدي وإليك يا مولاي أنبت وإليك المصيرء أسألك يا إله 
الآلهة؛ يا جبّار الجبابرة» يا كبير الأكابر» ويا من إذا توكل العبد عليه كفاه؛ وصار حسبه 
وبالغ أمره؛ عليك توكلت فاكفني » وإليك أنبت فارحمني وإليك المصير فاغفر لي» ولا تسوّد 
وجهي يوم تبيض فيه الوجوه إنك أنت العزيز الحكيم» صل على محمّد وآلى وارحمني 
وتجاوز عتّي إنك أنت الغفور الرّحيم . 

العاشرة: اللّهمَّ يا سلام؛ يا مؤمن يا مهيمن. يا عزيزيا جبّارء يا متكبّرء يا أحديا صمديا 
واحدديا فرديا غفوريا رحيم؛ يا ودود يا حليم؛ لست أدري ما صنئعت بحاجتي » هل غفرت 
لي أم لاء فإن كنت غفرت لي فطوبى؛ وإن لم تكن غفرت لي فيا سوأتاهء فمن الآن سيّدي 
فاغفر لي وأرحمني» وتب عليّ ولا تخذلني وأقلني عثرتي واسترني بسترك» واغفر لي واعف 
عني بعفوك؛ وارحمني برحمتك وتجاوز عني بقدرتك. إِنك تقضي ولا يقضى عليك». وأنت 
على كل شيء قدير. 

الحادية عشرة: اللهمّ إني أعوذ بأسمائك الحسنى» وأستجير من نارك التي لا تطفى» 
وأسألك أن تقوّيني على قيام هذا الشهر وصيامهء وأن تغفر لي وترحمني» إنك لا تخلف 
الميعاد» وعليك وكلت. وأنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء صل 
على محمد وآله وتجاوز عني واغفر لي واعف عنّي وارحمني إِنك أنت التواب الرّحيم . 

الثانية عشرة: اللّهمّ أنت العزيز الرّحيم» وأنت العلي العظيم؛ لك الحمد حمداً يبقى 
ولا يفنىء ولك الشكر شكراً يبقى ولا يفنى» وأنت الحكيم العليمء أسألك بنور وجهك 
الأكرمء وبجلالك الذي لا يرام» وبعرّك الذي لا يقهر» أن تصلّي على محمد وآله» وأن تغفر 
لي وترحمني. إِنّك أنت الأجل الأعظم . 

الثالثة عشرة: يا جبّار السّماوات والأرضء ومن له ملكوت السّماوات والأرضين» 
ناو الذيوت: الغفور الرّحيمء السّميع العليم؛ العزيز الحكيم» الصّمد الفرد الذي لا شبيه 
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لكء أنت العلي الأعلى العزيز القادرء أنت التوّاب الرّحيم أسالك أن تصلّي على محمّد 
وآلهء وأن تغفر لي وترحمني إنك أنت أرحم الرّاحمين. 

الرابعة عشرة: يا أوّل الأرّْلِينَء وآخر الآخرين» ويا جبّار الجبابرة» ويا إله الأوّلِين 
والآخرين» أنت خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراً» وأنت أمرتني بالطاعة فأطعت سيّدي جهدي» 
وإن كنت توانيت أو أخطأت أو نسيت. فتفضل علي يا سيّدي» ولا تقطع رجائي» وامئن علىٌ 
بالجنة؛ واجمع بيني وبين نبي الرّحمة محمّد بن عبد الله ينه ٠‏ واغفر لي إِنْك أنت التوّاب 
الرّحيم . 

الخامسة عشرة: يا جبّار أنت سيّدي المئانء أنت مولاي الكريم» أنت سيّدي الغفور 
أنت مولاي الحليمء أنت سيّدي الوهّابء أنت موللاي العزيز: أنت سيدي القديرء أنت 
مولاي الواحدء أنت سيّدي القائم؛ أنت مولاي الصّمدء أنت سيّدي الخالقء» أنت مولاي 
البارئ؛ صل على محمّد وآله؛ واغفر لي وارحمني وتجاوز عن إِنْك أنت الأجل الأعظم . 

السادسة عشرة: يا الله - (سبعاً) - يا رحمن - (سبعاً) - يا رحيم - (سبعاً) - يا غفور 
(سبعاً) - يا رؤوف - (سبعاً) - يا جبّار - (سبعاً) - يا علي - (سبعاً) - صل على محمّد وآله: 
واغفر لي إنك أنت الغفور الْرَّحيم. 

السابعة عشرة: اللهمّ هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدىّ للنّاس وبيّنات من 
الهدى والفرقان: أمرتنا فيه بعمارة المساجد والدّعاء والصّيام والقيام» وضمنت لنا فيه 
الإجابة» وقد اجتهدنا وأنت أعتتنا فاغفر لنا فيه ولا تجعله آخر العهد منه؛ واعف عنًا فإِنّك 
ريّناء وارحمنا فأنت سيّدنا واجعلنا ممّن ينقلب إلى مغفرتك ورضواتك» بحقّ محمّد وآله 
إنك أنت الأجل الأعظم . 

الثامنة عشرة: الحمد لله الّذي أكرمنا بشهر رمضانء وأنزل علينا فيه القرآنء وعرَّفنا 
حقهء والحمد لله على البصيرة أسألك بنور وجهك. يا إلهنا وإله آبائنا الأوّلينَ»ء أن ترزقنا 
التوبة؛ ولا تخذلناء ولا تخلف ظنّنا بك. صل على محمد وآله. واعف عنّا وارحمنا إِنَْك 
أنت الجليل الجبّار. 

التاسعة عشرة؛ سبحان من لا يموت؛ سبحان من لا يزول؛ سبحان من لا يخفى عليه 
خافية» سبحان من لا تسقط ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إل بعلمه وقدرءء فسبحانه ما أعظم شأئه؛ وأجلّ سلطانه؛ اللّهمّ صلّ على محمّد وآله؛ 
واجعلنا من عتقائك وسعداء خلقك بمغفرتك إنك أنت الغفور الرّحيم. 

العشرون: أستغفر الله مما مضى من ذنوبي» وما نسيته وهو مكتوب على بحفظ كرام 
كاتبين» يعلمون ما أفعل. وأستغفر الله من موبقات الذنوب» وأستغفر الله ممّا فرض على 
فتوانيث» وأستغفره من مفظعات الذنوب» وأستغفره من الرّلأت. وما كسبت يدايء وأؤمن 
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به وأتوكل عليه كثيراً» وأستغفر الله - سبعاً - وصلٌ على محمّد وآله واعف عنّي واغفر لي ما 
سلف من ذنوبي» واستجب يا سيّدي دعائي فإنك أنت التوّاب الرّحيم. 

الحادية والعشرون: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محّداً عبده 
ورسوله؛ وأشهد أن الجئة حقٌ» والثّار حقٌء وأنَّ أله يبعث من في القبورء وأشهد أنَّ الرَّبّ 
ربّي لا شريك له؛ ولا ولد لهء وأشهد أنه الفعّال لما يريد» والقاهر من يشاء؛ والواضع من 
يشاءء والرّافع من يشاء» ملك الملوك. رازق العبادء الغفور الرّحيم: العليم الحكيم» أشهد 
أشهد - سبعاً - أنّك سيّدي كذلك وفوق ذلكء لا يبلغ الواصفون كنه عظمتكء اللهمّ صل 
على محمّد وآله. واهدني ولا تضلني بعد إذ هديتني إِنْك أنت الهادي المهدىئ. 

الثانية والعشرون: أنت سيدي جبّار غفار. قادر قاهرء سميع عليم ؛ غفور رحيمء غافر 
الذنب» وقابل التوب؛ شديد العقابء فالق الحبّ والتوى» تولج اليل في التهار إلى آخر آية 
الملك يا جبّار - سبعاً - صل على محمّد وآل محمّد؛ واعف عن واغفر لي فى هذا الشّهرء 
وهذه اليلة إِنّك أنت الغفور الرّحيم . 5 

الثالثة والعشرون: سبّوح قدُوسء رب الملائكة والرُوح؛ سبّوح قدُوس رب الحيتان 
والبحار؛ والهوامٌ والسباع في الآكام. سبوح قوس رب الروح والعرش » سبّوح قدُوس رب 
السّماوات والأرضين» سبّوح قدوس سبحت لك الملائكة المقرّبون» سبّوح قدُوس علا 
فقهرء وخلق فقدر؛ سبّوح قدّوس - سبعاً - أسألك أن تصلّي على محمّد وآله. وأن تغفر لي 
وترحمني فإنك أنت الأحد الصّمد. 

الرابعة والعشرون: اللّهمّ أمرت بالدّعاء. وضمنت الإجابة؛ ودعوناك ونحن عبادك, 
ولن يصل العباد مسألتك والرّغبة إليك كرما وجوداً وربوبية ووحدانية؛ يا موضع شكوى 
السائلين؛ ومنتهى حاجة الرّاغبين» ويا ذا الجبروت والملكوت, يا ذا العرّ والسّلطان» يا 
حي يا قيُوم يا برها رحيمء يا حتان يا مثانء يا بديع السّماوات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرامء يا ذا التعم الجسام والظول الذي لا يرام؛ صل على محمّد وآلى واغفر لي إِنّك 
أنت الغفور الرَّحيم . 

الخامسة والعشرون: «تبارك الله أحسن الخالقين»» خالق الخلق ومنشئ السّحاب» 
وأمر الرعد يسبّح له. «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرء الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن عملاً»؛ «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً»؛ "تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنّات تجري من تحتها الأنهار ويجعل 
لك قصوراً»؛ «تبارك الله أحسن الخالقين؟ يا إلهي وإله العالمين» وإله السماوات السبع وما 
فيهنَّ وما بينهن ؛ [وإله الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهن] صل على محمّد وآل محمّدء 
وامنن علي بالجنة» ونججني من الثّار إِنْك أنت المنجي المنّان. 


كك ببحار الأنوار /ج0ة 
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السادسة والعشرون: «رَبَنا لا يع غ موي16" الآية «رّبنَآ ِنَنَا سَيِعما منَاوِيًا يتَاوى للبم (1) 
الآبةء طاعنا لا تيدم إن ييا أ نكأ 004 -الآية؛ ربا صل على محمّد وآل محمّد؛ 
واستجب دعاءناء واغفر لنا ولوالدينا وولدنا وما ولدوا إنك أنت الغفور الرّحيم. 

السابعة والعشروث: رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً رينا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماء رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصيرء ريّنا لا تجعلنا فتنة لّذين كفروا واغفر لنا ريّنا #وَلإِخْا أل سبوا بالإيمن 406 
لسر اكرات السو و عر م 7 
أنت الرّؤرف الرَّحِيم 

الثامنة والعشرون: آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت آمنا بمن لا يموت» آمنا بمن 
خلق السماوات والأرضين والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ والإنس 
والجنّ» آمنّا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمونء آمنا برب 
موسى وهارونء آمنًا يربٌ الملائكة والرّوحء آمنّا بالله وحده لا شريك لهء آمنّا بمن أنشأ 
السّحاب وخلق العباد والعذاب [والعقاب]ء آمتا بك آمنّا بك - سبعا - ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا 
بحقٌّ محمّد وآله وتجاوز عنا إِنّك أنت العزيز الجبّار. 

التاسعة والعشرون: توكّلت على الح السيّد الذي لا يغلبه أحدء توكلت على الجبّار 
الذي لا يقهره أحدء توكّلت على العزيز الرّحيم الذي يراني حين أقوم وتقلّبي في السَاجدين» 
توكلت على الحيّ الّذي لا يموت. توكلت على من بيده نواصي العباد؛ توكلت على الحليم 
الّذي لا يعجل؛ توكّلت على الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء توكلت 
على القادر القاهر العلئٌ الأعلى الأحدء توكّلت عليك - سبعاً - أسألك يا سيّدي أن تصلي 
على محمّد وآل محمّدء وأن ترحمني وتتفضّل علي ولا تخزني يوم القيامة» إنك شديد 
العقاب غَفْورٌ رحيم . 

الثلاثون: ربّنا فاتنا هذا الشهرٌ المبارك الذي أمرتنا فيه بالصّيام والقيام» اللّهمّ ولا تجعله 
آخر العهد منّا به واغفر لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخُرء ربّنا ولا تخذلنا ولا تحرمنا المغفرة» 
واغفر لنا وارحمنا وتب عليناء وارزقنا وارض عنّاء واجعلنا من أوليائك المهتدين؛ ومن 
أوليائك المتّقين» بحقٌّ محمّد وآل محمد وتقبّل منّا هذا الشهرء ولا تجعله آخر العهد منا به» 
وارزقنا حجٌ بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عامء إنك أنت المعطي الرّازق» الحنّان 
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9 - باب / مناظرات الرضا على بن موسى صلوات الله عليه... لك 
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والهاشميين والقوّاد حضورء فلمًا دخل الرضا يكبل قام المأمرن وقام محمد بن جعفر 
وجميع بني هاشم فما زالوا وقوفاً والرضا تلِكتهة جالس مع المأمون حتّى أمرهم بالجلورس 
فجلسواء فلم يزل المأمون مقبلاً عليه يحدّثه ساعة. 

. اع لضت إلى الجاليق فقال: يا جائليق هذا ابن عتي علي بن موسى بن جعر. وهو من 
ولد فاطمة بنت نبيّنا؛ وابن على بن أ وطالب عار اك اه علهما فا حت أن تكلمة وتجاجة 
وتق» قال الجائل ...ا أب النومين كرك أحاء رجلا ةا عل اب نا ره 
ونب لا أؤمن به؟ فقال له الرضا ملي : يا نصرانن فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقدُ به؟ 
قال الجاثليق: وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل . نعم والله أقرٌ به على رغم أنفي » فقال 
له الرضا ظاكثلة : سل عمًا بدا لك وافهم الجواب. 

قال الجاثليق : ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئاً؟ قال الرضا 2 : أنا 
مقر بنرّة عيسى وكتابه وما بشّر به ته وأقرّت به الحواريّون وكافر بنبوّة كلّ عيسى لم يق بنبّة 
محمّد َيه وبكتابه ولم يبشّر به أُمَتهء قال الجائليق: أليس إِنْما تقطع الأحكام بشاهدي 
عدل؟ قال: بلى» قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوّة محمّد ممّن لا تنكره 
النصرانيّة» وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا . 

قال الرضا ظائئ: الآن جئت بالنصفة يا نصرانى؛ ألا تقبل مني العدل المقدّم عند المسيح 
عيسى بن مريم؟ قال الجائليق : من هذا العدل؟ سمّه لي » قال: ما تقول في يوحنًا الديلمن؟ 
قال : بخ بخ؛ ذكرت أحبٌ الناس إلى المسيح. قال غلكئلة :لافيت عليك هل نلق الاتحل 
أن يوحنا قال: إن المسيح أخبرني بدين محمد العربيّ؛ وبشرني به أنه يكون من بعده فبشّرت 
به الحوراتين فآمنوا به؟ قال الجائليق: قد ذكر ذلك يوحتّا عن المسيح وبشّر بنبرّة رجل وبأهل 
بيته ووصيّه ولم يلخص متى يكون ذلك» ولم يسم لنا القوم فنعرفهم؛ قال الرضا عاكلة: : فإن 
جئناك» بمن يقرء الإنجيل فتلا عليك ذكر محمّد وأهل بيته وأمّته أتؤمن به؟ قال: شديداً» قال 
الرضا ظَلكئية لنسطاس الروميّ الكت ستطك امثير الكالك ير الإنتيل قال : ما أحفظني 
له! ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال : ألست تقرء الإنجيل؟ قال: بلى لعمري» قال: فخذ 
علي السفر الثالث». كاذ يه كرمحتد وأميوأتهقاشهدوا ني وإذلم يك هفك 
فلا تشهدوا لي» ثم قر امو الوك لسري 0 5 
نصرا: ني إِني أسألك بحق المسيح وأمّه أتعلم أ ني عالم بالإنجيل؟ قال: نعم ؛ ثم تلا علينا ذكر 

در ثم قال : ماتقول يا تصراد ن؟ هذا قول عيسى بن مريم : فإن كذبت ما 
ينطق به الإنجيل فقد كذّبت موسى وعيسى #لكتقة ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل: 
لأنك تكون قد كفرث بربّك وبنبيّتك وبكتابك؛ قال الجائليق : لا أنكر ما قد بان لي في 
الإنجيل » وإني لمقرٌ به؛ قال الرضا غائئلة : اشهدوا على إقراره. 





1 - باب الأعمال وأدعية مطلق ليالي شهر رمضان وأتامه, 

وفي مطلق أسحاره. وما يناسب ذلك من الأعمال والمطالب والفوائد 

أقول: قد سبق ما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الضّيام('؛ وفي كتاب الدّعاء(" فليرجع 
إليه . 

١‏ -قل: عن علي بن الحسين بتكن : كان إذا دخل شهر رمضان تصدّق في كل يوم بدرهم 
فيقول: لعلّي أصيب ليلة القدر(©. 

؟"-قل: أدعية السحر في ليالي شهر رمضان: 

فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلّعكبريّ بإسناده عن الحسن 
ابن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي 
عامّة ليلته ف ون يفا فإذا كان السّحر دعا بهذا الدعاء: 

إلهي لا تؤدْبني بعقوبتك, ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخيريا ربّ ولا يوجد إل 
من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلآ بك لا الذي أحسن استغنى عن عونك 
ال ل ا ا - حتى ينقطع 
النفس - بك عرفتك وأنت دللتني عليك؛ ودعوتني إليك. ولولا أنت لم أدر ما أنت. 

الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوني ؛ والحمد لله الذي أسأله 
فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني» والحمد لله الذي ناديه كلما شئت لحاجتي» 
وأخلو به حيث شئت لسرّيء بغر شفيع فيقضي لي خاجتي» والحمد لله الذي لا أدعو غيره 
ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي» والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره 
لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني» والحمد 
لله الذي تحبّب إليّ وهو غننٌ عني » والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي» فربّي 
أحمد شيء عند وأعن تود 

اللّهمّ إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة»ء ومناهل الرجاء إليك مترعة» والإستعانة 
بفضلك لمن أمّلك مباحة. وأبواب الدّعاء إليك للصارخين مفتوحة» وأعلم أنك للرّاجين 
بموضع إجابة» ولمهوين بمرصد اغا وأنفي الهف إلى جود وز يتاك عوف 
عن منع الباخلين» ومندوحة عمًا في أيدي المستأثرين؛ وأن الرّاحل إليك قريب المسافة» 
وأنّك لا تحجب عن خلقك ولكن تحجبهم الأعمال السيّئة دونك وقد قصدت إليك 
بطلبتي » وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي. وبدعائك توسّلي. من غير 





)١(‏ مر في ج 44 من هذه الطبعة. (1) مرّفي ج 8١‏ من هذه الطبعة. 
(9) إقبال الأعمال. ص ٠لا‏ 








استحقاق لاستماعك متيء ولا استيجاب لعفوك عنّي؛ بل لثقتي بكرمك. وسكوني إلى 
صدق وعدك» ولجائى إلى الإيمان بتوحيدك؛ وثقتي بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك» ولا 
إله إل أنت وحدك لا شريك لك. 


اللّهمّ أنت القائل وقولك حقٌ ووعدك صدق: «وَنْعَنُوا أنه ين قَضِيوء إن أدَّهَ كات 
يكل تىء عَلِيا 27 وليس من صفاتك يا سيّدي أن تأمر بالسّؤال وتمنع العطيّة وأنت المتّان 
بالعطايا على أهل مملكتك» والعائد عليهم بتحتّن رأفتك. اللْهمَّ ربّيتني في نعمك وإحسانك 
صغيراً» ونّهت باسمي كبيراً؛ يا من ربّاني في الذانيا بإحسانه ويفضله ونعمهء وأشار لي في 
الآخرة إلى عفوه وكرمهء معرفتي يا مولاي دليلي عليك: وحبّي لك شفيعي إليك؛ وأنا وائق 
من دليلي بدلالتك » وساكن من شفيعي إلى شفاعتك . » أدعوك يا سيّدي بلسان قد أخرسه ذنبه»ء 
رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه؛ أدعوك يا ربٌ راهباً راغباً راجياً خائفاً» إذا رأيت مولاي 
ذنوبي فزعت» وإذا رأيت عفوك طمعت» فإن غفرت فخير راحم» وإن عذّبت فغير ظالم 
حتجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمكء وعدّتي في شدّتي مع 
قلّةَ حيائي منك رأفتك ورحمتك» وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي» فصل على 
محمّد وآل محمّدء وحقّق رجائي» واسمع ندائي» يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه 
راج . 

عظم يا سيّدي أملي. وساء عملي ؛ فأعطني من عفوك بمقدار أملي؛ ولا تؤاخذني بأسوأ 
عملي » فإِنّ كرمك يجل عن مجازاة المذنبين» وحلمك يكبر عن مكافاة المقضّرينء» وأنا 
سيّدي عائذٌ بفضلك ٠‏ هاربٌ منك إليك» متنجز ما وعدت من الصَفح عمّن أحسن بك ظباًء 
وما أنا يا رب وما خطري؟ هبني بفضلك. وتصدّق علي بعفوك. أي ربٌ جللني بسترك. 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فلو اظلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلتهء ولو خفت تعجيل 
العقوبة لاجتنبته؛ لا لأنّك أهون الناظرين إليّ» وأخفٌ المظلعين علي » بل لأنك يا ربٌ خير 
الساترين» وأحلم الأحلمين» وأكرم الأكرمين؛ ستّار العيوب» تستر الذنب بكرمك ٠‏ وتؤخر 
العقوبة بحلمك» فلك الحمد على حلمك بعد علمك؛ وعلى عفوك بعد قدرتك» ويحملني 
ويجرّئني على معصيتك حلمك عني, ويدعوني إلى قلة الحياء سترك عليّء ويسرعني إلى 
التونّب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك» وعظيم عفوك. 


يا حليم يا كريم» يا حي يا قيّومء يا غافر الذنبء يا قابل التوب» يا عظيم المنّء يا 
موصوفاً بالإحسان» أين سترك الجميل» أين فرجك القريب» أين غياثئك السريع» أين 
رحمتك الواسعة؛ أين عطاياك الفاضلة؛ أين مواهبك الهنيئةء أين صنائعك السْنيّة» أين 


0( سورة النساء: الآية؛ نضة 
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فضلك العظيمء أين منّك الجسيم» أين إحساتك القديم» أين كرمك يا كريم؟ بك وبمحمّد 
وآل محمد ليكلا فاستنقذني. وبه وبهم وبرحمتك فخلصني» يا محسن يا مجمل يا منعم يا 
مفضل يا متفضل . لسنا نتكل في النجاة من عقابك على أعمالناء بل بفضلك عليتاء لاك 
أهل التقوى وأهل المغفرة» تبتدئ بالإحسان نعماء وتعقو عن الذنب كرماً فما ندري ما 
نشكر؟ أجميل ما تنشرء أم قبيح ما تسترء أم عظيم ما أبليت وأوليت» أم كثير ما منه نيت 
وعافيت» يا حبيب من تحبّب إليه؛ ويا قرّة عين من لاذ به وانقطع إليهء أنت المحسن ونحن 
المسيئون. فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك؛ فأيّ جهل يا رب لا يسعه 
جودك؟ أو أي زمانٍ أطول من أناتكء وما قدر أعمالنا فى جنب نعمك؟ وكيف نستكثر 
أغما لا كال مها فرعف بل كن يضق عل الملتيه ما رمتدين رين ؟ 

يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة» فوعزّتك يا سيّدي لو انتهرتني ما برحت من 
بابك» ولا كففت عن تملّقك. لما انتهى إلى يا سيّدي من المعرفة بجودك وكرمك؛ وأنت 
الفاعل لما تشاء تعب من تشاء بما تشاء كيف تشاءء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء» لا 
تسأل عن فعلك» ولا تنازع في ملكك. ولا تشارك في أمرك؛ ولا تضادٌ في حكمك. ولا 
يعترض عليك أحد في تدبيرك: لك الخلق والأمر تياركت يا رب العالمين» أنت أحسن 
الخالقين» ورب العالمين. 

يا رب هذا مقام من لاذ بك» واستجار بكرمك» وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد 
الذي لا يضيق عفوكء ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك. وقد توّقنا منك بالصّفح القديم» 
والفضل العظيم» والرّحمة الواسعة. 

أفتراك يا رب تخلف ظنوننا؟ أو تخيّب آمالنا؟ كلا يا كريم» ليس هذا ظئّنا بك» ولا هذا 
طمعنا فيك يا رب إِنَّ لنا فيك أملاً طويلاً كثيراً» إنَّ لنا بك رجاء عظيماً » عصيناك ونحن نرجو 
أن تستر عليناء ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لناء فحقق رجاءنا يا مولاناء فقد علمئا ما 
نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنّك لا تصرفنا عنك حدّنا على الرّغبة إليك» وإن 
كنا غير مستوجبين لرحمتك» فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك وامنن 
علينا بما أنت أهله. وجد علينا بفضل إحسانك. فإنا محتاجون إلى نيلك؛» يا غفّار بنورك 
اهتدينا» وبفضلك استغنيناء وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك؛ نستغفرك اللّهمٌ منها 
ونتوب إليك؛ تتحيّب إلينا بالنّعمء ونعارضك بالذأنوب» خيرك إلينا نازل» وشرّنا إليك 
صاعد. ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنًا في كل يوم بعمل قبيح » فلا يمنعك ما يأني منًا 
من ذلك» أن تحوطنا برحمتك وتتفضل علينا بآلانك» فسبحانك ما أحلمك وأعظمك 
وأكرمك مبدثاً ومعيداً . 


تقدّست أسماؤك» وجل ثناؤوك» وكرم صنائعك وفعالك» أنت إلهي أوسع فضلاً وأعظم 
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حلماً من أن تقايسني بفعلي وخطيتتي , فالعفو العفو العفو؛ سيّدي سيّدي سيّدي اللّهمٌ اشغلنا 
بذكركء وأعذنا من سخطكء. وأجرنا من عذابك» وارزقنا [من مواهبك وأنعم علينا من 
فضلك وارزقنا] حج بيتك. وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك وبركاتك 
ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنّك قريب مجيب. وارزقنا طاعتك وتوفنا على ملّتك وسنّة 
رسولك تقكئلة . 


اللَّهمّ صل على محمد وآله واغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيراًء واجزهما 
بالإحسان إحساناً وبالسيّتات غفراناً» اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم في الخيرات؟ الهم اغفر لحيّنا 
وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وذكرنا وأثثانا؛ صغيرنا وكبيرناء حرّنا وعبدناء كذب العادلون 
بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً» وخسروا خسراناً مبيناً. 


اللّهُمّ صل على محمّد وآله؛ واختم لي بخيرء واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي. 
ولا تسلط عليٌ من لا يرحمني؛ واجعل علي منك جُنَة واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت 
به عليّ وارزقني من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً؛ اللّهمّ واحرسني بحراستك؛ واحفظني 
بحفظك. واكلأني بكلاءتك» وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا وفي كل عام ما أبقيتناء 
وارزقني زيارة قبر نبيّك صلواتك عليه وآله؛ ولا تخلني يا ربّ من تلك المواقف الشّريفة؛ 
والمشاهد الكريمة؛ اللَهِمّ وتب على حتّى لا أعصيكء وألهمني الخير والعمل بهء وخشيتك 
بالليل والتهار ما أبقيتني يا رب العالمين. 

إلهي ما لي كلما قلت قد تهيّات وتعبّأت وقمت للصّلاة ة بين يديك وناجيت ألقيت على 
نعاساً إذا أنا صلّيت» وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت؛ ما لي كلّما قلت قد صلحت سريرتي» 
وقرب من مجالس التوّابين مجلسيء عرضت لي بليّة أزلّت قدميء وحالت بيني وبين 
خدمتك» سيّدي لعلّك عن بابك طردتني» 0 لعلك رأيتني مستخقاً 
بحقّك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضاً عنك فقليتني» أو لعلّك وجدتني في مقام الكاذبين 
راشع ! أ نملك زارتي غير شاجر النسنالكاسرم :أو و لعلك فقدتني من مجالس العلماء 
فخذلتني, أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني: أو لعلّك رأيتنى آلف مجالس 
البقطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلّك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني؛ أو و لعلّك بجرمي 
وجريرتي كافيتني : أو لعلّك بقلّة حيائي منك جازيتني» فإن عفوت يا ربّ فطال ما عفوت عن 
المذنبين قبلي» لأنَّ كرمك أي رب يجلْ عن مجازاة المذنيين» بعك ترم مكايا 
المقضرين؛ فأنا عائذٌ بفضلك. ٠‏ هارب منك إليك» متنتجز ما وعدت من الصَفح عمّن أحسن 
بك ظتاً . 


إلهي أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بظلميء أو أن تستزلني بخطيئتي. و 
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أنا يا سيّدي وما خطري» هبني بفضلك» وتصذق علي بعفوك وجدّلني بسترك» واعف عن 
توبيخي بكرم وجهكء سيّدي أنا الصَغير الّذي ريتهء وأنا الجاهل الّذي علّمته» وأنا الضَالُ 
الذي هديته. وأنا الوضيع الذي رفعته» وأنا الخائف الذي آمنتهء وأنا الجائع الذي أشبعته» 
والعطشان الذي أرويته؛ والعاري الذي كسوته» والفقير الذي أغنيته» والضّعيف الذي 
قّبته» والذّليل الذي أعززته» والسّقيم الذي شفيتهء والسّائل الذي أعطيته» والمذنب الذي 
سترته»ء والخاطئ الذي أقلتهء والقليل الذي كثّرتهء والمستضعف الذي نصرتهء والطريد 
الذي آويتهء فلك الحمد. وأنايا رب الذي لم أستحيك في الخلاءء ولم أراقبك في الملأء 
وأنا صاحب الدّواهي العظمى. أنا الذي على سيّده اجترى, أنا الذي عصيت جبّار السَماء 
أنا الدع اعطيت على معاسى الجليل الرقنن 4 آنا التي حين شرت بها حرجت إلبها أسقنة 
أنا الذي أمهلتني فما ارعويت» وسئرت عليّ فما استحييت»؛ وعملت بالمعاصي فتعدّيت» 
وأسقطتني من عينك فما باليت» فبحلمك أمهلتني» وبسترك سترتني؛ حتّى كأنك أغفلتني» 
ومن عقوبات المعاصي جنبتني حبّى كأنك استحييتني . 

إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيّتك جاحدء ولا بأمرك مستخففٌ. ولا لعقويتك 
متعرّض» ولا لوعيدك متهاون» ولكن خطيئة عرضت وسورّلت لي نفسي وغلبني هواي» 
وأعانني عليها شقوتي» وغرّني سترك المرخى علىّ؛ فقد عصيتك وخالفتك بجهدي. فالآن 
من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غداً من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت 
قطعت حبلك عني؟ فوا سوأتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك» 
وسعة رحمتك» ونهيك إيّاي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرهاء يا خير من دعاه داع» 
وأفضل من رجاه راج . 

اللَهمَ بذمّة الإسلام أتوسّل إليك» وبحرمة القرآن أعتمد عليك» وبحبّي للتّبَ الأمي 
القرشيّ الهاشمي العربيّ التهامي المكي المدنيّ» صلواتك عليه وآله أرجو الرّلفة لديك» فلا 
توحش استثئناس إيماني» ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواكء فإنَّ قوماً آمنوا بالسنتهم 
ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أمّلوا وإنا آمّا بك بألستتنا وقلوبنا لتعفو عنّاء فأدركنا ما أمّلناء 
وثبّت رجاءك في صدورناء ولا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوقّاب. 

فوعرّتك لو انتهرتني ما برحت من بابك؛ ولا كففت عن تملّقكء لما ألهم قلبي يا سيّدي 
من المعرفة بكرمك» وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه؛ وإلى من يلتجئ 
المخلوق إلا إلى خالقه» إلهي لو قرنتني بالأصفاد. ومنعتني سيبك من بين الأشهادء ودللت 
على فضائحي عيون العباد: وأمرت بي إلى النار» وحلت بيني وبين الأبرارء ما قطعت 
رجائي منك؛ ولا صرفت وجه تأميلي للعفو عنك. ولا خرج حبّك من قلبي. أنا لا أنسى 
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أياديك عندي» وسترك علي في دار الدّنياء سيّدي صل على محمّد وآل محمّد» وأخرج حبّ 
الدنيا من قلبي. واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك خاتم الْنْبيين محمد 
صلواتك عليه وآله. وانقلني إلى درجة التوبة إليك؛ وأعني بالبكاء على نفسي ٠»‏ فقد أفنيت 

فمن يكون أسوأ حالاً متي إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري » ولم أمهده لرقدتي» ولم 
أفرشه بالعمل الصّالح لضجعتي » وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري»: وأرى 
نفسي تخادعني ؛ وأيّامي تخاتلني» وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. فما لي لا أبكي» 
أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً ثقلي على ظهريء أنظر مرّة عن يميني وأخرى 
عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيهء وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومتذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة» سيّدي عليك معوّلي 
ومعتمدي ورجائي وتوكّلي. وبرحمتك تعلقي» تصيب برحمتك من تشاء» وتهدي برحمتك 
من تكب 

اللّهمّ فلك الحمد على ما نقّيت من الشّرك قلبي : ولك الحمد على بسط لساني» أفبلساني 
هذا الكال أشكرك؟ أم بغاية جهدي في عملي أرضيك؟ وما قدر لساني يا رب في جنب 
شكرك؟ وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك؟ إلهي إِنَّ جودك بسط أملي . وشكرك قبل 
عملي . سيّدي إليك رغبتي» ومنك رهبتي » وإليك تأميلي: فقد ساقني إليك أملي» وعليك يا 
واجدي عكفت همّتي » وفيما عندك انبسطت رغبتي» ولك خالص رجائي وخوفي» وبك 
أنست محبّتي : وإليك ألقيت بيدي. وبحبل طاعتك مددت يدي» مولاي بذكرك عاش قلبي» 
وبمناجاتك برّدت ألم الخوف عن فيا مولاي ويا مؤمّليء ويا منتهى سؤلي: صل على 
محمّد وآل محمّد وفرّق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك» فإنما أسألك لقديم 
الرّجاء لك. وعظيم الطمع فيك» الذي أوجبته على نفسك من الرّأفة والرّحمة: فالأمر لك 
وحدك لا شريك لك. والخلق كلهم عبادك وفي قبضتك؛ وكلّ شيء خاضع لك تباركت يا 


الهم فارحمني إذا انقطعت حتّبتي» وكل عن جوابك لسانيء وطاش عند سؤالك إِيَاي 
لبي فيا عظيماً يرجى لكل عظيم» ؛ أنت رجائي فلا تخ تخيّبني إذا اشتدّت إليك فاقتي. ولا تردّني 


لجهلي ٠‏ ولا تمنعني لقلّة صبري» أعطني لفقري » ار لضعفي ؛ سيّدي عليك معتمدي 
ومعوّلي ورجائي وتوكلي. وبرحمتك تعلّقي؛ وبفنائلك أحظ رحلي» وبجودك أقصد طلبتي» 

وبكرمك أي ربٌ أستفتح دعاني. ولديك أرجو ضيافتي» وبعنايتك أجبر عيلتي» وتحت ظل 
عفوك قيامي؛ وإلى جودك وكرمك أرفع بصريء وإلى معروفك أديم نظري» فلا تحرقني 
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بالثار وأنت موضع أملي. ولا تسكني الهاوية فإنّك قرّة عيني. يا سيّدي لا تكذّب ظني 
بإحسانك ومعروقك» فإِنّك ثقتي ورجائي» ولا تحرمني ثوابك فإنّك العارف بفقري . 

إلهي إن كان قد دنا أجلي » ولم يقربني منك عملي» فقد جعلت الإعتراف إليك بذنبي 
وسائل عللي؛ إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو؟ وإن عذّبتني فمن أعدل منك في 
الفكم؟ الهم فارعم في هذه الثنا وعدي ؛ وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي» وفي 
اللحد وحد ا ا ا ا كو 
من عملي» وأدم لي ما به سترتني: وارحمني صريعاً على الفراش تقلبني أيدي أحبتي» 
خلج بسر ع المنشر يقتي سال عي وتحئّن علي محمولاً قد تناول 
الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتي» وارحم في ذلك 
الببت الجديد غربتي» حتّى لا أستأنس بغيرك» فإنك إن وكلتني إلى نفسي هلكت . 





ل 0 وإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي» 
وإلى من ألتجئ إن لم تنفْس كربتي» سيّدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؛ وفضل من 
ؤمّل إن فقدت غفرانك؛ أو عدمت فضلك يوم فاقتي» وإلى من الفرار من الذُنوب إذا انقضى 
أجلي » سيّدي لا تعذّبني وأنا نا أرجوك. إلهي حقّق رجائي وآمن خوفي؛ فَإنَّ كثرة ذنوبي لا 
أرجو لها إلا عفوك. سيّدي أنا أسألك ما لا أستحق. وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة: 
اغفر لي» وألبسني من نظرك ثوباً يغقلي علي التبعات. وتغفرها لي » ولا أطالب بها لك ذو 
من قديمء وصفح عظيم» وتجاوز كريم. 

إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لم يسألك؛ وعلى الجاحدين بربوبيتك» فكيف 
سيّدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك؛ والأمر إليك؛ تبا ركت وتعاليت يا رب العالمين» 
سيّدي عبدك ببابك» أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه؛ ويستعطف 
جميل نظرك بمكنون رجائه» فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول. فقد دعوتك 
بهذا الدُعاء وأنا أرجو أن لا تردّني ٠‏ معرفة مني برأفتك ورحمتك, إلهي أنت الذي لا يحفيك 
سائل» ولا ينقصك نائل» أنت كما تقول وفوق ها يقول القائلون. 

اللْهمّ ني أسألك صبراً جميلاً» وفرجاً قريباً» وقولاً صادقاً. وأجراً عظيماً» وأسألك يا 

بَ من الخير كلّه ما علمت منه وما لم أعلم» أسألك اللّهمّ من خير ما سألك به عبادك 
الصالحون : يا خير من سئل وأجود من أعطى صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني سؤلي في 
نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيكء وأرغد عيشي وأظهر عروتي 
وأصلح جميع أحوالي؛ واجعلني ممّن أطلت عمره؛ وحسّنت عمله؛ وأتممت عليه نعمتك» 
ورضيت عنه: وأحييته حيا ة طيّبة في أدوم السرور وأسبغ بغ الكرامةء وأ مالعل لك فل 
نازولا قعل ما يناء فرك الله رحني ساك بجاضة اود رات ولا يل ب ا تقب 
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به في آناء اللّيل وأطراف التهار رئاء ولا سمعةً ولا أشراً ولا بطراًء واجعلني لك من 
الخاشعين» اللّهمّ وأعطني السعة في الرزق؛ والأمن في الوطن» وقرّة العين في الأهل 
والمال والولد والمقام في نعمك عندي» والصحخة في الجسمء والقوّة في البدن؛ والسلامة 
استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيباً في كل خير أنزلته وأنت منزله في شهر 
رمضان في ليلة القدر» وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرهاء وعافية تلبسهاء وبليّة 
تدفعها» وحسنات تتقيّلها» وسيئات تتجاوز عنهاء وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طَيّبَاً من 
فضلك الواسع الطيّب» واصرف عني يا سيّدي الأسواء؛ واقض عني الديق والظلامات حتى 
لا أتأذى بشيء منه» وخذ عني بأسماع أعداني» وأبصار حسّادي؛ والباغين على وانصرني 
عليهم » وأقرَّ عيني » وحقق ظني » وفرّح قلبي» واجعل لي من همي وكربي فرجا وممخرجا 
واجعل من ن أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي ؛ واكفني شر الشيطان» وشرٌ السلطان» 
وسيّتات عملي» وطهّرني من الذنوب كلها وأجرني من الثار بعفوكء وأدخلني الجئة 
برحمتك» وزوجني من الحور العين بفضلك ٠»‏ وألحقني بأوليائك الصّالحينَ محمّد واآله 
الأبرار الطيّبين الأخيار صلواتك عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله 


وبركاته. 


إلهي وسيّدي. وعرّتك وجلالك لئن طالبتني [بذنوبي لأطالبئتك بعفوك ولئن طالبتئي] 
بلؤمي لأطالبئّك بكرمك؛ ولثن أدخلتني الثار لأخبرنٌ أهل الثار بحبّي ياك ؛ إلهي وسيّدي إن 
كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك. فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل 
الوفاء بك. فبمن يستغيث المسيئونء إلهي إن أدخلتني الثار قفي ذلك سرور [عدوّك؛ وإن 

أدخلتني الجئة ففي ذلك سرور] نبيّك» وأنا والله أعلم أنَّ سرور نييّك أحبٌ إليك من سرور 
عدوّك» الهم ني أسألك أن تملا قلبي حبّاً لك وخشية منك» وتصديقاً لك: وإيمانا بك » 
وفرقاً منكء وشوقاً إليك. يا ذا الجلال والإكرام حبّب إليَ لقاءك؛ وأحبب لقائي واجعل لي 
في لقائك الرّاحة والفرج والكرامة» اللّهمّ ألحقني بصالح من مضى » واجعلني من صالح من 
بقي وخذ بي سبيل الصَالحين؛ وأعتي على نفسي بما تعين به الصَالحين على أنفسهم [ولا 
تردَّني في سوء استنقذتني منه أبداً]ء واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي عليه الجئّة برحمتك 
يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمٌ إني أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك تحييني ما أحييتني عليه» وتوقّني إذا توفيتني 
عليه » وتبعثني إذا بعثتني عليه » وأبرئ قلبي من الرّياء والشك والسّمعة في دينك ؛ حتّى يكون 
عملي خالصاً لكء اللَّهمّ أعطني بصيرة في دينك وفهماً في حكمك» وفقهاً في علمك» 
وكفلين من رحمتك» وورعاً يحجزني عن معاصيك» وبيض وجهي بنورك» واجعل رغبتي 
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فيما عندك » وتوقني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلواتك عليه وآله؛ اللّهمَّ ني أعوذ بك من 
الكسل والفشل والهمٌ والحزن والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلّة والمسكتة والفقر 
والفاقة وكل بليّة والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنع» ومن بطن لا 
يشبع» وقلب لا يخشع» ودعاء لا يسمع» وعمل لا ينفع» وصلاة لا ترفع؛ وأعوذ بك يا رب 
على نفسي ودينى ومالي وجميع ما رزقتني من الشّيطان الرّجيم» إِنّك أنت السّميع العليم. 

اللّهمٌ إنْه لن يجيرني منك أحدء ولن أجد من دونك ملتحداً» فلا تجعل نفسي في شيء من 
عذابك. ولا تردّني بهلكةء ؛ ولا ترذني بعذاب أليمء الهم تقبّل مني » وأعل ذكري» وارفع 
درجتي» واحطط وزريء ولا تذكرني بخطيئتي» واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي 
وثواب دعائي رضاك عنّي والجئة؛ وأعطني يا رب جميع ما سألتك؛ وزدني من فضلك؛ إِنَي 
إليك راغب يا رب العالمين؛ اللّْهمّ نك أنزلت في كتابك العفوء وأمرتنا أن نعفو عمّن 
ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عتّاء فإنّك أولى بذلك مناء وأمرتنا أن لا نردٌ سائلاً عن 
أبوابنا وقد جئتك سائلاً فلا تردّنا إل بقضاء حوائجناء وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا 
ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من الثّار. 





يا مفزعي عند كربتي» ويا غيائي عند شدّتي؛ إليك فزعت وبك استغئت ولذت ولا ألوذ 
بسواك» ولا أطلب الفرج إلا بك ومنك 0 
يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثيرء إقبل مني اليسير واعف عني الكثيرء إِنك أنت الغفور 
الرّحيمء اللّهمّ إني امالك مانا شه تي :اورقا حل أعلم آنا تن يصيني ,لاما كيت 
لي؛ ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الرَاحمين7. 

دعاء آخر في السحره روينا اسنادنا إلى جدي أبي جعفر عوسي بسناده إلى علي ابن 
و ل 0 وأيضاً ابن أبي قرَّة في كتابه واللفظ واحد فقالا معاً 
عن أيُوب بن يقطين أنه كتب إلى أ بي الحسن الرّضا ئلا يسأله أن يصححح له هذا الدعاءء 
فكتب إليه نعمء وهو دعاء أبي جعفر ناكل بالأسحار في شهر رمضان قال أبي: قال 
أبوجعفر ظَلي : لو يعلم النّاس من عظم هذه المسائل عند الله وسرعة إجابته لصاحبهاء 
لاقتتلوا عليه؛ ولو بالشيوف, والله يختصٌ برحمته من يشاءء وقال أبوجعفر 232 د 
حلفت لبررت أنَّ اسم الله الأعظم قد دخل فيهاء ٠‏ فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدّعاء فَإنّه من 


مكنون العلم» واكتموه إلآمن أهله.ء وليس من أهله المنافقون والمكذبون والجاحدون»: وهو 
دعاء المياهلة تقول : 


اللّهمٌ إني أسألك من بهائك بأبهاه وكلُ بهائك بهىّ» اللّهمّ إني أسألك بهائك كله اللْهمّ 





,710-870 إقبال الأعمال. ص‎ )١( 


ف بحار الأنوار/ ج86 





ني أسألك من جمالك بأجمله وكلٌ جمالك جميلء اللّهمٌ إني أسألك بجمالك كلهء اللّهمّ 
ني أسألك من جلالك بأجلّه وكلّ جلالك جليل ؛ اللهمٌ إني أسألك بجلالك كله اللّهمّ إني 
أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة» » اللّهمٌ إني أسألك بعظمتك كلّهاء اللّهمّ 
ني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللّهمَّ إني أسألك بنورك كله ٠‏ اللّهمٌ إني اسألك 
من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. الهم إني أسألك برحمتك كلها. اللْهمَ إني 
أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامّة ؛ اللّهمٌ إني أسألك بكلماتك كلياء اللهمّ إني 
أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كاملء اللّهمّ إني أسألك بكمالك كلّهء الله إني 
أسألك من أسمائك بأكبرها وكلُ أسمائك كبيرة» الله ني أسألك بأسكافك كلهاء اللَهمْ إني 
أسألك من عرّتك بأعرها وكل عزرّتك عزيزة» الهم إني أسألك بعزّتك كلّهاء اللّهمٌ إني 
أسألك من مشيّتك بأمضاها وكل مشيّتك ماضية اللهمٌ إِنّي أسألك بمشيّتك كلهاء اللّهمّ إني 
أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كلّ شيء وكلّ قدرتك مستطيلة؛ اللّهمّ إني 
أسألك بقدرتك كلّهاء اللهمّ إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ» اللّهمّ إني أسألك 
بعلمك كله اللّهمّ إنّي أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضتئء اللّهمٌّ إني أسألك بقولك 
كله اللَهمٌ إني أسألك من مسائلك بأحبّها إليك وكلّ مسائلك إليك حبيبة» اللَهمٌ إني أسألك 
بمسائلك كلهاء اللّهمٌ إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريفء اللْهمٌ إني أسألك 
بشرفك كلهء اللّهمّ إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائمء اللّهمّ إني أسألك 
بسلطانك كله. اللّهمٌ ني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخرء الهم إني أسألك 
بملكك كله اللّهمٌ إني أسألك من علوّك بأعلاه وكل علوّك عالٍ؛ اللْهمٌ إني أسألك بعلوك 
كلهء اللّهمّ إني أسألك من متك بأقدمه وكلّ منك قديم» اللّهمَ ني أسألك بمتّك كله اللّهمّ 
ني أسألك من آياتك بأكرمها وكلّ آباتك كريمة» اللهمٌ إني أسألك بآياتك كلهاء اللّهمٌ إني 
أسألك بما أنت فيه من الشَّأن والجبروت وأسألك بكلّ شأن وحده وجبروت وحدهاء اللّهمٌ 
إنى أسألك بما تجيبنى به حين أسألك فأجبنى يا الله وافعل بى كذا وكذا. . . وتذكر حاجتك 
فنك تعطاها إن شاء الله تعالى0©؟, 000 ْ 

دعاء آخر في السحر: أرويه بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الظوسي تين في المصباح : 

يا عذّتي عند كربتي؛ ويا صاحبي في شدّتي. ويا ولبّي في نعمتي» ويا غايتي في رغبتي ؛ 
أنت السّاتر عورتي» المؤمن روعتي» المقيل عثرتي؛ فاغفر لي خطيئتي. اللّهمَ إني أسألك 
خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في الثارء يا واحد يا أحديا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء يا من يعطي من سأله تحدّناً منه ورحمة ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضّلاً 
منه وكرماً بكرمك الدّائم صل على محمّد وأهل بيتهء وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها 
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ثم قال: يا جائليق سل عما بدا لك. قال الجاثليق السك ا 1 
كم كان عذتهم؟ وعن علماء الإنجيل كم كانوا؟ قال الرضا يقتي : على الخبير سقطت. أما 
الحواريّون فكانوا اثني عشر رجلاً : وكان أفضلهم وأعلمهم ألوقاء وأمّا علماء النصارى 
فكانوا ثلاثة رجال: يوحنا الأكبر بأ ويوحنا بقرقيسا ويوحنًا الديلمي بزجار» وعنده كان 
ذكر النبي 2ه ٠‏ وذكر أهل بيته وأمّته وهو الذي بشّر أمة عيسى وبني إسرائيل به. 

ثم قال له : يا نصرانيّ والله إنَا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمّد يه وما ننقم على عيساكم 
شيئا إل ضعفه وقلّة صيامه وصلاته؛ قال الجائليق : أفسدت والله علمك» وضعّفت أمرك». 
وما كنت ظننت إلآ أنّك أعلم أهل الإسلامء قال الرضا نئل : وكيف ذلك؟ قال الجائليق : 
من قولك: إنْ عيسى كان ضعيفاً قليل الصيامء قليل الصلاة» وما أفطر عيسى يوماً قاء ولا 
نام بليل قط ء وما زال صائم الدهرء قائم الليل» قال الرضا ,متيلا : فلمن كان يصوم ويصلّي؟ 
قال: فخرس الجاثليق وانقطع . 

قال الرضا ظقكئي: : يا نصراني أسألك عن مسألة» قال: فإن كان عندي علمها أجبتك ؛ قال 
الرضا يَؤيئة : ما أتكرت أن عيسى كان يحبي الموتى بإذن الله يي ؟ قال الجائليق أنكرت 
ذلك من قبل أن من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فهوربّ مستحق لأن يُعيد؛ 7 
الرضا تاكئلة: : فإنْ اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى : مشى على الماءء وأحيا الموتىء وأيرأ 
الأكمه والأبرص فلم تتّخذه أمته ربا ولم يعبده أحد من دون الله :8 ٠‏ ولقد صنع حزقيل 
ا ا لف رجل من بعد موتهم بستّين سنة . ثم 
الست إلى رأس الجالوت فقال له ا رأس الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في 
التوراة؟ اختارهم بخت نصّر من سبي بني إسرائيل حين غزابيت المقدس ثم انصرف بهم إلى 
بابل فأرسله الله تعالى يوب ليه تأجاف الكد هذا ني لسرواة لا ماف إلا لور اك 
رأس الجالوت: قد سمعنا به وعرفناه: قال صدقت. ثم قال : يا يهرديّ خذ على هذا السفر من 
التوراةء فتلا تاتتلقة علينا من التوراة آيات فأقبل اليهودي يترجّح لقراءته ويتعجب . 

ثم أقبل على النصراني فقال: يا نصراني أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ 
قال: بل كانوا قبلهء قال الرضا تلكئنة : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله يَنيه فسألوه أن 
يحبي لهم موتاهم؛ فوجه معهم علي بن أبي طالب تئلاة فقال له: اذهب إلى الجبّانة فناد 
بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك: يا فلان» ويا فلانء ويا فلان» يقول 
لكم محمّد رسول الله : قومو! بإذن الله بود ؛ فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهمء فأقبلت 
تريش داليم عن امووفي 3 أخبروهم أن محمداً عجق: قنابضك نا وقالوا : وددنا أنا 
أدركناء فتؤمن بهء ولقد أبرأ الأكمه والأبرص والمجانين» وكلمه البهائم والطير والجنّ 
والشياطين » ولم نتّخذه ربا من دون الله عه ء ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم» ؛.فمتى 
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خير الدّنيا والآخرة» اللَّهمٌ ني أستغفرك لما تبت إليك منه ثمّ عدت فيهء وأستغفرك لكل خير 
أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لكء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واعف عن 
ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريمء يا من لا يخيب سائله» ولا ينفد نائله » يا من علا فلا 
شىء فوقه» ودنا فلا شىء دونهء صل على محمّد وآل محمّدء وارحمنى يا فالق البحر لموسى 
الله التله لتقف :لتاق الشافة الجاعة اللّهمّ طهّر قلبي من التفاق» وعملي من الرّياءء 
ولساني من الكذب. وعيني من الخيانة» فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يا رب 
هذا مقام العائذ بك من الثارء هذا مقام المستجير بك من التار. هذا مقام المستغيث بك من 
الثارء هذا مقام الهارب إليك من الثارء هذا مقام من يبوء بخطيئته » ويعترف بذنبه» ويتوب 
إلى ربّه. هذا مقام البائس الفقير» هذا مقام الخائف المستجيرء هذا مقام المحزون 
المكروبء هذا مقام المحزون المغموم المهموم؛ هذا مقام الغريب الغريق» هذا مقام 
المستوحش الفرق» هذا مقام من لا يجد لذنبه غافراً غيرك» ولا لهمّه مفرّجاً سواكء يا الله يا 
كريم» لا تحرق وجهي بالتار بعد سجودي وتعفيري بغير منّ مني عليك. بل لك الحمد والمنّ 
والفضل علىّ؛ إرحم أي ربْ أي رب أي ربّ - حتّى ينقطع النفس - ضعفي» وقلة حيلتي» 
ورقة جلدي» وتبدّد أوصاليء وتناثر لحمي وجسمي وجسدي» ووحدتي ووحشتي في قبري 
وجزعي من صغير البلاءء أسألك يا رب قرّة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة بض 
وجهي يا ربٌ يوم تسودٌ فيه الوجوه؛ وامني من الفزع الأكبرء أسألك البشرى يوم تقلّب فيه 
القلوب والأبصارء والبشرى عند فراق الذنيا . 

الحمد لله الذي أرجوه عوناً في حياتي» وأَعدّه ذخراً ليوم فاقتي» الحمد لله الذي أدعره 
ولا أدعو غيرهء ولو دعوت غيره لحيّب دعائى» الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره» ولو 
رجوت غيره لأخلف رجائي» الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال 
والإكرام» ولي كلّ نعمة» وصاحب كل حسنة» ومنتهى كل رغبة» وقاضي كل حاجة:» اللّهمّ 
صل على محمد وإِل محمّدء وارزقني اليقين» وحسن الظنْ بك وأثبت رجاءك في قلبي: 
واقطع رجائي عمّن سواك حتّى لا أرجو غيرك ولا أثق إلآ بك يا لطيفاً لما يشاء؛ الطف لي 
في جميع أحوالي بما تحب وترضى . 

يا رب إِني ضعيفٌ على الثار فلا تعذبني بالثار» يا ربٌ ارحم دعائي وتضرّعي وخوفي وذلّي 
ومسكنتي وتعويذي وتلويذي» يا رب إني ضعيفٌ عن طلب الدنيا وأنت واسعٌ كريم وأسألك يا 
رب بقوّتك على ذلك وقدرتك عليه» وغناك عنه وحاجتي إليه» أن ترزقني في عامي هذا وشهري 
هذا ويومي هذا وساعتي هذه رزقاً تغنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس» من رزقك الحلال 
الطيّب» أي ربّ منك أطلب وإليك أرغبء وإيّاك أرجو وأنت أهل ذلك لا أرجو غيرك» ولا 
ثق إلأ بك يا أرحم الرّاحمين» أي رب ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني» يا سامع كل 
صوتء ويا جامع كل فوتء ويا بارئ النفوس بعد الموت. يا من لا تغشاه الظلمات» ولا 
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تشتبه عليه الأصوات.ء ولا يشغله شيء عن شيء. أعط محمّداً عة أفضل ما سألتك»ء وأفضل 
ما سئلت لهء وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة» وهب لي العافية حتّى تهنتني المعيشة 
واختم لي بخير حتّى لا تضرّني الذنوب» اللّهمّ رضني بما قسمت لي حتّى لا أسأل أحداً شيئاً . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وافتح لي خزائن رحمتك» وارحمني رحمة لا تعذّبني 
بعدها أبداً في الدّنيا والآخرة؛ وارزقني من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيّباً لا تفقرنى إلى 
امقيس بسر لكا ردن ذلك ١‏ شوات وهر م ل ل 0 
مجيز يا معدل يا ال ا ا ليد 
كله واقض لي بالحستى» وبارك لي في جميع أموري» واقض لي جميع حوائجي 

انر بي عاق ست ند حبر جا اانا قت نري را لان 
أخاف حزونته؛ ونفس عنّي ما أخاف ضيقه: وكت عنّى ما أخاف غم واصرف عني ما 
أخاف بليّته يا أرحم الرّاحمين؛ اللّهمّ املأ قلبي حبّاً لك وخشية منك. وتصديقاً بكتابك » 
وإيماناً بك» وفرقاً منك. وشوقاً إليك يا ذا الجلال والإكرا م: اللّهمٌ إن لك حقوقاً فتصدّق بها 
عليّ» وللناس قبلي تبعات فتحمّلها عني» وقد أوجبت لكلّ ضيف قرىّ وأنا ضيفك فاجعل 
قراي اللّيلة الجنّة» يا وهّاب الجنّةء يا واب المغفرة» ولا حول ولا فّة إل بك( . 

دعاء آخر في السحر: أرويه بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر اللوسي رحمه الله في 
المصباح قال وتدعن انها في السّحر بدعاء إدريس تكئة ورأيت في إسناد هذا الدّعاء أنه 
الذي رفعه الله جل جلاله به إليه؛ وأنْه من أفضل الذغاء وه : 

سبحانك لا إله إلآ أنت يا رب كل شيء ووارثهء يا إله الآلهة الرّفيع جلاله؛ يا الله 
المحمود في كل فعاله» يا رحمن كل شيء وراحمه؛ يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه 
وبقائه» يا قيُوم فلا يفوت شيئ من علمه ولا يؤوده؛ يا واحد الباقي أرّل كلّ شيء وآخرهء يا 
دائم بغير فناء ولا زوال لملكه؛ يا صمد في غير شبيه ولا شيء كمثله. يا بار فلا شيء كفوه ولا 
مداني لوصفهء يا كبير أنت الذي لا تهتدي القلوب لعظمته. يا بارئ المنشىء بلا مثال خلا 
من غيره» يا زاكي الظاهر من كل آفة بقدسه» يا كافي الموسع لما خلق من عطايا فضله» يا 
نقيّ من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله» يا حنّان الذي وسعت كل شيء رحمته؛ يا منّان 
ذا الإحسان قد عمّ الخلائق مه يا ديّان العباد فكل يقوم خخاضعاً لرهبته؛ يا خالق من في 
0 
يا باز فلا تصف الألسن كنه جلال ملكه وعرّهء يا مبدئ البدايا لم يبغ في إنشائها أعواناً من 
خلقهء يا علام الغيوب فلا يؤوده من شيء حفظه. يا معيداً ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من 
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مخافته يا حليم ذا الأناءة فلا شيء يعدله من خلقه» يا محمود الفعال ذا المنّ على جميع 
خلقه بلطفه. يا عزيز الغالب على أمره فلا شيء يعدله» يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الّذي لا 
يطاق انتقامه؛ يا متعالي القريب في علوٌ ارتفاع دنوّه؛ يا جبّار المذلّل كلّ شيء بقهر عزيز 
سلطانه؛ يا نور كل شيء أنت الذي فلق السّموات نوره؛ يا قدُوس الظاهر من كلّ شيء ولا 
شيء يعدله؛ يا قريب المجيب المتداني دون كل شيء قربه؛ يا عالي الشّامخ في السّماء فوق 
كل شيء علو ارتفاعه» يا بديع البدائع ومعيدها بعد فنائها بقدرته» يا جليل المتكبّر على كلّ 
شيء فالعدل أمره والصَّدق وعده؛ يا مجيد فلا يبلغ الأوهام كل ثنائه ومجدهء يا كريم العفو 
والعدل أنت الّذي ملا كلّ شيء عدله. يا عظيم ذا الثناء الفاخر والعرّ والكبرياء فلا يذل عرّهء 
يا عجيب فلا تنطق الألسن بكل الاثه وثنائه . 

أسألك يا معتمدي عند كل كربة» وغيائي عند كل شدّةء بهذه الأسماء أماناً من عقوبات 
الذنيا والآخرة» وأسألك أن تصرف عن بهن كلَّ سوء ومخوف ومحذورء وتصرف عنّي 
أبصار الظّلمة المريدين بي السّوء الذي نهيت عنه [وأن تصرف قلوبهم] من شرّ ما يضمرون 
إلى خير ما لا يملكون ولا يملكه غيرك يا كريم, اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء ولا 
إلى النّاس فيرفضوني» ولا تخيّبني وأنا أرجوك. ولا تعذّبني وأنا أدعوك ٠‏ اللّهمّ إنِي أدعوك 
كما أمرتني» فأجبني كما وعدتني» الهم اجعل خير عمري ما ولي أجلي. اللّهمٌ لا تغيّر 
السطدي: ‏ اقرن مدقي :و لانو عنتيا أعوة بلك ريلف مقرم قر رين ؛ ومن 
م ا ل ا ال ا و 
حلال أو حرام» ٠‏ ثم أعطني قرّة عليه وعرّاً وقناعة ومقتاً له ورضاك فيه يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ لك الحمد على عطاياك الجزيلة» ولك الحمد على منتك المتواترة الّتى بها دافعت 
عني مكاره الأمور. وبها أنيتني مواهب السّرورء مع تمادي في الغفلة» وما بقي فىّ من 
القسوة» فلم يمنعف ذلك من فعلي أن عفوت عني » وسترت ذلك علي وسوّغتني ما في يدي 
من نعمك» وتابعت علي إحسانك» وصفحت بي عن قبيح ما أفضيت به إليك. وانتهكته من 
معاصيك. اللَّهمّ إني أسألك بكلّ إسم هو لك يحقٌ عليك فيه إجابة الدّعاء إذا دعيت به 
وأسألك بكلّ ذي حقّ عليك؛ وبحقّك على جميع من هو دونك؛ أن تصلّي على محمّد عبدك 
ورسولك وآل محمّد ومن أرادني بسوء فخذ بسمعه وبصره ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله وامنعه مّي بحولك وقوّتك؛ يا من ليس معه رب يدعى» ويا من ليس فوقه خالق 
يخشى » ويا من ليس دونه إله يتَّى [ويا من ليس له وزير يؤتى؛ ويا من ليس له حاجب يرشى] 
ويا من ليس له بوّاب ينادى » ويا من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً. وعلى تتابع 
دوعتا عل تارم قا متدرا نيما لت امل بريه 
أنا أهله. فإِنّك أهل التقوى وأهل المغفرة. 
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أقول: قد مضى في هذا الدّعاء دولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها» وظاهر الحال أنه اولا 
تكلني إلى نفسي فتعجز عنّي» ولكن هكذا وجدناه فيما رأيناء9؟ . 

دعاء آخر في السحر: نقل من أصل عتيق من أصول أصحابناء أوَّل روايته عن الحسن 
بن محبوب وتاريخ كتابته سنة ثلاث وسبعين وثلاث ماثة: 

يا مفزعي عند كربتي؛ ويا غوثي عند شدتي» إليك فزعت؛ وبك استغثت» وبك لذتء لا 
ألوذ بسواك, ولا أطلب الفرج إلآ منك؛ فأغشي وفرّج عتّي يا من يقبل اليسيرء ويعفو عن 
الكثير» إقبل مني اليسير» واعف عنّي الكثيرء إنك أنت الغفور الرَّحيِمي اللّهمٌ إنِي أسألك 
0 ؛ ويقيناً حتّى أعلم أنّه لن يصيبني إلآ ما كنبت لي » ورضّني من العيش بما 
قسمت لي يا أرحم الرّاحمين» يا عذّتي في كربني. ويا صاحبي في شدَّتي. ويا وليّي في 
نعمتي» ويا غايتي في رغبتيء أنت السّاتر عورتي؛ والآمن روعتيء والمقيل عثرتي» فاغفر 
لي خطيئتي يا أرحم الرّاحمين 

وقال في الكتاب المذكور: التسبيح في الشحر: 

سبحان من يعلم جوارح القلوب؛ سبحان من يحصي عدد الذّنوب» سبحان من لا تخفى 
عليه خافية في السّموات والأرضين. سبحان الرَّبّ الودودء سبحان الفرد الوتر» سبحان 
العظيم الأعظم . سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض 
بألوان العذاب», سبحان الحتان المثانء سبحان الرّؤوف الرّحيمء سبحان الجبّار الجواد. 
سبحان الكريم الحليم؛ سبحان البصير الواسعء سبحان الله على إقبال التهارء سبحان الله 
على إدبار التهارء سبحان الله على إدبار الليل وإقبال الثهارء وله الحمد والمجد والعظمة 
والكبرياء مع كل نفس وكل طرفة عين وكلّ لمحة سبق في علمهء سبحانك ملء ما أحصى 
كتابكه سبوحائك ؤنة عركاك؛ متبحاتك سينشاتك مينانف 297 

" - قل: روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني ثم من كتاب الكافي ومن كتاب 
عليّ بن عبدالواحد النهدي بإسنادهما إلى مولانا علي بن الحسين صلوات الله عليهما أنه كان 
يدعو به وأنَّ مولانا محمّد بن علي الباقر يك كان أيضاً يدعو به كل يوم من شهر رمضان» 
وفي بعض الرّوايات زيادات ونقصان وهذا لفظ بعضها. 

اللّهمّ هذا شهر رمضان» وهذا شهر الصّيامء وهذا شهر القيامء وهذا شهر الإنابة» وهذا 
شهر التوبةء وهذا شهر المغفرة والرّحمة» وهذا شهر العتق من الثّارء والفوز بالجنّة» وهذا 
شهر فيه ليلة القدرء التي هي خير من ألف شهرء اللّهمّ فصل على محمّد وآل محمّد» وسلّمه 
لي وتسلمه مني وأعني عليه بأفضل عونك ووققني فيه لطاعتك. وفرّغني فيه لعبادتك 
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ودعائك؛ وتلاوة كتابك» وأعظم لي فيه البركة» وأحرز لي فيه التوبة» وأحسن لي فيه 
العافية» وأصحٌ فيه بدني » وأوسع لي فيه رزقي ١‏ واكفني فيه ما أهمّني . واستجب فيه دعائي» 
وبلّغني فيه رجائيء اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد وأذهب عني فيه التعاس والكسل 
والسّأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرّة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وجتبني فيه 
العلل والأسقام والهموم والأحزان» والأعراض والأمراضء والخطايا والنوب» واصرف 
عن فيه السّوء والفحشاءء والجهد والبلاء» والتعب والعناء إِنْك سميع الذعاء. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وأعذني فيه من الشّيطان الرّجِيمء وهمزه ولمزه ونفثه 
ونفخه ووسواسه وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحيله وخدعه وأمانيّه وغروره وفتنته وخيله 
ورجله وأعوانه وشركه وأتباعه وإخوانه وأحزابه وأشياعه وأوليائه وجميع شركائه وكيده. 
اللّهمّ صل على محمّد وآلهء وارزقني تمام صيامه وبلوغ الأمل فيه وفي قيامه واستكمال ما 
يرضيك عنّي صبراً وإيماناً ويقيناً واحتساباًء ثمّ تقبّل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر 
العظيم آمين رب العالمين. 

اللْهمٌ صل على محمّد وآله. وارزقنا فيه الحجّ والعمرة والاجتهاد والقرّة والتشاط والإنابة 
والتوفيق والقربة والخير المقبول والرّغبة والرّهبة والتضرّع والخشوع والرّقّة والنيّة الصادقة 
وصدق النّسانء والوجل منك. والرجاء لك والتوكل عليك. والثّقة بك. والورع عن 
محارمك» مع صالح القول» ومقبول السّعيء ومرفوع العمل؛ ومستجاب الدّعوة» ولا تحل 
بيني وبين شيء من ذلك يمرض ولا همٌ ولا سقم ولا غفلة ولا نسيانء بل بالتعاهد والتحفظ 
فيك ولك والرّعاية لحقّك. والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللهمّ صل 
على محمّد وآل محمّدء واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصّالحين» وأعطني فيه أفضل 
ما تعطى أولياءك المقرّبين من الرّحمة والمغفرة والتحّن والإجابة والعفو والمغفرة الدّائمة» 
والعافية والمعافابقة» والعتق من الثّارء والفوز بالجئّة؛ وخير الدُنيا والآخرة؛ اللّهمّ صل على 
محمّد وآلهء واجعل دعائي فيه إليك واصلاً ورحمتك ويرك إليّ فيه نازلاً» وعملي فيه 
مقبولاً؛ وسعبي فيه مشكوراً» وذنبي فيه مغفوراً. حتّى يكون نصيبي فيه الأكثر» وحخّلي فية 
الأوفرء اللّهمّ صل على محمّد وآله. ووققني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحبّ أن يكون 
عليها أحد من أوليائلك وأرضاها لك. ثم اجعلها لي خيراً من ألف شهر» وارزقني فيها أفضل 
ما رزقت أحداً ممّن بلّغته إِيّاها وأكرمته بهاء واجعلني فيها من عتقائك وطلقائك من الثّارء 
وسعداء خلقك بمعرفتك ورضوانك يا أرحم الرّاحمين 

اللّهُمٌّ صل على محمّد وآله وارزقنا في شهرنا هذا الجدّ والاجتهاد والقرّة والتشاط وما 
تحب وترضىء اللْهمّ رب الفجر والليالي العشرء والشّفْع والوتره وربّ شهر رمضان؛ وما 
أنزلت فيه من القرآن» وربٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ وجميع الملائكة المقرّبين» ورب 
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إبراهيم وإسحاق ويعقوب». ورب موسى وعيسى ورب جميع النبيين والمرسلين» ورب 
محمّد خاتم النْبِيّينه صلواتك عليه وعليهم أجمعين» وأسألك بحقك عليهم وبحقّك العظيم 
لما صليت عليه وعليهم أجمعين» ونظرت إليّ نظرة رحيمة ترضى بها عنّي رضاً لا تسخط 
عليّ بعده أبداً وأعطيتني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي؛ وصرفت عني ما أكره وأحذر 
وأخاف على نفسي وما لا أخاف وعن أهلي ومالي وإخواني وذريني. 


اللهمّ إليك فررنا من ذنوبناء فصل على محمّد وآل محمّد وآونا تائيين» وصل على محمّد 
وآل محمّد وتب علينا مستغفرين فصل على محمّد وآل محمّد واغفر لنا متعرّذين وصلّ على 
محمد وآل محمّد وأعذنا مستجيرين وصل على محمّد وآل محمّد وأجرنا مستسلمين وصلّ 
على محمّد وآل محمّد ولا تخذلنا راهبين وصلّ على محمّد وآل محمّد وآمنًا راغبين وصلّ 
على محمّد وآل محمّد وشفعنا سائلين وصل على محمّد وآله وأعطنا إِنَّك سميع الدعاء» 


5 
لريب محيت. 


اللّهمّ أنت ربّي وأنا عبدك؛ وأحقٌّ من سأل العبد ريّه؛ ولم يسأل العباد مئلك كرماً 
وجوداً» يا موضع شكوى السّائلين؛ ويا منتهى حاجة الراغبين» ويا غياث المستغيثين؛ ويا 
مجيب دعوة المضطرين . ويا كاشف كرب المكروبين ويا فارج هم المهمومين» ويا كاشف 
الكرب العظيم؛ يا الله يا رحمن يا رحيمء يا أرحم الرّاحمين» ويا الله المكنون من كل عين 
المرتدي بالكبرياء. صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ذنوبي وعيوبي وإساءني وظلمي 
وجرمي وإسرافي على نفسي؛ وارزقني من فضلك ورحمتك فإنّه لا يملكها غيرك؛: واعف 
عني واغفر لي كل ما قد سلف من ذنوبي» واعصمني فيما بقى من عمري » واستر علي وعلى 
والديّ وولدي وقراباتي وأهل حزانتي ومن كان منّى بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدّنيا 
والآخرةء فإنَّ جميع ذلك كله بيدك» وأنت واسع المغفرة» غلا تخيبني يا سبّديء ولا ثرةٌ 
دعائي ولا ترد يدي إلى نحري, حتّى تفعل ذلك بي وتستجيب لي جميع ما سألتك وتزيدني من 
فضلك فإنك على كل شيء قديرء ونحن إليك راغبون؛ اللّهمّ لك الأسماء الحسنى» 
والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء أسألك ياسمك بسم الله الرّحمن الرَّحيم إن كنت قضيت 
في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرّوح فيهاء فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن 
تجعل إسمي في السّعداء» وروحي مع الشهداء. وإحساني في عليّين» إساءتي مغفورة» وأن 
تهب لي يقيناً تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شكٌ» ورضى بما قسمت لي» وآنني في الدّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثّاره وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تل الملائكة 
والرُوح فيها فصل على محمّد وآل محمّدء وأخرني إلى ذلك. وارزقني فيها ذكركء وشكرك 
وطاعتك وحسن عبادتك؛ وصلّ على محمّد وآل محمّد بأفضل صلراتك يا أرحم الرّاحمين 
يا أحد يا صمدء يا رب محمّد وآل محمّدء إغضب اليوم لمحمّد ولأبرار عترته واقتل 
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أعداءهم بدداً: وأحصهم عدداًء ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحداً. ولا تغفر لهم أبدأء 
يا حسن الصّحبة؛ يا خليفة النْيينَء أنت أرحم الرّاحمين البديء البديع الذي ليس كمثلك 
شيء؛ ولا قبلك شيء؛ والدّائم غير الغافل» والحيٌ الذي لا يموتء وأنت كل يوم في شأن؛ 
أنت خليفة محمّد وناصر محمّد ومفضّل محمد أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تنصر خليفة محمّد ووصي محمّد» والقائم بالقسط من أوصياء محمّد نَليِلهٍ » إعطف عليهم 
نصرك يا لا إله إلآ أنت بحقّ لا إله إل أنتء واجعلني معهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة؛ 
واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين ين : وكذلك نسبت نفسك يا سبّدي 
باللطف بلى إِنّك لطيف فصل على محمّد وآله والطف لي إِنَك لطيف لما تشاء. 


اللَّهمّ صل على محمّد وآله. وارزقني الحج والعمرة في عامي هذاء وتطوّل علي بقضاء 
حوائجي للآخرة والدّنيا [ثم قل]» » أستغفر الله ري وأتوب إليه؛ ؛ إنَّ ري رحيم ودودء أستغفر 
لله دي وأتوب إليه إن ري قريب مجيب؛ أستغفر الله رتي وأتوب إليه كان غقارً؛ رب 
اغفر لي وارحمني وأنت أرحم الراحمين؛ رب إني عملت سوءأ وظلمت نفسي فصل على 
محمد وال واغفر ليه ل يغفر نوب إلآ أنت؛ أستغفر لله الذي لا إله إلأ هو لحن القتوم 
وأتوب إليه -- تقولها ثلاثاً - أستغفر الله الذي لا إله الآ هو الحن القيوم؛ العظيم الغا لذب 
العظيم ء وأتوب إليه - تقولها ثلاث - أستغفر الله إن لله كان غفوراً رحيماً» اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمد » واجعل فيما تقضي وتقدر في الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي 
لا يردُ ولا يبدّل أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأن تكتبني من حتجاج بيتك الحرام» 
المبرور حججهم ؛ المشكور سعيهم؛ المغفور ذنوبهم, المكمر عنهم سيّئاتهم» وأن تجعل فيما 
تقضي وتقذر أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تطيل عمري » وتوسّع رزقي؛ وتؤدّي عنّي 
أمانتي وديني: يا رب العالمين؛ اللّهمّ اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب. واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا أحترسء اللّهمٌ 
صل على محمّد وأل محمّدء وسلّم تسليماً كثيراً كثيرة(؟©. 

ومن العمل في كل يوم من شهر رمضان التسبيح: رويناه بإسنادنا إلى أبي العبّاس 
أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال: أخبرنا أبوعبدالله يحيى بن زكريا بن شيبان العلآف في 
كتابه سنة خمس وستّين ومائتين قال: أخبرنا أبوالحسن علي بن أبي حمزة» عن أبيه وحسين 
بن أبي العلاء الرّيدجي جميعاً. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كملا قال: تسبّح في كل يوم 
من شهر رمضاتن. ونذكر فيه زيادة من رواية جدّي أبي - جعفر الطوسي ‏ 


[الأؤل:] سبحان الله بارئ النّسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
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كلها ؛ سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى: سبحان الله خخالق 
كل شيء؛ سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرىء سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله ربٌ 
العالمين؛ سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه» يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع 
أرضين ء ويسمع ما في ظلمات البرْ والبحرء ويسمع الأنين والشّكوى. ويسمع السَرّ 
وأخفىء ويسمع وسواس الصّدور ولا يصم سمعه صوت. 

[ الثاني :] سبحان الله بارئٌ النسمء ء سبحان الله المصوّرء سيحان الله خالق الأزواج 
كلها سبحان الله جاعل الظلمات والتور» سبحان الله فالق الحبّ والتوىع سبحان الله خالق 
كل شيء؛ نكجان انه حالق نا يري وما لا برق سيان الله مدان لات : سبحان الله رب 
العالمين» سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه» يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع 
أرضين: ويبصر ما في لللمات البر والبحر لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» لات تغشى بصره الظلمة؛ ولا يستتر منه بسترء ولا يواري منه جدارء ولا يغيّب 
منه بر ولا بحرء ولا يكن منه جبل ما في أصله ولا قلب ما فيهء ولا جنب ما في قلبه ولا يستتر 
منه صغير لصغره ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء هو الذي يصوّركم في 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلآ هو العزيز الحكيم . 

[الثالث:] سبحان الله بارئ التسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتور» سبحان الله فالق الحبٌّ والتوىء سبحان الله خالق 
كل شىء: سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرىء سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله رب 
العالمين: سبحان الله الذي ينشىء السّحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته ؛ ويرسل الصّواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرّياح بشراً ب بين يدي رحمته؛ وينزّل 
الماء من السماء بكلماته. وبنيت الثات بشدرنه رقسط الزرق سلف سبحان الله الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 

[ الرابع :] سبحان الله بارئ النّسمء ؛ سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء » سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحبّ والتّوى, سبحان الله خالق 
كل شىء» سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته: سبحان الله ربٌ 
العالمية؛ سبحان الله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» وكلٌ شيء 
عنده بمقدارء عالم الغيب والشّهادة الكبير المتعال» سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف باللّيل وسارب بالنهارء له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
ا ل ني 
الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمّى . 
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[الخامس:] سبحان الله بارئ النسم سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبٌّ والتتوى» سبحان الله خالق 
كل شىيء. سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله رب 
العالميية ٠‏ سبحان الله مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء؛ وتنزع الملك ممّن تشاء» وتعز 
من نشاءء وتذل من تشاء. بيدك الخيرإنك على كل شيء قديره تولج اليل في التهار وتولج 
النهار في الليل» وتخرج الحيّ من الميّت. وتخرج الميّت من الحيّ. وترزق من تشاء بغير 
حساب . 

[السادس:] سبحان الله بارئ النّسمء » سبحان الله المصرّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلها ؛ سبحان الله جاعل الظلمات والتّور. سبحان الله فالق الحبّ والتوى؛ سبحان الله خالق 
كل شيءء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى؛ سبحان الله مداد كلماته, سيحان الله رث 
العالمين؛ سبحان الله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلآهوء ويعلم ما في البرّ والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلآ في كتاب 

[السابع:] سبحان الله بارئ التسمء سبحان الله المصوّر. سبحان الله خالق الأز واج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظّلمات والتور» سبحان الله فالق الحبّ والتَوى» سبحان الله خالق 
كل شيءء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى. سبحان الله مداد كلماته؛ سيحان الله رب 
العالمين: سبحان الله الذي لا يحصي مدحته القائلون؛ ولا يجزي بآلائه الشاكرون 
والعابدون» وهو كما قال وفوق ما نقول. والله سبحانه كما أثنى على نفسه ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم . 

[الثامن:] سبحان الله بارئ التّسمء ٠‏ سبحان الله المصوّر؛ سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء » سبحان الله جاعل الظلمات والتّوره سبحان الله فالق الحبٌ والنُوى» سبحان الله خالق 
كل شيء. سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله ربٌ 
العالمين» سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما 
يعرج فيها [ولا يشغله ما يتزل من السّماء وما يعرج فيها] عمًا يلج في الأرض وما يخرج منها 
زولا يشغله ما يلج في الأرض وما يخرج منها عمًا ينزل من السّماء ء وما يعرج فيها] ولا يشغله 
علم شيء عن علم شيء. ولا يشغله خلق شيء عن خلق شيء.؛ ولا حفظ شيء عن حفظ 
شيء؛ ولا يساويه شيء؛ ولا يعدله شيء وهو السّميع العليم . 

[التاسع:] سبحان الله بارئ التّسمء ؛ سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل القللمات والتّورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى » سبحان الله خالق 
كل شيءء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى؛ سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله ربٌ 
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العالمين» سبحان الله فاطر السّموات والأرض» جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ الله على كلّ شيء قديرء ما يفتح الله للذاس من رحمة 
فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . 

[العاشر:] سبحان الله بارئ التسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبٌ والتّرى» سبحان الله خالق 
كل شيءء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى. سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله رب 
او ا ا ال ل 1 
إل هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهمء ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلآ هو معهم أينما 
كانواء ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إِنَّ الله بكلّ شيء عليمء الحمد لله الذي بنعمته تتمُ 
الضَالحات0" . 

الصّلاة على النبئ ييه في كل يوم من شهر رمضان: 

إن الله وملائكته يصلّون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً» لبيك يا 
رب وسعديك. اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد. وبارك على محمّد وآل محمّدء كما 
صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيمء إِنّك حميد مجيدء الْلّهمّ ارحم محمّداً وآل محمّد 
كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم؛ إِنّك حميد مجيذء اللّهمّ سلّم على محمّد وآل محمّد كما 
سلّمت على نوح في العالمين؛ [اللهمّ امنن على محمّد وآل محمّد كما مننت على موسى 
وهرون] اللّهُمٌ صل على محمد وآل محمّد كما شرَّفتنا به؛ اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد 
كما هديتنا به» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون 
والآخرون. على محمّد وآله السّلام كلما طلعت شمس أو غربتء على محمّد وآله السّلام 
كلما طرفت عين أو برقتء على محمّد وآله السّلام كلما ذكر السّلام السّلام على محمّد وآله 
كلما سبّح الله ملك أو قدّسهء السّلام على محمّد وآله في الأوَّلِينء السّلامٍ على محمّد وآله في 
الآخرين» السّلام على محمّد وآله في الدَّنِيا والآخرة» اللّهمّ رب البلد الحرام» ورب الرّكن 
والمقام. ورب الحلّ والحرام» أبلغ محمّداً نبّيك وآله عنًا السّلام» اللّهمّ أعط محمّداً من 
البهاء والتضرة والسّرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشّرف والرفعة 
والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحداً من خلقك. وأعط محمداً وآله فوق ما تعطي 
الخلائق من الخير أضعافاً كثيرة لا يحصيها غيرك . 

اللّهُمّ صل على محمّد وآل محمّد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحدٍ 
من الأزّلين والآخرين» وعلى أحد من خلقك يا أرحم الرّاحمين: اللهمّ صل على علي أمير 
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انخذتم عيسى ربا جاز لكم أن تتّخذوا اليسع والحزقيل» لأنهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى 
من إحياء الموتى وغيره؛ وإِنْ قومأ من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف 
حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة» فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم 
يزالوا فيها حنّى نخرت عظامهم وصاروا رميماًء فمرٌ بهم نبي من أنيياء بني إسرائيل فتعججب 
منهم ومن كثرة العظام البالية؛ فأوحى الله يَوَتِعْ إليه : أتحبٌ أن أحبيهم لك فتنذرهم؟ قال : 
نعم يا ربّء فأوحى الله ييدث إليه: أن نادهمء فقال: أيّتها العظام البالية قومي بإذن 
الله ييَيخْ » فقاموا أحياءً أجمعون؛. ينفضون التراب عن رؤوسهم» ثم إبراهيم خليل الرحمن 
حين أخذ الطير فقظعهنَ قطعاًء ئمّ وضع على كلّ جبل منهنّ جزة» ثم ناداهنَ ف قبلن سعياً 
إليه ؛ ثمّ موسى بن عمران وأصحابه السبعون الذين اختارهم صاروا معه إلى الجبل فقالوا له : 
نك قد رأيت الله سبحانه » فأرناه كما رأيته» فقال لهم : إني لم أره» فقالوا : لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم» وبقي موسى وحيداً فقال: يا ربّ إِنَي 
اخترت سبعين رجلاً من بني إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي فكيف يصذقني قومي بما 
الله يبع من بعد موتهم؛ وكلّ شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه» لأن التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان قد نطقت بهء فإن كان كلّ من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص 
والمجانين يتخذ ربَّاً من دون الله فاتّخذ هؤلاء كلهم أرباباً» ما تقول يا يهودي؟ قال الجاثليق : 
القول قولك» ولا إله إلا الله . 

ثم التفت فيئنة إلى رأس الجالوت فقال: يا يهوديّ أقبل على أسألك بالعشر الآيات التي 
أنزلت على موسى بن عمران: هل تجد في التوراة مكتوباً نبأ محمّد وأمته : (إذا جاءت الأمّة 
الأخيرة أتباع راكب البعير يسبّحون الربٌ جدّاً جدّاً تسبيحاً جديداً في الكنائس الجدد فليفزع 
بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئنَ قلوبهم؛ فإنَ بأيديهم سيوفاً ينتقمون بها من الأمم 
الكافرة في أقطار الأرض) أهكذا هو في التوراة مكتوب؟ قال رأس الجالوت : نعم إنَا لنجده 
كذلك . ثم قال للجائليق : يا نصرانيّ كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال: أعرفه حرفاً حرفاًء قال 
لهما : أتعرفان هذا من كلامه : (يا قوم إِنّْي رأيت صورة راكب الحمار لابساً جلابيب النور» 
ورأيت راكب البعير ضوؤهء مثل ضوء القمر»؟ فقالا: قد قال ذلك شعيا. 

قال الرضا عَلكيله: يا نصرانيَ هل تعرف في الإنجيل قول عيسى : «إني ذاهب إلى ربكم 
وربي والبارقليطا جاء؛ هو الذي يشهد لي بالحقّ كما شهدت له» وهو الذي يفسر لكم كل 
شيء» وهو الذي يبدي فضائح الأممء وهو الذي يكسر عمود الكفر»؟ فقال الجائليق: ما 
ذكرت شيئاً في الإنجيل إلآ ونحن مقرّون بهء قال: أتجد هذا في الإنجيل ثابتا يا جائليق؟ 
قال: نعم. 

قال الرضا كرا : ياجاثليق ألا تخبرني عن الإنجيل الأوّل حين افتقدتموه عند من 
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المؤمنين» ووال من والاه؛ وعاد من عادا وضاعف العذاب على من شرك في دمهء اللّهمّ 
والحسين إمامي المسلمين» ووال من والاهماء وعاد من عاداهماء وضاعف العذاب على 
من شرك في دمهماء اللّهمٌ صل على على بن الحسين إمام المسلمين» ووال من والاهء وعاد 
من عاداهء وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو الوليد؛ اللهمّ صل على محمد بن 
علي إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه 
وهو إبراهيم بن الوليد» اللهم صل على جعفر بن محمّد إمام المسلمين ووال من والاه وعاد 
من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو المنصورء اللهم صل على موسى بن 
جعدر إناع الفسلفين ووالذفن ولأ وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في 
دمه وهو الرّشيدء اللّهُمٌ صل على على بن موسى الرّضا إمام المسلمين» ووال من والاه وعاد 
من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو المأمون. اللهمّ صل على محمّد بن 
على إمام المسلمين» ووأل من والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في 
دمه وهو المعتصم, اللّهمّ صل على على بن محمّد إمام المسلمين» ووال من والاه وعاد من 
عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو المتوكل» اللّهمٌّ صل على الحسن بن عليّ 
إمام المسلمين» ووال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وضاعف العذاب على من شرك فى دمهء 
وهو المعتمد - أو المعتضد برواية ابن بابويه القمّي - اللَّهمّ صل على الخلف من بعده إمام 
العسلمين دوا لمن والاء»ه وعاد من عاداه وعتجل فرجه؛ اللّهمّ صل على الطاهر والقاسم 
ابني نبيّك» اللّهمّ صل على أمْ كلثوم ابنة نبيك ؛ والعن من آذى نبيّك فيهاء اللّهمّ صل على رقيّة ف 
ابنة نبيّك والعن من آذى نبيّك فيهاء اللّهمّ صل على ذريّة نيك . 

اللْهمّ اخلف نبيّك في أهل بيته؛ اللّهمّ مكّن لهم في الأرض» اللّهِمّ اجعلنا من عددهم 
ومددهم وأنصارهم على الحقّ في السَر والعلائية» الهم ”5 
ال أنت آخخذ بناصيتها إِنْك 


وتقول : 5 ويا صاحبي في شذتي. ويا ولبي في نعمتي؛ ويا غايتي في 
رغبتي» أنت السّاتر عورتي ؛ والمؤمن روعتي» والمقيل عثرتي» فاغفر لي خطيثتي يا أرحم 
الْرّاحمين 

وتقول: اللَهمَ ني أدعوك لهم لا يفرّجه غيرك» ولرحمة لا تنال إلا بك ولكرب لا يكشفه 
إل أنت» ولرغبة لا تبلغ إل بك؛ ولحاجة لا تقضى دونكء اللّهمّ فكما كان من شأنك ما 
أذنت لي به من مسألتك. ورحمتني به من ذكرك فليكن من شأنك سيّدي الإستجابة لي فيما 
دعوتك وعوائد الإفضال فيما رجوتك. والنْجاة ممّا فزعت إليك فيه فإن لم أكن أهلاً أن 
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أبلغ رحمتك؛ فإِنَّ رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني» وإن لم أكن للإجابة أهلاً فانت أهل 
الفضل. ورحمتك وسعت كل شيء؛ فلتسعني رحمتك. يا إلهي يا كريم أسألك بوجهك 
الكريم أن تصلي على محمّد وأهل بيته» وأن تفرّج همي » وتكشف كربي وغمّي» وترحمني 
برحمتك. وترزقني من فضلك. إِنْك سميع الدّعاء قريب مجيب27". 


دعاء آخر في كل يوم منه: اللّهمٌّ إنِي أسألك من فضلك بأفضله وكلّ فضلك فاضل » 
اللّهمٌ إني أسألك بفضلك كلهء اللّهمٌ إني أسألك من رزقك بأعمّه وكل رزقك عامٌ؛ اللّهمٌ إني 
أسألك برزقك كلّهء اللّهمّ إني أسألك من عطاياك بأهتئها وكل عطايالك هنيئة» اللّهم إني 
أسألك بعطاياك كلهاء اللّهمٌ إني أسألك من خيرك بأعجله وكل خيرك عاجلء اللّهمّ إني 
أسألك بخيرك كلهء اللّهمّ إني أسألك من إحسانك بأحسنه وكل إحسانك حسنء اللَّهمّ إني 
أسألك بإحسانك كلهء اللّهمٌ إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله وصلّ على 
محمّد عبدك المرتضى» ورسولك المصطفىء وأمينك ونجيّك دون خلقك» ونجيبك من 
عبادك ونبيّك» ومن جاء بالصّدق من عندكء وحبيبك المفضل على رسلك» وخيرتك من 
العالمين» البشير التذير» السَراج المنيرء وعلى أهل بيته الأبرار الظاهرين»: وعلى ملائتكتك 
الذين استخلصتهم لنفسك». وحجبتهم عن خلقك. وعلى أنبيائك الّذين ينبئون عنك 
بالصّدق؛ وعلى رسلك الّذين اختصصتهم لوحيك؛ وفضّلتهم على العالمين برسالاتك» 
وعلى عبادك الصّالحين الّذين أدخلتهم في رحمتك الأئمة المهتدين الرَاشدين» وأوليائك 
المطهرين» وعلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خخازن الجنان ومالك 
خازن التّيران» وروح القدس والرُوح الأمين وحملة عرشك المقرّبين» وعلى الملكين 
الحافظين علي بالصّلاة التي تحب أن يصلي بها عليهم أهل السَّموات وأهل الأرضين صلاة 
طيّبة كثيرة زاكية مباركة نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها فضلهم على الأوّلين 
والآخرين. 

اللّهمّ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة» واجزه خير ما جزيت نا عن أُمّته؛ اللّهمْ 
أعط محمّداً يني مع كل زلفة زلفة» ومع كلّ وسيلة وسيلة؛ ومع كلّ فضيلة فضيلة ومع كل 
شرف شرفاًء اللّهمّ أعط محمّداً وآله يوم القيامة أفضل ما أعطيت أحداً من الأَوّلِين 
والآخرين؛ اللَّهمّ اجعل محمّداً نه أدنى المرسلين منك مجلساً. وأفسحهم في الجنّة 
عندك منزلاً» وأقربهم إليك وسيلة؛ واجعله أوَّل شافع وأوَّل مشفّعء وأرَّل قائل وأنجح 
سائل» وابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأرّلون والآخرون» يا أرحم الرّاحمين» 
وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تسمع صوتي وتجيب دعوتي» وتجاوز عن 
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خليئتي » وتصفح عن ظلمي » وتنجح طلبتي» وتفضي حاجتي» وننجز لي ما وعدتني » وتقيل 
عثرتي وتقبل مني وتغفر ذنوبي» وتعفو عن جرمي» وتقبل علي ولا تعرض عني » وترحمني 
ولا تعذبني» وتعافيني ولا تبتليني » وترزقتئ يا أرعم الراحمين من اطيب رزقك وأوشعة 
ولا تحرمني جنتك يا رب. واقض عن ديني: وضع عن وزري ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به 
يا مولاي. وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء وأخرجني عن كل سوء 
أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلواتك عليه وعليهم أجمعين والسّلام عليهم ورحمة الله 
وبركاته . 

اللّهمّ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني يا كريم - تقولها ثلانا وتقول + 
اللّهمّ إني أسألك قليلاً من كثيرء مع حاجة بي إليه عظيمة» وغناك عنه قديم؛ [وهو عندي 
كثير] وهو عليك سهل يسيرء فامنن علي به إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. 

كا ار لاك ب ور وقات بار ريع 
الشّأن يذكر أنه من أسرار الذعوات» ومضمون الإجابات وهو: 

اللْهمّ إني أدعوك كما أمرتني؛ فاستجب لي كما وعدتني - ثلاثاً - اللّهمّ إني أسألك من 
بهائك بأبهاه وكلّ بهائك بهئٌّ. اللّهمَّ إني أسألك ببهائك كله. 

اللْهمّ إني أسألك من جلالك بأجلّه وكلّ جلالك جليل اللّهمّ إني أسألك بجلالك كلّه 
اللْهمٌ إني أسالك من جمالك بأجمله وكلُ جمالك جميل» اللْهمَ إنّي أسألك بجمالك كله 
اللْهمّ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني - ثلاثا .. 

اللّهمْ إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة» اللّهمّ إني أسألك بعظمتك 

كلهاء اللهمٌ إن أسألك من نورك يأتوره وكلّ نورك نير اللّهمَّ إني أسألك بنورك كلّهء اللّهمّ 
إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللّهمٌ إني أسألك برحمتك كلّهاء اللْهمٌ 
إني أدعوك كما أهوتني فاستجب لي كما وعدتني - ثلاثا .. 

اللّهمّ إني أسألك من كمالك بأكمله وكلٍّ كمالك كامل» ٠‏ اللّهمّ إني أسألك بكمالك كله 
اللّهمْ إني أسألك من كلماتك بأتمّها وكل كلماتك تامّة اللّهمٌ إني أسألك بكلماتك كلهاء 
اللّهمّ إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة» اللّهمٌ إني أسألك بأسمائك كلّهاء 
اللّهمَّ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني - ثلاث .. 

الهم إني أسألك من عزّتك بأعزّها وكل عزّتك عزيزة اللّهمٌ إني أسألك بعرّتك كلّهاء 
لهم إنّي أسألك من مشيّتك بأمضاها وكل مشيّتك ماضية اللَهم | ني أسألك بمشيّتك كلها 
الهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كلّ شيء وكل قدرتك مستطيلة» 
الهم ني أسالك بقدرتك كلهاء اللَهمٌ ني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني - 
لاق دي 
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اللّهمَ إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ» اللّهمّ إني أسألك بعلمك كله اللهمّ 
إنْي أسألك من قولك بأرضاه وكلّ قولك رضيٌ» اللّهمّ إني أسألك بقولك كله ؛ اللهم إني 
أسألك من مسائلك بأحبّها إليك وكل مسائلك إليك حبيبة» اللّهم إنّي أسألك بمسائلك كلها » 
اللّهمٌ إن نَى أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني فإواثا .: 

اللَهمّ بتي أسألك من شرفك بأشرفه وكلّ شرفك شريفء اللَهمَّ إي أسألك بشرفك كله» 
ع ا ل 0 أسألك بسلطانك كله 
الهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخرء اللّهمَ إني ي أسألك بملكك كله؛ اللَهم 
ني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني - ثلاثاً .. 

اللّهمّ إني أسألك من علائك بأعلاه وكلّ علائك عاليء اللّهمٌ إني أسألك بعلائك كله 
اللَهمّ إني أسألك من منّك بأقدمه وكل منّك قديم» اللّهمّ إلى 1 أسألك بمئّك كله اللَهمّ إني 
أسألك من آياتك بأعجبها وكل أياتك عجيبة: الهم ني أسألك بآياتك كلهاء اللَهمّ إني 
أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني ا 

اللّهمّ إي أسألك من فضلك بأفضله وكل فضلك فاضل» اللَهم ني أسألك بفضلك كله 
اللهمّ إتي أسألك من رزقك بأعمه وكل رزقك عام» الله إني ي أسألك برزقك كله اللَهمٌ إني 
أسألك من عطائك بأهنئه وكل عطائك هنيء. الهم إني أسالك بعطائك كلّهء اللّهمّ إني 
أسألك من خيرك بأعجله وكلّ خيرك عاجل» اللهمٌ إنِي أسألك بخيرك كله ؛ اللّهمّ إنّي أسألك 
من إحسانك بأحسنه وكلٌ إحسانك حسن اللّهمٌ ني أسألك بإحسانك كلهء اللْهمٌ إني أسألك 
بما تجيبني به حين أدعوك فأجبني يا الله نعم دعوتك يا الله اللهمٌ إنْي أسألك بما أنت فيه من 
الشّؤون والجبروت. اللّهمَّ إني أسألك بشأنك وجبروتك كلّهاء اللّهمّ إني أسألك بما تجيبني 
به حين أسألك» فأجبني يا الله وصل على محمّد وال محمّد. . . واذكر ما تريد. 

اللّهمّ صل 4 محمّد وآل محمّدء وابعثني على الإيمان بك» والتصديق برسولك» 
والولاية لعليّ بن أ بي طالب يك والإثتمام بالأثمّة من آل محمّدء والبراءة من أعدائهم» 
نإل قدوضيت بذلك يأوت» اللي شل على ميته وال مشقد واب الاك غير النسر زشراتات 
والجتّة. وأعوذ بك من شر الشرّ سخطك والتار. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. واحفظني من كل مصيبة وكل بليّة؛ ومن كلّ عقوبة ومن 
كلّ فتنة » ومن كل بلاء» ومن كلّ شرّء ومن كل مكروه؛ ومن كل مصيبة» ومن كل آفة نزلت أو 
تنزل من السّماء إلى الأرض في هذه السّاعةء وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم» وفي هذأ 
الشّهرء وفي هذه السْنة» اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واقسم لي من كل سرورء ومن 
كل بهجة» ومن كل استقامة» ومن كل فرج» ومن كل عافية؛ ومن كل سلامة» ومن كل 
كرامة» ومن كل رزق واسع حلال طيّب» ومن كل نعمة ومن كل حسنة نزلت أو تنزل من 
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السَماء إلى الأرض فى هذه السّاعة» وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم: وفي هذا الشّهرء وفي 
هذه السّنة. 

اللّهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحالت بيني وبينك أو غيّرت حالي عندك 
فإتى أسالك بور وجهك الكريم الّذي لم يطفأء وبوجه حبيبك محمّد المصطفى» وبوجه 
وليك علي المرتضى » وبحقّ أوليائك الّذين انتجبتهم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تغفر لي ولوالدي وما ولداء وللمؤمنين والمؤمناتء وما توالدواء ذنوبنا كلها صغيرها 
وكبيرهاء وأن تختم لنا بالصّالئحات» وأن تقضى لنا الحاجات والمهمات. وصالح الذعاء 
والمسألة. فاستجب لنا بحقٌّ محمّد وأآله, اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد آمين آمين آمين: 
ما شاء الله كان لا حول ولا قوّة إلا بالله سبحان ربّك رب العرّة [عمًا يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين]. 

ومد يديك وميّل عنقك على منكبك الأيسر وابك أو تباك وقل : 


يا لا إله إل أنت أسألك بحقّ من حقّه عليك عظيمء بلا إله إلآ أنت: أسألك بلا إله إلة 
أنتء أسألك بيهاء لا إله إلآ أنت يا لا إله إلا أنت؛ أسألك بجلال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا 
أنت؛ أسألك بجمال لا إله إلآ أنت يا لا إله إلآ أنت؛ أسألك بنور لا إله إلآ أنت با لا إله إل 
أنت» أسألك بكمال لا إله إل أنت يا لا إله إل أنتء. أسألك بعزة لا إله إلا أنت يا لا إله إلة 
أنت» أسألك بعظم لا إله إلا أنت يا لا إله إلآ أنت» أسألك بقول لا إله إلآ أنت يا لا إله إلة 
أنت» أسألك بشرف لا إله إلا أنت. يا لا إله إلآ أنت. أسألك بعلاء لا إله إلا أنت يا لا إله إلة 
أنت؛ أسألك بلا إله إل أنت يا لا إله إل أنتء يا ربّاه يا ربّاه يا رياه - حتى ينقطع النّفس - 
أسألك يا سيّدي - تقول ذلك وأنت ماد يديك مثن عنقك على متكبك الأيسريا الله يا ريّاه - 
حتى ينقطع التفس - يا سيّداء يا مولاء يا غياثاه يا ملجآه؛ يا منتهى غاية رغبتاه» يا أرحم 
الراحمين؛ أسألكخليس كمثلك شيء؛ وأسألك بكلّ دعوة مستجابة دعاك بها نبينّ مرسل أو 
ملك مقرّبء أو عبد مؤمن امتحنت قلبه للإيمان واستجبت دعوته منهء وأتوجه إليك بمحمّد 
يبك نبي الرّحمة؛ وأقدّمه بين يدئ حوائجي» يا محمّد يا رسول الله بأبى أنت وأمّى أنوجّه بك 
إلى ربّك وربي وأقدّمك بين يدي حوائجيء يا ربّاهيا ربّاه يا ربّاه» أسألك بك» فليس كمثلك 
شيء؛ وأتوججه إليك بمحمّد حبيبك؛ وبعترته الهادية: وأقدّمهم بين يدي حوائجي وأسألك 
اللّهمّ بحياتك التي لا تموت. وبنور وجهك الذي لا يطفأء وبعينك التي لا تنامء وأسألك 
بحق من حقّه عليك عظيم ؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء قبل كلّ شيء؛ وبعد كل شيء» 
وعدد كلّ شيء» وزنة كل شيء؛ وملء كل شيء. اللهمّ إني أسألك أن تصلّي على محمّد 
عبدك المصطفى؛ ورسولك المرتضىء وأمينك المصطفى ونجيبك دون خلقك؛ وحبييك 
وخيرتك من خلقك أجمعين»: النذير البشيرء السّراج المنيرء وعلى أهل بيته الظيبيين 
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الطاهرين المطهّرين الأخيار الأبرار» وعلى ملائكتك الّذين استخلصتهم لنفسك. وحجبتهم 
عن خلقكء وعلى أنبيائك الّذين ينبئون بالصّدق عنك». وعلى عبادك الصّالحين الّذين 
أدخلتهم في رحمتك والائمّة المهتدين الراشدين المطهّرين: وعلى جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل» وملك الموت؛ ورضوان خازن الجئّة» ومالك خازن الثارء والرّوح القدس. 
وحملة العرش. ومنكر ونكير» وعلى الملكين الحافظين علي بالصّلاة التي تحب أن تصلّي 
بها عليهم؛ صلاة كثيرة طيبة مباركة زاكية نامية طاهرة شريفة فاضلة» تبيّن بها فضلهم على 
الأزّلِين والآخرين. 

اللّهمّ إني أسألك أن تسمع صوتي؛ وتجيب دعوتي» وتغفر ذنوبي» وتنجح طلبتي» 
وتقضي حاجاتي»2 وتقبل قصّتي»؛ وتنجز لي ما وعدتنيء وتقيلني عثرتي» وتتجاوز عن 
ع ا ا ل 0 
تعذبني » وتعافيني ولا تبتليني » وترزفني من أطيب الرّزْق وأوسعه وأهناه وأمراه وأسبغه 
وأكثره؛ ولا تحرمني يا ربٌ النظر إلى وجهك الكريم» والفوز بالجنةء والعتق من الثارء 
واقض عنّي يا ربّ ديني وأمانتي. وضع عني وزري؛ ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به يا 
مولايء وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّذاً وآل محمّدء وأخرجني من كل سوء 
أخرجتهم منه؛ ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداً في الدّنيا والآخرة؛ اللّهم ني أدعوك كما 
أمرتني فاستجب لي كما وعدتني - ثلاثا .. 

اللّهِمَّ إنني أسألك قليلاً من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة؛ وغناك عنه قديم» وهو عندي 
كثيرء وهو عليك سهل يسيرء فامنن به علي إنك على كل شيء قديرء اللّهمّ برحمتك في 
الضالحين فأدخلنا وفي علَيِين فارفعناء وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقناء ومن 
الحور العين برحمتك فزوّجناء ومن الولدان المخلّدين كأنهم لؤلؤ مكئون عتمتا ومن 
ثمار الجئّة ولحوم الظير فأطعمناء ومن ثياب السندس والحرير والإستبرق فألبسناء وليلة 
القدر وحج بيتك الحرام؛ وقتلاً في سبيلك مع وليّك فوقق لناء وصالح الدّعاء والمسألة 
فاستجب لناء يا خالقنا اسمع واستجب لناء وإذا جمعت الأوَّلِين والآخرين يوم القيامة 
فارحمناء وبراءة من الثّار وأماناً من العذاب» فاكتب لناء وفي جهنم فلا تجعلناء ومع 
الشياطين فلا تقرناء وفي هوانك وعذابك فلا تقلبنا» ومن الزفوم والضريع فلا تطعمناء وفي 
الذار على وجوهنا فلا تكببتاء ومن ثياب التار وسرابيل القطران فلا تلبسناء ومن كل سوء يا 
لا إله إل أنت بحقّ لا إله إل أنت فنجّنا 

اللّهمّ إني أسألك ولم يسأل مثلكء وأرغب إليك ولم يرغب إلى مثلك» يا رب أنت 
موضع مسألة السّائلينء ومنتهى رغبة الرّاغبين» أسألك اللَهمّ بأفضل أسمائك كلها 
وأنجحهاء يا الله يا رحمن؛ وباسمك المخزون المصون الأعرّ الأجلّ الأعظم الذي تحبه 
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وتهواه» وترضى عمّن دعاك به» وتستجيب له دعاءه؛ وحقّ عليك يا ربّ أن لا تحرم سائلك» 
الهم إني أسألك بكل إسم هو لك دعاك به عبد هو لكء في برّ أو بحر أو سهل أو جبل أو عند 
بيتك الحرام أو في شيء من سبلك؛ فأسألك يا ربّ دعاء من قد اشتدَّت فاقتهء وعظم جرمهء 
وضعف كدحهء فأشرفت على الهلكة نفسهء ولم يثق بشيء من عمله» ولم يجد لما هو فيه 
سادًا ولا لذنبه غافراً ولا لعثرته مقيلاً غيرك» هارباً إليك. متعوّذاً بك؛» متعبّداً لك غير 
مستنكف ولا مستكبر» ولا مستحسر ولا متجبّر» ولا متعظم بل بائس فقيرء خائف مستجيرء 
أسألك يا الله يا رحمن» يا حان يا متانء يا بديع السّموات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء صلاة كثيرة طيّبة مباركة نامية زاكية شريفة 
أسألك اللّهمّ أن تغفر لي في شهري هذاء وترحمني وتعتق رقبتي من الثّارء وتعطيني فيه خير 
ما أعطيت به أحداً من خلقك» وخير ما أنت معطيه؛ ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك 
منذ أسكنتني أرضك. إلى يومي هذاء بل اجعله على أتمّه نعمة» وأعمّه عافية؛. وأوسعه 
رقا ا وأخزله واعتاء ْ 


ايو ا لاب المي د بيد 
أو ينقضي بقيّة هذا اليوم» أو يطلع الفجر من ليلتي هذهء أو يخرج هذا الشهر ولك قبلي تبعة 
أو ذنبء أو خطيئة تريد أن تقايسني بها ٠‏ أو تؤاخذني بها ٠‏ أو توقفني بها موقف خزي في 
الذننا والأخرى أو تعذبني يوم ألقاك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ إِني أدعوك لهم لا يفرّجه 
غيرك؛ ولرحمة لا تنال إلا بك؛ ولكرب لا يكشفه إلآ أنت» ولرغبة لا تبلغ إل بك ولحاجة 
لا تقضى دونكء اللّهمّ فكما كان من شأنك ما أردتني به من مسألتك ؛ ورحمتني به من ذكرك» 
فليكن من شأنك الإستجابة لي فيما دعوتك بهء والتجاة لي فيما فزعت إليك منهء أيا مليّن 
الحديد لداود يكيلا » أي كاشف الضرٌ والكرب العظام عن أُيَوبِء ومفرّج غم يعقرب. 
ومنفس كرب يوسفاء صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهلهء فإنتك أهل 
التقوى وأهل المعفرة. 


اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب؛ ورجاني في كل شدَّة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة 
وعدة» كم من كرب يضعف منه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه الصّديقء ويشمت فيه 
العدوٌء أنزلته بك وشكوته إليك» رغبة متي فيه إليك عمّن سواك؛ ففرّجته وكشفته وكفيته. 
فأنت ولي كل نعمة: وصاحب كلّ حسنة» ومنتهى كل رغبة» أعوذ بكلمات الله التائات»؛ من 
شر ما خلق من شيءء اللّهمّ عافني في يومي هذا حثى أمسي اللّهمٌ إن أسألك بركة يومي 
هذاء وما نزل فيه من عافية ومغفرة ورحمة ورضوان» ورزق واسع حلال تبسطه علي وعلى 
والديّ وولدي وأهلي وعيالي وأهل حزانتي ؛ ومن أحببت وأحبّني» وولدت وولدني» اللهمّ 
إني أعوذ بك من الشّك والشرك والحسد والبغي والحميّة والغضب. 
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اللّهم رب السّموات السّبع؛ ورب الأرضين السّبعء وما فيهنّ وما بينهنَ» وربٌ العرش 
العظيم » صل على محمّد وآله. واكفني المهمَ من أمري بما شئت» وكيف شئت. 

ثم اقرأ الحمد وآية الكرسي وقل : اللّهمّ إنّك قلت لنبيتك عَتة : «وَلَسَوْفَ بيك رَبْكَ 
فَرَضى 4. اللّهمٌ إن نبيّك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك لا يرضى بأن تعذب أحداً من 
امسو لم د ال اك 0 
رب من جهتّم وعذابهاء وهبني لمحمّد وآل محمّد يا أرحم الرّاحمين: يا جامعاً بين أهل 
الجة على تالف من القلوب وشدة المحية؛ نازع الغل من صدورهم» وجاعلهم إخوانً على 
سرر متقابلين + يا جامعا ب بين أهل طاعته . وبين من خخلقها له ويا مفرّج حزن كل محزونء ويا 
منهل كل غريب» يا راحمي في غربتي وفي كل أحوالي بحسن الحفظ والكلاءة لي» يا مفرّج 
ما بي من الضيق والخوف. صل على محمّد وآل محمّد؛ واجمع بيني وبين أحبّتي؛ وقادتي 
وسادتي وهداتي ومواليء يا مؤلفاً , بين الأحبّاء؛ صل على محمّد وآل محمّد» ولا تفجعني 
بانقطاع رؤية محمّد وآل محمد عنّي » ولا بانقطاع رؤيتي عنهمء ٠‏ فبكلّ مسائلك يا ربٌ أدعوك 
إلهي فاستجب دعائي إِيَاك يا أرحم الرّاحمين: اللّهمّ ني أسألك بانقطاع حجّتي ووجوب 
حججتك أن تغفر لي؛ اللَهمٌ إنّي أعوذ بك من خزي يوم المحشرء ومن شر ما بقي من الذَّهرء 
ومن شر الأعداءء وصفير الفناء.؛ وعضال الدّاءء وخيبة الرّجاء: وزوال التّعمة» وفجأة 
التقمة؛ اللّهمّ اجعل لي قلباً يخشاك كأنّه يراك إلى يوم يلقاك( . 

- وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبّعي يدنه نقلاً من خط الشيخ الشهيد قدّس سرّه 

0 : من دعا بهذا الدّعاء في شهر رمضان بعد المكتوبة استغفرت ذنوبه إلى يوم 
القيامة وهو 

الم أدضل على أهل البو الشرور» لم أغن كل قي الهم م 
اكس كل عريان» اللْهم اقض دين كل مدينء الهم فرج عن كل مكروب, الهم ردّ كل 
غريب» اللْهِمّ فك كل أسيرء اللّهمّ أصلح كل فاسدٍ من أمور المسلمين» اللّهِمٌ اشف كل 
مريض. اللّهمّ سد فقرنا بغناكء اللّهمٌ غيّر سوء حالتا بحسن حالك, اللّهمٌ اقض عنًا الدّين» 
وأغننا من الفقر» إنك على كل شيء قدير. 

- باب أدعية ليالي القدر والإحياء في هذا الشّهر وأعمالها زائداً 
على ما مر في بحث أبواب الصيام وفي الأبواب الماضية وما يناسب ذلك 

أقول: قد أوردنا غسل هذه الليائي في كتاب الظهارة وبعض أعمالها وخاضّة صلواتها في 
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كتاب الصّيام بل في كتاب الصّلاة أيضاً . وسنذكر الزيارات المتعلقة بهذه الأيّام والليالي في 
كتاب المزار إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن ليالي القدر هي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرينء وليلة ثلاث وعشرين كما 
سبق . 

١‏ - يب ابن أبي عميرء ؛ عن هشام ب بن الحكمء ٠‏ عن أبي عبد الله 2كئة قال : ليلة القدر في 
كلّ سنةء ويومها مثل ليلتها(" . 

؟ - كناء » كه وادع في هذه الليلة يعني ليلة ثلاث وعشرين وفي ليلة تسع عشرة» وإحدى 
وعشرين بما روي عن مولانا زين العابدين تقككيذ أنه كان يدعو به في ليالي الإفراد قائماً 
وقاعداً وراكنا وببا يد 

اللْهمٌ إني أمسيت لك عبداً داخراً لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرَّاًء ولا أصرف لها سوءاًء 
أشهد بذلك على نفسي. وأعترف لك بضعف قرّتي وقلّة حيلتي» فصل على محمّد وآل 
ع ا ل د ة في هذه اللّيلة 
وأتمم علي ما آنيتني» فإني عبدك المسكين المستكين» الضعيف الفقير. المهين» اللّهمّ لا 
تجعلني ناسياً لذكرك فيما أوليتئي؛ ولا لإحسانك فيما أعطيتني؛ ولا آيساً من إجابتك وإن 
أبطأت عني » في سرّاء كنت أو ضرّاء؛ أو في شدَّة أو رخاءء أو عافية أو بلاء؛ أو بؤس أو 
تعماءء نك سميع الدُعاء 0 

" - قل؛ فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة التاسعة عشرة منه ويومهاء وفيه عدَّة 
زيادات منها الغسل المشار إليه مؤكّداً فيهاء ومنها الصّلوات الزائدة وأدعيتها» ومنها استغفار 
ماثة مرّةء ومنها الرّواية بنشر المصحف ودعائه؛ ومنها ما نختاره من عدَّة روايات بالدعوات» 
ومنها الدّعاء المختصٌ بيومهاء ومنها الرواية بأنّ فضل يوم ليلة القدر مثل ليلته. 

أقرل : واعلم أنَّ ليلة تسع عشرة أولى الثلاث الليالي الأفراد: وهذه الليالي محل الرّيادة 
في الاجتهاد ولعهمري إِنَّ الأخبار واردة وآكدة في ليلة إحدى وعشرين منه أكثر من ليلة تسع 
عشرة. وفي ليلة ثلاث وعشرين منه أكثر من ليلة نسع عشرة ومن ليلة إحدى وعشرين؛ وقد 
قدّمنا ما ذكره أبوجعفر فر الطوسي في التبيان عند تفسير إِنَا أنزلناه في ليلة القدرء أنْها في 
مفردات العشر الأواخر بلا خلاف. وقال يه : قال أصحابنا: هي إحدى الليلتين إحدى 
وعشرين؛ وثلاث وعشرين وهو منقول عن الأثمة الظاهرين العارفين بأسرار ربٌ العالمين» 
وأسرار سيّد المرسلين؛ صلوات الله جلّ جلاله عليهم أجمعين» وقد قدَّمنا دعاء العشرين 
ركعة في أوَّل ليلة منه. 
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أقول: ونحن ذاكرون في هذه الليلة نسع عشرة دعاء الثمانين ركعة تمام المائة ركعة أنقله من 
خط أبي جعفر الظوسي رضوان الله عليه » لتعمل عليه» وما كان لي إلى تقديم دعاء الماثة ركعة 
قبل هذه الليلة سبب يحوج إليه فلذلك جعلناه في هذه اليلة » وقد روي أنَّ هذه الماثة ركعة تصلّى 
في كل ليلة من المفردات كل ركعة بالحمد مرّة» وقل هو الله أحد عشر مرّات . وإن قويت على 
ذلك فاعمل عليه» واغتنم أيّها العبد الميّت الفاني ما يبلغ اجتهادك عليه ؛ فإِنْ سم الفناء يسري 
إلى الأعضاء مذ خرجت إلى دار الفناء؛ وآخره هجوم الممات. وانقطاع الأعمال الصّالحات» 
وأن تصير من جملة القبور الدارسات المهجورات. فبادر إلى السّعادات الدّائمات 

فصل ما تقد ذكره من العشرين ركعة» وأدعيتهاء وسبّح تسبيح الزهلاء عَلكتلز بين كل 
ركعتين من جميع الركعات ثم قم فصل الثمانين ركعة الباقيات. 

تصلّي ركعتين وتقول: يا حسن البلاء عندي» يا قديم العفو عنّي» يا من لا غناء لشيء 
عنه؛ يا من لا بدَّ لشيء منهء يا من مردٌ كلّ شيء إليه؛ يا من مصير كل شيء إليه تولَّني سيّدي 
ولا تول أمري شرار خلقك؛ أنت خالقي ورازقي يا مولاي» فلا تضيعني. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللَّهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني من أوفر عبادك 
نصيباً من كل خير أنزلته في هذه اللّيلة: أ ل ليه 
ومن رزق تبسطهء ومن ضر تكشفه؛ ومن بلاء ترفعه» ومن سوء تدفعه» ومن فتنة تصرفهاء 
واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصّالحين» الّذين استوجبوا منك التُّواب» وأمنوا برضاك عنهم 
منك العذاب» يا كريم يا كريم يا كريم صل على محمّد وآل محمّد؛ وعجّل فرجهم». واغفر 
لي ذنوبي» وبارك لي في كسبي؛ وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهمٌ إليك نصبت يديء وفيما عندك عظمت رغبتي» فاقبل 
سيّدي توبتي» وارحم ضعفي» واغفر لي وارحمني واجعل لي في كل خير نصيباً وإلى كل خير 
شبيلة : اللهمٌ إِني أعوذ بك من الكبرء ومواقف الخزي في الدَّنِيا والآخرة» اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد» واغفر لي ما سلف من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري» واردد علىّ 
أسباب طاعتك» واستعملني بهاء واصرف عنَّى أسباب معصيتك» وحل بيني وبينها. 
واجعلني وأهلي وولدي ومالي في ودائعك التي لا تضيع » واعصمني من الثّارء واصرف عني 
شر فسقة الجنّ والإنس» وشرٌ كل ذي شرء وشرٌَ كل ضعيف أو شديد من خلقك؛ وشرّ كل 
دايّة أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شيء قدير. 

ثم تصلي ركعين وتقول* الله أنت معاتي الشآن عظب الجيررت» ديد الميحال: 
عظيم الكبرياء؛ قادر قاهرء ال مه ا ا ا 00 
الدعاء: قابل التوبة» محص لما خخلقت. قادر على ما أردت» مدرك من طلبت» رازق من 
خلقت» شكور إن شكرت.ء ذاكر إن ذكرت؛ فأسألك يا إلهي محتاجاً وأرغب إليك فقيراً» 
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وجدتموه؟ ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ قال له: ما افتقدنا الإنجيل إلا يوماً واحداً حنّى 
وجدناه غضاً طريّاً فأخرجه إلينا يوحنًا ومتّى: فقال له الرضا تاكئلة : ما أقلّ معرفتك بسب 
الإنجيل وعلمائه؟ فإن كان هذا كما تزعم فلم اختلفتم في الإنجيل؟ وإِنّما وقع الاختلاف ني 
هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم» فلو كان على العهد الأوّل لم تختلفوا فيه» ولكتي مفيدك 
علم ذلك ؛ اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا لهم : فقتل 
عيسى بن مريم» وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فما عندكم؟ فقال لهم ألوقا ومرقابوس: إِنّ 
الإنجيل في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفراً سفراً في كل أحد فلا تحزنوا عليه؛ ولا تخلّوا 
الكنائس ؛ فإنا سنتلوه عليكم في كل أحد سفراً سفراً حتّى نجمعه كلّهء فقعد ألوقا ومرقابوس 
ويوحنا ومتّى فوضعوا لكم هذا الإنجيل بعد ما افتقدتم الإنجيل الأوّلء وإِنّما كان هؤلاء 
الأربعة تلاميذ التلاميذ الأوّلِينَ؛ أعلمت ذلك؟ قال الجائليق : أمَا هذا فلم أعلمه» وقد علمته 
الآن؛ وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيلء وسمعت أشياء ممًا علمته شهد قلبى أنّها حو 
فاستزدت كثيراً من الفهم. فقال له الرضا #نةة : فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال: جائزة: 
هؤلاء علماء الإنجيل؛ وكل ما شهدوا به فهو حقٌء فقال الرضا يكئل: للمأمون ومن حضره 
من أهل بيته ومن غيرهم : اشهدوا عليهء قالوا قد شهدنا . 

ثمّ قال للجاثليق : بحقّ الابن وأمّه هل تعلم أن متى قال : إن العسيكع نهو انو كداودبين 
إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهودا بن حضرون؟ وقال مرقابوس في نسبة عيسى بن مريم : 
(إنّه كلمة الله أحلّها في الجسد الآدمي فصارت إنساناً» وقال ألوقا : «إِنْ عيسى بن مريم وأَمّه 
كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدس» ثم إنك تقول من شهادة عيسى على نفسه : 
#حمّاً أقول لكم يا معشر الحوارتين : إنّه لا يصعد إلى السماء إلا من نزل منها إلا راكب البعير 
خاتم الأنبياء فإنه يصعد إلى السماء وينزل؛ فما تقول في هذا القول؟ قال الجائليق : هذا قول 
عيسى لا ننكرهء قال الرضا يكل: : فما تقول في شهادة ألوقا ومرقابوس ومتى على عيسى 
وما نسبوه إليه؟ قال الجائليق: كذبوا على عيسى, قال الرضا تقكئلة : يا قوم أليس قد زكّاهم 
وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟. 

فقال الجائليق : يا عالم المسلمين أحبٌ أن تعفيني من أمر هؤلاء؛ قال الرضا تؤيئلو : فإنا 
قد فعلتاء سل يا نصراني عمًا بدا لك. قال الجائليق ليسألك غيري؛ فلاوحقّ المسيح ما 
ظننت أن في علماء المسلمين مثلك. 

فالتفت الرضا تاتئلاة إلى رأس الجالوت فقال له : تسألني أو أسألك؟ فقال: بل أسألك» 
ولس أقبل متك خحّة الأ من التوراة» آو من الأنضين: آومن زيورداود أو بما في صحف 
إبراهيم وموسىء قال الرضا تَؤتئة : لا تقبل مني حبجة إلا بما تنطق به التوراة على لسان 
موسى بن عمران» والإنجيل على لسان عيسى بن مريم ‏ والزبور على لسان داود ؛ فقال رأس 
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وأتضرّع إليك خائفاً. وأبكي إليك مكروباء وأرجوك ناصراًء وأستغفرك ضعيفاً» وأتوكل 
عليك محتسباً؛ وأسترزقك متوسّعاً. وأسألك يا إلهي أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تغفر لي ذنوبي»ء وتتقبّل عملي» وتيسّر منقلبي» وتفرّج قلبي» إلهي أسألك أن تصدّق ظنّي 
وتعفو عن خطيئتي ؛ وتعصمني من المعاصي. إلهي ضعفت فلا قوّة لي: وعجزت فلا حول 
لي ؛ إلهي جئتك مسرفاً على نفسي» مقرّاً بسوء عملي قد ذكرت غفلتي؛ وأشفقت ممًا كان 
ل ا ترا مي بدي رعرع در 
والآخرة يا أرحم الرّاحمين 

0000000 أسألك العافية من جهد البلاء وشماتة الأعداء؛ وسوء 
القضاءء ودرك الشقاءء ومن الضّر في المعيشة» وأن تبتليني ببلاء لا طاقة لي به أو تسلّط 
سا د ع ل ري 
أكون إلى عفوك وتجاوزك عي فأسألك بوجهك الكريم» وكلماتك الثامّة أ ن تصلي على 
محمد وآل محمدء وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من الثّارء اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد وأدخلني الجئة واجعلني من سكانها وعمّارهاء الهم إني أعوذ بك من سفعات الثّار» 
اللّهمّ صلّ على محمّد وآله. وارزقني الحجٌ والعمرة» والصّيام والصَدقة لوجهك. 

ثُمّ تسجد وتقول في سجودك: يا سامع كلّ صوت. ويا بارئ النّفوس بعد الموتء ويا من 
لا تغشاه الظلمات؛ ويا من لا تتشابه عليه الأصوات. ويا من لا يشغله شيء عن شيء أعط 
محمّداً أفضل ما [سألته و] سألك. وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له. وأسألك 
أن تجعلني من عتقائلك وطلقائك من الثارء اللهمّ صل على محمّد وآله واجعل العافية 
شعاري ودثاري» ونجاة لي من كل سوء يوم القيامة. 

لس اد ا وو ا ا 
العليٌ العظيم؛ وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم؛ وأنت الله لا إله إل أنت الغفور 
الرّحيمء وأنت الله لا إله إل أنت الرّحمن الْرَّحيمء مد وا 0 ل ور ا 
وأنت الله لا إله إلآ أنت منك بدء الخلق وإليك يعود. وأنت الله لا إله إلآ أنت خالق الجنّة 
والثار» وأنت الله لا إله إل أنت خالق الخير والشّرء وأنت الله لا إله إل أنت نت لم تزل ولا 
تزال. وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصَمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء وأنت الله لا إله إل أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرّحيم: وأنت الله لا إله إل أنت 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون» 
وأنت الله لا إله إلآ أنت الخالق البارئ المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في 
المراضرار رس رفك ماص لحك واوا بوكر رروارت 8 
تصلي على محمّد وآل محمّد» وتدعو بما أحبيت حبيت 


344 بحار الأنوار / ج80 








قال الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عكنياة قال: ما من مؤمن يسأل الله بهنَّ يقبل بهن قلبه 
إلى الله ويخ إلآ قضى الله َريخ له حاجته. ولو كان شقيّاً رجوت أن يحوّل سعيداً » ورأيت 
في روايتين من غير أدعية شهر رمضان هذا الدّعاء وفيه مالك الخير والشرّ وليس فيه نخالق 
الخين والكي. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أبي جعفر كِئلة : لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله 
إلا الله العلئٌ العظيم؛ سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وربٌ العرش 
العظيم والحمد لله ربّ العالمين» اللهمّ إني أسألك بدرعك الحصينة» وبقرّنك وعظمتك 
وسلطانك أن تجيرني من الشيطان الرجيم. ومن شر كل جبّار عنيد» اللْهاإني أسألك بحبي 
ياك وبحبّي رسولك؛ ويحبّي أهل بيت رسولك صلواتك عليه وعليهم» يا خيراً لي من أبي 
وأمّي ومن الناس جميعاً» اقدر لي خيراً من قدرتي لنفسي وخيراً لي مما يقدر لي أبي وأمّي ؛ 
أنت جواد لا يبخل» وحليم لا يجهل» وعزيز لا يستذلء اللهمّ من كان الناس ثقته ورجاؤه 
فأنت ثقتي ورجائي اقدر لي خيرها عافية» ورضني بما قضيت ليء اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّدء وألبسني عافيتك الحصينة» وإن ابتليتتي فصبّرني والعافية أحبٌ إلى . 

أقول: ووجدت في مجلد عتيق لعل تاريخه أكثر من مائتي سنةء وفي أوّل المجلّد أدب 
الكتّاب للصولء وآخره كتاب الجواهر لإبراهيم بن إسحاق الصولي وفيه: كان علي بن أبي 
طالب يقول في دعائه «اللّهمٌّ إن ابتليتني فصبّرني» والعافية أحبٌ الّ». 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي بن الحسين عن 
أمير المؤمنين 2ن : 

اللّهمٌّ إنك أعلمت سبيلاً من سُبلك فجعلت فيه رضاكء وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف 
سُبلك عندك ثواباً» وأكرمها لديك مآباًء وأحبّها إليك مسلكاًء ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجئّة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويُقتلون وعدا عليك حمّاً في 
التوراة والإنجيل والفرقان» فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه, ثم وفى لك ببيعته الذي 
بايعك عليه » غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا مبدّل تبديلاً؛ إلآ استنجازاً لوعدك » واستيجابا 
لمحيّتك ؛ وتقرّباً به إليك فصل على محمّد وآله» واجعله خاتمة عملي وارزقني فيه لك وبك 
من الوفاء مشهداً توجب لى به الرضاء وتحظ عنى به الخطاياء اجعلنى في الأحياء المرزوقين 
بأيدي العداة النساة معت لزاه الشق ‏ ورالة الهدى» ذافن على تصرتهم قدما عيرق 
دبراً» ولا محدث شكاًء أعوذ بك عند ذلك من الذنب المحبط للأعمال. 

ثمّ تصلي ركعتين وتقول هما روي عن أبي عبد الله ملكئلة عن أبيه» عن علي بن 

اللّهمّ إني أسألك برحمتك التي لا تنال منك إلآّ بالرضاء والخروج من معاصيك» 


/ا - باب / أدعية ليالي القدر والإحياء فى هذا الشهر وأعمالها ... م 
:. : 





والدخول في كل ما يرضيك» ونجاة من كل ورطة» والمخرج من كل كبر: 0 
سيئة» يأتي بها مي عمدء أو زلٌ بها خطأء أو خطرت بها مني خطرات نسيت أن أسألك خوفاً 
تعينني به على حدود رضاك» وأسألك الأخذ بأحسن ما أعلمء والترك لشرّ ما أعلم » 
والعصمة من أن أعصي وأنا أعلم أ و أخطئ من حيث لا أعلم؛ وأسألك السعة في الرزق» 
والزهد فيما هو وبال؛ وأسألك المخرج بالبيان من كل شبهة؛ والفلج بالصواب في كل 
حججة. والصدق فيما علي ولي» وذللني بإعطاء النصف من نفسي» في جميع المواطن في 
الرضا والسخط والتواضع والقصدء وترك قليل البغي وكثيره في القول مني والفعل» وأسألك 
تمام عافية النعمة في جميع الأشياء؛ والشكر بها حتّى ترضى وبعد الرضاء والخيرة فيما 
يكون فيه الخيرة بميسور جميع الأمور لا بمعسورها يا كريم. 

م تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن الحسين بن علىء عن أمير المؤمنين تلكثلاة : 

الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على أطيب المرسلين؛ محمد بن عبد الله المتتجب 
الفائق الراتق» الهم فخص محمّدا يي بالذكر المحمودء والحوض المورود اللَهمٌ أعط 
محمّداً صلواتك عليه وآله الوسيلة» والرفعة والفضيلة. وفي المصطفين محبته. وني علتين 
ا براك وار امسارياتنا ارات راط قراب ار بل 
الكرامة؛ ومن كل نعيم أوسع ذلك النعيم» ومن كل عطاء أجزل ذلك العطاء؛ ومن كل يسر 
أيسر ذلك اليسرء ومن كل قسم أوفر ذلك القسمء »؛ حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه 

ايك أرفع منه عندك ذكراً ومنزلة» ولا أعظع عليك حقاء ولا أقرب وسيلة من محمد 

ملرائك عله وآلهى إمام الخير وقائده والداعي إليهء والبركة على جميع العباد والبلاد» 
ورحمة للعالمين» الهم اجمع بيننا وبين محمّد صلواتك عليه وآله في برد العيش» وبرد 
الروح» وقرار النعمة» وشهود الأنقس» ومتن الشهوات» وتعيم اللذّاتء ورجاء الفظيلة: 
وشهود الطمأنيئة» وسؤدد الكرامة. وقرّة العين» ؛ ونضرة التعيمء وبهجة لا تشيه بهجات 
الدّنياء نشهد أنه قلابلّغ الرسالة» وأذّى النصيحةء واجتهد للأمّة» وأوذي في جنبك» وجاهد 
في سبيلك. وعبدك حتى أتاه اليقين» فصل اللّهمّ عليه وآله الطيّبين. 

اللْهمّ رب البلد الحرامء ورب الرّكن والمقام. وربٌ المشعر الحرام؛: وربٌ الحل 
والحرام ؛ بلغ روح محمّد صلواتك عليه وآله عنّا السلام؛ اللّهمّ صل على ملائكتك المقرّيين» 
وعلى ان وزاك احرص رع وغل خط الكرام لكين رارز 
أهل طاعتك من أهل السماوات السبع وأهل الأرضين من المؤمنين أ جمعين . 

فإذا فرغت من الدّعاء سجدت وقلت : اللّهمٌ إليك توجهت. وبك اعتصمت» وعليك 
توكلت. اللْهمّ أنت ثقتي وأنت رجائي , اللّهمّ فاكفني ما أهمّني وما لا يهمّني» وما أ نت أعلم 
به مني » عزَّ جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك ضل غلن محمد وال محيد: وعججل فرجهم . 
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ثمّ ارفع رأسك وقل : اللَّهمّ إني أعوذ بك من كل شيء زحزح بيني وبينك؛ أو صرف به 
عني وجهك الكريم؛ أو نقص به من حظي عندك» ا 
ووفقني لكل شيء يرضيك عني» ويقربني إليك, وارفع درجتي عندك وأعظم حظي. واحسن 
مثوايء وتبنني بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» ووفقني لكل [خير 0 مقام 
محمود»ء تحبٌ أن تدعى فيه بأسمائك» وتسأل فيه من عطائك. رب لا تكشف عني سترك» 
ولا تبد عورتي للعالمين» وصل على محمّد وآل محمّدء واجعل إسمي في هذه الليلة في 
السعداء: حتى تتم الدُّعاء. 

ثمّ تصلّي ركعتين وتقول: اللّهمٌ أنت ثقتي في كل كرب وأنت لي في "ل شديدة وأنت لي 
ف كل أمر نزل بي ثقة وعدَّة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد» وتة ' فيه الحيلة » ويخذل عنه 
القربة: ويشمي به العدده وتعييني فيه الأمورء أنزلته بك وشكوته إليك» راغباً إليك فيه 
عمّن سواك. ففرّجته وكشفته وكفيتنيه؛ فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حاجة, ومنتهى كل 
رغبة» لك الحمد كثيراً ولك المنّ فاضلاً . 

روى هذا الدعاء ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله كيه قال: كان من 
دعاء النبن يَييهِ يوم الأحزاب «اللّهمَ أنت ثقتي» إلى تمام الدعاء. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم يهتك السّترء ولم 
يؤاخذ بالجريرةء يا عظيم العفوء يا حسن التجاورزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين 
بالرّحمة» يا صاحب كل نجوىء ومنتهى كل شكوىء يا مقيل العثرات» يا كريم الصفح. يا 
عظيم المنّ: يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداء يا أملاهيا غاية رغبتاه» أسألك 
بك يا الله أن لا تشوّه خلقي بالثارء وأن تقضي لي حوائج آخرتي ودنياي» وتفعل بي كذا 
وكذا. . وتصلي على محمّد وآل محمّد وتدعو بما بدا لك. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللَّهمٌ خلقتني فأمرتني ونهيتني؛ ورغبتني في ثواب ما به 
أمرتني: ورهّبتني عقاب ما عنه نهيتني» وجعلت لي عدوا يكيدني: وسلطته مني على ما لم 
تسلّطني عليه منهء فأسكنته صدري وأجريته مجرى الدَّمِ مني لا يغفل إن غفلت» ولا ينسى 
إن نسيت» يؤمنني عذابك» ويخوفني بغيركء» إن هممت بفاحشة شجعني؛ وإن هممت 
بصالح تُبطني. ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بهاء إن وعدني كذبني» وإن مثاني قنطني» 
وإن انبعت هواه أضلّني وإلآ تصرف عني كيده يستزلني» وإن لا تفلتني من حبائله يصدني» 
وإلآ تعصمني منه يفتئي, اللهمّ فصل على محمد وآل محمّدء واقهر سلطانه عتّي بسلطانك 
عليه حتّى تحبسه عنْي بكثرة الدعاء لك مني » فأفوز في المعصومين منه يك؛ ولا حول ولا 
قوّة إلا بك. روي هذا الدعاء والذي قبله عن أبي عبد الله كله . 
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سئل؛ ويا أرحم من استرحم؛ يا واحد يا أحد يا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد؛ يا من لم يتَخذ صاحبة ولا ولدآء يا من يفعل ما يشاء ويحكم مأ يريد؛ ويقضي ما 
أحبٌ» يا من يحول بين المرء وقلبه؛ يا من هو بالمنظر الأعلى, يا من ليس كمثله شيء» يا 
سميع يا بصيرء صل على محمّد وآلهء وأوسع علي من رزقك الحلال ما أكفٌ به وجهي» 
وأَؤدَي به عن أمانتي. وأصل به رحمي » ويكون عونا لي على الحم والعمرة. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن الرّضا ك2 : اللّهمّ صل على محمّد وآله في 
الألينء وصل على محمّد وآله في الآخرين؛ وصل على محمّد وآله في الملأ الأعلى» 
وصل على محمد وآله في النَبيِين والمرسلين اللّهمّ أعط محمّداً ينه الوسيلة والشّرف 
والفضيلة والدرجة الكبيرة» اللهمٌ إني آمنت بمحمّد 26؛ ولم أرهء فلا تحرمني يوم القيامة 
رؤيته » وأرزقني صحيته» وتوفني على ملته» واسقني من حوضه مشرباً رويّاً لا أظمأ بعده أبداً 
نك على كل شيء قدير» ادر كا ان بمسة بعازر الول 13 ره فعرّفني في 
الجنان وجهه. اللّهمّ بلغ روح محمد عنّى تحيّة كثيرة وسلاعاً. . ثم ادع بما بدا لك. 

0 
الموت. يا من لا تغشاه الظلمات» ولا تتشابه عليه الأصوات» ول تغلطة الساحات: يا من 
على ا الاو ل وين ل ألا ددا ليح ارا 01 
ا ام وخير ما أنت مسؤولٌ لهم إلى يوم 
القيامة ثم ارفع رأ سك. . . وادع بما أحببت 

در اا ل ا 
اللّهمٌ لك الحمد كله الهم لا هادي لمن أضللت. ولا مضل لمن هديتء اللّهمّ لا مانع لما 
كد اعد وتيود ع و حا عو الي ا 0 
مقدم لما أحرت ولا مؤخخر لما قدّمت. اللهمٌ أنت الحليم [فلا تجهلء اللَهمّ أنت اللجواد فلا 
تبخل. الله أنت الممزيز فلا تسعذلٌ» ا اللّهمٌ أنت ذو الجلال 
والإكرام صل على محمّد وآل محمّد وادع بما شئت 

اسل وج وعرل دروي دار جداى عاو 1ق العامة 
البلاء. وشماتة الأعداءء وسوء القضاءء ودرك الشقاء» ومن الضّرر في المعيشة» وأن 
تبتليني ببلاء لا طاقة لي به أو تسلّط علي طاغياًء أو تهتك لي ستراً »أو تبدي لي عورةء أو 
تحاسبني يوم القيامة مناقشاً أحوج ما أكون إلى عفوك. وتجاوزك عنّي فيما سلف» » الهم إني 
أسألك باسمك الكريم»ء وكلماتك التَامَة, أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تجعلني من 

عتقائلك وطلقائك من الثار. 


ثم تصلّي ركعتين وتقول: يا الله ليس يردُ غضبك إلا حلمك؛ ولا ينجي من عذابك إلآ 
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التضرّع إليك» فهب لي يا إلهي من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواكء بالقدرة التي 
تحبي بها ميت البلادء وبها تنشر ميت العبادء ولا تهلكني غمًاً حتّى تغفر لي وترحمني» 
وتعرفتي الإستجابة في دعائي ؛ وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي . ولا تشمت بي عدوي» 
ولا تمكنه من رقبتي» اللَهمّ إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» وإن رفعتني فمن ذا الْني 
يضعني » وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني» أو يتعرّض لك في شيء من أمري» 
فقد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك ظلم» ولا في نقمتك عجلة» إنما يعجل من يخاف 
الفوت. وإنّما يحتاج إلى الظلم الصّعيفء وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوًاً كبيراً» فلا 
تجعلني للبلاء غرضاً» ولا لنقمتك نصباً» ومهّلني ونفسني» وأقلني عثوتي» ولا تتبعني ببلاء 
على أثر بلاء» فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي؛ أستجير بك اللّهمّ فأجرني» وأستعيذ بك من الثار 
فأعذني وأسألك الجنّة فلا تحرمني. 


ثم تصلَي ركعتين وتقول بعدهما ما روي عن أبي الحسن موسى ظلكلة : اللّهمَّ لا إله إلا 
أنت» ولا أعبد إلا ياك ولا أشرك بك شيئاًء اللّهمّ ني ظلمت نفسي فاغفر وارحم نه لا 
يقر الذنوت إلا انك ا ا 01 أخرت» 
وأعلنت وأسررتء وما أنت أعلم به متّي» وأنت المقدّم. وأنت المؤخّرء اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد» ودلني على العدل والهدى والصّواب وقوام الدين: اللهمٌّ واجعلني هادياً 
مهديًاً راضياً مرضياً غير ضالٌ ولا مضل» الهم رب السّموات السبع ورب الأرضين السبع 
وربٌ العرش العظيم اكفني المهمٌ من أمري بما شئت وصل على محمّد وآله. . . وادع بما 


أحبيت . 


ثم تصلّي ركعتين وتقول: اللّهمٌ إنّ عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيتتي وصفحك عن 
ظلمي » وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي؛ عند ما كان من خطأي وعمدي؛ 
أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك» وأريتني من قدرتك» 
وعرّفتني من إجابتك » فصرت أدعوك آمناء وأسألك مستأنساً لا خائفاً ولا وجلاً مدلا عليك 
فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عنّي عتبت بجهلي عليك. ولعلّ الذي أبطأ عنّي هو خيرٌ لي 
لعلمك بعاقبة الأمور» فلم أر مولي كريماً أصبر على عبد لثيم منك علي يا رب إِنّك تدعوني 
فأُونّي عنك» وتتحبّب إلى فأتبفض إليك. وتتودّد إليّ فلا أقبل منك. كأنَّ لي التَطوّل عليك» 
ثم لم يمنعك ذلك من الرّحمة لي والإحسان إليَ والتتفضل على بجودك وكرمك» فارحم عبدك 
الجاهل» وجد عليه بفضل إحسانك إنّك جواد كريم» وادع بما أحببت. 

فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد وقل في سجودك: يا كاثناً قبل كلّ شيء ويا كائناً بعد كل 
شيء» ويا مكوّن كلّ شيءء لا تفضحني فإِنّك بي عالم» ولا تعذبني فإِنْك علي قادرء اللّهمّ 
ني أعوذ بك من العذاب عند الموت» ومن سوء المرجع في القبور ومن التدامة يوم القيامة» 
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اللْهمٌ إنّي أسألك عيشة هنيئة وميتةٌ سويّة ومنقلباً كريماً غير مخز ولا فاضح ثم ارفع رأسك 
السجود وادع بما شئت 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أحدهما بإكذة : اللّهمَ ني أسألك بأنَّ لك الحمد لا 
إله إل أنت المثان» بديع السموات والأرضء ذو الجلال والإكرام؛ إنْي سائل فقير؛ وخائف 
همستجير ١‏ وتائب مستغفر: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واغفر لي ذنوبي كلّها قديمها 
وحديثهاء ل ولا تشمت بي أعدائي» فإنّه لا رافع ولا 
تيك 
قلبي؛ رد ار ري ل 
أسألك نفساً طيّبة تؤمن بلقائك؛ وتقنع بعطائك؛ وترضى بقضائك» ٠‏ اللّهمٌ إنّي أسألك إيماناً 
لا أجل له دون لقائك» تولني ما أبقيتني عليه» وتحييني ما أحبيتني عليه؛ وتوفيني إذا توفيتئي 
عليه وتبعشي إذا بعثتني عليهء وتبرئ به صدري من الشَكّ والرّيب في ديني. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله ك1 : يا حليم يا كريم؛ يا عالم يا 
عليم : يا قادريا قاهرء يا خبير يا لطيف. يا الله يا ربّاه: يا سيّداه يا مولياه يا رجاياه فأسألك 
أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة؛ تلم بها شعثي» 
وتصلح بها شأني؛ وتقضي بها ديني؛ وتنعشني بها وعيالي؛ وتغنيني بها عمّن سواك؛ يا من 
كر ري ين م أجمعين صل على محمّد وآل محمّد وافعل ذلك بي 
كلك اما دوف لد .ل عل محتد و سد وال بي أدلى 
بلنتك» ونيا إلى عرّك واستظل بفيئتك والتصم بحيلك. يا 0 العطاياء يا فكاك 
الأسارى» يا من سمّى نفسه من جوده الوهّاب» صل على محمّد وآل محمّدء واجعل لي يا 
مولاي من أمري فرجاً ومخرجا ورزقاً واسعاً كيف تشاء وأنَى شنت وبما شئت وحيث شنت ؛ 
فإنّهِ يكون ما شئت إذا * شثت كيف شئت 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله تَقكئلة : اللهمّ إني أسألك باسمك 
المكتوب في سرادق المجد. وأسألك باسمك المكتوب فى سرادق البهاء» وأسألك باسمك 
المكتوب في سرادق العظمة؛ وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلالء وأسألك 
باسمك المكتوب في سرادق العزّة» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السّرائر» السّابق 
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الفائق» الحسن التضيرء ورب الملائكة القمانية ورب العرش العظيم» وبالعين التي لا تنام» 
وبالإسم الأكبر الأكبر الأكبرء وبالإسم الأعظم الأعظم الأعظمء المحيط بملكوت 
السّموات والأرضء وبالإسم الذي أشرقت له السَّموات والأرضء وبالإسم الذي أشرقت 
به الشّمسء وأضاء به القمرء وسججرت به البحارء ونصبت به الجبال؛ وبالإسم الذي قام به 
ال ار ا ار قر 
عندك أسألك بذلك كله أن تصلي على محمّد وآله. . . وتدعو بما أحببت 

فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد وقل في سجودك سعجد و عن الك رعق ي الكريمء 
ا ا ا 
وجرمي وإسرافي على نفسي . ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت. 

ثمّ تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أحدهما كن : اللّهمّ لك الحمد بمحامدك كلها 
على نعمائك كلها حتّى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى. اللّهمّ إني أسألك خيرك وخير ما 
أرجوء وأعوذ بك من شر ما أحذرء ومن شر ما لا أحذرء الْلَهِمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
وأوسع لي في رزقي؛ وامدد لي في عمريء واغفر لي ذنبي» واجعلني ممّن تنتصر به لدينك» 
ولا تستبدل بي غيري. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلغنا به جتنك. ومن اليقين ما تهوّن به علينا 
مصيبات الدّنياء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصببتنا في 
دينتاء ولا تجعل الذنيا أكبر همّناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: إلهي ذنوبي تخوّفني منك. وجودك يبشرني عنك ؛ فأخر جني 
بالخوف من الخطاياء وأوصلني بجودك إلى العطاياء حتّى أكون غداً في القيامة عتيق 
كرمك. كما كنت في الدّنِيا ربيب نعمك» لاساو لع ري 
اليم من الرّجاء؛ ومتى خاب في فنائك آمل ؛ ؛ أم متى انصرف بالرّدٌ عنك سائل» إلهي ما دعاك 
من لم تجبه لأنّك قلت: لأَدَعُوف أَسَتَحِبَ 4 وأنت لا تخلف الميعاد فصل على محمّد وآل 
محمد يا إلهي واستجب دعائي . 


بال ا ا ا و ل ا 0 
أعتي على سكرات الموت. اللّهمَّ أعئي على غم القبرء اللّهمّ أعني على ضيق القبرء اللّهمّ 
أعنّى على ظلمة القبر» الهم أعنّي على وحشة القبر [اللّهمَ أعني على أهوال يوم القيامة» 
اللهمّ بارك لي في طول يوم القيامة] اللَّهِمّ زوّجني من الحور العين. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: الهم لا بد من أمرك, ولا بدَّ من قدرك. ولا بدَّ من قضائك» 
ولا حول ولا قفو دّة إل بك. ٠‏ اللّهمّ فما قضيت علينا من قضاء أو قدَّرت علينا من قدرء فأعطنا 
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معه صبراً يقهره ويدمغه؛ واجعله لنا صاعداً في رضوانك. ينمي في حسنائنا وتفضيلنا 
وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الذَّنِيا والآخرة» ولا تنقص من حسناتناء اللّهمّ 
وما أعطيتنا من عطاء أو فضّلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فأعطنا معه شكراً يقهره 
يلمع واجعله لنا صاعداً في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك 
في الدُّنيا والآخرة» اللّهمٌ لا تجعله لنا أشرا ولا بطر ولا فتنة ولا مقتاً ولا عذاباً ولا خزياً في 
الدّنيا والآخرة. اللّهم إِنا نعوذ بك من عثرة اللسان» وسوء المقامء وخحمّة الميزان» اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد, ولقّنا حسناتنا في الممات. ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات؛ ولا 
تخزنا عند لقائك» ولا تفضحنا بسيّئاتنا يوم نلقاك» واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساكء 
1 له رو ا ال ا ل 
ج11 ااا ا 00 
٠ 5‏ اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. ومن علينا بالهدى ما أبقيتناء 
والكرامة ما أحييتنا والكرامة [والمغفرة] إذا توقيتناء والحفظ فيما يبقى من أعمارنا والبركة 
فيما رزقتناء والعون على ما حمّلتناء والثبات على ما طوّقتناء ولا تؤاخذنا بظلمئاء ولا 
تقايسنا بجهلناء ولا تستدرجنا بخطاياناء واجعل أحسن ما تقول ثابتاً في قلوبنا» واجعلنا 

عظماء عندك وفي أنفسنا أذلّة وانفعنا بما علّمتناء وزدنا علماً نافعاً » أعوذ بك من قلب لا 
يخشع؛ ومن عين لا تدمع » وصلاة لا تقبل» أجرنا من سوء الفتن يا ولي الدّنيا والآخرة. 

فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد وقل في سجودك ما روي عن أبي عبد الله كل : سجدك 
وجهي لك تعبّداً ورقاًء لا إله إل أنت حقاً حقاء الأرّل قبل كل شيء. والآخر بعد كل شيء. 
ها أنا ذا بين يديك» ناصيتي بيدك؛ ٠‏ فاغفر لي إِنْه لا يغفر الذنوب العظام إلا أنت؛ فاغفر لي 
الإ مار باتزير حار قحي برلا يدع الذتب المظيم خيرلة. 


ا ع ل ا 0 
ردي ان داك و : اللّهمّ أنت ثقتي في كل كربة, وأنت رجائي في كل شدة» 
وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة؛ كم من كرب يضعف عنه الفؤادء وتقلّ فيه الحيلة 
ويخذل عنه القريب» ويشمت به العدوّء وتعيبني فيه الأمور أنزلته بك وشكوته إليك راغباً 
إليك فيه عمّن سواك. ففرّجته وكشفته وكفيته. فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حاجة» 
ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيراًء ولك المنّ فاضلاً . 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله عَلكِك أنّه كان يأمر بهذا الدُعاء : اللهمّ 
إنك تنزل في اليل والتهار ما شئت. فصل على محمّد وآله وأنزل علي وعلى إخواني وأهلي 


وجيراني بركاتك ومغف رتك : والرزق الواسع» واكمنا المؤنء اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمد» وارزقتا من حيث نحتسب» ومن حيث لا نحتسب » واحفظنا من حيث نحتفظ ومن 
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حيث لا نحتفظء اللْهمّ صل على محمّد وآل محمده واجعلنا في جوارك وحرزك» عر 
جاركء وجل ثتاؤك» ولا إله غيرك. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن الرّضا ظَلكئل أنه قال: هذا دعاء العافية: يا الله يا ولي 
العافية» والمثان بالعافية» ورازق العافية؛ والمنعم بالعافية؛ والمتفضل بالعافية: عليَ رعلى 


جني خلقة وبق الذننا والآخرة ورحيمهما صل على محمّد وآل محمّد؛ وعجّل لنا فرجاً 
ومخرجاً : وارزقنا العافية ودوام العافية في الدّنيا والآخرة. 


م تصلي ركعتين وتقول: اللَّهمٌّ ني أسألك برحمتك التي وسعتيكلٌ شيء» وبقدرتك 
التي قهرت كلّ شيء. وبجبروتك التي غلبت كل شيء؛ وبقرّتك التي لا يقوم لها شيء» 
وبعظمتك التي ملأت كلّ شيء» وبعلمك الذي أحاط بكلّ شيء. وبوجهك الباقي بعد فناء 
كل شيء» وبنور وجهك الذي أضاء له كلّ شيءء يا نور يا نورء 0 أوَّل الأوّلِين» ويا آخر 
الآخرين» يا الله يا رحمنء يا الله يا رحيمء يا الله أعوذ بك من الذّنوب التي تحدث التقم؛ 
وأعوذ بك من الذنوب التي تورث الندم؛ وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسمء وأعوذ 
بك من الذنوب التي تهتنك العصم؛ وأعوذ يك من الذنوب التي تمنع القضاء. وأعوذ بك من 
الذنوب التي تنزل البلاء؛ وأعوذ بك من الذّنوب التي تديل الأعداء؛ وأعوذ بك من الذنوب 
التي تحبس الدّعاءء وأعوذ بك من الذّنوب التي تعسجل الفناء» وأعوذ بك من الذُّنوب الي 
تقطع الرّجاء» وأعوذ بك من الذنوب التي تورث الشقاء: وأعوذ بك من الذنوب التي تظلم 
الهواء: وأعوذ بك من الذنوب التي تكشف الغطاءء وأعوذ يك من الذّنوب التي تحبس غيث 
التفاءم 

ّ تصلّي ركعتين وتقول ما روي عنهم تَيَيِلٍ والدّعاء المتقدّم: اللّهمّ نك حفظت 
الغلامين لصلاح أبويهما ودعاك المؤمنون فقالوا: ١ِرَبَنَا‏ لا يجْمَنَا َمَة لِمََِ َلطمِينَ 4 اللّهمّ 
إِنَى أنشدك برحمتك؛ وأنشدك بنبيّك نبى الرّحمة»ء وأنشدك بعلي وفاطمة» وأنشدك بحسن 
وحسين صلواتك عليه وعليهم أجمعين» وأنشدك بأسمائك وأركانك كلّهاء وأنشدك باسمك 
الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به لم ترد ما كان أقرب من طاعتك. وأبعد من 
معصيتك » وأوفى بعهدك؛ وأقضى لحقّك؛ فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تنشطنى له» وأن تجعلنى لك عبداً شاكرأًء تجد من خلقك من تعذّبه غيري» ولا أجد من يغفر 
لي إلآ أنت» أنت عن عذابي غنئ» وأنا إلى رحمتك فقير» أنت موضع كلّ شكوى؛ وشاهد 
كل نجوى» ومنتهى كل حاجة؛ ومنجي من كل عثرة» وغوث كل مستغيث» فأسألك أن 
تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تعصمني بطاعتك من معصيتك» وبما أحببت عنّا 
كرهت» وبالإيمان عن الكفرء وبالهدى عن الضّلالة» وباليقين عن الرّيبة» وبالأمانة عن 
الخيانة» وبالصَّدق عن الكذب, وبالحق عن الباطل. وبالتقوى عن الإثم» وبالمعروف عن 
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الجالوت: من أين تثبت نبوّة محمّد؟ قال الرضا نكة: شهد بنبوّته موسى بن عمران وعيسى 
ابن مريم وداود خليفة الله بيخ في الأرض» فقال له: ثبت قول موسى بن عمران؛» قال 
الرضا تقتئلة: هل تعلم يا يهوديّ أن موسى بن عمران أوصى بني إسرائيل فقال لهم: إنه 
سيأتيكم نبي من إخوانكمء فبه فصذقوا ومنه فاسمعواء فهل تعلم أنْ لبني إسرائيل إخوة غير 
ولد إسماعيل» إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل؛ والنسب الذي بينهما من قبل 
إبراهيم؟ فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى لا ندفعه» فقال له الرضا ظلككي: هل جاءكم 
من إخوة بني إسرائيل نبي غير محمّد؟ قال: لاء قال الرضا تَكثهة: أفليس قد صمح هذا 
عندكم؟ قال: نعم ولكنّي أحب أن تصحححه لي من التوراة» فقال له الرضا لكثة: هل تنكر 
أن التوراة تقول لكم : «قد جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير» واستعلن 
علينا من جبل فاران؛ قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرهاء قال 
الرضا تَقيئلة: أنا أخبرك بهء أمَا قوله : #جاء النور من قبل طور سيناء؛ فذلك وحي الله تبارك 
وتعالى الذي أترله عن فوسى على سبل طور هاده انا قرلدة لاو أاءلنا عن عل ناعير 
فهو الجبل الذي أوحى الله تمن إلى عيسى بن مريم وهو عليه؛ وأمًا قوله: #واستعلن علينا 
من جبل فاران؟ فذاك جبل من جبال مكّة بينه وبينها يوم. وقال شعيا النبي فيما تقول أنت 
وأصحابك في التوراة: «رأيت راكبين أضاء لهما الأرضء أحدهما على حمارء والآخر 
على جمل» فمن راكب الحمار؟ ومن راكب الجمل؟ قال: رأس الجالوت لا أعرفهما 
فخبّرنى بهماء قال تكنية: أمَا راكب الحمار فعيسى ؛ وأمًا راكب الجمل فمحمّدء أتنكر هذا 
من التوراة؟ قال: لاء ما أنكره. 

ثم قال الرضا خَلكئة : هل تعرف حيقوق النبي؟ قال: نعم إني به لعارف» قال كك : فإنه 
قال وكتابكم ينطق به : «جاء الله بالبيان من جبل فاران» وامتلأت السماوات من تسبيح أحمد 
وأمتهء يحمل خيله في البحر كما يحمل في البرّء يأتينا يكتاب جديد بعد خراب بيت 
المقدس» يعني بالكتاب القرآن» أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس الجالوت: قد قال ذلك 
حيقوق النبى ولا ننكر قولهء قال الرضا تكلا : فقد قال داود في زبوره وأنت تقرؤه: «اللّهمَ 
ابعث مقيم السنّة بعد الفترة» فهل تعرف نبياً أقام السنّة بعد الفترة غير محمّد؟ قال زأغن 
الجالوت هذا قول داود نعرفه ولا نتكره» ولكن عنى بذلك عيسى ؛ وأيّامه هي الفترة» قال له 
الرضا غاكئلةة : جهلت»ء إن عيسى لم يخالف السنة» وكان موافقاً لسئّة التوراة حتّى رفعه الله 
إليه ء وفي الإنجيل كات إن ابن البرّة ذاهب والبارقليطا جاء من بعذه؛ وهو يخُئف 
الأشارء وفك ر لعو كل شيء ببررضية اي كناضيدت 10 أنا جنتكم بالأمثال» وهو يأتيكم 
بالتأويل؛ أتؤمن بهذا فى الإنجيل؟ قال: نعمء لا أنكره: فقال له الرضا :#2: يا رأس 
العنا نوك ا ساللت هو تام حرس من عير ان فقال: سلء قال كز : ا 
موسى ثبتت لبوّته؟ قال اليهوديّ: إنه جاء بما لم يجئ به أحد من الأنبياء قبله» قال له: مثل 
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المنكرء وبالذكر عن التّسيان, اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وعافني ما أحييتني» 
وألهمني الشكر على ما أعطيتني؛ وكن بي رحيماً . فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في 
سجودك : اللّهمٌّ صل على محمد وآل محمّد» واعف عن جرمي بحلمك وجودك يا رب يا 
كريم؛ يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله؛ يا من علا فلا شيء فوقه» يا من دنا فلا شيء 
ذولة» صل على مسد وال معد .. وادع بما أحببت. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: يا عماد من لا عماد له؛ ويا ذخر من لا ذخر له» ويا سند من لا 
سند لهء يا غياث من لا غياث له تر حر ا يا حرم العقوء يا حسن اليلاءء يا 
عظيم الرّجاءء يا عون الضّعفاءء يا منقذ الغرقىء» يا م: منجي الهلكى : يا مجمل يا متعم يا 
ا ا الاو لا كو 0 
الماءء وحفيف الشّجرء يا الله يا الله. لك الأسماء الحسنى لا شريك لك يا ربٌ صل على 
و ال وا د 0 
ا لصم نت أهله يا أرحم الرّاحمينء إِنَك على 
كل شيء قدير وادع بما أحببت 

عن قسن يرل ا 

فل ال قلت لها وإذا:طليت .يها الحنتات أدركتتا» وإذا أريد بها صرف الشعات 
صرفت؛ أسألك بكلماتك التَامات التي لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحريمذه من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنَّ الله عزيز حكيم, ٠‏ يا حي يا قيّومء يا كريم يا علنٌ يا 
عظيم» يا أبصر المبصرين»: ويا أسمع السامعين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أحكم 
الحاكمين ».ويا أرحم الزا حمين» أسألك بعزَّتك وأسألك بقدرتك على ما تشاءء وأسألك 
بكل شو أحاط به علمك وأسألك بكلّ حرف أنزلت فى كتاب من كتبك» وبكلّ دعاء دعاك 
به أحد من ملائكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمّد وآل محمّد. . . وادع بما بدا 
لك. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: سبحان من أكرم محمّداً يَن؛ . سبحان من انتجب محمّداء 
سبحان من انتجب علياً؛ سبحان من خصٌ الحسن والحسين؛ ؛ سبحان من فطم بفاطمة من 
أحبّها من الثارء سبحان من خلق السّموات والأرض بإذنه؛ سبحان من استعبد أهل 
السموات والأرضين بولاية محمّد وآل محمّدء سبحان من خلق الجنّة لمحمّد وآل محمّد: 
سبحان من يورثها محمّداً وآل محمّد وشيعتهم » سبحان من خلق النا ر لأجل أعداء محمّد وآل 
و رسك ا و ا 0 
الليل والتهار لمحمّد وآل محمد الحمد لله كما ينبغي للهء ولا حواق وله قؤة إلا القت كما 
ينبغي لله » وصلى الله على محمّد وآله وعلى جميع المرسلين حتّى يرضى الله. اللّهمٌ [إني 
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أسألك] من أياديك وهي أكثر من أن تحصى » ومن نعمك وهي أجل من أن تعد وأن يكون 
عدوي عدرّك ولا صبر لي على أناتك» فعسجل هلاكهم وبوارهم ودمارهم. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: بسم الله الرّحمن الرّحيم» اللّهمّ فاطر السَموات والأرض عالم 
الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحِيم إِنَي أعهد إليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إل أنت 
وحدك لا شريك لك وأن الدين كما شرعت والإسلام كما وصفتء والكتاب كما أنزلت» 
والقول كما حدّئت؛ وأنّك أنت أنت أنت الله الحقّ المبين جزى الله محمّداً خير الجزاء. 
وحبّى الله محمّداً وآل محمّد بالسّلام. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله ظلكئلة قال: إذا فرغت من صلاتك فقل 
هذا الدّعاء : اللهمٌّ إني أدينك بطاعتك» وولايتك وولاية رسولك» وولاية الأئمّة من أوّلهم 
إلى آخرهم - وسمّهم ثم قل آمين - أدينك بطاعتهم وولايتهم » والرّضا بما فضّلتهم به غير 
منكر ولا مستكبرء على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتناء مؤمن 
مقر بذلك مسلّم؛ راض بما رضيت به يا ربٌ أريد به وجهك والدّار الآخرة مرهوباً ومرغوباً 
إليك فيه ؛ فأحيني ما أحييتني عليه » وأمتني إذا أمتّني عليه؛ وابعشي إذا بعثتني على ذلك؛ وإن 
كان مني تقصير فيما مضى فإني أتوب إليك منه؛ وأرغب إليك فيما عندك؛. وأسألك أن 
تعصمنى من معاصيك » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ ما أحييتني: ولا أقل من ذلك ولا 
أكثرء إِنَّ النّفس لأمّارة بالسوء إلأّما رحمت يا أرحم الرّاحمين وأسألك أن تعصمني بطاعتك 
حتّى توفاني عليهاء وأنت عنّي راض» وأن تختم لي بالسّعادة» ولا تحوّلني عنها أبداً» ولا 


-- 


قرّة إلا بك. ثم تدعو بما أحببت. 


فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد وقل في سجودك : سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدّائم 
العظيم. سجد وجهي الذليل لوجهك العظيم العزيز» سجد وجهي الفقير لوجهك الغنيّ 
الكريم؛ رب إني أستغفرك ممًا كان وأستغفرك مما يكون» ربّ لا تجهد بلائي؛ رب لا تسىء 
قضائي. ربّ لا تشمت بي أعدائي, رب إِنْه لا دافع ولا مانع إل أنت» رب صل على محمّد 
وآل محمّد بأفضل صلواتك. وبارك على محمّد وآل محمّد بأفضل بركاتك» اللّهمٌ إني أعوذ 
بك من سطواتك؛ وأعوذ بك من نقماتك؛ وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك؛ سبحانك 
أنت الله ربٌ العالمين وروي هذا الدّعاء في السجود عن أبي عبد الله ككل . 

يقول على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الظاووس : ياأيّها المقبل بإقبال الله جل 
جلاله عليه» حيث استدعاه إلى الحضور بين يديه» وارتضاه أن يخدمه ويختصٌ به » ويكون 
ممّن يعرّ عليهء لو عرفت ما فى مطاوي هذه العنايات من السّعادات ما كنت تستكثر لله جل 
جلاله شيئاً من العبادات» مم رحمك الله - جل جلاله - وظائف هذه الليلة من غير تثاقل 
ولا تكاسل ولا إعجاب» فأنت ذلك المخلوق من التراب»ء الذي شرّفك مولاك ربٌ 
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الأرباب. وخلّصك من ذلك الأصل الذميم وأتحقك بهذا التكريم والتعظيم» واخدمه 
واعرف له قدر المنّة عليك» ولا يخطر بقلبك إلا أن هذه العبادة من أعظم إحسانه إليك» 
وأنت تعبده لأنه أهل والله للعبادة فإنك مستعظم لنفسك كيف بلغ بك إلى هذه السعادة. 

واعلم أنك إن عبدته لأجل طلب أجرة على عبادتنك, كنت في مخاطرتك كرجل كان عليه 
لبعض الغرماء الأقوياء الأغنياء ديون لا يقوم لها حكم العدد والإحصاءء فاجتاز هذا الذي 
عليه الدّيونَ الكثيرة» مع غريمه صاحب الحقوق الكثيرة» على سوق فيه حلاوة» فاقتضى 
إنعام الغريم أنه اشترى لهذا الذي عليه الدين العظيم طبقاً من تلك الحلاوة العظيمة الْلَذْات» 
وكلفه حملها إلى دار الغريم ليأكلها الذي عليه الديون وحده على أبلغ الشهوات, فلمًا أكلها 
الذي عليه الدذيون الكثيرة وفرغ من أكلهاء قال للغريم : إن هذه الحلاوة قد حملتها معك» 
فأعطني رغيفاً أجرة حملهاء فقال له الغريم : إِنْما حملتها على سبيل المنّة عليك؛ ولتصل هذه 
الحلاوة إليك» وما كنت محتاجاً أنا إليهاء ولي ديون كثيرة عليك ما طالبتك بهاء فكيف 
اقتضى عقلك أن تطلب رغيفاً أجرة حمل حلاوة ما كلفتك وزن ثمن لها ؛ ؛ فهل يسترضي أحد 
من ذوي العقول السّليمة ما فعله الذي عليه الدُيون من طلب تلك الأجرة الدّميمة. 


فكذا حال العبد مع الله جل جلاله؛ فإِنَّ القرّة التي عمل بها الطاعات من مولاه» والعقل 
والتّقل الذي عمل به العبادات من ربّه مالك دتياه وأخراهء والعمل الّذي كلفه إيَاه إنّما يبحصل 
نفعه للعبد على اليقين» والله جل جلاله مستغن عن عبادة العالمين» ولله جل جلاله على عباده 
من النّعم بإنشائه وإبقائه وإرفاده وإسعاده ما لا يحصيها الإنسانء ولو بالغ في اجتهاده؛ فلا 
يقتضي العقل والنقل أن يعبد لأجل طلب الثّواب» بل يعبد الله جل جلاله لأنّه أهل للعبادة» 
وله المنّة عليك. كيف رفعك عن مقام التراب والدواب وجعلك أهلاً للخطاب والجواب 
ووعدك بدوام نعيم دار الثواب. 

واعلم أنَّ من مكاسب إحدى هذه الليالي المشار إليها لمن عبد الله جل جلاله على ما 
ذكرناه من التيّة التي نبّهنا عليها ما رويناه بإسنادنا إلى ابن فضال بإسناده إلى عبد الله بن سنان 
قال: سألته عن النصف من شعبانء فقال: ما عندي فيه شيء» ولكن إذا كان ليلة تسع عشرة 
من شهر رمضان قسّم فيها الأرزاق؛ وكتب فيها الآجال» وخرج فيها صكاك الحاجٌء واظلع 
الله تعالى يوق إلى عباده» فيغفر لمن يشاء إل شارب مسكرء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين 
فيها يفرق كل أمر حكيم» ثم ينتهي ذلك ويقضىء قال: قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم 
ولولا ذلك لم يعلم . 

وبإسنادنا إلى علي بن فضّال فقال أيضاً بإسناده إلى منصور بن حازم عن أبي عبد الله ظلكئلة 
قال : الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ‏ ينزل فيها ما يكون في السْنة إلى مثلها من خير أو شرٌ 
أو رزق أو أمر أو موت أو حياة» ويكتب فيها وفد مكة؛ فمن كان في تلك السّئة مكتوباً لم 
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يستطع أن يحبس » وإن كان فقيراً مريضاً» ومن لم يكن فيها مكتوباً لم يستطع أن يحجٌ وإن كان 
نيا صحيحا . 

أقول: فهل يحسن من مصدّق بالإسلام» وبما نقل عن الرّسول وعترته عليه وعليهم أفضل 
السّلام أن ليلة واحدة من ثلاث ليال أن يكون فيها تدبير السّنة كلها وإطلاق العطايا ودقع 
البلاياء ودر الأمورن: وهي أشرف ليلة في السّنة عند القادر على : فع كل سرورء ودفع كل 
محذورء فلا يكون نشيطاً لهاء ولا مهتماً بها فهل تجد العقل قاضياً أنْ سلطاناً يختا ر ليلته من 
سنة للإطلاق والعتاق» والمواهب ونجاح المطالب» ويأذن إذناً عاماً في الطلب منه لكل 
م ل بو 
يذه لون عن نواله وإقباله ل 
دينار أو شيئا مما تحتاج إليها من المسارٌء ودفع الأخطارء فكيف كان نشاطك وسرورك 
بالرّسول وبالإقبال والقبول» ويزول النوم والكسل بالكليّة الّذي كنت تجده في معاملة مولاك 
مالك الجلالة المعظمة الإلهية. الذي قد بذل لك السعادة الدتيوية ولا حرو لقد افتضح 
ابن آدم المسكين بتهوينه بمالك الأوّلِينَ والآخرين. 

فأ رحم ب ياأيها المسعود نفسك. ولا يكن محمّد رسول الله سلطان العالمين» وما وعد به 
عن مالك يوم الدين» دون رسول عبد من العباد؛ يجوز أن يخلف في الميعاد» وأمره يزول 
إلى الفناء والتفاد» ولا تشهد على نفسك أنك ما أنت مصدّق بوعد سلطان المعادء بتعاقلك 
عن حبه وقربه ووعدهء ونشاطك لعيد من عبيده. 

ومن مهمّات ليلة تسع عشرة ما قدّمناه في أوَّل ليلة منه ممّا يتكرّر كل ليلة فلا تعرض عنه . 

ا ا ا 0 ب كر و ا 
أبوبكر أحمد بن يعقوب الفارسيّ وإسحاق بن الحسن البصريّ» عن أحمد بن هوذة؛ عن 
اديه قد الاي جنا من عد اك ب ا ل ل 
كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان أنزلت صكاك الحاجٌ؛ وكتبت الآجال والأرزاق» 

أقول: وقد مضى في كتابنا هذا وغيره أن في ليلة الصف من شعبان يكتب الآجال ويقسّم 
الأرزاق» ويكتب أعمال السّنة. ويحتمل أن يكون في ليلة نصف شعبان تكون البشارة بأنّ في 
ليلة نسع عشرة من شهر رمضان يكتب الآجال ويقسّم الأرزاق فتكون ليلة نصف شعبان ليلة 
البشارة بالوعد» وليلة تسع عشرة من شهر رمضان؛ وقت إنجاز ذلك الوعدء أو يكون في تلك 
اليلة يكتب آجال قوم ويقسْم أرزاق قوم» وفي ليلة تسع عشرة يكتب آجال الجميع وأرزاقهم. 
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أو غير ذلك مما لم نذكره فإِنّ الخبر ورد صحيحاً صريحاً بأنَّ الآجال والأرزاق [تكتب] في 
ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين من شهر رمضان» وسنذكر ههنا بعض 
أحاديث ليلة تسع عشرة فنقول: 

روى أيضاً علي بن عبدالواحد النهدي في كتاب عمل شهر رمضان» قال : حدّئني عبد الله 
ابن محمد في آخرين» قال : أخبرنا على بن حاتم في كتابه قال: حدّئنا محمّد بن جعفر يعني 
ابن بظّة قال : حدّثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري» عن محمّد بن عيسى» عن 
زكريًا المؤمن» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غك قال: سمعته يقول وناس 
يسألونه يقول إِنَّ الأرزاق تقسم ليلة التصف من شعبان: فقال: لا والله ما ذلك إلآّ في ليلة نسع 
عشرة من شهر رمضانء وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرينء فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي 
الجمعان. وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق كل أمر حكيم. وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضي ما 
أراد الله جل جلاله ذلك» وهي ليلة القدر التي قال الله : «حَيْدٌ يْنْ أل سَبْرٍ» قلت : ما معنى 
قوله: «يلتقي الجمعان» قال: يجمع الله فيها ما أراد الله من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائهء 
قلت: وما معنى يمضيه في ليلة ثلاث وعشرين قال : إنه يفرق في ليلة إحدى وعشرين» ويكون 
له فيه البداء» فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه 
كاوه وعاان.: 

أقول: وروي أنه يستغفر ليلة تسع عشرة من شهر رمضان مائة مرّة» ويلعن قاتل مولانا 
علي عَلبدْ ماثة مرّة؛ ورأيت حديثاً في الأصل الّذي في المجلد الكتاب الذي أوّله الرّسالة 
الغريّة في فضلها . 

أقول: ووجدت في كتاب كنز اليواقيت تأليف أبي الفضل بن محمّد الهروي أخباراً في 
فضل ليلة القدرء وصلاة» فنحن نذكرها في هذه ليلة تسع عشرة لأنْها أوّل اليالي المفردات» 
فيصليها من يريد الاحتياط للعبادات؛ في الثلاث الليالي المفضّلات7 , 

ذكر الصّلاة المروية؛ في الكتاب المذكور عن النبي ينه قال: من صلَى ركعتين في ليلة 
القدر فيقرأً في كل وكعة فاتحة الكتاب مرق كل عزالة أحد سبع مرّات» فإذا فرغ يستغفر 
سبعين هرَّة) فما دام لا يقوم من مقامه حتّى يغفر الله له ولأبويه. وبعث الله ملائكة يكتبون له 
الحسنات إلى سنة أخرى؛ وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجارء ويبنون له 
القصورء ويجرون له الأنهارء ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى ذلك كله . 

ومن الكتاب المذكور عن النبى يَيةِ أنه قال: من أحيا ليلة القدر حوّل عنه العذاب إلى 
السّئة القابلة [ومن الكتاب المذكور عن النبئ َي أنه قال: ] قال موسى : إلهي أريد قربك 
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قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدرء قال: إلهي أريد رحمتك قال: رحمتي لمن رحم 
المساكين ليلة القدرء قال: إلهي أريد الجواز على الصّراط قال: ذلك لمن تصدَّق بصدقة في 
ليلة القدرء قال: إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارهاء قال: ذلك لمن سبّح تسبيحة في ليلة 
القدر قال: إلهي أريد النجاة من الثارء قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر قال: إلهي أريد 
رضاكء قال: رضاي لمن صلَى ركعتين في ليلة القدر. 

ومن الكتاب المذكور عن النبيٍ م أنه قال : يفتح أبواب السّموات في ليلة القدرء فمامن 
عبد يصلّي فيها إلآ كتب الله تعالى له بكلّ سجدة شجرة في الجنّة لو يسير الرّاكب في ظلّها مائة 
عام لا يقطعهاء وبكل ركعة بيتاً في الجئّة من در وياقوات وزبرجد ولؤلو؛ وبكل آية تاجاً من 
تيجان الجنّةء وبكل تسبيحة طائراً من العجب» وبكل جلسة درجة من درجات الجئّة» وبكل 
تشهّد غرفة من غرفات الجئة» وبكل تسليمة حلّة من حلل الجنة» فإذا انفجر عمود الصبح أعطاه 
الله من الكواعب المألفات والجواري المهذبات»: والغلمان المخلّدينء والتنجائب 
المطيرات؛ والزياحين المعظرات» والأنهار الجاريات؛ والتعيم الرّاضياتء والتحف 
والهديّات؛ والخلع والكرامات؛ وما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وأنتم فيها خالدون. 

ومن هذا الكتاب عن الباقر كه من أحيا ليلة القدر غفرت له ذتوبه» ولو كانت ذنوبه عدد 
نجوم السّماء ومثاقيل الجبال: ومكاييل البحار. 

ذكر نشر المصحف الشريف ودعائه: رويناه بإسنادنا إلى حريز بن عبد الله السّجستاني 
ا : تأخذ المصحف في ثلاث ليال من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين 

تقول: «اللَهمّ إني أسألك بكتابك المنزل» وما فيه وفيه إسمك الأكبرء وأسماؤك 

0 ؛ وما يخاف ويرجىء أن تجعلني من عتقائك من التار» وتدعو بما بدا لك من حاجة. 

ذكر دعاء آخر للمصحف الشريف: ذكرنا إسناده وحديثه فى كتاب إغاثة الداعى ونذكر 
ههنا المراد منه؛ وهو عن مولانا ألصّادق صلوات الله عليه قال : خذ النصحف فدعه غلى 
رأسك وقل : اللهمّ بحقّ هذا القرآن. وبحقٌ من أرسلته به. وبحقٌ كل مؤمن مدحته فيه 
وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقّك منك. بك يا الله - (عشر مرّات) - ثم تقول: بمحمّد - 
(عشر مرات) - بعلي - (عشر مرات) - بفاطمة - (عشر مرّات) - بالحسن - (عشر مرّات) - 
بالحسين - (عشر مرّات) - بعليٌ بن الحسين - (عشر مرات) - بمحمّد بن على - (عشر 
مرات) - بجعفر بن محمد - (عشر مرّات) - بموسى بن جعفر - (عشر مرّات) - بعلي بن 
موسى - (عشر مرات) - بمحمّد بن علي - (عشر مرات) - بعلىٌ بن محمّد - (عشر مرّات) - 
بالحسن بن علي - (عشر مرّات) - بالحججة - (عشر مرّات) - وتسأل حاجتك وذكر في حدينه 
إجابة الذاعي وقضاء حوائجه. 

ذكر دعاء آخر للمصحف الشريف ذكرناه بإسنادنا إليه في كتاب إغاثة الداعي عن علي بن 
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يقطين رحمه الله عن مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما يقول فيه : خذ المصحف في 
يدك وارفعه فوق رأسك وقل : اللهمٌ بحقٌ هذا القرآن وبحقٌ من أرسلته إلى خلقك. وبكل آية 
هي فيه» وبحقٌ كل مؤمن مدحته فيه وبحقّه عليك ولا أحد أعرف بحقّه منك» يا سيّدي يا 
سيّدي يا سيّدي» يا الله يا الله يا الله - (عشر مرّات) - وبحقٌّ محمّد - (عشر مرّات) - وبحقٌ 
كل إمام وتعدهم حتَّى تنتهي إلى إمام زمانك (عشر مرّات). فإِنّك لا تقوم من موضعك حتّى 
يقضي لك حاجتك» وتيسّر لك أمرك. 

ذكر ما نختاره من الرّوايات بالذعوات ليلة تنسع عشرة من شهر رمضان. 

داه وطزناء تر كنب اصبهابنا اليقة وق اللي الت المحماد عار ها وفيت لي من الطواء 
ها طويت من شهري » وأنّك لم تحن فيه أجلي ولم تقطع عمري؛ ولم تبلني بمرض يضطرني 
إلى ترك الصّيام » ولا بسفر يحل لي الإفطار» فأنا أصومه في كفايتك ووقايتك» أطيع أمرك, 
وأقتات رزقك» وأرجو وأؤمّل تجاوزك فأ: نمم الهم علي في ذلك نعمتك» وأجزل به متك . 
واسلخه عني بكمال الضيام وتمحيص الآثام. وبلغني آخره بخاتمة خير وخيرة» يا أجود 
المسؤولينء ويا أسمح الواهبين» وصلى الله على محمد وأله الطاهرين. 

ل ا ا إلى محمّد بن أبي قرّة من كتابه في 


ذاالاي لبس في التتمرانت السلن ولا فى الأرهيد ين السفلى ولا فوقهنٌ ولا يينهنٌ ولا تحتهنٌ إله 
يعبذ غيره» لك الحمد حمداً لا يقدر على إحصائه إلا أنت» فصل على محمّد وآل محمّد؛ 


صلاة لا يقدر على إحصائها إلا أنت 

دعاء آخر في ليلة تسع عشرة منه: اللّهمّ اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم وفيما 
تفرق من الأمر الحكيم» في ليلة القدر. وفي القضاء الّذي لا يردٌ ولا يبدّلء أن تكتبني من 
حجاج بيتك الحرم » المبرور حجهم»؛ المشكور سعيهم. المغفور ذنوبهم. المكفّر عنهم 
سيئاتهم » واجعل فيما تقضي وتقدّر أن تطبل عمري» وتوسع علىّ في رزقي» وتفعل بي كذا 
وكذا... وهذا الذعاء ذكرنا نحوه في دعاء كل ليلة» ولكن بينهما تفاوت. 

دعاء آخر في ليلة تسع عشرة منه : الهم إني أمسيت لك عبداً داخراً لا أملك لنفسي ضرا 
ولا ولا أصرف عنها سوءًء أشهد بذلك على نفسي» وأعترف لك بضعف قوّتي» وقلة 
حيلتي فصل على محمّد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني» وجميع المؤمنين والمؤمنات من 
المغفرة في هذه اليلة» وأتمم علي ما آنيتني» فإني عبدك المسكين المستكين الضّعيف الفقير 
المهين» ؛ اللّهمّ لا تجعلني ناسياً لذكرك فيما أوليتني» ولا غافلاً لإحسانك فيما أعطيتني»: ولا 
آيسأً من إجابتك وإن أبطأت عنّي في سرّاء كنت أو ضرّاء؛ أو شدَّة أورخاء؛ أوعافية أوبلاء 
أو بؤس أو نعماء؛ إِنّك سميع الدعاء. 
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دعاء آخر في هذه الليلة مرويٌ عن النب ييه : سبحان من لا يموت سبحان من لا يزول 
ملكه؛ سبحان من لا يخفى عليه خافية» سبحان من لا تسقط ورقة إلآ بعلمه» ولا حبّة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلآ في كتاب مبين إلا بعلمه ويقدرته» فسبحانه سبحانه 
سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه [ما أعظم شأنه: وأجلّ سلطانه, اللّهمّ صل على محمّد وآله 
واجعلنا من عتقائك»؛ وسعداء خلقك بمغفرتك إنك أنت الغفور الرّحيم]. 

فصل: فيما يختصٌ باليوم التتاسع عشر من دعاء غير متكرّر . 

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان «اللّهمٌ إني أسألك بأنك لايإله إل أنت وحدك لا 
شريك لك» وأنَّ محمّداً صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك» ويأنك أحد صمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد وبأتك جواد ماجدء رحمن الدّنيا والآخرة؛ تعطي من تشاءء 
وتحرم من تشاء؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر 
المحتوم أن تكتبني من حتجاج بيتك الحرام المبرور حججهم: المبسوط رزقهم» المحفوظين 
في أنفسهم وأديانهم وأهاليهم وأولادهم؛ وأن تجعل ذلك في عامي هذا وفي كل عام أبداً ما 
أبقيتني في يسر منك وعافية» وصححة من جسمي . ونيّة خالصة لك وسعة في ذات يديء وقرّة 
في بدني على ججميع ا بالكو جات سس إلى ترون لساري ان 31 ا 
حاجتي إلآ منك وحدك لا شريك لك» أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» واسألك أن 
تجعل لي أن أغض بصري». وأن أحفظ فرجي. وأن أكفتٌ عن محارمك» وأن ن أعمل ما 
أحبيبت» وأن أدع ما أسخطت» . 

دعاء آخر في هذا اليوم : اللّهِمٌ وفر حي من بركاتهء وسهّل سبيلي إلى حيازة خيراته؛ ولا 
تحرمني القليل من حسناته. يا هادي إلى الحقٌّ المبين. 

أقول: واعلم أن الرواية وردت من عدَّة جهات عن الضَادقين عن الله جل جلاله عليهم 
أفضل الصلوات أن يوم ليلة القدر مثل ليلته» فياك أن تهرّن بنهار تسع عشرة أو إحدى 
وعشرين» أو ثلاث وعشرين» وتتكل على ما عملته في ليلتها وتستكثره لمولاك؛ وأنت غافل 
عن عظيم نعمتهء وحقوق ربوبيّته. وكن في هذه الأيّام الثلاثة المعظمات على أبلغ الغايات» 
في العبادات والدعوات؛ واغتنام الحياة قبل الممات. 

أقول: والمهمٌ من هذه اليالي في ظاهر الروايات عن الطاهرين ما قدّمناه من التصريح أنَّ 
ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين؛ فلا تهمل يومهاء ومن الرواية في ذلك بإسنادنا عن هشام ابن 
الحكم رضوان الله عليه عن أبي عبد الله الصَّادق صلوات الله عليه قال: يومها مثل ليلتهاء 
يعني ليلة القدرء وفي حديث آخخر عن أبي عبد الله تلكئلة أنه سأله بعض أصحابنا ولا أعلمه 
إل سعيد السمّان: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل 
في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. وقال أبوعبدالله تيه : يومها مثل ليلتها يعني ليلة القدر؛ 
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وهي تكون في كل سنة7"". 

+ - قل: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الحادية والعشرين منه وفي يومهاء 
فمن الزيادات في فضل ليلة إحدى وعشرين على ليلة نسع عشرة: 

إعلم أنْ ليلة الحادية والعشرين من شهر الصَّيام» ورد فيها أحاديث أنها أرجح من ليلة تسع 
عشرة منهء وأقرب إلى بلوغ المرام. 

فمن ذلك ما رويناه بإستادنا إلى زرارة عن حمران قال: سألت أبا عبد الله 6ه عن ليلة 
القدرء قال هى فى إحدى وعشرين وثلاث عشرينء ومن ذلك بإسنادنا أيضاً إلى عبد الواحد 
ابن المختار الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر تكنية : أخبرني عن ليلة القدر قال: التمسها 
فى ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين؛ فقلت: أفردها لي فقال: وما عليك أن تجتهد 

أقول: وقد قدَّمنا قول أبي جعفر الطوسي في التبيان أنْ ليلة القدر في مفردات العشر 
الأواخر من شهر رمضان, وذكر أنه يلا خلاف. 

ومنها أنَّ الإعتكاف في هذا العشر الأواخر من شهر رمضان عظيم الفضل والرجحان» 
مقدّم على غيره من الأزمان وقد روينا بعدَّة طرق عن الشيخ محمّد بن يعقوت الكليني وأبي 
يعتكف هذا العشر الأخير من شهر رمضان. 

أقول: واعلم أن كمال الإعتكاف هو إيقاف العقول والقلوب والجوارح على مجرّد العمل 
الصَالح؛ وحبسها على باب الله جل جلاله» ومقدّس إرادته؛ وتقييدها بقيود مراقباته» 
وصيانتها عما يصون الصّائم كمال صونه عنه» ويزيد على احتياط الصّائم في صومه زيادة 
معنى المراد من الإعتكاف» والتلرّم بإقباله على الله وترك الإعراض عنهء فمتى أطلق 
المعتكف خاطراً لغيي الله فى طرق أنوار عقله وقلبه» أو استعمل جارحة فى غير الطاعة لريّه» 
فإنّه يكون قد أفسد من حقيقة كمال الإعتكاف» بقدر ما غفل أو هرّن به من كمال الأوصاف. 

ومنها ذكر المواضع التي يعتكف فيها روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني وأبي 
جعفر بن بابويه وجدّي أبي جعفر الطوسي #ه بإسنادهم إلى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد الله علبلا : ما تقول فى الإعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا فى 
مسجد جماعة قد صلَى فيها إمام عدل صلاة جماعة» ولا بأس أن تعتكف في مسجد الكوفة 
والبصرة ومسجد المديئة ومسجد مكة. 

ذكر أنَّ الإعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بالصيام: رويناه بالإسناد المقدّم ذكره عن 
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أبي عبد الله كني قال: لا يكون الإعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّامِ ومتى اعتكف صامء وينبغي 
للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. 

أقول: ومن شرط المعتكف أن لا يخرج من موضع اعتكافه إلا بضرورة تقتضي جواز 
انصرافه؛ وإذا خرج لضرورة فيكون أيضاً حافظاً لجوارحه وأطرافه حتّى يعود إلى مسجد 
الإختصاصء» وما شرط على نفسه من الإخلاصء ليظفر من الله جل جلاله بالشرط 
المضمون. في قوله تعالى: 9تَأَْوا بتبيكة أُوفٍ يعبِكُمٌ وَإِبَىَ فَرْهَبُونٍ 74" , 

ذكر ما نختار روايته من فضل المهاجرة إلى الحسين صلوات الله علييفي العشر الأواخر 
من شهر رمضان: روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي المفضل قال: أخبرنا على بن محمّد بن بندار 
القمّي إجازة قال: حدّئني يحبى بن عمران الأشعريّ» عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر قال: سمعت الرضا علىّ بن موسى بَقك يقول : عمرة في شهر رمضان تعدل حبّة» 
واعتكاف ليلة فى مسجد الرّسول ونه وعند قبره يعدل حجة وعمرة؛ ومن زار 
الحسين غئنة 5-7 عند العشر الغوابر من شهر رمضان فكأثما اعتكف عند قبر 
النبي ينو ٠‏ ومن اعتكف عند قبر رسول الله وو كان ذلك أفضل له من حبجَة وعمرةء بعد 
حسجة الإسلام» قال الرّضا تك : وليحرص من زار الحسين عَكئلة في شهر رمضان ألا 
يفوته ليلة الجهني عنده. وهي ليلة ثلاث وعشرين» فإنّها الليلة المرجوّة قال: وأدنى 
الاعتكاف ساعة رين العشاءين» قنخ اغتكفها تقد آدرك حقلهء أ قال : نصيبه من ليلة القدر, 

ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الأواخرء رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من 
كتاب علي بن عبدالواحد التهدي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تيكلا قال: كان رسول 
الله مي يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة. 

ومنها تعيين فضل الغسل في ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان؛» وقد رويناه بإسنادنا إلى 
الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي عبد الله مَكيةْ قال: غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر 
رمضان سنة. ْ 

ومنها المائة ركعة ودعاؤها أو الماثة والثلاثون ركعة على إحدى الرّوايتين وأدعيتهاء وقد 
قدّمئا وصف المائة ركعة وأدعيتها منها عشرون ركعة أوّل ليلة من الشهر ومنها ثمانون ركعة 
في ليلة تسع عشرة منه تكملة الدعوات فليعمل هذه اللّيلة على تلك الصّفاتء ثمان بين 
العشاءين واثنان وتسعون ركعة بعد العشاء الآخرة. 

ومنها الدعوات المتكرّرة في كل ليلة من شهر رمضان» قبل السحر وبعده؛ وقد تقدّم 
وصف ذكرها وطيب نشرها في أوَّل ليلة من شهر رمضانء فاعمل عليه ولا تتكاسل عنهء فإِنْما 
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ماذا؟ قال: مثل فلق البحرء وقلبه العصا حيّة تسعى. وضربه الحجر فانفجرت منه العيرن» 
وإخراجه يده بيضاء للناظرين ء وعلامات لا يقدر الخلق على مثلها . 

قال له الرضا زوز : صدقت في أنه كانت حيجته على نبوتّه أنه جاء بما لا يقدر الخلق على 
مثله ؛ أفليس كل من اأعى أنه نبي ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه؟ 
قال: لاء لأن موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربّه» وقربه منه؛ ولا يجب علينا الإقرار بنبوّة 
من ادّعاها حتّى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء بهء قال الرضا نلكئلاة : فكيف أقررتم بالأنبياء 
الْذين كانوا قبل موسى ولم يفلقوا البحرء ولم يفججروا من الحجر اثنتي عشرة عيناً؛ ولم 
يخرجوا بأيديهم مثل إخراج موسى يده بيضاء. ولم يقلبوا العصاحيّة تسعى؟ قال له اليهودي : 
قد خبرتك أنه متى ما جاؤوا على نبوّتهم من الآيات بما لا يقدر الخلق على مثله ولو جاؤوا 
بما لم يجئ به موسى أو كان على غير ما جاء به موسى وجب تصديقهم. قال: قال 
الرضائئ: : يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم وقد كان يحبي 
الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله؟ قال رأس الجالوت: يقال: إنه فعل ذلك» ولم نشهده. قال الرضا يكل : أرأيت ما 
جاء به موسى من الآيات شاهدته؟ أليس إنما جاءت الأخبار من ثقات أصحاب موسى أنه 
فعل ذلك؟ قال: بلى. قال : فكذلك أيضاً أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن مريم: 
فكيف صذقتم بموسى ولم تصدّقوا بعيسى؟ فلم يحر جواباًء قال الرضا يقيئنية : وكذلك أمر 
محمد ينطق وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله. ومن آياته أنّه كان يتيماً فقيراً راعياً أجيراً لم 
يتعلّمٍ كتاباً ولم يختلف إلى معلّم ثم جاء بالقرآن الّذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا 
حرفاً: وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة» ثم كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في 
بيوتهم ١‏ وجاء بآيات كثيرة لا تحصى. قال رأس الجالوت: لم يصحّ عندنا خبر عيسى ولا 
خبر محمد؟ ولا يجوز لنا أن نقرٌ لهما بما لم يصحّ» قال الرضا يوكئ: : فالشاهد الذي شهد 
لعيسى ولمحمّد صِلى الله عليهما شاهد زور؟ فلم يحر جواباً. 

م دعى بالهربذ الأكبر فقال له الرضا ته : أخبرتي عن ذرهشت الذي تزعم أنه ني ما 
حجتك على نبوته؟ قال: إنْه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله ولم نشهده ولكنٌ الأخبار من أسلافنا 
وردت علينا بأنْه أحل لنا ما لم يحله غيره فاتبعناه. قال: أفليس إِنّما أتتكم الأخبار فاتبعتمره؟ 
قال: بلى. قال: فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار بما أتى به النبيُون وأتى به موسى 
وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم؛ فما عذركم في ترك الإقرار لهم؟ إذ كتتم إِنْما أقررتم 
بزرهشت من قبل الأخبار المتواترة بأنْه جاء بما لم يجئ به غيره» فانقطع الهربذ مكانه. 

فقال الرضا تَاكئة : يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير 
محتشم؛ فقام إليه عمران الصابئ وكان واحداً من المتكلّمين فقال: يا عالم الناس لو لا" أنك 
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تعمل مع نفسك العزيزة عليك» ل وإن هوّنت فأنت النادم والحبجة ثابتة عليك بالتمكن الذي 
قدرت عليه وإذا رأيت المسصيفية يوم التغابن ندمت على التفريط وخاصّة إذا وجدت نفسك 
هناك دون من كنت في الذنيا متقذما عليه. 

ومنها الدّعاء المختصٌ بليلة إحدى وعشرين وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو في ليلة 
إحدى وعشرين: 

لا إله إلا اللهء مدبّر الأمورء ومصرّف الدُهورء وخالق الأشياء جميعاً بحكمته دالّة على 
أزليّته وقدمه» جاعل الحقوق الواجبة لما يشاء رأفة منه ورحمة ليسأل بها سائل ويأمل إجابة 
دعائه بها آمل؛ فسبحان من خلق [و] الأسباب إليه كثيرة» والوسائل إليه موجودةء وسبحان 
الله الذي لا يعتوره فاقة» ولا تستذله حاجةء ولا تطيف به ضرورة» ولا يحذر إبطاء رزق 
رازق» ولا سخط خالق. فإنه القدير على رحمة من هو بهذه الخلال مقهررء وفي مضائقها 
محصورء يخاف ويرجو من بيده الأمورء وإليه المصير؛ وهو على ما يشاء قدير. 

الله صل على محمّد عبدك ورسولك ونيّك مؤقي الرّسالة» وموضح الذلالة ٠‏ أوصل 
كتابك» وا ستحقّ وابك. وأنهج سبيل حلالك وحرامك وكشف عن شعائرك وأعلامكء فإنَّ 
هذه الليلة التي سمّيتها بالقدرء وأنزلت فيها محكم الذكرء وفضلتها على ألف شهرء وهي 
ليلة مواهب المقبولين» ٠‏ ومصائب المردودين» فيا خسران من باء فيها بسخطه. ويا ويح من 
حظي فيها برحمتهء الهم فارزقني قيامها والتَظر إلى ما عظمت منها من غير حضور أجل ولا 
قربه» ولا انقطاع أمل ولا فوتهء ووققني فيها لعمل ترفعه ودعاء تسمعه وتضرّع ترحمه» وشرٌ 
تصرفه؛ وخير تهبهء وغفران توجبه» ورزق توسّعهء ودنس تطهّره وإثم تغسله؛ ودين تقضيهء 
وحقٌ تتحمّله وتؤدّيه؛ وصحّة تتمّهاء وعافية تنميهاء وأشعاث تلمّهاء وأمراض تكشفهاء 
وصنعة تكتفهاء ومواهب تكشفهاء ومصائب تصرفهاء. وأولاد وأهل تصلحهم . وأعداء 
تغلبهم وتقهرهمي وتكفي ما أهمٌ من أمرهمء وتقدر على قدرتهم. وتسطو بسطواتهم. 
وتصول على صولاتهمء وتغل أيديهم إلى صدورهمء وتخرس عن مكارهي ألستتهم» وترد 
رؤوسهم على صدورهم. 

اللّهمٌ سبّدي ومولاي اكفني البغي ومصارعة الغدرء ومعاطبه» واكفني سيّدي شر عبادك. 
واكف [عني] شر جميع عبادك؛ وانشر عليهم الخيرات مني حتّى تنزل على في الآخرين» 
واذكر والدي وجميع المؤمتين والمؤمنات برحمتك ومغفرتك ذكرى سيّد قريب لعبيد وإماء 
فارقوا الأحبّاء؛ وخرسوا عن التجوى؛ وصنوا عن الثداء؛ وحلوا أطباق الآرى. وتمرّقهم 
البلى ؛ اللْهم نك أوجبت لوالديّ على حقّاً وقد أذّيته بالإستغفار لهما إليك» إذ لا قدرة لي 
على قضائه إلأ من جهتك؛ وفرضت لهما في دعائي فرضاً قد أوفدته عليك» » إذ خلت بي 
القدرة على واجبهاء وأنت تقدرء. وكنت لا أملك وأنت تملك» اللّهم لا تحلل بي فيما 
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لالم اسُسُسم ييا 
أرجت ولا تسلمني فيما فرضت» وأشركني في كلّ صالح دعاء أجبتهء وأشرك في صالح 
دعائي ح جميع المؤمنين والمؤمنات» إلأ من عادى أولياءك؛ وحارب أصفياءكء وأعقب بسوء 
2 نبياءك ومات على ضلالته ١‏ وانطوى في غوايته» فإني أ, برأ إليك من دعاء لهم » ٠أنت‏ 
القائم على كل نفس بما كسبت» غفار الصَّغائرء والمويق بالكبائر بلا إله إل أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين» فانشر علي رأفتك يا أرحم الرّاحمين وصلَى الله على محمّد النبي وآله 
وسلّم كثيراً . 

ومنها الدّعاء المختصٌ بليلة إحدى وعشرين [من الفصول الثلاثهن] مروي عن 
النبي كه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ 
وأكنهد أن الجثة حقء والثار حق » وأن التاعة آتية لريب قبهاء 0 
القبورء وأشهد أنَّ الرّبَ ربّي لا شريك له ولا ولدله ولا والدلهء وأشهد أنه الفغال لما يريد 
والقادر على كلّ شيء قدير» قات لها بريد انق عر م يناه انع ون يان الل 
الملك؛ ورازق العباد الغفور الرّحيم؛ العليم الحليم؛ أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد 
أشهد أنّك سيّدي كذلك» وفوق ذلك لا يبلغ الواصفون كنه عظمتك. اللّهمّ صل على محمّد 
وآله؛ واهدني ولا تضلّني بعد إذ هديتني» إِنْك أنت الهادي المهديّ. 


ومنها ذكر ما يختصٌ بهذه الليلة من دعاء العشر الأواخر» رويناه بعدّة طرق إلى جماعة من 
اينات الماضين 2 أسعلاوة إليه 7 ا 00 0 الله 0 أجمعين؛ 





وفي هنا دروي بإسناضا إن لاا ار 0 
عبد الله مكيلا قال: يقول أوّل ليلة منه: 

يا مولج اليل في الثهار ومولج التّهار في الليل ومخرج الحي من الميّتء ومخرج الميّت 
من الحى يا رازق من يشاء بغير حساب. يا الله يا رحمن» يا الله يا رحيم» يا الله يا الله يا الله يا 
الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء أسألك 
باسمك بسم الله الرّحمن الرَّحيم إن كنت قضيت في هذه القيلة تنزّل الملائكة والروح من كل 
أمر حكيم ٠‏ فصل على محمد وآل محمّد» واجعل إسمي في السّعداء؛ وروحي مع الشهداء: 
وإحساني في علّيين» وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيئا تباشر به قلبي» وإيماناً يذعب 
بالشّك عني» ورضاً بما قسمت لي» وآنني في الذّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب 
النارء وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك» والتوبة والتّوفيق لما تحبه 
وترضاهء ولما وفقت له شيعة آل محمّد عليه وعليهم السّلام يا أرحم الرّاحمين ولا تفتني 
بطلب ما زويت عني بحولك وقرّتك؛ وأغنني يا ربّ برزقٍ منك واسع بحلالك عن حرامك» 
وارزقني العفة في بطني وفرجي» وفرّج عني كل هم وغمّء ولا تشمت بي عدرّي» ووفق لي 
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ليلة القدر على أفضل ما رآها أحد. ووفقني لما وفقت له محمّداً وآل محمّد صلواتك عليه 
وعليهم؛ وافعل بي كذا وكذا. . . السّاعة السّاعة حتى ينقطع التّفس . 

زيادة بغير الرواية: للَهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واقسم لي حلماً يسذٌ عنّى باب 
الجهل» وهدى تمنّ به علي من كل ضلالة» وغنى تسد به عني باب كل فقرء وقوّة ترد بها عني 
كل ضعف؛ وعاً تكرمني به عن كل ذل؛ ورفعة ترفعني بها عن كل ضعة» وأمناً ترة به عني كل 
خوف وعافية تسترني بها من كل بلاء وعلماً تفتح لي به من كل يقين» ويقيناً تنذهب به عنّي 
كل شك ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه اليلة» وفي هذه السّاعة السّاعة السّاعة يا كريم 
وخوفاً تبسر لي به كلّ رحمة» وعصمة تحول بها يني وين الأخوب حثى أفلح بها بين 
المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

ومن الزيادات ما يتكرّر كل ليلة من العشر الأواخرء فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبى 
محمد هارون بن موسى تيه بإسناده إلى محمّد بن ني عميرء عن مرازمء عن أبي 
عبد الله ظَيُْ أنّه كان يقول في كل ليلة من العشر الأواخر 

الهم إنك قلت في كتابك المنزل: جد ركه اين انرز ور القزئة قلى سين 
وَبَيِنتٍ يِنَ هد وَالعرفَانِ4. فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن» 
وخصصته بليلة القدره وجعلتها خيراً من ألف شهرء ا أيَام شهر رمضان قد 
انقضت. ولياليه قد تصرّمت. وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أ نت أعلم به مني . وأحصى لعدده 
من الخلق أجمعين» فأسألك بما سألك به ملائكتك المقرّبون, وأنبياؤك المرسلون؛ وعبادك 
ع ا م وأن تفك رقبتي من الثارء وتدخلني الجنة 
برحمتك. وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك. وتتقبّل تقربي: وتستجيب دعاني وتمنّ علي 
بالأمن يوم الخوف من كل هول أ عددته ليوم القيامة؛ إلهي وأعوذ بوجهك الكريم؛ ويجلالك 
العظيم ؛ دقعي أن سور يسان ولاب رلا على د أرب برطي .ل يزرد 
أن تفتضها مني لم تغفرها لي . 

سيدي سيّدي سيّدي أسألك يا لا إله إل أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عنّي في هذا 
ا ل أرحم الرّاحمين» يا 
الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 

وأكثر أن تقول: يا ملين الحديد لداود عَقكئاة. يا كاشف الضرٌ والكرب العظام عن 
20000 ا ار 
محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت هله ولا تفعل بي ما أنا أهله . 

7 لوك وص واو ار ار ل 
من شهر رمضان كل ليلة: 





أعوذ بجلال وجهك الكريم» أن ينقضي عتّي شهر رمضان. أو يطلع الفجر من ليلتي هذه 
وبقي لك عندي تبعة» أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك. 

فصل: واعلم أن هذه الرّواية بأدعية العشر الأواخر من شهر رمضان تنكرّر في كل ليلة 
منها مفرداتها ومزدوجاتها «إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والروح فيهاة؛ ومن 
المعلوم من مذهب الإماميّة ورواياتهم أن ليلة القدر في الليالي المفردات دون المزدوجات» 
فيحتاج ذكرها في هذه الأدعية في مزدوجات العشر جميعه إلى تأويل فأقول: إِنّه إن كان يمكن 
أن يكون المقصود بذكرها في جميع ليالي العشر ستر هذه الليلة من أعدائهيي وإبهامهم أنّهم ما 
يعرفونها كما كنا قد بيئاه» أو يكون المراد إن كنت قضيت في الليالي المزدوجات أن تكون 
ليلة القدر في الليالي المفردات أو يكون إن كنت قضيت نزول الملائكة إلى موضعم خاصٌ من 
السّماء في الليالي المزدوجات ويتكمّل نزولهم إلى الدَّنيا في اللّيالي المفردات» أو يكون له 
تأويل غير ما ذكرتاه. 

فصل: وإنَّ أسرار خواصٌ الله جل جلاله ونوّابه ما يتطلّع كل أحد على حقيقة معناه. 

فصل: وذكر أبوجعفر محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه أدعية العشر الأواخر 
من شهر رمضان من نوادر محمّد بن أبي عمير عن الصّادق تكب ولم يذكر فيها «(إن كنت 
قضيت» بل يقول أن تجعل في هذه الليلة إسمي في السعداء: وروحي مع الشّهداء؛ وتمام 
الدّعاء . 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الحادي والعشرين من دعاء: رواه محمّد بن علي الطرازي 
قال: عن عبدالباقي بن يزداد أيَده الله قال: أخبرني أبوعبدالله محمّد بن وهبان بن محمّد 
البصريّ قال: حدّئنا أبوعلي محمّد بن الحسن بن جمهور قال: حدَّئنا أبي عن أبيه محمّد عن 
حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان قال : دخلت على أبي عبد الله غئةة ليلة إحدى وعشرين 
من شهر رمضان.ء فقال لي: يا حماد اغتسلت؟ قلت: نعم جعلت فداك فدعا بحصيرء ثم 
قال: إلى لزقي فصل» فلم يزل يصلي وأنا أصلّي إلى لزقه حتّى فرغنا من جميع صلاتنا ثم أخذ 
يدعو وأنا أَؤمّن على دعاته إلى أن اعترض الفجرء فأذَّن وأقام ودعا بعض غلمانه فقمنا خلفه 
فتقدّم وصلى بنا الغداة فقرأ بفاتحة الكتاب وإنّا أنزلناه في ليلة القدر في الأولى وفي الرّكعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فلمًا فرغنا من التسبيح والتحميد والتقديس والثناء على 
الله تعالى والضّلاة على رسوله و والدّعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأوّلِين والآخرين؛ خرّ ساجداً لا أسمع منه إلا النفس ساعة طويلة» ثُمّ سمعته 
يقول: 

لا إله إلآ أنت مقلّب القلوب والأبصارء لا إله إلآ أنت خالق الخلق بلا حاجة فيك إليهم » 
لا إله إلآ أنت مبدئ الخلق لا ينقص من ملكك شيء؛ لا إله إلا أنت باعث من في القبور؛ لا 
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إله إل أنت مدير الأمورء لا إله إلآ أنت ديّان الدّين وججبّار الجبابرة» لا إله إلآ أنت مجري 
الماء في الضَخرة الضّماءء لا إله إل أنت مجري الماء في الثّبات» لا إله إلا أنت مكوّن طعم 
الثمارء لا إله إل أنت محصي عدد القطر وما تحمله السّحابء لا إله إل أنت محصي عدد ما 
تجري به الرّياح في الهواء» لا إله إلا أنت محصي ما في البحار من رطب ويابس» لا إله إلا 
أنت محصي ما يدبٌ في ظلمات البحار وفي أطباق الثّرىء أسألك باسمك الذي سمّيت به 
نفسكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك, وأسألك بكلّ إسم سمّاك به أحد من خلقك من 
نبي أو صدّيق أو شهيد أو أحد من ملانكتك» وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا 
ملك”نة اعطق وأسألك بحقّك على محمّد وآل محمّد وأهل بيته صلواتك عليهم 
وبركاتك؛ وبحقهم الذي أوجبته على نفسك., وأنلتهم به فضلك؛ أن تصلّي على محمّد عبدك 
ورسولك الذاعي إليك بإذنك وسراجك الساطع بين عبادك» في أرضك وسمائك. وجعلته 
رحمة للعالمين» ونوراً استضاء به المؤمنون» فبشّرنا بجزيل ثوابك. وأنذرنا الأليم من 
عقابك» أشهد أنه قد جاء بالحق. وصدّق المرسلين» وأشهد أنَّ الذين كذبوه ذائقو العذاب 
الأليم. 

أسألك يا الله يا الله يا الله يا ربّاهيا ربّاهيا ربّاه» يا سيّدي يا سيّدي يا سيّديء يا مولاي يا 
مولاي يا مولاي؛ أسألك في هذه الغداة أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعلني من 
أوفر عبادك وسائليك نصيباً وأن تمن علي بفكاك رقبتي من التارء يا أرحم الرّاحمين» 
وأسألك بجميع ما سألتك وما لم أسألك من عظيم جلالك ما لو علمته لسألتك به» أن تصلّي 
على محمّد وأهل بيته» وأن تأذن لفرج من بفرجه فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك ؛ وبه تبيد 
الظالمين وتهلكهم ؛ عججل ذلك يا رب العالمين» وأعطني سؤلي يا ذا الجلال والإكرام في 
جميع ما سألتك لعاجل الدّنيا وآجل الآخرة. يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء أقلني 
عثرتي واقلبني بقضاء حوائجي»؛ يا خالقي ويا رازقي؛ ويا باعثي؛ ويا محبي عظامي وهي 
رميمء صل على 'محمّد وآل محمّد واستجب لي دعائي يا أرحم الرّاحمين. 

فلمًَا فرغ رفع رأسه؛ قلت: جعلت فداك سمعتك وأنت تدعو «بفرج من بفرجه فرج 
أصفياء الله وأوليائه» أولست أنت هو؟ قال: لا ذاك قائم آل محمد تيوكلا : قلت: فهل 
لخروجه علامة؟ قال: نعم كسوف الشمس عند طلوعهاء ثلثي ساعة من النهار» وخسوف 
القمر ثلاث وعشرين» وفتنة يظل أهل مصر البلاء وقطع النيل: إكتف بما بيّنت لك, وتوقّع 
أمر صاحبك ليلك ونهاركء فإنَ الله كل يوم هو في شأن لا يشغله شأن عن شأن؛ ذلك الله رب 
العالمين» وبه تحصين أوليائه وهم له خائفون. 

ومن ذلك دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان: سبحان الله السميع الذي ليس 
شيء أسمع منه يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين» ويسمع ما في ظلمات البرٌ 
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والبحر» ويسمع الأنينء ويسعع السرّء ويسمع وساوس الصدورء ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء ولا يصم سمعه صوتء سبحان الله بارئ النسمء ؛ سبحان الله المصوّر» 
سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله قالق الحبّ 
والنوىء سبحان الله خالق كل شيء؛ سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى » سيحان الله مداد 
كدان سيسات اهرثك العالمين . 

دعاء آخر: اللَهمٌ اجعل لي فبه إلى مرضاتك دليلاً» ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا؛ 
واجعل الجئّة منزلاً لي ومقيلاً» يا قاضي حوائج الظاكي 30 

5 - قل: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثالثة والعشرين منه ويومهاء وفيها 
عدَّة روايات. 

إعلم أنَّ هذه الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان؛ وردت أخبار صريحة بأنّها ليلة 
القدر على الكشف والبيان» فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى سفيان بن السمط قال: قلت 
لأبى عبد الله تالتئلاة أفرد لى ليلة القدرء قال: ليلة ثلاث وعشرين. ومن ذلك ما رويناء 
بإسنادنا إلى زرارة عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري قال: سألت أبا جعفر تقكئقة عن ليلة 
القدر فقال: أخبرك والله ثم لا أعمي عليك هي أوَّل ليلة من السبع الآخر. 

أقول: لعلّه قد أخبر عن شهر كان تسعاً وعشرين يوماً لأنّني ما عرفت أن ليلة أربع وعشرين 
وهى غير مفردة» مما يحتمل أن تكون ليلة القدرء ووجدت بعد هذا التأويل في الجزء الثالث 
من جائع مستد :بن لسن التق لما روئ ننه .هذا العديت فال مااهذا لفظه: عن زرارة 
قال: كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوماً. 

ومن ذلك بإسنادنا إلى ضمرة الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبيّ يق يقول: ليلة القدر 
ثلاث وعشرون. ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا أيضاً إلى حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف» 
عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر ظكئية يقول: إِنَّ الجهني أتى إلى رسول الله ينه فقال: يا 
رسول الله إِنَّ لي إبلاً وغنماً وغلمة فأحبُ أن تأمرني ليلة أدخل فيها فأشهد الصّلاة وذلك في 
شهر رمضان. فدعاه رسول الله ييه فسارّه في أذنه قال : فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته» فكان تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين بالمدينة 
فإذا أصبح خرج بأهله وغنمه وإبله إلى مكانه؛ وإسم الجهني عبدالرحمن بن أنيس 
الأنصاري. 

وروى أبو نعيم في كتاب الصيام والقيام بإسناده أنَّ النبي متي كان يرشن على أهله الماء 
ليلة ثلاث وعشرين» يعني من شهر رمضان. 


(1) إقبال الأعمال» ص 444-1487. 
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ومن الزيادات في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان. فمنها الغسل روينا ذلك بعدّة طرق 
منها بإسنادنا إلى 7 محمد هارون بن موسى رحمه الله بإسناده إلى بريد بن معاوية؛ عن أبي 
عبد الله يلِيلِةُ قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّة في أوّل اللّيل» 
ومرّة في آخرهء ومنها الماثة ركعة وأدعيتها على إحدى الروايتين أو المائة وثلاثون على رواية 
أخرى بأدعيتها وقد تقدّم وصف هذه الماثة: عشرون منها في أوَّل ليلة من شهر رمضان 
بدعواتهاء وثمانون ركعة في ليلة تسع عشرة بضراعاتهاء فتؤخذ من هناك على ما قدّمنا من 
صفاتها. 

ومنها نشر المصحف الشريف دعاؤه وقد ذكرناه في ليلة تسع عشرة» ومنها الدعوات 
المتكرّرة في كل ليلة في أوَّل الليل وآخره؛ وقد تقدَّمِ وصفها في أزَّل ليلة منه ومنها دعاء 
وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو في ليلة ثلاث وعشرين: 

اللهمّ إن كان الشك في أن ليلة القدر فيها أو فيما تقدّمها واقع. فَإنّه فيك وفي وحدانيّتك 
وتزكيتك الأعمال زائل. وفي أيّ الليالي تقرّب منك العبد لم تبعده وقبلته» وأخلص في 
سؤالك لم تردّه وأجبتهء وعمل الصالحات شكرته» ورفع إليك ها يرضيك ذخرته» اللّهمّ 
فامددني فيها بالعون على ما يزلف لديك. وخذ بناصيتي إلى ما فيه القربى إليك. وأسبغ من 
العمل في الدّارين سعبي ؛ ورقٌ لي من جودك بخيراتها عطيّتي » وابتر عيلتي من ذنوبي بالتوبة» 
ومن خطاياي بسعة الرحمة؛ واغفر لي في هذه اللَيلة ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
غفران متنزه عن عقوبة الضعفاء؛. رحيم بذوي الفاقة والفقراءء جاد على عبيده» شفيق 
بخضوعهم وذلتهم» رفيق لا تنقصه الصدقة عليهم» ولا يفقره ما يغنيهم من صنيعه إليهم . 

اللّهمّ اقض ديني ودين كل مديون؛ وفرّج عنّي وعن كل مكروب؛ وأصلحني وأهلي 
ورلفي داصح كل تاساة وانفع مني. واجعل في الحلال الطيب الهنيء ء الكثير السّائغ من 
رزقك عبشتي ١‏ ونه لباسي » وفيه منقلبي» واقبض عن المحارم يدي من غير قطع ولا شل 
لحن و ا ا 0 
وفرجي من غير إحبال» وبطني من غير وجع» وسائر أعضائي من غير خلل» وأوردني عليك 
يوم وقوفي بين يديك خالصاً من الذنوبء نقيّاً من العيوب؛ لا أستحيي منك بكفران نعمة» 
ولا إقرار بشريك لك في القدرةء ولا بإرهاج في فتنة » ولا تورّط في دماء محرّمة؛ ولا بيعة 
أطوّقها عنقي لأحد ممّن فضّلته بفضيلة» ولا وقوف تحت راية غدرة. ولا أسود الوجه 
بالأيمان الفاجرة؛ والعهود الخائنة» وأنلني من توفيقك وهداك ما نسلك به سبل طاعتك 
ورضاك يا أرحم الرّاحمين 

ومنها دعوات مختضّة بهذه الليلة من جملة الفصول الثلاثين وهو مرويّ عن رسول 
لله يي وهو دعاء ليلة ثلاث وعشرين : : سبّوح قدُوس رب الملائكة والرُوح ؛ سبوح قدُوس 








ربُ الملائكة والعرش» سبّوح قدُوس رب السماوات والأرضين» سبوح قدُوس ربٌ البحار 
والجبال» سبّوح قوس يسح له الحيتان والهوامَ والسباع والآكام ٠‏ سبوح فدُوس سبحت له 
الملائكة المقرّبون» سبّوح قذوس علا فقهر» وخلق فقدر» سبوح سبوح سبوح سبوح سبوح 
سبوح سبّوح قدُوس قدُوس قدُوس قدُوس قدُوس قدُوس قدّوس [أن تصلي على محمّد وآله 
وأن تغفر لي وترحمني»ء فإنك أنت الأحد الصّمد]. 

ومنها أدعية مختصّة بها من أدعية العشر الأواخرء فمن ذلك: 

يا ربٌ ليلة القدر وجاعلها خيراً من ألف شهرء ورب الليل والتهارء بالجبال والبحار» 
والظلم والأنوار» والأرض والسماء؛ يا بارئرٌيا مصوّرء يا حتان يا متانء يا الله يا رحمانيا 
قَيُوم يا بديع السّماوات والأرضء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء 
الحسنىء والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء والنعماءء أسألك باسمك بسم الله الرّحمان 
الرّحيم؛ إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيم. فصل على 
محمّد وآل محمّدء واجعل إسمي في هذه الليلة في السّعداءء وروحي مع الشّهداءء وإحساني 
في علَبِينء وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي » وإيماناً يذهب بالشكٌ عنّي» 
وترضيني بما قسمت لي » وآنني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثار الحريق» 
وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة والتوفيق لما وققت له شيعة آل محمد يا 
أرحم الرّاحمين» ولا تفتني بطلب ما زويت عني بحولك وقوتك» وأغنني يا ربٌ برزق منك 
وأاسع بحلالك عن حرامك. وارزقني العمّة في بطني وفرجيء وفرّج عني كل همّ وغمٌ؛ ولا 
تشمت بي عدوّي»ء ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحدء ووفقني لما وفقت له محمّداً 
وآل محمّد عليه وعليهم السّلام وافعل بي كذا وكذا. . . الليلة الليلة الليلة السّاعة السّاعة حتّى 
يتقطع النفس . 

ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين: اللّهمّ امدد لي في عمري» وأوسع لي في رزقي ؛ وأصحٌ 
جسمي ٠‏ وبلّغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء» فإنك 
قلت في كتابك المنزل على نيك صلواتك عليه وآله : يَنْخُرا لَه ما ينآ وَيعِْتُ وعِندَه أ 
ألكتب؟ . 

ومن الدّعاء في هذه الليلة: اللّهمّ إيّاك تعمّدت الليلة بحاجتي» وبك أنزلت فقري 
ومسئلتي» تسعني اللّيلة رحمتك وعفوك» فأنا لرحمتك أرجى مني لعملي» ورحمتك 
ومغفرتك أوسع من ذنوبي» واقض لي كل حاجة هي لي»: بقدرتك على ذلك» وتيسيره 
عليك . فإِنّي لم أصب خيراً إلا منك» ولم يصرف عنّي أحد سوءاً قط غيرك» وليس لي رجاء 
لديني ودنياي ولا لآخرتي ولا ليوم فقري يوم أدلى في حفرتي: ويفردني الناس بعملي غيرك 
يا رب العالمين. 
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ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين: اللّهمّ اجعلتي من أوفر عبادك نصيباً من كل خير أنزلته في 
هذه الليلة» أو أنت منزله من نور تهدي به أو رحمة تنشرهاء أو رزق تقسمهء أو بلاء تدفعه» 
أو ضرٌ تكشفه. واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصالحين؛ الذين استوجبوا منك الثواب» 
وأمنوا برضاك عنهم منك العقاب» يا كريم يا كريمء صل على محمّد وآل محمد وافعل بي 
ذلك برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

ومن الدعاء في هذه الليلة: أسألك مسألة المسكين المستكين» وأبتهل إليك ابتهال 
اثنابك الامن الذقل مطالة من تمه ال تامع اعرف مقافت نلق 
عبرته؛ وهملت لك دموعه. وضلت حيلته؛ وانقطعت حجّته؛ أن تعطيني في ليلتي هذه مغفرة 
ما مضى من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري. وارزقني الحجٌ والعمرة في عامي هذاء 
واجعلها حبّة مبرورة خالصة لوجهك كء وارزقنيه أبداً ما أبقيتني» ولا تخلني عن زيارتك 
وزيارة قبر نبيّك محمّد صلواتك عليه وآله. إلهي وأسألك أن تكفيني مؤنة خلقك من الجن 
والإنسء والعرب والعجم ؛ ومن كل دابّة أنت آخذ بناصيتها نك على صراط مستقيم؛ اللّهمّ 
اجعل لي فعا تقنى وتقدرمن الأمر المحتوم وممًا تفرق من الأمر الحكيم في هذه الليلة» في 
الك الذي لا يردٌ ولا يبدّلء أن تكتبني من حججاج بيتك الحرام » في عامي هذاء المبرور 

حججهم: المشكور سعيهم» المغفور ذنوبهمء المكفر عنهم سيّئاتهم» وأن تطيل عمري» 

د لي في رزقيء وارزقني ولداً بارَأء إنك على كلّ شيء قديرء وبكلّ شيء محيط . 

و ا ا أسألك سؤال المسكين المستكين» وأبتغي 
إليك ابتغاء البائس الفقيرء وأتضرّع إليك تضرّع الضعيف 0 وأبتهل إليك ابتهال 
السب الذيل وأسألك مسألة من خضعت لك نفسهء ورغم لك أ نه وعفْر لك وجهه»ء 
وخضعت لك ناصيته » واعترف بخطيئته» وفاضت لك عبرته؛ وانهملت لك دموعه. وضلّت 
ا 0 وبحقك العظيم عليهم » » أن 
تصلي عليهم كما أنت هله وأن تصلّي على نبيّك وآل نبيّك» وأن تعطيني أفضل ما أعطيت 
ترفك انه صا حر م امرد و 
تعطي من تخلفه من أوليائك إلى يوم الدّين» ممّن جعلت له خير الدّنيا والآخرة يا كريم يا كريم 
يا كريم » وأعطني في مجلسي هذا مغفرة ما مضى من ذنوبي : واعصمني فيما بقي من عمري» 
وارزقني الح والعمرة في عامي هذاء متقبّلاً مبروراً خالصاً لوجهك يا كريم» وارزقنيه أبداً 
ما أبقيتني يا كريم يا كريم يا كريم؛ واكفني مؤنة نفسيء واكفني مؤنة عيالي» واكفني مؤنة 
خلقك. واكفني شرٌ فسقة العرب والعجم» واكفني شر فسقة الجنّ والإنس» واكفني شرٌ 
دايّة أنت آخذ بناصيتها إِنْ ربي على صراط مستقيم . 

ومن الدّعاء في ليلة ثلاث وعشرين وقد تقدّم نحوه في ليلة تسع عشرة عن مولانا 


بالا بحار الأنوار/ ج840 





الكاظم عَلعِيِدْ » وهذا رويناه بإسنادنا إلى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله غكئة قال: يقول 
اللّهمّ اجعل فيما تقضي وفيما تقدّر من الأمر المحتوم. وفيما تفرق من الأمر الحكيم ؛ في ليلة 
القدرء من القضاء الذي لا يردُ ولا يبذل» أن تكتبني من حساج بيتك الحرام؛ في عامي هذاء 
المبرور حججهم» المشكور سعيهمء المغفور ذنوبهم» المكفر عنهم سيّئاتهم؛ واجعل فيما 
تقذر وفيما تقضي أن تطيل عمري» وتوسع لي في رزقي. 

أقول: وهذا الدُعاء ذكره محمّد بن أبي قرَّة فى دعاء ليلة ثلاث وعشرين » وأورد حديثاً عن 
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله كيذ أنهنا الذعاء من اذفية ليلة القدن: 

ومن زيادات ليلة ثلاث وعشرين القراءة فيها لسورة العتكبوت»؛ ور ارو » نروي ذلك 
بعدّة طرق عن الضادق :3 أنه قال: من قرأ سورة العنكبوت والرُوم في ليلة ثلاث وعشرين 
فهو والله يا أبا محمّد من أهل الجتة لا أستثني فيه أبداً» ولا أخاف أن يكتب الله تعالى على في 
يعني لها : إن لواتن النورمة عن الله تال متكانا ...ومن القراغة ها سود إن اتزلنا ألف 
مرّة؛ وقد تقدّمت رواية لذلك في الليلة الأولى عموماً في الشهر كله ؛ وروينا تخصيص قراءتها 
في هذه الليلة بعدَّة طرق إلى مولانا أبي عبد الله َكلذ قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين 
من شهر رمضان إِنا أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين» بالإعتراف بما 
يختصٌ فينا وما ذاك إلا لشيء عاينه في نومه. 

دعاء علي بن الحسين مَكنقة في ليلة القدر : يا باطناً في ظهورهء ويا ظاهراً في بطونهء يا 
باطناً ليس يخفى» يا ظاهراً ليس يُرىء يا موصوفاً لا يبلغ بكينونيته موصوف؛ ولا حدٌ 
محدود يا غائياً غير مفقود» ويا شاهداً غير مشهودء يطلب قيصابء ولم يخل منه 
السّماوات والأرض وما بينهما طرفة عين» لا يدرك بكيفء ولا يؤيّن بأين؛ ولا بحيث. أنت 
نور النور» ورب الأرباب. أحطت بجميع الأمور. سبحان من ليس كمثله شيء وهو السْمِيع 
البصيرء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره»» ثم تدعو بما تريد. 

ومن زيادات عمل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان زيارة الحسين صلوات الله عليه 
رويناها من كتاب عمل شهر رمضان لعليٌ بن عبدالواحد النهدي بإسناده إلى أبي المفضل 
زقال: عنمن أعبل كابه قال« حدما اللجين بق كليل ين ركان اعد آنات تالاه خدنا 
عبد الله بن نهيك قال: حدَّئني العبّاس بن عامرء عن إسحاق بن زريق؛ عن زيد أبي أسامة» 
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ينهد في هذه الآية #ذبًا نر كل أمْرِ كر قال هي ليلة 
القدرء يقضى فيه أمر السّنئة من حج وعمرة أو رزق أو أمر أو أجل أو سفر أو نكاح أو ولد إلى 
سائر ما يلاقي ابن آدم ممّا يكتب له أو عليه في بقيّة ذلك الحول من تلك الليلة إلى مثلها من عام 
قابل وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان فمن أدركها - أو قال شهدها - عند قبر 
الحسين ليلد يصلّي عنده ركعتين أو ما تيسّر لهء وسأل الله الجنّةء واستعاذ به من الثّار » آناه 
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دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل» فلقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة 
ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيّته» أفتأذن لي أن 
أسألك؟ قال الرضا يرئئلة: : إن كان في الجماعة عمران الصابئ فأنت هوء قال : أنا هوء قال: 
سل يا عمران وعليك بالنصفة؛ وإيّاك والخطل والجورء قال: واللهيا سيّدي ما أريد إلا أن تثبت 
لي شيئاً أتعلّق به فلا أجوزه؛ قال: سل عمًا بدا لك» فازدحم الناس وانضمٌ بعضهم إلى بعض» 
فقال عمران الصابئئع : أخبرني عن الكائن الأول وعمًا خلق. قال: سألت فافهم. أما الواحد 
فلم يزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا حدود ولا أعراضء ولا يزال كذلك» ثم خلق خلقاً مبتدعاً 
مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة؛ لا في شيء أقامهء ولا في شيء حدّه؛ ولا على شيء حذاه 
ومثّله له؛ فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوة» واختلافاً واثتلافاء وألواناً وذوقاً 
وطعماً: لا لحاجة كانت منه إلى ذلكء ولا لفضل منزلة لا يبلغها إلآ به: ولا رأى لنفسه فيما 
خلق زيادة ولا نقصاناًء تعقل هذا يا عمران؟ قال: نعم والله يا سيّدي. 

قال : واعلم يا عمران أنّه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته» 
ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلقء لأنّ الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقرى, 
والحاجةيا عمران لا يسعها لألّه لم يحدث من الخلق شيئاً إل حدثت فيه حاجة أخرىء ولذلك 
أقول: لم يخلق الخلق لحاجةء ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض » وفضل بعضهم 
على بعض بلا حاجة منه إلى من فضل »ء ولا نقمة منه على من أذلّ فلهذا خلق . 

قال عمران: يا سيّدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه؟ قال الرضا تلز : إنما 
يكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه» وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجوداًء ولم يكن هناك 
شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد ما علم منهاء أفهمت يا 
عمران؟ قال: نعم والله يا سيّدي» فأخبرني بأيَ شيء علم ما علم؟ أبضمير أم بغير ذلك؟ قال 
الرضا يزه : أرأيت إذا علم بضمير هل تجد بدا من أن تجعل لذلك الضمير حدّاً تنتهي إليه 
المعرفة؟ قال عمران: لا بذ من ذلك؛ قال الرضا ظكئية: فما ذلك الضمير؟ فانقطع عمران 
ولم يحر جواباً . قال الرضا تيئيه : لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرّفه بضمير آخرء 
فقلت: نعم أفسدت عليك قولك ودعواك؛» يا عمران أليس ينبغي أن تعلم أنَّ الواحد ليس 
يوصف بضمير وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع؟ ولبسن يتوعم مله عذاهية رتجرنة 
كمذاهب المخلوقين وتجربتهم؟ فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صواباً. 

قال عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلى كم نوع 
تكون؟ قال: قد سألت فافهم. إِنْ حدود خلقه على سنّة أنواع: ملموس وموزون ومنظور إليه 
وما لا ذوق له وهو الروح» ومنها منظور إليه وليس له وزن ولا لمس ولا حس ولا لون ولا 
ذوق والتقدير والأعراض والصور والطول والعرض» ومنها العمل والحركات التي تصنع 
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الله ما سأل؛ وأعاذه مما استعاذ منه» وكذلك إن سأل الله تعالى أن يؤتيه من خير ما فرق 
وقضى في تلك الليلة ؛ وأن يقيه من شرّ ما كتب فيها ؛ أو دعا الله وسأله تبارك وتعالى في أمر لا 
إثم فيه رجوت أن يؤتى سؤلهء ويوقى محاذيره» ويشع في عشرة من أهل بيته كلهم قد 
استوجبوا العذاب» والله إلى سائله وعيده بالخير أسرع. 

وروينا بإسنادنا أيضاً إلى أبي المفضّل محمّد بن عبد الله الشيباني قال : حدَّثنا علي بن نصر 
البرسجي قال: حدَّئنا عبد الله بن موسى عن عبدالعظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني في 
حديث قال: من زار الحسين 92 ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضانء وهي الليلة التي 
يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم صافحه روح أربعة وعشرين ألف ملك 
ونبيّ كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين ظكئلاة في تلك الليلة. 

قال: وأخبرنا أحمد بن علي بن شاذان وإسحاق بن الحسين قالا: أخبرنا محمّد بن 
الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن مندل عن أبي الصباح 
الكناني عن أبي عبد الله متتل قال: إذا كان ليلة القدر يفرق الله وق كل أمر حكيمء نادى 
مناد من السماء السابعة من بطنان العرش أن الله بيد قد غفر لمن أتى قبر الحسين غلكئلة . 

فصل: ولا يمتنع الإنسان في هذه الليلة من دعوات بظهر الغيب لأهل الحقّ فقد قدّمنا في 
عمل اليوم واليلة فضائل الدعاء للاخوان ورأينا في القرآن عن إبراهيم نقكثلة : «وأغفر بأ 

نَم كآنَ من أَلصَّائينَ4 ١7‏ وروينا دعاء النبي تكيلاذ لأعدائه «اللّهمّ اغفر لقومي إِنْهِم لا يعلمون». 

فصل: أقول: وكنت في ليلة جليلة من شهر رمضان بعد تصنيف هذا الكتاب زماناً وإنّي 
أدعو في السحر لمن يجب أو يحسن تقديم الدعاء ء له ولي ولمن يليق بالتوفيق أن أدعو له 
فورد على خاطري أنَّ الجاحدين لله جلّ جلاله ولنعمته والمستخفين بحرمته ؛ والمبذلين 
لحكمه في عباده وخليقته» ينبغي أن يبدأ بالدعاء لهم بالهداية من ضلالتهم ٠»‏ فإنَّ جنايتهم على 
الربوبيّة» والحكمة الإلهيّة؛ والجلالة النبويّة أشدّ من جناية العارفين بالله وبالرّسول صلوات 
الله عليه وآله فيقنضي تعظيم الله وتعظيم جلاله وتعظيم رسوله يفك وحقوق هدايته بمقاله 
وفعاله أن يقدّم الدّعاء بهداية من هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً حيث تعذّر أن يزال ذلك 
بالجهاد» ومنعهم من الإلحاد والفساد. 

أقول: فدعوت لكل ضال عن الله بالهداية إليه» ولكلّ ضالَ عن الرّسول بالرجوع إليه» 
ولكلٌ ضالَ عن الحقّ بالإعتراف به والإعتماد عليه. 

فصل: ثم دعوت لأهل التوفيق والتحقيق بالثبوت على توفيقهم» والرّيادة في تحقيقهم 
ودعوت لنفسي ومن يعنيني أمره بحسب ما رجوته من الترتيب الذي يكون أقرب إلى من 
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أتضرّع إليه؛ وإلى مراد رسوله ينيك » وقد قدّمت مهمّات الحاجات بحسب ما رجوته أقرب 
إلى الإجابة. 

فصل أفلا ترى ما تضمنه مقدّس القرآن من شفاعة إبراهيم علد في أهل الكفران» فقال 
الله جل جلاله هنا فى فوم رط © إن ابم لعَلِم أنه يِب ١14)‏ فمدحه جل جلاله 
على حلمه وشفاعته ومجادلته في قوم لوطء الّذين قد بلغ كفرهم إلى تعجيل نقمته. 

فصل: أما رأيت ما تضمُّنته أخبار صاحب الرسالة» وهو قدوة أهل الجلالة كيف كان 
كلما آذاه قومه الكفّارء وبالغوا فيما يفعلون قال صلوات الله عليه وآله : «اللّهمٌ اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون». 

فصل: أما رأيت الحديث عن عيسى تكلذ : كن كالشمس تطلع على البرٌ والفاجر وقول 
نبيّنا صلوات الله عليه وآله: إصنع الخير إلى أهله وإلى غير أهله؛ فإن لم يكن أهله فكن أنت 
أهله. وقد تضمّن ترجيح مقام المحسنين إلى المسيئين» قوله جل جلاله «لَا هدك أ أَلَّهُ عن 
لين لم عوك في لين َل عجو من سر أن تَبروهرٌ وَتفْسِطُوأ ل إنَّ أله حب 20 
لك أن سسكا وال بعت رعلمة للها لين 

فصل: وممًا نذكره من فضل إحياء ليلة القدر ما ذكره الشيخ الفاضل جعفر بن محمّد بن 
أحمد بن العباس بن محمّد بن الدوريستي رحمه الله في كتاب الحسنى قال: حدثني أبي عن 
محمّد بن علي قال: حدَّئْنا محمّد بن موسى بن المتوكّل؛ قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبد الله 
الكوفي » عن سهل بن زياد: عن الحسن بن العباس بن الجريش الرازي» عن أبي جعفر محمّد 
بن علي بن موسى الرّضا ظَلييله عن آبائه عن الباقر محمد بن علي نكل قال: من أحيا ليلة القدر 
فرك ادارب ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماءء وكائيل الال ومكاييل البحار. 

ومن :الكعات الشسين المذكور حدذفن آبى عن عمد بن على التكوق :قال : [تعذنا 
احمدبن الحسن النظان قال: عدّتنا الحسن بعلن الشكري كال :] جدها محمد بن ازكريًا 
الجوهريّ قال: حدَّئنا جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي 
جعفر محمّد بن علي الباقر غَاكئلة قال: من أحيا ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلَّى 
فيه مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدّنيا وكفاه أمر من يعاديهء وأعاذه من الغرق والهدم 
والسرق ومن شرٌ السباعء ودفع عنه هول منكر ونكير؛ وخرج من قبره نور يتلالا لأهل 
الجمع؛ ويعطى كتابه بيمينه» ويكتب له براءة من الثارء وجواز على الصراطء وأمان من 
العذابء ويدخل الجنة بغير حسابء ويجعل فيها من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولتك رفيقاً . 
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ومن زيادات ليلة ثلاث وعشرين قراءة سورة الدخان فيهاء وفي كل ليلة وقد قدّمنا الرّواية 
بذلك. في أوَّل ليلة» وأن تحيى بالعبادة كما قدّمناه» وممًا رويناه في تعظيم فضلها وإحيائها 
أيضاً ما رواه ابن أبي عمير عن جميل وهشام وحفص قالوا: مرض أبوعبدالله تكئة مرضاً 
شديداً فلمًا كان ليلة ثلاث وعشرين أمر مواليه فحملوه إلى المسجدء فكان فيه ليلته . 

فصل فيما يختصٌ باليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان. 

دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان: سبحان الذي ينشئ السّحاب الثقال» 
ويسبح الرعد بحمده؛ والملائكة من خيفته» ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» ويرسل 
الرّياح بشراً بين يدي رحمته؛ وينزّل الماء من السماء بكلماته : وينبت النّبات بقدرته» ويسقط 
الورق بأمره» سبحان الله بارئ النّسم. سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء 
سبحان الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبّ والتتوى» سبحان الله خالق كل 
شيء؛ سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله ربٌ 
العالمين - ثلاثاً -. 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللي اقسلى فية من الذتوتة: وطهّرني فيه من العيوب وامتحن 
فيه قلبي لتقوى القلوب. يا مقيل عثرات المذنيين9 . 

6 - باب أدعية وداع شهر رمضان وأعماله 

أقول: قد مضى ما ينوط بهذا الباب في أبواب الصيام وفي أبواب الدعاء من كتاب الصّلاة 
وغيرها أيضاً فلا تغفل . 

١‏ - قل: ومن ذلك ما يتعلق بوداع شهر رمضانء فنقول: إن سأل سائل فقال: ما معنى 
الوداع لشهر رمضان وليس هو من الحيوانء الذي يخاطب أو يعقل ما يقال له بالأّسان؛ فاعلم 
أن عادة ذوي العقول قبل الرّسول ومع الرّسول وبعد الرسول. يخاطبون الديار والأوطان» 
والشباب وأوقاتهالصفا والأمان والإحسان ببيان المقال؛ وهو محادثة لها بلسان الحالء فلمًا 
جاء أدب الإسلام أمضى ما شهدت بجوازه من ذلك أحكام العقول والأفهام » ونطق به مقدّس 
القرآن المجيد فقال جل جلاله 9يَن نول جه هل اكت وول هل ين مب 4( فأخبر أن جهتّم رد 
الجواب بالمقال؛ وهو إشارة إلى لسان الحال, وذكر كثيراً في القرآن الشريف المجيد وفى 
كلام النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم السّلام وكلام أهل التعريف فلا يحتاج ذوو الألباب 
إلى الإطالة في الجواب». فلمًا كان شهر رمضان قد صاحبه ذوو العناية به من أهل الإسلام 
والإيمان» أفضل لهم من صحبة الديار والمنازل» وأنفع من الأهل وأرفع من الأعيان 
والأماثل. اقتضت دواعي لسان الحال أن يودّع عند الفراق والإنفصال. 
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ذكر ما نورده من طبقات أهل الوداع لشهر الصيام فنقول: إعلم أنَّ الوداع لشهر رمضان 
يحتاج إلى زيادة بيان؛ والناس فيه على طبقات: 

طبقة منهم كانوا في شهر رمضان على مراد الله - جل جلاله - وآدابه فيه في السرٌ 
والإعلان؛ فهؤلاء يودُعون شهر الصيام وداع من صاحَبه بالصّفاء والوفاء وحفظ الذمام كما 
تضمنه وداع مولانا زين العابدين عليه أفضل السّلام. 

وطبقة منهم صاحبوا شهر رمضان تارة يكونون معه على مراد الله جل جلاله في بعض 
الأزمانء وتارة يفارقون شروطهء بالغفلة أو بالعصيانء فهؤلاء إن افق خروج شهر رمضان 
وهم مفارقون له في الآداب والإصطحاب. فالمفارقون لا يودّعرن» ولا هم مجتمعون» 
وإِنّما الوداع لمن كان مرافقاً وموافقاً في مقتضى العقول والألباب» وإن انّفق خروج شهر 
رمضان وهم في حال حسن صحبته» فلهم أن يودُعوه على قدر ما عاملوه في حفظ حرمته؛ 
وأن يستغفروا ويندموا على ما فرَّطوا فيه من إضاعة شروط الصحية والوفاءء ويبالغوا عند 
الوداع في التلهّف والتأسّف كيف عاملوه بوقت من الأوقات بالجفاء. 

وطبقة ما كانوا في شهر رمضان مصاحبين له بالقلوب» بل كان فيهم من هو كاره لشهر 
الصيامء لأنّه كان يقطعهم عن عاداتهم في التهوين» ومراقبه علآم الغيوب» فهؤلاء ما كانوا 
مع شهر رمضان حتّى يودّعوه عند الإنفصال, ولا أحسنوا المجاورة له لما نزل من القرب من 
دارهم» وتكرهوا به واستقبلوه بسوء اختيارهم» فلا معنى لوداعهم له عند انفصاله. ولا 
يلتفت إلى ما يتضمنه لفظ وداعهم وسوء مقالهم . 

أقول: فلا تكن أيّها الإنسان ممّن نزل به ضيف غننٌ عنه » وما نزل به ضيف مذ سنة أشرف 
منه وقد حضر للإنعام عليه ؛ وحنل ليمك تعن السعادات وشرف العنايات» وما لا يبلغه 
وصف المقال من الآمال والإقبال؛ فأساء مجاورة هذا الضيف الكريمء وجفاه وهرّن به 
وعامله معاملة المضيف اللثيم » فانصرف الضيف الكريم ذاما لضيافته» وبقي الذي نزل به في 
نشيقة تسوه وسوة مجاورتة: آوافن عا ثاتته وتداتة ككن إما محسا فن الشبافة 
والكرنة ضورق اررض ينهدا السك من اناف اا نهف والرآد وا لامو من المتفاية+ 
أو كن لا له ولا عليه» فلا تصاحبه بالكراهة وسوء الأدب عليه. وإنّما تهلك بأعمالك 
السخيفة نفسك الضعيفة» وتشهرها بالفضائح والنقصان؛ في ديوان الملوك والأعيان» الَّذِين 
ظفروا بالأمان والرضوان. 

أقول: واعلم أنَّ وقت الوداع لشهر الصيام رويناه عن أحد الأئمّة عليهم أفضل السّلام من 
كتاب فيه مسائل جماعة من أعيان الأصحاب» وقد وقع لكل بعد كل مسألة بالجواب» 
وهذا لفظ ما وجدناء: 


وداع شهر رمضان» متى يكون» فقد اختلف أصحابنا فبعضهم قال هو في آخر ليلة منه» 
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وبعضهم قال: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال. الجواب : العمل في شهر رمضان في 
لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه» فإن خخاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين. 

قلت : هذا اللفظ ما رأيئاه ورويناء» فاجتهد في وقت الوداع على إصلاح السريرة» 
فالإنسان على نفسه بصيرة» وتخير لوقت وداع الفضل الذي كان في شهر رمضان أصلح 
أوقاتك في حسن صحبته» وجميل ضيافته ومعاملته؛ من آخر ليلة منهء كما كما رويناه فإن فاتك 
الوداع في آخر ليلة ففي أواخر نهار المفارقة له والإنفصال عنه فمتى وجدت في تلك الليلة أو 
ذلك اليوم نفسك على حال صالحة في صحبة شهر رمضان فودّعه في ذلك الأوان؛ ودا اع أهل 
التفاء والوقاء الذي يعرفرن نحن الشرف العلل الإحسان :براقع من حي الضف عل 
مفارقته. وبعده بقدرما فاتك من شرف ضيافته » وفوائد رفده؛ وأطلق من ذخائر دموع الوداع 
ما جرت به عوائد الأحبّة إذا تفرّقوا بعد الإجتماع. 

وقل ما رواه الشيخ جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس بن محمّد الدوريستي في كتاب 
الحسنى بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله مَيةِ في آخر 
جمعة من شهر رمضانء فلما بصر بي قال لي : يا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودُعه 
وقل : #اللّهمٌ لا تجعله آخر العهد من صيامنا إَِاه فإن جعلته فاجعلني مرحوماًء ولا تجعلني 
محروماً» فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين إمّا ببلوغ شهر رمضان من قابل» وإمًا بغفران 
الله ورحمته . 

وداع آخر لشهر رمضان وقد رويناه عن مولانا عليٌ بن الحسين تكلة صاحب الأنفاس 
المقدسة الشريفة: فيما كفيك إنداد أدفية الصفينة فقال: وكان من دعائه ئلا في وداع 
شهر رمضان: 

اللّهمٌ يا من لا يرغب في الجزاء؛ ويا من لا يندم على العطاء» ويا من لا يكافي عبده على 
السواءء هبتك ابتداء؛ وعطيّتك تفضّل ١‏ وعقوبتك عدلء 0 خيرةء إن أعطيت لم 
تشب بمنّ» وإن منعت لم يكن منعك بتعدّء تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك» وتكافوئ 
من حمدك وأنت نت علّمته حمدك» تستر على من لو شئت فضحته» وتجود على من لو أردت 
منعته» وكلاهما منك أهل للفضيحة والمنع» غير أنك بنيت أفعالك على التفضّل » وأجريت 
قدرتك على التجاوزء وتلقّيت من عصاك بالحلمء وأمهلت من قصد لنفسه بالظلمء 
تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة» وتترك معاجلتهم إلى التوبة؛ لكيلا يهلك عليك هالكهم ؛ ولثلا 
يشقى بنقمتك شقيّهم إلأ عن طول الإعذار إليهء وبعد ترادف الحجّة عليه. كرماً من فعلك يا 
كريم» وعائدةٌ من عطفك يا حليم. 

أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك» وسمّيته التوبة» وجعلت على ذلك الباب دليلاً 
من رحمتك لتلا يضلُوا عنه. فقلت 9ونوا إل لله به موا عسى ريك أن كر عد سسيايك 
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وَبُنَِلَكُمْ جَنّتِ ير من عَتِهًا الْأنهرُ 14 فما عذر من أغفل دخول ذلك الباب يا سيّدي بعد 
ند رإقادة الذليل عليواة,وانت الذي ودت في الشوم على تنك لعادك » تزية رنخهم في 
متاجرتك» وفوزهم بزيادتك فقلت تن عأ بلست مََمُ عَدْرُ كاله 5 مَن جه بِالَيْنِحَةَ ملا مر 

لا مك14" ثم قلت امَكلُ الَدنَ ينفِعُونَ موه فى سل ألو كمَشَلٍ حََّةٍ أَنْبسَتْ سَبْمَ سَكَايلٌ في 
9 ل و14 وما انزلت من نظا رهن :قن القرآن . 

وأنت الذي دللتهم بقولك الذي من غيبك» وترغيبك الذي فيه من حظهم على ما لو سترته 
ب واي سر ع ا أوهامهم فقلت تباركت وتعاليث: 
«تااثين ميخ 4 و «بن سَححَزئر لأِيدنَك 4 و «أذغون لَنتَجِبَ و4 ؤقلت جين وا للدِى 
ا الل 1 0 
وفيها كانت نجاتهم من غضبك» وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقاً من نفسه على مثل 
الذي دللت عليه عبادك منك» كان محمودا فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب. وما بقي 
للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه . 


يا من تحمّد إلى عباده بالإحسان والفضلء وعاملهم بالمنٌ والطول. ما أفشى فينا نعمتك 
وأسبغ علينا متتنك. وأخضنا ببِرَكء هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملّتك التي ارتضيت» 
وسبيلك الذي سهّلت. وبضصّرتنا ما يوجب الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك» اللّهمّ وأنت 
جعلت من صفايا تلك الوظائف» وخصائص تلك الفروض شهر رمضان. الذي اختصصته 
من سائر الشهورء وتخيّرته من جميع الأزمنة والدّهورء وآثرته على جميع الأوقات بما أنزلت 
فيه من القرآن وفرضت فيه من الضَيام. وأجللت فيه من ليلة القدرء التي هي خير من ألف 
شهرء ثم آثرتنا به على سائر الأممء واصطفيتنا بفضله دون أهل الأديانء فصمنا بأمرك 
نهارهء وقمنا بعونك ليله؛ متعرضين بصيامه وقيامه لما عرّضتنا له من رحمتك» وسبّبتنا إليه 
من مثوبتك» وأنت المليء بما رغب فيه إليك» الجواد بما سئلت من فضلكء» القريب إلى من 
خاول قربكء وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حتمد» .وضحينا صحبة الشرور» وأزيحنا أفضل 
أرباح العالمين» ثم قد فارقنا عند تمام وقته. وانقطاع مدَّته» ووفاء عدده؛ فنحن مودّعوه 
وداع من عر فراقه علينا وغمّناء وأوحش انصرافه عنّا فهمّناء ولزمنا له الدمام المحفوظء 
والحرمة المرعيّة. والحقٌ المقضيٌ. فنحن قائلون: 

السّلام عليك يا شهر الله الأكبر؛ ويا عيد أوليائه الأعظم. السّلام عليك يا أكرم مصحوب 
من الأوقات. ويا خير شهر في الأيّام والساعات, السّلام عليك من شهر قرَّيت فيه الآمال» 


.1١ سورة التحريم» الآية: 4. (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.5148 سورة البقرة» الآية: 551. (54) سورة البقرة؛ الآية:‎ )( 
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ويسّرت فيه الأعمال. السّلام عليك من قرين جل قدره موجوداًء وأفجع فراقه مفقوداًء 
السّلام عليك من أليف آنس مقبلاً فسرٌء وأوحش منقضياً فأمرّء السّلام عليك من مجاور رقت 
فيه القلوب» وقلّت فيه الذذنوبء السّلام عليك من ناصر أعان على الشيطان» وصاحب سهّل 
سبيل الإحسان؛ السّلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك؛ وما أسعد من رعى حرمته بك» السّلام 
عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. السّلام عليك ما كان أطولك على 
المجرمين» وأهيبك في صدور المؤمنينء السّلام عليك من شهر لا تنافسه الأيّام» ومن شهر 
هو من كل أمر سلام» السّلام عليك غير كريه المصاحبة؛ ولا ذميم الملابسة. السّلام عليك 
كما وردت علينا بالبركات» وغسلت عنا دنس الخطيئات» السّلام عليك غير مودّع سأماء 
ولا متروك صيامه برماء السّلام عليك من مطلوب قبل وقته» ومحزون عليه عند فوته السّلام 
عليك كم من سوء صرف بك عنّاء وكم من خير أفيض بك عليناء السّلام عليك وعلى ليلة 
القدر التي جعلها الله خيراً من ألف شهرء السّلام عليك وعلى فضلك الذي حُرمناه. وعلى ما 
كان من بركاتك سُلبناه» السّلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك» وأشدَّ شوقنا غداً 
إليك . 


اللّهمّ إنا أهل هذا الشهر الذي شرّفتنا به ووفقتنا بمتّك لهء حين جهل الأشقياء فضله» 
وحرموا لشقائهم خيره وأنت وليٌ ما آثرتنا به من معرفته» وهديتنا له من سنّتهء وقد تولينا 
بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصيرء وأدَّينا من حقّك فيه قليلاً من كثيرء اللّهمّ فلك إقرارنا 
بالإساءة واعترافنا بالإضاعة؛ ولك من قلوبنا عقدة الندم» ومن ألسنتنا صدق الإعتذارء 
فأجرنا على ما أصبنا به من التفريط أجرأ نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من 
إحراز الذخر المحروص عليهء وأوجب لنا عذرك على ما قضّرنا فيه من حقك» وأبلغ 
بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل » فإذا بلّغتناه فأعنًا على تناول ما أنت أهله من 
العبادة» وأدّنا إلى القيام بما نستحقّه من الطاعة» وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركاً 
لحقّك في الشهريره وفي شهور الدّهر. 

اللّهمّ وما ألممنا به في شهرنا هذا من إثم » وأوقعنا فيه من ذنب » واكتسبنا فيه من خطيئة » عن 
تعمد منّا له » أو على نسيان من ظلمنا فيه أنفسنا » أو انتهاكنا فيه حرمة من غيرناء فاستره بسترك » 
واعف عنا بعفوك» ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين» ولا تبسط علينا ألسنة الطاعنين» واستعملنا 
بما يكون حظة وكمّارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفدء وفضلك الذي لا ينقص. 

اللْهُمٌّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجبر مصيبتنا بشهرناء وبارك لنا في يوم عيدنا واجعله 
من خير يوم مرّ عليناء أجلبه للعفوء وأمحاه للذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن» 
اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطاياناء وأخرجنا 
بخروجه عن سيّئاتناء واجعلنا من أسعد أهله بهء وأوفرهم قسماً اللّهمّ ومن رعا حرمة هذا 
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الشهر حقّ رعايتهاء وحفظ حدوده حقٌّ حفظهاء واثقى ذنوبه حقٌّ تقاتهاء أو تقرّب إليك بقربة 
أوجبت رضاك عنهء وعطفت برحمتك عليه فهب لنا مثله من جودك وإحساتك؛ وأعطنا 
أضعافه من فضلكء فإِنْ فضلك لا يغيض وإِنَّ خزائتك لا تنفد؛ وإِنَّ معادن إحسانك لا تفنى» 
وإِنَّ عطاءك للعطاء المهنّى. 

اللْهمّ اكتب لنا مثل أجور من صامه بنيّة» أو تعبّد لك فيه إلى يوم القيامة؛ اللّهمٌ إِنَا نتوب 
إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمسلمين عيداً وسروراً» ولأهل ملتك مجمعاً ومحتشداًء من 
كل ذنب أذنبناه: أو سوء أسلفناه» أو خطرة شرّ أضمرناه» أو عقيدة سوء اعتقدناها ؛ توبة من 
لا ينطوي على رجوع إلى ذنب» ولا عود في خطيئة: توبة نصوحة خلصت من الشكٌ 
والإرتياب. فتقبّلها مناء وارض بها عنّا وتنا عليهاء اللهمّ ارزقنا خوف غم الوعيد وشوق 
ثواب الموعود حتّى نجد لذة ما ندعوك بهء وكابة ما نستجير بك منهء واجعلنا عندك من 
التوّابين» الّذين أوجبت لهم محبّتك؛ وقبلت منهم مراجعة طاعتك . يا أعدل العادلين. اللَّهمّ 
ا ا م ل ا مي 1 
على نبيّنا وآلهء كما صليت على ملائكتك المقرّيين» وأنبيائلك المطهّرين» وعبادك 
الصالحين؛ وسلّم على آله كما سلّمت على آل يس» وصل عليهم أجمعين: صلاة تبلغنا 
بركتهاء وينالنا نفعهاء وتغمرنا بأسرهاء ويستجاب دعاؤنا بهاء إِنَّك أكرم من رغب إليه؛ 
وأعطى من سئل من فضله؛ وأنت على كل شيء قدير”" . 

؟ - قل: وداع آخر لشهر رمضان رويناه بعدّة طرق إلى محمّد بن يعقوب بإسناده إلى أبي 
بصير عن أبي عبد الله تَلْلذ في وداع شهر رمضان نقلناه من خظ جدّي أبي جعفر 
الطوسي يه : 

اللّهمٌ نك قلت في كتابك المنزل» على لسان نييّك المرسل» صلواتك عليه وقولك حقٌّ 
ا و م ا 1 
وكلماتك التاهة» إن كان بقي على ذنب لم تغفره لي أو تريد أ ن تعذبني عليه أو تقايسني به أن 
يطلع فجر هذه الليلة ؛ أو ينصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ لك الحمد بمحامدك كلها أوّلها وآخرهاء ما قلت لنفسك منهاء وما قاله لك 
الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون المؤثرون في ذكركء والشّكر لك» 0 
ا حقّك مسر السو الم اا ا ربأمتان 


وعندنا من قسمك وإحسانك ال لالظ لت مشي جمد الال 101 الراكد 


للك إقبال الأعمال» ص 20١-64‏ 
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المخلد السّرمد الذي لا ينفد طول الأبدء جل ثناؤك أعنتنا عليه حتّى قضيت عنّا صيامه» 
وقيامه من صلاة» وما كان منّا فيه من برّ أو نسك أو ذكر. 

الهم فتقبّله ما بأحسن قبولك. وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك 
حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب» وجزيل عطاء موهوب. تؤمنًا فيه من كل أمر مرهوب وذنب 
مكسوب. اللهمٌ إني أسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك من كريم أسمائك» وجزيل 
ثنائك » وخاضة دعائك» أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر 
رمضان مرّ علينا منذ أنزلتنا إلى اليا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حاجتي 
وتشفيعي في مسائلي» وتمام النعمة علىّ. وصرف السوء عني» ولباس العافية لي. وأن 
تجعلني برحمتك ممّن حزت له ليلة القدرء وجعلتها له خيراً من ألف شهر في أعظم الأجرء 
وكرائم الذخر. وطول العمرء وحسن الشكرء ودوام اليسر. 

اللّهمّ وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن 
لا تجعله آخر العهد منّا لشهر رمضان, حتّى تبلغناه من قابل على أحسن حال» وتعرّفني هلاله 
مع الناظرين إليهء والمتعرّفين لهء في أعفى عافيتك» وأتم نعمتك. وأوسع رحمتك» وأجزل 
قسمكء اللّهمٌ يا ربي الذي ليس لي ربّ غيرهء لا يكون هذا الوداع مني وداع فناء» ولا آخر 
العهد من اللقاء» حتّى ترينيه من قابل في أسبغ النعم؛ وأفضل الرّجاء وأنا لك على أحسن 
الوفاء نك سميع الدّعاء وارحم تضرّعي وتذللي لك واستكانتي وتوكّلي عليك» فأنا لك 
سلم لا أرجو نجاحاء ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك؛ فامنن علي جل ثناؤك 
وتقدّست أسماؤك بتبليغي شهر رمضانء وأنا معافى من كلّ مكروه ومحذور» ومن جميع 
البوائق؛ الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتّى بِلّغنا آخر ليلة منه. 

قال الشيخ أبوجعفر الطوسي كآنه في الأصل الذي نقلنا منه هذا الوداع بخظه ما هذا 
لفظه : إلى ههنا رواية الكليني» وروى إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حمّاد 
الأنصاري عن أبي'صير وعن جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله تكن مثل ذلك وزاد فيه: 

اللّهمّ إني أسألك بأحبٌ ما دعيت به؛ وأرضى ما رضيت به عن محمد يَف أن تصلّي 
على محمّد وآل محمّد ولا تجعل وداعي وداع شهر رمضان وداع خروجي من الدنياء ولا 
وداع آخر عبادتك فيهء ولا آخر صومي لك. وارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا وليّ 
المؤمنين» ووفقني فيه لليلة القدرء واجعلها لي خيراً من ألف شهرء يا ربٌ العالمين» يا رب 
ليلة القدرء وجاعلها خيراً من ألف شهرء رب الليل والثهارء والجبال والبحارء والظلم 
والأنوار» والاأرض والسّماءء يا بارئ يا مصوّرء يا حنان يا متانء يا الله يا رحمانء يا قيّوم يا 
بديعء لك الأسماء الحسنى» والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء أسأالك باسمك بسم الله 
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الرّحمن الرّحِيمٍ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل إسمي في هذه الليلة في الشعداء 
وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين؛ وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي» 
زإيمانا لا يشريه فك ورضاً بما قسمت لي وأن تؤتيني في الدّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
وأن تقيني عذاب الثار. 


الهم اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم» في ليلة 
القدرء من القضاء الذي لا يرد ولا يبدّل ولا يغيّر أن تكتبني من حتجاج بيتك الحرام» 
المبرور حججهم» المشكور سعيهم؛ المغفور ذتبهم» الترعم سيّئاتهم» واجعل فيما 
تمي لتر أن تسق رقي من التازه با أرحم إلا خميو 

اللّهمّ إنْي أسألك ولم يسأل العباد مثلك جوداً وكرماء وأرغب إليك ولم يرغب إلى 
مثلك. أنت موضع مسألة السّائلين» ومنتهى رغبة الرَاغبيينَ: أسألك بأعظم المسائل كلّها 
وأفضلها وأنجحها. التي ينبغي للعباد أن يسألوك بهاء يا الله يا رحمان» وبأسمائك ما علمت 
ارق ل لوك رو لو و و ل 1 
أسمائك إليك؛. وأحبّها إليك»: وأشرفها عندك منزلة» وأقربها منك وسيلةء وأجزلها منك 
ثواباً وأسرعها لديك إجابة» وباسمك المكنون المخزون؛ الحي القيّوم» الأكبر الأجل الّذي 
تحبّه وتهواه؛ وترضى عمن دعاك بهء وتستجيب له دعاءة» ونحقٌ عليك آلا فخت سائللك) 
وأسألك بكل إسم هو لك في التوراة والإنجيل والزّبور والفرقان» وبكل إسم دعاك به حملة 
غركتك: وملائكة نسمواتك» وجميع الأصناف من لتك من نين أ رصيق أو شهيد» بخن 
الراغبين إليك» المقرّبين ن منك» المتعوذين بك. وبحق مجاوري بيتك الحرام حجان 
ومعتمرين ٠»‏ ومقدّسين» والمجاهدين في سبيلك. وبحق كل عبد متعبّد لك في بر أو بحر أو 
سهل أو جبل أدعوك دعاء من قد اشتدّت فاقتهء وكثرت ذنوبه» وعظم جرمه: وضعف 
كدحهء دعاء من لا يجد لنفسه ساذاء ولا لضعفه معوّلاء ولا لذنبه غافراً غيرك؛ هارباً إليك 
متعوّذاً بك متعبّداً لك غير متكبّر ولا مستنكف» خائفاً بائساً فقيراً مستجيراً بك أسألك بعزّتك 
وعظمتك وجبروتك وسلطانك» وبيملكك ويبهائلك وجودك وكرمك وبآلائك وحسنك 
وجمالك. وبقرّتك على ما أردت من خلقك أدعوك يا ربّ خوفاً وطمعاً ورهبةٌ ورغية 
وتخشّعاً وتملقاً وتضرعاً وإلحافا وإلحاحاً خاضعاً لك لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لكء يا 
قذُوس يا قدُوس يا قدُوسء يا الله يا اللهيا الله. يا رحمانيا رحمانيا رحمانيا رحيم يا رحيم 
يارحيم يا رب يا رب يا ربء أعوذ بك يا الله الواحد الأحد الصمد الوتر الكبير المتعالي» 
وأسألك جميع ما دعوتك به وبأسمائك التي تملأ أركانك كلهاء أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد؛ واغفر لي وارحمني وأوسع علي من فضلك العظيم » وتقبّل منّي شهر رمضان وصيامه 
وقيامه؛ وفرضه ونوافله؛ واغفر لي وارحمني واعف عني , ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته 
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الأكاء و تعنايا وتغيرها من حال إلى حال وتزيدها وتنقصها؛ فأمًا الأعمال والحركات فإنّها 
تنطلق لأنه لا وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج إليه» فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة وبقي 
الأثرء ويجري مجرق الكلام الذى يذهب ويبقى أثره . 


قال له عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه 
أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ قال له الرضا نكن : لم يتغيّر ييخ بخلق الخلق» ولكنّ الخلق 
يتغيّر بتغييره. قال عمران: فبأى شيء عرفناه؟ قال: بغيره. قال: فأي شيء غيره؟ قال 
الرضا :َي : مشيته واسمه وصفته وما أشبه ذلك. وكلّ ذلك محدث مخلوق مديّر: قال 
عمران: يا سيّدي فأي شيء هو؟ قال: هو نور بمعنى أنه هاد لخلقه من أهل السماء وأهل 
الأرضء وليس لك علي أكثر من توحيدي إيّاه. 

قال عمران: يا سيّدي أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لا ينطق * ثم نطق؟ قال الرضا تكئلة : 
لا يكون السكوت إلا عن نطق قبله . والمثل في ذلك أنه لا يقال للسواج : : هو ساكت لا 
ينطق : ولا يقال: إن السراج ليضيء فيما يريد أن يفعل بنا؟ لأنّ الضوء من السراج ليس بفعل 
منه ولا كون» وإنما هو ليس شيء غيره فلمًا استضاء لنا قلنا : قد أضاء لنا حتّى استضأنا به 
فهذا تستيصر أمرك . ظ 

قال عمران: يا سيّدي فإن الذي كان عندي أنّ الكائن قد قد تغير في فعله عن حاله بخلقه 
الخلق» قال الرضا تلكئية : أحلت يا عمران في قولك: إن الكائن يتغيّر في وجه من الوجوه 
حتى يصيب الذات منه ما يغيّره؛ يا عمران هل تجد النار يغيرها تغيّر نفسها؟ أوهل تجد 
الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيت بصيراً قظ رأى بصرء؟ قال عمران: لم أر هذاء ألا 
تخبرني يا سيّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ قال الرضا تلكئنةة : جل يا عمران عن ذلك». 
لين مواقي الخلق ولا الخلق فده توا بخن 6للكةة وس علمك ما تمر فه يدول 1و ةر بابل 
أخبرني عن المرآة أنت فيها أم هي فيك؟ فإن كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأيّ شيء 
ا لور ب و 0 عت : هل ترى من ذلك 
الضوء في المرآة أكثر مما تراه في عينك؟ قال: نعم» قال الرضا 835 فأرناه؛ فلم يحر 
جواباً» قال تكئلة : فلا أرى النور إلا وقد دلّك ودلّ المرآة على أنفسكما من غير أن يكون في 
ونه ستكياء ولهذا اننال كثيرة عير هذا لا يجن لجال ذه تقال :زد الملل الى " 

ثم التفت إلى المأمون فقال : الصلاة قد حضرت» فقال عمران: : يا سيّدي لا تقطع علي 
مسألتي فقد رق قلبي» قال الرضا كل : نصلي ونعود» فنهض ونهض المأمون فصلّى 
الرضا تكلا داخلاً. وصلى الناس خارجاً خلف محمّد بن جعفرء ثم خرجا فعاد 
الرضا غكئ: إلى مجلسه ودعا بعمران فقال : سل يأ عمران» قال : يا سيّدي ألا تخبرني عن 
الله يم هل يوحد بحقيقة أو يوحد بوصف؟ قال الرضا تاكئلة : إن الله المبدئ الواحد 
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لك وعبدتك فيه؛ ولا تجعل وداعي إيّاه وداع خروجي من الدَّنيا: اللْهمّ وأوجب لي من 
رحمتك ومغفرتك ورضوانك وخشيتك أفضل ما أعطيت أحداً ممّن عبدك فيه» اللَهِمّ لا 
تجعلني آخر من سألك فيه؛ واجعلني يي ار عر بام 
من ذنبه وما تأخرء وأوجبت له أفضل ما رجاك وأمله منك» يا أرحم الرّاحمين 


اللّهمّ ارزقني العود في صيامه» وعبادتك فيهء واجعلنى ممّن كتبته فى هذا الشّهِر من 
حتجاج بيتك الحرام» المبرور حبجهم» المغفور ذنبهم, المتقبّل عملهم آمين آمين آمين ربّ 
العالمين» اللّهمٌ لا تدع لي فيه ذنباً إل غفرتهء ولا خطيئة إل محوتهاء ولا عثرة إلا أقلتهاء 
ولا ديئاً إلا قضيتهء ولا عيلة إلا أغنيتهاء ولا هما إلآ فرّجته. ولا فاقة إل سددتهاء ولا عرياً 
إلأّكسوته؛ ولا مرضاً إل شفيته ولا داء إلآ أذهبته. ولا حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة إلآ 
قضيتها على أفضل أملي ورجائي فيك يا أرحم الراحمين. 

اللّهمّ لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتناء ولا تذْلّنا بعد إذ أعززتناء ولا تضعنا بعد إذ رفعتناء ولا 
تهنا بعد إذ أكرمتناء ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتناء ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتناء ولا تحرمنا بعد إذ 
رزقتناء ولا تغيّر شيئاً من نعمك عليناء وإحسانك إلينا لشيء ء كان من ذنويناء ولا لما هو كائن 
منّاء فإِنَّ في كرمك وعفوك وفضلك سعة لمغفرة ذنوبناء فاغفر لنا وتجاوز عنّاء ولا تعاقينا 
عليها يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ أكرمني في مجلسي هذا كرامة لا تهينني بعدها أبدا» وأعرّني 
عر لا تذلّني بعده أبدأء وعافني عافية لا تبتليني بعدها أبدأء وارفعني رفعة لا تضعني بعدها 
أنذاء واصرف عني شر كل جبّار عنيدء وشرّ كلّ قريب وبعيد» وشرّ كل صغير وكبير» وشرّ 
ل ا ل ا 0 
أو جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بطر أو بذخ أو خخيلاء أورياء أو سمعة أو شقاق أ ونفاق 
أو كفر أو فسوق أو معصية أو شيء لا تحب عليه وليَا لك؛ فأسألك أن تمحوه من قلبي» 
وتبدلني مكانه إيماناً» ورضا تائف ووفاء بعهدك ووجلاً منكء وزهداً في الدنياء ورغية 
ينا ندلا» وئلة بك وضما نا ايلك ةارروة تعرس" إيك»: الوم إن كنت بلا مر 
ل 

وداع آخر لشهر رمضان رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري كيه 
بإسناده إلى أبي عبد الله تقككيهة قال: من ودّع شهر رمضان في آخر ليلة منه وقال: «اللّهمّ لا 
تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان» وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إل وقد غفرت 
لي؟ غفر الله له قبل أن يصبحء ورزقه الإنابة إليه(©, 
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وداع آخر لشهر رمضان وجدناه في كتب الدذعوات: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله الّذي لا يدرك العلماء علمه» ولا يستخفٌ الجهّال 
حلمه؛ ولا يحسن الخلائق وصفهء ولا يخفى عليه ما في الصدورء خلق خلقه من غير أصل 
ولا مثالء بلا تعب ولا نصب, ولا تعليم؛ ورفع السّموات الموطودات بلا أصحاب ولا 
أعوان وبسط الأرض على الهواء بغير أركان» علم بغير تعليم؛ وخلق بلا مثال: علمه بخلقه 
قبل أن يكوّنهم كعلمه بهم بعد تكوينه لهمء لم يخلق الخلق لتشديد سلطانء ولا لخوف من 
زوال ولا نقصان» ولا استعان بخلقه على ضد مكابر: ولا ند مثاورء ما لسلطانه حدّء ولا 
لملكه نفاد» تقدّس بنور قدسهء دنا قعلاء وعلا فدناء فله الحمد حمداً ييههي من سمائه إلى ما 
لا نهاية له في اعتلائه؛ حسن فعاله؛ وعظم جلاله» وأوضح برهانه» فله الحمد زئة الجبال 
ثقلاً» وعدد الماء والثرى؛ وعدد ما يرى وما لا يرى؛ الحمد لله الذي كان إذا لم تكن أرض 
مدحيةء ولا سماء مبنيّة؛ ولا جبال مرسيّة؛ ولا شمس تجري. ولا قمر يسريء ولا ليل 
يدحي» ولا نهار يضحيء اكتفى بحمده عن حمد غيره» الحمد لله الذي تفرّد بالحمد ودعا 
به» فهو وي الحمد ومنشئه وخخالقه وواهيهء ملك فقهرء ال ا 
كهف الحمد وقرارء؛ ومنه مبتداه: وإليه منتهاه» استخلص الحمد لنفسه» ورضي به مممّن . 
حمل »نهو الواحد يلا + الخات يلا مقة» المترادبالقزة» الوخد بالندرة» فم بزل ملك 
أعظيما اومثةقدتما وقوله ريما وأستاقة ظاهرة» رضي من عباده بعد الصنع أن قالوا 
(الحمد لله رب العالمين». 

والحمد لله مثل جميع ما خلق وزنته وأضعاف ذلك أضعافاً لا تحصى» على جميع نعمه» 
وعلى ما هدانا وآتانا وقوّانا بمنه على صيام شهرنا هذاء ومنَّ علينا بقيام بعض ليله وآتانا ما 
لم نستأهله ولم نستوجبه بأعمالناء فلك الحمد اللَّهمٌ ربّنا فأنت مننت علينا في شهرنا هذا بترك 
لذاتناء واجتناب شهواتناء وذلك من منّك علينا لا من منّنا عليك؛ ريّنا فليس أعظم الأمرين 
علينا نحول أجسامنا ونصب أبدانناء ولكن أعظم الأمرين وأجلّ المصائب عندنا أن خرجنا 
من شهرنا هذا محتقبين الخيبة» محرومين: قد خاب طمعنا وكذب ظتّناء فيا من له صمناء 
ووعده صدّقناء وأمره اتبعناء وإليه رغبناء لا تجعل الحرمان حظّناء ولا الخيبة جزاءناء 
فإنّك إن حرمتناء فأهل ذلك نحن لسوء صنيعناء وكثرة خطاياناء وإن تعف عنًا ربّنا وتقضى 
حوائجناء فأنت أهل ذلك مولاناء فطالما بالعفو عند الذنرتك استقبلتناء وبالرّحمة لدى 
استيجاب عقوبتك أدركتناء وبالتجاوز والستر عند ارتكاب معاصيك كافيتنا وبالضعف 
والوهن وكثرة الذنوب والعود فيها عرفتنا وبالتجاوز والعفوعرفناك» ربّنا فمنّ علينا بعفوك يا 
كريم» فقد عظمت مصيبتنا وكثر أسفنا على مفارقة شهر كبر فيه أملناء قد خفي علينا على أي 
الحالات فارقنا؟ وبأيّ الزّاد منه خرجنا؟ أباحتقاب الخيبة لسوء صنيعناء أم بجزيل عطائك 
بمنّك مولانا وسيّدنا فعلى شهر صومنا العظيم فيه رجاؤنا السّلام. 
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الوعتاءا ميا لمعاري شير آنا جوم خان نات اتجهاها فيد لاشتدٌ لذلك حزنناء 
وعظم على ما فاتنا فيه من الاجتهاد : تلهّفناء الْلّهمّ فاجعل عوضنا من شهر صومنا مغفرتك 
ورحمتك. ربلا وإن كنت رحمتنا في شهرنا هذا فذلك ظدّنا وأملنا وتلك حاجتناء فازدد عا 
رضاًء وإن كنا حرمنا ذلك بذنوبناء فمن الآن ربّنا لا تفرّق جماعتنا حتّى تشهد لنا بعتقنا 
وتعطينا فوق أملناء وتزيدنا فوق طلبتنا وتجعل شهرنا هذا أماناً لنا من عذابك» وعصمة لناما 
أبقيتناء وإن أنت بِلّغتنا شهر رمضان أيضاً فبلّغنا غير عائدين في شيء ممّا تكره» ولا مخالفين 
لشيء ممّا تحبٌ» ثم بارك لنا فيه» واجعلنا أسعد أهله بهء وإن أتت آجالنا دون ذلك فاجعل 
الجنّة منقلبنا ومصيرناء واجعل شهرنا هذا أماناً لنا من أهوال ما نرد عليه؛ واجعل خروجنا 
إلى عيدنا ومصلنا ومجتمعنا خروجاً من جميع ذنوبناء وولوجاً في سابغات رحمتك» 
واجعلنا أوجه من توجّجه إليك. وأقرب من تقرّب إليك. وأنجح من سألك فأعطيته. ودعاك 
فأجبته واقلبنا من مصلانا وقد غفرت لنا ما سلف من ذنوبناء وعصمتنا في بقيّة أعمارنا 
وأسعفتنا ا ل 
ولا تطعمنا رزقاً تكرهه أبداً . واجعل لنا في الحلال مفسحاً ومتّسعاً . 


اللْهمّ ونبيّك المجيب المكرّم الرّاسخ له في قلوب أمّته خالص المحبّة لصفو نصيحته لهم» 
وشذة شفقته عليهم» ولتيليغه رسالاتك» وصبره في ذاتك» وتحننه على المؤمنين من عبادك 
فاجزه اللّهمٌ عنا أفضل ما جزيت نبي عن أمّته وصلّ عليه عدد كلماتك التامّات» أنت 
وملائكتك؛ وارفعه إلى أعلى الدرج؛ وأشرف الغرف. حيث يغبطه الأوّلون والآخرون» 
ونضّر وجوهنا بالنظر إليه في جنانك» وأقرٌ أعينناء وأتلنا من حوضه ريا لا ظمأ بعده ولا 
شقاء؛ وبِلَمْ روحه منك تحيّة وسلاماً منّاء مستشهداً له بالبلاغ والنصيحة. 


اللّهمّ روصل على جميع أنبيائك ورسلكء وبلغ أرواحهم منا السّلام؛ وشهادتنا لهم 
بالنصيحة والبلاغ يه وصل على ملائكتك أجمعين واجز نبيّنا عنا أفضل الجزاء. اللّهمّ اغفر لنا 
ولمن ولدنا من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» وأدخل على أسلافنا من أهل 
الإيمان الرّرح والرّحمة» والضّياء والمغفرة» اللْهمَ انصر جيوش المسلمين» واستئقذ 
أساراهمء واجعل جائزتك لهم جنات التعيم» الهم اطو بعجاح بيك الحرام وعمّاره 
البعد. وسهّل لهم الحزن؛ و وأرجعهم غانمين من كل برّء مغفوراً لهم كلّ ذنب» ومن أوجبت 
عليه الح من أمَة محمّد ويه فيسّر له ذلك» واقض عنه فريضتك»؛ : وتقبّلها منه آمين رب 
العالمين» اللّهمّ وفرّج عن مكروبي أمّة أحمد» ومن كان منهم في غم أو هم أو ضنك أو 
مرضء ففرّج عنه» وأعظم أجره. اللَّهِمّ وكما سألتك فافعل ذلك بناء وبجميع المؤمنين 
والمؤمنات» وأشركنا في صالح دعائهم؛ وأشركهم في صالح دعائناء اللّهِمّ اجعل بعضنا 
على بعض بركة» اللّهمٌ وما سألناك أو لم نسألك من جميع الخير كله فأعطناه وما نعوذ بك 





منه أو لم نعذ من جميع الشّر كله فأعذنا منه برحمتك» وآتنا في الدَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب التّارء اللّهمّ واجمع لنا خير الآخرة والدّنيا وأعذنا من شرّهما يا أرحم الراحمين. 

وداع آخر لشهر رمضان وجدناه في نسخة عتيقة بخط الرّضي الموسوق: 

«اللّهمّ إنْي أسألك بأحبّ ما دعيت به» وأرضى ما رضيت به عن محمّد وعن أهل بيت 
محمّد عليه وعليهم السّلام؛ أن تصلي عليه وعليهم. ولا تجعل آخر وداع شهري هذا وداع 
خروجي من الدّنياء ولا وداع آخر عبادتك» ووققني فيه لليلة القدرء واجعلها لي خيراً من 
ألف شهر مع تضاعف الأجر والإجابة» والعفو عن الذأنب برضى الربّه. 

دعاء آخر وجد في عقيب هذا الوداع: اللّهمٌ إني أسألك يا فين السالك 00-7 
البراياء ويا خالق السّماءء ويا إله من بقي ومن مضىء ويا من رفع السّماء وسطح الأرض» 
وبأنك تبعث أرواح أهل البلاء بقدرتك وسلطانك على عبادك وإمائك الأذلآء. وباك بيعت 
الموتى» وتميت الأحياء وتحيي الموتى» وأنت رب الشعرى» ومناة الثالثة الأخرى» صل 
على محمّد وعلى أهل بيت محمّد صلاة ة تكون لك رضاً» وارزقني بمنزلته ومنزلتهم في هذا 
الشّهر المبارك النهى والتّقى: والصّبر عند البلاء: والعون على القضاء واجعلني من أهل 
العافية والمعافاة» وهب لي يقين أهل التَقى ٠‏ وأعمال أهل النّهى ؛ فإنك تعلم يا إلهي ضعفي 
0 الدّعاءء واجعلني إلهي في الدّين 
والدناء والآخرة مع من أ توالىء ولا تلحقني بمن مضى من أهل الجحود في هذه الدّنياء 
واجعلني مع محمّد وأهل بيته عليه وعليهم السّلام في كل عافية وبلاء» وكلّ شدَّة ورخاء. 
حدر معو بو تسر لنامن مدحي؟ واصرف عنَي بمنزلته ومنزلتهم عذاب الآخرة وخحزي 
الذنياء وفقرها وفاقتهاء والبلاء يا مولاياه يا ولي نعمتاه أمين آمين يا ريّاه: ثمّ صل على 
محمّد وعلى أهل بيته عليه وعليهم السّلام؛ وسل حوائجك تقضى إن شاء الله . 

وداع آخر لشهر رمضان وجدناه في كتب الدعوات: الحمد لله على نعمه المتظاهرة؛ 
وأياديه الحسنة الجميلة» على ما أولانا وخضنا بكرامته إيّانا وفضله وعلى ما أنعم به عليئا 
وتصرّم شهرنا المبارك مقضياً عنّا ما افترض علينا من صيامه وقيامه» أسألك أن تصلي على 
محمّد وآله الظاهرين الظَيَبِينء الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً» وأن تتقبّل منّاء 
وأن ترزقنا ما تؤتينا فيه من الأجر وتعطينا ما أتَلنا ورجونا فيه من التُواب» وأن تزتكي أعمالتاء 
وتتقيّل إحسانناء فإنك ولي التعمة كلهاء وإليك الرّغبة بجودك وكرمك آمين ربٌ العالمين. 

فصل: واعلم أنّك تدّعي في بعض هذه الوداعات أنَّ شهر رمضان أحزنك فراقه ونقده» 
وأوتيفك لها قانلك امن ققله ورفية» ورا بومتك تعيديق هذه الذعوى بأفركون على ر جيك 
أثر الحزن والبلوى. ولا : تختم آخر يوم منه بالكذب في المقال» والخلل في الفعال؛ ومن 
وظائف الشيعة الإماميّة بل من وظائف الأمّة المحمّدية أن يستوحشوا في هذه الأوقات» 
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ويتأسَفُوا عند أمثال هذه المقامات على ما فاتهم من أيّام المهدي الذي بشّرهم ووعدهم به 
جذّه محمّد عليهما أفضل الصلوات على قدومه؛ ما لو كان حاضراً ظفروا به من السّعادات» 
ليراهم الله جل جلاله على قدم الصفا والوفاء لملوكهم الّذين كانوا سبب سعادتهم في الدّنيا 
ويوم الوعيد وليقولوا ما معناه: 
أردد طرفي في الدّيار فلا أرى وجوهأحبّائي الذي نأريد 

فالمصيبة بفقده على أهل الأديان أعظم من المصيبة بفقد شهر رمضان.ء فلو كانوا قد فقدوا 
والداً عشعاً أو اخ معاهدا شقيقا» أو ولد بارا رقيقاء أماكانوا يسع وحعون لفقده :ويتوشعون 
لبعده: وأين الإنتفاع بهؤلاء من الإنتفاع بالمهدي خليفة خاتم الأنبياء: وإمام عيسى بن مريم في 
الصّلاة والولاء» ومزيل أنواع البلاء ومصلح أمور جميع من تحت السّماء . 

ذكر ما يحسن أن يكون أواخر ملاطفته لمالك نعمته. واستدعاء رحمته وهو ما رويناه 
بإسنادنا إلى الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري تيه بإسناده إلى محمّد بن 
عجلان قال: سمعت أبا عبد الله ع2 يقول: كان علئٌ بن الحسين لكي إذا دخل شهر 
رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة؛ وكان إذا أذنب العبد والأمة يكتب عنده أذنب فلان» 
أذنبت فلانة» يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه فيجتمع عليهم الأدب حتّى إذا كان آخر ليلة من شهر 
رمضانء دعاهم وجمعهم حوله: ثم أظهر الكتاب ثم قال: يا فلان فعلت كذا وكذا ولم 
أُؤدبك أتذكر ذلك؟ فيقول: بلى يابن رسول الله؛ حتّى يأتي على آخرهم ويقرّرهم جميعاً ثم 
يقوم وسطهم ويقول لهم : إرفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسين إِنَ ربك قد أحصى 
عليك كلّ ما عملت كما أحصيت علينا كل ما عملناء ولديه كتاب ينطق عليك بالحقٌ لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة ممًا أتيت إل أحصاها وتجد كل ما عملت لديه حاضراً كما وجدنا كل ما 
عملنا لديك حاضراً؛ فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفو وكما تحب أن يعفو عنك» 
فاعف عنّا تجده عفْوّاء وبك رحيماً» ولك غفوراً» ولا يظلم ربّك أحداً كما لديك كتاب ينطق 
بالحقّ علينا لا يغلهر صغيرة ولا كبيرة ممًا أتيناها إل أحصاهاء فاذكر يا على بن الحسين ذل 
مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل الذي لا يظلم مثفال حبّة من خردل: ويأتي بها يرم 
القيامة: وكفى بالله حسيباً وشهيداً» فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفحء فإِنّهِ يقول: 


ءً 


ل 


« وَلِسَنُوا وَلِصَمَحُوا ألا ييُونَ أن يَفْرَ أللَهُ كر وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقّئهم وهم ينادون 
معه وهو واقف بينهم يبكي وينوح» ويقول: رب إِنك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا فقد ظلمنا 
أنفسناء فنحن قد عفونا عمّن ظلمنا كما أمرت فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا ومن 
المأمورين» وأمرتنا أن لا نردٌ سائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك سؤالاً ومساكين» وقد أنخنا 
بفنائك وببابك؛ نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك, فامئن بذلك علينا ولا تخيّبنا فإنك أولى 
بذلك منّا ومن المأمورين» إلهي كرمت فأكرمني». إذ كنت من سؤّالك» وجدت بالمعروف 
فاخلطني بأهل نوالك يا كريم» ثم يقبل عليهم ويقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عنّي وممًا 








كان مني إليكم من سوء ملكة؛ فإني مليك سوءء لثيم ظالم» مملوك لمليك كريم جواد عادل 
محسن متفضّل ٠‏ فيقولون قد عفونا عنك يا سيّدنا وما أسأت» فيقول لهم : قولوا : اللّهمّ اعف 
عن على بن الحسين كما عفا عنّا فأعتقه من التار كما أعتق رقابنا من الرقٌء فيقولون ذلك» 
فيقول: اللّهِمٌ آمين ربّ العالمين» اذهبوا فقد عفوت عنكم» وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عنّي 

ل د مم ور ا مه د ا 2 دا 
وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأساً إلى أقلَ أو أكثرء وكان 
يقول : إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من الثار» 
كلا قد استوجب النَارء فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعنق فيها مثل ما أ عتق في جميعه » 
زان لأحب انراق ي الله وقد أعتقت رقاباً في ملكي في دا ر الدنياء رجاء أن يعتق رقبتي من 
الثار . وما استخدم خادماً فوق حولء كان إذا ملك عبداً في أوَّل السنة أو في وسط السنة إذا 
كان ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق كذلك كان يفعل حتى لحق 
بالله تعالى ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات» فيسدٌ بهم تلك 
الفرج والخلال» فاذا أفاض أمر بعتق رقابهم وجوائز لهم من المال. 

أقول: ومن وظائف هذه الليلة أن يختم عملها على الوجه الذي قدَّمناه : في أوّل ليلة منه» 
فإيّاك أن تهرّن به أو تعرض عنه37 , 
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أقول: قد مر كثير مما يرتبط بهذا الباب فى مطاوي أكثر مجلّدات كتابنا هذاء ولنذكر هنا 
أيضاً شطراً من ذلك إن شاء الله تعالى » وإنّما عقدنا هذا الباب لكثرة فوائده ومنافعه : ولحاجة 
الناس إلى الوقوف على أَيّام السرور والحزن كي يعملوا في كل منهما بمقتضاه؛ ولذلك قد 
صئّف أصحابنا ##م في خصوص هذا المطلب كتباً ورسائل . 

١‏ - فمنها ما وجدت بخط الشّيخ محمّد بن عليٌ الجبعي تنه نقلاً من خظ الشيخ قدّس الله 
روحهء قال: كتبته من ظهر كتاب بمشهد الكاظم غئ: بخزانته الشريفة: 

يوم سبعة عشر من شوّال» ردّت الشمس» ويوم الرّابع عشر من ذي الحجّة إملاك 
الزهراء يِذ ٠‏ ويوم السّابع منه يوم الزّينة» والتاسع منه ولد فيه عيسى تَقيئلة ٠‏ وذكر أنَّ 
المعراج كان فيه؛ وفيه سد أبواب القوم وفتح باب أمير المؤمنين تي » الثاني عشر منه آخى 
رسول الله وليه عليَاً وسنّ للأشهاد ثامن عشره يوم الغدير» وصيامه يعدل عمر الدّنياء وفيه 
قتل عثمان» وكان يوم الإثنين ويوم أحد وعشرين منه أنزلت توبة آدمء وهو يوم المباهلة» 
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وروي أنه يوم البساطء ويوم أربعة وعشرين منه نام علي غقكئلذ على الفراشء وروي أنه يوم 
المباهلة؛ وروي يوم البساط يوم سبعة وعشرون منه» ويستحبٌ صوم يوم تسعة وعشرين من 
ذي الحجّة آخر يوم من السنة. فصمه يشهد لك. 

وروي أنَّ أوّل المحرّم أدخل إدريس الجنة وعاشره ولد موسى بن عمران ويحيى بن 
زكرياء ومريم أبنة عمران. 

التّاسع من شهر ربيع الأوّل قيل ورد فيه صلاة ودعاء من أنفق فيه شيئاً غفر له ويستحب فيه 
إطعام الأخوان؛ وتطييبهم والتوسعة في التفقة» ولبس الجديد؛ والشكر والعبادة؛ وهويوم 
نفي الهمومء وروي أنه ليس فيه صوم. 

رابع عشر شهر ربيع الأوّل مات يزيد» ويقال افتقد سنة أربع وستّين بعد قتل الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه بثلاث سئين وشهور. 

وأربع ليال الّتي يستحبٌ فيها كل سنة الصّلاة والدّعاء أربع ليال: ليلة الفطرء وليلة 
الأضحى. وليلة التصف من شعبان» وأوّل ليلة رجب» ومن غير هذه الرّواية ليلة رابع 
وعشرين من ذي الحبة ليلة الفراش. يستحبٌ السّهر فيهاء والضّلاة والدّعاء: وفي غير هذه 
الأوانة أيقا اسعات انها والخلة:: ويسال الله المعوتة: 

؟ - أقول: سيجيء ء في كتاب الحج في باب علل الحجّ وأفعاله من تفسير علي بن إبراهيم 
بإسناده عن الصّادق تكن في طي حديث أنَّآدم أخرج من الجتّة أوّل يوم من ذي القعدة: وَأن 
جبرئيل خخرج به من مكة يوم التروية وأمره أن يغتسل ويحرمء وأنّه لما كان يوم الثّامن من ذي 
الحبّة وهو يوم التروية بعينهء أخرجه جبرئيل تكئلة إلى منى » فبات بهاء فلمًا أصبح أخرجه 
إلى عرفات إلى آخر أفعال الح0). 

* - وروى الشيخ رضي الدّين علي أخو العلآمة في كتاب العدد القويّة عن مولانا 
البافر غلكثلة أنَّ لهلقائم غئ8ة يخرج يوم السّبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه 
الحسين غكتنة 7 . 

ايو وك م ب وس بع له 
أفضل مناقبك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أفضل مناقبي ما ليس لي فيه صنعء وذكر مناقب كثيرة 
قال فيها 5 فزن الله نما أقزل على وسو له بزاءة يعت بها آنا بكر إلى هل مده » فلمًا خرج وفصل 
نزل جبرئيل فقال : يا محمّد لا يبغ عنك إلآ على » فدعاني رسول الله 6 وأمرني أن أركب 
ناقته العضباء وأن ألحق أبا بكر فآخذها منه فلحقته. فقال: ما لي أسخط من الله ورسوله؟ 
قلت لا إلا أنه نزل عليه جبرئيل فقال: لا يؤدّي عنه إل رجل منه. 
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قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد يه : فأخذها منه ومضى حتّى وصل إلى مكّة فلمًا كان 
يوم النحر بعد الظهرء قام بها فقرأ «بَرَآَةٌ ين أله ورَسُولوه إِلَ الس عنَهَدمٌ يَنَّ المذرينَ 2 
فَسِيِحُوأ في الأرضٍ أَرْبعَة أَْبْرِ»؛ عشرين من ذي الحبجة» والمحرّم؛ وصفرء وشهر ربيع الأوّل 
وعشراً من شهر ربيع الآخرء وقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان» ولا عريانة؛ ولا مشركء ألا 
ومن كان له عهد عند رسول الله ينك فمدَّته هذه الأربعة أشهر وذكر الحديث بطوله0© . 

© - ثمٌ اعلم أن الشّيخ رضي الدّين علي بن يوسف بن المطهّر الحلي أخنا العلآمة أورد في 
كتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة الذي مرّ ذكره آنفاً سوانح كل يوم يوم وليلة ليلة من 
الشهور العربيّة حسب ما وقف عليه ممًا له ظرافة أو طرافة أو شرافة: لكن قد أشنا سابقاً إلى 
أنَا لم نقف منه إلآ على الصف الأخيرء ولذلك قد اقتصرنا هنا فيما ننقله عن كتابه على 
سوانح اليوم الخامس عشر من الشهر إلى آخره ملخّصاً. ولم نذكر من سوانح الأيّام السابقة 
عليه . 


قال قدّس سره في الكتاب المذكور في سوانح اليوم الخامس عشر: 

في تاريخ المفيد في يوم التصف من شهر رمضان لثمانية عشر شهراً من الهجرة سئة بدر 
كاذاتراد ميدن إى مسد العديى عن عتوة ول كات جاتن لزان لد بو محمّد 
الحسن بن علي يكب يوم النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وفي كتاب الحبجة 
ولد الحسن بن علي نَم في شهر رمضان في سنة بدر سنة اثنتين بعد الهجرةء وروي أنه ولد 
في سنة ثلاث بالمدينة؛ وفي كتاب تحفة الظرفاء ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من 
الهجرة وكذا في كتاب الذخيرة وفي كتاب المجتبين في السب ولد الحسن ليل فى شهر 
رمضان لثلاث من الهجرة بالمديئة قبل وقعة بدر بتسعة عشر يوماًء وفي كتاب التذكرة ولد 
الحسن بن علي يكتق في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. 

وفيها كانت غزاة أحد. وكان النبي عَلةِ ني أ لف والمشركون في ثلاثة ألاف وقتل حمزة 
بن عبدالمظلب رماه وحشيٌ مولى جبير بن مطعم بحربة» وفي كتاب مواليد الأئمة تهكه ولد 
مولانا الحسن ظَتئة في شهر رمضان سنة بدر لسنتين من الهجرة» وفي رواية سنة ثلاث وقيل 
يوم الثلاثاء النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ة بالمدينة: في ملك يزدجرد بن 


52 
شهريار 1 


لا لو اج ا ات 
البصرة ة ونزول النصر من الله تعالى على أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب 82 وفي كتاب 
التذكرة في هذه السّنة أظهر معاوية الخلافة وفيها بابع جارية بن قدامة السَعديّ لعل بالبصرة» 
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وهرب منها عبد الله بن عامرء وفيها لحق الزبير بمكة وكانت وقعة الجمل الحربيّة يوم 
الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة» قتل فيها طلحة. 

وفي هذه السنة صالح معاوية الرُوم على مال حمله إليهم لشغله بحرب على نئل (" . 

وفي تاريخ المفيد في النصف من جمادى الأولى من سنة ستّ وثلائين من الهجرة كان 
مولد سيّدنا أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين 288 وهو يوم شريف عظيم البركة 
يستحبٌ فيه الصّيام والتطوّع بالخيرات» وفي كتاب الدّر ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من 
الهجرة؛ وكذا في كتاب مواليد الأئمّة قبل وفاة جذه أمير المؤمنين عبد بسنتين» وفي رواية 
خرى بست سنين » وفي كتاب الذخيرة: مولده سنة ست وثلاثين وقيل ثمان وثلاثين» وفي 
كتاب الإرشاد كان مولد علي بن الحسين 36 [بالمدينة سنة ثمان وثلاثين] من الهجرة وكذا 
في كتاب الحبجة؛ وفي كتاب المصباح مولده في التصف من جمادى الأولى سنة ستّ 
خلافة جدّه أمير المؤمنين تدز وفي كتاب التذكرة ولد علي بن الحسين زين العابدين ل 
سنة ثمان وثلاثين»؛ وفيها كان فقتل محمّد بن أبي بكر بمصر 0 . 

انتهى كلامه ملخصاً في أحوال هذا اليوم ولم يورد شيئاً من سوانح اليوم السّادس عشرء 
وقال في أحوال اليوم السابع عشر: 

في تاريخ المفيد: وفي اليوم السَابع عشر من شهر ربيع الأوّل عند طلوع الفجر من يوم 
الجمعة في عام الفيل ولد سيّدنا ومولانا رسول الله ينك وهو يوم شريف عظيم البركة» 
يستحبٌ صيامه والضّدقة فيهء والتطوّع بالخيرات» وإدخال المسارٌ على أهل الإيمان. 

وفي كتاب أسماء حجج الله : ولد رسول الله يق سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأرَّل في 
عام الفيل» وفي كتاب المصباح وفي اليوم السَابع عشر من شهر ربيع الأرَّل عند طلوع الفجر 

وفي كتاب الحججة ولد رسول الله يق لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأرّل في 
عام الفيل يوم الجمعة مع الزّوال وروي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة 
وحملت به أْمّه في أيَام التشريق عند الجمرة الوسطى» وفى كتاب الذر: الضحيح أنه 
يوماً من هلاك أصحاب الفيل . 

وقال العامّة: يوم الإثنين الثامن أو العاشر من ربيع الأوّل لسبع بقين من ملك أنوشيروان 
ويقال: في ملك هرمز بن أنوشيروانء وذكر الظبري أنْ مولده كان في الإثنتين وأربعين سنة 
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من ملك أنوشيروان وهو الصّحيح» لقوله غ3 : «ولدثٌ في زمن الملك العادل أنو شيروان» 
ووافق من شهر الرُوم العشرين من شباط . 

وفي كتاب مواليد الأئمّة نَْيَلِه ولد النبي يَينقة لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأرّل في 
عام الفيل يوم الجمعة مع الزّوال؛ وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين سئة وحملت 
به أمّه في أيّام التشريق عند الجمرة الوسطى. وقيل ولد يوم الإثنين آخر النهار ثالث عشر ربيع 
الأول سنة ثمان وتسعمائة للإسكندر في شعب أبي طالب في ملك أنو شيروان7©). 

وفي كتاب المناقب : ولد مولانا جعفر بن محمد الصّادق 2822 بالمدينة يوم الجمعة عند 
طلوع الفجر ويقال يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث 
وثمانين» وقالوا سنة ست وثمانين» وفي كتاب الكافي: ولد سنة ثلاث وثمانين» وكذا في 
كتاب الإرشادء وكذا فى كتاب عتيق» وكذا فى كتاب مواليد الأئمّةء وكذا فى كتاب الدّر» 
فيل يوم الاثنين سابع عشر ريم الأول سئة فلاث :وثمائين بالمدينة: في .ولاية عبدالعلك بن 


مروان9؟؟ . 


وقال قدّس سره في سوانح اليوم الثامن عشر من الشهر أنه قصّة غدير نحم كانت في اليوم 
الثامن عشر من ذي الحججةء وهو يوم عيد الغدير وفيه نصب رسول الله 5 عليّاً بالخلافة» 
وفي القّامن عشر من ذي الحجة أيضاً من سنة حمس وثلاثين من الهجرة» قتل عثمان بن عفان 
ابن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأمويّ وهو أوَّل خلفاء بني 
اموي هذا الوم بيثمياع الثابن آي السزوي 2ك ماران اله عم بعل جتان ورسع 
الأمر إليه في الظاهر والباطن» واتّفقت الكاقة عليه طوعاً بالإختيار. 

وفي هذ! اليوم فلج موسى على السّحرة وأخزى الله يكن فرعون وجنوده من أهل الكفر 
والضلال. وفيه نجى الله تعالى إبراهيم تَككلة من التاره وجعلها بردأ وسلاما كما نطق به 
القرآن» وفيه نصب موسى بن عمران َك وصيّه يوشع بن نون» ونطق بفضله على رؤوس 
الأشهاد» وفيه أظهر عيسى وصيّه شمعون الصّفاء وفيه أشهد سليمان بن داود مَك سائر رعيّته 
على استخلاف آصف وصيّه؛ ودلّ على فضله بالآيات والبيّنات» وهو يم كثير البركات . 

وذكر ابن عبدالبرٌ في الإستيعاب أنَّ عثمان بويع يوم السّبت غرّة المحرّم سنة أربع وعشرين 
بعد دفن عمر بن الخظاب بثلاثة أيّام وقتل بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشر أو سبع عشر 
خلت من ذي الحبجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة وقيل في وسط أيّام التشريق. وقيل : فقتل 
على رأس أحد عشر سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من قتل عمر بن الخطاب» 
وعلى رأس خمس وعشرين سنة من متوفى رسول الله َي » وقيل: قتل يوم الجمعة لثمان 
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الكائن الأرّل لم يزل واحداً لا شيء معهء فرداً لا ثاتي معهء لا معلوماً ولا مجهولاً: ولا 
محكماً ولا متشابهاًء ولا مذكوراً ولا منسياًء ولا شيئاً يقع عليه اسم شيء من الأشياء غيره» 
ولا من وقت كانء ولا إلى وفت يكونء ولا بشيء قام. ولا إلى شيء يقوم» ولا إلى شيء 
استندء ولا في شيء استكنّ» وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره؛ وما أوقعت عليه من 
الكل فهي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهمء واعلم أن الإبداع والمشيّة والإرادة 
معناها واحد وأسماؤها ثلاثة وكان أوَّل إبداعه وإرادته ومشيّته الحروف التي جعلها أصلاً 
لكل شيء؛ ودليلا على كلّ مدرك؛ وفاصلاً لكلّ مشكل» وبتلك الحروف تفريق كل شيء من 
اسم حقٌ وباطل» أو فعل أو مفعول؛ أو معنى أو غير معنى» وعليها اجتمعت الأمور كلهاء 
ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى ولا وجود لها لأنها مبدعة 
بالإبداع» والنور في هذا الموضع أوَّل فعل الله الذي هو نور السماوات والأرض» والحروف 
هي المفعول بذلك الفعل. وهي الحروف التي عليها الكلام والعبارات كلّها من الله جَويةِ . 
علمها خلقه وهي ثلاثة وثلاثون حرفاً» فمنها ثمانية وعشرون حرفاً تدل على لغات العربيّة 
ومن المائية والعشرين انان وعفزرون حرفا غدل على لعات النبويانتة وال انثة». ونعا 
خمسة أحرف متحرّفة في سائر اللغات من العجم لأقاليم اللّغات كلها وهي خمسة أحرف 
تحرّفت من الثمانية والعشرين الحرف من اللغات فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاً» فأمًا 
الخسة الميكلفة اتضيح ا يجوز كرها كر ينا ذكرناء :تج جل البعروف بيد ]سرضاتها 
وإحكام عدّتها فعلاً منه كقوله يرم : «كُن يون وكن منه صنعء وما يكون به 
المصنوع. فالخلق الأوّل من الله يمن الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون 
ولاحس . والخلق الثاني الحروف لا وزن لها ولا لون وهي مسموعة موصوفة غير منظور 
إليهاء والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلّها محسوساً ملموساً ذاذوق منظور إليه» والله 
تبارك وتعالى سابق للإبداع لأنه ليس قبله يبد شيء؛ ولا كان معه شيء» والإبداع سابق 
للحروف والحروف لا تدل على غير نفسها. 

قال المأمون : وكيف لا تدلٌ على غير نفسها؟ قال الرضا تلاكئلاة : لأن الله تبارك وتعالى لا 
يجمع منها شيئاً لغير معنى أبدأء فإذا ألف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو سئّة أو أكثر من ذلك 
أو اقل لم يؤلفها لغير معنى» ولم يك إلا لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً . 

قال عمران : فكيف أنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا تقكئنة : أمّا المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنك 
تذكر الحروف إذا لم ترد يها غير نفسها ذكرتها فرداً فقلت : | باتاث ج حخ حتّى تأتي على 
آخرهاء فلم تجد لها معنى غير أنفسها فإذا ألفتها وجمعت منها أخرفا وجغلتها اسم وصفة 
لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلة على معانيهاء داعية إلى الموصوف بها ؛ أفهمته؟ 
قال: نعمء قال الرضا تلكئية : وأعلم أنه لا تكون صفة لغير موصوف. ولا اسم لغير معنى »؛ 
ولا حد لغير محدود؛ والصفات والأسماء كلها تدلٌ على الكمال والوجود؛ ولا تدل على 
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ليال خلت من ذي الحجّة يوم التروية سنة حمس وثلائين» وقيل : قئل يوم الجمعة لليلتين بقيتا 
من ذي الحسّة» وحاصروه ثمانية وأربعين يوماً» وقيل: حاصروه شهرين وعشرين يوم" . 

وقال ينه في سوان البرة التاسع عش من الجهر : وفي ليلة تسم عشرة من شهر رمضان 
يكتب وفد الحاج» 0 تاسع عشر شهر رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ضرب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له . 

وقال تنه في سوانح اليوم العشرين من الشهر: وفي الو العشرين من رمضان سنة ثمان 
من الهجرة كان فتح مكّةء وهو عيد أهل الإسلام» ومسرّة بنصرة الله تعالى نبيّهِ ؛ وإنجاز له ما 
وعده من الإبانة عن حقّه؛ وإبطال عدوّه؛ ويستحبٌ فيه التطوّع بالخيرات» ومواصلة ذكر الله 
تعالى» والشّكر له على جليل الإنعام. 

وفي اليوم العشرين من صفر سنة إحدى وستين أو اثنتين - على اختلاف الرّواية في قتل 
مولانا الحسين تئر - كان رجوع حرم مولانا أبي عبد الله من الشَّام إلى مدينة الرسول» 
وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاريّ صاحب رسول الله 6 ورضي 
عنه وأرضاه من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين تَئة وكان أوَّل من زاره من النّاس . 

وفي تاريخ المفيد: وفي اليوم العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين من المبعث كان 
مولد السيّدة الزّهراء فاطمة تلكا ٠‏ وهو يوم شريف متجدّد فيه سرور المؤمنين؛ ويستحبٌ فيه 
التطوّع بالخيرات» والصّدقة على المساكين؛ وكذا في كتاب المصباح؛ وفي رواية أخرى 
ئلة تسن فق المبعى: والجمهور يرون أن مولدها قبل المبعث بخمس سنين وفي الذر أنَّ 
فاطمة ولدت بعدما أظهر الله نبرّة أبيها بخمس سنين» وقريش تبني البيت» وروي أنها 
ولدت َي في جمادى الآخرة يوم العشرين منه سنة خمس وأربعين من مولد النبي 205 » 
وفي المناقب روي أنَّ فاطمة ولدت بمكّة بعد المبعث بخمس سنين» وبعد الإسراء بثلاث 
سنين في العشر مره جمادى الآخرة؛ وولدت الحسن تلك ولها اثنتى عشرة سنة» وقيل 
إحدى عشرة سنة بعد الهجرةء وكان بين ولادتها بالحسن وبين حملها بالحسين كئة 
خمسون يوماً وروي أنها ولدت بعد خمس سنين من ظهور الرّسالة ونزول الوحي0". 

وقال تعن في سوانح اليوم الحادي والعشرين من الشهر: وفي ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان قبل الهجرة بسنّة أشهر كان الإسراء برسول الله 8» وقيل اي الضابع عكر م أبهر 
رمضان ليلة السّبت» وقيل ليلة الإثنين من شهر ربيع الأوّل بعد النبوٌة , بسنتين + وفي ليلة إحدى 
وعشرين من شهر رمضان رفع عيسى بن مريم» وقبض موسى بن عمرانء وفي مثلها قبض 
وصبّه يوشع بن نون. 
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وفي الإرشاد أن ليلة الأربعاء لتسع عشر ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة 
ضرب ابن ملجم لعنه الله أمير المؤمنين لكي بالسيف» وقبض قبل الفجر ليلة الجمعة حادي 
وعشرين رمضان؛ سنة أربعين» وفي كتاب الذخيرة: جرح لتسع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان سنة أربعين وتوفي عَلِكيلاذْ في ليلة الثاني والعشرين منه» وفي كتاب الحججة قتل في شهر 
رمضان لسبع بقين منه سنة أربعين من الهجرة» وفي التحفة في شهر رمضان سنة أربعين» وفي 
التذكرة حادي وعشرين شهر رمضان سنة أربعين» وفي الكافي ليلة الأحد حادي وعشرين 
شهر رمضان سنة أربعين من الهجرةء وفي كتاب عتيق ليلة الأحد لسبع بقين من رمضان سنة 
أربعين» وفي مواليد الأئمّة ليلة الأحد لتسع بقين من شهر رمضانء وفي"كتاب أسماء حجج 
الله قبض في إحدى وعشرين ليلة من رمضان في عام الأربعين: وفي تاريخ المفيد: وفي ليلة 
إحدى وعشرين من رمضان سنة أربعين من الهجرة وفاة أمير المؤمنين على ابن أبي طالب 
صلوات الله وسلامه عليه؛ وقيل يوم الإثنين لتسع عشرة من رمضان سنة إحدى وأربعين 
بالكوفة» ودفن بالغري وعمره ظلكئْلاذ ثلاث وستون سنةء وقيل : قتل ظَكئ2 في شهر رمضان 
لتسع مضين منه؛ وقيل لتسع بقين منه ليلة الأحد سنة أربعين من الهجرة("©. 

وقال أيضاً : واختلف في الليلة التي استشهد فيها عليٌ تاكئاة أحدها آخر الليلة السَابعة 
عشرة من شهر رمضان؛ صبيحة الجمعة بمسجد الكوفة الجامع قاله ابن عبّاسء الثاني ليلة 
إحدى وعشرين من رمضان فبقي الجمعة ثم يوم السَبت» وتوقي ليلة الأحدء قاله مجاهدء 
والثالث أنه قتل في الليلة السَابعة والعشرين من شهر رمضان. قاله الحسن البصريٌ وهي ليلة 
القدر» وفيها عرج بعيسى بن مريمء وفيها توفي يوشع بن نون وهذا أشهر”. 

وقد كان وضع سور الحلة السيفيّة حادي عشر من رمضان سنة خمسماثة وسئة إحدى 
وخمسمائة نزل سيف الدولة صدقة بن منصور بن على بن دبيس وسنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 
غَثر آارشن السلة وهي آجام؛ ووضع الأساس للدّار والأبواب؛. سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة» وحفر الخندق حول الحلّة سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ووضع الكشك ولده 
دبيس بعد وفاته» وتولى بعده ولده عل وانقرض ملكهم على يد على » ولهذا يقولون «إنَ أوّل 
ملك بني دبيس على وآخره علىّ». 

وفي ليلة إحدى وعشرين من المحرّم ليلة الخميس سنة ثلاث من الهجرة كان نقل فاطمة 
بنت رسول الله هك إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وزفافها إليه» ولها يومئذ ست عشرة 
سلةء وروي تسغ اسنين7؟, 
)١(‏ العدد القويةء ص 775-174. (؟) العدد القرية» ص ١54؟.‏ 
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وأقول: قد روى الكليني في الكافي أيضاً في طيّ بعض الأخبار أنَّ جرح على عَلئلة في 
للد طق راتت ل روط اله ل وا 
هذا الخبر وما يشبهه من الأقوال أيضاً من مرويّات العامة أو وقد صدر عنهم تكلا تقيّة كما 
أوضحناه في مجلّد أحواله صلوات الله عليه من هذا الكتابء وبيّناه في كتاب جلاء العيون 
أيضاً بالفارسيّة. 


ثم إنّ صاحب العددكفته لم يورد من سوانح اليوم الثاني والعشرين من الشّهر شيئاً فيه 
وقال في سوان نع اليوم الثالت والغشرين : وفي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان» أنزل الله 
تعالى على نبيّه الذكر» ويستحبٌ فيها الغسل وهي آخر ليالي القدر. وفيها فضل كثير ويستحبٌ 
فيها قراءة الرُوم والعدكبوت وقراءة نا أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة؛ وفي الثّالث والعشرين 
من ذي القعدة كانت وقاة مولانا أبي الحسن عليٌ بن موسى الرّضا يدلا ٠‏ وفي الإرشاد في 
صفر سئة ثلاث وماثتين» وكذا في كتاب الكافي» وكذا في كتاب الدّرء وكذا في كتاب 
عتيق : وفي كتاب مواليد الأئمّة في عام اثنتين ومائتين من سني الهجرة وفي كتاب المناقب يوم 
الجمعة لسبع بقين من رمضان سنة اثنتين ومائتين وقيل سنة ثلاث وفي الذّر يوم الجمعة غرّة 
رمضان سنة اثنتين ومائتين بالسمّ في العنب في زمن المأمون بطوس في ستاباو(" . 

وقال ينه في سوانح اليوم الرّابع والعشرين من الشّهر: وفي اليوم الرّابع والعشرين من 
ذي الحججة من سنة [تسع من الهجرة] باهل رسول الله يي بعلي والحسن والحسين 
وفاطمة تَؤْوَتْرِ نصارى نجران وجاء بذكر المباهلة به وبزوجته وولديه نئل محكم القرآن؛ 
وروي أن المباهلة في اليوم الخامس والعشرين من ذي الحيمة وفي الرَابع والعشرين تصدّق 
0 بالخاتم بعورات تلجارااك في الثراناء وفي كتاب الكافي أنزل 
القرآن لأربع وعشرين ليلة من شهر رمضان”". 

وقال نه في يموانح اليوم الخامس والعشرين من الشهر: وفي الخامس والعشرين من 
ذي القعدة نزلت الكعبة وهو أوّل رحمة نزلت.» وفيه دحا الله تعالى الأرض من تحت الكعبة» 
يستحبٌ صومه. وفي ليلة الخامس والعشرين من ذي الحبجة سنة 0]...1) تصدّة 





0-3 أ 

فق امير 
المؤمنين د وفاطمة على المسكين واليتيم والأسير بثلاثة أقراص كانت قوتهما من 
الشعير؛ وآثراهم على أنفسهماء وواصلا الصّيام وفي الخامس والعشرين من ذي الحبّة سنة 
1 :]9 تزلت في آمي رَالمَومين وفاظمة والحسن والنحسين توق : #هّل أَقَّ عل الإدن» . 


وفي تاريخ المفيد في اليوم الخامس والعشرين من المحرّم سنة أربع وتسعين كانت وفاة 
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مولانا الإمام السجاد زين العابدين أبي محمّد وأبي الحسن عليٌ بن الحسين صلوات الله 
عليهماء وفي كتاب تذكرة الخواص توفي سنة أربع وتسعين» ذكره ابن عساكر. أو سنة اثنتين 
وتسعين» قاله أبونعيم» أو سنة خمس وتسعين والأوّل أصحّء لأنْها تسمّى سنة الفقهاء. 
لكثرة من مات بها من العلماء؛ وكان علىٌ سيّد الفقهاء مات في أوَّلها وتتابع النّاس بعده سعيد 
ابن المسحبء ؤغروة بن الزيرء وسعيد بن جبير» وعامّة فقهاء المدينة» وفي كتاب الكافي 
والإرشاد والدّر: توفي في المحوّم سنة خمس وسبعين من الهجرة» وقيل توفي مَية يوم 
ابت ثامن عشر المحرّم سنة حمس وسبعين سمّه الوليد بن عبدالملك بن مروان7©. 

وقال قدَّس الله روحه في سوائح اليوم السّادس والعشرين من الشهر : وفئ البوع الاين 
والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخظاب بن نفيل بن 
عبدالعزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن كعب القرشي العدوي أبوحفص قال سعيد 

بن المسيّب: قتل أبو لؤلؤة عمر بن الخظاب وطعن منه اثني عشر رجلاً فمات منهم ستّة) 
لقن ظليد كل عن أهل الخ ميجر بساكم برك علي » خلقا راع الهلا مكلف أن رحد اويا 
بنفسه فقتلها؟ . 

أقول: وقال جماعة: إنَّ قتل عمر بن الخطاب قد كان في اليوم التّاسع من شهر ربيع الأرّل 
والناس يسمّونه ب «عيد بايا شجاع الذين» وقد مر القول فيه مشروحا في كتاب الفتن. 

وقال دنه في سواتح اليوم السَابع والعشرين: وهو يوم المبعث؛ روي عن ابن عباس 
وأنس بن مالك أنهما قالا أوحى الله بويك إلى النبي 5 يوم الإثنين السَابع والعشرين من 
رجب وله أربعون سنة» وكال ابن مسعوه : أحد وأربعون سنة» وقيل : بعث في شهر رمضان 


لقوله تعالى : #شَّهَرُ رَمَصََانّ ألَذِىَ أنزل فِهِ الُْرْءَانُ4 أي ابتداء إنزاله السَابع عشرء أو الثّامن 
60 


وفي السّابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة كانت وفاة أبي بكر 
عبد الله بن عثمان أبي ي قحافة بن عمرو التيمي بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن التتضرء ويسمّى قريشاً فكل من ولده التّضر فهو قرشيٌ ومن لم يلده فليس 
بقرشي”. 

وقال يدنه في سوانح اليوم الثامن والعشرين من الشهر : في تاريخ المفيد ولليلتين بقيتا من 
شهر صفر سئة سبع وأربعين من الهجرة كانت وقاة مولانا السيّد الإمام السَبط أبي محمّد 
الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهماء وفي الإرشاد والمصباح في صفر سئة 
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خمسين من الهجرة» وفي كتاب الكافي روي في صفر في آخره سنة تسع وأربعين» وكذا في 
كتاب الذّرء وقيل : يوم الخميس من ربيع الأوّل سنة إحدى وخمسين ‏ وفي كتاب الإستيعاب 
اختلف في وقت وفاته فقيل مات سنة تسع وأربعين؛ وقيل في ربيع الأوّل سنة خمسين يعدما 
مضى من خلافة معاوية عشر سئين» وقيل : بل مات سنة إحدى وخمسين» ودفن بدار أبيه 
ببقيع الغرقد('" . 

هذا آخر ما التقطناه من التصف الآخر من كتاب العدد القويّة للشيخ رضي الدين علي أخي 
العلآمة . 

وأقول: سوانح أيَام الشّهور العربيّة والفارسيّة كثيرة جدّاً؛ وأكثرها مذكورة في أبواب هذا 
الجزء ٠‏ وكل في محلّه؛ وقد سبق بعضها في مجلّدات القصص والنبوّة والإمامة والفتن. 
وأحوال الأئمّة نَقِيَكلدٍ والمزار وغيرهاء وأصحاب التقويم أيضاً يذكرون كيرا منها: فى 
ليو ا ا و و وا ا ا 
ولع من عثر على التصف الأول من كتاب العدد المشار إليه؛ وجد كثيراً ممًا يتعلق بسوانح 
أيَامِ الشهر من أوّله إلى اليوم الخامس عشر منه. والله الموقق. 


أبواب ما يتعلق بشهر شوّال من الأدعية 
والأعمال وغيرها 
١‏ - باب عمل أوّل ليلة منه وهي ليلة عيد الفطر 


أقول: قد ذكرنا استحباب غسل هذه الليلة مع بعض أعمالها في كتاب الطهارة والصّلاة 
وفي كتاب الزكاة والصيام وكتاب الدّعاء وكتاب المزا ر أيضاً فارجع إليها . 


؟ - بلب عمل أوّْل يوم من هذا الشهر وهو يوم عيد الفطر 

أقول: قد أوردنا أكثر أعمال هذا اليوم في كتاب الطهارة» وكتاب الصّلاة» وكتاب 
الدّعاء» وكتاب الزكاة» وكتاب الضَّيام. وكتاب الحجٌ وكتاب المزار وغيرها أيضاًء ولنورد 
هنا ما يصلح في هذا المقام إن شاء الله تعالى: واعلم أنَّ الأعمال المستحبّة في أرَّل كل شهر 
قد سبقت في باب أوّل هذا الجزىء فتذكر. 

١[‏ - لد: من الدّعاء بعد صلاة العيد: اللّهمٌ إني توجّهت إليك بمحمّد وَنة أمامي» 
وعلئ من خلفي وأئمّتي عن يميني وشمالي» أستتر بهم من عذابك وسخطك وأتقرّب إليك 
زلفى لا أجد أحداً أقرب إليك منهم فهم أثمّتي فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك» 


)01( العدد القوية : ص واه 


١ 8‏ بحار الأنوار/ج0ة 





وأدخلني برحمتك الجنة في عبادك الصَالحِينء أصبحت بالله مؤمناً موقناً مخلصاً على دين 
محمّد و وسئّتهء وعلى دين علي وسئته. وعلى دين الأوصياء وسنّتهم؛ آمنت بسرّهم 
وعلانيتهم» وأرغب إلى الله تعالى فيما رغبوا فيه وأعوذ بالله من شر ما استعاذوا منهء ولا 
حول ولا قرّة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم. توكّلت على الله حسبي الله ومن يتوكل على 


اللّهمٌّ إني أريدك فأردني» ليما علد يار لي» الهم إنك قلت في محكم كتابك 


2 رم 


المنزل وقولك الحقٌء ووعدك الصدق: هتَمَرٌ رَمَضَانَ أَلَزِى أَنَزْلٌ ضع الْقُرَانٌ هُدُى ‏ 
و ار 7011 
القدرء اللهمّ وقد انقضت أيامه ولياليه: وقد صرت منه إلى ما أنت أعلم به مئّي» فأسألك يا 
إلهي بما سألك به ملائكتك المقرّبون وأنبياؤك المرسلونء وعبادك الصالحون أن تصلّي على 
محمد وآل محمد وأن تقبل متي كل ما تقرّبت به إليك فيه» وتتفضّل على بتضعيف عملي 
وقبول تقربي وقرباتي: واستجابة دعائي وهب لي من لدنك رحمة» وأعتق رقبتي من الثار 
وآمنّى يوم الخوف من كل الفزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامة» أعوذ بحرعة وجهك 
الكريم وبحرمة نبيّك ويك وبحرمة الأوصياء تقل أن يتصرّم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد 
أن تؤاخذني بها أو خطيئة تريد أن تقتصّها مني لم تغفرها لي. 

أسألك بحرمة وجهك الكريم يا لا إله إل أنت بلا إله إلآ أنت ت أن ترضى عن » وإن كنت 
رضيت عن فزد فيما بقي من عمري رضاًء وإن كنت لم ترض عنّي فمن الآن فارض عنَّي يا 
سيّدي ومولاي الساعة السّاعة الساعة واجعلني في هذه السّاعة وفي هذا اليوم وفي هذا 
المجلس من عتقائك من الثّار عتقأ لا رف بعده. 

اللّهمّ إني أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه مئذ 
أسكنتني الأرضء أعظمه أجراً وأعمّه نعمة وعافية» وأوسعه رزقا وأبتله عتقاً من الثارء 
وأوجبه مغفرة وأكمله رضواناً وأقربه إلى ما تحبٌ وترضى . 

اللّهمّ لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه حتّى ترضى 
ويرضى كل من له] قبلي تبعة» ولا تخرجني من الدّنيا إل وأنت عنّي راض . 

اللّهمّ اجعلني من حججاج بيتك الحرامء في هذا العام وفي كلّ عام المبرور حجّهم. 
المشكور سعيهم» المغفور ذنبهم. المستجاب دعاؤهم . المحفوظين في أنفسهم وأديانهم 
وأموالهم وذراريهم» وجميع ما أنعمت به عليهم . الله افلبني من مجلسي هذاء وفي يومي 
هذاء وفي ساعتي هذه. مفلحاً منجحاً مستجاباً دعائي مرحوماً صوتي ء مغفوراً ذنبي . 

اللّهمّ واجعل فيما شئت وأردت وقضيت وحتمت وأنفذت وقدّرت أن تطيل عمري» وأن 
تقوّي ضعفي » وتجبر فاقتي » وأن تعزِّ ذلّي » وتؤنس وحشني» وأن نكثر قلتي وأن تدرٌ رزقي» 
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في عافية ويسرء وخفض عيش » وتكفيني كل ما أهمُني من أمر دنياي وآخرتي »؛ ولا تكلني إلى 
نفسي فأعجز عنها ء ولا إلى الناس فيرفضوني» وعافني في بدني وديني وأهلي وولدي وأهل 
مودّتي وجيراني وإخواني وذريّتي» وأن تمنّ علي بالأمن أبداً ما أبقيتني توجّهت إليك بمحمّد 
وآل محمد و وقدّمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي وتضرّعي ومسألتي فاجعلني 
بهم عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة» فإذك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بهذه السعادة إِنّك 
على كل شيء قدير فإنك ولي ومولاي وسيّدي وربي وإلهي وثقتي ورجائي» ومعدن 
مسألتي ء وموضع شكواي ومنتهى رغبتي ومناي فلا تخيّبنَ عليك رجاني يا سيّدي ومولاي؛ 
فلا تبطلنَ عملي وطمعي ورجائي لديك يا إلهي ومسألتي واختم لي بالسعادة والسلامة 
والإسلام والأمن والإيمان» والمغفرة والرضوانء والشهادة والحفظ» يا متزولاً به كلّ 
حاجة. يا الله يا الله يا الله أنت لكل حاجة فتولّ عافيتهاء ولا تسلّط علينا أحداً من خلقك 
بشيء لا طافة لنا به من أمر الدّنياء وفرّغنا لأمر الآخرة يا ذا الجلال والإكرام: وصلٌ على 
محمد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وسلّم على محمّد وآل محمّدء كأفضل ما 
صلّيت وباركت وترحمت وسلّمت وتحئنت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد 

1000 

ادا 

1 - قل: الدّعاء بعد صلاة العيد]: اللّهمَّ إنني سألتك أن ترزقني صيام شهر رمضان وأن 
0 وأن تبلْغني استتمامه وفطره وأن تمن على في ذلك بعبادتك. وحسن 
معونتك: وتسهيل أسباب توفيقك فأجبتني وأحسنت معونتي عليه. وفعلت ذلك بي» 
وعرفتني حسن صنيعك» وكريم إجابتك» فلك الحمد على ما رزقتني من ذلك» وعلى ما 
أعطيتني منه» الله وهذا يوم عظمت قدره؛ وكرّمت حاله؛ وشرّفت حرمته. وجعلته عيداً 
للمسلمين وأمرت عبادك أن يبرزوا لك فيه لتوفي كل نفس ما عملت وثواب ما قذمت» 
ولتفضّل على أهق النقص في العبادة والتتقصير في الإجتهاد في أداء الفريضة ممّا لا يملكه 
غيركء ولايقدر عليه سواك, الهم وقد وافاك في هذا اليوم في هذا المقام من عمل لك عملاً 
قل ذلك العمل أو كثر كلّهم يطلب أجر ما عمل» ويسأل الزيادة من فضلك في ثواب صومه 
لك؛ وعبادته إيَّاك على حسب ما قلت 9تََئَمُ من في التَموتِ وَالأَيضٍ كل يور حو في م2294 . 

اللّهمّ وأنا عبدك العارف بما ألزمتني والمقرٌ يما أمرتني المعترف بنقص عملي ء والتقصير 


)١(‏ البلد الأمينء ص ه#م-/ال, 

(؟) أقول: قد ذكر في باب أدعية الغطر من ج 88 ح ل هذا الدعاء عن اقبال الأعمال يتمامه وهنا نقص 
[النمازي]. 

(؟) سورة الرحمن؛ الآية: 76. 


ا بحار الأنوا ر/ ج80 








في اجتهادي: والمخلُ بفرضك عليّ» والتارك لما ضمنت لك على نفسيء اللّهمّ وقد ضمنت 
فشبت صومي لك في أحوال الخطأ والعمد. والنسيان والذكر والحفظ بأشياء نطق بها لساني 
أو رأتها عيني وهوتها نفسي أو مال إليها هواي وأحبّها قلبي أو اشتهتها روحي؛ أو بسطت 
إليها يدي» أو سعيت إليها برجلي من حلالك المباح بأمرك إلى حرامك المحظور بنهيك» 
اللّهمّ وكل ما كان مني محصى علي غير مخل بقليل ولا كثير ولا صغير ولا كبيرء اللّهمّ وقد 
برزت إليك وخلوت بك لأعترف لك بنقص عملي»؛ وتقصيري فيما يلزمني» وأسألك العود 
على بالمغفرة والعائدة الحسنة علي بأحسن رجائي وأفضل أملي وأكمل طمعي في رضوانك». 
اللَّهمّ فصل على محمّد وآل محمّد واغفر لي كلّ نقص وكل تقصير وإساءة وكلّ تفريط وكل 
جهل وكلّ عمد وكلّ خطأ دخل علىَ في شهري هذا وفي صومي له وفي فرضك علي ؛ وهبه لي 
وتصدّق به علي وتجاوز لي عنه يا غاية كل رغبة» ويا منتهى كلّ مسألة؛ واقلبني من وجهي 
هذا وقد عظمت فيه جائزتي» وأجزلت فيه عطيّتي وكرمت فيه حبائي» وتفضّلت علي بأفضل 
من رغبتي وأعظم من مسألتي يا إلهي . 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الذي ليس كمثلك شيءء صل على محمّد وآل محمّد» واغفر 
لي ذنوبي العمد منها والخطأ في هذا اليوم وفي هذه السّاعة يا رب كل شيء ووليّه افعل ذلك 
بي » وتب بمنّك وفضلك ورأفتك ورحمتك على توبة نصوحاً لا أشقى بعدها أبداً» يا الله يا 
ا ا ا أعوذ بك من الشّكٌ 
بعد اليقين» ومن الكة لكفر بعد الإيمان؛ يا إلهي اغفر لي » يا إلهي تفضّل علي » يا إلهي تب علي ؛ 
السب وام د ا د » يا إلهي 
ارحم عبرتي ؛ يا إلهي لا تختبني وأنا أدعوك ولا تعذبني وأنا أستغفركء الله إنّك قلت لنبيك 
عليه وآله السَلام» ؤرما كات أله ليعَذبهم وَأنتَ فِهمْ وَمَا ارس انك معدم 2 
يَسْتَمْورتَ 2114 أستغفرك يا ربٌ وأتوب إليك» أستغفر الله أستغفر الله موعدم لزني كلها ما 
تعمّدت منها وما أخطأت وما حفظت وما نسيت اللّهمٌّ إنك قلت لنبيّك عليه وآله الصّلاة 
والسّلام : لِوَإِدًا سالك يبتادى عَيْ فَإِنْ كَرِيبُ جيب دَعْوَءَ الدع إذا دَحَاٍ للسَتصِبُوا لي وَلُؤْمنُوأ 
بى لَمَلّهُمْ يَرشُدُوتَ 4(" اللّهِمٌ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني إِنّك لا تخلف 
الميعاد» اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك 
عليهم بأفضل بركاتك وأدخلني في كل خير أدخلتهم فيه وأخرجني من كل سوء أخرجتهم 
منهء في الدنيا والآخرة يا أرحم الرَاحمين. 


اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأعتق رقبتي من الثّار عتقاً بتلاً لا رق بعده أبداً ولا حرق 


.185 سورة الأنفال؛ الآية: ”77 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


؟ - باب / عمل أوّل يوم من هذا الشهر وهو يوم عيد القطر 6 
ْئ206-ب-ب---ب 0 ا 10000 
بالجتة بأفضل حظوظ أهلهاء وأشرف كراماتهم؛ء وأجزل عطاياك لهم؛ وأفضل جوائزك 
إيْاهم وخير حبائك لهم اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واقلبني من مجلسي هذا ومن 
مخرجي هذاء ولا تبق فيما بيني وبينك ولا فيما بيني وبين أحد من خلقك ذنباً إل غفرته ولا 
خطيئة إل محوتهاء ولا عثرة إلآ أقلتها. ولا فاضحة إلا صفحت عنهاء ولا جريرة إلآ 
خلّصت منهاء ولا سيّئة إل وهبتها لي. ولا كربة إل وقد خلّصتني منهاء ولا ديئاً إل قضيته» 
ولا عائلة إلا أغنيتهاء ولا فاقة إل سددتهاء ولا عرياً إل كسوته؛ ولا مريضاً إلا شفيته. ولا 
سقيماً إلا داويته: ولا همّا إل فرّجته ولا غمّاً إلآ أذهبته» ولا خوفاً إل آمنتهء ولا عسراً إل 
يسرته ع ولا خيتها 9 فزن .٠و‏ حاحة ان خواوع الثها والاخرة إلا تغيتها على انف 
الأمل وأ حسن الرّجاء وأكمل الطمع إِنّك على كل شيء قدير. 

اللّهمٌ إنك أمرتني بالدّعاء ودللتني عليه فسألتك ووعدتني الإجابة فتنتجزت بوعدك؛ وأنت 
الصّادق القول الوفيُ العهد اللّهمّ وقد قلت «أَدَعُوفة أَسْتَحِبَ جب لَدّْ وقلت: «وَدَكَلوا أنَّدَ من 
تَضَِوء» وقلت ©وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كاثوأ بوعَرُوني (0) الله وأنا أدعوك كما أمرتني متنجراً 
لوعدك فصل على محمّد وآل محمّد وأعطني كل ما وعدتني وكلّ أمنيتي وكل سؤلي وكل همي 
دكل نهمتي وكل هواي وكل محنتي واجعل ذلك كله سائحاً في جلالك ثابتاً في طاعتك 
متردّداً في مرضاتك متصرّفاً فيما دعوت إليه غير مصروف منه قليلاً ولا كثيراً في شيء من 
معاصيك,» ولا في مخالفة لأمرك, إله الحقّ ربّ العالمين. 

ال ولت لك لي ل متك :ليمت راك اي عا على ول 
شيء قدير» اللّهمّ من تهيّا أو تعبا أو أعد أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه 
ونوافله وفضائله وعطاياء فإليلكةيا سيدي كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي» واستعدادي؛ رجاء 
رفدك وجوائزك وفواضلك ونوافلك وعطاياك وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمّة نبيّك 
محمد بق اولم آنك اليوم بعمل صالح أ ثق به قدّمته» ولا توججهت بمخلوق رجوته. ولكني 
أتيتك خاضعاً مقرًاً بذنوبي» وإساءتي إلى نفسي ولا حبجة لي ولا عذر لي: أتيتك أرجو أعظم 
مفو الذي عفوت به عن النخاطثين ؛ وأنت الذي شفوت لهم عظيم جرمهم ؛ ولم يمنعك طول 
عكرفهم على عظيم جرمهم؛ أن عدت عليهم بالرّحمة فيا من رحمته واسعة» وفضله عظيم» 
يا عظيم يا عظيم يا عظيم» يا كريم يا كريم يا كريمء صل على محمّد وآل محمّد؛ وعد على 
برحمتك. وامنن علي بعفوك وعافيتك؛ وتعظف علي بفضلك. وأوسع علي رزقك يا ربّ! 
إنه ليس يرد غضبك إل حلمك؛ ولا يرد سخطك إلآ عفوك. ولا يجير من عقابك إلآ 
رحمتك؛ ولا ينجيني منك إلأ التضرع إليك. فصل على محمّد وآل محمّد وهب لي يا إلهي 
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فرجاً بالقدرة التَى بها تحبى أموات العبادء وبها تنشر ميّت البلاد» ولا تهلكني يا إلهي غدّاً 
حتّى تستجيب لي» وتعرّفني الإجابة في دعائي» وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي ولا 


نحن اف لل عو رو او لي ومن ذا الذي 
يرحمني إن عذَّبتني» ومن ذا الذي يعذبني إن رحمتني, ومن ذا الذي يكرمني إن أهنتني ؛ ومن 
ذا الذي يهينني إن أكرمتني » وإن إن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك» أو يسألك عن 
أمره؛ وقد علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك جور ولا ظلم: ولا في عقيهتك عجلة؛ وإِنّما 
يعجل من يخاف الفوت. وإِنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف» ؛ وقد تعاليت عن ذلك سيّدي علراً 
كبيرً» اللّهمّ فصل على محمّد وآل محمّدء ولا تجعلني للبلاء غرضاًء ولا لنقمتك نصباً» 
ومهّلني ونفّسني» وأقلني عثرتي؛ وارحم تضرّعي » ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء» فقد ترى 
ضعفي وقلّة حيلتي وتضرعي إليك. أعوذ بك اليوم من غضبك فصل على محمّد وآله 
وأعذنيء وأستجير بك من سخطك فصل على محمّد وآل محمّد وأجرني؛ وأسترحمك فصل 
على محمد وآله وارحمني» وأستهديك فصل على محمّد وآل محمّد واهدني» وأستنصرك 
فصل على محمّد وآل محمّد وانصرني» وأستكفيك فصل على محمّد وآل محمّد واكفني» 
وأسترزقك فصل على محمّد وآل محمّد وأغنني» وأستعصمك فيما بقي من عمري؛ فصل 
على محمّد وآل محمّد واعصمني. وأستغفرك لما سلف من ذنوبي فصل على محمّد وآل 
محمّد واغفر لي» فإني لن أعود لشيء كرهته إن شئت ذلك يا ربّء يا حتان يا مثان» يا ذا 
الجلال والإكرام صلّ على محمّد وآل محمّد واستجب لي جميع ما سألتك وطلبته منك 
ورغبت فيه إليك» وقذّره وأرده واقضه وأمضه وخر لي فيما تقضي منه؛ وتفضّل على به 
وأسعدني بما تعطيني منه وزدني من فضلك وسعة ما عندك فنك واسع كريم» وصل ذلك كله 
بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الرّاحمين إله الحقّ رب العالمين. 


اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وافتح لهم فتحاً يسيراً» واجعل لهم من لدنك سلطاناً 
نصيراً» اللّهمٌ أظهر بهم دينك وسنّة نبيّك عليه وآله السَلام: حتى لا يستخفي بشيء من الحق 
مخافة أحد من الخلق» اللَهمٌ إنَا نرغب إليك في دولة كريمه تعرّ بها الإسلام وأهله وتذل بها 
التفاق وأهلهء وتجعلنا فيها من الدّعاة إلى طاعتك» والقادة إلى سبيلك» وترزقنا بها كرامة 
الدّنيا والآخرة» اللّهمّ ما أنكرنا من الحقّ فعرّفناه» وما قصرنا عنه فبلّغتاه» اللّهمّ واستجب 
لناء واجعلنا ممّن يتذكّر فتنفعه الذكرى» اللّهمّ وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمّة محمّد 85* 
ولم أثق بغيرك ولم آتك بعمل صالح أثق به» ولا توججهت بمخلوق رجوته؛ اللّهمَّ بارك لنا في 
عيدنا هذا كما هديتنا له ورزقتناء وأعنًا عليه» اللّهمٌّ تقبّل منّا ما أذَّيت عنًا فيه من حقٌّ» وما 
قضيت عنا فيه من فريضةء وما اتبعنا فيه من سئّة» وما تنمّلنا فيه من نافلة. وما أذنت لنا فيه من 
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الاحاطةع كما تدلّ على الحدود التي هي التربيع والتثليث والتسديس»؛ لأن الل بَرَويِخ تدرك 
معرفته بالصفات والأسماء. ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلّة والكثرة واللون 
والوزن وما أشبه ذلك . وليس يحل بالله جل وتقدّس شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم 
أنفسهم بالضرورة التي ذكرناء ولكن يدل على الله يويد بصفاته» ويدرك بأسمائه» ويستدلٌ 
عليه بخلقه حثى لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين ولا استماع أذن ولا لمس 

كفت ولا إحاطة بقلب» فلو كانت صفاته جل ثناؤه لا تدلّ عليه وأسماؤه لا تدعو إليه والمعلمة 

من الخلق لا تدركه لمعناه كانت العبادة من الخلق لأسمائه وصفاته دون معناه» فلو لا أنَّ 
ذلك كذلك لكان المعبود الموحد غير الله لأن صفاته وأسماءه غيره»ء أفهمت؟ قال: : نعم يا 
سيّدي زدني . 

قال الرضا تَلئة : اك وقول الجهّال أهل العمى والضلال الَّذين يزعمون أن الله جل 
وتقدس موجود في الآخرة للحساب والثواب والعقاب. وليس بموجود في الدنيا للطاعة 
والرجاء» ولو كان في الوجود لله يوق نقص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبداًء ولكيٌّ 
القوم تاهوا وعموا وصمّوا عن الحقّ من حيث لا يعلمون» وذلك قوله بي : + ومن كت فى 
لي ا ا ب ا ل 
ذوو الألباب أن الإستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما ههناء من أخذ علم ذلك ؛ برأيه وطلب 
وجوده وإدراكه عن نفسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلآ بعداً , لأنَّ الله همك جعل علم 
ذلك خاصّة عند قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون. 

قال عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو أم غير خلق؟ قال له 
الرضا 25ئة لل لق ساعن لايدوك نتروا .لها عجار جلها لان :مس تاه وان 
الذي أحذته قضار خخلقاً لهغ وإنّما هو الله يود وخلقه لا ثالث بينهماء ولا ثالث غيرهماء 
فما خلق الله يويد لم يعد أن يكون خلقه؛ وقد يكون الخلق ساكناً ومتحرّكاً وممختلفاً ومؤتلفاً 
ومعلوماً ومتشابهاًء وكل ما وقع عليه حدّ فهو خلق الله جم ٠‏ وأعلم أنَ كلّ ما أوجدتك 
الحواسٌ فهو معنى مدرك للحوامن وكلّ حاسّة تدلّ على ما جعل الله بي لها في إدراكها : 
والفهم من القلب بجميع ذلك كله. 

واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقذراً بتحديد وتقدير 
وكان الذي خلق خلقين اثنين ن: التقدير والمقدرء وليس في واحد منهما لون ولا وزن ولا ذوق 
فجعل أحدهما يدرك بالآخرء وجعلهما مدركين بنفسهما بنفسهماء ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه 
دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثيات وجوده. فالله تبارك وتعالى فردٌ واحدٌ لا 
ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يكنه» والخلق يمسك بعضه بعضا بإذن الله ومشيّته» وإِنّما 








)١(‏ سورة الإسراءء الآية: الا. 
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تطوّع» وما 3 تقربنا إليك [فيه] من نسك,ء وما استعملنا فيه من الظاعة» وما رزقتنا فيه من العافية 
والعيادة» اللَّهمّ تقبّل منّا ذلك كله زاكياً وافياً يا أرحم الرّاحمينء اللّهمٌ لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا ولا تذلّنا بعد إذ أعززتنا ولا تضلْنا بعد إذ وفقتنا ولا تهنا بعد إذ أكرمتناء ولا تفقرنا بعد 
إذ أغنيتناء ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتناء ولا تحرمنا بعد إذ رزقتناء ولا تغيّر شيئاً من نعمك 
عليناء ولا إحسانك إلينا لشيء كان منّاء ولا لما هو كائن؛ فإنَّ في كرمك وعفوك وفضلك 
سعة لمغفرتك ذنوبنا برحمتك فأعتق رقابنا من الثار بلا إله إلآ أنت يا لا إله إلا أنت أسألك 
بوجهك الكريم إن كنت رضيت عنّي في هذا الشّهر أن تزداد عنّى رضاً لا سخط بعده أبداً 
علي ؛ وإن كنت لم ترض عن - وأعوذ بك من ذلك - فمن الآن فارض عن رضاً لا سخط 
بعده أبدا علىّ» » وارحمني رحمة لا تعذّبني بعدها أبداً وأسعدني سعادة لا أشقى بعدها أبداً» 
وأغنني غنىّ لا فقر بعده أبداً» واجعل أفضل جائزتك لي اليوم فكاك رقبتي من الثّارء وأعطني 
من الجنّة ما أنت أهله وإن كنت بلغتنا به ليلة القدر وإلآ فأخَر آجالنا إلى قابل حتّى تبلغناه فى 
سر منك وعافية يا أرحم الرّاحمين» ولا تجعله آخر العهد نا بشهر رمضان» وأعط جميع 
المؤمنين والمؤمنات ما سألتك لنفسي برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله لا قرّة إلا بالله 
حسبنا الله وذ كو مي ا 

اللّهمّ إنك ترى ولا ثرى» وأنت بالمنظر الأعلى» فالق الحبّ والتوى» تعلم السّر 
وأخفى. فلك الحمد يا ربّ العالمين» ولك الحمد في أعلى علَيينَء ولك الحمد في التّورء 
ولك الحمد في الظل والحرورء ولك الحمد في الغدرٌ والآصال. ولك الحمد في الأزمان 
والأحوال» ولك الحمد في قفر أرضك» ولك الحمد على كلّ حال؛ إلهي صلينا خمسناء 
وحصّنا فروجناء وصمنا شهرناء وأطعناك ربّناء وأدّينا زكاة رؤوسنا طيّبة بها نفوسناء 
وخرجنا إليك لأخذ جوائزناء فصل اللْهمّ على محمد وآل محمّدء ولا تخيّبناء وامئن علينا 
بالتوبة والمغفرة» ولا تردنا على عقبنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تجعله آخر العهد منّاء 
وارزقنا صيامه وقيامه أبدأ ما أبقيتناء وامئن علينا بالجنّة» ونجنا من الثارء وزوّجنا من الحور 
العين» آمين رب العالمين إنّك على كل شىء قديرء وصلى الله على خيرته من خلقه محمّد 
النب وآله الطيّبين الظاهرين وسلّم تسليي0©. 

" - باب أعمال باقي أيَام هذا الشهر ولياليه 
أقول: قد مر في طيّ الأبواب السابقة جملة مما يناسب أيّام هذا الشّهر ولياليه. 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص هوه-"50, 








أبواب ما يتعلق بشهر ذي القعدة من الأعمال 
والأدعية وغير ذلك 
١‏ - باب عمل أوّل ليلة منه وأوّل يوم منه 
أقول: ومن جملة أعماله ما سبق في باب أوَّل هذا الجزء من أعمال أوّل كل شهر. 
؟ - باب أعمال باقي أيَامٍ هذا الشهر ولياليه 
أقول: قد مرّ في كتاب الصّيام ما يناسب هذا الباب. 


“ - باب أعمال خصوص يوم دحو الأرض من أيامه 
أقول: فد مضى فيما سبق ما يناسب هذا اليوم. 


أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجّة من الأعمال 
والأدعية وما يناسب ذلك 

١‏ - باب عمل أوَّل ليلة منه وأوّل يومه وأعمال باقي عشر ذي الحجة 

أقول: قد مضى بعض ما يناسبه في كتاب الصّيام» وفي كتاب الدُعاء: وسيجيء شطر منه 
في كتاب الحجٌ . 

؟ - باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما 
زائداً على ما مرّ في طى الباب السابق 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في مواضع: منها في كتاب الحجٌ وكتاب 
المزار. وفي كتاب الظهارة والصّلاة» والدّعاء والصّيام وغيرها أيضاً فليرجع إليها . 

١‏ - لد يوم عرفة يستحبٌٍ صومه لمن لا يضعف عن الدّعاء: والإغتسال قبل الزّوال» فإذا 
زالت الشمس فابرز تحت السّماء وصلّ الظهرين [تحسن ركوعهنٌ وسجودقن فإذا فرغت 
فكبّر الله مائة مرَّة» واحمده ماثة مرَّة وسبّحه مائة مرَّة وأقرأ التوحيد ماثة مرَّةء واحمد الله 
تعالى وهلله ومججده» وأثن عليه ما قدرت وتخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت» واجتهد فإنه 
يوم دعاء ومسألة» ثمَّ قل : اللّهمّ من تهيّأ وتعبّأ - إلى آخره وقد مرّ ذكره في أدعية ليلة 
الجمعة(2 - ثم ادع بدعاء علئّ بن الحسين 2867 يوم عرفة - وقد ذكرناه في محلّه من 


)1١(‏ هذا من كلام الكفعمي في اليلد الأمين. 
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الضّحيفة في هذا الكتاب - ثم ادع بهذا الدُعاء وهو من أدعية علي بن الحسين 84 أيضاً 
ذكره الطوسي في مصباحيه «اللّهمّ أنت الله رب العالمين» وساق الدّعاء نحو ما سيجيء عن 
الأقبال للسيد ابن طاوورف 0 

؟ لدو ثم ادع بدعاء الحسين كيذ وهو: : «الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع» وساق 
الذّعاء على نحو ما سننقله عن الإقبال لابن طاووس أيضاً إلى قوله تكله «الطيبين الظاهرين 
المخلصين وسلّم» وبعده اثمّ اندفع تيغ في المسألة واجتهد في الدّعاء وقال وعيناه تكفان 
دموعاً: «اللّهمّ اجعلني أخشاك؟ وساق تتمّة الدّعاء إلى قوله تقكثة : «شيّ فسقة الجنّ 
والإنس» على نحو ما سيأتي في الإقبال. 

وفيه أيضاً بعده قال بشر وبشير: ثم رفع يكيلا صوته وبصره إلى السّماء وعيناه ماطرتان 
كأنهما مزادتان»: وقال : اليا أسمع السّامعين؟ وساقه إلى قوله تَلئْلاة : «على كل شيء قدير يا 
رب يا ربٌ؛ وفيه أيضاً بعده «قال بشر وبشير : فلم يكن له جهد إلا قوله : يا ربٌ يا رب يعد هذا 
ا ل ا ا 
على الإستماع له اكز والتأمين على دعائه» قد اقتصروا على ذلك لأنفسهم: ثم علت 
أصواتهم بالبكاء معهء وغربت الشمس وأفاض تَليِدُ وأفاض النّاس معه. 

م مي ا ا ا : سبحان 
الله قبل كل أحد وسبحان الله بعد كل أحد وسبحان الله مع كل أحد؛ وسبحان الله يبقى ربّنا 
ويفنى كل أحدء وسبحان الله تسبيحاً يفضل : تسبيح المسبّحين فضلاً كثيراً قبل كل أحد» 
وسبحان الله تسبيحاً [يفضل تسبيح المسبتحين فضلاً كثيرً بعد كل أحد» وسبحان الله تسبيساً 
توصك اسن ير وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح 
المسبّحين فضلاً كثيراً لربّنا الباقي ويفنى كل أحد» وسبحان الله تسبيحاً] لا يحصى ولا يدرى 
ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى ء وليس له منتهى » » وسبحان الله تسبيحاً يدوم بدوامه ويبقى ببقائه: 
في شين العالمين» وشهور اللعور» ويا الدتناء وساعات اللبل والتهان: بوسييضات اللة ]يل 
الأبدء ومع الأبدء مما لا يحصيه العددء ولا يفنيه الأمدء ولا يقطعه الأبدء وتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

ثم قل: والحمد لله قبل كل أحد - اه - كما مرَّ في التسبيح غير أنك تبدّل لفظ التسبيح 
بالتحميد وكذلك 7 تقول «ولا إله إلا الله والله أكبرة7؟ , 

وقال الكفعمي في حاشية البلد الأمين المذكور على أوّل هذا الدّعاء: وذكر السيّد 
الحسيب النسيب رضي الذين علي بن طاووس قدَّس الله روحه في كتاب مصباح الرّائر قال: 


)١(‏ البلد الأمين» ص 747-847. (؟) البلد الأمينء ص ؟07*-8354, 
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روى بشر وبشير الأسديّان أن الحسين بن علي بن أبي طالب بَلكتَهِةٍ خرج عشيّة عرفة يومئذ من 
فسطاطه متذللاً خاشعاً فجعل ظكة يمشي هوناً هوناً حتّى وقف هو وجماعة من أهل بيته 
وولده ومواليه في ميسرة الجبل» مستقبل البيت ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ثم 
قال: «الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع» اه قلت: معنى هونا أي مشياً رويداً رفيقاً يعني 
بالسكينة والوقارء قاله العزيزيٌ. انتهى ما فى حاشية البلد الأميه 7" 

صبا: في بحث زيارة يوم عرفة روى بشر وبشير الأسديّان وساق على نحو ما نقلناه عن 
حاشية البلد الأعين ثم أورد هذا الذعاء على نحو ما في البلد الأمين. 

" - قل فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى جدَّي أبي جعفر الظوسي له » فبما ذكره في 
كتاب تهذيب الأحكام بإسنادنا إلى مولانا الصّادق صلوات الله عليهء قال: قال رسول 
الله ويه لعلى كئة : ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة» وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟ قال 
تقول: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. يحيى ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قديرء اللّهمّ لك الحمد كالّذي تقول وخيراً ممًا تقول» وفوق ما 
يقول القائلون» اللهمٌ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتيء ولك براءتي ولك حولي ومنك 
قوتي » اللهمٌ إني أعوذ بك من الفقرء ومن وسواس الصَدرء ومن شتات الأمرء ومن عذاب 
الليل والنهارء اللهم اجعل في قلبي نور!» وفي سمعي وبصري نوراء وفي لحمي وعظامي 
نوراء وفي عروفي ومقعدي ومقاهي ومدخلي ومخرجي نوراء وأعظم لي نوراء يا ربٌ يوم 
ألقاك إِنّك على كل شيء قدير/" . 

أقول7": وقد كنا ذكرنا في كتاب عمل اليوم والليلة في صفات المخلصين في الدّعوات 
عدّة روايات وسوف نذكر في هذا الموضع ما يليق منها . 

أقول: فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن بن الوليد بإسناده إلى القاسم ابن 
حسين النيسابوري قال: رأيت أبا جعفر تكن عندما وقف بالموقف مد يديه جميعاء فما 
زالتا ممدودتين إلى أن أفاض فما رأيت أحداً أقدر على ذلك منه. 

ومن ذلك ما رويته بإسنادي إلى محمّد بن الحسن الضَفار بإسناده إلى على بن داود» قال: 
رأيت أبا عبد الله كلذ في الموقف آخذاً بلحيته ومجامع ثوبه وهو يقول بأصبعه اليمنى 
منكس الرأس هذه رمّتي بما جنيت. 


(”7) هذا من كلام السيد ابن طاووس في الإقبال. 





راي ال ب اليا ابا إلى كادي 
عبد الله قال : كنت قريباً من 1 بي الحسن موسى ظك بالموقف فلمًا همّت الشمس [للغروب] 
أل يل الحترق مجاهم تربي قال: «اللّهمّ إني عبدك وابن عبدك» 0 
سلفت مني . وأنا بين يديك برمّتي وإن تعف عنّي فأهل العفو أنت يا أهل العفوء يا أ حقٌّ من 
عفى اغفر لي ولأصحابي» وحرّك دابته فمر. 

ومن ذلك مما لم نذكره في عمل اليوم والليلة عن مولانا عليّ بن موسى الرّضا صلوات الله 
عليه في يوم عرفة : : الهم كما سترت عليّ ما لم أعلم؛ فاغفر لي ما تعلمء وكما وسعني علمك 
فليسعني عفوكء وكما بدأتني بالإحسان فأتمٌ م نعمتك بالغفران» وكما أكرمتني بمعرفتك 
ايها بالك وقد عراسي وحدا جلك لزاني ملعك ».وكا عطي لبا 1 امه 
أعتصم منه إل بعصمتك» ع فاغفر لي ما لو شئت عصمتني منه يا جواد يا كريم يا ذا الجلال 
والإكراه0". 

أقول: فانظر رحمك الله إلى القوم الذين تقتدي بآثارهم» وتهتدي بأنوارهم فكن عند 
دعرتك وفي محل مناجاتك على صفاتهم في ضراعاتهم . 

ومن الذعوات المشرّفة في يوم عرفة دعاء مولانا الحسين بن علي صلوات الله عليه : 

ا ل ب ل ل و الجواد 
الواسعم؛ فطر ل ل ا 0 
عنده الودائع» أتى بالكتاب الجامع؛ وبشرع الإسلام الور الشاطعء وهو للخليفة صانع» 
وهو المستعان على الفجائع» جازي كل صانع » ورائش كل قانع» وراحم كلّ ضارع؛ ومنزل 
المنافع» والكتاب الجامعء بالتّور السَاطع. وهو للدّعوات سامعء وللدّرجات رافع» 
وللكربات دافع؛ وللجبابرة قامعء وراحم عبرة كل ضارع» ودافع ضرعة كل ضارع؛ فلا إله 
غيره؛ ولا شيء يعدله» وليس كمثله شيء؛ وهو السّميع البصير؛ الُطيف الخبيرء وهو على 
كل شيءٍ قدير. 

اللّهمّ إني أرغب إليك» وأشهد بالربوبية لك مقرّاً بأنك ربّي. وأنْ إليك مردي» ابتدأتنى 
بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراًء وخلقتني من التراب ثم أسكتتني الأصلاب أمناً لريب 
المنون واختلاف ا م ا الماضية» 
والقرون الخالية؛ ٠‏ لم تخرجني لرأفتك بي» ولطفك ليء وإحسانك إلى في دولة أيَام الكفرة» 
الْذِيْنَ تقضوا ههداك » وكذيوا وسَللك) ٠‏ لكك أخرجتني رأفة منك وتحدّناً على للّذي سبق لى 
من الهدى الذي [فيه] يسّرتني » ٠‏ وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك» وسوابغ 


(1) إقيال الأعمال» ص .586١‏ 
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وج وهم بد ار العو و اصدم 
في المهد طفلاً صباً. ورزقتني من الغذاء لبنأ مرياً عطفت علي قلوب الحواضن» وكفلتني 
ا ا ا 
رحيم يا رحمن» حتّى إذا استهللت ناطقاً بالكلام. أتممت علي سوابغ الأنعام» فربّيتني زائداً 
في كل عام» حتّى إذا كملت فطرتي» واعتدلت سريرتي»؛ أوجبت علي حسجتك بأن ألهمتني 
معر فتك ورؤعتني بعجائب فطرتك . وأنطقتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع 
خلقك ونبهتني لذكرك وشكرك وواجب طاعتك وعبادتك» وفهمتني م جاءت به رسلك 
ويسّرت لي تقبّل مرضاتك» ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك» ثم إذ خلقتني من حر 
الثرى لم ترض لي يا إلهي بنعمة دون أخرى» ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرّياش 
بمنك العظيم علي ؛ م ااي ع وصرفت عني 

كل الثقمء لم يمنعك جهلي وجرأة تي عليك أن دللتني على ما يقرّبني إليك» ووققتني لما 
يزلفني لديكء فإن دعوتك أجبتني » وإنث سألتك أعطيتني ) وإن أطعتك شكرتني » وإنث 
شكرتك زدتني» ؛ كل ذلك إكمالاً لأنعمك علىّ وإحساناً إليّ» فسبحانك سبحانك من مبدئ 
معد سبي ستيه وتقدضيت إسيازلة» وعظمت آلاؤك » فأيّ أ أنعمك يا إلهي أحصي عدداً» أو 
ذكراً ١ج‏ قطاياكة اقرريها كرا وهي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون» أو يبلغ علماً 
بها الحافظون» ثم ما صرفت ودرأت عنَّي اللهمّ من الضرٌ والضّراء أكثر ممًا ظهر لي من 
العافية والسّراء وأن أشهدك يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح 
توحيدي» وباطن مكنون ضميري» وعلائق مجاري نور بصري» وأسارير صفحة جبيني» 
وخرق مساربت نمسي ١‏ وخذاريف مارن عرثيني ١‏ ومساربت صماخ سمعي ١‏ وما ضمت 
وأطبقت عليه شفتاي» وحركات لفظ لساني» ومغرز حنك فمي وفكي » ومنابت أضراسي » 
وبلوغ حبائل بارع عنقي» ومساغ مطعمي ومشربي» وحمالة أمٌّر رأسيء وجمل حمائل حبل 
وتيني ١‏ وما اشتمل عليه تامور صدري» ونئياط حجاب قلبي» وأفلاذ حواشى كبدي ٠»‏ وما 
حوته شراسيف أضلاعي ؛ وحقاق مفاصلي ؛ وأطراف أتاملي؛ وفيض عواملي» ودمي 
وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومحّي وعروقي وجميع جوارحي ؛ وما انتسج على 
ذك أيَامِ رضاعي» وما أقلّت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركتي وحركات ركوعي 
وسجوديق أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب - لو عمرتها دنأن أوةي شك 
واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلآ بمنّك الموجب علي شكراً آنفأ جديدا ؛ وثناء طارفاً 
عتيداً . 





أجل ولو حرصت والعادُون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفة وآنفة لما حصرناه 
عدداً. ولا أحصينا «أبداًء هيهات أنى ذلك وأنت المخبر عن نفسك في كتابك الناطق » والئبأ 
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الضادق طوَإِن تََمْدُوا يْعْمَتَ لَه ل محسِوما 4 صدق كتابك اللّهمّ ونبوك. وبلّغت أنبياؤك 
ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك؛ وشرعت لهم من دينك. غير أنّي أشهد بجدّي وجهدي. 
ومبالغ طاقتي ووسعيء وأقول مؤمناً موقناً : 

الحمد لله الّذي لم يتخذ ولد فيكون موروثاًء ولم يكن له شريك في الملك فيضادّه فيما 
ابتدع؛ ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع » سبحانه سبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله 
عاد 1 اراك الطوة اذى ل لاوا بول ل ا 1 
كفوا أحد؛ الحمد لله حمداً يعدل حمد ملاتكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» وصلَى الله على 
خيرته من خلقه محمد خاتم النْبيِين وآله الظاهرين المخلصين» اللّهمّ اجعلني أخشاك كأني 
ا ل ي بمعصيتك؛ وخر لي في قضائك. وبارك لي في قدرك 
حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت» ول ا 

اللّهمَ اجعل غناي في نفسي» واليقين في قلبي» والإخلاص في عملي. والتور في 
بصري؛ والبصيرة في ديني» ومتّعني بجوارحي» واجعل سمعي وبصري الوارثين مني 
وانصرني على من ظلمني» وارزقني ماربي وثاري وأقرٌ بذلك عيني, اللهمّ اكشف كربتي 
واستر عورتي؛ واغفر لي خطيئتي؛ واخسأ شيطاني. وفك رهاني؛ واجعل لي يا إلهي 
الدّرجة العليا في الآخرة والأولى . اللّهمٌ لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعاً بصيراًء 
ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني حا سويّاًء رحمة بي وكنت عن خلقي غتاً. 

رب بما برأتني فعدلت فطرتيء رب بما أنشأت: تني فقأحسنت صورتي » يا رب بما أحسنت بي 
وفي نفسي عافتتي» ربٌ بما كلانني ووفقتني» رب بما أنعمت علن فهديتي؛ رب بما آويني 
ومن كل خبير آتيتني وأعطيتني ؛ ربٌ بما أطعمتني وسقيتني: ربٌ بما أغنيتني وأقنيتني» رب 
بما أعنتني وأعززتني؛ رب بما ألبستني من ذكرك الصّافي. ويسرت لي من صنعك الكافي » 
صل على محمد وآل محمّد» وأعنّي على بوائق الدّهره وصروف الأيّام والليالي» ٠‏ ونسجني من 
أثرال اانا وكريات الأخرةء بواكتي ان ما يعمل القالمزن ف الأرض» اللّهمّ ما أخاف 
فاكفني: وما أحذر فقني» وفي نفسي وديني فاحرسني» ا وفي أهلي 
ومالي وولدي فاخلفنيء وفيما رزقتني فبارك لي» وفي نفسي فذللني» وفي أعين النّاس 
فعظمني . ومن شر الجن والإنس فسلّمني, وبذنوبي فلا تفضحني. وبسريرتي فلا تخزني» 
وبعملي فلا تبتلني » ونعمك فلا تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني. 

إلى من تكلني إلى القريب يقطعني» ٠‏ أم إلى البعيد يتجهّمني» أ م إلى المستضعفين لي » 
وأنت ربّي ومليك أمري. نك بك خا تبماات ‏ رعر ال عل ل لت ا 
فلا تحلل بي غضبك. فإن لم تكن غضيت علي فلا أبالي سواك. غير أنّ عافيتك أوسع لي » 
فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والشنموات: واتكشفت به الظلمات» صلم 
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عليه أمر الأوَّلين والآخرين» أن لا تميتني على غضبكء ولا تنزل بي سخطك؛ لك العتبى 
حتّى ترضى قبل ذلك لا إله إلآ أنت» رب البلد الحرامء والمشعر الحرام» والبيت العتيق» 
الذي أحللته البركةء وجعلته للثاس أمنة يا من عفى عن العظيم من الذنوب بحلمهء يا من 
أسبغ النعمة بفضله؛ يا من أعطى الجزيل بكرمهء يا عذَّتي في كربتي؛ يا مؤنسي في حفرتي» 
يا ولي نعمتي» يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وربٌ جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيلء وربّ محمّد خاتم التبيِين وآله المنتجبين؛ ومنزل التّوراة والإنجيل 
والزّبور والقرآن العظيم ومنزل كهيعص وطه ويس والقرآن الحكيم؛ أنت كهفي حين تعييني 
المذاهب في سعتهاء وتضيق على الأرض برحبهاء ولولا رحمتك لكنك من المفضوحين؛ 
وأنت مؤيّدي بالتصر على الأعداء؛ ولولا نصرك لي لكنت من المغلوبين. 


يا من خصٌ نفسه بالسموٌ والرّفعة» وأولياؤه بعرّه يعترّونء يا من جعلت له الملوك نير 
المذلّة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور؛ وغيب 
ما تأتي به الأزمان والذّهورء يا من لا يعلم كيف هو إلا هوء يا من لا يعلم ما يعلمه إلا هوء يا 
من كبس الأرض على الماء وسدٌ الهواء بالسّماء» يا من له أكرم الأسماءء يا ذا المعروف 
الذي لا ينقطع أبداًء يا مقيّض الركب ليوسف في البلد القفرء ومخرجه من الجبّ» وجاعله 
بعد العبودية ملكا يا راد يوسف على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيمء يا 
كاشف الضرٌ والبلاء عن أيَوبٍء يا ممسك يد إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنّه وفناء عمره؛ يا 
من استجاب لزكريًا فوهب له يحيى ولم يدعه فرداً وحيداًء يا من أخرج يونس من بطن 
الحوت. يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين: يا من 
أرسل الرّياح مبشرات بين يدي رحمته؛ يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه. يا من 
استنقذ السّحرة من بعد طول الجحودء وقد غدوا في نعمته يأكلرن رزقه» ويعبدون غيره» وقد 
حادّوه ونادُوهء وكذبوا رسله. يا الله يا بديء لا بدء لكء يا دائماً لا نفاد لك» يا حئٌ يا قيّوم» 
يا محيي الموتى » يا من هو قائم على كلّ نفس بما كسبت, يا من قل له شكري فلم يحرمني» 
وعظمت خطيتتي فلم يفضحني» ورآني على المعاصي فلم يخذلني: يا من حفظني في 
صغري» يا من رزقني في كبري» يا من أياديه عندي لا تحصى.ء يا من نعمه عندي لا تجازى» 
يا من عارضني بالخير والإحسان؛ وعارضته بالإساءة والعصيان, يا من هداني بالؤيمان قبل 
أن أعرف شكر الإمتنان» يا من دعوته مريضاً فشفاني» وعرياناً فكساني» وجائعاً فأطعمني» 
وعطشاناً فأرواني» وذليلاً فأعرّني. وجاهلاً فعرَّفني. ووحيداً فكتّرنيء وغائباً فردّني» 
ومقلاً فأغناني» ومتتصراً فنصرني» وغنياً فلم يسلبني» وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني. 


فلك الحمد يا من أقال عثرتي ٠»‏ ونفس كربتي؛ وأجاب دعوتي» وستر عورتي وذنوبي» 
وبلْغنو للبتي» ونصرني على عدوي»ء وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا 
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مولاي. أنت الذي أنعمت» أنت الذي أحسنت» أنت الذي أجملت» أنت الذي أفضلت» 
أنت الذي مننتء أنت الّذي أكملت» أنت الذي رزقت؛ أنت الذي أعطيتء أنت الذي 
أغنيت» أنت الذي أقنيت» أنت الذي أويت: أنت الذي كفيت» أنت الذي هديت» أنت 
الذي عصمتء أنت الذي سترت» أنت الذي غفرت.ء أنت الذي أقلت» أنت الذي مككنت» 
أنت الذي أعززت»ء أنت الذي أعنت, أنت الذي عضدت. أنت الذي أيَدتء أنت الذي 
نصرت» أنت الذي شفيت» أنت الذي عافيت» أنت الذي أكرمتء تباركت ربي وتعاليث» 
فلك الحمد دائماًء ولك الشّكر واصباً. ْ 

ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي» أنا الذي أخطأت» أنا الذي أغفلت» أنا 
الذي جهلتء أنا الّذي هممت. أنا الذي سهوت. أنا الذي اعتمدت.ء أنا الذي تعمّدت, أنا 
اْذي وعدتء أنا الذي أخلفتء أنا الذي نكثت. أنا الذي أقررت» إلهي أعترف بنعمتك 
عندي» وأبوء بذنوبي فاغفر لي يا من لا تضرّه ذنوب عبادهء وهو الغنيُ عن طاعتهم» والموقق 
من عمل منهم صالحاً بمعونته ورحمته» فلك الحمد إلهي أمرتني فعصيتك» ونهيتني فارتكبت 
نهيك. فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر» ولا ذا قوّة فأتتصرء فبأيّ شيء أستقبلك يا مولاي» 
أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عنديء ويكلّها عصيتك يا 
مولاي» فلك الحبجة والسبيل على» يا من سترني من الآباء والأمّهات أن يزجروني» ومن 
العشائر والإخوان أن يعيّروني» ومن السلاطين أن يعاقبوني» ولو اظلعوا يا مولاي على ما 
اظلعت عليه منّي, إذاً ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني» فها أنا ذا بين يديك يا سيّدي. 
خاضعاً ذليلاً حقيراً لا ذو براءة فأعتذرء ولا قرّة فأنتصرء ولا حبجة لي فأحتجٌ بهاء ولا قائل 
لم أجترح ولم أعمل سوءاً؛ وما عسى الجحود لو جحدت يا مولاي فينفعني؛ وكيف وأنى 
ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد علمت يقينا غير ذي شك أنّك سائلي عن عظائم 
الأمورء وأنّك الحكيم العدل الذي لا يجور وعدلك مهلكيء ومن كل عدلك مهربي» فإن 
تعذبني فبذنوبي ياحمولاي بعد حججتك علي وإن تعف عن فبحلمك وجودك وكرمك . 

لا إله إل أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من 
المستغفرين, لا إله إلأ أنت سبحانك إني كنت من الموحدين» لا إله إل أنت سبحانك إني 
كنت من الوجلينء لا إله إلآ أنت سبحانك إن كنت من الراجين الرّاغبين؛ لا إله إل أنت 
سبحانك إِنّي كنت من السّائلين» لا إله إلآّ أنت سبحانك إِني كنت من المهذلين المسبّحين» لا 
إله إل أنت ربّي ورب آبائي الأوّلين. 

اللّهمّ هذا ثنائي عليك ممجّداًء وإخلاصي موحد ؛ وإقراري بآلائك معدا وإن كنت عقرًا 
أني لا أحصيها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتغمّدني به معها 
مذ خلقتني وبرأتني» من أوَّل العمرء من الإغناء بعد الفقرء وكشف الضرٌء وتسبيب اليسرء 
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ودفع العسرء وتفريج الكرب. والعافية في البدن والسّلامة في الدّين» ولو رفدني على قدر 
ذكر نعمك علي جميع العالمين من الأوّلين والآخرين؛ لما قدرت ولا هم على ذلك» 
تقدّست وتعاليت من ربٌ عظيم كريم رحيم لا تحصى آلاؤكء ولا يبلغ ثناؤك. ولا تكافى 
نعماؤك؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأتمم علينا نعمتك. وأسعدنا بطاعتك سبحاتك لا إله 
إل أنتء اللّهمّ إذك تجيب دعوة المضطرٌ إذا دعاك؛ وتكشف السّوء» وتغيث المكروب» 
وتشفي السقيم ؛ وتغني الفقيرء وتجبر الكسيرء وترحم الصَغير؛ وتعين الكبير» وليس دونك 
ظهير» ولا فوقك قدير؛ وأنت العليٍ الكبير» يا مطلق المكبّل الأسيرء يا رازق الطفل 
الصغيرء يا عصمة الخائف المستجيرء يا من لا شريك له ولا وزيرء حسلٌ على محمّد وآل 
محمّد؛ وأعطني في هذه العشيّة أفضل ما أعطيت» وأنلت أحداً من عبادك من نعمة تولّيها 
وآلاء تجدّدها وبل اتضرفيا وكربة تكشفها ودعوة تسمعهاء وحسةة تتقبّلها وسيّئة تغفرها إِنْك 
لطيف خبير وعلى كلّ شيء قدير. 

اللَهمّ إنك أقرب من دعيء وأسرع من أجابء وأكرم من عفىء وأوسع من أعطى» 
وأسمع من ستل ء يا رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهماء ليس كمثلك مسؤولء ولا سواك 
مأمول, دعوتك فأجبتني. وسألتك فأعطيتني» ورغبت إليك فرحمتني؛ ووثقت بك 
فنجيتني» وفزعت إليك فكفيتني, اللّهمّ فصل على محمّد عبدك ونبتك وعلى آله الظيبين 
الظاهرين أجمعين؛ وتمم لنا نعماءك؛ وهتّئنا عطاءك. واجعلنا لك شاكرين» ولآلائك 
ذاكرين آمين ربّ العالمين. 

اللّهمّ يا من ملك فقدرء وقدر فقهرء وعصي فسترء واستُغفر فغفرء يا غاية الرّاغبين» 
ومنتهى أمل الرّاجين» يا من أحاط بكلّ شيء علماًء ووسع المستقيلين رأفةٌ وحلماً . 

اللهمْ إِنَا نتوججه إليك في هذه العشيّة التي شرّفتها وعظّمتها بمحمّد نيك ورسولك 
وخيرتك. وأمينك على وحيك. اللّهمّ صل على البشير التذير السّراج المنير» الذي أنعمت به 
على المسلمين» وجعلته رحمة للعالمين. اللّهمٌ فصل على محمّد وآله كما محمّد أمل ذلك يا 
عظيمء فصل عليه وعلى آل محمّد المنتجبين الظَيّبين الطاهرين أجمعين» وتغمّدنا بعفوك 
عناء فإليك عجّت الأصوات بصنوف اللّغات» واجعل لنا في هذه العشيّة نصيباً في كل خير 
تقسمه ونور تهدي به ورحمة تنشرهاء وعافية تجللها : وبركة تنزلهاء ورزق تبسطهء يا أرحم 
الراحمين . 

اللّهمٌّ اقبلنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين: ولا تجعلنا من القانطين» 
ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمّله من فضلك. ولا تردنا خائبين» ولا من بابك 
مطرودين ولا تجعلنا من رحمتك محرومين» ولا لفضل ما نؤمّله من عطاياك قانطين» يا أجود 
الأجودين ويا أكرم الأكرمين إليك أقبلنا موقنين» ولبيتك الحرام آمّين قاصدين فأعنًا على 
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اختلف الناس في هذا الباب حتّى تاهوا وتحيّروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في 
وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من الحقٌّ بعداً. ولو وصموا الله يَرْوَجَةٌ بصفاته ووصفوا 
المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما اختلفواء فلمَا طلبوا من ذلك ما تحيّروا فيه 
ارتبكو! فيه والله يهدي من يشاءإلى صراط مستقيم . 

قال عمران: يا سيّدي أشهد أنه كما وصفت. ولكن بقيت لي مسألة؛ قال: سل عمًا أردت 
قال: أسألك عن الحكيم في أي شيء هو؟ وهل يحيط به شيء؟ وهل يتحوّل من شيء إلى 
شيء أو به حاجة إلى شيء؟ قال الرضا غكئؤة : أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنّه من 
أغمض ما يرد على المخلوقين في مسائلهم ؛ وليس يفهمه المتفاوت عقله العازب حلمه» ولا 
يحخن عرو نهمة أزلو العقر::المتفعوقء أ اول ذلك فلن كان خلق ينا علق لتحا نه هع لين ” 
لقائل أن يقول : يتحوّل إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه ودع لم يخلق شيئاً لحاجة؛ ولم 
يزل ثابتا لا في شيء ولا على شيء إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضاًء ويدخل بعضه في 
بعض ». ويخرج منه» والله جل وتقدّس بقدرته يمسك ذلك كله. وليس يدخل في شيء ولا 
يخرج منه» ولا يؤوده حفظهء ولا يعجز عن إمساكهء ولا يعرف أحد من الخلق كيف ذلك إلآ 
الله ييح » ومن أطلعه عليه من رسلهء وأهل سرّه والمستحفظين لأمرهء وخرّانه القائمين 
بشريعته» وإنما أمره كلمح بالبصر أو هو أقربء إذا شاء شيثاً فإنّما يقول له : كن فيكون بمشيّته 
وإرادته. وليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيء» ولا شيء أبعد منه من شيء أفهمت يا 
عمران؟ قال: جوع سد نوست وأشهد أن الله على ما وصفته ووحدته؛ وأنَّ محمداً 
عبده المبعوث بالهدى ودين الحقٌ. ثم خرٌ ساجداً نحو القبلة وأسلم. 

قال الحسن بن محمد النوفلي فلمًا نظر المتكلمون إلى كلام عمران الصابئ وكان جدلاً لم 
يقطعه عن حجّته أحد قظ لم يدن من الرضا يَيئة أحذ منهمء ولم يسألوه عن شي 
وأمسيناء فنهض المأمون والرضا تاك فدخلا وانصرف الناس» وكنت مع جماعة من 
أصحابنا إذبعث إل محمّد بن جعفر فأتيته فقال لي : يا نوفلي أما رأيت ماجاء به صديقك» لا 
والله ما ظننت أنْ علي بن موسى بََقادٍ خاض في شيء من هذا ق ولا عرفناه بهء إِنّه كان 
يتكلّم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام؟ قلت: قد كان الحاجّ يأتونه فيسألونه عن أشياء 
من حلالهم وحرامهم فيجيبهم» وربّما كلم من يأتيه يحاجه . 

فقال محمّد بن جعفر : يا أبا محمد إنى أخاف عليه أن يحسده هذا الرجل فيسمّه أو يفعل 
به بليّة فأشر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء: قلت: إذاً لا يقبل مني وما أراد الرجل إلا 
امتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه نَإيَئندٍ ٠»‏ فقال لي : قل له: إِنْ عمّك قد كره هذا 
الباب وأحبٌ أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى . فلمًا انقلبت إلى منزل الرضا :ئلةة 
أخبرته بما كان من عمّه محمّد بن جعفر فتبسّم ثم قال: حفظ الله عمّى ما أعرفتي به: لم كره 
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منسكنا وأكمل لنا حجّناء واعف اللّهمَّ عنا فقد مددنا إليك أيدينا وهي بذْلّة الإعتراف 
موسومة. اللّهمّ فأعطنا في هذه العشيّة ما سألناك» واكفنا ما استكفيناك» فلا كافي لنا سواك» 
ولا رب لنا غيرك» نافذ فينا حكمك» محيط بنا علمك» عدل قضاؤك. أفض لنا الخير 
واجعلنا فق اهل الخير :اللي ارقت لنا ردك عظية الأجر» وكرين اللخيرة بودواء البشن 
فاغفر لنا ذنوينا أجمعين» ولا تهلكنا مع الهالكين» ولا تصرف عنا رأفتك فتك برحمتك يا أرحم 
الراحمين» اللَهِمّ اجعلنا في هذا الوقت ممّن سألك فأعطيته» وشكرك فردته وتاب إليك 
فقبلته؛ وتنضّل إليك من ذنوبه فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام اللّهمّ وُقنا وسدّدنا 
م ا و ب اموي ب يا من لا يخفى عليه 
إغماض الجقون»: ولا لحظ العيون» ولا ما استقر في المكنونء ولا ما الطوت عليه 
مضمرات القلوسب, ألا كلّ ذلك قد أحصاه علمك» ووسعه حلمك»: سبحانك وتعاليت عمّا 
يقول الظالمون علوّاً كبيراً؛ تسبّح لك السماوات والأرض وما فيهن» وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمدك» فلك الحمد والمجدء وعلوَّ الجدَّء يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام 
والأيادي الجسام وأنت الجواد الكريم» الرَؤوف الرَّحيم أوسع على من رزقك وعافني في 
بدني وديلي » وآمن خوفي وأعتق رقبتي من النار. 

السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين؛ صل على محمّد 
وآل محمّدء وأسألك اللّهمّ حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني» وإن متعتنيها لم 
ينفعني ما أعطيتني » أسألك فكاك رقبتي من التار لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. لك 
الملك ولك الحمد» وأنت على كل شيء قدير يا رب يا ربٌ. 


إلهي أنا الفقير في غناي» فكيف لا أكون فقيراً في فقري» إلهي أنا الجاهل في علمي 
نكيف لا أكرن جهولاً في جهلي» إلهي 9 اختلاف تدبيرك» وسرعة طواء مقاديرك عنعا 
عبادك العارفين بلك عن السّكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء: إلهي مني ما يليق بلؤمي» 
ومنك ما يليق بكرمك؛ إلهي وصفت نفسك باللْطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي أفتمنعني 
منهما بعد وجود ضعفي», إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك؛ ولك المنّة علىّء وإن 
ا رك اليو ال 0 
أضاء وانت التاضر لي+ آم كيف أنحيب وانت الحفن بي: ها أنا أتوسّل إليك بفقريئ إليك: 
وكيف أتوسّل إليك بما هو محال أن يصل إليك» أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى 
عليك» آم كيف أترجم بعقالي: وهو متك برز إليلك؛ أم كيف تخيّب آمالي وهي قد وفدت 
إليك؛ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت. 


إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهليء وما أرحمك بي مع قبيح فعليء إلهي ما أقربك مني 
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وأبعدني عنك. وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك» إلهي علمت باختلاف الآثار. 
وتنقلات الأطوارء أن مرادك مني أن تنعرّف إليّ في كل شيء حتّى لا أجهلك في شيء؛ إلهي 
كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك, وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك» إلهي من كانت 
محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ, ومن كانت حقائقه دعاري فكيف لا تكون 
دعاويه دعاري. إلهي حكمك النافذ ومشيّتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاً» ولا لذي 
حال حالاً» إلهي كم من طاعة بنيتهاء وحالة شيّدتها؛ هدم اعتمادي عليها عدلك: ٠‏ بل أقالني 
منها فضلك. إلهي إِنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة منّى فعلاً جزماً فقد دامت محبّة وعزماً . 
إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر؛ إلهي تردّدي ذ فى الآثار يوجب بعد 
المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك؛ كيف يستدلٌّ عليك بما هو في وجوده مفتقر 
إليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؛ متى غبت حتّى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك» ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك» عميت عين لا 
ترك عليها رقييأء وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً: إلهي أمرت بالرّجوع إلى 
الآثار فارجعني إليك بكسوة الأنوار» وهداية الإستبصار, حتَّى أرجع إليك منها كما دخلت 
إليك منهاء مصون السرّ عن النظر إليها. ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها؛ إنك على كل 
شيء قدير . 

إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك». منك أطلب الوصول إليك 
وبك أستدلٌ عليك فاهدني بنورك إليك» وأقمني بصدق العبودية بين يديك» إلهي علّمني من 
علمك المخزون». وصني بسرّك المصون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب» واسلك بي 
مسلك أهل الجذب» إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري» وباختيارك عن اختياري» وأوقفني 
ال ل ا ل م 0 ٠‏ قبل حلول 
رمسي؛ بك أنتصر فانصرني» وعليك أتوكل فلا تكلني. وإيّاك أسأل فلا تخيّبني؛ وفي 
فضلك أرغب فلا تحرمني» وبجنابك أنتسب فلا تبعدني» وببابك أقف فلا تطردني» إلهى 
تقدّس رضاك أن تكون له علّة منك فكيف يكون له علّة مني» إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل 
ال حا كر حي نيا انعا ء والقدر يمنينيء وإنَّ الهوى بوثائق 
الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حنّى تتصرني وتبصمرني ؛ وأغتي يفضلك حثى أستخني بك 
عن طلبيء أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائلك حتّى عرفوك ووححدوك. وأنت الذي 
ازلت الأغيار عن تلوب احباتك حتى لم يحّوا سواك؛ ولم بلجأوا إلى غيرك» أ + ان الموين 
لهم حيث أوحشتهم العوالم» وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم: ماذا وجد من 
فقدك .وما الذي فقد من وجدك. ٠‏ لقد خاب من رضي دونك بدلاً» ولقد خسر من بغى عنك 
مدل ؛ كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان» وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدّلت 
عادة الإمتنان. يا من أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين: ويا من ألبس 
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أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرينء» أنت الذاكر قبل الذاكرين» وأنت البادئ 
بالإحسان قبل توجّه العابدين»؛ وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الظالبين» وأنت الوهاب 
لما وهبتنا من المستقرضين؛ إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك» راجليي بلك حر 
أقبل إليك» في إن رخا 3 يتل ماش وإن تصيان» ٠»‏ كما أن خوفي لا يزايلني وإن 
أطعتك» فقد دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي بكرمك عليك» إلهي كيف اجسازالت 
أملي أم كيف أهان وعليك متكلي. إلهي كيف أستعرٌ وفي الذلة أركزتني» أم كيف لا أستعرٌ 
وإليك نسبتني » إلهي كيف لا أفتقر وأنت ت الذي ة في الفقراء أقمتني» أم كيف أفتقر 0 
بجودك أغنيتني» وأنت الّذي لا إله غيرك تعرّفت لكلّ شيء فما جهلك شيء: وأنت الذي 
تعرّفت إلى في كل شيء فر أيتك ظاهراً في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء؛ يا من استوى 
برحمائيّته فصان العرش غيباً فى اذاته» مسقت الآثار بالآثار: ومحوت الأغيار بمحيظطات 
أفلاك الأتران» يامن احسجب فى سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبضارء يا من تجلى كمال 
بهاثة فتحقق يق عظمته من الانتواء كرف تتفى وأنت الظاهرع أم كيف تغيب وأنت الرّقيب 
الحاضر إِنك على كل شيء قدير. والحمد لله وحده0©). 

؛ - أقول: قد أورد الكفعميٌ يخّنه أيضاً هذا الدّعاء في البلد الأمين وابن طاووس في 
مصباح الزائر كما سبق ذكرهماء ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق تقريباً وهو من قوله 
«إلهي أنا الفقير في غناي» إلى آخر هذا الدعاف وكذاكم يوجتا هذه الووهة في يعض التبيخ 
العتيقة من الإقبال أيضاًء ار ا لي اد ا 
وإنما هي على وفق مذاق الصّوفية» ولذلك قد مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من 
مزندات يعض مشايخ الصوفية ومن إلحاقاته وإدخالاته. 

وبالجملة هذه الزيادة إمّا وقعت من بعضهم أوّلاً في بعض الكتبء وأخذ ابن طاووس عنه 
في الإقبال غفلة عن حقيقة الحال» أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب الإقبال: ولعل 
الثاني أظهر على ما أومأنا إليه من عدم وجدانها في يعض النسخ العتيقةء وفي مصباح الزائرء 
والله اع بحقائق الأحوال. 

ثم قال السيّد ابن طاووس ص ته في كتاب الإقبال: ومن ن أدعية يوم عرفة دعاء عليّ بن 

الحسين نئل للموقف وهو: 

الهم أنت الله ربُ العالمين» وأنت الله الرّحمن الرّحيم» وأنت الله الدّائب في غير وصب 
ولا نصبء ولا يشغلك رحمتك عن عذابك» ولا عذابك من رحمتك» خفيت من غير 
موت. وظهرت فلا شيء فوقك. وتقدّست في علوّك؛ وتردّيت بالكبرياء في الأرض وفي 
السَّماء» وقويت في سلطانك. ودنوت في كل شيء في ارتفاعك, وخلقت الخلق بقدرتك» 
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وقدّرت الأمور بعلمك. وقسمت الأرزاق بعدلك» ونفذ في كل شيء علمك». وحارت 
الأبصار دونك» وقصر دونك طرف كل طارف» وكلّت الألسن عن صفاتك. وغشي بصر كل 
ناظر نورك؛ وملأت بعظمتك أركان عرشك؛ وابتدأت الخلق على غير مثال نظرت إليه من 
أحد سبقك إلى صنعة شيء منه» ولم تشارك في خلقك» ولم تسئعن بأحد في شيء من أمرك. 
ولطفت في عظمتك. وانقاد لعظمتك كل شيء.: وذل لعرّتك كل شيء. 

لدت سو واس از عا تان رن لالعاى ولعي راان 
رب الخالق وأنا المخلوق» وأنت المالك وأنا المملوكء وأنت الربٌ وأنا العبد» وأنت 
الغني وأنا الفقير» وأنت المعطي وأنا السائل» وأنت الغفور وأنا الخاظىء وأنت الحى لا 
ترك ونا تلن أمرتتية باون عاق الخلق ددر الأمزرة لان يتاي قلا لل لالء 
لم يستعن على خلقه بغيره؛ ثم أمضى الأمور على قضائه وأجلها إلى أجل مسمّى. قضى فيها 
بعدله . وعدل فيها بفضله» وفصل فيها بحكمه. وحكم فيها بعدله؛ وعلمها بحفظه؛ ثم جعل 
منتهاها إلى مشيّته » ومستقرّها إلى محبّته » ومواقيتها إلى قضائه؛ لا مبدّل لكلماته؛ ولا معقّب 
لحكمه؛ ولا راد لقضائه؛ ولا مستراح عن أمرهء ولا محيص لقدره؛ ولا خلف لوعده؛ ولا 
متخلّف عن دعوته» ولا يعجزه ه شيء طلبه؛ ولا يمتنع منه أحد أراده: ولا يعظم عليه شيء 
فعله؛ ولا يكبر عليه شيء صنعه. ولا يزيد في سلطانه طاعة مطيع» ولا ينقصه معصية عاص » 
ولا يتبدل القول لديه؛ ولا يشرك في حكمه أحداأًء الذي ملك الملوك بقدرتهء واستعبد 
الأريات بندوء وساة النطناء بجووه وعلد النادة بمجدهء وانهتت الملوك لبيته. ويك 
أهل السلطان بسلطانه وربوبيّته» وأباد الجبابرة بقهره» وأذلَ العظماء بعرّف وأسّس الأمور 
بقدرته؛ وبّنا المعالي بسؤدده؛ وتمجد بفخره. وفخر بعزّهء وعرّ بجبروتهء ووسع كل شيء 
برحمته؛ إِيَاك أدعو؛ وإياك أسأل» ومنك أطلب. وإليك أرغب يا غاية المستضعفين» د 
صريخ المستصرخين؛ ومعتمد المضطهدين . ومنجي المؤمنين» ومثيب الصّابرين» وعصمة 
الصّالحين؛ وحرز العارفين» وأمان الخائفين» وظهر اللآجين» وجار المستجيرين وطالب 
الغادرين؛ ومدرك الهاربين» وأرحم الرّاحمين: وخير الناصرين» وخير الفاصلين» وخير 
الغافرين» وأحكم الحاكمين؛ وأسرع الحاسبين؛ لا يمتنع من بطشهء ولا ينتصر من عقابه» 
ولا يحتال لكيده. ولا يدرك علمه. ولا يدرك ملكه. ولا يقهر عرّه ولا يذل استكباره. ولا 
يبلغ جبروته» ولا تصغر عظمته» ولا يضمحل فخرهء ولا يتضعضع ركنهء ولا ترام قوّته» 
المحصي لبريّته؛ الحافظ أعمال خلقه, لا ضدً له ولا ند له ولا ولد له ولا سمي له ولا كفوله 
ولا قريب له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مبذل لكلماته ولا يبلغ شيء مبلغه؛ ولا يقدر شيء 
قدرته» ولا يدرك شيء أثره» ولا ينزل شيء منزلتهء ولا يدرك شيء أحرزه؛ ولا يحول دونه 
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بنى السّموات فأتقنهنّ وما فيهنّ بعظمته. وديّر أمره تدبيراً فيهنّ بحكمته, وكان كما هو 
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أهله لا بأوليّة قبله» وكان كما ينبغي له يَرى ولا يُرى وهو بالمنظر الأعلى» يعلم السر 
والعلانية؛: ولا يخفى عليه خافيةء وليس لنقمته واقية» يبطش البطشة الكبرى ولا تحصّن عنه 
القصورء ولا تجنّ منه السّتورء ولا تكنّ منه الجدورء ولا تواري منه البحورء وهو على كل 
شيء قديرء وبكلٌ شيء عليم؛ يعلم هماهم الأنفس وما تخفي الصّدور؛ ووساوسها ونيّات 
القلوب؛ ونطق الألسن ورجم الشّفاهء وبطش الأيدي» ونقل الأقدام, وخائنة الأعين» 
والسْرّ وأخفى » والتجوى وما تحت الثْرى ولا يشغله شيء عن شيء» ولا يفرّط في شيء»ء 
ولا ينسى شيئاً لشيء. 


أسألك يا من عظم صفحهةء وححسن صلعه؛ وكرم عفوه» وكثرت نعمهء ولا يحصى 
بها ]ليك .وقمت بها بين يديك وأنرلتهاابك :: وشكوتها إليك» مع ما كان من 'تفريطي فيما 
أمرتني ؛ وتقصيري فيما نهيتني عنهء يا نوري في كل ظلمة؛ ويا أنسي في كل وحشة» ويا ثقتي 
في كل شديدة» ويا رجائي في كلّ كربة» ويا وليّي في كل نعمة» ويا دليلي في الظلام» أنت 
دليلي إذا انقطعت دلالة الأدلآء. إن دلالتك لا تنقطم » ٠‏ لايضلّ من هديت ولا يذل من 
واليت» أنعمت علي فأسبغت. ورزقتني فوفرت» ووعدتني فأحسنت» وأعطيتني فأجزلت» 
بلا استحقاق لذلك بعمل مني ولكن ابتداءً منك يكرمك وجودك. فا نفعت لعمتك في 
معاصيك ٠»‏ وتقوّيت برزقك على سخطك ٠»‏ وأفنيت عمري فيما لا تحبٌ» تيساك بكر أن 
عليك» وركوبي عا نهيتتي عنه» ودخولي فيما حرّمت على أن عدت في معاصيك» ٠‏ فأنت 
العائد بالفضل» وأنا العائد في المعاصي» وأنت يا سيّدي خير الموالي لعبيده؛ وأنا شر 
يسن العيد آنا للقديا ستدي ومولاي؛ 





أنا الْذي لم أزلهأسيء وتغفر» ولم أزل أتعرّض للهلكة وتنجيني: ولم أزل أضيع في الليل 
والتهار في تقلبي فتحفظني» فرفعت خسيستي» وأقلت عثرتي» وسترت عورتي» ولم 
تفضحني بسريرتي » ولم تدك برأسي عند إخواني» بل سترت علي القبائح العظام » 
والفضائح الكبارء وأظهرت حسناتي القليلة الصَغْارء مناً منك عليء وتفضّلاً وإحساناً» 
وإنعاماً واصطناعاً . ثم أمرتني فلم أثتمر» وزجرتني فلم أنزجرء ولم أشكر نعمتكء. ولم أقبل 
نصيحتك» ولم أ حقّك» ولم أترك معاصيك؛ بل عصبتك بعيني» ولو شنت أعميتني» فلم 
تفعل ذلك بي » وعصيتك بسمعي ولو شئت شئت أصممتني » ٠‏ فلم تفعل ذلك بي ء» وعصيتك برجلي 
واؤقنت نستي فلم تفمل ذلك ني م :وعصيتك يفرنجي ولو شنت . شئت لعقمتني فلم تفعل ذلك بي » 
وعصيتك بجميع جوارحي ولم يك هذا جزاؤك متيء فعفوك عفوك فها أنا ذا عبدك المقرٌ 
بذنبي؛ الخاشع بذلي» المستكين لك بجرمي» مقر لك بجنايتي» متضرع إليك راج لك في 
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موقفي هذاء تائب إليك من ذنوبي ومن اقترافي» ومستغفر لك من ظلمي لنفسي راغب إليك 
في فكاك رقبتي من الثارء ومبتهل إليك في العفو عن المعاصي» طالب إليك أن تنجح لي 
حوائجي. وتعطيني فوق رغبتي» وأن تسمع ندائي: وتستجيب دعائي» وترحم تضرّعي. 
وشكوايء وكذلك العبد الخاطئ يخضع لسيّدهء ويخشع لمولاه بالذل. 

يا أكرم من أقرٌ له كل الذُّنوب؛ وأكرم من خضع له وخشعء ما أنت صانع بمقرٌ لك بذنبه؛ 
خاضع لك بذله ٠‏ فإن كانت ذنوبي قد حالت بيني وبينك أن تقبل عليّ بوجهك. وتنشر علي 
رحمتك» وتنزل عليّ شيثاً من بركاتك» وترفع لي إليك صوتاً أو تغفر لي ذنباً؛ أو تتجاوز عن 
خطيئة» فها أنا ذا عبدك مستجيراً بكرم وجهكء. وعرّ جلالك» زعتو ها إليك: ومتوسّلا 
إليك. ومتقرّباً إليك بنبيّك محمّد ونه أحبَ خلقك إليك وأكرمهم لديك» وأولاهم بك. 
وأطوعهم لك. وأعظمهم منك منزلةء وعندك مكاناء وبعترته صلَّى الله عليهم الهداة 
المهديين» الَّذين افترضت طاعتهم؛ وأمرت بمودتهم: وجعلتهم ولاة الأمر بعد نبيّك» يا 
مذلّ كل جبّار» ويا معرّ كل ذليل» قد بلغ مجهودي؛ فهب لي نفسي السّاعة السّاعة برحمتك . 

اللّهمَّ لا قرّة لي على سخطك. ولا صبر لي على عذابك» ولا غنىّ بي عن رحمتك » تجد 
من تعذب غيري» ولا أجد من يرحمني غيرك؛ ولا قرّة لي على البلاء ولا طاقة لي على 
الجهد. أسألك بحن محمد نبتك ونه وبآله الظاهرين وأتوسّل إليك بالأئّة الذين اخترتهم 
سرك وأطلعتهم على وحيك» م بعلمك ٠‏ وطهّرتهم و خلصتهم خلصتهم واصطفيتهم 
وصفيتهم وجعلتهم هداة مهديّين» وائتمنتهم على وحيك»: وعصمتهم عن معاصيك» 
ورضيتهم لخلقك. وخصصتهم بعلمك. واجتبيتهم وحبوتهم» وجعلتهم حججاً على 
خلقك . وأمرت بطاعتهم ولم ترخص لأحد في معصيتهم » وفرضت طاعتهم على من برأت» 
وأتوسّل بهم إليك في موقفي اليوم أن تجعلني من خيار وفدك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارحم صراخي واعترافي بذنبي وتضرّعي وارحم 
طرحي رحلي بفنائك. وارحم مسيري إليك» يا أكرم من سئل» يا عظيماً يرجى لكل عظيم» 
اغفر لي ذنبي العظيم» فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم . 

اللّهمّ إني أسألك فكاك رقبتي من الثارء يارب المؤمنين؛ لا تقطع رجائي؛ يا منّان من 
علي يا آرت ألدًا حمين » يا من لا يخيب سائله ٠‏ لا تردّني » يا عفْوّ اعف عنّي . يا توّاب تب 
علي » واقبل توبتي يا مولاي» حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني » وإن منعتنيها لم 
ينفعني ما أعطيتني» فكاك رقبتي من الثارء اللّهمّ بلغ روح محمّد وآل محمّد عتى تحيّة 
وسلاماً» وبهم اليوم فاستنقذني يا من أمر بالعفويا من يجزي على العفو يا من يعفوء يا من 
رضي بالعفوء يا من يثيب على العفو العفو العفو - يقولها عشرين مرة - أسألك اليوم العفوء 
وأسألك من كل خير أحاط به علمك . ة: 
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هذا مكان البائس الفقيرء هذا مكان المضطر إلى رحمتك ٠‏ هذا مكان المستجير بعفوك 
من عقوبتك؛ هذا مكان العائذ بك منك» أعوذ برضاك من سخطكء ومن فجأة نقمتك» يا 
أملى يا رجائى يا خير مستغاث» يا أجود المعطين» يا من سبقت رحمته غضبه» يا سيّدي يا 





مولاي. يا رجائي وثقتي ومعتمدي, ويا ذخري وظهري وعدّتي» وغاية أملي ورغبتي» يا 
غيائي يا وارئي» ما أنت صانع بي في هذا اليوم الذي فزعت فيه إليك. وكثرت فيه 
الأصوات. أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّد. وأن تقلبني فيه مفلحاً منجحاً بأفضل ما 
انقلب به من رضيت عنهء واستجبت دعاءه وقبلته» وأجزلت حباء وغفرت ذنوبه وأكرمته ولم 
تستبدل به سواه» وشرّفت مقامه وباهيت به من هو خير منهء وقلبته بكلّ حوائجه» وأحييته بعد 
الممات حياة طيّبة» وختمت له بالمغفرة» وألحقته بمن تولآه. 


اللهمٌ إن لكل وافد جائزة ولكلٌ زائر كرامة» ولكلٌ سائل لك عطيّة» ولكلٌ راج لك ثواباًء 
ولكلّ ملتمس ما عندك جزاء» ولكلّ راغب إليك هبة» ولكل من فزع إليك رحمة؛ء ولكلّ من 
رغب فيك زلفى» ولكلّ متضرّع إليك إجابة» ولكل مستكين إليك رأفةء ولكلّ نازل بك 
حفظاًء ولكل متوسّل عفواً» وقد وفدت إليك ووقفت بين يديك في هذا الموضع الذي شرفته 
رجاء لما عندك فلا تجعلني اليوم أخيب وفدكء وأكرمني بالجتة» ومن على بالمغفرة» 
وجمّلني بالعافية» وأجرني من الثارء وأوسع علي من رزقك الحلال الطيّبء وادرأ عني شر 
فسقة العرب والعجم؛ وشرٌ شياطين الإنس والجنّ؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ولا 
تردّني خاتباً» وسلّمني ما بيني وبين لقائك حتَّى تبلّغني الدّرجة التي فيها مرافقة أوليائك» 
واسقني من حوضهم مشرباً روي لا أظمأ بعده واحشرني في زمرتهمء وتوفني في حزبهم» 
وعرّفني وجوههم في رضوانك والجئة؛ فإني رضيت بهم هداة؛ يا كافي كل شيء» ولا يكفي 
منه شيء صل على محمّد وآل محمّد؛ واكفني شر ما أحذرء وشرّ ما لا أحذرء ولا تكلني إلى 
أحد سواكء وبارك لي في ما رزقتني» ولا تستبدل بي غيري» ولا تكلني إلى أحد من خلقك 
ولا إلى رأبي فيععجزني» ولا إلى الدّنيا فتلفظني. ولا إلى قريب ولا بعيد» بل تفرّد بالضنع لي 
يا سيّدي ومولاي. 


اللهمٌ أنت [أنت] انقطع الرّجاء إلا منك؛ في هذا اليوم تطول علي فيه بالرّحمة والمغفرة» 
اللّهمّ رب هذه الأمكنة الشريفة» ورب كل حرم ومشعر عظمت قدرى وشرّفته وبالبيت 
الحرامء وبالحل والحرام» والرّكن والمقام؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأنجح لي كل 
حاجة مما فيه صلاح ديني ودنياي وآخرتي. واغفر لي ولوالديَ ولمن ولدني من المسلمين؛ 
وارحمهما كما ربياني صغيرأًء واجزهما عن خير الجزاءء وعرّفهما بدعائي لهما ما تقر به 
أعينهماء فإنهما قد سبقاني إلى الغاية» وخلقتني بعدهماء فشمّعني في نفسي وفيهما وفي 
جميع أسلافي من المؤمئين في هذا اليوم يا أرحم الرّاحمين 








اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وفرّج عن آل محمدء واجعلهم أئمّة يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون» وانصرهم وانتصر بهم وأنجز لهم ما وعدتهم» وبلّغني فتح آل محمدء واكفني كل 
هول دونهء ثم اقسم اللَّهِمٌ لي فيهم نصيباً خالصاً؛ يا مقدّر الآجالء يا مقسّم الأرزاق؛ افسح 
لي في عمري؛ وابسط لي في رزقيء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأصلح لنا إمامنا 
واستصلحه وأصلح على يديه وآمن خوفه وخوفنا عليه» واجعله اللّهمّ الذي تنتصر به لدينك؛ 
اللّهمّ املا الأرض به عدلاً وقسطأ كما ملشت ظلماً وجوراً وامنن نن به على فقراء المسلمين 
وأراملهم ومساكينهم» واجعلني من خيار مواليه وشيعته أشذهم له حبًاً وأطوعهم له طوعاً 
وأنفذهم لأمره وأسرعهم إلى مرضاته وأقبلهم لقولهء وأقومهم بأمره. ولازقني الشّهادة بين 
يديه حتّى ألقاك وأنت عنّْى راض. اللّْهمٌ إنني خلفت الأهل والولد وما خوّلتني وخرجت إليك 
ووكلت ما خلفت إليك فأحسن علي فيهم الخلف. فإنّك ولي ذلك من خلقك. لا إله إلا الله 
الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم » سبحان الله رب السّموات السبع ورب الأرضين 
السَبع وما فيهنَّ وما بينهنَّ وربٌ العرش العظيم والحمد لله ربٌ العالمين. 

ومن هذا الموضع زيادة ليس من هذا الفصل وهو مضاف إليه: 

اللّهمّ إني عبدك؛ ناصيتي بيدكء وأجلي بعلمكء. فأسألك أن توققني لما يرضيك عن 
وأن تسلم لي مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك؛ ودللت عليها نيك محمّداً صلواتك 
عليهماء اللّهمٌّ اجعلني ممّن رضيت عملهء وأطلت عمره؛ وأحييته بعد الممات حياة طيبة» 
الحمد لله على نعمائه التي لا تحصى بعددء ولا تكافى بعمل» الحمد لله الذي خلقني ولم أك 
شيئاً مذكوراًء وفضّلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً» الحمد لله الذي رزقني ولم أك أملك 
شيئاء الحمد لله على حلمه بعد علمه» الحمد لله على عفوه بعد قدرته» الحمد لله على رحمته 
ا ا ا من خلقك الذي اصطفيته 
لرسالاتك» واجعله اللْهمّ أوّل شافع وأوّل مشفع وأوّل قائل وأ نجح سائل » إِنْك تجيب 
المضطرٌ إذا دعاك» وتكشف السّوءء وتغيث المكروب» وتشفى في السقيم: وتغني الفقير» 
وتجبر الكسيرء ا 0 :يا من 
ل و ل م 0 سمائك وجميل 
ثنالك وخاضة آلائك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تجعل عشيّتي هذه أعظم عشْيّة 
مرّث علئ منذ أنزلني إلى الذّنيا ركاف تعضية دوي وختلاض نفدي اناج حا جنوه 
وتشفيعي في مسائلي وإتمام النعمة علي وصرف السّوء عني ولباس العافية لي وأن تجعلني 
ممّن نظرت إليه في هذه العشيّة برحمتك إنك جواد كريم . 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ولا تجعل هذه العشيّة آخر العهد متّي. حتّى تَبلّغنيها من 
قابل مع حججاج بيتك الحرام والزوار لقبر نبيّك عليه وآله السّلام في أعفى عافيتك وأعمَ 
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نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك وأوسع رزقك وأفضل الرّجاء وأنا لك على أحسن 
الوفاء إنك سميع الدّعاء؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واسمع دعائي: وارحم تضرّعي 
وتذللي واستكانتي وتوكلي فإني لك سلم لا أرجو نجاحاً ولا معافاة ولا تشريفاً إل بك 
ومنك» فامنئن علي بتبليغي هذه العشيّة من قابل وأنا معافى من كل مكروه ومحذور: ومن 
جميع البوائق وأعني على طاعتك وطاعة رسولك وأوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك 
لخلقك ٠‏ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وسلْمني في ديني وامدد لي في عمري وأصحٌ 
جسمي يا من رحمني وأعطاني سؤلي فاغفر لي ذنبي نك على كلّ شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وتمّم علىٌ نعمتك فيما بقي من أجلي حتّى تتوفاني وأنت 
عن راضء ولا تخرجني من ملة الإسلام؛ فإني اعتصمت بحبلك فلا تكلني إلى غيرك 
وعلّْمني ما ينفعني واملا قلبي علماً وخوفاً من سطواتك ونقماتكء اللّهمّ إنِي أسألك مسألة 
المضطرٌ إليك المشفق من عذابك » الخائف من عقوبتك. أن تغفر لي وتحئن على برحمتك 
وأن تجود عليّ بمغفرتك وتؤذي عني فريضتك» وتغنيني بفضلك عمّن سواكء وأن تجيرني 
من الثَارء يتات يا ارندع التاعييي 00 

ومن أدعية يوم عرفة دعاء لمولانا زين العابدين تََِْدْ وهو دعاء اشتمل على المعاني 
الربَانيَّة وأدب العبودية مع الجلالة الإلهيّة : 


اللّهمّ إِنَّ ملائكتك مشفقون من خشيتك؛ سامعون مطيعون لك وهم بأمرك يعملون؛ لا 
يفترون الليل والثهار يسبّحون. وأنا أحقٌ بالخوف الذائم لإساءتي على نفسي» وتفريطها إلى 
اقتراب أجلي فكم لي يا ربّ من ذنب أنا فيه مغفور متحيّرء اللّهمٌ ني قد أكثرت على نفسي من 
الذنوب والإساءة وأكثرت على من المعافاة» سترت علي ولم تفضحني بما أحسنت لي التنظر 
وأقلتني العثرة» وأخاف أن أكون فيها مستدرجاً فقد ينبغي لي أن أستحيي من كثرة معاصيّ» 
ثم لم تهتك لي سعواًء ولم تبد لي عورة؛ ولم تقطع عنّي الرزق» ولم تسلّط علي جبّاراً» ولم 
تكشف عني غطاءً مجازاة لذنوبي» تركتني كأني لا ذنب لي كففت عن خطيئتي وزكيتني بما 
ليس في أنا المقرٌ على نفسي بما جنت علي يداي» ومشت إليه رجلاي: وباشر جسدي 
ونظرت إليه عيناي وسمعته أذناي » وعملته جوارحي» ونطق به لسانيء وعقد عليه قلبى : فأنا 
المستوجب يا إلهي زوال نعمتك» ومفاجأة نقمتك وتحليل عقوبتك. لما اجترأت عليه من 
معاصيك. وضيّعت من حقوقك أنا صاحب الذتوت الكبيرة التي لا يحخصى عددها؛ 
وصاحب الجرم العظيم؛ أنا الذي أحللت العقوبة بنفسي وأوبقتها بالمعاصي جهدي وطائتى 
وعرّضتها للمهالك بكل قرّتي 
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إلهي أنا الذي لم أشكر نعمك عند معاصيٌ إِيَاك ولم أدعها عند حلول البليّة» ولم أقف عند 
الهوى ولم أراقبك يا إلهي أنا الذي لم أعقل عند الذنوب نهيك» ولم أراقب عند اللّذات 
زجركء ولم أقبل عند الشّهوة نصيحتك؛ وركبت الجهل بعد الحلمء وغدوت إلى الظلم بعد 
العلم؛ اللّهمٌ فكما حلمت عني فيما اجترأت عليه من معاصيك» وعرفت تضييعي حقّك» 
وضعفي عن شكر نعمتك» وركوبي معصيتك. اللهمٌّ إني لست ذا عذر فأعتذرء ولا ذا حيلة 
فأنتصرء اللّهمّ قد أسأت وظلمت وبئس ما صنعتء» عملت سوء لم تضرّك ذنوبي» فأستغفرك 
يا سيّدي ومولاي»؛ سبحانك لا إله إلآ أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين. 

اللّهمٌ نك تجد من تعذَّبه غيري ولا أجد من يرحمني سواكء اللّهمّ فلو كان لي مهرب 
لهربت». ولو كان لي مصعد في السماء أو مسلك في الأرض لسلكت ولكته لا مهرب لي ولا 
ملجأ ولا منجى ولا مأوى منك إلا اليك. اللْهمّ إن تعذبني فأهل ذلك أنا وإن ترحمني فأهل 
ذلك أنت؛. بمتك وفضلك ووحدانيّتك وجلالك وكبريائك وعظمتك وسلطائك فقديماً ما 
مننت على أوليائك ومستحمّي عقوبتك بالعفو والمغفرة سيّدي عافية من أرجو إذا لم أرج 
عافيتك» وعفو من أرجو إذا لم أرج عفوك» ورحمة من أرجو إذا لم أرج رحمتك. ومغفرة من 
أرجو إذا لم أرج مغفرتك. ورزق من أرجو إذا لم أرج رزقك» وفضل من أرجو إذا لم أرج 

سيّدي أكثرت علي من النعم وأقللت لك عن الشكر فكم لك عندي من نعمة لا يحصيها 
أحد غيرك؛ ما أحسن بلاءك عندي» وأحسن فعالك؛ ناديتك مستغيثاً مستصرخاً فأغنتني» 
وسألتك عائلاً فأغنيتني» ونأيت فكنت قريباً مجيباً واستعنت بك مضطراً فأعنتني» ووسعت 
علي وهتفت إليك في مرضي فكشفته عني وانتصرت بك في رفع البلاء» فوجدتك يا مولاي 
نعم المولى ونعم النصيرء وكيف لا أشكرك يا إلهي أطلقت لساني بذكرك رحمة لي منك 
وأضأت لي بصري بلطفك حبجة منك عليّ؛ وسمّعت أذناي بقدرتك نظراً منك» ودللت عقلي 
على توبيخ نفسي؛ إليك أشكو ذنوبي فإنها لا مجرى لبنّْها إلا إليك؛ ففرّج عنّى ما ضاق به 
صدري» وخلّصني من كل ما أخاف على نفسي من أمر ديني ودنياي وأهلي ومالي فقد 
استصعب عليّ شأني» وشنّت علي أمري؛ وقد أشرفت على هلكتي نفسي» وإذا تداركتني 
منك رحمة تنقذني بها فمن لي بعدك يا مولاي. , 

أنت الكريم العؤاد [بالمغفرة وأنا اللثيم العرّاد] بالمعاصي فاحلم يا حليم عن جهلي» 
وأقلني يا مقيل عثرتي » وتقبّل يا رحيم توبتي» سيّدي ومولاي» لا بد من لقائك على كلّ حال 
وكيف يستغني العبد عن ربّه ٠‏ وكيف يستغني المذنب عمن يملك عقوبته ومغفرته. سيّدي لم 
أزدد إليك إلا فقراًء ولم تزدد عنّي إلا غنى» ولم تزدد ذنوبي إل كثرة» ولم يزدد عفوك إلآ 
سعة ) سيّدي ارحم تضرّعي إليك وانتصابي بين يديك؛ وطلبي ما لديك؛ توبة فيما بيني زبينك 
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ذلك؟ يا غلام صر إلى عمران الصابئ فأتني به» فقلت: جعلت فداك أنا أعرف موضعه وهو 
عند بعض إخواننا من الشيعة قال: فلا بأسء قروا إليه دابّة» فصرت إلى عمران فأتيته به 
فرحب به ودعا بكسوة فخلعها عليه وحمله ودعا بعشرة آلاف درهم فوصله بهاء فقلت: 
جعلت فداك حكيت فعل جذك أمير المؤمنين تلكئة ٠»‏ قال: هكذا يجب . ثم دعا نئي 
بالعشاء فأجلسني عن يميئهء وأجلس عمران عن يساره حتّى إذا فرغنا قال لعمران: انصرف 
مصاحباً» وبكّر علينا نطعمك طعام المديئة . فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلمون من 
أصحاب المقالات فيبطل أمرهم حتّى اجتنبوهف ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم. وأعطاه 
الفضل مالا وحمله؛ وولآه الرضا عَلئة صدقات بلخ فأصاب الرغائب22؟ , 

ج: مرسلاً مثله إلا أنه أسقط بعض المطالب الغامضة7(" . 

بيان: قال الفيروزابادي : الهرابذة قومة بيت النار للهندء أوعظماء الهند» أو علماؤهم. أو 

قوله تت : (ورقة العراقي غير غليظة) لعل المراد بالرقّة سرعة الفهمء أي هو قليل الفهم 
أو كثيرهء أي ليس في دقّة فهمه غلظة بل هو في غاية الدقّةء ويمكن أن يقرأ «رقة» بتخفيف 
القاف كعدة وهي الأرض التي يصيبها المطرفي القيظ فتنبت فتكون خضراء فتكون في الكلام 
استعارة؛ أي ليس فيما ينبت في ساحة ضميره من المعاني غلظة؛ وفي بعض النسخ: رية 
العراقي؛ وهذا مثل مشهور بين العرب والعجم يعبّر به عن الجبن» ولعلّه أظهر وإن اتفقت 
أكثر نسخ الكتب الثلاثة على الأوّل. وقال الجوهريّ: المنزل غاص بالقوم أي ممتلىءٌ بهم . 

قوله: (شديداً) أي أؤمن إيماناً شديداً» وفي بعض النسخ بالسين المهملة على فعيل» أو 
يكون «سد» أمرأ من ساد يسودء و ١9يدأ»‏ تمييزاً؛ أو يكون أصله «اسد يدأً؛ أي أنعم عليناء 
وعلى المعجمة أيضاً يحتمل أن يكون شد بالتشديد أمراً؛ ويداً مفعولاً» لكنّه بعيد. 

قوله عَكئلة : (على الخبير سقطت) منهم من قرأ على الجبير بالجيم» أي وقعت من 
السطح على من يقدر جبر كسرك» والأشهر بالخاء العجمة. قوله: (وما ثنقم) بكسر القاف 

قوله غك : (أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل) أي هؤلاء الذين أحياهم حزقيل كانوا 
من تلك الشباب؟ ويحتمل أن يكون اسم الإشارة راجعاً إلى حزقيل واليسع. وما ذكره كله 
أخيراً من قوله: (إنّ قوم من بني إسرائيل هربوا) هي قضة إحياء حزقيل كما سيأتي في باب 
أحواله في أخبار كثيرة أن الذي أحياهم كان حزقيل» وإن كان ظاهر الخبر أنّه غيره. 
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بل مستسلم لأمرك راض بقضائك» لا ايس من روحك» ولا امن من مكرك ولا فانط من 

اللّهمّ إني أعوذ بك أن تحسن في رامقة العيون علانيتي» وتقبح فيما أخلو لك سريرتي» 
محافظاً على رثاء الئّاس من نفسي » مضبّعاً ما أنت مظلع عليه مني فأبدي لك يأحسن أمري» 

5 5308 2 1 5 5 - 2 5-5 2 
الثواب ليس منك وكأن العقاب ليس إليك» قسوة من مخافتك من قلبي وزللاً عن قدرتك من 

05 0 3 3 03 ٠. :هه‎ 5 - 5 0 2 5 

جهلي فيحل بي غضبك وينالني مقتك فأعذني من ذلك كلهء وقني بوقايتك التي وقيت بها 
عبادك الصالحين. 

اللّهمّ تقل مني ما كان صالحاً » وأصلح مني ما كان فاسداً. ولا تسلط علي من لا يرحمني 
ولا باغياً ولا حاسداًء اللّهمّ أذهب عنّي كلّ هم وفرّج عني كل غم وثبّتني في كل مقام 
واهدني في كل سبيل من سبل الحقّء وحطّ عني كل خطيثة» وأنقذني من كل هلكة وبليّة: 
وعافني أبداً ما أبقيتني واغفر لي إذا توفيتني» ولقّني روحاً وريحاناً وجنّة نعيم» أبد الآبدين» 
يا أرحم الرّاحمين» وصَلَى الله على محمّد وآله الظاهريه(. 

ومن أدعية يوم عرفة ما رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده 
إلى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق مإكنو قال: 
سمعته يدعو في يوم عرفة في الموقف بهذا الذعاء فنسلخته : 

تقول إذا زالت الشمس من يوم عرفة وأنت بهاء تصلّي الظهر والعصرء ثمّ ائت الموقف 
وكبّر الله ماثة مرّة وسبّحه مائة مرّة وهلله مائة مرّة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرّة؛ وإن أحببت أن 
تزيد على ذلك فزد»حواقرأ سورة القدر ماثة مرّة ثمَّ قل : لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله 
إلا الله العلُ العظيمء وسبحان الله رب السماوات السّبع وربٌ الأرضين السّبع» وما فيهنّ 
وما بينهنَّ ورب العرش العظيم» الحمد لله ربٌ العالمينء اللّهمّ إِيَاك أعبد وإياك أستعين اللّهمّ 
ني أريد أن أثني عليك وما عسى أن أبلغ من مدحك مع قلّة علمي؛ وقصر رأبي» وأنت 
الخالق وأنا المخلوق؛ وأنت المالك وأنا المملوكء وأنت الرّبّ وأنا المربوب» وأنت 
العزيز وأنا الذليل: وأنت القوي وأنا الضعيف؛ وأنت الغنئٌ وأنا الفقير» وأنت المعطى وأنا 
السائل» وأنت الغفور وأنا الخاطئ. وأنت الح الذي لا تموت». وأنا خلقٌ أموت. 

اللّهمٌ أنت الله رب العالمين وأنت الله لا إله إل أنت العزيز الحكيم» وأنت الله لا إله إلا 
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أنت العلي العظيم» وأنت الله لا إله إلآ أنت الغفور الرّحيمء وأنت الله لا إله إل أنت مالك 
يوم الدّين» وأنت الله لا إله إلآ أنت بديء كل شيء وإليك يعودء وأنت الله لا إله إلآ أنت لم 
تزل ولا تزالء وأنت الله لا إله إلآ أنت خالق الجنّة والار. وأنت الله لا إله إل أنت خالق 
الخير والشرٌ وأنت الله لا إله إل أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحدء وأنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة» وأنت الله لا إله إلآ أنت الملك 
القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون» وأنت الله 
لا إله إلآ أنت الخالق البارئ المصوّر يسبّح لك ما في السّماوات والأرض وأنت العزيز 
الحكيم» وأنت الله لا إله إلآ أنت الكبير» والكبرياء رداؤك. 


اللّهمّ إنك سابغ التعماء. حسن البلاء؛ جزيل العطاء؛ مسقط القضاءء باسط اليدين 
بالرّحمة؛ نفاع بالخيرات» كاشف الكربات؛ رفيع الدرجات؛ منزل الآيات من فوق سبع 
سماوات» عظيم البركات: مخرج إلى النور من الظلمات» مبدّل السيّئات حسنات» وجاعل 
الحسنات درجات» الهم إنك دنوت في علوّك وعلوت في دنوّك فدنوت فليس دونك شيء؛ 
وارتفعت فليس فوقك شيء: ترى ولا تُرى» وأنت بالمنظر الأعلى: فالق الحبٌ والنوى» 
لك ما في السّماوات العلى؛ ولك الكبرياء في الآخرة والأولى» اللّهمّ نك غافر الذنوب» 
شديد العقاب. ذي الظول لا إله إلآ أنت إليك المصيرء وسعت رحمتك كل شيء وبلغت 
حججتك» ولا معقّب لحكمكء وأنت ت لا تخيّب سائلك؛ أنت الذي لا رافع لما وضعت ولا 
واضع لما رفعت» أنت الذي أثبتَ كل شيء بحكمك. وأحصيت كل شيء بعلمك» وأبرمت 
كل شيء بحكمك. ولا يفوتك شيء بعلمك؛ ولا يمتنع عنك شيء. أنت الذي لا يعجزك 
هاريبك» ولا يرتفع صريعك» ولا يحيى قتيلك» أنت علوت فقهرت؛ وملكت فقدرت» 
وبطنت فخبرت؛ وعلى كلّ شيءٍ ظهرت» علمت خخائئة الأعين وما تخفي الصّدورء وتعلم ما 
تحمل كل أنثى وما تضع وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عندك بمقدار» أنت الّذي لا 
تنسى من ذكرك؛ ولا يضيع من توكل عليك؛ أنت الذي لا يشغلك ما في جو أرضك عمًا في 
جرٌ سماواتك» ولا يشغلك ما في جوٌ سماواتك عمًا في جر أرضك. أنت الذي تعزّزت في 
ملكك؛ ولم يشركك أحد في جبروتك؛: أنت الذي علا كلَّ شيء ملكك وملك كل شيء 
أمرك. أنت الذي ملكت الملوك بقدرتك» واستعبدت الأرباب بعرّتك»؛ وعلوت كلّ شيء 
بفضلك » ٠‏ أنت الذي لا يستطاع كنه وصفك» ولا منتهى لما عندكء أنت الذي لا يصف 
الواصفون عظمتك» ولا يستطيع المزايلون تحويلك» » أنت شفاء لما في الصَّدورء وهدى 
ورحمة للمؤمنين» أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل؛ ولا يبلغ مدحك مادح ولا 
قائل» أنت الكائن قبل كل شيء» والمكوّن لكل شيء؛ والكائن بعد كلّ شيء؛ أنت الواحد 
الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء ولم يتَخذ صاحبة ولا ولدء السماوات 
ومن فيهنَ لك. والأرضون ومن فيهنَ لك. وما بينهنَّ وما تحت الثرى: أحصيت كل شيء 





وأحطت به علماً وأنت تزيد في الخلق ما تشاءء وأنت لا تُسأل عمًا تفعل وهم يُسألون» وأنت 
الفعال لما تريد. وأنت القريب وأنت البعيد؛ وأنت السّميع وأنت البصير» وأنت الماجد 
وأنت الأحد وأنت العليم وأنت الكريم؛ وأنت البارٌ وأنت الرّحيم وأنت القادر وأنت 
القاهرء لك الأسماء الحسنى كلها وأنت الجواد الّذي لا يبخل» وأنت العزيز الذي لا تذلٌ 
وأنت ممتنع لا ترام» يسبّح لك ما في السماوات والأرض وأنت بالخير أجود منك بالشرّء 
أنت ربي ورب آبائي الأوّلينء أنت تجيب المضطرّ إذا دعاك أنت نبيت نوحاً من الغرق» 
رأنظ عفرت لداود ذتهت وان نقيت ف ؤي الثرن غريدة وأنت كلك عن ابر ب قدي 
وأنت رددت موسى على أمّه وأنت صرفت قلوب السحرة إليك: حتّى قالوا آمنا برب 
العالمين» وأنت ولي نعمة الصَالحين» لا يذكر منك إلآ الحسن الجميل» وما لا يذكر أكثرء 
لك الآلاء والنّعم» وأنت المحسن المجملء لا تبلغ مدحتك. ولا الثّناء عليك؛ أنت كما 
أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدكء تباركت أسماؤك؛ وجل ثناؤك؛ ما أعظم شأنك 
وأجل مكانك» وما أقربك من عبادك وألطفك بخلقك, وأمنعك بقوّتك؛ أنت أعرّ وأجلٌ 
واس را حر واعلى واكري الور وأ كر والترواطم واجر وار وأظم راق وإملك 
وأوسع وأمنع وأعطى وأحكم وأفضل وأحمد من أن تدرك العيان عظمتك» أو يصف 
الواصفون صفتك. أو يبلغوا غايتك . 

اللّهمٌ أنت الله الذي لا إله إلا أنت أجل من ذُكر وأشكر من عُبد وأرأف من مَلك؛ وأجود 
من سثل » وأوسع من أعطى. ؛ تحلم بعدما تعلمء وتعفو وتغفر بعدما تقدرء لم تطع قط إلآ 
بإذنك» ولم تعصٌ قط إلا بقدرتك» تطاع ريّنا فتشكرء وتعصى ربّنا فتغفر اللَّهم أنت أقرب 
حفيظ وأدنى شهيد؛. حلت , بين القلوب». وأخذت بالتواصي؛ وأحصيت الأعمال. وعلمت 
الأخبار؛ وبيدك المقادير» والقلوب إليك مقتصدة؛ والسرٌ عندك علانية» والمهتدي من 
هديت» والحلال ما حلّلت» والحرام ما حرّمتء, والدّين ما شرّعت؛ والأمر ها قضيت» 
تفضي ولا يقضى ليك . 

الهم أنت الأرّل فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الباطن فليس 
دونك شيءء اللّهمّ بيدك مقادير اليل والتهار» وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير 
النصر والخذلان. وبيدك مقادير الدّنيا والآخرة» وبيدك مقادير الموت والحياة» وبيدك 
مقادير الخير والشرٌء صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي كل ذنب أذنبته في ظلم الأيل 
وضوء التّهار؛ عمداً أو خطأ سرَاً أو علانية نك على كل شيء قدير» وهو عليك يسير؛ ولا 
حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللْهم إني أثني عليك بأحسن ما أقدر عليهء وأشكرك بما مننت به عليٌ وعلّمتني من 
شكرك؛ اللَّهمّ لك الحمد بمحامدك كلّها على نعمائك كلهاء وعلى جميع خلقك حتى ينتهي 
الحمد إلى ما تحب ريّنا وترضىء اللّهمّ لك الحمد عدد ما خلقت» وعدد ما ذرأتء ولك 
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الحمد عدد ما برأت؛ ولك الحمد عدد ما أحصيتء ولك الحمد عدد ما في السماوات 
والأرضين» ولك الحمد ملء الدُّنِيا والآخرة. 





ثم تقول عشرا : لا إله إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهر 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم تقول عشرأً : أستغفر الله الذي لا إله إلا 

هو الحيٌ القيُوم وأتوب إليه ثم تقول : : يا الله يا الله يا الله - (عشراً) - يا رحمن يا رحمن - 
(عشراً) -يا رحيم يا رحيم 0 - يا بديع السموات والأرض - (عشراً) - يا ذا الجلال 
والإكرام ود عاديا دان -(عر - با حيها يدم - (عشراً) - بسم الله الرّحمن 

ل ل 
ريه تنس الم و و ل 
ميرو لع درل ولا ملك كريمء زلا كيطات رجمء 0 95 
معدود. 

الحمذ لله الذي استحمد إلى من استحمده من أهل محامده ليحمدوه على ما بذل من نوافله 
التي فاق مدح المادحين مآثر محامده وعدا وصف الواصفين هيبة جلاله» هو أهل لكل حمد 
ومنتهى كلّ رغبة الواحد الذي لا بدء لهء الملك الذي لا زوال لهء الرّفيع الذي ليس فوقه 
ناظرء ذي المغفرة والرّحمة» والمحمود لبذل نوائله» المعبود بهيبة جلاله» المذكور بحسن 
آلائهء المئان بسعة فواضله. المرغوب إليه في تمام المواهب من خزائنهء العظيم الشأن 
الكريم في سلطانه؛ العلى في مكانه» المحسن في امتنانه؛ الجواد في فواضله؛ الحمد لله 
بارىء خلق المخلوقين بعلمه. ومصوّر أجساد العباد بقدرته؛ ومخالف صور من خلق من 
خلقهء ونافخ الأرواح في خلقه بعلمه؛ ومعلّم من خلق من عباده اسمه؛ ومديّر خلق 
السَماوات والأرض بعظمته؛ الذي وسع كلّ شيء خلق كرسيّه وعلا بعظمته فوق الأعلين» 
وقهر الملوك بجبروته» الجبّار الأعلى المعبود فى سلطانه» المتسلّط بقوّته» المتعالي في 
دنوّهء المتداني كل شيء في ارتفاعه» الذي نفذ بصره في خلقهء وحارت الأبصار بشعاع 
نوره. 

الحمد لله الحليم الْرّشيدء القويّ الشديد؛ المبدئ المعيد؛ الفعال لما يريدء الحمد لله 
منزل الآيات: وكاشف الكربات» ومؤتي السماوات» الحمد لله في كل مكان وفي كل 
زمان» وفي كل أوان؛ الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه؛ رادل هن 
والاى الذي يجزي بالإحسان إحساناً» وبالصّبر نجاة» الحمد لله الذي له ما في النماوات 
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وما في الأرضء وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبيرء الحمد لله فاطر السماوات 
والأرضء جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن 
الله على كلّ شىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا 
بألل الغلى 'العظني» وستيحان الله مين تشتون وحن تاتون وله العمد في الشماوات 
والأرض وعشيّاً وحين تظهرون» وسبحان الله آناء اليل وأطراف التّهارء وسبحان الله بالغدوٌ 
والآصالء وسبحان ربّك رب العزَّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين والحمد لله كما يحب ربّنا وكما يرضى كثيراً طيّبا كلما سبّح الله شيء [وكما يحب الله 
أن يسبّح. والحمد لله كلّما حمد الله شيء] وكما يحبّ الله أن يحمدء لا إله إلا الله كلّما هلل 
الله شيء» وكما يحب الله أن يهلل» والله أكبر كلّما كبر الله شيء وكما يحب الله أن يكبّرء ولا 
حول ولا قّة إلا بالله العليّ العظيه27. 

ثم تقول وهو الدُعاء المخزون: الهم إني أسألك يا الله يا رحمن - (سبع مرّات) 
بأسمائك الرّضيّة المرضيّة المكنونة؛ يا اللهء اللّهمَّ إني أسألك بأسمائك الكبريائية» اللّهمّ 
إِنَى أسألك بأسمائك العزيزة المنيعة» وأسألك بأسمائك التَامّة الكاملة المعهودة يا الله 
وأسألك بأسمائك التي هي رضاك يا الله وأسألك بأسمائك التي لا ترّها دونك وأسألك 
من مسائلك بما عاهدت أوفى العهد أن لا تخيّب سائلك» وأسألك بجملة مسائلك التى لا 
يفي بحملها شيء غيرك - (سبع مرّات) - وأسألك بكل إسم إذا دعيت به أجبته» وبكلّ إسم 
هو لك وكلّ مسألة حتّى ينتهي إلى إسمك الأعظم الأعظم الأكبر الأكبر العلي الأعلى الذي 
استويت به على عرشك واستقللت به على كرسيّك» وهو إسمك الكامل الذي فضّلته على 
جميع أسمائك يا رحمن - (سبع مرّات) - وأسألك بما لا أعلمه ما لو علمته لسألتك به 
وبكلّ إسم استأئرت به في علم الغيب عندك» يا رحمن يا رحمن أن تصلي على محمّد عبدك 
ورسولك ونبيّك وأمينك وحبيبك وصفوتك من خلقك وخاصّتك من بريّتك ومحبّك ونجيّك 
وحبيبك وصفيّك'وصل على محمّد وعلى أهل محمّد. وترم على محمّد وأهل محمّدء 
كأفضل وأجمل وأزكى وأطهر وأعظم وأكثر وأتمٌ ما صليت به على أحد من أنبيائك ورسلك 
ياذا الجلال والإكرام» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد في الأرّلين؛ وصلّ على محمّد وآل 
محمّد في الآخرين»: وصلُ عليهم في الملا الأعلى: وصل عليهم في المرسلين. 

اللّهمّ أعط محمّداً صلواتك عليه الوسيلة والفضيلة والشّرف والدّرجة الرّفيعة» اللّهمٌ أكرم 
مقامهء وشرّف بنيانهء وعظم برهانه وبِيّض وجههء وأعل كعبهء وأفلج حجّته. وأظهر 
دعوتهء وتقبّل شفاعته كما بل رسالاتك؛ وتلا آياتك وأمر بطاعتك وائتمر بهاء ونهى عن 
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معصيتك وانتهى عنهاء فى سرّ وعلانية» وجاهد في الله حقٌّ الجهاد فيك»: وعبدك مخلصاً 
حتَّى أتاء اليقين: صلواتك عليه وعلى أهله اللّهٌ ابعثه مقاماً محموداً يغبطه عليه الأوّلون 
والآخرون من النبتّين والمرسلين. 

اللّهمّ استعملنا لسنّته» وتوفنا على ملته » وابعثنا في شيعته. واحشرنا في زمرته » واجعلنا 
ممّن يتبعه ولا تحجبنا عن رؤيته: ولا تحرمنا مرافقته حتّى تسكنّا غرفه وتخلّدنا في جوارهء 
رب إِني أحببته فأحبّني لذلك ولا تفرّق بينه وبيني طرفة عين في الذّنيا والآخرة» اللّهمّ صل 
على محمد وآل محمد الّذِين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً اللّم افتح لهم فتحا 
يسيرأً» وانصرهم نصراً عزيزاً واجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراء اللّهمّ مكن لهم في 
الأرض واجعلهم أثمّة واجعلهم الوارثين» اللّهمّ أرهم في عدرّهم ما يأملون وأر عدوّهم 
منهم ما يحذرون. اللّهمّ اجمع بينهم في خير وعافية» اللّهمّ عجل الرِّح والفرج لآل محمّد. 
اللّهمّ اجمع على الهدى أمرهمء واجعل قلوبهم في قلوب خيارهمء وأصلح ذات بينهم إنك 

اللّهمّ إني أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمد وأن تغفر لي ولوالديّ وما ولدا 
وأعتقهما من الثّار وارحمهما وارضهما عنّىء واغفر لكل والد لي دخل في الإسلام؛ 
ولأهلي وولدي وجميع قراباتي إنك على كل شيء قدير؛ اللّهمّ اجعلني وجميع ورثة أبي 
0-0 أهل ولايتك ومحيّتك» ٠‏ فإنّه لا يقدر على ذلك غيرك يا رحمن» اللّهمّ 
أوزعني أن أشكرك وأشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والديّ وأ ن أعمل صالحاً ترضاه» 
وأصلح لي في ذريّني إِني تبت إليك وإني من المسلمين» واجز والديّ خير ما جزيت والداً عن 
ولده» واجعل ثوابهما عي جنات التَعيم؛ واغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تجعل في قلوينا غلاً للّذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم» واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات. 


اللّهمّ أصلح ذات بينهم واجمع على التقوى أمرهمء واجعلني وإيّاهم على طاعتك 
ومحبّتك. اللّهمّ والمم شعثهم. واحقن دماءهم؛ وول أمرهم خيارهم أهل الرّأفة والمعدلة 
عليهم إنك على كل شيء قدير يا رب يا ربّايا رث! اللْهمّ بديع السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام والجود والقرّة والسّلطان والجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة والقدرة والمدحة والرّهبة والرغبة والجود والعلرٌ والحججة والهدى 
والطاعة والعبادة والأمر والخلق وكلّ شيء لك يا ربّ العالمين. 

يا رب يا رب يا ربّ أسألك سؤال الضارعين المساكين المستكينين الرّاغبين الراهبين 


الّذِين لا يحذرون سواك؛ يا من يجيب المضطرٌ ويكشف الضرٌ ويجيب الداعي ويعطي السّائل 
أسألك يا رب سؤال من لم يجد لضعفه مقرّياًء ولا لذنيه غافراء ولا لفقره ساداً غيرك» 
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أسألك سؤال من اشتدَّت فاقته وضعفت قرّته وكثرت ذنوبه» يا ذا الجلال والإكرام» يا ربّيا 
ربّ يل ربّ أسألك يا رب مسألة كل سائل ورغبة كل راغب بيدك» وأنت إذا دعيت أجبت 
وبحق السّائلين عليك؛ وبحقٌ صفوتك من عبادك؛ ومتتهى العرّ من عرشك. ومنتهى الرّحمة 
من كتابك» أن لا تستدرجني بخطيئتي؛ ولا تجعل مصيبتي في ديني» واذكرني يا رب 
برضاكء ولا تنسني حين تنشر رحمتك. وأقبل علىّ بوجهك الكريم؛ وامنن عليّ بكرامتك» 
يا كريم العفو واستجب دعائي وارحم تضرّعي فإني بائس فقيرٌ خائف مستجير من عذابك» لا 
أثق بعملي ولكتّي أثق برحمتك يا رب يا رب يا رب. 

اللّهمٌ كن بي حفياً ولا تجعلني بدعائك رب شقيّاًء وامنن عليٌ بعافيتك. وأعتق رقبتي من 
الثار» فإنّتي لا أستغيث بغيرك؛ وأستجيرك فأجرني من كل هول ومشقّة وخوف؛ وآمن خوفي 
وشبجع جبني وقؤٌ ضعفي وسدٌّ فاقتي وأصلح لي جميم أموري, يا ربّ أعوذ بك من هول 
المطله 290 ومن شدّة الموقف يوم الدين ٠‏ فإِنّك تجير ولا يجار عليكء يا رب يا رب يا ربٌء 
اللْهمّ لا تعرض عني حين أدعوك؛ ولا تصرف عنّى وجهك حين أسألك فلا ربّ لي سواك 
وأعطني مسألتي وآمن خوفي يوم ألقاكء اللّهمّ إنْي أعوذ بك فأعذني فإني ضعيف خائف 
مستجير بائس فقير» يا رب يا ربٍّيا ربٌ» اللّهمّ اكشف ضر ما استعذتك منه وألبسني عافيتك 
وجذّلني عافيتك وآمتي برحمتك فإنك تجير ولا يجار عليك. اللّهمٌ إني أعوذ بك من وحشة 
القبر وخلوته ومن ظلمته وضيقه وعذابه؛ ومن هول ما أتخوّف بعدهيا ربّ العالمين» يا ربّيا 
رب يا ربٌ» اللّهمٌ إني أسألك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته صفوتك وخيرتك من خلقك» 
وأن تستجيب لي دعائي وتعطيني سؤلي واكفني من آخرتي ودنياي وارحم فاقتي واغفر ذنوبي 
ما تقدَّم منها وما تأخحرء وآنني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب الثار. 

اللَهمْ ارزقني صلة قرابتي وحجّاً مقبولاً وعملاً صالحاً مبروراً ترضاه ممّن عمل به 
وأصلح لي أهلي وولديء وأسألك أن تجعل لي عقباً صالحاً تلحقني من دعائهم رضواناً 
ومغفرة وزيادة في"كرامتك إنك على كل شيء قديرء وأنت أرحم الرّاحمين» يا رب يا رب يا 
ربٌء اللّهمّ وكلّ ما كان في قلبي من شلكٌ أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بطر أو 
فخر أو خيلاء أو جبن أو خيفة أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عظمة أو 
شيء مما لا تحب عليه أولياءك؛ فأسألك بحقّ محمّد أن تمحو ذلك من قلبي وأن تبدّلني 
مكانه إيماناً وعدلاً ورضاً بقضائك» ووفاء بعهدك ووجلاً منك. وزهداً في الدَّنِيا ورغبة فيما 
عندك وثقة بك وطمانيتة إليك رتؤبة إليك تضوحا يارت يا رث ياارث. 


)١(‏ أقول: في المجمع : وفي الدعاء: اعوذ بك من هول المطلع. بتشديد الطاء المهملة» والبناء للمفعول 
أمر الآخرة وموقف القيامة» الذي يحصل الاطلاع عليه يعد المرت؛ وفي الصحاح : المطلع : المأتي ؛ 
الخ. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «طلع؟]. 
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اللّهمّ لك الحمد كما خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراً فأعنّي على أهوال الذُّنيا وبوائق الدّهر 
ونكبات الرّمان وكربات الآخرة. ومصيبات الليالي والأيام ومن شر ما يعمل الظالمون في 
الأرض» اللْهمٌ بارك لي في قدرك؛ ورضني بقضائك» اللْهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك» 
وارزقني شكراً وتوفيقاً وعبادة وخشية يا رب العالمين» ٠‏ يا رب يا رب يا ربٌء اللّهمّ اظلع إليّ 
اليوم اطلاعة تدخلني بها الجنّة» اللّهمّ استجب دعائي واقبله منّي» واجعله دعاءً جامعاً يوافق 
بعضه بعضاً» فَإنَّ كلّ شيء عندك بمقدارء اللّهمّ واجعله من شأنك فإنّك كل يوم في شأن» 
اللّهمّ واكتبه في علَيين في كتاب لا يمحى ولا يبدل بأن تقول قد غفرت لعبدي ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخخرء واستجبت له دعوته ووقّقته واصطفيته لنفسي وكرّمته وفضّلته وعصمته وهديته 
وزكيته وأصلحته واستخلصته ؛: وغفرت له وعفوت عنه آمين يا ربّ يا رب يا ربٌ. 


اللَهمٌ إني أتوجه إليك بنيّك نبي الرّحمة محمّد يي في خلاصي وخلاص والديّ وما ولدا 
وأهلي وولدي وجميع ذريّة أبي وإخواني فيك وجميع المؤمنين والمؤمنات وكل والدلي دخل 
في الإسلام» من أهواليوم القيامة ومن هموم لديا والآرة» وأهوالهاء وأسالك أن توزقتي 
عرّها. وتصرف عني شرّها» وتثتتني بالقول القابت في الحياة الذُّنيا وفي الآخرة إِنَك رؤوفٌ 
رحيم» وصلَى الله على محمّد وآله كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل» يا رب يا رب يا ربٌ. 

اللْهمٌ إني أسألك أن تصرف عنّي شرٌ كل جبّار عنيدء وشرٌ كل شيطان مريدء وشرٌ كل 
ضعيف من خلقك وشديد؛ ومن شر السَامّة والهامّة واللآمة والخاصّة والعامّة: ومن شرٌ كل 
داة صغيرة أو كبيرة بالأيل والتهارء ومن شر فسقة العرب والعجم. ومن شرٌ فسقة الجنّ 
والإنسء إنك على كل شيء قدير» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» وصلَى الله على 
خير مخلوق دعا إلى خير معبود. اللّهِمْ ربّنا وآتنا في الذَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
برحمتك عذاب الثار يا رب يا رب يا ربٌ اللّهمّ وما كان من خير أو عمل صالح أسألك به 
وأكون في رضوانك وعافيتك وما صلح من ذلك من البرّء فامئن علىّ به إِنْي إليك راغب وبك 

اللّهمّ ما استعفيتك منه وما لم أستعفك منه وتوجب علي به الّار وسخطك فاعفني منهء 
وما عذت من المخازي يوم القيامة وسوء المظلع إلى ما في القبور فأعذني منهء اللّهمٌ ما أندم 
عليه من فعلي له وأجازى عليه يوم المعاد أو تراني في الدَنيا على الحال التي تورث سخطك 
فأسألك بوجهك الكريم أن تعظم عافيتي من جميع ذلك يا ولي العافية؛ يا ربٌ يا رب يا ربٌ» 
وأسألك يا ربّ مع ذلك العافية من جهد البلاء؛ وسوء القضاء وشماتة الأعداءء وأن تحملني 
بما لا طاقة لي بهء وتناقشني في الحساب يوم الحساب مناقشة بمساوي أحوج ما أكون إلى 
عفوك وتجاوزك» أسألك يوجهك الكري يم أن تعظم عافيتي في جميع ذلك» يا ولي العافية؛ 
أي من عفا عن السيّئات ولم يجاز بهاء إرحم عبدك يا ربّ يا ربّ يا ربّء يا الله يا الله يا الله 
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نفسي نفسي إرحم عبدك يا سيّداه عيدك بين يديك يا رباه يا رباه. يا منتهى رغبتاهء يا مجري 
الدم في عروقي عبدك عبدك يا سيّداه. عبدك بين يديك» يا مالك عبدهء يا سيّداه يا مالكاء يأ 
هويا ربّام» لا حيلة ولا غنى بي عن نفسيء ولا أستطيع لها ضرأ ولا نفعاً؛ ولا رجاء لي ولا 
أجد أحداً أصانعه تقظعت أسباب الخدائع واضمحل عتّيى كل باطل. أفردني الذّهر إليك 
فقمت هذا المقام إلهي بعلمك فكيف أنت صانع بي؟ ليت شعري ولا أشعر كيف تقول 
لدعائي أتقول نعم أو تقول لاء فإن قلت لا فيا ويلتاه يا ويلتاه يا ويلتاه يا عولتاه يا عولتاه يا 
عولتاه يا شقوتاه يا شقوتاه يا شقوتاه يا ذلآهيا ذلآه يا ذلآء إلى من وإلى عند من أو كيف أو 
بماذا أو إلى أي شيء ومن أرجو أو من يعود علىّ إن رفضتني » يا واسع المغفرة وإن قلت نعم 
كما الظنّ بك فطوبى لي أنا السّعيد فطوبى لي أنا المرحوم . 

أنفع لي منك » يا من عرّفني نفسهء يا من أمرني بطاعته. يا مدعوٌ يا مسؤولء أيا مطلوب إليهء 
راج» فلا تحل بيني وبين ما رجوتهء واردد يدي ملئا من خيرك بحقك يا سيّدي يا ولبّي أنا من 
قد عرفت» شرٌ عبدء وأنت خير رب» يا مخشئ الإنتقام؛ يا ربّيا ربّيا ربّء يا الله يا الله يا 
ألله» 5 محيط بملكورت السماوات والأرضء أصلحني لدنياي » وأصلحنى لآخرتي » 
وأصلحني لأهلي» وأصلحني لولدي وأصلح لي ما خوّلتني يا إلهي؛ وأصلحني من 
خطاياي: يا حثان يا منان تفضل علي برحمتك, وامنن علي بإجابتك» وصل اللهمٌ على 
محمّد النّبيَ وأهله وسلّم وحل بيني وبين ما حلت بينه وبين أهل محمّد من الباطل» وآننا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا أرحم الرّاحمين. 


ثم تقول: بسم الله الرّحمن الرّحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلأأهو الرحمن الرّحيمء هو الله 
لا إله إل هو الحيّيالقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّماوات وما في الأرضء؛ من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلىٌ العظيمء الم الله لا إله إلا 
هو الحيٌ القَيّوم هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلآ هو العزيز الحكيمء الذين 
يقولون ربّنا إننا آمتا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب التارء الصّابرين والصّادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم » إِنَّ الدّين عند الله الإسلامء الله لا إله إل هو ليجمعتّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ومن أصدق من الله حديثاً » ذلكم الله ربكم لا إله إل هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كلّ 
شيء وكيل» اتَبِع ما أوحي إليك من ريّك لا إله إلأ هو وأعرض عن المشركين. 
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قل ياأيّها الئاس إِنْي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السّماوات والأرض لا إله إلآ 
هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النّبَ الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
نيدوت ينا أهرو إلا ليعيكاوا إلها واعدا لا إله إل هر سجحات: يننا يشركون» لقد اكع 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم» فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا إله إل هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت 
أنّه لا إله إلآ الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما 
أنزل بعلم الله وأن لا إله إل هو فهل أنتم مسلمون» قل هو ربّي لا إله إل هو عليه توكلت وإليه 
متابء أن أنذروا أنّه لا إله إلا أنا فائقون» الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فاستمع لما 
يوحى, إِنَّني أنا الله لا إله إلآ أنا فاعبدني وأقم الضّلاة لذكري إنّما إلهكم الله لا إله إلا هو وسع 
كل شيء علماً؛ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. 

وذا الئُون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إل أنت 
سبحانك إِنّي كنت من الظالمين؛ فاستجبنا له ونججيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين» 
فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» 
ياأيّها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء والأرض لا إله 
إلآهو فانى تؤفكون» إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلآ الله يستكبرون؛ ذلكم الله ربكم له الملك 
لا إله إلأ هو فأنى تصرفونء غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الول لا إله إلا هو 
إليه المصيرء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلآ أنا فأتى تؤفكون. تبارك الله رب 
العالمين» لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأرّلينء فاعلم أنه لا إله إلآ الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم . 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعلّهم يتفكرون» هو الله الذي لا إله إلآهو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم 
هو الله الذي لا إله إل هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر 
سبحان الله عمًا يشركون؛ هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في 
السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إل هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون» رب 
المشرق والمغرب لا إله إل هو فانّخذه وكيلاً» وإنّه لكتابٌ عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . تقوله سبعاً ثم تقول: 

آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم وإسماعيل» وإسحق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ربّنا 
ربّ السّماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً . الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ وصلَى الله عليهم أجمعين. 
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قوله إتئلا: : (يترججح لقراءته) أي يتحرّك ويميل يمينا وشمالاً من كثرة التعجب قال 
الفيروزآباديّ : ترججحت به الأرجوحة: مالت. وترجّح : تذبذب. وفي بعض النسخ بالجيمين 
أي يضطرب . والغضٌ: الطري . 

فوله عَتِكئله: : (فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة) أي في الأسفار الملحقة بالتوراة» 
وإلآ فشعيا مؤخحر عن موسى َيل » ولذا قال: فيما تقول أنت وأصحابك . أي تدّعون أنّها 
حق وملحقة بالتوراة. 

قوله: يكلا (يحمل خيله في البحر) إشارة إلى إجراء النبي عنتقي وأصحابه خيلهم على 
الماء كما مر في خبر معجزاته يده وسيأتي . 

قوله يتكئنة : (إنْ عيسى لم يخالف السئة) لعل المعنى أن ظاهر قوله : (مقيم السنّة) أنه 
يأتي بسنّة جديدة» وعيسى لم ينسخ شرعة التورأة» بل أحل لهم بعض الذي حرّم عليهم . 

قوله تائلاة : (لا في شيء أقامه) أي في مادة قديمة كما زعمته الفلاسفة . قوله : (ومثّله له) 
أي مثّل أوَّلاً ذلك الشيء للشيء الكائن » ثم خلق الكائن على حذوه كما هو شأن المخلوقين؛ 
ويحتمل أن يكون ضمير (له) راجعاً إلى الصانع تعالى . 

قوله نكيل : (والحاجة يا عمران لا يسعها) أي لا يسع الخلق الحاجة ولا يدفعهاء لأن 
كل من خلق لو كان على وجه الاحتياج لكان يحتاج لحفظه وتربيته ورزفه ودفع الشرور عنه 
إلى أضعافه من الخلق وهكذا . قوله : (هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه) أقول: هذا 
الكلام وجوابه في غاية الإغلاق وقد خطر بالبال في حله وجوه لا يخلو كل منها من شيء: 

الأول: أن يكون المراد بالكائن الصانع تعالى » والمعنى أن الصانع تعالى هل كان معلوماً 
في نفسه عند نفسه قبل وجوده؟ فأجاب ظتكتي؛ بأنْ المعلمة قبل الشيء إنما يكون لشيء يوجده 
غيره فيصوّره في نفسه حتى يدفع عنه ما ينافي وجوده وكماله ثم يوجده على ما تصوّره. 
والواجب الوجود بذاته ذاته مقتض لوجودهء ولا مانع لوجوده حتّى يحتاج إلى ذلك» فلذلك 
هو أَزْليٌ غير معلول. 

الثاني : أن يكون المراد بالكائن الصانع أيضاًء ويكون المعنى : هل هو معلومٌ عند نفسه 
بصورة حاصلة فى ذاته؟ ولذا قال: فى نفسهء فأجاب تلكئنة بأنْ الصورة الحاصلة إِنْما تكون 
لشيء يشترك مع غيره في شيء من الذاتيّات» ويخالفه في غيرها فيحتاج إلى الصورة الحاصلة 
لتعيّنه وتشخّحصه وامتيازه عمًا يشاركهء فأمًا البسيط المطلق الذي تشخحصه من ذاته ولم يشارك 
غيره في شيء من الذائيات فلا يحتاج لمعرفة نفسه إلى حصول صورة» بل هو حاضر بذاته عند 
ذاته» فقوله: (ولم يكن هناك شيء يخالف) أي شيء يخالف في بعض الذاتيّات فتذعوه 
الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد ما علم من ذاته بجنس وفصل وتشخص . 

الثالث: أن يكون المراد بالكائن الحادث المعلول» والمراد معلوميّته عند الصانع بصورة 
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2 مرجي د اك مدا اس ا ا 
من خلقهء وأمينه على وحيه؛ السّلام عليك يا مولاي يا أ مير المؤمنين» السّلام عليك يا 
مولاي أنت حجّة الله على خلقه وباب علمه ووصي نبيْه والخليفة من بعده ة فى أمّته» لعن الله 
ا ا 
البتول» السلام عليك يا زين نساء العالمين» السلام عليك يا بنت رسول الله ربٌ العالمين 
صلَى الله عليك وعليه؛ السّلامٍ عليك يا أمّ الحسن والحسين» لعن الله أمّةَ غصبتك حقك 
ومنعتك ما جعله الله لك حلالا أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم . 

السلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن الرّكىّ؛ السّلام عليك يا مولاي لعن الله أمّة 
قتلتك وبايعت في أمرك وشايعت أنا بريةٌ إليك منهم ومن شيعتهم. السّلام عليك يا مولاي يا 
أبا عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليك وعلى أبيك وجدّك محمّد كك لعن الله أمَة 
استحلت دمك, ولعن الله أمّة قتلتك واستباحت حريمك ولعن الله أشياعهم وأتباعهم» ولعن 
الله الممهّدين لهم بالتمكين من قتالكم أنا بريء إلى الله وإليك منهم . 

السلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد علي بن الحسين. السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر 
محمد بن علي : السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله جعفر بن محمّدء السلام عليك يا 
مولاي يا أبا الحسن موسى بن جعفره السّلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن على بن موسى . 
ا ا بسي او يي أبا الحسن علىٌ 
ابن محمد السّلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن علي؛ السّلام عليك يا مولاي يا 
أبا القاسم محمّد بن الحسن صاحب الرّمان صلَى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة الطبّية . 

يا مواليّ كونوا شفعائي في حظ وزري وخطايايء آمنت بالله ويما أنزل إليكم وأتوالى 
آخركم بما أتوالى أولكم» وبرثت من الجبت والطاغوت واللات والعزّىء يا مواليٌ أنا سلم 
لمن سالمكمء و ا ا ل ل 
ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم ولعن الله أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم. وأبرأ إلى الله 
وإليكم منهم . 

اللّهمّ إني أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد محمّداً ونه وعلياً والثمانية من حملة عرشك 
والأربعة الأملاك خزنة علمك ؛ أني بريءٌ من أعدائهم وأنَ فرض صلواتي لوجهك. ونوافلي 
وزكواتي وما طاب من قول وعمل عندكء فعلى محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الظاهرين» 
اللّهمٌ ا كازرم رج وجي الجوراسرم ورييس 

الله مقافي بساك عاص وائكة وطوذو: اف برط را أمرك. ٠‏ اللّهمَ إني 
لا آخذ إلا ما أعطيت» ولا واق إلآما ما وقيت» الهم لا تحرمني منازل أوليائك ولا تزغ قلبي 
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بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رأفة ورشداً» اللهمّ وعلمني ناطق التنزيل وخلّصني من 
المهالك. اللهمّ وخلصني من الشيطان وحزبه» ومن السّلطان وجندهء ومن الجبت 
وأنصاره» بحق محمّد المحمودء وبعلي المقصودء وبحق شيّر وشبيرء وبحقٌ أسمائك 
الحسنى صل على أفضل الصَفوة؛ إنك على كل شيء قدير» وأنت بكل شيء محبط يا رب يا 
ربيا ربٌء يا الله يا الله يا الله يا ريّاه يا ريّاهيا ريّادء يا سيّداه يا سيّداء يا سيّداهء يا مولاميا 
مولاهيا مولاهيا عماد من لا عماد لهء يا سند من لا سند لهء يا ذخر من لا ذخر له. أنت ربّى 
وأنا عبدك على عهدك ووعدككء اللّهمٌ اجعله موقفاً محموداً ولا تجعله آخر اليد متا 
وأشركنا في صالح دعاء من دعاك بمنى وعرفات ومزدلفة وعند قبر نيتك806* وعند زمزم 
والمقام؛ اللّهِمّ لك الحمد حيث رفعت أقدارنا عن شد الزنانير في الأوساط والخواتيم في 
الأعناق»ء ولك الحمد حيث لم تجعلنا زنادقة مضلين» ولا مدّعية شاكين مرتابين ولا 
معارضين» ولا عن أهل بيت نبيّك يي منحرفين» ولا بين عباده مشهورين . 


اللهمّ كما بلغتنا هذا أليوم المبارك من شهرنا وسنتنا هذه المباركة» فبلغنا آخرها في عافية 
وبلّغنا أعواماً كثيرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين» يا ربّ يا ربّ يا ربّء يا الله يا الله يا الله يا 
ربّاه يا ريّاه يا ربّاهء يا سيّداهيا سيّداهيا سيّداء يا مولاءيا مولاهيا مولاهء اللّهمّ وما قسمت 
لي في هذه السّاعة وفي هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي هذه السّنة من خخير أو بركة أو عافية أو 
مغفرة أو رأفة ع 1 30 وس ا حو ا 
ذلك أوفر النصيب وأجزل الحظء اللهمّ ما أنزلت في هذه السّاعة وفي هذا اليوم وفي هذا 
الشهر وفي هذه السّنة من حرق أو شرق أو غرق أو هدم أو ردم أو خسف أو قذف أو رجف أو 
مسخ أو زلزلة أو فتنة أو صاعقة أو برّد أو جنون أو جذام أو برص أو أكل سبع أو ميتة سوء 
وجميع أنواع البلاء في الدنيا والآخرة فاصرفه عنا كيف شئت وأنى شئت وعن جميع 
المؤمنين في كل دار ومنزل في شرق الأرض وغربها. عرَّ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك 
وحدك لا شريك لك فاطر السّماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كلّ شيء ومليكه 
أشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عل عبده ورسولة؛ وأشهند أن 
الجئة حقٌ وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبورء أشهد أن لا إله إلا الله 
وحم لااعرر رف له علتها |حين وطليها اهوت وطليا سف حا إن عام ا 


رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد يت نبي وبعلي وليّاّء وبالقرآن كتاباًء 
وبالكعبة قبلة» وبإبراهيم لكل أبأء وبمحمد يق نبياً» وبأمير المؤمنين صلوات الله عليه 
للحقّ واضحاً» وللجئّة والثّار قاسماً» وبالمؤمنين من شيعته إخواتاء لا أشرك بالله شيئاً ولا 
أنَخذ من دونه ولياً ولا أدّعي معه إلهاً. لا إله إلآ الله وحده لا شريك له إلهاً أحداً فرداً صمداً 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء اللّهمّ إني أسألك بالعظيم من آلائك. والقديم من نعمائك» 





7٠‏ اللي مومهم 


والمخزون من أسمائك» وما وارت الحجب من بهائك؛ ومعاقد العرّ من عرشك» ومنتهى 
الرّحمة من كتابك»ء وحدك لا شريك لك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن ترحم هذه 
النفس الجزوعة» وهذا البدن الهلوع الذي لا يطيق حرٌ شمسك؛ فكيف حرٌ نارك؛ إن تعاقبني 
لا يزيد في ملكك شيء» وإن تعف عني لا ينقص من ملكك شيءء 0 
وبعبادك أعلمء وبسلطانك أرأف» وبملكك أقدمء وبعفوك أكرم. وعلى عبادك أنعمء لا 
ا ع يي ولا ينقص منه معصية العاصين» واعف عنّي يا أكرم 
الأكرمين» ويا أرحم الرّاحمين 
ألوذ بعزّتك» اسه ب بفنائك » وأستجير بقدرتك» وأستغيث برحمتك » وأعتصم 
بحبلك؛ ولا أثق إلآ بك. ولا ألجأ إلا إليك؛ يا عظيم الرّجاءء يا كاشف البلاء. ويا أحقٌّ من 
تجارن وم اللّهمّ إِنَّ ظلمي مستجير بعفوك وخوفي مستجير بأمانك» وفقري مستجير 
بغناك؛ ووجهي البالي الفاني مستجير بوجهك الذائم الباقي الذي لا يفنى ولا يزولء يا من لا 
يشغله شأن عن شأن لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الذُّنيا أكبر همّناء ولا تسلّط علينا 
من لا يرحمنا» وعد بحلمك على جهلنا » وبقوّتك على ضعفناء وبغناك على فقرناء وأعذنا 
من الأذى والعدى والضرٌ و سوء القضاء وشماتة الأعداى وصوء المنظر في المال والدّين 
والأهل والولد. وعند معاينة الموت. 


الهم يا رب نشكو غيبة نبّنا عنّاء وقلة ناصرناء وكثرة عدرّناء وشدّة الزمان عليناء ووقوع 
الفتن بنا وتظاهر الخلق عليناء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وافرج ذلك بفرج منك 
تعجله. وضرّ تكشفه وحقٌ تظهرهء الهم ابعث بقائم آل محمّد يَنِِ للتصر لدينك وإظهار 
ار أرضك من أرجاسها برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ إني 
لوه 1 ل أعادي لك ولي أو أسخط لك رضاً أو ارمس إك تحط ام 

0 

ل و ووس يو 
عذاب الثّار 99 , 

ومن الدعوات في يوم عرفة. المرويات عن الصّادق ظكة فقال : تكبر الله تعالى مائة مرّة 
وتهذله ماثة مرّة وتسبّحه مائة مرّة وتقدّسه مائة مرّة وتقرأ آية الكرسي مائة مرّة وتصلي على 
النبئ عه ا ا ع را 
عصيتك وما أنا بدكالك جاهل ؛ ولا لعقربتك متعرّض» ولكن سوّلت لي نفسي . وغلبت عليٌ 
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شقوتي » وأعانني عليه عدوّك وعدوي» وغرني سترك المسبل علي فعصيتك بجهلي» 
وخالفتك بجهدي. فالآن من عذابك من يستنقذني» وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك 
عني» أنا الغريق المبتلى» فمن سمع بمثلي أو رأى مثل جهلي» لا رب لي غيرك ينجيني» ولا 
عشيرة تكفيني» ولا مال يفدينيء فوعرّتك يا سيّدي لأطلبنّ إليك. وعرّتك يا مولاي 
لأتضرَّعنّ إليك» وعرّتك يا إلهي لألحَنَ عليك» وعرّتك يا إلهي لأبتهلنٌ إليك؛ وعرّتك يا 
رجائي لأمدَّنَ يدي مع جرمها إليك. 

إلهي فمن لي» مولاي فبمن ألوذ؟ سيّدي فبمن أعوذ؟ أملي فمن أرجو؟ أنت أنت انقطع 
الجاء إلا متك «وعدلة لا شريك للقديا ادن لا أ جد له ها أكرم ين أء له يلات نيا اع 
من خضع له بذلٌ» يا أرحم من اعترف له بجرم. لكرمك أقررت بذنوبي؛ ولعزّْتك خضعت 
بذلّتي» فما [أنت] صانع مولاي ولرحمتك أنت اعترفت بجرميء فما أنت فاعل سيّدي لمقرٌ 
لك بذنبه خاضع لك يذلّه معترف لك بجرمه اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واسمع اللّهمّ 
دعائي إذا دعوتك» وندائي إذا ناديتك: وأقبل على إذا ناجيتك» فإني أقرٌ لك بذنوبي» 
وأعترف وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي وقساوة قلبي وضرّي وحاجتي يا خير من آنست به 
وحدتي وناجيته بسرّيء يا أكرم من بسطت إليه يدي» ويا أرحم من مددت إليه عنقي؛ صل 
على محمّد وآل محمّد» واغفر لي ذنوبي التي نظرت إليها عيناي. 

اللّهُمّ صل على محمّد وآلهء واغفر لي ذنوبي التي نطق بها لسانيء اللّهمّ صل على محمّد 
وآله واغفر لي ذنوبي التي اكتسبتها يديء واغفر لي ذنوبي التي باشرها جلدي» واغفر [اللَهمٌ 
ذنوبي التي احتطبت بها على بدني» واغفر] اللّهمّ ذنوبي التي قدّمتها يدايء» واغفر اللَهمَ 
ذنوبي التي [أحصاها كتابك. واغفر اللَّهمّ ذنوبي الّتي] سترتها من المخلوقين ولم أسترها 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ذنوبي أزَّلها وآخرها صغيرها وكبيرهاء 
دقيقها وجليلها؛ ما أعرف منها وما لا أعرف. مولاي عظمت ذنوبي وجلّت؛ وهي صغيرة في 
جنب عفوكء فاعف عنّي فقد قيّدتني» واشتهرت عيوبي» وغرّقتني خطاياي» وأسلمتني 
نفسي إليك» بعدما لم أجد ملجأ ولا منجى منك إلآ إليك. مولاي استوجبت أن أكون 
لعقوبتك غرضاً» ولنقمتك مستحقّاء إلهي قد غيّر عقلي فيما وجلت من مباشرة عصيانك» 
وبقيت حيراناً متعلقاً بعمود غفرانك, فأقلني يا مولاي وإلهي بالإعتراف» فها أنا ذا بين يديك 
عبد ذليل خاضع صاغر داخر راغم» إن ترحمني فقديماً شملني عفوك؛ وألبستني عافيتنك» 
وإن تعذّبني فإني لذلك أهل وهو منك يا رب عدل. 

اللّهمٌّ إني أسألك بالمخزون من أسمائك؛ وما وارت الحجب من بهائك أن تصلّي على 
محمّد وآله وترحم هذه النفس الجزوع. وهذا البدن الهلوعء والجلد الرّقيق: والعظم 
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الدقيق» مولاي عفوك عفوك - مائة مرّة -. اللَّهمّ قد غرّقتني الذنوب وغمرتني النعم؛ وقل 
شكري وضعف عملي » وليس لي ما أرجوه إلا رحمتك» فاعف عني فإني امرٌ حقير وخطري 
يسيرء اللّهمٌ إني أسألك أن تصلّي على محمّد وآله: وإن تعف عني فإِنَّ عفوك أرجى لي من 
عملي » وإن ترحمني فإِنَّ رحمتك أوسع من ذنوبي وأنت الذي لا تخيّب السّائل» ولا ينقصك 
النائل؛ يا خير مسؤول وأكرم مأمول؛ هذا مقام المستجير بك من الثار - (مائة مرّة) - هذا 
مقام العائذ بك من الثار - (مائة مرّة) -. هذا مقام الذليل» هذا مقام البائس الفقير» هذا مقام 
المستجير» هذا مقام من لا أمل له سواك» هذا مقام من لا يفرّج كربه سواك, الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ريّنا بالحقّء اللّهمّ لك الحمد 
على ما رزقتني: ولك الحمد على ما منحتني: ولك الحمد على ما ألهمتني» ولك الحمد على 
ما وفقتئي» ولك الحمد على ما شفيتني؛ ولك الحمد على ما عافيتني : ولك الحمد على ما 
هديتني: ولك الحمد على السرّاء والضرّاءء ولك الحمد على ذلك كلّهء ولك الحمد على كل 
نعمة أنعمت عليٌ ظاهرة وباطنة» حمداً كثيراً دائماً سرمداً أبداً لا ينقطع ولا يفنى أبداًء حمداً 
ترضى بحمدك عنّاء حمداً يصعد أوّله ولا يفنى آخره يزيد ولا يبيد. 


اللّهمّ إني أستغفرك من كلّ ذنب قوي عليه بدني بعافيتك» أو نالته قدرتي بفضل نعمتك» 
أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك؛. أو اتكلت عند خوفي منه على أناتك١:‏ أو وثقت فيه 
بحولك. أو عوّلت فيه على كريم عفوك, اللَهمٌ إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي أو 
نحست بفعله نفسي أو احتطبت به على بدني» أو قدّمت فيه لذتيء أو آثرت فيه شهواتي؛ أو 
سعيت فيه لغيري؛ أو استغويت فيه من تبعني» أو غلبت عليه بفضل حيلتي؛ أو احتلت فيه 
عليك مولاي فلم تغلبني على فعلي. إذ كنت كارهاً لمعصيتي لكن سبق علمك في فعلي» 
فحلمت عنّي ؛ لم تدخلني يا ربٌ فيه جبراً» ولم تحملني عليه قهرأء ولم تظلمني فيه شيئاً 
أستغفر الله استغفار من غمرته مساغب الإساءةء فأيقن من إلهه بالمجازاة؛ أستغفر الله 
استغفار من تهوّر تقْوّراً في الغياهب. وتداحض للشّقوة في أوداء المذاهب» أستغفر الله 
استغفار من أورطه الإفراط في مآثمه» وأوثقه الإرتباك في لجج جرائمه. أستغفر الله استغفار 
من أناف على المهالك بما اجترمء أستغفر الله استغفار من أوحدته المنيّة في حفرته» فأوحش 
بما اقترف من ذنب استكفف» فاسترحم هنالك ربّه واستعطف, أستغفر الله استغفار من لم 
يتزوّد لبعد سفره زاداً» ولم يعد لمظاعن ترحاله إعداداً؛ أستغفر الله استغفار من شسعت شقّته 
وقلت عدّته فغشيته هنالك كربته» أستغفر الله استغفار من خالط كسبه التدالس وقرن بأعماله 


التباخس . 


أستغفر الله استغفار من لا يعلم على أي منزلة هاجمء أفي الثّار يصلى أم في الجئة ناعم 
يحيى؛ أستغفر الله استغفار من غرق في لجج المآئمء وتقلّب في أظاليل مقت المحارم» 


184 بحار الأنوا ر/ ج80 





أستغفر الله استغفار من عنّد عن لوائح حقٌ المنهج» وسلك سوادف سبل المرتتج» أستغفر الله 
استغفار من لم يهمل شكري ولم يضرب عنه صفحاً» أستغفر الله استغفار من لم ينجه المفرٌ 
من معاناة ضنك المنقلب» ولم يجره المهرب من أهاويل عبء المكسب. 


أستغفر الله استغفار من تمرّد في طغيانه عدوا وبارزه بالخطيئة عتواء أستغفر الله استغفار 
من أحصي عليه كرور لوافظ ألستتهء وزنة مخانق الجنة» أستغفر الله استغفار من لا يرجو 
سواهء أستغفر الله الذي لا إله إل هو الح القيّوم مما أحصاه العقول؛ والقلب الجهول» 
واقترفته الجوارح الخاطئة؛ واكتسبته اليد الباغية» أستغفر الله الذي لا إله إل هو بمقدار 
ومقياس ومكيال ومبلغ ما أحصى وعدد ما خلق وفلق وذرأ وبرأ وأنْشأ وصوّر ودرّن. 
وأستغفر الله أضعاف ذلك وأضعافاً مضاعفة وأمثالاً ممثّلة؛ حتّى أبلغ رضى الله وأفوز بعفوه. 

الحمد لله الذي هداني لدينه الذي لا يقبل عمل إلا به؛ ولا يغفر ذتباً إلا لأهله. والحمد لله 
الذي جعلني مسلماً له ولرسوله وَل فيما أمر به ونهى عنه» والحمد لله الذي لم يجعلني أعبد 
شيئاً غيره» ولم يكرم بهواني أحداً من خلقه. والحمد لله على ما صرف عنَّي من أنواع البلاء 
في نفسي وأهلي ومالي وولدي وأهل حزانتي؛ والحمد لله رب العالمين على كل حالء» ولا 
إله إلا الله الملك الرّحمن» ولا إله إلا الله المفضل المئّان» ولا إله إلا الله الأوَّل والآخرء ولا 
إله إلا الله ذو الول وإليه المصيرء ولا إله إلآ الله الظاهر الباطنء والله أكبر مداد كلماته؛ والله 
أكبر ملء عرشهء والله أكبر عدد ما أحصى كتابه» وسبحان الله الحليم الكريم» وسيحان الله 
الغفور الرّحيمء وسبحان الله الذي لا ينبغي التسبيح إلآ له؛ وسبحان ريّك رب العزّة عمّا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على محمّد وأهل بيته 
الطيّبين الظاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وحبيبك: وخيرتك من خلقك» 
والمبلغ رسالاتك. فإنّه قد أذّى الأمانة» ومنح التصيحة» وحمل على المحجّجة؛ وكابد 
العسرةء اللّهمّ أعطه بكل منقبة من مناقبه ومنزلة من منازله وحال من أحواله خصائص من 
ال ل ل 
شرفه على الْقَوّام بقسطك » والذَائِين عن حريمك» اللّهمّ وأورد عليه وعلى ذريّته وأزواجه 
ا ل ا واجعلنا منهم ومن تسقيه بكأسه؛ وتورده حوضه. 
ا ا وتدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمد صلّى 
الله عليهم أ جمعين. اللّهمٌ اجعلني معهم في كل شدَّة ورخاء» وفي كل عافية وبلاء؛ دفي كل 
أمن وخوف في كر توي ومتقلب. اللْهمّ أحينى محياهمء وأمتني مماتهم. واجعلني معهم 
في المواطن كلهاء ولا تفرّق بيني وبينهم أبداء نك على كلّ شيء قدير ا 
الفناء إذا أفنيتني على موالاتك وموالاة أوليائك: ومعاداة أعدائك. والرّغبة والرّهبة إليك 
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والوفاء بعهدك. والتصديق بكتابك. والإتّباع لستة نيك 42 وتدخلني معهم في كل خير 
وتنجيني بهم من كل سوء. 

الهم صل على محمّد وآله. واغفر ذنبي ووسّع خلقي وطيْب كسبي وقتعني بما رزقتني» 
ولا تذهب نفسي إلى شيء صرفته عني » الهم إنّي أعوذ بك من النسيان والكسل والتواني في 
طاعتك؛ ومن عقابك الأدنى وعذابك الأكبر. وأعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة» ومن 
حياة تمنع خير الممات» ومن أمل يمنع خير العمل» وأعوذ بك من نفس لا تشبعء ومن قلب 
لا يعخشع ؛ ومن دعاء لا يرفع » ومن صلاة لا تقبل» اللّهمَّ افتح مسامع قلبي لذكرك؛ حتَى أتَبع 
كتابك وأصدّق رسولكء وآمن بوعدك وأوفي بعهدك؛ لا إله إلآ أنت اللّهِمّ صل على محمّد 
وأهله. وأسألك الصبر على طاعتك. والصّبر لحكمك» وأسألك اللّهمّ حقائق الإيمان» 
والصّدق في المواطن كلّهاء والعفو والمعافاة» واليقين والكرامة في الدّنيا والآخرة» 
والشكر والنظر إلى وجهك الكريمء فإنَّ بنعمتك تتم الصالحات. 

اللّهمٌ أنت تنزل الغنى والبركة من الرَّفيع الأعلى تكون على العباد قاهراً مقتدراً أحصيت 
أعمالهم؛ وقسمت أرزاقهمء وسميت آجالهم وكتبت آثارهم؛ وجعلتهم مختلفة ألسنتهم 
وألوانهم؛ خلقاً من بعد خلق» لا يعلم العباد علمك؛, وكلنا فقراء إليك. فلا تصرف اللَهمّ 
عنى وجهك. ولا تمنعني فضلك. ولا تحرمني طولك وعفوكء واجعلني أوالي أولياءك 
وأعادي أعداءك وارزقتي الرّهبة والرغبة والخشوع والوفاء والتسليمء والتصديق بكتابك» 
واتباع سئة نيك محمد 2ه . 


اللّهمّ صل على محمّد وآله واكفني ما أهتني وغمّني؛ ولا تكلني إلى نفسي وأعذني من شب 
ما خلقت وذرأت وبرأت واألبسني درعك الحصينة من شرٌ جميع خلقك» واقض عن ديني 
ووففني لما يرضيك عني»ء واحرسني وذريتي وأهلي وقراباتي وجميع إخواني فيك وأهل 
حزانتي من الشيطان الرّجيم؛ ومن شر فسقة العرب والعجم. وشياطين الإنس والجنّء 
وانصرني على من ظلمني. وتوقني مسلماً وألحقني بالصالحين» اللّهمٌ ني أسألك بعظيم ما 
سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك؛ وجميل ثنائك. وخاضة دعائك» أن تصلّي على 
مكل وال مستنه وأن تجعل عشيّتي هذه أعظم عشيّة مرت علي منذ أخر جتني إلى الدُّنيا 
بركة؛ في عصمة من ديني» وخلاص نفسي وقضاء حاجتي. وتشفيعي في مسألتي» وإتمام 
النعمة علي وصرف السّوء عي » ولباس العافية» وأن تجعلني ممّن نظرت إليه فى هذه العشيّة 
برحمتك إنك جواد كريم . 1 1 ْ 

الهم إن كنت لم تكتبني في حجَاج بيتك الحرام أو حرمتني الحضور معهم في هذه 
العشية؛ فلا تحرمنى شركتهم في دعائهم. وانظر إليّ بنظرتك الرّحيمة لهم ٠‏ وأعطني من خير 
ما تعطي أولياءك وأهل طاعتك. اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء ولا تجعل هذه العشيّة 
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آخر العهد مني» حتّى تبلّغنيها من قابل مع حججاج بيتك الحرام وزوّار قبر نبيّك تكد ٠‏ في 
أعفى عافيتك وأعمّ نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك وأسبغ رزقك وأفضل رجائك 
وأتم رأفتك إنك سميع الذعاء. 

اللْهمّ صل على محمد وآله واسمع دعائي وارحم تضرّعي» وتذلّلي واستكانتي وتوكلي 
عليك فأنا مسلّم لأمرك لا أرجو نجاحاً ولا معافاة ولا تشريفاً إلا بك ومنك؛ فامئن عليّ 
بتبليغ هذه العشية من قايلء وأنا معافى من كل مكروه ومحذور» ومن جميع البوائق 
ومحذورات الطوارقء اللّهمٌ أعتى على طاعتك وطاعة أوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك 
لخلقك» والقيام فيهم بدينك؛ اللّهمٌ صل على محمّد وآله وسلّم لي ديني و” في أجلي وأصحٌ 
لي جسمي وأقرٌ بشكر نعمتك عيني وامن روعتي وأعطني سؤلي إنك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ صل على محمّد وآله وتمم آلاءك علي فيما بقي من عمري» وتوقني إذا توقيتني وأنت 
عتّي راضء اللّهمّ صل على محمد وآله وثبّتني على دين الإسلام فإني بحبلك اعتصمت فلا 
تكلني في جميع الأمور إل إليك» اللّهمّ صل على محمّد وآله واملأ قلبي رهبة منك ورغبة 
إليك وخشية منك وغنى بك» وعلّمني ما ينفعني» واستعملني بما علّمتني» اللّهمّ إني أسألك 
مسألة المضطر إليك ؛ المشفق من عذابك» الخائف من عقوبتك. أن تغنيني بعفوك وتجيرني 
شرار خلقك وتدنيني في من كادني » وتقيني من التار وما قَرّب إليها من قول أو عمل » وتغفر 
لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات. يا ذا الجلال والإكرام؛ إِنك على كل شيء قديرء وصلى 
أله على ميد وله الظا هي 200 

دعاء آخر في يوم عرفة مروي عن الصّادق [ جعفر] عليه سلام الله الملك الاكبر: 

اللّهمّ أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين» وأنت الله لا إله إلآ أنت العزيز الحكيمء وأنت 
الله لا إله إلا أنت العلي العظيم» وأنت الله لا إله إلآ أنت الغفور الرّحيمء وأنت الله لا إله إل 
لم تزل ولا تزال الملك القذوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » الكبرياء 
رداؤك» سابغ التعماء؛ جزيل العطاء» باسط اليدين بالرّحمةء ناح الخيرات» كاشف 
الكربات» منزل الآيات: مبدّل السيّئات. جاعل الحسنات درجات» دنوت في علوّك 
وعلوت في دنوّك. دنوت قلا شيء دونك وارتفعت فلا شيء فوقكء تّرى ولا تثرى» وأنت 
بالمنظر الأعلى» فالق الحبٌّ والتوى» لك ما في السّموات العلى» ولك الكبرياء في الآخرة 
والأولى» غافر الذنب وقابل التَوب شديد العقاب . 
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لا إله إلا أنت إليك المأوى. وإليك المصيرء وسعت رحمتك كل شيء: وبلغت حجتك. 
ولا معقّب لحكمك. ا ل وأحصيت كل شيء 
عدداً: وجعلت لكل شيء أمدا وقدّرت كل شيء تقديراً. بلوت فقهرت» ونظرت فخبرت» 
وبطنت وعلمت فسترت. وعلى كل شيء ظهرت» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصَّدور, لا 
تنسى من ذكرك ولا تخيّب من سألك» ولا تضيّع من توكل عليك ٠‏ أنت الذي لا يشغلك ما في 
جو سمواتك عمًا في جوٌ أرضكء تعرّزت في ملككء وتقرّيت في سلطانك. وغلب على كل" 
شيء قضاؤك, وملك كل شيء أمرك؛ وقهرت قدرتك كلّ شيء» لا يستطاع وصفك. ولا 
يحاط بعلمك» ولا منتهى لما عندك. ولا تصف العقول صفة ذاتك. 


عجرت الأوهام عن كيفيتك» ولا تدرك الأبصار موضع أينيّتكء ولا تحدٌ فتكون 
محدوداٌ ولا تَفثل فتكون موجوداً. ولا تلد فتكون مولوداً. أنت الذي لا ضدَّ معك 
فيعالدك. ولا عديل لك فيكائرك» ولا ندَّ لك فيعارضك. أنت ابتدعت واخترعت 
واستحدثت فما أحسن ما صنعت» سبحانك ما 3 وأسنى في الأماكن مكانك» 
وأصدع بالحقّ فرقانك» سبحانك من لطيف ما ألطفك. وحكيم ما أعرفك؛ ومليك ما 
أسمحك » بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندكء وخضع لك كل شيء؛ وانقاد 
للتسليم لك كل شيء» سبيلك جددء وأمرك رشدء وأنت حىيّ صمدء وأنت الماجد الجواد 
الواحد الأحد العليم الكريم القديم القريب العجيب تباركت وتعاليت عا يفول القالمون 
علواً كبيراً» تقدست أسماؤك وجل ثناؤك, فصل على محمّد عبدك ورسولك الذي صدع 
بأمرك , وبالغ ة فى إظهار دينك» وأكّد ميثاقك» ونصح لعبادك. وبذل جهده في مرضاتك» 
اللّهمّ شرّف بنيانه وعظّلم برهانه. 

اللْهمّ وصلّ على ولاة الأمر بعد نيك وتراجمة وحيك؛ وخرّان علمك. وأمنائك في 
بلادك؛ الذين أمرت بمودّتهم . ع ا لزع ا 
باقية» اللّهمّ وصل على السُيّاح والعبّاد وأهل الجدّ والإجتهاد, واجعلني في هذه العشيّة ممّن 
نظرت إليه فرحمتهء وسمعت دعاءه فأجبته . وآمن بك فهديتهء وسألك فأعطيته: ٠‏ ورغب إليك 
فأرضيته » وهب لي في يومي هذا صلاحاً لقلبي وديني ودنياي ومغفرة لذنوبي يا أرحم 
الراحمين» أسألك الرُحمة يا سيّدي ومولاي وثقتي يا رجائي يا معتمدي وملجاي وذخري 
وظهري وعدّني وأملي وغايتي» وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السّموات والأرض أن 
تغفر لي ذنوبي وعبوبي » وإساءتي وظلمي وجرمي على نفسي. فهذا مقام العائذ بك من الثّار 
هذا مقام الهارب إليك من الثّار. 

اللّهمّ وهذا يوم عرفة. كرمته وشرّفته وفضّلته وعظمته. نشرت فيه رحمتك » ومننت فيه 
بعفوك . وأجزلت فيه عطيّتك, وتفضلت فيه على عبادك. اللْهم وهذه العشيّة من عشايا 
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رحمتك ومنحك وإحدى أيَّام زلفتك» وليلة عيد من أعيادك» فيها يفضى إليك ما يهم من 
الحوائج من قصدك مؤمّلاً راجياً فضلك طالباً معروفك الذي تمنّ به على من تشاء من خلقك 
وأنت فيها بكلّ لسان تدعى» ولكل خير تبتغى وترجىء: ولك فيها جوائز ومواهب وعطايا 
تمنّ بها على من تشاء من عبادك؛ وتشمل بها أهل العناية منك» وقد قصدناك مؤمُّلين راجين» 
وأتيناك طالبين» نرجو ما لا خلف له من وعدك؛ ولا مترك له من عظيم أجركء قد أبرزت ذوو 
الآمال إليك وجوهها المصونة. ومدوا إليك أكفهم طلبا لما عندك ليدركوا بذلك رضوانك» 
يا غفار يا مستراش من نيله؛ ومستعاش من فضلهء يا ملك في عظمته يا جبار في قوّتهء يا 
لطيف في قدرته؛ يا متكفل يا رازق النعّاب في عشّهء يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول: ويا 
أجود من نزلت بقنائه الرّكائب» وطلب عنده نيل الرّغائبٍ» وأناخت به الوفودء يا ذا الجوديا 
أعظم من كل مقصودء أنا عبدك الذي أمرتني فلم أثتمرء اونهيتئي عن معصيتك وزجرتني فلم 
أنزجر فخالفت أمرك ونهيكء لا معاندة لك ولا استكباراً عليك ٠‏ بل دعاني هواي واستزلني 
عدرّك وعدرّي». فاقدمت عن ما فعلت عارقاً بوعيذك» راجيا لعفوك:: وائقاً يعجاوزد 
وصفحك . 


فيا أكرم من أقرٌ له بالذُنوب» ها أنا ذا بين يديك صاغراً ذليلاً خاضعاً خاشعاً خائفاً معترفً 
عظيم ذنوبي وخطاياي؛ فما أعظم ذنوبي التي تحمّلتها وأوزاري التي اجترمتهاء مستجيراً 
فيها بصفحك» لائذاً برحمتك» موقناً أله لا يجيرني منك مجير» ولا يمنعني منك مانع» فعد 
على بما تعود به على من اقترف من تَغمّدك» وجد علي بما تجود به على من ألقى بيده إليك من 
عبادك؛ وامنن علي بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أمّلك لغفرانك له يا كريم؛ إرحم 
صوت حزين يخفي ما سترت عن خلقك من مساويه؛ يسألك في هذه العشيّة رحمة تنجيه من 
كرب موقف المسألة ومكروه يوم هول المعاينة حبين يتفرده عمله: ويشغله عن أهله وولده. 


فارحم عبدك الضعيف عملاً الجسيم أملا خرجت هن يدي أسباب الوصلات إلآ ما 
وصله رحمتك» وتقظعت عنى عصم الآمال إلآ ما أنا معتصم به من عفوك » » قل عندي ما أعتدٌ 
به من طاعتك. وكبر عندي ما أبوء به من معصيتك»ء ولن يضيق عفوك عن عبدك وإن أساء. 
فاعف عنّي فقد أشرف على خفايا الأعمال علمك» وانكشف كل مستور عند خبرك؛ ولا 
ينطوي عليك دقائق الأمور» ولا يعزب عنك غيبات السرائر» وقد استحوذ علي عدرّك الذي 
استنظرك لغوايتى فأنظرتهء واستمهلك إلى يوم الدّين لإضلالي فأمهلته؛ وأوقعني بصغائر 
ذنوب موبقة» وكبائر أعمال مردية» حتى إذا قارفت معصيتك» واستوجبت بسوء فعلي 
سخطك» تولى عت بالبراءة متي: قأصحرني لغضبك فريداً وأخرجني إلى 'فناء نفمنك 
طريداًء لا شفيع يشفع لي إليك؛ ولا خفير يقيني منك» ولا حصن يحجبني عنك» ولا ملاذ 
ألجأ إليه منك» فهذا مقام العائذ بك من الثارء ومحل المعترف لكء. ولا يضيقِنَ عني 
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حاصلة منه فيه» وحاصل الجواب على هذا أنْ المخلوق إذا أراد صنع شيء يصوّره أوٌلاً في 
نفسه لعجزه عن الإتيان بكل ما يريد» ولإمكان وجودما يخالفه ويعارضه فيما يريده» فيصوّره 
في نفسه على وجه لا يعارضه شيء في حصول ما أراد منه وينفي الموانع عن نفسه بتحديد ما 
علم منهء وأمًا الصانع تعالى فهو لا يحتاج إلى ذلك لكمال قدرته» ولعدم تخيّل الموانع عن 
الإيجاد ثمّة؛ بل إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون» فليس المراد نفي العلم 
رأساًء بل نفي العلم على الوجه الذي تخيّله السائل بوجه يوافق فهمه» وضمير «منها؛ راجع 
إلى الشيء الكائن باعتبار النفس أو إلى النفسء أي علماً ناشئاً من النفس. 

الرايع : أن يكون المراد الحادث معلوماً لنفسه عند نفسه قبل وجودهء لا كونه معلوماً 
اعناني. فاليفرات أن الشيء بعد وجود و تشخصه يكرت معلوما ليه عان وجه يداز عن 
غيره: وأمًا الأعدام ففي مرتبة عدمها لا يكون بينها تمييز حتّى يحتاج كل عدم إلى العلم 
بامتيازه عن غيره» والحاصل أنْ الامتياز العيني للشيء لا يكون إلا بعد وجوده. لافتقار 
وجوده إلى التميز عن غيره ممًا يخالفه في ذاته وتشخصهء وأمًا امتيازه فى علمه تعالى فليس 
على نحو الوجود العينيّ؛ فلا يستلزم علم كل حادث هناك بنفسه» كما يكون لذوي العقول 
بعد وجودها. 

قوله عَيئلاة : (بأي شيء علم ما علم؟ بضمير أم بغير ذلك؟) أي بصورة ذهنيّة حصلت في 
الذهن أم بغيرها؟ فأجاب ظاكئة أن العلم لو لم يكن إلا بحصول صورة لشيء فالعلم 
بالمعلوم لا بذ أن يكون موقوفاً على العلم بالصورة الّتي هي آلة ملاحظة المعلوم وتحديدها 
وتصويرهاء قال عمران: لا بذ من ذلك؟ فقال تقئهة : لا بد لك أن تعرف تلك الصورة 
وحقيقتها فبين لنا حقيقتهاء فلمًا عجز عن الجواب ألزم 2ه عليه الإيراد بوجه آخر: وهو 
أنه على قولك إِنّه لا بدّ لكل معلوم أن يعرف بصورة فالصورة أيضاً معلوم لا بدّ أن تعرف 
بصورة أاخرى» وهكذا إلى ما لا نهاية له. وإن قلت: إن الصورة تعرف بنفسها بالعلم 
الحضوريّ من غير احتياج إلى صورة أخرى فلم لا يجوز أن يكون علمه تعالى بأصل الأشياء 
على وجه لا يحتاج إلى صورة وضمير؟ . 

ثم لما أفسد غليئنة الأصل الذي هو مبنى كلام السائل أقام البرهان على امتناع حلول 
الصور فيه» واتّصافه بالضميرء لمنافاته لوحدته الحقيقيّة: واستلزامه التجرّي والتبعقض. 
وكونه متّصفاً بالصفات الزائدة؛ وكل ذلك ينافي وجوب الوجودء فليس فيه تعالى عند إيجاد 
المخلوقين سوى التأثير من غير عمل وروية وتفكّر وتصوير وخطور وتجربة وذهاب الفكر إلى 
المذاهب» وسائر ما يكون في الناقصين العاجزين من الممكنات. 

فوله تَكئلة : (على سنّة أنواع) لعل الأوّل ما يكون ملموساً وموزوناً ومنظوراً إليه. 
والثاني: ما لا يكون له تلك الأوصاف كالروح. وإنّما عبر عنه بما لا ذوق له اكتفاءً ببنعض 
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ل لي رلا ا 1 
الآملين. اللهمّ اغفر لي إِنّك أرحم الرّاحمين: فطال ما أغفلت من وظائف فروضك» 
وتعدّيت عن مقامات حدودك. فهذا مقام من استحبى لنفسه منك» وسخط عليها ورضي 
عنك ؛ وتلقّاك بنفس خاشعة» وزقة متاشعة درظهر ميقل فق الذنوتة واقفاً بين الرغبة إليك 
والرهبة منك» فأنت أولى من وثق به من رجاه» وآمن من خشيه واتقاه. 

الله فطل عا جيل والةة وأعطني ما رجوت وآمئْي ممًا حذرت» وعد عليّ بعائدة من 
رحمتك» اللّهمّ فإذا ستر تني تنيى بفضلك»2 وتغمدتني بعفوك في دار الحياة والفناء بحضرة 
الأكفاء؛ فأجرني من ات دار البقاء عند مواقف الأشهاد؛ من الملائكة المقرّبين» 
والرسل المكرمين؛ والشهداء والصّالحين» فحمقّق رجائي فأنت أصدق القائلين «يعِبَادِىَ 
لْنَ آتريوا ع آمهم لا تَقسطوا ين يمه سه(" اللّهمَّ إنِي سائلك القاصد ومسكينك 
المستجير الوافد» وضعيفك الفقير» ناصيتى بيدك وأجلى بعلمك: أسألك أن توفقنى لما 
يرضيك عن » :وآن تبارك لفن يومق هذا الذي فحت :قم إليق الأضرات» وتقزيوا إلبلك 
بادك بالقريات آ أسألك بعظيم ما سألك به اعد من لفك من كزيع انماتك » وجميل 
ثنائك » وخاصّة دعائك بآلائك أن تصني على محمّد وآله؛ وأن تجعل يومي هذا أعظم يوم مر 
علي منذ أنزلتني إلى الدُنيا بركة في عصمة ديني» وخاضة نفسي »؛ وقضاء حاجتيء وتشفيعي 
في مسائلي . وإتمام النعمة عليَ. وصرف السّوء عني يا أرحم الرّاحمين» افتح علي أبواب 
رحمتك؛ ورضني بعادل قسمك»؛ واستعملني بخالص طاعتك » يا أملي ويا رجائي حاجتي 
التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني؛ فكاك رقبتي من 
الثارء إلهي لا تقطع رجائي» ولا تخيّب دعائي» يا مئان منَّ علي بالجنة» يا عفؤٌ اعف عني » 
يا تاب تب علي » وتجاوز عنى » واصفح عن ذنوبي يا من رضي لنفسه العفوء يا من أمر 
بالعفو؛ يا من يجزي على العفوء يا من استحسن العفوء أسألك اليوم العفو العفو - يقولها 
عشرين مرة.. 

أنت أنت انقطع الرجاء إلا منك. وخحابت الآمال إلا فيك فلا تقطع رجائي يا يا مولايء إِنَّ 
لك في هذه الليلة أضيافاً فاجعلني من أضيافك» فقد نزلت بفنائك راجيا معروفك» يا ذا 
المعروف الدّائم الذي لا ينقضي أبداء يا ذا النعماء ء التي لا تحصى عدداً» اللّهمّ إن لك حقوقاً 
فتصدّق بها عل» وللناس قبلي تبعات فتحملها عني» وقد أوجبت يا ربٌ لكل ضيف قرى؛ 
وأنا ضيفك فاجعل قراي الليلة الجنّة» يا وهَاب الجنّةء يا وهّاب المغفرة اقلبني مفلحاً 
منجحاً مستجاباً لي مرحوماً صوتي» مغفوراً ذنبي» بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك 
وزوّارك: وبارك لي فيما أرجع إليه من مال - إلى هنا ما وجد في الأصل -0. 
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دعاء آخر في يوم عرفة وجنناه في كتب الدعوات: الحمد لله الذي هدانا لحمدة» 
وجعلنا من أهله لتكون لإحسانه من الشاكرين» وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين» | 
لله الذي حبانا بدينه» وخضنا بملته وسبيله وأرشدنا إلى سنن إحسانه لنسلكها بمنّه ورضوانه» 
حمداً يقبله منًا ويرضى به عنّاء الحمد لله الذي جعل من تلك السّبل يوم عرفة» يوم عظيم 
قدرهء جليل أمره؛ ميمون ذكرهء الحمد لله الذي عرّفنا فضلهء وجعلنا من التابعين لرسله. 
الطائعين فيه لأمرهء اللّهمٌّ فقنا فيه من المخاوف والشدائد؛ وكن برحمتك وإحسانك علينا 
عائداًء واغفر لنا زيارة هذه المشاهد. واجعل حظّنا من زيارتها أعظم حظّ واردء واعف عنا 
فأنت الصمد الواحد» ولا تشمت بنا عدواً ولا حاسداً» واجعلني لآلائلق شاكراً وحامداًء يا 
من تدانى بنعمته؛ وأفضل علي سني قسمه؛ يا من يعلم سريرتي ويستر علانيتي» أعطني ثواب 
المطيعين؛ وعلوٌ منازل المخبتين» واكتبني في عبادك الصّالحين» الّذين قبلت عملهمء 
وختمته بالمغفرة ة فى هذه العشية التي [إياطنها] ظاهر قدره جليل أمره مشهور بين العلماء 
ذكرهء محفوظ في قلوب العارفين؛ من عرف فضلها من بين الليالي والأيّام فاز» ولكلّ فضل 
حازء ومن دعاك فاز بجزيل الثواب وحسن الإياب. 

اللّهمّ بارك تنا في هذا وخاتمته؛ واختم لنا بخير عند مساءلته» واجعله لنا شاهداً بعمل 
طاعتك» واجعلنا من أهل عنايتك» اللهمٌ إنّي أستغفرك من مظالم كثيرة» وبوائق جزيلة 
وعظائم ذنوب جمّة قد أثقلت ظهري. ومنعني الرّقاد ذكرهاء اللَّهِمّ ني أتنضل إليك من 
الذنرب والخطايا وأتوب فلا تجعل دعائي يا ربَ عنك محجوباً فأنت ت أكرم مأمول وأعرٌ 
مطلوب؛ إلهي أمد إليك كفاً طال ما عصت. وأبكي بعين طال ما على المعاصي عكفت» 
وأدعوك بلسان عليه الملائكة الكرام الحفظة كتبت» وارجوك شن عتر انا رسف الك 
وعلى برك وإحسانك يا كريم عوّلت؛ ولباب فضلك ومعروفك طرقت ولمعروفك تعرّضت . 

إلهي ذلّت لعظمتك الأرباب» وتاهت عند تأمّل عزيز سلطانك أُولوا الألباب؛. وقصدك 
السّائلون لعلمهم بأنك جواد وهّاب» فقصدتك يا إلهي لمعرفتي بأنك تجيب الدّاعين» 
وتسمع سؤال السّائلين؛ وتقبل ببرّك ومعروفك على التائيين» فقبضت إليك كما همي من 
عقابك خائفة وبما جنت من الخطايا عارفة. وشخصت إليك بعين هي من هيبتك ذارفة» 
ودعوتك بلسان نغماته لشكرك واصفة. وأذللت بين يديك نفساً لم تزل على المعاصي 
عاكفة؛ فيا من يعلم سريرتي؛ أرحم ضعفي ومسكنتي» وتغْمّدني بعفوك وسترك في دنياي 
وآخرتي» ولا تكلني إلى سواك فأنت رجائي وأملي. 

يا عدّتي عند الشدائد» يا من لا يضجره سائل سأل. ولا يثقل عليه ملح بالذّعاء مبتهل» 
بابك للطارقين مفتوحء وبرُك للمنييين ممنوحء فأنت مشكور ممدوح» اللَهمّ وهذه ليلة من 
عرف ظاهرها فازء ومن عرف باطنها فبكل فضيلة حازء اللّهمّ وققنا للأعمال الصّالحة 
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والتجارة الرّابحة والسّلوك للمحبّة الواضحة» واجعلها لنا شاهدة؛ وقنا فيها من الشدائد» 
واجعل الخير علينا فيها وارداً»ء ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسداً» فأنت الأحد الواحد. 


إلهي ها أنا ذا عبدك بين يديك. باسط إليك كنَّاً هي حذرة مما جنت؛ وجلة مما اقترفت» 
اللّهمّ فاستر سوء عملي يوم كشف السرائرء وارحمني مما فيه أحاذرء وكن بي رؤوفاً ولذنبي 
غافراً» فأنت السيّد القاهرء فإن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذّبت فمن أعدل منك في 
الحكمء اللّهمٌ وهذه ليلة باطنها سرور أوليائك» الّذين حبوتهم بعلوٌ المنازل والدرجات» 
وضاعفت لهم الحسنات» وغفرت لهم السيّتات» وختمت لهم بالخيرات» وقد أمسيت يا 
رب في هذه العشيّة راجياً لفضلك. مؤمّلاً برك منتظراً مواد إحسانك ولطفك. متوكلاً عليك 
متوسّلاً بك» طالباً لما عندك من الخير المذختور لديك؛ منتفيا نلق مودقز ما أعاف 
واعسل ورين عد م1 علق وا فبك أمتنع وأنتصر وإليك ألجأ وبك أستتر وبطاعة نيك 
والأئمة نيه أفتخر وإلى زيارة وليك وأخي نبيّك أبتدرء اللّهمّ فبه وبأخيه وذريّته أتوسّل 
وأسأل وأطلب في هذه العشيّة فكاك رقبتي من الثّارء والمقرّ معهم في دار القرارء فإنَّ لك في 
هذه العشيّة رقاباً تعتقها من الثّار. 


اللَهمّ وهذه ليلة عيد ولك فيها أضياف» فاجعلني من أضيافك؛ وهب لي ما بيني وبينك» 
واجعل قراي هنك الجنّةء يا الله يا الله يا الله: يا خير منزول بهء يا خير من نزلت بقئائه 
الزكاتة» وأداحت يه الكو باذ الملظان العمجع يعبر أعوان ولا جنودء أنت الله لا إله إلا 
أنت أقرّ لك كل معبود: أحمدك وأئني عليك بما حمدك كلّ محمود. يا الله أسألك يا من 
بوه وتيت الملنبول: ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرٌون» يأ من لخيفته ينتحب 
الخظاؤون» ويا أنس كل مستوحش غريب» ويا فرج كل مكروب كنيب؛ ويا عون كل ضعيف 
فريد؛ ويا عضد كل محتاج طريد؛ أنت الله الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماً» وأنت الله 
الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهماً» وأنت الله الذي عفوه أعلى من عقابه» وأنت ت الله 
الذي عطاؤه أكثر من منعه» وأنت الله الذي تسعني رحمته أمام غضبه» وأنا يا إلهي عبدك 
الذي أعرئة بالذعاف وتكملت له الإجاية؛ فها أنا ذا يا إلهى بين يديك» أنا الذي أثقلت 
الخطايا ظهره» أنا الذي بجهله عصاكء وجاهرك بذنبه وما استحياك؛ ولم يكن هذا جزاءك 
مني فعفوك. ٠‏ فها أنا ذا عبدك المقرّ بذنبه. الخاضع لك بذْلّه المستكين لك بجرمهء إلهي 
فما أنت صانع , بمقرٌ لك بجنايته » متوكّل عليك في رعايته» إلهي لا تخيّب من لم يجد مطمعاً 
غيرك؛ ولا أحداً دونك؛ يا أكرم من أقر له بالدُنوب» ويا أعظم من خضع وخشع لهء أسألك 
العفو يا من رضي بالعفوء يا من استحسن العفو! يا من يجزي على العفو! العفو العفوء يا 
أهل العفو! العفو العفو لا تعرض بوجهك الكريم عني ء ولا تجبهني بالرّد في مسألتي» وأكرم 
في مجلسي منقلبي» فإني أسالك وأثاقياك :فس السجيي وتسم المدعو وتسم المرجلة امن 
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لا يبرمه سائل سألء ولا ملح عليه بالدُعاء مبتهل: يا أهل الوفاء والعطاء. يا كريم العفو يا 
حسن التجاوزء يا من لا يواري منه ليل داج» ولا بحر عجاج» ولا سماء ذات أبراج » 
وأسألك بق حجاج بيتك الحرامء والركن والمقام والمشاعر العظام والليالي والأيام 
والضياء والظلام والملائكة الكرام وأنبيائك ورسلك عليهم السّلامء وأسألك بأمرك من 
خلقك. وباسمك العليَ العظيم وبكلٌ ما سألك به داع شاكر ومسبّح ذاكر أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد» وأن تغفر لي خطيئتي» وترضى عنّي وتصفحء وتتجاوز عن ذنبي وتسمح » 
وأن تجعل مآبي خير عآب» وأن تكفيني شر كل عدرٌ ظاهرء ومستخف وبارزء وكيد كل 
مكيد؛ يا حليم يا ودودء إكفني د شرٌ أعدائي وحاسدي. وتولني بولايتك واكفني بكفايتك» 
واهد قلبي بهداك. وحطّ عنّى وزريء وشدّ أزري. وارزقني التوبة بحظ السيّئتات؛ وتضاعف 
الحسنات» وكشف البينات؛ وربح التجارات» ورفع معرّة السّعايات إنك مجيب الدّعوات» 
اين ركان صا رس تار رارقالا زرف ولجراييةا جاتر 
وأخشى من شرٌ كلّ ذي شرّ من خلقك أجمعين إِنَْكْ أرحم الرّاحمين اا 


دعاء آخر في يوم عرفة ذكر رواية أن فيه إسم الله الأعظم : 1 إِنَى أقول لا إله إل 
الله العليّ العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا لله الح القيّوم» لا إله إلآ اله 
الأحد الصّمدء لا إله إلا الله بديع السَّموات والأرضء اللّهمّ إني أسألك باسمك العظيم 
الْذي نيت به موسى حين قلت بآهيًا شراهيًا في الدهر الباقي؛ والدّهر الخالي» وأسألك 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» فإنّك على كلّ شيء قديرء وبأسمائك المتعرّزات أن 
تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تغفر لنا وتفعل بنا ما أنت أهلهء فإنّك أهل العفوء يا ذا 
الجلال والإكراء» إغتزلى ما عثمت وما اخرت »وها اسروك ونا أعليك يونا أبديت ونا 
أخفيت» وما خفي على الخلائق ولم يخف عليك. فإنّك أهل التّجاوز والإحسان» أسألك يا 
جواد يا كريم: أن تجود علي بفضلك آمين رب العالمين؛ وصلى الله على محمد النبي وآله 
الظاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 

اللّهِمّ لك الحمد حمداً دائماً مع دوامك. وخالداً مع خلودك, ولك الحمد حمداً لا أمدله 
دون مشيّتك. ولك الحمد زنة عرشك ورضى نفسك. ولك الحمد حمداً لا أجر لقائلها دون 
رضاك؛ ولا حول ولا قّة إلآ بالله قوّة كل ضعيف, ولا حول ولا قرَّة إلآ بالله عر كلّ ذليل» 
ولا حول ولا قرّة إلآ بالله غنى كل فقير ولا حول ولا قرّة إلا بالله عون كلّ مظلوم؛ ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله مؤنس كل وحيدء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله فكاك كل أسيرء ولا حول ولا قرّة 
إلآ بالله ملجأ كلّ مهموم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله دافع كل سيّعة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
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كاشف كل كربة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله صاحب كل سريرة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
موضع كل رزيّة» ولا حول ولا قّة إلآ بالله الفعّال لما يريدء ولا حول ولا قرّة إلا بالله رازق 
العباد. ولا حول ولا قرَّة إلا بالله عدد ما خلق. ولا حول ولا قرّة إلا بالله غاية كل طالب» 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله سرمداً أبداً لا ينقطع أبدآء ولا حول ولا قوّة إلا بالله عدد الشّفع 
والوترء اللّهمّ إنّي أسألك بحرمة هذا الدّعاء» وبحرمة هذا اليوم المبارك أن تصلّي على محمّد 
وعلى آل محمّد. وأن تغفر لي ما قدّمت وما أخرت». وما أسررت وما أعلنت» وما أبديت وما 
أخفيت؛: وماأ نت أعلم به متي » وأن تقدّر لي خيراً من تقديري لنفسي» ونكفيني ما يهمّني» 
وتغنيني بكرم وجهك عن جميع خلقك. وترزقني حسن التوفيق» وتصدّق على بالرّضا والعفو 
عمًا مضى.» والتّوفيق لما تحب وترضىء» وتيسّر لي من أمري ما أخاف عسره؛ وتفرّج عنّي 
00 ضاق به صدري وعيل به صبريء فإِنّك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا 
أقدرء وأنت على كل شيء قديرء برحمتك يا أرحم الرّاحمين0©. 

دعاء آخر في عشية عرفة وجدناه في نسخة تاريخ كتابتها سنة سبعين ومانتين 
فقال ما هذا لفظه: بسم الله وبالله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ومن نزغه وشرّه 
وكيده وخيله وحيله» اللّهمٌ إني أفتتح القول في مقامي هذا بما يبلغه مجهردي من تحميدك 
وتهليلك وتكبيرك؛ والصّلاة على أنبيائك ورسلكء والإستغفار لأوليائك» لأتقرّب إليك 
بذلك» فبمحمّد وآل محمّد عليه وعليهم السّلام» متوجّهاً جميعاً إليك في حوائجي صغيرها 
وكبيرهاء عاجلها وآجلهاء فكن اللّهمّ الهادي في ذلك كله للصَّواب والمعين عليه بالتوفيق 
والرّشادء فصل على محمّد وآل محمّد؛ وامنن على بذلك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ أنت الله لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لكء أنت قبل كلّ شيء وأوّلهء وبعد كل 
شيء ومنتهاهء ورب كلّ شيء وخالقه: ومدبّر كلّ شيء ومحصيه» ومالك كل شيء ووارثه» 
أنت الذي لم نستعن بشيء» ولم تشاور أحداً في شيء؛ ولم يعوزك شيءء, ولم يمتنع عليك 
شيء؛ أنت الذي أحصى كلّ شيء. وذلّ كل شيء لعزنك. واعترف كل شيء لقدرتك»: 
وحارت الأبصار دونك» وكلت الألسن عن صفاتك. وضلّت الأحلام فيك» أنت الذي 
تعاليت بقدرتك. وعلوت بسلطاتك. وقهرت بعزّتك. فأدركت الأبصارء وأحصيت 
الأعمارء وأخذت بالنواصي» وحلت دون القلوب. 


الله أكبر الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة» ومنتهى الجبروت والقرّة» ووليٌ الغيث والقدرة» 
ملك الدُّنيا والآخرة» الله أكير الله أكبرء » عظيم الملكوت» شديد الجبروت»؛ عزيز القدرة». 
لطيف لما يشاء» الله أكبر الله أكبر مدبّر الأمورء مبدي الخفيّات», معلن السرائر» محيى 
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الموتى والعظام وهي رميم. الله أكبر الله أكبر أوّل كل شيء وآخره» وبديع كلّ شيء ومعيده؛ 
وخالق كل شيء ومولاه. 

لا إله إل أنت يا رب خشعت لك الأصوات» وضلت فيك الأحلام والأبصار وأفضت 
إليك القلوب» لا إله إلآ أنت كل شيء خاشع لكء وكلّ شيء قائم بك» كل كي لق 
منك » وكل شيء ضارع إليك» ٠‏ لا إله إلا أنت لا يقضي في الأمور إلا أنت» ولا يديّر مقاديرها 
غيرك؛ ولا يتم شيء منها دونك؛ ولا يصير شيء منها إلا إليك» لا إله إل أنت» الخلق كله 
في قبضتك» والتواصي كلها بيدك» والملائكة مشفقون من خشيتك؛ وكل شيء أشرك بك 
عبد داخر لك لا إله إل أنت علوت فقهرت» وملكت فقدرت» ونظرل فخبرت» وعلى كلّ 
شيء ظهرت» علمت خائنة الأعين وما تخفي الضَدور. 

سبحان ربّنا تسبيحاً دائماً لا يقصر دون أفضل رضاك. ولا يجاوزه شىء: سبحانك عدد 
ما قهره ملكك وأحاطت به قدرتك؛ وأحصاه كتابك. سبحانك ما أعظم شأنك واعرٌ 
سلطانك. وأشدٌ عبروتك» سيحانك لك التُسبيح والعظمة. لك الملك والقدرة؛: ولك 
الحول والقوة ولك الدّنيا والآخرة: 

الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه؛ ومن سكت علم ما في نفسهء ومن عاش فعليه 
رزقه» ومن مات فإليه مرده» الحمد لله الذي يجير ولا يجار عليهء ويمتنع ولا يُمتنع عليهء 
ويحكم بحكمه؛ ويقضي فلا رادّ لقضائه؛ الحمد لله الذي أحاط بكلّ شيء علمه: ووسع كل 
شيء حفظه؛ وقهر كل شيء جبروتهء وأخاف كل شيء سلطانه. 

الحمد لله الّذي ملك فقدرء وبطن فخبرء الذي يحبي الموتى ويميت الأحياء وهو حك لا 
يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» اللّهمٌ لك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي: وعلى 
ما تبلي وعلى ما تبتلي؛ ولك الحمد على ما بقي وعلى ما تبدي ؛ وعلى ما تخفي. وعلى ما لا 
يرى [وعلى ما يُرى]؛ وعلى ما قد كان وعلى ما يكون» وعلى ما هو كائن» ولك الحمد على 
جلمك بعل علملك وعلى فيواة بعدامتك وقدرياك:8 وعاى الأنلقر يمد خجك» وعائ صتيدك 
بعد انتقامك ؛ ولك الحمد على ما تة تقضي فيما خلقت ؛ وبعدما فني خلقك ؛ ولك الحمد قبل أن 
تخلق شيئاً من خلقك وعلى بدء ما خلقت إلى انقضاء خلقك وبعد ذلك حمداً أرضى الحمد 
لك. وأحقٌ الحمد بك؛ وأحبٌ الحمد إليك وترضاه لنفسك. وحمداً لا يحجب عنك» ولا 
ينتهى دونك» ولا يقصر دون أفضل رضاكء تباركت أسماؤك يا ربّ وتعالى ذكرك» وقهر 
سلطانك» وتمّْت كلماتك؛ تباركت وتعاليت»: أمرك قضاءء وكلامك نورء ورضاك رحمة» 
وسخطك عذاب. تباركت وتعاليت تقضي بعلم وتعفو بحلم» وتأخذ بقدرة وتفعل ما تشاء. 
تباركت وتعاليت» وا سع المغفرة؛ شديد العقاب والنقمة؛ قريب الرّحمة» سريع الحساب على 
كل خفيّة» الحاضر لكل سريرة؛ الشاهد لكلّ نجوى» اللّطيف لما يشاء. 


؟ - باب / أعمال خصوص يوم عرقة وليلتها وأدعيتهها 348 





ثم تكبر الله مائة مرّة وتحمده مائة مرّة وتسبّحه ماثة مرّة وتقرأ قل هو الله أحد ماثة مرّةء 
وتقول: لا حول ولا قرّة إلآ بالله مائة مرّة. 

وتقول: لا إله إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحبي ويميت ويميت 
ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وتقول: اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد مائة مرّةء وتقرأ عشر آيات من أرّل البقرة : 
بسم الله الرحمن الرّحيم (لد ( اك لكب لا ب د مُدى شل لذن 


00 . 5-5 ع عن م عم ل 0 
مون بألنذب ويصمون الصَاوة ومما رزفتهم يفون 9© دين الؤمنويت يمأ أنِلِ ِلك وما 
0 02 لمعه مر ع 0 


ين لك وخر هم بق لِك عل هدى ين نيهم ولك م امون 69 إذ 
الست كردا سواه ته عَلَتِهِرْ م َأَندَرَتهُم أم لم درم لا يُؤْسُونَ و حَتَمَ أنه عل لبه وَعَلّ سَمْعِهِمْ 
َكَل رهم عِسَْوَهٌ وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيٌِ (2) وَمنَ الاين مَن يَقُولٌ حَامَنا بأسَّهِ وَالْيِوَمٍ ليخ وا قم 
بمؤمبيد © محيئوة لله واي امنا وم ْدَعُوت إِلَة نهم وما يمعدد () فى فوبهم كَرَسٌ 
مَرَادَهمُ أمَهُ مَرَصَ وَلَهُمْ عَدَاتُ ليا يما كاثوأ يكزي 0 

« أنه ]ا لَه إلا هو و 20-6 21 اي ْم فى اتوت وا ارم 
بتع دهم إلا بِإذيد” يلم ماي أيهم وما حلمم وكا يون بئء من علو بايا َه وَسِعَ 
ُسِبّهُ لكوت وَالّْضٌ ولا يدم حنْظهما وَهْوَ لمن لط 2924 . 


كس الء ا 0 2 24 
ص إن مُبِدُوأ ما 3 أنفي و تحفوه يما 


عد رميابر به يم مم ء مروعظة 


ديك و خلا ع ل ل عرس عر عه 226 5 
ربنا ولا تملا ما لله طافة لنا بوء واعف عنا وأغفر لنا وارْحمنا أت موللا فأنصرًا عَلَ الْمَوْمٍ 


9 26 ل مس 00 مج سم اه جح اه" 27 عسل دخ عم و سر م > وس 

0 القرءان ملل عَلْ جَبَلٍ 2 تلط معان لشف له ويللك الأمثدل نضربها 
كا 00 مسر مسرب ار 2 5 2 3 2 وء يرل 200 20 

4 سم و بت 9 هو لوي 00 كلد اندي شمر مر أت ابص 

5 َيكُ ادوس تلم لمم تهبن امريد الئاد 


00 سْبْحَن أله عَمّا مشر 7 أنَّهُ ألْحَلِقٌ بار 1 له الأسمآه لْحَسَىٌ شيم 
ما فى لسوت وَالارْض وهر امريد لكر 047 «إرك رَيْيْ أنه الى حَلَقَ ألسَمْوْتٍ 


)١(‏ سورة البقرة» الآيات: .1١-1‏ (؟) سورة البقرة. الآية: 68؟. 
(*) سورة البقرة» الآيات: 181-584. (4) سورة الحشرء الآيات: .74-1١‏ 
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َالْأرسَ فى سِمَة أَبَ م ستو عل لني فى لل ل يطبم نينا ولس وَالْقَمَرَ الوم 
مع مسن بأمي ]ل210 لفاك ولخد َبَارَكَ أنَهُ رب ألْمَشمِنَ زع أدعُوا يكم صا وَحُفيَة إِنَّمُ لا يحت 
السنتيت 699) ولا يدوا ف الْارضٍ بَعْدَ را 121 ترا ريما أ إنَّ يمك الله قرت ع 
لمحن (ج74'". «الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريكٌ في المُلك ولم يكن له 
ولي من الذل وكبّره تكبيرا». 


ع اي تمي 5 3 


حَلقَ 2 ومِن سر عَاسِقٍ إِذَا ونب و وين مسر 
إِدَا حَسَدَ 2 >. ل مو بيب ألناين 6 ميلف 
وم م م 
الوَسواين ألحْسّاس 9 ألذى بُوَسْوسُ ف مَُدُدر 


وتحمد الله على كل نعمة أنعم بها عليك من أهل أو مال أو ولد وقليل أو كثير وتذكر 
المنعم عليك في جميع ما أبلاك وأولاك شيئاً شيئاً ما أمكنك ذكره وقل : الحمد لله على نعمه 
التي لا تحصى ولا تكافى بعمل إلا بحمد الله. والحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً مذكوراًء 
وفضلني على كثير مممن خلق في حسن الرزق. والحمد لله على حلمه بعد علمه. والعداة 
على عفوه بعد قدرته » والحمد لله على رحمته التي سبقت غضبه» والحمد لله الذي لم ينطقني 
هن بكم غيرهء والحمد لله الذي لم يبضّرني من عمئ غيره» والحمد لله الذي لم يسمعني من 
صمم غيره؛ والحمد لله الذي لم يهدني من ضلالة غيره» والحمد لله الذي لم يؤمئي من خوف 
غيره» والحمد لله الذي لم يؤمن روعي غيره» والحمد لله الذي لم يقلني من عثرة غيره» 
والحمد لله الذي لم يكرمني من هوان غيره؛ والحمد لله الذي لم يستر مني عورة غيره. 
والحمد لله الذي لم يرفعني من ضعة غيرهء والحمد لله الذي لم يسدّ منّي فاقة غيره» والحمد 
لله الذي لم يشبعني من جوع غيره؛ والحمد لله الذي لم يسقني من ظمأ غيره: والحمد لله الذي 
لم يكسني من عري غيره؛ والحمد لله الذي لم يفهمني من عي غيره» والحمد لله الذي لم 
يعلّمني من جهل غيره» والحمد لله الذي لم يقني من ضعف غيره» 0 
المهم غيره» والحمد لله الذي لم يصرف عنّي السّوء غيره» والحمد لله الذي أكرمني في كل 
مصر قدمته. والحمد لله الذي عافاني في كل طريق سلكته 

والحمد لله الذي آواني؛ والحمد لله الذي أفرشني, والحمد لله الذي مهّد لي» والحمد لله 
الذي أخدمني. والحمد لله الذي زرّجني» والحمد لله الَذي حملني في البرّ والبحرء والحمد 


له الذي رزقني من الطيّبات» والحمد لله الذي فضلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً» والحمد 
لله في الدَّنيا ما بقيت الدنياء والحمد لله في الآخرة إذا انقضت الدّنياء والحمد لله في الدّنياء 


للها سورة الأعراف. الآيات: 25-2 
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والحمد لله الذي جعلني ممْن يحمده ويشكره؛ والحمد لله الذي لم يجعلني يهودياً ولا 
نصرانياً ولا مجوسياً ولاشاكاً ولا ضالاً ولا مرتاباً ولا متّبع ضلالة ولا متبع شيء من السّبل 
المشبّهة التي أحدثها الناس بعد نيهم كه . 

الحمد لله الذي هداني لما اختلف فيه من الحقّء والحمد لله بمحامده كلها على نعمائه 
كلهاء حتّى ينتهي الحمد إلى ما يحب ربّنا ويرضى» والحمد لله الذي لم ينس من ذكرهء 
والحمد لله الذي لا يخيّب من دعاه؛ والحمد لله الذي لا يذلُ من والاه» والحمد لله الذي 
يجزي بالإحسان إحساناً وبالصبر نجاة» والحمد لله الذي من توكّل عليه كفاهء الحمد لله 
الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» والحمد لله الذي يقينا حتّى ينقطع الحبل عنّاء والحمد لله 
الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظبّنا بأعمالناء والحمد لله الذي يكشف غمّنا وينفّس كريناء 
والحمد لله الذي يفرّج همّناء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأوزعني شكر نعمتك التي 
أنعمت بها علي وعلى والديّ فقد أنعمت على نعماً لا أحصيهاء فلك الحمد على جميع ما 
أحصيت منها وعلى كلّ حال» حمداً ترضاه ويصعد إليك. ولا يحجب عنك ولا يقصر دون 
رضاك؛ حمداً توجب لي به الكرامة عندك» والمزيد من عندك يا أرحم الرّاحمين: وتحمد الله 
وتسبّحه وتهلله وتكبّره بكلّ ما في القرآن من ذلك. 

التحميد: «الحمد لله ربّ العالمين» #والحمد لله الذي خلق الظلمات والنور» «فقطع دابر 
القوم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» #والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدينا الله؛ «ولولا أن منَّ الله عليناء #وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين» #الحمذ لله 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» #الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من اذل وكبره تكبيراً». 

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجأ» «وقل الحمد لله الذي نجّجانا 
من القوم الظالمِين» «ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من 
عباده المؤمنين»؛ «قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى» «وقل الحمد لله سيريكم 
آياته فتعرفونها» اوله الحمد في الأولى والآخرة' اقل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون». 

«الحمد لله الذي له ما فى السّموات والأرض وله الحمد فى الآخرة» «والحمد لله فاطر 
السّموات والأرض» «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن» «وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» «وقالوا الحمد 
لله الذي صدقنا وعده» #وقضى بينهم بالحقّ وقيل الحمد لله ربّ العالمين فلله الحمد ربٌ 
السّموات وربٌ الأرض» «وله الحمد في السّموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون». 

التسبيح: «سبحان لا علم لنا إلآ ما علّمتنا #وقالوا انَحذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما 
في السّموات والأرض» «سبحانك فقنا عذاب الثار» «سبحانه أن يكون له ولد له ما في 
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السموات والأرض» «سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنْك أنت علام الغيوب» «وخرقوا له بنين وبنات بغير 
علم سبحانه وتعالى عمًا يصفون» «قال سبحانك تبت إليك وأنا أوَّل المؤمنين» ١لا‏ إله إلا الله 
سبحانه عمًا يشركون" «دعويهم فيها سبحانك اللّهمٌ وتحيّتهم فيها سلام» #سبحانه وتعالى عمًا 
يشركون» #ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما ب ب يشتهون؟ «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من 
المسجد الحرا م إلى المسجد الأقصى» #سبحانه وتعالى عمًا يقولون علرًا كبيراً؛ «سبحان ربّي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً» «سبحانه إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون؟. 

الو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ربٌ العرش عمًّا يصفون» «وقالوا اتّخذ 
الرّحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» «إذاً لذهب كل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون» "ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا 
سبحانك هذا بهتان عظيم» #سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء؛ «وربّك 
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمًا يشركون» «فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السّموات والأرض وعشياً وحين تظهرون» «هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عمًا يشركون». 

«قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم» سبحان الذي خلق الأزواج كلّها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون؛ «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» #سبحان 
الله عمًا يصفون» «سبحان ربّك رب العدَّة عما يصفون» اسيحانه هو الله الواحد القهّار» 
١‏ والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون» «سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» «سبحان رب السّموات والأرض ربٌ العرش عمًا يصفون» 
«أم لهم إله غير الله سبحان الله عمًا يشركون» «قالوا سبحان ريّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً» 
«قالوا سبحان ربّنا إِنَا كنا ظالمين» «سبحان ربّي الأعلى'. 


التهليل: :وإلهكم إله واحد لا إله إل هو الح القييوم 1 ألم الله لا إله إلا هو الح القيّوم» 
دلا إله | لأ هو العزيز الحكيم اشهد له لهل إله إل هر والملافكة وأولوا لعل قائا ل.ل 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم؟ «وما من إله إلا الله ون الله لهو العزيز الحكيم» «الله لا إله إل هو 
ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» #ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه؛ 
لا إله إل هو فادعوه مخلصين له الذين الحمد لله ربّ العالمين» «الله لا إله إلا هو وأعرض 
عن المشركين» «لا إله إلأ هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيَ الأمّي» دلا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو ربٌ العرش العظيم» «لا إل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل «لا إله إلآ هو فهل أنتم 
مسلمون» «لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب؟ ١لا‏ إله إلآ أنا فاتّقون» «لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى؛ (لا إله إل أنا فاعبدني» (لا إله إل هو وسع كل شيء علماً؛ «لا إله إلا أنا 
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صفاته؛ وفي بعض النسخ : «وما لا لون له وهو الروح؛ وهو أظهر للمقابلة . والثالث: ما 
يكون منظوراً إليه» ولا يكون ملموساً ولا محسوساً ولا موزوناً ولا لون له كالهواء أو 
السماء» فالمراد بكونه منظوراً إليه أنه يظهر للنظر بآثاره» أو قد يرى ولا لون له بذاته؛ أو يراد 
به الجن والملك وأشباههماء والظاهر أن قوله : «ولا لون» زيد من النسّاخ . والرابع: التقدير 
ويدخل فيه الصور والطول والعرض. 

والخامس : الأعراض القارّة المدركة بالحواسّ؛ كاللّون والضوءء وهو الذي عبّر عنه 
يالأعراض . والسادس : الأعراة ض الغير القارّة كالأعمال والحركات التي تذهب هي وتبقى 
آثارها . ويمكن تصوير التقسيم ا تركناها لمن تفكر فيه. 

قوله ظَبِتكَِدْ : (مشيته واسمه وصفته) يحتمل أن يكون المعنى آثار المشيّة والصفات. فإنها 
قد عرفنا الله بها وهي محدثات. أو المعنى أن كل ما نتعقّل من صفاته تعالى وندركه بأذهاننا 
فين مخلؤقة ممتترغة: والله تعالى غيرهاء وقد مر تحقيق ذلك في كتاب التوحيد 

فوله َلك : (وليس لك علي أكثر من توحيدي إيّاه) أي لا يمكنني أن أَبيّن لك من ذات 
الصانع وصفاته إلا ما يرجع إلى توحيده تعالى وتنزيهه عن مشابهة من سواه؛ أولا يلزمني 
البيان لك في هذا الوقت إلا توحيدهء لترجع عمًا أنت عليه من الشرك. 

قوله فنك : (لا يكون السكوت إلآ عن نطق قبله) حاصله أن السكوت عدم ملكةء فلا 
يقال للسراج : إنه ساكت. حيث لا ينطق» إذ ليس من شأنه النطق» وكذلك الله سبحانه لا 
يوصف بالنطق بالمعنى الذي فهمت وهو مزاولته بلسان وشفة أو بغير ذلك ممًا يوجب التغيّر 
في ذاتهء بل كلامه هو إيجاده للأصوات والحروف في الأجسام. 

لم لما كان هذا أيضاً موهماً لنوع تغيّر في ذاته تعالى بأن يتوهم أن إيجاده بمزاولة الجوارح 
والآلات والأعمال أزال ذلك التوهّم بأنَ الألفاظ كثيراً ما تطلق في بعض الموارد مقارناً 
لبعض الأشياء. فيتوهم اشتراط تلك المقارنات في استعمالها وليس كذلك» والخلق 
والإيجاد كذلك». فإنهما يطلقان في المخلوقين غالباً مقارناً لمزاولتهم الأعمال وتحريكهم 
الجوارح واستعانتهم بالآلات. فيتوهم الجهّال أنّهما لا يطلقان إلا بذلك. فبيّن ذلك بالتشبيه 
بالسراج أيضاًء فإنْه يقال: إن يضيء» وليس معنى إضاءته أنه يفعل فعلاً يزاول فيه الأعمال 
والجوارح والآلات؛ أو أنه يحدث له عند ذلك إرادة وخطور بال كما يكون في ضرب زيد 
وقتل عمروء بل ليس إلأ استتباع ضوئه لاستضا عتناء فكذلك الصانع تعالى ليس إيجاده بما 
يوجب تغبيراً في ذاته من حدوث أمر فيه أو مزاولة عمل أورويّة أو تفكر أو استعمال جارحة 
أو آلة كما يكون في المخلوقين غالياًء وليس الغرض التشبيه الكامل في ذلك حتّى يلزم عدم 
كون إيجاده تعالى على وجه الارادة والاختيارء بل فيما ذكرناه من الوجوه. 

فقوله ظَلادٌ : (ولا يقال: : إن السراج ليضيء ء فيما يريد أن يفعل بنا) النفي فيه راجع ل 
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فاعبدون» «لا إله إلآ أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» هلا إله إل هو رب العرش العظيم» 
لا إله إل هو ربٌ العرش الكريم؛ ةلا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه» «لا إله إل هو فأنَى 
تؤفكون؛ ١لا‏ إله إلا هو سبحانه وتعالى عمًا يشركون» «وما من إله إلا الله الواحد القهار» «لا 
إله إل هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأوَّلِين» دلا إله إلآ الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات» ١لا‏ إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرَّحِيم؛ ١لا‏ إله إل هو الملك 
القدُوس» «لا إله إلآّ هو فاتّخذه وكيلاً». 

ثمّ قل: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله الحيّ القيّوم؛ سبحان الملك» سبحان العليٌ 
الأعلى؛ سبحان من علا في الهواء؛ سبحان الله وتعالى» سبحان الله القائم الذائمء سبحان 
العزيز الحكيمء سبحان العزيز الجبّار المتكبّرء اللّهمّ لك الحمد ما أحمدك وأمجدك 
زاجرنك وأكرمك وآرافك وارضيك واعلذك:وائريلق راتدرك وأفيرك واوسعك: انملك 
وأثبتك وأثوبك وأحضرك وأخبرك وألطفك وأعلمك وأشكرك وأحلمك» وأجل ثناءك» 
وأتمّ ملكك. وأمضى أمرك؛ وما أقدم عزَّكء وأعزَّ قهرك. وأمتن كيدك؛ وأغلب مكرك» 
وأقرب فتحك» وأدوم نصركء. وأقدم شأنك. وأحوط ملككء وأظهر عدلك» وأعدل 
حكمك. وأوفى عهدكء. وأنجز وعدكء وأكرم ثوابك. وأشدٌ عقابك. وأحسن عفوك؛ 
وأجزل عطاءك؛ وأشدٌ أركانك» وأعظم سلطانكء؛ لأنْك الله العظيم في عظمتك» جليل في 
بهائك» بهي في جلالك». جبار في كبريائك» كبير في جبرونتك» ملك في قدرتك» قادر في 
ملكك. عزيز في قدرتك ٠»‏ قاهر في عرّك؛ منير في ضيائك؛ عدل في قضائك» صادق في 
دعائك؛ كريم في عفوك» قريب في ارتفاعك. عال في دنوّك . 

اللَهمّ ندبت المؤمنين إلى أمر بدأت فيه بنفسك وملائكتك» ٠‏ فقلت : # إن اللَهَ وَمَلِكَنَهٍ 
أن عل الي ك) ابره -امثرا سوا عه مسرا تتليما4 ؛ ٠‏ اللّهمٌ صل على محمّد وآل 
محمّد عبدك ورسهلك ونبيك وأمينك ونجيّك ونجيبك وصفوتك وصفيّك ووليك وحبيبك 
وخليلك وخاصّتك وخالصتك وخيرتك من خلقك الذي انتجبته لرسالتك. واستخلصته 
لدينك: واسترعيته عبادك؛ وائتمنته على وحيك. وجعلته علم الهدى». وباب النهى» 
والحجة الكبرى» والعروة الوثقى فيما بينه وبين خلقك ؛ والشاهد لهم والمهيمن عليهم» كما 
بلَْ رسالاتك؛ ونصح لعبادك. وجاهد في سبيلك» وصدع بأمرك وأحل حلالك» وحرّم 
حرامك. وبيّن فرائضك. واحتجٌ على خلقك بأمرك. أفضل وأشرف وأحسن وأجمل وأنفع 
وأزكى وأنمى وأطهر وأطيب وأرضى وأكمل ما صلّيت على أحد من أنييائلك ورسلك 
وأصفيائك. وأهل المنزلة لديك والكرامة عليك . 

اللَّهمّ واجعل صلواتك وغفرانك وبركاتك ورضوانك ورحمتك ومنّك وإفضالك وتحيّتك 
وسلامك وتشريفك وإعظامك وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين» وعبادك 
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الصالحين» من الشّهداء والصدّيقين؛ والأوصياء وحسن أولئك رفيقاً. وأهل السّماوات 
والأرضين وما بينهما وما تحتهما وما , بين الخافقين وما في الهواء والشمس والقمر والنجوم 
والشجر والجبال والدذواب. وما يسبّح لك في البرّ والبحر والظلمة والضياء بالغدرٌ 
والآصال؛ في ساعات الليل والنهار على محمّد بن عبد الله النبيَ الأمّي المهدي الهادي 
السّراج المنير الشاهد الأمين الذاعي إليك بإذنك. سيّد المرسلين» وخاتم النبتين» وإمام 
المتقين» ؛ ومولى المؤمنين» ووليَ المرسلين» وقائد الغرّ المحجّلين» كما هديتنا به من 
الضلالة؛ وأثرت لنا به من الظلمة؛ واستتقذتن به من الهلكة. فاجزه عن أفضل ما جزيت نئي 
عن أمته ورسولة عمّن أرسلته إليه» واجعلنا ندين بدينهء ونهتدي بهداهء ونوالي وليّه 
ونعادي عدرّء؛ وتوفنا على ملته. واجعلنا في شفاعته. واحشرنا في زمرته» غير خزايا ولا 
نادمين» ولا ناكثين ولا مبذلين» آمين رب العالمين. 


اللْهمّ وصلْ على محمّد وعلى أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً. 
اللّهمّ صل على محمّد وعلى أهل بيته. الّذِين أمرت بطاعتهم : وأوجبت حقّهم ومودّتهم. 
اللهمّ صل على محمّد وعلى أهل بيتهء الذين ألهمتهم علمك. وامحتتي كال ناي 
معدن كلماتك. وخرّان علمك» ودعائم دينك» والقوّام بأمرك صلاة كثيرة طيّبة مباركة تامّة 
ب 0 


اللْهمّ صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى ملائكتك المقريين» 
وأولي العزم من المرسلين» والأولياء المنتجبين» والأئمّة الرراشدين المهدئين؛ أوَّلهم 
وآخرهم. واخصص خواص أهل صفوتك. الذين اجت جتبيت لرسالاتك وحمّلت الأمانة فيما 
بينك وبين خلقك. بتفاضل درجات أهل صفوتك د إلى كل كرامة كرامة» وإلى كل 
فضيلة فضيلة؛ وإلى كل خاصّة خاضة؛ وعلى جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل 
طاعتك» وصل بيني وبينهم في اتصال موالاتك. 

اللْهمّ سلّم على جميع أنبيائك ورسلك واخصص محمّداً من ذلك بأشرفف وسلّم على 
جميع ملائكتك واخصص جبرئيل وميكائيل وإسرافيل من ذلك بأفضله. وسلَّم على عبادك 
الصالحين واخصص أولياءك من ذلك بأدومهء» وء بارك عليهم جميعاً وعلى أهلي وولدي 
ووالديّ وما ولدا آمين ربّ العالمين. 

اللّهمٌ إن ذنوبي أكثر من أن تحصى. وحوائجي أكثر من أن تسمّىء اللّهمّ ولي إلى عفوك 
ومعروفك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وعافيتك وعصمتك وحسن إجابتك أعظم الفاقة» 
وأشدٌ الحاجة. اللَهمّ لا أجد في ذلك كله إليك شافعاً ولا مقرّباً أوجه في نفسي رجاءً فيما 
قصدت إليك به» من تحميدك وتسبيحك وتهليلك وتكبيرك وتمجيدكء وتعظيم ذكرك. 
وتفخيم شأنك. والصّلاة ة على ملائكتك وأنييائلك ورسلك وأهل طاعتك والتقرّب إليك بنيّتك 
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محمّد نب الرّحمة وبأهل بيته الأوصياء المرضيّين صَلواتك وبركاتك ورحمتك عليه 
وعليهم؛ يا محمّد يا رسول الله بأبي أنت وأمَي إنَي آتقرّب بك إلى الله ربك وربّي ليغفر لي 
ذنوبي ويقضي لي بك حوائجي فكن لي شفيعاً عند ربّك وربّي فنعم المسؤول ربّي» ونعم 
الشّفيع أنت يا محمدء اللّهمٌ إنْي أتقرّب إليك بمحمّد وآل محمّد الّذين أذهبت عنهم الرّجس 
وطهّرتهم تطهيراً. 

اللّهمّ اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك عليه وعليهم واجعلني به وبهم وجيهاً في الدنيا 
والأخرة ومن المقرّبين » واجعل صلاني: بهم معبولة: ودعائي بهم مستجاباً: وذنبي بهم 
مغفوراء ورزقي بهم مبسوطأًء وانظر إليّ في مقامي هذا نظرة رحيمة أستكمل بها الكرامة 
عندك. ولا تصرفه عنّى أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللّهمّ إني أسألك يا الله يا رحمان يا رحيم» يا واحديا ماجديا أحديا صمديا حي يا قِيُوم 
يا قائم يا دائم يا عالم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيزيا جباريا متكبريا 
خالق يا بارئ يا مصور يا علئٌ يا عظيم يا حليم يا كريم يا حكيم يا عليم يا خبير يا كبير يا 
متعالي يا ولئٌ يا أوَّل يا آخريا ظاهر يا باطن يا حقٌ يا مبين يا سميع يا بصيريا قريب يا مجيب يا 
حميد يا مجيد يا قادر يا قاهريا مليك يا مقتدر يا غنئ يا كريم يا عفوٌ يا غفور يا غفار يا غافريا 
قابل يا توّاب يا واب يا وأسع يا رفيع يا رازق يا منيريا شهيديا حفيظ يا فالق يا فاطريا بديع 
يا نوريا شاكر يا ولئٌ يا مولى يا نصير يا الله يا مستعان يا خلاق يا لطيف يا شكور يا قدٌّوس يا 
سريع يا شديد يا محيط يا ربّ يا قو يا رؤوف يا ودود يا فعَال لما يريد. 

اللَّهمّ يا علآم يا رقيب يا مغيث يا حبيب يا وكيل يا هادي يا مبدئ يا معيد يا من في 
السماءء يا ذا العرشء يا ذا الفضل » يا ذا الظولء يا ذا المعارجء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا 
ذا التقوى. يا أهل المغفرة» يا جاعل يا ناشر يا باعث يا كافي يا خفيٌ يا مولج يا مخرج يا 
معطي يا قابض يا هسجيب الدعوات» أسألك يا الله الذي لا إله إلآ أنت عالم الغيب والشّهادة 
الرّحمن الرّحيم هو الله الذي لا إله إلآ هو الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى 
يسبّح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

وتقول: قل هو الله أحد * الله الصّمد * لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد * ويا الله 
الذي لا إله إل هو الحيٌ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّموات وما في الأرض من ذأ 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلآ بما 
شاء وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلنٌ العظيمء وأسألك 
بأسمائك كلهاء يا الله يا رحمنء وبكلّ إسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك» 
وبكلّ إسم هو لك علّمته أحداً من خلقك أو لم تعلّمه ياه وأسألك بعرّتك وقدرتك ونورك 
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وجميع ما أحاط به علمك؛ وجميع ما أحطت به على خلقك» وأسألك بجمعك وأركانك 
ا ع ل ا ل ا و 
الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حمّاً عليك أن لا تردّه وأن تعطيه ما سألك أن تصلي 
على محمّد وآل محمّد» وأن تغفر لي جميع ذنوبي وجميع علمك فيّ ولا تدع لي في مقامي 
هذا ذنباً إل غفرته» ولا وزراً إل حططته. ولا خطيئة إلا كقرتهاء ولا سيّئة إل محوتهاء ولا 
حسنة إلا أثبتّها» ولا شحَاً إل سترته » ولا عيبا إل أصلحته, ولا شيناً إلا زينته. ولا سقماً إلآ 
شفيته. ولا فقراً إلآ أغنيته: ولا فاقة إلا سددتهاء ولا ديئاً إل قضيتهء ولا أمانة إلا أدٌيتهاء 
ولاهمّاً إلأفرّجتهء ولا غمّاً إل كشفته. ولا كربة إلآ نفٌستهاء ولا بليّة إلأأصرفتهاء ولا عدوا 
إلأ أبدتهء ولا مؤنة إلا كفيتهاء ولا حاجة من حوائج الذنيا والآخرة إلا قضيتها على أفضل 
أملي ورجائي فيك؛ وامئن عليّ بذلك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمٌ إنّي عبدك, ناصيتي بيدك» 
وأجلي بعلمك. أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وأن توفقني لما يرضيك عتي» 
وفلكٌ رقبتي من التارء وأوسع علي من الرَزق الحلال الطَيّبٍ. وادرأ عنّى شرٌ فسقة العرب 
والعجم» وشرٌ فسقة الجن والإنسء اللَهمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء ولا تمكر بي ولا 
تخدعني ١‏ ولا تستدرجني . 

اللّهمّ هذا مقام العائذ بكء البائس الفقير الخائف المستجير المشفقء ومقام من يبوء 
بخطيئته ء ويعترف بذنبهء ويتوب إلى ريّهء عصيتك إلهي بلساني . ولو تشاء وعدرّتك 
لأخرستني» وعصيتك ببصري ولو تشاء وعرَّنك لأكمهتني» وعصيتك بسمعي ولو تشاء 
وعزّتك لأصممتني؛ وعصيتك برجلي ولو تشاء وعزِّتك لجذمتني. وعصيتك إلهي بجميع 
جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن ذلك جزاءك مني في حسن صنيعك إليَ» وجميل 
بلالك عندي» اللّهمْ ما عملت من عمل عمداً أو خطأ مرا أو علانية ممّا خانة سمعي أو عايته 
بصري أو نطق به لساني أو نقلت إليه قدمي أو بطشته بيدي أ وباشرته بجلديأ و جعلته في بطني 
أو كسوته ظهري أو هويته بنفسي أو شرّبته قلبي فيما هو لك معصية وعلى من فعله وزرء ومن 
كل فاحشة أو ذنب أو خخطيثة عملتها في سواد ليل أ و بياض نهارء في خخلاء أو ملاء علمته أو 
لم أعلمه ذكرته أو نسيته؛ عصيتك فيه طرفة عين في حل أو حرم أو قصدت فيه مذ يوم 
خلقتني إلى أن وقفت موقفي هذا فإنني أستغفرك له وأتوب إليك منه وأسألك يا الله يا الله يا 
رب يا ربٌ - تقول ذلك عشر مرّات - بحقّك على نفسك وبحقٌ محيّد يَي©ة وآل محبّد 
عليك وبحقٌّ أهل الح عليك. وبحقّك عليهم وبالكلمات التي تلقّاك بها آدم فتبت عليه أن 
تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تتوب علي في مقامي هذا وأن تعطيني خخير الدَّنيا والآخرة 
توبة لا تسخط علي بعدها أبداً» وأن تغفر لي مغفرة لا تعذَّبني بعدها أبداًء وأن تعافيني معافاة 
لا تبتليني بعدها أبدا» وأن ترزقني فيه يقيئاً لا أشكٌ بعده أبدأء وأن تكرمني فيه كرامة لا تهينني 
بعدها أبداً وأن تعرّني فيه عزاً لا ذل بعده أبداً» وأن ترفعني فيه رفعة لا تضعني بعدها'أبداً» 
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وأن ترزقني فيه رزقاً واسعاً حلا لا طّباً كثيراً نافعاً للآخرة والدّنيا من حيث أرجو ومن حيث لا 
أرجو ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» لا تعذبني عليه؛ ولا تفقرني بعده أبداً» 
وأن تهب فيه صلاحاً لقلبي؛: وصلاحاً لديني. وصلاحاً لأهلي. وصلاحاً لولدي: وصلاحاً 
لما خوّلتني؛ ورزقتني» وأنعمت به علىّ من قليل أو كثير» ومغفرة لذنوبي وعافية من كل بلاء 
يا أرحم الرّاحمين. 

ثم تقول سبعين مرّة: أستغفر الله» وسبعين مرَّة أتوب إلى الله وسبعين مرّة أسأل الله 
الجنّة, وسبعين مرّة أعوذ بالله من الثارء ثمّ تقول وأنت رافع رأسك إلى السّماء: 

اللّهمّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني شيء» وإن منعتنيها لم ينفعني شيء: 
فكاك رقبتي من الثارء وأوسع على من رزقك الحلال. وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم» 
واكفني مؤنة ة الدّنيا والآخرةء واكفني مؤنة الشّيطان ومؤنة السّلطان ومؤنة التاس» ومؤنة 
عيالي فإنك ول ذلك مني ومنهم في يسر وعافية. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واجعلني ممّن رضيت عنه وأطلت عمره؛ وأحييته بعد 
الموت حياة طيّبة» اللّهمّ لك الحمد كما أقول وفوق ما أقولء وفوق ما يقول القائلون» اللّهمّ 
لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي وبك قوامي وبك حولي وقرّتي» اللّهمّ إني أعوذ بك من 
الفقر ومن وسواس الصّدرء ومن شتات الأمر ومن عذاب الثار ومن عذاب القبرء اللّهمٌ إني 
أسالك أن تصلّي على محمد وآل محمد؛ وأسألك خير الرّياح؛ وأعوذ بك من شر ما تجريه 
الرَياح» وأسألك خير اليل وخير التهار؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعل لي في 
قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومفاصلي ومقعدي ومقامي 
ومدخلي ومخرجي نورأً» وأعظم لي يا رب نوراً يوم ألقاك إِنّكْ على كل شيء قدير. 

اللهمّ من تهيّأ وتعبّأ وأعدّ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته» 
فإليك أي سيّدي كإن اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورجاء رفدك 
وطلب فضلك وجائزتك» فصل على محمّد وآل محمّد ولا تخيّبني في ذلك اليوم وفي كل يوم 
أبداً ما أبقيتني من رجائي » يا من لا يخيب عليه سائل» ولا ينقصه نائل » فإني لم آنك اليوم ثقة 
متي بعمل صالح قدّمته» ولا شفاعة مخلوق رجوته إلآ شفاعة محمّد وآل محمّد» صلواتك 
وبركاتك عليه ورحمتك عليه وعليهم أتيتك مقرأ بأن لا حجة لي ولا عذر ليء أتيتك أرجو 
عظيم عفوك الّذي عفوت به عن الخظائين» فأنت الذي عفوت للخظائين على عظيم جرمهم ؛ 
ولم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم؛ أن عدت عليهم بالرّحمة والمغفرة. 

فيا من رحمته واسعة» وفضله عظيم» يا عظيم ياعظيم يا كريم صل على محمّد وآل محمّد 
وعد على برحمتك» وتحئن عليّ بمغفرتك» وامنن علىّ بعفوك وعافيتك» وتفضّل عليّ 
بفضلك. وتوسّع علىّ برزقك» ليس يردُ غضبك إلآ حلمكء ولا يردُ سخطك إلا عفوك, ولا 
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يجير من عقابك إل رحمتك. ولا ينجي منك إلا التضرّع إليك» فصل على محمّد وآل محمّد 

وهب لي يا إلهي منك فرجاً بالقدرة التي تحبي بها أموات العبادء وبها تنشر ميت البلاد؛ ولا 

تهلكني يا إلهي غمّا حتى تستجيب لي وتعرّفني الإجابة في دعائي: وأذقني طعم العافية إلى 
منتهى أجلي, ولا تشمت بي عدرّي» ولا تمكنه من عنقي . 


يا إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني » وإن أكرمتني 
فمن ذا الذي يهينني» وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني» أو من ذا الذي يرحمني إن عذّبتتي؛ 
أو من ذا الذي يعذّبني إن رحمتني» وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك 
عن أمرهء وقد علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك ظلم ولا جور. ولا في عقوبتك عجلة؛ إِنْما 
يعجل من يخاف الفوت. وإِنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف» وقد تعاليت إلهي علورًاً كبيراً» 
إلهي صل على محمّد وآل محمّد ولا تجعلني للبلاء غرضاً ولا لنقمتك نصباًء وأمهلني 
ونفسني وأقلني عثرتي» وارحم تضرّعي» ولا تتبعني ببلاء في أثر بلاء؛ فقد ترى ضعفي» 
وقلّة حيلتي» وتضرعي إليك» أعوذ بك من غضبك ؛ فصل على محمّد وآل محمّدء وأعذني» 
وأستجير بك من سخطك فأجرني» وأؤمن بك فآمئي ء وأستهديك فاهدني»؛ وأسترحمك 
فارحمنيء وأستنصرك فانصرني» وأستكفيك فاكفني» وأسترزقك فارزقني» وأستعين بك 
على لكر روا حياك لبنا بر بعري لاتوت وأستغفرك لما سلف من 
ذنوبي فاغفر لي» فإني لن أعود لشيء كرهت إن شئت ذلك يا ربٌّ. 

فإذا قاربت غروب الشّمس فقل : بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم؛ سبحان الله آناء اليل وأطراف النهارء سبحان 
الله بالغدوّ والآصال» سبحان الله حين تمسون وححين تصبحون؛ وله الحمد في السشموات 
والأرض وعشياً وحين تظهرون» يخر- ج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحبي 
الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون؛ سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون؛ وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العرّة 
والعظمة والجبروت» سبحان الملك الحيّ الذي لا يموتء سبحان القائم الدّائ القديم؛ 
سبحان الحيّ القيوم؛ سبحان ربي الأعلى » سبحانه وتعالى » سبحان الله سبّوحاً قوسا ربٌ 
الملائكة والرُوح» اللّهمّ إني أمسيت منك في ثعمة وعافية» فصل على محمّد وأهل بيته» 
وأتمم عليَ يا رب نعمتك وفضلك وعافيتك. وارزقني شكرك. 

اللْهمّ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت. وبنعمتك أصبحت وأمسيت» أشهدك وكفى 
بك شهيداً وأشهد ملاتكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك وآهل سمواتك وأهل أرضك 
وجميع خلقك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك؛ وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك. اللّهمٌ صل 
على محمد وآل محمّد» واكتب لي هذه الشهادة عندك حتَّى تلقّنيها يوم القيامة وقد رضيت 


؟ - باب / أعمال خصوص يوم عرقة وليلتها وأدعيتهما نا 
بت ب 


عن إنّك على كل شيء قدير» اللّهمّ لك الحمد حمداً تضع لك السماء أكنافهاء ويسبّح لك 
الأرض ومن عليهاء اللّهمّ لك الحمد حمداً يصعد أوّله ولآ يقد اخرة» مدا بديدءولة 
يبيد حمداً سرمداً دائماً لا انقطاع له ولا نفاد [حمداً يصعد أله ولا ينفد آخره] ولك الحمد 
علي وفيّ ومعي وقبلي وبعدي وأمامي ولدي. وإذا مث وفنيت وبقيت أنت يا مولاي؛ ولك 
الحمد بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلهاء ولك الحمد في كلّ عرق ساكن؛ وكلٌ 
أكلة وشربة ونفّس وبطش» وعلى كل موضع شعرة وعلى كل حال. 

اللهمّ لك الحمد كلّه ولك الملك كله وبيدك الخير كلّه وإليك يرجع الأمر كلّه؛ علانيته 
وسرّهء وأنت منتهى الشّأن كلّه؛ اللّهمَّ لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك. اللّهمّ لك الحمد باعث الحمدء ووارث الحمدء وبديع الحمدء وفيّ 
العهد, ؛ صادق الوعد, عزيز الجند» قديم المجد. رفيع الدّرجات. مجيب الدّعوات؛ منزل 
الآيات» من فوق سبع سماوات» مخرجاً من الظلمات إلى الثّور ومبدّل السيّتات حسنات» 
وجاعل الحسنات درجات . اللّهمّ لك الحمد غافر الذنبء وقايل التّوب» شديد العقاب» 
ذي الظول لا إله إلا أنت إليك المصير» ؛ اللّهمّ لك الحمد في الأيل إذا يغشى ؛ ولك الحمد في 
التهار إذا تجلى؛ ولك الحمد في الآخرة والأولى ولك الحمد عدد كل ملك في السّماء 
ولك الحمد عدد كل قطرة في البحارء ولك الحمد عدد القطر والشجر والحصى والتوى 
والتّرى وجميع الإرنس والبهائم والطير والسباع والهرامة. ولك الحمد عدد ما فى جوف 
الأرض» ولك الحمد عدد ما على وجه الأرضء ولك الحمد على ما أحصى كتابك وأحاط 
به علمك حمداً كثيراً طيّبا مباركا أبداً . 

ثم قل : : لا إله إلأ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميث ويميت ويحبي 
وهو حيٌ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير - (عشر مرّات) - أستغفر الله الذي لا 
إله إلأ هو الح القيّوم وأتوب إليه - (عشر مرّات) - يا الله يا الله يا الله - (عشر مرّات) - يا 
رحمن يا رحمن - (عشراً) - يا رحيم يا رحيم - (عشراً) - يا بديع السموات والأرض يا ذا 
1 - (عشراً) -يا حي يا قوم - (عشراً) - يا حنّان يا مئان - (عشراً) - يا لا إله 
إلا أ: نت - (عشراً) - آمين آمين - (عشراً) -. 

ثم قل : أسألك يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد يا من يحول بين المرء وقلبه: يا من 
هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين» يا من هو الرّحمن على العرش استوى» يا من ليس كمثله 
شيء» وهو السّميع البصيرء أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا 
0 

ثم قل : أ مسينا والجود والجمال والنور والبهاء والعزَّة والقدرة والسّلطان والدّنيا والآخرة 
وما سكن في اليل والتهار لله ربٌ العالمين لا شريك له. 
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وتقول ثلاث مرّات : الحمد لله رب العالمين لا شريك لهء والله أكبر لا شريك له»ء لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛» وسبحان الله وحده لا شريك له صلَى الله على محمّد وأهل بيته؛ 
اللَّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد واجعله أحبٌّ من أحبٌ» وآثر من أؤثر عندي» ثم تبني على 
دين محمّد وإبراهيم يَْةٍ وأتباعهما يا أرحم الرّاحمين. 

وتقول ثلاث مرّات : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت ويميت ويحيي وهو حييٌ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير تقولها أحد عشرة 
مرّة [كذا] وتقول عشر مرّات: أعوذ بالله من همزات الشياطين » وأعوذ بالله أن يحضرون. 

ثمّ قل : الحمد لله مع كل شيء حتّى لا يكون شيء بكلّ شيء وحده عدد جميع الأشياء 
وأضعافها منتهى علم الله ولا إله إل الله كذلك. والله أكير وسبحان الله كذلك وصلى الله 
على محمّد وعلى آل محمّد والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش» 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله زنة عرشه ومثله ومداد 
كلماته ومثله وعدد خلقه ومثله وملء سماواته ومثله وملء أرضه ومثله وعدد جميع ذلك كله 
سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وصلى الله على محمّد وآل محمّد والسّلام 
عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

ثمّ ارفع يديك وقل : اللّهِمّ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا أمد 
له دون مشيّتك» ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمكء ولك الحمد حمداً لا حدٌ لقائله 
إل رضاكء اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان, اللّهمٌ لك الحمد كما أنت 
أهله أشهد أنّه ما أمست بي من نعمة في ديني ودنياي فإنها من الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد علي بها والشكر كثيراً: أمسيت لله عبداً مملوكاً أمسيت لا أستطيع أن أسوق 
إلى نفسي خير ما أرجو ولا أصرف عنها شر ما أحذرء أمسيت مرتهناً بعملي» أمسيت لا فقير 
هو أفقر مي إلى الله؛ والله هو الغننٌ الحميدء بالله نصبح ونمسيء وبالله نحيا وبالله نموت» 
وإلى الله التشورء اللّهمٌ إنّي أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأسألك خير ليلتي هذه 
وخير ما فيها وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء اللّهمٌ إني أعوذ بك أن تكتب علي فيها خطيئة 
أو إثماً» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واكفني خطيتتها وإثمها وأعطني يمنها ونورها 
وبركتها. اللّهمٌ نفسي خلقتها وبيدك حياتها وموتهاء اللّهمّ فإن أمسكتها فإلى رضوانك 
والجنّة وإن أرسلتها فصل على محمّد وعلى آل محمّد واغفر لها وارحمهاء اللّهِمّ صل على 
محمّد وعلى آل محمّدء وقتعني بما رزقتني» وبارك لي فيما آتيتني» واحفظني في غيبتي 
وحضرتي وكل أحوالي. 

ثمّ قل عشر مرّات : اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّدء وابعئتي على الإيمان بك» 
والتصديق برسولك: والولاية لعليٌ بن أبي طالب؛ صلواتك عليه والبراءة من عدوّه؛ 
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والإنتقام بالأئمّة من آل محمّدء فإني قد رضيت بذلك يا ربّء اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل 
محمّد عبدك ورسولك في الأوّلين والآخرين» وصل على محمّد في الملا الأعلى»؛ وصل على 
محمّد في المرسلين» اللّهمٌّ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة الرّفيعة في 
الجنّة» اللّهمٌ آمنت بمحمّد ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته» ارزقني صحبته؛ وتوفني على 
ملته: واسقني من حوضه مشرباً رويّاً سائغاً هنيئا لا ظمأ بعده أبداً إنك على كلّ شيء قدير . 

اللّهمّ آمنت بمحمّد ولم أره فعرّفني في الجتان وجهه. اللّهمّ أبلغ روح محمّد مني تحيّة 
كثيرة وسلاماً » اللْهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمد الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم 
تطهيراً» اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمّد الْذِين أمرت بطاعتهم وأوجبت حقّهم 
ومودّتهم. اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد الّذين ألهمتهم علمك؛ واستحفظتهم 
كتابك. واسترعيتهم عبادك» فإنهم معادن كلماتك» وخرّان علمك» ودعائم دينك» والقرّام 
بأمرك صلاةً كثيرة طَيّبةَ مباركة نامية» وأبلغ أرواحهم الطيّبة وأجسادهم الطاهرة مني في هذه 
الساعة وكلّ ساعة تحيّة كثيرة وسلاماًء الحمد لله ربٌ العالمين؛ وصلَى الله على محمّد وأهل 

دعاء آخر في عشيّة عرفة: يا رب إن ذنوبي لا تضرّك؛ وَإنّ مغفرتك لي لا تنقصك» 
فأعطني ما لا ينقصكء واغفر لي ما لا يضرّك. 

دعاء آخر في عشيّة عرفة: اللهمٌ لا تحرمني خير ما عندك لشرّ ما عندي» فإن أنت لم 
ترحمني بتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته . 

أقول: وقد رويناه في دعاء جدّتنا أمّ جدنا داود بن الحسن ابن مولانا الحسن بن علي بن 
أبي طالب تيكل المذكور في عمل يوم النتصف من رجبء قالت أمّ داود: فقلت لأبي 
عبد الله 82 : أيدعى بهذا الدُّعاء في غير رجب؟ قال: نعم في يوم عرفة. 

أقول: ويستحبُ أيضاً أن يدعى في هذا اليوم بالدّعاء الذي قدَّمناه في تعقيب الظهر يوم 
الجمعة في الجزء الرابع عن مولانا زين العابدين عَلئئة الذي أوّله : يا من يرحم من لا يرحمه 
العياد) , 


" - باب أعمال يوم عيد الأضحى وليلته وأيّام التشريق 
ولياليها وأدعية الجمع وما يناسب ذلك 
أقول: سبق أكثر ما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الطهارة والصّلاة والدّعاء وكتاب الصَّوم 
وسننقل بعضها في كتاب الحجّ وكتاب المزار إن شاء الله تعالى أيضاًء فارجع إليها . 
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١‏ - وقال الكفعمي تنه في البلد الأمين : إن استطعت أن تحبي ليلة الأضحى فافعل؛ فَإنَّ 
أبواب السّماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين» فإذا أصبحت وصليت العيدء فادع 
بعدها بالدعاءين المذكورين فى الصحيفة؛ وهما بعد دعاء يوم عرف( . 


وقال في الحاشية : وادع فيه أيضاً بهذا الذّعاء وهو مروي عن الصّادق نقتي : اللّهمٌ صل 
على وليّك وأخي نبيّك [ووزيره وحبيبه وخليله وموضع سرّه وخيرته من أسرته ووصيّه 
وصفوته وخالصته وأمينه ووليّه وأشرف عترته الذين آمنوا وأبي ذرّيّته وباب حكمته والناطق 
معنو لذاي إلى شريت و الشاعى تياو يك وخيقت وى ان سي العساهين راي 
المؤمنين وقائد الغرّ المحججلين أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأصفيائك وأوصياء 
أنبيائك . 

اللّهمٌّ إني أشهد أنه قد بلّغ عن نبيّك وَن» ما حمّلء ورعى ما استحفظء وحفظ ما 
استودع» وحلّل حلالك وحرّم حرامك وأقام أحكامك ودعا إلى سبيلك وإلى أوليائك 
وعادى أعداءك وجاهد الناكثين عن سبيلك» والقاسطين والمارقين عن أمرك صابراً محتسباً 
مقبلاً غير مدبرء لا تأخذء في الله لومة لاثم حتّى بلغ في ذلك الرضا وسلّم إليك القضاءء 
وعبدك مخلصاً ونصح لك مجتهداً حتّى أتاه اليقين فقبضته إليك شهيداً سعيداً وليَاً رضياً زكياً 
عاديا هديا : اللّهمّ صل على محمّد وعليه أفضل ما صلّيت على أحد من أنبيائلك وأصفيائك يا 
وت الغاليد 5 

١‏ - قل: فيما نذكره مما ينبغي أن يكون أهل السعادات والإقبال عليه يوم الأضحى من 
الأحوال: اعلم أنّنا قد ذكرنا في عيد شهر رمضان ما فتحه علينا مالك القلب واللّسان من 
الآداب عند استقبال ذلك العيد وآداب ذلك التهارء ما نستغنى به الآن عن التكرارء لكن 
يمكن أنّك لا تقدر على نظر ما قدّمناهء أو لا تعرف معناه؛ فنذكر عرف ما يفتح الله جل جلاله 
عليه ويحسن به إلينا فنقول: 

اذكر أيّها الإنسان أن الله جل جلاله سبقك بالإحسان قبل أن تعرفه وقبل أن تتقرّب إليه 
بشيء من الطاعات» فهيّأ لك كل ما كنت محتاجاً إليه من المهمّات حتّى بعث لك رسولاً من 
أعرٌ الخلائق عليهء يزيل ملوك الكمّار ويقطع دابر الأشرارء الّذين يحولون بينك وبين فوائد 
أسرارةء ويعسلوتك عن الأغتداء”بانوانء فاطفا ثار الكافرين »اذل وقان هلوك البهود 
والنصارى والملحدين» ولم يكلّفك أن تكون في تلك الأوقات من المجاهدين» ولا تكلّفت 
خطراً ولا تحمّلت ضرراً فى استقامة هذا الدين. وجاءتك العبادات فى عافية ونعمة صافية 
ما كان فيه سيد المرسلينء. وحَوَاسِنَ عترته الطاعرينء شلوات الله عليه وليهم اجمعين: 
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القيدء أي لا يطلق إضاءة السراج على فعل يريده أن يفعل بنا لأنّ الضوء من السراج ليس 
بفعل منهء ولا كون وإحداث» وإنما هو السراج حسبء ليس معه إرادة ولا فعل ولا مزاولة 
عمل » فلمًا استضأنا به وحصل الضوء فيتا من قبله نسينا إليه الإضاءة وقلنا: قد أضاءء فلا 
يشترط في استعمال تلك الأفعال إلا الاستتباع والسببيّة من غير اشتراط شيء آخر» والأظهر 
بدل افلمًا استضاء لنا» قوله: افلمًا استضأنا به؛ كما لا يخفى . 

قوله يلِيئة : (هل تجد النار يغيّرها تغيّر نفسها) حاصله أن الشيء لا يؤثْر في نفسه بتغيبر 
وإفناء وتأئيرء بل إِنما يتأثر من غيرهء فالنار لا تتغيّر إلا بتأثير غيرها فيهاء والحرارة لا تحرق 
نفسهاء والبصر لا ينطبع من نفسه» بل من صورة غيره؛ فالله سبحانه لا يمكن أن يتأئّر ويتغيّر 
بفعل نفسهء وتأثير غيره تعالى فيه محال» وأمًا الإنسان إذا ضرب عضواً منه على عضو آخر 
فيتأثّر فليس من ذلك» لأنّ أحد العضوين مؤثّر والآخر متأثّرء أو يقال: الإنسان أثّر في نفسه 
درك غره وهو عفيق هله انها سيشاته له كا قله ذلك لرسحدتة الفففة انان 
المطلقة؛ فلا يعقل تغيره يفال كبرو عد لم لقا ترق ميان ان الخق واكاتير لا بكره ا 
بكون المؤثر في الأئر أو الأثر في المؤثّْر أجاب بذكر بعض الشرائط والعلل الناقصة على 
التنظير» فمثل بالمرآة حيث يشتر ترط انطباع صورة البصر في المرأة وانطباع صورة المرآة في 
البصر بوجود ضوء قائم بالهواء المتوسّط بينهماء فالضوء علّة ناقصة لتأثر البصر والمرآة مع 
عدم حصوله في شيء منهما وعدم حصول شيء منهما فيهء فلم لا يجوز تأثير الصانع في 
العالم مع عدم حصول العالم فيه ولا حصوله في العالم؟ . 

قوله : (هل يوحد بحقيقة) بالحاء المهملة المشدّدة المفتوحة» أي هل يتأنّى توحيده مع 
تعقّل كنه حقيقته» أو إِنْما يوحٌد مع تعقّله بوجه من وجوهه وبوصف من أوصافه؟ وفي بعض 
النسخ #يوجد» بالجيم من الوجدانء أي يعرف» وهو أظهر. فأجاب لكي بأنه إئما يعرف 
بالوجوه التي هي محدثة في أذهانناء وهي مغايرة لحقيقته تعالى , وما ذكره أوَلاً لبيان أنه قديم 
أزليٌ والقديم يخالف المحدثات في الحقيقة: وكل شيء غيره فهر حادث . 


قوله تاتيل َ : (لا معلوماً) تفصيل للثاني» أي ليس معه غيره لا معلوم ولا مجهول والمراد 
بالمحكم ما يعرف حقيقته ؛ وبالمتشايه دوع ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفي قول من قال 
بقدم القرآن» فإِنَ المحكم والمتشابه يطلقان على آياته» وهذا الخبر أيضاً يدل على أنّ إرادته 
تعالى من صفات الفعل وهي عين الإبداع وهي محدثة: وقد مر الأخبار في ذلك وشرحها ني 
كتاب التوحيد» ويدلَ على أن أوّْل مبدعاته تعالى الحروف. 

قوله يَقئلا : (ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى) أي إِنّما خلق الحروف المفردة 
التي ليس لها موضوع غير أنفسهاء ولم يجعل لها وضعا ولا معنى ينتهي إليه ويوجد ويعرف 
بذلك الحرف ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالمعنى الصفة؛ أي أوّل ما خلقها كان غير موصوف 
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الأهوال؛ وما ين الآمال لقال ١‏ وجرٌ بلسان الحال بنظرك » واذكر بخاطرك 
القتلى الذين سفكت دماؤهم في مصلحتك وهدايتك من أهل الكفر ومن أهل الإسلام؛ حتّى 
ترك ات ونا رباكا رك عزبو من يأو عائرة و رأمللة: من فنع شابزة : 
ثم اذكر إبراز الله جل جلاله أسراره ه بيوم العيد» وأظهر لك أنواره بذلك الوقت السعيدء 

من مخزون ما كان مسغورً عن الأمم الماضيةء والقرون الخالية» وجعلك أهلاً أن تزور 
عظمته وحضرته فيهء وتحذّثه بغير واسطة وتناجيهء فهل كان هذا في حسنات نطفتك أو 
علقتك أو مضغتك؟ أو لمًا كنت جنيناً ضعيفاً؟ أو لمًا صرت رضيعاً لطيفاً؟ أو لمًا كنت ناشتاً 
صغيراً؟ أو هل وجدت لك في ذلك تدبيراً؟ 

فكن رحمك الله عبداً مطيعاً ] ومملوكاً سميعاً لذلك المالك السالك بك في تلك 
المسالك. الواقي لك من المهالك؛ فواله نه ليقبح بك مع سلامة عقلك. وما وهب لك من 
فضله الذي صرت تعتقده من فضلك أن تعمى أو تتعامى عن هذا الإحسان الخارق للألباب أو 
أن تشغل عنه أو تؤثر عليه شيئاً من الأسباب! 

أقول: فاستقبل هديّة الله جل جلاله إليك يوم عيدهء بتعظيمه وتمجيده. والقيام بحقٌ 
وعوده. والخوف من وعيده؛ وفرحك وسرورك بما في ذلك من المسارٌ والمبارٌ على قدر 
الواهب جل جلاله وعلى قدر ما كنت عليه من ذل التراب. وعقبات النشأة الأولى وما كان 
فيها من الأخطارء وتردّدك في الأصلاب والأرحام ألوفاً كثيرة من الأعوام. يسار بك في 
تلك المضائق. على مركب السّلامة من العوائق» حتّى وصلت إلى هذه المسافة. وأنت 
مشمول بالرّحمة والرأفةء موصول بموائد الضيافة. آمناً من المخحافة. 

فالعجب كل العجب لك إن جهلت قدر المنّة عليك فيما تولاًه الله جل جلاله من الإحسان 
لبك ؛ فاشتفل بميبريد» وقد كفاك كل هول شديد» وهر جل جلا كانيك ما قد بقي ذلك 
اللطف والعطف الذي أجزاه على المماليك والعبيد. 

فصل: فيما نذكره من الرّواية بغسل يوم الأضحى بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه رضوان 
الله جل جلاله عليه فيما ذكره من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه: 

وروى ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى قال: واجب إلا 
بمنى ١‏ ثم فال تكلفه وروي أنَّ غسل الأضحى سئة. 

أقول: إِنّه إذا ورد لفظ الأمر بالوجوب لشيء يكون ظاهر العمل عليه أنه مندوب يعنى 
يكون المراد بلفظ الواجب التأكيد للعمل عليه» وإظهار تعظيمه على غيره من غسل مندوب لم 
يبلغ تعظيمه إليه . 

فصل: فيما نذكره ممًا يعتمد الإنسان في يوم الأضحى عليه بعد الغسل المشار إليف 
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وجدنا ذلك في بعض مصتفات أصحابنا المهتم بالعبادات نسخة عتيقة ذكر مصئّفها أنها 
مختصر من كتاب المنتخب فقال ما هذا لفظه: 

العمل في يوم النحر أن تبكر يوم النحر فتغتسل وتلبس أنظف ثوب لك وتقول عند ذلك: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم اللّهمٌ إِنَا نستفتح الثناء بحمدك؛» ونستدعي الثواب بمنّك» فاسمع 
يا سميع مدحتي فكم يا إلهي من كربة قد كشفتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من دعوة قد أجبتها 
ع ري كع ب اس ا وه را 
فلك الحمدء وكم يا إلهي من محنة قد أزلتها فلك الحمدء وكم يا إلهوجمن حلقة ضيقة مْقَة 3 
فككتها فلك الحمدء انك لم نول عالحا كاملا ازا أغرا عامرا باللا لكا فيا رن 
ا ا ا 
لا إله إلآ أنت سبحانك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وأنت التوّاب الْرَّحيم 

اللّهمّ إن أشهد بحقيقة إيماني » وعقد عزائمي وإيقاني : وحقائق ذنوبي» ومجاري سيول 
مدامعي ومساغ مطعمي ١‏ ولذّة مشربيء ومشامّي ولفظي وقيامي وقعودي ومنامي وركوعي 
وسجودي وبشري وعصبي وقصبي ولحمي ودمي ومحّي وعظاميء وما احتوت عليه 
شراسيف أضلاعي وما أطبقت عليه شفتاي وما أقلّت الأرض من قدميء أنّك أنت الله لا إله 
إل أنت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم تتّخذ صاحبة ولا ولداً ولم تلد 
ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد وكيف لا أشهد لك بذلك يا سيّدي ومولاي وأنت خلقتني 
يكرا سوبا ولم أك شيئاً مذكوراًء وكنت يا مولاي عن خلقي غناً وربّيتني طفلاً صغيراً 
وهديتني للإسلام كبيراً» ولولا رحمتك إِيّاي لكنت من الهالكين ؛ نعم فلا إله إلا الله كلمة حقٌ 
من قالها سعد وعرّء ومن استكبر عنها شقي وذلء ولا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة 
خفيفة على اللسانء ثقيلة في الميزات» ب بها رضى الرّحمن» وسخط الشيطان. 

زالفية 4 اماق حي كب اندرو الا كليو الاخريوم رقنا كرفا الا 
إلآهو ويرضى أن يُحمد وكما ينبغي لكرم وجه ربّنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته» 
وكما هو أهله؛ وسبحان الله أضعاف ما سبّحه جميع خلقه من الأرّلين والآخرين وكما يحب 
ربّنا الله لا إله إل هو ويرضى أن يسبّح وكما ينبغي لكرم وجه ربّنا وعرٌ جلاله وعظم ربوبيته 
ومداد كلماته وكما هو أهله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم 
يتَخذ صاحبة ولا ولداً ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أضعاف ما هلله جميع خلقه من 
الأوٌّلِين والآخرين وكما يحب ريّنا الله لا إله إل هو ويرضى أن يهلل وكما ينبغي لكرم وجه 
ربّنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله. والله أكبر أضعاف ما كبره جميع جميع 
خلقه من الأرّلين والآخرين» وكما يحب ريّنا الله لا إله إل هو ويرضى أن يكبّر وكما ينبغي 
لكرم وجه ربّنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله . وأستغفر الله الذي لا إله 


4د بات 7 اعمال ووم لقف وزيلكه وا سيد 1" 
بال ندم الكذير ليلق و افعو ا 0 





إلأهو الح القيوم عفار اذوب وأتوب إليه وأسأله أن يتوب علي أضعاف ما استغفره جميع 
خلقه من الأوّلين والآخرين وكما يحب ريّنا الله لا إله إلآ هو ويرضى أن يستغفر وكما ينبغي 
لكرم وجه ربّنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيته ومداد كلماته وكما هو أهله 

الما بناج وك مأ وعمن ‏ رعجم ونا لشي مقرو لدم ا ا 
جباريا متكبريا كبيريا خالق يا بارئيا مصوّريا حكيم يا خبيريا سميع يا بصير يا عالميا عليم 
يا جواديا كريم يا حليم يا قديم يا غنيٌ يا عظيم يا متعالي يا عالي يا محيط يا رؤوف يا غفوريا 
ودوديا شكور يا جليل يا جميل يا حميد يا مجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالاً لما يريد يا باعث يا 
وارث يا قديريا مقتدريا صمديا قاهريا توّاب يا با ريا قويّ يا بديع يا وكيل يا كفيل يا قريب يا 
مجيب يا أوَّل يا رازق يا منير يا يا ولي يا هادي يا ناصر يا واسع يا محبي يا مميت يا قابض يا 
باسط يا قائم يا شهيد يا رقيب يا حبيب يا مالك يا نوريا رفيع يا مولى يا ظاهريا باطن يا أوَّل يا 
آخر يا طاهريا مطهّريا لطيف يا حفيٌ يا خالق يا مليك يا فتّاح يا علام يا شاكريا أحديا غمّاريا 
ذا الطول يا ذا الحمونديا منين بذكا المرشيا ذا الجلال والإكراء يا مستعان يا خاب باتمطيت با 
محمود يا معبود يا محسن يا مجمل يا فرد يا حتان يا مان يا قديم الإحسان. 

أسألك بح هذه الأسماء وبحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلّي على 
محمّد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمّد الطيْبين الأخيار الظاهرين الأبرار» 
وأن ترج عني كل شم وهم وكرب وضرٌ وضيق أن فيه [وتوسّع علي في رذخي أبداً ما أحبيتني» 
وتبلغني أملي سريعاً عاجلاً» وتكبت أعدائي وحسادي» وذوي التعرّز علىٌ علي » والظلم لي 
والتعدّي علي ؛ وتنصرني عليهم برحمتك؛ وتكفيني أمرهم بعزَّنكء وتجعلني الظاهر عليهم 
بقدرتك وغالب مشيّتك يا أرحم الرّاحمين حمين آمين رب العالمين وصلى الله على محمّد خاتم 
النبتين وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل]20©. 


- باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما 
أقول: قد ذكرنا أكثر ما يناسب هذا الباب في كتاب الظهارة والصّلاة والدّعاء وكتاب 
الضَيام وكتاب المزارء وأوردنا أيضاً جمل ما يتعلق بيوم الغدير في كتاب الفتن وكتاب 
أحوال مولانا أمير المؤمنين غك وغير ذلك أيضاً . 
١‏ - قل: روينا بالأسانيد المتصلة ما ذكره ورواه محمّد بن علي الظرازي في كتابه عن 


محمد بن سنان» عن داود بن كثير الرّقي» عن عمارة بن جوين أبى هارون العبدي ورويئا 
بأسانيدنا أ أيضاً إلى الشيخ المفيد محمد بن محمّد بن التعمان فيما رواه عن عمارة بن جوين 


أبي هارون العبدي أيضاً قال: دخلت على أبي عبد الله ظاككية في اليوم الثامن عشر من ذي 
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الحببّة فوجدته صائماً فقال: إِنَّ هذا اليوم يوم عظم الله حرمته على المؤمنين إذ أكمل الله لهم 
فيه الدّين وتمّم عليهم التعمة» وجدَّد لهم ما أخذ عليهم من الميثاق والعهد في الخلق الأول إذ 
أنساهم الله ذلك الموقفء ووفقهم للقبول منه؛ ولم يجعلهم من أهل الإنكار الّذين جحدوا . 

فقلت له : جعلت فداك فما صواب صوم هذا اليوم؟ فقال: إِنْهِ يوم عيد وفرح وسرور وصوم 
شكراش عون » فإنَّ صومه يعدل سئّين شهراً من الأشهر الحرم ومن صلَى فيه ركعتين أي وقت 
شاء - وأفضل ذلك قرب الرّوال وهي السّاعة الَتي أقيم فيها أمير المؤمنين فقكلة بغدير خم 
علماً للتّاس» وذلك أنّهم كانوا قربوا من من المتزل في ذلك الوقت - فمن صلي ركعتين ثم سجد 
وشكر الله يوق ماثة مرَّة ودعا بهذا الذعاء بعد رفع رأسه من السّجودء الدّعاء: 

اللّهمّ إني أسألك بأنَّ لك الحمد وحدك لا شريك لك» وأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم 
ال ا و ا 
في شأن كما كان من شأنك أن تفضّلت علي بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل 
ا ا يد ثم أردفت الفضل فضلاً» 
والجود جوداً: والكرم كرما . رأفةَ منك ورحمة إلى أن جدّدت ذلك العهد لي تجديداً بعد 
تجديدك خلقي وكنت نسياً منسياً ناسياً ساهياً غافلاً» فأتممت نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت 
به علي وهديتني له فليكن من شأنك يا إلهي وسيّدي ومولاي كوو 

تتوقاني على ذلك: وأنت عنّي راض» فنك أحقٌ المنعمين أن ن تتمّ نعمتك علي . 

اللّهِمّ سمعنا وأطعنا وأجبنا داعيك بمتك فلك الحمد غفرانك ريّنا وإليك المصيرء آمنّا 
بالله وحذه لا شريك له» وبرسوله محمّد وصدّقنا وأجبنا داعي الله واتبعنا الرسول في موالاة 
مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبد الله وأخي رسوله» والصَّدّيق 
الأكيرء والحبجّة على بريتهء المؤيّد به نبيّه ودينه الحقٌّ المبين» علماً لدين اللهء وخازناً 
لعلمه. وعيبة غيب الله وموضع سر الله. وأمين الله على خلقه» وشاهده في بريّته» اللّهمٌ إِننا 
سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنًا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عا سيّئاتنا وتوقنا 
مع الأبرار» ريّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد؛ فإنا 
يا ريّنا بمّك ولطفك أجبنا داعيك» واتّبعنا الرّسول وصذقناه وصذقنا مولى المؤمنين» وكفرنا 
بالجبت والظاغوت فولنا ما تولّيناء واحشرنا مع أثمّتنا فإنا بهم مؤمنون موقنون ولهم مسلّمون 
آمنا بسرّهم وعلانيتهم» وشاهدهم وغائبهم؛ وحيّهم وميّتهم؛ ورضينا بهم أثمّة وقادة وسادة 
وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقه لا نبتغي بهم بدلاء ولا نتخدذ من دونهم وليجة» وبرئت 
إلى الله من كل من نصب لهم حرباً من الجن والإنس من الأوّلين والآخرين» وكفرنا بالجبت 
والطاغوت والارناة الأزبستراعيا مهنو اجاعمر وكل من والاهيومن ادن والإنسو ون آرل 
الذّهر إلى آخره. 


- باب / أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما يلف 





اللّهمٌ إِنَا نشهدك أنا ندين بما دان به محمّد وآل محمّدء صلَى الله عليه وعليهم وقولنا ما 
قالواء وديئنا ما دانوا بهء ها قالوا به قلناه وما دأتوا به دنّاء وما أنكروا أنكرناء ومن والوا 
والينا» ومن عادوا عادينا» ومن لعنوا لعناء» ومن تبرّؤا منه تبرّأنا منهء ومن ترخموا عليه 
ترخحمنا عليه آمنا وسلمنا ورضينا واتّبعنا موالينا صلوات الله عليهم. اللهمّ فتمّم لنا ذلك ولا 
تسليناه» واجعله مسعقرًاً ثابتاً عندناء ولا تجعله مستعاراً وأحيئا ما أحييتنا عليه وأمتنا إذا 
فى الدنيا والآخرة ومن المقرّبين فإنا بذلك راضون يا أرحم الرّاحمين. 

ثْعّ تسجد وتحمد الله مائة مرّة وتشكر الله يوق مائة مرَّة وأنت ساجدء فإنّه من فعل ذلك 
الصّادقين الّذين صدقوا الله ورسوله في موالاة مولاهم ذلك اليوم وكان كمن شهد مع رسول 
الله ييية وأمير المؤمنين تَكئة ومع الحسن والحسين ييكنهةء وكمن يكون تحت راية 
القائم لاد وفي فسطاطه من التجباء والثقباء . 


اا شيم ات و وه يذ خا ا 
إلى عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدّثنا هارون بن مسلمء عن أبي الحسن الليئيّ » عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد بك أنّه قال لمن حضره من مواليه وشيعته : أتعرفون يوماً شيّد الله به 
الإسلامء وأظهر به منار الدّين؛ وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا؟ فقالوا : الله ورسوله وابن 
رسوله أعلمء أيوم الفطر هو يا سيّدنا؟ قال: لاء قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ قال: لاء 
وهذان يومان جليلان شريفان ويوم منار الدّين أشرف منهماء وهو اليوم الثامن عشر من ذي 
الحبجة» وإِنَّ رسول الله ين لما انصرف من حبّجة الوداع وصار بغدير نحم أمر 
الله بيك جبرئيل كلاذ أن يهبط على النبيّ مَيتةِ وقت قيام الظهر من ذلك اليوم وأمره أن 
يقوم بولاية أميرالمؤمنين تَلكئكْ وأن ينصبه علما للنّاس بعده: وأن يستخلفه في أمُتهء فهبط 
إليه وقال له: حبيبي محمّد إِنْ الله يقرئك السّلام» ويقول لك: قم في هذا اليوم بولاية علي 
صلَى الله عليه ليكون علماً لأمّتك بعدك. يرجعون إليهء ويكون لهم كأنتء فقال 
النبيٌ عَنيةِ : حبيبي جبرئيل إِنْي أخاف : تغيّر أصحابي لما قد وتروه وأن يبدوا ما يضمرون فيه » 
قو د ا 0 ونايا رثول ْم رد اللتدين كبك إن ل شل 5 

كنت رمالتة وله يكرك ين ناي 2١14‏ فقام رسول الله 82 ذعراً مرعوباً خائفاً من شذة 
الرمضاء وقدعاءانشؤياق» وآمر بأن ينظف الموضع ويقمٌ ما تحت الدّوح من الشوك وغيره؛ 
ففعل ذلك» ثم نادى بالصّلاة جامعة؛ فاجتمع المسلمون وفيمن اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان 
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وسائر المهاجرين والأنصارء ثم قام خطيباً وذكر بعده الولاية» قألزمها للنّاس جميعا 
فأعلمهم أمر الله بذلك فقال قوم ما قالوا وتناجوا بما أسرّوا. 

فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره» وأن يلبس المؤمن أنظف ثيابه 
وأفخرها ويتطيّب إمكانه وانبساط يده ثم يقول: 

اللّهمَ إن هذا اليوم شرّفتنا فيه بولاية وليك على صلوات الله عليه وجعلته أمير المؤمنين 
وأمرتنا بموالاته وطاعته وأن نتمسّك بما يقرّبنا إليك» ويزلفنا لديك أمره ونهيهء اللّهمٌ قد قبلنا 
أمرك ونهيك» وسمعنا لنبيك. وسلّمنا ورضيناء فنحن موالي علي صلَّى الله عليه وأولياؤه كما 
أمرت نواليه. ونعادي من يعاديه . ونبرأ ممن تبرَّأ منهء 0 سيا 
وعلىٌ صلَى الله عليه مولانا كما قلت وإمامنا بعد نبيّنا يتك كما أمرت. 

فإذا كان وقت الرّوال أخذت مجلسك بهدوء وسكون ووقار وهيبة وإخبات وتقول: 

الحمد لله ربٌ العالمين كما فضّلنا في دينه على من جحد وعند» وفي نعيم الدّنيا على كثير 
ممّن عمدء وهدانا بمحمّد نبيه يَية » وشرّفنا بوصيّه وخليفته في حياته وبعد مماتهء أمير 
المؤمنين صلَّى الله عليه اللّهمّ إن محمداً 48# نينا كما أمرت» وعليًاً صلَى الله عليه مولانا 
كما أقمتء ونحن عواليه وأولياؤه. 

ثم تقوم وتصلي شكرا لله تعالى ركعتين تقرأ في الأولى الحمدء وإنا أنزلناه في ليلة القدرء 
وقل هو الله أحد كما أُنزلتا لا كما نقصنا ثم تقنت وتركع وتنم الضّلاة وتسلّم وتخرٌ ساجداً 
وتقول في سجودك: 

اللّهمّ إنَا إليك نوجّه وجوهنا في يوم عيدنا الذي شرّفتنا فيه بولاية مولانا أمير المؤمنين 
ا ا ا وا حا ا 0 
وجوهنا وأشعارنا وأبشارنا وجلودنا وعروقنا وأعظمنا وأعصابنا ولحومنا ودماؤناء اللّهمّ 
ياك نعبد ولك نخضع ولك نسجدء على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية عليّ صلواتك عليهم 
أجمعين » حنفاء مسلمين وما نحن من المشركين ولا من الجاحدين, اللَهمّ العن الجاحدين 
المعاندين المخالفين لأمرك وأمر رسولك يَنة , اللَهمّ العن المبغضين لهم لعنا كثيراً لا 
ينقطع أوّله ولا ينفد آخره. اللّهمّ صل على محمد وآلهء وتبّتنا على موالاتك وموالاة رسولك 
وآل رسولك وموالاة أمير المؤمنين صلوات الله عليهم : اللْهمَّ آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وأحسن متقلبنا يا سيّدنا ومولانا. 

ثم كل واشرب وأظهر السرور وأطعم إخوانك وأكثر برهم واقض حوائج إخوانك إعظاماً 
ليومك» وخلافاً على من أظهر فيه الإغتمام والحزن ضاعف الله حزنه وغمّه0©. 


)١(‏ إقبال الأعمال. ص 4غ4/ا-47/!. 


ع باب / أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما 14" 


1 “كل من النكوات في يوم الفيرة ما ادي كاب جد ين علي القترااي يشا 
بإسناده إلى أ بي الحسن عبد القاهر بوّاب مولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر وأبي جعفر 
محمّد بن علي كه قال: : حدّئنا أبو الحسن علي بن حسّان الواسطي بواسط في سنة ثلاثماثة 
قال: : حدّئني على بن الحسن العبدلي قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق عليه 
الصّلاة والسّلام وعلى آبائه وأبنائه يقول: : صوم يوم غدير نحم يعدل صيام عمر الدّنياء لو 
بع ثمّ لو صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك وصيامه يعدل غند 
لله ييخ ماثة حبّة وماثة عمرةء وهو عيد الله الأكبرء وما بعث الله يوبن نبا إل وتعيّد في 
0 وعرف حرمته؛ واسمه في السماء يوم العهد المعهرد. وفي الأرض يوم الميئاق 
1 ومن صلَى فيه ركعتين من قبل أن تزول الشّمس بنصف ساعة 
شكراً لله يويح ٠‏ ويقر أفي كل ركعة سورة الحمد عشرأء وإِنَا أنزلناه في ليلة القدر عشراًء 
وآية الكرسي عشراًء عدلت عند الله ينع مائة ألف حبّة ومائة ألف عمرة؛ وما سأل 
الله بيبخ حاجة من حوائج الذّنيا والآخرة كائنة ما كانت إلا أتى الله جد على قضائها في 
يسر وعافية» ومن فظر مؤمناً كان له واب من أطعم فتاماً وفثاماً. فلم يزل يعد حتّى عقد 
عشرة. 

ثم قال : أتدري ما الفئام؟ قلت : لاء قال : مائة ألف., وكان له ثواب من أطعم بعددهم من 
التبيين والصَدّيقين والشّهداء والصّالحين في حرم الله بيت وسقاهم في يوم ذي مسغبة» 
والذرهم فيه بمائة ألف درهم. ٠‏ ثم قال: : لعلك ترى أن الله بون خلق يوماً أعظم حرمة منه؟ 
لا والله؛ لا والله لا والله ثم قال: وليكن من قولك إذا لقيت أخخاك المؤمن: 


الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليرم» وجعلنا من المؤمنين» رجملا من الحرن ينهذ الذي 
عهد إليناء وميثاقه الذي وائقنا به من ولاية ولاة أمرهء والقوّام , بقسطه. ولم يجعلنا من 
الجاحدين والمكذبين بيوم الذين. 





ثم قال : زليكن من دعاك في عبر الركعتين أن تقول: رسا إِنَنا مَيِعنًا متاديًا يناد 
0 مثا َي امن باغ لناب وَكَير نا سيان وهام الأار و 
وَءَالنَا مَا وَعَدمَا عل رَسَلِكَ ولا عونا يوم الْتِبَمَةَ َك لا ملت ماد 4( اللّهمّ إني 0 
وكفى بك شهيداً ا ا 
إله إلا أنت المعبود الذي ليس من لدن عرشك إلى قرار أرضك معبود يعبد سواك إلا باطل 
مضمحل غير وجهك الكريم لا إله إل أنت المعبود لا معبود سواك تعاليت عنًا يقول 
الظالمون علوًا كبيراً. 
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وأشهد أنَّ محمّداً عبدك ورسولك وأشهد أنَّ علا أمير المؤمنين ووليّهم ومولاهم 
ومولاي» ريّنا إننا سمعنا النداء» وصدقنا المنادي»ء رسولك ون إذ نادى نداء عنك بالّذي 
أمرته أن يبلّغ عنك ما أنزلت إليه من موالاة وليّ المؤمنين وحذّرته وأنذرته إن لم يبلّغ أن 
تسخط عليه وأنّه إذا بلّغ رسالاتك عصمته من التاس فنادى مبلّغاً وحيك ورسالاتك : «ألا من 
كنت مولاه فعلييٌ مولاه» ومن كنت وليّه فعليٌ وليّه؛ ومن كنت نبيّه فعليٌ أميره؟ ربّنا قد أجبنا 
داعيك النذير المنذر محمّداً عبدك الذي أنعمت عليه: وجعلته مثلاً لبنى إسرائيل» ريّنا آمنًا 
واتبعنا مولانا ووليّنا وهادينا وداعينا وداعي الأنام وصراطك الَوي المسعتي: وحبجتك 
البيضاءء وسبيلك الداعي إليك على بصيرة هو ومن اتبعهء وسبحان الله عم يشركون بولايته 
وبأمر ربُهم باتّخاذ الولائج من دونه . 


فأشهد يا إلهي أن الإمام الهادي المرشد الرّشيد على بن أبي طالب تََييَلاكْ أمير المؤمنين 
الذي ذكرته في كتابك فقلت « وَإِنّمُ فق أي لكب دَيَنَا سق 2ي »0 اللّهمّ فإنا نشهد 
بأنّه عبدك الهادي من بعد نبيّك التذير المنذر والصّراط المستقيم وإمام المؤمنين» وقائد الغرّ 
المحججلين» وحجّتك البالغة» ولسانك المعبّر عنك في خلقك» والقائم بالقسط بعد نبيِك» 
وديّان دينك. وخازن علمك؛ وعيبة وحيك: وعبدك وأمينك المأمون المأخوذ ميثاقه مع 
ميثاقك وميثاق رسلك من خخلقك وبريّتك بالشّهادة والإخلاص بالوحدائيّة بأنك أنت الله لا إله 
إلآأنت ومحمّد عبدك ورسولك» وعلىٌ أمير المؤمنين وجعلت الإقرار بولايته تمام توحيدك 
والإخلاص لك بوحدانيتك؛ وإكمال دبنك وتمام نعمتك على جميع خلقك» فقلت وقولك 
الحق : « الوم َلك لك ديت وَأقْتُ عَلدَكٌ يعْمَتى وَرَضِيتُ لَك الس وبأ 7" فلك الحمد 
على ما مننت به علينا من الإخلاص لك بوحدانيتك » وجدت علينا بموالاة وليك الهادي من 
بعد نبيّك النذير المنذرء ورضيت لنا الإسلام ديئاً بمولانا وأتممت علينا نعمتك بالّذي 
جدّدت لنا عهدك وميثاقك». وذكّرتنا ذلك» وجعلتنا من أهل الإخلاص والتصديق لعهدك 
وميثاقك؛ ومن أهل الوفاء بذلك» ولم تجعلنا من التّاكئين المكذَّبينء والجاحدين بيوم 
الذين» ولم تجعلنا من المغيّرين والمبدلين والمحرّفين والمبتكين آذان الأنعام» والمغيّرين 
خلق الله.» ومن الّذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله» وصدّهم عن عن السبيل 
والصراط المستقيم. 


وأكثر من قولك: اللْهمْ الع العاسدين بوالنا كفن والسد ين والسشلن الذن يدون 
بيوم الدين من الأوّلين والآخرين. ثم قل : اللّهمّ لك الحمد على نعمتك علينا بالّذي هديتنا 
إلى موالاة ولاة أمرك من بعد نبيّك» والآثمّة الهادين الّذين جعلتهم أركاناً لتوحيدك» وأعلام 
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الهدى؛ ومنار التقوى» والعروة الوثقى: وكمال دينك» وا يت ومن بهم وبموالاتهم 
رضيت لنا الإسلام ديناً ربّنا فلك الحمدء آمنًا بك وصدّقنا بنبتك الرّسول النذير المنذرء 
واتّبعنا الهادي من بعد النذير المنذرء ووالينا وليّهم وعادينا عدرّهم: وبرئنا من الجاحدين 
والناكثين والمكذّبين بيوم الذين. 

اللّهمّ فكما كان من شأنك يا صادق الوعدء يا من لا يخلف الميعاد يا من هو كل دم في 
شأن؛ أن أتممت علينا نعمتك بموالاة أوليائك» المسؤول عنهم عبادك فَإنّك قلت « لَتسَكَدُنَ 
ومن عن التَعِبِيِ4 وقلت: 8« وَيَمُوهْرٌ نيم نووت ومننت بشهادة الإخلاص لك بولاية 
أوليائك الهداة من بعد النذير المنذر السراج المنيرء وأكملت لنا الدّين بموالاتهم والبراءة 
من أعدائهم, وأتممت علينا العم بالّذي جدّدت لنا عهدك. وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منّا فى 

مبتدأ خلقك إيانا وجعلتنا من أهل الإجابة» وذكرتنا العهد والميثاق» ولم تنسنا ذكرك فإنّك 
قلت : 9 وَإِذ أَحَدَ وَيكَ من بىة ادم من طمُورهز دري وأفبَدَمٌ عله شيم أت برت 4 0) 
شهذنا يمك بالك أنت :ان له إله لاقت را ون سيدا عيدة للف لا أن علي امي 
ل و 00 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبدك الذي أنعمت عليه. وجعلته في أمٌ الكتاب لديك علا 
حكيماً» .وجعلته آية لنبيك وآية من آياتك الكبرى» والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والتبأ 
العظيم الذي هم عنه معرضونء وعنه يوم القيامة مسؤولون. وتمام نعمتك التي عنها يسأل 
عبادك إذ هم موقوفون. وعن النعيم مسؤولون. 

اللّهمّ وكما كان من شأنك ما أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم فليكن من شأنك أن تصلّي 
على محمد وآل محمد وأن تبارك لنا في يومنا هذا الّذي ذكرتنا فيه عهدك وميثاقك» وأكملت 
لنا ديننا وأتممت عليئا نعمتك» وجعلتنا بنعمتك من أهل الإجابة والإخلاص بوحدانيّتك, 
ومن أهل الإيمان والتصديق بولاية أوليائك. والبراءة من أعدائك وأعداء أوليائك الجاحدين 
المكذبين بيوم البين» فأسألك يا ربٌ تمام ما أنعمت علينا ولا تجعلنا من المعاندين» ولا 
تلحفنا بالمكذبين بيوم الذينء واجعل لنا قدم صدق مع المتقين» واجعل لنا من لدنك رحمة 
واجعل لنا من المتّقين إماماً إلى يوم الدّين» يوم يدعى كل أناس بإمامهم. واجعلنا في ظل 
القوم المّقين الهداة بعد النذير المنذر والبشيرء الأثمّة الدعاة إلى الهدى ولا تجعلنا من 
المكلين الاعازاي اثاره زم يزع لقا وأوياؤع من موحي » را اانا بي زتر؟ 
الهادي والمهدي وأحينا ما أحييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك الماخوة عا على مؤالاة 
أوليائك. والبراءة من أعدائك المكذّبين بيوم الدّينء والتاكثين بميئاقك» وتوفنا على ذلك» 
واجعل لنا مع الرّسول سبيلاً» وأثبت لنا قدم صدق في الهجرة إليهم. واجعل محيانا خير 
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السياونياتا خر الات ربعلبا عر المقلب» ٠‏ على موالاة أوليائك والبراءة من أعدائك 
حتّى توقانا وأنت عا راض قد أوجبت لنا الخلود في جنتك برحمتك والمثوى في جوارك 
والإنابة إلى دار المقامة من فضلك» ؛ لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّئا فيها لغوب. 
د ا ب و 5 : #أطِيعوا أنه وَأَيليمواً 
ولَ وول الث مك274 وقلت : «بكايا لذي حَامنوا نموا أله كبوأ مم أَلصَديِقينَ74" ريّنا 
تبجا راسف حت لاما ونوذا م لار اب ف لمق لين ماين 0د اله ل 
ع او با و حي م د لد 
نبيّك» ووالينا وليّكء والأولياء من بعد نبيّيك». ووليّك مولى المؤمنين عملي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه والإمام الهادي من بعد الرسول النذير المنذر والسراج المنير. 

ربّنا فكما كان من شأنك أن جعلتنا من أهل الوفاء بعهدك بمنك علينا ولطفك لناء فليكن 
من شأنك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنّا سيّئاتنا وتوقّنا مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنَّكُ لا تخلف الميعاد» ريّنا آمنّا بك» ووفينا بعهدك؛ وصدّقنا 
رسلكء واتَّبعنا ولاة الأمر من بعد رسلك. ووالينا أولياءك: وعادينا أعداءك فاكتبنا مع 
الشاهدينء واحشرنا مع الأثمّة الهداة من آل محمّد الرّسول البشير النذير ما يا رب بسرهم 
وعدحم وااحدم رعاتي ومشاهدهم» وبحيّهم وميّتهم ورضينا بهم أئمّة وسادة وقادة 
لا نبتغي بهم بدلاً ولا نتخذ من دونهم ولائج أبداً . 

ربّنا فأحينا ما أحييتنا على موالاتهم. والبراءة من أعدائهم؛ والتسليم لهم والردٌ إليهم 
وتوقنا إذا توفيتنا على الوفاء لك ولهم بالعهد والميئاق» والموالاة لهم والتصديق والتسليم 
لهم غير جاحدين ولا ناكثين ولا مكذبين. 

اللّهمّ إني أسألك بالحقٌ الذي جعلته عندهمء وبالّذي فضّلتهم على العالمين جميعاً أن 
تبارك لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه بالوقا ء لعهدك الذي عهدت إلينا والميثاق الذي واثقتنا 
به من موالا ة أوليائك والبراءة من أعدائك؛ وتمنّ علينا بنعمتك؛ وتجعله عندنا 0 
ولا تسلبناه أبدأأء ولا تجعله عندنا مستودعاً فنك قلت : #قسكفة ع4 فاجعله مستقر 
ثابتاً» وارزقنا نصر دينك مع ولي هاد من أهل بيت نبيّك قائماً رشيداً هادياً مهدياً من الضلالة 
إلى الهدى» واجعلنا تحت رايته وفي زمرته شهداء صادقين» مقتولين في سبيلك وعلى نصرة 
دينك . ثمّ سل بعد ذلك حوائنجك للآخرة والذنيا فإنها والله والله والله مقضصيّة في هذا اليوم» 
ولا تقعد عن احير وسارع إلى ذلك إن شاء الله تعالى9” . 
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بمعنى وصفة ينتهى إليها ويوجدء لأنها كانت مبدعة بمحض الإبداع ولم يكن هناك شيء غير 
الإبداع والحروف حتّى يكون معنى للحروف أو صفة لهاء والمراد بالنور الوجود إذ به يظهر 
الأشياء كما تظهر الموجودات للحسٌ بالنورء فالإبداع هو الإيجاد. وبالإيجاد تصير الأشياء 
موجودة» فالابداع هو التأثير» والحروف هي الأئر موجودة بالتأثير» وبعبارة أخرى : 
الحروف محل التأثير يعبّر عنه بالمفعول والفعل» والأثر هو الوجود. 

قرله غتئة : (وأمًا الخمسة المختلفة فبحجج) كذا في النسخء ٠‏ أي إنما حدثت تلك 
6 جمع الحجة. أن اشاف: وعلل من 'اتحزاق ليجات النخلق: واتحلان 
منطقهم لا ينبغي ذكرهاء والأظهر أنه عَليئة كان ذكر تلك الحروف فاشتبه على الرواة 
ا 0 الكاف الفارسية في قولهم: : #بكو؛ بمعنى تكلم . والجيم الفارسية 
المنقوطة بثلاث نقاط كما في قولهم : «جه ميكوئي؟ والزاي الفارسيّة المنقوطة بثلاث نقاط 
كما يقولون: «رّاله؟ والباء المنقوطة بثلاث نقاط كما في يياله ويياده» والتاء الهندية . ثم ركب 
الحروف :وا وجد يها اللأشباء رجعلها فكلا منه؛: كما قال #رئما أمره إذا اناد ميك أن تقول لم 
كن فَسَكْوَتُ 4 فكن صنع وإيجاد للأشياء؛ وما يوجد به هو المصنوع؛ فأوّل صادر عنه تعالى 
ا ا ا ا ا 
الثاني يعني الحرف غير موزون ولا ملوّن؛ لكنها مسموعة موصوفة ولا يمكن إبصارهاء 
والسلق النالتعروعوعا وسلابهده العروك من الساراك الا رين وغررقيا لون محسوينة 
ملموسة مذوقة مبصرة, فالله مقدّم بوجوده على الإبداع الذي هو خلقه الأّل» لأنه ليس شيء 
قبله حتّى يسبقه أيضاً إبداع ؛ ولا كان شيء دائماً معهء والإبداع متقدّم على الحروف لوجودها 
بهء ومعنى كون الحروف غير دالّة على معنى غير نفسها هو أنْ الحروف المفردة إِنما وضعت 
للتركيب». وليس لها معنى ندل عليه إلا بعد التركيب» وظاهر كلامه مكلذ أنّ كل معنى يدل 
عليه الكلمات ويوضع بإزائها الألفاظ إِنْما هي محدثئة ئة» وأمًا الأسماء الدالة على الربَ تعالى 
فإتما وضعت لمعان محدثة ذهنية» وهي تدلٌ عليه تعالى» ٠‏ ولم توضع أوّلا لكنه حقيقته 
المقدّسة, ولا لكنه صفاته الحقيقيّة. لأنها إنما وضعت لمعرفة الخلق ودعائهم» ولا يمكنهم 
الوصول إلى كنه الذات والصفاتء ولذا قال: (لم يك إلا لمعنى لم يكن قبل ذلك شيئاً) وإن 
أمكن أن يكون المراد بها غير أسمائه تعالى . 

قوله تك : (والصفات والأسماء كلها تدل على الكمال والوجود) أى صفات الله 
وأسماؤه كلها دالّة على وجوده وكماله؛ لا على ما يشتمل على النقص كالإحاطة وقوله : 
(كما تدل) بيان للمنفيّء ٠‏ أي كأن يدل على الحدود التي هي التربيع والتثليث والتسديس؛ 
ويحتمل اذ ركوة لمعي : لأنّ الخاطة ندل غلى أن المعاط معببل على الصدوة: 


قوله عَتئة: (بمعرفتهم أنفسهم) أي على نحو ما يعرفون أنفسهم» أو بسبب معرفة 
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“' - قل: ومن الدعوات في يوم الغدير ما وجدناه في نسخة عتيقة من كتب العبادات: 


الهم رب الَماوات والأرضء ورب النور العظيم» وربٌ البحر المسجورء وربٌ الشفع 
الكبيرء ورب الوتر الرفيع» سبحانك منزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم إله من في 
السّماوات السّبع » وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك؛ جبّار من في السّماوات والأرض؛ لا 
جبار فيهما غيرك» ملك من في السّماوات وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك؛ أسألك 
باسمك العظيم ونور وجهك الكري بع ويملكك القذيي» وثانمك الذى اشرقك لم التتاواك 
والارشونةة واستاك الذي ملستي امود الازلين | خرينة بان قي كبن با ين 
عمال يي خر حي لاسن ا أنته سين با تبرويا اح فبملدنا فرودا وار ا وبحت 
رحيم» أغفر لنا ذنوينا. واجعل لنا من أموزنا فرجاً ومخرجاً. واستقبلنا على هدى نبيّك 
12111110101111 وأهل طاعتك 
وعبادك الصالحين من خلقك؛ فإنا بك مؤمنون؛ وعليك متوكّلون» ومصيرنا إليك. واجمع لنا 
الخير كله بحولك وقوّتك» واصرف عنا الشرّ كله بمتك ورحمتك . 

يا حثان يا منان. يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» تعطي الخير من 
تشاءء وتصرف الشرٌ عمّن تشاء أعطنا جميع ما سألناك من الخير وامنن به علينا برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين» إِنَا إليك راغبون؛ ا ع ا د 
بالقرآن صدري» وأنطق بالقرآن لساني ونور بالقرآن بصري واستعمل بالقرآن بدني وأعني عليه 
أبداً ما أبقيتني. فإنّهِ لا حول ولا قرّة إلا بك . 

اللْهمٌّ يا داحي المدحوّات» ويا باني المبنيّات. ويا مرسي المرسيّات. ويا جبّار القلوب 
على فطرتها شقيّها وسعيدهاء ويا باسط الرّحمة للمتّقين إجعل شرائف صلواتك ونوامى 
بركاتك ورأفتك» وتحيتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما انغلق, والمخائم 
لما سبق» وفاتح إلحقّ بالحق. ودافع جيشات الأباطيل كما حمّلته فاضطلع بأمرك مستبصراً 
في رضوانك. غير ناكل عن قدم, ولا منئن عن كرم؛ حافظاً لعهدك ٠‏ قاضياً لنفاذ أمرك. فهو 
أمينك المأمون. وشهيدك يوم الذين» وبعيئك رحمة للعالمين. 

الها نافع دمتسا متاك راع من يعاد رقنا لضا م فور تراك لاوا وتاء 
جزائك المعلول» اللّهمّ أتمم له وعده بانبعائك إِيّاه مقبول الشفاعة عندك مرضي المقالة» ذا 
منطق عدل» وخطبة فصل » وحبجة ال ل اللّهمْ اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء 
مخلصين ؛ ورفقاء مصاحبين» اللّهِمْ أبلغه منّا السلام. واردد علينا منه السلام. اللّهمّ أ 
ضعيف فقرّ في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي. واجعل الإسلام منتهى رضاك, اللّهمْ 
ني ضعي فقوّني » ٠‏ وإني ذليل فأعرَّني» وإنّي فقير فارزقني . 

ثم تقول مائة مرّة: اللّهمّ إني أسألك الجئة» الهم إني ي أعوذ بك من الثّار ثم تقول : اللْهم 
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إنِي أسألك بأنك أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لكء» وبأنتك أرحم الراحمين» 
وأسألك بأنّك أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحدء أن تغفر لي ذنوبي كلّهاء 
صغيرها وكبيرهاء مغفرة تامّة يا أرحم الراحمين. 

ثم تقول أربع مرّات : اللّهمٌ إنِي أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
أنّي أشهد أنّك تك انك الله لله إلا أنت ركدك لا هريقف لك وأؤمن بك راتركل غليف: 
وأستغفرك وأتوب إليك. 

م تقول : اللّهمٌ إني أصبحت في ديني وأمانتي ونفسي وولدي وماليي رجميع أهل عنايتي 
في حماك الذي لا يستباح؛ وفي عرّك الذي لا يرام وفي سلطانك الذي لا يستضام. وفي 
ملكك الذي لا يبلى» وفي نعمتك التي لا تحصى. وفي ذمّتك التي لاا تخفرء وفي رحمتك 
التي وسعت كل شيء» وجار الله آمن محفوظ ولا حول ولا قرّة إلا باللهء لا إله إلآ الله والله 
أكير) وسبحان الله» ربٌ صل على محمّد وآل محمّد» واغفر لي ذنوبي كلها برحمتك يا أرحم 
الوالجمية: 

اللّهمّ افتح لنا بطاعتك» واختم لنا برضوانتك». وأعذنا من الشيطان الرّجيم» السلام على 
الحافظين الكرام الكاتبين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عيده 
ورسوله يله إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي له ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمينء اللّهمٌ إني أسألك خير يومي هذاء وخير ما فيهء وخير ما أمرت به وخير ما 
قبله» وخخير ما بعده» وأعوذ بك من شرٌ يومي هذا وشرٌما فيه وشرّ ما قبله وشرٌ ما بعده اللّهمّ 
إنّي أسألك فتحه ونصره ونوره وهداءء الهم افتح لي بخير [واختم لي بخير] اللهمّ افتحه علي 
برحمتك؛ واختمه على برضوانك. اللّهمٌ من كادني في يومي هذا بسوء فاكفه؛ وقني شرّهء 
واردد كيده في نحره. 

اللّهمٌ ما أنزلت في يومي هذا من خير أو رحمة أو شفاء أو فرج أو عافية أو رزق فاجعل لي 
فيه نصيباً واقراً حسدا» وما أنزلت فيه من محذور أو مكروه أو بليّة بليّة أ واكتاء نامر عي» 
اللّهمٌ إني أسألك أن تجعل بدء يومي هذا فلاحاً وأوضطة مها 00 وأعوذ بك 
من شرٌ يوم أوَّله فزع» وأوسطه جزع وآخره وجعء اللّهمٌ برأفتك أرجو رحمتك» وبرحمتك 
أرجو رضوانك» وبرضوانك أرجو الجئّةء فلا تؤاخذني بذنبي: ولا تعاقبني بسوء عملي» 
اللّهمّ اجعل حياتي ما أحبيتني زيادة لي في كلّ خيرء واجعل وفاتي إذا توفيتني راحة من كل 
شّْ ونجاة لي من كل سوءء اللّهمٌّ اجعلني أخشاك كأني أراك» وأرجوك ولا أرجو غيرك؛ 
وأذكرك ولا أنساك» اللَهمّ اغفر لي كلّ ذنب متي في القّيل والتّهار منذ خلقتني [وكفره عني . 
وأبدلني به حسنات وتقّل مني كل خير عملته لك في اللي والتهار منذ خلقتني] وارفعه لي 
عندك في الرّفيع الأعلى» وأعطني عليه الثواب الكثير برحمتك إنك جواد لا يبخل » اللّهمٌ إني 
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أصبحت متوكّلاً عليك فاكفني: وأصبحت فقيراً إليك فأغنني وأصبحت لا أعرف ربَاً غيرك 
فاغفر لي » وأصبحت مقرأ لك بالربوبيّة معترفاً لك بالعبودية» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إلهاً واحداً أحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله 
بالهدى. ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره ه المشركونء فبلَغ رسالاته ونصح لأمّته 
وجاهد في الله حقٌ جهاده؛ وعبده حتّى أتاه اليقين وأشهد أنَّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله 
يبعث من في القبور وأنَّ الجئة حقٌ والنار حقٌّ والبعث حقٌ وأنّي أؤمن بالله وبرسوله وبملائكته 
وك ورساه ا نكا ين لخد من رس اللي فاكتا ل هلم الذوادة اذك» برلقيها عند 
حاجتي إليها وأحيني عليها وابعثني عليها واحشرني عليها واجزني جزاء من لقيك بها مخلصاً 
غير شاك فيها ولا مرتدٌ عنها ولا مبدّل لها آمين رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله 
عر وأستغفر الله الذي لا إله إل هو غمّار الذنوب وأتوب 
إليه» وأسأله أن يتوب علي ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٍ العظيم الأوّل فليس قبله شيء» 
والآخر فليس بعده شي والظاهر فليس فوقه شيء» والباطن فليس دونه شيء» يحبي 
ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
| الحمد لله الذي لا تبديل لقوله؛ ولا معادل لحكمه؛ ولا راد لقضائه. الحمد لله الأرّك قبل 
كل شيء والخالق له؛ والآخر بعد كلّ شيء والوارث له والظاهر على كل شيء والوكيل 
عليه والباطن دون كل شيء والمحيط به؛ الذي علا فقهر وملك فقدر. وبطن فخبر ديّان 
الدين ربٌ العالمين» الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. اللّهمٌ 
لك الحمد في اليل إذا يغشى» وفي التهار إذا تجلى؛ ولك الحمد في الآخرة والأولى» ولك 
الحمد كما حمدت نفسك وكما أنت أهله وكما حمدك الحامدون؛ ولك الحمد عدد ما 
أحصى كتابك وأحاط به علمك» ولك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك؛ ولك الحمد كما 
ينبغي لكرم وجهك وعرٌ جلالك. وعظم سلطانك. 
اللّهمّ لك الحم حمداً خالداً بخلودك؛ ولك الحمد حمداً دائماً بدوامك»: ولك الحمد 
حمداً دائماً لا أمد له دون بلوغ مشيّتك. ولك الحمد حمداً لا يتناهى دون منتهى علمك» 
ولك الحمد حمداً يبلغ رضاك ويوجب مزيدك ٠‏ ويؤمن من غيرك» فَمْحَنَ لله ين كلمو 
3 تصبحونَ 2 وله لْحَمْدُ فى السَمْواتِ والأرضٍ وَعَسيًا وحن تظهرونَ 0 ٠‏ يولج للق 
لنهسار وبولِج نار في َيل 74) عر لحن من لمت وج أل تَ من الح وين الْأرْضٌ بَحْدَ 

٠ 0‏ سكن ريدب اليد نا يمك 9 وَسَكْمُ عَلَ عَكَ المَرسَينَ (() اند 
بت المليت 220467 سبحان الدّائم القائم؛ سبحان الملك الحقّء سبحان العليئ 
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الأعلى؛ سبحانه وتعالى» سبحان الله ويحمدهء سبحان الله الحيّ القيّوم» سبحان الله الذي 
لا تأخذه سنة ولا نومء سبحان من تواضع كلّ شيء لعظمته» ٠‏ سبحان من ذل كل شيء لعزّته » 
سبحان من خضع كل شيء لملكه» ٠‏ سبحان من استسلم كل شيء لقدرته» سبحان من انقادت 
له الأمور بأزمّتهاء سبحانه وبحمده لا إله إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو ححيٌ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» لا إله إلآ الله الحليم الكريم» 
لا إله إلا الله العل العظيمء لا إله إلآ الله السّميع العليم؛ لا إله إلا الله رب السّموات السبع 
ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد لا إله إلا الله الأوّل قبل كلّ شيءء والباقي بعد كل 
شي والقادر عليه والمحيط بكلّ شيء. 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير» يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فبها وهو الرّحيم الغفور» الله إني أسألك 00 
وأنت قلت: طق أدْعْوا اه أو أدعُوأ ايحن أي ما َدَعُوا هلَدُ الأنسمآه امدق 4(" إنك أمر 
بدعائك ووعدت إجابتك ولا خلف لوعدك فإني أدعوك كما أمرتني الوم 
وعدتني. 

اللْهمٌ إني أسألك بكلّ إسم هو لك كما سمّيت به نفسك» أو ذكرته في كتابك أو علّمته 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» ٠‏ يا الثهيا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا 
ا ال 
نفس بما كسبتء يا أحد يا وتريا فرديا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك 
الخير إِنك على كل شيء قديرء يا حتّان يا منان, يا ذا الجلال والإكرام: يا رب الأرضين وما 
أقلّتء والسّموات وما أظلّت. والرياح وما ذرت» يا خالق كل شيء» يا زين السّموات 
والأرضين» يا قيّوم الدّنيا والآخرة» ويا غياث المستغيثين: ويا صريخ المستصرخين» ويا 
معاذ العائذين: ويا مجيب دعوة المضطرّينء ويا منفّساً عن المكروبين» ويا مفرّجاً عن 
المغمومين: ويا مجيب دعوة المضطرّين. ويا مجيب دعوة الذاعين» ويا أرحم الرّاحمين» 
ويا أوَّل الأوّلين ويا آخر الآخرين أسألك باسمك الأجل الأعرّ الأكرم الظاهر الباطن الظاهر 
المطهّر المقدّس الأحد الصّمد الفرد الذي ملا الأركان كلها الذي إذا 200 وإذا 
سئلت به اي ا ل عرّ وأعظم 
وأشرف وأزكى وأنمى وأطيبٍ ما صليت على أحد هن أنييائك المصطفين وملائكتك 
المقرّبين وعبادك الصّالحين. 
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اللّهمّ شرّف بنيانه» وعم برهانهء وثقل ميزانهء وابعثه المقام المحمود الذي وعدتهء 
وتقبل شفاعته. واجزه عنّا أفضل ما جزيت نبياً عن أمّتهء اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل 
محمد ؛ وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
لك ميد مجيد للم صل على أنياك المرسلين» وملاكتك المقّينه وبا شال 
وصل علينا معهم إِنّك أرحم الرَاحمينء اللْهمٌّ اغفر لي ولوالديّ وما ولدا والمؤمئين 
والنؤمتات والنسلمين والحسلمات هم وميتهمة ٠‏ شاهدهم وغائبهم. نك تعلم منقلبهم 
ومثوا هم؛ اللَّهمّ اغفر لنا ولإخواننا اّذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
أمنواء ربّنا إنك رؤوف ر ار رتوار يي 
الذي ارتضيت لناء الهم أعزَّ الإسلام وأهله؛ وأذلٌ الشرك وأ 

اللَهمّ ني من عبادك الّذين ظلموا ل الحدات لجع 
اللازمة» والذنوب الموبقة؛ والخطايا المحيطة بهم وقد قلت: «يَعِبَادِىَ ألْدِينَ رفوا ع 
أنقيهم لا لمتعلوأ ين يَحَةَ لَه إِنَّ أنه بمْفرُ لدوب جيم ِنَهُ هو الْمَفورٌ يم 2074 لا خلف 
لوعدك؛ ولا مبدّل لقولك. اللّهمّ لا تقنطني من رحمتك؛ لاني من عوك ومترتك. 
واجعلني من عبادك الذين تغفر لهم ذنوبهم» وتكفر عنهم سيّئاتهم . وتب علي إنك أنت 
التَرَاب الرّحيمء وخذ بسمعي وبصري وقلبي وجوارحي كلّها إلى طاعتك وطاعة 
0 أحبّ الأعمال إليك. وارزقني توبة نصوحاً أستوجب بها محيّتك» 

ستحق معها جئتك» وتوقيني من عذابك فإنه لا حول ولا قوّة إل بك: واجعلني من أوليائك 

000 الذين تعزّ بهم دينك» وتنتقم بهم من عدوّك» وتختم لهم بالسّعادة والشهادة. 
تحييهم حياة طيبة وتقلبهم منقلباً كريماً وتؤتيهم في الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقيهم 
عذاب الثار. 

اللّهمّ إن ذنوبي عظيمة كثيرة ورحمتك وعفوك وفضلك أعظم منها وأكثر وأوسع فانشر 
علي من سعة رحمتك وعظم عفوك ومغفرتك ما تنجيني به من الثار وتدخلني به الجئّة ٠‏ اللّهمّ 
برحمتك استغئت من ذنوبي واستجرت فأغثني وأجرني من ذنوبي وامنن علي بمغفرتك 
وعفوك عمًا ظلمت به نفسي خاضة يا إلهي. ٠‏ وخلصني ممّن له حقّ قبلي» واستوهبني منه 
واغفر لي وعوّضه من فضلك وطولك وجزيل ثوابك علي وعليه بذلك يا أرحم الرّاحمين» 
اللْهمّ اجعل ما مضى من حسن عملي مقبولاً وما فرط منّي من سيّئة مغفوراً, وما أستانف من 
عمري أوّله صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً» اللّهمّ إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء 
القضاء وشرٌ العمل ودرك الشّقَاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. 
اللّهمّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ؛ ومن نفس لا تشبع؛ وعمل لا ينفع. ودعاء لا يسمع» 


.87 سورة الزمر» الآية:‎ )١( 





لهم سلمني وسأم متيء وعاذني واعف ّي : ولا تؤاخذني بذنوبي» ولا تقايسني بعملي , 
ولا تفضحني بسريرتي » وأدخلني الجنّة برحمتك وعافني من الثار بقدرتك. 

اللْهمّ أقلني عثرتي»؛ واستر عورتي وآمن روعتي؛ اللهمّ إنْي أسألك الهدى والثقى 
والعفاف والكفاق والغتى والعمل بما تحب وترضى. اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم أو لا أعلمء وأستغفرك لما أعلم ولما لا أعلم؛ اللّهمٌ لا تجعل الدّنيا أكبر همّي ولا 
تجعل مصيبتي في حذء ولا تسلط علي من لا يرحمني» ولا تسلطني على أحد بظلم 

فتهلكني ؛ اللّهمّ اجعل حياتي زيادة لي في كل خير» واجعل وفاتي راحة من كل سوء. اللّهمٌ 

إن ذي أصبح وأمسى مستجيراً بعزّتك وفقري مستجيراً بغناك» وذنوبي مستجيرة برحمتك» 
ووجهي البالي الفاني مستجير بوجهك الباقي الدّائم الكريمء فكن لي جاراً من كل سوء 
برحمتك» اللَّهمٌّ ما أعطيتني من عطاء أو قضيت على من قضاء فاجعل الخيرة لي في بدثه 
وعاقبته» وارزقني العافية والسّلامة برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

اللَهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ 
العظيم» وصلى الله على ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين وعلى محمّد خاتم النبئين» 
ورسول رب العالمين وإمام المتّقين» وسيّد المرسلين: وعلى آله الظيبين الظاهرين وسلّم 
تسليماً» اللّهمٌ إني أسألك يا ربٌ حسن الظّنّ بك. والصّدق في التوكل عليك: وأعوذ بك أن 
تدخلني الثارء وأعوذ بك ربٌ أن تبتليني ببليّة تحملني ضرورتها على التعرّض لشيء من 
معاصيك. وأعوذ بك أن تدخلني في حال كنت أكون فيها في يسر أو عسر أظنّ أنَّ معاصيك 
أنجح لي من طاعتك». وأعوذ بك أن أقول قولاً من طاعتك ألتمس به رضا سواك؛ وأعوذ بك 
أن يكون أحد أسعد بما آتيتني مني » وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما ليس لي وما لم تقسمه لي 
وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني به في يسر منك وعافية حلالاً طَيَباً وأعوذ بك 
من كل شيء زحزح بيني وبينك» أو باعد بيني وبينك؛ أو تصرف به حظي أو تصرف وجهك 
الكريم عني» وأعوذ بك من الضّرر في المعيشة»؛ وأعوذ بك من الضرر في المعيشة»ء وأعوذ 
بك من الضّرر في المعيشة» وأعوذ بك و ل ا ل 
تهتك لي ستراً؛ أو تبدي لي عورة؛ أو تحاسبني يوم القيامة مناقشة أحوج ما أكون إلى 
تجاوزك وعفوك عني . 

وأسألك بوجهك الكريم وكلماتك الثَامَات أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وتعطي 
محمّداً وآل محمّد أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له وأسألك 
أن تجعلني من عتقائك وطلقائك من التاريا أرحم الراحمين: ويا أجود الأجودينء ويا إله 
العالمينء ويا سيّد السَادات» ويا جبّار الجبايرة: ويا أفضل من سثل وأكرم من أعطى وأحقٌ 
من تجاوز وعفى ورحم وتفضّل بإحسانه القديم. ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم» لا 
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بس وما ا 0 الحمد لله رب العالمين» لا 
إله إلا أن نت أفلح سائلك» وتعالى جدّك. وامتنع عائذك؛ أعذني برحمتك من شرّ ما خلقت 
وذرات وبرأت» حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . اللَهمّ أنت ربّي 
ورب من كادني وبغى عليّ من الجن والإنس ناصيتي وناصيته بيدك؛ فادفع في نحره وأعذني 
ال ل ل ا 

الحمد لله الذي خلقنى خلقني ولم أك شيئاًء اللّهمّ أعنّي على هول الدنيا وبوائق الآخرة» 
ومصيبات الليالي والأيام+ الهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني 
ولك فذللني وعلى خلق حسن صالح فقوّمني وإليك فحيّبني وإلى الناس فلا تكلني رب 
المستضعفين؛ وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السّموات والأرض» 
وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين؛ أن ينزل بي سخطكء أو يحل عليّ 
غضبك ومن زوال نعمتك ومن جميع سخطك. لك العتبى عندي فيما استطعت» ولا حول 
ولا قوّة إلا بك. 





اللّهمٌّ إنك لست برب استحدثئناك؛ ولا كان معك إله أعانك ما يقول القائلون صلّ على 
محمد وعلى آل محمّد وبارك لي في الموت إذا نزل بي؛ واجعل لي فيه راحة وفرجاً: اللْهمّ 
فكما حسّنت لقي فحسّن مُحلقي» اللهمٌ إني ضعيف فقوٌ في رضاك ضعفي. وخذ إلى الخير 
بناصيتي » واجعل الإسلام منتهى رضايء اللهمٌ إنِي أشهدك وأشهد ملائكتك وكفى بك 
شهيداً أنك أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أنَّ محمّداً عبدك ورسولك 
وخيرتك من خلقكء وأنَّ كل معبود من دون عرشك إلى قرار أرضك السّابعة باطل ما خلا 
وجهك الكريم الذي لا يزول فصل على محمّد وآل محمّد. واكشف ما بي من ضرّء وحوّله 
عنّى يا أرحم الرّاحمين؛ إِنّْك سميع الدّعاء» وإِنّك تفعل ما تشاء وإِنَّ ميسور العسير عليك 
يسير اللّهمّ سر من أمري ما عسرء وسهّل ما صعب» وليّن ما غلظء وفرّج ما لا يفرّجه أحد 
غيرك» بنور وجهك الكريم الذائم التَام؛ وبحقٌ محمد عبدك ورسولك. وبحق الرُوحانيّين 
الّذين لا يفترون إلا بتعظيم عر جلالك. وبالئّناء عليك. ولا يبلغون ما أنت مستحقه من عظيم 
عرّك وعلرٌ شأنك. 

اللّهمّ إني أسألك باسمك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقاً. وبالوسم 
المخزون المكنون؛ وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى بن عمران فصار كل فرق كالطود 
العظيم» وباسمك الّذي ذلّ له كل جبّار عنيد» وباسمك الذي وضعته على التّهار فأضاء وعلى 
اليل فأظلم أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن تجعلني من التْؤّابين المتطهرين وتغفر 
لي خخطيئتي يوم الدذين» وتغفر لوالديّ كما ربّياني صغيراً»ء وعلّماني كتابك وسنّة نييّك» 
وتدخل عليهما رأفة منك ورحمة» وبدّل سيّئاتهما حسنات وتقبّل منهما ما أحسناء وتجاوز 


؟ يحار الأنوار/ ج46 





عنهما ما أساءا فإنّك أولى بالجودء واجعلهما من الّذين رضيت عنهم: وأسكتتهم جنات 
التعيم برحمتك لا بأعمالهم ؛ ؛ تفضلاً منك عليهم بجودك وكرمك وعزّتك وسلطانك» يا من له 
الحمد ولا ينبغي الحمد إلآله» يا كريم الإحسان» يا من يبقى ويفنى كل شيء؛ يامن يرى ولا 
يُرى وهو بالمنظر الأعلى» ومن هو على كل شيء رقيب؛ وبكل شيء رؤوف وعلى كل شيء 
قابل شهيد» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصَّدورء تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
وأسألك بالإسم الذي وضعت به الجبال على الأرض فاستقرّت» وبالإسم الذي وضعته على 
السّموات فاستقلت. أن تنجيني من الثّاره وتجيزني الصّراط بقدرتك. ووالديّ وحائتي 
وقرابتي وجيراني ومن أحبّني» وكل ذي رحم في الإسلام دخل إلىّ» بنوهه الذي لا يطفأء 
وبعزَّتك التي لا ترام» واكفني ما لا يككفيه أحد سواك؛ وما أنت أعلم به مني » واسترني بسترك 
الجميل» وعافني بقدرتك من عذابك وعقايك. 


اللهمَ نك عالم غير متعلّم » وأنت عالم بحالي وأمري: فاجعل لي في كل خير نصيباً وإلى 
كل خير ليلذ : اللهمّ واجعل لي سهماً في دعاء من دعاك رجاء التّواب منك في مشارق 
الأرض ومغاربها من المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات». وتقبّل دعاءهم 

وأعنهم على عدوّك وعدوّهم, فإنك تقدر ولا يُقدر عليك؛ ولا يدفع البلاء غيرك» يا معروفاً 
بالإحسان والرّأفة والرّحمة أنت مقلْب القلوب» كد ا فلن داكا وأنت مدر الأمور 
وأنت تختار لعبادك» فاجعلني ممّن اخترته لطاعتك. وآمنته من عذابك يوم يخسر المبطلون: 
وتب علي إنك أنت التَّوَابِ الرّحيم» واخترني واختر ولدي فقد خلقتهم فأحسنت ورزقت 
فأفضلت فتمّم نعمتك علي وعلى والديّ؛ وأهل عنايتي ؛ وأوسع علينا في رزقك» ولا تشمت 
بنا عدوًاً ولا حاسداً ولا باغياً ولا طاغياًء واحرسنا بعينك التي لا تنام . 

الهم هذا الدّعاء وعليك الإجابة» وأنت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة 
إل بك وصلى الله على محمّد خاتم النبتين» وعلى آله الظَيّبين الظاهرين وسلّم تسليماً كثيراً» 
و-حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ومن الدّعوات في يوم عيد الغدير من رواية أخرى» اللّهمّ بنورك اهتديت» وبفضلك 
استغنيت؛ وقلت وقولك الحق: هوَلَوْ أَنَهُْمْ إذ لما آتشهح اكوك دَسْتَْمَرُوا الله 
وَأستَعْشرٌ لهم الرُسول لوجَدوا أله هبحا م04 وقلت: ظما يم 5007 لولا ا اوم 4( 
وقلت: 9تَإدًا سالك يَادى عَن مَإِنَ كَرِيك يب دَمْوَةَ ألدذَّعِ إذا مَعَاة ١4‏ © اللّهعٌ فإنّي 
أسألك وأشهدك وأشهد ملائكتك أنّك ربّي لا إله إلا أنت عليك توتكلت وأنّ فكيكذا مذك 


)١(‏ سورة التساءء الآية: 584. (؟) سورة الغرئانء الآية: لالا. 
(؟) سورة البقرة؛ الآية: 185. 
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ورسولك نبي الله وت نبتي وأنَّ علياً أمير المؤمنين مولاي وولبّي عليه وآله الْسَلام أسألك أن 
تغفر لي في هذا اليوم؛ وفي هذ! الوقت. ما سلف من ذنوبي وتصلحني فيما بقي من عمري» 
اللّهمَّ إيماناً بك وتصديقاً بوعدك؛ حتّى أكون على النّهج الذي ترضاه. والظريق الذي تحبّه» 
فإنلك عدَّتي عند شذتي ووليٌ نعمتي. 

اللّهمٌ إني أسألك نفحة من نفحاتك كريمة تلم بها شعثي يء وتصلح بها شأني» وتوسّع بها 
رزفي»؛ وتقضي بها ديني» وتعينني بها على - جيم انروي: فإنك عند شدَّتي فأسألك بحق 
بعد امسق اناي عن نيوان مداو دان نعل ال اسان الل وا 
اللّهمٌ إني أسألك ولم يسأل السّائلون أكرم منك. وأطلب إليك ولم يطلب الظالبون إلى أحد 
أجود منك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تبلّغني في هذا اليوم أمنية الدّنيا والآخرة» 
الهم فارج الغمّ ومجيب دعوة المضطرّين» اللّهمٌ فارج الغمَ ني مغموم ففرّج عني» اللّهمٌ إنّي 
مهموم فاكشف همي اللّهمٌ إني مضطرٌ فسهّل لي » اللّهمٌ إني مديون فاقض ديني» اللْهم إني 
ضعيف فقوّ ضعفيء اللّهم إني أسألك من رزقك رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً» أستعين به وأعيش 
به بين خلقك» رزقاً من عندك لا أبذل فيه وجهي لأحد من عبادك أنت حسبي ونعم الوكيل» 
اللّهمٌ اغفر لي ولوالديّ وما ولدا وأهل قرابتي وإخواني من عرفت ومن لم أعرف. اللّهمٌ 
اجزهم بأحسن أعمالهم وأوصل إليهم الرّحمة والسّرورء واحشرهم مع رسولك وأمير 
المؤمنين وأوليائهم نك على كل شيء قدير, [اللّهمَّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممّن تشاء وتعرُ من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إِنّك على كل شيء قدير] وصلى الله 
على محمّد وأهل بيته وسلم . 

ومن الدّعوات في يوم عيد الغدير ما رويناه بإسنادنا عن الشيخ المفيد رضوان الله عليه : 
اللْهمٌ إني أسألك بحقّ محمّد نبيّك وعلى وليّك والشأن والقدر الذي خصصتهما به دون 
خلقك؛ أن تصلي على محمّد وعلي وأن تبدأ بهما في كلّ خير عاجل , اللّهِمٌ صل على محمّد 
وآل محمّد الأمئة” القادة» والدّعاة السّادة. والنجوم الزّاهرة. والأعلام الباهرة» وساسة 
العباد؛ وأركان البلادء والناقة المرسلة» والسفينة الناجية الجارية في اللّجج الغامرة» اللّهمٌ 
صل على محمّد وآل محمّد خرَّانَ علمك» وأركان توحيدك. ودعائم دينك» ومعادن 
كرامتك؛ وصفوتك من بريّتك» وخيرتك من خلقك. الأتقياء النجباء الأبرارء والباب 
المبتلى به الناس من أتاه نجى ومن أباه هوى. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهمء وذوي القربى الَّذين 
أمرت بمودّتهم: وفرضت حمّهم» وجعلت الجنّة معاد من اقتصّ آثارهمء اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد كما أمروا بطاعتك» ونهوا عن معصيتك, ودلّوا عبادك على وحدانيّتك» 
اللهمٌ إني أسألك بحق محمّد نبيّك ونجيبك وصفوتك وأمينك ورسولك إلى خلقك؛ وبحق 





أمير المؤمنين» ويعسوب الدّين. وقائد الغرٌ المحججلين» الوصئ الوفي» والصذيق الأكبر 
والفاروق بين الحق والباطل؛ والشاهد لك, والدّال عليك؛ والصادع بأمرك. والمجاهد في 
سبيلك» لم تأخذه فيك لومة لاثم أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تجعلني في هذا اليوم 
الذي يفيت يه اريت الغيد في أعناق خلبك وأكملت لهم الدّين من العارفين برحمته 
والمقرّين بفضله . من عتقائك وطلقائك من النّارء ولا تشمت بي حاسدي التّعمء اللّهمٌ فكما 
عمل غيداة الأكبر وسمّيته في السماء يوم العهد المعهودء وفي الأرض يوم الميثاق 
المأخوذء. والجمع المسؤول. صل على محمّد وآل محمّد؛ وأقرر به عيونناء واجمع به 
شملناء ولا تضلّنا بعد إذ هديتناء واجعلنا لأنعمك من الشاكرين يا أرعهم الرّاحمين. 

ا ا 1 
بنوره؛ يا رسول الله يا أمير المؤمنين عليكما وعلى عترتكما وعلى محبّيكما مني أفضل 
السلام. ما بقي الليل والنهارء وبكما أتوجه إلى الله ربي وريكما في نجاح طلبتي وقضاء 
حوائجي وتيسير أموري. 

اللّْهِمٌّ إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تلعن من 
جحد حقَّ هذا اليوم وأنكر حرمتهء فصدّ عن سبيلك لإطفاء نورك فأبى الله إلا أن يتم نوره» 
اللّهمٌ فرج عن أهل بيت نبيّك؛ واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات» اللّهمّ املأ 
الأرض بهم عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء وأنجز لهم ما وعدتهم إِنّك لا تخلف الميعاد7 . 

4 - بشاء محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمد بن محمّد بن ميمون» عن القاسم بن 
على المحمّديء عن إسماعيل بن علي الخزاعي. عن أبيه» عن أخيه دعبل؛ عن عبد الله بن 
سعيد الزهري» عن ضمرة؛ عن ابن شوذب؛ عن مطر الورّاق؛ عن شهر بن حوشب. عن أبي 
هريرة قال : من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحججة كتب الله له صيام سنَّين شهراء وذلك يوم 
غدير خمء لما أخذ رسول الله يلوي بيد علي بن أبي طالب نظ فقال: «من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه؛ فقال له عمر بن الخظاب بخ بخ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة0"©. 

4 - وجدت بخظ بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد محمّد بن مكّي قدَّس الله روحهماء 
قال: روي عن النبي 205 الماح اع او وين ل : الحمد لله 
الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين عليٌ بن أ بي طالب غك . 

5 - العدد القوية» لأخ العلامة قدس الله روحهء قال مولانا جعقر بن محمد 
الصادق طقكك: : : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدّنيا لو عاش إنسان ثمَّ صام ما عمرت 
الدَّنْيا لكان له ثواب ذلك» وصيامه يعدل عند الله مائة حججة ومائة عمرة في كل عام مبرورات 
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أنفسهم. قولهظئئلهه : (بالضرورة التي ذكرنا) أي لأنه ضروري أنه لايحدٌ بالحدود ولا 
يوصف بهاء أو المعنى أنه تعالى لا يعرف بالتحديد لأنّه لا يحل فيه الحدود؛ وقد ذكرنا أنه 
ضروريّ أنه لا حذّ لغير محدودء فلو عرّف بالحدود يلزم كونه محدوداً بهاء ولعلَّ غرضه 
تنزيهه تعالى عن صفات تلك المعرّفات بأنَّ الحروف وإن دلّت عليه لكن ليس فيه صفاتهاء 
والمعاني الذهنيّة وإن دلتنا عليه لكن ليس فيه حدودها ولوازمها. 
ثم استدل كئلنة .بأنه لا بدّ أن ينتقل الناس من تلك الأسماء والصفات التي يدركونها إلى 

ذاته تعالى بوجه وإلاً يلز م أن يكون الخلق عابدين للأسماء والصفات لا لله تعالى ؛ لأنّ صفاته 
وأسماءه المدركة غيره تعالى؛. فهذه الصفات المدركة وإن كانت مخالفة بالحقيقة له تعالى 
لكنّها آلة لملاحظته ووسيلة للانتقال إليه وتوجه العبادة نحوه. والمعلمة: محل العلم 
والإدراك من القوى والمشاعرء ويمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل . 

قوله: (لمعناه) الضمير رأ جع إلى الخلق» أي لقصد الخلق إليه ٠‏ أو إلى الله فيكون بدلاً من 
الضميرء والأظهر: 0 ٠‏ قوله : (إنَ الله جل وتقدّس موجود في الآخرة) مأخوذ 

من الوجدان» أي يعرفونه ويجدونه بالبصرء واستدل كي على ذلك بأنّه لو كان إدراكه 
بالغير نشم لناكى هو الواقع لم يدرك في الآخرة أيضاً به ولو كان كمالاً له لكان مبصراً في 
الذيا أيها . قوله: (عن الحقائق الموجودة) أي المدركة. 

قوله : (على ما هناك) أي ما عند الله تعالى من صفاته إلا بما ههنا أي لا يمكن الاستبداد 
في معرفته تعالى بالعقل٠‏ بل لا بذ من الرجوع في ذلك إلى ما أوحى إلى أنبيائه نفكلا . 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (هناك) الآخرة؛ وبقوله: (ههنا) الدنياء أي إِنّما يقاس 
أحوال الآخرة بالدنياء فكيف يجوز رؤيته تعالى في الآخرة مع استحالته في الدنياء والأوّل 
أظهر كما يدل عليه ما بعذه. 

قوله يَتئلاة : (بل خلق ساكن) أي نسبة وإضافة بين العلّة والمعلول» فكأنّه ساكن فيهماء 
أو عرض قائم بمحل لا يمكنه مفارقته . 

وقوله: (لا يدرك بالسكون) أي أمر اعتباري إضافيٍ ينتزعه العقل ولا يشار إليه في 
الخارج» وإِنّما قلنا : إن خلق لأنَّ هذه النسبة والتأثير غيره تعالى: وهو محدث؛ وكلٌ محدث 
معلول؛ فلا تتوهم أنه خلق يحتاج إلى تأثير آخرء وهكذا حتى يتسلسل» بل ليس في الحقيقة 
إلأ الرب ومخلوقه الذي أوجده. والايجاد معنى صار سبباً لوجود المعلول بتأثيره تعالى» 
فكل شيء خلقه الله لم يعد ولم يتجاوز أن يصدق عليه أنْ الله خلقه؛ فهذا هو معنى الإبداع لا 
غيرء وهذا المعنى يقع عليه حدّء وكل ما يقع عليه حدّ فهو خلق الله . 

قوله زاكنيةة : (وكان الذي خلق خلقين ائنين) لعله إشارة إلى الخلق الأرّل وهي الحروف» 
ففي خلق الحروف يخلق شيئان: حرف وتحديد وتقدير قائم به» وليس شيء من احرف 
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متقبّلات» وهو عيد الله جل اسمه الأكبر وما بعث الله نبيَاً إل وتعيّد في هذا اليوم» وعرّفه 
حرمته؛ وإسمه في السّماء يوم العهد المعهود؛ وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ. والجمع 
المشهود. 

ومن صلَى فيه ركعتين يغتسل لهما قبل الزوال بنصف ساعة ثم يصأيهما مع الزّوال شكراً لله 
تعالى يقرأ في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص عشر مرّات؛: وسورة القدر 
عشر مرّات» وآية الكرسي عشر مرّات» هي تعدل عند الله مائة ألف عمرة ولم يسأل الله تعالى 
حاجة من حوائج الدَّنِيا والآخرة إلا قضاهاء فإن فاتتك الرّكعتان فاقضهماء ومن فظر مؤمناً 
كان كمن أطعم فثاماً وفثاماً. ولم يزل ويك يعد حتّى عد عشراًء ثم قال غ3 : أتدري ما 
الفئام؟ فقلت لا قال امال لت > ركان لهنراب من ألمي تددم من النبيين والصذيقين 
والشّهداء في حرم الله همك ؛ وسقناهم في يوم ذي مسغبة» والذّرهم ينفق بألف درهم» ثم 
قال : لعلك تظنٌ أنَّ الل عولد خلق يدن | مط حرمةا د ارال لا راك باكر اه ثم 
قال ِية : وليكن من قولكم إذا لقيتم “لحري الذي درطا ينا البو وجبانا من لوقح 
بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقرّام بقسطه. ولم يجعلنا من 
ااي ولي ل الل ل لي ب عو ا لطر 

وقال الفياض بن محمد بن عمر الطوسي: حضرت مجلس مولانا علي بن موسى 
الرّضا تخ في يوم الغدير؛ وبحضرته جماعة من خواصّه» قد احتبسهم عنده للإفطار معه 
قد قدَّم إلى منازلهم الطعام» والبرّء وألبسهم الصّلات والكسوة حتَّى الخواتيم والنعال. 

وقال الحسن بن راشد : قلت لمولانا أبي عبد الله عَكئة : جعلت فداك للمسلمين عيد غير 
العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما قال: قلت: وأيّ يوم هو؟ قال: يوم نصب 
أمير المؤمنين مكب علماً للناس قلت : وأيّ يوم هو؟ قال: يوم ثمانية عشر من ذي الحجّةء 
قلت : جعلت فدالعُ وما ينبغي أن نصنع فيه؟ قال: تصومه وتكثر الضّلاة على محمّد وأهل بيته 
وتبرأ إلى الله بيخ ممّن ظلمهم حقّهم فإنَّ الأنبياء تكله كانت تأمر الأوصياء بالبوم الذي 
كان يقيم الوص فيه أن يِتَحْذْ عيداًء قلت: ما لمن صامه؟ قال: صيام سئّين شهراً. 


وعن المفضّل بن عمر قال الضادق تَقكتية : إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيَام إلى 
الله بويلق كما تزف العروس إلى خدرها : يوم الفطرء ويوم الأضحى» ويوم الجمعة + ويرم 
غدير خمّء وإِنْ يوم غدير خم بين الفطر والأضحى والجمعة كالقمر بين الكواكبء وإنّ 
الله يهن ليوكل يوم غدير خم ملائكته المقرّبين وسيّدهم جبرئيل نَفِكدَلةٍ وأنبياءه المرسلين 
وسيّدهم محمد وَنقةٍ وأوصياء الله المنتجبين وسيّدهم يومئذ أمير المؤمينن غلك وعباد الله 
الصّالحين وسيّدهم يومئفٍ سلمان وأبوذرٌ والمقداد وعمّارء حتّى يذادوا بها الجنان كما يذاد 
الراعي بغنمه الماء والكلا . 
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قال المفضل : قلت: يا سيّدي تأمرني بصيامه؟ قال: إي والله إي والله إنْه اليوم الذي نججى 
الله فيه إبراهيم ظَايَد من التارء فصام شكراً لله تييح ذلك اليومء وإِنّهِ اليوم الذي أقام رسول 
الله يَينقة أمير المؤمنين شلا علماً وأبان فضله ووصيّته فصام ذلك اليوم وذلك يوم صيام 
وقيام وإطعام الظعام: وصلة الإخوان وفيه مرضاة الرّحمن ومرغمة الشّيطان(0) 

0 - باب أعمال يوم المباهلة ويوم الخاتم 
وغيرهما من الأيَام المتبرزكة من هذا الشهر ولياليها 

أقول: قد أوردنا بعض ما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الظهارة والصّلا9 والدّعاء والضُوم 
والمزار» وذكرنا ما يناسبه في كتاب أحوال النبئ وني وكتاب أمير المؤمنين ظكئل وغيرها 
فليرجع إليها . 

١‏ - باب أعمال سائر أيَام هذا الشهر ولياليها 
أقول: [قد مضى ما يتعلّق بذلك في كتاب الظهارة والصّلاة والدّعاء والضيام وخصوصاً 
في أوَّل هذا الجزء من أعمال وأدعية كل يوم]. 
أبواب ما يتعلق بأعمال شهر المحرّم وأدعيته 
- باب عمل أؤل ليلة من هذا الشهر ويومها 
وما يتعلق : بعشر المحزم من المطالب والأعمال 

أقول: قد سبق بعض ما يناسب هذا الباب في كتاب الظهارة والصّلاة والدّعاء والصيام 
وفي باب أوَّل من هذا الجزء وغيرها ومضى أيضاً بعض ما يرتبط بهذا المعنى في كتاب أحوال 
الحسنين كه . 

١‏ - قل: أمًا عمل أول ليلة من المحرّم فمن ذلك ما ذكره صاحب كتاب المختصر من 
المتتخب فقال: الدّعاء إذا رأيت الهلال كبر الله تعالى فقل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر» ريى 
وربّك الله لا إله إلآهو ربٌ العالمين» الحمد له الذي خلقني وخلقكء وقدّرك في منازلك؛ 
وجعلك أية للعالمين» يباهي الله بك الملائكة؛ اللهمٌ أهله علينا بالأمن والإيمان والسّلامة 
والإسلام؛ والغبطة والسّرور والبهجة؛ وثبّتنا على طاعتك والمسارعة فيما يرضيك. اللّهمّ 
بارك لنا في شهرنا هذاء وارزقنا خيره وبركته ويمنه وفوزه؛ واصرف عنّا شرَّه وبلاءه وفتنته» 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الدُعاء عند استهلال المحرّم وأوّل يوم منه تقوا 5 ل: اللّهمّ أنت الله لا إله إل أنت 
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أسألك بك وبكلماتك وأسمائك الحستى كلها وأنييائك ورسلك وأولياتك وملاتئكتك 
المقرّبين» وجميع عبادك الصَالحين» ألآ تخليني من رحمتك التي وسعت كل شيءء يا الله يا 
رحمن المؤمنين» يا واحد يا حي يا أوّل يا آخريا ظاهر يا باطن» يا ملك يا غنينٌ يا محيط يا 
سميع يا عليم يا علرق يا شهيد يا قريب يا مجيب يا حميديا مجبديا غزيزيا قهار يا خخالق يا 
محسن يا منعم يا معبود يا قديم يا دائم يا حيٌ يا قِيُوم يا فرديا وتريا أحديا صمد يا باعث يا 
وارث يا سميع يا عليم يا لطيف يا خبير يا جواد يا ماجد يا قادر يا مقتدر يا قاهريا رحمن يا 
رحيم يا قابض يا باسط يا حليم يا كريم يا عفرٌ يا رؤوف يا غفورء ها أنا ذا صغير في قدرتك 
بين يديك؛ راغب إليك مع كثرة نسياني وذنوبي» ولولا سعة رحمتك ولطفك ورأفتك لكنت 
من الهالكين. 

يا من هو عالم بفقري إلى جميل نظره وسعة رحمته ؛ أسألك بأسمائك كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم» وبحقّك على خلقك» وبقدمك وأزلك وإيادك وخلدك وسرمدك وكبريائك 
وجبروتك وعظمتك وشأنك ومشيّتك أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن ترحمني 
وتقدّسني بلمحات حنانك ومغفرتك ورضوانك وتعصمني من كل ما نهيتني عنه» وتوقّقني لما 
يرضيك عنْي» وتجبرني على ما أمرتني به وأحببته متي . 

اللّهمّ املأ قلبي وقار جلالك» وجلال عظمتك وكبريائك. وأعني على جميع أعدائك 
وأعدائى يا خخير المالكين» ٠‏ وأوسع الرازقين» ويا مكوّر الدشرن«ويا "هيدل الأرماة)-ونا 
مولج اليل في التهارء ومولج التهار في الليل ؛ يا مدبّر الول والأمور والأيّام؛ أنت القديم 
الذي لم تزل؛ والمالك الذي لا يزول» سبحانك ولك الحمد بحمدك وحولك على كلّ حمد 
وحول دائماً مع دوامك وساطعاً بكبريائك» وأنت إلهي ولئُ الحامدين: ومولى الشّاكرين» يا 
من مزيده بغير حسابء ويا من نعمه لا تجازى وشكره لا يقضى ء وملكه لا يبيد. وأيّامه لا 
تحصىء صل ا لوا و مدر احور رح را رضت اولان ردكا 
والحول والقوّة على الثّارء يا جار المستجيرين: ويا أرحم الراحمين 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء بو يل ري نين رو مس اي 
الرّحمن الرّحيم» مالك يوم الدين إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين لنفسي وديني وسمعي وبصري 
وجسدي وجميع جوارحي ووالديّ وأهلي ومالي وأولادي وجميع من يعنيني أمره وسائر ما 
ملكت يميني على جميع من أخافه وأحذره. برا وبحراً من خلقك أجمعين» الله أكبر الله أكبر 
وأعرٌ وأجلّ وأمنع مما أخاف وأحذرء عزَّ جار الله وجل ثناء الله ولا إله إلا الله . 
اللّهمّ اجعلني في جوارك الذي لا يرام؛ وفي حماك الذي لا يستباح ولا يذل وفي ذمّتك 
سو ا م ا ا 


لا قوّة إلا بالله العلي العظيم, اللَهِمٌّ يا كافي من كلّ شيءء ولا يكفي منه شيء: يا من ليس 
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مثل كفايته شيء؛ إكفني كل شيء حتّى لا يضرّني معك شيء؛ واصرف عن الهم والحزن» 
ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العليَ العظيمء يا الله يا كريم. 

اللّهمّ إني أدرأ بك في نحور أعداني وكل من يريد بي سوءء وأعوذ بك من شرّهم 
وأستعينك عليهم فاكفنيهم بما شنت وكيف شئت ومن حيث شئت وأنى شئت فسيكفيكهم الله 
وهو السّميع العليم» سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون؛ إنا رسل ربّك لن يصلوا إليك؛ لا تخافا إنّني معكما أسمع وأرى» 
أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقياً: اخسؤا فيها ولا تكلمون» أصبحت وأمسيت بعزّة الله الذي 
ليس كمثله شيء ممتنعء وبكلمات الله التَاَات كلها محترزاً؛ وبأسماء الله الحسنى متعز وذ 
وأعوذ برب موسى وهارون وربٌ عيسى وإبراهيم الذي وى من شرّ المردة من الجن 
والإنسء» ومن شرٌ كل شيطان مريد. ومن شرٌ كلّ جبّار عنيد: أخذت سمع كل طاغ وباغ 
وعدوٌ وحاسد من الجنّ والإنس عني وعن أولادي وأهلي ومالي وجميع من يعنيني أمره» 
وأخذت سمع كل مطالب وبصره وقوّته ويديه ورجليه ولسانه وشعره وبشره وجميع جوارحه 
بسمع الله وأخذت أبصارهم عنّي ببصر الله وكسرت قرّتهم عني بقرّة الله وبكيد الله المتين» 
فليس لهم علىّ سلطان ولا سبيل بيئنا وبينهم حجاب مستورء بستر الله وستر النبوّة الذي 
احتجبوا به من سطوات الفراعنة» فسترهم الله بهء جبرئيل عن أيمانكم وميكائيل عن 
شمائلكم» ومحمد وَية بيننا وييتكم» والله جل وعزَّ عال عليكم. ومحيط بكم من بين 
أيديكم ومن ورائكمء وآخذ بنواصيكم ويسمعكم وأيصاركم وقلوبكم: وألسنتكم وقواكم 
وأيديكم وأرجلكم يحول بيننا وبين شروركم ٠‏ لإا جَمَلَا ىَ أغتيقهم أغدلا نّْهِىَ إل آلأددَانِ فَهُم 
مُفَمَحُون وَجَعَلْنَامِنْ بن دهم سكدًا وَمِنَ َلَفِهِمْ سد َعْتْدنَهُمْ فَهُمْ لَا سْصِرْردَ 49 شاهت 
الوجوه صم بكم عمي طه حم لا ينصرون. 

اللّهمّ يا من ستره لا يرام ويا من عينه لا تنامء استرني بسترك الذي لا يرام؛ واحفظني 
بعينك التي لا تنام من الآفات كلهاء حسبي الله من جميع خلقه. حسبي الله الذي يكفي من كل 
شيء ولا يكفي منه شيء»ء حسبي الخالق من المخلوقين» حسبي حسبي الرازق من المرزوقين» 
حسبي الرّبٌ من المربوبين» حسبي من لا يمن ممّن يمنُء حسبي الله القريب المجيب» 
حسبي الله من كل أحد. حسبي الله وحده لا شريك له. حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء 
ليس وراء الله منتهى؛ ولا من الله مهرب ولا منجى ؛ حسبي الله لا إله إلآ هو عليه توككلت وهو 
رب العرش العظيم . 

اللّهمّ اجعلني في جوارك الذي لا يرام؛ وفي حماك الذي لا يستباح. وفي ذمّتك التي لا 
تخفر» واحفظني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرامء وأدخلني في عرّك الذي 
لا يضام؛ وارحمني برحمتك يا رحمنء اللّهمّ يا الله لا تهلكني وأنت رجائي» يا رحمن يا 
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رحيم وأفوّض أمري إلى الله إنَّ الله بصير بالعباد» ولا حول ولا قوّة إل بالله العليَ العظيمء 
وما شاء الله كان أعوذ بعزَّة الله وجلال وجهه. وما وعاه اللوح من علم الله وما سترت 
الحجب من نور بهاء الله» اللهمّ إني ضعيف معيل فقير طالب حوائج قضاؤها بيدك. فأسألك 
اللّهمٌ باسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها حفظاً وعلماً 
أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن تجعل أوَّل يومي هذا وأزّل شهري هذا وأوّل سنتي 
هذء صلاحاً وأوسط يومي هذا وأوسط شهري هذا وأوسط سنتي هذه فلاحاً : وآخريومي هذا 
وآخر شهري هذا وآخر سنتي هذه نجاحاء وأن تنوب علي إنك أنت التّواب الرَّحيم . 

اللّهمّ عرّفني بركة هذا الشّهرء وهذه السّنة ويمنهما وبركتهماء وارزقني خيرهما واصرف 
عني شرّهماء وارزقني فيهما الصّحة والسّلامة والعافية والإستقامة والسّعة والدّعة والأمن 
والكفاية والحراسة والكلاءة ووفقني فيهما لما يرضيك عنّي وبلّغني فيهما أمنيّتي» وسهّل لي 
فيهما محبّتي؛ ويسّر لي فيهما مرادي. وأوصلني فيهما إلى بُغيتي؛ وفرّج فيهما غمّيء 
واكشف فيهما ضرّي؛ واقض لي فيهما ديني وانصرني فيهما على أعدائي وحسّادي» واكفني 
فيهما أمرهم برحمتك يا أرحم الرّاحمين: لا إله إلآ أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين 
وصلَى الله على محمّد النبي وعلى آله وسلّم تسليماء اللّهمّ يا رئي وسيّدي ومولاي من 
المهالك فأنقذني» وعن الذنوب فاصرفني» وعمًا لا يصلح ولا يغني فجتبني. 

اللّهمّ لا تدع لي ذنباً إلآ غفرتهء ولا هما إلآ فرّجتهء ولا عيباً إل سترته؛ ولا رزقاً إلآ 
بسطتهء ولا عسراً إل يسّرته» ولا سوءاً إل صرفته؛ ولا خوفاً إلا آمنتهء ولا رعباً إل سكنته. 
ولا سقماً إل شفيتهء ولا حاجة إلا أتيت على قضائها في يسر منك وعافية» اللّهمٌ إنِي أسأت 
فأحسنت. وأخطأت فتفضّلت» للثقة مني بعفوك والرّجاء مني لرحمتك» اللّهمّ بحقّ هذا 
الذعاء؛ وبحقيقة هذا الرّجاء لما كشفت عني البلاء وجعلت لي منه مخرجا ومنجئ بقدرتك 
وفضلك. اللّهمٌ أنت العالم بذنوينا فاغفرها ويأمورنا فسهّلها وبديوننا فأدّهاء ويحوائجنا 
فاقضها بقدرتك لإفضلك إِنك على كل شيء قدير ولو أنَّ قرآناً سيّرت به الجبال أو قظعت به 
الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاًء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم» وما 
شاء الله كان. 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم على نفسي وديني وسمعي وبصري وجسدي وجميع جوارحيء 
58 أقلت الأرض مني بسم الله الرّحمن الرّحيم على والديّ من الثار بسم الله الرّحمن الرَّحيم 
على أهلي ومالي وأولادي بسم الله الرّحمن الرَّحِيم على جميع من يعنيني أمره بسم الله 
الرّحمن الرّحيم على كلّ شيء أعطاني ري . 

بسم لله الرّحمن الرّحِيم افتتحت شهري هذا وسنتي هذه وعلى الله توكّلت ولا حول لي 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » وما شاء الله كانء الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراًء وسبحان الله 
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بكرة وأصيلاً: ٠‏ سبحان ربّك ربٌ العزَّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالميق» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السّموات والأرض 
وعشيّاً وحين تظهرون؛ يخرج الحي من الميّت ويخرج المت من الح ويحبي الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمَّ إني أعوذ بك من شرّ هذا اليوم ومن شر هذا الشهر ومن شٌ 
هذه السنة ومن شر ما بعدهاء وأعوذ بك من شر أعدائي أن يفرطوا علي وأن يطغوا وأقدُم بين 
ومن خلفي وعن بشي وعن شحالي ومن وقي ومن تي بال الحم الحم قل 
0 أحد لنفسي بي ومحيط بي وبمالي 
ووالديّ وأولادي وأهلي وجميع من يعنيني أمره وكل شيء هو لي وكل شيء معي , توكلت 
على الحي الذي لا يموت واعتصمت يعروة الله الوثقى ثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. 


الاي ليا ني را عر ين واي ويد رات وني له 
المهمّ من أمور الذّنيا والآخرة» واعصمني أن أخطئ وارزقني خير الدّنيا والآخرة. قل من 
يكلؤكم بالليل والثهار من السَبع والسارق والحيّات والعقارب والجنّ والإنس والوحش 
والظير والهوام؟ قل الله وجعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحونء وجعلنا 
من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا ييصرون: اللّهمٌ إنّي أعوذ بكلماتك 
التامئات كلها وآياتك المحكمات من غضبك ومن شر عقابك ومن شرار عبادك ومن همزات 
الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون, ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم وما شاء الله 
كان . اللّهمٌ إني أستخيرك يعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم فإِنّك تعلم 
وتقدر ولا أقدر وبيدك مفاتيح الخير وأنت علآم الغيوب» اللَّهمَ إن كان ما أريده ويراد بي 
خيرً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسّره لي وبارك لي فيه واصرف علي الأذى فيه وإن 
كان غير ذلك خيراً فاصرقتي عن إلى .ذا اهن الح لي بذتا وعافية في الدّنيا والآخرة» 
واقصدني إلى الخير حيثما كنت. ووجّهني إلى الخير حيثما توجّهت برحمتك» وأعززئى 
الهم بما استعززت به من دعائي» وأقدّم يين يدي نسياني وعجلتي بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم: وما شاء الله كان. 

اللْهمٌ ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيّتك بين يدي ذلك كلّه ما 
شئت منه كان وما لم تشأ لم يكنء اللّهمّ ما حلفت في يومي هذا أو في شهري هذا أو فى سنتى 
هذه من حلف أو فلت من قول أو نذرت من نذر فلا تؤاخذني به» واجعلني منه في سعة وفي 
استثناء ولا تؤاخذني بسوء عملي ولا تبلغ بي مجهوداً. اللّهمّ ومن أرادني بسوء في يومي هذا 
لك لع ع اال صم يل ب ساني 
حذه؛ وأطف عني نار من أضرم لي وقودهاء اللّهمّ واكفني مكر المكرة» وافقأ عنّى أعين 


- يأب / عمل أوَّل ليلة من هذا الشهر ويومها... خرف 


السّحرة واعصمني من ذلك بالسّكينة» وألبسني درععك الحصينةء وألزمني كلمة التقوى التي 
ألزمتها المثقين . 

اللّهمّ واجعل دعائي خالصاً لك واجعلتني أبتغي به ما عندك ولا تجعلني أبتغي به أحداً 
سواكء الهم يا ربٌ جتبني العلل والهموم والغموم والأحزان والأمراض والأسقام واصرف 
عنّى السّوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إِنّك سميع الدّعاء قريب مجيب. 

اللّهمّ ألن لي أعدائي ومعامليّ ومطالبيّ وما غلظ علي من أموري كلها كما ألئت الحديد 
لداود تقكئلاة » اللّهمّ وذلّلهم لي كما ذللت الأنعام لولد آدم عكئلاة . اللّهمّ وسححرهم لي كما 
سخحرت الظير لسليمان يل . اللهمٌّ وألق على محبّة منك كما ألقيتها على موسى بن 
عمران ظِئِْد ‏ وزد في جاهي وسمعي وبصري وقوّتي واردد نعمتك علي وأعطني سؤلي 
ومناي وحسّن لي خلقي واجعلني مهوبا مرهوباً مخوفاً؛ وألق لي في قلوب أعدائي ومعامليّ 
ومطالبي الرّافة والرّحمة والمهابة وسخُرهم لي بقدرتك. 

اللْهمّ يا كافي موسى ظنِة فرعونء ويا كافي محمد ييه الأحزاب» ويا كافي 
إبراهيم 232 نار التّمرود» صل على محمّد وعلى آل محمّد واكفني كل ما أخاف وأحذر 
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رحمن يا رحيم. 

اللّهِمٌّ يا دليل المتحيّرين ويا مفرّج عن المكروبين» ويا مررّح عن المغمومين» ويا مؤدّي 
عن المديونين» ويا إله العالمين؛ فرْجَ كربي وهمّي وغمّي» وأدُ عني وعن كل مديون» 
وأعطني سؤلي ومناي وافتح لي منك بخير واختم لي بخيرء اللّهمٌ يا رجائي وعدّني لا تقطع 
منك رجائي» وأصلح لي شأني كله ؛ وافتح لي أبواب الرّزق من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب»ء ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم؛ ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجوء 
وارزقني السلامة والعافية والبركة في جميع ما رزقتني» وخر لي في جميع أموري خيرة في 
عافية» وكن لي وليّآً وحافظاً وناصراً ولثّني حجتي. 

اللّهمّ وأيّما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمته بها في ماله أو 

سمعه أو بصره أو قوّته ولا أستطيع ردّها عليه ولا تحللتها منه فأسألك اللّهم أن ترضيه عن بما 

شئت» ثم تهب لي من لدنك رحمة يا وهّاب العطايا والخير» اللهمّ ولا تخرجني من الدّنيا 
لا و م ور بود مرا لك 

اللّهمّ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك اللّهمٌّ يا رب شكر 
نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك الهم قلباً سليماً؛ ولساناً صادقاً» ويقينا نافعًء ورزقاً دارا 
هنيثاً» ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدُّنيا والآخرة يأ أرحم الرّاحمين» اللهمٌ إني 
أسألك العافية عافية تتبعها عافية. شافية كافية» عافية الذِّنْيا والآخرة» اللْهمّ إني أسألك يا 
سيّدي ومولاي أن تكون لي سنداً ومستنداً وعماداً ومعتمداً وذخراً ومدّخرا» ولا تخيّب أملي 
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ولا تقطع رجائيء ولا تجهد بلاني » ولا تسئ قضائي» ولا تشمت بي أعدائي» اللّهم إرض 
عي برضالك؛ وعافني من جميع بلواك الله إني باكر اليا أكبر من كل كبيرء يا من لا 
لمر دو انا الستهن الزن .ا سك لق ابر اج الم يد يا تاف 
كل جبّار متكبّرء ؛ يأ محبي العظام وهي رميم» يا من لا ندّ له ولا شبيه اللْهمّ إني أسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأسألك يا إلهي بكلّ ما دعوتك به من هذا الدُعاء وبجميع 
أسمائك كلهاء وبمعاقد العزّ من عرشك ٠»‏ ومنتهى الرّحمة من كتابك» وبمجدك الأعلى» 
وبك فلا شيء أعظم منك أن تغفر لنا وترحمنا فإِنَا إلى رحمتك فقراء يل يلأرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات واجمع بيننا وبينهم بالخيرات واكفني ا 
مزلي جبيع عراتعي» راص لي كأني كله وسول لي حاتي كلها في بير قاف وعائية 

يا أرحم الا حمين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» ما شاء الله كان وصلَّى الله على 

محمّد النبئ وآله وسلّم كثيراً ما شاء الله كان. ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله» ما شاء الله 

توكلت على اللهء ما شاء الله فوّوضت أمري إلى الله ما شاء الله حسبي الله وكفى . 

ومن ذلك ما ذكره ه أحمد بن جعفر بن شاذان ورواه عن النبي 0ه أنه قال : إن في المحرّم 
ليلة شريفة وهي أرّل ليلة من صلَى فيها ماثة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد 
ويسلم في آخر كل تشهّد؛ ؛ وصام صبيحة اليوم وهو أرّل يوم من المحرّم كان ممّن يدوم عليه 
الخير سنته؛ ولا يزال محفوظاً من الفتنة إلى القابل» وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة إن شاء 
الله تعالى. 

صلاة أخرى أوّل ليلة من المحرّم من طرقهم عن النين 4206 أ أنه قال: تصلّي أوّل ليلة من 
المحرّم ركعتين تقرأ في الأولى قاتحة الكتاب وسورة الأنعام وفي الثانية فاتحة الكتاب 
وسورة يس . 

صلاة أخرى أُوّل ليلة من المحرّم رواها عبد القادر , بن أبي القاسم الأشتري في كتابه 
بإسناده عن رسول الله 82#* أنه قال: : إنَّ في المحرّم ليلة وهي أوَّل ليلة منه من صلَّى فيها 
ركعنين يقرأ سس مي ا 0 10 
0 


؟ -قل: فليعمل في أو يوم من المحرّم صلاة أوَّل كل شهر ودعاءه وصدقاته كما مرّ في 
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موضعه. وروي في الفقيه : في أوَّل يوم من المحرّم دعا زكريًا ربّه يويك فمن صام ذلك اليوم 
استجاب الله بتي له كما استجاب لزكريًا لكل . 

وذكر شيخنا المفيد يدنه في حدائق الرياض: في أوَّل يوم من المحرّم استجاب الله تعالى 
ذكره دعوة زكريا فاستحبٌ صيامه لمن أحبٌ أن يجيب الله دعوته؛ وينبغى أن يدعو يما ذكرناه 
من الدّعاء في عمل أوّل ليلة منه عند استهلال المحرّم . ْ 

وروينا بإسنادنا إلى محمد بن عبد الله بن المظلب الشيباني بإسناده إلى محمّد بن فضيل 
الصيرفي قال: حدَّئنا علىٌ بن موسى الرّضاء عن أبيهء عن جدّهء عن آبائه نكل قال: كان 
رسول الله ويك يصلّي أوّل يوم من المحرّم ركعتين؛ فإذا فرغ رفع يديه ودعا بهذا الدّعاء 
ثلاث هرات : 

اللّهمّ أنت الإله القديم وهذه سنة جديدة» فأسألك فيها العصمة من الشيطان؛ والقّة على 
هذه النفس الأعّارة بالسوىء والإشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام» يا 
عماد من لا عماد له؛ يا ذخيرة من لا ذخيرة له؛ يا حرز من لا حرز لهء يا غياث من لا غياث 
لهء يا سند من لا سند لهء يا كنز من لا كنز لهء يا حسن البلاءء يا عظيم الرجاء يا عدّ 
الضعفاء؛ يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى. يا منعم يا مجمل» يا مفضل يا محسن أنت الذي 
سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمسء ودوي الماءء وحفيف 
الشجرء يا الله لا شريك لك اللّهمّ اجعلنا خيراً مما يظتونء واغفر لنا ما لا يعلمون: ولا 
تؤإخذنا بما يقولون. حسبي الله لا إله إلأ هو. عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيمء آمنًا به 
كل من عند ريّنا وما يذَّكَر إلا أولوا الألباب» ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوقاب. 

فإن قيل: قد قدّمت في كتاب المضمار أنَّ أوَّل السّنئة شهر رمضان» وقد ذكرت في هذا 
الذُعاء أن أل السنة المحرّم؟ فأقول: قد قدّمنا أنه يحتمل أن يكون شهر رمضان أرَّل سنة فيما 
يختصٌ بالعبادات يموترجيح الأوقات» والمحرّم أوَّل سئة فيما يختصٌ بالمعاملات والتواريخ 
وتدبير الناس في الحادثات الإختياريات وقد كنا ذكرنا فى هذا الجزء فى خطبه ما يتعلّق بهذا 
المعن من الزواياك 7 ْ ْ 

- قل روينا بعدّة طرق منها إلى المفيد رضوان الله عليه في كتاب حدائق الرياض. وقد 
روي عن الصّادق خئةٍ أنه قال لمن أمكنه صوم المحرّم فإنه يعصم صائمه من كل سيّئة» 
وذكر يحبى بن الحسين بن هارون الحسيني في أماليه بإسناده إلى النب 8 قال : قال رسول 
الهو : إن أفضل الضلاة بعد صلاة الفريضة الصّلاة في جوف الليل» وإنَّ أفضل الضوم 
بعد صوم شهر رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه المحرّم . 
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وروى المرزباني هذا الحديث عن النبيٍ مه من طرق جماعة في [المجلّد السابع من] 
كتاب الأزمنة» ورواه محمد بن أبي بكر المديني عن النبي 825 أيضاً في كتاب دستور 
المذكري. 20 

؛ - قل: المفيد في الحدائق قال: اليوم الثالث من المحرّم يوم مبارك كان فيه خلاص 
يوسف 22 من الجبٌ فمن صامه يسر الله له الضعب»ء » وفرج عنه الكرب» وروى صاحب 
دستور المذكرين عن النبئ يَنقة أنَّ من صام اليوم الثالث من المحرّم استجيبت دعوته7" . 

5 - قل: في دستور المذكرين عن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد؛ فإذا 
أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً فقلت: : كذلك كان يصوم محمد يِه ؟ قال: من 


8 - باب الأعمال المتعلقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء 
وما يناسب ذلك من المطالب والفوائد زائداً على الباب السابق 
أقول: قد أوردنا ما يناسب هذا الباب في كتاب الظهارة والصّلاة والدّعاء والصَّوم 
والمزار» وأحوال مولانا الحسين صلوات الله عليه فليرجع إلى مواضعها . 

١‏ - قل: عمل ليلة عاشوراء وفضل إحيائها . إعلم أنَّ هذه اللّيلة أحياها مولانا الحسين 
صلوات الله عليه وأصحابه بالصلوات والدعوات وقد أحاط بهم زنادقة الإسلام ليستبيحوا 
منهم التفوس المعظمات». وينتهكوا منهم الحرماتء ويسبوا نساءهم المصونات» فيتبغي 
لمن أدرك هذه الليلة أن يكون مواسياً لبقايا أهل آية المباهلة» وآية التطهيرء فيما كانوا عليه في 
ذلك المقام الكيير» وعلى قدم الغضب مع الله جل جلاله ورسوله صلوات الله عليه والموافقة 
لهما فيما جرت الحال عليه ويتقرّب إلى الله جل جلاله بالإخلاص من موالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه . 

وأما فضل إحيائها فقد رأينا في كتاب دستور المذكّرين بإسناده عن النبيّ يق قال: قال 
رسول الله يَوِةٍ من أحيا ليلة عاشوراء فكأنّما عبد الله عبادة جميع الملائكة وأجر العامل فيها 
كأجر سبعين سنة. 

وأمّا تعيين الأعمال من صلاة أو ابتهال فمن ذلك الرواية عن النبئ 295 وجدناها عن 
محمد بن أبي بكر المديني الحافظ من كتاب دستور المذكرين بإسناده المتصل عن وهب بن 
منبّه » عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : من صلَى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر 
اللّيل فقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي - (عشر مرّات) - وقل هو الله أحد - 
(عشر مرّات) - وقل أعوذ برب الفلق - (عشر مرّات) - وقل أعوذ بربٌ الناس - (عشر 
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والعرض القائم به ذا لون ووزن وذوق (وجعل أحدهما يدرك بالآخر) أي الحرف يعرف 
بالحدود القائمة به؛ فيعرف بأنه شيء محدود؛ أو البعتئ د لو لم يكن محدوداً لم يكن 
مدركاً بالحواسّء وجعل الحرف وحدّه كليهما مدركين بنفسهما لا بآثارهماء إن الأمور 
المخضوسة إئما تدرك بأنفسها لا بآثارها (ولم يخلق شيئا فرداً) عن الحدود والتقديرات (قائماً 
بنفسه دون غيره) أي من غير أن يخلق معه غيره كالحدود لأنه أزاة ان كوة حورن وأهوانا 
دالة على نفسه وإثبات وجوده؛ وما يكون دالا على المعاني هادياً للناس إلى المعرفة لا يكون 
إلآ محسوساً؛ وكلّ محسوس يكون محدوداً ؛ والمعنى أنه أراد أن يكون محدوداً ليدلٌ بكونه 
على هذه الحالة على إمكانه وافتقاره إلى الصانع . فيكون بوجوده بنفسه دالا على الصانع لا 
باعتبار مدلوله . 


و مع اسداس ورا رن امسن 
اديه بمعنى الاختلاف» أ ل فت نتلة عن در ثابت» بل يكون دائماً في الشكٌ 
والتركد»؛ 

أقول: هذا الخبر من متشابهات الأخبار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم» 
ولا يلزمنا فيها سوى التسليمء وإِنّما ذكرنا فيها ما ذكرنا على سبيل الاحتمال على قدر ما يصل 
إليه فهمي الناقص . مع أن في تلك الأخبار الطويلة المشتملة على المعاني المعضلة كثيراً ما يقع 
التحريف والإسقاط من الرواة. والله يعلم وحججه صلوات الله عليهم حقائق كلامهم . 

؟ - يدء ن+ بالإسناد المتقذم عن الحسن بن محمد النوفلي قال: قدم سليمان المروزي 
متكلّم خراسان على المأمون فأكرمه ووصلهء ثم قال له : إِنَ ابن عمّي علي بن موسى قدم عليّ 
من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه» فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته؟ فقال 
سليمان: يا أمير المؤمنين إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم 
فينتقص عند القوم إذا كلمني ولا يجوز الاستقصاء عليه؛ قال المأمون: إِنْما وجّمهت إليك 
لمعرفتي بقوّتك . وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حسّة واحدة فقطء فقَال سليمان: حسبك يا 
أمير المؤمنين» اجمع بيني وبينه وخلني والذمٌء فوججه المأمون إلى الرضا ناكي: فقال: إنه قد . 
قدم علينا رجل من أهل مرو وهو واحد خخراسان من أصحاب الكلام» فإن خنت عليك أن 
تتجشم المصير إلينا فعلت» فنهض تَئئاة للوضوء وقال لنا : تقدموني»؛ وعمران الصابئ معنا 
فصرنا إلى الباب فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني على المأمون؛ فلمًا سلمت قال: أين 
أخى أبو الحسن أبقاه الله؟ قلت * خلفته يلبس ثيابهء وأمرنا أن نتقدم : ثم قلت: ف أهير 
المؤمتين إنَّ عمران مولاك معي وهو بالباب» فقال: من عمران؟ قلت : الصابئ الذي أسلم 
على يديك؛ قال: فليدخل فدخل فرخب به المأمون» ثم قال له: يا عمران لم تمت حتى 
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مرّات) - فإذا سلّم قرء قل هو الله أحد مأثة مرّة , بنى الله تعالى له في الجنة مائة ألف ألف مديئة 
من نور في كل مدينة ألف ألف قصرء في كل قصر ألف ألف بيت» في كل بيت ألف ألف سرير 
في كل سرير ألف ألف فراش» في كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت ألف ألف 
مائدة في كل مائدة ألف ألف قصعة في كل قصعة مائة ألف ألف لون ومن الخدم على كل مائدة 
ألف ألف وصيف»ء ومائة ألف ألف وصيفة» على عاتق كل وصيف ووصففة منديل» قال 
وهب بن منيّه : عبقت أذناي إن لم أكن سمغت هذا من اين عباس. 

ومن ذلك ما رويئاه ه أيضاً في كتاب دستور المذكرين بإسناده المقصل عن أ بى أمامة قال: 
قال رسول الله 2825 :عن اضلى ليله عاشورا«:مانة ركع بالنصمة جره وقل عو ابلأ حد ثلاث 
مرّات ويسلّم بين كل ركعتين» فإذا فرغ من جميع صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلة 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرّة قال : قال رسول الله َيه من 
رمه يجان واق 30ل يده الات مسأ راوحل ل رياني 
كل يوم نور إلى انشيج فى الور وترظ ع له سائدة يباه ف أغل الا مل يوم على بر إل 
يتفخ في الصورء وليس من الرجال إذا وضع في قبره إل يتساقط شعورهم إلا من صلى هذه 
الصّلاة وليس أحد يخرج من قبره إلا أييض الشعر إل من صلَى هذه الصّلاة» والّذي بعثني 
بالحىٌ إنه من صلَّى هذه الصلاةء فَإنْ الله يوك ينظر إليه في قبره بمنزلة العروس في حجلته 
إلى أن ينفخ في الصور . 

فإذا نفخ في الصّور يخرج من قبره كهيئته إلى الجنان كما يزفٌ العروس إلى زوجهاء ثمّ 
ذكر تمام الحديث في تعظيم يوم عاشوراء وعمل الخير فيه؛ وعن قصدنا ما يتعلّق بليلة 
العاشوراء وقد ذكرنا فيما تقدم من اعتمادنا في مثل هذه الأحاديث على ما رويناه عن 
الصَّادق ِب أنه من بلغه شيء من الخير فعمل كان له ذلك. وإن لم يكن الأمر كما بلغه. 

ومن ذلك ما رويناه في بعض كتب العبادات عن النب ين أنه قال: من صلَّى ماثة ركعة 
ليلة عاشوراء يقرا في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ويسلم بين كل 
ركعتين » فإذا فرغ من جميع صلاته قال : : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله أكبر: 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ وأستغفر الله سبعين مرّةء وذكر من الثواب والإقبال 
لياع الجر انيرا لعاليه وار لاخر العال. 

ومن الصّلوات يوم عاشوراء في رواية أخرى عن النبي َك أنه قال نضا ليلة عاشوواء 
أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرّة» وقل هو الله أحد نخمسون مرّة: فإذا سلّمت من الرابعة 
فأكثر ذكر الله تعالى؛ والصّلاة على رسولهء واللّعن لأعدائهم ما استطعت. 

كل يا ا لح ره ام ا 
ها هذا لفظه : الدّعاء في ليلة عاشوراء أن يصلي عشر ركعات» يقر أ في كل ركعة فاتحة 


5 بحار الأنوار/جنة 





الكتاب مرّة واحدة» وقل هو الله أحد مائة مرّة» وقد روي أن يصلي مائة ركعة يقرأ في كل 
ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّاتء فإذا فرغت منهن وسلمت تقول : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبرء ولا حول ولا قرَّة إلآ بالله العلئ العظيم مائة مرّة وروي 
سبعين مرّة وأستغفر الله مائة مرّة» وقد روي سبعين مرَّة وصلَى الله على محمّد وآل محمّد ماثة 
مرّة وقد روي سبعين مرّة» وتقول دعاء فيه فضل عظيم هو ثابت في كتاب الرياض: 


اللّهمٌ إني أسألك يا الله يا رحمنء يا الله يا رحمن يا الله يا رحمنء يا الله يا رحمنء يا الله 
يا رحمن؛ يا الله يا رحمن؛ يا الله يا رحمنء يا الله يا رحمنء يا الله يا رحمنء يا الله يا 
رحمنء وأسألك بأسمائك الوضيئة الرضيّة المرضيّة الكبيرة الكثيرة» يا اللهء وأسألك 
بأسمائك العزيزة المنيعة يا الله وأسألك بأسمائك الكاملة التَامّة يا الله وأسألك بأسمائك 
المشهورة المشهودة لديك» يا الله يا اللهء وأسآلك باسمائك التى لا ينبغى لشىء أن يتسمى 
بها غيرك يا الله وأسألك بأسمائك التي لا ترام ولا تزول يا الله» وأسألك بما تعلم أنه لك 
رضاً من أسمائك يا الله وأسألك بأسمائك التي سجد لها كل شيء دونك يا الله: وأسألك 
ل ا لو ااي ل و 0 ا 7 
عاهدت أوفى العهد أن تجيب سائلك بها يا الله؛ وأسألك بالمسألة التي أنت لها أهل يا الله» 
وأسألك بالمسألة التي تقول لسائلها وذاكرها: سل ما شئت فقد وجبت لك الإجابة يا الله. 


يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهء وأسألك بجملة ما خلقت من 
المسائل الْتى لا يقوى بحملها شىء دونك يا الله؛ وأسألك من مسائلك بأعلاها علوًاً وأرفعها 
رفعة وأسناها ذكراً وأسطعها نوراً وأسرعها نجاحاً وأقربها إجابة وأتمّها تماماً وأكملها كمالاً 
وكلّ مسائلك عظيمة يا الله وأسألك بما لا ينبغي أن يسأل به غيرك من العظمة والقدس 
والجلال والكبرياء والشرف والتور والرّحمة والقدرة والإشراف والمسألة والجود والعظمة 
والمدح والعرّ والفضل العظيم والرّواج؛ والمسائل التي بها تعطي من تريد وبها تبدئ وتعيديا 
الله . وأسألك بمسائلك العالية البيّنة المحجوبة من كل شىء دونك يا الله وأسألك بأسمائك 
المعموسة رائاقة» زاسالك باسدائك الندايلة الكريية التحيلة يا هلي يا ميل تازه ا 
عظيم يا عزيز يا كريم يا فرديا وتريا أحد يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك بمنتهى 
أسمائك التي محلّها في نفسك يا الله وأسألك بما سمّيت به نفسك مما لم يسمّك به أحد غيرك 
يا الله وأسألك بما لا يرى من أسمائك يا اللهء وأسألك من أسمائك بما لا يعلمه غيرك يا 
الله وأسألك بما نسبت إليه نفسك مما تحبّه يا اللهء وأسألك بجملة مسائلك الكبرياء وبكل 
مسألة وجدتها حتى ينتهي إلى الإسم الأعظم يا الله وأسألك يأسمائتك الحسنى كلها يا الله » 

وأسألك بكل إسم وجدته حتّى ينتهي إلى الإسم الأعظم الكبير الأكبر العليّ الأعلى وهو 
اسمك الكامل الذي فضّلته على جميع ما تسمي به نفسك يا الله . 
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يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أدعوك وأسألك 
بحقّ هذه الأسماء وتفسيرها فإنه لا يعلم تفسيرها أحد غيرك يا الله وأسألك بما لا أعلم ولو 
علمته سألتك به وبكلّ إسم استأئرت به في علم الغيب عندك أن تصلّي على محمّد عبدك 
ورسولك وأمينك على وحيك؛. وأن تغفر لي جميع ذنوبي وتقضي لي جميع حوائجي»؛ 
وتبلّغني آمالي. وتسهّل لي محابّي وتيسر لي مرادي؛ وتوصلني إلى بغيني سريعاً عاجلاً» 
وترزفني رزقاً واسعاء وتفرّج عني همّي وغمّي وكربي يا أرحم الرَاحمِين7 . 

؟ - قل: عن شيخ الظائفة فيما رواه عن جابر الجعفي » عن أبي عبد الله غليككية قال: من 
بات عند قبر الحسين غلك ليلة عاشوراء لقي الله يوم القيامة ملظخاً بدمه وكأنّما قتل معه في 
عرصة كربلاء» وقال شيخنا المفيد في كتاب التواريخ الشرعيّة وروي أنَّ من زاره ظَبع وبات 
عنده في ليلة عاشوراء حتّى يصبح حشره الله تعالى ملظخاً بدم الحسين شين في جملة 
الشّهداء معه تكلا 7 , 

* - قل: إعلم أن الرّوايات وردت متظافرات في تحريم صوم يوم عاشوراء على وجه 
الشماتات؛ وذلك معلوم بين أهل الدذيانات؛ ووردت أخبار كثيرة بالحثٌ على صيامه. 

منها ما رويناه بإسنادنا عن على بن فضال بإستاده عن أبي عبد الله ككل قال : أستوت 
السّفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك اليوم . 

وقال أبو جعفر تي : أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله يوق فيه على 
آدم مَليئله وحوّاءء هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه 
وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى فرعون وهذا اليوم الّذي ولد فيه إبراهيم عَلكلِكُ » وهذا اليوم 
الذي تاب الله فيه على قوم يونس » وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم كلاذ . وهذا اليوم 
الذي يقوم فيه القائم 8536 . 

ومنها بإسنادنا إلى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله علق عن أبيه أن 
علا ةي قال عرو ع ال التاسع والعاشر فإنْه يكمْر ذنوب سنة. 

أقول: ورأيت من طريقهم في المجلّد الثالث من تاريخ النيشابوري للحاكم في ترجمة 
نصر بن عبد الله النيشابوري بإسناده إلى سعيد بن المسيّب عن سعد أن النبي ينه لم يصم 
عاشوراء. 

مك مس 2 يو د و اا او 
ب دو ا ب ب اه أكبر» ولا حول ولا 
قَرهَ إلا بالله العلي العظيم» » سبحان الله آناء اليل وأطراف التّهارء سبحان الله بالغدوٌ 
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والآصال؛ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, وله الحمد في السّموات والأرض 
وعشيًاً وحين تظهرون. يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحبي الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجونء سبحان ربك رب العزرّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين والحمد 
لله ربٌ العالمين. 

الحمد له الذي لم يتَخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذَّلٌُ وكيره 
تكبيرأًء عدد كلّ شي ء وملء كل شيء؛ وزنة كلّ شيء؛ وأضعاف ذلك مضاعفة أبداً سرمداً 
كما ينبغي لعظمتهء يجان ذي الملك والملكورت» سيسات ذي الجزة والجيروت )يجان 
الحيّ الذي لا يموت؛ سبحان الملك القدُوس» سبحان القائم الدّائمء سبحان الحيّ القيوم» 
سبحان العل الأعلى» سبحانه وتعالى» سبحان الله سبّوح قدُوس رب الملائكة والرّوح. 

اللّهمّ إني أصبحت في منّة ونعمة وعافية فأتمم علي نعمتك يا الله ومنّك وعافيتك وارزقني 
شكركء اللَهمّ بنور وجهك اهتديت. وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت» 
أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك وسمائك 
وأرضك وجنّتك ونارك بأنك أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. وأنّ ما دون 
عرشك إلى قرار أرضك من معبود دونك باطل مضمحل» وأشهد أنَّ محمّداً عبدك ورسولك 
وأنَّ السّاعة آنية لا ريب فيهاء وأنّك باعث من في القبورء اللّهمّ فاكتب شهادتي هذه عندك 
حتى ألقاك بهاء وقد رضيت عنّي يا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ فلك الحمد حمداً تضع لك السّماء كنفيهاء وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء حمداً 
يصعد ولا ينفدء حمداً يزيد ولا يبيدء حمداً سرمداً لا انقطاع له ولا نفاد» وحمداً يصعد أَوَّله 
ولا يفنى آخره» ولك الحمد عليّ وفوقي ومعي وأمامي وقبلي ولديّ» وإذا مث وفنيت وبقيت 
يا مولاي ولك الحمد بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلّهاء ولك الحمد في كل 
عرق ساكن وفي كل أكلة وشربة ولباس وقوّة وبطش وعلى موضع كل شعرة» اللّهمّ لك الحمد 
كلّهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلّهء وإليك يرجع الأمر كلهء علانيته وسرّهء وأنت 
منتهى الشأن كله اللّهمّ لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك. اللْهمّ لك الحمد يا باعث الحمد» ولك الحمد يا وارث الحمدء وبديع الحمد» 
ومنتهى الحمد: وهبدئ الحمد؛ ووفيّ العهد؛ صادق الوعدء عزيز الجد. وقديم المجد» 
اللْهِمّ ولك الحمد رفيع الدّرجات؛ مجيب الدّعوات؛ منزل الآيات من فوق سبع سماوات» 
تخرج من في الظلمات إلى التور مبدّل السّيئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات. 

اللّهمٌّ لك الحمد غافر الذَّنب وقابل التَوب شديد العقاب ذا الول لا إله إلآ أنت إليك 
المضين: اللّهمّ لك الحمد في اللّيل إذا يغشى وفي التهار إذا تجلّى ولك الحمد في الآخرة 
والأولى» اللّهمّ لك الحمد عدد كل نجم في السّماءء ولك الحمد بعدد كلّ ملك في السّماء؛ 
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ولك الحمد عدد كل قطرة في البحرء ولك الحمد عدد أؤْزاق الأشجار؛ ولك الحمد عدد 
الجنّ والإنس» وعدد الثرى والبهائم والسّباع والظيره ولك الحمد عدد ما فى جوف 
الأرض» ولك الحمد عدد ما على وجه الأرضء ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك وأحاط 
به علمك وزنة عرشك» حمداً كثيراً مباركاً فيه» اللّهِمٌّ لك الحمد عدد ما تقول وعدد ما 
تعلم» وعدد ما يعمل خلقك كلهم الأوّلون والآخرونء وزنة ذلك كله وعددما سمّينا كله إذا 
متنا وفنينا . لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كلّ 
شيء قدير. 

تقول: أستغفر الله - (عشر مرّات) - يا الله يا الله - (عشر مرّات) - يا رحمن يا رحمن - 
(عشر مرّات) - يا رحيم يا رحيم - (عشر مرّات) - يا حنّان يا مان - (عشر مرّات) - يا لا إله 
إلآأأنت - (عشر مرّات) - ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم - (عشر مرّات) - آمين آمين 
- (عشر مرّات) - بسم الله الرّحمن الرّحيمٍ - (عشر مرّات) - وصلَى الله على محمّد النبيّ وآله 
0 

تقول: اللّهم أنت ثقتي في كل كرب. ورجائي في كل شديدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل 

ين وعدة؛ كم من كرب يضعف في الفؤاده تق فيه الحيلة: ويضطل فيه اليب ويشمت 
فيه العدوّء أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمّن سواك. ففرّجته وكشفته وكفيته» فأنت 
ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة» ومنتهى كل رغبة» فلك الحمد كثيراً ولك المن فاضلاً» 
اللّهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وسهّل لي محنتي. ويشر لي إرادتي وبلغني أمنيتي 
وأوصلني إلى بغيتي سريعاً عاجلاًء واقض عن ديني يا أرحم الرّاحمين( . 

: - قل: روي عن الصادق 2 أنه قال: من قر ا تورات يي 
الإخلاص نظر الرحمن إليه» ومن نظر الرّحمن إليه لم يعذّبه أبداً. 

قال السيد يناث لعل معنى نظر الرحمن ع إليه أراد به نظر الرّحمة للعبد والرّضا عنه والشفقة 
وليزة؟: 

- قل: روينا بإستادنا إلى مولانا علي بن موسى الرّضا طلِكئة أنه قال : من ترك السعي 
في حوائجه يوم عاشوراء؛ قضى الله له حوائج الدُّنيا والآخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم 
مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره. وقرّت بنا في الجنّة عينه» ومن 
سمّى يوم عاشوراء يوم بركة واذّخر لمنزله فيه شيئاً لم يبارك له فيما ادّخرء وحشر يوم القيامة 
مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله في أسفل درك من الثار. 

قال السيّد يؤثئه وإذا عزمت على ما لا بد منه من العام والشّراب» بعد انقضاء وقت 
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المصابء فقل ما معناه: اللّهمَ إِنْك قلت : «ولا عَحسَبِنَ النَ يوا في سيل اله موا بَلْ أحِيَآُ عِندَ 
رَيهمْ يرْرَووْنَ6 27 فالحسين صلوات الله عليه وعلى أصحابه عندك الآن يأكلون ويشربون» 
فنحن في هذا العام والشّراب بهم مقتدون(). 

١‏ -قل: فإذا كان أواخر نهار يوم عاشوراء؛ فقم قائماً وسلّم على رسول الله مك وعلى 
مولانا أمير المؤمنين تند وعلى مولانا الحسن بن علىَ» وعلى سيّدتنا فاطمة الزّهراء 
وعترتهم الظاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» وعرّهم على هذه المصائب بقلب محزون» 
وعين باكية. ولسان ذليل بالنوائب» ثم اعتذر إلى الله جل جلاله وإليهم من التقصير فيما يجب 
لهم عليك وأن يعفو عمًا لم تعمله مما كنت تعمله مع من يعر عليك» فإنّهِ من المستبعد أن يقام 
فى هذا المصاب الهائل بقدر خطيه النازل» واجعل كل ما يكون من الحركات والسّكنات فى 
الجزع عليه خدمة لله جل جلاله. ومتقرّباً بذلك إليه» واسأل من الله جل جلاله ومنهم ما 
يريدون أن يسأله منهم وما أنت محتاج إليه وإن لم تعرفه ولم تبلغ أملك إليه فإنهم أحق أن 
يعطوك على قدر إمكانهم ويعاملوك بما يقصر عنه سؤالك من إحسانهم . 

ولعلَ قائلاً يقول: هلا كان الحزن الذي يعملونه من أوّل عشر المحرّم قبل وقوع القتل 
يعملونه بعد يوم عاشوراء لأجل تجدّد القتل» فأقول: إِنَّ أوّل العشر كان الحزن خوفاً مما 
جرت الحال عليهء فلمًا قتل صلوات الله عليه وآله دخل تحت قول الله تعالى : #ولا َحَسَينَ 


م 1 ع ب 
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َدنَ فيلا في سَبِيِلٍ أمَّهِ أَمَوْنا بل أَحَيآهُ عِندَ رَبَهم ررَهُونَ4 «وِحِينَ بمَآ ائنهم أنَّهُ من فَضْلدء 


0 


ينون انَل ينْحَهُوا بهم يَنْ سَلَفِهمْ ألا حَوكُ عل وَلَا هُمْ يَحَرّوْت4 فلمًا صاروا فرحين 
بسعادة الشهادة» وجب المشاركة لهم في السّرور بعد القتل لنظفر معهم بالسعادة. 

فإن قيل: فعلام تجدّدون قراءة المقتل والحزن كلّ عام؟ فأقول: لأنَّ قراءته هو عوض 
قصّة القتل على عدل الله جل جلاله ليأخذ بثأره كما وعد من العدل؛ وأمًا تجدّد الحزن كل 
عشر والشهداء صاروا مسرورين فلأنه مواساة لهم في أيّام العشرء حيث كانوا فيها ممتحنين» 
ففي كل سنة ينبغي لأهل الوفاء أن يكونوا وقت الحزن محزونين» ووقت السّرور 
سور 9 
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(*) إقبال الأعمال. ص .7١-05‏ وفي حديث مناجاة موسى علي نبيّنا وآله وعليه السلام كما في المجمع 
لغة «عشر» قال: يا رب لم فلت أمّة محمد َي على سائر الأمم؟ فقال الله تعالى : فضّلتهم لعشر 
خصال. قال موسى : وما تلك الخصال التي يعملونها حتى آمر بني اسرائيل يعملونها . قال الله تعالى : 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والجمعة والجماعة والقرآن والعلم والعاشوراء. كال موسى: 
يا رب وما العاشوراء؟ قال: البكاء والتباكي على سبط محمد ينك والمرئية والعزاء على مصيبة ولد 
المصطفى . يا موسى! ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان يكى أو تباكى وتعزّى على ولد المصطفى- 
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8 - باب ما يتعلق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيَام هذا الشهر ولياليه 
أقول: [قد سبق فى أوَّل هذا الجزء دعاء كل يوم يوم فلا تغفل]. 
١‏ - قل بإستادنا إلى شنا التقيد رضوا الله عليه في كناب حدائق الرَياض قال + ليلة 
إحدى وعشرين من المحرّم وكانت ليلة خميس سنة ثلاث من الهجرة كان زفاف فاطمة ابنة 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وعليها إلى منزل أمير المؤمنين يستحبٌ صومه شكراً لله تعالى بما 


000 
وفْق من جمع حجته وصفيته 


أبواب ما يتعلّق بشهر صفر من الأدعية والأعمال 
٠‏ - باب أدعية أوّل يوم من هذا الشهر وليلته 
وأعمال سائر أيَامه ولياليه 

أقول: قد سبق في باب أرّل هذا الجزء عمل أوَّل يوم كل شهر فلا تغفل ثم أقول: 

١‏ - قل: ذكر صاحب كتاب المنتخب تقول عند استهلال شهر صفر: 

اللّهمّ أنت الله العليم الخالق الرّازق» وأنت الله القدير المقتدر القادرء أسألك أن تصلّي 
على محمّد وعلى آل محمّد» وأن تعرفنا بركة هذا الشّهر ويمنه وترزقنا خيرهء وتصرف عنًا 
شِرّهء وتجعلنا فيه من الفائزين يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
واجعلني أكثر العالمين قدراًء وأبسطهم علماًء وأعرّهم عندك مقاماً. وأكرمهم لديك جاهاً. 
كما خلقت آدم غك من تراب ونفخت فيه من روحك؛» وأسجدت له ملائكتك؛ وعلمته 
الأسماء كلّهاء وجعلته خليفة في أرضك» وسحّرت له ما في السّموات وما في الأرض 
جميعاً منك» وكرّمت ذرَّيّته» وفضّلتهم على العالمين. 

اللْهمّ لك الحمد ومنك التعماء؛ ولك الشكر دائماً: اا ان 
الدذعاءة إرحم وستجب» فإِنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» 
فاجعل قلبي وعزمي وهمّتي وفق مشيّتك وأسير أمركء اللّهمٌ إني لا أقدر أن أسألك إلا بإذنك 
ولا أقدر أن لا أسألك بعد إذنك؛ خوفاً من إعراضك وغضبكء؛ فكن حسبي يا من هو 
الحسب والوكيل والتصيرء اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد. وعلى جميع ملائكتك 


- إلا وكانت له الجئّة ثابتاً فيها. وما من عبد أنفق ماله في محبّة ابن بنت نبيّه طعاماً وغير ذلك؛ درهماً أو 
ديناراً إلا وباركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين درهماً وكان معافاً في الجئْة وغفرت له ذنوبه . وعرّتي 
وجلالي ما من رجل او امرأة سال دمع عيئيه في يوم عاشوراء وغيره قطرة واحدة إلا وكتب له أجر مائة 
شهيد؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج 7 لغة #عشر؟]. 
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المقرّبين: وأنبيائلك المرسلين؛ وعبادك الصّالحين» يا أرحم الرّاحمين» يا جالي الأحزان» 
يا موسّع الضيق» ؛ يا من هو أولى بخلقه من أنفسهم. ويا فاطر تلك الأنفس أنفساًء وملهمها 
فجورها والتّقوىء نزل بي يا فارج الهمّ هم ضقت به ذرعاً وصدراًء حتّى خشيت أن يكون 
عرضت فتنة يا الله ويذكرك تطمئنّ القلوب: صل على محمّد وعلى آل محمّدء وقلّب قلبي 
من الهموم إلى الرّوح والدّعة. ولا تشغلني عن ذكرك بتركك ما بي من الهموم إِني إليك 
متضرّع. أسألك باسمك الذي لا يوصف إلآ بالمعنى بكتمانك في غيوبك ذي الثورء أن 
تجلّي بنطه أحزاني: :وتشرح به صدري بكشوط الهم يا كرب27. 

؟ - قل: عمل يوم الثّالث من صفر : وجدنا فى كتب أصحابنا : يستحبٌ أن يصلَى فيه ركعتان 
في الأولى الحمد مرّة ونا فتحناء وفي الثَانية الحمد مرّة» وقل هو الله أحد مرّة» فإذا سلّم صلّى 
على النبئ ماثة مرّة ولعن آل أبي سفيان مائة مرّة واستغفر الله مائة مرّة وسأل حاجته(" . 

١‏ - باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم العشرين من هذا الشهر 

أقول: قد أوردنا كثيراً ل ل ف 
مجلّد أحوال الحسين نئي« أ يضا 

١‏ - قل يوم العشرين منه يستحبٌ فيه زيارة الحسين ظَكلاد روينا بإسنادنا إلى جذي أبي 
جعفر التوسي فيما رواه بإسناده إلى مولانا الحسن بن على العسكري 222 أنه قال: 
علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسينء وزيارة الأربعين» والتختّم في اليمين» 
وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيه 9 . 

أقول: قد أثبتنا شرح الزيارة مستوفى في كتاب المزار). 

أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الأوّل من الأعمال والأدعية 

١‏ - باب أدعية أوَّل يوم منه وأوّل ليلة وأعمالها 
وما يتعلق ببعض سائر أيّامه 

أقول: قد سبق في باب أزَّل هذا الجزء عمل كل شهر . 

١‏ - قل: وجدنا في كتاب المنتخب الدّعاء في غرَّة ربيع الأوّل تقول: 

اللّهِمّ لا إله إل أنت. يا ذا الظول والقرّة» والحول والعزَّة» سبحاتك ما أعظم 
وحدانيتك» وأقدم صمدبتك ؛ وأوحد إلهيتك » وأبين ربوبيتك؛ وأظهر جلا لك وأشرف 
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بهاء آلائك؛ وأبهى كمال صنائعك؛ وأعظمك في كبريائك؛ وأقدمك في سلطانك». وأنورك 
في أرضك وسمائك» وأقدم ملكك؛ وأدوم عزّكء وأكرم عفوك. وأوسع حلمك وأغمض 
علمك, وأنفذ قدرتك. وأحوط قربك. أسألك بنورك القديم؛ وأسمائك التي كوّنت بها كل 
شيء: أن تصلي على محمّد وآل محمّدء كما صليت وباركت ورحمت وترحمت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنَك حميدٌ مجيد. وأن تأخذ بناصيتي إلى موافقتك» وتنظر إلى برأفتك 
ورحمتك. وترزقني الحجّ إلى بيتك الحرام؛ وتجمع بين روحي وأرواح أنييائك ورسلك» 
وتوصل المئة بالمتةء والمزيد بالمزيدء والخير بالبركات» والإحسان بالإحسان؛ كما 
تفردت بخلق ما صنعت» وعلى ما ابتذدعت وحكمت ورحمتء فأنت الذي لا تنازع في 
المقدور. وأنت مالك العرّ والتور» وسعت كل شيء رحمة وعلماً: وأنت القائم الدّائم 
النيهة القدين: 

إلهي لم أزل سائلاً مسكيناً فقيراً إليك. فاجعل جميع أموري موصولة بثقة الإعتماد 
عليك» وس الا عي ابل والرّضا بقدرك» واليقين بك» والتفويض إليك؛ سبحاتنك لا 
علم لنا إلا ما علّمتنا إِنَك أنت العليم الحكيم : سبحانه» بل له ما في السّموات والأرض كلّله 
قانئئون» سبحانك فقنا عذاب النّاره سبحانك تبت إليك وأنا أرّل المؤمنين: سبحائك أنث 
وليّنا من دونهم؛ سبحان الله رب العالمين» سبحان الله وما أنا من المشركين؛ سبحان الله عمّا 
يشركون» سبحان الذي أسرى يعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو السَميع البصير» سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
وله الحمد في السّموات والأرض وعكياً وحين تظهرون. يخرج الحيّ من الميّت ويخرج 
الميّت من الحيّ ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون؛ سبحانه وتعالى عمّا يشركون: 
شبحاته وتعالى عمًا يقولون علوًا كبيرا»ء سبحان ربنا إن كان وعد ريّنا لمفعولا. سبحان الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» سبحانه بل عباد مكرمون»؛ سبحانه هو الله الواحد 
الققار؛ سبحان ربَئاِ إِنَا كنا ظالمين» سبحان ربّك رب العّة عمًا يصفون. وسلام على 
المرسلين»؛ والحمد لله ربٌ العالمين. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وعرّفنا بركة هذا الشّهر ويمئه» وارزقنا خيره واصرف 
عنا شرّه؛ واجعلنا فيه من الفائزين؛ برحمتك يا أرحم الرّاحميه20؟. 

؟ - قل: روينا عن شيخنا المفيد رضوان الله عليه من كتاب حدائق الرّياض عند ذكر شهر 
ربيع الأوّل ما هذا لفظه أوَّل يوم منه هاجر النبئُ من مكة إلى المدينة سنة ثلاث عشرة من 
مبعثه ونيو وكان ذلك يوم الخميس يستحبٌ صيامه لما أظهر الله فيه من أمر نيه ونسبجاه من 
عدوه. 
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أقول: ويحسن أن يصلّي صلاة الشكر الي نذكرها في كتاب السّعادات بالعبادات التي 
ليس لها أوقات معيّنات. ويدعو بدعائها فإنّه يوم عظيم السَعادات» وقال جدّي في 
المصباح : إِنَّ هجرته يَنكِ كانت ليلة الخميس أوّل شهر ربيع الأوّل والظاهر أنَّ توجّهه من 
مكة إلى الغار كان ليلأء ولم يكن بالتهار. 

وقال المفيد في التوارية يخ الشرعية : إن الهجرة كانت ليلة الخميس أوَّل ربيع الأول ولعل 
ناسخ كتاب الحدائق غلط في ذكره اليوم عوض الليلة» أو قد حذف الليلة كما قال الله تعالى: 
«َسْمَلٍ المَرَيَة أراد أهل القرية0©. 


؟٠‏ - باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأوّل وأعماله 

أقول: قد أوردنا شطراً مما يتعلق بهذا الباب في أحوال الخلفاء الثلائة وغيرها. 

١‏ - قال السيد ابن طاووس يدنه في كتاب زوائد الفوائد: روى ابن أبي العلاء الهمداني 
ا ا علينا 
أمره؛ فقصدنا جميعاً أحمد بن إسحاق القمي صاحب أ, بي الحسن العسكري ظْلداةٌ بمديئة 
قمء فقرعنا عليه الباب فخرجت علينا صبيّة عراقية فس ألناها عن :فقالت: هو تشخول بحيده؛ 
فإنّه يوم عيدء فقلت: سبحان الله إنما الأعياد أربعة للشيعة: الفطرء والأضحىء والغديره 
والجمعة. قالت: افإنَ أحمد بن إسحاق يروي عن سيّده أبي الحسن عليٌ بن محمد 
العسكري ظَلئة أنَّ هذا اليوم يوم عيدء وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت تَلْوكلِدِ وعند 
مواليهم, قلنا فاستأذني عليه وعرّفيه مكاننا قالا: فدخلت عليه فعرّفته فخرج علينا وهو مستور 
بمئزر يفوح مسكاً» وهو يمسح وجههء فأنكرنا ذلك عليه» فقال: لا عليكما فإنّي اغتسلت 
للعيد قلنا أوّلاً : هذا يوم عيد؟ قال: نعم وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول قالا فأدخلنا 
لخاد 

ثمّ قال: إِنِي قصدت مولاي أبي الحسن ظئة كما قصدتماني بسرٌ من رأى فاستأذنت 
لك ١‏ دعاك يل از فى كل نه اليوظة وهو يوم التاسع من شهز ربيع :الأول 
فرأيت سيّدنا عليه وعلى آبائه السّلام قد أوعز إلى كل واحد من خدمه أن يلبس ما يمكنهم من 
الثّياب الجددء وكان بين يديه مجمرة يحرق العود فيها بنفسه فقلت له : بآبائنا وأمّهاتنا يا ابن 
رسول الله هل تجدّد لأهل الببت في هذا اليوم فرح؟ فقال كد : وأي يوم أعظم حرمة عند 
أهل البيت من هذا اليوم التاسع من شهر ربيع الأوّل. 
ولقد حدثني أبي تقب أنَّ حذيفة بن اليمان دخل في مثل هذا اليوم على جدّي رسول 
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صرت من بني هاشم قال: الحمد لله الذي شرفني بكم يا أمير المؤمنين» فقال له المأمون؛ 
يا عمران هذا سليمان المروزي متكلم خراسانء قال عمران: يا أمير المؤمنين إِنّه يزعم أنه 
واحد خخراسان في النظر وينكر البداء! قال: فلم لا تناظره؟ قال عمران: ذاك إليه» فدخل 
الرضا ليلذ فقال: في أيّ شيء كنتم؟ قال عمران: يا ابن رسول الله هذا سليمان المروزي 
فقال سليمان : أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ قال عمران: : قد رضيت بقول أبي الحسن في 
البداء على أن يأتيني فيه بحسّة أحتجٌ بها على نظرائي من أهل النظر» قال المأمون: يا أبا 
الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ قال: وما أنكرت من البداء يا سليمان؟ والله يَيييْخْ يقول : 
«أولا يَدْحكْرٌ الإننٌ أن َلََنهُ ين مب وَلَرَ يك سَيًا4(') ويقول يوي قر أ دواع 
م يِعِبِدُمٌ 4 ويقول: هبَدِيمٌ اموت َالأرْيَ "١4‏ ويقول يو «ِبَزيرٌ فى ) الخلق ما يما ع4 
ويقول: #ويداً حلي لشن من طن #ويقول يوك : « حرو مجن لا أله نا بع بهم وَإِمًا 
ب عم 14" ويقول :8 : جزم مر ين مير ولا مقس ين شثيدء إل فى كي 014 . 

قال سليمان: هل رويت فيه عن آبائك شيئاً؟ قال: انعم رويت عن أبي؛ عن أبي عبد 
الله غلكئ أنه قال: : إِنْ لله يوك علمين : علمأ مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إل هوء من ذلك 
يكون البداءء وعلما علّمه ملائكته ورسله. فالعلماء من أهل بيت نييّك يعلمونهء قال 
مليان: اح أن تنزعه لي من كتاب الله يوق ٠‏ قال : قول الله تعالى ليه جتق؛ : جَدَولٌ 
ف َم أنتَ بِمَلُورٍ 4 أراد هلاكهم : م بدا لله تعالى فقال: «ودَكْر فَإنَ لذ لقع لْمُؤيِينَ 4 قال 
سليمان : زدني جعلت فداك؛ قال الرضا عاك لقد أخبرني أبي ٠‏ عن آبائه تكلا أنْ رسول 
الله عض قال : إِنَّ الله أوحى إلى نبي من أنبياثه : أن أخبر فلان الملك أني متوفيه إلى 
كذا وكذاء فأتاه ذلك النبيَ فأخبره فدعا الله الملك وهو على سريره حَتّى سقط من السرير 
وقال: يا رب أجلني حتّى يشبٌ طفلي وأقضي أمري, فأوحى الله ييخ إلى ذلك النبى : أن 
ائت فلان الملك فأعلمه أني قد أنسيت أجله» وزدت في عمره خمس عشرة سئة» فقال ذلك 
انين : يا ربّ إِنْك لتعلم أي لم أكذب قء فأوحى الله يوي إليه : إِنما أنت عبد مأمورء 
فأبلغه ذلك والله لا يسأل عمًا يفعل. 

ثم التفت إلى سليمان فقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب؛ قال: أعوذ بالله من 
ذلك» وما قالت اليهود؟ قال: قالت اليهود : ايداف تخارلة" رعتواة 1 اللاتعالى 3لاي من 
الأمر فليس يحدث شيعا فقال الله بودن : جلت أيدِيِم لعا با الوا 4 ولقد سمعت قوماً 
سألوا أبي موسى بن جعفر عن البداء فقال: وما ينكر الناس من البداءء وأن يقف الله قوماً 
نرجثهم لامره» قال تسليطان: آلا تخيرني عن فز أنزتة فى 13 التذر ف فى أ شيء أنردت + 
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الله يلقي قال حذيفة : رأيت أمير المؤمنين تكلا وولديه يود يأكلون مع رسول الله جيه 
وهو يتبسَم في وجوههم؛ ويقول لولديه الحسن والحسين يَكْقةٍ كلا هنيئاً لكما بركة هذا اليوم 
وسعادته. فإنّه اليوم الذي يهلك الله فيه عدوّه وعدرٌ جذكماء وإِنه اليوم الذي يقبل الله أعمال 
شبعنكما ومحتيكما ؛ واليوم الذي يصدق فيه قول الله جل جلاله ملت يُوتهُمْ ةيما 
طَلمرَا واليوم الذي نسف فيه فرعون أهل البيت وظالمهم وغاصبهم حمّهمء واليوم الذي 
يقدم الله إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً . 

قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله وفي أمُتك وأصحابك من ينتهك هذه المحارم؟ قال: 
نعم يا حذيفة جبت من المنافقين يرتاس عليهم. ويستعمل في أمْتي الرّؤياء ويحمل على 
عاتقه درّة الخزي» ويصد النّاس عن سبيل الله» يحرّف كتاب الله ويغيّر سئّتى ويشتمل على 
أرث ولد وينشت تفسه غلماء ويتطاوَل على إمامة من بعد ويستخلب أموآل الثّاس فنع 
غير حلّهاء وينفقها في غير طاعة الله» ويكذّبني ويكذّب أخي ووزيري؛ ويحسد ابنتي عن 
حمّهاء فتدعو الله بودن عليه فيستجيب دعاءها في مثل هذا اليوم. 

قال حذيفة : فقلت: يا رسول الله فادع ربّك ليهلكه في حياتك» فقال رسول الله يتم : يا 
عي د ا كد راي ا ل 0 

ب أن يجعل لليوم الذي يهلكه فيه فضيلة على سائر الأيّام» ليكون ذلك سنّة يستنُ بها 

ا أهل بيتي ومحبيهم» فأوحى الله إليّ جل من قائل يا محمّد إِنْه كان في سابق 
علمي أن تمسّك وأهل بيتك محن الدّنيا وبلاؤهاء وظلم المنافقين والغاصبين من عبادي» 
ومن نصحت لهم وخانوك» ومحضت لهم وغشوكء. وصافيتهم وكشحوكء وأرضيتهم 
وكذبوك» وجنيتهم وأسلموك؛ فإنْي بحولي وقرّني وسلطاني لأفتحنّ على من يغصب بعدك 
علا وسنكقا آلف باب هن الثرات هن اسفن اليلق ولأملة صليئّه وأصحابه قعرأً يشرف عليه 
إبليس آدم فيلعنه» ولأجعلنٌ ذلك المنافق عبرة في القيامة كفراعنة الأنبياء وأعداء الدّين في 
المحشر» ولأحشرئهم وأولياءهم وجميع الظلمة والمنافقين إلى جهنّم زرقا كالحين» أذلة 
حيارى نادمين؛ ولأضلتّهم فيها أبد الآبدين. 

يا محمّد إِنَّ مرافقك ووصيّك في منزلتك يمسّه البلوى؛ من فرعونه وغاصبه الذي يجترئ 
ويبدّل كلامي ويشرك بي ويصدٌ الناس عن سبيلي وينصب من نفسه عجلاً لأمّتك ويكفر بي في 
عرشي إني قد أمرت ملائكتي في سبع سمواتي وشيعتك ومحبّيك أن يعيّدوا في اليوم الذي 
أهلكته فيه: وأمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامتي بإزاء البيت المعمور ويثنوا على ويستغفرون 
لشيعتك ولمحبّيك من ولد آدم؛ يا محمّد وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق 
في ذلك اليوم؛ ولا يكتبون شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك. 

يا محمّد إني قد جعلت ذلك اليوم يوم عيد لك ولأهل بيتنك. ولمن يتبعهم من المؤمنين 
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وشيعتهم » وآليت على نفسي بعزّتي وجلالي وعلوّي في مكاني لأحبونٌ من يعيّد في ذلك اليوم 
محتسباً في ثواب الحاقين و تلان دلي رحد ولأردد في إل رن ال لل 
وعياله ولاعتقنَ من الثار في كل حول في مثل ذلك اليوم آلافاً من شيعتكم ومحبّيكم 
ومواليكم؛ ولأجعلنٌ سعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً» وعملهم مقبولاً. 

قال حذيفة : ثم قام رسول الله 8ك فدخل بيت أمْ سلمة تتق؛ ورجعت عنه وأنا غير شال 
في أمر الثاني حتّى رأيت بعد وفاة رسول الله 805 وأ أتيح الشرّء وعاود الكفرء وارتدٌ عن 
الذين» وشمر للملك»؛ وحرّف القران» وأحرق بيت الوحيء وابتدع الجن وغيرها وغير 
الملّة ونقل السّئةء ورد شهادة أمير المؤمنين 6ه وكذّب فاطمة بنت رسول الله» واغتصب 
فدك منها وأرضى اليهود والنصارى والمجوسء وأسخط قرّة عين عين المصطفى ولم يرضهاء 
وغيّر السنن كلهاء ودبّر على قتل أمير المؤمنين 22 وأظهر الجورء وحرّم ما حذّله الله 
وحلل ما حرّم الله وأبقى الناس أن يحتذوا النقد من جلود الإبلء ولطم وجه الزكبة لكلاف 
وصعد منبر رسول الله 8 ظلماً وعدواناً واقترى على أمير المؤمنين وعانده وسفّه رأيه قال 
حذيفة : فاستجاب الله دعوة مولاي عليه أفضل الضّلاة والسّلام على ذلك المنافق» وجرى 
كما جرى قتله على يد قاتله رحمة الله على قاتله . 

قال حذيفة : فدخلت على أمير المؤمنين َكل لما قتل ذلك المنافق لأهنئه بقتله ومصيره 
إلى ذلك الخزي والإنتقام . فقال أهير المؤمنين فكي : يا حذيفة تذكر اليوم الذي دخلت فيه 
على رسول الله ميك وأنا وسبطاه تأكل معه؟ فدلك على فضل هذا اليوم: دخلت فيه عليه؟ 
فقلت : نعم يا أخا رسول الله َيه فقال لكلا هو والله هذا اليوم الّذي أقرّ الله تبارك وتعالى 
فيه عيون أولاد رسول الله يي وإني لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين إسماً . 

قال حذيفة: فقلت: يا أمير المؤمنين إِنْي أحب أن تسمعني أسماء هذا اليوم التاسع من 
شهر ربيع الأوّل» فقال َك : يا حذيفة هذا يوم الاستراحة» ويوم تنفيس الهم والكرب» 
والغدير الثاني » ويوم تحطيط الأوزارء ويوم الحبوة» ويوم رفع القلم. ويوم الهدى. ويوم 
العقيقة» ويوم البركة» ويوم الثارات. وعيد الله الأكبرء ويوم يستجاب فيه الدعوات» ويوم 
الموقف الأعظمء ويوم التولية» ويوم الشرطء ويوم نزع الأسوار» ويوم ندامة الظالمين» 
ويوم انكسار الشيعة» ويوم نفي الهموم» ويوم الفتح» ويوم العرض» ويوم القدرة» ويوم 
التصفيح» ويوم فرح الشيعة» ويوم التروية» ويوم الإنابة» ويوم الزكاة العظمى» ويوم الفطر 
الثاني» ويوم سبيل الله تعالى؛ ويوم التجرّع بالريق» ويوم الرضاء وعيد أهل البيت لكلا 
كمي حا لسو الكت لمم ور بي 
الزيادة» ويوم قتل المنافق» ويوم الوقت المعلوم» ويوم سرور أهل البيت شلكي. ويوم 
المشهودء ويوم يعضٌ الظالم على ب يديهء ويوم هدم الضلالة» ويوم النيلة» ويوم الشهادة؛ 


0 
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ويوم التجاوز عن المؤمنين؛ ويوم المستطاب»؛ ويوم ذهاب سلطان المنافق» ويوم التسديد؛ 
ويوم يستريح فيه المؤمنون؛ ويوم المباهلة: ويوم المفاخرةء ويوم قبول الأعمال. ويوم 
النحيل؛ ويوم النحيلة» ويوم الشكرء ويوم نصرة المظلومء ويوم الزيارةء ويوم التودّد» ويوم 
النحيب» ويوم الوصول؛ ويوم البركةء ويوم كشف البدع. ويوم الزهد في الكبائرء ويوم 
المنادي» ويوم الموعظة؛ ويوم العبادةء ويوم الإسلام. 

قال حذيفة: فقمت من عند أمير المؤمنين مه وقلت في نفسي : لو لم أدرك من أفعال 
الخير ما أرجو به الثواب إلا حبّ هذا اليوم»ء لكان مناي. 

قال محمّد بن أبي العلا الهمداني ويحبى بن جريح : فقام كل واحد من نقبّل رأس أحمد 
ابن إسحاق وقلنا : الحمد لله الذي ما قبضنا حتى شرّفنا بفضل هذا اليوم المبارك» وانصرفنا 
من عنده؛ وعيّدنا فيه» فهو عيد الشيعة تمٌّ الخبر. 

والحمد لله وحده؛ وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم من خط محمّد بن علئّ بن محمّد ابن 
طي كن . ووجدنا فيما تصفحنا من الكتب عذة روايات موافقة لهاء فاعتمدنا عليها فينبغي 
تعظيم هذا اليوم المشار إليه وإظهار السرور فيه مطلقاً لسر يكون في مطاويه على الوجه الذي 
ظهر احتياطاً للرّوايات فيستحبٌ أن يسمّى ذلك اليوم يوم العيد مجازاً . 

١‏ - قل: يوم التاسع من ربيع الأوّل إعلم أنَّ هذا اليوم وجدنا فيه رواية عظيمة الشأن 
ووجدنا جماعة من العجم والإخوان يعظمون السرور فيهء يذكرون أنه يوم هلاك بعض من 
كان يهون بالله جل جلاله ورسوله صلوات الله عليه ويعاديه. ولم أجد فيما تصمّحت من 
الكتب إلى الآن موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها ابن بابويه تغمّده الله بالرّضوان فإن 
أراد أحد تعظيمه مطلقاً لسرّ يكون في مطاويه عن غير الوجه الذي ظهر فيه احتياطاً للرواية 
فكذا عادة ذوي الرعاية. 1 

أقول: وإنّما قد ذكرت في كتاب التعريف للمولد الشريف عن الشيخ الثقة محمّد بن جرير 
ابن رستم الظبري الإمامي في كتاب الدّلائل في الإمامة أن وفاة مولانا الحسن العسكريّ 
صلوات الله عليه كانت لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأوّل وكذلك ذكر محمّد بن يعقوب 
الكلينيّ تنه في كتاب الحسجة» وكذلك قال محمّد بن هارون التلعكبري» وكذلك ذكر حسين 
ابن حمدان بن الخطيب». وكذلك ذكر الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد؛ وكذلك قال المفيد 
أيضاً في كتاب مولد النبي والأوصياءء وكذلك ذكر أبوجعفر الطوسئٌ في كتاب تهذيب 
الأحكام؛ وكذلك قال حسين بن خزيمة» وكذلك قال نصر بن علي الجهضميٌ في كتاب 
المواليد» وكذلك الخشّاب في كتاب المواليد أيضاً؛ وكذلك قال ابن شهر آشوب فى كتاب 
المواليد. 1 ١‏ 

فإذا كانت وفاة مولانا الحسن العسكري كه كما ذكر هؤلاء لثمان خلون من ربيع 
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الأوّلء فيكون ابتداء ولاية المهدي نك على الأمّة يوم تاسع ربيع الأوّل فلعل تعظيم هذا 
اليوم وهو يوم تاسع ربيع الأوّل لهذا الريك امتح ولاه اراي المجلام المكيل 

فصل: أقول : وإن كان يمكن أن يكون تأويل ما رواه أبوجعفر بن بابويه في أن قتل من ذكر 
كان يوم تاسع ربيع الأوّل لعل معناه ا ا ا 
السبب يوم تاسع ربيع الأوّل فيكون اليوم الذي فيه سبب القتل أصل القتل. ويمكن أن يسبّى 

مجازاً بالقتل ويمكن أن يتأوّل بتأويل آخر» هو أن يكون توجه القاتل من بلده إلى البلد الذي وقع 
القتل فيه يوم تاسع ربيع الأوّل. ٠‏ أويوم وصول القاتل إلى المدينة التي وقع فيها القتل كان يوم 
سابع ربيع الأوّل وأمًا تأويل من تأوّل أن الخبر بالقتل وصل إلى بلد أبي جعفر ا بن بابويه يوم 
تاسع ربيع الأوّل»؛ ٠‏ فلأنه لا يصحٌ لأن الحديث الّذي رواهابن بابويه عن الصَادق غكئلة ضمن أن 
القتل كان في يوم تاسع ربيع الأوّل فكيف يصمح تأويل أنه يوم بلغ الخبر إليه.”" . 

5 - بابب أعمال بقيّة أيَام هذا الشهر ولياليها 
سوى ما تقدم ويأتي في الابواب 

اقول: 

١‏ - قل: بإسنادنا إلى المفيد يرنه قال في حدائق 0 : اليوم 
العاشر منه تزوج النبي َه خديجة بنت خويلد أمّ المؤمنين يليب ولها أربعون سنة 
وله ئلا خمس وعشرون سنة؛ ويستحبٍ صيامه شكراً لله تعالى على توفيقه بين رسوله 
والضّالحة الرضية التقيّة؛ وقال: في اليوم الثاني عشر منه كان قدوم رسول الله مَييَةِ المدينة 
مع زوال الشمس وفي مثله سنة اثنتين وثمانين من الهجرة ة كان انقضاء دولة بني مروان» 
فيستحبٌ صومه شكراً لله تعالى على ما أهلك من أعداء رسوله 82 . 

أقول: لأنَّ فيه بويع السّفاح أوّل خلفاء الدولة الهاشمية أما قتل مروان وزوال دولة بني أميّة 
بالكليّة: فإنّه كان يوم سابع عشر من ذي الحبجة كما تقدّء(" . 

- قل: قد روينا في كتاب التعريف للمولد الشريف عدّة مقالات أنَّ اليوم الثاني عشر من 
ربيع الأول كانت ولادة رسول الله لو فصومه مهمّ إحتياطا للعبادة بما يبلغ الجهد إليه؛ 
ووجدنا في كتب أصحابنا من العجم : متا سارت رس فر راي التلبارار 
وقل ياأيّها الكافرون ثلاثاً وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلائ9 . 


ال الي و ا 0 
هلاك الملحد الملعون يزيد بن معاوية لعنه الله . 


(01-(") إقبال الأعمال» ص الا-لالا 


- باب / أعمال خصوص يوم مولد النب 825 ... باه ؟ 
5 1 55 000 0 
أقول: فهو حقيق بالصيام شكراً عليه!'". 
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وهو على المشهور اليوم السابع عشر من هذا الشهر وما يتعلّق بدذلك 

أقول: قد أوردنا أخبار هذا الباب وأعماله في كتاب أحوال النبيّ 9ه وكتاب الطهارة 
والصّلاة والصّوم والمزار وغيرها. 

١‏ - قل؛ وجدت في كتاب شفاء الصدور تأليف أبي بكر النقاش أسري بالنين 886 في 
ليلة سبع عشر من ربيع الأوّل قبل الهجرة بسنة» فإن صمح ما ذكره فينبغي تعظيمها ومراعاة 
حقوقها(") 

" -قل: إعلم أننا ذكرنا في كتاب التعريف للمولد الشريف [ما عرفناه من اختلاف أعيان 
الإمامية في وقت هذه الولادة المعظّمة النبويّة» وقلنا : إن الذين أدركناهم من العلماء كان 
عملهم على أنَّ ولادته المقدّسة صلوات الله عليه وعلى الحافظين لأمره أشرقت أنوارها يوم 
الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأرّل في عام الفيل عند طلوع فجره؛ وأنّ صومه يعدل عند 
الله جل جلاله صيام سنة. 

هكذا وجدت في بعض الروايات أن صومه يعدل هذا المقدار من الأوقاتء فإن كان هذا 
الحديث ناشثاً عن نقل عنه يي فريّما يكون له تأويل يعتمد عليه؛ وإلآ فالعقل والتقل 
يقتضيان أن يكون فضل صوم هذا اليوم العظيم المشار إليه على قدر تعظيم الله جل جلاله لهذا 
اليوم المقدس وفوائد المولود فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يكون معنى قولهم توكلا : 
ايعدل عند الله جل جلاله صيام سنة» فيكون تلك السنة لها من الوصف والفضل ما لم يبلغ 
باد السكين اليك 

فهذا تأويل محتمل ما ب يمنع العقل من الإعتماد عليه؛ وسوف نذكر من كلام شيوخنا في 
وظائف اليوم السابع عشر ما ذكره شيخنا المفيد رضوان الله عليه فقال في كتاب حدائق 
الرياض وزهرة المرتاض ونور المسترشد ما هذا لفظه: 

السابع عشر منه مولد سيّدنا رسول الله عَيةِ عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل. 
الو 0 الل ال ار اك او و لاع اي اا 
حرمته وتتطوّع بصيامه. وقد روي عن أئمّة الهدى من آل محمد نَإكلار أ: نهم قالوا : : المن صام 
وه السايع مشر من بيع الأزل وهر يوم مولد ستدنا ورك 0 ولو > كتب له صيام سنة» 
ويستحبٌ فيه الصدقة والإلمام بمشاهد الأثمة نئل والتطوّع بالخيرات وإدخال السرور على 
أهل الإيمان. 
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وقال شيخنا المفيد في كتاب التواريخ الشرعية نحو هذه الألفاظ والمعاني المرضيّة. 

أقول: إِنَّ الذي ذكره شيخنا المفيد على سبيل الجملة دون التفصيلء والّذي أقوله أنه 
ينبغي أن يكون تعظيم هذا اليوم الجميل على قدر تعظيم الرّسول الجليلء المقدّم على كل 
موجود من الخلائق المكمل في السوابق والطرائق. فمهما عملت فيه من الخيرات؛ وعرفت 
فيه من المبرّات والمسرّات» فالأمر أعظم منه» وهيهات أن تعرف قدر هذا اليوم» وإنْ الظاهر 
الس ]31 

٠١‏ - قل : وجدنا في كتاب الأعمال الصالحات أنه يصلي عند ارتفاع نهار يوم السابع عشر 
من ربيع الأوّل ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الفاتحة مرّة وإِنا أنزلناءء عشر مرّات» 
والإخلاص عشر عرّات؛ ثم تجلس في مصلآك وتقول: 

اللهمٌ أنت حي لا تموت» وخالق لا تغلب؛ وبديء لا تنفد» وقريب لا تبعدء وقادر لا 
تضادٌ وغافر لا تظلمء وصمد لا تطعمء وقيّوم لا تنام؛ وعالم لا تُعلّمء وقويّ لا تضعف». 
وعظيم لا توصف. ووفيٌ لا تخلف» وغني لا تفتقره وحكيم لا تجورء ومنيع لا تقهرء 
ومعروف لا تدكرء ووكيل لا تخفى؛ وغالب لا تُغلب» وفرد لا تستشيرء ووقاب لا تمل 
وسريع لا تذهل. وجواد لا تبخل» وعزيز لا تذلُء وحافظ لا تغفل» وقائم لا تزول» 
ومحتجب لا ترى» ودائم لا تفنى» وباقٍ لا تبلى؛ وواحد لا تشتبه» ومقتدر لا تنازع. 

اللْهم إني ال ا ب ب ا ل أجمعين » أن تحييني ما علمت 
الحياة خيراً لي؛ وأن تتوقاني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك الخشية في الغيب 
والشهادة؛ وأسألك اللْهمّ كلمة الحقّ في الغضب والرضا وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك 
الرضا بعد القضاء؛ وأسألك برد العيش بعد الموتء وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك الكريم 
آمين ربّ العالمين. اللهمٌ إني أسألك بمتك الكريم وفضلك العظيم أن تغفر لي وترحمني يا 
لطيف؛ الطف لي في كل ما تحبٌ وترضى . 

اللّهمّ إني أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات. وحبٌ المساكين» ومخالطة 
الصالحين؛ وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت بقوم فتئة فتقيني غير مفتونء وأسألك حبّك 
وحبٌ من يحبّك. وحبّ كل عمل يقرّبني إلى حبّك . 

اللْهمّ بحقّ محمد وَنةُ حبيبك» وبحق إبراهيم خليلك وصفيّك, وبحقٌ موسى كليمك» 
وبحقٌّ عيسى روحكء, وأسألك بصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود 
وفرقان محمّد 4825. وأسألك بكل وحي أوحيته؛ وبحقّ كل قضاء قضيتهء وبكلّ سائل 
أعطيتهء وأسألك بكل إسم أنزلته في كتابك» وأسألك بأسمائك التي وضعتها على الثّار 
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[فاستنارت» وأسألك بأسمائك التي وضعتها على اللّيل فأظلم. وأسألك بأسمائك الي 
وضعتها على النهار] فأضاءء وأسألك بأسمائك التي وضعتها على الأرض فاستقرّت . 

وأسألك باسمك الأحد الصمد الذي ملأ أركان كلّ شيء؛ وأسألك باسمك الظهر الطاهر 
المبارك الحيّ القيّوم» لا إله إلآ هو الرّحمان الرّحيمء وأسألك بمعاقد العرّ من عرشك» 
ومبلغ الرّحمة من كتابك؛ وبأسمائك العظامء ومجدك الأعلىء وكلماتك التامات» أن 
ترزقنا حفظ القرآن؛ والعمل به والطاعة لك» والعمل الصالح. وأن تثبت ت ذلك في أسماعنا 
وأبصارناء وأن تخلط ذلك بلحمي ودمي ومبي وشحمي وعظامي؛ وأن تستعمل بذلك بدني 
وقوّتي» فإنه لا يقوى على ذلك إلا أنت وحدك لا شريك لكء يا الله الواحد الربٌ القدير: يا 
ا ا ا ل ليد 
القادر المقتدر إغفر لي وارحمني إِنَك أنت أرحم الراحمين 

اللْهمّ إنك قلت وقولك الحقٌ #أدعوق اسدضية بالك باتك الذي دعاك به آدم 
صلَى الله عليه فأوجبت له الجنّة انالك باسك الذي ضاق ينا مين د دم تسلات وين 
أبيه بعده أن تستجيب دعاءنا وأن ترزقنا إنفاذ كل وصيّة لأحد عندناء وأن نقدّم وصيّتنا أمامناء 
وأسألك باسمك الذي دعاك به إدريس فرفعته مكاناً عليًاً أن ترفعنا إلى أحبٌ البقاع إليك» 
وتمنَّ علينا بمرضاتك» وتدخلنا الجئة برحمتك» وأسألك باسمك الذي دعاك به نوح فنيجيته 

لوا يي ا ل ا ا 1 
دعاك به هود فنتجِيته من الريح العقيم أن تنجينا من بلاء الدنيا والآخرة وعذابهما [وأسألك 
باسمك الذي دعاك به صالح فنجّيته من خزي يومئذ أن تنجينا من خزي الدِّنيا والآخرة 
وعذابهما] وأسألك باسمك الذي دعاك به لوط فنجّيته من المؤتفكة والمطر السوء أن تنجّينا 
من مخازي الدُّنيا والآخرة. وأسألك باسمك الذي دعاك به شعيب فنجيته من عذاب يوم 
الظلّة أن تنجيئا من العذاب إلى روحك ورحمتك . 

وأسالك باسمك الذي دعاك ب إيراهيم فجعلت الار فلع يردا ولام أن تعلضعا كنا 
خلّصته؛ وأن تجعل ما نحن فيه برداً وسلاماً كما جعلتها عليه وأسألك باسمك الذي دعاك 
به إسماعيل عند العطش وأخرجت من زمزم الماء الروي أن تجعل مخرجنا إلى خيرء وأن 
ترزقنا المال الواسع برحمتك» وأسألك باسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصره 
وولده وقرّة عينه أن تخلصنا وتجمع بيننا وبين أولادنا وأهاليناء وأسألك باسمك الذي دعاك 
به يوسف فأخرجته من السجن أن تخرجنا من السجن وتملكنا نعمتك الَتى أنعمت بها عليناء 
وأسألك باسمك الذي دعاك به الأسباط فتبت عليهم وجعلتهم أنبياء أن تتوب علينا وترزقنا 
طاعتك وعبادتك والخلاص مما نحن فيه. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به أيَوب إذ حل به البلاء فقال: «ربّي إني مسْنى الضَّرٌ وأنت 


لحن بحار الأنوار / ج46 





أرحم الراحمين؟: فاستجبت له وكشفت عنه ضرهء ورددت أهله ومثلهم معهم رحمة منك 
وذكرى للعابدين» اللّهمّ إنّي أقول كما قال: «ربّي إني مسنى الضَرّ وأنت أرحم الرّاحمين» 
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بين 5 عر ا رفسا كنا شتهنا: وأسألك ايلك الى اله 
به داود فغفرت ذنبه وتبت عليه أن تغفر ذنبي وتتوب علي إنك أنت التواب الرّحيم وأسألك 
باسمك الذي دعاك به سليمان فرددت عليه ملكه وأمكنته من عدوّه وسخّرت له الجنّ والإنس 
والطير أن تخلّصنا من عدوّناء وتردٌ علينا نعمتك. وتستخرج لنا من أيديهم حقناء وتخلّصنا 
منهم إِنك على كل شيء قدير. 
وأسألك باسمك الذي دعاك به الذي عنده علم من الكتاب على عرش ملكة سبأ أن تحمل 
إليه» فإذا هو مستقرٌ عنده أن تحملنا من عامنا هذا إلى بيتك الحرام حججاجاً وزوّاراً لقبر 
نبيّك ولنقة . وأسألك باسمك الذي دعاك به يونس بن متّى في الظلمات أن لا إله إل أنت 
فاستجبت له ونسجيته من بطن الحوت ومن الم وقلت عززت من قائل : « وَكَدَلِلكتَ شي 
أ نِي74" فنشهد أنَا مؤمنون ونقول كما قال: لآ إل إل أت سكلف إن حكدة ين 
لي فاستجب لي ونججني من غمّ الدّنِيا والآخرة كما ضمنت أن تنجي المؤمنين» 
38 باسمك الذي دعاك به زكريًا وقال: «رَبَ لا سَذَرقِ دا وات حير َلْورِئت» 
فاستجبت له ووهبت له يحيى وأصلحت له زوجهء؛ وجعلتهم يسارعون في الخيرات» 
ويدعونك رغباً ورهباً وكانوا لك خاشعينء فإِني أقول كما قال «ربٌ لا سَذَرْفٍ هسزدا وَأَنتَ خَيْرٌ 
نيرت 1774» فاستجب لي وأصلح لي شأني؛ وجميع ما أنعمت به علي وخلصني مما أنا 
فيه وهب لي كرامة الدّنيا والآخرة وأولاداً صالحين يرثوني» واجعلنا ممّن يدعوك رغباً ورهباً 
ومن الخاشعين المطيعين. 
وأسألك باسمك الذي دعاك به يحيى فجعلته يرد القيامة ولم يعمل معصية ولم يهمّء أن 
تعصمنى من اقتراف المعاصى» حتّى نلقاك طاهرين ليس لك قبلنا معصية» وأسألك باسمك 
الذي دعتك به مريم فنطق ولدها بححّتها أن توققنا وتخلّصنا بحتمتنا عندك وعلى كلّ مسلم 
ومسلمة حتّى تظهر حسّجتنا على ظالميناء وأسألك باسمك الذي دعاك به عيسى بن مريم 
فأحبى به الموتى وأبرأ الأكمه والأبرصء أن تخلصنا وتبرئنا من كلّ سوء وآفة وألم» وتحيينا 
حياة طيبة في الدَّنِا والآخرة؛ وأن ترزقنا العافية في أبدانناء وأسألك باسمك الّذي دعاك به 
الحواريّون نأعتتهم حتّى بلغوا عن عيسى ما أمرهم به» وصرفت عنهم كيد الجبّارين» 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 48. (؟) سورة الأنبياء؛ الآية: /إم. 
() سورة الأتبياء؛ الآية: 46. 
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وتوليتهم أن تخلّصنا وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك. وأسألك باسمك الذي دعاك به 
جرجيس فرفعت عنه ألم العذاب أن ترفع عنّا ألم العذاب في الذَّنِيا والآخرة وأن لا تبتليناء 
وإن ابتليتنا فصبّرناء والعافية أحبٌ إلينا . 

وأسألك باسمك الذي دعاك به الخضر حتّى أبقيته أن تفرّج عناء وتنصرنا على من ظلمنا» 
وتردّنا إلى مأمنك . 

ا فجعلته سيد المرسلين ٠‏ وأيّدته بعلي 
سيّد الوصبين» أن تصلّي عليهما وعلى ذريّتهما الطاهرين» وأن تقيلني في هذا اليوم عثرتي. 
وتغفر لي ما سلف من ذنوبي وخطاياي؛ ولا تصرفني من مقامي هذا إل بسعي مشكورء 
وذنب مغفور» وعمل مقبول» ورحمة ومغفرة» ونعيم موصول بنعيم الآخرة؛ برحمتك يا 
حنان يا منان» يا ذا الجلال والإكرام إِنَك على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله 
العلي العظيه” . 

أبواب ما يتعلّق بشهر ربيع الآخر من الأدعية والأعمال 

11 - باب عمل أوَّل يوم منه وأوّل ليلة وأدعيتهما وما يناسب ذلك 

أقول: وقد مضى في باب أرَّل هذا الجزء عمل أوَّل كل شهر فلا تغفل . 

١‏ -قل: وجدنا في كتاب مختصر المنتخب: الذّعاء في غرّة شهر ربيع الآخر تقول: 

اللْهمٌ أنت إله كل شيء؛ وخالق كل شيء ورب كل شيء: أسألك بالعروة الوثقى؛ والغاية 
والمنتهى » وبما خالفت به بين الأنوار والظلمات» والجنّة والتّارء والدّنيا والآخرة» بأعظم 
أسمائك في الوح المحفوظ. وأتمٌ أسمائك في التوراة نبلاًء وأزهر أسمائك في الرّبورعزاً» 
ا ل 0 
الكتب المنزلة» وأفضلها وأ سر أسمائك في نفسكء الذي ليس كمثله شيء؛ وأسألك بعرّتك 
وقدرتك وبالعرش العظيم وما حمل ٠»‏ وبالكرسي الكريم وما وسعء أن تصلّي على محمّد وآل 
ا ا ا ل ل 
الأقدمء وتابع إليَ معروفك الدائم الأدومء وأنعشني بعر جلالك الكريم الأكرم. 

ثم تقرأ : «وإلهكم إله واحد لا إله إلآ هو الرّحمن ن الرّحيم * الله لا إله إلآّ هو الح القيّوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم * الم الله لا إله إل هو الح القيّوم * هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف 
يشاء لا إله إلأ هو العزيز الحكيم * شهد الله أنه لا إله إلآ هو والملائكة» وأولوا العلم قائماً 
بالقسط لا إله إل هو العزيز ز الحكيم # الله لا إله إل هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه * 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص ؟95-9., 





ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل * انع ما أوحي 
إليك من ربّك لا إله إلأ هو وأعرض عن المشركين * قل ياأيّها التاس إِنّي رسول الله إليكم 
جميعاً الّذي له ملك السماوات والأرض لا إله إل هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبين 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون * وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا 
إله إل هو سبحانه عمًا يشركون * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توكّلت وهو ربٌ 
العرش العظيم * حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الّذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين * قال هو ربّي لا إله إلآ هو عليه توكلت وإليه متاب * ينزّل الملائكة بالرُوِح من 
أمره على من يشاء من عباده أن ن أنذروا أنه لا إله إل أنا فاتتقون * وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السّر وأخفى الله لا إله إلأ هو له الأسماء الحسنى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله 
لا إله إلأ أنا فاعبدني وأقم الصّلاة ة لذكري * إِنْما إلهكم الله الذي لا إله إل هو وسع كل شيء 
علما * وما أرسلنا من قبلك إلآ رجالاً نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون * وذا التون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إل أنت سبحانك إِني كنت 
من الظالمين * فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إل هو ربٌ العرش الكريم * الله لا إله إلا هو 
رب العرش العظيم * وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة؛ وله الحكم وإليه 
ترجعون * [ولا تدع مع الله إلهأً آخر لا إله إلا هر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون] ياأيّها الناس اذكرو! نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء 
والأرض لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون * ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنّى تصرفون * 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الظول. لا إله إلا هو إليه المصير * ذلكم الله 
ربكم لا إله إلأ هو فأنى تؤفكون * ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين * هو الح لا إله 
إلأهو فادعوه مخلصين له الدّين الحمد لله ربٌ العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما 
إن كنتم موقنين * لا إله إلأ هو يحيي ويميت ربكم وربُ آبائكم الأرّلِين * فأنى لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم فاعلم أنّه لا إله إلآ الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات * وهو الله لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة هو الرّحمان الرَّحيم هو الله الذي لا إله إل هو الملك القذوس السّلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون # الله لا إله إلا هو وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون. 

اللْهمّ إني أسألك عفواً ليس بعده عقوبة»؛ ورضى ليس بعده سخط؛ وعافية ليس بعدها 
بلاء؛ وسعادة ليس بعدها شقاءء وهدى لا يكون بعده ضلالة» وإيمانا لا يداخله كفرء وقليا 
لا يداخله فتنة» اللّهمّ إنّي أسألك السّعة في القبر والحبّة البالغة والقول القابت» وأن تنزل 
علي الأمان والفرج والسّرور ونضرة التعيم» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وعرّفني بركة 
ري وت ل ا الل واد 
أرحم الرّاحمين 


فاحبانت »متا أت اقرهشنا على بن مواستى صكوات الله عليه عاق 





قال: يا سليمان ليلة القدر يقذر الله يتح فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت 
أو خخير أو شر أو رزق» فما قدّره في تلك الليلة فهو من المحتوم. 

قال سليمان: الآن قد فهمت جعلت فداك فزدني» قال: يا سليمان إِنَّ من الأمور أموراً 
موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدّم منها ما يشاء ويؤخحر ما يشاءء يا سليمان إن علياً نِكئلة كان 
يقول: العلم علمان: فعلم علّمه الله ملائكته ورسله فما علّمه ملائكته ورسله فإنّه يكون ولا 
يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسلهء وعلمٌ عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ يقدّم 
هناها يقات وية عر سايشاء: ويفهو ما شاف ويقكهها يقاء: فالاسليهان الناموف > يا امير 
النومين له أكن بن يرس هذا البدادولا اكديدية إن قا الله 

فقال المأمون: يا سليمان سل أبا الحسن عمًا بدا لك وعليك بحسن الاستماع 
والإنصاف, قال سليمان: يا سيّدي أسألك؟ قال الرضا تتئلاة : سل عمًا بدا لك. قال: ما 
تقول فيمن جعل الإرادة اسم وصفة مثل حي وسميع وبصير وقدير؟ قال الرضا تلكئلة : إِنّما 
قلتم: حدثت الأشياء واختلفت لأنه شاء وأراد ولم تقولوا: حدثت واختلفت لأنّه سميع 
بصيرء فهذا دليل على أنها ليست مثل سميع ولا بصير ولا قديرء قال سليمان: فإنه لم يزل 
مريداً؟ قال: يا سليمان فإرادته غيره؟ قال: نعمء قال فقد أثبتٌ معه شيثاً غيره لم يزل! قال 
سليمان : ما أثبتٌ» قال الرضا تقتئلاة : أهي محدثة؟ قال سليمان: لا ما هي محدثة» فصاح 
به المأمون وقال: يا سليمان مثله يعايا أو يكابر؟! عليك بالإنصاف» أما ترى من حولك من 
أهل النظر؟ . 

ثم قال: كلّمه يا أبا الحسن فإنْه متكلّم خراسان» فأعاد عليه المسألة فقال: هي محدثة يا 
سليمان» فإن الشيء إذا لم يكن أزليًا كان محدثاء وإذا لم يكن محدثا كان أزلياء قال 
سلنها ف إز الاتقمته كنا أن سمي مه ديصر 2ه وطلفة عنة؟ قال الها عفارو فإزا عه تفنتة؟ 
قال: لاء قال فليس المريد مثل السميع والبصيرء قال سليمان: إِنّما أراد نفسه كما سمع نفسه 
وأبصر نفسه وعلم نفسهء قال الرضا تاكئؤة : ما معنى أراد نفسه؟ أراد أن يكون شيئاًء أو أراد 
أن يكون حيّا أو سميعاً أو بصيراً أو قديراً؟ قال: نعم؛ قال الرضا تَلكئلاة : أفبإرادته كان 
ذلك؟ قال سليمان: نعم» قال الرضا تكئلة : فليس لقولك : أراد أن يكون حيّاً سميعاً بصيراً 
معنى إذا لم يكن ذلك بإرادته » قال سليمان: بلى قد كان ذلك بإرادته» فضحك المأمون ومن 
حولهء وضحك الرضا نئل ثم قال لهم: ارفقوا بمتكلم خراسان؛ فقال: يا سليمان فقد 
حال عندكم عن حاله وتغيّر عنهاء وهذا ما لا يوصف الله يوجن به؛ فانقطع . 

م قال الرضا نئل : يا سليمان أسألك مسألة. قال: سل جعلت فداكء قال: أخبرني 
عنك وعن أصحابك تكلمون الناس بما تفقهون وتعرفون أو بما لا تفقهون ولا تعرفون؟ قال : 
بما نفقه ونعلم. قال الرضا عَلكئلة : فالّذي يعلم الناس أنَّ المريد غير الإرادة وأنَّ المريد قبل 


4- باب / أدعية أوَّل ليلة منه وأوّل يوم وأعمالهما نذف 
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اللّهمَ أنت وهَّاب الخير فهب لي شوقاً إلى لقائك. وإشفاقاً من عذابك وحياءً منك وتوقيراً 
وإجلالاً حنى يوجل من ذلك قلبي» ويقشعر منه جلدي ويتجافى له جنبي وتدمع منه عيني » 
ولا أخلو من ذكرك في ليلي ونهاري يا أرحم الرّا حمينء اللّهمَ ني أثني عليك وما عسى أن 
يبلغ مدحي وثنائي مع قلة عملي وقصر رأبي؛ وأنت الخالق وأنا المخلوق: وأنت المالك 
وأنا المملوكء وأنت الرّبَ وأنا العبدء وأنت العزيز وأنا الذليل» وأنت القويٌ وأنا 
الضَعيف» وأنت الغنيٌ وأنا الفقير» وأنت المعطي وأنا السّائل» وأنت الحئ الذي لا يموت» 
وأنا خلق أموت. فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي في دنياي وآخرتي» وتجاوز عنّى وعن 
جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. 

اللّْهمٌّ صل على محمد عبدك ورسولك وتييّك وصفيّك وخيرتك من خلقك» اللّهمّ ارفع 
درجته» وكرم مقامهء وأجزل ثوابه» وأفلح حجّجته» وأظهر عذره؛ وعظّم نوره» وأدم كرامته» 
وألحق به أمته وذرّيته» 0 أكرم النيتين تبعأًء وأعظمهم 
منزلة» وأشرفهم كرامة وأعلاهم درجة؛ وأقسحهم في الجنّة منزلاً» اللّهمّ بلغ محمّداً درجة 
الوسيلة» وشرّف بنيانه» وعظم نوره وبرهانه» وتقبل شفاعته في أمّته؛ وتقبّل صلاة أمْته عليه » 
اف عر عح دكي راح رياز ا وكين ساوح مدا ار 
أتاه اليقين» اللّهمّ زد محمّداً مع كل شرف شرفاً ومع كل فضل فضلاً» ومع كل كرامة 
كرامة؛ ومع كل سعادة سعادة؛ حتّى تجعل محمّداً في الشرف الأعلى من الدذرجات العلى» 
للم صل على محمّد وعلى آل محمّدء وسهل لي محبني وبلّغني أنيتي ومع علي في 
رزقي» واقض عني 0 وفرج عني غمي وهمّي وكربي» ويسّر لي إرادتي» وأوصلني إلى 
بغيتي سريعاً عاجلاً يا أرحم الراحمين!!». 


١١‏ - باب أعمال بقيّة أيَامِ هذا الشهر ولياليها وما يتعلق بذلك 

: قل؛ بإسهدنا إلى شيخنا المفيد قال في كتاب حدائق الرّياض عند ذكر ربيع الآخر‎ - ١ 
اليوم العاشر منه سنة اثتتين وثلاثين ومائتين من الهجرة كان مولد سيّدنا أبي محمد الحسن بن‎ 
علي بن محمد بن علي الرّضا صلوات الله عليهم وهو يوم شريف عظيم البركة يستحبٌ‎ 
1 
أبواب ما يتعلق بشهر جمادى الأولى من الأعمال والأدعية‎ 

- باب أدعية أوّل ليلة منه وأوّل يوم وأعمالهما 
أقول: قد سبق عمل أوَّل كلّ شهر في باب أوَّل هذا الجزء فلا تغفل . 


.١1١7-99 إقبال الأعمال» ص‎ )1(- )١( 
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١‏ - قل: في كتاب المختصر من كتاب المنتخب: الدُعاء في غرّة جمادى الأولى تقول: 
اللّهمّ أنت الله وأنت الرّحمان الرّحيمء وأنت الملك القدُوس وأنت السّلام المؤمن» وأنت 
المهيمن» وأنت العزيزء وأنت الجبّار وأنت المتكبّر وأنت الخالق وأنت البارىء» وأنت 
المصوّر وأنت العزيز الحكيم. وأنت الأوّل والآخر والظاهر والباطن لك الأسماء الحسنى» 
أسألك يا ربٌ بحقّ هذه الأسماء وبحقّ أسمائك كلها أن تصلّى على محمّد وعلى آل محمّدء 
وآثنا في الدَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنةء واختم لنا بالسشعادة والشهادة في سبيلك» وعرّفنا 
بركة شهرنا هذا ويمنه» وارزقنا خيره واصرف عنا شرّهء واجعلنا فيه من الفائزين» وقنا 
برحمتك عذاب الثار يا أرحم الرّاحمين إِنَّك على كل شي قدير. 

تقر تقرأ: الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والتور ثم الّذِين كفروا برهم يعدلون * هو الذي خلقكم من طين ثمّ قضى أجلاً 
وأجل مسمّى عنذه ثم أنتم تمترون * وهو الله في السّماوات وفي الأرض يعلم سرّكم وجهركم 
ويعلم ما تكسبون * الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يعجل له عوجاً قيّماً لينذر 
بأساً شديداً من لدنه * الحمد لله الذي له ما في السّماوات وما في الأرض وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير * الحمد لله فاطر السَّماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً 
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنَّ الله على كلَّ شيء قدير * ما يفتح 
الله للثاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم »* 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ريّنا بالحق * 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إِنَّ ربّي لسميع الدّعاء # الحمد له بل 
أكثرهم لا يعلمون . الحمد لله الذي نجنا من القوم الظالمين * الحمد لله الذي فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين * الحمد لله [الّذي]!') سيريكم آياته فتعرفونها وما ربّك بغافل عمًّا 
تعملون * الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إِنَّ ريّنا لغفور شكور * الحمد لله الذي صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبوّء من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين * وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين * فلله 
الحمد ربّ السماوات وربّ الأرض رب العالمين» وله الكبرياء قي السّماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم * الحمد لله الّذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذّل وكبره تكبيراً. 

اللّهمّ اغفر لي ما سلف من ذنوبي١‏ وتداركني فيما بقي من عمري» وقرّ ضعفي للذي 
خلقتني له؛ وحبّب إلى الإيمان وزينه في قلبي» وقد دعوتك كما أمرتنى فاستجب لى كما 
وعدتني» اللّهعٌ إني أصبحت لك عبداً لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك ما أرجو وأصبحت 


)١(‏ كلمة [الذي] ليست في الآية الكريمة. 
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مرتهناً بعملي فلا فقير أفقر مني يا رب العالمين أسألك أن تستعملني عمل من استيقن حضور 
أجله لا بل عمل من قد مات فرأى عمله ونظر إلى ثواب عمله إِنْك على كلّ شيء قدير. 

اللْهمّ هذا مكان العائذ برحمتك من عذابك. وهذا مكان العائذ بمعافاتك من غضبك» 
اللّهمّ اجعلني ممّن دعاك فأجبتهء وسألك فأعطيته. وآمن بك فهديته. وتوكل عليك فكفيته؛ 
وتقرّب إليك فأدنيته: وافتقر إليك فأغنيته» واستغفرك فغفرت له» ورضيت عنه وأرضيته 
وهديته إلى مرضاتك» واستعملته بطاعتك١‏ ولذلك فرّغته أبداً ما أحبيته» فتب على يا رب 
وأعطني سؤلي ولا تحرمني شيئاً ممّا سألتك واكفني * شر ما يعمل الظالمون في الأرض»ء 
وأستغفر الله الذي لا إله إل هوء الذي لا يغفر الذنوب إل هو. 

اللّهِمّ صل على محمّد وعلى آل محمّدء وأعتي على الدُنِيا وارزقني خيرهاء وكرّه إل 
الكفر والفسوق والعصيان؛ واجعلني من الراشدين. 

اللَّهمّ ا لي 0 
الرّاحمين» اللّهِمٌ إِنى أسألك الرّي يوم الظمأ والنجاة يوم الفزع الأكبرء والفوز يوم 
الصبنا به وو لاس يوم الزفتاة برا بالك النعل إلى ويجوكك الخري . واللطلره في إن و 
دار المقامة من فضلك والسجود يوم يكشف عن ساقء والظل يوم لا ظلّ إلا ظلّكء ومرافقة 
أنبياتك ورسلك ع و ا ا 0 
أعلنت؛ وما أسرفت على نفسي وما أ: نت أعلم به مني » وارزقني الثّقى والهدى والعفاف 
والغنى» ووققني للعمل بما تحب وترضى . 

اللَهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, 0 
لي آخرتي التي إليها منقلبي» ؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من 
كل سوءء 0 إني أسألك يا رب الأرباب ويا سيّد الساداتء ويا مالك الملوك؛ أن 
ترحمني وتستجيبيلي وتصلحني فإنه لا يصلح من صلح من عبادك إلآ أنت فإنك أنت ربّي 
وثقتي ورجائي ومولاي وملجإي ولا راحم لي غيرك ولا مغيث لي سواكء ولا مالك سواك 
ولا مجيب إلا أنت» أنا عبدك وابن عبدك واب بن أمتك الخاطئ الذي وسعته رحمتك» وأنت 
العالم بحالي وحاجتي وكثرة ذنوبي؛ والمظلع على أموري كلها فأسالك يا لا إله إل أنت ت أن 
تغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر. 

اللْهم لا تدع لي ذنباً إل غفرتهء ولا هما إلا فرّجته. ولا حاجة هي لك رضى إلآّ قضيتها » 
ا و ل لله 
أعني على أهوال الدّنيا وبوائق الدُهور, ومصيبات الليالي والأيّام» اللّهمّ واحرسني من شر 
ما يعمل الظالمون في الأرض فإنّهِ لا حول ولا ة قرّة إلأ بك؛ اللّهمٌ إني أسألك إيماناً ثابتأء 
وعملا مولا د ودعاء مستجابا ؛ ويقنناً صادقاً وقولاً طيّباً: وقلباً شاكراً؛ وبدناً صابراً. 


"> بحار الأنوار / ج50 





ولساناً ذاكراًء اللّهمّ إنزع حب لديا ومعاصيها وذكرها وشهوتها من قلبي. الهم إِنْك 
بكرمك تشكر اليسير من عملي فاعف لي الكثير من ذنوبي؛ وكن لي وليَاً ونصيراً ومعيناً 
وحافظاً» اللّهمٌ هب لي قلباً أشد رهبة لك من قلبي » ولساناً أدوم لك ذكراً من لساني؛ وجسماً 
أقوى على طاعتك وعبادتك من جسميء اللّهمٌّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» ومن فجأة 
نقمتك؛ ومن تحؤّل عافيتك. ومن حول غضبك. وأعوذ بك من - جهد البلاء» ودرك الشقاء» 
ومن شماتة الأعداء» وسوء القضاء ء في الدّنيا والآخرة. 

اللّهمّ إْي أسألك باسمك الكريم؛ وعرشك العظيمء وملكك القديم: يا واب العطاياء 
ويا مطلق الأسارى» ويا فكّاك الرّقابء ويا كاشف العذاب أسألك أ أن««خرجني من الدّنيا 
سالماً غانماًء وأن تدخلني الجئّة برحمتك آمنأء وأن تجعل أوّل شهري هذا صلاحاً وأوسطه 
فلاحاً وآخره نجاحاً» إنك أنت علآم الغيوب27 , 


4 - باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بذلك من المطالب 
أقول: قد مرّ في باب أعمال أيّام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ما يتعلّق بذلك7). 
١‏ -قل: بإسنادنا إلى شيخنا المفيد في حدائق الرياض في التّصف من جمادى الأولى 
سنة ست وثلاثين من الهجرة» كان مولد سيّدنا علي بن الحسين يه وهو يوم شريف 
لسع فيه الصّيام والتطوّع بالخيرات7؟, 


أبواب ما يتعلّق بشهر جهادى الآخرة 
من الأعمال والأدعية 
٠‏ - باب أدعية أوْل ليلة منه وأؤْل يوم وأعمالهما 
أقول: قد مرّ عمل أوّل كل شهر في باب أوّل أبواب هذا الجزء فلا تغفل. 
١‏ -قل: في كتاب المختصر من كتاب المنتخب: الدّعاء في غرّة جمادى الآخرة تقول : 
اللْهمّ يا الله أنت الذائم القاتمء يا الله أنت الحيّ القيّوم . يا الله أنت العليّ الأعلى ؛ يا الله 
أنت المتعالي في علرّك إله كل شيء ورب كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء؛ 
القاضي الأكبر القدير المقتدرء تباركت أسماؤك. وجل ثناؤكء اللّهمٌ صل على محمّد وعلى 


احا حر و و جداوا قا بح روي ور وى ايا جيه 
ويسّر لي فيه ما أريده. وأوصلني إلى بغيتي فيه إِنْك على كل شيء قدير. 





. (؟) سيأتي في ج 57 من هذه الطيعة‎ .1١5-1١7 إقبال الأعمال» ص‎ )١( 
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اللّهمّ إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين» ويعلم ضمير الصامتين» ويا من لكل 
مسألة عنذه سمع حاضرهء وجواب عتيد» وكل صامت علم منه باطن محيط » مواعيدك 
الصّادقة » وأياديك التاطقة» ونعمك السابغة» وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعة»ء إلهى 
خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراًء وأنا عائذك وعائذ إليك؛ وقد ظلمت نفسي وأنا مقر لك 
شيءء وهو السّمِيع البصير» يا ذا الجلال والإكرام» يا حئان يا مئان. 

يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» ولم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السّترء يا عظيم 
العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة والمشيّة والقدرة 
والظلمات والنورء يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى. وولي كلّ حسنة؛ يا كريم 
الصضفحء يا عظيم المن؛ يا مبتدئ التعم قبل استحقاقهاء يا ربا ويا غياثاه يا سيّداهيا مولاهء يا 
غاية رغبتاه أسألك بك يا الله أل تشوّه خلقي بالثار, فإني ضعيف مسكين مهين »؛ وآتني في 
دنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب الثّار. 


يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه» إجمع لي خير الدّنيا والآخرة برحمتك يأ أرحم 
الراحمين» ولا حول ولا قرة إلآ ا 

وتقرأ اثنتي عشرة مرّة #فلٍ أدْعْوأ أََّهَ أو ادعو لتم ا ما مدَعُوا هك التماه فق ولا جه هر 
كيد ملعت يا تن 2 و يهل 2) ذل ان م له ل بيذ 8 :1 :4 م كرك فى 


لك ولد يك لد وذ هن ذل يكز تيا 2069 . 


اللّهمّ هبني بكرامتك؛ وأتمٌ علي نعمتك. والبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدّنيا 
والآخرة» اللهمٌّ لا تسلمني بجريرتي» ولا تخزني بخطيثتي »؛ ولا تشمت بي أعدائي» ولا 
تكلني إلى نفسي في دنياي وآخرتي» اللهمٌ إني عبدك وابن عبدك؛ وابن أمتك. وفي قبضتك» 
ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك . عدل فيّ فضاؤك. أسألك بكل إسم هو لك سمّيت به 
نفسك أ مقافي ا حدس علقك اوامل انك ورسللة: وباسمك المخزون المرفوع في علم 
الغيب عندك. وباسمك الأعظم الأعظم الذي هو حقٌّ عليك أن تستجيب لمن دعاك به 
وبكلّ حرف أنزلته على نبيّك موسى» وبكلّ دعوة دعاك بها أحد من خلقك» وبكلّ حرف 
وحصنك وفي فضلك إنَّك أنت الح الذي لا يموت» وأنا خلق أموت فاغفر لي وارحمني 
وأعطني سؤلي في دنياي وآخرتي واغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 
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اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولكء واجعل عبدك ورسولك أكرم خلقك عليك؛ 
وأفضلهم لديك» وأعلاهم منزلة عندك وأشرفهم مكاناً وأفسحهم في الجن منزلاً وآتتي في 
الدّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب الثَّار فَإنّه لا حول ولا قرّة إلا بك يا ذا 
الجلال والإكراء0" . 

١‏ - قل:رأيت في كتاب روضة العابدين ومأنس الراغبين لابراعيم بن فرج الواسطي 
حديثاً في كتاب جمادى الآخرة ولم يذكر أي وقت منه فنذكرها : فى أوَّله اغتناماً للعبادة. 
اشوا الاشساع وين أل نسل أب رجات لاجم في الال ل اج ارسي ره 
وسور إِنَا أنزلناء خمسة وعشرين مرّة» وفي الثّانية الحمد مرّة وسورة ألهاكم التكائر مرّة: وقل 
هو الله أحد خمساً وعشرين مرّة» وفي الثَالئة الحمد مرّة وقل ياأيّها الكافرون مرّة وقل أعوذ 
برب الفلق خمساً وعشرين مرّة وفي الرّابعة الحمد مرّة: وإذا جاء نصر الله والفتح مرّة وقل 
أعوذ بربٌ النّاس خمساً وعشرين مرّة» فإذا سلّمت فقل : اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» سبعين مرّة: وصل على النبي يَنقة سبعين مرّة» ثمّ قل ثلاث مرّات «اللّهمّ 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ ثم تسجد وتقول في سجودك ثلاث مرّات هيا حي يا قيُوم يا ذا 
الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الرّاحمين؛ ثمّ تسأل الله تعالى حاجتك . 

من فعل ذلك فإِنْه تصان نفسه وماله وأهله وولده ودينه ودنياه إلى مثلها في السّنة القابلة؛ 
وإن مات في تلك السّنة مات على الشهادة(" . 

١‏ - باب أعمال بقيّة هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بها 

أقول: قد مرّ في باب أعمال أيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ما يتعلّق بذلك. 

١‏ - قل: روينا عن جماعة من أصحابنا ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد الشريف أنَّ 
وفاة فاطمة صلوات الله عليها كانت يوم ثالث جمادى الآخرة: فينبغي أن يكون أهل الوفاء 
محزونين على ما جرى عليها من المظالم الباطنة والظاهرة وتزار بما قدّمناء20 . 

أقول: قد أوردنا زياراتها صلوات الله عليها في كتاب المزار. 

١‏ - قلء ذكر محمّد بن بابويه رضوان الله عليه فى كتاب النبرّة حديث أنَّ الحمل بسيّدنا 
رسول الله يي كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة» وإذا كان الأمر 
كذلك فينبغي تعظيم تلك اللّيلة الباهرة» وإحياؤها بالعبادات الباطنة والظاهرة9). 

* - قل: قال شيخنا المفيد يدنه في حدائق الرّياض : يوم العشرين من جمادى الآخرة 
كان مولد السّيدة الزّهراء سنة اثنتين من المبعثء وهو يوم شريف يتجدّد فيه سرور المؤمنين 
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ويستحبٌ صيامه والتطوّع فيه بالخيرات والصّدقة على أهل الإيمان قال السّيد ثه يستحبٌ 
زيارتها في هذا اليوم00. 

أقول: أوردنا زيارتها في كتاب المزار صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وذرَيّتها 
الأبرار. 


ابواب ما يتعلق بشهر رجب المرجّب من الصلوات 

والأدعية والأعمال وما شاكلها 

واعلم أن أوردنا كيرا هما نثاندت هذه الأبواب في كتاب الظهارة والصّلاة والدعاء 
والصّيام والمزار وغيرها فليرجع إليها . 

؟لما دياب الأعمال المتعلقة بأوّل يوم من هذا الشهر 
وأوّل ليلة منه زائداً على ما يأتي 

أقول: قد سبق عمل أرَّل كل شهر في الباب الأوّل من أبواب هذا الجزء فتذكر. 

١‏ - قل: عمل أرّل ليلة من رجب» فمن ذلك الدّعاء عند هلال رجب وجدناه في كتب 
الدعوات. فروي عن رسول الله يَتيهِ أنه كان يقول: اللّهمٌ أهلّه علينا بالأمن والإيمان 
والسّلامة والإسلام» ربي وربّك الله يو . 

وروي أنه عن كان إذا رأى هلال رجب قال : «اللّهمٌ بارك لنا في رجب وشعبانء وبلّغنا 
شهر رمضان؛ وأعنا على الضَيام والقيام؛ وحفظ اللّسان؛ وغضٌ البصرء ولا تجعل حظنا 
منه الجوع والعطش. 

قال: ويستحتٍ أن يقرأ عند رؤية الهلال سورة الفاتحة سبع مرّات فإنه من قرأها عند رؤية 
الهلال عافاه الله من رمد العين فى ذلك الشّهر. 

وروي أنه تقكئل؛ كان إذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً وهلّل ثلاثاً ثم قال: الحمد لله الذي أذهب 
شهر كذاء وجاء بشهر كذا. 

فصل: فيما نذكره من فضل الغسل في أوّل رجب وأوسطه وآخره» وجدناه في كتب 
العبادات عن النبيّ عليه أفضل الصّلوات أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل فى أوّله 
وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه . 

فصل: فيما نذكره من حديث الملك الداعي إلى الله في كل ليلة من رجب نقلناه من كتب 
العبادات عن النبي 8:8 أنّه قال: إِنَّ الله تعالى نصب في السّماء السّابعة ملكا يقال له 
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الدّاعي» فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح : طوبى للذاكرين» 
طوبى للظائعين» ويقول الله تعالى : أنا جليس من جالسنيء ومطيع من أطاعني» وغافر من 
استغفرتي» الشهر شهريء والعبد عبدي؛ والرّحمة رحمتي؛ فمن دعاني في هذا الشهر 
أجبته » ومن سألني أعطيته ومن استهداني هديته» وجعلت هذا الشهر حبلاً بيني وبين عبادي. 
فمن اعتصم به وصل إليّ . 

فصل: فيما نذكره من الدّعاء في أوَّل ليلة من رجب بعد عشاء الآخرة. 

رؤينا بإسنادنا إلى أحمد بن محمّد بن عيسى وقد زكّاه النجاشي وأثنى عليه بإسناده إلى أبي 
جعفر ظكيلِكُ قال: تدعو في أوَّل ليلة من رجب بعد صلاة عشاء الآخرة'بهذا الدُعاء: اللّهمٌ 
ني أسألك بأنّك مليك» وأنّك على كلّ شيء مقتدر» وأنّك ما تشاء من أمر يكون. اللّهمّ إن 
أتوججه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة صلواتك عليه وآله؛ يا محمّديا رسول الله إني أتوجّه إلى 
الله ربّي وربّك لينجح بك طلبتي؛ اللَهمٌ بنييك محمّدء وبالأئمّة من أهل بيته أنجح طلبتي» ثم 
تسأل حاجتك . 

فصل: فيما نذكره من صلاة أوَّل ليلة من رجب والدّعاء بعدهاء نقلناه من كتاب المختصر 
من كتاب المنتخبء فقال ما هذا لفظه : تصلى أوَّل ليلة من رجب عشر ركعات مثنى مثنى» 
تثراً فل كل رك داقع الكنات مام واغنهة» وقل هو الله اححد انه عه وتقول سبعي ىه د 
الهم ني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيهه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أف 
لك بهء وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم وخالطه ما ليس لك وأستغفرك للذنوب التي 
قويت عليها بنعمتك وسترك؛ وأستغفرك للذنوب التي بارزتك بها دون خلقكء. وأستغفرك 
لكل ذنب أذنبت ولكلٌ سوء عملت؛ وأستغفر الله الذي لا إله إلآ هو الحيّ القيّوم ذو الجلال 
والإكرام» غافر الذّنب وقابل القوب. استغفار من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً ولا 
حناة ولا تشوراً ]لآ ماشاء الله. 

وتقول بعد ذلك: سبحانك بما تعلم ولا أعلم وسبحانك بما تبلغه أحكامك ولا أبلغه 
وسبحانك بما أنت مستحقه ولا يبلغه الحيوان من خلقك. وسبحانك بالتسبيح الذي يوجب 
عفوك ورضاكء وسبحانك بالتسبيح الذي لم تطلع عليه أحداً من خلقك؛ وسبحانك بعلمك 
في خلقك كلهمء ولو علّمتني أكثر من هذا لقلته. 

اللّهمّ لا خراب على ما عمرتء ولا فقر على ما أغنيتء: ولا خوف على ما آمنت» وأنا 
بين يديك» وأنت عالم بحاجتيء فاقضها يا أرحم الرّاحمين» اللّهمَ يا رافع السّماء في 
الهواء. وكابس الأرض على الماءء ومنبت الخضرة بما لا يرى صلّ على محمّد وعلى آل 
محمّد: وافعل بي ما أنت أهلهء ولا تفعل بي ما أنا أهله يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ ني عبدك 
وابن عيدك» ناصيتي بيدك . ماض فيّ حكمك» عدل ف فيّ قضاؤك . ؛ أسألك بكل إسم هو لك 
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سمّيت به نفسك. أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» 
وجلاء حزني؛ وذهاب همي وغمي. 

اللّهمٌ رحمتك أرجو يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام, اللَّهمّ خشعت الأصوات لك 
وضلت الأحلام فيك وضاقت الأشياء دونك وملا كلَّ شيء نورك» ووجل كل شيء منك» 
وهرب كل شيء إليك. وتوكل كل شيء عليك» أنت الرفيع في جلالك؛ وأنت البهىّ في 
جمالك» وانت الفظيم في قدرتك + وانت الذي لا يؤودك شيء؛ وأنت العليٌ العظيمء ا 
غافر زلّتي» يا قاضي حاجتي ويا مفرّج كربتي» ويا ول نعمتي» أعطني مسألتي لا إله إلا 
أنت» أصبحت وأمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من ن سيّنات أعمالي. 
وأستغفر من الذنوب التي لا يغفرها غيرك؛ قفرا رار تي ولت أرحم الرّاحمين»؛ 
يا من هو في علوّه دان» وفي دنؤٌه عال» وفي إشراقه منيرء وفي سلطانه عزيزء اتني برزقي من 
عندك لا تجعل لأحد علي فيه منّةء ولا لك في الآخرة علي تبعة إِنْك أرحم الرّاحمين 

اللّهمٌ إني أعوذ بك من الحرق والشرق والهدم والرّدم 00 
أمرت لديغاً» اللّهمٌ ني اسألك بأنّك ملكء وأنّك على كل شيء مقتدرء وما تشاء من أمر 
يكون أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن تفرّج عني وتكشف ضري وتبلغني أمنيتي ؛ 
وتسهل لي محبتي » وتيسر لي إرادتي» وتوصلني إلى بغيتي سريعا عاجلاً وتجمع لي خير 
الذنا نيا والآخرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

وتقول بعد ذلك وفي كل ليلة من ليالي رجب: لا إله إلآ الله ألف مرّة. 

فصل: قيما تذكرة من صلاة ة أخرى في أوَّل ليلة من رجب وثوابها وجدنا ذلك في كتب 
العبادات مروياً عن النبي عليه أفضل الصلواتء. قال تكلة : ما من مؤمن ولا مؤمنة صلّى في 
أوّلَ ليلة من رجب ثلاثين ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل ياأيّها الكافرون مرةء وقل هو 
الله أحد ثلاث مرّات إلا غفر الله له كلَّ ذنب صغير وكبير» وكتبه الله من المصلّين إلى السنة 
المقبلة. وبرئ من النفاق. 

فصل: في صلاة أخرى في أرّل ليلة من رجبء ورأيت في كتاب روضة العابدين المقدّم 
ذكره صلاة في أوَّل ليلة من رجبء وذكر لها فضلاً نذكر شرحها قال : عن النبي يقي : من 
صلَّى المغرب أوّل ليلة من رجب ثمّ يصلّي بعدها عشرين ركعةء يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد مرّة؛ ويسلّم بعد كل ركعتين قال رسول الله ج89 : أتدرون ما ثوابه؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإنَ الرُوح الأمين علّمني ذلك. وحسر رسول الله 88 عن 
ذراعيه وقال: حفظ والله في نفسه وأهله وماله وولدهء وأجير من عذاب القبرء وجاز على 
الصّراط كالبرق الخاطف من غير حساب. 

فصل: في صلاة أخرى في أوّل ليلة من رجب رأيناها في كتاب روضة العابدين المذكور 
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عن النبيٍ 8 يقول: من صلَى ركعتين في أوّل ليلة من رجب بعد العشاء يقرأ في أوّل ركعة 
فاتحة الكتاب. وألم نشرح مرة» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات وفي الركعة الثانية فاتحة 
الكتاب وألم نشرح وقل هو الله أحد والمعوّذتين ثمّ يتشهّد ويسلّم ثم يهلّل الله تعالى ثلاثين 
مرّة؛ ويصلي على النبئ يَنققة ثلائين مرّة فإنّه يغفر له ما سلف من ذنوبهء ويخرجه من الخطايا 
كيوم ولدته أمّه 

فصل: فيما نذكره من صلاة ركعتين لكل ليلة من رجب رواها عبدالرّحمن بن محمّد بن 
علي الحلوانئ في كتاب التحفة قال رسول الله 875ة : من صلّى في رجب ستّين ركعة في كل 
ليلة منه ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرّة وقل ياأيّها الكافرون ثلاث مرّات» 
وقل هو الله أحد مرّة فإذا سلّم منهما رفع يديه وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وإليه 
الي ؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم؛ اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد النب 
| مي وأله ويمسح ببديه وجهه؛ فإنّ الله سبحانه يستجيب الدّعاء ويعطي ثواب سنَّين حجّة 
وسثّين عمرة. 

أقول: وجدت في بعض كتب عمل رجب صلاة في أوّل ليلة من الشهر فرأيت أنَّ ذكرها في 
أوَّل ليلة أليق بها لأنّها ليلة تحيى بالعبادات فيحتاج إلى زيادة القلاعات» ولأنَّ الإنسان ما 
يدري إذا أخر هذه الصّلاة عن أوَّل ليلة هل يتمكّن منها في غيرها أم لاء وهذه الضّلاة تروى 
عن سلمان ييه قال: قال رسول الله ين : «من صلَى ليلة من ليالي رجب عشر ركعات 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل يأأيّها الكافرون وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» غفر الله 
تارك وقعالى له كل ختب عمل وسلت من كتويء يركب الله مارك وتنالن له يكز رط عباذة 
ستّين سنةء وأعطاه الله تعالى بكلّ سورة قصراً من لؤلؤة في الجنّة» وكتب الله تعالى له من 
الأجر كمن صام وصلى وحجٌ واعتمر وجاهد في تلك السّنة وكتب الله تعالى له إلى السّنة 
القابلة في كلّ يوم حجّة وعمرة» ولا يخرج من صلاته حتّى يغفر الله له فإذا فرغ من صلاته 
ناداه ملك من تحت العرش استأنف العمل يا ولي الله فقد أعتقك الله تعالى من الثّارء وكتبه 
الله تعالى من المصلّين تلك السنة كلّهاء وإن مات فيما بين ذلك مات شهيداً » واستجاب الله 
تعالى دعاءه: وقضى حوائجه» وأعطي كتابه بيمينه؛ وبييض وجههء وجعل بينه وبين الثّار سبع 
خنادق . 

ذكر صلاة أخرى في ليلة من رجب عن النين ينث قال: من قرأ في ليلة من شهر رجب قل 
هو الله أحد مائة مرّة في ركعتين فكأنّما صام مائة سنة في سبيل الله: وأعطاه الله مائة قصر في 
جوار نبي من الأنبياء تإوتيار (20. 
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الإرادة» وأنّ الفاعل قبل المفعول. وهذا يبطل قولكم: إن الإرادة والمريد شيء واحد: 
قال: جعلت فداك ليس ذاك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يفقهرن. قال: فأراكم 
اذعيتم علم ذلك بلا معرفة؛ وقلتم: الإرادة كالسمع واليصر وإذا كان ذلك عندكم على ما لا 
يعرف ولا يعقل» فلم يحر جواباً. 

ثم قال الرضا ظَكتَكُ : يا سليمان هل يعلم الله جميع ما في الجئّة والنار(')؟ 

قال سليمان: نعم؛ قال: فيكون ما علم الله يك أنه يكون من ذلك؟ قال: نعمء قال: 
فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلأ كان أيزيدهم أو يطويه عنهم؟ قال سليمان: بل يزيدهم. 
قال: فأراه في قولك قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون» قال جعلت فداك فالمزيد لا 
غاية له؛ قال: فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا لم يعرف غاية ذلك. وإذا لم يحط 
علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما أن يكون. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. قال 
سليمان: إِنْما قلت : لا يعلمه لأنه لا غاية لهذاء لأنَّ الله بيخ وصفهما بالخلود؛ وكرهنا أن 
نجعل لهما انقطاعاً. قال الرضا ك1 : ليس علمه بذلك بموجب لا نقطاعه عنهم. لأنْه قد 
يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهمء وكذلك قال بَيَتَح في كتابه «ك) ينص لومشم 
بَدََتَهُمَ جْلُودًا عَيرهَا لِيذُوقوا الْمَدَابُ » وقال لأهل الجئّة: #عطة غَيْرَ يجَدُوز » وقال يود : 
«رتكهؤ كبرز (9©) لا مقطركؤ وَلَا منرم )4 فهو 3 يعلم ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة: 
أرأيت ما أكل أهل الجئة وما شربوا أليس يخلف مكانه؟ قال: بلىء قال: أفيكون يقطم ذلك 
عنهم وقد أخلف مكانه؟ قال سليمان: لاء قال فكذلك كلما يكون فيها إذا أخلف مكانه 
فليس بمقطوع عنهمء قال سليمان: بل يقطعه عنهم ولا يزيدهم» قال الرضا عَبك : إذاً يبيد 
ما فيهماء وهذا يا سليمان إبطال الخلود وخلاف الكتاب؛ لأنَّ الله جَيمَق يقول: ل ما 
امون فيا دَلدبَا مرِِدٌ4 ويقول تَت3 : «عطة عَبَرٌ يجْدُوز © ويقول بيد : (رما هم يَنْن 
يعَخرمِنَ 4 ويقول يمك : حَِنَ ينها بدا 4 ويقول 336 : «وتكهز كبز (9) لا مَتْطَوَةٍ 
ولا منوعؤ )4 فلم يحر جواباً . 

ثم قال الرضا عقي : يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل؟ قال: بلى 














)١(‏ قال المصنف في الهامش : لعل هذا السؤال والجواب مبني على أن الغير المتناهي اللايقفي يستحيل 
وجود أفراده بالفعل: وخروجه من القوة إلى الفعل؛ لا لإستحالة وجود غير المتناهي. بل لأن حقيقة 
اللايقفية تقنتضي ذلك» فإنه لو خرج جميع أفرادها إلى الفعل ولو كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا 
يقف » ويلزم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزىء كما لزم على النظامء وفي المراتب العددية أن لا 
يتصور فوقه عدد آخر وهو خلاق البديهة بل مفهوم الجميع ومفهوم اللايقف متنافيان كما قرروه في 
موضعه؛ وأما نحو علمه سبحانه بهاء فهو مجهرل الكيفية لا يمكن الإحاطة به؛ فلعله يكون على نحو لا 
يجري فيه براهين إبطال التسلسل ؛ والله يعلم (مته رحمه الله). 
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؟ - قل روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي يدنه في عمل أرَّل ليلة من رجب فيما 
رواه عن عليٌ بن حديد قال: كان أبوالحسن الأوَّل ظكئة يقول وهو ساجد بعد فراغه من 
صلاة الليل : 

لك المحمدة إن أطعتك ولك الححجة إن عصيتك لا صنع لي ولا لغيري في إحسان إلا بك 
با كائن قبل كل شيء» ويا كائن بعد كل شيء نك على كل شيء قدير اللَهمٌ ني أعوذ بك من 
العديلة عند الموت. ومن شر المرجع في القبورء ومن الندامة يوم الآزفة فأسألك أن تصلّي 
على محمد وآله وأن تجعل عيشتي عيشة نقيّة وميتتي ميتة سويّة ومنقلبي منقلباً كريماً غير مخزٍ 
ولا فاضحء اللْهمّ صل على محمّد وآله الأئمّة ينابيع الحكمةء وأولي التعمة؛ ومعادن 
العصمة؛ اعصمني بهم من كل سوءء ولا تأخذني على غرّة ولا غفلة ولا تجعل عواقب 
أعمالي حسرة وارض عن فإنَّ مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين؛ اللّهمّ اغفر لي ما لا 
يضرّك وأعطني ما لا ينقصك فإنّك الوسيع رحمته البديع حكمته وأعطني السّعة والذعة 
والأمن والصححة والبخوع والشكر والمعافاة والتتقوى والصبر والصّدق عليك وعلى 
أوليائك, واليسر والشّكرء » واعمم بذلك يا ربٌ أهلي وولدي وإخبواني فيك؛ ومن أحبيت 
وأحبّني وولدت وولدني من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. 

فصل: فيما نذكره مما يعمل بعد ركعة الوتر من نافلة اليل من رجب رويناه بإسنادنا إلى 
جذّي أبي جعفر الظوسي تقلنه في عمل أرَّل ليلة من رجب أيضاً فيما رواه عن ا, بن أشيم قال: 
فصل الوتر ثلاث ركعات فإذا سلّمت قلت وأنت جالس: 

الحمد لله الذي لا تنفد خزائته» ولا يخاف آمنه. ربٌ ارتكبت المعاصي فذلك ثقة بكرمك 
أنّك تقبل التوبة عن عبادك» وتعفو عن سيّئاتهم وتغفر الرّلل فإننك مجيب لداعيك ومنه قريب 
فأنا تائب إليك من المخطايا وراغب إليك في توفير حظي من العطاياء يا خالق البراياء يا 
منقذي من كل شديد؛ يا مجيري من كل محذور ور عليّ السَرور: واكفني شر عواقب 
الأمورء فك الله؛ على نعمائك وجزيل عطانك مشكور ولكلٌ خير مذخور. 

قال جذّي أبوجعفر الطوسي يدنه : روى ابن عيّاش عن محمّد بن أحمد الهاشمى 
المنصوري عن أبيه عن أبي موسى عن سيّدنا أبي الحسن علي بن محمد يلك أله كان يدعو 
في هذه الساعة به وادع بهذا فإنه خرج عن العسكري نقكئلة في قول ابن عياش : 

يا نور التّورء يا مدبّر الأموره يا مجري البحورء يا باعث من : في القبور. يا كهفي حين 
تعييني المذاهب» وكنزي حين تعجزني المكاسب. ومؤنسي حين تجفوني الأباعد, بلي 
الأقارب ومنرّهي بمجالسة أوليائه ومرافقة أحبّائه في رياضه وساقي بمؤانسته من نمير 
حياضه 2 ووافعي بمتعاورتة عن ووظة الذنوب إلى زيرة التقرين: ومبدذلي بولايته عرَّة العطايا 
من ذلة الخطاياء أسألك يا مولاي بالفجر والقيالي العشر والشّفع والوتر؛ واللّيل إذا يسر وبما 
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جرى به قلم الأقلام بغير كفت ولا إبهامء وبأسمائك العظام؛ بحججك على جميع الأنام 
عليهم منك أفضل السّلام» وبما استحفظتهم من أسمائك الكرام أن تصلّي عليهم وترحمنا في 
شهرنا هذا وما بعده من الشّهور والأيّام وأن تبلغنا شهر الضيام في عامنا هذا وفي كل عامء يا 
ذا الجلال والإكرام» والمنن الجسام؛ وعلى محمّد وآله منّا أفضل السّلاء('" . 

* -قلى: من كتاب المختصر من المنتخب تقول في أوّل يوم من رجب: 

الهم إني أسألك يا الله يا الله يا اللهء أنت الله القديم الأزلي الملك العظيم؛ أنت الله الحيُ 
القيّوم المولى السميع البصير» 1 
والثور والروح والمشيّة والحنان والرّحمة والملك لربوبيّته. نورك أشرق له كل نوره وخمد له 
كل تاي وانحصر له كل الظلمات أسألك باسمك الذي اشتققته [من قدمك وأزلك ونورك؛ 
وبالإسم الأعظم الذي اشتققته] من كبريائلك وجبروتك وعظمتك وعرّك وبجودك الذي 
اشتققته من رحمتك؛ وبرحمتك التي اشتققتها من رأفتك وبرأفتك الَتى اشتققتها من جودك» 
وبجودك الذي اشتققته من غيبك ويغيبك وإحاطتك وقيامك لعلف وقدمك». وأسألك 
بجميع أسمائك الحسنى لا إله إلا أ أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الح الأوّل الآخر الظاهر 
الباطن ولك كل إسم عظيم» وكل نور وغيب وعلم ومعلوم وملك وشأن. وبلا إله إل أنت 
تقدسيت وتجاليت علوًا كبيرا. 

الله | إني أي أسألك بكل إسم هو لك طاهر مطهّر طيّب مبارك مقدّّس أنزلته في كتبك وأجريته 
في الذكر عندك. وتسمّيت به لمن شعت من خلقك أو سألك به أحد من ملائكتك وأنبياتك 
ورسلك بخير تعطيه فأعطيته أو شرّ تصرفه فصرفته. ينبغي أن أسألك به فأسألك يا ربّي أن 
تنصرني على أعدائي وتغلب ذكري على نسياني » اللّهمّ إجعل لعقلي على هواي سلطانا مبيناً: 
واقرن اختياري بالتوفيق واجعل صاحبي التقوى. وأوزعني شكرك على مواهبك» واهدني 
اللهمّ بهداك إلى سبيلك المقيم وصراطك المستقيمء ولا تملك زمامي الشّهوات فتحملني 
على طريق المخذولين» وحل بيني وبين المنكرات؛ واجعل لي علماً نافعاً؛ واغرس في قلبي 
حب المعروف ولا تأخذني بغتة وتب علي إنك أنت التَوابٍ الرَّحيم» وعرّفني بركة هذا الشّهر 
ويمنه؛ وارزقني خيره واصرف عني شرّه؛ وقني المحذور فيهء وأعتى على ما أحبّه من القيام 
بحمّه؛ ومعرفة فضله؛ واجعلني فيه من الفائزين يا أرحم الرّاحمين 

اللّهمّ إني أسألك باسمك المتعال الجليل العظيمء وباسمك الواحد الصّمدء وباسمك 
العزيز الأعلى. وبأسمائك الحسنى كلها يا من خشعت له الأصوات» وخضعت له الرّقاب 
وذلّت له الأعناق» ووجلت منه القلوب» ودان له كل شيء: وقامت به السّموات والأرض»ء 
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أشهد أنك لا تدركك الأبصارء وأنت اللّطيف الخبيرء يا رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وجميع الملائكة المقربين والكروبيين والكرام الكاتبين وجميع الملائكة المسبّحين بحمدك» 
وربّ آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط ويعقوب 
ويوسف والأسباط وأيَوب وموسى وهارون وشعيب وداود وسليمان وأرمياء وعزير وحزقيا 
وشعيا وإلياس ويونس واليسع وذي الكفل وزكريًا ويحيى وعيسى وجرجيس ومحمّد صلَى الله 
عليهمٍ أجمعين وعلى ملائكة الله المقرَّبين والكرام الكاتبين وجميع الأملاك المسبّحين وسلّم 
تسليما كثيرا. 

أنت ربّنا الأرّل الآخر الظاهر الباطن الذي خلقت السّموات والأرضين ثم استويت على 
العرش المجيدء بأسمائك الحسنى تبدئ وتعيد» وتغشي اليل التهار يطلبه حثيثاً والشمس 
والقمر والنجوم والفلك والدهور والخلق مسحُرون بأمرك تباركت وتعاليت يا رب العالمين 
لا إله إلآ أنت الحتّان المنّان بديع السّموات والأرض ذو الجلال والإكرام لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدا . 

تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد الرّمال: وقطر الأمطارء وورق الأشجارء 
ونجوم السماءء وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه التهارء لا يواري منك سماء سماء ولا 
أرض أرضاً ولا بحر متطابق ولا ما بين سد الرّتوق ولا ما في القرار من الهياء المبثوث أسألك 
باسمك المخزون المكنون الور المنير الحق المبين الذي هو نور من نور ونور على نور ونور 
فوق كل نور ونور مع كل نور وله كل نور منك يا رب الور وإليك يرجع النور وبنورك الذي 
تضيء به كل ظلمة؛ وتبطل به كيد كل شيطان مريد وتذل به كل جبّار عنيد» ولا يقوم له شيء 
من خلقك ويتصدع لعظمته البرٌ والبحرء وتستقل الملائكة حين يتكلّم. وترعد من خشيته 
حملة العرش العظيم إلى تخوم الأرضين السّابعة» الذي انفلقت به البحارء وجرت به 
الأنهار؛ وتفيجرت به العيون» وسارت به النجوم وأركم به السّحاب وأجري واعتدل به 
الضباب» وهاللخ به الرمال» ورست به الجبالء واستقرّت به الأرضون. ونزل به القطر. 
وخرج به الحبٌ» وتفرّقت به جبلآت الخلق. وخفقت به الرياح» وانتشرت وتنفست به 
الأرواح. 

يا الله أنت المتسمّي بالإلهيّة» باسمك الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي عنت له 
لمي حا ب م ل ل الو ا اي 
بجميع أسمائك كلّها ما علمت منها وما لم أعلم ويكل إسم هو لك أن تصلّي على محمّد 
وعلى آل محمّد وأن تكفيني أمر أعدائي وتبلغني مناي يا أرحم الراحمين . 

اللّهعّ صل على محمّد وعلى آل محمد وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت 
ورحمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء اللّهمَ أعط محمّداً 
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الوسيلة والشرف والرفعة والفضيلة على خلقكء واجعل في المصطفين تحيّاته: وفي العلَيين 
درجته؛ وفي المقرّبين منزلته» اللْهمّ صل على جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل 
طاعتك. اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 
وألَف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات.ء اللّهمٌ إجز محمّداً 26 أفضل ما جزيت نبيّاً عن 
أمّته كما تلا آياتك وبلّغ ما أرسلته به ونصح لأمّته وعبدك حتّى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى 
آله الطيبين . 

لم تقرأ: ؤِيارَكَ أنه وَبُ لم4 هبرد أنَهُ َحسَن للقن 4 9ِبَرَكَ الى نزْلَ الْفردانَ عل 
َو كن ليوب يرا © الى لم شلك التسوت وَالْأَضٍ وَل ينودو يك لم سيك في 
نمك وََلَنَ حكُلْ تئر دده قير 4 (َتارَك ار إن كا جَعل لَكَ حَبا ين دَِكَ جَنّتِ رد 
ين عَنِْهًا الْأْتهئر وَتسْل لك ضرا 4 «وَترد الى لم شلك المت والارسٍ وما ينما وعدم حلم 
لكَعَة َه رجَعُوت © لبر الى بيده الثلك وَهوَ عل كل حو قر © الى حَكنَ المت وَكفيرة 
تلو ك1 ننس علا وَْرٌ الت لقنو 49 ترك الى بحصك فى اَمَك بويا وَجْصلَ فبًا يرا 
كرا ثييك4. 

وتقول: أعوذ بكلمات الله كلها التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجر؛ من شر إبليس وجنوده ومن 
شر كلّ شيطان وسلطان وساحر وكاهن ومن شر كل ذي شرّء اللّهمٌ إني أستودعك نفسي 
وديني وسمعي وبصري وجسدي وجميع جوارحي وأهلي ومالي وأولادي وجميع من يعنيني 
أمره وخواتيم عملي وسائر ما ملكتني وخوّلتني ورزقتني وأنعمت به علىّ وجميع المؤمنين 
والمؤمنات يا خير مستودع ويا خير حافظ ويا أرحم الراحمين. 

اللّهمَ إنّي أسألك باسمك الله الله الله الله الله الّذي لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم أن 
تصلّي على محمّد وعلى آل محمّد وأن تفرّج عنّي يا رب السّموات والأرضين ومن فيهنٌّ 
ومجري البحار ورازق من فيهنّ وفاطر السّموات وأطباقها ومسخّر السَّحاب ومجري الفلك 
وجاعل الشمس ضياء والقمر نوراً وخالق آدم عَقكئلاة ومنشئ الأنبياء تكله من ذرَيّته ومعلّم 
إدريس عدد النجوم والحساب والسّنين والشهور وأوقات الأزمان» ومكلّم موسى وجاعل 
عصاه تعباناً ومنزل التوراة في الألواح على موسى شت ومجري الفلك لنوح وفادي 
إسماعيل من الذبح والمبتلي يعقوب بفقد يوسف وراد يوسف عليه بعد أن ابيضت عيئاه من 
البكاء فتفرّج قلبه من الحزن والشّجى» ورازق زكريًا على الكبر بعد اليأس ومخرج الناقة 
لصالح ومرسل الضيحة على مكيدي هود؛ وكاشف البلاء عن أيَُوب» ومنجي لوط من القوم 
الفاحشين» وواهب الحكمة للقمان» وملقي الرُوح القدس بكلماته على مريم؛ وخلقك منها 
عيسى عبدك ميك والمنتقم من قتلة يحيى بن زكريا يكف وأسألك برفعك عيسى إلى سمائك 
وبإبقائك له إلى أن تنتقم له من أعدائك . 
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ويا مرسل محمّد وتو خاتم أنبيائك إلى أشرّ عبادك ب بشرائعك الحسنة» ودينك القيّم» 
وملة إبراهيم خليلك ني وإظهار دينه وإعلائك كلمته يا ذا الجلال والإكرامء يا من لا 
تأخذه سنة ولا نوم يا أحد يا صمد يا عزيز يا قادريا قاهر يا ذا القرّة والسلطان والجبروت 
والكبرياء. يا علي يا قديريا قريب يا مجيب يا حليم يا معيديا متداني يا بعيديا رؤوف يا رحيم 
يا كريم يا غفور يا ذا الصَفْح يا مغيث يا مطعم يا شافي يا كافي يا كاسي يا معافي يا شافي الضرٌ 
ا ع ررد ررحم وكين البارا 1 ١‏ الات راذا تبسن 
خالق يا عليم يا مفرّج يا أوَاب يا ذا الطول يا خبيريا من خلق ولم يخلق يا من لم يلد ولم يولد 
يا من بان من الأشياء وبانت الأشياء منه بقهره لها وخضوعها لهء يا من خلق البحار وأجرى 
الأنهار وأنبت الأشجارء وأخرج منها الثّار؛ ومن يابس الأرضين التّبات والأعناب وسائر 
الثمار. 

يا فالق البحر لعبده موسى َلك ومكلّمه» ومغرق فرعون وحزبه ومهلك نمرود وأشياعه. 
ومليّن الحديد لخليفته داود كه ومسخر الجبال معه يسبّحن بالغدوٌ والآصال؛ ومسخر 
الطير والهوام والرياح والجنّ والإنس لعبدك سليمان تكنلة؛ وأسألك بالإسم الّذي اهترٌ له 
عرشك وفرحت به ملائكتك. فلا إله إلا أنت خالق النسمة ويارئ التّوى وفالق الحبّة. 
اي رضي لاني را سياف اي بحم زات وملجة برا نيه 
في الصّور فيقوم أهل القبور سراعاً إلى المحشر ينسلون؛ [وباسمك الذي رفعت به السّموات 
من غير عماد وجعلت به للأرضين أوتاداً] وباسمك الذي سطحت به الأرضين فوق الماء 
المحبوس. وباسمك الذي حبست به ذلك الماء؛ وباسمك الذي حملت به الأرضين من 
اخترته لحملها وجعلت له من القوّة ما استعان به على حملهاء وباسمك الذي تجري به 
الشمس والقمرء وباسمك الذي سلخت به التّهار من الليل وباسمك الذي إذا دعيت به أنزلت 
لي وأرضك وبحارك وسككان البحار والهوامً والجنّ والإنس وكلّ 
دانة أنت آخذ بناصيتهاء وبأنك على كل شيء قدير. 

وباسمك: اذى جلت لحم #فتهة جاح بطري مع الملائكة وباسمك الذي دعاك به 
ا خوك و و م ا ا ا 11 
له وكشفت عنه ما كان فيه من ضيق بطن الحوتء أسألك أن تصلي على محمّد عبدك 
ورسولك وعلى اله الطيّبين» وأن تفرّج عنّي غمّي وتكشف ضرّي وتستنقذني من ورطتيء 
وتخلّصني من محنتي ؛ وتقضي عن ديني » وتؤذي عني أمانتي» وتكبت عدرّي» و 
بي حسّاديء ولا تبتليني بما لا طاقة لي به» وأن تبلغني أمنيتي وتسهّل لي محبّتي وتيسّر لي 
إرادتي » وتوصلني إلى بغيتي. وتجمع لي خير الذارين؛ وتحرسني وكل من يعنيني أمره بعينك 
التي لا تنام في في الليل والتهارء يا ذا الجلال والإكرام والأسماء العظام . 

الهم يا رب أنا عبدك وابن عبدك؛» وابن أمتك ومن أولياء أهل بيت نبيّك صلَى الله عليه 
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وعليهم الذين باركت عليهم ورحمتهم وصليت عليهم كما صليت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم نك حميدٌ مجيد ولمجدك وطولك أسألك يا رياه يا ربّاهيا ربّاهيا ربّاهيا ربّاهيا ريّاميا 
ربّاه يا ربّاه يا ريّاه يا ربّاه بحقّ محمّد عبدك ورسولك 426 وبحقّك على نفسك إلا خصمت 
أعدائي وحسّادي وخذلتهم وانتقمت لي منهمء وأظهرتني عليهم وكفيتني أ مرهم» ونصرتني 
عليهم وحرستني منهم. ووسّعت على في رزقي وبلغتني غاية أملي إِنّك سميع مجيب(2©. 


*19" - باب أعمال مطلق أيَام شهر رجب ولياليها وأدعيتها 

أقول: قد مرّ ما يناسب هذا الباب في أبواب كتاب الصيام فتذكر. 

١‏ - قل: من الدعوات في كل يوم من رجب. ما رويناها عن جماعة ونذكرها بإسناد 
محمّد بن على الطرازيّ من كتابه قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عباس كآنه قال: حدّئنا 
أحمد بن محمّد بن سهل المعروف بابن أ بي الغريب الضبّي . قال : حدّئنا الحسن بن محمّد بن 
جمهور فال حَدّثي محمد بن الحسين الصائغ عن محمد بن الحسين الرَاهريَ من ولد زاهر 
3 ا ا ا ل ل 
عبد الله عند أنه كان إذا دخل رجب يدعو بهذا الدعاء في كل يوم من أيَامه : 

خاب الوافدون على غيرك» وخسر المتعرّضون إل لك» وضاع الملمون إل بك 
وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلكء. بابك مفتوح للراغيين؛ وخيرك عبذول للطالبين» 
وفضلك مباح للسائلين» ونيلك متاح للآملين» ورزقك مبسوط لمن عصاك؛: وحلمك 
معترض لمن ناواك؛ عادتك الإحسان إلى المسيثين؛ وسبيلك الإبقاء على المعتدين» اللّهمٌ 
فاهدني هدى المهتدين» وأرزقني اجتهاد المجتهدين» ولا تجعلني من الغافلين المبعدين» 
واغفر لي يوم الدين. 

ومن الدعوات كل يوم من رجب ما ذكره الطرازي أيضاً في كتابه فقال أبوالفرج محمّد بن 
موسى القزويني الكاتب ّنه قال: أخبرني أبوعيسى محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان عن 
أبيه؛ عن جدّه محمّد بن سنان» عن يونس بن ظبيان قال : كنت عند مولاي أبي عبد الله لكي 
لاخر عي المع لحت لي رحب لا كرو العاف ااام : يا سيّدي علّمني 

عاء يجمع كل ما أودعته الشيعة في كتبها فقال: قل يا معلى : 

اللَهمَّ إني أسألك صبر الشاكرين لك» وعمل الخائفين منك؛ ويقين العابدين لك» اللّهمٌ 
أنت العليّ العظيم ؛ وأنا عبدك البائس الفقير» وأنت الغنيئٌ الحميد. وأنا العبد الذّليل» اللّهمّ 
صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وامنن بغناك على فقري. وبحلمك على جهلي» وبقوّتك 
على ضعفي يا قوي يا عزيزء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين: واكفني 
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ما أهمّني من أمر الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين. ثم قال: يا معلّى والله لقد جمع لك هذا 
الدّعاء ما كان من لدن إبراعيم الخليل إلى محمّد 9ه . 

ومن الدَّعوات كل يوم من رجب ما ذكره الظرازي أيضاً فقال: دعاء علّمه أبوعبدالله تقكئلة 
محمد السجاد وهو محمّد بن ذكوان يعرف بالسبجاد قالوا: سجد وبكى في سجوده حبّى عمي 
روى أبوالحسن علي بن محمّد البرسي ته قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن شيبان قال 
حدّثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي» قال: حدَّئنا محمّد بن عبد الله ابن عمران البرقي 
عن محمّد بن علي الهمداني» قال: أخبرني محمّد بن سنان عن محمّد السجاد في حديث 
طويل قال: قلت لأبي عبد الله اهو : جعلت فداك هذا رجب علّمني فيه دعاء يتفعني الله به» 
قال : فقال لي أبوعبدالله لكل : اكتب بسم الله الرّحمن الرَّحيمٍ وقل في كل يوم من رجب 
صباحاً ومساءً وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك: 

يا من أرجوه لكل خيرء وآمن سخطه عند كل شرّء يا من يعطي الكثير بالقليل» يا من يعطي 
من سأله؛ يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحئناً منه ورحمةء أعطني بمسألتي إيَاك 
جميع خير الدّنيا وجميع خير الآخرةء واصرف عنّىي بمسألتي إيَّاك جميع شر الدُنيا وشرٌ 
الآخرة؛ فإنه غير منقوص ما أعطيت» وزدني من فضلك يا كريم . 

قال: ثم مدّ أبوعبدالله يَكثلة يده اليسرى فقبض على لحيته ودعا بهذا الدّعاء وهو يلوذ 
بسبابته اليمنى ثم قال بعد ذلك: «يا ذا الجلال والإكرام [يا ذا النعماء والجود]. يا ذا المنّ 
والطول؛ حرم شيبتي على الثار؛ وفي حديث آخر ثمّ وضع يده على لحيته ولم يرفعها إلا وقد 
امتلأ ظهر كمّه دموعاً . 

ومن الدّعوات كل يوم من رجب ما رويناه بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي يلل وهو 
مما ذكره في المصباح بغير إسناد ووجدت في أواخر كتاب معالم الدّين مرويّاً عن مولانا 
الإمام الحججة المهبيي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الظاهرين» وفي هذه الرّواية زيادة 
واختلاف في كلمات فقال ما هذا لفظه: ذكر محمّد بن أبي الرواد الرّواسي أنه خرج مع 
محمد ابن جعفر الذهٌان إلى مسجد السّهلة في يوم من أيَام رجب فقال: قال: مل بنا إلى 
مسجد صعصعة فهو مسجد مبارك؛ وقد صلَى به أمير المؤمنين 238 ووطئه الحجج 
بأقدامهم فملنا إليهء فبينا نحن نصلي إذا برجل قد نزل عن ناقته وعقلها بالطّلال» ثم دخل 
وصلَى ركعتين أطال فيهما ثم مد يديه فقال» وذكر الدّعاء الذي يأتي ذكره. ثم قام إلى راحلته 
وركبهاء فقال لي أبوجعفر الدَهّان: ألا نقوم إليه فتسأله من هو؟ فقمنا إليه فقلنا له : ناشدناك 
الله من أنت؟ فقال: ناشدتكما الله من ترياني؟ فقال ابن جعفر الدّهان: نظئّك الخضر فقال: 
وأنك أيقياء فقلت: أظنك إِيَّاهء فقال: والله إِنْي لمن الخضر مفتقر إلى رؤيتهء انصرفا فأنا 
إمام زمانكماء وهذا لفظة دعاته ظلكئقة : 
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اللْهمّ يا ذا المنن السّابغةء والآلاء الوازعة» والرّحمة الواسعة: والقدرة الجامعة» والنّعم 
الجسيمة» والمواهب العظيمة» والأيادي الجميلة» والعطايا الجزيلة» يا من لا ينعت 
بتمثيل» ولا يمثل بنظيرء ولا يغلب بظهير» يا من خلق فرزق» وألهم فأنطقء وابتدع فشرعء 
وعلا فارتفع» وقدّر فأحسن؛ وصرّر فأتقن» وا حتجّ فأبلغ » وأنعم فأسبغء وأعطى فأجزل» 
ومنح فأفضل. يا من سما في العرّ ففات خواطر الأبصارء ودنا في اللطف فجاز هواجس 
الأفكار» يا من توحّد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتفرّد بالكبرياء والآلاء؛ فلا ضدَّ 
اولي روت يا امن بارال كريارتعيع وقائق لللانشه الأرطام ٠د‏ البرك دون 
إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام» يا من عنت الوجوه لهيبته: وخضعلة الرّقاب لعظمته» 
ووجلت القلوب من خيفتهء أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلآ لك. ويما وأيت به على 
نفسك لداعيك من المؤمنين»؛ ويما ضمنت الإجابة فيه ا00 يا أسمع 
الشامعين» ويا أبصر المبصرينء ويا أنظر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين: ويا أحكم 
الحاكمين» ويا أ رحم الراحمين»: ٠‏ صل على محمّد خاتم انين وعلى أهل بيته الظاهرين 
الأخيارء وأن تقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت. وأن : تحتم لي في قضائك خير ما 
حتمت. وتختم لي بالسّعادة فيمن ختمت» وأحيني ما يه موفوراً وأمتني مسروراً 
ومغفوراً» وتولٌ أنت نجاتي من مسألة البرزخ: وادرأ عني منكرأ ونكيرأ» وأر عيني مبشراً 
وبشيرأء واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيراً وعيشاً قريراً وملكاً كبيراً؛ وصلَّى الله على 
محمّد وآله بكرة وأصيلاً يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين 

ثم تقول: اللّهمٌ إني أسألك بعقد عزّك على أركان عرشك؛ ومنتهى رحمتك من كتابك» 

وإسمك الأعظم الاعظمء وذكرك الأعلى الأعلى» وكلماتك التَامّات كلها أن تصلّي على 
محمّد وآله وأسألك ما كان أوفى بعهدك. وأقضى لحقك» وأرضى لنفسك» وخيراً لى فى 
ال جلك راع قد الى جا ار ل ا 
كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 
وجدنا هذا الدّعاء وهذه الرّيادة فيه مروياً عن مولائا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
ط ش 

ومن الدّعوات في كل يوم من رجب ما رويناه أيضاً عن جدَّي أبي جعفر الطوسي فقال: 
أخبرني جماعة عن ابن عيّاش قال: مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمّد بن عثمان 
ابن سعيد تعب من الناحية المقدّسة ماحدثني به خير بن عبد الله قال: كتبته من التوقيع الخارج 
إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم ادع في كل يوم من أَيَامم رجب: 

اللّهمّ إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. المأمونون على سرّك 
الستكيرون بامركة الواصفون لقدرتك. المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فيهم من 
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شيّتك » فجعلتهم معادن لكلماتك. وأركاناً لتوحيدكء وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها 
في كل مكان يعرفك بها من عرفك؛ لا فرق بينك وبينها إلآ أنّهم عبادك وخلقك» فتقها ورتقها 
بيدك ؛ بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد؛ ومناة وأزواد وحفظة ورؤادء فبهم ملأت 
سماءك وأرضك حتّى ظهر أن لا إله إلأ أنت» فبذلك أسألك وبمواقع العزّ من رحمتك 
وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتاً » يا باطناً في 
ظهوره ويا ظاهراً في بطونه ومكنونهء يا مفرقاً , بين الثور والديجوزء بااموضوقاً بغر عنهه 
ومعروفاً بغير شبه» حادٌ كلّ محدود. وشاهد كل مشهودء وموجد كل موجودء ومحصي كل 
معدود. وفاقد كلّ مفقودء ليس دونك من معبودء أهل الكبرياء والجودء يا من لا يكيّف 
بكيف» ولا يؤيّن بأين» يا محتجباً عن كل عين: يا ديموم يا قيّومء وعالم كل معلوم؛ صل 
على عبادك المنتجبين» وبشرك المحتجبين» 0 وبُهم الصّافين الحافين 
وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرّم وما بعده من أ* شهر الحرمء وأسبغ عليئا فيه التَعم 
وأجزل لنا فيه القسم» وأبرر لنا فيه القسم باسمك الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على 
التهار فاضاء وعلى اللّيل فأظلم. واغفر لنا ما تعلم منّا ولا نعلم. واعصمنا من الذنوب خير 
العصم» واكفنا كوافي قدرك» وامئن علينا بحسن نظركء ولا تكلنا إلى غيركء» ولا تمنعنا من 
خيرك» وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارناء وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وأعطنا منك الأمان» 
واستعملنا بحسن الإيمان؛ وبلغنا شهر الصَّيامء وما بعده من الأيّام والأعوامء يا ذا الجلال 
والإكرام. 


ا عن اع ا 0 ؟ 
عندهم هذا لتم ياك يه 


الهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمّد 
المنتجبء وأتقرّب بهما إليك خير القرب. يا من إليه المعروف طلبء وفيما لديه رغب» 
أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه؛ وأوثقته عيوبه؛ فطال على الخطايا دؤوبه» ومن 
الرّزايا خطوبهء يسألك التوبة» وحسن الأوبة؛ والنزوع عن الحوبة» ومن الثار فكاك رقبته» 
والعفو عمًا في ربقتهء فأنت يا مولاي أعظم أمله وثقته» اللّهمٌ وأسألك بمسائلك الشريفة: 
ورسائلك المنيفة» أن تتغمّدني في هذا الشّهر برحمة منك واسعة. ونعمة وازعة؛ ونفس بما 
رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة: ومحلّ الآخرة: وما هي إليه صائرة (20. 
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5 - باب أعمال كل يوم يوم من أيّام شهر رجب وكل ليلة ليلة منه. 
وما يناسب ذلك زائداً على ما في الأبواب السابقة والآتية 
أقول: قد مضى ما يلائم هذا الباب في كتاب الصّلاة والدّعاء والضّياء 7 وغيرها فتذكر. 


0 - باب عمل خصوص لبيلة الرغانب 
زائدا على أعمال مطلق ليالي شهر رجب 
١‏ - أقول: قد روى العلآمة تنه في إجازته الكبيرة7؟) عن الحسن بن ليلذربي ؛ عن الحاج 
صالح مسعود بن محمّد وأبي الفضل الرازي المجاور بمشهد مولانا أمير المؤمنين نئل 
قرأها عليه في محرّم سنة ثلاث وسبعين وخخمسمائة عن الشيخ على بن عبدالجليل الرّازي عن 
شرف الذين الحسن بن علي» عن سديد الذين عليٌ بن الحسن» عن عبدالرحمن بن أحمد 
ا ا ل ل ا 0 
الأصفهاني. عن عبدالواحد بن راشد الشيرازي» عن أبي الحسن الهمداني عن علي بن 
سد سم اصرق ع أيه ع لف رمد اماي عن سم الم 
ل ا د النناده اد أنقذهم من نزاعه ثح 
قال رسول الله 226 : من صامه كله إستوجب على الله ثلاثة اشناع : مغفرة لجميع ما سلف من 
ذنوبه » وعصمة فيما يبقى عن عمرهء وأماناً من العطش يوم الفزع الأكبر. 
فقام شيخ ضعيف فقال : يا رسول الله إني عاجز عن صيامه كله فقال رسول الله 885 : 
صم أزَّل يوم منه» ولعب ب تنهار ارسطايو مر ريد الال فتن را 
ارت لياه ون لك الى ل ل لو ل ار ا 
في الكعبة وحواليها ويظلع الله عليهم اطلاعة فيقول لهم: يا ملائكتي اسألوني ما 
فيقولون: رينا حاجاتنا إليك أن تغفر لصوّام رجبء فيقول الله بَيدْق قد فعلت ذلك . 
ما بين العشاءين والعتمة إثنا عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليم يقرأ في كلّ ركعة فاتحة 
الكتاب مرّة واحدة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرّات وقل هو الله أحد إثنا عشرة مرّةء فإذا 


فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين مرّة» ويقول «اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آله) ثم يسجد 


)١(‏ مرفي ج 44 من هذه الطبعة. 0( سيأتي في ج ٠١4‏ من هذه الطبعة. 
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هي فعل؛ قال: فهي محدثة؛ لأنَّ الفعل كله محدث» قال ليست بفعل ؛ ؛ قال : فمعه غيره لم 
يزل» قال سليمان: اللراوقي وان قال: يا سليمان هذا الذي عبتموه على ضرار 
وأصحابه من قولهم : إن كل ما خلق الله ين في سماء أو أرض أو بحر أو برٌ من كلب أو 
خنزير أو قرد أو إنسان أو دابّة إرادة الله وَإِنْ إزادة الله تحيا وتموت وتذهب وتاكل وتشرت 
وتدكح وتلد وتظلم وتفعل الفواحش وتكفر وتشرك» فنبرؤ منها ونعاديهاء وهذا حدهاء قال 
سليمان : إِنْها كالسمع والبصر والعلم. قال الرضا قبل : قد رجعت إلى هذا ثانيةء فأخبرني 
عن السمع والبصر والعلم أمصنوع؟ قال سليمان: لاء قال الرضا ئلا : فكيف نفيتموه؟ 
فمرّة قلتم لم يردء ومرّه قلتم أراد وليست بمفعول له؟ قال سليمان: إنما ذلك كقولنا : مرّة 
علم؛ ومرّة لم يعلم» قال الرضا ع : ليس ذلك سواءء لأنَّ نفي المعلوم ليس بنفي العلم» 
ونفي المراد نفي الإرادة أن تكون. لأنْ الشيء إذا لم يرد لم يكن إرادةء وقد يكون العلم ثابتا 
وإن لم يكن المعلوم؛ بمنزلة البصر فقد يكون الإنسان بصيراً وإن لم يكن المبصرء ويكون 
العلم ثابتأ وإن لم يكن المعلوم. قال سليمان: إِنْها مصنوعة؛ قال: فهي محدثة ليست 
كالسمع والبصرء لأنْ السمع والبصر ليسا بمصنوعين وهذه مصنوعة» قال سليمان : إنها صفة 
من صفاته لم تزل» قال : فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل» لأنْ صفته لم تزلء قال سليمان : 
لا ٠‏ لأنه لم يفعلهاء » قال الرضا غَلكَل : يا خراسانيّ ما أكثر غلطك! أفليس بإرادته وقوله 
تكون الأشياء؟ قال سليمان: لاء قال : فإذا لم تكن بإرادته ولا مشيّته ولا أمره ولا بالمباشرة 
فكيف يكون ذلك؟ تعالى الله عن ذلك؛ فلم يحر جواباً . 
ثمّ قال الرضا عَقِكلاة : ألا تخبرني عن قول الله بيتك : «وَإدًا أردنا أن ميك هيه أمرًا مترفا 
سا ي74١)‏ يعني بذلك أن يحدث إرادة؟ قال له : نعمء قال: فإذا أحدث إرادة كان قولك : 
إن الإرادة هي هو أو شيء منه باطلاً ‏ لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغيّر عن حاله» تعالى 
الله عن ذلك » قال سليمان: إنه لم يكن عنى بذلك أنه يحدث إرادة» قال: فما عنى به؟ قال : 
عنى به فعل الشيء: قال الرضا عت : ويلك كم تردّد هذه المسألة وقد أخبرتك أن الإرادة 
محدثة؛ لأنّ فعل الشيء محدث؟! قال: فليس لها معنى! قال الرضا غَكتل : قد وصف نفسه 
عندكم حتى وصفها بالإرادة بما لا معنى لهء فإذا لم يكن لها معنى قديم ولا حديث بطل 
فولكم: إِنّ الله لم يزل مريداء قال سليمان: إنما عنيت أنّها فعل من الله لم يزل» قال: ألا 
تعلم أنَّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً حديثاً في حالة واحدة؟ فلم يحر جواباً. 
قال الرضا كته : لا بأس أتمم مسألتك» قال سليمان: قلت: إِنَّ الإرادة صفة من 
صفاته ؛ قال الرضا كئة : كم تردّد على أنها صفة من صفاته » فصفته محدثة أو لم تزل؟ قال 
سليمان: محدثةء قال الرضا ظَيِثلدْ : الله أكبر فالإرادة محدثة» وإن كانت صفة من صفاته لم 
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وبقول في سجوده سبعين مرّة: رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إنك أنت العلىّ الأعظم» 
م يسجد سجدة أخرى فيقول فيها ما قال في الأولى ثمّ يسأل الله حاجته في سجودهء فإنّها 

قال رسول الله َيه : والذي نفسي بيده لا يصلي عبدٌ أو أمة هذه الصّلاة إلآ غفر الله له 
جميع ذنوبه » ولو كان ذنوبه مثل زبد البحر وعدد الرّمل وأوزان الجبال وعدد ورق الأشجار 
ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممّن قد استوجب الثارء فإذا كان أرَّل ليلة في قبره 
بعث الله إليه ثواب هذه الصّلاة في أحسن صورة فيجيئه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول: يا 
1 مض تي مرو السك او سل ا 
ولا سمعت كلاماً أحسن من كلامك» ولا شممت رائخة أطيب من رائحتكء فيقول: 
حبيبي أنا ثواب تلك الصّلاة ووه ا ام 
حك وأؤئس وخلتلك) ا ٠»‏ فإذا نفخ في الصّور ظذْلت في عرصة القيامة على 
رأسك فأبشر فلن تعدم الخير أبدأ . 

؟ - قل: وجدنا في كتب العبادات مروياً عن النبئ َف ونقلته أنا من بعض كتب 
أصحابنا رحمهم الله فقال في جملة الحديث عن النبي يبه في ذكر فضل شهر رجب ما هذا 
لفظه : لكن لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة منه فإنْها ليلة تسميها الملائكة ليلة الرغائبِ وساق 
الحديث إلى آخره إلا أنه قال : : فإذا فرغ من صلاته صلَّى علىّ سبعين مرّة يقول : الهم صل 
ا ل ور ا ا : سبوح قدّوس رب 
الملائكة والرّوح. .انم يرفع رأ سه ويقول: : رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنك أنت العليّ 
الأعظم ثم يسجد سجدة أخرى فيقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثمّ يسأل الله 


1 - ثاب عمل خصوص ليلة النُصف من رجب ويومها 
زائداً على أبواب أعمال هذا الشهر 
أقول: ند مشى أخيان. هذا الباب في كتاب الظهارة والضّلاة والدّعاء والصياء'' وغيرها 
ويأتي في كتاب المزار أيضا 
١‏ - قل: دعاء يوم النصف من رجب الموصوف بالإجابة وما فيه من صفات الإنابة. 
إعلم أنَّ هذا الدُعاء الذي نذكره في هذا ل 1 ؛ معروف بدعاء أمْ 
داودء وهي جدَّتنا الصالحة المعروفة بأمَ خالد البربرية أمّ جدنا داود ابن الحسن بن الحسن بن 
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مولانا على بن أبي طالب أمير المؤمنين يَكئلة وكان خليفة ذلك الوقت قد خافه على خلافته» 
ثم ظهر له براءة ساحته فأطلقه من دون آل أبي طالب الّذين قبض عليهم» وسياتي شرح حال 
حبس ولدها جدّنا داودء وحديث الدعاء الذي استجابه الله جل جلاله منها يي » وجمع 
شملها به بُعد بعد العهود. 

فأمًا حديث أنْها أمّ داود جذنا وأنَّ إسمها أمّ خالد البربرية كمّل الله لها مراضيه الإلهيّة: 
فإنه معلوم عند العلماء ومتواتر بين الفضلاء منهم أبونصر سهل بن عبد الله البخاري النسابة 
فقال في كتاب سر أنساب العلوتين ما هذا لفظه : وأبوسليمان داود , بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب تكئلة أمّه أم ولد تدعى أَمَّ خالد البربرية. 

أقول: وكتب الأنساب وغيرها من الطرق العليّة قد تضمنت وصف ذلك على الوجوه 
المرضيّة. وأمًا حديث أنَّ جدَّتنا هذه أمّ داود وهي صاحبة دعاء يوم الصف من رجب فهو 
أيضاً من الأمور المعلومات عند العارفين بالأنساب والروايات. ولكنا نذكر منه كلمات عن 
أفضل علماء الأنساب في زمانه على بن محمّد العمري تغمّده الله بغفرانه فقال فى الكتاب 
المبسوط في الأنساب ما هذا لفظه: ل ا بر 
طالب يلكت أمّه أمٌ ولد وكانت إمرأة ة صالحة وإليها ينسب دعاء أمّ داود قال شيخ الشرف في 
كتاب تشجير تهذيب الأنساب أيضاً ونقلته من خظه عند ذكر جدّنا داود ما هذا لفظه : لأم ولد 
إليها ينسب دعاء أمّ داود» وقال ابن ميمون النسابة الواسطي في مشتجره إلى ذكر جدّتنا أمْ داود 
أنها تكى أَمَّ خالد إليها يعزى دعاء أم داود. 

وأمًا رواية هذا دعاء يوم النصف من رجب فإننا رويناه عن خلق كثير قد تضمّن ذكر 
أسمائهم كتاب الإجازات فيما يخصّني من الإجازات بطرقهم المؤتلفة والمختلفة: وهو دعاء 
جليل مشهور بين أهل الرّوايات وقد صار موسماً عظيماً في يوم الصف من رجب معروفاً 
بالإجابات وتفريج الكربات» ووجدت في بعض طرق من يرويه زيادات وسوف أذكر أكمل 
روايته إحتياطا للظفر بفائدته . 

فمن الرواة من يرفعه إلى مولانا موسى بن جعفر الكاظم تك ومنهم من يرويه عن أمّ 

داود جدَّتنا رضوان الله عليها وعليه» فمن الروايات في ذلك أن المتصو رلا حيس عبد الله بد 
الحسن وجماعة من آل أبي طالب وقتل ولديه محمّداً وإيراهيم أخذ داود , بن الحسن بن 
الجن > زعو ابن دانة أي عد اله بتر تبن موقن الضاف صارات اشعلي لاد أمّ داود 
أرضعت الصّادق تَيْةٍ منها بلبن ولدها داود - وحمله مكبّلاً بالحديد. 

قالت أم داود الس عا ا ا ا ا 1 
جل إسمه وأسأل إخواني من أهل الديانة والجد والإجتهاد أن يدعوا الله تعالى لي وأنا في 
ذلك كله لا أرى في دعائي الإجابة» فدخلت على أبي عيد الله جعفر بن محمّد صلوات الله 
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عليه يوماً أعوده في علّة وجدها فسألته عن حاله ودعوت له فقال لي : يا أمّ داود! ما فعل داود؟ 
وكنت قد أرضعته بلبنهء فقلت: يا سيّدي أين داود وقد فارقنى منذ مذدّة طويلة وهو محبوس 
بالعراق فقال: وأين أنت عن دعاء الإستفتاح. وهو الدّعاء الذي تنتهله آبواب السماء: 
ويلقى صاحبه الإجابة من ساعتهء وليس لصاحبه عند الله تعالى جزاء إل الجنّةء فقلت له: 
كيف ذلك يا ابن الصّادقين؟ 

فقال لي يا أم داود قد دنا الشهر الحرام العظيم شهر رجب وهو شهر مسموع فيه الدّعاء 
شهر الله الأصمّء صُومي الثلاثة الأيّامٍ البيض وهو يوم الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشرء واغتسلي في يوم الخامس عشر وقت الزوال وصلي الزوال ثماني ركعات 
وفي إحدى الروايات وتحسنين قنوتهن وركوعهنٌ وسجودهنّ ثمّ تصلّي الظهر وتركعين بعد 
الظهر ركعتين» وتقولين بعد الركعتين: يا قاضي حوائج الطالبين مائة مرّة ثمّ تصلّين بعد ذلك 
ثماني ركعات ؛ وفي رواية تقرئين في كل ركعة يعني من نوافل العصر بعد الفاتحة ثلاث مرّات 
قل هو الله أحد وسورة الكوثر مرّة ثم صلي العصر ولتكن صلاتك في ثوب نظيف واجتهدي 
أن لا يدخل عليك أحد يكلمك . 

وفي رواية وإذا فرغت من العصر فالبسي [أطهر] ثيابك؛ واجلسي في بيت نظيف على 
حصير نظيف» واجتهدي أن لا يدخل عليك أحد يشغلك ثم استقبلي القبلة واقرئي الحمد 
مائة مرّة وقل هو الله أحد ماثئة مرّة وآية الكرسي عشر مرات ثم اقرئي سورة الأنعام وبني 
إسرائيل وسورة الكهف ولقمان ويس والصّافات وحم السجدة وحم عسق وحم الدخان 
والفتح والواقعة وسورة الملك ون والقلم وإذا السماء انشقت وما بعدها إلى آخر القرآن وإن 
لم تحسني ذلك ولم تحسني قراءته من المصحف كرّرت قل هو الله أحد ألف مرَّةء قال شيخنا 
المفيد: إذا لم تحسن قراءة السور المخصوصة في يوم التصف من رجب أو لم تطق قراءة ذلك 
فلتقرأ الحمد مرّة وآية الكرسي عشر مرّات ثم تقرأ الإخلاص ألف مرّة. 

أقول: ورأيت في بعض الروايات ويحتمل أن يكون ذلك لأهل الفمرورات أو من يكون 
على سفر أو في شيء من المهمّات فيجزيه قراءة قل هو الله أحد مائة مرّة؛ ثمٌّ قال 
الصَادق تَقدّة في إحدى الروايات: فإذا فرغت من ذلك وأنت مستقبل القبلة فقولي : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم صدق الله العليُ العظيم الّذي لا إله إل هو الحيٌ القَيْوم ذو 
الجلال والإكرام؛ الرّحمن الرّحيم الحليم الكريم» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم 
البصير الخبير» شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هر 
العزيز الحكيم» وبلّغت رسله الكرام» وأنا على ذلك من الشاهدين, اللّهمّ لك الحمد ولك 
المجد. ولك العرّ ولك القهر؛ ولك النعمة. ولك العظمة؛ ولك الرّحمة» ولك المهابة؛ 
ولك السلطانء ولك البهاء. ولك الإمتنان» ولك التسبيح» ولك التقديس»ء ولك التهليل» 
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ولك التكبير» ولك ما يُرى» ولك ما لا يرى. ولك ما فوق السّموات العلى؛ ولك ما تحت 
الثرى» ولك الأرضون السفلى؛ ولك الآخرة والأولى» ولك ما ترضى به من الثناء والحمد 
والشكر والتعماء. 

اللْهمّ صل على جبرئيل أمينك على وحيك والقويّ على أمرك» والمطاع في سمواتك» 
ومحالٌ كراماتك. الناصر لأنبيائك المدمّر لأعدائك, اللّهمٌ صل على ميكائيل ملك رحمتك 
والمخلوق لرأفتك والمستغفر المطاع المعين لأهل طاعتكء اللهمّ صل على إسرافيل حامل 
عرشك وصاحب الصور المنتظر لأمرك؛ والوجل المشفق من خيفتك, اللّهمٌ صلّ على 
عزرائيل ملك الموت الموكل على عبيدك وإمائك المطيع في أرضك وسمائك قابض أرواح 
جميع خلقك. اللّهمّ صل على حملة العرش الطاهرين» وعلى السفرة الكرام البررة الطيّبيين» 
وعلى ملائكتك الكرام الكاتبين؛ وعلى ملائكة الجنان وخيزنة النيران: وملك الموت 
والأعوان يا ذا الجلال والإكرام. 

اللّهمّ صل على أبينا آدم بديع فطرتك الذي كرّمته بسجود ملائكتك وأبحته جتّتك» اللّهمْ 
صل على أمّنا حوّاء المطهّرة من الرّجس المصفاة من الدّنسء المفضّلة من الإنس المتردّدة 
بين محال القدسء اللّهمّ صل على هابيل وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب وأيوب وموسى وهارون 
ويوشع وميشا والخضر وذي القرنين؛: ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وطالوت وداود 
وسليمان وزكريا وشعيا ويحيى وتارخ ومثى وإرميا وحيقوق ودانيال وعزير وعيسى وشمعون 
وجرجيس والحواريين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارحم محمّداً وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل 
محمّدء كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنَّك حميد مجيد. 

اللّهمّ صل على الأوصياء والسّعداء والشّهداء وأئمّة الهدى. اللّهمّ صل على الأبدال 
والأوتاد والسّياح والعبّاد والمخلصين والزُّهَاده وأهل الجدّ والإجتهاد. واخصص محتّداً 
وأهل بيته بأفضل صلواتك. وأجزل كراماتك. وبلَغْ روحه وجسده مني تحيّة وسلاماًء وزده 
فضلاً وشرفاً وإكراماً» حتّى تبلغه أعلى درجات أهل الشّرف من النَبتين والمرسلين والأفاضل 
المقربين. 

اللَّهمّ وصلٌ على من سمّيت ومن لم أسمٌ من ملائكتك وأنبيائلك ورسلك وأهل طاعتك 
وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم واجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك اللّهمٌ إني 
أستشفع بك إليك» وبكرمك إلى كرمك؛ وبجودك إلى جودكء وبرحمتك إلى رحمتك» 
وبأهل .طاعتك إليك؛ وأسألك اللّهمّ بكلّ ما سألك به أحد منهم من مسألة شريفة مسموعة غير 
مردودةء وبما دعوك به من دعوة مجابة غير مخيبة . . 
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يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا عظيم يا جليل يا منيل يا جميل يا كفيل يا وكيل يأ 
مقيل يا مجير يا خبير يا منير يا مبيريا منيع يا مديل يا محيل يا كبيريا قديريا بصير يا شكوريا بر 
يا طهر يا طاهر يا قاهر يا ظاهر يا باطن يا ساتر يا محيط يا مقتدر يا حفيظ يا مجير يا قريب يا 
ودوديا حميد يا مجيد يا مبدئ يا معيد يأ شهيد يا محسن يا مجمل يا م: منعم يا مفضل يا قابض يا 
باسط يا هادي يا مرسل يا مرشد يا مسدّد يا معطي يا مانع يا دافع يا رافع يا باقي يا وافي يا 
خلاق يا وهّاب يا توّاب يا فتاح يا نفاع يا رؤوف يا عطوف يا كافي يا شافي يا معافي يا مكافي 
يا وفي يا مهيمن يا عزيزيا جبّاريا متكبريا سلام يا مؤمن يا أحديا صمد يا نوريا مدبّريا فرديا 
وتريا قدُوس يا ناصريا مؤنس يا باعث يا وارث يا عالم يا حاكم يا باري يا متعالي يا مصوّر يا 
مسلم يا متحبّب يا قائم يا دائم يا عليم يا حكيم يا جواديا بارئ يا باريا ساريا عدل يا فاضل يا 
ديان يا حنان يا مان يا سميع يا بديع يا خفيريا مغير يا مغني يا ناشر يا غافر يا قديم يا مسهّل يا 
ميسّريا مميت يا محبي يا رافع يا رازق يا مقتدر يا مسبّب يا مغيث يا مغني يا مقني يا خالق يا 
واحد يا حاضر يا جابر يا حافظ يا شديد يا غياث يا عائد يا قابض . 








وفي بعض الروايات : يا منيب يا مبين يا طاهر يا مجيب يا متفضل يا مستجيب يا عادل يا 
سيريا موثل يا مسدئزينا آزايديا وافي يا رامد يا ملك يا وتيا عدة اقل يااما جديا رارق 
يا ولي يا فاضل يا سبحان يا من علا فاستعلى : فكان بالمنظر الأعلى» يا من قرب فدناء ويعد 
فتأى: وعلم السرٌ وأخفى» يا من إليه التدبير وله المقادير» ويا من العسير عليه سهل يسير» يا 
من هو على ما يشاء قدير؛ يا مرسل الرّياح » يا فالق الإصباح» يا باعث الأرواح. يا ذا الجود 
والسماح. يا رادّما قد فات يا ناشر الأموات» يا جامع الشتات؛ يا رازق من يشاء كيف يشاء 
ويا ذا الجلال والإكرام. 


يا حي يا قِيّومء يا حي حين لا حيّ؛ يا حي يا محبي الموتى» يا حيّ لا إله إلآّ أنت بديع 
السّموات والأر رضي» يا إلهي صل على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّدء وبارك 
على محمّد وآل محمّد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد 
مجيد » وارحم ذلّي وفاقتي وفقري وانفرادي ووحدتي وخضوعي بين يديك واعتمادي عليك 
وتضرّعي إليك أدعوك دعاء الخاضع الذّليل الخاشع الخائف المشفق البائس المهيمن الحقير 
الجائع الفقير العائذ المستجير المقرٌ بذنبه المستغفر منه المستكين لربه» دعاء من أسلمته 
ثفته» ورفضته أحبّته» وعظمت فجعته؛ دعاء حرق حزين ضعيف مهين بائس مستكين بك 


سير . 
اللّهمٌ وأسألك بأنّك مليك وأنّك ما تشاء من أمر يكونء وأنّك على ما تشاء قدير 


وأسألك بحرمة هذا الشهر الحرام. والبلد الحرامء والبيت الحرامء والرّكن والمقام» 
والمشاعر العظام» وبحق نبيتك محمّد عليه وآله السّلام؛ يا من وهب لآدم شيث» ولإبراهيم 
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إسماعيل وإسحاق. ويا من رد يوسف على يعقوب. ويا من كشف بعد البلاء ضرٌ أيُوبء يا 
راد موسى على أمّهء ويا زائد الخضر في علمه. ويا من وهب لداود سليمانء ولزكريًا يحيى» 
ولمريم عيسى» يا حافظ بنت شعيبء ويا كافل ولد أمّ موسى أسألك أن تصلي على محمّد 
وآل محمّد» وأن تغفر لي ذنوبي كلهاء وتجيرني من عذابك؛ وتوجب لي رضوانك وأمانك 
وإحسانك وغفرانك وجنانك وأسألك أن تفك عي كلّ حلقة بيني وبين من يؤذيني » وتفتح لي 
كل باب؛ وتليّن لي كلّ صعبء وتسهّل لي كل عسيرء وتخرس عن كل ناطق بشرّ 0 
عنّي كل باغ» وتكبت عني كل عدرّ لي وحاسد وتمنع عنّي كل ظالم وتكفيني كل عائق يحو 
بيني وبين ولدي ويحاول أن يفرّق بيني وبين طاعتك؛ ويثبطني عن عبادتك» يا من الجم الم 
المتمرّدينء» وقهر عتاة الشياطين » وأذلَ رقاب المتجبرين» وردٌ كيد المتسلطين عن 
المستضعفين؛ أسألك بقدرتك على ما تشاء وتسهيلك لما تشاء كيف تشاء أن تجعل قضاء 
حاجتي فيما نشاء. 

ثمّ اسجدي على الأرض وعفّري خدّيك وقولي «اللهمَ لك سجدت وبك آمنت فارحم ذلَي 
وفاقتي واجتهادي وتضرّعي ومسكنتي وفقري إليك يا ربّ» واجتهدي أن تسم عيناك ولو بقدر 
رأس الذبابة دموعاً إن ذلك علامة الإجابة. 

006 هذه سجدة إحدى الرّوايات» وإذا كان مرضع الإجابة وهو في محل السّجود 

أن يستظهر في بلوغ المقصودء بذكر ما رأيناه أو رويناه من اختلاف القول في سجدة 

ا : رواية أخرى في سجدة دعاء أ م داود هذا لفظها : 

ثمّ اسجدي على الأرض وعفري خدَّيك وقولي : «اللهمّ لك سجدت وبك آمنت وعليك 
توكلت. فارحم ذلي وكبوتي لحر وجهيء وفقري ووفاقتي» واجتهدي في الدّعاء أن تسح 
عيناك ولو قدر رأس الإبرة فإن ذلك علامة الإجابة إن شاء الله . 

رواية أخرى في سجدة هذا الدُعاء ما هذا لفظه : ثمّ اسجدي على الأرض وعفّرِي خدَّيك 
وقولي: اللّهمّ لك سجدت وبك آمنت فارحم ذلي وخضوعي بين يديك. وفقري وفاقني 
إليك. وارحم انفرادي وخشوعي واجتهادي بين يديك وتوكّلي عليكء اللّهمّ بك أستفتح 
وبك أستنجح وبمحمّد عبدك ورسولك أتوجّه إليك» اللّهِمّ سهّل لي كل حزونة: وذلل لي كل 
صعوبة» وأعطني من الخير أكثر ممّا أرجو وعافني من الشّره واصرف عنْي السُوء . ثم قولي 
مائة مرّة: (يا قاضي حوائج الظاليين» إقض حاجتي بلطفك يا خف الألطاف». 

قال جعفر الصّادق ظكئيهة : واجتهد (ي) أن تسح عيناك ولو مقدار رأس الإبرة دموعاً فإنه 
علامة إجابة هذا الذعاء بحرقة القلب وانسكاب العبرة» واحتفظي بما علّمتك. 

رواية أخرى في سجدة هذا الدّعاء هذا لفظها : م اسجدي على الأرض وعفْري خديك ثم 
قولي في سجودك «اللّهمّ لك سجدت ولك صليت وبك آمنت وعليك توكّلت» وارحم ذلّي 
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وفاقتي وخضوعي وانفرادي ومسكنتي وفقري وكبوتي لوجهك وإليك يا رب يا ربٌ» 
واجتهدي أن تسم عيناك ولو بقدر رأس ذباب دموعاً فإنَ آية الإجابة لهذا الدّعاء حرقة القلب 
وانسكاب العبرة واحفظي ما علّمتنك. واحذري أن تعلّميه من يدعو به الباطل » ٠‏ فإنَّ فيه | 
لله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» فلو أنَّ الشموات والأرض كانتا 
رتقاً والبحار من دونهما كان ذلك عند الله دون حاجتك لسهّل الله تعالى الوصول إلى ذلك» 
ولو أن الجن والإنس أعداؤك لكفاك الله مؤنتهم وذلل رقابهم . 

أقول: فإذا عملت ما ذكرنا من الإحتياط للعبادات والإستظهار فى الرّوايات والسّجدات 
ولم يسمح عقلك بالخضوع ولا قلبك بالخشوع؛ ولا عينك بالدموع» فاشتغل بالبكاء على 
قساوة قلبك؛ وغفلتك عن ربّك وما أحاط بك من ذنبك عن الطمع في قضاء حاجتك التي 
ذكرتها في دعواتك. وبادر رحمك الله إلى معالجة دائك وتحصيل شفائك فأنت مدنف المرض 
على كيقا ذ وتام كل اذنت ».و اطلت العقو نتن هؤوك اتلك إذا ظليك العفو هيد عق : 

سر و ل ار و 
جل جلاله إليهماء فلا تقنع لنفسك أن تكون معاملتك لله جل جلاله وإخلاصك له 
واختصاصك به والتوضّل في الظفر برحمته وإجابته دون إمرأة» والتساء رعايا للعقلاء. 
والرجال قوّامون على النساءء وقبيح بالرئيس أن يكون دون واحد من رعيته . 

فقالت أمّ جدّنا داود رضوان الله عليه : فكتبت هذا الذّعاء وانصرفت ودخل شهر رجب 
وفعلت مثل ما أمرني به - تعني الصّادق تكئلة - ْمّ رقدت تلك الليلة فلمًا كان في آخر الليل 
وتران لقا رجز سليت عر ذن اباتك وانجن وله سل إل عبر 
وعليهم وسلّم يقول: يا أمّ داود أبشري وكل من ترين من إخوانك وفي رواية أعوانك 
وإخوانك كلهم يشفعون لك, ويبشّرونك بنجح حاجتك وأبشري فإنَّ الله تعالى يحفظك 
ويحفظ ولدك ويردّه عليك . 

قالت: فانتبهت فما لبئت إلا قدر مسافة الطريق من العراق إلى المديئة للراكب المجد 
المسرع العجل» حتّى قدم علي داود؛ فسألته عن حاله فقال: إِني كنت محبوساً في أضيق 
حبس وأثقل حديد - وفي رواية وأثقل قيد حا يود التمست من وجب و قلف كان الل راك 
في منامي كأن الأرض قد قبضت لي فرأيتك على حصير صلواتك» وحولك رجال رؤوسهم 
في السّماءء وأرجلهم في الأرض يسبّحون الله تعالى حولك. فقال لي قائل منهم حسن 
الوجهء نظيف الثوب» طيّب الرائحة خلته جدّي رسول الله 4825: أبشر يا ابن العجوزة 
الصّالحة» فقد استجاب الله لأمّك فيك دعاءها . 

فانتبهت ورسل المنصور على الباب؛ فأدخلت عليه في جوف اليل فأمر بفكٌ الحديد عنّي 
والإحسان إليّ وأمر لي بعشرة آلاف درهم؛. وحملت على نجيب وسوّقت بأشدّ السير 





وأسرعهء حتّى دخلت المدينة؛ قالت أمَّ داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله ق* 
فقال غقكئنة : إِنَّ المنصور رأى أميرالمؤمنين عليَاً ظلكئلة في المنام يقول له : أطلق ولدي وإلآ 
ألقيك في الثّارء ورأى كأنَّ تحت قدميه الارء فاستيقظ وقد سُقط في يديه فأطلقك يا داود. 

وقالت أمّ داود: فقلت لأبي عبد الله َيِه : يا سيّدي أيدعى بهذا الدّعاء في غير رجب؟ 
قال: : نعمء يوم عرفة» وإن وافق ذلك يوم الجمعة لم يفرغ صاحبه منه حتّى يغفر الله له وفي 
كل شهر إذا أراد ذلك صام الأيام البيض ودعا به في آخرها كما وصفتء وفي روايتين قال : 
نعم في يوم عرفة ؛ وفي كل يوم دعاء إن الله يجيب إن شاء: الله تعال 290 


أبواب مأ يتعلق بأعمال شهر شعبان من"الصلوات 
والأدعية وما يناسب ذلك 
إعلم أنا قد أوردنا في كتاب الظهارة والصّلاة وكتاب الدّعاء وكتاب الصّيام والمزار 
وغيرها كثيراً من المطالب المتعلّقة بهذه الأبواب فليرجع إليها إن شاء الله تعالى . 
07" - باب عمل أوَّل ليلة منه وأوّل يوم 
أقول: قد مضى في أوَّل أبواب هذا الجزء عمل أوّل كل شهر فلا تغفل. 
6 - باب عمل مطلق أيَام شهر شعبان ولياليها 
أقول: قد مضى ما يناسب هذا الباب في كتاب الصّيام وكتاب الدّعاء أيضاً فتذكر. 
4 - باب عمل كل يوم يوم من هذا الشهر, 
وكل ليلة ليلة منه زانداً على أعمال الباب السابق 
رار 
"٠‏ - باب عمل ليلة النصف من شعبان وهي ليلة ميلاد القانم 22خ 
وعمل يومها زائداً على ما في الأبواب الشابقة 
أقول: قد أوردنا كثيراً مما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الظهارة والضّلاة والدّعاء والضيام 
والمزار وغيرهاء وقد ذكرنا أيضاً ما يناسبه في كتاب أحوال القائم كت . 


١-قل:‏ أعمال ليلة التصف من شعبان» وجدنا مروياً عن النب قال :عن صلى في 
ب ل ا ا 


وقل هو الله أحد عشر عرّات» وفي رواية أخرى إحدى عشرة 5هرّة فإذا فرغ قال : يارب اغفر لنا 


. إقبال الأعمال. عن 1758-159. (؟) هنا بياض من الأصل‎ )١( 
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- (عشر مرات) - يارب أرحمنا - (عشر مرات) - يا رت تب علينا - (عشر مرّات) - ويقرأ 
قل هو الله أحد إحدى وعشرين مرّة ثم يقول : سبحان الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو 
على كل شيء قدير - (عشر مرّات) - إستجاب الله تعالى له وقضى حوائجه في الدُنيا 
والآخرة. وأعطاه الله كتابه بيمينه» وكان في حفظ الله تعالى إلى قابل . 

فصل: فيما نذكره من صلاة أربع ركعات أخرى في ليلة الصف من شعبان: روينا ذلك 
بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري تيه قال: الصّلاة في ليلة التصف من 
شعبان أربع ركعات 7 تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرّة فإذا فرغت قلت : اللّهم 
رين رك كار وات مي جا ااا اتطي را اص ور 
لا تجهد بلائي» رب لا تشمت بي أعدائي» أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برحمتك من 
عذابك» وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك» 
وفوق ما يقول القائلون فيك» ثم ادع بما أحبيت. 

أقول: وروينا هذه الصّلاة بإسنادنا أيضاً إلى جدّي أبي جعفر التلوسي تنه فقال في 
إسنادنا ما هذا لفظه : وروى أبو يحبى الصّنعاني عن أبي جعفر وأبي عبد الله 28:5 ورواه 
عنهما ثلاثون رجلاً ممّن يوثق به قالا : : إذا كان ليلة النّصف من شعبان فصل أربع ركعات وذكر 
تمام الحديث. 

فصل: فيما نذكره من تسبيح وتحميد وتكبير وصلاة ركعتين في ليلة التصف من شعبان» 
روينا ذلك بإسنادنا إلى جذي أبي جعفر الظوسي نه فيما رواه عن أبي يحيى عن جعفر بن 
محمد الصادق ليخ قال: سئل البافر غلك عن فضل ليلة الصف من شعبان فقال: هى 
أفضل ليلة بعد ليلة القدرء وفيما يمنح الله تعالى العباد فضله؛ ويغفر لهم بمّهء فاجتهدوا في 
القربة إلى الله تعالى فيهاء فَإنها ليلة آلى الله يت على نفسه أن لا يرد فيها سائلاً ما لم يسأل 
الله معصية» وإنّها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنييّنا 896 
فاجتهدوا في الدُعاحوالثّناء على الله فإنّه من سبّح الله تعالى فيها ماثة مرّة وحمده ماثة مرّة وكبره 
ماثة مرّة وهلّله ماثة تهليلة غفر الله له ما سلف من معاصيه؛ وقضى له حوائج الدّنيا والآخرة» 
ما التمسه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه تفضلا على عباده. 

قال أبويحيى : فقلت لسيّدنا الصّادق غك : وأيّ شيء أفضل الأدعية؟ فقال: إذا أنت 
لا ال ع اك لا ا ار لكر ل 
الكافرون. واقرأ فى الركعة الثانية الحمد وسورة التوحيد وهي قل هو الله أحدء فإذا أنت 
سلّمت قلت: : سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مر والله أكبر أربعاً 

وثلاثين مرّة ثم قل : 

يا من إليه يلجأ العباد في المهمّات» وإليه يفزع الخلق في الملمّات. يا عالم الجهر 








والخفيّات» يا من لا يخفى عليه خواطر الأوهام. وتصرّف الخطرات. يا رب الخلائق 
والبريّات» يا من بيده ملكوت الأرضين والسّمواتء أنت الله لا إله إلآ أنت أمتٌ إليك بلا إله 
إلا أنت. فيا لا إله إلا أنت اجعلنى فى هذه الليلة ممّن نظرت إليه فرحمته» وسمعت دعاءه 
جد رعلمت انقاته وأقلمهه اوت عن سالف خخطيئته وعظيم جريرتهء فقد 
استجرت بك من ذنوبي»ء ولجأت إليك في ستر عيوبي؛ اللْهمّ فجد علىّ بكرمك وفضلك» 
واحطط خطاياي بحلمك وعفوك؛ وتغمّدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك» واجعلني فيها من 
أوليائك الّذِين اجتبيتهم لطاعتك» واخترتهم لعبادتك. وجعلتهم خالصتك وصفوتك. 

اللّهمٌ اجعلني ممّن سعد جدّه؛ وتوقر من الخيرات حظّه واجعلني هّن سلم فنعمء وفاز 
فغنم » واكفني شرٌ ما أسلفت» واعصمني من الإزدياد في معصيتك. وحبب إلى طاعتك وما 
يقرّبني منك ويزلفني عندك؛ سيّدي إليك ملجأ الهارب؛ منك ملتمس الظالب» وعلى كرمك 
فول السعير الثائب» ] أدبت عبادك بالتكرّم وأنت أكرم الأكرمين» وأمرت بالعفو عبادك 
وأنت الغفور الرّحيمء اللّهمّ فلا تحرمني ما رجوت من كرمك؛ ولا تؤيسني من سابغ نعمك» 
ولا تخيّبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك» واعمان فى + من رار 
خلقك؛ رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة؛ جُد على بما أنت 
هله لبا أستحله ققد حسن ظثي بك» ونح وجائي له وعقت ني بكرمك ونث 
أرحم الرّاحمين»: وأكرم الأكرمين» اللَّهِمّ واخصصني من كرمك بجزيل قسمكء وأعوذ 
بعنوك من عقوبنك ؛ واغتر لي الأنب الذي يحبس عنّي الخلق» ويضيق علي ارق حي أقوم 
بصالح رضاك. وأنعم بجزيل عطاياك؛ وأسعد بسابغ نعمائك. فقد لذت بحرمك» وتعرّضت 
لكرمك» واستعذت بعفوك من عقوبتك. وبحلمك من غضبكء» فجد بما سألتك وأنل ما 
التمست منكء وأسألك بك لا بشيء هو أعظم منك. 

ثم تسجد وتقول عشرين مرّة: يا رب يا الله (سبع مرّات) لا حول ولا قوّة إلا بالله (سبع 
مرّات) ما شاء الله لا قوة إلا بالله (عشر مرّات) لا قوة إلآ بالله (عشر مرّات) * ثم تصلّي على 
النبي ويه وتسأل الله حاجتك. فوالله لو سئلت بها بعدد القطر لبلغك الله بوَهْة إيَاها بكرمه 
وفضله. 

رواية أخرى في هذه السجدة بعد هذا الذُعاء رواها محمّد بن علي الطرازي في كتابه 
فقال : ثم تسجد وتقول عشرين مرة : : يا ربّ يا رب صل على محمّد وآل محمّد (سبع مرّات) لا 
حول ولا قوة إلأ بالله (سبع مرّات) ما شاء الله (عشر مرّات) لا قوة إلا بالله (عشر مرّات) ثم 


تصلي على رسول الله مَة ما بدا لك. ثم تصلّي بعد هذه الصّلاة وقبل صلاة اليل الأربع 
ركعات بألف مرّة قل هو الله أحد. 


وممًا ذكرناء في هذه السجدة بعد هذا الدّعاء من كتاب محمّد بن على الطرازي: 


1 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








تزل فلم يرد شيئاً. قال الرضا ناكنة : إن ها لم يزل لا يكون مفعولاً ؛ قال سليمان: ليس 
الأشياء إرادة» ولم يرد شيئاً ٠‏ قال الرضا لكين : وسوست يا سليمان» فقد فعل وخلق مالم 
يزل خخلقه وفعله. وهذه صفة من لا يدري ما فعل, ؛ تعالى الله عن ذلك . 


قال سليمان: يا سيّدي فقد أخبرتك أنها كالسمع والبصر والعلمء قال المأمون: ويلك يا 
سليمان كم هذا الغلط والترداد؟ اقطع هذا وخذ في غيره إذ لست تقوى على غير هذا الردّ؛ قال 
الرضا تالئئلاة : دعه يا أمير المؤمنين لا تقطع عليه مسألته قيجعلها حججة » تكلم يا سليمانء قال: 
قد أخبرتك أنها كالسمع والبصر والعلم؛ قال الرضا غقكئلة : لا بأس» أخبرني عن معنى هذه 
أمعنى واحد أو معاني مختلفة؟ قال سليمان : معنى واحدء قال الرضا غلاة : فمعنى الإرادات 
كلها معنى واحد؟ قال سليمان : نعم ؛ قال الرضا عَكيْةْ : فإن كان معناها معنى واحداً كانت 
إرادة ؛ القيام إرادة القعود. وإرادة الحياة إرادة الموت. إذ كانت إرادته واحدة لم يتقدم بعضها 

بعضاًء ولم يخالف بعضها بعضاًء وكان شيئاً واحداً. قال سليمان: إِنْ معتاها ممختلف . قال : 
ناير ني عن اليد أم الإزادة أو عيرها؟ قال مليمان : .بإ بهو الار 401+ قلا ارلا لقني < 
فالمريد عندكم مختلف إذ كان هو الإرادة قال: يا سيّدي ليس الإرادة المريدء قال: فالإرادة 
محدثة وإلا فمعه غيره» افهم وزد في مسألتك» قال سليمان: فإنها اسم من ٠‏ أسمائهء قال 
الرضا تَدكملةة : هل سمى نفسه بذلك؟ قال سليمان : لا لم يسم نفسه بذلك» قال الرضا 22 : 
فليس لك أن تسميه بما لم يسمٌ به نفسه؛ قال: قد وصف نفسه بأنّه مريد» قال الرضا غكلةة : 
ليس صفته نفسه أنْه مريد إخباراً عن أنه أراده» ولا إخباراً عن أن الإرادة اسم من أسمائه؛ قال 
سليمان: لأنْ إرادته علمه» قال الرضا نكن ري ء فقد أراده؟ قال 
سليمان : أجل » قال : فإذا لم يرده لم يعلمه؟ قال سليمان: أجل . قال ا 
الدليل على أن إرادته علمه؟ وقد يعلم ما لا يريده أبداًء وذلك قوله بر : « ونين شِئْنَا دهن 
الى 1 لَك فهو يعلم كيف يذعب بهء ولايذهب به أبداء قال سليمان : أله قد فرغ من 
الأمر فليس يزيد فيه شيئاً! قال الرضا غتئاة : هذا قول اليهود. فكيف قال: «أَدَمُون أَسْتحِبٌ 
؟ قال سليمان ا 0 : أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال 2-1 
فى قلق اَذ ؟ وقال ويخ : « ينوا َه مَا َه وييِتُ وَعِددَه أ 907 
الأمر؟ فلم يحر جوابا. 

قال الرضا تقكئئاة: : يا سليمان هل يعلم أن إنساناً يكون ولا يريد أن يخلق إنساناً أبداً؟ أو 
أن إنساناً يموت ولا يريد أن يموت اليوم؟ قال سليمان: نعمء قال الرضا تتكلة : فيعلم أله 
يكون ما يريد أن يكونء. أو يعلم أنه يكون ما لا يريد أن يكون؟ قال: يعلم أنهما يكرئان 
جميعاًء قال الرضا تاكئلة : إذاً يعلم أن إنساناً حي ميّت قائم قاعد أعمى بصير في حالة 


)1( سورة الرعد. الآية : اخرة 
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وروئ محمد بن علية الطرازي فى كتابه أن مولانا الصّادق جعفر بن محمّد #كاقة صَلَى 
هذه الضلةةليلة التصك من عضان روغ بهذا : يا من إليه ملجأ العباد في المهمّات - إلخ - 
ثُمّ سجد فقال في سجوده : يا رب (عشرين مرّة) يا الله (سبع مرّات) يا رب محمد (سبع مرّات) 
لا حول ولا قوّة إلا بالله عشر مرّات. 

وممًا ذكره جذّي أبو جعفر الطوسي تقّنه بعد السجدة التي رويناها عنه ما هذا لفظه : وتقول: 
إلهي تعرّض لك في هذا الليل المتعرّضون. وقصدك القاصدون. وأمل فضلك ومعروفك 
الطالبون» ولك في هذا اليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من 
عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك» وها أنا ذا عبدك الفقير إليك» المؤمّل فضلك 
ومعروفكء فإن كنت يا مولاي تفضّلت فى هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من 
فنك في طن سمه والمحتدالطرين الطاهرين التقتريه الفاشسايعء وس ماك بولك 
رمكروفك يا رك العالفيز مان ال على مهت دخات النحن وآلهالظاهرين وسلم ليما إن 
الله حميد مجيذ» اللّهمٌ إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. 

فصل: فيما نذكره من صلاة أربع ركعات أخرى في ليلة النصف من شعبان وجدناها في 
كتاب الطرازي فقال ما هذا لفظه : صلاة أخرى ايلة التتصف من شعبان أربع ركعات تقرأ في 
كل ركعة الحمد وسورة الإخلاص خمسين مرّة وإن شئت قرأتها مائة مرَّة وإن شئت قرأتها 
مائتين وخمسين مرّة فإذا سلّمت فقل : اللّهمٌ إني إليك فقير ومن عذابك خائف وبك مستجير» 
ربٌ لا تبدّل إسمي» رب لا تغيّر جسمي» ولا تجهد بلائي»: ولا تشمت بي أعداني» اللّهمَ 
إني أعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ برحمتك من عذابك. 
وأعوذ بك منك لا إله إل أنت جل ثناؤك لا أحصي مدحتك ولا الثناء عليك؛ أنت كما أثنيت 
على نفسك وفوق ما يقول القائلون؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وافعل بي كذا وكذا. 

وروينا هذه الأربع ركعات وهذا الدّعاء بإسنادنا إلى أبي جعفر الطوسي كته واقتصر في 
قراءة كل ركعة منهاهبالحمد مرّة وقل هو الله أحد مائتين وخمسين مرّة» ولم يذكر التخيير. 

وذكر الطرازي بعد هذه الصّلاة والدعاء؛ فقال ما هذا لفظه : وممًا يدعى به في هذه اللّيلة : 
اللْهمّ أنت الح القيّوم العلي العظيم» الخالق البارئ المحبي المميت البديء البديعم. لك 
الكرم ولك الفضلء ولك الحمد ولك المنٌ؛ ولك الجود ولك الكرم؛ ولك الأمر وحدك لا 
شريك لك» يا واحديا أحديا صمديا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللّهمّ صل 
على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني» واكفني ما أهمّني واقض ديتي ووسّع على 
وارزقني فإنْك في هذه الليلة كل أمر تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق» فارزقني وأنت خير 
الرازقين» فإِنّك قلت وأنت خير القائلين الناطقينء 9وَسْكَلُوا أَشَّهَ مِن فَضْلِوِءَ © فمن فضلك 
أسأل» وإيّاك قصدت. وابن نبيّك اعتمدتء ولك رجوت. يا أرحم الراحمين. 
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فصل: فيما نذكره من فضل ليلة التصف من شعبان من أمر عظيم وصلاة مائة ركعة وذكر 
كريم وجدنا ذلك في كتب العبادات وضمان فاتح أبواب الرحمات قال : قال رسول الله 1 : 
كنت نائماً ليلة التصف من شعبانء فأتاني جبرئيل كتاذ فقال: يا محمّد أتنام في هذه الليلة؟ 
فقلت: يا جبرئيل وما هذه الليلة؟ قال: هي ليلة النصف من شعبان» قم يا محمّد فأقامني ثم 
ذهب بي إلى البقيع ثمَّ قال لي : إرفع رأسك فإِنَّ هذه ليلة تفتح فيها أبواب السّماء فيفتح فيها 
أبواب الرّحمة؛ وباب الرّضوان» وباب المغفرة؛ وباب الفضل » وياب التوبة» وباب النعمة» 
وباب الجودء وباب الإحسان, يعتق الله فيها بعدد شعور النّعم وأصوافهاء ويثبت الله فيها 
الآجال. ويقسم فيها الأرزاق من السّنة إلى السْنةء وينزل ما يحدث في لإْسّنة كلها . 

يا محمّد من أحياها بتكبير وتسبيح وتهليل ودعاء وصلاة وقراءة وتطوّع واستغفار كانت 
الجنّة له منزلاً ومقيلاً» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأتحريا محمّد من صلَى فيها ماثة ركعة يقرأ 
في كل ركعة فاتحة تحة الكتاب مائة مرة وقل هو الله أحد عشر مرّات» فإذا فرغ من الصّلاة ة قرأ آية 
الكرسي عشر مرّات وفاتحة الكتاب عشراً وسح الله مائة مرّة غفر الله له مائة كبيرة موبقة 
موجبة للار وأعطي بكلّ سورة وتسبيحة قصراً في الجنّة» وشفعه الله في مائة من أهل بيته» 
وشركه في ثواب الشّهداء وأعطاه ما يعطي صائمي هذا الشّهر وقائمي هذه الليلة» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئا . 

فأحيها يا محمّد وامر أُمّتك بإحيائها والتقرّب إلى الله تعالى بالعمل فيها فإنّها ليلة شريفة » 
ولقد أتيتك يا محمّد وما في السّماء ملك إل وقد صفت قدميه في هذه الليلة بين يدي الله 
تعالىء قال : فهم بين راكع وقائم وساجد وداع ومكبّر ومستغفر ومسبّح ؛ ناافحيد:إث الله 
تعالى يطلع في هذه الليلة فيغفر لكل مؤمن قائم يصلّي وقاعد يسبّح وراكع وساجد وذاكرء 
وهي ليلة لا يدعو فيها داع إلا استجيب له ولا سائل إلآّ أعطي ولا مستغفر إلا غفر له ولا 
تائب إلا تيب عليه» من حرم خيرها يا محمّد فقد حرمء وكان رسول الله 5 يدعو فيها 
فيقول: اللّهمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به 
رضوانك. ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدُنياء اللّهمٌّ أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوّتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منّاء واجعل ثارنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدُنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط 
علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

أقول: وقد مضى هذا الدّعاء في بعض مواضع العبادات وإِنّما ذكرنا ههنا لأنّه في هذه - 
ليلة نصف شعبان - من المهمات. 

أقول: وفي رواية أخرى في فضل هذه المائة ركعة كلّ ركعة بالحمد مرّة وعشر مرّات قل 
هو الله أحد ما وجدناه قال راوي الحديث ولقد حدّئني ثلاثون من أصحاب رسول الله يَنقة 
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د الا سا ال م ب د و 
حاجة أدناها المغفرة» ثمٌ لو كان شقياً فطلب السّعادة لأسعده الله يحوأ ما كنا و يثنت 
وَعِنَدةه َم سوج ورد وسو اوساو لبك يه 0 
بالله شيئاًء ومن صَلَّى هذه الصّلاة قضى الله له كلّ حاجة طلب وأعدّ له في الجئّة ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت. 

والّذي بعدنى بالحق نبا من صلّى هذه الضلاة يريد بها وجه الله تعالى جعل الله له نصيباً في 
أجر جميع من عبد الله تلك الليلة» ويأمر الكرام الكاتبين أن يكتبوا له الحسنات ويمحوا عنه 
السيّتات» حتّى لا يبقى له سيّئة : ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى منزله من الجئّة » ويبعث الله إليه 
ملائكة يصافحونه ويسلّمون عليه ؛ ويخرج يوم القيامة مع الكرام البررة؛ فإن مات قبل الحول 
مات شهيداً» ويشفّع في سبعين ألفاً من الموحدين» فلا يضعف عن القيام تلك الليلة إلا شقيٌ . 
إن قيل : ما تأويل أنَّ ليلة نصف شعبان يقسم الأرزاق والآجالء وقد تظاهرت الرّوايات 
أنّ قسم الآجال والأرزاق ليلة القدر في شهر رمضان؟ 

فالجواب :تمل المراة أن كسمة الآجال والآرزاق تيل انامس و يثبت ليلة نصف 
شعبان» والآجال والأرزاق المحتومة ليلة القدرء رتعز قبمنها فى عل اله دل لال ليلذ 
نصف شعبان وقسمتها بين عباده ليلة القدرء أو لعلَّ قسمتها في اللّوح المحفوظ ليلة نصف 
شعبان وقسمتها بتفريقها بين عباده ليلة القدر أو لعل قسمتها في ليلة القدر وفي ليلة النصف من 
شعبان؛ أن يكون معناه الوعد بهذه القسمة في ليلة القدر كان في ليلة نصف شعبان فيكون 
معناة أذ ننه لئلة القثر كان اناه الرعد يه اوعدي لله سف ان كما لر أن سلطانا 
وعد إنساناً أن يقسم عليه الأموال في ليلة القدر وكان وعده به ليلة نصف شعبان فيصحٌ أن يقال 
عن الليلتين أنَّ ذلك قسم فيهما. 

وروي عن السيد يحبى , بن الحسين في كتاب الأمالي حديثاً أسنده إلى مولانا علي تكئية 
قال : قال رسول الله وي : من صلَّى ليلة التصف من شعبان ماثة ركعة بألف مرّة قل هو الله 
أحد لم يمت قلبه يوم يموت القلوب ولم يمت حتى يرى مائة ملك يؤمنونه من عذاب الله 
ثلاثون منهم يبشّرونه بالجئة» وثلاثون كانوا يعصمونه من الشّيطان» وثلاثون يستغفرون له 
آناء اليل والتهار» وعشرة يكيدون من كاده. 

فصل: فيما نذكره من قيام ليلة التصف من شعبان وصيام يومهاء رويناه في الجزء الثاني 
من كتاب التحصيل في ترجمة أحمد بن المبارك بن منصور بإسناده إلى مولانا علي تكئةة 
قال: قال النبئ يني إذا كان ليلة التصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإنَّ الله 
ينزل فيها لغروب الشّمس إلى السّماء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتى 


يطلع الفجر. 
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فصل: فيما نذكره من صلاة ركعتين في ليلة التصف من شعبان وأربع ركعات ومائة ركعة 
رويناها بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الظوسيّ قال: قال رسول الله #86 : من تطهّر ليلة 
النصف من شعبان فأحسن الظهر ولبس ثوبين نظيفين ثمٌّ خرج إلى مصلآه فصلّى العشاء 
الآخره» ثمّ صلّى بعدها ركعتين يقرأ في أوَّل ركعة الحمد وثلاث آيات من أوّل البقرة وآية 
الكرسيّ وثلاث آيات من آخرها ثمّ يقرأ في الركعة الثانية الحمد» وقل أعوذ بربٌ الفلق» سبع 
مرّات» وقل أعوذ بربٌ الناس سبع مرّاتء وقل هو الله أحد سبع مرّات. ثم يسلّم ويصلي 
بعدها أربع ركعات يقرأ في أوَّل ركعة يس» وفي الثّانية حم الدّخان» وفي الثالثة الم السجدة» 
وفي الرّابعة تبارك الملك» ثمٌّ يصلي بعدها مائة ركعة يقرأ في كل ركعتجقل هو الله أحد عشر 
مرّات» والحمد لله مرّة واحدة قضى الله تعالى له ثلاث حوائج إِمّا في عاجل الذّنيا أو في آجل 
الآخرة ثم إن سأل أن يراني من ليلته رآني. 

فصل: فيما نذكره من رواية سجدات ودعوات عن الصّادق تكئلة ليلة النصف من 
شعبان؛ رويناها بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي كته فيما رواه عن حمّاد بن عيسى عن 
أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله تكئة : لما كان ليلة الصف من شعبان كان رسول 
الله عليه عند بعض نسائه وروى الزّمخشري في كتاب الفائق أنَّ أمّ سلمة تبعت النبئ 6ق 
فوجدته قد قصد البقيع ثم رجعت وعاد فوجد فيها أثر الشسّرعة في عودهاء ولم يذكر 
الدّعوات. 

ثم قال الظوسيئُ في رواية الصَّادق لكت : فلمًا انتصف اللّيل قام رسول الله 85 عن 
ااشه فلا ايت وجدت رسول ال 9 قد قم عن فرائها خدخله ما يناخل اا 
ولت أنّه قد قام إلى بعض نسائه» فقامت وتلقفت بشملتهاء وأيم الله ما كان قرا ولا كثّاناً ولا 

قطنا ولكن سداه شعراً ولحمته أوبار الإبل» فقامت تطلب رسول الله َيه في حجر نسائه 
حجرة حجرة فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله ساجداً كثوب متلبّط بوجه الأرض فدنت 
منه قريباً فسمعته فى سجوده وهو يقول: 

سجد لك سوادي وخيالي» » وآمن بك فؤادي» هذه يداي وما جنيته على نة نفسي . يا عظيم 
يرجى لكل عظيم» إغفر لي العظيم ٠‏ فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرّب العظيم . 

ثمّ رفع رأسه ثُمٌّ عاد ساجداً فسمعته يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السّموات 
والأرضون» وانكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين من فجأة نقمتك. 


ومن تحويل عافيتك. ومن زوال نعمتك» اللْهمّ ارزقني قلباً تقياً نقياً ومن الشّرك بريئاً» يه 
كافراً ولا شقيًا . 


ثُمّ عفر خدَّيه في التراب فقال : عفرت وجهي في التراب. وحقّ لي أ ن أسجد لك. 
فلمًا هم رسول الله وين بالإنصراف هرولت إلى فراشها فأتى رسول الله يه فراشها 
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وإذا لها نفس عال فقال لها رسول الله : ما هذا النفس العالي أما تعلمين أيّ ليلة هذه؟ هذه ليلة 
النصف من شعبان» فيها تقسم الأرزاق؛ وفيها تكتب الآجالء وفيها يكتب وفد الحاجٌء وإِنَّ 
الله ليغفر في هذه الليلة من خلقه أكثر من عدد شعر معزى كلب وينزل الله تعالى ملائكته من 
السّماء إلى الأرض بمكة. 

فصل: فيما نذكره من رواية أخرى بسجدات ودعوات عن النئ 9ق ليلة النصف من 
شعبان» رويناها بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي رواها عن بعض نساء النبئ 0ه 
قالت: كان رسول الله جين ا 
فدخلني ما يدخل النساء من الغيرة» فظننت أنه في بعض حجر نسائه» فإذا أنا به كالنوب 
الا على ريت امارج ادا لق ؟ أطراف أصابع قدميهء وهو يقول: 

«أصبحت إليك فقيراً خائفاً مستجيراً فلا تبدّل إسميء ولا تغيّر جسمي» ولا تجهد بلائي» 
واغفر لي؟. 

ثم رفع رأسه وسجد الثّانية فسمعته يقول: «سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي» 
هذه يداي بما جنيت على نفسيء يا عظيم ترجى لكل عظيمء إغفر لي ذنبي العظيمء فإنّه لا 
يغفر العظيم إلا العظيم». ثُمّ رفع رأسه وسجد في الثّالئة فسمعته يقول: «أعوذ بعفوك من 
عقابك. وأعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك كما 
أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون». 

ثم رفع رأسه وسجد الرّابعة فقال «اللّهمّ إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السّموات 
والأرضء وقشعت به الظلمات» وصلح به أمر الأوّلين والآخرين» أن يحل علىَ غضبك» 
أو أن ينزل على سخطك» أعوذ بك من زوال نعمتك. وقجأة نقمتك» وتحويل عافيتك» 
رحميع تتتيلك» للك الع فسا اتيت ولا خرل ولا ققة إلا باكاة. 

قالت: فلما رأيت ذلك منه تركته وانصرفت نحو المنزل» فأخذني نفس عال ثم إنّ رسول 
الله ين اتبعني فقال : ما هذا النفس العالي؟ قال: قلت: كنت عندك يا رسول الله فقال: 
أتدرين أي ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبان؛ فيها تنسخ الأعمال وتقسم الأرزاق» 
وتكتب الآجال» ويغفر الله تعالى إل لمشرك أو شاحن أو قاطع رحمء أو مدمن مسكر أو 
مصرّ على ذنب أو شاعر أو كاهن20. 


أبواب ما يتعلق بالسّنين والشّهور والأيّام غير العربية 
إعلم أنَا أوردنا شطراً صالحاً من أحوالها وأعمالها في كتاب السّماء والعالم2"0» وفي 
كتاب الدّعاء وفي غيرهما ولنذكر هنا أيضاً نبذاً من ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص .7190-5١8‏ (؟) مر في ج 07 من هذه الطبعة. 
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"١‏ - بابب ما يتعلق بشهور الفرس وأيّامها من الأعمال 
أقول: قد أشرنا في باب أعمال ا الاو دو ا 
الذين علي أخو العلآمة في كتاب العدد القويّة أنْ ما ذكروه مما يتعلّق بأيّام الشهور العربيّة 
يحتمل كون المراد منها أيَامم شهور الفرس فلا تغفل7" . 


؟" - باب عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك 

أقول: قد مر تحقيق القول في يوم نيروز الفرس ونيروز غيرهم وأقسإمه وفضله؛ وبعض 
أعماله في كتاب السّماء والعالم فتذكّر9 . 

١‏ -قب: حكي أن المنصور تقدَّم إلى موسى بن جعفر بالجلوس للتهنئة في يوم التّيروز 
وقبض ما يحمل إليه؛ فقال : إني قد فتنّشت الأخبار عن جدّي رسول الله وَتقّة فلم أجد لهذا 
العيد خبراً» وإنّه سنّة للفرس ومحاها الإسلام» ومعاذ الله أن نحبي ما محاه الإسلام: فقال 
المنصور: إِتما نفعل هذا سياسة للجند» ؛ فسألتك بالله العظيم إل جلست فجلس. إلى آخر ما 
أوردناه في باب مكارم أخلاق موسى بن جعفر صلوات الله لني . 


9" - باب عمل ماء مطر شهر نيسان الرّومي 

أقول: قد مر شرح هذا العمل وما يتعلق به من الفضل والأحكام في كتاب السّماء والعالم 
فارجع إليه. 

|-مهج: قرأنا في كتاب زاد العابدين تأليف حسين بن أ بي الحسن بن خلف الكاشغري 
الملقّب بالفضل (ما) هذا لفظه : 

حديث نيسان قال: وأخبرنا الوالد أبوالفتح رحمه الله حدَّثنا أبوبكر محمّد بن عبد الله 
الخشّابي البلخي حدّئنا أبونصر محمّد بن أحمد بن محمّد الباب حريزي» أخبرنا أبونصر 
عبد الله بن عبّاس المذكر البلخي » حدَّئنا أحمد بن أحيد؛ حدّئنا عيسى بن هارون؛ عن محيّد 
ابن جعفر بن عبد الله بن عمر قال: حدَّئنا نافع عن ابن عمر قال: كنّا جلوساً إذ دخل عليتا 
رسول الله عترقة فسلّم عليناء فرددنا عليه السَلام فقال: ألا أعلمكم دراء علمنى 
جبرتئيل كز حيث لا أحتاج إلى دواء الأطبّاء؟ وقال علي وسلمان وغيرهم رحمة الله عليهم 


)0( مر في ج 45 من هذه الطبعة. (؟) مر في ج 87 من هذه الطبعة. 

لزغ مناقب ابن شه رشوب ج ؛ ص 718. اقرل: وفي الفقيه باب الهدية ثلاث روايات تدلّ على هدية يوم 
الثيروز» منها أنه جيء إلى مولانا أميرالمؤمنين تكله هدية النيروز فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين كك اليوم النيروز. فقال: اصنعوا لنا كل يوم نيروزاً . [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نرز»]. 


1" -- باب / عمل ماء مطر شهر نيسان الرّومىي ا 


وما ذاك الدواء؟ فقال النبى عه لعلت : تأخذ من ماء المطر بنيسان» وتقرأ عليه فاتحة 
الكتاب سبعين مرّةء وأية الكرسي سبعين مرّة» وقل هو الله أحد سبعين مرّةء وقل أعوذ برب 
الفلق سبعين مرّةء وقل أعوذ يربٌ الثاس سبعين مرّةء وقل ياأيّها الكافرون سبعين مرّة؛ 
وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشيّة سبعة أيَام متواليات. 





قال النببئٌ يني : والّذي بعشني بالحق نيا إنَّ جبرئيل نئل قال: إِنّ الله يرفع عن الذي 
يشرب من هذا الماء كلَّ داء في جسدهء ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده وعظمه وجميع 
أعضائه؛ ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ. والّذي بعثني بالحق نبيّاء إن لم يكن له ولد 
وأحبٌّ أن يكون له ولد بعد ذلك فشرب من ذلك الماء كان له ولدء وإن كانت المرأة عقيماً 
وشربت من ذلك الماء رزقها الله ولداً» وإن كان الرّجل عنَّيناً والمرأة عقيماً وشربت من ذلك 
الماء أطلق الله ذلك» وذهب ما عندهء ويقدر على المجامعة» وإن أحبّت 00 
حملت» وإن أحيّت أن تحمل بأنثى حملت وإن أحيّت أن تحمل بذكر وأ نثى حملت» 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : (ِيبْبُ لِمن يِنَآدِ إِنمًا وَمَهَبْ لِمن ينكد 1 

يح دان وإندماً مَل تن تك فيا كذ عدث فيك 2064 


وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصّداع بإذن اللهء وإن كان به وجع العين 
بقطر من ذلك الماء في هينيه ويشزب منه ويقسل به عينيه بير بإذن الله ويشد أضول الأسنان 
ويطيّب الفم» ولا يسيل من أصول الأسنان اللّعاب ويقطع البلغم. ولا يتّخم إذا أكل 
ا او 11 
الركام , ووجع الضرس ولا يشتكي المعدة» ولا الدودء ولا يصيبه قولدج. 

ولا يحتاج إلى الحجامة ولا يصيبه الناسورء ولا يصيبه الحكّة ولا الجدريّ ولا الجنون 
ولا الجذام ولا البوص والرّعافء ولا القلس» ولا يصيبه عمى ولا بكم ولا خرس ولا صمم 
ولا مُقعد ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ولا يفسده داء يفسد عليه صومه وصلاته» ولا 
يتأذى بالوسوسة والجنّ ولا الشياطين وقال النب ينك : قال جبرئيل : إن من شرب من ذلك 
ثمّ كان به جميع الأوجاع التي تصيب النّاس فإنّها شفاء له من جميع الأوجاع؛ وقال لي 
جبرئيل تاكئلة والّذي بعثك بالحقّ من يقرأ هذه الآيات على هذا الماء ملا الله تعالى قلبه نوراً 
وضياءء ويلقي الإلهام في قلبه» ويجري الحكمة على لسانهء ويحشو قلبه من الفهم 
والتبصرةء ولم يعط مثله أحد من العالمين» ويرسل عليه ألف مغفرة وألف رحمة؛ ويخرج 
الغثْنٌ والخيانة والغيبة والحسد والبغي والكبر والبخل والحرص والغضب من قلبهء 


)03 سورة الشورى»؛ الآيتان: 58-مهة. 
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والعداوة والبغضاء والنميمة والوقيعة في النّاس» وهو الشّفاء من كل داء. 
وقد روي في رواية أخرى عن النبىّ َلك فيما يقرأ على ماء المطر في نيسان زيادة» وهي 
أنه يقرأ عليه سورة إِنا أنزلناه ويكبّر الله ويهلل الله ويصلي على النبي وآله عليه وعليهم السّلام 


كلّ واحدة منها سبعين مر(" . 


)0 مهج الدعوات»: ص .251١-‏ 








امت زرأ ختاراام لظم مسد 
الك 


العام تزع اإحية فا ا 


ة لوف كت 
الضع كداز احث لدو تسمه 


اط سر رك 
4 4 03 0 و. 


عه ول“ هي سرلا له 
طبعه عنومه ويزراتة بتعالر 


عي خف بر هو 


العبرعه بَبَرْعَْ بِمَانيالنَا مور ووتسنه 


الجزء السادس والتسعون 


منشورات 
مؤسد سس الأ علو امطب وماك 


بيروت - غنات 


فلاكدياك ا وناطة اكدال كنا عقن بن موسن سلوات الله علي 4 








واحدة؛ وهذا هو المحالء قال: جعلت فداك فإنّه يعلم أن يكون أحدهما دون الآخرء قال: 
لا بأسء فأيّهما يكون؟ الذي أراد أن يكون؟ أو الذي لم يرد أن يكون؟ قال سليمان: الذي 
أراد أن يكون» فضحك الرضا يطعي والمأمون وأصحاب المقاللاتء قال الرضا غَيَدة : 
غلطت وتركت قولك : إنه يعلم أن إنساناً يموت اليوم وهو لا يريد أن يموت اليوم؛ وإنه يخلق 
خلقاً وأنّه لا يريد أن يخلقهم: وإذا لم ب يجز العلم عندكم بما لم يرد أن يكون فإنّْما يعلم أن 
يكون ما أراد أن يكون. 

قال سليمان: فإنّما قولي : إِنَّ الإرادة ليست هو ولا غيره» قال الرضا تكلا : يا جاهل إذا 
قلت : ليست هو فقد جعلتها غيره؛ فإذا قلت : ليست هى غيره فقد جعلتها هوه قال سليمان : 
ني يعم كك يفكم القودة قا + انس قال لماك بفإن كلك إناث لغيه نان 
الرضا تقكئلة : أحلتء لأنَّ الرجل قد يحسن البناء وإن لم يبن» ويحسن الخياطة وإن لم 
يخط ؛ ويحسن صنعة الشيء وإن لم يصنعه أبداًء ثم قال له : يا سليمان هل يعلم أنه واحد لا 
شيء معه؟ قال: نعمء قال: أفيكون ذلك إثباتا للشيه» قال سليمان: ليس يعلم أنه واحد لا 
شيء معه؛ قال الرضا طلكئلة : أفتعلم أنت ذاك؟ قال: نعمء قال: فأنت يا سليمان أعلم منه 
إذا » قال سليمان: المسألة محالء قال: محال عندك أنه واحد لا شيء معهء وأنه سميع 
بصيرٌ حكيمٌ قادرٌ؟ قال: نعم؛ قال: فكيف أخبر كوم أنه واحذ حىّ سميع بصيرٌ حكيم قادر 
عليعٌ خبيرٌ وهو لا يعلم ذلك؟ وهذا ردّ ما قال وتكذيبه تعالى الله عن ذلك. ثم قال له 
الرضا غك : فكيف يريد صنع ما لا يدري صنعه ولا ما هو؟ وإذا كان الصانع لا يدري كيف 
يصنع الشيء قبل أن يصنعه فإِنْما هو متحيّر» تعالى الله عن ذلك . 

قال سليمان: فإِنْ الإرادة: القدرةء قال الرضا ئلا : وهو بَْيَئحٌ يقدر على ما لا يريده 
أبداً ولا بدّ من ذلكء لأنّه قال تبارك وتعالى : «ولَين شِئْنًا لنَدْهَنَّ بالْتِىَ أَيْحيْنا إِنكَ > فلو 
كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذعب به لقدرتهء فانقطع سليمان: قال المأمون عند 
ذلك : يا سليمان هذا أعلم هاشميّ» ٠‏ ثم تفرّق القوء('2. 

ج: مرسلاً مثله إلا أنه أسقط بعض الخبر اختصار/". 

بيان: اعلم أنْه لما كان للبداء معان أثبتها تقكئة بمعانيها : 

الاول: أن يكون المرأد به ا 2 
إلى اليهود نفيه» حيث قالوا : خلق جميع الأشياء : في الأزل وفرغ من الأمرء ولذا قالوا: يد 
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الله مغلولة ؛ وإلى نفيه أشار بقوله َأ إن 4 وقوله تعالى : مر ليك بدا | انمد » 


ميحد سس ره 


وقوله: بَدِيمٌ المت َالْأَرْضٍ" > وقوله : ويد دَأ َلْقَ لشن » وقوله : #وءاحروت مُرْحَوْنَ ©. 


)03 التوحيدء ص 4١‏ باب 1١‏ م 1. 69 الإحتجاج. ص .5١٠١‏ 


؟ - باب / وجوب الحج وفضله وعقاب تركه... كاسنا 








بسي الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين أمَا بعد: فهذا هو 
المجلد العجاديا ال كتاب ار الأتواد تأليف المولى العلامة 0 مولانا 
والعهزةء عر من أ المدينة والجهادء والرباطء والأمر بالمعررف ولو عن 
المنكر وأمثال ذلك. 

أبواب الحج وي 
-١‏ باب أنه لم سمي الحج حجا 

١د‏ معة أبي ؛ عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن أبان 
ابن عثمان» عمّن أخبره قال : قلت لأبي جعفر لكي : لم سمّي الحجٌ حجّاً؟ قال : حج فلان 
أي أفلح فلان7" . 

-ع ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن أبي الخطابء عن حمّادء مثله" . 

" - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه 
وفيه ذكر بعض أحكام الحج أيضاً 

الآيات: البقرة: « ويا للج والمر يذ 510و . 

آل عمران: لَه عَنَ ألدّيس ِخ الت عن اسْتَط اله مببيلا ون كر مإ َه ِنع عن 
الْمَلَيِينَ» . :/اة؛ 

الحج: ل ريه فى ألما ين بحي يوك سال وَعَلّ حكل صَامرٍ يانيرت من 11 هحَ 
عَمِقٍ 49 . 

١‏ - لي ابن شاذويه: عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن الخشّاب؛ عن جعفر بن محمد 
ابن حكيمء عن زكريا التومن»” عن المشمعل الح قال: خرجت ذات سنة حاجّاً 
الس مسوك د ال مو ا ا حر ا | 
تعلمني » فقال: إِنَّ العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلّى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة 
كتب الله له ستة آلاف حسنة وحط عنه ستة آلاف سيّئة» ورفع له سنّة آلاف درجة» وقضى له 


)0( معاني الأخبارء ص .17١‏ (؟) علل الشرائع» ج 7 ص *78 باب 144 ح .١‏ 
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ستة آلاف حاجة : للذنا كذا راذع ل للاخ كناء فقلت له : جعلت فداك إِنَّ هذا لكثير 
كقال: أفلا قل أ تيرك بما هر أكثر من ذلك؟ قال : فلت : بلى ١»‏ فقال عي : لقضاء حاجة امرئ 
مؤمن اال دن عا ريعي رع حي عد عار سني 7 

؟ -ثوه أبي؛ عن الحميري؛ عن البرقيّ؛ عن الحسن بن عبد الله بن عمرء عن عمرو بن 
يزيد قال: سمعت أبا عبد الله تِتئلذ يقول: الحجّ أفضل من عتق عشر رقبات» حتّى عدّ 
سبعين رقبة» والطواف وركعتاه أفضل من عتق رقبة. 

- لي الحسين بن علي بن أحمد الضَائغْ » عن أحمد الهمداني: عن جعفر بن عبد الله ؛ 
عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن قيس؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر ظكئة قال: صلَّى رسول الله وَينقه ذات يوم بأصحابه الفجر ثم جلس معهم يحدّثهم 
حثى طلعت الشمسء فجعل الرّجل يقوم بعد الرّجل حتّى لم يبق معه إلآ رجلان: أنصاري 
وثقفي» فقال لهما رسول الله يك : قد علمت أن لكما حاجة تريدان تسألاني عنهاء فإن 
شب شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني» وإن شئتما فاسألاني» قالا : بل تخبرنا أنت يا 
رسول الله فإنَّ ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأئبت للإيمان: فقال رسول الله عن : 
أما أنت يا أخا الأنصار فإنّك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي» وهذا الثقفي بدوي 
أفتؤثره بالمسألة؟ فقال: نعم. فقال رسول الله 2 : أمَا أنت يا أخا ثقيف فإنك جئنت 
تسألني عن وضوئك وصلاتك وما لك فيهما من الثواب» فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء 
وقلت: بسم اللهء تنائرت الذنوب التي اكتسبتها يداك. 

فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه. 

الا عدار ال ا واف را 

فإذا مسحت رأسك وقدميك تنائرت الذنوب التى مشيت مشيت إليها على قدميك فهذا لك في 
وضوئك. فإذا قمت إلى الصّلاة وتوججهت وقرأت أَمّ الكتاب و تير لك من السود ثم 
ال ا با » غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين 
الصّلاة التي قدّمتها إلى الصّلاة ة المؤخرة فهذا لك في صلاتك . 

وأمًا أنت يا أخا الأنصار فإّك جئت تسألني عن حبجك وعمرتك وما لك فيهما من 
الثواب» فاعلم أنّك إذا أنت توججّهت إلى سبيل الحجٌ ثمّ ركبت راحلتك ومضت بك راحلتك 
لم تضع راحلتك خقّاً ولم ترفع خمّاً إلآ كتب الله لك حسنة ومحا عنك سيئة. فإذا أحرمت 
ولبّيت كتب الله لك بكل تلبية عشر حسنات ومحا عنك عشر سيّئات27 , 

فإذا طفت بالبيت أسبوعاً كان لك بذلك عند الله بويك عهداً وذكراً يستحبي مئك ريّك أن 
يعذّبك بعده فإذا صليت عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة مقبولة . 


)1( أمالي الصدوق:. ص 798 مجلس ذلاح 1١‏ )3( كواب الأعمال؛ ص إرفة 
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فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ كان لك بذلك عند الله بوك مثل أجر من 
حج ماشياً من بلاده؛ ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمئة. 

فإذا رميت الجمار كتب الله لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك . 
فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كتب الله لك بكلّ قطرة من دمها حسنة تكتب لك لما 
تستقبل من عمرك . 

فإذا طفت بالبيت أسبوعاً للزيارة وصلّيت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك 
ثمّ قال : اع ل و ال ال ب ا 

- ثوه ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن أبيهء عن خلف بن حمادء عن 
إسماعيل الجوهري. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تبه قال : لأن أحجٌ حبجة أحبٌ إليّ من 
أن أعتق رقبة» حتى انتهى إلى عشرة؛ ومثلها ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين. ولأن أعول أهل 
بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو عُرْيهِم وأكفت وجوههم عن الناس أ أحبّ إليّ من أن 
أحج حجّجة وحيجة وحبّة حتّى انتهى إلى عشرة ومثلها ومثلها حتّى انتهى إلى سبعيد 0 . 

-فس»: قال أبو عبد الله تقكئي: في قوله تعالى : « ومن كانت فى هلزوء أَعمن فَهُوٌ في الْأَخْرَوَ 
مَي وَأَسَلْ ك4 قال: نزلت فيمن يسوّف الحجٌ حتّى مات ولم يح فعمي عن فريضة من 
فرائض الله9" . 

١‏ - فس أبي؛ عن أبن أبي عميره عن فضالة؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله تلكئلاة قال :اله هن رحل لم يخ قا وله مال قال : هو ممّن قال الله و 
َوْمَ الْقِيمَةَ أَمَيَ؟ قال : سبحان الله أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الجرّة9) . 

» - فس: 8« ينوا إِلَ أنَّهِ4 أي حجوا". 

- فس» فيقول رت لوآ لَتَتََ إل أجل زِبٍ سدكت يعني حب 

- ب: ابن طريات؟ عن ابن علوان» عن الصّادق. عن أبيه يكِدَفِةٍ قال: قال رسول 
الله 3 : للحاجٌ والمعتمر إحدى ثلاث خصال إمّا يقال له : قد غفر لك ما مضى وما بقي » 
وإمَا أن يقال له : قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ؛ وإمّا أن يقال له : قد حفظت في أهلك 
وولدك وهي أحسنهرٌ . 


)02( أمالي الصدوقء ص 15١‏ مجلس ١ح‏ ؟5. (5) ثواب الأعمال» ص .١77‏ 
(؟) نفسير القمي» ج ١‏ ص 4١4‏ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: 7ل. 

ع( تفسير القمي؛ ج 7 ص 7”5 في تفسيره لسورة له. الآية: .١74‏ 

)( تفسير القمي؛ ج 7 ص "١5‏ في تفسيره لسورة الذاريات» الآية: 5٠‏ 

(1) تفسير القميء ج 7 ص 797 في تفسيره لسورة المنافقون» الآية: 1٠١‏ 

4 قرب الإسنادء ص ١٠١8‏ ح 559. 





٠‏ -ل: في موعظة أبي ذرَ يدنه : وحجٌ حججة لعظائم الأمور. 

١‏ -ل: أبي» عن سعد. عن ابن أبي الخطاب. عن الحججال» عن صفوأن بن يحيى » عن 
صفوان الجمّال عن أبي عبد الله ييل قال: من حجٌ حبتين لم يزل في خير حتّى يموت7" , 

١‏ - ل: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي» عن ابن محبوب. عن عباد بن صهيب قال: 
سمعت جعفر بن محمّد يَْهةِ يحدّث أن ضيفان الله بود رجل حجّ واعتمر فهو ضيف الله 
حتّى يرجع إلى منزله » ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حنّى ينصرف» ورجل زارأخاه 
المؤمن في الله برخ وهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته9 . 

١‏ - له أبي: عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن البزنطي» عن أبي جميلة» عن جابر 
الجعفي » عن أبي جعفر :23ة: قال : قال رسول الله يَنقةِ : الحجّ ثلاثة فأفضلهم نصيباً رجل 
غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر ووقاه الله عذاب النار وأمًا الذي يليه فرجل غفر له ما تقدم من 
ذنبه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأمّا الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله9 . 

أقول: قد مضى الأمر بالحج والحثٌ عليه في باب دعائم الإسلام» وباب جوامع 
المكارم» وباب فضل الصّلاة وباب فضل الرّكاة» وأبواب المواعظ وغيرها. 

4 -ل: فيما أوصى به النبئ ييه علا تقذ : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة: القتّال. والساحرء والدّيوث, وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن 
نكح ذات محرم منه؛ والساعي في الفتنة» وبائع السلاح من أهل الحرب» ومانع الرّكاة: 
ومن وجد سعة فمات ولم يحب (4). 

- ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظكئلة : الحجّ جهاد كلّ ضعيف7" , 

١‏ - وقال تلك : نفقة درهم في الحج تعدل ألف دره.0©. 

١‏ - وقال تَكئلة : الحاج والمعتمر وفد الله وحقٌ على الله تعالى أن يكرم وفده ويحبوه 
بالمغفرة!" . 

8 - سن: يحيى بن إبراهيم» عن أبيه» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تقك2 
قال: الحاج حملانه وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل به ملكان يحفظان عليه 
طرافه وسعيه» فإذا كانت عشيّة عرفة ضربا على منكبه الأيمن ثم يقولان: يا هذا أما ما مضى 
فقد كفيته» فانظر كيف تكون فيما تستقبل!. 


60 الخصال» ص اياتب كح الى 

(5) - م" الخصال. ص ١57‏ و1497 باب لاح 1737 ولال3. 

(4) الخصال؛ ص 10١0‏ باب 1٠١‏ ح683. (0) -(,9) الخصال؛: ص 7170-717١‏ حديث الأربعمائة . 
(4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 178-1797 . 
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8 - سن: بهذا الإسنادء عن أبي عبد الله تقكيه قال : إن العا الموس إذا أخذ في 
00 

خمّاً ولم يضع خقّا إل كتب الله له بها حسنة؛ حتّى إذا قضى حب مكث ذا الحبّة ومحرّم 
وصفر يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السّيئات إلا أن يأتي بكبيرة7" . 

١‏ - سين عمرو بن عثمان؛ عن حسين بن عمره عن أبيه. عن أبي عبد الله علكئ قال: 
لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج ولدرهم يتفقه الحاج 
يعدل ألفي درهم في سبيل الله . 

١‏ - سن: الوشاء عن مثنّى بن راشد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ئلا قال: إِنَّ 
المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهله حتّى إذا انتهى إلى المكان الذي 
يحرم فيه وكل ملكان يكتبان له أثره ويضربان على منكبيه ويقولان له : أمّا ما مضى فقد غفر 
لك فاستانف العمل0). 

فنا 00 بي » عن الحسن بن يوسف. عن زكرياء عن علي بن ميمون الصائغ قال: 
قدم رجل على أ بي الحسن ظَلكتقة فقال له: قدمت حاجاً؟ فقال: : نعمء فقال: تدري ما 
للحاج؟ قال : قلت: لاء قال : عر تتوات رلانة الي وجل تمدن كن ان سيوع 
ألف حستئة» ومحى عنه سبعين ألف سيئة» وشمّعه في سبعين ألف حاجة» وكتب له عتق 
سبعين رقبة كل رقبة عشرة آلاف درهي.0). 

7 - سن: بعض أصحابنا. عن الحسن بن يوسف» عن زكريا بن محمّد» عن مسعود 
ل ود : سمعت أبا عبد الله ظلتئلة يقول: 7 اجتي الاين بقن نادي 

مناد: أيِها الجمع لو تعلمون بمن حللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف : ثم يقول الله تبارك 
وتعالى : إن عبداً أوسعت عليه في رزقه لم يفد إل في كلّ 000 

4 - سن + محمد بن عبد الحميدء. + عن عد ]ف بن عنبب» عن يمف رخال عن اي 
عبد الله عَقِئِْْ قاك: إذا كان الرجل من شأنه الحجّ في كل سنة : ثم تخلف سنة فلم يخرج» 
قالت الملائكة الذين هم على الأرض للذين هم على الجبال: لقد فقدنا صوت فلان» 
فيقولون: اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه؛ فيقولون: اللهمٌ إن كان حبسه دين فأدّه عنه؛ أو مرض 
فاشفهء أو فقر فأغنهم. أو حبس ففرّج عنهمء أو فُعِل بهم فافعل بهمء والنّاس يدعون 


لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف0©. 
- سن: الحججال؛ عمن ذكره» عن أبي عبد الله عقكئلاة قال: من أراد الحجٌ فتهيّأ له 
فحرمه فبذنب حرمه3" . 


5 - سن؛ أبو يوسفاء عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة 





.١48 ص‎ ١ ص /140-1797. (5) -(9) المحاسن؛ ج‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )00- )١( 
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وغيرهماء عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله كله : من اتخذ محملاً للحجّ كان 
كمن ارتبط فرساً في سبيل الذه7" . 

7 - سن عبد الله الحججال رفعه قال: لا يزال على الحاجٌ نور الحجٌ ما لم يذنئب7". 

8 - يل ابن الوليد؛ عن الصّفاره عن ابن معروف» عن عبد الله الأصمء عن حديرة 
قال: قلت لأبي عبد الله يقدلا جعلت فداك أيّما أفضل الحجّ أو الصدقة؟ قال: هذه مسألة 
فيها مسألتان قال: كم المال؟ يكون ما يحمل صاحبّه إلى الحجّ؟ قال: قلت: لا؛ قال: إذا 
كان مالاً يحمل إلى الحج فالصّدقة لا تعدل الحجٌ الحجٌ أفضل وإن كانت لا تكون إلا القليل» 
فالصدقة؛ قلت : فالجهاد؛ قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد, ولا 
جهاد إلا مع الإمام» قلت : فالزيارة؟ قلت: زيارة النبي 5 : وزيارة الأوصياءء وزيارة 
حمزةء وبالعراق زيارة الحسين تلت » قال: فما لمن زار الحسين 202 ؟ قال : يخوض فى 
الرحمة ويستوجب الرضا ويصرف عنه السوءء ويدر عليه الرزق وشيعه الملائكة. 57 
نوراً تعرفه به الحفظة فلا يمر بأحد من الحفظة إلا دعا له. 

9 - سن: أبيء عن عمرو بن عثمانء عن الحسين بن خالد قال: كتبت لأبي 
الحسن غلكنة : كيف صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه؟ فقال: 
إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول: «نسِيِحُوا فى الْأرْضٍ أََبمَةَ بر 74" فأباح 
للمؤمنين إذا زاروه حلا من الذنوب أربعة أشهر وكانوا أحقّ بذلك من المشركين9). 

"٠‏ - سمنه النوفلى؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله ظلتتهة عن آبائه مكل قال: قال 
سول 1ل يق عافروا ص شوا جا عدوا نموا و عت تع 

"١‏ - ضاء اعلم يرحمك الله أنَّ الحجّ فريضة من فرائض الله بخ اللازمة الواجبة من 
استطاع إليه سبيلاً» وقد وجب في طول العمر مرّة واحدة؛ ووعد عليها من الثواب الجنة 
والعفو من الذنوبء وسمّى تاركه كافراًء وتوعّد على تاركه بالثار فنعوذ بالله من النار0") , 

81 - وروي أنَّ منادياً ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم : قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا 
العمل 0 . 

ع” - أروي عن العالم نفكئةة أنه لا يقف أحدٌ من موافق أو مخالف في الموقف إلا غفر 
له؛ فقيل له : إِنْه يقفه الشاري والناصب وغيرهما فقال: يغفر للجميع حتّى أن أحدهم لولم 
يعاود إلى ما كان عليه ما وجد شيء مما قد تقدِّم وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف0©, 

4 - وروي أنه حجة مقبولة خير من الدنيا وما فيها90©. 

.7 ص 148. (*) سورة التوبة» الآية:‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )1(- )١( 


ل( المحاسن» ج ؟ ص .١5‏ زه المحاسن: ج ؟ ص .8١‏ 
(5) -(4) فقه الرضا تتلا ص .7١5‏ 
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- شي : جعفر بن أحمد » عن عليٌ بن محمد بن شجاع قال: روى أصحابنا قيل لأبي 
عبد الله نقكتلة : لم صار الحاجٌ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: إِنّ الله جل ذكره أمر 
المشركين فقال: 9مَسِيحُوأ في الأرْضٍ أَْبمَه م4 ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك 20 . 

1 - شي: عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله قكئة يذكر الحج فقال: إنَّ رسول 
الله مَقةِ قال: هو أحد الجهادين ؛ هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء. إِنّه ليس شيء أفضل 
من الحجٌ إلآ الصّلاة: وفي الحج ههنا صلاة وليس في الصّلاة قبلكم حجٌ. لا تدع الحجّ 
وأنت تقدر عليه» ألا ترى أنه يشعث فيه رأسك» ويقشف فيه جلدك وتمنع فيه من النظر إلى 
النساء؛ إنا ههنا ونحن قريب ولنا مياه منّصلة فما نبلغ الحج حتّى يشقٌّ عليناء فكيف أنتم في 
بعد البلاد» وما من مَلِك ولا سوقة يصل إلى الحجٌ إلا بمشقّة من تغيّر مطعم أو مشرب أو ريح 
أو شمس لا يستطيع ردّها وذلك لقول الله : لتحيل أَنَْالَصُم إل بلول كوأ يفيه إلا بِيِقَ 
الأشين إرك ريك لووك تحن 04 . 

3 - شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلِكَلذ قال: الحاج لا يملق أبداًء 
قال: قلت: وما الإملاق؟ قال: الإفلاس ثم قال: طوَلا نقثئرا ندج حَنيهٌ نلق غَنّ َيه 
74 . 

8 - شي: عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله يَوَتق ومن كانت فى هَازوه أَعمن كَهُرَ في 
لْخِرَة أ وأسَلُ سيلا فقال: ذاك الذي سوّف الحجٌ يعني حجّة الإسلام يقول: العام أحي 
العام أحجٌ حتّى يجيئه الموت9©. 

9 - شي: عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن تلز مثله0* . 

4٠‏ - شي: عن كليبء عن أبي عبد الله يليك قال: سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له: 
رجل له مائة ألف فقال: العام أحجّ . العام أحج فأدركه الموت ولم بحجٌ حج الإسلام فقال: 
يا أبا بصير أوما سمعت قول الله تعالى: «ومن كانت فى هَلذوه أعمن فَهْرَ في الآخْرَةَ أَمَّ وَأَصَلُ 
سلا © عمي عن فريضة من فرائض الله 90 . 

١‏ - شمي: عبد الله عن معاوية بن عمار؛ عن أبي عبد الله ليلا قال: قال رسول 
الله ينوه : الحجّ والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد” . 


)1( تفسير العياشي» ج ؟ ص 8١‏ ح ١١‏ من سورة التوبة. 

(7) تفسير العياشي» ج 7 ص 718 ح © من سورة النحل . 

إفرة تفسير العياشي. ج 7 ص 717 ح 57 من سورة الإسراء. 

(١‏ -(35) تفسير العياشي» ج ؟ ص 758-1357 ح 118-1117 و0١17‏ من سورة الإسراء. 

(0) لم نجده في تفسير العياشي» ولكنه في تهذيب الأحكام ص 87لا ج © باب 7 صدر حديث 5 
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5 - شي؛ وعنه قال: أنى النبيَ ينه رجلان رجل من ثقيف ورجل من الأنصارء فقال 
الثقفي : يا رسول الله حاجتيء قال: سبقك أخوك الأنصاري» فقال: يا رسول الله ني على 
ظهر سفر وإِنّي عجلان:» فقال الأنصاري: إني قد أذنت» فقال النبيٌ ميو : إن شئت سألتني 
وإن شئت بدأتك؛ قال: بل تبدأ يا رسول الله؛ قال: جئت تسأل عن الصّلاة وعن الركوع 
وعن السجود وعن الوضوء؟ فقال: إي والذي بعثك بالحقٌ. ٠‏ فقال: أسبغ وضوءك واملأ 
يديك من ركبتيك» وعمْر جبينك في التراب؛. وصل صلاة مودّع . 

فقال الأنصاري : يا رسول الله حاجتي» قال: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟ فقال: يا 
رسول الله تبدأني» قال: جئت تسأل عن الحجٌ. وعن الطواف وعن السعي بين الضّفا 
والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة؟ قال الرّجلٍ : إي والذي بعثك بالحقٌ» قال: 
لا ترفع ناقتك خقّاً إلآ كتب الله لك به حسنة» ولا تضع خقّاً إل حظّ به عنك سيئة» وطواف 
البيت والسّعي بين الضَفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمّك من الذنوب؛ ورمي الجمار ذخر 
يوم القيامة» وحلق الرأس بكل شعرة نور يوم القيامة» ويوم عرفة يباهي الله بك الملائكة فلو 
حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيّام العالم ذنوباً أذابه ذلك اليوم» وقال: إِنه 
ا ا ا ا يو 
على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيثاً إلا أعطاه إن شاء الله 

5 - ممجالس: الحسين بن إبراهيم » عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبشي»؛ عن 
العباس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» وجعفر بن عيسى» عن 
الحسين بن أبي غندر؛ عن أبي بصير قال: سمعت ابا بصير قال: سمعت أبا عبد الله فكت 
يقول : عليكم بحجٌ هذا البيت فأدمنوه؛ فإِنَّ في إدمانكم الحج دفع مكاره الذَّنيا عنكم وأهوال 
يوم القيامة!". 

4 - ومنه: بهذا الإسناد عن ابن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن 
علي بن فضال. عن علي بن عقبة» عن أبي كهمس » عن أبي عبد الله تلكئلة قال: قلت له: أي 
الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصّلاة» ولا بعد 
المعرفة والصّلاة شيء يعدل الزكاةء ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم؛ ولا بعد ذلك شيء 
يعدل الحجٌ» وفاتحة ذلك كله معرفتناء وخاتمته معرفتنا ولا شيء بعد ذلك كبرٌ الإخوان 
والمواساة ببذل الدّينار والدّرهم: فإنْهما حجران ممسوحان.ء بهما امتحن الله خلقه بعد الذي 
عددت لك. وما رأيت شيئاً أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت»؛ وصلاة 
فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات » والحجة عنده خير من بيت 


."7 لم نجده في تفسير العياشي» ولكنه في الكافي؛ ج 5 ص 454 باب 1654 ح‎ )١( 
. 1594 (؟) أمالي الطوسيء ص 157 مجلس 76ح‎ 
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مملوء ذهباً؛ لا بل خير من ملء الدنيا ذهب وفضة ينفقه في سبيل الله بن الخبر(3©. 

5 - نقل من خط الشهيد كت قال الصّادق غك : ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن 
الحج فتصيبه فتئة في دنياه مع ما يدّخر له في الآخرة. 

١‏ - وقال شك : من أنفق درهماً في الحجّ كان خيراً له من مائة ألف درهم ينفقها في 
حق. 

- وروي درهماً في المج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل اللهء والحاج 
على نور الحج ما لم يلم بذنب؛ وهدية الحج من نفقة الحج. 

8 - ويروى أنَّ الحاجٌ من حيث يخرج من منزله حتّى يرجع بمنزلة الطائف في الكعبة . 

9 - وعن رسول الله وي : كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلآّ ما كان في غزو أو حجٌ . 

٠٠‏ - دعوات الراوندكي): عن كعب إِنَّ الله اختار من الشهور شهر رمضان فشهر رمضان 
يكفْر ما بينه وبين شهر رمضانء والحج مثل ذلك فيموت العبد وهو بين حسنتين حسنة يننظرها 
وحسنة قد قضاهاء وما من أيّامِ أحبٌ إلى الله من عشر ذي الحبّة ولا ليالي أفضل منها(" . 

أقول: تمامه في باب فضل ليلة الجمعة9 . 

١‏ - وقال أبو جعفر َلك : ثلاثة مع ثوابهنَ في الآخرة: الحجٌ ينفي الفقر والصدقة 
تدفع البليّة؛ والبر يزيد في العمر». 

5 - نهج: قال أمير المؤمنين عَلكِل : الحجّ جهاد كلّ ضعيف0" . 

*ه - وقال شلك : وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود 
الأنعام. ويألهون إليه ولوه الحمامء جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمتهء وإذعانهم 
لعرّتهء واختار من خلقه سُمّاعاً أجابوا إليه دعوته» وصدّقوا كلمتهء ووقفوا مواقف أنبيائ 
وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشهء يحرزون الأرباح في متجر عبادته» ويتبادرون عنده موعد 
مغفرته» جعله سبثانه وتعالى للإسلام علماً وللعائذين حرماً. فرض حببّه؛ وأوجب حقّه 
وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه : «وَلِنَه عَلَ الاين مج الست من استطاع إِليِه ميبيلا ومن كَقْرَ 
َإِنَّ أ غود عن الْمَسَمِيئ» 90 , 

4ه - وقال نكئلاة في وصيّته عند وفاته : الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإِنّهِ إن ترك 
لم تناظروا9 . 


(1) أمالي الطوسي» ص 745 مجلس 78ح 1418. (1) الدعوات للراوندي؛ ص *”ح 171. 


(*) مر في ج 86 من هذه الطبعة. (5) الدعوات للرارندي» ص 178 ح 587. 
(5) نهج البلاغة؛ ص 508 حكمة رقم /1519. (5) نهج البلاغة: ص 45 ذيل خطبة .١‏ 


7 نهج البلاغة. ص 558 خ 7848. 
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- عددة: قال الباقرئئ : الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم» وإن دعوه 
أجابهم؛ وإن شفعوا شفْعهم؛ وإن سكتوا ابتدأهم» ويعوّضون بالدرهم ألف ألف دره.”" . 

-ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضا تَكئهة عن آبائه مَلِْلاهٍ قال: قال رسول الله 8805 : 
أفضل الأعمال عند الله يركخ إيمان لا شلك فيه» وغزو لا غلول فيه» وحجٌ مبرور7". 

/0 -ها: عن أمير المؤمنين تَكئة قال: أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله - إلى 
أن قال - وحجٌ البيت فإنه منفاة للديّن(2: ومدحضة للذنب9©). 

أقول: قد مضى بأسانيد. 

8 - ما ابن حشيش » عن محمّد بن أحمد بن علي عن المنذر بن محمّد؛ عن يوسف 
ابن موسى ؛ عن الحسن بن علي ؛ عن عبد الرزاق» عن مالك بن أبي زيادء عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وي : إذا كان يوم عرفة غفر الله تعالى للحاجٌ الخلّصء وإذا 
كان ليلة المزدلفة غفر الله تعالى للتجار الخلّص وإذا كان يوم منى غفر الله تعالى للحمّالين» 
وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله تعالى للسَؤال؛ فلا يشهد خلق ذلك الموقف ممّن قال لا إله 
إلا الله إلا غفر الله له , 

8 -هاة بإسناد المجاشعيء عن الصادق غك . عن آبائه نوكلا قال: قال أمير 
المؤمنين تقككل : لا تتركوا حجٌ بيت ربكم لا يخلو منكم ما بقيتم فإنكم إن تركتموه لم 
تنظرواء وإِنّ أدنى ما يرجع به من أتاه أن يغفر له ما سلف7©. 

: -ع - فق ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن أبيه» عن ابن خالد قال‎ ٠ 
تاروع سماخ و بي ب ا عر رز‎ 
الله تبارك وتعالى أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول: 8 فَسِيِحُوا في الأرض أَرَيَمَةَ أَخيْرٍ»‎ 
. 9 فمن ثم وهب لمن حج من المؤمنين الببت الذنوب أربعة أشهر‎ 

مع: أبي » عن سعيذ » عن ابن عيسى 2 عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود. عن 


(1) عدة الذاعيء ص .١58‏ 2( عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 9١‏ باب الاح .7١‏ 

() أقول: منفاة مشتقة من النفي؛ أي يزيل الدّين بفتح الدال وتقدّم في ج 57 ص 787 ح 205١‏ ميقاة للدين 
فتكون من الوقي أي آلة لحفظ دينه من الزيغ فيقرأ بكسر الدال ويؤيّد ما هنا قول فاطمة الزهراء سلام الله 
عليها في خطبتها #والحج تسلية للدين» أي إزالة له. [النمازي]. 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 7١5‏ مجلس 8ح .74٠‏ 

(5) أمالي الطوسي؛. ص 7١5‏ مجلس 1١١‏ ح 574. 

69 أمائي الطوسي » ص 017 مجلس 18 ح /ا6١1.‏ 

02 علل الشرائع؛ ج 7 ص 477 باب ١41‏ ح 4١‏ عيون أخبار الرضا باب #7 ح 77 , 


4 بحار الأنوار/ج١٠‏ 
حجت7ج077ر<_7ط يي يبي 

الثاني: نسخ الأحكام وإليه أشار بقوله: «وَدَكْْ ين لذ كَمَمْ الْموِينَ» . 

والثالث: تقدير الأشياء وإثباتها في 0 السماوية ومحوها وتغييرها بحسب 
المصالحء وإليه أشار بقوله : #وما بَعَمْرٌ من مُعَمَرٍ مر ولا يفص مِنْ عُمُرو 17 وغيرها ممّا ذكره: 
والمعروف من البداء هو المعنى الأخير كما مرّ بيانه في بابه. ربعن لو بسي الابات 
السابقة عليه أيضاً بأن يراد بالخلق التقدير لا الإيجاد. 

قوله : (وأن يقف الله قوم يرجئهم لأمره) يحتمل أن يكون تفسيراً للبداء لأنّه أيضاً نوع من 
البداء؛ حيث لا يظهر أوَلاً في التقدير كونهم معذّبين أو مرحومينء ثم يظهر للخلق بعد ذلك: 
ويحتمل أن يكون أمراً آخر كانوا ينكرونه؛ ذكره ؤئق: استطراداً لشباهته بالبداء؛ وذكر الآية 
الدالة عليه سابقاً يؤيّد الأوّل. (قوله الوعا ا ا اسم 
القديمة» لا من صفات الفعل الحادثة 

ااام يجان لج ب معطا ين اهار ل اا ا 
أن تأتي بشيء لا يهتدى له. 

قوله : (فأعاد عليه المسألة) أي أعاد المروزي سؤال الحدوث والقدم عنه تكئلة ويحتمل 
أن يكون المراد أنه نكئل: أعاد السؤال السابق فآأجاب المروزي بمثل جوابه سابقاً فردٌ 
الإمام يلكي عليه وقال: هي محدثة. ويحتمل أن يكون (فقال) بياناً للإعادة. 

قوله : (أفبإرادته كان ذلك قال سليمان : نعم) كذا ة و و 0 

نسخ التوحيد: (قال سليمان: لا) وهو الأظهرء وعلى ما في أكثر النسخ يكون حاصل 
رع سي ضيه ب ادا الانتفاء 
كما أوضحه أخيراً وبيّنه بأنه يوجب التغيّر في ذاته تعالى وكونه محلاً للحوادث . 

فوله غالكئلاة : : (فأراكم ادّعيتم علم ذلك) لعل المعنى أنك لما اذّعيت أنْ ذلك على خلاف 
ما يعقله الناس فلم يحصل لك من ذلك سوى احتمال أن يكون كذلك ولم يقم دليلاً على 
ذلك؛ ومحض الاحتمال لا يكفي في مقام الاستدلال؛ أو المعنى أنه إذا كان هذا الأمر على 
در عا ا و ا تصوّر الأطراف . 

: (الإرادة هى الإنشاء) لعلّه كان مراده أنها عين المنشأ. ثم اعلم أن ما نسبه 

يي و ب ب ولعلّه كان قائلاً 
بأحدهما ثم رجع إلى الآخر . 

قوله: (كقولنا مرّة علم ومرّة لم يعلم) لعله أراد أنْ العلم أيضاً يمكن نفيه قبل حصول 
المعلومء فأجاب 22 ببطلان ذلك» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما في بعض الآيات 





.1١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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أبي جعفر نكيل في قول الله تبارك وتعالى : قروا إل لله إن لكر يَنْهُ ِب مين 4 قال : حبجوا 
إلى انه(" , 

7 - مع: أبي؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم » عن كليب بن 
معاوية قال: قلت لأبي عبد الله غلكئة : شيعتك تقول: الحاجٌ أهله وماله فى ضمان الله 
ويخلف في أهله؛ وقد أراه يخرج فيحدث على أهله الأحداث؟ فقال: إِنّما يخلفه فيهم بما 
كان يقوم بهء فأمًا ما كان حاضراً لم يستطع دفعه فلا(" . 

7 - ل أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن الحسّجال» عن صفوان بن يحيى» 
عن صفوان الجمال؛ عن أبي عبد الله كه فال: من ححجٌ ثلاث حجج لم يضبه فقر أبد](” , 

54 - ل: أبي» عن محمد العظار. عن الأشعري . عن السندي ب بن الربيع عن بحعدين 
القاسم بن الفضيل بن يسارء عن أيمن بن محرزء ويرويه عنه القاسم وابن فضّال أنَّ حريزاً 
قال: من حجٌ ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحجّ فهو بمنزلة من يدمن الحجّ . 

قال الصّدوق أدام الله تأييده الإسناد مضطرب ولم أُغيْره لأنه كان هكذا في نسختي 
اكيت ميض 0 

6د<عه :ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن ابن ستانء 
عن أبي عبد الله عيبل قال: لو عظل الناس الحجٌ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجٌ 
إن شاؤوا وإن أبوا لأنّ هذا البيت إِنّما وضع للح *). 

0 ا ا ا 
عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله تلكئية :إن أناضا مهولا القشاض 
يقولون: إذا حجّ رجل حجّة ثمّ تصدّق ووصل كان خيراً لهء فقال: كذبوا لو فعل هذا الناس 
لعظل هذا البيت. إِنَّ الله يوق جعل هذا البيت قياماً للنامر 20 , 

7 - ع أبيج» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيدء عن صفوان. عن سيف 
التمار؛ عن أبي عبد الله ناكل قال: كان أبي يقول: الحجّ أفضل من الصّلاة والصيام إِنّما 
المصلّي يشتغل عن أهله ساعة» وإنْ الصّائم يشتغل عن أهله بياض يوم» وإِنَّ الحاجٌ يتعب 
بدنه؛ ويضجر نفسه. وينفق ماله؛ ويطيل الغيبة عن أهله؛ لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة» 
وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل يجيء يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يميئاً وشمالاً 


(1) معاني الأخباره؛ ص 777. (1) معاني الأخبارء ص 407. 
() - (4) الخصالء ص ١١72‏ باب #ح ٠١١‏ و١٠١٠‏ 

(5) علل الشرائع» ج 7 ص 7/4 باب 18# ح 1. 

(1) علل الشرائعء ج ؟ ص 47١‏ باب ١٠5ح .١‏ 
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يأتي بهم الفج فيسأل بهم الله تعالى(". 
34 سي ا ا ا ا 
ممعت آبا عبد الله وكيد يذكر الحج فعال: قال رسول الله يني : هو أحد الجهادين هو 
جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء؛ أما إنه ليس شيء أفضل من الحم إلا الصّلاة ة في الحجّ لأنَّ 
ههنا صلاة وليس في الصّلاة حجّء لا تدع الحجٌ وأنت تقدر عليه » أما ترى أنه يشعث فيه 
رأسكء. ويقشف فيه جلدك» وتمتنع فيه من النظر إلى النساءء وأمّا نحن ههنا ونحن قريب» 
ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحجٌّ حتّى يشق علينا فكيف أنت في بعد البلاد» وما من ملك ولا 
سوقة يصل إلى الحج إلأ بمشقة في تغيير مطعم ومشرب أو ربح | ارقي لاطو رن 


وذلك قوله بن : دتميل أَنْتَالَكُْ إِلَ بَلَرِ لَر تكونوأ ليه إلا شن الاين يك ريم 
ا 0 نحي 4( , 








لرعوف ن 

54 - ع: ماجيلويهء عن عمّهء عن محمّد بن علي؛ عن البطائني؛ عن أبي بصير قال: 

سمعت أبا عبد الله عَقِكئلاة يقول : أما إن الناس لو تركوا حجّ هذا البيت لنزل بهم العذاب وما 

ور 

- ثو: أبي» عن علىّء عن أبيه؛ عن القدّاح» عن الصادق. عن أبيه بَإِكتنه قال: كان 
في وصيّة أمير المؤمنين تكن : لا تتركوا حجّ بيت ربكم فتهلكواء وقال: من ترك الح 
لحاجة من حوائج الذَّنيا لم تقض حتَّى ينظر إلى المحلقين”؟؟. 

. سمن: في حديث ابن القدّاح» عن أبي عبد الله ملكثلاة مثله*‎ - ١ 

- ثوه ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي؛ عن موسى بن سعدان؛ عن الحسين بن أبي 
العلا عن ذريح. عن أبي عبد الله ظَتلاز قال: سمعته يقول: من مات ولم يحجح حجة 
الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف بهء أو مرض لا يطيق الحجّ من أجله أو سلطان 
بدح فلييك] إن عام يبودا وإن عا 0 


7 - سسن: محمّد بن علي » عن رسي بن سعدا مغلي1". 
عبد الله تلكئلنة عمّن حجّ أربع حجج ما له من الثواب؟ قال : يا منصور من حجٌّ أربع حجج لم 


60 علل الشرائع» ج ؟ ص 4"8 باب 8318 ح .١‏ 

(؟) علل الشرائع. ج ؟ ص 415 باب 518 ح 7ء والآية من سورة النحل» الآية: . 
م علل الشرائع؛ ج ؟ ص 497 باب 598 ح 4. 

(4) ثواب الأعمالء ص 87؟,. (5) المحاسنء ج ١‏ ص .17١‏ 
(5) ثواب الأعمالء ص 87؟,. (0) المحاسنء ج ١‏ ص .17١‏ 
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تصبه ضغطة القبر أبداًء وإذا مات صوّر الله الحجّ الذي حجٌّ في صورة حسنة من أحسن ما 
يكون من الصّور بين عينيه تصلي في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك 
الصلوات له واعلم أن الصّلاة من تلك الصَلوات تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين9). 

هم - كتاب الغايات: عن منصور بن حازم وذكر مثله. 

7- له أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمّد بن يحيى» عن معاذي» 
عن الطيالسي» عن أبن عميرة» عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله كئلة ما لمن حجٌ 
خمس حجج؟ قال : من حجٌ خمس حجج لم يعذّبه الله أبدً9 . 

باب -ل: بهذا الإسناد قال: : قال أبو عبد الله تئلاة : من حص عشر حجج لم يحاسبه الله 
أبد9” . 

8 -ل: بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله غك : : من حج عشرين حجة لم ير جهدّم 
ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها». 

4 - ل أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخظاب؛ عن علي بن يوسفء عن زكريا 
المؤمن؛ عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله فقكئية قال : سمعته يقول : من حج خمسين 
حجة بنى الله له مدينةً في جنّة عدن فيها مائة ألف قصر في كل قصر حوراء من حور العين» 
وألف زوجة ويجعل من رفقاء محمد يَتهِ في الجنة*. 

-لى: ابن الوليد؛ عن محمّد بن العطار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري. عن 
أبي عبد الله الرازي؛ عن منصور بن العبّاس؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن عيسى بن حمزة» عن 
أبي عبد الله غات أنه قال: أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة؛ وروي سبع 
برل 

١‏ - ثوه أبي» عن عليَء عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني. عن أبي عبد الله تكلة 
قال: إِنَّ الله يوك ١‏ ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاجٌ؛ ولعشيرة ة الحاج ولمن يستغفر له الحاج 
بقيّة ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر 7 . 

مم - دعائم الإسلام: روينا عن علي تقذ أنه سئل عن قول الله بوك3 :> وين عل 
ألنّين حِج لدت من أسْتَطعَ له سبيلاً» الآية قال ا 0 

م - وروينا عن جعفر بن محمّد بتك أنه قال: وأما ما يجب على العباد في أعمارهم 


."٠١ باب 4 ح 39 (؟) الخصال. ص 585 باب 6ح‎ 5١98 الخصال»؛ ص‎ )١( 
الخصال. ص 445 باب ١٠ح 4#. 0( الخصال. ص 015 باب ١7ح ا.‎ 69 
.1١5 باب اح‎ ١١1 ح . 3 الخصال» ص‎ 5٠ الخصال؛ ص الاه باب‎ (١ 


(0) ثواب الأعمالء ص .١‏ (4) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 759-١/0؟.‏ 


حفن بحار الأنوار/ ج87 


مرّة واحدة فهو الحج فرض عليهم مرّة واحدة لبعد الأمكنة والمشقّة عليهم في الأنفس 
والأموال؛ والحجّ فرض على الناس جميعاًء إلآ من كان له عذر"؟. 

4 - وعن علي تَِة أنه قال: لما نزلت #وَيِتّم عَلَ ألنَّاي حِحٌ ألَيْتِ» الآية قال 
المؤمنون: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فأعادوا عليه مرّتين فقال: لاء ولو قال: نعم 
لوجبت» فأنزل الله« يكأيبًا لدت حَامَنُوا لا سَمَنوا عَنْ شيا إن يُنْدَ لَك 0 

6 - وعن جعفر بن محمّد تك أنه سثل عن الرّجل يسوّف الحجّ لا تمنعه إلا تجارة 
تشغله أو دين له قال: لا عذر له؛ ليس ينبغي له أن يسوّف الحجٌ » وإن مات فقد ترك شريعة من 
شرائع الإسلاء0” . 

- وعنه تَلِكدِةٍ أنه قال: من مات ولم يحجٌ حبجة الإسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة 
تجحف بهء أو مرض لا يطيق فيه الحجٌ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانيا9). 

4 - وعنه تلب أنه سئل عن رجل له مال لم يحجّ حتّى مات قال: هذا ممّن قال الله 
لوََمُرْمٌ يَوْمَ الْقِيدمَةِ َس قيل: أعمى؟ قال: نعمء أعمى عن طريق الخير*, 

- وعن رسول الله ينقت أنه قال: إذا تركت أمّتي هذا البيت أن تؤمّه لم تناظر 90 , 

4م - وعن جعفر بن محمد بَِكَهة أنّه سئل عن قول الله يوق طوَنَه عَلَ لان حِج الت 
. َنِ أسْتَطءَ ليه سبيلاً» ما استطاعة السبيل الذي عنى الله؟ فقال للسائل : ما يقول الناس في 
هذا؟ قال يقولون: الزاد والراحلة» فقال أبو عبد الله ظكئْاة : قد سئل أبو جعفر كته عن 
ذلك فقال: هلك الناس إذاأً لئن كان من ليس له غير زْادٍ وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك 
ينطلق به ويدعهم؛ لقد هلكوا إذاً قيل له : فما الاستطاعة؟ قال : استطاعة السفرء والكفاية من 
النفقة فيه» ووجود ما يقوت العيال؛ والأمن؛ أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على 
من له مائتا دره0" . 

١‏ - وعن جعفر بن محمّد كنهذ أنه سئل عن قول الله موق : لوَيِنَهِ عَلَ ألثآاين حِجٌ 
ليت من أَسْتَطاع له سبيلاً» قال: هذا على من يجد ما يحج بهء قيل ا ند 
يحي به فاستحيى قال: هو ممّن يستطيع» ولمَ يستحبي؟ يحج ولو على حمار أبتر'ث. 

١‏ - وعن علي تقل أنه قال في الصبي يُحجّ به ولم يبلغ قال: لا يجزي ذلك عنه وعليه 
الحجّ إذا بلغ؛ وكذلك المرأة إذا حجّ بها وهي طفلة9. 

1 - وعن جعفر بن محمّد غك أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر حجٌ ثم منّ الله 
عليه بمعرفتهء قال: يجزيه حجّمهء ولو حج كان أحبّ إليّء وإذا كان ناصباً معتقداً للنصب 
فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج!*"" . 





)1١( 01(‏ دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 771-7394. 
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*ة - وعن علي مل أنه قال: إذا أعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلة(9© . 

5 - وعن جعفر بن محمّد يَيكنهة أنّه قال: إذا حجٌ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكاً وإن 

9 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي لكك أنه سئل عن أُمَ الولد يُحبجها سيّدها ثم يعتق» 
أيجزي عنها ذلك؟ قال: لإ(" . 

١‏ - وعن رسول الله يق أنه قال: على الرجال أن يُحججوا نساءهم» قال جعفر بن 
محمد : إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الح من أجلهاء ولكن 
يخرج معها لتؤدّي فرضها والنفقة من مالها9». 

0 - وعنه أنه قال: تحي المطلّقة إن شاءت في عدَّتها2. 

44 - وعنه يَييققُ أنه قال: إذا كان الرجل معسراً فأحبجه رجلٌ ثمّ أيسر فعليه الحة 90 . 

9 - وعنه 4225 أنه سئل عن قول الله ونم َه عَلَ ألثايى حِخ لدت الآية يعني به الحج 
دون العمرة؟ قال: لا ولكن يعني به الحجّ والعمرة ة جميعاً لأنهما مفروضان وئلا قول 
الله ب طوَأيئا للج وَالمبرة نر وقال: تمامهما أداؤهما0 . 

ا ان ات عت اف : العمرة فريضة بمنزلة الحجّ من 

- ثوة أبي؛ عن عليٌ بن إبراهيم» عن سهلء عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي 
بصير قال : : قال أبو عبد الله كتلاخ : من حجج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له 
البمةلة , 

- ثوة ابن المتوكل» عن محمّد بن جعفرء عن موسى بن عمران؛ عن الحسين بن 
يزيدء عن عبد الله بن وضاحء عن سيف التمّار عنه علكئلة ميل ٠٠7‏ 

ع6 د لوه بهذا" الاسناد» عن الحسين: عن صندل بن هارون بن خارجة؛ عن أبي 
00 قال لع مدان ع ررح لابن فمن حجٌ لله كان ثوابه على الله الجن 

+6 د ثوه بهذا الإسناد عن الحسين» عن ابن عميرة» عن ابن حازم قال: قلت لأبي 
عبد الله يكل : ما يصنع الله بالحاج؟ قال: مغفورٌ والله لهم لا أستني فيه200. 

ن ٠‏ د ثوه وبهذا الإسئاد» عن الحسين » » عن البطائتي» عن أبي الع عونب ا 
قال: الحج جهاد الضعفاء» وهم شيعتنا0"©. 


)١(‏ - (8) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 71؟. (9) )1١(-‏ ثواب الأعمال. ص ١ل‏ و4ل. 
)١1(-)11(‏ ثواب الأعمالء ص ه. 
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- ثوه ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط رفعه إلى أبي 
عبد الله غات قال: كان علي ب بن الحسين ك2 يقول: ححجوا واعتمروا : تخ أجسامكه» 
وتتسع أرزاقكم» ويصلح إيمانكم» وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة 0 

7 - ثوه ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن حماد بن 
تسق ؛ عن يحبى بن عمرء عن إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله لتقل إني قد 
وظنت نفسي على لزوم الحجّ كل عام بنفسي أو برجل من أهلي بمالي فقال: وقد عزمت على 
ذلك؟ قلت: نعمء قال: إن فعلت قأيقق بكثرة المال أو أبشر يكفزة المال0), 

8 - ثوه أبي؛ عن سعد. عن البرقي, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير ؛ عن جميل ؛ عن أبي 
عبد الله الصادق» عن آبائه فيلا قال: قال رسول الله يَنهيه : إِنَّ الحاج إذا أخذ في جهازه لم 
يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات 
فإذا ركب بعيره لم يرفع خمًا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلكء» وإذا طاف بالبيت خرج من 
ذنوبهء وإذا سعى بين الصّفا والمروة خرج من ذنوبه» وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه؛ وإذأ 
وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه» فعدٌ رسول الله 805 
كذا وكذا موطااً كلها تخرجه من ذنوبه قال: فأنّى لك أن تبلغ ما بلغ الحاخ20 . 

٠ 8‏ - ثو: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن أحمد بن محمّد»ء عن ابن أبي عمير» عن أبي أيوب» 
عن الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين تَلككة : تركت الجهاد وخشوتته ولزمت الحج 
ولينته» قال: وكان متكت فجلس فقال: ويحك ما بلغك ما قال رسول الله 42 فى حبجة 
الوداع : إِنّه لما همّت الشمس أن تغيب قال رسول الله يك : يا بلال قل للناس فلينصتوا» فلمًا 
أنصتوا قال رسول الله 8# : إنَّ ركم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم» وشفّع 
محسنكم في مسيئكم» فأفيضوا مغفوراً لكمء وضمن لأهل التبعات من عنده الرضا!؟). 

٠‏ - ثوه حمزة العلوي: عن علي» عن أبيهء عن صفوان وابن أبي عمير معاء عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ليلذ قال: لما أفاض رسول الله يَيْة تلقاه أعرابي في 
الأطع فال يا رسرل افاي عربت أرط انع تعائتي عاق ونا رج تلة كي الما 

0 أبلغ ما بلغ الحاجٌ قال: فالتفت رسول الله م إلى أبي قبيس 
0 وا د أبا فيس لك زئنه ذهية حمراء أنفقته في صبيل اللةاما بلقت ما بلغ النها 8(2), 

١‏ - ثوه بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله تقكئلة : الحا يصدرون على ثلاثة 

أصناف : صنف يعتق من التار» وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه؛ وصنف يحفظه 


في أهله ومالهء فذاك أدنى ما يرجع به الحاج00. 
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اباب الدعاء لطلب الحج 
١‏ - مع: القطان» عن ابن حبيب»؛ عن ابن بهلول؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل ٠‏ قال : 
قلت لأبي عبد الله نكن إن علي ديناً كثيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجّ : فعلمنى دعاء أدعو به 
فقال: : قل في دبر كل صلا ة مكتوبة «اللهمٌ صل على محمّد وآل محمد واقض عني دين الدُنيا 
ودين الآخرة فقلت له : أما دين الدّنيا فقد عرفته فما دين الآخرة؟ ققال : دين الآخرة المح 07 . 

١‏ - سن: في رواية قال: قال أبو عبد الله غكئية : من قال : ما شاء الله ألف مرة في دفعة 
واحدة رزق الحج من عامه. فإن لم يرزق أخره الله حتّى يرزقه9©. 

٠"‏ - سمن: عن أبي عبد الله تَلكئلاة قال: من قال ألف مرة لا حول ولا قوة إلا باللهء رزقه الله 
تعالى الحجٌ» فإن كان قد قرب أجله أخحره الله في أجله حتّى يرزقه البحي 29 . 

ا ا يدنه دعاء الحج يدعى به أول ليلة من شهر 
رمضان» ذكره الشيخ أ بو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين الذي 
صنفه لولده موسى يدنه : «اللهمّ منك أطلب حاجتي ؛ ومن طلب حاجته إلى أحد من النّاس 
فإني لا أطلب حاجتي إلآ منك وحدك لا شريك لك أسألك بفضلك ورضوانك أ ن تصني على 
محمّد وأهل بيته وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً حتجة مبرورة متقبّلة زاكية 
خالصة لك تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني أن أغضٌ بصري وأن أحفظ فرجي وأن 
أكفٌ عن جميع محارمك حتّى لا يكون عندي شيء آثر من طاعتك وخشيتك والعمل بما 
أحببت والترك بما كرهت وتهيت عنه واتجعل ذلك في يسر منك وعافية وأوزعني شكر ما 
أنعمت به علىَّ وأسألك ور ماه ١‏ ل و 
صلواتك عليهما وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك وأن تكرمني بهوان من شئت من 

خلقك ولا تهني بكرامة أحدٍ من أوليائك اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلاً حسبي الله ما شاء 
الله وصلَى الله على سيّدنا محمّد رسوله خاتم النبيّين وآله الظاهرين». 

أقول: رواء ه الحيّد في كتاب الإقبال عن أبي بصير » عن أبي عبد الله تكن قال: ادع للح 
في ليالي شهر رمضان بعد المغرب اللهمٌ بك ومنك أطلب حاجتي - إلى قوله - مع الرّسول 
سيلة0), 


- باب علل الحج وأفعاله وفيه حج الأنبياء 
وسيأتي حج الأنبياء في الأبواب الآتية أيضاً 
١‏ - لي؛ ابن مسرورء عن ابن عامر. عن عمه؛ عن محمد بن زياد» عن الفضل بن يونس 
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قال: أتى ابن أبي العوجاء الصَادق تيز فجلس إليه في جماعة من نظرائه, ثمّ قال : له يا أبا 
عبد الله إنَّ المجالس أمانات» ولا بدّ لكل من كان به سعال أن يسعل فتأذن لي في الكلام؟ 
فقال الصادق يكذ : تكلم بما شئت؛ فقال ابن أبي العوجاء: إلى كم تدوسون هذا البيدرء 
وتلوذون بهذا الحجر» وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر؛ وتهرولون حوله هرولة 
البعير إذا نفرء من فكر في هذا أو قدّرء علم أن هذا فعل أسّسه غير حكيم ولا ذي نظرء فقل 
فإنّك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك أسّه ونظامه؟ ققال الصّادق تيئة : إن من أضلّه الله 
وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه وصار الشيطان وليّهء يورده مناهل الهلكة ثم لا 
يصدره؛ وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانهء فحثهم على تعظيمه وزيارته» 
وقد جعله محل الأنبياء وقبلة للمصلّين له» فهو شعبة من رضوانه وطريق تؤدّي إلى غفرانه» 
منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي 
عام. وأحقٌ من أطيع فيما أمر وانتهي عمًا نهى عنه وزجر الله المنشئ للأرواح والصور(؟2, 

؟ - يد الدقاق» عن العلوي؛ عن البرمكيء عن داود بن عبد ألله: عن عمرو بن محمد 
عن عيسى بن يونس مثله(" . 

” - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان؛ عن خال أمّه جعفر بن محمّد بن 
قولويه: عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن العباس بن عمرو الفقيمي مثله0. 

5 - ج: مرسلاً مثله؟) . 

أقول: تمامه في كتاب التوحيد*©. 

4 - ع: أبي عن على بن سليمان» عن ابن أبي الخطاب». عن محمذ بن سنان» عن 
إسماعيل بن جابرء وعبد الكريم بن عمرء عن عبد الحميد بن أبي الديلم: عن أبي 
عبد الله عل قال : إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم مَيِئْة أرسل إليه جبرئيل 
فقال له: السلام عليك يا آدم الصّابر على بليّته» التائب عن خخطيئته » إِنَّ الله تبارك وتعالى 
بعنني إليك لأعلّمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بهاء وأخذ جبرئيل بيده وانطلق به 
حتى اتن :لبخ قنول عليه غمافة من السماء» فقال له جبرقل + حظ برجلك بس اظلاة بهذا 
الغمام. ثم انطلق به حتّى أتى به منى فأراه موضع منى» وخظهء وخخظ الحرم بعدما خظ مكان 
البيت» ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على المعرّف وقال له: إذا غربت الشمس فاعترف 
بذنبك سبع مرّات» ففعل ذلك آدم ولذلك سمّي المعرّف لأنّ آدم تئة اعترف عليه بذنبه» 
فجعل ذلك سنة في ولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف أبوهم ويسألون الله يمك التوبة كما 
)١(‏ أمالي الصدوق. ص 497 مجلس 9١‏ ح 4. (؟) التوحيد. ص 787. 


(*) كنز الفوائدء ج 7 ص هلا. (4) الاحتجاجء ص 776. 
(0) مر في ج ” من هذه الطبعة. 
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سألها أبوهم آدم» ثم أمره جبرتيل فافاض من عرفات قمر على الجبال السبعة فآمره أن يكبر 
على كل جبل تكبيرات ففعل ذلك آدم. 

ثم انتهى به إلى جمع ثلث الليل فجمع فيها بين صلاة ة المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة 
فلذلك سُميت جمعاً لأنَّ آدم كله جمع فيها بين الصّلاتين فوقت العتمة تلك الليلة ثلث 
اليل في ذلك الموضعء ثم أمره أن يتبطح في بطحاء جمع فتبظح حتّى انفجر الصبح. 

ثم أمره أن يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذْنبه سبع 
مرّات ويسأل الله بوعل التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل» وإنما 
جعل اعترافين ليكون سنْة في ولده. فمن لم يدرك عرفات وأدرك جمعاً فقل وفى بحجهء 
فأفاض آدم من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره أن يصلي ركعتين في مسجد منى ثم أمره أن 
يقرب إلى الله بو قرباناً ليتقبّل الله منه ويعلم أنَ الله قد تاب عليه ويكون سئة في ولده 
بالقربان فقرّب آدم كتلاه قرباناً فتقبّل الله منه قربانه» وأرسل الله يوخ ناراً من السماء 
شيك قر ران لقم لقال لع ريل + ل ال وارلا الى قد جسن يلك الجا الاق 
التي تاب عليك بها وقبل قربانك فاحلق رأسك تواضعاً لله يق إذ قبل قربانك» فحلق آدم 
رأسه تواضعاً لله تبارك وتعالى. 

ثم أخذ جبرئيل ظلكئلة بيد آدم فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له : يأ 
آدم أين تريد؟ قال جبرئيل : يا آدم ارمه بسبع حصيات وكير مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم 
كما أمره جبرئيل فذهب إبليس . 

ثم أخذ جبرئيل بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له 
جبرئيل: ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب إبليس . 

ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل: ارمه بسبع 
حصيات وكبّر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب إبليس (ثمّ فعل ذلك به في اليوم 
الثالث والرابع) فقال له جبرئيل :نك لن تراه بعد مقامك هذا أبداً . 

ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات ففعل ذلك آدم فقال له جبرائيل : 
إِنَّ الله تبارك وتعالى قد غفر لك وقبل توبنك وحلّت لك زوجتك0©, 

5 -ع: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن علي بن حديد» عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابناء عن أحدهما َك أنه سئل عن ابتداء الطواف فقال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد 
خلق آدم كيه قال للملائكة : « إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ سَليتَئه فقال ملكان من الملائكة: 
« أَتحْمَلُ ذيبَا من يُفْسِدُ ذِيبَا وَيَسْفِكُ ألدْمَآمه فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله يردق . 
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وكان تبارك وتعالى نوره ظاهراً للملائكةء ة فلمًَا وقعت الحجب بينه وبيلهما علما أنه سيخط 
قولهما فقالا للملائكة ما حيلتناء وما وجه توبتنا؟ فقالوا: ما نعرف لكما من التوبة إلا أن 
تلوذا بالعرشء قال: فلاذا بالعرش حبّى أنزل الله يمد توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه 
وبينهما وأحبّ الله تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض» وجعل 
على العباد الطواف حوله؛ وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة9"" . 

1-ع: علي بن حبشي بن قوني؛ عن حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل » عن محمّد 
ابن سلمةء عن يحيى بن أبى ي العلا أن رجلاً دخل على أبي عبد الله 222 حمقال : جعلت فداك 
أخبرني عن قول الله وين : فت وَالفَِ وَمَا منطرونَ» ؟ وأخبرني عن قول الله ك3 لإبليس: 
«يْنَكَ بِنَ السظربن © اك بو الوَْتِ التعؤر 49 وأخبرني عن هذا البيت كيف صار فريضة 
على الخلق أن يأتوه؟ قال : فالتفت أبو عبد الله عَلْتدُْ إليه وقال: ما سألني عن مسألتك أحد 
قط قبلك. إِنّ الله بوك لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليقة ضحجت الملائكة من 
ذلك وقالوا: م ا ل 
بطاعتك» فردٌ عليهم ! أعلم ما لا تعلمون. فظتت فظنت الملائكة أنّ ذلك سخط من 
الله ب عليهم فلاذوا بالعرض يطوفون به فأمر الله ةق لهم ببيت من مرمر سقفه ياقوتة 
حمراء وأساطيته الزبرجد يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت 
المعلوم؛ قال: : ويوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصّور نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين 
النفخة الأولى والثانية(" , 

م-عءنهء في علل ابن سنان؛ عن الرضا تيل علّة الحجٌ الوفادة إلى الله ك0 
وكا باتك والسري بن ونا خرف ولكوكيا دا مقا مقي بجا ها لماه ل را 
من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرّب في العبادة إلى 
اش عو » والخضوع والاستكانة والذلٌ شاخصاً في الحرٌ والبرد والأمن والخوف ثابتاً في 
ذلك دائماً وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله و3 » ومنه ترك 
رع فو ا ع 6 ل ان ل 
وحظر الأنفس عن الفساد. ومنفعة من في المشرق والمغربء ومن في البرَ والبحر» وممن 
يحج ) رممن لا يح من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاتب ومسكين. وقضاء حوائ 6 
الأطراف والمواخ ضع الممكن لهم الإجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم . 

وعلة نض الجخ مره وائحيه لأن الله عو وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك 
الفرائة نض الحجٌ المفروض واحد ثم رغب أهل القرّة ة على قدر طاقتهم . 





)0( - (1) علل الشرائعء ج 7ص 580-884 باب 147 ح " و7, 
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من قوله : لِلِتَعْلَمَ من يَنَِّمٌ أَليَسُولَ ١74‏ وأمثاله» فأجاب ققيئلة بأنّها مأوّلة بالعلم بعد الحصول 
وإلآ فاصل العلم لا يتوقف على الحصول؛ ويحتمل أن يكون مراده أنّه لا يمكن نفي الإرادة 
كما لا يمكن نفي العلم . 

قوله : (لأنْ صفته لم تزل) الظاهر صنعته» بدل #صفته» أي لا يتوقف صنعه وإيجاده إلا 
على إرادته تعالى إيجاده: فإذا كانت الإرادة قديمة كان المراد أيضاً قديماً ولو كان ١صفته؛‏ 
فالمراد أيضاً ما ذكرنا بنوع من التكلّف» أي صفة إيجاده بإرجاع الضمير إلى الإنسانء أو إلى 
الله تعالى» فأجاب الخراساني : بأنْ قدم الإرادة لا يستلزم قدم المراد» إذ الإيجاد فعل فلعلّه 
مع وجود الإرادة لم يفعله . فأجاب عن : بأنْ إرادته تعالى لا يتخلف عن الإيجاد لقوله 
تعالى : «َإِنّمَا أمرد إِذَآ آنا سَبعًا أن يَقُولٌ لَمُ كن بسكو ب" نم اجات آخيرا يأن إلجاده 
الى لح مهنا شر رجز اولك بل ليد إلا سفن ادق فإذا لم تكن الإرادة كافية في الإيجاد 
فعلى أي شيء يتوقف . 

قوله : (حتّى وصفها بالإرادة بما لا معنى له) أي كيف يعقل أن يقال: إِنْ الإرادة لا معنى 
لهاء والحال أن الله تعالى وصف نفسه بها وذكرها فى كتابه» وهل يجوز أن يذكر الله شيئاً لا 
0 ْ 

قوله ظكئلة : (قلم يرد شيئاً) إذ الإرادة الأزليّة إمَا أن يتعلّق بقديم » فالقديم لا يكون مسبوقاً 
بالإرادة كما مرّفي الأخبار» أو بحادث فيلزم تخلف المراد عن الإرادة وهو غير جائز كما مرّ في 
هذا الخبرء أوهو بالتشديد من الردّ» أي لم يردٌ الخراسانئٌ جواباًء فكلمة إن» وصلية . قوله : 
(ليس الأشياء إرادة ولم يرد شيئاً) أي ليست الأشياء عين الإرادة كما قال ضرار» ولم يتعلّق 
إرادته أيضاً بشيء» ويحتمل أن يكون كلمة «إلآ» استثناءً كما في بعض النسخ . أي ليس إلا شيثاً 
واحداً أراده وهو أصل الخلق من غير تفصيل أو الإرادة؛ فقال يتين : لقد وسوست على بناء 
المجهول؛ أي وسوس إليك الشيطان حتّى تكلّمت بذلك» أو خبط الشيطان عقلك حيث تتكلم 
بهذه الخرافات., ثم بين ضعف قوله بأنّه على قولك : إنه أراد الإرادة القديمة ولم يرد غيرها أن 
يكون الإرادة متعلّقة بأمر قديم لم يزل مع الله » وتأثير الشيء فيما يكون معه دائماً لا يكون على 
وجه الإرادة والاختيارء بل يكون على وجه الاضطرار كإحراق النار؛ وفي بعض نسخ 
التوححيد : اما لم يرد خلقه» وهو أظهر؛ أي يلزم على قولك أن يكون صدور الأشياء عنه تعالى 
بغير إرادةء وهذه صفة من لا يدري ما فعل كالنار في إحراقه » تعالى الله عن ذلك . 

قوله: (وإلآً فمعه غيره) أي يلزم تعدّد القدماء. (قوله : لأنَّ إرادته علمه) أي ما نسب إلى 
نفسه بلفظ الإرادة أراد به العلم» والظاهر أنَ اللأم زيد من النسّاخ. والسائل رجع عن كلامه 





.87 (؟) سورة يسء الآية:‎ .١87 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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قال الضدوق كه : جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده وأفتي به أن الحجّ على أهل 
الجدة في كل عام فريضة27. 

أقول: قد روي في الكتابين عن الفضل مثله . 

9-ع: على بن أحمد بن محمّد والسناني والمكتّب جميعاً» عن الأسدي » عن البرمكي ؛ 
عن علي بن العباس » عن عمر بن عبدالعزيزه عن رجل قال جديا هعام , بن الحكم» قال: 
سألت أبا عبد الله َكلذ فقلت له: ما العلّة التي من أجلها كلف الله العباد الحجّ والطواف 
بالبيت؟ فقال: إِنَّ الله يوق خلق الخلق لا لعلّة إلا أنّه شاء ففعل فخلقهم إلى وقت مؤجّل» 
وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم فجعل فيه 
الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفواء ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلدء 
ولينتفع بذلك المكاري والجمّال» ولتعرف آثار رسول الله وَيهةِ . وتعرف أخبارهء ويذكر 
ولا ينسى» ولو كان كل قوم إِنّما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد» وسقط 
الجلب والأرباح؛ وعميت الأخبار ولم يقفوا على ذلك فذلك علة الحت0". 

٠‏ -ن م عه في علل ابن سنان» عن الرّضا يكيلا علّة الطواف بالبيت أنَّ الله تبارك 
وتعالى قال للملائكة: « إي امل فى الأتضى حَليمّة كالوا َل يا من يعَسِدُ فيا ديك 
ألزِمَاء» فردّوا على الله تبارك وتعالى هذا الجواب فعلموا أنّهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش 
واستغفروا فأحبّ الله 3# شيع يكل الك اناد ترضع في السحاء الرايع بين يجلا ” 
العرش فسمّي الضراح. ثم وضع في السّماء الدُنيا بيت يُسمَى المعمور بحذاء الضراح ثم 
وضع البيت بحذاء البيت المعمور. 

ثم أمر آدم ليلا فطاف به فتاب الله عليهء وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة7©. 

١‏ -عة علي بن حاتم؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن 
الحسين بن هاشم» عن ابن مسكان» عن الثمالي قال: دخلت على أبي جعفر تقكله وهو 
جالس على البابي الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفونء فقال: يا أبا حمزة بما 
أمروا هؤلاء؟ قال: فلم أدر ما أرد عليه» قال: إِنّما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثعٌ يأتونا 
فيعلمونا ولي 

١‏ دع الحسين بن على بن أحمد الصائغ » عن الحسين بن الحجال» عن سعد بن 
عبد الله قال: حدّثني محمّد بن الحسن الهمدانيء قال: سألت ذا النون البصري قلت: يا أبا 


)000( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 747 باب 147 ح 8. عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب 7# وسط ح ١‏ . 
(5) علل الشرائع» ج ؟ ص 84" باب 145 ح58. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب “الاح 1١ء‏ علل الشرائعء ج 7 ص 788 باب اح “7 
(4) علل الشرائع؛ ج اص 89" باب ١57‏ ح 4. 
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الفيض لم صيّر الموقف بالمشعر ولم يصر بالحرم؟ قال : حدَّئئي من سأل الصّادق نه 
ذلك. فقال : لأنّ الكعبة بيت الله الحرام وحجابه والمشعر بابه فلما أن قصده الزائرون وثُفهم 
بالباب حتّى أذن لهم بالدخولء ثم وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة» فلمًا نظر إلى طول 
تضرّعهم أمرهم بتقريب قرباتهم؛ فلما قرّبوا قربانهم وقضوا تفئهم وتطهّروا من الذنوب التي 
كانت لهم حجاباً دونه أمرهم بالزيارة على طهارة . 

قال: فقلت : لم كره الصّيام في أيَام التشريق؟ فقال: لأنَّ القوم زوّار الله وهم في ضيافته» 
ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه. 

قلت : فالرجل يتعلق بأستار الكعية ما يعني بذلك؟ قال: مثل ذلك مهل الرجل يكون بينه 
وبين الرجل جناية فيتعلّق بثوبه يستخذي له رجاء أن يهب له جرمه7) 

. كنز الكراجكي: ومناقب ابن شهرآشوب عن أمير المؤمنين مكل مثله("‎ - ٠١ 

- فس أر بي » عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله غكئلة قال 2 
أدم كيه نتن على الفا اريعين ضاعا تاجدا يكن هلل المةة وماق زوه من وار 
الله يع فنرل جبرئيل غكئ: فقال : يا آدم ما لك تبكي؟ قال : يا جبرئيل ما لي لا أبكي وقد 
أخرجني الله من جواره وأهبطني إلى الدّنِياء قال : يا آدم تب إليه قال : وكيف أتوب؟ فأنزل الله 
عليه قبة من نور في موضع البيت فسطع نورها في جبال مكة فهو الحرمء فأمر الله جبرئيل أن 
يضع عليه الأعلام . 

قال: قم يا آدم فخرج به يوم التروية وأمره أن يغتسل ويحرمء وأخرج من الجنة أرّل يوم من 
ذي القعدة؛ فلما كان يوم الثامن من ذي الحبجة أخرجه جبرئيل ظَمة إلى منى فبات بها فلمًا 
أصبح أخرجه إلى عرفات وقد كان علّمه حين أخرجه من مكّة الإحرام وأمره بالتلبية فلمًا 
زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمرء أن يغتسلء فلمًا صلّى العصر وقّفه بعرفات وعلّمه 
الكلمات التي تلقى بها ربّه وهي «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءًٌ وظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إِنْك أنت الغفور الرّحيم: سبحانك اللهمّ وبحمدك لا إله إلآّ 
أنت عملت سوءٌ وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إِنّك خير الغافرين» سبحانك اللهمّ 
ا ا 5 ا ل ل لك 
التوّاب الرحيم» فبقي إلى أن غابت الشمس رافعاً يديه إلى السّماء يتضرّع ويبكي إلى الله فلمًا 
غات القجن رثه إن المشير ناو بها قلنا ضيح قام غلن لمخم الحرام يبعا ال تال 
بكلمات وتاب عليه . 


ثم أفضى إلى منى وأمره جبرئيل نكت أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه. 


)00( علل الشرائع» ج 7 ص 457 باب 15٠‏ ح ,١‏ 
0( كنز الفوائد» ج اص افىء ؛ مناقب أبن شهرآشوب. ج صّةا١.‏ 
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ثم رده إلى مكة فأتى به عند الجمرة الأولى فعرض إبليس له عندها فقال: يا آدم أين تريد؟ 
فأمره جبرئيل ئلم أن يرميه بسبع حصيات وأن يكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل . 

ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبّر مع 
كل حصاة تكبيرة فذهب إبليس . ثم مضى به فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة وأمره أن يرميه 
بسبع حصيات فرمى وكبّر مع كل حصاة تكبيرة فذهب إبليس» وقال له جبرئيل ظالكئلة : إنك لن 
تراه بعد هذا أبداً» فانطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع مرات فقال : إِنَ الله قد 
قبل توبتنك وحلّت لك زوجتك. قال : فلمًا قضى آدم حجّجه ولقيته الملائكة بالأبطح فقالوا: يا 
آدم بر حجك أما إِنَا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفى عاء( . 

6 - فس: أبي» عن النضرء عن هشام» عن أبي عبد الله عل قال: إن إبراهيم تقكلل 
كان نازلاً في بادية الشامء فلمًا ما ولد له من هاجر إسماعيل أغتمّت سارة من ذلك غمّاً شديداً» 
لأنه لم يكن له منها ولدء وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر فتغْمه فشكا إبراهيم ذلك إلى 
الله بَنتنُ فأوحى الله إليه إنّما مثل المرأة مثل الضلع العوجاء إن تركتها استمتعت بها وإن 
أقمتها كسرتها؛ ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمّه عنهاء فقال: يا رب إلى أيّ مكان؟ فقال: 
إلى حرمي وأمني وأوّل بقعة خلقتها من الأرض وهي مكّة فأنزل عليه جبرئيل عَقكئة بالبراق 
فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم بَلِتةٍ وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل 
وزرع إلا وقال: يا جبرئيل إلى ههنا إلى ههنا؟ فيقول جبرئيل : لا إمض إمضء حتّى وافى مكّة 
فوضعه في موضع البيت» وقد كان إبراهيم ظَكلاذ عاهد سارة أن لا ينزل حتّى يرجع إليهاء 
فلمًا نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرء فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء كان معها 
فاستظلوا تحته» فلمًا سرّحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الإنصراف عنهم إلى سارة» قالت له 
هاجر: يا إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم : الله الذي 
أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر عليكم. ٠‏ ثم انصرف عنهم فلمًا بلغ كدا - وهو جبل 
بذي طوى - التفت إليهم إبراهيم فقال «#رينآ أسكث من مُرَّْي واد عيْرِ (ى رَرْع عند يَيِكَ 
المحم ريا لعي | ألصَّلَوةَ مَأَجْمَل أَفهِدَةٌ يس ألتاين تبوكة لتم وَأَردْقهُم يِنّ لتَمَرْتِ لعَلَمْمَ 
يم 

ثمّ مضى ويقيت هاجرء فلمًا ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء؛ فقامت هاجر في 
الوادي في موضع المسعى فنادت : هل في الوادي من أنيس؟ فغاب إسماعيل عنها نصعدت 
على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظئّت أنه ماء فنزلت في بطن الوادي وسعتء فلمًا 
بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل» ثُمّ لمع لها السَراب في ناحية الصفا فهبطت إلى الوادي 


)0( تفسير القمي؛ ج ١عن‏ 05-04 في تفسيره لسورة البقرة. 
(؟) سورة إبراهيم؛ الآية: لالا, 
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تطلب الماء؛ فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتّى بلغت الصّفا فنظرت حتّى فعلت ذلك سبع 
مرات» فلما كان في الشوط السابع وهي على المروة فنظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من 
تحت رجليهء قعدت حتّى جمعت حوله رملاً فإنه كان سائلاً فزمّته بما جعلته حوله فلذلك 
سميت زمزماً . وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات» فلمًا ظهر الماء بمكة عكفت الطير 
والوحوش على الماء فنظرت جرهم إلى تعكف الطير على ذلك المكان واتّبعوها حتّى نظروا 
إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلاً بشجرة وقد ظهر الماء لهماء فقالوا 
لهاجر: من أنت وما شأنك وشأن هذا الضبي؟ قالت : أنا م ولد ! إبراهيم خليل الرّحمن وهذا 
ابنه أمره الله أن ينزلنا ههناء فقالوا لها : فتأذنين لنا أن نكون بالقرب متكم؟ فقالت لهم : حبّى 
يأتي إبراهيم» فلمًا زارها إبراهيم يوم الثالث قالت هاجر : : يا خليل الله إن ههنا قوماً من جرهم 
يسألونك أن تأذن لهم حتّى يكونوا بالقرب منًا أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم : نعم وأذنت 
هاجر لجرهم فنزلوا بالقرب منهم فضربوا خيامهم. فأنست هاجر وإسماعيل بهم» فلما رآهم 
إبراهيم في المرّة الثالثة نظر إلى كثرة الناس حولهم فسرّ بذلك سروراً شديداً» فلمًا تحرّك 
إسماعيل 822 وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين وكانت هاجر 
وإسماعيل يعيشان بهاء فلمًا بلغ إسماعيل مبلغ الرّجال أمر الله إبراهيم أن يبني البيت فقال: يا 
ا ل ا ا ٠‏ فلم تزل القبة 
التي أنزلها الله على آدم قائمة حتّى كان أي م الطوفان أيّام نوح تفكئيه فلمًا غرقت الدنيا رفع الله 
تلك القبة وغرقت الذنيا إل موضع البيت» فسميت البيت العتيق لأنّه أعنق من الغرق» فلما 
أمر الله و3 إبراهيم ظكيل أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه » فبعث الله جبرئيل فخطّ 
له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد من الجنة. وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدّ 
بياضاً من الثلج. ٠‏ فلما مسّته أيدي الكفار اسودٌ فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من 
ذي طوى. فرفعه في السماء تسعة أذرع. ثمّ دله على موضع الحجر فاسنتخرجه إبراهيم 
ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن» وجعل به بابين بابا إلى المشرق وبابا إلى المغربء 
والباب الذي إلى المغرب يسمى المستجار ثم ألقى عليه الشجر والإذخر؛ وعلقت هاجر على 
بابه كساءً كان معها وكانوا يكونون تحتهء فلمَا بناه وفرغ منه حص إبراهيم وإسماعيل» ونزل 
عليهما جبرئيل يوم التروية لثمان من ذي الحبجة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الماء لأنّه لم 
يكن بمنى وعرفات ماء فستنيث التزوية لذلك» ثم أخرجه إلى منى قبات بها ففحل ةما قعل 
بآدم فتكي فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت 9 رَيَ أَجْمَلُ عندًا بلدا امنا وَأردْقَ أَهْلَمُ مِنّ َرَت مَنْ 
امن متهم به واو الأبرِ» 7" قال: من ثمرات القلوب أي حيّبهم إلى الناس لينتابوا إليهم 
ويعودوا 0" , 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 1171 (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7١-79‏ في تفسيره لسورة البقرة. 
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5 - اب أبو البختري» عن الصادق» عن أبيه تتئلاة قال: قال عل لكئلة : إِنَّ الجمار 
إنْما رميت أنْ جبرئيل تكله حين أرى إبراهيم تَلئْلة المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن 
يرميه فرماه بسبع حصيات» فدخل عند الجمرة الأولى تحت الأرض فأمسك. ثمإِنّه رز له 
عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر فدخل تحت الأرض في موضع الثانية» ثم برز له في 
موضع الثالثة فرمي بسبع حصيات فدخل في موضعها20. 

١‏ - به على » عن أخيه تَقِكئلة قال: سألته عن استلام الحجر لم يستلم؟ قال: لأنَّ الله 
تبارك وتعالى علوَاً كبيراً أخذ موائيق العباد ثمّ دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق» 
فالموافقون شاهدون بيعتهه". 

8 - وسألته عن التروية لم سمّيت تروية؟ قال: إنه لم يكن بعرفات ماء وإنما كان يحمل 
الماء من مكة فكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية حتى يحمل الناس ما يروّيهم فسميت 
التروية لذلك9" . 

9 - وسألته عن السّعي بين الضَفا والمروة؟ فقال: جعل لسعي إبراهيم تقكئلة (). 

: وسألته عن التلبية لم جعلت؟ قال: لأنَّ إبراهيم م حين قال الله تبارك وتعالى‎ - ٠ 
2وَأوّن فى لاس يلي َك يكالا» نادى فأسمع فأقبل الناس من كل وجه يلبون فلذلك‎ 
خعلت الل‎ 

١‏ - وسألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: لأنَّ إبليس كان يتراءى لإبراهيم مَتئلاة في 
موضع الجمار فرجمه إبراهيم فجرت به السنّة0 . 

-ع: السناني والدّقاق والمكتّب والورّاق والقظان جميعاً؛ عن ابن زكرياء عن ابن 
حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه» عن أبي الحسن العبدي» عن سليمان بن مهران قال: قلت 
لجعفر بن محمّد غلكئة : كم حج رسول الله َي ؟ قال : عشرين حبجة مستسراً في كل حجة يمرٌ 
بالمأزمين فينزل فيبول» فقلت: يا ابن رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال : لأنه أوّل 
موضع عبد فيه اللأصنام» ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي 2812 من ظهر 
الكعبة لما علا ظهر رسول الله ميو فأمر بدفنه عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من 
باب بنى شيبة سئة لأجل ذلك» قال سليمان: فقلت: فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط 
هناك؟ قال : لأنَّ قول العبد: الله أكبر معناه الله أكبر أن يكون مثل الأصنام المنحوتة والآلهة 
المعبودة دونه» وإِنّ إبليس في شياطينه يضيّق على الحاج مسلكهم في ذلك الموضعء فإذا سمع 
التكبير طار مع شياطينه وتبعهم الملائكة حتّى يقعوأ في اللجة الخضراءء فقلت: كيف صار 
الضَّرورة يستحبٌ له دخول الكعبة دون من قد حجٌ؟ فقال : لأن الصرورة قاضي فرض مدعو إلى 
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حجٌ بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيهء قلت: فكيف صار الحلق عليه 
واجباً دون من قد حجٌ؟ فقال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين ألا تسمع الله بوي يقول: 
« نَنَخْلْنَ آلْسيمدَ ألْحَوَام إن ناه أله ينوت ملس روسك وَمْقَصَرِينَ لا حافس 7 فقلت : كيف 
صار وطء المشعر عليه واجباً؟ قال: ليستوجب بذلك بحبوحة الجنة( , 

-عة سأل الشامي أمير المؤمنين عَكَلكُ : كم حجّ آدم من حجّة؟ فقال له : سبعين حيجة 
ماشياً على قدميه؛ وأوّل حبّة حبجها كان معه الصرد يدله على مواضع الماء. 

4 -ل؟ في علل الفضل عن الرّضا تي فإن قال: فلم أمر بالحجٌ؟ قيل : لعلّة الوفادة 
إلى الله بك وطلب الزيادة» والخروج من كل ما اقترف العبد. تائباً ممّا مضى مستأنفاً لما 
يستقبل ؛ مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال عن الأهلٍ والولد» وحظر 
الأنفس عن اللذات. شاخصا في الحرٌّ والبرد. ثابتا ذلك عليه دائماء مع الخضوع 
والاستكانة والتذلل؛ مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع في شرق الأرض وغربها ومن 
في البرّ والبحر ممّن يحجٌ وممّن لا يحجّ من بين تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين 
ومكار وفقيرء وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها مع ما 
فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عي إلى كل صقع وناحية كما قال الله يك : «طَْلَا َقَرَ 
من كُلِ ورْمَوَ يَنُْمَ َه َتَمَنَهُوأنى أل وَيسنِدُدا َسَمْرَ إدا يعوا التي تلز يمدئرت» 0 
وليشهدوا منافع لهم. 

فإن قال: فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل : لأنّ اه 852 وضع الفرائض 
على أدنى القوم قرّة كما قال تك : «0) اتير بِنّ امَذئ» 0 يعني شاة ليسع له القريّ 
والضعيف. وكذلك سإئر الفرائض إِنْما وضعت على أدنى القوم قوّة؛ وكان من تلك الفرائفض 
الحجٌ المفررض واحداًء ثم رغَب بعد أهل القرّة بقدر طاقتهم . 

فإن قال: فلم أمروا بالتمتّع إلى الحجّ. قيل : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأن يسلم 
الناس من إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم ؛ فيدخل عليهم الفساد ولأن يكون الحجٌ والعمرة 
واجبين جميعاً فلا تعطل العمرة ولا تبطل» ولأن يكون الحجّ مفرداً من العمرة ويكون بينهما 
فصل وتمبيز. 

وقال النبئ علق : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ولولا أنه ينك كان ساق 
الهدي ولم يكن له أن يحل حتّى يبلغ الهدي محله لفعل كما أمر الناس ولذلك قال: لو 
استقبلت من أمري ما استديرت لفعلت كما أمرتهم ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي 
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أن يحل حتَّى يبلغ الهدي محلّه» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج حتجاجاً ورؤوسنا 
تقطر من ماء الجنابة! فقال: إِنّك لن تؤمن بها أبداً . 

فإن قال قائل : فلم جعل وقتها عشر ذي الحبجة؟ قيل : لأنَّ الله تعالى أحبٌ أن يعبد بهذه 
العبادة في أيَام التشريق» فكان أرّل ما حججت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله 
سنة ووقتا إلى يوم القيامة» فأما النبيّون آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمّد صلوات 
الله عليهم وغيرهم من الأنبياء إنّما حسجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم 
القيامة؛ فإن قال فلم أفروا نار خرام؟ قل لأن يخشعوا قبل دخول حرم الله عَيَمخ وأمنه» 
ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمر الدَّنيا وزيتتها ولذّاتهاء ويكونوا جادّين فيما فيه قاصدين 

نحوه مقبلين عليه بكليّتهم» مع ما فيه من التعظيم لله يون ولنبيّه وَننقه والتذلل لأنفسهم عند 
قصدهم إلى الله بَرَتئْكٌ ووفادتهم إليه» رأجين ثوابهء راهبين من عقابه» ماضين نحوهء مقبلين 
إليه بالذلٌ والإستكانة والخضوع لله بويع ٠‏ 

أقول: في كتاب العلل بعد قوله "ويكون بينهما فصل وتمبيز» هكذا : وأن لا يكون الطواف 
يالبيت محظوراً لأنّ المخر م إذا طاف بالبيت قد أحل إلآ لعلة فلولا التمبّع لم يكن للحاج أن 
يطوف لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحجّء ولأن يجب على الناس 
الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقرّبون إلى الله جل جلاله فلا تبطل هراقة الدماء 
والصدقة على المسكين فإن قبل فلم جعل وقتها عشر ذي الحبجة ولم يقدّم ولم يؤر وساق 
الحديث إلى آخره قريباً مما 95 

- ص: بهذا الإسناد. عن ابن أبي عمير: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تكئلة 
قال : لما أفاض آدم لكئياة من عرفات تلقّته الملائكة فقالوا له : بر حك يا آدم أما إِنَا قد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عاء20 . 

- ص: بالإسناد عن الصّدوق بإسناده؛ عن إبراهيم بن محرزء عن أبي حمزةء عن 
أبي جعفر تلكئة قدل : إن آدم نوكن نزل بالهند فبنى الله تعالى له البيت وأمره أن يأتيه فيطوف 
به أسبوعاً فبأتي منى وعرفات ويقضي مناسكه كما أمر الله ثم خطا من الهند فكان موضع قدميه 
حيث خطا عمران وما بين القدم والقدم صحار ليس فيها شيء؛ لوم لوك 
أسبوعاً وقفن متاسكة لقضاها كنأ أمره الله فتقبّل الله منه توبته وغفر له . فقال آدم عَلكية : يا 
رب ولذريتي من بعدي. فقال: نعم من من آمن بي وبرسل 217 

17" - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل » عن الحميري؛ عن ابن عيسى » عن 
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ابن محبوبء عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن القاسم بن محمدء عن أبي جعفر علكئلاة 
قال: أتى آدم هذا البيت ألف إتية على قدميه» منها سبع مائة حجة وثلاث مائة عمرة(©. 

48 سسين: محمد بن عيسى وروأه لي عن العباس» عن بعض أصحابنا» عن أ 
عبد الله ثيه قال: حرّم الله المسجد لعلة الكعبة» وحرّم الحرم لعلة المسجد ووجب 
الإحرام لعلّة الحرء7 . 

8 سن: أبي: عن عن البزنطيء عن عبد الكزيم اللي ٠‏ عن أبي عبد الله غئلاة قال: 
قلت: لم جعل استلام الحجر؟ فقال: ا 0 
فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه فهو يشهد لمن وافا ه بالحقٌ؛ قلت : فلم جعل السعي بين 
والمروةء قال ا ل 
يكلّمه وكانت منازل الشيطان؛ قلت: فلم جعل التلبية؟ قال : لأنَ الله قال لإبراهيم : «وَأَيْن في 
لايس يليج فصعد إبراهيم على تلَّ فنادى وأسمع فأجيب من كلّ وجه؛ قلت: فلم سيت 
الوه ارو نال لالم كو قرا ناد وإئما كائرا بعملوة الما ورد واد ناي 
بعضهم تررّيتم؟ فسمّي يوم التروية0" . 

- سر البزنطي معله). 

١‏ - سن: محمد بن سئان» عن إسماعيل ؛ بن خابو وعد الخريم ين عبد الكري رين 
عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله كا قال: الله اصطفى آدم ونوحاً 
وهبطت حواء على المروة» وإنّما سمّيت المروة لأنَّ المرأة هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم 
من اسم المرأة» وسمّي النساء لأله لم يكن لآدم إنس غير حواء؛ وسمّي المعرّف لأنَّ آدم 
اعترف عليه بذنبه»؛ وسميت جمع» أن آدم مكنا جمع بين الصلاتين المغرب الم 
وسني الأبطح لأنّ آدم للفةة أمر أن ينبطح في بطحاء جُمع فانبطح حتّى انفجر الضبحء ثم 
أ ار لا عي م ا ل 
وإنما جعلة اعتراقا ليكون سّة في ولدهء فرت قزبانً ومسل الله تباركنوتغالى نار من الشنماء 
فقبضت قربان آدم تلكئلة ( 


0 سن عن فضالة وصفقوانء عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله ك3 قال: سميت 
التروية لأنّ جبرئيل مكلذ أتى إبراهيم غك يوم التروية فقال : يا إبراهيم ارتو من الماء لك 
ولأهلك ولم يكن بين مكّة وعرفات ماءء ثم مضى به إلى الموقف فقال: اعترف واعرف 
مناسكك فلذلك سُمّيت عرفة؛ ثم قال له: ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة© . 
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زذنا - شي: عن زرارة قال: : سثل أبو جعفر شل عن البيت أكان يحجٌ إليه قبل أن يبعث 
النبيّ عجفه قال : نعم لا يعلمون أن الناس قد كانوا يحججّون ونخبركم أنَّ آدم ونوحاً وسليمان 
قد حتجوا البيت بالجن والإنس والطيرء ولقد حتجه موسى على جمل أحمر يقول : لبيك لبيك 
فإنّه كما قال الله تعالى: «إنَّ وَل بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لَلَّرى بِبَكَدَ مبَارَك وَهُدَى لِلْمَلَمِيَ 4( . 

أقول: روى الكراجكئٌ في كنز الفوائد كثيراً من العلل عن علي بن حاتم القزويني مما 
أورده في كتاب علل الحجٌ(". 

4" -- وقال: روي عن الصّادق تَئية أنّه كان يقول: ها من بقعة أحبّ إلى الله تعالى من 
المسعى لأله يذل افيه كل ججيار90 , 

0 - تهج البلاغة: في الخطبة القاصعة: وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت 
المثوبة والجزاء أجزل ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأوّلِين من لدن آدم صلوات الله عليه 
إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع ولا تُبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام 
الذي جعله الله للناس قياماًء ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراً وأقلٌ نتائق ف الدتنا عدراء 
وأضيق بطون الأودية قطوأء بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة؛ لا يزكو 
بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر سبحانه آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة 
لمنتجع أسفارهم» وغاية لملقى رحالهم؛ تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة» 
ومهاوي فجاج عميقة: وجزائر بحار منقطعة» حتَّى يهرّوا مناكبهم ذللاً» يهلون لله حوله» 
ويرملون على أقدامهم» شعثاً غ له» قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم؛ وشوّهوا بإعفاء 
الشعور محاسن خلقهم » إيثلاة عظماً وامتحاناً شنيداً واختباراً مييناً وتمحيصاً بليغاً جعله الله 
تعالن منيياً لر حمته » روفاة إل عقف ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره 
العظامء بين جنات وأنهار وسهل وقرارء جم الأشجارء داني الثمار ملتفت البنى متصل 
القرى» بين برة سمراء وروضة خضراء. وأرياق محدقة» وعراص مغدقة. وزروع ناضرة» 
وظزق 'عامرة لكان قن ضكر قدر الهزاء عن ميت شيف التقى .ولو كان" الاياس 
المحمول عليهاء والأحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء 
لخقّف ذلك مصارعة الشكٌ في الصَدورء ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج 
الريب من الناس ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بألوان المجاهدء ويبتليهم 
بضروب المكاره؛ إخراجاً للتكبّر من قلوبهم» وإسكاناً للتذلل في نفوسهمء وليجعل ذلك 
أبواباً فتحاً إلى فضله» وأسباباً ذللاً لعفوه). 


أقول: قد مرّ بتمامه مشروحاً في كتاب الثيرّة. 
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هنا - كعائم لمعه وويناء عن اي متف سطعة بن علي قار أنه قال قن نقول ال: 
9وَإِدْ َال رلك إلملتبكة إِنٍ جَاعِلٌ فى الْأضٍ َلِيمَةٌ قَالَّوأ أَتجمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدِمَآه 
َْنُ يَحُ بحَْدِكَ وَنُقدِسُ لَك قال ذه أعَكَمُ مَالَا ََلمو74') قال : كان في قولهم هذا منّة منهم 
على الله بعبادتهم وإِنّما قال ذلك بعض الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الأرض من 
الجن قبل آدم فأعرض الله عنهم وخلق آدم وعلّمه الأسماء كلّها ثم قال للملائكة : «أَنِبئُونٍ 
سما وله إن كُسْمْ صَددِقِينَ () َالو سُبْحَمَكَ لَا لم كنآ لاما لمن نك أن اليم فكي © 
َل ينادم 050 انمي قَلَما نام 294 قال لهم : اسجدوا لآدم فسجدوا فقالوا في أنفسهم 
رف ينود نا جا نان أن شيطق تلن اك لل ا سس بيك ال لخاد ا 
رفعوا رؤوسهم قال الله : (إذ ألم عب الشتات والأيض وَأغكم ما يدُود وما م تكثئرة 04 
يعني ما أبدوه بقولهم ظأَتَحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ ألدَمَلهُ وحن ضيح بدك وتُعدِس 
ن204) وما كتموه فقالوا في أنفسهم ما ظننا أن الله ييخلق خلقاً أكرم عليه منًا فعلموا أنْهم قد 
وقعوا في الخطيئة فلاذوا بالعرش وطافوا حوله يسترضون ريّهم فرضي عنهم وأمر الله 
الملائكة أن تبني ة في الأرض بيت ليطوف به من أصاب ذنباً من ولد آدم كما طافت الملائكة 
ا ره و و 0 
السماء الرابعة يلجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً وعلى أساسه وضع 
إبراهيم ظَلمة بناء البيت» فلمًا أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله إلى الأرض أتى إلى البيت 
وطاف به كما رأى الملائكة طافت عند العرش سبعة أشواط ثمّ وقف عند المستجار» فتادى 
رب اغفر لي فنودي يا آدم قد غفرت لك قال: يا ربٌ ولذرّيّتي فنودي يا آدم من باء بذنبه من 
ذريتك حيث بؤت أنت بذنبك ههنا غفر له" , 

- وعن علي َك أنه قال: أوحى الله إلى إبراهيم عَلعئلِة أن ابن لي بيتاً في الأرض 
تعبدني فيه فضاق به ذرعاً فبعث الله عليه السكينة وهي ريح لها رأسان؛ يتبع أحدهما صاحبه» 
فذارت على أذ نّ البيت الذي بنته الملائكة فوضع إبراهيم البناء على كلّ شيء استقرّت عليه 
السكينة؛ وكان إبراهيم سبل يبني وإسماعيل يتاوله الحجارة ويرفع القواعد» فلما صار إلى 
مكان الركن الأسود قال إبراهيم لإسماعيل 8ه : أعطني حجراً لهذا الموضع فلم يجده 
قال: اذهب فاطلبه فذهب ليأتيه بهء فأتاه جبرئيل كم بالحجر الأسود فجاء إسماعيل وقد 
وضعه موضعه فقال: من جاءك بهذا؟ فقال: من لم يتكل على بنائك» فمكث البيت حيناً 
فانهدم فبنته العمالقة» ثم مكث حيئاً فانهدم فبنته جرهمء ثم اتهدم فبنته فريش ورسول 
الله وَيقة يومئذ غلام قد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء» فكانوا يدعونه الأمين» فلمًا 
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السابق لعجزه ه عن جواب ما يرد عليه إلى كلام آخر. قوله : (فإن ذلك إثبات للشيء) أي 
الأزل» إنما قال ذلك ظنَاً منه أنّ العلم بالشيء ء يستلزم وجوده. 

أقول: قد مر شرح بعض أجزاء الخبر في كتاب التوحيد . وقال الصدوق رحمة الله عليه في 
الكتابين بعد إيراد هذا الخبر : كان المأمون يجلب على الرضا يَويئرن من متكلمي الفرق وأهل 
الأهواء المضلة كل من سمع به حرصاً على انقطاع الرضا تؤيئّه : من الحبجة مع واحد منهم: 
وذلك حسداً منه له ولمنزلته من العلم ؛ فكان لا يكلمه أحد إلا أ أقر له بالفضل والتزم الحجّة له 
عليه ؛ لأن الله تعالى ذكره يأبى إلآ أن يعلي كلمته ويتمٌ نوره وينصر حصّبته؛ وهكذا وعد تبارك 
على ني كاب تقال < إن لنَصْرٌ رُسْلنَا وَل امنا في احيؤق الدّيه ('' يعني بالّذين آمنوا 
الأئمة الهداة يوزيير نينر وأتباعهم العارفين بهم والآخذين عنهم؛ ينصرهم بالحبجة على مخالفيهم 
اموا ف ادا وكذلك يلعل بهم في الآخرة. وذ ال ل يل وعده!” , 








“* -ن: الهمدانيَ والمكتّب والورّاق؛ عن أبيه؛ عن علي » عن صفوان بن يحيى صاحب 
العنايرة قال سال ابو ترّة صاحت البتائليق آن أرصله إلى الرضا يَوكئييه فاستأذنته في 
ذلكء فقال: : أدخله علي ؛ فلمًا دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا عليئا في ديننا أن نفعل 
بأشراف أهل زماننا : ثم قال له : : أصلحك الله ما تقول في فرقة أدّعت دعوى فشهدت لهم فرفة 
رو : الدعوى لهم؛ قال افأذعك نرقة أخرق :ذغوى فلم يجدوا شهوداً من 
غيرهم؟ قال: : لااشيء لهم قال فإنًا نحن ادعينا أنْ عيسى روح الله وكلمته فوافقنا على ذلك 
المسلمونء وادّعى المسلمون أنْ محمّداً نبي فلم نتابعهم عليه؛ وما أجمعنا عليه خير مما 
افترقنا فيه» فقال له الرضا يَوكنة : ما اسمك؟ قال يوحنّاء قال : : يا يوحنا إِنَا آمنا بعيسى روح 
الله وكلمته الذي كان يؤمن بمحمّد ويبشّر به ويقرّ على نفسه أ 02000 فإن كان عيسى 
الذي هو عندك روح الله وكلمته ليس هو الذي آمن بمحمّد وبشّر به ولا هو الذي أقْرٌ لله 
بالعبوديّة والربوبيّة فنحن منه برآء. فأين اجتمعناء فقام فقال لصفوان بن بحيى : قم فما كان 
0 

-ن»: تميم بن عبد الله بن تميم القرشيّ» عن أبيه » عن أحمد بن عل الأنصاريّ» عن 
أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: سأل المأمون أبا الحسن على بن موسى 
الرضا زوئبن: عن قول الله بَْوَيَلهُ « نهر ل خَلَقّ أَلسَّموتِ وَالأَرْضٌ فى سِنَّةِ آيَامِ وكات 
عَرْشُمُ عل الما لبوك يخ عن من عَمَلَا» فقال : إِنْ الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء 
والملائكة قبل خلق السماوات والأرضء فكانت الملائكة تستدلّ بأنفسها وبالعرش والماء 
على الله يوي ؛ ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فتعلم أنه على كل 
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4 - باب / علل الحج وأفعاله وقيه حج الأتيياء... رين 





انتهوا إلى موضع الحجر أراد كل بطن من قريش أن يلي رفعه ووضعه موضعه فاختلفوا في 
ذلك ثم اتتفقوا على أن يحكموا في ذلك أوَّل من يطلع عليهم. وكان ذلك رسول الله تلقة 
فقالوا: هذا الأمين قد طلع وأخبروه بالخبر» فانتزع وَل إزاره ودعا بوب فوضع الحجر فيه 
فقال: يأخذ من كلّ بطن من قريش رجل بحاشية الثوب فارفعوه معاء فأعجبهم ما حكم به 
وأرضاهم وفعلوا حتّى إذا صار إلى موضعه وضعه فيه رسول الله عق (2. 

8“ - قال أبو جعفر لكلا والحجر كالميثئاق واستلامه كالبيعة. وكان إذا استلمه قال: 
اللهمٌ أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالبلاغ ونظر غَقئلة إلى ناس يطوفون 
وينصرفون فقال: والله لقد أمروا مع هذا بغيرهء قيل : 0 قال: 
أمروا إذا فرغوا من طوافهم أن يعرضوا علينا أنقسهه7"), 

9" - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد يكوه أنّه قال: ما سبيل من سبيل الله أفضل من 
الحج إل رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد”" . 

٠‏ - وعنه تلاكئلة أن رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله أنا رجل موسر وقد حججت حجة 
الإسلام وقد سمعت ما في التطوّع بالحج من الرغائب فهل لي إن تصدَّقت بمثل نفقة الحجّ أو 
أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد الله عَِكئِذ إلى أبي قبيس وقال: لو تصدّقت بمثل هذا 
ذهباً وفضة ما أدركت ثواب الح( . 

1 - وهنه هن أرسول الله ولق أنداقال :من طاق بهذا البيت أسبوعاً وحن صلا 
ركعتيه غفر له(" , 

7 - وعن على تكئة أن رسول الله مَيهٍ لما حجٌ حبجّة الوداع وقف بعرفة وأقبل على 
النائن بوجهه وقال+ مرعياً وقد الله ثلات.مرّات الذين إن متالوا أعطرًا وتخلف نفقاتهم 
ويجعل لهم في الآخرة بكلّ درهم ألف من الحسنات» ثمّ قال: أيّها التاس ألا أبشرّكم؟ 
قالوا: بلى يا رسيي الله! قال : إِنْه إذا كانت هذه العشية باهى الله بأهل هذا الموقف الملائكة 
فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وإمائي أتوني من أطراف الأرض شعثاً غبراً هل تعلمون 
ما يسألون؟ فيقولون: ربّنا يسألونك المغفرة فيقول : أشهدكم أن قد غفرت لهم فانصرفوا من 
موقفهم مغفوراً لهم ما سلف9©. 

4 - وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه قال: ضمان الحاجٌ المؤمن على الله إن 
مات في سفر أدخله الجنة» وإن ردّه إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى منزله بسبعين 
ليلة(" , 

5 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عَلِكياة أنه قال: قال رسول الله جَنة : الحاجٌ ثلاثة» 
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أفضلهم نصيباً رجل قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء والذي ب يليه رجل غفر له ما تقدَّم من 
ذنبه ويستأئف العمل » والثالك وجزو اقلهم حلا رجل شفط في أهله :وتنا( . 

6 - وعن جعفر بن محمد يكن أنه قال: الحاج ثلاثة أثلاث فثلث يعتقون من الثار لا 
يرجع الله في عتقهم ؛ وثلث يستأنفون العمل وقد غفرت لهم ذنوبهم الماضية» وثلث تخلف 
عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهاليهم!". 

5 - وعن على تكتلة أنَّ رسول الله َفقةِ قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء 
والحبّة المتقيّلة ثوابها الجنّة» ومن الذُنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات7©. 

0 - وعنه أنه نظر إلى قطار جمال للحجيج فقال: انرقم خقاً إلا كيت له عنينة ولا 
تضع خفَاً إلأمُحيت عنهم سيّئة» وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم بنيتم بناء فلا تهدموه» وكفيتم 
هنا مشئ فأحسنوا فيما عون . 

4 - وعن جعفر بن محمّد يكت أنه قال: لما أوحى الله بت إلى إبراهيم تَقكئلاة : ظ«آن 
طَهرا بَنِقَ ِلطَبِينَ وَالْمَكيِينَ يكم أَلشّجُور 4 أهبط إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة؛ فجعل منها 
ستين للطائفين؛: وخمسين للعاكفين» وأربعين للمصلين» وعشرين للناظرين*». 

1 - وعن علي عَلكيةِ أنَّ رسول الله يَنقيهِ قال : : من أراد دنيا وآخرة فليؤمٌ هذا البيت ما 
أتاه عبد فسأل الله دنياً إلا أعطاه منها أو سأله آخرة إلا ادّخر له منهاء ؛ أيّها الناس عليكم 
بالحجٌ والعمرة فتابعوا بينهما فإنْهما يغسلان الذُّنَوب كما يغسل الماء الدّرن ويتفيان الفقر كما 
ينفي النار خبث الحديد . 

٠٠‏ - الدر المنثوره للسيوطي نقلاً من تاريخ الخطيب عن يحيى بن أكثم أنه قال في 
مجلس الواثق: من حلق رأس آدم حين حجّ؟ فتعايا الفقهاء عن الجواب. فقال الواثق: أ 
أحضر من ينبئكم بالخبر فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر تله فسأله 
فقال: حدّثني أبي؛ عن جدّي عن أبيهء عن جد قال: قال رسول الله َي أمر جبرئيل أن 


ينزل ياقوتة من الجنّة فهبط بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منهء فحيث بلغ نورها صار 
0 : 


© - باب الكعبة وكيفية بناتها وفضلها 
الآيات: البقرة: ٍدَإِد جمََا لنت ماله يذ وتنا ويدوا من مَكَاِ زمر مصل هذ إل 
هسم وَإِسْمَاِيلٌ أن طهرا بن يطبن والْمكدينَ لضع الشجور 72> . وقال تعالى : «حَإِدْ رتم 


روم مبوء ىه 0-0 


لجر 0 إن نت د شيخ ليذ © يت وَلعْعَلنَا مُسَلَِين لك 


(1) -(5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 70/1 (0) الدر المنثوره ج ١‏ ص 65. 


فاح باب 7 الكمبة وكينية بتاتها وَفُضلها نايسن 








ايلك ب 2 


7 عر 4- 


م 0 الناس مس له 
0 ءجَدلَ نَهُ الكنبسة ألَيْتَ الكرام هما لئاس والشَبر السام وأطدَى وَالَْهدٌ َلك 

لتعْلموا 00 لكوت نتف ال لك كول خن ني 49 . 
ج* ناد : يدا هيم مكارت لبت أن لَّا شرن ى سَيْعًا وَطْهَرْ بي دآ لطابفيتَ 


77 ايك لشجوم 4 . 


الفيل: «أَل تر كَِ مَعَلٌ ريك أن اهل 9 أثر يمل كدخ في تنييل 09 تسل عو 
طَرًا أَبَِيلَ © تَرْيهم بجَادَز ين يمل © لهم كُسْفٍ تأكورل 4>©9 


لس برير م صاش مض 


القريش: < ليكب مُرَنشٍ 9 انهم رعلة َي لبن (9) تبغثرا رت عدا لنت 
ألت أطسسمهم ين جرع وََامَتَهُم يَنْ حون 409 . 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن أبي علي صاحب الأنماط؛ 
ل ل ا ا ا 
وأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حيّة فمنعت التاس البناء حتّى انهزمواء فأتوا الحججاج 
فأخبروه بذلك فخاف أن يكون قد مُنع من بنائها فصعد المنبر ثم أنشد الناس فقال: أنشد الله 
ل ل ع ا 2 

فعئد رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى ؛ فقال الحجاج : من هو؟ فقال: عليّ 

بن الحسين» فقال: معدن ذلك» فبعث إلى على بن الحسين تنفد فأتاه فأخبره بما كان من 
منع الله إيّاه البناء فقال علي بن الحسين ييكتقة : يا حججاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل 
فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى أنه تراث لك » اصعد المنبر فأنشد الناس أن لا يبقي أحدٌ 

أخذ منه شيئاً إلا ردّه» قال: ففعل» فأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئاً إلا 
9 يف قدا رأى - حب الات أطي ال يت دري الأساس » 
وأمرهم أن يحفرواء قال: فتغيبت الحيّة عنهم وحفروا حتّى انتهوا إلى موضع القواعد فقال 
لهم علي بن الحسين تكية : تنحوا فدنا منها فغظاها بثوبه ثم بكى» ثم غطّاها بالتراب بيد 
نفسهء ثم دعا الفعلة فقال: ضعوا بناءكم» عر الال لت لالط ار ا 
فألقي في جوفهء فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه بالذرج(" . 

؟ -ن: أبي» عن سعد ؛ عن ابن عيسى» عن ابن همام؛ عن الرّضا عَقكئي: أنه قال لرجل : 
أي شيء السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي» فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ قال: ريح 
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ممم بحار الأنوار/ ج47 
113 1ه 11 آآ22222 :ااا اا شتت تتم مم ااا تت 
تخرج من الجنّة طيّبة لها صورة كصورة الإنسان تكون مع الأنبياء ليه وهي التي أنزلت على 
إبراهيم تلد حين بنى الكعبة؛ فجعلت تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليها(0 . 

© - شي: عن ابن فضال مثله7" . 

4 - ع: مأجيلويه. عن عمه. عن البرقي » عن أبيه ه عن أ سي ابي 
عبد الله كد قال : : إنْما هدمت قريش الكعبة لأنَّ السيل كان يأتيهم من أعلى مكّة فيدخلها 
ٍ ين 
فانتصدعت 





5 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر ظكئة قال: : كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو 
محتب مستقبل القبلة فقال: النظر إليها عبادة» وما خخلق الله بقعة من الأرض أحبٌ إليه منها - 

ل أهوق ييلنة إن لكي - ولا أكرم عليه منهاء ولها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق 
السّموات والأرض ثلاثة أشهر متوالية وشهر مفرد للعم :(4 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن معروف. عن على بن مهزيارء عن 
الحسن بن سعيد. 1 الحراني؛ عن أبي 
عبد الله 32 قال: أمر الله يود إبراهيم أ ن يحج ويحج بإسماعيل معه ويسكنه الحرمء 
قال: ل و ا :ايا 
إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا واغتسلا وأراهما حيث يتهيّآن للإحرام 
علا »ثم أمرهم فهلآ بالجع» وأمرهما تبات الأ الي لبى به امرسلون؛ ثم سار 
بهما حتّى أتى بهما باب الضَفا فنزلا عن البعيرء ركام جركل هما فاصعبل الكت ددر 
وكتراء وحمد الله وحمدا وعدا وأثنى عليه ففعلا مثل ما فعل. وتقدّم جبرئيل وتقدّما 
يثنون على الله ويمجّدونه حتى حتى انتهى بهما إلى موضع الحجرء فاستلم جبرثيل كد وأمرهما 
أن يستلماء وطاف بهما أسبوعاً ثّ 0 
ثم أراهما المناسك وما يعملانهء فلمًا قضيا نسكهما أمر الله يوك إبراهيم بالانصراف» 
وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غيره. 

فلمًا كان من قابل أذن الله 50 لإبراهيم في الحجّ وبناء الكعبة وكانت العرب تحجّ إليه 
وكان رذيا إلة أن قواعده معروفة؛ فلمًا صدر النّاس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها في 
جوف الكعبة. فلمًا أن أذن الله جَْوَجَخْ في البناء قدم إبراهيمء فقال: يا بن قد أمرنا 
الله لوج ببناء الكعبة فكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمرء فأوحى الله بيد إليه: ضع 


)00 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 8لا باب 78ح .8٠١‏ 
م علل الشرائع» ج ”7 ص 158 باب 7١37‏ ح .١‏ 


د - باب / الكعبة وكيفية بنائها وفضلها خرف 








بناءهاء وأنزل الله يوج عليه أربعة أملاك يجمعون له الحجارة؛ فصار إبراهيم وإسماعيل 
ل 
وباباً يخرج منهء ووضع عليه عتبة وشريجاً من حديد على أبوابه. 

وكانت الكعبة عريانة فلمًا ورد عليه الثاس أ تى امرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل 
الله عوج أن يزوّجها إياه؛ وكان لها بعلء فقضى الله بيخ على بعلها الموت» فأقامت 

بمكة حزناً على بعلها فأسلى الله يويح ذلك عنها وزرّجها إسماعيلء وقدم إبراهيم 22 

للخ وكانت امرأة موافقة». وخرج إماغيل إلى الطائف يمثار لأغله طعاماً فنظرث إلى شين 
لديم امو وسألها عنه خاضّة فأخبرته بحسن حالهء 
وسألها من أنت؟ فقالت ا ل ا ل ا 
إبراهيم تَلكئْلِد كتاباً فقال : ادفعي الكتاب إلى بعلك إذا أتى إن شاء الله: فقدم عليها إسماعيل 
فدفعت إليه الكتاب فق رأه وقال : أتدرين من ذلك الشيخ؟ فقالت : لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة 
منك» قال: ذلك أبي» فقالت: يا سوأتاه منه قال : ولم نظر إلى شيء من محاسنك؟ قالت : 

لا ولكن خفت أن أكون قد قصّرت. وقالت له امرأته وكانت عاقلة: فهلا تعلّق على هذين 
البابين سترين ستراً من هاهنا وستراً من هاهنا؟ قال : نعم» فعملا له سترين طولهما إثنا عشر 
ذراعاً» فعلّقهما على البابين فأعجبها ذلك» فقالت الوا ألحراة الاي ا وتتزيرها كلواء 
فإِنْ هذه الأحجار سمجة؟ فقال لها إسماعيل : بلى» فأسرعت في ذلك وبعئت إلى قومها 
بصوف كثير تستغزل بِهنّ» قال أبو عبد الله عق : وإنما وقع استغزال بعضهن من بعض 
لذلك قال: : فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقّة علقتهاء فجاء الموسم وقد 
بقي وجه من وجوه الكعبة» ٠‏ فقالت لإسماعيل: : كيف تصنع بهذا الوجه الذي لم ندركه 
بكسوةء فكسوه » خصفاً فجاء الموسم فجاءته العرب على حال من كانت تأتيه فنظروا إلى أمر 
فأعجبهم فقالوا ي: ينبغي لعامر هذا البيت أن يُهدى إليه فمن ثم وقع الهدي. فأتى كل فخذ من 
العرب بشيء «.يحجهله من ورق :ومن أشباء غير ذلك حثى اجتمع شيء تخيزء فنزعوا ذلك 
الخصف وأتمّوا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين؛ وكانت الكعبة ليست بمسقفة فوضع 
و و د ا 0 
وسوّاها بالطين» فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتهاء فقالوا: ينبغي 
لعمر هذا لبيت أن يزاد» فلما كان من قابل جاء» الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به 
فأوحى الله يو إليه أن انحر وأطعمه الحاج . 

قال: وشكى إسماعيل قلة الماء إلى إبراهيم َك فأوحى الله بَيْمْخ إلى إبراهيم احتفر 
بئرأً يكون منها شرب الحاجء فنزل جبرئيل ظلِكُ فاحتفر قليبهم - يعني زمزم - حتّى ظهر 
ماؤهاء ثم قال جبرئيل : : انزل يا إبراهيم» فنزل بعد جبرئيل فقال: اضرب يا إبراهيم في أربع 
زوايا البئر وقل بسم الله قال: فضرب إبراهيم تيه في الزاوية التي تلي البيت وقال: بسم 


فنا بحار الأنوار/ ج87 








الله فانفجرت عيناً ثم ضرب في الأخرى وقال: بسم الله فانفجرت عيناً» ثم ضرب في الثالثة 
وقال: بسم الله فانفجرت عيناًء ثمٌّ ضرب في الرّابعة وقال: بسم الله فانفجرت عيناء فقال 
جبرئيل تكئلة : اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة» فخرج إبراهيم وجبرئيل جميعاً من 
البئرء فقال له : أفض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا سقاها الله ولدك إسماعيل 
وسار إبراهيم وشيّعه إسماعيل حتى خرج من الحرم . 

فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل إلى الحرم فرزقه الله من الحميرية ولداً لم يكن له عقب. 

قال: وتزوّج إسماعيل من بعدها أربع نسوة فولد له من كل واحدة أربعة غلمان» وقضى 
الله على إبراهيم الموت فلم يره إسماعيل ولم يخبر بموته حتّى كان أيام الموسم وتهيأ 
إسماعيل لأبيه إبراهيم فنزل عليه جبرئيل عَفِكية فعرّاه بإبراهيم يايلا فقال له: يا إسماعيل لا 
تقول فى موت أبيك ما يسخط الرب» وقال: إِنْما كان عبداً دعاه الله فأجابه وأخبره أنه لاحق 
بأبيد وكات لأسماعيل ابن صخر يحته وكان هوى إشماعيل في فأ اله غليه ذلك ققالةايا 
إسماعيل هو فلان» قال : فلمًا قضى الموت على إسماعيل دعا وصيّه فقال: يا بني إذا حضرك 
القوت فافعل كما غفلت فمن ذلك لبس يموت إمام إلا أخيره الله إلن من برضي 

/ - له ابن الوليد. عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري؛ عن غير واحدء عن أبي 
عبد الله ئلا قال : قال النبئ ينهد : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى من 
رجل قتل نبا أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله بويك قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة 
0 

8 - ليء ع: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ني فسألوه عن أشياء فكان فيما سألوه عنه 
أن قال له أحدهم : لأي شيء سمّيت الكعبة كعبة؟ فقال النب كه : نيا رهط الل 

4 - وروي عن الصَادق طكئية أنه سثل لم سمّيت الكعبة؟ قال : لأنها مربّعة» فقيل له: ولم 
صارت مربّعة؟ قال : لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربّع » فقيل له : ولم صار البيت المعمور 
مربّعاًء قال: لأنّه بحذاء العرش وهو مربّع» فقيل له: ولم صار العرش مربّعاً؟ قال: لأن 
الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكب7؟). 

٠‏ -خ: أبي عن محمّد بن العظارء عن الأشعري. عن اللؤلؤي» عن ابن فضال» عن 
أبي المغراء عن أبي نصيرء عن أبي عبد الله يؤيئل قال: لا يزال الدين قائماً ما قامت 
ا 
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١‏ - ع ء ل في علل ابن سنان» عن الرّضا تككه : علّة وضع الببت وسط الأرض أنه 
الموضع الذي من تحته دحيت الأرضء وكلّ ربح تهبّ في الدّنيا فإنها تخرج من تحت الركن 
الشاميء وهي أوّل بقعة وضعت في الأرض لأنها الوسط» ليكون الفرض لأهل المشرق 
والمغريا ل لك وار( 

١‏ - ع: أبي؛ عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن الوشاء عن أحمد بن عائذ» عن أبي 
خديجة ؛ عن أبي عبد الله كنز قال : قلت له : لم سمّي البيت العتيق؟ قال : إِنَّ الله يبغ أنزل 
الحجر الأسود لآدم من الجنّة» وكان البيت درّة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقى أَسّهء فهو 
بحيال هذا البيت. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً فأمر الله إبراهيم 
وإسماعيل يبنيان البيت على القواعد وإِنّما سمّي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق 29 . 

١7‏ - عة ابن الوليد عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاء عن الأشعري؛ عن الحسن 
ابن علي» عن مروان بن مسلمء » عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر ئلا في 
المسجد الحرام : لأي شيء سمّاه الله العتيق؟ قال ا وي ني 
ا ا 
وقال: إن الله خلقه قبل الخلق ثمٌّ خلق الله الأرض من بعده فدحاها من تحته29 . 

4 -ع: أبي» عن سعد عن أحمد بن محمّد؛ عن عليَ بن الحسن الطويل» عن ابن 
المغيرة» عن المحاربي» عن أبي عبد الله كئية قال: إِنْ الله بيخ غرق الأرض كلها يوم 
نوح إلا البيت فيومئذ سمي العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق فقلت له: ؟ : أصعد إلى السماء؟ 
فقال: لا لم يصل إليه الماء ودفع عنه). 


6 - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن اد بن المغيرة » عن أبيه » عن جدهء عن المحاربي 
0 





5 داع: بي عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيهء عن حماد: عن أبان بن 
عثمان» عمّن أخبرء» عن أبي جعفر تكئة قال : قلت له : لم سمي البيت العتيق؟ قال : لأنه 
بيت حرّ عتيق من الناس ولم يملكه أحد("©. 

. سن: أبي؛ عن حماد مثله20‎ - ١ 


م -سوةآا + عن سعد 4 عر البرق ا عء أنه ع على” بر النعمان؛ عر سعد الأ سه 
ع: ابي » عن عن ألبرفي » عن أبيه» عن علي بن عن سعيد الا عرج 
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عن أبي عبد الله مكتلِكِ قال: إِنْما سمّي البيت العتيق لألّه أعتق من الغرق وأعتق الحرم معه» 
كنت عه الماء1؟ , 

9 - سن؛ أبي ومحمّد بن علي. عن علي بن النعمان مثله. 

٠‏ -ع: علي بن حاتمء عن القَاسم بن محمدء عن حملان بن الحسين » عن الحسين بن 
الوليد» عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله لدي : لم سمي بيت الله الحرام؟ قال: لأنّه حرم 
على المشركين أن يدخلوء1؟. 

١‏ - له الأربعماثة قال أمير المؤمنين كيه : إذا خرجتم حجاجاً إلى بيت 
الله بيتك فأكثروا النظر إلى بيت الله » فإن لله بون مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام» منها 
سئّون للطاتفين + وأربعون للمصلين » وعشرون للناظريه 9 

- سن القاسمء عن جدّهء عن أبي بصير عنه تقكئلة مثله0؟؟ . 

7 - ع ء نه سأل الشامي أمير المؤمنين ظككة عن أوَّل بقعة بسطت من الأرض أيام 
الطوفان فقال له: موضع الكعبة وكانت زبرجدة خضراء . 

5 - ها: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن محمّد بن معاذء عن أحمد بن 
المنذر؛ عن الوهاب»؛ عن أبيه همام بن نافعء عن همام بن منبهءء عن حجر - يعني 
المدري -: عن أبي ذر عن النبي مَتقة قال: النظر إلى علي بن أبي طالب عَلكِئِةْ عبادة» 
والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادةء والنظر في الصحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة» 
والنظر إلى الكعبة عيادة7 . 

0 - به أبو البختريء عن الصادق تلإكئلة عن أبيه تكئلة أن أمير المؤمنين كيل كان 
يبعث لكسوة البيت في كل سنة من العراق!" . 

- ع: أبي» عن على بن سليمان» عن محمّد بن خالد الخراز؛ عن العلاء؛ عن 
محمّدء عن أبي جعفر ظَكلا قال: لا ينبغي لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة0 , 

1 -ع: أبي عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن يحيىء عن حماد بن عثمان 
قال: رأيت أبا عبد الله تلد يكره الإحتباء في الحرم؛ قال: ويكره الإحتباء في المسجد 
الحرام إعظاماً للكعية(". 
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(*) الخصال. ص 7١١7‏ حديث الأربعمائة. (4) المحاسن» ج ١‏ ص 1554. 

(5) علل الشرائع» ج ؟ ص 0854 باب #988 ح 44. 

(1) أمالي الطوسيء ص 104 مجلس 5١ح .1١١56‏ (9) قرب الإسنادء ص ١98‏ ح 445. 

)م( علل الشرائع» ج 7 ص 458 باب 195 ح 5. 69 علل الشرائع» ج 7 ص 457 باب /ا9اح ١‏ . 


4 - باب / الكعبة وكيفية بنائها وفضلها م 








-لء مع: أبي . عن الحميري» عن اليقطيني» عن يونسء عن ابن سنان. عن أبي 
عبد الله كك قال : إِنْ لله تبيخ حرمات ثلاث ليس مثلهنَ شيء: كتابه وهو حكمه ونوره» 
وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توججهاً إلى غيره» وعترة نبيكم ويه 27 . 

1 - ل؛ أبي ؛ عن سعد؛ عن محمّد بن عبدالحميد عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن 
حميدء عن الثمالي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله7" . 

- وه ابن المتوكل, عن السعدآبادي» عن البرقي. عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله 3 قال : لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرون وماثة رحمة؛ منها 
ستّون للطائفين» وأربعون للمصلّين؛ وعشرون للناظرين”". 

"١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : كان مهبط آدم عَلكلةْ على جبل 
في شرقي أرض الهند يقال له : باسمء ثم أمره أن يسير إلى مكة فطوى له الأرض » فصار على 
كل مفازة يمرٌ بها خطوة» ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً» وبكى على 
الجنة مائتي سنة فعرّاه الله بخيمة من خيام الجنّة فوضعها له بمكة في موضع الكعبة» وتلك 
الخيمة من ياقوتة حمراء لها بابان شرقيَ وغربي من ذهب منظومان, معلق فيها ثلاث قناديل 
من تبر الجئة تلتهب نوراًء ونزل الركن وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّة وكان كرسياً 
لآدم َلك يجلس عليه وإِنْ خيمة آدم لم تزل في مكانها حتّى قبضه الله تعالى ثمّ رفعها الله 
إليه» وبنى بنو آدم في موضعها بيتاً من الطين والحجارة ولم يزل معموراً؛ وأعتق من الغرق 
ولم يخرّبه الماء حتى ابتعث الله تعالى إبراهيم تكنو 49 . 

7 - وذكر وهب أن أبن عباس أخبره أن جبرئيل وقف على النبيّ عن وعليه عصابة 
خضراء قد علاها الغبارء فقال رسول الله 582 : ما هذا الغبار؟ قال: إِنَّ الملائكة أمرت 
بزيارة البيت فازدحمت فهذا الغبار مما تثير الملائكة بأجنستها(*) . 

- سن همي رواية السكوني عن الصادق عيذ عن أبيه تلكلة ؛ عن النب 6ة 
قال: النظر إلى الكعبة حيالها يهدم الخطايا هدماً9 © . 

4- سمن* علي بن حديد؛ عن مرازم؛ عن رجل» عن أبي عبد الله 2 قال: من أيسر 
ما ينظر إلى الكعبة أن يعطيه الله بكل نظرة حسنة» ويمحي عنه سيّئة» ويرفع له درجة7" . 

- سن بعض أصحابناء عن الحسن بن يوسف. عن زكرياء عن علي بن عبد العزيز 
قال: قال أبو عبد الله ميتِدْ : من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقّها 
وحُرمتهاء لم يخرج من مكة إلا وقد غفر له ذنوبه» وكفاه الله ما يهمّه من أمر دنياه وآخرته0© . 
(50-01) الخصال. ص 145 باب 7س 394-18 (*) ثواب الأعمال. عن 9. 

(4) - (5) قصص الأنبياء للراونديء ص 71-١‏ (5) -40) المحاسن» ج ١‏ ص .١1548‏ 


شنا بحار الأنوار/ج41 








- سن: منصور بن عبّاس» عن عمرو بن سعيد المدائني»؛ عن عبد الوهاب؛ عن 
0 عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبى جعفر تكلا قال : شكت الكعبة إلى الله ما 
تلقى من أتفاسن المشركين فاوح الله تعالي آن: قري كمية فإني أبذلك بهم قوماً يتخطلون 
بقضبان الشجرء فلما بعث الله محمّداً وني أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال0©. 
وخا - يج: روي أنْ الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلة عبد الله بن الزيير» 
ثم عمّروهاء قلا اعد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسودء فكلما نصبه عالم من 
علمائهم أو قاض من قضاتهم أو زاهد من زهّادهم يتزلزل [ويقع] ويضطرب ولا يستقرٌ الحجر 
ونا ري ايا لالح لوا موسي اللبسر ركار الا 300102 
في مكانه وكبر الناس ولقد ألهم الفرزدق بقوله : 
يكاد يمسكه عرقان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يسعله9؟! 
8 - شي : عن الحلبي ٠‏ ؛ عن أبي عبد الله تاعنن: قال : إنه وجد في حجر من حجرات البيت 
مكتوباً : إن أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض ويوم خلقت الشّمس والقمر 
وخلقت الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حفيفاً . وفي حجر آخر : هذا بيت الله الحرام ببكة تكمّل 
الله برزق أهله من ثلاثة سبل » مبارك لهم ة في الحم والماء أوَّل من نخله إبراهيم7" . 
او - شي عن جاير الجعفي ء عن جعفر بن محمّد؛ عن آبائه تفي قال : إِنَّ الله اختار 
من الأرض جميعاً مكة. واختار من مكة بكّة» فأنزل في بكّة سرادقاً من نور محفوفاً بالدرٌ 
والياقوت: ثم أنزل في وسط السرادق عمداً أربعة» وجعل بين العمد الأربعة لؤلؤة بيضاءء 
وكان طولها سبعة أذرع في ترابيع البيت» وجعل فيها نوراً من نور السّرادق بمنزلة القناديل» 
وكانت العمد أصلها في الثرى والرؤوس تحت العرش» وكان الربع الأوّل من زمرّد أخضرء 
والرّبع الثاني من ياقوت أحمرء والربع الثالث من لؤلؤ أبيض. والرّبع الرابع من نور ساطع؛ 
وكان البيت ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض» وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم» 
وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم» فكان القناديل ثلاث ماثة وستّين قنديلاً فالركن الأسود باب 
الرّحمة إلى الركن الشامي فهو باب الإنابة» وباب الركن الشامي باب التوسّلء» وباب الركن 
اليماني باب التوبة وهو باب آل محمّد نلوك وشيعتهم إلى الحجرء ؛ وهذا البيت حجة الله في 
أرضه على خلقه » فلما هبط آدم إلى الأرض هبط على الصفا ولذلك اشتقٌ تق الله له اسماً من اسم 
آدم لقول الله لإنَّ أنه ميج م4 ونزلت حواء على المروة فاشتقٌّ [الله] له اسماً من اسم 
المرأة» وكان آدم نزل بمرآة من الجنّة» فلمًا لم يخلق آدم المرأة إلى جنب المقام وكان يركن 
إليه سأل ريه أت يهبط البيت إلى الأرضن فأهبط فصار على وجه الأرضن وكان آدم يركن إليه؛ 


.5328 ص‎ ١ المحاسن؛ ج ؟ ص 795. (؟) الخرائج والجرائح؛ ج‎ )1١( 


تح ياني يننال ان الركنا على نك موس تسدلواك الله “عله 5 


شيء قديرء ثم رفع العرش بقدرته ونقله فجعله فوق السماوات السبعء ثم خلق السماوات 
والأرض في ستّة أيَامِ وهو مستولٍ على عرشه؛ وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين؛ 
ولكنه يكن خلقها في سمّة أيَام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء فتستدلٌ بحدوث 
ما يحدث على الله تعالى ذكره مرّة بعد مرّة» ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليه» لأنّه غنيَ عن 
العرش وعن جميع ما خلق؛ لا يوصف بالكون على العرش لأنْه ليس بجسم» تعالى عن صفة 
خلته علرا كبير | ! 

وأما قوله بتي : « لوح أت لسن عَمَلا4 فإنه بي خلق خلقه ليبلوهم بتكليف 
طاعته وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة» لأنّه لم يزل عليماً بكلّ شيء. فقال 
المأمون : فجت عنَي يا أبا الحسن فرّج الله عنك؛ ثم قال له : يا ابن رسول الله فما معنى قول 
لعل نا ولا مه رَبك لآ من فى الأرضٍ مَكْلْهُمْ جنا أدَتَ تُكره الئاس حقٌ مكنا 
مؤوضيت 9 وبا كنت لِتَفْيس أن تؤورت إلا بإذن و20 فقال الرضا عقكئلة : حذئني أبي 
موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي اعن ابه علن: بن الحسين » 
عن أبيه الحسين بن على : عن أبيه على بن أبي طالب يي قال : إِنْ المسلمين قالوا لرسول 
الله يقي : لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا 
على عدوّناء فقال رسول الله : ما كنت لألقى الله يصب ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً وما أنا 

من المتكلفين» فأنزل الله ييخ عليه : يا محمد ©«وَلَوٌ سل رَيْكَ تعن تي الأتض: كات 
4 على سبيل اللجاء والاضطرار في الدنيا كما يؤمنون عند المعابنة ورؤية البأس في 
الآخرة: ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقّوا مني ثواباً ولا مدحأء ولكني أريد منهم أن يؤمنوا 
مختارين غير مضطرين ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد؛ ٠‏ لمأت 
تَكره ألنّاس حَقّ يَكوْوأ مؤت © وأما قوله بوك : لوا كانت لتقن أن ؤي إلا بذ أمَهِ > 
فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليهاء ولكن على معنى أنْها ما كانت لتؤمن إلا بإذن 
الله وإذنه أمره لها بالإيمان ما كانت مكلفة متعبّدة» وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال 
التكليف والتعبّد عنهاء فقال المأمون: فرّجت عنّي يا أبا الحسن فرّج الله عنك . فأخبرني عن 
قول الله يوخ : الْدِينَ كنت أَعَيئهمْ في غِطآِ عن وَكْرى وَكَاُوأ لا يَسْتَطِيعُونَ ه34" فقال : إِنّ غطاء 
العين لا يمنع من الذكرء الذكر لا يرى بالعين» ولكن الله بوك شبّه الكافرين بولاية علي بن 
أبي طالب ان بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي ينه فيه ولا يستطيعون له سمعاً ‏ 
فقال المأمون: فرّجت عني فرج الله عنك7©. 

ك1 الهروي معله(؟ . 


.1١١ (؟) سورة الكهفهء الآية:‎ .1١٠١-99 سورة يونسء الأيتان:‎ )١( 
.417 ص 177 باب ١7ح 37. (4) الإحتجاج؛ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )*( 


4 - باب / الكعبة وكيفية بنائها وفضلها يدان 
وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع وكانت له أربعة أبواب وكان عرضها خمسة وعشرين 
ذراعاً في خمسة وعشرين ذراعاً ترابيعهء وكان السرادق مائتي ذراع في مائتي ذراء7”"©. 

٠١‏ - شمي: عن أبي سلمةء عن أبي عبد الله ك9 أنَّ الله أنزل الحجر الأسود من الجنّة 
لآدم وكان البيت درّة بيضاء فرقعه الله إلى السّماء وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت» وقال: 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً» فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا 
البيت على القواعد(). 

١‏ - شي: قال الحلبي: سئل أبو عبد الله تله عن البيت أكان يحجٌ قبل أن يُبعث 
النبي ملو ؟ قال: نعم. وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزرّج : علج 
أن ترف ميق حجَج4 ولم يقل ثماني سنين وإنَّ آدم ونوحاً حجّجًا وسليمان بن داود قد حجٍ 
الببت بالجن والإنس والطير والريح وحجٌ موسى على جمل أحمر يقول: لبيك لبيك وإنّه كما 
قال الله : أل بي وْضِعَ لئاس لَلَنِى ركد مَك وَمدَى لم4 وقال: راد رََهُ رط 
لاد ين الت وَإسمَلٌ4 وقال : «أن ها ب نولمكي وليك الشجود» ون الله 
أنزل الحجر لآدم وكان البيت0© . 

؟؛ - شي: عن أبي الورقاء قال: قلت لعلي بن أبي طالب ظَييلُ : أوّل شيء نزل من السماء 
ما هو؟ قال: أوّل شيء نزل من السّماء إلى الأرض فهو البيت الذي بمكة أنزله الله ياقوتة حمراء 
ففسق قوم نوح فرفعه حيث يقول: لوَإد يم إِحِمُ لقَوَاِدَ بن آلبيْتِ وَإسْمَعِيٌ 94 . 

47 - شي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله تقكئية : «جَمَلَ أنه الكنة ايت 
كرام كما َس قال: جعلها الله لدينهم ومعانشهه©. 

4 - نقل من خط الشيخ الشهيد عن الباقر يعد من نظر إلى الكعبة عارفاً بحقّها غفر له 
ذنبه وكفي ما أهمّه. 

5 - وروي نممن نظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة حتّى يصرف 
بصره عنها . 

5 - وروي أنَّ النظر إلى الكعبة عبادة» والنظر إلى الوالدين عبادة» والنظر فى المصحف 
من غير قراءة عبادة» والنظر إلى وجه العالم عبادة» والنظر إلى آل محمد يَف عبادة. 

4 - ومن خظه تنه قال الراوندي تنه : قال الباقر تكن : إِنَّ الله وضع تحت العرش 








(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 28-07 ح 17 من سورة البقرة. 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص لاح 48 من سورة البقرة. 

(؟) - (4) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 4لااح 1٠١٠١-948‏ من سورة البقرة. 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7/4 ح 717 من سورة المائدة. 


1 بحار الأنوار/ ج87 





أربعة أساطين وسمّاه الضراح. ثُمّ بعث ملائكة فأمرهم ببناء بيت في الأرض بحياله [بمثاله] 
وقدره؛ فلمًا كان الطوفان رفع. فكانت الأنبياء يحبجونه ولا يعلمون مكانه: حتى بوَّأه الله 
لإبراهيم فأعلمه مكانه فبناه من خمسة أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحمر» 
قال الطبري: وهو جبل بدمشق . 

8 - العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم سأل رجل من اليهود رسول الله َه فقال: 
أخبرني عن الكلمات التي علمها الله إبراهيم ملكتلا حيث بنى البيت؟ فقال النبئٌّ َي : نعم 
هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


5 - باب من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم أموال الكعبة وأثوايها 

١‏ - ع: ماجيلويه؛ عن علي » عن أبيه؛ عن حمادء عن حريز» عن ياسين قال: سمعت أبا 
جعفر ظَلتئلة يقول: إِنْ قوماً أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم 
للكعبة» فلمًا قدم مكة سأل عن ذلك فدلّوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبرء فقالوا: قد قد 
برت ذمنك إدفعها إليناء فقام الرّجل فسأل النّاس فدلوه على أبي جعفر محمّد بن علي 872 
قال أبو جعفر محمّد بن علي : فأتاني فسألني فقلت له : إن الكعبة غنية عن هذاء انظر إلى من 
أمّ هذا البيت وقطع ؛ أو تمت قفن أورفت راججلة ار عي أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى 
هؤلاء الذين سمّيت لك. قال: فأتى الرّجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر نئل » 
فقالوا : هذا ضالٌ مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم لهء ونحن نسألك بحقّ هذا البيت وبحقٌ كذا 
وكذا لمّا أبلغته عنّا هذا الكلامء قال: فأتيت أبا جعفر ظتة فقلت له: لقيت بنى شيبة 
فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنّك لا علم لك ثم سألوني ي بالعظيم لما أبلغك ما قالوا 
قال: وأنا أسألك ما سألوك لما أتبتهم فقلت لهم: إن من علمي لو وليت شيئاً من أقوو 
المسلمين لقطعت أيديهم ثمّ علقتها في أستار الكعبة : نم أقمتهم على المصطبة» نك امن 
منادياً ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوه.27. 

؟ - ني: علي ب بن الحسين؛ عن محمد العطار» عن محمد بن الحسن الرازي؛ عن محمد 
ابن علي الصيرفي ؛ عن محمد بن سئان» عن محمد بن علي الخثعمي . عن سدير الصيرفي» 
عن رجل من أهل الجزيرة مثله بتغبير ما وقد أوردناه في باب سيرة القائم تاكلة 9 . 

٠‏ - عة أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسن التيملي» عن أخويه 
محمّد وأحمد؛ عن عليٌ بن يعقوب الهاشمي. عن مروان بن مسلم؛ عن سعيد بن عمر 
الجعفي؛ عن رجل من أهل مصر قال : أوصى إلى أخي بجارية كانت له مغنّية فارهة وجعلها 
هدياً لبيت الله الحرام» فقدمت مكة فسألت فقيل لي : ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك 


1( علل الشرائع» ج ؟ ص 55١‏ باب 147 ح 5. )3س( كتاب الغيبة للنعمانى » ص 771. 


#حايات #عن كدر شيا للكفية أء أوصى زه وسكع أموال الكدزة وأثوابي هع 





من القول. فاختلف علي فيه ! فقال لي رجل من أهل المسجد : ألا أرشدك إلى من يرشدك في 
هذا إلى الحقّ؟ قلت: بلى فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن 
محمد يعن فسله. قال : فأتيته فسألته وقصصت عليه القصّةء فقال: إِنَّ الكعبة لا تأكل ولا 
تشرب» وما أهدي لها فهو لزوّارهاء بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من متقطع به؟ وهل 
من محتاج من زوّارها؟ فإذا أتوك فاسأل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنهاء قال: فقلت له: 
إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة» فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع 
أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سرّاق انه(" , 

4 -ع: ابن الوليدء عن الحسن بن متيل ؛ عن ابن أبي الخظاب؛ عن ابن بشيرء عن أبان» 
عن ابن الحرء عن أبي عبد الله قكئة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر تقكثلاة فقال: إِنى أهديت 
جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على 
هذا الحائط - يعني الحجر - ثمّ ناد وأعط كل منقطع به وكلّ محتاج من اللحاج 9 . 

0 -ع: ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة عن السّكوني» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن علي فكت قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضة ما 
أهديت إلى الكعبة شيئاً لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكيد 29 . 

5دع: أبي » عن محمد بن العطارء عن بنان بن محمّد. عن عوسى ين القاسم » عن علي 
بن جعفرء عن أخيه أبي الحسن تَلكيلة قال : سألته عن رجل جعل جارية هدياً للكعبة كيف 
يصنع بها؟ فقال: إِنَّ أبي تقكئلاة أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة فقال له: قَوّم الجارية 
أو بعهاء ثم مر منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو نفد 
طعامه فليأت فلان بن فلان» ومره أن يعطي أوَّلاً فأوَلاً حتّى ينفذ ثمن الجارية©) . 

/ا-ع ابن المتوكلء عن السعدآبادي. عن البرقي» عن أبيه رفعهء عن بعض أصحابنا 
قال: دفعت إليّ امرأة غزلاً فقالت لي : ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة» فكرهت أن أدفعه 
إلى الحجبة وأناأعرفهمء فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر 32ة فقلت له: 
جعلت فداك إِنَّ امرأة أعطتني غزلاً وأمرتني أن أدفعه بمكّة ليخاط به كسوة الكعية فكرهت أن 
أدفعه إلى الحجبة فقال: اشتر يه عسلاً وزعفراناً وحذ طين قبر أبي عبد الله تإكاة ايده حماء 
السّماءء واجعل فيه شيئاً من العسل والزعفران وفرّقه على الشيعة ليداووا به مرضاه."©. 

م -سن: أبي » عن بعض أصحاينا معله00) , 

9 -بة علي عن أخيه قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة فقال له: مر 
منادياً يقوم على الحجر فينادي : آلا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن 


١)‏ -(ه) اف ائعء ج ؟” ص 997-78١‏ باب /ا5١‏ هوةواو؟و5. 
ح جّ ان ف و 
/6©9 المحاسن؛ ج ؟ ص .5١0١‏ 
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فلان وأمره أن يعطي أوَّلاً فأوّلاً حتى ينفد ثمن الجارية. وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا 
وكذا ما عليه؟ قال: إذا لم يكن نذراً فليس عليه شيء7" . 

٠‏ داقبه م ا إن العراة ندل غلن 
النبي نه والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسموها بين الورثة في الفرائض والفيء: 
فقسمه على مستحقّه والخمس : فوضعه الله حيث وضعهء والصّدقات: فجعلها الله حيث 
لا لحا لقا بر واوا لاد و 01 
فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه0 . 

١‏ - ضا؛ عن الحلبي» عن أبي عبد الله ظلكئلة أنه قال فى رجل حلف بيمين أن لا يكلم 
ذا قرابة له قال: ليس بشيء فليس بشيء في طلاق أو عتق0 

ا له 
وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: ليس عليها هدي إِنّما الهدي ما جعله الله هدياً 
للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا مجعل لله؛ وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي لا يذكر 
9 


فيه الله 

٠‏ - وسئل عن الرّجل يقول: على ألف بدنة وهو محرم بألف ححيجة؟ قال: تلك خطوات 
الشيطانء وعن ن الرّجل يقول 0 : ليس بشيءء ويقول: أنا أهدي هذا 
الطعام؟ قال : ليس بشيء إِنَّ الطعام لا يهدى» أو يقول لجزور بعدما نحرت : هو يهديها لبيت 
الله؟ فقال: إِنّما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحماً"" . 

و ل م 0 أيَّامه حلي الكعبة وكثرته » 
فقال قوم : لو أخذته فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع الكعبة بالحلي» 
فهمٌ عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين لكلا فقال: إِنَّ القرآن أنزل على النين َي والأموال 
أربعة: أموال المسلمين : فقسمها بين الورثة في الفرائض. والفيء: فقسمه على مستحقّيه 
والخمس : فوضعه الله حيث وضعهء والصّدقات: فجعلها الله حيث جعلها. وكان حلي 
الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله؛ ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مكاناً اق نيت 
أقرَّهِ الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله9© . 


/ا - باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه 
أ-دع: ابن المتوكّل » عن الحميري» عن ابن عيسى ٠‏ عن أبن محبوب» عن محمّد بن 
إسحاق» عن أبي جعفرء عن آبائه تيلا إن الله تومن أوحى إلى جبرئيل أنا الله الرّحمن 


.185 قرب الإسنادء ص 515 ح 9195-9181 . (؟) مناقب اين شه رآشوب» ج ؟ ص‎ )١( 
لم نجدهم في فقه الرضا تكئية . (5) نهج البلاغةء ص 584848 حكمة رقم ؟لا7.‎ )0( -)*( 


+ < باب / علة الحرم وأعلامه وشرقه وأحكامه 4 
الرّحيم إي قد رحمت آدم وحوّاء لما شكيا إليّ ما شكيا فاهبط عليهما بخيمة من خيام الجن 
فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهما فاضرب الخيمة على النزعة التي بين جبال 
مكّة قال: والنزعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدم فهبط جبرئيل على 
آدم كيه بالخيمة على مقدار مكان البيت وقواعده فنصبهاء وقال: أنزل جبرئيل آدم طللكئة 
من الصّفا وأنزل حوّاء من المروة وجمع بينهما في الخيمة؛ قال: وكان عمود الخيمة قضيباً 
من ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة وما حولهاء قال: فامتدٌ ضوء العمود فهو 
مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوؤه قال: فجعله الله بهن حرماً لحرمة 
الخيمة والعمود لأنهما من الجنة. قال: ولذلك جعل الله يَْوَيَنُ الحسنات في الحرم 
مضاعفات والسيّئات مضاعفة قال: ومدَّت أطناب الخيمة حولها فمنتهى أوتادها ما حول 
المسجد الحرام. قال: وكانت أوتادها صخرا من عقيان الجنة وأطنابها من ضفائر 
الأرجوان» قال: وأوحى الله بَيَةق إلى جبرئيل ظكئهة اهبط على الخيمة بسبعين ألف ملك 
يحرسونها من مردة الشيطان» ويؤنسون أدم ويطوفون حول الخيمة تعظيماً للبيت والخيمة» 
قال: فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشيطان» ويطوفون حول 
أركان البيت والخيمة كلّ يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور قال: 
وآركان الببت الحرام في الأرض حيال البيت المعمور الذي في السّماءء قال: ثم إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أوحى إلى جبرئيل تلك بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحوّاء فنحَهما عن موضع 
قواعد بيتي وارفع قواعد بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم فهبط جبرئيل 2كئنهة على آدم 
وحوّاء فأخرجهما من الخيمة ونباهما عن نزعة البيت ونحى الخيمة عن موضع النزعة, 
قال: ووضع آدم على الصّفا وحوّاء على المروة. فقال آدم تقكلة : يا جبرئيل أبسخط من الله 
تعالى جل ذكره حوّلتنا وفرّقت بيننا أم برضا تقدير علينا؟ فقال لهما : لم يكن بسسخط من الله 
تعالى ذكره عليكماء ولكن الله بَوَكق لا يُسأل عمًا يفعلء يا آدم إِنَّ السبعين ألف ملك الذين 
أنزلهم الله بهت إلى الأرض ليؤنسوك ويطوفوا حول أركان البيت والخيمة سألوا 
الله يتن أن يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على موضع النزعة المباركة حيال البيت المعمور 
فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السّماء حول البيت المعمور فأوحى الله تبارك وتعالى 
إلى أن أنححيك وأرفع الخيمة» فقال آدم تكثهة : رضينا بتقدير الله يوخ ونافذ أمره فيناء فرفع 
قواعد الببت الحرام بحجر من الصّفًا وحجر من المروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل 
السّلم - وهو ظهر الكوفة - فأوحى الله بين إلى جبرثيل كلذ أن ابنه وأتمّه! فاقتلع 
جبرتيل شلك الأحجار الأربعة بأمر الله يوق من مواضعها بجناحه؛ فوضعها حيث أمره الله 
تعالى في أركان الببت على قواعده التي قذّرها الجبّار جل جلاله.» ونصب أعلامهاء م 
أوحى الله إلى جبرئيل ابنه وأتمّه من حجارة من أبي قبيس واجعل له بايين باباً شرقاً وباباً غرباً» 
قال: فأتمه جبرثيل ظكئلة فلما فرغ طافت الملائكة حولهء فلمًا نظر آدم وحوّاء إلى الملائكة 


لاق بحار الأنوار/ ج87 








0 سبعة أشواطء ثمّ خرجا يطلبان ما يأكلان20 . 

5 دنه 6ع أي عن عليّ» عن أبيهء عن البزنطي قال : سألت الرّضًا غنكئهز عن الحرم 
واملويه كق عار فيا كر دمن بشن ؟ وبعضها أبعد من بعض؟ فقال : إِنَّ الله يروك لما 
أهبط آدم من الجئّة أهبطه على أبي قبيس فشكا إلى ربّه ع الوحشة وأنه لا يسمع ما كان 
يسمع في الجتة» » فأهبط الله جين عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت» » فكان يطوف 
بها آدم طلكئنة وكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام» فعلّمت الأعلام على ضرئها فجعله 
الله بو حرماً9" . 

*دنقء 6ع ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن إسماهيل بن همام؛ عن 
الرضا تكئة مثله9 . 

ع ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن صفوانء عن الرّضا ظتئقة مثله0؟ . 

ه - قء ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن صفوأن بن يحيى ؛ عن أبي 
الحسن هيت مثله* . 

5 - به علي بن عيسى» عن البزنطي مثله . 

ل - نبة ابن عيسى » عن البزنطي قال: سأل صفوان الرّضا غلكئلة وأنا حاضر عن الرّجل 
أطنابه فى الحرم وبعضها في الحل ؛ وإذا أراد أن يؤدّب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدّبه 
ل ١‏ 

أقول: قد مضى في باب الأغسال وسيأتي الغسل لدخول الحرم. 

8 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظَئلاة : الصّلاة في الحرمين تعدل ألف 

4 -عة أبي » عن سعد» عن ابن مهزيار» عن أخيه على ؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختري قال: سألت أبا عبد الله تلكئة عن الرّجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى 
الحرم يقام عليه الحدٌ؟ قال: لاء ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يكلّم ولا يبايع ؛ فإنّه إذا فعل ذلك به 
يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّء وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأله لم 
يرع للحرم حرمة80 .. 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 587 باب 58 ح ١؟؛‏ علل الشرائع» ج 7ص "407. باب 1899 ح 4. 
() قرب الإسناد. ص 54ح 31897 (0) الخصالء ص 78" حديث الأريعماثة. 
03 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 458 باب 197 ح .١‏ 


6 - باب / قضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطنها... كان 

. فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري مغله("‎ - ٠ 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب الضيد. 

١١‏ - ضا: إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلّم عليه 
فتفزعه؛ إلا أن تكون أعطيته حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرء7 . 

١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر يقي قال: سألته عن قوله تعالى : #ومّن 
َس أن امنا 4 قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حدّ من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به» 
قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً؟ قال: هو مثل الذي نكر 
بالطريق فيأخذ الشاة أو الشيء فيصنع به الإمام ما شاءء قال: وسألته عن خائن يدخل الحرم 
قال: لا يؤخذ ولا يمس لأنَّ الله يقول: ومن دََلَدُ كن اين 294 , 

1 اث 8 عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تئلة قال: قلت: أرأيت قوله ومن 
دَحَلْهُ كان اما #البيت عنى أو الحرم؟ قال: عن لكل الحو من الام مس داق ان 
ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيراً به فهو آمن من سخط الله ومن دخل الحرم من الوحش 
والسباع والظير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتَّى يخرج من اللحرء9؟) . 

4 - شي: عن المثثى. عن أبي عبد الله غ8 وسألته عن قول الله: 9وَّمَن دَعَلٌَ كن 
ءامنا © قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثمّ دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه: ولكن 
يمنع من السَوق ولا يباع ولا يكلّم فإنه إذا فُعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ؛ وإذا أخذ أقيم 
عله الحد: فإن أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحذ في الحرم لأنه من جنى في الحرم أقِيم 
عليه الحدّ في الحره0*. 

١5‏ - شي؛ عن عمران الحلبي» عن أبي عبد الله ع9 في قوله : «وَمن كَل 36 +يا» 
قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع منه السوق 
ولا يباع ولا يطعم ولا يُسقى ولا يُكلّم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإن كانت 
أحدائه في الحرلاأخذ في الحره99. 


4 - باب فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطنها 
وحم المقام بها وحكم دورها 


الآيات: البقرة: لوَإِد َال بجعم رب أَجَمَل هذا بلدا امنا وَأزدق أَهْلمُ ِنَ ألَّررتٍ مَنْ َامَنَ يتم باه 


63 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١5‏ في تفسيره لسورة آل عمران. 

(؟) فقه الرضا نكئية . ص 767 

() - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١5‏ ح 1٠١1-٠0٠١‏ و١٠‏ من سورة آل عمران. 
زف تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح ٠١8‏ من سورة آل عمران. 





.وم بحار الأنوار/ج81 





ايؤر الل َال ومن كتر متعم لاحم أضطلرُةم : ِل عَذَابٍ ألنَّارِ وَينْس ال بير 4177 وقال تعالى : 
نت عن سَبَيِلٍ لَه وَكُفْرا بوء وَاَلْسَمْجِدٍ أَلَْرَارِ وَبِعَرَحُ أَهْلِوء عِنْهُ أكير عِندَ أسَّه» 2711/9. 

الأنفال: وما لهم أَلَا يِعَذِبهم سه وَهُمْ يَصُدُو عَنٍ الْمَسْحِدٍ الْحَرَاوِ وما حكائوا أزلياء»: 
إن أنلائه: إلا المثرنة 40 . 

إبراهيم: رَإدْ قَالَ إرْسِمُ رن أَجْمَل هنذا البَلَدَ “يتا إلى قوله : «رَيّنَآ إن سكب من 
رق يق باد عَيرِ ذى ردع عند بَِيِكَ المحرم ربنا لَقِمُوا لصَّلْرة مَلَمْمَل أفِيدَ ده شري التَاد تبوعة إِلييِمْ 
دنجم ين مرت لجز نكن 409 . 

الحج: «إنّ أ كتَروا ويَصْدُونَ عن سبل لَه اتنب الكرَار الدَء“جمَلتهُ يلتكاس سواه 


9 


المكف هيه واناو وم كر قي إلا بطر تيفه ين دب ألبر )4 . 

النمل: 8 إِنَمَا أمَرْتُ أن عبد ريت عزو الْبَلْدَو الرِى حَرَّمَّهَاه .281١١‏ 

القصصص: « أو شديئن لَْرْ حزن ناي خوخ ليه مر طق وو نين م و نكر 
:نرت هه 

العنكبوت: دي باق جم جَمَلْنَا حرم اما وسَخْطْفُ لاس مِنْ > حَولهم 6 أَفَالتطلٍ يمون وَبَِعْمَةَ 


حمعسق [الشورىف]: «إِدِرَ أمَّ الْقُرَى وَمَن حَر41 .0/١‏ 

البلد: «لآ أنه ممعاه مادم 

التين: * رهدًا الْيْدٍ لبي )4 . 

١‏ -قس: أمُ القرى مكة سمّيت أُمْ القرى لأنْها أوَّل بقعة خلقها الله من الأرض لقوله 8 إنَّ 
ول بدت وْضِمَْ ياس لَيَِى يك بوه 07 . 

١‏ -ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازي؛ عن ابن أن 
عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول تليئلة قال: قال رسول الله 885 : إنَ الله 
اختار من البلدان أربعة فقال 1 : « وَألينِ َالو (وي) َطور مني (و))) رَهْذَا الل لين 
والتين المدينة» والزيتون البيت المقدّسء وطور سيئين الكوفةء وهذا البلد الأمين . 

*-نباة عليء عن أخيه لِك قال : سألته عن مكة لم سمٌّيت بكّة؟ قال : لأنَّ الثاس يبك 

268 يعني يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي - ولا يكون ذلك إلآ في المسجد 
ون ا 


)١(‏ تفسير القميء ج 7 ص *11 في تفسيره لسورة الشورى. 
(؟) الخصال؛. ص 566 باب 4 ح 8ه. 
الغا قرب الإسناد. ص 733237 اح 0 


8 - باب / فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطتها... زهم 





5 - شي: لأن الناس يبك بعضهم بعضاً بالأيدي يعني يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي في 
المسعد ول الع 

© - ل: أبي » عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن البزنطي » عن أيمن بن محرزء عن معاوية بن 
عمارء عن أبي عبد الله غلك قال: أسماء مكّة خمسة: أُمْ القرى ومكّة وبكة والبساسةء 
كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي أخرجتهم وأهلكتهم وأمّ رحم كانوا إذا لزموها رحموا("©. 

١‏ - ةا ء عة في علل ابن سنان؛ عن الرّضا كل : سميّت مكّة مكّة لأنّ الناس كانوا 
يمكون فيهاء وكان يقال لمن قصدها : قد مكا وذلك قول الله َي <ومَا كان صَلا مم عند 
َل إِلّا مُحكَاءُ وَتَضْدِيَة74" فالمكاء التصفير والتصدية صفق اليدي ©). 

1-ع: أبي» عن سعد؛ عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن العرزمي؛ عن 
أبي عبد الله مقكئلة قال: إِنْما سمّيت مكّة بكّة لأن التّاس يتباكون فيها0© , 

8 -ع: ابن المتوكل عن السعدآبادي»؛ عن البرقي ؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله 822 لم سميت الكعبة بكّة؟ فقال: لبكاء الناس حولها وفيها0©. 

4-ع أبي» عن أحمد بن إدريس » عن أبن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن علي بن 
التعمان» عن سعيد بن عبد الله ؛ عن أبى عبد الله غلك قال: موضع البيت بكة والقرية 
م9 ١‏ 

٠‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر نكل قال: إِنَّ بكة موضع البيت وَإِنْ مكة الحرم 
وذلك قوله: ومن َعَلَمٌ كن ايك #(4 , 

١‏ - شبي: عن جابرء عن أبي جعفر لذ قال: إن بة موضع البيت وإنّ مكة جميع ما 
اكتنفه الحره" . 

١‏ - شي عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كله قال: مكّة جملة القرية وبكة 

١‏ -عة ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن معروف» عن علي بن مهزيارء عن فضالةء عن 
أبان» عن الفضيل؛ عن أبي جعفر ف قال: إِنْما سمّيت مكة بكة لأنه يبك بها الرّجال 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١١‏ ح 48 من سورة آل عمران. 

3( الخصال. ص 578 باب 6 ح ؟57. 

(؟) سورة الأنفال. الآية: هلا, 

)2 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 باب 77 ضمن ح ١ء‏ علل الشرائع؛ ج ؟ ص ملاح .١‏ 
زه( - (؟) علل الشرائعء ج ص 981-580 باب /1117 بح 5-1, 

)1١( - )8(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7٠١‏ ح 44 و45 و1 من سورة آل عمران. 


حكن بحار الأنوار / ج45 








والنساءء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك ومعك ولا بأس 
بذلك» إِنّما يكرء في سائر البلدان7 . 

4 -ع؛ أبي» عن سعد؛ عن أحمد وعبد الله أبني محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» 
عن حماد بن عثمانء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله نيه لم سمّيت مكّة بكّة؟ قال: 
لأنّ اناس يبلك بعضهم بعضاً فيها بالأيدي2©. 

. سن أبى » عن ا ابن أبي عمير مثله("‎ - ١ 

- شمي: عن الحلبي مثل(؟؟ . 

1 لمعه سأل الشامي أمبر المؤمنين تقذ لم سيت مكة أ م العرئء غال :“لأن 
الأرفن سيت من تي 

دع أبي» عن سعدء عن إبرأهيم بن مهزيارء عن أخيه علي بإسناده قال: قال أبو 
الحسن ئلا في الطائفف : أتدري لم سمّي الطائف؟ قلت: لا فقال : إن إبراهيم ملك دعا 
به أن يرزق أهله من كل الثمرات فقطع لهم قطعة من الأردن فاقبلت حتّى طافت بالبيت سبعا 
نم أقرّها الله بَيَمخُ في موضعهاء فإنما سيت الظائف للطواف بالبيت0". 

4 - بة أبن عيسى» عن البزنطي» عن الرّضا تكلا معله(" . 

٠‏ - سن البزنطي مغله0*. 

لخلا - شي: عن احمد بن محمّد مثله0" . 

55 -ع: علي بن حاتم » ٠‏ عن محمّد بن جعفر وعليٌ بن سليمان معاًء عن أحمد بن محمّد 
قال: قال الرّضا نئلة : أتدري لم سيت الطائف الطائف؟ قلت: لاء قال: لأنّ 
الله بدح لما دعاه إبراهيم يلك أن يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة من الأردن فسارت 
بثمارها حتّى طافت بالبيت ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي سمّي الطائف فلذلك 
سمّي الطائف!*'2. 
؟” -ع: أبي: عن سعد عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن 


)١(‏ -(5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 78١‏ باب /177 ح 4 و0. 

(54) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 53١١‏ ح 168 من سورة آل عمران. 

( علل الشرائع» ج 7 ص 554 باب 180 ضمن ح 44. 

(5) علل الشرائعء ج ؟ ص 4775 باب 189 ح 2.١‏ (9) قرب الإستاد. ص لا7” ح 978. 
(8) المحاسن؛ ج ؟ ص الا. 

(9) تفسير العياشي» ج ١‏ ص شلا ح 97 من سورة اليقرة. 

.7 علل الشرائع؛ ج 7 ص 477 باب 149 ح‎ )٠١( 


44 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








8: عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرّة المحدّث صاحب شبرمة أن أدخله إلى أبي 
الحسن الرضا يكن فاستأذنته فأذن له. فدخل فسأله عن أشياء من الحلال والحرام 
والفرائض والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال له: أخبرني جعلني الله فداك عن كلام 
الله لموسىء فقال: الله أعلم بأيّ لسان كلمهء بالسريانيّة أم بالعبرانيّة فأخذ أبو قرّة بلسانه 
فقال: إنما أسألك عن هذا اللسان؛» فقال أبو الحسن تلككئلة : سبحان الله عمًا تقول» ومعاذ 
الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمونء ولكتّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء؛ ولا 
كمثله قائل فاعل» قال: كيف ذلك؟ قال: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق 
لمخلوق» ولا يلفظ بشى فم ولا لسان» ولكن يقول له : كنء فكان بمشيّته ما خاطب به موسى 
من الأمر والنهي من غير تردّد في نفس . 

فقال أبو قرّة: فما تقول في الكتب؟ فقال أبو الحسن ؤكئنة : التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان وكلّ كتاب أنزل كان كلام الله تعالى ؛ أنزله للعالمين نوراً وهدى وهي كلها محدثة 
وهي غير اللهء حيث يقول: لِأَرْ ممت لَمْ ك4 وقال: ما يَأليهم بن وِكَرٍ ين رَّيَهِمِ تُحْدَثِ 
إلا أسْتَمُوه وه يَلمَيونَ >( والله أحدث الكتب كلها الّتي أنزلهاء فقال أبو قرّة: فهل يفنى؟ 
فقال أبو حسن تلتئلاة : أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فان وما سوى الله فعل الل 
والتوراة والإنجيل والزبورو الفرقان فعل الله تعالى؛ ألم تسمع الناس يقولون: رب القرآن؟ 
ون القرآن يقول يوم القيامة: يا ربّ هذا فلان - وهو أعرف به - قد أظمأت نهاره» وأسهرت 
ليله؛ فشمعني فيه؟ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلّها محدثة مربوبة: أحدثها من ليس 
كمئله شيء؛ هدى لقوم يعقلون؛ فمن زعم أُنْهِنَ لم يزلن فقد أظهر أن الله ليس بِأوّل قديم ولا 
واحدء وأنّ الكلام لم يزل معه وليس له بدء وليس بإلهء قال أبو قرّة: وإنا روينا أن الكتب 
كلها تجيء يوم القيامة والناس في صعيد واحدء صفوف قيام لربٌ العالمين» ينظرون حتّى 
ترجع فيه» لأنها منه وهي جزء منه فإليه تصيرء قال أبو الحسن نقتئلة : فهكذا قالت النصارى 
في المسيح : إِنّه روحه جزء منه ويرجع فيه » وكذلك قالت المجوس في النار والشمس: إِنْهما 
جزء منه يرجع فيه تعالى ربّنا أن يكون متجرّثاً أو مختلفاًء وإنّما يختلف ويأتلف المتجزرئ 
لأنّ كل متجرّءِ متوهّم والقلّة والكثرة مخلوقة دالّة على خالق خلقها. 

فقال أبو قرّة: فَإنَا روينا أنْ الله قسّم الرؤية والكلام بين نبتين» فقسّم لموسى الكلام: 
ولمحمّد يَنويه الرؤية؛ فقال أبو الحسن نئي : فمن المبلّغ عن الله إلى الثقلين من الجن 
والإنس أنه لا تدركه الأبصارء ولا يحيطون به علماء وليس كمثله شيء؟ أليس محمّد؟ قال : 
بلى » قال أبو الحسن تكئنة : فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند 
اللهء وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنّه لا تدركه الأبصار: ولا يحيطون به علماً: 


)01( سورة الأنبياء. الآية: 5 


- باب / فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطتها... ينانا 








جابر وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد ين ل 0 
بتي الأإطح أل لان ادم أ أن ببطح في يتقح ء جمع فتبطح حتى انفجر الصبح. َم أمر 
أن تعمد جيل جع وأمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم» فأرسل 

الله يمن ناراً من السماء فقبضت قربان آدم تو 2 . 


4 -ع: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن 
الفضيلء اي الح لكا : سألت أبا عبد الله غكئة عن قول الله يويك : ومن 
رد فيه بإلححا بظ نُِنَهُ من عَدَابٍ أَليِرِ» فقال : كل ظلم يظلم به الرّجل نفسه بمكة من سرقة 
أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإني أراه إلحاداً ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرء20 . 

لا ابن مسرورء عن ابن عامرء عن أحمد بن محمّد السّياري» قال: روى جماعة 
من أصحابنا رفعوه إلى أبي عبد الله يكز أنه كره المقام بمكة وذلك أنَّ رسول الله عن(قيه 
أخرج عنها. والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيره0©. 

5 - عه بالإسنادء عن السياري» عن محمّد بن جمهور رفعه إلى أبي عبد الله علككلة 
قال: إذا قضى أحدكم نسكه فلي ركب راحلته وليلحق بأهله فإنَّ المقام بمكة يقسّي القلب9©). 

7 عه أبي ء عن عليّ بن سليمان» عن محمد بن خالد الخزازء عن العلا» عن محمّد 
بن مسلم» عن أبي جعفر تَلئْة قال: لا ينبغي للرّجل أن يقيم بمكة سنةء قلت: فكيف 
يصنع؟ قال: يتحوّل عنها إلى غيرهاء ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعية0. 

اي أبو البختري» عن الضادق» عن أبيه يكن أنَّ علياً كه كره إجارة بيرت مكة 
ورا جاتر الت د لم0 

4 - ب: أبن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه» عن على نوك أنَّ رسول 
الله يني نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم وأن يغلقوا عليها أبواباً وقال لسَوَه الْعدكتُ فيه 
باذ قال: وفعاج ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ عقِتئلاذ حتى كان في زمن معاوية0©. 

-٠‏ فس» «إنّ اليس كتروأ ويصدُونَ عن سيل أله ولد الكرار الى جَمَلَتَهُ إلتكساس 
سواء الْمَدَكفٌ فيه وَالبَاؤٌقال: نزلت في قريش حين صدوا رسول الله مَنيِهِ عن مككة وقوله : 
«سواء امكف إه وَالبَاوْ؟ قال: : أهل مكّة ومن جاء إليه من البلدان فهم فيه سواء؛ لا يمنع 
النزول ودخول الحره0. 


)032( علل الشراتعء ج 7 ص 555 باب ١94‏ جح .١‏ 

() - (0) علل الشرائع» ج 7 ص 470 باب 193 ح .4-1١‏ 

زفق قرب الإسناد. ص ١1*‏ ح 448. ره قرب الإسنادء ص ٠١8‏ ح 507 
قك4 تفسير القميء اج ؟ ص /ا0 في تفسيره ه لسورة الحجء » الآية: 6 
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الادعوأ بي » عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمّذ بن عيسى » لا يي 
عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله يَقكئلاة قال: سألته عن قول الله 8 : #سواءً 
لْصَكنُ يفيه 4 قال : فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور متمة أبوباً أن للحاج أن 
أنوانا معاوية! . 

57 -دعء نه أبي» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري » عن محمد بن معروف. عن 
أخيه عمرء عن جعفر بن عقبة؛ عن أبي الحسن تكئة قال: إِنَّ علياً غ2 لم يبت بمكة بعد 
إذ هاجر منها حتّى قبضه الله يدن إليه: قال: قلت: ولم ذلك؟ قال: يكثره أن يبيت بأرض 
هاجر منها رسول الله > . وكان يصلّي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها(". 

8" - سن عمرو بن عثمان وأبو على الكندي. عن على بن عبد الله بن جبلة؛ عن رجالهء 
عن أبي عبد الله ملب قال: تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله( . 

4- سمن: عمرو بن عثمان» عن عليٌ بن خالد» عمّن حدَّئه. عن أبي جعفر ظلكئية قال: 
السَاجد بمكة كالمتشخط بدمه في سبيل الله7؟ . 

و - سمخع: عمرو و بن عثمان» عن على بن عبد اللهء عن خالد القلانسي؛ عن أبي 
عبد الله عَليتلط قال : كان عليٌ بن الحسين ظَكة يقول: النائم بمكة كالمتشحّط في البلدان7* . 

1 حين» عن عدر بن عتدات ٠‏ عن على بن عبد 1ك كن علي بن تخالد عاك سدام» عن 
أبي جعفر تكئنة قال: : من < ختم القرآن بمكة لم يمت حتّى يرى رسول الله يَتقة ويرى منزله 

من الجئة0) , 

77 - ثوه أبن الوليد. عن الصّفارء عن ابن أبى الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن 
خالد القلانسي؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظَلكَلِدْ قال: من ختم القرآن بمكّة من جمعة 
إلى جمعة وأقل من ذلك وأكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من 
أل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيهاء وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك29 . 

8 - صص: الصدوق بإستادهء عن محمد ين ستان» عن محمد بن عطية» عن أبي 
عبد الله عقت قال: صلَى [بمكة] تسعمائة نس (6 , 


6- مل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ فراعت ون مطل ان اقلق زولمان رن 


. ١ باب 1780 ح‎ "8١٠ علل الشرائع. ج 7 ص‎ )١( 

(؟) علل الشراتع» ج 7 ص 48١‏ باب 7١8‏ ح ١اء‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4*8 باب الاح 15 
() - (3) المحاسن؛» ج ١‏ ص 144-147 (9) ثواب الأعمال. ص ١١9‏ . 

(8) قصص الأنبياء للراوندي. ص 4/؟. 
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إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله يكل فقال: إني قد ضربت على كل شيء لي ذهباً 
وفضة وبعت ضياعي فقلت : أنزل مكة فقال: لا تفعل فإنَ أهل مكة يكفر ون بالله جهرة» قال: 
ففي حرم رسول الله يي ؟ قال: هم شر منهم قال: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة 
فإنْ البركة منها على اثني عشر ميلاً هكذا وهكذاء وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا 
ملهوف إل فرج الله 0 

- سمون* أبي ء: عن حماد بن عيسى وفضالة؛ عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي 
عبد الله ملي : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة؟ فقال: لا بأس إِنّما سميت بكّة 
لآه يبلك انها لجال والاء1, 

١‏ - شي : عن عبد الصّمد بن سعد قال: طلب أبو جعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم 
أذ يريدء قن الجسعد نازوا فارحيهم فاعتتمزاء تقضاق يذلاك دان أبا عبد الله تيكلا فقال له: 
ني سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم لتزيد في المسجد وقد منعوني ذلك فقد غمّني غّاً 
شديداً فقال أبو عبد الله غتككية : لم يمك ذلك وحسجتك عليهم فيه ظاهرة؟ فقال : وبما أحتحٌ 
عليهم؟ فقال : بكتاب الله فقال: في أي موضع؟ فقال: قول الله تعالى: 8 إنَّ ول بيت وْضِعَّ 
دن ل كه م46 قد م ا 
تولوا قبل البيت فلهم أة: فتيتهم » وإن كان البيت قديماً قبلهم قله فناؤه. فدعاهم أبو جعفر فاحتجٌ 
عليهم بهذاء فقالوا له 0 

5 -- شي : عن الحسن بن علي بن النعمان قال: لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت 
دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له : إِنَه لا ينبغي 
أن يدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً . قال له عل بن يقطين : يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى 
موسى بن جعفر لأخبرك بوجه الأمر في ذلك » فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر 
عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك؟ فقال 
ذلك لأبي الحسن يكيل فقال أبو الحسن : ولا بدّ من الجواب فى هذا؟ فقال له: الأمر لا بلّ 
منهء فقال له : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالئّاس أولى 
بفنائهاء وإن كان الناس هم التازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائهاء فلمًا أتى الكتاب 
المهديّ أخذ الكتاب فقبّله ثمّ أمر بهدم الدارء فأتى أهل الدار أبا الحسن ئلاة فسألوه أن 
يكتب لهم إلى المهدي كتاباً في ثمن دارهم فكتب إليه أن أرضخ لهم شيئا أ فأرضاه.9). 

1 - شمي: عن عبد الله بن غالب» عن أبيهء عن رجل» عن علىٌ بن الحسين قول 


)2ن كامل الزيارات. ص 154 باب شلاح 9. 2غ( المحاسن؛ ج >" ص 58. 
(*) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١8‏ ح 44 من سورة آل عمران. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١4‏ ح 40 من سورة آل عمران. 
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إبراهيم : ظرَبَ أَجَمَلُ هذا بلدا ءابنا وَأردْقَ أَهلْمٌ ين شرت من ءَامَنَ هم بس إيَانا عنى بذلك» 
وأولياءه وشيعة وصيّه . قال : «وسن كر عَمتَمُةُ مي ثم أَضطرمر َّ عَذَّابِ أَلثَار ويس 4 سير 
قال: ا 0 2 وكذلك والله قال هذه الآية(©) , 

4 -ينة صفوانء عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله كت قال: من قام بمكة سنة 
فهو بمنزلة أهل مكة. 

5 - أقول: روي عن إرشاد القلوب ومشارق الأنوار في حديث طويل أنه سئل أمير 
المؤمنين نمز فيما سئل أين بكة من مكة؟ فقال : مككة أكناف الحرم وبكة مكان البيت قال 
السائل: ولم سمّيت مكة؟ قال : لأنَ الله ملك الأرض من تحتها أي دحاهاًء قال : فلم سيت 
بكة؟ قال: : لأنها بككت عيون الجبّارين والمذنبين» قال: صدقت. 

وفي الإرشاد: لأنها بككت رقاب الجبّارين وأعناق المذنب. (5) 


5 - ممجالس الشيخ: أحمد بن عبدون. عن عليٌ بن محمّد بن الزبيرء عن على بن 
الحسن بن فضّال؛ عن العبّاس بن عامر؛ عن أحمد بن رزق الغمشانيّ » عن عاصم بن عبد 
الواحد المداثني قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: مكة حرم إبراهيمء والمدينة حرم 
محمد يَييِ ٠‏ والكوفة حرم علي بن أ بي طالب عليه ٠‏ إن علياً حرّم من الكوفة ما حرّم 
إبرأهيم من مكة وما حرَّم محمّد 48 من المدينة29 . 

- دعوات الراوندي: قال النبئ ينه : من مرض يوماً بمكّة كتب الله له من العمل 
الصالح الذي كان يعمله عبادة ستّين سنة» ومن صير على حر مكة ساعة تباعدت عنه النار 
مسيرة مائة عامء وتقرّبت منه الجنّة مسيرة مائة عاء(؛) 

جعي الداعي عن علد . بن ماد القلانسي. عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ظلكئلة 
قال: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم الجمعة 
كز اناس انح راللسس سن ار جص كال لقا و ا 
ختمه في سائر الأيّام فكذلك0" . 


8 - باب أنواع الحبج وبيان فرائضها وشرائطها حملة 
الآيات: البقرة: « مَإدًا آم نتم فن تنم بألصمرة ة إل لج ذا أسْتسرٌ مِنّ الذي ذَن ل يذ مَصِيَام تلد أي 
ف لل َع اوتنا فد عكر عب دلِكَ لمن من لَه مَك هلك حتاضرى الْسدير راح وما ند وَعْلموا أن 
أَنَّهَ سّدِيدٌ أَلْيِتّاب 2195. 


)1( تفسير العياشي ٠١‏ ج ١‏ ص #لاح 1 هن سورة البقرةء وفيه: وكذلك والله حال هذه الأمة. 
(؟) إرشاد القلوب:» ص ه"77. إفيا أمالي الطوسي ؛ ص 797 مجلس 75ح 1515. 
(4) الدعوات للراوندي» ص 198 ح 0.06١5‏ (0) علةالداعي. ص 188. 
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١‏ - شيه عن حريزء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر تكله عن قول الله : لدَلِكَ لِسَ لم 
يَكنْ أَهْلْهٌ حتاضى الْسَْمِرٍ الحرَاوٌ» قال : : هو لأهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة؛ قلت: 
فما حذ ذلك؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من نواحي مكّة كل شيء دون عسفان ودون ذات عرق 
فهو من حاضري المسجد الحراء7©. 

؟ - شي: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله تقكثية في : عاض ألْسَْمِرٍ الرَارٍ» 
قال: دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة(". 

؟ -شى وعان برو سان فن اع يوني جكة قال سال من اهل مخة عل يضلح ليع 
أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ؟ قال : لا يصلح لأهل مكة المتعة وذلك قول الله لذَلِكَ لس لم 
يك أن حانى المتيد »0 . 

حكني »عن يميا عر ف اناك : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة 
يقول الله : «دَلِكَ بس لَّم يكن أَهَلْمٌ حتائر لسر الراء »210 . 

عاه وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد تككة قال: الحج ثلائة أوجه فحجٌ مفرد وعمرة 
مفردة أَيّهِما شاء قذّم؛ وحج وعمرة مقرونان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي يدخل 
مكّة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتّى يخرج إلى الحج من مكّة فيحج» وعمرة يتمتّع بها إلى 
الحجّ وذلك أفضل الوجوه. ولا يكون ذلك إلا لمن كان معه هدي لقول الله : 0 ا موا 
مموَسَوٌ عن يِل لدي جره (0) والمتمتع يدخل محرماً فيطوف بالبيت ويسعى بين الضّفا 
والمروة» 0 وأخذ شيئاً من شعره وأظفاره: وأبقى من ذلك 

لحجّه وحل ثم يجدّد إحراماً للحجَ من مكة ثمّ يهدي ما استيسر من الهدي كما قال 
الله تيع 200 

ه - الهداية: الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد ومتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولا يجوز 
لأهل مكّة وحاضكريها التمتّع بالعمرة إلى الحجٌّ وليس لهم إلا القران والإفراد لقول 
الله بق : من تَمتَم مره إل اللي ذا تسر مِنَ الفدئ» ثم قال: ظدَلِكَ إِسَ لَمْ مَك أَهْلْمُ حتاضرى 
لسَسْحِدِ الحرَاو» وحدٌّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمائية وأربعين ميلء 
ومن كان خارجاً من هذا الحدّ فلا يحجّ إلآ متمبّعاً بالعمرة إلى الحجٌ ولا يقبل الله غيره. 

فإذا أردت الخروج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشراً من ذي الحبّة واجمع أهلك وصل 
ركعتين وارفع يديك ومجّجد الله كثيراً وصل على محمّد وآله وقل «اللهمّ إني أستودعك اليوم 
ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع قرابتي الشاهد منّا والغائب وجميع ما أنعمت 


)١(‏ - () تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١١7‏ ح 701-744 من سورة البقرة. 
(0) سورة البقرة» الآية: 1815. (5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 777. 
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علي . فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله الرّحمن ألْرّحيم لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي 
العظيم. فإذا رفعت رجلك في الركاب فقل: بسم الله والله أكبر. 

فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام 
وعلّمنا القرآن ومن علينا بمحمّد َي ٠‏ سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربّنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين. 2 

5 -ع: أبي» عن سعد» عن أبن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي: عن 
أبي عبد الله علي قال: خرج رسول الله َي حين حج حيجة الوداع خرج في أربع بقين من 
ذي القعدة حتّى أتى مسجد الشجرة ة فصلّى بها ثم قاد راحلته حتّى أتى البيذاء فأحرم منها وأهل 
بالحجٌ وساق مائة بدنة وأحرم النّاس كلهم بالحجّ لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة» حيّى 
إذا قدم رسول الله 30» ل ا 0 
إبراهيم نكي 0 ثم أنى زمزم قشرب منها وقال: لولا أن أشقّ نٌّ على أمْتى 
لاستقيت منها ذنوباً أو ذنوبين ثم قال : أبدأ يما بدأ الله تيم به فأتى الصّفا فبدأ به به ثم طاف 

بين الفا والمروة سبع فلا قضى طواف عند المروة قام فخطب ‏ صحابه وأمرهم أن يحل 
ويجعلوها عمرةء وهو شيء أمر الله بوك8 [به]. فاحل التّاس وقال رسول الله 485 : لو 
ب ا أمرتكم؛ ولكن لم يكن يستطيع أن يحل من 
أجل الهدي الذي معه إنَّ الله بو3 يقول : ## ولا عقوا رمُوسَك حي يِل نأك 4 ققام سراقة بن 
مالك بن جعشم الكناني فقال لاون اق لها ا نال ل اي 
أمرتنا به لعامنا هذا أم لكل عام؟ فقال رسول الله 905 : لا بل لأبد الأبد. 

وإنَّ رجلاً قام فقال: يا رسول الله نخرج حججاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله 86 : 
نك لن تؤمن بهذا أبدأء وأقبل علي تقكئية من اليمن حتّى وافى الحجّ فوجد فاطمة تَلِيَكَِ قد 
أحلّت ووجد ريح القليب فانطلق إلى رسول الله مستفتياً ومحرّشاً على فاطمة 6ك فقال 
رسول الله مل : يا علي بأيّ شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ النبئ ملق . فقال: لا 
تحل أنت . وأشركه في هديه وجعل له من الهدي سبعاً وثلاثين» ونحر رسول الله 4805 ثلاثاً 
عع ع 11 امي ا ا يي 
وحسوا من المرق فقال دقان ها جيم ٠‏ فالمتعة أفضل من القارن السائق الهدي» 
وخير من الحجٌ المفرد؛. وقال: إذا ا ستمتع الرّجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من الفريضة 
المتمتعة» وقال ابن عباس : دخلت 3 في الحجّ إلى يوم القياعة0© . 

لا-ع: وعن الحلبي مثله إلى قوله: بل لأبد الأبد. 

4 -ع: ابن الوليدء عن الصمّاره عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير وصفوان معاء عن 


)0( علل الشراتع» ج ؟ ص 584 باب 187 ح .١‏ 
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معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَكثة قال: قال رسول الله م في حيجة الوداع» لمّا فرغ 
من السّعي قام عند المروة فخطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا معشر الناس هذا 
جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحل ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم» ولكني سقت الهدي. وليس لسائق الهدي أن يحل 
حتّى يبلغ الهدي محله » فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال: يا رسول الله علّمنا 
ديننا فكأنا خلقنا اليومء أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا؟ فقال رسول الله 4825 : لا بل لأبد 
الأبد» وإنّ رجلاً قام فقال: يا رسول الله نخرج حبجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال له رسول 
الله وَيقة : إنك لن تؤمن بها أبد](" . 

4 -ع: أبي وابن الوليد معاء عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري؛ عن فضيل بن 
عياض قال: سألت ابا عبد الله علد عن اختلاف الناس في الحجّ فبعضهم يقول: خرج 
رسول الله 0ه مهلا بالحجء وقال بعضهم : مهلا بالعمرة» وقال بعضهم: خرج قارناً» 
وقال بعضهم : خرج ينتظر أمر الله بوك3 ٠‏ فقال أبو عبد الله عَقكنك : علم الله يكْ3 أنْها حبة 
لا يحجّ رسول الله 88 بعدها أبداً فجمع الله تَتكَك له ذلك كله في سفرة واحدة» ليكون 
جميع ذلك سئّة لأمّته فلمًا طاف بالبيت وبالضّفا والمروة أمره جبرئيل تك أن يجعلها عمرة 
فجمعت له العمرة والحج وكان خرج خروج العرب الأرَّل لأنَّ العرب كانت لا تعرف إلآ 
الحجّ وهو في ذلك ينتظر أمر الله ك3 وهو يقول ند : الناس على أمر جاهليّنهم إلآ ما 
غيره الإسلام؛ كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ فش على أصحابه حين قال: اجعلوها 
عمرة لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج؛ وهذا الكلام من رسول الله 886 إنّما 
كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحج فقال: أدخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة - 
وشبّك بين أصابعه - يعني في أشهر الحجء قلت: أفيعتذ بشيء من أمر الجاهلية؟ فقال: إِنَّ 
أهل الجاهليّة ضهعوا كل شيء من دين إبراهيم عَلكفذ إلآ الختان والتزويج والحج فإنْهم 
تمسّكوا بها ولم يضيّعوها( . 

٠‏ -دع: أبيء عن علي ) عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن حماد عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله عَكلاذ قال: إن الحج متصل بالعمرة لأن الله جوع يقول: لإا لدم من تم بالطيرة إل 
لخ ا أستسَرَ ون اممذئ 04 فليس ينبغي لأحد إلا أن يتممّع لان الله ويد أنزل ذلك في كتابه 
وسنّة رسول الله عليه (4). 

١١‏ - ابا: عليّ» عن أخيه مكلذ قال: سألته عن أهل مكّة هل تجوز لهم المتعة؟ قال: لا 
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وذلك لقول الله تبارك تعالى: لدَلِكَ بِسَ لَمَ يكين آهْلُمٌ حامر الْصْجر ايراد 4( . 

١‏ - ماه ابن حمويه؛ عن أبي الحسين ٠‏ عن أبي خليفة: عن مكي بن مروك؛ عن عليٌ بن 
بحر» عن حاتم بن إسماعيل ٠:‏ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكن قال: دخلنا على جابر بن 
عبد الله فقلت: أخبرني عن حبجة رسول الله يتك فقال بيده فعقد تسعاًء وقال: إِنَّ رسول 
الله َي مكث نسع سنين لم بحجٌ ثم أذّن في الناس في العاشرة أنَّ رول الله َي حاج: فقدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وَتة ويعمل ما عمله» فخرج وخرجنا معه» 
حتّى أتينا ذا الحليفة فذكر الحديث؛ وقدم علي من اليمن ببدن النبيّ ميك فوجد فاطمة فيمن قد 
أحل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر علي ملكلا ذلك عليها ٠‏ فقالته: أبي أمرني بهذاء 
وكان عليٌ علي يقول بالعراق : فنعيت إلى وصؤل الله غلاكة ممدرّضا على فاطمة بالذي تيت 
مستفتياً رسول الله وق بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال: : صدقت صدقت207. 

- ل: أء بى ٠‏ عن سعد» عن أبن عيسى » » عن البزنطي » ؛ عن البطائني» عن زرارة وأبي 
بصيرء عن أبي جعفر تقذ قال “الجاع على 50017 وججره : رجل أفرد الحجٌ بسياق الهدي, 
ورجل أفرد الحجٌ ولم يسق. ورجل تمتّع بالعمرة إلى الحج 27 . 

0 عا ند لدا له و رن لاد 
والإفراد الذي يستعمله العامّة إلا لأهل مكّة وحاضريها©). 

5 - ل: في خبر الأعمش. عن الصَادق كل : لا يجوز الحجّ إلا تمتعاً ولا يجوز 
الإقران والإفراد إل لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام: ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ 
الميقات ؛ ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقيّة وقد قال الله يومد : وأا لح 
المي بن » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجّء ولا يجزي في النسك 
الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحجٌ الإحرام» والتلبية 
الأربع وهي: لبيك اللهمٌ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إن الحمد والتعمة لك والملك لا 
شريك لكء والطواف بالبيت للعمرة فريضة» وركعتاه عند مقام إبراهيم عند فريضة» 
والسّعي بين الصّفا والمروة فريضة» وطواف الحجٌ فريضة وطواف النساء فريضة؛ وركعتاه 
عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الضفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدي للتمتع 
فريضة» وأمًا الوقفوف بعرفة فهو سئّة واجبةء والحلق سنّة ورمي الجمار سنّةاث). 

7 - فسى: فمن : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه أن يشترط عند الإحرام فيقول: اللهمٌ إن 
أريد التمتّع بالعمرة ا ب لماجي ال 
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حيث حبستني بقدرك الذي قذّرت علي ثم يلبّي من الميقات الذي وقته رسول الله :8 فيلبي 
فيقول: لبّيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك» إِنْ الحمد والتعمة لك والملك لا شريك 
لك لبّيك بحججة وعمرة تمامها وبلاغها عليك» فإذا دخل ونظر إلى أبيات مكة قطع التلبية 
وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلَى عند مقام إبراهيم ركعتين وسعى بين الضَفا والمروة سبعة 
أشواط ثمّ يحل ويتمتّع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحجٌ إلى يوم التروية» فإذا 
كان يوم التروية أحرم عند الزوال من عند المقام بالحج؛ ثم خرج ملبَياً إلى منى فلا يزال ملبياً 
إلى يوم عرفة عند زوال الشمس (فإذا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية ويقف بعرفات في 
الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد فإذا غربت الشمس) يرجع إلى المزدلفة فبات بها ٠‏ فإذا 
أصبح قام على المشعر الحرام ودعا وهلل الله وسبّحه وكبره : ثمّ ازدلف منها إلى منى ورمى 
الجمار وذبح وحلق: وإن كان غتيّاً فعليه بدنة» وإن كان بين ذلك فعليه بقرة» وإن كان فقيراً 
فعليه شاةء فمن لم يجد ذلك فعليه أن يصوم بمكة ثلاثة أيَام» فإذا رجع إلى منزله صام سبعة 
أيَامِ فتفوم هذه العشرة أيّام مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله : لفن لَّمْ يجْدَ مَصيَامْ تَلَةَ أي في 
لي َه نانفا يلك عكر زه #:وذلك لمن ليدن هو مقيم بمكة ولا من اهل مكةء :واما اهل 
مكّة ومن كان حول مكة على ثمانية وأربعين ميلاً فليست لهم متعة إِنّما يفردون الحج لقوله : 

لدَيِكَ بس ل يكن آملمٌ حانكى السير اوه" . 

١‏ - ضا: أدنى ما يتم به فرض الحجٌ الإحرام بشروطه. والتلبية» والطواف, والصّلاة 
عند المقام» والسّعي , بين الصفا والمروة؛ والموقفين» وأداء الكفاراتء والنّسك والزيارة» 
وطواف النساء. 

الحاج على ثلاثة أوجه : قارن ومفرد للحج ومتمتّع بالعمرة إلى الحجٌء ولا يجوز لأهل 
مكة وحاضريها التمنّم بالعمرة إلى الحج. ل 0 
وتعالى : #فن تَمَتَمْ بألعيرة إل لَلْيجَ فا تبر ِنّ ألفدى» ؛ ثم قال عولد : «ذَلِكَ نس لم يكح أَهَلْهُ 
ا ل ا 0 2 
فلا يحجٌ إلا متمئعاً بالعمرة إلى الحجّ؛ فلا يقبل الله غيره منه("2. 

8 - سيره معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يلل قال: إِنَّ رسول الله يَف وأهل بيته 
أناه بالمدينة عفر سين لم يحج: ثم أنزل الله عليه أن «وَأَدّن فى لتايس بأَخْجَ بوك يجسالا وَل 
حكن صَامر ينيرت ين كُلْ في عَميق 76 فأمر المؤدّنين أن يؤدّنوا بأعلى أصواتهم بأنَّ رسول 
الله كك وأهل ينه يبح من عامه هذاء قخلم به حاضرو المدينة وأهل العوالى والاعراب؛ 
فاجتمعوا لحجح رسول الله يَة وأهل بيته وإنما كانو! تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيتّبعونه أو 


(1) تفسير القمي» ج ١ص‏ /الا-4لا في تفسيره لسورة البقرة. 
(0) فقه الرضا تقكئلة » ص .5١١6‏ () سورة الحجرء الآية: /ا؟. 
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يصنع شيئاً فيصنعونه » فخرج رسول الله ينك وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة» فلمًا 
انتهى إلى ذي الحليفة وزالت الشمس اغتسل وخرج حتّى أتى مسجد الشجرة فصل الظلهر 
عنده وعزم على الحجٌ مفرداً» وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل فصف له الئاس 
سماطين فلبّى بالحج مفرداًء ومضى وساق له ست وستّين بدنة» حتى انتهى إلى مكّة في 
السّلاح لأربع من ذي الحتجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثُمّ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم 
عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أوَّل طوافه. 

ثم قال : «إنّ ألما وَآْمَروَةَ من سَمَبرٍ لله هَمَنْ حَج الت أو أعْكَمَرٌ دكا جاح عَلَبِهِ أن تر 
30 أتى الصَفا فصنع عليه مثل ما ذكرت لك حتّى فرغ من سبع أشواطء ثم أتاه 
جبرئيل لاز وهو على المروة فأمره أن يأمر الثاس أن يحلّوا إل سائق الهدي فقال رجل : 
أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟! - وهو عمر - فقال رسول الله يك لعمر: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت فعلت كما فعلتم» ولكن سقت الهدي ولا يحل لسائق الهدي حتّى يبلغ 
الهدي محله . فقال له سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
بل لأبد الاي وشيّك من أضابعة > وخلت العمرة في الحجٌّ ثلاث مرّات0©. 


٠١‏ - باب أحكام المتمتع 

١‏ -ب: عليء عن أخيه كه قال: سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام 
بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحيٌ © . 

؟ - قال: وسألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حجٌ أن 
يتمبّع بالعمرة إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك9© . 
يحرم بالحجّ ولا يجاوز الطائف وشبهها©. 

4 - به ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للرّضا تلكئئة : جعلت فداك كيف 
تصنع بالحيج؟ قال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأفرد له الحجٌء قلت له : 
جعلت فداك أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج0©. 

- ب عليّ» عن أخيه سي قال: سألته عنترجل قدم مكة متممّعاً فاحل فيه أله أن يرجم؟ 
قال: لا برجع حتّى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجٌ ؛ فإن أحبٌ 
أن يرجع إلى مكّة رجع؛ وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات7» , 
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كا اباب #ميافلرات الرضا عك تن موسى ستلوات الله علية.: 156 


وليس كمثله شيء» ثم يقول : أنا رأيته بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر؟ أما 
تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتى بخلافه من وجه 
آخر! فقال أبو قرّة: فإنّهِ يقول : « وِلِتَدَ ه20 ْلَه أده فقال أبو الحسن نكيل : إن بعد هذه 
الآية ما يدل على ما رأى حيث يقول: ظمًا كُدَبٌ الْفْوَادُ ما رأك» يقول: ما كذب فؤاد 
محمّد عنقي ها رأت عيناه؛ ثم أخبر بما رأت عيناه فقال: لد رأى من ايت ريه الكرفة» 
فآيات الله غير الله. وقال: «ولا يحطوت ب عِلماه فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم 
ووقعت المعرفة» فقال أبو قرّة فتكذب بالرواية؟ فقال أبو الحسن يَؤكيئنا: : إذا كانت الرواية 
مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علماً» ولا تدركه الأبصار؛ 
وليسن ككل شىء: 

وسأله عن قول الله : «نْبحن لزت أنرئ عبد كلا قرت المشييدٍ لْكَرَ ره فقال 5 
الحسن: قد أخبر الله تعالى أنه أسرى بهء ثم أخبر لم أسرى به فقال: « لِيِْيمُ من يناه فآيات 
الله غير اللهء لقد أعذر وبين لم فعل به ذلك وما رآهء فقال: هِمَّأَيَ حَدِيثٍ بَعدَ الله وبي 
يموي ١7‏ فأخبر أنه غير الله. 

فقال أبو قرّة: فأين الله؟ فقال أبو الحسن تئّناة : الأين مكان» وهذه مسألة شاهد عن 
غائب » والله تعالى ليس بغائب؛ ولا يقدمه قادم » وهو بكل مكان موجود؛ مدبر صانع حافظ 
ممسك السماوات والأرض . 

فقال أبو قرّة: أليس هو فوق السماء دون ما سواها؟ فقال أبو الحسن تكئلة : هو الله في 
السماوات وفي الأرض» وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؛ وهو الذي يصوّركم في 
الأرحام كيف يشاءء وهو معكم أينما كنتم) وهو الّذي استوى إلى السماء وهي دنخان» وهو 
الذي استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات» وهو الذي استوى على العرش . قد كان ولا 
خلق. وهو كما كان إذ لا خلق؛ لم ينتقل مع المنتقلين. 

فقال أبو قرّة: فما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ فقال أبو الحسن تكئلاة : إن 
الله استعبد خلقه بضروب من العبادة» ولله مفازع يفزعون إليه ويستعبد فاستعبد عباده بالقول 
والعلم والعمل والتوجيه ونحو ذلك؛ استعبدهم بتوجيه الصلاة إلى الكعبةء ووجه إليها الح 
والعمرة؛ واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرّع ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال 
الاستكانة وعلامة العبوديّة والتذلل له. 

فقال أبو قرّة: فمن أقرب إلى الله؟ الملائكة أو أهل الأرض؟ قال أبو الحسن نركئي: : إن 
كنت تقول بالشبر والذراع فإِنْ الأشياء كلها باب واحدٌ هي فعله» لا يشتغل بيعضها عن 
بعض» يدبّر أعلى الخلق من حيث يدير أسفله » ويدبّر أوله من حيث يدبّر آخره» من غير عناء 





.5 سورة الجائيةء الأية:‎ )١( 


0_١ باب / أحكام المتمتع‎ - ٠١ 








١‏ - فق ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسىء عن البزتطي قال: قلت لأبي 
الحسن كئ: : كيف صنعت فى عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعا وكذلك 
أفعل إذا اعتمرت7 . 1 ١‏ 

- نء أبي» عن سعدء عن ابن عيسىء» عن الوشّاء عن الرضا تكله قال: إذا أهل 
هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحجّ لأنا نحرم من الشجرة وهو 
الذي وقّت رسول الله َف وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا لأنَّ بين 
أيديكم ذات عرق وغيرها ممًا وقّت لكم رسول الله وَنههِ؛ فقال له الفضل : فلي الآن أن 
ا د 
وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلانا قال كذا وكذاء فشتّع على أبي الحسن كل 7 .٠‏ 

- ع إبن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي 
عبد الله يَقئلاة قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجٌ» 
ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة(” . 

4 - ضاء إن نسي المتمتّع التقصير حتّى يهل بالحجّ كان عليه دمء وروي يستغفر الله» وإذا 
حلق المتمتّع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً» وإن تعمّد ذلك في أوَّل شهور الحجٌّ 
بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء» وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحجٌ إن عليه 
دم فإذا أراد المتمتّع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحجٌ 
حتّى يقضيه إلا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجٌء فإن علم وخرج ثمٌّ رجع في الشهر الذي خرج فيه 
دخل مكة محلاًء وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرم . 

٠‏ - سر جميل » عن بعض أصحابهء عن أحدهما تتفي الرّجل يخرج من الحرم إلى 
بعض حاجته ويرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام!* . 

١‏ - شيء عن زرارة» عن أبي جعفر تكثهة قال: إِنَّ العمرة واجبة بمنزلة الحج لأنَّ الله 
يقول : دوا نج وَالْيرة يد هي واجبة مثل الحجّ ومن تمتّع أجزأه. والعمرة في أشهر الحجٌّ 
ع0 , 

: شي : عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله غلكئلة : واوا احج امير يوه قلت‎ - ١ 
يكتفي الرّجل إذا تمبّع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال: نعم كذلك أمر‎ 
. 0 رسول الله ييه‎ 


)١(‏ -(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١5‏ و18 باب ٠ح‏ #8 و88. 

[فزة علل الشرائع» ج 7 ص 57١‏ باب 5١4‏ ذيل ح .١‏ (5) فقه الرضا ضيه . ص .77١‏ 
(5) لم نجده في السرائر ولكنه في مستطرفات السرائرء ص 937 . 

)١(‏ - (؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١٠١75‏ ح 771١‏ و7177 من سورة البقرة. 


عم بحار الأنوار/ ج81 








١‏ - كش؛ حمدويه؛ عن اليقطيني» عن يونس» عن عبد الله بن زرارة ومحمّد بن قولويه 
والحسين بن الحسن معاًء عن سعد عن هارون» عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن 
عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين. عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو 
عبد الله تتئلة : اقرأ مني على والدك السلام وقل له: عليك بالصلاة السبّة والأربعين» 
وعليك بالحجٌ أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسحخت ما أهللت 
به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفرداً إلى منى وتشهد 
المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله 8ه وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن 
يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحجّ عمرة, وإِنّما أقام رسول الله يي على إحرامه ليسوق الذي 
ساق معهء فإنَ السائق قارن. والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محلّه ومحله المنحر بمنى. فإذا 
بلغ أحلٌ» فهذا الذي أمرناك به حجّ | تمتّع » فالزم ذلك ولا يضيقنَ صدرك والذي أتاك به أبو 
بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ وما أمرنا به من أن يهل 
بالتمتع» فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم. ولا يخالف شيء منه الحقٌ 
لف 

4 - دعائم الإسلام: روّينا عن جعفر بن محمد عَلئِكُ أنه قال: من تمتّع بالعمرة إلى 
الحجّ فأتى مكة فليطف بالبيت» وليسع بين الضَفا والمروة ثم يقضّر من جوانب الشعر رأسه 
وشاربه ولحيته ويأخذ شيئاً من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه : فإن قضر من بعض ذلك وترك 
بعضاً أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم؛ وإن كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه كما يفعل 
الأقرع» وإن نسي أن يقصّر حتَّى أحرم بالحجّ فلا شيء عليه ويستغفر الله20 . 

- وعنه تيد أنّه قال: والمتمبّع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حبّى يقضّرء وإذا 
قصّر المتمتّع فله أن يأتي النساءء وإن أتى امرأته قبل أن يقضر فعليه جزورء وإن قبّلها فعليه 
قم 

١‏ - وعنه تل أنه قال: إذ أحل المتمتّع المحرم طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء ما بينه وبين 
أن يحرم بالح 47 . 

١‏ - وعنه عُليلِاذ أنه قال: ينبغي للمتممّع بالعمرة إلى الحجٌ إذا حل أن لا يلبس قميصاً 
ويتشبّه كالمحرمين» وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك شعقاً غير . 

8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي َل أنه سئل عن المتمتّع يقدم يوم التروية قال: إذا 
قدم مكة قبل الزوال طاف وحلء فإذا صلّى الظهر أحرم» وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن 
يتمتّع ويلحق الناس بمنى: وإن قدم يوم عرفة فقد فانته المتعة ويجعلها حبجة مفردة9©. 


)0( رجال الكشي. ص ١5*‏ ذيل ح 71؟. 0( - (1) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 145-7996. 


١‏ - باب / أحكام سياق الهدي ونع 





4 - وعن جعفر بن محمّد يَنِتَئْقةِ أنه سئل عن امرأة تمتّعت تمبّعت بالعمرة إلى الحجٌ فلما حلت 
خشيت الحيض قال: تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج ولا بأس أن تقدّم المرأة 
طوافها وسعيها للحج قبل الحجٌ فإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع التاس وأخرت 
طوافها إلى أن تطهر7'؟. 

٠‏ - وعنه أنّه قال: في قول الله ظَِكَ بْسَ لَّمْ يكن ملم حاير الْسَسيِر ارا 14" قال : ليس 
لأهل مكة أن يتمتّعواء ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلهاء ومن دخل مكة بالعمرة في 
شهور الح ثم أقام بها إلى أن بحجٌ فهر متمّع وإن انصرف فلا شيء عليه فهي عمرة مفردة") 

-١‏ وعنه أنه قال: ومن تمتّع بالعمرة ة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله 
ان قا در نواه اكدن ل سند تسا ناة الام لي امن بوم مدنا سل ارد لو ا 
ويوم عرفة وسبعة أيَام إذا رجع إلى أهله ؛ وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحجٌ» وإن قدّم 
صوم الثلاثة الأيَام في أوّل العشر فحسنء وإن لم يصم في الحصٌ فليصم في الطريقء فإن لم 
يصم وجهل ذلك» فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله. 

7 - وعنه أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصومء ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو 
لم يجد الثمن حتّى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الوم . 

37 - وعنه أنّه قال في المتمتّع لا يجد هدياً أو يموت قبل أن يصوم قال: يصوم عنه 
0 

4 - وعنه أنه قال: يصل المتمتّع صومه وإن فرّقه لعلة أو لغير علّة أجزأه إذا أتى بالعدّة 
على ما قال الله يوضع 2 

- وعنه أنه قال: من تمتّع بصبي فعليه أن يذبح عنه 

1 - وعنه أنه قال في المتمتّع بالعمرة إلى الحجٌ : إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي 
إحرامه وأتى المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعاً تطوّعاً إن شاء وصلى ركعتين» ثمّ جلس 
حتى يصلّي الظجرء ثم يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل 
بالتلبية» وأهل مكة كذلك يحرمون للحجٌ من مكّةء وكذلك من أقام بها من غير أهلها!" . 

١‏ باب أحكام سباق الهدي 


الآيات: الحج: ومن يعظظم سَعتيرٌ 59 فَإِنّهَا من تقر القلوب (9) لك فب 7 
تسب ثم ِلآ ِل لبت آلصِِقٍ ©4. 
١دع:‏ اين الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن فضالة» عن 


م 


0 


مَفِمٌ إل أَجَلٍ 


.185 ص 545 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 
دعائم 2 جَ اص 5ؤ؟-/!9؟.‎ )40- )9( 


3 بحار الأنوار/ج872 





سيف بن عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر كي قال: إِنّما استحسنوا 
الإشعار”'' للبدن لأنه أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك2(2 . 

-ع: أبي» عن سعدء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عمير» عن 
حماد؛ عن الحلبي» عن أبي عبد الله عي قال: أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ 
محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلّدت به 
بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أرادء وإن كان الهدي الذي انكسر 
أو هلك مضموناً فإنَّ عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك» والمضمون هو الشيء 
الواجب عليك في نذر أو غيره» وإن لم يكن مضموناً وإنّما هو شيء تطم به فليس عليه أن 
يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوّع 29 . 

دع أبي» عن سعد » عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن النوفلي» عن السكوني » عن جعفر بن 
محمّد يكن أنه سثل ما بال البدنة تقلّد التعل وتشعر؟ قال: أمَا التعل فتعرف أنّها بدنة 
ويعرفها صاحبها بنعله؛ وأمًا الإشعار فإنْه يحرم ظهورها على صاحبها من حيث أشعرها ولا 
يستطيع الشّيطان أن يمسّها). 

4 - فس كما ألَّذِينَ امنا لا ُو سَمَثيرَ أ وكا لبر كلترام» هو ذو الحجّة وهو من 
الأشهر الحرم «وَلا المَدَىَ» هو الذي يسوقه إذا أحرم «ولا املد قال: يقلّده بالتّعل الذي 
قد صلى فيها «وَلَة َتِينَ لت لَقرَام4 قال الذين يحجون البيت©, 





لل الشعائر جمع الشعيرة» وهي بمعنى العلامة. ومنه : الشعار: علامة مخصوصة بجعل نداء مخصوص 
يتنادون به الإخوان للحرب والسفر. ومنها الإشعار والتقليد: يجعلون علامة للبدن التي جملت هدياً 
للكعبة . فالشعائر مطلق العلامات؛ فإذا أضيفت إلى الله. تكون العلامات الراجعة إلى أمور الله. 
وذلك قوله تعالى : «ومن َم سَعتيرٌ أسَم ها ين تنوف الْمُلُوبٍ » يعني علامات طاعة الله وأعلام ديته 
وأعظم أعلام الدين ابي وأئمة الهدى صلوات الله عليهم . ولعلّه لذلك قال أمير المؤمنين تلكئلة : نحن 
الشعائر والأصحاب. ومن أفرادها البدن. كما قال تعالى : «وَالبتدك جعَلكها لكر ين سَمتير أن . 
ومن أفرادها الصفا والمروة» قال: هإنَّ ألصّمًا وَالَرْوَه ين سَمَارٍ أنَّو» . ومنها مواضع مناسك الحج 
ومعالمه التي تكون منافع للناس. بل نفس مناسك الحج وأعماله كلها . ومنها المصاحف والمساجد 
والضرائح المقدسة والعلماء العاملون. ففي تفسير الصافي قوله تعالى : «لا مُنُوا سَمَتَبرَ أَّوِك قال : لا 
تتهاونوا بحرمات الله. جمع شعيرة وهي ما جعله الله شعار الدين وعلامته من أعمال الحج وغيرها . 
ونعم ما قيل: الشعيرة والعلامة والآية واححدة. ومن أفراد تعظيم الشعائر تعظيم البدن و جودتها مع أنّه 
يمكن الاكتفاء بأصغر منهاء وهي شاةء كما يستفاد ذلك من كلام القميّ ورواية الكافي المذكورين في 
تفسير الآية. ومما ذكرناء تبين معنى المشعر. [مستدرك السفينة ج © لغة #شعر»]. 

(1) - (4) علل الشرائع» ج 7 ص 418 باب 17١‏ ح 7-5 و1. 

(0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 178 في تفسيره لسورة المائدة, الآية: ؟. 





9 - باب / حكم المشى إلى بيت الله وحكم من نذره طن 


يبيلص ج27 ل سا د 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي. 

ه - ضبا: إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحبج» وإن شاء ساق الهدي 
ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلهاء وليس على المفرد الهدي: ولا على القارن 
الأمامناقن1. 

5 - شي: إبراهيم بن علي ؛ ؛ عن عبد العظيم الحسنيء عن أبن محبوب؛ عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ظقنة في قول الله تعالى: 9ألْحَجٌ أَشْهْرُ سَمَنُومتُ مَمَن وْسَ فهرت 
4 قال الفريضة التلبية والإشعار والتقليد فأ ذلك فعل فقد فرض الحي؛ ولا فرض إل 
في هذه الشهور التي قال الله: «ألْحَجّ يت 04 

, كي ذن جإ ا بن رقت غين اجر عار لا قال: الهدي من الإبل والبقر 
والغنمء ولا يجب حتّى تعلق عليهء يعني إذا قلّده فقد وجب9©. 

م -ين: ابن أبي عمير وفضالة» عن جميل » » عن محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر 252 ني 
رجل قال: عليه بدنة . ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إِنْما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين . 

4 - ين: صفوان» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 8:42ذ قال: تشعر البدنة وهي 
باركة وتنحر وهي قائمة» وتشعر من شق ستامها الأيمن. 


9 - باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره 

١‏ -ب: محمّد بن الوليدء عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله 22 : إنا نريد الخروج 
ال ال لا ال اد اموسرس 0ح 
التخابل والتحال0) 

171 دع: علي بن ل عن النخعي » » عن الحسن بن سعيدء عن المفضل 
ابن يحيى » عن سهشيمان مثله» وفيه انس رادي العا 

٠‏ - باء علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى ئلا في أربع عُمر يمشي فيها إلى 
مكة بعياله وأهلهء ل يي ل تر ار اس حي وي 
وأشرى أريطة وعشرين يوسا : وأغرى عدا ورين يري 


. 77107 فقه الرضا كت » ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 11 ح 708 من سورة البقرة. 

(0) تفسير العياشي»: ج ١‏ ص ٠١‏ ح 7717 من سورة البقرة. 

(4) قرب الإسناد» ص ١,7٠‏ ح 114. (5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 457 باب 194 ح 7. 
(5) قرب الإسناد» ص 798 ح ه١١‏ . 


اولان بحار الأنوار / ج87 





5 -ل ابن الوليدء عن الصفار؛ عن أيوب بن نوح؛ عن الربيع بن محمد المسلي؛ عن 
أبي الربيع الشامي؛ عن أبي عبد الله تكد قال: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي 
ليع 

ه -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تدك : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي إلى بيته؛ 
اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة(" . 

١‏ -عة أبي» عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن رفاعة بن موسى النخاس أنه 
سأل أبا عبد الله ظَقييكٌ عن الحج ماشياً أفضل أم راكباًء قال: بل راكباً فإنَّ رسول الله نا 
حجٌ راكباً9 . 

/ا-ع: علىٌ بن حاتم؛ عن الحسن بن علي بن مهزيار؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن 
رفاعة وابن بكيرء عن أبي عبد الله ظلكهة معله220. 

8 -ع: على بن حاتم؛ عن محمّد بن حملان» عن عبيد الله بن أحمد» عن أبن أبي عمير» 
عن رفاعة معله(* . 

9-دع: علي بن حاتم » عن محمد بن حملان» عن الحسن بن محمد بن سماعة.ء عن 
صفوان بن يحيى» عن سيف النججار قال: قلت لأبي عبد الله لك : إنا كنا نحج مشاة فبلغنا 
تك قو فمااترى؟ قال إن الثاسن يسحخون مشاء ويرقون» قلع لسن عو ذلك اشالك 
فقال: عن أي شيء تسألني؟ قلت : أيّهما أحبٌ إليك أن نصنع؟ قال : تركبون أحبَ إل فإنّ 
ذلك أقوى لكم على العبادة والدعاء”" . 

٠‏ -ع: على بن أحمدء عن الأسدي» عن سهل » عن البزنطي» عن البطائني» عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله تلك عن المشي أفضل أو الرّكوب؟ فقال: إذا كان الرجل 
موسراً فمشى ليكون أقلَ من نفقته فالركوب أفضل 7" . 

١‏ -به محمّد بن الوليدء عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله علكة متى 
ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات!© . 

١‏ -ثوه أبي » عن سعد عن أيوب بن نوحء عن الربيع بن محمّدء عن رجل ؛ عن أبي 
عبد الله َبتك قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيت الله(*) . 

١‏ -سن: محمد بن بكر» عن زكريا بن محمّدء عن عيسى بن سوادة؛ عن ابن المنكدر؛ 
عن أبي جعفر ظَا: قال: قال ابن عباس : ما ندمت على شيء ندمي على أن لم أحج ماشياً 


)١(‏ الخصالء ص ه” باب 7ح 4. (؟) الخصال. ص 57١‏ حديث الأربعماثة. 
(5) -(9) علل الشرائع» ج 7 ص 4757 باب 1948 ح .0-١‏ 
0 قرب الإسناد.ء ص ١١١‏ ح 88ه. م ثواب الأعمالء» ص 715. 


١‏ - باب / حكم المشى إلى بيت الله وحكم من نذره لضن 








حسنات الحرم. قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: حستته ألف ألف حسئة» 
وقال : فضل المشأة ف في الحج كفضل القمر ليلة البدر؛ وكان الحسين بن علي عَلِكَوةٍ يمشي 
إلى الح ودانته تقاد ددا 

لتة ملا هرمه أشن إل سئي رعرجت مشي نايتإ الي 
فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتّى إذا أصبحت مشيت حتّى بلغت فهل علي شي 

قال : اذبح فهو أحب إلى ؛ قال : فقلتِ له أيخيء هلي لام أم ليس لى لازم ؟ نال ٠.‏ من 
جعل لله على نفسه شيثاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه . 

قال أبو بصير أيضاً : سئل عن ذلك فقال : من جعل ١‏ لله على نفسه شيئاً فبلغ مجهوده فلا 
شيء عليه وكان أللّه أعذر لعباده0؟ . 

9 - سرة من كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ئلا المشي أفضل 
أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرّجل موسراً فمشى ليكون أقل للنفقة فالركوب أفضل» قال: 
ا إذا رمى الجمرة وأراد الرّجوع فليرجع راكباً فقد 
الحقاي مني وإن مشى فلا بأس” 
ات عد ل وجل ف سحي ل انيج لي كي لاقل 
لم يوف حججه - 10 

0018 

4 -ضاء عن رفاعة وحفص قالا : سألنا أبا عبد الله غكلة عن رجل نذر أن يمشي إلى 
بيت الله الحرام حافياً قال: فليمش فإذا تعب فليركب292 , 

8م -ضاءهء عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر كيه مثل ذلك 27 . 

٠‏ ضاء عن عبيدالله الحلبي» عن أبي عبد الله كني أنّه قال: أيّما رجل ناذر نذر أن 

يمشي إلى بيت الله ثمّ عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد© , 

1١‏ -ضها: عن رفاعة قال سالك ابا داه كي عن وجل خخ عر خيره ولم يكن له 

مال وعليه نذر أن يحي ماشياًء يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم 





(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص ١47‏ (5) -(5) السرائرء ج ”اص .051-65١0‏ 
(5) - (5) فقه الرضا غقكئية ٠‏ ص 779-778. 


رض بحار الأنوار/ ج83 








- ضاة عن حريز عمّن أخبره» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عد قالا: إذا حلف 
الرّجل ألا يركب» أو نذر ألا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال: وكان رسول الله 485 يحمل 
المشاة على يدنه( , 
- ضاة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ئلا عن رجل عليه المشي إلى 
بيت الله فلم يستطع قال: فليحجٌ راكباً("©. 
- باب أحكام الاستطاعة وشرائطها 


أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله . 

الآيات: البقرة: « وَكَرَرَموأ مَإرك خَيْرٌ ألزَادِ أللَترئ» ١91‏ . 

آل عمران: َنِ سمط لَه سبيلاً» «او». 

١‏ -ل: في خبر الأعمشء عن الضادق تكةٌ قال: حجٌ البيت واجب لمن استطاع إليه 
سبيلاً» وهو الزاد والرّاحلة مع صحّة البدن» وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله؛ وما 
يرجع إليه من بعد حججه7" . 

؟ - ن: فيما كتب الرّضا تَقلة للمأمون: حجٌ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً » 
والسبيل الزاد والرّاحلة مع الصبحة!؟؟. 

ل عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب» عن خالد 
بن جرير» عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله غلئلة عن قول الله 397 : #وَيِنَه عَلَّ ألنّاين 

ع الرعاى لمتكم إل ند سيلا » قال : فما تقول التاس؟ قال: فقيل له: الزّاد والرّاحلة» 
ا ا 
له زاد وراحلة قدر ما يقوت ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً؛ فقيل 
:كما السبيل؟ :قال فقال؟ السّعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً يقوت به 
عياله؛ أليس قد فرض الله الرّكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي دره." . 

؛ - شي: عن أبي الرّبيع مثله0. 

ه - به ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه ##كتظ أن علباً تلكتة كان 
يقول: لا بأس أن تحجٌ المرأة الضرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج . 


.8 باب المائة فما فوق ح‎ 50١5 فقه الرضا نَكئة . ص 7795 . )ع( الخصال.؛ ص‎ )١( 
. ١ باب #8 ح‎ ١١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )*( 

(54) علل الشرائع» ج 7 ص 477 باب ١7ح ١‏ 

(0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 57١5‏ ح ١١7‏ من سورة آل عمران. 

© قرب الإسناد. ص ٠١9‏ ح ”5197 , (9) التوحيد للصدوق. ص 7+480. 


1 باب / أحكام الاستطاعة وشرائطها ابام 





» يد: أبي وابن الوليد معاًء عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن أبي جميلة‎ - ١ 
عن محمد الحلبي » عن أبي عبد الله يَفتئلة قال: سألته عن رجل مات وترك مائة ألف درهم‎ 
. "27 ولم يحجٌّ حتّى مات هل كان يستطيع الحجٌ؟ قال: نعم إِنّما استغنى عنه بماله وصبحته‎ 

- يده بهذا الإسنادء عن ابن عيسى» عن علي بن حديد وابن أبي نجران؛ عن محمّد بن 
حمران؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نفك قال: قلت له: رجل عرض عليه الحجٌ 
فاستحيى» أهو ممّن يستطيع الحج؟ قال: نعه20. 

8 - يد ابن المتوكل» عن الحميري وسعد جميعاً» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» 


عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غاكئلاة في قول الله بم : لوَينَه عَلَ ألدّاين جح ليت 


مَنِ أسْتَطاءٌ ليه سيلا 4 قال: هذا لمن كان عنده مال وله صكحة20 . 
8- يده أبي وابن المتوكل معأء عن سعد والحميري معاء عن ابن عيسىء عن ابن 
محبوب» عن العلاء عن محمّد قال: سألت أبا عبد الله غقكئلاة عن قول الله يوجن «وينّه عَلّ 


ص ا عر 


نيس ِج ايت من أسْتَطاعَ إل سبيلاً» قال: هذا لمن كان عنده مال وله صعمة9©) . 


٠‏ - يدة أبي وابن المتوكل معاًء عن سعد والحميري معاًء عن ابن عيسى» عن أبن 
محبوب» عن العلا » عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله تقكئزة عن قول الله يوخ : لوَينَه عَلّ 
ليس ِجٌ ليت من أسَتَطع إِلَهِ سبيلاً» قال: يكون له ما يحجٌ به» قلت: فمن عرض عليه 
الحج فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع. 

١‏ - يدة أبي وابن الوليد معأ. عن سعد. عن ابن عيسى؛ عن محمّد البرقي؛ عن ابن 
أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عَقتئلة يقول: من 
عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممّن يستطيع الحخ0" . 

١‏ - يده أبي؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن الحكم؛ عن أبي 
عبد الله نئل في قول الله بيت : طوَينَم عَلَ ألنَّاين حِج البَيْتِ مَنِ أسَعَطاعَ إل ميلا ما يعني 
بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة0" . 

٠١‏ - سن علي بن الحكمء عن هشام بن سالمء عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله عَلِئْلة : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ فقال: من عُرض 
عليه الحجّ فاستحيى - ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب - فهو ممْن يستطيع الحه(" . 

4 - سمن: أبي ؛ عن العبّاس بن عامرء عن محمّد بن يحيى الخثعمي ؛ عن عبد الرّحيم 
القصيرء عن أبي عبد الله غك قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع : جعلني الله فداك ما 


.5094 -(5؟) التوحيد» ص 16". إفية التوحيدء ص‎ )١( 
.1477 ص‎ ١ الترحيد» ص 9غ7-:560. ىع المحاسن» ج‎ )9( - )1( 


527 بحار الأنوار/ ج87 
لابجب _ ا تت 
تقول في قول الله : ؤي عَلَ دين حِخ ابت من أسْتَطعَ له سيا #قال : ذلك القوة في المال 
واليسارء قال : فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع إليه السبيل؟ قال: نعم فقال له ابن 
ندا بلغنا عن أبي جعفر تَلكنلِِ أنه كان يقول: يكتب وفد الحاج فقطع كلامه فقال: : كان 
أبي يقول: يكتبون في الليلة التي قال الله : فنا يُنْرَنُ كُلّ آَئْر سَككِرٍ #قال: فإن لم يكتب في 
تلك الليلة يستطيع الحج؟ قال: : لا معاذ الله فتكلم حفص فقال: لست من خصومتكم في 
شيءء هكذا الأمر7") . 

- شي :عن إبراهيم بن علي ؛ عن عبد العظيم الحسني »؛ عن أبن حوب كن ععاونه 
ابن عمّارء عن أبي عبد الله عَلكَئة في قول الله كك : وين عَلَ أَلنَاين بلسي مَنِ أستطاع 
له سيلا 4 قال ا وإن مات 
على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به» وإن دعاه 
أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فإنّه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حما ر أجدع أبتر وهو 
قول الله : وس كت بن آله ين عَنِ لْمَلمِنَ 4 قال: ومن ترك . قلت: كفر؟ قال: ولم لا يكفر 
وقدتك تريعة من شرا الإسلام ! يقول الله : المج أَضْهمٌ مَمْدومت عَم وس هرك للح ذا 

َك و موت وَل دالب أل 6 والفريضة التية والإشعار والتقليد نأي ذلك فمل فقد 
فرض الحج؛ ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله: الج دهم سوست 14". 

5 - شمي: عن عبد الرّحمن بن سيابة» عن أبي عبد الله لكلا في قول ألله وينم عَلَ الئاس 

حِج لبَق م من سيط ليه ميلا © قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو 
0000 

١‏ - شمي: في حديث الكناني عن أبي عبد الله عَقكئْلاة قال : إن كان يقدر أن يمشى ي إبعضاً 
ويركب بعضاً فليفعل» #وَبن كد © قال: ترك47). 

8 - شي: أبو أسامة زيد الشححام عن أبي عبد الله ك2 في قوله : (وَين عَلَ الاي حخٌ 
لبت من أسْتَطَع إل ًا © قال: سألته ما السَبيل؟ قال : يكون له ما يحجٌ بهء قلت: أرأيت 
1 للحم © الم لواو يو وخر بك 
يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل» قلت: أرأيت قول الله: «ويّن كَرءَ © أهو في 
الحج؟ قال: نعمء قال: هو كفر النعم. وقال: من ترك. في خبر آخر”". 

4 - شهي: أبو بصيرء عن أبي عبد الله ع قال: قلت لأبي عبد الله : قول الله : من 
سْتَطَاعَ ليه سسبيلا © قال: تخرج إذا لم يكن عندك تمشيء قال: قلت: لا يقدر على ذلك؟ 
قال: يمشي ويركب أحياناً» قلت: لا يقدر على ذلك؟ قال: يخدم قوماً ويخرج معه.0©. 


)0( المحاسن؛ ج “اص .55١‏ 
(5) -(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1109-15١4‏ ح ١١4‏ وأككأأولاأااورهة١١-ل!١١ا‏ من سورة آل عمران. 


45 بحار الأنوار/ج١٠‏ 


ولا كلفة ولا مؤونة ولا مشاورة ولا نصب؛ وإن كنت تقول: من أقرب إليه في الوسيلة؟ 
فأطوعهم لهء وأنتم تروون أنْ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء ورويتم أن أربعة 
أملاك التقوا أحدهم من أعلى الخلق. وأحدهم من أسفل الخلق» وأحدهم من شرق الخلق» 
وأحدهم من غرب الخلق؛ فسأل بعضهم بعضاً فكلّهم قال: من عند الله أرسلني بكذا 
وكذاء ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل . 

فقال أبو قرّة: أتقرّ أنْ الله تعالى محمولٌ؟ فقال أبو الحسن ظكة : كل محمول مفعولٌ 
ومضاف إلى غيره محتاجٌ» فالمحمول اسم نقص في اللّفظ . والحامل فاعلٌ» وهو في اللفظ 
ممدوحء وكذلك قول القائل: فوق وتحت وأعلى وأسفل» وقد قال الله تعالى : وَل الأسا2 
لي فَدْعُوهُ يبا » ولم يقل في شيء من كتبه أنّه محمولء بل هو الحامل في اليرّ والبحرء 
والممسك للسماوات والأرض» والمحمول ما سوى اللهء ولم نسمع أحداً آمن بالله وعظمه 
قظ فال في دعائه: يا محمول. 

قال أبو قرّة: أفتكذب بالرواية: إِنّ الله إذا غضب إنّما يعرف غضبه. إِنّ الملائكة الّْذين 
يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون سحجدا» فإذا ذهب الغضب خف فرجعوا 
إلى مواقفهم؟ فقال نيلك : أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا وإلى 
يوم القيامة غضبان هو على إبليس وأوليائه أو راض عنهم؟ فقال: نعم هو غضبان عليه» قال 
فمتى رضي فحْمُف وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أتباعه؟! ثم قال: ويحك كيف 
تجترئ أن تصف ربك بالتغيّر من حال إلى حال» وأنّه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟ 
سبحانه لم يزل مع الزائلين» ولم يتغيّر مع المتغيّرين. قال صفوان: فتحيّر أبو قرّة ولم يحر 
جواباً حتى قام وخرج7". 

بيان: قوله : (وليس له بدء) أي ليس للكلام علّة؛ لأنْ القدم غير مصنوع (وليس بإله) أي 
والحال أنّ الكلام ليس بإله حتى لا يحتاج إلى الصانعء أو الصانع يلزم أن لا يكون إلهاً 
لوجود الشريك معه في القدم. وفي بعض النسخ : «وليس بآلة» بالتاء أي يلزم أن لا يكون 
الكلام آلة للتفهيم؛ وليس في بعض النسخ قوله : «وليس له بدء» والأظهر حينئذ كون الضمير 
راجعا إلى الصانع كما مرّ في الوجه الثاني . 

قوله: (لأنَ كل متجرّء متوقم) كأنه على سبيل القلب: أي كل ما يتوهّم فيه العقل 
الاختلاف والائتلاف يكون متجرّثاً. أو المعنى: أنْ كلّ متجزئ يتوهم فيه العقل القلة 
والكثرة والزيادة والنقصان. وهذه صفات الإمكان والمخلوقيّة. قوله: (وما أجمع 
المسلمون) معطوف على القرأن. 
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- باب / وجوب الحج شي كل عام وخا 





اع شي ايد امسن الشجاع الا سالى | بعد اف كلد عن قوله: #ور عل 
لتايس حِجٌ ليت مَنٍ آسَتَطَاعَ إليَه سبيلا سيلا 4 قال : الصححة في بدنه والقدرة في ماله. 

وفي رواية حفص الأعور عنه كذ قال: القرّة في البدن واليسار في المال('2 . 

١‏ - ضما ابن أبي عمير وفضالة» عن جميل» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي إبراهيم 
قال: قلت: رجل كانت عليه حيّجة الإسلام فأراد أن يحجٌ فقيل له : تزوّج ثمٌّ حجٌ فقال: إن 
تزوّجت قبل أن أحج فغلامي حرّء فتزوّج قبل أن يحجّ؟ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد 
بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج» 
قلت: إن الحجّ تطوٌع ليس بحبّة الإسلام؟ قال: : وإن كان تطرّعاً فهي طاعة لله قد أعتق 
غلامه ,. 

- ضاء صفوان. عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله علكثلة قال: لا طاعة للزوج 
في حججة الإسلام ويحجٌ الرّجل من الزّكاة إذا كانت حبة الإسلام . 

5 - باب شرائط صحة الحج 

١‏ - نبة عنهما عن حنان» قال: سألت أبا عبد الله ظَتكيلا عن نصراني أسلم وحضر أَيّام 
الحجّ ولم يكن اخسن أيحجٌ قبل أن يختتن؟ قال: لاء يبدأ بالسئّة0© . 

أقول: وأوردنا بعض أخبار هذا الباب في باب حجّ المملوك والصبيّ. 

0 - باب ثواب بذل الحج 

١‏ -للىء ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن سلمة بن الخطاب» عن 
أحمد بن علي. عن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا ظلكَككُ قال: سمعته تَلئلة يقول: 
من حجٌ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله يَْيَةق بالثمن» ولم يسأله من أين كسب 
ماله من حلال أو حرام. 

قال الصدوق 0 ل ل ل 
خصماءه بالعورض 


١‏ - باب وجوب الحج في كل عام 
١‏ - ع: في علل ابن سنان عن الرّضا غلك : علّة فرض الحجٌ مرّة واحدة لأنَّ 
(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص/1١7‏ ح ١18‏ من سورة آل عمران. 


0( قرب الإسئادء ص 4اح زفق 
(5) الخصال؛ ص ١١8‏ باب لاح ١1ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7374 باب 77 ح 17 
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سبع _ 7_7 22 
الله بيت وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة» فمن تلك الفرائض الحجٌ المفروض واحد ثم 
رعْب أهل القرّة على قدر طاقتهم. 

قال الصدوق يدنه : جاء هذا الحديث هكذاء والذي أعتمده وأفتي به أنَّ الحج على أهل 
الجدة في كلّ عام فريضة(" . 

) -عة ابن الوليدء عن الْصَفار» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن أبي جرير القمي‎ ١ 
. عن أبي عبد الله مك قال: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام'"‎ 

ع أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن محمّد بن أحمد؛ عن السندي ب ربيع ؛ عن محمد 
ابن القاسم؛ عن أسد بن يحيى» عن شيخ من أصحاينا قال: الحج واجب على من وجد 
السبيل إليه في كل عاه0” . 

4 -ع: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن أحمد؛ عن أحمد بن محمد عن 
علي بن مهزيارء عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله مكلذ قال: إن في 
كتاب الله بو فيما أنزل: ويل عَلَ الذي حِحٌ الست من أسَعَطعَ له مببيلاً 04 . 

١1‏ - باب حجح الصبي والمملوك 

أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحجٌ وفضله. 

١‏ - ب:؛ علي»ء عن أخيه تكئلاة قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجٌ 
هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم فإن أعتق أعاد احج" . 

” - قال: وسألته عن تجريد الضبيان في الإحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجرّدهم من 
ه00 . 

- قال : وسألته عن الصّبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرّجال؟ قال : يحرمون 
وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شيء7" . 

5 - ب: أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن 
موسى تَكئه: قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة فآمرهنٌ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية 
فأخرج بِهنَ فيشهدن-المناسك؟ أو أخلفهنَ بمكة؟ قال: فقال لي: إن خرجت بهن فهو 
أفضل » وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس» فليس على المملوك حجٌ ولا عمرة حتّى يعتق!*). 

© - سن: أبن محبوب» عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله ظلِكئل: في رجل أعتق عبده عشيّة 
)١(‏ -90) علل الشرائعء ج 7 ص 87" باب 147 ح 90. 


() - (9) قرب الإسنادء ص 788 ح لا”ة-م58. 2 (83) قرب الإسنادء ص الاح 1518. 
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عرفة قال: يجزي عن العبد حجّة الإسلام» ويكتب للسيّد أجر ثواب العتق وثواب الح( . 
5 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر يَيِكْقةِ قال : قال رسول الله عَقة : لو 
أنَّ غلاماً حجٌ عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلة9" . 


6 - باب ححج النائب أو المتبرع عن الغير 
وحكم من مات ولم يحج أو أوصى بالحج 

١‏ - ج: كتب الحميري إلى الناحية المقدَّسة يسأل عن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه 
ع ا د ا ام ا ا ا 0 
بعد ذلك أيجزي عن الرّجل أ م لا؟ فخرج الجواب : لا بأس بذلك وقدأ جزأ عن صاحبه9 . 

؟ - وسأل عن الرّجل يحجٌ عن أحدء هل يحتاج أن يذكر الذي حجٌ عنه عند عقد إحرامه 
أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه؟ أم يجزيه هدي واحد؟ فخرج الجواب: 
قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأمن27). 

٠“‏ - نباة علي عن أخيه مَل قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميّت وثلثيها لحيّ 
قال: للميّت فامًا للحئ فله0" . 

4 - قال: وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمّي غير صاحبها تجزي صاحب 
الضحية؟ قال: نعم إِنّما هو ما نوى0© . 1 

ه ب ابن رئاب» عن أبي عبد الله مكيل في رجل أوصى أن يحجّ عنه حبة الإسلام فلم 
يبلغ جميع ما ترك إل خمسين درهماً» قال: يحجٌ عنه من بعض الأوقات التي وقّت رسول 
الله وتقة من قرب" , 

5 - ضا: إن أوصى بحجٌ وكان صرورة حجّ عنه من جميع مالهء وإن كان قد حجّ فمن 
الثلث» فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حجّ عنه من حيث يتهيّأ » وإن أوصى بثلث ماله في 
حجٌ وعتق وصدقة تمضي وصيّته» فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ عنه ويعتق ويتصدّق منه بدئ 
بالحجّ فإنّه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله/8) 

- سرة البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عَاكئلة عند الضرّورة أيحجٌ الرّجل من 


الركاة؟ قا لدي 0 

)0غ( المحاسن» ج ١‏ ص .14١‏ 20( نوادر الراوندي. ص *؟؟ حم 197 . 
(9) - (5) الاحتجاج؛ ص 44١‏ وكةة. ( قرب الإسناد؛ ص 5532 ح 937179 . 
(5) قرب الإسنادء ص 798 ح 447. (10) قرب الإسناد. ص 1١١7‏ ح 705. 


(48) فقه الرضا عكئية . ص .78٠٠‏ (ة) السرائرء ج * ص 018. 
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ا ل كو و ال ل ا ا 
الحسن ظين في السّنة الثانية من موت أبي جعفر تلكئة : إن رجلاً مات في الطريق أوصى 
بحجة وما بقي فهو لكء ؛ فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجٌ من الوقت أوفر للشيء أن يبقى 
عليه ؛ وقال بعضهم: : يحجح عنه من حيث مات قال كز : يحجٌ عنه من حيث مات[ 

4 -ب: امرأة أوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك 
فسثل أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل فقطع به فيقرّى : ورجل 
قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شيء فيعتق؛ ويتصدق البقية. فسأل معاوية بن عمّار أيا 
عبد الله 6 عن ذلك فقال: ابدا بالسة خا الحخ قريقة وماازشل قشيعه في التوافل ؛ فبلغ 
ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله. 

٠‏ -في: القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه , عن عيسى بن هشام» عن ابن 
جبلة » عن سلمة بن جناح» عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبد الله كله فقلت 
له : أصلحك الله إِنَّ أبواي هلكا ولم يحبا وإنَّ الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحجٌ عنهما؟ 
تقال اففل فاته يبرد لهما0؟؟ : 

١‏ - ني عبد الواحد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن رياح الزهري. عن أحمد بن 
علي الحميري»؛ عن الحسين بن يوب عن عبد الكريم بن عمرو. عن أبي حنيفة السَابق» عن 
حازم بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله فلكئلة : إن أبي هلك وهو رجل أعجميّ وقد أردت أن 
أحجٌ عنه وأتصدّق؛ فما ترى في ذلك؟ فقال ل اققل اث يمل |59 

-كش: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي 
يقول: ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي فسألته عن مبلغ حججاته» فلم يخبرني بمبلغها وقال: 
رزقت خيراً كثيراً والحمد لله فقلت له: فتحجٌ عن نفسك أو عن غيرك؟ فقال : عن غيري بعد 
حسجة الإسلام أحجّ عن رسول الله يَيةُ وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه؛ وأهب مما 
أثاب على ذلك للمؤمتين والمؤمنات» قلت: فما تقول في حبّجك؟ فقال: أقول: «اللهمّ إني 
أهللت لرسولك محمد عن وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين» ووهبت ثوابي 
عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات بكتابك وسئة نييّك» إلى آخر الدعاء 0 

178 - وجدت بخط الشيخ محمّد بن عليٌ الجبعي نقلاً من خط الشهيد - رحمة الله عليهما - : 


قال الصادق خخ في الرّجل يحجٌ عن آخر : له أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولابنه 
ولابنته ولأخيه ولعمته ولخاله ولخالته» إِنَّ الله واسع كريم . 


. ١7/7 السرائرء ج ” ص (881. (؟) الغيبة للنعمانى» ص‎ )١1( 
.4487 ح‎ 01١ رجال الكشيء ص‎ )5( . ١797 الغيبة للتعماني» ص‎ )*( 


4- باب / حج النائب أو المتبرع عن الغير... فضا 








4 - كتاب زيد النرسي: عن عليٌ بن مزيد صاحب السّابري قال: أوصى إليّ رجل 
بتركته وأمرنى ي أن أحممج , بها عنه فنظرت ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج » » سألت أبا حنيفة 
وغيره فقالوا : تصدّق بها ؛ فلمًا حججت لقيت عبد الله بن الحسن فى الطواف فقلت له ذلك » 
تقال لى :هذا تقر ين محمداق الج شلة) قال : تدخلت الجر ناذا ابو عن | نس 
تحث الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعوء ثم التفت قرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: 
جعلت فداك إِنْي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت : 
رجل مات وأوصى بتركته إليّ وأمرني أن أحجٌ بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون 
للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدّق به فقال لي : ما صنعت؟ فقلت: تصدّقت به» قال : 
ضمنت إل أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّةء وإن كان يبلغ أن د يحج به من مككة فأنت 
ضامن» وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان0" . 

- دعائم الإسلام: ررّينا عن جعفر بن محمّد ينظ أنَّ رجلاً أتاه فقال :إن أن شيخ 
كبير لم يحجٌ فأجهز رجلاً يحج عنه؟ قال ا 0 
تحجّ عن أبيها لأله شيخ كبير فقال رسول الله 2ه : نعم فافعلي إِنّه لو كان على أبيك دين 
رو او ب اس و ل 1 
أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصَّوم أنهما إن لم يقدرا على الصّومِ أفطرا وأطعما كل يوم 
مسكيناً » لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه؛ وكذلك هما في هذه الحال7" . 


1 - وروينا عن جعفر بن محمد يَف أله قال فيمن أوصى أن يحجٌ عنه بعد موته حبجّة 
الإسلام: إن وقّت ذلك من ثلثه أخرج من ثلئهء وإن لم يوقته أخرج من رأس المالء فإن 
أوصى أن يحجّ عنه وكان قد حجٌ حيّجة الإسلام فذلك من ثلثئهء ويخرج عنه رجل يحجٌ عنه 
ويعطى أجرته؛ وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج؛ ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجٌ 
عن نفسهء فإن كان قد حجٌ فهو أفضل. ولا تحجٌ المرأة عن الرّجل إلا أن يكون لا يوجد 
غيرها ا لاه نا جد دوا حال وار بالمئاسك9' . 

١‏ - وعنه أله أحج رجلاً عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إِنّك إن 
قضيت ما شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حبّة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت 
بنك أ 

8 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي ني أنّه قال: من حجٌ عن غيره بأجر فله إذا قضى 
الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف" . 


.5١08 ص‎ ١ الأصول الستة عشرء ص 48. (1) دعائم الإسلامء ج‎ )١( 
.516-1814 ص‎ ١ (؟) - (8) دعائم الإسلامء ج‎ 
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9 - وعنه يلق أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه : «اللهمٌ إنْي أحج عن فلان 
فتقبّل منه وأجرني على قضائي عنه»!"" . 


8 باب آداب التهيؤ للحج واداب الخروج 
١‏ - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين علي : إذا أردتم الحجٌ فتقذّموا في شراء الحوائج 
ببعض ما يقوّيكم على السفر فإنَّ الله وق يقول: مَوَلَرْ أَرَادُوأ لْحُرُوجَ لأمدوا لم عد ا 
؟ - ل أبي وابن ع الوليد معأء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري» 
عن اليقطيني رفعه إلى أبي جعفر لكلا أنه قال: لا يماكس في أربعة أشثاء: في الأضحية 
والكفن :وثمن النسمة والكرئ إلى 6د 
* - ل: فيما أوصى به النبئ عنقي علي تائيه مثله0؟). 


4 - لي: ماجيلويه؛ عن أبيه؛ عن البرقي» عن ابن محبوب. عن أبي أيَوب ومحمّد بن 
مسلم ومنهال القصّاب معاء عن الباقر ظَيكة قال: من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في 
أربع: من أصاب مالاً من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا 
في حجٌ ولا في عمرةء وقال أبو جعفر تَلكثة : لا يقبل الله ب حباً ولا عمرة من مال 
حراء0" . 

- ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير والبزنطي معاًء عن أبان بن 
عثمان. عن أبي عبد الله كك قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسّرقة 


والرّباء لا تجوز في حج ولا في عمرة ولا جهاد ولا 0 


5 - سن؛ النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه كود أن النبن قة حمل 
جهازه على راحلته قال : هذه حسجة لا رثاء فيها ولا سمعة ثم قال: من تجهّز وفي جهازه علم 
حرام لم يقبل الله منه الحبه(". 

- ضا: إذا أردت الخروج إلى الحجّ فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي 
الحجة. واجمع أهلك وصلّ ركعتين ومجّد الله بوم وصل على النبِيّ وارفع يديك 
إلى الله وقل «اللهمٌ إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع جيراني 
وإخواننا المؤمنين والشاهد مثا والغاتب عنا؛ فإذا خرجت فقل : ١بحول‏ الله وقوّته أخرج» فإذا 
وضعت رجلك في الرّكاب فقل : «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله مَيلقة؛. 


)0( دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 516. (؟) الخصال. ص 5١7‏ حديث الأربعماتة. 
(5) -(4) الخصال. ص 546 باب 4 ح .1١5-1١١7‏ (0) أمالي الصدوق. ص 758 مجلس 78ح 4 . 
)0 الخصال. ص 5١5‏ ياب 4 ح 78. [6 المحاسن: ج ١‏ ص .17١‏ 





- باب / آداب سفر الحح في المراكب... 4 بام 





فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : «الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام 
ومن علينا بالإيمان وعلّمنا القرآن ومنَّ علينا بمحمد يَيمدُ سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنَا إلى ربّنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين» وعليك بكثرة الإستغفار والتسبيح 
والتهليل والتكبير والصّلاة على محمّد وآله وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك 
وكظم الغيظ وقلة الكلام وإيّاك والمماراة". ش 


٠‏ - باب آداب سفر الحج في المراكب 
وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضا 
١‏ -هعة ابن المتوكل؛ عن محمد العظار؛ عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان» 
عن المفضلء عن أبي عبد الله كي قال: من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل الثار. 
قال الصّدوق لله معنى ذلك أنَّ الناس كانوا يركبون الزّوامل فإذا أراد أحدهم النزول 
وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشيء من الرّحل فنهوا عن ذلك لثلاً يسقط أحدهم متعمّداً 
فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النارء وليس هذا الحديث بنهي عن ركوب 
الزَّوامل وإِنّما هو نهي عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرّحل؛ والحديث الذي روي أن من 
ركب زاملة فليوص فليس ذلك أيضاً بنهي عن ركوب الزاملة» إِنّما هو الأمر بالوصيّة كما 
قيل : من خرج في حج أو جهاد فليوص؛ وليس ذلك بنهي عن الحجّ والجهادء وما كان 
الناس يركبون إلا الزواملء وإِنّما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى0). 
أقول: قد مضى الأخبار في أبواب آداب الركوب وآداب السفر. 
؟ -للة أبي: عن سعد» عن ابن عيسى » عن البزنطي ؛ عن مفضّل بن صالح» عن ميسور» 
عن أبي جعفر ظَكثلادٌ قال: ما يُعبأ يمن يؤمٌَ هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع 
يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه؛ وحسن الصحابة لمن صحيه(" . 
“ - سن البزنطي» عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله عيكَلادٌ : إنَّ معي أهلي 
وأنا أريد الح أشدٌ نفقتي في حقوي؟ قال: نعم إِنَّ أبي كان يقول: من قوّة المسافر حفظ 
2 45 


5 - همنة ابن محبوب؛ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله 28:52 قال: قال رسول 


الله عله : ما من نفقة أحبّ إلى الله من نفقة قصدء ويبغض الإسراف إلآ في حسجة أو 
0١‏ 

عمرة( 

377 (؟) معاني الأخبار؛ ص‎ .7١١ فقه الرضا ك1 . ص‎ )١( 


(*) الخصال» ص ١48‏ باب ”اح *18. (5) - (0) المحاسن:؛ ج 5 ص .٠١54‏ 
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ه -سن: ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تكله قال 
حجٌ علي بن الحسين نئي على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من 
سئواتة فوا قر غها سوير 

١‏ - سن محمّد بن علي ؛ عن الحكم بن مسكين» عن أيوب بن أعين قال: سمعت الوليد 
بن صبيح يقول لأبي عبد الله كنل : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحبة بالقادسيّة وشهد معنا 
عرفة فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة9" . 

7 - ممنة في جامع البزنطي ؛ عن الحسين بن أبي العلا قال: خرجنا إلى مكة نيف 
وعشرون رجلاً فكنت أذبح لهم في كلّ منزل شاةء فلمًا دخلت على أبي عبد الله قله قال 
لي : يا حسين وتذل المؤمنين؟ فقلت : أعوذ بالله من ذلك فقال: بلغني أنّك كنت تذبح لهم في 
كل منزل شاة» فقلت: ما أردت إلا الله؛ فقال: أما كنت ترى أن فيهم من يحبٌ أن يفعل فعلك 
فلا يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر إليه نفسهء فقلت: أستغفر الله ولا أعود . 

8 - كش: محمد بن مسعود؛ عن علي بن الحسن» عن عمرو بن عثمان؛ عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله كته قال: أتى قنبر أمير المؤمنين ظَلِكِْد فقال: هذا سائق الحجٌ 

قد أتى وهو في الرحبة» فقال: لا قرّب الله داره» هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة وينفر 
الحاج: اخرج إليه فاطرده7؟؟ . 

4 - كش: محمّد بن الحسن وعثمان بن حامد معاًء عن محمّد بن يزداد» عن محمّد بن 
الحسين» عن المزخرفء عن عبد الله بن عثمان قال: ذكر عند أبى عبد الله ظئية أبو حنيفة 
السائق وأنّه يسير في أربع عشرة فقال: لا صلاة له" . ْ 

٠‏ -أعلام الدين: قال الباقر كي لبعض شيعته وقد أراد سفراً فقال: لا تسيرنٌ شبراً 
وأنت حاف» ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلآ ورجلاك في خفت. ولا تبولنّ في نفق» ولا تذوقنٌ 
بقلة ولا تشمّها حتى تعلم ما هي . ولا تشرب من سقاء حتى تعلم ما فيهء ولا تسيرنَ إلأمع من 
عرق ااي 1 

أقول: قد مضى في أبواب السفر من كتاب الآداب والسئن كثير من الأخبار المناسبة لهذا 
الباب فليرجع 0 


.1١9 -(؟) المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )١( 

(*) المحاسن» ج ؟ ص 1١5‏ . أقول: ليس في المصدر ص 05 كلمة جامع البزنطي بل فيه : عن محمّد بن 
علي عن موسي بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء الخ . نعم رواه في آخر السرائر تقلاً عن جامع البزنطي 

(4) - (0) رجال الكشي. ص 18ح هلاه-ثلاه. )١(‏ أعلام الدين» ص ؟7"05. 

90( مضى في ج ”الا من هذه الطبعة. 


١‏ - باب / جوامع آداب الحج أمم 








١‏ - باب جوامع آداب الحج 

الآيات: البقرة: « ولس ليرٌ بأن كوأ َلْكِمُوتَ من ظهُوره وَلكنّ لبر من تود وَأنُوأ 
أكبُوتٌ ين ايها وَأنّمُوا أنَهَ لَمَلّصكُمّ نيسرت؟ دوم . 

وقال تعالى : « وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ ا وَكَرَوّدُوأ فَإرك حير ألزَارِ التَتوئْ)ك ١91/1‏ . 

و ا لعي رس 

المائدة» « يكام لبن اموا لا جلُوا سَمتيرٌ لَه وََا لتر يرام ولا اذى وا الْملهد ولك فين 
ليت احزام ينون سلا ين ريمضو ل 0 
لْمَسْحجِدٍ راو أن تَمْتَدُواً» ضف 

سس عرس ايرس 27 ترم مل 2 5 ردي "رضن 
+ ذلك سس ملت انئله حير لم عند ريك وأحِلت لحكم الأتمم إل 
0/0 ال 9 9 يم حو 0 1 ا ع.ر 00 ور 
ما يل مَلْيِحكُمْ تلعتيبوا الريبخر من الأوئدي ولحْتينوا مولت الزدر 2 حتفا يِه غير 
3 - 04 مع زر عع 

مُْرِكِينَ بوم إلى قوله تعالى : « ومن َم سَمَتورٌ آَم وَإنّهَا ون تقوف العلوب (©) لك ها مََفِمُ إن 
بل مس ثم نهآ إل لبي الْيَبِقٍ 46 . 

١-همص:‏ قال الصادق ظكنقة : إذا أردت الحجّ فجرّد قلبك لله من قبل عزمك من كل 
عاقل وحجحات كل شاجب ومن أمورك كلها إلى خالقك: وتوقل عليه في جميع ما يظهر 
من حركاتك وسكناتك» وسلم لقضائه وحكمه وقدره. وودع الدّنيا والراحة والخلق» 
واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ولا دعن ادك وراحدة وأصحابك 
وقوتك وشبايبك ومالك مخافة أن يصير ذلك عدوًاً وناك قال : ٠‏ من أذعى رضى الله 
واعتمد على شيء سواه صيّره عليه عدوا ووبالاً» ؛ ليعلم أ نه ليس له قوَّة ولا حيلة ولا لأحد إلا 
بعصمة الله وتوفيقه واستعد استعداد من لا يرجو الرجوعء وأحسن الصحبةء وراع أوقات 
فرائض الله وسكن نبيه عنقي ١‏ وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر والشكر 
والشفقة والسخاعوإيثار الزّاد على دوام الأوقات. ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك» 
والبس كسوة الصٌدق والصّفاء والخضوع والخشوع» وأحرم عن كل شيء يمنعك من ذكر الله 
ويحجبك عن طاعته؛ ولب بمعنى إجابة صافية خالصة زاكية لله بويك فى دعوتك متمسّكاً 
بالعروة الوثقى» وطف بقلب مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول 
اليت» وهرول هربا من هواك وتبرّيا من جميع حولك وقوّتك. واخرج عن غفلتك وزلاتك 
بخروجك إلى منى ولا تتمنّ ما لا يحل لك ولا تستحقه» واعترف بالخطايا بعرفات» وجدذد 
عهدك عندالله بوحدانيته» وتقرّب إلى الله واتقه بمزدلفة » واصعد بروحك إلى الملا الأعلى 
بصعودك إلى الجبل ء واذبح حنجرة الهوى والطمع عند الذييحة» وارم الشهوات واللخساسة 
والدناءة والأقعال الأميمة عند رمي الجمرات» واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق 
شعرك» وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرأدك بدخولك الحرم» وزر 


بدن بحار الأنوار / ج85 





البيت متحقّقاً لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانه؛ واستلم الحجر رضاء بقسمته وخضوعاً 
لعرّته» وودّع ما سواه بطواف الوداع» واصف روحك وسرّك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على 
الصّفاء وكن ذا مروّة من الله نقياً أوصافك عند المروة» واستقم على شرط حبجتك ووفاء 
عهدك الذي عاهدت به مع ربّك وأوجبت له إلى يوم القيامة. 

واعلم بأنْ الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصّه من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه 
بقوله يجن : #وَيَِه علَ ألنَّا حم ليت مَنِ سطع إليه سبيلا عببيلا© ولا شرع نيه قة سنة في 
خلال المناسك على ترتيب ما شرعه إلا للإستعداد والإأشارة إلى الموت والقبر والبعث 
والقيامة؛ وفصّل بيان السّايقة من الدخول فى الجنّة أهلها ودخول النأر أهلها بمشاغدة 
مناسك الحجّ من أوَليا إلى اخيرجا الأول الألباب وأولي الهو( . 

؟ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن 
أحمد بن زكريًا» عن الحسن بن فضّال» عن عليٌ بن عقبة» عن علي بن موسى الحثاطء عن 
أبيه» عن أبي جعفر عَلَكدْدُ أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرّجل إذر يميه 
يقبل منه حجٌ ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أنه يفسد فيه الفرج! 


9 باب المواقيت وحكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه 


١‏ -ج: كتب الحميري إلى القائم ظلدُ يسأله عن الرّجل يكون معه بعض هؤلاء ومتّصلاً 
ل ا ا و 1 1 
إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة؟ أم لا يجوز إل أن يحرم من المسلخ؟ 
الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم أظه 9 . 

١‏ -بة علئّ» عن أخيه تدم قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن 
يليهم وأهل السند ومصر من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة؛ 
وأهل الشام من الجحفة؛ وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السّند من البصرة أو مع أهل 
الل , 

- قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام من أين هو؟ قال : كان أبي يجرّدهم من 
:6 
يح الور 

5 - قال: وسألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى الحرم كيف يصنم؟ قال: يرجع 
إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرء7") 


. 15417 مجلس لاح‎ 78٠ مصباح الشريعة» ص ا60-4. (؟) أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
و84اح ماو و/”7ة,‎ ١76 (4:)-(ه) قرب الإسناد. ص‎ 58٠ م الاحتجاج. ص‎ 
.508 ح‎ 74١ قرب الإسناد. ص‎ )1( 


9 - باب /متاظرات الرضا على بن موسى صلوات الله عليه... 5 





أقول: قد مر شرح أجزاء الخبر في كتاب التوحيد. 

1 -قب: روى ابن جرير بن رستم الطبري»؛ عن أحمد الطوسيّ؛ عن أشياخه في حديث 
أنه انتدب للرضا تَتئنة قوم يناظرون في الإمامة عند المأمون فأذن لهم» فاختاروا يحيى بن 
الفحاك السمرقنديّ فقال: سل يا يحيى » فقال يحيى : بل سل أنت يا ابن رسول الله لتشرفني 
بذلك» فقال تاكئلة : يا يحبى ما تقول في رجل ادّعى الصدق لنفسه وكذب الصادقين؟ أيكون 
صادقاً محمّاً في دينه أم كاذباً؟ فلم يحر جواباً ساعة. فقال المأمون: أجبه يا يحيى ؛ فقال : 
قطعنى يا أمير المؤمنين» فالتفت إلى الرضا تئلاة فقال: ما هذه المسألة التي أقرٌ يحيى 
بالانقطاع فيها؟ فقال تإتئلة : إن زعم يحيى أنه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن شهد بالعجز 
على نفسه فقال على منبر الرسول: «وليتكم ولست بخيركم» والأمير خير من الرعيّة؟ وإن 
زعم يحيى أنّه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن أقرٌ على نفسه على منبر الرسول 82 : «إنْ لي 
شيطاناً يعتريني» والإمام لا يكون فيه شيطان؛ وإن زعم يحبى أنه صدق الصادقين فلا إمامة 
لمن أقرٌ عليه صاحبه فقال: «كانت إمامة أبى بكر فلتة وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها 
ارو تيا الماعرة عي تعره ل للحت إلى لي جاقتر قال لي الواتل لجان 
تفاتحوه ولا تجمّعوا عليه فإن هؤلاء علمهم من علم رسول الله ينض .: 

/ - وفي كتاب الصفواني أنه قال الرضا تاكئل: لابن قرّة النصراني : ما تقول في المسيح؟ 
قال: يا سيّدي إِنّه من اللهء فقال: وما تريد بقولك : «من» و «من» على أربعة أوجه لا خامس 
لهاء أتريد بقولك: #من» كالبعض من الكل فيكون مبعضاً. أو كالخل من الخمر فيكون على 
سبيل الاستحالة» أو كالولد من الوالد فيكون على سبيل المناكحة» أو كالصنعة من الصانع 
فيكون على سبيل المخلوق من الخالق» أو عندك وجه آخر فتعرّفناه؟ فانقطء7©. 

8 - أبو إسحاق الموصلي: إِنْ قوماً من ماوراء النهر سألوا الرضا يؤئئلاة عن الحور العين 
مم خلقن؟ وعن أهل الجنّة إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون؟ وعن معتمد رب العالمين أين كان 
وكيف كان إذ لا أرض ولا سماء ولا شيء؟ فقال تكئنة : أما الحور العين فإِنْهنَ خلقن من 
الزعفران والتراب لا يفئين » وأمًا أوَلَ ما يأكلون أهل الجئّة فإنهم يأكلون أوّل ما يدخلونها من 
كبد الحوت الّتى عليها الأرض» وأمًا معتمد الربٌ بق فإنّه أيْن الأين» وكيّف الكيف» 
ون ربّي بلا أين ولا كيف» وكان معتمده على قدرته سبحانه وتعالى". 

9 -أقول: وروي السيّد المرتضى يي في كتاب الفصول عن شيخه المفيد يانه أنه قال : 
روى أنه لما سار المأمون إلى خخراسان وكان معه الرضا علي بن موسى تكن فبينا هما يسيران 


(1) - () مناقب ابن شهر آشوب» ج 4 ص 88٠‏ 
فيه مناقب ابن شهر أشوب؛ ج 3 ص ككرة 


0 باب / المواقيت وحكم من آأخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه رم 
[|آآت آذآ تت ل ل حا ااا ااا اا لت لل 
مسو سس سس 0ك 


- قال : وسألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال : 
إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبيّن مكانه ليقضي. فإِنَ ذلك يجزيه إن شاء الله» وإن رجع إلى 
الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل 20 . 

١‏ - قال : وسألته عن المتعة في الحجّ من أين إحرامها وإحرام الحجج؟ فقال: وقّت رسول 
لله وني لأهل العراق من العقيق» ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة» ولأهل الشام ومن 
يليها من الجحفة؛ ولأعل الطائف من قرن المنازل» ولأهل اليمن من يلملم» فليس لأحد أن 
يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها0" , 

- بده ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله مقكئهة عن الأوقات التى وقّتها رسول 
الله َي للثاس؟ فقال: إِنَّ رسول الله يني وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرةء 
ووقت لأهل الشام الجحفة؛ ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل؛ ولأهل نجد العقيق0©. 

/ - به محمّد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادُوا أن 
يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق» فأبيت عليهم وقلت: ليس الإحرام إلا من الوقت» فخشيت أن 
لا نجد ألماء فلم أجد بدأ من أن أحرم معهم. قال: فدخلنا على أبي عبد الله تلكل فقال له 
ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلا من العقيق قال : صدق. ثم قال : 
إن رسول الله يني وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن قرن 
المنازل؛ ولأهل نجد العقيق9©). 

8 - ل: في خبر الأعمش عن الصادق كتاذ قال: لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات. 
ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية0*). 

٠‏ انو ابي عن سعدء عن ابن عيسىء عن الوشّاء عن الرضا فتن قال: إذا أهل 
هلال ذي الحججة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحجّ لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي 
وت رسول الله وَتتقيه وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا لأنَّ بين 
أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقّت لكم رسول الله تي فقال له الفضل : فلي الآن أن 
أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعمء فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عبينة 
وأصحاب سفيان فقال لهم: إِنَّ فلاناً قال كذا وكذاء فشئّع على أبي الحسن نلكو 0 , 

. ل فيما كتب الرّضا تل للمأمون: ولا يجوز الإحرام دون الميقات‎ - ١ 





)١(‏ -(1) قرب الإسنادء ص 741١‏ و7844 ح 0ه وعلاة. 
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١‏ - ع عليٌ بن حاتم » عن القاسم بن محمد» عن حمدان بن الحسين » عن الحسين بن 
الوليد» عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله نكل : لأيّ علة أحرم رسول الله جَنيه من 
الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنه لما ادر به إلى اللسماه ركنا ربعيل الميجكرة 
وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة» 
فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمّد! قال 82> : لبيك قال: «ألم 
أجدك يتيماً فآويت ووجدتك ضالاً فهديت؟؟ قال النبي 482 : إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها(" . 

٠‏ -ع: أبي» عن سعد؛ عن أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» خمن معاوية بن عمّار 
قال: قال أبو عبد الله تلكا اعلم أن من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وثّته 
رسول الله وي لا تتجاوزه إل وأنت محرمء فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق 
بطن العقيق من قبل العراق» ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقّت لأهل المغرب 
الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة» ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ووقّت لأهل اليمن 
يلملم؛ ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت ممًا يلي مكة فوقته منزله(©. 

4 -ع: أبيء عن عليّ» ٠‏ عن أبيه» عن صفوان بن يحيىء عن أ 0000 
قلت لأبي عبد الله نك : حدّئني عن العقيق وقت وقّته رسول الله وطق أو شيء صنعه 
الناس؟ فقال: إِنَّ رسول الله يَننةِ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ووقّت لأهل المغرب 
الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة» ووقت لأهل اليمن يلملم: ووقت لأهل الطائف قرن 
المنازل» ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت0©. 


8 -ع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد: عن حماد بن عيسى وفضالة» 
عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله ظيئئة : إن معي والدتي وهي وجعة فقال : قل لها فلتحرم 
من آخخر الوقت؛ فإنْ رسول الله نت وقّت لأهل المديئنة ذا الحليفة» ولأهل المغرب الجحفة 
قال: فأحرمت من اللجصفة(؟). 


7 - ع ابن المتوكل» » عن محمد الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن 
إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله لذ عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من 
ل اي ا ا 1 
فليرجع ولا أرى عليه شيئاًء وإن أحبٌ أن يمضي فليمض» فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه 
ويجعلها عمرةء فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنّه أعلن الإحرام بالحب*". 


.ل-١ علل الشرائع» ج "اص 414 باب 174 ح‎ )”( - )١( 
.11-11 ح‎ 51١ علل الشرائع» ج 7 ص ”474-477 باب‎ )0( - )4( 


يفا - باب / المواقيت وحكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه ممم 





١‏ - مع: أبي ؛ عن سعدء عن البرقي. ف ميو ا ل 
عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر لكيه : إن الّاس يقولون إِنَّ على بن أ بي طالب كئلاة 
قال : إنَّ أفضل الإحرا م أن تحرم من دويرة أهلك قال : فأئكر ذلك أبو جعفر فقال :إن سول 
الله عينم كان من أهل المدينة ووقّته من ذي الحليفة وإِنّما كان بينهما ستّة أميال» ولو كان 
فضلاً لأحرم رسول الله َيه من المدينة» ولكن علياً نقكئزة كان يقول: : تمتعوا من ثيابكم 
إلى وقتكه0©. 

-سن: ابن فضال» عن عليٌ بن عقبة» عن ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله نئي 
وأنا متغير اللّون فقال : من أين أحرمت؟ قلت: : من موضع كذا وكذا ليس من المواقيت 
المعروفة قال : رب طالب خير تزلُ قدمه. ثمّ قال : أيسرّك أنّك صليت الظهر في السفر أربعاً؟ 
قلت: لاء قال: فهو ذلك0"؟ , 

9 - ضا: إن رسول الله مي وقت لأهل العراق العقيق: وأوله المسلخ ووسطه غمرة» 
وآخره ذات عرق» وأوله أفضل» ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل؛ ووقّت لأهل المديئة ذا 
الحليفة وهي مسجد الشجرة» ووقت لأهل اليمن يلملم؛ ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي 
الجحفة» ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله: ولا 
يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقيّة» فإذا كان 
الرّجل عليلاً أو اتقى فلا بأس بأن يؤتحر الإحرام إلى ذات عرق2 . 

٠‏ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد يَف أنه قال: والإحرام من مواقيت 
خمسة وقتها رسول الله َتنك فوقّت لأهل المديئة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» ولأهل 
الشام الجحفة. ولأهل اليمن يلملمء ولأهل الطائف قرن المنازل» ولأهل نجد العقيق» 
فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان9©) . 

١‏ - وعنه لكيه أنه قال: من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها 
رسول الله ل » وليس لأحد أن يحوم قبل الوقت؛ ومن أحرم قبل الوقت وأصاب ما يفسد 
إحرامه لم يكن عليه شيء حتّى يبلغ الميقات ويحرم منه220. 

1 - وعنه عَلتتدٍ أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت 
إذا خرج في رجب يريد العمرة؛ فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل فلا يدع الإحرام حتّى يبلغ 


أبصير عهرته شعبانية + ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لأنَّ الرّجِبيّة أفضل وهو الذي 
00 


)0( معاني الأخبارء ص 7847. (١‏ المحاسن» ج ١‏ ص .88٠0‏ 
(*) فقه الرضا نيز . ص .7١5‏ (4) - (8) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 778. 
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77 - وعنه 2 أنّهِ قال فيمن أخذ من وراء الشّجرة قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة(1". 

5 - وعنه يلاك أنه قال : من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتّى جاوزه وصار 
إلى مكة ثمّ علمء فإن كان عليه مهلة وقدر على الرّجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه؛ وإن 
خاف فوات الحج ولم يستطع الرّجوع من مكانه» فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم 
فيحرم من الحلٌ ويدخل الحرم محرماً فليفعل وإلآ أحرم من مكانه7©. 

- وعنه أنّه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس 
عليه أن يمضي إلى الميقات7؟ . 

١‏ - قال على كا : من تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك. هذا لمن كان دون 
الميقات إلى مك40 . 

7 - الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التى وقتها رسول الله 825 فإنّه وقّت لأهل 
الطاف قرن المتازل: ولاهل اليمن يلملمء' ولأهل الشام الجحفةء..ولاهل المديئة :ذا 
الحليفة» وهي مسجد الشجرة؛ ولأهل العراق العقيق» وأوّل العقيق المسلخ ووسطه غمرة 
وآخره ذات عرق؛ ولا يؤر الإحرام إلى آخر الوقت إلا من علّة وأوّله أفضل . 


8# - باب أشهر الحبح وتوفير الشعر للحج 
الآيات: البقرة: «الْحَحٌ أشْهر مَعْنُوه: 1ه «مو5. 


عشمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول تَكئلة قال: قال رسول الله 37 : اخحتا 
فخ ]الأشهر آريعة : روحت وال وذا القعدة ذا الحخة ال 0 


:1 - مع: أبي ء » عن سعد» عن ابن عيسى » عن البزنطي » عن المثنى » عن زرارة» عن أبي 
جعفر ظَنلا فى قول الله يكن #الحَجٌ أشهر مَمَلُوم: 0 قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة 
. 0( 


وفي خبر آخر وشهر مفرد للعمرة رجب 
- باة عليّ» عن أخيه تلكا قال: من أراد الحجٌ فلا يأخذ من شعره إذا فضت عشرة 
من شوال 0 . 
4 - ضاء إذا أردت الخروج إلى الحجٌ فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي 
الو ل 


9177 معاني الأخبار: ص ”597. (0) قرب الإستادء ص 578 ح‎ )١( 


4 - باب / الإحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها يكن 





5 - شي: عن معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله يليد في قوله : #الْحَح أَشْهُرٌ ٍ. 70 
قال شوان :وذو القعدة وذ السجوة. 

١‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر ظَكذ قال: #ألْحَج أَسْهُرٌ تَمْلوجدة »6 قال: شوّال 
وذو القعدة وذو الحجمة وليس لأحد أن يحرم بالحجٌ فيما سواهن7 . 

1+ موعن الخلي: » عن أبي عبد الله ظكية في قوله : «الحَح أشْهرٌ 6 
فهر للج قال: الأهلة9" . 

4 شية عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلكتناة قال في قول الله 9ألْسَج أَشْهرٌ 
مَعَلُوَمتُ هم وس فيهرك لم4 والفرض فرض الحج التلبية والإشعار والتقليد فأيّ ذلك فعل 
فقد فرض الحج» ولا يفرض الحجّ إلآ في هذه الشهور التي قال الله: «الْسَجَ أَشْهرٌ 
تَتَلَي 6 وهو قتوال: وذو القعدة وذو البوو(ة. 

4 - باب الإحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها 


١-ل:‏ أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن البزنطي » عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله تلكتية قال: إِنَّ الغسل في أربعة عشر موطناً : غسل الميت» وغسل الجنب» وغسل 
من غسل الميت؛ وغسل الجمعة» والعيدين؛ ويوم عرفة» وغسل الأحرام» ودخول الكعبة 
ودخول المدينة» ودخول الحرم» والزيارة؛ وليلة تسع عشرةء وإحدى وعشرين وثلاث 
وعشرين من شهر رمضان7* . 

- ل أبي» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن حماد؛ عن حريز؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي 
جعفر تئهة قال: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - : وإذا دخلت الحرمين» ويوم 
تحرم» ويوم الزيارةء ويوم تدخل البيت» ويوم التروية؛ ويوم عرفة00) 

أقول: تمامه في باب الأغسال من الطهارة. 

* - ل* في خبيا لأعمش » عن الصّادق ظكئ: والأغسال منها : غسل الجتابة والحيض» 
وغسل الميت» وغسل دخول مكة؛ وغسل دخول المدينة» وغسل الزيارة؛ وغسل الإحرام؛ 
وغسل يوم عرفة(". 

دبااعنهنا ء عن حنان قال : سمعت أيا عبد الله غئلة يقول 0 
فافرض» قال: قلت : وأيّ شيء الفرض قال: تصلي ركعتين ثمّ تقول: اللهمَ إني أريد أن أتمتع 
بالحمره إلى الست قإن اساي دوك قسن سيك بحس درك فإ اليد اليل اناف 


)١(‏ - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 117 ح 7908-7617 من سورة البقرة. 
(0) الخصال»؛ ص 584 باب 5١ح‏ 6. )3( الخصال؛ ص 008 باب /ا١‏ ح 1. 
(0) الخصال»؛ ص ٠50”‏ أبواب المائة ح 4 . (4) قرب الإسنادء ص 177 ح 477 . 
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أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحج وفرائضها . 

4 -ع: أبي» عن سعدء عن اليقطيني؛ عن ابن معروف. عن بعض أصحابئاء عن أبي 
عبد الله عَقِْلدُ قال : حرم المسجد لعلة الكعبة» وحرم الحرم لعلة المسجدء ووجب الإحرام 
لعلّة الحره2©"7. 

5 -ع: أبي ؛ عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى» عن أبي المغراء 
عن أبي عبد الله ظلككية قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القريان تخرج نار فتأكل قربان من 
قبل منهء وإِنَّ الله تبارك وتعالى جعل الإحرام مكان القربان9. 

أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالإحرام من الاشتراط وغيره في بادك أنواع الحجّ. 

/- ضا إذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك؛ وصلّ ست ركعات تقرأ فيها 
فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون: فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل 
هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة7". 

4 ترق أذ فدرم يسرم ارجا حلي مر الل الزيلة: ثم أحرم في دبرها ليكون 
أفضل » وتوججه في الركعة الأولى منهاء فإذا فرضت فارفع يديك وميد الله كثيراً وصلٌ على 
محمّد وآله كثيراً وقل : الهم إتي أريد ما أمرت به من العم بالعمرة إلى الحجّ؛ على كتابك 
وسئّة نبيّك نيه » ٠»‏ فإن عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قذرت 
علي اللهم إن لم يكن حجة فعمرة» ثم تلتي سر بالتلييات الأربع وهي المفترضات0©. 

- سرة جميل؛ عن حسين الخراساني» عن أحدهما ج82 أنه سمعه يقول: غسل 
يومك يجزيك لليلتك؛ وغسل ليلتك يجزيك ليومك* . 

٠‏ -الهداية: فإذا بلغت فاغتسل والبس ثوبي الإحرام» ولا تقئّع رأسك بعد الغسل ولا 
تأكل طعاماً فيه طيب» ولا بأس أن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات وإن أحرمت في دبر 
المكتوبة فهو أفضل. وإن لم يكن وقت صلْيت ركعتي الإحرام وقرأت في الأولى الفاتحة 
وقل هو الله أحد. وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون» وإن كان وقت صلاة المكتوبة 
الالح و عا ع م اي 

عليه وصل على النبي يَننههه ثم تقول “الله إني أريداما أمرثايه من ابره بالعمرة إلى 
ع اه مد 
حبستني لقدرك الذي قدّرت علي؛ اللهمَّ إن لم تكن حبّة فعمرة» أحرم لك شعري وبشري 
ولحمي ودمي ومخحّي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار 
الآخرة» ويجزئك أن تقول هذا مرَّة واحدة حين تحرم التلبية. 


)١( - )١(‏ علل الشرائعء ج ؟ ص 587. باب 1537 ح أو". 
(؟) - (5) فقه الرضا تاكئلة » ص .7١5‏ (0) السرائرء ج * ص 657. 





44 - ياب / الإحرام ومقدماته من الفسل والصلاة وغيرها 4م 


لم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فقل: «لبّيك اللهمٌ لبّيك» 
لبّيك لا شريك لك لبيك إِنْ الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك» هذه الأربعة 
مفروضات تلبّي بِهنّ سرًأ وتقول: «لبّيك ذا المعارج لبّيك, لبّيك داعياً إلى دار السَلامء 
لبّيك لبيك غقّار الذنوب لبّيك» لبّيك مرهوباً مرغوبا إليك لبيك لبّيك تبدىء والمعاد إليك 
لبتيك, لبّيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبّيكء لبيك أهل التّلبية لبّيكء لبّيك ذا الجلال 
والإكرام لبّيكء لبيك إله الخلق لبّيكء لتيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لثيك. لبيك 
كشاف الكرب العظام لبّيك. لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك؛ لبيك يا كريم لبّيك. لبيك أتقرّب 
إليك بمحمد وآل محمد وَيةٍ لبّيكء لبّيك بحبّة وعمرة معاً ليّيكء لبيك هذه متعة عمرة إلى 
الحج لبيك» لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك؟. 

ثَة تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفاً أو 
هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت وبالأاسحار وأكثر ما 
استطعت منها باخيونياء وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنْها أفضل . 

واعلم أنه لا بد لك من التّلبية الأربع التي في أرّل الكتاب وهي الفريضة وهي التوحيد وبها 
لبّى المرسلون وأكثر من ذي المعارج. فإنَّ رسول الله لو كان يكثر منهاء فإذا بلغت الحرم 
فاغتسل من بثر ميمون أو من فخ وإن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس 

دخول مكة: اجهد أن تدخلها على غسل فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدّها 
عقبة المدنيّين أو بحذائهاء ومن أخذ على طريق المديئة قطع الثلبية إذا نظر إلى عريش مكة 
وهي عقبة ذي طوى. 

: عن أبي جعفر محمد بن علي :5 أنه قال في قول الله يو‎ 10 1١ 
: «الْحَجُ نهر سَمْنُومت هَمَن وس فهر أَلْحَ ما رَهَكَ ولا مودت وَلَا جدَالَ فى الْسَع4 7 قال‎ 
الأشهر المعلومات شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ولا يفرض الحجّ في غيرهاء انرشن المج‎ 
التلبية والإشعار والتقليد فأيّ ذلك فعله من أراد الحجٌ فقد فرض الحجء والرفث : الجماع؛‎ 
92 والفسوق: البات» والجدال: لا واله وبلى واللهء والمفاخ‎ 

. 8925 دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكف أنَّ رسول الله‎ - ١ 
لما حجّ حسّّة الوداع خرج فلمًا انتهى إلى الشجرة أمر النّاس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل‎ 
والتجرّد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كاناء يشدّ أحدهما على وسطه ويلقي الآخر‎ 
. على ظهره!"‎ 


)١(‏ سورة البقرق» الآية: /إ8١.‏ (؟) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 7لا7. 
م( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص ا 011 





١‏ - قال جعفر بن محمّد يَيِكدْقِةِ : ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا 
يضرّه بأيّ ذلك بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات 
للإحرام؛ء ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار(" 

4 - وعنه نيلا في الحائض والنفساء : تغتسل وتحرم كما يحرم الثاس ومن اغتسل دون 
الميقات أجزأه من غسل الإحراء©. 

6 - وعنه :ك2 هيد كك وا و 
الإحرامء وأن يمس المحرم طيباً أو بلبس قميصاً أو سراويلاً أو عمامة أى قلنسوة أو خف أو 
جورباً أو قفازاً أو برقعاً أو ثوباً مخيطاً ما كان؛ ولا يغطي رام والعراة تلن الداب ركنن 
رأسها وإحرامها في وجهها ارام ويحرم على المحرم 
النساء والصيد» وأن يحلق شعراً أو يقلم ظفراً أو يتفلى 

ب الم ع ب ل ا ع بو بو لل ا 
شاء ا(" , 

١‏ - وعنه يكيلا أنه قال: من أراد الإحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن كان في وقت 
مكتوبة صلآها وتنقل ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتتفل بعدها وأحرم وإن لم يكن في وقت 
صلاة صلَى تطوّعاً وأحرم؛ ولا يتبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذرء 
ولا شيء على من أحرم ولم يصلٌ. إلا أنه قد ترك الفضل2©9. 

١‏ - وعنه تيت أنّه قال: وإذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يُحرم له من حص 
سراد جار جر ير قزر اللي ىأر اا جع باس إلى الع ا 
يقول: اللهمٌ ني أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول: إِنّي أريد الحج إن 
كان يفرد الحجٌّ ويقول : اللهم ّي أريد العمرة إن كان معتمرأء على كتابك وس نيك الله 
ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ» اللهمٌ فاعئي على على ذلك ويسّره وتقبّله مني . ثم 
يدعو بما يحب من الذعاء» وإن نوى ما يريد أن يفعله من حجٌ أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه 
ذلك00 , 

- وعنه عيذ .أنه قال: أفضل الحجٌ التمتّع بالعمرة إلى الحجّء وهو الذي نزل به 
القرآن وقال بفضله رسول الله يتك ٠‏ وكان قد ساق الهدي في حبجة الوداعء فلمًا انتهى إلى 
مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليهء فقال: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق ق الهدي ولجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هدي فليحلل؛ فحل 
الناس وجعلوها عمرة إل من كان معه هديء ثم م أحرموا للحجٌ من المسجد الحرام يوم 


)1( -(ه)» دعائم الإسلامء جَ ١‏ ص 1م 


5 - باب / الإحرام ومقدماته من الفسل والصلاة وغيرها وم 


التروية؛ فهذا وجه التمتّع بالعمرة إلى الح لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله ييخ , 
لآنّ أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّواء وإنّما وسّع الله في ذلك لمن أتى من البلدان 
فجعل لهم في سفرة واحدة حبّة وعمرة رحمة من الله بخلقه ومنّاً عليهم وإحساناً إليهه(21. 

9 - وعن جعفر بن محمّد ثَلِكدٍ أنه قال: من تمتّع بالعمرة إلى الحجٌ فطاف بالبيت سبعة 
أشواط وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدىء بالصّفا ويختم بالمروة 
فقد قضى العمرةء فليحلل من إحرامه يأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقي من ذلك لما 
لاد ا يد و ال الوا ا ا 
بقرب وقت الحجّ فإذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من 
منت رف ماف ادي زكرن بن القعرة والضع الم يكال قزل ال 07م + ولا حَلعُوأ 
رسك عن يل امدئ جره ومن أراد أن يفرد الحجّ لم يكن عليه طواف قبل الح(" . 

٠‏ - وروي عن عليّ بن الحسين 5 أنه أفرد الحجّ؛ فلمًا نزل بذي طوى أخذ طريق 
الببت إلى منى ولم يدخل مكّة؛ ومن أراد العمرة طاف وسعى كما ذكرنا وحل وانصرف متى 
شاء2". 





١‏ - وروينا عن أبي جعفر محمّد بن علي نَئة أنه قال: كان النّاس يقلّدون الإبل والبقر 
والغنم ؛ وإنْما تركوا تقليد البقر والغنم حديثاً وقال: يقلّد بسير أو خيطء والبدن تقلّد ويعلّق 
في قلادتها نعل خلقة قد صلَي فيها فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعلهء وإن وجدت ضالة 
عرفت أنها هدي97/. 

١‏ - وعن جعفر بن محمد يلاه أنه سئل عمّن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: إذا انصرف 
من المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن 
بحديدة حتَّى يسيل دمها وتقلد وتجلّل ويسوقها فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهلّ 
بالتلبية!* , 

75 - وكان عليئ ظلتقة يجذّل بدنه ويتصدّق بجلالها(9© . 

4- وعن جعفر بن محمد أنّه قال في قول الله يول : َلك ون يلم سكير أ متها ين 
غوف الترب (©) كد وبا منَمْ إِك أَبَلٍ مُسَمّى مم نهآ إل ايت لبِق 749" قال: هي 
ا 0 
حلاباً لا ينكي به فيها0 . 

- وعنه 8 أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر قال: ما كان في نذر أو جزاء فهو 


(01) -(5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص ©545-78. (9)سورة الحجء الآيتان: 517-815. 
63 دعائم الإسلامء ج ١‏ ص الى , 


انع بحار الأنوار/ ج41 





مضمون عليه فداؤه» وإن كان تطرّعاً فلا شيء عليه» وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره 

1 - وعنه ظاليئلهة عن أبيه أنَّ رسول الله يك لما أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية 
والإهلال رفع الصوت فقال: لبّيك اللهمٌ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيكء إِنَّ الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لكء. لم يزد على هذا(" . 

7 - وقد روينا عن أهل البيت تَلَيْن أنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك : لبيك ذا 
المعارج» لبّيك داعياً إلى دار السّلامء لبيك غَفّار الذنوب. تيك مرهوياً فظوي إليك» 
ا ا ا لكان الكرب 
الله ال م ا ا 

8 -- وعن جعفر بن محمد بَِكةٍ أنه قال: وأكثروا من التلبية في دبر كل صلاة مكتوبة أو 
نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفاء وإذا هبطت واديأ أو لقيت راكبا أو استيقظت 
من نومك؛ وبالأسحارء على طهر كنت أو على غير طهر من بعد أن تحرء9) . 

- باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز 
وما يجوز للمحرم لبسه من الثياب وما لا يجوز 

١‏ - يج: روى محمد بن عيسىء» عن الحسن بن علي بن يحيى قال: زوّدتني جارية لي 
الوقت الذي ينبغي أن أحرم فيه دعوت بالثوبين لألبسهما ثمٌّ اختلج في صدري فقلت : ما أظئّه 
ينبغي لي أن ألبس ملحماً وأنا محرم فتركتهما ولبست غيرهما؛ فلمًا صرت بمكة كتبت كتاباً 
اس ل العم مما و 
بهن ا 60 

- سرة البزنطي » ٠‏ عن جميل؛ ؛ عن أبي عبد الله تيا قال: من اضطرٌ إلى ثوب وهو 
محرم وليس معه إلا قباء و 2 فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسهء وسألته عن المرأة ة تلبس 
الحرير ؟ قال::/0 2 , 

٠"‏ - شي: عن عبيد الله بن عليٌ الحلبي. عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن قالا: حجٌ 


)١(‏ -(؟) دعائم الإسلامء ج ١ا‏ ص 787. (5) الخرائج والجرائسء  ١‏ ص الاه". 
ّ #تج "' صصص د 2ج ا ص 
5 السرائرء ج ؟ ص 0606 


هلك بحار الأنوار/ج١٠‏ 


إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن إني فكرت في شيء فنتج لي الفكر الصواب فيه» فكرت في 
أمرنا وأمركم ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة؛: ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك 
محمولاً على الهوى والعصبيّة: فقال له أبو الحسن تليئة : إن لهذا الكلام جواباً إن شئت 
ذكرته لك» وإن شئت أمسكتء فقال له المأمون: إني لم أقله إلأ لأعلم ما عندك فيه؛ قال له 
الرضا تقكئقة : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أن الله بعث نبيّه محمّداً ينه فخرج علينا من 
وراء أكمة من هذه الآكام يخطب إليك ابنتك كنت مزوّجه إِيّاها؟ فقال: يا سبحان الله وهل 
يرغب أحد عن رسول الله ويه ؟! فقال له الرضا تكئلة : أفتراء كان يحل له أن يخطب إلن؟ 
قال فسكت المأمون هنيئة ثمّ قال: أنتم والله أمسّ برسول الله و4 رحماً . 


قال الشيخ : وإنما المعنى في هذا الكلام أن ولد عبّاس يحلون لرسول الله َيه كما تحل 
له البعداء في النسب منهء وأن ولد أمير المؤمنين تقئن: من فاطمة مَليتِدْ ومن أمامة بنت زينب 
ابنة رسول الله ينه يحرمن عليه» لأنّهِنَّ من ولده في الحقيقة» فالولد ألصق بالوالد وأقرب 
وأحرز للفضل من ولد العم بلا ارتياب بين أهل الدين» وكيف يصمح مع ذلك أن يتساووا في 
الفضل بقرابة رسول الله َه ؟ فنبئّهه الرضا تئئلاة على هذا المعنى وأوضحه ل(0). 

2 قال: وحدّثني الشيخ أدام الله عزه أيضاً قال: قال المأمون يوماً للرضا‎ - ٠ 
: أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عَقكئة يدل عليها القرآن. قال: ققال له الرضا تلكئلاة‎ 
فضيلة في المباهلة؛ قال الله جل جلاله : ظَمَنَ حآبَكَ فيه من بد مَا ج141 مِنَّ نهر مَكُْ تالوادم‎ 
"(4 أننة وأنتةكر و6 ونسةك وأنشسنا وأنشخ كم تبقل متجْصل لمت له عل الكزيك‎ 
فدعا رسول الله ويم الحسن والحسين يكيف فكانا ابنيه» ودعا فاطمة مَليَكلِدْ فكانت في هذا‎ 
فقد ثبت أنه ليس‎ ٠ الموضع نساءه؛ ودعا أمير المؤمئين ظكئة فكان نفسه بحكم الله بوبه‎ 
أحد من خخلق الله تعالى أجل من رسول الله يت وأفضل » فوجب أن لا يكون أحد أفضل من‎ 
. نفس رسول الله يتنه بحكم الله تعالى‎ 

قال : فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع وإِنْما دعا رسول الله ابنيه 
خاضّة؟ وذكر النساء بلفظ الجمع وإنما دعا رسول الله وَينوةِ ابنته وحدها؟ فألا جاز أن يذكر 
الدعاء لمن هو نفسه» ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين غكئلة 
ما ذكرت من الفضل؟ قال: فقال له الرضا غيل : ليس يصحّ ما ذكرت يا أمير المؤمنين؛: وذلك 
أنْ الداعي إِنّما يكون داعياً لغيره؛ كما أن الآمر آمر لغيره؛ ولا يصحٌ أن يكون داعياً لنفسه في 
الحقيقة» كما لا يكون آمرًا لها في الحقيقة» وإذا لم يدع رسول الله وه رجلاً في المباهلة إلا 
أمير المؤمنين ظكئلة فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه وجعل حكمه ذلك في 





.04١ الفصول المختارة» ص 17. (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


م0 باب ١7‏ يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز... نض 





عمر أوّل سنة حجٌ وهو خليفة» فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان على غك قد 
حجٌ تلك السنة بالحسن والحسين يكن وبعبد الله بن جعفر قال: فلمًا أحرم عبد الله لبس 
إزاراً ورداء ممشّقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإزار 
والرداء وهو يسير إلى جنب عل ظَلم: فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم؟ 
فالتفت إليه علينٌ تكئلة فقال: يا عمر لا ينبغى لأحد أن يعلّمنا السئّة: فقال عمر: صدقت يا 
آنا الحسن لآ واللادما علمت اذك ى (0اى 

؛ - كشف: من دلائل الحميري؛ عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى 
الرْضا ظَقكئلاذ يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحّم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول 
الله يني فنسي ذلك وتلهّف عليه فجاء جواب المسائل وفيه: لا بأس بالإحرام بالثوب 
الملحم» واعلم أنَّ سلاح رسول الله وَيكِ فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل 
عالم حيث دار(؟) 

ه - كش: علىٌ بن محمّد القتيبي؛ عن أبي عبد الله الشاذاني قال: سألت الرّيان بن 
الصّلت فقلت: أنا محرم وربّما احتلمت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستدفئ به إلا الثياب 
المخاطة فقال لي: سألت هذه المشيخة الذي معنا في القافلة عن هذه المسألة يعني أيا 
عبد الله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت: بلى قد سألت» قال: فما وجدت 
عندهم؟ قلت : لا شيءء قال الرّيان لابنه محمّد: لو شغلوا بطلب العلم كان خيراً لهم من 
اشتغالهم بما لا يعتيهم - يعني من طريق الغلوٌ - ثم قال لابنه: قد حدث بهذا ما حدث وهم 
يسلمونه إلى القيل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بُنيّ إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب 
إحرامك» فإن لم تستدفته فغيّر ثيابك المخيطة وتدثرء فقلت : كيف أغيّر؟ قال رك 
على نفسك واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك7. 

١‏ -ب: عنهما عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله علكئلاة إذ جاءه رجل فسأله 
أيحرم الرّجل في ثوب فيه حرير؟ قال: فدعا يثوب قرقبن فقال: أنا أحرم في هذا وفيه 
0 

-ل: القطان؛ عن السكوني؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمارة؛ عن أبيه» عن جابر 
التجعني ١‏ عن أبي جعفر :ث8 قال: يجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة 
وإحرام” *. 


)0( كشف الغمةء ج * ص 177. (*) رجال الكشي. ص 047 ح 1١77‏ , 
(4) قرب الإسنادء ص 49 ح 5155 ل الخصال». ص 288 باب ١لاح‏ 37. 
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5 - باب الصيد وأحكامه 
الآيات: المائدة: «ِغَرَ يل الصَيْدِ وَأتْمْ حزم» .201١‏ 
وقال تعالى: طوَإدًا لله كَأسَطَادواً» وقال تعالى: 8يَأيها اَلْذِينَ اموأ لَنَبلودكُم أ بتَئْو ين 


يم سم + سشل سل صر وسلظء عدم م2 لماره صوسس © عي مسمس ىعس عر ص مير سي و 5 0 
ألصَيدِ يا دِيم ورمام ليعلمٌ اس من يماقم بألغفيب شمن اعتدئي بعد ذالك فلمر عذاب ألم 49 يكحا 
ع 
0 حرم سر ره ع كل + ممتيو مس عرم 


ع ع سرع سس سير و اس مر على ع رخ ل جمس سس بول ل سر 
لذي اموأ لا تدلو ألصَيدَ وأنسم حرم ومن قَْلمٌ منكم متعيدا فَجَرَآء مل ما فلل مِنَ النَمَمِ يحَكُمْ بو. دوا عذلي 


9 عع عل ص ص موسر ل لل مك م و 2 20104 مع م عرب وس © سم مجي ده عرس ص ما ماه 
ينك هَدَيا بَلِمْ لْكمبَةٍ أو كَقدرَه طَعَام مَسَكينَ أَوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيّاما لَدُوفَ وَبالَ أروء عا الله تم سَلَفَ وَمَنْ 
ا اا 7 1 18 > # ا هم كيلع 011 1 0 8 سرع اسح سس ازور أ ل 5 هر سر م 
عاد فِدلْقم ألَهُ نه وله عَرِيرُ ذو أَنِمَارٍ (85) عل لحم صيدٌ البحر وطعامم متلعا لك وَلِلسَيَارةَ وحم 


لِك سبَدُ أرما دنر ريا هوا لل الت نه تترُرت ©4. 

١‏ - ضا: كل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت 
محرم فليس عليك شيء إلآ الصّيد فإِنْ عليك فداه. 

فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمهء وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه فإن كان الْصّيد 
نعامة فعليك بدنةء فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين مذَّء فإن لم تقدر 
صمت ثمانية عشر يوماًء فإن أكلت بيضها فعليك دم وكذلك إن وطنتها وكان فيها أفراخ 
تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض» فما نتج 
منها فهو هدي لبيت الله » وإن كان الصّيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت 
ثلاثين مسكيناً فإن لم تقدر صمت تسعة أيَام. وإن كان الصّيد ظبياً فعليك دم شاة فإن لم تقدر 
أطعمت عشرة مساكين» فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيَامء فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله 
فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه. فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع 
قيمته. فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بشيء من الطعامء فإن قتلت جرادة تصِدَّقت 
بتميرات وتميرات خير من جرادة: فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاةء واليعقوب الذكر 
والحجلة الأنثىجففي الذكر شاأةء وإن قتلت زنبوراً تصدّفت بكفٌ طعامء والحجلة أو بلبلاً أو 
عصفوراً وأصنافه دم شاة» وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة وفي الثعلب والأرنب دم 
شاةء وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجرء وفي بيضه إذا أصبته قيمة» فإن 
وطئتها وفيها فراخ تتحرّك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر 
عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ والضبٌ جدي» والجدي خير 
منه ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ولا بأس برمي الحدأة. وإن كان 
الصيد أسداً ذبحت كبشا ومتى أصبت شيئاً من الصّيد في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على 
ما وصفناهء ومتى ما أصبت في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصّيدء فإن أصبته وأنت محرم 
في الحرم فعليك الفداء والقيمة فإن كان الضّيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به حمام 
الحرم» وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم وقيمة الطير درهمء فإن 
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وقال تعالى: طوَإدًا لله كَأسَطَادواً» وقال تعالى: 8يَأيها اَلْذِينَ اموأ لَنَبلودكُم أ بتَئْو ين 


يم سم + سشل سل صر وسلظء عدم م2 لماره صوسس © عي مسمس ىعس عر ص مير سي و 5 0 
ألصَيدِ يا دِيم ورمام ليعلمٌ اس من يماقم بألغفيب شمن اعتدئي بعد ذالك فلمر عذاب ألم 49 يكحا 
ع 
0 حرم سر ره ع كل + ممتيو مس عرم 


ع ع سرع سس سير و اس مر على ع رخ ل جمس سس بول ل سر 
لذي اموأ لا تدلو ألصَيدَ وأنسم حرم ومن قَْلمٌ منكم متعيدا فَجَرَآء مل ما فلل مِنَ النَمَمِ يحَكُمْ بو. دوا عذلي 


9 عع عل ص ص موسر ل لل مك م و 2 20104 مع م عرب وس © سم مجي ده عرس ص ما ماه 
ينك هَدَيا بَلِمْ لْكمبَةٍ أو كَقدرَه طَعَام مَسَكينَ أَوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيّاما لَدُوفَ وَبالَ أروء عا الله تم سَلَفَ وَمَنْ 
ا اا 7 1 18 > # ا هم كيلع 011 1 0 8 سرع اسح سس ازور أ ل 5 هر سر م 
عاد فِدلْقم ألَهُ نه وله عَرِيرُ ذو أَنِمَارٍ (85) عل لحم صيدٌ البحر وطعامم متلعا لك وَلِلسَيَارةَ وحم 


لِك سبَدُ أرما دنر ريا هوا لل الت نه تترُرت ©4. 

١‏ - ضا: كل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت 
محرم فليس عليك شيء إلآ الصّيد فإِنْ عليك فداه. 

فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمهء وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه فإن كان الْصّيد 
نعامة فعليك بدنةء فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين مذَّء فإن لم تقدر 
صمت ثمانية عشر يوماًء فإن أكلت بيضها فعليك دم وكذلك إن وطنتها وكان فيها أفراخ 
تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض» فما نتج 
منها فهو هدي لبيت الله » وإن كان الصّيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت 
ثلاثين مسكيناً فإن لم تقدر صمت تسعة أيَام. وإن كان الصّيد ظبياً فعليك دم شاة فإن لم تقدر 
أطعمت عشرة مساكين» فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيَامء فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله 
فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه. فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع 
قيمته. فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بشيء من الطعامء فإن قتلت جرادة تصِدَّقت 
بتميرات وتميرات خير من جرادة: فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاةء واليعقوب الذكر 
والحجلة الأنثىجففي الذكر شاأةء وإن قتلت زنبوراً تصدّفت بكفٌ طعامء والحجلة أو بلبلاً أو 
عصفوراً وأصنافه دم شاة» وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة وفي الثعلب والأرنب دم 
شاةء وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجرء وفي بيضه إذا أصبته قيمة» فإن 
وطئتها وفيها فراخ تتحرّك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر 
عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ والضبٌ جدي» والجدي خير 
منه ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ولا بأس برمي الحدأة. وإن كان 
الصيد أسداً ذبحت كبشا ومتى أصبت شيئاً من الصّيد في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على 
ما وصفناهء ومتى ما أصبت في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصّيدء فإن أصبته وأنت محرم 
في الحرم فعليك الفداء والقيمة فإن كان الضّيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به حمام 
الحرم» وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم وقيمة الطير درهمء فإن 


للحن يحار الأنوار/ ج641 








كان فرخاً فعليك دم ونصف درهمء فإن كان أكلت بيضة تصدّقت بربع درهم» وإن كان بيض 
حمام فربع درهم. وإن كان الغيد علاه وليك حمل ددر ضيخ وفطم من اللين ورعى الشجرء 
وإن كان غير طائر تصدقت بقيمتهء وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم فإن أكلت بيضا 
تصدّقت بربع درهمء وإن نرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة» وإن لم ترها 
رجعت فعليك لكل طير دم شاةء وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدّقت 
بدرهم تمراً حتّى يكون كقارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والتقصان وأنت لا 
لعل 
5 1 5 رمخ ل وم ص مت عستو 5 277 0000 
- ضاء إن أصاب صيداً فعليه الجزاء : ؤمَثْلُ اقل مِنَ نَمَو يحَكمْ بو. دوا عَدَلٍ يدك هَرا َم 
آلكَنْيةٍ 14" إن كان صيده نعامة فعليه بدنة» فمن لم يجد فإطعام سبّين مسكيئاً فإن لم يجد 
فصيام ثمانية عشر يومأء وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فإطعام 
ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام. فإن كان الصيد من الظير فعليه شاة» فإن لم 
يجد فإطعام عشرة مساكين» فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام» وإن كان الصيد طائراً فعليه 
درهمء وإن كان فرخا فعليه نصف درهمء وإن كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع 

620 
درعم 

* - والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرّتين أو عدل الغداء 
العانن نيا . 

؛ - سرة البزنطي. عن جميل» عن أبي عبد الله عَفئلة أنه سئل عن الدّجاجٍ السندي 
أيخرج من الحرم؟ قال : نعم إِنْها لا تستقل بالطيران. إِنّها تدف دفيفاً وسألته عن المحرم يقئل 
البقّة والبراغيث إذا آذته؟ قال: نعه2". 

ه - قب: في أحاديث البصريين عن أحمد قال معاوية بن قرة» عن رجل من الأنصار إن 
رجلاً أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضهاء فانطلق إلى علي ظييِذ فسأله عن ذلك فقال له 
على تَفِِْد: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة» فانطلق إلى رسول الله 486 فذكر 
ذلك له فقال رسول الله َه قد قال عل بما سمعت» ولكن هلمٌ إلى الرّخصة عليك بكلّ 
بيضة صوم يوم أو إطعام 0 

١‏ - فسى: محمد بن الحسن؛ عن محمد بن عون |!: لنصيبي؛ عن أبي جعفر الثاني ظلكئلة 
أنّه قال لما أراد المأمون تزويج ابنته إيَاه وجمع العلماء لذلك: إِنَّ المحرم إذا قثل صيداً في 


.96 فقه الرضا تكلة. ص /779-170. (؟) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.008 فقه الرضا عَلكئاة ص 87-79 (ه) السرائرء ج ا ص‎ )5( - )*( 
.197/ مناقب ابن شهرآشوب» ج ؟ ص‎ )1( 


91د بان / الصيد وأحكافه ا 








الحلّ والصّيد من ذوات الظير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء 
مضاعفاًء وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم» 
وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرمء وإذا كان من الوخوش فعليه في حمار 
وحش بدنةء وكذلك في النعامة؛ فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكيناء فإن لم يقدر فصيام ثمانية 
عشر يوما وإن كانت بقرة فعليه بقرة» فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكيناء فإن لم يقدر 
فليصم تسعة أيَامء وإن كان ظبياً فعليه شاة» فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين» فإن لم يقدر 
فصيام ثلاثة ايّامِ» وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هديا بالغ الكعبة حقأ واجباء عليه 
أن ينحره إن كان في حجٌ بمنى حيث ينحر الناس ١‏ وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق 
بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً . وكذلك إذا أصاب أرنبأ فعليه شاة» وإذا قتل الحمامة تصدق 
بدرهم أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم: وقي الفرخ نصف:درهم» وفي البيضة ربع درهم » 
وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إل الصيدء فإنْ عليه الفداء بجهالة كان أو 
بعلمء بخطأ كان أو بعمد وكل ما أتى [به] العبد فكقّارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه؛ 
وكل ما أتى به الصَغير الذي ليس يبالغ فلا شيء عليه فيه؛ وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله 
منه ليس عليه كفارة. والنقمة في الآخرة» وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء 
والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة» والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداءء وإذا 
أصاب ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتعمّده» فإن تعمّد بليل أو نهار فعليه الفداء؛ 
والمخر بائحة يعر القذاء وق كه يتحر التائن والمعدوم العدره يد 10 

لا- ج: عن الرّيان بن شبيب» عن أبي جعفر الثاني ته قال: إِنَّ المحرم إذا قتل صيداً 
في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن اصابه في الحرم فعليه 
الجزاء مضاعفاً وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللبن» فإذا قتله في الحرم فعليه 
الحمل وقيمة الفرخ» وإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإن كان نعامة فعليه 
بدنة» وإن كان ظهاً فعليه شاة» وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا 
هدياً بالغ الكعبةء وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحجٌّ نحره 
بمنى » وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة؛ وجزاء الصّيد على العالم والجاهل سواءء وفي 
العمد عليه المأئم وهو موضوع عنه في الخطأ والكقارة على الحرّ في نفسه وعلى السيّد في 
عبده» والصّغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة» والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة» 
والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة( . 

أقول: قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد تكله (2. 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 19١‏ في تفسيره لسورة الماتدة ذيل الآية: 948. 
إلية الإحتجاج ء ص 5458. رم هضى في ج 6 من هذه الطبعة. 
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8 - فس أبي . عن القاسم بن محمّدء عن المنقري » عن سفيان بن عيينة عن الزهري» 
َجَرَآء مَثْلُ ما قل مِنّ نَمَو يحَكُمُ بو دوا عَذلٍ يدك هديا يم الْكَمبَةَ أؤ كَطََرَهُ ملَمَامٌ مسَلِكينَ أو عَدْلُ ذلك 
يماك أوتدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قلت: لاء قال: يقوّم الصَيد قيمة ثمٌ 
تفض تلك القيمة على البرُء ثم يكال ذلك البرّ أصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماً 

00 
الخ 30 

9 - ب: علي عن أخيه تكب قال: سألته عن الرّجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه 
فراخ تتحرك ما عليه؟ قال: يتصدّق عن كل ما تحرّك منه شاةء ويتصدّقٌ بلحمها إذا كان 
محرماً» وإن لم يتحرّك الفرخ فيها يتصدّق بقيمة الفرخ ورقاً أو شبهه أو يشتري به علفاً ويطرحه 


لحمام الحره7 . 
١‏ - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل فرخ بعير ينحره 
الم 0 


1١١‏ - قال: وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً ما عليهم؟ 
قال: على كل من أكل منه فداء الصّيد كلّ إنسان على حدته فداء صيد كاملة9© , 

١‏ -قال: وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصّيد على 
وجهه ولم يدر الرّجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملاً إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر 
الرّجل ما صنء 2" . 

- قال: وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله ثم تركه يرعى 
ومضى ما عليه؟ قال: عليه دفع الفداء0 . 

- قال : وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكّة حتّى ورد به الكوفة قال: يردٌه إلى مكّة 
فإن مات تصدّق بثمنه9 . 

- قال : وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخله 
الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . 

5- قال: وسألته عمًا يؤكل من اللّحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله 4876 لا يحرم 
الإبل والبقر والغنم والدّجاج0). 


.46 ص 147 في تفسيره لسورة المائدة: الآية:‎ ١ تفسير القمي»: ج‎ )١( 

(؟) -(”) قرب الإسنادء ص 778 ح 51718-954. 

4( -() قرب الإسنادء ص 74# حم 455-9714 و4358. 

43 قرب الإسنادء ص 4لا؟ ح .11١١7‏ 2 قرب الإسنادء ص 515١‏ ح 945. 
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١‏ - به السندي بن محمّدء عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن 
موسى لكي إِنَّ أخي اشترى حماعاً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثمّ 
أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أظنهنّ فرط قل له 
يذبح مكان كل طير شاة(". 

8 - به ابن أبي الخطاب, عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرّضا 283 عن 
المتعمّد في الصّيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال: لاء فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ 
فقال: نعم» فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة قال: بالإثم 


وهو لاعب بدينه1" . 


4 ع أبي؛ عن محمّد العظار؛ عن العمركي » عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى 232 
قال : سألته عن المحرم إذا اضطرٌ إلى أكل صيد وميتة» وقلت : إن الله يَيَتحٌ حرم الصَّيد وأحل 
الميتة قال : يأكل ويفديه فإنّما يأكل ماله . 


جه ابن الوليد» عن الصّفارء عن ابن معروف: عن ابن مهزيار؛ عن فضالة» عن 
أبان» عن أبي أيُوب قال : سألت أبا عبد الله ملكلا عن رجل اضطرٌ وهو محرم إلى صيد وميتة 
من أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الضّيدء قلت: فإنَّ الله قد حرّمه عليه وأحل له الميتة» قال: 
يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله . 

١-دع:‏ أبي » عن سعد » عن محمد بن عبدالحميد » عن يونس بن يعقوب ؛ عن منصور 
بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عقكتة : محرم اضطرٌ إلى صيد وإلى ميتة من أيّهما يأكل؟ 
قال: يأكل من الصّيدء قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطرٌ إليها؟ قال: بلى ولكن ألا 
ترى إِنّه نما يأكل من ماله فبأكل الصّيد وعليه فداؤه» وروي أنه يأكل الميتة لأنْها أحلّت له ولم 
بخ له الضيرةة, 

. شي: عين ابن حازم مثله7"‎ - ١ 

7 - نمه أبو البختري: عن جعفره عن أبيه» عن على ظَكْل قال: يقتل المحرم ما عدا 
عليه من سبع أو غيره» ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب وما خاف أن 
يعدو عليه من السباع والكلب العقور”" . 


. 17884 (؟) قرب الإسنادء ص ”اح‎ .1571١ ح‎ 71١54 قرب الإسنادء ص‎ )١( 
.١ علل الشرائع» ج ؟ ص 54 باب 198 ح‎ )( 

(4) - (0) علل الشرائعء ج ؟ ص 450-474 باب 148 ح 1-5 

(1) تفسير العياشي» ج >" ص 740 ح 8١‏ من سورة النحل . 

(9؟) قرب الإسناد. ص 1١45‏ ح .01٠١‏ 
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5 -ع: أبي. ؛ عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى » عن معاوية بن عمّار؛ 

عن أبي عبد الله ظة أنه سئل عن طير أعلي أقبل فدخل الحرم قال: لا يمس لأنَّ 
الله بيخ يقول: «وَمن دَحَلَهُ كن مك00 , 

6 - عم ابن الوليد؛ عن الصّفار» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن فضالة 
وحماد» عن معاوية مثله9 . 

5-ع: أبن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي 
عميرء عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص» عن منصور جميعاً» عن أبي عبد الله تكله 
قال : كان أبو عبد الله نفك في المسجد الحرام فقيل له : سما ين سباع الظبرعان الكفية 
وليس يمر به شيء من حمام الحرم إل ضربه فقال: انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد في 
الحره9 . 

-عة بهذا الإسنادء عن ابن أبي عمير وفضالة قال: قلت لأبي عبد الله للك : شجرة 
أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها©. 

8 -ع: بالإستادء عن الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحيى » عن اين مسكان؛ عن 
إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عَتْذ : رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم 
قال: يتصدّق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بهاء فإنّه قد أوجعه بها . 

4 -ع: اين الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن عهزيار» عن الحسين بن 
سعيد؛ عن صفوان؛ عن عبدالرحمن بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله غقئئلة عن رجل 
رمى صيداً في الحلّ وهو يؤمٌ الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برميه 
حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء. إِنْما مثل ذلك مثل 
رجل نصب شركاً في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات 
فليس عليه جزاء لأنّه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد 
ذلك شيء؛ فقلت: هذا عند الناس القياس فقال: إِنّما شبّهت لك شيئاً بشيء لتعرفه0؟ . 

٠-عة‏ أبي. عن علي . عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن خلاد» عن أبي عبد الله نكت 
في رجل ذبح حمامة_من حمام الحرم قال: عليه الفداءء قال: فيأكله؟ قال: لاء قال: 
فيطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخرء قال: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه9” . 

١-ع:‏ أبي»؛ عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير» 
عن حمادء عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله غتكنياة عن قول الله يوي ٠‏ «ياا ادن اموا 


.١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 80 باب 03ح‎ )١( 
.٠١ةورارةهوةرالجح؟٠ (؟) -(7) علل الشرائع» ج 7 ص 477 باب‎ 


للادياني ربكن واعفايه 41 








)له تومن اد تال نيك مم4 ١!‏ قال : حشر عليهم اليد من كل مكان حفى 
دنا منهم ليبلوهم الله(" . 

-ع: ماجيلويه» عن عمّه. عن الكوفي» ء عن خالد بن إسماعيل» عمّن ذكره» عن أبي 
بصير قال: سألت ابا عبد الله غكئلة عن محرم رمى ظبياً فأصاب يده فعرج منها قال : إن كان 
الغلبي مشى عليها ورعى فليس عايه شيء؛ وإن كان ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه 
الفداء لأنه لا يدري لعلّه هلك0 . 

-ع: ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن فضالة 
وحماد وابن أبي عمير؛ عن معاويةء عن أبي عبد الله ظك قال: إذا أحرمت فائّق قتل 
التُواب كلها إل الأفعى والعقرب والفارة؛ فأما الفأرة فإنّما توهي السقاء وتحرق على أهل 
اليبت. وأما العقرب فإنَ نبي الله َي مذ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : : لعنك الله لا 
برَأ تدعينه ولا فاجراً» والحيّة إذا أرادتك» » فاقتلهاء وإن لم تردك فلا تردهاء والكلب العقور 
والسبع إذا أراداك» ؛ وإن لم يريداك فلا تردهماء والأسود الغدّار فاقتله على كل حال. ٠‏ وارم 
القراد رمياً عن ظهر بعيرك وقال: إِنَّ القراد ليس من البعير والحلمة من الب 9©), 

4-خ: أبي » عن سعدء عن أيُوب بن نوح» ء عن صفوان» عن معاوية بن عمار قال : قال 
ابو عبد الله علكئلاة : الصّاعقة لا نصيب المؤمن» فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلاناً يصلّي في 
المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله َكلذ : إِنه كان يرمي حمام الحرم .©0‏ 

دياه ابن طريف. عن أبن علوان؛ عن جعفر. عن أبيه يكن أنَّ علياً نقكئنة كان 
يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: إِنَّ عليه الفدية9. 

5ع أبي » عن علي عن أبيه: عن اب ا ا ٠‏ عن أبي 
عبد الله غئة قال: سأله رجل فقال: أرأيت إن كان علي قراد أ وحلمة أطرحهما عنّي؟ قال: 
نعم وصغاراً لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما(” . 

ين - ممنة أبي » عن صفوان؛ عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله ظلكئفة عن المضط” 
إلى الميتة وهو يجد الصّيد؟ فقال: الصّيدء قال: قلت : إِنَّ الله قد أحل الميتة إذا اضطرٌ إليها 
ولم يحل له الضّيد؟ قال: تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك 





.95 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) - () علل الشرائع؛ ج اا ص 477 باب 77ح .١‏ 
4 علل الشرائع؛ ج ” ص /اا4 باب 1319 ح 7. 

( علل الشرائع: ج ؟ ص 44١‏ باب 1ح 

)03 قرب الإستاد. ص ٠١8‏ ح 791١‏ 

م« علل الشرائعء ج ؟ ص 475 باب 13ح .١‏ 
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لأنّ عليك الفدية من مالك» قال: قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى 
مالك200 , 

8 - شي قال عبد الله بن سنان : سمعته يقول فيما أدخل الحرم ممّا صيد في الحلّ قال : 
إذا دخل الحرم فلا يذبح إِنّ الله بَوَيِق يقول: ومن دَحَلُمٌ كن امنا 7 . 

9" - شي: عن حريز» عن أبي عبد الله تلك قال : إذا قتل الرّجل المحرم حمامة ففيها 
شاة؛ فإن قتل فرخاً ففيه حمل » فإن وطىء بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدّق بمكة 
وبمنى وهو قول الله في كتابه: طلَبَلوَكم الله بتو يِنَّ ألسَيْدِ تال أبدِيكمُ» البيض والفراخ 

وَرمَاشَك» الأمهات الكبار(” . 

6٠‏ - شي: عن سماعةء عن أبي عبد الله مكلذ في قول الله: «لَببلوتكُم أَنَهُ يتئم ين 
ألسّيّدِك قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان9)). 

١‏ - شي: معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله لكا في قول الله : «لَبَلونكم أنَهُ يتئم ين 
ألصَيْد مالك لَيدِيكم وَرمَامَكمْ4 قال: حشر لرسول الله ين الوحوش حتّى نالتها أيديهم 
ورماحهم في عمرة الحديبية ليبلوهم الله يه*). 

١‏ - وفي رواية الحلبي عنه تكئة : حشر عليهم الصَّيد من كلّ مكان حتّى دنا منهم فنالته 
أيديهم ورماحهم ليبلوتهم الله به!" . 

47 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر ظَِكَلاِدُْ في قوله : ##لا تقثلوا الصَيدَ وَأَسَم حرم ومن قم 
هنكمم منَميِدًا هبرك يتل ما قل مِنّ ألنَسَر» قال : من أصاب نعامة فبدنة» ومن أصاب حماراً أو 
شبهه فعليه بقرة؛ ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباً» عليه أن ينحر إن كان في 
حج فبمنى حيث ينحره الناس وإن كان في عمرة نحر بمكة» وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعدما 
يقدم فينحره فإنّه يجزي عنه(” . 

- شي: عن أبي الصبّاح الكناني » عن أبي عبد الله لكت في قول الله : ومن قَنلمٌ كم 
مُتَعَمِدًا فَجَوَاك مَثْلُ ما فلل منّ لسر © قال: في الظبي شاة» وفي الحمامة وأشباهها وإن كانت 
فراخاً فعدّتها من الحملان» وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور0, 

5 - شي؛ عن أيَوب بن نوح: وفي النعامة بدنة: وفي البقرة بقرة( . 

1 - وفي رواية حريز» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر كل عن قول الله : «يحَكُمْ ب دوا 
عَدَلٍ كه ال العدل رسول الله يه والإمام من بعدهء ثمّ قال: وهذا مما أخطأت به 
الكثّات”' ©., 


(1) المحاسن. ج ١‏ ص 060" 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 717 ح 1١4‏ من سورة آل عمران. 
ليه - )1١(‏ تفسير العياشي؛ ج “اص الال الام 198-17 من سورة المائدة. 





- بأب “ ما كتبه صلوات اللّه عليه للمأمون من محض الإسلام هد 
قزيلة: قال "فقا العامورث: إذا "ورد الجواتت :سقط الموزلق0, 

١‏ -الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال للرضا يَويئنزة الصوفيّة : إن المأمون قد رد 
إليك هذا الأمر وأنت أحق الناس به إلا أنه تحتاج أن تلبس الصوف وما يحسن لبسهع 
نقال يروو : ويحكم إنما يراد من الإمام قسطه وعده ‏ إناكال مرو إنااحي دا اي[ 
وعد أنجزء قال الله تعالى : لكل من حَرَم زِيسَة الله َل أ اعادو لطبت 7 الرِْقِ> إن 
يوسف تزتنز لبس الديباج المنسوج بالذهب» وجلس على متكآت آل فرعون7" . 

١‏ - وأراد المأمون قتل رجل فقال له: ما تقول يا أيا الحسن؟ فقال: إن الله لا يزيد 
لهي الغقى إلا عذاء فعفا ع , 

- وأتي المأمون بنصرانيّ زنى بهاشميّةء فلمًا رآه أسلم» ققال الفقهاء : أهدر الإسلام 
اه فقال: اقتله فإنّه ما أسلم حتّى رأى البأس قال الله تعالى : « قُلَمًا 

َا يتاي الآيتان9؟) . 





9 - باب ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام 
وشرانع الدين وسائر ما روي عنه 502 من جوامع العلوم 
١‏ -ن: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس التيسابوري رتاه بنيسابور في شعبان سنة 
اثنتين وخمسين وثلاثمائة» قال حدّثئنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن 
شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا يدينه أن يكتب له محض الإسلام على 
الإيجاز والاختصار فكتب وك : 
إن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً صمداً قيُوما 
5 بصيراً قديراً قديماً باقياء عالمأ لا يجهل, قادراً لا يعجزء غنياً لا يحتاج؛ عدلاً لا 
يجورء وأنه خالق كل شيء» وليس كمثله شيء؛ لا شبه له ولا ضدًله ولا كفوله» وأنه المقتصود 
بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة» وأنّ محمد يضق عبده ورسولهء زأمينه وصفيّه» وصفوته 
من خلقه؛ وسيّد المرسلين وخاتم النبتين» وأفضل العالمين؛ لا نب بعدهء ولا تبديل لملتهء 
ولا تغيير لشريعتهء وأنْ جميع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحقّ المبين» والتصديق به 
وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججهء والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ وأنه المهيمن على إلكتب كلها . 
وأنه حقٌ من فاتحته إلى خاتمته: نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاضه وعامّه ووعذه ووعيده 
وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخبارهء لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله 


)01( الفصول المختارة» ص 7 .١3‏ 
(؟) -() الدرة الباهرة؛ ص 55 ح 1٠١5‏ و9١٠١‏ و١١١1.‏ 


5؟ د ياي 7 اتضيد واحكات و 
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1 - شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لله في قول الله : «يمَكُمْ بو ذَوَا عَدْلٍ 
نم4 يعني رجلاً واحداً يعني الإمام كلذ 20 . 

4غ - شي: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عَلكلِد يقول: #يَمَكُمْ بو. دوا عَذَلٍ يِنَكُّم» قال : 
ذلك رسول الله يَتةِ والإمام من بعده؛ فإذا حكم به الإمام فحسيك7"' . 

5:4 ا ع و ل 
الله تبارك وتعالى : #ومن قَللمُ مَك مُتَمَيِدًا برآ َجَرَء مِعْل ما َل من نمَو يحَكُمُ يو ذوَا عَدلٍ ينك هَذيًا 
لكر أو َه تمك عدص أوتدري كيف يكوذ عدل ذلك صياما ب 
زهري؟ فقلت: لاء قال: يقوّم اليد : ثم يفضٌ القيمة على البرّء م يكال ذلك البرّ أصواعاً 
فيصوم لكل نصف صاع يوم( . 

٠‏ - شي عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله تكلا قال: من قتل من التّعم وهو 
محرم نعامة فعليه بدنة» ومن حمار وحش بقرةء ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكمء 
وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيامء يقول الله تعالى : ظهََيا بَِلِمّ الْكَمبَةٍ» 
والصّيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيَامِ قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة2». 

١‏ - شمي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله سالاد قال: سألته عن قول الله تعالى 
فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : لمَبَرآء يلما فََلَ مِنّ اَمَو يمَكمُ به دَوَا عَذَلٍِ مَك هديا بم 
لْكَعبَةٍ أ كَشَرَهُ طَمَامٌ مسَكينَ أوْ عَدَلُ دَِكَ صِيّامًا4 ما هو؟ فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما 
قتل» فإمًا أن يهديهء وأمًا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين, يطعم كلّ مسكين 
مدأ وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوم" . 

07 - شي : عن عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله غَكئلز في قول 
الله بَيَتِقُ : أو عَدَلُ دَِكَ صِّاما» قال: يقرّم ثمن الهدي طعام ثمّ يصوم بكلّ مدّ يوماًء فإن 
زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك29 . 

0 - وفي رواية محمّد بن مسلم» ؛ عن أحدهما هأَرَ عَدَلٌَ دَلِكَ صِيَامًا »© قال : عدل الهدي ما 
بلغ يتصدّق بهء فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ؛ لكل طعام مسكين يوما9" . 

ا ؛ عن أحدهما يكذ قال: سألته عن قول الله : ومن عَادٌ 
يهم أنه نه » قال: إن رجلاً أخذ ثعلباً وهو محرم فجعل يقدّم النار إلى أنف التعلب» 
وجعل الثعلب يصيح ويحدث من أسته وجعل أصحابه ينهونه عما يصنم ثم مم أرسله بعد ذلك» 
يا عنام ١‏ جادت 22 الك لجر لبجم يعدت بين انيه قدا عدكك للك 


)020( تفسير العياشي» ج ؟ ص 7لا ح 144 من سورة المائدة. 
)2( - (9) نفسير العياشيء ج ١‏ ص 4-71/7/ا# ح 7١5-1701‏ من سورة المائدة. 
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خلته بعد فانطلق» وفي رواية أخرى ثم خلّت عنه(') 
- شي: عن الحلبي: عن أبي عبد الله تثْلاذْ قال: المحرم إذا قتل الصيد في الحل 
فعليه جزاؤه يتصدّق بالصّيد على مسكين» فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله 
نه(" 
1 - وفي رواية أخرى» عن الحلبي عنه َتاذ في محرم أصاب صيداً قال : عليه الكفارة 
فإن عاد فهو ممّن قال الله : «قَبَديَقُ َه من وليس عليه كقّارة2 , 
شرم معسه سم سور عمسم 


/اه - شي: عن حريزء عن أبي عبد الله كلذ قال: ِل لك م صَين البحر وَطْسَامُمٌ متلمًا 
ك4 قال: مليحه الذي يأكلون» وقال: فصل ما بينهما كل لخر يكون فى الأ جام بياش لني 
البرٌ ويفرخ في البرٌ فهو من صيد البرء وما كان من طير يكون في البرٌ ويبيض في البحر ويفرخ 
في البرٌ فهو من صيد البرُْ. وما كان من طير يكون في البرَ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر 
فهو من صيد البحر0؟ . 

8 - شي: عن زيد الشحّحامء عن أبي عبد الله تكله قال : سألته عن قول الله : وليل لَك 
صمْيدُ لسر وَطْمَامُمُ مكنا لَك وَلليَارةٌ © قال : هي الحيتان المالح وما تزوّدت منه أيضاً وإن لم 
يكن مالحاً فهو متاع 2 . 

4 - قب: أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما عن عمر بن حماد بإسناده» 
عن عبادة بن الصّامت قال : قدم قوم من الشام حبجَاجاً قأصابوا أدحيّ نعامة فيه خمس بيضات 
وهم محرمون فشُْوٌوهنَ وأكلوهنٌ : ثمّ قالوا ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصّيد ونحن 
ا ل ل ل م الل نار : انظروا إلى قوم من أصحاب رسول 
الله ييه فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيهء فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم 
في ذلك» فقال عمر : إذااختفتم فههنا رجل كنا أمرنا إذ اختفنا في شيء فبحكم فيه فار سل 
إلى امرأة يقال لها عطية فاستعار منها أتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حتّى أ تى علبًاً غث8: وهو 
بينبع » فخرج إليه عليٌ فتلقّاه ثم قال له : هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر : الحكم يؤتى في 
ا حل لوي لال اه مزهم فليعمدوا إلى. من قلاتض من الإبل 
فليطرقوها للفحل ؛ ٠‏ فإذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عمّا أصابواء فقال عمر : يا أبا الحسن 
إن الثاقة قد تجهض؟ فقال على 2 : وكذلك البيضة قد تمرق» فقال عمر: فلهذا أمرنا أن 
يالك 1 


)١(‏ -70) تفسير العياشي» ج 1١‏ ص 4-7007/7 3737 سم 5١4-17‏ من سورة المائدة. 
(4) - (0) تفسير العياشي» ج كدص كيك 5١١-٠٠‏ من سورة المائدة. 
زفق مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 7856 


7 باب / الصيد وأحكامه 1 








٠١‏ - منهة أحمد وأبي يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل 
الماء حجلاً فطبخوه وقدّموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عشمان صيد لم نصده ولم 
نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناء فما به بأس فقال رجل : إِنَّ علبَاً تلك يكره هذاء 
و ا اح بوي سرك مر كا ا 1 
فقال عَقِكبِدُ : اذكر الله من شهد النين 805 تي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال: إِنَا 
محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلاً من الصّحابة» ثم قال: اذكر الله رجلاً شهد 
النبي نه أني بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إِنَا محرمون فأطعموه أهل الحلٌ فشهد 
اثنا عشر رجلاً من الصحابة؛ فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء(" . 

: ين: صفوان؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تَقكلذ فى قول الله يوق‎ - ١ 
«لبَبَلوَلكم أنَهُ بتو يَنّ سيد تله ديح وَرِمَمَمٌْ4 قال: كان ذلك في عمرة الحديبية.‎ 

وقال: المحرم متى قتل جرادة فعليه كنف من طعام وإن كان كبيراً فعليه شاة. 

5 - دعائم الإسلام: روينا أن رجلاً من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد يكو 
وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتي التاس وحوله أصحابه. فقال: يا أبا حنيفة ما تقول 
في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكقّارة؛ قال: ومن يحكم به عليه؟ قال أبو حنيفة : ذوا 
عدل كما قال الله قال الرجل : فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة : يتوقّف عن الحكم حتى يتفقاء 
قال الرّجل : فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتّى يتّفق معك آخرء وتحكم 
في الدّماء والفروج والأموال برأيك؟ فلم يجد أبو حنيفة جواباً غير أن نظر إلى أصحابه فقال : 
مسألة رافضي . 

وفي قوله : يتوقف عن الحكم حتّى يتفقاء إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شيء 
من الفتيا إل وقد خالفهم فيه آخرونء ولمّا علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول قالوا : 
يؤخذ بحكم أقآ قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل وهذا قول يفسد عند الاعتبار, وإِنّما يكون 
ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما : 
قيمته خمسة دراهم ويقول الآخر عشرة» فكأئّما اتفقا على خمسة عندهم» وليس ذلك باتّفاق 
في الحقيقة لأنّه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أنَّ جزاء الضّيد 
بأعيان متفرقة من النعم» ويكون بإطعام مساكين» ويكون بصوم وليس من هذا شيء يتّفق فيه 
على الأقل» ولا يكون قد جزى عند كل واحد إلآ أن يجزي بما أمره به. وإن افق فيه قوم 
خالفهم آخرون» وهذا بِيّن لمن تدبّره ووقق لفهمه29 . 


77 - وعن جعفر بن محمّد 6ن أنه قال: في قول الله: 9ومَنْ عَادَ فبَسَهمُ أنه َه © قال : 





)١(‏ مناقب ابن شهرآشوبء ج ؟ ص 194. (؟) دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 7886-/417؟. 
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عن قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله؛ وإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه فينتقم 
الله منه(3 , 

4 - وعنه أنه قال في قول الله : ييا ألِينَ اموا لا ف تنا القند ونه 12 إلى قوله: 
#صيّاما» قال: من أصاب صيداً وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهدأه وإن لم يجد 
هدياً كان عليه أن يتصدّق بثمنه» وأمًا قوله: لآو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» يعني عدل الكفارة إذا لم 
يجد الفدية ولم يجد العمن7". 

6 - وعنه يكيلا أنه قال ا امد 
أيسر وهو في الْصَيام لم يفرغ من صيامه فلا شيء عليه وقد تمت كقارته"" 

ا وى ل در مس با لان ‏ الاقال ا المع ب ا 
هدياً بالغ الكعبة» فإن لم يجد بدنة أطعم ستّين مسكيئاًء فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية 
عشر يوما0. 

- وعنه مكلذ أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال: عليهم مكان كل 
فراخ أكلوه بدنة0" . 

4 - وعن على عي أنه قال في محرم أصاب بيض النعامة قال: يرسل الفحل من الإبل 
في أبكار منها بعدَّة البيض» فما نتج مما أصاب منها كان هديا وما لم ينتج فليس عليه فيه 
شيء؛ لأنَّ البيض كذلك. منه ما يصحّ ومنه ما يفسدء فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تنشأ 
فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتّى يعلموا أنها لفحت. فما نتج منها بعد أن 
علمرا أتها قد لتحت كان خدنا »ما اسقط بد الأتاح دلا قتي بانية أن القراع في اين 
كذلك منها ما يتم ومنها ما لا يتمَّ» وإن أصابوا فراخاً قد أنشعت نت فيها الأرواح أرسلوا الفحل 
في الإبل بعذّتها حتّى تلقح النوق وتتحرّك أجنّتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات 
بعد ذلك فلا شيء فيه» لأنَّ الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشقّ عنه فيخرج حيّاً ومنها ما 
يموت في البيض7©. 

4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي يَنِت أنه قال في محرم أصاب حمار وحش قال: 
يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيئاً» فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما!". 

١‏ - وعن جعفر بن محمد بَنِكَِةِ أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة قال: عليه بقرة 
أهلية» فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيئاًء فإن لم يجد صام تسعة أيّام . 

وعنه مَلكند أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : إنَّ عليه شاة» فإن لم يجد تصدّق على عشرة 
مساكين ؛ وإن لم يجد صام ثلاثة أيَام . 


)031( -(97) دعائم الإسلام؛ء ج ١‏ ص 141-15842. 
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وعنه لِك أنّه قال في الضبع شاة وفي الأرنب شاة؛ وفي الحمامة وأشباهها من الطير 
شاة؛ وفي الضبٌ جدي» وفي اليربوع جدي»؛ وفي القنفذ جدي» وفي الثعلب دم. 

وعنه نئل أنه قال: : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغتم مثل ما يصنع في 
بيض النعام في الإبل» وقد ذكرناه مفسّراً . 

وقال لكك في فراخها في كل فرخ حمل . 

وعنه أنّه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء منفرداً . 

00 : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصّيد في الحلّ ولا في الحرم ولا يشير إليه 
فيستحل من أجله 

م ا ا أيَهما يأكل؟ قال: يأكل الصّيد 
وبجزي عنه إذا قدر. 

وعنه ظلتئلةة أنه قال : إذا رمى المحرم الصّيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائماً يرعى فعليه 
ربع الجزاء» وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي بَِكنِِ أنه قال: لا يأكل المحرم شيئاً من الْضَيد رطباً ولا 
يابسا . 

وعنه نكيل أنه قال: المحرم إذا أصاب الصّيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنّه 
يدفنه . 

وعن علي مايل أنه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّجه الجزاء . 

وعن جعفر بن محمد يكَتَفِةٍ أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه الذي 
أحجّه فعليه الجزاءء وإن لم يكن العبد محرماً ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء. 

وعن علي تَلَةِ أنه قال: إذا جزى المحرم عمّا أصاب من الصّيد لم يأكل من الجزاء 
يق 2 

وعنه ئلا أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصّيد كان قتله إيَّاه عن عمد أو خطأ . 

وعنه عله أنه سثل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: لا يضرّه ذلك. 

وعن علي تكله أنْه حد في صغار الظير العصافير والقنابر وأشباه ذلك» إذا أصاب 
المحرم منها شيئاً ففيه مدّ من طعام . 

وعن جعفر بن محمّد يكت أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه؛ وإن 
قتله خطأ أو وطتته دابته فليس عليه شيء» وما تعمد قتله منه جزى عنه بكفت من طعام . 

وعته أنه قال: : من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه وإن 
تعمّده أطعم كماً من طعام وكذلك التّمل والذرٌ والبعوض والقراد والقمل. 


م4 بحار الأنوار/ ج817 





وعن على تكئلة أنَّ رسول الله يني أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام. 

وعن جعفر بن محمّد يكن أنه قال: لأنامر يقل المجترم الثياب والشتروالهناة والقارة 
والحيّة والعقرب» وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور 
والسّبع» وكل ما يخاف أن يعدو عليه. 

وعنه تلكئية أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل» ويأكل المحرم ويتزوّد منه. 
وعنه عَِكئة أنه سئل عن طير الماء فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البرٌ ويفرخ فهو 
من يك البزء :ونا كات من :يد البر يكون في البر ويسفين ويترح في الجر فهو من 'عنيد 
البحر . 

وعنه ليك أنه سئل عن الدّجاج السندية قال: ليست من الصّيدء إنما الصَّيد من الظير ما 
استقل بالظيران. وعنه نئل أنه من جزى عن الصّيد إن كان حاجّاً نحر الجزاء بمنى وإن كان 
معتمراً نحره بمكة217. 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن آبائه؛ عن علي :يه أنَّ رسول 
الله وي نهى أن ينفرٌ صيد مكّة» وأن يقطع شجرها وأن يختلى خلاهاء ورخخص في الإذخر 
وعصى الراعي» وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نر الصّيد يعني في الحرم فقد 
حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم. 

وعن جعفر بن محمّد يلك أنه قال: ويتصدّق من عضد الشجرة أو اختلى شيئاً من الحرم 

وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته . 

وعنه أنه قال: من رمى صيداً في الحل فأصابه فيه فتحامل الصّيد حتّى دخل في الحرم 
فمات فيه من رميه فلا شيء عليه فيه . 

وعنه أنّه قال: من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه؛ وعليه أن 
يرسله» فإن ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شيء عليه . 

وعن أبي جعفر تَلكةْ أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة : عليه أن يرده 
إلى الحرم . 7 

وعن جعفر بن محمد بت أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيدٌ أله أن يخرج به؟ 
قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم . 

وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتّى يأتي من هي له فيأخذها . 

وعن على نُكت أنّه كان إذا أراد الدّخول في الحرم اغتسل . 


6 دعائم الإسلام» ج ١‏ ص لاذرلا-59؟. 


14 باب / الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم...‎ ١ 


وعن جعفر بن محمد يَكْههٍ أنه قال: والمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا دخل الحرم قطع 
التلبية وأخذ في التكبير والتهليل. 

وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام 
ويستحبت أن يأتي المسجد حافياً وعليه السّكيئة والوقار» ويدخل من باب بني شيبة وهو باب 








العراقيين» ويدعو بما قذر عليه من الدّعاء . 
وقد روينا عن أهل ايت تفل في ذلك من الأعاء وجوه يطول ذكرها وليس منها شيء 
موقت. 


وعن علي َك أن رسول الله يتيك لما دخل المسجد الحرام في حجّة الوداع بدأ بالركن 
الأسود فاستلمه ثم أخذ في الطواف7. 


7" - باب الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم 
والاستحمام وغسل الرأس والبدن والدلك للمحرم 

آدب:ة على عن أخيه تقكلة: قال : سألته عن المحرم أيصلح له أن يليس الثوب المشبّع 
بالعصفر؟ قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس0"). 

؟ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن 
يحلقه؟ قال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك27 . 

'" - بة محمّد بن عبد الحميدء عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن 
موسى تلد : جعلت فداك رجل أكل فالوذجاً فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق؟ 
قآل: لباب 29 

+ -ع: أبي» عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير» عن 
حماد بن عثمان» عن عبيد الله الحلبي. عن أبي عبد الله نك* قال: لا تدّهن حين تريد أن 
تحرم بدهن فيه منك ولا عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك من بعد ما تحرم: واذهن بما 
شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدّهن حتّى تحا"9" . 

5 - ع: بهذا الإسناد؛ عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عاكلا عن المرأة تكتحل وهي 
محرمة؟ قال: لا تكتحل » قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه من أجل أنه زينة؛ وقال: 
إذا اضطرّت إليه فلتكتحز 20. 


)0( دعائم الإسلام» اج اص 084--75959. 

(0) -(5) قرب 0 و74؟ ح كلذ وكلة. 

(4) قرب الإسناد؛ ص ١١ح‏ 1187. (5) علل الشرائع» ج ؟ ص 470 باب 78ح .١‏ 
(5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 478 باب 7307 ح .١‏ 
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5- سة ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن أبن ابانء عن الحسين بن سعيدء عن حمادء عن 
حريزء عن أبي عبد الله تَقكية قال: لا تكتحل المرأة بالسوادء إن السواد من الزيئة(" , 

- ع: أبي ؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن حماد؛ عن حريز» 
عن أبي عبد الله مكل قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة(" . 

4 - ج: كتب الحميري إلى القائم كيك : هل يجوز للمحرم أن يصيّر على إبطه المرتك 
أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فكتب تك : يجوز ذلك وبالله التوفيق7©. 

4 - ن: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن موسى بن همرء عن ابن بزيع 
قال: رأيت على أبي الحسن الرّضا تك وهو محرم خاتماً9؟) . 

٠‏ داعة: أبيء عن السعد آبادي؛: عن البرقي رفعه إلى حريز قال: سألت أبا 
عبد الله ظَلكيلةُ عن المحرم أيشمّ الرّيحان؟ قال: [إ(0©. 

6 - باب اجتناب النساء للمحرم 
وفيه ذكر الفسوق والجدال وإفساد الحج 

الآيات: البقرة: «الْحجٌ أَنْهرٌ يسنوت مس وْسَ فهك أَلْجَّ ا رَقَكَ ولا شوق ولا 
جِدَالٌ فى أَلْحَيْ © 1١98‏ . 

المائدة: < يا الْدنَ امنا لا يلوا سَعتَيرَ مَك 05١‏ . 

١‏ - ب: علىٌّ؛ عن أخيه نكل قال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما 
علي من فعله؟ قال: الرَّفث جماع النساءء والفسوق الكذب والمفاخرة؛ والجدال قول 
الرّجل لا والله وبلى واللهء فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء وإن لم يجد فشاة» وكفارة الجدال 
والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو محرء9©. 

- قال: وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: 
يطوف وعليه بدئة" . 

٠‏ - ل: في خبر الأعمشء عن الصّادق ظلكتية قال الله بوت : «وَأيَئوا لج وام يل 
وتمامها اجتناب الرَّفت والفسوق والجدال في الح(" . 


.1١ح171١8 علل الشرائعء ج 7 ص 4"8 باب ١7ح 2.7 (5) عللالشرائع» ج اص /ا*5 يباب‎ )١( 
.594١ ف الاحتجاج» ص‎ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 73١‏ باب +7 ح 41. 

)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 757 ياب 1١5‏ ح 7 )0( قرب الإسنادء ص 775 ح 916. 

(0) قرب الإسنادء ص 747 ح 4337. (4) الخصالء ص 505 باب ٠١٠١‏ ضمن ح 4. 


4 - باب / اجتناب النساء للمحرم... 41١‏ 





5 -ع: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي. عن خالد بن إسماعيل» عمّن ذكره» عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله يلاه عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى؟ 
قال: عليه بدنة أما إِنّي لم أجعلها عليه لمنيّه إلا لنظره إلى ما لا يحل النظر إليه('2 . 

-ع: بهذأ الإسناد» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله يا عن المحرم يريد أن 
يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعملهء فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مراراً أيلزم ما 
يلزم صاحب الجدال؟ قال : فقال: لاء لأنّه أراد بهذا إكرام أخيه إِنّما ذلك ما كان لله معصية 
قال: وسألته عن محرم رمى ظبياً فأصاب يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى 
فليس عليه شيء» وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنعء فعليه الفداء لأنّه لا يدري لعلّه 
هلك7" . 

1 -عة ابن الوليد» عن الصّغَارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن صفوانء عن 
إسحاق بن عمّار» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ظَلكئلاة : رجل نظر إلى ساق اعرأة 
فأمنى؟ فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة» وإن كان وسطأ فعليه بقرة» وإن كان فقيراً فشاة» ثمّ 
قال: إِنّي لم أجعل عليه لأنه أمنى» ولكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له9©. 

/ - ممن: أبي » عن يونس» عن إسحاق مثله 0 . 

- مع: أبي » عن سعد عن أبن عيسى » عن ابن فضّال» عن أبي جميلة. عن الشحام 
قال: سألت أبا عبد الله متي عن الرّفث والفسوق والجدال؟ قال: أمًا الرفث فالجماع» 
وأمًا الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله بَيتة : « رايا الِْينَ امنا إن جآءك كاي بر 
يوا أن مصبوا وما هدرو 0*) والجدال هو قول الرّجل : لا والله وبلى واللهء وسباب الرّجل 

4-مع؛ أبى » عن الحسين بن محمد بن عامرء عن عبد الله بن عامر» عن أبن أبى عمير» 
عن حماد بن عثمان؛ عن عبد الله الحلبي. عن أبي عبد الله تكله قال في الحجّ: إِنَّ الله 
اشترط على التَامة شرطاًء وشرط لهم شرطاً فمن وفى وفى الله له قلت: فما الذي اشترط 
عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ فقال: أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال: فم وَل فهر الح 
لا رَقَتَ وَلَا ضُمُوئت ولا حِدَالَ فى آلْحَع ©(" وأمًا الذي شرط لهم قال: 8مَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيٍ 


.١ علل الشرائع؛ ج 7 ص ه40 باب 714اح‎ )١( 
١ ح‎ 7١17 (؟) علل الشرائعء ج ؟ ص 495 باب‎ 
.78 المحاسن» ج ؟ ص‎ )4( ٠.١ حا1١9 ليه علل الشرائع؛ ج ؟ ص 477 ياب‎ 
.585 سورة الحجرات» الآية: 5. (1) معاني الأخبار؛ ص‎ )5( 
.؟١7 سورة البقرة» الآية: /188. (4) سورة البقرق الآية:‎ )0 
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من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة» فإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الررجل 
فعليهما بدنتان ينحرانهماء وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ويفرق 
بينهما حتّى ينفر التاس وحتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت إن 
أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعمء قلت: أرأيت إن ابتلي 
بالفسوق؟ قأعظم ذلك ولم يجعل له حداً قال: يستغفر الله ويلبّي قلت: أرأيت إن ابتلي 
بالجدال؟ قال : فإذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة» وعلى المخطئ أيضاً 
دم يهريقه دم بقرة(9 . 
د لها - . م7 

22 داسن* البرنطي » عن عبد الكريم» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر‎ ٠ 
. مثله9"‎ 

1١‏ عه أبي » عن سعدء عن ابن يزيدء عن حماد: عن حريز» عن زرارة» عن أبي 
جعفر تَلكلة في المحرم يأتي أهله ناسياً قال: لا شيء عليه إِنْما هو بمنزلة من أكل في شهر 
ا ا 3 ١‏ 
رمضان وهوباس 2 . 

5 - سن؟ محمد بن علي أبو سمينة» عن محمد بن أسلمء عن صباح الحذاء» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن تَيَلِةِ : ما تقول في رجل محل وقع على أمته 
محرمة؟ قال: أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت : أجبني فيهما جميعاء قال: هو عالم أم 
جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعاء قال: هو أمرها بالإحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها 
بغير إذنه؟ قلت: أجبنى فيهما جميعاًء قال: إن كان موسراً وكان عالماً فإنّه لا ينبغي له أن 
يفعل» فإن كان هو أمرها بالإحرام فإن عليه بدنة» وإن شاء بقرةء وإن شاء شاة» فإن لم يكن 
أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراًء فإن كان معسراً وكان أمرها فعليه شاةء 


٠‏ - ضا: الذي يفسد الحجٌّ ويوجب الحجٌ من قابل الجماع للمحرم في الحرمء ومأ 
سوى ذلك ففيه الكفارات. 

واثّق فى إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصّادقة وهو الجدال الذي نهاه الله» واثّق 
الصَّيد والجدال: قولى الرّجل لا والله وبلى والله فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا 
شيء عليك ٠ه‏ فإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة» فإن جادلت مرَّة كاذباً فعليك دم 
شاة» وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة» وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة» 
والفسوق: الكذب فاستغفر الله منه وتصدّق بكنفت طعيم» والرفث الجماعء؛ فإن جامعت 


."١15 ص‎ ١ معاني الأخبارء ص 594. (؟) المحاسن؛ ج‎ )١( 
, .54 المحاسنء ج 7 ص‎ )4( .١5 حا1٠١ علل الشرائع» ج ؟ ص 494 باب‎ )"( 


3-0 بحار الأنوار /ج١٠‏ 


وأنّ الدليل بعده والحيجة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين والناطق عن القرآن والعالم 
بأحكامه أخوه وخليفته ووصيّه ووليّه: الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى علي بن أبي 
طالب غَقكئل أمير المؤمنين؛ وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين؛ وأفضل الوصيّين: 
ووارث علم النبيين» والمرسلين؛ وبعده الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» ثم علي 
ابن الحسين زين العابدين» ثم محمّد بن علي باقر علم الأوّلينء ثمّ جعفر بن محمّد الصادق 
وارث علم الوصئّين» ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم على بن موسى الرضاء ثم محمّد بن 
علي؛ ثم علي بن محمّد. ثم الحسن بن علي» ثمٌّ الحجّة القائم المنتظر ولده صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ أشهد لهم بالوصيّة والإمامة؛ وأنْ الأرض لا تخلو من حجّجة الله تعالى على 
خلقه كل عصر وأوانء وأنهم العروة الوثقى» وأئمّة الهدى. والحبجة على أهل الدنيا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

أن كل من خالفهم ضالٌ مضل تارك للحقّ والهدى. وأنّهم المعترون عن القرآن. 
والناطقون عن الرسول يَيية بالبيان» من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهليّة» وأنَّ من دينهم 
الورع والعفة والصدق والصلاح. والاستقامة والاجتهادء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر 
وطول السجودء وصيام النهار» وقيام اللّيلء واجتناب المحارمء وانتظار الفرج بالصبر: 
وحسن العزاءء وكرم الصحبة . 

نم الوضوء كما أمر الله يومد في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين. ومسح 
الرأس والرجلين مرّة واحدة؛ ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو يول أو ريح أو نوم أو جنابة: 
وإن مسح على الخمين فقد خالف الله تعالى ورسوله ينك وترك فريضته وكتابه. 

وغسل يوم الجمعة سنّةٌ وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل 
الإحرام وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين 
وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنْةٌء وغسل الجنابة فريضةٌ» وغسل 
الحيض مثله . 

والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات؛ 
والعشاء الآخرة أربع ركعات. والغداة ركعتان؛ هذه سبع عشرة ركعة؛ والسئة أربع وثلاثون 
ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهرء وثمان ركعات قبل العصرء وأربع ركعات بعد 
المغرب» وركعتان من جلوس بعد العتمة تعذان بركعة وثمان ركعات في السحرء والشفع 
والوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين» وركعتا الفجر . 

والصلاة في أوّل الوقت. وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون؛ ولا صلاة خلف 
الفاجرء ولا يقتدى إلا بأهل الولاية؛ ولا يصلّى في جلود السباع. ولا يجوز أن تقول في 
التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : لأنْ تحليل الصلاة التسليم فإذا فلت 








م- ياب / اجتناب النساء للمجرم... وت 








وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابلء ويجب أن يفرّق بينك وبين أهلك حتّى 
تؤدّي المناسك ثم تجتمعا» فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرّق بينكما 
حتّى تقضيا المناسك ثم تجتمعاء فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام 
الأول يفرّق بيتكماء ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرّجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم 
المرأة شيء فإن كان الرّجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل» فإن كان 
الرّجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحجٌ من قابل(2 . 

5 -ضهاء: أمَا الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد 
الموقفين؛ وليس عليه الحجّ من قابل(" . 

6 -سرة البزنطي؛ عن عبد الكريمء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عكئلاة 
عن الرّجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعملهء فيقول: والله 
لأعلمته . فيحالفه مراراً هل على صاحب الجدال شيء؟ قال: لاء إِنْما أراد بهذا إكرام أخيهء 
إنما ذلك ما كان لله معصية7” . 

15 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر 2 وأبي 
عبد الله لِك قالوا: سألناهما عن قوله « توا لح لمر 6 قالا : فإنَّ تمام الحي والعمرة 
أل يرفث ولا يفسق ولا يمجادل7؟) . 

١١‏ - شي عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن الأوَّل عَلييْاة قال: من جادل في 
الحجّ فعليه إطعام سنّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذياً. فإن عاد 
مرّتين فعلى الصّادق شاة وعلى الكاذب بقرة» لأنَّ الله بويد يقول: «لا جدال في الحجّ ولا 
رفث ولا فسوق' والرفث: الجماع والفسوق: الكذب . والجدال قول الرّجل : لا والله وبلى 
والله والمفاخرة!* . 

8 - شي عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد الله تيه قال: قول الله : « آلْحَجٌ أَنْهُدٌ 
لومت هم وَعَة هرك لج ها َعَكَ وَلَا لوقك ولا جدَالَ ب آلحَْ» والرفث: الجماعء 
والفسوق الكذب والسباب. والجدال قول الرَّجل: لا والله وبلى واه27 , 

4 - شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر تكئلاة عن قول الله : # فم وْمَنّ 
فهك للح ملا رَهَتَ ولا ضُُوفت وَلَا حِدَالَ فى لم4 قال : يا محمّد إِنَّ الله اشترط على الناس 
شرطأً وشرط لهم شرطاً فمن وفى لله وفى الله لهء قلت: فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي 


. 777 ص‎ ٠ (؟) فقه الرضا ظئئلة‎ 7١7 فقه الرضا غلكئة » ص‎ )١( 
.8884 السرائرء ج “اص‎ )©( 

(١‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص ٠١7‏ ح 778 من سورة البقرة. 

() - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 114-١17‏ ح 707 و7867 من سورة البقرة. 
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شرط لهم؟ قال: أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال: #أَلْسَجّ أشْهِر مَعَلُومت فيك 
أْحَجّ فلا َك وكا ُنوكت وََا يمال فى 4 وأمًا ما شرط لهم فإنّه قال: «هَمَن نَل في َم 
مك إِدْمَ عَلِئِهِ وَمَن تمر َلآ إنم عَلَيِهِ لِمَنِ أنَيَ» قال: يرجع لا ذنب ل(" . 

-شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غك قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات 
صادقاً فقد جادل فعليه دمء وإذا حلف بواحدة كاذباً فقّد جادل فعليه 0 

١‏ -شي: عن محمّد بن مسلم» عن أحدهماء عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمري» 
قال: ليس ذلك بجدال إِنْما الجدال لا والله وبلى واله29 . 

"١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن عليٌ بن أ بي طالب والحسن والحسينٌ وعليئ ين الحسين 
ومحمّد بن عليّ بن الحسين وجعفر بن محمد تفي أنَّ المحرم ممنوع من الضيد والجماع 
والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الأظفارء وأنْه إن جامع متعمّداً بعد أن 
أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حبجه فعليه الهدي والحجٌ من قابل » وإن كانت المرأة محرمة 
وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها9؟) . 

*؟ - وعن جعفر بن محمّد بِكَِِ أنه قال: من واقع امرأته في الحجٌ ولم يعلم أنْ ذلك لا 
يجوز أو كانا ناسبين فلا شيء عليهما(. 

4 - وعنه كلذ أنه قال: إذا وطئ الرّجل المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس 
عليه الحجٌ من قابل0 . 

8 - وعن علي قاذ أنه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح. فإن نكح فنكاحه باطل 9" . 

1 - وعنه تلمك أنه قال: إذا باشر المحرم أمرأته فأمنى فعليه دم» وإن لم يتعمّد الشهوة 
فلا شيء عليه وإن قبّلها فأمنى فعليه جزورء وإن نظر إليها بشهوة وأدام النظر إليها حتّى أمنى 
فعليه دء(» , 

- وعنه تند أنه قال في المحرم يحدّث نفسه بالشّهوة من النساء فيمني قال: لا شيء 
عليه قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال: عليه مثل ما على من وطىئ0 , 

ا د 
فوق الثوب فيما يصلح له من أمرهاء وإن فعل ذلك من شهوة فعليه ده00 . 

4" - وعن جعفر بن محمد يكذ أنه قال : الجدال لا والله وبلى والله» فإذا جادل المحرم 
فقال ذلك ثلاثاً فعليه ده(" , 


"٠‏ - وعن جعفر بن محمّد ياف أنّه قال في قول الله بعك : « ولا غَِيُأ روسك حي بل 


6 باب / تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم مء 





مد يح كس كن متك نضا أذ بوه لدى ين رأ ميِذيَةٌ ن ميا أز صَدََو أو صو قال: إذا حلق 
المحرم رأسه جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر» فالصّيام ثلاثة أيام؛ والصّدقة على سنّة مساكين : 
لكل مسمكير” : نصف صاعء وال لتك شاد00), 

”١‏ - وعنه تَلئلة أنه قال : إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا 


شىء عليه فيه( , 
*" - وعنه ظللكئلة أنه قال: إذا احتاس ا إلى الحجامة فليحجم ولا يحلق مواخ 
م حَ م مواصع 
المحاجه7” . 


1 - وعنه أنه قال: إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدّق بكفت من طعام؛ وإن قلّم 
أظفاره كلها فعليه ده[ . 

4" - وعنه تلك أنّه قال: إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدَّق بصدقة© . 

8 - وعنه ماد أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود» وما لم يكن فيه طيب إذا 
احتاج إليه ورتحص له في السّواك والتداوي بكلّ ما يحل له أكله ما لم يكن فيه طيب7©. 

5 - وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلآ من علّة ورتخص له في 
الاستظلال إذا نزل9 , 

- وعن علي تَلكةْ أنه قال في المحرم تكون له علّة يخاف أن يتجرّد قال: يحرم في 
ثيابه ويفتدي بما قال الله : ين مِيَارٍ أو صَدَكَةْ أ ماق 00 . 

8 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عل أنه قال: إذا لبس المحرم جاهلاً أو ناسياً فلا 
شن علو 

- وعنه أنه قال: يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين» فإن لم يجد فلا بأس بالضبيغ 
ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب» وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصَبِيغْ؛ ولا 
بأس أن تلبس البحلي ما لم تظهر به للرّجال وهي محرمة2"7. 

١‏ - قال: وإذا احتاج المحرم إلى لبس السَلاح لبسه0"©. 

١‏ - وعله تلك أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً واحتاج إلى الخفت أن يلبس 
خفاً درن الكعبيه 239 , 

64 - باب تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم 

١‏ - شاء ج: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ظ#كئاة بمحضر من الرشيد وهم 

بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى تاكئة : لا يجوز له ذلك 


)00( دفحقة دعائم الإسلام» جََ ١‏ ص هخم 
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مع الاختيار» فقال له محمّد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: 
نعمء فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك» فقال له أبو الحسن موسى قكئة أتعجب من 
سنة النبيّ جَنيه وتستهزئ بها؟ إنَّ رسول الله ين كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت 
الطَلال وهو محرمء إِنَّ أحكام الله تعالى يا محمّد لا تقاس» فمن قاس بعضها على بعض فقد 
ضل عن السّبيل ل لاد الح لو 0 

١‏ - وقد جرى لأبي يوسف معأ بي الحسن موسى :22 بحضرة المهدي ما يقرب من 
ذلك زهو آنا موييي نأل أب :يوست عن ببسالة لبن عت انها في تقال أن الطييق 
موسى ظتئلاة : إني لد أن أسألك عن شيء؟ قال: هاتء. قال: ما*تقول 7 التظليل 
للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟ قال: نعم: قال: فما 
فرق بين هذا وذلك؟ قال أبو الحسن موسى تي : ما تقول في الطامث تقضي الضّلاة؟ 
قال: لاء قال: تقضي الصَّومء قال: نعمء قال: ولم؟ قال: إِنَّ هذا كذا جاءء قال أبو 
الحسن تَئلة : وكذلك هذاء قال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئاً » قال: يا أمير 
المؤمنين رماني بحيجة7". 

- جه كتب الحميري إلى الحججة تناز يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب 
العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع 
الخشبء وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبل 
فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دء 29 . 

؛ - ب؛ محمّد بن خالد الطيالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا 
عبد الله يَكئلإة هل يدخل الصّائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم» قال: مررت ببركة 
بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون. فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل 
لكمء قال: وسألته هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال: لا إلا أن يكون شيخاً فانياً أو ذا 
علج 

4 - ب: أبو البختري» عن جعفرء عن أبيهء عن علي ليلذ قال: المحرم يغظي وجهه 
عند النوم والغبار إلى طرار شعرء(*. 

: 2 ب ابن عيسى» عن البزنطي قال : قال الرّضا غئلة : قال أبو حنيفة للصّادق‎ - ١ 
. 9 ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال غَيئلة له: إِنَّ السئّة لا تقامر‎ 


.594 الإرشاد للمفيد» ص 548,. الاحتجاجء ص‎ )١( 

0س( الإحتجاج: ص 784. لوا الإحتجاج؛ ص 584 . 

)5( قرب الإسنادء ص 1١78‏ ح 440-844. (0) قرب الإسناد. ص 14١‏ ح 444. 
(7) قرب الإسناد» ص 709 ح 1747 . 
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/ا عه ابن الوليد» عن الصقارء عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن حمادء عن 
ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول يه : أظلل وأنا محرم؟ قال: لاء قلت: فأظظّل 
وأكمّر؟ قال: لاء قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلّل وكفْر ثمّ قال: أما علمت أنَّ رسول 
الله ونه قال: ما من حاجٌ يضحى ملبَياً حتّى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها(). 

9 -ب: ابن عيسى» عن البزنطي, عن الرّضا تَقكئية قال: إِنْ أبا جعفر كيه مر بامرأة 
محرعة وقد اسيترت بمروحة على وجهها؛ فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها9. 

. -ضيها: من ظلْل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيّام‎ ٠ 

١‏ - ضهاة ابن بزيع؛ عن أبي الحسن تكله قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم 
يْظل من علة؟ قال: يُظل ويفدي ثم قال موسى: إذا أردنا ذلك ظظّلنا وفديناء فقلت: بأيٌّ 
شيء؟ قال: بشاة. فقلت: أين نذبحها؟ قال: بمنى. 

١١‏ -ضا: عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: 
نعم قلت: فالرّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدّق 
بمدّ لكل يوم. 

١‏ - ضا: صفوان؛ عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله تاكثلا: قال: لا يركب المحرم 
في القبة وتركب المحرمة. 

ث٠"‏ اباب الحجامة وإخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح والاستياك 

الآيات: البقرة: «فن كن يكم مَرِيضًا أو بوه أَدى من رَأْسِدء مَيْدَيَدٌ من صِيَارٍ أز صَدَفَةَ أز شك » 
(ك156ا, 

ادب على .عن أخيه يلكا قال: سألته عن المحرمء هل يصلح له أن ب يحتجم؟ قال: 

قال: وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال: لا 
نات (4) 

. 0# 


5 -دعة أبي . عن سعدء عن أبن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن معاوية: عن أبي 
عبد الله غئ: قال : قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو 


)0 علل الشرائع؛: ج ١‏ ص 175١‏ باب 5١9‏ ح .١‏ )2( قرب الإسئاد؛ ص 7794 ح 979. 
له قرب الإمسناد: ص 73ج لر 0 ل( قرب الإسنادء ص 5ح كذأركاةة, 
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من الشيها*: 

- ضاء وإن كان به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة» 
وإطعام سيّة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيّاه7. 

4 - شي* عن حريزه عمّن رواهء عن أبي عبد الله تتلا في قول الله : «قن كان مح ريسا 
أو يوه أذ ين وأو © قال : مر رسول الله ينه على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو 
محرم؛ فقال له: أتؤذيك هوامّك؟ قال: نعمء فأنزلت هذه الآية: جهن كن يتك مَرِيضًا أ بوه 
د من رَأسِوء فَيْدَيَةٌ من صِيَامِ أؤ صَدَقَةٍ أز سكٍ © فأمره رسول الله 2ه أن يحلق رأسه؛ وجعل 
الصّيام ثلاثة يام والصّدقة على سنّة مساكين مدّين لكل مسكين» والنسك شاة0©. 

ه - قال: وقال أبو عبد الله نلكئلاة : كل شيء في القرآن «أو؛ فصاحبه بالخيار يختار ما 
يشاء؛ وكل شيء في القرآن «فإن لم يجد؛ فعليه ذلك9) . 

5 - ضاء حمّاد. عن حريز مثله . 

- مكا: عن أبي جعفر تلك قال: لا بأس بالسّواك للمحرء0*. 

"١‏ - باب جمل كفارات الإحرام 

١‏ - ب: علي ٠‏ عن أخيه علو قال : لكل شيء خرجت من حدجك فعليك فيه دم تهريقه 
ا 

أقول: قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الضيد وغيره. 

؟ -ع: كل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت في الحلّ وأنت 
محرم» فليس عليك شيء إلآ الصيدء فإنْ عليك فداؤه» فإن تعمّدته كان عليه فداؤه وإثمه(" . 


"” - باب علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء إبراهيم 2202 بالحج 
الآيات: الحج: وين فى لتايس لج َأوْكَ ربكالا وَعَلّ حكن صَامر يَأَذِرت ين كل فَجّ 
عَيت 99 إشهدرأ مد فم لَهُمْ وَيَدْكُرُوا سم شه يه يام مسي عل م لقم يأ ته 
تعنم © م3 . 
١‏ - عء ل ء لي ابن المتوكل؛ عن السّعدآبادي. عن البرقي» عن أبيه» عن الأزدي 
قال: سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول: كنت أدخل إلى الصّادق جعفر بن 


)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص #8١٠‏ باب ١48‏ ح 2.١‏ (5) فقه الرضا َك ص ال. 
(”) - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١9-١١8‏ ح 577 و77 من سورة البقرة. 

(65) مكارم الأخلاق. ص 45. )١(‏ قرب الإستادء ص 7890 ح 4718. 
(00) لم نجده في العلل ولكنه في فقه الرضا تياف ص 757. 


9" -- باب / علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه قداء إبراهيم غك بالحج ا 





محمّد بل فيقدّم لي مخدة ويعرف لي قدراً ويقول: مالك إني أحبّك. فكنت أسرٌ بذلك 
وأحمد الله عليه: قال: وكان تيِتْهةْ رجلاً لا يخلو من إحدى ثلاث خصال. إِمَا صائماً » وإمًا 
قائماًء وإمّا ذاكراً. وكان من عظماء العبّاد وأكابر الرّهّاد الذين يخشون الله بَوينِقٌ . وكان 
كثير الحديث طيّبٍ المجالسة كثير الفوائد» فإذا قال: قال رسول الله يَيةِ . اخضرٌ مرّة 
واشفة 2 عر حتّى ينكره من كان يعرفهء ولقد حججت معه سنة فلمًا استوت به راحلته 
عند الإحرام كان كلما همّ بالتلبية انقطع الصّوت في حلقه وكاد أن يخرّ من راحلتهء فقلت : 
لبان رسول 1ه ول بذ لابين أن شرك فقال: يا ابن أبى عامر! كيف أجسر أن أقول: 
لبّيك اللهمٌ لبيك وأخشى أن يقول يتن لي : لا لبّيك ولا سعديك07©. 


؟ - فس: «وَلَن في اناس يِل يأْوْكَ رجالا وَمَلّ كل مار يَليربَ ين هل فج 
مَمِيقٍ» يقول: الإبل المهزولة» قال: ولمّا فرغ إبراهيم ظَكدة من بناء البيت أمره الله أن يؤدّن 
في الناس بالحج؛ فقال: يا ربٌ وما يبلغ صوتي» فقال الله : عليك الأذان وعلي البلاغ: 
وارتفع إلى المقام وهو بومتك يلصي بالنيت فارقع به النقام حت كان أطول من الجبال» 
فنادى وأدخل أصبعه في أذنيه وأقبل بوجهه شرقاً وغرباً يقول : أيها الناس كتب عليكم الحج 
إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم » فأجابوه من تحت البحور السبع؛ ومن بين المشرق والمغرب 
و ال ارق من أصلاب الرّجال وأرحام النساء 
بالتلبية «لبّيك اللهمٌ لبّيك» أولا تروتهم يأتون يلبّونء فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة فهم 


ماس طم مم ير 2 


ممّن استجاب لله وذلك قوله : 9ه ينث يَنتّ نَقَامُ إِرهِمَ © يعني نداء إبراهيم على المقام 
بالح 0" . 

* - فس: #صَريَ لَكم مُث ل 0 تن شَرَحِكَاءَ فى ما 
ا لها أن قريشاً والعرب كانوا إذا حسوا يلبّون وكانت تلبيتهم 
اليك اللهمُ لبّيك؛ لبّيك لا شريك لك لبّيك» إِنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» 
وهي تلبية إبراهيم«زا لأنبياء ميل ٠‏ فجاءهم إبليس في صورة شيخ» فقال: ليست هذه تلبية 
أسلافكم» قالوا: وما كانت تلبيتهم؟ قال: كانوا يقولون: لبّيك اللهمّ لبْيكء لا شريك لك 
إلأشريك هو لك فنفرت قريش من هذا القول» فقال لهم إبليس : على رسلكم حتّى آني آخر 
كلامي؛ فقالوا: ما هو؟ فقال: إلآ شريك هو لك تملكه وما يملكك. ألا ترون أنّه يملك 
الشريك وما ملكهء فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا قريش خاصّة» فلمًا بعث الله رسول الله 
أنكر ذلك عليهم؛ وقال: هذا شرك فأنزل الله 9صَرَيّ لَكُم نَتَلَا بن أَْيِكْم مَل لَك ين ما مَلككنَ 
)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 519 باب 175 ح 4 الخصال» ص ١7‏ باب 7ح 718ء أمالي الصدوق؛ 


من 186 متجلس 8ع 
(؟) نفسير القمي. ج ا ص 08 في تفسيره لسورة الحج؛ الآية: /71. 


1 بحار الأنوار/ ج41 








صاب 


نملك من شرحكاء > في ما رَرْفنَكُم َأسْرُ فيه سَوَم4 أي ترضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم 
فيه شريك» وإذا لم ترضوا أنتم أن يكون لكم فيما تملكونه شريك» فكيف ترضون أن تجعلوا 
لي شريكاً فيما آملك27" : 

حي لواح لجان #الم ميت ابااعد اله عه غرل إذا انك سمي الخصرة 
فافرض» قال: قلت : وأ شي الفرض؟ قال : تصلّي ركعتين ثم تفول: الهم إنّي أريد أن اتمّع 
بالعمرة ة إلى الحجٌ فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك ٠‏ فإذا أبن المي فت 

5 - بب؟ محمّد بن عبد الحميد» ٠‏ عن عاصم بن عبد الحمين قال: سمعت أبا 
عبد الله غ8كئلة يقول: إنَّ رسول الله يَف لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة 
فركبهاء فلمًا انبعثت له ليَى بالأربع» فقال: «لبّيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبّيكء إنَّ 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك" ثم قال ههنا يخسف بالأخابث قال :ثم إن الّاس 
زاذوا تعد وهو 59 

5 - نب محمد بن على بن خلف» عن حسان المدائني قال: سألت جعفر بن محمّد 4ق 
عن تلبية النبى 895 فقال : هذه التلبيات التي يلي بها النّاس وكان يكثر من ذي المعارج9) . 

/- ب ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطي قال: سألت الْرّضًا كذ كيف أصنع إذا أردت 
الإحرام؟ قال: فقال: أعقد الإحرام في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلب قلت 
أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق» قال: لبّ إذا استوى بك بعير ك0" , 

8 - ل: فيما أوصى به النبئُ علي عفكة : لا تجهر النساء بالتلبية9©. 

4 - ل: في خبر الأعمش ؛ عن الصّادق نُك قال: فرائض الحجّ الإحرام والتلبية الأربع 
رهي : : لبيك اللهمٌ لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
© 

٠‏ -دعء ن الذقاق. عن الأسدي. عن سهل؛ عن جعفر بن عثمان الدارمي؛ عن 
سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن ظَكئة عن التلبية وعلتها؟ فقال: إِنَّ النّاس إذا 
أحرموا ناداهم الله تبارك وتعالى فقال يا عبادي وإمائي لأحرّمتكم على الثّار كما أحرمتم لي 
فيقولون: لبيك اللهم. لبّيك إجابة لله يق على ندائه إينى 0 


.78 نفسير القمي؛ ج ؟ ص 117-11 في تفسيره لسورة الروم» الآية:‎ )١1( 

(؟) - () قرب الإسناد. ص 177 و1786 ح 47 و84 . 

(4) قرب الإسناد. ص 1575 ح 0945. (5) قرب الإسنادء ص 79ح 1778 . 

(5) الخصال؛ ص 0١١‏ باب 19ح 5. (7) الخصال؛: ص 505 أبواب المائة ح 5. 
)0 علل الشرائع» ج ! ص 788 باب 197 ح 5؛ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 84 باب #5 ح .7١‏ 


1" - باب / علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء إبراهيم غك بالحج يق 
حبحب ئس 2 ل1ل218ه١-2.‏ 


الالو وج اس ا اوح ا و 
عبيدالله الحلبي؛ عن أبي عبد الله يثاك قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: 
الله ييخ أوحى إلى إبراهيم تلد : <وََيْن في ألتّايس بأَخْي بك يبحالا» 0 
كلّ فج عميق يلبّون(0) 1 

١‏ دع ابن الوليد» عن الصّفار؛ عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن حماد بن 
عيسى» عن أبان. عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر ك1 قال: قلت له: لم سمّيت التلبية تلبية؟ 
قال: إجابة أجاب موسى نكي ريه20. 


ون دع أبي » عن محمد العظار» عن الحسين ين إسحاق»ء عن ابن مهزيار عن الحسين 
أبن سعيد» عن عثمان بن عيسى وعليٌ ب بن الحكم ؛ عن المفضل بن صالح؛ عن جابرء عن أبي 
جعفر ناك قال: : أحرم موسى نكي من رملة مصر ومرّ بصفائح الرّوحاء محرماً يقود ناقته 
بخطام من ليف فلبَى تجيبه الجبال0. 


١:‏ دع ابن الوليد؛ عن الصّفار» عن ابن معروفء عن ابن مهزيارء عن حماد بن 
عيسى ؛ عن الحسين بن مختار؛ عن أبي بصير قال : سمعت ابا جعفر ظَكية يقول: مر موسى 
أبن عمران في سبعين نيياً على فجاج الرّوحا ء عليهم العباء القطوانيّة يقول : لبيك عبدك وابن 
عبديك لبِيك40) . 


0 -ع: أبي؛ عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه علي ؛ عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله لكل قال: مرّ موسى النبي دك بصفائح الرّوحاء 
على جمل أحمر خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيّتان وهو يقول: لبيك يا كريم لبّيك. ومرّ 
يونس بن متى 2922 عات الرر داه رجور اول اجات كات الكزي الملام اليا رمز 
عيسى بن مريم ككل بصفائح الرّوحاء وهو يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبّيك؛ ومرٌ 
محمد ين بصفاهح الرّوحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج 00 

5 - مع2, فك ء, ع: المفسّر بإسناده. عن أبي محمد لكلا . عن آبائه مويله قال: قال 
رسول الله وَيتنق : لما بعث الله بوي موسى بن عمران واصطفاه نجيّاً وفلق له البحر ونبجى 

بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه بخ فقال: يا ربٌ لقد أكرمتني 
بكرامة لم تكزم بها أخداً قبلى : :قال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أنّ محمّداً أفضل 
عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي ٠‏ قال موسى : يا ربٌ فإن كان محمّد أكرم عندك من 


)4ن علل الشرائع: ج 7 ص 88" باب /ا15 ح .١‏ 
(5) - (5) علل الشرائع» ج ١7‏ ص 6 باب لاقااح و-لا. 


:1 بحار الأنوار/ ج85 





جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ فقال الله جل جلاله : أما علمت أنَّ فضل آل 
محمد فلكلا على جميع آل النبيين كفضل محمد عَلِييه على جميع المرسلين»: فقال موسى : 
يا رب فإن كان آل محمّد تيكلا كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أُمّتي : ظللت 
عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسّلوى وفلقت لهم البحر؟ فقال الله جل جلاله : يا موسى 
أما علمت أنَّ فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضلي على جميع خلقي» فقال موسى : يا 
رب ليتني كنت أراهم فأوحى الله ريق إليه يا موسى إِنْك لن تراهم وليس هذا أوان 
ظهورهم» ولكن سوف تراهم في الجنان جنة عدن والفردوس بحضرة محمّد في نعيمها 
يتقلبونء وفي خيراتها يتبحبحون» أفتحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ قال: تم يا إلهي؛ قال الله 
جل جلاله : قم بين يديّ واشدد منزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل» ففعل ذلك 
موسى 8282 فنادى ربنا يي : يا أمّة محمّدء فأجابوه كلهم في أصلاب آبائهم وأرحام 
أتهاتهم لبيك اللهمٌ لبَكء لبّيك لا شريك لك لبِيك» إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لكء قال: فجعل الله يريخ تلك الإجابة شعار الحجّء ثم نادى ربّنا 355 : يا أمّة محمّد إن 
قضائي عليكم أنَّ رحمتي سبقت غضبي» وعفوي قبل عقابي فقد استجبت لكم من قبل أن 
تدعوني؛ وأعطيتكم من قبل أن تسألوني من لقيني منكم بهشادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسوله صادق في أقوالهء محقٌّ في أفعاله» وأنّ علي بن أبي 
طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّه» يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمد وَتكك » فَإنَّ أولياءه 
المصطفين المطهّرين الميامين بعجائب آيات الله؛ ودلائل حجج الله من بعد أوليائه؛ أدخله 
جنّتى وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحرء قال: فلمًا بعث الله بوك نبيّنا محمّداً 495 قال: يا 
محمّد «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» أُمَتك بهذه الكرامة ثمّ قال يوي لمحمّد عق : يا 
محمّد قل : الحمد لله رب العالمين على ما اختصصتني به من هذه الفضيلة» وقال لأمّته 
وقولوا أنتم: الحمد لله رب العائمين على ما اختصصنا به من هذه الفضائل7" . 

أقول: قد مضى تمامه في مواضع . 

١١‏ - مع: السناني؛ عن الأسدي. عن النخعي. عن التوفلي؛ عن السّكوني»؛ عن 
الصّادق عقني . عن آبائه: عن على غَقكئلة قال: نزل جبرئيل على النبن 2 فقال: يا 
محمدامر أصحايك بالج والعي؛ فالغخ :رفع الأاصوات بالتلبية وَالتّح نخر اليين(©. 

8 -ع: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله غلك قال : لما أمر الله بيخ إبراهيم وإسماعيل مُلكتقِكِ ببنيان البيت وتم يناؤه» أمره 
أن يصعد ركنا ثم ينادي في التّاس : ألا هلم الحجّ فلو نادى : هلمّوا إلى الحجّ لم يحجٌ إل من 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 597-724 باب 18ح 7١‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص 948" باب /ا18اح ”7. 
(؟) معاني الأخبارء ص 777. 


٠‏ - باب / ما كتبه صلوات اللّه عليه تليأمون من محض الإسلام ا 
© - باب / ما كتبه صلوات الله عليه للمامون من محفضي اسع 1 ااا 110 





هذا فقد سلّمت . والتقصير في ثمائية فراسخ وما زاد» وإذا قصّرت أفطرت, ومن لم يفطر لم 
يجزعنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السفرء والقنوت سنة واجبة في 
الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات»؛ 
فمن نقص فقد خالف؛ والميّت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قبره. والإجهار ببسم 
الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. 

والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهمء ولا يجب فيمادون ذلك شيء ولا 
تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول» ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية 
المعروفين» والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق». والوسق 
ستون صاعاً ؛ والصاع أربعة أمداد؛ وزكاة الفطر فريضة؛ على كل رأس صغير أو كبير حرٌ أو 
عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاعء وهو أربعة أمدادء ولا يجوز 
دفعها إل على أهل الولاية. ظ 

وأكثر الحيض عشرة أيّامء وأقله ثلاثة أيَام» والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي» 
والحائض تترك الصلاة ولا تقضيء وتئرك الصوم وتقضي . 

وصيام شهر رمضان فريضةٌ؛ يصام للرؤية ويفطر للرؤية» ولا يجوز أن يصلى تطرّع في 
الجماعة» لأنّ ذلك بدعةء وكلٌّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النارء وصوم ثلاثة أيّام في كل 
شهر سنّةء في كل عشرة أيّام يوم أربعاء بين خميسين. وصوم شعبان حسن لمن صامه؛ وإ 
قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ . ش 

وحجٌ الببت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً » والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة» ولا 
يجوز الحجّ إل تمتّعاًء ولا يجوز القران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلا لأهل مكة 
وحاضريهاء ولا يجوز الإحرام دون الميقات. قال الله يََوَنك : «دَأينُا تلخ والمة ينو » ولا 
يجوز أن يضحى بالخصى لأنّه ناقص» ويجوز الوجيء. والجهاد واجب مع الإمام العادل 
ومن قتل دون ماله فهو شهيدء ولا يجوز قتل أحد من الكفّار والنضّاب في دار التقيّة إلأ قاتل 
أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك» والتقيّة في دار التقيّة 
واجبة» ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه . 

والطلاق للسئّة على ما ذكره الله يوخ في كتابه وسنّة رسوله يَنيه ٠‏ ولا يكون طلاق لغير 
السنّة» وكل" طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق» كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس 
بنكاح» ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر» وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم 
تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره. 

وقال أمير المؤمنين تيئلذ : انّقوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحدء فإنهنَ ذوات 
أزواج. والصلاة على النب وآله يتيند واجبةٌ في كلّ موطن وعند العطاس والذبائح وغير 
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كان يومئذ إنسياً مخلوقاً» ولكن نادى هلم الحجّ فلبّى الئاس في أصلاب الرّجال : لبيك داعي 
الله لبيك داعي الله فلمن لبَى عشراً حجٌ عشراً ومن لبَى خمساً حجّ خمساً؛ ومن لبّى أكثر فبعدد 
ذلك ومن لبّى واحداً حجٌّ واحداً» ومن لم يلبّ لم يحج20. 

4 -ع: عن سعدء عن أحمد وعلي ابني الحسن بن فضّال» عن أبيهما» عن غالب بن 
عثمان» عن رجل من أصحابناء عن أبي جعفر تكلاذ قال: إِنَّ الله جل جلاله لما أمر 
إبراهيم ظَللذ ينادي في الناس بالحجّ قام على المقام فارتفع به حتّى صار بإزاء أبي قبيس فنادى 
في الناس بالحجٌ فأسمع من في أصلاب الرّجال وأرحام النساء إلى أن تقوم السّاعة9 . 

٠‏ - سين: ابن يزيدء عن اين أبي عمير وابن فضال؛ عن رجال شتّى 2 عن أبي 
جعفر اكت قال: قال رسول الله يَيية : من لبى في إحرامه سبعين مرّة احتساباً أشهد الله له 
ألف ملك ببراءة من الثّار وبراءة من النفاق29 , 

١‏ - ضباه ثم تلبي سر بالتلبيات الأربع وهي المفترضات تقول: «لبّيك اللهم لبّيك» 
بّيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» هذه الأربعة 
المفروضات وتقول: «لبّيك ذا المعارج لبّيك. لبّيك تبدئ وتعيد والمعاد إليك لبّيكء لبّيك 
داعياً إلى دار السّلام لبيك لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيكء لبيك يا كرك لكلف اليك 
عبدك ابن عبديك بين يديك لبيك؛ لبّيك أتقرّب إليك بمحمّد وآل محمد لبّيك؛ وأكثر من ذي 
العن- 90 

٠ دج‎ 

1 - سيره من كتاب المشيخة لابن محبوب؛ عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله تكئلة 
المتخرءةة؟. 
إلى إبراهيم تلز أن اصعد أبا قبيس فناد في التاس: يا معشر الخلائق إنَّ الله يأمركم بحجّ 
هذا البيت الذي ببكة محرماً من استطاع إليه سبيلاً فريضة من الله قال: فصعد إبراهيم تكله 
أبا ببس فنادى في الناس بأعلى صوته : يا معشر الخلائق إِنَّ الله يأمركم بحج هذا البيت الذي 
به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قدّر الله وقضى في أصلاب الرّجال من 
النطف» وجميع ما قدر الله وقضى في أرحام النساء إلى يوم القيامة» فهناك يا فضل وجب 


.1-1 ح‎ ١68 باب‎ 80١ علل الشرائع» ج اص‎ )5( - )١( 
,.؟١١١ ص 178 . كك( فقه الرضا عات . ص‎ ١ [فيق المحاسن» ج‎ 
السرائرء ج ا ص 4م‎ () 
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الحجّ على جميع الخلائق فالتلبية من الحاج في أيّام الحجّ هي إجابة لنداء إبراهيم يومئذ 
بالحج عن الله(" . 

4 - وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجباعي يدنه نقلاً من خط الشهيد قدَّس الله 
روحه روي عن الباقر ك2 : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف 
ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق . 


19" - باب الإجهار بالتلبية والوقت الذي يقطع فيه التلبية 


١‏ - لغ القطانء عن السكريء عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عقن أبيهء عن جابر 
الجعفي » » عن أبي جعفر تكي قال : ليس على النساء إجهار بالتلبية» ولا الهرولة بين ٠‏ الضَفا 
والمروةء ولا استلام الحجر الأسود. ولا دخول الكعبة؛: ولا الحلق إنما يقصرون من 
عورف ال 

ادب د ب لوو ماني عن الرّجل يعتمر عمرة 
المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال : كان أ بو الحسن ظََئدٌ يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت 
مك20 

أقول: قد مضى في باب أنواع الحجّ ما يتعلّق به. 

- ضاء إذا لبّيت فارفع صوتك بالتّلبية ولب متى ما فحت أكنة أو هظت وادياً أو 
لقيت راكباً أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار؛ فإن أخذت على طريق المديئة 
لبّيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق» فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية» ولا تجوز 
الميل إلا ملبياًء فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فارفع التلبية» وحدّ بيوت مككة من عقبة المدنيّين أو 
بحذائهاء ومن أخذ على طريق المدينة ينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي 
طوى 2 

5 - سره من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عَلكئلاة يقول : من اعتمر 
من التنعيم قطع التلبية حيث ينظر إلى المسجد7*». 

ه - الهداية: فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة بسكينة ووقار وأنت 
حاف» فإنّه من دخله بخشوع غفر له وإذا دخلت المسجد الحرام فانظر إلى الكعبة وقل : 
الحمد لله الذي عظمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وأمنا مباركاً وهدى للعالمين» 
ثم انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك واحمد الله وأئن عليه وصل على محمّد وآل محمّد 


)0( الخصال» ص 46مه باب الاح 1 ليها قرب الإسناد: ص 19ح “لا 
(5) فقه الرضا غلكية .» ص 8١5؟.‏ (6) السرائرء ج ” ص 5575. 
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واسأل الله أن يتقبّل منك» ثم استلم الحجر وقبّله في كلّ شوطء فإن لم تقدر عليه فافتح به 
واختم به فإن لم تقدر عليه فأمسحه بيدك اليمنى وقبّلها وقل: اللهمٌ أمانتي أدّيتها وميثاقي 
تعاهدته لتشهد لى بالموافاة» آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعرّى وعبادة 
الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كلّ ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع أن تقول هذا كله 
فبعضه . ثُمّ طف بالبيت سبعة أشواط فإذا بلغت باب البيت قلت : سائلك فقيرك؛ مسكينك 
ببابك؛ فتصدّق عليه بالجئة» وتقول في طوافك: اللهمٌ إنِي أسألك باسمك الذي يمشى به 
على ظلل الماء» كما يمشى به على جدد الأرضء» فأسألك باسمك المخزون المكنون» 
وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذاء فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل : اللهم 
أعتق رقبتي من النار ووسّع علىّ من رزقك الحلال» وأدرأ عنّى شِرٌ فسقة العرب والعجم وشرٌ 
فسقة الجنّ والإنسء وتقول وأنت تجوز: اللهمٌ إِنّي إليك فقير وأنا منك خائف مستجير فلا 
تغيّر جسمي ولا تبذل اسمي ولا تستبدل بي غيري. وإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبله 
وصل على محمّد وآل محمّد في كل شوط وقل بينه وبين الركن الذي فيه الحجر : ربّنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب الثار. 

فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار وهو مؤخّر الكعبة مما يلي الركن اليماني 
بحذاء الكعية فابسط يديك على البيت والزق خدّك وبطنك بالبيت ثم قل : اللهمٌ البيت بينك 
والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النارء وتقول: اللهمٌ ني قد حللت بفنائك فاجعل 
قراي مغفرتك وهب لي ما بيني وبينك واستوهبني من خلقك؛ وادع بما شئت ثم انو لديك بما 
علمت من الذنوب وتقول: اللهمٌ إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اظلعت عليه مني 
وخفي على خلقك» وتستجير بالله من الثار وتكثر لنفسك من الدعاء»؛ واستلم الركن الذي فيه 
الحجر الأسود. واختم به» فإن لم تستطع ذلك فلا يضرّك» ولا بد من أن تفتح بالحجر 
الأسود وتختم به وتقول: اللهمٌ قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني. 

4" - باب آداب دخول الحرم ودخول مكة 
ودخول المسجد الحرام ومقدمات الطواف من الغسل وغيره 

أقول: قد مضى الأغسال في باب الإحرام» واستحباب الدخول من باب بني شيبة في باب 
علل الحج. 

١‏ - ثوة ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي: عن البرقي» عن أبن بشيرء عن منصورء عن 
إسحاق بن عمارء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر تَئمْ قال: دخل عليه رجل فقال: 
قدمت حاجًاً؟ قال له: نعم قال: وتدري ما للحاج من الثواب؟ قلت: لا أدري جعلت 
فداك. قال: من قدم حاجّاً حتّى إذا دخل مكّة دخل متواضعاً فإذا دخل المسجد الحرام قصر 
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خطاه من مخافة الله يَويِقُ . فطاف بالييت طوافاً وصلّى ركعتين» كتب الله له سبعين ألف 
حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف درجةء وشم سين الف 
حاجة » وعدت لاعن جين الكارقة ينه كل رقة فر الاق حر 00 

5 - سن محمد بن عليٌ عن أي جيل عن اي عير يمن الى ددر ل قال: : من 
دخل مكّكة بسكينة غفر له ذنويه(". 

* - سن أبي؛ عن القاسم بن إسماعيل؛ عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي 
عبد الله عَلِكئة من أيلة - ما بين مكة والمدينة - فلمّا انتهى إلى الحرم نزل فاغتسل وأخذ نعليه 
بيده ثمّ دخل الحرم حافياء قال أبان: : فصنعت مثل ما صنع فقال: يا أبلا من صنع مثل ما 
رأيتني صنعت تواضعاً لله محا الله عنه ماثة ألف سيّئة وكتب له مائة ألف حسنة؛ وقضى له ماثة 
الف حاص 

5 - سمن: أبيء عن النضرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله كلذ قال: انظروا إذا 
هبط الرجل منكم وادي مكّة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سهل ثيابكم فإنّه لم يهبط وادي مكة أحد 
ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له(4©. 

ه - أقول: وجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً عن خط الشهيد قدّس الله روحه عن 
الباقر ظكئةة مثله. وزاد فيه وبنى له ماثة ألف درجة قبل الأخيرة؛ ثُمَّ قال: ومن دخل مكة 
بسكينة غفر له ذنبه وهو أن يدخلها غير متكيّر ولا متجبّر ومن دخل المسجد حافياً على سكينة 
ووقار وخشوع غفر الله له ذنبه . 

١‏ - ضاأة فإذا بلغت الحرم فاغتسل قبل أن تدخل مكّة وامش هنيئة وعليك السكينة 
والوقارء فإذا دخلت مككة ونظرت إلى البيت فقل : الحمد لله الذي عظمك وكرّمك وجعلك 
مثابة للناس وأمنا نا وهدى للعالمين» ثْمّ ادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقارء وإن 
كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم حتّى يطوفوا ويسعوا كنت أعظمهم ثواباًء وادخل المسجد 
من باب بني شيبة فقل : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله يتك » ثم تطوف بالبيت تبدأ بركن 
الحجر الأسود وقل: أمانتي أدَّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة» آمنت 
بالله و3 وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعرّى والهبل والأصنام وعبادة الأوثان 
والشيطان وكل ند يعبدٍ من دون الله جل سبحانه عمًا يقولون علوَاً كير . 


.148-١47 ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص "ال. (؟) - (4) المحاسن؛ ج‎ )١( 

(2) فقه الرضا تقلط ص 118. أقول : وفي الكافي باب دخول المسجد الحرام في صحيح معاوية بن عمّار. 
عن أبي عبد الله مكب قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكيئة والوقار والخشوع . 
وقال: من دخخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله . قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة. لا تدخله بتكبّر . فإذا 
انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركانه [التمازي]. 


8" - باب / واجبات الطواف وآدابه /الاء 





ه عن الحلبي » عن أبي عبد الله تكئلزة قال : سألته أتغتسل النساء إذا مين البيت؟ 
قال الم : «عطهرا بت بابي وَالمكنينَ وَالبِكّ الشُجُور 4( ينبغي للعبد 
أن لا يدخل إلآ زهو طاهن قد عسل عله العزق والادى وتلق 00: 

8 - سر؛ قال أبو محبوب في كتابه: خرج رسول الله يَيهيهِ من المدينة لأربع بقين من ذي 
ا راي رار من أعلى مكّة من عقبة المدنيئين وخرج من 
سفلها! .١‏ 


0 - باب واجبات الطواف وآدابه 

١‏ - ب: محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معاًء عن سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا 
الحسن موسى تاكتؤة استلم الحجر ثم طاف حتّى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترلك 
الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة فمكث ما شاء اللهء ثم مضى إلى الحجر 
فاستلمه وصلّى خلف مقام إبراهيم يكن , ثم عاد إلى الحجر فاستلمه» ثم مضى حتّى إذا بلغ 
الملتزم في آخخر اسبوع التزم وسط البيت وبسط يده ثم استلم الحجر وصلَى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم تكله ثم الم التعمر رطاف حي إذا كان في آخخر السبوع التزم وسط البيت ثم 
استلم الحجر : ع صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثؤثكاز ثم غاد إلى الجر فاستلم ما يبن 
الحجر إلى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم أتى الحجر فصلّى ثمان ركعات فكان آخر عهده 
ا ا م و ا لين 1 
إذا أتى ذا طوى وكان وجهه إلى المدينة!؟). 

أقول: سيأتي بعض الآداب في باب صلاة الطواف. 

؟ - ل: فيما أوصى به النبئٌ ينم علياً : ليس على النساء استلام الحجر 0" . 

أقول: قد مضى في باب الإجهار بالتلبية بسند آخر عن الباقر َكب مثله 

٠‏ - ل: الأرجعمائة قال أمير المؤمنين يَقكة : أقرُوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم 
ا ع ا ا ا ا ا 
ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر الله منه كان حقّاً على الله بيك أن يغفر له2©0. 

5 - ن؛ أبي» عن محمّد بن العظار؛ عن الأشعري. عن سهل. عن أحمد بن موسى» عن 
محمّد بن سعدء عن أبي الحسن الرّضا تنا قال: كنت معه في الطواف فلمًا صرنا معه 


.١18 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بحذاء الركن اليماني قام ملك فرفع يده وقال: «يا الله يا ولي العافية ورازق العافية والمنعم 
بالعافية والمتان بالعافية والمتفضّل بالعافية علي وعلى جميع خلقك رحمان الدُنيا والآخرة 
ورحيمهما صل على محمّد وآل محمّد وارزقنا العافية وتمام العافية في شكر العافية في الدنيا 
والآخرة؛ يا أرحم الراحمين:0©. 

-ع: أبي؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن ابن فضالء عن ثعلبةء عن زرارة أو محمّد 
الطيار قال: سألت أبا جعفر َكب عن الطواف أيرمل فيه الرّجل؟ فقال: إنَّ رسول الله وتقيه 
لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر التاس أن يتجلّدواء 
وقال: أخرجوا أعضادكم وأخرج رسول الله 8غ عضديهء ثم رمل باليهِت ليريهم ألهم لم 
يصبهم جهد. فمن أجل ذلك يرمل الناس وإِنّي لأمشي مشياًء وقد كان علي بن 
الحسين ظئلة يمشي مشيً9©. 

5 - ع وبهذا الإسنادء عن ثعلبة؛ عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله نئية : كان 
في غزوة الحديبيية وادع رسول الله ينيقي أهل مكّة ثلاث سنين ثم دخل فقضى نسكه فمرٌ 
رسول الله 06 بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال: هؤلاء قومكم على رؤوس 
الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفاً قال: فقاموا فشدّوا أزرهم وشدّوا أيديهم على أوساطهم 
0 

/- ك؛ الهمدانيء عن جعفر بن أحمد العلوي؛ عن على بن أحمد العقيقي» عن أبي 
نعيم الأنصاري» عن القائم صلوات الله عليه قال: كان غلم يقول في سجوده في هذا 
الموضع وأشار بيده إلى الحجر تحت الميزاب: «عبيدك بفنائك سائلك بفنائك يسألك ما لا 
يقدر عليه غيرك»0© , 

أقول: أوردناه بأسانيد في باب من رأى القائم غليكلة . 

4- ضاء تطوف أسبوعاً وتقارب بين خطاك و تلم الحجر في كل شوط فإن لم تقدر عليه 
فأشر إليه بيدك» وقل عند باب البيت: سائلك مسكينك ببابك عبيدك بفنائك فقيرك نزل 
بساحتك تفضل عليه بجتتك» فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل : اللهمّ أعتق رقبتي من النار 
وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم وأظلّني تحت ظلّ عرشك واصرف عني شر كلّ ذي شر 
وشْرٌ فسقة الجنّ والإنس. وتقول في طوافك: اللهمٌ إني أسألك باسمك الذي يمشى به على 
[ظلل] الماء كما يمشى على جدد الأرضء وباسمك المكنون المخزون عتدك؛ وباسمك 


.57 ح7٠ باب‎ ١4 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 
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8" - باب / واجبات الطواف وآدابه خف 





الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على محمّد وآل 
محمّد وأن تغفر لي وترحمني وتقبّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك عكئلة وموسى 
كليمك نكن وعيسى روحك نئل ومحمد حبيبك ونق؛ ٠‏ فإذا بلغت الركن اليماني 
فاستلمه فإنَّ فيه باباً من أبواب الجئة لم يغلق منذ فتح» وتشير منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا 
الركن وتقول: أصلّي عليك يا رسول الله. وتقول بين الركن اليماني وبين ركن الحجر 
الأسود: ينا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء فإذا كنت في الشوط 
السابع فقف عند المستجار وتعلق بأستار الكعبة وادع الله كثيراً وألحّ عليه وسل حوائج الدّنيا 
والآخرة فإنه قريب مجيب7". 

9 - شي: عن أبان قال : قال أبو عبد الله تفكئلة إِنَّ على , بن الحسين إذا أتى الملتزم قال: 
اللهمّ إِنَّ عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من خطاياء وعندك أفواج من رحمة وأفواج من 
مغفرة يا من استجاب لأبغض خلقه إليه إذ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون» استجب لي وافعل 
بي كذا وكذا9؟. 

٠‏ - قب: عن طاوس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عقن يصلّي ويدعو: 
عبيدك ببابك أسيرك بفنائك مسكينك بفنائلك سائلك يبابك يشكو إليك ما لا يخفى عليك» 
وفي خبر لا ترّني عن بايك7©. 

١‏ - قب: الأصمعي: كنت أطوف حول الكعبة ليلة فإذا شاب ظريف الشمائل وعليه 
ذؤابتان وهو متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الملك 
الحيّ القيوم» غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حرّاسهاء وبابك مفتوح للسّائلين» جئتك 
لتنظر إلىّ برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أنشأ يقول: 

يا من يجيب دعا المضطرٌ في الظلم يا كاشف الضّرٌ والبلوى مع السقم 
قدنام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك يا قيّوم لم تلم 
أدعوك رب دعاء قدأمرت به فارحم بكائي بحقٌ البيت والحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنّعم 

قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين تيز 20 

- كشف: الحافظ إبراهيم روى عن نضر بن كثير قال: دخلت أنا وسفيان الثوري على 
جعفر بن محمّد يكت فقلت: أنا أريد البيت الحرام فتعلّمني ما أدعو به فقال: إذا بلغت 


.719 فقه الرضا تقتئلاةء ص‎ )١( 
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الحرم فضع يدك على الحائط وقل: يا سابق الفوت يا سامع الصّوت يا كاسي العظام لحماً 
بعد الموت. ثم ادع بما شئت 

٠‏ - وقيل : إِنَّ الحسن بن علي بن أبي طالب التزم الركن فقال: إلهي أتعمت على فلم 
تجدني شاكراً» وابتليتني فلم تجدني صابراً؛ فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكرء ولا أنت 
أدمت الشدّة بترك الصَبرء إلهي ما يكون من الكريم إلا الكره( . 

4 - أقول: بخط الشيخ محمد بن علىٌ الجبعي كن نقلآً من خط الشهيد قدّس سرّه 
بإسناد المعافا إلى نضر بن كثير قال : دخلت على جعفر بن محمد تكد أنا وسفيان الثوري 
منذ سدَّين سنة أو سبعين سنةء فقلت له : إثي أريد البييت الحرام فعّمني شين أدعو به قال : إذا 
بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت ثم قل : يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا 
"امن العا لتحم يط لسوتي 120نم سد يجا محس قار له سان فيا ل ال ا 
يا سفيان - أويا أبا عبد الله - إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد لله. وإذا جاءك ما تكره فأكثر 
من لا حول ولا قرّة إلا بالله: وإذا استبطأت الرّزق فأكثر من الاستغفار. 

٠١‏ - أعلا م الدين للديلمي: روي أنَّ طاووس اليماني قال : رأيت في جوف الليل 
دم ان د وهو يقول: 

ألا أيَها المأمول في كل حاجتي شكوت إليك الضرٌ فاسمع شكايتي 
ألايا رجائي آأنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
فزادي قليل ما أراء مبلّغاً اللرّاد أبكي أم لبعدمسافتي 
أتيت بأعمال قبا ردية فما في الورى خلق جنى كجنايتي 
أتحرقني بالناريا غاية المنى فأين رجائي منك أين مخافتي 

قال: فتأملته فإذا هو علي بن الحسين يِف فقلت: يا ابن رسول الله ما هذا الجزع؟ 
وأنت ابن رسول الله ولك أربع خصال: رحمة اللهء وشفاعة جدّك رسول الله 2ه ؛ وأنت 
ار رت لس كا الا رمن القروا 

يَنْ حَنْيَيو مُنْفُِونَ 74" وأما كونئي ابن رسول 
الله إن اله تعالى يقول : جا م شير كلا تساك 27 وو كقفة و تر تقد قت 
ورم َك هم الْمنيخوة (7©) ومن حَنَت موزِسم اولك الْينَ حيرا اسه في جهنم حَدُونَ 
147" وأمًا كوني طفلاً فأنا رأيت الحطب الكبار لا تشتعل إلا بالضَغارء ثم بكى نكئلة 
00 


)١(‏ -(7) كشف الغمة؛ ج 7 ص 414. (1) سورة الأنبياء؛ الأية: 78ا. 
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- الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الضلاة على الجنازة» والقنوت» 
والمستجارء والصّفاء والمروة. والوقوف يعرفات» وركعتي الطواف. 

١١‏ - كتاب زيد النرسي: عن عليٌ بن مزيد بياع السابري قال: رأيت أبا عبد الله نيه 
في الحجر تحت الميزاب مقبلاً بوجهه على البيت ياسطاً يديه وهو يقول: اللهمٌّ ارحم ضعفي 
كر ميو عه الود د 1 امسن ارم 

فسقة الجن والإنسء وشرٌ فسقة العرب والعجمء اللهمّ أوسع علي من الرّزق ولا تقتر 
5 3 ارحمني ولا تعذّبني ارض عني ولا تسخط عليّء إِنْك سميع الذعاء قزنت 
ميدن 


1 - باب علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يجب منها وعلة 

استلام الأركان: وأن الطواف أفضل أم الصلاة وعدد الطواف المنيوب 

الآيات: الحج: «رَطْهَر ست لطَآيفِينَ© «55؛ وقال تعالى: « وَلْيَطُووا الْسَيَتِ 
أأْعضِيقِ4 :2391 . 

١‏ - به ابن أبي الخظاب» عن البزنطي قال: سألت الرّضا نئل عن المقيم بمكة 
الطواف له أفضل أو الصّلاة؟ قال: الصّلاة0 . 

١‏ -ل: فيما أوصى به النبيئ يي علياً نكل يا على إِنَّ عبد المطلّب سن في الجاهليّة 
خمس سئن أجراها الله له في الإسلام - وساق الحديث إلى أن قال: - ولم يكن للظواف عدد 
عند قريش فسن فيهم عبد المظلب سبعة أشواط» فأجرى الله ذلك في الإسلاء0” . 

| أقول: قد مر في مواضع ومرّ مثله أيضاً بسند آخر في تأويل قول النبي ينه : أنا ابن 
الذبيحين . 

* - لل: أبي »يعن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على » عن الحسين بن سعيد» 
عن صفوان والقاسم. عن الكاهلي» عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله كل أكان 
لرسول الله وي طواف يعرف به؟ قال: كه يطوف بالليل والتهار عشرة 


أسباع : ثلاثة أوّل الليل» وثلاثة آخر الليل» واثنين إذا أ صبح ؛ ؛ واثنين بعد الظهر: وكان فيما 


بين ذلك راحته) . 


-ل:آأ بي + عن سعد»ء عن أحمذ ين الحسين بن سعيد» عن الحسين بن عليٌ بن يقطين ء 
عن بكر بن عليٌ بن عبد العزيز» عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله غضئلة عن السنة كم يوما هي؟ 


. ١56١ الأصول الستة عشرء ص 44. (؟) قرب الإسناد. ص اهلاح‎ )١( 
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قال: ثلاثماثة وسنّون يوماء منها سئّة أيَام خلق الله بيك فيها الدنيا فطرحت من أصل 
القنة مان الكنة تلؤكماثة وار وحسنين يوما: 

يستحبَ أن يطوف الرّجل في مقامه بمكة عدد أيّام السنة ثلاث مائة وسئّين أسبوعاً» فإن لم 
يقدر على ذلك طاف ثلاث مائة وستّين شوظ(". 

ه - ل: ابن الوليد؛ عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله طكئلة قال: ع ل 
السّنة» فإن لم تستطع فما 0 

5دعة علي بن حاتم» عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين » عن الحسين بن 
الوليد» عن أبي بكرء عن حنان بن سديرء عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين 864 قال: 
قلت : لم صإر العلواف سبعة اشواط قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى قال للملائكة : إن جَِلَ فى 
الَْيَضِ سَلِيسَةُ4 فردوا على الله تارك ونان وقالوا+- « تل نا من ينيد فيا نيك 
لم4 هال اللا ع« لتك مالا تكثرة» وكات ل" ميصحتهم عن تزره: اقتحتسيف عن نوز ساحة 
آلاف عام» فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور 
الذي في السّماء الرابعة» فجعله مثابة وأمناً ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله 
مثابةٌ للتاس وأمناء فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على الظَوّاف لكل ألف سنة شوطاً 
1 


/ا-دع: عليٌ بن حاتم » عن القاسم بن محمد» عن حميد بن زياد: عن عبيد ألله بن أحمدء 
عن عليٌ بن الحسن الطاطري» عن محمّد بن زياد عن أبي خديجة قال: سمعت أبا 
عبد الله علي يقول: مرّ بأبي عَكِظ رجل وهو يطوف فضرب بيده على متكبه ثم قال: أسألك 
عن ثلاث خصال لا يعرفهنٌ غيرك وغير رجل آخر فسكت عنه حتّى خرج من طوافه؛ ثمّ دخل 
الحجر فصلى ركعتين وأنا معه» فلمًا فرغ نادى أين هذا السّائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال 
له: سل فسأله عن «ت ولق وما يَظرُونَ» فأجابه ثمّ قال: حدّئني عن الملائكة حين ردّوا 
على الب حيث غضب عليهم وكيف رضي عنهم؟ فقال: إن الملائكة طافوا بالعرش سبع 
سنين يدعونه ويستغفرونه ويسألونه أن يرضى عنهم فرضي عنهم بعد سنين» فقال: صدقت. 

ثمّ قال: حدّثني عن رضى الرّب عن آدم؟ فقال: إِنَّ آدم أنزل فنزل في الهند وسأل 
ربّه تيمك هذا البيت فأمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعاً ويأتى منى وعرفات فيقضى مناسكه 
كلهاء فجاء من الهند.وكان موضع قدمية حيث يطأ عليه عمرائ: وما بين القدم إلى القدم 
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ذلك. وحبٌ أولياء الله جمد واجبء. وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمّتهم . 
وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين؛ ولا طاعة لهما فى معصية الخالق ولا لغيرهماء فد 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة أَمّه إذا أشعر وأوير. 

وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله يق في كتابه وسنّهما رسول الله عليه وعلى آله 
السلام : متعة النساء ومتعة الحجٌ. والفرائض على ما أنزل الله ب في كتابهء ولا عول 
فيهاء ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة» وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له. 
وليست العصبة من دين الله ييخ . 

والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبةٌ وكذلك تسميته؛ وحلق رأسه يوم السابعء 
ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة» والختان سنّة واجبة للرجال» ومكرمة للنساء. 

وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفساً إل وسعهاء وأن أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير 
لا خلق تكوين» والله خالق كل شيءء ولا يقول بالجبر والتفويض. ولا يأخخذ 
الله يهَكة البريء بالسقيم» ولا يعذْب الله تعالى الأطفال يذنوب الآباء» ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» وأن ليس للإنسان إلآما سعى, ولله يك أن يعفو ويتفضّل ولا يجور ولا يظلم لان 
تعالى منرّه عن ذلك» ولا يفرض الله تعالى طاعة من يعلم أنه يضلّْهم ويغويهم. ولا يختار 
لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفربه وبعبادته ويعبد الشيطان دونه. 

وأنَ الإسلام غير الإيمان؛ وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناًء ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمنء ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون 
لا مؤمنون ولا كافرون. والله بوك3 لا يدخل الثار مؤمناً وقد وعده الجنّة ولا يخرج من 
النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيهاء ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهم؛ وإِنّ الدار اليوم 
دار تقية وهي دار الإسلام؛ لا دار كفر ولا دار إيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس» والإيمان هو أداء الأمانةء واجتناب جميع 
الكبائر» وهو معرفة بالقلبء وإقرار باللسان؛ وعمل بالأركان. 

والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات» ويبدء به في دبر صلاة 
المغرب ليلة الفطر؛ وفي الأضحى في دبر عشر صلوات؛ يبدء به من صلاة الظهر يوم النحر 
ويمنى في دبر خمس عشرة صلاة. 

والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمائية عشر يوماًء فإن طهرت قبل ذلك صلّت وإن له 
تطهر حتّى تجاوزت ثمانية عشر يوم اغتسلت وصلْت وعملت ما تعمل المستحاضة. 

وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط . والبراءة من 
الذين ظلموا آل محمد ليذ وهمُّوا بإخراجهم وسنوا ظلمهم وغيّروا سئّة نيهم ##ة 
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صحاري ليس فيها شيء؛ ثم جاء إلى البيت فطاف أسبوعاً وأتى مناسكهء فقضاها كما أمره 
الله فقبل الله منه التوبة وغفر لهء قال : : فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش سبع سنين 
فقال جبرثيل : هنيئاً لك يا آدم قد غفر لك لقد طفت بهذا البيت قبلك بثلاثة آلااف سنة» فقال 
أدم : يا رب اغفر لي ولذريتي من بعدي» فقال: : نعم من آمن منهم بي وبرسلي» فقال: 
صدقت» ومضى. فقال أبي تكله : هذا جبرئيل أتاكم يعلّمكم معالم ديتكه(" . 

م - ل: الأربعماثة ة قال أمير المؤمنين نكل : إذا خرجتم حجاجاً إلى بيت 
' الله بخ فأكثروا النظر إلى بيت الله فإنَّ لله بوه مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام منها 
ستّون للطائفين؛ وأربعون للمصلين: وعشرون للناظرين9©. 

9 - ثوه ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله يكثلة قال : لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرون وماثة رحمةء منها 
ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للتاظرين27 . 

٠‏ - ثوة ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن ابن بشيرء عن منصورء عن 
إسحاق بن عمّار؛ عن محمّد بن مسلمء ٠‏ عن أبي جعفر تلد قال: دخل عليه رجل فقال له: 
قدمت حاجّاً؟ قال له: نعمء قال: : وتدري ما للحاج من الثواب؟ قلت: اوعد 
فداك» قال: : من قدم حاججاً حتّى إذا دخل مكة دخل متواضعاً» فإذا دخل المسجد الحرام قضر 
خطاه من مخافة الله يوك ا ل ل ل 
حسلة ؛ وحط عنه سبعين ألف سيّثئة. ورفع له سيعين ألف درجة» وشمّعه في سبعين ألف 
حاجة؛ وحسب له عتق سبعين ألف رقبة» قيمة كل رقبة عشرة آلاف دره 9 . 

١‏ - ثوة ابن المتوكل» عن محمّد بن جعفر. عن سهل : عن محمّد بن إسماعيل؛ عن 
سعدان؛ عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله مكلك : يا إسحاق من طاف بهذا البيت 
طوافاً واحداً كتب الله له ألف حسنةء ومحا عته ألف سيّئةء ورفع له ألف درجةء وغرس له 
الف شجرة في اله وب ل ثواب ع ألف نسم حنى إذ صا إلى الزم ف ال 
ثمانية أبواب الجنّة يقال له: ادخل من أيّها شئت» قال: فقلت: جعلت فداك. هذا كله لمن 
ا ا ال ا قال هر قضى 
لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافاً وطوافاً حتى بلغ عشر]* . 

- صص: بالإسناد إلى الصّدوقء عن ابن المتوكّل » عن الحميري ؛ عن ابن عيسى » عن 
أبن محبوب؛ عن العلاء عن محمّدء عن الباقر تكئلاة قال: إن آدم عضيد لما بنى الكعبة 
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وطاف بها قال: اللهمّ إن لكل عامل أجراً» الهم وإني قد عملت. فقيل له: سل يا آدم» 
فقال: اللهمٌ اغفر لي ذنبي» فقيل له : قد غفر لك يا آدم » فقال: ولذريتي من بعدي. فقيل له : 
يا آدم من باء منهم بذنبه ههنا كما بؤت غفرت له207. 

دصضص: بالإسناد عن الصّدوق؛ عن علي ء » عن أبيه» عن ار بن أبي عمير » عن جميل بن 
صالح» عن أبي عبد ألله الصادق عشاخ فال: 95 آدم ليذ لما طاف بالبيت فانتهى إلى 
الملتزم فقال جبرثيل ظقككلاذ : أقر لربك بذتوبك في هذا المكان فوقف آدم . فقال ا رت ان 
لكل عامل أجراً ولقد عملت فما أجري؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم من جاء من ذرَيّتك هذا 
المكان فأقرّ فيه بذنوبه غفرت 00 . 

1 - ص بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن 
النعمان» عن ابن أبي عمير» عن الحضرمي قال : قال أبو عبد الله كلا : إِنَّ اسماعيل 226 
دفن أمّه في الحجر وجعل لهاخائطاً لثلاً يوطأ قبره29 . 

٠6‏ - ضاء يستحبٌ أن يطوف الرّجل بمقامه بمكّة ثلاث مائة وسّين أسبوعاً بعدد أيّام 
السئة» فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثماثة وسئّين شوطاً© . 

- ومتى لم يطف الرّجل طواف النساء لم تحل له النساء حتّى يطوف. وكذلك المرأة لا 
يجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء. 

الل اد با عه قال : إِنّي لأطوف بالبيت مع 
أبي ظكدة إذ أقبل رجل طوال جعشم متعمم بعمامة فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله» 
قال: فردٌ عليه أبي فقال: أشياء أردتٌ أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إل رجل أو 
رجلان؟ قال: فلمًا قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلَى ركعتين ثم قال: ها هنا يا جعفر ثمّ 
أقبل على الرّجل فقال له أبي : كأنك غريب؟ فقال: أجل فأخبرني عن هذا الطواف كيف 
كان؟ ولم كان؟ قال : إِنَّ الله لمّا قال للملائكة : 8 إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ َلِيمَة قَالُوَأ أَتَحَمَل فيا مَن 
يُفْسِدُ فِيبَاك إلى آخر الآية كان ذلك من يعصي منهم» فاحتجب عنهم سبع سنين» فلاذوا 
بالعرش يلوذون يقولون: لبّيك ذو المعارج لبّيك؛ حتى تاب عليهم» ٠‏ فلما أصاب آدم الذنب 
طاف بالبيت حتّى قبل الله منه» قال: فقال: صدقت. فعجب أبي من قوله: صدقت» قال: 
فأخبرني عن ات وَالقيْ وما يَطرُونَ4 قال : عن نهر في الجنّة أشدٌ بياضاً من اللّبن» قال: فأمر 
الله القلم فجرى بما هو كائن وما يكون فهو بين يديه موضوع ما شاء منه زاد فيه» وما شاء نقص 
منهء وما شاء كان» وما لا يشاء لا يكونء قال: صدقت. فعجب أبي من قوله: صدقت» 
قال : فأخبرني عن قوله: #وَلَينَ ف أنرَهِمَ حَنَّ مَمَوْمِ4 ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشيء 
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يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للتائبة والصلة قال: صدقتء قال: فعجب 


أبي من قوله: صدقتء قال: ثم قال الرجل» فقال أبي: على بالرّجل قال: فطلبته فلم 
عد ل" 


- شي عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله 3 يقول: كنت مع أبي في 
الحجر فبينا هو قائم يصلّي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلمًا انصرف سَلَّم عليه . ثم قال: إني 
أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلآ أنت ورجل آخرء قال: ما هي؟ قال: أخبرني أيّ شيء 
كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم 
ردّت الملائكة فقالت : طأَججَمَلُ فببَا مَن يِذ بفْسِدُ ؤبيَا وَيسْفِكُ ألدِمَآه ون يح يحَمَدك وَثْمَدِس لَك 
َال إن َعَم ما للا مور :4 قتضب لبهم 3 بالزه ه التوبة فأمرهم أن يظَوّفوا بالضَراح - وهو 
البيت المعمور - فمكثوا به يطوفون به سبع سنين يستغفرون الله مما قالواء ثم تاب عليهم من 
بعد ذلك ورضي عنهمء فكان هذا أصل الطواف» ثم جعل الله البيت الحرام حذاء الضَراح 
توبة لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم؛ فقال: صدقت. 

ثم ذكر المسألتين نحو الحديث الأزَّلء ثمَّ قام الرجل» فقلت: من هذا الرجل يا أبه؟ 
فقال: يا بُنىَ هذا الخضر تقطئلة (2. 

١١‏ - ماي بن الحسين في قوله : © وَإِدْ كال ريلك لِلْملتبكةٍ إِنْ جَاعِلٌ فى الأضٍ عَلِعَةٌ انا 
َتجَعَلُ فيهَا من يُفسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكُ ْمَل ردّوا على الله فقالوا طأَيْعَلُ فيهًا من يُفْسِدُ فِيبًا 
ينك أزمةة» وإنّما قالوا ذلك بخلق مضى يعني الجان ابن الجن وَننُ شِع 0 

َبقرْسُ ك4 فمنوا على الله بعبادتهم إيَاه فأعرض عنهم. ؛ ثمّ علّم آدم الأسماء كلها ثم 
للملائكة : «أنِْبُونقٍ بِأَسَمَاءِ عَؤْلَاٍ إن كن مد © لأ سبق لا له 41 قال +" 0 
نادم ألبنهم يأسمَآيِيمٌ © فأنباهم» ثم قال لهم : «أَسْجُدُوا دم مسَجَدَا» وقالوا في سجودهم في 
أنفسهم ما كنا نظِنَ أن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منّاء نحن خرّان الله وجيرانه وأقرب الخلق 
إليه » ٠‏ فلمًا رفعوا رؤوسهم قال : : الله يعلم ما تبدون من رذكم علىّ وما كنتم تكتمون : ظبنا أن لا 
يخلق خلقاً كريماً أكر م عليه ما فلمًا عرفت الملائكة أنها وقعت في خخطيئة لاذوا بالعرش 
وإنها كانت عصابة من الملائكة وهم الذين كانوا حول العرش لم يكن جميع الملائكة الذين 
قالوا ما ظننًا أن يخلق خلقاً أكرم عليه مئاء وهم الذين أمروا بالجودء فلاذوا بالعرش وقالوا 
بأيديهم - وأشا ر باصبعه يديرها - فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة؛ فلمًا أصاب آدم 
الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فلاذ به من ولد آدم نئي كما لاذ 
أولتك بالعرش» فلمًا هبط آدم غلكئلة إلى الأرض طاف بالبيت فلمًا كان عند المستجار دنا من 
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الحث فرقع يديه إلى الجهاء :كال : يا رب اغفر لي فنودي : إني قد غفرت لك» قال : : يا ربت 
ولولدي قال: فنودي يا آدم! من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان غفرت له(" . 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة:؛ عن محمّد بن عبد الله » عن محمّد بن جعفر الرزّازء عن 
خاله عليٌ بن محمّد. عن عمرو بن عثمان الخراز» عن الثوفلي » عن السكوني؛ عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه» عن آبائه يكل قال: قال رسول الله م : زين الإيمان الإسلام كما أنَّ 
زين الكعبة الطواف. 

#ال - باب أحكام الطواف 

١‏ - ب؛: علىٌّ؛ عن أخيه كله قال: سألته عن الرّجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر 
وهو في طوافه؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتدٌ بشيء ممًا طاف9. 

١‏ - قال: وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يقطع 
طوافه ولا يعتدٌ بشيء مما طاف وعليه الوضوء9 . 

- قال : وسألته عن رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة حتَّى ورد بلاده وواقع 
أهله كيف يصنع؟ قال: يبعث بهديه إن كان تركه من حجّ فبدنة في حجّء وإن تركه في عمرة 
فبدنة في عمرةء ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه( 0 

3 - ب: الفضل الواسطي قال: قال الرّضا نقتي : إذا طاق الرّجل بالبيت وهو على غير 
وضوء فلا يعتدّ بذلك الظواف وهو كمن لم يطف*). 

ه - ب: علئٌء عن أخيه غ2 قال: سألته عن الرّجل هل يصاح له أن يطوف الطوافين 
والثلاثة ولا يفرق بينها بالصّلاة ثمّ يصلّي لها جميعاً؟ قال: لا بأس غير أنه يسلّم في كل 
و 

1 -قال: ورأيت أخي يطوف السبّوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو 
053 أ ران الحس روكليا برا 

/ - قال: ورأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العبّاس فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف 
فيها فلمًا فرغ من الثالث وفارقه العبّاسي وقف بين الباب والحجر قليلاً ثم تقدّم فوقف قليلاً 
حتّى فعل ذلك ثلاث مّات0©. 

8 - ب: أبن رئاب قال: سألت أبا عبد الله نفكلا عن الرّجِل يعيى في الطواف أله أن 
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يستريح؟ قال: نعم يستريح» ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرهاء قال: ويفعل ذلك في 
سعيه وجميع مناسكه7©. 

9 - ضا: فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها سئّة أشواط وصلّ 
عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف. ثم اسع بين الضّفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه 
ركعتي الطواف . 

واعلم أنَّ الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين 
الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأوّل تطوّع, فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية 
وأنت في الطواف فابن على سبعة» وأسقط واحدة واقطعه وإن لم تدر سنّة طفت أم سبعة 
فأتمّها بواحدة. 

فإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعدما سعيت بين الضًّا والمروة فابن على ما طفت 
وتمُم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت 
الطواف. وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعدما سعيت فطف اسبوعاً وصلّ ركعتين وأعد 
السّعي بين الصّمًا والمروة. وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ 
منه ثمّ صل ركعتين وليس عليك إعادة السّعي 2 . 

ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط 
فعليها أن تعيد وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي 
عليهاء ولا تجوز على المسجد حنّى تتيمّم وتخرج منه. 

وكذلك الرّجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه 
ما لم يجز نصفهء فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف29 . 

٠‏ - ممر البزنطي» عن جميل قال: سألت أبا عبد الله غلك عن رجل لم يدر أسبعاً 
طاف أم ثمانية؟ قإل: يصلي ركعتين» قلت: فإنّه طاف ثمانية أشواط؟ قال: يضم إليها سّة 
أشواط ثم يصلّي الرّكعتين بعد وسثل عن الركعات كيف يصَلَيهنّ أيجمعهنّ أو ماذا؟ قال: 
يصلّي ركعتين للفريضة » ثم يخرج إلى الصّفا والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلّي 
الركعتين للأسبوع 9 . 

١‏ - سرة في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: سئل أبو عبد الله ظكلاة عمّن 
طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: قد نقض 
طوافه وخالف السنّة فليعده" . 
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سس م 
١‏ - سره في كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألته عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم 

النفر؟ قال: لا بأسء ولا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ويطوف طواف التساء("" . 

١‏ - مره من كتاب حريز قال زرارة: قال أبو جعفر لله : لا قران بين أسبوعين في 
فريضة وتافلة» ولا قران بين الصومين» ولا قران بين فريضة ونافلة0 . 

- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد يكت أنه قال: ما من عبد مؤمن طاف 
بهذا البيت اسبوعاً وصلّى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلآ غفر الله له220. 

١‏ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بَيكئهة أنه قال: الطواف من أركان الحج ومن ترك 
الطواف الواجب متعمّداً فلا حجٌ له( . 

١‏ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي يكت أنّه قال: لما دخل رسول الله 9 المسجد 
الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره فطاف به أسبوعاً» رمل ثلاثة 
أشواط» ومشى أربع](") 

11د وغل تعفر بن تجتن قود ان فال : لسن علن الشناء ومل في الطواق!0. 

- وعنه أنّهِ قال: كان رسول الله ينه يستلم الركنين : الركن الذي فيه الحجر الأسود 
والركن اليماني كلّما مرّ بهما في الطواف”” . 

9 - وعنه تلكئلة أنّه قال: لا بأس بالكلام في الطواف» والدّعاء» وقراءة القرآن 
وه 

٠‏ - وروّينا عن أهل البيت من وجوه الدعاء في الطواف كثيراً وليس منه شيء موقت غير 
أنهم رغبوا في الدّعاء فيه» فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب0©. 

١‏ - وعنه تلكئلة أنه قالل: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولاًء وإن أمكن أن 
يمس برجله الأرض شيئاء وأن يقف بأصل الصّفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف 
الجامل والمعيل1 2 

- وعن أبي جعفر محمّد بن علي بإكاؤ أله رخص للطائف أن يطوف متنعلاً وقال: 
طاف رسول الله 8# وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر بالركن استلمه بو80" . 

78 - وعنه أنه قالى: لا طواف إلا بطهارة» ومن طاف على غير وضوء لم يعتدذ بذلك 
الطواف وإن طاف تطرّعاً على غير وضوء ثم توضّأ وصلَّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ٠‏ 
وأمًا لوقه القرنيهنة قل يجري [لا وو 

4 - وعن جعفر بن محمّد يكن أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع 
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أو حدث أوما أشبه ذلك ثمّ عاد إلى طوافه: فإن كان الذي تقدَّم له التصف أو أكثر من التصف 
بنى على ما تقدّمء وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ 
الطواف7" , 

0 - وعنه أنه قال : الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلها ويقضين 
المناسك كلها إلا الظواف بالبيت والسّعي بين ن الْصًفا والمروة ولا يدخلن المسجدء فإذا 
طهرن قضين ما فاتهنّ من ذلك9" , 

- وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا(” . 

/1” - وعته أنّه قال: : إذا حضرت الصّلاة والثاس في الظواف قطعوا طوافهم وصلّوا ثم 
أتمّوا ما بقي عليهه). 

”> - وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البرٌ وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما 
تقدّم إذا كان الطواف تطوّع0*؟. 

4 - وعنه أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أ و أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من 
يقضي عنه ما بقي عليه ؛ وإن كان لم يطف إل أقل من التصف إن صحّ طاف أسبوعاً أو طيف به 
محمولة ٠‏ أو طيف عنه أسبوعاً إن لم يستطع أسبو 0 

"٠‏ - وعته أنه قال: إذا حضر وقت الصّلاة المكتوية بدأبها قبل الطواف7) 

١‏ - وعنه أنّه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد 
طوافه؛ قيل: : فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال : لا شيء عليه وإن طاف سنّة أشواط 
فظن أنّها سبعة ثم تبيّن له بعد ذلك فليطف شوطاً واحداً فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط 
أضاف إليها سنّة ثمّ صلى أربع ركعات» فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة0 . 

؟” - وعنه أنه قال: الطواف من وراء الحجره ومن دخل الحجر أعاو(ة . 

6 - وروينا عن أهل البيت مي في الدُعاء عند الملتزم وجوهاً يطول ذكرها ليس منها 
شيء موقّت؛ والملتزم : ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الظائف في الطواف السَابع ويدعو 
بما قدر عليه» ويبوء بذنوبه إلى الله تيت ويسأله المغفرة("0). 

4 - وروينا عن أبي جعفر محمّد بن على بَِكَةِ أنّه كان يفعل ذلك ويبعّد من يكون معه 
من موالة عن نقيه وبناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل المغفرة منه(١؟.‏ 

واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه» ويدعو 
عنه ذلك بما أمكنه. وليس على النساء استلام ولا يزاحمن الرّجال0؟2©. 

6 - وعن جعفر بن محمد يَلِكنةٍ أنه قال: والطواف سبعة أشواط حول البيت؛ والشوط 
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من الركن الأسود دائراً بالبيت والحجر إلى الرّكن الأسود الذي ابتدأ منه» فإذا طاف كذلك 
سبعة أشواط صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم كله . 

ويستحبٌ أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب» ثم 
يخرج عن باب الصّقا ويطوف بين الضّفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالضّفا ويختم بالمروة 
ذاكيا ور امل ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما وإن خرج من مكة صلآهما حيث ذكر(" . 

- وعنه أَنّه قال: إن قدرت بعد أن تصلى ركعتى التلواف أن تأتى زمزماً فتشرب من 
مائها وتفيض عليك منه فافعل( . 0 1 

ام - وعنه تَلكئلة أنّه قال : ل درن بين التبوعين إلا اذا سه فتزيد: في الأول0: 

8" - وعن الحسن والحسين يكف أنّهما طافا بعد العصر وشربا من ماء زمزم قائمين 24 . 

4 - وعن جعفر بن محمّد يكل أنه سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر هل 
يطوف ويصلي ركعتي طوافه؟ قال: نعم إذا كان فريضة» وإن تطوّع بالظواف في هذين الوقتين 
لم يصلّ ركعتي طوافه حتّى تحل الصّلاة. 

٠‏ - وعنه أنّه قال: إن بدأ بالسّعي بعد الطواف وبعد أن يصلّي ركعتيه فقد أحسن» وإن 
أخخر السشعي لعذر وفرّق بينه وبين الظواف فلا شيء عليه . 

وأنْه قال: لا يبدأ بالسّعي قبل الطواف» ومن بدأ بالسّعي قبل التلواف طاف ثم سعى 7" . 

١‏ - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله ظكئلاة عن الرّجل يحول خائمه 
ليفط بد طوافة قال لا يام إثما وويذابة التحقظ7؟, 

4" - باب طواف النساء وأحكامه 
١‏ - سره من كتاب اليزنطي» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ليله عن رجل آخخر 


الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس. ولا تحل له النساء حتّى يزور البيت ويطوف طواف 
النساء9؟ . 


١‏ - قال : وسألته عن الرّجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل ويطاف 
عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه( , 
8 - باب أحكام صلاة الطواف 
١‏ -ب: ابن سعدء عن الأزدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله تكد 
حثى فرغ من طوافه ثم مال فصلّى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجداً : سجد 
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وجهي لك تعبّداً ورقاً ولا إله إلآ أنت حقّاً حقّاء الأوّل قبل كل شيء والآخر بعد كلّ شيء: 
وها أنا ذا بين يديك» ناصيتي بيدك» فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك» فاغفر لي فإني 
١ ٠ .‏ 
غمسن في الماء7"© , 

١‏ - بة علي» عن أخيه عَلكَكةِ قال: سألته عن الرّجلٍ يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين 
خارجاً من المسجد؟ قال: يصلَّي بمكّة لا يخرج منها إلآ أن ينسى فيخرجء فيصلّي إذا رجع 
إلى المسجد أي ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف7©. 
يطوف عرد أيصلح ذلك؟ قال: لا حتّى يصلي ركعتي السّبوع الأوّل ثم ليطوف ما 

1 
حت 

: له أبي . عن علىء عن أبيه؛ عن حماد. عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر ظَلِكمة : أربع صلوات يصليها الرّجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتهاء 
وصلاة ركعتي طواف الفريضة؛ وصلاة الكسوف. والضّلاة على الميّت هؤلاء يصلَيهنّ 
الرّجل في الساعات كلها . 

ه -ل: أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري ؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن ابن بزيع 
رفعه إلى أبي جعفر عَلَندْ قال: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت : الصّلاة على الجنازة» 
والقنوت» والمستجار. والصّفاء والمروةء والوقوف بعرفات» وركعتا اللواف20 . 

5-ع: أبي» عن سعده عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيهء عن الحسن بن سعيد؛ عن 
علي بن النعمان» عن يحبى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن 32 : إني طفت أربعة أسباع 
فأعبيت فيها فأَصِلّي ركعاتها وأنا جالس؟ فقال: لاء فقلت: فكيف يصلي الرّجل صلاة اليل 
إذا أعيا أو وجي فترة وهو جالس وهذا لا يصلح؟ قال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس؟ 
قلت: لاء قال: فصلّها وأنت قائه0. 

لادب الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى» عن حماد بن عيسى 
قال: رأيت أبا الحسن موسى ظُيلِدْ صلَى الغداة فلمًا سلّم الإمام؛ قام فدخل الظواف فطاف 
أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمسء ثم خرج من باب بني شيبة ولم يصلٌ”" . 


)0( قرب الإسنادء ص 78ح 177. (؟) - م" قرب الإسناد. ص 17ح 87م-4709. 
5( الخصال. ص 747 باب 4 ح /ا١3.‏ زر( الخصال. ص لاه" ياب لاح .4١‏ 

3( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 556 باب 88ح 53. 

4 قرب الإستاد» ص 06" ح 11931. 
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8 - ضا؛ وإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم علا وصل ركعتين للطواف واقرأ 
فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء ولا يجوز أن تصلي ركعتي 
طواف الحجٌ والعمرة إل خلف المقام حيث هو الساعة. ولا بأس أن تصلّي ركعتي طواف 
النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحراء(" . 

0 واد سستدين التصيل» » عن أبي الصباح قال: سثل أبو عبد الله لئاه عن رجل 

نسي أن يصلي الرّكعتين عند مقام إبرأهيم نقكنية في الظواف في الحجّ أو العمرة فقال : إن كان 
بابد صل ركعتين تند مقا إراهيم كاف نإن ف بقوله: واوا ين من إنرونة مُصَلٌ » 
وإن كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع(" 

اا ٠‏ من أي عد اف توالا تأنه من رجا لات انيت ران 
الفريضة في حج كان أو عمرة وجهل أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عَلكئية قال : يصليها 
ولو بعد أَيَام أن الله يقول عدوا من مَقَامِ المع مَصَلٌّ 04 , 

١‏ - الهداية: قال الضادق غكية : لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون 
في سبعة مواطن» وعد منها صلاة الطواف وركعتي الإحرام. 

؟ - وقال يخدنه: الصّلاة التي تصلّي في الأوقات كلهاء إن فاتتك صلاة فصلها إذا 
ذكرت؛ وصلاة الكسوف» والصّلاة على الجنازة؛ وركعتي الإحرام وركعتي الطواف. 

اواك ووو تمد سياه وج ب كو 0 
محمد بن علي السمري. عن أبي الحسن المحمودي. عن محمّد بن عليٌ بن أحمد 
المحمودي»ء 0 : كان يقول زين العابدين عمد عند فراغه من صلاته في 
سجدة الشكر: يا كريم مسكينك بفنائك؛ يا كريم فقيرك زائرك حقيرك ببابك يا كريم!*. 

أقول: لعل هذا الدّعا ء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف أو لمطلق الصّلا ة في هذا المكان 
لمُناسبة لفظ الدّعاء ولأنّه ميا قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند 
الكعبة . 


- باب فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان 


١‏ - ع: جماعة؛ عنأ بى المفضل ١‏ عن ليث بن محمّد»ء عن أحمد بن عبد الصمدء ٠‏ عن 
خاله أبي الصَّلت الهروي ٠‏ عن عبد العزيز بن عبد الضّمدء عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي 


سعيد اللخدري كال: حج عمر بن الخطاب في إمرتهء فلما افتتح الطواف حاذى الحجر 


)0( فقه الرضا ا عن ؟17؟5755-177؟, 
(؟) - () تفسير العياشي» ج ١‏ ص لالاح 45-415 من سورة البقرة. 
(4) دلائل الإمامةء ص 588؟. 
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والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الّذين هتكوا حجاب رسول الله عليه ونكثوا بيعة 
إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين تَقكئل؛ وقتلوا الشيعة رحمة الله عليهم واجبة؛ 
والبراءة ممن نفى الأخيار وشردهم وآرى الطرداء اللعناء وجعل الأموال دولة بين الأغنياء 
واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لعيني رسول الله ينه » والبراءة من 
أشياعهم الّذين حاربوا أمير المؤمنين كه وقتلوا الأنصار والمهاجرين وأهل الفضل 
والصلاح من السابقين»: والبراءة من أهل الاستثار ومن أبي موسى الأشعري وأهل ولايته 
الْذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولئك الذين كفروا 
بآيات ربّهم وبولاية أمير المؤمنين ولقائه يَكلاة » كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته» فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً فهم كلاب أهل النارء والبراءة من الأنصاب والأزلام 
أثمّة الضلال وقادة الجور كلهم أوَّلهِم وآخرهم ؛ والبراءة من كاه عاقري الناقة أشقياء 
الأوّلين والآخرين وممّن يتولآهم . 

والولاية لأمير المؤمنين والذين مضوا على منهاج نبيّهم وَنقه ولم يغيّروا ولم يبذلوا مئل 
سَلماق الفارسي؛ وأبي در العفارىي؛ والمقداد بن الأسودء وعمار بن ياسر» وحديفه سن 
اليمانء وأبي الهيثم بن التيّهان وسهل بن حنيف» وعبادة بن الصامتء» وأبي أيوب 
الأنصاريّء وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وأبي سعيد الخدري وأمثالهم غم ١‏ والولاية 
لأتباعهم وأشياعهم والمهتدين بهداهم السالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته. ‏ 

وتحريم الخمر قليلها وكثيرهاء وتحريم كلّ شراب مسكر قليله وكثيره؛ وما أسكر كثيره 
فقليله حرامء والمضطرٌ لا يشرب الخمر لأنها تقتله. 

وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحريم الطحال فإنه دم؛ 
وتحريم الجرَيّ والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس . 

واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرّم الله يَومْقِ ٠‏ والزناء؛ والسرقة؛ وشرب 
الخمر» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم ظلما» وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به من غير ضرورة» وأكل الربا بعد البينةء والسحت » والميسز 
وهوالقمار: والبخس في المكيال والميزان؛ وقذف المحصناتء واللواط» وشهادة الزورء 
واليأس سس ردح ائلهء والأمن سس مكر الله والقنوط سس رحمه الله ومعونة الظالمين» 
والركون إليهم . واليمين الغموس»؛ وحيس الحقوق من غير عسرء والكذب. والكبر: 
والإسراف» والتبذيرء والخيانة» والاستخفاف بالحجٌ. والمحاربة لأولياء الله تعالى؛ 
والاشتغال بالملاهي: والإصرار على الذنوب7". 


.١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 9؟! باب 398 ح‎ )١( 
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الأسود ومرٌ فاستلمه وقبّله وقال: : أقبلك وإنّي لأعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولكن كان 
رسول الله ونرقه بك حفيّاً ولولا أنْي رأيته يقبّلك ما قبّلتنك. 

قال ا ا بى طالب كمي فقال ا 
قال: وبم قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال : بكتاب الله تعالى» قال: أ شهد أنك لذو علم بكتاب 
الله فأين ذلك من الكتاب؟ قال : قول الله 2 : 9وَإذ أَحَدَ رَبْكَ من بت ادم ين ظهورهر دُريُْ 
َأَمْبتَمْ عق شم لنت يريَي قالوا ب ش01 وأخبرك أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح 
ظهره ه فاستخرج ذريته من صلبه نسماً في هيئة الذّر فألزمهم العقل وقرّرهم أنه الرّب وأنّهم 
العبيد وأقروا له بالربوبية وشهدوا على أنفسهم بالعبودية» والله بين يعلم أنّهم في ذلك في 
منازل مختلفة. فكتب أسماء عبيده فى رق وكان لهذا الحجر يومئذ عينان ولسان وشفتان» 
فقال له: افتح فاك» ففتح فاه فألقمه ذلك الرقء ثمَّ قال له: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم 
القيامةء فلمًا هبط آدم عقكئلاة هبط والحجر معه فجعل في موضعه من هذا الرُكن؛ وكانت 
الملائكة تح إلى هذا البيت من قبل أن يخلق الله تعالى آدم ؛ ثم حبجه آدم ثم نوح من بعدهء ثم 
تهدم البيت ودرست قواعده فاستودع الحجر من أن - فلمًا أعاد إبراهيم 
وإسماعيل يكت بناء الببت وبنيا قواعده واستخرجا الحجر من أبي قبيس بوحي من 
ال يا الجدلاه بيت حر لبر مق قذان هاعر جل سجاوه الج .نان ا ار 
مثل لون الذر وبياضه» وصفاء الياقوت وضيائه, تون أبدى الكثار وين كان بلتسيه عن 
أهل الشرك بعتائرهم فقال عمر: لا عشت في أمّة لست فيها يا أبا الحسن0" . 

؟ -ع: ابن الوليد» عن الصّفارء عن اليقطيني ء عن زياد القنديء عن عبد الله بن سئان 
قال: بينا نحن و في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره 
رافظ وال 0 بطل حبك إن الذي تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع: فقلت لأبي 
عبد الله يك : جعلت فداك أما سمعت قول العمري لهذا الذي استلم الحجر؟ قال: فأصابه 
ما أصابه. فقال4 وما الذي قال؟ قلت : قال له: يا عبد الله بطل حبججك. ثم إِنَما هو حجر لا 
يضر ولا ينفع» فقال أبو عبد الله َيل : كذب ثم كذب ثم كذب. إِنَّ للحجر لساناً ذلقاً يوم 
القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة» ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق السّموات والأرض 
خلق بحرين بحرا عذباً وبحرا أجاجاً فخلق تربة آدم من البحر العذب وشنّ عليها من البحر 
الأجاج ؛ ثم جبل آدم فعرك عرك الأديم فتركه ما شاء الله» فلمًا أراد أن ينفخ فيه الرّوح أقامه 
شيا فيض قيض من كته لانن فشرجتوا انر قال : هؤلاء إلى الجنةء وقبض قبضة من 
كتفه الأيسر فقال: هؤلاء إلى الثاره فأنطق الله بخ أصحاب اليمين وأصحاب اليسار فقال 


.1 9/7 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 
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أهل اليسار: يا رب لم خلقت لنا الثار ولم تبيّن لنا ولم تبعث إلينا رسولاً؟ فقال 
الله عو لهم: ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه وإني سائلكم فأمر الله بَيِق النار 
فأسعرت» ثم قال لهم : تقسحموا جميعاً في النّار فإني أجعلها عليكم برداً وسلاماًء فقالوا: يا 
رب إنما سألناك لأيّ شيء جعلتها لنا هرباً منها ولو أمرت أصحاب اليمين ما دخلواء فأمر 
الله ك2 الثّار فأسعرت ثم قال لأصحاب اليمين: تقحموا جميعاً في الثَار فتقحموا جميعاً 
فكانت عليهم برداً وسلاماًء فقال لهم جميعاً: ألست بربّكم؟ قال أصحاب اليمين: بلى 
طوعاًء وقال أصحاب الشّمال: بلى كرهاً فأخذ منهم جميعاً ميثاقهم وأشهدهم على 
أنفسهم» قال: وكان الحجر في الجنة فأخرجه الله بق فالتقم الميثاق”من الخلق كلّهم 
فذلك قوله عو : وله أ من في السسموات وَالْارضٍ طْوَءَا وَكرهًا وَإِلَنهِ ررس 04 
فلما أسكن الله يون آدم الجنّة وعصى أهبط الله ع الحجر فجعله في ركن بيته وأهبط آدم 
على الْصّفًا فمكث ما شاء الله ثم رآه في البيت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره» فجاء إليه مسرعاً 
ا الل اه فمن 
أجل ذلك أمرتم أ تقولوا إذا استلمتم الحجر : أمانتي أدَيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي 
بالموافاة يوم 007 

'"' دخ بالإستاد إلى وهب» عن ابن عباس ضيه أن البئ ونه قال لعائشة وهي تطوف 
معه بالكعبة حين استلما الركن: ا ا أرجاس 
الجاهلية وأنجاسها إذاً لاستشفي به من كل عاهة وإذاً لألفي كهيئة يوم أنزله الله بَويغ . 
وليبعئثه الله على ما خلق عليه أوّل مرّةء وإنه لياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّةء ولكنٌ 
الله يوم غير حسنه بمعصية العاصين» وسترت بئيته عن الأئمة والظلمة لألله لا ينبغي لهم أن 
ينظروا إلى شيء بدؤه من الجنّة أن من نظر إلى شيء منها على جبهته وجبت له الجنّة؛ وإِنَّ 
الركن يمين ألله 0 في الأرض وليبعثته الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان ولينطقئّه 
الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه بحقٌ استلامه اليوم ؛ بيعة لمن لم يدرك بيعة 
رسول الله 76 . 

وذكر وهب أنَّ الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة أنزلا فوضعا على الضّفا فأضاء 
نورهما لأهل الأرض مإ ب بين المشرق والمغرب كما يضيء المصباح في الليل المظلم يؤمن 
الرردعة بيستانس النهما» اولمن الذكرة والمقاع ينها في النظلع مثل أب قيس بقنهدان لنعن 
وافاهما بالموافاة: فرفم النّور عنهما وغيّر حسنهما ووضعا حيث هما(" . 

4 -ع: أبي؛ عن على » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبي : عن أبي 
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عبد الله غلك قال: سألته لم يستلم الحجر؟ قال: لأنَّ مواثيق اللخلائق فيه0" , 

5 - وفي حديث آخر قال : لأنْ الله بَيحٌ لما أخذ موائيق العباد أمر الحجر فالتقمها فهو 
يشهذ لمن واقاه بالموافاة! , 

١‏ - نمع في علل ابن سنان» عن الرضا تَكية : علّة استلام الحجر أنَّ الله تبارك 
وتعالى لما أخذ مواثيق بني آدم ألقمه الحجر. فمن ثمّ كلف الناس بمعاهدة ذلك الميثئاق» 
ومن ثم يقال عند الحجر : أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة2 . 

/ا - ومنه قول سلمان تنه : ليجيئنٌ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان 
يشهد لمن وافاء بالموافاء0 2 , 

4 -عة ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن حنان» عن الوليد بن أبان» عن 
عليٌ بن جعفر» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله عَلئاة قال: قال رسول الله 85* : 
طوفوا بالببت واستلموا الرّكن فإنه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه. 

قال الصّدوق تيه : معنى يمين الله طريق الله الذي يأخذ به المؤمنون إلى الجنّة؛» ولهذا 
قال الصادق تق : إِنْهِ بابنا الذي ندخل منه الجنّة ولهذا قال تَقِكئلة : إِنَّ فيه باباً من أبواب 
الجئة لم يغلق منذ فتح» وفيه نهر من الجئّة تلقى فيه أعمال العبادء وهذا هو الركن اليماني لا 
ركن الحجرا*. 

4 -ع؛ أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطي ؛ عن عبد الكريم بن عمروء 
عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله قكئلاة قال : إنَّالأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها في 
العيكاق كاين اهنا وما تناكر منها في الميثاق اختلف ههناء والميثاق هو في هذا الحجر 
الأسود. أما والله إن له لعينين رأتتيوفما رلنانا ذلكاء ولقد كز أت ياغ من الل لخن 
المجرمين يستلمونه والمنافقين فبلغ كمثل ما ترون0) 

٠‏ -ع: ابر'“الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد. عن ابن فضّال» عن يونس»ء 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله ليت قال: سألته عن الملتزم لأيّ شيء يلتزم؟ وأيّ شيء يذكر 
فيه؟ فقال: عنده نهر من الجئّة تلقى فيه أعمال العباد كل خمير 0 

١-ع:‏ الك ار لح و ا 
وزرارة ومحمّد بن مسلم كلهم عن أبي عبد الله غكية قال: إن الله و خلق الحجر 
الأسود ثم أخذ الميثاق على العباد ثمّ قال للحجر: التقمه والمؤمنون يتعاقدون ميثاقه 0 , 


.١ علل الشرائع؛ ج 7 ص 400-404 باب 153 ح‎ )1( - )١( 
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-عة ابن الوليد؛ عن الصفار» عن علىٌ بن حسان» عن عمّه عبد الرحمان» عن أبي 
عبد الله عَكةِ قال: مرّ عمر بن الخطاب على الحجر الأسود فقال: والله يا حجر إِنا لنعلم 
أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع إلا أنا رأينا رسول الله يَتقية يحبّك فنحن نحبّك» فقال له أمير 
المؤمنين َلك : كيف يا ابن الخطاب؟ فوالله ليبعثنّه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد 
ا ل ل دس لا أبقانا الله في بلد لا يكون 
فيه علي بن أبي طالب200. 


8 روطن ضاف قن جم بن سامتعن العنة و البصيع لاني رن كي 
المؤمن؛ عن عامر بن معقل» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله ظ : أتدري لأي 
شيء صار الناس يلثمون الحجر؟ قلت : لاء قال: إِنْ آدم كي شكا إلى ربّه و الوحشة 
في الأرض قنزل جبرئيل ظَلكتادْ بياقوتة من الجنّة كان آدم إذا مرّ عليها في الجئة ضربها 
برجليه» فلما ما رأها عرفها فبادر يلثمها ؛اقمن ا ضار الناس يلقدون التي . 

4دعوأ بي ء عن سعد عن أبن عيسى »2 عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد معأ عن 
حماد. عن حريزء عن أبي عبد الله كلاذ قال: كان الحجر الأسود أشدٌّ بياضا من اللبن فلولا 
هشه من أرجاس الجاهلية فاته ذزعاهة إلا ري00. 


6-ع: ا 0 

عن الحسن بن أيَوبء عن عند الخريم بن مرو عن عبد الله بن أبي يعفوره عن أبي 
عبد الله تلعز أنه ذكر الحجر فقال : أما إن له عينين وأنفا أ ولسانا ولقد كان شد يياضا من 
اللّبن آلا أنَّ المقام كان بتلك المنزلة9© , 


15 -ع: علي بن حاتم » عن علىّ بن الحسين النحوي»؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضال» 
عن ثعلبة وغيره: عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عَقكئلاة : كيف صار الناس يستلمون 
الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عبّاد بن 

صهيب البصري فقلت له : لأنّ رسول الله يَلِقِِ استلم هذين ولم يستلم هذين فَإِنْما على 
الثاس أن يقعلوا ما قعل رسول الله يقل وسا خبرك يغيرما أخيرت يه عبادا إنّ الحجر الأضود 
والركن اليماني عن يمين العرش وإنما أمر الله تبارك وتعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه 
قلت: فكيف صار مقام إبراهيم لكيه عن يسارء؟ فقال: لأنّ لإبراهيم ظلكية مقاماً في 
القيامة ولمحمد عق ماما فمقام محجّد 2ق عن يمين عرش ركنا 0 3 ومقام 


.8 ح‎ 1١١ باب‎ 5٠5 علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ )١( 
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إبراهيم ئ2ئ: عن شمال عرشه.ء فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة وعرش ربّنا مقبل غير 
2( 
مدير 0 


عبد الله تلفكت قال : بينا أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يمسحان يعني 
الحجر والركن اليماني وهذين لا يمسحان؟! قال: فقلت: لأنَّ رسول الله وَيةٍ كان يمسح 
هذين ولم يمسح هذين» فلا تتعرّض بشيء لم يتعرّض له رسول الله 9ه 27 . 

8 - ع: أبي؛ عن سعدء عن محمد بن عبد الجبار» عن جعفر بن محمّد الكوفي؛ عن 
رجل من أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله يلكي قال: لما انتهى رسول الله و4 إلى الركن 
الغربي قال له الركن: يا رسول الله ألست قعيداً من قواعد بيت ربّك؟ فما لي لا أستلم؟ فدنا 
منه النببيٌ يَيقية فقال له: اسكن عليك السلام غير مهجور7” . 

4 - ع: أبي» عن محمّد العظار وعن الأشعري؛ عن موسى بن عمر عن ابن سنان؛ عن 
أبن فتعيد القماطء عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله تقتكيه : لأيّ علّة وضع الله 
الحجر في الرّكن الذي هو فيه؟ ولم يوضع في غيره؟ ولأ علة يقبّل ولأي علّة أخرج من 
الجئة؟ ولأي علّة وضع فيه ميثاق العباد والعهد ولم يوضع في غيره؟ وكيف السبب في ذلك؟ 
تخبرني جعلت فداك فإنَ تفكري فيه لعجب قال: فقال: سألت وأعضلت في المسألة 
وضع الحجر الأسود وهو جوهرة أخرجت من الجنّة إلى آدم فوضعت في ذلك الرّكن لعلّة 
ذلك المكانء وفي ذلك المكان تراءى لهم ربّهمء ومن ذلك الرّكن يهبط الطير على القائم 
فأوّل من يبايعه ذلك الطيرء وهو والله جبرئيل غلكئلاة؛ وإلى ذلك المقام يسند ظهره وهو 
الحججة والذليل كلى القائم وهو الشاهد لمن وافى ذلك المكان:. والشاهد لمن أذَى إليه 
الميثئاق والعهد الذي أخذ الله على العباد» وأمًا القبلة والالتماس فلعلّة العهد؛ تجديداً لذلك 
العهد والميئاق» وتجديداً للبيعة» وليؤدوا إليه العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق» فيأتونه في 
كل سنة؛ وليؤدًوا إليه ذلك العهد ألا ترى أنك تقول: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي 
بالموافاة؛ والله ما يؤدذي ذلك أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا» 
وإنهم ليأتونه فيعرفهم ويصدّقهم؛ ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذّبهم وذلك أنه لم يحفظ ذلك 
غيركم فلكم والله يشهد» وعليهم والله يشهد بالحقد والجحود والكفرء وهو الحيجة البالغة من 
الله عليهم يوم القيامة يجيء وله لسان ناطق وعينان في صورته الأولى» تعرفه الخلق ولا 
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تذكره » يشهد لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عنده بحفظط العهد والميثاق وأداء الأمانة) 
ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي الميثاق بالكفر والإنكار. 

وما علّة ما أخرجه الله من الجنّة» فهل تدري ما كان الحجر؟ قال: قلت: لاء قال: كان 
ملكاً من عظماء الملائكة عند الله بَيْيخ فلمًا أخذ الله من الملائكة الميئاق؛ كان أوَّل من آمن 
به وأقرٌ ذلك الملك». فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده: واستعيد 
الخلق أن يجدّدوا عنده في كل سنة الإقرار بالميئاق والعهد الذي أخذه الله عليهم» ثمّ جعله 
لله مع آدم في الجنة يذكره الميثاق ويجدّد عنده الإقرار في كلّ سنة» فلمًا عصى آدم فأخرج من 
الجنةء أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمّد واصيّه عن وجعله 
باهتاً حيراناً» فلما تاب على آدم حوّل ذلك الملك في صورة درّة بيضاءء فرماه من الجنّة إلى 
آدم» وهو بأرض الهند» فلمًا رآه أنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة» فانطقه 
الله بيتك فقال: يا آدم أتعرفني؟ قال: لاء قال: ل ا 
ربّك» وتحوّل إلى الصورة التي كان بها في الجنّة مع آدم فقال لآدم: أ ين العهد والميثاق؟ 
فوثب إليه آدمء وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقيله. وجدّد الإقرار بالعهد والميثاق» 3 
حوّله الله يود إلى جوهر الحجرهء درّة بيضاء صافية تضيء فحمله آدم على عاتقه تقه إجلالاً له 
وتعظيما فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل» حتّى وافى به مكّة فما زال يأنس به بمكّة ويجدّد 
الإقرار له كل يوم وليلة» ثم إن الله وخ لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة هبط إلى 
ذلك المكان بين الرّكن والباب وفي ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميثاق» وفى ذلك 
الموضع ألقم الملك الميثاق؛ فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن» ونححي آدم من مكان البيت 
إلى الضّفا وحوّاء إلى المروة وجعل الحجر في الركن فكبر الله وهلله ومبّجده فلذلك جرت 
السنة بالتكبير في استقبال الركن الذي فيه الحجر من ع الصفاء وإنَّ الله يوي أودعه العهد 
والميثاق» وألقمه إِيّاه دون غيره من الملائكة لذن إللّه 0 لما أخحذ الميثاق له بالربوبية 
ولمحمد يَيية بالنبوّة ولعلي ليد بالوصيّة اصطكت فرائص الملائكة وأوّل من أسرع إلى 
الإقرار بذلك ذلك الملك» ولم يكن فيهم أشدٌ حبّاً لمحمّد وآل محمّد منه فلذلك اختاره 
الله 0 من بينهم وألقمه الميثاق فهو يجيء يوم القيامة وله سات ناطق وعين ناظرة» 
ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق7). 

: دصض:ة بالأسناة لك القتدرق: عن ماجيلويه » عن عمه؛ عن اليرقى » عن البزنطى‎ ٠ 
عن أبان» عن أبي عبد الله تقل قال: إِنَّ آدم َكل لنًا أهبط هبط بالهندء ثمّ رمي إليه‎ 
بالحجر الأسود وكان ياقوتة حمراء بفناء العرش» فلمًا رآه عرفه فأكبٌ عليه وقبّله ثم أقبل به‎ 
فحمله إلى مكة فربّما أعيا من ثقله فحمله جبرئيل عنه؛ وكان إذا لم يأته جبرئيل اغتمٌ وحزن.‎ 
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فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال: إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله(©. 

١‏ - وفي رواية أنَّ جبل أبي قبيس قال: يا آدم إنَّ لك عندي وديعة فرفع إليه الحجر 
والمقامء وهما يومئذ ياقوتئان حمراوان0 . 

1 - سن موسى بن القاسمء عن علي بن جعفرء عن محمّد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله يكئلاة قال: قال رسول الله 82> : استلموا الرّكن فإنْه يمين الله في خلقه يصافح بها 
خلقه مصافحة العبد أو الرّجلء ويشهد لمن وافاه9 . 

71 - يرة محمد بن الجارود» عن جعفر بن محمّد الكوفي»؛ عن رجل من أصحابناء عن 
أبي عبد الله يلكت قال: لما انتهى رسول الله ين إلى الركن الغربي قال: فجازه فقال له 
الرّكن : يا رسول الله لست بعيداً من بيت ربّك فما بالي لا أستلم؟! قال: فدنا منه النبيئ 5ق 
فقال: اسكن عليك السّلام؛ غير مهجور(؟©. 

- سن: أبى ؛ عن ابن أبى عمير رفعه» عن أحدهما يَكِيْوةٍ أنه سئل عن تقبيل الحجر 
فقال : إنَّ الحجر كان درّة بيضاء في الجئّة: وكان آدم يراها فلمًا أنزلها الله بَيَتِحُ إلى الأرض 
نزل آدم تقكئلة فبادر فقبّلها فأجرى الله تبارك وتعالى بذلك السنّة" . 

- سن: أبي. عن حماد بن عيسى وفضالة وابن أبي عميرء عن معاوية» عن أبي 
عبد الله يَيْةٍ قال : إن الله تبارك وتعالى لما أخذ موائيق العباد أمر الحجر فالتقمهاء فلذلك 
يقال: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة0 . 

5 - يبيج روي عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة 
سبع وثلاثين وثلاثماثة للحج وهي السّنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت» 
كان أكبر همّى الظفر بمن ينصب الحجر لأنه يمضى فى أثناء الكتب قصّة أخذه وأنه لا يضعه 
فق مكائهةإلآ الحكة في الأمان كما في زان الحجاح وغلعه زين العابدين :9كئ: في مكانه 
واستقرٌ. فاعتللتيعلة صعبة خفتُ منها على نفسي ولم يتهيّا لي ما قصدت له فاستنبت 
المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مذدّة عمري وهل تكون الموتة في 
هذه العلّة أم لا؟ وقلت: همّي إيصال هذه الرّقعة إلى واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه 
وإنْما أندبك لهذاء قال: فقال المعروف باين هشام: لما حصلت بمكة» وعزم على إعادة 
الحجر» بذلت لسدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكانه 
وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام النّاس فكلّما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم 
)١(‏ - (؟) قصص الأنبياء للرارندي؛ ص 45. () المحاسن. ج ١‏ ص .١78‏ 


)5( بصائر الدرجات؛ ص 128 ج ٠١‏ باب 17ح 4. (0) المحاسن؛ ج ١‏ ص 57. 
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فأقبل غلام أسمر لون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنّه لم يزل عنه وعلت 
لذلك الأصوات» فانصرف خارجاً من الباب» فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس عني 
يميناً وشمالاً حتّى ظنَ بي الاختلاط في العقل. والئّاس يفرجون ليء وعيني لا تفارقه حتى 
انقطع عن النّاسء فكتت أسرع المشي خلفه» وهو يمشي على تؤدة ولا أدركه؛ فلمًا حصل 
بحيث لا أحد يراه غيري وقف والتفت إلىّ فقال: هات ما معك» فناولته الرّقعة فقال من غير 
أن ينظر إليها : قل له ا 
فوقع علي الدمع حتّى لم أطق حراكاً وتركني وانصرف . 

5 : فأعلمني بهذه الجملةء » فلما كان سنة سبع وسئّين !عل أبو القاسم وأخحذ 
ينظر في ا ا ا ل : ما 
هذا الخوف ونرجو أن يتفضّل الله بالسّلامة فما علّتك بمخوفة؟! فقال : هذه السّنة التي خوّفت 
فيهاء فمات في علّته(". 

7 -شي: عن المنذر النوري » عن أبي جعفر ظَلكة قال: سألته عن الحجر فقال : نزلت 
ثلاثة أحجار من الجنة : الحجر الأسود - أستودعه إبراهيم - ومقام إبراهيم» وحجر بني 
إسراثيل» قال أبو جعفر ظكئلاة : إن الله استودع إبرا هيم الحجر الأبيضء وكان أشدّ بياضاً من 
القراطيس فاسودٌ من خطايا بني آدم0). 

8 - شي: عن الحلبي قال: سألته لم جعل استلام الحجر؟ قال: إِنَّ الله حيث أخذ 
الميثاق من بني آدم دعا الحجر من الجنّة وأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه 
بالموافاء2 . 

4 - شي: عن عبيدالله الحلبي؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله تكله قالا: حجّ عمر أوّل 
سنة حجٌ وهو خليفة» فحج تلك السّنة المهاجرون والأنصارء وكان عليٌ قد حجٌ تلك السّنة 
بالحسن والحسين يلك وبعبد الله بن جعفر قال: فلمًا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء 
ممشقين » مصبوغين بطين المشق, ثمَّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإزار والرّداءء وهو 
يسير إلى جنب علي نَكةُ فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم؟ 

فالتفت إليه عليٌ تَثاة فقال له : يا عمر لا ينبغى لأحد أن يعلّمنا السئّة فقال عمر: صدقت 
د سا ل و ل ٠‏ فلمًا 
دخلوا مكّة طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر وقال: أ ما والله إني لأعلم أنّك حجر لا يضر ولا 
ينفع » ولولا أن رسول الله يتن استلمك ما استلمتك . 


6 الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 5982. 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 8/اح 97 من سورة البقرة. 
ليغ تفسير العياشي» ج 7 ص 5١‏ ح ٠١5‏ من سورة الأعراف. 
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فقال له علىيٌ ظلئئنة : مه يا أبا حفص لا تفعل» فإِنْ رسول الله يفك لا يستلم إلا لأمر قد 
علمه؛ ولو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علم غيرك لعلمت أنه يضر وينفع؛ له عيئان 
وشفتان ولسان ذلق» يشهد لمن وافاه بالموافاة قال: فقال له عمر : فأوجدني ذلك من كتاب 
يم : قوله تبارك وتعالى : وإ عد َيْكَ من به دم من مور 
ديم جم وَأَشَهدَه 3-9 شيم لس م قَالُو ب بن سهدَ 27 فلمًا أقرّرا بالطاعة أنه الربث وهم 
العباد» ل » ثم خلق الله رقا أرق من الماء وقال للقلم : 
اكتب موافاة خلقي بيتي الحرامء فكتب القلم موافاة بني آدم في الرّق ثم قيل للحجر: افتح 
فاك قال: ففتحه فألقمه الرّق ثم قال للحجر : احفظ واشهد لعبادي بالموافاة»: فهبط الحجر 
مطيعاً ثلهء يا عمرء أوليس إذا استلمت الحعر قلت تع بن وميثاقي تعاهدته لتشهد 
لي بالموافاة؟! فقال عمر: اللهمّ نعم فقال له علىّ تفكلة : أمن ذلك9. 

- الهداية: ثم تأتيى الحجر الأسود فتقبّله أو تستلمه أو تومئ إليه فإنّه لا بدّ من ذلك. 

قال عنقو : اللحجريمين الله فَمن شاء صافه لها ::وهذا القول مجازء والمراد أن الحجر 
جهة من جهات القرب إلى الله تعالى فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالى فكان 
كاللآصق بها والمباشر لهاء فأقام يتك اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله 
سبحانه على طريق المجاز والاتنّساعء لأنَّ من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرّب من 
صاحبه وفضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفّه وتعلق يده بيده؛ وقد علمنا في القديم تعالى 
أن الذنة مكل علناذاته فيحنت أن يكون ذلك كنذا من طاعنه ومرضاتة» ولمّا جاء غقظ 
بذكر اليمين أتبعه بذكر الصّفاح ليوفي الفصاحة حقّهاء ويبلغ بالبلاغة غايتها . 

١‏ - باب الحطيم وفضله وسائر المواضع المختارة من المسجد 

الآيات: التوبة: َم سِقَايدَ ليج ومَارَةَ ألْمَسْحِد لَفْرَاو كن ءامن به والوْرِ الآ وَجَلِهَدَ 
في سَيلٍ أَمَّهِ ا ل 

وقال تعالى : ليَحأيُمًا ليرت اموا إتمَا اللشررت عَم ها يضرهوا المَنجد الْكرام بند 
عَامهم عسندا» (43 7 . 

الحج: «والسبر الكرار الى جَمَلتَهُ للكاسن سَوَاءٌ الْمدكتٌ فيه وااو 26١‏ . 

» -هاة المفيدء عن الجعابي؛ عن عبد الله بن أحمد بن مستوردء عن عبد الله بن يحيى‎ ١ 
عن عليٌ بن عاصمء عن الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين نكن : أي‎ 
البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال : إِنَّ أفضل البقاع ما , بين الركن‎ 


.99/7 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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والمقامء ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً يصوم التهار 
ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً9؟ . 

؟آدع: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن معاوية بن عمار 
قال: سألت أبا عبد الله غليئنةة عن الحطيم فقال: هو ما بين الحجر الأسود وباب البيت» 
قال: وسألته لم سمي الحطيم؟ قال: لأنَّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هنالك7" . 

" - ثوه ابن الوليد. عن الصّفارء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن عليٌ بن 
عقبة» عن خالد؛ عن ميسر قال: كنت عند أبي جعفر ك1 فقال ا ار 
عند الله منزلة؟ فقال: ذاك مكّة الحرا م التي رضيها الله لنفسه حرماً» وجعإجابيته فيهاء ثم 
اورت أي اللقاع فال ليا ميد ال »نال : ذاك المسجد الحرام؛ ثم قال 00 
أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة؟ فقال : ذاك ما بين الركن والمقام؛: وياب 
الكعبة وذلك حطيم إسماعيل لكل ذاك الذي كان يدور فيه غنيماته ويصلي فيه ووالله لو أن 
عبداً صفت قدميه في ذلك المكان قام الليل مصلْياً حتّى يجيئه التّهارء وصام النهار حتى يجيئه 
الأيلء ولم يعرف حقّنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبدا9 . 

أقول: تمامه مع غيره من الأخبار قد أوردناها في باب اشتراط قبول الأعمال بالولاية. 

- ضاء أكثر الصّلاة فى ي الحجر وتعمّد تحت الميزاب» وادع عنده كثيراً»ء وصل في 
الحجر على ذراعين من طرفه مما يلي البيت إن موضع شبير وشبر ابني هارون يلك وإن تهيّا 
لك أن تصلّي صلواتك كلها عند الحطيم فافعل فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض والحطيم ما 
با رالصيراة سوق ابرض الزن ل ا له عار 0 121 لويم الا أي 
الحجر أفضل فضلء وبعده ما بين الركن العراقي والبيت؛ وهو الموضع الذي كان فيه المقام في 
عهد إيرا هيم إلى عهد رسول الله تَقِك ٠‏ وبعده خلف المقام الذي هو الساعةء وما قرب من 
الي لير أن © 

0 - همره في كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألته عن الحجر فقال: إِنُكم تسمّونه 
الحطيع +:وإثما كا ق كنت إسماعيل» وإثما كفن فيه مه وكرة آذيوطا ها تعجر عليهونة 
قبور الأنبياء0* , 

١‏ - سره من كتاب المسائل من مسائل داود الحضرمي قال: سألت أبا الحسن غئة عن 
الصّلاة ة بمكة في مزع نفل كال ا يا 
ومحمّد عنم 00 . 


)0 أمالي الطوسي. ص 177 مجلس © ح 704. (؟) علل الشرائع؛ ج 7 ص 87" باب ١41‏ ح .١‏ 
(*) ثواب الأعمال؛ ص 755., (5) فقه الرضا عقئلة ء ص 777 . 
(9) السرائرء ج “ا ص 877 . (5) السرائرء ج اص 287. 


1 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








وحدثني بذلك حمزة بن محمّد بن أبي جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبي طالب تيت قال: حدئني أبو نصر قنبر بن على بن شاذان» عن أبيه» عن الفضل بن 
شاذان؛ عن الرضا تك« إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى المأمون» وذكر فيه : 
الفطرة مدين من حنطة وصاع من الشعير والتمر والزبيب. وذكر فيه: أن 00 
فريضةء واثتتان إسباغ . وذكر فيه : أن ذنوب الأنبياء تييتلر صغائرهم موهوية . وذكر فيه : أن 
الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل م 
والفضّة(2. 

وحديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس يك عندي أصح ولا قوّة إلا بالله . وحذثنا 
الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان 7 تيه عن عمّه أبي عبد الله محمّد بن شاذان» عن 
الفضل بن شاذانء عن الرضا ظتكئية مئل حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 0 

بيان: قوله غتكتيه : (من أهل الاستئثار) أي الاستبداد بالخلافة من غير استحقاق؛ وإنّما 
أجمل ذلك تقيّة ةء وفي بعض النسخ : «من أهل الاستثارة من أبي موسى» بدون الواو؛ فالمراد 
البراءة من أبي موسى وأتباعه الّذين طلبوا إثارة الفتنة بالتحكيم» ٠»‏ فكلمة (من) للبيان. 

” - فو روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا تيئلة فقال له : 
ا ل يج ادن ب اه ٠‏ فإنّك حبّة الله على خلقه 
ومعدن العلم» فدعا الرضا يذ بدواة وقرطاس وقال للفضل : اكتب 

بسم الله الرحمن ن الرحيم حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتَخذ صاحبة ولا 
ولدآء قيُوما سميعاً نضيرا قويا اقاتما باقيا توراء غالما لآ يجول + تادراً لآ سعد عن أن 
يحتاج عدلاً لا يجورء خلق كل شيء؛ ليس كمثله شيء. لا شبه له ولا ضدّ ولا ند ولا كفو 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خخلقه» سيد المرسلين»ء وخاتم النبيّين؛ وأفضل 
العالمين: ؛ لا نبي بعدهء ولا تبديل لملته ولا تغيير» وأنْ جميع ما جاء به محمّد يتن هو 
الحق المبين» نصدذق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججهء ونصذق بكتابه 
الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ ونه كتابه 
المهيمن على الكتب كلهاء وأنّه حقٌ من فاتحته إلى خاتمته» نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصّه 
وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره؛ لا يقدر واحد من المخلوقين أن 
يأتي بمثله؛ وأنّ الدليل والحجّة من بعده على أمير المؤمنين؛ والقائم بأمور المسلمين» 
والناطق عن القران؛ والعالم بأحكامهء أخوه وخليفته ووصيّه » والّذي كان منه بمنزلة هارون 
من موسى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجّلين؛ 


(1) - (7) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١55‏ باب 78ح 8-19. 


؟2 - باب / علة الهقام ومحله رفت 


/- وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشبخ قدّس الله روحهء عن 
الصَادق تكله : إن هيا لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فإنّهِ أفضل 
بقعة على وجه الأرض وهو ما بين باب البيت والحجر الأسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه 
على آدم. وبعده الصّلاة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما , بين الركن العراقي وباب ألبيت» 
وهو الموضع الذي كان فيه المقام وبعده خلف المقام حي هو الشاعة وما قرب من اليث 
اا ار ا ود ا و 1 
صلاة يصليها إلى أن يموت» والصّلاة فيه بماثة ألف صلاة» وإذا أخذ النّاس مواطنهم بمنى 
نادى منادٍ من قبل الله يو : إن أردتم أن أرضى فقد رضيت . 

8 - الهداية: ثم ائت مقام إبراهيم تلكتِذ فصل ركعتين: واجعله أمامك واقرأ في الأولى 
منهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون. ثمّ تشهّد ثم احمد الله وأثن عليه وصل 
على النيّ وق ٠‏ واسأله أن بتقتله متك فهاتان الركعتان هما الفريضة؛ ليس يكره لك أن 
تصليها في أيّ السّاعات * شيعت شئت عند طلوع الشمس وعند غرويهاء ٠‏ فإنما وقتها عند فراغك من 
الا ارو ا ترك وكاو بوكر وابمتيي نع رركي 
الطواف 








؟ - باب علة المقام ومحله 


١‏ -ع: أبي» عن سعد؛ عن أحمد وعلي ابني الحسن بن فضال؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن 
موسى بن قيس ابن أخي عمّارء عن مصدق بن صدقة» عن عمّار السّاباطي: عن أبي 
عبد الله يلكت » أو عن عمّارء عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تفكئة قال : : لما أوحى 
الله ع2 إلى إبراهيم كيه أن أذّن في الّاس بالحج أخذ الحجر الذي فيه 5 وهو 
المقام فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم ثمّ م عليه 
فنادى بأعلى صوته لما أمره الله 0 ل العامة 
فيه ) فقلع إبراهيم نُكت رجليه من الحجر قلعاً» فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء 
ازدحموا عليه؛ فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم ليخلو المطاف لمن يطوف 
بالبيت» فلمًا بعث الله :3 محمداً يفيك رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم لكل . 

فما زال فيه حتى قبض رسول الله يِب وفي زمن 0 قد 
ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل : أنا أخذت 
قدره بقدر قال: والقدر عندك؟ قال: نعم» قال : فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل وردٌ إلى 
الموضع الذي هو فيه السّاعة(0) . 





1( علل الشرائع. ج ؟ ص 4٠4‏ باب 4 ح١.‏ 
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؟ - ص: روي أنَّ جبل أبي قبيس قال: يا آدم إِنَّ لك عندي وديعة فرفع إليه الحجر 
والمقامء وهما يومئذ ياقوتتان حمراوان©. 

- شي: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ظَلكتهة عن قول الله 3# : <فيه يننا 
4 فما هذه الآيات البيّنات؟ قال: مقام إبراهيم حين قام عليه فأثرت قدماه فيه» والحجرء 
وعتز له سناع 50 


“اع - باب علل السعي وأحكامه 

كنات البقرة: 9إنَّ ألصّمَا وَالْمرْوةَ ين سَعَار أو كَمَنْ حَجّ ألبتَتَ أو تع قلا + تَاحَ عَلئِهِ أن 
يَطلَوََتَ بهم ون توم حأ و 

المائدة: يت لَذِنَ اموأ لا حَلُواً سَمتيرٌ سر 07١‏ . 

ا 

١‏ - ل: فيما أوصى به النبئّ جَنقة علياً ظنئة : ليس على النساء هرولة بين الضَفا 
والمروة7” . 

أقول: أوردنا مثله في باب الإجهار بالتلبية عن الباقر كله . 

7 -ع: أبي » عن سعدء عن البرقي » عن أبيه؛ عن محمّد بن سئان» عن إسماعيل بن جابر 
وعبدالكريم بن عمروء عن عيد الحميد ب بن أبي الذيلمء عن أبي عبد الله للد قال : سمي 
الضّفا صفا لأنَّ المصطفى آدم هبط عليه قلع للجل اسع من ابم آدم :357 يقول 
الله ك3 : « إن أن اطق مادم وا وهبطت حواء على المروة؛ وإِنْما سمّيت المروة مروة 
لأنَّ المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة . 

-ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله عَكئلة قال نان ل لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصَبيَ: 0 
م و ا ل م : هل بالوادي من أ نئيس؟ فلم 
ينها اعد فيظنت عش انتهت إلى المرؤة تقالت: عل بالوادئ سن انيس؟ فل ينجبها أجذه 
ثمّ رجعت إلى الصّفا فقالت كذلك حتّى صنعت ذلك سبعاً فأجرى الله ذلك سنّة فأتاها 
جبرئيل تل فقال لها : من أنت؟ فقالت : أنا م ولد إبراهيم فقال: إلى من وكلكم؟ فقالت : 
أما إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال: إلى 


. 45 قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 

(1) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١١‏ ح 44 من سورة آل عمران. 
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الله يتن . فقال جبرئيل: لقد وكلكم إلى كافء قال: وكان النّاس يتجتّبون الممرّ بمكة 
لمكان الماء؛ ففحص الصّبي برجله فنبعت زمزم» ورجعت من المروة إلى الصّبِي وقد نبع 
الماء؛ فأقبلت تجمع التّراب حوله مخافة أن يسيح الماء؛ ولو تركته لكان سيحاً قال َس 
رأت الطير الماء حلّقت عليه قال: فمرّ ركب من اليمن فلما رأوا الظير حلّقت عليه قالوا: ما 
حلقت إلا على ماء؛ فأتوهم فسقوهم من الماء: وأطعموهم الركب من الطعام؛ وأجرى 
الك لهم بذلك رز كانت لركب تم بمقة طصرهم من العام وهم من 
الماء' 








-دعة أي + غن سعد» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله ملظ قال: صار السّعي بين الصّفا والمروة لآن إبراهيم غكتة عرقي له ابلس 
فأمره جبرئيل غكئلة فشدٌ عليه قهرب منهء فجرت به السنّة - يعنى به الهرولة -20 


-ع: أن ٠‏ عن سعد؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن أ بن أبي عمير؛ عن 
حمادء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله يه لم جعل السعي بين الضّفا والمروة؟ قال: 
لأنّ الشيطان تراءى لإبراهيم تتم في الوادي فسعى» وهو منازل الشياطين0 . 

أدعهة أ عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار 
قال: قال أبو عبد الله عكئلة : ما لله يون منسك أحبّ إلى الله تبارك وتعالى من موضع 
السعي » وذلك أنه يدك فيه كل جبّار عنيد؟ . 


دع ابن الوليدء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري؛ عن ابن أبي 
الخطاب»ء عن محمّد بن أسلمء عن يونس » عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عقئلة 
يقول: ما من بقعة أحبٌ إلى الله بيع من المسعى لأنْه يذل فيه كل جبَار0*. 

4 -ع: ابن الوليد؛ عن الصّفار؛ عن ابن معروفء عن ابن مهزيار؛ عن الحسن بن 
سعيد» عن القاسج بن محمّد؛ عن علي قال : سألت أبا عبد الله غلكئلاة عن رجل بدأ بالمروة 
قبل الضَفا قال: يعيد ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أرأه أن يعيد الوضوء9 . 


0200 سس حر بي ١‏ لصيل 


83 - فس» لإ ألصّما والْمرَْهَ ِن عبر أله هن حَعٌ ابت أو أعْكمَرٌ ما جتاع علي أن 
يطو بومَا4 فإن قريشاً كانت وضعت أصنامهم بين الضَفا والمروة ويتمسّحون بها إذا سعوا 
فلمًا كان من أمر رسول الله عيشي ما كان من غزوة الحديبية وصدّوه عن البيتء وشرطوا له أن 


)03( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4١5‏ باب ١55‏ ح .١‏ 
(1) - () علل الشرائع؛ ج 7١‏ ص 417 باب 157 ح .7-١‏ 
(5) - (0) علل الشرائع؛ ج ” ص 4١7‏ باب 158 ح 1-١‏ 
)0 علل الشرائع» ج ؟ ص 087 باب ممح 18 
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يخلوا له البيت في عام قابل حتّى يقضي عمرته ثلاثة أيَام ثم يخرج عنهاء فلمًا كان عمرة 
القضاء في سئة سبع من الهجرة دخل مكّة وقال لقريش : ارفعوا أصنامكم من بين الضّفا 
والمروة حتّى أسعى فرفعوها فسعى رسول الله مَيقِةِ بين الصَّمًا والمروة وقد رفعت الأصنام 
وبقي رجل من المسلمين من أصحاب رسول الله وَتقة لم يطف. فلمًا فرغ رسول الله 6ه 

من الطواف ردّت قريش الأصنام بين الضّفا والمروة فجاء الرّجِل الذي لم يسع إلى رسول 
له يه ففال : قد ردت قريش الأصنام بين الصقا والمروة ولم أسع. فانزل اله 866 : 
«إنّ آلصّمًا وَالْمرْوةَ من سَمَبَرِ أله هَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْتمَرٌ ما جُتَاعَ عَلَبِهِ أن يرك بِهما» 
والأصنام فيهما('". 

٠‏ - سن: ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن قيس ء عن أبي جعفر تك قال: 
قال النبيّ يي لرجل من الأتصار: إذا سعيت بين الضَفا والمروة كان لك عند الله أجر من 
حجٌ ماشياً من بلادهء ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمئة(" . 

806 فإنه طريق النبي‎ ٠ ضاء ثم تخرج إلى الضّفا ما بين إسطوانتين تحت القناديل‎ - ١ 
إلى الصّفاء فابتدئ بالصّفًا وقف عليه وأنت مستقبل البيت فكبّر سبع تكبيرات واحمد الله‎ 
وصل على محمّد وعلى آله وادع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين ثمّ تنحدر إلى المروة وأنت‎ 
: تمشي ؛ فإذا بلغت حذ السّعي - وهي الميلين الأخضرين - هرول واسع ملء فروجك وقل‎ 
رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم فإنك أنت الأعرٌ الأكرم» فإذا جزت حدّ السّعي فاقطع‎ 
الهرولة وامش على السّكون والتؤدة والوقار وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد‎ 
والتحميد لله والضصّلاة على رسوله وَييةِ حتّى تبلغ المروة فاصعد عليه وقل ما قلت على الصّفا‎ 
وأنت مستقبل البيت» ثم انحدر منها حتّى تأتي الضَمًا فافعل ذلك سبع مرّات؛ يكون وقوفك‎ 
على الضّما أربع مرّات. وعلى المروة أربع مرّات. والسّعي ما بينهما سبع مرّات تبتدىء‎ 
بالصّمًا وتختم بالمروة» ثم تقصّر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك ومن لحيتك» وقد‎ 
. أحللت من كل شيء أحرمت عنه7”‎ 

؟ - وإن سهوت وسعيت بين الصّفا والمروة أربعة عشر شوطاً فليس عليك شيء» وإن 
سعيت سثّة أشواط وقضرت * ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت سنّة أشواط فعليك أن تسعى 
شوطاً آخر» رن جام هلك وند رت اينيك حون اس رقلاف د ار 

وإن سعيت ثمانية فعليك الإعادة؛ وإن سعيت تسعة فلا شىء عليكء وفقه ذلك أنك إذا 
سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة وختمت بهاء وكان ذلك خلاف السنّة» وإذا سعيت تسعة 


.198 ص “الا في تفسيره لسورة البقرة» الآية:‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
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كنك بدات بالضّنا وحمت بالمزوةة), 

١‏ - شي؛ عن أبي بصيره عن أبي جعفر 288 في قول الله 0 #إنَّ ألصَهَا وَالْمَرْوَةٌ من 
َمَبَرٍ أنه همَنْحَجّ لدت أو أعْتَمَرٌ ما جُتَاع عَليِهِ ن يَطوكت بِهِمَا» أي لا حرج عليه أن يطوّف 
ا 

4 - شي عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله ملك : إنَّ الصا والمروة من شعائر 
لله يقول لا حرج عليه أن يطوّف بهما فنزلت هذه الآية فقلت : هي خاصة أو عامّة؟ قال: هي 
بمنزلة قوله م ررقن الْكنبٌ لذن اتلد يترا نس ديل ع من اناس كاد 
لحرا قرلا : «وس بلع اه الول لَ كَأَوْكتِكَ ممَ ألْدِينَ هم أنه علتهم من ليحن وَالصَذِيقنَ 
بدك وَألصّيِصِنّ مَحَمْنَ وليك رَفِيمَض9. 

١6‏ - شي : عن بعض بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله تَقكئة قال : سألئه عن السّعي بين الضّفا 
والمروة فريضة هو أو سنّة؟ قال: فريضة» قال: قلت: أليس الله يقول «دّ ملا جُتَاعَ عَلَِهِ أن 
يَطوَمت بِهما4؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاءء وذلك أنَّ رسول الله متيو كان شرطهم 
عليه أن يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام فجاؤوا إلى رسول 
الله مني فسألوه وقيل له إن فلانا لم يطف وقد أعيدت الأصنام قال : فأنزل الله 85 : < إن 
ألصَّفًا لهذا وال يرن .تمان أل قَمَنْ حَجّ البتَ أو تمر َل فَلَا جْنَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَك بهماً» أي 
والأصنام عليهما؟؟. 

7 - شي وعن أبن مسكان, عن الحلبي قال : سألته فقلت: ولم جعل السّعي بين الصَنا 
والعروة قال إن إبليس تراءى لإبراهيم نكل في الوادي وسعى إبراهيم منه كراهية أن 
يكلّمه: وكان متازل الشياطي 00 

١‏ - وقال: قال أبو عبد الله عَلِتَدْةٍ فى خبر حماد بن عثمان : إنّه كان على الضَفا والمروة 
أصنام» فلمًا أن حجٌ الناس لم يدروا كيف يصتعون؟ فأنزل الله هذه الآية» فكان النّاس يسعون 
والأصنام على حيلهاء فلمًّا حج النبئٌ نقة رمى بها2©0. 

-الهداية: ثم اخرج إلى الصّفا وقم عليه حتّى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه 
الحجر الأسود واحمد الله تعالى وأد ثن عليه ه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما 
قدرت عليه وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
على كلّ شيء قديرء ثلاث مرات؛ء ثم انحدر عن الْضَفا وقل وأنت كاشف عن ظهرك : يا رب 
العفرء يا من أمر بالعفوء يا من هو أولى بالعفوء يا من يحبٌ العفوء يا من يثيب على العفو 
العفو العفو العفوء يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد اردد علىّ نعمتك , واستعملني بطاعتك 


(1) فقه الرضا تيه . ص <١ .55١‏ (؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 88 ح 177 من سورة البقرة . 
(5) - (3) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 40-84 ح 13-178 من سورة البقرة. 
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ومرضاتك. ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة وهي طرف المسعى 
فاسع ملء فروجك وقل : بسم الله وبالله والله أكبر وصلى الله على محمّد وآل محمّد وقل: 
اللهمٌ اغفر وارحم واعف عمًا تعلم وأنت الأعرّ الأكرم؛ حتَّى تجوز زقاق العطارين وتقول 
إذا جاوزت المسعى: يا ذا المنّ والكرم والفضل والجود والنعماء صل على محمّد وآل 
محمد واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثمّ امش وعليك السّكيئة والوقار حتى 
تأتي المروة فتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الضفاء ثمّ 
انحدر منها إلى الصفاء فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأوّلة 
التي تلي الضَفاء وطف بينهما سبعة أشواط. ويكون وقوفك على الضَفا لوبعاً وعلى المروة 
أربعاً؛ والسّعي بيئهما سبعاً تبدأ بالصّفًا وتختم بالمروة. 

: 856 دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي نهذ أنه قال في قول الله‎ - ١ 
إن ألصّمًا وَالْمروَة من سعَارٍ ألو هَمَنْ حَجّ آلبَنتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جاح عَلَيِهِ آن يِطَوَكت بهما» . قال‎ 
أبو جعفر عل : الطواف بهما واجب مفروض. وفي قول الله بيخ هذا بيان ذلك. ولو‎ 
كان في ترك الطواف بهما جناحاً وكذلك في ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه‎ 
أل يطوّف بهماء ولكنه لما قال: فلا جناح عليه أن يطرَّف بهماء علم أنهم كانوا يرون في‎ 
التطوّف بهما جناحاً. وكذلك كان الأمر كان الأنصار يهلّون لمناة وكان مناة حذو قديد‎ 
فكانوا يتحرّجون أن يطوّفوا بين الصَفا والمروة فلمًا جاء الإسلام سألوا رسول الله وَينقة عن‎ 
ذلك فأنزل الله #إنَّ ألصَّمًا لمرو من سَعَبَّرٍ ألو هَمَنْ حَجَ آلَْيْتَ أو أَعْتَمَرٌ مَلَا جتاح عَلَيِهِ أن‎ 
يكلو بهما»0.‎ 

1١‏ - وعن جعفر بن محمد بَكَِ أنه ذكر الظواف بين الضَفا والمروة فقال: تخرج من 
باب الفا فترقى على الضّفا وتنزل منهء وترقى على المروة» ثم ترجع كذلك إلى الفا سبع 
مرات تبدأ بالضّفا وتختم بالمروة» وتدعو على الصّمًا والمروة كلما رقيت عليهما بما قدرت 
عليه وتدعو بينهما كذلك كلما سرت2"7 . 

قال: ويسعى في بطن الوادي بين الضَفا والمروة كلّما مرّ عليه وليس على النّساء سعي 27 . 

55 - باب فضل المسجد الحرام وأحكامه 
وفضل الصلاة فيه وفيما بين الحرمين 
++ صل با 2 > رارم 2 مجلم 04 ع2 عر جر عل م و عورم 
الآيات: الأنفال: «وَمًا كن صَلامم عند بيت إلا محكاء وتصديَة فذومأ العذاب يما 


)0( رةه دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 5560-55 
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١‏ - به محمّد بن خالد الطيالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا 
ال 4 م امسو ل ل مت 
الحرام؟ لا بأس بهء قلت: الريح تخرج من الإنسانء قال: لا بأس 

3 -ل: أبي وماجيلويه معاً؛ عن محمّد العطارء عن الأشعري؛ عن بعض أصحابناء عن 
الحسن بن علي وأبي الصّخر رفعاه إلى أمير المؤمنين تكئنة أنه قال : : لا تشدٌ الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرامء ومسجد رسول الله وق » ومسجد الكوفة7". 

. ل» الأربعمائة : قال أمير المؤمنين تكئلاة : الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة("‎ - ٠ 

أقول: سيأتي في باب طواف الوداع عن الرّضا غؤكئة أن الصّلاة في المسجد الحرام 
أفضل من الضصّلا ة في غيره ستّين سنة وأشهر. 

3 - ما بإسناد أخي دعبل عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين غلكئة أنه قال : أربعة 
من قصور اللجئة في الدّنيا : المسجد الحرام» ومسجد الرّسول» ومسجد بيت المقدس» 
ومستعد ارق . 

-ثوه أبى» عن علي » عن أبيه» عن أبن معبد. عن ابن خالد؛ عن الرّضاء عن آبائه» 
عن الباقر تقكئلة قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من 
الساجدة؟, 

5 - ثوه أبي. عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصَادق عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله عق: : صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من 
المساجد إلا المسجد الحرامء فإِنَّ الصّلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة9" . 

وى - قو أ بى » عن سعد»ء عن ابن يزيد عن الوشاء قال : سألت الرّضا نئل عن الصّلاة 
في المسجد الحرام وفي مسجد الرّسول يَنكِكِ في الفضل سواء؟ قال: نعم الصّلاة فيما 
بينهما تعدل ألف صله:20 , 

8 - مل: علي بن الحسين» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن موسى بن القاسم عمّن حذثه) 
عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله ظلِكئلاِةٌ عن الصّلاة فى مسجد رسول الله فقال مكئلاة : قال 
رسول الله وَيةِ : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره» وصلاة في المسجد الحرام 
تعدل ألف صلاة في مسجديء ثم قال: ع ل ب ا 
تعالى : ْوأ ين مَك برَهِعر مَصَلّ > وقال: إن الله فضّل أقواماً وأمر باتّباعهم وأمر 
بمعودتهم في الكتاب[8) 


.115 باب ”اح‎ ١47” الخصال؛ ص‎ (١ .110 قرب الإسناد,» ص لا11ا ح‎ )١( 
.7/84 ح‎ ١7 الخصال؛ ص 578 حديث الأربعمائة. 29 أمالي الطوسي ء ص 719 مجلس‎ )6( 
.7 باب 4 ح‎ 7١-7١ كامل الزيارات؛ ص‎ )4( .6١ ثواب الأعمال. ص‎ )97(- )5( 


1 بحار الأنوار/ ج87 





4 - مل: جماعة مشايخي. عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ: عن 
الحسن بن سعيد؛ عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير وفضالة جميعاً؛ عن معاوية بن عمّار 
قال: قال أبو عبد الله مكئلة لابن أبي يعفور: أكثر الصّلاة فى مسجد رسول الله جنك فإنَّ 
رسول الله وَنقّكِ قال: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فى مسجد غيره إلا المسجد 
الحرام فَإِنَّ صلاة قن تسيل الحراء تعدل ألف صلاة في مسجدي(0 . 

٠‏ - مل: محمد بن الحسن» عن أبيه» عن جذه علي بن مهزيارء عن الحسن بن سعيد» 
عن طريف بن ناصح» عن خالد القلانسي ١‏ عن أبي عبد الله َقكئلة قال: مكّة حرم الله وحرم 
رسوله وحرم عليّ» الصّلاة فيها بمائة ألف صلاة» والدّرهم فيها بمائة ألفك درهمء والمدينة 
حرم الله وحرم رسوله وحرم علي أمير المؤمنين؛ الضّلاة فيها فى مسجدها بعشرة آلاف 
صلاة» والدّرهم فيها بعشرة آلاف درهمء والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم عليٌ بن أبي 
طالب أمير المؤمنين: الضّلاة في مسجدها بألف صلاة9 . 


0 - يانب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه وفضل ماء الميزاب 

١‏ - م: عن سعد عن أبن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن حماد: عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله عَقكئة قال: خرج رسول الله مَيةِ إلى حبّة الوداع فلمًا قدم مكّة طاف بالبيت وصلَى 
ركعتين عند مقام إبراهيم غك واستلم الحجرء ثم أتى زمزم فشرب منها وقال: لولا أن أشقّ 
على أُمّتي لاستقيت منها ذنوباً أو ذنوبين©) 

أقول: تمامه في باب أنواع الحجٌ . 

؟ -ع: أبي» عن سعدء عن أبن عيسى » عن ابن فضال؛ عن عقبة» عمن رواهء عن أبي 
عبد الله تئلاة قال: كانت زمزم أبيض من اللّبن وأحلى من الشهدء وكانت سائحة» فبغت 
على المياه فأغارها الله بيخ وأجرى إليها عيناً من صبر©) . 

'"' - سن: ابن فضال مثله . 

5 -ع: أبي . عن محمد العظارء عن أحمذ بن محمّد: عن ابن فضال. عن ابن عقبة ) عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله لاد قال: ذكر ماء زمزم فقال: تجري إليها عين من تحت 
الحجرء فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزء0" . 

5 - سين: ابن فضال معله0), 


)2ن( كامل الزيارات: ص 7١-1١‏ باب 4 ح 4. 0( كامل الزيارات؛ ص 59 باب 8ح 4. 
ليه علل الشرائعء ج ؟ ص 756 باب 187 ح .١‏ )2 علل الشرائع» ج ”ص /اة” باب 184 ح١.‏ 
(5) علل الشرائعء ج ؟ ص 587 باب 188 ح .١‏ (5) المحاسن» ج ؟ ص .5٠١‏ 





48 - باب / فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه وفضل ماء الميزاب 4.5 


5 - ع ابن المتوكل» عن السّعدابادي» عن البرقي. عن عبد العظيم الحسني» عن 
الحسن بن الحسين» عن شيبان» عن جابر» عن أبي جعفر ظكتل قال: جاء رسول الله #86 
إلى نفر وهم يجرٌّون دلاء زمزم فقال: نعم العمل الذي أنتم عليه لولا أي أخشى أن تُغلبوا 
عليه لجررثٌ معكم» انزعوا دلواً فتناوله فشرب منه("" . 

/- ل: أبي» عن سعد عن ابن عيسىء عن البزنطي » عن أيمن بن محرز» عن معاوية بن 
عمّار؛ عن أبي عبد الله لكت قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل » وحفيرة إسماعيل » وحفيرة 
عبد المطلب: وزمزمء وبرّة؛ والمضمونةء والرواء؛ وشبعة؛ وطعام مطعم. وشفاء سقه7). 

ه - ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين ئلا : الاطلاع في بثر زمزم يذهب الذّاء» 
فاشربوأ من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسودء فإن تحت الحجر أربعة أنهار من 
الجتة» القراتء واليلء وسيحان» وجيغان وهنا نيران 

- وقال : إِنْما سمي السقاية لأنَّ رسول الله ميق أمر بزبيب أني به من الطائف أن ينبذ 
ويطرح في حوض زمزم» أن ماععا مر فأراد أن يكس ر مزارته فلا تشربوه إذا عرو 2 6 

٠١‏ -ل: فيما أوصى به النبي ع2 علي كد باعل نع الطب با في الجاماة 
خمس سنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء. فأنزل الله : 
دولا كوا ما نكم بآزكُم يرت ايسآ 4 ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به 
فأنزل الله يوخ : اتا ا َنم تن م هن َو نمسم » الآية فلمًا حفر زمزم سمّاها 
جنا الخاح تابرل 1ل َي : طجَمَلمٌ سِنَادَ الج ويمَارَة ألْمَسَيرٍ لَفْرَار كَمَنْ ءامن باه والْيرْو 
لخ > الآية وسنّ في القتل ماثة من الإبل 90 الله موق ذلك في الإسلام: ولم يكن 
للطواف عدد عند قريش فسنّ فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في 
الإسلاء00. 

١‏ - له القطان. عن أحمد الهمداني» عن علىٌ بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن 
الرّضا ظلئلاذ مثله”2. وتمامه في أحوال عبد المطلب. 





١‏ - سن جعفر بن محمّد» عن ابن القداحء عن أبى عبد الله » عن أبيه عهِةٍ قال : قال 
أمير المؤمنين كتج : ماء زمزم خير ماء على وجه الأرضء وشرٌ ماء على وجه الأرض ماء 
برهوت التى بحضرموت ترده هام الكفار بالليل9" . 


" ح1١ الخصال. ص 4206 باب‎ )5( 28٠ علل الشرائعء ج ” ص 15ه باب 88ح‎ )١( 
حديث الأربعمائة.‎ 5١ الخصال؛ ص 576" حديث الأريعمائة. (1) الخصال. ص‎ )( 
.8١0 الخصال. ص الا باب مح‎ )5( 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 188 باب 18ح .١‏ (0) المحاسن؛ ج ؟” ص 88؟. 


4 بحار الأنوار/ ج845 








ع ا ل يا لكف قال: قال رسول الله عَنقة : ماء 
زمزم دواء لما شرب له(" 

4 - مسن أبي. عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا 
عبد الله َقِيمْلادُ يقول: زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال: كائناً ما كان. وعرضت أنا هذا 
الحديث عن المبارك9 , 

- سسن* جعفر» عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله. عن أبيه بهد أنَّ النببن مَنَنية كان 
يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة9. 

١‏ - سن ب بعض أصحابنا رفعه يقول: إذا شربت من ماء زمزم فقل”" : اللهمّ اجعله علماً 
افا رونا واسعاً وشفاء من كل داء وسقمء وكان أبو الحسن شم يقول إذا شرب من 
زمزم: بسم الله والحمد لله والشكر ي229. 

١‏ - سسن: ابن يزيد ؛ عن يحيى بن الميارك» عن ابن جبلة قال : اشتكى رجل من إخواننا 
بمكة حتّى سقط للموت فلقيتُ أبا عبد الله عَفتئلة في الطريق فقال: يا صارم ما فعل فلان؟ 
فقلت: تركته بحال الموت» فقال: أن لو كنك كاتلك. لأسقعه اسن رماء الحيزات: قال: 
فطلبناء عند كل أحد فلم نجده؛ فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ثمّ أرعدت وأبرقت 
وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهماً وأخذت قدحاً ثم أخذت من ماء 
الميزاب فأتيته به فأسقيته فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً ويراً2. 

- ضاه أروي عن أبي عبد الله تكلة . عن رسول الله 4925 قال : ماء زمزم شفاء لما 

شرب ل©), 

9 - وفي حديث آخر: ماء زمزم شفاء لمن استعمل7' . 

٠‏ - وأروي: ماء زمزم شفاء من كلّ داء وسقمء وأمان من كل خوف وحزن 

-١‏ طب: الجارود بن أحمد؛ عن محمّد بن جعفر الجعفري» عن محمّد بن سنان: عن 
إسماعيل بن جابر قال : : سمعت أبا عبد الله عَقكئلاة يقول ما حبكل ارو 
قال: كائناً ما كان لأنَّ رسول الله يَيك قال: ماء زمزم لما شرب ل() 

١‏ - الهداية؛ وإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم من قبل أن تخرج إلى الما فافمل 
وتقول حين تشرب : 'اللهمّ اجعله لي علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم. 


1 - باب الإحرام بالحج والذهاب إلى منى ومنها إلى عرفات 
١‏ - ضا: إذا كان يوم التروية فاغتسلء والبس ثوبيك اللّذين للإحرام وائت المسجد 


6 


.10١ المحاسن, ج ” ص‎ )5( .10١-799 المحاسن» ج 7 ص‎ )4( - )1١( 
فقه الرضا غَإئل . ص 45". (9) طب الأثمةء ص ؟27.‎ )8(- )5( 


٠‏ - باب / ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام هه 





ويعسوب المؤمنين» وأفضل الوصتئّين بعد النبيّين» وبعده الحسن والحسين يُنكتةِ واحد بعد 
واحد إلى يومنا هذا عترة الرسول» وأعلمهم بالكتاب والسئة؛ وأعدلهم بالقضيّة» وأولاهم 
بالإمامة كل عصر وزمانء وأنهم العروة الوثقى» وأئمة الهدى والحجّة على أهل الدنيا» حتّى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وأنّ كل من خالفهم ضالٌ مضل» تارك 
للحقّ والهدى» وآأذ نهم المعبّرون عن القرآن. الناطقون عن الرسل بالبيان» من مات لا يعرفهم 
ولاب لاضع سمالي وأسجاء انوع نات قن تجاء لب وان من دنهم الو والتتال العسد 
والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البرٌ والفاجرء وطول السجودهء والقيام بالليل؛ 
واجتناب المحارمء وانتظار الفرج بالصبرء وحسن الصحبة؛ وحسن الجوارء وبذل 
المعروف وكفت الأذى» وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين. 

ام لي يه واليدين ومسح الرأس والرجلين» 
واحد فريضة واثنان إسباغء ومن زاد أثم ولم يؤجرء ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول 
والغائط والنوم والسجنابة, ومن مسح على الخين فقد نالف الله ورسوله وكتابه» ولم يججز عنه 
وضوؤهء وذلك أنَّ عليّاً خالف القوم في المسح على الخفينء فقال له عمر: رأيت 
النبيّ وق بمسحء فقال علي غم : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال “لا دري 
قال علي تكله لكتني أدري». إن رسول الله يَتنقة لم يمسح على خفيه منذ نزلت سورة 
المائدة. والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض: وغسل من غسل الميّت فرض»ء 
والغسل يوم الجمعة والعيدين ودخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام ويوم عرفة 
وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه سنة. 

وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء الآخرة أربع ركعات» والفجر ركعتان» فذلك سبع عشرة ركعة» والسنّة أربع 
وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهرء وثمان بعدهاء وأربع بعد المغرب» وركعتان من 
جلوس بعد عشاء الآخرة تعدّان بواحدة؛ وثمان في السحرء والوتر ثلاث ركعات» وركعتان 
بعد الوترء والصلاة في أوّل الأوقات» وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة» ولا 
تصلّ خلف فاجرء ولا تقتدٍ إلآ بأهل الولاية» ولا تصل في جلود الميتة ولا جلود السباع. 
والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهبء وبريد جاءٍ اثنا عشر ميلاء وإذا قصرت أفطرت» 
والقنوت في أربع صلوات: في الغداةء والمغرب» والعتمة؛ ويوم الجمعة صلاة الظهرء 
وكل القنوت قبل الركوع ويعد القراءة؛ والصلاة على الميت خمس تكبيرات»: وليس في 
صلاة الجنائز تسليم » ؛ لأنّ التسليم في صلاة الركوع والسجودء وليس لصلاة الجنازة ركوع 
ا لل الف ات ين دنه في الصلاة مع 

تحة الكتاب . 


والزكاة المفروضة من كل مائثتي درهم خمسة دراهمء ولا تجب فيما دون ذلك؛ وفيما زاد 


1 - باب / الإحرام بالحج والذهاب إلى منى ومنها إلى عرفقات يلق 


حافيا عليك السكيئة والوقار وصلٌ عند المقام الظهر والعصرء واعمّد إحرامك دبر العصرء 
وإن شئت في دبر الظهرء بالحج مفرداًء تقول : اللهمٌ ني أريد ما أمرت به من الحجٌ على 
كتابك وسنة نبييك يِل فإن عرض لي عرض حبسني فحُلني أنت حيث حبستني لقدرك الذي 
قذّرت على ٠‏ ولب مثل ما لبّيت في العمرة» ثم اخرج إلى منى وعليك السّكينة والوقار واذكر 
الله كثيراً في طريقك » فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية» فإذا أتيت منى فبت بهاء 
وصل بها الغداة» واخرج منها إلى عرفات» وأكثر من التلبية في طريقك فإذا زالت الشمس 
فاغتسل - أو قبيل الزوال - وصل الظهر والعصر بأذان وإقامة('). 

؟ - الهداية: وقصّر من شعر رأسك من جوانبه» ولحيتك. وخذ من شاربك» وقلّم 
أظفارك. وأبق منها لحجك» ثم اغتسل» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت 
منهء فطف بالبيت تطوّعا ما شئت» فإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك؛ وادخل 
الجفيطة اا سانا معلنك نكي والرقاد» علف ايت سرع رما ان مت 2 
صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراعيم يقِكئية أو في الحجرء عسي ترول السرينة 
فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق. ثم اخرج وعليك السّكينة 
والوقارء فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرّدم فلب فإذا انتهيت إلى الرّدم 50 
فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى وتقول وأنت متوجه إلى منى : «اللهمٌ إيَاك أرجو وإيّاك 
أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي؛ فإذا أتيت منى فقل : «اللهمٌّ هذه منى ممًا مننت به علينا 
من المناسك فأسألك أن تمنَّ على فيها بما مننت به على أوليائك؛ فإنّما أنا عبدك وفي 
قبضتك؛ ثم صل بها العصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. 

- دعائم الإسلام؛ روينا عن جعفر بن محمّد ينكد أنه قال: يخرج التاس إلى منى من 
الو ا ب مو ا ا 





يخرجوا غدوة أو عشيّة إلى الليل: ولا بأس أن يخرجوا ليلة يوم الثروية» والمشي لمن قدر 
عليه في الحج ف فيه فضل » والركرب لمن وجد مركبا فيه فضل أيضاً وقد ركب رسول 
لله ولق 0. 


م - وعنه أنه قال: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم ا ا التروية اليوم 

الثامن من ذي الحجة) ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويفدون يوم عرفة إلى عر 
5 أن رسول الله 296 غدا 0 
5 - وروينا 00000 


549-1791 ص‎ ١ ص 777 (9)-02) دعائم الإسلام؛ ج‎ ٠ فقه الرضا طقتئة‎ )١( 
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/ - وعنه أنَّ رسول الله انه نزل يوم عرفة بنمرة» ونمرة موضع ضربت فيه قبّة رسول 
الله يق . وأقام حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتّى أتى بطن الوادي 
فوقف فخطب التاس . ثم أذن بلال ثم أقام الصّلاة فصلى الظهرء ثم فصلّى العصر ولم يصلٌ 
بينهما شيثًه ثم ركب حتّى أتى الموقف قطم التلبية حقى زالت الشمسر 3 . 

8 - وعن جعفر بن محمد عَيِكَنقِةٍ أنه قال: عرفة كلها موقفء وأفضل ذلك سفح الجبل» 
ونهي عن التّزول والوقوف بالأراك؛ وقال: الجبال أفضل9 . 

4 - وعنه عَلكيلدُ أنه قال: يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألونالله من كلّ فضلهء 
وبما قدروا عليه؛ حتّى تغرب الشمسء ومن أغمي عليه من علة ووقف بذلك الموقف أجزأه 
ذلك؛ وقال: لا يصلح الوقوف بعرفة على غير طهار 0 

٠‏ - وعن رسول الله 875 أنّه قال : أعظم أهل عرفات جرماً من انصرف وهو يظنّ أنه لن 
يغفر له©), 

١‏ - وروينا عن أهل البيت 6ت في الدعاء يوم عرفة وجوهاً كثيرة وليس في ذلك دعاء 
موقت» ركو يبي أن يسكر بن الذغاء يب ويسأل الله المرء بما قدر عليه للدّنيا 
ولك 0 

ا - باب الوقوف بعرفات وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه 
الآيات: البقرة: «مَإدا أَنَسْكّر ين عرقت َأَرْكُرُرا أَلَّهَ عند لْمشْعَرٍ الحراء 
7 وقال تعالى : شر أَقِيصُأ مِن حَيْتٌ أفساصٌ ألكَاسٌ وَسْتَئْيروا الل إرك أنه عه 

يسيم 9* . 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي» عن عليٌ بن الحسين البرقي» عن عبد الله بن 
جبلة ؛ عن معاوية بن عمّار» عن الحسن بن عبد الله عن أبيه؛ عن جدّه الحسن بن علىّ بن 
أبي طالب شي قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله 885 فسأله أعلمهم من مسائل» 
فكان فيما سأله: أخبرني لأيّ شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ قال النبئ 4806 : 
إن العصر هي السّاعة التي عصى فيها آدم ربّه. وفرض الله 4# على أ تي الوقوف والتضرّع 
والأعاء في أحت:المواضع لي وتكثل لهم بال ٠‏ والشاعة التي تضرف فها الس م 
الشاعة التي تلقّى فيها 3 من ريّه كلمات فتاب عليه إنه هو التّواب الرحيم» ثم قال 
النبيل 08 : والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إنَّ لله باباً في السماء ا 
وباب التوبة» وياب الحاجات» وباب التفضلء وباب الإحسانء وباب الجودء وباب 


)0( - (2) دعائم الإسلام» اج اص /اؤ1آ -5988. 
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الكرم» وباب العفو؛ ولا يجتمع بعرفات أحد إلا استأهل من الله في ذلك الوقت هذه 
الخصال وإنّلله يي مائة ألف ملك مع كل ملك مائة وعشرون ألف ملك؛» ولله رحمة على 
أهل عرفات ينزلها على أهل عرفات فإذا انصرفوا أشهد الله ملائكته بعتق أهل عرفات من 
الثارء وأوجب الله يي لهم الجنّة؛ ونادى منادٍ: انصرفوا مغفورين فقد أرضيتموني 
ورضيت عنكمء قال اليهوديٌ: صدقت يا محمّد9). 

؟ -فس: أبي ؛ عن الإصبهاني . عن المنقري» عن سفيان بن عييئة» عن أبي عبد الله غك 
قال: سأل رجل أبي تمد بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخْيّب الله هذا الخلق كله؟ 
فقال أبي تق : ما وقف بهذا الموقف أحد من النّاس مؤمن ولا كافر إلا غفر الله له إلا أنّهم 
في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من الثّا 
وذلك قوله: «وَمِنهُم من يَُولُ رَبَكَآ يتان الدُنيتا سند وف الْأفْرَة حَينَةٌ رَقِنَا عَدَابَ 
ألا رٍ4 ومؤمن غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وقيل له : أحسن فيما بقي وذلك قوله : #همَن تَسَجََّ في 
ومين فا ثم عله ومَن تأر نم علي من أن الكبائر» وأمَا العامة فإنّهم يقولون: «هَمَن 
تَجَلَ ف مين ما اذم يده ومن تمر مآ ذم علي من ان الضيد أفترى أن الله تبارك وتعالى 
حرّم الصّيد بعدما أحلّه؟ لقوله : 9 وَإدَا لله َأسطادُوا» وفي تفسير العامة يقول: إذا حللتم فاتّقوا 
الضّيدء وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدّنيا غفر الله له ما تقدِّم من ذنيه إن تاب من الشرك » 
وإن لم يتب وفاه الله أجره في الدنيا ولم يحرمه ثواب هذا الموقف وهو قوله: من كان يرِيدُ 
ألشَارٌ وحتيظ مَا صَنْعُوأ يها وبَنَطِلٌ ما حكانوأ بَْمَلُونَ 27469 . 

©" -نياة محمد بن عيسىء عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله غكئة بالموقف 
على بغلة رافعاً يده إلى السماء عن يساره وإلى الموسم حتّى انصرف وكان في موقتف 
النبي مي » وظاهر كيه إلى السماءء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتيه2, 

4 -دبة محمدين عسى قال : حذتي حفض بن أبن محتذ مون عل بن يفطين قال : 
رأيت أبا عبد الله تلكة وقد حجٌ ووقف الموقف. فلمًا دفع النّاس منصرفين سقط أب عبد الله 
عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالنّاس تلك السنة - وهى سنة أربعين وماثة - 
فوقف على أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله تن : لا تقف. فإنَّ الإمام إذا دفع بالاس لم 
يكن 3 يقف. وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن على بن عبد الله بن 
عباس" .١‏ 


)00( أمالي الصدوق. ص ١57‏ مجلس 70ح .١‏ 
(؟) تفسير القميء ج ١‏ ص 4 في تفسيره لسورة البقرة» الآيات: ,٠١8-101‏ 
(*) قرب الإسنادء ص 46 ح 145. (5) قرب الإسنادء ص 1١‏ ح 87. 
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0 - ب: محمد بن عيسى ٠‏ عن القداح؛ عن جعفرء عن أبيه يكف قال : دعا النبي فاق 
ا رايت الدّعاء. وهملت عيناه بالبكاء ثمّ قال: 
اللهمٌ إنّي أعوذ بك من الفقر لتحت الأمرره وق نا بيغرت بالل انها مج 
ذلي مستجيراً بعرّك؛ وأصبح وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي» يا خير من سئل» وأجود 
من أعطى . وأرحم من استرحم جذلني برحمتك؛ وألبسني عافيتك؛ واصرف عني شرٌ جميع 
خلقك7 . 

1 - نبا محمد بن عيسي؛ عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين قال: كنا نروي أنه 
يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير النّاس» فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علىٌ 
بن عبد الله بن العبّاس واقفء قال: : فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويهء فلم ذلبث إذا أبو 
عبد الله ظلكئة واقف على بغلة له» فرجعت أُبشّر أصحابناء ورجعت فقلنا هذا خير النّاس 
الذي كنا نرويهء فلمًا أمسينا قال إسماعيل لأبى عبد الله : ما تقول يا أبا عبد الله سقط 
القرص» فدفع أبو عبد الله لله بغلته وقال له : نعم ودفع إسماعيل بن على دابّته على أثره 
فسارا غير بعيد حتّى سقط أبو عبد الله ظَلِكثة عن بغله أو بغلته فوقف إسماعيل عليه حتّى ركب 
فقال له أبو عبد الله يكذ ورفع رأسه إليه فقال: إنَّ الإمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا 
بالمزدلفة» فلم يزل إسماعيل يتقصّد حتّى ركب أبو عبد الله ظلكئلة ولحق به90), 

/ا- ب: ابن عيسىء عن البزنطي ؛ عن الرّضا تكئلاة قال: كان أبو جعفر ظقكئية يقول: ما 
من بر ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله إل استجاب الله له؛ أمّا البرّ ففي حوائج الدّنيا 
والآخرة. وأمًا الفاجر ففي أمر الدّنيا. 

أقول: قد مر في باب صلاة الطواف عن أبي جعفر تئلة أنه قال: سبعة مواطن ليس فيها 
دعاء موقت منها الوقوف بعرفات» وقد مر الغسل في باب الإحرام وبعض الأحكام في باب 
أنواع الحج . 

4 - ل: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيهء عن عبد الله بن محمّد بن خالد 
الطيالسي» عن أبيهء عن الأزدي؛ عن حمزة بن حمران. عن أبيه؛ عن أبي جعفر عكة 
قال: لقد نظر علي بن الحسين يكن يوم عرفة إلى قوم يسألون الثاس فقال: ويحكم أغير الله 
تسألون في مثل هذا اليوم؟ إِنه ليرجى في هذا اليوم لما في بطون الحبالى أن يكون سعيد9© . 

9 -ع: ابن الوليد. عن الصّفارء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي 
عميره عن حماد: عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله فك : إذا وقفت بعرفات فادن من 


.0407 ح‎ ١١١ قرب الإسنادء ص ١7ح 75. 020 قرب الإسناد. ص‎ )١( 
2 باب اج‎ 8١7 ليه قرب الإسئاد: ص اج ا (؟) الخصال. ص‎ 
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الهضبات وهي الجبال» فإِنَّ رسول الله ينهد قال : أصحاب الأراك لا حجٌ لهم . يعني الذين 
يقفون عند الأراك0 , 


٠‏ - هع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري ومحمّد بن علي بن محبوب؛ عن 
اليقطيني» عن صفوان بن يحبى » عن إسماعيل بن جابر» عن رجالهء عن أبي عبد الله غك: 
في قول الله بتك : طدَلِكَ يوم يموع لَهُ آلا وَدَلِكَ يه مَشَهُو 74" قال: المشهود يوم عرفة» 
والمجموع له الناس يوم القيامة0 . 

١١‏ - مع: ابن الوليد؛ عن الصّفار عن ابن عيسى؛ عن ابن فضّال» عن أبي جميلة ؛ عن 
محمد بن علي الحلبي» عن أبي عبد الله سلكت في قوله بخ : وسار وَمَنْبُوم» قال : 
الشاهد يوم الجمعة: والمشهود يوم عرفة9©). ْ 

- مع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن أحمد بن محمّد» عن عيسى بن القاسمء عن ابن 
أبي عميرء عن أبان بن عثمان. عن عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله قثي أنه 
قال: الشاهد يوم الجمعة؛ والمشهود يوم عرفة» والموعود يوه القيامة(© . 

١‏ - مع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيدء عن صفوان» 
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عَلكظ عن قول الله يوك : «وَسَاجِدٍ وَمَْبُور » 
قال: الشاهد يوم عرفة0© . 


4 - همع: بهذا الإسناد عن الحسين » عن النضرء عن محمد بن هاشم » عمّن روى» عن 
أبي جعفر ظَلك قال: سأله الأبرش الكلبي عن قول الله بودن : «اوَسَاِرٍ وََنْبُوم 4 فقال أبو 
جعفر علكتلة : بما قيل لك؟ فقال: قالوا الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة فقال أبو 
جعفر سيد : ليس كما قيل لك؛ الشاهد يوم عرفة؛ والمشهود يوم القيامةء أما تقرأ القرآن 


بر ل 


قال الله بك : لِدَيِكَ يم تخموعٌ لَهُ ألتّاش وَدَلِكَ بَرء مَشْهر9045. 


9 - مع *بهذا الإسناد. عن الحسينء عن فضالة. عن أبان: عن أبي الجارود» عن 
أحدهما ميته في قول الله :27 : اوَمَاهِرٍ وممَمُور» قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود 
يوم عرفة والموعود يوم القيامة0" . 

ك1 -اع* حمزة العلوي. عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار 
قال: سألت أبا عبد الله علتلظ عن عرفات لم سيت عرفات؟ فقال: إن جبرئيل ظلكه1 خرج 
بابراهيم تيد يوم عرفة» فلمًا زالت الشمس قال له جبرئيل عن : يا إبراهيم اعترف بذنبك 


)١(‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص "47 باب ١١151ح .١‏ اقول: هو موضع قريب بعرفة ليس منها كما يظهر من 
(50) سورة هود الآية: 27١7“‏ (*) - (8) معاني الأخبار» ص 8ة19494-7. 


154 بحار الأنوار/ ج83 





واعرف مناسكك» فسمّيت عرفات لقول جبرئيل يي له: اعترف فاعترف27 , 

. سن أبيء عن ثعلبةء عن معاوية بن عمّار مثله‎ - ١١ 

14 - ع: أبي» عن عليّ» عن أبيه» عن أبن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله غلك لم سمّي يوم التروية يوم التروية؟ قال: لأنّه لم يكن بعرفات ماء 
وكانوا يستقون من مككة من الماء ريّهم: وكان يقول بعضهم لبعض : * ترؤيتم! ؟ ترويتم؟ فسمي 
يوم التروية لذلك7" . 

9 - سن: أبي» عن ابن ن أبي عمير مثله . 

٠٠١‏ - ثو ابن المتوكل؛ عن السّعدآبادي» عن البرقي» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن 
عثمانء عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله تقل يقول: الحاجٌ إذا دخل مكّة وكل الله 
به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه فإذا وقف بعرفة ضربا على متكبه الأيمن ثم 
قالا: أمَا ما مضى فقد كفيته» فانظر كيف تكون فيما تستقبل 9©. 

-0١‏ ثو: ابن الوليد» عن الصَفاره عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن صفوان؛ عن ابن 
مسكان؛ عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر عَلكتلِ إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلة49) . 

- سن+ يحبى بن إبرأهيم » » عن أبيه» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غ2 
قال: قال علي بن الحسين :هه : أما علمت إذا كان عشيّة عرفة ينزل الله في ملائكة إلى سماء 
الدنيا ثم يقول: : انظروا إلى عا انوي جنا قرا ارت اتوم رتولا من اوزاة زا 
فسألوتي ودغرني أشهدكم انحق عل آنأ جببهم البوع قذ شفعت ميخسنهم في مسيلهم» وقد 
تقبّلتٌ من محسنهمء فأفيضوا مغفوراً لكم. ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا 
الجانب وهذا من هذا الجاتب فيقولان: اللهمّ سلّم سلمء فما يكاد يُرى من صريع ولا 
ىب © 

'” - اين صفوانء عن معاوية بن عمّار مثله . 

5 - سمن: ابن فضال» عن رجلء عن أبي عبد الله ظكَ قال: من مرّ بالمأزمين وليس 
في قلبه كبر غفر الله له قلت: ما الكبر؟ قال: يغمص الئاس ويسقه الحقّ وقال: وملكان 
موكلان بالمأزمين يقولان: رب سلّم سله0©. 

- ضا: اغتسل يوم عرفة قبل الرّوال0 . 

- ضما فإذا أتيت منى فبت بها وصل بها الغداة» واخرج منها إلى عرفات» وأكثر من 


)00( علل الشرائع؛ ج 7 ص 415 باب “الا١اح .١‏ (5) علل الشرائع» ج 7ص 4١5‏ باب 11/1ح١.‏ 
©) ثواب الأعمال. ص /ال. 2( توابه | أعمال» ص #"39. 
(5) - (1) المحاسن» ج ١‏ ص .181-١5١‏ (07 : فقه الرضا غكئلة. ص 5727 
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التلبية في طريقك, فإذا زالت الشمس فاغتسلء أو قبيل الزّوالء وصلٌ الظّلهر والعصر بأذان 
وإقامتين» ثم ائنت الموقف؛ فادع بدعاء الموقف واجتهد في الدّعاء والتضرع وألحّ قائماً 
وقاعداً إلى أن تغرب الشمس ثم أفض منها بعد المغيب وتقول: لا إله إلا اللهء وإيّاك أن 
تفيض قبل الغروب فيلزمك دمء ولا تصل المغرب ولا العشاء الآخرة ليلة النحر إلا بالمزدلفة 
وإن ذهب ربع اللّيل0. 

1" - شي: عن زيد الشححًام؛ عن أبي عبد الله غلك قال: سألته عن قول الله بو : 
لأفِيصُوأ يِنَ حَيْتُ أقساصٌ ألكَاسٌ» قال: أولتك قريش كانوا يقولون: نحن أولى النّاس 
بالبييت» ولا يفيضون إلا من المزدلفة» فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة9 . 

8 - شي: عن رفاعة» عن أبي عبد الله مَك قال: سألته عن قول الله : «ثمَّ أَفِيصُوأ مِنّ 
حَتِتُ أكاص ألكاش 4 قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام؛ ويقف النّاس 
بعرفة ولا يفيضون. حتى يطلع عليهم أهل عرفة» وكان رجل يكتى أبا سيّار وكان له حمار 
فاره وكان يسبق أهل عرفة فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيّار ثم أفاضواء فأمرهم الله أن 
يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه20 . 

4- شي: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلكلاة في قوله : «ثمَّ أَفِيصُواأ 
أفساصٌ آلَاسٌ » قال: يعني إبراهيم وإسماعيل9©). 

"١‏ - شي : عن علي قال : سألت أبا عبد الله غكئة عن قول الله : «ثمَّ أَفِيِصُوأ مِنّ حَيْتُ 
أكحاصٌ آَلَاسٌ 4 قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهليّة يقولون: نحن أولى 
بالببت من الناس» فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض النّاس من عرفة0© . 

-١‏ وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله لي قال : إن قريشاً كانت تفيض من جمع ومضر 
وربيعة من عرفات7"©. 

7- شي: عين أبي الصبّاح. عن أبي عبد الله ملك قال : إن إبراهيم أخرج إسماعيل إلى 
الموقف فأفاضا منه ثم إن الناس كانوا يفيضون منه. حتّى إذا كثرت قريش قالوا : لا نفيض 
من حيث أفاض الناس وكانت قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا النّاس أن يفيضوا معهم إل 
من عرفات» فلمًا بعث الله محمّدا يَتةِ أمره أن يفيض من حيث أفاض النّاس وعنى بذلك 
إبراهيم وإسماعيل تكن 0 . 

5 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر 2ك في قوله: ِأفِيصُاً ِنَ حَيْتُ أضاصٌ 
َلتسَاسٌ » قال: هم أهل اليمه0©. 


حماس ار 
من حييك 
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ل عن أبي جعفر تَقككة قال : سألته عن قول الله تعالى : «عَدُوا رتش 
عِنْدَ كل مَسَعِرٍ » قال: عشية روولة : 

0" - م قوله وبق 3 أَفَضْكُّم من عَرَفَتٍ 4 إلى قوله : ©وَألَهُ سرع لِْسَابٍ » 
قال الإمام ئلا : قال الله تعالى للحججاج: «هَإدَآ أَفَضْكُم يِنْ عَرَفَدسٍِ» ومضيتم إلى 
المزدلفة لدَأدْكْيرا لَه ند الْمَفْعَرٍ الْكرَاب4 بآلائه ونعماته؛ والضلاة على محمّد سيّد 
أنبيائه وعلى علي سيّد أصفيائه «واذكروا الله كما هداكم» لدينه والإيمان برسوله #وّإن 
كر بن مله من ألسآلينَ» عن دينه قبل أن يهديكم إلى دينه» «ثشمٌ فصوأ من نّ يت 
0 نا بن المشتكر اللحرام من بحت ويسم الناسس مو عمف والنامى هنا في 
هذا الموضع الحاج غير الحمس فإِنَّ الحمس كانوا لا يفيضون من جمع «واستغفروا الله 
لأنربىم | إن الله غفور رحيم» للتائبين» مهدا فَصَيْسُم نسِكْحكمْ » التي سنّت لكم في حججكم 
«تاأنكررا لله كدو بآءكُمْ © اذكروا الله بآلائه 00 وإحسانه إليكم فيما 00 
الإيمان بنبوّة محمّد عنقي سيد الأنام واعتقاد وصية أخيه علي تَلَكثِذْ دين أهل الإسلام 
و بس 6 بأفعالهم ومآثرهم التي تذكرونها أو أسَسدٌ وْحَكُرا 4 خيّرهم بين ذلك ولم 
يلزمهم أن يكونوا له أشدّ ذكراً منهم لآبائهم وإن كانت نعم الله عليهم أكثر وأعظم من نعم آبائهم » 
ثح قال بيخ : «قيري ألكحاس عن يتل وبآ تتاف الدييتا4 أموالها وخيراتها وما ف 
لأيرَة من كن 6 نصيب لأنه لا يعمل لها عملاً ولا يطلب فيها خيرا ((وَيِنهُم من يَعُول ربك 
انا ب أَلدُنيكا حسحئةٌ 4 خيراتها ظوَف الْأْرَةَ حَسنَةٌ 4 من نعم جنّاتها لوَقِنَا عَدَابٌ أَلدَّارٍ 4 
نجنا من عذاب الثار وهم بالله مؤمنون» وبطاعته عاملون ؛ ولمعاصيه مجانبون» لنت 
الدّاعون بهذا الدعاء على هذا الرصف طلَهُمْ نَصِيبٌ يدا كبوا » من ثواب ما كسبو! في الدُنيا 
وفي الآخرة لَه سرب َهِسَابِ ‏ لأنه لا يشغله شأن عن شأن» ولا محاسبة أحد من محاسبة آخر 
فإذا حاسب أحداً فهو في تلك الحال محاسب للكل» يتم حساب الكل بتمام حساب واحدء 
وهو كقوله لما حلفم وا بنك إلا حكَئفين وَبِدؤْ» لا يشغله خلق واحد عن خلق آخر» ولا 
بعث واحد عن بعث آخر . 

قال عليئُ بن الحسين يكن وهو واقف بعرفات للزهري7"©: كم تقدّر من الناس ههنا؟ 
قال: أقدّر أربعة ألفت ألف وخمسمائة ألف كلهم حباج قصدوا الله بأموالهم ويدعونه 


)١(‏ تفسير العياشي»: ج ؟ ص ١7,‏ ح 75 من سورة الأعراف. 

(1) ولد سنة 5١-97‏ ومات 15١ء‏ وهو محمّد بن ملم بن عبيد الله المشتهر بابن شهاب الزهري» 
والكلمات فيه مختلفة لا يسع هذا المختصر. تفصيل الكلام فيه في روضات الجئات ط ' ص 755١‏ 
والمستدرك ج ص 0.087 والسفينة وكذا في كتابنا مستدركات علم الرجال. وعدّ أيضاً من أصحاب 
الصادق عليه السلام. [النمازي]. 


27 - باب / الوقوف بعرفات وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه اع 


بضجيج أصواتهم فقال له : يا زهري ما أكثر الضَجِيجٍ وأقل الحجيج! فقال الزهري : كلهم 

1 

فقال: يا زهري ادن إلىّ وجهك. ٠‏ فأدناه إليه فمسح بيده وجهه ثم قال: انظر فنظر إلى 
الناس قال الزّهري - فرأيت أولئك الخلق كلهم قردة لا أرى فيهم إنساناً إلآ في كلّ عشرة ألف 
ادم الاين 

ثم قال لي : أدذيا زعوي قذتوض فته متسع بيده ولنهي ند هال : انظر فنظرت إلى الناس 

قال الزهري : فرأيت أولئك الخلق كلهم خنازير. ثم قال لي : ادن إلى وجهك فأدنيت منه 
فمسح بيده وجهي فإذا هم كلهم ذئبة إلا تلك الخصائص من النّاس النفر اليسير فقلت: بأبى 
وأمّي أنت يا ابن رسول الله قد أدهشتني آياتك وحيرتني عجائبك قال : : يا زهري ما الحجيج 
راكاد اا لكر السير للد ا الخلق الجم الغفير ثم قال لي : : امسح يدك 
على وجهك ففعلت فعاد أولئك الخلق في عيني أناساً كما كانوا أوَّلاً. 

ثم قال لي : : من حج ووالى موالينا وهجر معادينا ووظن نفسه على طاعتنا ثمّ حضر هذا 
الموقف مسلماً إلى الحجر الأسود ما قلّده الله من أمانتنا ووفياً بما ألزمه من عهودنا فذلك هو 
الحاج والباقون هم من قد رأيتهم؛ يا زهري حدَّئني أبي؛ عن جدَّي رسول الله نه أنّه قال: 
ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمّد وعليَ ومحيهما الموالون لشانثيهماء وإنّما الحاج 
المؤمنون المخلصون الموالون لمحمّد وعلى ومحبيهما المعادون لشائئيهما 35 هؤلاء 
المؤمنين الموالين لنا المعادين لأعدائنا لتسطع أنوارهم في عرصات القيامة على قدر 
موالاتهم لناء فمنهم من يسطع نوره مسيرة ثلاث مائة ألف سنة وهو جميع مسافة تلك 
العرصات؛ ومنهم من تسطع أنواره إلى مسافاة بين ذلك يزيد بعضها على بعض على قدر 
مراتبهم في موالاتنا ومعاداة أعدائنا يعرفهم أهل العرصات من المسلمين والكافرين بأنّهم 
الموالون المتولون المتبرّئون يقال لكل واحد منهم : ات رمات أي 
كلّ من أسدى إليشيفي الدّنيا معروفاً أو نفس عنك كرباً أو أغا غائك إذ كنت ملهوقاً أو كت عنك 
مذ ر احش اليك ف تعاملة نت شافيه إن كان من المؤدنين التيحقين ريد بشنا مك ني 
نعم الله عليه يه وإن كان من المقضّرين كفي تقصيره بشفاعته وإن كان من الكافرين خمّف من 
عذابه بقدر إحساته ليه وكاني بشيعتا هؤلاء بطبرون في تلك العرصات كاليزاة والتقور 
فينقضًون على من أحسن في الدُنيا إليهم انقضاض البزاة والصّقور على اللحوم تتلقفها 
وتخطفها فكذلك يلتقطون من شدائد العرصات من كان أحسن إليهم في الدّنيا فيرفعونهم إلى 
جنات. 


5 - وقال رجل لعلي بن الحسين تيفك : يا ابن رسول الله ( ونه ) إنا إذا وقفنا بعرفات 











لل تفسير الإمام العسكري لقي ' ص 1١8-596‏ . 
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ومنى وذكرنا الله ومججدناه وصلينا على محمّد وآله الطيّبين الظاهرين ذكرنا آباءنا أيضاً بمآثرهم 
أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا: بلى يابن رسول الله قال: أفضل من 
ذلك وأولى أن تجدّدوا على أنفسكم ذكر توحيد الله والشهادة وذكر محمّد رسول الله والشهادة 
له بأنه سّد النبيين وذكر على ولي الله والشهادة له بأنّه سيّد الوصيّين وذكر الأئمة الظاهرين من 
آل محمّد الطيّبين بأنّهم عباد الله المخلصين وبأنَّ الله يتن إذا كان عشيّة عرفة وضحوة يوم 
منى باهى كرام ملائكته بالواقفين بعرفات ومنى وقال لهم : هؤلاء عبادي وإمائي حضروني 
١ - 5‏ 

ههنا من البلاد السحيقة البعيدة شعثا غبرأً قد فارقوا شهواتهم وبلادهم وأوطانهم وأخدائهم 
ابتغاء مرضاتي ألا فانظروا إلى قلوبهم وما فيها فقد قوّيت أبصاركم يا ملائكتي على الإطلاع 
عليها قال: فتطلع الملائكة على قلوبهم فيقولون: يا ربنا اظلعنا عليها وبعضهم سود مدلهمّة 
يرتفع عنها كدخان جهنّم فيقول الله : أولئك الأشقياء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الذُّنِيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » تلك قلوب خاوية من الخيرات خالية من الطاعات مصرّة على 
المؤذيات المحرّمات تعتقد تعظيم من أهئاه وتصغير من فحّمناه وبججلناه لئن وافوني كذلك 
ام ا ل ل و 0 

له و غلط عن الله في تقليده أخاه ووصيّه إقامة أود عباد الله والقيام يسياساتهم حتّى يروا 
ا ار 55 س0 اسار ار 0 
جهنم مطاياهم . ثم يقول الله بق يا ملائكتي انظروا فينظرون فيقولون ريّنا وقد اظلعنا على 
قلوب هؤلاء الآخرين وهي بيض مضيئة يرتفع عنها الأنوار إلى السَّموات والحجب وتخرقها 
إلى أن تستقرٌ عند ساق عرشك .يا رحمن يقول الله ييَية أرلتك السعداء الذين تفبّل الله 
م وشكر سعيهم في الحياة الدّنيا نهم لدداخ 0 نيها دا تلك 00 حاوية 
اناا رااان راقو تلت لال بن جز الصا باهر وبأ و 
السيئات موازينهم ولأعظمنٌ أنوارهم ولأجعلنٌ في دار كرامتي وهستفقر رحمتي محلّهم 
وقرارهم تلك قلوب اعتقدت أنَّ محمّداً رسول الله ( َه ) هو الصّادق في كلٌ أقواله المحقّ 
في كل أفعاله الشّريف في كل خلاله المبرّز بالفضل في جميع خصاله وأنّه قد أصاب في نصبه 
أمير المؤمنين عليًاً إماماً وعلما على دين الله واضحاً واتخذوا أمير المؤمنين إمام هدى وواقياً 
من الرّدىء الحقّ ما دعا إليه والضّواب والحكمة ما دلّ عليه والسعيد من وصل ححيله بحيله. 
والشقي الهالك من خرج من جملة المؤمنين به والمطيعين له؛ نعم المطايا إلى الجنان 
الوصائف والولدان.: وسوف نجعلهم في دار السّلام من رفقاء محمّد نبيّهم زين أهل 
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جببتتتتتتتب7بتبتلتلتلتلتللبلسيلليسئظييييييي7ب7ييبيِي ربيب 
في كل أربعين درهماً درهم ولا يجب فيما دون الأربعينات شيى ولا تجب حنّى يحول 
الحول؛ ولا تعطى إل أهل الولاية والمعرفة: وفي كل عشرين ديتاراً نصف ديئار. 
والخمس من جميع المال مرّة واحدة. والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكا" 
شيء يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيه العشر إن كان يسقى سيحاً 
وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسرء ويخرج من الحبوب القبضة 
والقبضتان. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يكلف العبد فوق طاقته. والوسق: سّون 
صاعاً: والصاع : سمّة أرطال وهو أريعة أمدادع واليد رطل وربع برطل العرافيّ : وقال 
الصادق نك : هي تسعة أرطال بالعراقي» وستّة أرطال بالمدن» وزكاة الفطر فريضةٌ على 
رأس كل صغير أو كبير» حرٌ أو عبد من الحنطة نصف صاعء ومن التمر والزبيب صاعء ولا 
يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة» وأكثر الحيض عشرة أيَامء وأقله ثلاثة أيَامء 
والمستحاضة تغتسل وتصلّي » والحائض تترك الصلاة ولا تقضيء وتترك الصيام وتقضيه. 

ويصام شهر رمضان لرؤيته؛ ويفطر لرؤيته» ولا يجوز التراويح في جماعة» وصوم ثلاثة 
أيَام في كل شهر من كلّ عشرة أشهر شهرء خميس من العشر الأوّل» والأربعاء من العشر 
الأوسطء والخميس من العشر الآخر؛ وصوم شعبان حسن وهو سنّة. قال رسول الله +80 : 
شعبان شهري » وشهر رمضان شهر الله . وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرّقاً أجزاك . 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء والسبيل زاد وراحلة» ولاءيجوز الحجٌ إلا متمتعاً ولا 
يجوز الإفراد والقران الذي يعمله العامّة؛ والإحرام دون الميقات لا يجوز. قال الله > «وأيموا 
لج وَالْمُبرءَ ينه ولا يجوز في النسك الخصي لأنّه ناقص ويجوز الموجوء. 

والجهاد مع إمام عادل؛ ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل قتل 
بدن انار ر التقيّة إل قاتل أو باغء ذلك إذا لم تحذر على نفسك؛ ولا أكل أموال 
الناس من المخالفين وغيرهم. والتقيّة في دار التقيّة واجبة. ولا حنث على من حلف تقيّة 
يدفع بها ظلمأ عن نفسه . 

والطلاق بالسئّة على ما ذكر الله يوك وسنه نبيّه » ولا يكون طلاق بغير سنّةء وكلٌ طلاق 
يخالف الكتاب فليس بطلاق» وكل نكاح يخالف السنْة قليس بنكاح» ولا تجمع بين أكثر من 
0 ئر؛ وإذا طلقت المرأة ثلاث مرّات للسئة لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره» وقال 

مير المؤمنين ثلتئلاة : ١‏ ثقوا المطلقات ثلاثاً فإنْهِنَ ذوات أزواج. 

والصلاة على النبي وَننقدهِ في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك. وحبٌٍ أولياء 
الله وأوليائهم وبغض أعدائه والبراءة منهم ومن أثمّتهم . 

.وبر الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفاً لأنْ الله يقول: 
«أن لنحخر لي وَولديدَ إل لتصِيرُ ©) وَإِن جْهَدَاكَ عل أن ُتْركٌ بى ما ل لَك بد عل مك 





ا - باب / الوقوف بعرفات وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه قف 





الإسلام؛ وسوف يضمُّهم الله ثمٌ إلى جملة شيعة علي القرم الهامء فنجعلهم بذلك من ملوك 
جنّات النعيم خالدين في العيش السَليم والتعيم المقيمء هنيئاً لهم جزاء بما اعتقدوه وقالوه» 
بفضل الله الكريم الرّحيم نالوا ما نالوه0"©. 

- عدة الداعي: روي أنَّ من الذّنوب ما لا يغفر إلا بعرفة والمشعر الحرام قال الله 
تعالى: «مَإدًآ أَفَضَْمُّم ين عرفت تَأدْكُررا أله عند الْمشعرٍ اكرام 2(4. 

8" - وروي عن الرّضا نئي قال: ما وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب لهء فأمًا 
المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم؛ وأمًا الكمار فيستجاب لهم في دنياهم!". 

9" - ونظر علي بن الحسين تك يوم عرفة إلى رجال يسألون فقال: هؤلاء شرار من 
خلق الله النّاس مقبلون على الله. وهم مقبلون على التامر0؟ . 

٠٠‏ - الهداية؛ ثم امض إلى عرفات وتقول وأنت متوجّه إليها : «اللهمٌّ إليك صمدت 
وإليك اعتمدت. وقولك صدّقتء وأمرك الْبِعتُ. ووجهك أردتء أسألك أن تبارك في 
أجلي وأن تقضي لي حاجتي . وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل مني' ثم تلبي 
وأنت مار إلى عرفات» فإذا أتيت عرفات فاضرب خباك بنمرة قريباً من المسجدء فَإنَّ ثم 
ضرب رسول الله مي خباه وقبّته» فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية وعليك بالتهليل 
والتحميد والثناء على ربّك» ثم اغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» وإِنّْما 
تعتجل الضّلاة وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدّعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة» وادع بما في كتاب 
دعاء الموقف من التهليل والتحميد والدّعاء إن شاء الله وإيّاك أن تُفيض منها قبل غروب 
الشمس فيلزمك دم. فإذا غربت الشمس فامضص. 

١؛‏ - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد قال: سمعت أبا عبد الله مَلاة يقول: ما 
أحدٌ ينقلب من الموقف من برٌ الناس وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهم, إلا برحمة ومغفرة» يغفر 
للكافر ما عمل في ستته؛ ولا يغفر له ما قبله ولا ما يفعل بعد ذلك ويُغفر للمؤمن من شيعتنا 
جميع ما عمل في عمره وجميع ما يعمله في سنته بعدما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى 
أهله سنته ويقال له بعد ذلك : قد غُفْر لك. وطهرت من الدّنس»ء فاستقبل واستأئف العملء 
وحاجٌ غفر له ماعمل في عمره ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف» وذلك أن تدركه العصمة من 
الله فلا يأتي بكبيرة أبداً» فما دون الكبائر مغفور ه200 . 

7 - ومنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله غلكئية يقول: إن الله دخ ينظر 
إلى أهل عرفة من أوّل الزّوال حتّى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بحيال 


)00( تفسير الإمام العسكري تتئئلة ٠‏ ص .5١١-7١8‏ (1)-(؟) عدة الداعي: ص 605-88. 
(4) عدة الداعيء ص 59. (0) الأصول الستة عشرء ص 48. 
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المأزمين» يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا رب سلّم سلمء والرَّبُ يصعد إلى السماء 
ويقول جل جلاله : آمين آمين رب العالمين فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كسير0©, 

- كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف. عن أبي عبد الله تت قال: قلت: أي 
أهل عرفات أعظم جرما؟ قال: المنصرف من عرفات وهو يظنّ أنَّ الله لم يغفر له. 


4 - باب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله 
وعلله وأحكامه والإقفاضة منه 

الآيات: البقرة: «مَإدَآ أفَضْكُر ين عَرَفَتٍ فَلأكُرُرا ألَهَ عند الْمشْمر الكرات 
وَأَدَْكُرُرةُ كما هَدَسكُمْ وَإن حكُنثم يْن مَِْدء لين ألصكآنِينَ4 ١مو١».‏ 

١‏ -خ: ابن الوليد؛ عن الصّفار» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيدء عن صفوان» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تقكئة قال في حديث إبراهيم ك9 : إن جبرثيل كل 
انتهى به إلى الموقف فأقام به حتى غريت الشمس ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى 
المشعر الحرام فسمّيت مزدلفة9© . 

5 -دع: أبى ؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه» عن فضالة. عن معاوية» عن 
أبي عبد الله تي قال: إِنّما سمّيت مزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات29 . 

*ا-عة أبي» عن سعد» عن البرقي » عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر 
وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم؛ عن أبي عبد الله عَلئْة قال: سمّيت 
المزدلفة حمفا لأن آدم جمع فيها بين الصّلاتين المغرب 10 

4 - قال الصّدوق: قال أبي تنتيه في رسالته إليّ : نما سمّيت المزدلفة جمعاً لأنّه يجمع 
فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتيد0*). 

5 -دع: أبي . عن سعدء عن أبن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن صفوان وابن أبي 
عمير وفضالة؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غكئهة قال : كان أهل الجاهليّة يقولون: 
أشرق ثبير - يعنون الشمس - كيما نغير وإِنّما أفاض رسول الله 82؟ من المشعر لأنّهم كانوا 
يفيضون بإيجاف الخيل وإيضاع الإبل فأفاض رسول الله ينك بالسكينة والوقار والدّعة 
وأفاض بذكر الله يََيَمْق والاستغفار وحركة لسانه9), 

أقول: قد مضى في باب علل الحج. 


)0( الأصول الستة عشرء ص 54. 

(5) -(9) علل الشرائع؛ ج 7 ص 4١7‏ ياب 170 ح .5-1١‏ 
(4) - (0) علل الشرائع؛ ج 1 ص 4١7‏ ياب 775 ح 5-1 
3( علل الشرائعء ج 7 اص 457 باب 197 ح .١‏ 


4 - باب / الوقوف بالمشعر الحرام وفضله... ها 





وانجا؟ قال : الستوجه يتلاك بتصوعة ال0) . 

فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» فإذا أصبحت فصل الغداة وقف بها كوقوفك 
بعرفة وادع الله كثيراً» فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى وإيّاك أن تفيض 
منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدَّه("). 

8 - وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصّبح وبان في الأرض خفاف البعير وآثار 
الحوافرء فإذا بلغت طرف وادي محسّر فاسع فيه مقدار مائة خطوة فإن كنت راكباً فحرّك 
را اعاء قليلة20 , 

؟ -كش: محمد بن مسعود قال : كتب إليه الفضل يذكر عن !| د 
عن الحميد عن عسى بين أبن متصود وأ أسنامة الشيحام ويعقوب الأحمر قالوا: كنا 
جلوساً عند أبي عبد الله ملي فدخل عليه زرارة فقال : إنَّ الحكم بن عبيئة حدَّث عن أبيك بيك أنه 
قال: صل المغرب دون المزدلفةء فقال له أبو عبد الله عكئلة : أنا تأمّلتهء ما قال أبي هذا قط 
كذب الحكم على أبي» قال: فخرج زرارة وهو يقول: ما أرى الحكم كذب على آبيه©), 

الس ل 0 0 
| 0 60 
بي 

١‏ - الهداية: فإذا غربت الشمس فامضء فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين 
الطريق فقل : اللهمّ ارحم موقفي, وزكُ عملي. ٠‏ وسلم لي دينيء وتقبّل مناسكي» فإذا أتيت 
مزدلفة - وهي جهمع - فصل بها المغرب والعتمة بأذان واحد وإقاهتين ولا تصلّهما إلا بهاء 
فإن ذهب ربع اليل وت بمزدلفة» فإذا طلع الفجر فصل الغداة ثم قف بها بسفح الجبل إلى أن 
تطلع الشمس على ثبير فإن الوقف بها فريضةء واحمد الله وهلّله وسبّحه ومججده وكبّره وأثئن 
عليه بما هو أهله وصل على النبي 826؛ . ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس على 
ثبيره فإذا طلعت الشمس ورأت الإبل أخفاتها في الحرم فامض حتى تأتي وادي محسّرء 
فارمل فيه قدر مائة خطوة فقل كما قلت في السّعي بمكة. 

١‏ --دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد بَيِكه أنه قال في قول الله 35 : مد 





)02( علل الشرائع» ج ١‏ ص 455 باب 5١‏ ذيل ح ١‏ . (؟) -(؟) فقه الرضا تلكئلة » ص 774-177 , 
)5( رجال الكشي؛ ص ١58‏ ح 157. )ب( رجال الكشي؛ ص 5١5‏ ح 5378. 
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فيضُأ ين حَيَكٌ فاص آَلتَاسٌ» قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهليّة, 
ويقولون : نحن أولى بالببت من النْاس» فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض النّاس من 
عرفات00 , 

. 27 وعن علي تكد أنَّ رسول الله من دفع من عرفة حين غربت الشمسر‎ - ٠ 

5 - وعن جعفر بن محمد بيك أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات فقال: إذا وجبت 
الشمس فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها؟. 

6 - وعنه تكد أنه قال: وإذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السّكينة والوقارء 
وأفض بالاستغفار فَإنَ الله يقول : «شمّ أَفِيِصُوأ ين حَيْثْ أصاصٌ الكاس وَأسْتَنْيوا أله رت 
له عَهُوْرٌ م4 واقصد في السيرء وعليك بالدعة؛ وترك الوجيف الذي يصنعه كثير من 
الناس فإِنَ رسول الله م لما دفع من عرفة شنق القصوى بالزمام حتّى أنَّ رأسها ليصيب 
رحله وهو يقول ويشير بيده اليمنى: أيّها النّاس السّكينة؛ فكلّما أتى جبلاً من الجبال أرخى 
لها قليلاً حتّى تصعد حتّى أتى المزدلفة؛ وسئّنه يتن تبه . 

- وعن علي ظَكثْ أنه قال: لما دفع رسول الله ويه من عرفات مرّ حتّى أتى المزدلفة 
فجمع بها بين الصّلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتيه © . 

١‏ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد غَلِكلكْ أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة 
المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة؟ فقال: لاء وإن ذهب ثلث القيل» ومن فعل ذلك متعمّداً فعليه 
د00 . 

8 - وعنه تكله أنه قال: لما صلّى رسول الله مي وجمع المغرب والعشاء اضطجع 
ولم يصل من الليل شيتأ ونام ثمّ قام حين طلع الفجر””" . 

9 - وعنه تتلا أنه قال: وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز 
العيل ولا العاف 0 

٠‏ - وعنه مهد أنّه قال: حدٌ ما بين منى والمزدلفة محسّرء وحدٌ عرقات ما بين 
المأزمين إلى أقصى الموقف9), 

١‏ - وعنه تلت أله قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممّن حجٌّ 
متعمّداً لغير علّة فعليه بدنة("١).‏ 

7 - وعنه َلك أنه قال: رخص رسول الله ويه في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من 
المزدلفة إلى منى بليل77" . 

7 - وعنه أنَّ رسول الله يَيقة لما صلّى الفجريوم النحر ركب القصوى حبّى أتى المشعر 





)١١( - )1(‏ دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 801-745 


9 - باب / تزول منى وعلله وأحكام الرمى وعلله باباع 
للسسسشسخ///// سس 79 227ل 
الحرام؛ فرقي عليهء واستقبل القبلة» فكبّر الله وهلّله. ووحده ولم يزل واقفاً حتى أسفر 
جد ثم دفع لق قبل أن تطلع الشمس2©0. 

4 - وعنه عل أنّه قال: قال رسول الله وَت8ة : كل عرفة موقفء وكل مزدلفة موقف» 

0 
وكل منى منحر”" . ٠‏ 

- ووقف رسول الله يق على قزحء وهو الجبل الذي عليه البئا0 . 

١‏ - قال جعفر بن محمد بَإِكت : فيستحبٌ لإمام الموسم أن يقف عليه9©». 

/1» - وعنه تكئة أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض النّاس غير الضَعفاء 
وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخحص لهم في ذلكء فعليه دم إن هو تعمّد ذلك وإن جهله 
قلا شيء عليه0؟ . 

8 - وعنه 26 أنه قال: من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من غير عرفة إلى منى 
فليرجع فليقف بها0©. 

4 - وعنه تلك أن رسول الله ين لما أفاض من المزدلفة جعل يسير المَنّقَ ويقول: 
أنها اناس السّكينة الكينة حتّى وقف على بطن محسّرء فقرع ناقته فخبّب حتّى خرج » ثم عاد 
إلى مسيره الأوّل» قال: والسعي واجب ببطن محسّر» قال: ثم سار رسول الله 6 حبّى 
أتى جمرة العقبة فرماها يسبع حصيات© . 

3 - وعنه نكا أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر 3 . 

4 - باب نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله 

ا-دع: ابن الوليد» عن الصَفارء عن اين أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة؛ عن 
معاوية» عن أبي عبد الله يتكئلاز قال: إن جبرتيل ظكزة أتى إبراهيم غك فقال: تمن يا 
إبراهيم فكانت تسمى منى فسماها النّاس 0 

١‏ -دعة بهذي الإسناد؛ عن الحسين» عن صفوان؛ عن معاوية قال: قلت لأبي 
عبد الله ظلكئلاذ : لم سمي الخيف خيفا؟ قال: إنما سمّي الخيف لأنّه مرتفع عن الوادي» وكلٌ 
ما ارتفع عن الوادي سمّي خيفاً!"'©. 

5 - سن أبي عن صفوان مثله . 

4 -ع ء لاه في علل ابن سنان» عن الرّضا غكئلة : العلّة التي من أجلها سمّيت منى منى 
أن جبرثيل غقكئلة قال هناك: يا إبراهيم تمن على ربك ما شئت, فتمئى إبراهيم في نفسه أن 
يجعل الله مكان ابنه اسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء له فأعطى مُناء(09) , 





(1) -80) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص 803-700. (5) علل الشرائع» ج 7 ص 4١5‏ باب 1737اح .١‏ 
له علل الشرائع. ج 7 ص 4١5‏ باب 1١74‏ ح .١‏ )0( علل الشرائع» ج ؟ ص 4١7‏ باب الالاح 7١‏ 





أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالرّمي في باب أنواع الحجٌ . 

6-دب4 أبو البختري» عن الصّادقء عن أبيهء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: 
المريض يُرمى عنه» والصبّي يعطى الحصى فيرمي 27 . 

5 - ب: علىّء عن أخيه تكلا قال: إني كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبة؛ فرأى 
التّاس عندها وقوفاً فقال لغلام له يقال له سعيدء ناد في التَاس إِنْ جعفر بن محمّد يقول : ليس 
هذا موضع وقوف فارموا وامضواء فتادى سعير0؟, 

7 - قال: وسألته عن جمرة العقبة أوّل يوم يقف من رماها؟ قال : لا يقف أوّل يوم ولكن 
ليرم ولينصرف97" . 

8 -ب: ابن عيسى » عن البزنطي» عن الررّضا تاك قال في رمي الجمار: أرمها من بطن 
الوادي؛ واجعلهنّ كلّهن عن يمينك. ولا ترم أعلى الجمرة» ولتكن الحصى مثل أنملة وقال 
في الحصى : لا تأخذها سوداء»؛ ولا بيضاء؛ ولا حمراء» خذها كحلية منقّطة تخذفهنٌ خذفا 
تضعها على الإيهام؛ ؛ وتدفعها بظهر السبّابة» وقال: تقف عند الجمرتين الأوّلتين» ولا تقف 
عبد صيرة ال 

ا ب قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر*©. 

٠‏ -ع: أبي» عن محمّد العظارء عن العمركي؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى تَلِيْةِ قال: سألته عن رمي الجمار لم جُعل؟ قال: لأنّ إبليس اللّعين كان يتراءى 
لإبراهيم كن في موضع الجمارء فرجمه إبراهيم تكله » فجرت السئة بذلك2"7. 

١‏ -ع: أبي» عن سعد عن أيوب بن نوح» عن صفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله عت قال: أوَّل من رمى الجمار آدم نئل » وقال: أتى جبرثيل إبراهيم #كئلاة 
وقال: إرم يا إبراهيم» فرمى جمرة العقبة» وذلك أن الشيطان تمثّل له عندها9” . 

١‏ - سن بعض أصحابناء عن الحسن بن يوسف» عن زكريًا بن محمّد؛ عن مسعود 
الطظائي » عن عبدالحميد قال: سمعت أبا عبد الله الئل يقول: إذا اجتمع النّاس بمنى نادى 
مناد أيّها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف. ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: إن عبداً أوسعت عليه في رزقه لم يفد إلى في كل أربع لمحروء(ة. 

١‏ -سمن: الوشاء عن الرّضا تقكئلاة قال: قال أبو عبد الله تلكئلاة : إذا أفاض الرَّجل عن 
منى وضع ملك يده بين كتفيه ثمّ قال له: استانف90). 


.850 ح‎ 78١ قرب الإسنادء ص‎ )1( 2.835١ ح‎ ١6# قرب الإسناد؛ ص‎ )١( 

(7) قرب الإسناد. ص 747 ح 551. (4) قرب الإستاد. ص 69" ح 1784. 

ره( قرب الإسناد. ص "”ة"اح  .1/4‏ (5)-(07) عثل الشرائع؛ ج ؟ ص 5١7‏ ياب /الا١‏ ح .5-١‏ 
(4) - (9) المحاسن؛. ج اص .145-1١4108‏ 





4غ - باب / نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله ع 





-سن: أبي . عن حماد: عن حريز» عن أبي عبد الله مَليلادُ في رمي الجمار قال: له 
بكلّ حصاة يرمي بها تحظ عنه كبيرة مويق( . 

60 -ضها: خُذ حصيات الجمار من حيث شئت97) . 

1١‏ - وقد روي أنَّ أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة» وتكون منقّطة كحليّة مثل رأس 
الأنملة واغسلها غسلاً نظيفاً. ولا تؤخذ من الذي رُمي مرّة وارم إلى الجمرة العقبة في يوم 
النحر بسبع خحصيات» وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة؛ يكون بينك وبين الجمرة عشرة 
خطواتء لا خمسة عشر خطوة. وتقول أنت مستقبل القبلة والحصا في كقَّك اليسرى: اللهمّ 
هذه حصياتي فاحصهنّ لي عندك وارفعهنّ في عملي . ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل 
وجههاء ولا ترميها من أعلاها؛ وتكبر مع كل حصاة وترمي يوم الثاني والثّالث والرّابغ في 
كل يوم بإحدى وعشرين حصاة: إلى الجمرة الأولى بسبعة؛ وتقف عليها وتدع إلى الجمرة 
الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندهاء فإن جهلت 
ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة» وإن سقطت منك حصاة فخذ من 
حيث شئت من الحرم» ولا تأخذ من الذي قد رمي» وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي 
الجمار فاحمله إلى الجمرة ومُره أن يرمي من كمه إلى الجمرة؛ وإن كان كسيراً أو مبطوناً أو 
ضعيفاً لا يعقل» ولا يستطيع الخروج ولا الحملان؛ فارم أنت عنه» فإن جهلت ورميت إلى 
الأوّل بسبع وإلى الثّانية بسنّة وإلى القّالثة بثلاث» فارم إلى الثانية بواحدة» وأعد الثالئة» ومتى 
لم نُجز التصف قأعد الرّمي من أوّلهء ومتى ما جُّزت التَصف فابن على ذلك. وإن رميت إلى 
الجمرة الأوّلة دون النصف فعليك أن تعيد الرّمي إليها وإلى بعدها من أوَّلهء فإذا رميت يوم 
الرَابع فاخرج منها إلى مكّة؛ ومطلق لك رمي الجمار من أوَّل الثهار إلى زوال الشمس7" . 

١١‏ - وقد روي من أوّل التهار إلى آخره. وأفضل ذلك ما قرب من الرّوال وجائز للخائف 
والنساء الرّمي بالليل: فإن رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت 
عنك؛ وإن بقيتيفي المحمل لم تجز عنك وارم مكانه أخرى 9 , 

8 -الهداية: ثم امض إلى منى ترمي الجمار فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها 
من مزدلفة فعلت. وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة فاغسلهاء واقصد إلى 
الجمرة القصوى - وهي جمرة العقبة - فارمها بسبع حصيات من قبل وجههاء ولا ترمها من 
أعلاها ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع» أو خمسة عشر ذراعاً وتقول وأنت مستقبل 
القبلة والحصى في يدك اليسرى: اللهمّ هذه حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ لي في عملي » 
وتقول مع كل حصاة: الله أكبر اللهمٌ ادحر عنّي الشيطان الرّجِيم» اللهمٌ تصديقاً بكتابك على 
سنّة نبيّك 8805 اللهم اجعله حي مبروراًء وعملاً مقبولاً» وسعياً مشكوراً وذلباً مغفوراً: 


0( المحاسن؛ ج ١‏ ص ؟15١.‏ (5) - (4) فقه الرضا عَقكَلاذ » ص 775-11786, 
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ولتكن الحصاة كالأنملة منقّطة كحليّة أو مثل حصى الخذف. فإذا أتيت رحلك ورجعت من 
رمي الجمار فقل: اللهمّ بك وثقت؛ وعليك توكّلت فنعم الرّبُ أنت ونعم المولى ونعم 
التُصير . 

- دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي تلك أنه كان يستحبٌ أن يأخذ 
حصى اللجمار من المزدلفة(" . 

٠‏ - وعن جعفر بن محمد بَكنَفةِ أنه قال: خذ حصى الجمار من المزدلفة وإن أخذتها من 
ا 

١‏ - وعنه يلكي أنه كان يلتقط حصى الجمار التقاطاً كلّ حصاة «اها بقدر الأنملة» 
ويستحبٌ أن تكون زرقاً أو كحليّة منقطة. ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعل كثير من 
النّاس واغسلها؛ وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرّك29 . 

١‏ - وعنه تقيئلة: أنه استحبٌ الغسل لرمي الجمار). 

*7 - وعنه يقي أنّه قال: تُرمى كل جمرة بسبع حصيات» وثتُرمى من أعلى الوادي 
وتجعل الجمرة عن يمينك» ولا ترم من أعلى الجمرة» وكبّر مع كل حصاة ترميهاء وقف بعد 
الفراغ من الرّمي وادع بما قُسم لك ثم ارجع إلى رحلك من منى » ولا ترم من الحصى بشيء 
قد رمي به؛ وإن عجز عليك من الحصى شيء فلا بأس أن تأخذه من قرب الجمرة*©. 

4 - وعنه لي أنه قال : لما أقبل رسول الله عَيَْةِ من المزدلفة مرّ على جمرة العقبة يوم 
النحر فرماها بسبع حصياتء ثم أقام بمنى وكذلك السنّة ثم ترمي أيّام التشريق الثلاث 
الجمرات كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل .؛ ولك أن ترمي من أوَّل النهار إلى آخره» ولا 
ترمي الجمار إل على طهر ومن رمى على غير طهر فلا شيء عليه" . 

- وعنه أنَّ رسول الله ييه رخص للرّعاء أن يرموا الجمار ليلاً قال: ومن فاته رميها 
بالتهار رماها ليلاً إن شاء(" . 

1 - وعنه أنَّ رسول الله وَيكِ كان يرمي الجمار ماشياً ومن ركب إليها فلا شيء عليه9» . 

- وعنه كذ أنّه قال: من ترك رمي الجمار أعاد» . 

8 - وعنه أله قال: يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة - وقت 
الانصراف من المزدلفة» ويرمي في أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم يبتدىء بالصغرى 
م الوسلى ثم الكبرى2""0. 

- وعنه أنه قال: من قدَّم جمرة على جمرة أعاد الرمي0١".‏ 

, وعن علي تَكئل أن رسول الله ين قال: المريض ترمى عنه الجمار7؟"‎ - ٠ 


)١(‏ -(15) دعائم الإسلامء جْ 1 ص الل 


٠‏ - ياب / الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها ل 
الح باجا اليد ووجوية على المح واي ل و ا 0 





-١‏ وعن جعفر بن محمد يَكَئْقةٍ أنه قال : من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من 
الا 0 

يض مط رفو ماله قط نا رت جر ا رج تى إلى المنحر 
بمنى فقال: هذا المنحر وكل منى منحرء ونحر هذليهء ونحر التّا سن في زحالييب7؟ . 


6 - باب الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها 
الآيات: البقرة: «نن تَمئم بالعير إل الج قا أسْيِسَرَّ مِنّ المَدى قن ل ب جد فَصِيَام تلك أيأر في لي 
يز ا تجتطا يك عكر كيل لك ل ل يكن أذ ايك أَلَصْمِر رار 4 1950 )2. 

المائدة: «ياما الْدِنَ اميا لا مَنُوا سَمَثيِرَ أله وَلَا ألقَهَرَ ارام وَلَا المَدَىَ وَلَّا التتيت» «؟». 

وقال تعالى : «جَمَلَ أَنَهُ الكتبسةً الت اكرام فِينما لئاس وَالتَهِر الحرام ا وَالمْدَىَ افيد » 
«/اة . 

الحج: «ويرْكروا أن سم اله في أَيامٍ سم م و ار 
وَأَطِْمُوا اليس لَب 4 إلى قوله تعالى: ووَبِكُل أُمََ جَمَنَا مَسَكًا لَذْوُوأ سم لله عل ما 
َْقَهُم م سمو ار 4 . إلى قوله تعالى : «والبلذت هل خبعر لون د 
وأ نم أن عي وآ ها بت نيما توا يبا | مَل ولنرٌ كلد سر يها لكي 
دمر د مر 2 سه ب ع مرا ف ووم 26 0 7 

د 3 أن يتل لله وما ولا مما ولد ن يَالَهُ لتقو مِنك كَدَلِكَ مدر 
كينا لله عل ما مكدو اننيد 469 

١‏ - شي عن عبد الله بن فرقد» عن أبي جعفر ظلكئة قال : : الهدي من الإبل والبقر والغنم 
بلع يم 0 00 00 
قال: يجرزيه شاة» والبدئة والبقرة ا 

ل 
ما استيسر من الهدي إما جزور». وإما بقرة. وإما شاة. فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال 
20 


5 - وذكر أبو بصير عنه كلا قال: نزلت على رسول الله وَيةِ المتعة وهو على المروة 
بعد فراغه من السعي90" . 


)0( -(0 دعائم الإسلام» ج ١‏ ص ار 
(0) - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5١اح‏ 770-84 من سورة البقرة. 


144 بحار الأنوار / ج85 
0 - شي: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله كلاذ في قوله تعالى : لفن 2 

لج نا أسْتَيسرٌ مِنّ المَدئ» قال : ليكن كبشا سمينا إن لم يجد فعجلاً من البقرء والكبش أفضل 

فإن لم يجد فهو جذع من الضآن. وإلآ ما استيسر من الهدي )00 

١‏ -يين: صفوان. عن معاوية بن عمّاره عن أبي عبد الله لكل قال : إذا وجد الرّجل هدياً 

ضالاً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث. 
- ختص: ابن الوليد: عن الصفار والحسن بن متيل عن إبراهيم بن هاشمء عن 
إبراهيم بن محمد الهمداني؛ عن السيّاري. عن داود الرَّي قال : سألني بعض الخوارج عن 
قول الله تبارك وتعالى ١‏ ايرب الطسأن انين وورت المنز انين » إلى قوله : #وَمِنّ الإبلٍ أننين 
ا : فلم يكن عندي 
في ذلك شيء فحججت فدخلت على أبي عبد الله تاكئلة فقلت : جعلت فداك إنَّ رجلاً من 
الخوارج سألني عن كذا وكذا فقال نوكل : إِنَّ الله بَوِق أحل في الأضحيّة بمنى الضّان 
0 وحرّم فيها الجبليّة وذلك قوله تمق : «ترح الصأ نين وي المغرٍ 
نين وإنّ الله جوكة أحل في الاضحية بمنى اليل العراب وحرّم فها البخاني وأحل فيا 
ل وحرّم فيها الجبلية وذلك قوله: اومن الإيلٍ نين وير الْمَرِ َننيِنْ» قال: 
فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شو حيلم الإبل من لبي ار 
- عدة الداعي: قال الصَّادق تكله : القانع الذي يسأل» والمعترٌ صديقك20©. 

9 - الهداية ثم اشتر منه هديك إن كان من البدن أو من البقرء وإلا فاجعله كبشاً سميناً 
فحلاً فإن لم تجد كبشاً فحلاً فموجوء من الضّأنء فإن لم تجد فتيساً فحلاً: ٠‏ فإن لم تجد فما 
تيسّر لك وعظم شعائر الله ولا تعط الجرّار جلودها و قلائدها ولا جلالهاء ولكن تصدق بها. 
ولا تعط السّلخ منها شيئاً» فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: 
ا ل ا ا ا ا ل 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين 
اللهمٌ منك ولك بسم الله والله أكبر» اللهمَ تقل مني » ثم نت 
م كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت» ثم احلق رأسك 

٠١‏ - دعائم الإسلام؛ روينا عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيهء عن آبائه نئل أنَّ رسول 
الله وطق نحر هديه بمنى بالمنحر وقال: هذا المنحر ومنى كلها منحرء وأمر النّاس فتحروا 
وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى©). 





)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠١4‏ ح 7756 من سورة البقرة. 5( الإختصاص .» ص 65. 
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ميمه 217 قال أمير المؤمنين يكلا : ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله 
فأطاعوهم» ثم قال: سمعت رسول الله متهي يقول: من أطاع مخلوقاً في غير طاعة 
لله بودن فقد كفر واتّخذ إلهاً من دون الله. وذكاة الجنين ذكاة أمّه . وذنوب الأنبياء تكله 
صغار موهوبة لهم بالنبؤة. 

والفرائض على ما أمر الله لا عول فيهاء ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إل الزوج 
والمرأة» وذو السهم أحقّ ممن لا سهم لهء وليست العصية من دين الله . 

والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع» ويحلق رأسه يوم السابع؛ ويسمى يوم 
السابعء ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة يوم السابع . 

وأنّ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ولا تقل بالجبر ولا بالتفويض» ولا 
يأخذ الله البريء بجرم السقيمء ولا يعذّب الله الأبناء والأطفال بذنوب الآباء» وإنه قال: 
«ألا زْرُ وزدءٌ وزْرَ َي )ا وَأ لس لسن إِلَّامَا سَمئ 7469" والل يغفر ولا يظلمء ولا 
يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم ويغويهم؛ ولا يختار لرسالته ويصطفي عباده 
من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه. 

وأنْ الإسلام غير الإيمان» كلّ مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناً» لا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن؛ ولا يقتل النفس 
التي حرّم الله بغير الحقّ وهو مؤمنء وأصحاب الحدود لا مؤمنون ولا كافرون وأن الله لا 
يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنّة والخلود فيهاء ومن وجبت له النار بتفاق أو فسق أو كبيرة 
من الكبائر لم يبعث مع المؤمنين ولا منهم؛ ولا تحيط جهنم إلا بالكافرين» وكل إثم دخل 
صاحبه بلزومه النار فهو فاسق. ومن أشرك أو كفر أو نافق أو أتى كبيرة من الكبائر» والشفاعة 
جائزة للمستضعفين . 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان واجب . والإيمان أداء الفرائفض» واجتناب 
المحارم؛ والإيمان الو تغرف بالقلب»ء وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

والتكبير في الأضحى خلف عشر صلوات يبتدؤ من صلاة الظهر من يوم النحر؛ء وفي 
الفطر في خمس صلوات يبتدؤ بصلاة المغرب من ليلة الفطر. 

والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكثر منهاء فإن طهرت قبل ذلك صلّت وإلا فإلى عشرين 
يوماً ثمّ تغتسل وتصلّي وتعمل عمل المستحاضة. 

وتؤمن بعذاب القبرء ومنكر ونكيرء والبعث بعد الموت والحسابء والميزان؛ 
والصراط» والبراءة من أثمّة الضلال وأتباعهم» والموالاة لأولياء الله وتحريم الخمر قليلها 





.,79-748 (؟) سورة التجمء الآيتان:‎ .١8-١8 سورة لقمان. الآيتان:‎ )١( 


8٠‏ - باب / الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكيها و 





١‏ - وعنه أنَّ رسول الله وَنقيهِ أشرك علياً في هديهء وكانت ماثة بدئة فنحر رسول 
الله ينقد بيده ثلاثاً وستّين بدنةء وأمر عليا فتحر باقبه:(1). 

١‏ - وعن جعفر بن محمد نكئلة أنه قال: يستحبٌ للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح 
أضحيّته بيده إن قدر على ذلك. فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازرء فإن لم يستطع فليقم 
انعا عيوااسق شر أن انوع وكر البعة فلك 

٠‏ - وعنه يَلكئة أنه قال في قول الله بَوَتقٌ : + والبذت جعلئتها لكر متو له لك 
ها حي آنأ لتم لله يها وات وَذا وك وي كوأ . ان : صواف اصطفافها حين 
صف للمنحر تُنحر قياماً معقولة» قائمة على ثلاث قوائم رقوله: جتنا ون و4 أي 
سقطت إلى الأرض» قال: وكذلك نحر رسول الله ييه هديه من البدن قياماء فأمًا الغتم 
والبقر فتضجع وتذبح» وقوله 00 سم ألم عكبَ© يعني التسمية عند النحر والذّبح» وأقل 
ذلك أن تقول: : بسم الله ويستحبٌ أن تقول عند ذبح الهدي والضحايا ونحر ما ينحر منها : 
«وججهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم 
منك ولك بسم اللهغ29 . 

4 - وعنه للك أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلآ مسله9©). 

6 - وعنه ئلا أنه تحص في الإشتراك في الهدي لمن لم يجد هدياً ينفرد بهء يشارك في 
الوه والثرة ينا قدر سان" . 

5 - وعنه نئي أنه قال : أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل» ثم الذكور منهاء 
ثم الإناث من البقرء ثم الذكور منهاء ثم الذكور من الضأنء ثم الذكرر من المعزء ثم الإناث 
من الضأن» ثم الإناث من المعزء والفحل من الذكور من كل شيء أفضلء ثم الموجوء؛ لم 
الخصت 9 , 

١‏ - وعنه لذ أنه قال: الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثنيك ومن البقر 
المسنُّ ومن المعز الثنييُ ويجزي من الضّأن الجذعء ولا يجزي الجذع من غير الضأن» وذلك 
لأن الجذع من الضّأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره0 . 

- وعنه يكيلا أنه كان يستحبٌ من الضّأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سوادء 
ويأكل في سواد. وينظر في سوادء ويبعر في سوادء وكذلك كان الكبش 0 
إبراهيم عق وأنزل على الجبل الأيمن في مسجد منى. وكذلك كان رسول الله 0 
يضحّي بمثل هذه الصّفة من الكباش0. 


(0) -0م) دعائم الإسلامء ج ١‏ ص *804-70. 
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9 - وعن على ظَكئلاة أنه قال: : نهى رسول الله َي أن يضحّى بالأعضب والأعضب 
المكسوو القرن كلد داخله وخارجهء وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصه20. 

٠٠‏ - قال علي ظلِكئلاة : وقال رسول الله مي : إستشرفوا العين والأؤن20. 

فى - وعن علي َلكتلة أنه سئل عن العرجاء قال : إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن 
العرج بيّناً فإذا كان نا لم جز أن يضتى بهاء ولا بالعسجفاء وهي المهزولةة؟؟ . 

١‏ - وعنه عن رسول الله َه أنه قال: لا يضحى بالجذاء ولا بالجرباء» والجدّاء 
المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع. والجرباء التي بها الجرب29ي 

7 - وعن علي تَلئاة أنه نهى عن الجدعاء والهرمة - فالجدعاء المجدوعة الأذن أي 
مقطوعتها0*. 

4 - وعن جعفر بن محمد تلب أنه كره المقابلة والمدابرة» والشرقاء؛ والخرقاء. 
فالمقابلة المقطوع من أذنها : ٠‏ من مقلدمها يترك فيها معلقاً والمدابرة تكون كذلك من مؤخّراً 
أذنهاء والشرقاء المشقوقة | الأذن باثنين» والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير9؟ . 

9 - وعنه أنه قال: إذا اشترى الرّجل الهدي سليماً وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ 
عنه وإن لم يوجبه أبدلهء وإيجابه إشعاره أو تقليده 9 . 

١‏ - وعنه ظَتة أنه قال: من اشترى هدياً ولم يعلم به عيباً فلمًا نقد الثمن وقبضه رأى 
العيب قال: يجزي عنه؛ وإن لم يكن نقد ثمنه فليردّه وليستبدل به(# . 

ف - وعنه عل أنّه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه» قال: ينحر ثم يلطخ التعل 
الذي قدب يدم نيرك يعم من مز بها لا هدي فبأل مه إن أحب» فإنكانت في در 
جزاء فهي مضمونة؛ وعليه أن ب يشتري مكانها وإن كانت تطوعاً وقد أجزات عنه ويأكل مما 
تطوّع به ولا يأكل من الواجب عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب ومن 
هلك هديه فلم يجد ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر9©», 

8 - وعنه تكية: أنه قال : من أضل هديه فاشترى مكانه هدياً م وجده فإن كان أوجب 
الثاني نحرهما جميعاً» وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيارء وإن وجد هديه عند أحد قد ا* شتراه 
ونحره أخذه إن شاء؛ ولم يجز عن الذي نحرء(”"©. 

4 - وعنه َل أنه قال: من وجد هديا ضالاً عرّف به فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيّام 
التحر عن ضاني217, 


٠‏ - وعنه ظالتئلاة أنه قال من نحر هديه فسرق أجزأ عنه ا 
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-١‏ وعن أبي جعفر تلئئلة أنَّ رسول الله وني أمر من ساق الهدي أن يعرّف به أي يوقفه 

بعرفة والمناسك كلها( . 

0 5" - وعن أمير المؤمنين ظكئلاة أنَّ رسول الله يَف لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة 
فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت؛ وحسا من المرق وأمرني فحسوت منه وكان أشركني في 
هديه؛ وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحه9 . 

ل" - قال أبو عبد الله كلاذ : وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوّعاً أو ضحّى أن يأكل من 
هديه وأضحيته ثم يتصدّق؛ وليس في ذلك توقيت» الأكريها حت رطمم لبي ضاق 
قال الله ةق : «تكوأ ينبا رَلَلِيسُأ اكلم والتمة» وقال: «كظوا ينا وَلَِمِيا اتلس 
0 لمر 29# , 

4 - وعنه غلكئة أنه قال: من ضحّى أو أهدى هدياً فليس له أن يخرج من منى من لحمه 
بشيء» ولا بأس بإخراج السنام للدّواء» والجلدء والصّوفء والشعرء والعصب. والشيء 
ينتفع به» ويستحب أن يتصدّق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها 
وجلالها في أجرته9 . 

0 - وعن أمير المؤمنين نقكلة أنه قال: من اشترع هديا أو اطضحة يرئ لها سكلة 
فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه» وكذلك إن اشتراه وهو يرى أنْها عجفاء فوجدها سمينة فقد 


أجزت عنه(* . 

57 - وعن أبي عبد الله نئل أنه قال: لصاحب الهدي أن يبيعه ويستبدل به غيره ما لم 
00 

37 - وعنه َلك أنه قال في قول الله يََوَ3 : « لسْهدُوا متيفع لهم وَيَدْكُرُوا أشنم أنه ف 


ور 


ياو تَمْنُومتٍ عل مَا رَرَقَهُم بَنْ بَهيمَةِ الْأَمَْي» قال: الأيام المعلومات أيّام اه 
وكذلك الأيّامِ المعدودات هي أيّام التشريق وأيّام التشريق ثلاثة أيَام بعد النحرء وقيل : إِنْما 
سمّيت أيّام التشريق لأنَّ النّاس يشرّقون فيها قديد الأضاحي ؛ أي ينشرونه للشمس ليجت» 
متي بالك كنا الثامن ينطوو قب بح» والعاقة ستيه يوم الرؤوس لأتهم ياكلرنها فده 

8 - فس: لدَلِكَ 2 َم سَعكيرٌ أَنَِّ فَإِنَهَا ين تَقَوى الْقلُوب» قال: تعظيم البدن 
وجودتها قوله : «لك وبا مََهعٌ إن أَجَلٍ مُسَمّى4 قال: البدن يركبها المحرم من موضعها الذي 
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د الي وو لي را و و 1 
قوله : « ث2 عله إل نيك آلْضِيقٍ4 وقوله : لمَيكُه أنلثراً و وبر الْمَحِْتَينَ» قال : العابدين 
م : قلا م له عن ران قال: تتحر قائمة و حت جيه أي وقعت على 
الأرض « فكوا ينا وََطْعِمُوأ الْمَانمَ تممه »> قال : القانع الذي يسأل فتعطبه والمعترٌ الذي 
0 : «لى يال أله ليها ولا د ها ولك يناله ألو سكُ> أي لا يبلغ ما 
يتقرّب به إلى الله وإن نحرها إذا لم يثّق الله وإنّما يتقبّل من المتّقيد 230 . 

8- باء أبو البختري؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على 23 قال: : ل يأكل المحرم من 
الفدية ولا الكمّارات ولا جزاء الصّيدء وتأكل مما سوى ذنك20, 

+ -ب: على» عن أخيه َلك قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ 
قال: يعقلهاء إن شاء قائمة وإن شاء باركة(© . 

4١‏ -قال: وسألته عن الضحيّة يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل 
تجزي عنه؟ قال: نعمء إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي7)) . 

45 -ل: في خبر الأعمش عن الضادق تكذُ قال : لا يجزي في النسك الخصي لأنه 
ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره» وفيه: والهدي للمتمتّع فريضة7". 

وف -دعة ابن الوليد؛ عن الصّغارء عن ابن عيسى» » عن أب بن أبي نجرأآن» عن محمّد بن 
حمران» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَكتدُ قال: قال : إِنَّ النبئ 886 نهى أن تُحبس 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ثة أيَام من أجل الحاجة فأمًا اليوم فلا بأس بو0©. 

5 - ممن: أبي؛ عن أبن أبي عميرء عن جميل» عن محمّد بن مسلم مثله . 

5 -ع: العظار عن أبيه؛ عن ابن أبي الخظاب؛ عن ابن بزيع. عن يونس عن جميل 
قال : سألت أبا عبد الله ظيدِدُ عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ثة أيّام بمنى قال: لا بأس 
بذلك اليوم إنَّ رسول الله 8886 إِنّما نهى عن ذلك أرَّلاً لأنَّ الناس كانوا يومئذ مجهودين فأمًا 
اليوم فلا بأس يه0" . 

1 - وقال أبو عبد الله مَفَفِكُ : كنا ننهى الدّاس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة لقلة 
اللحم وكثرة النّاس» فأمًا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الّاس فلا بأس بإخراجه0) 


,7/-737 تفسير القمي؛ ج ” ص 04 في تفسيره لسورة الحجء الآيات:‎ )١( 
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4 - سن: أبي؛ عن يونس مثله إلى قوله: فأمًا اليوم فلا بأمس2©07. 

48 - ع ابن الوليدء عن عبد الله بن عباس العلوي» عن محمّد بن عبد الله بن موسىء 
عن أبيه؛ عن خاله زيد بن علي عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي يَِكئلة قال: قال رسول 
الله ييه : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء وعن إخراج لحوم 
الأضاحي من منى بعد ثلاث؛ ألا فكلوا وادّخرواء ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر 
حرام؛ يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ وينبذ بالعشيّ ويشرب بالغداة» فإذا غلى فهر 
عات : 

8 - سره البزنطي» عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ظاكئلة عن المتمتع كم يجزيه؟ 
قال: شاة9” , 

,6 - معة السناني » عن الأسدي. عن النخعي » عن التوفلي» عن السكوني» عن 
الصّادق» عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي فلكي قال : نزل جبرئيل على النبيّ فقال : يا محمّد مر 
أصحابك بالعجٌ والشجٌ» فالّج رفع الأصوات بالتلبية: والثج نحر البدن9©). 

١‏ - ع: أبي» عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري», عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن 
بزيع؛ عن صالح بن عقبةء عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله يَويئلة قال: سألته عن 
رجل تمتّع عن أمّه» وأهل بحبجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له؛ وإن لم يذبح فليس عليه 
شيء لألّه تمبّع عن مّه وأهلّ بحجة عن أبيه . 

61 - ع ابن المتوكل » عن سعد؛ عن ابن عيسى . عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار؛ عن 
محمد بن يحيى الخرّاز؛ عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله يَقتئلة : أدنى ما يجزي 
في الهدي من أسنان الغنم؟ قال : فقال: الجذع من الضَّأنء قال: قلت : فالجذع من الماعز؟ 
قال: فقال: لا يجزيء قال: فقلت له: جعلت فداك العلة فيه؟ قال: فقال: لأنْ الجذع من 
الضأن يلقح وال#جذع من المعز لا يلق( . 

57 - سن: أبي » عن محمّد بن يحبى مثله(" . 

4 - مع: ابن الوليد عن الصّفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن فضالة» عن 
أبان بن عثمان؛ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله َقِتتنة في قول الله م : 
لِيَدَا وَحبَتَ و4 قال : إذا وقعت على الأرض فكلوا منها : « وَأَطْعِمُوأ الْفَانمَ وَالْمُتت قال : 
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القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يزيد شدقه غضباً» والمعترٌ المارّ بك 
تطعمه( , 

0 - مع: بهذا الإسناد» عن ابن مهزيار» عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن سيف 
التمار قال: قال أبو عبد الله ملكت : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجاً فلقي أبي تفكئية فقال: 
ني سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع ثلثاًء وأطعم المسكين ثلثاً 
فلت: المسكين هو السّائل؟ قال: نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقهاء 
والمعترٌ يعتريك لا يسألك7. 

1 - وقال النبي َي : لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين 
في ولاء ولا قرانة مولا الفاتر عم آهل البيك لهم آنا الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة 
سوى الخيانة في المال منها : أن يؤتمن على فرج فلا يؤدَّي فيها الأمانة ومنها أن يستودع سرّاً 
يكون إن أفشى فيه عطب المستودعء أو فيه شينه ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو 
فوقهما فلا يعدل. ومنها أن يغل من المغنم شيئاً ومنها أن يكتم شهادة» ومنها أن يستشار 
يشير بخلاف الطلؤات اتعمداً وأشباء ذلك. والغمر الشحناء والعداوة: وأمًا الظنين في 
الولاء والقرابة فالذي ينّهم بالدعاوة إلى غير أبيه» أو المتولّي إلى غير مواليهء وقد يكون أن 
ِنّهم في شهادته لقريبه والظنين أيضاً : المتّهم في دينهء وأمًا القانع مع أهل البيت لهم: 
فالرّجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم. والتابعء والأجيرء ونحوهء وأصل 
القنوع الرّجل الذي يكون مع الرّجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول» فهذا يطلب معاشه من 
هؤلاء. فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى : «تكلوأ ينها وَأطعِمُو الْمَعَ وَالَْْمرَ 4 فالقانع الذي 
يقنع بما تعطيه ويسأل. والمعترٌ الذي يتعرض ولا يسأل ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعاً » 
وأمًا القانع الراضي بما أعطاء الله يوبن فليس من ذلك. يقال منه: قنعت أقنع قناعة فهذا 
بكسر النّون وذاك بفتحهاء وذاك من القنوع وهذا من القناعة29 . 

لاه - نب؛ ابن عيسىء عن البزنطي قال: سألت الرّضا كت عن القانع والمعتر قال: 
القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعترٌ الذي يعترُ بك2©9. 

8 - سمن؛ حماد؛ عن ربعي» عن الفضيل» عن أبي عبد الله غكئة قال: قال على بن 
الحسين ظَقِكملِة في حديث له: إذا ذبح الحاج كان فداه من النار0* . 

4 - سمن: أبي , عن القاسم بن إسحاقء عن عباد الدواجني» عن جعفر بن سعيد؛ عن 
بشير بن زيد قال: قال رسول الله ع لفاطمة كذ : اشهدي ذبح ذبيحتك. فإِنَ أوّل قطرة 
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منها يكفر الله بها كلّ ذنب عليك وكلّ خطيئة عليك فسمعه بعض المسلمين فقال: يا رسول الله 
لأهل بيتك خاضّة أم للمسلمين عامّة؟ قال: إِنْ الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحداً 
منهمء وهذا للناس عامة20 , 

- سن محمّد بن الحسين بن أحمد؛ عن خالد» عن أبي عبد الله يكبلا قال: إن الله 
يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى9. 

١‏ - ضبا: كل ما أتيته من الصّيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من 
الجزاء بمكّة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع المنحرء وإن شئت أخحرته إلى أيَام التشريق 
فتنحره بمنى» وقد روي ذلك أيضاً » وإذا وجب عليك في متعة وما أشبه مما يجب عليك فيه 
من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى . فإن كان عليك دم واجب قلّدته أو جذّلته أو أشعرته. فل" 
تنحره إلا في يوم النحر بمنى؛ وإذا أردت أن تُشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من 
جانب الأيمن» فإن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يميناً وشمالاً وإذا أردت 
نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة» وتشعرها وهي باركة» وكُل من أضحيّتك. وأطعم 
القائع والمعترٌ - القانع الذي يقنع بما تعطيهء والمعتر الذي يعتريك - ولا تعطي الجزّار منها 
شيئاً ولا تأكل من فداء الصّيد إن اضطررته فإنّه من تمام حبجك29 . 

- غباء فإذا أتيت منى فاشتر هديك. واذبحهء فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل: 
«وججهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إِنَّ صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين: لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
اللهم هذا منك ولك وبك وإليك؛ بسم الله الرّحمن الرَّحيم الله أكبر اللهمّ تقبّل مني كما تقبّلت 
من إبراهيم خليلك؛ وموسى كليمك» ومحمّد حبيبك مَفقتهِ ؛ ثم أمرّ السكين عليها ولا 
تنخعها حتى تموتء ولا يجوز في الأضاحي من البّدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة 
ودخخل في الثاني - ومن الضأن الجذع لسنةء وتجزي البقرة عن خمسة7؟). 

5 - وروي شن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد(" . 

4 - وروي أنها لا تجزي إلآ عن واحدء فإذا نحرت أضحيّتك أكلت منها. وتصدّقت 
بالباقي 290 . 

0 : 
0 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي7" . 
0١‏ - باب من لم يجد الهدي 
١‏ -ب: حماد بن عيسى» عن الصادقء عن أبيه» عن أمير المؤمنين تَلكدة في قول 
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فاتته هذه الأيام فليتسحّر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر(9 . 

؟ -ب: أبن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: سألت الرّضا كلاذ عن المتمتّع يكون له 
فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليهء فتسوى تلك الفضول مائة درهم» يكون ممن يجد؟ 
فقال: له بذ من كرى ونفقة؟ فقلت له: إِنَّ له كرى ونفقة؛ وما يحتاج بعد إليه من هذا الفضول 
من كسوته فقال : وأيّ شيء كسوة بمائة درهم هذا ممن قال الله تبارك وتعالى : لذَنَ لَّ يد ميم 
د بو في لي وَسبعةَ ذا رجف © 0 . 

“'-ب: عن الرّضا غك قال: إذا صام المتمتع يومين ولم يتابع الصوم اليوم الثالث فقد 
فاته صيام ثلاثة أيام في الحجّء فليصم بمكة ثلاثة أيّامِ متتابعات؛ فإن لم يقدر أو لم يقم عليه 
جمّاله فليصمها في الطريق الثلاثة أيّام» فعليه إذا قدم على أهله عشرة أيّام متتابعات29 . 

؛ - ضاء إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم 
عرفة وسبعة أيَامٍ إذا رجعت إلى أهلك» وإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيَام صمت صبيحة ليلة 
الحصبة ويومين بعدهاء وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهديء فخلّف الثمن عند رجل من 
أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحصجّة ويذبح عنك فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها 
إلى قابل ذي الحبجّة» فإنْها أيَام الذبي 29 . 

ه-ضا: ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة يام في الحجٌ وسبعة إذا رجع 
إلى أهله تلك عشرة كاملة0© . 

١‏ - شي: عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال: كنت أصلَي قائماً وأبو الحسن موسى بن 
جعفر تيل قاعداً قدّامي ؛ وأنا لا أعلم» قال: فجاءه عبّاد البصري فسلّم عليه وجلس قال: 
يا أبا الحسن ما تقول في رجل تممّع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيّام التي قال الله تعالى » 
فجعلت سمعي إليهما قال عباد: وأي أيَام هي؟ قال: قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة 
قال: فإن فاته؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن 
الحسن؟! قال: وأي شيء قال؟ قال: يصوم أيَام التشريق» قال: إنَّ جعفراً مك كان يقول : 
إِنَّ رسول الله عَيي أمر بلالاً ينادي إِنّ هذه أيَام أكل وشرب فلا يصومنٌ أحدٌ فقال: يا أبا 
الحسن إِنَّ الله قال : لمي ند ير في للج وسيم إِذا ريده قال : كان جعفر ككل يقول: ذو 
القعدة وذو الحسّجة كلتين أشهر الح9؟ . 

- شي: عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله كلا قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحجٌ 
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ولم يكن معه هدي صام قبل التروية؛ ويوم التروية» ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام صام 
بمكة» فإن أعجلوا صام في الطريق» وإن أقام بمكّة قدر مسيره إلى منزلهء فشاء أن يصوم 
السبعة الأيَام فعل0". 

- شي: عن ربعي عن عبد الله بن الجارود. عن أبي الحسن تلكو قال: سألته عن 
قول الله يتخ : <ِصصِبَام نَمو أي في نذْيَ »م قال : قبل التروية يصوم؛ ويوم التّروية» ويوم عرفة» 
فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجة فإنَّ الله يقول في كتابه : لَالْحَحٌ شه 
ند 4 

4 - شي عن معاوية بن عمّار, عن أبي عبد الله يلياد في قول الله : 00 
المع قال : قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة» فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة 
ذي الحجة فإِنّ الله يقول في كتابه : الح أَنْهُ مَمَلُوه: او 34 

19 شي عن بعاؤية بن مكار عن أبي عبد الله قله في قول الله + #قصيام لدع ع في 
يمه إنا يكن > قال + إذا جعت إلن أعلك 20 : 

١‏ - شي: عن حفص بن البختري؛ عن أبي عبد الله قتئلة فيمن لم يصم الثلاة الأيّام 
في ذي الحججة حتى يهل الهلال قال: عليه دم لأنَّ الله يقول: ظِنْصِيم نَمو ير في لبي > في ذي 
الحبّة» قال ابن أبي عمير: وسقط عنه السّبعة الأيّام*. 





١١‏ شي: عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر بَلِتْو قال: سألته عن صوم ثلاثة 
أيَام في الحجٌ والسبعة أيصومها متوالية؟ أم يفرّق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ولا 
يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً9 . 

١‏ - شي: عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر ينهد قال: سألته عن صوم 
الثلاثة الأيّام في الحجّ والسّبعة أيصومها متوالية؟ أو يفرّق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة والسّبعة 
لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً 9 . 

14- شي ه عن عبد الرحمان بن محمّد العرزمي» عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن 
علي :يلار في صيام ثلاثة أيَام في الحجّ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة؛ فإن 
فاته ذلك تسحر ليلة الحصة(" , 

- شي: عن غياث بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن علي عَيئلة قال: صيام ثلاثة أيّام في 
الحجّ قبل التروية بيوم» ويوم التروية؛ ويوم عرفة» فإن فاته ذلك تسححر ليلة الحصبةء فصيام 
ثلاثة أيَام وسبعة إذا رجملة 

5 - وقال: قال علي تلكئة : إذا فات الرّجل الصضّيام فليبدأ صيامه من ليلة النف 270 , 


)1١( - )1(‏ تفسير العياشي»؛ ج ١‏ ص 111-١1١١‏ ح 747-778 من سورة البقرة. 
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لسع رول لمكن نه دم جام ذا انقضت أيام التشريق فيتسخر ليلة الحصية ثم ببح 
صائم0 , 


07 - باب الأضاحي وأحكامها 

١‏ - ب: محمّد بن الوليدء عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله تيك قاعداً فسأله 
حلص ين لبانس كاله : ما ترى أيضحى بالخصي؟ قال : فقال : : إن كنتم إنْما تريدون اللْحم 
فدونكمء أو عليكم7؟ 

” - ب علي م اح وان : سألته عن الضحيّة يشتريها الرّجل عوراء لا يعلم بها 
إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلآ أن تكون هدياً فإنّه لا يجوز في الهدي97؟. 

” - قال: وسألته عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها تجزي صاحب 
الضحيّة؟ قال: قال: نعم إِنَما هو ما نوى9©). 1 

- قال : وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحَّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: 
لا يصلح أن يجعلها جراباً إلآ أن يتصدّق بثمنه . 

© - قال: وسألته عن الأضحى في غير أيّام منى؟ قال : ثلاثة أاء2©0. 

5 -قال داك عن ريل باد تسوب لصحن بوي الس أن يضحّي في اليوم 
العالك؟ قال :اذى 59 

حل ايا ارس وال ل : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في 
شراء الأضحيّة والكفن» والنسمة؛ والكراء إلى مك( , 

4 - ل: أبي وابن الوليد معاء عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري» 
عن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر تلكتية مثله(, 

لوس ع ام لسر ا مه ال ب 

بي الحسن تك قال : قلت له : كم تجزي البدنة؟ قال : عن نفس واحدة» قلت : فالبقرة؟ 

ل : تجزي عن خخحمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة؛ قلت : كيف صارت البدنة لا تجزي 
إلأعن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة؟! قال: لأنَّ البدنة لم يكن فيها من العلّة ما كان في 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 1١17‏ ح 747 من سورة البقرة. 

2( قرب الإستاد. ص الالاح 16 

() - 00 قرب الإسنادء ص 741-7794 ح 4478-4141 و444-944. 
(8) - رة) الخصال» ص 756 باب 2 ددا كيرت 0 


10 بحار الأنوار /ج١٠‏ 
وكثيرهاء وكلٌ مسكر خمرٌ وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ والمضطرٌ لا يشرب الخمر 
فإنها تقتله ؛ وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير» وتحريم الطحال فإنّه 
دم والجري والطافي والمارماهي والزمير وكل شيء لا يكون له قشورء ومن الطير ما لا 
يكون قانصة له؛ ومن البيض كل ما اختلف طرفاء فحلال أكله, وما استوى طرفاه فحرام 
أكله . واجتناب الكبائر: وهي قتل النفس التي حرم الله؛ وشرب الخمرء وعقوق الوالدين: 
والفرار من الزحف. وأكل مال اليتامى ظلماًء وأكل الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير 
الله به من غير ضرورة بهء وأكل الربا والسحت بعد الييّنة والميسر؛ والبخس في الميزان 
والمكيال: وقذف المحصنات,. والزناء واللواط؛ وشهادات الزورء واليأس من روح الله 
والأمن لمكر الله والقنوط من رحمة الله. ومعاونة الظالمين والركون إليهم؛ واليمين 
الغموس ؛ وحبس الحقوق من غير عسرء والمكر والكفرء والإسراف . والتبذير» والخيانة: 
وكتمان الشهادة؛ والملاهي ال تصذ عن ذكر الله مثل الغناء وضرب الأوتارء والاصرار 
على الصغائر من الذنوب ؛ فهذا أصول الدين. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيّ 
وآله وبل سلب0 


أقول: ورايت هذا الخبر برواية أخرى عن أبي على محمّد بن الحسين بن الفضل عه 
أحمد بن علي بن حاتم » عن أبيهء عن علي بن جعفره عن علي بن أحمد بن حمّادء والفضل 
ابن سنان الهاشمي عن محمد بن يقطين» وإبراهيم بن محمّد رووا كلهم عن الرضا نكئلة . 
وجمع بين الروايتين وإن كانت بالأخيرة أوفق» تركناها حذراً من التكرار» وأوّل الرواية 
هكذا: أمّا بعد أوّل الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله . 

؟ - وأقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبائي نقلاً من خظ الشيخ الشهيد محمّد 
ابن فكي قدس الله روحهما ما هذه صورته: 

يروي السيّد الفقيه الأديب النسّابة شمس الدين أبو علي فخار بن معد جزءٌ فيه أحاديث 
مسندة عن علي بن موسى الرضا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام قراءة على الشيخ أبي 
طالب عبد الرحمن بن محمّد بن عبد السميع الهاشميّ الواسطي وأنهاه في ذي الحبجة سنة 
أربع عشرة وسئّماثة في منزل الشيخ بقرى واسط» ورأيت خظه له بالإجازة وإسناد الشيخ عن 
أبي الحسن علي بن أبي سعد محمّد بن إبراهيم الخبّاز الأزجئ بقراءته عليه عاشر صفر سنة 
بقراءة غيره عليه وهو يسمع في يوم الجمعة رابع صفر سنة ثلاث عشرة وخمس مائة» عن 
الشيخ أبي أحمد حمزة بن قضالة بن محمّد الهروي بهراة» عن الشبخ أبي إسحاق إبراهيم بن 





)03 جف العقولء ص 6" 
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البقرة» إِنَّ الذين أمروا قوم موسى َل بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس» وكانوا أهل بيت 
يأكلرن على خوان واحدء وهم أذينوه» وأخوه ميذويه؛ وابن أخيه» وابنته وامرأته (وهم 
الذين أمروا بعبادة العجل) وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله وين بذبحها(" . 

. سمنة أبي؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن الحسين بن خالد مثله‎ - ٠ 

قال الصَدوق #دنه: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة» والذي أفتي 
به في البدنة أنها تجزي عن سبعة» وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرّقين» وليست هذه 
الأخبار بمختلفة أن ما يجزي عن سبعة يجزي عن واحدة ويجزي عن خمسة أيضاًء وليس 


2 الحديث أن البدنة لا تُجزي إلا عن واحدء ولا فيه أنَّ البقرة لا تجزي إل عن 
0 . 


اأدمء ٠‏ ع: أبي ؛ عن على ؛ عن أبيه » عن أبن معبد مثله . 

١‏ - ل ٠ع‏ ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن وهيب بن حفص» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلكلِك قال: البقرة والبدنة تُجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل 
بيت ومن غيره 7” 

*1-دلء ٠‏ ع: أبي» ه عن سعد » عن بنان بن محمدء عن الحسن بن أحمد» عن يونس ين 
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عَلينِدْ عن البقرة يضحَى بها؟ قال: فقال: تجزيى عن سبعة 


(4 
متفرقين 40 . 


4 - لا بإسناد التميمي. عن الرّضاء عن آبائه عي قال: كان النبيئ #205 يضححّي 
بكبشين أقرنين أملحين!*. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الهدي. 

١6‏ دع : أبي, عن سعدء عن النوفلي» » عن السكوني»ء ا د 
قال: قال رسولدالله 5ة: إِنّما جعل الله هذا الأضحى لتتّسع مساكينكم من اللحم 
فأطعموهو0©. 

5 - ع: ابن الوليدء عن الصَفارء عن ابن معروفء عن أبي جميلة؛: عن أبي 
عبد الله ملك قال: سألته عن لحم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وابنه محمّد لكلف 
يتصدّقان بالثلث على جيرانهماء وبثلث على المساكين؛ وثلث يمسكانه لأهل البيت” . 


1( - (؟) الخصال» ص 5875 باب وح 8هه. 

(؟) - (4) الخصال. ص 705 باب لاح 88 ولا”, علل الشرائع؛ ج 7 ص 47١‏ باب 184 ح 7. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 38 ياب جك لهذ 

() - (7) علل الشرائع» ج 7 ص 4١7‏ باب 118 ح 1١‏ ولا. 
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١7‏ -ع: الدقاق» عن الأسدي, عن النخعي» عن النوفلي: عن البطائني؛ عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله يؤِكئلاة قال: قلت له : ما علّة الأضحيّة؟ فقال : إنّهِ يغفر لصاحبها عند 
أل قطرة تقطر من دمها على الأرض» وليعلم الله بخ من يتّقيه بالغيب. قال الله جون8 : 
«لن بل لَه وها ولا مها وين نال الوق مسكم» ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان 
هابيل ورد قربان قابيل0'). 

4 - ع: أبن المتوكل» عن محمّد العظار» عن الأشعري. عن موسى بن جعفر 
البغدادي» عن عبد الله بن عبد الله عن موسى بن إبراهيم» عن أبي الحسن موسى تلكئلة 
قال: قال رسول الله ونه : استفرهوا ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الشراط9 . 

-ع: بهذا الإسناد عنه تَقِكثهد قال: قال رسول الله عه لأم سلمة وقد قالت له: يا 
رسول الله بحضر الأضحى وليس عندي ما أضحّي به فاستقرض وأضحي؟ قال: فاستقرضي 
فإنه دين مقضة 0 . 

١دعه‏ الذقاق» عن الأسديء. عن سهلء عن النوفلي؛ عن السّكوني» عن الصّادق» 
عن أبيه تيكيد أنَّ علياً نجكئنة سُئل: هل تطعم المساكين في كمّارة اليمين من لحوم 
الأضاحي؟ قال: لاء لأنّه قربان الله بويع 249 

١‏ -ع: أبي وابن الوليد معاًء عن محمّد العظار: عن الأشعريء عن علي بن إسماعيل» 
عن صفوان بن يحبى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم غكئلة : الرّجل يعطي الضحيّة من 
يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إِنّما قال الله بي : « كوأ ينها وموك والجلد لا 
يؤكل ولا يطعه©. 

1١‏ -ع: أبيء عن سعدء عن البرقي» عن أحمد بن يحيى المقريء عن عبد الله بن 
موسى » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن شريح بن هاني؛ عن علي ظلئلة أنّه قال: لو علم 
الناس ما في الأضحيّة لاستدانوا وضحًوا إِنّه يغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من 
60 

1 - مع: أبيء عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة» عن السّكوني. عن 
الصَّادقء عن آبائه سد قال: قال رسول الله ين : لا يضحى بالعرجاء بين عرجهاء ولا 





.7 علل الشرائع؛ ج 7 ص 417 باب 1798 ح‎ )١( 
.١ ح‎ ١78 باب‎ 1١8 علل الشرائعء ج ؟ ص‎ (5) 
.١ ياب 187 ح‎ 41١ في علل الشرائع» ج ؟ ص‎ 
.١ ح18٠ ياب‎ 4١18 علل الشرائع. ج 7 ص‎ )4( 
.١ باب 187 ح‎ 4١5 علل الشرائع» ج 7 ص‎ (0) 
باب 187 ح ؟.‎ 51١ علل الشرائعء ج ؟ ص‎ 0) 
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المكسورة القرن» والمجدعاء المقطوعة الأؤن( . 

4 مع: ا اما ل را 0 
ابن عات عن .على علقي هال ترا سول اغا كلقا لي الماح ان تستشرف العين 
والأذن» ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة» والخرقاء 7 
مستديرء» والشرقاء م في الغنم المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف؛ والمقابلة أن يقطع 
من مقدّم أذنها شيء؛ ثمٌ يترك معلقاً لا بين كأله زئمة ويقال لمثل ذلك من الابل : : المزتمء 
ويسمى ذلك المغلق الرعل» والمدابرة أن يفعل ذلك ينؤكر أدْنَّ الشاة0؟ , 

0 - ثوة ابن الوليدء عن الصَفار» عن ابن معروف, عن ابن مهزيارء عن الأهوازي» 
ع احور ا ل لي ل 
هذا الأضحى ليشبع مساكينكم من اللّحم فأطعموهي! 

5 - نوادر الراوندكيا: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه لكل عن النبن 0 
معله © 

/و؟ - سمين 3 أد بن فضال» عن ثعلية» عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر لذ 
يقول: إن الله يحب إطعام الطعام» وهراقة الدّماء( 1 

مم - سن: علي بن الحكمء » عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لا 
قال : إن الله يحب هراقة الدّماءء وإطعام الطعام 9 

4 - سسن: أبو سمينة» عن الحسن بن علي بن يوسف. عن ابن عميرة؛ عن عبيدالله بن 
الوليد الوصافي» عن أبي جعفر ظكة مثله9" . 

لها 

«- سن 4 أحمد بن محمّدء عن الحكم بن أيمن » عن ميمون اللبّان عن أبي جعفر ككل 
قال: قال رسول الله يبه : الإيمان حسن الخلق. وإطعام الظعام» وإراقة الدّماء0©. 

.280 شي: عن أحمد بن محمّدء عن الرّضا ظكتلاة قال: لا يضحى باللّيل‎ - ١ 

نن -.شي: عن داوة الرني قال : :سال يعن الخوارم». عن هذه الآية في كتاب الله 
ورت لمأن نس ورت الهر اين مين قل ,لتحيل حم أو لْأَنيَينِ © «وَيِنَ الإبل تسن مرح 


.454 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ .,777-177١ معاني الأخبارء ص‎ )1( - )١( 
.110-١1417 ره( - (8) المحاسن؛ ج 7 ص‎ .١94 ح‎ ١74 نوادر الراوندي ص‎ (4 
من سورة الأنعام.‎ 1١7 ص 4588 ذيل ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )4( 


1.55 بحار الأنوار /ج9412 
نبَر 4 ما الذي أحلٌ لله من ذلك؟ وما الذي حرم اله؟ فلم يكن عندي فيه شيء فدخحلت 
على أبي عبد الله لِك وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى أحل في 
الأضعية من الإبل» العراب» وحرّم فيها البخاتي. وأحل البقرة الأهليّة ال 
وحرّم الجبلية» فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته بهذا الجواب» فقال لي : هذا شيء حملته الإبل 
من الحجازء عن رجل من البصريين من الشارية7". 

- شي: عن صفوان الجمال قال: : كان متجري إلى مصرء وكان لي بها صديق من 
اا رقت خرو سي الى اع كال لي عل سيعت عن بعر بن محيد في فول 
الله ع3 : « يرب الصَسَأنِ انتين ور أَلمَمَرٍ نين عل نكري حرم آر لدبي أن أنَشْتَمَكَتٌ 
يِه أن الأَنتبَين4 « رين الإبلٍ اننَينِ وَمِرح لمر انَين» أيَا؟ أحل؟ وأيَاً حرّم؟ قلت: ما 
سمعت منه في هذا شيئاً فقال لي : أنت على الخروج فأحبٌٍ أن تسأله عن ذلك». قال: 
فحججت فدخلت على أبي عبد الله تقكئية فسألته عن مسألة الخارجي فقال : حرّم من الضأن 
والمعزء الجبليّة وأحل الأهلية - يعني في الأضاحي - وأحل من الإبل» العرابء ومن 
البقر الأهلية» وحرّم من البقر الجبليّة؛ ومن الإبل البخاتي - يعني في الأضاحي - قال: فلمًا 
انصرفت أخبرته فقال: أما إِنّه لولا ما أهرق جه من الدّماء ما انّخذت إماماً غيرو2©, 

ين - نهج: من خطبة له ككل في ذكر يوم النحر وصفة اللأضحية : ومن تمام الأضحية 

ستشراف أذنها» وسلامة عينها فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الاضحية وتمت ولو كانت 
عضباء القرن تجرٌّ رجلها إلى المنسك2©7 . 

0 - الهداية: لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي له خمس سنين أو 
دخل في السّادسة ويجزي من المعز أو البقر الثني - وهو الذي تمّ له سنة ودحل ذ فى الثانية 
ويجزي من الضأن الجذع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أعل يبيت. 

5" - وروي أنْها تجزي عن سبعة» والجزور يجزي عن عشرة متفرّقين والكبش يجزي عن 
الرّجل وعن أهل بيته؛ وإذا عرَّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين. 

7 - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين تكئة قال: أقبل رسول الله وك يوم النحر 
حتى دخل على فاطمة تإهّكليز فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيّتك فإنّ بكلّ قطرة من دمها 
كفارة كل ذنب أما إنْها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفاً قال: 
فقال له المقداد بن الأسود: : يا رسول الله هذا خاصّة؟ أم لكل مؤمن عامّة؟ فقال: بل لآل 


محمد وللمؤمنين . 





)02( - (2) تفسير العياشي » وجا ص 411-4٠١‏ ح 1١5- ١١6‏ من سورة الأنعام. 
(9) د نهج البلاغة. ص ١77‏ خ 87. 


09 - باب / الحلق والتقصير وأحكاميما وفيه بيان مواطن التحلل /و؛ 

8 - كتاب الغايات+: عن أبان بن محمّدء عن محمّد بن على :كه قال: ما من عمل 
أفضل يوم النحر من دم مسفوك , ومشي في بر الوالدين» أوذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل 
ويبدأ بالسشلام» أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيّتها جيرانه من اليتامى وأهل 
المسكنة والمملوكء. وتعاهد الأسراء. 

9 - دعائم الإسلام: عن على غكناة: قال: سمعت رسول الله وق يخطب يوم النحر 
وهو يقول: هذا يوم الثج والعج . فالئج ما تهريقون فيه من الدماء فمن صدقت نيّنه كان أوّل قطرة 
له كقارة لكل ذنب» والعج الدعاء فعجّوا إلى الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا 
الموضع أحد إلا مغفوراً له. إل صاحب كبيرة مصرّ عليهاء لا يحدّث نفسه بالإقلاع عنها7”" . 

٠٠‏ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبد الله تقكئة أنه ذكر الدّفع من المزدلفة فقال : وإذا 
صرت إلى منى فانحر هديك؛ واحلق رأسك ولا يضرَّك بأيّ ذلك بدأت» وقال: الحلق أفضل 
من التقصير» لأنَّ رسول الله وتققيه حلق رأسه في حبّجة الوداع. وفي عمرة الحدييية2©9. 

. وعن أمير المؤمنين تيل أنّه قال: الأقرع يُمِرٌ الموسى على رأسه27‎ - ١ 

. وعنه مد أنه قال: إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسي9؟)‎ - ١ 

47 - وعنه َي أنه قال: يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الضدغين0©©. 

4 - وعن أبي عبد الله عَقِتِكُ أنه قال: من نسي أن يحلق بمنى حلق إذا ذكر فى الطريق» 
ناث قار أن ترستل فعره ولف بش ري ْ 

8 - وعن أمير المؤمنين تل أنه أمر بدفن الشعرء وقال: كُلُّ ما وقع من ابن آدم فهو 
ميتةء ويقلّم المحرم أظفاره إذا حلق والحلق هو جر الشعر وسحته بالموسى عن جلدة 
الرأس» والتقصير ما أخذت منه بالوِقَضَين قليلاً كان أو كثيراً؛ والحلق أفضل من التقصير 
كما ذكرنا9 . 

١‏ - وقد (وينا عن أمير المؤمنين غلكفة أنَّ رسول الله ينك قال: اللهمّ ارحم 
المحلقين» فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ فقال : والمقضرين في الرّابعة» فالحلق أفضل 
والتقصير يجزي قال الله و3 : «لَْدَ دقح آمَهُرَُوه اليا لحن دعن اميد لحرا إن 
سه د لمنيت عقن روسك وَمُمَصْرنَ لا تحَاوُست» فبدأ بالحلق وهو أفض[ 0©. 

07 - باب الحلق والتقصير وأحكامهما وفيه بيان مواطن التحلل 
أقول: قد مضى في باب الإجهار بالتلبية روايتان أنّه ليس على النساء حلق وإنّما يقصّرن 
من شعورهنٌ . 





)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .3١9”‏ (5) - (8) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 757 
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١‏ -بة أبو البختري» عن جعفرء عن أبيه يك قال: إِنَّ الحسن والحسين بك كانا 
يأمران بدفن شعورهما بمنى 27 . 

. 9 -ل: في خبر الأعمش عن الصادق تك : الحلق سنّة‎ ١ 

أقول؛ قد مضى في باب علل الحجٌ. 

- عن سليمان بن مهران أنه قال: قلت للصادق ظَِئْلة : كيف صار الحلق على الصَّرورة 
واجباً دون من قد حجٌ؟ فقال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين ألا تسمع الله يوي يقول: 
«# لحان لْمَسْحِدٌ الْحَرَام إن َل لَه “نبت ملقِينَ روسك وَمَْصَرنَ لا عَحَافورت 206 . 

3 حت عبد جا الفذالحي عن العاد كال : قلت لأبي عبد الله ع : إذا حلقت 
رأسي وأنا متمتّع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم» من غير أن تمس شيئاً من الطيب قلت: 
را سبي ده نع؟ قال: نعم؛ قلت: قبل أن أطوف بالكعبة؟ قال: نعه 9 . 

ه -دب: ابن طريف؛ عن ابن علوانء عن الصّادق. عن أبيه » عن على مويلاه أنه كان 
يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء كان قد حرم عليك إلا النّساء© . 

١‏ - دياة الطيالسي؛ عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لأبي عبد الله عليه : ألبس 
كا إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أمَا المتمتّع فلاء وأمًا من أفرد الحجّ فنعه 0 . 

لا- ب ابن عيسى » عن البزنطي قال: قلت للرّضا نكن : جعلت فداك إِنَا حين نفرئا من 
منى أقمنا أيَاماً ثم حلقت رأسي طلباً للتلدّذه فدخلني من ذلك شيءء فقال: كان أبو 
الحسن عي إذا خرج من مكة فأتي ساية وحلق رأسه 7 . 

م 5 ومن لحيتك ؛ 
أحللت من كل شيء أحرمت منه0 , 

9 - ضاء ثم احلق شعرك فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالنّاصيةء 
واحلق من العظمين النابتين بحذاء الأذنين وقل : اللهمَّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة» 
وادفن شعرك بمنى0" . 

٠‏ - واعلم أنك إذا رميت الجمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الطيب والّساء؛ وإذا طفت 
طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساءء راطم روات الحدح لكك فونزا 
الصيد» فإنه حرام على المحل في الحرم؛ وعلى المحرم في الحلّ والحرء2©""0. 


.8 ح 497. (؟) الخصالء ص 707 باب المائة ح‎ ١4٠ قرب الإسناد. ص‎ )١( 
1١٠١ ح٠ مرفي هذا الجزء باب 4 ح 377 () قرب الإسنادء ص‎ )6( 
.447 ح‎ ١5١ قرب الإسنادء ص‎ 3) ,790١ ح‎ ٠١8 قرب الإسناد. ص‎ (0) 


4 قرب الإسناد. ص نيك 5 وقيه : فأتي بثيابه حلق. . 
)٠١(- )8(‏ فقه الرضا عكئلة . ص 715-978؟. 


85 - باب / سائر أحكام منى من المبيت والتكبير وغيرههما... 4 
سس سس برس ب سس سس سس ]846 6ت ش22 

١‏ - سره البزنطي؛ عن جميل قال: سألت أبا عبد الله لكلة عن المتمبّع ما يحل له إذا 
حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلا النساء والطيب» قلت: المفرد؟ قال: كل شيء إلا النّساى 
قال: ثم قال: وأزعم يقول: الطيبء ولا يرى ذلك شيع . 

١١‏ - سر: من كتاب البزنطي؛ عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله غكئ يقول: من لبّد 
شعره أو عظمه فليس له التقصيرء وعليه الحلق. ومن لم يلبّده فمخير إن شاء قضّر وإن شاء 
حلق؛ والحلق أفضل9؟. 

٠١‏ - الهداية: ثم قصّر من شعر رأسك من جوانبه. ولحيتك». وخذ من شاربك» وقلّم 
أظفارك. وأبق منها لحججكء ثم اغتسل» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت 
مله , 

4 - ومنه؛ فإذا أردت أن تحلق فاستقبل القبلة: وابدأ بالناصية واحلق إلى العظمين 
الثابتين من الصَدغين؛ قبالة وتد الأذنين» فإذا حلقت فقل : اللهمٌ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم 
القيامة» وادفن شعرك بمنى . 

5 - باب سائر أحكام منى من المبيت والتكبير وغيرهما 

وفيه تفسير الأيام المعدودات والأيام المعلومات وأحكام النفرين 
الآيات: البقرة: «فَإدًا مَصَيسُّم نصحم كرو لله دولك :بحت أو أكسدّ صخرا 
قي ألتساس من يَعُولُ رآ >ايكا فى لديا وَمَا لُ فى الأنينرَو ين كلدن () وَمِنْمُم كن 
يَهْول رَبك “تاي الدنيتا سه وف الآيضرة سه ووَِا عَدَابَ لكر () أولَهِكَ لَمْرَ تصِيث 
مما كبوأ وه سرع لساب (3©) وَأذحكُرُدا لَه يه أيكار تَمْدُوابَ هم تَسَجّل في يَرْمَنِ كك اقم 

عه ون كع هلا ام عله لمن أن وَأسَُوا الله وأغكئوًا أنتَصكم ,ده مسرو )> . 
دمي 4 إلى قوله تعالى : « كَدَِكَ سَحَرَهَا لو لِتُكَيْرا لَه عل ما هدسط 4 ده - 099 

١‏ - ب: أبو البختري. عن جعفرء عن أبيه» عن على تقكئلة في الرّجل أفاض إلى البيت 
فغلبت عيناه حتى أصبح قال: فقال: لا بأس عليهء يستغفر الله ولا يعود29 , 

” - ب؛ علي عن أخيه ظقكتية قال: سألته عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى 
قال: إن كان أتاها نهاراً فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه» وإن كان خرج من منى بعد 
نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء0). 





.448 ح‎ 1١84 -(؟) السرائرء ج 7ص 5054 و537ه. لها قرب الإستاد. ص‎ )١( 
504 قرب الإسثاد» ص بحيدك‎ (2 
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* عة أبي واب بن الوليد معآء عن سعد. عن النهدي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» 
عن مالك بن أعين» عن أبي جعفر تكلا قال: إِنَّ العبّاس استأذن رسول الله 885 أن يلبث 
بمكة ليالي منى» فأذن له رسول الله يقت من أجل سقاية الحاج7". 

4 - ج: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن ابن هاشم. عن ابن أبي عميرء عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله نَقكئلة قال: قال لي: أتدري لم مجعلت أيّام منى ثلاثاً؟ قال: 
قلت: لأيّ شيء جعلت فداك ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجخ0" . 

6 - ب؛ على؛ عن أخيه تكئة قال : سألته عن التكبير أيَام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم 
لا؟ قال لوقع داشا ارب كي 

5 - قال: وسألته عن التكبير يام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحبٌ فإن نسي فليس عليه 
0 

- قال: وسألته عن رجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيَام 
التشريق» كيف يصنع الرّجل؟ فقال: يقوم فيقضي ما فاته من الصّلاة» فإذا فرغ كبر0"». 

- قال: وسألته عن الرّجل يصلي وحده أيّام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: : نعم» وإن 
نسي فلا بأس 00 

4 - قال: وسألته عن القول في أيّام التشريق ما هو؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعام؛0 . 

٠‏ - قال: وسألته عن النّساء هل عليهنَ صلاة العيدين والتكبير؟ قال: نم0 

. قال: وسآلته عن النساء هل عليهنَ التكبير أيَام التشريق قال : نعم ولا يجهرن به"‎ - ١ 

١‏ - فس: «واأزخرا أنه فى أيَارِ تَعَدُووابَ » قال: أيَام التشريق الثلاثة والأيّام 
المعلومات العشر من ذي الحيجة(20. 

١‏ - ل: ابن الوليد. عن الصّفار؛ عن ابن معروفء عن ابن مهزيار. عن حمّاد بن 
عيسى؛ عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ليذ : التكبير في أيّام التشريق في دبر 
الصّلوات قال : التكبير يمنى فى دير خمس عشرة صلاة» وبالأمصار فى دبر عشر صلوات» 
وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 47١‏ باب 71ح 1. 
(") - (9) قرب الإسنادء ص 3154-117١‏ ح 456-411 رلك و1لا4. 
)١١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 4ل في تفسيره لسورة البقرق الأية: 5١7‏ . 


5 -- باب / سائر أحكام منى من المبيت والتكبير وغيرهها... ان 
أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» 
وإنما عل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير أنه إذا نفر الناس في التَفر الأرّل 
أمسك أهل الأمصار عن التكبيرء وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاي 0©, 

4 - ل: أبي» عن محمّد العظار؛ عن الحسين بن إسحاق» عن ابن مهزيارء عن حماد 
بن عيسى وفشالة: عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله تكئنة عن التكبير أيّام 
التشريق لأهل الأمصار فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات؛ ولأهل منى 
في خمس عشر صلاة» فإن أقام إلى الظهر والعصر كير9 . 

9 -ع: أبي» عن سعد عن ابن يزيد ومحمّد بن الحسين وعليٌ بن إسماعيل جميعاً. 
عن حماد؛ عن حريز» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ظَِة : التكبير في أيّام التشريق في 
دبر الصّلوات قال: التكبير بمنى في دير خمس عشر صلاةء من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
صلاة الغداة. فقال: تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؛ والله أكبر الله أكبر على ما 
هداناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلاناء وإنما جعل في 
سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الئاس في النفر الأوّل أمسك أهل 
الأمصار عن التكبير» وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخي 9 , 

١1‏ - ماة الحفار؛ عن أبي القاسم الدعبلي؛ عن أبي علي بن عليّء عن أبي عليٌ بن 
رزين» عن أبيه رزين بن عثمان. عن أبيه عثمان بن عبد الرحمن» عن أبيه عبد الرّحمن بن 
عبد الله؛ عن أبيه عبد الله بن بديل» عن أبيه بديل بن ورقاء الخزاعي قال: قال لي رسول 
الله ين : اركب جملك هذا الأورق وناد في النّاس: إنّها أيَام أكل وشرب» وكنت جهيراً 
فرأيتني بين خيامهم وأنا أقول: أنا رسول رسول الله يي يقول لكم : إنّها أيَام أكل وشرب» 
وهي لغة خزاعة - يعني الاجتماع - ومن هنا قرأ أبو عمرو «فشاربون شرب الهيم»9. 

أقول: قد أوردنا في باب علل الحج : 

- أن ذا الثون المصري سأل أبا عبد الله لد لم مره الضيام في أيَام التشريق؟ فقال : 
لأن القوم زرّار الله؛ وهم في ضيافته» ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافء0© . 

4 - ممع: الوزاق» عن الأسدي. عن النخعي . عن النوفلي» عن عمرو بن جميع» عن 
جعفر بن محمّد. عن أبيه بَلِكَلِهِ قال: بعث رسول الله مي بديل بن ورقاء الخزاعي على 





.0-4 ح١6 الخصال. ص 805 باب‎ )1( - )١( 

[فية علل الشرائعء ج ؟' ص 417 باب 148 ح .١‏ 

5( أمالي الطوسي. ص الالا مجلس 17 ح 8086. 
)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 477 باب ١4٠‏ ضمن ح .١‏ 
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جمل أورق فأمره أن ينادي في الناس أُيَامٍ منى أن لا تصوموا هذه الأيّامء فإنها أيّام اكل 
وشرب وبعالء والبعال التكاح وملاعبة الرّجل أهله(". 

4 - ب: حماد بن عيسىء عن الصّادق كلذ قال : قال أبي : قال علئٌ غئئة في قول 
الله بيك : «رَأذكُرُوأ لَه يه أَيتَارٍ تَمْدُودبٌ » قال: :"يام الشريق7. 

. شي: عن حماد مثله‎ - ٠ 

١‏ - ب؛: محمد بن الوليد؛ عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله 5: يقول: 
قال علي يقتي : الأيام المعلومات: أيّام العشر. والمعدودات أيَام التشريق0". 

17> هع ذ اين الرله عن العغارء عن ابن إبانان عن اتسين ين سعيد» عن حماذ ين 
عيسى؛ عن أبي عبد الله كتهو قال علي لذ في قول الله ييدث : «ويدْكروا أشم لَه يه 
أَيَارِ تَمَنُومَتٍ » قال: أيّام العشر(؟. 


3 - مع: بهذا الإسناد. عن الحسين » عن محمّد بن الفضيل عن أني الستاج » عن أبي 
عبد الله َلك في قول الله يوجن : «وياكررا آعم سم في ياو تَمَنُومَتٍ » قال : هي أيّام 
ريه 03 

:”> - مع: أبي» عن محمد بن أحمد بن علىٌ بن الضَلت » عن عبد الله بن الصّلت» عن 
يونس » عن أبى جميلة» عن التجام؛ عن أبي عبد الله الئل في قول ألله تبارك وتعالى : 
«وأكروأ أ ف أَيسَامٍ تََحُووبَ » قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيّام 
التشريو9). 

- شي: عن الشحام مثله(" . 

5- شي: عن رفاعة » عن أبي عبد الله تعئقة قال : سألته عن الأيّام المعدودات قال: 
هي أيّام التشريق0. 

١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم قال : : سألت أبا عبد الله نكتل عن قول الله : «وَأَْكُروا 
نه ف آيَامٍ تَمَدُودب» قال: التكبير في أيّام التشريق في دبر الصَلوات9 , 

4- ل: في خبر الأعمش» عن الصّادق كلاذ قال : التكبير في العيدين واجبء أمّا في 
الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر 
وهو أن يقال: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله؛ والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما 
هداناء والحمد لله على ما أبلانا» لقوله بيت : «ولتضخيلوا هده رَتكررنا أنَهَ عَلل ما 


.6886 (؟) قرب الإستاد. ص 17 ح‎ .7٠02١ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
ح *354. (54) - (5) معاني الأخبارء ص 795-/89؟,‎ 1١9/4 قرب الإسنادء ص‎ )9( 


1.6 باب / ما كتيه صلوات الله عليه تليأمون من محض الإسلام‎ - ١ 


محمد بن عبد الله بن يزداد بن على بن عبد الله الرازي ثم البخاري ببخارى قرئ عليه في داره 
في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة» قال حذّئنا أبو الحسن على بن محمّد بن مهرويه 
القزوينئ بقروين؛ قال: حدثنا داود بن سليمان بن يوسف بن أحمد الغازيّ» قال: حذثني 
على بن موسى الرضا ليلد » عن أبيهء عن آبائه نَلِينه بأسمائهم في كل سند إلى رسول 
الله 4825 : الإيمان إقرار باللّسان» ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان0". قال على بن 
مهرويه: قال أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازيّ: قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح 
الهرويّ: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق. قال الشيخ أبو إسحاق: سمعت عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ يقول: كنت مع أبي بالشام فرأيت رجلاً مصروعاً فذكرت هذا 
الأنكاذ تقلت : أعانه هذا فتر اك ظله هذا الإسناد فقام الرجل ينفض ثيابه ومرّ. 

6ت وبيتا الأسنا د قال وسوق اله عطق لبس عنا عن عقن منيليا أن .في أو 
0 

5 - وبهذا الإسئاد قال رسول الله يَيقِيَةِ : أتاني جبرئيل عن ربّي تعالى فيقول : ربّي يقرئك 
السلام ويقول لك: يا محمد بشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويؤمئون بك وبأهل 
بيتك بالجئّة فلهم عندي جزاء الحسنى وسيدخلون الجئّة0" . 

١‏ - وبهذا الإستاد قال رسول الله َي : مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّب وإنْ 
المؤمن أغلى عند الله من ملك مقرّب» وليس أحد أحبٌٍ إلى الله من تائب مؤمن أو مؤمنة 
تائية(؟؟ , 

- وبهذا الإسناد قال رسول الله جَيَيِهِ : إيَاكم ومخالطة السلطان فإنه ذهاب الدين» 
وإيّاكم ومعونته فإنكم لا تحمدون أمره. 

ه - وبهذا الإسناد قال رسول الله يَتيهِ من مرّ على المقابر وقرأ قل هو الله أحد احدى 
عشرة مرّة ثُمّ وهب أجره للأموات أعطي أجره بعدد الأموات. 

4 - وبهذا الإسناد كان النبي 85» : إذا أصابه صداع أو غير ذلك بسط يديه وقرأ الفاتحة . 
والمعوّذتين ومسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجد. 

٠‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله يينقية : النظر في ثلاثة أشياء عبادة: النظر فى وجه 
الوالدين» وفي المصحف. وفي البحر. 


.5 ح‎ 4١ صحيفة الإمام الرضا تكتنة » ص‎ )١( 
,15!7 صحيفة الإمام الرضا لذ . ص 285 ح‎ (3) 
.8١ صحيفة الإعام الرضا غكئلة » ص الاح‎ )*( 
./4 صحيفة الإمام الرضا شَلئة » ص ١لا ح‎ 49 


04 - باب / سائر أحكام منى من المبيت والتكبير وغيرهما... ده 


هَدَسكُمْ4 وفي الاضحى بالأمصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
صلاة الغداة يوم الثالث وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
صلاة الغداة يوم الرابع؛ ويزاد في هذا التكبير: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام0" . 

9 - ضاه ثم ترجع إلى منى وتقيم بها إلى يوم الرابعء فإذا رميت الجمار يوم الرّابع 

ا انرا دعاق سي الس فشك لا د ل ا 
ما تستريح. ثمّ تدخل مكة وعليك السكينة والوقار فتطوف بالبيت ما شئت تطوّع27 . 

را و 

١‏ -سرة البزنطي» عن العلا » عن محمّد قال: قال: كبّر أيّام التشريق عند كل صلاة: 
تلك له: كم؟ قال كي شعت إنا ليس مرو 0 

7 + سرة من كنات اللرنطي: 0 : سألت أبا عبد الله علا عن قول الله 
تعالى : « فَأَدكروا أله كروك بادك أرْ أشكدّ حكرأ»ة قال: كان المشركون يفتخرون 
بمنى إذا كان أيَامِ التشريق فيقولون: كان أبونا كذاء وكان أبونا كذاء فيذكرون فضلهم نقال: 
« تاأكررا لله كروك بطب 0 

ب ع ا ا : سألت أبا جعفر ظَئلاة في قول الله : « فَأَذْكُرُوا لله 
ود :“ةئم أو أكسدّ وصضنرا»ه قال: كان الرّجل في الجاهليّة يقول: كان أبي؛ وكان 
أبي ؛ فأنزلت هذه الآية في ذلك290 , 

4 - شي : عن محمد بن مسلم » ٠‏ عن أبي عبد الله لكلا والحسين » عن فضالة بن أيُوب» 
عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر تكله في قول الله مثله سواء أي كانوا 
يفتخرون بآبائهم يقولون أبي الذي حمل الدَّيات والذي قاتل كذا وكذا إذا قاموا بمنى بعد 
النحرء وكانوا يقولون أيضاً - يحلفون بأبائهم - لا وأبي لا وأبى7”, 

-شي: عين زرارة» عن أبي جعفر كلذ قال الت عن قوق : « فَدْكروا أله كدوم 
باك أز أككدّ دْحكْرا» قال : إن أهل الجاهلية كان من قولهم كلا وأنيك: بل رانك 
فأمروا أن يقولوا: لا والله بلى وا0© . 

7 -م* قال الإمام لذ : ظه وَأذكررا لَه يه أيكارٍ تَندُوسّ» وهي الأيام الثلاثة التي 

هي أيَام التشريق بعد يوم النحرء وهذا الذكر هو التكبير بعد الصلوات المكتوبات يُبتدأ من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيَام التشريق «الله أكبر الله أكبر: لا إله إلا 





)١(‏ الخصال. ص ٠05‏ أبواب الماثة ح 8. (9؟) - (؟) فقه فقه الرضا ئئة » ص /9ا7, 
0( السرائرء ج 7 ص 088. )0( السرائرء ج اص 577. 
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اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء9© . 

- الهداية: ثم ارجع إلى منى ولا تبت أيّام التشريق إلا بها فإن بتّ في غيرها فعليك دم 
فإن خرجت أوّل الليل فلا تنصف الليل إلآ وأنت بها وإن بِبَّ في غيرها فعليك دم» وإن 
خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك الصّبح في غيرهاء وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع 
الشمس إلى الزّوال وكلّما قربت من الزّوال فهو أفضل وقل كما قلت يوم رميت جمرة 
العقبة» وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاهاء تقوم 
في بطن الوادي وقل مثل ما قلت يوم النحر يوم رميت جمرة العقبة؛ ثمٌّ قف على يسار الطريق 
واستقبل البيت واحمد الله وأثن عليه» وصل على النبيّ وَل ثم تقدّم قليلاً » وادع الله واسأله 
أن يتقبل منك» ثم تقدّم أيضاً قليلاً فادعٌ الله ثم تقدّم أيضاً قليلاً » ثم افعل ذلك عند الوسطى 
ترميها بسبع حصيات» مم اصنع كما صنعت بالأولى» وتقف وتدعو الله كما دعوت في 
الأولى» م امض إلى الثالثةء وعليك السّكيئة والوقاره فارمها بسبع حصيات؛ ولا تقف 
عندهاء فإذا كان يوم النفر الأخير - وهو يوم الرّابع من الأضحى - فحمّل رحلك واخرج؛ 
وارم الجمار كما رميتها في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصياتء فإذا فرغت منها 
فاستقبل منى بوجهك واسأل الله أن يتقبّل منك وادع بما بدا لك. 

8 - دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبد الله َلك أنّه قال : إذا أفضت من المزدلفة يوم 
النحر فارم جمرة العقبةء ثم إذا أتيت منى فانحر هديك, ثم احلق رأسك(2 . 

4 - وعن أمير المؤمنين تلظ أنه قال في قول الله 857 : «ثُرَّ لَفْسُوا تََمَهُمْ 
وَلَيُوشُا ندورَهُم وبريت آلْمَيِيقٍ 74" قال: التفث الرّمي والحلق» والنذور من نذر 
أن يمشي والطواف هو طواف الزّيارة بعد الذبح» والحلق يوم النحر وهذا العطواف هو طواف 

4 


وأجب 
٠‏ - وعن أمير المؤمنين تكله أنَّ رسول الله و أفاض يوم النحر إلى البيت فصلّى 
الظهر بمكة* . 


١‏ - وعن أبي عبد الله عيذ أله قال: ينبغي تعجيل الزيارة» وأن لا تؤخر أن تزور يوم 
النحرء وإن أخحر ذلك إلى غدٍ فلا بأمس92 . 

7 - وعنه تيد أنه كان يستحبّ أن يغتسل للزيارة7 . 

51 - وعنه ئلا أنه قال: إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزّيارة وهو طواف الإفاضة 
تطوف بالبيت أسبوعاً» وتصلَي الركعتين خلف مقام إبراهيم» وتسعى بين الضَّفا والمروة 
)0ن( تفسير الامام العسكري ك1 ء ص .51١‏ 2( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 708. 
رم سورة الحج؛ الآية: 78 . (4) -90) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 804-7١4‏ 


6 - باب / الرجوع من منى إلى مكة للزيارة. وفيه أحكام النضرين... 00 
295511د2<ش2ظ522ؤ9656575757 يئ ا ل ا ا 0222 ُهظاُُى ل أللرىلدلتت2622 


أسبوعاًء فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيبء ثمّ ارجع إلى البيت فظلف به أسبوعاً 
وتراكرات رامن سني ل 
ا 

44 دعن أي عدا ها 001 لدت ايت يي إى دل يتا 
التشريق يق إلا بها ومن تعمّد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل ليلة دم؛ وإن جهل أ و نسي فلا 
شيء عليه » ويستغفر الله(" , 

7 - وعن أمير المؤمنين ظكئيةة أن رسول الله 8256 قضر الصّلاة بمنى9©) 

5 - وعن أبي عبد الله تَِكلذ أله قال في قول الله بويت : لمَِدًا يشم ايك 

كَأَدْكُررأ أله 11 بساكم أَر سند صخر 2206 قال : : كان المشركون رود مكل 
التشريق بآبائهم » ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف فأمر الله المسلمين أ ن يذكروه 
مكان ذلك. 

وروينا عن أهل البيت ييه من الدعاء. وذكر الله في أيّام التشريق» وجوهاً يطول 
ذكرهاء وليس منها شيء موقت,. وما أكثر المؤمن من ذلك فهو أفضل ٠‏ ويزور البيت كل يوم 
إن شاي ويطوف تطوّعاً ما بدا له ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها9 . 
0 - باب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة؛ وفيه أحكام النفرين أيضاً 

وتفسير قوله تعالى: #هَمن تَمَجَُلَ في يَوْمَئنْ» ومعنى قضاء التفث 

الآيات: الحج: «ثرّ لَفْصُوا م كه فَنَهُمْ وَلْيُوفُوا ندُورَهم وَلْيَطوَوأ اديت لْعنِينٍ 49 . 

١‏ - ضا: زر الببت يوم النحر أو من الغد وإن أتحرتها إلى آخر اليو م أجزأك وتغتسل لزيارة 
البيت» وإن زرت نهاراً فدخل عليك اليل في طريقك ٠‏ أو فى طوافك» أو فى سعيك» فلا 
بأس به ما لم تنقض الوضوءء وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ٠‏ وكذلك إذا خرجت من منى 
ار لمحت ل عات اولي رانلا ريا رلا ةداج 

ينقض الوضوء فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل» وطفت في البيت طواف الرّيارة» وهو 
طراف البح سبعة أشواط وصلَيتِ عند المقام ركعتين؛ ؛ وسعيت بين الْصّمًا والمروة؛ كما 
فعلت عند المتعة سبعة أشواطء ثُمَّ تطوف بالبيت أسبوعاً: وهو طواف النساء» ولا تبت بمكة 
ويلزمك دم" . 


5٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )0( .804-7١4 ص‎ ١ دعائم الإسلام» ج‎ )4( - )1١( 
77١١ إفر4 فقه الرضا غطئئية , ص‎ .7١08 ص‎ ١ دعائم الإسلام؛ ج‎ 3 
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١‏ - سرة قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة - وهي 
البطحاء - فشئت أن تنزل بها قليلاً فإنَ أبا عبد الله توكئيك قال إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل ؛ 
فيدخل مكّة؛ من غير أن ينامء وقال: إِنَّ رسول الله ونه نزلها حين بعث عائشة مع أخيها 
عبدالرّحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتهاء الخبر(20. 

- شي: عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر ظالكئ: في قوله : لقم تَمَمَّلَ ف يَوْمَينِ فك 
ِنَم َيه ومن كأمَّ ملآ إِنم عليه لِمَنِ أنه > منهم الصَيدء واتقى الرّفث والفسوق. والجدال» 
وما حرّم الله عليه في إحرامه9©. 

3 - شه عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله ليذ في قول الله ل ل 


ع سم اس 


0 00 ا 
ل الي ل 
يقول: لقم تََجَّلَ ف يَوْمَِْ َلآ دم عَلَدْهِ 4 فلو سكت لم يبق أحد إلا تعججل » ولكنّه قال جل 
وعرّ: ومن تأي فََآ إنم عله 0 

١‏ - شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظكئة قال : إنّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته 
ناكا لا يط عار ولا تخطو به راحلته إل كتب الله له بها حسنة ومحا عنه سيّئة» ورفع له 
بها درجة؛ فإذا وقف بعرفات» فلو كانت له ذتوب عدد الثرى. رجع كما ولدته أمَه فقال له : 
استأنف العمل» يقول الله : هِنَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فك إِنْمَ عَلِيَهِ وَمَن كأيَّ هآ إن 1 َل لِمَن 
و24 

- شي عن أبي بصير في رواية أخرى نحوه وزاد فيه : فإذا حلق رأسه لم تسقط شعرة 
إلا جعل الله له بها نوراً يوم القيامة» وما أنفق من نفقة كتبت له فإذا طاف بالبيت رجع كما 
دنه أنه ا 
و 


مم 


- شي: عن أبي حمزة الثمالي: عن أبي جعفر غلئئله في قوله : 9مَمَن تَمَجّلَ في يَوْمتنِ َلآ 
إِنْمَ عَلنِهِ» الآية قال : أنتم والله هم إِنَّ رسول الله ين قال: لا يثبت على ولاية علي إلا 
المتفون” . 
4 - شي: عن حماد عنه في قوله : : 9ل نَمَهْ»م الضيدء فإن أبتلى بشيء من الضَيد ففداه» 
فليس له أن ينفر في يومين0©. 
٠‏ - م: قوله تعالى: ظفَّمَن تَمَمّلَ في بَومَبنِ4 أي في أيّام التشريق فانصرف من حجّه إلى 


.087” السرائرء ج “اص‎ )١( 
ح 1487-1743 من سورة البقرة.‎ ,114-١18 ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )8( - )( 


4 - باب / الرجوع من منى إلى مكة للزيارة. وفيه أحكام النضرين... فحنن 
تت ا ا ا ا 1 اي م 
وتتتت:تبب9  /!/7‏ البللل لمملا ااام م سي سس سم ممم 


بلاده التي خرج منها « هَل إِنْمَ عَلنْهِ و من تم إلى تمام اليوم الثالث 9 قَكة نم عليه أي لا 
إثم عليه من ذنوبه السّالفة؛ لأنها قد غفرت له كُلَها بحبّته وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه 
منها 8 لِمَن أَنَيَ» أن يواة قع المويقات بعدعاء فإنه إن وافعها كان عليه إثمهاء ولم يغفر له تلك 
الأنوب السَالفة بتوبة قد أبطلها بمويقاته بعدهاء وإنّما يغفرها بتوبة يجدّدها وات فوأ أشّه> يا 
أيها الحجاج المغفور لهم سالف ذنوبهم , بحججهم المقرون بتوبتهمء فلا تعاودوا الموبقات 
فيعود إليكم أثقالهاء ويثة احتمالهاء فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها « وتوا نط بده 

م تْتَوُونَ» فينظر في أعمالكم فيجازيكم ركم عليها("). 

١‏ -هع: ابن الوليدء عن الصّفار عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن حماد»ء عن 
ربعيَ» عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر كلاذ في قول الله بَيَة3 : «ثُمّ لُنْصُوأ 
و تَفَكَهَمْك قال اق الشارب والاطن 90 

7 - مع: بهذا الإسناد. عن الحسين» عن فضالة؛ عن أبان. عن زرارة» عن حمران» 
عن أبي جعفر تكد في قول الله بََيَم3 : ثم ليَفْصُوأ تََمَهُمْ4 قال: التفث حفوف الرجل 
من الطيب» فإذا قضى منسكه حل له الطيب29 . 

١‏ - مع؛ أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه؛ عن الحسين» » عن التضر» 
عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله غقكئية : قول الله بوي : «ثمّ ليَقِصُوأ تَفَتَهُمْ» قال: 

هو الحلق» وما في جلد الإنسان9©). 

4 - ذء مع: أبي؛ عن سعده عن ابن عيسى. عن البزنطي قال: قال أبو 
الحسن غك : في قول الله بيخ : «ثُمّ ليَقْضُواً ْوأ َتهُمْ وَنيُوهُوأ َم قال : التفث 
تقليم الأظفار, وطرح الوسخ. وطرح الإحرام عنه(*) 

6 -مع: أبي » عن سعدء عن أبن عيسى » عن الحسين » عن القاسم بن محمّد» عن أبان 
بن عثمان» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تائئية عن قول الله يوي : « ثرّ لُنْضُواً 
َتَتَهُمْ4 نقال :هما يكون من الرّجل في حال إحرامه؛ فإذا دخل مكة طاف وتكلّم بكلام 
طيّبء فإنَّ ذلك كقّارة لذلك الذي كان منه9© , 

7 - مع المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي» عن أبيه» عن حمدويه؛ عن محمّد بن عبد 
الحميد» عن أبي جميلة» عن عمر بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله ظلئلة قال : سألته عن التفث 
قال: هو حفوف الرأس0©. 

١١‏ - مع: بالإسناد؛ عن العياشي. عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى» عن ابن 
أبي عمير؛ عن حماد بن عثمان. عن الحلبي » عن أبي عبد الله ظائئلاة قال : سألته عن التفث 
فقال: هو الحلق وما في جلد الإنسان0© . 1 


(1) تفسير الإمام العسكري تقكئية . ص .51١‏ (؟) - (8) معاتي الأخبارء ص 84-788" 


ممه بحار الأنوار / ج871 








مع: بالإساد» عن العيافي» عن إبراهيم بن علي عن ميد العظلم الحسني» + عن 
أبن محبوب» عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد الله نقككيه في قول الله و3 ع 3 شم ليْقَضُوأ 
تَتَتَهُمْ» قال: هو الحفوف والشعثء قال : ومن الفث أن تكلم في إحرامك بكلام قييم: 
فإذا دخلت مككة فطفت بالبيت وتكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفَّاريه0 . 


4 -مع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمر» عن ابن بزيع » 
عن إبراهيم بن مهزم + عمّن يرويه؛ عن أبي عبد الله غكئية قال : إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم 
تمرأ فتصدّق به لما كان منك في إحرامك للعمرة؛ فإذا فرغت من حجك ٠‏ فإشتر بدرهم تمراً 
فتصدّق به» فإذا دخلت المديئة فاصتع مثل ذلك2"7. 

٠‏ د مع: أبي » » عن محمد العطار؛ عن سهل ١‏ عن على بن سليمان» عن زياد القندي» 
عن عبد الله بن سنانء عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله تقكئلة : إن الله أمرني في 
اام فاه ب أن أعمله» قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله بيَتِق : «ثُرّ ليقَسُوا تَتَكَهُمْ 
َلَُوحُوا ُورَهةِ4 قال: ليقضوا جة تفئهم» لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك: قال 
عبد الله بن سنان» فأتيت أبا عبد الله ظقكئلة فقلت: جعلني الله فداك قول الله 8# : «ثُرّ 
َيِنْصُوأ تَكَتَهُم وَلْيُوهوا ندُوَرَهُمْ» قال: أخذ الشّارب وقصٌ الأظفار وما أشبه ذلك» قال 
قلت : جعلت فداك فِإنّ ذريح المحاربي حدّئني عنك أنّك قلت له « ثم ليفسُواتَتَهُمْ4 لقاء 
الإمام « وَلْيُوشُوا دُورَهم4 تلك المناسك فقال: صدق ذريح وصدقتء إن للقرآن ظاهراً 
وباطناًء ومن يحتمل ما يحتمل ذريم؟9)! 

ابه ابن عيسى عن البزنطي قال : سألت الرْضا تقئلاة عن قول الله تبارك وتعالى : 
در لبِقَضُوا تَكَكَهُمْ وليَوشرأ رهم قال: تقليم الأظفار» وطرح الوسخ عنك». 
والخروج عن الإحرام 9 وَلْيَطْوَأ بأَيْتِ المَقِيقِ4 طواف الفريضة7». 

1" - الهداية: ثم اغتسل يوم النحرء ثم زر البيت يوم النحر فإن أخحرته إلى الغد فلا بأس» 
ولا تؤتحر أن تزوره من يومك أو من الغد فإنه ليس للمتمتع أن يؤتحرهء فإن زرت يوم النحر 
أجزأ لك غسل الحلق» وإن زرت بعد ذلك اغتسلت للزيارة. 

زيارة البيت: فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت : اللهم أعني على 
نسكي وسأمني له وتسلّمه مني أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه» أن تغفر لي ذنوبي 
وأن ترجعني بحاجتي اللهمٌ إني عبدكء والبلد بلدك. والبيت بيتنك» وجئت أطلب رحمتك 
وأبتغي طاعتك متّبعاً لأمرك راضياً بعدلك أسألك مسألة المضطرٌ إليك المطيع لأمرك المشفق 
من عذابك الخائف لعقوبتك أسألك أن تلقيني عفوك» وتجيرني برحمتك من النار. 


(1) -70) معاني الأخبارء ص .714٠0‏ (5) قرب الإسنادء ص 588 ح .178٠‏ 


0 - باب / الرجوع من منى إلى مكة للزيارة, وفيه أحكام النفرين... حكن 


ومنه : ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمهء فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدكء فإن لم 
تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقتلهاء وكبّر وقل مثل ما قلت حيث طفت بالبيت يوم قدمت 
مكة وطف سبعة أشواط كما وصفت لك ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم: تقرأ فيهما قل 
هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون» ثم ارجع إلى الحجر الأسود وقيّله إن استطعت واستلمه 
وكبّر. 

الخروج إلى الضفاه ثم اخرج إلى الضَفا واصعد إليه» واصنع كما صنعت يوم قدمت 
مكّة تطوف بينهما سبعة أشواط؛ تبدأ بالضّفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من 
كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعاً وهو طواف النساء ثم صل 
ركعتين عند مقام إبراهيم ؛ أو حيث شئت من المسجد ثم قد حل لك النساء وفرغت من حجِّك 
كله إل رمي الجمارء وأحللت من كلّ شيء أحرمت منه. 

3 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد 2 أنه قال: إذا أردت أن تقيم بمنى 
أقمت ثلاثة أيَامِ - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت أن تتعبجّل النفر في يومين فذلك لك قال 
الله تعالى : « فَمَن سَجَلَ في يَوْمَْنِ كك إذم عله ومن تأ مآ إذم علديع 20 . 

4 - وعنه َو أنه قال: من تعمل النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق - وهو اليوم 
الثالث من يوم النحر - لم ينفر حتى يصلي الظهرء ويرمي الجمارء ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين 
غروب الشمسء فإذا غربت بات؛ ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من 
أوّل الثهار بعد أن يصلّي الفجر إلى آخر النهارء ولا ينفر حتّى يرمي الجمار”؟ . 

0 - وعنه أنه نهى أن يقدّم أحد ثقله من مكة قبل النفر 9 . 

1 - وعنه أنه قال: ويستحبٌ لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصّب - وهي البطحاء - 
فيمكث بها قليلاً ثم يرتحل إلى مكة فإِنّ رسول الله ج9ق» كذلك فعل وكذلك كان أبو 
جعفر 232 يفعله !1" . 

1 - وعنه ع أنه قلل: لا بأس لمن تعسجّل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه النامر 80 , 

8 - وعنه أنه سئل عن دخول الكعبة فقال: نعم إن قدرت على ذلك فافعله» وإن خشيت 
الزحام فلا تغرّر بنفسك» قال: ويستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل9©. 

4 - وروينا عن أهل البيت في الذّعاء عند دخول الكعبة وجوهاً يطول ذكرها وليس منها 
شيء موقتء ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء7" . 

"٠‏ - وعن عليٌ بن الحسين تكئلاذ أنه قال: صلى رسول الله وقد ف السفة بيخ 
العمودين على الرّخامة الحمراء. واستقبل ظهر البيت؛ وصلَى ركعت (©, 
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أه بحار الأنوار/ ج87 





-١‏ وعن جعفر بن محمّد يَيِكنقِةٍ أنّه قال : ولا تصلّي صلاة مكتوبة في داخل الكعبة(. 

1 - وعنه أنّه قال: ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى 29 . 

6" - وعنه أنه قال: ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء حبّه أن يكون آخر عهده 
بالبيت يطوف به طواف الوداع؛ ثم يودّعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب؛ ويدعو ويودع 
تضرف خاو 

4" - وقد روينا عن أهل البيت نَمِل في ذلك وجوهاً من الدُعاء كثيرة وليس منها شيء 


00-57 


1 - باب معنى الحج الأكبر 

١‏ - مع: أبي» عن سعدء عن الإصبهاني » عن المنقري. عن فضل بن عياض؛ عن أبي 
عبد الله كل قال: سألته عن الححٌ الأكبر فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعمء كان ابن 
عبّاس يقول: الحجٌ الأكبر يوم عرفة - يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر فقد أدرك الحجّ ومن فاته ذلك فاته الحجّ - فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدهاء 
والدّليل على ذلك أنّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحجٌ؛ وأجزأ عنه من 
عرفة. فقال أبو عبد الله ظَلكتلاة : قال أمير المؤمنين تكلا : الحجّ الأكبر يوم النحرء واحتج 
بقول الله يكم : «مَسِيسُوأ في الْأرْضٍ أَرَبمَةَ أشبر 2*0 فهي عشرون من ذي الحيجة والمحرّم 
وصفر وشهر ربيع الأرّل وعشر من شهر ربيع الآخرء ولو كان الحجٌ الأكبر يوم عرفة لكان 
السيح أربعة أشهر ويوماًء واحتجٌ بقول الله يوك : <وَأدَن تن أنه وَسُولو إل ألنّايس وم يج 
الْأحكَيرٍ74" وكنت أنا الأذان في الناسء فقلت له : فما معنى هذه اللفظة الحج الأكبر؟ فقال 
أمير المؤمنين نلك : إنما سمّي الأكبر لأنها كانت سنة حجٌ فيها المسلمون والمشركون: 
ولم يحجٌ المشركون بعد تلك السّنة" . 

' - مع: أبي » عن سعدء عن ابن يزيد» عن صفوان. عن ذريح المحاربي»؛ عن أبي 
عبد الله ظِتئلة قال: الحجّ الأكبر يوم النحر 0" . 

- مع: ابن الوليد» عن الصَفارء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن معاوية 
ابن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عَلكثلاة عن يوم الحجّ الأكبر فقال: هو يوم النحرء والأصغر 
الع 0 

- مع + أبي » عن علىّ» عن أبيه» عن ابن المغيرة؛ عن عبد الله بن سئان» عن أبي 
عبد الله تيك قال: الحجٌ الأكبر يوم الأضحى("'2. 


(1) -(4) دعائم الإسلام» ج ١‏ ص ,7"١١-:4‏ (ه) - 00 سورة التوبةء الآيتان: ؟-"7, 
(0) معاني الأخبار» ص 555. (8)- )٠١(‏ معاني الأخبار؛ ص 598. , 


6 - باب / الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحج ١ه‏ 

0 - مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن اليقطيني» عن النضرء عن عبد الله بن سئان» 
عنه الكئلة مثله 0" . 

- مع: أبي؛ عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على ؛ عن الحسين» عن 
حماد بن عيسى » عن شعيب ؛ عن أبي بصير عن النضرء عن ابن سنان مثله7 , 

-ع: ابن الوليد» عن الصَفارء عن القاشاني؛ عن الإصبهاني؛ عن المنقري» عن 
حفص قال : سألت أيا عبد الله َلكتة عن قول الله يوت : لوَأَدِنٌ ير أله ويَسُولوه ِل ألنّاس 
ْم فج لكر 4 فقال: قال أمير المؤمنين غفكئلة : كنت أنا الأذان في الناس قلت: فما 
معنى هذه اللفظة : الحج الأكبر؟ قال: إنما سمي الأكبرء لأنْها كانت سنة حجٌ فيها المسلمون 
والمشركون؛ ولم يحجٌّ المشركون بعد تلك السّنة" . 

8 - سن: القاساني معله 140 , 


4 - به أبو البختري. عن الصّادق؛ عن أبيهء عن علي تكله قال: الحج الأكبر يوم 


ال 0 
٠١‏ - شي: عن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله نكت قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر 
والحجّ الأصغر العمرة0©. 


١١‏ - وفي رواية ابن سرحان عنه قال: هو الحجّ الأكبر يوم عرفة وجمع ورمي الجمار 
بمنى» والحجٌ الأصغر العمرة9 . 

١‏ - وفي رواية ابن أذيتة عن زرارة عه قال: الحجٌ الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع» ويرمي 
الجمار بمنى» والحجّ الأصغر العمرة0©. 

و اي ع يوم الحجّ الأكبر يوم النحرء ويوم الحجٌ الأصغر 
يوم العمرة(ة 1 

1 - وفي بهاية فضيل بن عياض قال: سألته عن الحجٌ الأكبر قال: ابن عبّاس كان 
يقول: عرفة وقال أمير المؤمنين عَلكئةُ : الحجٌ الأكبر يوم النحرء ويحتج بقول الله « يحوأ 
ف الأرض ريع أشبر» عشرون من ذي الحبجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر ربيع 
الآخرء ولو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوم(2. 

01 - باب الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحج 
١-دع:‏ أبي وابن الوليد معاء عن سعد؛ عن ابن هاشم. عن ابن أبي عمير: عن بعض 





.١ معائي الأخبار؛ ص 780. لي علل الشرائع؛ ج ؟ ص 455 ياب 191 ح‎ )7( - )١( 
.454 ح‎ ١5 المحاسن؛ ج 7 ص 07. )6( قرب الإسنادء ص‎ )5( 
من سورة التوبة.‎ 73١-15 تفسير العياشي. ج ؟ ص 45-47 ح‎ )1١( - )5( 


اه بحار الأنوار/ ج65 





أصحابه . عن أبي عبد الله غلك قال: قال لي : أتدري لم جعلت أيّامِ منى ثلاثاً؟ قال: قلت: 
لأي شيء جعلت فداك؟ ولماذا؟ قال لي : من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحج . 

قال الصّدوق تت جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلّة» 
وتفرّد بروايته إبراهيم بن هاشمء وأخرجه في نوادره» والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى 
ما حدّئنا به ابن الوليد؛ عن الصّفار» عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج » 
عن أبي عبد الله مَكتِهْ قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك 
الحجّ ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة("2. 

١‏ - به عن الرّضا تقل قال: من أتى جمعاً والناس في المشعرء قبل طلوع الشمس» 
فقد فاته الحجّء وهي عمرة مفردة إن شاء أقام» وإن شاء رجع؛ وعليه الحجّ من قابل20. 

أقول: أوردنا في هذا المعنى خبراً في باب الحجٌ الأكبر. 

- كش: محمّد بن مسعود» عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى » عن يونس قال: 
لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله مَك إل حديثاً أو حديثين؛ وكذلك عبد الله بن 
مسكان لم يسمع إل حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» وكان من أروى أصحاب أبي 
عبد الله يلكلا » وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك 
الحجّء فحذثني محمّد بن أبي عمير»ء وأحسبه أنه رواه له : من أدركه قبل الزَّوال من يوم النحر 
فقد أدرك الحج0 . 

؛ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد نك أنه قال: من أدرك الثاس بالموقف 
يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئاً ماء فقد أدرك الحجٌ فإن أدرك النّاس قد أفاضوا من 
عرفات وأتى عرفات ليلاً فوقف فذكر الله ثم أتى جمعاً قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد 
أدرك الح . 

© - وعنه أنّه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعاً فأصاب النّاس قد 
أفاضواء وقد طلعت الشمسء فقد فاته الحجٌء وليجعلها عمرة: وإن أدرك التاس لم يفيضوا 
فقد أدرك الحجّء ولا يفوت الحجٌ حتى يفيض الناس من المشعر الحراء0" . 

١‏ - وعنه مله أنه قال في رجل أحرم بالحجٌ فلم يدرك الوقوف بعرفة» وفاته أن يصلّي 
الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحجّء فليجعلها عمرة» وعليه الحجٌ من قابل20 , 

- وعن أبي جعفر محمّد بن على تَكَله أنه قال: من أحرم بحجّة أو عمرة تمنّع بها إلى 
الحجٌ فلم يأت مكّة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الضّفا والمروة» ويحل ويجعلها عمرة 


3ن علل الشرائع» ج 71 ص د ياب لح 4 2( قرب الإسئادء ص 7537م خا . 
(5) رجال الكشيء ص 85" ح 1ل9, )ع( - (5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص "1١90‏ 


5 بححار الأنوار/ج١٠‏ 


صصص سس يك 


١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله تق : من ترك معصية مخافة من الله أرضاه الله يوم 
القيامة . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله عنقي الولد الصالح ريحان من رياحين الجنّة. 

- وبهذا الإسناد فال رسول الله ينتقي : العلم خزائن ومفاتحه السؤال» فاسألوا 
يرحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل» والمعلّمى والمستمع» والمحبٌ لهم. 


كن - وبهذا الإسناد قال رسول الله ينهي : إن الله يبغض الرجل يدخل عليه بيته فلا 





ل - وبهذا الإسناد عن علي يَوكئلة لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلب 
الدنيا9" , 


- وبهذا الإسناد عن رسول الله يِه ثلاث أخافهنَ على أَمّتي من بعدي : الضلالة 
بعد المعرفة؛ ومضلآت الفتنء وشهوة البطن والفرج29. 

1 - وبهذا الإ سناد قال رسول الله وَتَْهيه : أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة ولو أتوا بذنوب 
أهل الأرض: الضارب بسيفه أمام ذريّتي» والقاضي لهم حوائجهم؛ والساعي لهم في 
حوائجهم عند ما اضطروا إليهء والمحبٌ لهم بقلبه ولسائه0©.. 

١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله وَنَويهِ : يا على إذا كان يوم القيامة تعلّقت بحجزة الله 
وأنت متعلق بحجزتي» وولدك متعلقون بحجزتك» وشيعة ولدك متعلّقون بحجزتهم» فترى 
أين يؤمر بنا7* . 

8 - وبهذا الإسناد قال رسول الله هيرق : كأني قد دعيت فأجبت وإنّي تارك فيكم 
الثقلينء أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض » وعترني 
أهل بيتي؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهب9 . 

4 - وبهذا الإسناد قال رسول الله ينه : عليكم بحسن الخلق فإنَ حسن الخلق في 
الجنة لا محالة وإيّاكم وسوء الخلق فإنّ سوء الخلق في النار لا محالة 9 . 





)00 صحيفة الإمام الرضا تكئة » ص 4١‏ ح 126, 
(؟) صحيفة الإمام الرضا نكن ص ١١٠اح .1911١‏ 
(”) صحيفة الإمام الرضا تيه ٠‏ ص 40 ح 13. 
(4) صحيفة الإمام الرضا كن ٠‏ ص 57 ح 04. 
0 صححيفة الإمام الرضا لك ٠‏ ص 4ه ح 55. 
60 صحيفة الإمام الرضا كلاذ ء ص 27 ح 3177 
89( صحيفة الإمام الرضا نزيئية. ص الاح 46. 


5ن د باب / اليحصور والمصدود اه 





ومن تمتّع بالعمرة إلى الحجٌ أو قرنهما جميعاً» فلم يصل إلى مكّة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن 
طاف وسعى بعمرة فاته الحجٌ» بادر ولحق بالموقف. يتمّ حبجه ويجعلها حجّة مفردة» 
ويستأنف العمرة بعد ذلك: فإن كان اشترط أنَّ محلَّه حيث حبس فهي عمرة؛ وليس عليه 
شيء؛ وإن لم يشترط فعليه الحجّ من قابل2©0. 
4 - باب حم الحانض والنفساء والمستحاضة في الحبج 

١-ضاء‏ إذا حاضت المرأة من قبل أن تُحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقاثك» 
وتغتسل» وتلبس ثياب إحرامها؛ وتدخل مكّة وهي محرمة» ولا تقرب المسجد الحرام» فإن 
طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزّوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف 
بالبيت وتسعى بين الصّفا والمروة؛ وتقضي ما عليها من المناسك؛ وإن طهرت بعد الرّوال 
يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة» وإن حاضت بعدما سعت بين الصّما 
والمروة وفرغت من المناسك كلها إل الطواف بالييت فإذا طهرت قضت الظواف بالبيت» 
وهي متمتعة بالعمرة إلى الحجّ وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة» وطواف للحجٌ. وطواف 
للنساء؛ ومتى لم يطف الرّجل طواف النساء لم يحل له النساء حبّى يطوف. وكذلك المرأة لا 
يجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساءء ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من 
المسجدء فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدء وإن كانت طافت أربعة أقامت على 
مكانهاء فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد حنتّى تتيمّم وتخرج 
منهء وكذلك الرّجل إذا أصابته علّة وهو في الطواق لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك 
طوافه ما لم يجز نصفهء فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف7) . 

؟ -سرة قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى الحصبة - وهي 
البطحاء - فشئت أن تنزل بها فإن أبا عبد الله تكله قال: إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل 
مكّة من غير أن ينامء قال: إِنْ رسول الله عنتقي وأهل ببته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها 
عبدالرٌحمن إلى الناعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتهاء لأنها قالت لرسول الله متي : 
ترجع نساؤك بحجّ وعمرة معاً وأرجع أنا بحبّة؟! فأرسل بها عند ذلك؛ فلمًا دخلت مكة 
وطافت بالبيت» وصلت عند مقام إبراهيم نقكلة ركعتين ثمَّ سعت بين الضّفا والمروة ثم أتنت 
النبن 6 فارتحل من يومه9 . 


8 - باب المحصور والمصدود 


ا جا" جم لخ عم رس سملي الس جره مط رمي 2س ار , 2 اع قر تكس وام 562 
الآيات: البقرة: < ون لُتهرمٌ ذا أسيِسرَ من لفذئ ولا نأ روسؤ عن جل الختئ ج41 . 





)0( دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص .7١6‏ (؟) فقه الرضا تكئلاة » ص 77١‏ . 
ليه السرائرء ج * ص 507. 








5١ص‏ بحار الأنوار / ج81 








١‏ - معة أبي؛ عن سعد» عن أيوب بن نوح» عن ابن أبي عمير وصفوان رفعاه إلى أبي 
عبد الله نكي أنه قال: المحصور غير المصدودء وقال: المحصور هو المريضء 
والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردُوا رسول الله 825 » ليس من مرضء» والمصدود 
تحل له النساء» والمحصور لا تحلّ له النساء7). 

١‏ - فس : ل« وَأا المج والمبن؟ ب نْ لْتهِرْحٌ قا أسيَسرَ مِنّ مذي ولا عيضأ روسك عن كم اذى 

قن كن سكم مَريضًا أذ يوه أدذى من وَأيبو- مَهديَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَقَوَ أؤ ماق فإنّه إذا عقد الرّجل 
الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحجٌّ وأحرم ثم أصابته علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة. ولا 
يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيهء ويبعث من عندمهدياء إن كان غبا 
فبدنة وإن كان بين ذلك فبقرةء وإن كان فقيراً فشاة لا بدّ منها ء ولا يزال مقيماً على إحرامه وإن 
كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره. وأحلّ ولبس ثيابه ويفدي. فإما أن يصوم سنّة أيام» 
أو يتصدّق على عشرة ة مساكين. أو : نسك وهو الدَّم يعني ذبح شاة". 

٠‏ ضاء ا رك لمر عوبر يمعي ل ليطا رلا يل 
حتى يبلغ الهدي محله؛ فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزلهء وعليه الحجّ من قابل» ولا 
يقرب النساء حتى يحج من قابل وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحج من قابل ؛ 
ولا بأس بمواقعة النساءء أن عدا مقيدوة ولس >الحمو ا 
جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحجّ ثم أطلق عنه ليلة النحرء فعليه أن يلحق النّاس 
بجمع» ثم ينصرف إلى منى» ويذبح. ويحلق. ولا شيء عليه؛ وإن خلي يوم النحر بعد 
الزوال فهو مصدود عن الحجٍ إن كان دخل مكّة متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت 
أسبوعاً ويسعى أسبوعاً» ويحلق رأسه ويذبح شاةء وإن كان دخل مكّة مفرداً للح فليس عليه 
ذبح ولا شي لي 


٠‏ - باب من يبعث هديا ويحرم في منزله 
١‏ - شي: عن زيد أبي أسامة قال: ستل أبو عبد الله متم عن رجل بعث بهدي مع قوم 
يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه قال: : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في 
الوا ا لد : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم» أو أبطأوا 
اي السام 1 ديسل البو الي وام 0 0 
0 


.777 معائى الأخبار» ص‎ )١( 
١457 ص /الا في تفسيره لسورة البقرة» الآية:‎ ١ (؟) تفسير القمي» ج‎ 
ح 774 من سورة البقرة.‎ ٠١7 ص‎ ١ [فوةا فقه الرضا غكللاز . ص 9؟؟. 0( تفسير العياشيء ج‎ 


١‏ - باب / من يبعث هدياً ويحرم في منزله نلك 








وأحرمواء وقد وقلّدوا الهدي وأشعروه؛ وذلك قبل فتح مكة وبلغ قريشاً فجمعوا له جموعاً . 
فلما كان قريباً من عسفان أتاه خبرهم فقال رسول الله 926 0 
جئنا معتمرين : فإن شاءت قريش هادنتها مدة. وخلت بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا 
أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلواء وإن أبوا قاتلتهم حتّى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين» ومشت الرسل بينه وبين قريش فوادعهم مدّة على أن ينصرف من عامهء ويعتمر إن 
شاء من قابل وقالت قريش : لن ترى العرب أنه دخل علينا قسراً فأجابهم رسول الله 85 إلى 
الي دجوا ع الح و ا 0 
عن البيت من بعد أن فرض الحم أو العمرة أو فرضهما جميعاً يضر وينصرف ولا يحلق إن 
كان معه هدي لأنَّ الله يقول : © ولا فوا رموس عق َل أَخَدَىُ يانه وإنما يكون هذا إذا صدّ بعد 
أن جاوز الميقات؛ وبعد أن أحرم وأوجب الهدي إن كان معهء وأمًا إن كان ذلك دون 
الميقات انصرف أحرم أو لم يحرمء ولم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه؛ إن كان معه هدي» 
لأنا قد ذكرنا فيما تقدّم النهي عن الإحرا ول ات 
لم يكن عليه شيءء وأمًا الإحصار فهو المرض وفيه قول الله: 9إَِنَ أُحَهِرْحٌ ذا أنْتَيسَرٌ مِنَّ 
لدئ» 20 
- وروينا عن جعفر بن محمّد بلك أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال : يواعد 
أصحابه ميعاداً إن كان في الحجٌء ٠‏ فمحلٌ الهدي يوم النحر. وإن كان في عمرة فلينظر في 
دار دخول أصحاب مّة والامة لني بعده فيا ٠»‏ فيقصضر ويحل وإن مرض فى الطريق 
بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ء ونحر بدنة» فإن كان في حجّ فعليه الحجّ من قابل» 
وإن كان في عمرة فعليه العمرة؛ فإن الحسين بن علي ظلادٌ خرج معتمراً فمرض في الطريق 
لجسا اووس في طلبه. فأدركة بالسقيا وهو مريض نفال: يا 
يما سحي ال اس اسيم ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى 
المديئةء فلما فلمًا بريء من وجعه اعتمر”") 1 


4 - وقيل لجعفر بن محمّد 5ئنهة ل : لا يحل 
له النساء حتّى يطوف بالبيت والضّفا والمروة» قيل : فما بال رسول الله َي حين رجع من 
الحديبيّة حل له النساء ولم يطف بالبيت!؟ قال : ليسا سواء كان رسول الله 8# مصدوداًء 
والحسين نكت لحك وكا د فى المعترية و يعر كما كرا لكا كور ارم 
من الميقات. فأمًا ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شيء؛ ينصرف إن شاء ولا 
شيء عليه » وإن كان معه هدي باعه. أو و صنع فيه مأ أحبٌٍّ لأنه لم يوجبه بعد. وإيجابه إشعاره 
وتقليده» وإِنّما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات© , 





للق 2 دعائم الإسلام. جُ ١‏ ص بحنض كن 2 








١‏ - باب العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب 

الآيات: البقرة: « وبا للح وألصرة بيده 2197 . 

. -ب؛ ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرّضا ياكئة قال: لكل شهر عمرة29©‎ ١ 

؟ -ع: ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن معروف؛. عن ابن مهزيارء عن الحسن بن 
سعيد عن ابن أبي عميرء وحمادء وصفوات وفضالة جميعا؛ عن معاوية بن عمّار» عن أبي 
عبد الله عكئلة قال: العمرة واجبة على الخلق» بمنزلة الحجّ من استطاع لأن 
الله بدن يقول: « ييا كلح وَلمرة بنط وإِنّما نزلت العمرة بالمدينةع وأفضل العمرة 
عمرة رجب7". 

* -ع؟ أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء 
عن أب ا : سألت أبا عبد الله تللتئة عن قول الله يويلع : < وَيِنه و عل ألدايى مج لبت 
من سطع يُ بلا يعني به الحجٌ دون العمرة؟ فقال : لا ولكنّه يعني الحجٌّ والعمرة جميعاً 
لأنهما مفروضان2"0. 

+ -ب: علي ٠‏ عن أخيه تلكلة قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في 
رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب» وإن قدمت في شعبان فإنّها عمرة 


رجب أن تحرم في زع 


لني عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله غكئلة في قوله : « وَيََِ عَلّ لين حِجّ 
َيْتِ من أسْتَطاءٌ َه سبلا يعني به الحج دون العمرة؟ قال : ولكنه الحجّ والعمرة جميعا 

ا 

1 - شي ة عن زرارة» عن بي عبد الله لتكلا في قوله : « وَأَتَمُوا لج والصرة يلد 
إتمامهما إذا أدّاهماء يتّقي ما يقي المحرم فيهما9 . 

- شي: عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله لكت في قول الله : « وَأيها تفج وَالمس بنك 
قال: الحجّ جميع المناسك. والعمرة لا يجاوز بها مكة0). 

/ - شي : عن معاوية بن عمّار الدّهني » عن أبي عبد الله غقكئلز قال: إِنَّ العمرة واجبة على 
الخلق بمنزلة الحجّ لأنَّ الله يقول «كَأَييا تلح والعر َو وإنما نزلت العمرة بالمدينة 
وأفضل العمرة عمرة رجب 00 . 


(1) قرب الإسناد. ص 39لاح )١( .15١‏ علل الشرائع؛ ج ' ص 74٠‏ ياب 144 ح .١‏ 
[فيةا علل الشرائع» ج ؟ ص 475 باب ١1ح‏ 5. 4( قرب الإسنادء ص 15١‏ ح 401. 

6 تفسير العياشي ١‏ ج ١ص 5١68‏ ح 1١١١‏ من سورة آل عمران. 

(3) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1٠١1/-1١5‏ ح 711-771 و7174 من سورة البقرة. 


9 - باب /سياق مناسك الحج ذف 








9 - شي: أبان. عن الفضل بن أبي العبّاس في قول الله : لوَأيَوا لج وَالمررة > قال : هما 
مفروضتان7[" . 

٠‏ - شي؛ عن زرارة» عن أبي جعفر عقت قال: إِنَّ العمرة واجبة بمتزلة الحج لأنَّ الله 
يقول : لتَمُوا الحجٌ لمر 4 هي واجبة مثل الحج(" . 

١‏ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن على يلكت أنه قال : العمرة فريضة 
بمنزلة الحجٌ لأنَّ الله يقول : طوَأَيَيا تلع الم 296 , 

١‏ - وعن على عَكلكْ أنه قال: العمرة واجبة9». 

وقد ذكرنا في أوَّل ذكر الحج ما يؤيّد هذا وذكرنا كيفية العمرة إذا تمتّع بها إلى الحجٌّ 
واقترانها مع الحجّ وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحجّ وبعده مفردة 0" . 

١‏ - وروينا عن جعفر بن محمد بُِكةِ أنه قال: اعتمر في أيّ شهر شئت وافضل العمرة 
عمرة في رجب0". 

- وعنه أنه قال: من اعتمر في أشهر الحجٌ فإن انصرف ولم يحجّ فهي عمرة مفردة» 
وإن حجّ فهو متمتع(". 

- وعنه أنّه سثئل عن العمرة بعد الحجٌ فقال: إذا انقضت أيّام التشريق وأمكن الحلق 
فاعتم (0, 

- وعنه أنه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت» وسعي بين الضَفا والمروة؛ ثم إن شاء 
يحل من ساعته» ويقطع التلبية إذا دخل الحرم» وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه 
وانصرف إن شاء؛ وإن كان معه هدي نحره بمككة وإن أحبٌ أن يطوف بعد ذلك تطوّعاً فعل 9 . 

١‏ - باب سياق مناسك الحج 

أقول: وجدت في بعض نسخ الفقه الرّضوي كله فصولاً في بيان أفعال الحج 
وأحكامه؛ ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصسّحة التي أوردنا ذكرها في صدر 
الكتاب» فأوردناه في باب مفرد ليتميّرز عمًا فرّقناه على الأبواب!١).‏ 

فصل: إذا أردت الخروج إلى الحجّ ودّعت أهلك. وأوصيت وقضيت ما عليك من الذَّين 
وأحسنت الوصيّة. لأنك لا تدري كيف يكون؟ عسى أن لا ترجع من سفرك, ثم صل ركعتين 
وتقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة الحزن؛ اللهم احفظني في سفري» 


)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠١/‏ ح 7١8‏ من سورة البقرة. 

(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ٠١6‏ ح 778 من سورة البقرة وللحديث ذيل. 
(؟) - (9) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص ١١لا.‏ 

)19١(‏ لم نجد هذا الفصل في النسخة التي بين أيدينا من الفقه الرضوي. 
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واستخلف لي في أهلي وولدي وررّني في عافية إلى أهلي ووطني» ثم اركب راحلتك وقل 
#ابسم الله وبالله سبحان من سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين؛ الحمد لله الذي سحّر لنا هذا وذلل 
لنا وصلى الله على محمّد وعلى آله وسلّم؛ فإذا جتت مدينة الرسول يه فاغتسل قبل 
دخولك فيها أو تتوضاأً ثم ابدأ بالمسجد وأكثر من الصّلاة ة فيها وفي المسجد الحرام . 

١‏ - فقد صم الحديث عن رسول الله ينه أنه قال : الصّلاة في المسجد الحرام تعدل 
مائة ألف صلاة» وفى مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. 

؟ - وقد روي خمسين ألف صلاة. 

* - وأروي عن موسى بن جعفر كته أنّه قال: يستحبٌ إذا قدم المرء مدينة 
الررسول وَنيهِ أن يصوم ثلاثة أيَام فإن كان له بها مقام أن يجعل صومها في يوم الأربعاء 
والخميس والجمعة. 

5 - وروي عن النبيئ 2ه أنه قال : من رأى [زار] قبري حلت له شفاعتي ومن زارني ميتاً 
فكأئما زارني حي . 

ثم تقف عند رأسه مستقبل القبلة وسلّم وقل : «السلام عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاته 
السَلام عليك يا أبا القاسم السّلام عليك يا سيّد الأولين والآخرين السَلام عليك يا زين 
القيامة السلام عليك يا شفيع القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله بلغت الرّسالة» وأدّيت الأمانة» ونصحت أُمتك وجاهدت في سبيل 
ربك حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك طبت حبَاً وطبت ميّناً صلّى الله عليك 
وعلى أخيك ووصيّك وابن عمّك أمير المؤمنين» وعلى ابنتك سيّدة نساء العالمين» وعلى 
ولديك الحسن والحسين أفضل السّلام وأطيب التحية وأطهر الضّلاة وعلينا منكم السّلام 
ورحمة الله وبركاته» وتدعو لنفسك واجتهد في الدّعاء للمؤمنين ولوالديك. ثمّ تصلّى عند 
اسطوانة التوبة وعند الحنانة» وفي الرّوضة وعند المتبرّك وأكثر ما قدرت من الصّلاة فيهاء 
وائنت هقام جبرئيل وهو عند الميزاب التي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب 
فاطمة مَلِيَدِْرْ وهو الباب الذي بحيال زقاق البقيع فصل هناك ركعتين وقل : ليأ جواديا كريم 
يا قريب غير بعيد أسألك بأنّك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تعصمني من المهالك وأنا 
تسلّمني من آفات الدّنيا وا والآخرة؛ ووعثاء السّفر وسوء المنقلب» وأن تردّني سالماً إلى وطني 
بعد حج مقبول؛ وسعي مشكور؛ وعمل متقبّل؛ ولا تجعله آخر العهد مئْي من حرمك وحرم 
نبك 6ه ثم انت قبور السادة بالبقيع» ومسجد فاطمة فصل ركعتين. ٠‏ وزر قبر حمزة وقبور 
اط ولق لايك ت كاد لو ااي ا 
فضلاً كثيراً ومسجد الخلوة وسقيفة بني ساعدة وبيت على , بن أبي طالب ظَلكئلاة ودار جعفر بن 
محمّد عند باب المسجد تصني فيها ركعتين» ثم إذا أردت أن تخرج من المدينة تووع قبر 
النبيّ ننه تفعل مثل ما فعلت في الأوّل تسلّم و تقول «اللهمٌ لا تجعله آخر العهد مني من 


- باب /سياق مناسك الحج 61 








زيارة قبر نبيّك وحرمهء فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله في حياتي إن توفيتني قبل ذلك وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك ينو » ولا تودع القبر إلا وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضّىء إن لم يمكنك 
الغسل؛ والغسل أفضل » فإذا جئت إلى الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة فائت 
الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منهاء وإن أخذت على طريق الجادّة أحرمت من ذات عرق 
فإنّ النبي وليك وقّت الميقات لأهل المدينة من ذي الحليفة: ولأهل الشام من الجحفة» 
ولأهل نجد من قرن» ولأهل اليمن يلملم . 

5 - وفي حديث ابن عباس عن النبيّ وني لأهل المشرق العقيق. 

5 - وفي حديث عائشة عنه يي لأهل العراق ذات عرق. 

- وقال النبيُ ني في هذه المواقيت : هِنّ لأهلهنّ ولمن أتى عليهِنَ من غير أهلهنّ لمن 
أراد الحجّ والعمرة. 

ومن كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشىء - كذا - حتى أنّ أهل مكة يهلّون منها وابدأ 
قبل إحرامك بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وانتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك» ولا 
يضرّك بأيّها ابتدأت وإنما هو راحة للمحرم؛ وإن فعلت ذلك كله بمدينة الرسول فجائر. ثمّ 
اغتسل أو توضأًء والغسل أفضلء والبس ثوبيك للاحرام أو إزاريك جديدين كانا أو 
غسيلين» بعدما يكونان نظيفين طاهرين» وكذلك تفعل المرأة وإن دمّنت أو تطيّبت قبل أن 
تحرم يجوز وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهرء أو خلف الصلاة 
المكتوبة إن قدرت عليهاء وإلأ فلا يضرّك أن تصلَي ركعتين أو سنّة في مسجد الشجرة؛ فإذا 
انفتلت من الصلاة حمدت الله وأثنيت عليه وصلّيت على محمّد وآله. ثمّ إن أردت الحج 
والعمرة - وهو القران - فقل «اللهمٌ أريد الحج والعمرة فيسرهما وتقبلهما منّي؛ فإذا دخلت 
بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت» بدنةٌ أو بقرة تقلّدها وتشعرها 
من حيث تحرمء فإنَّ النبي يت صلَى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن 
وسالت الدم عنهه ثم قلدها بنعلين وكان ابن عمر يستقبل بدنة القبلة ثم يؤخر في سنامها وإذا 
كانت بقرة؛ أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها وتقول #بسم الله والله أكبر» وإذا كان يوم 
التروية جلل بدنه وراح بها إلى منى ومشعرها وإلى عرفات؛ ويقال: من لم يوقف بدنته بعرفة 
ليس بهدي إنما هي ضحيّة كذا يستحبّ وتجذلها أي ثوب شئت إذا رحت إلى منى أو متى شئت 
وتنزع الجلة والنعل إذا ذبحتها وتصدّق بذلك؛ أو بشاة» ومن العلماء من رتحص في القران 
بلا سوق؛ فأمًا الذي أختاره قما وصفتٌ» فإن عجزت عن سوق الهدي اخترت - كذا - لك 
أن تعتمر لما كان من قول رسول الله نيه لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ولجعلتها عمرة» هذا آخر أمر رسول الله سنّة المتميّع ولم يععش 
إلى القابل» فإذا أردت التمبّع فقل «اللهم إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجٍ على كتابك وسنّة 
نيتك قي فيسرها لي وتقبلها مني١‏ فذلك أجزأ له وإن دخلت لحجّ مفرد فحسن ولا هدي 
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0 أريد الحجٌ فيسره لي وتفبله مني ؛ وإن أردت الحج عن غيرك فقل «اللهمٌ 
لق أريد الحجّ عن فلان بن فلان - تسميه - فيسّره لي وتقبّله من فلان؟ وإن نويت ما تقصد من 
الحج مفرد أو قران أو تمتّع أو حج عن غيرك ولم تنطق بلسانك أجزأك والذي نختار أن 7: ّ 
بما تريد من ذلك » م قل عند ذلك «اللهمٌ فإن عرض لي شيء يحبسني فحأني حيث حبستّتي 
لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري» وبشري» ولحمي» 
وعظامي » ومحخي » وعصبي وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزيئة أبتغى 
بذلك وجهك ومرضاتك. والدار الآخرة؛ لا إله إلآ أنتء الهم ني أسألك أن تجعلني ممّن 
استجاب لكء وآمن بوعدكء وادّ اذ وار الا ترز بن شنا راي بنك لازا 11 
واقيت 0 1 أن تعزم لي على كتابك وسنة نبيّك وتفؤيني 
على ما ضعفت عليه وتسلّم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت 
وارتضيت وسمّيت وكتبت اللهمّ ني خرجت من شقّة بعيدة ومسافة طويلة؛ وإليك وفدت» 
ولك زرت؛ وأنت أخرجتني وعليك قدمت وأنت أقدمتني أطعتك بإذنك والمئّة لك عليّ» 
وعصيتك بعلمك ولك الحسّّة علي وأسألك بانقطاع حجتي ووجوب حججتك عل إلا ما 
ا ا ا 
علي فيما أنفقت واجعل البركة فيما بقي وردّني إلى أهلي وولدي' ثمّ اركب في دبر صلاتك 
وبعدما يستوي بك راحلتك ولبّ إذا علوت شرف البيداء وإذا هبطت الوادي وإذا رأيت راكباً 
وتقول في تلبيتك «لبّيك اللهمٌ لبّيك, لبيك لا شريك لك لبّيك؛ إنَّ الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك» وهي تلبية النبين 806 . 

4 - وكان ابن عمر يزيد فيها : لبّيك ذا النعماء والفضل الحسن لبّيك؛ مرغوب ومرهوب 
إليك لبيك . 

4 - ويروى عن النبئ عَتَنة أيضاً أنه كان من تلبيته : لبّيك إله الحقّ . 

1جوكان اس بن مالك يزيد فبها .لسك عقا جنا تعدا وما . 

١‏ - وكان ابن عمر أيضاً يزيد فيها: لبّيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك. 

١5‏ - وكان جعفر بن محمد وموسى بن جعفر تَلِكي يزيدان فيها : : اليك ذا المعارج لبيك 
لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك الك مان الذنوت لتّيكء لبيك مرغوباً ومرهوبا إليك 
لبيك » ؛ لبّيك سُبدئ والمعاد إليك لبّيك؛ تستغني ونفتقر إليك لبيك ٠‏ لبّيك إله الحقّ لبّيكء لبك 
ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبّيكء لبّيك كاشف الكرب لبّيك, لبيك عبدك بين يديك يا 
كريم لبِيك». 

وأكثر الصلاة على النبيَ وعلى آله واسأل الله المغفرة والرضوان والجنّة والعفو ؛ واستعل 
من سخطه ومن الثار برحمته . . وأكثر من التبية قائما وقاعدا وراكبا ونازلاً وجنباً ومتطهراً وفي 
اليقظات وفي الأسحار وعلى كلّ حال رافعاً صوتك . 








9 - باب / سياق مناسك الحج أله 








١‏ - وقد روي عن رسول الله َي أنّه قال : أتاني جبرئيل عَلكيْلاة فقال: مر أصحابك أن 
يرفعوا أصوات تهم بالإهلال وبالتلبية فإنه من شعار الحجّ. 

5 - وسئل النبيُّ مَنقة فقيل : أي الحجٌ أفضل؟ قال العج والثجّء قيل : ما العجّ والنجُ؟ 
قال: العج ضجيج الصّياح ورفع الصوت بالتلبية» والثج النحرء والنساء يخفضن أصواتهنٌ 
بالتلبية نُسمع المرأة مثلها وإن أسمعت أنيتها أجزأها . 

واجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ قال: الرفث غشيان النساء والفسوق السّباب 
وقبل المعاصيء والجدال المراء تماري رفيقك حتى تغضبه. 

وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوعء وقال بعض العلماء: الرفث التعريض 
بالجماع والقبلة والغمرة» وتفسير التعريض ههنا بالجماع أن يقول الرجل لامرأته لو كنا 
حلا لا لاغتسلنا وفعلنا وقال: إذا أحللنا أصبتك؛ ونحو هذا وقد تمثّل في تفسير الجدال 
بالسبابه. 

ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تُشر إليه ولا تدلّ عليه؛ نعم في 
الحدأة. ولا تأكل ولا : تشتري من الصيد أن تأكله إذا أحللت ولا تفزعه ولا تأمر به. 

ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وقد 
رخص لذ في قتلهنَ في الحل والحرم وما يتوائن كلد رتم النابترد في فون الور 
والوزغ والبق والبراغيث» وإن عدا عليك سبع فاقتله ولا كمّارة عليك ك وإن لم يعد عليك فلا 
تقتله . واجتنب من الثياب ما كان منها مصبوغاً إل أن لا يكون له رائحة. 

ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القباء إلآ 
اتأيكوة مقلوياً إن لم جل غيره» وإذا لم يجدما يقزر بشق السراويل يسجملها مدل الثياب يكز 
به. ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا انّسخ أو تبدّلها غيره أو تبيعها إن احتجت إلى 


ثمنها وتبدّل غيرها . 
ولايأ أو اخيل واتبة مسن وأن تعبت الما عل رأسلكه وغظ وجهك ولا تغط 
رأسك وإن انصدع رأسك لا بأس أن تعصّب على رأسك خرقة. 


ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام» وأن يحتجم ما لم يحلق موضع الحجامة ويتداوى 
بأيْ دواء شاء ما لم يكن فيه طيب ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ويكره 
للمرأة الثمد وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة لها ولا يمس الطيب بعد إحرامه ولا يدهن رأسه 
ولحيته فإن فعل فعليه فدية. 

وإن دهن جسده يأيّ دهن أراد فلا بأس إلا أن يكون دهناً فيه طيب . 

وإذا حككت من ارفق - كذا - ولا بأس بأنّهما والخاتم والمنطقة. 

ولا بأس بأكل الخبيص والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بيّئة . 
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ولا بأس بالمظلة للمحرم في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا . 

- وروي عن النبي 825 أنه قال: من يحرم يضح للشمس حتّى يغرب إل غربت بذنوبه 
حت تعريه كما ولدته أمه:, 

فإذا انتهيت إلى ذي طوى فاغتسل من بئر ميمونة لدخول مكة أو بعدما تدخله وكذلك 
تغتسل المرأة الحائض لأمر رسول الله لأسماء بذلك» ولقوله للحائض افعلي ما يفعل الحاجٌ 
غير أن لا تطوفي بالبيت. 

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة. وكذلك كان يعظمه عامة العلماء» 
وإن لم يغتسل فلا بأس . 

. ويروى عن النبي ع أنه بات بذي طوى ودخل مكة نهاراً‎ - ١ 

وكان يدخل مكة من الثنية العليا أو من الثنيّة السفلى فيستحبّ دخولها وقل عند دخول مكّة 
«اللهمٌ هذا حرمك وأمنك فحرّم لحمي ودمي على النار وآمنّي يوم القيامة اللهمٌ أجرني من 
عذابك ومن سخطك؟». 

وإن قدرت أن تغير ثوبيك اللذين أحرمت جعلتهما جديدين فافعل فإنّه أفضل» وإن لم 
يتيسّر فلا بأس. وتدخل مما ترضيت - كذا - ولا ترفع يدك وقد روي رفع اليدين ولا يثبت 
ذلك» وأنكر جابرء وقل «بسم الله وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى وقل «اللهمّ اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك وجوائز مغفرتك وأعذنا من الشيطان الرّجِيم 
واستعملني بطاعتك ومرضاتك». 

إذا نظرت إلى البيت فقل «اللهمَ أنت السّلام ومنك السّلام فحيّنا ريّنا بالسّلام الهم إِنَّ هذا 
بيتك الذي شرفت وعظّمت وكرّمت اللهمٌ زد له تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرّاً ومهابة». 

وإذا انتهيت إلى الحجر الأسود فارفع يديك وقل «بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك 
وتصديقا بكتابك واتباعاً لسنّتك وسئّة نبتّك» ووفاءاً بعهدك آمنت بالله وكفرت بالجبت 
والطاغوت, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهمّ لك حججت وإيّاك أجبت. وإليك وفدت 
ولك قصدت وبك صمدتء وزيارتك أردت» وأنا في فنائك» وفي حرمكء. وضيفك وعلى 
باب بيتك» نزلت ساحتك وحللت بفنائك اللهمَ أنت ربّي وربٌ هذا البيت اللهمّ إن هذا اليوم 
يكره فيه الرّفث ويقضى فيه التفث ويبرٌ فيه القسم ويعتق فيه النسم قد جعلت هذا البيت عيداً 
بجعلك - كذا - وقرباناً لهم إليك ومثابة للناس وأمناً وجعلته فيها بحجّة ويطاف حوله 
ويجاوره العاكف ويأمن فيه الخائف اللهم وإني ممّن حبّه إني أسألك المعافاة في الشكر 
والعتق من الثّار إنك أنت أرحم الرّاحمين؟. 

ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ريّنا بالحقّ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا إله 


1 - بادب ” مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 451 


٠‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله عَنِء : لو يعلم العبد ما فى حسن الخلق لعلم أنْه 
محتاج أن يكون له خلق حسن7 . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله عتقيه : من قال حين يدخل السوق: #سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويميت وهو حي لا 
يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير) أُعطي من الأجر بعدد ما خلق الله يوم القيامة(؟) . 

؟” - وبهذا الإسناد قال رسول الله عَنقه : حافظوا على الصلوات الخمسء فإن الله 
تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو بالعبد» فأوّل شيء يسأل عنه الصلاة فإن جاء بها تامأ 





3 - وبهذا الإسناد قال رسول الله يَثل» : ما يقلب جناح طائر في الهواء إلا له عندنا فيه 
عل 1 


بيان: في النهاية : (رْخٌ به في النار) أي دفع ورمي . 


١‏ - باب مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 
١‏ - قال السيّد المرتضى يرن في كتاب الفصول: سأل على بن ميثم يرهم أبا الهذيل 
العلآف فقال: ألست تعلم أن إبليس ينهى عن الخير كله ويأمر بالشرٌ كله؟ فقال: بلى» قال : 
فيجوز أن يأمر بالشرّ كله وهو لا يعرفه؟ وينهى عن الخير كله وهو لا يعرفه؟ قال: لاء فقال له 
أبو الحسن : فقد ثبت أنّ إبليس يعلم الشرّ والخير كلّهء قال أبو الهذيل : أجل » قال: فأخبرني 
عن إمامك الذي تأتعٌ به بعد الرسول عنقي هل يعلم الخير كلّه والشرٌ كلّه؟ قال : لاء قال له : 
فإبليس أعلم من إمامك إذاً » فانقطع أبو الهذيل0*؟. 
؟ - وقال أبو الحسن عليٌ بن ميئم يوماً آخر لأبي الهذيل : أخبرني عمّن أقرٌ على نفسه 
بالكذب وشهادة الزور هل يجوز شهادته في ذلك المقام على آخر؟ فقال أبو الهذيل : لا يجوز 
ذلكء قال أبو الحسن : أفلست تعلم أنْ الأنصار ادّعت الإمرة لنفسها ثم أكذبت نفسها في 
ذلك المقام» وشهدت بالزورء ثم أقرّت بها لأبي بكر وشهدت بها له؟ فكيف تجوز شهادة 
قوم أكذبوا أنفسهم وشهدوا عليها بالزور مع ما أخذنا رهنك من القول في ذلك؟ . 
وقال لي الشيخ أدام الله حراسته : هذا كلام موجز في البيان» والمعنى فيه على الإيضاح 
أله إذا كان الدليل عند من خالفنا على إمامة أبي بكر إجماع المهاجرين عليه فيما زعمه 
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إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كلّه 
وهو على كل شيء قدير وصلى الله على محمّد وعلى آله وسلّم؟ نم اقطع التلبية إن كنت متميّعاً 

١‏ - لما روى ابن أبي ليلى» عن عطاء عن ابن عبّاس أن النبي يَنه كان يقطعه في 
عمرته هناك, وكذلك قال ابن عياس » وجابر بن عبد ألله» وكان ابن عمر وعائشة يريان قطع 
التلبية للمتمتّع إذا رأى بيوت عككة. والذي نذهب إليه ما وصفت فاختيارك بما شئت» فإذا 
انتهيت إلى باب البيت فقل : «اللهمٌ إِنَّ البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك هذامقام 
العائذ بك من الثار» ثم تطوف فإذا انتهيت إلى ركن العراق فقل «اللهمٌ ني أعوذ بك من الشكٌ 
والشّرك والشقاق» والنفاق؛ ودرك الشقاء؛ ومخافة العدا وسوء المنقلب وأعوذ بك من الفقر 
والفاقة والحرمان والمنا والفتق وغلبة الدّين آمنت بك وبرسولك ووليّك رضيت بلله ربَاً 
وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبياً وبعلي وليّاً وإماماً وبالمؤمنين إخواناً». 


فإذا انتهيت إلى تحت الميزاب فقل «اللهمّ أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلّك آمني 
روعة القيامة» وأعتقني من التارء وأوسع علىّ رزقي من الحلال» وافوا عتى شر فتلقة الجِق 
والزنس وشرٌ فسقة العرب والعجم فاغفر لي وتب علي إن أنت التواب الرّحيم ؛ فإذا انتهيت 
إلى الركن الشامي فقل فقل : «اللهمٌ اجعله حباً مقبولاً» وذنا متفوراء وسعياً مشكوراً: وعملاً 
متقبّلًء تقل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك» وعيسى روحك». 
ومحمّد َيه حبيبك» فإذا انتهيت إلى الركن اليماني فقل : «اللهمٌ ريّنا آتنا في الدّنِيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» تطوفه سبعة أشواط؛ ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى 
منهن من الحجر إلى الحجرء والرّمل: الخبب لا شدّة السَّعي» فإن لم يمكنك الرّمل من 
الزحام فقفء فإذا أصبت مسلكا رملت؛ وطف الأربعة ماشياً [على تمسك مطيعاً من رأيك 
تجمع طرفي إزارك فعلقتهما على مركبه] من تحت منكبك الأيمن ويكون منكبك الأيمن 
مكشوفاً» وأكثر من «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت» وهو حي لا يموت بيده 
الخير كله؛ وهو على كل شيء قدير» ولا تقرأ القرآن. 

وروي عن النبي وَيييَةِ أنه قال: من قال فى طوافه عشر مرّات: :أشهد أن لا إله إلا الله 
أحداً فرداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء لم يِتَخْذْ صاحبة ولا ولداً» كتب الله له 
خمسة وأربعين حسنة فإذا كنت في السابع من طوافك فائت المستجار عند الركن اليماني إلى 
مؤخر الكعبة بمقدار ذراعين أو ثلاثة» وإن شئت إلى الملتزم» ألصق بطئك بالبيت» وتعلّق 
بأستار الكعبة» ووجهك ألصق به وجسدك كلها - كذا - بالكعبة» وقمت وقلت: «الحمد لله 
الذي كرّمك وعظمك وشرّفك» وجعلك مثابة للتّاس وأمناً اللهمّ إِنَّ الببت بيتك؛ والعبد 
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عبد؛ والأمن أمنك, والحرم حرمك؛ هذا مقام العائذين بك من الثّارء أستجير بالله من الثّار» 
واجتهد في الدعاء وأكثر الصّلاة على رسول الله يَكُء وادع لنفسك وللمؤمنين 
والمؤمنات» وادع بما أحببت من الدّعاء. فإذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم إن 
وجدت خفة وإن لم تجد فحيث شئت من المسجدء لطر رت رار في ابر 1 
الكتاب وقل يا أيها الكافرون والثانية قل هو اللهء ثمّ تدعو وتفزع إلى الله وتصلّي أي ساعة 
شئتء من التهار أم الليل» ثمّ عد إلى الحجر الأسودء وإذا صلّيت فاسأله وأكثر وارفع 
يديك وقبّل أو تشير إليه ثم انت نت زمزم وتشرب من مائهاء وتستقي بيدك دلوا ما يلي ركن 
الحجر وقل «اللهمّ اجعله علماً نافعاً» ورزقاً هع وعملاً متقبّلاً وشفاء من كل" سقم' ثءٌ 
اأخرج إلى الصّفا من الباب الذي يلي باب بني مخزوم ما بين الاسطوانتين تحت القناديل وإن 
خرجت من غيره فلا بأس» واصعد عليه حذى من البيت - كذا - وكبّر سبعاً أو ثلاثاً وقل الا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لا يموت بيده 
الخير كلهء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلآ اللهء ولا نعبد إلا إيَاه. مخلصين له الدين. 
وحده لا شريك لهء أنجز وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب ولا ا رارم 
الوقوف عليه ثم تكبّر ثلاثاً وأعد القول الأوّلء وصلّ على محمّد وآله وقل : «اللهمٌ اعصمني 

حك روط اق لاق ريراك اللو ل م را 
ولجميع المؤمنين ولوالديك, ثم تكبّر ثلاثا وتعيد لا إله إل الله وحده لا شريك لهء مثل ما 
قلت. وسل الله من فضله» واستعذ من الثار وتضرّع إليه ثم تكبّر ثلاثاً حتى سبع مرّات» كلّ 
ذلك ثلاث تكبيرات» ويكون قيامك على الصّفا والمروة مقدار ما يقرأ مائة آية من القرآن؛ 
وأقلّها خمسة وعشرين آية» ولا يأ س بالتلبية على الصّفًا والمروة كما فعله ابن مسعود وأمر بها 
وقال: هي استجابة استجاب بها موسى ربّه ثم انت متوجّهاً إلى المروة ويكون وقوفك على 
الصَفا أربع مرارء وعلى المروة أربع مرار. تفتح بالصَفا وتختم تم بالمروة» وليكن آخر دعائك : 
«استعملني بسئة نبييك» وتوفني على ملته: وأعذني من مُضْلات الفتن» وعلى المروة وليكن 
آخر دعائك: «اختم لي اللهمّ بخيرء واجعل عاقبتي إلى خيرء اللهمٌ فقني من الذنوب» 
وأعصمني فيما بقي من عمري حتَّى لا أعود بعدها أبداً إنك أنت العاصم المانع؛ وإذا نزلت 
من الضّفا وأنت تريد المروة فامش على هنيئتك وقل : «اللهمٌّ استعملنا بطاعتك وأحينا على 
سنّة نبيّك وتوفتا على ملّة رسولك وأعذنا من مضلات الفتن» فإذا بلغت السعي وأنت في بطن 
الوادي؛ وهناك ميلين أخضرين؛ فاسع ما بينهما وقل في سعيك «بسم الله والله أكبر: وصلى 
لله على محمّد وعلى آله ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم» واهدني الطريق الأقوم إِنَّك 
أنت الأعزٌ الأكرم؛ حتّى تقطع وتجاوز الميلين» فَإِنَ الي عط كان يمشي حبّى تضرب 
قدماه في بطن المسيل ثم يسعى» ويقول : ولا يقطع الأبطح إل سداً - كذا - فتأتي المزوة. 
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وقل في مشيك : «اللهمٌ إِني أسألك من خير الآخرة والأولى: وأعوذ بك من شر الآخرة 
والأران »ماضعد عليها نت ريدو لك النيثة واستقبل وارفع يديك وقل ما قلت على الصّفاء 
وتكبّر مثل ما كبرت عليه ثم انحدر من المروة وامش حتّى تأتي بطن الوادي» مثل ما سعيت 
من الصّفا إلى المروة سبعة أشواط كل سعية يعد من الصفا إلى المروة شوط واحدء ومن 
المروة إلى الصّغا شوط ثان يكون ابتداء ذلك من الصّفا وخاتمته بالمروة» ثم قضّر من شعرك 
إن كنت متمتعاً أو احلق . والحلق أفضل وابدأ بشقّك الأيمن: ثم بالأيسرء وادفن شعرك» 
فإذا فعلت ذلك قد مضت عمرتك». وحل لك كل شيء من لبس القميص وما سواهء ووطء 
النساء إلى يوم التّروية» وإن كنت دخلت بالحجٌ وعمرة وهي القران أو بحجّة مفردة» أقمت 
على إحرامك حتى يتم حبك يوم النحرء وطف بالبيت ما بدا لك. ولا ترمل فيه» ومن 
العلماء » من يرى أن على القارن طوافين وسعبين ويأمره بالرُجوع إلى البيت بعد فراغه من 
السعي بين الصّفا والمروة شيعا بالطوافه بالبيت سبعا خر يرمل فيه ويسعى بين الصّفا 
والمروة شع أخوى في المرّة الأوّلة يجعل الطواف والسّعي الأرّل لعمرته» والطواف 
والسعي الثاني لحجّته إذا كان قد دخل بحجٌ وعمرة والذي نختاره ونراه طوافاً بالبيت سبعاً 
وسعياً بين الصّفا والمروة سبعاً مجزثاً للقارن والمتمتع والداخل بحبّة مفردة. 

8 - لقول رسول الله عَنوضه لعائشة وكانت قارناً : يجزئك طواف لحجّمك وعمرتك ذلك 
حتّى ترمي جمرة العقبة» ومن كان متمنّعاً فقد وصفت أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجرء ثمّ 

يقيم القارن على إحرامه» والمتمتّع ية يقيم إلى يوم التروية وانظر أين أنت فإِنّما 0 
الله وساحة بلاد الله » وهي دار العبادة فوظن نفسك على العبادة» إن الصّلاة والضيام 
والصّدقة وأفعال البرّ مضاعفةء والاثم والمعصية ع عذاباً مضاعفة في غيرها فمن هم 

لمعصية ولم يعملها كتب له سيئة لقوله : « ومن يرع ينهم عَنْ مرا لفُهُ مِنْ عَدَابٍ أَلسّمِي 4 وليس 

ذلك في بلد غيره وإنّما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم, 
فوظن نفسك على الورع واحرز لسانك فلا تنطق إل بما لك لا عليك. وأكثر من التسبيح 
والتهليل والصّلاة على محمّد ويه » وأمر بالمعروف وانه عن المنكر: وافعل الخير وعليك 
بصلاة الليل وطول القنوت. وكثرة الطواف. واقلل الخروج من المسجد فإِنَّ النظر إلى 
الكعبة عبادة. ولا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظرها - كذا . 

4 - ويروى عن رسول الله ليق أنه قال: إِنَّ القلواف للغرب أفضل من الصّلاة: ولأهل 
مكة الصّلاة أفضل من الطواف. 

ويستحبٌ أن يطوف الرّجل مقامه بمكة بعدد السّنة ثلاث مائة وستّين أسبوعاً عدد أيّام 
السّنة» فإن لم تستطع فثلاث مائة وسئّين شوطاً فإن لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت بمكّة 
فإن قدرت أن لا تخرج من مكة حبّى تختم القرآن فافعل فإِنّه يستحبٌ ذلك» ويخطب الإمام 
يوم السَابع من ذي الحبّة بعد الظهر بمكة» ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى, ليوافوا الظهر 
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بمنىء فيقوم بها مع الإمام فإذا كان يوم التروية يجب على المتمتّع أن يأخذ من شاربه 
ل 0 
أو من الحجر فإِن الحجر من البيت؛ وإن خرج من غير ما وصفت» من رحله أو من المسجد 
أو من أيّ موضع شاء يجوز أو من الأبطح, ؛ ثم تطوف بالبيت سبعاً لوداعك البيت عند 
خروجك إلى منى, لا رمل عليك فيهاء ويصلي لإفراد ما شاء سنّة ركعات؛ أو يحرم على أي 
صلاة الفريضة . 
ولا سعي عليك بين الصا والمروة» قارناً كنت أو متميّعاً أو مفرداً» ثم تقول «اللهم إِنْي 
دلت ل و صلاض مسا سن كر الك اك 
لبّيت في الأوّل» وإن قلت: : لبيك بحسجة تمامها وبلاغها عليك [أجزأك ظ] وأخحر الظواف 
ري و لاع ب لوي د نت تلبّي ترقع 
نك تصلي بها الظهر والعشاء والعتمة؛ وصلاة الفجر بمنى وإن صدّك عن الخروج إلى 
و وال ص الو االو ا ا 
الجانب الأيمن منها إن تيسّر لك ذلك» وحيث نزلت ١‏ أجزأك وقل وأنت متوجّه «اللهمٌ إِيَاك 
أرجو ولك ا وأصلح عملي اللهمٌ إن هذه منى وما دللتنا عليه» وما مننت به 
علينا من المقاساة وأسألك أن تمن على فيها بما مننت به على أوليائلك» وأهل طاعتك» 
وخيرتك من خلقك وأن تقق انا ا ولقت لهم من عبادك الصالعين: فإنما أنا عبدك وفي 
قبضتك» وكثّر الصّلاة على رسول الله 5ه فإنه يستحبٌ ذلك هناك فإن كنت قريباً من 
مسجد الخيف فإنه أحبٌ إليّ وإن استطعت أن لا تصلي إلآ بمنى ما دمت فيها فافعل» فإنّهِ قد 
صلّى فيه سبعون نبياً» أو قيل سبعون ألف نبي. 


٠‏ - عن عروة عن أمير المؤمنين تياد أنه قال : إنَّآدم بها دفن : وهناك قبره عق . وإن 
قدرت أن لا تبيت وتصلي وتسبّح وتستغفر [إل بمنى - ظ ] فافعل» فإذا أصبحت وطلعت 
الشمس فعد إلى عرفات فكبّر» ل ا وح م 6 أسألك أن تغفر لي 
ال ع لا رار ل راي وأن تجعلني ممّن تباهي به 
وهو أفضل مني وتوججهني للخير أينما توججهت» فإذا أتيت عرفات فانزل بطن نمرة من وراء 


الأحواذ ض إن استطعت أو كن قريباً من الإمام» فإِنَّ عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة فإذا 
ذالكت هذا سن 


19 - باب ما يجب في الحج وما يحدث فيه 
من نسي طوافاً حبّى رجع إلى أهله لم تحل له النساء حتّى يزور البيت فإن مات فليقض عنه 
وليّه أو غيرهء ولا يصلح أن يقضي عنه وهو حيّ» وليس رمي الجمار كالظواف لأنْ الجمار 
ليس فريضة؛ والطواف فريضة وإن نسي ركعتي الطواف فليقضهما حيث ذكرهما إن كان قد 
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ومن مس طيباً وهو محرم استغفر ربّه فقط. 

والمرأة تحجٌ من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معهاء وليس لهم منعها ولا لها أن 
تمتنع لذلك » وتحج | لمطلقة في عدتها . 

والسعي بين الضّفا والمروة على دابّة جاتزء والمشي أحبٌ إلى . 

وإن حُملت المرأة فى محمل من غير علّة لاستلام الحجر من أجل الرّحام لم يكن بذلك 
بأس إلا أني أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة. 

١‏ - وقال أبي : إِنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء ء لأربع بقين من ذي 
القعدة في حجّة الودا » فأمرها رسول الله 22؛؟ فاغتسلت» واحتشت» وأحرمت, ولبّت مع 
النبيّ وأصحابهء فلمًا قدموا مكة لم تطهر حتّى نفروا من منى» وقد شهدت المواقف كلها 
يعرفات» وجمع؛ ورمت الجمار» ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الضَفا والمروة»ء فلما 
نفروا من منى أمرها رسول الله َيه فاغتسلتء وطافت بالبيتء وبين الصّمًا والمروةء 
وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحبجة وثلاثة أيَامٍ التشريق. 

قال: وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعاً. ويجزي من الذكورة من البقر 
والبدن؛ وأفضل الضّحايا من الإبل الفحولة. 

ومتى أصاب الهدي بعد إحرامه مرضء أوفقء عين أو غيره» أجزأ صاحبه أن يضحي به 
متى ساقه صحيحاً» وكذلك من ماتت الأضحية - كذا - بعد شرائها فقد أجزأت عنه. 

ويجوز في الأضاحي الجذع من الضأن ولا يجوز جذع المعز. 

وإن سرقت أضحيّة رجل أجزأته. وإن اشترى بدلها كان أفضل . 

والأضحية تجوز في الأمصار عن أهل بيت واحدٍء إذا لم يكن يجدوا غيرها والبقرة تجزي 
عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد. ويتتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع» وإن تصدّق 
به فهو أفضلء ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى» ولا تأكل الضّيد وأنت حرام؛ وإن كان 

واعلم أنه نيس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حتجتك إلا الضّيدء فإنَّ 
عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ٠١‏ وهمتى أصبته وأنت حرام [في الحرم فالفداء عليك 
مضاعف وإن أصبته وأنت حلال] في الحرم فقيمة واحدة» وإن أصبته وأنت حرام في الحل 
فعليك قيمة واحدة. 

ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته؛ وإذا اضطرٌ المحرم 
فوجد صيداً أو ميئة أكل من الضيد لأنَّ فداءه في ماله قائم. فإنّما يأكل من ماله: وإن أكل 
الحلال من صيد أصابه الحرام لم يكن به بأس لأنَّ الفداء على المحرم. 
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ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة ويجدّد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك 
المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية. 
ومن أهدي له حمام أهليَ في الحرم فأصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحو ما كان يسوى في 
القيمة. 

ومن قرن الحج والعمرة وساق الهدي فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث هدي مع هديه 
ولا يحل حتّى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ الهدي محله أحلّ وعليه إذا برئ الحجّ والعمرة. 

ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السّعي فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ثمٌ 
ليرجع فليصل الركعتين؛ ثم ليرجع فليتمٌ طوافه بين الضَفا والمروة. 

وإن اعرأة أدركها الحيض بين الضّفا والمروة أتمّت ما بقي. 

وقول الرجل: لا لعمري ليس .بجدالء إِنّما الجدال لا والشهع وبلى والله . 

ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرة» فإن لم يقدر فشاة وإن نظر إلى أهله 
فأمنى لم يكن عليه شيء» ويغتسل » ويستغفر ريّهء وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه 
شيء فإن حملها من الشهوة أو مسسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم. 

ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أسئاً طاف أم سبعاً أعاد طوافه؛ فإن فاته طوافه لم يكن 
عليه شيء. وقول الله بي : < وَأَنَكُرُوا أ يه يام تَنْدُوي» 7 هي أيَام التشريق» 
وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا فقال الله: 8 مَإآ أَفَضَْمّم ين عَرَفَدت» 7" الآية فيزور 
المتمّ البيت يوم النحر ومن غده ولا يؤتحر ذلك وموسّع على القارن والمفرد أن يزورا متى 
شاءاء وليس الموقف هو الجبل فقط . 

وكان أبي يقف حيث يبيت والركعتان بعد طواف الفريضة لا يؤخَران عنه . 

وتحرم الحائض وإن لم تصلء ومتى بلغت الوقت اغتسلت واحتشت وأحرمت. 

والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان 
أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك» ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه 
شيء» وكقارة العمرة يعبجلها بمكة ولا يؤخرها إلى منى 29 . 

” - أبي نقل عن الصّادق أنه قال أبو جعفر يَلِككهة : إِنَّ رسول الله عق قطع التلبية يوم 
عرفة عند زوال الشمسء قلت له: إِنَا نروي أن ابن عبّاس أردف رسول الله م8 فلم يزل 
يلبي حثى رمى جمرة العقبة؟! فقال أبو جعفر: هذا شيء يقولونه عن ابن عبّاس أو قرأتموه في 
الكتب أن رسول الله يَف أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات» قلمًا أفاض أردف 
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ومن أفرد الحجّ اعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. 

ولا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب تجد ريحهء وأمَا لزيئة فلا. 

8 أبي قال: وسثل ابن عبّاس فقيل له: إن قوماً يَرَعَمُون أن رسول الله 385 قد أمر 
بالرمل حول الكعبة؟ قال: كذبوا وصدقوا فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إِنَّ رسول الله 808؛ 
دخل مكّة في عمرة القضاءء وأهلها مشركون» وبلغهم أنَّ أصحاب محمد 806؛ مجهودون 
فقال رسول الله 80 : رحم الله رجلاً أراهم من نفسه جلداً فأمرهم فحسروا من أعضادهم 
ورملوا بالبيت ثلائة أشواط ورسول الله يَينيتِكِ على ناقتهء وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامهاء 
والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثم حخّ رسول الله مله بعد ذلك فلم يرمل ولم 
يأمرهم بذلك» فصدقوا في ذلك؛. وكذبوا في هذا. 

5 - أبي عن جدَّي عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين تَكَهة يمشي ولا يرمل . 

- وقال أبو بصير: جعلت فداك إن أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال: وما 
هي؟ قال : أحرمت من الجحفة. وقد علمت أنَّ رسول الله مق أحرم من ذي الحليفة فقال: 
إن رسول الله وَن8ة جعل ذلك وقتاً وهذا وقت» نا أحرمنا ثمّ ضمّنا أنفستا الله. إِنّ المسلم 
ضمانة على الله لا يصيبه نصب ولا تلوحه شمس إلا كتب له وما لا يعلم أكثر قال: وأنكروا 
عليك أنّك ذبحت هديك بمكة في منزلك» قال: إِنَّ مكة كلّها منحر قال: وأنكروا عليك أنّك 
لم تقبل الحجر الأسود وقد قبّله رسول الله 25 فقال: إِنَّ رسول الله يت كان إذا انتهى إليه 
أفرج له وإنّهم لا يفرجون لنا. 

8 - أبي قال: إِنَّ عبد الرّحمن مولى الحسن بن عليّ بن أبي طالب توفي بالأبواء ومعه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عبّاس فصنعوا به كما يصنع بالميّت غير أنّه 
لم يمسه طيب وخمر وجهه. 

والقارن والمفرد والمتمتّع إذا حيجوا مشاة ورموا جمرة العقبة يوم النحرء وذبحوا وحلقوا إن 
شاؤوا أن يركبواء وقد أحلّوا من كل شيء إلا النساء؛ حتّى يزوروا بالبيت (إلا أن المتمتّع منهم 
من يقول: قد حل له الطيب» ومنهم من يقول لم يحل له الطيب ولا النساء حتّى يزور البيت). 

ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء» إلآ الظواف بالبيت والوضوء أفضل. 

9 - أبي» عن أبيه قال: وسأل ابن عبّاس الحسين تقيئية فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن 
الحصى الذي يرمى به الجمار فإنا لم نزل نرميها منذ كذا وكذاء فقال له الحسين : إِنّه ليس عن 
جمرة إلا وتحته ملك وشيطانء فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء» وإذا رمى 
الكافر قال له الشيطان : باستك ما رميت. 





٠١‏ - وعنه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجئة» لم يمنعه منذ فتحه وإِنَّ ما بين هذين 
الركنين - الأسود واليماني - ملك يدعى هجير يؤمّن على دعاء المؤمنين. 


عات بحار الأنوار ج947 


مج 00 7707لاا 2 

ومن أفرد الحجّ اعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. 

ولا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب تجد ريحهء وأمَا لزيئة فلا. 

8 أبي قال: وسثل ابن عبّاس فقيل له: إن قوماً يَرَعَمُون أن رسول الله 385 قد أمر 
بالرمل حول الكعبة؟ قال: كذبوا وصدقوا فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إِنَّ رسول الله 808؛ 
دخل مكّة في عمرة القضاءء وأهلها مشركون» وبلغهم أنَّ أصحاب محمد 806؛ مجهودون 
فقال رسول الله 80 : رحم الله رجلاً أراهم من نفسه جلداً فأمرهم فحسروا من أعضادهم 
ورملوا بالبيت ثلائة أشواط ورسول الله يَينيتِكِ على ناقتهء وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامهاء 
والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثم حخّ رسول الله مله بعد ذلك فلم يرمل ولم 
يأمرهم بذلك» فصدقوا في ذلك؛. وكذبوا في هذا. 

5 - أبي عن جدَّي عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين تَكَهة يمشي ولا يرمل . 

- وقال أبو بصير: جعلت فداك إن أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال: وما 
هي؟ قال : أحرمت من الجحفة. وقد علمت أنَّ رسول الله مق أحرم من ذي الحليفة فقال: 
إن رسول الله وَن8ة جعل ذلك وقتاً وهذا وقت» نا أحرمنا ثمّ ضمّنا أنفستا الله. إِنّ المسلم 
ضمانة على الله لا يصيبه نصب ولا تلوحه شمس إلا كتب له وما لا يعلم أكثر قال: وأنكروا 
عليك أنّك ذبحت هديك بمكة في منزلك» قال: إِنَّ مكة كلّها منحر قال: وأنكروا عليك أنّك 
لم تقبل الحجر الأسود وقد قبّله رسول الله 25 فقال: إِنَّ رسول الله يت كان إذا انتهى إليه 
أفرج له وإنّهم لا يفرجون لنا. 

8 - أبي قال: إِنَّ عبد الرّحمن مولى الحسن بن عليّ بن أبي طالب توفي بالأبواء ومعه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عبّاس فصنعوا به كما يصنع بالميّت غير أنّه 
لم يمسه طيب وخمر وجهه. 

والقارن والمفرد والمتمتّع إذا حيجوا مشاة ورموا جمرة العقبة يوم النحرء وذبحوا وحلقوا إن 
شاؤوا أن يركبواء وقد أحلّوا من كل شيء إلا النساء؛ حتّى يزوروا بالبيت (إلا أن المتمتّع منهم 
من يقول: قد حل له الطيب» ومنهم من يقول لم يحل له الطيب ولا النساء حتّى يزور البيت). 

ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء» إلآ الظواف بالبيت والوضوء أفضل. 

9 - أبي» عن أبيه قال: وسأل ابن عبّاس الحسين تقيئية فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن 
الحصى الذي يرمى به الجمار فإنا لم نزل نرميها منذ كذا وكذاء فقال له الحسين : إِنّه ليس عن 
جمرة إلا وتحته ملك وشيطانء فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء» وإذا رمى 
الكافر قال له الشيطان : باستك ما رميت. 





٠١‏ - وعنه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجئة» لم يمنعه منذ فتحه وإِنَّ ما بين هذين 
الركنين - الأسود واليماني - ملك يدعى هجير يؤمّن على دعاء المؤمنين. 


7# عايافية # هنا يحت فى" المع وما يحندث فيد ااه 





١‏ - قال: وكان عليٌ بن الحسين يكن يدفن شعره في فسطاطه ويستحبٌ أن يقول: 
اللهمٌ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة. 

٠‏ - وكان أبو عبد الله يقي يكره أن يخرج الشعر من منى وكان يقول: على من أخرجه 
أن يردّه. 

7 - أبي عن أبيه قال: لا بأس إذا طليت رأسك بالحناء أن تمسح رأسك للوضوء. 

وأيّما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى به الجمار ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت 
قال: فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاةء وإن نقصت حصاة قلم يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ 
من تحت قدميه فيرمي بهاء وإن رميت بها فوقعت في محمل أعد مكانها . 

وإن أصاب إنساناً م أو جملاً ثمّ وقعت على الأرض أجزاه. 

وأيّ رجل رمى الجمرة الأوّلة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى 
الثلاث على الولاء بسبع سبع» وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخريين فليرجع فليرم 
الوسطى ؛ فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها 
سنا وصلّى أربع ركعات» وإن طاف بالصّفا والمروة تسعاً فليسع كلّ واحدة وليطرح ثمانية 
وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة وليعتدٌ بسبعة» وإن بدأ بالمروة فليطرح ما شاء ويبدأ بالصّفا. 
والكسير يحمل فيرمي الجمار» والمبطون يرمى عنه» ويصلى عنه؛ ويكره أن يبيع ثوياً أحرم 
فيه؛ ومن اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الأسود - كذا -. 

- وقال رجل لأبي عبد الله تاكئلة : ما بال هذين الركنين يُمسحان؟ وهذان لا 
يمسحان؟ فقال: لأنّ رسول الله مق مسح هذين؛ ولم يمسح هذين فلا تعرض لشيء لم 
يعرض له رسول الله 826 . 

ومن اشترى هدياً فهلك فليشتر آخرء فإن وجده فليذبح الأوّل ويبيع الأخير» وإن كان من 
البدن نحرهما جميعا . 

وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله اللهعُ تقل 
من فلان. 

- أبي قالء وكان يهمٌ بالخروج إلى مكة : إيَاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران 
أو تجعلون في جهازي طيباً أعلمه - كذا - أو آكله. 

5 - ثم قال: عرَّ رسول الله جيك على كعب بن عجرة الأنصاري وقد أكل القمّل رأسه 
وحاجبه وعينيه فال رسول الله يوي : ما ظننت أن الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه» وحلق 
رأسه؛ قال الله جوت : طقن 36 يسك ريصا أو بو أذى ين رَأِوء فيه بن صبَارٍ أز صَدَمَة أو في (1) 
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والضيام ثلاثة أيَامء والصّدقة على سئّة مساكين : على كل مسكين مذَّين» والنسك عليه شاة لا 
يطعم منها أحد شيئا إلا المساكين . 

7 - قال أبي: رجل قبّل امرأته قبل طواف النّساء فعليه جزور سمينة» وإن كان جاهلا 

8 - وقال أبي : رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده. 

9 - وقال أبي : رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحجٌ من قابل؛ وإن 
كان جاهلاً فليس عليه شيء: فإذا أتى الموضع الذي واقعها فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء 
إلا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه . 

٠١‏ - أيضاً أبي : رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزوراً وقد خشيت أن 
يثلم حسّته إن كان عالماًء وإن كان جاهلاً فلا شيء عليهء ومن أهدي إليه حمام أهليٌ في 
الحرم ‏ فإن كان مستوياً خلّى عنه؛ وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حئى يستوي ثم يخلّي 

-١‏ وقال أبي : حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً» 
وإذا دخل الحرم ثمَّ ذبح لم يأكلهء لأنّه إنما ذبح يعد أن دخل مأمته . 

ومن قتل رجلاً في الحل ثمّ دخل الحرم لم يُقتل» ولم يطعم. ولا يُسقى ولا يؤوى حتّى 
يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّء ومن قتل في الحرم قيم عليه الحذ في الحرم لأنه لم يرع 
للحرم حرمة قال الله : سن اعد عَلِِكْ ُو ع بدْلٍ ما أعْتَدَئ عَلِتَي» وقال: طقلا مُدَونٌ 
لا عَلَ الَدينَ 2004 . 

ودجاج الحبش ليس من الصّيد إنما الصّيد ما طار بين السّماء والأرض وصفٌ ولا بأس أن 
يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرٌ الشمسء ولا بأس أن يستر جسده وبعضه ببعض» ومن 
طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاًء فإن كانت تؤذيه فليقطعهاء ولِيُطعم مكان كلّ 
ظفر قبضة من طعام؛ ولا بأس أن يعصر الدّمل» ويربط القرحة» ومن لبَى بالحيّ مفرداً فقدم 
مكّة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم» وسعى بين الضّفا والمروة: فجائز أن 
يُحلَّ ويجعلها متعة؛ إلآ أن يكون ساق الهديء فإنَّ رسول الله عن حين أمر بالحجّ وأنزل 
عليه وَل فى التي يلح ود يكالا َمل حكُلٍ اير تايرك ين كل فج ميق 20. 

فأمر رسول الله ينه المؤذتين أن يؤدُّنوا بأعلى أصواتهم: يا أيْها النّاس إنَّ رسول 
الله ين حاجّ من عامه هذاء فحجّ رسول الله يه فقضى حجّه . 

"١‏ - أبي عن الصّادق غَلية : لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة فإِنَّ رسول الله عنزقه 
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والأنصار وكان معترفا ببطلان شهادة الأنصار من حيث أقرّت على نفسها بباطل ما ادّعته من 
استحقاق الإمامة فقد صار وجود شهادتهم كعدمهاء وحصل الشاهد بإمامة أبي بكر بعض 
الأمّة لا كلّهاء وبطل ما اّعوه من الإجماع عليهاء ولا خلاف بيننا وبين خصومنا أن إجماع 
بعض الأمَة ليس بحجة فيما ادّعاه» وأنّ الغلط جائز عليه» وفي ذلك فساد الاستدلال على 
إمامة أبي بكر بما ادّعاه القوم؛ وعدم البرهان عليها من جميع الوجوه7©. 


* - قال: وأخبرني الشيخ أيضاً قال : جاء ضرار إلى أبي الحسن على بن ميثم ينه فقال 
له : يا أبا الحسن قد جنتك مناظرأء فقال له أبو الحسن : وفيم تناظرني؟ قال: في الإمامة؛ 
قال : ما جئتني والله مناظراً ولكنّك جئت متحكماً» قال ضرار : ومن أين لك ذلك؟ قال أبو 
الحسن : ١‏ علي الييانعنه؛ أنت تعلم أن المناظرة ّم انتهت إلى حذ يخمض فيه الكلام توج 
الحجة على الخصمء فيجهل فيجهل ذلك أو يعاند وإن لم يشعر بذلك منه أكثر مستمعيه بل كلّهم, 
ولكتني أدعوك إلى منصفة في القول؛ اختر أحد الأمرين : إمَا أن تقبل قولي في صاحبي وأقبل 
فولك في صاحبك فهذه واحدة. فقال ضرار: لا أفعل ذلك» قال له أبو الحسن ول .لا 
تفعل؟ قال : لأنني إذا قبلت قولك في صاحبك قلت لي : : إنه كان وصئ رسول الله تق . 
وأفضل من خلفه. وخليفته علق ترمة» وسيد المسلمين ؟ فلا ينفعني بعد ذلك مثل أن أقول : 
إن صاحبي كان صدّيقا واختاره المسلمون إمامء لأنْ الذي قبلته منك يفسد علي هذاء قال 
أبو الحسن : فاقبل قولي في صاحبك. وأقبل قولك في صاحبييء قال ضرار : وهذا لا يمكن 
أيضاً لأني إذا قبلت قولك في صاحبي قلت لي : كان ضالاً مضلاً ظالماً لآل محمد وي قعد 
غير مجلسه؛ ودفع الإمام عن حقه . وكان في عصر النبي من منافقاًء فلا ينفعني قبولك 
قولي فيه : : إنه كان خيراً فاضلاً وضاجنا أميا لأنه قد انتقض بقبولي قولك فيه : إنه كان 
الأ مقأً» قال له أبر الحسن ؤي : ذا كنت لا تقبل قولك في صاحيك ولا قولي فيه فم 

جنتني إلا متحكّماًء ولم تأتني مناظرا9 . 

5 - قال: وأخبرني الشيخ أيّده الله قال : قال أبو الحسن علي بن ميشم يتنه لرجل نصرانيَ 
لم علقت الصليب في عنقك؟ قال : لأنه شبه الشيء 0 
الحسن : أفكان نإكئلاة يحبّ أن يمثل به؟ قال : لاء قال فأخبرني عن عيسى أكان يركب الحمار 
ويمضي عليه في حوائجه؟ قال: نعم . قال: أفكان يحب بقاء الحمار حنّى يبلغ عليه حاجته؟ 
فال : نعم ؛ قال: فتركت ما كان يحب عيسى بقاءه وما كان يركبه في حياته بمحبّة منه»ء وعمدت 
إلى ما حمل عليه عيسى يليكلة بالكره وأركبه بالبغض له فعلّقته في عنقك» فقد كان ينبغي على 
هذا القياس أن تعلق الحمار في عنقك وتطرح الصليب وإلآ فقد تجاهلت22 . 
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59 - باب / ما يجب فى الحج وما يحدث فيه وفوق 





لم يدخل الكعبة في عمرة وحبجة ولكنّه دخلها في الفتح وصلَى ركعتين بين العمودين ومعه 
أسامة والفضل . 

وليس للمحرم أن يأكل الجرادء ولا يقتله» ومن قتل جرادة تصدّق بتمرة لأنَّ تمرة خير من 
جرادة» وهي من البحرء وكلّ صيد نشأ من البحر فهو في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن 
يغئله» فإن كتله فعليه فداء كما قال الله تعائى > ولا بأمن أن يحتجم المخرع إذا حاف على نقسة 
وقال : نأو ننم َه كا صوق 2074 والضوات إذا صفّت للنحر <تَدًوَبَت جنوي 4 قال : 
إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله : «مَعُنُوأ نه وَأَُِْوا الَْعَ وْممئ74') والقانع الذي 
يقنع » والمعترٌ الذي يعتريك؛ والسّائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقيرء والنحر في 
اللبّة» والذبح في الحلق» ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه» ولا بأس أن يمد ثوبه حتى 
يبلغ أنفه . 

77 - وكان رسول الله يَةِ إذا هبط سبّح وإذا صعد كيّر. 

5 - قال لي أبي : رجل أدرك الإمام وهو بجمع فإن ظنّ أنه يأتي عرفات يقف قليلاً ثم 
بتي جمعا » قبل أن تطلع الشمس فليأته قال : وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتيها وقد 
ثم حجه . 

8 - قال أبي : رجل أقاض من عرفات فأتى منى » رجع حتَّى يفيض عن جمع ويقف بهء 
وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. 

١‏ - [قال] أبي: امرأة جهلت رمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّة» رجعت لرمي الجمار 
كما كانت ترمي وكذلك الرّجلء ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبهاء ولا يطوف 
المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر. 

/ا” - قال أبي: امرأة مانت ولم تحجٌ حُجٌّ عنها ٠‏ فإِنَّ ذلك لها ولك. 

8- قال أبي : رجل كان له مال فترك الحج حتّى توفي كان من الذين قال الله : وم 

وْمَ ألقِيَمةِ مم04 قلت : أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الخير» ويوم الحجّ الأكبر هو 
اله والأصغر العمرةء والذي أذ الس الأكبر علي حين برك من المشركين فيد 
ونبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة فقال المشركون: نبرأ منك ومن ابن عمّك محمّدء إلا 
الطعان والجلاد وهو قبل حججة الوداع بسنة. 

9 - وقال في رجل أحرم بالحجٌ قبل أن يقضر قال: لا بأس 

"١‏ - وسألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال: إنْها نُجزي عن حجة 
الإسلام وعمّن خرج إلى مكّة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحجّ فإِنْ حبجته تامّة. 


(1) -(7) سورة الحجء الآية: 5". (*) سورة طهء الآية: 1784. 











-١‏ وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها حتّى دخلت 
مكة غير محرمة؛ فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك. ولم يفت الحجّ » وإن لم يمكن خرجت 
إلى أقرب المواقيت؛ وإلأ خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك؛ ولا 
يأخذ المحرم شيثاً من شعره» وليستاك قبل أن يحرم ثم يلبس ثوبي الإحرامء ولا يتزرّج المحرم 
ولا يزوّج فإن فعل فالتكاح باطل » ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليليّي» وما وطنت 
من الذبى أو وطته بعيرك فعليك فداؤه. ولا بأس بقتل البقّة في الحرم وغيره. 

؟" - قال أبي : رجل أقام على إحرامه بمكة قضر الصّلاة ما دام محرماً وينبغي للمتمّع 
بالعمرة إلى الحجّ إذا أحل أن لا يلبس قميصاًء وليتشبّه بالمحرمين وينبشي لأهل مكة أن 
يكونوا كذلك» وينبغي للسّلطان أن يأخذهم بذلك. 

ا العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشمس: «اللهمّ أعتق رقبتي من الثّار) 
يكرّرها حتّى أقام الناس» واعلم أنَّ الصَلاة نُكره في ثلاث مواضع من الطريق : في البيداء 
وهي ذات الجيش» وذات السّلاسل. وضجنان, فلا بأس أن يصلي صلاة بين الظواهر وهى 
الجرار وجوادً الطريق» ويكره أن يطأ في الجواة. ١‏ 

4" - وقال أبي : رجل توفي وأوصى أن يحجٌ عنه» أخرج ذلك من جميع المال لأنّه بمنزلة 
الذين الواجب عليه في ماله وإن كان قد حج فمن ثلثه . 

0 - أبي قال: وسثل رسول الله ييه عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسّائل: هى 
لك» أو لاعيك» أن كلذب وما أحت آن أسعها. | ْ 

6“ - وسئل رسول الله وَيقدِمٍ عن البعير الضَالَ فقال للسائل : ما لك وله؟ خفّه حذاؤهء 
وسقاؤه كرشه ؛ خل عنه . ومن مات ولم يحجٌ حجَّة الإسلام ولم يخلّف إلآ قدر نفقة الحجّ وله 
ورئة فهم أحقٌ بما ترك إن شاؤوا أكلواء وإن شاؤا حمّوا عنه. 

- وعن رجل عليه دين الحجٌ قال: إِنْ حجّة الإسلام واجبة على كلّ من أطاق المشي 
من المسلمين» ولقد كان أكثر من حجّ مع رسول الله 86 المشاة. 

8" - ولقد مر رسول الله وتو على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والإعياء 
فقال: شدّوا أزركم واستبطنواء ففعلوا فذهب عنهم ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي 
أحرم فيها إذا كانت طاهرة» وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لأنَّ إحرامه لله 
يغسله . ويهدي ثمن الصّيد من حيث أصابه ومن أصاب صيداً فكان فداؤه بدنة من الإبل فلم 
يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية 
عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلائة أيام» ومن كان عليه من فداء اليد بقرة فإن لم يجد 
فليطعم ثلاثين مسكيئاً فإن لم يجد فليصم تسعة يام . ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة 
مساكين » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيَام في الحجّ » ولم يعتمر النبن م8 إلا من المديئة؛ ومن 





مات ولم يكن عنده هدي يعقبه فليصم عنه وليه . 

والرّجل إذا أحصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه به ميعاداً إن كان في الحجٌّ فمحلّ الهدي 
يوم النحرء وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه. ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي 
المناسك » وإن كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والسّاعة التي يعدهم فيها فإذا 
كان تلك السّاعة قصّر وأحل وإن كان مريضاً بعدما أحرم فأراد الرّجوع إلى أهله رجع إلى أهله 
ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برىء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه 
الحجٌ أو أقام ففاته الحج فإِنّ عليه الحجّ من قابل . 

- قال أبي : إِنَّ الحسين بن علي يكت خرج معتمراً فمرض بالطريق فبلغ عليَاً نطكئلة 
وهو بالمدينة؛ فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا وهو مريض فقال علي : يا بن ما تشتكي؟ قال: 
أشتكي رأسي ؛ فدعا علئٌ ببدنة فنحرهاء فحلق رأسه وردّه إلى المدينة» فلمًا برئ من وجعه 
اعتمر قال: ولو لم يخرج إلى العمرة عند البئر لما حل له النساء حتّى يطوف بالبيت والضّفا 
قلت : فما بال النبي ميق حيث رجع من الحديبيّة حلّت له النساء؟ قال: إِنَّ النبئ ين كان 
مصدوداًء وهذا محصور وليسا سواء. 

والرّجل إذا أرسل بهدي تطوّعاً وليس بواجب إِنّما يريد أن يتطوّع يواعد أصحابه ساعة يوم 
كذا وكذا يأمرهم أن يقلدوه في تلك السّاعةء فإذا كانت بتلك السّاعة اجتنب ما يجتنب 
المحرم حتّى يكون يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه 

١‏ - وقال: إِنَّ رسول الله يَييِ حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر وأكل ورجع إلى 
المديئة. 

وإذا أهدى الرّجل هدياً فانكسر فى الطريق فإن كان مضموناً - والمضمون ما كان فى نذر 
أو جزاء - فليس له أن يأكل منه وعليه فداؤء» وله أن يأكل منه إذا بلغ النحرء ومن ساق هدياً 
في عمرة فلينحر قبل أن يحلق . 

١‏ - وقال آلنبي يليه : اجتنبوا الأراك» ولا يخرج من لحم الهدي شيئاً» ويستحب أن 
يرمي الجمار على وضوءء ويستحبٌ أن تحصي أسبوعك في كل يوم وليلة. 

7 - أبو الزبير عن أبي عبد الله ئها قال: كان على بدن رسول الله َنقة ناجية بن 
جندب الخزاعي الأسلمي. والذي حلق رأس رسول الله وَِقتَةُ يوم الحديبيّة حراش بن أميّة 
الخزاعي » والذي حلق رأس رسول الله مَيينَهِ في حبجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضرة 
بن عوف بن عدي بن كعب. 

4 - وقال رسول الله يي : مكّة حرم الله حرّمها إبراهيم» والمدينة حرم ما بين لابتيها 
لا يعضد شجرها وما بين لابتيها ما بين ظل عير إلى ظلَّ وعيرة وليس صيدها كصيد مكة بل 
يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك. 
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4 - أبي قال: قلت لأبي عبد الله تك : أرأيت العمرة التي أتى علىٌ بابنة حمزة أيّة 
عمرة؟ قال: هي عمرة الصلح. وهي عمرة القضاء. 

ومن نسي إفراد الحج فليس عليه شيء» وليجدد التلبية» والمحرمين متى أتيا نساءهما 
فأتى أحدهما في الفرج والآخر فيما دون الفرج فليسا بسواء فعلى الذي أتى في الفرج بدنة 
والحجّ من قابل . وإذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت. وليس لك أن تخرج» فإن نفرت في 
النفر الأوّل فلك أن تقيم بمكة وتبيت بهاء والحرم أفضل بالحرم - كذا - والموقف بعرفات» 
ومن تمنّع في ذي القعدة ولم يجد الهدي لم يصم حبَّى يتحوّل الشهر فإذا تحوّل الشهر صام 
قبل التروية بيوم» ويوم الترويةء ويوم عرفة» والسبعة الأيّام يصومها إذا ؟راد المقام صامها 


بعد أيَام التشريق . 
0 - أبي قال: ومن طاف طواف الفريضة وصلَى الركعتين على غير وضوء أعاد الصّلاة 


1 - وقال أبي: رجل ساق هديا مضموناً فأتتجت فى الطريق فهلكت وهلك ولدها كان 
عليه بدلها وبدل ولدها. ْ 

وإذا أحبٌ الرّجل أن يجعل والده ووالدته في حسّته إذا حجّ فعل. لأنَّ الله يأجرهم ويأجره 
من غير أن ينقص من أجره شيتء لأنّه قد يدخل على الميّت في قبره الضَوم والصّلاة والحجٌ 
والصدقة والعتق. 

المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح» ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حجّ له ومن زار 
الببت فكان في طوافه وسعيه حتّى طلع الفجر فلا شيء عليه» ومن نفر في التفر الأوّل فليس له 
أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث. 

والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحجٌ لأنّه قد أدرك أحد الموتفين. 

/ا؟ - وقال أبي : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شيء عليه » ومن طاف بالضّفا 
والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شيء عليه» ومن نكس رمي الجمار فرمى جمرة العقبة 
ثم الوسطى ثم العظمى عاد في رمي الوسطى والعقبة وإن كان من الغد. 

ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة» ومن أدركته الصّلاة وهو في السَعي 
قطعه وصلَّى ثم عادء ويجلس على الصّفا والمروة» كما يجوز له السعي على الدوابٌ. 

8 - قال أبي : امرأة أرصت بمال في الحجٌ والصّدقة والعتق بدئ بالحجّ فإنّه مفروض 
فإن بقي جعل بعضه في الصّدقة وبعضه بالعتق. 

49 - أبي قال: قلت لأبي عبد الله لكل : أذبح لمتعتي بقرة؟ فقال لي أبي : يا بنيّ كان 
الصَّادق يحدّثني أنه أصاب كبشاً محبلاً أقرن ما هو بدون البقرة فذيحته, قلت : فإن لم أجد 
محبلاً قال: فموجوءء وتجزيه الشاة في المتعة. 








79 - باب / ما يجب فى الحج وما يحدث فيه يفف 








٠‏ - قلت: أُصلّي في مسجد مكّة والمرأة بين يديّ جالسة أو مارّة؟ قال: لا بأس إنّما 
سمّيت بكة لأنها تبك الرّجال والنساء. 

وقلت: إِنّْهم يقولون حبّة مكيّة وعمرة عراقيّة فقال: كذبوا لأنَّ المعتمر لا يخرج حبّى 
يقضي حبجه» قلت : المتمتّع إذا لم يجد أضحية فاته الصّوم حتّى يخرج ولم يكن له مقام فإنه 
يصوم الثلاثة الأيّامٍ في الطظريق والسّبعة في أهله. 

ومن قتل عظاية فعليه كفت من طعام أو قبضة من تمر. 

ومن فاته الحجّ وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الدّاس بمنى حراماً أيّام التشريق فإلّه 
لا عمرة فيهاء فإذا انقضت أيّام التشريق طاف وسعى بين الضَما والمروة» وعليه الحجّ من 
قابل من حيث أحرم. 

وطير مكّة الأهلي لا يذبح وذبح رسول الله ييه مع كل بدنة كبشاً. 

والحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود. 

ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتّى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة. 

ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شيء. 

ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التليية حتى ينظر إلى المسجد الحرام . 

ومن نسي أن يذبح حتّى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه. 

والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فإن لم يجد ثم هدياً صام . 

ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحجّ ثم بدا له أن يقيم حتى يحجٌ فلا هدي عليه. 

ومن ساق هدياً ولم يقلد ولم يشعر أجزأه. 

ومن قصد الحج فصدية الحجّ فإن طاف وسعى لحق بأهلهء وإن شاء أقام حلالاً وجعلها 
عمرة وعليه الحج من قابل» وإن لم يكن طاف ولا سعى حتّى خرج إلى منى فليقم معهم حتى 


ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعىء فإِنَ أيّام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحجٌ من قابل يحرم 
من حيث أحرم . 


فصل: فإذا أردت الحجّ بالإقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي 
بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فإِنْ النب أحرم من ذي الحليفة فأتى ببدنته وأشعر 
صفحة سنامها الأيمن وسال الدَّم عنها ثمّ قلدها بنعلين وكذلك في البقر في موضع سنامها فإذا 
كان يوم التّروية جلل بدنته وراح بها إلى منى وعرقات. 

١‏ - وقد روي: ومن لم توف له بدنة بعرفة ليس هدي إنْما هي أضحية تجلّله بأيّ ثوب 
شئت» وإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدّق بذلك أو شاة بدله. 

ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق. 
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وأمًا فنحن اختيارنا السوق» فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه لما كان من قول 
رسول الله 8086 : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وتحلّلت مع النّاس خير 





من العمرة. 
45 - وفي بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا أخذ الأمر من رسول الله 97 سنّة التمتّع 
ولم يعش إلى القابل. 


*5 - سئل النبي يق أي الحجٌ أفضل؟ قال: العج والقَيّء قال: سئل عن تفسير ذلك 
قال: العج رفع الضوتء والثج التحر. 

إذا دخلت وأنت متمتّع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر. 

وقال بعض العلماء: إذا بدت لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثمّ تطوف بالبيت وتسعى بين 
الضَفا والمروة سبعاً ثم تقصّ من شعرك والحلق أفضل» وابدأ بشقّك الأيمن ثم بالأيسر 
وادفن شعرك؛ فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وحلّ لك كل شيء من لبس القميص 
والخف ومس الطيب ووطء النّساء إلى يوم التّروية ومن العلماء من يرى على القارن طوافين 
وسعبين ويأمره بالرّجوع إلى البيت بعد فراغه من السّعي فيأمر بالطواف بالبيت سبعاً آخر يرمل 
فيه ويسعى بين الضّفا والمروة سبعاً آخرء كفعله في المرّة الأولى يجعل الطواف والسّعي 
الأول لعمرة واللواف والسّعي الثاني لحيّته إذا كان دخل بحجٌّ وعمرة مقرن ونحن نرى 
للاقران وللمتمتّع والمفرد كلهم طوافاً بالبييت. 

والسعي بين الضَفا والمروة مجزئ لقول رسول الله 325 لعائشة وكانت قارناً : يجزئك 
طواف لحججك وعمرتك. 

وإذا كنت متمتعاً أقمت بمكة إلى يوم التروية» فإذا كان يوم التروية وأنت متمتع وأردت 
الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك واغتسل والبس إحرامك؛ إن شئت أحرمت 
من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح أجزاك من أي موضع 
شنت. وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وصل” 
ركعتين أو ما شئت أو أربع قبل أن تخرجء ولا سعي عليك بين الضَفا والمروة قارئاً كنت أو 
مفرداً أو متمتعاً ثم تلبّي «لبّيك بحسمة تمامها وبلاغها عليك» وإن أتحرت الطلواف لحبّجك إلى 
رجوعك من منى فحسن . 

ثم توه إلى منى فأتها ملبياً وانزل بمنى الجانب الأيمن منها إن تيسّر ذلك وإلآ فحيث 
نزلت أجزأك وبت بها ثمّ تغدو إلى عرفات إن شئت فلبٌ وإن شئت فكيّر. 

وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرنة من حذاء الأحواض إن استطعت أو حيث نزلت 
أجزأك فإِنَ وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة. 

فإذا زالت الشمس فاغتسل أو توضأ والغسل أفضل ثم انت مصلَى الإمام فصل معه الظهر 
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والعصر بأذان وإقامتين وإن لم تدرك الصّلاة مع الإمام فصل في رحلك واجمع بين الظهر 
والعصرء ثم ائت الموقف فقف عند الصّخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الإمام وإلآ 
حيث شئت؛» فإذا سقطت القرصة فانتفر إلى المزدلفة وعليك السّكينة والوقار وكثرة الاستغفار 
والثلبية . 

فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الظريق فقل : اللهمٌ أرحم موقفي وزد في علمي » 
ولا تصل المغرب حتّى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمنى الطريق ولا تجاوز الجبل ولا 
الحياض» تكون قريباً من المشعر وصل بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع 
الإمام إن أدركت أو وحدك ولا تبرح حتّى تصلي بها الصّبح» ولا تدفع حتّى يدفع الإمام 
وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصّبح ويتبيّن ضوء النهارء فإنَ الجاهليّة كانوا لا يفيضون 
من جمع حتّى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول الله ب فدفع قبل طلوع 
الشمسء ثم امش على هتيئتك حتّى تأتي وادي محسّر وهو حدما بين المزدلفة ومنى وهو إلى 
منى أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها. 

فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت الشمس فائت الجمرة العظمى وهي جمرة 
العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية ثم اهرق الدَّم ممًا معك - الجذع من الضَان وهو ابن 
سبعة أشهر فصاعداً» والثنيّ من المعز وهي لاثني عشر شهراً فصاعداً» ومن الإبل ما كمل 
خمس سنين ودخل في السنّةء والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من سنة 
الرابعة - ثمّ تحلق فقد حل لك كل شيء إلا الطيب والتساء. 

وقال: بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيّب رسول الله يَتقة قبل أن يطوف بالبيت» ومن 
العلماء من كرهء فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك»؛ 
وليس عليك يوم النحر غير صلاتك المكتوبة؛ فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك» وإن 
أخحرت أجزأك إلى وقت النفر ما لم تمس الطيب والنساء. 

فإذا أتيت مجة طف بالبيت سبعة أشواط فَإِنَّ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال تعالى : 
تَنْبَطروا بابَيْتِ الْمَيِيِقِ» وصل ركعتين خلف المقام, فإن كنت قارناً أو مفرداً فقد حل 
لك كل شيء وليس عليك سعي بالْصًفا والمروة» وإن كنت متمتّعاً فإن طوافك السّبع للريارة 
مجزىء لحسّجك وللرّيارة؛ وعليك السّعي بين الصّفا والمروة في قول بعض العلماء؛ وبعض 
العلماء قالوا: مجزئ للمتمتع سبعة بالضّفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمهء والظواف السبعة 
مجزئ عن الرّيارة والحبّة وإنما عندهم على المتمتّع طواف الزيارة فقط بلا سعي . 

ثمّ ارجع إلى منى ولا تبيت بمكة أيّام التشريق فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع 
الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحداً وعشرين حصاة قبل أن تصلَّي الظهر 
ترميهاء وابدأ بالجمرة الأولى وهي السّعي - كذا - من أقربهنَ إلى مسجد منى فارمها واقصد 
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للرأس س فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة» فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار 
الطريق وأنت مستقبل القبلة فاحمد الله وأثن عليه وصلٌ على محمّد وكبّر سبع تكبيرات وقف 
عندها مقدار ما يقرأ الإنسان مائة آية أو ماثة وخمسين آية من القرآن» ثم ائنت جمرة الوسطى 
فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيهاء ثم تقدّم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة 
مثل وقوفك في الأخرى ثمّ انت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ثنّ 
انصرف وصل الظهرء وتفعل من الغد مثل ما فعلت في اليوم الأرّل فإن أحببت التعجيل جاز 
لك. وإن أحببت التأخير تأخرت» ولا ترمي إلا وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم. 
5 - باب دخول الكعبة وآدابه 

١‏ - ب هارون» عن ابن صدقة قال: خرج أبو عبد الله من الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الهم لا تجهد بلاءنا ولا تشمت بنا أعداءنا فإنّك أنت الضّا النافع ام خبطمن 
الذّرجة فصلَى إلى جانبها مما يلي الحجر الأسود ركعتين ليس بينه وبين الكعبة من أحد ثم 
خرج إلى منزله" . 

0 - ب: محمد بن عيسى» عن القذاح؛ عن الصّادق؛ عن أبيه بَيكتي أنه رأى على بن 
الحسين بَِكَِِ يصلي في الكعبة ركعتين7؟. 

أقول: قد مضى استحباب الغسل لدخول الكعبة في باب الإحرا م بأسانيد. وأنّه ليس على 
النساء دخول البيت في باب الإجهار بالتلبية. 

؟-ع: ابن الوليدء عن الصَفارء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي 
عمير؛ عن حماد؛ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عَليئلاِذْ أيغتسلن النّساء إذا أتين البيت؟ 
قال: نعم إِنَّ الله بَوتخِ يقول : «أن طَهرًا بن يَِاقِنَ وَالْمكفينَ َأ لشجور 274 فينبغي 
للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر9؟. 

أقول: قد مضى في باب علل الحجٌ : إِنَّ سليمان بن مهران سأل الصّادق تكله فقال: 
كيف صار الصرورة يستحبٌ له دخول الكعبة دون من قد حجّ؟ فقال: لأنّ الصّرورة قاضي 
فرض مدعو إلى حج بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيهو0*), 

- ثوه أبي؛ ٠‏ عن سهد؛ عن البرقي؛ عن محسن بن أحمد. عن أبان الأحمرء عن عبد 
الشلام بن نعيم قال: : قلت لأبي عبد الله عَِت : إنْي دخلت البيت فلم يحضرني شيء من 
الدعاء إلآ الصّلاة على النبي 895 فقال نقكئلة : لم يخرج أحد بأفضل مما خرجتة . 





للق قرب الإستاد. ص 4 ح .٠١‏ )2( قرب الإسنادء ص "37 ح 8/. 
(*؟) سورة البقرة» الآية: ,١76‏ 9غ علل الشرائع: ج ١7‏ ص 584 باب 18١‏ ح .١‏ 
(0) مر في باب 4 ح 77 من هذا الجزء. (1) ثواب الأعمالء ص 188. 
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ه - سمنة عمرو بن عثمان» عن علي بن خالد» عمّن حدَّئه ‏ عن أبي جعفر 222 قال: 
كان يقول: الدّاخل الكعبة يدخل والله عنه راض ويخرج منها عطلاً من الذنوب20. 

1 شي عن علي بن عندالعزير قاله: : قلت لأبي عبد الله تكله : جعلت فداك قول الله : 
< يه ايت بِيْنَتُ مما م زجي وَمَن َحَلَهُ عَانّ “اين » وقد يدخله المرجئ والقدري والحروري 
والزنديق الذي لا يؤمن بالله قال : لا ولا كرامة. قلت ال 0 : من دخله وهو 
عارف بحقنا كما هو عارف له خرج من ذنوبه وكفي هم ألدّنيا وال 0 

- نقل من خط الشيخ قدّس سرء قال الضادق لهذ : دخول الكعبة دخول في رحمة اله 
والخروج منها خروج من الذنوب» معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه» 
ومن دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر غفر له. 

4 - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : علة فضيلة أمير المؤمنين تياد التي لم تكن 
لأحد قبله ولا بعده أنّه ولد فى الكعبة» وذلك أنه لما أخذ فاطمة بنت أسد الظلق وعسر عليها 
الولادة أخرجها أبو طالب فى جوف اليل فأدخلها الكعبة فولدت أمير المؤمنين ظليئة » وما 
ولد العرص علي الك 


0 - باب وداع البيت وما يستحب عند الخروج من مكة 
وسائر ما يستحب من الأعمال في مكة 

١-ك؛‏ أبيء عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن محمّد بن أحمدء عن الحسن بن 
علئّ بن كيسان» عن موسى بن سلام قال: اعتمر أبو الحسن الرّضا غلك فلمًا ودّع البيت 
وصار إلى باب الحتّاطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ثم رفع يديه فدعا 
ثم التفت إلينا فقال : نعم المطلوب به الحاجة إليه» الضلاة فيه أفضل من الصّلاة في غيره 
ستين سنة أو شهرأً» فلمًا صار عند الباب قال : الهم إنْي خرجت على أن لا إله إلا نت 9 , 

١‏ - ن: اهن الوليد» عن سعدء عن ابن هاشمء عن إبراهيم بن محمود قال: رأيت 
الرّضا تَقئلة ودّع البيت فلمًا أراد أن يخرج من باب المسجد خرٌ ساجداً ثمّ قام فاستقبل 
الكعبة وقال: اللهمّ ني أنقلب على أن لا إله إلا الله( . 
عن إبراهيم بن مهزمء عمّن يرويه» عن أبي عبد الله ملب قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم 
تمراً فتصدّق به لما كان منك في إحرامك للعمرة» فإذا فرغت من حبك فاشتر بدرهم تمراً 


.115 ص‎ ١ المحاسنء ج‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ٠١ ح‎ 7١7 ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )1( 
47-417 ص 11-6 باب الاح‎ "١ -(غ) عيون أخبار الرضاء ج‎ )©( 


4ه بحار الأنوار/ ج81 


جج7--_-_-070 77777777070707 تك 
فتصدّق به فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك7" , 

4 - مع : ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن النضر بن شعيب» عن خالد 
القلانسي؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تيكل قال: من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى 
جمعة وأقل من ذلك وأكثرء وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أوّل 
جمعة كانت في الدُّنيا إلى آخر جمعة تكون فيهاء وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك27 , 

5 - ضما؛ فإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدّقت بدرهم تمراً حبّى يكون 
كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم. 

وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت أسبوعاً طواف الوداع وتستلم الحجر والأركان 
كلها في كل شوط وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منه؛ فإذا فرغت من طرافك فقف مستقبل 
القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود وادع الله كثيراً واجتهد في الدّعاء ثم تفيض وتقول: آثبون 
تائبون لربّنا حامدون, وإلى الله راغبون وإليه راجعونء واخرج من أسفل مكّة فإذا بلغت باب 
الحناطين تستقبل القبلة وجهك وتسجد وتسأل الله أن يتقبّل منك أن لا يجعل آخر العهد منك . 

م تزور قبر محمّد المصطفى ويك فإنّه قال وي : من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني. 
وتزور قبور السّادة في المدينة ْله وأنت على غسل إن شاء الله وبالله الاعتصام ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليَ العظيه9© . 

١‏ - شهي؛ عن عمر بن يزيد بِيّاع السابريّ» عن أبي عبد الله ملكتلا في قول الله : ليس 
عَبِْكُمْ بتاع أن مَبتَوأ َضْلَا ين رَيْحَكْمْ يعني الرّزق إذا أحلّ الرّجل من إحرامه 
وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسه”». 

/ - الهداية: الإفاضة من منى : ثمّ امض منها إلى مكّة مهلّلاً ممسجداً داعياً فإذا بلغت 
مسجد النبيّ وَل وهو مسجد الحصباء فاستلق فيه على قفاك واسترح فيه هنيثة» م ادخل 
مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شيء لزمك في حجٌ أو عمرة» وابتع بدرهم 
تمرأً وتصدّق به يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك ممًا لا تعلم» وإن أحببت أن تدخل 
الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تقول: اللهمٌ إك قلت : هومن دََلَمُ كد “اين 4 فآمئي من 
عذاب الثارء ثم تصلّي بين الأسطوانتين وعلى الرّخامة الحمراء ركعتين تقرأ في الرّكعة 
الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلّي في زواياه ثمّ تقول : اللهمّ من 
هيأ وتعبّأ وأعدٌ واستعدٌ لوفادة مخلوق رجاء رفده ونواله وجائزته وفواضله فإليك يا سيّدي 





."74 معاني الأخبارء ص‎ )١( 
. ١7 غير موجود في المصدر وهو في ثواب الأعمال. ص‎ (2) 
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- باب / مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 1 
91 - باب ؛ مناظرات اصحابه واهل زماته ماو 152-22 لم2 


72227 ب 222772927227297 2< 

ه - قال: وأخبرني الشيخ أدام الله عزه قال: سثل أبو الحسن علي بن ميئم يتنه فقيل له : 
4 صلَى أمير المؤمنين نتكئلاة خلف القوم؟ قال: جعلهم بمثل سواري المسجدء قال 
السائل : فلم ضرب الوليد بن عقبة الحد بين يدي عثمان؟ فقال: لأنَ الح له وإليه فإذا أمكنه 
إقامته أقامه بكل حيلة؛ قال: فلم أشار على أبي بكر وعمر؟ قال : طلباً منه أن يحبي أحكام الله 
ويكون دينه القيّم كما أشار يوسف على ملك مصر نظراً منه للخلق؛ ولأن الأرض والحكم 
فيها إليهء فإذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعل» وإذا لم يمكنه ذلك بنفسه توصّل إليه على 
يدي من يمكنه طلباً منه لإحياء أمر الله تعالى» قال : فلم قعد عن قتالهم؟ قال: كما قعد هارون 
أبن عمران تلكئاة عن السامريّ وأصحابه وقد عبدوا العجل» قال: أفكان ضعيفاً؟ قال: كان 
كهارون حيث يقول: يا « أبن أمَّ إن آلْقَّومَ لستسْمَتُنٍ وَكادُوا يَقدُلُوَني © وكان كنوح تلكئلة إذ قال : 
دن موت تمر > وكان كلوط ظليئلاة إذ قال: ِثَرْ أن لي يكم قر أذ داوف إل رين دير »© 
وكان كهارون وموسى تَكنيد إذ قال: هرت إن له آمك إلا تَقِيى وَأَجْ > قال: فلم قعد في 
الشورى؟ قال: اقتداراً منه على الحبجة» وعلماً منه بأنْ القرم إن ناظروه وأنصفوه كان هو 
الغائب» ولولم يفعل وجبت الحبّجة عليه ؛ لأنّه من كان له حقّ فدعي إلى أن يناظر فيه فإن ثبت 
له الحبّة أعطيه فلم يفعل بطل حقّه وأدخل بذلك الشبهة على الخلق» وقد قال يومئذ: اليرم 
أدخلت في باب إن أنصفت فيه وصلت إلى حقي يعني أنّ أبا بكر استبد بها يوم السقيفة ولم 
يشاورء قال: فلم زوج عمر بن الخطاب ابنته؟ قال: لإظهاره الشهادتين» وإقراره بفضل 
رسول الله يَنق: وأراد بذلك استصلاحه وكقه عنهء وقد عرض لوط 3ك بناته على قومه 
وهم كفّار يرهم عن ضلالهم» فقال: هِمَوَْ باق حُنَّ طهر لك ملا أله ولا محرُون ف 
سق يس متك رَمْلَ يَشِيد14". 

١‏ - قال : وأخبرني الشيخ أدام الله عزه أيضاً قال: دخل أبو الحسن علي بن ميثم تنه على 
الحسن بن سهل وإلى جانبه ملحد قد عقلمه والناس حوله فقال: لقد رأيت ببابك عجباً » قال : 
وما هو؟ قال: رأيت سفينة تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح ولا ماصر! فقال له 
صاحبه الملحد وكان بحضرته : إن هذا أصلحك الله لمجنون! قال: قلت وكيف ذاك؟ قال : 
خشب جماد لا حيلة له ولا قوّة ولا حياة فيه ولا عقل كيف تعبر بالناس؟! قال: فقال أبو 
الحسن : وأيّما أعجب؟ هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض يمنة ويسرة بلا روح 
ولا حيلة ولا قوى؟ وهذا النبات الّذي يخرج من الأرض؟ والمطر الذي ينزل من السماء؟ 
تزعم أنت أنه لا مدبّر لهذا كله وتنكر أن تكون سفينة تتحرّك بلا مدبر وتعبر بالناس! قال : 
نمت الملين!, 


/ - قال: وأخبرني الشيخ أدام الله عرّه قال: سأل أبو الهذيل العلآف على بن ميثم يدنه 





.47 (؟) الفصول المختارة» ص‎ .4١ الفصول المخثارة؛ ص‎ )١( 


1 - باب / أن من تمام الحج لقاء الإمام وزيارة النبي والأئمة نيد وه 





تهيئتي وتعبتتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوالك وجائزتك فلا تخيّب اليوم رجائي يا 
من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آك بعمل صالح قدّمته؛ ولا شفاعة مخلوق 
رجوتهاء ولكن أتيتك مقراً بِالظلم والإساءة على نفسي مقر به لا حبجة لي ولا عذر» فأسألك 
يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردّني محروماً ولا خخائباً يا عظيم يا 
عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسالك يا عظيم أن تغفر لي ولا تدخلها فخراً ولا تبزق فيها 
ولا تمتخط. 

وداع البيت: فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعاً ثمّ صل ركعتين حيث أحببت من 
المسجد فائت الحطيم - والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر - وتعلّق بالأستار وأنت قائم 
فاحمد الله واثن عليه وصلّ على النبن ين ثم قل : اللهمٌ عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملته 
على دابّتنك وسيّرته في بلادك وقد أقدمته المسجد الحرام» اللهمّ وقد كان في أملي ورجاني 
أن تغفر لي فإن كنت يا ربٌ قد فعلت فازدد عني رضاً وقرّبني إليك زلفى » فإن لم تكن فعلت يا 
ربٌ فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك» غير راغب عنه ولا مستبدل به. هذا 
أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي اللهمٌ احفظني من بين يدي ومن خلفي وتحتي ومن فوقي 
وعن يميني وعن شمالي حتّى تقدمني أهلي صالحاًء فإذا قدمتني أهلي يا رب فلا تحرمني 
واكفني مؤنة عبالي ومؤنة خلقك. 

فإذا بلغت باب الحتّاطين فانظر إلى الكعبة وخيرٌ ساجداً واسأل الله أن يتقبّله منك ولا 
يجعله آخر العهد منك ثم تقول وأنت ساجد: آثبون تائبون لريّنا حامدون وإلى الله راغبون 
وإلى الله راجعون وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم . 

ثم تزور قبر النبي 825 ثم قبور الأئمة نوكلاه ليله بالمدينةء وأنت على غسل فإِنَّ النبب 06 
قال: من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني ١‏ وقال الصّادق 292 : ابدؤا بمكّة واختموا بنا . 


4 - وروى*الحسين بن علي تكيذ قال رسول الله مَبقِ : يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ 
فقال عنتقي : : من زارني حيّاً أو ميّناً أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حمّاً علىّ أن أزوره 
يوم القيامة فأخلّصه ذنوبه. 

75 - باب أن من تمام الحج لقاء الإمام وزيارة النبي والآئمة كلد 

١‏ -عء ذه السّناني» عن ابن زكريّاء عن أبن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه» عن 
إسماعيل بن مهران» عن الصّادق تَئة قال: إذا حجٌ أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا لأنَّ ذلك 


من تمام الحت207. 


.58 عيون أخبار الرضاء ج ا ص 7817 باب 75 ح‎ ١١ علل الشرائع» ج 7 ص 488 باب 519 ح‎ )١( 


4 بحار الأنوار/ ج85 


؟-دعءك: ماجيلويه » عن محمد العطارء عن ابن أبي الخظاب». عن محمد بن ستان» 

اادعءن: أبي » عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة ؛ عن زرارة؛» عن 
أبي جعفر ظكلة قال: إِنّما أمر الئاس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا 
بولايتهم ويعرضوا علينا نصره.0". 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء التفث. وسيأتي أخبار فضل الزيارة في 

51 - باب آداب القادم من مكة وآداب لقائه 

١‏ - سيرة من جامع البزنطي» عن صدقة الأحدب قال: قال أبو عبد الله 82 : إذا لقيت 
أخاك وقدم من الحجٌّ فقل : الحمد لله الذي يسّر سبيلك وهدى دليلك» وأقدمك بحال عافية» 
لقد قضى الحجّ وأعان على السَفرء تقبّل الله منك. وأخلف عليك نفقتك ؛ وجعلها لك ححّة 
مبرورة؛ ولذنوبك طهورا(. 


أبواب ما يتعلق بأحوال المدينة وغيره 
أقول: قد أوردنا زيارة النبي ييه وفاطمة والأئمة الأربعة وآدابها وأمثال ذلك في كتاب 
المزار. 


١‏ - باب فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها 

| - باه محمّد بن عبد الحميدء عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن 
موسى 22 : يحرم عليّ في حرم رسول الله عَية ما يحرم في حرم الله بوت ؟ قال: 
201 

؟ - مع: ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن الحسين بن 
سعيد»ء عن محمد بن سنان؛ عن ابن مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 82 قال: 
حدما حرّم رسول الله يي من المدينة من ذباب إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكة(©© . 

* - وقال ابن مسكان في حديث آخر: من الصّورين إلى الثية© . 

4 - مع؛ بهذا الإسناد. عن الحسين بن صفوان. عن ابن مسكان؛ عن الحسن الضيقل 





)١(‏ - (1) علل الشرائع؛ ج ' ص 468 باب 231ح 3 و4. عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 148 باب 73ح 
كان 

فيه السرائر؛ ج ”ا ص 275. 0 قرب الإسناد: ص ١٠ح‏ 1187. 

)١( - )5(‏ معاني الأخبار: ص /8777-م87. 








-1١‏ باب / فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها هه 








قال: قال أبو عبد الله يكل : كنت جالساً عند زياد بن عبيد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له 
زياد: يا ربيعة ما الذي حرّم رسول الله يقد من المدينة؛ فقال له: بريد في بريدء فقلت 
لربيعة : فكانت على عهد رسول الله 85 بريد؟ فسكت ولم يجبني» قال : : فأقبل علي زياد 
فقال: يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ فقلت: حرّم رسول الله َب من المدينة من الصّيد بين 
لابتيها قال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاط به الحرارء قال: فقال لي : ما حرّم رسول الله 895 
من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعيرة. 

قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما 
لابتيها؟ فقال: ما بين الصّورين إلى العية(" . 

مع ابن الوليد. عن الصّفاره عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛. عن حمّاد 
وفشيالة معاء عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله ظَشئاة يقول : ما بين لابتي المدينة 
ظل عاير إلى ظل وعير حرم قلت: طائره كطائر مكة؟ قال لاو 

5 - وروي أنه يحرم من صيد المديئة ما صيد بين الحرمين9) 

أقول: ا م الغسل لدخول المدينة وحرمهاء وفي باب النوادر فضلها . 

- مع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمره عن ابن بزيع » 
عن إبراهيم [بن] مهزم؛ عمن يرويهء عن أبي عبد الله 2982 قال: إذا دخلت عكّة فاشتر 
بدرهم تمرا فتصتق ب لما كان منك في إحرامك للعمرة» فإذا فرغت من ححّنك فاشتر بدرهم 
تمرأ وتصدّق بهء فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك9©) . 

8 - يرة ابن يزيد ومحمد بن عيسى» عن زياد القندي» عن محمد بن عمارة عن الفضيل 
قال: قال: حرّم الله مكّةء وحرّم رسول الله 5225 المدينة» فأجاز الله ذلك 00 , 

أقول: تمامه في باب التفويض. 

هل» سخم بن حاو عن صلحة» عن امي بن ليده عرو خاي بين المعلن عن 
إسحاق بن يزداد قال : أتى رجل أبا عبد الله 3غ فقال : إني قد ضربت على كل شيء لي ذهباً 
وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكةء فقال : لا تفعل فإنٌّ أهل مكّة يكفرون بالله جهرة: قال: 
ففي حرم رسول الله مي ؟ قال : : هم شرمنهم. قال : فأين أنزل؟ قال : عليك بالعراق الكوفة 
إن البركة منها على اثني عشر ميلاً هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا 
ملهوف إلا فرّج الله عنه عنه 00 , 





8704-8717 معائي الأخيارء ص‎ )4(- )١( 
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٠‏ - دعانم الإسلام: روينا عن علي نكتل أنه خطب فقال في خطبته: قال رسول 
الله ينيقي : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً9). 

١‏ - وعن جعفر بن محمّد ظَكيَلة أنه قال: ما بين لابتي المدينة حرم فقيل له : طيرها كطير 
مكة؟ قال : لا ولا يعضد شجرهاء قيل له وما لابتاها؟ قال: ما أحاطت به الحرّة حرّم ذلك 
رسول الله ينك لايهاج صيدها ولا يعضد شجرها0 . 

. وعن علي مَك أنّه قال: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله إلله شرا منها9‎ - ١ 

- وعن جعفر بن محمّد َك أنه قال : ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائراً أ ن يختسل » 
وقد ذكرنا أن هذا الفسل وما هو مثله مرعّبٍ :فيه وليس بفرغن كالغسل من ٠‏ الجنابة . 

وينبغي لمن دخل المدينة زائراً أن يبدأ - بعد حوطه رحله - بمسجد رسول الله يق 
وزيارة قبره والصّلاة في حا 

١4‏ - وقد روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن أبائه تكله ؛ عن رسول الله 2ه أنّه 
قال: صلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة( . 

6 - قال جعفر بن محمد يتك : وأفضل موضع يصلَى فيه منه ما قرب من القبر وإذا 
دخلت المديئة فاغتسل وائنت نت المسجد فابدأ بقبر النبي عق فقف به وسلم على النبي 42826 » 
واشهد له بالرسالة والبلاغ. وأكثر من الصّلاة عليه وادع من الدّعاء بما فتح الله لك فيه. 


وروينا عن أهل البيت تي من الدُعاء عند القبر وجوهاً تخرج عن حدّ هذا الكتاب وليس 
من ذلك شيء موقت7". 

١‏ - وعن علي تي أن رسول الله يِب قال: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر 
إليّ في حياتي» فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إليّ بالسّلام فإنّه يبلغني 9 . 

١١١‏ - وعن جعفر بن محمّد َيه أنه قال: ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها 
وتشاهد ويصلّى فيها ويتعاهد: مسجد قباء وهو المسجد الذي أُسّس على التقرى؛ ومسجد 
الفتح؛ ومشربة ةم إبراهيم وقبر حمزة» وقبور الشهداء0". 

4 - وعنه تَقكتلذ أنه قال: ينبغي للزائر أن يكون آخر عهده خارجاً من المدينة قبر 
النبي يَيقيِةُ يودّعه كما يفعل يوم دخولهء ويقول كما قال ويدعو ويودّع بما تهيّأ له من الوداع 


(1) -42) دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 7735-/77/9؟. أقول: الأخبار التبوية من طرق العامة في فضل المدينة 
المشرّفة وحرمها وما يتعلق بهاء وأنَّ من أراد أهلها بسوء أذابه الله تعالى بالنارء ومن ظلمهم وأخافهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وأخافه الله يوم القيامة» وغير ذلك . قرا جع إلى كتاب الغدير 
ط ؟ ج ١١1.ء‏ وكتاب التاج الجامع للأصول ج ” ص 18١‏ [التمازي]. 


؟ - باب / مسجد النبي َي بالمدينة /64 








1( . 


! - باب مسجد النبي يَدثهْ بالمدينة 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل المسجد الحرام. 

١‏ - ب: عليّء عن أخخيه ئلا قال: سألته عن النوم فى مسجد الرّسول كنقة قال: لا 
ع 

؟ - لى: ابي وماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن بعض أصحايبناء عن 
الحسن بن علي وابي الضَخر رفعاه إلى أمير المؤمنين عاك أنه قال: لا تشدٌ الرّحال إلا إلى 
تلذلة مساجة: 'المستخد الخرام» رمتعد رسول :اق علقم سه الكر 7 . 

. له الأربعمائة قال أمير المؤمنين تنه : الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة20‎ - ٠7 

5 - مأ: بإسناد أخي دعبل عن الرّضاء عن آباته تَلِيكْلا قال: قال أمير المؤمنين 2 : 
أربعة من قصور الجنّة في الدّنيا : المسجد الحرام» ومسجد الرّسول وَتة: ومسجد بيت 
المقدسء ومسجد الكوفة م(0», 

© - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم وابن نوح معاًء عن ابن المغيرة عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله علكلة قال: سمعته يقول: إِنْ رسول الله مه كان بنى مسجده 
بالسميط ؟ ثمٌ إن المسلمين كثروا فقالوا. : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: : نعم 
ال 0 ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت 
بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: 0 م اشتدٌ عليهم الحرٌ 
فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل؟ قال: ا امت سر جذوع 
النخل» ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار 
فجعل المسجنييكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت به فطيّن؟ فقال لهم رسول 
الله يبي لا عريش كعريش موسىء فلم يزل كذلك حتّى قبضس رسول الله يي وكان جداره 
قبل أن يظلّل قدر قامة» فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلَّى الظهرء فإذا كان 
الغيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلَى العصرهء قال: وقال: الشميط لبنة لبنة والسعيدة لينة 
ونصف. والأنثى والذكر لبنتان مخالفتان0 . 

١‏ - ثو: أبي» عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصّادقء عن آبائه نوكه 


)000( قرب الإسناد. ص 788 ح .114١‏ 0( الخصال. ص ١847‏ باب 7 ح 155. 
(*) الخصالء ص 778 حديث الأريعماثة. (4) أمالي الطوسي؛ ص 754 مجلس 1١١‏ ح 88/. 
)0( معاني الأخبار ص 189., )3( ثواب الأعمالء: ص .6١‏ 
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قال: قال رسول الله منقة : صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من 
المساجد إلآ المسجد الحرام فَإنَّ الصَّلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة20 , 

,3 - ثو: أبي» » عن سعد» عن أبن يزيد» عن الوشًا قال : سألت الرّضا غَلكلة عن الصّلاة 
في المسجد الحرام وفي مسجد الرّسول يق في الفضل سواء؟ قال: : نعم والصّلاة فيما 
منيية غدل الف عا 


8 - مل: محمّد الحميري» عن أبيه» عن ابن عيسى ؛ عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن 
عميرة» عن الحضرمي قال: أمرني أبو عبد الله غلك أن أكثر الضّلاة في مسجد رسول 
الله ينه ما استطعت. وقال: إِنّك لا تقدر عليه كلّما شئت9© . 

5 - مل: أبي واب بن الوليد؛ عن الصّفارء عن أحمد بن الحسن. + عن عمرو بن سعيدء عن 
مصدّق بن صدقة » عن الساباطي » عن أبي عبد الله غك قال : سألته عن الصّلا بالمدينة هي 
مثل الصّلاة في مسجد رسول الله يي ؟ قال: لا إِنَّ الصّلاة في مسجد رسول الله 45 ألف 
صلاة؛ والصّلاة في المدينة مثل الصّلاة في سائر البلدان29 . 

٠‏ - مل: أبي؛ عن سعدء عن أبن عيسى. عن موسى بن القاسم عمّن حدّئه» عن مرازم 
قال: سألت أبا عبد الله عَم عن الضّلاة في مسجد رسول الله يَيق؟ فقال: قال رسول 
الله يق : : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره» وصلاة في مسجد الحرام تعدل 
ألف صلاة في مسجديء ثمٌّ قال: إن الله فضل مكة وجعل بعضها أفضل من بعض فقال 
تعالى : طوَايدُوا بن ثَنَامِ زهي مُصَلٌ 4 وقال: إِنْ الله فضّل أقواماً وأمر بانباعهم وأمر 
بمودّتهم في الكتاب20. 

١١‏ - مل: علي بن الحسين» عن سعد. عن ابن عيسى؛ عن ابن بزيع» عن أبيه» عن أبن 
مسكان» عن أبي الصّامت قال: قال أبو عبد الله نيك : صلاة في مسجد النبي 6 تعدل 
عشرة آلاف صلاة0© , 

5 - مل: جماعة مشايخي» عن الحميريء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّء عن 
الحسن بن سعيد؛ عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة جميعاًء عن معاوية بن عمّار 
قال: قال أبو عبد الله كنك لابن أبي يعفور: أكثر الصّلاة في مسجد رسول الله إن رسول الله 
قال: : صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة في مسجد غيره إلآ المسجد الحرام؛ فإنّ صلاة في 
مسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي7" . 


ون - مل: ابن الوليد» عن الصّفار» عن سلمة وحدثني حكيم بن داود بن حكيم ‏ عن سلمة 


.8 كامل الزيارات: ص ؟١ باب 7ح‎ 4 1 .6١0 ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
.0-١ 9ه -(7) كامل الزياراتء ص ؟١؟ باب 4 ح‎ 


" - باب / النوادر وفيه ذكر بعض أاداب القادم من مكة... لان 








ابن الخطاب» عن عليٌ بن سيف. عن أبيه» عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله لكئلة 
يقول: قال رسول الله َي : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غير(" . 

- هل: حكيم بن داود بن حكيمء عن سلمة» عن علىٌ بن سيف. عن أبيهء عن داود 
ابن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله 26 يقول مثله9 . 

- مل: عنهء عن سلمة» عن إسماعيل بن جعفر؛ عن بعض أصحابه؛ عن مرازم» عن 
أبي عبد الله تكله قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من 
العسا ج31 

- العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلة في أنَّ بين قبر النبئ ينه وبين المنبر 
روضة من رياض الجئة أنه من عبد الله بين القبر والمنبر وعرف حقٌ رسول الله 86 وأهل 
بيته وتبرّأ من أعدائهم فله عند الله ينث روضة من رياض الجنّةء ولا يكون له ذلك في غير 
ذلك الموضع. 

" - باب النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة 
وآداب لقانه أيضا زائداً على ما تقدم في بابه 

١‏ - ل أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد رفعه إلى أبي 
عبد الله عَلَكئِدْ قال: قال رسول الله 85 : أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن 
يرجع حتَّى تدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكها© . 

؟ - ل ابن بندار» عن أبي العباس الحمادي. عن أحمد بن محمّد الشافعي » عن عمّه» 
عن داود بن عبد الرّحمن» عن عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس أنَّ النيئ مَنة اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل والثالثة من جعرانة» والرابعة التي مع 
حته (20, 

- لل: أبن إدريسء عن أبيه» عن الأشعري» عن الجاموراني ؛ عن ابن أبي عثمان» عن 
موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل يلاه قال: قال رسول الله يَييقة : إِنَّ الله تبارك 
وتعالى اختار من كل شيء أربعة : اختار من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموث لو ء واختار من الأنبياء أربعة للسيف إبراهيم. وداودء وموسىء وأناء واختار من 
البيوتات أربعة فقال تَتِخُ : «# إنَّ أنه آمطيّع عَدَمْ ونا وَدَالَ يسيم وََالَ عِنَوقٌ عَلّ 
لْعَِْينَ 4 واختار من البلدان أربعة فقال جَوكة : وال وَالموْد () دَطْور من يما وعدا ابد 


(1) -(5) كامل الزيارات» ص 778 باب 8 ح 4-97م. 
اليه الخصالء ص 44 باب ؟ ح 088. )5( الخصالء ص 5٠١‏ باب 8 ح .1١‏ 
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آلأَبيتٍ 9 4 فالتين المدينة» والزيترن بيت المقدسء وطور سينين الكوفةء وهذا البلد 
الأمين مكةء واختار من التساء أربعاً مريم» وآسية» وخديجة» وفاطمة» وأختار من الحجّ 
أربعة النْج» والعجّء والإحرامء والطواف. فأمًا النج النحرء والعج ضجيج التاس بالتلبية» 
واختار من الأشهر أربعة رجب؛ وشوّالء وذا القعدة» وذا الحيجة؛ واختار من الأيّام أربعة 
يوم الجمعة؛ ويوم التروية؛ ويوم عرفة» ويوم النحر”". 

4 - ل: فيما أوصى به النب ون علياً نتكتلة : يا علي إن عبد المظلب سنّ في الجاهليّة 
حمس سئن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله يوي : دِرَي 
نكمأ مَا نَكَمّ بكم يس الِنْسَآء "١4‏ ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس”"وتصدّق به فأنزل 
الله بويك 0 2 ف او 1 خسم 04 الآية ولما حفر زمزم سمّاه سقابة 
الحاحٌ فأنزل الله <ِأْجمَلمٌ سنا وَيِمَارَةَ ألْسَسْجِدٍ لَلْراو كن امن بلَه وَالْرْوِ 
0 لله بَييِخِ ذلك في الإسلام؛ ولم يكن 
للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المظلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في الإسلام يا 
عر ح داق سن :110 وليب لباقي على التضسياء 
وبقول: أنا على دين أبي إبراهيم تل 0©. 

4 - ثوء لي: ابن المتوكل؛ عن الأسدي؛ عن سهلء عن ابن يزيد. عن محمّد بن 
حمزةء عمّن سمع أبا عبد الله تلك يقول: من لقي حاجاً فصافحه كان كمن استلم 
الح 29 

١‏ - ل: ماجيلويه: عن عمّهء عن البرقي» عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن بكر قال: 
قال أبو الحسن الأوّل تلاك : قال رسول الله وت : لا وليمة إلا في خمس : في عرسء أو 
خرسء. أو عذارء أو ركازء أو وكارء فأنًا العرس فالتزويجء والخرس النفاس بالولد» 
والعذار الختان» والوكار الرّجل يشتري الدّارء والركاز الذي يقدم من مكة" . 

- ل: فيما أوصى به النيئ يق علا ل معه"©. 

8 - مع: ابن الوليدء عن الصّفارء عن الأشعري. عن الجاموراني» عن ابن أبي عثمان. 
عن موسى بن بكر مثله . 

قال الصّدوق يدن : سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذي 


)030( الخصال: ص ؟١”#‏ باب 8ح 40. (؟) سورة النساءء الآية: 77 
() سورة الأنفالء الآية: 51. (54) سورة التوبةء الآية: 18. 
زه( الخصال» ص "١١‏ باب وخ 5١‏ 

.6 ثواب الأعمال» ص 74؛ أمالي الصدوق؛ ص 455 مجلس 81 ح‎ )١( 

.57 -م) الخصال. ص 917 باب ه ح‎ ١ 


- باب / النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة... أمه 





يدعى إليه الثاس عند بناء الدار وشرائها : الوكيرء والوكار منه والظعام الذي يتخذ للقدوم من 
السّفر يقال له: التقيعة» ويقال له الرّكاز أيضاً والركاز الغنيمة كأنّه يريد أنَّ في اتخاذ الظعام 
للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل» وفيه قول النبي مَينة : الضّوم في الشتاء 
الغئيمة الباردة وقال أهل العراق: الرّكاز المعادن كلهاء وقال أهل الحجاز: الركاز المال 
المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام» كذلك ذكره أبو عبيدء ولا قرّة إلا بالله أخبرنا 
بذلك أبو الحسين محمّد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى عن علي بن عبد العزيز» عن أبي 
عبيد القاسم بن سلاء37. 

4 - ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين تَكثْل : إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه 
الذي قبل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول الله ون ٠‏ والعين التي نظر بها إلى بيت 
الله بيك » وقبّل موضع سجوده ووجههء وإذا هنيتموه فقولوا: قبل الله نسكك» ورحم 
سعيك» وأخلف عليك نفقتك» ولا يجعله آخر عهدك ببيته الحراء0 . 

٠‏ - ثوه ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن البرقي» عن يونس بن يعقوب. عن 
الصّادق عَِياِةٍ قال : قال علىٌ بن الحسين ظَكك لابنه محمّد نكن حين حضرته الوفاة : إنتى 
قد حججت على ناقتي هذه عشرين حبة» فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقت فادفنها لا تأكل 
لحمها السّباع» فإِنْ رسول الله يقي قال: ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا 
جعله الله من نعم الجئّة وبارك في نسلهء فلمًا نفقت حفر لها أبو جعفر ظكلادُ ودفنها(. 

. سسنة بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله كتلة معله20)‎ - ١ 

١‏ - ثو: ابن الوليد؛ عن الصَّفار؛ عن أبي يزيدء عن محمّد بن مرازم ؛ عن أبيهء عن أبي 
عبد الله مث قال : قال رسول الله 4325 : ما من دايّة عرّف بها خمس وقفات إل كانت من 
نعم الجنّة0" . 

. سن؛ لابن يزيد مثله ويروي بعضهم وقف ثلاث وقفات27‎ - ٠ 

4 - سمنة عمر بن عثمانء عن علىٌ بن عبد الله» عن خالد القلانسيء عن أبي 
عبد الله مَلِكُ قال : كان على بن الحسين يكن يقول: يا معشر من لم يحجٌ استبشروا بالحاجح 
وصافحوهم وعظموهم» إن ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الجر" . 

6 - سمن: عبد الله الحيججال رفعه قال: لا يزال على الحاجٌ نور الحج ما لم يذنب0©. 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 779/7. (0) الخصال» ص 76" حديث الأربعمائة. 
(6) ثواب الأعمال» ص ولا. (4) المحاسن؛ ج 7 ص 5/8 . 
(0) ثواب الأعمال» ص .7"٠‏ (5) المحاسن؛ ج 7 ص 1918 . 


0) -(8) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١47‏ )0( المحاسن؛ ج 7 ص 157 . 


555 بحار الأنوار/ ج41 








7 - سمن: أبي رفعه » عن أبى عبد الله كن . عن آبائه نفل : إِنَّ رسول الله 4325 كان 

يقول للقادم من مكّة: تقبّل الله منك وأخلف عليك نفقتك وغفر ذنبك27 . 
- باب ثواب من مات في الحرم أو بين الحرمين أو الطريق 

: سنة الحسن بن عليٌّ بن يقطين. عن أبيه؛ عن جميل» عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال‎ - ١ 
من مات بين الحرمين بعثه الله في الأمنين يوم القيامة أما إن عبد الرّحمن بن الحجّاج وأبا‎ 
70 عبيدة متهي‎ 

0000 ١ 
يقول : من دفن في اللحرم أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؛ قلت : من بر الثاس وفاجرهم؟‎ 
قال: من بر الّاس وفاجره.7؟).‎ 

- مل؟ ابن الوليد والكليني معاًء عن ابن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمّد بن 
سليمان» عن أبي حجر الأسلمي قال: قال رسول الله 4205 : من مات في أحد الحرمين مكة 


أو المدينة لم يعرض إلى الحساب» ومات مهاجراً إلى الله وحشر يوم القيامة مع أصحاب 
0 
بدر 


6 - باب من خلف حاجا في أشله 
١‏ - سمن: عمرو بن عثمان. عن علي بن عبد اللهء عن خالد القلانسي؛ عن أبي 
عبد الله لكك قال: قال عليٌ بن الحسين كنوه : من خلف حاجّاً في أهله وماله كان له 
كأ جره حتّى كأله يستلم الأحجار(). 
7 - عدة الداعي: عيسى بن عبد الله القمي قال: سمعت أبا عبد الله عَكَيةٌ يقول: ثلاثة 
دعوتهم مستجابة : : الحاج والمعتمر فانظروا كيف تخلفونهمء والغازي في سبيل الله فانظروا 
عر 


)2ن المحاسن: ج ١‏ ص .١45‏ 

00( في سن : كتاب ثواب الأعمال؛ ياب ١711‏ عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عبد الله بن عثمان عن 
هارون بن خارجة الخ. ومثل ذلك في الوسائل [النمازي]. 

(*) - (1) كامل الزياراتء ص ١7‏ باب اح 9. 

(( المحاسن؛ ج ١‏ ص ل49١.‏ 

(5) عدة الداعي؛ ص ١70‏ .أقول: هنا نقص كما في ج 8 ص 114 ح 275 والمريض فلا تغيظوه ولا 
تضجروء. [التمازي]. 


55 بحار الأتوار/ج١٠‏ 
سس سس سس هس لالز 
عند عليّ بن رياح فقال له : ما الدليل على أن علياً يئلة كان أولى بالإمامة من أبي بكر؟ فقال 
له: الدليل على ذلك إجماع أهل القبلة على أن علي لتئة كان عند وفاة رسول الله 2ه 
مؤمئاً عالماً كافياً: ولم يجمعوا بذلك على أبي بكر فقال له أبو الهذيل : ومن لم يجمع عليه 
عافاك الله؟ قال له أبو الحسن : أنا وأسلافي من قبل وأصحابي الآنء قال له أبو الهذيل: 
فأنت وأصحابك ضلأل تائهون! فقال له أبو الحسن: ليس جواب هذا الكلام إلا السباب 
للملا (1) 

و 3 . 


ه - وقال ماي : ومن حكايات الشيخ أدام الله عرّه قال : سثئل أبو محمّد الفضل بن شاذان 
النيشابوري تنه فقيل له: ها الدليل على إمامة أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب تلكئلة ؟ 
فقال: الدليل على ذلك من كجاب الله يويك ٠‏ ومن سلة نبيه وَيقيِ ٠‏ ومن إجماع المسلمين. 


- 


فأمًا كتاب الله تبارك وتعالى فقوله بويد : كايا ألدِينَ َامنُوأ أيليعوا الله وَأيليموا الول وألى 
ألا 4 فدعانا سبحانه إلى طاعة أولي الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله. 
فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا معرفة الله تعالى » ومعرفة الرسول عليه وآله 
السلام؛ فنظرنا في أقاويل الْأمّة فوجدناهم قد اختلفوا في أولي الأمره وأجمعوا في الآية 
على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب تك . فقال بعضهم: أولي الأمر هم 
أمراءالسراياء وقال بعضهم : هم العلماء؛ وقال بعضهم : هم القوّام على الناس ء والآمرون 
بالمعروف. والناهون عن المنكرء وقال بعضهم: هم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
والأئمة من ذرَيّنه تلتئلد. فسألنا الفرقة الأولة فقلنا لهم : أليس عل بن أبي طالب له من 
أمرزاء السرايا؟ فقالوا: بلى» فقلنا للثانية: ألم يكن ظَلتْلِة من العلماء؟ قالوا: بلىء فقلنا 
للثالئة : أليس علي عت قد كان من القوّام على الئاس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
فقالوا: بلى؛ فصار أمير المؤمنين ته معيّناً بالآية باتّفاق الأمّة واجتماعها ؛ وتيقّنًا ذلك 
بإقرار المخالف لنافي الإمامة والموافق عليهاء فوجب أن يكون إماماً بهذه الآية لوجود 
الانناق على انه جص ببها ف ولع ينجي المتول إل غيرة وا لاعذرا ف برامايكةالوجيزو لا تايان 
في ذلك وعدم الاثفاق وما يقوم مقامه من البرهان. 


وأمّا السنة فنا وجدنا النبي ون استقضى علياً لظ على اليمن؛ وأمره على الجيوش, 
وولأه الأموال؛ وأمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليدَ ظلماء واعحارة 
لأداء رسالات الله سبحانه والإبلاغ عنه في سورة براءة» واستخلفه عند غيبته على من خلّف» 
ولم نجد النبيّ نه سنّ هذه السنن في أحد غيره ولا اجتمعت هذه السئن في أحد بعد 
النبي بيك كما اجتمعت في على نهذ: وسنة رسول الله 4826 بعد موته واجبة كوجوبها 





)1غ( الفصول المختارة. ص 6868. 


التهرس 5 








فهرس الجزء الخامس والتسعون 
الموضوع الصفحة 
© - باب أدعية كل يوم يوم» وكل ليلة ليلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها 00 

5 - باب الأعمال وأدعية مطلق ليالي شهر رمضان وأيّامه؛ وفي مطلق أسحاره؛ وما 
يناسب ذلك من الأعمال والمطالب والفوائد 3 

- باب أدعية ليالي القدر والإحياء في هذا الشهر وأعمالها زائداً على ما مر في بحث 
أبواب الصيام وفي الأبواب الماضية وما يناسب ذلك ل له 
4 - باب أدعية وداع شهر رمضان وأعماله ا كر ل د انا 
4 - باب ما يتعلق بسوائح شهور السنة العربية وما شاكلها ماطمة موك ام ا م أرما 
أبواب ما يتعلق بشهر شرَّال من الأدعية والأعمال وغيرها عو ع وا ووو ١11‏ 
١‏ - باب عمل أوَّلَ ليلة منه وهي ليلة عيد الفطر لوقو و جو و ماعو و ١‏ 
١‏ - باب عمل أوَّل يوم من هذا الشهر وهو يوم عيد الفطر ب 0 0 0 00000 
“ - باب أعمال باقي أيّام هذا الشهر ولياليه اا ا ا د 
أبواب ما يتعلق بشهر ذي القعدة من الأعمال والأدعية وغير ذلك ا ا وا 
١‏ - باب عمل أوّل ليلة منه وأوّل يوم منه ل ل ود ل م ال ا 11 
#-ابابٍ أعمال بافي أَيَامِ هذا الشّهر ولياليه او ١1‏ 
* - باب أعمال خصوص يوم دحو الأرض من أيامه تاسمه لتب لاي اب ماوت وأ 
أبواب ما يتعلّق بشهر ذي الحجّة من الأعمال والأدعية وما يناسب ذلك اا حاوا ل للق 
١‏ - باب عمل أوّل ليلة منه وأوّل يومه وأعمال باقي عشر ذي الحجّة عت م ما 

؟ - باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما زائداً على ما مرّ في طيّ الباب 
السابق حا اسه وم ماق بورع امج ماك وام فاح طاو الح واف الامو الت اماه 4ق 


- باب أعمال يوم عيد الأضحى وليلته وأيَّام التشريق ولياليها وأدعية الجمع وما 
ناس ذللف ب ا ا 


6ه الفهرس 
ب رربي ربب بيس سس ويس سي سس ع تش س9 ]ىل 





+ - باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما و اج اروم لاله و1 ري رف واه 
© - باب أعمال يوم المباهلة ويوم الخاتم وغيرهما من الأيّام المتبرّكة من هذا الشهر 
ولياليها عا ما ل في عاا عطاع وم مها لح شل مغر بع واو واه افر او اواو او ل © عون 
7 - باب أعمال سائر أيّام هذا الشّهر ولياليها ااانه ال وبا و موك ا وح عتمتي ل اي 
أبواب ما يتعلّق بأعمال شهر المحرّم وأدعيته مع و 11م مدا وو ا 1 
/- باب عمل أوَّل ليلة من هذا الشهر ويومها وما يتعلّق بعشر المحرّم من المطالب 
والأعمال 4 ور ل ل تاي ا م ا ني انرو 
8 - باب الأعمال المتعلقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وما يناسب ذلك من المطالب 
والفوائد زائداً على الباب السابق 0 
4 - باب ما يتعلّق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيَام هذا الشهر ولياليه وا للا ا لق 
أبواب ما يتعلق بشهر صفر من الأدعية والأعمال الوك اس ا اد كي 4 
٠‏ - باب أدعية أوّل يوم من هذا الشهر وليلته وأعمال سائر أيّامه ولياليه ل 4 
١‏ - باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم العشرين من هذا الشهر ان 
أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الأوَّل من الأعمال والأدعية 00 00 
7 - باب أدعية أوَّل يوم منه وأوَّل ليلة وأعمالها وما يتعلّق ببعض سائر أيّامه اوم 
٠"‏ - باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأوَّل وأعماله طايه اا اواو وام جه لاو 
١4‏ - باب أعمال بقيّة أيَام هذا الشهر ولياليها سوى ما تقدّم ويأتي في الأبواب 6 
0 - باب أعمال خصوص يوم مولد النبي 5ن وهو على المشهور اليوم السابع عشر 
من هذا الشهر وما يتعلق بذلك ا يك وام رن وما 1 لد ل ل ين لزه 
أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الآخر من الأدعية والأعمال لفون ادم الى لاما ا 0 
1 - باب عمل أوَّل يوم منه وأوّل ليلة وأدعيتهما وما يناسب ذلك كس ده 
١1‏ - باب أعمال بقيّة أيَآم هذا الشهر ولياليها وما يتعلّق بذلك ا و 
أبواب ما يتعلق بشهر جمادى الأولى من الأعمال والأدعية كد لط فلار م ا 
8 - باب أدعية أوّل ليلة منه وأوّل يوم وأعمالهما ل ا ا لومي 
4 - باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بذلك من المطالب و 0 


أبواب ما يتعلق بشهر جمادى الآخرة من الأعمال والأدعية اطع مامد د ل 1و لام 


العَوْرسن ههه 





9٠‏ - باب أدعية أوَّل ليلة منه وأوّل يوم وأعمالهما ا 
-١‏ باب أعمال بقيّة هذا الشهر ولياليه وما يتعلّق بها ا ا ل 


أبواب ما يتعلق بشهر رجب المرجّب من الصلوات والأدعية والأعمال وما شاكلها .. 4+ 
١‏ - باب الأعمال المتعلقة بأوّل يوم من هذا الشهر وأوّل ليلة منه زائداً على ما يأتي . ١19‏ 


7 - باب أعمال مطلق أيّام شهر رجب ولياليها وأدعيتها ا وجا دا ا ل اوأر ا 
4 - باب أعمال كل يوم يوم من أُيَام شهر رجب وكل ليلة ليلة منهء وما يناسب ذلك 
زائداً على ما في الأبواب السابقة والآتية 000 


١87 ... باب عمل خصوص ليلة الرغائب زائداً على أعمال مطلق ليالي شهر رجب‎ - ١ 
باب عمل خصوص ليلة التصف من رجب ويومها زائداً على أبواب أعمال هذا‎ - 


الشهر ا ا ا 0 
أبواب ما يتعلّق بأعمال شهر شعبان من الصلوات والأدعية وما يناسب ذلك اال 
7 - باب عمل أوّل ليلة منه وأوّل يوم الا الو م ل ني ا لجار ويا وق 
8 - باب عمل مطلق أيَّامم شهر شعبان ولياليها اا 00 
4- باب عمل كل يوم يوم من هذا الشهرء وكلّ ليلة ليلة منه زائداً على أعمال الياب 

السابق مده امع امات و ال اجا ووب ال رمتطر و المي وا ماله بار واوا الاح ل ل 
"٠‏ - باب عمل ليلة النصف من شعبان وهي ليلة ميلاد القائم عَليِةٌ وعمل يومها زائداً 

على ما في الأبواب السّابقة ل" 
أبواب ما يتعلّق بالسَنين والشهور والأيَام غير العربية 0 0 0000 
“١‏ - باب ما يتعلق بشهور الفرس وأيّامها من الأعمال 0 00 
7" - باب عمل يوم النيروز وما يتعلّق بذلك 111[ ا 00 
8 - باب عمل ماء مطر شهر نيسان الْرَومي ا 

فهرس الجزء السادس والتسعون 
أبواب الحج والعمرة 0 0 0 اا 00 
١‏ - باب أنه لم سمّي الحج حجا مطح ف ع دع مام لالد جع لل ل باط 1 لح وس م ا ل و 


كوه الفهرس 








" - باب الدعاء لطلب الحج اتن ابه و ل ا م ام د قل 
4 - باب علل الحج وأفعاله وفيه حج الأنبياء حب جوم انا اب ا لقان فوم اراي خقاام 
ه - باب الكعبة وكيفية بنائها وفضلها العم عاق رجو ا ومو ال ل و ا توي 
5 - باب من نذر شيئاً للكعبة أو أوصى به وحكم أموال الكعبة وأثوابها اخ م 
/- باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه لاع م الاو مطاد ار سلما خييه 
8 - باب فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطنها وحكم المقام بها وحكم 
دورها 1 قوم 
9 - باب أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة مر ل ل ا عدوة 
٠‏ - باب أحكام المتمتع وما روف لاو وار اا و ا ا 
١‏ - باب أحكام سياق الهدي عد نج وش امسر جود لالد و عست أقاكم 
١‏ - باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره مش را الات مش ا 
1 - باب أحكام الاستطاعة وشرائطها نوسمخو نح لك رط مورك نم 
4 - باب شرائط صحة الحج 00 0 0 0 ااا 
- باب ثواب بذل الحج ل د امس فوت اطي و لوو او ل اد ايت 
١‏ - باب وجوب الحج في كل عام رح ا ا و الو ا و ل لام 
7 - باب حج الصبي والمملوك او الس بتر كمد عو اما ا ما 


بالحج مع افع لم ا 04 الا لم اريت الوبق اند مدل لاي ل د موبات 


9 - باب آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج :بب- 00 ااا 
"٠‏ - باب آداب سفر الحج في المراكب وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضاً اا م 
١‏ - ياب جوامع آداب الحج اا اك لالت نو و و ال ا و ا 1 
7 - باب المواقيت وحكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه ا سين 
7" - باب أشهر الحج وتوفير الشعر للحج خم ااه م رفس يو ووم لطع لو ال لو رع 
4 - باب الإحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها ا ا 0 ده 
6 - باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز وما يجوز للمحرم لبسه من 
الثياب وما لا يجوز راطا كجارة اك ارا ل ا ل 1 كوم 


- باب الصيد وأحكامه 1 1 1 1 1 ااا 


العيرين بذهوه 








لالاديبات الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم والاستحمام وغسل الرأس 


والبدن والدلك للمحرم مه ا الطاساان الوأ ال ووو خلا ال لقا 
8 - باب اجتناب النساء للمحرم وفيه ذكر الفسوق والجدال وإفساد الحج ا و 
4 - باب تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم 2130 
"٠‏ - باب الحجامة وإنخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح والاستياك وال امن 41177 
"١‏ - باب جمل كفارات الإحرام 1 
لان - باب علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء إبراهيم تَلكئلاة بالحج د لاق اخ ا 
7" - باب الإجهار بالتلبية والوقت الذي يقطع فيه التلبية معز بح 7 سن الم 1 
4" - باب آداب دخول الحرم ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ومقدمات الطواف 

من الغسل وغيره الوم سوردو ألم لسك اماس امه وتوا لاو ماق و 5 287 
ه” - باب واجبات الطواف وآدابه 0101010 ا 1 
5- باب علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يجب منها وعلة استلام الأركان» 

وأن الطواف أفضل أم الصلاة وعدد الطواف المندوب ا 
لال - باب أحكام الطواف ا ا ا ا 1 
4"- باب طواف التساء وأحكامه و ا و ا الم نادمه الا 
8- باب أحكام صلاة الطواف الو ماف واو لوخ او شو 11 
٠٠‏ - باب فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان او و 5 
١‏ - باب الحطيم وفضله وسائر المواضع المختارة من المسجد لل 
57 - باب علة المقام ومحله لاط خا م اموت مسرو ووه ازموا جف عو وما ون “مقع 
47 - باب علل السعي وأحكامه تون لبوق ورد مها ا اام جه وكا ااه مو ألو 
1 - باب فضل المسجد الحرام وأحكامه وفضل الصلاة فيه وفيما بين الحرمين .... /ه4 
5 - باب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه وفضل ماء الميزاب ع ا 
- باب الإحرام بالحج والذهاب إلى منى ومنها إلى عرفات م ا م 1 2 
7 - باب الوقوف بعرفات وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه لو ا قاكة 
8 - باب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه و ليا 
4 - باب نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله كج ونوا د لو افر ووو ايه “ا 


66 - باب الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها اك مز بوره ارو 6ه لمجو إن اده كر 


مه الفهرس 








١‏ - باب من لم يجد الهدي 4 12 ون و ع اطرن و لوال ا ا 
7 - باب الأضاحي وأحكامها الم لوطسا اه الا م ل ا اي 3101 
6 - باب الحلق والتقصير وأحكامهما وفيه بيان مواطن التحلل 11/3 ما م" الاق 
4 - باب سائر أحكام منى من المبيت والتكبير وغيرهما وفيه تفسير الأيام المعدودات 


والأيام المعلومات وأحكام النفرين 0 ا 
0 - باب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة» وفيه أحكام النفرين أيضاً وتفسير قوله 

تعالى : « هَمَن تَمَجِّلَ في يَوْمَئنِ4 ومعنى قضاء التفث 200 ميا 87 
1 - باب معنى الحج الأكبر الكو عط جم طن رار ممما راكد ور عل وو و اميد لاه 
6 - باب الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحج 0 0 00000000 
8 - باب حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج ا زه 
8 - باب المحخصور والمصدود ع ار عاع ام لبون لوف ل ب ملع م م ل 60 
- ياب من يبعث هدياً ويحرم في منزله مخق اجاح 3 اوور ود لبور ل ا اه 
-١‏ باب العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب 0[ [ [ز ز[ [ز[ز ز[ز [ [ [ 001 
7 - باب سياق مناسك الحج موادا بوم ونيا لد اومس او تخ لاله 
77 - باب ما يجب في الحج وما يحدث فيه 0 0ج 0 ااا 
4 - باب دخول الكعبة وآدابه 0 0 011000 
0 - باب وداع البيت وما يستحب عند الخروج من مكة وسائر ما يستحب من الأعمال 

في مكة لطعم وي مرق لوو ا مالسو ما أي محر ول الود لحا ا لل ا 2 8521 
1 - باب أن من تمام الحج لقاء الإمام وزيارة النبي والأئمة تكله لطا 0 
1 - باب آداب القادم من مكة وآداب لقائه ا[ 1101007010 
أبواب ما يتعلق بأحوال المدينة وغيره 10 
١‏ - بياب فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها ا ا ا 00 
#اخاياب مسجد النبي عه بالمديئة ا ال اه 
" - باب النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة وآداب لقائه أيضاً زائداً على ما 

تقدم في بابه مكه ماهد ود خلج ربد ع اعقاو اه لام راف وعم ل ره وروا مر لام 844 
4 - باب ثواب من مات في الحرم أو بين الحرمين أو الطريق مسالط و د الأقة 


- باب من خلف حاجاً فى أهله 4 أن 7لسيا ا لقنا لا لما عالق 


ون 


رموز الكتاب 





»عع مع أ #9 م أ ؟ وع2 فوع بوع »هع 


: لفرب الاستاد. 

: لبشارة المصطفى . 
: لفلاح السائل . 

: تثواب الاعمال. 

: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 
: لفهرست النجاشي . 
١‏ لجامع الاخبار. 

: لجمال الاسبوع. 
: للجتة الواقية. 

: لفرحة الغري. 

: لكتاب الإختصاص. 
: لمنتخب اليصائر. 
؛ للعدد القوية ‏ 

: للسرائر. 

: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 
: للوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب. 

: أروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 

: لطب الائمة. 


م م 


3 
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عه © 8 ع ني 
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لد 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي. 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي. 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 


: لقيس المصياح . 
: لقضاء الحقرق. 
: لإقبال الأعمال. 
: للدروع الواقية . 
: لإكمال الدين. 

: للكافي. 

: لرجال الكشي . 
: لكشف الغمة. 


: لمصباح الكفعمي . 


: لكنر جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معا . 
: للخصال. 
: للبلد الأمين . 


6 ده ع !ع ؟أ1وع > 53+98 4ع 1 © اي ع طضى ع ع 


خ. 


: لأمالي الصدوق. 


: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية . 

: لنهج اليلاغة. 

: لغيية النعماني. 

 ةيادهلل‎ : 

: للتهذيب. 

: للخرائج. 

: للتوحيد. 

: ليصائر الدرجات . 

: للطرائف. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتايه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الْفقيه 











41و44 و4 4و6و1 وغوةه وو رفو وفوف وفوف وفوف وقوة وقوه وفوف وفوف 


ا 


م 


21 


7 
عرد ررح , م7 
0-4 


اه ر. 
5 
ره 
اىئ 
م هو 
د مل 


رب اه عير 
17 
ف 


3 ّ 
1 0 
/ 
/ مو 
م 
52016 


0 2 
م1 
ب 


2 

نات ذنصا فاش 
5 ور 
ظ هرود 
بت 


ص 


دشت صمتيعرت ضر 
0 
ل م 
لإعل 
سد 


5-1 


س0 
ٍٍِ 


| 
رب 5 


5 














ا 0 21116 


اقع م جم بوم جح محم عع سمس :م و1 لكل ف كاله عت كنا نع #مع لت لاجد ود : 8 حرا عو جره جروج عدو ج جل هتاه 








تخت م6 و د شا قشع عمجمو نع ص توف معت م د لم و 





دياف /افتاظرات اعسحابة واهل د فانة سهلوات الله عله .1 





في حياته؛ وإنّما يحتاج الأمّة إلى الإمام بهذه الخصال التي ذكرناهاء فإذا وجدناها في رجل 
قد سنّها الرسول 25 فيه كان أولى بالإمامة ممّن لم يسنّ النب فيه شيئاً من ذلك . 

وأمًا الاجماع فإِنْ إمامته ثبتت من جهته من وجوه: منها أنْهم قد أجمعوا جميعاً أن 
علياً عل قد كان إماما ولو يوماً واحداء ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الإمامة ثم 
اختلفوا فقالت طائفة: كان إماما فى وقت كذا وكذاء وقالت طائفة: بل كان إماما بعد 
النب ينك في جميع أوقاته ولم يجمع الأمّة على غيره أنه كان إماماً في الحقيقة طرفة عين» 
والإجماع أحقّ أن يتّبع من الاختلاف . 

ومنها أنهم أجمعوا جميعاً على أنّ عليَا تي كان يصلح للإمامة» وأنْ الإمامة تصلح لبني 
هاشم . واختلفوا في غيره» وقالت طائفة: لم يكن تصلح لغير على بن أبي طالب تَئة . ولا 
تصلح لغير بني هاشمء والإجماع حق لا شبهه فيه؛ والاختلاف لا حسجة فيه. ومنها أنهم 
أجمعوا على أنّ علا نف كان بعد النب َي ظاهر العدالة واجبة له الولاية» ثم اختلفوا 
فقال قوم: كان مع ذلك معصوماً من الكبائر والضلال» وقال آخرون: لم يك معصوماً ولكن 
كان عدلا برأ تقيّا على الظاهرء لا يشوب ظاهره الشوائب؛ فحصل الإجماع على 
عدالته عَقِكِدْ » واختلفوا في نفي العصمة عنه تلك . ثم أجمعوا جميعاً على أن أبا بكر لم 
يكن معصوماً؛ واختلفوا في عدالته فقالت طائفة : كان عدلاً وقال آخرون: لم يكن عدلاً: 
لأنه أخذ ما ليس لهء فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا فى عصمته أولى بالإمامة وأحقٌ مممن 
اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه7"" . 

4 - ثم قال: ومن حكايات الشيخ وكلامه قال: سثل الفضل بن شاذان يدنه عمًا روته 
الناصبة عن أمير المؤمنين ظَكييةُ أنّه قال: لا أوتى برجل يفضّلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حدّ المفتري» فقال: إِنْما روى هذا الحديث سويد بن غفلة وقد أجمع أهل الآثار على 
آله كان كف القاط ):ويعة فإن نفش اليك متناتفىء لأنّ الأجة مجمعة على أن علا لزه 
كان عدلاً في قضيّته » وليس من العدل أن يجلد حدّ المفتري من لم يفترء لأنّ هذا جور على 
لسان الأمّة كلّهاء وعلى بن أبي طالب ظَليكهة عندنا بريء من ذلك . 

قال الشيخ أدام الله عزه: وأقول: إِنْ هذا الحديث إن صمح عن أمير المؤمنين كئي: - ولن 
يصمٌ بأدلّة أذكرها بعد - فإنَ الوجه فيه أنَّ الفاضل بينه وبين الرجلين إِنَّما وجب عليه حدّ 
المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة ما لا يستحقانه من الفضل .ء لأنْ المفاضلة لا يكون 
إلا بين مقاربين في الفضل ء وبعد أن يكون في المفضول فضل. وإذا كانت الدلائل على أنَّ 
من لا طاعة معه لا فضل له في الدين؛ وأنْ المرتدٌ عن الإسلام ليس فيه شيء من الفضل 


)01( الفصول المختارة. ص الى 
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منشورات 
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الطبعة الأول 
جمع الحقوف حفوظة ومسجلة للنامر 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 654 ألرقاقم لاط لعطؤذاطيوم 
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هاتف:1620155 / ١١‏ - فاكس:145+1477/ ٠١١‏ 01/450427: اج 76(:01/450426 
صند وق بريد: 9/17١‏ 0 ]| 


5007 3/إ © الرقاققاأة : اأجم-ع 
مرمع. أصمقاق 3ت . ابابا با// : ماخط 


©. 


-١‏ باب / وجوب الجهاد وقضله 








بسي الله اليَحَمن ليحي 


أبواب الجهاد والمرابطة وما يتعلق بذلك من المطالب 
١‏ - باب وجوب الجهاد وفضله 


الآيات: البقرة: « ولا نموا ولوأ ل يُفْسَلُ فى سسبيل أله أوسا بل أيه وليك لا ة تشورت © 4 
وقال تعالى يويك : « وَفَيِنُاْ فى سَبِيلٍ أ أَلَذنَ مودو 1 مدو إنك أله لا حك 
الشترت () وانتوم حت ليدوم بوهم ين َي يوك اليذه مدي المت وقال : ووه 


2 ع دلةه عه شخ 
حَقَّ لا تكن فِْنَه وَيَكنَ ألذين لله أي لك مون إل عل يك 409 
0001 ا اع جك - 00000 م > رمع : 
وقال: « وَمِنَ ألنّاس من يَتْرى نفسسة أبتضاء مرضحات الله وله رونك بالمبحار ‏ «/ا١17.‏ 
ير تر وصةه 


وقال : طب عبَحكمْ الْفِتال مََْ كرة لوصح ل تخطرأ كين وهر لحك وعسق أن 
تبأ عينا وهو طَر لَك وَاهَه يتلم وآنشر ]ا كنوت 49 وقال تعالى : رك ايت عَم 
اسن اجو ل ل : ونوا فى سَبيلٍ 
لَه وَأَعْلْمِوَا أنَّ أيه أله بيع علي 4 وقال تعالى : « أت بطرت أَنْهُم مُكَهُوا اله حكّم ين 
فكو يذه عَبَّكْ فك حكئر: ' إن هوم ايرب وقال تعالى : 9مَلوْلا مقع أ 
لد ش وَلَحكِنّ ألَهَ ذو فَضْلٍ عَلَ ال سَنَبِيت » وقال 
تعالى: الا إن فى ادن مد بين شد مِنَ أله «5ه 5 . 


آل عمران: وقال تعالى : آم حَسِيِمْ أن تَدَخْلُوا الْجَنّةَ ولمَا يعلرِ أنه ألدِينَ جَنهسَدُوا مني 
يلم صبرت هي وقال : « وكين ب ين ني ْمَل ممم : لمآ 
وما صَعَفُوا وما ايد بجحب أنصَرِيَ (() وما كان قَوْلَهم إلا أن كَالوأ ربا أغفر لَنَا د 
ا قْدَامنًا وأنصرنًا عَلَ الْمَوْو_الكهرِيَ (©) فَالنهم أََهُ توَابَ لديا مَحُسَنَّ عوَابٍ الْآَرَدَ 
َه جب انيد 43 وقال تعالى : طيتأيها أي اموا لا كوا لد كمَروأ الوأ ل«خونهم إذا 


1 7 


غ8 - 


رت رم ليه 3 1 50004 0 جره جرري عر جم و > جيل عرص لل ٠.‏ 2 
0 لض أو انوا عَرَّى لو كانوأ عِندَنا ما مانوأ وما هيلوأ لحمل أنه دَِل حَسرَة في فُلُويهم والله 
حيس عه إل عبر صر 6 رس ١ل‏ ور م2 كك وى سدسم الكل ل عا مي قر َه 
ع وَعْيثُ واه يما تلود يصِد ((©) وَلين ميش ف سبل لله أو مشر لَممْفرة ين أله ووَحْمَةٌ جه 
2 َ' فر ارم م م امم 0 2 جه 5 0 سم ىس ماك وود عم ٠,‏ 
يما يجمعور (9) وكين أو ميك أ لوِلَ أله محسرون (©)4» وقال تعالى : «وَلَا تَحْسَبنّ لذن موا 


0ه 


في سَبيل ألو أذ نو بل أي عند رون رود () وجو بم عاتدوع الله ين مره رتتئذثرة بدن م 
راي كرو قو الم 0 ير 5 22 عميء 2 +24 م 

وام ون لفو ألا َو عَم وَلَاهم يَحَرْنوربَ | 0 سرون اييَعمَة قر مِنَ أله وفضلٍ أَنْ أبن لا 
يخ لَب المؤينت 4 وقال تعالى : هن َاجروا وجرأ ين دروم ووأ ى صبيلي وكا 
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لم ره دوعب َ سه 2 507 مداق ال 


وَفَيَلُوا لأ كَفْوَن عَم عتلخ سيتا ولأتجاتق حكنت تدرى من قورت 
سن لّوا » دموةل). 

النساء: (يَأيا أن امنأ حدُوأ حِذْرَكْمْ نا َأنِفِرُوأ ثبّاتِ أَرِ أنفروأ جِيعًا © » وقال تعالى : 
« ## دَلْمَيَلُ فى سَبيِل أسَّمِ أَلدِيِنَ تذئوري أ 0 ادرو ومن َيِل في سَيِلٍ الله 
ل أو يب موت ته لا عا 409 . لى قوله : «الْدِنَ “اموا يفائِلُونَ لصيل انه ثارت 
كَمْروا | يَيُونَ فى : مَييلٍ المت فَعَيِلوَا أي -5 0 كيْدَ الشّيِطن كن صَعِيعًا 49 37 
الى : هلا يكترى التِدُوة ب التؤمنين عد أزل الشَرَر يمره فى شيل أثْد بأتزلير كاتشم 1 


0 


أنه لْمجَهِدِينَ 1م ونس شم عل اليب مره ولا لا وعَدَ َه لدي وَمَيّلٌ أمه 0 


عَظِيمًا (09) دَرَجَنتٍ مه وقد 1 َك أنه عا سما )4 . 
المائدة: وتجيكا في سَبيله مبيله. لَمَلّحكُم مورت أ 03 0 وقال تعالى : «#يْهدُوت ات فى سيل 


وي عمس ترس ات ايرس مس 


الله ولا افون لَوْمَة كابر 6 6 
الأنفال: ما أَلتّصَرٌ إِلّا من عِندِ أشَّ>ه 2٠١١‏ وقال سبحانه: هلم تَتسْلُومْ ولكري أله 


مث قي 


2 ك إذ ميت ولب 4-4 لَه رين 210 وقال تعالى : 0 ًٍََ عن ل مرب 
نْنَهُّ وَيَحَكُونَ لين كُلْمٌ ينه فإ أنتَهَوا قت أله يمَا ينمتررت بَصِيدٌ © :9 . 


التوبة: تيوق 0 ديعم َيخْْهمَ سس هر وَيَنْفٍ 0 ور 
شذيت قط يوط : وَينُوبُ ب أله عل من ا وا وَأ نه عِيمُ كيم 4 وقال تعالى : : ألم 

سِنَادَ داج وَِمَارَةَ ألْسَْيِدٍ لَفرَار كَنَ من به والوَوٍ الخ وَجْهَدَ في سل أله لا مون عند أله 
َه لا يَيى ال أطَِيينَ (9© ألَِّينَ متو وَحَاجَروا ويتهَدُوأ فى سَِمِلٍ الله امول وشيم أعظم مر 
عند ألم وأ د َك مر روا 07 بيد مُبَسْرَهُمْ ربكم يَحْمَقَ مِنَهُ وَرِضْوَّنِ وَجَتّسٍ ل فِيبًا يي 2 
بيرت فيا نذا إِنَّ أنه سأك بم ()4 وقال تعالى : «ِوََيِنوا الْمُتْرِكِيَ 6 
يلوي كا وقال سبحانه : «يكأئهكا الْدِبَ ءَامَيْْاْمَا لد يل لتنا دعي 
أنه أنَاقلَثْرٌ ِل الارض رضيو بالحيزة لديا مر عرس _الْرَة قم منَدم ألْحَيزة لديا ف 
اهيز إلا يِل 6 إلا تدا : 7 تنص جَدَن ليها كر 3 ين 7 ما برص ولا تسُرُوُ 
سَيْنًا وَآنّهُ عن كن نوو َرِبِرٌ (9© ». 


ع لا م 


إلى قوله تعالى : «أنْقِرُيا خِمَاها يمالا وَجَنِهِدَوا بِأَمْوّلِحُم وَأسَيكْ فى سَيِلٍ أله دل حير 
لك إن قث مات نت © 4 إلى قوله سبحانه : جل هل ُو نآ إل 2 لْحسَان 
وض م مغر ريص بكم أن مضي بك ابي يِعَذَابِ ل عَنَدف َو يديس فصوأ إِنَا م ع 22 مُتريصون 04 
)4 إلى قوله تعالى : «مّيحَ 3 ِمَفْعَدِهِمَ يلف رَسُول الله وَكَهرَا أن مهدر د 
يم في سيل أله وََالُوأ ا تفروأ يأر قل و جمد حر لو كلا تن 4 الي 0 0 
جتكي الرَسُولُ الت اموأ مَعَمُ بهذو وير وَأنَفْهِم ويلك لم لسرت وَأوْليِكَ هم 


و 
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ألمفيحوت (و) عد أذ َه لحم نس ترك ين يها لتر حو 0 
تعالى : « إن أنه تر عرس للزيين شه لاله وموم يأرك لَهمُ البصنّة لجنة بيلوت في سبل 
سه في فيفلو وطكلورت وعدا عدو حَفَا حَةَ ف الْوْرسْةَ والإنجيل اران وَمَنْ وول بعهي.. مرت 
7 ُسَتبديوا يبوك الْرِى عَم :0 وَدَلِلَكَ هو الْعَورُ اليم () التَببُونَ المبيذرن نيدرت 
ألتتبخرن للَكِمُونَ يدون الأمِرُونَ بِالْمَمْرُونٍ وَألتَاهُونَ عَن الشحكر وَلْلْسَيِظُونَ لدوم أنَدُ 

َتغْرِ المؤينيت 49 إلى قوله سبحانه: نا كاد لِأمَلٍ لد د ومن وفك د الاب أ 
700 مول أله ولا برجو أي عن تيو للك يمر لا يبود علا ولا سك وا 
ع ف برا َه ولا لفرت جيك برط الكت ب 1 
لع يد عمل مرت ت لله لا يم ير ألدُيبيت (9) ولا فقون شَنَهُ صَفِيرَه ولا حكبيراً 
0 0 إلا حكيبٌ كيب م جر . ا مه 1 ما كَافأ ملو () وما كات :. لْمَؤْمبُونّ 
ينوا سطا لا نر م طق وو ب َنْهُمْ طَآيقَة لمَلمَفَهُوا و ف امن يشما وه إ جنا 
اليم مجر 0 يتما لذن اذا نه ونح يت الْحكفَارِ َلْيَجِدُوا نكم 
ِلْظَةٌ وَعَلَموَا أن أله مع ] المت © 

الحج: «أينَ ليت بفتلوت» ان لع رهد لَقَييرُ (©©) ِنَأ أخْرجوأ من ديرهم 
َغَيِرٍ حَقٌ لد أت اق وَْلا دم أ د آَسَ ينهم يميق لمن سَوهع وي وصَلوْتٌ 


ع مسر عي 5 


ومسلجهد يزحكر فِبَا أَسْمُ نم أله حكيرا وَلِتَنسْرّ َه من يضر إرك لله مت عَ 40. 
العنكبوت: ومن نهد فَإِنَّمَا ينهد لَنفْسِي 09 أَشَّهَ لَمَنٌّ عَنِ الْمَدلمِينَ 09 4. 
مححمد:؟ ا وَلْنَ كاه أله ال د يهم ولكن لبوا أ بعَضّكم بض َلِْنَ تلوأ في سس سييل الله 


ِل ملم )0 ستندئ ينيع 083 مني له مها و( عا الي نا بد شرا 
تصرح وَبِيتَ أقدَامَكُر )4 وقال تعالى : يدا أنزك مور يُحَكَمَه وَْكرَ فيا ألْمِصَال رَينَ لذن و 
00 ينظروقَ لَك تقر لني َيه بن لزت مأو هر( ماه رو دوت »> 
وقال: طرَلَبَلوئَحْ حَقّ سل مهديب مسد وَصّدِينَ ويا ارد 4 وقال تعالى : <نكا ثرا 
تدعَُأ إل ألم واس الْأعَلَونَ ونه مَعكمُ وآن يرك أخسلكخ 9 

الفتح* لوه بره اتوت والأرس' ون مه عي ك4 049. 


الحجرات: « إنا الْمؤْمْونَ الس اموأ له وسُويو. شم لم انوأ وَحَهَدُوا وهم وَأَمْهِرَ 
ف سَبِِلٍ أ أ ُولَتِكَ هُمْ الصسندفونَ 62 09 ؟>. 

الصف؛ « إن لمث الك نهر فى حبيد. 2 2 َرْسُوسٌ و4 وقال 
تعالى : «يَأم الي ما ل َل عل ير ب م1 00 7 أله وََسُولهء مهدو في سبل 
ال انوك رشك مخ جد و بد 24 قرم ل ويد وَُدْلَك جٍَّ يرِى ين يها لتر 


2 
اع 
00 
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05 _ه . 
ل( ١‏ 0ن مه 5 بي امل اشير وري 7 مخ« رع 22 جم« م ور سج لكرن راس 
وَمسَيكنَ طَيبهُ فى جَنّتٍ عدن ذلك الور المظيم (9ج) وأ ف ينها مر من أله وَقنمْ زب ور الْنزميىَ (2) 


- 
اس برام حيو سمس + مر 2 


َي ان >'مثوأ ربوأ أنَصَارَ كه كنا هَالُ عسى آبنُ مي لوا مَنْ أنصارعة إل أََه َال الْوارونَ عي مار له 
امت هه هن بت إتردبل وكرت عَم دا ان موا عك عَدُرَمَ نبأ مهرد 2 4. 

١‏ - الهداية: الجهاد فريضة واجبة من الله بَيَدق على خلقه بالنفس والمال مع إمام 
عادل» فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس والمال فليخرج بماله من يجاهد عنه. ومن لم 
كَدرَ سن المال وكاق قزياً لنت لغلة عه قغليه أن يجا هن فس 

والجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض» وجهاد سنة لا يقام إلا مع فيض وجهاد سنّة . 
فأمًا أحد الفرضين فمجاهدة نفسه عن معاصي الله وهو من أعظم الجهاد. ومجاهدة الذين 
يلونكم من الكفار فرض» وأمًا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلا مع فرض. فإنَّ مجاهدة العدرٌ 
فرض على جميع الأمّة ولو تركت الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو عذاب الأمّة وهو سئّة على 
الإمام أن يأتي العدوّ مع الأمّة فيجاهدهمء وأمًا الجهاد الذي هو سنّة فكل سئّة أقامها الرّجل 
وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسّعي فيها من أفضل الأعمال لأنله إحياء سنّة . 

وقال النبئٌ ييه : من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عملوها من غير أن ينتقص من 
أجورهم شيء. وقد روي أنَّ الكادٌ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله. 

وروي أنَّ جهاد المرأة حسن التبعّل وروي أنَّ الحجّ جهاد كلّ ضعيف . 

١‏ - نهج البلاغة: من خطبة لأمير المؤمنين مَك : أمَا بعد فإنَّ الجهاد باب من أبواب 
الجنّة» فتحه الله لخاصّة أوليائه وهو لباس التقوىء» ودرع الله الحصيئة وجنّته الوثيقة» فمن 
تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشملة البلاء» وديّث بالصّغار والقماء وضرب على قلبه 
بالأسداد وأديل الحقّ منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف27. إلى آخر ما مرّ في 
كتاب الفتن . 

"' - لي عليُ بن عيسى » عن عليٌ بن محمّد ماجيلويه » عن البرقيّ عن أبيه؛ عن الحسين 
بن علوان. عن عمرو بن ثابت» عن زيد بن علي» عن أبيه. عن جدّه تكله قال: قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظكئة : فإنّ في الجئّة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل ومن 
أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله فتطير بهم 
في الجئّة حيث شاؤواء فيقول الذي أسفل منهم : يا ريّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله 
جل جلاله: إنْهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون؛ ويصومون التّهار ولا يأكلون: ويجاهدون 
العدوٌ ولا يجبنون» ويتصدّقون ولا يبخلون7'), 


)غ0( تهج البلاغة: ص 94خ لا١.‏ 
0( أمالي الصدوق» ص 11١٠‏ مجلس 55 ح 154. 
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-لي: عن الصادق ظكئلة قال: قال رسول الله يفي : أشرف الموت قتل الشهادة(" . 

ه -لي: بالإسناد المتقدّم؛ عن البرقي» عن أبيه» عن وهب بن وهبء عن الصّادق» عن 
أبيه؛ عن جذه لخلا قال : قال رسول الله يتقية : إن جبرئيل ك8 أخبرني بأمر قرّت به عيني 
وقرح به قلبي قال : يا محمّد من غزا غزوة في سبيل الله من متك فما أصابته قطرة من السّماء 
أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة0©. 

١‏ - لي: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يض : للجنّة باب يقال له: باب 
المجاهدين» يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوة فهم والجمع : فى الموقف 
والملائكة ترخب بهم» ا ا ا ومحقأ في 
دينه؛ إِنَّ الله تبارك وتعالى أعرٌ أمّتتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها(” . 

-لي* بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتيك : من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة 
وهو شريكه في باب غزوته!؛) 

أقول : روي في (ثو) هذا الخبر والخبرين اللذين هما قبله؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن 
ا 

8 -ثوة أبن المغيرة» عن جدّهء عن جدَّهء عن السّكوني» عن الصّادقء عن أبيه بك 
قال: قال رسول الله 2# : خيول الغزاة هي خيولهم في الجّة(0. 

-ثوه ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن ابن معروف؛ عن أبي همام؛ عن محمّد بن غزوان» 
عن السكوني مثله(" . 

٠‏ -ثوء لي: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار: عن الأشعري» عن محمد بن إسماعيل؛ 
عن عليٌ بن الحكمء عن عمر بن أبانء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه ليله قال: قال رسول 
الله ون : الخير كله في السشيف؛ وتحت ظل السّيف» ولا يقيم الثاس إلا السّيف»ء 
والسّيوف مقاليد للجنّة والثّار0. 

١‏ -ب: أبو البختري؛ عن جعفرء عن أبيه» عن علي ذَلوكْلر أنه قال : القتل قتلان: قتل 
كفّارة وقتل درجة» والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلمواء وقتال الفئة الباغية حتى 
يفيئو ا , 


.1١-ح‎ 04 أمائي الصدوق» ص 96" مجلس‎ )١( 

(5) - (4) أمالي الصدوق؛: ص 457 مجلس 868 ح 5-1. 

(0) -(9) ثواب الأعمال: ص 777. 

(8) ثواب الأعمال. ص 5/,١ء‏ أمالي الصدوق؛: ص 537 مجلس 86ح .١١‏ 
(9) قرب الإستادء ص ١75‏ ح 1575. 
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سبل لب بيب 777 2 27 ساسك 

7 -ل: أبي » غن سعدء عن البرقيّ» عن أبيهء عن أبي البختري معله27© . 

1 دع ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف»: عن أبن محبوب» عن حنئان بن 
سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر ظئقة قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدَّين فإنه لا 
كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحِقٌ9 . 

١4‏ - لّة ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن همام» عن ابن غزوان» عن 
السكوني؛ عن الصّادقء عن آبائه َيِه أن النبيّ 86 قال: فوق كل بر بر حتى يقتل الرّجل 
في سبيل اللهء فإذا قتل في سبيل الله بق فليس فوقه برَء وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل 
الرّجل أحد والديه فإذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق0©. 

0 - كتاب الغايات: قال النبئّ 26©* : وذكر مثله. 

١‏ - له أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير»ء عن 
منصور بن يونس »ء عن الثماليء عن علي بن الحسين يد قال: ما من قطرة أحبٌ إلى 
الله يق من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا 
الله تييع 24 1 

١‏ - ل أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله ميملا : ثلاث من كنّ فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم 
الغيظء والصّبر على السّيوف لله يَينةُ ٠‏ ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله يوخ © . 

8 - ل: الخليل» عن أبي القاسم البغوي» عن عليٌ بن الجعد؛ عن شعبة» عن الوليد بن 
الغيزان» عن أبي عمرو الشيباني؛ عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبى #6 : أيّ 
الأعمال أحبّ إلى الله بخ ؟ قال: الصّلاة لوقتهاء قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين : 
قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله ييح ٠‏ قال فحدّثنى بهذا ولو استزدته 
١ 0‏ 1 1 
لزادني . 

- له بهذا الإسناد. عن ابن مسعودء عن النبيّ 85 قال: إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى 
الله وبق الضّلاة والبرٌ والجهاد(" . 

7١‏ - مع ل في خبر أبي ذر أنه سأل النبي يَنقة : أي الأعمال أحبٌ إلى الله و2 ؟ 





00( الخصال؛ ص 5٠‏ باب ؟اح 9م. 

0( علل الشرائع» ج ؟ ص 507 باب 57ح 4:؛ الخصال؛ ص ؟!١‏ باب ١1ح‏ 5؟4. 

فنا الخصال؛ ص ؟ باب ١‏ ح .5١‏ (4) الخصال. ص ٠ه‏ باب *اخح5. 
(8) الخصال». ص 88 باب “اح )١( 21١5‏ الخصالء ص 177 باب # اح "711, 
(70) الخصالء ص 186 باب 7ح 165. 


455 بجار الأنوار/؟١٠‏ 








الديني وكان الرجلان بجحدهما التصّ قبل قد خرجا عن الإيمان بطل أن يكون لهما فضل في 
الإسلام؛ فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين ظكئلاة؟! ومتى فصل 
إنسان أمير المؤمنين غك عليهما فقد أوجب لهما فضلاً في الدين. فإلما استيدى عون 
المفتري الذي هو كاذب» دون المفتري الذي هو را جم بالقبيح» لأنْه افترى بالتفضيل لأمير 
المؤمنين كل عليهما من حيث كذب في إثبات فضل لهما في الدين» ويجري في هذا الباب 
مجرى من فصل الب التقي على الكافر المرتذ الخارج عن الدين. ومجرى من فضّل 
جبرئيل كم على إبليس» ورسول الله ين على أبي جهل بن هشام؛ في أن المفاضلة بين 
من ذكرناه يوجب لمن لا فضل له على وجه فضلاً مقارباً لفضل العظماء عند الله تعالى» وهذا 
بين لمن تأمّله . مع أنّه لوكان هذا الحديث صحيحا وتأويله على ما ظنّه القوم يوجب أن يكون 
حدّ المفتري واجباً على الرسول يَنهك. وحاشا له من ذلك. لأنّ رسول الله مك قد فضل 
أمير المؤمنين تَقكئِة على سائر الخلق. وآخى بينه وبين نفسهء وجعله بحكم الله في المباهلة 
نفسهء وسدٌ أبواب القوم إلا بابه» ورد أكثر الصحابة عن إنكاحهم ابنته سيّدة نساء 
العالمين تيتا وأنكحهء وقدمه في الولايات كلها ولم يؤخرهء وأخبر أنه يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله» وأنه أحب الخلق إلى الله تعالى» وأنّه مولى من كان مولاه من الأنام» وأنّه 
منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران» وأنه أفضل من سيّدي شباب أهل الجنّة» وأنّ حربه 
حربه وسلمه سلمه » وغير ذلك مما يطول شرحه إن ذكرناء. 

وكان أيضاً يجب أن يكون تئهة قد أوجب الحدّ على نفسه إذ أبان فضله على سائر 
أصحاب الرسول يي حيث يقول : «أنا عبد الله وأخو رسول الله لم يقلها أحد قبلي ولا 
يقولها أحذ بعدي إلا مفتر كذاب. صليت قبلهم سبع سنين؟ وفي قوله لعثمان ن وقد قال له: أبو 
بكر وعمر خير منك فقال: بل أنا خير منك ومنهماء عبدتٌ الله يمح قبلهما وعبدته 
بعدهما؛ وكان أيضاً قد أوجب الحدّ على ابنه الحسن وجميع ذرَيّته وأشياعه وأنصاره وأهل 
بيته» فإِنّه لا ريب في اعتقادهم فضله على سائر الصحابة» وقد قال الحسن ئناة صبيحة 
الليلة التي قبض فيها أمير المومئين تك : «لقد قبضى الليلة رجل ما سبقه الأوّلون بعمل. 
ولا أدركه الآخرون» وهذه المقالة متهافتة جد . 

وقال الشيخ أيّده الله : ولست أمنع العبارة بأنّ أمير المؤمنين قتئن: كان أنضل من أبي بكر 
وعمر على معنى تسليم فضلهما من طريق الجدل. ع أن لهما فضلاً 
في الدين» وأمًا على تحقيق القول في المفاضلة فإنّه غلظ وباطلٌ. 

0 ال اااي رون اقول شار كي ا أن 


20 مني . 


1١١ باب / وجوب الجياد وفضله‎ - ١ 





فقال: إيمان بالله؛ وجهاد في سبيلهء قال: قلت: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده 
وأعريق دمه في سبيل 01 , 

: 886 ة بالأسانيد العلائةء عن الرّضاء عن آبائه مقي قال: قال رسول الله‎ - ١ 
أفضل الأعمال عند الله يخ إيمان لا شك فيه» وغزو لا غلول فيهء وحجّ مبرورء وأوّل من‎ 
يدخل الجنّة شهيدء وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعفّف ذو‎ 
. عيادة0‎ 

أقول : قد مضى خطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنخيلة في هذا المعنى مع تفسيره 
في أبواب تاريخه ظلكئلة (" . 

7 - هأة عن أمير المؤمنين غلك قال: الموت طالب ومطلوب لا يعجزه المقيم ولا 
يفوته الهارب» فقدّموا ولا تتكلواء فإنه ليس عن الموت محيص. إِنّكم إن لم تُقتلوا تموتواء 
والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من موت على فراش!*) . 

7 -ها؛ عن أمير المؤمنين ظلكمية : أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله» 
والجهاد في سبيل الله الخبر0». 

4 - ب: هارونء عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن آبائه توكلا أن رسول الله 2ق 
قال: ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفّعهم: الأنبياء ثم العلماء ثمّ الشّهداء0 . 

5 - ثوةه أبي» عن سعد عن ابن هاشم » عن التوفلي» عن السّكوني؛ عن الصّادق»؛ عن 
أبيه يكت قال: قال رسول الله 895 : من اغتاب مؤمناً غازياً أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء 
نصب عمله يوم القيامة ليستغرق حسناته» ثمّ يركس في النار ركساً إذا كان الغازي في طاعة 
اش يوخ 9 . 

1 - سين أبى رفعه قال: قال أبو عبد الله طَلَمِْدْ : ثلاث من كنّ فيه زوْجه الله من الحور 
العين كيف شاء : كظم الغيظ » والضبر على السّيوق لله توق » ورجل أشرف على مال حرام 


فتركه ه00 


”> - صح: عن الرّضاء عن آبائه» عن عليٌ بن الحسين لَلْوده قال : : بيئما أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب فلكت يخطب النّاس ويحضهم على الجهاد إذ قام إليه شابٌ فقال : يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله؟ فقال علي كلا : كنت رديف رسول 


38 ح7١ الخصال؛ ص 077 ياب‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١‏ باب الاح .5١‏ 

(5) مرفي ج 7 من هذه الطبعة. (4)-(0)أمالي الطوسيء. ص 5١5‏ مجلس 8ح 1/8 ر580,. 
)١(‏ قرب الإستادء ص 74 ح .7٠‏ (9) ثواب الأعمال» ص 507. 

(4) المحاسنء ج ١‏ ص 57. 





١‏ بحار الأنوار/ج/اة 


الله مي على ناقته العضباء ونحن قافلون من غزوة ذات السّلاسل فسألته عمّا سألتني عنه 
فقال: إِنّ الغزاة إذا همّوا بالغزو كتب الله لهم براءة من الثّاره فإذا تجهزوا لغزوهم باهى الله 
تعالى بهم الملائكة» فإذا ودّعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت ويخرجون من 
ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخهاء ويوكّل الله ك8 بهم بكلّ رجل منهم أربعين ألف ملك 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ولا يعمل حسنة إلا ضعفت له 
ويكتب له كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله ألف سنة كل سنة ثلائمائة وستّون يوماً » واليوم 
مثل عمر الذنياء وإذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطع علم أهل الدّنيا عن ثواب الله إيَاهم ‏ فإذا 
برزوا لعدوّهم وأشرعت الأسئة وفوّقت السّهام وتقدّم الرّجل إلى الرّجلِححنَّتهم الملائكة 
بأجنحتهم ويدعون الله لهم بالتصر والتثبيت» فينادي مناد: الجنّة تحت ظلال السَيوف» 
فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الضّائفء وإذا زال 
الشهيد عن فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله يوك زوجته من الحور 
العين فتبشّره بما أعدٌ الله له من الكرامة؛ فإذا وصل إلى الأرض تقول له : مرحباً بالروح الطيّبة 
التي أخرجت من البدن الطيّب» أبشر إن لك ما لا عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على 
قلب بشرء ويقول الله 856 : اأنا خليفته في أهله ومن أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم 
فقد أسخطني» ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث تشاء تأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرشء ويعطى الرّجل منهم سبعين غرفة من 
غرف الفردوس [ما بين صنعاء والشام يملأ نورها ما بين الخافقين في كل غرفة سبعون باباً 
على كل باب] سبعون مصراعاً من ذهب على كل باب ستور مسبلة» في كل غرفة سبعون خيمة 
في كل خيمة سبعون سريراً من ذهب قوائمها الدّر والزبرجد موصولة بقضبان من زمرّد على 
كل سرير أربعون فراشاً غلظ كل فراش أربعون ذراعاً» على كل فراش زوجة من الحور العين 
عرباً أتراباً» فقال الشاتٌ: يا أمير المؤمنين أخبرني عن العربة؟ قال: هي الغنجة الرضيّة 
المرضية الشهيّة لها سبعون ألف وصيف وسبعون ألف وصيفة صفر الحلي بيض الوجوه 
عليهم تيجان اللؤلؤء على رقابهم المناديل بأيديهم الأكوبة والأباريق. وإذا كان يوم القيامة 
يخرج من قبره شاهراً سيفه تشخب أوداجه دما اللون لون الدَّم والرّائحة رائحة المسك يخطو 
في عرصة القيامة. 

فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترججلوا لهم لما يرون من بهائهم حتى يأتوا 
إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليهاء ويشفع الرّجل منهم في سبعين ألفاً من أهل بيته 
وجيرته؛ حتى أن الجارين يختصمان أيُهما أقرب فيقعدون معه ومع إبراهيم على مائدة الخلد 
فينظرون إلى الله تعالى في كل بكرة وعشية(9" . 





)0 صحيفة الإمام الرضا تك ص 41 - 468 ح .11١‏ 





-١‏ باب / وجوب الجهاد وفضله ذا 





- شا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الموت طالب حثيث : ومطلوب لا يعجزه 
المقيم» ولا يفوته الهارب» فاقدموا ولا تتكلواء فإنّه ليس عن الموت محيص إنْكم إن لا 
تقتلوا تموتواء والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسّيف على الرّأس أيسر من موتة على 
فراش 90 . 

1 - شي: عن جابر» عن أبي جعفر تيلظ قال : أتى رجل رسول الله َيه فقال: إن 
راغب نشيط في الجهاد قال : فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقتل كنت حيّاً عند الله ترزق» وإن 
مت فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت خرجت من الذّنوب إلى الله» هذا تفسير «ولا تحسَبنَ 
لين يلوأ في سَببلٍ أله مون 74" . 

ل ه عن أبي الجارودء عن زيد بن علي في قول الله: لوَأجْمَل لي ين لَْنكَ سُلطدًا 
تيا كاقال: السيفت0©, 

"١‏ - اين: فضالة ؛ عن الحسين بن عثمان؛ عن رجل » ٠‏ عن الثمالي» عن أبي جعفر غئلة 
قال: قال: ما من قطرة أحبٌ إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة من دموع عين في سواد 
الليل من خشية اللهء وما من قدم أحبٌ إلى الله من خطوة إلى ذي رحمء أو خطوة يتمٌ بها زحفاً 
في سبيل الله » وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ أو جرعة تردٌ بها العبد مصيبته . 

77 - نوادر الراوندي: بإسناده: عن موسى بن جعفر. عن آبائه تلك قال : قال رسول 
الله نيه : إن فوق كل بر برآ حتى يقتل الرجل شهيداً في سبيل الله؛ وفوق كل عقوق عقوقاً 


حتى يقتل الرّجل أحد والديه/؟). 
*” - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يِه : خيول الغزاة في الدّنيا هي خيولهم في 
ال : ١ ْ ١‏ 


4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يت : حمّلة القرآن عرفاء أهل الجئّةء 
والمجاهدون في الله تعالى قوّاد أهل الجئّة؛ والرّسل سادات أهل الِئّة0 . 

وه - وبهذا الإسئاد قال* قال رسول الله : دعا موسى وأمُن هارون وأمنت 
النلاتكة كمال الله سمّاته [وتماتى]؛ «اسطيها ققد أجيت دموكماء ومو عراف بيك 
استجبت له كما استجبت لكما إلى يوم القيامةه(" . 


.177/ الإرشاد للمفيدء» ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 570 ح 17٠‏ من سورة آل عمران. 

[لية تفسير العياشي» ج ؟ ص 7”8 ح 167 من سورة الإسراء. 

(4) نوادر الراونئدي؛. ص 975 ح .5”١‏ (5) نوادر الراونديء ص ١7١‏ ح 15. 
(0) -(7) - نوادر الراونديء ص 184-17 ح 2141-148٠‏ 


15 بحار الأنوار /ج/!ا9 





5” - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله نيه : كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إِلّا ما 
كان في سبيل الله تعائى7 , 

/” - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَيتقيء : إنَّ أبخل الناس من بخل بالسّلام» 
وأجود الناس من جاد بنفسه وماله في سبيل الله(" . 

4- ديهذا الاسناد قال: قال رسول الله وله : أوصي تبي بخمش : بالشمع والطاعة 
والهجرة والجهاد والجماعة؛ ومن دعا بدعاء الجاهلية فله جئوة من ختثي جهنم" . 

4 - ا : قال رسول الله عنقي إن أوّك من قاتل في يهبيل الله إبراهيم 
الخليل ظلكئز حيث أسرت الرّوم لوطأ تلكتلاة فنفر إبراهيم ظكئلة دار أيديهه!؟ . 


١‏ - باب أقسام الجهاد وشرانطه وآدابه 


الآيات: الحجرات : رن طنَانِ مِنّ الْمؤمِينَ أمتَتَلوا أ تَأصَيِحُوا يتم ا بَنَتَ إحَدهما هما عَلّ 
7 فوا ألى تَِتِى حَىٌّ تفتة إل أثر أله إن مدت 0 ل يه 
المقسيلتَ 49 . 

١‏ - قس: أبي؛ عن الأصبهاني: عن المنقري» عن حفصء عن أبي عبد الله تكئلة قال: 
سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين تَقكة وكان السائل من محبّينا فقال له أبو 
جعفر 2 : بعث الله محمّداً يَيةِ بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أ نْ تضع 
الخرت آرراية ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومنذ طلا يع ًا يها لد تكن مامت ون 
َبْلُ أ كسَبت فد ,يها ه00 وسيف منها ملفوف. وسيف منها مغمود سلَّه إلى غيرنا 
وحكمه إليناء فأمًا الشيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله 8# : 
«تافتلواأ لْمَتْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدْمُوه وَحُدُوهر وأحصروهم وَأتْعدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ كن تَابُوا 274 يعنى 
آنوا وَل الِينُ» فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام وأموالهم 
وذراريهم سبي على ما سبى رسول الله ويه فإنه سبى وعفا وقبل الفداء. 

حور ماح اي : «تقولرا تاي تك 0" : ولتي ادر 
الذمّة ثعّ نسخها قوله : ينوا أل لا بوت سو الو ألآبخر ولا لا حرِمُونَ مَا حرم اله 
وَرَسُولُمُ وَل سورت د لْحَي من ارت ووأ 0 حَقَّ يغطوأ ألْحزية به عن ير وهم 


(1) -(5) نوادر الرارندي؛ ص8١‏ ح 1878-1845. 

ةا توادر الراوندي. ص ١4١‏ ح 184. 4( نوادر الراوندي. ص ١4‏ ح .5١5‏ 
(8) سورة الأنعامء الآية: 188 (5) سورة التربة» الآية: #. 

(0) سورة البقرق الآية: "لم. ١‏ 
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م مَنويُوت 76 فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إِلَا الجزية أو القتل ومالهم 
وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحتهم» 
اا ل ل نا 
القتل أ و الدخول في الإسلام. 

والسيف الثالث على مشركي العجم يعني الترك والدّيلم والخزر قال الله جل ثناؤه في 
السّورة الذي يذكر فيها الذين كفروا فقصّ قصّتهم قال: #فَدًا قحم الَنينَ كفروأ حَصَرَبَ 0 
ذا أتحتْمُومر مَشدُوأ الباق وما من : د04" يعني بعد السبي منهم لرَإًِا 4 يعني المفاداة بينهم 
وبين أجل الإسادم؟ 'فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدّخول في الإسلام ولا يحل لنا 
تكاحهم ما داموا ذ فى الحرب. 

وما السيف الملفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله ققح : : #وإن َنِم 
أَلْموْمِيينٌ اَعَد نموا تَأصَلِحُوا بتمَأ ما إن بر بَسَتْ إِحَدَسْهُمَا عل لخر يوا ألّى تِيِى حي تفن 1 تر ل 004 
ا لت كد الأ لان رول ا له : وإنَّ منكم من يقائل يعدي على التأويل كما قائلت 
على التنزيل فسثل النبيئ نظ من هو؟ فقال: خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عَليئلة وقال 
عمَاوئن يار : قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله 986 ثلاثاً وهذه الرابعة والله لو ضربونا 
حتى بلغوا بنا سعفات هجر تعلمنا أنّا على الحقّ وأنهم على الباطل فكانت السّيرة فيهم من أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ما كانت من رسول الله ييف في أهل مكة يوم فتح مكّةء فإنّه لم يسب 
لهم ذريّة وقال : من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن؛ ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن: وكذلك قال أمير المؤمنين ع2 فيهم يوم البصرة: لا تسبوا لهم ذريّة» ولا تجهزوا على 
جريح ولا تتبعوا مدبراًء ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو امن. 

وأمًا السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله : #النّفس بالتّفْين وَالمرت 
بِألْمَينِ وَالْانتَ بالأنف والأذنت بِالْأُذنٍ وَألِينّ بالَنْ والجروح فمناس فم مدر بد فهر 

كَئَاردٌ [(44نل إلى أولياء المقتول وحكمه إليناء فهذه السَيوف التي بعث الله بها 
نيه يَيية فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرتها وأحكامها فقد كفر بما أنزل 
الله على محمد 995 0 . 

؟ - ل: أبي؛ عن سعدء عن الأصبهاني. عن المنقري؛ عن حفص مثله(". 

* - فاء مرسلاً مثله0 , 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: 78 (؟) سورة محم الآية: ؟. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: 9. (4) سورة المائدة» الأية: 48. 

(5) تفسير القمي». ج 7 ص 7475-7946 في تفسيره لسورة الحجرات»؛ الآية: 9. 

)00 اسان ل ار 2 (90) تحف العقولء ص ,75١9/-5١5‏ 
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5 - ج: لقي عبّاد البصري, علي بن الحسين غَككقة في طريق مكّة فقال له: يا علي بن 
الحسين! تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجٌ ولينه وإ الله يوق يقول: #إنَّ أله 
لذئقا وت اتيت أشهر اناكم يلك لَه الكل بوت فى يل قر تئر 
و4 إلى قوله : لوَبَشِرِ الْمُؤِْت؟ فقال علي بن الحسين يك : إذا رأينا هؤلاء الذين 
هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الح(" . 

ه - فسه أبي؛ عن بعض رجاله قال: لقي الزّهري علي بن الحسين ظليهة في طريق 
الحجّ وساق الحديث إلى آخر ما نقلنا9 . 

١‏ - ج: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله 26 بمكة إذ دخل عليه 
أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم وأناس من 
رؤسائهم؛ وذلك حين قتل الوليد واختلف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخبطوا فأطالوا 
فقال لهم أبو عبد الله جعفر بن محمد عُكهه : إتكم قد أكثرتم علي وأطلتم فأسندوا أمركم إلى 
رجل منكم فليتكلم بحججتكم وليوجز. فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال فكان 
فيما قال. أن قال: قتل أهل الشَام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشئّت أمورهم فنظرنا 
فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروّة ومعدن للخلافة وهو محمّد بن عبد الله بن الحسن فأردنا أن 
نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه وندعو الْنّاس إليه فمن بايعه كنّا معه وكان منّا ومن اعتزلنا 
كففنا عنه» ومن نصب لنا جاهدناء ونصبنا له على بغيه ونردّه إلى الحقّ وأهله: وقد أحببنا أن 
نعرض ذلك عليك فإنّهِ لا غناء بنا عن مثلك لفضلك وكثرة شيعتك . 

فلمًا فرغ قال أبو عبد الله مك : أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبيّ وفك ثم قال: إِنّما نسخط إذا عصي الله؛ فإذا أطيع الله رضيناء 
أخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلّدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك: ولّها من شئت! 
من كنت تولّي؟ قال: كنت أجعلها شورى بين المسلمين قال: بين كلهم؟ قال: نعم قال: 
بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم» قال: قريش وغيرهم؟ قال: نعم قال: العرب والعجم؟ 
قال: نعم قال: أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرّأ منهما؟ قال: أتولأهماء قال: يا 
عمرو إن كنت رجلاً تتيرّأ منهما فإنّه يجوز لك الخلاف عليهماء وإن كنت تتولآهما فقد 
خالفتهماء قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداً» ثم ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور 
أحداًء ثم جعلها عمر شورى بين سنّة فأخرج منها الأنصار غير أولئك السيّة من قريشء ثّ 
أوصى الناس فيهم بشيء ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك؛» قال: وما صنع؟ قال: أمر 
صهيباً أن يصلي بالناس ثلاثة أيَام وأن يتشاوروا أولئك السئّة ليس فيهم أحد سواهم إلا ال 





.5١5 ص‎ ١ الاحتجاج ص 03068 والآية من سورة التوية. 0( تفسير القمي؛: ج‎ )1١( 
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عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء؛ وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن 
مضت ثلاثة أيّام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن تضرب أعناق الستّة جميعاً » وإن اجتمع أربعة قبل 
أن تمضي ثلاثة أيَامم وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثتين أفترضون بذا فيما تجعلون من 
الشورى في المسلمين . قالوا: لاء قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي 
تدعو إليه ثم اجتمعت لككم الأمّة ولم يختلف عليكم فيها رجلان فأفضيتم إلى المشركين الذين 
لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول 
الله عطق في المشركين في حربهم, قالوا: نعم قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى 
الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية؛ قال: وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب؟ قالوا: وإن 
كانوا مجوساً وأهل كتاب» قال: وإن كانوا أهل الأوثان وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل 
كتاب؟ قالوا: سواء قال: فأخبرني عن القرآن أتقرأه؟ قال: نعم قال: اقرأ ظقَدِينوا أي لا 
تؤمتوت باه ولا بأو الآ وَلَا مسو ما حرم لَه ورَسُولْمُ ولا يوبرت يب لْحَنْ بن اليرت 
ووأ الحِب حََّ يطو لحري عن ير وَهْمْ ميوت 2174 قال : فاستئنى الله يوك واشترط من 
الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال نعم قال مكنظ : عمّن أخذت 
هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونهء قال: فدع ذا فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم 
كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها قال: 
تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعمء قال: فقد خالفت رسول الله ويك في فعله وفي 
سيرته وبيني وبينك فيها فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنّْهم لا يختلفون ولا يتنازعون 
في أنَّ رسول الله يت نما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا يهاجروا على 
أنه إن دهمه من عدوّه داهم فيستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغئيمة نصيب» وأنت تقول 
بين جميعهم فقد خالفت رسول الله تق في سيرته في المشركين» ودع ذا ما تقول في 
الصَدقة؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية : 9 إِنَمَا ألصَّدَكتٌ فهر رسكن وَالممليَ 062" إلى 
آخرهاء قال: نعج فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلّ جزء من 
الثمانية جزءاً قال كت[ : إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلاً واحداً ورجلين 
وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم» قال: وما تصنع بين 
صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم قال: فخالفت رسول 
الله وي في كل ما أتى به في سيرتهء كان رسول الله عن يقسم صدقة البوادي في أهل 
البوادي؛: وصدقة أهل الحضر في أهل الحضرهء ولا يقسمه بينهم بالسّوية إِنّما يقسم على قدر 
ما يحضره منهم وعلى ما يرى» وعلى قدر ما يحضره فإن كان في نفسك شيء ممّا قلت فإنَّ 
فقهاء المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أنَّ رسول الله 485 كذا كان يصنعء ثم أقبل 





.5* سورة التوبة» الآية: 78. (؟) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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على عمرو وقال: اق الله يا عمرو وأز نتم أيّها الرهط فائّقوا الله» فَإنَّ أبي حدّئني وكان خير أهل 
الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة رسوله أنَّ رسول الله هته قال: من ضرب النّاس يسيفه 
ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضَالّ متكلّف20. 

الاي عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير والبزنطي معاً؛ عن أبان بن 
عثمان» عن أبي عبد الله كئة قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة 
والرباء» لا تجوز في ححجٌ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة(" . 

- له الأربعمائة قال أمير المؤمنين غكية : إذا لقيتم عدوّكم في الحرب فأقلُوا الكلام 
وأكثروا ذكر الله يَييتِقٌ » ولا تولّوهم الأدبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبهء وإذا 
اح مرو اراي مسري ري ارا مركم وبا 
الى © 

والمسا ل و ا عي 1 ال ود ا 
الفيء أمر الله يوق فإنه إن مات في ذلك كان معيناً لعدوّنا في حبس حقّا والإشاطة بدماثنا 
ومس مين باعل , 

٠‏ -س: أبي» عن سعدء عن أبي الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» 
عن زيد بن علي» عن آبائه» عن على تَقِييه قال: قال رسول الله ميق : إذا التقى المسلمان 
بسيفهما على غير سنّة فالقاتل والمقتول في الثّار فقيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: لأنّه أراد قله(" . 

١‏ -ع: ماجيلويه؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن يحبى بن عمران الهمداني وابن بزيع: معاء 
عن يونس عن عبد الرحمن» عن العيص بن قاسم قال: سمعت أبا عبد الله طن يقول: 
اتقوا الله وانظروا لأنفسكم. فإِنْ أحق من نظر لها أنتم لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما 
وجرّب بها استقبل التوبة بالأخرى كان. ولكتّها نفس واحدة إذا ذهبت ققد والله ذهبت 
التوبة» إن أتاكم ما آت يدعوكم إلى الرّضا منّا فنحن نستشهدكم أنا لا نرضىء إِنّه لا يطيعنا 
اليوم وهو وحده فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلاء(" . 

7 -عة ابن الوليد».عن الصفّار» عن معاوية بن حكيم ؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان بن 
عثمان» عن يحبى بن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله كك قال : كان علي عقكئلة لا يقاتل حتى 


)00( الإحتجاجء ص ا 0ش( الخصال» عن 5١5‏ ياب أح 8 , 
(؟) - (4) الخصال» ص 5١9‏ و5786 حديث الأريعمائة. 

(١‏ علل الشرائع؛. ج 7 ص 4١٠‏ باب 757 ح 4 وفيه: أراد قتله. 
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ترول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل التوبة وينزل التصر ويقول: هو أقرب إلى 
الليل وأجدر أن يقل القتلء ويرجع الطالب ويفلت المهزوه7"؟. 

٠‏ -عة ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة؛ عن السكوني؛ عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه ينف قال : ذكرت الحرورية عند علي بن ن أبي طالب قتي فقال: 
إن خرجوا من جماعة أو على إمام عادل فقاتلوهم؛ وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم 
فإنَّ لهم في ذلك مقالآ9 . 

4 -ع: أبي» عن سعد؛ عن محمد بن عيسى » » عن يونس » عن أ بى الحسن 2 قال : 
قلت له :"جلت فذاك إن رجلا من مواليك يله أن رجلا يفطن اليك والقرس فين البييق 
فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أنَّ السَبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردّهماء 
قال: فليفعل» قال: قلت: قد طلب الرّجل فلم يجده وقيل له: قد شخص الرجلء قال: 
فليرابط ولا يقاتل» قال: قلت له: ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما 0ه 
فقال: نعم» فقال له: يجاهد؟ فقال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين : أرأيتك لو أن 
الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يتابعوهم؟ قال : يرابط ولا يقاتل فإن خاف على 
بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسّلطان» قال: قلت : فإن جاء العدوّ 
إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنم؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأنَّ 
في دروس الإسلام دروس ذكر محمّد يني . 

5 - ل أبي؛ عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقري؛ عن فضيل بن عياض» عن أبي 
عبد الله يكم قال: سألته عن الجهاد أسئّة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه: 
فجهادان فرض» وجهاد سئة لا يقام إلا مع فرضء وجهاد سنّة : فأمًا أحد الفرضين فمجاهدة 
الرجل نفسه عن معاصي الله يو ٠‏ وهو من أعظم الجهاد؛ ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار 
فرض ؛ وأمًا الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلامع فرض فإنْ مجاهدة العدوٌ فرض على جميع الأمّة 
ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمّة وهو سنّة على الإمام أنيأتي العدرٌ 
مع الأمّة فيجاهدهم. وأمًا الجهاد الذي هو سنّة فكلّ سنّة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها 
وبلوغها وإحيائها فالعمل والسّعي فيها من أفضل الأعمال لأنّه أحيى سنّة قال النبيك 825 : من 
سنّ سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء(؟. 


ال1٠ علل الشرائع؛ ج 7 ص الاه-*/اه باب 0م*# ح‎ )5( - )١( 

(؟) علل الشرائع ج ؟ ص ”0/7 باب 704ح 97. في كتاب صقمّين لنصر بن مزاحم ص 477 في حبر إسارة 
اصبغ بن ضرارء قال مولانا أمير المؤمنين غلثلاة لمالك الأشتر: فإذا أصبت منهم أسيراً فلا تقتلهء فإنَّ 
أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «اسر»]. 

ع( الخصالء ص 51١‏ باب 4 ح 44. 


٠‏ بحار الأنوار/ ج87 








5 - أقول: رواه في كتاب الغايات عن فضيل» عن أبي عبد الله علكئلة . 

- وفي فاه عن الحسين صلوات الله عليه مرسلاً» وفيه : وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة 00 

- لغ في خبر الأعمش ٠‏ عن الصادق عقي قال ا 
قتل دون ماله فهو شهيد؛ ولا يحل قتل أحد من الكمّار والنصًّاب في دار التقية إِلّا قاتل أ وساع 
في فسادء وذلك إذا لم تخف على نفسكء ولا على أصحابك9) . 

9 - نه فيما كتب الرّضا غقكئية للمأمون مثله29 . 

٠‏ - فاه كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى زياد بن النضر حين أنفذه على 
مقدّمته إلى صفين: اعلم أنَّ مقدّمة القوم عيونهم. وعيون المقدّمة طلائعهم» فإذا أنت 
خرجت من بلادك ودنوت من عدوّك فلا تسأم من توجيه الطلائع في كل ناحية» وفي بعضص 
الشعاب والشجر والخمر وفي كل جانب حتى لا يغيركم عدوّكم» ويكون لكم كمين ولا تسير 
الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إِلَا تعبية» فإن دهمكم أمر أو غشيكم مكروه 
كتتم قد تقذمتم في التعبية» وإذا نزلتم بعدوّ أو نزل بكم؛ فليكن معسكركم في إقبال الشراف 
أو في سفاح الجبال وأثناء الأنهار كيما تكون لكم ردءاً ودونكم مرذاً ولتكن مقاتلتكم من وجه 
واحد أو أثنين» واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعلى الشراف وبمناكب الأنهار 
يربأون لكم لتلا يأتيكم عدر من مكان مخافة أو أمن» وإذا نزلتم فانزلوا جميعاً. ٠‏ وإذا رحلتم 
فارحلوا خم : وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسك ركم بالرماح والترسة؛ واجعلوا 
كم عا عو ا ا ب ا 
وإيّاك أن توقد أو تصبح إلا غراراً أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنك ودأبك حتى تنه تنه إلئ 
عدوكم» وعليك بالتؤدة في حربك وإِيّاك والعجلة إِلَا أن تمكنك فرصةء وإيّاك أن تقال إِلّا 
ل أمري والسلام عليك ورحمة اله( , 

5" - هما ة بإسناد المجاشعي ؛ عن الضّادق تلد » عن أمير المؤمنين تيز قال : عليكم 
بالجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء فإنّما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى أو 
مطيع له مقتد بهداء" . 

7 - همل ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف» عن الأصمّء عن حيدرة» عن أبي 
عبد الله اد قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ولا جهاد إِلّا مع 
الإمام . 


أن 


.9 باب المائة ح‎ 5١7 الخصال. ص‎ (0 , ١79" تحف العقول. ص‎ )١( 
.١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 155 باب هلاح‎ 
. 1١81 ح‎ ١8 تحف العقول؛: ص 14. )0( أمالي الطوسي ؛ ص 077 مجلس‎ ):4( 


١‏ - باب / مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه د 





ولم يكن في أمير المؤمنين يكئلاة شرّء إنما أخرج الكلام على اعتقادهم فيه ومثله قول 
حسان بن ثابت وهو يعني رسول الله ونه : 
ووو تمت ليقو لكي كباله عيبا القداء 


ولم يكن في رسول الله ينيقي شر وإِنْما أخرج الكلام على معتقد الهاجي فيه؛ وقوله 
تعالى : 9 رَإنَآ أو ِيَّاكْمَ لَمَلَ مُدّى أو في صَكَلٍ يمن ولم يكن الرسول على ضلال!'" . 

٠‏ - ثم قال صل : ومن حكايات الشيخ وكلامه : قال الشيخ أيّده الله : وقد كان الفضل 
ابن شاذان ين استدلٌ على إمامة أمير المؤمنين تاكثيةة بقول الله تعالى : « وَأوْلوا الْاريماي ممم 
ول ,ِبَمْضٍ فى ححِتّي لَه مِنَّ المُْمِينَ وَلمُهجِرَ4 قال: وإذا أوجب الله تعالى للأقرب 
برسسول الله ني الولاية وحكم بأنّه أولى به من غيره وجب أن أمير المؤمنين ميلد كان أولى 
بمقام رسول الله وَنق؛ من كل أحدء قال الفضل : فإن قال قائل : فإِنْ العبّاس كان أقرب إلى 
رسول الله عَنقيه من علي َكل قيل له : إِنَّ الله تعالى لم يذكر الأقرب بالنب 7ه دون أن 
علّفه بوصف فقال : «ِالبَُ آَل ِالْعؤيين من أنفيهم وأنطجهد مهم وأولوا ارس ينشهم أرلل 
ِبمْضٍ في حكني الله ين الْمُؤينينَ وبين(" فشرط في الأولى بالرسول الإيمان والهجرة» 
ولم يكن العبّاس من المهاجرين ولا كانت له هجرة باتفاق. 

قال الشيخ ننه : وأقول: إِنْ أمير المؤمنين تؤكئلة كان أقرب إلى رسول الله ينيك من 
العبّاس وأولى بمقامه منه إن ثبت أنْ المقام موروثٌ» وذلك أن علي تتكئية كان ابن عم رسول 
الله لأبيه وأمّه والعبّاس يِرَن عمّه لأبيه» ومن تقرّب بسببين كان أقرب ممّن يتقرّب بسبب 
واحد. وأقول: إِنّه لولم تكن فاطمة يَيّئْؤ موجودةٌ بعد رسول الله يَنت» لكان أمير المومئين 
أحق بتركته من العبّاس يده » ولو ورث مع الولد أحد غير الأبوين والزوج والزوجة لكان أمير 
المؤمئين أحق بميرائه يي مع فاطمة تَوكئنة من العبّاس بما قذمت من انتظامه القرابة من 
جهتين» واختصاص العباس بها من جهة واحدة. 

قال الشيخ أيّده الله: ولست أعلم بين أهل العلم خلافاً في أن علا نقك: ابن عمّ رسول 
الله يق لأبيه وأمّه» وأنْ العبّاس ين كان عمّه لأبيه خاصّة؛ ويدلٌ على ذلك ما رواه نقلة 
الآثار وهو أنّ أبا طالب يرن مرّ على رسول الله جني وعلى كئلة إلى جنبه» فلمًا سلّم قال : 
ما هذا يا أبن أخ؛ فقال له رسول الله يرنه : شيء أمرني به ربي يقريني إليهء فقال لابنه 
جعفر: يا بني صل جناح ابن عمّك». فصلى رسول الله ينقيء بعلي وجعفر تكله يومئذء 
فكانت أوّل صلاة جماعة في الإسلام؛ ثم أنشأ أبو طالب يقول: 

إدعتتا وجنت ا قفتي عتحديت اران التكرتن 

والله لاأخذلالنبي ولا يخذلهمن بنت ذو حسب 


.5 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ .17١5 الفصول المختارة» ص‎ )١( 


اناب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه ل 








59 - سمنة الوشاىء عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كلاهماء عن أني 
عبد الله عَلئئْلةٍ قال: كان رسول الله يَرتقي إذا بعث سريّة بعث أميرها فأجلسه إلى جنبه 
وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
لله ويه لا تغدروا ولا تغْلّوا ولا تمثّلوا ولا تقطعوا شجراً إِلّا أن تضطرٌوا إليها ولا تقتلوا 
شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة» وأيمًا رجل من أدنى المسلمين أو أقصاهم نظر إلى أحد من 
المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله؛ فإذا سمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في دينكمء 
وإن أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه إلى مأمنه9" . 

4 - سن: النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه نوكه قال: قال رسول 
الله و23 : إذا حرنت على أحدكم دابة - يعني إذا قامت - في أرض العدوٌ في سبيل الله 
فليذبحها ولا يعرقبها(". 

0 - سم ع عن جعفر» عن أبيه عِكة فال : لما كان يوم مؤتة كان جعفر على فرسه فلمَا 
التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف وكان أوَّل من عرقب في الإسلاء9© , 

7 - شي عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله يلا فجاءه رجل فقال له : 
أخبرني عن قول الله : هيائيا ال 112 سكن ترد عبت ,تيز ميان : عنى 
بذلك القمارء وأمًا قوله: #ولا نَفمْنُوا أنشسَكُم » عنى بذلك الرّجل من المسلمين يشْدّ على 
المشركين في منازلهم فيقتّل فنهاهم الله عن ذلك9 . 

١‏ - وقال في رواية أبي علي رفعه قال : كان الرّجل يحمل على المشركين وحده حتى 
يقتل فأنزل الله هذه الآية «ولا نَعَتْلواً ل إِنَّ أَشَهَ كان يكم صما 14 

4 - شي: عن محمّد بن عليَء عن أبي عبد الله تفتتلذ في قوله تعالى: «ول نَفُلُوا 
أنفْسَكُم إِنَّ أمَّدَ كنَ بَكُمّ رَحِيمّا »© قال : : كان المسلمون يدخلون على عدوّهم في المغارات 
فيتمكن منهم عدوّهم فيقتلهم كيف شاء فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات7 , 

4 - شي: عن محمّد بن يحبى في قوله : هنا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُوهَآ لا حابذ » يعني 
الإيمان لا يقبلونه إلا والسّيف على رؤوسهم". 

"٠‏ - شي: عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي: عن أبي عبد اللهء عن أبيه كيه قال: 
قال: : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالٌ 
متكلف . . قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله أن يبايع عبد الله بن الحسن © . 


.497/ المحاسن؛ ج 7 ص 85. (5) - (5) المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
. ح 14-54 و١٠ من سورة النساء‎ 57١ ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )1( - )5( 

7(1ع0 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5ل ح 8/ من سورة البقرة. 

(8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 4١‏ ح 4٠‏ من سورة التوبة. 


”7 بحار الأنوار/ج !9 


االالالبتبتممستتتتتتتتم22ثئتث2لبب:122ي2526262645ئ ش00 





١‏ - شي عن عبد الله بن ميمون القداح» عن أبي عبد الله ك2 قال : : كان علي إذا أراد 
القتال قال هذه الدعوات : «اللهم نك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه 
أولياءك وجعاته أشرف سبلك عندك ثوابء وأكرمها إليك مآبء وأحبّها إليك مسلكاء ثم 
اشتريت فيه من المؤمئين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقئُلون 
ويقتلون وعداً عليه حثّاً» فاجعلني مممّن : أنتريت يدرك نشة تونق للك بيت لي بإيعلنا 
عليها غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا يِبدّل تبديلاً» مختصر 0 

د و لون 
وتعالى : لقا ارت يتئم يت الْحكُدَر 4 قال: الدذيلم". 

رف - شي: عدي بن حاتم» عن أمير المؤمنين 22 قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين 
فرفع بها صوته يسمع أصحابه : : والله لأقتلنَ معاوية وأصحابه. ثم يقول في آخر قوله : إن شاء 
الله يخفض بها صوته» وكنت قريياً منه فقلت : يا أمير المؤمنين إنك حلفت [على] ما فعلت ثم 
استثتيت فما أردت بذلك؟ فقال: إِنَّ الحرب خدعة وأنا عند المؤمن غير كذوب فأردت أن 
لطر نت و ار ار اا ور 
شاء الله 

4- كش: طاهر بن عيسى» عن جعفر بن أحمد بن أيوبٍ؛ عن سهل بن زياد؛ عن محمد 
ابن علي الصيرفي؛ عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر» عن عقبة بن بشيرء عن 
عبد الله بن شريك» عن أبيه قال: لمّا هزم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكدلا التاس يوم 
الجمل قال: لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جرحى» ومن أغلق بابه فهو آمنء فلمّا كان يوم 
صقّين قتل المدبر وأجهز على الجرحىء قال أبان بن تغلب قلت لعبد الله بن شريك : ما هاتان 
السّيرتان المختلفتان؟ قال: إِنَّ أهل الجمل قتل طلحة والرّبير» وإِنَّ معاوية كان قائماً بعينه 
وكان قائدهه". 

5 - ختص: على بن إبراهيم الجعفري» عن مسلم مولى أ بى الحسن غَلكئلاة قال: سأله 
رجل فقال له: الترك خير أم هؤلاء؟ قال: فقال: إذا صرتم إلى الترك يخلّون بينكم وبين 
دينكم؟ قال : قلت: نعم جعلت فداك قال: هؤلاء يخلون بينكم وبين دينكم؟ قال : قلت: لا 
بل يجهدون على قتلناء قال: فإن غزوهم أولئك فاغزوهم معهم - أو أعينوهم عليهم - الشكٌ 
من [مولى] أبي الحسن نئلو 20 . 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ا ص ١١5‏ ح 147 من سورة التوبة. 

(؟) تفسير العياشي» لاس 155114 لمن سورة النرية. 

() لم نجده في تفسير العياشي ولكنه في نه تفسير القمي » ج ؟ ص 75 في تفسيره ه لسورة طه 
( رجال الكشي» ص 7١8‏ ح فخرة )( الاختصاصء ص ,55١‏ 


باب / أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق ”7 

5 الور و » عن عمر بن سعد عن مالك بن أعين» عن زيد بن وهب 
أنَّ عليّاً تيه لما رأى يوم صفين ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومصائّها وكشف من بإزائها حتى 
ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم أقبل حتى انتهى إليهم فقال: إِني قد رأيت جولتكمء 
وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة ة الطغام وأعراب أهل الشامء وأنتم لهاميم العرب 
والسنام الأعظم وعمّار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحق إذا ضلّ الخاطئون» فلولا إقبالكم 
بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكم وجب عليكم ما وجب على المولي يوم الزحف دبره وكنتم 
فيما أرى من الهالكين» ولقد هون علي بعض وجدي وشفى بعض أحاح صدري أني رأيتكم 
بآخرة حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم من مصافهم كما أزالوكمء ؛ تحوزونهم بالسّيوف 
ليركب أوّلهم آخرهم كالإبل المطردة الهيم» فالآن فاصبروا أنزلت عليكم السكينة وتتبكم الله 
باليقين ١‏ ؛ وليعلم المنهزم أنه مسخط لريّه وموبق نفسه وفي الفرار موجدة لله عليه؛ والذلَ اللازم» 
وفساد العيش عليه إن الفارٌ منه لا يزيد في عمره ولا يرضي ريّه فيموت الرجل محقّاً قبل 
إتيان هذه الخصال خير من الرّضا بالتلبّس بها والإقرار عليها(2 . 

؟ - باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق 

الآبات: البقرة: «َدَأنَنفا ى سَبِلٍ امه وََا ُلقُوا يديك بل اليكو > مه 1 . 

وقال 0 لِوَلَمَا بَرَرُوأ لِجَلُوتَ , ووو كَالوأ رسآ أدْرِعْ عَلَدَنَا صَبا وَكييْتَ 
قدا وأنص بر ع عن الْقَورٍ لحي 9© فَهَرَمُوهُم بإأم َس 9 

الأعراف: 00 اق يك 62 وده 

الأنفال: «يكأبهًا اليس امئوا إدا لتم الي كما ينا ها وهم الأنبر (2ن) ومن يله 
ته ره إلا متكي ليل أ ها إل تو هد م3 يكب : قري أله ومأوئنة جَهَئرُ 

ولس اليد 49 دقال تعالى : «يكأيهًا اليرت عامنْوَاأ إذا فير 123 أ وأ كروا أله 

كيرا لح تيوس © 09 وَأطيعوأ اه ورَسُولم ولا تَكرْعُوأ نَفْمَلُوا وتَذْهبَ رط وص 0 

لبرت )4 وقال تعالى : بيبا ألبَىْ ححرّضٍ الْمُؤْمنَ عَلَ الْقِمَال بك در 0 
ردت يتنأ مانن وَإن يكن يكم يَأمَةٌ مقا يدان ازيرت كت تم مهل يقرت 
7 آلئنّ خَقْفَ أَنَهُ حك وََلِمَ أرت فيك صَعْقًا صَعَفا وإن يكل يَنحكم يَأنَه صَاِرَه نيوأ تين ون يكن 
يكم أَلفٌ يَمْلِيوا ألَْيْنِ بإذْنٍ أَمَو وَأسَّهمَمَ مَعّ ألصَدرينَ 23 ما كان َي أن يَكْونَ لم أشرئ حَقٌّ فيض 
في رض ا عرض لديا 2 ويد الي لَه عَِيِرُ كب 9 4. 

وقال تعالى : «يكأئها لت قل لمن ف يكم ير الأشرئ إن يصَلَم أنه فى لوك حَيْرا يُؤد حر 


سك 


ينا هد ممسطع تلز ل د عد يد © 4. 
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التوبة : « وَل أَرَامُوا لْحُرحَ عدوأ لَمُ عْدَّ» ١١٠/؛‏ وقال تعالى : «لَيْس عَلَ عضا ولا 
عَلَ الْمَرَصّئ وَلَا عَلَ أَلْرِيَ لا تجدرت ما يفقوت حَرَجٌ إِذَا نصحُوأ لله ورسولهء ما عَلّ الْمْحْسِيِينَ من 
د ا الس 
تو َنم تيص بن الدع حر ألا دما حُفتوت 679 إِنَمَا أُلتَبيِلُ عَلَ اليرت 


رس لير 


توك رَهُمْ أَغْنِيَاء رَسُوا بأد يَكووا انالف ريب أله عل مي قز 1 بتلرة 1409 

ا : «وَسَرِِل عب بحت » » ذام). 

الانبياء : « رَعَكَّنَهُ صنصة بَوْسٍ لَسكُمْ إُحيتي يذ بيك هَهَل أَكمْ سروه ©4. 

محمّد «ِ ذا تمُ ان دروأ مَصَرْبَ اراب عي إ15 امحسمومر فَسْدُوا الاق فم منا بعد وَإمَا يده حَقٌ 
م َم ار ررم 0 ور ناه أنه لاسر متبر» 24149. 

.(7« لفت : لك قل القن حج 11 لْأمَرح حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيض حَرَجٌ»‎ ١ 

١‏ -فس: 9 يما ألبَى حَرضٍ لْمْؤْمِبَ عَلَ الْقَِالْ إن يكن عِسَكُم عِدْرُونَ درون يملبوأ مانن 
وَإِن يكن يُنحكُم يِأنَهُ يَمْوَاْ أَلكاه قال: كان الحكم في أرَّل النبوّة في أصحاب رسول 
الله تيه لم عي و ار ب 
الزحف. والماثة يقاتلوا ألفاً مّ علم الله أنَّ فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك فأنزل #آلنَ 
َلك ألا علخ ريد أك بخ نذا إن يق بسكم نل صَارَةٌ ينلا يِأتين» ففرض الله 
عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفارء فإن فر منهما فهو الفارٌ من الزرحفء 
وإن كانوا ثلاثة من الكفار وواحد من المسلمين ففرٌ المسلم منهم فليس هو الفارٌَ من 
التحف07 , 

أقول : قد مرّ مثله في تفسير النعماني في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين غ3ك: ثم 
قال نكت نسخ قوله ا اي 
رجع من غزاة تبوك أنزل الله تعالى : « قدينوا ليت لا بمرت شه إلى قوله : «حَقَّ يعغطوأ 
لحري عن يد وَهُمٌ مؤروت4 فنسخت هذه الآية ة تلك الهدنة0 . 

” -ب: أبو البختري» عن الصّادق عن أبيه يدل قال: قال رسول الله 8ه : لا يقتل 
الرّسل ولا الرهن0 . 

- به بهذا الإسناد قال: سئل عليٌ ظكئلاة عن أجعال الغزو فقال: لا بأس أن يغزو 
الأخل عه الرطل وياغدم الجير لكي 


.58 ص 778 في تفسيره لسورة الأنفال» الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
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-ب: بهذا الإستادء عن على َي أنه قال: الحرب خدعة إذا حدّئتكم عن رسول 
الله ينك حديثاً فوالله لأن أخيرٌ من السماء أو تخطفني الطير أحبٌ إلىّ من أن أكذب على 
رسول الله وت ٠‏ وإذا حدّئتكم عن فإنْما الحرب خدعة فإِنَّ رسول الله وَل بلغه أن بني 
قريظة بعثوا إلى أبي سفيان: إلكم إذا التفيتم أندم ومحمّد و8 أمددناكم وأعتّاكمء فقام 
النبئ ين فخطبنا فقال: إِنَّ بني قريظة بعثوا إلينا أنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا 
وأعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود فارتحل عنهه.7" . 

© - ب أبو البختري؛ عن الصّادق» عن أبيه 6ق أنه قال: عرضهم رسول الله زتلقة 
يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله» ومن لم يجده أنبت ألحقه 
بالذراو 9 . 

5 - له ابن الوليدء عن الصفار؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي 
عمير » » عن حماد بن عثمان» عن الحلبيء عن أبي عبد الله تاكتية قال: | إن ره اللعرورى 
كتب إلى ابن عباسٍ تيه يسأله عن أربعة أشياء : أهل كان رسول الله مَك يغزو بالنساء؟ وهل 
كان يقسم لَهنَّ شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم منى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ 

فكتب إليه ابن عبّاس صَنئيه : أما قولك في النساء فإِنَّ رسول الله ينك وكان يُحذِيهنْ ولا 
يقسم لَهنّ شيئاء وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرناء وأمًا اليتيم 
فانقطاع يتمه أشدّه وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً 
فيمسك عليه وليّهء وأمًا الذراري فلم يكن النب وني يقتلها وكان الخضر فك يقتل 
كافرهم ويترك مؤمنهم» فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعله27 . 

- ما؛ أبو عمروء عن أبن عقدة» عن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرّحمن عن أبيه» عن 
محمّد بن إسحاق بن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه؛ عن النبي 8ه أنّه قال: أيّما 
حلف كان في,الجاهلية فإِنَّ الإسلام لم يردّه ولا حلف في الإسلام» المسلمون يد على من 
سواهم يجير عليهم أدناهم» ويردُ عليهم أقصاهم؛ ترد سراياهم على قعّدهمء لا يقتل مؤمن 
بكافرء ودية الكافر نصف دية المؤمن» ولا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في 
دورهمء قال رسول الله يي هذا الحديث في خطبة يوم الجمعة قال: يا أيّها النّاس7؟©. 


لم-ما: ابن مخلّد» عن جعفر بن محمد بن نصيرء عن الحسين بن الكميت» عن المعلى 
ابن مهدي ء عن أبي شهاب» عن الحسجاج بن أرطأة» عن عبد الملك بن عمر» عن عطيّة رجل 
من بني قريظة قال: عرضنا رسول الله مَينْقية فمن كانت له عانة قتله ومن لم تكن له عانة تركه » 
(1)-(0) قرب الإسنادء ص ١57‏ ح 111 و/ااغ. 
() الخصال. ص 7*8 باب 4 ح هل. (4) أمالي الطوسيء ص 777 مجلس ١٠ح‏ ١4؟.‏ 
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فلم تكن لي عانة فتركني 20 . 

4 - ب: عنهما عن حئان قال: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: نعيت إلى النب 05 
نفسه وهو صحيح ليس به وجع قال: نزل به الرّوح الأمين» فنادى الصّلاة جامعة: ونادى 
المهاجرين والأنصار بالسَلاح قال: فاجتمع النْاس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فنعى 
إليهم نفسه ثم قال: أذكر الله الوالي من يعدي على أمتي إلا يرحم على جماعة المسلمين 
فأجل كبيرهم ورحم صغيرهم ووقّر عالمهم ولم يضر بهم فيذلّهم ولم يصغرهم فيكفّرهمء 
ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم؛ ولم يجمّرهم في تغورهم فيقطع نسل أُمْتي ثم 
قال: اللهمّ قد بلّغت ونصحت فاشهد فقال أبو عبد الله يكيل : هذا آخلا كلام تكلّم به 
النبيئ يه على المنبر0). 

٠‏ -به أبو البختري» عن جعفر عن أبيه يتيك أن علياً نئل كان يكتب إلى أمراء 
الأجناد: أنشدكم الله في فلحي الأرض أن يظلّموا قبلكه7” . 

١‏ -ب: ابن ظريف عن ابن علوان عن الصّادقء عن أبيه ييف قال: قال غقكئلة : إطعام 
الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الخد . 

١‏ - ب؛ علي عن أخيه تَلكئة قال: سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض 
الشرك فقال العبد: لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوٌ أيحل قتله؟ 
قال: إذا خاف حل قتله" . 





-ع: أبي عن سعد عن الأصبهاني. عن المنقري. عن عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعي. عن الزهري. عن على بن الحسين يك قال: إن أخذت الأسير فعجز عن 
المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فنك لا تدري ما حكم الإمام فيهء وقال: 
الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيع9 . 

- فسء َل موا وَل زوأ ما لكل ين لبهم ين ته حَقٌّ يرأ إن أسكصريدٌ فى 
لين نمكم ألَصْرٌ إلا عل َم بسكم ريثم ييتَقٌ» فإنّها نزلت في الأعراب؛ وذلك أن رسول 
الله َي صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المديئة؛ وعلى أنه إن أرادهم 
رسول الله كه غزا بهم وليس لهم في الغنيمة شيءء وأوجبوا على النّبي 825 أنه إن 
أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدرّهم أن ينصرهم إِلَّا على قوم بينهم وبين 
الرسول عهد وميناق إلى هد . 


)0( أمالي الطوسي» ص 794٠‏ مجلس ١5‏ جح 887. (؟) قرب الإسناد. ص ٠٠١‏ ح ل/الا". 

(9) قرب الإسناد» صن ١78‏ ح 189 . (4) قرب الإسناد. ص لام ح 788. 

)2( قرب الإسناد» ص 8724 ح15١١.‏ 69 علل الشرائع؛ ج ؟ ص /577 باب 73ح ١‏ . 
[(69 تفسير القمي. ج ١‏ ص 7/4 في تفسيره لسورة الأنفال» الآية: 1/7 
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- له الأريعمائة قال أمير المؤمنين ظكة : لا تعرّب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد 
الفتهم(21 . 

- شي؛ عن حسين بن صالح قال: سمعت أبا عبد الله عَلكثلاة يقول: كان على صلوات 
الله عليه يقول : من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر من الزّحف ومن فر من ثلاثة 
رجال في القتال من الرّحف فلم يفر9". 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبائه نلو قال: قال الحسن بن 
علي غلكئلة : كان على عقت يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ السلب9© . 

- وبهذا الاسناد قال: قال علئٌ #5 : اعتم أبو دجانة الأنصاري وأرخى عذبة 
العمامة من خلفه بين كتفيه» ثم جعل يتبختر بين الصفْين فقال رسول الله 8885© : إِنَّ هذه لمشية 
يبغضها الله تعالى إِلّا عند القتال7؟؟ . 

9 - وبهذا الإستاد قال : قال علنٌ تكئلةة : لما بعثنى رسول الله يَنق؛ إلى اليمن قال: يا 
عليٌ لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلامء وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك 
مما طلعت عليه الشمس» ولك ولاؤه يا علك 20 . 

. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَت8ة : أمير القوم أقطفهم دابّة"©‎ - ٠ 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال علي علة : بعث رسول الله وَتية جيشاً إلى خثعم فلمًا 
غشوهم استعصموا بالسّجودء فقتل بعضهم, فبلغ ذلك رسول الله 885 فقال: للورثة نصف 
العقل بصلاتهم ثمّ قال: إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب29 . 

71 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَيِةِ : لا تقتلوا في الحرب إِلّا من جرت عليه 
الهو ان 1 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَتهه : من أسلم على شيء فهو له" . 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يي لسريّة بعثها : ليكن شعاركم حم لا 
ينصرون؛ فإنّه اسم من أسماء الله تعالى عظيو(''2. 

- وبهذا الإسناد قال: قال عليٌ عَلِكئة: كان شعار رسول الله يَ في يوم بدر: يا 


)١(‏ الخصالء ص ١؟5‏ حديث الأربعمائة. 

20( تفسير العياشي. ج ؟ ص الاح 8ل من سورة الأتفال. وفيه: فلم يفر من الزحف. 
فيه نوادر الراوندي؛. ص ١78‏ ح 184. 

(4) - (0) نوادر الراوندي» ص 140-1784 ح 141-187 . 

() -1م) نوادر الراوتدي؛ ص 180-146 ح 7١8-501‏ 

(9) نوادر الراوندي؛ ص 77/4 ح /877. 

600 نوادر الراوندي» ص الااح لالال, 
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منصور أمت وكان شعارهم يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد اللهء وللخزرج يا بني عبد الرحمن 
وللأوس ب يا بني عبيد الله( . 

5 - وبهذا الاسناد قال: قدم ناس من مزينة على رسول الله ويك فقال لهم: ما 
شعاركم؟ فقالوا: حرام فقال رسول الله يفف : بل شعاركم حلال7" . 

ا و الحو ا 
مسيلمة: يا أصحاب البقرة» وكان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد: أمت أمت0©. 

8 - وبهذا الاسناد قال: ا ا ا 
ذات السّلاسل وقال : يا علي أتلو عليك آية في نفقة الخيل # اريت أمولهم بألل 
َأَلَهَارٍ سر وَعَلَانيَة4 هى النفقة على الخيل سرّاً وعلانية29). 

4 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعدء عن مالك بن أعين؛ عن يزيد 
ابن وهب قال : إِنْ علياً تلا قال في صفين : حتى منى لا نناهض القوم بأجمعناء قال: فقام 
في الناس عشية الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وساق 
الخطبة إلى قوله : ألا رتم الآموا اعدو شنا إن خا اله فالايتوا الليلة القياع»'واككروا بلداو 
القران؛ واسألوا الله الصبر والنصرء 00 وكونوا صادقين» ثم انصرف 
ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها(*) 

"٠‏ - وعن عمرء عن الحارث بن حصيرة اق كان على ئلا يركب بغلاً له 
يستلذه فلمًا حضرت الحرب قال: اثتوني بفرسء قال: فأتي يفرس له أدهم يقاد بشطنين» 
يبحث بيديه الأرض جميعاً له حمحمة وصهيل فركبه وقال: لسْبِحَنَ أَلَِى سَخَّرٌ لَنَا هَدَا وما 
كنا لمُ مُفْرننَ4 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه20. 

١‏ - وفيه وعن عمر بن شمرء عن جابرء عن تميم قال: كان علي 22 إذا سار إلى 
القتال ذكر اسم الله حين يركب ثم يقول : الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم» سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» ثمّ يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى 
لله ثم يقول: اللهمٌ إليك نقلت الأقدام: وأتعبت الأبدان» وأفضت القلوب. ورفعت 
الأيديء وشخصت الأبصار ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين ثم يقول: 
سيروا على بركة الله؛ ثْمْ يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا أحديا صمديا 
رب محمد اكفف عنا شر الظالمين الحمد لله ربٌ العالمين الرّحمن الرحيم مالك يوم الدين 
إِيَاكَ نعبد وإيّاك نستعين بسم الله الرّحمن ن الرّحيم لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم؛ ؛ فكان 
هذا شعاره بصقيه9" . 


[للق -() نوادر الراوندي. ص 178-1١1‏ ح 781-7174. 
(0) - (9) وقعة صفين: ص 57186 و7709 
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7 - وفيه عن أبيض , بن الأغرٌ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ قال : ما كان علي في قتال 
فط إلا نادى يا كهيعصر 02" . 

؟3 - وعن قيس بن الربيع ؛ عن عبد الواحد بن حسان» عمن حدثه. عن على أ له الشتمعة 
يقول يوم صفين : اللّهمّ إليك رفعت الأبصارء وبسطت الأيدي ودعت الألسن» وأفضت 
القلوب؛ وإليك نقلت الأقدام أنت الحاكم في الأعمال فاحكم بيتنا وبينهم بالحقٌ وأنت خير 
الفاتحين» اللهمٌ إنا نشكو إليك غيبة نبيّنا وقلّة عددنا وكثرة عدوّنا وتشتّت أهوائنا وشدَّة الزمان 
وظهور الفتن» أعنًا عليه يفتح تعبجله ونصر تعر به سلطان الحقٌّ وتظهره9© . 

4 - وعن عمر بن شمرء عن عمرانء عن سويد قال : كان عليٌ إذا أراد أن ب يسير إلى 
الحرب قعد على دابّته وقال: : الحمد لله ربٌ العالمين على نعمه علينا وفضله العظيم سبحان 
لبد اف ونا جروا إلى 1ر10 بي 2 نيت ره الل ب ريع 

يه إلى السّماء ثم يقول: اللهمٌّ إليك نقلت الأقدام. وأفضت القلوب» ورفعت الأيدي, 
وشخصت الأبصار؛ نشكوإليك غية نيتاه وكثرة عدوا وتشقت أهواتاء دبا ات بين وين 
قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين» سيروا على بركة الله . ثم يورد والله من اتبعه ومن حاده 
حياض الموت7). 

ا يي ل ا : «مَارْمَهُرَ 

كد ك4 قال: هي لا إله إلا الله والله أكبر قال: هي آية النصر © . 

0000 بن أعين» عن زيد بن وهب أن عليا ليذ خرج إليهم فاستقبلوه ورفع 
يديه إلى السماء فقال: اللهمٌ رب الشّقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل 
والتهار. وجعلت فيه مجرى للشمس والقمر ومنازل الكواكب والنجوم» وجعلت سكانه 
سبطأً من الملائكة لا يسأمون العبادة» ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوامً 
والألعام وما لا بخص ما يرى وما لا ىن خللقك اتيم ورت الفلك التي جر فر 
البحر بما ينفع الّاس؛ وربٌ السّحاب المسحّر بين السّماء والأرض؛ ورب البحر المسجور 
المحيط بالعالمين» وربٌ الرواسي التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق متاعاً إن أظهرتنا على 
عدوّنا فجتّبنا البغي وسدّدنا للحق» ؛ فإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشّهادة واعصم بقيّة أصحابي 
من لنت 

/1” - وعن عمر بن سعد بإسناده قال: كان من أهل الشام بصقّين رجل يقال له الأصبغ بن 
ضرار وكان يكون طليعة ومسلحة فندب له عليٌ عي الأشتر فأخذه أسيراً من غير أن يقاتل 
وكان علي ِتمد ينهى عن قتل الأسير الكاف فجاء به ليلاً وشدّ وثاقه وألقاه مع أضيافه ينتظر 
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به الصباح » وكان الأصبغ شاعراً مفوّهاً فأيقن بالقتل ونام أصحايه فرفع صوته فأسمع الأشتر 
أبياتاً يذكر فيها حاله يستعطفه, فغدا به الأشتر على على ظَبْلِْ فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
رجل من المسلحة لقيته بالأمس والله لو علمت أن قتله لحق قتلتهء وقد بات عندنا الليلة 
وحرّكنا بشعره فإن كان فيه القتل فاقتله وإنْ غضينا فيه» وإن كنت فيه بالخيار فهبه لنا قال: هو 
لك يا مالك؛ فإذا أصبت أسيراً فلا تقتله فإنَ أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل فرجع به 
الأشتر إلى منزله وقال: لك ما أخذتنا معك ليس لك عندنا غيره(!). 

8 - ومنه عن عمرو بن شمرء عن جاير» عن عمير الأنصاري قال: والله لكأني أسمع 
علياً ليلذ يوم الهرير وذلك بعدما طحنت رحا مذحج فيما بينها وبين علكَ ولخم وجذام 
والأشعرنين بأمر عظيم تشيب منه النواصي من حين استقلت الشمس حتى قام قائم الظهيرة 
ويقول علي لك لأصحابه : حتى متى نخلّي بين هذين الحبّين وقد فنيتا وأنتم وقوف تنظرون 
إليهم » أما تخافون مقت الله ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى القبلة ثمَّ نادى يا الله يا رحمن 
يا واحديا صمد يا الله يا إله محمد يَيْةِ اللهمٌّ إليك نقلت الأقدام وأفضت القلوب» ورفعت 
الأيدي؛ ومدّت الأعناقء وشخصت الأبصارء وطلبت الحوائج» اللهمٌ إِنَا نشكو إليك غيبة 
نبينا وه وكثرة عدوّناء وتشتّت أهوائناء ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير 
الفاتحين» سيروا على بركة اللهء ثمَّ نادى لا إله إِلّا الله والله أكبر كلمة التقوى0" . 

أقول: تمامه في كتاب الفتن 0 . 

4 - ومنه: عن عمر بن سعد؛ عن نمير بن وعلة؛ عن الشعبي قال: لما أسر علي غلكتيذ 
أسرى يوم صفين فخلّى سبيلهم أتوا معاوية وقد كان عمرو بن العاص يقول لأسرى أسرهم 
معاوية: اقتلهم» فما شعروا إلا بأسراهم قد خلى سبيلهم علي تَقئْلة فقال معاوية: يا عمرو 
لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الأمرء ألا ترى قد خلى سبيل أسرانا فأمر 
بتخلية من في يديه من أسرى علي وقد كان علي ظَتل إذا أخذ أسيراً من أهل الشام خلى 
سبيله إلا أن يكون قد قتل من أصحابه أحداً فيقتله به . فإذا خلّى سبيله؛ فإن عاد الثانية قتله ولم 
يخل سبيله » وكان مقن لا يجهز على الجرحى ولا على من أدبر بصفين لمكان معاوية!؟). 

٠٠‏ - نهج البلاغة: قال ظلكئة : لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فإنَّ الذاعي 
باغ والباغي مصروع”". 

١‏ - نهج البلاغة: من كلامه تَقئْية لابنه محمد ابن الحنفية لما أعطاه الرّاية يوم 


)١(‏ -(1) وقعة صفينء ص 555 ولالا5. 
() مرفي ج 77 من هذه الطبعة باب جمل ما وقع بصفين. 
(4) وقعة صفين» ص 0194 (5) نهج البلاغة» ص 717 حكمة رقم 718. 





ل تخذلا وانصراابن عمكما أحى انر من بس ران 
ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري يَرَن, قال: سمعت علياً علئئةة ينشد ورسول 
أله يسمع : 
أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي معه ربيت وسبطاهما ولدي 
جذي وجذ رسو ل الله متفرد وفاطمة زوججتي لا قول ذي فند 
فالحمدلل شكراًلاشريك له البر بالعيد والباقي بلا أمد 
قال: فتبسم رسول الله ينه وقال له: صدقت يا علي. وفي ذلك أيضاً يقول الشاعر: 
إدعليّبن أبي طالب جحهمذا وزنسول الله جه يداء 
انو على واآبو النعسطقى هن طيقة تب فا 0 
؟ - باب احتجاجات أبي جعفر الجواد ومناظراته صلوات الله عليه 
١‏ - فس: محمد بن الحسن. عن محمّد بن عون النصيبي قال: لمّا أراد المأمون أن يزوّج 
أب جعفر محمّد بن عليَ بن موسى يديد ابنته أم الفضل اجتمع عليه أهل بيتة الأدئين منه 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله أن تخرج عنًا أمراً قد ملكناه: وتنزع عنا عرّاً قد ألبسنا الل 
فقد عرفت الأمر الذي بيننا وبين آل علي تَزتئي قديماً وحديثاً» فقال المأمون: اسكتوا فوالله 
لا قبلت من أحد منكم في أمرهء فقالوا: يا أمير المؤمنين أفتزوّج قرّة عينك صبيّاً لم يتفقّه في 
دين الله » ولا يعرف فريضة من سئة» ولا يميزبين الحقٌ والباطل؟ - ولأبي جعفر زقتئيزة يومئذ 
عشر سئين؛ أو إحدى عشرة سئة - فلو صبرت عليه حتّى يتأدذب ويقرأ القرآن ويعرف فرضاً من 
سنة» فقال لهم المأمون: والله نه أفقه منكم» وأعلم بالله وبرسوله وفرائضه وسئته وأحكامه 
وأقرء لكتاب الله وأعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصّه وعامّه وناسخه ومنسوخه وتنزيله وتأويله 
متكمء فاسألوه فإن كان الأمر كما قلتم قبلت منكم في أمرهء وإن كان كما قلت علمتم أن 
الرجل خير منكم؛ فخرجوا عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم وأطمعوه في هدايا أن يحتال على 
أبي جعفر ئناه بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج» فلمًا 
حضروا وحضر أبو جعفر تَتية قالوا : يا أمير المؤمنين هذا يحبى بن أكثم إن أذنت له سأل أبا 
جعفر يكنز عن مسألة؛ فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن مسألة في الفقه لننظر كيف 
فقال يحبى : يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيداً؟ فقال أبو جعفر :وك : 
قتله في حل أو في حرم؟ عالماً أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ عبداً أو حراً» صغيراً أو كييراً مبدثاً 
أو معيداً؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرًا عليها أو 
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الجمل : تزول الجبال ولا تزّلء عض على ناجذكء أعر الله جمجمتك. يَذْ في الأرض 
قدمك. وارم ببصرك أقصى القوم؛ وغضٌ بصرك, واعلم أنّ النصر من عند الله سبحانه27, 

45 - وقال كك : لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأدركه» يعني معاوية وأصحابه7. 

"؟ - وقال تَقمِة في بعض أيَام صمين : معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتجلبيوا 
السكينة؛ وعضّوا على النواجذء فإنه أنبى للسيوف عن الهامء وأكملوا اللامة وقلقلوا 
السيوف في أغمادها قبل سلهاء والحظوا الخزرء واطعنوا الشزرء ونافحوا بالظبى؛ وصلوا 
السيوف بالخطى وعاودوا الكرّء واستحيوا من الفرّء فإنّه عار فى الأعقاب ونار يوم 
العسانت ٠‏ ولي رخن سكم ينا راحو إلى الو 01 إلى آخر ما مرّ في 
كتاب الفتن . 

4 - ومن كلام قاله لأصحابه في وقت الحرب: وأيّ امرئ منكم أحسنٌ من نفسه رباطة 
جأش عند اللقاء. ورأى من أحد إخوانه فشلاً فليذبَ عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها 
عليه كما يذب عن نفسهء فلو شاء الله لجعله مثله؛ إِنْ الموت طالب حئيث لا يفوته المقيم ولا 
يعجزه الهاربء إن أكرم الموت القتل» والذي نفس أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف 
أهون علي من ميتة على الفراش!؟" . 

8 - ومنه : وكأني أنظر إليكم تكشّون كشيش الضباب لا تأخذون حقًّاً ولا تمنعون 
ضيماًء وقد ليم والطريق فالنجا ة للمقتحمء والهلكة للمتلوه © . 

1 - ومنه القديوا الذار» واخروا الشاغيره وعضوا على الأضراس فإنّه أنبى للسّيوف 
عن الهام» والتووا في أطراف الرمّاح فإنّه أمور للاسئّة» وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش 
وأسكن للقلوب» وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا 
تجعلوها | إلا بأيدي شجعانكم والمانعين المار منكم فإنَّ الصابرين على نزول الحقائق هم 
الذين يحمُون برايلقهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموهاء ولا 
يتقدّمون عليها فيفردوهاء أجرأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أ خيه فيجتمع 
عليه قرئه وقرن أيه وأ يم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآجلة وأنتم 
لهاميم العرب والسنام الأعظم إن في الفرار موجدة الله والذّل اللازم والعار الباقي؛ وإِنَّ الفارٌ 
لغير مزيد في عمره ولا محجور بينه وبين يومه. وإنّ الراء ئح إلى الله كالظمآن يرد الماء؛ الجئة 

تحت أطراف العوالي”' إلى آخر ما مرّ في كتاب الفتن مشروحاً . 
/ا؟ - ومنه: قال ظكدقة لما عزم على لقاء القوم بصفين : اللهم رب السقف المرفوع 


00( ا ل ا (؟) نهج البلاغة. ص 177 خ .7١‏ 
(*) نهج البلاغة؛ ص ١59‏ خ 50. إل - (5) نهج البلاغة. ص 5507 خ 1117-1517 , 


فنا بحار الأنوار/رج لاه 





والجوّ المكفوف, الذي جعلته مغيضاً لليل والتهار ومجرى للشمس والقمر ومختلّفاً للنجوم 
السيارة» وجعلت سكانه سبطأ من ملائكتك لا يسأمون عن عبادتك. ورب هذه الأرض التي 
جعلتها قراراً للأنام ومدرجاً للهوامَ والأنعام وما لا يحصى مما يرى وممًا لا يرى» وربٌ 
الجبال الرّواسي التى جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق اعتماداً» إن أظهرتنا على عدوّنا فجئينا 
البغي وسدّدنا للحق وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنة» أين المانع 
للذمار والغائر عند نزول الحقائق من أهل الحفاظء العار وراءكم والجنة أمامكي(©. 

8 - ومنه : ومن كلامه تَلكْذْ لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة : أيّها التاس إِنْه 
لم يزل أمري معكم على ما أُحبْ حتّى نهكتكم الحرب» وقد والله أخليت منكم وتركت: 
وهي لعدرّكم أنهك» لقد كنت أمس أميراً فأصبحت اليوم مأموراً وكنت أمس ناهياً فأصبحت 
اليوم منهياً وقد أحبيتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون7( . 

9 - ومنه : كان ُلبذٍ يقول إذا لقي العدوّ محارباً : اللهمّ إليك أفضت القلوب» ومدّت 
الأعناقء وشخصت الأبصارء ونقلت الأقدام؛ وأنصبت الأبدان اللهمّ قد صرّح مكنون 
الشنآن» وجاشت مراجل الأضغان. اللهمّ إنا نشكو إليك غيبة نبيناء وكثرة عدوّناء وتشتّت 
أهوائناء ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير الفاتحين 29 . 

٠‏ - وكان يقول كئة لأصحابه عند الحرب : لا تشدّن عليكم فرَّة بعدها كرّة» ولا جولة 
بعدها حملة»: وأعطوا السيوف حقوقهاء ووظئوا للجنوب مصارعها واذمروا أنفسكم على 
الطعن الدعسي والضرب الطلحفي وأميتوا الأصوات فإنْه أطرد للفشل 9 . 

١‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده. عن ابن نباتة قال قال أمير 
المؤمنين غقكئة في بعض خطبه: يقول الرّجل جاهدت ولم يجاهد. إنما الجهاد اجتناب 
المحارم ومجاهدة العدرّء وقد تقاتل أقوام فيحبّون القتال لا يريدون إِلَا الذكر والأجرء وإنَّ 
الرجل ليقاتل بطبعه من الشجاعة فيحمي من يعرف ومن لا يعرف» ويجبن بطبيعته من الجبن 
فيسلم أباه وأمّه إلى العدرّء وإنما المثال حتف من الحتوف. وكل امرئ على ما قاتل عليه 
وإِنَّ الكلب ليقاتل دون أهله(* . 

65 - وعن ميسرة قال: قال على عَقكمِِْ : قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي0 . 

0 - مجالس الشيخ: عن المفيد» عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائيّ » عن أبي الدّنيا المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين تلد قال: الحرب 


خدعة . 


)0( نهج البلاغة. ص 48" خ 159. 49 نهج البلاغة: ص 498 خ 105. 
لق - (5) نهج البلاغة. ص وخ 5864-1577 )0( الغارات.: ص ”8+7. 
(5) الغارات» ص ١88ش8.‏ 








ه- باب / الفهد والأمان و شبهه ناذا 


4 - العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم : العلة في تنحي النب 898 عن قريش أنَّ 
النبئ يَينْقة كان نبي السيف» ا لو ل 


- باب الأسلحة وأدوات الحرب 
الآيات: الأعراف: رئاس ألْتى دَلِكَ حي © 155 . 
النحل: «وَسَرْيلَ تبكر بأسَحكُم 4 ١اه.‏ 
الأنبياء: 0 شه صَنَْة متصة لزنن 0 2 فَهَل أَتم سَلكرُونَ © اعم 


لحرن ل رسكم بِأَلْقَيْب 


أنَّهَ ون حَزِيرٌ # 27869 . 





مع 
كه 


ه - باب العهد والأمان وشبهه 
الآيات: البقرة: «المريورت يَهْدِهِمَ إِدا 0 الل . 
النساء: إلا دين يلود إل غم ينك ون يق ِنَقُ أو جَأءوكُمْ حَصِرَتٌ صَدُورَهُم أن يفيو 


عه 


أو بِعَيِلوا َوْمَهُيّ ولو سَآه ألّهُ لَلَطْهح لبك هنكلو إن عرو لم يعيلومٌ وَلْموا يخ للم نَ 
جَمَلَ أله 00 عَلييمْ سييلا 9 سَتَجَدُونَ ءاحَينَ دون أن ن يمو وَيَامَنْوا وهم كل 3 مادا ِل 
.2 


الِْنْنَةٍ 0 فيا إن ل 0 ف م الم و بس ا فَحَدُوَهُمْ وَافْتُلوهُم حَيثُ 
6 5 17 60 5 56 . 
تفنتموهم جَمَدَا كك عَلِيمْ سُلطلنا نينا يه ©> 

للد 0 ال ةا 57 و 

الأنفال: «الدّرت عَهَدتَ مو ثم وك عَهْدَهُمْ في كُلٍ مز وَهُمْ لا نَمَو ووه ما 
دن قم في الْحَرْبٍ هرد يهم من لمهم لمم يَدَكَرُونَ 6 وَلِما تحاف من قور يانه فَائِذْ إلتهمم 


م 0 


قا سواع 9 أنه لا*يبٌ ينين 9م >. 
وقال تعالى: «#8 ون جما يتكلم تمتخ ا وق عل اك به هر امع ألم © ». 
وقال سبحانه: ظوَإن سروح فى الذن مَلتِكُمْ لمر إلا عل وم يكم وينم مك4 
االو 


التوبة: #براءة من أله ورسولي 15 لدي هدم ين ألْمترِين 2 فَسِيحُوأ في الْأَرضٍ أَريَمَة 
كوا كعد ميزه أنه وَأ أله مخْزى لْكَمرِيَ و 4. إلى قوله تعالى : ا 
يَنَ ألْمتْرِكِينَ نهل : رك ادا يُظلهرُوا عَلَتَكُمْ أَسدًا موا ليم هدم ِل مُدَّحجِ إِنَّ أنه مح 
لمن 4©9. إلى قوله سبحانه : 9وَِنَ مدا ين المذركين اسْتَجَارك دأ حَقٌّ تنم كَلمَ هك 


أَبِْفَهُ مَأْمَتَمٌ دَلِكَ لِكَ يسم هو وم لا يعلموت صكيت 1 ارين ل 2 وَعِندَ رسولوه 


4 بحار الأنوار /ج/اة 








د 


لا أي عَهَدثّمَ عند السَسيبدٍ لخر هنا أستقطوا لك السئقبموا لحم د لله جب النتّقيت () 
كيت وَِد يظهَُو حك ل" يزيا وك إلا ولا ونه رسْوتك بوهوم وَتَن لوز رأخائف: 

إلى قوله تعالى: «وَإن نُكَنوَآ أَنََتهُم يَنْ بَندِ عَهْدِهِمْ وَظمَئْا فى ديك فَتَيوا أب 

١‏ -ل: جعفر بن عليّ؛ عن جذه الحسن بن علي بن المغيرة» عن علي بن حسّان» عن 
عمّه عبد الرّحمن بن كثير» عن أبي عبد الله علئة قال : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا 
الزى' علورت 014501 .راذا أسكت الزكاة هلكت الماشية وإذا جار“الحكام في القضاء 
أمسك القطر من السّماء» وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلميه9). 

" -ها: المفيد؛ عن أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفّار» عن محمّد بن عيسى» عن 
أبن أبي عمير» عن مالك بن عطيّة؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر يبك قال: وجدت في كتاب 
علي يئلؤة : إذا ظهر الرّنى من عبدي ظهرت موئة الفجأة وإذا طقّفت المكاييل أخذهم الله 
بالسّنين والنقص» وإذا منعوا الرّكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثّمار والمعادن كلهاء 
وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم والعدوان؛ وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم 
عدؤهم؛ وإذا قطعت الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا بالمعروف 
ولم ينهوا عن المنكر ولم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم ثمَّ تدعو 
خيارهم فلا يستجاب لههو7 . 

” -ع: لي: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي: عن البرقي» عن ابن محبوب» عن ابن 
عطيّة؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر له قال: وجدنا في كتاب عل تَلييه قال: قال رسول 
لله وو : إذا ظهر الرّنى من يعدي كثر موت الفجأةء وإذا طقّفث المكيال أخذهم الله 
بالسنين والنقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلهاء 
وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوانء وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم 
عدرّهم وإذا قطعت الأرحام جعلت الأموأل في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا بالمعروف 
ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم فتدعو خيارهم 
فلا يستجاب لي 27 : 

- هع: ماجيلويه؛ عن محمد العظار» عن الأشعري, عن سهل ؛ عن ابن يزيد» عن عبد 
ربه بن نافع » عن الحباب بن موسىء عن أبي جعفر ظَتةْ قال: من ولد في الإسلام حرّاً فهو 


)01 الخصال. ص 547 باب 4ح 40. )0( أمالي الطوسي. ص 5١١‏ مجلس 4ح 857. 
ةا علل الشرائع» ج ص 204 باب 788ح 1لء أمالي الصدوق». ص 07؟ مجلس 5١‏ ح 5. 
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عرييٌ؛ ومن كان له عهد فخفر في عهده فهو مولى رسول الله ل ومن دخل : في الوسلام 
00 

ه-ب:أ بو البختري» عن الصادق»ء عن أبيه 8# أن علياً تكئية أجا ز أمان عبده لأهل 
دن ونان تعر قر لسن (10: 

5 - ل أبي. عن سعدء عن البرقي» عن البزنطي» عن حماد بِنْ عثمان» عن ابن اي 
بعفورء عن أبي عبد الله تلك قال: خطب رسول الله يقي التاس بمنى في حبجة الوداع في 
مسجد الخيف فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثمٌ بلّغها إلى 
من لم يسمعها فربٌ حامل فقه غير فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل للهء والنصيحة لأئمة المسلمين» ٠‏ واللزوم 
لجماعتهم ٠‏ إن دعوتهم محيطة من ورائهم» المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم يسعى بذمّتهم 
أدناهمء هم يد على من سواهم”" . 

- ثوة ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن هاشم عن يحبى بن عمران؛ عن يوسف» عن 
عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر تيَتِدْ يقول: من آمن رجلاً على دمه ثم قتله جاء 
يوم القيامة يحمل لواء الغدر9». 

- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تَقككلذ : اعتصموا بالذمم في أوتادها(” . 

4 - ومنه : فى عهده تلك للأاشتر: ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضاء فإنَّ 
أن الملع دعة لسحودك وراجةتن عموملة..وان] يدك وض العثر عر المدرمع زوك 
بعد صلحه فإنّ العدوٌ ربما قارب ليتغفل» فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن الظنَ ؛ إن عَقدَت 
بينك وبين عدوّك عقدة أ أو ألبسته منك ذمّةء فحط عهدك بالوفاء وارع ذمّتك بالأمانة» واجعل 
نفسك ججنة دون ما أعطيت. فإنْه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الّاس عليه أشدٌّ اجتماعاً 
مع تفرّق أهوائهم وتشنّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهودء وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم 
دون المسلمين لملاستوبلوا من عواقب الغدرء فلا تغدرنٌ بذْمّتك ولا تخيسنّ بعهدك, ولا 
تختلنْ عدوّك فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقىء وقد جعل الله عهده وذمّته أمناً أفضاء بين 
العباد برحمته. وتخريما كتوق إلى مسد ويسطيضرن إلى حوارة + فلد [دغال .ولا مدالسة 
ولا خداع فيهء ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل» ولا تعوّلنَ على لحن قول بعد التأكيد 
والتوئقة» ولا يدعونّك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحقّء فإنَّ صبرك 
على ضيق أمر ترجو انقراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته » وأن تحيط بك فيه من الله 


. 178 معاني الأخبار: ص 5*0. (؟) قرب الإسناد. ص‎ )1١( 
.707 باب “اح 1831. (4) ثواب الأعمال. ص‎ ١55 الخصال؛ ص‎ 2 


(ه) : تهج البلاغةء ص 774 حكمة رقم 80 
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باج ج77«اااجااااامسوازجج ب 
طلبة» فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك0"؟ . 

٠‏ -كتاب الأعمال: المانعة من الجنة » للشيخ جعفر بن أحمد القميّ روي عن المظلب 
أن النبئ وطق قال: من قتل رجلاً من أهل الذمّة حرّم الله عليه الجئة التي توجد ريحها من 
مسيرة اثني عشر عاماً . 

١‏ -دعائم الإسلام: عن علي نئل أنه قال: والجهاد فرض على جميع المسلمين 
لقرل الله « كُيِب عَيَكُم الْيَتَالُ>ه فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم 
التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المددء فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدُوهم 
حتى يكتفوا قال الله يوق : < رما كانت الْمُؤْميونَ نيوا حكَآفَّة4 وإن"دهم أمر يحتاج فيه 
إلى جماعتهم نفروا كلهم 4 قال الله وبق : « أنَفِرُوأ حِمَانًاوَئْكَالَا وَجَهِدُوأ اولح راشي 
في سَبِلٍ أمر» 27 , 

١‏ - وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنّه قال في قول الله : 8 أَنْفِرُوأ خِنَاكًا وَئِكَالا» 
قبا وشو ١‏ 

٠‏ - وعنه أنّه سئل عن قول الله : « إن لله أذكرا مب الثزييت لَشُسَهر وَأتوك يأب 
لَهُمُ الْنَهَ ينوت ف سمل أله ممْنُونَ وفْئوت وَعَدًا يه حَدًا ف التورسة والإضيل 
انل ومن أققل يمهو يرت أَمَوْ تَستتدرا ينَِك الى يسم بن ولت هر الَو 
لْمَِيِمٌ» هذا لكل من جاهد في سبيل الله أم لقوم دون قوم؟ فقال أبو عبد الله جعفر بن 
محمد يكن إنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله ع#قد سأله بعض أصحابه عن هذا فلم 
يجبه فأنزل الله عليه بعقب ذلك « لبن العبثون ليئرن التبحنَ ايكون الكتجثرن الأبئوء 
ِالسَمَرُونٍ والشاهونَ عن الشحكر والحنطون كدوم أ وَكثْرِ الُؤبييت )4 فأبان الله بهذا صفة 
المؤمنين الذين اشترى منهم أموالهم وأنفسهم» فمن أراد الجنّة فليجاهد في سبيل الله على 
هذه الشرائط» وإلا فهو في جملة من قال رسول الله ويك : ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق 
لهم في الآخرة». 

4 - وعنه معلا أنه سئل عن الأعراب هل عليهم جهاد؟ قال: لا إِلّا أن ينزل بالإسلام 
أمر وأعوذ بالله أن يحتاج فيه إليهم: وقال: وليس لهم من الفيء شيء ما لم يجاهدىا(©». 

9 - وعن علي ظلكة أنَّ رسول الله ييه قال: من أحس من نفسه جيناً فلا يفن . 

1 - قال علي نقكئلة : ولا يحل للجبان أن يغزو لأنه ينهزم سريعاً. ولكن لينظر ما كان 
يريد أن يغزو به فليجهّز به غيره فإنَّ له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء9" . 
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١١‏ - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس على العبيد جهاد ما استغني عنهم ولا على 
النساء جهاد. ولا على من لم يبلغ الحلهم7. 

4 - وعن أبي جعفر محمّد بن على يَف أنه قال: إذا اجتمع للإمام عدَّة أهل بدر 
ثلاثماثة وثلائة وجب عليه القيام والتغيير(". 

4 - ورويتا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن عليّ صلوات الله عليهم أنَّ 
رسول الله و قال : كل نعيم مسؤول عنه العبد إِلَّا ما كان في سبيل الله20). 

٠‏ - وعن جعفر بن محمد بَِيَِةِ أنه قال: أصل الإسلام الصّلاة»؛ وفرعه الرّكاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله0؟) . 

-١‏ وعن علي علي أن رسول الله يك قال: سافروا تصحّوا واغزوا تغنمواء وحججوا 
تستغنوا . 

7- وعن علي مكيل أنه قال: للإيمان أربعة أركان: الضبر واليقين والعدل والجهاد(" . 

537 - وعله 25232 أنه قال: جاهدوا في سبيل الله بأيديكم» فإن لم تقدروا فجاهدوا 
بألسنتكم. فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلويكه9 . 

5 - وعنه تلكئلاة أنه قال: : عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كلّ إمام عدل فإنَّ الجهاد في 
سبيل الله باب من أبواب السجئة0" . 

6 - وعنه أنَّ رسول الله عه قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجئة؛ والمجاهدون في 
سبيل الله قوّادهم؛ والرّسل سادة أهل الجنّة0 , 

5 - وعنه أنَّ رسول الله تلق قال: أجود الّاس من جاد بنفسه في سبيل الله وأبخل 
التاس من بخل بالسّلام!" . 

7 - وعنه مقي أنَّ رسول الله يَنِ4 قال: لما دعا موسى وهارون ربّهما قال الله: قد 
أجبت دعوتكما ى ومن غزا في سبيلي أستجيب له كما استجبت لكما إلى يوم القيامة("22. 

8 - وعنه تَلكئلة عن رسول الله ين أنه قال: من اغتاب غازياً في سبيل الله أو آذاه أو 
خلفه بسوء في أهله نصب له يوم القيامة علم غدر فيستفرغ حسناته ثم يركس في الثّار 200 , 

9 - وعنه سكيم عن رسول الله َي أنّه قال: ما من قطرة أحبٌ إلى الله من قطرة دم في 
سبيل الله أو قطرة دمع في جوف الليل من خشية اله[ . 

١‏ - وعنه عَلكتقذ عن رسول الله وَ أنّه قال: فوق كل بر بر حتى يقتل الرّجل في سبيل 
اللهء وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرّجل أحد والديه9" . 

١‏ - وعنه مَك عن رسول الله ينك أنّه قال: كل مؤمن من أُمّتي صدّيق وشهيد ويكرم 
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لخر م لسرم ل مجو 


الله بهذا السيف من شاء من خلقه ثم تلا وَالَدِنَ اموأ َه ورسُلِو- ولك هُمْ الصِدَبفُونَ والشبن1, 
عند تي 2176 . 

- وعن جعفر بن محمد تإِكئلذ أنّه قال: كل عين ساهرة يوم القيامة إِلّا ثلاث عيون: 
عين سهرت في سبيل الله؛ وعين غضّت عن محارم الله؛ وعين بكت من خشية ايه , 

1" - وعن أبي جعفر محمد بن علي ظلكلر أنه قال في قول الله بوي : لرَسُوا بأن ونوا 
مع ألْحَوَالِفٍ» قال: مع النساء0 . 

5 - وعن زيد بن علي بن الحسين تَقِييد أنه قال في قول الله توق : «رَباسُ التترى » 
قال: لباس التقوى السّلاح في سبيل ايله0©) . 5 

- وعن على ني أنه قال: وَل من جاهد في سبيل الله إبرأهيم كيه أغارت الرَوم 
على ناحية فيها لوط عَلِئْلة فأسروه فبلغ ذلك إبراهيم صلى الله عليه فتفر فاستئقذه من أيديهمء 
وهو أول من عمل الرّايات عليه أفضل السّلاء0* . 


١‏ - باب الجهاد في الحرم وفي الأشهر الحرم 
ومعنى أشهر الحرم وأشهر السياحة 
0 8 «هوء ا 2 :2 يك .»+ سم 341 ّ فى > سيد يه م معممم 0 
الآيات: البقرة: «واملوهم حيث تيفموهم ولزجوقم 3 حت حرجو والفذنة أَسَدُ من القدلّ وَل 
ره لل لس لعي اخ لس سي | سرس سدم ور ص سا لمم لجس مل ممسء جر مي 
لقنلوهم ند السنيد اشراو حَق يوك د ود صَوحٌ فوم كَدَيكَ جاه الكرت (7©) هن ا ون لله 
0 2 5 7 : 2 7 م 9 وم 5 6 ميس رومس الى مر م 
غَوْرٌ نَم (()4. وقال تعالى : «الشبر حرم باهر للرام وَالْرتُ حِصَاصٌُ من أغتدى عَلئِك عدوأ 
207 شل سر ]ا * ديلب س يس رمة ل م2 ر4ء دولء 21 2 #كثرة ل 
عَيْيَهِ بمِدْلٍ ما أغتّدَ عَلَِكخ وتوأ الله وأعلموَا أن أنه مع الْميْقِينَ © 4. 
قال تعال : «تَتَدكَ 2 أ أن ود د قت وس وح لمج 2 7 
وقال تعالى : يلوك عَنٍ التجر العام ونال هه قل يِمَال ف كيد وَسَد عن سيل أله 
وَكَثر ب وَالْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ وَإِحرَاجُ أَمَيو مِنْهُ أَكْيرٌ عِندَ أي 6 2711979. 
5 5 01 44م 2 ا ل ا 000 مسم سإ 17» ص ص إكبى 2# ص سر عر صم صم عر 
المائدة: «يكاما لذن اموا لا جوأ سمدِرٌ أنه ولا الشّهَر رام ولا الهذى ولا الْعلتيد ولا مَآمْينَ 
مر 558 ع2 4 كي ارس سس لي اد ممع ممم مر 1ن كن حتواجيي !تير 020014 _. 
ألبيت حرام يبلغون فضلا ين يوم رصنا وَإِدًا كذ وأصطادوأ ولا يج رِمَقّكُم معان فوم أن موك عَنِ 
المسجد رار أن تعدوأ 11 . 
وقال تعالى: «جَمَلَ أنه الكنبسة أللَيتَ الحكرام قِبمًا لِلئَآا وَالشَهِرَ السام » 910/9 . 
7 0000 ام ا ١‏ 21 > سس 0008 0 ملا 4 مر 
التوبة: هقد ألم الاير للم ماهوا لمتكي حَيْتْ وَجَشوهرٌ وسُدُور وأخصروم وآفنذوا نهم 
ريه مما م بج صاهم سكس سه يه علس من مره ماي جمة جه ع سوية دم اس 5 
كل مرّصدٍ فإن تَابوا وأقَامُوا الصَلْوة ومانوَا البَكَرة مَحَلَوا مَبِلَهُمْ إن اله عَفُورٌ يَّحِيدٌ ©1823 
. 5 . 232 م 0ه ر 2#2# 5 م : 7 خعد اروس عر 
وقال تعالى: «إنَ عده الشهور عِندَ أَسَّهِ آنا عَسَرَ حَهَرَا فى حكتّب أنه بوم حَلَقَ لَسَمنوت 


2 
ا ل به 


ذا 6م ا دعن 6 معن ”عم 0-4 ع 
والأرض نهآ أزبصة حم ذَلِلَت أَلدِينُ أَليَدَمْ نلا نيمأ فين شح > 05 . 
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إلى قوله تعالى : 8 إنَّمَا أَلنَىَةُ زا فى الحكثر بَلُ ب الت كنا وم عاما ,* مأ وموم 
ماما ماقرا يِذ ذا حت لله ونيا نا كر اقذ زرك تقرش انكزيز يل ف الَْوَم 
ألْكفْرنَة 70 . 

١‏ -ل: عن ابن عمرء عن النبيّ ييه قال: إِنَ عدّة الشّهور عند الله اثني عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم: رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم الخبر9©. 

1 -ل: ماجيلويه» :عن على عن أبيه ) عن, بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله ميئل في 
فول الله يوي : 9 إن عِذَهَ أَلشّهُورٍ عِندَ أَسَّهِ نا عَسَرَ عَهرَا فى كيب أله يوم خَلْقّ السَمَلووتِ 
0 ا ا دادع ااأعرى 
ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوّال وذو القعدة وذو الحججة منها أربعة حرم عشرون من ذي 
الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر(”) 

"' - فس: الأشهر الحرم: رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم متّصلة حرّم الله 
فيها القتال ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات؛ وأشهر السّياحة معروفة (وهي عشرون 
ا وهي التي أجل 
الله فيها المشركين في قوله : مسحو في الْأرْضٍ أَرْيَمهَ بر » وأشهر الحجّ معروفة وهي شوّال 
وى الففنة وق اح قار 

؛ - شي : عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال 
في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون أتداوهم باستحلالهم اا 
بظهرون عليهم فيه وذلك قوله : تبر كفم يالكبر كلرار وَامرجث يسا 94). 

ا ا ب ب او ل كه عن 
قوله: لصِيحُوا في الْأرضٍ أَدبِمَة قال : عشرون من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر 
ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخرككا 

العا يي عن أبي جعفر ظلكثقة أنّ الله تبارك وتعالى بعث 
محّداً و بخمسة أسياف فسيف على مشركي العرب قال الله جل وجهه : كو ري 
حَيْتُ وجوش وَعُدُوفر وأحصردهم وَأفْعدوأ لْهُم كل مرْصَدٍ من تَابُوا © يعني فإن آمنوا حون في 
(1)-(5) الخصالء ص 187 باب 17 سم 34-37 
ليا تفسير القميء ج ١‏ ص 77١‏ في تفسيره لسورة البقرة. 

0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠١5‏ ح 7١5‏ من سورة البقرة. 
(5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 8١‏ ح ٠١‏ من سورة التوبة. 


4 بحار الأنوار/ج/اة 








لين » لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام ولا يسبى لهم ذريّة ومالهم فيء27. 
- شي: عن زرارة عن أبي جعفر 2 في قول الله: «فّدًا أسَلمَ لاتير كليم تاقئلوا 
شري حَيْتُ وهر قال: «هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخره0" . 

4 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تلك قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو 
محتب مستقبل القبلة فقال: النظر إليها عبادة» وما خلق الله بقعة من الأرض أحبٌ إليه منها - 
لم أهوى بيده إلى الكعبة - ولا أكرم عليه منهاء لها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق 
السموات والأرض ثلاثة أشهر متوالية وشهر عفرد للعمرة» قال أبو عبدالله تقكئلة : شوّال 
وذو القعدة وذو الحبجة ورجب("©. 

- باب كيفية قسمة الغناتم 
وحكم أموال المشركين والمخالفين والنواصب 

الآيات: الأنفال: « وَاعلموا أَنَمَا مَنِممُم من سَئْء أن يو خسم » الآيةء وقال تعالى: #ذَكلوأ 
منًا غَنِمتمَ لا نبا وتوأ َه اك الله عَُورٌ يسِمٌ 48 . 

١‏ - ب؛ ابن ظريف؛ عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه بَيِكَتٍِ قال: كان رسول 
الله نه يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهماً9©). 

؟ - ب: بهذا الاسناد قال: سئل رسول الله 4 عمّن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ما 
هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الإسلام أو مثّل بغير حدّ أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها 
أبصارهم أو تدفع عن صاحب الحدث أو ينصره و0 

' - ب أبو البختري عن الصّادق عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال: إذا ولد 
المولود في آرض الحرب أسهم له( . 

4 - ب أبو البختري عن الصّادق. عن أبيه يكف قال: كسى على تَكئْلة النّاس بالكوفة» 
فكان في الكسوة برنس خيرٌ فسأله إيّاه الحسن فأبى أن يعطيه إيَاه وأسهم عليه بين المسلمين 
فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني» فقيل له: إِنَّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيَاى 
فأرسل به الهمداني إلى الحسن تلتق فقبله0" , 

© -ل: ابن الوليد عن الصمّار وسعد معاً عن ابن عيسى والبرقي معاً» عن محمّد البرقي» 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 45 ح 71-17١‏ من سورة التوبة. 

لي تفسير العياشي. ج 7 ص 5 ح 21 من سورة التوبة. 

(4) قرب الإسناد. ص لام ح 588. (5) قرب الإستاد. ص ٠١54‏ ح 844. 
)0ن قرب الإسنادء ص 158 ح 1417 . 0( قرب الإسنادء صن ١58‏ ح لاه . 
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امع ل ا : فانقطع يحيى بن أكثم 
انقطاعاً لم يخف على أهل المجلس ء وكثر الناس تعجباً من جوابه» ونشط المأمون» فقال: 
تخطب يا أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر ظاكئلاة : نعم يا أمير المؤمنين» فقال المأمون: التحمد لله 
إقراراً بنعمته» ولا إله إلا الله إخلاصاً لعظمته» وصلى الله على محمّد عند ذكره؛ وقد كان من 
فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: «وأنكحوا اليم ينك وَالْمَدلِحِينَ من 
باو واكم إن يَكونوأ قر ينهم لَه ين مَل وه وي حلي 174" ثم إن محمّد بن علي ذكر 
0 م الفضل بنت عبد الله . ويلك لها من لدان حمسا 2 أارهي وقد زوجتء فهل قبلت يا 
أب جعفر؟ فقال أبو جعفر ظَايِّد : نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق» 
ثم أولم عليه المأمون» وجاء الناس على مراتبهم في الخاص والعامٌء قال فبينا نحن كذلك إذ 
سمعناكلاماً كأنّه كلام الملأحين في مجاوباتهم» » فإذا نحن بالخدم يجرّون سفينة من فضّة فيها 
نسائج من أبر يسم مكان القلوس ؛ والسفينة مملوءة غالية فضمخوا لحى أهل الخاصن بها ثم 
مذوها إلى دار العامة فطيبوهم. 

فلمًا تفرّق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كل 
صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيدء فقال أبو جعفر تلكئلة : نعم يا أمير 
المؤمنين» إِنْ المحرم | إذا قتل صيداً في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة 
س0 فعليه الجزاء مضاعفاً. وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل 5 قد فطمء 
وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم» وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنّه في الحرم: 
فإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة؛ وكذلك في النعامة. فإن لم يقدر فإطعام 
سكين كنا ٠‏ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً. وإن كانت بقرة فعليه بقرة» فإن لم يقدر 
فعليه إطعام ثلاثين مسكيناً: لد وم اوسا ل ا 0 
يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين» فإن لم يقدر فصيام ثلاثة ة أيَام» وإن كان في الحرم فعليه 
الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقّاً واجباً عليه أن ينحره» فإن كان في حجٌ بمنى حيث يتحر 
الناس؛ وإن كان فى عمرة ينحره بمكةء ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً. وكذلك إذا 
أصاب أرنباً فعليه شاة» وإذا قتل الحمامة تصدّق بدرهمء أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم: 
وفي الفرخ نصف درهمء وفي ي البييضة ربع درهمء وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه 

فيه إلا الصيد» فَإِنَ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم: بخطأ كان أو بعمد؛ وكل ما أتى العبد 
فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء 
عليه فيه» وإن كان ممّن عاد فهو ممّن ينتقم الله منهء ليس عليه كمّارة؛ والنقمة في الآخرةء وإن 
دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء؛ والمصرٌ عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في 





)١(‏ سورة النورء الآية: /الا. 


7 - باب / كيفية قسمة الفنائم وحكم أموال المشركين... 4.١‏ 





عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود» عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله فيه : أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء 
ونصرت بالرُعبء وأحل لي المغنم: وأعطيت جوامع الكلم؛ وأعطيت الشفاعة(©. 

أقول : قد مضى مثله بأسانيد في كتاب النبوّة وغيره("). 

5 - شي عن ابن سنان. عن أبي عبد الله كله قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج 
منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك» فأمًا الفيء والأنفال فهو خالص 
لرسول الله تق 20 , 

- شي* عن ابن الطيار» عن أبي عبد الله نئل قال : : يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم 
أزبعة اماس على من قائل على ذلك أ وليل : 

م -سرة محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن ابن 
أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن المعلى بن خنيس»ء عن أبي عبد الله ككل قال: خذ مال 
التاصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس0" . 

4 - سره محمّد بن عليّء عن أحمد بن الحسن» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختري » عن أبي عبد الله علد قال : خذ مال التاصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس . 

قال محمّد بن إدريس : التاصب المعنيٌ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون 
الحرب للمسلمين؛ وإلآ فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا دمي على وجه من الوجوه0©. 

- ومحمّد بن جرير الظبري غير التاريخي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد 
عمر بن الخظاب بيع النساء وأن يجعل الرّجال عبيداً فقال له أمير المؤمنين تكدلا : إن رسول 
الله يق قال: أكرموا كريم كل قومء فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه وإن خالفكم» فقال أمير المؤمنين ك2 هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السّلم ورغبوا في 
الإسلام ولا بدّ من أن يكون لي منهم ذريّة؛ وأنا أشهد الله وأشهدكم أنّي قد أعتقت نصيبي 
منهم لوجه الله تعالى . 

فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقّنا أيضاً لك يا أمير المؤمنين فقال: اللهمٌ اشهد أني قد 
أعتقت ما وهبوني لوجه الله. 

فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول الله و فقال: اللهمٌ اشهد 
أنهم قد وهبوا لي حمّهم وقبلته وأشهد أني قد أعتقتهم لوجهك . 

)١(‏ الخصال؛. ص 557 باب © ح 85. (؟) مرّ في ج 17 من هذه الطبعة. 


(*) - (5) تفسير العياشي» ج ” ص 568 و7 ح 51 و08 من سورة الأنفال. 
)( -(1) السرائرء ج ”ا ص 59035-/[50. 


13 بحار الأنوار /ج/لاة 

فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم. وما الذي رغَبك عن رأبي فيهم؟ فأعاد عليه 
ما قال رسول الله تق في إكرام الكرماء فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصّني 
وسائرما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين يقكئة : اللهمّ اشهد على ما قاله وعلى عتقي إيَاهم » 
فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين يكيلا : هؤلاء لا يكرهن 
على ذلك؛ ولكن يخيّرن وما اخترنه عمل به» فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيّرت 
وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضورء فقيل لها: من تختارين من حُطابك؟ هل أنت 
تريدين بعلاً؟ فسكتت» فقال أمير المؤمنين ظقكئلةة : قد أرادت وبقي الاختيار فقال عمر: وما 
علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين تكئلة إن رسول الله وي كان إذ#أتته كريمة قوم لا 
ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها 
صماتهاء وأمر بتزويجهاء وإن قالت لاء لم تكره على ما تختاره: وَإِنَّ شهربانويه أريت 
الشقلاك فاوباتك بيدها واختارت الحسين بن علي يكت فأعيد القول عليها في التخيير 
فأشارت بيدهاء وقالت يلغتها: هذا إن كنت مخيّرة» وجعلت أمير المؤمنين وليّهاء وتكلم 
حذيفة بالخطبة فقال أمير المؤمنين نكئلة : ما أسمك؟ فقالت: شاه زنان بنت كسرى. قال أمير 
المؤمنين تقهز : أنت شهربانويه وأختك مرواريد بنت كسرىء قالت: آريه29 . 


6 - باب فضل إعانة المجاهدين وذمَ إيذانهم 
١‏ -م: سئل أمير المؤمنين علي تؤكئلة عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحبٌ فقال: أمَا 
إذا لزم الجهاد بأن لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن سائر المسلمين فالتفقة هناك الدّرهم 
فالدرهم يسبعمائة حسئة )6 كل حسنة خخير من الدّنيا وما فيها مائة ألف 0 
” - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه لهل قال: قال رسول 
الله ييه : من اغتاب غازيا أو آذاه أو خلفه في أهله بخلافة سوء نصب له يوم القيامة علم 
فيستفرغ بحسناته ويركس في الثّار(؟. 


8 - باب أحكام الأرضين 
١‏ - شي: عن عمّار السّاباطي قال: سمعت أبا عبد الله ظلكئهة يقول: إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عيباده قال : فما كان لله فهو لرسولهء وما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول 


الله سج 290 


8١ )0ش( تفسير الإمام العسكري تكئلةة » ص‎ .4١ دلاثل الإمامة. ص‎ )١( 
لقا نوادر الراوندي. ص ١1١اح 15 0 تفسير العياشي » ج *ص ماح 6 من سورة الأعراف.‎ 





9- باب / أحكام الأرضين ىذ 





عشي عن أبي خخالد الكابلي» عن أبي جعفر كلاذ قال: وجدنا في كتاب علي 232 
« إرت الْأَرْصٌ بِلْهِ ورتسا مَن يَعَاء مِنْ عبسادوء وَالْمَقبَةُ منت * وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا 
الله الأرض ونحن المتّقونء والأرض كلها لنا('2: فمن أحيا أرضاً من المسلمين فعمرها 
فليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منهاء فإن تركها وأخربها يعدما عمرها 
فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ به من الذي تركها فليؤدٌ خراجها 
إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسّيف» فيحوزها 
ويمنعها ويخرجهم عنها كما حواها رسول الله ويك ومنعها إِلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه 
يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهه0". . 

- كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي قال: بعث أسامة بن زيد إلى أمير 
المؤمنين تلظ أن ابعث علي بعطائي فوالله لتعلم أنّك لو كنت في فم أسد لدخلت معك» 
فكتب إليه : إِنَّ هذا المال لمن جاهد عليه ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شعت9" . 

4 - ب: هارون عن ابن زياد» عن الصّادقء عن أبيه :85 أن رسول الله 4886 أمر 
بالنزول على أهل الذْمّة ثلاثة أيَامء وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع220. 

هك -ب: هارونء عن ابن زياد» عن الصّادق» عن أبيه يق قال: سمعت أبي غكلة 
يقول: إِنَّ لي أرض خراج وقد ضقت بها0*؟. 

١‏ -نبة ابن أبي الخطاب عن البزنطي» عن الرّضا عَلككة قال: ذكر له الخراج وما سار به 
أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر 
ونصف العشر فيما عمر منهاء وما لم يعمر متها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره وكان 
للمسلمين» ولس يما 314 آفل من خمية اوسا قشي ونا أحد بالتيف 'قذلك للوماء يتئله 
بالذي يرى كما صنع رسول الله وي بخيبر قبل أرضها ونخلهاء والتاس يقولون: لا تصلح 
قبالة الأرض والنخل» البياض أكثر من السّواد وقد قبّل رسول الله مَك خيبر وعليهم في 
حضّتهم العشر'ونصف العشر. 

قال: وسمعته يقول: إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله و وجعل عليهم 


)١(‏ وسائر الروايات الدالة على ذلك في الوسائل ج 5 وفي كتاب الحبّة من الكافي ج ١‏ ياب أنْ الأرض 
كلها للومام تككلة ذكر تسع روايات لذلك» وكذا في باب الخمس وغيره. وقد ذكرئا كلها في كتاب 
الخمس من كتابنا المسمّى بروضات النضرات فى الفقه المستفاد من الآيات والروايات المباركات. 
[مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «ارض؟]. ١‏ 

(؟) تفسير العياشي. ج ؟ ص 78 ح 56 من سورة الأعراف. 

(©) كتاب الغارات للثقفي» ص /الاه. (4) قرب الإسنادء ص ١م‏ ح ,55١‏ 

(5) قرب الإسنادء ص جم ح 731. 
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سس لاسر 
العشر ونصف العشر. وأهل مكة كانوا راغ فأعتقهم رسول الله فيه وقال: أنتم 
الطلقاء27 , 

- نهج البلاغة: من كلام له ع فيما ردّه من قطائع عثمان بن عفّان: والله لو وجدته 
قد تزوّج به النسّاء وملك به الإماء لرددته » فإنَ في العدل سعةء ومن ضاق عليه العدل فالجور 
عله أفه () ١‏ 

8 - ومنه فيما كتب تَق إلى قثم بن العبّاس : أمر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً 
فإنَّ الله سبحانه يقول: #سوآة لْسََكفٌ فيه وَأَاؤْ4 فالعاكف المقيم ب والبادي الذي يحجٌ إليه 
من غير أهله20 . 0 

؟ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي؛ عن أبي يحيى المدني. عن جويبر» عن 
الضحاك بن مزاحم . عن علي تك قال: كان خليلي رسول الله 425 لا يحبس شيئاً لغده 
وكان أبو بكر يفعل وقد رأى عمر بن الخطاب في ذلك أن درن الدّواوين وأخر المال من سنة 
إلى سنة» وأمًا أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله ين ٠‏ قال: وكان علي 828 يعطيهم 
من الجمعة إلى الجمعة» وكان يقول: 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جانيدهإلى فيه؟) 

٠١‏ - وفيه عن إبراهيم بن العبّاس» عن ابن المبارك البجلي» عن بكر بن عيسى» عن 
عاصم بن كليب الجرمي؛ عن أبيه أنه قال: كنت عند علي مل فجاءه مال من الجبل فقا 
فقمنا معه حتى انتهى إلى خريند خز وحمالين فاجتمع إليه حتى ازدحموا عليه فأخل حبالا 
فوصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ثم أدارها حول المتاع ثُمّ قال: لا أحلٌ لأحد أن يجاوز 
هذا الحبل» قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي عل فقال: أين رؤوس الأسباع؟ 
فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق وهذا إلى هذا حتى قسّموه سبعة 
أجزاء» قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ْم وضع على كل جزء كسرة» ثم قال : 

هذا جناي وخيارهفيه إذكل جانيدهإلى فيه 

قال: ثم أقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه ويحملون الجوالق © . 

٠‏ - باب النوادر 

١-دب:هارون»‏ عن ابن زياد عن الصَادق» عن آبائه تليئل أنَّ رسول الله 2ه قال: 

تاركوا الحبشة ما تاركوكم فوالذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتي:0©, 





)3( قرب الإستاد. ص 4ح 7 و01" ., )2( نهج البلاغة. ص لاثاخ 16. 
() نهج البلاغة» ص 217 خ 808 (4) - (5) كتاب الغارات: ص 417 و81. 
(5) قرب الإستادء ص المح 778. 
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؟ - ب الرّيان قال: سمعت الرّضا ييل يقول: كان رسول الله 8285 إذا وجّه جيشاً 
فأمّهم أمير بعث معهم من ثقاته من يتجسس له خبره7" . 

٠"‏ - ب ابن عيسى ء عن البزنطي قال: سألنا الرّضا علكئنة هل أحد من أصحابكم يعالج 
السَلاح؟ فقلت: رجل من أصحابنا زرّاد فقال: إِنّما هو سرّاد أما تقرأ كتاب الله 3# في 
قول الله لداود تلب #أن اعمل سابغات وقدر في السّرد؟ الحلقة بعد الحلقة7" . 

4 - ل: العسكريٌ؛ عن عبد الله بن محمّد» عن عبدان العسكري» عن محمّد بن سليمان» 
عن حنان بن علي» عن عقيل » عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عبّاس قال: 
قال :سول اله عط : غير الشصنابة أريعة وخير الشرايا ارهيانة!"؟»:وشير الجيوش أربعة 
آلاف» ولن يهزم اثنا عشر ألف من قَلَة إذا صبروا وصدقوا(؟2. 

4 - ل عن أمير المؤمنين ظدلة قال: يوم الثلاثاء يوم حرب ودم. 

أقول: قد مضى يتمامه في باب الأيّاه20 , 

5 - هذ التمارء عن محمّد بن القاسم الأنباري؛ عن أبيهء عن الغزّيء عن إبراهيم بن 
مسلم ء عن عبد المجيد بن عبد العزيزء عن مروان بن سالم ؛ عن الأعمش عن أبي وائل وزيد 
ابن وهب عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ييه : تاركوأ الترك ما تركوكم فإِن من 
يسلب أُمَتي ملكها وما خحوّلها الله لبنو قنطور بن كركرء وهم الترك90 . 

/ا-ع: أبي» عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقة » عن الْصّادق» عن آبائه م 
أنَّ رسول الله يت قال: تاركوا الترك ما تركوكم فإِنَّ كلبهم شديد وسلبهم خسيس(”". 

-١‏ باب المرابطة 

الآيات: آل عمران: «ِيَأَيُها أليَت ءامنوأ أصيردا وَصَاِرُوأ وَرَابِطُوأ © .41١9‏ 

الأنفال: لوَآَعِدُوا لهم نَا استطعثم ين مُوَّوْ ون رَبَاِ الْخيْلٍ هبوت به. عَدَرٌ أله وَعَدرَكُمْ 
َل ين دُونهة “لا لوهم أ يَعلَسُهُمٌ وَمَا فقوأ من تو ف سَبلٍ لَه يون اليم ونش لا 
ظتمررح # 25009 

١‏ - به محمّد بن عيسى قال: أتيت أنا ويونس بن عبد الرّحمن باب الرّضا عئلة 
وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا واستأذنا بعدهم. وخرج الآذن فقال: ادخلوا ويتخلّف 


.١".ه (؟) قرب الإسنادء ص 54” حم‎ .174٠ قرب الإسنادء ص 757 ح‎ )١( 

() السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوٌ وأقلّها تسعةء وقيل غير ذلك. 
[النمازي]. 

(5) الخصال؛. ص 7١7‏ باب 4ح 16. (0) الخصال؛ ص #84 باب لاح 55. 


[9©ة أمالي الطوسي؛ ص © مجلس ١ح‏ ”". ف علل الشرائع؛ ج " ص لاه باب 788اح 238 . 


:5 بحار الأنوار/ج9!7 
يونس ومن معه من آل يقطين» فدخل القوم وخلفنا فما لبثوا أن خرجوا وأذن لناء فدخلنا 
فسلمنا عليه فردٌ السَّلام ثمّ أمرنا بالجلوس . 

فقال له يونس بن عبد الرّحمن: يا سيّدي تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟ فقال له: سل 
فقال له يونس : أخبرني عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم 
وسيف إلى رجل يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه النغور فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل 
من أصحابنا فأخذه وهو لا يعلم أنه لم يأت لذلك وقت يعدء فما تقول؟ أيحلٌ له أن يرابط عن 
هذا الرّجل في بعض التغور أم لا؟ فقال: يرد على الوصيّ ما أخذ منه ولا يرابط: فإنّه لم يأن 
لذلك وقتا بعدء فقال: يرده عليهء فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي رلا يدري أين مكانه؟ 
فقال له الرّضا تك : يسأل عنه. فقال له يونس بن عبد الرّحمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه 
كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل» فقال له يونس : فإنّه قد رابط وجاءه 
العدرّ وكاد أن يدخل عليه في داره فما يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له الرّضا عقئة : إذا كان ذلك 
كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء؛ ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام, فإنَّ في ذهاب الإسلام دروس 
ذكر محمّد وت » فقال له يونس: إن عمّك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على 
نفسي » فما ترى لي؟ أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ قال: بل اخرج إلى الكوفة فإذا 
فصر إلى البصرة؛ قال: فخرجنا من عنده ولم نعلم معنى (فإذا) حبّى وافينا القادسيّة حتى جاء 
الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدوء وهزم أبو السَرايا ودخل هرثمة الكوفة واستقبلنا 
جماعة من الطالبيين بالقادسية متوجهين نحو الحجازء فقال لي يونس (فإذا) هذا معناف 
فصار من الكوفة إلى البصرة ولم يبدأه بسوء(©. 

أقول: قد مضى مثله في باب أقسام الجهاد. 


١١‏ - باب الجزية وأحكامها 

الآيات: آل عمران: «رّمن يبتع عير الإسْلم دينًا هن يقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْأيِرَوَ مِنّ 
لكين 46 . [ 

التوبة : «مَليذوا اليس ل بؤموت ياه كا يب الآجز ولا مون ما كله د وشو 1 
سورت دن لق ين ارت أوثا آلححمّب حَقَّ ينطو الْزْيةٌ عن يد و مليزرت 409 . 
سهل » عن حماد؛ عن حريزه عن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله نئل : ما حد الجزية على 
أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى 
الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إِنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن 





)0 قرب الإسناد.؛ ص 46" ح 1587. 


47 باب /الجزية وأحكامها‎ - ١ 





يستعبدوأ أو يقتلواء فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون» له أن يأخذ منهم بها حتى 
يسلموا فإنَّ الله قال: «حَقَّ يغطوأ الْجريَةَ عن يد وَهُمّ م4 قلت: وكيف يكون صاغراً 
وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ قال: لاء حتى يجد ذلاً لما أخذ منه ويألم لذلك فيسل9 . 

31 - شي * عن زرارة مثله(" . 

"'- ب علي عن أخيه تكئة قال: سألته عن يهودي أو نصراني ا وتوم ةرانا أز 
شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك اي تسو من أمصناد 
المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين: قال: وسألته عن 
اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة قال: أمّا أن يسكنوا فلا 
يصلح ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليله . 

4 - له القظان. عن السكريء عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن أبيه عن جابر 
الجعفي: عن أبي جعفر تكتلة قال: لا جزية على النساء(2) . 

4 -ها: بإسناد أخى دعبل» عن الرضاء عن آبائه» عن عل بن الحسين نيز أنَّ رسول 
الله عنؤقة قال: متا بود ننه آهل الكتان يحي التي 0 00 

١‏ -ها؛ ابن حمويه؛ عن أبي الحسين» عن أبي خليفة؛ عن مكي » عن محمّد بن يسارء عن 
وهب بن حزام » عن أبيه» عن يحبى بن أيُوبٍ عن بريد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة» عن عبد 
الرّحمن. عن أمْ سلمة أنْ رسول الله هته أوصى عند وفاته بخروج اليهود من جزيرة العرب 
فقال: الله الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدَّة وأعواناً في سبيل النه0" . 

- ع: أبي: عن سعدء عن الأصبهاني. عن المتقري؛ عن عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عليّ بن الحسين هد قال: سألته عن النساء كيف سقطت 
الجزية ورفعت عنهنَّ؟ فقال: لأنْ رسول الله يَيتة نهى عن قتل النساء والولدان فى دار 
الحرب إلا أن تقاتق. وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً» فلمًا نهي في 
دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى» ولو امتنعت تؤذي الجزية لم يمكن قتلهاء فلمّا 
لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهاء ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد 
وحلت دماؤهم وقتلهم لأنْ قتل الرجال مباح في دار الشرك» وكذلك المقعد من أهل الشرك 


.79 تفسير القميى» ج 7 ص 787 في تفسيره لسورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 4١‏ ح 5١‏ من سورة التوية. 

(9) قرب الإسنادء ص 778 ح 1١71‏ 63 الخصال. ص 88 باب «لاح 17. 
(©) أمالي الطوسي. ص 756 مجلس 1# ح ١لالا.‏ 

6 أمالي الطوسي. ص 4١4‏ مجلس ١54‏ ح 408. 
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والذعّة. والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب» فمن أجل ذلك رفعت 
عنوى الجويه(ة؟ : 

8 -ع: أبيء عن محمد العظار. عن الأشعري» عن سهل؛ عن علي بن الحكمء عن 
فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله لك يقول : ما من مولود ولد إِلّا على الفطرة فأبواه 
يهوّدانه وينضّرانه ويمجسانه» وإِنّما أعطى رسول الله عقي الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس 
أولئك بأعيانهم على أن لا يهرّدواء ولا ينضّرواء فأمًا الأولاد وأهل الذْمّة اليوم فلا ذمّة 
1 

4 -ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» 
عن زرارة» عن أبي عبد الله تلا قال: إنَّ رسول الله يَتقّي قبل الجزية من أهل الذمّة على أن 
لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولايتكحوا الأخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الأخت» فمن 
فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسولهء وقال: ليست لهم ذمّة0©. 

٠١‏ -يدة القظان والدّقاق معأ عن ابن زكريًا القطان؛ عن محمّد والعبّاس عن محمّد بن 
أبي السريء عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن مسعد الكناني » عن الأصبغ. قال: خطب 
أمير المؤمنين غكئلة وقال: سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث بن قيس. فقال له: يا 
أمير المؤمنين كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ 
قال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث عليهم رسولاً حتى كان لهم ملك سكر ذات 
ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلمًا أصبح تسامع به قومه» فاجتمعوا إلى بابه فقالوا : أيَها 
الملك دنست علينا ديئنا فأهلكته فاخرج نطهّرك ونقيم عليك الحدذء فقال لهم: اجتمعوا 
واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإِلا فشأنكم» فاجتمعوا فقال لهم: هل 
علمتم أن الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حوّاء؟ قالوا : صدقت أيّها الملك. 
قال: أفليس زرَّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على 
ذلك؛ فمحا الله ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون الثّار بلا 
حساب. والمنافقون أشدّ حالاً منهم الخبر © . 

15 -باة هارونء» عن ابن زياد» عن الصّادق عن أبيه هه أن وسرل: الله ع أمر 
بالنزول على أهل الدّمة ثلاثة أيَامٍ وقال: إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع فلا قطائء©©. 

١١‏ -ب» أبو البختري» عن الصّادق عن أبيه كن قال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة 
في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه9). 





,7١1١ (غ) التوحيد للصدوق. ص‎ ."-١ باب اح‎ 735١ علل الشرائع» ج ؟ ص‎ )0- )١( 
.40284 ليف قرب الإسئاد» ص “مح آل )0 قرب الإسنادء ص اح‎ 
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١‏ -سمنة علي بن محمد القاساني » عن القاسم بن محمّدء عن أبي أيُوب وحفص بن 
غياث» عن أبي عبد الله 6ك قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس كيف 
سقطت عنهنٌ الجزية ورفعت؟ قال: لأنْ رسول الله يي نهى عن قت النساء والولدان فى 
الحرب إِلَا أن تقاتل» ثمّ قال: وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً فلم نهى 
عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدّي الجزية كانوا 
ناقضي العهد وحلّ دماؤهم وقتلهم, لأنَّ قتل الرّجال مباح في دار الشركء وكذلك المقعد 
من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية» لأله لا يمكن قتلهم لما نهى رسول 
الله فيه عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب» فمن 
أجل ذلك رفعت عنهم الجزية7 . 

4 - شي: عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يليه قال: إنَّ الله بعث 
محمّداً وي بخمسة أسياف فسيف على أهل الذمّة قال الله : «وَقُونُا ياس كا نزلت 
في أهل الذمة ثمّ نسختها أخرى قوله : «مَدينُوا أل لا يُؤمئرب يمه وَلَا يأرو الآ » إلى 
«نَهُمَ مهْروت؟ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ 
مالهم وتسبى ذراريهم فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم ولا ذبحهم ولا يقبل منهم إلا أداء 
الجزية أو القتل(" , 

-م: قال الإمام للكتية : طاو كَيْيءٌ ين مَل آلكتب لو رركم يا بَمْد إيمَدِكُم 
تان بما يوردونه عليكم من الشبه «حَصمًا مِنَ ند أَنشِهم» لكم بأن أكرمكم بمحمد 
وعليّ وآلهما الطاهرين لمر بَمْد ما بين لهُمُ لْحَْ» بالمعجزات الدّالآت على صدق محمّد 
وفضل علي وألهما الظيبين من بعده # افوأ وَأضَمَحُوأ» عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله 
وادفعوأ بها أباطيلهم لحَقٌ ين أَهُ يأَنروة» فيهم بالقتل يوم فتح مكة فحينئذ تجلونهم من بلد 
مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرون بها كافر9 . 

7 - كتاب القغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي. عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن 
شمر عن سالم الجعفي. عن الشعبي؛ عن علي لكل قال: قال رسول الله 886 إذا كنتم 
وإيّاهم في طريق فألجئوهم إلى مضائقه وصعّْرو! بهم كما صمْر الله بهم في غير أن تظلموا9 . 

١١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى. عن محمد بن على : عن محمّد 
ابن الحسين»ء عن على بن أسباطء عن ابن فضّال» عن الصّادق» عن أبيه عن آبائه تكلا , 
عن النبي من قال: شر اليهود يهود بيسان. وشرٌ التصارى نصارى نجران. 


02( المحاسن. ج 7 ص .9١‏ 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١‏ ح 47 من سورة التوبة. 
2 تفسير الإمام العسكري نكئلة . ص 016. 2 الغارات. ص 29775 . 
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أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن الهنكر 
وما يتعلق بهما من الأحكام 
١‏ باب وجوب 3 بالمعروقفق والنهي عن المنكر وفضلهما 


الآيات: آل عمران : «رَلتك يكم أ" ع إل كر ترفة لين تتهدة عي الشك 
وَأْوْلتِكَ 8 00 لكك . وقال تعالى : 9 كحم خَرَ أْزِجَتَ لِلّاس تَأَمونٌ بالمغروي 
وُتَنْهْوْتَ عن الْمبكَر» .1١١١١‏ وقال سبحانه: 20 بالْمَمَرُوفٍ يََنْهُونَ عن السك 


سكروص فى 2-8 وَأوْكَبلك يِنّ الصَلِحِنَ4 23140. 

النساء : < عرض عَنْيُمَ وَعِْظهُمْ وقل لهم فت أَنتُسِيم َوْلَا يليما 237 

المائدة : «لوْلَا , يبنهم السيوت وَالدْبَارٌ عن فَوَيِمٌ الإثر َأَكلهِمٌ لحت شعت إلى م 0 
يصتعون*» 459. وقال العا كد اماي ل 5 كر ع ان اعيعاة 
سَمَنورت؟# 19/43 . 

اد ود رك لذن ححْوصُونٌ في > عابنا عض ع ىَّ وَصُوا فى فى حديت عرف واما يدييتك 
اليا لا ةبد صخر عم ار اونا ل لمت ينم متايه من ع وَلصيكن 
ذحكرفئ َُ 0 0 تمت تدوأ د نهم لبا ولَهوا متهم الك 7 يوه لديا 3 حكر 7 
: أن سل تان كا سبيت ل ين وم أت 1 45 ١-101‏ . وقال تعالى ند 
رهم في حْوضهمٌ يمون .4641١‏ وقال (تعالى) : ا وَمَا تروب * .24١١78‏ 

الاعراف : «يَْمْرُهُم بالْسَمْرْوفٍ وَيْبنهُمْ عن الشكر © داهن . 

وقال تعالى في قضة أصحاب السبت: لوَإذ مَك أمَهٌ ينوم لم يَعِظُونَ ما أنه مفيكهم أَر 
مَعَذْبهمْ عَذَايًا سَدِيدًا هَالوا معذرة إل رَيَى لله يَنَف 09 قن ا ًّ روا بده أَتَنا لذن 


0010 


يورت رن عن السُوءٍ وأهذنا لد ظلمواً ِعَدَابِ يتيس يما ا يفسغورت 0 

وقال تعالى : وس بِالْمرْفٍ وَأَعْرِض عَن 0 61 . 

التوبة : « مهمون لمكت بهم من بع زو بالشكر وَيَْوْت عن الْمَنروفٍ» 
1 . إلى قوله تعالى ' «(اللؤيط لتقي لذ : ولاه بعض يأمم دك انون ويه عن 
0 

: (كلولا كن مِنَّ امون ين بلك أولأ مق يبت عن آلتساد فى الْأرْضٍ إلا ولا تمن 

سا 0 0 نا رضأ فيد يكنا مريب 4 ١ه‏ 20005 

طه: «اذهبآ وى 09 ف لم علا ْنا لملَمُ يد تك أر مقن 62 كلارقا قا عاك 
أن مرا عَبدِنآ أز أن يط (2) فَالَ لاه بي مضنا لدي ولف ©4. ْ 





ه باع بحار الأنوار/ج١٠‏ 








الآخرة؛ والنادم عليه لاشيء عليه بعد الفداء؛ وإذا أصاب ليلاً في وكرها خط فلا شيء عليه 
إلأ أن يتعمّدهء فإن تعمّد بليل أو نهار فعليه الفداء؛ والمحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث 
ينحر الناس» والمحرم للعمرة ينحر بمكة. 

فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر تقكئلة . قال : ثمّ دعا أهل بيته الذين أنكروا 
تزويجه عليه فقال لهم: هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب؟ قالوا: لا والله ولا 
القاضي» ثم قال: ويحكم أهل هذا البيت خلو منكم ومن هذا الخلق» أو ما علمتم أنَّ رسول 
الله مني بايع الحسن والحسين يكن وهما صبيّان غير بالغين؛ ولم يبايع طفلاً غيرهما؟ أوّ 
ما علمتم أن أباء علا لتتة آمن بالنيئ تق وهو ابن اثني عشرة سئة؟ وقبل الله ورسوله منه 
إيمانه ولم يقبل من طفل غيره؛ ولا دعا رسول الله يده طفلاً غيره إلى الإيمان؟ أو ما علمتم 
أنها ذرَيّة بعضها من بعض يجري لآخرهم مثل ما يجرى لأوّلهم؟ فقالوا: صدقت يا أمير 
المؤمنين كنت أنت أعلم به منّا . 

قال: ثم أمر المأمون أن يشر على أبي جعفر يكن ثلاثة أطباق رقاع زعفران ومسك 
معجون بماء الورد. وجوفها رقاع؛ على طبق رقاع عمالات» والثاني ضياع طعمة لمن 
أخذهاء والثالث فيه بدرء فأمر أن يفرّق الطبق الّذي عليه عمالات على بنى هاشم خاضة؛ 
والّذي عليه ضياع طعمة على الوزراءء والّذي عليه البدر على القوّادء ولم يزل مكرما لأبي 
جعفر تي أيَامِ حياته حتى كان يؤثره على ولده210. 

بيان: قال الجوهري : القلس : حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن والبدر 
بكسر الباء وفتح الدال: جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم والدنائير. 

ف: مرسلاً مثله . «ص 0# . 

خقتص: على بن إبراهيم رفعه وذكر مثله( . 

؟ - ف: قال المأمون ليحبى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا تيل مسألة 
تقطعه فيهاء فقال يحيى: يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنى أتحلّ له أن 
يتزوجها؟ فقال نهذ : يدعها حتّى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره» إذ لا يؤمن منها أن تكون 
قد أحدئت مع غيره حدثاً كما أحدئت معه. ثم يتزوج بها إن أراد؛ فَإنّما مثلها مثل نخلة أكل 
رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالاً. فانقطع يحيى. فقال له أبو جعفر تكله : يا أبا 
محمد ما تفول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة» وحلّت له ارتفاع النهارء وحرمت عليه 
نصف النهارء ثم حلت له الظهرء ثم حرمت عليه العصرء ثم حلّت له المغرب» ثم حرمت 
عليه نصف الليل؛ ثمٌ حلت له مع الفجر ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهارء ثمّ حلت له نصف 
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وقال تعالى : 8وَأْمر أَمْلَكَ ياَلصّلَرتَه .»07٠‏ 
ع7 جم برص ميزه ل مر سر لو م 


ج : < أن إن مَكْتهُمْ ني ادس أقامُوأ الصكرة وَمائَوا الكو وأمرُوا بالمغزوي وَتهَا 
4 6410 

لقمان : ؤيَْنّ أقِرِ المصتر َأمْرُ بالمعروني وأنه عن السكر وَأَصِيرٌ عل مآ أَصَابِكَ إن لك لِك من 
عَم امور د01 

التحريم : : < كايا ألَدِنَ امنا هوأ أنفْسي وَأَمْييٌ نَارا وَفْودُهَا الاش وَالبَارَةُ 4 «>. 

١‏ - المجازات النبوية: قال وَنة : المعروف والمنكر خليفتان ينصبان للناس» فيقول 
المنكر لأهله: إليكم إليكم» ويقول المعروف لأهله: عليكم عليكم وما يستطيعون له إلا 
لزوماً . 

وهذا القول مجاز والمراد أن الله تعالى جعل للفعل المعروف علامات وعلى الفعل 
المنكر أمارات» ووعد على فعل المعروف حلول دار التّعيم وأوعد على فعل المنكر نخلود 
دار الجحيمء فكان بين الأمرين الحجاز البيّن والفرقان النيّر فكان المعروف يدعو إلى فعله 
لما وعد عليه من الثواب». وكذلك المنكر ينهى عن فعله لما وعد عليه من العقاب» فلذلك 
0 : فيقول المنكر لأهله إليكم إليكمء على طريق الاتساع والمجاز» وقوله تلكا من 

: وما يستطيعون له إلا لروما. . المراد به أنهم مع قوارع النذر وصوادع 0 
0 وبوالغ الوعيد ليتنازعون إلى فعله ويتسارعون إلى ورده»ء وليس المراد أ نهم لا 
ا 0 
إليه والإصرار عليه؛ كما يقول القائل: ما أستطيع النظر إلى فلان أو لا أستطيع الاجتماع مع 
فلان إذا أراد المبالغة في نفسه لشدَّة اإبفاض لذلك الإنسان والاستتقال لرؤيته والفور من 
مقاعدته . وإن كان على الحقيقة مستطيعاً لذلك بصححة أدواته والتمكن من تصريف إرادتهء 
ولو لم يكن هؤلاج المذكورون في الخبر قادرين على الانفصال من فعل المنكر لما كانوا على 
مواقعته هذمومين وبجريرته مطالبين» ٠‏ وذلك أوضح من أن نستقصي الكلام فيه ونستكثر من 
الحجاج عليه0©, 

” - الهداية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله يَعَيَكق على 
الإمكان» على العبد أن يغير المنكر بقلبه ولسانه ويده؛ فإن لم يقدر عليه فبقلبه ولسانه» فإن لم 
يقدر فبقليه . 

* - وقال الصادق نكل : : إنْما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل 

فيتعلّم» فأمًا صاحب سيف وسوط فلا . 
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: - المجازات النبوية: قال :8 لأصحابه : لتأمرن بالمعروق ولتنهنّ عن المنكر أو 
ليلحيتكم الله كما لحيت عصاي هذه - لعود في يده - وفي هذا الكلام موضع استعارة وهو 
قوله شكئل: : «أو ليلحيتكم الله؛ والمراد ليتنقصتكم الله في النفوس والأموال وليصيبنكم 
بالمصائب العظام فتكونون كالأغصان التي جرّدت من أوراقها وعريت من ألحيتها وأليانها 
فصارت قضباناً مجرّدة؛ وعيداناً مفردة؛ وهم يقولون لمن جلف الزمان ماله» أو سلبه أولاده 
وأعضاده؛ الحا الذهر لحن المسا انما كان يتم إليه من ارلا وعفذة : ويسبغ عليه 
من جلابيب نعمته بمنزلة اللحاء للقضيب والورق للغصن الرطيب ؛ فإذا أخرج عن ذلك أجمع 
كان كالعود العاري والقضيب الذاوي 00 

ه - لي: أبي عن سعد» عن ابن عيسىء عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة؛ عن 
الثمالي» عن أبي جعفر شك قال: سمعته يقول: أما إِنّه ليس من سنة أقلّ مطراً من سنةء 
ولكن الله يضعه حيث يشاءء إِنَّ الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذّر 
لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال» وإِنَّ الله ليعذّب 
الجعل فى جحرها ب بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتهاء وكد 
جعل الل لها الشبيل إلى مسلك سوى محلة هل المعاصي . 

قال: لم قال أبو جعفر غقكية : فاعتبروا يا أولي الأبصارء ثم قال: وجدنا في كتاب 
على لئاط قال ا ل 
أخذهم الله بالسنين والنقص» وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار 
والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان؛ وإذا نقضوا العهود 
سلّط الله عليهم عدرّهم؛ وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم 
فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهه0". 

5 - فس: عن أمير المؤمنين عَلَككِدُ قال: إِنَّ أوّل ما تقلبون إليه من الجهاد بأيديكم ثمّ 
الجهاد بقلوبكم؛ فمن لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر منكراً أنكس قلبه فجعل أسفله أعلاه فلا 
يقبل خيراً أبد 0 . 

- فس: أبي عن الأصبهاني عن المنقري» عن فضيل بن عياض » عن أبي عبد الله 0 
قال: سألته عن الورع فقال: الذي يتورّع عن محارم الله ويجتئب هؤلاء الشبهات وإذا لم يتّق 
الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفهء وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحبّ 
أن يعصى الله. ومن أحبَ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد 
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أحبّ أن يعصى الله إِنَّ الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك القلالمين فقال: لفَقَظِمَ دَابرٌ 
2م 008 


لْقورِ الذي ظلموا وَلَفْسْدُ ينه رَبَ الْمَيينَه27. 

8 - مع: أبي عن سعد عن الأصبهاني مثله(" . 

4 - شي: عن ابن عياض مثله20. | 

٠‏ - فس: أبي عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله لكت قال: سمعته يقول: 
يها النّاس ائمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء فإنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 
يقرّبا أجلاً ولم يباعدا رزقاً» إن الأمر ينزل من السّماء إلى الأرض كقطر المطر في كل يوم إلى 
كل نفس بما قذّر الله لها من زيادة أو نقصان في أهل أو مال أو نفس» وإذا أصاب أحدكم 
مصيبة في مال أو نفس ورأى عند أخيه عفوة فلا تكوننٌ له فتنة» فإنَّ المرء المسلم ما لم يغش 
دناءة تظهر ويخضع لها إذا ذكرت ويغري بها لئام الناس كان كالياسر الفالج الذي ينتظر إحدى 
فوزة من قداحه توجب له المغنم» ويدفع عنه بها المغرم كذلك المرء المسلم البريء من 
الخيانة والكذب ينتظر إحدى الحسنيين : إما داعياً من الله فما عند الله خير له وإما رزقاً من 
الله فهر ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه؛ المال والبنون حرث الدّنيا والعمل الصالح حرث 
الآخرة وقد يجمعهما الله لأقواه9© . 

١١‏ - ين: علي بن النعمان عن ابن مسكانء عن أبي حمزة؛ عن يحبى بن عقيل؛ عن 
حبشي - كذا - قال: خطب أمير المؤمنين تقكئة فحمد الله وأثنى عليه وذكر ابن عمّه 
محمّداً وَنِية فصلّى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنّه إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من 
المعاصي ولم ينههم الربّانيُون والأحبار عن ذلك فإنْهم لما تمادوا في المعاصي نزلت بهم 
العقوبات» فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر - وساق الحديث إلى آخره كما م . 

١7‏ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضرء 
ملكي نارا وقودمَا ناش وَأخْجَارَُ 4 قلت : هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما 
أمرهم الله به وتنهاهم عمًا نهاهم الله عنهء فإن أطاعوك كنت وقيتهم؛ وإن عصوك فكنت قد 
قضيت ما اعليك0. 


. 40 في تفسيره لسورة الأنعام. الآية:‎ 7١8 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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فيه تفسير العياشيء ج ١‏ ص ٠9ح‏ 56 من سورة الأنعام. 
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)3( تفسير القمي» ج 7 ص 7717 في تفسيره لسورة التحريمء الآية: 5. 
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, -داين: النضر مثله7"‎ ٠١ 

١4‏ - ببة هارون. عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن أبيه تكله أن النبن 896 قال: 
كيف بكم إذا فسد نساؤكم» وفسق شبّانكم» ولم تأمروا بالمعروف» ولم تنهوا عن المنكر؟ 
فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وشرٌ من ذلك؛ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر 
ونهيتم عن المعروف. قيل : يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم وشرٌ من ذلك» كيف بكم 
إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً2"9. 

© -بء بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 4885 : إن المعصية إذا عمل بها العبد سرّأ لم 
تضرٌ إلا عاملهاء وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت بالعامّة50. 

51 - ب بهذا الإسناد قال: قال علئٌ تكله : أيّها الناس إِنَّ الله لا يعذّبٍ العامّة بذنب 
الخاصّة إذا عملت الخاضة بالمنكر سرًاً من غير أن تعلم العامّة: فإذا عملت الخاضة المنكر 
جهاراً فلم يغيّر ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله( . 

. -اعة أبي؛ عن الحميري مثله2‎ ١ 

8 - به أبو البختريء عن الصّادق نكئية ٠‏ عن أبيه نئل قال : أني علي لكهة برجل 
كسر طنبوراً لرجل فقال: بعداً [تعدي خ ل]0. 

9 -ل: أبي عن الحميري»؛ عن هارون» عن ابن صدقة قال: سثل جعفر بن محمّد كوه 
عن الحديث الذي جاء عن النبئ يَف : إِنَّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناء؟ 
قال: هذا على أن يأمره بقدر معرفته» وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فله 0 . 

٠‏ -ل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن يحبى الطويل؛ عن أبي 
عبد الله لكِكُ قال : إِنْما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ » أو جاهل فيتعلّم» 
آنا ساعيب سوط وف د30 

١‏ -ل: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن يزيد رفعه إلى أبى جعفر ئلا 
أنه قال: الأمر بالتغروف والتهى عن المكر لقان :من خلق الله يكل فمن نصرهما أعره 
اللهء ومو خذليما خدلة و0 ب 

7 - لىة ابن المتوكل؛ عن محمّد العطارء عن سهل» عن عمرو بن عثمان» عن ابن 
المغيرة؛ عن طلحة الشامي, عن أبي جعفر ظكلة في قول الله يَوَتِق : ندم شَوامًا مُحكُبوا 
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يوب قال: كانوا ثلاثة أصناف صنف اتتمروا وأمروا فنجوا وصئف اتتمروا ولم يأمروا 
فمسخوا ذَرَأء وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا(©. 

؟؟-ل: العظار عن أبيه؛ عن سعد. عن البرقي» عن بكر بن صالحء عن ابن فضّال؛ عن 
عبد الله بن إبراهيم» عن الحسين بن زيد؛ عن أبيهء عن الصّادق عن أبيه يكت قال: قال 
رسول الله َي : كفى بالمرء عيبا أن ينظر من التّاس إلى ما يعمى عنه من نفسه» ويعيّر الناس 
بما لا يستطيع تركه» ويؤذي جليسه بما لا يعنيه0" . 

4 -ل: ماجيلويه؛ عن عليّء عن أبيهء عن التوفلي» عن السّكوني عن الضادق» عن 
ال : قال رول اكه :سن أمر بمعروك أر نهن عن هتكن زد 
على خير أو أشار به فهو شريك؛ ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك7 . 


٠‏ -ع ن: أبي عن الحميري؛ عن الرّيان بن الصَلت قال : جاء قوم بيخراسان إلى 
الرّصا عَفِكْةٍ فقالوا : إن قوماً من أهل بيتك يتعاطون أموراً قبيحة فلو نهيتهم عنهاء فقال :لا 
أفعل» فقيل: ولم؟ قال: لأني سمعت أبي تك يقول: التّصيحة خشنة9؟). 

5 -ن: ابن المتوكل» عن السّعدآبادي. عن البرقي: عن عبد العظيم الحسني » عن أبي 
جعفر الثاني » عن أبيه كدق قال: دخل أبى ي عم على هارون الرّشيد وقد استحفزه الغضب 
على رجل فقال: إِنْما تغضب لله يق فلا تغضب بأكثر ممّا غضب لنفسه(". 

0 - لاه فيما كتب الرّضا تلد للمأمون: الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر واجبان 
إذا أمكن ولم تكن خيفة على النفس97 . 

8 -ها: المفيد؛ ؛ عن محمّد بن أحمد الشّافعي ؛ عن الحسين بن إسماعيل » عن عبد الله 
ابن شبيب؛ عن أبي طاهر أحمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن الحسن» عن أبيه؛ عن 
جين فال كان يتاك : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تخبره20 , 

8 - ما جماعة, عن !أ بي المفضّل» عن دأود بن الهيئمء عن جدّه إسحاق» عن أبيه 
إقلول4 عن طلحة بن ريد عن الوضين بن تعطاء عن عمير بن خاني» ؛ عن جنادة بن أبي أميّة » 
عن عبادة بن الصامت. عن النبي 5 قال: ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد 


(1) - (1) الخصال؛ ص ٠١٠١‏ و١٠١1‏ باب #اح 84 و41. 

لي الخصال» ص ١98‏ باب ” ح 165. 

(5) علل الشرائع ٠ج‏ 7 ص 066 باب 88ح 37؛ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 76١‏ باب 78ح 58. 
(0) عيون أخبار الرضاء ج ١١ص 7١1‏ باب 78ح 45. 

)5 عيون أخبار الرضاء ج ” ص ١74‏ ياب ملاح .١‏ 

إفيق أمالي الطوسي. ص 668 مجلس 8 ح 76. 
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ولا لسان» فقال عل بن أبي طالب: وفيهم يومئذ مؤمنون؟ قال: نعم قال فينتقص ذلك من 
إيمانهم من شيء؟ قال: لا إِلّا كما ينقص القطر من الصفاء إِنّهم يكرهونه بقلوبهم'". 

٠‏ -هاة بإسناد المجاشعي» عن الصّادقء عن آبائه: عن أمير المؤمنين تله قال: لا 
تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثمّ تدعون فلا يستجاب 
لكم دعاؤكه7 . 

”١‏ - همعة ابن الوليدء عن الصفارء عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصّادق عن 
آبائه نَليكْلد قال : قال النبت 885 : إِنْ الله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضّعيف الذي لا زبر 
له فقال: هو الذي لا ينهى عن المنكر. 1 

ووجدت بخط البرقي يد أنَّ الزبر هو العقل» فمعنى الخبر أن الله يدخ يبغض الذي لا 
عقل له» وقد قال قوم: إنه بيك يبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له وهو الذي لا يمتنع 
من إرسال الريح في كل موضعء فالاوّل أصء9 . 

ل - ثوة أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظابء عن عبد الله بن جبلة» عن أبي عبد الله 
الخراساني» عن الحسين بن سالم عن أبي عبد الله تَفِكئة قال: أيّما ناش نشأ في قوم ثم لم 
يؤدّبٍ على معصية فإنَّ الله ييخ أول ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهم 7 . 

”3 - ثوه أبي عن سعدء عن محمد بن عيسىء عن محمد بن عرفة قال: سمعت 
الرّضا ظقتئلاة يقول: قال رسول الله 6 : إذا تركت أمَّتى الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر فليؤذن بوقاع من الله جل اسمه7" . ١‏ ْ 

54 - ثوه أبي عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان رفعه إلى أبي 
عبد الله يَفتئة قال: ما أقرّ قوم بالمنكربين أظهرهم لا يغيّرونه إِلّا أوشك أن يعمّهم 
الله بيخ بعقاب من عنده9 , 

ه" - ثو: ابن الوليدء عن محمّد بن أبي القاسم» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن 
صدقة؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه يكن قال: قال رسول الله 826 : إِنَّ المعصية إذا عمل 
بها العبد سر لم تضرٌ إِلّا عاملهاء وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت العامّة. 

قال جعفر بن محمّد بتكاف : وذلك أنّه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عدارة ايه" , 

5" - ثو: بهذا الإسناد قال: قال على تكتلة : أيّها الناس إِنَّ الله يي لا يعذَّبِ العامة 


(1) أمالي الطوسي: ص 474 مجلس 17 اح 3١74‏ 

(؟) أمالي الطوسي؛: ص 077 مجلس 18ح 11817 

(*) معاني الأخبارء ص 545. (5) ثواب الأعمال. ص 17؟. 

(5) ثواب الأعمال: ص 7١1‏ (5) -(/) -ثواب الأعمال» ص .7١7‏ 
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بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرًاً من غير أن تعلم العامّة» فإذا عملت الخاضّة 
بالمنكر جهاراً فلم يغيّر ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة من الله بي . وقال: لا 
يحضرن أحدكم رجلاً يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناً ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم 
ينصره » أن ضر المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضرهء والعافية أوسع ما لم 
تلزمك الحجة الحاضرة» قال: ولمًا جعل التفضل في بني إسرائيل جعل الرَّجِلٍ منهم يرى 
أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حتى ضرب 
لله يا قلوب بعضهم ببعض ونزل فيه القرآن حيث يقول 3# : لَه اين حكَدَروأ من 

بَفِت إَِسهِيلَ عَلَ ليان داويد وَعِيسى أبن مرجع .فلك هنا عَصُوا سكاو بتتدورت سكارا ب 
كي 11 آخر الآيتيد 0" . 

3 - فاء من كلام الحسين بن على صلوات الله عليهما في الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر ويزؤئ عن أمير المؤمتن كنك اعتبروا أتها الناس يما وفظ القنيه أولياة من سوه 
ثنائه على الأحبار إذ يقول: «لولا ينهم ايوب وَالْأَحبَارٌ عن فَودِءُ الْإثْرَ » وقال: «لمرح 
لين حكدروا من بت إشكويلٌ» إلى قوله : لِنََمَا كاوأ بَنْمَلُوتَ4 وإنما عاب الله ذلك 
عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين اورف المتكرة الا باد و يع ا للك 
رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرونء والله يقول: #مّلا تَحَسّوًا ألتساسٌ 
وَأحَسَوْنِ 4" وقال : «وَالْمُؤيئُونَ وَالْمُؤوِتَتُ نسم بنَثْمْ أزيه َس يَأمرقت إِلْمَمُرْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
00206 اا ل ا إذا أدَيت 
راثت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء وذلك أنْ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالمء وقسمة الفيء والغتائم وأخذ 
الضّدقات من مواضعهاء ووضعها في حقّها . 

ثم أنتم أيّها العصابة عصابة بالعلم مشهورة.» وبالخير مذكورة؛ وبالنصيحة معروفة» وبالله 
في أنفس النّاس يهابة يهابكم الشّريف؛ ويكرمكم الضَّعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه 
ولا يد لكم عندهء تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها؛ وتمشون في الطريق بهيبة 
الملرك وكرامة الأكابرء أليس كل ذلك إِنّما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحقّ الله؛ وإن 
كنتم عن أكثر حقّه تقصرون؛ فاستخففتم بحق الأئمّة» نأمًا حقّ الضعفاء فضيّعتم: وأمًا 
حقّكم بزعمكم فطلبتم؛ فلا مال بذلتموهء ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقهاء ولا عشيرة 
عاديتموها في ذات الله أنتم تتمتون على الله جنّته ومجاورة رسله وأمانه من عذابه. 


لقد خشيت عليكم أيّها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنكم بلغتم من 


."١7 سورة المائدة» الآيتان: 4/ا-ةلا. (؟) ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
١ سورة المائدق» الآية: 55. (4) سورة التوبةء الآية:‎ )*( 
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كرامة الله منزلة فضلتم بهاء ومن يعرف بالله لا تكرمون» وأنتم بالله في عباده تكرمون» وقد 
ترون عهود الله منقوضة فلا تقرعون. وأنتم لبعض ذمم آبائكم تقرعون وذمّة رسول الله 
محقورة؛ والعمي والبكم والزمن في المدائن مهملة لا ترحمون» ولا في منزلتكم تعملون» 
ولا من عمل فيها تعتبون؛ وبالادّهان والمصائعة عند الظلمة تأمنون» كل ذلك مما أمركم الله 
به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون؛ وأنتم أعظم النّاس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل 
العلماء لو كنتم تسمعون. 

ذلك بأنَّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله: الأمذاع على لاله ردرامة: 
فأنتم المسلوبون تلك المنزلة» وما سلبتم ذلك إلا بتفرّقكم عن الحقّ واخثلافكم في السّئة بعد 
البينة الواضحة» ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم 
تردء وعنكم تصدرء وإليكم ترجعء ولكتكم مكنتم الظلمة من منزلتكم: وأسلمتم أمور الله 
في أيديهم يعملون بالشبهات» ويسيرون في الشهوات» سلّطهم على ذلك فراركم من الموت 
وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم » فأسلمتم الضعفاء في أيديهم» فمن بين مستعبد مقهور 
وبين مستضعف على معيشته مغلوب. يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي 
بأهوائهم» اقتداء بالأشرار؛ وجرأة على الجبّارء في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع» 
فالارض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة؛ والنّاس لهم خول لا يدفعون يد لامسء فمن بين 
جبار عنيد» وذي سطوة على الضعفة شديد» مطاع لا يعرف المبدىء والمعيد فيا عجباً وما لي 
[لا]أعجب والأرض من غاشسٍ غشوم ومتصدق ظلوم» وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم» 
فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا . ش 

اللهمٌ إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منًا تنافساً في سلطان» ولا التماساً من فضول الحطامء 
ولكن لنري المعالم من دينك. ونظهر الإصلاح في بلادك؛ ويأمن المظلومون من عبادك» 
ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإنّكم إِلَا تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم» 
وعملوا في إطفاء نور نبيكم» وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصب 9 , 

4- فاه عن أبي جعفر الثاني مكلك قال: من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب منه؛ ومن 
غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده(". 

ص: بالإسناد إلى الصَّدوق باسناده عن جابر عن الباقر صلوات الله عليه قال : قال 
علي عليه الصلاة والسّلام: أوحى الله تعالى جلّت قدرته إلى شعيا (شعيب) ككل : إني 


* 


مهلك من قومك مائة ألف: أربعين ألفاً من شرارهم وستّين ألفأ من خيارهم فقال غئلة : 
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هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال: داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي7". 

١‏ - سسن: أبي» عن محمّد بن سنان وابن المغيرة» عن طلحة بن زيدء عن أبي 
عبد الله َقئة أن رجلاً من خئعم جاء إلى رسول الله وت فقال له: أخبرني ما أفضل 
الأعمال؟ فقال: الإيمان باللهء قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرّحمء قال: ثم ماذا؟ فقال: 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر(" . 

4١‏ د ضاأة أروي عن العالم تكئلة أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم بما عملوا من 
المعاصي ولم ينههم الرّبانيُون والأحبار عن ذلك؛ إِنّ الله جل وعلا بعث ملكين إلى مدينة 
ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إليها وجدا رجلاً يدعو الله ويتضرّع إليه: فقال أحدهما 
لصاحبه : أما ترى هذا الرّجل الذاعي؟ فقال له: رأيته ولكن أمضي لما أمرني به ربّيء فقال 
الآخر: : ولكني لا أحدث شيئاً حتى أرجع فعاد إلى ربّه فقال : يا رب إِنّي انتهيت إلى المدينة 
فوجدت عبدك فلاناً يدعو ويتضرّع إليك فقال بَوَيةٌ : امض لما أمرتك فَإنَّ ذلك رجل لم 
يتغير وجهه غضباً لي فظ(". 

4 رازو ارهد سال لمان كيد من 1 أله : كرا شك وأهبك؟. ناا » 
قال: يأمرهم بما اح ال وكا بجا نيام إلجاترد الطامرا كاداد رتاه وإِنْ عصوه 
كان قد قضى ما عليه . 

47 - وروي اي المؤمنين تك كان يخطب فعارضه رجل فقال يا أمير المؤمنين 
حذّثئنا عن ميّت الأحياء فقطع الخطبة ثمَّ قال: منكر للمنكر بقلبه ولسانه ويديهء فخلال الخير 
حضلها كلهاء ومنكر للمنكر بقلبه ولسانه وتارك له بيده فخصلتان من خصال الخير. ومنكر 
للمنكر بقلبه وتارك بلسانه ويده فخْلّة من خلال الخير حازء وتارك للمنكر بقليه ولسانه ويده 
فذلك ميّت الأحياءء ثم عاد ظلكئلة إلى خطبته7* . 

4 - ونروي آن رجلا ججاء إلى رسول الله َيه فقال: أخبرني ما أفضل الأعمال؟ فقال: 
الإيمان بالله. قالن ثم ماذا؟ قال: ثم صلة الرّحمء قال: ثمٌّ ماذا؟ قال: الأبرا لفوت 
والنهي عن المنكرء ١‏ قال الأجل :فأ الأعمال أبفض إلى ا؟ قال : الشّرك باللهء قال ثم 
ماذا؟ قال: قطيعة الرّحمء قال: ثمّ ماذا؟ قال : الأمر بالمنكر والتّهي عن المعرو ف © ؟ 

ور أن ع رجا م لف ان ا ا ل لان ملي 
يأمرهم ولا ينهاهم قال: قأمر الله الأرض فابتلعته(" . 

5 - وأروي عن العالم تي أنه قال: إِنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن 
فيتعظ. أو جاهل فيتعلم وأمّا صاحب سيف وسوط فلا80). 


.805 الأنيياء للراوندي.: ص 7844. (؟) المحاسن. جح ا ص‎ 5 )١( 
قصص يه ص سنج كن‎ 
فقه الرضا طكئلةء ص ه79/5-9/6.‎ )8( - )5( 
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517 - نروي: حسب المؤمن عيباً إذا رأى منكراً أن لا يعلم من قلبه أنه له كارو9» , 

8 - وأروي عن العالم يتِكئة أن الله قال: ويل للذين يجتلبون الدنيا بالدين وويل للذين 
يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وويل للذين إذا المؤمن فيهم يسير بالعدل يعتدون 
وعليه يجترؤن ولا يهتدون لأتيحن لهم فتنة يترك الحكيم فيهم حيرانً 9 . 
9 - ونروي: من أعظم النّاس حسرة يوم القيامة؟ قال: من وصف عدلاً فخالفه إلى 
00 

:© - ونروي في قول الله تعالى : « كبكو نام ولو قال : هم قيع وصفوا بألسنتهم 
عدلاً ثم خالفوه إلى غيره؛: فسئل عن معنى ذلك فقال : إذا وصف الإنسان عدلاً خالفه إلى 
غيره فرأى يوم القيامة الثواب الذي هو واصفه لغيره عظمت حسرته©) , 

١‏ - ممص: قال الصّادق يك : من لم ينسلخ عن هواجسهء ولم يتخلّص من آفات 
نفسه وشهواتها ؛ ولم يهزم الشيطان؛ ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته لا يصلح له الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأّه إذا لم يكن بهذه الصفة فكلّما أظهر أمرأً يكون حبّة عليه 
ولا ينتفع التاس به قال الله بق : «أَتَأمُونَ ألناس بِلبرْ وتَسَونَ أَنشْسَكيْ» ويقال له: يا خائن 
أتطالب خلقي بما خنت به نفسك وأرخيت عنه عنانك2©7 . 

47 - روي أنَّ ثعلبة الخشني سأل رسول الله يه عن هذه الآية «يَأيبا ألَدينَ “اموأ علي 
أَفَسَكُ ل يحْرَخُْ من صل إذا اهتديشم» فقال غتكئة : وأمر بالمعروق. وانه عن المنكر: 
واصبر على ما أصابك حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متّبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فعليك بنفسك ودع أمر العامة» وصاحب الأمر بالمعروف يحتاج إلى أن يكون عالماً بالحلال 
والحرام؛ فارغاً من خاصّة نفسه عمًا يأمرهم بهء ويتهاهم عنه ناصحاً للخلق, رحيماً رفيقاً 
بهم» داعياً لهم باللطف وحسن البيان؛ عارفاً بتفاوت أخلاقهمء لينزل كلا منزلته. بصيراً 
بمكر النفس»ء ومكائد الشيطان» صابراً على ما يلحقه لا يكافتهم بها ولا يشكو منهم. ولا 
يستعمل الحميّة ولا يغتاظ لنفسه؛ مجرّداً نّته لله مستعيناً به ومبتغياً لوجههء فإن خالفوه وجفوه 
صبرء وإن وافقوه وقبلوا منه شكرء مفوّضاً أمره إلى الله ناظراً إلى عيبه9 . 

57 - مص: قال الصّادق تك : أحسن المواعظ ما لا يجاوز القول حدّ الصدق» 
والفعل حدّ الإخلاص» فإنَ مثل الواعظ والموعوظ كاليقظان والراقد فمن استيقظ عن رقدته 
وغفلته ومخالفته ومعاصيه. صلح أن يوقظ غيره من ذلك الرّقادء وأمًا السَائر في مفاوز 
الاعتداء والخائض في مراتع الغ وترك الحياء باستحباب السّمعة والرّياء والشهرة والتصنّع 
في الخلق المتزئي بزي الصَالحين المظهر بكلامه عمارة باطنهء وهو في الحقيقة خال عنهاء 





,7 الياب‎ ١5-1١8 ص 5/ا". (0) - (1) مصباح الشريعة. ص‎ ٠. فقه الرضا تكله‎ )5( - )١( 


3 - باب / احتجاجات أبى الحسن على بن محيّد النقى... و 
مس ا اا ليس الح 





النهار؟ فبقى يحيى والفقهاء بلسا أخرساً؛ فقال المأمون : يا أبا جعفر أعرّك الله بيّن لنا هذاء 
قال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له فاشتراها فحلّت لهء ثم أعتقها فحرمت عليه: ثم 
تزوّجها فحلت لهء فظاهر منها فحرمت عليه» فكمّر للظهار فحلّت لهء ثم طلّقها تطليقة 
فحرمت علب م اجعها فت له» فرت عن السام فحرمت علبه؛ تاب ورج إلى 
ا كما أقرٌ رسول الله ييه نكاح زينب مع أبي العاص بن 
الرييع حيث أسلم على النكاح الأوّل(". 


؟؟ - باب احتجاجات أبي الحسن علي بن محمد النقي - صلوات الله عليه . 
وأصحابه وعشائره على المخالفين والمعاندين 

١‏ - ف: قال موسى بن محمّد بن الرضا : لقيت يحبى بن أكثم في دار العامة فسألني عن 
مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمّد فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبضرني طاعته» 
فقلت له : جعلت فداك إن ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيهاء فضحك ثمّ قال: فهل 
أفتيته؟ قلت : لاء قال: ولمّ؟ قلت: لم أعرفهاء قال : وما هي؟ قلت 000 
لله : طمَالَ أليِى عدم عله بن الكتب أنأ اليك بدء قلَ أن بريد يك طََفُك » ('“نبى الله كان محتاجاً 
إلى علم أصصف؟ 

وعن قوله تعالى: «وَرَقُمٌ بوبه عَلَ الْمرشٍ وَحَيُوا لم 04 اد يعقوب وولده 
ليو سف 9 ابا وعن قوله : لفن 5311 فى سك ا ع ِلك فَسَكلٍ لنت فرءون 


لحمب ه( من المخاطب بالآية؟ فإن كان المخاطب النبئ عَتقِ فقد شك وإن كان 
ا ١‏ 

وعن قوله تعالى : «وَلْو أنما فى الأرْضٍ من متَجَرق أقلدم والبحر يِمَدم مِنْ بَمْدٍ ديم سَبِعَةُ محر ما 
َقِدَتٌ طلِمنت أله » ما هذه الأبحر؟ زأين فن؟ وحن زول تعالى «وفيهًا يي ال 


1 


يد اعبت 4 فاشتهت نفس آدم أكل البرَ فأكل وأطعم فكيف عوقب؟ وعن قوله: «ِأرْ 
رك لل رركت 4 يراع النخاذه الأعران نقد حافت ترما علا 1917 

وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال الله: «وَأَشيِدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ يمك » . 

وعن الخنثى وقول علي : #يورث من المبال؟ فمن ينظر إذا يال إليه مع أنه عسى أن يكون 
امرأة وقد نظر إليها الرجال؛ أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء وهذا ما لا يحل . 

وشهادة الجارٌ إلى نفسه لا تقبل . وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة 
منهاء فلمًا بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم» كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ 


.4٠ تحف العقرل. ص 5”#”. (؟) سورة الثملء الأية:‎ )١( 
.844 سورة يونس- الأية:‎ )4( .1١١ سورة يوسفء الأية:‎ )9( 
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قد غمرتها وحشة حبٌ المحمدة وغشيتها ظلمة الظمع. فما أفتنه بهواه وأضل النّاس بمقاله 
قال الله يوخ : « شر لبنس المول وللم العمشير» وأمًا من عصمه الله بنور التأييد» وحسن 
التوفيق وطهّر قلبه من الدّنسء فلا يفارق المعرفة والتقى» فيستمع الكلام من الأصل ويترك 
قائله كيف ما كان. قالت الحكماء: خذ الحكمة - ولو - من أفواه المجانين قال 
عيسى َل : جالسوا من تذكّركم الله رؤيته ولقاؤهء فضلاً عن الكلام» ولا تجالسوا من 
يوافقه ظاهركم» ويخالفه باطنكم. فإن ذلك المدّعي بما ليس له إن كنتم صادقين في 
استفادتكم ؛ فإذا لقيت من فيه ثلاث خصال فاغتنم رؤيته ولقاءه ومجالسته ولو ساعةء فإنّ 
ذلك يؤثر في دينك وقلبك وعبادتك بركاته؛ قوله لا يجاوز فعله؛ وفعله لا يجاوز صدقهء 
وصدقه لا ينازع ربهء فجالسه بالحرمةء وانتظر الرحمة والبركة» واحذر لزوم الحجّة عليك» 
وراع وفته كي لا تلومه فتخسرء وانظر إليه بعين فضل الله عليهء وتخصيصه لهء وكرامته 
:317 , 


مم24 


0 -شي: عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الله سكل قال: قلت 8 أنَأْمرونَ ألنّاسَ بير 
وَنَسَْنَ شك قال: فوضع يده على حلقه قال: كالذابح نفسه0 . 

- وقال الحجال؛ عن أبي إسحاق عمّن ذكره «وَتَسَوْنّ أشْسَي» أي تتركون29 . 

7-شيوعن يعدن الي الي ٠‏ عن أبي عبد الله ظقكئلة في قوله : «#حاووأ با 
يَتَتَامَوْدَ عن دُنحكَرٍ مَل لش ما حكَادًا نم4 قال : أما إنهم لم يكونوا يدخلون 
مداخلهم ولا يجلسون مجالسهمء ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا 
0 

لا -مة قال رسول الله تيه : لقد أوحى الله فيما مضى قبلكم إلى جبرئيل فأمره أن 
يخسف ببلد يشتمل على الكمار والفجار فقال جبرئيل : يا رب أخسف بهم إِلَّا بفلان الرّاهد؟ 
فيعرف ماذا يأمره الله به؟ فقال الله تعالى : بل اخسف بهم وبفلان قبلهم فسأل ربّه» فقال ربٌ 
عرّفني لم ذلك وها زاهد عابد؟ قال: مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكرء وكان يتوفر على حبّهم في غضبي لهمء فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر 
على إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول الله 8 : لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليعمكم الله بعذاب ثم قال: من رأى منكراً فليتكره بيده إن استطاعء فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه»؛ فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كارو(" . 


(1) مصباح الشريعة؛ ص 1١١‏ باب 95 

)١(‏ -(”) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 57-51 ح 77 و74 من سورة البقرة. 
4( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص #55 ح 177 من سورة المائدة. 

زه( تفسير الإمام العسكري تَلكلك » ص .48١‏ 
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4 - سسر: من كتاب المشيخة لابن محبوب»ء عن أبن محمد عن الحارث بن المغيرة 
قال: لقيني أبو عبد الله ظلكئة في بعض طرق المدينة ليلاً فقال لي : يا حارث؛ فقلت: نعم 
فقال: أما ليحملنَ ذنوب سفهائكم على علمائكم, ثمَّ مضى » قال: ثم أتيته فاستأذنت عليه 
فقلت : جعلت فداك لم قلت: ليحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم فقد دخلني من ذلك أمر 
عظيم فقال لي : نعم ما يمنعكم إذا بلفكم عن الرّجل منكم ما تكرهونه مما يدخل به علينا 
الأذى والعيب عند النّاس أن تأتوه فتؤتّبوه وتعظوه وتقولوا له قولاً بليغاً: فقلت له : إذاً لا يقبل 
منّا ولا يطيعناء قال فقال: فإذاً فاهجروه عند ذلك واجتنبوا مجالسته7) . 

4 - ين: علي بن التعمان» عن ابن مسكان. عن ابن فرقدء عن أبي شهبة الزهري»: عن 
أحدهما يكت أنه قال: لا دين لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنّهي 0 

٠١‏ - ين: النضر عن درست» عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله عكئة قال: إنَّ الله 
بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلمًا انتهيا إلى المديئة وجدا رجلاً يدعو الله 
ويتضرّع إليهء فقال أحدهما للآخر: أما ترى هذا الدّاعى فقال: قد رأيته ولكن أمضى لما 
أمرني به ربّي فقال : : ولكني لا أحدث شيئاً حتى أرجع إلى ربّي؛ فعاد إلى الله تبارك وتعالى 
فقال: : يا رب إِني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك فقال امفض 
لما أمرتك فإنَّ ذلك رجل لم يتغير وجهه غضباً لي قظ 29 . 

5١‏ - ين: النضر عن يحبى الحلبي ٠‏ عن ابن خارجةء عن أبي عبد الله تكئة قال : إن الله 
بعث إلى بني إسرائيل نبياً يقال له ارميا فقال: قل لهم : ما بلد بنفسه من كرام البلدان؟ وغرس 
فيه من كرام الغروس؟ ونقّيته من كل غريبة فأخلف فأنبت خرنوباً؟ فضحكوا منه واستهزؤا به 
فشكاهم إلى الله فأوحى الله إِليه أن قل لهم : : إِنّ البلد المقدّس والغرس بنو إسرائيل نقّيتهم 
من كل غريبة ونحيت عنهم كل جبّار فأخلفوا فعملوا بمعاصي فلأسلَطَنَ عليهم في بلدهم من 
يسفك دماءهم ويأخذ أموالهمء » وإن بكوا لم أرحم بكاءهمء وإن دعوا لم أستجب دعاءهم 
فشلوا وفشلت أعمالهم لأخربتها ماثة عام ثمّ لأعمرنّهاء قال: فلمًا حدّثهم جزعت العلماء 
فقالوا: 0 ب يجا لا ا مت 
إليه فأكل أكلة * ثمّ صام سبعاً فلمًا كان اليوم الواحد والعشرون أوحى الله إليه لترجعنّ عما 
تصنع تراج في أمرقدقضيت أو لأ وجهك على رك: ثم أو اب أن قل لهم : 
إنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه؛ وسلْط عليهم بخت نضّر ففعل بهم ما قد بلغك9©), 

أقول: قد مرّ في كتاب النبوّة بأسانيد7* . 


.١1١5 السرائرء ج “اص 4ة5. (؟) كتاب الزهد. ص‎ )١( 
.١٠١8 [فنة كتاب الزهدء ص 3514, )4( كتاب الزهد: ص‎ 
من هذه الطبعة.‎ ١5 مر في ج‎ (0) 
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15 - ينه علي بن التعمان عن داود بن أبي يزيد عن أبي شيبة الزُهري. عن 
أحدهما يكن قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر27 . 

7 - ين عثمان بن عيسى» عن فرات بن أحنف. عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: ويل لمن 
يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف27. 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه لَلوكلد قال: قال رسول 
الله تيه : لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خخصال: رفيق بما 
يأمر به رفيق فيما ينهى عنه» عدل فيما يأمر به» عدل فيما ينهى عنه. عالم بما يأمر به: عالم 
بحا على عو 

8 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وي : من يشفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك؛ ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به 
فهو شريك9©). 

7 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم مم الفرونيي» عن محمد ب وهيان "ين 
أحمد بن إبراهيم ؛ عن الحسن بن علي الرّعفراني» عن البرقي ‏ عن أبيه. عن أبن أبي عميرء 
عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله تلك قال : لو أنكم إذا بلغكم عن الرّجل شيء مشيتم ف 
إليه فقلتم : يا هذا إِمَا أن تعتزلنا وتجتنبنا أو تكفت عنّاء فإن فعل وإلاً فاجتدبو:(0) 

/ا" - ومنه بهذا الإسناد. عن ابن وهبان» عن عليٌ بن حبشي ؛ عن العباس بن كد ين 
الحسين؛ عن أبيهء عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى» » عن الحسين بن أبي غندرء عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله عقيل قال: : كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل فبينا هو 
يصلّي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيّين إذ أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه فأقبل على ما هو 
فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك» فأوحى الله إلى الأرض أن سيخي بعبدي فساخت به 
الأرض»؛ وهو يهوي في الدّردور أبد الآبدين ودهر الذاهرين إن 

8 - ومنه بهذا الإسناد؛ عن الحسين. عن أبي عبد الله ميلك قال: سمعته يقول: إِنَّ الله 
أهبط ملكين إلى قرية ليهلكهم فإذا هما برجل تحت القيل قائم يتضرّع إلى الله ويتعيد قال: 
فقال أحد الملكين للآخر: إِنّي أعاود ري في هذا الرجل وقال الآخر: بل تمضي لما أمرت 
ولا تعاود ربّي فيما قد أمر به» قال: : فعاود الآخر ريّه في ذلك فأوحى الله إلى الذي لم يعاود 


.١٠١5 -(؟) كتاب الزهدء ص‎ )١( 

(7) - (5) نوادر الراوندي. ص 147 ح 195-198. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 57١‏ مجلس 78ح 31. 
)3 أمالي الطوسي » ص "77١‏ مجلس #5 ح 1401 


54 بحار الأنوار/ج/ا5 





ربّه فيما أمره أن أهلكه معهم فقد حل به معهم سخطي إِنَّ هذا لم يتمعّر وجهه قظ غضباً لي » 
والملك الذي عاود ريّه فيما أمر سخط الله عليه فأهبط في جزيرة فهو حتى الساعة فيها ساخط 
عليه ريّه(2© . 

54 اص 
الفقيه وكان ممّن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنه قال فيما كان يحض به التاس 
على الجهاد و لي وأثابه ثواب الشّهداء والصّديقين 
يقول يوم لقينا أهل الشام : أيّها المؤمنون إنّه من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره 
بقلبه فقد سلم وبرىء»ء ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسّيف 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السّفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام 
على الظريق ونوّر في قلبه اليقين(. 

٠‏ - وفي كلام له ئلا آخر يجري هذا المجرى: فمنهم المتكر للمنكر بيده ولسانه 
وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير» ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسّك 
بخصلتين من خحصال الخير ومضيّع خصلةء ومنهم المنكر بقلبه والتّارك بيده ولسانه فذلك 
الذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسشك بواحدة» ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه 
وقلبه ويده فذلك ميّت الأحياء» وما أعمال البرّ كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لي » وإِنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق» وأفضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر9" . 

-١‏ وعن أبي جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين َكل يقول: إِنَّ أوّل ما تُغْلبونَ عليه 
من الجهاد. الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم؛ فمن لم يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر 
نكر ذل تعمل اعادو أي . 

1" - وقال ظَلكي : إن الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر لخلقان من خلق الله وإنّهما لا 
يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق7*. 

7 - نهج البلاغة: فإنَّ الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إِلّا لتركهم الأمر 
0 والنهي عن المنكرء فلعن الله السّفهاء لركوب المعاصي والحكماء لترك 
التناهي 7" 


2000 ع8 للحسن : وأمر بالمعروف تكن من أهله» وأنكر المنكر بيدك 


.1408 مجلس الاح‎ 57١ أمالي الطوسي». ص‎ )١( 

(5) -(5) نهج البلاغةء ص ١17-11لا‏ قصار الحكم رقم 59/4-1/7. 
(0) نهج البلاغة؛ ص 7١5‏ ضمن خ 184. 

)2 نهج البلاغة» ص 5٠‏ ضمن خ 1 





-١‏ باب / وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما بس 





ولسانك» وباين من فعله بجهدك » وجاهد في الله حقّ جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم7" , 


5ل - وقال في وصيّته للحسنين يَنك عند وفاته : وقولا بالحقء واعملا للأجر وكونا 

ثم قال لكئْلة : الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. لا تتر 
لكوي وا اماد ا ا ا 

7 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن محمد بن هشام المرادي عن عمر 
بن هشام ؛ عن ثابت أبي حمزة» عن موسى » عن شهر بن حوشب أنَّ علياً تلئلة قال لهم : إِنْه 
لم يهلك من كان قبلكم من الأمم إِلّا بحيث ما أتوا من المعاصي ولم ينههم الربَّانيّون 
والأحبار» فلمًا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الريّانيون والأحبار عمّهم الله بعقوبة. فأمروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهمء واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق» فإِنَ الأمر ينزل من 
السّماء إلى الأرض» كقطر المطر إلى كل نفس بما قدّر الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو 
أهل أو مال؛ فإذا كان لأحدكم نقصان في ذلك يواري لأخيه عفوه. فلا يكن له فتنة» فَإِنَّ 
المرء المسلم ما لم يغش دناءة يخشع لها إذا ذكرت» ويغري بها لثام الناس ؛ كان كالياسر 
الفالج ينتظر أوّل فوزة من قداحه يوجب له بها المغنم ويذهب عنه بها المغرم فذلك المرء 
الجلم البرية من الفياتة يعظر إحذى الحسدين : إما داعي الله فما عند الله خير له وإما 
رزقاً من الله واسعء فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه؛ المال والبنون حرث الدُّنِياء والعمل 
الالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقواء0 . 

- مشكاة الأنوارهقال أمير المؤمنين عَقكيه: أيَها المؤمنون إِنَّ من رأى عدواناً يعمل 
به ومتكراً يدعى إليه » وأنكره بقلبه فقد سلم وبرءء ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من 
صاحيه » ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي 
أصاب الهدى وقام على الطريق» ونور في قلبه التبيين7؟) . 

4 - وعن الباقر تُِيهة قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله فمن 
تسرهنا أعزه أله وم عليه غدلدة3 60 ١‏ 

4 - وقال الصّادق 82: إِنْما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث 
خصال: عالم (عامل ظ) بما يأمر به وتارك لما ينهى عنهء عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى» 
رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى 20 . 


.7806 ضمن خ 7588. (؟) نهج البلاغة؛ ص 0780 ضمن خ‎ 6041١ نهج البلاغةء ص‎ )١( 
.485-48 الغارات» ص 8ل. (54) -(1) مشكاة الأنوارء ص‎ )*( 


15 بحار الأنوا ر/جلاة 








- وقال رسول الله يق : رأيت رجلاً من أُمَتي في المنام قد أخذته الزبانية من كلّ 
مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلّصاه من بينهم وجعلاه من الملائكة27 . 

١م‏ - وقال الصادق تقذ : ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنك 9 . 

7 - وقال النبئٌ تيه : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم» ولم تأمروا 
الي 1 به و او ام ا 
فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له : يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: 
نعم وشرّ من ذلك » كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معرؤفاً(” . 

87 - وقال الصّادق تَقكئلة : لما نزلت هذه الآية «يكأما الِنَ “اموأ َأ أشي وَأَمْبي انا » 
جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كُلفت أهلي . فقال رسول 
الله تيه : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عمًا تنهى عنه نفسك©) . 

4 - وقال الرضا يلكي : كان رسول الله وي يقول : إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فلتأذن بوقاع من الله تعالى 0" . ْ 

0 - وقال الصّادق يكيل : حسب المؤمن غيّراً إن رأى منكراً أن يعلم الله من نيّته أنه له 
كار. 9 , 

مم - وعن غياث بن إبراهيم قال: كان أبو عبد الله َكِب إذا مرّ بجماعة يختصمون لا 
يجوزهم حتى يقول ثلاثاً : اتقوا الله يرفع بها صوته(" . : 

37 - وعنن أبي جعفر ظَقكئّة قال: قال رسول الله َيه : من طلب مرضاة النّاس بما يسخط 
الله عا لحاس عن الثاين ؤاقاً: ومن آثر طاعة الله يوخ بغضب الناس كفاه الله يوخ عداوة 
كل عدرٌء وحسد كلّ حاسدء وبغي كل باغ . وكان الله يَوَيخْ له ناصراً وظهير(8. 

8 - وعن مفضل بن زيد عن أبي عبد الله عَلل قال: يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر 
فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها”" . 

9 - وعن أبي عبد الله تلكئلة قال: إِنَّ الله فوّض إلى المؤمن أمره كله ولم يفرّض إليه أن 
يكون ذليلاً أما تسمع الله يقرل بَوت8 : هِوَيِه الْمِرّهُ وَِرسُولِه وَلنْمُرْمِنِنَ © فالمؤمن يكون 
عزيزاً ولا يكون ذليلاً. ٠‏ إن المؤمن أعرٌ من الجبل يستقل منه بالمعاول؛ والمؤمن لا يستفلة 
من دينه بشيء 107 

- وعن محمّد بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن ك8 يقول: لتأمرن بالمعروف 
ولتنهنٌ عن المنكر أو ليستعملنَ عليكم شراركم» فيدعو خياركم فلا يستجاب له.200 . 





.66 - ه١ مشكاة الأنوار: ص‎ )١112- )١( 


-!١‏ باب / لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية... ب 





١‏ - وعن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عَلة : لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه» 
قلت: بما يذل نفسه؟ قال: لا يدخل فيما يعتذر منه0© . 

47 - وعن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله ظَليكلة قال: سئل عن الأمر بالمعروف 
الإرى النطلاع العام بالمعرواك يمن لكر على قبع اللو (ا ودر ناا ل !يا 
را 
(ولتكل يَدك أنه يدَعُونَ إل امير وَيَأميُونَ لوف وَبنهَوْنَ عن لَك رٍ» فهذا خاصٌ غير عام كما 
قال الله : # ومن َو مومع أَمَةٌ َجْدُوت بِلَقَ وَبهء يَعِلُونَ4 ولم يقل على أمّة موسى ولا على 
كل قوم وهم يومثذ نم مختلفة والأمَ واحد فصاعداً كما قال الله 8 : إن 0 
بد كنا نه يقول : مطيعاً لله وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج إذا كان لا قرّة 
ولا عدد ولا طاعة 0 

47 - قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله تيعد يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن 
النبى ين : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا أن يأمره بعد 
معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلآ فلا0©. 
إني معذب من قومك مائة ألف : أربعين ألفا من شرارهم وستّين ألفا من خيارهم. فقال: يا 
رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله ب إليه داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا 
ل ْ 

6 - وروي عن النبئ َي أنه قال: لا يزال التّاس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
بعض ح ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء'” . 

5 - وقال أمير المؤمنين كك في كلام هذا ختامه: من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده 
ناته فيو نكت الا 0 


؟ - باب لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية . 
وأن من رضي بفعل فهو كمن أتاه 
الآيات: الشعراء : <َلَ إن بِمَمَدٌِ ين الْمَايِنَ © 4 


١‏ - شي: عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله معلا يقرل في قول الله : قد جَاءَكُحَ وَل 


(1) -(1) مشكاة الأنوار» ص 8ه - ل/9ه. 


4م بحار الأنوار/جلاة 








ين قل بِلبَيْتتٍ وَبالَرِى كلثم كم مَتَلشْمُوهمَ ! إن كحم صَدِقِينَ4 : وقد علم أنْ هؤلاء لم يقتلواء 
ولكن فقد كان هواهم مع الذين قتلوا فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم لذلك 
الفيز 210 

؟ - شي: عمر بن معمر قال أبو عبد الله ميك : لعن الله القدرية لعن الله الحرورية لعن الله 
المرجئة لعن الله المرجئة قال : فلت له : جعلت فداك كيف لعنت هؤلاء مرّة ولعنت هؤلاء مرّتين 
فقال: إِنْ هؤلاء زعموا أن الذين قتلونا مؤمنين فليابهم ملطخة بدمائن إلى يوم القيامة أما تسمع 
لقول الله : « أَلَذِيَت مَالُوا إن أشّهَ عَهدَ إِلَدِنا 6 ألا تؤمرت ررَسُولٍ حَقٌ يأتَبَنَا بشرَانٍ تَأَكل التَادٌ قل 
فد جَآءكُمْ سل ين مل ميتي - إلى قوله : «صَديقِينَ4 قال: فكان بيع الذين خوطبوا بهذا 
القول وبين القاتلين خمسمائة عام فسمّاهم الله قاتلين برضاهم بما صنم أو لعز . 

7 -شي: محمد بن هاشم عمّن حذثه» عن أبي عبد الله اكئلة قال: لما نزلت هذه الآية 
«ثُلَ كد جَآءكم رُسْلٌ ين جيى البييتت وَيالَرِى شر مير َتَشْمُوهُمْ إن كُدَمُد صَدِنِين4 وقد علم 
أن قالوا والله ما قتلنا ولا شهدناء قال: وإِنْما قيل لهم ابرأوا من قتلتهم فابوا2؟. 

؟ - شي: محمد بن الأرقط عن أبي عبد الله تكن قال لي : تنزل الكوفة؟ قلت: نعمء 
قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ قال : قلت الو ا 5 
أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القتل ألم تسمع إلى قول الله : لكُلْ فد جَآكمْ رُسُلٌ 
مل ,يتب وَيالَرِى مُلشر كير متاشترمم ١‏ يي 0 
محمد وطقة ف سيف رن كن رسن شي رعرنة ان رضوا قتل أولئك فسمّوا 
قات (4) 

ه - شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله لكلا قال : قال الله في كتابه يحكي 
قول اليهود  :‏ إِنَّ أنَّهَ عَهِدَ إِلَينا ألا د ؤم إرَسُولٍ حَقٌّ يَأتينَا بِقُريّانٍ» الآية فقال: 46 
تَمَتلُونَ ياه لَه ين قَلْ إن كنكُم مُؤْمنِيت #وإنما نزل هذا في قوم يهود وكانوا على عهد 
محيّد وه لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم؛ وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا 
من قبلهم فنزلوا بهم أولئك القتلة فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم 


5 -نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين قله : أيّها الناس إِنّما يجمع الناس الرضا 
والسخطء .وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّره بالرضا قال سبحاته : 
+ تمترومًا ما تَأصْبَحُوا تَدِمِينَ© فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكّة المحماة ة في 


)0 - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7737-1777 م 187-18٠‏ من سورة آل عمران. 
)2 تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 9ح الا من سورة البقرة. 


* - باب / النهي عن الجلوس مع أهل المعاصي ومن يقول بغفير الحق 38 





الأرض الخوّارة» أيّها الناس من سلك الطريق الواضح ورد الماء؛ ومن خالف وقع في 
التي , 

- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين ظَلكق2 : الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهمء 
وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به وإثم الرضا به0©. 

8 - وقال كن لما أظفره الله تعالى بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه : وددت 
أن أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك فقال ككل : أهوى أخبيك معنا؟ 
قال: نعمء قال: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان2 . 

” -- باب النهي عن الجلوس مع أهل المعاصي ومن يقول بغير الحق 

١‏ - شية عن محمّد بن الفضيل». ٠‏ عن أبي الحسن الرضا 28 في قول الله تعالى : وقد 
ل عَلَْحكُمَ في الكتب أن إنا مث ايت م4 إلى قوله: إِنْيٌ ذا يَدْهُزْ 4 قال: إذا سمعت 
ا و 0 

١‏ - شي؟ عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله ظكدلة عن قول الله : (وَمَدْ برل 
كم في الكتب 4 إلى قوله : #إث5 إدا يدهز فقال: إِنّما عنى الله بهذا إذا سمعت الرجل 
يجحد الحق ويكذّب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كاثناً من كان(" . 

“- شمي: عن أبي عمرو الزبيري؛ عن أبي عبد الله 2:52 قال : إن الله تبارك وتعالى فرض 
الإيمان على جوارح بني آدم وقسمه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إِلَا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت أختها فمنها أذناه اللتان يسمع بهما ففرض على السمع أن يتنزّه عن 
الي لو امو و سا بم 
الله تعالى: فقال في ذلك: 9وَقدَ نَرّلَ عَلَحَكُمْ في الْكِتبٍ ؟ إلى قوله #حَيَّ يمُوسُوا في 
ع4 ثم استثنى هوضع النسيان فقال: دما يُنِيينكَ ليطن قلا تعد بعد الإست ين م 
لين © وقال: مدر ع3 © اليد تمن الْقَوْلَ مَبََبِمْنَ لَسْمَئد © إلى قوله : ا 
الألبتبٍ؟ وقال: تَد أَقلَمَ مون 9 الي هُمَ في صََاممْ حنمن 2) وَالدنَ هم عن لخر 
ل 0 كيشا الذَمْوَ لَعْرَصُرا عَنْهُ # وقال: ٠‏ تدا ما يأر عبرا 
صكرامًا 4 فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان ولا يصغي إلى ما لا يحل وهو عمله وهو 
مو الأ 0 


)2ن( نهج البلاغة. ص ”4 خ 199 . 2( نهج البلاغة؛ ص 7574 حكمة رقم 1614. 
لي نهج البلاغة.ء ص 56خ 17. 
(4) - (8) تفسير العياشي» ج اص "١9‏ وه١”‏ اح 740-784 و7831 من سورة النساء. 


07 بحار الأنوار/ ج91 





- باب وجوب الهجرة 0 


الآيات: النساء : <إدَ ألنَ نهم التتبكهٌ عَالِين أَنتييم كالوأ نيم كم لوا كا ممتَضْمينَ في 
لاي" كالرا ألم تك أبس آمو يمه كبوأ دنا مويك 1 مَسَكَتَ مها (9©) إلا نميه 
مر م الرَحَال وَاليْساه وَالْولنِ ب 37 تود له وكا يمون سيلا () فأوِْكَ عسَى ع َه أن يمف عَنْهُم يكارت 
اع 00 نقد ييز سل الذي الل نا 1 تين رج رأ بيه يد مَهَاجِرا إل 


ع 


لَه وَرَسولوه ثم بره َلوْتٌ مَمَدَ وقَمَ َعرُمٌ عل هو وكنَ أده 0 ١‏ يَحِيمَا 2 4. 
الأنفال : 1 0 0 وُهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوأ أمَوْلِهمَ 5 ولعي فى سيل في دَالْدَن :ارا يمنا 


ولك بَنْسْهُمْ أزيةة بَنين و1 نذاو وأا لكل ين كتوم ف ده ح اج إن اه أتتصروةفى 
لبن شَبْيَكُمْ اللَصْرُ لعل م يتك يكم مسق وَليَه بمَا َمَْونَ برد ([©) وَالذِنَ كئروا ينه 
وليك بَمْين إل تَفْمَلُوه تكن فنمَةُ ف الأرضٍ وَقْسَادُ عد © نايت ميو وَهَاجَرُوأ تعر 
0 لبن ن “اودأ وَتَصَروأ وليك هُمُ الْمؤْمُِونَ حَقأ ا ا مَخْفْره وررْقٌ ا لبن “امثوأ م 
كوا مَجَهَدُوأ مك ولك يكز 4©2. 
القوبة : « ان موأ وعَتكا دوا سيمل اله أو دشي لطم حو عند توك م 
رف 9©» وقال تعالى : «الْأَعرابٌ أَسَدُ ترا يتاك وَلْحَدَرُ ألا ينلموأ حدوة مآ أَرَلَ أمّد عل 


َسُوله. وَأَنَُّ عَلِيِعٌ حك 0 


5 روك اص ا فى أن 2 81 َه د مد ع ل لسعم م 
النحل : « وَالَذِن هاجكر: لَه من بعد ما لوأ لوهذ في الدييا حسئه ولأأجر الألخْرو 251 له 
924 7 00 24 7 7 أ 1 .- عزو كل 1 ٍ- 
كنا يلون ©4. وقال تعالى: #ثم ا د كر 

هدو وروأ ارك 0 َمَعُورٌ بيه » دءلء 
و د 1 4ن ير خا كم سانا ير دعرو ميو لم | رس برع 
.: «ناليت نت ماكرنا فى سيبل أله كر ُِنْوا أز صَانأ لََدَُْمْ أنه روه سا 
12 1 ا ل جص اه لير جرء 11 5م مس هه 32 7 


.م 


العنكيوت : 500 لذن اموا إن أَرْضى وَبيمَةٌ فَإِبَىَ فَعْمْدُونٍ © «5م». 
الزمر: «وَسٌ أله وبيعَةٌ4 دك 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تي في خطبة : والهجرة قائمة على حدّها الأول 
ما كان لله في أهل الأرض حاجة من مستسرٌ الإمّة ومعلنهاء 6 سم الهجرة على أحد إلا 
بمعرفة الحبجة في الأرض» فمن عرفها وأقرٌ بها فهو مهاجر 0 


” - وقال شيلم فيما كتبه إلى معاوية : وذكرت أن نك زائري في المهاجرين والأنصار وقد 
انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك7" . 
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ع1 بحار الأنوار /ج١٠‏ 








وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهارء وإِنْما يجهر في صلاة اليل . وعن 
قول علي غ13 لابن جرموز: «بشر قاتل ابن صفيّة بالنار» فلم لم يقتله وهو إمام؟ . 

وأخبرني عن علي نيليه لمّ قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين؛ وأجاز على 
الجرحىء وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل مولياء ولم يجز على جريح؛ ولم يأمر بذلك: 
وقال: #من دحل داره فهر آمنء ومن ألقى سلاحه فهو آمن؛ لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم 
الأول هيناا فالثاني خطأ. وأخبرني عن رجل أقرٌ بالأّواط على نفسه أيحدّ أم يدرء عنه 
الحذ؟. قال: اكتب إليه» قلت: وما أكتب؟ قال: اكتب 

بسم الله الرحمن الرحيم» وأنت فألهمك الله الرشد أتاني كتابك وما امتحنتنا به من تعنّتك 
لتجد إلى الطعن سبيلاً إن قضرنا فيهاء والله يكافئك على نيتك» وقد شرحنا مسائلك فأصغ 
الس رم لكك واشغل بها قلبك» فقد لزمتك الحبجة؛ والسلام. 

سألت عن قول الله بون : طدالَ الى يندم علد ين ألكت» فهو آصف بن برخياء ولم 
بو ويا ا نو رق بي لاك 
والإنس أنه الحجة من بعذه. وذلك من علم سليمان تكية أودعه آأصف بأمر الله نفهّمه ذلك 
لئلاً يختلف عليه في إمامته ودلالته» كما فهم سليمان في حياة داود يَتكَدةٍ لتعرف نبوّته وإمامته 
من بعده لتأكد الحبّة على الخلق . 

وأمًا سجود يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبّة ليوسفء كما كما أن السجود من الملائكة لآدم 
لم يكن لآدم وإِنْما كان ذلك طاعة لله ومحبّة منهم لآدم؛ فسجد يعقوب تكئلة وولدء ويوسف 
ا ال ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت: #ربٍ قد ابس من 1 
لْمُلكِ وَعَلمَتَن من تأويل الْخْمَارين» 7 إلى آخر الآية. 

وأمّا قوله : «فن كْنتَ فى سَاقِ يمآ رن َك مَْلٍ المح بَْرَبُونَ الححدّبٌ فإنّ المخاطب به 
رسول الله وت » ولم يكن في شك مما أنزل إليه؛ ولكن قالت الجهلة : كيف لم يبعث الله ني 
من الملائكة إذ لم يفرق بين نبيّه وبيتنا في الاستغناء ء عن المآكل والمشارب والمشي في 
الأسواق؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيّه «سَمَلٍ اليرت يفَرَءونٌ الكِتئبّ4 بمحضر الجهلة هل 
بعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق. ولك بهم أسوةء وإنّما 
قال :اين كت في سَلقو4 ولم يكن ولكن للنصفة» ٠»‏ كما قال تعالى : لتَالَوا نَرَهٌ أب64 وناك 
سكا نكم وأنشعا وأتشكخم ثرّ مَبْيهَلْ متجصل لْمَنتَ أنه مَل الكَزِيت74" ولو قال : 
عليكم لم يجيبوا إلى المباهلة. وقد علم الله أن تبيّه يؤدّي عنه رسالاته وما هو من الكاذيين» 
فكذلك عرف النبي يِب أنه صادق فيما يقول. ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه. 


531 (1)تسوزة العمرات الآية‎ .1١١ سورة يوسف». الآية:‎ )١( 


-١‏ كانه / مقدمات السفر وادايه ف 





كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفي بإسناده عن ابن نباتة قال: قال علي كله في بعيض 
خطبه : يقول الرّجل هاجرت ولم يهاجرء إِنْما المهاجرون الذين يهجرون السيّئات ولم يأتوا 
للق 
بها . 


بش أنه الحم الحو 


الحمد لله الذي هدانا لزيارة أحبّائه وأصفيائه» فجعلها ذريعة للوصول إلى أعلى منازل 
الفوز والفلاح » والصّلاة على من بالصّلاة والسّلام عليه فاز من سعد بالارتقاء على أقصى 
مدارج الكرامة والتجاح» محمّد وأهل بيته الأطهرين الذين بتقبيل أعتابهم صعد المؤمئنون 
أسنى معارج الشرف والصّلاح» ولعنة الله على أعدائهم ما أظلم ليل واستنار صباح . 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الثانى والعشرون من كتاب بحار الأنوار الكاشف للأستارء 
عن وجوه زيازات النين والأئقة الأبرازء عليهم ضلوات عالم الحَفايا والأسرارء وفضلها 
وآدابها ومقدّماتها وما يتعلق بها على وجه كامل يبتهج به شيعتهم الأخيار» مما ألفه خادم 
أخبار الأئمّة الأبرار» وتراب أقدام المؤمنين الأخيار» محمد باقر بن محمّد تقى حشرهما الله 
مع مواليهما الأطهار. 





١‏ - بابب مقدمات السفر وآدابه 
أقول: قد قدّمنا في كتاب الآداب جل الأخبار المتعلقة بهذا الباب وبعضها في كتاب 
الحجٌ لكن نذكر ههنا ما أورده السّيد النقيب الفاضل علئٌ بن طاووس قدّس الله روحه في 
مفتتح كتاب مصباح الزائر لأنه جمع مضامين أكثر الأخبار الواردة في ذلك ؛ ونضيف إليه ما 
وجدته في المزار الكبير تأليف محمّد بن المشهدي أو السّيد فخار أو بعض معاصريهما من 
الأفاضل الكبار لثلاً يخلو هذا المجلّد عما يحتاج إليه زائر الأئمّة الأطهار. 


1( الغارات» ص ”507. وإلى هنا تم المجلد الحادي والعشرون حسب تجزئة المؤلف. 





ف بحار الأنوار/ج/اة 








قال السيد يتتثه: إذا أردت الخروج إلى السفر فيتبغي أن تصوم الأربعاء والخميس 
والجمعة وتختار من أيَام الأسبوع يوم السبت20. 

١‏ -فقّد روي عن الصّادق ئيةٍ أنه قال: من أراد سفراً فليسافر يوم السبت فلو أنَّ حجراً 
زال عن جبل في يوم سبت لردّه الله إلى مكانه9©. 

عي ا وسو ا ف فك 

- وقال ةين للحيو بن اله وفوا 

0 

واجتنب السّفر في يوم الاثنين والأربعاء وقبل الظهر من يوم الجمعة؛ ويكره أن تسافر 
اليوم الثالث من الشهر والرابع والخامس مله والسادس منه والثالث عشر منه» والسادس 
عشر مله ٠)‏ والحادي والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين: والسادس 
والعشرين ا 

؟- وروي من طريق أخرى أن اليوم الرابع والسادس من الشهر واليوم الحادي والعشرين 
بتسالغة للإسفان ولفيوها: 

وفي هذه الرواية أن الثامن من الشهر والثالث والعشرين منه مكروهان في السّفر» ولا 
تسافر والقمر في برج العقرب7*). 

؛ - فقد جاء عن الصّادق كته أنه كره السَفر في ذلك الوقت. 

وإن دعت ضرورة إلى الخروج في هذه الأحوال والأوقات المكروهة فليعمل المسافر ما 
سيأتي وصفه في هذا الفصل عند ذكر وداع منزله إن شاء الله تعالى» ٠‏ ويفتتح سفره بالصدقة 
ودعائها على ما سيجيء ذكره أيضاً ويخرج متى شاء( 8 

ه - فقد روي عن الصّادق 8 أنه قال: : افنتح سفرك بالصّدقة واخرج إذا بدا لك فإِنّك 

تشتري سلامة سفركه0©. 

5- وروي عن الباقر تكن أنه قال : كان علي بن الحسين غتتلة: إذا أراد الخروج إلى 
بعض أمواله :١‏ شترى السّلامة من الله ييخ بما تيسّر له . 

وذكر صاحب كتاب عوارف المعارف حديثاً أسنده أنَّ النبييَ 886 كان إذا سافر حمل معه 
خمسة أشياء “المراة والمكيحلة والندرى والشواك والزمهيز0؟, 

7 - وفي رواية أخرى: : والمقراضر 9" . 

وفي المزار الكبير: إذا عزمت على الخروج فاختر يوماً له وليكن أحد ثلاثة ئة أيام : السبث 
والثلاثاء أو الخميس0"(0. 


(1) - (9) مصباح الزائرء ص )٠١( .15-١9‏ المزار الكبيرء ص ١؟.‏ 





-١‏ باب /مقدمات السفر وآدابه ىو 








- فقد روي عن الصادق تاككية أنه قال: من أراد سفراً فليسافر يوم السبت فلو أن حجراً 
زال من مكانه يوم السبت لرده الله إلى مكانه7" . 

9 - وأمًا يوم الثلاثاء فإنّه روي عنهظئة أنه قال: سافروا في يوم الثلاثاء واطلبوا 
الحوائج فيه فإنّهِ اليوم الذي ألان الله يتخ فيه الحديد لداودظكئة (. 

٠٠‏ - وأمًا يوم الخميس فإنْه روي عنه ككل أنّه قال : كان رسول الله 485 يغزو بأصحابه 
في يوم الخميس فيظفر» فمن أراد سفراً فليسافر يوم الخميس . 

وانّق الخروج في يوم الاثنين فإنه اليوم الذي قبض فيه رسول الله وق وانقطع الوحي 
وابتز أهل بيته الأمرء وقتل الحسين كل وهو يوم نحسء واثّق الخروج يوم الأربعاء فإنه 
اليوم الذي خلقت فيه أركان التَارء وأهلك فيه الأمم الظاغية. وائّق اللخروج يوم الجمعة قبل 
الصَلاة فإنه0 : 

١‏ - روي عن الرّضاغ: أنه قال: ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الضّلاة أن لا 
يحفظه الله في سفره ولا يخلقه في أهله ولا يرزقه من فضله . 

واثّق الخروج يوم الثالث من الشهر فإنه يوم نحس وهو اليوم الذي سلب فيه آدم وحوّاء 
لباسهماء واتّق يوم الرابع منه فإنّه يخاف على المسافر فيه نزول البلاء؛ واثّق يوم الحادي 
والعشرين منه فإنْه يوم نحس أيضاً وهو اليوم الذي ضرب الله تعالى فيه أهل مصر مع فرعون 
بالآيات» فإن إضطررت إلى الخروج في واحد مما عددناه فاستخر الله تعالى كثيراً واسأله 
العافية والسّلامة وتصدّق بشيء واخرج على اسم الله تعالى7؟). 

ثمّ قال السّيد فته : ذكر ما يعتمده الإنسان من حين خروجه وما يتبع ذلك: يستحبٌ أن 
يغتسل قبل التوججه ويقول عند الغسل: (بسم الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلا بالله وعلى ملة 
رسول الله والصّادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعينء اللهمٌ طهر به قلبي واشرح به 
صدريء ونوّر به قلبي» اللهمّ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من كلّ داء وآفة وعاهة 
وسوءء وممًا أخاف وأحذر وطهّر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري ومحّي وعصبي 
وما أقلت الأرض متيء اللهمّ اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب 
العالمين إِنّك على كل شيء قدير) ثم تجمع أهلك بين يديك وتصلي ركعتين وتسأل الله الخيرة 
وتقرأ آية الكرسي وتحمد الله وتثني عليه وتصلّي على النبتٍ #ة وتقول: (اللهمٌ إني 
أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي» ومن كان مني بسبيل؛» الشّاهد منهم والغائب» 
الله احفظنا بحفظ الإيمان واحفظ عليناء اللهمّ اجعلنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك إِنَا 
إليك راغبون» اللهمّ إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل 
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والمال والولد في الدّنيا والآخرة اللهمٌ إِنْي أتوجّه إليك هذا التوجّه طلباً لمرضاتك وتقدباً 
إليك» اللهمٌ فبّغني ما أَؤمّله وأرجوه فيك وفي أوليائك يا أرحم الرّاحمين). 

وإن شئت قلت : (اللهمٌ إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة ثقة مني لغيرك» ولا رجاء يأوي بي 
إلا إليك. ولا قرّة أتكل عليها ولا حيلة أر- جع إليهاء إلا طلب رضاك وابتغاء رحمتك وتعرّضاً 
لوالتا رسكو ل حزن عااقاة برا اعد ب سبو ل ل لير ا 
وأكره» اللهم اصرف عن مقادير كل بلاء ومقضي كل لأواء؛ وابسط علي كنفاً من رحمتك» 
ولطفاً من عفوك. وحرزاً من حفظك؛ وسعة من رزقكء وتماماً من نعمتك» وجماعاً من 
معافاتك؛ ووقق لي يا رب فيه جميع قضائك على موافقة هواي وحقيقة أملي» وادفع عني ما 
لتر 0 اجر عا اعري 5 احا عل نهد و وجل ال عير الي اريراك 
مع ما أسألك أن تخلفني في من خلفت ورائي من أهل ومال وإخوان وجميع حزانتي بأفضل 
ما تخلف غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة؛ وحفظ كل مضيعة» وتمام كل نعمة» 
ودفاع كل سيئة» وكفاية كل محذور» وصرف كل مكروه» وكمال ما تجمع لي به الرّضا 
والترور في اليا والآخرة» ثم ارزقني ذكرك وشكرك وطاعتك وعبادتك حنى ترضى وبعد 
الرّضاء اللهمٌ إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وذريتي وجميع إخوانيء اللهمّ 
احفظ الشّاهد ما والغائب. اللهم احفظنا واحفظ عليناء اللهمٌ اجعلنا في جوارك ولا تسلبنا 

نعمتك ولا تغيّر ما بنا من نعمة وعافية وفضل)2" . 


١‏ - وروي أنك إذا أردت التوجّه في وقت يكره فيه السّفر أو تخاف فيه شيئاً من الأمور 
فقدّم أمام توججهك قراءة الحمد والمعوّذتين وآية الكرسي والقدر وآل عمران من قوله تعالى : 
«إنَّ فى حَلْق ألتسمواتٍ وَالْآرْضِ» إلى آخرها ثم قل : (اللهمَ بك يصول الصّائل» وبقدرتك يطول 
الظائل. ولا حول لكل ذي حول إلا بك». ولا قرّة يمتارها ذو قرّة إلا منك. بصفوتك من 
خلقك وخيرتك من بريتك محمّد نبييك وعترته وسلالته عليه وعليهم السلام صل على محمّد 
وعليهم واكفني شر هذا اليوم وضرّه وارزقني خيره ويمنه واقض لي في متصرّفاتي بحسن 
العاقبة وبلوغ المحبة والظفر بالأمنيّة وكفاية الظاغية الغويّة وكلٌ ذي قدرة لي على أ ذية: حتى 
أكون في جُنْة وعصمة ونعمة من كل بلاء ونقمة وأبدلني فيه من المخاوف أمناً؛ ومن العوائق 
فيه بآ حتى لا يصدّني صا عن المراد ولا يحل بي طارق من أذى العباد إِنّك على كل شيء 
قدير وهو السميع البصير). 

ثم ودع أهلك وانهض وقف بالباب فسبّح الله تعالى بتسبيح الزهراء تلوكل لوط واقرأ سورة 
الحمد أمامك وعن يمينك وعن شمالك وآية الكرسي كذلك وقل: «(اللهمٌ إليك وجّهت 
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وجهي وعليك خلفت أهلي ومالي وما خوّلتني وقد وثقت بك فلا تخيّبني يا من لا يخيب من 
أراده ولا يضيع من حفظه» اللهمّ صل على محمّد وآله واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى 
نفسي يا أرحم الرّاحمين. الهم بلَغني ما توججهت له وسبّب إل المزار وسخّر لي عبادك 
وبلادكء وارزفني زيارة نبيّك ووليّك أمير المؤمنين والأئمّة من ولده وجميع أهل بيته عليه 
وعليهم السّلام واملأني منك بالمعونة في جميع أحوالي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري 
فأكلّ وأعطب وزوّدني التقوى واغفر لي في الآخرة والأولى» اللهمٌ اجعلني أوجه من توجه 
إليك). 

وتقول أيضاً: (بسم الله وبالله توكلت على الله واستعنت بالله وألجأت ظهري إلى الله 
وفرّضت أمري إلى الله رهبة من الله ورغبة إلى الله ولا ملجأ ولا منجى ولا مفرٌ من الله إِلّا إلى 
الله ربٌ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيّك الذي أرسلت لأنه لا يأتي بالخير إلهي إلا أنت» 
ولا يصرق السوء إلا أنت؛ عد جارك وجل ثناؤك وتقدّست أسماؤك وعظمت الاوك ولا إله 
غيركه0, 


1 - فقد روي أن من خرج من منزله مصبحاً ودعا بهذا الدعاء لم يطرقه بلاء حتى يمسي 
أو يؤوبء وكذلك إن خرج في المساء ودعا به لم يطرقه بلاء حتى يصبح أو يؤوب إلى منزله . 

ثمّ اقرأ قل هو الله أحد عشر مرات» وإِنا أنزلناه وآية الكرسي والمعوّذتين وأمرّها على 
جميع جسدكء وتصذق بما يسهل عليك وقل: 

اللهمٌ إني اشتريت بهذه الصّدقة سلامتي وسلامة سفري وما معي اللهمٌ احفظني واحفظ ما 
معي» وسلمني وسلم ما معي؛ وبلغني وبلخ ما معي ببلاغك الحسن الجميل . 

ثم تقول : لا إله إلَّا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله ربٌ السموات 
السبع وربٌ الأرضين السّبع وما فيهنَّ وما بينهنَ وربٌ العرش العظيم» وسلام على 
المرسلين: والحيه لله ربّ العالمين؛ وصلى الله على محمّد وآله الظيبين» اللهمّ كن لي جاراً 
من كل جبّار عنيدء ومن كل شيطان مريد؛ بسم الله دخلت» وبسم الله خرجت» اللهمٌ إن 
أقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أم نسيتهء اللهمٌ أنت 
المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السّقر والخليفة في الأهلء اللهمٌّ هوّن علينا 
سفرنا واطو لنا الأرض وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولكء اللهمٌ أصلح لنا ظهرناء وبارك 
لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب التارء اللهمٌ إني أعوذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المنقلب وسوء 
المنظر في الأهل والمال والولدء اللهمَ أنت عضدي وناصريء اللهمٌ اقطع عنّي بعده ومشقته 
واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 
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وتأخذ معك عصا من شجر اللوز الم”(23 . 

4 - فقد روي عن النبيّ ونه أنه قال: من خخرج إلى السّفر ومعه عصا لوز مرّ وتلا قوله 
تعالى : 9ِوَلمَا نمه يَلقَآء ملي قال عَسَى روت أن يَهِدِيَقٍ سوه التتبيل » إلى قوله «وَامّه عل ما 
ْول وصكيلٌ » آمنه الله تعالى من كل سبع ضار ومن كل لصّ عاد ومن كل ذات حمة حتى يرجع 
إلى منزله وكان معه سبع وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها(. 

6 - وروي عنه صلوات الله عليه أنه قال: مرض آدم تكئلاة مرضاً شديداً أصابته فيه 
وحشة فشكا ذلك إلى جبرئيل نكيل فقال له : اقطع منها واحدة وضمّها إلى صدرك ففعل ذلك 
فأذهب الله عنه الوحشة2©9 . 

5 - وقال يركئية : من أراد أن تطوى له الأرض فليتَحَذ التّقد من العصي والنقد عصا 
اللوز المرّء على ما ذكره ابن بابويه رحمة الله عله9), ْ 

١‏ - وروي عن الأئمّة هينير أيضاً أنهم قالوا: إذا أراد أحدكم أن يسافر فليصحب معه 
عصاً من شجر اللوز المرّ وليكتب هذه الأحرف في رق ويحفر العصا ويجعل الرقٌ فيها وهي 
سلمحلس وه به يهو هديا هابيه ه باوبه ضاف ه مصينا به ه ولا تخرج وحدك في سفر فإن فعلت 
فقل: (ما شاء الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله اللهمّ آنس وحشتي وأعتي على وحدتي وأدٌ غيبتي) 

ويستحت أن يخرج معتماً محتكاً*. 

8 - فقد روي عن الكاظم يَكئية أنه قال: أنا ضامن لمن يخرج يريد سفراً معتماً تحت 
حنكه أن لا يصيبه السّرق ولا الغرق ولا الحرق. 

وتأخذ معك شيئاً من تربة الحسين يتنه وقل إذا أخذتها: (اللهمّ هذه طينة قبر 
الحسين يقئئنه: وليّك وابن وليّك اتخذتها حرزاً لما أخاف وما لا أخاف)0), 

9 - وروي في صفة هذا الدعاء من طريق أخرى أنّك تقول: اللهمٌ إِنّي أخذته من قبر 
وليّك وابن وليّك فاجعله لي أمناً وحرزاً مما أخاف وممًا لا أخاف© , 

. فقد روي أنَّ من حاف سلطاناً أو غيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزاً له‎ - ١١ 
وإذا أردت السير نهاراً فليكن طرفي التهار وانزل وسطه.‎ 

وإن كان ليلا فليكن سيرك في آخره فإنَّ الأرض تطوى من آخر الليل كما روي فإذا أردت 
الرّكوب فقل : (بسم الله والله أكبر) فإذا استويت فقل : الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا 
القرآن ومن علينا بمحمّد عن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا 
لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللهمٌ أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهمٌ 
بلغنا بلاغ يبلغ إلى خير بلاغاً يبلغ إلى رحمتك ورضوانك ومغفرتك الهم لا ضير لنا إلا 
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ضيرك» ولا خير لنا إِلّا خيرك» ولا حافظ غيرك) وتسبّح الله سبعاً وتحمده سبعاً وتهلّله سبعاً 
وتقرأ آية الشخرة ثمّ تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه اللهمّ أغفر 
لي ذنوبي إِنّه لا يغفر الذنوب إِلَّا أنت. 

وإن كان ركوبيك في سفيئة فسيجيء ذلك في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

ثم تسير وتقول في مسيرك: (اللهمّ خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأعظم عاقبتنا) . 

وتقول : (اللهمّ اجعل مسيري عبراً وصمتي تفكّراً وكلامي ذكراً) وتقول أيضاً في طريقك : 
(خرجت بحول الله وقوّته بغير حول مني ولا قوّة لكن بحول الله وفوّته برئت إليك يا رب من 
الحول والقوة» اللهمٌ ني أسألك بركة سفري هذا وبركة أهله؛ اللهمٌ ني أسألك من فضلك 
الواسع رزقاً حلالاً طيّباً تسوقه إليّ وأنا خافض في عافية بقرّتنك وقدرتك الهم إنّي سرت في 
سفري هذا بلا ثقة مني لغيرك ولا رجاء لسواك فارزقني في ذلك شكرك وعافيتك ووفقني 
لطاعتك وعبادتك حتى ترضى وبعد الرضا). 

وكان رسول الله يي إذا هبط سبّح. وإذا صعد كبر وتقول إذا علوت تلعة» أو أكمة أو 
قنطرة : (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إِلّا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين» اللهمّ لك 
الشرف على كلّ شرف). 

فإذا بلغت جسراً فقل حين تضع قدمك عليه: (بسم الله اللهمٌ ادحر عتي الشّيطان). 

وإذا أشرفت على منزل أو قرية أو بلد فقل : (اللهمٌ رب السّموات الشبع وما أظلّت» وربٌ 
الأرضين السَبع وما أقلّتء ورب الشّياطين وما أضلت ورب الرّياح وما ذرت» وربٌ البحار 
وما جرتء إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء 
اللهمّ يسَر لي ما كان فيها من يسر وأعني على قضاء حاجتي يا قاضي الحاجات» ويا مجيب 
الدّعوات» أدخلني مدخل صدق» وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراً) . 9 

فإذا نزلت منزلاً فقل : (اللهمٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين) وصل ركعتين قبل 
أن تجلس فقل : (اللهمّ ارزقنا خير هذه البقعة وأعذنا من شرّهاء اللهمٌ أطعمنا من جناها 
وأعذنا من وباهاء وحبّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا) وقل أيضاً (أشهد أن لا إله إلا 
الوذه له مزياك له وا خهد ان تحندا عبده ورور له وان غلا امير المؤتشية والاافقة فن ولذة 
أئمة أتولأهم وأبرأ من أعدائهم اللهمٌ إنْي أسألك خير هذه البقعة وأعوذ بك من شرّها اللهم 
واجعل أوَّل دخولنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً) . 

وإذا نزلت منزلاً تتخرّف منه السّبع فقل : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء اللهمٌ إني أعوذ بك من شر كل سبع) . 

فإذا خفت شيئاً من هوام الأرض فقل في المكان الذي يخاف ذلك فيه: (يا ذارئ ما في 


مم7 بحار الأنوار/ج/اة 





الأرض كلها لعلمك بما يكون ممًا ذرأت. لك السّلطان على كلّ من دونك. اللهمّ ني أعوذ 
بك وبقدرتك على كل شيء من الضرٌ في بدني من سبع أو هامّة أو عارض من سائر الدّواب» 
يا خالقها بقدرته ادرأها عي واحجزها ولا تسلطها علي وعافني من شرّجا وبأسهاء يا الله يا ذا 
العالم العظيم حطني بحفظك وأجتني بسترك الواقي في مخاوفي يا رحيم). 

وإذا خفت شيئاً من الأعداء واللصوص فقل في المكان الذي تخاف ذلك فيه (يا آخذاً 
بنواصي خلقه. والسّابق بها إلى قدرته» والمنفذ فيها حكمه وخالقها وجاعل قضائه لها 
غالباً» ني مكيد لضعفي» ولقرّتك على من كادني تعرّضت لك فإن حُلت بيني وبينهم فذلك ما 
أرجوء وإن أسلمتني إليهم غيروا ما بي من نعمتك. يا خير المنعمين لآ تجعل أحداً مغيّراً 
نعمك التي أنعمت بها علي سواك ولا تغيّرها أنت ربّي قد ترى الذي نزل بي فحل بيني وبين 
شرّهم بحقّ ما به تستجيب الدّعاء يا الله يا ربٌ العالمين) وتقول أيضاً : (بسم الله وبالله ومن الله 
وإلى الله وفي سبيل الله اللهمّ إليك أسلمت نفسي» وإليك وججهت وجهيء وإليك فوّضت 
أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي 
ومن تحتي» وادفع عني بحولك وقرّتك. فإنّه لا حول ولا قّة إلا بالله العل العظيم)9" . 

-١‏ فقد روي عن زين العابدين عليه أنه قال: ما أبالي إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع 
علي الجنّ والإنس. وإذا خفت جنا أو شيطاناً فقل: (يا الله الإله الأكبر القاهر بقدرته جميع 
عباده» المطاع لعظمته عند كل خليقته والممضي مشينته لسابق قدرتهء أنت الذي تكلا ما 
خلقت بالليل والنهار لا يمتنع من أردت به سوءاً بشيء دونك من ذلك السّوءء ولا يحول أحد 
دونك بين أحد وبين ما تريده من الخير» كل ما يرى وما لا يرى في قبضتك؛ وجعلت قبائل 
الجن والشياطين يرونا ولا نراهم» وأنا لكبدهم خائف فامني من شرّهم وبأسهم بحقّ 
سلطانك العزيز يا عزيز). 

وتفول في جميع أحوالك هذا الدعاء لحفظ نفسك وردّك إلى وطنك سالماً : يا جامعاً بين 
أهل الجنة على تألف من القلوب وشدَّة تواصل لهم في المحبة» ويا جامعاً بين أهل طاعته من 
خلقهء ويا مفرّج حزن كل محزونء ويا مسهّل كل غربة ويا أرحم الرّاحمين ارحمني في 
غربتي بحسن الحفظ والكلاءة والمعونة» وفرج ما بي من الضّيق والحزن بالجمع بيني وبين 
أحباني» ولا تفجعني بانقطاع رؤية أهلي عنّي» ولا تفجع أهلي بانقطاع رؤيتي عنهم؛ بكل 
مسائلك أسألك وأدعوك فاستجب لي . 

وإذا أردت الرّحيل من منزل فصل ركعتين وادع الله بالحفظ وودٌع الموضع وأهله فإنَّ لكل 
موضع أهلًا من الملائكة وقل : السلام على ملائكة الله الحافظين السّلام علينا وعلى عباد الله 
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الصَالحِين ورحمة الله وبركاتهء وقل: اللهمٌّ قد ارتحلنا من منزلنا هذا ونحن عنك راضون 
فارض عنّا برحمتك. 

وإذا ضللت عن الطريق فناد : يا صالح ويا أبا صالح أرشدونا إلى الظريق يرحمكم الله/" . 

1 - فقد روي عن الصّادق ك2 0 
إزااشبلاه طاهترا و|ةاسنتسعيت عليك دحك فى الظريق "ا ارا إن في أذنها اليمنى وله أسَْلم 
من في اموت وَالْأرضضٍ لْوْعا وَحكَرْها وَإِلنْهِ جورت 0 

فإذا ركبت في سفينة فكبّر الله تعالى مائة تكبيرة» وصلّ على محمد وآل محمد مائة مرّة» 
والعن ظالمي آل محمّد مائة مرّة: وقل: بسم الله وبالله والصّلاة ة على رسول الله 4885 وعلى 
الصادقين؛ اللهمٌ أحسن مسيرنا وعظم أجورتاء اللهم بك انتشر شرنا وإليك توجّجهنا وبك آمنّا» 
ويحبلك اعتصمنا وعليك توكلنا اللهمٌ أنت ثقتنا ورجاؤنا وناصرنا لا تحلّ بنا ما لا نحبٌ» 
اللهمّ بك نحل وبك نسيرء الليء خر جدلا واعظ عاو اقب الكل بي ١‏ ملام 
وأنت الحامل في الماء وعلى الظهر «وَيَالٌ ركبا فيا بشي أله يخرثها وَمرستها إن رن لَمَعُور 
يمه 0 ويا 1 نه حَنَّ هدرم وَالأَرْضٌ سيا قبِصَحُةٌ نم آلْقيلَمَةٍ وَالسَّموبُ سنوت مظويت 
َيِه سُبِحَتَمُ وَتَسَقَ عا يشَركرس 4 اللهمٌ أنت خير من وفد إليه لجال وشت إليه الرّحال 
م ا 
تجعل تحفتك إِيَاي فكاك رقبتي من الا واشكر سعبي وارحم مسيري من أهلي بغير مِنْ مني 
عليك؛ بل لك المئّة علي أن جعلت لي سبيلاً إلى زيارة وليّك وعرّفتني فضله وحفظتني في 
ليلي ونهاري حتى بلغتي هذا المكان» وقد رجوتك فلا تقطع رجائي» وقد أمّلتك فلا تخيّب 
أملي واجعل مسيري هذا كقّارة لذنوبي يا أرحم الرّاحمين7؟). 

بيان : قال الجزري : المدرى والمدراة شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سنّ من 
أسنان المشط وأطول منه يسرّح به الشعر المتلتّد ويستعمله من لا مشط له انتهى قوله 2 
(وما أقلت الأرض) أي ما تحمله ويقع ثقله عليها من جوارحي والغرض التعميم. 

وقال الجزري فيه: (اللهمٌ إني أعوذ بك من وعثاء السفر) أي شدّته ومشقّته: وقال فيه 
(أعوذ بك من كابة المنقلب) الكآبة تغيّر النفس بالانكسار من شدَّة الهم والحزن والمعنى أنه 
يرجع من سفره بأمر يحزنه إِمّا أصابه في سفره وإمًا قدم عليه مثل أن يعود غير مقضيّ الحاجة 
أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم انتهى . 

قوله: (وسوء المنظر) المنظر مصدر ميمي أو اسم مكان وحاصله الاستعاذة من أن ينظر 
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في سفره أو بعد رجوعه في أهله وماله وولده إلى شيء يسوؤه ( واللأواء) الشدّة وضيق 
المعيشة (وجماع الشيء) بالكسر مجمعه (وحزانة الرجل) بالضم عياله الذين يتحزّن لأمرهم 
وقال الجزري فيه (ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة) المضيعة بكسر الضاد المفعلة من 
الضياع الاطراح والهوان كأنه فيه ضائع فلما كانت فيه عين الكلمة ياء وهي مكسورة نقلت 
حركتها إلى العين فسكنت الياء فصارت بوزن معيشة. وقال: فى حديث الذعاء (بك أصول) 
أي أسطو وأقهرء والصولة الحملة والوئبة انتهى. ْ 

وأا قوله غ2 : (وبقدرتك يطول الطائل) فيحتمل أن يكون من الول بمعنى الفضل 
والإنعام أو من المطاولة بمعنى المغالبة على العدرٌ. 

(والامتيار) جلب الطعام ويقال: امتار السّيف أي استلّه وعلى التقديرين الكلام مبني 
على التجوّز قوله: (وأمرّها) الضّمير راجع إلى الآيات والسّور المقدمة؛ والمراد بإمرارها 
على الجسد إمرار اليد بعد تلاوتها عليه مجازاً أو راجع إلى اليد تعويلاً على قرينة المقام. 

قوله غلك : (اللهم ني أَقدّم بين يدي نسياني وعجلتي) أي أقول بسم الله وما شاء الله في 
ول سفري هذا ليكون تداركاً لما يفوت منّي بعد ذلك بسبب النّسيان والعجلة فإنَّ كل فعل من 
الأفعال ينبغي أن يكون مقروناً بهذين القولين؛ فقوله ذكرته أو نسيته نشر على خلاف ترتيب 
اللت» ويحتمل أن يكون المراد بالذكر أعبّ مما يكون يسبب العجلة . 

قوله: (واطو لا الأرض) لعله كناية عن سهولة السير فيها . 

قوله لتيل : (من كل سبع ضار) هو بالتخفيف من الضّراوة بمعنى الجرأة والحرص على 
الصيد (والحمة) بضِمٌ الحاء وفتح الميم المخمّفة السمّ. 

وقال الفيروز أبادي (المعقبات) ملائكة الليل والنهار انتهى. أقول: المعقبات هنا إشارة 
إلى قوله تعالى : « لم مُمَيبتٌ ينا بي يدَيْهِ وين لفو ينظو بن أثر أيه 00 . 

وقال الفيروزآبادي: النقد بالتحريك ضرب من الشجر. 

قوله ظكئلة: : (وأدٌ غيبتي) الإسناد مجازي أي أدُني إلى أهلي من غيبتي . 

قوله: ظوَمًا حكن لم مُفْرنِ74" أي مطيقين (والظهر) مستعار لما يركب و(الضير) 
الضرر. 

قوله عقي (وما جرت) على بناء المجرّد أي ما جرت فيها من السّفْن والحيوانات أو ما 
جرى منها كالأنهار فالتأنيث باعتبار معنى الموصول أو على بناء التفعيل أي ما أجرته البحار 
من السفن وغيرها (والجنا) اسم ما يجتنى من الثمر. 

718 -ييمبة محمّد بن أحمد بن داود القمي » عن محمد بن الحسين بن أحمدء عن عبد الله 
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وأمًا قوله ل ع َمُدُمُ بِنْ بَعْدِوم سَبَعَهُ أنحر ما تَقِدَتَ 
مت الله م فهو كذلك؛ لو أن أشجار الدنيا اتاذم والنسر يمت يلي | سحو ر لفرت الأ رض 
عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات اللهء وهي : عين الكبريت» وعين النمرء وعين البرهوت 
وعين طبريّة : وحمّة ماسبذان» وحمة إفريقيّة يدعى لسان» وعين بحرون؛ ونحن كلمات الله 
التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا . 

ونا ع ب ا حو وا السو لم الملا 
وأباح الله ذلك كله لآدم؛ والشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجر 
الحسدء عهد إليهما أن لا ينظر إلى من فضل الله على خلاقه يعين الحسد: فنسي ونظر بعين 
الحسد ولم نجد له عزماً . 

وأمَا قوله : «أذ روجهم دكن وإ دما » أي يولد له ذكورء ويولد له إناث» يقال لكل اثنين 
مقرنين: زوجان» كل واحد منهما زوج ؛ ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبّست به على 
نفسك» تطلب الرخص لارتكاب المآثم» ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويحلد فيه مهانا إن لم يتب. 

وأمًا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضىء فإن لم 
يكن رضى فلا أقل من امرأتين» تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة» لآن الرجل لا يمكته أن 
يقوم مقامهاء فإن كانت وحذها قبل قولها مع يميئها . 

وأمًا قول على تَكئلاة في الخنثى فهي كما قال: ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة 
ويقوم الختنى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه . 

وأمًا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها 
قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخرء ثم يفرّق 
النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّها وقع السهم بها ذبحت 
وأحرقت ونجا سائر الغنم. وأمًا صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة» لأنّ النبن عَنه كان 
يغلس بها فقراءتها من الليل. 

وأمًا قول علي يايند : «بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار» فهو لقول رسول الله ينه وكان ممّن 
خرج يوم النهر فلم يقتله أمير المؤمنين يَاكئنة بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان. 

وأمّا قولك: إِنّ علياً قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين: وأجاز على جريحهم وأنّه يوم 
الجمل لم يتبع مولَياً ولم يجز على جريح؛ ومن ألقى سلاحه آمنه؛ ومن دخل داره آمنه» فإِنَ 
أهل الجمل قتل إمامهم»ء ولم تكن لهم فئة يرجعون إليهاء وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير 
محاربين ولا مخالفين ولا منابذين» رضوا بالكفت عنهمء فكان الحكم فيهم رفع السيف 
عنهم والكفت عن أذاهم؛ إذ لم يطلبوا عليه أعواناء وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة 


1 01 
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ابن جعفر الحميري»؛ عن محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن 
العسكري :23 : جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرْجل فيقع بقلبه زيارة 
الحسين تكئة وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم؟ أو 
يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من 
الشهّورء فإذا دخل فهو المأئور(©. 

4 - يبا محمد بن عليّ بن محبوب» عن هارون بن الحسن بن جبلة» عن سماعة» عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله ك2 قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان 
فأصوم بعضه فيحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد الله 2 فأزوره وأفطر ذاهياً وجائياً؟ أو فين 
حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: أقم حتى تفطرء قلت له: جعلت فداك 
فهر أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ في كتاب الله 9 فسن سيد مدي ادر يِضْنةُ4 . 

بيان : هذان الخبران يدلآن على مرجوحيّة إقطار الصّوم لزيارتهم يلوذ وقد وردت 
الأخبار في الترغيب على الإفطار لما هو أقلَ فضلاً منها كتشيبع المؤمن واستقباله29©. 

وقد ورد الحتٌ على زيارة الحسين تكئزة في ليالي القدر وغيرها من ليالي الشهر ولا يتأتى 
لأكثر النّاس بدون الإفطار ولا يبعد حملهما على التقيّة والله يعلم . 

؟ - باب ثواب تعمير قبور النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
وتعاهدها وزيارتها وأن الملانكة يزورونهم ملكلا 

١‏ - هه ع: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن عيسى» عن الوشّاء قال: سمعت 
الرُضاغق يقول: إن لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته وإنَّ من تمام الوفاء بالعهد 
وحسن الأداء زيارة قبورهم» فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئّتهم 
شفعاءهم يوم القيامة20 . ْ 

١-مل:‏ أبي أخي وعلي بن الحسين وابن الوليد جميعاً عن أحمد بن إدريس» عن عبيد 
الله بن موسىء عن الوشّاء معله(؟), 

* - هل: الكليني عن أحمد بن إدريس مثله* . 

: -كا: أبو علي الأشعري, عن عبد ألله بن موسى » عن الوشاء مثله . 

-ناع: ألو عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع عن صالح بن 








)00( تهذيب الأحكامء ج 5" ص /الا١٠‏ باب 05 ح 14, 

(0) تهذيب الأحكامء ج 4 ص 777 باب الاح 74 

١م‏ عيون أخبار الرضاء ج ”ص 79١‏ باب 55ح 74ء علل الشرائع؛ ج “ص 68 باب الاح 7. 
(:) - (2) كامل الزيارات» ص ١١١‏ باب 47 ح 5-7. 
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عقبة» عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله كله ما لمن زار واحداً منكم؟ قال: كمن 
زار رسول الله عله 207 

١‏ - مل: الكليني عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن أبي الخطاب مثله7"©. 

+ -فس: قال أبو عبد الله تكلا : قال رسول الله ينف : ما من شيء خلق الله أكثر من 
الملائكة وإِنّه ليهبط في كل يوم أو في كل ليلة سبعون ألف ملك فيأتون البيت الحرام فيطوفون 
بهء ثم يأتون رسول الله وَيي ٠‏ ثم يأتون أمير المؤمنين علد فيسلّمون عليهء ثم يأتون 
الحسين فيقيمون عنده» فإذا كان السّحر وضع لهم معراج إلى السماء ثم لا يعودون أبدا7" . 

8 -ثوة ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن أبن محبوب» عن داود الرقي 
قال: سمعت أبا عبد الله لة يقول: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة وإِنّهِ لينزل من 
السّماء كلّ مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهم حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر 
النبي يه فسلموا عليه» ثم يأتون قبر أمير المؤمنين 286 فيسلّمون عليهء ثم يأتون قبر 
الحسن بن علي تق فيسلّمون عليه» ثم يأتون قبر الحسين ظلك2 فيسلمون عليه ثم يعرجون 
إلى السّماء قبل أن تطلع الشمسء ثم تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت 
الحرام نهارهم حتى إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله وي فيسلّمون عليه 
ثم يأتون قبر أمير المؤمنين علعْة فيسلّمون عليه ثم يأتون قبر الحسن ظَكْلك فيسلّمون عليهء 
ثم يأتون قبر الحسين َلك فيسلّمون عليه ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس 7 . 

4 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه؛ عن ابن محبوب مثله!* . 

, 9 ثوه قال الصّادق ظيئلة : من زار واحداً منا كان كمن زار الحسيه نيه‎ - ٠ 

١‏ -همل: ابن الوليد؛ عن سعد» عن اليقطينيء عن صفوان» عن الحسين بن أبي غندر» 
عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر َيل قال: قال أمير المؤمنين ككل : زارنا 
رسول الله 4 وقد أهدت لنا أمٌّ أيمن لبنأ وزبداً وتمراً فقدّمنا منه فأكل ثمّ قام إلى زاوية 
الببت فصلّى ركعات,» فلمًا كان في آخر سجوده بكى بكاء شديداً فلم يسأله أحد مثا إجلالاً 
وإعظاماً له؛ فقام الحسين فقعد في حجره وقال له: يا أبه لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء 
كسرورنا بدخولك ثم بكيت بكاء غمّنا فما أبكاك؟ فقال: يا بن أتاني جبرئيل غ28 آنفاً 
فأخبرني أنكم قتلى وأنّ مصارعكم شتّى» فقال: يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتّتها؟ 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 797 باب 55 ح .51١‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 58 باب 771١‏ ح5. 
(؟) كامل الزيارات» ص 18١‏ باب 51ح *. 

(*) تفسير القمي. ج 7 ص 18١‏ في تفسيره لسورة فاطر. 

(5) ثواب الأعمال. ص .١77”‏ (0) كامل الزيارات. ص ١١5‏ باب 9لاح 7. 
() ثواب الأعمال» ص ١56‏ . 


؟ - باب / ثواب تعمير قبور النبي والأئهة صلوات الله عليهم... مم 
0 - 
سس سس سس 111 


فقال: يا بن أولتك طوائف من أمّتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة؛ وحقيق علي أن آنيهم 
يوم القيامة حتى أخلّصهم من أهوال السّاعة من ذنوبهم ويسكنهم الله اليئة! . 

؟ - هل: ابن الوليدء عن محمد بن أبي القاسم. عن الكوفي» عن عبيد بن يحيى » عن 
محمد بن الحسين بن علي » عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب تلكئلة مثله9" . 

١‏ - هما؛ الحسين بن إبراهيم : عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبشي ؛ عن العبّاس بن 
محمد بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى » وجعفر بن عيسى بن يقطين » عن الحسين 
ابن أبي غندر مثله9" . 

4- مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد» عن أبيه» عن ابن محبوب. عن على بن شجرة» 
عن عبد الله بن محمد الصَنعاني» عن أبي جعفر يلئلة قال: كان رسول الله وي إذا دخل 
الحسين تقكثقة اجتذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسكه ثم يقع عليه فيقيّله ويبكي فيقول: يا 
أبه لم تبكي؟ فيقول: يا بنيّ قبل موضع السيوف منك وأبكي» قال: يا أبه وأقتل؟ قال: إي 
والله وأبوك وأخوك وأنت قال: يا أبه فمصادرنا شْتّى قال: نعم يا بن قال: فمن يزورنا من 
أمَتك؟ قال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصَدَيقون من أمَتي9©). 

بيان: المصدر المرجع والمصادر كناية عن القبور لأنّها منها الرُجوع إلى الآخرة» 
والأظهر أنّه تصحيف فمصارعنا كما مرّ في الخبر السابق. 

0 - مل: أبي عن الحسن بن متيل» عن سهل؛ عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن 
إسماعيل » عن صالح بن عقبة» عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله غقكئة : ما لمن زار 
الحسين فتن قال: كمن زار الله في عرشه؛ قال: قلت: فما لمن زار أحداً منكم؟ قال: 
كمن زار رسول الله يفيه (©. 

, مل: محمّد بن جعفر عن محمّد بن الحسين مثله9‎ - ١ 

, " كا العدَّة» عن سهل مثله وفيه : ما لمن زار رسول اث عن‎ - ١ 

1ع هل اي عن تسل عن الحسر بن ضاق الزتعري» عن هازون بل ملع .نين فيب 
ابن راشد قال: سألت أبا عبد الله يلكي فقلت: جعلت فداك ما لمن زار قبر الحسين تكئلاة 
وصلى عنده ركعتين؟ قال: كتبت له حجّة وعمرة. قال: قلت له: جعلت فداك وكذلك كل 
من أنى قبر إمام مفترض طاعته» قال: وكذلك كل من أنى قبر إمام مفترض طاعته( . 


)١(‏ -(73) كامل الزيارات» ص لاه ياب 15ح 6-لا. 

(5) أمالي الطوسي» ص 579 مجلس 775 ح 1504. 

(4) كامل الزيارات» ص ١لا‏ باب 77ح 4. 

(5) - (6) كامل الزيارات» ص 18١‏ ياب الاح 5-4. 

6 الكافي» ج 4 ص 091١‏ باب 7375ح 5. (8) كامل الزيارات» ص ١١١‏ باب 78ح .١14‏ 
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ليمجب _ لت 

9 - مل علئٌ بن الحسين» عن محمد العظارء عن محمّد بن أحمد؛ وحذثني محمد بن 
الحسين بن مبّ الجوهري»؛ عن محمّد بن أحمد» عن هارون بن مسلم ؛ عن أبي علي الحرّاني 
قال: قلت لأبي عبد الله تكلة : ما لمن زار قبر الحسين ظَكعلِة قال: من أتاه وزاره وصلّى 
عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حسّة وعمرة قال: قلت جعلت فداك وكذلك لكل من 
أتى قبر إمام مفترض طاعته؟ قال: وكذلك لكل إمام مفترض طاعته(" . 

يب محمّد بن أحمد بن داود» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف» عن هارون بن 
مسلم؛ عن أبي عبد الله الحراني مثله". 

-١‏ مل: أبي عن سعد؛ عن هارون بن مسلم مثله. 

- ححة: يحيى بن سعيد» عن محمّد بن أبي البركات» عن إبراهيم الصّنعاني عن 
الحسين بن رطبةء عن أبي علي . عن الشيخ» عن المفيدء عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن 
محمّد بن موسى الأحول؛ عن محمّد بن أبي السري» عن عبد الله بن محمّد البلويّ عن عمارة 
ابن يزيدء عن أبي عامر التبّاني واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله جعفر بن 
محمّد يَكيةِ وقلت له: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين كد - وعمر 
تربتهء قال: يا أبا عامر حدّئني أبي عن أبيهء عن جذه الحسين بن علي 86 ٠‏ عن 
عل غتكئاذ أنَّ رسول الله جنك قال له : والله لتفتلنَ بأرض العراق وتدفن بهاء قلت: يا 
رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي : يا أبا الحسن إِنَّ الله تعالى جعل 
قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة وعرصة من عرصاتهاء وإِنَّ الله جعل قلوب نجباء من 
خلقه وصموة من عباده تحنّ إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها 
تقرياً منهم إلى الله ومودّة منهم لرسولهء أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي الواردون 
حوضي وهم زوّاري غداً في الجتة. 

يا علئٌ من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس . 
ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع 
من زيارتكم كيوم ولدته أمّهء فابشر وبشّر أولياءك ومحبّيك من النعيم وقرّة العين بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم 
كما تعيّر الرّانية بزنائها أولئك شرار أمَتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يردون حوضي9) 

7 - حعة: الوزير السّعيد نصير الذّين الطوسى»؛ عن وألده. عن القطب الراوندي» عن 
ذي الفقار بن معبدء عن شيخ الطائفة؛ عو لفقيد: عن محمد بن أحمد بن داود عن إسحاق 





.7 باب “امح‎ 78١ كامل الزيارات» ص‎ )١( 
.5 باب 17ح‎ ٠١97 تهذيب الأحكامء ج 5 ص‎ )5( 
فرحة الغريء ص الا.‎ )( 


١‏ - ياب / ثواب تعمير قبور النبي والأئبة صلوات اللّه عليهم... م 
رسيي 7 __ ببح سي 7ب ل سسسب 





ابن محمّدء عن أحمد بن زكريًا بن طهمان؛ عن الحسن بن عبد الله بن المغيرة» عن علىّ بن 
حسان: عن عمه عبد الْرّحمن» عن أبي عبد الله لكيه معله20 . 

5 - وقال أيضاً : أخبرنا محمّد بن على بن الفضل» عن إسحاق بن محمّد؛ عن أحمد 
زكرا بن طوهان بعل 11 

هو" - يباة محمد بن علي بن الفضلء عن الحسين بن محمد بن الفرزدق» عن علىٌ بن 
مرسى الأحول؛ عن محمّد بن أبي السريه عن عبد الله بن محمّد البلوي مثله. 

7 - مله أحمد بن جعفر البلدي. عن محمّد بن يزيد البكري» عن منصور بن نصر 
ج<( 6/[/ررر0ر05010 00660 
الزيارة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أو لأبي عبد الله #يئية أو لفلان أو فلان وسمّيت 
الأئمّة واحداً واحداً؟ فقال لي : : يا عبد الرّحمن بن مسلم من زار أوَّلنا فقد زار آخرناء ومن 
زار آخرنا فقد زأ ]ناوشن نول ألا تند قول العرنا ومن توآ أخرنا فد تول ازناء وه 
قضى حاجة لأحد من أوليائنا فكأنما قضاها لجميعناء يا عيد الرّحمن أحببنا وأحبب فينا 
وأحبب لنا وتولنا وتولٌ من يتولانا وأيغض من يبغضنا ألا وإنَّ الرّاد عليتا كالرّاد على رسول 
الله ني جدّنا ومن رد على رسول الله يني فقد رد على الله» ألايا عبد الرّحمن من أبغضنا 
فقد أبغض محمّداً ومن أبغض محمداً فقد أبغض الله جل وعلا؛ ومن أبغض الله جل وعلا 
كان حقّاً على الله أن يصليه الثار وما له من نصير © , 

- بشا: ابن شيخ الطائفةء عن أبيهء عن المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعدء 
عن أبن عيسى ٠‏ ؛ عن أبن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله علكثلا 
قال: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة وإنّه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت 
المعمور فيطوفون به فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة ٠‏ فإذا طافوا أتوأ قبر النبي متنه 
فسلموا عليه؛ ثم أتوا قبر أمير المؤمنين تقِكئلة فسلّموا عليه. ثم أتوا قبر الحسين ظكئلة 
فسلّموا عليه ثمّ علاجوا وينزل مثلهم أبداً إلى يوم القيامة9© . 

34> - بشا: أبو علي ابن شيخ الطائفة» عن محمّد بن الحسين المعروف بابن الصقّال» عن 
محمد بن معقل العجلي؛ عن محمّد بن أبي الصهبان؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن 
حمزة بن حمران. عن أبي عبد اللهء عن أبيه #يكقه ء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
قال رسول الله ونه في خبر طويل : : إن الله قد وكّل بفاطمة رعيلاً من الملائكة يحفظونها من 
بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها وهم معها في حياتها وعند قبرها بعد موتهاء 
يكثرون الصّلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيهاء فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زار فاطمة» 





,37 -(5؟) فرحة الغريء ص /ل7/8-8. (*) كامل الزيارات» ص #8 باب 8م١1 اح‎ )١( 
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ومن زار فاطمة فكأنما زارني؛ ومن زار علي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة؛ ومن زار 
الن والتعدين تكاتما وار علاء ومن زا ذتهيا اننا زارعنيا0؟, 

- كا؛ محمّد بن يحيى ؛ عن علي بن الحسين النيشابوري» عن إبراهيم ين أحمد» عن 
عبد الرّحمن بن سعد المكي» عن يحيى بن سليمان المازني؛ عن أبي الحسن موسى 232 
قألة إذاعاة يوم القيامة كان عل عرش الدحمن أربعة من الأولين وأريعةامن الآخرين + فأمًا 
الأربعة الذين هم من الأوّلين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى لله وأمًا الأربعة من الآخرين 
محمّد وعليٌ والحسن والحسين لت ثم يمدّ الطعامء فيقعد معنا من زار قبور الأثئمة ألا إن 
أعلاهم درجة ة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي نود ."١‏ 

أقول : سيأتي الخبر بتمامه برواية الضدوق كن في باب ثواب زيارة الرْضا تلكئلة وفيه: 

"٠‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن محمّد بن سنان» عن محمّد 
ابن علىّ رفعه قال : قال رسول الله ييه : يا علىٌ من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك 
ماكر ياك انار اك لالم أو تعد مونهها فده لشروء الثيانة أن 
أعلفةيى] هوالها وشدائدها حتى أصبّره معي في درجني 27 . 

"١‏ - مل: الكليني» ؛ عن عدة من أصحابنا منهم أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى؛ عن 
العمركي ٠.‏ عن يحيى وكان خادماً لأبي جعفر الثاني ظكئلة . عن بعض أصحابنا رفعه إلى 
محمّد بن على بن الحسين َيِل قال: قال رسول الله ييه : من زارني أو زار أحداً من 
ذزيتي زرته 2 القيامة فأنقذته من أهوالها؟). ١‏ 

7 - لد: روي أنَّ من زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلّى عنده أربع ركعات كتبت 
له حجة وعمرة. 

“الا - مؤلف المزار الكبيرء عن شيخيه: عبد الله بن جعفر الدّوريستي فته وشاذان بن 
جبرئيل بإسنادهما إلى الصَّدوق محمد بن بابويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن البرقى » عن الوشّاء 
قال: قلت للرّضا ييئة : ما لمن زار قبر أحد من الأئمة؟ قال: له مثل من أتى قبر أبى 
عبد الله تلكئلة ٠‏ قال: قلت له: وما لمن زار قبر أبي عبد الله قكئهة ؟ قال: الجئّة وال . 

4" - وبإسناده عن عبد الرّحمن بن مسلم» عن أبي عبد الله تلكئلة أنه قال: من زارنا في 
مماتنا فكأنْما زارنا فى حياتناء ومن جاهد عدوّنا فكأنما جاهد معناء ومن تولى محيّنا فقد 
أحرنا > ومن سد نوما تقد مون ومن أغان فق نا عان ععانانه عل جتنا قد عي 60 


.5 الكافيء. ج 4 ص ١ه باب 757ح‎ )١( .١*9 بشارة المصطفىء ص‎ )١( 
.4 ح١ باب‎ ١١ الكافي» ج 4 ص 487 ياب 09لاح ؟. (5) كامل الزيارات؛ء ص‎ )9( 
المزار الكبيرء ص لا و19.‎ )50- )5( 


- باب /آداب الزيارة وأحكام الروضات وبعض النوادر /الم 
صصص ص ووس بو تك 

أقول : وجدت في بعض مؤلفات متأخخري أصحابنا قال في كتاب تحرير العبادة روي عن 
أبي جعفر تكن أنه قال: من نوى من بيته زيارة قبر إمام مفترض طاعته وأخرج لنفقته درهماً 
واحداً كتب الله جل ذكره له سبعين ألف حسنة» ومحى عنه سبعين ألف سيئة؛ وكتب اسمه في 
ديوان الصَدّيقين والشهداء أسرف في تلك التفقة أو لم يسرف7", 


# دياب آداب الزيارة وأحكام الروضات وبعض التوادر 

الآيات: طه :« تألم تيك إن يالواد الْممَدّين مُلوّى» .017١‏ 

الحجرات : « يي لذن اموأ لا يعوا أسوْمَكُمَ ون صَوْتٍ الب ولا ججهَرُوأ لم بالقولٍ كُجَهرِ 
ضحت بض أن بط أعمدك وَأسْز لا تعزوت 2 إن ابس يمرن أسوْتهْ ند رول الله 
لهك ان انحن لله ويه لتقا لمر مَغْفرءٌ وأجدُ عَيبِة 42 . 

تفسير: أقول: الآية الأولى تومئ إلى إكرام الرّوضات المقدّسة وخلع التَعلين فيها بل 
عند القرب منه لاسيما في الطف والغري لما روي أن الشجرة كانت في كربلا وأنّ الغريّ 
قطعة من الظورء والثانية ندل على لزوم خفض الصّوت عند قبر النبي ونه وعدم جهر 
الضوت لا بالزيارة ولا بغيرهاء لما روي أن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم: وكذا 
عند قبور سائر الأئمة تلت لما ورد أن حرمتهم كحرمة النبن #86 . 

١‏ - ويؤيد ما ذكرنا ما رواه الكليني تفلن بإسناده عن محمّد بن مسلم ٠‏ عن أبي جعفر غلكئلة 
في خبر طويل يذكر فيه وفاة الحسن بن علي صلوات الله عليهما قال: فلمًا أن صلّي عليه حمل 
فأدخل المسجد فلمّا أوقف على قبر رسول الله و بلغ عائشة الخبر وقيل لها إنهم قد أقبلوا 
بالحسن ليدفن مع رسول الله مي ٠‏ فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت أوّل امرأة ركيت 
في الإسلام سرجأً فوقفت فقالت : نححوا ابنكم عن بيتي» فَإنه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على 
رسول الله حجابه ؛,فقال لها الحسين بن علي صلوات الله عليهما : قديماً متكت أنت وأبوك 
حجاب رسول الله َي وأدخلت بيته من لا يحب رسول الله يَف قربه » وإنَّ الله سائلك عن 
ذلك يا عائشة؛ إن أخي أمرني أن قرب من أبيه رسول الله م ليحدث به عهداً واعلمي أنَّ 
أخي أعلم الناس بالله ورسوله وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ية ستره لأنّ 
الله تبارك وتعالى يقول : «يكأما الذي ماما لا دلوا بيت الي َه أف يتس 2006 وقد 





)0( أقول: من الواضحات أنْ العمل بألف رواية تقريباً في ترغيب المؤمنين في زيارة النبي والأئمّة صلوات 
الله وسلامه عليهم يتوقف على إبقاء قبورهم الشريفة والبناء عليها والاسراج فيهاء مضافاً إلى أن ذلك 
من تعظيم شعائر الله تعالى وحرمانه كما فضّلنا في كتاب «مقام قرآن وعترت در اسلام؛ والحمد لله ربٌ 
العالمين كما هر أهله ولا إله غيره. [مستدرك السفينة ج 6 لغة «قبر»]. 

() سورة الأحزاب» الآية: 67 , 
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أدخلت أنت بيت رسول الله ينتقي الرّجال بغير إذنهء وقد قال الله تيد : < ييا أل “مثو 
للهعضقة المعاول وقال الله بَومِن : « إِنَّ ألَدِنَ يَمُصُونَ أَسْوْتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله ولك الْذبنَ 
مسح الله لوبهم للتّقَوه 57 ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله ع8 بقربهما 
منه الأذى وما رعيا من حقّه ما أمر الله به على لسان رسوله يَيقة أن الله حرّم من المؤمنين 
أمواتاً ما حرّم منهم أحياء. وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند 
أبيه يتل جائزاً فيما بيننا وبين الله لعلمت أنّه سيدفن وإن رغم معطسك7 . 

أقول : هذا الخبر يدلُ على أنه ينبغي أن يراعى في روضاتهم ما كان يتبغي أن يراعى في 
حياتهم من الآداب والتعظيم والإكرام. 

-نب؛ ابن سعدء عن الأزدي قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله تقككة 
فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق من أزقّة المديئة وهو جنب ونحن لا علم لنا حتى دخلنا على 
أبي عبد الله ظالكئلة فسلّمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له : يا أبا بصير أما تعلم أنه لا 
ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء» فرجع أبو بصير ودخلنا 4 . 

عه أبي عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن حمادء عن الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله يَقتئلاة قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف بقبرء ولا تبل في ماء نقيع» فإنه من 
فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه. ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إِلَّا ما شاء 
2 , 1 

بيان : يحتمل أن يكون النهى عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت. 

وسيأتي في بعض الروايات: إِلَا أن نطوف حول مشاهدكمء وفي بعض الروايات قبّل 
جوانب القبر. 

؛ - وروى الكليني عن محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّدء عن محمد بن الحسن » عن 
أحمد بن الحسين» عن محمد بن طيب»ء عن عبد الوهاب بن ملصورء عن محمّد بن أبي 
العلاء قال: سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامرّاء بعدما جهدت به وناظرته وحاورته وواصلته 
وسألته عن علوم آل محمّد قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله وه فرأيت 
محمّد بن على الرضا غ1 يطوف به» فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلت20 الخبر. 


(1)-(71) سورة الحجرات» الآيتان: 8-7, 

ليه أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١96‏ باب الإشارة والنص على الإمام الحسين نكئية . ح 7. 

[49 قرب الإسئاد» ص ”17 ح +15 )2( علل الشرائع» ج ١‏ ص 574 باب 5٠١‏ ح .١‏ 
)3( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 5١8‏ باب ما يفصل به بين دعوى المحق. . . ح 8. 


* - باب / آداب الزيارة وأحكام الروضات وبعض النوادر 4م 





والأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة وإن أمكن تخصيص النْهي 
بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح» ويحتمل أن يكون المراد بالظواف المنفي هنا 
التغوط . 


قال في النهاية : الطوف الحدث من الظعام ومنه الحديث نهي عن متحذثين على طوفهما 
أي عند الغائط ويؤيّد هذا الوجه: 

4 - أنه روى الكليني بسند صحيح» عن محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر تقكئلة قال: من 
تخلّى عند قبر أو بال قاتماً أو بال في ماء قائم» أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا 
في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إِلّا أن يشاء الله. وأسرع ما 
يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه العالات207. 

١‏ - مع أله روي أيضاً بسند آخر فيه ضعف عن محمّد بن مسلم رأوي هذا الحديث عن 
أحدهما يكن أنه قال : لا تشرب وأنت قائم» ولا تبل في ماء نقيعء ولا تطف بقبرء ولا تخل 
في بيت وحدكء ولا تمش بنعل واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على 
بعض هذه الحالات وقال: إِنه ما أصاب أحداً شىء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن 
يشاء الله يطيع 00 1 

فإنَّ كون كل ما في هذا الخبر موجوداً في الخبر السابق سوى قوله لا تطف بقبر مع أنَّ فيه 
مكانه : من تخلى على قبرء لا سيما مع اتّحاد الرّاوي واشتراك المفسدة المترتّبة فيهما ما 
يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي» وكذا اشتراك المفسدة وسائر الخصال بين 
خبر الحلبي والخبر الأوّل يدل على أنَّ الطوف فيه أيضاً بهذا المعنى ولا أظنك ترتاب بعد 
التأمل الضّادق في الأخبار الثلاثة في أنَّ الأظهر ما ذكرنا20 . 

- ع ابن المتوكل عن علي عن أبيه؛ عن حمادء عن حريزء عن زرارة عن أبي 
جعفر ظلكلاز قاليخ قلت له : الضّلاة بين القبور قال: صل بين خلالها ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة 
فإِنّ رسول الله يي نهى عن ذلك وقال: لا تّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإن لله ون لعن 


)١(‏ -(5) الكافي؛ ج ١‏ ص ١١884‏ باب 4٠١‏ ح 7 وم. 

() فمّما ذكر ظهر عدم قيام الحجة على المنع من طواف قبر المعصوم. فيمكن أن يقال باستحبابه» يعني 
مطلق المشي حول قبر المعصوم لا الطواف المخصوص حول الكعبة المعظمة . ويدلّ عليه مضافاً إلى 
ما تقدم ما ورد من طواف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها حول قبر أبيها كما 
في ج 75 ص .17١‏ رواه الطبرسي في الاحتجاج والقمي في تفسيره بسند صحيح عن الصادق ظاكئلذ. 
في الكافي: عن يحبى بن أكثم في حديث قال: بينا انا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله 8276 
ورأيت محمّد بن علي الرضا قي يطوف بهء فناظرته في مسائل عتدي فأخرجها إليّ. المناقب عنه 
مثله. ج .0١‏ ويشهد له بعض الزيارات المذكورة في ج 8. [النمازي]. 
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الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد0'". 


8 - ج: كتب الحميري إلى الناحية المقذسة يسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمة تمي هل 
يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم تيك أن يقوم وراء 
القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلي ويجعل 
القبر خلفه أم لا؟ فأجاب تائيه أما الّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا 
زيارة؛ والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر» وأمًا الصّلاة فإنْها خلفه ويجعل 
القبر أمامه » ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنَّ الإمام صلَى الله عليه 
لا يُتقدّم عليه ولا يساوى0". 

بيان: يمكن حمل الخبر السَابِق على التقيّة أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة 
الكعبة قبلة يتوجّه إليها من كل جانب ومن الأصحاب من حمل الخبر الأرّل على الصّلاة 
جماعة. والخبر الثاني على الصّلاة فرادى » وسيأتي الأخبار المؤيّدة للخبر الثاني في أبواب 
الزيارات. ١‏ 

4 - كنف: يقول في أثناء غسل الزيارة ما ذكره ابن عياش في كتاب الأغسال : (اللهمٌ طهّرني 
من كل ذنب ونبججني من كل كرب وذلل لي كلّ صعب إِنَّك نعم المولى ونعم الرّبِ رب كل يابس 
ورطب) وتقول أيضاً ما روي في غسل الزّيارة (بسم الله وبالله اللهمٌّ اجعله لي نوراً وطهوراً 
وحرزاً وشفاء من كل داء وآفة وعاهة الهم طهر به قلبي واشرح به صدري وسهل به و 

٠١‏ - مل: أبي» عن محمد بن يحيى» عن اين عيسى» عن ابن بزيع » عن بعض أصحابه 
يرفعه إلى أبي عبد الله نقكئية قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحير أو المواضع التي 
يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرّجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى 
موضع فهو أحقٌ به يومه وليلته(؟. 

1١١‏ - مل: أبي» عن سعدء عن ابه عيضي غ120 

7 نايمية ابن غيدى ع0 , 

بيان: ظاهر الخبر بقاء حقّه وإن لم يبق فيه رحلهء وحمله بعض الأصحاب على ما إذا بقي 
رحله فيه فالتقبيد باليوم والليلة إمّا مبنيٌ على الغالب من عدم بقاء الرجل في مثل ذلك المكان 
أزيد من هذا الزّمان أو يقال بأنَ مع بقاء الرّجل أيضاً لا يبقى حقّه أكثر من ذلك . 


.4487 الإحتجاج. ص‎ )5( ) .1١ علل الشرائع» ج ؟ ص 547 باب ولاح‎ )١( 
.3١و‎ 5 ح‎ ٠١84 كامل الزيارات» ص »"” ياب‎ )5( - )5( 
.1١ تهذيب الأحكام. ج 7 ص ل/الا١٠ باب اه ح‎ )1( 








مستعدة ؛ وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف. ويسني لهم العطاء؛ ويهيئئ 
لهم الأنزال» ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم . ويحمل راجلهم : ويكسو 
حاسرهم» ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ؛ فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما 
عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكنّه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو 
يتوب من ذلك . 
وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه بيّنة» وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه. 
وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله» أما سمعت قول الله : 
طهذًا موا الآية قد أنبئناك بجميع ما سألتناه فاعلم ذلك7" . 
ختص: محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي»؛ عن محمد بن موسى مثله(. 
أقول: قد أوردنا هذه الأجوبة بأدنى تغيير في أبواب تاريخه تقئئة ٠‏ وشرح أجزاء الخبر 
مفرّق على الأبواب المناسية لها . 
؟ > وروئى السيد المرتضى دنه عن شيخه المفيد تي قال: دخل أبو هاشم داود بن 
القاسم الجعفري على محمّد بن طاهر بعد قتل يحبى بن عمر المقتول بشاهي فقال له: أيّها 
الأمير إنا قد جئناك لنهتنك بأمر لو كان رسول الله ييه حا لعرّيناه به9© . 
''- قال السيّد المرتضى كي : أخبرني الشيخ أدام الله عرّه مرسلاً عن محمّد بن عيسى بن 
عبيد اليقطينيَ» عن سعيد بن جناح. عن سليمان بن جعفر قال: قال لي أبو الحسن 
العسكري غلكثل : نمت وأنا أفكر في بيت ابن أبي حفصة: 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 
فإذا إنسان يقول لي : 
قد كان إذ نزل القرآن بفضله ومضى القضاء به من الحكام 
اناب فناطفة الينحية باتسوه حاز الوراثة عن بني الأعمام 
ومقى ابن نغلة واقمًا جيرا يبكي ويسعده ذوو الأرحاء9) 
بيان: كلما ا العباس» ويقال: نثيلة . ولعل المراد بابن فاطمة أمير المؤمنين تكله . 
ويحتمل أن يكون المراد بفاطمة البتول عَلْوتِكْ وبابنها جنس الابن» أو القائم ييه : والأرّل 
أظهر. 
؛ - كتاب الاستدراك : قال: نادى المتوكل يوماً كاتباً تصرانياً : أبا نوح» فأنكروا كنى 
الكتابيين» فاستفتى فاختلف عليه؛ فبعث إلى أبي الحسن فوقّع غكئية : بسم الله الرحمن 


.8١ (؟) الإختصاصء ص‎ . 86١ تحف العقولء ص‎ )1١( 
.5" الفصول المختارة» ص‎ )4( .٠١ الفصول المختارة.» ص‎ )*( 
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قال الشهيد الثاني - رحمة الله عليه -: لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنّة 
المفارقة أما مع خروجه عته بئيّة العود إليه فإن كان رحله باقياً وهو شيء من أمتعته وإن قل فهو 
أحقٌّ به للنتص على ذلك هن(" . 

وقيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقّه أيضاً» وإن لم يكن رحله باقياً 
فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا فى المشهورء وإن كان قيامه لضرورة كتجديد 
طهارة وإزالة نجاسة وقضاء حاجة ففي بطلان حقّه وجهان انتهى("). 

١‏ - ممل: أبي والكليني؛ عن محمّد بن يحيى وغيره؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علىّ بن 
اح د ا عاتن مرا وان لازاد يعن ارد روصتي يا ران 
في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السّماء فإِنّما تؤتى مواضع 
آثارهم لأنهم يبلغون من بعيد السّلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب7 . 

-يب: محمّد بن أحمد بن داود القمي» عن أبيه. عن الصفّارء عن أحمد بن محمّد 
ل 

- صهاه عن الصّادق غيل قال : من زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلى عنده 
أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة"©. 

- كش: حمدويه عن اليقطيني» عن يونس؛ عن أبي الحسن المكفوف عن رجل » عن 
بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقلت : أين تريد؟ قال: أريد مولاك قلت : أنا أتبعك فمضى 
معي فدخلنا عليه وأحد النظر فقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب قال: أعوة بالله من 
غضب الله وغضبك فقال: أستغفر الله ولا أعود. روى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكي" , 

. بيان : يفهم من هذا الخبر المنع من دخول الجنب في مشاهدهم لما دلّت عليه الأخبار من 
أن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم» ويؤيده العمومات الدالة على تكريمهم 

وتعظيمهم بل الأخوط عدم دخول الحائض والتفساء أيضاً فيها. 

١‏ - بيمب: المفيد؛ عن محمّد بن أحمد بن طاهر الموسوي. عن ابن عقدة؛ عن على بن 
فضالء عن أخيه أحمد. عن العلاء بن يحبى أخي مغلّس. عن عمرو بن زياد» عن عطيّة 
الابزاري قال : سمعت أبا عبد الله عكئة يقول : لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبيّ في الأرض 
أكثر من أربعين يوم(" . 


)١(‏ شرح اللمعة الدمشقية» ج لاص )١( .111١‏ ذكرى الشيعةء ص 8"؟. 

[ليةا) كامل الزيارات: ص 05" باب ٠١8‏ ح *. (4) تهذيب الأحكام: ص ه/, ٠ج"‏ باب امح 7, 
(5) المقنعة للشيخ المفيد» ص 487. جامع التبا ص ”7# 
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بهانٌ: يمكن الجمع بين هذا الخبر وما سبق بأن يكون رفع الأكثر بعد الثلائة ويمكث 
بيعضهم إلى أربعين ثم يرفعء أو بأنه يرقع كل منهم بعد الثلاثة ثم يرجع إلى قبره ثم يرفع بعد 
الأربعين. 

ثم إِنَّ في هذين الخبرين إشكالاً من جهة منافاتهما لكثير من الأخبار الدالة على بقاء 
أبدانهم في الأرض كأخبار نقل عظام آدم ظٍ 6 راك غظام بزمات #كد وبعضن الأثار 
الواردة بأنهم نبشوا قبر الحسين عع فوجدوه في قبرهء وأنّهم حفروا في الرّصافة بثراً 
فوجدوا فيها شعيب بن صالح وأمثال تلك الأخبار كثيرة. 

فمنهم من حمل أخبار الرّفع على أنّهم يرفعون بعد الثلاثة ثم يرجعون إلى قبورهم كما ورد 
في بعض الأخبار أنَّ كلّ وصيّ يموت يلحق بنبيّه ثم يرجع إلى مكانه . 

ومنهم من حملها على أنها صدرت لنوع من المصلحة تورية لقطع أطماع الخوارج 
والنواصب الذين كانوا يريدون نبش قبورهم وإخراجهم منها وقد عزموا على ذلك مراراً فلم 
يعيش ليم : 

ويمكن حمل أخبار نقل العظام على أنَّ المراد نقل الصّندوق المتشرّف بعظامهم 
وجسدهم في ثلاثة أيام أو أربعين يوماً أو أنَّ الله تعالى ردَّهم إليها لتلك المصلحة وعلى هذا 
الأخير يحمل الأخبار الأخر والله يعلم. 

وقال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: إنا لا نشكُ في موت الأنبياء تلكلله. 
غير أنَّ الخبر قد ورد بأن الله تعالى يرفعهم بعد مماتهم إلى سمائه وأنهم يكونون فيها أحياء 
منعّمين إلى يوم القيامة وليس ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى» وقد ورد عن النبي 86 أنه 
قال: أنا أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث» وهكذا عندنا حكم 
الأئمة توي قال النبئ عنقي : لو مات نبي بالمشرق ومات وصيّه بالمغرب لجمع الله بينهماء 
وليست زيارتنا لمشاهدهم على أنهم بها ولكن لشرف الموضع فكانت غيبة الأجسام فيها 
ولعبادة أيضاً ندبنا إليها إلى آخر ما قال تفقثه والله يعله7 . 

- كأ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد» عن عثمان بن عيسى ؛ عن عدّة من أصحاينا 
قال: ”5 أبو عبد الله غ2 بالسراج في البيت الذي كان يسكنه 
حتى قبض أبو عبد الله ثم أمر أبو الحسن غك بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله لكلا حتى 
شرع به إلى الغراقل» قد لأ دري ماا 01 


9 - يب: محمّد بن أبي عمير» عن حفص بن البختري قال : من خرج من مكة أو المدينة 


0 باب 17ح‎ ١118 الكافي» ج اص‎ (22) .١4١ كتز الفوائد» ج ”7 ص‎ )١( 
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أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل أن يننظر الجمعة نادته الملائكة : أين 
تذهب لا ردك ك اث20 , 


٠٠‏ - يب محمد بن أحمد بن داود القمىّ» عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه» 

عن الحسن بن علي الدقاق» عن إبراهيم بن الزّيات» عن محمد بن سليمان زرقان» عن علي 
ابن محمّد العسكري بَِنفةِ قال: قال لي : : يا زرقان إن تربتنا كانت واحدة فلمًا كان أيّام 
القلوفان افترقت التّربة فصارت قبورنا شتَّى والتربة واحدة9 . 

"١‏ - يمباة محمّد بن أحمد بن داود» عن محمد بين الحسن؛ عن محمد بن يحيى عن 
محمد بن أحمد بن يحبى » عن رجل» عن الزّبير بن عقبة» عن فضّال بن موسى النهدي. عن 
العلاء بن سيابة» عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى : #خُدُوأ زِبِتَتَكْ عِندَ كُلّْ مَسِْرٍ © قال: 
الغسل عند لقاء كل إماه0" . 

ل ابن ا كار سر ا م او يي 
الحسن بن علي الزعفراني» عن إبراهيم بن محمّد الثقفي قال: كان أبو عبد الله عل يقول 
في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل (اللهمّ اجعله لي نوا وطهوراً وحرزاً وكافياً من كل داء 
وسقم ومن كل آفة وعاهة وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري 
ومخّي وعصبي وما أقلّت الأرض مني واجعله لي شاهداً يوم القيامة يوم حاجتي وفقري 
وفاقني)9). 

بيان: الزّيارة في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد بها طواف الزّيارة بل هو الأكثر في 
إطلاق الأخبار» لكن الشيخ تنه أورده في باب غسل زيارة الأئمة توكلا » فلعله اطلع على 
ما يؤيّد هذا المعنى. وقد وردت أخبار كثيرة ة بهذه اللفظة في تعداد الأغسال قد مرّ بعضها في 
كتاب الظهارة. واستدلٌ بعض الأصحاب بإطلاقها وعمومها على استحباب الغسل 
لزيارتهم ليد للقريب والبعيد وما ذكرنا من الاحتمال جار فيهاء وقد مر الكلام فيها في 
أبواب الأغسال فتذكّر. 

؟ - يمباة موسى بن القاسم؛: عن محمد بن عذافرء عن عمر بن يزيد» عن أبى 
عبد الله طلم قال : من اغتسل بعد طلو ع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه 
الج ارين عسل ل كنا يله زر طلر» اران 

بيان : : هذا الخبر الصحيح يدل بعمومه على أن غسل الزّيارة إذا أتى به في اليوم يكتفي به 
إلى الليلء وكذا إن فعل في الليل كفى إلى الفجر إذ الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم 





)١(‏ -(9) تهذيب الأحكام» ص 1١‏ -لا١1‏ ج ١‏ ياب 55ح 4 و١٠‏ و1. 
(4) - (0) تهذيب الأحكامء ص ٠١48‏ ج ١‏ باب 17ح 9. 
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والاستحباب المؤكدء إذ الأغسال التي هذا حكمها مستحبّة على الأشهر والأظهر فلا يبطل 
الغسل الحدث الأصغر من النوم وغيره والأخبار الواردة في إعادة الغسل إنما هي في غسل 
الإحرام وليس فيها عموم؛ ويؤيّده أن بعض الأخبار التي استدلٌ القوم بها لاستحباب غسل 
الزيارة ورد بهذا اللفظ ويوم الزيارة كما مرّ وقد سبق الكلام فيه . 

4 - سرة جميل عن حسين الخراساني» عن أحدهما 28 أنه سمعه يقول: غسل 
يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك!". 

بيان : هذا الخبر الذي أخرجه ابن إدريس من كتاب جميل الذي أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه يدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدم وأنّه إذا اغتشل في أوَّل اليوم 
يجزيه إلى آخر الليل أو بالعكس. 

ثم أقول: سيأتي في الزّيارة الكبيرة للحسين طَلكبد برواية الثّمالي عن الصّادق غك أنْه 
قال في سياق كيفيّة زياراته لكلا : وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ويس وفي 
الثانية الحمد والرّحمن؛ وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأ سه أفضل» فإذا فرغت فصل ما 
أحببت إلا أنَّ ركعتي الزّيارة لا بد منهما عند كل قبر انتهى . 

أقول : لعل هذا الخبر مستند القوم في ذكر هاتين السّورتين» في كيفيّة كل من زيارات 
الأئمة ظوكة وسيأد تي أيضاً في تلك الزّيارة كيفيّة الاستثذان وأنْ الرئّة علامة الإذن فلا تغفل . 
قال الشهيد رحن الا -: في الدّروس : للزيارة آداب: 

(أحدها) الغسل قبل دخول المشهد والكون على طهارة فلو أحدث أعاد الغسل قاله 
المفيد كله وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد. 

(وثانيها) الوقوف على بابه والدّعاء والاستثذان بالمأثور فإن وجد خشوعاً ورقّة دخل وإلآ 
فالأفضل له تحري زمان الرقة؛ لأن الغرض الأهمّ حضور القلب ليلقى الرّحمة التازلة من 
الرّبء فإذا دخل قدّم رجله اليمنى وإذا خرج فباليسرى. 

(وثالثها) الوقوق على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصق. وتوهّم أنَّ البعد أدب وهمء 
فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله . 

(ورابعها) استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزّيارة» ثم يضع عليه خذه الآيمن 
عند الفراغ من الزّيارة ويدعو متضرّعاًء ثم يضع خدّه الأيسر ويدعو سائلاً من الله تعالى بحقّه 
وحقّ صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته ويبالغ في الدّعاء والإلحاح. نم ينصرف إلى ما 
يلي الرأس ثم يستقبل القبلة ويدعو. 

(وخامسها) الزيارة بالمأثور ويكفي السّلام والحضور. 


.637 السرائرء ج اص‎ )١( 
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(وسادسها) صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ فإن كان زائراً للنبي يي ففي الرّوضةء وإن 
كان لأحد الأئمة صلَّى الله عليهم فعند رأسه. ولو صلاهما بمسجد المكان جازء ورويت 
رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إِلّا مع 
لعن 

(وسابعها) الذّعاء بعد الرّكعتين بما نقل وإلآ فبما سنح له في أمور دينه ودنياه» وليعمّم 
الذعاء فإنّه أقرب إلى الإجابة . 

(وثامنها) تلاوة شيء من القرآن عند الريح وإهداؤه إلى المزور والمنتفع بذلك الزائر 
وفيه تعظيم للمزور. 

(وتاسعها) إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع والتّوبة من الذّنب والاستغفار, 
والإقلاع. 

(وعاشرها) التصدّق على السّدنة والحفظة للمشهد بإكرامهم 0 إن فيه إكرام 
صاحب المشهد عليه الضّلاة والسّلام» وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصّلاح 
والذين والمروّة والاحتمال والصّبر وكظم الغيظ خالين من الغلظة على الزائرين قائمين 
بحوائج المحتاجين» عرشدين ضال الغرباء والواردين » وليتعهد أحوالهم الناظر فيه فإن 
وجد من أحد منهم تقصيراً نبّهه عليهء فإن أصرّ زجرهء فإن كان من المحرّم جاز ردعه 
بالضرب إن لم يجدٍ التعنيف من باب النهي عن المنكر. 

(وحادي عشرها) أنه إذا انصرف من الرّيارة إلى منزله استحبٌ له العود إليها ما دام مقيماً» 
فإذا حان الخروج ودّع وداعا بالمأثورء وسأل الله تعالى العود إليه. 

(وثاني عشرها) أن يكون الزائر بعد الرّيارة خيراً منه قبلها فإنّها تحط الأوزار إذا صادفت 


القبيول. 
(وثالت عشرها» تسجبل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة لتعظم الحرمة ويشتد الوق 
وروي أن الخارج د يمشي القهقرى حتى يتوارى. 


(ورابع عشرها) الصّدقة على المحاويج بتلك البقعة فإنّ الصّدقة مضاعفة هنالك 
وخصوصا على الذّريّة الظاهرة كما تقدّم بالمدينة. 

ويستحبّ الزيارة في المواسم المشهورة قصداً وقصد الإمام الرّضا في رجب فإنّه من 
أفضل الأعمال. 

ولا كراهة في تقبيل الصّرائح بل هو سنئّة عندنا ولو كان هناك تقية فتركه أولى . 

وأمَا تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص نعتدٌ به» ولكنّ عليه الإماميّة ولو سجد الرائر 
ونوى بالسّجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى» وإذا أدرك الجمعة فلا 
يخرج قبل الصّلاة. 
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ومن دخل المشهد والإمام يصلي بدأ بالصّلاة قبل الزيارة» وكذلك لو كان قد حضر وقتها 
وإلآ فالبدأة بالزيارة أولى لأنها غاية مقصدهء ولو أقيمت الصّلاة استحبْ للزائرين قطع 
الرّيارة والإقبال على الصّلاة» ويكره تركه؛ وعلى الناظر أمرهم بذلك» وإذا زارت النساء 
فليكنّ منفردات عن الرّجال» ولو كان ليلآ فهو أولى: وليكن متنككرات مستترات» ولو زرن 
بين الرّجال جاز وإن كره وينبغي مع كثرة الزائرين أن يخمف السّابقون إلى الضريح الزيارة 
وينصرفوا ليحضر من بعدهم فيفوزوا من القرب إلى الضّريح بما فاز أولئك . 

وقال يققثه: ويستحب لمن حضر مزاراً أن يزور عن والديه وأحبّائه وعن جميع المؤمنين 
فيقول : (السلام عليك يا مولاي من فلان ابن فلان أتيتك زائراً عنه فاشفع'له عند ربّك) وتدعو 
له ولو قال َيِل : (السّلام عليك يا نبي الله من أبي وأمّي وزوجتي وولدي وحامْتي وجميع 
إخواني من المؤمنين) أجزأ وجاز له أن يقول لكل واحد: قد أقرأت رسول الله عنك السّلام 
وكذا باقي الأنبياء والأئمة تكله . 

وقال رحمه الله : قد بيّنا في كتاب الذكرى استحباب بناء قبور الأئمّة ليه وتعاهدها(" . 

ولنذكر هنا نبذاً من أحكام المشاهد المقدّسة لم يذكرها الأصحاب: قد جمع المشهد بين 
المسجديّة والرّباط فله حكمهما فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقياًء ولو 
استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرعء ولا فرق بين من يعتاد منزلاً منه وبين غيره» والوقف على 
المشاهد يتبع شرط الواقف» ولو فضل شيء من المصالح اذخر له إما عيناً أو مشغولاً في 
عقار يرجع نفعه عليه ولو فضل ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجدء 
وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي» ويجوز انتفاع الزّائر بالآلات المعدّة فإذا انصرف 
سلّمها إلى الناظر فيهء ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزّائرين جاز وإن خرج عن خظة 
المشهدء وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الرّائرين مع استغنائهم عنها نظرء أما 

وقال ذه في الذكرى: من الصّلوات المستحيّة صلاة الرّيارة للنبت 8856© وأحد 
الأئمة يكت وهي ركعتان بعد الفراغ من الّيارة يصلّي عند الرّأس. وإذا زار أمير 
المؤمنين عئلاة صلى ستّ ركعات؛ لأنَ معه آدم ونوح على ما ورد في الأخبار. 

وقال ابن زهرة كه: من زار وهو مقيم في بلده قدَّم الصّلاة ثم زار عقيبها . 

- أقول:وجدت بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد كتنهما هذا لفظه : ذكر الشيخ أبو 
اليب الحسين بن أحمد الفقيه : من زار الرّضا ظئة أو واحداً من الأئمّة تك فصلى عنده 
صلاة جعفر فإنّْهِ يكتب له بكلّ ركعة ثواب من حجّ ألف حمجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف 


)0( ذكرى الْشيعة ص 35 
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رقبة ووقف ألف وقفة في سبيل الله مع نبي مرسل » وله بكلّ خطوة ثواب مائة حجة وماثة عمرة 
وعتق ماثة رقبة في سبيل الله وكتب له مائة حسنة وحط عنه مائة سيّئة . 

وسيأتي في باب زيارة النبي من البعيد برواية أبي الدنيا عن النبي 826 أنه قال : لا تتخدوا 
قلت لأبي عبد الله ظيكئلة : الرّجل يزور القبر كيف الصّلاة على صاحب القبر؟ قال: يصلي 
على النبيّ َه وعلى صاحب القبر وليس فيه شيء مؤقت0 . 

- ٠. 1 1 عو‎ ُ 

أبواب زيارة النبى © وسائر المشاهد فى المدينة 

١‏ - باب فضل زيارة النبي 486 وفاطمة 
والأئمة بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين 

ادع » ن: السناني؛ عن ابن زكريا القطانء عن ابن حبيب: عن ابن بهلول. عن 
ل لط اه 

31 ع ووهاروة عن ابن صدنه: عن الصّادق» عن أ بيه تنفد أن النبي عه قال : :اهن 
زارني حيَاً وميّتا كنت له شفيعاً يوم القيامة 0 

" - ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظكئة: أتموا برسول الله 86 حتجكم إذا خرجتم 
إلى بيت اللهء فإِنَّ تركه جغاء ذلك أمرتية وأتموا بالقبور التي ألزمكم الله تيمك زيارتها 
وحقّها واطليوا الرّزق عندها9؟. 

: - ل: الهمداني عن علي ؛ عن أبيهء عن الهروي قال: قلت للرّضا غكتة : يا ابن رسول 
الله ما د تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربّهم من منازلهم ني 
الجنّة؟ فقال عَقكئة : يا أبا الصّلت إِنَّ الله تبارك وتعالى فضل نبيّه محمّداً َي على جميع 
خلقه من النبثين والملائكة وجعل طاعته ومبايعته مبايعته وزيارته في الدّنيا 0 
فقال الله بَكةخ : «مّن بُعِع أَليَسُولَ فَمَد أطَاعَ أنه 4 وقال: «إنّ لدت يَايمُوئكَ إِنَّمَا يايو 
ليد أنَِّ موق أبْدِيِِمْ © وقال النبن ييه : من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله تعالى 
)١(‏ الأصول الستة عشر» ص 486. 


(؟) علل الشرائع» ج 7 ص 458 باب 7171١‏ ح 1ه عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 787 باب 208 ح 58. 
فيه قرب الإسنادء ص 6" ح 558. (4) الخصال. ص 5١١‏ حديث الأريعماثة. 
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ودرجة النب 88 في الجنة أرفع الدّرجات» فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار 
شاوه وبعال 0 


ات أبى عن سعد» اي 0 00 5-0 
حاخا ري د جفوته يوم القيامة» 000 د ابه 
وجبت له شفاعتي وك له الةه1" : 


علوي ملدا ادع ل ل ار 
آخره: ومن مات في أحد الحرمين : مكمة أو المديئة لم يعرض إلى الحساب ومات مهاجراً إلى 


كارن سن السخد ضيه من ارقي سر مياد يت : عن المعلى 
ابن شهاب؛ عن أبي عبد الله ظقِكئة قال: قال الحسن بن علي 6ق لرسول الله 885ة: يا 
أبناء ها جراء من زارك؟ فقال رسؤل الله عطق اناي عم زارتن عا أ وفيا أوقان أناك أن 
أخاك أو زارك كان حقاً على أ ن أزولة يوه القثامة فأحاصه من دلوي 9 


8 - مل: أبي عن سعد» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن أسباط ؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن 
معلّى بن أبي شهاب مثله0©. 

4 - مل: محمّد بن الحسن بن عليٌ بن مهزيار» عن أبيه؛ عن جذه على » عن عثمان بن 
عيسى؛ عن معلَى مثله0”. 

٠‏ - مل: أبي عن سعد؛ عن أبن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى 
ه70 

١‏ - مله أبي عن ابن أبان» عن تين ابن عق مك040 

7 - لي: أبن إدريس» عن أبيه. عن ابن أبي الخطاب. عن عثمان بن عيسى» عن العلاء 
ابن المسيب؛ عن الصّادق» عن آبائه مَهِيَعَلدٍ قال: قال الحسن بن علي عئهة لرسول 
الله ميق : يا أبه ما جزاء من زارك؟ فقال : من زارني أو زار أباك أو زارك أو زار أخاك كان 


)00( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١١‏ باب 1١‏ ح " 

6 علل الشرائع» ج 7 ص 478 باب ١الاح‏ “, 

فيه كامل الزيارات؛ ص ١7"‏ ياب 15 ح 5. 

2 علل الشرائع» ج 7 ص 458 باب ١7اح‏ 68. 

(4) - (8) كامل الزيارات» ص ١١‏ و8١‏ باب ١-15ح‏ 5 و71 ولا١‏ و4١.‏ 
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حقّاً علي أن أزوره يوم القافة ى اعتلضة تق دلوي 
١‏ -ثو: أبي » ؛ عن سعل » عن ابن أبي الخطاب معله0") , 


-لي: ابن موسى الأسدي» عن النخعي ؛ عن النُوفلي معن ابن التطاف هن ابد عن 
ابن جبير» عن ابن عبّاس» عن النبَِ عق قال: من زار الحسن في بقيعه ثبت قدمه على 
الصَراط يوم تزلٌ فيه الأقداء( . 

6 -ثو: حمزة العلوري» عن ابن عقدة» عن علىٌ بن حمدون؛ عن محمد بن الحسين 
القواريري» عن جعفر بن أمين. عن عثمان بن عيسى» عن العلاء بن المسيّب» عن 
الصَادق نكئلة . عن أبيه» عن جذه كله قال: قال الحسين صلوات الله عليه : يا أبتاه ما 
لمن زارنا؟ قال : يا بني من زارني حيَاً ومتتًء ومن زار أباك حياً وميّناً ومن زار أخاك حيّاً ومين 
ومن زارك حيَّاً وميّناً كان حقيقاً عن أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه وأدخله الجئة(؟) . 


5 -مل: أبي هله عن سعد » عن ابن عيسى ؛ عن محمد البرقي؛ عن القاسم بن يحيى » 
عن جدّه الحسن بن راشد؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلكئل قال : بينا الحسين بن 
على تملظ في حجر رسول الله وق إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ 
فقال: يا بنن من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنّة» ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنّةء ومن 
أتن أغناك زائرا بعد موت فلة:الجئة »ومن أعاك زائراً يعدا موتك فله ه20 , 


و١‏ 0 أبي والكليني» عن أحمد بن إدريس عمّن ذكره» عن محمد بن سنان. عن 
رركي انك رز موكلا رار لجإندسي عن لهذا ايند مر يها متسسانه ور الو ان 
اخلصهي أهوالها وشدائدها حتى أصيّره معي في درجتي 0 . 

م١‏ - مل: أبي كله عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب»؛ عن أبان عن 
السدوسي » ٠‏ عن أبي عبد الله لكي قال: قال رسول الله عق : من أتانى زائراً كنت شفيعه 

القساعة9") 1 
يوم التي 6 


18 -مل: الحسن بن عيد الله بن محمدء عن أبيهء عن ابن محبوب ففله(ة , 
٠‏ -هل: حكيم بن داود بن حكيم» عن سلمةء عن جعفر بن بشير ء عن أبان مثله!*! . 


١-مل:‏ أبي وجماعة مشايخي رحمهم الله عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن أبن محبوب 
عن أبان مغله 3 , 


.1١9 ح 4. (؟) ثواب الأعمال؛: ص‎ ١5 أمالي الصدوقء ص لاه مجلس‎ )١( 
مجلس 54 ح؟. (5) ثواب الأعمال. ص ال.‎ ٠١١ أمالي الصدوق»؛ ص‎ )5( 
.35-1 ياب‎ 14-١١ كامل الزياراتء ص‎ )1١(- (ه)‎ 
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5 -همل: ابن الوليد» عن الصمارء عن أبن عيسى» عن ابن أبي نجران قال: قلت لأبي 
جعفر الثاني يلكي : جعلت فداك ما لمن زار رسول الله ويك متعمّداً؟ قال: له اليجتّة(" , 

7 - مل: الكليني؛ عن عدّة من رجاله؛ عن ابن عيسى مثله9 , 

4 -مل: جماعة» عن مشايخنا ريحمهم الله؛ عن محمد بن يحيى ١‏ عن ابن عيسى عن 
معاوية بن حكيم؛ عن أبن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر تقئْة عمّن زار قبر النب #9 
متعئداً قاصدا؟ قال له الي , 

5 -مل: بهذا الإسنادء عن اب بن أبي نجران» عن أبي جعفر الثاني غكتلة قال : : قلت ما 
لمن زار رسول الله ع8 متعمّداً؟ قال: يدخله الله الجنّة إن شاء إن (؛»؟ 

5؟ -هل: حكيم بن داود؛ عن سلمة» » عن علي بن سيف ء عن الفضل بن مالك النخعي» 
عن إبراهيم بن أبي يحبى المدني. عن صفوان بن سليم » عن أبيه عن النبيّ يَينقية قال: من 
زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة!*) 

1" -مل: بهذا الإسناد» عن ابن سيف» عن سليمان بن عمرو النخعي ؛ ؛ عن عبد الله بن 
الحسن . عن أبيهء عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله عت من زارني بعد وفاني كان 
كمن زارني في حياتي وكنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة 0 

-مل: جماعة مشايخي رحمهم الله» عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً: 
عن سلمة» عن بعض أصحابناء عن ابن أبي نجران قال: قلت له: ما لمن زار رسول 
الله 486 متعمداً؟ قال: يدخله الله الجن" , 


بيان : قوله تاتئلة (متعمّداً) أي يكون مجيئه لمحض الزيارة لا لشيء آخر تكون الزيارة 


مقصودة بالتبع . 
محمّد بن الأشعث» ع عن ا اك اا 


جدَّه جعفر بن محمّد» عن أبية؛ عن عليّ بن الحسين قال : : قال رسول الله عنقي : من زار 
قبري بعد موتي كان كمن هاجر إليَ في حياتي, فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام فإنّه 
١ 0‏ جف إن ١‏ 

* - مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن ابن أبي الخظاب؛ عن ابن محبوب» عن جميل 
ابن صالح؛ عن الفضيل ؛ عن أبي جعفر عَلِكئلاذ قال: إن زيارة قبر رسول الله يوك تعدل حبّة 

ل الله وطق 0 

مع رسو مبرورة 

-١‏ مل: عنه عن ابن أبي الخطابء عن محمّد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة عن زيد 





)0( -(9) كامل الزيارات؛ ص 14-٠١‏ باب 7-١‏ 
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الرحيم : لٍاتَيّتْ بَدَآ أبى لهس فعلم المتوكّل أنه يحل ذلك لأن الله قد كنى الكافر. 


8 - باب احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري يكف 

١‏ -قب: أبو القاسم الكوفي كتاب التبديل إِنْ إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في 
زمانهء أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرّد به في منزله» وإِنّ بعض تلامذته 
دخل يوماً على الإمام الحسن العسكري ظإتئية » فقال له أبو محمّد تقكئلة : أما فيكم رجل 
رشيد يردع أستادكم الكنديّ عمًا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته 
كيف يجوز منّا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره» فقال له أبو محمّد تكئلة : أتؤدي إليه ما 
ألقيه إليك؟ قال: نعم قال: فصر (فسر خ) إليه وتلظف في مؤانسته ومعونته على ما هو 
بسبيله » فإذا وقعت المؤانسة فى ذلك فقال: قد حضرتنى مسألة» أسألك عنها؟ فإنه يستدعي 
ذلك منك ؛ فقل له : إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم به منه 
غير المعاني التي قد ظتنتها أنلك ذهبت إليها؟ فإنّه سيقول: إنه من الجائز» لأنه رجل يفهم إذا 
سمعء فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليهء فتكون 
واضعاً لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكنديّ وتلظف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة» فقال 
له : أعد على » فأعاد عليه فتفكّر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللّغةء وسائغاً في النظر”'؟ . 

أقول: قد أوردنا وسنورد عمدة احتجاجاتهم نكل وحلها في أبواب تاريخهم صلوت الله 
عليهم؛ وأبواب المواعظ والحكمء وأبواب التوحيد والعدل والمعادء وسائر أبيواب 
الكتاب؛ وإِنّْما أوردنا ههنا ما لا يخصٌ باباً من الأبواب» وسيأتي احتجاجات القائم 
وماروي عنه ظالئلاة من جوامع العلوم في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . 

6 - باب نادر فيما بين الصدوق محمد بن بابويه رحمة الله عليهما 

من مذهب الامامية؛ وأملى على المشايخ في مجلس واحد 
على ما أورده في كتاب المجالس 


فقال تائيه : دين الإماميّة هوالإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره» ونفى التشبيه عنه؛ وتنزيهه 
عمًا لا يليق بهء والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه وملائكته وكتبهء» والإقرار بأن 


محمداً يتن هو سيّد الأنبياء والمرسلين: وأنّه أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقرّبين؛ 
وأنه حاتم النبيّين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة» وأنّ جميع الأنبياء والرسل والأئمة نوكيه 


01( مناقب ابن شهر آشوب» ج 4 ص 507. وبعد ذلك كما في المناقب فقال: أقسمت إليك إلا أخبرتني من 
أين لك؟ فقال : إِنّه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك . فقال: كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ 
هذء المنزلة فعرفني من أين لك هذا . فقال: أمرني به أبو محمّد فقال الآن جئت به وما كان ليخرج مثل 
هذا إل من ذلك الييت. ثم الّه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألَفه. [النمازي]. 


-١‏ باب / فضل زيارة النبى 226 وقاطمة... م6 





قال: قلت لأبي عبد الله لكئلة ما لمن زار قبر رسول الله يَننقة ؟ قال: كمن زار الله في 
23 : 

”١‏ - يب: الكليني» عن العدّة» عن سهل» عن ابن أبي الخظاب وذكر مثله. 

ثم قال: قال الشيخ تفن : معنى قول الصادق تَكئل : من زار رسول الله وي كان كمن 
زار الله فوق عرشهء هو أن لزائره عَليْلِكْ من المشوبة والأجر العظيم والتبجيل في يوم القيامة 
ا ا و ا صّة ملائكته ما 
- مل: ابن عامرء عن المعلىء عن ابن أسباط. عن الحسن بن الجهم قال: قلت 
لأبي الحسن الرضا تك : أيَهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة أو رجل يأتي 
النبٍ ويك ولا يبلغ مكة؟ قال: فقال لي: أيّ شيء تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في 
الحسين ظلكئلة فكيف في النبى يني . قال: أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبد الله الئل 
عيداً بالمديئة فانصرف فدخل على النبئ وَة فسلم عليه ثمّ قال لمن حضره: أما لقد فضلنا 
أهل البلدان كلهم مكّة فمن دونها لسلامنا على رسول الله جيه 9 . 

4 - يب روي عن الصادق غَكنةِ أنه قال: من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت 


فقير]40), 
6- يمباة روي عن أبي محمّد الحسن العسكري غاكئة أنه قال: من زار جعفراً وأباهلم 
بشك غينه وله ايضيه سق ولغ يمت عق 580 


- مل: محمد الحميري» عن أبيه؛ عن على بن محمّد بن سالمء عن محمد بن خالدء 
عن عبد الله بن حمّاد البصري؛ عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّء عن هشام بن سالم؛ عن 
أبي عبد الله عَقكئل أنه قال في حديث له طويل : إِنْه أتاه رجل فقال: هل يزار والدك؟ فقال: 
نعمء قال: فما لمرح زاره؟ قال: الجنة إن كان يأتمٌ به قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: 
الحسرة يوم الحسرة وذكر الحديث بطوله"" . 

بيان: ظاهر ما أورده من الخبر أنه سأله عن زيارة الباقر هذ . لكن ابن قولويه كاه 
أورده في ياب من ترك زيارة الحسين عُقَمدْ فلذا أوردناه في البابين. 


.7 باب‎ ١14 كامل الزيارات: ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكامء ص ٠١7‏ باب ؟ ح ١‏ وذيل ح ا 
[القة) كامل الزيارات» ص 7١‏ باب 1٠١8‏ ح 4. 

(4) - (0) تهذيب الأحكام؛ ص ٠١١7‏ باب 75ح ,5-١‏ 
(5) كامل الزيارات: ص ١77‏ باب 44 ح 7. 


ل بحار الأنوار /ج/اة 





- كتاب الفصول: للسيد المرتضى نقلاً عن شيخه المفيد تق قال: قال رسول 
الله يفيه للحسن : من زارك بعد موتك أو زار أباك أو زار أخاك فله الجئّة وقال له توكلا في 
حديث له أوَّل مشروح في غير هذا الكتاب : تزورك طائفة يريدون به برّي وصلتي» فإذا كان 
يوم القيامة زرتها في الموقف فأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده"" . 


؟ - باب زيارته 86 من قريب 
وما يستحب أن يعمل في المسجد وفضل مواضعه 

١-كا:‏ محمد بن يحيى » عن أحمذد بن محمّد» عن أبن فضّالء عن جميل ١‏ عن أبي بكر 
رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة وقوائم منبري رتب في الجنّة. قال: قلت: هي 
روضة اليوم؟ قال: نعم إِنّه لو كشف الغطاء لرأيته7" . 

١‏ -كا: أحمد بن محمّد» عن على بن حديد؛ عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله ك2 
عما يقول الناس في الرّوضة فقال: قال رسول الله َيِه : ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجئة؛ فقلت له: جعلت فداك فما حدّ الرّوضة؟ 
فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال» فقلت: جعلت فداك من الصَّحن فيها شيء؟ 
ل 10 

“ -كا؛ العدّة عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن على بن النعمان عن 


)0( الفصول المختارة» ص .١7١‏ باب: زيارة قبر النبي وَيوع في كتاب الجامع لأصول العامة ج ١‏ ص 
84 . زيارة مشاهد العترة الطاهرة والدعاء عندها والصلاة فيها والتوسّل والتبرك بها من طريق العامة 
كتاب الغدير ط ؟ ج ه ص 87 . الأحاديث التبويّة المنقولة المأثورة من طرق العامة بالتواتر في الحثٌ 
على زيارة النبنَ ينيك وفضلهاء كتاب الغدير ج ه ص 4# . عن أميرالمؤمنين علي تقكئلة : من زار قبر 
رسول الله وزوية كان في جواره؛ ص ٠١8‏ . كلمات أعلام المذاهب الأربعة حول زيارة النبي نه 5 
ص .٠١9‏ فروع ثلاثة: الأوّل: اختلافهم في تقديم الحجٌ أو الزيارة على الآخرء ص 1590 . الثاني : 
من المتسالم عليه جواز الاستنابة في ذلك؛ ص 177 . الثالث: لزوم النذر في المشي إلى الحجٌ أو إلى 
الزيارة»ء ص .١78‏ أدب الزائر عند الجمهور وذكر أحد وعشرين أدباً: ص .١17١‏ كينيّة زيارة 
النبي يني ؛ وذكر تسع كيفيّات في ذلك. ص 16 ؛ والدعاء عند رأسهء ص ١5٠‏ ؛ والصلاة عليه . 
والتوسّل والاستشفاع بقبره الشريف. والتبرّك بالقير الشريف بالالتزام وتمريغ وتقبيل. وزيارات 
الشيخين. ووداع الحرم الأقدس. وزيارة ائمّة البقيعم. وزيارة شهداء احد؛ وزيارة حمزة وبقيّة شهداء 
أحد؛ وفيه أساميهم واستحباب اتيان مسجد قبا. والتيرك بسائر الآثار النبويّة والأماكن الشريفة وهي 
نحو ثلاثين موضعاء ص .177-1١70‏ [مستدرك السفينة ج 4 لغة :#زور»]. 

(5) -(7) - الكافيء ص هه ج 4 باب 744 ح 7 وه. 





؟ - باب / زيارته عَفة من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد... 1١٠١‏ 





عبد الله بن مسكانء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 8 قال: حذ الرّوضة في مسجد 
الرسول وَي إلى طرف الظلال وحدّ المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الظريق 
ممًا يلي سوق الليل!"2. 

: - كا: العدّة عن سهل» عن أحمد بن محمّد» عن حمّاد بن عثمان» عن جميل بن درّاج 
قال: سمعت أبا عبد الله لك يقول: قال رسول الله َي : ما بين منبري وبيوتي روضة من 
رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في فيما سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام» قال جميل : قلت له نيرك الب لقا رمخ غات الها؟ 
قال: نعم وأفضل07". 

ه - كا العدّة؛ عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكمء عن أبي سلمة عن هارون بن 
خارجة قال: الصّلاة في مسجد الرسول َيه تعدل عشرة آلاف صلاة79 . 

١‏ - كاه على عن أبيه؛ عن حمّادء عن الحلبيَّ» عن أبي عبد الله علد قال: إذا دخلت 
المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فصل ما بين القبر 
الكت بن لامعا عند الاسساراك الى بان اندر تقر رو شلنها شاك قر جاع ينها 

في آخخرة أو دنياء واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة» ويوم الجمعة عند مقام النبي و مقابل 
الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهنّ لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيّاء40). 

/ - كأ: ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله من : صم الأربعاء 
والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس 
النبي ويه وليلة الخميس ويوم الخميس عند اسطوانة أبي لبابة» وليلة الجمعة ويوم الجمعة 
عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي ميك وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو (اللهمٌ إني أسألك 
بعزرّتك وقوّتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّد وأن 
تفعل بي كذا وكذا)0* . 

م - كا على “بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
صفوان بن يحيى» عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله تدك : ائنت مقام جبرئيل وهو 
تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ينك وقل (أي جواد أي كريم أي 
قريب أي بعيد أسألك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته وأسألك أن ترد علي نعمتك) قال: 
وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة 5 ثم تدعو بدعاء الم إلا رأت الطهر إن شاء 
ث0 , 


(1) -0م) الكافي. ص شلا ج 5 باب 744 ح 5و .11-1١‏ 
(4) - (8) الكافي» صر كلامج 1 ياب 54ح 5-ه, 
(5) الكافي»ء ص 27/7 ج 4 باب 48ح .١‏ 





ْ 4 - يهو ثمٌ ائت مقام جبرئيل - إلى قوله - وذلك مقام لا تدعو فيه حائض مستقبل القبلة 
من خلقك أو هو مأثور في علم الغيب عندك» وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم 
وبكل حرف أنزلته على موسى وبكلّ حرف أنزلته على عيسى وبكلّ حرف أنزلته على محمّد 
صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله إلا فعلت بي كذا وكذا) والحائض تقول: إلا أذهبت عني 
هذا الدّم90" . 

بيان: المراد بالحائض المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم. 

٠‏ - ييب:الحسين بن سعيدء عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله تلكئلاة قال : سأله 
ابن أبي يعفور كم أصلّي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإنَ رسول الله جه 
قال: الصّلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنَّ الصّلاة في المسجد 
الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي7(" . 

بيان: المراد بالثمان إما نافلة الزّوال أو نافلة أخرى لسقوط نافلة الال عنه لكونه مسافر 
إلا أن يقال : لكونه من مواضع التخيير لا يسقط فيه النافلة ويحتمل أن يكون المراد أنه نه يصلي 
الظهرين تماماً لا يقصر فيهما لأنَّ الأفضل في ذلك الموضع التمام وإئما يصليهها شي آزل 
الزوال لسقوط النافلة في السفر إن قلنا بسقوطها في هذا الموضع وقد مر الكلام فيه وسيأتي 
56 

١‏ - يب: الحسين بن سعيد.ء عن علي بن حديدء عن مرازم قال: قال أبو 
عبد الله لت : الصّلاة بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض ولكن من شاء فليصم 
فإنه خير له إِنّما المفروض صلاة ة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصّلا ة في هذا المسجد 
الت ار عر كمه واعلموا أن لجل قد يكون كيساً في أمر الدُنيا فيقال: ما أكيس 

١‏ - كف: زيارة للنبي ونه (السلام على رسول الله وأمين الله على وحيه وعرا: ثم أمره 
الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته السلا على 
صاحب السكيئة. ا ل ان سي ل ا للك 
أبي القاسم محمّد ورحمة الله وبركاته) 0 


قال الكفعمي : السكينة فعيلة من السّكون يعني السّكون الذي هو وقار لا السكون الذي 


8164 ج ”7 ح‎ 4١7 من لا يحضره الفقيه. ص‎ )١( 


فق المصباح للكفعمي» ص 77١٠‏ في المتن والهامش. 


؟ - باب /زيارته 4886 من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد... ٠‏ 





هو ضدّ الحركة قاله العزيزي» وقال الهروي في قوله تعالى : #سَكبةُ ين رَيَحَكُبْة أي 
سكون لقلوبكم وطمأنيئة وقال الطبرسي في قوله تعالى :(2 1 أله يتنه أي رحمته التي 
تسكن إليها النفس ويزول معها الخوف7" . 

١1‏ -بة محمّد بن عبد الحميد» عن ابن فضال قال: قلت للرّضائ رأيتك تسلّم 
علي النبن تق في غير الموضع الذي نسلّم نحن فيه عليه من استقبال القبر قال: فقال: 
تسلّم أنت من حيث يسلّمون!؟) 

4 حبة قال ابن الجهم : سمعت الرْضاظك28 يقول: موضع الأسطوانة ممًا يلي صحن 
المسجد مسخد فاطمة صَلَى الله عليها(؟ . 

6 -3: أبي عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن فضال قال : رأيت أبا الحسن كا وهو 
يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبيٍ 25 بعد المغرب فسلّم 
على النبيّ يق ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي فالزق منكبه 
الأيسر بالقبر قريباً من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلقة عند رأس النبي #8 فصلّى 
ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو 
أكثر» فلمًا فرغ سسجد سجدة أطال فيها حتى بلّ عرقه الحصى قال: وذكر بعض أصحابنا أنّه 
العق عليه ارق احير 

7 -جاة أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن سنان» عن 
إسحاق بن عمار قال: 0 عبد الله غ5 يقول وهو قائم عند قبر رسول الله ره 
«اسأل الله الذي انتجبك واصطفاك وأصفاك وهداك وهدى بك أن يصلى عليك إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً»© . 

١‏ - مل: أبي وابن الوليد معاً عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة 
ا ا ا ا اي قال: 
إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أ وا حين تريد أن تدخلها ثم تأتي قبر البين عل 
سل هل رول ال لاه د خرم عند الأسطرارة المقدةة ون يعاق لقي لسع د راد 
القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن ممّا يلى المنبر فإنّه 
موضع رأس رسول الله تلق وتقول: (أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وأشهد أنّك رسول الله وأنّك محمّد بن عبد الله؛ وأشهد أنّك قد بلغت 


1( المصباح للكفعميء ص 77١‏ في المتن والهامش. 

(؟) -(”) قرب الإسناد. ص 79١‏ و7837 ح 1734 3217/4 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5٠‏ باب ٠9ح .1١‏ 

(0) أمالى المفيد» ص ١14١‏ مجلس 17ح 6. 
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رسالات ربك ونصحت لأمّتك. وجاهدت فى سبيل الله» وعبدت الله حتى أتاك اليقين 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأدّيت الذي عليك من الحقّ» وأنّك قد رؤفت بالمؤمنين 
وغلظت على الكافرين» فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرّمين: الحمد لله الذي استنقذنا 
بك من الشرك والضلالة» اللهمٌّ اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وعبادك 
الصّالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السّموات والأرضين ومن سبّح لك يا ربٌ العالمين من 
الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيّك 
وخاصّتك وصفوتك وخيرتك من خلقك. اللهمٌّ وأعطه الدّرجة والوسيلة من الجنّة وابعثه 
مقامأ محموداً يغبطه به الأرّلون والآخرون اللهمٌ إنّك قلت : «وَلوْ أتَمْع إد كوا أنشَهُم 
كول َسْسئْئْروا لَه وَاسْتَقصرٌ لَهُمْ الول لَوَجَدُوأ أسَهَ يبا يَحِيمَ وإنّي أتيت نبتّك 
مستغفراً تائباً من ذنوبي » وإِني أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرّحمة محمّد وت ؛ يا محمّد إني 
أتوجّه إلى الله ري وربّك ليغفر لي ذنوبي) وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبن 85 خلف 
وس ا ال ا 0 

4 -يه: فإذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم ائت 
النبي ##قة وادخل المسجد من باب جبرئيل ثم ذكر نحوه(" . 

توضيح : قوله مكيلا : أو حين تريد أن تدخلهاء الترديد من الرَّاوي والمعنى قبل أن 
تدخلها بزمان أو حين تريد أن تدخلها بلا فصل وفي الكافي والتهذيب أو حين تدخلهاء 
الور انهه الدخول. ْ 

قوله: حتى أتاك اليقين أي الموت إشارة إلى قوله تعالى: «وَأعْيدٌُ رَيّكَ عَىٌّ يأك 
التقيرث» 9" وقوله نئل : (بالحكمة) حال عن فاعل عبدت أي حال كونك متلبّساً بالحكمة 
هادياً للخلق بها فإِنَّ من أعظم عبادته وَنهةِ كان هدايته للخلق وكونه حالاً عن فاعل جاهدت 
بعيد لفظاً وإن كان أظهر معنى (والغبطة) تمنّي التّعمة على أن لا يتحوّل عن صاحبها . 

ثم اعلم أنَّ استدبار النبئ يي وإن كان ظاهراً مخالفاً للآداب لكن لا بأس به إذا كان 
التوججه إلى الله تعالى وكان الغرض الاستظهار به يتك ولكن في هذا الرّمان الأولى تركه 


ا ون ا مك ب و دن ا 


0( كامل الزيارات؛ ص ١9١‏ ياب 7ح 3. 
0( من لا يحضره الفقيهء ص 1*١‏ ج 7 ضمن ح 7188. 
(9) سورة الحجرء الآية: 48. 
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المنبر وامسحه بيدك وخذ برمّانتيه وهما السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال إِنْه 
شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك فإِنَّ رسول الله ييه قال: ما بين 
منبري وبيتي روضة من رياض الجئة» وإِنَّ منبري على ترعة من ترع الجنّة وقائم المنبر رتب في 
الجنّة والترعة هي الباب الصّغير» ثم تأتي مقام النب من فصل ما بدا لك فإذا دخلت 
المسجد فصل على محمّد وآله وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصّلاة في مسجد 
الررسول عليه (. 

بيان: قال الجزري فيه : منبري على ترعة من ترع الجنة الترعة في الأصل الرّوضة على 
المكان المرتفع خاضة فإذا كانت في المطمئنَ فهي روضة. 

قال القتيبي معناه إِنْ الصّلاة والذكر في هذا الموضع تؤدّيان إلى الجنّة فكأنه قطعة منهاء 
وقيل : الترعة الدرجة وقيل: الباب انتهى . 

أقول: الظاهر أنَّ التفسير من الرّواة ويحتمل أن يكون من الإمام علككلة . 

زاك الاكتعدي تكله في حواشي البلد الأمين: ذكر السّيد الرضي كف في مجازاته في 

تفسير الترعة هنا ثلاثة أقوال: 

الأول اذاكوة اها للدرحة: 

الثاني: أن يكون اسماً للروّضة على المكان العالي خاصّة. 

الثالث: أن يكون اسماً للباب وهذه الأقوال تؤول إلى معنى واحد فإن كانت الترعة بمعنى 
الدرجة فالمراد أنَّ منبره يت على طريق الوصول إلى درج الجنة لأنّه #6 يدعو عليه إلى 
الإيمان ويتلو عليه قوارع القرآن ويخوّف ويبشّر وإن كانت بمعنى الباب فالقول فيهما واحدء 
وإن كانت بمعنى الرّوضة على المكان العالي فالمراد بذلك أيضاً كالمراد على القولين 
الأولين لأن منبره عن على الظريق إلى رياض الجنة لمن طلبها وسلك السَبيل إليها وفيها 
زيادة معنى وهو أنهؤنما شبّهه بالرّوضة لما يمر عليه من محاسن الكلم وبدائع الحكم التي تشبه 
أزاهير الرّياض ودبابيج الثياب ويقولون في الكلام الحسن كأنّه قطع الرّوض وكأنه ديباج 
الرقيم فأضاف و الرّوضة إلى الجنة لأنَّ كلامه م يهدي إلى الجنة» ويقول بعضهم 
الترعة الكرّة وهو غريب فإن كان المراد ذلك فكأنه ميق قال: منبري هذا على مطلع من 
مطال اليج و لسن ربمن معنى الباب لأن السَامع لما يتلى عليه كأنه مظلع إلى الجنّة 
ينظر إلى ما أعدّ الله تعالى للمؤمنين فيها انتهى0". 

٠‏ - مله محمّد بن أحمد بن الحسين العسكري. عن الحسن بن علي بن مهزيار؛ عن 
أبيه؛ عن علي بن الحسن بن على بن عمر بن علي بن الحسين عن عليٌ بن جعفر. عن أخيه 


.٠١” باب “اح 7. (؟) المجازات النبوية»؛ ص‎ ١١ كامل الزيارات؛ ص‎ )١( 
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موسى ١‏ عن أبيه؛ عن جذه نَتيكه قال : كان على ب بن الحسين صلوات الله عليه يقف على قبر 
ا ل ا الور 
المروة الخضراء الذقيقة العرض مما يلي القبر ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر ويستقبل 
القبلة فيقول: (اللهمٌ إليك ألجأت أمري» وإلى قبر محمّد #6 عبدك ورسولك أسندت 
ظهريء والقبلة التي رضيت لمحمّد يت استقبلت؛ اللهمٌ إنْي أصبحت لا أملك لنفسي خير 
ما أرجو لهاء ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليهاء وأصبحت الأمور بيدك ولا فقير أفقر مني إِنّي 
لما أنزلت إلىّ من خير فقيرء اللهمٌ أردني منك بخير ولا راد لفضلك. اللهمٌ إني أعوذ بك من 
أن تبدّل اسمي أو أن تغيّر جسمي أو تزيل نعمتك عني» اللهمّ زيّني بالتكارى وجِمَّلني بالنعم 
واعمرني بالعافية وارزقني ىلا00 

. مله محمّد بن الحسن بن مهزيارء عن أبيه» عن جدّه مثله9‎ -١ 

7 - كا: أبو علي الأشعري» ا ا ا 
الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عن علي بن جعفر 
0 

7 - مل أبى عن سعدء عن أبن عيسى » عن ابن أبي نجران والأهوازي وغير واحدء 
عن حمّاد بن عيسى» عن محمّد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد الله عت انتهى إلى قبر 
النبين 86 نوضع يده عليه وقال: (أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن 
يصلي عليك) ثم قال : (إنّ الله وملائكته يصلّون على النب يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه 
0 

4 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه: عن إبراهيم بن أبي البلاد 
قال: قال لي أبو الحسن 28: كيف تقول في التسليم على النبيَ 886 ؟ فقلت: الذي 
نعرفه ورويناه قال: أو لا أعلّمك ما هو أفضل من هذا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فكتب لي 
وأنا قاعد بخظه وقرأه على : إذا وقفت على قبره 85 فقل : أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا 
شريك لهء واشهد أنك محمّد بن عبد الله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنّك خاتم النبيين» 
وأشهد أنك قد بلغت رسالة ربّك ونصحت لأمّتك وجاهدت في سبيل ربّك وعبدته حتى أتاك 
اليقين وأدّيت الذي عليك من الحق اللهم صل على محمّد عبدك ورسولك ونجيبك وأمينك 
وصفيّك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحدٍ من أنبيائك ورسلك؛ اللهمٌ سلّم على 
محمّد وآل محمّد كما سلّمت على نوح في العالمين» وامنن على محمّد وآل محمّد كما مننت 
على موسى وهارون وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك 


()-(5) كامل الزيارات: ص ١١‏ باب ”اح 7 و4. 
(5) الكافي: ج ؟ ص 877 باب 74ح 7 (5) كامل الزيارات؛ ص ١7.‏ باب ”اح 4. 
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حميد مجيد اللهمّ صل على محمّد وآل محمد وترخم على محمّد وآل محمّدء اللهمٌ رب 
البيت الحرام ورب المسجد الحرام ورب الرّكن والمقام ورب البلد الحرام وربٌ الحل 
والحرام وربٌ المشعر الحرام بلغ روح محمد وتيك مني السّلاء0" . 

5 - هل: الكليني عن عدَّة من أصحابناء عن سهلء عن البزنطي قال: قلت لأبي 
الحسن 35كثة : كيف السّلام على رسول الله 86 عند قبره؟ فقال: السّلام عليك يا رسول 
الله السّلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله» السّلام عليك يا أمين الله أشهد 
أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمّتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين 
فجزاك الله أفضل ما جزى نيا عن أمّته. اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلّيت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد” . 

1- كاه العدَّة» عن سهل. عن على بن حسّانء عن بعض أصحابنا قال: حضرت أبا 
الحسن الأوّل تَقيْةٍ وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة قد جاءوا 
إلى قبر رسول الله َي » فقال هارون لأبى الحسن كني : تقذم فأبى فتقذم هارون وسلّم 
وقام ناحية» وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن طكثلة : تقدّم فأبى فتقدّم عيسى فسلّم ووقف 
مع هارونء فقال جعفر لأبي الحسن ظقكئة : تقدّم فأبى فتقدّم جعفر فسلّم ووقف مع هارون» 
وتقذم أبو الحسن ظلكئاة فقال : (السّلام عليك يا أبه أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك 
وهدى بك أن يصلّى عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم فقال هارون: 
أشهق أله أ 0 

7 - همل: علي بن الحسين» عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن زكريًا 
المؤمن؛ عن إبراهيم بن ناجية» عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله غ8: علمني 
تسليماً خفيفاً على النبن يَتقه قال: قل : أسأل الله الذي انتجبك واصطفاك واختارك وهداك 
وهدى بك أن يصلي عليك صلاة كثيرة طبّية(4). 


8 - ممل: أبي عن سعد عن أبن عيسى وابن يزيد وموسى بن عمر جميعاً عن البزنطي» 
عن أبي الحسن الرّضا تقكئة قال: قلت: كيف السّلام على رسول الله 886 عند قبره؟ 
فقال: تقول: السّلام على رسول الله يتقة ٠‏ السّلام عليك ورحمة الله وبركاته» السّلام 
عليك يا رسول الله؛ السّلام عليك يا محمّد بن عبد الله السّلام عليك يا خيرة الله» السّلام 
عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك يا أمين اللهء أشهد أنك رسول 
الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمّتك وجاهدت في سبيل الله 


(1) -(5) كامل الزيارات. ص 18-1١9‏ باب ”اح 35-6. 
فنة الكاني » ص "الاة ج 4 باب 547 ع 7 2( كامل الزيارات» ص ١9‏ باب ”احا 
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وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أمّتهء اللهمٌ صل على محمّد وآل 
محمّد أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد(!". 

8- كأ؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا 
الحسن عق عن الممرّ في مؤخحر مسجد رسول الله ين ولا أسلّم على النبَ فقال: لم يكن 
أبو الحسن ظككّة يصنع ذلك» قلت: فيدخل المسجد فيسلّم من بعيد لا يدنو من القبر؟ 
فقال: لاء قال: سلّم عليه حين تدخل وحين تخرج ومن بعيد0". 

بيان: لعل مفاد الخبر أنه إذا أمكنه الدخول والسلام عليه من قريب فليدخل وليسلّم؛ وإلآّ 
فليسلم علية من بعيذ من يك :يمر ولا يدل 'المسجدء سا 0 
الكاظم تق كان يدخل فيأتي القبر ويسلّم عليه كلما مر خلف المسجد وأ ما أنت فسلّم عليه 
على أيْ وجه تريد من خخارج وداخل وقريب وبعيد فإنه جائز ولكنَّ الأفضل ما كان يفعله 
الكاظم 22 . 

- كأ: العدّة؛ عن أحمد بن محمّد»؛ عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن معاوية بن 
وهب قال: قال أبو عبد الله غلكة: صلُوا إلى جانب قبر النبي ك8 وإن كانت صلاة 
المؤمتية تلع اينما و91 1 

#١‏ - الا ‏ لوا رو الساي و السو رد مر 
الأربعاء وصل ليلة الأربعاء عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة التي كان ربط إليها 
تقمه عن نزل عترةئن السماءة وتفعد عتدعا يرم الأربعاء ثم ثأتي ليلة الضمينن» الت تليها 
ممّا يلي مقام النبئّ َتة فتقعد عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس. 

ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النب 886 ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك 
وتصوم فيه يوم الجمعة فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الثلاثة الأيَام إلا ما لا بدلك 
منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فإن ذلك ممًا يعدّ فيه 
الفضلء ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصلّ على النبئ ون واسأل حاجتك 
وليكن فيما تقول: اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم 
أشرعء سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجّه إليك بنبيّك محمد َي نب الرحمة في قضاء 
حوائجي صغيرها وكبيرها(؟). 

5 - يمبهة موسى بن القاسم ؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عَلكْلةٍ قال: إذا كان 
لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوَّل يوم يوم الأربعاء وذكر نحواً مما مر وزاد في آخره: 
فنك حريٌ أن تقضى حاجتك إن شاء الله . 


)١(‏ كامل الزيارات» ص ١؟‏ باب اح .٠١‏ (5)-(2) الكافي» ص 4ه ج ‏ باب 787 6لا 
(4) كامل الزيارات» ص 75 باب 7 ح 4. (0) تهذيب الأحكام؛ ص ٠١78‏ ج 1 باب هح 15 . 








أفضل من الملائكة» وأنهم معصومون مطهّرون من كل دنس ورجسء لا يهمّون بذنب صغير 
ولا كبير ولا يرتكبونه» وأنهم أما ن لأهل الأرضء» كما أن النجوم أمان لأهل السماء. 

وأن الدعائم الي بنى الإسلام عليها خمس: الصلاةء والزكاة» والصومء والحجٌ. 
ررك الع والاننة يعد مسلرات ال سلدهم» يعم اثنا عشر إماماً : أوّلهم أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب غكئلة . ثم الحسن. ثم الحسين» ثم على بن الحسين» ثم الباقر محمّد بن 
علي ؛ ثم الصادق جعفر بن محمّد, ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثم الرضا علي بن موسى . ثم 
الجواد محمد بن علىّ؛ نم الهادي على بن محمد. ثم العسكريّ الحسن بن عليّ» ثم الحجة 
ابن الحسن بن علي نريكلا . 

والإقرار بأنّهم أولو الأمر الذي أمر الله ويخ بطاعتهم فقال : ط ليما ا وَأيلِيموا الول وأزلى 
الأ 4:5 وأن طاعتهم طاعة الله؛ ومعصيتهم معصية الله ووليّهم ولي الله ء وعدوهم عدو 
الله عجن املو وي سا ار موه رد حرم 
أعناق العباد إلى يوم القيامة: وهي أجر النبوّة لقول الله بيتك : « قل لآ اندي ع 
المودة فى لم4 . 

والإقرار بأن الإسلام هو الإقرار بالشهادتين» والإيمان هو إقرار باللّسان» وعقد 
بالقلب؛ وعمل بالجوارح» لا يكون الإيمان إلا هكذا . 

ومن شهد الشهادتين فقد حقن ماله ودمه إلا بحقّهماء وحسابه على الله ييخ . والإقرار 
بالمساء لة في القبر حين يدفن الميّت وبمنكر ونكيرء وبعذاب القبرء والإقرار بخلق الجنة 
والنارء وبمعراج النبي 6» إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهىء ومنها إلى 
حجب النورء وبمناجاة الله يَْوَجْق إيّاه وأنه عرج به بجسمه وروحه على الصححة والحقيقة 
لاعلى الرؤيا في المنام: وأن ذلك لم يكن لأن الله بوي في مكان هناك. لأنه متعال عن 
المكانء ولكنه يومد عرح به 2 1 تشريفاً له تبات وليريه ملكوت السماوات 
ير ا بي ١‏ وليخبر أمّته بما شاهد في 
العلو من الآيات والعلامات. 

والإقرار بالحوض والشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائر؛ والإقرار بالصراط والحساب 
والميزان واللُوح والقلم والعرش والكرسي 

والإقزان بآن الصلةة عمود لديف 53 أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من 
الأععالة زازلدها الت العتد بعد العدرفة فإن بلك قن ما سوا انون روكة وقي 
سواهاء وأن المفروضات من الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات» وهي سبع عشرة 
ركعة: الظهر أربع ركعات». والعصر أربع ركعات: والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء 
الآخرة أربع ركعاتء والغداة ركعتان. 
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زيارة الوداع: 

؟” -مل: جماعة مشايخيء عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن أبن فضال» عن يونس بن 
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله يبلك عن وداع قبر النبين 4# فقال تقول: صلَّى الله عليك 
السّلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك227 . 

#* كاه محمد بن يحيى » عن ابن عيسى معله0) , 

0-مل: بهذا الاسنادء عن ابن فضّال قال: رأيت أبا الحسن تبلا وهو يريد أن يودّع 
للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله يت بعد المغرب فسلّم على 
النب »4 ولزق بالقبر ثمٌ انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي وألزق منكبه الأيسر 
بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الاسطوانة المخلقة التي عند رأس النبئ كه فصلّى 
أكثر» فلمًا فرغ سجد سجدة أطال فيها السجود حتى بلّ عرقه الحصا . 

قال؛ وذكر بعض أصحابنا أنه رآه لصق خده بأرض المسجد9© . 

#5 -مل»: محمد بن الحسين » عن أبيه» عن جذه علي بن مهزيارء عن الحسين بن 
سعيد» عن صفوان بن يحيى واين ابي عمير وفضالة. عن معاوية بن عمار قال: قال أبو 
عبد الله َقِكئلز : إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم انت قبر النبيّ يتك بعدما تفرغ من 
حوائجك فودّعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة 
قبر نبيّك فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أن لا إله إلا 

”ا -كاة علي بن إبراهيمء عن ابن أبي عمير مثله2. 

8" -يه إذا أردت أن تخرج من المدينة فائت موضع رأس النبي 4885 فسلّم عليه ثمّ ائنت 
المنبر وصل عنده على النبي ويك ما استطعت وادع لنفسك بما أحببت للدّين والثُنياء ثم 
ارجع إلى قبر النبرث وبلق وألزق منكبك الأيسر على القبر قريب من الأسطوانة التي دون 
الأسطوانة المخلّقة عند رأس النبي للق وصل مستّ ركعات أو ثمان ركعات واقرأ في كل 
ركعة الحمد وسورة واقنت في كل ركعتين» فإذا فرغت منها استقبلت رسول الله 485 وقلت 
مودّعاً له نتكئة : (صلّى الله عليك السلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك اللهمّ لا 
تجعله آخر العهد) إلى آخر ما م29 . 

أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه ك2 : 

)0( كامل الزيارات. ص 73١‏ باب لاح 7 0( الكافي » ص 09 ج 4 باب 745اح 7. 


(©) - (4) كامل الزيارات. ص77 باب لاح 7و١‏ . )0( الكافي؛ ص 0/4 باب 7494 ح .١‏ 
0ن من لا يحضره الفقيهء ص 404 ج ” ضمن ح 5109. 
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4 - أروي عن موسى بن جعفر 88:54 أنه قال: يستحبّ إذا قدم المدينة مدينة 
والخميس والجمعة. 

٠٠‏ - وروي عن النبئ و أنه قال: من زار قبري حلت له شفاعتي ومن زارني ميت 
فكأنما زارني حيا . 

نَم قف عند رأسه مستقبل القبلة وسلّم وقل: السلام عليك أيّها النب ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام عليك يا أبا القاسم» السلام عليك يا سيّد الأوّلين والآخرين؛ السلام عليك يا زين 
القيامة؛ السلام عليك يا شفيع القيامة؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّك 
غَبده ووسولة بلقت الرمالة : وأدٌيت الأمانة ونصحت أُمّتنك وجاهدت في سبيل ربك حتى 
ا ا ا ع ا 110 


أخيك ووصيّك وابن عمّك أمير المؤمنين وعلى ابنتك سيّدة نساء العالمين وعلى ولديك 
امس اي أ مد كا اه لو 6 
ويركاته . 


وتدعو لنفسك واجتهد في الدّعاء للمؤمنين ولوالديك ثمَّ تصلّى عند أسطوانة التوبة وعند 
الحئانة وفي الروضة وعند المنبر أكثر ما قدرت من الصلاة فيها . 

وائت عقام جبرئيل وهو عند الميزاب إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب 
فاطمة ظَيكِذْ وهو الباب الذي بحيال زقاق البقيع فصل هناك ركعتين وقل : يا جواد يا كريم يا 
قريب غير بعيد أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شىء أن تعصمنى من المهالك وأن تسلمنى 
من آفات الدّنيا والآخرة ووعثاء السفر وسوءٍ المنقلب وأن تردّني سالماً إلى وطني بعد حجٌ 
اود رت روصل لير يوا اجر الما و رداق وخر اك 0 

ثم ا نت قبور السادة بالبقيع ومسجد فاطمة فصل فيها ركعتين وزر قبر حمزة وقبور الشهداء 
ومسجد الفتح ومسجد السقيا ومسجد قبا فإنّ فيها فضلاً كثيراً ومسجد الخلوة وبيت على بن 
أبي طالب ودار جعفر بن محمّد تلك عند باب المسجد تصلَّي فيها ركعتين. 

لم إذا أردت أن تخرج من المدينة تودّع قبر النبي ب تفعل مثل ما فعلت في الأوّل تسلّم 
وتقول: اللهمٌ لا تجعل آخر العهد مني من زيارة قبر نبيّك وحرمه فإِنّي أشهد أن لا إله إلا الله 
في حياتي إن توفيتني قبل ذلك وأنْ محمّداً عبدك ورسولك 826 . 

ولا تودّع القبر إلا وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن لم يمكنك الغسل والغسل أفضل 

ثمّ أقول : لما ذكرنا ما وصل إلينا من الرّوايات الواردة في كيفيّة زيارته 485 نختم الباب 
بإيراد ما ألفه وأورده الشيخ الجليل المفيد» والسيد النقيب علي بن طاووس » والشيخ السعيد 
الشهيد؛ ومؤلف المزار الكبير وغيرهم ع أجمعين واللفظ للمفيد: ١‏ 
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١‏ - قال: إذا وردت إن شاء الله مدينة النبي 885 فاغتسل للزيارة» فإذا أردت الدخول 
فقف على الباب وقل : اللهمٌ إني وقفت على باب بيت من بيوت نبيّك وآل نبيّك عليه وعليهم 
السلام وقد منعت الناس الدّخول إلى بيوته إلا بإذن نبيّكء فقلت : « يتما الذرت َامثوا ل 
1 دَخْلُوا يوت لني إل أت يُؤْدست ل اللهمٌ وإنّي أعتقد حرمة نبيّك في غببته كما أعتقد في 
حضرته وأعلم أَنْ رسلك وخلفاءك أحياء عندك يرزقون» يرون مكاني في وقتي هذا وزماني 
ويسمعون كلامي في وقتي هذاء ويردُون علىّ سلامي» وأنك حجبت عن سَمعي كلامهم 
وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم» فإني أستأذنك يا ربٌ أزّلاً وأستاذن رسولك صلواتك 
عليه وآله ثانياً» وأستأذن خليفتك المفروض على طاعته في الدخول في ساعتي هذه إلى بيته» 
وأستأذن ملائكتك الموكلين بهذه البقعة المباركة المطيعة لله السامعة» السلام عليكم أيّها 
الملائكة الموكّلون بهذه المشاهد المباركة ورحمة الله وبركاتهء بإذن الله وإذن رسوله وإذن 
خلفائه وإذنكم صلوات الله عليكم أ جمعين أدخل هذا البيت متقرّباً إلى الله بالله ورسوله محمّد 
وآله الطاهرين فكونوا ملائكة لله أعواني وكونوا أنصاري حتى أدخل هذا البيت وأدعو الله 
بفنون الدّعوات؛ وأعترف لله بالعبودية وللرسول ولأبنائه صلوات الله عليهم بالطاعة. 

م ادخل مقدّماً رجلك اليمنى وأنت تقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
لله رت ادغلي ماخل صدق واحرسي بتخرع مدق واجعل لي يمن رثك بلطا فا تضبيرا. 

ثم كبّر الله تعالى عاثة مرّة(" . 

وقال السّيد يتنه بعد ذلك : فإذا دخل فليصل ركعتين تحيّة المسجد ثم يمشي إلى الحجرة 
فإذا وصلها استلمها وقبلها وقال: السلام عليك يا رسول الله 0 نب الله السلام 
عليك يا محمّد بن عبد اللهء السلام عليك يا خاتم النبيين؛ أشهد أتك قد بلّغت الرسالة 
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وعبدت الله مخلصاً 
حتى أتاك اليقين» فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين” . 

ثم قالوا: وقف عند الأسطوانة من جانب القبر الأيمن وأنت مستقبل القبلة ومنكبك 
الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن ممًا يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله 05 
وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله 885 ١‏ 
وأشهد أنّك رسول الله وأنتك محمّد بن عبد اللهء وأشهد أنّك قد بلغت رسالات ريّك 
ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله حقٌّ جهاده» داعياً إلى طاعته زاجراً عن معصيته, 
ا ا ل ا ٠‏ فبلغ الله بك 
أشرف محل المكرّمين» الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال» اللهمٌ فاجعل 
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صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وعبادك الصالحين وأتبيائك المرسلين وأهل السماوات 
والأرضين ممّن سبّح لك يا ربٌ العالمين من الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك 
ونبيّك وأمينك ونجيّك وحبيبك وخاضتك وصفوتك وخيرتك من خلقكء اللهم ابعثه مقاماً 
محموداً يغبطه به الأرّلون والآخرون. اللهمّ امنحه أشرف مرتبة وارفعه إلى أسنى درجة ومنزلة » 
وأعطه الوسيلة والرّتبة العالية الجليلة» كما بلغ ناصحاً» وجاهد في سبيلك . وصبر على الأذى 
في جنبك » وأوضح دينك» وأقام حججك وهدى إلى طاعتك؛ وأرشد إلى مرضاتك» الله 
صل عليه وعلى الأثمّة الأبرار من ذرَيّنه الأخيار من عترته وسلّم عليهم أجمعين تسليماً» اللهمّ 
ني لا أجد سبيلاً إليك سواهم ولا أرى شفيعاً مقبول الشفاعة عندك غيرهمم بهم أتقرّب إلى 
رحمتك وبولايتهم أرجو جتّتك وبالبراءة من أعدائهم آمل الخلاص من عذابكء» اللهمم 
فاجعلني بهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين وارحمني يا أرحم الراحمين0©. 

وقال السّيد كك : ثم تلتفت إلى القبر وتقول: أسأل الله الذي اجتباك وهداك وهدى بك 
أن يصلّي عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين» ثم تلصق كمّك بحائط الحجرة وتقول: أتيتك يا 
رسول الله مهاجراً إليك قاضياً لما أوجبه الله على من قصدك؛ وإذا لم ألحقك حيّاً فقد 
قصدتك بعد موتكء عالماً أن حرمتك ميّنا كحرمتك حيّاً فكن لي بذلك عند الله شاهداً . 


ثم امسح كفك على وجهك وقل : اللهمّ اجعل ذلك بيعة مرضيّة لديك وعهداً مؤكداً عندك 
تحبيني ما أحييتني عليه وعلى الوفاء بشرائطه وحدوده وحقوقه وأحكامه؛ وتميتني إذا أمتّني 
عله ربكن إذا يعتتئ عليه انتوق عا تفردية الشير7؟؟. 


ثم قالوا : ثمّ استقبل وجه النبي َيه واجعل القبلة خلف ظهرك والقبر أمامك وقل: 
السّلام عليك يا نبيّ الله ورسوله, السّلام عليك يا صفوة الله وخيرته من خلقه. السلام عليك 
يا أمين الله وحججّته» السلام عليك يا خاتم النبيّين وسيّد المرسلين السلام عليك أيّها البشير 
النذير» السلام عليك أيها الدّاعي إلى الله والسراج المنير السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء أشهد أنك يا رسول الله أتيت بالحقٌ وقلت 
بالصدقء الحمد لله الذي وفقني للإيمان والتصديق ومنَّ على بطاعتك واتّباع سبيلك وجعلني 
من أمّتتك والمجيبين لدعوتك وهداني إلى معرفتك ومعرفة الأئمّة من ذريتك. أتقرّب إلى الله 
بما يرضيك وأبرأ إلى الله مما يسخطك. موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك» جئتك يا رسول 
الله زائراً وقتصدتك راغباً متوسّلاً إلى الله سبحانه وأنت صاحب الوسيلة والمنزلة الجليلة 
والشفاعة المقبولة والدّعوة المسموعة. فاشفع لي إلى الله تعالى في الغفران والرحمة 
والتوفيق والعصمة فقد غمرت الذنوب وشملت العيوب وأثقل الظهر وتضاعف الوزر وقد 
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أخبرتنا وخبرك الصدق أنه تعالى قال وقوله الحق : ؤِوَلوْ أَتحْع إذ ظَلموا أنعْسَهُم بحتو 
استَقْمرُوا الله وستفضسرٌ لهم ليسول لَوَجَدُوأ أسَدَ يبا يّحِيمًا 2١14‏ وقد جنتك يا رسول الله 
مستغفراً من ذنوبي تائباً من معاصيّ وسيّئاتي, وإِنّي أتوجّه إلى الله ربّي وربّك ليغفر لي ذنوبي 
فاشفع لي يا شفيع الأمّة وأجرني يا نبيَّ الرحمة صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين . 

وتجهداتي النسالة نع تيكل القبله بعد ذلك بوجهلتوانت في موضعك وتتععل القبريين 
خلفك وتقول: اللهمٌ إليك ألجأت أمري وإلى قبر نبيّك ورسولك أسندت ظهري وإلى القبلة 
التي ارتضيتها استقبلت بوجهي. اللهمٌ إني لا أملك لنفسي خير ما أرجوء ولا أدفع عنها شر 
ما أحذرء والأمور كلها بيدك. فأسألك بحقّ محمّد وعترته وقبره اليب المبارك وحرمه أن 
تصلّى على محمّد وآله» وأن تغفر لي ما سلف من جرمي وتعصمني من المعاصي في مستقبل 
عمري؛ وتثيّت على الإيمان قلبي» وترسع علي رزقي وتسبغ علي النعم وتجعل قسمي من 
العافية أوفر قسم . وتحفظني في أهلي ومالي وولدي وتكلاني من الأعداء وتحسن لي العاقبة 
في الذها وتقلي في لاخر اللو اخثرلى ول النى والجمع الدؤتيي رز المؤمنات الأحاء 
منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. 

لم اقرأ «إنا أنرَلََهُ فى ليله الْقَدْر #إحدى عشرة مرّةء ثمّ صر إلى مقام النبئ يي وهو بين 
القبر والمنبر وقف عند الأسطوانة المخلقة التي تلي المنبر واجعله ما بين يديك وصل أربع 
ركعات» فإن لم تتمكن فركعتين للزيارة. 

فإذا سلّمت منها وسبّحت فقل اللهمٌ هذا مقام نيئتك وخيرتك من خلقك جعلته روضة من 
رياض جنتك وشرّفته على بقاع أرضك برسولك» وفضلته به وعظمت حرمته وأظهرت جلالته 
وأوجبت على عبادك التبرّك بالصّلاة والدّعاء فيه وقد أقمتني فيه بلا حول ولا قرّة كان مني 
في ذلك إِلّا برحمتك» اللهمّ وكما أن حبيبك لا يتقدّمه في الفضل خليلك فاجعل استجابة 
ا ا 
الطاهر أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن تعيذني من الثّار وتمنّ علي بالجئّة وترحم موقفي شمي 
وتغفر زلني وتزكي عملي وتوسّع لي في رزقي وتديم عافيتي ورشدي وتسبغ نعمتك علي 
وتحفظني في أهلي ومالي وتحرسني من كل متعدّ عليّ وظالم لي وتطيل عمري وتوقّقني لما 
يرضيك عنْي وتعصمني عمًا يسخطك على اللهمّ إني أتوسّل إليك بنبيّك وأهل بيته حججك 
على خلقك وآياتك في أرضك أن تستجيب لي دعائي وتبلّغني في الدّين والدُّنيا أملي 
رحمتك الذي ليس لي غير إحسانك وتفضّلك فأسألك أن تحرّم شعري وبشري على الثار 
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مو 


وتؤتيني من الخير ما علمت منه وما لم أعلم وادفع عنّي وعن ولدي وإخواني وأخواتي من 
الشرّ ما علمت منه وما لم أعلمء اللهمّ اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات إِنّك 
على كل شيء قدير. 

ثم انت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمّانتيه وهما السفلاوان وامسح بهما عينيك ووجهك 
وقل عنده كلمات الفرج وقل بعدها : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
محمّداً رسول الله ين . الحمد لله الذي عقد بك عرّ الإسلام وجعلك مرتقى خير الأنام 
ومصعد الداعي إلى دار السّلام» الحمد لله الذي خفض بانتصابك علرٌ للكفر وسموّ الشّرك 
ونكس بك علم الباطل وراية الصّلال أشهد أنّك لم تنصب إلا لتوحيد الله سبحانه وتمجيده 
وتعظيم الله وتحميده ولمواعظ عباد الله والدّعاء إلى عفوه وغفرانه» أشهد أنّك قد استوفيت 
من رسول الله وي بارتقائه في مراقيك واستوائه عليك حظ شرفك وفضلك ونصيب عرِّك 
وذخرك ونلت كمال ذكرك وعظم الله حرمتك» وأوجب التمسّح بك» فكم قد وضع 
المصطفى يَنْقةِ قدمه عليك وقام للنّاس خطيباً فوقك» ووحّد الله وحمده وأثنى عليه ومبججده 
وكم بلغ عليك من الرّسالة وأدّى من الأمانة وتلا من القرآن وقرأ من الفرقان وأخبر من الوحي 
وبيّن الأمر والنهي وفصّل بين الحلال والحرام وأمر بالصّلاة والصّيام وحتٌ العباد على 
الجهاد وأنبأ عن ثوابه في المعاد("" . 


ثم قف في الرّوضة وهي ما بين المنبر والقبر وقل : الهم إِنَّ هذه روضة من رياض جتّنك 
وشعبة من شعب رحمتك التي ذكرها رسولك وأيان عن فضلها وشرف التعبّد لك فيهاء وقد 
بلغتنيها في سلامة نفسي فلك الحمد يا سيّدي على عظيم نعمتك علىّ في ذلك وعلى ما رزقتنيه 
من طاعتك وطلب مرضاتك وتعظيم حرمة نيك مَي بزيارة قبره والتّسليم عليه والتردّد في 
مشاهده ومواقفهء فلك الحمد يا مولاي حمداً ينتظم به محامد حملة عرشك وسكّان 
سمواتك لك ويقصر عنه حمد من مضى ويفضل حمد من بقي من خلقك؛ ولك الحمد يا 
مولاي حمد من عرف الحمد لك والتوفيق للحمد منك؛ حمداً يملأ ما خلقت ويبلغ حيث ما 
أردت ولا يحجب عنك ولا ينقضي دونك ويبلغ أقصى رضاك ولا يبلغ آخره أوائل محامد 
خلقك لكء ولك الحمد ما عرف الحمد واعتّقد وجعل ابتداء الكلام الحمدء يا باقي العرّ 
والعظمة ودائم السّلطان والقدرة وشديد البطش والقوّة ونافذ الأمر والإرادة وواسع الرّحمة 
والمغفرة ورب الذّنيا والآخرة كم من نعمة لك عليٌ يقصر عن أيسرها حمدي ولا يبلغ أدناها 
شكري» وكم من صنائع منك إليّ لا يحيط بكثرتها وهمي ولا يقيّدها فكري اللهمّ صل على 
نييّك المصطفى عين البرية طفلاً وخيرها شابَاً وكهلاً أطهر المطهّرين شيمة وأجود 
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المستمطرين ديمة وأعظم الخلق جرثومة» الذي أوضحت به الدّلالات وأقمت به الرّسالات 
وختمت به النبوّات وفتحت به باب الخيرات وأظهرته مظهراً وابتعشه نبا وهادياً أميناً مهدياً 
داعياً إليك ودالاً عليك وحجّة بين يديك اللهمٌ صل على المعصومين من عترته والظيبين من 
أصرته » وشرّف لديك به منازلهمء وعظم عندك مراتبهم» واجعل في الرّفيق الأعلى 
مجالسهم, وارفع إلى قرب رسولك درجاتهم» وتمّم بلقائه سرورهم ووفر بمكانه أننيق 0 

نْمّ صر إلى مقام جبرئيل ظكاذ وهو تحت الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال 
له باب فاطمة عَبْهكَاِْ بحيال الياب والميزاب فوقك والباب من وراء ظهرك فصل ركعتين 
مندوباً وقل: يا من خلق السموات وملأها جنوداً من المسبّحين له من ملائكته والممبّدين 
لقدرته وعظمته» وأفرغ على أبدانهم حلل الكرامات» وأنطق ألسنتهم بضروب اللغات» 
وألبسهم شعار التقرى؛ وقلدهم قلائد النهى وجعلهم أوفر أجناس خلقه معرفة بوحدانيته 
وقدرته وجلالته وعظمته. وأكملهم علماً به وأشذهم فرقاً وأدومهم له طاعة وخمضوعا 
واستكانة وخشوعاء يا من فضّل الأمين جبرئيل غة بخصائصه ودرجاته ومنازله واختاره 
لوحيه وسفارته وعهده وأمانته وإنزال كتبه وأوامره على أنبيائه ورسله» وجعله واسطة بين 
نفسه وبينهم أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وعلى جميع ملائكتك وسكان 
سماواتك» أعلم خلقك بك وأخوف خلقك لك وأقرب خلقك منك وأعمل خلقك 
بطاعتك. الذين لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان؛ المكرّمين بجوارك 
المؤتمنين على وحيك المجتنبين الآفات والموقين السيئات» اللهمٌّ واخصص الرُّوح الأمين 
صلواتك عليه بأضعافها منك وعلى ملائكتك المقرّبين وطبقات الكروبئين والرّوحانيين وزد 
في مراتبه عندك وحقوقه التي له على أهل الأرض بما كان ينزل به من شرائع دينك وما بيّنته 
على ألسنة أنبيائك من محلا تك ومحرّماتك اللهمٌ أكثر صلواتك على جبرئيل فإِنّه قدوة الأنبياء 
وهادي الأصفياء وسادس أصحاب الكساءء اللهمّ اجعل وقوفي في مقامه هذا سبباً لنزول 
رحمتك عليّ وتجاوزك عني . 

ثم قل : أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
توفقني لطاعتك ولا تزيل عني نعمتك وأن ترزقني الجئة برحمتك وتوسّع علي من فضلك 
وتغنيني عن شرار < خلقك وتلهمني شكرك وذكرك ولا تخيب يا ربّ دعائي ولا تقطع رجائي 
بمحمد وآله . 


ثمْ صل ركعتين عند أسطوانة أبي لبابة ييه وهي اسطوانة التوبة وقل بعدهما: بسم الله 
ا ترذني اا اي ا 


.74 مصباح الزائرء ص‎ )١( 


م1١‏ بحار الأنوار/ج/اة 








بسوء ظني ولا تهلكني وأنت رجائي» وأنت أهل أن تغفر لي وقد أخطأت وأنت أهل أن تعفو 
عني وقد أقررت وأنت أهل أن تقيل وقد عثرت وأنت أهل أن تحسن وقد أسأت» وأنت أهل 
التقوى والمغفرة فوفّقني لما تحب وترضى» ويسر لي اليسير وجتبني كل عسيرء الهم أغنني 
وبالأبرار عن الفججارء يا من ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير وأنت على كل شيء 


قد 20 


تتمة في وداع النبئ 876 : 

الا ع ا اي 0 
وَل نع قل : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيّك فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في 
مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أن لا إله إلا أنت وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك وأنك قد 
اخترت من أهل بيته الأئمة الظاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراً فاحشرنا 
معهم وفي زمرتهم وتحت لوائهم ولا تفرّق بيني وبينهم في الدّنيا والآخرة يا أرحم 
الاي 

توضيح: قوله : عين البريّة قال الفيروزآبادي : عين الشيء خياره والشيمة بالكسر الطبيعة 
والدّيمة بالكسر مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق وجرثومة الشيء بالضم أصله قوله: 
وأظهرته مظهراً «المهريالت التفبعة أي بح ورمعتة على معيمة عطي من العلوٌ والشّرف 
ويمكن أن يقرأ بضمٌ الميم أي أظهرته حال كونه مظهراً لمعارفك وأحكامك . 

أقول: يتأكد زيارته َي في الأيّام الشريفة والأوقات والأزمان المتبركة لا سيّما 
الأوقات التي لها اختصاص به تَقكّْة؛ كيوم ولادته وهو السّابع عشر من ربيع الأوّل» وقيل: 
الثاني عشر منه والأوّل أظهر وأشهر. ويوم وفاته وهو الثامن والعشرون من شهر صفرء ويوم 
مبعثه وهو السابع والعشرون من رجب. والأيّام التي نصره الله فيها على أعدائه أو ناه من 
شرّهم كيوم فتح بدر وهو السّابع عشر من شهر رمضان» ويوم فتح مكة وهو العشرون من شهر 
رمضانء» ويوم غزوة أحد وهو سابع عشر شوّال» ويوم فتح خيبر وهو الرابع والعشرون من 
رجب. وسائر فتوحاته على ما مر ذكرها في كتاب تاريخه» ويوم مباهلته مع نصارى نجران 
وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّّة وقيل : الخامس والعشرون منهء وليلة هجرته من مكة 
وهي أوّل ليلة من ربيع الأوّل» ويوم دخوله المدينة وهو الثاني عشر من ربيع الأوّل» ويوم 
خروجه من شعب أبى ي طالب وهو منتصف رجبء وليلة حمل أمّه به وهي ليلة تسع عشرة من 
جمادى الآخرة» وليلة معراجه وهي الحادي والعشرون من شهر رمضان وقيل : تاسع ذي 
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الحجة؛ وقيل سابع عشر ربيع الأوّلء ويوم تزوجه بخديجة تيه وهو عاشر شهر ربيع 
الأوّل. 

وكذا يستحبٌ فيه زيارة خديجة» وكذا سائر الأيّام والليالي المختصّة به؛ وقد بِينّاها في 
مجلّد أحواله 8ه . 

أقول : وجدت في نسخة قديمة من مؤلّفات بعض أصحابنا هذه الزيارة باختلاف كثير 
فأوردتها أيضاً لاشتمالها على فوائد كثيرة: 

5 - قال بعد تقديم بعض الأدعية المتقدّمة: ثم كور 1 
الحجرة وأنت مستقبل القبلة فإنّ هناك موضع رأ ا شهد أن لا إله إلا 
أله وحدة لا شريك له وأشهد أن محيداً عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك 
محمد بن عبد الله خاتم النبتين» وأشهد أنك قد بلغت الرّسالة وأدّيت الأمانة ونصحت لأمتك 
ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدت في الله حقٌ جهاده وعبدت الله 
مخلصاً حتى أتاك اليقين وأنّك صدعت بأمر ربّك وأدّيت الذي كان عليك من الحقّ وأنّك قد 
رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين» فبلغ الله بك أشرف محل المكرّمين وأرفع درجات 
المرسلين وصلَى الله عليك وعلى آلك الظاهرين» الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشّرك إلى 
الإسلام ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضَلالة إلى الهدى, نجزاك الله أفضل ما جزى نبياً عن 
متم وسلى عذك نشل ما سلى عأ ني من ابا وول وسلم لاك أفضل ما سلّم 
على أحد من ملائكته وأهل طاعتهء اللهمّ اجعل أفضل صلواتك وأنمى بركاتك وأزكى 
تحياتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصّالحين وأهل طاعتك 
أجمعين من أهل السّموات. وأهل الأرضين ومن سبّح لك يا رب العالمين من الأوّلين 
والآخرين على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك على وحيك ونجيبك وحبيبك وصفيّك 
ري ل وباي ا 0 
الببت وطهّرهم تطهمراً اللهم أعطه الذَّرجة العليا وآته الوسيلة يي المقام 
المحمود حتى يغبطه الأوّلون والآخرون اللهمٌ امنحه أ رات ل ودرئة رانم مراة دري 
وأسنى كرامة وفضيلة كما بلغ ناصحاً ووعظ زاجراً ورعٌُب راحماً وحذّر مشفقاً وجاهد في 
سبيلك وصبر على الأذى في جنبك حتى أوضح دينك وأقام حجّتك وهدى إلى طاعتك 
وأرشد إلى مرضاتك؛ اللهمّ صل على الأئمة الأبرار من ذرّيته والأوصيا ء الأخيار من عترته 
والخلفاء الرّاشدين من أهل بيته اللهمٌ إني لا أجد طريقاً إليك سواهم ولا أرى شفيعاً مقبول 
الشفاعة عندك غيرهم فبهم أتقرّب إلى رحمتكء. وبموالاتهم أرجو جنّتك» وبالبراءة من 
أعدائهم أُؤْمّل الخلاص من عقوبتك» اللهمٌ اجعلني بهم عندك وجيهاً في الدُّنيا والآخرة ومن 
المقربين . 

ثم التفت إلى القبر وقل : أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وأنقذنا بك أن يصلي 


١‏ بحار الأنوار / جاو 





عليك وعلى أهل بيتك الظاهرين صلاة لا يحصيها إِلَا الله رب العالمين أبد الآبدين ودهرٌ 
الداهرين. 

ثم ألصق كفيك بحائط الحجرة ثم قل : أتينك يا رسول الله مهاجراً إليك قاضياً لما أوجبه 
الله على من قصدك وإذ لم ألحقك حي فقد قصدتك بعد موتك عالماً أنَّ حرمتك ميّتاً كحرمتك 
حيّاً فكن بذلك عند الله شاهداً. ثمّ امسح يدك على وجهك وقل: اللهمّ اجعل ذلك بيعة 
مرضيّة لديك وعهداً مؤكّداً عندك تحبيني ما أحبيتني عليه وعلى الوفاء بشرائطه وحدوده 
وأحكامه وحقوقه ولوازمه؛ وتميتني إذا أمتّني عليه وتبعثني يوم نبعلني عليه وتزيدني قوّة في 
اليقين وفقهاً في الدّين وتملاً قلبي من محبّة محمّد وآله الطاهرين. 


ثم اجعل القبلة خلف ظهرك؛ وتجعل القبر أمامك وتقول: 0 
السَلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حجة الله السّلام عليك 
يا محمّد بن عبد الله السّلام عليك يا خاتم النبتّين السّلام عليك يا سيّد المرسلين» السّلام 

عليك أيّها البشير التذير السّلام عليك أيّها الدّاعي إلى الله بإذنه والسّراج المنير» 00-0 
2 أهل بيتك الظاهرين وعلى عترتك المنتجبين: السّلام عليك وعلى عاك 
الرَاشدينء السّلام عليك وعلى الأئمّة الهادينء السّلام للك عق أنبياء الله ورسله 
والملاكة اجتمعين »اسهد يا رصول اله اتلك قداث بالق وفلت الصضدق» فم أطاعك 
أطاع الله ومن عصاك عصى الله الحمد لله الذي وفقني للإيمان بك والتصديق بنبوّتك ومن 
علئٌ بطاعتك وائّباع ملّتك وجعلني من أُمّتك المجيبين لدعوتك وهداني لمعرفتك ومعرفة 
الأئمة من ذرّيتك» يا رسول الله إنّي أتقرّب إلى الله بما يرضيك وأبرأ إلى الله ممًا يسخطك أنا 
موال لأوليائك ومعاد لأعدائك. جتتك يا رسول الله زائرأء وقصدتك راغباً متوسّلاً بك إلى 
الله وأنت صاحب الوسيلة والفضيلة والمنزلة الجليلة والشّفاعة المقبولة والدّعوة المسموعة 
فاشفع لي إلى الله ج33 في الرّحمة والتوفيق والعصمة والتسديد فقد غمرتني الذنوب 
رتبعاتي البريو كبرت الام رنضا عن ودار والكلن تايا لوزن رفنت لبوا صيين 
عمري » وقد أخبرتنا وخبرك الصَدق عن الله تعالى أنْه قال وقوله الحق 9 وَلَو أَنَهمْ مح إد ظلموا 
انهم بكآمول َاسْسَئْمَرُوا أله وانتمقرٌ لهم ايسول لَوَجَدوأ أنه يبا يسيم 7( وها أنا يا 
سول له قد جنت إليك مستا من توي تا من معاصي نادم على ميات تان من 
خطاياي متوجّهاً بك إلى الله فاشفع لي يا شفيع الأمّة وأجرني يا نبي الرّحمة واستغفره يغفر لي 
رار حمه ب حمني:ويدرت علق راسالة ماع نقاتي وإجابة دعاتي. 


ثُمّ اقرأ سورة القدر أحد عشرة مرّة ثم توجّه إلى القبلة فهي وجه الله وقل: اللهمٌ إليك 


514 سورة النساى الآية:‎ )١( 
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وأمًا النافلة فهي مثلا الفريضة: أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهرء وثمان 
بعدها قبل العصر» وأربع ركعات بعد المغرب» وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة 
يحسبان بركعة» وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل؛ وصلاة الليل ثماني ركعات» كل 
ركعتين بتسليمة؛ والشفع ركعتان بتسليمة» والوتر ركعة واحدة؛ ونافلة الغداة ركعتان» 
فجملة الفرائض والنوافل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة؛ والأذان والإقامة مثنى 
مثنى ؛ وفرائض الصلاة سبع : الوقت» والطهوره والتوجهء والقبلة» والركوع والسجود؛ 
والدعاء. والقنوت في كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» 
ويجزي من القول في القنوت: «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنْك أنت الأعرّ الأجل 
الأكرم» ويجزي فيه أيضاً ثلاث تسبيحات, وإن أحبّ المصلي أن يذكر الأئمّة نئي في قنوته 
ويصلّي عليهم فيجملهم. وتكبيرة الافتتاح واحدةء وسبع أفضل. ويجب الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتاح الفاتحة؛ وعند افتتاح السورة بعدهاء وهي أية من 
القرآن» وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . ويستحبٌ رفع اليدين 
في كل تكبيرة في الصلاة وهو زين الصلاة. والقراءة في الأوليين من الفريضة الحمد وسورة؛ 
ولا تكون من العزائم التي يسجد فيهاء وهي سجدة لقمان؛ وحم السجدة» والنجم؛ وسورة 
اقرء باسم ربّك. ولا تكن السورة أيضاً لإيلاف أو ألم تر كيف أو الضحى أو ألم نشرح. لأن 
الإيلاف وألم تر كيف سورة واحدةء والضحى وألم نشرح سورة واحدةء فلا يجوز التفرّد 
بواحدة منها في ركعة فريضة» فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف وألم تركيف في 
ركعة؛ والضحى وألم نشرح في ركعة ولا يجوز القران بين سورتين في الفريضة» فأمًا في 
النافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاءء ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنّه إِنّما يكره 
ذلك في الفريضة . 

ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت السنّة؛ 
والقول في الركوع والسجود ثلاث تسييحات» وخمس أحسن» وسبع أفضل »؛ وتسبيحة تامّة 
تجزي الركوع والسجود للمريض والمستعجل » فمن نقص من الثلاث تسبيحات في ركوعه أو 
في سجوده تسبيحة ولم يكن بمريض ولا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته » ومن ترك تسبيحتين 
فقد نقص ثلثي صلاته » ومن لم يسبّح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبّر أو 
يصلي على النب 885 بعدد التسبيح» فإنَ ذلك يجزيه. 

ويجزي في التشهد الشهادتان» فمازاد فتعبد. والتسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة 
مستقبل القبلة» ويميل بعينه إلى يمينه» ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين : 
عن يمينه تسليمة» وعن يساره تسليمة كما يفعلون.» للتقية . 


وبنبغي للمصلي أن يسبّح بتسبيح الزهراء فاطمة ميك في دبر كل فريضة؛ وهي أربع 


؟ - باب / زيارته #86 من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد... 1 








ألجأت أمري وإلى قبر نبيّك محمّد أسندت ظهري وإلى القبلة التي ارتضيت لمحمّد استقبلت 
بوجهي : اللهمّ إني لا أملك لنفسي خير ما أرجو ولا أدفع عنها شر ما أحذر والأمور كلها 
بيدك ولا فقير أفقر مني إِنّي لما أنزلت إليّ من خير فقيرء اللهمًّ إني أعوذ بك أن تبدّل اسمي أو 
تغيّر جسمي » أو تزيل نعمتك عن اللهم زيّني بالتقوى وجمّلني بالنعمة واغمرني بالعافية 
وارزقني شكر العافية اللهمٌ إِنْي أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر لي سالف 
جرمي وتعصمني من المعاصي في مستقبل عمري وتثبّت على الإيمان قدمي وتزيّنني به وتديم 
هدايتي ورشدي وتوسّع علي رزقي وأن تسبغ علي التّعمةء وان فل بسي بن العاية اران 
القسم وتحفظني في أهلي ومالي وولدي» وتكلأني من الأعداء وتحسن عاقبتي في الدّنيا 
ومنقلبي في الآخرة إِنّك سميع الدّعاءء اللهمٌ واغفر لي وارحمني وأوجب لي رحمتك كما 
أوجبت لمن لقي نبيّك في حياته وأقرٌ له بذنوبه ودعا له نبيّك فغفرت له واجعلني بنيتك 88 
وجيهاً في الدُنيا والآخرة ومن ن المقرّبين اللهمٌ اغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
لا 0 


نت المنبر وامسحه بيدك وامسح بهما عين عينيك ووجهك وتقول: : لا إله إلا الله الحليم 
م كم سحاد اقرف السموانت الذي ورت أرقو انقب 
وما فيِهنّ وما بينهنّ وما تحتهنٌ وما فوقهنٌَ وهو رب العرش العظيم وسلام على المرسلين 
والحمد لله ربٌ العالمين اللهمٌ اجعل النور في بصري والإيمان في قلبي والنصيحة في صدري 
والإخلاص في عملي وذكرك بالليل والتهار على لساني» ورزقاً واسعا حلالاً غير ممنون ولا 
محظور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين 
ثم انت مقام النبي وَنة وهو الرّوضة وصل فيه ركعتين فإذا سلّمت سبحت تسبيح 
الزهراء مَقِوَكْاكْ نم قل : اللهمٌ إن هذا مقام نبيّك وحبيبك وخيرتك من خلقك جعلته روضة من 
رياض جنتك وشرّفته على بقاع أرضك برسولك وفضّلت وعظمت وأظهرت جلالته وأوجبت 
على عبادك التبرّك بالذعاء والصّلاة فيه وقد أقمتني بلا حول ولا قرّة ة كان مني في ذلك إلا 
بتوفيقك وعونك وإحسانك» اللهمٌّ إِنَّ حبيبك لا يتقدّمه في الفضل خليلك فاجعل إجابة 
دعائي في مقام حبيبك أفضل ما جعلته في مقام خليلك» اللهمٌ إني أسألك في هذا المقام 
لامر اذ ان على مننكة وال اسدة رأد تم قا بالسنة دكي ين لافطا ينك 
وكرماً و وأن توسع علي من الرّزْق الحلال الطيّب وتكلاني من كل متعدّ وظالم لي وتطيل لي في 
طاعتك عمري وتوفقني لما يرضيك عنْي وتعصمني عمًا يسخطك علي وتحفظني في نفسي 
وديني ومالي وأهلي وولدي وإخوتي وتمكر بمن مكر بي وتديم عافيتي ورشدي» وتسبغ 
ماك عا وعدي رتسو عر من ألو لاسي الوم لي رج إل يسان ني اريس 
وبأهل بيته حججتك على خلقك وأمنائك على بلادك وأن تستجيب لي دعا ئي وتبلّغني في الدّنيا 


١‏ بحار الأنوار/جاة 








والآخرة أملى ورجائي» يا سيّدي ومولاي وقد سألتك فلا تخيّبني ورجوت ما عندك فلا 
تحرمني وإِنّما أنا عبدك وفي قبضتكء اللهمٌ إنّي أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تحرم شعري وبشري وجسدي على الثارء وأن تؤتيني من الخير ما علمت منه ومأ لم أعلم» 
وأن تصرف عني من الشرّ ما علمت منه وما لم أعلمء اللهمٌ اغفر لي ولوالدي ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات إِنْك على كل شيء قدير. 


ثم انت مقام جبرئيل نكيل وقل : ربنا إِنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بريكم فآمنا 
ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيّكاتنا وتوفتا مع الأبرار ريّنا وآتنا ما وعليتنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن 
تصلي على محمّد وآل محمد وأن لا تغيّر نعمتك عنّي وأن تكفيني شرار خلقك وأن تستجيب 
دعائي وتسمع ندائي يا سيّدي ومولاي اللهمّ صل على ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين 
وعبادك الصَالحين وصلّ على الأمين جبرئيل الذي نزل بالقرآن العظيم على قلب نبيّك خاتم 
النبّين والسّلام عليه ورحمة الله وبركاتهء اللهمّ وأكثر صلواتك على جبرئيل فإِنّه قدوة الأولياء 
وهادي الأصفياء وسادس أصحاب الكساء؛ اللهمّ اجعل وقوفي هذا سبباً لنزول رحمتك 
علي وتجاوزك عنّي وعن والديّ وعن إخواني المؤمنين برحمتك يا أرحم الرراحمين. 


*4 - من المزار الكبير زيارة أخرى له ميق أملاها علي التصير أدام الله عزه : تقف عند 
الأسطوانة التي تلي رأس النبيّ يَ8ة وتقول: السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يا نبي 
الله السّلام عليك يا أمين الله السّلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله 
السّلام عليك يا خيرة الله السّلام عليك يا أحمدء السّلام عليك يا محمّد؛ السلام عليك يا 
أبا القاسم؛ السّلام عليك يا ماحي. السّلام عليك يا عاقب السّلام عليك يا بشير؛ السلام 
عليك يا نذيرء السّلام عليك يا طهر السّلام عليك يا طاهرء السّلام عليك يا أكرم ولد آدم» 
السّلام عليك يا خاتم النبتين؛ السّلام عليك يا رسول رب العالمين» السلام عليك يا قائد 
الخير» السّلام عليك يا فاتح البرّء السّلام عليك يا نبي الرّحمة» السّلام عليك يا سيّد الأمّة» 
السَّلام عليك يا قائد الغرٌ المحجلين» السّلام عليك يا خير خلق الله أجمعين» السّلام عليك 
يا ذا الوجه الأقمر والجبين الأزهر والظرف الأحور والحوض والكوثر والشفاعة في 
المحشرء السّلام عليك وعلى ابن عمّك المرتضىء السّلام عليك وعلى ابنتك فاطمة 
الزّهراء» السّلام عليك وعلى خديجة الكبرى» وعلى ولديك الحسن والحسين؛ السلام 
عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة؛ ومختلف الملائكة. وخَرّان العلم؛ ومنتهى الحلم 
وقانة الأموء. وأولياء التعم وعناصر الأبرارء .ودغاقم الأخيارء وصنفؤة الملك الجبّار؛ 
وصفوة المرسلينء وخيرة رب العالمين» أسأل الله بو أن يجزيك عنًا أكرم ما جزى نبا 
عن أمّته وصلَى الله عليك» بعدد ما ذكره الذاكرون وكلّما أغفل من ذكره الغافلون» وصلَى الله 


؟ - باب / زيارته وَلِقنِ من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد... اقفن 
ب حيبي ب اا لابج لح 





عليك بعدد ما أحاط به علم الله وجرى به قلم» وصلَى الله عليك في كل وقت وأوان» وصلى 
الله عليك في كل حين وزمان وصلَى الله عليك صلاة يعترٌ لها عرش الرّحمن وترضى بها 
ملائكة الله صلاة توجب لقائلها الجّة وتحقق لها الإجابة حتى تزيده إيماناً وتثبيتاً ورحمة 
0 11111107ظ 
الجهالة؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّك عبده ورسوله وأمينه وصفيّه 
وخيرته من خلقه » وأشهد أنك قد بلغت الرّسالة وأدّيت الأمانة ونصحت للأمّة وجاهدت 
عذر انه وعيدت الداحتي أتاك اليقين» وَأشهد أن الجنة عن والنار حو والموك سق والتعكف 
حقٌ والميزان حقٌ والصّراط حقٌّ فاشهد لي بهذه الشهادة. 

وإن كان نائباً عن أحد قال: السّلام عليك يا رسول الله عن فلان ابن فلان ويقرأ فاتحة 
الكتاب ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قدّة 
إلّا بالله العليّ العظيم . 

ثم يقول: اللهمٌ إنك قلت : «وَلَوْ أمَهدح إذ عَلكَمُوَا شه باون َأسْسَنتَووا اله وََستَفْصرٌ 
لهم التسول لَوَجَدُوأ أنَدَ ماركا يحي 4 اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نيك 
مستشفعين به إليك من ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنا معترفين بخطايانا 
مستغفرين من كل ذنب اكتسبناه بأعيننا ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه 
بألسنتتاء ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه بأيدينا» ونسألك التوبة ونستغفرك 
من كل ذنب اكتسبناه ببطونناء ونسألك التوبة ونستغفرك هن كل ذنب اكتسبئاه بفروجنا 
ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه بأرجلناء ونسألك التوبة ونستغفرك من كل 
ذنب اكتسيناه بقلوبناء اللهمٌ فاغفر لنا ذنويئا قديمها وحديثها صغيرها وكبيرها عمدها 
وخطأها سرّها وعلانيتها أوْلها وآخرها ما علمت منها وما لم أعلم فتب علينا واغفر لنا 
وارحمنا وشفع نبيّك فيئا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك فاغفر ما تقدم من الزلل قبل 
انقضاء الأجل . 

ثم ادع بما بدا لك وأكثر من الصّلاة عنده 826 فإنَّ الضّلاة الواحدة تعدل عشرة آللاف 
صلاة؛ والذرهم هناك بعشرة آلاف درهه0) 

4 - زيارة أخرى له وقه : إذا وقفت عليه تقول: السّلام عليك يا رسول الله؛ 
السلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا أمين اللهء السّلام عليك يا نبي الله؛ السّلام عليك 
يا سيد المرسلين وخاتم النبيّين» السّلام عليك يا نبي الرّحمة» وقائد الخير والبركة: وداعي 
الخلق | إلى طريق النْجاة والمغفرة السّلام عليك يا نب الهدى وسيّد الورى: ومنقذ العباد من 





. 54-475 المزار الكبير» ص‎ )١( 


تيل يحار الأنوار/ج لاة 








الصّلالة والرّدى السّلام عليك يا صاحب الخلق العظيم والشَّرف العميم والآيات والذّكر 
الحكيم» السّلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهودء 
السّلام عليك يا منهج دين الإسلام والإيمان رصاحب القبلة والفرقان وعلم الصّدق والحق 
والإحسانء السّلام عليك يا صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض 
والسّماءء السّلام عليك يا أبا القاسم ورحمة الله وبركاته: أشهد أنّك رسول الله العزيز على 
الله» والنبن المصطفى» والحبيب المجتبى والأمين المرتضى. والشّفيع المرتجى» المبعوث 

حين الفترة ودروس الدّين والملة» بالنور الباهر والكتاب الزّاهر والأمر المرضي والبيان 
ل 0 

كفا وأشجعهم قلباء وأكملهم خلماً: وأكثرهم علماً وأثبتهم أصلاً وأعلاههم ذكراً 
وأسناهم ذخراًء وأبذخهم شرفاً» وأحمدهم وصفاً» وأوفاهم بالعهد؛ وأنجزهم للوعدء من 
شجرة أصلها راسخ في الثرى وفرعها شامخ في العلى قد بشّرت بك قبل مبعثك الأنبياء 
وهتفت بصفاتك الأوصياء» وصرخت بنعوتك العلماء وكتب الله المنزلة على رسله من الأمم 
الماضية والقرون الخالية تنطق بتعظيم ناموسك وشرعك وتفخيم آياتك وأعلامك وفضل 
أوانك وزمانك» وكان مستقرّك خير مستقرٌ ومستودعك خير مستودعء وأنك سليل الأعلام 
السّادة والقروم الذادة تنشأ في معادن الكرامة ومماهد السّلامة؛ وتكون بيّن العلامة بِيّن 
الوسامة بين كتفيك شامة يعرفك بها المستودعون للعلم أنك الموفق الرّشيد والمبارك السعيد 
والميمون السَديد وأنّ رايتك منصورة وأعلامك رضيّة مشهورة وفرائضك مهذّبة وسننك نقيّة» 
وأنك أحسن العالمين خَلقاً وحُلقاً وأشرفهم أصلاً وأكرمهم فعلاً وأسناهم خطراً وأوفاهم 
0 عقداًء أشهد أن الله أخرجك من أكرم المحامد وأفضل المنابت ومن أمنعها 
ذروة وأعرّها أرومة وأعظمها جرثومة وأفضلها مكرمة وأشرفها منقبة وأشهرها جلالة وأرفعها 
علرًاً وأعلاها سمرّاًء لا لو ا 
الجدود مغروسة في الحلم عالية في ذروة العلم» أشهد أن الله بعثك رحمة للخلق ورآفة 
بالعباد وغيثاً للبلاد وتفضّلاً على من فوق الأرض لينيلهم بك خيره ويمنحهم بك فضله 
ويكرمهم بدعوتك ويهديهم بنبوّتنك ويبصرهم من العمى بك ويستنقذهم من الرّدى باتباعك » 
وجعل سيرتك القصد وكلامك الفصل وحكمك العدلء أشهد أن الله أكرمك بالرّوح الأمين 
والتور المبين والكتاب المستبين وختم بك العباد وطوى بك الأسباب وأزجى بك السشحاب 
وسخر لك البراق وأسرى بك إلى السّماء وأرقى بك في علوّ العلاء وأصعدك إلى الملا 
الأعلى وأحظاك بالزلفة الأدنى وأراك الآية الكبرى عند سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى ما 
زاغ بصرك وما طغى وما كذب فؤادك ما رأىء أشهد أنك أتيت بالأعلام القاهرة والآيات 
الباهرة والمفاخر الظاهرة وبلغت الرّسالة وأذّيت الأمانة ونصحت الأمّة وأوضحت المحجة 


؟ - باب / زيارته #6 من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد... بين 





وتلوت عليها الكتاب والحكمة وبيّنت لها الشريعة وخلّفت فيها الكتاب والعترة وأكّدت عليها 
بهما الحجة؛ أشهد أنك المبعوث على حين فترة من الرّسل وحيرة من الأمم وتمكن من 
الجهل وارتفاع من الحقٌ وغلبة من العمى وشدَّة من الرّدى واعتساف من الجور وامتحاء من 
الذين وتسعر من الحروب والبأسء والدنيا متنكرة لأهلها منقلبة على أبنائها ثمرها الفتن 
وطعام أهلها الجيف وشعارها الخوف ودثارها السّيف»ء قد مزّقت أهلها كل ممزّق وطردتهم 
كل مطرد وأعمت عيونهم وأشجت قلوبهم وشغلتهم بقطع الأرحام وعبادة الأصئام وخدمة 
الثيران؛ واستأصلت الكفر وهدمت الشرك ومحقت الضّلالة» ونفيت الجهالة؛ وكشف الله 
عنهم بك البلاء؛ ورد عن ديارهم بك الأعداء؛ ورفع من بينهم العداوة والبغضاء. وألف بين 
قلوبهم وأعاد الرّحمة إلى صدورهم وفتح الله عليهم أبواب العم وألبسهم حلل العرٌ والكرم . 


ثمّ تصلّي على النبي 0 وتقول: اللهمّ إنك ندبت المؤمنين إلى الصّلاة على رسولك 


محمد يت فقلت : « إن أله ونه ِصَلُونَ عل الب يكام الذي +مَبوا سَنُوا عليه وسَلَثوا 
م74" اللهمّ صل على عبدك المنتجب ونبيّك المقرّب ورسولك المكرّم وشاهداه 
المعظم. سيّد الأنبياء وقدوة الأصفياء وعلم الأتقياء واجعله أفضل انين عندك عطاءء 
وأفضلهم لديك حباءً: وأعظمهم عندك منزلة وأرفعهم لديك درجة. اللهمٌ صل على محمّد 
عبدك ورسولك صلاة تشاكل جلالته في النبيّين» وتضارع فضله في الصَّالحين» وتوازي شرفه 
في المتقين» وتعلي علرَّه في الصَالحين» ونموّه في المهتدين: وارتفاعه في الْبينء اللهمّ 
صل على محمّد عبدك المصطفى» وحبيبك المجتبى نبيٌ الرّحمة وخازن المغفرة وقائد الخير 
والبركة ومنقذ العباد من الهلكة. وداعيهم إلى دينك القيّم بأمرك أرّل النبتين ميثاقاً وآخرهم 
مبعثاً» الذي غمست نوره في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدّرجة الرّفيعة وأودعته 
الأصلاب الظاهرة ونقلته بها إلى الأرحام المطهّرة لطفاً منك وتحيّاً لك عليه: اللهمّ صل 
على محمّد وآل محمّلدكما وفى بعهدك وبلّغ رسالتك وقاتل المشركين على توحيدك وجاهد 
في سبيلك ودعا إليك وقطع رسم الكفر في أعوان دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة 
أعدائك, اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وأمينك على وحيك وخيرتك من خلقك. 
وصفوتك من بريّتك» البشير النذير السَراج المنيره الداعي إليك والدّليل عليك والصّادع 
بأمرك والناصح لعبادك؛ أفضل ما صليت على أنبيائك ورسلك وحججك اللهعٌ صل على 
محمّد سيّد المرسلين وخاتم النبيّين وإمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين من الأوّلِين 
والآخرين» اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واخصص محمّداً من عطاياك بأفضلهاء ومن 
مواهبك بأسناها وأجزلهاء كما نصب لأمرك نفسه وعرض للمكروه فيك بدنه وكاشف في 
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5 بحار الأنوار /رج/اة 


-سببيبببيببببببببنببن يب تبر 222 
الدعاء إليك أسرته » وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها في الدّعاء إلى ملّتك؛ اللهمّ صل 
على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك ونجيّك وصفيّك وحبيبك ونجيبك وخليلك وخيرتك من 

خلقك أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك؛ اللهمّ صل على 
محيّد وآل محمّد وأعط محمّداً درجة الوسيلة وشرف الفضيلة وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به 
الأرّلون والآخرون» اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأعط محمّداً من كل كرامة أفضل 
تلك الكرامة؛ ومن كلّ نعيم أوفر ذلك التَعيم» ومن كل يسر أنضر ذلك اليسرء ومن كل عطاء 
أفضل ذلك العطاء؛ ومن كل قسم أجزل ذلك القسم؛ حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه 
عندك منزلة ولا أوجب لديك كرامة ولا أعظم عليك حقّاً منه. الهم مكل على محمد عبدك 
م ويد روات و 0 ملته والجليل قبلته والمختار 
دينه وشرعه والرّاكي أصله وفرعهء صلاة ة تستفرغ وسع المصلين عليه وتعيى مجهود المتقربين 
بحب عترته إليه اللهمّ اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين 
وعبادك الصّالحين وأهل السموات وأهل الأرضين ومن سبّح لك أو يسبّح لك يا رت 
العالمين من الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك ونجيّك وحبيبك وخاصّتك 
وصفوتك من خلقك» اللهمّ كرّم مقامه وعم برهانه وشرّف بنيانه وبيّض وجهه وأعل كعبه 
وارفع درجته وتقتل شفاعته في آمته. اللهم صل على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صليت 
ا و ول ل 
0 شْنَهُمْ بحاو دَاسْسَئْمَرُوا لله وسَتَفصسرٌ لهم الرَسُول لَوجدوأ 
ا با يَحِيما» وإني أ 0 ت نبيك نبي الرحمة تائباً من ذنوبي فأعتقني من الثّار 
اوجح ترجين تيه الهم صل على محمد وآل محمد واخصص محهدا أ بأفضل 
صلواتك ونوامي بركاتك وفواتح خيراتك وبلّغْ محمّداً منَا الشلام والسّلام عليه ورحمة الله 
و كاه 

ذكر صلاة الزيارة : تصلّي صلاة الزيارة وصفتها أن تنوي بقلبك: أصلّي صلاة الزيارة 
مندوباً قربة إلى الله تعالى وتقرأ فيها بعد الحمد ما تيسّر لك من السُور وإن قدرت على سورة 
الرّحمن ويس فافعل فالفضل فيهما. 

فإذا فرغت منها فادعٌ لنفسك ولأهلك ولإخوانك المؤمنين وتدعو بما أحببت. 

فإذا فرغت من الدّعاء والصّلاة فقم وزر أيضاً بهذه الزيارة تقول وأنت مسند ظهرك إلى 
القبر: اللهمّ إليك ألجأت أمري وبقبر نبيّك أسندت ظهري وقبلتك التي رضيت لمحمّد 6ل 
استقبلت بوجهي. اللهمّ لا تبدّل اسمي ولا تغيّر جسمي ولا تستبدل بي غيري أصبحت 
وأمسيت لا أملك لنفسي خير ما أرجو ولا أصرف عنها شيئاً ممّا أحذر عليها إلا بك وحدك لا 
شريك لكء اللهمٌ ردّني منك بخير إِنّه لا راد نفضلك. اللهمٌ ثبّتني بالتقوى وجملني .بالعافية 





" - باب / زيارته 26 من البعيد ١‏ 








وارزقني شكر العافية إنك على كل شيء قدير0©. 

بيان: الحور في العين شدّة بياض العين في شدَّة سوادهاء والأرومة بالفتح أصل 
الشجرة» والجرثومة : بالضم الأصل . والدّوحة الشّجرة العظيمة؛ والباسقة الطويلة. 

5 - ثم قال في المزار الكبير: سأل الصّادق جعفر بن محمّد كل عن مقام 
جبرئيل 32 فقال: تحت الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له بابة فاطمة 
بحيال الباب والميزاب فوقك والباب من وراء ظهرك . 

فإن قدرت أن تصلّي فيه ركعتين مندوباً فافعل فإنّه لا يدعو أحد هناك إِلَا استجيب له ثم 
قال: فإذا أردت وداعه مييق فسلّم عليه كما فعلت أرّل مرّة وقل السّلام عليك يا رسول الله 
أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلام آمنت بالله وبما جئت به ودللت عليه اللهمّ لا 
تجعله آخر العهد مني لزيارة قبر نيّك فإن توقيتني قبل ذلك فإِني أشهد في مماتي على ما 

1 - كتاب محمد بن المثنى بن جعفر بن محمّد بن شريح؛ عن ذريح المحاربي قال: 
سألت أبا عبد الله عَكبلة عن حدّ المسجد فقال: من الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى 
الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة؛ وكان وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة أو يم 
الرجل منحرفاء وزعم أنْ ساحة المسجد إلى البلاطة من المسجد» وسألته عن بيت على 
فقال: إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمنى إلى ساحة | لمسجد وكان بينه وبين بيت نبي 
الله يفيه خورخة20 . 

" - باب زيارته و من البعيد 
الفزاري؛ عن سفيان الثوري والأعمشء عن عبد الله بن السَائب» عن زادان عن عبد الله بن 
ل ّ 0 
مسعود قال: قال رسول الله ني : إِنَ لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغونني عن أمْتي 
و04 
السلام 1 

؟ - ما: أحمد بن عبدون؛ عن على بن محمد بن الزّبيرء عن علي بن فضال عن العبّاس بن 
عامر؛ عن بشر بن بكارء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر عَقكيلة قال: إِنَّ لله 
ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العباد فأعطاه الله فذلك الملك قائم حنى تقوم 
الساعة ليس أحد من المؤمنين يقول صلَى الله على محمّد وآله وسلّم إلا قال الملك : وعليك؛ 
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الت ااا ا ا ال ا 000 
)02 
السلام 8 

- بء ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للرّضا ظقكئة: كيف الضلاة على 
رسول الله يني في دبر المكتوبة وكيف السّلام عليه؟ فقال: السّلام عليه تقول: (السّلام 
خيرة الله» السّلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك يا أمين الله ؛ 
أشهد أنك رسول الله» وأشهد أنّك محمّد بن عيد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمّتك 
وجاهدت في سبيل ربّك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نيا 

عن أمّتهء اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك 
0 

- ها المفيدء عن محمد بن الحسين البزوفريء عن أبيهء عن عبد الله بن ديران 
البجليء د ل و اي عن أبيه عن جدّه عن أمير 
المؤمنين تَقيئة قال: قال رسول الله ينك : من سلّم علي في شيء من الأرض ابلغته» ومن 
سلّم علي عند القبر سمعته9؟. 

ه - مهل :محمد الحميري؛ عن أبيه » عن اين عيسى ؛ عن عليٌ بن الحكم عن ابن عميرة» 
عن الحضرمي قال: أمرني أبو عبد الله تفئلة أن أكثر الصّلاة في مسجد رسول الله 225 ما 
استطعت؛ وقال: إِنْك لا تقدر عليه كلما شئت وقال لي : تأتي قبر رسول الله ؟ فقلت: 
نعم فقال: أما لمعك هن ثروت ويلع عنك ذا كنت وا 0 . 

توضيح: قوله : : إنك لا تقدر عليه كلما شئت؛ أي اغتنم المسجد والضلاة فيه إنه لا يتيشر 
لك إتيان هذا المسجد في كلّ وقت أردت فإنَ التوفيق عزيز والمانع عن الخير كثير ويحتمل 
على بعد أن يكون الضمير راجعاً إلى الإكثار أي لا تقدر على الإكثار فإنَ كل ما فعلت فهو 
قليل في قضل هذا المسجد. 

5- مل: بإسناده عن أبن عميرة» عن عامر بن عبد الله قال: : قلت لأبي عبد الله م : 
إني زدت جمّالي دينارين ن أو ثلاثة على أن يمر بي على المدينة فقال : قد أحسنت ما أيسر هذا 
تأتي قبر رسول الله نو وتسلّم عليه أما إِنه ليسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد0" . 

/ - كأ: العدّة» عن سهل » عن أحمد بن محمّد: عن حماد بن عثمان» عن إسحاق بن 
)١(‏ أمائي الطوسيء ص 5,8 مجلس لالاح 15717 . (5) قرب الإسنادء ص #85اح 1744. 


زفي أمالي الطوسي» ص 177 مجلس ” ح 51/8 . 
(5) - (ه) كامل الزيارات» ص ١7‏ باب ؟ حم 1-8, 








" - باب / زيارته 4825 من البعيد كل 





عمّار أنْ أبا عبد الله يقكئلة قال لهم: مرّوا بالمدينة فسلموا على رسول الله مي من قريب 
وإن كانت الصّلاة تبلغه من بعيد7!) . 

4 - كا: العدّة عن أحمدء عن الأهوازي» عن فضالةء. عن ابن وهب قال: قال أبو 
عبد الله تكئلاة : صلوا إلى جانب قبر النبي 8# وإن كانت صلاة المؤمئين تبلغه أينما 
كانو 9 , 

4 - كتاب محمد بن المئتى. عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح المحارب 
عنه تلكئلة مثله29 . 

بيان: الظاهر أن المراد بالصّلاة في الموضعين الأفعال المعلومة فيدلٌ على رجحان 
الصّلاة للنبئ جَنْهههِ فى كل مكان وكون المراد بالصّلاة فى الثانى غيرها فى الأوّل مستبعد 
0 ب ْ 0001 ْ 

٠١‏ - كتاب الفصول: قال الشيخ المفيد: قال رسول الله يَنة: من سلّم علي من عند 
قبري سمعته ومن سلّم علي من بعيد بلّغته/؟. 

١‏ - أقول: قال المفيد والسيّد والشّهيد في زيارة البعيد : إذا أردت ذلك فمثل بين يديك 
شبه القبر واكتب عليه اسمه وتكون على غسل ثمّ قم قائماً وأنت متخيّل مواجهته علكتل؛ ثم 
قل: أشهد أن لا إله إلا اللاتوس لا شريك لده وأعتهد أن محكنا عنده هو رميولة وأنه سيد 
الأوّلِين والآخرين» وأنّه سيّد الأنبياء والمرسلين» اللهمّ صل على محمد وأهل بيته الأثئمة 
الظيبين. 

ثم قال: السّلام عليك يا رسول الله؛ السّلام عليك يا خليل الله» السّلام عليك يا نبي الله» 
السّلامِ عليك يا صفئ الله السّلام عليك يا رحمة الله. السّلام عليك يا خيرة الله السّلام 
عليك يا حبيب اللهء السّلام عليك يا نجيب الله السّلام عليك يا خاتم النَبيينء السّلام عليك 
يا سيد المرسلين؛ المصلام عليك يا فائما بالقسط السّلام عليك يا فاتح الخيرء السّلام عليك يا 
معدن الوحي والتنزيل؛ السّلام عليك يا مبِلَغاً عن الله؛ السّلام عليك أيّها السَراج المنير» 
السّلام عليك يا مبشّر السّلام عليك يا منذرء السّلام عليك يا نور الله الذي يستضاء بهء السَّلام 
عليك وعلى أهل بيتك الظيبين الظاهرين الهادين المهديّين» السّلام عليك وعلى جدّك عبد 
المطلب وعلى أبيك عبد الله وعلى أمَك امنة بنت وهب» السلام عليك وعلى عمك حمزة 
سيّد الشهداء» السّلام على عمّك العبّاس بن عبد المطلبء السّلام على عمّك وكفيلك أبي 
طالب» السّلام على أبن عمّك جعفر الظيار في جنان الخلد. السّلام عليك يا محمّدء السّلام 
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عليك يا أحمد. السَّلام عليك يا حبة الله على الأوّلين والآخرين؛ السّابق إلى طاعة ربٌ 
العالمين» والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه الشاهد على خلقه الشّفيع إليه والمكين لديه 
والمطاع في ملكوته: الأحمد من الأوصافء المحمّد لسائر الأشراف الكريم عند الربُ» 
والمكلم من وراء الحجبء الفائز بالسّباق» والفائت عن اللحاق تسليم عارف بحقّك؛ 
معترف بالتقصير في قيامه بواجبك؛ غير منكر ما انتهى إليه من فضلكء موقن بالمزيدات من 
رتك» مؤمن بالكتاب المنزل عليه» محلل حلالك محرّم حرامك؛ أشهد يا رسول الله مع كل 
شاهد وأتحمّلها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربّك وصدعت بأمره واحتملت الأذى 
في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة: و#دّيت الحقّ الذي كان 
عليك وأنّك قد روفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك 
اليقين» فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين؛ وأعلى منازل المقرّبين» وأرفع درجات 
المرسلين. حيث لا يلحقك لاحق» ولا يفوقك فائق» ولا يسبقك سابق» ولا يطمع في 
إدراكك طامع والحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة: وهدانا بك من الضّلالة ؛ ونوّرنا بك 
من القللمةء فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نيّاً عن أمّته ورسولاً عمّن أرسل إليه» 
بأبي أنت وأمّي يا رسول الله زرتك عارفاً بحقّك مقراً بفضلك مستبصراً بضلالة من خالفك 
وخالف أهل بيتك. عارفاً بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي وولدي 
ومالي أنا أصلّي عليك كما صلَى الله عليك وصلَى عليك ملائكته وأنيياؤه ورسله» صلاة 
متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجلء صلَّى الله عليك وعلى أهل بيتك 
الظيبين الظاهرين كما أنتم أهله. 


ثم ابسط كفيك وقل : اللهمٌّ اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك» وفواضل خيراتك 
وشرائف تحيّاتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبياتئك 
المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصَالحين وأهل السّموات والأرضين ومن سبّح لك يا 
رب العالمين من الأوٌّلين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيّك ونذيرك 
وأمينك ومكينك ونجيّك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيّك وصفوتك وخاصّتك وخالصتك 
ورحمتك وخيرتك من خلقك نبي الرّحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد 
من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيّم بأمرك؛ أوّل النبئين ميثاقاً وآخرهم مبعثاً الذي 
غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدّرجة الرّفيعة والمرتبة الخطيرة فأودعته 
الأصلاب الظاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهّرة» لطفاً منك له وتحدّتاً منك عليه إذ ولت 
لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر 
ومعايب السّفاحء حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلادء بأن كشفت عن نور 
ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك فيه حلل الأنوار اللهمّ فكما خصصته بشرف هذه المرتبة 
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وثلاثون تكبيرة؛ وثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة؛ فإنه من فعل ذلك بعد 
الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله لهء ثمّ يصلي على النبيّ والأئمّة نوكلاه » ويدعو لنفسه بما 
أحت» ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرّات: اشكراً لله ولا 
يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقيّة . 

ولا يجوز التكفير في الصلاةء ولا قول آمين بعد فاتحة الكتابء ولا وضع الركبتين على 
الأرض في السجود قبل اليدين: ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما 
أكل أو لبس» ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز 
الصلاة ة في شعره ووبره إل ما خضّته الرخصة وهى الصلاة ة في السنجاب والسمّور والفنك 
والخرّء والأولى آن لا بضلى'قيْها » ومن صلى فيا جازك صلاتة ةرانا التجالت فلة رشدهة 
فيها إل في حال التقيّة والضرورة. 

والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصليء أو غيرها ممًا ينقض الوضوء.ء أو يذكر أنه 
على غير وضوء؛ أو وجد أذى أو ضرباناً لا يمكنه الصبر عليه؛ أو رعف فخرج من أنفه دم 
كثير؛ أو التفت حتّى يرى من خلفه . ولا يقطع صلاة المسلم شيء ممّا يمرّ بين يديه من كلب 
أو امرأة أو حمار أو غير ذلك. 

ولا سهو في النافلة: فمن سها في نافلة فليس عليه شيء فليبن على ما شاء» وإِنّما السهو 

في الفريضة؛ فمن سها في الأولبين أعاد الصلاة: ومن شكٌ في المغرب أعاد الصلاة؛ ومن 
شك في الغداة أعاد الصلاة . ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة فليبن على 
الأكثر » فإذا سلّم أتم ما ظنّ أنه قد نقص . . ولاتجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في 
حال قعودهء أو قعد في حال قيامه؛ أو ترك التشهد, أو لم يدر زاد في صلاته أو نقص منهاء 
وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصانء ويقال فيهما: ارخم الله رات السام عليك أيّها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته» وأمّا سجدة العزائم فيقال فيها : دلا إله إلا الله حقاً حقاء لا إله إلا اله 
إيمانأ وتصديقاً . لا إله إلا الله عبودية 0 سجدت لك يا رب تعبّداً ورقًّا لا مستنكفاً ولا 
مستكبراً» بل أنا عبد ذليل خائف مستجير؛ ويكبّر إذا رفع رأسه. ولا يقبل من صلاة العبد إل 
ما أقبل عليه منها بقلبه حتّى أنّه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلئها أو نصفها أو أقل من ذلك أو 
أكثرء ولكنّ الله بوم يتمّها بالنوافل. 

وأولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن» فإن كانوا في القران سواء فأقدمهم 
هجرةً؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم » فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً. 
وصاحب المسجد أولى بمسجده». ومن صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى 
سفال إلى يو القيامه . والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبةء وفي سائر الأيام سنْة» من تركها 
رغبة عنها وعن جماعة. المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. 


" - باب / زيارته ونه من البعيد ١‏ 





الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل عليه كما وفى بعهدك وبلّعْ رسالاتك وقاتل أهل 
الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة 
أعدائك؛ وأوجب له بكل أذى مسّه أو كيد أحسّه من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق 
الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك فلقد أسرّ الحسرة وأخفى الرّفرة وتجرّع الغضّة ولم 
ينخظ ما مثل من وحيك؛ اللهمٌ صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها لهم وبلّغهم منّا تحيّة 
كثيرة وسلاماً وآننا من لدنك في موالاتهم فضلاً وإحساناً ورحمة وغفراناً إِنْك ذو الفضل 
العظيم . 
ثم صل صلاة الزيارة ركعتين تقرأ فيهما ما شئت. 
وقال السَيد يتنه وهي أربع ركعات وتقرأ فيها ما شت" . 

ثم قالوا 7 فإذا فرغت سبح 3 تسبيح الزّهراء عإوكط وقل: ل 
صلواك عليه وله راك تك ٠‏ ترا لشو ابوك امقر اله وَأسيَمْصرَ لهم ايسول 
والهكََا 04 ولم احضر ذمان رولك عليه وله الام اله وقد رت راطي 
تائباً من سيّىء عملي ومستغفراً لك من ذنوبي ومقرَاً لك بها وأنت نت أعلم بها مي ومتوججها إليك 
بنبيّك نبي الرّحمة صلواتك عليه وآله فاجعلني اللهمّ بمحمّد وأهل بيته عندك وجيهاً في الدنيا 
والآخرة ومن المقرّبين» يا محمّد يا رسول الله بأبي أنت وأمّي يا نبيّ الله يا سيّد خلق الله إنِي 
أتوجه بك إلى الله ربّك وربّي ليغفر لي ذنوبي ويتقبّل مني عملي ويقضي لي حوائجي ؛ فكن لي 
ا ا يا محمّد عليك وعلى أهل بيتك 
السّلام اللهم أوجب لي منك المغفرة والرّحمة والرّزق الواسع الظيب النافع كما أوجبت لمن 
أتى نتّك محمّداً عليه وآله السّلام وهو حيٌ فأقرٌ له بذنوبه واستغفر له رسوله ظئة فغفرت له 
برحمتك يا أرحم الراحمين» اللهمٌ وقد أمّلتك ورجوتك وقمت بين يديك ورغبت إليك عمّن 
سواك وقد أمّلت جزيل ثوابك وإني لمقرٌ غير منكر وتائب ممًا اقترفت وعائذ بك في هذا 
المقام مما قدّمت ميع الأعمال التي تقدّمت إليّ فيها ونهيتني عنها وأوعدت عليها العقاب 
وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم تهتك فيه الأستار والفضائح الكبار 
وترعد فيه الفرائص بوم الحسرة والتداعة. يوم الآفكة. يوم الآزفة: يوم التغابن» يوم 
الفصل » يوم الجزاء يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة» يوم النفخةء يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرّادفة يوم النشر, وم العرمن يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» يوم يفرٌ المرء عن أخنيد 
وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه» يوم تشمق تشقّق الأرض عنهم وأكناف السماء: يوم تأني كل نفس 
جل عي لتسفا» يرود ون إلى اغا متهم بدا جلو يوه اي موا ا ا 
هم ينصرون إِلَّا من رحم الله إنّه هو العزيز الرّحيم» يوم يدون إلى الله مولاهم الحقّء يوم 


(1) مصباح الزائرء ص 48-49. (؟) سورة النساءء الآية: 514. 


فرق بحار الأنوار/جلاة 





يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون,» وكأنّهم جراد منتشر مهطعين إلى 
الذاع إلى الله؛ يوم الواقعة» يوم ترج الأرض رجاء يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال 
كالعهن ولا يسأل حميم حميماً يوم الشاهد والمشهود, يوم تكون الملائكة صفَّاً صفاً. اللهمّ 
ارحم موقفي في ذلك اليوم ولا تخزني في ذلك اليوم بما جنيت على نفسي » واجعل يا رب في 
ذلك اليوم مع أوليائك منطلقي وفي زمرة محمّد وأهل بيته تذله محشري واجعل حوضه 
موردي وفي الغرٌ الكرام مصدري وأعطني كتابي بيميني حتى أفوز بحسناتي وتبيّض به وجهي 
وتيسّر به حسابي» وترججح به ميزاني وأمضي مع الفائزين في عبادك الصّالحين إلى رضوانك 
وجنانك يا إله العالمين» اللهمٌ إني أعوذ بك من أن تفضحني في ذلك الإوم بين يدي الخلائق 
16 ا اواو ال كي ا اجا لو 
الخلائق باسمي يا كريم يا كريم يا كريم العفو العفو العفو السّتر السّترء اللهمٌّ وأعوذ بك من 
أن يكون في ذلك اليوم في مواقف الخزي ومواقف الأشرار موقفي أو في مقام الأشقياء 
مقامي وإذا ميرت بين خلقك فسقت كلا بأعمالهم زمراً إلى منازلهم فسقني برحمتك في 
عبادك الصَّالحين وفي زمرة أوليائك المثقين إلى جنانك يا ربٌ العالميه 9 . 

وقال السيد تي نيه : ثمّ وذعه وقل : السَلام عليك يا رسول الله ؛ السّلام عليك أيّها البشير 
النذيرء السّلام عليك أيّها السّراج المنيرء السّلام عليك أيّها السفير بين الله وبين خلقه؛ أشهد 
يا رسول الله أنّك كنت نوراً في الأصلاب الشاسخة والأرحام المطهّرة ة لم تنجسك الجاهلية 
بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد يا رسول الله أني مؤمن بك وبالائمّة من أهل 
بيتك موقن بجميع ما أتيت بهء راض مؤمن وأشهد أن الأثمة من أهل بيتك أعلام الهدى 
ل ا 1 تكئية وإن 
توفيتني فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك 
لأشرية لكة وان مدا عدك:ورمولك وَأن ن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك 
وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وخرّان علمك وحفظة سرّك 
وتراجمة وحيك؛ اللهمٌ صل على محمد وآل محمّد وبلّغْ روح نبيّك محمّد في ساعتي هذه 
وفي كل ساعة تحيّة متي وسلاماً» والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لا جعله 
الله آخر تسليمي عليك7. 

توضيح: النجيب : الكريم الحسب ويحتمل أن يكون هنا بمعنى المنتجب وهو المختارء 
والمهيمن : الشاهدء قوله: الأحمد من الأوصاف : من تعليلية أي هو أحمد من جميع الخلق 
لما فيه من الأوصاف التي لم يوجد في غيره مثلها + أ والمراد أن حمده ونغته أعلى من أن يصل 
إليه توصيفات الواصفين وفيه شيء؛ قوله: المحمّد لسائر الأشراف؛ أي بالغ في حمده 


.01-48 المزار الكبيرء ص 28-84. (؟) مصياح الزائرء ص‎ )١( 


" - باب / زيارته 26 من البعيد مسو 








جميع الأشراف أو غيره من الأشرافء الفائز بالسّباق أي فاز بأن سابق الأنبياء والصّالحين 
في ميدان الفضل والقرب والكمال وفاز بسبب ذلك السّباق بالأسباق والأخطار العظيمة 
فيكون الباء سببيّة والضّلة محذوفة وهذا أظهر معنى» كما أنَّ الأرّل أظهر لفظاًء قرله كي : 
الفائت عن اللحاق. أي تقدّم بحيث لا يلحقه في السّباق أحدء والعهر والشفاح: بالكسر 
الزُنى وفي أكثر النسخ مكان العهر : : الغمّة وهو تصحيفء قوله: نواظر العباد؛ أي أحداقهم 
وأبصارهم أي كان نظرهم مقصوراً على الدَّنيا الدنيّة فرفعت به نظرهم إلى الدّرجات العالية 
فصارت مطمح أنظارهم؛ ويحتمل أن يكون المراد بيان علوٌ درجته أي لمّا نظروا إليه نظروا 
إلى منظر رفيع لعلوٌ مكانه. 

وقال الفيروزابادي : الفريص أوداج العنق والفريصة واحدتهء واللحمة بين الجنب 
والكتف لا تزال ترعدء وقال: الأفكة كفرحة السّنة المجدبة وقال الجزري: ا 
أفكا: صرفه وقلبه وفي ذكر قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الآفكة أهلكته يريد العذاب الذي 
أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم. وقال الفيروزآبادي : ادلهم الظلام كثفء وأسود مدلهمٌّ : 
مبالغة . 

أقول: رأيت في نسخة قديمة من مؤلّفات أصحابنا بعد قول آمنة بنت وهب: السّلام على 
عمّك عمران أبي طالب» السّلام على ابن عمّك جعفر الظيار في جنان الخلدء السّلام على 
عمّك حمزة سيد شهداء حدء السّلام على أزواجك الظاهرات الخيرات أتهات المؤمنين 
خصوصاً الصَدّيقة الطاهرة الزكية الرّاضية المرضيّة خديجة الكبرى أَمٌ المؤمنين» السّلام على 
التابعين لك بإحسان إلى يوم الذينء السّلام على البقيع وما : ضضم البقيع من الأنبياء والمرسلين 
والصٌدّيقين والشهداء والصّالحين. 

13 اي ا ار كن أنه قال: من أراد أن يزور قبر 
رسول الله يي وقبر,أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج قي وهو في 

بلده فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأرض ثم يصلّي 
أ ركعت يرما بش من الو نا هد وسلم سبل لل يقل : السَلام 

عليك أيّها النبينُ ورحمة الله وبركاتهء السّلام عليك أيّها النبنُ المرسل والوصيّ العرتقئ 

والسسّدة الْزّهراء والسّبطان المنتجبان والأولاد الأعلام والأمناء المنتجبون جثت انقطاعاً 
إلبكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الخلق» فقلبي لكم مسلم ونصرتي لكم معدّة 
حتى يحكم الله لدينه فمعكم معكم لا مع عدوّكم. إِنْي لمن القائلين بفضلكم مقر برجعتكم. 
لا انكر قدرة زولا أزعم إلانها شاء الله “سبحان الله والضمه لله ذق الملك والملكرك؛ 
يسبح الله بأسمائه جميع خلقه. والسَلام على أرواحكم وأجسادكم والسّلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


ايقل بحار الأنوار//ج/اة 





وفي رواية أخرى: افعل ذلك على سطح دارك7" . 

٠‏ -مصباح: روى مبشّر بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد الله غ2 فدخل بعض 
أصحابنا فقال: جعلت فداك إني فقيرء فقال له أبو عبد الله عكثلاة : استقبل يوم الأربعاء فنصمه 
وائله بالخميس والجمعة ثلاثة أيّام» فإذا كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله يبوه من 
أعلى سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحد ثمّ صل مكانك ركعتين ثم اجث على 
ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجّه إلى القبلة يدك اليمنى فوق اليسرى وقل : اللهمٌ 
أنت أنت انقطع الرّجاء إلا منك وخابت الآمال إِلَا فيك يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي غيرك 
اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حُيْث لا أحتسب. 

نم اسجد على الأرض وقل : (يا مغيث اجعل لي رزقاً من فضلك) فلن يطلع عليك نهار 
يوم السبت إلا برزق جديد. 

قال أحمد بن مابنداد رأوي هذا الحديث: قلت لأبي جعقر محمد بن عثمان بن سعيد 
العمري تك إذا لم يكن الداعي للرّزق في المدينة كيف يصنع؟ قال: يزور سيّدنا رسول 
الله و4 من عند رأس الإمام الذي يكون في بلده قلت: فإن لم يكن في بلده قبر إمام؟ قال: 
يزور عفن الك اليو ا يرز إثن السحراءويا نخد قا علن :متامته رشعل :نا امريد فإن ذلك 
منجح إن شاء الله0" . 

بيان: لعل سؤال الرّاوي عن العمري بعد كون ظاهر الخبر زيارة البعيد لزيادة الاطمئنان. 

4 -ها المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور» عن أبي بكر المفيد الجرجاني؛ عن 
أبى الْدّنيا المعمّر المغربى» عن أمير المؤمنين غتكة قال: سمعت رسول الله 485 يقول: لا 
تحدرا بر سجداً وملرا عن حي نا عت فإن ملا كم ونا تلفي 19 

ع - باب نادر فيما ظهر عند قبره 4206 

١‏ -ها؛ ابن حشيش» عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن القاسم بن زكريًا» عن الحسن 
ابن عبد الواحدء عن يوسف بن كليب» عن عامر بن كثيرء عن أبي الجارود قال: حفر عند 
قبر النبي ينك عند رأسه وعند رجليه أوَّل ما حفر فأخرج سنك أذفر لم يشكُوا فيه( 

١‏ - كا محمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم ؛ عن معاوية بن وهب 
قال: سمعت أبا عبد الله كمد يقول: لما كان سئة إحدى وأربعين أراد معاوية الحجّ فأرسل 
نسجاراً وأرسل بالآلة وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله يي ويجعلوه على 


1( مصباح المتهجد»: ص لل ؟؟. 0س( مصباح المتهجد»: ص 578-790 , 
(*) لم نجده في أمالي الطوسيء ولكنه في مستدرك الوسائل» ج “ا ص 57" ح 118119. 
(5) أمالي الطوسي. ص 7١7‏ مجلس ١١ح‏ 1417. 


ه - باب / زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضع قبرها ا 
ا ااا لل 26262-25252522 22ه1هلىللى م 


قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بذلك 
إلى معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك فمنبر رسول الله 5 المدخل 


6 - باب زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضع قبرها 

١‏ -نه أبي وابن الوليد والعطّارء وماجيلويهء وابن المتوكّل جميعاً عن محمّد العظار 
وأحمد بن إدريس معاً عن سهل» عن البزنطي ورواه ابن شه رآشوب أيضاً في المناقب عن 
البزنطي قال: سألت الرّضا يلم عن قبر فاطمة ها فقال: دفنت في بيتها فلمًا زادت بنو 
ميّة في المسجد ضارت :ف المسييرل"؟. 

؟ - فبة ابن عيسى. عن البزنطي قال: سألت الرّضا 285 عن فاطمة بنت رسول 
الله ينف أي مكان دفنت؟ فقال : سأل رجل جعفراً عن هذه المسألة وعيسى بن موسى حاضر 
فقال له عيسى : دفنت في البقيع فقال الرّجل : ما تقول؟ فقال: قد قال لك. فقلت له: 
امالك ايها آنا وفيس ين موس © اخيرتي :عن آبائكف! تقال 1 دقنت قن ينها 

٠“‏ - مع: إبن المتوكّل» عن السّعد آبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ظكثظ قال: قال رسول الله عن : ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنّة ومنبري على ترعة من ترع الجنة. لأنَّ قبر فاطمة ل بين قبره 
ومئبرهء قبرها روضة من رياض الجنة وإليه ترعة من ترع الجنة. 

قال الصّدوق كله : والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة عَلِوَكذْ ما رواه أبي عن محمّد 
العتاز وسناق العدية كما 0 

؛ - يب: ذكر الشيخ في الرسالة : إنَّك تأتي الرّوضة فتزور فاطمة عُليَكَاذُ لأنها مقبورة 
هناك وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها فقال بعضهم : إنها دفنت في البقيع وقال بعضهم : 
إنها دفنت بالرّوضة” وقال بعضهم: إنها دفنت في بيتها فلمًا زاد بنو أمية في المسجد صارت 
من جملة المسجد وهاتان الرّوايتان كالمتقاربتين والأفضل عندي أن يزور الإنسان في 
الموضعين جميعاً إن لا بضرّه ذلك ويحوز به أجراً عظيماء وأمّا من قال إِنْها دفنت في البقيع 
فبعيد من الصّواب!*). 

بيان: الأظهر أنّها صلوات الله عليها مدفونة في بيتها وقد قدّمنا الأخبار في ذلك ولعل 


.7 الكافي؛: ص 4لاه ج 4 باب 44ح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7/8 باب 58 ح 97. 

(*) قرب الإسنادء ص لاالاح 1714. (4) معانى الأخبارء ص 517؟. 
(0) تهذيب الأحكامء» ص ٠١716‏ ج 5 باب لاح .٠١‏ ْ 


اشن بحار الأنوار/ج/اة 








خبرا ابن أبي عمير محمول على توسعة الرّوضة بحيث تشمل بيتها ويؤيده ما تقدَّم في باب زيارة 
لني ويه من خبر جميل وفيه أن علامة القبر المعلومة الآن متأخخرة عن قبره يه وليست 
في وجهة الرّوضة إلا أن يقال إِنَّ العلامة لا أصل لهاء والقبر في جانب الرّوضة. 

ه - كاه محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن أبن فضال؛ عن يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبي عبد الله تاكئلة الصّلاة في بيت فاطمة عَهيتَِذْ أفضل أو في الروضة؟ قال: في 
بيت فاطمة تزجكنه (2 , 

5 - كا: العدّةء عن سهل» عن أيّوبٍ بن نوح وصفوان وأبن أبي عمير وغير واحدء عن 
جميل بن درّاجٍ قال: قلت لأبي عبد الله تَكتلذ : الصّلاة في بيت فاطمة َتاذ مئل الضّلاة في 
الرّوضة؟ قال: وأفضل9؟. 

/ا - كا: محمد بن يححيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم » عن معاوية بن . 
وهبء. عن أبي عبد الله تقكئة قال: حت لي وناطمة 396 10 بين البيت الذي فيه 
النبي 825 إلى الباب الذي يحاذي الرّقاق إلى البقيع قال: ل الباب 
رالحائط عات امات سكيف الأ 020 

هم - كا: الحسين بن محمد» عن المعلى. عن الوشّاء والعدة عن سهل : عن أحمد بن 
محمّد جميعاً: عن حماد بن عثمان» عن القاسم بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله لكل 
يقول : إذا دخلت من باب البقيع فبيت عليّ عَقئة على يسارك قدر ممر عنز من الباب وهو إلى 
جانب بيت رسول الله ون وباباهما جميعاً مقرونان29. 

4 - يب؛ محمّد بن أحمد بن داودء عن علي بن حبشي بن قوني» عن علي بن سليمان 
الزراري؛ عن ابن أبي الخطاب. عن محمّد بن إسماعيل» عن الخيبري عن يزيد بن عبد 
الملك». عن أبيه» عن جدّه قال: دخلت على فاطمة عَلوْتاطْ فبدأتني بالسّلام ثمّ قالت: ما غدا 
بك؟ قلت: طلب البركة قالت: أخبرني أبي وهو ذا هو أنه من سلم عليه وعليّ ثلاثة أيّام 
أوجب الله له الجنّة قلت لها: في حباته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا؟. 

٠‏ - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين غلك عن فاطمة تيكلا قالت : قال لي رسول 
الله عَنْقدهِ : يا فاطمة من صلَى عليك غفر الله له وألحقه بى حيث كنت من الجنة. 

١‏ - يبا محمد ين أحمد بن داود» عن محمد بن وهبان البصري»؛ عن الحسن ابن 
محمد بن الحسن السيرافي » عن العباس ب بن الوليد المنصوري. عن إبراهيم بن محمد بن عيسى 
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ابن محمّد العريضي قال: حذثنا أبو جعفر يل ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جذتك 
فاطمة عَإِيَكاِرْ فقل : يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك» فوجدك لما امتحنك 
صابرة وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيّهء فإنًا 
نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشّر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك0" . 

7 -أقول: ثم قال الشيخ يقت هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة عُلِيَكَاِطْ ٠‏ وأمًا ما 
وجدت أصحابنا يذكرونه من القول عند زيارتها عَلِهَتْ1 فهو أن تقف على أحد الموضعين 
اللذين ذكرناهما وتقول: السّلام عليك يا بنت رسول الله السّلام عليك يا بنت نبي الله 
السّلام عليك يا بنت حبيب الله. السّلام عليك يا بنت خخليل الله السّلام عليك يا بنت صفيّ 
اللهء السّلام عليك يا بنت أمين الله السّلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته: 
السَلام عليك يا بنت خير البريّة» السّلام عليك يا سيّدة نساء العالمين من الأوّلِين والآخرين 
السّلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله؛ السّلام عليك يا أمّ الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجنة» السّلام عليك أيّتها الصَدّيقة الشّهيدة السّلام عليك أيّتها 
الرّضية المرضيّة السّلام عليك أيّتها الفاضلة الزكية السَّلام عليك أيّتها الحوراء الإنسيّة» 
السّلام عليك أيتها التقيّة النقيّة. السّلام عليك أيّنها المحدّثة العليمة؛ السّلام عليك أيّتها 
المغصوبة المظلومة؛ السّلام عليك أيّتها المضطهدة المقهورة؛ السّلام عليك يا فاطمة بنت 
رسول الله ورحمة الله وبركاته . 

صلَّى الله عليك وعلى روحك وبدنك» أشهد أنّك مضيت على بيّئة من ربّك وأنَّ من سرّك 
فقد سرّ رسول الله» ومن جفاك فقد جفا رسول الله» ومن أذاك فقد آذى رسول الله؛ ومن 
وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطععك فقد قطع رسول الله؛ لأنّك بضعة منه وروحه التي 
بين جنبيه كما قال 485 أشهد الله ورسله وملائكته أَنّى راض عمّن رضيت عنه: ساخط على 
من سخطت عليه » متبرئ ممّن تبرّأت منه» موال لمن واليتء معاد لمن عاديت؛ مبغض لمن 
أبغضت؛ محب لمئ أحببت» وكنفى بالله شهيداً وحسيباً وجازياً ومثيباً. ثم تصلّي على 
البن له والأئمة #إكتفة 7" . 

بيان: الحبيب المحبوب وقد يطلق على المحبٌّء والخليل الصّديق المختصٌء وولي الله 
محبّه أو من جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهمء والشياب بالفتح جمع الشابٌ وكونهما 
سيدي شباب أهل الجئة يقتضي كونهما سيّدي جميع أهل الجنة ويخصٌ برسول الله وأمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهماء ويحتمل أن يكون المراد من مات شاباً من الأتبياء 
وغيرهم وفيه نظرء لأنهما اكد لم يموتا شابين ويحتمل أن يكون البيى طق وقنفهها 
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بذلك حين كونهما شابّين يفضّلهما على كلّ شاب يعلم الله أنّه يدخل الجئّة؛ وإِنّما أطلق عليها 
الحوراء لأنها كانت متّصفة بصفاتهنَ كعدم رؤية الطمث وعدم انّصافها بذمائم الأخلاق التي 
تتصف بها النساء وجمالها وكمالها . 

وقال الكفعمئٌ كله : المحدّئة قرئت بكسر الدال وفتحهاء ومعنى الكسر أنها علكلة 
تحدّث عن أبيها بما روته عنه وسمعته منهء ومعنى الفتح ما روي في الحديث أنها تإوقلط 
كانت تحدّئها الملائكة انتهى(2 , 

أقول: الصَراتٍ الفتح كما دلّت عليه الأخبار التي قدّمناها في باب إسمائها ليذ (2, 
والمضطهدة بفتح الهاء المقهورة والبضعة بالفتح وقد يكسر القطعة من اللحم. 

-ديه؛ حافت الرواء 2 في برقم نر نأمط 1105 لحرن ان زوق أنه دخنث بين 
القبر والمنبر وأنْ النبي يِه إِنْما قال بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة لأنَّ قبرها بين 
القبر والمنبر» “ومن من روي انها قفنت فى ينها شلذا راتت امال المسجد طارت و 
المسجدء وهذا هو الصحيح عندي وإني لما حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على 
المدينة بتوفيق الله تعالى ذكره فلمًا فرغت من زيارة رسول الله يتك قصدت إلى بيت 
فاطمة تَيَتِدٌ وهو من الأسطوانة التي تدخل إليها من مقام جبرئيل إلى مؤخر الحظيرة التي 
فيها النبئ 986 فقمت عند الحظيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها 
بوجهي وأنا على غسلٍ وقلت حدم ماتيا بحت زيبول الهم وذكر نحواً مما ذكره ه الشيخ 
إلى قوله وجازياً ومثيباًء فقال لله : ثم 0 
عبد الله خاتم النبيين اه امسن وصلّ على وصيّه علي بن أبي طالب أمير 
المؤمتين» وإماء المسلمين ربخي الوضتي» رصل على فاضم بنك فيفط نيذه اد لالت 
وصل على سيّدي شباب أهل الجئّة الحسن والحسين» وصل على زين العابدين؛ عليٌ بن 
الحسين» وصل على محمّد بن علي باقر العلم؛ وصل على الصّادق عن الله جعفر بن محمّد؛ 
وصل على الكاظم الغيظ في الله موسى بن جعفرء وصل على الرّضا علي بن موسى؛ وصل 
على التّقَى محمّد بن عليَ؛ وصل على النقي علي بن محمّدء وصل على الرّكي الحسن بن 
علي» وصل على الحجة ابن الحسن بن علي؛ اللهمٌ أحي به العدل وأمت به الجور وزيّن 
بطول بقائه الأرض وأظهر به دينك وسنَّة نبيّك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من 
الخلق واجعلنا من أعوانه وأشياعه والمقبولين في زمرة أوليائه يا رب العالمين» اللهمّ صل 
ا ا 

ثم قال كف لم أجد في الأخبار * شيئاً موطّفاً محدوداً لزيارة الصَدّيقة مز فرضيت لمن 


)١(‏ المصباح للكفعمي. ص 777 في الهامش. (؟) مر في ج 47 من هذه الطبعة. 





م - باب / زيارة قاطية صلوات الله عليها وموضع قبرها لكين 
ا ا ل ا ا ا 2 لب س4 تت 


نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي'"". 

4 - البلد الأمين: زيارة أخرى لها : قف بالرّوضة وقل: السّلام عليك يا رسول الله 
السّلام على ابتتك الصّديقة الظاهرة» السّلام عليك يا فاطمة يا سيّدة نساء العالمين» السّلام 
عليك أيّتها البتول الشّهيدة لعن الله مانعك إرثك ودافعك عن حقّكء والرّادَ عليك قولك لعن 
الله أشياعهم وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحيم؛ صلَى الله عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك 
الأئمة الرَاشْدين وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته/"©. 

6 - مصبا: زيارة فاطمة تكد في الرّوضة: تقف في الموضع المذكور وتقول: 
السّلام على البتولة الظاهرة والصَدّيقة المعصومة والبرة التقيّة سليلة المصطفى وحليلة 
المرتضى وأمٌ الأتمة النجباءء اللهمّ إنها خرجت من دنياها مظلومة مغشومة قد ملئت داء 
وحسرة وكمداً وغصّة تشكو إليك وإلى أبيها ما فعل بهاء اللهمٌ انتقم لها وخذ لها بحقهاء 
اللهمّ صل على الزهراء الرّكيّة المباركة الميمونة صلاة تزيد في شرف محلّها عندك وجلالة 
منزلتها لديك. وبلّغها مني السّلام والسلام عليها ورحمة الله وبركاته. 

وتقول أيضاً : اللهمٌ إِني يوهمني غالب ظنّي أنْ هذه الرّوضة مواراة سيّدة نساء العالمين 
ومثواها وموضع قبرها ومعرّاها فصل عليها وبلّغها مني السّلام حيث كانت وحلّت59 . 

5 - ذكر زيارتها مَلِْكْلِطْ من بيتها وبالبقيع تقول: السّلام على البتولة الشّهيدة ابنة نبي 
الرّحمة» وزوجة الوصيّ الحبجة» ووالدة السادة الأئمّة؛ السّلام عليك يا فاطمة الزّهراء ابنة 
النبن المصطفىء السّلام عليك وعلى أبيك» السّلام عليك وعلى بعلك وبنيك؛ السلام 
عليك أيّنها الممتحنة» السّلام عليك أيتها المظلومة الصّابرة» لعن الله من منعك حقّك 
ودفعك عن إرئك» ولعن الله من ظلمك وأعنتك وغصّصك بريقك وأدخل الذلَ بيتك» ولعن 
الله من رضي بذلك وشايع فيه واختاره وأعان عليه وألحقهم بدرك الجحيم إِني أتقرّب إلى الله 
سبحانه بولايتكم أهل البيت وبالبراءة من أعدائكم من الجن والإنس وصلى الله على محمّد 
وآله المّلاى ب (4) 5 

توضيح: الغشم : الظلم» والكمد بالفتح : الحزن الشّديد ومرض القلبء وأعنته : أدخل 
المشقّة عليه . 

- قل: روينا عن جماعة من أصحابنا ذكرتاهم في كتاب التعريف للمولد الشريف أن 
وفاة فاطمة صلوات الله عليها كانت يوم ثالث جمادى الآخرة فينبغي فيه زيارتها(". 

18 - ذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتها من الأئمة #كزق : فيما سثل عولانا علىّ بن 
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محمّد الهادي تكتلة ما هذا لفظه: أبو الحسن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه : 
إن رأيت أن تخبرني عن بيت أمك فاطمة تَلِيَكْْ أهي في طيبة» أو كما يقول الناس في البقيع؟ 
فكتب: هي مع جدّي صلوات الله عليه وآله قلت أنا: وهذا النصّ كاف في أنها مع 
النب ونه » فيقول: السّلام عليك يا سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا والدة الحجج 
على النّاس أجمعين» السّلام عليك أيّتها المظلومة الممنوعة حمّها (ثمّ قل) اللهمٌ صل على 
أمتك وابئة نبيّك وزوجة وصيّ نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل 
السموات وأهل الأرضين. 
2 - 

فقد روي أنَّ من زارها بهذه الرّيارة واستغفر الله غفر الله له وأدخله الجنّة("" . 

- مصباح الأنواره عن جعفر بن محمّد الصّادق» عن أبائه يق قال: من زار قبر 
الظاهرة فاطمة فقال: السّلام عليك. . . إلى قوله : وأهل الأرضين» ثم استغفر الله غفر الله له 
وأدخله الجنئة. 

٠‏ - قل: روينا بإسنادنا إلى شيخنا المفيد قال عند ذكر جمادى الآخرة ما هذا لفظه: يوم 
العشرين منه كان مولد السيدة الزّهراء عَليِد سنة اثنتين من المبعث وهو يوم شريف يتجدد فيه 
سرور المؤمنين ويستحبٌ صيامه والتطوّع فيه بالخيرات والصدقة على أهل الإيمان©. 

ثم قال السّيد : ومن تعظيم هذا اليوم زيارة سيدتنا ليل فيه ثم قال : زيارة مولاتنا فاطمة 
السّلام عليك يا بنت حبيب الله؛ السّلام عليك يا بنت خليل الله؛ السّلام عليك يا بنت صفيّ 
الله السّلام عليك يا بنت أمين الله؛ السّلام عليك يا بنت خير خلق الله السّلام عليك يا بنت 
أفضل أنبياء الله؛ السّلام عليك يا بنت خير البريّة» السّلام عليك يا سيّدة نساء العالمين من 
الأوّلين والآخرينء السّلام عليك يا زوجة ولي الله وخير خلقه بعد رسول الله. السّلام عليك 
يا آم الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة» السّلام عليك يا أمٌّ المؤمنين» السّلام عليك 
أيتها الصَديقة الشهيدة؛ السّلام عليك أيّنها الرضيّة المرضيّة: السّلام عليك أيّتها الصّادقة 
الرّشيدة السّلام عليك أيّتها الفاضلة الزّكية» السّلام عليك أيّتها الحوراء الإنسيّة» السّلام 
عليك أيّتها التقيّة النقيّة» السّلام عليك أيّتها المحدّثة العليمة» السّلام عليك أيّتها المعصومة 
المظلومة» السّلام عليك أيْتها الظاهرة المطهّرة» السّلام عليك أيّتها المضطهدة المغصوبة» 
السَلام عليك أيّتها الغراء الزّهراء السّلام عليك يا فاطمة بنت محمّد رسول الله ورحمة الله 
وبركاثه » صلى الله عليك يا مولاتي وبنت مولاي وعلى روحك وبدنك؛ أشهد أنك مضيت 
على بيّنة من ربك وأنْ من سرّك فقد سر رسول اللهء ومن جفاك فقد جفا رسول الله َف » 
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ووضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغيرء والكبيره والمجنونء والمسافرء والعيد». 
والمرأة؛ والمريض؛ والأعمى؛ ومن كان على رأس فرسخين. ويفضل صلاة الرجل في 
جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين درجة في الجنة. 

وفرض السفر ركعتان إل المغرب» فإنَ رسول الله يَنيه تركها على حالها في السفر 
والحضر. ولا يصلّى في السفر من نوافل النهار شيء, ولا يترك فيه من نوافل اليل شيء: ولا 
يجوز صلاة الليل من أوّل الليل إلآ في السفره وإذا قضاها الإنسان فهو أفضل له من أن 
يصليها من (في خ ل) أوّل الليل. 

وحدّ السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم ثمانية فراسخ» فإن 
كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قضرء 
وإن أراد الرجوع من يومه فالتفصير عليه واجبء ومن كان سفره معصية فعليه التمام في 
الصوم والصلاة؛ والمتمّم في السفر كالمقصّر في الحضرء والذين يجب عليهم التمام في 
الصلاة والصوم في السفر: المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه 
عملهم؛ وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً وأشراً وإن كان صيده مما يعود به على عياله 
فعليه التقصير في الصوم والصلاة؛ وليس من البرٌ أن يصوم الرجل في سفره تطوّعاًء ولا يجوز 
للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع . 

والصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء وثلث ركوعء وثلث سجودء ولا صلاة إلا بطهور. 
والوضوء مرّة مرّة. ومن توضًأ مرّتين فهو جائز إل أنّه لا يؤجر عليه. والماء كله طاهر حتّى 
يعلم أنه قذرء ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» ولا بأس بالوضوء بماء الوردء 
والاغتسال به من الجنابة» وأمًا الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منهء وَإِنّما يكره 
الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لأنه يورث البرص» والماء إذا كان قدر كر لم ينجّسه 
شيء» والكرٌ ألف رطل وماتتا رطل بالمدنت 17 . 

وروي أن الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً. 
وماء البثر طهور كله ما لم يقع فيه شيء يتبجّسهء وماء البحر طهور كله . 

ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو منيء والنوم إذا 
ذهب بالعقل ولا يجوز المسح على العمامة» ولا على القلنسوة؛ ولا يجوز المسح على 
الخفّين والجوربين إلا من عدوٌ يتّقى» أو ثلج يخاف منه على الرجلين» فيقام الخفّان مقام 
الجبائر فيمسح عليهما. 

وروت عائشة عن النبيّ ينه أنه قال: أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على 





)١(‏ وفي نسخة بالعرافي وهو يطابق ما عليه المشهور. 
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ومن آذاك فقد آذى رسول الله » ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول 
لله لأنّك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه» كما قال عليه أفضل الصّلاة وأكمل السّلام 0 
فوملا أتي ولي لمن والاك» ودع لمن عاداك وحرب لمن ناريك آنا با مرلاتي إل 
وبأبيك وبعلك والأئمة من ولدك موقن» وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم أشهد أنّ الدين 
دينهم والحكم حكمهم وهم قد بِلّغوا عن الله يوق ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعلك وذريتك الأئمة 
الظاهرين» اللهمٌ صل على محمّد وأهل بيته وصل على البتول الظاهرة الصَدّيقة يقة المعصومة 
التقيّة النقيّة الرّغميّة المرضيّة الزّكية الرّشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقّها الممنوعة إرثها 
المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدهاء فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصميم 
قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيّه وحبيبه المصطفى وقرينه المرتضى 
وسيّدة النساء ومبشّرة الأولياء حليفة الورع والزُهدء وتفّاحة الفردوس والخلد؛ التي شرّفت 
مولدها بنساء الجنّة. وسللت منها أنوار الأثمّةء وأرخيت دونها حجاب النبوة؛ اللهمٌّ صل 
عليها صلاة تزيد في محلّها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلّغها منّا تحيّة وسلاماً وآننا 
من لدنك في حبّها فضلاً وإحساناً ورحمة وغفراناً إِنّك ذو العفو الكريم . 

ثمّ تصلّي صلاة الزّيارة وإن استطعت أن تصني صلاتها صلى الله عليها فافعل وهي ركعتان 
تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وستّين مرّة #قل هو أله انَّهُ4 قل هو الله وإن لم تستطع فصل ركعتين 
بالحمد وسورة الإخلاص والحمد و#قل يَأيًا لكين *. 

فإذا سلّمت قلت ا 00 
بحقّك العظيم عليهم الذي لا يعلم كنهه سواك» وأسألك بحق من حقّه عندك عظيم» 
ويأسمائك الحسنى التي أمرتني أن أدعوك بهاء وأسألك باسمك الأعظم الذي أمرت به 
إبراهيم أن يدعو به الظير فأجابته؛ وباسمك العظيم الذي قلت للنار [به] كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم فكانك برداًء وبأحبٌ الأسماء إليك وأشرفها وأعظمها لديك وأسرعها إجابة 
راتجحها طلية وما آنت أهله ومستخقه ومستوجبه وأتوسّل إليك وارغب إليّك وأتضرّع وألخ 
عليك» وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم من التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن العظيم فإنَّ فيها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك العظمى أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفرّج عن آل محمّد وشيعتهم ومحبّيهم وعنّي وتفتح أبواب 
السّماء لدعائي وترفعه في عَلَيِين وتأذن في هذا اليوم وفي هذه الساعة بفرجي وإعطاء أملي 
وسؤلي في الثنيا والآخرة» يا من لا يعلم أحد كيف هو وقدرته إِلّا هوء يا من سدّ الهواء 
بالسّماءء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماءء يا من سمّى نفسه بالاسم 
الذي يقضي به حاجة من يدعوه؛ أسألك بحقّ ذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه أن تصلي 
على محمّد وآل محمّد وأن تقضي لي حوائجي وتسمع بمحمّد وعليَ وفاطمة والحسن 
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والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن 
موسى ومحمد بن عليّ وعليٌ بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر لإذنك صلواتك 
وسلامك ورحمتك وبركاتك عليهم صوتي ليشفعوا لي إليك وتشمّعهم فيّ ولا تردّني خائباً 
يدق لا إله إلا أنتك». وتسال حواتيجك تقفى إن شاء الله تناف 10 

بيان: الغرّاء: البيضاء المنوّرة» والميمونة المباركة مأخوذة من غرَّة الفرس أو الشريفة 
الكريمة» والزّهراء البيضاء ا 

وقال الجزري: سمّيت فاطمة تَيّكظ البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديئاً 
وحُسناً ٠‏ وقيل: لانقطاعها عن الدُنيا إلى الله تعالى . 

وقال الفيروزآبادي: الصميم : العظم الذي به قوام العضو وبنك الشيء وخالصه؛ ورجل 
صميم: محضء والفلذة بالكسر القطعة من الكبدء والنخبة بالضمٌ وكهمزة المختار. 

قوله: ومبشّرة الأولياء على بناء اسم المفعول أي التي بشّر الله الأولياء بها ويحتمل بناء 
اسم الفاعل لأنّها تبشّر أولياءها وأحبّاءها في الدّنيا والآخرة بالنجاة من الثّار» ولذا 
سميت مُلِهكْذْ بفاطمة قوله : حليفة الورع : بالحاء المهملة الحليف الصديق يحلف لصاحبه 
أن لا يغدر به كناية عن ملازمتها لهما وعدم مفارقتها عنهماء وإرخاء الستر إسداله وهي كناية 
عن نزول الوحي في بيتها وكونها مطلعة على أسرار النبوؤة» وسدّ الهواء بالسماء كناية عن 
إحاطة السماء بهاء قوله: كبس الأرض على الماء يقال: كبس البثر والنهر أي طمّها بالتراب 
والمعنى أنه جمعها وحفظها عن التفرق مع كونها على الماء؛ أو أنْه تعالى بها دفع عنّا عادية 
الماء وضررها فكأنَ البحر نهر طم بالتراب. 

أقول: زيارتها ظَلِهْتِْدُْ في الأوقات والساعات الشريفة والأزمان المختصّة بها أفضل 
وأنسب كيوم ولادتها وهو العشرون من جمادى الثانية» أو العاشر منه على قول» ويوم وفاتها 
وهو ثالث جمادى الثانية أو الحادي والعشرون من رجب على قول ابن عباس » ويوم تزويجها 
بأمير المؤمنين غك وهو نصف رجب أو أوّل ذي الحججة أو السادس منه. وليلة زفافها وهي 
تسع عشرة من ذي الحجة؛ أو الحادية والعشرون من المحرّمء وكذا سائر الأيام التي ظهر لها 
فيها كرامة وفضيلة؛ كيوم المباهلة وقد مرّء ويوم نزول هل أتى ؛ وهو الخامس والعشرون من 
ذي الحجة. وغيرهما مما يطول ذكرهاء وقد مرّت في أبواب تاريخها. 


1 - باب زيارة الأئمة بالبقيع نئل 


لاني بو ب سدم جو امو وا د يا 
صالح» عن عمرو بن هاشم » عن رجل من أصحابناء عن أحدهم لوك قال : إذا أتيت القبور 
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بالبقيع قبور الأثمّة فقف عندهم واجعل القبر بين يديك ثمّ تقول : السّلام عليكم أهل التقوى» 
السَلام عليكم أيّها الحجج على أهل الدّنيا ا أيّها القرّام في البريّة بالقسطء 
السلام عليكم أهل الصفوة؛ السلام عليكم آل رسول الله؛ السلام عليكم أهل النجوى». 
أشهد أنكم قد لتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذّبتم وأسيء إليكم فغفرتم» وأشهد 
أنكم الأئمّة الراشدون المهتدون وأن طاعتكم مفروضة وأنْ قولكم الصدق وأنّكم دعوتم فلم 
ل ااي مو او لل ا 0 دك 
من أصلاب كل مطهّر وينقلكم من أرحام المطهّرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء؛ ولم 
تشرك فيكم فتن الأهواء» طبتم وطاب منبتكم منّ يكم علينا ديّان الذّين فجعلكم في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكقّارة لذنوبنا إذ اختاركم الله 
لناء وطيّب خلقنا بما منّ علينا من ولايتكم» وكنا عنده مسمّين بعلمكم معترفين بتصديقنا 
إيَاكم؛ وهذا مكان من أسرف وأخطأ واستكان وأقرٌ بما جنى ورجا بمقامه الخلاصء» وأن 
يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الرّدى» فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم 
أهل الدُنيا وانّخذوا آيات الله هزواً واستكبروا عنهاء يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو 
ومحيط بكل شيء لك المنّ بما وفقتني وعرّفتني بما أقمتني عليه إذ صدّ عنه عبادك وجهلوا 
معرفته واستخفوا بحقّه ومالوا إلى سواه فكانت المنّة منك عليّ مع أقوام خصصتهم بما 
خصصتني بهء فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكوراً مكتوباً فلا تحرمني ما رجوت 
ولا تخيْبني فيما دعوت . بحرمة محمّد وآله الطاهرين وصلَى الله على محمّد وآل محمّد ثمٌ ادع 
القبل با اي 

توضيح: قوله فز : أهل النجوى أي تناجون الله ويناجيكم أو عندكم الأسرار التي 
ناجى الله بها رسولهء قوله عَِبةٍ : لم تزالوا ب لتر ع ا 
ولم تدنسكم الجاهلية الجهلاء» الجهلاء تأكيد كيوم أيوم والمعنى لم تسكنوا في صلب 
مشرك ولا رحم ماثعركة . 

امي ا عا لو و كر 
أي لم يكونوا كذلك بل كانوا على الحقْ والدّين القويم؛ أو المراد خلوص نسبهم عن 
الشبهةء أو أنه لم تشر ك في عقائدكم وأعمالكم فتن الأهواء والبدع قوله تكن وكنا عنده 
مسمّين بعلمكم أي كنا عنده تعالى مكتوبين مسمّين أنا عالمون بكم معترفون بإمامتكم فيكون 
من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول؛ أو مسمّين بأنا من حملة علمكم؛ أو حال كوثننا 
متلبسين بعلمكم وأنتم تعرفوننا بذلك؛» أو بسبب أنّكم أعلم الحقّ شرّفنا الله تعالى بأن ذكرنا 
عنده قبل خلقنا بولايتكم. 
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(وفي الفقيه) وكنا عنده بفضلكم معترفين وبتصديقنا إياكم مقرّين و(في المصباح) وكنا 
عنذه مسمين بعلمكم مقرين بفضلكم معترفين بتصديقنا إياكم (وفي الكافي) وكنّا عنده مسمّين 
ل ا ا 1 0 
000 ايه ا ا ا نكن 

1 خيس بد ا ا 
و(في بعضها) بما ثبتني عليه . 

(وفي الكافي) وغيره ضمير الجمع في عنهم ومعرفتهم وبحقّهم وسواهم. 

و(في التهذيب) قال بعد تمام الخبر: ثمّ تصلي ثمان ركعات إن شاء الله تعالى (وفي المزار 
الكبير) بعد قوله واستكبروا عنها : ثم ترفع رأسك وتقول: يا من هو قائم. 

؟ - مل: حكيم بن داود؛ عن سلمة بن الخظاب؛ عن عمرو بن على عن عمه» عن عمر 
بن يزيد باع السابري رفعه قال: كان محمد بن علي ابن ن الحنفية يأتي ة قبر الحسن بن علي 
صلوات الله عليه فيقول : السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن ن أوّل المسلمين وكيف لا تكون 
كذلك وأنت سليل الهدى وحليف التقى وخامس أهل الكسا وغذتك يد الرحمة وربّيت في 
حجر الإسلام ورضعت من دي الإيمان فطبت حيّاً وطبت ميّتا غير أن الأنفس غير طيبة 
وي ل ا : يا أبا عبد الله فعلى أبي 

الحا و ب لي أي الباقي بعد جدّه 
وأبيه صلوات الله عليهم أو من أبقى على المؤمنين بالصلح ولم يعرضهم للقتل كما قال 
تعالى : #أولوأ بَقيّْ يبوت عَنِ ألْمَمَادٍ في الْأَرضِ 06" وهذا أظهرء والسليل الولد أي لكثرة 
اتصافك بالهدى كأنّه ولدك أ وأنت المولود المنسوب إلى الهدى من حين الولادة إلى الوفاة؛ 
وكونه حليف التقى كناية عن ملازمته للتقوى وعدم انفكاك كل منهما عن الآخرء فإِنّ الحليف 

" - أقول: روى الشيخ في التهذيب هذه الزيارة عن ابن قولويه وذكر في آخرها : ثمَّ يلتفنت 
إلى الحسين صلوات الله عليه فيقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمّد السّلام. 

ثم قال: وداع أبي محمد الحسن بن علي يَِكنْفةِ : تقف على قبره كوقوفك عليه عند الزيارة 
وتقول: السّلام عليك يا ابن رسول الله السَلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته أستودعك 
الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلامء آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه؛ اللهم 


)00( كامل الزيارات: ص "0 باب 18ح .١‏ (؟) سورة هودء الآية: .١115‏ 


5 - باب ” زيارة الأئمة بالبقيع ني 0 








اكتبنا مع الشاهدين ثم تسأل الله حاجتك وأن لا يجعله آخر العهد منك وادع بما أحببت إن 
شاء الله تعائى 10 , 

4 -صيا: إذا أردث زيارة الحسن بن على بَإكتوه فاغتسل واقصد البقيع وقف على باب 
الدخول واستأذن ببعض ما ذكرناه ونذكره من الإذن من أمثاله صلوات الله عليه وعليهم ثمّ 
ادخل وقف على قبره المقدّس وقل: السّلام عليك يا بقية المؤمنين وساق مثل ما م(" . 

أقول: وذكر الزيارة الأولى الجامعة بينهم كما ذكرنا إِلَا أنه ذكر الغسل والاستئذان. 

-مل: علي بن الحسين وغيره رحمهم الله عن علي » عن أبيه» عن أبن أبي نجران» عن 
يزيد بن إسحاق؛ عن الحسن بن عطية» عن أبي عبد الله تكئية قال: تقول عند قبر علىّ بن 
الحسين تكد ها سيق 

5 -صيا: فإذا أردت وداعهم نلوك فقل: السلام على أثمّة الهدى ورحمة الله وبركاته 
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول ويما جتتم به ودللتم عليه اللهم 
فاكتبنا مع الشاهدين ثم ادع كثيراً وسله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم » وإن أردت البسط 
في زيارتهم صلوات الله عليهم وقضاء الوطر من إهداء التحيّة إليهم فعليك بما سيأتي من 
الزيارات الجامعة0؟) . 

» - كتفاء تقول في زيارة أثمّة البقيع يلد بعد أن تجعل القبر بين يديك وأنت على 
غسل : السلام عليكم يا خرّان علم الله وحفظة سرّه وتراجمة وحيه أتيتكم يا بني رسول الله 
عارفاً بحفكم مستبصراً بشأنكم معادياً لأعدائكم موالياً لأوليائكم؛ بأبي أنتم وأمّي صلَى الله 
على أرواحكم وأبدانكم» اللهم إني أتولى آخرهم كما توليت أولهم وأبرأ من كل وليجة 
دونهم آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعرّى وكل ند يدعى من دون الله . 

وتقول في وداعهم : السلام عليكم أثمّة الهدى ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله وأقرأ 
عليكم السلام آمنّه بالله وبالرسول وبما جتتم به ودللتم عليه اللهمّ فاكتبنا مع الشاهدين ولا 
تجعله آخر العهد من زيارتهم والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته0* . 

8 -أقول: وجدت في نسخة قديمة من مؤلفات أصحابنا زيارة لهم تلقل فأوردتها كما 
وجدتها قال: تستحضر نيّة زيارتهم خاشعاً لله تعالى ثمّ تقول زائراً للجميع : السَلام عليكم 
أمة المؤمنين وسادة المّقين وكبراء الصَدّيقين وأمراء الصَالحين وقادة المحسنين وأعلام 
المهتدين وأنوار العارفين وورثة الأنبياء وصفوة الأصفياء وخيرة الأتقياء وعباد الرّحمن 


)00( تهذيب الأحكامء ص ٠١9١‏ ج57 باب 18ح .١‏ (؟) مصباح الزائر. ص .١6١‏ 
(*) كامل الزيارات» ص 50 باب 16ح ". 5( مصباح الزائرء ص ١55؟.‏ 
)( المصباح للكقعمي) ص ”577 . 


١.5‏ بحار الأنوار/ج لاة 








وشركاء الفرقان ومنهج الإيمان ومعادن الحقائق وشفعاء الخلائق ورحمة الله وبركاته؛ أشهد 
أنكم أبواب نعم الله التي فتحها على بريته والأعلام التي فطرها لإرشاد خليقته والموازين التي 
نصبها لتهذيب شريعته وأنكم مفاتيح رحمته ومقاليد مغفرته وسحائب رضوانه ومفاتيح جنانه 
وحملة فرقانه وخزنة علمه وحفظة سرّه ومهبط وحيه ومعادن أمره ونهيه وأمانات النبوّة وودائع 
الرّسالة وفي بيتكم نزل القرآن ومن داركم ظهر الإسلام والإيمان وإليكم مختلف رسل الله 
والملائكة وأنتم أهل إبراهيم غتكنلة الذين ارتضاكم الله يي للإمامة واجتباكم للخلافة 
وعصمكم من الذنوب وبرّاكم من العيوب وطهّركم من الرّجسء. وفضلكم بالتوع والجنس» 
واصطفاكم على العالمين بالنور والهدى والعلم والتقى والحلم والنهى والشّكينة والوقار 
والخشية والاستغفار والحكمة والآثار والتتقوى والعفاف والرْضا والكفاف. والقلوب 
الراكية» والنفوس العالية» والأشخاص المثيرة» والأحساب الكبيرة» والأنساب الظاهرة» 
والأنوار الباهرة الموصولة؛ والأحكام المقرونة» وأكرمكم بالآيات وأيدكم بالبينات» 
وأعرّكم بالحجج البالغة والأدلة الواضحة» وخصّكم بالأقوال الصّادقة والأمثال الناطقة 
والمواعظ الشّافية والحكم البالغة» وورّئكم علم الكتاب». ومنحكم فصل الخطاب» 
وأرشدكم لطرق الصّواب»ء وأودعكم علم المنايا والبلايا ومكنون الخفايا ومعالم التنزيل 
ومفاصل التأويل ومواريث الأنبياء كتابوت الحكمة وشعار الخليل» ومنسأة الكليم: وسابغة 
داودء وختاتم الملكء وفضل المصطفىء وسيف المرتضى» والجفر العظيم ؛ والإرث 
القديم» وضرب لكم في القرآن أمثالاً وامتحتكم بلوى؛ وأحلكم محل نهر طالوت» وحرّم 
عليكم الصٌدقة وأحلّ لكم الخمسء ونرّهكم عن الخبائث ما ظهر منها وما بطن فأنتم العباد 
المكرمونء والخلفاء الرَّاشْدون والأوصياء المصطفونء والأئمّة المعصومون والأولياء 
المرضيّون؛ والعلماء الصّادقون؛ والحكماء الرّاسخون المبيّنون والبشراء التذراء الشرفاء 
الفضلاءء والسّادة الأتقياء؛ الآمرون بالمعروف والثاهون عن المنكرء واللابسون شعار 
البلوى ورداء التقوى» والمتسربلون نور الهدى. والصّابرون في البأساء والضراء وحين 
البأس ولدكم الحقّ وربّاكم الصّدق وغذاكم اليقين» ونطق بفضلكم الدّين وأشهد ألكم 
السَبيل إلى الله يَوَهِخ ٠‏ والطرق إلى ثوابه» والهداة إلى خليقتهء والأعلام في بريته؛ 
والسّفراء بينه وبين خلقه وأوتاده فى أرضهء وخخرّانه على علمهء وأنصار كلمة التقوى» 
ومعالم سبل الهدى ومفزع العباد إذا اختلفواء والدّالون على الحقّ إذا تنازعواء والنّجوم التي 
بكم يهتدىء وبأقوالكم وأفعالكم يقتدىء ويفضلكم نطق القرآن وبولايتكم كمال الدين 
والإيمان» وأتكم على منهاج الحقّء ومن خالفكم على منهاج الباطل» وأ الله أودع قلوبكم 
أسرار الغيوب» ومقادير الخطوب. وأوفد إليكم تأيبد السكينة وطمأنينة الوقار»ء وجعل 
أبصاركم مألفاً للقدرة» وأرواحكم معادن للقدس. 


فلا ينعتكم إلا الملائكة» ولا يصفكم إلا الرّسل. أنتم أمناء الله وأحبّاؤه وعبّاده وأصفياؤه 


1 - باب / زيارة الأئمة بالبقيع نه قينا 





وأنصار توحيده وأركان تمجيده ودعائم تحميده ودعاته إلى دينه وحرسة خلائقه وحفظة 
شرائعهء وأنا أشهد الله خالقي وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله» وأشودق اتن نرم بكومةة 
بفضلكم معتقد لإمامتكم مؤمن بعصمتكم خاضع لولايتكم متقرّب إلى الله سبحانه بحبكم» 
وبالبراءة من أعدائكم عالم بأنّ الله جل جلاله قد طهّركم من الفراحش ما ظهر منها وما بطن 
ومن كل ريبة ورجاسة ودناءة ونجاسة؛ وأعطاكم راية الحق التي من تقدّمها ضلّ ومن تخلّف 
عنها ذلّء وفرض طاعتكم ومودّتكم على كل أسود وأبيض من عباده فصلوات الله على 
أرواحكم وأجسادكم . 


م تتكب على القبر وتقول: السّلام على أبي محمّد الحسن بن علي سيد شباب أهل 
الجنة؛ السّلام على أبي الحسن على بن الحسين زين العابدين ؛ السّلام على أبي جعفر محمد 
ابن على باقر علم الدّين» السّلام على أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق الأمين ورحمة الله 
وبركاته بأبي أنتم وأمّي لقد رضعتم ثدي الإيمان. وربيّتم في حجر الإسلام: واصطفاكم الله 
على الناسء وورّئكم علم الكتاب» وعلّمكم فصل الخطاب» وأجرى فيكم مواريث النبرّة» 
وفجر بكم ينابيع الحكمة؛ وألزمكم بحفظ الشّريعة» وفرض طاعتكم ومودّتكم على التاس» 
السّلام على الحسن بن علي خليفة أمير المؤمنين» الإمام الرّضي الهادي المرضي» علم 
الدين وإمام المتّقين» العامل بالحقّ والقائم بالقسط» أفضل وأطيب وأزكى وأنمى ما صليت 
على أحد من أوليائك وأصفيائك وأحبّائك صلاة تبيّض بها وجهه وتطيب بها روحهء فقد لزم 
عن آبائه الوصيّة: ودفع عن الإسلام البليّة» فلمًا خاف على المؤمنين الفتن ركن إلى الذي إليه 
ركن» وكان بما آناه الله عالماً بدينه قائماًء فاجزه اللهمٌ جزاء العارفين وصلُ عليه في الأوّلين 
والآخرينء وبلغه منّا السّلام واردد علينا منه السّلام برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللهمٌ صل 
على الإمام الوصي والسّيد الرّضي والعابد الأمين عليٌ بن الحسين زيد العابدين إمام 
المؤمنين ووارث علم النْبيِينَ» اللهمٌ اخصصه بما خصصت به أولياءك من شرائف رضوانك» 
وكرائم نحياتك * ونوامي بركاتك» فلقد بلغ في عبادته ونصح لك في طاعته؛ وسارع في 
رضاك: :وبتك بالاثة طرق هلاه + وتفنى ما مان عليه من تنك و دول ووادى ا ودب 
عليه في ولايته حتى انقضت أيّامه وكان لشيعته رؤوفاً وبرعيّته رحيماًء اللهمٌّ بلّغه منَا السّلام 
واردد منه علينا السّلام والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ اللهمّ وصل على الوصيٌ الباقرء 
والإمام الظاهرء والعلم الظاهرء محمّد بن علي أبي جعفر الباقر اللهمّ صل على وليّك 
الصّادع بالحق» والتاطق بالصَّدق» الذي بقر العلم بقرأ وبيّنه سرًاً وجهراً. وقضى بالحقٌ 
الذي كان عليه» وأدى الأمانة التي صارت إليه وأمر بطاعتك» ونهى عن معصيتك» اللهمٌ 
فكما جعلته نوراً يستضيء به المؤمنون وفضلاً يقتدي به المتقونء فصل عليه وعلى آبائه 
الظاهرين وأبنائه المعصومين أفضل الصّلاة وأجزلها وأعطه سؤله وغاية مأموله وأبلغه منّا 
السلام واردد علينا منه السّلام؛ والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته» اللهمّ وصل على الإمام 


١54‏ بحار الأنوار/ج/اة 





الهادي وصيٌ الأوصياءء ووارث علم الأنبياء» علم الذين» والثاطق بالحق اليقين» وأبي 
المساكين جعفر بن محمّد الصّادق الأمين» اللهمّ فصل عليه كما عبدك مخلصاًء وأطاعك 
مخلصا مجتهداً واجزه عن إحياء سنّتك١‏ وإقامة فرائضك خير جزاء المتّقين وأفضل ثواب 
الصَالحين وخصّه منا بالسَّلام واردد علينا منه السَلام» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

أقول: زيارتهم نَبيَْدٍ في الأوقات الشريفة والأيّام المتبرّكة والأزمان المختصّة بهم أولى 
وأنسب» كيوم ولادة الحسن عَُدِْدْ وهو منتصف شهر رمضان ويوم وفاته وهو سابع صفر أو 
الثامن والعشرون منه أو آخرهء ويوم طعن عَّية وهو الثالث والعشرون من رجبء ويوم 
المباهلة » ويوم نزول هل أتى وهما الرّابع والعشرون والخامس والعشرو من ذي الحجة» 
ويوم خلافته وهويوم شهادة أبيه صلوات الله عليهماء ويوم ولادة سيّد السّاجدين مَل وهو 
خامس شعبان أو تاسعه أو التصف من جمادى الآخرة أو النتصف من جمادى الأولى وهو 
قول المفيد والشيخ رحمهما الله وقيل نصف رجب» ويوم وفاته وهو الخامس والعشرون من 
المحرم أو الثاني عشر منه أو الثّامن عشرء ويوم خلافته وهو يوم شهادة أبيه صلوات الله 
عليهما؛ ويوم ولادة الباقر عَتَكلِدٌ وهو غرّة رجب لما رواه الشيخ عن جابر الجعفي قال: ولد 
الباقر أبو جعفر محمّد بن على 8ه يوم الجمعة غرّة رجب سنة سبع وخمسين وقيل : ثالث 
صفر» ويوم وفاته وهو سابع ذي الحتجة» ويوم خلافته وهو يوم وفاة أبيه عُلكدد ويوم ولادة 
الضَادق ظَئلِدٌ وهويوم سابع عشر ربيع الأوّل ويوم وفاته وهو منتصف رجب أو شوّال» ويوم 
خلافته وهو يوم وفاة أبيه صلوات الله عليهما. 

4 - الكتاب العتيق: روى أبو الحسن أحمد بن الحسين بن رجاء الصّيداوي هذه الزيارة 
لعثمان بن سعيد العمري تفن ومعه أبو القاسم بن روح قال عند زيارتهما لمولانا أبي عبد الله 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه : وقفا على باب السّلام فقالا : السّلام عليك يا مولاي وابن 
مولاي وأبا موالي ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك يا شهيد دار الفناء وزعيم دار البقاء إنَا 
خالصتك ومواليك ونعترف بأولاك وأخراك» فاشفع لنا إلى مشمّعك الله تعالى ريّنا وربّك» 
فما خاب عبد قصد بك ربْه؛ وأتعب فيك قلبه وهجر فيك أهله وصحبه؛ واتّخذك وليّه 
وحسبهء والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

أقول: لا يبعد أن تكون هذه الزيارة لأبي عبد الله الحسين طبه فصخّفها الناسخون. 

٠‏ - قال مؤلف المزار الكبير: زيارة أخرى لهم تلقل: يستحبٌ لمن أراد زيارتهم 
أن يغتسل أوَلاً ثم يأتي بسكيئة ووقار فإذا ورد إلى الباب الشّريف وقف عليه وقال: يا 
موالي يا أبناء رسول الله عبدكم وابن أمتكم الذليل بين أيديكم؛ والمضعف في علرٌ 
قدركم» والمعترف بحقكم؛ جاءكم مستجيراً بكم» قاصداً إلى حرمكم متقرّباً إلى مقامكمء 
متوسّلاً بكم إلى اللهء أأدخل يا موالئّ أأدخل يا أولياء الله أأدخل يا ملائكة الله المحدقين 
بهذا الحرم المقيمين بهذا المشهد؟ 


* - باب / زيارة إبراهيم ابن رسول الله 825 وفاطمة بنت أسد... ا 
' باب / زيارة إبراهيم ابن رسول الله وك وقاطمة بنت أسد... 0 | 1445 





واخضع لربّك وابك فإن خشع قلبك ودمعت عيناك فهو علامة القبول والإذن وأدخل 
رجلك اليمنى العتبة وأخُر اليسرى وقل : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً » والحمد لله الفرد الصّمدء الماجد الأحدء المتفضّل المئّان المتطول الحئّان الذي 
منَّ بطوله وسهّل زيارة سادتي بإحسانهء ولم يجعلني عن زيارتهم ممنوعاً بل تطوّل وملح. 

ثم ادخل واجعل القبور بين يديك وقل: السَّلام عليكم أئمة الهدى - وساق مثل ما مرّ إلى 
قوله : واستكبروا عنهاء ثمّ قال: السلام عليكم يا ساداتي أنا عبدكم ومولاكم وزائركم اللآئذ 
بكم أتوسّل إلى الله في نجح طلبتي وكشف كربتي وإجابة دعوتي وغفران حوبتي» وأسأله أن 
موي 0 


ثمّ صل لكل إمام ركعتين وادع بما تحب فإنّه موضع إجاية(1. 


- باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله 306 وفاطمة بنت أسد. 
وحمزة7" وسائر الشهداء بالمدينة» وإتيان سائز المشاهاه فيه 
الآيات: التوبة: «ِلَمَمَيِدٌ أيِسَ نس عل لتقو من أولو يوم َحَقّ أن تَهُوم فِيةٌ به فِيهِ رَجَالٌ مورت 
أن هوا وَأمَه بيب لعفن 4 1م١١‏ . 

تفسير: أقول: ذهب أكثر المفسّرين إلى أنَّ المراد بهذا المسجد مسجد قبا كما تدلُ عليه 
أخبارنا» وقيل: هو مسجد النبي #896 . 

وقال الطبرسي تنه : روي عن السيدين البافر والصّادق يكل وعن النبيّ 5 أنه قال 
لأهل قبا: : ماذا تفعلون في طهركم فإِنَّ الله تعالى قد أحسن عليكم الثّناء؟ قالوا تسل أثر 
الغائط فقال: أنزل الله فيكم ظوَامّهُ يحب الْمْتَلهَينَ 04 . 

١‏ - مل: حكيم بن داود» عن سلمة ؛ بن الحطات :تن عد الله بن أعمد» عن كيين 
صالح ٠‏ عن عمرو بن هشام؛ عن رجل من أصحابنا عنهم 92 لكل فال : فيقول عند قبر حمزة : 
الام مليلن ياس وول اله وخر الشهداة» التبلام غليك يا أنند الله وامية رسول »#أتية 
أنّك قد جاهدت في الله ؛ ونصحت لرسول الله » وجدت بنفسك وطلبت ما عند الله؛ ورغيت 
فيما وعد الله. 


ثم ادخل فصل ولا تستقبل القبر عند صلاتك» فإذا فرغت من صلاتكء فانكبٌ على القبر 


.44 المزار الكبير: ص‎ )١( 

)0( ويدل على زيارته ما في الوسائل ج ٠١‏ كتاب المزار باب ١7‏ ص 178؛ والمستدرك ج 7 ص 187. 
وفيه التبوي وله : من زارني ولم يزر قبر عمّي حمزة فقد جفاني. كيفيّة زيارته وكلمات العامة في 
ذلك» كتاب الغدير ط ؟ج 2 ص ؛١17.‏ [متدرك السفينة ج؟ لغة «حمز»]. 

فيه مجمع البيان: ج ه ص ١79‏ . 


م١‏ بحار الأنوار/ج/اة 








وقل: اللهمّ صل على محمّد وعلى أهل بيته؛ اللهمٌ ني تعرّضت لرحمتك بلزوقي بقبر عم 
بيك صلواتك عليه وعلى أهل بيته لتجيرني من نقمتك وسخطك ومقتك» ومن الزلل في يوم 
تكثر فيه المعرات والأصوات: وتشغل كل نفس بما قدّمتء وتجادل كل نفس غن نفسهاء 
فإن ترحمني اليوم فلا خوف علي ولا حزن وإن تعاقب فمولاي له القدرة على عبده؛ اللهم 
فلا تخيّبني اليوم ولا تصرفني بغير حاجتي» فقد لزقت بقبر عم نبيّك وتقرّبت به إليك ابتغاء 
مرضاتك ورجاء رحمتك فتقبّل منى. وعد بحلمك على جهلي » وبرأفتك على جناية نفسي 
فقد عظم جرمي» وما أخاف أن تظلمني ولكن أخاف سوء الحساب» فانظر اليوم إلى تقلبي 
على قبر عم نبييك صلواتك على محمّد وأهل بيته فبهم فكني ولا تخيّب سعيي ولا يهوننّ عليك 
ابتهائي ولا تحجب منك صوتي ولا تقلبني بغير قضاء حوائجي؛ يا غياث كل مكروب 
ومحزون.ء يا مفرج عن الملهوف الحيران الغريب الغريق المشرف على الهلكة؛ صل على 
محمّد وآل محمّد وانظر إلى نظرة لا أشقى بعدها أبداً» وارحم تضرّعي وغربتي وانفرادي فقد 
رجوت وشاك وتغريه الكبر الذي لا يعطيه الخد بواك ولااترة امل 20 

- مل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن سلمة مثله9" . 

* - مل: أبيء لق تشسكن بن قتي او الحطاتبق خرن عدا وس واي 

5 - هل: ابن الوليد» عن الصفارء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن عبد الله بن 
هلال؛ عن عقبة» عن أبي عبد الله عَلكئلا في حديث له طويل قال: قلت له تيه : إني آني 
المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال : ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنّهِ أوّل مسجد صلّى 
فيه رسول الله يق في هذه العرصة؛ ثم ائت مشربة أمَّ إبراهيم فصل فيها فإنّه مسكن رسول 
الله ينه ومصلاه» ثم تأتى مسجد الفضيخ فصل فيه ركعتين فقد صلّى فيه نيك فإذا قضيت 
هذا الجائب» فائت جاتب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيهء ثم مررت بقبر 
سردي ع لطاب فريك قلق لايق يعور الخوياء يمن خف لكان العدم 
عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإِنّا بكم لاحقونء ثم تأتي المسجد الذي في المكان 
الوا مم إلى جنب الجبل من تياك حت مدل أحد فتصلي فيه ٠‏ فعنده خرج انين لق إن 
اج حت لفي النر» ووطل رسيو بحل يف يك اللو ة فصلى فيه» ثم مر أيضاً حتى ترجع 
فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثمٌّ امض على وجهك ثم تأتي مسجد الأحزاب 
فتصلي فيهء فإنَ رسول الله ين دعا فيه يوم الأحزاب وقال: يا صريخ المكروبين؛ ويا 
مجيب دعوة المضطرّين» ويا مغيث المهمومين اكشف همي وكربي وغمّي فقد ترى حالي 
وحال أصحابي40). 


© - ع ابن الوليدء عن الصقارء عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن فضّال» عن أبي جميلة؛: عن 


.4-١ كامل الزيارات: ص 78-177 باب ه ح‎ )4(- )١( 


ثىم/ظ2 بحار الأنوار /ج١٠‏ 


جلد غيره. وقالت عائشة : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبّ إلى من أن أمسح على خفي . 

ومن لم يجد الماء فليتيمُم كما قال الله بَْيَيْكِ : طشْتَيَمّمُواْ صَعِيدا طَيَبَا والصعيد: 
الموضع المرتفع» والطيّب: الذي ينحدر عنه الماء» فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه 
على الأرض مرّة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجههء ثم يضرب بيده اليسرى الأرض 
فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع» ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها 
يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع ؛ وقد روي 17 أن يمسح الرجل جبينه وحاجبه ويمسح 
على ظهر كفيه؛ وعليه مضى مشايخنا هيمر » وما ينقض الوضوء ينقض التيمّم» والنظر إلى 
الماء ينقض التيمّم» ومن تيمُم وصلى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت 
فلا إعادة عليه» لأنّ التيمم أحد الطهورين» فليتوضًأ لصلاة أخرى. ولا بأس أن يصلّي 
الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلّها ما لم يحدث. وكذلك التيمّم ما لم يحدث أو 


يصيب مأءٌ. 








والغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان.» وليلة تسم عشرة» وليلة 
إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين؛ وللعيدين» وعند دخول الحرمين»؛ وعند الإحرام: 
وغسل الزيارة: وغسل الدخول إلى البيت: ويوم التروية» ويوم عرفة» وغسل الميّت. 
وغسل من عُسّل ميّتا أو كفّنه أو مسّه بعدما برد وغسل يوم الجمعة» وغسل الكسوف إذا 
احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل؛ وغسل الجنابة فريضةٌ» وكذلك غسل الحيضء لأنّ 
الصادق يَكئن: قال : «غسل الجنابة والحيض واحد؟ وكل غسل فيه وضوء فى أوّله إل غسل 
الجنابة لأنّه فريضة» وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من 
الجناية فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني؛ ثم يغسل يديه ثلاثاً من قبل أن 
يدخلهما الإناء؛ ثم يستنجي وينقي فرجهء ثم يضع على رأسه ثلاث أكفت من ماء» ويميّز 
الشعر بأنامله حتّى يبلغ الماء أصل الشعر كلهء ثم يتناول الإناء بيده ويصبّه على رأسه وبدنه 
مرتق ودر ينه علو بايته كله يكن اذكه وإاستمةه تركر ما | صتائه العاء نقد طيين ذا 
ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسلهء وإن قام في المطر حتّى يغسله 
فقد اجزأه ذلك من غسلهء ومن أحبّ أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل » وليس 
ذلك بواجب؛ لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل 
الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق» فإنّهِ إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف 


)١(‏ في هامش الكتاب: فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيده على الأرض ضربة للوضوء ثم ينفضهما 
فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى» وإلى الأسفل أولى» ثم يمسح 
بيده اليسرى يده اليمنى؛ ثم يمسح ظهر يده اليسرى كذلك. ويضرب بدل غسل الجنابة مرتين ضرية 
بمسح وجههء وضربة أخرى يمسم بها ظهر كفيه. 


! - باب / زيارة إبراهيم ابن رسول الله 5295 وفاطمة بنت أسد... 6١‏ 
7 داب / زيارة إبراهيم ابن رسول الله كثة وفاطمة بنت أسد... | 3٠6١‏ 


ليث قال: قلت لأبي عبد الله فكلا : لم سمي مسجد الفضيخ؟ قال: النخل سمّي الفضيخ 
فلذلك سييه90©, 

بيان: الأشهر في وجه التسمية هو أن الفضخ الكسرء والفضيخ شراب يِتَّحْذْ من بسر 
مفضوخ وكانوا في الجاهليّة يفضخون فيه التمر لذلك فبه سمّي المسجد., وأما الفضيخ بمعنى 
التخل فليس فيما عندنا من كتب اللغة» ولا يبعد أن يكون اسماً لنخلة مخصوصة كانت فيه 
ويؤيّده أنَّ في الكافي: لنخل يسمّى الفضيخ . 

1 - مل: محمد بن الحسن» عن جذه علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان 
ابن يحبى وابن أبي عمير وفضالة بن أيَوبِ جميعاً؛ عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله يفكي : لا تدع إتيان المشاهد كلّها : مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسس على التفوى 
من أوَّل يوم» يم م إبرأهيمء ومسجد الفضيخ ٠‏ وقبور الشهداء. ومسجد الأحزاب وهو 
مسجد الفتح وبلغنا أن النبن وَيقك كان إذا أتى قبور الشهداء قال : السَلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الذارء وليكن فيما تقول في مسجد الفتح: يا صريخ المكروبين» ويا مجيب 
الفط إن اأكتات د ست وغتى ب كرت كما قدنت عط لكر ا ل ل 
وكفيته هول عدرّه في هذا المكان29 . 

1- مل؛ محمّد بن يعقوب وعليٌ بن الحسين معاًء عن على » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير 
قال محمد بن يعقرب : وحذثني محمّد بن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان» عن صفوان وابن 
أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله ظككية : وذكر مثله 2 . 

8 - مل: جماعة مشايخي» عن الحميريء عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه علىّء عن 
الحسين بن سعيد؛ عن صفوان وابن أبي عمير وفضالة جميعاً» عن معاوية مثله إلى قوله : وهو 
مسجد الفتيه 47 . 

4 - مل: أبي,ومحمّد بن الحميري معاًء عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه 
عليَ؛ عن الحسن. عن عبد الله بن بحرء عن حريزء عمّن أخبره» عن أبي عبد الله غقكئل: 
قال: قال رسول الله عقي : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة0"©. 

٠‏ - شهي: عن الحلبيء عن أبي عبد الله تكله قال: سألت عن المسجد الذي أسّس 
على التقوى من أوَّل يوم؛ ققال: مسجد قبا0©. 

. شمي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله تكن‎ - ١١ 





00 ظل الفرائع وج ١‏ م11 بات 01ج 1 
(؟) - (2) كامل الزيارات» ص 75 باب 5 ح .4-1١‏ 
(7) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 117 ح 170 من سورة التوبة. 


م١‏ بحار الأنوار /ج/اة 








عن قوله : « لَمَمَيِدٌ أيتِس عَلَ لتقو مِنْ أل يو و قال: مسجد قبا وأمَا قوله: #أَحَنُ أن تَعُومَ 
فِين» قال: يعنى من مسجد التفاق وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا فقام فينضح بالماء 
والسّدر ويرفع ثيابه عن ساقيه ويمشي على حجر في ناحية الطريق ويسرع المشي ويكره أن 
على سعد بن خيثمة الأنصاري فسألته هل كان لمسجد رسول الله السّقف؟ فقال: لا وقد كان 


عق اها قال ”الا "تبك مجلا يا رسول 1ه فاك هركن عرس و 


5 -066: العدّة: عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن التّضر بن سويد» عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبد الله يكل قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة عَليكا بعد رسول 
الله ينك خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشّهداء في كل جمعة مرّتين 
الائنين والخميس فتقول: ههنا كان رسول الله َيه وههنا كان المشركون(). 

١‏ - وفي رواية أبان عمّن أخبره عن أبي عبد الله تككلة أنها كانت تصلي هناك وتدعو 
قو ما ْ 


4 -كا: أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى عن ابن 
مسكانء عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عي : هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو 
مشربة أم إبراهيم؟ قال: نعم» قال: أما إِنّهِ لم يبق من آثار رسول الله فق شيء إِلَا وقد غيّر 
غير هذا( . 

٠‏ - كاه عذّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن موسى بن جعفر» عن عمرو بن 
سعيد» عن الحسن بن صدقة؛ عن عمار ين موسى قال : دخلت أنا وأبو عبد الله 282 مسجد 
الفضيخ فقال: يا عمار ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم قال: كانت امرأة جعفر التي خلف عليها 
أمير المؤمنين تت قاعدة في هذا الموضع ومعها ابناها من جعفر فبكت فقال لها ابناها : ما 
يبكيك يا أنّه؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين تق فقالا لها : تبكين لأمير المؤمنين ولا تبكين 
لأبيناء قالت: ليس هذا لهذا ولكن ذكرت حديثاً حذّثني به أمير المؤمنين في هذا الموضع 
فأبكاني قالا: وما هو؟ قالت: كنت أنا وأمير المؤمنين مئيظ في هذا المسجد فقال لي : 
ترين هذه الوهدة؟ قلت: نعم؛ قال كنت أنا ورسول الله وَيوك قاعدين فيها ؛ إذ وضع رأسه في 
حجري ثُمّ خفق حتى غظ وحضرت صلاة العصر فكرهت أن أُحرّك رأسه عن فخذي فأكون 
قد آذيت رسول الله ييه حتى ذهب الوقت وفاتتء فانتبه رسول الله ع4 فقال: يا على 
صلّيت؟ قلت : لاء قال: ولم ذاك؟ قلت: كرهت أن أؤذيك» قال: فقام واستقبل القبلة ومدّ 


[((6) تفسير العياشي» ج 7 ص 1١7‏ ح 115 من سورة التوبة. 
(؟) -(4) الكافي» ص 018 ج 4 باب 748 ح 7 و2 583. 


* - باب / زيارة إبراهيم ابن رسول الله 4825 وقاطمة بنت أسد... ول 


يديه كلتيهما وقال: اللهمّ رة الشمس إلى وقنها حتى يصلي علي فرجعت الشمس إلى وقت 
الصَّلاة حتى صليت العصر ثم انقضت انقضاض الكوكب7" . 

بيان: قال الفيروزآبادي: غطّ النائم: صات. 

7 - أقول: قال المفيد والسّيد والشّهيد # زيارة إبراهيم ابن رسول الله 6 فقف 
عليه وتقول: السّلام على رسول الله. السّلام على نبي الله السلام على حبيب الله السلام 
على صمي الله. السلام على نجي الله السّلام على محمّد بن عبد الله سيّد الأنبياء وخاتم 
المرسلين وخيرة الله من خلقه في أرضه وسمائه ؛ السّلام على جميع أنبياء الله ورسله؛ السّلام 
على السّعداء والشهداء والصّالحين» السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين» السّلام عليك 
أيّتها الرّوِح الرّاكية» السّلام عليك أيتها التفس الشّريفة» اخل عليك انها السّلالة الظاهرة 
السَلام عليك أيّتها النسمة الزّاكية» السّلام عليك يا ابن خير الورى؛ السّلام عليك يا ابن 
النب المجتبى» السّلام عليك يا ابن المبعوث إلى كافة الورى» السّلام عليك يا ابن البشير 
التذير» السلام عليك يا ابن السَراجٍ المنيرء السّلام عليك يا ابن المؤيّد بالقرآن» السّلام 
عليك يا ابن المرسل إلى الإنس والجان., السّلام عليك يا ابن صاحب الرَاية والعلامة؛ 
السلام عليك يا ابن شفيع يوم القيامة؛ السّلام عليك يا ابن من حباه الله بالكرامة» السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاتهء أشهد أنك قد اختار الله لك دار إنعامه قبل أن يكتب عليك أحكامه 
أو يكلّفك حلاله وحرامه» فنقلك إليه طَيّباً زاكياً مرضيًاً طاهراً من كلّ نجس مقدَّساً من كل 
دنسء وبوّأك جنّة المأوى. ورفعك إلى الدّرجات العلى: وصلَى الله عليك صلاة يقر بها عين 
رسوله ويبلّغه أكبر مأموله اللهمٌ اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأنمى بركاتك وأوفاها على 
رسولك ونبيّك وخخيرتك من خلقك محمّد خاتم النْبتّين وعلى ما نسل من أولاده الظيبين » 
وعلى ما خلف من عترته الظاهرين؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ اللهمٌ إني أسألك بحقٌ 
محمد صفيّك وإبراهيم نجل نبيك أن تجعل سعبي بهم مشكوراً» وذنبي بهم مغفوراً؛ وحياتي 
بهم سعيدة؛ وعلفيتي بهم حميدة» وحوائجي بهم مقضيّة؛ وأفعالي بهم مرضيّة» وأموري بهم 
مسعودة؛ وشؤوني بهم محمودة؛ اللهمّ وأحسن لي التوفيق. ونفس عنّي كل هم وضيق. 
اللهمّ جتّبني عقابك» وامنحني ثوابك» وأسكني جناتك» وارزقني رضوانك وأمانك» 
وأشرك في صالح دعائي والدي وولدي وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
إنك ولي الباقيات الصّالحات» آمين رب العالمين. ثم تسأل حوائجك وتصلّي ركعتين 
للزيار 0 

أقول: يناسب زيارته ظَلكدْلذ في يوم وفاته وهو الثاني عشر من شهر رجب. 

١١‏ - ثم قالوا 4# : ثمّ تنوجه إلى زيارة فاطمة بنت أسد سد أ أمير المؤمنين علي بن أبي 
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طالب تَقييْلِمٍ فإذا وقفت على قبرها فتقول: السّلام علي نبي الله؛ السّلام على رسول الله؛ 
السّلام على محمّد سيّد المرسلين» السّلام على محمّد سيّد الأوّلين» السّلام على محمّد سيد 
الآخرين؛ السّلام على من بعثه الله رحمة للعالمين السّلام عليك أيْها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السّلام على فاطمة بنت أسد الهاشميّة» السّلام عليك أينها الصذيقة المرضيّة. 
السّلام عليك أيّتها التقيّة النقيّة السَلام عليك أيّتها الكريمة الرضيّة» السّلام عليك يا كافلة 
جد حان المحرع شلك جبلكه را لذة الوشحي: السام عليك رانين ورت ديق انوا 
رسول الله خاتم النبيّين» السّلام عليك يا من تربيتها لول الله الأمين» السّلام عليك وعلى 
روحك وبدنك الطاهرء السلام عليك وعلى ولدك ورحمة الله وبركاته » أشهد أنك أحسنت 
الكفالة ا اله وو ا لا وار 0 
مؤمنة بصدقه» معترفة بنبوّته» مستبصرة بنعمته» كافلة بتربيته مشفقة على نفسه؛ واقفة على 
خدمته» مختارة رضاه» وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسّك بأشرف الأديان» راضية 
مرضيّة طاهرة زكيّة تقيّة نقيّة» فرضي الله عنك وأرضاك» وجعل الجنّة منزلك ومأواكء اللهمٌ 
صلّ على محمّد وآل محمّد وانفعني بزيارتهاء وبّتني على محبتهاء ولا تحرمني شفاعتها 
وشفاعة الأئمة من ذريّتها وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين» اللهمٌ لا 
تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاها وارزقني العود إليها أبداً ما أبقيتني » وإذا توفيتني فاحشرني 
في زمرتها وأدخلني في شفاعتها برحمتك يا أرحم الرّاحمين: اللهمٌّ بحقّها عندك ومنزلتها 
لديك اغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسلة وا برحبيك عذاب البَار كع تصلن ركعتين للريازة وتدعى نما ايت وتصرق0 . 


بيان: أقرل: لها تَإيكذ 0 وقال الشيخ تاف في التهذيب في نسب 
الصّادق شك ومدفته ما هذا لفظه ام أيضاً مع أبيه وجذه وعمّه الحسن بن عليّ بن 
أبي طالب بَلِكتةِ ٠‏ وروي في بعض الأخبار أ: نهم أنزلوا على جدَّتهم فاطمة بنت أسد بن 
ا ا ا أن يكون الموضع الذي يزور الناس 
فيه فاطمة بنت رسول الله يك في قبة أثئمة البقيع هو موضع قبر فاطمة بنت أسد تق> . 


8 - ثم قالوا: ثم تتوججه إلى زيارة حمزة بن عبد المظلب تنه فإذا أتيت قبره عي 
ا السّلام عليك يا عم رسول الله ينك , السّلام عليك يا خير الشّهداء؛ السّلام 
عليك يا أسد الله وأسد رسولهء أشهد أنك قد جاهدت فى الله يو وجدت بنفسك 
سبحت ردول انه روكت قما عند اق يدانه راغا بان انث راك ادك معرب إللرسوك 
الله عن بذلك راغباً إليك في الشفاعة أبتخغي بزيارتك خلاص يق متعوذاً بك من تار 
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استحقّها مثلي بما جنيت على نفسي هارباً من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري» فزعاً إليك 
رجاء رحمة ربي» أتيتك من شقّة بعيدة طالبا فكاك رقبتي من النارء وقد أوقرت ظهري ذنوبي 
وأتيت ما أسخط ربّي ولم أجد أحداً أفزع إليه خيراً لي منكم أهل بيت الرّحمة فكن لي شفيعاً 
يوم فقري وحاجتي فقد سرت إليك محزوناً» وأتيتك مكروباً وسكبت عبرتي عندك باكياً» 
وصرت إليك مقفرداء وأنت ممن أمرني أئله بصلته. وحثني على بره ودلني على فضله 
وهداني لحبّه؛ ورغبني في الوفادة إليه» وألهمني طلب الحوائج عنده؛ أنتم أهل بيت لا يشقى 
من تولأكم ولا يخيب من أتاكم» ولا يخسر من يهواكم» ولا يسعد من عاداكم. 


م تستقبل القبلة وتصلّي ركعتين للزيارة فإذا فرغت من صلاتك فانكبٌ على القبر وتقول 
اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 7 
لتجيرني من نقمتك في يوم تكثر فيه الأصوات وتشغل كل نفس بما قذَّمت وتجادل عن نفسهاء 
فإن ترحمني اليوم فلا خوف عليٌ ولا حزن. وإن تعاقب فمولى له القدرة على عبده ولا 
تخيبني بعد اليوم ولا تصرفني بغير حاجتي» فقد لصقت بقبر عم نبيّك وتقرّبت به إليك» ابتغاء 
مرضاتك ورجاء رحمتك فتقبّل مني وعد بحلمك على جهلي. وبرأفتك على جناية نفسي » 
فقد عظم جرمي » وما أخاف أن تظلمني ولكن أخاف سوء الحسابء فانظر اليوم تقلبي على 
قبر عم نبيِك ون فبهما فكني من الثّارء ولا تخيّب سعبي» ولا يهوننٌَ عليك ابتهالي؛ ولا 
تحجبنّ عنك صوتي ٠‏ ولا تقلبني بغير حوائجي؛ يا غياث كل مكروب ومحزونء ويا مفرّجاً 
عن الملهوف الحيران الغريق المشرف على الهلكة؛ فصل على محمّد وآل محمّد وانظر إلىّ 
نظرة لا أشقى بعدها أبداء وارحم تضرّعي وعبرتي وانفرادي» فقد رجوت رضاك» وتحرّيت 
الخير الذي لا يعطيه أحد سواكء فلا ترد أملي» اللهمٌ إن تعاقب فمولى له القدرة على عبده 
وجزائه بسوء فعله فلا أخيبنَ اليوم ولا تصرفني بغير حاجتي ؛ ولا تخيّبنَّ شخوصي ووفادتي» 
فقد أنفدت نفقتي وأتعبت بدني وقطعت المفازات وخلفت الأهل والمال وما خولتني» 
وآثرت ما عندك على نفسي» ولذت بقبر عم نبيّك عن . وتقرّبت به ايتغاء مرضاتك» فعد 
بحلمك على جهلي» وبرأفتك على ذنبي» فقد عظم جرمي برحمتك يا كريم يا كريه0. 


9 - ثم تأتي قبور الشّهداء بأحد رضوان الله عليهم أجمعين فتزورهم فتقول: السلام على 
رسول ألله؛ السلام على نبي للم السلام على محمد بن عيد الله السلام على أهل بيته 
الظاهرين؛ السّلام عليكم أيّها الشهداء المؤمنون, السّلام عليكم يا أهل بيت الإيمان 
العاسواس د الور اا و ا 1 0 
صبرتم فنعم عقبى الدّارء أشهد أن الله اختاركم لدينه واصطفاكم لرسوله» وأشهد أنكم قد 


للك مصباح الزائر» ص 4 
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جاهدتم في الله حقّ جهاده وذببتم عن دين الله وعن نبيْه وجدتم بأنفسكم دونه ؛ وأشهد أنكم كُتلتم 
على منهاج رسول الله فجزاكم الله عن نبيّه وعن الإسلاغ وأهله أفضل الجزاء؛ وعرّفنا وجوهكم 
في محل رضوانه وموضع إكرامه؛ مع النبيّين والصَدَّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولتك 
رفيقاً» أشهد أنكم حزب الله؛ وأن من حاربكم فقد حارب اللهء وأنكم لمن المقرّبين الفائزين 
الذين هم أحياء عند ربّهم يرزقون؛ فعلى من قتلكم لعنة الله والملائكة والتّاس أجمعين» أتيتكم 
يا أهل التوحيد زائراً» وبحفّكم عارفاً» وبزيارتكم إلى الله متقرَباً» وبما سبق من شريف الأعمال 
ومرضئ الأفعال عالماً» فعليكم سلام الله ورحمته وبركاته» وعلى من قتلكم لعنة الله وغضبه 
وسخطه» اللهم انفعني بزيارتهم ونبني على قصدهم وتوقني على ما توقيتهم طليه واجمع بيني 
وبينهم في مستقرٌ دار رحمتك؛ أشهد أنكم لنا فرط ونحن بكم لاحقون. 

وتقرأ سورة إِنَا أنزلناه في ليلة القدر» ما قدرت عليه وتصلّي عند كلّ مزور ركعتين للزيارة 
وتنصرف إن شاء الله تعالى © , 


أقول: زيارتهم في يوم شهادتهم وهو سابع 0 على المشهور أولى وأنسب. ثم 
أقول: لا ال ا بى طالب وعبد المظلب وعيد مناف 
وخديجة ليه م أجمعين مع أ ذ ليم قنور معروفة فى دكة قريياً من الأبطم: وحالهم عند 
الشيعة معروفة في الفضل والكمال ولعلّهم تركوها تقيّة وتستحبّ زيارتهم ولا سيّما في الأيام 
المختصّة بهم كالسّادس والعشرين من رجب يوم وفاة أبي طالب» والعاشر من ربيع الأزّل 
يوم وفاة عبد المطلب» والسَابع عشر من المحرّم يوم انصراف أصحاب الفيل عن مكة في 
زمن خلافة عبد المطلب وظهور كرامتهء ويوم تزويج خديجة وقد مر. 

ويستحبٌ زيارة جعفر بن 5 طالب تيا بمؤتة ويستحبٌ زيارة الشّهداء في بدرء 
ويستحبّ زيارة أبي ذرّ تيا في الرّبذة قريباً من الصفراء على يمين الطريق للجائي من مكة إلى 
المدينة؛ وأمًا أمنة وعبد الله ميت فلم نظلع على قبريهما . 

- قال مؤلّف المزار الكبير: 0 
ويبتدئ منها بمسجد قبا وهو الذي أسّس على التقوى» قال النبئٌ م : من تى قبا فصلّى 
ركعتين رجع بعمرة؛ فإذا دخله صلَّى فيه ركعتين تحيّة المسجد فإذا كت 
وقال: السّلام على أولياء الله وأصفيائه» السّلام على أنصار الله وخلفائه: السَلام على محال 
معرفة الله؛ السّلام على معادن حكمة الله السّلام على عباد الله المكرّمين الذين لا يسبقوله 
بالقول وهم بأمره يعملون: السّلام على مظاهر أمر الله ونهيه» السّلام على الأدلآء على الله ؛ 
السّلام على المستقرّين في مرضاة الله» السّلام على الممخّصين في طاعة الله؛ السّلام على 
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الذين من والاهم فقد والى الله» ومن عاداهم ققد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله » ومن 
جهلهم فقد جهل الله أشهد الله أنّي حرب لمن حاربكم» سلم لمن سالمكم؛ مؤمن بما آمنتم 
به» كافر بما كفرتم به» محقّق لما حقّقتم؛ مبطل لما أبطلتم» مؤمن بسرّكم وعلانيتكم مفرّض 
في ذلك كله إليكم؛ لعن الله عدوّكم من الجن والإنس» وضاعف عليهم العذاب الأليم”" . 

وتدعو فتقول: يا كاثناً قبل كل شيء» ل ريه لا يستتر عنه شيء» 
ولا يشغله شيء عن شيء؛ كيف تهتدي القلوب لصفتك. ٠‏ أو تبلغ العقول نعتك» وقد كنت 
قبل الواصفين من خلقك. ولم ترك العيون بمشاهدة الأبصار فتكون بالعيان موصوفاً ولم 
تحط بك الأوهام فتوجد متكيفاً محدوداً, حارت الأبصار دونك فكلّت الألسن عنك» 
وعجزت الأوهام عن الإحاطة بك؛. وغرقت الأذهان في نعت قدرتك» وامتنعت عن 
الأبصار رؤيتك» وتعالت عن التوحيد أزليّتك؛ وصار كل شيء خلقته حجّجة لك؛ ومتسباً إلى 
فعلك» وصادراً عن صنعك» فمن بين مبتدع يدل على إبداعك. ومصوّر يشهد بتصويرك. 
ومقذر ينبئ عن تقديرك؛ ومدبّر ينطق عن تدبيرك» ومصنوع يومئ إلى تأثيرك» وأنت لكل 
ا ا 0 ٠‏ لم تمارس في خلقك 
السّموات والأرض نصباً ولا في ابتداعك أجناس المخلوقين تعبا ولا لك حال سبق حالاً 
فتكون أولاً قبل أن تكون آخراًء وتكون ظاهراً قبل أن تكون باطناًء » أحاط بكلّ شيء علمك » 
وأحصى كل شيء عدداً غيبك». لست بمحدود فتدركك الأبصار”" ولا بمتناه فتحويك 
الأنظارء ولا بجسم فتكشفك الأقدار؛ ولا بمرأى فتحجبك الأستار ولم تشبه شيئاً فيكون 
ال رد كار ات عرد الود اا التاق لاني ادير أصل يضاف 

إليه فعلك حتى تكون لمثاله محتذياً وعلى قدر هيئته مهيئاً » ولم يحدث لك إذ خلقته علماً ولم 
تستفد به عظمة ولا ملكأًء ولم تكرّن سماواتك وأرضك وأجناس خلقك لتشديد سلطانك» 
ولا لخوف من زوال ونقصان ولا استعانة على ضدّ مكابر أو ند مثاور؛ ولا يؤودك حفظ ما 
خلقت» ولا تدبييدهما ذرأت ولا من عجز اكتفيت بما برأت» ولا مسشك لغوب فيما فطرت 
وبنيت وعليه قدرت ولا دخلت عليك شبهة فيما أردت؛ يا من تعالى عن الحدودء وعن 
أقاويل المشبّهة والغلاة؛ وإجبار العباد على المعاصي والاكتسابات» ويا من تجلّى لعقول 
الموحٌدين بالشواهد والدلالات» ودل العباد لق وعتردة بالآيات البيّنات القاهرات». 
أسألك أن تصلي على محمّد عبدك المصطفى وحبيبك المجتبى : نبيع الرّحمة والهدى. ويتبوع 
الحكمة والتدى» ومعدن الخشية والتّقى. سيّد المرسلين 1-5 التسرد اقل الأوّلين 
والآخرين: وعلى آله الطيّبين الظاهرين» وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين 


.117 المزار الكبيرء ص‎ )١( 
(؟) يظهر منه أن إدراك البصر فرع المحدودية فإذا لم يكن محدوداً قلا يدرك بالبصر. [النمازي].‎ 


مه ١‏ بحار الأنوار /ج/اة 


اسباسبببببيببيبيبب ‏ للتلتلتلتلططتربب 7 ست 

ويصلّي في مشربة أمَّ إبراهيم وهي مسكن النبي 805 ما قدر عليه؛ ويصلي في مسجد 
الفضيخ فقد روي أنه الذي ردّت فيه الشمس لأمير المؤمنين شتلك لما نام النبيئ كط في 

ومنها مسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح وينوي في كل موضع من هذه المواضع ركعتين 
مندوبا قربة إلى الله تعالى. 

فإذا فرغ من الصّلاة فيه قال: يا صريخ المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين» ويا 
مغيث المهمومين اكشف عتّي ضرّي وهمّي وكربي وغمّي كما كشفت عن نبيّك 8# همه 
وكفيته هول عدوّهء واكفني ما أهمّني من أمر الدّنيا والآخرة يا أرحم الؤاحمين. 

وتصلّي في دار زين العابدين علي بن الحسين ظلكة ما قدرت؛ وتصلي في دار جعفر بن 
محمّد الصّادق ظئة ٠‏ وتصلي في مسجد سلمان الفارسي يخآثه ٠‏ وتصلي في مسجد أمير 
المؤمنين تكئلة وهو محاذي قبر حمزة ئلا ٠‏ وتصلي في مسجد المباهلة ما استطعت 
وتدعو فيه بما تحبٌ وقد ذكرت الدّعاء بأسره في كتابي المعروف ببغية الطالب وإيضاح 
المناسك لمن هو راغب في الحجّ فمن أراده أخذه من هناك ففيه كفاية إن شاء الله تعالى 217 . 

وقال شيخنا الشهيد قدَّس الله روحه فى الذكرى: من المساجد الشريفة مسجد الغدير وهو 
بقرب الجحفة جدرانه باقية إلى اليوم وهو مشهور بين وقد كان طريق الحج عليه غالبا" . 

5١‏ - وروى حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله ظئئلة من المدينة إلى مكة فلما 
انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله يرق 
حيث قال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاده؛ ثم نظر في الجانب 
الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن 
الجراح فلمًا أن رأوه رافعاً يده؛ قال بعضهم : انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون» 
فنزل جبرئيل بقوله تعالى : #وَإن 36 اَن كفو إلى آخر السورة7" . 


أبواب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات اللّه عليه وما يتبعها 
١‏ - باب فضل النجف وماء الفرات 


ادع: الذقاق» عن الأسديء عن التخعى» عن النوفلى» عن البطائنى عن أبى بصير؛ 
عن أبي عبد الله يلكئئة قال: إن النجف كان جبلاً وهو الذي قال ابن نوح: سآوي إلى جبل 
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أيعتصم بك متي فتقظع قطعاً إلى بلاد الشام وصار رملاً دقيقاً وصار بعد ذلك بحراً عظيماً 
وكان يسمّى ذلك البحر بحر ني» ثم جف بعد ذلك فقيل : ني جفت فسمي نيجفء, ثم صار بعد 
ذلك يسمونه نجف لأنه كان أخفت على ألستته.0" . 

؟ دع ماجيلويه عن علي بن إبراهيم» عن عثمان بن عيسى ؛ عن أبي الجارود رفعه إلى 
علي صلوات الله عليه قال: : إن إبراغيم صَلَى الله عليه مر يبانقيا فكان يزلزل: بها فبات بها 
فأصبح القوم ولم يزلزل بهم. فقالوا : ما هذا وليس حدث؟ قالوا : نزل ههنا شيخ ومعه غلام 
له قال: فأتوه فقالوا له: ا ا ا 
فبات ولم يزلزل بهم فقالوا : أقم عندنا نحن نجري عليك ما أحببت قال: لا ولكن تبيعوني 
هذا الظهر ولا يزلزل بكم قالوا: فهو لك قال: لا آخذه إِلَا بالشرى قالوا: فخذه بما شعت 
فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمرة ة فلذلك سمّي بانقياء لأنَّ العاج بالنبطية نقيا قال : فقال له 
غلامه: : يا خليل الرّحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع؟ فقال له سكف فان 


الله يول يحشر من هذا الشلْهر سب سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرّجل منهم لكذا 
وكذا9. 


" - همع: المظفر العلوي عن ابن العياشى» عن أبيه» عن الحسين بن أشكيب» عن عبد 
الرّحمن بن حمادء عن أحمد بن الحسن» عن صدقة بن صدقة بن حسان» عن مهران بن أبي 
نصرء عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي سعيد الإسكاف؛ عن أبي جعفر علكةة قال: : قال أمير 
المؤمنين كذ في قول الله عو : #وءاوسهما ل دوو ذَاتِ قَيارٍ ار كَمَعٍ © قال: الربوة 
الكوفة» والقرار المسجدء والمعين الفرات29 . 


بهان: الصمير را جع إلى عيسى ومريم يَلكََقهِ ٠‏ وذهب المفسّرون إلى أن الرّبوة أرض بيت 
المقدس فإنها مرتفعة أو دمشق أو رملة فلسطين أو مصر وقالوا: ذات قرار أي مستقرٌ من 
الأرض منبسطة يي وقيل: ذات ثمار وزروع فإن ساكنيها يستقرّون فيها لأجلهاء ويقال ماء 
معين ظاهر جار» وما ورد في النص هو المعتمد. 

- همل محمّد بن الحسن؛ عن أبيه؛ عن جدّهء عن ابن مهزيار» عن ابن محبوب» عن 
حنان بن سدير قال : دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر عليه فقال ل له : أتغتسل 
من فراتكم في كل يوم مرّة؟ قال : لا قال : : ففي كل جمعة؟ قال ات ٠‏ قال :قفي كل اشهر؟ 
قال: لا قال: ففي كل سنة؟ قال: لا قال: فقال له أبو جعفر 25 : إنك لمحروم من 
الي 120 





)0( علل الشرائع؛ ج 1 ص 7” ياب احم 2 ف علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 056 باب 85ح كرك 
(5) معاني الأخبارء ص #/ا*. 4( كامل الزيارات» ص ”١‏ باب مح 17. 


لحل بحار الأنوار/ج/اة 


بسع ب يي 

- مل: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على ؛ عن أبيه؛ عن جذهء عن عليّ تقكئلة قال : الماء سيّد شراب الدَّنيا والآخرة وأربعة أنهار 
فى الدّنيا من الجنّة الفرات والنيل وسيحان وجيحان: الفرات الماء؛ والنيل العسل وسيحان 
الخمرء وجيحان اللين(". 

بيان: لعل المراد أنَّ تلك الأسماء مشتركة بينها وبين أنهار الجئة وفضلها لكون التسمية 
بها من جهة الوحي والإلهام. ويحتمل أن يدخلها شيء من تلك الأنهار التي في الجنّة كما 
ورد في الفرات. 

5- هله عنهء نان جيلة :عن ملناةابو مارون الاشقع اياعيد اله غك يقول: 
من قرب نوما إلثرات وحتك يه فيو نيتنا أهل اليك 

بيان: لعل الحكم متعلّق بمجموع الشّرب والتحنيك لا بكل منهما. 

- مل: بإسناده عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى» عن أبي الجارودء عن أبي 
جعفر يكنز قال: لو أنّ بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلاً لذهبنا إليه20 . 

8 - مل :عل بن الحسين» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسن؛ عن عيسى بن عبد الله 
العمري» عن أبيه؛ عن جذه؛ عن علي يتوئلة قال : الفرات سيّد المياه في الذُّنيا والآخرة!؟ . 

4 - مل: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن تعلبة بن ميمون» 
عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أيا عبد الله تكئنة يقول: ما أظنّ أحدأً يحنّك 
بماء الفرات إلا أحيّنا أهل البيت» وسألني كم بينك وبين الفرات؟ قأخبرته فقال: لو كنت 
عنده لأحببت أن أتيه طرفي التهار7* . 

٠‏ - مله على بن الحسين» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن علي بن الحكم» عن 
سليمان بن نهيك» عن أبي عبد الله ظقئئة في قول الله يويح : ظوءاويكهما إل ربوز ذاتِ قراير 
وَمَعِينٍ » قال : الربوة تجف التخوفة-والمعين الفرات0. 

١‏ - مل: محمّد الحميريء عن أبيه؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عمّن حذّئهء عن حنان بن 
سديرء عن أبيه: عن حكيم بن جبير قال: سمعت علي بن الحسين عفن يقول: إِنَّ ملكاً 
يهبط كل ليلة معه ثلاث مثاقيل مسك من مسك الجنئّة فيطرحها في الفرات وما من نهر في شرق 
ولا غرب أعظم بركة منه(". ْ 

١‏ - مل: على بن محمّد بن قولويه؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن ابن 
فضالء عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن عثمان عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تقكئ: قال: 
يقطر في الفرات كل يوم قطرات من الجئة80 . 








)0( 5 م كامل الزيارات» ص ا بياب 1١‏ جَ ا" 
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عليه البرص»؛ وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلالٌ الصلاة في الثوب» 
وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه. 

وأقل الحيض ثلاثة ثة أيّامِ» وأكثرها عشرة أيَام» وأقل الطهر عشرة أيَام: وأكثره لا حدّ له 
وأكثر أيّام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوماً» وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن 
تطهر قبل ذلك . 

والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم 
والذهب والفضةء وعفى رسول الله عت عمًا سوى ذلك . 

ولا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية»: ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد 
والزوج والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته. 

والخمس واجبٌ في كل شيء بلغ قيمته ديناراً» من الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» 
وهو لله ييخ ولرسوله نه ولذي القربى من الأغنياء والفقراء واليتامى والمساكين وابن 
السل فْن اهل الدين. 

وصيام السئة ثلا ئة أيَامِ في كل شهر : خميس في أوّله؛ وأربعاء في وسطهء وخخميس في 
آخره» وصيام شهر رمضان فريضة وهو بالرؤية» وليس بالرأي ولا التظني؛ ومن صام قبل 
الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإماميّة. 

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق» ولا في رؤية الهلال. والصلاة في شهر رمضان 
كالصلاة في غيره من الشهورء فمن أحبٌ أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة: ثماني 
ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة. واثننا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي 
عشرون ليلة من شهر رمضان, ثم يصلي كل ليلة ئلاثين ركعة : ثمان ركعات منها بين المغرب 
والعشاء؛ واثنين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة؛ ويقرء في كل ركعة منها الحمد وما تيسّر 
له من القرآن؛ إلا في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين فإنّه يستحبٌ إحياؤهما وأن 
يصلي الإنسان في كل ليلة منهما مائة ركعة: يقرء في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد 
عشر مرات » ومن أحيا هات تين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل » وينبغي للرجل إذا كان ليلة 
الفطر أن يصلي المغرب ثلاث ثمّ يسجد ويقول في سجوده: الي 0 
مصطفي محمد وناصره. صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي كل ذنب أ ذنبته ونسيته وهو 
عندك في كتاب مبين' ثم يقول ماثة مرّة: «أتوب إلى الله بيخ ؛ ويكبّر بعد المغرب والعشاء 
الآخرة وصلاة الغداة والعيد والظهر والعصر كما يكبّر أيّام التشريق؛ ويقول: «الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا والحمدلله على ما 
أبلانا» ولا يقول فيه : ١ورزقنا‏ من بهيمة الأنعام» فإن ذلك في أيَام التشريق . 

وزكاة الفطرة واجبةٌ تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول من صغير 
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٠‏ - مل: محمّد بن الحسن . عن أبيهء عن جذه علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد 
وعليٌ بن الحكم» عن ربيع بن محمد المسليّ» عن عبد الله بن سليمان قال: لما قدم أبو 
عبد الله لل الكوفة في زمن أبي العيّاس فجاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على 
جسر الكوفة ثم قال لغلامه انق تاخد كزز مفاح فرق لدي فأمقا عرب رالماء ييل 
من شاف على ليك وقالة: نه الج اد لواف جمد فدح قال ارما لل ده أما إنه 
يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنّة» أما لو علم التّاس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية 
على حافتيه أما لولا ما يدخله من الخاطنين ما اغتمس فيه ذو عاهة إِلَا أبرأه(" . 

4 - مل محمّد بن الحسن ؛ عن أبيه؛ عن جدّه على بن مهزيارء عن الحسن بن سعيد: عن 
على بن الحكم» عن عرفة» عن ربعي قال: قال أبو عبد الله عَظيلاةُ : شاطئ الواد الأيمن الذي 
ذكره الله في كتابه هو الفرات. والبقعة المباركة هي كربلاء والشجرة هي محمّد 806 (). 

يوان لعل المراه أن بترشط زوح مسحته 5ق ارعي القذاما أريحن في هذا المكان 
وتشبيهه بالشجرة ة لتفرع أغصان الإمامة منه واجتناء ثمرات العلوم م: منهم إلى آخر الدّهر كما 
مدن قو لاسن 1 1 ار 4 7 

6 - مل: أبي ؛ عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي» عن ابن أبى عمير» 
ا اماس هد اي د ا 
لجيه , 

بيان؛ يمكن أن يكون الميزابان في بعض الأحيان والقطرات في بعضها ويمكن أن يكون 

1 - مل؛ ابن الوليد؛ لمان اتن .اوموقت ا وات ان 
الحسين لل يقل إن الله يهبط ملكا كل[ ليلة معه ثلاث مثاقيل من مسك الجنّة فيطرحه في 
ب ل ل م ا ل ا 
اللا الا و ا و دي ا 0 
إلا احبّنا أهل البيت20). 

- هل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن البرقي ؛ + عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي» 
عن عبد الله بن الحجال» عن غالب بن عثمان» عن عقبة بن تخالد قال : ذكر أبو عبد الله ات م0 
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الفرات قال: أما إِنه من شيعة علن ظئلة وما حتّك به أحد إلا أحيّنا أهل البيت؛ يعنى ماء 
الفرات(2" . ْ ْ 

4 - مل أبي » عن الحسن بن متيل: عن عمران بن موسىء عن الجاموراني» عن ابن 
البطائني» عن ابن عميرة؛ عن صندل» عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله تكدلا : ما 
أحد يشرب من ماء الفرات ويحتك به إذا ولد إِلَا أحبّناء لأنَّ الفرات نهر مؤم 29 . 

٠٠‏ - هل: بإسناده عن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة» عن أبيه. عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله ك2 قال: نهران مؤمنان ونهران كافران» نهران كافران نهر بلخ ودجلة والمؤمنان 
نيل مصر والفرات فحتكوا أولادكم بماء الفرات7" . 

بيان: قال الجزري في شرح هذا الحديث : جعلهما مؤمنين على التشبيه لأنهما يفيضان 
على الأرض فيسقيان الحرث بلا مؤنة» وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع 
بهما إلا بمؤنة وكلفة» فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين»: وهذان في قلَة التفع كالكافرين. 

-١‏ ححة: محمّد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب فضل الكوفة بإسناد رفعه إلى عقبة 
ابن علقمة أبي الجنوب قال: اشترى أمير المؤمنين عَلْكُ ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى 
الكوفة :رفن ,دلت مايق التجف إلى 'الحيرة إلى الكوفة من التهانين بأرينين الف جزم 
وأشهد على شرائه » قال: فقيل له يا أمير المؤمئين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حكّلاً؟ 
فقال: سمعت من رسول الله عَتة يقول: كوفان كوقان يردّ أوّلها على آخرهاء يحشر من 
ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب» فاشتهيت أن يحشروا من ملكي 7 . 

بيان: يرد أوّلها على آخرها بالتشديد على بناء المجهول كناية عن انتظامها وعمارتها؛ أو 
إشارة إلى الرّجعة فإِنْ أوائل هذه الأمّة الذين دفنوا فيها يردّون إلى أواخرهم وهم القائم كك 
وأصحابهء أو التخفيف على بناء المعلوم بهذا المعنى الأخيرء ويحتمل على التقديرين أن 
يكون كناية عن خرابها وحدوث الفتن فيها . 

51 - حعة: نصير الدين الطوسي ء عن والده؛ عن القطب الرّاوندي, عن الشيخ» عن 
المفيدء عن محمد بن أحمد بن داودء عن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد بن على 
الجعفري؛ عن محمد بن محمد بن الفضل ابن بنت داود الرّقي قال: قال الصّادق غك : 
أربع بقاع ضبجت إلى الله أيَام الظوفان: البيت المعمور فرفعه اللهء والغريّ وكربلاء 
وطوس””. 

7 - مل: أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبي يحبى الواسطي؛ عن أبي الحسن 
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الحذاء قال: قال أبو عبد الله يقكلة : إِنَّ إلى جانبكم مقبرة يقال لها : براثا يحشر منها عشرون 
وساقة القن وني كايا 1 

4 -سن: عثمان بن عيسى رفعه قال: قال أمير المؤمنين #4 : إِنَّ نهركم يصبٌ فيه 
ميزابان من ميازيب الجنة» وقال أبو عبد الله علكئة : لو كان بيني وبينه أميال لأتيناه نستشفي 
0 

--شي: عن بدر بن خليل الأسدي» عن رجل من أهل الشّام» قال : قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : أرّل بقعة عُبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم 
سسجدوا على ظهر الكوفة9" . 

أقول: قال الشيخ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في كتاب إرشاد القلوب: روي عن أبي 
عبد الله تلكئلة أنه قال: الغريّ + قطعة ين البجل: الذي كلم الله عليداموسى تكليما وقذين عليه 
عيسى تقديساًء واتنّخذ عليه إبراهيم خليلاًء ومحمداً وني حبيباًء وجعله للنبيين مسكياً . 

وروي أنَّ أمير المؤمنين تقكئة نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب 
قعرك. اللهمّ اجعل قبري بها . 

ومن نخواص تربته إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك كما وردت 
به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت 8 . 

وروي عن القاضي ابن بدر الهمداني الكوفي وكان رجلاً صالحاً قال: : كنت في جامع 
الكوفة ذات ليلة وكانت ليلة مطيرة فدقٌ باب مسلم جماعة ففتح لهم وذكر بعضهم أن معهم 
جنازة فأدخلوها على الضّفة التي تجاه مسلم بن عقيل تيه ثم إن أحدهم نعس فرأى في 
منامه قائلاً يقول لآخر : ما تبصره ه حتى نبصر هل لنا معه حساب؟ وينبغي أن نأخذه منه عجلاً 
قبل أن يتعدّى الرصافة فما يبقى لنا معه طريقء فانتبه وحكى لهم المنام فقال: خذوه عجلاً 
فأخذوه ومضوا به في الحال إلى المشهد الشريف . 

وروى جماعة من صلحاء المشهد الشريف الغروي أنه رأى كلّ واحد من القبور التي في 
المشهد الشريف ظاهره قد خرج منه حبل ممتد متصل بالقبة الشريفة صلوات الله على 
مشرّفها . 

وروي عن أمير المؤمنين عَتكباة أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى إلى طرف الغري فبينما 
هو ذات يوم هناك مشرف على النجف» فإذا رجل قد أقبل من البرية راكب على ناقة وقدّامه 
جنازة فحين رأى علياً ئلا قصده حتى وصل إليه فسلّم عليه فردّعليه السلام وقال: من أين؟ 
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قال: من اليمن» قال: وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض ٠»‏ 
فقال علي : لم لا دفنته في أرضكم؟ قال: أوصى بذلك» وقال : (ثه يدقن هناك ربجا يدع ون في 
شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال له ظَقكتهةة : أتعرف ذلك الرّجل؟ قال: لاء قال : أنا والله ذلك 
الرّجل» أنا والله ذلك الرّجلء أنا والله ذلك الرّجل فادفن» فقام ودفنه. 

ومن خواص ذلك الحرم الشريف أن جميع المؤمنين يحشرون فيه. 

وروي عن أبي عبد الله كذ أنه قال: ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إِلَا 
وحشر الله روحه إلى وادي السّلام . 

وجاء في الأخبار والآثار أنه بين وادي التجف والكوفة كأني بهم قعوهايتحدّثون على منابر 
من نورء والأخبار في هذا المعنى كثيرة انتهى كلامه كته 07 . 

5 - كأ علي بن محمّدء عن علي بن الحسنء عن الحسين بن راشد؛ عن المرتجل بن 
معمر» عن ذريح المحاربي» عن عباية الأسديء. عن حبة العرني قال: خرجت مع أمير 
ا ا 0 
جلست حتى مللت» ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني اريك ثم جلست حتى مللت» ثم قمت 
ال ا ا 1 1 
طرحت الرّداء ليجلس عليه فقال: يا حبّة إن هو إِلّا محادثة مؤمن أو مؤانسته؛ قال: قلت: يا 
أمير المؤمنين وإِنّهم لكذلك؟ قال: نعم لو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون» 
فقلت أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل 
لروحه : الحقي بوادي السّلامء وإنْها لبقعة من جنّة عدن(" , 

- كاه العدّة؛ عن سهل» » عن الحسن بن عليّ» عن عن أحمد بن عمر رفعه عن أبي 
عبد الله تكئة قال: قلت له : إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها فقال: ما تبالي حيث ما 
مات أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السّلام فقلت 
له: وأين وادي السّلام؟ قال: ظهر الكوفة أما إِنّي كأني بهم حلق حلق قعود يتحدّثون29 . 

ادن اس ا لود ا ار ع كوي ل ا 
أصل كتابه بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: خرج أمير المؤمنين ئها إلى ظهر الكوفة 
فلحقناه فقال: سلوني قبل اك ساد د ير ا او 
أعطيث؛ وإذا سكت ابتديت: ثم مسح بيده على بطنه وقال : أعلاه علم وأسفله ثفل» ثم مر 
حتى أتى الغريّين فلحقناه وهو مستلقي على الأرض بجسده ليس تحته ثوبء فقال له قنبر: يا 
أمير المؤمنين ألا أبسط تحتك ثوبي؟ قال: لا هل هي إِلَا تربة مؤمن ومن أحمته في مجلسه 
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فقال الأصبغ : تربة المؤمن قد عرفتاها كانت أو تكون فما من أحمته بمجلسه؟ فقال: يا ابن 
نباتة لو كشف لكم لألفيتم أرواح المؤمنين في هذه حلقاً حلقاً يتزناورون ويتحدّثون إِنَّ في هذا 
الظهر روح كل مؤمن» وبوادي برهرت روح كل كافرء ثمّ ركب بغله وانتهى إلى المسجد فنظر 
إليه وكان بخزف ودنان وطين فقال: ويل لمن هدمك وويل لمن يستهدمك. وويل يدل 
بالمطبوخء المغير قبلة نوح» وطوبى لمن شهد هدمه مع القائم من أهل بيتي أولئك خير الأمّة 
مع أبرار العترة. 


؟ - يأنب موضع قبره صلوات الله عليه, وموضع رأس الحسين 
ومن دفن عنده من الأنبياء توك 

- ححة: ذكر الفقيه صفي الدين بن معدان في مزار فقيهنا محمد بن على بن الفضل‎ - ١ 
وكان ثقة عيناً صحيح الاعتقاد - قال: أخذت هذه الزيارة من كتب عمومتي وكانت بخط‎ 
عمّي الحسين بن الفضل قال: حدثني الحسين بن محمّد بن مصعب وأخبرني زيد بن عليّ بن‎ 
محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد بن مصعب»ء عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان بن‎ 
يحيى » عن صفوان الجمال أنه قال: خرجت مع الصّادق عَلكبةٍ من المدينة أريد الكوفة فلما‎ 
يد اسرد لد الواح ل ل الوا ع و إلى القائم‎ 
لسن ار دمن الام مي ع تن مل لك لز ع نس ل‎ 
آخره وقف ثم ضرب بيده إلى الأرض فأخرج منها كفا من تراب فشمّه ملي ثم ابل يني‎ 
حتى وقف على موضع القبر الآن» ثم ضرب بيده المباركة إلى التربة فقبض منها قبضة ثم‎ 
شمّها ثم شهق شهقة حتى ظننت أنه فارق الدُّنياء فلمًا أفاق قال: د‎ 
المؤمنين ظكدلة ثم خظ تخطيطأ فقلت: يا ابن رسول الله ما منع الأبرار من أهل البيت من‎ 
إظهار مشهده؟ قال: حذراً من بني مروان والخوارج أن تحتال في أذاه قال صفوان: فسألت‎ 
الصَادق أبا عبد الله غقئئة كيف تزور أمير المؤمنين ظكئية ؟ فقال: يا صفوان إذا أردت ذلك‎ 
فاغتسل والبس ثوبين طاهرين غسيلين أو جديدين ونل شيئاً من الظيب فإن لم تنل أجزاكء‎ 
فإذا خرجت من منزلك فقل : اللهمٌ إن خرجت من منزلي: وتمّم الزيارة وتركتها لطولها7".‎ 

؟ - قال: وذكر صاحب كتاب الأنوار (زيارة) يرويها يوسف الكاتب ومعاوية بن عمّار 
جميعاً عن الصّادق تَكملِةِ : إذا أردت الزيارة لقبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاغتسل 
حيث منزلك وقل حين تعبره : اللهمّ اجعل سعيي مشكوراً: وذكر الزيارة تكون كرّاستين قطع 
الثُمن أو أكثر من ذلك وآخرها: اللهمٌ اختم لي بالسعادة والمغفرة والخيرة. 
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* - وذكر محمّد بن المشهدي في مزاره أنَّ الصّادق تلئلاة ا ار 
00 : إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين يكئلاة فاغتسل للزيارة والبس أنظف ثيابك 
وشمٌ شيئا من الطيب وامش وعليك السّكينة والوقارء فإذا وصلت إلى باب السلام فاستقبل 
القبلة وكبر الله تعالى ثلاثين مرة وقل : السّلام على رسول الله؛ السلام على خيرة الله وذكر 
الزيارة بطولها0©. 

5 - وذكر العمّ السعيد في مزاره أنَّ الصَادق لكل 0 
عشر ربيع الأوّلء وهي التي رواها محمّد بن مسلم ولكتّي رأيت في الروايتين اختلافاً 
كير . 

توضيح: الكنبار بالكسر حبل ليف النارجيل . 

أقول: هذا الخبر مشتمل على أسانيد ما سنورده من الرّيارات ويدل على أنّها منقولة فلا 

4 -ححة؛ أبو نعيم الحسن بن أحمد بن ميثم عن السَكوني ؛ عن منصور بن حازم عن سليمان 
و وس ا د ودخلنا إلى أبي عبد الله قتي 
فجلسنا إليه وسألناه عن أ ا ع ور ع ا مرا يو 
التجف على غلوة أو غلوتين رأد يتم ذكوات بيضاً بينها قير قد جرفه السيل ذاك قبر أمير 
المؤمنين لكئلاة . قال: فغدونا من غد فجزنا الثويّة والقائم وإذا ذكوات بيض فجئناهاء فإذا 
القبر كما وصف قد جرفه السَيل فنزلنا فسلّمنا وصلينا عنده ثمٌ انصرفناء فلما كان من الغد غدونا 
إلى أبي عبد الله لكل فوصفنا له فقال: أصبتم أصاب الله بكم الرّشاد(" . 

بيان: قال الفيروز آبادي الثوية كغنيّة أخفض علم بقدر قعدتك. وقال الجزري فيه ذكر 
الثوية هي بضمٌ الثاء وفتح الواو وتشديد الياء ويقال: بفتح الثاء وكسر الواو موضع بالكوفة به 
قبر أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة انتهى: والقائم: كأنه بناء أو أسطوانة بقرب 
الطريق» والذّكوة في اللغة الجمرة الملتهبة» فيمكن أن يكون المراد بالذكوات التلال 
الصغيرة المحيطة بقبره لكئلة شبّهها لضيائها وتوقدها عند شروق الشمس عليها لما فيها من 
الذراري المضيئة بالجمرة الملتهبة؛ ولا يبعد أن يكون تصحيف دكاوات جمع دكّاء وهو التلّ 
الصَغيرء وفي بعض النسخ الركوات بالراء المهملة فيحتمل أن يكون المراد بها غدراناً 


ل 


. ١1١ المزار الكبير: ص 556. (؟) كتاب المزارء ص‎ )١( 
.٠١١ لزه فرحة الغري؛ ص‎ 


؟- باب / موضع قبره صلوات الله عليه وموضع رأس الحسين... 1١‏ 





علي ابن شيخ الطائفة» عن أبيه؛ عن المفيد؛ عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن محمّد بن 
بكران» عن الحسن بن محمّد الفرزدق؛ عن حميد الحجال؛ عن محمّد بن حشيش » عن عبد 
الرحمن بن القاسم » عن أحمد بن عبد الله العامري عن أبي معمر الهلالي عن أبي قرَّة رجل 
من أصحاب زيد بن على كان من الموالى وكنا نعده من الأخيار قال: انطلقت أنا وزيد بن 
عليّ نحو الجبّانة فصلّى ليلاً طويلاً» ثم قال: يا أبا قرّة حدّثني أيّ موضع هذا؟ قال: فقلت : 
لا ندري قال: نحن قرب قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» يا أبا قرة نحن في روضة من 
رياض الجنة . 

- حةة قرأت بخط السيد الشريف الفاضل أبي على الجعفري ما صورته : حدث أحمد 
الومحتد بن سهل قال كت عند العسن بن يح فعاء أحمدن عيض بن بح ابن أغينة 
فسأله وأ زلا تيع نكال : بعرت في جدرت رز علي بن ابي طالي كه امن خديت فوان 
الجمال؟ فقال: نعم أخبرني مولى لنا عن مولى لبني العباس قال: قال لي أبو جعفر 
المنصور : خذ معك معولاً وزنبيلاً وامضى معي قال يي ار 
الغري فإذا بقبر فقال: احفر فحفرت حتى بلغت اللحد فقلت: هذا قبر قد ظهرء فقال: طم 
ذلك؛ هذا قبر علي 2 إِنْما أردت أن أعلم؛ وهذا لأن المنصور يسمع بذلك عن أهل 
البيت مكبِد فأراد أن يستبرئ الحال فاتضحت20(7 . 

بيان: قوله عن حديث صفوان أي القبر الذي عرّفه الناس وأخذوه من حديث صفوان 
حيث روى تعيين هذا الموضع . 

- ححة؛ عبد الصمد بن أحمد؛ عن الحافظ » عن أبي الفرج ابن الجوزي» عن إسماعيل 
ابن أحمد السمرقندي» عن أبي منصورء عن عبد العزيز العكبري » عن الحسين بن بشران» 
عن أبى ي الحسن الأشناني » عن أبي بكر بن أبي الدذنيا ونقلته من نسخة عتيقة عليها طبقات كثيرة 
وهي عندي : 

قال: أخبرنا عمره عن مبدا» عن ليه؛ عن هشاء ين سحقدء عن أب يكر بن عياش 
قال: سألت أبا حصين والأعمش وغيرهم فقلت: أخبركم أحد أنه صلّى على على عكتة أو 
شهد دفنه؟ قالوا: لاء فسألت أباك محمّد بن السائب فقال: أخرج به ليلاً وخرج به الحسن 
والحسين ومحمّد ابن الحنفية نك وعبد الله بن جعفر وعدَّة من أهل بيته فدفن فى ظهر 
الكوفة: فقلت لأبيك: لم فعل به ذلك؟ قال: مخافة أن تنبشه الخوارج وغيرهه7 . 

بهان: لعل المراد بالطبقات الكواغذ التي أطبقت وألزقت بها لإصلاح ما اندرس منها . 


4 - يمباة محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن بكار النقاش » عن الحسين بن محمد 


)١(‏ -(؟) فرحة الغريء ص 1١8‏ و177. 


154 بحار الأنوار/ج ل/اة 





عن محمد بن عبيد الطيالسي» عن مختار التمار» عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم 
الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين ظكئلة قال له الحسن : أقتله؟ قال: لا ولكن احيسه فإذا مث 
فاقتلوه فإذا مث فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي هود وصال-(" . 

ا و ا ا ا ا 1 خيه 
عن أحمد بن محمّد بن عمر الجرجاني » » عن الحسن بن علي بن أب بى طالب نكل . و 
قال: سألت الحسن بن علي عكن أين دفتئم أمير المؤمنين مليق؟ فقال: على شفير الجرف 

1١‏ - نب ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرضا لما عن قبر أمير المؤمنين غكئلة 
فقال: ما سمعت من أشياخك؟ فقلت له: حدَّثنا صفوان بن مهرانء عن جدّك أنه دفن بنجف 
الكوفة» ورواه بعض أصحابناء عن يونس بن ظبيان بمثل هذا فقال: سمعت منه يذكر أنه دفن 
في مسجدكم بالكوفة فقلت له: جعلت فداك؛ أيش لمن صلَى فيه من الفضل؟ فقال: كان 
تساف 

بيان: قوله عَقكِيةِ : سمعت منه أي من يونس بالواسطة وإنما لم يبين غلك الجواب تقية» 
قوله: ثلاث مرار أي أشار تقكئلة إلى الجوانب الثلاثة مبيّناً أن له من الفصل ما يملة تلك 
الجوانب إلى السماء تشبيهاً للمعقول بالمحسوس. 

2 مل: أبي وأخي وعلى بن الحسين وابن الوليد جميعاً؛ عن سعدء عن ابن عيسى‎ - ١ 
عن علي بن الحكم » عن صفوان بن الجمال قال: كنت وعامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي.‎ 
فقال له عامر: إِنَّ الناس يزعمون أن أمير المؤمنين عقكئلة دفن بالرحبة؟ فقال: لاء قال: فأين‎ 
دفن؟ قال: إِنْه لما مات احتمله الحسن فأتى به ظهر الكوفة قريباً من النجف يسرة من الغريّ‎ 
يمئة عن الحيرة فدفنه بين ذكوات بيض» قال: و بو ننه‎ 
40 موضعاً منه ثم أنيته فأخبرته فقال لي : أصبت رحمك الله ثلاث مر‎ 

م 0 
شهرآشوب؛ عن شيخ الطائفة»؛ عن المفيدء عن ابن قولويهء عن الكليني عن عدّة من 
أصحايناء عن ابن عيسى مثله7* . 

4 - مصل: ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن 
(1) -(1) تهذيب الأحكام: ص ٠١8‏ ج 5 باب ١٠ح ,11-1١‏ 


*) قرب الاسناد: ص 587" 2 3716 +) كامل الزيارات. ص 7 باب 4 حم .١‏ 
قرب ص 7317 اج مل ص 7؟ باب 4 ح 
3 فرحة الغري» ص 525 . 


باك ”شوشي قيره سكوات الله عليه وموشتع راس اتسين :.: اجل 


الخلال؛ عن جذّه قال: قلت للحسين بن علي صلوات الله عليهما : أين دفنتم أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه؟ فقال: خرجنا به ليلا حتى مررنا به على مسجد الأشعث حتى نخرجنا إلى 
الظهر ناحية الغري(" . 

6 - ححة؛ ابن قولويه مثله7" . 

- مل: جماعة مشايخي» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبي 
عميره عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن سنان قال : أتاني عمر بن يزيد فقال لي : اركب 
فركبت معه فمضينا حتى أتينا منزل حفص الكناسي فاستخرجه فركب معنا ثم مضينا حتى أتينا 
الغري فانتهينا إلى قبر فقال: انزلوا هذا قبر أمير المؤمنين تَقعِئة فقلت له: من أين علمثت 
هذا؟ قال: أتيته مع أبي عبد الله قكئة حيث كان بالحيرة غير مرّة وخبرني أنه قبره20 . 

, ححة: بالاسناد المتقدم؛ عن الكليني» عن عدَّة؛ عن ابن عيسى مثله9‎ - ١١ 





- مل: أبيء الكليني معاًء عن على عن أبيه» عن يحيى بن زكريًا عن يزيد بن عمرو 
بن طلحة قال: قال أبو عبد الله ظَلعةٍ وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قال: قلت بلى - 
يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه - قال: فركب وركب إسماعيل معه 
وركبت معهم حتى إذا جاز الثويّة وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل ونزل 
جذك الحسين بن علىّ» فقلت: جعلت فداك أليس الحسين بكربلا؟ فقال: نعم ولكن لما 
حمل رأسه إلى الشَّام سرقه مولى لنا فدفته يجنب أمير المؤمنين صلوات الله عليهما. 

4 - حة: بالإسناد المتقدّم عن الكليني مثله0©. 

٠‏ - مله أبي وابن الوليد معاّء عن ابن متيل» عن سهل. عن إبراهيم بن عقبة؛ عن 
الوشاء؛ عن أبي الفرج. عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله ظلئة فمرٌ بظهر قبر 
فنزل فصلّى ركعتين ثم تقدّم قليلاً فصلى ركعتين» ثم سار قليلاً فنزل فصلى ركعتين» ثم قال : 
هذا موضع قبر أمير المؤمنين تقكثل » قلت: جعلت فداك فما الموضعين اللذين صلْيت 
فيهما؟ قال: موضع رأس الحسين ظَلكلة وموضع منبر القائه(". 


)0( كامل الزيارات؛ ص ”اا باب 4 ح .١‏ (؟) فرحة الغري: ص 8". 
[فية) كامل الزيارات. ص 4" باب 8 ح ". (54) فرحة الغري؛» ص 57 . 
)ب( كامل الزيارات: ص 4" باب 9 ح 4. )0( فرحة الغري.» ص 54. 


(0) كامل الزيارات.: ص 74 باب 4 ح 0. في المستدرك عن محمّد بن المشهدي في مزاره عن 
الصادق تق : أنّه زار رأس الحسين تلك عند رأس أمير المؤمنين غك وصلَى عنده أربع ركعات» 
وهي هذه : السلام عليك يابن رسول الله ؛ الزيارة؛ وهي مذكورة في المفاتيح وغيره. [مستدرك السفينة 
اج ؛ لغة «درأس»]. 





اا بحار الأنوار/جل/اة 





١‏ -ححمة: عمّي. عن الحسن بن دربي » عن محمد بن عليّ بن شه راشوب عن جدّه؛ عن 
الطوسي» عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن الكليني» عن عدَّة عن سهل مثله("" . 

7 - مل: أبي عن سعده عن الخشاب» عن ابن أسباط رفعه قال: قال أبو 
عبد الله تلكئل : إِنّك إذا أتيت الغري رأيت قبرين قبرأً كبيراً وقبراً صغيراً » فأمًا الكبير فقبر أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه» وأمًا الصّغير فرأس الحسين بن على نكل 20 . 

77 -مل: محمّد بن عبد الله؛ عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن صفوان بن 
مهران عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه قال: سار وأنا معه من القادسيّة حتى أشرف على 
التجف فقال: هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدّي نوح عَلكئظ فقال سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماءء فأوحى الله تبارك وتعالى إليه يا نجف أيعتصم بك مني فغاب في الأرض وتقظع إلى 
قطر الشّامء ثم قال: اعدل بنا فعدلت» فلم يزل سائراً حتى أتى الغري فوقف على القبر؛ 
فساق السّلام من آدم على نبي نبي مقي وأنا أسوق معه حتى وصل السّلام إلى انين تله . 
ثم خرٌ على القبر فسلّم عليه وعلا نحيبه ثِمَّ قام فصلّى أربع ركعات وصلَّيت معهء وقلت: يا 
ابن رسول الله ما هذا القبر؟ فقال: هذا قبر جدّي على بن أبي طالب صلوات الله عليه20 . 

بولق التل تالمع ريفكين التاحة والحاتت» 

-همل: محمد بن أحمذ بن علي بن يعقوب» عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه؛ 
عن الحسن ب ول م ا 1 1811م 
أمير المؤمنين تكئنة وأنّه كان ينزل موضعاً كان يقال له الثوية يتنرّه إليه ألا وقبر أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فوق ذلك قليلاً وهو الموضع الذي روى 5 00 35 أبا 
عبد الله قكئلة وصفه له قال فيما ذكر : إذا انتهيت إلى الغري ظهر الكوفة فاجعله خلف ظهرك 
وتوجّه على نحو النجف وتيامن قليلاً فإذا انتهيت إلى الذكوات البيض والثنيّة أمامه فذلك قبر 
أمير المؤمنين تق وأنا آنيه كثيرا . 

ومن أصحابنا من لا يرى ذلك ويقول: هو في المسجد»ء وبعضهم يقول: هو في القصر 
فأردٌ عليهم بأنَّ الله لم يكن ليجعل قبر أمير المؤمنين عَقكئة في القصر في منازل الظالمين ولم 
يكن يدفن في المسجد وهم يريدون ستره فأيّنا أصوب؟ قال: أنت أصوب منه أخذت بقول 
جعفر بن محمد يكت . قال: ثم قال لي : يا أبا محمّد ما أرى أحداً من أصحابنا يقول بقولك 
ولا يذهب مذهبكء فقلت له : جعلت فداك أما ذلك شيء من ٠‏ الله؟ قال : أجل إِنّ الله يوفق من 
يشاء ويومن عليه + فقل ذلك يتوفيق الله واحيده عله(#؟. 


)2غ( فرحة الغري» ص لا6. (؟) -(7) كامل الزيارات: ص 75 ياب اح كعاقل, 
(4) - (8) كامل الزيارات؛ ص #0 باب 8 ح 4. 








وكين وبر وغيد وذكرنواطن صاعاً من تمره أوهاماً عن زبيت: أو صاعاً من بر أو صاعاً من 
شعيرء وأفضل ذلك التمر؛ والصاع أربعة أمدادء والمدّ وزن ماثتين واثئين وتسعين درهماً 
ونصف . يكون ذلك ألفآ ومائة وسبعين وزنة ولا بأس بأن يدفع قيمته ذهباً أو ورقاً» ولا بأس بأن 
يدفع عن نفسه وعمّن يعول إلى واحدء ولا يجوز أن يدفع ما يلزم واحداً إلى نفسينء ولا بأس 
بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره؛ وهي زكاة إلى أن يصلّي العيد؛ فإن 
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة؛ وأفضل وقتها آخريوم من شهر رمضانء ومن كان له مملول 
مسلم أو ذمَيٌ فليدفع عنه الفطرة؛ ومن ولد له مولودٌ يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة, 
وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا . 

والحاجٌ على ثلاثة أوجه : قارن» ومفردء ومتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. ولا يجوز لأهل مكَة 
وحاضريها التمتّع بالعمرة إلى الحجّء وليس لهم إلا الإقران والإفراد تقول الله تريب : حَدَلِكَ 
لس ل يكن آهل حتانرى ألْسََجد ال ه(0) وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها 
على ثمانية وأربعين ميلا » ومن كان خارجاً من هذا الحدّ فلا يحجٌ إلا متمبّعاً بالعمرة إلى الحجٍ 
ولا يقبل الله غيره. وأوّل الإحرام المسلخ؛ وآخره ذات عرقء وأوّله أفضلء فإنّ رسول الله 
وقت لأهل العراق العقيق» ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل؛ ووقّت لأهل اليمن يلملم؛ 
ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة» ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة؛ 
ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات. ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلّة أو تقيّة . وفرائفض 
الحج سبعة : الإحرام؛ والتلبيات الأربع» وهي : «لبّيك اللّهمّ لبيك لبّيك لا شريك لك ليّيك إِنَّ 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك؟ وغير ذلك من التلبية سنّة. وينبغي للملبي أن 
يكثر من قوله: البّيك ذا المعارج لبّيك؛ فإنّها تلبية النبى يَف والطواف بالبيت فريضةٌ 
والركعتان عند مقام إبراهيم ظكئة فريضة» والسعي بين الصفا والمروة فريضةٌ . 

والوقوف بالمشعر فريضة وهدي التممّع فريضةٌ» وما سوى ذلك من مناسك الحجٌ سنْةٌ: 
ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة» ومن أدرك يوم النحر 
مزدلغة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. 

ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني» وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في 
السادسة؛ ويجزي في المعز والبقر الثنن» وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية» ويجزي من 
الضأن الجذع لسنة» ولا يجزي في | ضحية ذات عوار» ويجزي البقرة عن خسمة نفر إذا 
كانوا من أهل بيت؛ والئور عن واحدء والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة متفرّقين» 
والكبش عن الرجل وعن أهل بيتهء وإذا عرّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين. ويجعل 
الأضحيّة ثلاثة أثلاث: ثلث يؤكل» وثلث يهدى؛ وثلث يتصدّق به. 





.1845 سورة البقرةء الآأية:‎ )١( 


دياف 7 موشيع قبره صلوات الثم عليه وتوعته رأس الحسين... م١‏ 


0 - مل: محمّد بن الحسن ومحمّد بن أحمد بن الحسين معاً عن الحسين بن عليّ بن 
مهزيار» عن أبيه» عن أبن فضالء عن الحسن بن الجهمء عنه تكئية معله232 , 

1 - مل بهذا الإسنادء عن عليٌ بن مهزيارء عن علي بن أحمد بن أشيم » عن يونس بن 
ظبيان» أو عن رجل» عن يونس بن ظبيان كال: كنت عند أبي عبد الله عَلبْلة بالحيرة أيّام 
مقدمه على أبي جعفر في ليلة صحيانة مقمرة» قال: فنظر إلى السّماء فقال: يا يونس أما ترى 
هذه الكواكب ما أحسنها أما إنها أمان لأهل السّماءء ونحن أمان لأهل الأرضء ثمّ قال: يا 
برس قمر بإسراض البقل بوالحمار كلها أسرها قال يا يون أرهيا اعت إيك اليفل آز 
الحمار؟ قال: فظننت أنَّ البغل أعجب لقوّته ققلت: الحمارء قال: أُحبٌ أن تؤثرني بهء 
قلت : قد فعلت فركب وركبت فلمًا خرجنا من الحيرة قال: تقدّم يا يونس» قال: فأقبل يقول 
تيامن تياسرء فلمًا انتهينا إلى الذّكوات الحمر قال مك : هو المكان. قلت : نعم فتيامن ثم 
قصد إلى موضع فيه ماء وعين فتوضأء ثم دنا من أكمة فصلّى عندهاء ثمّ مال عليها وبكى ثم 
مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك ثم قال: يا يونس افعل مثل ما فعلت ففعلت ذلك فلمًا 
تفرغت قال لي: يا يونس تعرف هذا المكان؟ فقلت: لا فقال: الموضع الذي صليت عنده 
أوّلاً هو قبر أمير المؤمنين؛ والأكمة الأخرى رأس الحسين بن علي مَك إن الملعون عبيد 
الله بن زياد لعنه الله لما بعث برأس الحسين بن على بكتق إلى الشّام رد إلى الكوفة فقال: 
أخرجوه عنها لا يفتتن به أهلها فصيّره الله عند أمير المؤمنين ع . فالرّأس مع الجسد 
والجسد مع الرأس7. 





بيان: قوله كم : فالرأس مع الجسد أي بعدما دفن الرأس هنا ألحقه الله بالجسدء وإِنّما 
يزاز على هَهنا لكونه محلا للراس المقدّس وفعاً ما ويحتمل على بعد أن يكون المراد أن 
جسد أمير المؤمنين صلوات الله عليه كالجسد لهذا الرأس الشريف فكأنٌ الرأس لم يفارق 
الجسد والله يعلم . 
لد 
7 - حةء مل: محمد بن جعقر الرزّازه عن محمّد بن أبي الخظاب» عن أبن محبوب» 
عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله تكد قال : إِنْي لما كنت بالحيرة عند أبي العبّاس كنت 
آتي قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليلا وهو بناحية نجف الحيرة إلى جانب غري التّعمان 
فأصلّي عنده صلاة الليل وأنصرف قبل الفجر 9" . 
8 - مل: عنه؛ عن ابن أبي الخظاب» عن الحججالء عن صفوان بن مهران عن أبي 
عبد الله مك قال: سألته عن موضع قبر أمير المؤمنين قال: فوصف لي موضعه حيث» 


(01-(09) كامل الزيارات؛ ص5” باب 9 ح 4 .,٠١-‏ 
(9) فرحة الغري». ص الاء كامل الزيارات؛ ص لا” باب 9 ح .1١‏ 





فنا يحار الأنوار/ج4 





دكادك الميل» قال: فصلّيت عندهء ثم عدت إلى أبي عبد الله عمق من قابل فأخبرته يذهابي 
وصلاتي عنده فقال: أصبت فمكثت عشرين سنة أُصلّي عند.32 , 

بهان: قال الفيرو زآبادي الدكدك من الرمل ما تكبّس واستوى أو ما التبد منه بالأرض أو 
هي أرض فيها غلظ. الجمع دكادك انتهى؛ ولا يبعد أن يكون الميل تصحيف الرّمل» وهذا 
يؤيد كون الذكوات مصحف الذكاوات. 

4 - مل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسىء عن البزنطي قال: سألت الرّضا تائيه 
فقلت: أي موضع قبر أمير المؤمنين؟ فقال: الغريّ فقلت له: جعلت فداك إِنَّ بعض الناس 
يقول: دفن في الرحبة؛ قال: لا ولكن بعض الناس يقول: دفن في المسجد”" . 

٠‏ - ححة: نقلت عن خط الطوسي أخبرني عبد الرّحمن بن أحمد بن أبي البركات» عن 
عبد العزيز بن أخضر الحنبلي» عن محمّد بن ناصرء عن محمّد بن ميمون البرسي» عن 
الشريف أبي عبد الله محمّد بن علي بن الحسن» عن محمد بن عبد الله الجعفي ومحمّد بن 
الحسن بن غزال؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيد؛ عن يحيى بن الحسن العلوي قال: وحدّئني 
يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير يعني الثقفي» عن الحسين الخلال عن جدّه قال: قلت 
للحسن بن علي َك : أين دفنتم أمير المؤمنين تكله ؟ قال: خرجنا به ليلاً حتى مررنا على 
مسجد الأشعث حتى خرجنا إلى الظلهر بجنب الغري7” . 

١‏ - ححة: ذكر حسن بن الحسين بن طحال المقدادي يك أنَّ زين العابدين تلئلة ورد 
إلى الكوفة ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثمالي وكان من زهّاد أهل الكوفة ومشايخها فصلّى 
ركعتين » قال أبو حمزة: فما سمعت أطيب من لهجته فدنوت لأسمع ما يقول فسمعته يقول : 
إلهي إن كان قد عصيتك فإنّي قد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك الإقرار بوحدانيّتك ما منك 
علي لا مآ مي عليك؛ والدّعاء معروف, ثم نهض»؛ قال أبو حمزة: فتبعته إلى مناخ الكوفة 
فوجدت عبداً أسود معه نجيب وناقةء فقلت: يا أسود من الرجل؟ فقال: أوتخفى عليك 
شمائله هو علي بن الحسين» قال أبو حمزة: فأكببت على قدميه أَقبّلهما فرفع رأسي بيده 
وقال: لايا أبا حمزة إنما يكون الّجود لله ييه ٠‏ فقلت: يا ابن رسول الله ما أقدمك إلينا؟ 
قال: ما رأيت» ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبواً هل لك أن تزور معي قبر 
جدَّي عليٌ بن أبي طالب؟ قلت: أجل فسرت في ظل ناقته يحدّثئتي حتى أتينا الغريين وهي 
بقعة بيضاء تلمع نوراً» فنزل عن ناقته ومرّغ خدّيه عليها وقال: يا أبا حمزة هذا قبر جدّي على 
ابن أبي طالب ظلكئية , ثم زاره بزيارة أوّلها : السلام على اسم الله الرّضي» ونور وجهه 
المضيء ثمّ ودّعه ومضى إلى المدينة ورجعت أنا إلى الكوفة9). 


(0 -() كامل الزيارات» ص /50؟ باب 9 ح 17-117 . 
انها فرحة الغري» ص 88؟. 09 فرحة الغري؛ ص 256. 


احانانة 7 مويه كبره صلوات الله فيد وسو تع رأفن الحسين... . اقش 





7 - حعة: عبد الرّحمن بن أحمد الحربى » عن عبد العزيز بن الأخضر عن أبى الفضل بن 
للحي ا الا ا ب كي 
محمد بن عيسى الجعفري» عن أبيهء عن جعفر بن مالك؛ عن محمّد بن الحسين الضّائغ » 
عن عبد الله بن أبي عبيد بن زيد قال : رأيت جعفر بن محمّد وعبد الله بن الحسن بالغري؛ عند 
قبر أمير المؤمنين قكلة فأذن عبد الله وأقام الضلاة وصلّى مع جعفر بن محمّد وسمعت 
جعفراً يقول: هذا قبر أمير المؤمنين7. 

"ا" - ححة: ذكر إبراهيم الثقفي في مقتل أمير المؤمنين طب حذّثنا إبراهيم بن يحبى 
الثوري» عن صفوان الجمال قال: حملت جعفر بن محمّد عَلكتق فلمًا انتهيت إلى النجف 
قال: يا صفوان تياسر حتى تجوز الحيرة فتأتي القائم» قال: فبلغت الموضع الذي وصف لي 
فنزل وتوضّأ ثم تقدّم هو وعبد الله بن الحسن فصلَيا عند قبرء فلما قضيا صلاتهماء قلت: 
جعلت فداك أيّ موضع هذا القبر؟ قال هذا قبر علي بن أبي طالب ظكئة وهو القبر الذي تأتيه 
الناس هناك0" . 

4" - ححة: بالإسناد المتقدّم» عن محمد بن عليٌ العلوي؛ عن ميمون بن علي بن حميد» 
عن إسحاق بن محمد المقري؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن يعقوب بن الياس» عن أبي 
الفرج السندي قال: كنت مع أبي عبد الله لكل جعفر بن محمّد حين قدم إلى الحيرة فقال 
ليلة: أسرجوا لي البغلة فركب وأنا معه حتى انتهينا إلى الظهر فنزل فصلى ركعتين ثم تنحى 
فصلى ركعتين ثم تنخى فصلّى ركعتين فقلت: جعلت فداك إِنْي رأيتك صلّيت في ثلاث 
مواضع فقال: أنَا الأولى فموضع قبر أمير المؤمنين كي والثاني موضع رأس 
الحسين عقي ١‏ والثالث موضع منبر القائم لكيه 9 . 

4 - ححة: الوزير المعظم نصير الدين الطوسي نه عن والده. عن القطب الراوندي» 
عن ذي الفقارء عن الشيخ الطوسي» عن المفيدء عن محمّد بن أحمد» عن محمد بن تمام» 
عن محمد بن محهد بن رياح» عن عمه علي بن محمد؛ عن عبد الله بن محمّد بن خالد؛ عن 
الحسن بن علي الخرّاز: عن خاله يعقوب بن إلياسء عن مبارك الخبّاز قال: قال أبو 
عبد الله تك : أسر- ج البغل والحمارء في وقت ما قدم وهو في الحيرة قال: فركب وركبت 
مغه تحتى دخل اجرف ثم نرل فصلى ركعتين» ثم تقدّم قليلاً آخر فنزل فصلَى ركعتين» ثمّ 
تقدّم فصلى ركعتين» ثم ركب ورجعء فقلت له: جعلت فداك ما الأوّلتين والثانيتين 
والثالثتين؟ فقال: الركعتين الأوّلتين موضع قبر أمير المؤمنين عَِئْل والركعتين الثانيتين 
موضع رأس الحسين» والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم ظاكئلة (4. 

956 - ححة: أحمد بن محمّد بن سعيدء عن عبد الله بن محمّد بن خالد بإسناده مثله(* , 


.5١0-ه8 فرحة الغريء ص 86 -685. (7) - (8) فرحة الغري؛: ص‎ )75(- )١( 





7 بحار الأنوار/جاة 





بيان: قال الفيروزابادي: الجرف بالضمٌ ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرض . 

لال - ححة: بالاسناد المتقدّم؛ عن محمّد بن علي العلوي؛ عن محمّد بن عبد الله 
الجعفي» عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن عبيد بن بهرام؛ عن حسين بن أبي العلاء الظاني 
قال: سمعت أبي ذكر أنَّ جعفر بن محمّد ظكقة مضى إلى الحيرة ومعه غلام له على راحلتين 
وذاع الخبر بالكوفة» فلما كان اليوم الثاني قلت لغلام لي : اذهب فاقعد لي في موضع كذا 
وكذا من الطريق فإذا رأيت غلامين على راحلتين فتعال إليّ» فلمًا أصبحنا جاءني فقال: قد 
أقبلا فقمت إلى بارية فطرحتها على قارعة الطريق وإلى وسادة وصفرية جديدة وقلتين 
فعلقتهما في النخلة عندها طبق من الرّطب كانت النخلة صرفانة» فلمًا أكثل تلقيته وإذا الغلام 
معه فسلمت عليه فرحب بي ثم قلت : يا سيّدي يا ابن رسول الله رجل من مواليك تنزل عندي 
ساعة وتشرب شربة ماء بارد فثنى رجله فنزل واتكى على الوسادة» ثم رفع رأسه إلى النخلة 
فنظر إليهاء وقال: يا شيخ ما تسمّون هذه النخلة عندكم؟ قلت: يا ابن رسول الله 4885 
صرفانة؛ فقال: ويحك هذه والله العجوة نخلة مريم القط لنا منهاء فلقطت فوضعته في الطبق 
الذي فيه الرّطب فأكل منها وأكثرء فقلت له: جعلت فداك بأبي أنت وأمّي هذا القبر الذي 
أقبلت منه قبر الحسين؟ قال: إي والله يا شيخ حقّاً» ولو أنه عندنا لحججنا إليه: قلت: فهذا 
الذي عندنا في الظهر أهو قبر أمير المؤمئين؟ قال: إي والله يا شيخ حقَّاء ولو أنه عندنا 
لحججنا إليه ثم ركب راحلته ومضى7©. 

8" - ححةة با لإسناد» عن محمّد بن جعفر التميمي » عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن علي 
ابن الحسين التيملي » عن أبي داود؛ عن أحمد بن النضرء عن الس رو سين تان »كنت 
مع أبي عبد الله لباك بالحيرة فقال لهم : افرشوا لي في الضّحراء وافرشوا للمعلّى عند رأسي 
فجاء فرمى برأسه على صدر فراشه وجئت إلى رأسه فرأيت أنه قد نام فقال لي: يا معلى 
فقلت: لبيك قال: أما ترى النجوم ما أحسنها؟. قلت: ما أحسنها فقال: أما إنها أمان لأهل 
السماء فإذا ذهبت جاء أهل السماء ما يوعدون ونحن أمان لأهل الأرض فإذا ذهبنا جاء أهل 
الأرض ما يوعدونء قل لهم يسرجوا لي على البغل والحمار قال: اركب البغل قلت : أركب 
البغل؟ قال: أقول لك: أركب وتقول لي اركب البغل؟ قال: فركبت البغل وركب الحمار 
فقال لي : أمامك فجئنا حتى صرنا إلى الغريين فقال لي : هما هما؟ قلت: نعمء قال: خذ 
يسرة» قال: فمضينا حتى انتهينا إلى موضع فقال لي : انزل ونزل وقال لي : هذا قبر أمير 
المؤمنين كع فصلى وصليت0©. 

4“ عسحةع الوزير السَعيد نصير الدّين الطوسي» عن والده؛ عن القطب الراوندي». عن 
ذي الفقار بن معيد» عن شيخ الطائفة. عن المفيد؛ عن محمّد بن أحمد بن داود. عن محمّد 


)03( فرحة الغري.؛ ص .5١‏ 2ن فرحة الغريء ص 54. 


اد بان 7 وضع قبره صلوات الله عليه وفوهنة رأس الحسين... من 





أبن تمام؛ عن محمد بن محمّد» عن على بن محمّد» عن أحمد بن ميثم الطلحي»ء » عن الحسن 
ابن على بن أبي حمزة» 0 
المؤمنين غ3 ؟ قال: دفن في قبر أبيه نوح. قلت: وأين قبر نوح؟ الناس يقولون إِنْه في 
المسجدء قال: لاء ذلك فى ظهر الكوفة(" . 

٠‏ - ححة: بالإسناد» عن محمّد بن أحمد؛ عن محمد بن علىٌ؛ عن عمّه عن أحمد بن 
حماد بن زهيرء عن يزيد بن إسحاق» عن أبي السحيق الأرحبي» عن عمرو بن عبد الله بن 
طلحة» عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ظاكئلاة فمضينا معه حتى انتهينا إلى الغري فصلى 
فأتى موضعاً فصلّىء ثم قال اسماعيل : قم فصل عند رأس أبيك الحسين» قلت : أليس قد 
ذهب برأسه إلى الشّام؟ قال: بلى ولكن فلان هو مولى لنا سرقه فجاء به فدفنه ههنا(؟ . 

١‏ - ححة: بالإسناد المتقدّم» عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن علىٌ بن سبيع بن بيان» 
عن الحسين بن أبي راشد» عن محمّد بن يحبى العظار» عن علي بن الحسن بن هارون؛ عن 
أبي حفص محمّد بن الحسن بن الحسن» عن أبيه قال: قال صفوان الجمال: قال جعفر بن 
محمّد عَتكئل: عندما سأله عن قبر أمير المؤمنين 88ة وهو بمكة - وذكر الحديث بطوله - إلى 
أن قال: حتى انتهينا إلى قبر أمير المؤمنين ظكئلة أنا وجعفر بن محمّد فنزل جعفر بن محمّد 
فاحتفر حفيرة فأخرج سكة حديدة علامة له ثم أخذ سطيحة له وتهيّأ للضّلاة وصلّى أربع 
ركعات ثم قال: قميا صفوان فافعل ما فعلت» واعلم أن هذا قبر جدّي آمير المؤمنين كي 2 
وذكر الحديث 20 

بيان: السشطيحة المزادة. 

ل ٠‏ عن رجل » مكو ا 
علي عَلكئل: في الغريّ ما بين صدر نوح ومفرق رأسه مما يلي القيلة0). 

4 - حعة: ذكر الحسن بن محمّد بن جعفر التميمي في كتاب تاريخ الكوفة قال: أخبرنا 
أبو بكر الدارمي» عن إسحاق بن يحيى » عن أحمد بن صبيح؛ عن صفوان قال: خرجت أنا 
وصاحب لي من الكوفة ودخلنا على جعفر بن محمد تقكئة فسألناه عن قبر أمير 
المؤمنين تكدلا فقال لنا: هو عندكم بظهر الكوفة في موضع كذا فوصف لنا قال: فجت أنا 
وصاحبي قطلبناه فوجدناه: قال : ثم لقيناه في موضع كذا قال: نعم هو ذاك عند الذكوات 
ال 0 


)١(‏ -00) فرحة الغري». ص 8ك و 0لا والا. 
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4 - ححة: قال محمد بن معد الموسوي: رأيت في بعض الكتب الحديثية؛ حدثئنا محمّد 
بن محمّد بن عبد العزيز؛ عن عبد الله الأنباري» عن محمّد بن أحمد بن عيسى » عن محمّد بن 
أحمد بن الحسن الجعفري قال: وجدت في كتاب أبي حدّثتني أمي عن أمّها أن جعفر بن 
محمّد تلكئلة حدّثها أن أمير المؤمنين كئلة أمر ابنه الحسن أن يحفر له أربع قبور في أربعة 
مواضع: في المسجد وفي الرّحبة وفي الغري وفي دار جعدة بن هبيرة» وإِنّما أراد بهذا أن لا 
يعلم أحد من أعدائه موضع قبرو(21. 

5 -يب: محمد بن أحمد بن داودء عن أبيه» عن ابن فضالء عن عمرو بن إبراهيمء 
عن خلف بن حماد؛ عن عبد الله بن حسانء عن الثمالي» عن أبي جعف” ف في حديث 
حدّئني به أنه كان في وصيّة أمير المؤمنين يلكت أن أخرجوني إلى الظهر فإذا تصرّبت أقدامكم 
واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أوّل طور سيناء ففعلوا ذلك0). 

1 -كتاب الضفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد عن أبن طريف . عن ابن نباتة 
قال: مرت جنازة على علي عه وهو بالنخيلة فقال تَلكئْ : ما يقول الناس في هذا القبر؟ 
وفي النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن علي : يقولون هذا قبر هود 
النبي مقي لما أن عصاه قومه جاء فمات ههناء فقال: كذبوا لأنا أعلم به منهمء هذا كبر 
يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب ثمّ قال: ههنا أحد من المهرة؟ قال: فأتي 
بشيخ كبير فقال: أين منزلك قال: على شاطئ البحر قال: أين من الجبل الأحمر؟ قال : قريباً 
منه قال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون قبر ساحر قال: كذبوا ذلك قبر هودء وهذا قبر 
يهودا بن يعقوب يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً على غرّة الشمس والقمر يدخلون الجنّة 
سات 

تذنيب: اعلم أنه كان اختلاف بين الناس سابقاً في موضع قبر أمير المؤمنين طلز » 
فبعضهم كانوا يقولون: إِنّه دفن في بيتهء ويعضهم يقولون: إِنّه دفن في رحبة المسجدء 
وبعضهم كانوا يقولون: إِنه دفن في كرخ بغداد. لكن اتّفقت الشّيعة سلفاً وخلفاً نقلاً عن 
أئمّتهم صلوات الله عليهم أنه صلوات الله عليه لم يدفن إلا في الغريّ؛ في الموضع المعروف 
الآن» والأخبار في ذلك متواترة» وقد كتب السّيد ابن طاووس تتقيه في ذلك كتاباً سماه 
فرحة الغري» ونقل الأخبار والقصص الكثيرة الدّالة على المذهب المنصورء وقد قدّمنا 
بعض القول في ذلك في أبواب شهادته صلوات الله عليه والأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
الييان. - * 


)١(‏ فرحة الغري. ص ”ل. 
(؟) تهذيب الأحكام؛ ص ٠١8‏ ج 5 باب ١٠ح‏ 37. 
فو وقعة صفينء ص 7؟17. 


ديات #موشع قبزه اياك الله عليه وموضه زان الحسين::: اب 





ثم اعلم أنه يظهر من الأخبار المتقدمة أنَّ رأ س الحسين صلوات الله عليه وآله وجسد آدم 
ونوح وهود وصالح صلوات الله عليهم مدفونون عنده صلوات الله عليه فينبغي زيارتهم جميعاً 
بعد زيارته ظاكئللة وسيأتي في تحبر أبي ي أسامة ٠‏ عن أبي عبد الله ظقِثلز في باب فضل الكوفة أن 
فيها قبر نوح وإبراهيم يَلكتْفظ ٠‏ وقبر ثلاثماثة نبي وسبعين نبياًء وستمائة وصي وقبر سيد 
الأرببا رار رار راص ا وسائر الأنبياء والأوصياء الذين خلوا بجواره كان أحسن. 

همه قال الذيلمي يله : في إرشاد القلوب : وأمًا الدليل الواضح والبرهان اللائح على 
أنَّ قبره الشريف صلوات الله عليه موجود بالغري فمن وجوه (الأول) تواتر الإمامية الاثنى 
عشرية يرويه خلف عن سلف (الثاني) إجماع الشّيعة والإجما حي (النالث) ما خصيل عدده من 
الأسرار والآيات وظهور المعجزات كقيام الزّين ورد بصر الأعمى وغيرها). 

4 - (فمها) ما روي عن عبد الله بن حازم قال: خرجنا يوماً مع الرّشيد من الكوفة فصرنا 
إلى ناحية الغريين فرأينا ظباء فأرسلنا عليها الصّقور والكلاب فجاولتها ساعة ثم لجأت الطباء 
إلى أكمة فتراجعت الضقور والكلاب عنها فتعجب الرّشيد من ذلك» ثم إن الظباء هبطت من 
الأكمة فسقطت الطيور والكلاب عليها فرجعت الظُباء إلى الأكمة فتراجعت الصّقور 
والكلاب عنها مرّة ثانية» ثم فعلت ذلك مرّة أخرى فقال الرّشيد : اركضوا إلى الكوفة فأتوني 
بأكبرها سنا فأتي بشيخ من بني أسد فقال الرّشْيد : أخبرني ما هذه الأكمة؟ فقال : حدثني أبي 
عن آبائه أنّهم كانوا يقولون : إن هذه الأكمة قبر علي بن أ بى طالب تَكئلاة جعله الله حرماً لا 
بأو إلي شيء إلا أمن» قزل هارون ودع باءوتوضا وصلّى عند الكمة وجمل يدعو وييكي 
ويتمرّغ عليها بوجهه وأمر أن يبني قبة بأربعة أبواب فبنى وبقي إلى أيّامِ السلطان عضد 
الذولة يده فجاء فأقام في ذلك الطريق قريباً من سنة هو وعساكره فبعث فأتى الصنّاع 
زالأمكادة من الأطرات وعرتب تلك العمازة وضرف أموالا كه جزيلة وعمّر عمارة جليلة 
حسنة وهي العمارة التي كانت قبل عمارة اليوء(). 

8 - ومنهاهما حكي عن جماعة خرجوا بليل مختفين إلى الغريّ لزيارة أمير 
المؤمنين تكئلةة قالوا : ال ا اواو ال ل ا 1 
عنده؛ وذلك بعد أن أظهره الرشيد وقبل أن يعمرهء فبينا نحن عنده بعضنا يقرأ وبعضنا يصلّى 
وبعضنا يزور وإذا نحن بأسد مقبل نحونا فلما قرب منّا قدر رمح» قال بعضنا لبعض : ابعدوا 
عن القبر لننظر ما يصنع فتباعدنا عن القبر الشريف فجاء الأسد فجعل يمرّغ ذراعيه على القبر 
فمضى رجل منا فشاهده قعاد فأعلمنا فزال الرُعب عنًا فجئنا بأجمعنا فشاهدناه يمرّغ ذراعه 
على القبر وفيه جراح فلم يزل يمرّغه ساعة؛ ثمٌ انزاح عن القبر ومضى فعدنا إلى ما كنا عليه 
لإتمام الزيارة والصّلاة وقراءة القرآن2 . 





)1( - [فرف إرشاد القلوب. ص لا 37 وكم؟. 
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أقول: ثم أورد تخت كثيراً من القصص المشتملة على معجزات مرقده الشَّرِيف”() ممًا قد 
أسلفنا إيرادها في كتاب تاريخه صلوات الله عليه فتركثاها حذراً من التكرارء ولظهور أمثال 
تلك القصص والأمور الغريبة في كلّ عصر وزمان بحيث لا يحتاج إلى ذكر ما سنح في الزمن 
السّالفة. 

4 - ولقد شاع وذاع في زماننا من شفاء المرضى ومعافاة أصحاب البلوى وصحّة 
العميان والزمنى أكثر من أن يحصى . 

ولقد أخبرئي جماعة كثيرة من الثقات أن عند محاصرة الروم لعنهم الله المشهد الشّريف في 

سنة أربع وثلاثين وألف من الهجرة وتحصين أهله بالبلد وإغلاق الأبوابج عليهم والتعرض 
لدفعهم مع قلة عددهم وعذتهم وكثرة المحاصرين وقوّتهم وشوكتهم ؛ جلسوا زماناً طويلاً ولم 
يظفروا بهم وكانوا يرمون بالبنادق الصَعار والكبار عليهم شبه الأمطار ولم ب يقع على أحد منهم ؛ 
وكانت ايان في السك يتظرون وقوعهاليلمبوا بها » حنى هم يوون أنْ بندقاً كبيراً دخل 
في كم جارية رفعت يدها لحاجة على بعض السطوح وسقط من ذيلها ولم يصبها . 

ويروى عن بعض الصلحاء الأفاضل من أهل المشهد أنه رأى في تلك الأيام أمير 
المؤمتين عَلكلِدُ في المنام وفي يده نفك سواد فسأله عن ذلك فقال عَلكئلة : لكثرة دفع 
الرّصاص عنكم» والغرائب التي ينقلونها في تلك الواقعة كثيرة فأمًا التي اشتهرت بين أهل 
المشهد بحيث لا ينكره أحد منهم : 

٠ه‏ - فمنها قضّة الدّهنء وهو أنْ خازن الروضة المقدسة المولى الصالح البارع التقي 
مولانا محمود قدّس الله روحه كان هو المتوجّه لإصلاح العسكر الذين كانوا في البلد وكانوا 
محتاجين إلى مشاعل كثيرة لمحافظة أطراف الحصاره فلمًا ضاق الأمر ولم يبق في السوق 
ولا في البيوت شيء من الذهن أعطاهم من الحياض التي كانو! يصبّون فيها الدّهن لإسراج 
الروضة وحواليها فبعد إتمام جميع ما في الحياض ويأسهم عن حصوله من مكان آخر رجعوا 
إليها فوجدوها مترعة من الدّهن فأخذوا منها وكفاهم إلى انقضاء وطرهم. 

١‏ - ومنها أنْهم كانوا يرون في الليالي في رؤوس الجدران وأطراف العمارات 
والمنارات نوراً ساطعاً بيّنآ حتى أنْ الإنسان إذا كان يرفع يده إلى السّماء كان يرى أثامله 
كالشموع المشتعلة» ولقد سمعت من بعض الأشارف الثقات من غير أهل المشهد أنه قال: 
كنت ذات ليلة نائماً في بعض سطوح المشهد الشريف فانتبهت في بعض الليل فرأيت النور 
ساطعاً من الروضة المقدّسة ومن أطراف جميع جدران البلد فعجبت من ذلك ومسحت يدي 
على عيني فنظرت فرأيت مثل ذلك فأيقظت رجلاً كان نائماً بجنبي فأخبرني بمثل ما رأيت 
وبقي هكذا زماناً طويلاً ثم ارتفع . 


)١(‏ إرشاد القلوب. ص /7ل8م7946-7, 


! - باب / موضع قبره صلوات الله عليه وموضع رأس الحسين... ا 


وسمعت أيضاً من بعض الثقات قال : : كنت نائماً في بعض الليالي على بعض سطوح البلد 
الشريف فانتبهت فرأيت كوكباً نزل من السماء بحذاء القبّة السامية حتى وصل إليها وطاف 
حولها مرارأ بحيث أراه يغيب من جانب ويطلع من آخر ثمّ صعد إلى السماء * 

7 - ومن الأمور المشهورة التي وقعت قريباً من زماننا أن جماعة من صلحاء أهل 
البحرين أتوا لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لإدراك بعض الزيارات المخصوصة 
ا ا 
محمود يرنه أغلق رار 111 رار الوه سايم الى اواك وم 
وقال زوروا من وراء الشباك فأتوا الباب وتضرّعوا وتمرّغوا ذ في التراب وقالوا قد حرمنا من 
زيارة ولدك فلا تحرمنا زيارتك فإنا من شيعتك وقد أتيناك من شمّة شقة بعيدة فبيناهم في ذلك إذ 
سقطت الأقفال وفتحت الأبواب ودخلوا وزارواء وهذا مشهور بين أهل المشهد وبين أهل 
البحرين غاية الاشتهار. 


“ا - ومنها ما تواترت به الأخبارء ونظموها في الأشعارء لي 
والأقطار. واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهارء وكان بالقرب من تاريخ الكتابة في سنة 
اثنين وسبعين بعد الألف من الهجرة» وكانت كيفيّة تلك الواقعة على ما سمعته من الثقات أنه 
كان في المشهد الغروي عجوز تسمى بمريم وكانت معروفة بالعبادة والتقوى فمرضت مرضاً 
شديداً وامتدٌ بها حتّى صارت مقعدة مزمنة وبقيت كذلك قريباً من سنتين بحيث اشتهر أمرها 
وكونها مزمنة في الغري. 

ثم إنها لتسع ليال خلون من رجب تضرّعت لدفع ضرّها إلى الله واستشفعت بمولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وشكت إليه عقي في ذلك ونامت فرأت في منامها ثلاث 
نسوة دخلن إليها وإحداهنّ كالقمر ليلة البدر نوراً وصفاءً وقلن لها لا تخافي ولا تحزني فإنَ 
فرجك في ليلة الثاني عشر من الشهر المبارك فانتبهت فرحاء وقضّت رؤياها على من 
حضرهاء وكانت تنتظر ليلة ثاني عشر رجب فمرّت بها ولم ترشيئاً ثمٌّ ترقبت ليلة ثاني عشر 
شعبان فلم د تر أيضاً شيئاًء فلما كانت ليلة تاسع من شهر رمضان رأت في منامها تلك النسوة 
بأعيانهنَ وهنٌّ يبشّرنها فقلن لها : إذا كانت ليلة الثاني عشر من هذا الشهر فامض إلى روضة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأرسلي إلى فلانة وفلانة وفلانة وسمّين نسوة معروفات عليه 
وهنّ باقيات إلى حين هذا التحرير واذهبي بمن معك إليها فلمًا أصبحت قصّت رؤياها وبقيت 
مسرورة مستبشرة بذلك؛ إلى أن دخلت تلك الليلة فأمرت بغسل ثيابها وتطهير جسدها 
وأرسلت إلى تلك النسوة دعتهنٌ فأجبن وذهين بها محمولة لأنها كانت لا تقدر على المشي» 
فلمًا مضى قريب من ربع الليل خرجت واحدة منهن واعتذرت منها وبقيت معها اثنتان 
وانصرف منهنَ جميع من حضر الروضة المقدّسة وغلقت الأبواب ولم يبق في الرواق 
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غيرهنّ » فلمًا كان وقت السحر أرادت صاحبتاها أكل السحور أو شرب التتن فاستحيتا من 
الضريح المقدس فتركتاها عند الشباك المقابل للضريح المقدّس في جاتب القبلة وذهبتا إلى 
الباب الذي في جهة خلفه ظكئّة يفتح إلى الصحن وخلفه الشباك فدخلتا هناك وأغلقتا الباب 
لحاجتهما فلما رجعتا إليها بعد قضاء وطرهما لم تجداها في الموضع الذي تركتاها ملقاة فيه 
فتحيّرتا فمضتا يمينا وشمالاً فإذا بها تمشي في نهاية الضحة والاعتدال» فسألتاها عن حالها 
وما جرى عليها فأخبرتهما : إنكما لما انصرفتما عني رأيت تلك النسوة اللاتي رأيتهن في 
المنام أقبلن وحملنني وأدخلنني داخل القبة المنوّرة وأنا لا أعلم كيف دخلت ومن أين 
دخلتء فلما قربت من الضريح المقدس سمعت صوتاً من القبر يلاول: حرّكن المرأة 
الصالحة وطفن بها ثلاث مرات فطفن بي ثلاث مرات حول القبر ثُمّ سمعت صوتاً آخر: 
أخرجن الصالحة من باب الفرج فآخرجنني من الجانب الغربي الذي يكون خلف من يصلي 
بين البابين بحذاء الرأس وخلف الباب شباك يمنع الاستطراق ولم يكن الباب معروفاً قبل 
ذلك بهذا الاسمء قالت: فالآن مضين عتي وجتتماني وأنا لا أرى بي شيثاً مما كان من 
المرض والألم والضعف وأنا في غاية الصّحة والقوّة» فلما كان آخر الليل جاء خازن 
الحضرة الشريفة وفتح الأبواب فرآهنٌ تمشين بحيث لا يتميّز واحدة منهنّ» وإني سمعت من 
المولى الصالح التقى مولانا محمد طاهر الذي بيده مفاتيح الروضة المقدسة ومن جماعة 
كثيرة من الصلحاء الذين كانوا حاضرين في تلك الليلة في الحضرة الشريفة أنْهم رأوها في 
أوّل الزيلة محمولة عند دخولها وفي آخر الليل سائرة أحسن ما يكون عند خروجهاء والحمد 
لله على ظهور كرامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لتقرٌ أعين أوليائه وترغم أنوف أعدائه؛ 
وأمثال ذلك كثيرة لو أردنا ذكرها لطال الكتاب . 


"ا - باب فضل زيارته صلوات الله عليه والصلاة عنده 


١‏ - ها المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» 
عن ابن رئاب. عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غقكتة قال: ما خلق الله خلقاً أكثر من 
الملائكة وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به» فإذا هم 
طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة» فإذا طافوا بها أتوا قبر النبيّ 5 فسلموا عليه؛ ثم أتوا قبر 
أمير المؤمنين تمه فسلّموا عليهء ثمّ أتوا قبر الحسين عَلكعة فسلّموا عليهء ثمّ عرجواء 
وينزل مثلهم أبداً إلى يوم القيامة. 

وقال عَقئة : من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقّه غير متجبّر ولا متكبّر كتب الله له أجر ماثة 
ألف شهيد» وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وبعث من الآمنين وهوّن عليه الحساب 
واستقبله الملائكة؛ فإذا انصرف شيّعته إلى منزله فإن مرض عادوه وإن مات تبعوه بالاستغفار 
إلى قبرهء قال: ومن زار الحسين #2 عارفا بحقّه كتب الله له ثواب ألف حبّة مقبولة؛ 
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ولا يجوز صيام أيّام التشريق فإثها أيَام أكل وشرب ويعال» وجرت السنّة في الإفطار يوم 
النحر بعد الرجوع من الصلاة؛ وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. والتكبير في أيَام التشريق 
بمنى وفي دبر خمس عشرة صلاة: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغدأة يوم الرابع » 
وبالأمصار في دبر عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث . 

وتحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث» ونكاح بلا ميراث» ونكاح بملك اليمين؛ ولا 
ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكراًء فإذا كانت ثيّاً فلا ولاية لأحد عليهاء ولا 
يزرّجها أبوها ولا غيره إل بمن ترضى بصداق مفروضء ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب 
والسئة؛ ولا يمين في طلاق ولا في عتق ؛ ولا طلاق قبل نكاح . ولا عتق قبل ملك ؛ ولا عتق 
إل ما أريد به وجه الله جوع . 

والوصيّة لا يجوز إلا بالثلث» ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث. وينبغي للمسلم 
أن يوصي لذوي قرابته ممْن لا يرث بشيء من ماله قل أم كثر» ومن لم يفعل ذلك فقد ختم 

سهام المواريث لا تعول على سنّة» ولا يرث مع الولد والأبوين أحد إلآ زوج أو زوجة. 
والمسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم» وابن الملاعنة لا يرئه أبوه ولا أحد من قبل 
أبيه» وترثه أُمَهء فإن لم تكن له أَمّ فأخواله وأقرباؤه من قبل أمّه » ومتى أقرّ الملاعن بالولد بعد 
الملاعنة ألحق به ولده؛ ولم ترجع إليه امرأته» فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم 
يرثه الأب. ش 

ومن شرائط دين الإمامية اليقين والإخلاص والتوكل والرضا والتسليم والورع والاجتهاد 
والزهد والعبادة والصدق والوفاء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ولو إلى قاتل 
الحسين تكئلة ٠‏ والبرٌ بالوالدين واستعمال المروّة والصبر والشجاعة واجتئاب المحارم 
وقطع الطمع عمّا في أيدي الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال على شرائطه. ومواساة الإخوان والمكافاة على الصنائع. وشكر المنعم: 
والثناء على المحسنء والقتاعة» وصلة الرحمء وير الآباء والأمّهات» وحسن المجاورة: 
والإيئارء ومصاحبة الأخيار؛ ومجانبة الأشرار» ومعاشرة الناس بالجميل» والتسليم على 
جميع الناس مع الاعتقاد بأنْ سلام الله لا ينال الظالمين» وإكرام المسلم ذي الشيبةء وتوقير 
الكبيرء ورحمة الصغير وإكرام كريم كل قوم والتواضع» والتخشّعء وكثرة ذكر الله يوخ » 
وتلاوة القرآن والدعاء: والإغضاءء والاحتمال» والمجاملة؛ والتقيّة» وحسن الصحابة: 
وكظم الغيظ. والتعظف على الفقراء والمساكين ومشاركتهم في المعيشة؛ وتقوى الله في 
السرٌ والعلانية؛ والإحسان إلى النساء وما ملكت الأيمان.: وحفظ اللسان إلا من خيرء 
وحسن الظنّ بالله يَريَخَ ٠‏ والندم على الذنب» واستعمال السخاء والجودء والاعتراف 
بالتقصيرء واستعمال جميع مكارم الأفعال والأخلاق للدين والدنيا واجتناب مذامّها في 
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وألف عمرة مقبولة» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر(" . 
؟ - أبو علي ابن شيخ الطائفة عن أبيه» عن المفيد مثله. 


' - مله أبي والكليني معاً عن محمّد العظارء عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن 
محمد اليماني» عن منيع بن الحجاج. عن يونس»: عن أبي وهب القصري قال: دخلت 
المدينة فأتيت أبا عبد الله نك فقفلت: جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين ئلا 
قال: بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة 
ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم أنَّ أمير 
المؤمنين تَيْةِ أفضل عند الله من الأئمة كلّهمء وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم 
فلو , 


: - هل: الكليني» عن أبي علي الأشعري. عمّن ذكره» عن محمّد بن سنان وحدّثني 
محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمر 
قال: دخلت على أبي عبد الله تكئلة فقلت : إني أشتاق إلى الغري قال: فما شوقك إليه؟ 
قلت له: إني أحبٌ أن أزور أمير المؤمنين عكيةة فقال لي : فهل تعرف فضل زيارته؟ قلت : لا 
يابن رسول الله فعرّفني ذلك قال: إذا أردت زيارة أمير المؤمنين نكي فاعلم أنك زائر عظام 
آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب تقر قلت: إن آدم هبط بسرانديب في مطلع 
الشمس وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت عظامه بالكوفة؟ قال: إِنّ الله 
تبارك وتعالى أوحى إلى نوح ظلكئة وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاً » فطاف بالببت 
أسبوعاً كما أوحى الله إليه» ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم تقكئلاة 
فحمل التابوت في جوف السفينة حتى طاف بالبيت ما شاء الله أن يطوف, ثمّ ورد إلى باب 
الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: الى مَآءْك © فبلعت ماءها من مسجد 
الكوفة كما بدأ الحهاء من مسجدهاء وتفرّق الجمع الذي كان مع نوح في السفيئة فأخذ نوح 
التابوت فدفنه في الغري» وهو قطعة من الجبل الذي كلّم الله عليه موسى تكليماً » وقدّس عليه 
عيسن تقديساء واتَخذ عليه إبراهيم خليلاً ؛ واتّخذ عليه محمدا حبيباء وجعله للنبيّين مسكناً ء 
والله ما سكن فيه أحد بعد أبويه الطيّبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين صلوات الله عليهم . 
فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب غكئلة » فنك زائر 
الآباء الأولين ومحمّداً نيه خاتم النبتين؛ وعليًاً سيّد الوصيين؛ فإِنَّ زائره يفتح له أبواب 
السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير ا 
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- حجة: والدي وعمي عن محمد بن نماء» عن محمد بن إدريس » عن عربي بن مسافرء 
عن الياس بن هشامء عن أبي على ) عن والده أبيى جعفرء عن المفيدء عن ابن قولويهء عن 
محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن أبى الخظاب مثله0؟ . 

بيان: قوله تقذ بعد أبويه أي بعد زمان دفن أبويه فلا ينافي كونه غك أفضل منهماء 
ولعلّ صدور أمثاله لضعف عقول الناس: وللخوف على ضعفاء الشيعة أو للتقيّة من 
المخالفين؛ وأخبارنا مستفيضة في أنْ أئمتنا يلار أفضل من غير نبينا من الأنبياء . 

5 - ممل: علي بن الحسين؛ عن على بن إبراهيم» عن أبيه: عن عثمان بن عيسى» عن 
المعلّى بن أبي شهاب. عن أبي عبد الله يقث قال: قال الحسن لرسول الله ين : يا أبه ما 
جزاء من زارك؟ فقال رسول الله يَتي : يا بن من زارني حبّا وميّناً أو زار أباك كان حقّاً على 
الله بي أن أزوره يوم القيامة فأخلّصه من ذنوبه2 . 

- مل: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن أبن عيسي ؛ عن أبن فضّال؛ عن مفضًا بن صالح, 
عن محمّد الحلبي » عن أبي عبد الله عَلكباة قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم 
يقبلها إِلّا أهل الكوفة؛ وإِنَّ إلى جانبها قبراً لا يأتيه مكروب فيصلّي عنده أربع ركعات إلا 
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8 - ححة؛ الوزير السّعيد نصير الذين الطوسي » عن والذهء عن القطب الراوندي عن ذي 
الفقار بن معيد» عن شيخ الطائفة» عن المفيد» عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن 
عن رجل » عن أبي عبد الله عتكئلة قال : قال لي : إِنْ إلى جانب كوفان قبرأً ما أتاه مكروب قظ 
فصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا نفس الله عنه كربته وقضى حاجته. قلت: قبر الحسين 
ابن على؟ فقال برأسه لاء فقلت: فقبر أمير المؤمنين؟ قال برأسه نعم(؟. 

- ححة: بالإسناد» عن محمّد بن أحمد » عن محمّد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه 
ببغداد جعفر بن محمدء عن محمد بن الحسن الرازي؛ عن الحسين بن إسماعيل الصيمري» 
عن أبي عبد الله ظَلِئلاةْ قال : من زار أمير المؤمنين ماشيأ كتب الله له بكلّ خطوة حجة وعمرة» 
فإن رجع ماشياً كتب له بكلّ خطوة حسجتان وعمرتان0*. 

٠‏ - حك يحيى بن سعيد ؛ عن محمّد بن أبي البركات بن إبراهيم الصّنعاني عن الحسين 
بن رطبة» عن أبى على » عن شيخ الطائفة » عن المفيد:؛ عن محمد بن أحمد بن داود» عن 
أحمد بن محمّد الرّازي» عن أبي محمّد بن المغيرة» عن الحسين بن محمد بن مالك » عن 


.7" ح‎ ٠١ فرحة الغريء ص الا. (؟) كامل الزيارات: ص 4" باب‎ )١( 
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أخيه جعفرء عن رجاله يرفعه قال: كنت عند الصادق تكئية وقد ذكر أمير المؤمنين غكئلة 
فقال: يا أبن مارد من زار جدّي عارفاً بحقّه كتب الله له بكلّ خطوة حجّة مقبولة وعمرة 
مبرورة» يا ابن مارد والله ما يطعم الله النار قدماً تغبّرت في زيارة أمير المؤمنين 2ة ماشياً 
كان أو راكباً» يا ابن مارد اكتب هذا الحديث يماء الذهب7), 

بيان: لعل الكتابة بماء الذهب كناية عن شدَّة الاعتنا ء بشأنه والاهتمام في العمل به. ولا 
يبعد القول بظاهره فيدلٌ على رجحان كتابة الأخبار مطلقاً » أو الأخبار النادرة المشتملة على 
الفضائل الغريبة بماء الذهب والله يعلم. 

١‏ - ححة: بالإسناد عن محمد بن أحمد بن دأودء عن محمّد بن همامء عن محمّد بن 
محمّد بن رياح ؛ عن علي بن محمّد بن رياح؛ عن أحمد بن حماد بن زاهر القرشي؛ عن زيد 
ابن إسحاق» عن أبي السّحيق الأرجي» عن عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: 
دخلت على أبي عبد الله علد فقال: يا عبد الله بن طلحة ما تأتون قبر أبى الحسين؟ قلت: 
بلى جعلت فداك إنا لنأتيته قال : تأتونه كل جمعة؟ قلت: لاء قال: فتأنونه في كل شهر؟ 
قلت: لاء قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حبجة وعمرة» وزيارة أبيه تعدل حبّتين 
و0 

ورواه شيخنا في التهذيب بسنده إليه0” . 

١‏ - ححة؛ بالاسناد؛ عن محمّد بن أحمد بن داودء عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن 
الحسن بن عبد الرحمن الأزدي؛ عن عمّه عبد العزيز. عن حمّاد بن علي» عن حسّان بن 
مهران قال: قال جعفر بن محمّد: يا حسان أتزور قبور الشّهداء قبلكم؟ قلت أي الشّهداء؟ 
فال: علي وحسين» قلت. إنا لنزورهما فنكثر قال: أولئك الشهداء المرزوقون فزوروهم 
وافزعوا عندهم وارفعوا بحوائجكم عندهم» فلو يكونون منا كموضعهم منكم لاتّخذناهم 
هجر ة(4) . 

بيان: قوله: لاتخذناهم هجرة» أي لهجرنا إليهم واتّخذنا عندهم وطناًء ويدل على 
رجحان المجاورة عندهم وسيأتي القول فيه. 

١‏ - ححة: يحيى بن سعيد؛ عن محمّد بن أ بي البركات. عن الحسين بن رطبة» عن أبي 
علي عن الشيخ نقلاً من خحظه من التهذيب» عن المفيد : عن محمّد بن أحمد عن أبيهء عن 
أبن فضال» عن عمر بن إبراهيم» ؛ عن خلف ب بن حماد» عن أبي عبد الله كك قال : نحن 
نقول: : بظهر الكوفة قبر ما يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله والشيخ المفيد ذكره في مزاره ولم 
يسنده وقال: يعني قبر أمير المؤمنين تك 20. 
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4 -حة: نصير الدّين التلوسي» عن والدهء عن السّيد فضل الله عن ذي الفقار؛ عن 
الشيخ » » المفيدء عن محمّد بن بكران التقّاش»؛ عن الحسين بن محمّد المالكي عن أحمد بن 
هلال: عن أبي شعيب الخراساني قال : قلت لأبي الحسن الرّضا تقك28 أيّما أفضل : زيارة 
قبر أمير المؤمنين ظكئلة أو زيارة قبر الحسين تلكئنة ؟ قال: إن الحسين قتل مكروباً فحقٌ على 
الله جل ذكره أن لا يأتيه مكروب إلا فرّج الله كربه وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين على زيارة قبر 
الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين قال: ثم قال لي : أين تسكن؟ قلت: الكوفة» 
قال : إن مسجد الكوفة بيت نوح لو دخله رجل ماثة مرّة لكتب الله له مائة مخفرة؛ لأنَّ فيه دعوة 


نوح للاة حيث قال : فر َغْفِرْ لي وَلوَلِدَقَّ ولمَنْ ككَلَ بَنْقب مُؤْيئه ( “مال : قلت من عنى 


١‏ - جاء اجر نم لواطقة حر العا امون لطن ار رن 
الحسن» قات عن عبيد الله القضباني» عن آبن بضير قال: سمعت أبا 
عبد الله تقكئل: يقول: إِنَّ ولايتنا ولاية الله بوك التي لم يبعث نبي قط إِلَّا بهاء إنَّ الله عل 
اسمه عرض ولايتنا على السماوات والأرض والجبال والأمصار فلم يقبلها قبول أهل 
الكوفة؛ وَإِنَّ إلى جانبهم لقبراً ما أتاه مكروب إِلَا نفس الله كربته وأجاب دعوته وقليه إلى أهله 


00 
سر ور 


أقول: قد مضى , بعض الأخبار في باب فضل زيارة النبي عَننقة ؛ وسيأتي بعضها في 
أبواب زيارته كل . 

5 - وقال الديلمي يقث في إرشاد القلوب : قال الصادف ظكتة: : ! نْ أبواب السماء » لتفتح 
عند دخول الزّائر لأمير المؤمنين تكله 4 . 

١/‏ - وفي المزار الكبير بإسناده إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب» عن ابن 
محبوب» عن اسان بن عجار عال! سمعت أيا عبد الله الصَادق غكئية يقول: أتى أعرابنٌ 
إلى رسول الله ويه فقال لرسول الله ين : إن منزلي ناء عن منزلك وإِنّي أشتاقك واشتاق 


)0( سورة نوح» الآية: 784 

(؟) فرحة الغريء ص ٠١54‏ . أقول: قال السيد عبد الكريم ابن طاووس في الفرحة بعد نقل هذا الحديث: 
وإنّما لم يزر الرضا ظقكئهة أمير المؤمنين تي لأنه لما طلبه المأمون من خخراسان توججه من المدينة إلى 
البصرة ولم يصل الكوفة» ومنها توجّه على طريق الكوفة إلى بغداد ثم إلى قم. ودخلها وتلقاه أهلها 
وتخاصموا فيمن يكون ضيفه منهم. فذكر يقث أنْ الناقة مامورة فما زالت حتى بركت على باب 
وصاحب ذلك الباب رأى في منامه أن الرضا ظلكتقة يكون ضيفه في غدء فما مضى إلا يسيراً حتّى صار 
ذلك المرضع مقاماً شامخاً وهو في اليوم مدرسة مطروقة؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «قمم1]. 

(؟) أمالي المفيد. ص ١45‏ مجلس ١7‏ ح 5. (4) إرشاد القلرسب,» ص 787. 
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إلى زيارتك وأقدم فلا أجدك وأجد على , بن أبي طالب لكل فيؤنسني بحديثه ومواعظه 
وأرجع وأنا متأسّف على رؤيتك. فقال يَتة : من زار علياً فقد زارني» ومن أحبّه فقد 
أحبّني؛ ومن أبغضه فقد أبغضنيء أبلغ قومك هذا عنّيء ومن أتاه زائراً فقد أتاني» وأنا 
المجازي له يوم القيامة وجبرئيل وصالح المؤمنين7 . 


ءًُ - باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة التي لا تختص بوقت من الأوقات 


١‏ - صبا: إذا وردت شريعة الكوفة فاقصد الغسل فيها وهي شريعة أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وإلاً ففي غيرها وتلك أفضل؛ ونيّة هذا الغسل مندوب قربة إلى الله تعالى : وتقول عند 
غسلك: بسم الله وبالله اللهمّ اجعله نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف وشفاء من كلّ 
مدي ا و ا ا حور 
الذي جعل الماء طهوراً اللهمٌ اجعلني عبداً شكوراً ولآلائك ذكوراً؛ اللهمّ أحي قلبي 
بالإيمان» وطهرني من الأنوب» واقض لي بالحسنى» وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع 
الدذّعاء وصلى الله على محمّد وآله كثيراً . ويقول أيضاً وهو يغتسل بسم الله وبالله وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله» اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وطهّر قلبي وزلكٌ عملي ونؤر بصري 
واجعل غسلي هذا طهوراً وحرزاً وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة ومن شر ما أحاذره نك 
على كلّ شيء قديرء اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واغسلني من الذنوب كلها والآثام 
والخطايا وطهّر جسمي وقلبي من كل آفة تمحق بها ديني: واجعل عملي خالصاً لوجهك يا 
أرحم الراحمين» اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري 
وفاقتي إِنك على كل شيء قدير. 

واقرأ (إِنَا أنزلناه في ليلة القدر» فإذا فرغت من الغسل فالبس أطهر ثيابك وقل: اللهم 
ألبسني التقوى واغفر لي وارحمني في الآخرة والأولى الحمد لله على ما هدانا وله الشكر 
على ما أولانا” ..ى 

١‏ - مل؛ أحمد بن على ؛ عن أبيه؛ عن على بن مهدي بن صدقة ؛ عن عليّ بن موسى » عن 
أبيه موسى بن جعفره عن أبيه تيه قال: زار زين العابدين علي بن الحسين ملكث قبر أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فوقف على القبر ثم بكى وقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحبجته على عباده» أشهد أنّك 
جاهدت في الله حقٌّ جهاده؛ وعملت بكتابه» واتبعت سنن نبيّه ونه حتى دعاك الله إلى 
جواره؛ وقبضك إليه باختياره» وألزم أعداءك الحيّجة في قتلهم إِيَاك مع ما لك من الحجج 
البالغة على جميع خلقه. اللهمٌ فاجعل نفسي مطمثنة بقدرك؛ راضية بقضائك. مولعة بذكرك 


."١ مصباح الزائرء ص‎ (0) .١8 المزار الكبير» ص‎ )١( 
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ودعائك» محبّة لصفوة أوليائك» محبوبة في أرضك وسمائك» صابرة على نزول بلائك» 
شاكرة لفواضل نعمائك» ذاكرة لسوايغ آلائك ؛ مشتاقة إلى فرحة لقائك» متزودة التفوى ليوم 
جزاتك» مستنّة بسئن أوليائك» مفارقة لأخلاق أعدائتك, مشغولة عن الدّنيا بحمدك وثنائك . 
ثمّ وضع خذه على القبر وقال: اللهمٌ إن قلوب المخبتين إليك والهة: وسبل الرَّاعْبين إليك 
شارعة؛ وأعلام القاصدين إليك واضحةء وأفئدة العارفين منك فازعةء وأصوات الدّاعين 
إليك صاعدة» وأبواب الإجابة لهم مفتّحة» ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من أناب إليك 
مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث يك موجودة؛ والإعانة لمن 
استعان بك مبذولةء وعداتك لعبادك منجزة؛ وزلل من استقالك مقالة» وأعمال العالمين 
لديك محفوظة» وأرزاق الخلائق من لدنك نازلةء» وعوائد المزيد إليهم واصلةء وذنوب 
المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضيّةء وجوائز السّائلين عندك موفرة» وعوائد 
المزيد متواترة؛ وموائد المستطعمين معدَّةء ومناهل الظماء لديك مترعة» اللهمٌّ فاستجب 
دعائي » واقبل ثنائي» وأعطني جزائي؛ واجمع بيني وبين أوليائي بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين فَلينه » إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي 
أنت إلهي وسيّدي ومولاي اغفر لأوليائك وكفت عنّا أعداءناء واشغلهم عن أذاناء وأظهر 


كلمة الحقّ واجعلها العلياء وادحض كلمة الباطل واجعلها السّفلى؛ إِنْك على كل شيء 
زر 600 ١‏ 
فكذير '.ء 


لك كوو ا د ابر سوه ا ا ال ل و 
روى عن أ بى الحسن كه أنه كان يقول عند قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه : السلام 
منشديا ون اله اسهد انك أنت أل مطلرع وأرل من عيب حتد: صبرت واحتسبت حتى 
أتاك اليقين» وأشهد أنّك لقيت الله وأنت شهيد» عذب الله قاتليك بأنواع العذاب وجدّد 
عليهم العذاب» جنتك عارفاً بحقّك؛ مستبصراً بشأنك, معادياً لأعدائك ومن ظلمك. ألقى 
على ذلك رب إن شاء الله يا ولي الله إن لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي إلى ربك » يا مولاي» فإ لك 
عند الله مقاماً معلوماً » ون لك عند الله جاهاً وشفاعة وقد قال الله تعالى : ورلا ينْتمورت إل 
يي آرتّ 04 . 

ء - كا: العدَّة؛ عن سهل» عن محمّد» عمّن حدّثه » عن أ بي الحسن الثالث كيلا مثله9" , 


عنه تتلا معله0؟؟ . 


.5-١ ح‎ ١١ (؟) كامل الزيارات. ص 4" باب‎ - )١( 
.١ الكافي: ص 581-081 ج ؛ باب 04ح‎ )5( - )*( 
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5 -كاء الكليني عمن حدثه » عن ابن ن أورمة وحذثني أبي» عن ابن أبان عن ابن . أورمة 
معله20, 

- حجة؛ عميء عن الحسن بن دربي» عن ابن شهرآشوب» عن الشيخ الظوسي عن 
المقيد» عن الكليني مثله7. 

بيان: لعل المراد بالشفاعة أرّلاً في قوله فاشفع لي إلى ربّك» الاستغفار في هذه الحالةء 
وبالشفاعة ثانياً في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة في القيامة أي ادع لي الآن 
بالغفران لأصير قابلاً لشفاعتك في القيامة؛ ويحتمل أن يكون المعنى اشفع لي فإِنّ كلّ من 
شفعتم له فهو المرتضى» ويحتمل أن يكون المقصود الاستشهاد بالقرآن لمجرّد وقوع 
الشّفاعة لا لخصوص المشفوع له والله يعلم. 

4-مل: روفوم سيوم 1 يروي عن أ بى الحسن ظَكئلة قال: إذا 
أردت أن تودّع قبر أ مير مير المؤمنين فقل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أستودعك الله 
وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. آمنّا بالله وبالرّسل وبما جاءت به ودعت إليه ودلّت عليه 
مد ع رم و ا إن يوني قل ذلك ني 
الود لكأقين تي يداي سان رودت على خاي | شهد أنكم الأئمة - وتسميهم 
واعدا بعد واحد < واعهد هد أذ م لهم وحاريم مشركون وم رة علده ورة عليه في 
أسفل درك من الجحيم» وأشهد شهد أن من حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براء؛ وأنهم حزب 
الشيطان وعلى من قتلهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ ومن شرك فيهم ومن سرّه 
قتلهم؛ اللهمٌ إني أسألك بعد الصّلاة والتسليم أن تصلي على محمّد وآل محمد - وتسمّيهم - 
ولا تجعله آخر العهد من زيارته فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء المسمّين الأئمة اللهمّ وذلّل 
قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبّة وحسن المؤازرة والتسليه9 . 

بيان: قوله مدي : وأسترعيك يقال: استرعاه إيَاهم استحفظه ذكره الفيروزآبادي . 

4 - حة: ابن أبي قرة عن محمّد بن عبد الله » عن إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه؛ عن 
علي بن يوسف بن عميرة؛ عن أبيهء عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر ظكذ قال: كان أبي 
علي بن الحسين كك قد اتخذ منزله من بعد مقتل أبيه الحسين بن علي ظكتة بيتاً من شعر 
وأقام بالبادية فلبث بها عدّة سنين كراهية لمخالطة الناس وملابستهم» وكان يصير من البادية 
بمقامه بها إلى العراق زائراً لأبيه وجده يكن ولا يشعر بذلك من فعله قال محمّد بن علي : 
فخرج سلام الله عليه متوجّهاً إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأنا معه وليس 


)0( لم نجده في الكافي. (؟) فرحة الغري؛ ص .١١١‏ 


184 بحار الأنوار/ ج57 





معنا ذو روح إِلَّا الناقتين؛ فلمًا انتهى إلى النجف من بلاد الكوفة وصار إلى مكان منه فبكى 
حتى اخضأت لحيته بدموعه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام 
عليك يا أمين الله فى أرضه وحججّته أشهد أنك جاهدت يا أمير المؤمئين فى الله حقٌّ جهاده» 
وعملت بكتابه؛ واتّبعت سنن نبيه يت حتى دعاك الله إلى جوارهء فقبضك إليه باختياره لك 
كريم ثوابه» وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على عباده؛ اللهمٌّ صل على 
محمّد وآله واجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائكء مولعة بذكرك ودعائك؛ محبّة 
ائرة أزلياكة. منغوية فى أرفيك وستمانك » صابن عدن نزول بللاقق عافن نافيل 
نعمائك؛ ذاكرة لسابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك» متزوّدة التفوى ليوم جزائك» مستنّة 
بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك. مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك . 

ثمّ وضع خده على قبره وقال: اللهمٌ إن قلوب المخبتين إليك والهة؛ وسبل الراغبين إليك 
شارعةء وأعلام القاصدين إليك واضحةء وأفئدة الوافدين إليك فارغة؛ وأصوات الدّاعين 
إليك صاعدة» وأبواب الإجابة لهم مفتحة» ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من أناب إليك 
مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك مرحومة؛ء والإغائة لمن استغاث بك موجودة» والإعانة 
لمن استعان بك مبذولة» وعداتك لعبادك منجزة» وزلل من استقالك مقالة» وأعمال 
العالمين لديك محفوظة وأرزاق الخلائق من لدنك نازلة» وعوائد المزيد متواترة» وجوائز 
المستطعمين معدَّةء ومناهل الظماء مترعة» اللهمّ فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني 
وبين أوليائي وأحبّائي بحقٌ محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين آبائي إنك ولي نعمائي 
ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. 

قال جابر : قال الباقر سكت : ما قال هذا الكلام ولا دعا به أحد من شيعتنا عند قبر أمير 
المؤمنين أو عند قبر أحد من الأثمة توكلا إلا رفع دعاؤه في درج من نور وطبع عليه بخاتم 
محمد وَيهيةِ وكان محفوظأ كذلك حتى يسلّم إلى قائم آل محمّد تلك فيلقى صاحبه بالبشرى 
والتحيّة والكرامة إن شاء الله تعاك 230 

٠‏ - قال جابر: حذئت أبا عبد الله جعفر بن محمد يكف وقال لي : زد فيه إذا ودّعت 
أحداً من الأئمة تكله فقل : السلام عليك أيّها الإمام ورحمة الله وبركاته أستودعك الله 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء آمنًا ارول وبما جئتم به ودعوتم إليه اللهمٌ لا تجعله 
آخر العهد من زيارتي وليّكء اللهمٌ لا تحرمني ثواب مزاره الذي أوجبت لهء ويسّر لنا العود 
إليه إن شاء الله تعالى . 

قلت: يوم الغدير يختصٌ بيومه زيادات في كتاب المسرّة من كتاب مزار ابن أبي قرّة وهي 
زيارات يوم الغدير رويناها عن جماعة إليه #قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله وذكر نحوه. 
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ثم قال: وقد زاره مولانا الصَادق غَِمة بنحو هذه الألفاظ من الزيارة تركنا ذكرها خخوفاً 
من الإطالة. 

أقول: وروى جدي أبو جعفر الطوسي هذه الزيارة ليوم الغدير عن جابر الجعفي. عن 
الباقر كه أن مولانا علي بن الحسين َلك زار بها وفي ألفاظها خلاف ولم يذكر فيها 
وداعاً انتهى كلام السيد7" . 

أقول:إنما أوردتها ههنا لأنّه ليس في لفظ الخبر ما يدل على الاختصاص بيوم . 

1١‏ -دحجةة الوزير السعيد نصير الملة والدين؛ عن والده. عن السّيد فضل الله العلوي, 
عن ذي الفقار بن معبد» عن الطوسي ؛ عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داود» عن محمّد 
أبن علي بن الفضل » عن محمد بن روح القزويني؛ عن أبي القاسم النقاش »؛ عن الحسين بن 
سيف بن عميرة ؛ عن أبيه؛ عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر ظلكلة مضى | بي إلى قبر أمير 
المؤمنين بالمجاز وهو من ناحية الكوفة فوقف عليه ثم بكى وقال: السلام عليك؛ وساق 
الحديث إلى قوله: فيتلقّى صاحبه بالبشرى والتحيّة والكرامة إن شاء الله تعالى9©. 

بيان إِنْما كرّرنا تلك الزيارة لاختلاف ألفاظها وكوتها من أ مخ الزيارا حنيدا رأعهها 
مورداً قوله 2ئ8ذ : (وألزم أعداءك الحة) أي بقتهم إاه كما صا به في الرواية السابقة 
قوله : (مولعة) على بناء المفعول أي حريصة (والمخبت)») الخاشع المتواضع (والأعلام) 

جمع العلم هو ما ينصب في الطريق ليهتدي به السالكون قوله (فازعة) أي خائفة» والعوائد: 
تجمع العالدة قي هي المعروف والصّلة والمنفعة أي المنافع والعطايا التي تزيد يوماً فيوماً: أو 
العواطف التي توجب مزيد المثوبات والنّعم (والمنهل) المشرب الذي ترده الشاربة قوله: 
(مترعة) على بناء اسم المفعول من باب الإفعال أو على بناء اسم الفاعل من باب الافتعال 
يقال: أترعه أي ملأه واتّرع كافتعل امتلأ (والدّرج) بالفتح الذي يكتب فيه قوله : (فيتلقى) أي 
الذرج ويحتمل القإئم قكئلاة على بعد قوله كيه : (ثواب مزاره) مصدر مم ميمي أي ثواب 
زيارته . 

١‏ - ححة: الوزير السّعيد نصير الذين الظوسى ؛ عن والدهء عن فضل الله الرّاوندي. عن 
ذي الفقار بن معبد» عن شيخ الظائفة» عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن على بن 
محمد بن الفضيل » عن محمد بن محمّد؛ عن على بن محمّد بن رياح عن عبيد الله بن نهيك؛ 
عن عبيس بن هشام » عن صالح بن سعيد؛ عن يونس بن ظبيان قال: أتيت أبا عبد الله تقككلة 
حين قدم الحيرة وذكر حديثاً حدّثناه إلا أنه سار معه حتى أتينا إلى المكان الذي أراد فقال: يا 
يونس أقرن دابتك فقرنت بيلهما . 
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نُمْ رفع يده فدعا دعاءً خفياً لا أفهمه؛ ثم استفتح الصلاة ة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر 
فيهما وفعلت كما فعل ثم دعا ففهمته وعلمنيه وقال: يا يونس أتدري أيّ مكان هذا؟ قلت: 
جعلت فداك لا والله ولكني أعلم أني في الصّحراء قال: هذا قبر أمير المؤمنين تكلا يلتقي 
هو ورسول الله َي إلى يوم القيامة. 

الدُعاء: اللهمّ لا بد من أمرك, ولا بد من قدرك؛ ولا بدَّ من قضائك؛ ولا حول ولا قوّة 
إلا بك؛ اللهعٌ فما قضيت علينا من قضاءء وقدّرت علينا من قدر فأعطنا معه صبراً يقهره 
ويدمغهء واجعله لنا صاعداً في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفئا ومجدنا 
ونعمائنا وكرامتنا في الذُّنِيا والآخرة ولا تنقص من حسناتناء اللهمٌ وما أعطيتنا من عطاء أو 
فضّلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فأعطنا معه شكراً يقهره ويدمغهء واجعله لنا 
صاعداً في رضوانك وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والآخرة؛ ولا 
تجعله لنا أشراً ولا بطراً ولا فتئة ولا مقتاً ولا عذاباً ولا خزياً في الدّنيا والآخرة اللهمٌ إنا 
نعوذ بك من عثرة اللسان؛ وسوء المقامء وخفة الميزان. اللهمٌ لقنا حسناتنا في الممات» ولا 
ترنا أعمالنا علينا حسرات» ولا تخزنا عند قضائك» ولا تفضحنا بسيّئاتنا يوم نلقاك واجعل 
قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنّها تراك حتى تلقاك» وبدّل سيّعاتنا حسنات واجعل 
حسناتنا درجات واجعل درجاتنا غرفات واجعل غرفاتنا عاليات اللهمّ أوسع لفقرنا من سعة 
ما قضيت على نفسك. اللهمٌّ صل على محمّد وآل محمد ومنّ علينا بالهدى ما أبقيتنا والكرامة 
إذا توفيتناء والحفظ فيما بقي من عمرنا والبركة فيما رزقتناء والعون على ما حمّلتناء والثبات 
على ما طوّقتناء» ولا تؤاخذنا بظلمنا ولا تعاقبنا بجهلناء ولا تستدرجنا بخطيئتنا» واجعل 
أحسن ما نقول ثابتاً فى قلوبناء واجعلنا عظماء عندك أذلّة فى أنفسنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا 
علماً نافعاً أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل » أجرنا من سوء الفتن 
يا وليّ الدّنِيا والآخرة» نقلته من خط الطوسي من التهذيب20. 

٠١‏ -قال: محمد بن أحمد بن داود أخبرنا الحسن بن محمّد بن علان» عن حميد بن 
زياد» عن القاسم بن إسماعيل ؛ عن عبيس بن هشام؛ عن صالح القماط » عن يونس بن ظبيان 
مثله0 , 

بيان: في النسخ التي عندنا من التهذيب: يلتقي هو ورسول الله ويه يوم القيامة فالمعنى 
أنه وإن فرّق بين قبريهما لكنّهما في القيامة لا يفترقان» وما في هذه النسخة أظهر والمعنى 
أنهما وإن افترقا ظاهراً لكنهما ليسا بمفترقين بل يلتقيان في البرزخ إلى يوم القيامة بأرواحهما 
ثمّ في القيامة يلتقيان بأجسادهما . 
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الجملة والتفصيل؛ واجتناب الغضب والسخط والحميّة والعصبيّة والكبرء وترك التجيّر 
واحتقار الناس والفخر والعجب والبذاء والفحش والبغي وقطيعة الرحم والحسد والحرص 
والشره والطمع والخرق والجهل والسفه والكذب والخيانة والفسق والفجور واليمين الكاذية 
وكتمان الشهادة والشهادة بالزور والغيبة والبهتان والسعاية والسباب واللّعان والطعان 
والمكر والخديعة والغدر والتكث والقتل بغير حقّ والظلم والقساوة والجفاء والنفاق والرياء 
والزناء واللواط والرباء؛ والفرار من الزحف والتعرّب بعد الهجرة» وعقوق الوالدين, 
والاحتيال على الناس» وأكل مال اليتيم ظلماًء وقذف المحصنة. 

هذا ما اثّفق إملاؤه على العجلة من وصف دين الإمامية. وقال: وسأملي شرح ذلك 
وتفسيره إذا سهل الله عرّ اسمه لي العود من مقصدي إلى نيسابور إن شاء الله ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العليَ العظيم» كد الله على محمّد وآله وسله7'. 

أقول: سيأتي يبان ما يخالف المشهور من عقائده وبسط القول فى كل منها فى أبوابها إن 
شاء الله تعالى ‏ وإنّما أوردناها لكونه من عظماء القدماء التابعين لآثار الأثّة النجباء الذي لا 
يتبعون الآراء والأهواء» ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيهمضِي فتزلة النضّ المتقول 
والخبر المأثور. 

1" - باب نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا 
رضوان الله عليهم في زمن الغيبة 

١‏ -ج: دخل أبو العلاء المعرّيّ الدهريّ على السيّد المرتضى قدّس الله سرّه فقال له : أيّها 
السيد ما قولك في الكل؟ فقال السيّد : ما قولك في الجزء؟ فقال: ما قولك فى الشعرى؟ فقال 
ما قولك في التدوير؟ قال: ما قولك في عدم الانتهاء فقال: ما قولك في التحيّز والناعورة؟ 
فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في الزائد اليريّ من السبع؟ فقال: ما قولك في 
الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ فقال: ما قولك في المؤثّر؟ فقال ما قولك في 
المؤثّرات؟ فقال: ما قولك في النحسين؟ فقال: ما قولك في السعدين؟ فبهت أبو العلاء؛ 
فقال السيّد المرتضى ته عند ذلك: ألا كل ملحد ملهد. 

وقال أبو العلاء: أخذته من كتاب الله بيك يبي لا شرك أنه بك التَرْك لل 
عَظِيهل74" وقام وخرج» فقال السيّد ميق : قد غاب عنًا الرجل ويعد هذا لا يرانا. 

فسئل السيد ته عن شرح هذه الرموز والإشارات فقال: سألني عن الكل وعنده الكل 
قديم» ويشير بذلك إلى عالم سماء العالم الكبيرء فقال لي : ما قولك فيه؟ أراد أنّه قديم» 
وأجبته عن ذلك وقلت له: ما قولك في الجزء؟ لأنَّ عندهم الجزء محدث وهو المتولّد عن 
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وقال الفيروزآبادي : دمغه كمنعه ونصره: شجَّه حتى بلغت الشجّة الدماغ وفلاناً ضرب 
دماغهء والسؤدد بالهمز كقتفذ السّيادة ٠‏ والأشر محركة شدّة البطر والبطر النشاط» وقلة 
احتمال النعمة والظغيان بهاء والحاصل أن وفور النعمة غالباً يستلزم الظغيان فأعطنا معها 
شكراً يدفع ذلك ويقهره قوله تك : (ولا تخزنا عند قضائك) أي حكمك علينا في القيامة أي 
فيما تقضي وتقذر لنا في الذنيا والآخرة أي عند الموت الذي قضيته علينا . 

ثم اعلم أنّه ذكر الشيخ المفيد والسَيد ابن طاووس هذا الدّعاء بعد زيارة صفوان وقالا : كلما 
صليت صلاة فرضاً كانت أو نفلاً مدّة مقامك بمشهد أمير المؤمنين كل فادع بهذا الدّعاء . 


4 - ححة: والدي. عن محمد بن نماء عن محمد بن إدريس» عن عربي بن مسافره عن 
إلياس بن هشامء عن ابن شيخ الظائفة عن أبيه» عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داود: 
عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي البزار؛ عن ذبيان 
بن حكيمء عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله 252 قال: إذا أردت زيارة قبر أمير 
المؤمنين ك2 فتوضأ واغتسل وامش على هينتك وقل: الحمد لله الذي أكرمني بمعرفته 
ومعرفة رسوله ييه » ومن فرض طاعته رحمة منه لي وتطؤلاً منه على بالإيمان؛ الحمد لله 
الذي سيرني في بلاده وحملني على دوابّه وطوى لي البعيد ودفع عنّي المكروه حتى أدخلني 
حرم أخي رسوله فأرانيه في عافية» الحمد لله الذي جعلني من زوّار قبر وصيّ رسوله؛ الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ جاء بالحقّ من عندهء وأشهد أنّ عليًاً عبد الله وأخو 
رسوله 5 ٠‏ اللهم عبدك وزائرك يتقرب إليك بزيارة قبر أخي رسولك» وعلى كل مأتيّ حقٌ 
لمن أتاه وزاره؛ وأنت خير مأتي وأكرم مزورء فأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا 
واحديا أحديا فرديا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تصلّي على محمّد 
وأهل بيته؛ وأن تجعل تحفتك إيّاي من زيارتي في موقفي هذا فكاك رقبتي من الثّارء واجعلني 
ممّن يسارع في الخيرات ويدعوك رغباً ورهباًء واجعلني لك من الخاشعين» اللهمٌ إن 
بشّرتني على لسان نيك محمد يَيلة فقلت : 9وَكِئْرِ الت امنا أذ لهم هدم صِذَقٍ عند ريم 4 
الهم فإني بك مؤمن وبجميع أنبيائك فلا توقفني بعد معرفتهم موقفاً تفضحني به على رؤوس 
الخلائق بل أوقفني معهم وتوفني على التصديق بهم فإنّهم عبيدك وأنت خصصتهم بكرامتك 
وأمرتني باتّباعهم . 

م دنو من القبر وتقول: السلام من الله والسلام على محمّد أمين الله على رسالاته وعزائم 
أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كلّهء 
والشاهد على الخلق السراج المتيرء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ اللهمّ صل على 
محمّد وأهل بيته المظلومين» أفضل وأكمل وأرفع وأنفع وأشرف ما صلّيت على أنبيائك 
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وأصفيائك. اللهمّ صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبتتك وأخي رسولك 
ووصيّ رسولك الذي بعثته بعلمك وجعلته هادياً لمن شعت من خلقك. والدّليل على من بعثته 
برسالاتك»؛ وديّان الدذين بعدلك. وفصل قضائك من خلقك» والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . اللهمّ صل على الائمّة ئعة من ولده القؤامين بأمرك من بعده؛ المطهرين الذين ارتضيتهم 
أنصاراً لدينك وأعلاماً لعبادك ؛ وشهداء على خلقك وحفظة لسرّك - وتصلي عليهم جميعاً ما 
استطعت - السلام على الأئمّة المستودعين» السلام على خالصة الله من خلقهء السلام على 
المؤمئين الذين أقاموا أمرك وآزروا أولياء الله وخافوا لخوفهم؛ السلام على ملائكة الله 
المقرّبين . 


م تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا حبيب اللهء السلام عليك يا 
صفوة الله؛ السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عيك يا عمود الدين» 
ووارث علم الأوّلين والآخرين» وصاحب الميسم والصّراط المستقيم؛ أشهد أنّك قد أقمت 
الصّلاة وآنيت الزّكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء واتّبعت الرّسول وتلوت الكتاب 
حقٌّ تلاوته» ووفيت بعهد الله وجاهدت في الله حقّ جهاده؛ ونصحت لله ولرسوله 826 
وجدت بنفسك صابراً مجاهداً عن دين اللهء موقياً لرسول الله طالياً ما عند اللهء راغباً فيما 
وعد الله جل ذكره من رضوانه؛ ومضيت للذي كنت عليه شاهداً وشهيداً ومشهوداًء فجزاك 
الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاء؛ لعن الله من قتلك ولعن الله من تابع على 
قتلك. ولعن الله من خالفك» ولعن الله من افترى عليك وظلمك» ولعن الله من غصبك ومن 
بلغه ذلك فرضي بهء أنا إلى الله منهم بريء ولعن الله أمّة خالفتك وأمّة جحدت ولايتك» وأمّة 
تظاهرت عليك. وأمّة قتلتك. وأمّة خذلتك وحادت عنك؛ الحمد لله الذي جعل الثار مثواهم 
وبئس ورد الواردين» اللهمّ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيالك بجميع لعناتك وأصلهم حر 
ناركء اللهمٌ العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة. واللآت والعرّى والجبت والظاغوت 
وكل ند يدعى من دون الله وكل محدث مفترء اللهمّ العنهم و وأشياعهم وأتباعهم ومحتّيهم 
وأولياءهم وأعوانهم لعنا كثيرً الهم العن قتلة أمير المؤمنين - ثلاثاً - اللهمّ العن قتلة 
الحسين - ثلاثاً - اللهمٌ عذّبهم عذاباً لا تعذّبه أحداً من العالمين: وضاعف عليهم عذابك بما 
شاقًوا ولاة أمرك؛ وأعدّ لهم عذاباً أليماً لم تحلّه بأحد من خلقكء اللهمٌ وأدخل على قتلة 
أنصار رسولك وقتلة أنصار أمير المؤمنين وعلى قتلة أنصار الحسن وأنصار الحسين وقتلة من 
قتل في ولاية آل محمّد أجمعين عذاباً مضاعفاً في أسفل درك من الجحيم لا تخقّف عنهم من 
عذابها وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسو رؤوسهم وقد عاينوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم 
الوا ساي ما ا 6 0 
العلانية؛ في سمائك اج قدي اله اهم كين 
ومشاهدهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين 
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واجلس عند رأسه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبيين والمسلّمين لك بقلوبهم 
والناطقين بفضلك والشاهدين على أنك صادق أمين صدّيق عليك يا مولاي صلَى الله عليك 
وعلى روحك وبدنك» أشهد أنك طهر طاهر مطهّر من طهر طاهر مطهّرء أشهد لك يا ولي الله 
وولئّ رسوله بالبلاغ والأداء وأشهد أنك حبيب الله وأنك باب الله وأنك وجه الله الذي منه 
يؤتى » وأنّك سبيل الله وأنك عبد الله وأخو رسوله أتيتك وافداً لعظيم حالك ومنزلتك عند الله 
وعند رسوله؛ متقرّباً إلى الله بزيارتك طالب خلاص نفسي من الثّارء متعوّذاً بك من نار 
استحققتها بما جنيت على نفسي أتيتك انقطاعاً إليك وإلى ولدك الخلف من بعدك على بركة 
الحقّء فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متّبع ونصرتي لكم معذة أنا عبد الله ومولاك وفي 
طاعتك» الوافد إليك؛ ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله» وأنت ممّن أمرني الله بصلته 
وحتّي على برّهء ودلني على فضله وهداني لحبّه ورغبني في الوفادة إليه وألهمني طلب 
الحوائج عنده» أنتم أهل بيت سعد من تولأكم ولا يخيب من أتاكم؛ ولا يسعد من عاداكم لا 
والشّجرة الطيبة» اللهمٌ لا تخيب توجهي إليك برسولك وآل رسولك ولا تردّ استشفاعي بهم » 
اللهمٌ نك مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممّن تنصره وممّن تنتصر به ومنّ 
على بنصري لدينك في الذئيا والآخرة اللهمٌّ إني أحبى على ما حبي عليه علنٌ بن أبي طالب 

وإذا أردت الوداع فقل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وأسترعيك7" . 

أقول: وساق الوداع إلى آخر ما مرّ برواية ابن قولويه . 

بيان: روى الصّدوق في الفقيه هذه الزيارة بغير إسناد وقال بعد تمام الوداع بقوله وحسن 
المؤازرة والتّسليم: وسبّح تسبيح الزّهراء فاطمة لونلا وهو: سبحان ذي الجلال الباذخ 
العظيم» سبحان ذي العرٌ الشامخ المنيف» سبحان ذي الملك الفاخر القديم» سبحان ذي 
البهجة والجمال».سبحان من تردَّى بالنور والوقار» سبحان من يرى أثر التّمل في الضّفا ووقع 
الظير في الهواء؛ ورواها الشيخ تله في التّهذيب بهذا الإسناد إلى قوله : على ما مات عليه 
قولويه في كامل الرّيارة بعد إيراد الزّيارة المختصرة التي أخرجها من جامع ابن الوليد 
وأوردناه سابقاً: وتقول عند قبر أمير المؤمنين لِك هذا أيضاً: الحمد لله الذي أكرمنى 
بمعرفته إلى آخر الرّيارة» والظاهر أنه أخرجها أيضاً من جامع ابن الوليد» ثمّ روى الوداع من 
كتاب ابن الوليد كما مرّء ولكن كان في رواية الصدوق وابن قولويه زيادة لم تكن في رواية 
الشيخ أضفناها في تلك الرّواية وهي قوله: اللهمٌّ عبدك وزائرك - إلى قوله - وأمرتني 
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باتباعهم. ثم اعلم أنا وجدنا في نسخ فرحة الغري بعد إتمام الرّيارة ما هذا لفظه : 

أقول: إني كتبت هذه الزيارة من كتاب محمّد بن أحمد بن داود من النسخة التي قوبلت 
بالنسخة التي عليها خظ المصنف, وكتب السّيد من التهذيب من خط الوسيء وبينهما 
اختلاف ما ذكرناه في الحاشية انتهى 17 . ١‏ 


أقول: لعل هذا كلام بعض رواة الكتاب ويحتمل أن يكون كلام المؤلف ويكون مراده 
بالسييد والده لكنه بعيد ولنوضح بعض ألفاظ الرّيارة قوله علميِظ على هينتك أي على رسلك 
ذكره الجزري قولهغئة : والسلام على محمد تأكيد للأوّل والمراد إإسّلام مناء وفي بعض 
النسخ والتسليم والثاني أظهرء وفي يعض نسخ الفقيه السّلام من اللهء السّلام بدون الواو 
فالثاني مجرور صفة للجلالة ولعلّه أصوب من الجميع قوله كن : وعزائم أمره أي الأمور 
اللآزمة من الواجبات والمحرّمات أو جميع الأحكام فإنَّ تبليغها كان عليه كه واجباً قوله : 
الخاتم لما سبق أي لمن سبق من الأنبياء» أو لما سبق من مللهم أو المعارف والأسرار 
والفاتح لما استقبل أي لمن بعده من الحجج بتكنا أو لما استقبله من المعارف والعلوم 
والحكم قولهتقئئة : والمهيمن على ذلك كله أي الشاهد على الأتبياء والأئمّة صلوات الله 
عليهم» أو المؤتمن على تلك المعارف والحكم قوله تكله : الذي بعثته يحتمل أن يكون 
صفة للوصيّ وللرسول وعلى الثاني فقوله : والدّليل مجرور ليكون معطوفاً على قوله وصيّ 
رسولك. والأوّل أظهر وفي الكامل ووصي رسولك الذي انتجبته من خلقك والدّليل؛ وعلى 
التقديرين الباء في قوله: بعلمك تحتمل الملابسة والسببيّة أي بسبب علمك بأنه لذلك أهل 
قوله : والدليل أي هو لعلمه وما ظهر منه من المعجزات دليل على حقّيّة الرسول 486 أو يدلٌ 
الناس على دينه وحكمته قوله نتن : وديّان الدين بعدلك أي قاضي الدّين وحاكمه الذي 
تقضي بعدلك», وفصل قضائك أي حكمك الذي جعلته فاصلاً بين الحقّ والباطل بأن يكون 
قوله: فصل مجروراً معطوفاً على عدلك» ويحتمل حيتئذ أن يكون قوله بين خلقك. متعلقاً 
بالديّان أو بالقضاءء ويحتمل أن يكون قوله فصل منصوباً معطوفأ على قوله هادياً؛ فيحتمل أن 
يكون الدين بمعنى الجزاء؛. ويكون المعنى أنه ك2 حاكم يوم الجزاء كما ورد في روايات 
كثيرةء فالأولى إشارة إلى أنه الحاكم في القيامة؛ والثانية إلى أنه القاضي في الدنيا . 

قال الجزري في صفة كلامه كه فصل لا نزر ولا هذر أي بيّن ظاهر يفصل بين الحقّ 
والباطل» ومنه قوله تعالى : 9 إِنَُ َل مَصَلٌ» أي فاصل قاطع (قوله: المستودعين) على بناء 
المفعول أي الذين استودعهم الله حكمته وأسراره (قوله) على خالصة الله أي الذين خلصوا 
عن محيّة غيره تعالى» أو خلصوا إلى الله ووصلوا إلى قربه وحجّجته. أو استخلصهم الله 
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واستخضهم لنفسه قوله: وآزروا أولياء الله أي وعاونوهم قوله ظَلكِْةِ : وصاحب الميسم 
إشارة إلى ما ورد في الأخبار أنه عَتِكدلة الدابة الذي يخرج في آخخر الزمان ومعه العصا 
والميسم يسم بهما وجوه المؤمنين والكافرين؛ كما مرّ في كتاب الغيبة وكتاب أحواله غفكئلة . 
وني بعض التّسخ كما في التهذيب: صاحب المقام والصراط المستقيم أي هو الذي يلي 
حساب الخلائق عند قيامهم في القيامة ويقف على الصّراط فينجي أولياءه من الثار؛ أو هو 
صاحب المقام العظيم في درجة القرب والكمال وصاحب الصّراط الذي من سلك فيه فاز 
بقرب ذي الجلال» ويحتمل نصب الصراط قوله ته : موقياً لرسول الله على بناء التفعيل 
والتوقية الحفظ والكلاءة» وفي بعض التنسخ موقناً بالنونء وفي بعضها موفياً بالفاء والياء 
يقال: وفى العهد وأوفى به قوله لكلا ومضيت للذي كنت عليه في أكثر الكتب شههيداً 
وشاهداً ومشهوداً. وعلى أيّ حال تحتمل وجوهاً (الأوّل) أن يكون اللأم بمعنى في كما في 
قوله تعالى : لوَيْيعْ النوينَ تسد لِوْرِ الِْيمَةِ04') ويقال: مضى بسبيله أي مات والمعنى 
مضيت في الظريق الذي كنت عليه من الحق آيلاً أمرك إلى الشّهادة وعالماً بحقيّة ما كنت 
عليه؛ وشاهداً على ما صدر من الأمّة أو منهم وممًا مضى من جميع الأنيياء السَائفة وأممهم» 
ومشهوداً يشهد الله ورسوله والملائكة والمؤمئون لك يأنك كنت على الحقٌ وأدّيت ما عليك 
(الثاني) أن يكون اللآم بمعنى إلى كما في قوله تعالى ©بأنَّ ربك أَْس لها # أي مضيت إلى 
عالم القدس الذي كنت عليه قبل التزول إلى مطمورة الجسد شهيداً وشاهداً ومشهوداً 
بالمعاني التي سلفت (الثالث) أن يكون اللآم صلة للشهادة أي مضيت شاهداً لما كنت عليه 
من الدّين شهيداً عالماً به ومشهوداً بأنك عملت به (الرابع) أن يكون اللآم للتعليل للشّهادة بناء 
على تقديم الشّهيد أي إنما قتلوك وصرت شهيداً لكونك على الحقّ (الخامس) أن تكون اللآم 
للظرفيّة وكلمة على تعليليّة أي مضيت في السَبيل الذي لأجله صرت قتيلاً وشاهداً على الأمّة 
ومشهوداً عليك (السادس) أن تكون اللآم ظرفية أيضاً ويكون المعنى مضيت في سبيل كنت 
منهيّتاً له موظناً نفسك عليه وهو الموت كما يقال فلان على جناح السَّفر فيكون كناية عن 
كونه 486 مستعدا للموت غير راغب عنه والله يعلم. 

قوله: فجزاك الله عن رسوله: أي من قبله أو لأجله قوله ظلكئلة: وخذلت عنك قال 
الفيروزآبادي: خذله وعنه خذلاً وخذلاناً ترك نصرته . 

أقول: فهذا تأكيد للأرّلء ويمكن أن يقرأ بالتشديد أي أمر الناس بخذلانك وعلى 
التخفيف أيضاً يمكن أن يكون بهذا المعنى» وفي الكامل والمصباح وسائر الكتب: وأمّة 
حادت عنك وخذلتك وهو الظاهر» والحيد الميل قوله ظة: وبئس ورد الواردين الورد 
بالكسر الماء الذي ترد عليه» أي بئس محل ورد الواردين ومحل ورودهم وفي الكامل: 
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وبئس الورد المورود؛ وبئس ورد الواردين» وبئس الدرك المدرك فالمورود تأكيد للورد أي 
المورود عليهء والفقرة الثانية تأكيد للأولى ودركات النا ر طبقاتها أي بئس المنزل الذي يدركه 
الأشقياء ء منزلهم في جهنّم » وقال الفيروزآبادي : : صلى اللّحم يصليه صلياً شواه أو ألقاه في 
الثار للإحراق كأصلاه وصلاه (قوله) والجبت هو بالكسر الصّنم والكاهن والسَاحر وكل ما 
عبد من دون الله والظاغوت الشيطان وكل رئيس في الضّلالة وقد يطلق على الصَّنم بها 
والمراد بالجوابيت والطواغيت والفراعنة أوَّلاً جميع خلفاء » الجور وباللآت والعزى والجبت 
والطاغرت صنما قريش خصًا بالذكر للتأكيد والتنصيص لشدَة شقا شقاوتهماء والندٌ المثل (قوله) 
وكل محدِث أي كل مبتدع في الدين» وفي بعض الكتب : وكل ملحد هفتر. 

وقال الفيروزآبادي المبلس الشاكت على ما في نفسه وأبلس ينس وتحيّر وقال استسرٌ 
استتر فقوله: مستسرٌ السرّ مبالغة في الخفاء ء كما أن ظاهر العلانية مبالغة فى الظهورء 
1 ع الأحوال ويجميع أنحاء اللعن قوله ع واجعل لى لسان صدق 
في أوليائك أي ذكراً حسنا وثناء جميلاً فيهم بأن أقول فيهم ما هم أهله من الذّكر الجميل أو 
يكون لي ب بينهم ذكر حسن والْآوّل أنسب بالمقام. والثاني أوفق بقوله تعالى : «وَآجْمَل ل لِسَادَ 
سدق ف اليه ') وقال الفيروزآبادي الضدق بالكسر الشَذّة وهو رجل صدق وصديق صدق 
مضافين طَلْقَد بَرَأنا بَى إِسَرِّيلٌ موا صِدْقٍ14" أنزلناهم منزلاً صالحاً» قوله عت على بركة 
الحق يمكن أن يكون الظرف متعلقاً بالخلف أي خليفته على بركات الحق والذين من 
الهدايات ورفع الجهالات والشبهات أو على الحقٌّ البارك الثّابت من قبيل إضافة الضّفة إلى 
الموصوف أو على نمو الحقّ وزيادته واستمراره فإنَّ البركة النماء والرّيادة والسّعادة» ويقال: 
برك أي ثبت وأقام وأن يكون حالاً عن ولدك؛ والمعنى قريب ممّامرٌء أو عن فاعل أتينك أي 
كائناً على بركة الحقّ أي الاهتداء به ويمكن أن يكون الحقّ على بعض الوجوه اسماً لله 
تعالى؛ وفي كثير من نسخ الكتب على تزكية الحقّ فالاحتمالات أيضاً جارية فيه أي خليفتك 
على أن يزكّي الحقّ ويظهره ه من الباطل والشكٌ والبدعء أو على تزكية الحقّ وتنميته وإعلاء 
أهره أو حال كون الولد أو حال كوني على تزكية الحقْ ومدحه والاعتقاد به أو تخليصه 
وتصفيته أو تنميته وإشادة ذكره. وفي نسخ المصباح والكفعمي على الحق فيجري أيضاً فيه 
الاحتمالات» والمراد بالولد الحسين صلوات الله عليه أو جميع الآثمّة الذين دفنوا قريباً 
منه ليت فإنَّ الولد يكون واحداً وجمعاًء وكذا الخلف كما قال 90 : : يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدول. 


5 - ححة: ذكر محمد بن المشهدي في مزاره ما صورته : حذئنا الحسن بن محمّد عن 
بعضهم » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن عيسى عن 
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هشام بن سالمء وريه يد سار او 0 

جعفر المنصور قال لي : يا صفوان أنخ الرّاحلة فهذا قبر جدّي أمير المؤمنين فأنختهاء ثم نزل 
تافل وطثر ثوبه وتسعتى: وقال لي : افعل مثل ما أفعله. ثم أخذ نحو الذكوة؛ وقال لي : 
قضّر خطاك وألق ذقنك الأرض فإنه يكتب لك بكل خطوة مائة ألف حسنة؛ ويمحى عنك ماثة 
فيط رترت انا البدكر جا وقفي لك كان ريطا ,الي لكا ترايت كل 
صدّيق وشهيد مات أو قتل» ثم مشى ومشيت يت معه وعلينا السّكينة والوقار نسبّح ونقدس ونهلل 
إلى أن بلغنا الذكوات» فوقف 85 ونظر يمئة ويسرة وخ بعكازته فقال لي : اطلب فطلبت 
فإذا أثر القبرء ثمّ أرسل دموعه على خدّه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون وقال: السلام عليك 
أيّها الوصيٌ البرٌ التق؛ السلام عليك انها الجا المظيو» انلام عليك كُ أيّها الصَدّيق الرّشيد: 
السلام عليك أيها البرّ الرّكي السّلام عليك يا وصيّ رسول ربٌ 2 السلام عليك يا 
خيرة الله على الخلق أجمعين» أشهد أنك حبيب الله وخاضّته وخالصته؛ السّلام عليك يا ولىّ 
الله وموضع سرّه وعيبة علمه وخازن وحيه. 

ثم انكبّ على قبره وقال: بأبي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين؛ بأبي أنت وأمّي يا حججة 
الخصامء بأبي أنت وأمّي يا باب المقامء بأبي أنت وأمّي يا نور الله التام» أشهد أنّك قد بلّغت 
عن الله وعن رسول الله 86 ما حمّلت ورعيت ما استحفظت» وحفظت ما استودعت 
وحلّلت حلال الله وحرّمت حرام الله وأقمت أحكام الله ولم تتعدٌ حدود الله؛ وعبدت الله 
ص لحر ع ادع ني ب م قام فصلّى عند الرأس 
ركعات وقال: يا صفوان من زار أمير المؤمنين دل بهذه الزيارة وصلى بهذه الصّلاة رجع 
إلى أهله مغفوراً ذنبه مشكوراً سعيه ويكتب له ثواب كلّ من زاره من الملائكة » قلت : ثواب 
كل من يزوره من الملاتكة؟ قال: يزوره في كل ليلة سبعون قبيلة؛ قلت : كم القبيلة؟ قال: 
مائة ألف. ثم خرج من عنده القهقرى وهو يقول: يا جذاهيا سيّداهيا طيّباه يا طاهراه لا جعله 
الله آخر العهد منك يهرزقني العود إليك والمقام في حرمك والكون معك و الأبرار من ولدك 
صلَى الله عليك وعلى الملائكة المحدقين بك» قلت: ال عر بر أصحابنا من 
أهل الكوفة به؟ فقال: نعم وأعطاني دراهم وامت 1 

إيضاح: قوله حو الو اك جد بي تراه لي 
إلا بولايتك» فمن لم يأته بولايتك فكأثما أ تى البيت من غير بابه أو باب القيام عند رب 
العالمين للحساب. كناية عن أن إياب الخلق إليه وحسابهم عليه 2 فكما أنه لا يدخل البيت إِلّا 
بعد المرور على الباب. كذلك لا يأتي أحد ليقوم للحساب إِلَا بعد أن يلقاه صلوات الله عليه 
بما هو أهله من البشارة أو الاكتئاب قوله ظَديك: المحدقين بك أي المطيفين بك . 
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أقول: روى مؤلت المزار الكبير هذه الزيارة بهذا اللفظ7' ويظهر منه أن مؤْلّفَه هو محيّد 
بن المشهدي . 

5 - ححة: أبو القاسم بن سعيدء عن شمس الدّين فخار الموسوي» عن شاذان بن 
جبرئيل» عن محمد بن القاسمء عن الحسن» عن أبيه محمّد بن الحسين؛ عن المفيد عن 
الصّدوق» عن ماجيلويهء عن عمّه؛ عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن صفوان» 
عن الصّادق ظَلعِِْ قال: سار وأنا معه في القادسيّة حتى أشرف على النجف فقال : هو الجبل 
الذي اعتصم به ابن جدّي نوح ظكئهة فقال: «سَتَارِئ إل جبَلٍ يَعَصِمُن يرب الْمَه 074 فأوحى 
لله عر وجل إليه أيعتصم بك متي أحد؟ فغار في الأرض وتقظع إلى الشّام طقال تقثلاة : اعدل 
بنا فعدلت به فلم يزل سائراً حتى أتى الغريّ فوقف على القبر فساق السلام من آدم على نبي 
نبي لَفوكيقر وأنا أسوق السلام معه حتى وصل السّلام إلى النبي وَنقة » ثم خرٌ على القبر فسلّم 
عليه وعلا نحيبه ثمّ قام فصلّى أربع ركعات. 

١‏ - وفي خبر آخر ست ركعات وصليت معه وقلت: يا ابن رسول الله يي ما هذا 
القبر» قال؛ هذا قمعتي علن بن أ طالب عونو 8 

- زيارة أخرى رواها المفيد والسّيد والشهيد وغيرهم .## عن صفوان واللفظ للمفيد 
قال: سألت الصّادق تكئلة ٠‏ فقلت: كيف تزور أمير المؤمنين غيية؟ فقال: يا صفوان إذا 
أردت ذلك فاغتسل والبس ثوبين طاهرين ونل شيئاً من الظيب وإن لم تنل أجزاك» فإذا 
خرجت من منزلك فقل: اللهمّ إني خرجت من منزلي أبغي فضلك وأزور وصيّ نبيّك 
نض له واخلفني في عاقبتي وحزانتي يأحسن 
الخلافة يا أرحم الرّاحمين 

فسر وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلله فإذا بلغت الخندق فقف عنده وقل : الله أكبر الله أكبر 
أهل الكبرياء والمجد والعظمة» الله أكبر أهل التكبير والتقديس والتسبيح والآلاء. الله أكبر 
مما أخاف وأحذر الله أكبر عمادي وعليه أتوكل الله أكبر رجائي وإليه أنيبء اللهمّ أنت ول 
نعمتي والقادر على طلبتي» تعلم حاجتي وما تضمره هواجس الصّدور وخواطر التفوس 
فأسألك بمحمد المصطفى الذي قطعت به حجج المحتجّين وعذر المعتذرين» وجعلته رحمة 
للعالمين أن لا تحرمني زيارة وليك وأخي نبيك أمير المؤمنين وقصذه وتجعلني من وفده 
الصَالحين وشيعته المتّقين برحمتك يا أرحم الراحمين 

فإذا تراءت لك القبّة الشريفة فقل: الحمد لله على ما اختضّني به من طيب المولد 
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واستخلصني إكراماً به من موالاة الأبرارء الْسّفرة الأطهار والخيرة الأعلام اللهمّ فتقبّل سعيي 
إليك. وتضرّعي بين يديك» واغفر لي الذنوب التي لا تخفى عليك إِنْك أنت الله الملك 
الغفار. 


فإذا نزلت الثويّة وهي الآن تل بقرب الحنانة عن يسار الطريق لمن يقصد من الكوفة إلى 
المشهد فصل عندها ركعتين لما روي أنَّ جماعة من خواص مولانا أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه وآله دفنوا هناك وقل ما تقول عند رؤيا القبة الشريفة. 

فإذا بلغت العلم وهي الحنانة فصل هناك ركعتين فقد روى محمّد بن أبي عمير عن المفضّل 
بن عمر قال : جاز الصّادق تق بالقائم المائل في طريق الغري فصلّى ركعتين» فقيل له: ما 
هذه الصّلاة؟ فقال: هذا موضع رأس جدّي الحسين بن على ث2 وضعوه ههنا لما توججهوا 
من كربلاء ثمّ حملوه إلى عبيد الله بن زياد لعنه الله فقل هناك : اللهمٌ إنك ترى مكاني وتسمع 
كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري وكيف يخفى عليك ما أنت مكوّنه وبارئه. وقد جئتك 
مستشفعاً بنبيّك نبئ الرّحمة ومتوسّلاً بوص رسولك فأسألك بهما ثبات القدم والهدى 
والمغفرة في الدّنيا والآخرة27. 

أقول: إن زار الحسين ظَكلاةُ في الحنانة بما سنرويه عن محمّد بن المشهدي بعد إيراد ما 
ذكروه وصلَّى عندها أربع ركعات كما فعله الصّادق عَلكلة كان حساً . 

ثم قالوا : فإذا بلغت إلى باب الحصن فقل : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله الحمد لله الذي صيّرني في بلاده وحملني على دوابّه وطوى لي البعيد وصرف 
عنّي المحذور ودفع عن المكروه حتى أقدمني أخا رسوله 86 . 

ثمّ ادخل وقل : الحمد لله الذي أدخلني هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها 
لوصي نبيّه» اللهمّ فاجعلها شاهدة لي» فإذا بلغت إلى الباب الأرّل فقل : اللهمّ لبابك وقفت. 
وبفنائك نزلت؛ يج بحبلك اعتصمت» وبرحمتك تعرّضت وبوليّك صلواتك عليه وتوسلت» 
فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا. 

فإذا بلغت باب الصحن فقل : الله إن هذا الحرم حرمك؛ والمقام مقامك وأنا أدخل إليه 
أناجيك بما أنث أعلم به مئّى ومن سرّي ونجوايء الحمد لله الحئان المتان المتطوّل الذي من 
تطوّله سهّل لي زيارة مولاي بإحسانه: ولم يجعلني عن زيارته ممنوعاًء ولاعن ولايته مدفوعاً 
بل تطوّل ومنح» اللهمّ كما مننت علي بمعرفته فاجعلني من شيعته وأدخلني الجنة بشفاعته يا 
أرحم الراحمين. 

ثُمّ ادخل الصّحن وقل : الحمد لله الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله ومن فرض علىٌ 
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طاعته رحمة منه لي وتطؤُلاً منه علىَ؛ ومنَّ علي بالإيمان» الحمد لله الذي أدخلني حرم أخي 
رسوله وأرانيه في عافية؛ الحمد لله الذي جعلني من زوّار قبر وصي رسوله؛ أشهد أن لا إله إلا 
لامكو لأ فريك لدوحوا فيد أن كنا عد ورسؤله جاه بالمدق مر عند ارا شهد أن 
عليًاً عبد الله وأخو رسول اللهء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إِلَا الله والله أكبر والحمد لله على 
هدايته وتوفيقه لما دعا إليه من سبيله اللهمّ نك أفضل مقصود وأكرم مأتي وقد أتيتك متقرباً 
إليك بنبيّك نبي الرّحمة وبأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظتكئلة ؛ فصل على محمّد 
وآل محمّد ولا تخيّب سعيي وانظر إلىّ نظرة رحيمة تنعشني بها واجعلني عندك وجيهاً في 
الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. 

ثمّ امش حتى تقف على الباب في الصّحن وقل : السّلام على رسول الله أمين الله على 
وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله 
وبركاته؛ السّلام على صاحب السكينة» السّلام على المدفون بالمدينةء الشّلام على 
المنصور المؤيّدء السّلام على أبي القاسم محمّد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. 

ثم ادخل وقدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى وقف على باب القبّة وقل : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وصدَّق المرسلين» 
السّلامٍ عليك يا رسول الله السّلام عليك يا حبيب الله وخيرته من خلقه» السلام على أمير 
المؤمنين عبد الله وأخي رسول الله ؛ يا مولاي يا أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
جاءك مستجيراً بذمّتك؛ قاصداً إلى حرمك» متوجّهاً إلى مقامك» متوسّلاً إلى الله تعالى بك؛ 
أأدخل يا مولاي» أأدخل يا أمير المؤمنين. أأدخل يا حجة الله أأدخل يا أمين الله أأدخل يا 
ملائكة الله المقيمين فى هذا المشهد. يا مولاي أتأذن لى بالدّخول أفضل ما أذنت لأحد من 
أوليائك» فإن لم أكن له أهلاً فأنت أهل لذلك. 0 

ثم قبل العتبة وقدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وأنت تقول: بسم الله وبالله وفي 
سبيل الله وعلى ملّة رسول الله يَف : الهم اغفر لي وارحمني وتب علي إِنَك أنت التواب 
الرحيم . 

ثم امش حتى تحاذي القبر واستقبله بوجهك وقف قبل وصولك إليه وقل : السّلام من الله 
على محمد رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل 
الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق السّراج 
المنير» السّلام عليه ورحمة الله وبركاته» اللهم صل على محمّد وأهل بيته المظلومين أفضل 
وأكمل وأرفع وأشرف ما صلّيت على أحد من أنبيائلك ورسلك وأصفيائكء اللهمّ صل على 
أمير المؤمئين عبدك وخير خلقك بعد نبيّك وأخي رسولك ووصي حبيبك الذي انتجبته من 
خلقك والدّليل على من بعثته برسالاتك وديّان الدّين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك» 
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العالم الكبيرء وهذا الجزء هو العالم الصغير عندهمء وكان مرادي بذلك أنّه إذا صمٌّ أن هذا 
العالم محدث فذلك الذي أشار إليه إن صحٌ فهو محدث أيضاًء أن هذا من جنسه على 
زعمه : والشيء الواححد والجنس الواحد لا يكون بعضه قديماً وبعضه محدثاء فسكت لما 
ما قلته . 

وأمّا الشعرى أراد أنّها ليست من الكواكب السيّارة: فقلت له: ما قولك في التدوير؟ 
أردت أن الفلك في التدوير والدوران؛ فالشعرى لا يقدح في ذلك . 

وأمًا عدم الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأنه قديمء فقلت له: قد صح عندي 
التحيّر والتدوير وكلاهما يدلاآن على الانتهاء . 

وأمًا السبع أراد بذلك النجوم السيّارة التي هي عندهم ذوات الأحكام. فقلت له : هذا 
باطل بالزائد البري الذي يحكم : فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطاً بهذه النجوم السيارة 
التي هي الزهرة والمشتري والمرّيخ وعطارد والشمس والقمر وزحل. 

وأا الاريع أراد بها الطبائع؛ فقلت له : ما قولك في الطبيعة الواحدة الناريّة يتولد منها دايّة 
بجلدها تمس الأيدي» ثمّ تطرح ذلك الجلد على النار فيحترق الزهومات ويبقى الجلد 
صحيحاً , لأنَ الداد ة خلقها الله على طبيعة النار» والنار لا تحرق النارء والثلج أيضاً يتولّد فيه 
الديدان وهو على طبيعة واحدة. والماء في البحر على طبيعتين تتولّد عنه السموك والضفادع 
والحيّات والسلاحف وغيرهاء وعنده لا يحصل الحيوان إلآ بالأربع فهذا مناقض لهذا . 

وأمّا المؤثّر أراد به الزحل فقلت له: ما قولك في المؤثّرات؟ أردت بذلك أن المؤثرات 
كلْهنَ عنده مؤتّرات» فالمؤثّر القديم كيف يكون مؤثرا؟ . 

وأمًا النحسين أراد بهما أنهما من النجوم السيّارة إذا اجتمعا يخرج من بينهما سعد» فقلت 
له : ما قولك في السعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس؟ هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم 
الناظر أنّ الأحكام لا تتعلّق بالمسخراتء لأنْ الشاهد يشهد على أنْ العسل والسكر إذا 
اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل والعلقمء والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا يحصل منهما 
الدبس والسكرء هذا دليل على بطلان قولهم. 

وأما قولي : ألاكلّ ملحد ملهد أردت أن كل مشرك ظالمء لأنْ في اللّغة: ألحد الرجل عن 
الدين : إذا عدل عن الدسن ٠,‏ وألهد: إذا ظلم؛ فعلم أبو العلاء ذلك وأخبرني عن علمه بذلك 
فقرأ: «يبَقَ لا شرك 1 الآية. 

وقال: إِنّ المعرّي لما خرج من العراق سئل عن السيّد المرتضى تلك فقال: 

يا سائلي عنهلمًا جئت أسأله ألا هوالرجل العاري من العار 

لو جشته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار7") 
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والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» اللهمٌ صل على الأئمّة من ولده القوّامين ين بأمرك من بعدهء 
والمطهّرين الذين ارتضيتهم أنصاراً لدينك وحفظة لسرّك وشهداء على خلقك وأعلاماً لعبادك 
صلوات الله عليهم أجمعين السّلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله 
وخليفته والقائم بأمره من بعده سيّد الوصيّين ورحمة الله وبركاته» السّلام على فاطمة بنت 
رسول الله سيّدة نساء العالمين» السّلام على الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجئة من 
الخلق أجمعين؛ السّلام على الأئمة الراشدينء السّلام على الأنبياء والمرسلين؛ السّلام 
على الأثمّة المستودعين» السّلام على خاضة الله من خلقهء السّلام على المتوسّمين, السّلام 
على المؤمنين الذين قاموا بأمرهء ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم السّلام على الملائكة 
المقرّبين » السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين . 


عليك يا أمير المؤمنين ؛ السّلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك 
ا لح وك مواد ال حو اا د 
التقى» السّلام عليك أيّها الوصى البرٌ التَقى التقَى الوفئُ؛ السّلام عليك يا أبا الحسن 
والحسين » التلام عليك يا عمود الذين» السلام عليك يا سيك الوصيين » وأمين رت 
العالمين» وديّان يوم الدين وخير المؤمنين وسيّد الصٌديقين» والصَفوة من سلالة النْبيِين» 
وباب حكمة رب ا 000 وححيه؛ وعيبة علمه. واتاضح 2 ثبيه © دلي 
ل ال د سا ل 
حلالك وحرّم حرامك. وأقام أحكامك. وجاهد التاكثين في سبيلك؛ والقاسطين في 
حكمكء: والمارقين عن أمرك» صابراً محتسباً لا تأخذه في الله لومة لاثم اللهمّ صل عليه 
أفضل ما صلّيت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك» اللهمٌّ هذا قبر وليّك 
الذي فرضت طاعئه» وجعلت في أعناق عبادك متابعته وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي» وبه 
تئيب وتعاقب» وقد قصدته :لمعا لما أغددته لآولافك: ا اي 
لديك وقرب منزلته منك صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ما أ: نث أهله ٠‏ فإنتك أهل الكرم 
والجود؛ والسلام علي عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته . 


ثم قبل الضريح وقف مما يلي الرّأس وقل : يا مولاي إليك وفودي» وبك أتوسّل إلى ربيّ 
في بلوغ مقصوديء وأشهد أن المتوسّل بك غير خائب» والطالب بك عن معرفة غير مردود» 
إلا بقضاء حوائجه فكن لي شفيعا إلى الله ربك وربي في قضاء حوائجي وتيسير أموري وكشف 
شدَّتي وغفران ذنبي وسعة رزقي» وتطويل عمريء وإعطاء سؤلي في آخرتي ودنياي. اللهم 


العن قتلة أمير المؤمنين» اللهمٌ العن قتلة الحسن والحسين» اللهمّ العن قتلة الأئمّة وعذّبهم 
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عذاباً أليماً لا تعذبه أحداً من العالمين: عذاباً كثيراً لا انقطاع له ولا أجل ولا أمد بما شاقّوا 
ولاة أمرك؛ وأعدٌ لهم عذاباً لم تحلّه بأحد من خلقك. اللهمّ وأدخل على قتلة أنصار رسولك 
وعلى قتلة أمير المؤمنين» وعلى قتلة الحسن والحسين» وعلى قتلة أنصار الحسن والحسين» 
وقتلة من قتل في ولاية آل محمّد أجمعين عذاباً أليماً مضاعفاً في أسفل درك من الجحيم ولا 
يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم قد عاينوا التدامة 
والخزي الظويل لقتلهم عترة أنبيائك ورسلك وأتباعهم من عبادك الصّالحين» اللهمٌ العنهم 
في مستسرٌ السرٌ وظاهر العلانية في أرضك وسمائك. اللهمٌ أجعل لي قدم صدق في أوليائك 
وحبّب إلى مشاهدهم ومستقرّهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعا في"الذنيا والآخرة يا 

ثم قبل الضريح واستقبل قبر الحسين بن علي ك8 بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك 
وقل : السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ السّلام عليك يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك يا ابن أمير 
المؤمنين» السّلام عليك يا ابن فاطمة الرّهراء سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا أبا الأئمّة 
ا اها مس ل د و و 
الرَّاتبة» السّلام عليك وعلى جدك وأ بيك السّلام عليك وعلى أمّك وأخيك؛ السّلام عليك 
وعلى الأئمّة من ذرَيتك وبنيك 10 وأوفع بك اكات 
وجعلك وأباك وجدّك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألبابء يا ابن الميامين الأطياب» الثالين 
الكتاب» وبججهت سلامي إليك: صلوات الله وسلامه عليك» وجعل أفئدة من الّاس تهوي 
إليك ما خاب من تمسّك بك ولجأ إليك. 

ثم تحوّل إلى عند الرّجِلين وقل: السّلام على أبي الأئمةء وخليل النبوّة والممخصوص 
بالأخوٌة» السّلام على يعسوب الدّين والإيمان» وكلمة الرّحمن, السّلام على ميزان الأعمال 
ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال وساقي السلسبيل الزلال؛ السّلام على صالح المؤمنين» 
ووارث علم النبيين» والحاكم يوم الدين السلام على شجرة التقوى » وسامع السر والدجوى». 
السلام على حججة الله البالغة ونعمته السابغة» ونقمته الذامغة؛ السّلام على الصّراط الواضح 
والنجم اللائح. والإمام الناصح»ء والزناد القادح. ورحمة ألله وبركاته. 


)3( في الدر النظيم: وجدت محمد بن زكريا قال: : حذثنا عبد الله بن الضسّاك قال حذثنا هشام بن محمد 
فاق لعا أخوس الناء على قر التي عه عن نع زوين يونا واسفن اذو القن قساء عراب 
من بني أسد فجعل يأخذ قبضة قيضة ويشمّه حتّى وقع على قبر الحسين تفص رج مون قله وقال: 
بأبي وأمّي ما كان أطيبك وأطيب قبرك وتربتك. ثم أنشأ يقرل: 
أرادوا ليخفواقبرهمن وليه وطيب تراب القبر دل على القبر 
أقول: فما أحقّه صلوات الله عليه بهذه الفقرة المنيفة في زيارته الشريفة: أشهد لقد طيّب الله بيك 
التراب. [النمازي]. 
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قل : اللهمٌ صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيّك ووليّهِ وناصره ووصيّه 

ووزيره؛ ومستودع علمهء وموضع سرهء وباب حكمته؛ والناطق بحجّته» والذّاعي إلى 
شريعتهء وخليفته في أمّته» ومفرّج الكرب عن وجهه؛ قاصم الكفرة» ومرغم الفجرة» الذي 
جعلته من نبيّك بمنزلة هارون من موسى» اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه» وانصر من 
نصرهء واخذل من خذلهء والعن من نصب له العداوة من الأوّلينَ والآخرين؛: وصلّ عليه 
أفضل ما صلّيت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. 

ثم عد إلى عند الرّأس لزيارة آدم ونوح وقل في زيارة آدم تئية : السلام عليك يا صفيّ 
الله السّلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا نبت الله السّلام عليك يا أمين الله السّلام 
عليك يا خليفة الله في أرضهء السّلام عليك يا أبا البشرء السّلام عليك وعلى روحك وبدنك 
وعلى الظاهرين من ولدك وذريتك علرات لا تمه اهز ررحية الله وبركاته . 

وقل في زيارة نوح عَقكيلاة : السلام عليك يا نبي الله: السلام عليك يا صفي الله. السلام 
عيك يا ولي الله ؛ السّلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا شيخ المرسلينء السّلام عليك 
يا أمين الله فى أرضهء صلوات الله وسلامه عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الظاهرين من 
رلدك ركفي لاون كات 

ثمّ صل ستّ ركعات ركعتان منها لزيارة أمير المؤمنين ظكئية 7 تقرأ في الرّكعة الأولى فاتحة 

الكتاب وسورة الرّحمن». وفي الثانية الحمد وسورة يسء وتشهّد وسلّم وسبّح تسبيح 
الزهراء ميئل ٠‏ واستغفر الله يوه وادع لنفسك . 

ثم قل: اللهمٌ إني صليت هاتين الرّكعتين هدية مني إلى سيّدي ومولاي وليّك وأخي 
رسولك أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله؛ اللهمٌ 
فصل على محمّد وآل محمّد وتقبّلها مني واجزني على ذلك جزاء المحسنين: اللهمٌ لك 
صليت ولك ركهت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لأنّه لا تكون الضلاة والرُكرع 
والسّجود إلا لك. لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وتقيّل مني 
زيارتي وأعطني سؤلي بمحمد وآله الظاهرين. 

رتهدي الأرع ركعات الأخر إلى آدم وت ثم تسجد سجدة الكر وقل فيهما: اللهمٌ إليك 
ل اي ا ا أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمّني وما لا 
يهمني وما أ نت أعلم به مي عر جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك صل على محمّد وآل محمّد 
وقرّب فرجهمء ثم ضع خدّك الأيمن على الأرض وقل: أرحم ذلّي بين يديك. وتضرّعي 
إليك ووحشتي من الناس» راصي لعننا كريميا كريه. يا كريه. 

ثم ضع خذك الأيسر على الأرض وقل : لا إله إلا أنت ربّي حقّاً حقّاً سجدت لك يا رب 
تعبّداً ورقاًء اللهمٌ إن عملي ضعيف قضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريمء » ثم عد إلى السجود 
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وقل شكراً مائة مرّة واجتهد في الدّعاء فإنّه موضع مسألة وأكثر من الاستغفار فإنه موضع مغفرة 
واسأل الحوائج فإنه مقام إجابة» وكلّما صليت صلاة فرضاً كانت أو نفلاً مدَّة مقامك بمشهد 
أمير المؤمنين ييل فادع بهذا الدّعاء: اللهم إن لا بد من أمرك, ولا بد من قدرك. ولا بد من 
قضائك. ولا حول ولا قرّة إِلا بيك » إلى آخر ما مرّ من الدّعاء(!) . 

ثم قال: تتمّة في وداع سيّدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا أردت ذلك فاستأئف 
الزيارة واصنع فيها ما صنعت في أوّل وصولك من أوَّله إلى آخره كما تقدّم بيانه ثم ودّعه في 
آخرها فقل : آمنت بالله وبالرّسل وبما جئت به ودللتني عليه ودعوتني إليي ريّنا آمنًا بما أنزلت 
واتّبعنا الررسول وآل الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين؛ اللهمٌ لا تجعله آخر العهد من زيارة مولانا 
أمير المؤمنين وأخي رسول الله وارزقني زيارته أبداً ما أحييتني» اللهمٌ لا تحرمني ثواب زيارته 
وارزقني العود ثُمْ العود. السلام عليك يا مولاي سلام مودع لا سئم ولا قال ورححمة الله 
وبركاته؛ اللهمّ صل على محمد وآل محمّدء وبلّغ أرواحهم وأجسادهم مني أفضل التحيّة 
والسّلام » والسلام على ملائكة الله الحاقين بهذا المشهد الشريف؛ السّلام على رسول اللهء 
السلام على فاطمة سيّدة نساء العالمين» السّلام على أمير المؤمنين» السّلام على الحسن 
والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليّ بن 
موسى ومحمّد بن علي وعليَ بن محمّد والحسن بن علي والحججة القائم بأمر الله المنتقم من 
أعدائه» السّلام على سمي رسول الله ومظهر دين الله سلاماً واصلاً دائماً سرمداً لا انقطاع لهء 
السّلام عليك ورحمة الله وبركاته» الحمد لله الذي أنقذنا بكم من الشّرك والضّلالة: اللهم 
فيك يا رب العالمين. ثم قبل الضّريح المقدّس صلوات الله على صاحبه وادع بما تريد 
واتصرق مغبوظأ مرحوفاً إن شاء اله تعال 210 


توضيح: العاقبة الولد وحزانتك بالضم عيالك الذين تتحرّن لأمرهم وقال في النهاية فيه : 
وما يهجس في الضّمائرء أي ما يخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار (قوله ) 
واستخلصني إكراماً به أي استخلصني به إكراماً لى ومن بياتية: ويقال استخلصه لنفسه أي 
استخصّه وقال في النهاية : في حديث على تلكئة أمرت بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين 
النكث نقض العهد أراد بهم أهل وقعة الجمل لأنهم كانوا بايعوه. ثم نقضوا بيعته وقاتلوف 
وبالقاسطين أهل صفْين لأتهم جاروا في حكمهم وبغوأ عليه وبالمارقين الخوارج لأنهم 
مرقوا من الدّين كما يمرق السّهم من الرمية (وقوله عَليِْ :) لا تعذّبه فيه حذف وإيصال أي لا 
تعذب به (قوله) قدم صدق في أوليائك أي قدماً ثابتاً راسخاً في ولايتهم ومتابعتهم؛ أو مقاماً 
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حساً عندك بسبيهم كما قال تعالى : 9وَمَيْر ليت اما أن َه قَدَمّ صِذْت عندَ رَيِْم 2174 وفي 
بعض النسخ لسان صدق وقد مر بيانه قوله 25 : يا صريع الذمعة السّاكبة الصّريع هنا القتيل 
المطروح على الأرضء السّكب: الصبّ والانصباب والمراد هنا الثاني أي المقتول الذي 
تجري لأجله الدّموع وقيل إنما نسب إلى الدّمعة لأنها لكثرة جريانها عليه كأنّها حميمه الذي 
ذهب منه قوله : المصيبة الرّاتبة أي الثابتة التي لا تزول إلى أن يطلب بثأره صلوات الله عليه 
قوله تلت : عبرة لأولي الألباب أي ليعتبر أولو العقول من فضلكم وعلمكم وجلالتكم 
ومظلوميتكم وشهادتكم فيعلموا دناءة الدّنيا وخسّتها وأن الله لم يرضها لأوليائه وأن الآخرة 
هي دار القرار ومحلّ الأخيار وقوله عت : التالين الكتاب أي جعلكم الرسول تلواً للكتاب 
ووضّى بكم معه في قوله : إِني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أو التابعين 
للكتاب العاملين به والقارئين له حقّ قراءته والأوّل أظهر وأصوب قوله كم : وجعل أفئدة 
من الناس إشارة إلى دعاء إبراهيم 1842 لهم في قوله تعالى : 9دَأجْمَلُ أَقَِدَه يت ألنَاين تموىة 
الخ ان والجملة تحتمل الخبرية والدعائية وفي بعض النسخ صلى الله عليك وجعل وهو 
أظهر قوله : وخليل الثبوة أي صاحبها واليعسوب السّيد الرّئيس والمقدّم وأصله أمير التحل 
قوله تملك : وكلمة الرّحمن أي يبين للخلق ما أراد الله إظهاره كما أن الكلمة تبين ما في ضمير 
صاحبهاء أو المراد أنّه صاحب كلمات الله وعلومه وقد مرِّ شرحه مبسوطاً في أبواب فضائله 
صلوات الله عليه قوله : على ميزان الأعمال إشارة إلى ما ورد في الأخبار الكثيرة أنهم موازين 
يوم القيامة وهم يحاسبون الخلق قوله عل : ومقلّب الأحوال أي يقلّب أحوالهم من 
الصلالة إلى الهداية؛ ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الفقر إلى الغنى؛ ومن الحياة إلى الموت 
في الغزوات أو أنه محنة الورى به يتميز المؤمن من الكافر» وبه انتقل جماعة من الكفر إلى 
الإيمان؛ وبه ظهر كفر المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمانء وظاهره يومئ إلى درجة أعلى 
من ذلك من المدخلية في نظام العالم وتدبيره» وهذا مقام دقيق قد مر بعض القول فيه في كتاب 
الإمامة؛ والسَلسبيل اسم عين في الجئّة وقال الفيروزآبادي ماء زلال كغراب سريع المرّ في 
الحلق بارد عذب صاف سهل سلس قوله تَلك : والرْناد القادح قال الفيروزآبادي الزند العود 
الذي تقدح به النار والجمع زناد» وقال قدح بالرّند رام الإيراء به انتهىء فالرّناد جمع فكان 
ينبغي أن يؤتى في صفته القادحة ولعله كان في الأصل الزند فصحف لأن المفرد هنا أنسب» 
ويحتمل أن يكون الزّناد أيضاً جاء مفرداً ولم يذكره اللغويّون أو يكون الجمع للمبالغة وفي 
الضّفة روعي جانب المعنى لأنّه عبارة عن شخص واحد وعلى التقادير كناية عن كثرة ظهور 
أنوار العلم والحكم منه أو عن شدَّة البطش والصولة في الغزوات والأوّل أظهرء والقصم 


بر مم 


الكسر قوله: ولا قالٍ: يقال قلاه أي أبغضه وكرهه ومنه قوله تعالى : ما ودّعَكَ ربْكَ وما قل ©. 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 7. (5) سورة إبراهيمء الآية: /ا. 
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أقول: ذكر السّيد ابن طاووس هذه الزيارة وساقها إلى الدّعاء الذي ذكره المفيد في آخر 
الزيارة ثمّ قال : دعاء آخر يستحبٌ أن يدعى به عقيب صلاة الزيارة لأمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وهو: يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرّين » وساق الدّعاء إلى آخره نحواً مما 
سنورده برواية صفوان في زيارة الحسين تَكثل: في يوم عاشوراء تركنا إيراده هنا حذراً من 
التكرار» فمن أراد قراءته فليرجع إليه فإنه أتمّ واكمل ممًا أورده السّيد هنا . 

وهذه الرواية تشتمل على فضيلة جزيلة لزيارة الحسين ظكئلة عند رأس أمير المؤمنين 
والصّلاة عنده فلا تغفل . 

ثم اعلم أنَّ العلماء ذكروا زيارة آدم ونوح يلق عنده ئلا » ولم يتعرّضوا لزيارة صالح 
وهود وإبراهيم تدر » وقد مرّ في الأخبار كونهم أيضاً مدفونين عنده وفي قربه صلوات الله 
عليه؛ فينبغي زيارتهم نين أيضاًء وإِنْما خصّوا آدم ونوح لكثرة الأخبار الواردة في ذلك» 
ولورود الأمر بزيارتهما في بعضها . 

ثم أقرل: يناسب أن يتلى عند ضريح آدم تكئلة أو بعد الصّلاة لزيارته الدّعاء المروي عن 
سيّد الساجدين صلوات الله عليهء المشتمل على الصّلاة عليه صلَّى الله عليه وهو مما ألحق 
ببعض نسخ الصّحيفة أيضاً وهو هذا: اللهمّ وآدم بديع فطرتك وأوّل معترف من الظين 
بربوبيتك » وبكر حججك على عبادك وبريّتك» والدّليل على الاستجارة بعفوك من عقابك» 
والناهج سبل توبتك» والوسيلة بين الخلق وبين معرفتك» والذي لقيته ما رضيت عنه بمتك 
عليه ورحمتك له والمنيب الذي لم يصرٌ على معصيتك وسابق المتذللين بحلق رأسه في 
حرمك؛ والمتوسّل بعد المعصية بالطاعة إلى عفوك وأبو الأنبياء الذين أوذوا في جنبك» 
وأكثر سكّان الأرض سعياً في طاعتك» فصل عليه أنت يا رحمن وملائكتك وسكان سمواتك 
وأرضك. كما عظّم حرماتك» ودلّنا على سبيل مرضاتك» يا أرحم الرّاحمين . 

أقول: ينبغي أن يزور الحسين عند قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليهما مما يلي رأسه مما 
ذكره محمّد بن المشهدي في المزار الكبير. 

4 - وذكر أن الصّادق تلك زار رأس الحسين تَلكئة عند رأس أمير المؤمنين تلكئلة 
وصلَى عنده أربع ركعات وهي هذه: السّلام عليك يا ابن رسول الله. السّلام عليك يا ابن أمير 
المؤمئين؛ السّلام عليك يا ابن الصَديقة الظاهرة سيّدة نساء العالمين» السَّلام عليك يا مولاي 
يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» أشهد أنّك قد أقمت الصّلاة وآنيت الرّكاة وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حقٌ جهاده 
وصبرت على الأذى في جنبه محتسباً حتى أتاك اليقين» وأشهد أنَّ الذين خالفرك وحاربوك 
أن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبيّ الأمّي وقد خاب من افترى لعن الله 
الطالمين لكم من الأوّلين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم» أتيتك يا مولاي يابن 


4 - باب / زياراته صلوات الله عليه المطلقة التى لا تختص... ا 





رسول الله زائراً عارفاً بحمّك موالياً لأوليائك معادياً لأعدائتك مستبصراً بالهدى الذي أنت 
عليه عارفاً بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ريك(" . 

أقول: سيأتي تمامها في زيارة الحسين تيت (©. فإن عمل بجميعها كان أفضل . 

٠‏ - ثم ذكر السيّد كه زيارة الوداع نحواً ممًا مرّثمٌ قال : زيارة ثانية يزار بها 238 تقف 
على قبره الشريف وتقول: 

السّلام من الله على محمّدء أمين الله على رسالاته؛ وعزائم أمره.» ومعدن الوحي 
والتنزيل» الخاتم لما سبق» والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كله والشّاهد على 
الخلق» والسشراج المئيرء والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته» اللهمٌّ صل على محمّد وعلى 
أهل بيته الظاهرين أفضل وأكمل وأوسع وأنفع وأشرف ما صليت على أنبيائك وأصفيائك» 
اللهمّ صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيّك وأخي رسولك ووصيّه الذي بعثته 
بعلمك وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك. والدَّليل على من بعثته برسالاتك وديّان الدين 
بعدلك وفصل قضائك بين خلقك» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته, اللهم صل على 
الأئمّة من ولده القوّامين بأمرك من بعده المطهّرين الذين ارتضيتهم أنصاراً لدينتك وحفظة على 
سرّك وشهداء على خلقك» وأعلاماً لعبادك؛ السّلام على خالصة الله من خلقهء الْسّلام على 
ملائكة الله السّلام عليك يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا حييب الله السّلام عليك يا 
صفوة اللهء السَلام عليك يا ولي الله؛ السّلام عليك يا حجة الله: السّلام عليك يا خليفة الله 
السَلام عليك يا عمود الدّين» السّلام عليك يا قسيم الجنّة والثار أشهد أنّك كلمة التقوى 
وباب الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصّراط المستقيم» وأشهد أنك حجة الله على 
خلقه وشاهده على عباده وأمينه على علمه وخازن سرّه وموضع حكمته وأخو رسوله تة 
وأشهد أنَّ دعوتك حقٌّ وكلّ داع منصوب دونك باطل مدحوض. أنت أوّل مظلوم؛ وأرّل 
مغصوب حقّه» صووت واحتسبت» لعن الله من ظلمك وتقدم عليك وصد عنك لعنا كبيرا » 
يلعنهم به كل ملك مقرّب ونبيَ مرسل وكل عبد مؤمن ممتحن صلى الله عليك يا أمير المؤمنين 
وعلى روحك وبدنك: أشهد أنّك عبد الله وأمينه بلّغت ناصحاً وأدّيت أميناًء وقتلت صدّيقاً 
مظلوماً؛ ومضيت على يقين» لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حقّ إلى باطل» وأشهد 
أتك قد أقمت الصّلاة وآتيت الرّكاة وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء واتّبعت 
الرّسولء وتصحت للأمة» وتلوت الكتاب حقّ تلاوته» وجاهدت فى الله حقّ جهاده» 
ودعوت إلى سييله بالحكمة والموعظة البضة حتى أتاك الِقين أشهد انك كدت على ولة مق 
ربّك؛ ودعوت إليه على بصيرة وبلّغت ما أمرت به وقمت بحق الله غير واهن ولا موهن» 


)١(‏ المزار الكييرء ص 3717. 0( سيأ تي في ج 98 من هذه الطبعة. 
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فصلَّى الله عليك صلاة متتابعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضاً لا انقطاع لها ولا أمد ولا 
أجل» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله من صدّيق خيراً عن رعيته. 

أشهد أنَّ الجهاد معك حقّ وأن الحقّ معك وإليك وأنت أهله ومعدنه وميراث التنبوّة عندك 
فصلَى الله عليك وسلّم تسليمء وعذّب الله قاتلك بأنواع العذاب أتيتك يا أ مير المؤعتين مارفا 
بحقّك مستيصراً بشأنك معادياً لأعدائك موالياً لأولياتك: بأبي أنت وأمّي أتيتك عائذاً بك 
من نار استحقّها مثلي بما جنيت على نفسي أتيتك وافداً لعظيم حالك ومنزلتك عند الله» وعند 
ل ا ا ا 
وري ارام رات ردقا 1 97 : «ولا متفعونت إلا لمن اركئن وهم ينْ 
حَنْييو مُشْفِفُرنَ»ه اللهمّ رب الأرباب صريخ خ المستصرخين جبّار الجبابرة وعماد المؤمنين إني 
علد راح ربوك مسا بحن ميك ترقت دل التاق امنب طاريق أنزل إليكم 
وأتولّى آخركم بما تولّيت به أوّلكمء وكفرت بالجبت واللاغوت واللآت والعزرّى وكل ند 
يدعى من دون اللهء والسّلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته . 


ثم قبل الضريح وعد إلى عند الرأس وقل : «الحلام عليائءيا أمير المؤمنين » أنا عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك. جتتك زائراً لائذاً بحرمك» متوسّلاً إلى الله بك في مغفرة ذنوبي كلها 
متضرّعاً إلى الله تعالى وإليك لمنزلتك عند الله عارفاً عالماً أنلك تسمع كلامي وتردُ سلامي» 
لقوله تعالى : «ولا عَحسبنَ آلدنَ يوا في سبل أل مون بل أحبَآك عند رَيْهمَ يف2114 فيا مولاي 
ني لو وجدت إلى الله تعالى شفيعاً أقرب منك لقصدت إليه فما خاب راجيكم ولا ضل 
داعيكم أنتم الحجّة والمحجّة إلى الله ؛ فكن لي إلى الله شفيعاًء فما لي وسيلة أوفى من 
قصدي إليك وتوسّلي بك إلى الله فأنت كلمة الله وكلمة رسوله ينوك وأنت خازن وحيه 
وعيبة علمه وموضع سرّه والناصح لعبيد الله والتّالي لرسوله والمواسي له بئفسه. والناطق 
بحبجّته » والدّاعي إلى شريعته: والماضي على سنْته: فلقد بلغت عن النب يه ما حملت 
ورعيت ما استحفظت» وحفظت ما استودعت؛ وحللت حلاله وحرّمت حرامه وأقمت 
أحكامه ولم تأخذك في الله لومة لائم فجاهدت القاسطين في حكمه؛ والمارقين عن أمره» 
والناكثين لعهده؛ صابراً محتسباً صلّى الله عليك وسلّم أفضل ما صلَّى على أحد من أصفيائه 
وأنبيائه وأوليائه إنه حميد مجيد. 

ثم قبّل الضَريح من كل جوانبه وصلّ صلاة الزيارة وما بدا لك وادع فقل : يا من عفا عني 
وعن ما خلوت به من السّيئات» يا من رحمني بأن ستر ذلك عليّ ولم يفضحني به يا من سوّى 
خلقي وله على ما أعمل شاهد مني » يا من ينطق لساني وتنطق له أركاني ؛ يا من قل حيائي منه 


.185 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 
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حتى قد خشيت أن يمقتني؛ يا من لو علم الناس مني بعض علمه بي لعاجلوني؛ يا من ستر 
عورتي ولم يبد لخلقه سوءتيء يا من أمهلني عند خلوتي في معاصيه بلذتي؛ أعوذ بوجهك 
الكريم أن أكون ممّن ينادي يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ؛ وأعوذ بوجهك الكريم أن 
أكون ممّن ينادي ريّنا غلبت علينا شقوتنا وكنّا قوماً ضالين»؛ ريّئا أخرجنا منها فإن عدنا فإنًا 
ظالمون؛ وأعوذ بوجهك الكريم أن أكون ممّن ينادي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو 
أنَّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين» وأعوذ بوجهك الكريم يا سيّدي أن أكون ممّن ينادي يا مالك 
ليقض علينا ربك » وأعوذ بوجهك الكريم يا سيّدي أن أكون ممّن يأتيه الموت من كلّ مكان 
وما هو بميّت» وأعوذ بوجهك الكريم يا سيّدي أن أكون ممّن يغل في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعاًء وأعوذ بوجهك الكريم يا سيّدي أن يكون طعامي من الضريع» وأعوذ بوجهك الكريم 
يا سيّدي أن يكون غدوّي ورواحي إلى التّارء اللهمّ تجاوز عن سيّئاتي وأبدل ذلك بالحسنات 
الو ا لاود ور اجات م وا ل ا 
ولا تمقتني على طول ما أبقيتني » وتجاوز عنْى فيمن تجاوزت عنه في أصحاب الجنّة وعد 
المتدق الذي كاتزا يو هدر اللهمّ عرّفني استجابة ما سألتك وأمّلته فيك وطلبته منك بحقٌ 
مولاي وبقبره؛ وبما سعيت فيه من زيارته على معرفة مني بحقّه ومنزلته منك ومحبّته ومودّته 
على ما أوجبته علي في كتابك ولا تردّني خائباً ولا خائفاً» واقلبني مفلحاً منجحاً بحقٌّ محيّد 
وعلى والأئمّة من ولدهماء وبالشأن والجاه والقدر الذي لهم عندك فَإنَّ لهم عندك شأناً من 
الشأن وقدراً من القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ثم ادع بما أحببت لنفسك وإخوانك . 


فإذا أردت وداعه فقف عليه وقل : يا سيّدي ومولاي ومعتمدي في ديني ودنياي وآخرتي يا 
أمير المؤمنين هذا أوان انصرافي عن حرمك من غير جفاء ولا قلىّ من بعد ما قضيت 
أوطاري»؛ وتمتّعبت بزيارتك ولذت بحرمك وضريحك؛» وسألت الله تعالى أن يغفر لي 
ولوالديّ وإخواني المؤمنين وقد عوّلت على الانصراف وأنا أسألك أن تسأل الله تعالى لأجل 
مسألتي بك أن يردَّني إلى أهلي سالماً غانماً وجميع المؤمنين والمؤمنات وقد قبل الله سعينا 
وزيارتنا ومخخص الله جميع ذنوبنا وجرائمنا وخطايانا وأن نعود إلى أهلنا بسعي مشكور وذنب 
مغفور وعمل مبرورء اللهمٌ لا تجعله آخر العهد من زيارة مولانا وإمامنا أمير المؤمنين ولا من 
زيارة قبره في كل ميقات وتقبّل منّا بأحسن قبول» أستودعك الله ونفسي وأهلي وولدي وما 
أنقلب إليه في جميع أحوالي0©. 


أقول: قال الكليني في الكافي بعد إيراد هذه الزيارة المختصرة التي رويناها سابقاً عن أبي 
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الحسن الثالث تَلكئلاة بسنديه ما هذا لفظه: دعاء آخر عند قبر أمير المؤمنين ظَكئل: تقول 
السّلام عليك يا ولي الله» السّلام عليك يا حجة الله ثم ساق الزيارة مثل ما اديت اق إن 
تلك الزيارة إلى قوله لي ا 0 
ففك رقبتي من الثار آمنت بالله وما أنزل إليكم وأتولى آخركم بما توليت به أوّلكم وكفرت 
بالجبت والطاغوت واللات والعرّى» وختم بذلك؛ ونحوه روى الشيخ في التهذيب. 

١‏ - ثم قال السيد تدفه: زيارة ثالثة يزار بها تيه : تغتسل وتلبس أنظف ثيابك وتمس 
شيئاً من الظيب إن أمكنك» فإذا وصلت إلى باب الناحية المقدّسة فقل : الله أكبر ثلاثين مرّة» 
لا إله إِلّا الله ثلاثين مرّةء الحمد لله ثلاثين مرّة» اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد ثلاثين مرّة» 
ثمّ تدخل مقدّماً رجلك اليمنى وتقول: 

السّلام على رسول الله خاتم النبتينء السّلام على أخيه ووصيّه أمير المؤمئينء السّلام 
على ملائكة الله وعياده الصّالحين»؛ السلام على ملائكة هذا الحرم الذين هم به مقيمون 
وبمشهده محدقون ولزواره مستغفرون» والحمد لله الذي أكرمنا بمعرفته ومعرفة رسوله ومن 
فرض علينا طاعته رحمة منه وتطؤلاء الحمد لله الذي سيّرني في بلاده وحملني على دوابه 
وطوى لي البعيد ودفع عني المكاره حتى بلّغني حرم أخي نبيّه ووصي رسوله وأدخلني البقعة 
التي قدّسها وبارك عليها واختارها لوصي نبيّهِ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رأ ساد ا ع مرا اه 
علياً عبده وأخو رسوله اللهم إِني عبدك وزائرك الوافد إليك المتقرّب بزيارة أخي نبيّك 
و ا ل مر مر 
مأتي وأكرم مزور فأسألك اللهمٌ بمعاقد العرّ من عرشك ومنتهى الرّحمة من كتابك وبموجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل حظي من زيارتي في 
موضعي هذا فكاك رقبتي من النار وأن تجعلني ممّن يسارع في الخيرات ويدعوك رغباً ورهباًء 
واجعلني من الخاشعين» اللهم إنّك بشَّرتني على لساذ نبيّك فقلت : «وتثر الي ءامنا أن هر 
هدم دم دَق عند ريم 4 اللهمٌ ني مؤمن بك وبجميع أنبيائك ورسلك وكلماتك وأسمائك فلا 
تقفني بعد معرفتي بهم موقفاً تفضحني به على رؤوس الخلائق وقفني مع محمد وأهل بيته 
صلى الله عليهم وتوفتي على التصديق بهم والتسليم لهم فإنهم عبيدك وأنت خصصتهم 
بكرامتك» وأمرتني باتّباعهم وفرضت علي طاعتهم . 

ثم تدنو من القبر وتقول: الْسّلام من الله على محمّد النبي والرّسول المصطفى المرتضى 

ين اله على رسلة وخائم نياف عزانم أمره ومعدن الوحي والرسالة والتنزيل» ومهبط 
00 ومختلف الرُوح الأمين. وحبجة الله البالغة» والخاتم لما سبق» والفاتح لما 
استقبل» والمهيمن على ذلك كلّهء والشّاهد على الخلق؛ والسراج المئيرء والسّلام عليه 
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بيان؛ الناعورة: الدولاب؛ واستعير هنا للفلك الدوّار. 

١‏ - أقول: قال السيّد المرتضى يك في كتاب الفصول: اثفق للشيخ أبي عبد الله المفيد 
رحمة الله عليه اثفاق مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيّار في دار الشريف أبي عبد الله محمّد بن 
محمد بن طاهر الموسوي ني » وكان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على ماثة إنسان. 
وفيهم أشراف من بني علي وبني العبئاس ومن وجوه الناس والتججار حضروا في قضاء حقٌّ 
الشريف يرنه ٠‏ فجرى من جماعة من القوم خوض في ذكر النصّ على أمير المؤمنين نكزة : 
وتكلم الشيخ أبو عبد الله أيه لله في ذلك بكلا يسير على ما اقتضته الحال» فقال له القاضي 
أبو بكر بن سيّار: خبّرني ما النصّ في الحقيقة؟ وما معنى هذه اللفظة؟ فقال الشيخ أيّده الله : 
النصٌ هو الإظهار والإبانة؛ من ذلك قولهم : فلان قد نص قلوصه : إذا أبانها بالسير» وأبرزها 
من جملة الإبل» ولذلك سمي المفرش العالي «منصة» لأنَّ الجالس عليه يبيّن بالظهور من 
الجماعة» فلمًا أظهره المفرش سمّي منصّة على ما ذكرناه. ومن ذلك أيضاً قولهم : قد نص 
فلان مذهبه: إذا أظهره وأبائه؛ ومنه قول الشاعر: 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا نصّتهولاا بمعظل 


المعنى منها قلت: حقيقة النصٌ هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار. 

فقال القاضي : ما أحسن ما قلت! ولقد أصبت فيما أو ضحت وكشفتء فخبّرني الآن إذا 
كان النبي عيرق قد نصّ على إمامة أمير المؤمنين تؤكئنة: فقد أظهر فرض طاعته» وإذا أظهره 
استحال أن يكون محَفيّاء فما بالنا لا نعلمه إن كان الأمر على ما ذكرت فى حدّ النصّ 
وحقيقته؟ فقال الشيخ أيّده الله: أمَا الإظهار من النبي ييه فقد وقع ولم يك خافياً في حال 
ظهوره؛ وكل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه؛ وأمّا سؤالك عن علّة فقدك 
العلم به الآن وفي هذا الزمان فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول 
الشبهة عليك في طريقهء لعدولك عن وجهة النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته؛ ولو 
تأملت الحمجة فيه بعين الإنصاف لعلمتهء ولو كنت حاضراً في وقت إظهار النبئ له وني لما 
أخللت بعلمه؛ ولكنّ العلّة فى ذهابك عن اليقين فيه وما وصفناه. 

فقال: وهل يجوز أن يظهر النبي +(8؛ شيئأ في زمانه فيخفى عمّن ينشأ بعد وفاته حت لا 
يعلمه إلأ بنظر ثاقب واستدلال عليه؟ فقال الشيخ أيّده الله تعالى : نعم يجوز ذلك. بل لا بد 
منه لمن غاب عن المقام في علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال وليس يجوز أن يقع له به 
علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات» غير أن الاستدلال في هذا الباب يختلف في 
الغمرض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقه. وزيها 
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ورحمة الله وبركاته» اللهمّ صل على محمّد وأهل بيته الأبرار الذين اخترتهم من خلقك» 
وجعلتهم أعلام دينك؛ اللهمّ وصل على محمّد منتهى علمك وصلواتك وتحياتك؛ اللهمَّ 
صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك» وخير من انتجبته بعلمك. وجعلته هادياً لمن 
شئت من خلقك والذليل على من يعثته برسالاتك وديّان دينك بعدلك» وفصل قضيّتك بين 
خلقك والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ الله صل على الأثمّة من ولده القوّامين بأمرك من 
بعده: المطهّرين الذين ارتضيتهم أنصاراً لدينك وأوعية لعلمك. وحفظة لسرّكء وشهداء 
على خلقك. وأعلاماً لعبادك, ونجوماً في أرضكء السّلام على الأثمّة المستودعين» السّلام 
على خاصّة الله من خلقه المباركين؛ السّلام على المؤمنين الذين أقاموا إمام الله وأزروا أولياء 
اللهء السّلام على ملائكة اللهء السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السلام 
عليك يا حبيب الله» السّلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك يا ولي الله» السّلام عليك يا 
حججة الله. السّلام عليك يا إمام الهدى» السلام عليك يا علم التقى» السّلام عليك أيّْها 
الوصيّ البارٌ المصطفىء السّلام عليك أيّها السّراج المنير؛ السّلام عليك يا عمود الدّين» 
السّلام عليك يا وارث علم الأوّلين والآخرين: السّلام عليك أيها التور المنيرء أشهد أنك قد 
أقمت الصّلاة: وآتيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء واتّبعت الرّسول 
وتلوت الكتاب حقّ تلاوته» وبلّغت عن الله ما أمرك به. ووفيت بعهد الله وقمت بكلامهء 
وجاهدت في الله حقّ جهاده؛ ونصحت لله ولرسوله» قلعن الله من قتلك ومن ظلمك وتعدَّى 
عليك وخذلك وحاد عنك وباينكء اللهمٌّ العن قتلة أنبيائلك وأوليائك وأوصياء أنبيائك 
بجميع لعناتك وأصلهم حر تارك وأليم عذابك» والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة 
واللآت والعرّى والجبت والأوثان والأزلام والأضداد وكلٌ ند يدعى من دون الله وكلّ ملحد 
مفتر على الله بيئك . اللهمّ أدخل على كل من آذى رسولك وقتل أنصاره وأنصار أمير 
المؤمنين وعلى قاتله وقاتل الحسن والحسين وقتلة أوليائك اللعن المضاعف السرمد الذي لا 
انقضاء له ولا فناج وعذّبهم عذاباً سرمداً مضاعفاً في أسفل درك من الجحيم ؛ ٠‏ اللهمٌ العنهم في 
مستسرٌ سرّك وظاهر علانيتك» لعناً وبيلاً» وأخزهم خزياً طويلاً لا يفتّر عنهم وهم فيه 
مبلسون. اللهمٌ اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبّب إليّ مشاهدهم حتى تلحقني بهم 
وتجعلني بهم تابعاً وولياً في الدّنيا والآخرة. 
ثم امض إلى الرّأس وقف عليه وقل: سلاع الله وسلام ملائكته المقرّبيين والمسلمين لك 
بقلوبهم» والتاطقين بفضلك, والشاهدين على أنك الصّادق المصدّق والهادي المنتجب» 
عليك يا مولاي وعلى روحك وبدنك أشهد أنك طاهر مقدَّس وأنك ولي الله ووصئٌ رسوله 
صلى الله عليكما وعلى ذرّيتكما أنا عبد الله ومولاك والوافد إليك الملتمس بذلك كمال 
المنزلة عند الله عو . 


ثم انكبّ على القبر وقل : اللهمٌ لرحمتك تعرّضت وبإزاء قبر أخي نبيّك وقفت عائذاً به من 
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الَار فأعذني من نقمتنك وسخطك وزلازل يوم القيامة يوم يكبر فيه الحساب؛ يوم تبيض فيه 
وجوه وتسودٌ فيه وجوه يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. 

أوفم رانك غيل القبلة قل ايا أكرع عن ]020 بالاتونياة مانت عام بيدة 
المقرٌ لك بذنوبه» متقرّباً إليك بالرّّسول وعترتهء لائذاً بقبر وصي الرّسول» يا من يملك 
حوائج السائلين كما وفقتني لوفادتي وزيارتي ومسألتي فأعطني سؤلي في آخرتي ودنياي» 
ووقْقني لكل مقام محمود تحب أن يدعى فيه بأسمائك ويسأل فيه من عطائك . 


وتصلّي ستّ ركعات؛ وإن أحببت زيادة فافعل وتدعو بما أحببت فإذأ أردت الوداع فقل : 
السّلام عليك ورحمة الله وبركاتهء أستودعك الله وأقرأ عليك السلامء آمنًا بالله وبالرسول 
وبما جاء به ودعا إليه ودلّ عليه اللهمٌ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إليه. اللهمٌ لا تحرمنا 
ثواب مزاره» وارزقنا العود فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي بما شهدت عليه في 
حياتي» وأشهد أنهم أعلام الهدى ونجوم العلى» والقدر البالغ» وكهوف الورى» وورثة 
الأبياء. والمثل الأعلىء والدعوة الحسنى» وحججك على أهل الدُّنياء والسبب الأطول 
بينك وبين خلقك» وأشهد أنْ من رد ذلك فهو في درك الجحيم؛ اللهمٌ إني أسألك أن تصلّي 
على محمّد وآل محمد - وتسمّي الأئمّة واحداً واحداً - وأن لا تجعله آخر العهد من وفادته 
والانقضاء من زيارته وإن جعلته فاجعلني مع هؤلاء الأئمّة مّة أئمة الهدى اللهمٌ ذلّل قلبي لهم 
بالطاعة والمناصحة والموالاة» وحسن الموازرة والمودّة والتسليم» » حتى تستكمل بذلك 
طاعتك ونبلغ بها مرضاتك ونستوجب بها ثوابك برحمتك؛ اللهعّ إِنْي أشهدك بالولاية لمن 
واليت ووالت رسلك وأنبياؤك وملائكتك وأشهدك بالبراءة من برئت أنت منه وبرئت منه 
رسلك وأنبياؤك وملائكتك المقرّبون والسفرة الأبرار المطهّرون ووفقني لكل مقام محمود 
واقلبني من هذا الحرم بخير موجود. يا ذا الجلال والإكرام؛ السلام عليك يا تاج الأوصياءء 
السلام عليك يا رأس الصديقين؛ السلام عليك يا وارث الأحكام» السلام عليك يا ركن 
المقام اللهم اجعلني من وفده المباركين وزوّاره المخلصين؛ وشيعته الصادقين» ومواليه 
التابعين؛ وأنصاره المكرمين» وأصحابه المؤيدين» واجعلني أكرم وافد وأفضل وارد وأنبل 
قاصد في هذا الحرم الكريم» والمقام العظيم. والمورد النبيل» والمنهل الجليل الذي 
أوجبت فيه غفرانك ورحمتك؛ وأشهد الله ومن حضر من ملائكته في هذا الحرم الذين هم به 
بيحددون حافون أن من سكن برمسه وحل 0 مقس صديق منتجب ووصيّ موعن 
واها من تربة ضمنت نوراً كنزاً من الخير وشهاباً من النور» وينبوع الحكمة. وغيثاً من 
الرّحمة» وإبلاغ الحجة» أنا أبرأ إلى الله من قاتليك وظالميك والناصبين لك والمعينين عليك 
زالمخارنين لك وأوذعك يا مولاي يا أمير المؤمنين وداع المحزون لفراقك: المكتئب 
للزوال عن حرمك. المتفجع عليك» لا جعله الله آخر العهد من زيارتك» ولا من رجوعنا 
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7 - زيار رابعة ملبحة يزار بها صلوات الله وسلامه عليه : : يقصد باب السلام ويكبر 
الله ييخ أربعاً وثلاثين تكبيرة ويقول: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه 
المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين عليك يا أمير المؤمنين؛ السلام على 
آدم صفوة الله السلام على نوح نبي اللهء السلام على إبراهيم خليل اللهء السلام على موسى 
كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام على محمد حبيب الله ورحمة الله وبركاتهء 
السلام على اسم الله الرضي ووجهه العليٌ وصراطه السوي؛ السلام على المهذب الضَفي» 
السلام على أبي الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته؛ السلام على خالص 
الأخلاء؛ السلام على المخصوص بسيّدة النساءء السلام على المولود في الكعبة المزرّج في 
السماء؛ السلام على أسد الله في الوغى؛ السلام على من شرفت به مكة ومنى؛ السلام على 
صاحب الحوض وحامل اللواء؛ السلام على خامس أهل العباء؛ السلام على البائت على 
فراش النب ومفديه بنفسه من الأعداء. السلام على قالع باب خيبر والدّاحي به في الفضاءء 
السلا على مكلّم الفتية في كهفهم بلسان الأنبياء؛ السلام على منبع القليب في الفلاء السلام 
على قالع الضّخرة وقد عجز عنها الرّجال الأشدّاء. السلام على مخاطب الذّئب ومكلم 
الجمجمة بالنهروان وقد نخرت العظام بالبلى» السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة 
بلسان الفصحاء؛ السلام على الإمام الزكي حليف المحراب» السلام على المعجز الباهر 
والناطق بالحكمة والصّوابء. السلام على من عنده تأويل المحكم والمتشابه وعنده أمّ 
الكتاب» السلام على من ردّت عليه الشمس حين توارت بالحجاب» السلام على محيي 
الليل البهيم بالتهجد والاكتئاب؛ السلام على من خاطبه جبرئيل بإمرة المؤمنين بغير ارتياب 
ورححمة الله وبركاته؛ السلام على سيد السادات»ء السلام على صاحب المعجزات» السلام 
على من عجب من حملاته في الحروب ملائكة سبع سماوات. السلام على من ناجى الرسول 
فقدّم بين يدي نجؤأه صدقات» السلام على أمير الجيوش وصاحب الغزوات؛ السلام على 
مخاطب ذئب الفلوات» السلام على نور الله في الظلمات» السلام على من ردّت له الشمس 
فقضى ما فاته من الصَلوات ورحمة الله وبركاته؛ السلام على أمير المؤمنين؛ السلام على سيّد 
الوصيين» السلام على إمام المتّقين» السلام على وارث علم انين السلام على يعسوب 
الذين» السلام على عصمة المؤمنين؛ السلام على قدوة الصّادقين ورحمة الله وبركاته» 
السلام على حبجة الأبرارء السلام على أبي الأثمّة الأطهار السلام على المخصوص بذي 
الفقار. السلام على ساقي أوليائه من حوض النبِيّ المختار صلَى الله عليه وآله ما اظرد اليل 
والثهار» السلام على البناء العظيم » السلام على من أنزل الله فيه : 9وَإِنّمُ ف أو ألكتّب لَدَيَْ 
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لَمَنُ حَكيِ» . السلام على صراط الله المستقيم» السلام على المنعوت في التّوراة والإنجيل 
والقرآن الحكيم ورحمة الله وبركاته. 

ثم تنك على الضريح وتقبله وتقول: يا أمين الله » يا حبة الله ؛ يا ولي الله؛ يا صراط اللهء 
زارك عبدك ووليّك اللآئذ بقبرك» والمنيخ رحله بفنائك المتقرّب إلى الله يود والمستشفع 
بك إلى الله زيارة من هجر فيك صحبه » وجعلك بعد الله حسبه؛ أشهد أنك الظور» والكتاب 
المسطورء والرق المنشور وبحر العلم المسجورء يا ولي الله إِنّ لكل مزور عناية فيمن زاره 
وقصده وأتاهء وأنا وليك وقد حططت رحلي بفنائك ولجأت إلى حرمك ولذت بضريحك 
لعلمي بعلم مترلتك :شرق حشرتاك وقد أثقلت الذتوب ظهري ومتمني رقافي 4 فها أله 
ولا تاد ولا ليا ألجأ إليه إلا الله تعالى وتوسّلي بك إليه واستشفاعي لديك فها أنا ذا 
تازل بفنائك» ولك عند الله جاه عظيمء ومقام كريم فاشفع لي عند الله ربك يا مولاي. 

ثم قبل الضريح ووججه وجهك إلى القبلة وقل : اللهمّ إني أتقرّب إليك يا أسمع السامعين» 
ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أجود الأجودين بمحمد خاتم النبيين رسولك 
إلى العالمين» وبأخيه وابن عمّه الأنزع البطين العالم المبين علي أمير المؤمنين والحسن 
والحسين الإمامين الشهيدين وبعليٌ بن الحسين زين العابدين: وبمحمد بن علي باقر علم 
الأوّلين» وبجعفر بن محمّد زكيٌ الصديقين وبموسى بن جعفر الكاظم المبين حبيس الظالمين 
وبعلي بن موسى الرضا الأمين وبمحمد بن علي الجواد علم المهتدين؛ وبعلى بن محمّد البرّ 
الصادق سيّد العابدين وبالحسن بن على العسكري ولي المؤمنين؛ وبالخلف الحبة صاحب 
الأمر مظهر البراهين» أن تكشف ما بي من الهموم؛ وتكفيني شرٌ البلاء المحتوم وتجيرني 
من النار ذات السموم برحمتك يا أرحم الراحمين 

ثمّ ادع بما تريد وودّعه وانصرف إن شاء الله تعالى0©. 

أقول: قال مؤلّف المزار الكبير: زيارة أخرى له: تقصد باب السلام وتكبّر الله أربعاً 
وثلاثين تكبيرة» وتحمده ثلاثاً وثلائين تحميدة» وتسبّحه ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وتهلّله أربعاً 
وثلاثين تهليلة؛ ثم تستقبل الضَريح وتقول: سلام الله وسلام ملائكته . . 

أقول: وساق الزيارة نحواً مما مر بأدنى تغيير تركناها مخافة التكرار إلى قوله: يا أرحم 
الراحمين. 

ثم قال: تصلّي صلاة الزيارة سبّ ركعات كل ركعتين بتسليمة وتسجد بعدها وتقول في 
سجودك ما كان يقوله أمير المؤمنين تقكثلا وهو: أناجيك يا سيّدي كما يناجي العبد اليل 
مولاه. وأطلب إليك طلب من يعلم أنك تعطي ولا ينقص ما عندك» وأستغفرك استغفار من 
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يعلم أله لا يغفر الذّنوب إلا أنت» وأتوكل عليك توكل من يعلم أنّك على كل شيء قدير. ثم 
تقول : العفو مائة مرّة؛ فإذا أردت وداعه تقول: أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام 
يا مولاي يا أمير المؤمنين؛ آمنًا بالله وبالرّسول ويما جئت به ودللت عليه؛ اللهمٌ فاكتبنا مع 
الشاهدين» اللهمٌ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر وليّك الهادي بعد نبيّك التذير المنذرء 
وارزقني العود إليه أبداً ما أبقيتني» فإذا توفيتني فاحشرني معه وفي زمرته وتحت لوائه؛ ولا 
تفرّق بيني وبينه طرفة عين؛ ولا أقل من ذلك ولا أكثر برحمتك يا أرحم الراحمين©. 

ثم قال السيد تقثه: زيارة خامسة ورد فيها ثواب مضاعف يزار بها صلوات الله 
عليه : تفف على ضريحه الشريف وتقول: 

أقول: أورد الشيخ المفيد ينه هذه الزيارة بأدنى تغبير مع زيادات فتتبع لفظه لأنه أسبق 
وأوثق قال تتثوتتمة في ذكر زيارة مولانا أبي الحسن أمير المؤمنين وأبي عبد الله الحسين 
صلوات الله عليهما جميعاً وهي مروية عن أبي عبد الله غك : 

إذا أردت ذلك فقف متوجّهاً إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقل : 

السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا صفوة اللهء السلام عليك يا أمين الله السلام 
على من اصطفاء الله واختصّه واختاره من بريّته» السلام عليك يا خليل الله ما دجى الليل 
وغسق» وأضاء النهار وأشرق» السلام عليك ما صمت صامت ونطق ناطق وذرٌ شارق 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام على مولانا أمير المؤمئين علىٌ بن أبي طالب» صاحب السوابق 
والمناقب» والنجدة ومبيد الكتائب. الشديد الباس العظيم المراس المكين الأساسء ساقي 
المؤمنين بالكاس من حوض الرسول المكين الأمين السلام على صاحب النهى والفضل 
والطوائل والمكرمات والنوائل؛ السلام على فارس المؤمنين» وليث الموحدين» وقاتل 
المشركين ووصيٌّ رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته» السلام على من أيّده الله بجبرئيل 
وأعانه بميكائيل وأزلفه في الدارين وحباه بكل ما تقرٌ به العين؛ وصلَّى الله عليه وعلى آله 
الطاهرين وعلى أولاده المنتجبين وعلى الأئمة الراشدين الذي أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرء وفرضوا علينا الصلوات» وأمروا بإيتاء الزكاة» وعرّفونا صيام شهر رمضان وقراءة 
القرآن؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغرٌ المحجّلين » السلام عليك 
يا باب الله؛ السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة 
ونعمته السابغة؛ السلام على قسيم الجنة والنار السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على 
الفجارء السلام على سيّد المتّقين الأخيارء السلام على أخي رسول الله وابن عمّهء وزوج 
ابنته والمخلوق من طينته» السلام على الأصل القديم والفرع الكريم؛ السلام على الثمر 
الجني» السلام على أبي الحسن عليء السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى» السلام 
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على آدم صفوة اللهء ونوح نبي الله » وإبراهيم خليل الله؛ وموسى كليم الله؛ وعيسى روح الله؛ 
ومحمّد حبيب الله ومن بينهم من الصدّيقين والنبيّين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً. السلام على نور الأنوار وسليل الأطهار وعناصر الأخيارء السلام على والد الأئمة 
الأطهار؛ السلام على حبل الله المتين وجنبه المكين ورحمة الله وبركاته؛ السلام على أمين 
الله في أرضه وخليفته والحاكم بأمره والقيّم بدينه والناطق بحكمته والعامل بكتابه أخي رسول 
الله وزيج البتول وسيف الله المسلولء السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات 
والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآياتء فقال 
تعالى : « وَإِنٌَّ ف أو كتب لد كن من حي 7 السلام على اسم الله الرضىء وق 
المضيّ؛ وجنبه العليّ ورحمة الله وبركاته؛ السلام على حجج الله وأوصيائه؛ وخاضة الله 
وأصفيائه وخالصته وأمنائةة ورسنة اتوي كات تسدطاتايا مولاى يا أمين الهتوجكدازارا 
عارفاً بحقك موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك . متقرّباً إلى الله بزيارتك فاشفع لي عند الله ري 
وربّك في خلاص رقبتي من النار وقضاء حوائجي حوائج الدنيا والآخرة. 


ثم انكبّ على القبر فقبّله وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين: والمسلمين لك 
بقلوبهم يا أمير المؤمنين» والناطقين بفضلكء والشاهدين على أنك صادق أمين صذيق 
عليك ورحمة الله وبركاتهء أشهد أنك طهر طاهر مطهّر من طهر طاهر مطهّر أشهد لك يا ولي 
ا عر 1 شهد أنّك جنب الله وبابه وأنك حبيب الله ووجهه الذي 
يؤتى منهء وأنّك سبيل الله وأنّك عبد الله وأخو رسول الله ويك أتيتك متقرباً إلى 
الله عو بزيارتك راغباً إليك في الشفاعة أبتغي بشفاعتك خلاص رقبني من الثار متعوّذاً 
بك من الثار هارباً من ذنوبى التي احتطبتها على ظهري: فزعاً إليك رجاء رحمة ربّي؛ أتيتك 
أستشفع بك يا مولاي وأتقرّب بك إلى الله ليقضي حوائجي » فاشفع يا أمير المؤمنين إلى الله 
ني عبد الله ومولاك وزائرك» ولك عند الله المقام المحمود والجاء العظيم والشأن الكبير 
والشفاعة المقبولة؛ اللَهمْ صلّ على محمّد وآل محمّد وصلّ على أمير المؤمئين عبدك 
المرتضىء وأمينك الأوفى» وعروتك الوثقى» ويدك العلياء وجنبك الأعلى؛ وكلمتك 
الحسنى وحجّتك على الورى وصدّيقك الأكبرء وسيّد الأوصياء وركن الأولياء» وعماد 
الأصفياءأ مير المؤمنين» ويعسوب الدّينء وقدوة الصالحين؛ إمام المخلصين؛ والمعصوم 

من الخلل» المهذب من الزلل» المطهّر من العيب المنزَّه من الريب» أخي نبيّك ووصيّ 
رسولك. البائت على فراشه»ء والمواسي له بنفسهء كاتف الحرب عن وجي الك بجنت 
سيفاً لنبوته: وآية لرسالتهء وشاهداً على أُمْتهء ودلالة لحجته. .وحاملاً لرايتهء ووقاية 
ميس وساديا لأثقده ويد لبان وتاج لراميده وباي نه وعفتاسا لظفره»- حت هوم 
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جبوش الشرك بإذنك», وأباد عساكر الكفر بأمرك. وبذل نفسه في مرضاة رسولك وجعلها 
وقفاً على طاعته»ء فصل اللهمٌ عليه صلاة دائمة باقية. 

ثم قل : السلام عليك يا ولي الله والشهاب الثاقب؛ والنور العاقب» يا سليل الأطايب» يا 
سر الل إن بيني وبين الله تعالى ذنوباً قد أثقلت ظهري ولا يأتي عليها إلا رضاه فبحقٌ من ائتمنك 
على سرّه واسترعاك أمر خلقه. ٠‏ كن لي إلى الله شفيعاً ومن النَار مجيراً وعلى الدّهر ظهيراً فإني 
عبد الله ووليّك وزائرك صلى الله عليك7" . 

وصل ستّ ركعات صلاة الزيارة وادع بما أحببت وقل : السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
عليك متي سلام الله أبداً ما بقيت وبقى ي الليل والتهار. 

ثم أومئ إلى الحسين ظكتلة وقل : لبد مرفي داكت السلام عليك يا ابن رسول 
الله» أتيتكما زائراً ومتوسّلاً إلى الله تعالى ربّي وربّكما ومتوجّهاً إلى الله بكماء مستشفعاً بكما 
إلى الله في حاجتي هذه فاشفعا لي فإِن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل 
الرّفبع والوسيلة؛ إِنّي أنقلب عنكما منتظراً لتنيججز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله 
بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك؛ فلا أخيب ولا يكون منقلبي عنكما منقلباً خاسراً بل يكون 
منقلبي منقلباً راجحاً مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بقضاء ء جميع الحوائج ج فاشفعا لي ؛ أنقلب 
على ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله. مفوّضاً أمري إلى الله ملجتاً ظهري إلى الله متوكّلاً 
على الله » وأقول حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله ووراء كم يا سادتي 
منتهى » ما شاء الله ربْي كان» وما لم يشأ لم يكن. يا سيّدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا 
أبا عبد الله سلامي عليكما متّصل ما اتَصل الليل والتهارء واصل إليكما غير محجوب عنكما 
سلامي إن شاء اللهء وأسأله بحقّكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنّه حميد مجيد أنقلب يا سيّديٌ 
عنكما تائباً حامداً لله شاكراً راضياً مستيقناً للإجابة غير آيس ولا قانط عائداً إلى زيارتكما غير 
راغب عنكما بل را جع إن شاء الله تعالى إليكما يا ساداتي رغبت إليكما بعد أن زهد فيكما وفي 
زيارتكما اقل الدنيا عاذ بتي ]ل نيم رهوت ونا اتلك فى رراريكه ف لي نكي 


ثم استقبل إلى القبلة وقل : يا الله يا الله؛ يا مجيب دعوة المضطرين» ويا كاشف كرب 
المكروبين؛ ويا غياث المستغيئين» ويا صريخ المستصرخين» ويا من هو أقرب إلىّ من حبل 
الوريد؛ يا من يحول بين المرء وقلبهء ويا من هو الرّحمن الرّحيمء يا من على العرش 
استوى» يأ من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور ويا من لا تخفى عليه خافية» يا من لا 
تشتبه عليه الأصوات». يا من لا تغلّطه الحاجات يا من لا يبرمه إلحاح الملححين يا مدرك كل 
فوت. يا جامع كل شمل يا بارئ النفوس بعد الموت» يا من هو كل يوم في شأنء يا قاضي 
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الحاجات» يا منفّس الكربات» يا معطي السّؤلات.» يا ولي الرّغبات» يا كافي المهمات. يا 
من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السموات والأرضء أسألك بحقّ محمّد وعليّ 
أمير المؤمنين وبحقٌ فاطمة بنت نبيّك وبحقٌ الحسن والحسين فإني بهم أتوجّه إليك في مقامي 
هذا ويف الرتل دنه أستشفع إليك: وبحقّهم أسألك وأقسم وأعزم عليك عليك. وبالشأن الذي 
لهم عندله وبالدي فشلتهع على العالمين: وباسمك الذي جعلته عندهم ويه خصصتهم دون 
العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من كل فضل ؛ حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعاً» 
وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تكشف عني غمّي وهمّي وكربي» وأن تكفيني 
المهمٌ من أمري وتقضي عنّي ديني وتجيرني من الفقر والفاقة وتغلثي عن المسألة إلى 
المخلوقين» وتكفيني هم من أخاف همّهء وعسر من أخاف عسره؛ وحزونة من أخاف 
حزونته؛ وشرّ من أخاف شرّه ومكر من أخاف مكرهء ويغي من أخاف بغيه؛ وجور من أخاف 
جورهء وسلطان من أخاف سلطانه؛ وكيد من أخاف كيدهء واصرف عنْىي كيده ومكره» 
ومقدرة من أخاف مقدرته على » وتردٌ عنّي كيد الكيدة ومكر المكرة؛ اللهمّ من أرادني بسوء 
فأرده ومن كادني فكده واصرف عنْي كيده وبأسه وأمانيّه وامنعه عني كيف شئت وأنّى شئت» 
اللهمّ اشغله عنّي بفقر لا تجبره وبلاء لا تستره وبفاقة لا تسذها وبسقم لا تعافيه وبذل لا تعرّه 
ومسكنة لا تجبرهاء اللهمٌّ اجعل الذلٌ نصب عينيه وأدخل الفقر في منزله والسقم في بدنه 
حتى تشغله عنّى بشغل شاغل لا فراغ لهء وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك؛ وخذ عنّي بسمعه 
وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه؛ وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا 
تشفه حتى تجعل له ذلك شغلاً شاغلاً عنّى وعن ذكري؛ واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك» يا 
مفرّج من لا مفرّج له سواك؛ ومغيث من لا مغيث له سواك» وجار من لا جار له سواك. 
وملجأ من لا ملجأ له غيرك؛ أنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجإي ومنجاي» فبك 
أستفتح وبك أستنجح. وبمحمّد وآل محمّد أتوجّه إليك وأتوسّل وأتشفّع؛ يا الله يا الله يا الله 
ولك الحمد ولك المنّة وإليك المشتكى وأنت المستعان» فأسألك بحقٌ محمّد وآل محمّد أن 
تصلْي على محمّد وآل محمّد وأن تكشف عن غمّي وهمّي وكربي في مقامي هذا كما كشفت 
عن نبيّك غمّه وكربه وهمه وكفيته هول عدوه» فاكشف عني كما كشفت عنه» وفرج عني كما 
فرجت عنهء واكفني كما كفيتهء واصرف عنّي هول ما أخاف هوله؛ ومؤنة من أخاف مؤنته, 
وهم من أخاف همّه بلا مؤنة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء ء حاجتي وكفاية ما أهمّني 
همّه من أمر دنياي وآخرتي يا أرحم الرّاحمين ثم تلتفت إلى أمير المؤمنين نكل وتة 
السلام عليك يا أمير المؤمنين والسلام على أبي عبد الله الحسين ما بقيت وبقي الليل والنهار 
ولا جعله الله آخر العهد متي لزيارتكما ولا فرّق الله بيني ويينكما ثم تنصرف27" . 
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أقول: أورد السيد يتنه هذه الزيارة إلى قوله: وعلى الدّهر ظهيراً فإنّي عبد الله ووليّك 
وزائرك صلَى الله عليك وسلّم كثيراء ثمّ قال: ثم صل صلاة الزيارة ست ركعات له ولآدم 
ونوح نقتي لكل واحد منهم ركعتان. ثم قم فزر الحسين تدك من عند رأس أمير 
المؤمنين للم بالزيارة الثانية من زيارتي عاشوراء اتّباعأ لما ورد إن شاء الله . 

ا ا ا صة ليوم عاشوراء بمعونة ما ذكره السيد 
هاهنا وسيعيده هناك أن هذه الزيارة منقولة من طريق صفوان عن الصّادق 26 وسيأتي 
إسناده؛ وسيتضح لك ما فعله المفيد والسيد رحمهما الله من التغيير والاختصاصء وينبغي 
ضم تلك الزيارة مع ما سيأتي ليحوز الزائر تلك الفضيلة الجليلة التي اشتملت عليها تلك 
الزواية المعصرة الآنية, 

4 - ويؤيّد ذلك ما رواه مؤلف المزار الكبير قال: روى محمّد بن خالد الطيالسى عن 
سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان بن مهران الجمال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ 
بعدما ورد أبو عبد الله يذ فزرنا أمير المؤمنين فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه 
إلى ناحية أبي عبد الله َي وقال : نزور الحسين بن علي عب من هذا المكان من عند رأس 
أمير المؤمنين عَيْلاة ٠‏ وقال صفوان: 00 أبي عبد الله الصّادق جعفر بن 
محمّد يلتاق ففعل مثل هذا ودعا بهذا الدعاء بعد أ ن صلَى وودّعء ثمّ قال لي : يا صفوان 
تعاهد هذه الزيارة وادع بهذا الّعاء وزرهما بهذه الزيارة فإنّي ضامن على الله لكل من زارهما 
بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد أن زيارته مقبولة وأنَّ سعيه مشكور وسلامه 
واعطل غير محجوب» وحاجته مقضية من الله بالعاً ما بلغت وآن الله يجيبه. يا :ضفرات: 
وجدت هذه الزيارة مضموناً بهذا الضُمان عن أبي» وأبي عن أبيه على بن الحسين» والحسين 
عن أخيه الحسن عن أمير المؤمنين كل مضموناً بهذا الضمانء وأ مير المؤمنين ظككلُ عن 
رسول الله وَية ٠»‏ عن جبرئيل مضموناً بهذا الضّمان قال: آلى الله عن وجل أنَّ من زار 
ا 0 
وشمّعته في مسألته بالغاً ما بلغ وأ عطيته سؤله ثم لا ينقلب عنّي خائباً. وأقلبه مسروراً قريراً 
عينه بقضاء حوائجه والفوز بالجنة والعتق من النار وشمّعته في كل من يشفع ما خلا الناصب 
لأهل البيتء آلى الله بذلك على نفسه وأشهد ملائكته على ذلك . 

وقال جبرئيل : يا محمّد إنَّ الله أرسلني إليك مبشّراً لك ولعليَّ وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة من ولدك فدام إلى يوم القيامة سرورك يا محمّد وسرور على وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة وشيعتكم إلى يوم البعث. 

وقال صفوان : قال أبو عبد الله غئة : يا صفوان إذا حدث لك إلى الله حاجة فزره بهذه 
الزيارة من حيث كان وادع بهذا الدّعاء وسل ربّك حاجتك تأتك من الله والله غير مخلف وعد 
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رسول الله وي بمنّهء والحمد لله؛ وهذه الزيارة: السلام عليك يا رسول اللهء وساقها إلى 
آخر ما أورده المفيد كن 20 , 


ولنوضح: بعض ما ربّما يخفى على بعض الأذهان من عبارات تلك الزيارة السّالفة قوله 
يا ولي الله أي محبّه أو محبوبه أو من جعله الله أولى بأمر الخلق أو بأنفسهم في قوله تعالى : 
إنا مَل امه وروي 74" الآية قوله يكن : أشهد أنك كلمة التقوى إشارة إلى قوله تعالى : 
ٍِدَرْمَهُرَ كيد نيرق(" وفشرها أكثر المفسرين بكلمة الشهادة؛ وقالوا : إضافة الكلمة 
إلى التقوى لأنها سببها أو كلمة أهلها أو بها يتقى من التّارء وورد في الأخبار أن المراد بها 
الأئمة نَؤيكلا فإطلاق الكلمة عليهم لانتماع النّاس بهم وبكلامهم. 


قال الفيروزآبادي: عيسى كلمة الله لأنّه ينتفع به وبكلامهء والحاصل أنَّ المتكلّم يظهر 
بكلامه ما أراد إظهاره والله تعالى بخلقهم نيهي أظهر ما أراد إظهاره من علومه ومعارفه 
وجلالة شأنهء ويحتمل أن يكون المراد أنَّ ولايتهم والإيمان بهم كلمة بها يتّقى من النارء 
فههنا تقدير مضاف إما في اسم أن أو في خبرها أي أنْ ولايتك كلمة التقوى أو أنّك ذو كلمة 
التقوى. ومثل هذا الحمل على جهة المبالغة شائع. 

وقد مرّ تفسير سائر صفاته ومناقبه صلوات الله عليه في كتاب الإمامة وكتاب أحواله ظلككية 
فلا نعيدها حذراً من التكرار قوله د : مدحوض يقال: دحضت الحبّة دحضاً بطلت ولم 
أره متعدّياً في اللغة» ولعلّه كان في الأصل مدجض على بناء الإفعال فصحف وقد يأتي 
المفعول بمعنى الفاعل؛ فلعلٌ المراد به الداحض أو جاء متعدياً ول يظلم غلية اللخزيون 
قوله تاكئلة : أزّل مظلوم أي من الأثمة بعد النبئ يك قوله 28:68: واحتسبت أي كان 
صبرك أو سائر أعمالك لله تعالى لا لغرض آخر قال الجزري: في الحديث من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّء 
وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأنَّ له حينئذ أن يعتدٌ عمله؛ فجعل في حال هباشرة 
الفعل كأنه معتدٌ به والاحتساب في الأعمال الصّالحات وعند الفكروهات هو الندان إن 
طلب الأجرء وتحصيله بالتّسليم والصّبر أو باستعمال أنواع البرٌ والقيام بها على الوجه 
المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوٌ منها انتهى (والصَدّيق) الكثير الصَّدق في القول والعمل 
والذي صدّق رسول الله يَتةِ أسبق وأكثر وأشد من غيره وقال الفيروزآبادي العيبة زبيل من 
آدم وما يجعل فيه الثياب ومن الرّجل موضع سرّه قوله كتل: والتالي لرسوله 8ه أي 
الخليفة تلوه وبعده؛ أو من منزلته في الفضل والكرامة بعد مرتبته قوله : والمواسي له بنفسه 
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عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرارء إلا أنَّ طريق 
النصّ حصل فيه من الشبهات للأسباب التي اعترضته ما يتعذّر معها العلم به إل بعد نظر ثاقب 
وطول زمان في الاستدلال. 

فقال: فإذا كان الأمر على ما وصفت فما أنكرت أن يكون النببئ وَنية قد نصّ على نبي 
آخر معه في زمانه» أو نبي يقوم من بعده مقامهء وأظهر ذلك وشهره على حد ما أظهر به إمامة 
أمير المؤمنين كيلا فذهب عنا علم ذلك كما ذهب عا علم النص وأسبابه؟ . 

فقال له الشيخ أيّده الله : أنكرت ذلك من قبيل أنْ العلم حاصل لي ولكل مقر بالشرع ومنكر 
له بكذب من ادّعى ذلك على رسول الله يك ولو كان ذلك حقّاً لما عمّ الجميع على بطلانه 
وكذب مدّعيه ومضيفه إلى النبي 5َنك؛ ولو تعرّى بعض العقلاء من سامعي الأخبار عن علم 
ذلك لا حتجت في إفساده إلى تكلف دليل غير ما وصفت, لكنْ الذي ذكرت يغنيني عن 
اعتماد غيره فإن كان النصّ على الإمامة نظيره فيجب أن يعم العلم ببطلانه جميع سامعي 
الأخبار حتّى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان» وفي تنازع الأمة فيه واعتقاد جماعة صححته 
والعلم به واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به. 

ثم قال له الشيخ أدام الله حراسته : ألا أنصف القاضي من نفسه والتزم ما ألزمه خصومه فيما 
شاركهم فيه من نفي ما تفرّدوا به؟ ففصّل بينه وبين خصومه في قوله : إِنْ النبي 4826 قد نصٌ على 
رجم الزاني وفعله؛ وموضع قطع السارق وفعله» وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم 
والحجّ والزكاة وفعل ذلك وبيّنه وكرّره وشهرهء ثم التنازع موجود في ذلك؛ وإنّما يعلم الحقّ 
فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلالء بل في قوله: إِنْ انشقاق القمر لرسول 
الله يَنةِ كان ظاهراً في حياته ومشهوراً في عصره وزمانه » وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة 
وغيرهم من أهل الملل والملحدة؛ وزعموا أنّ ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلّفي المغازي 
وناقلي الآثارء وليس يمكننا أن ندّعي على من خالفنا فيما ذكرنا علم الاضطرار وإِنْما نعتمد 
على غلطهم في الاستدلال» فما يؤمنه أن يكون النبيّ وت قد نص على نبي من بعده وإن عرى 
من العلم على سبيل الاضطرار » وبمٌ يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم 
بذلك كما حصل لخصومه فيما عددتاه ووصفتاهء وهذا ما لا فصل فيه. 

فقال له: ليس يشبه النصٌ على أمير المؤمنين ظكئلة جميع ما ذكرت؛ لأنّ فرض النصّ 
عندك فرض عاءٌ» وما وقع فيه الاختلاف فيما قذمت فروض خاضّة. ولو كانت في العموم 
كهو لما وقع فيها الاختلاف. 

فقال الشيخ يده الله : فقد انتفض الآن جميع ما اعتمدته؛ وبان فسادهء واحتجت في 
الاعتماد إلى غيرهء وذلك أنك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشيء في 
زمان ما واشتهاره بين الملأء ولم تضمٌ إلى ذلك غيره ولا شرطت فيه موصوفاً سواه؛ فلمًا 
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المؤاساة بالهمز وقد يقلب واواً المشاركة والمساهمة في المعاش أي لم يضنّ بنفسه بل بذل 
نفسه في وقايته صلى الله عليهما قوله: من غير جفاء قال الفيروز آبادي: جفا عليه كذا ثقل 
والجفاء نقيض الضّلة وقال: الوطر محرّكة الحاجة أو حاجة لك فيها هحّ وعناية؛ فإذا بلختها 
فقد قضيت وطرك والجمع أوطار وقال الجزري: قد تكرّر ذكر الوفد في الحديث وهم القوم 
يجتمعون ويردون البلادء وواحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد 
ل ا ال ا 0 
عراتات اي بالاتصناك اليد ستحق بها العرش العرّ أو بمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه بعر 
عرشك قوله : ومنتهى الرّحمة من كتابك أي منتهى الرّحمة التي تظهر من كتابك أي القرآن أو 
اللوح ويحتمل أن يكون من بيانيّة قوله يتك وعزائم مغفرتك أي ما يوجب تحتّمها ولزومها 
قوله : وعزائم أمره عطف على قوله أنبيائه أي خخاتم أوامر الله العزيمة اللازمة فلا يعتريها بعده 
نسخ وتبديل وقوله عَليئلةٍ : منتهى علمك أي إليه ينتهي ويصل ما يهبط من علمك إلى خلقك 
وصلواتك وتحيّاتك الكاملة» أو كل عالم بعده يتتهي علمه إليه ومنه أخذه إما بلا واسطة أو 
بواسطة أو بوسائط» وكذا الرّحمات والتحيّات تنتهى إليه لأنه السبب والوسيلة لحصول 
الخيرات التي توجبهاء ويحتمل أن يقذّر فيه مضاف أي هو صاحب منتهى علمك أي نهاية 
العلم الذي يمكن حصوله للبشرء وكذا الصلوات والتحيات وقال الفيروزابادي: الأزلام 
قداح كانوا يستقسمون بها في الجاهلية وقال الجزري هي القداح التي كانت في الجاهلية 
عليها مكتوب الأمر والنهي افعل ولا تفعل كان الرّجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفراً 
أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً فإن خرج الأمر مضى لشأنه؛ وإن خرج 
النهي كفت عنه ولم يفعله انتهى . 

أقول: ولعله هنا كناية عن خلفاء الجور وأتباعهم كما أن سابقه ولاحقه أيضاً كناية عنهم 
والوبيل : الشديد قوله سبك : والقدر البالغ : في الحمل مبالغة أي لله في خلقكم تقدير كامل 
لصلاح أمر العباد يظامه قوله : والسفرة هم الملائكة يحصون الأعمال وتطلق على الأنبياء 
والأئمة نفوئلير وهنا يحتملهما قوله: حافون أي مطيفون و(الرمس) بالفتح القبر قوله : واعاً 
لك قال الجزري فيه من ابتلي فصبر واهاً واهاً قيل معنى هذه الكلمة التلهّف وقد توضع 
للإعجاب بالشيء يقال واهاً له قوله تكئلة : رع ان عيذ لدلالته على 
الله وصفاته المقدّسة كما أنَّ الاسم يدل على المسمّى أ و لأن التوسل به يوجب خضول 
المطالب كالتوسل بأسماته تعالى» أو المراد أنّه العالم باسم الله الأعظم. والمراد بالوجه 
الجهة التي يؤتى منها أي لا يوصل إليه تعالى إلا من جهتهم ولكونه الوسيلة إلى الوصول إلى 
الله فكأنّه صراطهء أو ولايته ومتابعته صراط يوصل الخلق إلى الله» وقد مرّ تفسير تلك 
الكلمات وأمثالها مفصّلاً في كتاب التوحيد وكتاب الإمامة (والوغى) كفتى الصوت والجلبة 
وهنا كناية عن معارك الحروب (والدحو) رمي الرعب بالحجر والجوز ونحوه قوله عئلة: 
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ا ا سا أظهر (والفلا) جمع 
الفلاة وهى المفازة لا ماء فيها فيها أو الصحراء الواسعة ولعلّ الجمع لتعذد صدور تلك المعجزة 
1 1 
وعجزهم قوله عَليْك : على من عنده أمُّ الكتاب أي علم اللوح المحفرظ أ ولفظ القرآن وعلمه 
والبهم الأسودء والاكتتاب بالهمزة وقد يقلب ياء الحزن وقال الفيروزابادي حسبك درهم 
كفاك وهذا رجل حسبك من رجل أي كاف لك من غيره قوله ظَلكنك : أشهد أنك الطور إشارة 
إلى تأويل قوله تعالى : «واظور (يي) يكتب تسطور لوآ فى نف مشر () وَالبيتِ المتمور 9 
وَأسَقْقِ المروع 2) وخر الجر © 014 وإِنّما شبه عه بالطور لرزايته وحلمه ورفعته» 
ولكونه سبباً لثبات الأرض وانتظامها كما أنَّ الجبل سبب لعدم تزلزل الأرض ووتدٌ لهاء 
وإِنْما شبّه بالجبل المخصوص لكونه محلاً للوحي؛ والرق الجلد الذي يكتب فيه استعير هنا 
لما ينقش فيه العلم مطلقاًء وفسّر المفسّرون الكتاب المسطور فيه بالقرآن أو ما كتبه الله في 
اللوح المحفوظ أو ألواح موسى أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم أو ما يكتبه الحفظة 
فتشبيهه غلك بالكتاب ظاهر لكونه حاملاً للفظه ومعناه وَغَائَلة بمغزأهء وفي أكثر النسخ 
والرقٌ المنشور فالمراد بالكتاب هنا ليس ما هو المراد في الآية أو فيه تقدير أي أنت محل 
الكتاب المسطورء وفي بعض النسخ في الرقٌ المنشور وهو أظهر فيكون التشبيه لمجموع ذاته 
الشريفة وعلمه بجزئى الآية وهما الرق والكتاب والتشبيه بالبحر ظاهر لوفور علمه والمسجور 
المملرّ أو الموقد إشارة إلى علمه وسطوته معاء والعناية بالكسر والفتح الاعتناء والاهتمام 
قوله: ما دحى الليل أي أظلم وكذا غسق بمعناه ويقال ذرّت الشمس إذا طلعت والشارق 
الشمس حين تشرقء والنجدة الشجاعةء والإيادة الإهلاك: والكتائب جمع الكتيبة وهي 
الجيش» والمراس الشدّة؛ والنهى العقل؛ والطول بالفتح الفضل والعلوٌ على الأعداء؛ 
والمكرمة بضمٌ الرّاء فعل الكرم والنائل العطاء قوله : يا عين الله أي شاهده على عباده فكما أن 
الرجل ينظر بعينه ليظلع على الأمور كذلك خلقه الله ليكون شاهداً على الخلق ناظراً في 

أمورهمء والعين يكون بمعنى الجاسوس وبمعنى خيار الشيء» وقال الدوون نانيك 
عمر أن رجلاً كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين فلطمه علي يِذ فاستعدى عليه 
فقال: ل بر ا ا رولا من 
أوليائه انتهى» واليد كتاية عن النعمة والرحمة أ والقدرةء وجهة الاستعارة فى الأذن أيضاً 

واضح لأنْه خلقه الله تعالى ليسمع ويحفظ علوم الأرّلين والآخرين» وقد وردت أخبار كثيرة 
من طرق الخاصّ والعام أنه لما نزلت و 9ييبآ أَدن وعِيَةٌ #قال النبيّ كفقة: سألت الله أن 
يجعلها أذنك يا على قوله ظَلكئلاة: وحكمته البالغة أي مظهرها أو مخزنهاء والسايغة الكاملة 
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قولهغئية : على الأصل القديم أي أصل الأئمّة ومبدئهم» والمراد بالقديم المتقادم في 
الزّمان لا الأزليَ لكون نورهم سابقاً في الخلق على سائر المخلوقات والفرع الكريم لكونه 
فرع شجرة الأنبياء الأصفياء» والتشبيه بالشمرة والشجرة والسدرة ظاهر لوفور منافعه وعموم 
فوائده لجميع المخلوقات» ولا يبعد كونه هو المراد من بطون تلك الآيات» والسّليل الولد» 
والعنصر بضمٌ الصّاد وقد يفتح الأصل والحسب» والجمع للمبالغة أو المراد أحد العناصر 
وفي بعض النسخ بصيغة المفرد قوله :2 : على حبل الله المتين إِنْما شبه مكئلاة بالحبل لأنّه 
من تمسّك به وبولايته وصل إلى أعالي الدذرجات وسلك سبيل النجاة» فهو الحبل الممدود 
بين الله وبين خخلقهء وقد مرّ أخبار كثيرة في قوله تعالى: « وََعْتّصِمُوا يحَبْلٍ الله بجَيمِيعًا وَل 
تروك أنه الولاية. والمتانة الشدّة قوله فتكت : وجنبه المكين لعل المراد بالجنب الجائب 
والناحية وهوظكت: الناحية التي أمر الله الخلق بالتوجّه إليه والجنب يكون بمعنى الأمر وهو 
مناسب ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إِلَا بالتقب بهم كما أنّ من 
أراد القرب من الملك يجلس بجنبه ويؤيّده ما روي عن الباقر ظئئة أنه قال في تفسير هذا 
الكلام: ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من رسوله ولا أقرب إلى رسوله من وصيّه فهو في 
القرب كالجنب وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه فى قوله :8 أن تَمُولَ نفس بَحَسَرَّقٌَ عَلَ ما تلت 
فى جَنْبٍ مه 27 يعني في ولاية أوليائه الخبرء والمكانة المنزلة عند الملك قوله تقكئلة : 
وكلمته الباقية إشارة إلى قوله تعالى : « وَجَمَلَهَا كمد بأوَِدٌ فى يهب 7" وقد مضت الأخبار فى 
أن المراد بالكلمة هي الإمامة وبالعقب هو الأثة ليك ففي الكلام تقدير مضافء والثّاقب 
المضيء قوله عقت : وبالثور العاقب أي الآتي بعد الرسول ين وخليفته . 

قال الفيروزآبادي والجزري: العاقب الذي يخلف من كان قبله في الخير» قوله تكئلة : لا 
يأتي عليها أي لا يذهبها ويفنيها يقال أتى عليه الدّهر أي أهلكه واستأصله. 

م اعلم على أنه لا يظهر من الأخبار المسندة التي قدّمناها كون الأربع ركعات لآدم ونوح 
بل بعضها يدل على خلاف ذلك كما عرفت. 

6 فظياء زثارة عر لأمير المؤمنين غكئهة ومقدمات ذلك : 

إذا أتيت الكوفة فاغتسل من الفرات قبل دخولها فإنّها حرم الله وحرم رسول الله 6 
وحرم أمير المؤمنين ظَئةْ وقل حين تريد دخولها : بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله عي اللهمٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ثم امش وأنت تكبّر الله تعالى 
وتهلله وتحمده وتسبّحه حتى تأتي المسجد فإذا أتيته فقف على بابه؛ واحمد الله كثيراً» وأثن 
عليه بما هو أهله؛ وصل على النبي ينك وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ ثمّ ادخل 
فصل ركعتين تحيّة للمسجدء وصل بعدها ما بدا لك ثمّ امض فأحرز رحلك وتوجّه إلى أمير 
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بج ببصطجطجبببب 777 ا ل 22 سي 
المؤمنين على طهرك وغسلك وعليك الشّكيئة والوقار حتى تأتي مشهده نئي فإذا أتيته فقف 
على بابه وقل : الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق 
لما دعا إليه من سبيله ؛ اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعل مقامي هذا مقام من لطفت له 
بمتك في إيقاع مرادك وارتضيت له قرباته في طاعتك » وأعطيته به غاية مأموله ونهاية سؤله» 
نك سميع الدّعاء قريب مجيب اللهمّ إنك أفضل مقصودء وأكرم مأتيّ» وقد أتيتك متقرَباً 
إليك بنبيّك نبئ الرّحمة وبأخيه أمير المؤمنين 236 ٠‏ فصل على محمّد وآل محمّدء ولا 
تخيّب سعبي وانظر إليّ نظرة تنعشني بهاء واجعلني عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن 
المقرّبين. 


م ادخل وقدم رجلك اليمنى على اليسرى وقل : بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله ع ٠‏ اللهم اغفر تي وارحمني ثمّ امش حتى تحاذي القبر واستقبله بوجهك 
وقل: السلام على رسول الله » السلام على أمين الله على وحيه وعزائم أمرهء والخاتم لما 
سبق » والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته» السلام على أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب طككلة » وصى رسول الله وخليفته والقائم بالأمر من بعده؛ وسيّد 
الوصيّين ورحمة الله وبركاته» السلام على فاطمة بنت رسول الله َنب سيّدة نساء العالمين 
السلام على الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجتّة من الخلق أجمعين» السلام على 
الأئمّة الرأشدين» السلام على الأنبياء والمرسلين» السلام على الملائكة المقرّبين؛ السلام 
علينا وعلى عباد الله الضَالحين» ثم امش حتى تقف على القبر وتستقبله بوجهك وتجعل القبلة 
بين كتفيك وتقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا وليّ 
لله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا عمود الذين» 
السلام عليك يا حبجة الله على الخلق أجمعين»؛ السلام عليك أيّها التَبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون وعنه مسؤولونء السلام عليك أيّها الصَدّيق الأكبرء السلام عليك أيّها الفاروق 
الأعظم» السلام عليك يا وصى خاتم النببّين» السلام عليك يا سيد الوصيّين» السلام عليك 
يا أمين الله السلام عليك يا خليل الله» وموضع سرّه وعيبة علمه وخازن وحيهء بأبي أنت 
وأمّي يا مولايء يا أمير المؤمنين يا حيجة الخصام بأبي أنت وأمْي يا باب المقام؛ أشهد أنك 
حبيب الله وخاضته وخالصتهء أشهد أنك عمود الدين ووارث علم الأوّلين والآخرين؛ 
وصاحب الميسم والصراط المستقيمء أشهد أنك قد بلغت عن رسول الله ما حملك» 
وحفظت ما استودعك وحلّلت حلاله؛ وحرّمت حرامه وأقمت أحكام الله ولم تتعذ حدوده؛ 
وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين؛ أشهد أنك قد أقمت الصلاة» وآتيت الزّكاة» وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكرء واتّبعت الرّسول» وتلوت الكتاب حق تلاوته» وجاهدت في 
اللد عور ياك ولسناوة نوروطي : رجات انين نينا ثرا مصنس] © .وفن ذيق الل 
مجاهداًء ولرسوله عَيه موقياً ولما عند الله طالباً٠‏ وفيما وعد راغباً؛ ومضيت للذي كنت 
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عليه شهيداً وشاهداً ومشهوداًء فجزاك الله عن رسوله يق » وعن الإسلام وأهله أفضل 
الجزاء؛ لعن الله من خالفك؛ ولعن الله من ظلمكء ولعن الله من افترى عليك وغصبك» 
ولعن الله من قتلك» ولعن الله من تابع على قتلك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء إِنا إلى 
الله منهم برآء لعن الله أمّة خالفتك» وأمّة جحدت ولايتك؛ وأمّة تظاهرت عليك. وأمّة قتلتا 
وأمّة حادت عنك؛ وأمّة خذلتك. الحمد لله الذي جعل الثار مثواهم وبئس الورد المورود. 
اللهمّ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك بجميع لعناتك وأصلهم حر ناركء اللهمٌ العن 
الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللآت والعرّى وكل ند يدعى من دونك وكل ملحد مفترء 
اللهمّ العنهم وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعناً كبيراً لا انقطاع له ولا 
نفاد ولا منتهى ولا أجل» اللهم إِني أبرأ إليك من جميع أعدائك» وأسألك أن تصلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تجعل لي لسان صدق في أوليائك وتحجبّب إلىّ مشاهدهم حتى تلحقني 
بهم وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. 

ا ا ا ل 
حي ل وو ا ا ال ا اي شير المؤمئيه 
ورححمة الله وبركاته » صلَى الله عليك وعلى روحك وبدنك» وأ* شهد أنّك طهر طاهر مطهّرء 
وأشهد لك يا ولي الله ووليّ رسوله بالبلاغ والأداء» وأشهد أنك جنب الله وأنك وجه الله 
الذي يؤتى منه وأنّك سبيل الله وأنك عبد الله وأخو رسولهء أتيتنك وافداً لعظيم حالك 
ومنزلتك عند الله وعند رسوله َيه . أتيتك متقرّباً بزيارتك في خلاص نفسيء متعوّذاً من نار 
استحقّها مثلي بما جنيت على نفسي. أتيتك انقطاعاً إليك وإلى وليّك الخلف من بعدك على 
الح فقلبي لك مسلّم وأمري متّبع ونصرتي لك معدّة وأنا عبد الله ومولاك في طاعتك» 
والوافد إليك». ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله وأنت يا مولاي من أمرني الله بصلته» 
وحتّني على برّهء ودلني على فضله؛ وهداني لحبّهء ورغَبني إليهء وألهمني في الوفادة إليه 
طلب الحوائج عنده» أنتم أهل بيت يسعد من تولأكم. ولا يخيب من ب بهراكم ؛ ولا يسعد من 
عاداكم» لا أجد لحداً أفزع إليه خيراً لي منكم؛ ٠‏ أنتم أهل بيت الرّحمة ودعائم الدّين وأركان 
الأرض والشجرة الطيبة؛ اللهمٌ لا تخب توجهي إليك برسولك وآل رسولك واستشفاعي بهم 
إليك» اللهمٌ أنت مننت علي بزيارة مولاي أمير المؤمنين وولايته ومعرفته؛ فاجعلني ممّن 
ا ا ع ا و ا ا ل 
عليه مولاي أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظككلة وأموت على ما مات عليه. 

م انكبٌ على القبر فقبّله وضع حدَّك الايمن عليه ثم الأيسره ثم انفتل إلى القبلة وتويجه 
إليها وأنت في مقامك عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة الرحمن 
وفي الثانية الحمد ويسء ؛ ثم تتشهد وتسلم فإذا سلمت تسبح تسبيح الزهراء 6ك[ واستغفر 
وادع واسجد لله شكراً وقل في سجودك: اللهمٌ إليك توججّهت» وبك اعتصمت» وعليك 
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توكلته اللهم آنت نقتي ووجاتي فاكتن ما أهمني وما لا رهجتيء وما نت أعلم به مني » عر 
جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك؛ صل على محمّد وآل محمّد وقرّب فرجهم. ثم ضع خدّك 
الأيمن على الأرض وقل : ارحم ذلي بين يديك وتضرّعي إليك ووحشتي من العالم وأنسي 
بك يا كريم ثلاثاً ثم ضع خدّك الأيسر على الأرض وقل : لا إله إلا أنت ري حقاً حقاً 
سجدت لك يا رب تعبّداً ورقا اللهمٌ إِنْ عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم ثلانا * نم عد إلى 
السّجود وقل: نكا شكرا نادت مقرم فضا آرم رمات نقرا ليها بعل ما فر احايه ور 
الرَكعتين ويجزيك أن تقرأ : 9 إنَآ أَنرَلنَهُ في لله آلقَدَر وسورة الإخلاصء ويجزيك إذا عدلت 
عن ذلك ما تبسر للكامن القرآن تكمل بالازيع ست ركعات: الزكمنان يلأ وليان منها لزيارة 
أمير المؤمنين نئل والأربع لزيارة ادم ونوح جك دم تسبح تسبيح الزهراء عإوتل 2 
وتستغفر لذنبك وتدعو بما بدا لك» وتتحوّل إلى الرّجلين فتقف وتقول: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته أنت أوّْل مظلوم وأوّل مغصوب حقه؛: صبرت واحتسبت حتى 
أتاك اليقين؛ أشهد أنّك لقيت الله وأنت شهيدء عذب الله قاتلك بأنواع العذاب جئتك زائراً 
عارفاً بحقّك؛ مستبصراً بشأنك؛ معادياً لأعدائك ألقى الله على ذلك ربّي إن شاء الله ولي 
ذنوب كثيرة فاشفع لي عند ربك فإنَ لك عند الله مقاماً معلوماً وجاهاً واسعاً وشفاعة؛ وقد قال 
الله تعالى : « ولا منتموت إِلّا لمن أرتضّئ وَهُم من حَدْمَيْو مُمْفَمُوَ27: صلَى الله عليك وعلى 
روحك وبدنك» 0 وعليكم أفضل السلام 
ورحمة الله وبركاته واجتهد في الدُعاء فإنّه موضع مسألة» وأكثر من الاستغقار فَإنّه موضع 
مغفرة واسأل الحوائج فإنه مقام إجابة؛ فإن أردت المقام في المشهد يومك أو ليلتك فأقم فيه 
وأكثر من الصلاة والزيارة والتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن 
والدعاء والانستفار. 

أقول: ثم ذكر تكن الوداع نحواً مما مر برواية ابن قولويهء ولعلّه تكدث جمع بين الزيارة 
والفيا زاتما اوردتا تلك الزيارات مع تقارب ألفاظها لاحتمال أن يكون لكل منها رواية 
مخصوصة لم نعثر عليهاء وأما قراءته يس والرّحمن في صلاة الزيارة» فلعلّها مأخوذة من 
رواية أب حمزة الثمالي المشتملة على الزيارة الطويلة للحسين ظيدلة وستأتي » إن فيها 
استحباب قراءة هاتين السُورتين في الصّلاة عند زيارة كل إمام لكن فيها في أكثر النسخ بتقديم 
يس على الرّحمن وهنا بالعكس وهذا الاختلاف واقع في كثير من المواضع التي ذكروا فيها 
هذه الصلاة . 

17 مصباة إثارة أخو لأمير المؤمنين عَكئلة تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا ولي الله: السلام 
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عليك يا حسجة الله؛ السلام عليك يا إمام الهدى» السلام عليك يا علم التقى؛ السلام عليك يا 
أبا الحسنء السلام عليك يا عمود الدّين ووارث علم الأوّلين والآخرين وصاحب الميسم 
والصّراط المستقيمء أشهد أنك قد أقمت الصّلاة وبلّغت عن الله يكين » ووفيت بعهد الله 
تمّت بك كلمات الله» وجاهدت فى الله حقّ جهاده» ونصحت لله ولرسوله؛ وجدت بنفسك 
صابراً ومجاهداً عن دين الله وكا مول اللهء طالباً ما عند الله: راغباً فيما وعد الله 
ومضيت للدي كنت عليه شاهداً وشهيداً ومشهوداً » فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله 
من صدّيق أفضل الجزاءء كنت أوَّل القوم إسلاماء وأخلصهم إيمانء وأشدَّهم يقيناً: 
كبر ع و بدو اك ور 7 جا ورم كلد 
وأرفعهم درجة» وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه؛ قويت حين ضعف أصحابه» وبرزت حين 
استكانواء ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله كَترقة ٠‏ كنت نخليفته حقاً لم تنازع 
برغم المنافقين» وغيظ الكافرين» وكره الحاسدين» وضعف الفاسقين» فقمت بالأمر حين 
فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفوا فمن انّبعك فقد هدي؛ كنت أقلّهم 
كلاماً. وأصوبهم منطقاًء وأكثرهم رأياًء وأشجعهم قلباء وأشدَّهم يقيناً. وأحسئهم عملاً» 
وأعناهم بالأمور كنت للدّين يعسوباً ؛ أوّلاً حين تفرّق التّاس» وأشيرا حين فقارا “كنت 
للمؤمنين أباً رحيماً إذ صاروا عليك عيالاًء فحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما 
أضاعواء ورعيت ما أخماراة وفرت ]ةا جشراء رشهدت [(جمهوا : وعلوت إد خلغوا/ 
وصبرت إذ جزعواء كنت على الكافرين عذابا صا وللمؤمنين غ غيثاً وخصياء ٠‏ لم تفلل 
حك رم برع فلن ولع شمف يمير تله رلم تين نفك و تيوه كنت عالجل إلا 
تحرّكه العواصف» ولا تزيله القواصف» وكنت كما قال رسول الله ل ضعيفاً في بدنك ؛ 
قويّاً في أمر الله تعالى» متواضعاً في نفسك» عظيماً عند الله يَكَعَ3 » كبيراً في الأرض» جليلاً 
عند المؤمنين؛ لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمزء ولا لأحد فيك مطمعء ولا 
لأحد عندك هوادة؛ الضعيف الذليل عندك قويّ عزيز حتى تأخذ بحقّهء والقوي العزيز عندك 
ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحقٌء والقريب والبعيد عندك سواءء شأنك الحقٌ والصّدق 
والرفق وقولك حكم وحتم؛ وأمرك حلم وحزم؛ ورأيك علم وعزم؛ اعتدل بك الذين» 
وسهل بك العسيرء وأطفئت بك التَّيرانء وقوي بك الإيمان. وثبت بك الإسلام 
والمؤمنون» سبقت سبقاً بعيداً. وأتعبت من بعدك تعباً شديداً. فجللت عن البكاء» وعظمت 
رزيّتك في السّماءء وهدَّت مصيبتك الأنام» فإنًا لله وإنَا إليه راجعون. رضينا عن الله قضاءه» 
وسلببا د ترم قزالله لو :يضات السلمرة يتكلك أبدا كنت اللمومين كهقا حهينا. وعلى 
الكافرين غلظة وغيظأًء فألحقك الله بنيتّه: ولا حرمنا أجركء ولا أضلنا بعدك» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 
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وتصلي عنده نئي ستّ ركعات تسلّم في كل ركعتين لأنَّ في قبره عظام آدمء وجسد 
نوح» وأمير المؤمنين فتصلي لكل زيارة ركعتين. 

- قة وزيارة أخرى لمولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب تئة : إذا خرجت من 
البلد الذي أنت به مقيم متوجّها إلى نحو الغريّ والحير والمشاهد الشريفة بالظاهرين 
الأبرار َكل والرّحمة والبركة فقل: اللهم إليك أخرج» وإليك أتوجّه ؛ وبك آمنت. وعليك 
توكلت» وبك استعنت» وإلى مشاهد أوليائك وأصقفيائك قصدت. وإليك رغبت ٠»‏ فصل 
على محمد وآل محمّد الظاهرين» وبلغني أملي ورجاني في زيارني إيّاهم وقصدي إليهم , ؛ في 
خير وعافية وستر وسلامة وأمن وكقاية وردَّني مقبولاً مبروراً مأجوراً موهوراً سعيداً غانماً 
وارزقني العودء اللهمٌ ما أبقيتني فلا تجعله آخر العهد لزيارة مشاهدهم ومعارجهم إنك أرحم 
الراحمين 

فإذا بلغت فاغتسل من حيث يجب الغسل منهء وأكثر في طريقك التُسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والتمجيد وأفضله وأجمعه أن تقول: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله 
والله أكبر لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» ٠‏ وصلَى الله على محمّد النبي وعلى آله 
الطيّبين الظاهرين؛ وسلم تسليماً. 

فإذا صرت إلى الغريّ وقربت من القبر فقل حين تراه: اللهمٌ إنّي أريدك فأردني وإنّي أقبلت 
إليك بوجهي؛ فلا تعرض بوجهك عني, وإِني قصدت إليك فتقبّل مني» زإن كنت علي 
ساخطاً فارض عن وإن كنت لي ماقتا فتب علي ارحم مسيري إلى وصيّ رسولك أبتغي 
بذلك رضاك عني فلا تخيبني. 

وعليك السكينة والوقار وقل: السلام من اللهء والسلام إلى الله 00 على رسول 
ب عا م ع ب و نوا مير المؤمنين 
والأئمة أ جمعين السلام؛ اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وأمينك». وخازن علمك» 
لاج لد لواحا عدج ريدن عل فل حل اده اك بايد 
وأمينه وخازن علمهء ووارث أنبيائف ومعدن حكمتهء السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
السلام عليك يا سيّد الوصيّين صيّين؛ السلام عليك يا وارث علم الأرَّلينء السلام عليك يا باب 
الهدى. السلام عليك يا إمام التقوى . 

ثم اخط عشر خطوات ثمّ قف وكبّر ثلاثين تكبيرة وقل : السلام عليك يا وارث آدم صفوة 
اللهء السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام 
عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السلام عليك يا 
وارث محمد حبيب الله السلام عليك أيّها الشّهيد الوصي» السلام عليك أيّها البارٌ التقي» 
السلام عليك أيّها الإمام الرّكيّ السلام عليك أيّها الهادي المهتدي» السلام عليك يا أمين الله 
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وحسّته» السلام عليك يا نخازن العلم: السلام عليك يا وصيٍ رسول الله؛ السلام عليك يا 
باب الله الهدى , السلام عليك يا عروة الله الوئقى» السلام عليك يا صاحب التجوىء السلام 
عليك يا صاحب الميسم» السلام عليك يا حجة الله على العالمين» السلام عليك أيْها 
الصّراط المستقيم» السلام عليك يا أمين رب العالمين» السلام عليك يا حبل الله ا 
وصراطه المستقيم » وعروته الوثقى» ويده العلياء السلام عليك يا قسيم الثارء السلام عليك 
ا ائداً عن الحوض أعداء الهء السلا عليك يا وجد الله الذي منه يؤتى» السلام عليك أيّها 
الرّكن 0 د ل اكيت المعبين؛ الاو علياك ‏ يا صاحب اللرامة 
0 ل ل 0 يارد عل 50 
ونصحت ل ع ار وأشهد أنك قد قوتلت وحرمت وغصبت 
وحقرت وظلمت وجحدت فصبرت في ذات الللهء وأشهد أنك قد كذبت اوه إليك 
فغفرت» وأشهد لو يه م 2 اج لد وأشهد 
أنَّ طاعتك مفترضة» وأشهد أنَّ قولك الصّدق وأنَّ دعوتك الحقّ وأشهد أنك دعوت إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلم تجب؛ وأمرت بطاعة الله فلم تطعء » أشهد أنّك من دعائم 
الذين وعمادهء وركن الأرض وعمادهاء وأشهد أنك الشجرة الطيبة لم تزل بعين الله تتناسخ 
في أصلاب المطهّرين» وتنتقل في أرحام الظاهرات المطهّرات لم تدنسك الجاهلية 
الجهلاى ولم ت تشرك فيك فتن الأهراءء طبت وطاب منبتك لم تزل بالعرش محدقاً حتى من 
الله بك عليناء فجعلك الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال» وجعل صلواتنا عليك رحمة لناء فطيّب خلقنا بما خضنا به من ولايتك؛ وكنا 
مسلّمين بفضله. وكا عنده معروفين بتصديقنا إياك. فصلى الله وملاتكته وأنبياؤه ورسله 
عليك؛ وجزاك عن رعيّتك خيراً . 


ثم انكب على القبر فقل : السلام عليك يا حبّة الله وسيّد الوصتّين» أشهد أنك حجّة الله 
قد بت عن الله ما أمرت ونصحت ووفيت وجاهدت في سبيل لله وعضيت على اليقين شاهداً 
وشهيداً ومشهوداً. صلوات الله عليك ورحمته؛ أنا عبدك ومولاك وفي طاعتك » الوافد 
إليك» ألتمس ثبات القدم في الهجرة ة إليك وكمال المنزلة في الآخرة» اتعك بأني أنت وأمّي 
ونفسي وولدي وأهلي ومالي بحقك عارفاًء مقر أ بالهدى الذي أنت عليه عالماً مستقيماً» 
موجباً لطاعتك» مقراً بفضلك مستبصراً بضلالة من خالفك» » لعن الله أمّةَ جحدتك وجحدت 
حمّك وأنكرت طاعتك وظلمتك وكذبتك وحاربتك» السلام عليك بأبي أنت وأمّي ورحمة 
الله وبركاته الحمد لله الذي جعلني من زوار حجّته ووصيّ رسوله. ورزقني معرفة فضله؛ 
والإقرار بطاعته وحمّه » رينا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» السلام عليك يا إهام الهدى ورحمة الله 
وبركاته . 


حرف حار الأنوا ر/ج لاه 





ثمّ استو جالساً وقل: أشهد أنّك عبد الله ووصئٌ رسوله وحسّمته على خلقه وأمينه على 
خزائن علمهء وأنّك أدّيت عن الله وعن رسوله صدقاً وكنت أميئاًء ونصحت لله ولرسوله 
مجتهداً ومضيت على يقين؛ لم تؤثر عمى على هدى» ولم تمل من حق إلى باطل وأشهد أنّك 
قد أقمت الصّلاة وآتيت الزّكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وقمت بالحق غير 
واهن ولا موهن. صلوات الله عليك ورحمته» وجزاك الله عن رعيّتك خيراً» اللهمٌ ني أصلّي 
عليه كما صلّيت عليه وصلت ملائكتك ورسلك صلاة كثيرة متتابعة متواصلة مترادفة يتبع 
و ال لي ا و و 0 
اللهمَّ أبلغ روحه وجسده مني في ساعتي هذه تحيّة كثيرة وسلاماً وفي كلبعساعة: اللهمّ العن 
قتلة أمير المؤمئين والآمرين بذلك والرّاضين به والمجوّزين له والفرحين به لعناً كثيراً» 
وعذّبهم عذاباً أليما لم تعذّب به أحداً من العالمين» اللهمٌ العن جوابيت هذه الأمّة وفراعتتها 
الرّؤساء منهم والأتباع من الأوّلين والآخرين» واحش قبورهم وأجوافهم ناراً وأصلهم من 
جهنّم أشدّها ناراً» واحشرهم إلى جهتّم زرقاء أتيتك بأبي أنت وأمّي وافداً إليك متوجهاً بك 
إلى الله ربك وربي لينجح بك طلبتي ويقضي بك حوائجي ويعطيني بك سؤلي فاشفع عنده 
وكن لي شفيعاً . 


ثم قل : يا ربئي وسيدي ويا إلهي ومولاي ! شمّع وليّك في حوائجي فقد وفدت إليك وجئت 
إلى قبره زائراً متقرباً بذلك إليك فلا تجبهني» بغير منّ مي عليك بل لك المنّ عليٌ إذ وققتني 
1 وقد جنتك هارباً من ذنوبي متنضلاً إليك من سبّئ عملي» راجيا لك في 

قفي » مبتهلاً إليك في العفو عن معاصيّ مستغفراً من ذنوبي» زاغ كيار ة وليك وإفامتي 

عن رارز قرفي حلي الشلامئ من تنك دسا أن جلي من الزنى بزناري ا مر 
بحقّه فوردت إليه إذ رغب عن زيارته أهل الدنياء واتّخذوا آيات الله هزواً. وغرتهم الحياة 
الدُنياء فلك المنّ يا سيّدي على ما عرّفتني مما جهله أهل الدّنيا ومالوا إلى سواه؛ فكما 
عرّفتني وبصّرتني وهديتني» فألهمني شكرك» وزدني من فضلك. وتقيّل مني فإِنّك تتقبّل من 
المثقين . 

ثم ادع لنفسك بما بدا لك وازدد وصلّ واجتهد في الدّعاء لأمر آخرتك ودنياك» فإذا أردت 
أن تنصرف فقم في الموضع الذي قمت فيه حين دخلت وقل: السلام عليك يا حجّة الله 
السلام عليك يا أمين الله: السلام عليك يا وصي رسول الله السلام عليك يا إمام الهدى. 
السلام عليك يا باب الرّحمة» السلام عليك يا وارث العلم» السلام عليك يا قسيم النارء 
السلام عليك يا صاحب الحوضء السلام عليك يا ذابٍ عن دين الله ؛ السلام عليك يا ناصر 
رسول اللهء السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ لعن الله من قتلك» ولعن الله من شرك في دمك» 
ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به أنا إلى الله من أعدائك بريء. 


جرع بحار الأنوار/ج١٠‏ 





نقضناه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلّق بعموم الفرض وخصوصه؛ ولم يك هذا 
جناريا فيما سلف. والزيادة في الاعتلال انقطاع» والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضاً 
انقطاع. على أنه ما الذي يؤمنك أن ينصّ على نين يحفظ شرعه قيكون فرض العمل7) به 
خاصًا في العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاضاء فهل فيها من فصل يعقل؟ فلم يأت 


بشي ء 1 تيجب حكايته 0 , 


* - قال: وروى الشيخ أنه قال بعض الشيعة لبعض الناصبة في محاورته له في فضل آل 
محمد نوكلا : أرأيت لو بعث الله نبيه ينزقه أين ترى كان يحظ رحله وثقله؟ قال: فقال له 
الناصب: كان يحظه في أهله وولده. قال: فقال له الشيعي: فإني قد حططت هواي حيث 
يحظ رسول الله ونه رحله وثقله29 . 

- ومن كلام الشيخ أدام الله كفايته في إبطال إمامة أبي بكر من جهة الإجماع سأله 
المعروف بالكتبي فقال له : ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر؟ فقال له: الدلالة على ذلك 
كثيرة» فأنا أذكر لك منها دليلاً يقرب من فهمك. وهو أنّ الأمّة مجتمعة على أن الإمام لا 
يحتاج إلى إمامء وقد أجمعت الأمّة على أن أبا بكر قال على المنبر: «وليتكم ولست 
بخيركم » فإن استقمت فاتبعوني » وإن اعوججت فقوّموني فاعترف بحاجته إلى رعيّته وفقره 
إليهم في تدبيره؛ ولا خلاف بين ذوي العقول أن من احتاج إلى رعيّته فهو إلى الإمام أحوج: 
وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أن الإمام لا يحتاج 
إلى الإمام؛ فلم يدر الكتبي بم يعترض» وكان بالحضرة من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة 
فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الأمة أيضاً مجتمعة على أنّ القاضي لا يحتاج إلى 
قاض» والأمير لايحتاج إلى أميرء فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الأمراء؛ أو 
يخرج من الإجماع . 

فقال له الشيخ : إِنْ سكوت الأوّل أحسن من كلامك هذاء وما كنت أظنّ أنّه يذهب عليك 
الخطأ ني هذا الفصل» أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهئه» وذلك أنه لا إجماع في ما 
ذكرت؛ بل الإجماع في ضذهء لأنّ الأمة متّفقة على أنّ القاضي الذي هو دون الإمام يحتاج 
إلى قاض هو الإمام» وذلك يسقط ما تعلقت به. اللّهمَ إل أن تكون أشرت بالأمير والقاضي 
إلى نفس الإمام؛ فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدّمه أو أمير عليه؛ وَإِنّْما استغتى 
عن ذلك لعصمته وكماله؛ فأين موضوع إلزامك عافاك الله؟ فلم يأت بشيء©). 


4 - ومن كلام الشيخ أدام الله نعماه أيضاً: سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو 





6 في نسخة فرض العلم . (؟) الفصول المختارةء ص .١‏ 
(١‏ الفصول المختارة. حمن .1١‏ )5( الفصول المختارة. ص ل. 


4 - باب /زياراته صلوات اللّه عليه المطلقة التى لا تختص... مف 





نم تقول: اللهمٌ إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وترى تضرّعي ولواذي بقبر وليك 
وحبجتك؛ وأنت تعرف حوائجي ولا يخفى عليك شيء من أمري» وقد توججهت إليك بوصيّ 
رسولك وأمينك وحسّمتك على خلقك». وجئت زائراً لقبره متقرّباً بذلك إليك وإلى رسولك 
فاجعلني به عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين» وأعطني بزيارتي له أملي ورجائي 
ومناي وسؤلي واقض لي جميع حوائجي ولا تردّني خائباً ولا تفطع رجائي ولا تخيّب دعائي 
وعرّفني الإجابة ولا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه وارزقني ذلك أبداً ما أبقيتني وارددني 
إليه ببرَ وتقوى وإخبات. وأعطني على ذلك من الأجر والرّحمة والمغفرة والتُواب وحسن 
الإجابة أفضل ما أعطيته وأنت معطيه أحداً من خلقك ممّن أتاه زائراً وبحقّه عارفاً: راغباً فى 
زيارته» متقرّباً فى ذلك إليك وإلى رسولك صلوات الله عليك بأبى أنت وأمَى ورسبةانه 
0 ْ ْ ْ 

ثم قم عند رجليه وقل مثل ذلك وقل وأنت مول للخروج : اللهمٌ إني أسألك بحقٌ محمّد 
وآل محمّد وبحرمة محمّد وآل محمّد وبالشّأن الذي جعلته لمحمّد وآل محمّد أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّد وأن تبلغ روحه وجسده مني في ساعتي هذه وفي كل ساعة تحيّة كثيرة 
وسلاماً؛ وأسألك أن لا تجعله آخر العهد من زيارتي وارزقني ذلك أبداً ما أبقيتني واجعلني 
معه في الدُّنيا والآخرة؛ فَإِنّي بذلك راض وارض عنّي يا أرحم الرّاحمين. : 

لم قم على باب الحير واستقبل القبلة وقل : اللهمّ ارزقني العود إليه أبداً ما أبقيتني ببرّ 
وتقوى في عامي هذا وفي كل عام أبداًء واجعل ذلك في يسر منك وعافية وعرّفني من بركة 
زيارتي إِيّاه ما تقر به عيني» وتبشر به نفسيء ولا نقطع رجائي» ولا تخيّب دعائي» وارحم 
ضعفي» وقلة حيلتي: ولا تكلني إلى نفسي»ء ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا سيّدي. 


0 


ثم امض وأنت تقول: حسبي الله وكفىء سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . 
حتى ترد الكوفة إن شاء الله ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم وصَلى الله على محمّد وعلى آله 
وسلم. 

8 -ق: زيارة ودعاء عند مشهد أمير المؤمنين نئي تقول: السلام عليك يا وارث آدم 
صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله 
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله » السلام عليك يا وأرث عيسى روح الله السلام عليك 
يا وأرث محمد رسول الله عَتنيه » السلام عليك يا وارث جميع أوصياء أنبياء الله السلام 
عليك يا زوج البتول ووارث علم الرّسولء السلام عليك يا أبا سبطي رسول الله السلام 
عليك يا أنخا رسول اللهء السلام عليك يا أمين الله في أرضهء وحبّته على عباده؛ ونوره في 
بلاده؛ يا أمير المؤمئين جاهدت في الله حقٌ جهاده: وعملت بكتابه » واتّبعت سئن نبيّه ؛ حتى 
دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره: وألزم أعداءك الحبّجة في قتلهم إِيَاكُ؛ مع مالك من 


ضف بحار الأنوار/جلاة 








الحجج البالغة على جميع خلقه ؛ اللهمّ فاجعل نفسي مطمئنة بقربك » راضية بقضائك.» مولعة 
بذكرك ودعائك ٠»‏ محبّة لصفوتك من خلقك وأوليائك» محبوبة في أرضك وسمائك ؛ صابرة 
عند نزول بلائك» شاكرة لفواضل نعمائك» ذاكرة لسوايغ آلائك» مشتاقة إلى فرحة لقائنك» 
متزودة التقوى ليوم جزائك» مستنئّة بسئن أوليائتك» مفارقة لأخلاق أعدائك» مشغولة عن 
الذنيا بحمدك وثدائك . 


ثم تضع خخدّك على القبر وتقول: اللهمٌ إنَّ قلوب المخبتين إليك والهة؛ وسبيل الرّاغبين 
إليك شارعة؛ وأعلام القاصدين إليك واضحة» وأفئدة العارفين منك ظازعة» وأصوات 
الداعين إليك صاعدة»ء وأبواب الإجابة لهم مفتّحة؛ ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من 
أناب إليك مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك مرحومة, والإغاثة لمن استغاث بك مبذولة ؛ 
وعداتك لعبادك منججّزة» وزلل من استقالك مقالة» وأعمال العاملين لك محفوظة؛ وأرزاق 
الخلائق من لدنك نازلة» وعوائد المزيد إليهم واصلة». وذنوب المستغفرين مغفورة؛ 
وحوائج الخلق عندك مقضيّةء وجوائز السّائلين عندك موفورة؛ وعوائد المزيد متواترة» 
رمراند السستطميسج معة» وطتاهل اللماء ل بلك حترطةو اللو باتسجب أعافي قبل تان 
وأعطني جزائي واجمع بيني وبين أوليائي بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والخسن والحسينء إنك 
ولي نعمائي» ومنتهى منايء وغاية رجائي» في منقلبي ومثواي اللّهِمّ صل على سيّدي 
ومولاي أمير المؤمنين على بن أبي طالب الوّصي المرتضى الخليفة والداعي إليك وإلى دار 
السلام؛ صدّيقك الأكبر» وفاروقك بين الحلال والحرام؛ ونورك الزّاهر هر الجميل»: ولسانك 
الناطق بأمرك الحق المبين». وعينك على الخلق أجمعينء ويدك العليا اليمين» وحبلك 
المتين»: وعروتك الوثقى وكلمتك العلياء ووصي رسولك المرتضىء وعلم الدّين» ومنار 
اليقين» وخاتم الوصيّين وسيّد المؤمنين» وإمام المتّقين» بعد النب محمّد الأمين صلى الله 
عليهماء وقائد الغرّ المحجلين صلاة ترفع بها ذكره: وتحسن بها أمره؛ وتشرف بها نفسهء 
وتظهر بها دعوته؛ وتنصر بها ذرّيته» وتفلج بها حجته وتعزٌ بها نصره وتكرم بها صحيته؛ سيّد 
المؤمنين» ومعلن الحقّ بالحق» ودامغ جيوش الأباطيل وناصر الله ورسوله 8 كثيرأء 
الهم كما استعملته على خلقك فعمل فيهم بأمرك وعدل في الرّعية؛ وقسم بالسّوية؛ وجاهد 
عدوّك بنيّةء وذبٌ عن حريم الإسلام. وحجز بين الحلال والحرام؛ مستبصراً في رضوانك»؛ 
داعياً إلى إيمانك غير ناكل عن جهادء ولا منثن عن عزمء حافظا لعهدك؛ قاضيا بنفاذ 
وعدك. هادياً لدينك» مقرًاً بربوبيتك» ومصدقاً لرسولك. ومجاهداً في سبيلك؛ وراضياً 
لقولكء فهو أمينك المأمون» وخازن علمك المكنون؛ وشاهد يوم الذين» ووليّك في 
العالمين» اللهمّ وصلّ على محمّد وآل محمّدء وافسح له فسحاً عندك؛ وأعطه الرّضا من 
ثوابك الجزيل؛ وعظيم جزائك الجليل» اللهم واجعلنا له سامعين مطيعين: وجنداً غالبين» 


5 - باب / زياراته صلوات الله عليه المطلقة التي لا تختص... إوفئف 


اابصطصطصطصص7طصطصصحجج  _‏ ررر ا ااا ا ا 
وحزباً مسلمين» وأتباعاً مصدّقين» وشيعة متألّفينء وصحباً موازرين» وأولياء مخلصين» 
ووزراء مناصحين » ورفقاء مصاحبين آمين رب العالمين» اللهمٌ اجزه أفضل جزاء المكرمين» 
وأعطه سؤله يا رب العالمين» وأشهد أنه قد ناصح لرسولك؛ وهدى إلى سبيلك»: وجاهد 
حقّ الجهادء ودعا إلى سبيل الرّشادء وقام بحقّك في خلقك» وصدع بأمرك» وأنه لم جر في 
حكم ولا دل في ظلمء ولم يسع في إثم» وأنّه أخو رسولكء وأوّل من آمن به وصدّقه واثبعه 
ونصره» وأنّه وصيّه ووارث علمه» وموضع سرّه وأحبٌ الخلق إليه وأنْه قرينه في الذنيا 
والآخرة؛ وأبو سيّدي شباب أهل الجئة الحسن والحسين؛ اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
الأئمّة الرّاشدين الطيّبين الظاهرين؛ وسلّم عليهم أجمعين سلاماً دائماً إلى يوم الدّين. 

4ق زيارة صفوان الجمّال لأمير المؤمنين ظَكبلة : السلام عليك يا أبا الأئمة ومعدن 
الورحي والنبرّة والمخصوص بالأخوّة؛ السلام على يعسوب الدّين والإيمانء وكلمة 
الرّحمن» وكهف الأنام» السلام على ميزان الأعمال ومقلّبٍ الأحوال وسيف ذي الجلال» 
السلام على صائح المؤمنين ووارث علم الَبيِين والحاكم يوم الذين» السلام على شجرة 
التتقوى وسامع السرّ والنجوى ومنزل المنّ والشلوى. السلام على حجة الله البالغة ونعمته 
السّابغة» ونقمته الدامغة السلام على إسرائيل الأمّة وباب الرّحمة وأبي الأئمّة» السلام على 
صراط الله الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح والرّناد القادح. السلام على وجه الله 
الذي من آمن به أمن» السلام على نفس الله تعالى القائمة فيه بالسّنن وعينه التي من عرفها 
يطمئنَ» السلام على أذن الله الواعية في الأمم ويده الباسطة بالنَعم وجنبه الذي من فرّط فيه 
ندمء أشهد أنّك مجازي الخلق وشافع الرّزق والحاكم بالحق بعئك الله علماً لعباده فوفيت 
بمرادهء وجاهدت في الله حقّ جهاده: فصلَى الله عليكم وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم ء 
فالخير منك وإليك» عبدك الزّائر تلحرمك اللآئذ بكرمك» الشاكر لنعمك» قد هرب إليك من 
ذنوبه» ورجاك لكشف كروبه فأنت ساتر عيوبه» فكن لي إلى الله سبيلاً » ومن الثّار مقيلاً» 
ولما أرجو فيك كفيلاً أنجو نجاة من وصل حبله بحبلك» وسلك بك إلى الله سبيلاً فأنت 
سامع الدّعاء وولئّ الجزاءء علينا منك السلام؛ وأنت السّيد الكريم والإمام العظيمء فكن بنا 
رحيماً يا أمير المؤمئين؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ين - أقول: وجدت في نسخة قديمة من تأليفات بعض أصحابنا زيارة أخرى لمولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي : السلام عليك يا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمئة» 
السلام عليك يا ولي الله وحبجته؛ السلام عليك يا خليفة الرسول على أمّته: السلام عليك يا 
صهر النبيّ وزوج ابنتهء السلام عليك يا قائل الحقّ في قضيّته » السلام عليك يا صاحب الزهد 
في إمامته ؛ السلام عليك يا واضح السبيل في دلالتهء السلام عليك يا خليفة الطهر في نبوته » 
ادم ماني نام الكسن ل درم السلا لكاي أر جد تعلق لي لات الشلوم 
عليك يا شبه الأمين في سماحته؛ السلام عليك أيها المقبول في شفاعته؛ السلام عليك أيّها 
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العادل في خلافتهء السلام عليك أيّها الأمين في إمارته» السلام عليك أيّها الطيّب في 
ولادتهء السلام عليك يا صاحب الحوض وسقايته؛ السلام غليك يا عابا: اللواء لعظم 
كرامته» السلام عليك يا خائف الله في سريرته» السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله من 
بريته ؛ السلام عليك يا وارث نوح نبي الله وخيرته» السلام عليك يا وارث إبرا هيم الخليل في 
نبوته؛ السلام عليك يا وارث موسى الكليم لله في رسالته. السلام عليك يا وارث عيسى 
الرّوح في بلاغته؛ السلام عليك يا وارث محمد النبئ في أمانتهء السلام عليك يا أبا السبطين 
وقاضي الذين ومنبع العين؛ السلام عليك يا أخا الرسول وزوج البتول وراد الغلول» السلام 
عليك يا قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين: السلام عليك يا وارث العلج وصاحب الحلم 
وموضع الحكمء السلام عليك يا أبا الأنام ومكسّر الأصنام وكليم الأقوام» السلام عليك يا 
كاشف المحل وخاصف التّعل وسيّد الأهل؛ السلام عليك يا حامل الراية وبالغ الغاية 
رماعو التي السك عاك يا عل الهئ ومتار الك والعروةتوالرقين». التبلام عليلت.' 
قاسم النار وحافظ الجار ومدرك الثارء السلام عليك يا داحض الإفك ومبطل الشرك ومزيل 
الشلفٌء السلام عليك يا وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء وقاتل الأشقياء؛ السلام عليك يا 
هاجر اللّذات وتارك الشهوات وكاشف الغمرات» السلام عليك يا فاضح الأقران وقاتل 
الشجعان ومبطل كيد الشيطان» السلام عليك يا فال الأسير ومعين الفقير ونعم التصيرء 
السلام عليك يا هازم الأحزاب ومذل الرّقاب ومجلّي الخطاب. السلام عليك يا سند مناف 
وسيّد الأشراف وصاحب الحوض سساو ع الا ا ا 
والقاسم بالسوية» أشهد عند الله وكفى به شهيداً وسائلاً عن الشهادة أ نك أقمت الصّلاة 
وآنيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المتكرء وجاهدت الملحدين » وعبدت الله حقٌّ 
عبادته: وصبرت على ما أصابك طالباً لمرضاته حتى أتاك اليقين» لعن الله من قتلك ولعن الله 
من ظلمك ولعن الله من اعتدى عليك وعلى ولدك وذرّيتك صلوات الله عليك وعلى الملائكة 
الحافين بك» ورحمة الله وبركاته؛ أنا عبدك يا مولاي وابن عبدك؛ أتيتك ك زائراً معترفاً 
بحقّك» موالياً لمن واليت» عدوا لمن عاديت؛ سلما لمن سالمتء. حرباً لمن حاربت» 
متقرّباً بمحبّتك وولايتك إلى اللهء والسلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة الله 
وبركاته . 
ثم تدكبٌ على القبر وتقبّله وتقول : إليك يا أمير المؤمنين وفودي». وبك أتوسّل إلى الله في 
بلوغ مقصوديء أشهد أن المتوسّل بك غير خائب؛ والطالب بك عن معرفة غير مردود إلا 
بنجاح حاجته : فكن لي شفيعاً إلى ربك وربّي في فكاك رقبتي من الثّار وغفران ذنوبي وكشف 
شدّتي وإعطاء سؤلي في دنياي وآخرتي فإنه على كلّ شيء قدير. 
ثم توجّه إلى القبلة وقل : اللهمٌ إِنّي أتقرّب إليك يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» 
ويا أسرع الحاسبين» ويا أجود الأجودينء بمحمد خاتم النبتين رسولك إلى العالمين وبأخيه 
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وابن عمّه الأنزع البطين العلم المكين على أمير المؤمنين؛ وبالحسن الزكي عصمة المتّقين» 
وبأبي عبد الله أكرم المستشهدين وبعليٌ بن الحسين زين العابدين» وبمحمّد بن علي الباقر 
لعلم النبيين» وبجعفر بن محمد زكي الصذيقين» وبموسى بن جعفر حبيس الظالمين؛ وبعليّ 
ابن موسى الرضا الأمين» وبمحمد بن على أزهد الزاهدين» وبعلىئ بن محمّد قدوة 
المهتدين؛ وبالحسن بن على وارث المستخلفين؛ وبالحجة على العالمين مولانا صاحب 
الزمان مظهر البراهين» أنت تكشف ما بي من الغموم وتكفيني شر القدر المحتوم» وتجيرني 
من الثار ذات السّموم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ثمّ تصلّي صلاة الزيارة ست ركعات ركعتين منها لأمير المؤمنين يلظ وركعتين 
لآدم للكئلة ٠‏ وركعتين لنوح تقكتل: . 

ثم تسجد وتقول ما كان يقوله مولانا أمير المؤمنين :5ت وهو: أناجيك يا سيّدي كما 
بناجي العبد الذليل مولاه؛ وأطلب إليك كما يطلب من يعلم أنّك تعطي ولا ينقص ما عندك» 
وأستغفرك استغفار من يعلم أنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وأتوكّل عليك توكّل من يعلم أنّك 
على كل شيء قدير. 

ثْمّ تقول: العفو العفو مائة مرّة وتسأل الله ما أحببت. 

"١‏ - أقول: قال في المزار الكبير: إذا أتيت الكوفة فاغتسل ثم امش إلى مشهد أمير 
المؤمنين تقتئلاة وأنت على غسلك وطهرك وإن أحدثت ما ينقض الوضوء فأعد وضوءك 
وغسلك. فإن لم يمكن ذلك لعلة فالوضوء يجزيء ثم البس من ثيابك ما طهر واسع إليه ماشياً 
من حيث أمكن السّعي » فإذا عاينت قبره فقل : الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد؛ وامش وعليك السكينة والوقار والخشوع»؛ وأكثر من الصلاة على محمّد رسول الله 
صلَّى الله عليه وأهل بيته وقل : الحمد لله الذي أكرمنى فى عباده وسيّرنى فى بلاده وحملنى 
على دوابّه فإذا دجلت الحصن من الباب الأول فقل: الحمد لله الذي سخّر لنا هذا وما كنا له 
مقرتين وإنا إلى ريّنا لمنقلبون اللهمّ كما أحللتني حرم أخي رسولك ووصيّه وسهّلت زيارته 
فحرّم جسدي على الثّارء وأكثر من الاستغفار حتى تصل إلى الحصن المحيط بالقبة وأبوابها 
ودر إلى الوجه الذي تواجه فيه الإمام صلوات الله عليه وأنت منكس الرّأس مطرق البصرء 
حتى تقف بالباب الذي هو محاذي الرّأس» واسجد إذا لاحظته إعظاماً لله تعالى وحده 
ولوليه . 

ثم ارفع رأسك والتفت يسرة القبلة إلى النبي ييه وقل: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته ؛ وأقبل إلى الإمام بوجهك وقل: السلام عليك يا مولاي ومولى كلّ مؤمن 
ومؤمنة » وساق الرّيارة كما مر إلى قوله وعلى ضجيعيك أدم ونوح ورحمة الله وبركاته ثم قال: 
ثم تنكبّ على القبر وتقبّله وتلوذ به وتسأل الله تعالى ما أحببت؛ وتصلي عند الرّأس ست 
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ركعات ركعتين لآدم وركعتين لنوحء وركعتين لأمير المؤمتين عَكئ8ة: » وتدعو لنفسك 
ولوالديك وللمؤمتين تُجَب إن شاء الله تعالى» فإذا أردت الانصراف فودّعه 22 تقف عليه 
كوقوفك الأول وتقول: السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين»؛ أستودعك 
الله وأقرأ عليك السلام» آمنا بالله وبالرّسول ويما جئت به ودللت عليه اللهمٌ فاكتبنا مع 
الشّاهدين اللهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارته وارزقني صحيته وتوفّني على ملته واحشرني 
في زمرته واقلبني مفلحاً منجحاً بأفضل ما ينقلب به أحد من زوّاره يا أرحم الرّاحمين20. 
7" - وقال رحمه الله : زيارة أخرى له ليلذ من كتاب الأنوار قيل إنَّا لخضر غك زاره 
بهاء وبالإسناد عن يوسف الكناسي وعن معاوية بن عمار جميعاً عن أبي عبد الله ظقئ؛ قال: 
إذا أردت الزيارة لأمير المؤمنين تك فاغتسل حيث تيسّر لك وقل حين تعزم: الهم اجعل 
سعيي مشكوراً» وذنبي مغفوراً» وعملي مقبولاً» واغسلني من - الخطايا والذنوب» وطهر 
قلبي من كل آفة» وزك عملي» وتقبل سعيي » واجعل ما عندك خيراً لي اللهمّ اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين. 
ثمّ امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي باب الحرم فقم على الباب وقل: اللهمٌ إني 
أريدك فأردني وأقبلت بوجهي إليك فلا تعرض بوجهك عنيء وإني قصدت إليك فتقبّل مني » 
وإن كنت لي ماقتأ فارض عني» وإن كنت ساخطأ على فاعف عتّي» وارحم مسيري إليك 
برحمتك أبتغي بذلك رضاك فلا تقطع رجائي ولا تخيّبني يا أرحم الرَاحمين؛ اللهمٌّ أنت 
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وأنت معدن السلام حيّنا ربّنا منك بالسلام والحمد 
الله الذي لم يتَخْذ صاحبة ولا ولدأء والحمد لله الذي خلق كلّ شيء فقدّره تقديرأء السلام 
بك كلمات الله » وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين» لعن الله من قتلك ولعن الله من بلغه 
ذلك فرضى عنه»ء أنا بأبى أنت وأمّى وليّ لمن والاكء وعدوٌ لمن عاداكء أبرأ إلى الله ممّن 
برئت منه وبرئ منكم . 
ثم تقول : السلام عليك يا أيا الحسن ورحمة الله وبركاته» أشهد أنّك 7 صوتي أتيتك 
متعاهداً لديني دبيعتي ال ال ما أعيد أن روحك المقدّسة أعينت بالقدس 


ثم ادخل وقل : السلام على ملائكة الله المقرّبين » السلام على ملائكة الله المردفين» 
السلام على حملة العرش الكرٌوبيينَ؛ السلام على ملائكة الله المنتجبين السلام على ملائكة 
الله المسوّمين» السلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحرم بإذن الله مقيمونء الحمد لله 
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الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله ومن فرض طاعته رحمة منه وتطولاً منه علي بذلك» 
الحمد لله الذي سيّرني في بلاده وحملني على دوابّه. وطوى إل البعيدء ودفع عني المكاره 
حتى أدخلني حرم ولي الله وأرانيه في عافية» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» 
جاء بالحقّ من عندهء وأشهد أنَّ علياً عبد الله وأخو رسوله» اللهمّ عبدك وزائرك متقرّب إليك 
بزيارة أخي رسولك» وعلى كل مزور حقٌ لمن أتاه وزاره: وأن نت أكرم مزور وخير مأتيّ: 
فأسألك يا رحمن يا رحيم رحد ١‏ ادي دا بدي سن لوك رن لدو 
راح لضان على سه ,را يتوق وار تمل تسنتك اورم رن رت في راي 
هذا فكاك رقبتي من الثارء واجعلني ممن يسارع في الخيرات رغباً ورهباً واجعلني من 
الخاشعين» اللهمٌ إنك بشرتني على لسان نيك فقلت : «زز اليرت انثا أ لود قد فق 
عند ريم 6ه اللهم فإني بك مؤمن ويجميع آياتك موقن» فلا توقفني بعد معرفتهم موقفاً 
تفضحني على رؤوس الخلائق بل أوقفني معهم وتوفني على تصديقي فإنّْهم عبيدك خصصتهم 
بكرامتك وأمرتني باتباعهم . 


ثم تدنو من القبر وتقول: السلام من الله على رسول الله محمّد بن عبد الله خاتم النَبيّين 
وإمام المتفين » السلام على أمين الله على رسالاته؛ وعزائم رسله ومعدن الوحي والتنزيل» 
الخاتم لما سبق» والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كلهء والشّاهد على الخلق 
والسّراج المنيرء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ اللهمّ صل على محمّد وأهل بيته 
المظلومين» أفضل وأكمل وأرفع وأنفع وأشرف ما صليت على أحد من أنبيائك وأصفيائك» 
اللهمّ صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبّك وأخي نبيّك ووصيّ رسولك» 
الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من خلقكء والدّليل على من بعثته برسالاتك» 
وديّان يوم الدين بعدلك» وفصل خطابك من خلقك» والمهيمن على ذلك كله؛ والسلام عليه 
ورحة الله وبركالة: اللهم وصل على الأثمّة من ولدهء القرّامين بأمرك من بعد نييّك 
المطهرين الذين ارتضيتهم أنصاراً لديتك وأعلاماً لعبادك. 


ثم تقول : السلام على الأئمّة المستودعين؛ السلام على خالصة الله من خلقه أجمعين 
السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمر الله وخالفوا لخوفه العالمين» السلام على ملائكة الله 
المقربين . 
تقول: السلام عليك يا أمين اللهء السلام عليك يا حبيب الله؛ السلام عليك يا ولي الله 
الام علي اح .السلا ليك بام الهدى» السلا يكالم الى ادم 
عليك أيّها البرٌ التقي » السلام عليك أيّها السَراج المنيرء السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ 
السلام عليك يا أبا الحسن والحسين» السلام عليك يا وص الرّسول» السلام عليك يا عمود 
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سا 80 بي امود ع فور ؛ السلام عليك يا 
ولي الله أن نت أوَّل مظلوم وأوّل من غصب حمّه صبرت واحتسبت حتى اك لبقي وأشهد 
أنّك لقيت الله وأنت شهيد عدذَّب الله قاتلك بأنواع العذاب جئتك يا وليّ الله عارفاً بحقك 
مستبصراً بشأنك : معادياً لأعدائك ومن ظلمك» ألقى على ذلك ربّي إن شاء الله إن لي ذنوبا 
كثيرة فاشفع لي فيها عند ربك ٠ ٠‏ فَإنَّ لك عند الله مقاماً محموداً . وإِنَّ لك عنده جاهاً وشفاعة» 
وقد قال الله تعالى : #ولا تفعوت 0 م عليك يا نور الله في سمائه وأرضه؛ 
وأفنه العاجة وذكره الخالص» ونوره السّاطع» أ شهد أنَّ لك من الله المزيد» وَأنْ جيك 
إلى قبل ربٌ العالمين» وأنَّ لك من الله رزقاً جديداً تغدو عليك الملائكة ثبي كل صباح» رب 
اغفر لي وتجاوز عن سيئاتي وارحم طول مكثي في القيامة به فإنك علام الغيوب وأنت خير 
الوارثين. 
ثم تقول: السلام عليك يا وارث آدم صفرة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله» 
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله ؛ السلام عليك يا وارث هود نبي الله السلام عليك يا 
وارث داود خليفة الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السلام عليك يا وأرث محمد 
حبيب الله السلام عليك يا وليّ اللهء السلام عليك أيها الصَدّيق الشهيدء السلام عليك 
ا 
أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآتيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء 
رالقت الرموارة وار ا د 1 وبلّغت عن رسول الله ووفيت بعهد الله» 
تمت بك كلمات الله وجاهدت في سبيل الله حق جهاده. ونصحت لله ولرسوله:» وجدت 
شيك سار امسا مداع دي ال حرفا رياه ؛ طالباً ما عند اللهء راغباً 
فيما وعد الله؛ ومضيت للذي كنت عليه شاهداً وَمَكْتهوةا: فجزاك الله عن رسوله وعن 
الإسلام وأهله أفضل الجزاءء وكنت أوّل القوم إسلاماًء وأخلصهم إيماناً» وأشدَّهم يقيناً 
وأخوفهم لله وأعظمهم عناءء وأحوطهم على رسول الله يَليية » وأفضلهم مناقب» وأكثرهم 
سوابق وأرفعهم درجةء وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليهء قويت حين ضعف أصحابه» 
وبرزت حين استكانوا» ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله 488 ٠‏ وكنت 
خليفته حقّاً برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكيد الحاسدين وصغر الفاسقين» فقمت بالأمر 
حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفواء فمن اثبعك فقد هدي كنت 
أقلّهم كلاماً, وأصوبهم منطقاء وأكثرهم رأيأء وأشجعهم قلباً؛ وأشدهم يقينا وأحستهم 
ا لعا ا ا ا ا 0 
للمؤمتين أ با رحيماً إذ صاروا عليك عيالاًء فحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما 
أضاعواء ورعيت ما أهملواء وشمّرت إذ خنعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعوا, 
كنت على الكافرين عتان هنا وعلظة وقيظاء وللمؤسى صنا وحسا وعلياء ٠‏ لم تفلل 
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حجّجتك؛ ولم يرتب قلبك؛ ولم تضعف بصيرتك» ولم تجبن نفسك» » كنت كالجبل لا تحر 
العواصف» ولا تزيله القواصف» وكنت كما قال رسول الله 885 : قوياً 0 
في نفسك » ؛ عظيماً عند الله كبيراً في الأرض جليلاً عند المؤمنين وكوك لك ناف ميزه 
ولا لقائل فيك مغمزء ولا لأحد عندك هوادة؛ الضعيف الذّليل عندك قويي عزيز حتى تأخذ له 
بحقّه ؛ والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحقّ» والقريب والبعيد عندك في 
ذلك سواء شأنك الحقّ والصدق والرفق» وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزمء ورأيك 
علم وعزمء اعتدل بك الذّينَء وسهل بك العسير وأطفئت بك الثيران؛ وقوي بك الإسلام 
والمؤمنونء وسبقت سبقاً بعيداً ؛ وأتعبت من بعدك تعباً شديداء فعظمت رزيتك في السّماء» 
وهدّت مصيبتك الأنام» فإنا لله وإنا إليه راجعونء لعن الله من قتلك» ولعن الله من شايع على 
قتلك» ولعن الله من خالفك» لعن الله من ظلمك حقكء لعن الله من عصاك, لعن الله من 
غصبك حقك لعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء أنا إلى الله منهم بريء لعن الله أمّة خالفتك » 
وائة جحدت ولاتك» .وأئة حادت عناف: وأئّة قنك الحمد لله الذي جغل الثار مقواهم 
ويئس الورد المورودء اللهمٌ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك بجميع لعناتك وأصلهم حر 
نارك اللهم العن الجوابيت والطواغيت» وكل ند يدعى من دون الله وكلّ ملحد مفترء اللهم 
العنهم ل ا اي ا ل 0 
المؤمنينء اللهمٌ العن قتلة الحسن والحسين اللهمٌ عذّبهم عذاباً لا تعذّبه أحداً من العالمين 
ل و ا ا د ل 
أدخل على قتلة رسولك وأولاد رسولك وعلى قتلة أ مير المؤمنين وقتلة أنصاره وقتلة الحسن 
والحسين وأن تضارهنا ومح انض لآل عند وشعتهه خريا من الناين اجممين» عذايا 
مضاعقاً ني أسفل الدرك من الجحيم لا يخنّف عنهم من عذابها وهم فيه مبلسون ملعونون» 
ناكسو رؤوسهم عند رهم » قد عاينوا التدامة والخزي الطويل» بقتلهم عترة أنبيائك ورسلك 
وأتباعهم من عبادك الصّالحين: اللهمٌ العنهم في مستسرٌ السرّ وظاهر العلانية في سمائك 
وأرضكء اللهمٌ اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبّب إلىّ مشاهدهم حتى تلحقني بهم 
وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين 

ثم انكبّ على القبر وأنت تقول: يا سيّدي تعرّضت لرحمتك بلزومي لقبر أخي رسولك 
صلوات الله عليه عائذا لتجيرني من نقمتك وسخطك ومن زلازل يوم تكثر فيه العثرات» يوم 
تقلّب فيه القلوب والأبصارء يوم تبيضٌ فيه وجوه وتسودٌ فيه وجوهء يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين» يوم الحسرة والتدامة» يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمّه وأبيه؛ يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» يوم يشيب فيه الوليد» وتذهل كل مرضعة عمًا أرضعت» يوم تشخص فيه 
الأبصار وتشغل كل تفس بما قدّمت وتجادل كل نفس عن نفسها ويطلب كل ذي جرم 
الخلاص. 
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ثم ارفقع رأسك وقل : اللهمٌ إن ترحمني اليومء وفي يوم مقداره خمسون ألف سنة فلا 
خوف ولا حزن؛ وإن تعاقب فمولى له القدرة على عبده وجزاه بسوء فعله؛ إن لم أرحم نفسي 
فكن أنت رحيمهاء الحجج كلها لك ولا حبّة لي ولا عذرها أنا ذا عبدك المقرٌ بذنبي» فيا 
خير من رجوت عنده المغفرة بالإقرار والاعتراف» هذه نفسى بما جنت معترفة وبذنبى مقرة 
وبظلم نفسي معترفة وذنوبي أكثر مما أحصيهاء وإِنّما يخضع العيد العاصي لسيّده ويبمخضع 
لمولاه بالذلّء فيا من أقرّ له بالذنوب؛ ما أنت صانع يمقرّ لك بذنبه؛ متقرّب إليك برسولك 
وعترة نبيّك لائذ بقبر أخي رسولك صلوات الله عليهماء يا من يملك حوائج السائلين» 
ويعرف ضمير الصّامتين» كما وفقتني لزيارتي ووفادتي ومسألتي ورحشني بذلك فأعطني 
مناي في آخرتى ودنياي» ووفقني لكل مقام محمود تحب أن تدعى فيه بأسمائك وتسأل فيه من 
عطائك. اللهمٌ إني لذت بقبر أخي رسولك ابتغاء مرضاتكء فانظر اليوم إلى تقلبي في هذا 
القبر وبه فككني من التارء ولا تحجب عنك صوتي ولا تقلبني بغير قضاء حوائجي» وارحم 
تضرّعي وتملّقي وعبرتي» واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً وأعطني أفضل ما أعطيت من زاره 
ايتغاء مرضاتك . 

ثمّ اجلس عند رأسه وقل : سلاء الله وسلاع ملانكته المقرّبين» والمسلّمين لك بقلوبهم. 
والناطقين بفضلكء والشاهدين على أنك صادق صديق عليك يا مولاي صلى الله عليك 
وعلى روحك وبدنك؛ أشهد أنك طهر طاهر مطهّر من طهر طاهر مطهّر ء أشهد لك يا ولي الله 
وول رسوله بالبلاغ والأداء» وأشهد أنك حبيب الله وأشهد أنك باب الله؛ وأشهد أنّك وجه 
الله الذي منه يؤتى» وأنك سبيل الله وأنك عبد اللهء أتيتك وافداً لعظيم حالك ومنزلتك عند 
الله وعند رسوله وق أتيتك متقرباً إلى الله بزيارتك راغباً إليك في الشفاعة؛ أبتغي بزيارتك 
خلاص نفسي» متعوّذاً بك من نار استحقّها مثلي بما جئيت على نفسي هارباً من ذنوبي التي 
احتطبتها على ظهري» فزعاً إليك رجاء رحمة ربّيء أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله 
ليقضي بك حاجتي فاشفع لي يا مولاي أتيتك مكروباً مغموماً قد أوقرت ظهري ذنوباً» فاشفع 
لي عند ربّك» أتيتنك ك زائراً عارفاً بحقّك». مقرًاً بفضلك» مستبصراً بضلالة من خخالفك. أتيتك 
انقطاعاً إليك وإلى ولدك الخلف من بعدك على الحقٌّء » فقلبي لكم مسلّم» وأمري لكم متّبع 
ونصرني لكم معدّة حتى يحبي الله بكم دينه ويرذكم فمعكم معكم لا مع غيركم إِني من 
المؤمنين برجعتكم ؛ ٠‏ لا منكر لله قدرة» ولا مكذّب منه مشيثة» أتيتك بأبي أنت وأمّي ومالي 
ونفسي زائراً ومتقرباً إلى الله بزيارتك» متوسّلاً إليه بك إذ رغب عنكم مخالفوكمء واتخذوا 
آيات الله هزوأًء واستكبروا عنهاء وأنا عبد الله ومولاك فى طاعتك» الوافد إليك ألتمس 
بذلك كمال المتزلة عند الله وأنت مولاي مقن سكي الله على برّه ودلني على فضلهء وهدائي 
لحبّهء ورغّبني في الوفادة إليه؛ وألهمني طلب الحوائج عنده أنتم أهل بيت لا يشقى من 
تولآكمء ولا يخيب من ناداكم. ولا يخسر من يهواكم» ولا يسعد من عاداكم لا أجد'أحداً 
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الشوطئ فقال له: أليس قد اجتمعت الأمّة على أنَّ أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال 
له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أنّهما كانا على ظاهر الإسلام زماناً» فأمًا أن يكونوا مجمعين 
على أنّهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع» لاثفاق أنهما 
كانا على الشرك؛ ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إنهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على 
ظاهر كفر بجحد النصّ» وإنّه قد كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي ييه . 

فقال الشوطئ : قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت» وكنت أظنْ أنك 
تطلق القول على ما سألتك . فقال له الشيخ : قد سمعت ما عندي» وقد علمت ما الذي أردت 
فلم أمتكنك منه» ولكُني أنا أضطرّك إلى الوقوع فيما ظننت أنّك توقع خصمك فيه» أليس الأمة 
مجتمعة على أنه من اعترف بالشك في دين الله جوم والريب في نبوّة رسول الله وَيِنْوةِ فقد 
اعترف بالكفر وأقر به؟ فقال: بلى» فقال له الشيخ : فإنْ الأمّة مجتمعة لا خلاف بينها على أن 
عمر بن الخطاب قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم قاضى رسول الله يليه أهل مكة؛ فإني 
جئت إليه فقلت له: نا وضول اله المت دي ؟ فقال: بلىء فقلت: ألسنا بالمؤمنين؟ قال : 
بلى؛ فقلت له : فعلاء تعطي هذه الدنيّة من نفسك؟ فقال: إنّها ليست بدنيّة» ولكنْها خيرٌ لك. 
فقلتِ له: أفليس وعدتنا أنّك تدخل مكّة؟ قال: بلىء قلت: فما بالنا لا ندخلها؟ قال: 
وعدتك أن تدخلها العام؟ قلت : لاء قال: فستدخلها إن شاء الله تعالى . فاعترف بشكه في 
دين الله يتخ ونبوّة رسوله» وذكر مواضع شكوكه وبيّن عن جهاتهاء وإذا كان الأمر على ما 
وصفناه فقد حصل الإجماع على كفره بعد إظهار الإيمان واعترافه بموجب ذلك على نفسه » 
ثم ادّعى خخصوم من الناصبة أنه يقن بعد الشكٌ ورجع إلى الإيمان بعد الكفر» فاطرحنا قولهم 
لعدم البرهان منهم» واعتمدنا على الإجماع فيما ذكرناء» فلم يأت بشيء أكثر من أن قال: ما 
كنت أظنٌ أنّ أحداً يدعي الإجماع على كفر عمر بن الخظاب حتّى الآن. فقال الشيخ : فالآن 
قد علمت ذلك وتحمّقته » ولعمري إِنَّ هذا ممّا لم يسبقني إلى استخراجه أحدء فإن كان عندك 
شيء فأورده» فلم يأت ل 

١‏ - ومن كلام الشيخ أدام الله علوّه أيضاً: حضر في دار الشريف أبي عبد الله محمّد بن 
محمّد بن طاهر يَوَنه وحضر رجل من المتفقّهة يعرف بالورئان وهو من فهمائهم؛ فقال له 
الورثانئ أليس من مذهبك أن رسول الله تنه كان معضوعا من التخطاء هيرءا سن الزللن؟ 
مأموناً عليه السهو والغلط» كاملاً بنفسهء غنّاً عن رعيّته؟ فقال له الشيخ: بلى كذلك كان 
رسول الله عله » قال: فما تصنع في قول الله بََيَبَنْ : 9 وَعَاوِرَهُمْ فى الْأَني يدا عَرْتَ مُتَوَكلَ عل 
و74 أليس قد أمره الله تعالى بالاستعانة بهم في الرأي» وأفقره إليهم؟ فكيف يصح لك ما 
ادّعيت مع ظاهر القرآن وما فعله النبيٍ ين ؟ فقال الشيخ : ِنَّ رسول الله يِه لم يشاور 
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أفزع إليه خيراً لي منكمء أنتم أهل بيت الرّحمة ودعائم الدّين وأركان الأرضء والشجرة 
الطيّبة» أتيتكم زائراً وبكم متعوّذاً» لما سبق لكم من الله من الكرامة؛ اللهمٌ لا تخيّب توججهي 
إليك برسولك وآل رسولك» واستنقذنا بحبّهم يا من لا يخيب سائلهء اللهمٌ إِنك مننت على 
وار مو لاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممّن ينصره وينتصر بهء ومن عليّ بنصري لدينك في 
الدّنيا والآخرةء اللهمّ توفني على دينه؛ اللهمّ أوجب لي من الرحمة والرّضوان والمغفرة 
والرّزق الواسع الحلال ما أنت أهلهء اللهمٌ افعل بي ما أنت أهلهء اللهمٌ ني أحيا على ما 
حبي عليه مولاي عليٌ بن أبي طالب كيه ؛ وأموت على ما مات عليه؛ اللهمّ اختم لي 
بالسّعادة والمغفرة والخير . ثمّ تصلّي ما بدا لك وتدعو وتقول: اللهمٌ لا بد من أمرك. وساق 
الدُعاء إلى آخر ما مرّ في أوّل الباب200. 


- م قال: زيارة أخرى له يكملا تقف على الباب وتقول: ائذن لي عليك يا أمير 
المؤمئين أفضل ما أذنت لمن أتاك عارفاً بحقّكء فإن لم أكن لذلك أهلاً فأنت له أهل صلى 
الله عليك وعلى الأئمّة من ولدك؛ ثمّ تقف على المشهد وتقول: السلام على رسول الله البشير 
النذير السَراج المنير الرّؤوف الرّحيم محمد بن عبد اللهء السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا سيّد الوصيين» السلام عليك يا إمام المتّقينء السلام 
عليك يا يعسوب المؤمنين؛ السلام عليك يا قائد الغرٌ المحجلين» السلام عليك يا أيها الإمام 
البرّ التّقي التقى الرضيٌ المرضيٌ الوفيٌ الصَّدّيق الأكبر الطهر الطاهر ورحمة الله وبركاته؛ 
أشهد أنك حجّة الله على عباده بعد نبيّه وت وعيبة علمه وميزان قسطه ومصباح نوره الذي 
يقطع به الراكب من عرض الظلمة إلى ضياء الثورء وأشهد أنّك الفارق بين الحلال والحرام 
والأمين على باطن السرّء ومستودع العلم وخازن الوحي والعالم بكلّ سفرء والمبتدئ 
بشرائع الحقّ ومنهاج الصّدق والموضح سبل النجاة والذائد عن سبل الهلكات» وأشهد أنّك 
خير الدّهر وناموسه وحبّّة المعبود وترجمانه والشاهد له والدّال عليه والحبل المتين والتبأ 
العظيم وصراط الله المستقيم» وأشهد أنك والأئمة من ولدك سفينة النجاة ودعائم الأوتاد» 
وأركان البلاد. وساسة العباد» وحجة الله على جميع البلاد؛ والسبيل إليهء والمسلك إلى 
جنته. والمفزع إلى طاعتهء والوجه والباب الذي منه يؤتى» والمفزع والركن والكهف 
والحصن والملجاء وأشهد أن المنمسّك بولايتكم من الفائزين ع بالكرامة في الدّنِيا والآخرة 
ومن عدل عنكم لن يقبل الله له عملاً ولم يقم له يوم القيامة وزئاًء وهو من أصحاب الجحيم» 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


ثم تتكبٌّ على القبر وتقول: إليك يا أمير المؤمنين وفودي: وبك أتوسّل إلى ربّك وربّيء 
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وأشهد أن المتوكل بك غير غنافت وأن الطالكب بك عير مردوة إلا بنجاح طلبته ؛ فكن شفيعاً 
إلى ربك وربي في فكاك رقبتي من التار وغفران ذنوبي وكشف شدتي وإعطاء سؤلي في دنياي 
وآخرني إِنْك على كل شيء قدير. 


ثمّ تصلّي عند الرّأس أربع ركعات ندباً وتقول بعد صلاتك: السلام عليك يا رسول الله » 
السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللهء السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا 
وارث إبراهيم خليل الله؛ السلام عليك يا وارث موسى كليم اللهء السلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله؛ السلام عليك يا حبيب الله وخيرته؛ السلام عليك يا حبّة الله وسيفه؛ السلام 
عليك يا وليّ الله وأمينهء السلام عليك يا سفير الله بينه وبين خلقه السلام عليك يا خليفة الله 
في أرضهء السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا فاطمة الرّهراء والطهر البتول 
سيّدة نساء العالمين» السلام عليك يا أبا محمّد الحسن الزكي ركن الذين» السلام عليك يا 
أبا عبد الله الحسين بن علي التور المبين » السلام عليك يا أبا محمّد علي بن الحسين زين 
العابدين؛ السلام عليك يا أبا جعفر محمّد بن علي باقر كتاب ربٌ العالمين؛ السلام عليك يا 
أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق سيّد الصادقين» السلام عليك يا أبا إبراهيم حبيس 
الظالمين» السلام عليك يا أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا في المرضيّين» السلام عليك يا 
أبا جعفر محمّد بن على الرضا في المؤمنين؛ السلام عليك يا أيا الحسن على بن محمّد بن 
على هادي المسترشدين» السلام عليك يا أبا محمد الحسن الميمون خزانة الوصيّين» السلام 
عليك يا حجة ابن الحسن الهادي المهدي حجة الله على العالمين؛ السلام عليكم يا ساداتي 
ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم يا خرَّانَ علم الله السلام عليكم يا تراجمة وحي الله؛ 
السلام عليكم أيّها الصادقون عن اللهء السلام عليكم يا عترة رسول الله. السلام عليكم يا 
ناصري دين الله السلام عليكم أيّها الحاكمون بحكم الله. السلام عليكم يا سادة الورى 
والآية الكبرى والحجّة العظمى والدّعوة الحسنى والمثل الأعلى وشجرة المنتهى وباب 
الهدى وكلمة التقوى والعروة الوثقى؛ السلام عليكم يا من انخذهم الله رحمة لخلقه وأنصاراً 
لدينه وقوّاماً بأمره وخرّاناً لعلمه وحمّاظاً لسرّه وتراجمة لوحيه ومعادن كلماته وأورثكم كتابه 
وخضّكم بكرائم التنزيل وضرب لكم مثلاً من نورهء وأجرى فيكم من روحهء السلام عليكم 
أيّها الأئمّة الهداة والسادة الولاة والقادة الحماة والذادة السعاة؛ السلام عليكم يا أولي الذكر 
وخرّان العلم ومنتهى الحلم وقادة الأمم» السلام عليكم يا بقية الله وخيرتهء السلام عليكم يا 
سفراء الله بينه وبين خلقه ؛ السلام عليكم يا خلفاء الله في أرضه, أشهد أنكم الأئمة الراشدون 
المهديون الناطقون الصادقون المقرّبون المطهّرون المعصومون عصمكم الله من الذنوب 
وبرّأكم من العيوب وائتمنكم على الغيوب وآمنكم من الفتن واسترعاكم الأنام وفوّض إل 
الأمور وجعل إليكم التدبير وعرّفكم الأسباب والأنساب وأورئكم الكتاب وأعطاكم المقاليد 
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وسخر لكم ما خلقء فعظمتم جلالهء وأكبرتم شأنه ومججدتم كرمه وأدمتم ذكره وتلوتم كتابه 
وحللتم حلاله وحرّمتم حرامه وأقمتم الصلاة ة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن 
المنكر وميراث النبوّة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم 
وبرهانه معكم ونوره منكم وأمره إليكم» من والاكم يا ساداتي فقد والى الله ومن عاداكم فقد 
عادى الله أنتم أمناء الله وأنتم آلاء الله وأنتم دلائل الله وأنتم خلفاء اللهء وأنتم حجج الله 
على خلقه» فبكم يعرف الله الخلائق وبكم يتحفهم أنتم يا ساداتي السبيل الأعظم والصراط 
المستقيم والنبأ العظيم والحبل المتين والسبب الممدود من السماء إلى الأرض؛ أنتم شهداء 
دار الفئاء» وشفعاء دار البقاء أنتم الرحمة الموصولة والآية المخزونة والباب الممتحن به 
الناس» من أتاكم نجا ومن تخلّف عنكم هوىء أشهد أنكم يا ساداتي إلى الله تدعون وإليه 
ترشدون وبقوله تحكمونء لم نزالوا بعينه وعندء في ملكوته تأمرون وله تخلصون وبعرشه 
محدقون وله تسيحون وسرت وتمجدون وتفللوة وَتَمظلعوق وبة 0 
فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فتولى جل ذكره تطهيرها وأمر 

يما ني على ليت طق في الأ وعلام على ليت لس في اسه 9 
يوازيها خطر ولا يسموإليها الفكر» يتمنى كل أحد أنه منكم ولا تتمنون أ: نتم نكم من غيركم » 
إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرّت الأنوار والمجد والسؤدد فليس فوقكم أحد إلا 
الله؛ ولا أقرب إليه منكم ولا أكرم عليه منكم ولا أحظى لديهء أنتم سكان البلاد ونور العباد 
وعليكم الاعتماد في يوم المعاد كلما غاب منكم حجّة أو أفل منكم نجم أطلع الله خلفه منكم 
خلفاً نيِراً ونور ينآ خلفاً عن سلف لا تنقطع عنكم موادٌه ولا يسلب منكم أمره سبب موصول 
من الله وجعل ما خصّنا به من معرفتكم تطهيراً لذنوبنا وتزكية لأنفسنا إذ كنا عنده معترفين 
بحقّكم فبلغ الله بكم يا ساداتي نهاية الشرف وزادكم ما أنتم أهله ومستحقوه منه وأشهد يا 
موأليٌ وطوبى لي إن كنتم مواليّ أنْي عبدكم وطوبى لي إن قبلتموني عبد وآثي مقرٌ بكم معتصم 
بحبلكم متوقع للاؤلتكم منتظر لرجعتكم عامل بأمركم آخذ بقولكم لائذ بحرمكم متقرّب إلى 
الله بكم يا ساداتي بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينزل الغيث 
ويكشف الكرب ويغني المعدم ويشفي السقيم لبّيكم وسعديكم يا من اصطفاهم الله فقال 
تعالى ذكره: «إن الله اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس6 17 فأنتم السّفرة الكرام البررة 
أنتم العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنتم عم الضّفوة التي اصطفاها 
الله وصمّاها ووصفها في كتابه فقال: ظإنَّ أقَّه أسَطَمَج عَادَمْ ونوا وَءَالَ إبترهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ 


رعسم اس عء عع مث درو 


العالمين ( 2 ما من يض ونه مع عليم عَيئر 749" فانتم الذريّة المختارة والأنفس 


)١(‏ هذان جزءان من الآية 77 من سورة آل عمران والآية 0لا من سورة الحج. 
(؟) سورة آل عمران» الآيتان: 714-1577. 
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المجردة والأرواح المطهرة يا محمّد يا على يا فاطمة الزُهراء يا حسن يا حسين سيّدي شباب 
أهل الجئة يا موالي الظاهرين يا ذوي النهى والتقى, يا أنوار الله في أرضه التي لا تطفى» يا 
عيون الله في خلقه أنا منتظر لأمركم؛ مترقّب لدولتكم معكم لا مع غيركم إليكم لا إلى 
عدوكمء آمنت بكم وبما أنزل إليكم. وأبرأ إلى الله من عدورٌكم؛ وأشهد يا مواليّ أنكم 
تسمعون كلامي وترون مقامي وتعرفون مكاني وتردّون سلامي» وأنكم حجج الله البالخة» 
ونعمه الشابغة فاذكروني عند ربكم وأوردوني حوضكم واسقوني بكأسكم واحشروني في 
جملتكم واحرسوني من مكاره الذنيا والآخرة» فإ لكم عند الله مقاماً محموداً وجاهاً عريضاً 
وشفاعة مقبولة فإني قصدت إليكم ورجوت بسلامي عليكم ووقوفي بعرصتكم واستشفاعي 
بكم إلى الله أن يعفر عي ويخفر ني ويعزْ ذي ويرفع ضرعتي ويقوي ضعفي ويسد فقري 
ويبلّغني أملي ويعطيني منيتي ويقضي حاجتي فيما ذكرته من حوائجي وما لم أذكره ما علم أنَّ 
لحار حي وي ال ارد اميا ل متي ون رتكدي بوودااضي 
سألت وتوسّلت يا مولاي بهم ولا تخيّبني ممّا رجوته فيهم يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا أردت الوداع فقل : لاجعله الله آخر العهد من زيارتك ورزقني العود إليك والمقام في 
حرمك والكون معك ومع الأبرار من ولدك. ثمّ اخرج القهقرى وقل : السلام عليك يا سيّد 
الوصيّين والسلام على الملائكة المقرّبين 

وقل في مسيرك إلى أن تبعد عن القبر : إنَا لله وإنَا إليه راجعون؛ ولا حول ولا قوة إِلَا بالله 
العليّ العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل0©. 

4 - ثم قال: زيارة أخرى له طَلِئقة : تغتسل أولاً للزيارة مندوباً وتقصد إلى مشهده 
ل ا : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا صفوة الله 
السلام عليك يا حبيب الله ؛ السلام عليك يا سيّد الوصيين: السلام عليك يا خليفة رسول ربٌ 
العالمين: أشهد أنك قد بلّغت عن رسول الله ما حمّلك وحفظت ما استودعك» وحلّلت 
حلال الله وحرّمت حرام الله؛ وتلوت كتاب بالله» وصبرت على الأذى فى جنب الله محتسباً 
حتى أتاك اليقين» لعن الله من خالفك ولعن الله من قتلك . ولعن من بلغه ذلك فرضي به إنَا إلى 
الله منهم براء. 1 

ثم تدكبٌ على القبر وتقبّله وتضع خذّك الأيمن عليه ثمّ الأيسر ثم تتحول إلى عند الرأس 
تقف عليه وتقول : السلام عليك يا وصيٍ الأوصياء؛ ووارث علم الأنبياء. أشهد لك يا ولي 
الله بالبلاغ والأداءء أتيتك زائراً عارفاً بحقّك مستبصراً بشأنك» موالياً لأوليائك معادياً 





)١(‏ المزار الكبيرء ص /اا. 
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لأعدائك» متقرّباً إلى الله تعالى بزيارتك في خلاص نفسي وفكاك رقبتي من الثّار وقضاء 
حوائجي في الذّنيا والآخرة» فاشفع لي عند ربك صلوات الله عليك. 

ثم يقبّل القبر ويضع خدذه الأيمن ويرفع رأسه ويصلّي ست ركعات حسب ما قدَّمناه فإذا 
أراد وداعه ميد فليقف على قبره كما وقف أوّلاً ثم يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته؛» أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام آمنّا بالله وبالرسول وبما 
جنت به ودللت عليه» اللهم اكتبنا مع الشاهدين اللهمٌّ لا تجعله آخر العهد لزيارة وليّك 
وارزقني العود إليه أبداً ما أبقيتني» فإذا توفيتني فاحشرني معه ومع ذرّيته الأئمة الرَاشدين عليه 
وعليهم السلام ورحمة الله ويركاته» ويدعو بعد ذلك بما شاء يجب إن شاء الله(١©.‏ 

ثم قال: زيارة أخرى له فك : تقف على باب السلام وتقول : اللهمٌ إليك وججهت 
وجهي وعليك توكّلت ربّيء الله أكبر كما بمنّه هداناء الله أكبر إلهنا ومولاناء الله أكبر وليّنا 
الذي أحياناء الحمد لله الذي بمنّه هداناء اللهمّ إِني أشهدك والشّهادة حي والحقّ على وأداء 
لما كلفنتي أن محمّداً هته عبدك ورسولك ونبتك وصفيّك وخليلك وخاضتك وخيرتك من 
بريّتك؛ اللهمٌ فصل عليه بصلواتك واحبٌ بكراماتك ووفر ببركاتك وحيّ بتحيّاتك العالم» 
عقيم الدعائم ومجلّي الظّلماءء وماحي الطخياء» رسولك الشاهد. ودليلك الرّاشدء الذي 
اختصصته ولك أخلصته وبهدايتك بعثته وآياتك أورثته؛ فتلا وبيّن: ودعا وأعلن وطمست به 
أعين الطغيان» وأخرست به ألسن البهتان وكتبت العرّة لأوليائه» وضربت الذَلَّة على أعدائه» 
وأشهد أنه رسولك وخاتم النبيّين» جاء بالحقّ من عند الحقّ وصدّق المرسلين» وأنَّ الذين 
كذبوء ذاتقو العذاب الأليمء وأنّ الذين آمنوا مغه واتبعوا التُوو الذي أنزل. معه أولئك 
المفلحون. 

ثم تقول: السلاع عليك يا أمير المؤمنين على بن أبي طالب سيّد الوصيّين وحجة ربٌ 
العالمين» اغال الأزلن والأخرين:«التبلام عليك نا آم النؤيكن زراوت هله الحتين وإمام 
المتّقين وقائد الغرّ المحججلين» السلام عليك يا أمير المؤمنين يا إمام الهدى ومصابيح الدّجى 
وكهف أولي الحجى وملجأ ذوي التهى؛ السلام عليك يا حجاب الورى والدّعوة الحسنى 
والآية الكبرى والمثل الأعلى. السلام عليك يا شجرة النداء وصاحب الدُِّنِيا والحبّة على 
جميع الورى في الآخرة والأولى» السلام عليك يا صفي الله وخيرته وولي الله وحججته وباب 
الله وحظته وعين الله وآيتهء السلام عليك يا عيبة غيب الله » وميزان قسط الله : ومصباح نور الله 
ومشكاة ضياء اللهء السلام عليك يا حافظ سر الله وممضي حكم الله ومجلي إرادة الله 
وموضع مشيئة اللهء السلام عليك يا غاية من برأ الله ونهاية من ذرأ الله وأرّل من ابتدع الله 
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والحبّة على جميع من خلق الله السلام عليك أيّها النْبأ العظيم والخطب الجسيم والذكر 
الحكيم والصّراط المستقيم» السّلام عليك أيّها الحبل المتين والإمام الأمين والباب اليقين 
والشافع يوم الدّين؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السلام عليك أيها الصَدَيق الأكبر 
والناموس الأنور والسّراج الأزهر والرّلفة والكوثر السلام عليك يا باب الإيمان وعين 
المهيمن المنان وولي الملك الديان وقسيم الجنان والنيران» السلام عليك يا معدن الكرم 
وموضع الحكم وقائد الأمم إلى الخيرات والنعم» السلام عليك أيّها الإمام التقي والعدل 
الوفي والوصيٌ الرّضي والوليَ الرّكيَء السّلام عليك أيها الثور المصطفي والوليٌ المرتجى 
والكريم المرتضى» السلام عليك يا نور الأنوار ومحل سر الأسرار وعنصر الأبرار ومعدن 
الأخيارء السلام عليك يا لسان الحق وبيت الصدق ومحل الرّفقء السلام عليك يا نور 
الهدايات ومرشد البريات وعالم الخفيات» السلام عليك يا صاحب العلم المخزون وعارف 
الغيب المكئون وحافظ السّر المصون والعالم بما كان ويكون؛ السلام عليك أيّها العارف 
بفصل الخطاب ومثيب أوليائه يوم الحساب والمحيط بجوامع علم الكتاب ومهلك أعدائه 
بأليم العذاب؛ السلام عليك يا صاحب علم المعاني وعلم المثاني والنّور الشعشعاني والبشر 
الثاني» السلام عليك يا عماد الجبّار وهادي الأخيار وأبا الأمّة الأطهار وقاصم المعاندين 
الأشرارء السلام عليك يا مشهوراً في السموات العليا ويا معروفاً في الأرضين السابعة 
السَفلى» ومظهر الآية الكبرى وعارف السّر وأخفى. السلام عليك أيّها التازل من علَيّين 
والعالم بما في أسفل السافلين ومهلك من طغى من الأوّلِين ومبيد من جحد من الآخرين» 
السلام عليك يا صاحب الكرّة والرّجعة وإمام الخلق ووليّ الدّعوة ومنطق البرايا ومحنة 
الأمّة؛ السلام عليك يا مثبت التوحيد بالشّرح والتجريد ومقرّر التمجيد بالبيان والتأكيد» 
السلام عليك يا سامع الأصوات ومبيّن الدّعوات ومجزل الكرامات بجزيل العطيّات» 
السلام عليك يا من حظي بكرامة ربْه فجل عن الصّفات واشتقٌ من نوره فلم تقع عليه 
الأدوات»:وارلت بالقرب من خالته نتصر دونه المقا لاك رعلا سحل فعلا كل البر يات 
السلام عليك يا من أحسن عبادة ربّه فحباه بأنواع الكرامات واجتهد في النصح والطاعة 
فخوّله جميع العطيّات. واستفرغ الوسع في فعاله فأسداه جزيل الطيّبات وبالغ في النصح 
والطاعة فمنحه الحوض والشّفاعة» أشهد بذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين - وأنا عبدك وابن 
عبدك ووليّك وابن وليك - أنك سيّد الخلق وإمام الحقّ وباب الأفق اجتباك الله لقدرته 
فجعلك عصا عزه وتابوت حكمته, وأيّدك بترجمة وحيه وأعرَّك بنور هدايته وخصّك ببرهانه, 
فأنت عين غيبه وميزان قسطه؛ وبيّن فضلك في فرقانه وأظهرك علماً لعباده وأميئاً في بريّته» 
وانتجبك لنوره فجعلك مناراً في بلاده وحسجته على خليقته وأيّدك بروحه فصيّرك ناصر دينه 
وركن توحيدهء واختصّك بفضله فأنت تبيان لعلمه وحبّة على خليقته» واشتقّك من نوره 
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فصيّرك دليلاً على صراطه وسبيلاً لقصدهء وأورثك كتابه فحفظت سرّه ورعيت خلقه. 
وخضّك بكرائم التنزيل فخزنت غيبه وعرفت علمه وجعلك نهاية من خلق فسبقت العالمين 
وعلوت السّابقين» وصيّرك غاية من ابتدع ففقت بالتقديم كل مبتدع ولم تأخذك في هواه لومة 
ولم تخدع» فكنت أل من في الذر برأ فعلمت ما علا ودنا وقرب ونأى فأنت عينه الحفيظة 
التي لا تخفى عليها خافية؛ وأذنه السّميعة التي حازت المعارف العلويّة وقلبه الواعي البصير 
المحيط بكل شيء» ونوره الذي أضاء به البريّة وحوته العلوم الحقيقيّة» ولسانه الناطق بكلّ ما 
كان من الأمور والمبيّن عمًا كان أو يكون في سالف الأزمان وغابر الدّهورء كلَّيا مولاي عن 
نعتك أفهام الناعتين وعجر عن وصفك لسان الواصفين» لسبقك بالفضل اليرايا وعلمك 
بالنور والحفاياء فأنت الأول الفاتح بالتسبيح حتى سبّح لك المسبّحون» والآخر الخاتم 
بالتمجيد حتى مبجد بوصفك الممجدون؛ كيف أصف يا مولاي حسن ثنائك أم أحصي جميل 
كرو ريام ىن معرة كتجات جاخر ٠‏ والأحما عن يلو ات عير والتفوس 
تقصر عما تستحق فلا تبلغه؛ وتعجز عمًا تستوجب ولا تدركهء بأبي أنت وأمّي يا أمير 
المؤمنين وأعرّائي وأهلي وأحبّائي أشهد الله ربي ورب كلّ شيءء وأنبياءه المرسلين» وحملة 
العرش والكرُوبيِين ورسله المبعوثين» وملائكته المقرّبين؛ وعباده الصَّالحِينء ورسوله 
المبعوث بالكرامة المحبوّ بالرّسالة» السيّد المنذر والسّراج الأنورء والبشير الأكبر والنبيّ 
الأزهر والمصطفى المخصوص بالنور الأعلىء المكلم من سدرة المنتهى أنّي عبدك وابن 
عبدك ومولاك وابن مولاك مؤمن بسرّك وعلاتيتك كافر بمن أنكر فضلك وجحد حقّك» موال 
لأوليائلك معاد لأعدائك؛ عارف بحقّك مقرٌ بفضلك؛. محتمل لعلمك». محتجب بذمّتك» 
موقن بآياتك» مؤمن برجعتك مننظر لأمرك؛ مترّب لدولتك» آخذ بقولك؛ عامل بأمرك. 
مستجير بك؛ مفوّض أمري إليك. متوكّل فيه عليك» زائر لك. لائذ يبابك الذي فيه غبت 
ومنه تظهر حتى تكن دينه الذي ارتضىء وتبدل بعد الخوف أمناً» وتعبد المولى حمّاً ولا 
تشرك به شيئاً» ويصير الدّين كله لله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بِالنيتين 
والشهداء وقضي بينهم بالحقٌ وهم لا يظلمون» والحمد لله رب العالمين؛ فعندها يفوز 
الفائزون بمحبّتك» ويأمن المتكلون عليك» ويهتدي الملتجئون إليك» ويرشد المعتصمون 
ل ا 
المزلفون لديك» ويتمكّن المتّقون من أرضكء» وتقرٌ العيون برؤيتكء ويجلّل بالكرامة 
شيعتك » ويشملهم بهاء زلفتك» وتقعدهم في حجاب عزِّك وسرادق مجدك. في نعيم مقيم 
وعيش سليم وسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوبء ونجد ما وعدنا ريّنا 
حمّاً وصدقاًء وننادي: هل وجدتم ما سوّل لكم الشيطان حقَّاً. تكثر الحيرة والفظاظة والعثرة 
والحميقة ويقال: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاجدين» شقي من 
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عدل عن قصدك يا أمير المؤمنين؛ وهوى من اعتصم بغيرك يا أمير المؤمنين» وزاغ من آمن 
بسواك» وجحد من خالفك. وهلك من عاداك» وكفر من أنكرك؛ وأشرك من أبغضك وضل 
من فارقك» ومرق من ناكثئك» وظلم من صدّ عنك» وأجرم من نصب لك» وفسق من دفع 
حتّك» ونافق من قعد عن نصرتك. وخاب من أنكر بيعتك» وخزي من تخلّف عن فلكك» 
وخسر خسراناً مبينآً» أشهدك أيّها النبأ العظيم والعلي الحكيم أنّي موف بعهدك. مقر بميثاقك 
مطيع لأمرك» مصدّق لقولك؛ مكذّب لمن خالفك» محت لأوليائلك»؛ مبغض لأعدائك» 
حرب لمن حاربت» سلم لمن سالمت» محقّق لما حقّقت» مبطل لما أيطلت مؤمن بما 
أسررت» موقن بما أعلنت» متتظر لما وعدتء متوقّع لما قلتء حامد لربي يكين على ما 
أوزعني من معرفتك شاكر له على ما طوّقني من احتمال فضلك» بأبي أنت وأمَي يا أمير 
المؤمنين أشهد أنك تراني وتبصرني وتعرف كلامي وتجيبني» وتعرف ما يجنه قلبي 
وضميري» فاشهد يا مولاي وأشفع لي عند ربّك في قضاء حوائجيء اللهمّ بحقه الذي 
أوجبت له عليك صل على محمّد وآل محمّد وسلّم مناسكي وتقبّل مني وتفضّل علي وأرحمني 
وارحم فاقتي واكشف ضرّي وذلي وتعظف بجودك على مسكتتي وتب علي وأقلني عثرتي 
وتجاوز عنّى وامح خطيئتي وانظر إليّ واغفر ذنبي وجد علي واقبل توبتي وحط وزري 3 
درجتي واقض ديني واجبر كسري واصفح عن جرمي وأقم صرعتي وأسقط عنْي ذنبي وأثبت 

حسناتي واشف سقمي وفرّج غمّي وأذهب همّي ونفس كريتي واقلبني بالنجح مستجاباً لي 
دعوتي واشكر سعبي وأدٌ أمانتي ويلغني أملي وأعطني منيتي واكبت عدوّي وأفلح حبجتي بحق 
محمّد وآله وصلَى الله عليهم يا مولاي اشفع لي عند ريّك فلك عند الله المقام المحمود والجاه 
العريض والشفاعة المقبولة والمحل الرفيع » «رَبّنَآ ماه بمَآ أَزَلتَ وَاتَبَعمَا ليسول والنور 
الذي أنزل معه « يكيس مَمّ ألتهيت» ٠‏ «ييا ل يع تنا بد إذْ عَدَيتنَا وَهَبْ آنا من لَدَنكَ يسَةٌ 
ِنَّكَ أَنتَ أَلوَمّابُ 4 » اللهم وت الحا وإله الأبرارء العزيز الجبّار العظيم الغفار» صل على 
محمّد وآله الأخيار صلاة تزلفهم وتمنحهم وتكرمهم وتحبوهم وتقربهم وتدنيهم وتقوّيهم 
وتسدّدهم وتجعلني وجميع محبّيهم في موقفي هذا ممّن تناله منك رحمة ورأفة وكرامة ومغفرة 
ونظرة وموهبة وتعطيني جميع ما سألتك وما لم أسألك بما فيه صلاح آخرتي ودنياي 
ولإخواني وأهلي وولدي وأهل بيتي وارحمهم وارحم والديّ وتجاوز عنهما ونور قبريهما 
وجميع من أحبّني من المؤمنين والمؤمنات من عرفته ومن لم أعرفه إِنّك تعلم متقلبهم ومثواهم 
وارزقني الوفاء بعهدك وثبّتني على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك ولا تجعله آخر العهد مني 
ومن موقفي هذا إنّك جواد كريمء اللهمٌ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وضَلّى 
الله على محمّد وآله الظاهرين ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت 
الومّاب وئبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدَّنِيا وفي الآخرة. إلهي إن كانت ذنوبي قد حالت 
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بيني وبينك أن ترفع لي صوتاً أو تستجيب لي دعوة فها أنا ذا بين يديك متوجّه إليك بنبيّك 
محمّد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين وأسألك بعرّتك يا مولاي لما قبلت عذري وغفرت 
ذنوبي بتوسّلي إليك بمحمد وآل محمّد صلواتك ورحمتك عليهم أجمعين فإنّك قلت: 
الأعمال بخواتمها وجعلت لكل عامل أجراً فأسألك يا إلهي أن تصلّى على محمّد وآل محمّد 
وتجعل جزائى منك عتقى من الثّار وأن تنظر إلى نظرة رحيمة لا أشقى بعدها أبداً في الدّنيا 
والآخرة يا أرحم الواسسيي. ١‏ ْ 

ثم تصلّي للزيارة وتدعو بعدها وتقول: يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين0" . 


أقول: وساق الدّعاء إلى آخر ما سيأتي في زيارة عاشوراء» وقد مرٌ مختصر منه في الزيارة 
الخامسة أيها. 

ثمّ قال مؤلّف المزار الكبير: فإذا أردت وداعه ظكئة تأتي قبره صلوات الله عليه وتقف 
عليه كوقوفك الأوّل وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدّين وقائد الغرٌ 
المحججلين وحجّة الله على أهل السموات والأرضين سلام مودّع لا سئم ولا قال ورحمة الله 
وبركاته إن حميد مجيد سلام وليّ غير زائغ عنك ولا منحرف منك ولا مستبدل بك ولا مؤثر 
عليك ولا زاهد فيك»: ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك يا أمير المؤمئين وإتيان مشهدك, 
والسلام عليك وحشرني الله في زمرتك وأوردني حوضك وجعلني من حزبك وأرضاك عني 
ومكنني في دولتك وأحياني في رجعتك وملكني في أيّامك وشكر سعبي بك وغفر ذنبي 
بشفاعتك وأقال عثرتي بحبّك وأعلى كعبي بموالاتك وشرّفني بطاعتك وأعرّني بهدايتك 
وجعلني ممّن أنقلب مفلحاً منجحاً غانماً سالماً معافئ غناً فائزاً برضوان الله وفضله وكفايته 
ونصرته وأمنه ونوره وهدايته وحفظه وكلاءته بأفضل ما بينك وبين أحد من زوّارك ووافديك 
ومواليك وشيعتك ورزقني الله العود ما أبقاني ربي بإيمان وبر وتقوى وإخبات ورزق حلال 
واسع وعافية شاهلة في النفس والإخوان والأهل والولدء اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
ولا تجعله آخر العهد من زيارة مولاي أمير المؤمنين وذكره والصّلاة عليه؛ وأوجب لي من 
الخير والبركة والتّور والإيمان وحسن الإجابة مثل ما أوجبت لأوليائك؛ ل 0 
000 تلطاعتك المديمين قر الرَاغبين في زيارتك المتقرّبين إليك بذلك» بأبي أنت 
وأمي يا أ مير المؤمنين ونفسي وأ حبّتي اجعلني يا مولاي من حزيك وأدخلني في شفاعتك 
واذكرني عند ربّك» الله صل على محمّد وعلى أهل بيت محمّد الطببين الظاهرين وبلّغ 
أرؤاهع واجسادخم مي السلام»بواعمم ينا بالك يع أهلى وولدي راعواني ني إِنْك على 
كل شيء قدير يا أر حم الرّاحمين؛ اللهمً إني أشهدك وأشهد محمّداً وعليًا واللمائة سل 
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عرشك والأربعة أملاك خزنة علمك أنَّ فرض صلواتي لوجهك ونوافلي وزكواتي وما طاب 
من قول وعمل عندك فعلى محمد وَنةِ فأسألك يا إلهي أن تصني على محمّد وآله وتوصلني 
نه إلبه ره حي ب تديدكما اثرككا بالشلذة علي : وأعهد أت عام لد ولكهل ناغير مستكير 
ولا مستنكف فسلمنا بصلاته وصلاة أهل بيته» واجعل ما أتينا من عمل أو معرفة مستقراً لا 
مستودعاً يا أرحم الرَاحمين. 

ثمّ تكب على القبر وتقول: وليّك يا مولاي يا أمير المؤمنين بك عائذء وبحرمك لائذ؛ 
ويحبلك آخذ» وبأمرك نافذ فكن لي يا مولاي يا أمير المؤمنين إلى الله سفيراً ومن الثّار مجيراً 
وعلى الدَّهر ظهيراً ولزيارتي شكوراً» فمن تعلق بك سلم ومن تأخحر عنلا ندمء وأنت مولى 
الأمم وكاشف التّقم صلوات الله عليك عبدك بين يديك يدعوك ويشكو إليك ويتكل في أمره 
عليك» وأنت مالك جئته ومنفس كربته وراحم عبرته ومحبي قلبه وعليك منا السلام وبك بعد 
الله الاعتصام إذا حل الحمام وسكن الرّحامء فإليك المآب وأنت حسبنا ونعم الوكيل . 

تدعو يما اشن غفث وها عن محجد السظقى وغلق آله الظاهرين واتصتزفية رافر1: 

أقول: هذا آخر ما أخرجناه من المزار الكبير المظئون أله من مؤلّقات محمد ابن 
المشهدي كله . 

ه - باب زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام 
والليالي منها زيارة يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان 

١‏ -كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن البرقي » ؛ عن أحمد بن زيد 
النيشابوري قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم يم الهاشمي: عن عبد الملك بن عمرء عن أسد بن 
صفوان صاحب رسول الله ينه قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين نكل 
ارتجّ الموضع بالبكاء ودهش الناس كيوم قيض لني ل وجاء رجل باكياً وهو مسرع 
مسترجع وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوّة: حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير 
المؤمنين ظكئلةة فقال: رحمك الله يا أبا الحسن كنت أوْل القو م إسلاماء وأخلصهم إيماناً: 
بامتعيياء وأخوفهم لله وأعظمهم عناءً» وأحوطهم على رسول الله مة ٠‏ وآمنهم 
على أصحابهء وأفضلهم مناقب؛ وأكرمهم سوابق» وأرفعهم درجة»ء وأقربهم من رسول 
الله عن » وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعلآء وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه» فجزاك 
الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيراء قويت حين ضعف أصحابه» وبرزت حين 
استكانواء ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله ##ة إذ هم أصحابهء وكنت 
خليفته حقّاً لم تنازع ولم تضرع برغم المخالفين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وصغر 


(1) العداد اكير عن 444 
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أصحابه لفقر منه إلى رأيهم؛ ولا حاجة دعته إلى مشورتهم من حيث ظننت وتوهمت بل لأمر 
آخر إِنَا نذكره لك بعد الإيضاح عمّا خبّرتك بهء وذلك أنّا قد علمنا أنَّ رسول الله يفك كان 
معصوماً من الكبائرء وإن خالفت أنت في عصمته من الصغائرء وكان أكمل الخلق باتّفاق 
أهل الملة وأحسنهم رأياًء وأوفرهم عقلاء وأحكمهم تدبيراً؛ وكانت المواد بينه وبين الله 
تعالى متصلةء والملائكة تتواتر عليه بالتوقيف عن الله سبحانه والتهذيب» والإنباء له عن 
المصالح. وإذا كان بهذه الصفات لم يصمّ أن يدعوه داع إلى اقتباس الرأي من رعيّته, لأنّه 
ليس أحد منهم إلا وهو دونه في سائر ما عددناه؛ وإنّما يستشير الحكيم غيره على طريق 
الاستفادة والاستعانة برأيه إذا تين أنّه أحسن رأياً منه. وأجود تدبيراً» وأكمل عقلاً: أو ظدّ 
ذلك فأمًا إذا أحاط علما بأنّه دونه فيما وصفناه لم يكن لاستعانته في تدبيره برأيه معنى» لأنّ 
الكامل لا يفتقر إلى الناقص فيما يحتاج فيه إلى الكمال» كما لا يفتقر العالم إلى الجاهل فيما 
يحتاج فيه إلى العلم» والآية ينبّه متضمنها على ذلكء ألا ترى إلى قوله ين <١‏ وََاوِرَهُمْ في 
لْنّ دا عَرْْتَ َكل عَلَ الَو فعلّق وقوع الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم؟ ولو كان إنْما 
أمره بمشورتهم للاستضاءة برأيهم لقال له: فإذا أشاروا عليك فاعمل» وإذا اجتمع رأيهم 
على أمر فأمضه» فكان تعلق فعله بالمشورة دون العزم الذي يختصّ بهء فلمًا جاء الذكر بما 
تلرناه سقط ما توهمته. وأمًا وجه دعائه لهم إلى المشورة عليه صلوات الله عليه فَإدّ 
الله بيخ أمره بتألفهم بمشورتهم وتعلّمهم ما يصنعونه عند عزماتهم ليتأدبوا بأدب 
الله بم فاستشارهم لذلك لا لحاجة إلى رأيهم ؛ على أنَّ ههنا وجهاً آخر بيّناً : وهو أن الله 
سبحانه أعلمه أنَّ في أَمّته من يبتغي له الغوائل ويترئص به الدوائر؛ ويسبٌ خلافهء ويبطن مقته: 
ويسعى في هدم أمرهء وينافقه في دينه» ولم يعرفه أعيانهم ولا دلّه عليهم بأسمائهم فقال جل 
جلاله : « وَمنْ أَهل الِب َرأ عَلَ انتداق لا ملم حَنْ مهم سَتْعذِمم رين شه روس 
ِل عَنَابٍ عَظِم» 207 . 

رقال جل اسمه : «وَإِدَا مآ نلك موده طلم يسور إل بين هَل بكم ين كم ده 
أنْصرَفُواً رفت أنه لويم امح َم لا يفْمَهُون» 7" وقال تبارك اسمه : « يَولمُنَ حك يوا 
نم إن تَرَصَا َنم قرت ْلَه لا يس عن لمر مسقي 7" وقال تعالى : « رَتلئوري بل 
نعم لحك وما هم يدك وَلكهُم قوم فرفرت » 2119. 

وقال يوي : « وَإدا 0 سك الام ون 1102 د 9 عق لقث ا 

رلسهم تعيب ليم وإن لفواو اسمع فوم 5نم 

سبو كل سَيِصةٍ عَم هر العو هسرف مَلهمْ هد أن مُؤتكوْن> (*) وقال جل جلاله : «ولا بأد 





)١(‏ سورة التوبةء الآية: .1١١‏ (؟) سورة التوبةء الآية: /إ17. 
(*) سورة التوية؛ الآية: 55. (4) سورة التوبة» الآية: 655. 


(9) سورة المنافقونء الآية: 4. 
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الفاسقين» فقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفواء 
فاتّعوك فهدواء وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم قنوتأء وأقلّهم كلاماء وأصوبهم نطقاً. 
وأكبرهم رأياء وأشجعهم قلباً وأشدّهم يقيناً. وأحسنهم عملاًء وأعرقهم بالأمور؛ كنت 
والله يعسوب للدّين أوْلاً وآخراء الأوّل حين تفرّق الناس» والآخر حين فشلوا كنت للمؤمنين 
أبأ رحيماً إِذْ صاروا عليك عيالاً » فحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما أضاعوا ورعيت 
ما أهملواء وشمرت إذ اجتمعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ أسرعوا وأدركت أوتار ما 
طلبواء ونالوا بك ما لم يحتسبواء كنت للكافرين عذاباً صبّاً ونهباً؛ وللمؤمنين عمداً 
وحصناًء فطرت والله بغمائهاء وفزت بحبائهاء وأحرزت سوابقهاء وذهبت بفضائلهاء لم 
تفلل حجتك » ولم يزغ قلبك» ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخرّء كنت كالجبل 
لا تحركه العواصف. وكنت كما قال عَقكئةٍ : آمن الناس فى صحبتك وذات يدك » وكنت كما 
قال ظلكثلاة : ضعيفاً في بدنك» قويّاً في أمر الله متواضعاً في نفسك. عظيماً عند الله» كبيراً 
في الأرضء جليلاً عند المؤمنين» لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمزء ولا 
لأحد فيك مطمع؛ ولا لأحد عندك هوادة؛ الضعيف الذّليل عندك قويّ عزيز حتى تأخذ له 
بحقّهء والقوئ العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحقٌ» والقريب والبعيد عندك في 
ذلك سواء؛ شأنك الحقّ والصّدق والرّفق؛ وقولك وحتم وأمرك حلم وحزمء ورأيك 
علم وعزم فيما فعلت». قد نهج السّبيل وسهل العسير وأطفئت الثّيران واعتدل بك الدّين» 
وقوي بك الإسلام والمؤمنون» وسبقت سبق بعيداً» وأتعبت من بعدك تعباً شديداً» فجللت 
عن البكاء؛ وعظمت رزيّتك في السّماء؛ وهدّت مصيبتك الأنام. فإنًا لله وإنا إليه راجعون» 
رضينا عن الله قضاءه وسلّمنا لله أمره؛ فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبداًء كنت للمؤمنين 
كهفاً وحصناً وقنّْة راسياًء وعلى الكافرين غلظة وغيظاً. فألحقك الله بنيّهء ولا أحرمنا أجرك 
ولا أضلْنا بعدك. وسكت القوم حتى انقضى كلامه وبكى؛ وبكى أصحاب رسول الله ون 
ثم طلبوه فلم يصاهفوه!'". 

بيان: إنما أوردنا هذا الخبر هنا لأنْ المتكلم كان الخضر نئل كما يظهر من إكمال 
لذبن وقد خاطه بالكلة: كما يظهراني: هذا اليوم بهذا الكلام نتامب زيار في هذا اليوم يدم 
وقد أدرجه علماؤنا في ؛ بعض الزيارات السابقة بقة والآتية؛ والارتجاج الاضطراب» والعناء 
السو ع بحرت رح رحا اا وا وسرت 
والهدي بالفتح السّيرة والسّمت هيئة أهل الخير قوله يلك : وبرزت أي إلى الجهاد 
والاستكانة الخضوع والتذلّل قوله فيه : ونهضت أي قمت بعبادة الله وأداء حقه وترويج 
دينه حين وهن وضعف سائر الناس الصَحابة في حياة الرّسول يَييه وبعده قوله لكل إذهمَ 


للق أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 777 باب مولد أمير المؤمنين تقكثة ٠‏ ح 4. 
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أصحابه أي قصد كل منهم مسلكاً مخالفاً للحقّ لمصالح دنياهم قوله نكئة: لم تنازع أي لم 
تكن محل النزاع لوضوح الأمرء أو المعنى أنّهم جميعاً كانوا بقلوبهم يعتقدون حقيّتك 
وخلافتك وإن أنكروا ظاهراً لأغراضهم الفاسدة» قوله: لم تضرع على بناء المعلوم يكسر 
الرّاء وفتحها أي لم تذل ولم تخضع لهم أو بضمّها يقال: ضرع ككرم إذا ضعف ولم يقو على 
العدرٌء قوله طبظ : وصغر الفاسقين بكسر الصاد وفتح الغين وهو الذل والرّضا بهء وفشل 
كفرح : كسل وضعف وتراخى وجبن؛ والتعتعة في الكلام التردّد فيه من حصر أو عي فقوله : 
وأعلاهم قنوتاً أي طاعة وخضوعاًء وفي نهج البلاغة وأعلاهم فوت أي سبقاًء وقوله: أوَلا 
وآخخراً» يحتمل أن يكون المراد بالأوّل زمان الرّسول يه وبالآخر بعيه أو كلا منهما في 
كلّ منهماء ويقال تشمّر للأمر إذا تهيّاء والهلع أفحش الجزعء قوله: إذ أسرعوا أي فيما لا 
ينبغي الإسراع فيه ؛ والأوتار جمع وتر بالكسر وهو الجناية؛ والعمد بالتحريك جمع العمود؛ 
قوله عيلاة : فطرت والله بغمائها الغماء الداهية وفي بعض النسخ ينعمائها؛ قوله: فطرت 
يمكن أن يقرأ على بناء المجهول من الفطر بمعنى الخلقة أي كنت مفطوراً على البلاء؛ 
والنعماءء ويحتمل أن يكون الفاء عاطفة والظاء مكسورة من الظيران أي ذهبت إلى الدرجات 
العلى مع الدّواهي التي أصابتك من الأئمّة أو طرت وذهيت بنعمائهم وكراماتهم ففقدوها 
بعدك وبعضهم قرأ فظرت على بناء المجهول وتشديد الطاء من قولهم قظرت الضائم إذأ 
أعطاه الفطور. وفي نهج البلاغة فطرت والله بعنائها واستبددت برهانها(ا؟ وقال بعض 
شراحه : الضّميران يعودان إلى الفضيلة فاستعار ههنا لفظ الطيران للسّبق العقلي؛ واستعار 
لفظى العنان والبّهان الّذان هما من متعلقات الخيل انتهى . وقال الجوهري يقال له سابقة 
في هذا الأمر إذا سبق الناس إليه . 


وفلول السّيف كسور في حذه والزيغ الميل» قوله: لم تخْرٌ بالخاء المعجمة والراء 
المشدّدة من الخرور وهو السّقوط من علو إلى سفل» وفي بعض التسخ بالحاء المهملة من 
الحيرة» وفي بعضها لم تخن من الخيانة وهو أظهرء قوله: في صحبتك وذات يدك أي كنت 
أكثر الناس أمانة في مصاحبة من صحبك لا تغش فيها وكذا فيما في يدك من بيت المال 
وغيره» والهمز الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم» والغمز الإشارة بالعين والحاجب 
وهو أيضاً كناية عن إثبات المعائب» قوله: ولا لأحد فيك مطمع أي طمع أن يضلّك 
ويصرفك عن الحق وقال الجزري لا تأخذه في الله هوادة أي لا تسكن عند وجوب حدٌ الله ولا 
يحابي فيه أحداً. والهوادة السكون العامة والمحاباة» قوله: فيما فعلت في أكثر نسخ 
الحديث فأقلعت من الإقلاع وهو الكفت أي كففت عن الأمور كناية عن الموت» ونهج كمنع 
وضحء قوله : وسبقت سبقاً بعيداً أي ذهبت بالشهادة إلى الآخرة بحيث لا يمكننا اللحوق بك 
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أو سبقت إلى الفضائل والكمالات بحيث لا يمكن لأحد أن يلحقك فيهاء وكذا الفقرة الثانية 
تحتمل الوجهين» وإن كان الأرّل فيها أظهرء قوله: فجللت عن البكاء أي أنت أجل من أن 
يقضى حقٌ مصيبتك والجزع عليك بالبكاء بل بما هو أشدّ منه أو أنت أجل من أن يكون للبكاء 
عليك حذ والأوّل أظهرء والرزيّة المصيبة» والهدّ الهدم الشديدء والقنّة بالضمٌ الجبل أو 
قلته» والراسي الثابت. وقد مضى الخبر بأسانيد أخرى مشروحاً في أبواب شهادته صلوات 


الله عله2" , 
ومنها زيارة ليلة الغدير ويومها: 


؟ - صيا» روى محمّد بن أحمد بن داود القمي » عن رجاله؛ عن البزنطي ء عن 
الرضا عقكئهز في حديث اختصرناه قال: قال لي : يابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير 
عند أمير المؤمنين ظكئلة إن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 
سين سنة؛ ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطرء والدّرهم 
فيه بألف درهم لإخوانك العارفين. وأفضل على إخوانك في هذا اليوم؛ وسرٌ فيه كلّ مؤمن 
ومؤمنة ثمّ قال: يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خيراً كثيراً وإنّكم لممّن امتحن الله قلبه للإيمان 
مستذلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم البلاء صبَاً م يكشفه كاشف الكرب العظيم . والله 
لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كلّ يوم عشر مرّات27). 

* - مصبا: عن البزنطي مثله290 . 

؟ - قل: بالإسناد إلى محمّد بن أحمد بن داو عن أحمد بن محمد بن عمّار الكوفي» 
عن أبيه عن جدّهء عن علي بن الحسن بن فضّال» عن محمّد ين عبد الله بن زرارة» عن 
البرنطي مغله(؟. 

أقول: قد مضى في باب أعمال الغدير فضله وأعماله0". وإنّما نذكر ههنا ما يتعلق بزيارته . 

قال الشيخ المفيد - قدس الله روحه - فيها روايتان: 

© - أمَا الأولى فهي ما رواها جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر كه : مضى أبي علي بن 
الحسين تَئْة إلى مشهد أمير المؤمنين ك8 فوقف عليه ثم بكى وقال: السلام عليك يا 
أمين الله في أرضه وحسّته على عباده؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنْك جاهدت فى 
الله حقّ جهاده إلى آخر ما مرّ في أوائل الباب السَابق من فرحة الغريّ» وسيأتى فى التّيارات 
الجامعةء وقد ذكر الشيخ الطوسي وغيره أيضاً هذه الزيارة من الزيارات المخصوصة بهذا 
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لللللماامسمستتاا سستتاتات شت لبه لبي يببيبيير ير 1 1االاساللالشسُْسساسٌاُس 00000007100 
اليوم ولم أر في الروايات المشتملة عليها ما يدلُ على اختصاصها كما أومأنا إليه ولذلك لم 
نوردها هاهنا . 





اكوك وي وأمَا الرواية الثانية فهي ما روي عن أبي محمّد الحسن بن 
العسكري عن أ بيه صلوات الله عليهما وذكر أنه يي زار بها في يوم الغدير في الشنة التي 
أشخصه المعتصم»ء ؛ فإذا أردت ذلك فقف على باب القبّة الشّريفة واستأذن وادخل مقدماً 
رجلك اليمنى على اليسرى؛ وامش حتى تقف على الضّريح واستقبله وأجعل القبلة بين 
كتفيك وقل : 


السلام على محمّد رسول الله خاتم النبيّين وسيّد المرسلين وصفوة رب العالمين أمين الله 
على وحيه وعزائم وا ع ل م 0 
ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحبّاتهء والسلام على أنبياء الله ورسله وملائكته المقرّبين 
وعباده الصّالحين» السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيّد الوصبّين ووارث علم النْبيِين ووليّ 
ربٌ العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا مولاي يا أمير 
المؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خلقه وححجته البالغة على عباده؛ السلام عليك يا 
يي 0 التبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون» 
وعنه يسألون السلام عليك يا أ مير المؤمنين آمنت بالله وهم مشركون وصدّقت بالحقٌ وهم 
مكذّبون وجاهدت وهم محجمون وعدت [ها كلها له الذي عابرا جما نكن اناك 
اليقين ألا لعنة الله على الظالمين؛ السلام عليك يا سيّد المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام 
المبّقين وقائد الغْرّ المحجلين ورحمة الله وبركاته» أشهد أنك أخو رسول الله ووصيّه ووارث 
علمه وأمينه على شرعه وخليفته في أمّته وأوّل من آمن بالله وصدّق بما أنزل على نبيّه وأشهد 
0 
عليهم البيعة لك وجعلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جعله الله كذلك» ثم أشهد الله تعالي 
عليهم فقال: ألست قد بلغت فقالوا اللهمٌّ بلى فقال: اللهمّ اشهد وكفى بك شهيداً وحاكماً 
بين العباد» فلعن الله جاحد ولايتك بعد الإقرار وناكث عهدك بعد الميئاق: وأشهد أنك 
وفيت بعهد الله تعالى وأنّ الله تعالى موف لك يعهده ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عظيماًء وأشهد أنّك أمير المؤمنين الحقّ الذي نطق بولايتك التنزيل وأخذ لك العهد على 
الأمّة بذلك الرسول؛ وأشهد أنّك وعمّك وأخاك الذين تاجرتم الله بنفوسكم فأنزل الله فيكم 
« إن لله فى يرت النزييرت أَنشْسَهْمَ اوم أرقت له البصَيّة ارت فى سيل امد 
فيفلُونَ وت وعدا عه حَدًَ ف الود وَالونجيلٍ ار يَمَنْ ول يعمدو يرت أله 
قرو : يكم الى بينم بو كلل هلو الوم 3 التهبن تبون الصيثر ليد 0-6 
عون الكتجثرنَ لْأمِرُونَ بِالْمَمْيُوفٍ وَآَلسَاهُونَ عن انكر ريطن نه د أله 
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لمت (3إ)4 ١7‏ أشهد يا أمير المؤمنين أن الشَاكَ فيك ما آمن بالرّسول الأمين» وأنّ العادل 
بك غيرك عاند عن الدّين القويم الذي ارتضاه لنا رب العالمين» راككاء بر كك يرم الخدينء 
وأشهد أنك المعنيٌ بقول العزيز الرّحيم «وَأنَّ هذا وى مُسَيَقِيِمًا دَتََعُوةٌ وَلَا تَيبَما شيل 
فرق بكم عن سَبِلِيئ» 29 ضل والله وأضلّ من | اتبع سواك وعند عن الحقّ من عاداك اللهمٌ 
سمعنا لأمرك وأطعنا واتّبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربّنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى 
و د و كي دا ا لع لا د ع 
وعلى كظم الغيظ قادراً. وعن الناس عافياً غافراً. وإذا عصي الله ساخطاًء وإذا أطيع الله 
اضيا وبما عهد إليك عاملاً» راعياً لما استحفظت» حافظاً لما استودعت» ميلغاً ما 
حملت ٠‏ منتظراً ما وعدت» وأشهد أنّك ما اثّقيت ضارعا . ولا أمسكت عن حقّك جازعاً» 
ولا أحجمت عن مجاهدة عاصيك ناكلاً» ولا أظهرت الرّضا بخلاف ما يرضى الله مداهناً 
ولا وهنت لما أصابك في سبيل الله» ولا ضعفت ولا استكنت عن طلب حقّك مراقياً معاذ الله 
أن تكون كذلك بل إذ طُلمت احتسبت ريّك وفوّضت إليه أمرك وذكّرتهم فما ادُكرواء 
ووعظتهم فما اتعظواء وخوّفتهم الله فما تخوّفواء وأشهد أنك يا أمير المؤمنين جاهدت في 
الله حقٌ جهاده:» حتى دعاك الله إلى جوارهء وقبضك إليه باختيارهء وألزم أعداءك الحجة 
بتتلهم إياك لتخرن النحجه لك عليهتم» » مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه؛ السّلام 
عليك يا أمير المؤمنين عبدت الله مخلصاً. وجاهدت في الله صابراً» وجدت بنفسك 
محتسباً : وعملت بكتابه؛ واتبعت سنة نبيّهء وأقمت الصّلاة وآتيت الزّكاة» وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المتكر ما استطعت» مبتغياً ما عند الله راغباً فيما وعد الله لا تحفل 
بالنوائب» ولا تهن عند الشّدائد؛ ولا تحجم عن محارب» أفك من نسب غير ذلك إليك 
وافترى باطلاً عليك. وأولى لمن عند عنك» » لقد جاهدت في الله حقّ الجهاد. وصبرت على 
الأذى صب احساب».وأنت اول من آنن بالل وصبلى لة وجاهد وأبدى ضحت ني ذار الكراة 
والأرض مشحونة سلالة والشيطان يعبد جهرة» وأنت القائل : لا تزيدني كثرة الناس حولي 
عرّة» ولا تفرّقهم عنيى وحشةء ولو أسلمني الناس جميعاً لم أكن متضرّعاً : اعتصمث بالله 
فعرزت»ء وآثرت الآخرة على الأولى فزهدت», وأيّدك الله وهداك, وأخلصك واجتباك؛ فما 

تافعت أققالت» ولا اقلت أت الك :ول ليت لجرالتا» وا ليت رلا ارين ير 
الله كذباء ولا شرهت إلى الحطامء ولا دنسك الآثام؛ ولم تزل على بيّنة من ربّك ويقين من 
أمرك؛ تهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم» أشهد شهادة حقّ وأقسم بالله قسم صدق أنّ 
محمّداً وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق» وأنّك مولاي ومولى المؤمنين وأنك عبد الله 
ووليّه وأخو الرّسول ووصيّه ووارثه وأنّه القائل لك: والذي بعشي بالحق ما أمن بي من كفر 





(1) سورة الأنبياء. الآيتان: 117-9111 (7) سورة الأنعام؛ الآية: "181 . 
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بك» ولا أقرٌ بالله من جحدك» وقد ضلّ من صدّ عنك. ولم يهتد إلى الله ولا إل من لا يهتدي 
بك » وهو قول رتّي ويخ : طوَنٍ لاد من ماب وَبَامنَ ِل سَِصَاحم مد » '') إلى ولايتك » 
مولاي فضلك لا يخفى؛ ونورك لا يطفى, وأنَّ من جحدك الظلوم الأشقى» مولاي أنت 
الحيّة على العباد والهادي إلى الرّشادء والعدّة للمعادء مولاي لقد رفع الله في الأولى 
منزلتك» وأعلى في الآخرة درجتك» وبصرك ما عمي على من خخالفك وحال بينك وبين 
مواهب الله لك؛ فلعن الله مستحلّي الحرمة منك وذائد الحقّ عنك: وأشهد أَنّهم الأخسرون 
الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وأشهد أنّك ما أقدمت ولا أحجمت ولا نطقت 
ولا أمسكت إلا بأمر من الله ورسولهء قلت: والذي نفسي بيده لقد نظر يلي رسول الله ينه 
أضرب بالشيف قدماً فقال: يا علينْ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي» 
وأعلمك أنَّ موتك وحياتك معي وعلى سنّتي» فوالله ما كذبت ولا كُذبت» ولا ضللت ولا 
ضل بي ولا نسيت ما عهد إليّ رتي» وإنّي لعلى بيّئة من ربّي بيّنها لنبيّهء وبيّنها النبي لي ٠‏ وإني 
لعلى الطريق الواضحء ألفظه لفظاً. صدقت والله وقلت الحقّ فلعن الله من ساواك بمن 
ناواك؛ والله جل اسمه يقول : عل بَْيَوِى أن لون ونلا ينه "2 فلعن الله من عدل بك 
من فرض الله عليه ولايتك؛ وأنت ولي الله وأخو رسوله والذابٌ عن دينه والذي نطق القرآن 
بتفضيله قال الله تعالى : « وَنَصَّلَ هه مهرب عَلَ ألْصَمِدِنَ أجرا يما (82) دَرجَنتٍ ينه وَمَفف عه 
كان أَمَّهُ وا يها 20463 . 

وقال الله تحالى : لمم اي لا وار سد لفاو كن ءامن يأ َالو الآ وَجهدَ 
فى سَبيل آمو لا يون عند أله َه ا يبَيى ألم أطي (© ألْنَ امنا وَهَابُوأ ددا في سَِلٍ 
لد بأو وَلَشِيمْ عَم ربد عند َه َأْلكَ غر افر (7) مبَدْرْهُمْ رَيْهُم حمق عِنْهُ وَرصْوَن 
وَكَس َم ًا بك تبك (9©) بيرت هَهآ أبذا إن أله ده جر ميم 4©9. أشهد انك 
المخصوص بمدحة الله المخلص لطاعة اللهء لم تبغ بالهدى بدلا ولم تشرك بعبادة ربك 
أحداً وأنَّ الله تعالى استجاب لنبيه يفكي فيك دعوته: ثم أمره بإظهار ما أولاك لأمّتهء إعلاء 
لشأنك وإعلاناً لبرهانك»: ودحضاً للأباطيل» وقطعاً للمعاذير» فلمًا أشفق من فتنة الفاسقين 
واتّقَى فيك المنافقين» أوحى إليه رب العالمين ظيِانبًا سول بَْمْ مآ أل للك ين ويك وك 
ْمَل فَا بدت رِسَالكَؤٌ لَه يتَصِمْدك ينّ الدَّيْ»0*) فوضع على نفسه أوزار المسير» ونهض في 
رمضاء الهجير» فخطب فأسمع ونادى فأبلغ ثم سألهم أجمع؛ فقال: هل بلّغت؟ فقالوا: 
الْلهِمَ بلى. فقال: اللهمٌ اشهدء ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: بلى 
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فأخذ بيدك» وقال: من كنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللهمٌ وال من والاه» وعاد من عاذاه؛ 
وانصر من نصره واخذل من خذلهء فما آمن بما أنزل الله فيك على نبيّهِ إلا قليل» ولا زاد 
أكثرهم غير تخسير» ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون « :أ الي مأ م يد 
ِنَكُمْ عَن ديو مَسَوْقَ أ لَه قوم بم وَيبونَهه دلو عل ؤم عرو عل الكفيتَ جْهِدُوتَ فى سيل أله 
ولا يحَاهونَ رمد لآير دَلِكَ هَضْلُ الله موت مَن مق رامد وس علي © ِنّمَا َلك مه ورَسُولمٌ وَالدِينَ امنُوا 
أي قيمُون ألصَلوة يوون ركم وهم هم كمون (وج) ومن بول لله وَرَسُْولمٌ ودين اموا إن نَّ حِرْبَ أل هم الْمَبونَ 
7467 ربّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدينء ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
ل لل ات ل عله 
فالعن من عارضه واستكبر وكذَّب به وكفر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؛ السلام 
عليك يا أمير المؤمنين: وسيّد الوصيّين؛ وأوّل العابدين» وأزهد الرّاهدين» ورحمة الله 
وبركاته وصلواته وتحياته . 

أنت مطعم الظعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً لوجه اللهء لا تريد منهم جزاء ولا 
شكورأء وفيك أنزل الله تعالى : يمون عل 1 أشي ولو كن يهم حَضًا حَصَاصَةُ وَمَن نوق شح نفيه 
وليك هم الْمميحُونَ»20. 

و ا ا 
والضّراء وحين البأس وأنت القاسم بالسّوية والعادل في الرعيّة والعالم بحدود الله من جميع 
البريّة والله تعالى أخبر عمّا أولاك من فضله بقوله : تسن ع كت كاك قايا لا 
حورن تون (9) أن لذن «امنوأ ُو لصحت فلهم - جَنََتُ المأورن رلا يما يما انوأ سملن 040 ور أنت 
التخصرص يغلم الول وحك التأريل :ونس الرسول ولك المواقف التشهودة والمقامات 
المشهورة والأيّام المذكورة» فسم بدر ويوم الأحزاب إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر ويظنون بالله الظنونا «هتالك انثل المؤسوبت وَزلزلوا زلرالا مسَدِبدا () ولد بقول الْمَفقُونَ 
ان ف فلويوم هَل مَا وَدنا أ ا إلا ددا ا وذ لطي مَنْهُمْ يهل يَثْربَ لا مقام 
ل وَيسَحَحَذِنُ فَرِيِقٌ منهم لبن لون إِنّ وتنا عورة وما هى بورق ان يرِيدُونَ إلا رن 469 َ 
وقال الله تعالى : ©وَلْمًا رما الكت الكرات الا مرا نا ومن أنه تلم وصَدق الل ورشرار مما 
َامَهُمْ إل يمنا وَتََلِمً0" فقتلت عَمْرهم وهزمت جمعهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
يئالوا خيراً أ وك نالل المؤمي القثال :وكات الله توي مزيزاً ريم حد إذ يصعدون ولا يلوون 
على أحد والرّسول يدعوهم في أخراهم وأنت تذود بهم المشركين عن التبيَ ذاث اليمين 
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ا ل ل الات رب علي ري 
التعزيل 9 إ جبنم مسن كنت فل ذا تْن عَلحكُم عَيْعَا ساك حك الاش يما ريحت 
ًَ ثم ولثم تتررت ©) م أل َه سَكينمٌ عل رَسُوله. وَعَلّ الْمُرْمِِينَ74) والمؤمنون أنت ومن 
ره ا يد : يا أصحاب سورة البقرة؛ يا أهل بيعة الشُّجرة حتى 
استجاب له قوم قد كفيتهم المؤونة» وتكفّلت دونهم المعونة» فعادوا أيسين من المثوية» 
راجين وعد الله تعالى بالتّوبة» وذلك قول الله جل ذكره: شم بوث أله م فد كلت عزامن 
يكآ4 7" وأنت حائرٌ درجة الصبرء فائز بعظيم الأجر. 

ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين؛ وقطع دابر الكافرين» والححمد لله رب العالمين 
ل وَلقَدَ انوأ عدهَدُوا لَه ين مَبَلُ لا يوَُوب الأتبرٌ ون عَهَدُ أن مَسموًا© © مولاي أنت الحبّة 
البالغة والمحججة الواضحة والتّعمة السَابغة» والبرهان المنير» فهنيئاً لك بما آتاك الله من فضل 
وتباً لشانئك ذي الجهل . 

شهدت مع النبي وني جميع حروبه ومغازيه تحمل الراية أمامه» وتضرب بالسيف 
قذامهء ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الأمورء أمرك في المواطن ولم تكن عليك أمير؛ 
وكم من أمر صدّك عن إمضاء عزمك فيه التّقى واتّبع غيرك في مثله الهوى: فظن الجاهلون 
أنك عجزت عمًا إليه انتهى . ٠‏ ضل والله الظان لذلك وما اهتدى» ولقد أوضحت ما أشكل من 
ذلك لمن توهّم وامترى بقولك صَلَى الله عليك: قد يرى الحوّل القلّب وجه الحيلة ودونها 
حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العينء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الذين. صدقت 
وخسر المبطلون وإذ ماكرك الناكثان فقالا: نريد العمرة فقلت لهما: لعمركما ما تريدان 
العمرة لكن تريدان الغدرةء فأخذت البيعة عليهماء وجدّدت الميثاق فجدًا في النفاق» فلمًا 
نبّهتهما على فعلهما عملا وعادا وما انتفعا وكان عاقبة أمرهما خسراً» ثم تلاهما أهل الشام 
فسرت إليهم بعد الإعذار وهو لا يدينون دين الحقّ ولا يتدبّرون القرآنء همج رعاع ضالون 
الاك رس ل ل ل وقد أمر الله تعالى 
باتباعك وندب المؤمنين إلى نصرك,ء وقال كوخ : « يتاب الذرج ءَامَما نوأ نوأ أله وكونوأ مَمَ 
لصَّددِوي 7 مولاي بك ظهر الحقّ وقد نبذه الخلق وأوضحت السّئن بعد الدّروس 
والطمس» فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل» ولك فضيلة الجهاد على تحقيق التأويل» 
وعدوّك عدو الله جاحد لرسول الله. يدعو باطلاً ويحكم جائراً ويتأمّر غاصباً ويدعو حزبه إلى 
الثاره وعمَّارٌ يجاهد وينادي بين الصَفين: الرواح الرّواح إلى الجئّة» ولمّا استسقى فسقي 
اللبن كبّر وقال : قال لي رسول الله يتوه آخر شرابك من الدُّنِيا ضياح من لبن» وتقتلك الفئة 
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الباغية فاعترضه أبو العادية الفزاري فقتلهء فعلى أبي العادية لعنة الله ولعنة ملائكته ورسله 
أجبعين وعلى من سل سيقه:غليك وسللت مبيقك عليه يا أمير المؤمتين من المشركين 
والمنافقين إلى يوم الذين» وعلى من رضي يما ساءك ولم يكرهه وأغمض عينه ولم ينكر أو 
أعان عليك بيد أو لسان أو قعد عن تصرك» أو خذّل عن الجهاد معك. أو غمط فضلك 
وجحد حقّك» أو عدل بك من جعلك الله أولى به من نفسه» وصلوات الله عليك ورحمة الله 
وبركاته وسلامه وتحيّاته» وعلى الأئمة من آلك الظاهرين إنه حميد مجيد؛ والأمر الأعجب 
والخطب الأفظع بعد جحدك حقّك غصب الصَديقة الظاهرة الزهراء سيّدة النساء فدكاً ورد 
شهادتك وشهادة السّيدين سلالتك وعترة المصطفى صلى الله عليكم: وقد أعلى الله تعالى 
على الأمّة درجتكم ورقع منزلتكم وأبان فضلكم وشرّفكم على العالمين» فأذهب عنكم 
الرّجس وطهّركم تطهيراً» قال الله يوي ويم : «إنّ الإننَ حلِنَ مَلُوعًا (9) إذا مَمَهُ شر جزوكا (و©) 
ونا مََهُ أَلتَيْدٌ مَبوجَا ©( فاستنى الله تعالى نبيّه المصطفى وأنت يا سيّد الأوصياء من 
جميع الخلق. فما أعمه من ظلمك عن الحقء ثم أفرضوك سهم ذوي القربى مكراً وأحادوه 
عن أهله جوراً» فلمًا آل الأمر إليك أجريتهم على ما أجريا رغبة عنهما بما عند الله لك 
فأشبهت محنتك بهما محن الأنبياء عند الوحدة وعدم الأنصار وأشبهت في البيات على 
الفراش الذّبيح تقكئلة إذ أجبت كما أجاب» وأطعت كما أطاع إسماعيل صابراً محتسباًء إذ 
قال له يا بنئّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال: يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصَابرين» وكذلك أنت لما أتاك النبي ويه وأمرك أن تضجع في 
مرقده واقيا له بنفسك» برعت أن الجااعه كيها قدت على ازمر 01 را ان 
طاعتك » وأبان عن جميل فعلك يقوله جل ذكره: هومن ألنّاس من يَتْرى نفْسَة نفسلة ابيا 
ريات أمَّهِه7" ثم محنتك يوم صفين وقد رفعت المصاحف حيلة ومكراً فأعرض السك 
وعرف الحق وأت, تبع الظنّ امسكوو و و ود وهارون 
ينادي بهم ويقول: ييا قوم نما فتتتم به وإِنّ يكم الرّحمن فاتّبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن 
رح عله ماين جين برج إلا مو : وكذلك أنت لما رفعت المصاحف قلت يا قوم: 
إنْما فتنتم بها وخدعتم» فعصوك وخالفوا عليك واستدعوا نصب الحكمين فأبيت عليهم 
وتبرّأت إلى الله من فعلهم وفرّضته إليهم؛ فلمًا أسفر الحقٌ وسفه المنكرء واعترفوا بالزلل 
والجور عن القصد واختلفوا من بعده وألزموك على سفه التحكيم الذي أبيتهء وأحبّوه 
وحظرته وأباحوا ذنبهم الذي اقترفوه» وأنت على نهج بصيرة وهدى. وهم على سئن ضلالة 
وعمىء فما زالوا على النفاق مصرّين» وفي الغىّ متردّدين» حتى أذاقهم الله وبال أمرهم 
فأمات بسيفك من عاندك فشقي وهوى» وأحيا بحجّتك من سعد فهدى» صلوات الله عليك 
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غادية ورائحة وعاكفة وذاهبة؛ فما يحيط المادح وصفكء ولا يحبط الطاعن فضلك» أنت 
أحسن الخلق عبادة وأخلصهم زهادة» وأذيّهم عن الدّينء أقمت حدود الله بجهدكء. وفللت 
عساكر المارقين بسيفك» تخمد لهب الحروب ببنانك وتهتك ستور الشّبه ببيانك» وتكشف 
لبس الباطل عن صريح الحقٌء لا تأخذك في الله لومة لائم» وفي مدح الله تعالى لك غنى عن 
مدح المادحين وتقريظ الواصفين ٠‏ قال الله تعالى : من الْمَوْمنينَ ريال صَدَفُوا ما عَهَدُوا أله عله 
هنهم من قَصَى حب ومنهم من ينظ وما بَدَلوا ا 2174 ولمًا رأيت أن قتلت الناكثين والقاسطين 
والمارقين وصدقك رسول الله َيه وعده فأوفيت بعهدهء قلت: أما آن أن تخضب هذه من 
هذه؟ أم متى يبعث أشقاها؟ وائقاً بأنّك على بيّنة من ربّك وبصيرة من أميوك؛ قادم على الله 
مستبشر ببيعك الذي بايعته به » وذلك هو الفوز العظيم . 

اللهمٌ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيالك؛ بجميع لعناتك وأصلهم حر نارك؛ والعن من 
غصب وليّك حقهء وأنكر عهده. وجحده بعد اليقين والإقرار بالولاية له يوم أكملت له 
الدين. 


الله العن قتلة أ مير المؤمنين ومن ظلمه وأشياعهم وأنصارهم, اللهمّ العن ظالمي 
ع وا يو ا ل ا ا 
وَل ظالم ظلم آل محمّد ومانعيهم حقوقهمء اللهمٌ خصٌّ أُوّل ظالم وغاصب لآل محمّد 
باللعن وكل مستنّ بما سنّ إلى يوم القيامة؛ الَّلهمَ صل على محمّد وآل محمد خاتم النبتين 
وعلى علي سيّد الوصتين وآله الظاهرين واجعلنا بهم متمسكين؛ وبولايتهم من الفائزين 
الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

بيان: قوله : محجمون يقال أحجم عن الأمر بتقديم المهملة على المعجمة أي كفت أو 
نكص هيبة؛ وبتقديم المعجمة أيضاً بمعنى الكف وأكثر النسخ على الأول ويقال: عند 
الطريق أي مال. قوله تيئية: وللتقى محالفاً بالحاء المهملة؛ والمحالفة المؤاخاة؛ وأن 
يحلف كل من الصّديقين لصاحبه على التعاضد والتساعد والاتّفاق. قوله تكئلة: ما اتقيت 
ضارعاً أي متذللاً متضعفاً بل لإطاعة أمره تعالى ورسوله والتّاكل الضّعيف والجبان» 
قوله نكيل : مزاقاً آى مخظراً لحتصول معة دنيؤيّة ويقال: لا يحفل بكذا أي لا يبالي بهء 
ويقال: أفك كضرب وعلم إفكا بالكسر والفتح والتحريك كذب وأولى له : كلمة تهدّد ووعيد 
قال الأصمعي : : معنأه قاربه ما يهلكه. وشره؛ كفرح غلب حرصه والحطام ما تكسّر من اليبس 
شبّه به زخحارف الذّنيا وأموالها وقال الجزري في حديث الصّوم : فإن عمي عليكم قيل : هو من 
العمى السحاب الرَّقيق أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن رؤيته» قوله تقكلة: وذائد الحقٌ 
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الصصلرء إِلَّا يَهُمَ حكسَالَ ولا يُفِتُونَ إلا وَهُمْ كُنرهُوتَ 14" . 

وقال تبارك وتعالى: (َوَإدًا َامَاْ ِل أَلصّكَوو كَامُوا شاك يكن ألنّاس ولا بذكيو أنه إلا 
لياه(" . وقال سبحانه بعد أن نبّأه عنهم في الجملة : جز كن للزتكور طعرفئهُم سيمنهم 

فدلّ عليهم بمقالهم » وجعل الطريق له إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم في لحن قولهم؛ ثم 
أمره بمشورتهم ليصل ما يظهر منهم إلى علم باطنهم» فإنَ الناصح يبدو نصيحته في مشورتهء 
والغاشنَ المنافق يظهر ذلك في مقالهء فاستشارهم وَطيدهِ لذلك. ولأن الله جل جلاله جعل 
مشورتهم الطريق إلى معرفتهم. ألا ترى أنهم لما أشاروا ببدر عليه وَنهبهِ في الأسرى 
فصدرت مشورتهم عن نيّات مشوبة في نصيحته كشف الله ذلك له وذمهم عليه؛ وأبان عن 
إدغالهم فيه فقال جل اسمه: ما أن ري أن يَكونَ له أشرئ حَقٌ يفيض فى لاض تيدُونت 
عرض لديا وَأمَهُ رِيدُ الأيضنة ره عَِيرٌ كيد (67 لوْلَا كنب ين لله سبَنَ لمتكم يمآ َم عَذَابٌ 
ليك (63) 4(“ فوجه التوبيخ إليهم» والتعنيف على رأيهم» وأبان لرسوله يليه عن حالهم. 
فيعلم أنّ المشورة لهم لم يكن للفقر إلى رأيهم» ولكن كانت لما ذكرناه. 

فقال شيخ من القوم يعرف بالجراحي وكان حاضراً : يا سبحان الله أترى أن أبا بكر وعمر 
كانا من أهل نفاق؟ كلا ما نظتّك أيّدك الله تطلق هذاء وما رأيناه يليه استشار ببدر غيرهما؛ 
فإن كانا هما من المنافقين فهذا ما لا نصبر عليه ولا نقوى على استماعه. وإن لم يكونا من 
جملة أهل النفاق فاعتمد على الوجه الأرّل» وهو أن النبيّ عنقي أراد أن يتألفهم بالمشورة» 
ويعلمهم كيف يصنعون في أمورهم. 

فقال له الشيخ أدام الله نعماءه: ليس هذا من الحجاج أيّها الشيخ في شيء» وإنْما هو في 
استكبار واستعظام معدول به عن الحجّّة والبرهان» ولم نذكر إنساناً بعينه وإِنّما أتينا بمجمل 
من القول ففضّله الشيخ وكان غنيا عن تفصيله . 

وصاح الورثانيَ وأعلى صوته بالصياح يقول: الصحابة أجل قدرأ من أن يكونوا من أهل 
النفاق ولا سيّما الصذّيق والفاروق! وأخذ في كلام نحو هذا من كلام السوقة والعامّة وأهل 
الشغب والفتن. 

فقال له الشيخ أيّده الله: دع عنك الضجيج وتخلص مما أوردته عليك من البرهان وأحتل 
لنفسك وللقوم . فقد بان الحقّ وزهق الباطل بأهون سعي» والحمد لله رب العالمين*. 
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أي دافعه» وقال: لفحت الثار بحرّها أي أحرقت» والكالح: هو الذي قصرت شفتاه عن 
أسنانه كما تقلص رؤوس الغنم إذا شيطت بالثارء وقيل: كالحون أي عابسون؛ ويقال: مضى 
قدماً بضمّتين وقد يسكن الدال إذا لم يعرج ولم ينثن» قوله غك : ألفظه لفظاأً أي أقول ذلك 
قولاً حقاً لا أبالي به أحداً» قوله غلئة : فوضع على نفسه أوزار المسير أي أثقال المسير إلى 
المقام الخطير الذي كان فيه مظنّة إثارة الفتئة بإقامة الحبجّة والحاصل أنَّ المراد الأثقال 
المعنويّة ويحتمل أن يكون المراد المشاق البدنية أيضاًء والرمضاء الأرض الشّديدة الحرارة» 
والهجير نصف التّهار عند زوال الشمس مع الظهر أو عند زوالها إلى العصر وشْدّة الحر 
وقال الفيروزآبادي : كلّ من أعطيته ابتداء من غير مكافأة فقد أوليته » قوله عَلعيِةُ : وأنت تذود 

بهم المشركين كذا في النّسخ التي عندنا فلعلّ الياء للبدلية أي عوضاً عنهم أو بمعنى عن 
ويمكن أن يقرأ بضمٌ الباء وسكون الهاء جمع البهيم وهو المجهول الذي لا يعرف والأظهر 
أنّه تصحيف الدَّهم بفتح الذّال وسكون الهاء وهو العدد الكثير أو المصدر من قولك دهمه 
كسمع ومنع إذا غشيه» قوله عَكة: ومن يليك أي من كان معك وبقربك في هذا الموقف أو 
من كان بعدك من الأئمة توك والخور بالتحريك الضعف. قوله ظَيِيْلِةِ : وقطع دابر الكافرين 
الدابر الآخر أي أهلك آخر من بقي منهم كناية عن استتصالهمء قوله عقئ: وتباً لشانتك : 
التبّ الهلاك وهو منصوب بفعل مضمرء والشّانئ المبغض وقال الجزري الحوّل ذو التصرّف 
والاحتيال في الأمورء والقلب الرّجل العارف بالأمور الذي قد ركب الصّعب والذلرل 
وقلبها ظهراً لبطن وكان محتالاً في أموره حسن التقلب. 


قوله 26ت : وي و لج ال ا 
المهملة» ويمكن أن يكون تصغير الجرح أي لا يرى أمراً من الأمور جارحا في دينه» 
والصّواب ما في نهج البلاغة. بتقديم الحاء المهملة على الجيم نقلها هكذا : ولقد أصبحنا 
في زمان انّخذ أكثر أهله الغدر كيساً ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة ما لهم قاتلهم الله 
قد يرى الحوّل القَهّب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهيه فيدعها رأي العين بعد القدرة 
عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين» وقال ابن أبي الحديد أي ليس بذي حرج 
والتحرّج التأنّم والحريجة التقوى وقال الفيروزآبادي : غفل عنه غفولاً تركه وسها عنه كأغفله 
أو غفل صار غافلاً وغفل عنه وأغفله وصل غفلته إليه وقال الجزري في حديث علي ظكئلا: 
وسائر الناس همج رعاء: الهمج رذالة الّاس والهمج ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم 
والحمير؛ وقيل هو البعوض فشبّه به رعاع الناس ورعاع التاس غوغاؤهم وسقاطهم 
وأخلاطهم انتهى» والطمس المحوء قوله ئة: على تصديق التنزيل أي كان الذين يقاتلهم 
أمير المؤمنين ظككلاذ ني زمن الرسول 5 كافرين بنصٌ القرآن وتنزيله» والذين يقاتلهم بعده 
كافرين بتأويل القرآن على ما أخبره الرّسول ينك من ذلك» وقد مر القول في ذلك في كتاب 
أحواله نك وقال الجزري في حديث عمّار إِنَّ آخر شربة تشربها ضياحء الضياح والضيح 
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بالفتح اللبن الخائر يصب فيه الماء ثم يخلط رواء يوم قتل بصفين وقد جيء بلبن ليشربه انتهى » 
لور ووو اد ا ٠‏ قوله عَلشئلقة : ثم أفرضوك سهم ذوي 
القربى أي أعطوك منه سهماً ونصيباً للتلبيس على التاسء قوله تلك : وأحادوه أي مالوه 
وصرفوه؛ قوله ظَلكِةُ : رغبة عنهما أي عن فدك وسهم ذوي القربى أو عن الملعونين 
ومكافأتهما فيما فعلا ونقض ما صنعا قوله 2ك : 0 الشك أي تحرك وسعى في 
إضلال النّاس أو ظهرء قال الجوهري أعرض فلان أي ذهب عرضاً وطولاً وعرضت الشيء 
فأعرض أي أظهرته فظهر انتهى: ويقال: أسفر الصّبح أي أضاء وأشرق فوله كلاذ : وسفه 
المنكر كعلم أي ظهر سفهه وبطلانه ويمكن أن يقرأ سفه إلى بناء المجهوليهن باب التفعيل » 
والقصد: استقامة الطريق. والجور الميل عن القصد يقال: 0 
وأباحوا ذنبهم كذا في النسخ» ولعلّه من قبيل وضع المظهر موضع المضمر والأظهر أن فيه 
سقطاً والتفريط : المدح؛ وفي بعض النسخ بالقاف والظاء المعجمة بمعناه وهو أظهر رأبلم: 

أقول: قد مرّ تفسير الآيات التي اشتملت الزيارة عليها والأخبار والفضائل والغزوات التي 
أومأت إليها مفضّلة في كتاب أحواله طلم وكتاب الفتن وكتاب أحوال النبي فمن أراد 
الاطلاع عليها فليرجع إليها 

وقال الشهيد يقتهفي مزاره: وإذا أردت زيارته بذ في يوم الغدير فاغتسل والبس أطهر 
ثيابك» فإذا وصلت إلى المشهد المقدّس ووقفت على باب القيّة وعاينت الجدث استأذن 
للدخول وقل: 

اللهم إني وقفت على باب بيت من ببوت نبيك وَل وقد منعت الناس الدّخول إلى بيوته 
إلا بإذن نيك فقلت : يكلا لدت َامَنوأ للا َدَحُْوا يوت الي إلا أت يُوْدست لك "١76‏ وإنّي 
الخد بحري لكك فى خيند كنا متاقها لي خهريه ادلم د رجزلاك راف احا 
يرزقون» يرون مكاني في وقتي هذا ويسمعون كلامي؛ وأنك حجبت عن سمعي كلامهم: 
وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم فإنّي أستأذنك يا ربّ أوَلاً» وأستأذن رسولك ثانياًء 
وأستأذن خليفتك الإمام المفترض عليّ طاعته في الدخول في ساعتي هذهء وأستأذن 
ملائكتك الموكّلين بهذه البقعة المباركة المطيعة لك السّامعة» السلام عليكم أيها الملائكة 
الموكّلون بهذا المشهد المبارك ورحمة الله وبركاته» بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه وإذن 
هذا الإمام وإذتكم صلوات الله عليكم أجمعين» أدخل هذا البيت متقرّباً إلى الله ورسوله 
محمّد وآله الظاهرين» كونوا ملائكة الله أعوانى» وكونوا أنصاري حتى أدخل هذا البيت 
وأدعوا الله يفنون الدّعوات» وأعتر كا اعرد ولهذا الإمام وابائه صلوات الله عليهم 
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بالطلاعة. ثمٌّ ادخل مقدّماً رجلك اليمنى وامش حتى تقف على الضّريح واستقبله القبلة بين 
كتفيك وقل : 

السلام على محمّد رسول الله يَظهة إلى آخر ما مرّ من الزيارة الطويلة17" . 

وأمًا السّيد ابن طاو سير فذكر لهذا اليوم الزيارة التي نقلناها من مصباح الشيخ 
الطوسي تفده في الزيارات المطلقةء ثمٌّ أشار إلى زيارة الجعفي التي ذكرها المفيد أولاً 
وقال : إن شئت زره بها في هذا اليوم فإِنّ زين العابدين ظلتئلاة زاره بها في هذا اليوه90', 
وكذلك الشيخ في المصباح ذكر هاتين الزيارتين لهذا اليوم؛ ولمًّا لم نعثر على ما يدل على 
اختصاصهما بهذا اليوم أوردناهما في الرّيارات المطلقة. 

4 -قل: روى عدَّة من شيوخنا عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني من كتابه 
بإسناده عن أبي عبد الله مقكئلاة قال: إذا كنت في يوم الغدير في مشهد مولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وآله فادن من قبره بعد الصّلاة والدّعاء وإن كنت في بعد منه فأوم إليه بعد 
الصّلاة وهذا الدّعاء : اللهمٌ صلّ على وليّك وأخي نبيّك ووزيره وحبيبه وخليله وموضع سرّه؛ 
وخيرته من أسرته ووصيّه وصفوته وخالصته وأمينه ووليّه وأشرف عترته الذين آمنوا به وأبي 
ام له سارو الي ب و 
على أمْته» سيّد المسلمين وأمير المؤمتين وقائد الغرّ المحججلين» أفضل ما صليت على أحد 
من خلقك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك» اللهمٌ إن أشهد أنه قد بلغ عن نبيّك يَنة ما حمّل » 
ورعى ما استحفظ وحفظ وما استودع؛ وحلّل حلالك وحرّم حرامك وأقام أحكامك. ودعا 
إلى سبيلك. ووالى أولياءك» وعادى أعداءكء وجاهد التاكثين عن سبيلك» والقاسطين 
والمارقين عن أمركء صابراً محتسباً» مقبلاً غير مدبرء لا تأخذه في الله لومة لاثم حتى بلغ 
في ذلك الرّضاء وسلّم إليك القضاء؛ وعبدك مخلصاًء ونصح لك مجتهداً ؛ حتى أتاه اليقين؛ 
فقبضته إليك شهيداً سعيداً وليَا تقيَاً رضيّاً زكيًاً هادياً مهديّاء اللهمّ صل على محمّد وعليه 
أفضل ما صلّيتحلى أحد من أنبيائلك وأصفيائك يا رب العالمين9؟ , 


ومنها زيارة يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول 

وهو يوم مولد النبيّ يي وذهب شرذمة من أصحابنا كالكليني إلى أنه اليوم الثاني عشر 
من ربيع الأوّل كما هو المشهور بين المخالفين» وقد مرٌ بيان ضعف هذا القول في سياق 
أعمال السنة. 

قال الشيخ المفيد والشهيد والسّيد ابن طاووس في كتاب الإقيال: 


)2( المزار الكبير» ص 8م١٠.‏ )0( مصباح الزائر؛ ص ١١0‏ . 
() إقبال الأعمال» ص .41١‏ 
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4 - روي أن جعفر بن محمّد الصَادق يوه زار أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذا 
اليوم بهذه الزيارة وعلّمها لمحمّد بن مسلم الثقفيّ فقال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فاغتسل للرّيارة والبس أنظف ثيابك وشم شيئاً من الظيب وعليك السكينة 
والوقار» فإذا وصلت إلى باب السلام فاستقبل القبلة وكبّر الله ثلاثين تكبيرة وقل : 


السلام على رسول الله؛ السلام على خيرة الله السلام على البشير النّدير السّراج المنير 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام على الطهر الظاهرء السلام على العلم الزّاهر السلام على 
المنصور المؤيّد؛ السلام على أبي القاسم محمّد ورحمة الله وبركاته؛ السلام على أنبياء الله 
المرسلين وعباد الله الصَالحينء السلام على ملائكة الله الحافين بهذا الحرم وبهذا الضريح 
اللائذين به. 


ثم ادن من القبر وقل: السلاع عليك يا وص الأوصياء؛ السلام عليك يا عماد الأتقياء» 
السلام عليك يا ولي الأولياء» السلام عليك يا سيّد الشهداء؛ السلام عليك يا آية الله 
العظمى. السلام عليك يا خامس أهل العباءء السلام عليك يا قائد الغْرٌ المحجّلين الأتقياء» 
السلام عليك يا عصمة الأولياء: السلام عليك يا زين الموحدين النجباء؛ السلام عليك يا 
خالص الأخلآء؛ السلام عليك يا والد الأئمّة الأمناء: السلام عليك يا صاحب الحوض 
وحامل اللواء؛ السلام عليك يا قسيم الجنة ولظى» السلام عليك يا من شرفت به مكة ومنى » 
السلام عليك يا بحر العلوم وكنف الفقراء؛ السلام عليك يا من ولد في الكعبة وزوّج في 
السّماء بسيّدة النساء وكان شهودها الملائكة الأصفياء؛ السلام عليك يا مصباح الضياء 
السلام عليك يا من خضّه النبيٍ بجزيل الحباء»ء السلام عليك يا من بات على فراش خاتم 
الأنبياء ووقاه بنفسه شر الأعداء؛ السلام عليك يا من ردّت له الشّمس فسامى شمعون الضَّفَاء 
السلام عليك يا من أنجى الله سفيئة نوح باسمه واسم أخيه حيث التطم الماء حولها وطمى» 
السلام عليك يا من تاب الله به وبأخيه على آدم إذغوىء السلام عليك يا فلك التّجاة الذي من 
ركبه نجى ومن تأخر عنه هوى, السلام عليك يا من خاطب الثعبان وذئب الفلاء السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا حجّة الله على من كفر وأناب» 
السلام عليك يا إمام ذوي الألباب» السلام عليك يا معدن الحكمة وفصل الخطاب» السلام 
عليك يا من عنده علم الكتاب؛ السلام عليك يا ميزان يوم الحساب, السلام عليك يا فاصل 
الحكم الناطق بالصّواب» السلام عليك أيّها المتصدّق بالخاتم في المحراب» السلام عليك 
يا من كفى الله المؤمنين القتال به يوم الأحزاب. السلام عليك يا من أخلص لله الوحدانية 
وأناب» السلام عليك يا قاتل خيبر وقالع الباب؛ السلام عليك يا من دعاه خير الأنام للمبيت 
على فراشه فأسلم نفسه للمنيّة وأجاب, السلام عليك يا من له طوبى وحسن مآب ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليك يا ولي عصمة الدين ويا سيّد السّادات: السلام عليك يا صاحب 
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المعجزات؛ السلام عليك يا من نزلت في فضله سورة العاديات» السلام عليك يا من كتب 
أسمه في السماء على السرادقات» السلام عليك يا مظهر العجائب والآيات» السلام عليك 
يا أمير الغزوات» السلام عليك يا مخبراً بما غبر وبما هو آت» السلام عليك يا مخاطب ذئب 
الفلوات» السلام عليك يا خاتم الحصى ومبيّن المشكلات» السلام عليك يا من عجبت من 
حملاته في الوغى ملائكة السّموات»ء السلام عليك يا من ناجى الرّسول فقدّم بين يدي نجواه 
الصّدقات السلام عليك يا والد الأثمة البررة السّادات ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا 
تالي المبعوث؛ السلام عليك يا وارث علم خير موروث ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا 
إمام المتقين» السلام عليك يا غياث المكروبين» السلام عليك يا عصمة المؤمنين؛ السلام 
عليك يا مظهر البراهين؛ السلام عليك يا طه ويس» السلام عليك يا حبل الله المتين» السلام 
عليك يا من تصذق في صلاته بخاتمه على المسكين؛ السلام عليك يا قالع الصَّخْرة عن فم 
القليب؛ ومظهر الماء المعين» السلام عليك يا عين الله التاظرة ويده الباسطة ولسانه المعبّر 
عنه في بريّته أجمعين» السلام عليك يا وارث علم النبتّين» ومستودع علم الأوّلين 
والآخرين» وصاحب لواء الحمد وساقي أوليائه من حوض خاتم النْيِينَء السلام عليك يا 
يعسوب الدين وقائد الغرّ المحتجلين ووالد الأئمّة المرضيّين ورحمة الله وبركاته» السلام على 
اسم الله الرّضي ووجهه المضيء وجنبه القويّ وصراطه السَوي؛ السلام على الإمام التقي 
المخلص الصّفي؛ السلام على الكوكب الدري» السلام على الإمام أبي الحسن علي ورحمة 
الله وبركاته» السلام على أئّمة الهدى. ومصابيح الدُجى. وأعلام التّقى» ومنار الهدى, 
وذوي النّهى: وكهف الورى» والعروة الوثقى: والحججة على أهل الدّنيا ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام على نور الأنوار وحجج الجبّار» ووالد الأئمّة الأطهارء وقسيم الجتة والثّار» المخبر 
عن الآثار» المدمّر على الكمّارء مستنقذ الشيعة المخلصين من عظيم الأوزار» السلام على 
المخصوص بالظاهة التّقية ابنة المختار» المولود في البيت ذي الاستار» المزوّج في السّماء 
بالبرّة الظاهرة الرّضبّة المرضيّة ابنة الأطهار ورحمة الله وبركاته؛ السلام على النبأ العظيم 
الذي هم فيه مختلفون وعليه يعرضون وعنه يسألون السلام على نور الله الأنور وضيائه الأزهر 
ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا ولي الله وحبّته فيه وخخالصة الله وخاضته؛ أشهد أنك يا 
ولي الله وحسجته لقد جاهدت في سبيل الله حقّ جهاده؛ واتّبعت منهاج رسول الله 86 . 
وحللت حلال الله وحرّمت حرام الله وشرعت أحكامه؛ وأقمت الصّلاة وآنيت الرّكاق 
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وجاهدت في سبيل الله صابراً ناصحاً مجتهداً محتسباً 
عند الله عظيم الأجرء حتى أتاك اليقين» فلعن الله من دفعك عن حقّك؛ وأزالك عن مقامك » 
ولعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أنّي وليٌّ لمن والاك: 
وعدرٌ لمن عاداك؛ السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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ثم انكبٌ على القبر فقبله وقل : أشهد أنّك تسمع كلامي وتشهد مقامي وأشهد لك يا ولي 

اله ابلاغ والأداء يا مولاي يا حتجة اهيا أمن الها ون اله بيني وبين الله 86 ذنوا 
قد أثقلت ظهري ومنعتني من الرٌقاد وذكرها يقلقل أحشائي. وقد هربت إلى 
الله يوق وإليك» فبحقّ من اثتمنك على سرّهء واسترعاك أمر خلقهء وقرن طاعتك 
بطاعته ؛ وموالاتك بموالاته كن لي إلى الله شفيعاًء ومن الثار مجيراًء وعلى الدّهر ظهيراً . 
م انكبٌ أيضاً على القبر فقبّله وقل : يا وليّ الله يا حص الله يا باب حظة الله وليّك وزائرك 
واللائذ بقبرك» والثازل بفنائك » والمنيخ رحله في جوارك يسألك أن تشفع له إلى الله في 
قضاء ء حاجته ونجح طلبته في الدَّنيا والآخرة فإنّ لك عند الله الجاه العظيم والشّفاعة المقبولة: 
فاجعلني يا مولاي من همّك وأدخلني في حزبك» والسلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. 
والسلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسينء وعلى الأئمة الظاهرين من ذرّيتك ورحمة الله 


ثم صل ستّ ركعات لأمير المؤمنين انلز ركعتين للزيارة» ولآدم عَلكلة ركعتين كذلك» 
وكذلك لترح تكله وادع الله كديرا يجاف إن شاء الله تغالى 7 . 

بياث: قال الجزري فيه متي الغرّ المحججلون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام استعار أ ١‏ ار ضوفي الدج رانين ولزن للإنسان قن لاعن الى خرن بي 
وجه الفرس ويديه ورجليه انتهى» والمساماة: المطاولة والمفاخرة مفاعلة من السموّ بمعتى 
العلرّ والرفعة» ويقال: طمى البحر إذا ارتفع بأمواجه قوله عَلكئة: هوى أي هلك»؛ 
قوله سبل : يا قاتل خيبر من قبيل إضافة كريم البلد أي القاتل في الخيبر فلعله كان في الأصل 
قاتل مرحبء وفي الإقبال وغيره يا قالع باب خيبر الصّيخود من الصضلاب يقال: صخرة 
صيخود أي شديدة. 

أقول: روى هذه الزّيارات مؤلف المزار الكبيرا" عن محمّد بن مسلم ولم يخصضها بهذا 
اليوم ويظهر منه أنها من الرّيارات المطلقة. 

ومنها زيارة ليلة المبعث ويومها: وهو الابع والعشرون من شهر رجب على المشهور 

٠‏ - قال المفيد والسيد والشّهيد رحمهم الله : إذا أردت ذلك فقف على باب القبّة الشريفة 
مقابل ضريحه غ3 وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسولهء وأنّ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله وأو وسوله: وآن الأتبة الذاهرين 
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من ولده حجج الله على خلقه . ثمّ ادخل وقف على ضريحه ل مستقبلاً له بوجهك والقبلة 
وراء ظهرك ثم كبر مائة مرّة وقل : 


السلام عليك يا وارث آدم خليفة الله» السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام 
عليك يا وارث عيسى روح اللهء السلام عليك يا وارث محمد سيّد رسل الله » السلام عليك يا 
أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا إمام المتّقين؛ السلام عليك يا سيّد الوصيّين؛ السلام عليك 
يا وصيّ رسول رب العالمين» السلام عليك يا وارث علم الأوّلين والآخرين» السلام عليك 
أيّها النبأ العظيم» السلام عليك أيّها الصّراط المستقيم؛ السلام عليك أيّها المهذّب الكريم» 
السلام عليك أيّها الوصي التقي؛ السلام عليك أيّها الرّكي الرّضي» السلام عليك أيّها البدر 
المضيء: السلام عليك أيّها الصّديق الأكبرء السلام عليك أيها الفاروق الأعظم» السلام 
عليك أيّها السراج المئير» السلام عليك يا إمام الهدى؛ السلام عليك يا علم التقى؛ السلام 
عليك يا حجّة الله الكبرى؛ السلام عليك يا خاضة الله وخالصته» وأعين الله وصفوته. وباب 
الله وحجته» ومعدن -حكم ألله وسره» وعيبة علم الله وخازنه وسفير الله في خلقه؛ أشهد أنك 
أقمت الصلاة وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء واتّبعت الرّسول» 
وتلوت الكتاب حقٌ تلاوته» وبلّغت عن الله ووفيت بعهد الله. وتمقت بك كلمات الله 
وجاهدت في الله حقٌّ جهاده» ونصحت لله ولرسوله يك ؛ وججدت بنفسك صابراً محتسباً 
مجاهداً عن دين الله» موقياً لرسول الله وَنةِ طالباً ما عند الله؛ راغباً فيما وعد الله؛ ومضيت 
للذي كنت عليه شهيداً وشاهداً ومشهوداً» فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله من 
صدّيق أفضل الجزاءء أشهد أنك كنت أوّل القوم إسلاماًء وأخلصهم إيماناً» وأشدّهم يقيئاً 
وأخرفهم لله. وأعظمهم عناءء وأحوطهم على رسول الله يك . وأفضلهم مناقب وأكثرهم 
سوابق؛ وأرفعهم درجةء وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه: فقويت حين وهنواء ولزمت 
منهاج رسول الله . أشهد أنّك كنت خليفته حقّاً لم تنازع برغم المنافقين وغيظ 
الكافرين؛ وضغن الفاسقين» وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور 
ا 0 وأصوبهم منطقاً» 
وأسدّهم 3 وأشجعهم قلباً وأكثرهم يقيناً. وأحسنهم عملاًء وأعرفهم بالأموره كنت 
للمؤمئين أ : ايا إذ صاروا عليك غيالا ٠‏ فحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما 
أضاعواء ورعيت ما أهملواء وشمّرت إذ جبنواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعواء 
كنت على الكافرين عذاباً صِبَّاء وغلظة وغيظاء وللمؤمنين غيثاً وخصباً وعلماً. لم تفلل 

حجتك حجتك ولم يزغ قلبك. ولم تضعف بصيرتك» ولم تجين نفسك» كنت كالجبل لا تحركه 
العراصف ولا تزيله القراصف كنت كما قال رسول الله 9 قويَاً في بدنك. متواضعاً في 
نفسك » عظيماً عند الله » كبيراً ذ في الأرض» جليلاً ني السماء؛ لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا 
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لقائل فيك مغمز ولا لخلق فيك مطمع» ولا لأحد عندك هوادة يوجد الضعيف الذليل عنداك 
قويّاً عزيزاً حتى تأخذ له بحقّه والقويّ العزيز عندك ضعيفاً حتى تأخذ منه الحقء القريب 
والبعيد عندك في ذلك سواء؛ شأنك الحق والصدق والرفق» وقولك حكم وحتمء وأمرك 
حلم وعزم؛ ورأيك علم وجزم اعتدل بك الدّين» وسهل بك العسيرء وأطفئت بك النيران» 
وقوي بك الإيمان» وثبت بك الإسلام؛ وهدّت مصيبتك الأنام» فَإنا لله وإنا إليه راجعون» 
لعن الله من قتلك» ولعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك» ولعن الله من ظلمك 
وغصبك حقّك » ولعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء إِنَا إلى الله منهم براء . لعن الله أمّة خالفتك 
وجحدت ولايتكء وتظاهرت عليك وقتلتك. وحادت عنك وخذلتك الحمد لله الذي جعل 
التار مثواهم وبئس الورد المورودء أشهد لك يا ولي الله ووليّ رسوله وَيي بالبلاغ والأداء» 
وأشهد أنتك جنب الله وبابه» وأنّك حبيب الله ووجهه الذي منه يؤتى» وأنّك سبيل الله وأنك 
عبد الله وأخو رسوله وَنيةِ ١‏ أتيتك زائراً لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله؛ متقرّباً 
إلى الله بزيارتك راغباً إليك في الشفاعة؛ أبتغي بشفاعتك خلاص نفسي» متعوّذاً بك من 
الثارء هارباً من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري» فزعاً إليك رجاء رحمة ربّي» أتيتك 
استشفع بك يا مولاي إلى اللهء وأتقرّب بك إليه: ليقضي بك حوائجيء فاشفع لي يا أمير 
المؤمنين إلى الله » فإني عبد الله ومولاك وزائرك» ولك عند الله المقام المعلوم والجاه العظيم 
والشأن الكبير والشفاعة المقبولة؛ اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء وصل على عبدك 
وأمينك الأوفىء وعروتك الوئقى» ويدك العلياء» وكلمتك الحسنى وحبجتك على الورى». 
وصدّيقك الأكبرء سيّد الأوصياء وركن الأولياءء وعماد الأصفياء: أمير المؤمنين» 
ويعسوب المتّقين» وقدوة الصذيقين» وإمام الصالحين المعصوم من الزلل» والمفطوم من 
الخلل» وَالمهذّبٍ من العيب» والمطهّر من الريب أخي نبيّكء ووصيّ رسولكء. والبائت 
على فراشه؛ والمواسي له بنفسهء وكاشف الكرب عن وجهه. الذي جعلته سيفاً لنبوّته» 
ومعجزاً لرسالته؛ ودلالة واضحة لحجّته. وحاملاً لرايته» ووقاية لمهجتهء وهادياً لأمته. 
ويدأً لبأسه وتاجاً لرأسه وباباً لنصره» ومفتاحاً لظفرهء حتى هزم جنود الشرك بأيدك؛ وأباد 
عساكر الكفر بأمرك» وبذل نفسه في مرضاة رسولكء» وجعلها وقفاً على طاعته ومجناً دون 
نكبته»ء حتى فاضت نفسه يقي في كفّهء واستلب بردها ومسحه على وجههء وأعانته 
ملائكتك على غسله وتجهيزه؛ وصلَى عليه» ووارى شخصه. وقضى دينهء وأنجز وعدهء 
ولزم عهده؛ واحتذى مثاله.ء وحفظ وصيّتهء وحين وجد أنصاراً نهض مستقلاً بأعباء 
الخلافة» مضطلعاً بأثقال الإمامة» فنصب راية الهدى في عبادك ونشر ثوب الأمن في بلادك» 
وبسط العدل في بريّتنك»: وحكم بكتابك في خليفتك وأقام الحدود» وقمع الجحودء وقوّم 
الرِيغْ . وسكن الغمرة» وأباد الفترة» وسدٌ الفرجة» وقتل الناكثة والقاسطة والمارقة» ولم 
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يزل على منهاج رسول الله ووتيرته وسيرته ولطف شاكلته وجمال سيرتهء مقتدياً بسنّته» متعلقاً 
بهمّته؛ مباشراً لطريقته وأمثلته نصب عينيه يحمل عبادك عليهاء ويدعوهم إليهاء إلى أن 
خضبت شيبته من دم رأسهء اللهمّ فكما لم يؤثر في طاعتك شكاً على يقين؛ ولم يشرك بك 
طرفة عين صل عليه صلاةٌ زاكية نامية يلحق بها درجة النبوّة في جتّتك» وبلغه منّا تحيّة 
وسلاماء وآننا من لدنك في موالاته فضلاً وإحساناًء ومغفرة ورضواتاً؛ إِنّك ذو الفضل 
الجسيم برحمتك يا أرحم الراحمين 


8 قل الفبريع وضع خلك الأيدن عليدا الأيشر ول إلى القيلة وصل صلا الزيارة رادج 
بما بدا لك بعدها وقل بعد تسبيح الزّهراء غتوكلز : اللهم إنك بشرتني على لسان رسولك 
محمّد صلواتك عليه وآله فقلت « زكر اذيك انثا 1 هم َم صِذقٍ عند رتم174 اللهمّ إني 
ا ل ا 
رؤوس الأشهادء بل قفني معهم وتوني على التصديق بهم ء اللهمّ وأنت خصصتهم 
بكرامتك» وأمرتني باتباعهم . 3 وإِنّي عبدك؛ وزائرك متقرباً إليك بزيارة أخي رسولك 
وعلى كل مأتيّ ومزور حق لمن أتاه وزاره وأنت خبير مأتئ وأكرم مزورء فأسألك يا الله يا 
رحمن يا رحيم يا جواد يا ماجد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
ولم يتَخذ صاحبة ولا ولداً أن تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تجعل تحفتك إياي من 
زيارتي أخخا رسولك فكاك رقبتي من الثّارء 0 
رغباً ورهباًء وتجعلني لك من الخاشعين, اللهمّ إِنّك مننت على بزيارة مولاي علي بن أبي 
طالب وولايته ومعرفته فاجعلني ممن ينصره وينتصر به ومنّ علي بنصرك لدينك» لل 
واجعلني من شيعته وتوفني على دينهء اللهمّ أوجب لي من الرّحمة والرضوان والمغفرة 
والإحسان والرزق الواسع الحلال الطيّب ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين؛ والحمد لله ربٌ 
العالمين . 


فإذا أردت وداعه تكله فقف وقل : السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا تاج 
الأوصياءء السلام عليك يا وارث علم الأنبياء؛ السلام عليك يا رأس الصدّيقين» السلام 
عليك يا باب الأحكامء السلام عليك يا ركن المقام؛ أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك 
السلامء آمنا بالله والرّسول وبما جاء به ودعا إليه ودل عليه اللهمٌ فاكتبنا مع الشاهدين» 
اللهمٌّ فلا تجعله آخر العهد من زيارتي إياهء ولا تحرمني ثواب من زاره»ء واستعملني بالذي 
افترضت له عليّ وارزقني العود إليهء : فإن توفيتني قبل ذلك فإنّي أشهد أنْهم أعلام الهدى, 
والعروة الوثقى» والكلمة العلياء والحبجة العظمى» والنجوم العلى؛ والعذر البالغ بينك 
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وبين خلقك؛. وأشهد أنَّ من رد ذلك في أسفل درك الجحيم؛ اللهمّ واجعلني من وفده 
المباركين» وزوّاره المخلصين» وشيعته الصادقين: ومواليه الميامين» وأنصاره المكرّمين 
وأصحابه المؤيدين» اللهمٌ اجعلني أكرم وافد؛ء وأفضل واردء وأنبل قاصد قصدك إلى هذا 
الحرم الكريم» والمقام العظيمء والمنهل الجليل» الذي أوجبت فيه غفرانك ورحمتك» 
اللهع إن أشيدل وأتهد من حسر من ملادتك ان الذي سكن هذا رونل 1 الفبريع 
طهر مقدَّس منتجب وصيّ مرضي ؛ طوبى لك من تربة ضمنت كنزاً من الخير» وشهاباً من 

التورء وينبوع الحكمة» وعيئاً من الرّحمةء ومبلغ الحبّةء أنا أبرأ إلى الله من قاتلك 
والناصبين والمعيئين عليك والمحاربين لك» اللهم ذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة 
والموالاة وحسن الموازرة والتّسليم. حتى نستكمل بذلك طاعتك ونبلغ به مرضاتك» 
ونستوجب ثوابك ورحمتكء اللهمٌّ وفقنا لكل مقام محمود واقلبني من هذا الحرم بكلّ خير 
موجودء يا ذا الجلال والإكرام؛ أودّعك يا مولاي يا أمير المؤمنين وداع محزون على 
فراقك؛: لا جعله الله آخر عهدي منك؛ ولا زيارتي لك إنه قريب مجيب؛ والسلام عليك 


ورحمة الله وبركاته. 


ثم استقبل القبلة وابسط يديك وقل قل : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد ١‏ وأبلغ عنا الوصيئ ص 
الخليفة والدّاعي إليك وإلى دار السلامء صدّيقك الأكبر في الإسلام وفاروقك بين الحقٌ 
والباطل» ونورك الظاهرء ولسانك التّاطق بأمرك بالحقٌ المبين» وعروتك الوثقى» وكلمتك 
العلياء ووصيّ رسولك المرتضى » علم الدين ومنار المسلمين» وخاتم الوصيّين: وسيد 
المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المتقين» وقائد الغرٌ المحجلين» صلاة ترفع 
بها ذكرهء وتحبي بها أمره وتظهر بها دعوتهء وتنصر بها ذرّيتهء وتفلج بها حجته» وتعطيه 
بصيرتهء اللهمٌ واجزه عنّا خير جزاء المكرمين» وأعطه سؤله يا رب العالمين» فإنا نشهد أنه 
قد نصح لرسولك؛ وهدى إلى سبيلك» وقام بحقّك؛ وصدع بأمرك» ولم يججر في حكمك 
ولم يدخل في ظلمء ولم يسع في إثم. وأخو رسولك؛ وأوّل من آمن به وصدّقه واتبعه 
ونصرهء وأنّه وصيّه ووارث علمه وموضع سرّه وأحبٌ الخلق إليه فأبلغه عنّا السلام وردٌ علينا 
منه السلام يا أرحم الراحمين7©. 

بيان: الأيد: القرّة» والمجِنّ بكسر الميم الترسء والنكبة بالف : 
والاستلاب: الأخذ بسرعةء واليرد كناية عن الرّاحةء والحاصل أنه أخذها بسرعة مع 
عدّه فوزاً عظيماً» ويحتمل أن يكون البرد محمولاً على الحقيقة» ويقال: استقله أي حمله 
ورفعهء والأعباء جمع العبء بالكسر وهو الحمل والتّقيل من أيّ شيء كانء وهو مضطلع 


.178 مصباح الزائرء ص‎ )١( 


44 بحار الأنوار/ج١٠‏ 








- ومن كلام الشيخ أدام الله تأييده أيضاً : سأله بعض أصحابه فقال له : إِنَّ المعتزلة 

والحشويّة يدّعون أن جلوس أ بي بكر وعمر مع رسول الله يَويِةٍ في العريش كان أفضل من جهاد 
أمير المؤمنين نكتل بالسيت: ؛ لأنهما كانا مع النبي 82 في مستقره يدبران الأمر معه يز ؛ 
ولو لا أنهما أفضل الخلق عنده ما اختضهما بالجلوس معه فبأيّ شيء تدفع هذا؟ . 

فقال له الشيخ : سبيل هذا القول أن يعكس وهذه القضيّة أن تقلبء وذلك أن النبي جه 
لو علم أنهما لوكانا من جملة المجاهدين بأنفسهما يبارزان الأقران ويقتلان الأبطال ويحصل 
لهما جهاد يستحمان به الثواب لما حال بينهما وبين هذه المنزلة التي هي يي أجل وأشرف وأعلى 
ا ل حيث يقول الله سبحانه ٠‏ لا مْتَرى لدو من 
لمن عد أل لطر وللبتهثة ف تيل لل ,أتؤلهز وشيم َمل لد لبهي ياتالوم وَلشِم عل 
07 1 ا لي َمل أنه السبَهِدنَ عَلَ الْمَعِدِنَ أَجْرا عَيِيمَاع 20 فلمًا رأينا 
الرسول يه قد منعهما هذه الفضيلة وأجلسهما معه علمنا أن ذلك لعلمه بأنّهما لو تعرّضا 
للقتال أو عرضا له لأفسداء إِمَا بأن ينهزماء أو يولّيا الدبر كما صنعا يوم أحد وخيبر وحنين» 
وكان يكون في ذلك عظيم الضرر على المسلمين» ولا يؤمن وقوع الوهن فيهم بهزيمة شيخين 
من جملتهم. أو كانا من فرط ما يلحقهما من الخوف والجزع يصيران إلى أهل الشرك 
اعت أو غير ذلك من الفساد الذي يعلمه الله تعالى ٠‏ ولعله لطف للأّمّة بأن أمر رسول 
الله فيه بحبسهما عن القتال ٠‏ فأمًا ما توهموه من أنّه حبسهما للاستعانة برأيهما فقدثبت أنه 
كان كاملاً وكانا ناقصين عن كمالهء وكان عَنقء معصوماً وكانا غير معصومين» وكان مؤيّداً 
بالملائكة وكانا غير مؤيدين؛ وكان يوحى إليه وينزل القرآن عليه ولم يكونا كذلك» نأي فقر 
يحصل له مع ما وصفناه إليهما لو لا عمى القلوب وضعف الرأي وقلة الدين؟! والّذي يكشف 
ا ري ا ا : © إن الله 
تر مرح ألمز بدت شه ونوك يأك لَهْمْ الصنه كيت فى عمل لل مدنو 
01 عاسو عا وق لد والوضصل وَالْشرءان» 7" فلا يخلو الرجلان من أن يكونا 
مؤمنين أو غير مؤمنين؛ فقد ا' شترى الله ينح أنفسهما منهما بالجئّة على شرط القتال المؤدي 
إلى القتل منهما لغيرهما أو قتل غيرهما لهماء ولو كان ذلك كذلك لما حال النبي بينهما وبين 
الوفاء بشرط الله عليهما من القتل» وفي منعهما من ذلك دليل على أنْهما بغير الصفة التي 
يعتقدها فيهما الجاهلون؛ فقد وضح بما بِينَاه أن العريش وبال عليهماء ودليل على نقصهماء 
وأنه بالضدذ مما توهموه؛ والمئّة لله تعالى 0" , 


4 - وقال الشيخ أدام الله عزَّه: قال أبو الحسن الخيّاط جاءني رجل من أصحاب الإمامة 
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4 -- باب / زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام... 1" 





بالأمر: أي قويّ عليهء وغمرة الشىء شذته ومردحمه والفترة: السّكون عن العبادات 
والمجاهدات» والمعروف منها ما س الرّسولين من الزّمان الذي انقطعت فيه الرّسالة 
فيحتمل أن يكون كناية عما يلزم مثل هذا الزمان؛ من شيوع الصّلالة والجهالة قوله: وأنبل 
قاصد النبل النجابة» وفي بعض النسخ وأنيل بالياء المثتاة من النيل العطاء على بناء المفعول. 

أقول: لم أظلع على سند هذه الزيارة ولا على استحباب زيارته عَلكئة في خصوص هذا 
اليوم لكنّه من المشهورات بين الشيعة والإتيان بالأعمال الحسنة في الأزمان الشريفة موجب 
لمزيد المثوبة» فزيارته صلوات الله عليه في سائر الأيَام الشريفة أفضل لا سيّما الأيّام التي لها 
اختصاص به وظهر له فيها كرامة وفضيلة ومنقبة. 

كيوم ولادته وهو على المشهور ثالث عشر رجب كما رووا عن عتّاب بن أسيد أنّه قال: 
ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كي بمكة في بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من رجب. وللنب َي ثمان وعشرون سنة» قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة أو سابع 
عشر شعبان كما روى الشيخ في المصباح عن صفوان الجمال؛ عن أبي عبد الله تقئلة قال: 
ولد أمير المؤمنين عَم يوم الأحد لسبع خلون من شعبان7. 

ويوم وفاته وقد مرّء وليلة مبيته على فراش النبيّ ينه وهي أولى ليلة من ربيع الأوّل. 

ويوم فتح بدر على يديه وهو السابع عشر من شهر رمضان. 

ويوم مواساته في غزوة أحد وهو سابع عشر شوّال. 

ويوم فتح خيبر على يديه وهو السابع والعشرون من رجب. 

ويوم صعوده على كتف النبي يَتِقةِ لحط الأصنام وهو العشرون من شهر رمضان. 

ويوم فتح البصرة وهو منتصف جمادى الأولى. 

ويوم ردت الشمس عليه وهو سابع عشر شوّال. 

ويوم نصبه لتبليغ.إيات براءة وعزل أبي بكر عنه وظهور استحقاقه للأمانة والخلافة فيه وهو 
أوّل ذي الحجة. 

ويوم سد الأبواب وفتح بابه وهو يوم عرفة. 

ويوم تصدذقه بالخاتم وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة وهو يوم المباهلة فله اختصاص 
به ك2 من ججهتين . 

ويوم نزول هل أتى في شأنه وهو الخامس والعشرون من ذي الححجة وقيل هو يوم المباهلة 
أيضا. 

ويوم تزوجه فاطمة يكن ويوم زفافها إليه وقد مر في باب زيارة فاطمة تَلِهّكلا . 


)00( مصباح المتهجد. ص قأىة. 





ويوم خلافته وهو يوم وفاة النبي عَيقة . 

ويوم بويع بالخلافة بعد قتل عثمان وهو ثامن عشر ذي الحجّة أو الخامس والعشرون. 

ويوم نيروز الفرس لما روي أنه ملل بويع بالخلافة في ذلك اليوم؛ إلى غير ذلك من 
الأيّام التي لا يمكن إحصاؤهاء إذ ما من يوم إلا وقد ظهر له فيها فضيلة وجلالة وكرامة20, 

وقد مر أكثرها في كتاب تاريخه تَقكئكة » وكتاب تاريخ النب َي وكتاب الفتن» وذكرها 
هنا يوجب التطويل . 
.دياب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله 

١‏ - أقول: روى السيد علي بن عبد الحميد من كتاب فضل بن شاذان بإسناده عن الحسن 
بن علي قي قال: لموضع الرّجل في الكوفة أحبّ إل من دار بالمدينة . 

" - وعنه بإسناده عن سعد بن الأصبغ» عن أبي عبد الله لكت قال: من كان له دار في 
الكوفة فليتمسّك بها . 

٠“‏ - وبإسناده؛ عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله كيل قال : إِنَّ قائمنا إذا قام يبنى له 
في ظهر الكوفة مسجد له ألف باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء حتى يخرج الرّجِل يوم 
الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها . 

4 - وبإسناده» عن أبي جعفر َكب قال : إذا دخل المهدي غكئة الكرفة قال النّاس: يا 
ابن رسول الله إِنَّ الصلاة معك تضاهي الصلاة خلف رسول الله وهذا المسجد لا يسعنا 
فيخرج إلى الغريّ فيخظ مسجداً له ألف باب يسع النّاس ويبعث فيجري خلف قبر 
الحسين قكئنة نهرأ يجري إلى الغري حتى يجري في النجف ويعمل هو على فوهة التهر قناطر 
وأرحاء في السبيل . 

© - نهج: كأني بك يا كوفة تمدّين مدّ الأديم العكاظي تعركين بالنوازل وتركبين الزلازل 
وإِنّي لأعلم أنه ما أراد بك جبّار سوءاً إلا ابتلاه الله بشاغل» ورماه بقاتل0" . 

بيان: العكاظ بالضمٌ اسم موضع بناحية مكة والأديم العكاظي دبّاْ شديد المدّ استعارة 
لما ينال الكوفة من العنف والخبط وشدّة الظلم. 

1 - شي عن المفضّل بن عمر قال: كنت مع أبي عبد الله عَلكئل بالكوفة أيَامٍ قدذم على 
أبي العبّاس فلمًا انتهينا إلى الكناسة؛ فنظر عن يساره ثم قال: يا مفضّل ههنا صلب عمي 
زيد يفن ثمّ مضى بأصحابه؛ ثم مضى حتى أتى طاق الرفائين وهو آخر السراجين فنزل» فقال 


)١(‏ قد مرّت هذه التواريخ في مصباح المتهجد كلاً في تاريخه. 
0( نهج البلاغة؛ ص ١١١‏ خ 47. 


5 - باب / فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله ا 








لي : انزل فإنَ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خظه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً» 
فقلت له: فمن غيره عن ختطته؟ فقال: أمَا أ أوَل ذلك فالطوفان في زمن نوح ؛ ثم غيّره بعد 
أصحاب كسرى والنعمان بن منذر ثُمّ غيّره زياد بن أبي سفيان» فقلت له : جعلت فداك وكانت 
الكوفة ومسجدها في زمن نوح؟ فقال: نعم يا مفضل» وكان منزل نوح وقومه في قرية على 

متن الفرات مما يلي غربي الكوفة» فقال : وكان نوح رجلاً نجاراً فأرسله الله وانتجبه؛ ونوح 
أول من عمل سفيثة فجرى على ظهر الماء» وإ نوحا لبث في قومه ألف سنة إلا خحمسين عام 
ويدعوهم إلى الهدى فيمرُون به ويسخرون منهء فلمًا رأى ذلك منهم دعا عليهم نقال : رن لا 
در عَلَ الْْضٍ بن لكف ديّرا4 إلى قوله : «إِلَّا اجا كََار4' قال فأوحى الله إليه يا نوح أن 
أصنع الفلك وأرسعها وعججل عملها بأعيننا ووحيناء فعمل نوح سفينة فى مسجد الكوفة بيده 
يأتي بالخشب من بعد حتى فرغ منهاء قال مفضل : ثم انقطع حديث أبي عبد الله طلكئلة عند 
ذلك عند زوال الشمس فقام فصلَى الظهر ثم العصر ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره 
ا 0 ر ابن حكيم وذلك فرات اليوم وقال لي يا 
مفضّل ههنا نصبت أصنام قوم نوح يغوث ويعوق ونسراً» ثم مضى حتى ركب دابّتهء فقلت 
له: جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته وفرغ منها؟ قال: في الدّورين فقلت: كم الدّوران؟ 
قال: ثمانون سنة» قلت : فإن العامة تقول : عملها في خمسمائة عام؟ قال : فقال: كلا كيف 
والله يقول لوَوخ06. 

- شي: عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله غك : أرأيت قول الله َوه دا جآ: أنرنا 

َدارَ أَلنَبوْرُ © ما هذا التنور وأنى كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال: كان العَتّور حيث وصفت 
لكء فقلت الم نوه ا لتراى 
الآية ثم إن الله بعد أرسل عليهم مطراً يفيض فيضاً. وفاض ألفرات فيضاً أيضاً والعيون 
كسم ا سو ال ا 1 
في السفينة حتى نتهب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيّام ولياليها وطافت بالبيت 
ثم استوت على الجودي وهو فرات الكوفة» فقلت له: : إن مسجد الكوفة لقديم؟ فقال: ليم 
وهو مصلى الأنبياء ولقد صلّى فيه رسول الله ين حيث انطلق به جبرثيل على البراق» فلمًا 
انتهى به إلى دار السلام وهو ظهر الكوفة وهو يريد بيت المقدس» قال له: يا محمّد هذا 
مسجد أبيك آدم ومصلى الأنبياء فانزل فصل فيه» فنزل رسول الله مَل فصلّى , ٠‏ ثم انطلق به 
إلى بيت المقدس ‏ فصلى» ثم إنّ جبرائيل عرج به إلى السماء( . 

4م - شي؟ أن :عيدة الحذاء عن أبي جعفر عَقكئة قال: مسجد كوفان منه فار التنور 
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ونجرت السفيئة وهو سرّة بابل ومجمع الأنبياء9" . 


4 - شي: عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين ظكة في حديث له في فضل مسجد 
الكوفة: فيه نجر نوح سفينته وفيه فار التنور وبه كان بيت نوح ولسس و77 : 

٠‏ - ككلش: أبو محمّد الدّمشقي عن ابن عيسى عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر عن أبي 
عبد الله تكئلاة قال: أقامت حبّى أخت ميسّر بمكّة ثلاثين سنة أو أكثر حتى ذهب أهل بيتها 
وفنوا أجمعين إلا قليلاً قال فقال ميسر لأبي عبد الله غلكئلظ : جعلت فداك إن حبّى قد أقامت 
بمكة حتى ذهب أهلها وقرابتها تحزن عليها وقد بقي منهم بقية يخافون أن يذهيوا كما ذهب 
من مضى ولا يرونها فلو قلت لها فإنّها تقبل منك؛ قال يا ميسر دعها فإنّه ما يدفع عنكم إلا 
بدعائها قال: فألحّ على أبي عبد الله تكله قال لها : يا حبّى ما يمنعك من مصلّى علي نككة 
الذي كان يصلّي فيه علي #كئة قال: فانصرفت7" . 

أقول: قال الشيخ السّعيد الشهيد ومؤلّف المزار الكبير رفع الله درجتهما : 

١‏ - روي عن أبى عبد الله الصادق عي أنه قال لبعض أصحابه: يا فلان إذا دخلت 
الستجدمن الات الثاني عد ميينة الستكد معو عي تحاط انتخا منها فى الللذن وتادية 
منها في صحن الحائط فصل هناك فعند الثالثة مصلّى إبراهيم وهي الخامسة من المسجد 
ركعتين وقل : 

السلام على أبينا آدم وأمّنا حواء» السلام على هابيل المقتول ظلماً وعدواناً على مواهب 
الله ورضوانه: السلام على شيث صفوة الله المختار الأمين وعلى الصفوة الصّادقين من ذريته 
الظيبين أوَلهم وآخرهم. السلام على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى ذزيتهم 
المختارين» السلام على موسى كليم الله: السلام على عيسى روح الله السلام على محمّد 
حبيب الله؛ السلام على المصطفين على العالمين؛ السلام على أمير المؤمنين وذريته الظيبين 
الظاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك في الأولين» السلام عليك في الآخرين» 
السلام على فاطمة الرّهراء؛ السلام على الرّقيب الشاهد لله على الأمم لله ربٌ العالمين اللهمٌ 
صل على محمّد وآله واكتبني عندك من المقبولين» واجعلني من الفائزين المطمئئين الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون7؟. 

١‏ - ثم قالا رحمهما الله: وبالإسناد مرفوعاً إلى أبي حمزة الثّمالي قال: بينا أنا قاعد 
يوماً في المسجد عند السابعة إذا برجل مما يلي أبواب كندة قد دخل فنظرت إلى أحسن النّاس 
)١(‏ - (5) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 1١9!‏ ح 51-17 من سورة هود. 
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وجهاً وأطيبهم ريحاً وأنظفهم ثوباً معمّم بلا طيلسان ولا إزار عليه قميص ودراعة وعمامة وفي 
رجليه نعلان عربيان فخلع نعليه» ثمّ قام عند السابعة ورفع مسبّحتيه حتى بلغا شحمتي أذنيه ثم 
أرسلهما بالتكبير فلم تبق في بدني شعرة إلا قامت ثمّ صلّى أربع ركعات أحسن ركوعهنٌ 
وسجودهنّ وقال: إلهي إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك الإيمان بك» 
مناً منك به علي لا منّاً مئّي به عليك لم أنّخذ لك ولدأء ولم أذّع لك شريكاًء وقد عصيتك على 
غير وجه المكابرة؛ ولا الخروج عن عبوديتك» ولا الجحود لربوبيتك» ولكن اتبعت هواي» 
وأزلّني الشيطان بعد الحبّة عليَ والبيان» فإن تعذّبني فبذنوبي غير ظالم لي» وإن تعف عنْي 
فبجودك وكرمك يا كريم. 

نم خرٌ ساجداً يقولها حتى انقطع نفسه وقال أيضاً في سجوده: يا من يقدر على قضاء 
حوائج السائلين؛ يا من يعلم ضمير الصَّامتين: يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من يعلم خحائنة 
الأعين وما تخفي الصّدورء يا من أنزل العذاب على قوم يونس وهو يريد أن يعذّبهم فدعوه 
وتضرّعوا إليه فكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم 
حاجتي؛ فاكفني ما أهمُني من أمر ديني ودنياي وآخرتي يا سيّدي يا سيّدي سبعين مرّة. 

ثمّ رفع رأسه فتأمّلته فإذا هو مولاي زين العابدين علي بن الحسين 222 فانكيبت على 
يديه أقبّلهما فنزع يده مني وأومأ إل بالسكوت» فقلت: يا مولاي أنا من عرفته في ولائكم فما 
الذي أقدمك إلى ههتنا؟ قال: :هو ماارايت7©. 

أقول: وجدت الرٌواية بخطٌ بعض الأفاضل منقولاً من خط على بن سكون. 

٠‏ - كا: علي بن إبراهيمء عن صالح بن السّندي» عن جعفر بن بشيرء عن أبي عبد 
الرّحمن الحذاءء عن أب بي أسامةء عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تكد قال: مسجد كوفان 
روضة من رياض الجنّة صلّى فيه ألف نبي وسبعون نبا وميمنته رحمةء وميسرته مكرمة» فيه 
عصا موسى وبهجرة يقطين وخاتم سليمان ومنه فار التنور ونجرت السَفينة وهي صرة بابل 
ومجمع الأنبياء(” . 

بيان: قوله : فيه عصا موسى أي كانت مودعة فيه فأخذها النبنٌ ينه والآن أيضاً مودعة 
فياه .وكل ما أزاد الإنام أخذه وكذا أعتاها فوله: وهي ضرة بابل أي اشرق اجؤائها لآنّ 
الضّرة مجمع النقود التي هي أفضل الأموالء وفيما مر برواية العياشي بالسّين قال في 
القاموس: سرّة الوادي أفضل مواضعه. 

4 - لي: محمد بن علي بن الفضل». عن محمد بن جعفر المعروف بابن التبان عن 


.508 المزار الكبيرء ص ؟7١8-1١1» المزار للشهيد الأول ص‎ )١( 
.5 (؟) الكافي؛ ج اص 707 باب "لاا ح‎ 


ل بحار الأنوار /ج/اة 


بج بل -___-_-_-_-_ 2 
إبراهيم بن خالد المقري عن عبد الله ب بن داهر الرّازِي » عن أبيه؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة 
قال: : بينا نحن ذات يوم حول أمير المؤمنين كلذ في مسجد الكوفة إذ قال : : يا أهل الكوفة 
لقد حباكم الله لله بي بما لم يحب به أحدأ ففضل مصلأكم وهو بيت آدم؛ وبيت نوح؛ وبيت 
إدريس » ومصلَى إبراهيم يم الخليل» ومصلى أخي الخضر نقوكه نفيك ٠‏ ومصلاي. وإِنْ مسجدكم 
هذا أحد الأربع المساجد التي اختارها الله بيخ لأهلهاء وكأني به يوم القيامة في ثوبين 
أبيضين شبيه بالمحرم يشفع لأهله ولمن صلَّى فيهء فلا ترد شفاعته ولا تذهب الأَيَامٍ حتى 
ينصب الحجر الأسود فيه» وليأتينٌ عليه زمان يكون مصلَّى المهدي من ولدي ومصلى كل 
مؤمن: ولا يبقى على الأرض مؤمن إِلّا كان به أو حنٌ قلبه إليه فلا تهجرن» وقونوا إلى 
الله يدق بالضّلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم, فلو يعلم النّاس ما فيه من البركة 
لأتر ين اقطار الأرضى ولو دوا على“ النله/: 

بيان: نصب الحجر الأسود فيه كان في زمن القرامطة حيث خربوا الكعبة ونقلوا الحجر 
إلى مسجد الكوفة ثم ردُوه إلى موضعه ونصبه القائم َكب بحيث لم يعرفه الناس كما مر ذكره 
في كتاب الغيبة» وقال الجزري: فيه : لو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبواً» 
الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه . 

- لي: محمّد بن علي بن الفضل» عن محمد بن عمار القطان عن الحسين بن علي بن 
الحكمء عن إسماعيل بن إبراهيمء عن سهل » عن ابن محبوب» عن الثمالي قال : دخلت 
مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الأسطوانة السَابعة قائم يصلّي يحسن ركوعه وسجوده فجئت 
لأنظر إليه فسبقني إلى الشجود فسمعته يقول في سجوده: اللهمٌ إن كنت قد عصيتك فقد 
لمعك في أحن الأشياء إليك وهو الإيمان بك» من منك به عل لا مثا به مني عليك» ول 
أعصك في أ بغض الأشياء إليك؛ لم أدّع لك ولداً ولم أتّخذ لك شريكاً ما منك علي لا منّا 
مني عليك وعصيتك في أشياء على غير مكائرة مني ولا مكابرة: ولا استكبار عن عبادتك ١‏ 
ولا جحود لربوبيتك» اح ا 0 بعد الحيجة والبيان فإن تعذبني 
فبذنبي غير ظالم لي» وإن ترحمني فبجودك ورحمتك يا أرحم الرّاحمين. 





ثم انفتل وخرج من باب كندة فتبعته حتى أتى مناخ الكلبتين فمرٌ بأسود فأمره بشيء لم 
أفهمه فقلت: من هذا؟ فقال: هذا على بن الحسين تك . فقلت: جعلني الله فداك ما 
أقدمك هذا الموضع؟ فقال: الذي رأيت7"). 

بيان: المكائرة المغالبة بالكثرة أي لم تكن معصيتي لأن أتكل على كثرة جنودي وقوّتي 
وأريد أن أفاتك وأعارقك:» 
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- لي: محمّد بن علي الكوفي؛ عن محمّد بن جعفر» عن محمّد بن القاسم النهمي» 
عن محمّد بن عبد ألوهاب» عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن توبة بن الخليل؛ عن محمّد بن 
الحسن» عن هارون بن خارجة قال: قال لي الصادق ظةة : كم بين منزلك وبين مسجد 
الكوفة؟ فأخبرته فقال: ما بقي ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح دخل الكوفة إِلَّا وقد 
صلّى فيه» وإِنْ رسول الله كته مر به ليلة أسري به فاستأذن له الملك فصلّى فيه ركعتين» 
والصّلاة الفريضة فيه ألف صلاة والثافلة فيه خمسماثئة صلاةء والجلوس فيه من غير تلاوة 
قرآن عاذ فاته ولو و17 

- هاه الغضائري عن الصّدوق مثله9' . 

ما - 5ا: محمد بن الحسن وعلى بن محمّدء عن سهل بن زيادء عن عمرو بن عثمان» 
عن محمّد بن عبد الله الخزاز» عن هارون مثله» ثمّ قال : قال سهل : وروي لي عن عمرو وأنَ 
الصلاة فنه لتعدل ينحية .وق النافلة لتسفال بعمرو؟ : 

بيان: الزحف مشي الصّبي باسته . 

-بة أبن عيسى؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا لكك عن قبر أمير المؤمنين اكلا 
تقال :ها حينيت من ها حاف ملت ل عزنا متر اناو ميران موجدة اند دين شيف 
الكوفة؛ ورواه بعض أصحابنا عن يونس بن ظبيان بمثل هذاء فقال: سمعت منه يذكر أنه دفن 
في مسجدكم بالكوفة: فقلت له: جعلت فداك أيش لمن صلى فيه من الفضل؟ فقال: كان 
جعفر يقول: له من الفضل ثلاث مرار هكذا وهكذا بيديه عن يمينه وعن شماله وتجاعه©). 

٠‏ - ل ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري: عن الجاموراني» عن ابن أبي عثمان» 
عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأورّل تتيثة قال: قال رسول الله 86 : إِنَّ الله تبارك 
وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال و8 : «رَالين واو () نَطْررِ يبن (ي) رَهدَا للد 
الأَبينٍ )4 فالقين المدينة» والزّيتون بيت المقدس. وطور سينين الكوفة» وهذا البلد 
الأمين مكة(*. 

١‏ - هع: أبي عن محمّد العظار؛ عن البرقي» عن الجاموراني مثله7"©. 

- ف بإسناد التميمى عن الرّضاء عن آبائه يوكلا قال: ذكر على مَكِئلةٍ الكوفة فقال: 
يدفع البلاء عنها كما يدفع عن أخبية النبِي عق 9" . 1 


)0( أمالي الصدوق» ص 7١8‏ مجلس ١١‏ ح 4. 2( أمالي الطوسيء ص 478 مجلس ١6‏ ح ا98. 
(9) الكاقي» ج لاص 5505 باب 31/7 ح .3١‏ (4) قرب الإستاد. ص #58 ح 116 , 
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77 -هاأة المفيد» عن الكاتب» عن الزّعفراني؛ عن الثقفي » عن إبراهيم بن ميمود» عن 
مصعب بن سلام؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ظكئ يصلي عند 
الأسطوانة الشسابعة من باب الفيل مما يلى الصَحن إذ أقبل رجل عليه بردان أخضران وله 
عقيصتان سوداوان أبيض اللّحية: فلمًا سلّم أمير المؤمنين من صلاته أكب عليه فقبّل رأسه ثمّ 
أخذ بيده فأخرجه من باب كندة قال : فخرجنا مسرعين خلفهما ولم نأمن عليه فاستقبلنا 28 
في جارسوخ كندة قد أقبل راجعاً فقال: ما لكم؟ فقلنا : لم نأمن عليك هذا الفارس فقال: 
هذا أخي الخضر ألم تروا حيث أكبّ علينا؟ قلنا : بلى » فقال: إِنّه قال لي : إنك في مدرة لا 
يريدها جتان سو ]لا تسمداف ‏ واجد الثاين 1 فخررت وبندلا نت لان آزاذ الظهر . 





بيات: المدرة بالتحريك اليلدة. 


-هها: المفيد؛ عن أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصفارء عن ابن عيسى عن ابن 
البطائنى» عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله سبد في زمن مروان فقال: 
ممّن أنتم؟ فقلنا : من أهل الكوفةء قال: ما من البلدان أكثر محبّا لنا من أهل الكوفة لا سيّما 
هذه العصابة» إِنَّ الله هداكم لأمر جهله النّاس فأحببتمونا وأبغضنا التاس» وتابعتمونا 
وخالفنا التّاس؛ وصدقتمونا وكذبنا الناس فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتناء فأشهد على 
أبي أنه كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه أو يغتبط إلأ أن تبلغ نفسه هكذا - 
وأهوى بيده إلى حلقه - وقد قال الله ييخ في كتابه : لأوَلْقَد أَرسَلنا رسلا من قَبيِكَ وَحَعلَنا لم 
بويا موي46 (1) فنحن ذرية.رسول الله عظيد . 09 

6 -هاأ: المفيد عن محمد بن الحسين المقري» عن ابن عقدة» عن علىٌ بن الحسن بن 
فضّال» عن أبيه؛ عن عبد الرّحمن بن إبراهيم شيخ من أصحابتا» عن صباح الحذاء قال: قال 
أبو عبد الله تلكئلة : من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة وليسبغ وضوءه 
وليصلّ في المسجد ركعتين يقرأ فى كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معهاء وهي 
المعوّذتان؛ وطثل هو أنَّدُ أَحَد». و#قل كايا لكين و«إدًا جآء صر أله 
وَالْقَنْحُ4. وطسيّج شر رَيْكَ الأل4. و«إنا أنرَلْته بى لله تدر فإذا فرغ من الركعتين 
وتشهّد وسلم وسأل الله حاجته فإنها تقضى بعون الله إن شاء الله» قال علي بن الحسن بن 
فضّال وقال لي هذا الشيخ : إِنْي فعلت ذلك ودعوت الله أن يوسّع علىّ في رزقي فأنا من الله 
تعالى بكلّ نعمة» ثمٌّ دعوته أن يرزقني الحج فرزقنيه» وعلّمته رجلاً كان من أصحابنا مقثّراً 
عليه في رزقه فرزقه الله تعالى ووسع عليه . 
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4 - صبا: عنه عكئلاة مرسلاً مثله20 . 

- قال مؤلف المزار الكبير: أخبرني السيّد الأجل عبد الحميد بن التقي بن عبد الله 
و و ب مسد سر سي و 
0 ا يت م 
العاائرى تعن متمد ون انعا عل لحيس نكمتن فقيل الف . عن محمد بن 
سوقةء عن إبرا هيم النخعي » عن علقمة ب بن الأسود عن عبد الله بن الأسودء عن عبد الله بن 
وتدعوة ,فال 1 الدّنيا أراني 
مسجد كوفان فقلت : يا جبرئيل ما هذا؟ قال: مسجد مبارك كثير الخير عظيم البركة اختاره الله 
لأهله وهو يشفع لهم يوم القيامة؛ ا لوا 

8 - وبالإسناد عن علي بن عبد الرّحمن بن أ بى السّري» عن محمد بن عبد الله 
للعضرمي» عن العلاء بن سعيد الكنديه عن طلعة بن عيسيي؛ ؛ عن الفضل بن ميمون 
ا فقال: 1 عير مر المؤمين إلى تزودت زاذً ناخنت راح نشي بار :ري 
حوائجي . وانطلق إلى بيت المقدّس فقال تَلِكنة له : انطلق فبع راحلتك وكل زادك وعليك 
بمسجد الكوفة, فإنه أحد المساجد الأربعة ركعتان فيه تعدلان كثيراً فيما سواه من المساجدء 

8 3 1 7 
والبركة منه على رأس اثني عشر ميلاً من حيث ما جنته وقد ترك من أَسّه ألف ذراع ومن زاويته 
فار التنور. وعند الأسطوانة الخامسة صلى إبرا هيم الخليل وصلَى فيه ألف نبي وألف وصيّ 
وفيه عصا موسى وخاتم سليمان وشجرة يقطين ووسطه روضة من رياض الجنة وفيه ثلاثة 
أعين يزهرن: عين من ماءء وعين من دهن؛ وعين من لبن؛ انبئت من ضغث تذهب الرجس 
وتطهّر المؤمنين» ومنه سير جبل الأهوازء وفيه صلى نوح النبي عَلكئلاذ وفيه أهلك يغوث 
ويعوق. ويحشر يم القيامة منه سبعون ألفا ليس عليهم حساب ولا عذاب جانبه الأيمن ذكرء 

وجانبه الأيسر مكرء ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبوً9" . 

حدّئنا محمّد بن الحسين التحاس قال: ولو حبواً. (كتاب الغارات). 

9 - وبالإسناد: عن علي بن العبّاس البجلي » عن بكار بن أحمدء عن إبراهيم بن محمّد 
الكوفة رابع أربعة مساجد للمسلمين» ركعتان فيه أحبٌ إلىّ من عشر فيما سواه ولقد نجرت 
سفينة نوح في وسطهء وفار التنور من زاويته اليمنى: والبركة منه على اثنى عشر ميلاً من حيث 
ما أتيتهء ولقد نقص منه اثنا عشر ألف ذراع بما كان على عهده 9 . 


)0( مصباح الزائرء ص .6١‏ (1) - (4) المزار الكبيرء ص ١87‏ و49١,.‏ 
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٠‏ - وبالإسناد عن أحمد بن الحسين بن عبد الله عن ذبيان بن حكيم » عن حماد بن زيد 
الحارثيَ قال : كنت عند جعفر بن محمد ظَلكدُِ والبيت غاص من الكوقين فسأله رجل منهم : 
يا ابن رسول الله ني ناء عن المسجد وليس لي نيّةَ الصّلاة فيه فقال 28 : أئته؛ فلو يعلم 
النّاس ما فيه لأتوه ولو حبواً» قال: إِنَي أشتغل قال : فأته ولا تدعه ما أمكنك؛ وعليك بميامنه 
مما يلي أبواب كندة فإنه مقام إبراهيم ييل ؛ وعند الخامسة مقام جبرائيل» والذي نفسي بيده 
لو يعلم الناس من فضله ما أعلم لا رحبا عابو : 

"١‏ - وبالإسناد عن على بن محمد الدذهقان» عن على بن محمد بن علي السَّمين؛ عن 
محمّد بن زيد الرطاب» عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن عبيد بن إسحاق ”لضبي ؛ عن زهير 
بن معاوية» عن الأعمش» عن سفيان» عن حذيقة قال: والله إن مسجدكم هذا لأحد 
المساجد الأربعة المعدودة: المسجد الحرامء ومسجد المديئة: ومسجد الأقصى» 
ومسجدكم هذا - يعني مسجد الكوفة - ألا وإن زاويته اليمنى مما يلي أبواب كندة منها فار 
التنورء وإِنَّ السارية الخامسة مما يلى صحن المسجد عن يمنة المسجد مما يلي أبواب كندة 
مصلّى إبراهيم الخليل» وإنّ وسطه لنجرت فيه سفينة نوح» ولأن أصلي فيه ركعتين أحبّ إِليّ 
من أن أصلى فى غيره عشر ركعات» ولقد نقص من ذرعه من الأمن الأول اثنا عشر ألف 
ذراع» وإنَّ البركة منه على اثني عشر ميلاً من أي الجوانب جنته0" . 

7 - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد بن حاجب» عن محمّد بن إسحاق» عن عليّ بن 
هشام» عن حسين بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» عن النبي 0ق قال : 
لكاني بمسجد كوفان يأتي يوم القيامة محرماً في ملاءنين يشهد لمن صلَى فيه ركعتين7" , 

88 ع عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَمقة : الكوفة جمجمة العرب» 
ورمح الله تبارك وتعالى؛ وكنز الإيمان0 . 

بيان: قال في النهاية في الحديث ائت الكوفة فإنَ بها جمجمة العرب أي ساداتها لأن 
الجمجمة الرّأس وهو أشرف الأعضاءء وقيل جماجم العرب التي تجمع البطون فينسب إليها 
دونهم» وقال في موضع آخر: العرب تجعل الرمح كناية عن الدّفع والمنع انتهى فالمعنى أن 
الله يدفع بها البلايا عن أهلها كما مر في الأخبار السّابقة؛ وأمًا كونه كنز الإيمان فلكثرة نشوء 
المؤمنين الكاملين منها وانتشار شرائع الإيمان فيها. 

4" - ثو: أبيء عن سعد» عن أحمد بن محمد » عن الأهوازي» عن محمد بن سنان قال : 
سمعت الرّضا لينية يقول : الضلاة في مسجد الكوفة فرادى أفضل من سبعين صلاة في غيره 
0 


0 
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عن رئيس لهم زعم أنّه أمره أن يسألني عن قول النبي يق لأبي بكر : «لا تَتْرَّن» أطاعة 
خوف أبي بكر أم معصية؟ قال: فإن كان طاعة فقد نهاه عن الطاعة» وإن كأن معصية فقد 


قال فقلت له : دع الجواب اليوم ولكن ارجع إليه واسأله عن قول الله تعالى لموسى كن : 


ذلا تحن » أيخلو خوف موسى ظئلة من أن يكون طاعة أم معصية؟ فإن يك طاعة فقد نهاه عن 
الطاعة؛ وإن يك معصية فقد عصى موسى تَقكئلة ؛ قال : فمضى ثم عاد إلى فقلت له : رجعت 
إليه؟ قال: نعمء فقلت له: ما قال؟ قال: قال لي : لا تجلس إليه . 

قال الشيخ أدام الله عزه : ولحت ادرق كه هذ كاوه ولا ايدان ركرن من تخرصن 
الخيّاط » ولو كان صادقاً في قوله : إن رئيساً من الشيعة أنفذ مسألة عن هذا السؤال لما قصر 
الرئيس عن إسقاط ما أورده من الاعتراضء ويقوى في النفس أن الخيّاط أراد التقبيح على 
أهل الإمامة في تخرص هذه الحكاية» غير أني أقول له ولأصحابه: الفصل بين الأمرين 
واضح؛ وذلك ان او خايت واكاهر اه تعالى لموسى 2ل : ولا تحن »> وقوله تعالى 
لنبئه ينه : ولا يمْرُنلك هَوْلّْهْرَ » وما أشبه هذا ممًا توججه إلى الأنبياء تيكلا لقطعت على 
أنه نهى لهم عن قبيح يستحقون عليه الذمْ؛ لأن في ظاهره حقيقة النهي من قوله دلا تفعل») 
كما أن في ظاهر خلافه ومقابله في الكلام حقيقة الأمر إذا قال له : «افعل؟ لكتني عدلت عن 
الظاهر لدلالة عقليّة أوجبت عليٌ العدول: كما يوجب الدلالة على المرور مع الظاهر عند 
عدم الدليل الصارف عنه؛ وهي ماثبت من عصمة الأنبياء تنه التي ينبئ عن اجتنابهم 
الآثامء وإذا كان الاتفاق حاصلاً على أن أبا بكر لم يكن معصوماً كعصمة الأنبياء 2ك 
وجب أن يجري كلام الله تعالى فيما ضمْئه من قصّته على ظاهر النهي وحقيقته وقبح الحال 
التي كان عليها فتوجّه النهي إليه عن استدامتهاء إذ لا صارف يصرف عن ذلك من عصمته 
ولا خخبر عن الله سبحانه فيه » ولا عن رسوله وني . فقد بطل ما أورده الخيّاط وهو في 
الحقيقة رئيس المعتزلة» وبان وهي اعتماده» ويكشف عن صحًّة ما ذكرناه ما تقدم به مشايخنا 
رحمهم الله وهو أن الله سبحانه لم ينزل السكينة قظ على نبيّه َيه فى موطن كان معه فيه أحد 

من أهل الإيمان إلا عمّهم بنزول السكينة وشملهم بها لك حاء ا لقران قال اله ينكان : 
ويم حكن إ بنط كرفس ع شن سكم كبا وتات قت مَكتِحكْ الْأيْشُ يما 
م ثولم مريت 9 ثم أل أنه سَكينَمُ عَلَ عق يشولب وقل الفزييت 14" ونيا لم يكن مغ 
اي يل ف الغا إلا أبر بكر فد الله سبحانه نيه بالسكبنة دونهء وخضه بها ولم يشر 
معهء فقال عزّ اسمه : جتأتزلٌ أسَّهُ سَكِيئتَهُ عو وَأيِكَدَرٌ بجُيوْوِ لَّمّ تَرَوََا 14" فلو كان 
الرجل مؤمناً لجرى مجرى المؤمنين في عموم السكيئة لهم ولولا أنه 5 بحزنه في الغار 





.4*+ سورة التوبةء الآيتان: 15-18, (9) مسورة التوية» الآية:‎ )١( 
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9 - مل محمد بن أحمد بن الحسين» عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه عن 
الحسين بن سعيد عن محمّد بن سئان مثله(" . 

75 - ثو: ماجيلويه» عن عمهء عن البرقيّ » عن أبيه» عن محمد بن سئان عن المفضّل » عن 
أبي عبد الله ئلا قال: صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد9" . 

7" - ثو: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري»؛ عن الجاموراني» عن ابن 
البطائنيء عن أبي بصير قال: سمعت الصّادق ظلكئهة يقول: نعم المسجد مسجد الكوفة» 
صلى فيه الف نبي وألف وصيّ.ء ومنه فار التنورء وفيه نجرت السَفينة» ميمنته رضوان الله 
ووسطه روضة من رياض الجنة ؛ وعيسرته مكرء فقلت لابى بصير: مايعنى بقوله مكر؟ قال: 
يعني منازل الشيطان22 . ١‏ 1 

- كا: محمد بن يحيى»؛ عن بعض أصحابناء عن ابن البطائني مثله؛ ثم قال: وكان 
أمير المؤمنين تلك يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين فيقول: 
ذاك المسجدء وكان يقول: قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه؟ . 

كا: بإسناده؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكتلذ قال: إن القائم سلكت إذا قام رد البيت 
الحرام إلى أساسهء ورد مسجد رسول الله يت إلى أساسه؛ ورد مسجد الكوفة إلى أساسهء 
وقال أبو بصير: موضع التمارين من المسجد. 








4 - سسن: عمرو بن عثمان الكندي» عن محمد بن زيادء عن هارون بن خارجة قال: 
قال أبو عبد الله مكيل : كم بينك وبين مسجد الكوفة. يكون ميلاً؟ قلت: لاء قال: أفتصلّي 
فيه الصلاة كلها؟ قلت: لاء قال: أما لو كنت حاضراً بحضرته لرجوت أن لا تفوتني صلاة 
أوتدري ما فضل ذلك الموة ؟ ما من نبي ولا عبد صالح إل وقد صلّى في مسجد الكوفة 
حتى أنْ رسول الله عتيه لما سري به إلى السّماء قال له جبرئيل : أتدري أين أنت يا محمّد؟ 
أنت الساعة مقابل مسجد كوفان؛ قال: فاستأذن لي أصلي فيه ركعتين» فنزل فصلّى فيه» وإنَّ 
مقدّمه لروضة من وياض الجنة» وميمنته وميسرته لروضة من رياض الجنّة وإن وسطه لروضة 
من رياض الجنة وإن مؤخره لروضة من رياض الجنة. والصلاة فيه فريضة تعدل فيه بألف 
صلاة والنافلة فيه بخمسمائة صاة:0" , 

4١‏ - مل: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى » عن عمرو بن عثمان عمّن حدّئه » عن 
هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله يلِيئة مثله وزاد في آخره: وإِنَّ الجلرس فيه بغير صلاة 
ولا ذكر لعبادة» ولو علم النّاس لأتوه ولو حبو]9©. 


)02( كامل ائزيارات؛ ص ”١‏ باب مح 14. (؟) -(؟) ثواب الأعمال. ص .0١‏ 
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الس ا 2 5 يبب 011 
بيان: المراد بالميسرة فى هذا الخير ميسرة أصل المسجدء وفي الخير السابق خارجه 
المتّصل بهء فإِنْ منازل الخلفاء كانت هناك. 

١‏ -مل: محمّد بن الحسين بن مسّ الجوهري» عن الأشعري» عن أحمد بن الحسن» 
عن محمد بن الحسين »؛ ؛ عن عليٌ بن حديدء عن محمّد بن سنان» عن عمرو بن خالد» عن 
الثمالى» أنَّ علي بن الحسين غلكئلة أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصلّى فيه ركعتين» 
0 

١‏ -مل:أ بي »2 عن سعد ؛ عن محمد بن الحسين ٠»‏ عن ابن بزيعء عن منصور بن يونس ؛ 
عن سليمان مولى طريال وغيره قال: قال أبو عبد الله عكئلة : نفقة درهم بالكوفة تحسب يمائة 
درهم فيما سواها؛ ركان فها تعنيب بعال ا 

47 -م): أحمد بن عبدون»؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن على بن الج غ بن فضال» 
عن العبّاس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشاني: عن عاصم بن عبد الواحد المديني قال: 
سمعت أبا عبد الله ياكئلاة يقول يه جرم ال ادرو جرع اتحتد واو والكرية حر قلي 

بن أبي طالب تَلكتلة إِنَّ علياً حرَّم من الكوفة ما حرّم إبراهيم من مكة وما حرّم محمد إلية من 
المدينة 2 





قال: ا 0م 

+ مل؛ وام مان ا 0 عن ابن فضال» عن إبراهيم بن 
في مسجد الكو لأعثرا ل اود ورا حلام مك يده قال مل يم دل 
بقة واطراة ونا كله عبرل 801 


كت - روى في المزار الكبير: عن عبد الله بن جعفر الدوريستي عن جذه؛ عن المفيد» 
عن ابن قولويه مثله27. 

بيان: لا ينافي هذا ما ورد أَنَّ الصلاة الفريضة أفضل من عشرين حمّة فإِنَّ هذا لمحض 
شرف المكان زائداً عمًا قرّر لنفس الصلاة من الفضلء ويحتمل أن يكون المراد هنا حججة 


)١1(‏ -(؟) كامل الزيارات» ص 77 باب 8ح ١‏ و7. 
(*) أمالي الطوسي» ص 17 مجلس 35 ح 1417. 
(5) أمالي الطوسي. ص 778 مجلس لالااح 154٠‏ 
(5) كامل الزيارات؛: ص 78 باب مح ا 
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مخصوصة كاملة تعدل حججاً كثيرة» كما قيّدت في خبر بالمقبولة» وفي آخر بكونها مع 
النبي نلق . 

ع المع و ا و وو بي هاشمء عن 
داود بن فرقد؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر يقث قال: الصلاة في مسجد الكوفة الفريضة 
ا 

8 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن 
جبلة» عن سلام بن أبي عمرة؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن على غقككلة 
قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النب 826؛ . والفريضة فيه تعدل حجّة مع 
النبيّ وي ٠‏ وقد صلّى فيه الك ني وآلف ويد" 

8 - ملل؛ محمد بن الحسن. عن أبيه» عن جذه على بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» 
عن طريف , بن ناصحء عن خالد القلانسي قال: : سمعت أبا عبد الله ظاكئلة يقول صلاة في 
مسجد الكوفة بألف صلةة20 , 


0 - مل؛ محمّد بن أحمد بن الحسين: عن الحسن بن على بن مهزيار؛ عن أبيه مئه4) , 

١‏ - هل: محمد بن الحسن بالاسناد المتقدّمء عن أبي عبد الله عَييلة قال : مكة حرم الله 
عفراو جو يو ب 
والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين الصلاة فيها في مسجدها بعشرة آلاف 
صلاة والذرهم فيها بعشرة آللاف درهم؛ والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين الصلاة في مسجدها بألف صلاة" . 

5 - مل: محمد بن الحسن» ٠‏ عن أبيه» عن جذه علي بن مهزيازء عن اين محبوب» عن 
ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر كك : لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة فى 
مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً. إن العالاة يتبال متي متلاة فى حر عن المد ا 


بيان: لعل الاختلافات الواقعة في تلك الأخبار محمولة على اختلاف الصلوات 
والمصلين ونيّاتهم وحالاتهم مع د اا 

7 - مل: بهذا الإسناد عبن ابن محبوب» عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبى 
و ا ا من أي بلدا ا 
قال: فقال الرّجل : أنا رجل من أهل الكوفة وأنا محبٌ موال قال: فقال له أبو جعفر ككل : 
أتصلي في مسجد الكوفة كل صلواتك؟ قال فقال الرّجل : لا قال فقال أبو جعفر تكئلة : إِنك 
لمحروم من الخير؛ قال ؛ م قال أبو جعفر طق : أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرّة؟ قال : 





)١(‏ -37) كامل الزيارات؛ ص 74-58 ياب 4 ح 4 وه ولار16 و و1. 


لق بحار الأنوار/ج 8٠‏ 


ا ااا يي 2 
لاء قال: ففي كل شهر؟ قال: لا قال ففي كل سنة؟ قال : لاء قال فقال له أبو جعفر 0ك : 
نك لمحروم من الخيرء قال ثم قال : أتزور قبر الحسين في كل جمعة؟ فقال: لاء قال: ففي 
كل شهر؟ قال: لاء قال قفي كل سنة؟ قال : لاء فقال له أبو جعفر عَئلاة : إنك لمحروم من 
الخ 20 

04 و 0 
ميثم قال : كان أمير المؤمنين ظئلة يصلّي إلى الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة وبينه 
رفك التتائعة قار نه ع1 

ده - كا؛ بهذا الإسئاد» عن ابن أسباط قال : وحدّثنى غيره أنّه كان ينزل في كل ليلة ستّون 
آلف ملك يضلون عند السابعةء. ثم لآ يغود منهم ملك إلى يوم القيامة29.. 

1 - كا محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن إسماعيل وأحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم» عن سفيان بن السّمط قال قال أبو عبد الله غكي2 : مييق الذات النانى ل 
اميم ا ا ا ار ا 
مصلَى إبراهيم تلز وهي الخامسة من الحائط؛ قال: فلما كان أيام أبي العباس دخل أبو 
بد الله ل من باب فيل ياسر حين دخل من الباب فصلى عند الاسطلواة اربع وهي 
بإزاء الخامسة» فقلت: أفتلك أسطوانة إبراهيم غكئلة؟ فقال لي : نعم 0 

المويطة ور ساسك ع سر و ا 

مير المؤمنين تك إلى يمين المسجدء فالباب الثاني أوَّل الأبواب المسدودة من الجدار 
لمجو مح ا ام من الأبواب الواقعة عن يمين 
المسجد»ء وكلاهما متّجه لأنَّ الأساطين واقعة بين البابين وإن كان إلى الثاني أقرب قوله وهي 
بإزاء الخامسة أي الرابعة من جهة باب الفيل واقعة بإزاء الخامسة الواقعة مما يلي كنده؛ فلمًا 
كان السائل سمع من الإمام يه فضل الخامسة وتعينها ورآء عله وقف عند الرابعة من 
مؤخر المسجد وكانت بحذاء الخامسة فسأله ظكئلة مشافهة عن الخامسة أهي المحاذية 
للرابعة؟ فقال طلز : نعم » فتلك إشارة إلى الخامسة لا الرابعة فلا ينافي ما دل على أن مقام 
إبراهيم شيل الخامسة. 

0 - مل: أبي ومحمّد بن عبد الله معا عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه 
على » عن الحسن بن سعيد. عن علي بن الحكمء عن فضيل الأعور؛ عن ليث بن أبي سليم 
قال: استقبلته وقد صلّى الناس العصر فقال ا 
وعدا قال قلت له: لم أخرتها إلى الساعة؟ فقال: كانت لي حاجة في السوق فاخرت 








. 5-4 ياب لمح ؟١. () - (4) الكافي» ج ؟ ص 017" باب "الالااح‎ 7*١ كامل الزيارات» ص‎ )١( 


1 - باب / فضل الكوقة ومسجدها الأعظم وأعماله 8 
كج لقصو لاقو وز ات صاب وود ا و1 111011 


الصّلاة حتى أصلّي في المسجد للفضل الذي بلغني فيه قال : : فرجعت فقلت : أي شيء رويت 
لات رد ع لاد اح ارات اماي 325 يقول : خررج بي 


0 قال ا قألك ا رمو 
)0 





حججة مبرورة والنافلة تعدذل عمرة مبرورة 


4 - مل: محمد بن الحسنء عن أبيه؛ عن جذه عليٌ بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى » 
عن محمد بن عجلان؛ عن مالك بن ضمرة العنبري قال ل ل 
عليه : أتخرج إلى المسجد الذي في ظهر دارك تصلّي فيه؟ فقلت له: يا أمير المؤمنين ذاك 
مسجد يصلَّي فيه النّساء ققال لي : يا مالك ذاك مسجد ما أتاه مكروب قط يصلّي فيه فدعا الله 
إلا فرّج الله عنه وأعطاه حاجته: فقال مالك : : فوالله ما أتيته ولا صليت فيهء فلما كان ليلة 
أصابني أمر اغتممت به فذكرت قول أمير المؤمنين لِك فقمت في الليل وانتعلت فتوضأات 
وخرجت» فإذا على بابي مصباح فمرٌ قذّامي حتى انتهيت إلى المسجد فوقف بين يدي وكنت 
أصلي فلمًا فرغت انتعلت واتصرفت فمرّ قدامي حتّى انتهيت إلى الباب» فلما أن دخلت ذهب 
فما رجت ليلة بعد ذلك إلا وجدت المصباح على بابي وقضى الله حاجتي 20 . 


بيان: يحتمل أن يكون المراد به مسجد الشهلة أو غيره من المساجد المشرّفة سوى 
المسجد الأعظم. وأورده مؤلف المزار الكبير في فضل مسجد السّهلة. 

4 - مله أبي ؛ عن سعدء عن ابن عيسى ؛ عن يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة. 
عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي ؛ عن أ بي عبد الله كيه قال عاو 
إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فرذ عليه السلام فقال: جعلت فداك إني أردت المسجد 
الأقصى فأردت أن أسلّم عليك وأودّعك فقال: وأي شيء أردت بذلك؟ فقال: الفضل 
جعلت فداك» قال: “ فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد فَإِنَّ الصلاة المكتوبة فيه 
حجة مبرورة» والنافلة عمرة مبرورة والبركة منه على اثنى عشر ميلاً » يمينه يمن» ويساره 
مكرء وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراباً للمؤمنين وعين من ماء طهراً 
للمؤمنين منه سارت سفينة نوح وكان فيه نسر ويغوث ويعوق. وصلَى فيه سبعون نبياً وسبعون 
وصيا أنا أحدهم وقال بيده في صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إل 


أجابه الله وفرّج عنه كربته7" . 


بيان: لعل المراد بقوله صلوات الله عليه : البركة منه على اثنى عشر ميلاً ما كان فى جهة 





فق - 0( كامل الزيارات: ص 752121 باب له ح 18-15. 


1 بحار الأنوار /ج/اة 








الغريّ إلى حيث انتهت الأميال لبركة قبره تكئله » ولذا قال يمينه يمن إشارة إلى ذلك» 
ويحتمل أن يكون تلك البركة من جميع الجوانب» ويؤيّده الخبر الآتي» وأمًا العيون فستظهر 
و ل و اي ا د 
والأوصياء للاهتمام بذكر أعاظمهم نكي أر من مأ منهم في هذا المقدار الذي كان 
مسجداً في ذلك الرّمان كانوا بهذا العدد فإنه قل مر أنه كان أوسع والله يعلم. 


5 0 » عن إبراهيم بن محمّد؛ عن علي بن المعلّى عن 
إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله لهو فقال: إِنْي قد ضربت على كل شيء لي ذهباً 
وفضّة وبعت ضياعي فقلت: أنزل مكة. فقال: لا تفعل فإِنّ أهل مكة يكظرون بالله جهرة» 
قال : ففي حرم رسول الله َي ؟ قال : هم شر منهم قال : فأين أنزل. قال: عليك بالعراق 
الكوفة فإِنَّ البركة منها على اثني عشر ميلاً هكذ!ا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط 
ولا ملهوف إلا فرّج الله عنه('). 

بيان: يحتمل أن يكون ظكئية أشار إلى جانبي الغري وكربلاء لا إلى جميع الجوانب» 
ويحتمل أن يكون أشار إلى جميع الجوانب وإنما ذكر الراوي مرّتين اختصاراً . 

"١‏ - كةو بالإستناد. عن شيخ الطائفة» عن المقيد» عن محمّد بن أحمذ بن داود؛ عن 
سلامة» عن محمّد بن جعفر» عن محمّد بن أحمد» عن الجاموراني»؛ عن ابن البطائني» عن 
صفوان» عن أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله ين قال: سمعته يقول : الكوفة روضة من رياض 
الجئة فيها قبر نوح وإبراهيم بَإكافظ وقبر ثلاثماثة نين وسبعين نبيَاً وستّمائة وصيّ وقبر سيّد 
الأوصياء أمير المؤمنين هد ("2, 

- شي: عن سلام الحناطء عن رجل؛ عن عن أبي عبد الله تكئلاة قال: سألته عن 
المساجد التي لها الفضل فقال: المسجد الحرام ومسجد الرّسول» قلت : والمسجد الأقصى 
جعلت فداك؟ فقال: ذاك في السّماء ء إليه أسري رسول الله ون فقلت إن الناس يقولون* 
نه بيت المقدس؟ فقال ' مجك الكرنة فشا اع( . 

“7 - شي + عن هارون بن خخارجة قال: قال أبو عبد الله تكن : يا هارون كم بين منزلك 
وبين المسجد الأعظم؟ قلت: قريب» قال: يكون ميلاً؟ فقلت: لكنّه أقرب فقال: فما تشهد 
الصّلاة كلّها فيه؟ فقلت: لا والله جعلت فداك ريما شغلت» فقال لي: أما إنْي لو كنت 
بحضرته ما فاتتني فيه صلاة» قال: ثم قال هكذا بيده: ماامن ملك مقرّب ولا ني مرسل ولا 
عبد صالح إلا وقد صلّى في مسجد كوفان حتى محمّد ليلة أسري به مرّ به جبرئيل» فقال: يا 


.19 باب 19 ح 4. (1) فرحة الغريء ص‎ ١55 كامل الزيارات» ص‎ )١( 
. تفسير العياشي: ج ؟ ص 77ح 17 من سورة الإسراء‎ )5( 


1 - باب /فضل الكوقة ومسجدها الأعظم وأعماله ام" 
محمد هذا مسجد كوفان» فقال: استأذن لي حح عن آمل نيه رقش فاستاذن له زيط به 
وصلَى فيه ركعتين» ٠‏ ثم قال ا 
من رياض الجنّة أما علمت أن الصَّلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيرهء والنافلة 
خمسمائة صلاة» والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة» ثم قال هكذا بإصبعه فحرّكها : ما 
بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان7' . 





بيان: في التهذيب وإن ميمنته لروضة من رياض الجئة وإنَّ مؤخره لروضة من رياض 
الجنة؛ فلا يبعد أن يكون المراد بالميمنة قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبالمؤخر قبر 

4 -كا, يب1 محمد بن يحيى » عن محمّد بن الحسين ء .عن اينربريع» عن 1 بي إسماعيل 
السَراج قال : قال لي معاوية بن وهب وأخذ بيدي» قال: قال لي أبو حمزة #وأعذ يدي قال: 
قال لي الأصبغ بن نباتة وأخل بيدي» فأراني الأسطوانة السَابعة فقال: هذا مقام أمير 
المؤمنين نكل ٠‏ قال: : وكان الحسن بن على تقكلة يصلّي عند الخامسة وإذا غاب أمير 
المؤمنين فلكئلة صلَّى فيها الحسن وهي من باب كندة(" . 


8 -كاأ: علي بن محمّد؛ عن ابن أسباط رفعه؛ عن أبي عبد الله لكت قال: الأسطوانة 
الشابعة مما يلي أبواب كندة في الصَّحن مقام إبراهيم 32[ والخامسة مقام جبرئيل نكل 20 

بيان: اعلم أن للمسجد في زماننا هذا بابين متقابلين أحدهما في جخانيه .ريت أهير 
المؤمنين صلوات الله عليه مما يلي القبلة » والآخر يقابله في دبر القبلة وسائر الأبواب 
مسدودةء فأمًا الذي في دبر القبلة فهو باب الثعبان المشتهر بباب الفيل» والباب الأوّل من 
لأبواب المسدودة في بمين المسجد من جهة باب الفيل هو باب الأثعاط . قإذا عددت منه 
إلى يسار المسجد أربع أساطين فالرابعة هي أسطوانة إبراهيم» وأمّا باب كندة فهو الباب 
الآخر أو قبيل البهب الآخر من تلك الأبواب المسدودة من ذلك الجانب قريباً من المحراب» 
فإذا عددت منه الأساطين إلى يسار القبلة يظهر لك الخامسة والسابعة؛ وبعض الأساطين وإن 
سقطت لكن مكانها ظاهر» فظهر أن الرابعة التي رواها الشهيد ينه فيما سيأتي عند سياق 
الأعمال هى هي القريبة من باب الفيل ٠‏ وتلك الرواية تدلّ على أنها مقام إبراهيم تكله ٠‏ ورواية 
ابن نباتة تل على أن مقامه نقكئلة هي السابعة التي في وجهة القبلة بقرب المحراب, ورواية 
ابن أسباط على أنه الخامسة؛ ولا تنافي بينها لأنّه يمكن أن يكون كل منها مقامه عكئلة وأمًا 


)0( تفسير العياشي » ج ١‏ ص ٠٠ح ١‏ من سورة الإسراء. 
(؟) الكافي عاج 7 ص 590 باب 185 ح 4؛ تهذيب الأحكام. ص 1١77‏ ج 5 باب ١٠ح‏ م 
فيه الكاني. ج 7" ص 707 باب #الالا اح 7. 


0 بحار الأنوار/ج/9 


سس ط7ط77277< 22 << 2ت 
السابعة التي في خبر ابن نباتة السابقة المشتملة على ذكر الخضر تكن فالظاهر أنها أيضاً 
محسوبة من ياب الأنماط إلى يسار المسجد كما قلنا في الرابعة» والأسطوانة موجودة ولا 
تعرف باسم وقد يقال إِنْها مقام الخضر يكئلة » ويحتمل أن يكون العدّ مبتدا من باب الفيل إلى 
جانب القبلة فلا يبعد أن تنتهى إلى السابعة أو الخامسة اللتين مما يلي باب كندة» فالمراد 
بقوله ممًا يلى الصَحن أنه ليس اعد بحذاء باب الفيل ليكون مبتداً من أساطين الظلال بل من 
الأساطين الواقعة في الضَحن» والأوّل أظهر ولعلّ خروجه ظاكئلة من باب كندة يؤيّد الثاني» 
ثمّ أعلم أن الظاهر أن الشهيد يغ أخذ كون الرابعة مقام إبراهيم ظكئة من خبر سفيان بن 
السمط على الاحتمال المرجوح الذي أومأنا إليه فلا تغفل . 





ولمّا استوفينا الأخبار التي وصلت إلينا في أعمال هذا المسجد فلنذكر ما أورده الشيخ 
المفيد والسّيد ابن طاووس ومؤلف المزار الكبير والشيخ الشهيد ع في كتبهم مرثّباً وإنلم 
يصل في بعضها إلينا الخبرء واللفظ للسيد تن : 


5 - قال: إذا وردت شريعة الكوفة فاغتسل وصل في المسجد الذي عند الشريعة بقرب 
القنطرة الجديدة من الجانب الشرقي فإنّه موضع شريف» روي أن أمير المؤمنين تاه صلى 
فيه . ثم توججه لزيارة يونس بن متى تكلا واقصد إلى مشهد مشهده وقف على الباب واستأذن عليه 
بموضع الحاجة من الإذن الذي قدّمناه عند الوقوف على باب الرسول صلوات الله عليه وآله 
المي وادكل ووزذا رتفت على ابره 3ل : السلام على أولياء الله وأصفيائه» السلام على 
أمناء الله وأحبّائه» السلام على أنصار الله وخلفائه» السلام على محال معرفة الله السلام 
على معادن حكمة الله» السلام على مساكن ذكر الله السلام على عباد الله المكرمين الذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» السلام على مظاهر أمر الله ونهيهء السلام على الأدلآء 
على الله السلام على المستقرّين في مرضاة الله؛ السلام على الممخصين في طاعة الله 
السلام على الذين من والاهم فقد والى الله؛ ومن عاداهم فقد عادى الله؛ ومن عرفهم فقد 
عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله: ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله» ومن تخلى منهم فقد 
تخلّى من الله» أشهد الله أي حرب لمن حاربكمء سلم لمن سالمكمء مؤمن بما آمنتم به 
كافر بما كفرتم به؛ محقّق لما حققتم» مبطل لما أبطلتم؛ مؤمن بسركم وعلانيتكم» مفوؤض 
في ذلك كله إليكم» لعن الله عدوّكم من الجنّ والإنس؛ وضاعف عليهم العذاب الأليم. 

ثم تدعو لنفسك ولمن أحببت وصلٌ ركعتين تحيّة المسجد وركعتين للزيارة ثم ادع بدعاء 
زين العابدين على بن الحسين تَكنلة ويسمّى دعاء الاستقالة: يا من برحمته يستغيث 
المذنيون» ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرٌون؛ ويا أنس كل مستوحش غريب» وفرج 
كل محزون كثيب» ويا عون كل مخذول فريد وبا عضد كل محتاج طريد؛ أنت وسعت كل 
شيء رحمة وعلماً» وجعلت لكل مخلوق في نعمك سهماً» وأنت الذي عفوه أنساني عقابه» 
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وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبهء وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعهء وأنت الذي لا يرغب 
في جزاء هن أغفلا:)"وانت الذي لا قرط في عقاسدسن عضا رأنا غبدك الذي تراه بالدعاء 
فقال لبيك وسعديك ٠‏ ها أنا ذا بين يديك» وأنا الذي أوقرت الخطايا ظهرهء أنا الذي أفنت 

لون عر أنا الذي بجهله عصاك ولم تكن أهلاً لذاك» هل أنت يا إلهي راحم من دعاك 
فأبائغ في الدعاء» أم أنت غافر لمن بكى إليك فأسرع في البكاء: أم الى جاور عدن عدر 
وجهه لك تذلّلاً؟ أم أنت مغن من شكا إليك فقره توكّلاً؟ إلهي لا تخيّب من لا يجد مطلباً 
غيرك» ا 30 
تعرض عن وقد أقبلت إليك ولا تحرمني وقد رغبت إليك» ولا تجبهني بالرذ؛ وقد انتصبت 
بين يديك . أنت وصفت نفسك بالرّحمة فصل على محمّد وآل محمّد وارحمني» وأنت الذي 
وصفت نفسك بالعفو فاعف عني ؛ فقد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك ٠‏ ووجيب قلبي من 
خشيتك؛ وانتقاض جوارحي من هيبتك» ثم تودعه طم وتنصرف إن شاء الله تعالى. 


ثم تتوججه بعد ذلك لدخول الكوفة فقد روي أنها حرم الله وحرم رسوله 7 أمير 
المؤمنين كل والأخبار بفضلها وفضل مسجدها وكثير من أماكنها كثيرة الورود أعرضنا عن 
ذكرهاء وقل حين تدخلها : (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله اللهمٌ أنزلني 
نالا بارعا وانك غير الشرلين): ثمّ امش وأنت تكبّر الله وتهذله وتحمده وتسبّحه حتى تأتي 
باب المسجد فإذ | امدقت علا 60 


9" - أقول: وقال الشهيد ومؤلف المزار الكبير رحمهما الله فإذا أتيته فقف على الباب 
المعروف بباب الفيل فإنّه روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: ادخخل إلى 
الجامع من الباب الأعظم فإنّه روضة من رياض الجنئّة» فإذا أردت الدّخول فقف على الباب . 

ثم قال السّيد وقل : السلام على سيّدنا رسول الله محمّد بن عبد الله وآله الظاهرين» السلام 
على أمير المؤمنين بعلي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته؛ وعلى مجالسه ومشاهده ومقام 
حكمته وآثار آبائه آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وبنيان بيّناتهء السلام على الإمام الحكيم 
العدل الصَدّيق الأكبر الفاروق بالقسط الذي فرق الله به بين الحقّ والباطل» والكفر 
والإيمان» والشرك والتوحيد ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة» أشهد أنك أمير 
المؤمئين. وخاصّة نفس المنتجبين» وزين الصَدّيقين؛ وصابر الممتحنين» وأنك حكم الله 
في أرضهء وقاضي أمرهء وباب حكمتهء وعاقد عهدهء والناطق بوعده؛ والحبل الموصول 
بينه وبين عباده» وكهف النجاة؛ ومنهاج التفى» والدّرجة العليا ومهيمن القاضي الأعلى. يا 
أمير المؤمنين بك أتقرّب إلى الله زلفى» أنت ولبّي وسيّدي ووسيلتي في الدّنيا والآخرة. 
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ثمّ تدخل المسجد وتقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء هذا مقام العائذ بالله 
وبمحمّد ويه وبولاية أمير المؤمنين والأئمّة المهديين الصّادقين النَاطقين الرّاشدين الذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً؛ رضيت بهم أثئمّة وهداة وموالي؛ سلّمت لأمر الله 
لا أشرك به شيئاً ولا أتَخذ مع الله ولا كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً» حسبي الله 
وأولناء لهك أكيد أن لا إلة إلا اش وعد 'لا كريلف له واعهد إن مسيدا عئدة 
ورسوله وتنك . وأنَّ علياً والأئمة المهديّين من ذريّته َلك أولياؤه وحبّجة الله على خلقه. 

ثمّ صر إلى الأسطوانة الرابعة مما يلي باب الأنماط وهي بحذاء الخامسة وهي أسطوانة 
إبراهيم 22 فصل عندها أربع ركعات ركعتان بالحمد والصَّرا وركعتان بالحمد 
والقدر0"؟. 

8 - وقال الشهيد ومؤلف المزار الكبير رحمهما الله: ثمّ تصير إلى الرابعة مما يلي 
الأنماط تسير إلى الاسطوانة بمقدار سبعة أذرع أقل أو أكثر فقد روي عن مولانا الصّادق 
جعفر بن محمّد يتن أنّه جاء في أيَام السفّاح حتى دخخل من باب الفيل فتياسر قليلاً ثمّ دخل 
فصلّى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة فقيل له في ذلك فقال: تلك أسطوانة 
إبراهيم عقبلا تصلي أربع ركعات. 

ثم قال السيّد نه : فإذا فرغت منها تسبّح تسبيح الزّهراء لوكا . 


وقل : السلام على عباد الله الصالحين الراشدين؛ الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم 
لله رب العالمين» ذلك تقدير العزيز العليم» وسلام على نوح في العالمين - سبع مرات - ثم 
تقول - نحن على وصيّتك يا وليّ المؤمتين التي أوصيت بها ذريّتك من المرسلين 
والصَدّيقين؛ ونحن من شيعتك وشيعة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وعليك وعلى جميع 
المرسلين والأنبياء والصّديقين» ونحن على ملّة إبراهيم ؛ ودين محمّد النين الأمئ والأئمّة 
المهديين. وولاية مولانا على أمير المؤمنين السلام على البشير التذير صلوات الله عليه 
ورحمته ورضوانه» وعلى وصه وخليفته الشاهد لله من بعذة على خلقه. علي أمير 
المؤمنين غ2 الصَّدّيق الأكبرء والفاروق المبينء الذي أخذت بيعته على العالمين» 
رضيت بهم أولياء وموالي وحكاماً في نفسي وولدي وأهلي ومالي وقسمي وحلي وإحرامي 
وإسلامي وديني ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي» أنتم الأئمة في الكتاب» وفصل المقام 
وفصل الخطاب» وأعين الحي الذي لا تنامء أنتم حكماء الله وبكم حكم الله وبكم عرف 
حق اللهء لا إله إلآ الله محمّد رسول اللهء أنتم نور الله من بين أيدينا ومن خلفناء أنتم سئّة الله 
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غيره من المؤمنين الّذين كانوا مع رسول الله ينه في المواطن الأأخر على ما جاء في القرآن 
ونطق به محكم الذكر بالبيان. وهذا بيّن لمن تأمّله . 

قال الشيخ أيذه الله : : وقد حير هذا الكلام جماعة من الناصبة وضيّق صدورهم فتشْعَبوا 
واختلفوا في الحيلة في التخلص منه؛ فما اعتمد منهم أحد إلا على ما يدل على ضعف عقله 
وسخف رأيه وضلاله عن الطريق» فقال قوم منهم : : إن السكينة إِنما نزلت على أبي بكر 
واعتلوا في ذلك بأنّه كان خائفاً رعباً ورسول الله وت كان آمناً مطمئنا ٠‏ قالوا : والأمن غنيّ 
عن السكينة؛ وإِنْما يحتاج إليها الخائف الوجل . 

قال الشيخ أده الله : : فيقال لهم : قد جنيتم يجهلكم على أنفسكم بطعنكم في كتاب الله بهذا 
الضعيف الواهي من استدلالكم. ٠‏ وذلك أله لو كان ما اعتللتم به صحيحاً لوجب أن لا تكون 
السكينة نزلت على رسول الله َيه في يوم بدر ولا في يوم حنين» لأنّه لم يك فَلكئلاة في 
هلين الموضعين خخائقاً ولا جزعاً» بل كان آمنا مطمئًا متنا بكون القتح له. وأنّ اله تعالن 
يظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وفيما نطق به القرآن من تنزيل السكيئة عليه ما يدثر 
على هذا الاعتلال. 

فإن قلتم : إِنّ النبي يه كان في هذين المقامين خائفاً وإن لم يبد خوفه فلذلك نزلت 
السكينة عليه فيهما وحملتم أنفسكم على هذه الدعوى قلنا لكم : : وهذه كانت قصته 432 في 
الغار فلم تدفعون ذلك؟ . 


فإن قلتم : إنه وطق قد كان محتاجا إلى السكينة في كل حال لينتفي عنه الخوف والجزع 
ولا يتعلقان به في شيء من الأحوال نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال» وشهدتم ببطلان 
بدالكي الذي يتساء, على أن نصّ التلاوة يدل على خلاف ما ذكر تموه وذلك أن الله سبحانه 
قال : « كأنرا يل أت سَكِيِشَهْ عَلِقِه وَأَيكَدَمُ يكدّمٌ بجُنُو لم تَرَوْصَا فأنبأ الله بويع : خلقه أن الذي 
نزلت عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة» وإذا كانت الهاء الني في التابيد تدلّ على ما دلت 
0 :الى تن ارول لكيه وكات ماه الكنارة من بط ا زرك إلا عستو تسل ده 

أنه إلى قوله : « وَأيِكَدَمْ يشترو ل تتزكا4 عن تكى وأتيذ »نولم نيز أن ريدن ار 
ا ا : لقيت زيداً فأكرمته وكلمته. ٠‏ فيكون الكلام لزيد بهاء 
الكناية» ويكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بكرء وإذا كان المؤيّد بالملائكة رسول الله عرق 
باثفاق الأمة فقد نبت أن الذي نزلت عليه السكينة هو خاضة دون صاحبه وهذا ما لا شيهة فيه. 


وقال قوم منهم: إن السكينة وإن أختصّ بها النين 96ل» فليس يدل ذلك على نقص 
الرجل , لأنَ السكينة إِنّما يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع؛ فيقال لهم : هذا ردّ على الله 
سبمحانه ؛» لأنه قد أنزلها على الأتباع المرؤوسين ببدر وحنين وغيرهما من المقامات؛ فيجفب 





1 - باف / فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله ١و"‏ 


:06 > كس ا عد 6م لش مل ابإبسسسلبلللهه--ب-ا-ده 
7جللل07تسستلستتئتتتد<د0شتشتشتشتششلنت”©لتاتاسٍ؟سبابَُاب227ييبببيررروهربربربربر 00000010000 
التي بها سبق القضاءء يا أ ا اا و ل ا 
ذوثه اتا الحمد لله الذي هداني بكم» وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر التحمد لله على ما هدانا . 

ذكر الصلاة والدّعاء على دكّة القضاء: ثم امض إلى دكّة القضاء فصل عليها ركعتين تقرأ 
فيها بعد الحمد لله مهما أردت» فإذا فرغت منها سلّمت وسبّحت تسبيح الزّهراء عَإيتط وقل : 
يا مالكي ومملكي ومتغمّدي بالنعم الجسام من غير استحقاق. وجهي خاضع لما تعلوه 
الأقدام لجلال وجهك الكريمء لا تجعل هذه الشّدة ولا هذه المحنة متّصلة باستئصال 
الشأفة؛ وامنحني من فضلك ما لم تمنح به أحداً من غير مسألة» أنت القديم الأوّل الذي لم 
تزل ولا تزال مسال مان تجار تدارا لى رخدي وز عتايازاراك اي أجلي 
واجعلني من عتقائك وطلقائك من الثّار برحمتك يا أرحم الراحمين 

ل لحم لاد جا ايك 
وسبّحت . ٠‏ فقل: اللهم إنْي ذخرت توحيدي إِيَاك ومعرفتي بك وإخلاصي لك وإقراري 
بربوبيتك » وذخرت ولاية من أنعمت علي بمعرفتهم من بريّتك محمّد وعترته صلى الله عليهم» 
ليوم فزعي إليك عاجلاً وآجلاً : وقد فزعت إليك وإليهم يا مولاي في هذا اليوم وفي موقفي هذا ء 
وسألتك ما زكى من نعمتك وإزاحة ما أخشاه من نقمتك والبركة فيما رزقتنيه» وتحصين صدري 
من كل همّ وجائحة ومعصية في ديني ودنياي وآخرتي يا أرحم الراحمين''. 

أقول: وجدت في بعض مؤْلّفات قدماء أصحابنا: ويستحبٌ أن تصلّي في بيت الطست 
وهو متّصل بدكة القضاء ركعتين» فقد روي عن أبي عبد الله غقكئية ذلك فإذا سلمت فقل وذكر 
الدّعاء . 

ثم قال السيّد تقاثه : ذكر إلصلاة والذّعاء في وسط المسجد : تصلّي هناك ركعتين تقرأ في 
ل الحمد والصمد والثانية الحمد والكافرون فإذا سلّمت وسبّحت فقل: اللهمّ أنت 
السلامء ومنك الشلام وإليك يعود السلام؛ ودارك دأر السلام؛ حينا رينا منك بالسلامء 
اللو اعت ااا لخر ررك ار ا لت 10 

امض إلى الأسطلواتة السابعة وقف عندها واستقيل القبلة وق : :ببسم الله وبلله وعلى مله 
رسول اله ف » ولا إل إل اله محمد رسول اله السلام على أيناآدمء وأمنا حواء السلا 
على هابيل المقتول ظلماً وعدواتاً على مواهب الله ورضوانه السلام على شيث شيث صفوة الله 
المختار الأمين؛ وعلى الصفوة الصّادقين من ذريته الطيبين أوُلهِم زأعرهك السلام على 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى ذرّيتهم المختارين؛ السلام على موسى كليم 
الله » اا ع وسو و ا 1 السلام على 
علي أمير المؤمنين وذرّيته الظيبين» ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم في الأوَّلِينء السلام 
عليكم في الآخرين؛ السلام على فاطمة الزّهراء» السلام على الأئمة الهادين شهداء الله على 
خلقه؛ السلام على الرَّقِيبٍ الشّاهد على الأمم لله رب العالمين. 


ثم تصلي عندها أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد والقدرء وفي الثانية الحمد والصّمد» 
وفي الثالثة والرابعة مثل ذلك؛ فإذا فرغت وسبّحت تسبيح الزّهراء مَوِهَملاْ : فقل : اللهمٌّ إن 
كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في الإيمان منى بكء مناً منك عل" لامئاً منّى عليك» 
وأطعتك في أحب الأشياء لك. لم آنْخذ لك ولداً ولم أدّع لك شريكاً وعصيتك في أشياء 
كثيرة على غير وجه المكابرة لك ولا الخروج عن عبوديتك», ولا الجحود لربوبيّتك؛ ولكن 
انبعت هواي وأزلني الشيطان بعد الحجة علي والبيان» فإن تعذّبني فبذنوبي غير ظالم لي ؛ 
وإن تعف عنّي وترحمني فبجودك وكرمك يا كريمء اللهمَ إن ذنوبي لم يبق لها إل رجاء عفوك 
وقد قدَّمت آلة الحرمان فأنا أسألك اللهمٌ ما لا أستوجبه وأطلب منك ما لا 0-00 
تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئاًء وإن تغفر لي فخير راحم أنت يا سيّدي» الَلهمّ أنت 
وأنا أناء أنت العوّاد بالمغفرة وأنا العوّاد بالذنوت وات السو بالحلم وأنا 0 
بالجهل» اللهمٌ فإني أسألك يا كنز الضعفاء يا عظيم الرّجاءء يا منقذ الغرقى» يا منجي 
الهلكى ؛ يا مميت الأحياء» يا محبي الموتىء أنت الله لا إله إلآ أنت» أنت الذي سجد لك 
شعاع الشمسء ودوي الماءء وحفيف الشجرء ونور القمرء وظلمة الليل» وضوء النهارء 
وخفقان الطير فاسألك اللهمٌ يا عظيم بحقّك على محمّد وآله الصٌادقين وبحقّ محمّد وآله 
الصادقين عليك. وبحقك على علي وبحق علي عليك» وبحقك على فاطمة» وبحق فاطمة 
عليك؛ وبحقّك على الحسن وبحق الحسن عليك» وبحقك على الحسن» وبحقٌ الحسين 
عليك» ٠‏ فإن حقوقهم عليك من أفضل إنعامك عليهم» ٠‏ وبالشأن الذي لك عندهم وبالشأن 
الذي لهم عندك. صل عليهم يا رب صلاة دائمة منتهى رضاكء واغفر لي بهم الذنوب التي 
بيني وبينك وارض عني خلقك. وأتمم على نعمتك كما أتممتها على آبائي من قبل» ولا 
تجعل لأحد من المخلوقين علي فيها امتناناء وامنن علي كما مننت على آبائي من قبل يا 

كهيعص» اللهمّ كما صلّيت على محمّد وآله فاستجب لي دعائي فيما سألت يا كريم يا كريم يا 
0 
ثم اسجد وقل في سجودك: يا من يقدر على حوائج جح السائلين. ويعلم ما في ضمير 


الصّامتين ؛ يا من لا يحتاج إلى التفسيرء نات بل اد الاح ل ل 
أنزل العذاب على قوم يونس وهو يريد أن يعذّيهم فدعوه وتضرّعوا إليه فكشف عنهم العذاب 
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ومتّعهم إلى ححين ؛ وقد ترى مكاني وتسمع دعائي وتعلم سري وعلانيتي وحالي صل على 
مرّة - ثمّ أرفع رأسك من السجود وقل: يا ربّ أسألك بركة هذا الموضع وبركة أهله؛ 
سالك أن ترزقني من رزقك رزقاً حلالا طَيباً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خائض في 


عافية يا أرحم الراحييولةة. 


9 - أقول: قال الشهيد ومؤلّف المزار الكبير2'7 رحمهما الله بعد عمل الأسطوانة 
الرايية: ع تصلى في يسنن المسحيذ اريع كنات اللعرائع ركين بالجندد ولائل هر أنه 
أحسدٌ» . وركعتين بالحمد ول إنَا أنرََهُ24 فإذا فرغت فسبّح : تسبيح الزهراء فقد روي عن أبي 
غيد الك ف أنه قال لمعضس سسا : با قلا أما تخدو فى الساجة؟ أن نه في 9 
الأعظم عندكم في الكوفة؟ قال: بلى» قال: فصل فيه أربع ركعات وقل: إلهي إن كنت قد 
عصيتك فإِنّي قد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك» لم أنّخذ لك ولداً» ولم أدعٌ لك شريكاً» وقد 
عصيتك في أشياء كثيرة على غير وجه المكايرة لك ولا الاستكبار عن عبادتك؛ ولا الجحود 
لربوبيّتك؛ ولا الخروج عن العبودية لك ولكن اتّبعت هواي وأزلني الشيطان بعد الحجة 
والبيان» فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم أنت لي » وإن تعف عنّي وترحمني فبجودك وكرمك يا 
0 

وتقول أيضاً: غدوت يحول الله وقوه غدوت بغير حول متى ولا قوّة ولكن يحول الله 
وقوّته» يا رب أسألك بركة هذا البيت وبركة أهلهء وأسألك أن ترزقنى رزقاً حلالاً طيباً تسوقه 
إل بحولك وقرّتك وأنا خافض في عافيتك . ْ 

وقال السيّد نك : ثمّ تصلي عند الخامسة ركعتين تقرأ فيهما الحمد وما شئت من السّور 
فإذا سلّمت وسبّحت فقل : اللهمٌ إِني أسألك بجميع أسمائك كلها ما علمنا منها وما لا نعلم» 
وأسألك باسمك الهظيم الأعظم الكبير الأكبرء الذي من دعاك به أجبتهء ومن سألك به 
أعطيته » ومن استنصرك به نصرته» ومن استغفرك به غفرت لهء ومن استعانك به أعنته؛ ومن 
استرزقك به رزقته» ومن استغاثك به أغنته ومن استرحمك به رحمته» ومن استجارك به 
أجرتهء ومن توكل عليك به كفيته»؛ ومن استعصمك به عصمتهء ومن استنقذك به من الثّار 
أنقذته» ومن استعطفك به تعظفت له ومن أمّلك به أعطيته , ؛ الذي انّخذت به آدم صفياً؛ ونوحاً 
نجي وإبراهيم خليلاً وموسى كليماً» وعيسى روحاً» ومحمّداً حبيباً؛ وعلياً رصيّاً صلّى الله 
عليهم أجمعين أن تقضي لي حوائجي» وتعفو عمًا سلف من ذنوبي» وتتفضّل على بما أنت 
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أهله» ولجميع المؤمنين والمؤمنات للدّنيا والآخرة: يا مفرّج هم المهمومين» وبا غياث 
الملهوفين» لا إله إل أنت سبحانك يا رب العالمين؛ وقد ذكر أنه يدعو أيضاً عند الخامسة 
بالدّعاء الذي قدَّمناه وقت استقبال القبلة عند السابعة. 


ثم امض إلى دكّة زين العابدين ف وهي عند الأسطوانة الثالثة ممًا يلي باب كندة فتصلي 
عليها ركعتين تقرأ فيهما الحمد ومهما أردت فإذا سلّمت وسبّحت فقل: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم اللهمٌ إن ذنوبي قد كثرت» ولم يبق لها إلآ رجاء عفوك وقد قدّمت آلة الحرمان إليك؛ 
فأنا أسألك اللهمّ ما لا أستوجبهء وأطلب منك ما لا أستحقه» اللهمٌ إن تعذبني فبذنوبي ولم 
تظلمني شيئاً» وإن تغفر لي فخير راحم أنت يا سيّديء اللهم أنت أنت وأثا أناء أنت العوّاد 
بالمغفرة وأنا العوّاد بالذنوب وأنت المتفضّل بالحلم وأنا العوّاد بالجهل » اللهمّ فإني أسألك 
يا كنز الضعفاء؛ يا عظيم الرّجاءء يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى. يا مميت الأحياء؛ يا 
محبي الموتى أنت الله الذي لا إله إلآ أنت» أنت الذي سجد لك شعاع الشمسء ونور القمرء 
وظلمة الليلء وضوء النهارء وخفقان الظيرء فأسألك اللهمٌ يا عظيم بحقّك يا كريم على 
محمّد وآله الصَادقين» وبحق محمّد وآله الصَّادقين عليك؛ وبحقّك على على وبحقٌ علىّ 
عليك» وبحقّك على فاطمة وبحقّ فاطمة عليك؛ وبحقك على الحسن وبحقٌ الحسن عليك» 
وبحقّك على الحسين وبحقٌ الحسين عليك. فإنَّ حقوقهم من أفضل إنعامك عليهم » وبالشأن 
الذي لك عندهم وبالشأن الذي لهم عندكء صل يا رب عليهم صلاة دائمة منتهى رضاك» 
واغفر لي بهم الذنوب التي بيني وبينك وأتمم نعمتك علي كما أتممتها على آبائي من قبل يا 
كهيعص» اللهمٌّ كما صلّيت على محمّد وآل محمّد فاستجب لي دعائي فيما سألتك . 

ثم ضع خدّك الأيمن على الأرض وقل : يا سيّدي يا سيّدي يا سيّدي صل على محمّد وآل 
محمّد واغفر لي [اغفر لي] اغفر لي» وأكثر من قولك ذلك واخشع وابك وكذا أصنع بالخدذ 
الأيسرء ثم أدع بما أحببت. 

ثُمّ امض إلى دكة باب أمير المؤمنين فصل عليها أربع ركعات بالحمد وما شئت من القرآن 
فإذا فرغت وسبّحت فقل : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد واقض حاجتي يا اللهء يا من لا 
يخيب سائله ولا ينفد نائله» يا قاضى الحاجات»ء يا مجيب الدّعوات» يا رب الأرضين 
والسّماوات» يا كاشف الكربات: يا واسع العطيّات» يا دافع التّقمات؛ يا مبدّل السيئيات 
حسنات. عد على بطولك وفضلك وإحسانك واستجب دعائي فيما سألتك وطلبت منك» 
بحقٌّ نبيّك ووصيّك وأوليائك الصّالحين. 1 

عئفة تضلاة أخرق عند الناب المذكرى وهما ركيكان عإذا قرطت منهما وستحت فقل: 
اللهمٌ إني حللت بساحتك لعلمي بوحدانيتك وصمداتيّتك» وأنه لا قادر على قضاء حاجتي 
غيرك»؛ وقد علمت يا ربّ أنه كلما شاهدت نعمتك علىّ اشتدّت فاقتي إليك وقد طرقني يا ربٌ 


5 - باب /فضل الكوقة ومسجدها الأعظم وأعماله 





من مهمّ أمري ما قد عرفتهء لأنّك عالم غير معلّم. وأسألك بالاسم الذي وضعته على 
السّماوات فانشقتء» وعلى الأرضين فانبسطت» وعلى النجوم فانتشرت: وعلى الجبال 
فاستقرّت» وأسألك بالاسم الذي جعلته عند محمّد وعند على وعند الحسن وعند الحسين 
وعند الأئمّة كلهم صلوات الله عليهم أجمعين أن تصلْي على محمّد وآل محمّدء وأن تقضي لي يا 
رب حاجتي وتيسر عسيرهاء وتكفيني مهمها وتفتح لي قفلها فإن فعلت ذلك فلك الحمد وإن لم 
تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولا حائف في عدلك. ثم تبسط خدّك الأيمن على 
الأرض وتقول: اللهمّ إن يونس بن متّى تلِكئلاة عبدك ونبيّك دعاك في بطن الحوت فاستجبت 
لهء وأنا أدعوك فاستجب لي بحقّ محمّد وآل محمّد. وتدعو بما تحب ثم تقلب خدّك الأيسر 
وتقول: اللهمٌ إنك أمرت بالدّعاء وتكمّلت بالإجابة وأنا أدعوك كما أمرتني؛ فصل على محمّد 
وآل محمّد واستجب لي كما وعدتني يا كريم, ثم تعود إلى الّجود وتقول: يا معز كل ذليل: ويا 
مذلٌ كل عزيز تعلم كربتي فصل على محمّد وآل محمّد وفرّج عن يا كريم . 

صفة صلاة للحاجة عند الباب المذكور تصلّي أربع ركعات فإذا فرغت وسبّحت فقل : 
اللهمّ إني أسألك يا من لا تراه العيون؛ ولا تحيط به الطنونء ولا يصفه الواصفونء ولا تغيّره 
الحوادث.» ولا تفنيه الدُهورء تعلم مثاقيل الجبال؛ ومكاييل البحارء وورق الأشجارء 
ورمل القفار؛ وما أضاءت به الشّمس والقمرء وأظلم عليه الليل»ء ووضح عليه الثهار. ولا 
تزاري منك سماء سماء» ولا أرقن أوضاء ولا جبل ما في أصله؛ ولا بحر ما في قعره 
أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل - خير أمري آخرهء وخير أعمالي 
خواتيمهاء وخير انان جوع القاك» لاهن كر شي تعره اللْهمّ من أرادتي بسوء فأردهء 
ومن كادني فكدهء ومن بغاني بهلكة فأهلكه واكفني ما أهمّني ممّن أدخل همّه على اللهمّ 
أدخلني في درعك الحصينة» واسترني بسترك الواقي» يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه 
شيء؛ اكفني ما أهمّني من أمر الدنيا والآخرة وصدق قولي وفعلي يا شفيق يا رفيق فرَج عنّي 
المضيق ولا تحمّي ما لا أطيق» اللهمٌ احرسني بعينك التي لا تنام» وارحمني بقدرتك على 
يا أرحم الرَاحمين» يا عل يا عظيم؛ أنت عالم بحاجتي» وعلى قضائها قديرء وهي لديك 
يسير؛ وأنا إليك فقير» فمنّ على بها يا كريم» إنك على كلّ شيء قدير. 

ثمّ تسجد وتقول : إلهي قد علمت حوائجي فصل على محمّد وآله واقضهاء وقد أحصيت 
ذنوبي فصل على محمّد وآله واغفرها يا كريم . 

ثم تقلب خدّك الأيمن وتقول: إن كنت بئس العبد فأنت نعم الربّء افعل بي ما أنت أهله 
ولا تفعل بي ما أنا أهله يا أرحم الرّاحمين. 

ثم تقلب خدّك الأيسر وتقول: اللهمٌ إن عظم الذَّنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا 
كريم. ثم تعود إلى السجود وتقول: ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف. 





ثمّ صل في المكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الإيوان المجاور 
للباب المقدّم ذكره ركعتين كل ركعة بالحمد وسورة فإذا سلمت وسبّحت فقل: يا من أظهر 
الجميل وستر القبيح » يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسّريرة» يا عظيم العفوء يا 
حسن التجاوز» يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوىء يا منتهى 
كل شكوى» يا كريم الصّفْح يا عظيم الرّجاء يا سيّدي صل على محمّد وآل محمّد؛ وافعل بي 
ما أنت أهله يا كريه0©. 

1 - أقوله قل الشهيد زف الزا لكي رحمه الله : وتقول أء ينا: إلهي م 
لو وو الوا ا ا 1 
تخيّبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جنا العائد إلى المعاصي بين يديك خائفاً من يوم تجثو فيه 
الخلائق بين يديك إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعاً مشفقاًء ورفع إليك طرفه حذراً راجياً: 
وفاضت عبرته مستغفراً نادماً. إلهي فصل على محمد وآل محمّد واغفر لي برحمتك يا خير 
الغافرين. 

ثم قالوا: مناجاة أمير المؤمنين نئل : اللهمٌ إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلآمن أتى الله بقلب سليم » وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انَخذت 
مع الرّسول سبيلاً وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخطذ بالتّواصي والأقدام» 
وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله 
حق؛ وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدّارء وأسألك 
نجسي د محرو ب مدر ل و د 
لد ل لاد ا 
إلآ المولى» مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. 
مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلآ العزيزء مولاي يا مولاي أنت 
الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؛ مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا 
الحقير وهل يرحم الحقير إلآّ العظيم؛ مولاي يا مولاي أنت القوي وأتا الضعيف وهل يرحم 
الضّعيف إلا القويء مولاي يا مولاي أنت الغنئٌ وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغنن» 
مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السّائل وهل يرحم السّائل إل المعطي» مولاي يا مولاي 
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أنت الحي وأنا الميّت وهل يرحم الميّت إلآ الحيّ» مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني 
وهل يرحم الفاني إلا الباقي» مولاي يا مولاي أنت الدّائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إل 
الذائم؛ مولاي يا مولاي أنت الرّازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرّازق» مولاي 
يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلآ الجواد؛ مولاي يا مولاي أنت 
المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي: مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا 
الضغير وهل يرحم الصَغير إلآ الكبيرء مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضَال وهل يرحم 
الصّال إلآ الهادي؛ مولاي يا مولاي أنت الرّحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا 
الرحمن» مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان» 
مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحيّر وهل يرحم المتحيّر إلآ الدّليل» مولاي يا مولاي 
أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلآ الغفور» مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا 
المغلرب وهل يرحم المغلوب إل الغالب؛ مولاي يا مولاي أنت الرَّبُ وأنا المربوب وهل 
يرحم المربوب إلا الرب» مولاي يا مولاي أنت المتكبّر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا 
المتكبر؛ مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود 
والإحسان والطول والامتنان؛ برحمتك يا أرحم الرَاحمين27). 

ثم قال السَيد ينه : دعاء د : اللهمٌ إِنّكَ ابتدأتني بالنعم ولم 
أستوجبها منك بعمل ولا شكرء + وخلقتني ولم أك شيئًء سوّيت خلقي وصوّرتني فأحسنت 
صورتي ٠‏ وغذوتني برزقك جنينا » وغذوتني طفلاً » وغذوتني به كبيراًء ونقلتني من حال 
ضعف إلى حال قرّةء ومن حال جهل إلى حال علم ؛ ومن حال فقر إلى حال غنى ٠‏ وكنت في 
ذلك رحيماً رفيقاً بي تبدّلني صحّة بسقم؛ وجدة بعدم ونطقاً ببكمء وسمعاً بصممء » وراحة 
بتعب. وفهماً بعيّ» وعلماً بجهل» » ونعمى ببؤس حتى إذا أطلقتني من عقال وهديتني من 
ضلالء واهتديت لدينك إذ هديتني» وحفظتني وكنفتني وكفيتني ودافعت عني وقوّيت 
فتظاهرت نعمك لي وتم إحسانك إليّ وكمل معروفك لديّ بلوت خبري فظهر لك قلَة 
شكري والجرأة عليك مني مع العصيان لك. فحلمت عنّي ولم تؤاخذني بجريرتي» ولم تهتك 
ستري» ولم تبد للمخلوقين عورتي بل أخرتني ومهلتني وأنقذتني» فأنا أتقلب في نعمائك» 
مقيم على معاصيك» أكاتم بها من العاصين وأنت مظلع عليها مني كأنّك أهون المطلعين على 
قبيح عملي ؛ وكأنهم يحاسبوني عليها دونك» يا إلهي فأيّ نعمك أشكرء ما ابتدأتني منها بلا 
استحقاق؛ أو حلمك عنّي بإدامة التعم وزيادتك إِيّاي كأني من المحسنين الشاكرين ولسث 
منهم؛ إلهي فلم ينقض عجبي من نفسي ومن أي أموري كلها لا أعجب؛ من رغبتي عن 
طاعتك عمداً» أو من توججهي إلى معصيتك قصداًء أو من عكو في على الحرام بما لو كان 
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حلالاً لما أقنعني؛ فسبحانك ما أظهر حبّتك على وأقدم صفحك عني» وأكرم عفوك عمّن 
استعان بنعمتك على معصيتك» وتعرّض لك على معرفته بشدَّة بطشك وصولة سلطانك 
وسطوة غضبك. إلهي ما أشدٌ استخفافي بعذابك إذ بالغت في إسخاطك وأطعت الشيطان» 
وأمكنت هواي من عناني وسلس له قيادي فلم أعص الشيطان ولا هواي رغبة في رضاك» ولا 
رهبة من سخطكء فالويل لي منك. ثم الويل» أكثر ذكرك في الضرّاء وأغفل عنه في السّراء» 
وأخفٌ في معصيتك وأثاقل عن طاعتك» مع سبوغ نعمتك عليَ. وحسن بلائك لدي وقلة 
اللكري» بل ميراي على بااء ولا شكر لي على بعماءء إلهي فهذا نات عا تفسي وغلمبك 
بما حفظت ونسيت» وما استكنٌ في ضميري مما قدم به عهدي وحدث من كبائر الذنوب 
وعظائم الفواحش التي جنيتها أكثر مما نطق به لساني وأتيت به على نفسي. إلهي وها أنا ذا 
بين يدبك معترف لك بخطاي وهاتان يذاي سلع لك وهلده قتي خاضعة بين يديك لما نيت 
على نفسي» أيا حبّة قلبي تقظعت أسباب الخدائع واضمحل عن كل باطل؛ وأسلمني 
الخلق» وأفردني الدّهرء فقمت هذا المقام؛ ولولا ما مننت به علىّ يا سيدي ما قدرت على 
ذلك؛ اللهمٌ فكن غافراً لذنبي» وراحماً لضعفي» وعافياً عنّي. فما أولاك بحسن النظر لي 
وبعتقي إذ ملكت رقي وبالعفو عني إذ قدرت على الانتقام مني » إلهي وسيدي أتراك راحماً 
تضرعي وناظراً ذل موقفي بين يديك ووحشتي من النّاس وأنسي بك يا كريم ليت شعري 
أبغفلاتي معرض أنت عنّي أم ناظر إلى ء بل ليت شعري كيف أنت صانع بي ولا أشعر أتقوليا 
مولاي لدعائي نعم أم تقول لاء فإن قلت نعم فذلك ظَتّي بك» فطوبى لي أنا السّعيدء طوبى 
ليء أنا المغبوطء طوبى لي أنا الغني: طوبى لي أنا المرحومء طوبى لي أنا المقبول» وإن 
قلت يا مولاي وأعوذ بك: لاء فبغير ذلك مني نفسي » فيا ويلي ويا عولي ويا شقوتي ويا ذللي 
ويا خيبة أملي ويا انقطاع أجلي » ليت شعري أللشقاء ولدتني أمّي فليتها لم تلدني؛ بل ليت 
شعري أللنار ريّتني فليتها لم تربّني» إلهي ما أعظم ما ابتليتني به» وأجل مصيبتي: وأخيب 
دعائي : وأقطع رجائي؛ وأدوم شقائي إن لم ترحمني» إلهي إن لم ترحم عبدك ومسكينك 
وفقيرك وسائلك وراجيك فإلى من؟ أو كيف؟ أو ماذا أو من أرجو أن يعود علىّ حين 
ترفضني» يا واسع المغفرة» إلهي فلا تمنعك كثرة ذنوبي وخطاياي ومعاصيّ وإسرافي على 
نفسي واجترائي عليك ودخولي فيما حرمت علي أن تعود برحمتك على مسكنتي ؛ وبصفحك 
الجميل على إساءتي؛ وبغفرانك القديم على عظيم جرمي» فإنك تعفو عن المسيء وأنا يا 
سيّدي المسيء وتغفر للمذنب وأنا يا سيّدي المذنب وتتجاوز عن المخطئ وأنا يا سيّدي 
مخطئ وترحم المسرف وأنا يا سيّدي مسرف أي سيّديء أي سيّدي. أي سيّدي. أي 
مولاي؛ أي رجائي أي مترححم؛ أي مترئف أي متعظف؛ أي متحتن» أي متملك. أي 
متجبّر» أي متسلّط. لا عمل لي أرجو به نجاح حاجتي» فأسألك باسمك المخزون المكئون 


5 - باب / فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعهاله لحن 





الوا لاحي ا 0 اننا 
فبك يا رب أسألك وبه وبنبيك محمد يَنقيه » وبأخي نبيّك أمير المؤمتين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه» ويفاطمة الظاهرة سيّدة نساء العالمين» العم الي بيلص شيات 
أهل الجنة من الأوَّلِين والآخرين» وبالأئمة الصّادقين الظاهرين الذين أوجبت حقوقهم 
وافترضت طاعتهم . وقرنتها بطاعتك على الخلق أجمعين؛ فلا شيء لي غير هذا ولا أحد 
أمنع لي منهء اللهمّ إنك قلت في محكم كتابك التّاطق» » على لسان نبيك الصّادق» صلواتك 

عليه وآله لما أسْتَكانوا ليم وما بنصَيمونَ 17" فها أنا يا رب مستكين متضرّع إليك » عائذ بك» 
متوكل عليك» وقلت يا سيّدي ومولاي («وَلْوْ أَنَهكُمْ إذ ”2 لَموأ أنفْسَهُمْ جا جساءوك فامستعفروا الله 
وَأسَتّفْضسرٌ لهسم اليَسُول لَوَجَدُوأ سه أب ان وأنايا سيّدي أستغفرك وأتوب وأبوأ بذنبي 
اعرد حت مجك عر ل لاط يه وقلت جل ثنائك وتقدّّست 
أسماؤك طثُل بعبَادى الَذنَ أتروا عل أنميِهِسَ لا تَفْتَعلوأ ين يَحْمَدَ أمَه إن أنه بَميورٌ الدب جما إن 
هُوٌ المَفُورٌ م14" فلبيك اللهمٌ لبيك وسعديك» والخير في يديك أنا يا سيّدي المسرف 
0 ع عليك المستخفين بوعدك 
ووعيدكء اللاهين عن طاعتك وطاعة رسولك ٠‏ فأيّ جرأة اجترأت عليك. وأيّ تغرير غرَّرت 

بنفسي» فأنا المقرٌ بذنبي» المرتهن بعمليء المتحيّر عن قصدي» المتهرّر في خطيئتي » 
اليد فو يكور دتوي» المقطم بيء لا أجد لذنوبي غافراً» ولا لتوبتي قابلآء ولا لندائي 
مأقعاء ولا لعثرتي مقيلاً» ولا لعورتي ساتراًء ولا لدعائي مجيباً غيرك يا سيّدي. فلا 
مرت ا سحت يه عل كن ن أسرف على نفسه وعصاك ثمّ ترضّاك؛ ولا تهلكني إن عذت بك 
ولذت وأنخت بفنائك واستجرت بك إن دعوتك يا مولاي» فبذلك أمرتني وأنت ضمنت لي» 
وإن سألتك فأعطني» وإن طلبت منك فلا تحرمني» إلهي اغفر لي وتب علي وارض عني» 
وإن لم ترض عني فاعف عنّي » فقد لا يرضى المولى عن عبده ثم يعفو عنه» ليس تشبه مسألتي 
مسألة السّوّالء ٠‏ أن السَائل إذا سأل ورد ومنع امتنع ورجعء وأنا أسألك وألحٌ عليك بكرمك 
وجودك وحيائك من رد سائل مستعط» يتعرّض لمعروفك؛ ويلتمس صدقتك» وينيخ 
بفنائك. ويطرق بابك. وعرّتك وجلالك يا سيّدي لو طبّقت ذنوبي ما , بين السّماء والأرض 
وخرقت النجومء وبلغت أسفل الثرى» وجاوزت الأرضين السّابعة السَفلى» وأوفت على 
الرّمل والحصىء ؛ ما ردني اليأس عن توقع غفرانك. ولا صرفنى القنوط عن انتظار 
رضوانكء إلهي وسيّدي دللتني على سؤال الجنّة وعرّفتني فيها الوسيلة إليك وأنا أتوسّل إليك 
بتلك الوسيلة محمد وآله صَلَى الله عليهم أجمعين؛ أفتدنٌ على خيرك ونوالك السُوال ثم 
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تمنعهم» وأنت الكريم المحمود في كل الأفعال» كلا وعزرّتك يا مولاي إِنْك أكرم من ذلك 
وأوسع فضلاً» اللهمّ اغفر لي وارحمني وارض عنّي وتب على واعصمني واعف عنْى 
وسدّدني ووفق لي واجعل لي ذمتك ولا تعذّبني؛ الَلهمّ واجعل لي إلى كل خير سبيلاً» وفي 
كل خير نصيباً» ولا تؤمئي مكرك ولا تقتّطني من رحمتك. ولا تؤيسني من روحكء فإنّهِ لا 
يأمن مكرك إلا القوم الخاسرونء ولا يقنط من رحمتك إلآ القوم الضَّالون؛ ولا ييأس من 
روحك إلا القوم الكافرونء آمنت بك الْلهمٌ فآمتّي» واستجرت بك فأجرني» واستعنت بك 
فأعني, اللهمٌ ني أسألك الأمان الأمان يا كريم» يوم ينفخ في الصّور فيصعق من في 
اسنعوات وضن في الأرضن [1 من شاء القع بشع فيه اخرئ نإذا عي غباء ارون +. وأشرقت 
الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشّهداء وقضي بينهم بالحقٌّ وهم لا 
يظلمون» وأسألك الأمان الأمانيا كريم يوم يقوم الوح والملافكة سنا ل كمون لمن 
أذن له الرّحمن وقال صواباًء وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم يكون النّاس كالفراش 
المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش» وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم تجد كل نفس 
ها عملت فق غير ضرا ونا عملت من وه كوة تر ان متها ويعه مدا يغيدا + .واسالك 
الأمان الأمانيا كريم يوم تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنَّ عذاب الله شديدء وأسألك الأمان الأمانيا كريم يوم 
يفرّ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» وأسالك 
الأمان الأمانيا كريم يوم يأتي كلّ نفس ما عملت وهم لا يظلمونء وأسألك الأمان الأمانيا 
كريم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الح ويعلمون أن الله هو الحقّ المبين؛ وأسألك الأمان الأمانيا كريم يوم الآزفة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؛ فأسألك الأمان الأمانيا كريم 
يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون» 
اللهم فقد استأمنت إليك فاقبلني؛ واستجرت بك فأجرني؛ يا أكرم من استجار به 
المستجيرون» ولا تردّني خائبا من رحمتك. وهب لي من لدنك الرّضا إِنّك على كل شيء 
قدير. 

ثم تدعو أيضاً بما يأتي ذكره في هذا الفصل عقيب الصلاة في مسجد زيد بن صوحان 
رحمه الله تعالى . 

ووم ا ود عه ل ا ا 


الثالثة فاتحة الكتاب والصمد أيضاً أحداً وثلاثين مرّة» وفي الرابعة فاتحة الكتاب والصمد 


أيضاً أحداً وأربعين مرّة: فإذا سلّمت وسبّحت فاقرأً: طقل هو أَنَّهُ أَحَدٌ » أيضاً أحداً 
وخمسين مرّة وتستغفر الله خمسين مرّة وتصلي على النب وآله خمسين مرّة وتقول: لا :حول 


5 - باب / نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علماسًا... ه15 


على ما أَصَّلتموه أن يكون الله سبحانه فعل بهم ما لم يكن بهم الحاجة إليه » ولو فعل ذلك لكان 
عابئاء تعالى الله عمًا يقول المبطلون علوًَأ كبيراً . 

قال الشيخ أدام الله عرّه : وههنا شبهة يمكن إبرادها هي أقوى ممًا تقدّم» غير أن القوم لم 
يهتدوا إليهاء ولا أظنّ أنها خطرت ببال أحد منهم؛ وهو أن يقول قائل : قد وجدنا الله سبحانه 
ذكر شيئين ثم عبّر عن أحدهما بالكناية» فكانت الكناية عنهما معأ دون أن يختصٌ بأحدهماء 
وهو مثل قوله سبحانه : «واليرت كروت الذَّهَبَ وَالْفْضَة ولا يَفِقُونًا فى سيل أسِّ 4(') 
فأورد لفظة الكناية عن الفضّة خاصّة» وإنّما أرادهما جميعاً معاء وقد قال الشاعر : 

نحن يما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف 





وإِنّما أراد: نحن بما عندنا راضونء وأنت راض بما عندك ؛ فذكر أحد الأمرين فاستغنى عن 
الآخرء كذلك يقول سبحانه : «قَأنَرّلٌ أَسَّهُ سَكِينَتَهٌ عِدّهِ» ويريدهما جميعاً دون أحدهما. 

والجواب عن هذا وبالله التوفيق : أنْ الاختصار بالكناية على أحد المذكورين دون عموم 
الجميع مجازٌ واستعارةٌ واستعمله أهل اللسان في مواضع مخصوصة:. وجاء به القرآن في أماكن 
محصورة» وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ولا يصحّ عليها القياس» 
وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجئ إلى ذلك» ولا دليل في 
قوله تعالى : «فَأَنيَّلٌ أَسَّهُ سَكِينَتَةُ عَيِّهِ»ه فنتعدى من أجله المكنى عنه إلى غيره. 

وشيء آخر: وهو أن العرب إِنْما تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفاً» والالتباس عنه 
مرتفعاًء فتكتفي بلفظ الواحد عن الائنين للاختصارء ولأمانها من وقوع الشبهة فيه 
والارتياب» فأمًا إذا لم يكن الشيء معروفاً وكان الالتباس عند أفراده متوهّماً لم يستعمل 
ذلك» ومن استعمله كان عندهم ملغزاً معمّياًء ألا ترى أنّ الله سبحانه لمّا قال: «ِوَألْييت 
يَكْرُو ألذَّهَبَ وَالْفِصَة وَلَا يُفِفُوتجَا4 علم كلّ سامع للخطاب أنه أرادهما معاًء مع ما قدمه 
من كراهة كنزهما المانع من إنقاقهماء فلمَا عم الشيثين بذكر يتتظمهما في ظاهر المقال بما 
يدل على معنى ما أخّره من ذكر الإنفاق اكتفى بذكر أحدهما للاختصارء وكذلك قوله تعالى : 
هِوَإِدًا رَأوَأ تحرءٌ أو َو أنقَضُوأ لياه وإنّما اكتفى بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معاً لما قدّمه 
في ذكرهما من دليل ما تضمّنه الدلالة فقال تعالى : لوَإِدًا رَأوأ تحدرةٌ أو لوا أنمَصُوأ لباه فأوقع 
الرؤية على الشيئين جميعا؛ وجعلهما سببا للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر الله 
سبحانه والصلاة» وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدّم من الذكرء إذ 
لو أراد ذلك لخلا الكلام من الفائدة المعقولة» وكان العلم بذلك يجزي في الإشارة إليه؛ 


04 


كذلك قوله سبحانه : «وَآفَهُ وَيَسُولمٌ لي أن يُرَسُوهُ»م لما تقدّم ذكر الله تعالى على التفصيل 
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ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيمء خمسين مرّة ثمّ تقول: يا الله المانع قدرته خلقه؛ والمالك بها 
سلطانه» والمتسلط بما في يديه على كل موجودء وغيرك يخيب رجاء راحيةء وراجيك 
مسرور لا يخيب أسألك بكلّ رضى لك وبكلٌ شيء أنت فيه؛ وبكل شيء تحبٌ تحب أن تذكر به 
ينك يا اللهاللسن يعدلك شىه أن تضلن على مستل رالا مسجل رتتطلظي ولد اهل 
ومالي وتحفظي بحفظك وأن تقضي حاجتي في كذا وكذاء وتسأل حاجتك20. 20 

أقول: في كثير من النسخ المصحّحة من غير كتاب السيّد يفنه في الثانية الصمد عشرين مرّة 
وفي الثالثة ثلاثين مرّة وفي الرابعة أربعين مرّة وبعد الصلاة خمسين مرّة ولس لفظ أحد في 
شيء من المواضع 

ثم قالوا: ذكر الصلاة والدّعاء على دكة الصّادق ككل : ثمّ امض إليها وهي القريبة من 
شل بل متيل وان 4 مهنم عبرا كفن زد ملح رت ل ا ا 
مصنوع» ويا جابر كلّ كسيرء ويا حاضر كل ملأ ويا شاهد كلّ نجوى» ويا عالم كل خفيّة 
ويا شاهداً غير غائب؛ ويا غالباً غير مغلوب» ويا قريباً غير بعيدء ويا مؤنس كل وحيدء ويا 
ل ل اس ري رصي ا ألا لاريم رك 
لا إله إل أنت صل على محمّد وآل محمّدء ثم ادع بما أحبيت29). 

0 

ذكر زيارة مسلم بن عقيل: تقف على قبره وتقول: الحمد لله الملك الحق المبين» 
المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين» المعترف بربوبيته جميع أهل السّموات والأرضين» المقرٌ 
بتوحيده سائر الخلق أجمعين» وصلى الله على سيّد الأنام: وأهل بيته الكرام. صلاة تقرّ بها 
أعينهم » وترغم بها أنف شانئهم من الجن والونس أجمعين» سلام الله العلي العظيم ؛ وسلام 
ل ا 
ا و لو ا ا د 1 بى طالب 
ورحمة الله وبركاثهة» أشهد أنّك قد أقمت الصّلاة؛ وآتيت الزّكاة: وأمرت ا 
ونهيت عن المنكرء وجاهدت في الله حقٌّ جهاده؛ وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله » 
حتى لقيت الله يَََه3 وهو عنك راض. وأشهد أنّك وفيت بعهد الله» وبذلت نفسك فى نصره 
حججته وابن حجتهء حتى أتاك اليقين» ؛ أشهد لك بالتسليم والوفاء والتصيحة ؛ لخلف النبين 
المرسل» والسَبط المنتجبء والذّليل العالم» والوصي المبلّغ؛ والمظلوم المهتضم» فجزاك 
الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين؛ أفضل الجزاء بما صبرت 
واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدّار» لعن الله من قتلك» ولعن الله من أمر بقتلك؛ ولعن الله من 
ظلمك ولعن الله من افترى عليك» ولعن الله من جهل حقّك واستخفت بحرمتك» ولعن الله من 
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ججججبس ل يي 
بايعك وغشّك وخذلك وأسلمك ومن ألب عليك ولم يعنك: الحمد لله الذي جعل الثّار مثواهم 
وبئس الورد المورود؛ أشهد أنك قد قد قتلت مظلوماً وأنَّ الله منجز لكم ما وعدكم» » جثتك زائراً 
عارفاً بحقّكم؛ ٠‏ مسلّماً لكمء ؛ تابعاً لسنّتكم ونصرتي لكم معدّة حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين» فمعكم معكم لا مع عدوّكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم 
ناف وشافاك لخادم عت رعذ رتاف قل انه أمّة قتلتكم بالأيدي والألسن. 

ثم أشر إلى الضّريح وقل : : السلام عليك أيّها العبد الصَالح والمطيع لله ولرسوله ولأمير 
وس ل ٠‏ الحمد لله وسلام على عباده الذين لصطفى محمد وآلهء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك» أشهد أنك مضيت على ما 
مضى به البدريّون والمجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه » 
فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاءء وأوفر جزاء أحد ممّن وفى ببيعته» واستجاب له 
دعوته؛ وأطاع ولاة : أمره» أشهد أنك قد بالغت في التصيحة؛ وأعطيت غاية المجهود؛ حتى 
بعنك الله في الشّهداء» وجعل روحك مع أرواح الشعداء» وأعطاك من جنانه أفسحها منزلاً» 
وأفضلها غرفاًء ورفعم ذكرك في العلبينَء وحشرك مع النْبيين والصَديقين والشهداء 
لكاي رحيزن ١‏ الشج ريه شود الك فى نيل رده كل ب راسف لح رصيو 
من أمرك. مقتدياً بالصّالحين» ومتّبعاً للنبيين» ٠‏ فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في 

منازل المخبتين فإنَّه أرحم الرّاحمين. ثمّ صل عنده ركعتين واهدها له. 

ثم قل : الله صل على محمّد وآل محمّد؛ ولا تدع لي ذنباً إلآ غفرتهء ولا هما إلا 

رّجتدء ولا مرضاً الآ شفيته: ولاعيباً لآسترته» ولا شملاً الآ جمعته: ولا غائاً الأحفظه 
ل ا ا و وه 
الدنيا والآخرة لك فيها رضئ ولي فيها صلاح إل قضيتها يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا أردت وداعه فقف عنده وقل : أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلامء آمنا بالله 
وبالرّسول وبما جاء به من عند الله. الهم فاكتبنا مع الشّاهدين اللهم لا تجعله آخر العهد من 
زيارتي هذا العبد الصالح» وارزقني زيارته ما أبقيتني» ؛ وأحشرني معه » وعرف بيني وبينه وبين 
وشرلك ل ا 
والتصديق برسولك. والولاية لعل بن أ بى طالب صلوات الله عليه والأئمة من ولده» والبراءة 
من أعدائهم لذي رضت بللي رب الالسرفة. 


-١‏ قال مؤلّف المزار الكبير والشّهيد رحمهما الله(" زيارة مسلم بن عقيل رضوان الله 
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عليه تقف على بابه وتقول: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين» إلى قوله: 
بالأيدي والألسن ثم ادخل وانكبّ على القبر وقل: السلام عليك أيّها العبد الصّالحء إلى 
قوله : فإنه أرحم الرّاحمين» ثم انحرف إلى عند الرّأس فصل ركعتين وصلّ بعدهما ما بدا لك 
وسبّح وادع بما أحببت وقل : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد ولا تدع؛ إلى آخر ما مرّ. 

ثم قال السيّد ين : زيارة أخرى لمسلم بن عقيل سلام الله عليه : وإذا وصلت إلى ضريحه 
فقف عليه مستقبل القبلة وقل: السلام عليك أيْها الفادي بنفسه ومهجتهء الشّهيد الفقيد 
المظلومء المغصوب حمّهء المنتهك حرمته؛ السلام عليك يا من فادى بنفسه ابن عمّه وفدى 
يذمه دمه السلام عليك يا أوَّل الشّهداء وإمام السعداءء السلام عليك يا مسلم يا من أسلم 
نفسه؛ وسكن على طاعة الله رمسه وأخمد حسّهء السلام عليك يا ابن السادة الأبرارء ويا ابن 
أخي جعفر الظيار وابن أخي علي الفارس الكرّارء الضارب بذي الفقارء السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته؛ يا من أرضى بفعاله محمّداً المختار والملك الججبّار: السلام عليك لقد 
صبرت فنعم عقبى الدّارء السلام عليك يا وحيداً غريباً عن أهله بين الأعداء بلا ناصر ولا 
مجيب ؛ أشهد بين يدي الله أنك جاهدت وصبرت وخاصمت أعداء الله على طاعته وطاعة نبيّه 
ووصيّه ووليّه» فمضيت شهيداً وتولّيت حميداً ‏ إِنا لله وإنا إليه راجعونء اللهمٌ أحشرني معه 
ومع أبيه وعمومته وبنيهم» ولا تحرمني في بقيّة عمري زيارته» ثم تقبّل الضريح وتصلّي صلاة 
الزيارة وتهدي ثوابها له» ثم تودعه وتنصرف إن شاء الله . 

ذكر زيارة هانئ بن عروة المرادي: فقف على قبره وتسلّم على رسول الله وي وتقر 
سلام الله العظيم وصلواته عليك يا هانئ بن عروة» السلام َلك أيه ابد الالح اصح 
#ولرسوله ولأمير الحومنين».والحسن والجين كوكون أشيد أنّك قتلت مظلوما» فلعن الله 
من قتلك ؛ واستحل دمك. وحشى الله قبورهم نارأء أشهد أنّك لقيت الله وهو راض عنك بما 
فعلت ونصحتء وإشهد أنك قد بلغت درجة الشهداء؛ وجعل روحك مع أرواح السعداءء 
بما نصحت لله ولرسوله مجتهداً : وبذلت نفسك في ذات الله ومرضاته» فرحمك الله ورضي 
عنك وحشرك مع محمد وآله الظاهرين؛ وجمعنا وإياكم معهم في دار النُعيم» وسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته» ثمّ صل ركعتين صلاة الزيارة واهدها له؛ وادع لنفسك بما شئت وودّعه 
بما ودّعت به مسلم بن عقيل كوه (. 

بيان: اعلم أنْ زيارة مسلم ميته في يوم شهادته وهو يوم عرفة أفضل وأنسب من سائر 
الأيام» ولنفسّر بعض الألفاظ والعبارات التي تحتاج إلى الشّرح والتفسير قوله: على 
الممخخصين في طاعة الله هو بناء المفعول أي الذين اختبرهم بالشّدائد والبلايا في طاعته 
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فخلّصهم من كل غش وكدورة والتمحيص الابتلاء»؛ ومحص الذهب بالئّار أخلصه مما 
يشوبه؛ قوله: ومن تخلى منهم أي من حبّهم وولايتهم وطاعتهم . 

وقال الفيروزابادي: جبهه كمنعه ضرب جبهته ورذه أو لقيه بما يكره» قوله : وبنيان بيّناته 
أي الأبنية التي بتيت في مواضع ظهرت فيها معجزاته كبيت الطست» قوله : لما تعلوه الأقدام 
أي أسجد بوجهي الذي هو أشرف أعضائي على التراب الذي هو أذل الأشياء ويوطأ عليه 
بالأقدام خضوعاً لجلال وجهك الكريم» وقال الفيروزآبادي : الشّأفة قرحة تخرج في أسفل 
القدم فتكوى فتذهبء وإذا قطعت مات صاحبهاء والأصل واستأصل الله شأفته أذهبه كما 
تذهب تلك القرحة» أو معناه أزاله من أصله» والجتاتئة كز منصية عظيمة وفئئة مييرة» قله ؛ 
على مواهب الله أي المقتول لأجل مواهب الله أو كائنا عليها : وفي أكثر النّسخ. السلام على 
مواهب الله ولعله زيد من النُساخ؛ قوله: على الرّقيب الشاهد لعل المراد به القائم ك8 , 
قوله: سجد لك شعاع الشمس السّجود هنا مستعمل في معناه اللغوي أي تذلّل وانقاد وجرى 
بأمرك وتدبيرك فيه ودويُ الماء وحفيف الشجر صوتهما عند الجري والتحرّك: وخفقان 
الظائر طيرانه وضربه بجناحيهء قوله كئلة : بالاسم الذي وضعته على السّموات فانشقّت أي 
تضعه بعد ذلك في القيامة» وَإِنّما أتى بصيغة الماضي لتحقّق وقوعه؛ أو فانشقّت فصارت 
سبع سموات» وكذا سائر الفقرات؛ والأول هو الأظهرء لكن يؤيّد الثاني» قوله: 
فاستقرّت» وفي المصباح والتهذيب والفقيه وغيرها فنسفت» فعليه الاحتمال الأوّل متعين. 

ثم اعلم أنَّ هذا الدّعاء والصلاة مرويّ في كتب الحديث عن أبان بن تغلب؛ عن 
الصّادق تقكئلةة أنه قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة وصلّ ركعتين 
عند زوال الشمس تحت السماء وقل : اللهمّ إني حللت بساحتك الدّعاء فلعل ذكرهم هنا 
بورزالك الدروط لخصوسن د المري زرا اسرد ل لل 10 ل ل #اباحة 
قلبي يمكن أن يقرأ بضمٌ الحاء أي محبوب قلبيء وبالفتح أي ثمرة قلبي؛ والساكن في 
سويدائه؛ قال الفيروزابادي: الحبّة بالضمٌ المحبوب وقال: حبّة القلب سويداؤه أو مهجته أو 
ثمرته أو هنة سوداء فيهء قوله تدز : ليت شعري بكسر الشين أي ليتني شعرت وعلمت قال 
الجزري: فيه ليت شعري ما فعل فلان أي ليت علمي حاضر أو محيط بما صنع فحذف 
الخبر» قوله: وأوفت على الرّمل والحصا أي زادت من قولهم أوفى عليه إذا أشرف تشبيهاً 
للزيادة بالعلوّ والإشراف. 

أقول: قد مضى تفسير الآيات التى اشتملت عليها الأدعية فى كتاب المعاد فلا نعيدهاء 
قوله َي : المانع قدرته خلقه أي يمنع قدرته عن إيصال الضرر إلى خلقه» والحاصل أله 
لا يفعل فيهم ما يقدر عليه من التعذيب والانتقام» قوله: ومن ألب عليك أي أقام . 

فائدة: قال شيخنا الفاضل الكامل السيّد السند البارع التقي أمير شرف الدّين علي 
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الشولستاني السّاكن في المشهد الغروي حيّا المدفون فيه متا قدّس الله روحه في بعض 
فوائده: لا يخفى أنه نما تعلم الكعبة وجهتها بمحراب المعصوم إذا علم أنَّ بناءه بنصب 
المعصوم وأمرء ظَمْاٍ في زمانه أو في زمان غيره لكنه ملك صلَّى إليه من غير تيامن وتياسرء 
وعلى هذا أمر مسجد الكوفة مشكل إذ بناؤه كان قبل زمان أمير المؤمنين تَيءُ والحائط 
القبلي والمحراب المشهور بمحراب أمير المؤمنين تَقِكتدْ ليسا موافقين لجعل الجدي خلف 
المنكب الأيمن بل فيهما تيامن بحيث يصير الجدي قدّام المنتكب الأيمن وكنت في هذا 
متأملاً ومتحيراً وأيّد تحيّري بأنّهما كانا عكس ضريحه المقدّس فإنّه كان فيه تياسر كثيره 
ووقت عمارته بأمر السلطان الأعظم شاه صفي قدس الله روحه قلت للمعمار: غيّره إلى 
التيامن فغيّره ومع هذا فيه تياسر في الجملة ومخالف لمحراب مسجد الكرفة؛ وحملته على 
أنه كان بناه غير المعصوم من القائلين بالتياسر» وكنت في الرّوضة المقدّسة متيامتاًء وفي 
الكوفة متياسراً لأنّه نقل أنّه صلّى في مسجدهاء ولم ينقل أنه كك صلَى باستقامة من غير 
تيامن وتياسرء وكان في وسط الحائط المذكور محراب كبير متروك العبادة عنده غير مشهور 
بمحراب أمير المؤمنين ظَكلة . ولا بمحراب أحد من الأنبياء والأئئّة لكل » ولما صار 
المسجد خراباً وانهدمت الأسطوانات الكائنة فيه واختفى فرشه الأصلى بالأحجار والتراب» 
أزاد الوزير الكبير ميرزا تقي الدين محمد كقة حظيف السسجد من الكثافات الواقعة فنه 
وعمارة الجانب القبلي ار اي ا ا 1 
الأصلي ونظف وسوّى دكتين في جهتي الشرقي والغربي: ظهر أن المحراب والباب 
المشهورين بمحرابه وبابه ظَليتك ما كانا متصلين بالفرش الأصلي بل كانا مرتفعين عنه قريباً 
ا ا و م ا 0 
وظهر أيضاً باب كبير قريب منه واصلاً إليه» وكانت عند الحائط القبلي من أُوّلْه إلى آخره 
اسطوانات وصفّاتِ» وبنى الوزير الأمجد عمارته عليهاء وعند ذلك المحراب كانت صلّة 
كبيرة قدر صفتين من أطرافها لم يكن بينها أثر أسطوانة؛ ولمّا صار هذا المحراب الكبير عتيقاً 
كثيفاً أمر الوزير بقلع وجهه لييتضوه فقلعوا فإذا تحت الكثافة المقلوعة أنّهِ يُضوه ثلاث مرّات 
وحمروه كدذلك» وفي كل مرتبة بياض وحمرة أمالوه إلى اليسار فتحير الأمير في ذلك 
فأحضرني وأرانيه» وكان معه جمع كثير من العلماء والعقلاء الأخيار وكانوا متحيرين 
متفكرين في الوجهء فخطر ببالي أن ذلك المحراب كان محراب أمير المؤمنين نئل وكان 
يصلي إليه لوصوله إلى الفرش الأصلي» ولوقوعه في صفّة كبيرة يجمع فيها العلماء والأخيار 
خلف الإمام غكية ٠‏ وكذلك كان في ذلك الباب بابه لد الذي يجيء من البيت إلى 
المسجد منه لاتّصاله بالفرشء ولما كان الجدار قديماً وكان ذلك المحراب فيه ولم يكن 
موافقاً للجهة شرعاً تياسر ع » وبعده المسلمون حرَّفوا وأمالوا البياض والحمرة إلى 


كان بحار الأنوار/ج/اة 





التياسر ليعلم الناس أنه فقتل تياسر فيه وحمّروه ليعلموا أنه عَفكة قتل عنده» وكان تكرار 
البياض والحمرة لتكرار الاندراس والكثافةء ولما خرب المسجد واندرست الأسطوانات 
والصفّات واختفى الفرش الأصلي وحدث فرش آخر أحدث يعض الئاس ذلك المحراب 
الصَغير وفتح باب صغيراً قريبا منه على السشطح الجديد واشتهر بمحرابه وبابه كلاذ . 
وعرضت على الوزير والحضار فكلّهم صدَّقوني وقبلوا متي وصلوا الصلاة المقرّرة المعهودة 
عند محرابه تكئلة عنده وقرأوا الذعاء المشهور قراءته بعد الصلاة عنده وتياسروا في الصلاة 
على ما رأوا في المحراب وأمر الوزير بزينته زائداً على زينة سائر المحاريب وتساهل المعمار 
فيهاء فحدث ما حدث في العراق وبقي على ما كان عليه كسائر المحاريب* والسلام على من 
انّبع الهدى؛ انتهى كلامه رفع الله مقاعه. 


أقول: وجدت محاريب العراق وأبنيتها مختلفة غاية الاختلاف وأقربها إلى القواعد 
الرياضيّة قبلة حائر الحسين صلوات الله عليهء ولكنْها أيضاً منحرفة عن نصف التهار أقل ممّا 
تقتضيه القواعد بقليل»؛ وأمًا ضريح أمير المؤمنين ظقكتلة وضريح الكاظمين كن فهما على 
نصف التهار من غير انحراف بِيّنْء وضريح العسكريين عليهما السلام منحرفة عن يسار نصف 
النهار قريباً من عشرين درجة» ومحراب مسجد الكوفة منحرفة عن يمين نصف التهار نحواً من 
أربعين درجة وهو قريب من قبلة أصفهان» وليس على ما ذكره السيد تتذثه من كون الجدي قدّام 
المنكب وإلا لكان قريب من المغرب؛ وانحراف الكوفة بحسب القواعد الرياضية اثنى عشر 
حَرَجة من يمين قبن التهار» وانجراف بعداد قريب عنه: :واتتغراف سرّمن رآ قرنياً من ثمان 
درجات من جهة اليمين» وقبلة مسجد السّهلة قريب من القواعد؛ فظهر مما ذكرنا أنَّ روضة أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه أقرب إلى القواعد من محراب مسجد الكوفةء ولعل هذه 
الاختلافات مبئيّة على التوسعة في أمر القبلة» ولا يبعد أن يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق 
لكون المحاريب المشهورة المبنيّة فيها في زمان خلفاء الجورء لا سيّما المسجد الأعظم على 
هذا الوجه؛ ولم يمكنهم إظهار خطأ هؤلاء الفساق فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلك المحاريب 
وعلّلوها بما علّلوا به تقيّة لئلاً يشتهر منهم الحكم بخطأ من مضى من خلفاء الجور . 

ويؤيّده ما سيأتي في وصف مسجد غنى وأنَّ قبلته لقاسطة فهو يومئ إلى أنَّ سائر المساجد 
في قبلتها شيء ومسجد غنى اليوم غير موجود. 

ويؤيّده أيضاً ما رواه محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة» عن ابن عقدة» عن عليٌ 
ابن الحسن» عن الحسن ومحمّد ابني يوسف» عن سعدان بن مسلم عن صباح المزنيَء عن 
الحارث بن حصيرة؛ عن حبّة العرنئ قال: قال أمير المؤمنين 82 : كأني أنظر إلى شيعتنا 
بستعد الكرقة» وقد :ضريوا التسطاظ يعلبُونالناس القراة كما انول آنا إن قامس إذابقام 
كسره وسوؤّى قبلته. 





اباب ” مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوفة يخين 





على أنه لا يعلم بقاء البناء الذي كان على عهد أمير المؤمنين تيه بل يدك بعض الأخبار 
على هدمه وتغييره كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن علىٌ بن 
الحكمء ال اه عن أبن طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير 
المؤمنين ككل في حديث له: : حتّى انتهى نتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبئيّاً بخزّف ودئان وطين 
فقال: ا ا 
طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي أولئك خيار الأمّة مع أبرار العترة. 
وأغرب من جميع ذلك أن مسجد الرسول وني محرابه على خظ نصف التّهار مع أنه 
أظهر المحاريب انتساباً إلى المعصوم» وهو مخالف للقواعد لانحراف قبلة المديئة عن يسار 
نصف التهارء أي من نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع وثلاثين درجة: وأيضاً مخالف لما هو 
المشهور من أنَّ النبن و8 قال : محرابي على الميزاب؛ ومن يقف في المسجد الحرام بإزاء 
الميزاب يقع الجدي خلف منكبه الأيسر بل قريباً من رأس المنكب وكنت متحيّراً في ذلك 
حتى تأملت في عمارة روضة النبيّ َيه التى حول قبره الشريف فوجدتها منحرفة ذات 
اليسار كثيراً» وإن لم يكن بهذا المقدارء وظاهر أن البيرت كانت مبنيّة بعد المسجد على 
وقفهاء فظهر أنَّ محراب المسجد أيضاً مما حرّف في زمن سلاطين الجورء ويؤيّده أنَّ 
محراب مسجد قبا ومسجد الشجرة وأكثر المساجد القديمة التى رأيتها فى المديئة وبين 
الحرمين إما موافقة للقواعد أو قريبة منهاء مع أذَّ النبي يق والأئمة صلوات الله عليهم 
صلّوا فيها والله يعلم. 
- باب مسجد السهلة”'' وسائر المساجد بالكوفة 


١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن الصّائغ» عن ابن زكريًا القطان عن ابن حبيب» عن 
ابن بهلول عن أبيه» عن ابن مهران. عن الصادق ظكئية قال: إذا دخلت الكوفة فأت مسجد 
السّهلة فصل فيه يأسأل الله حاجتك لدينك ودنياك فإِن مسجد السّهلة بيت إدريس النب تطكئلة 
الذي كان يخيط فيه ويصلي فيه» ومن دعا الله فيه بما أحبٌ قضى له حوائجه ورفعه يوم القيامة 
مكانا غلبا إلى درس إذوين وأجتر نون مكز وه انا ومكافه اعدو . 


١‏ -دصضصض: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه » عن سعد؛. عن البرقي» عن الحسن بن 


ارين لوطي يه وض السرفم للع جرع ع إيزاء هيم إلى العمالقة: 00100 
جالوت» وتحته صخرة خضراء فيها صورة كل نبي خخلق الله؛ ومن تحته اخذت طينة كل نبي . وروي أن 
فيه مناخ الراكب يعني الخضرء وهو منزل القائم قثي إذا قام بأهله: وروي أن حدّه إلى الروحاء؛ 
إنتهى ما في المجمع . [مستدرك السفينة ج © لغة ٠«سهل»].‏ 
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العطاء؛ عن عبد السلام» عن عمّار اليقظان قال: كان عند أبي عبد الله عن جماعة وفيهم 
رجل يقال له أبان بن نعمان فقال: أيكم له علم بعمي زيد بن علي؟ فقال: أنا أصلحك الله 
قال: وما علمك به؟ قال: كنا عنده ليلة فقال: هل لكم في مسجد سهلة فخرجنا معه إليه 
فوجدنا معه اجتهاداً كما قال؛ فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه : كان بيت إبراهيم صلوات 
وجاك ل ساو جر رح ل ع الوسر 0 
صخرة خضراء فيها صورة وجوه النببين» وفيها مناخ الراكب - يعني الخضر 242 - 

لو أن عمّي أتاه حين خرج فصلّى فيه واستجار بالله لأجاره عشرين سنة وما أتا 0 
فصلّى فيه ما بين العشاءين ودعا الله إلا فرج الله عنه("© 

"د ص: بالإسناد. عن الصدوق» عن محمد بن على بن المفضّل » عن أحمد بن محمّد 
أبن عمّار» عن أبيه؛ عن حمدان القلانسي» عن محمّد بن جمهورء عن مرازم بن عبدالله» عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: يا أبا محمّد كأني أرى نزول القائم في 
مسجد السّهلة بأهله وعياله قلت : يكون منزله؟ قال : نعم هو منزل إدريس تللظ وما بعث الله 
يا إلا وقد صلّى فيه والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله يي » وما من مؤمن ولا 
مؤمنة إلا وقلبه يحنّ إليه» وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون 
الله فيهء يا أبا محمّدء أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه ثمّ إذا قام قائمنا 
انتقم الله لرسوله ولنا أجمعين9". 

غ - كاة العذةء عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن أبي داودء عن عبد الله بن أبان قال : 
دخلنا على أبي عبد الله يل فسألنا أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علي؟ فقال رجل من 
القوم : أنا عندي علم من علم عمك » كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية ابن إسحاق الأنصاري إذ 
قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد السّهلة فقال أبو عبد الله عليه السلام: وفعل؟ فقال: لا. جاء 
أمر فشغله عن الذهاب فقال: أما والله لو أعاذ الله به حولاً لأعاذه» أما علمت أنه موضع بيت 
إدريس النبي وَيقة الذي كان يخيط فيه؛ ومنه سار إبراهيم 228 إلى اليمن بالعمالقة» ومنه 
سار داود بل إلى جالوت؛ وأنَّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال كل نبن: ومن تحت تلك 
الصخرة أخذت طينة كلٌ نب وأنّه لمناخ الراكب قيل : ومن الراكب؟ قال : الخضر تيد (©. 

5 - أقول رواه في المزار الكبير: بإسناده. عن يعقوب. عن ابن فضال عن العبّاس بن 
عامر» عن الرّبيع بن محمّد المسلي؛ عن عبد الله بن أبان مثله وفيه أما والله لو استعاذ الله حولاً 
لأعاذه سنين» وفيه ومنه سار داود إلى جالوت» قال : وأين كانت منازلهم؟ قال: في زواياه؛ 
وإنَّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال وجه كل نبج 9©) . 


.1١ الكاني» ج “اص 507 باب 514 ح‎ )7( .8١ -(؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ )١( 
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ا : قال علي بن الحسين ظك : من صلَى في مسجد السّهلة ركعتين زاد 
الله في عمره سنتين 00 

رويس الى رسب د ادا 13 ايا 
نزول القائم يلكت في مسجد السهلة بأهله وعياله» قلت يكون منزله جعلت فداك؟ قال: نعم 
كان فيه منزل إدريسء وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن وما بعث الله نبيا إل وقد صلَى فيه. 
وفيه مسكن الخضرء والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله عي . وما من مؤمن ولا 
مؤمنة إلا وقلبه يحنّ إليه؛ وفيه صخرة فيها صورة كل نبن» وما صلّى فيه أحد فدعا الله نيه 
سَاوقة الأ ضرله الله بقعاء حايةه » وماهن أحد امستجاره إلا أجازه الله مما كافك ثلت: 
هذا لهو الفضل قال: نزيدك؟ قلت : نعم قال: هو من البقاع التي أحبٌ الله أن يدعى فيهاء وما 
ا ما ل ا 
ما صليت صلاة إلا فيهء يا أبا محمّد وما لم أ صف أكثرء قلت: : جعلت فداك لا يزال القائم 

فيه أبداً؟ قال: نعم قلت فمن بعده؟ قال: هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق29 . 

أقول: قد مرّ تمام الخبر في باب القائم غكلة . 

8 - مل: أخي . عن محمّد بن قولويه؛ عن أحمد بن إدريس» عن عمران بن موسى؛ عن 
الحسن بن موسى» عن علي بن حسان. عن عمّه عبد الرحمنء عن أبي عبد الله عكئة قال: 
سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي لاسر عل حيرت عدي لتر تال : نعم » قال: 
فهل صلَى في مسجد سهيل؟ قال : وأين مسجد سهيل لعلك تعني مسجد السّهلة؟ قال: نعم 
قال: لاء قال: ١‏ أما نه لو سيان قها رمس 23 امتجاز له لجا روسة فقال ادنار جه : 
بأبي أنت وأمّي هذا مسجد السهلة؟ قال: نعم فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى 
سحاد اجا كوا وه يو ار الور بي و د 

جميع النبتهيى وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها ابن وفيه المعراج وهو 
اا فى الضصّور وإليه 
المحشرء ويحشر من جاتبه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب أولئك الذين أفلج الله 
حججهم وضاعف نعمهم المستبقون الفائزون القانتون يحبّون أن يدرأوا عن أ: نفسهم المفخر 
ادن يعلك لاخر لحان .رارصا في الطاعة تمملرا و علدو ان اليه بقوار ا بره 
ليس عليهم حساب ولا عذاب يذهب الضغن يطهّر المؤمنين: ومن وسطه سار جبل الأهوان 


وقد أتى عليه وماك وهو سم 0 


بيان: قوله عنمل : وفيه المعراج لعل المراد أنَّ النبي نيه لما نزل ليلة المعراج وصلّى 


.٠١ المزار الكييرء ص 15-1517, (*) كامل الزيارات» ص 55 باب مح‎ )5(- )١( 


وذنم بحار الأنوار /جلاة 








في مسجد الكوفة أتى هذا الموضع وعرج منه إلى السّماء» أو المراد أنَّ المعراج المعنوي 
يحصل فيه للمؤمنين» قوله ظقكئة : وهو الفاروق موضع منه أي المعراج وقع من موضع منه 
وهو المسمّى بالفاروق أو المراد أن في موضع منه يفرق القائم عقكئلذ بين الحقّ والباطل كما 
ورد في خبر آخر أن فيها يظهر عدل اللهء قوله : وهم ممرّ الناس أي إلى المحشر وكان الخبر 
أكثره سقيماً مصحفاً فأئبتناه كما وجدناه. 

8 - ب: الطيالسى» عن العلاء قال: قال أبو عبد الله غلتئة : تصني في المسجد الذي 
فتدكع الذي تلكوت مسد الشهلة وتعن انيه مسيعل'الشرى؟"فلساح إني لاأصلي فيه » 
جعلت فداك. قال: ائته لم يأته مكروب إلا فرَّجٍ الله كربته؛ أو قال: قضى حاجته؛ وفيه 
زبرجدة فيها صورة كل نب وكل اك 

٠‏ -لىّ: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن 
عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر؛ عن الثمالي ؛ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نكل 
أنه قال: بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة. 

فأمًا المباركة فمسجد غنى» والله إِنَّ قبلته لقاسطة» وإنّ طيتته لطيبة: ولقد بناه رجل 
مؤمن » ولا تذهب الدِّنيا حتى تنفجر عنده عينان ويكون فيهما جنّتان وأهله ملعونون وهو 
مسلوب منهم ؛ ومسجد بني ظفرء ومسجد الشهلة؛ ومسجد بالحمراء؛ ومسجد جعفي وليس 
هو مسجدهم اليوم» ويقال: درس. 

وأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف» ومسجد الأشعث ومسجد جرير البجلي ومسجد 
سماك؛ ومسجد بالحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة . 1 

١‏ -- في المزار الكبير: روى محمّد بن علي بن محبوب؛ عن إبراهيم بن هاشم مثله؛ ثم 
قال: وحدّثني الشيخ الجليل أبو الفتح القيم بالجامع وأوقفني على مسجد مسجد من هذه 
المساجد وحدّثنى أنَ مسجد الأشعث ما بين السّهلة والكوفة وقد بقى منه حائط قبلته ومنارته» 
راعترتي قير أن حتصيد )الأ فقت هو تلاق ينضزته مسد اندر شدي ومسيجد سماك هو 
الموضع الذي فيه الحدادون قريب منه وذكر لي أنه يسمّى بمسجد الحوافر» ومسجد شبث بن 
ربعي في السّوق في آخر درب حجاجء والذي على قبر فرعون هو بمحلّة النجار”" . 

-ل: أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن صفوان بن يحيى عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله تلكئلاة قال : إِنَّ أمير المؤمئين تكئلة نهى عن الصّلاة فى خمسة مساجد بالكوفة» مسجد 
الأقعف بن قسن الكتدي» وستجد رين بن يك الله البحلي :ركف سفاك بن شرم 


)1( قرب الإسناد» ص 1١859‏ ح 085. 3( الخصالء ص 7٠١‏ باب م ح هلا. 
() المزار الكبيرء ص 378 . 


4.45 بحار الأنوار/ج١٠‏ 


وذكر رسوله ويه على البيان دل على أن الحقٌّ في الرضا لهما جميعاً» وإلآ لم يكن ذكرهما 
جميعاً معاً يفيد شيئاً على الحدّ الذي قدّمناه» وكذلك قول الشاعر : «وأنت بما عندك راض 
والأمر مختلف» لو لم يقدّم قبله «نحن بما عندنا؛ لم يجز الاقتصار على الثاني, لانّه لو حمل 
الأول على إسقاط المضمر من قوله: #راضون» لخلا من الفائدة» فلمًا كان سائر ما ذكرناه 
مسحي و ايا و ل و ل 0 
وليس كذلك قوله تعالى : © قا نَرّلٌ أله سَكِينْتَمُ عه لأنَ الكلام يتم فيها وينتظم في وقوع 
الكناية عن النبي يَيبتةِ خاصّة دون الكائن معه في الغارء ولا يفتقر إلى ردّ الهاء عليهما معأ 
مع كونهما في الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللسان؛ ولو أرادهما للجميع لحصل 
الالتباس والتعمية والإلغاز؛ لأنه كما يكون اللّبس واقعاً عند دليل الكلام على انتظامهما 
للجميع متى أريد بها الواحد مع عدم الفائدة لو لم يرجع على الجميع كذلك يكون التلييس 
حاصلاً إذا أريد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب لذلك؛ وكمال الفائدة مع الاقتصار 
على الواحد في المراد ألا ترى أنَّ قائلاً لو قال: القيت زيداً ومعه عمرو فخاطبت زيداً 
وناظرته» وأراد بذلك مناظرة الجميع لكان ملغزاً معمّياًء لأنه لم يكن في كلامه ما يفتقر إلى 
عموم الكناية عنهماء ولو جعل هذا نظير الآيات الّتى تقدّمت لكان جاهلاً بفرق ما بينها وبينه 
مما شرحناهء فتعلم أنه لا نسبة بين الأمرين. 


وشيء آخر: وهو أنه سبحانه كتى بالهاء ء التالية للهاء التي في السكينة عن النبئ 96 
خاصّةء فلم يجز أن يكون أراد بالأولة غير النبن 8 . ؛ لأنّه لا يعقل في لسان القوم كناية عن 
مذكورين بلفظ واحد» وكناية ترد فيها علنى النسق عن واحد من الاثنين» وليس لذلك نظير في 
ل ا ا ل 1 ء في قوله تعالى ويك 
ينود لَّمّ تَرَوْصاه كناية عن النبي ييه بالاتفاق ثبت أنّ التي قبلها من قوله : 52 يلأ 
سَكينتم عَلَدِهُ كناية عنه َه خاصّةء وبان مفارقة ذلك لجميع ما تقدم ذكره ه من الآأي 
والشعر الذي استشهد. والله الموفق للصواب20©. 

ات أدام الله عرَّه : قال له رجل من أصحاب الحديث ممّن يذهب إلى 
مذاهب الكرابيسيّ : ما رأيت يت أجسر من الشيعة فيما يذّعونه من المحال؛ وذلك أنّهم زعموا 
001107 :8 إِسَّما يريد أَلَهُ يذهب عنحكم ارعس أهلّ الي طهر تطهي1ي 0 
نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين ل نزلت في أزواج 
النبئ نقة 2 وذلك أنك إذا تأمّلت الآية من أوَلها إلى آخرها وجدتها منتظمة لذكر الأزواج 
خاصة. ولن تجد لمن ادّعوها له ذكراً . 











)١(‏ الفصول المختارة» ص .5١‏ (؟) سورة الأحزاب. الآية؛ “ا8. 


7 - باب / مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوقة ألع 








ومسجد شبث بن ربعي ؛ ومسجد تيم» قال: وكان أمير المؤمنين تكد إذا نظر إلى مسجدهم 
قال: هذه بقعة تيم ومعناه أنّهم قعدوا عنه لا يصلّون معه عداوة له وبغضاً لعنهم ايل(" , 

١‏ - هأ: المفيدء عن الكاتب» عن الرّعفراني» ٠‏ عن الثقفي؛ عن إسماعيل بن صبيح. 
عن يحيى بن مساور؛ عن عليّ بن حزور عن الهيئم بن عوف» عن خخالد بن عرعرة» قال : 
سمعت علياً ظللتئلة يقول: إِنْ بالكوقة مساجد مباركة ومساجد ملعونة. 

فأمًا المباركة فمنها مسجد غنى وهو مسجد مبارك» والله إِنَّ قبلته لقاسطة» ولقد أسّسه 
رجل مؤمن ؛ وإنْه لفي سرّة الأرض» وإِنْ بقعته لطيّبة ولا تذهب الليالي والأيّام حتى تنفجر فيه 
عيونء ويكون على جنبيه جئتان» وإن أهله ملعونون وهو مسلوب منهمء ومسجد جعفي 
مسجد مبارك» وربما اجتمع فيه ناس من العرب من أوليائنا فيصلون فيه؛ ومسجد بني ظفر 
مسجد مباركء والله إن فيه لصخرة ة خضراء وما بعث الله من نبي إلا فيها تمثال وجههء وهو 
مسجد السّهلة؛ ومسجد الحمراء وهو مسجد يونس بن متى ولينفجرن فيه عين يظهر على 
السبخة وما حولها. 

وأمّا المساجد الملعونة فمسجد الأشعث بن قيس» ومسجد جرير بن عبد الله البجلي: 
ومسجد ثقيف ومسجد سماك؛ ومسجد بالحمراء» بني على قبر فرعون من الفراعنة(" . 

. كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش»ء عن ابن عطية عنه كله تمعله29‎ - ١ 

بيان: هذا الخبر يدل على اتحاد مسجد بني ظفر ومسجد السّهلة فيمكن أن يكون في الخبر 
الشارق يي الواو من النّساخ أو يكون العطف للتفسيرء وفي المزار الكبير: ومسجد 
سهيل» وهو مسجد مبارك» والظاهر أن ميحد ارا هو المعروف الآن بمسجد يونس 
وقبره تاتيللا » ولم نجد في خبر كونه تكب مدفوناً هناك . 

- كأ محمّد بن يحيى ؛ عن عليّ بن محمّد بن الحسين بن علىّ » عن عثمان عن صالح 
ابن أبي الأسود قالك : قال أبو عبد الله غتيئة وذكر مسجد السّهلة فقال : أما إنّه منزل صاحيئا 
إذا قام بأهله0؟ . 

7 - كا؛ محمّد بن يحيى» عن عمرو بن عثمان؛ عن حسين بن بكرء عن عبد الرّحمن بن 
سعيد الخزاز عن أبي عبد الله عَقكئّهة قال: قال: بالكوفة مسجد يقال له مسجد السّهلة لو أن 
عي زيداً أتاه فصلَى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة» وفيه مناخ الراكب» وبيت إدريس 
النب ظلكثلاذ » وما أتاء مكروب قط فصلّى فيه بين العشاءين ودعا الله إلا فرّج الله كربته* . 


)0( الخصال؛ ص 5٠١‏ باب 8 ح 75. 0( أمالي الطرسي؛ ص ١58‏ مجلس اح 787. 
ةا كتاب الغارات» ص 487 . )2 الكافي؛ ج ”* ص 208 باب اح 3 


ألم بحار الأنوار /رج/اة 





- مل: أبي؛. عن سعدء عن الجاموراني» عن الحسين بن سيف» عن أبيه عن 
الحضرميء» عن أبي عبد الله تلكئلة أو عن أبي جعفر نز قال: قلت له: أي بقاع الله أفضل 
بعد حرم الله جل وعزَّ وحرم رسوله وَيوةٍ فقال: الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الظاهرة فيها قبور 
النبيّين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله 
نيا إلا وقد صلّى فيهء ومنه يظهر عدل الله وفيها يكون قائمه. والقوّام من بعده وهي منازل 
الكين والأوضياة للف 20 

بيان: قوله َقكة : والقوّام من بعده يدل على أن بعد وفاته ليت يكون قوّام له في 
الأرض موافقاً للأخبار الدالة على أنَّ الأئمة الذين يكرُون في الرّجعة يملكون الأرض بعده 
وهو مخالف للمشهورء ويمكن أن يكون المراد قوامه فى حياته بعد انتقاله عن هذا البلد إلى 
سائر البلدان» أو يكون المراد البعديّة بحسب المرتبة 7 يعلم . 

١4‏ - مل محمد بن الحسين بن منّء عن الأشعري»: عن أحمد بن محمد عن أبي 
محمّدء عن على بن اسباط. عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله ثلا قال: حدّ مسجد 
الشيلة]لز سا1 , ْ 

4 - ملل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط مثله0 . 

٠‏ يبك روي عن الصّادق تك أنّه قال: ما من مكروب يأتى مسجد السهلة فيصلّى 
فيه ركعتين بين العشاءين ويدعو الله إل فرج الله كربه( . 1 

. 9 أقول: قال الشيخ السعيد الشّهيد قدّس الله روحه: روي عن بشار المكاري‎ - ١ 

وقال مؤلف المزار الكبير حدَّئنا جماعة عن الشيخ المفيد أبي على الحسن بن محمّد بن 
على اللوسي»ء وعن الشريف أبي الفضل المنتهى بن أبي زيد الحسيني وعن الشيخ الأمين بن 
شهريار الخازن؛ وعن الشيخ الجليل ابن شهرآشوب عن المقري. عن عبد الجبّار الرّازْي» 
وكلهم يروون عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي؛ عن الحسين بن عبيد الله 
الغضائري» عن أبي المفضّل محمد بن عبيد الله السَلمي قالوا: وحدّثنا الشيخ المفيد أبو علي 
الحسن بن محمّد الطوسي والشيخ محمد بن أحمد بن شهريار قالا: حدَّئنا محمّد بن أحمد 
بن عبد العزيز العكبري المعدل في داره ببغداد سنة سبع وستين وأربعماثة قال: حدثنا أبو 
الفضل محمّد بن عبد الله بن المظلب الشيباني» عن محمّد بن يزيد» عن أبي الأزهر النحوي» 
عن محمّد بن عبد الله بن زيد النهشلي. عن أبيهء عن الشريف زيد بن جعفر العلوي. عن 


(1) -() كامل الزيارات. ص ”١‏ و78 باب مح 1١‏ و9 و١1.‏ 
(4) تهذيب الأحكامء ص ١١4١‏ ج " باب ١٠ح .5١‏ 
(8) المزار للشهيد الأولء ص 7194, 


+ - باب / مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوفة زم 





محمّد ابن وهبان» عن الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس بن محمّد 
ابن أحمد العلوي عن محمّد بن جمهور العميء عن الهيثم بن عبد الله التّاقد» عن بشار 
المكاري أنه قال: دخلت على أبي عبد الله يلكي بالكوفة وقد قذّم له طبق رطب طبرزد وهو 
يأكل فقال لي : يا بشار ادن فكل قلت: هنأك الله وجعلني فداك قد أخذتني الغيرة من شيء 
رأيته في طريقي أوجع قلبي ويلغ مني فقال لي : بحقي لما دنوت فأكلت قال: فدنوت فأكلت 
فقال لي : حديئك؛ قلت رأيت جلوازاً يضرب رأس امرأة يسوقها إلى الحبس وهي تنادي 
بأعلى صوتها المستغاث بالله ورسوله ولا يغيئها أحد؛ قال: ولم فعل بها ذاك؟ قال: سمعت 
الناس يقولون إِنَّها عثرت فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة فارتكب منها ما ارتكب» قال: 
فقطع الأكل ولم يزل يبكي حتى ابتلّ منديله ولحيته وصدره بالدّموع. ثم قال: يا بشار قم بنا 
إلى مسجد السّهلة فندعو الله ونسأله خلاص هذه المرأة قال: ووجّه بعض الشيعة إلى باب 
السلطان وتقذم إليه بأن لا يبرح إلى أن يأتيه رسوله فإن حدث بالمرأة حدث صار إلينا حيث 
كناء قال: فصرنا إلى مسجد السّهلة وصلَّى كل واحد منّا ركعتين» ثم رفع الصّادق نئل يده 
إلى السماء وقال: أنت لله لا إله إلآ أنت مبدئ الخلق ومعيدهم: وأنت الله لا إله إلا أنت 
خالق الخلق ورازقهم ء وأنت الله لا إله لآأنت القابض الباسط» وأنت الله لا إله إلا أنت مدبّر 
الأمور. وباعث من في القبورء وأنت وارث الأرض ومن عليها أسألك باسمك المخزون 
لوي د ع ود 1 د ا 6 
دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت عطيت وأسألك بحقّ محمّد وأهل بيته وبحقّهم الذي أوجبته 
علي نفسك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة؛ يا سامع 
الدُعاءء يا سيّداهيا يا مولاهيا غياثاه» أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك» أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن تعججل خلاص هذه المرأة» يا مقلب 
القلوب والأيصار د يا سميع الدّعاء قال : ثم خرٌ ساجداً لا أسمع منه إلا النفس» ؛ ثم رفع رأسه 
فقال: قم فقد أطلقت المرأة. قال : فخرجنا جميعاًفبينما نحن في بعض الطريق إذ لحق بنا 
الرّجل الذي وجّهنا إلى باب السلطانء فقال له: ما الخبر؟ قال له : لقد أطلق عنها. قال: 
كيف كان إخراجها؟ قال: لا أدري ولكنني كنت وائفاً على باب السلطان إذ خرج حاجب 
فدعاها وقال لها : ما الذي تكلمت به؟ قالت: عثرت فقلت لعن الله ظالميك يا فاطمة ففعل 
بي ما فعل؛ قال: فأخرج مأتي درهم وقال: خذي هذه واجعلي الأمير في حل؛ فأبت أن 
تأخذهاء فلما ا ثم خرج فقال : انصرفي إلى بيتك» 
فذهبت إلى منزلهاء فقال أبو عبد الله يلكئة : أبت أن تأخذ مائتي درهم؟ قال: نعم وهي والله 
محتاجة إليهاء قال: فأخرج من جيبه صرّة فيها سبعة دنانير وقال: اذهب أنت بهذه إلى منزلها 
فأقرئها مني السلام وادفع إليها هذه الدنانير» فقال: فذهينا جميعاً فأقرأناها منه السلام 
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فقالت : بالله اقرأني جعفر بن محمّد السلام؟ فقلت لها : رحمك الله والله إِنَّ جعفر بن محمّد 
أقرأك السلام؛ فشهقت ووقعت مغشية عليهاء » قال: فصبرنا حتى أفاقتء وقالت: أعدها 
على فأعدناها عليهاء حتى فعلت ذلك ثلاثاً ثمّ قلنا لها خذي هذا ما أرسل به إليك وأبشري 
بذلك» فأخذته منّا وقالت: سلوه أن يستوهب أمته من الله فما أعرف أحداً أتوسّل به إلى الله 
أكبر منه ومن آبائه وأجداده يكن . قال: فرجعنا إلى أبي عبد الله نلوك فجعلنا نحدّنه بما 
كان منهاء فجعل يبكي ويدعو لهاء » ثم قلت : ليت شعري منى أرى فرج آل محمد 82505 قال: 
يا بشار إذا توفي ولي الله وهو الرابع من ولدي في أشدٌ البقاع بين شرار العباد فعند ذلك تصل 
إلى بني فلان مصيبة سوداء مظلمة فإذا رأيت ذلك النقت حلق البطان لالا مرد لأمر الله" . 


الصلاة والدعاء في زواياه: 

- قال الشهيد دنه : روي عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: حججت إلى آخر ما 
0 

وقال مؤلّف المزار الكبير: أخبرني أبو المكارم حمزة بن عليٌ بن زهرة العلوي عند عوده 
من الحج في سنة أريع وسبعين وخمسمائة بمسجد الشّهلة عن والده عن جدّهء عن الشيخ أبي 
جعفر محمّد بن على بن بابويه: عن الشيخ الفقيه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم ٠»‏ عن 
أبيه قال حججت إلى بيت الله الحرام فوردنا عند نزولنا الكوفة فدخلنا إلى مسجد السّهلة فإذا 
نحن بشخص راكع وساجد فلما فرغ دعا بهذا الدعاء: أنت الله لا إله إل أنت إلى آخر 
الدُعاء؛ ثم نهض إلى زاوية المسجد فوقف هناك وصلّى ركعتين ونحن معهء فلما انفتل من 
الصلاة سبّح ثم دعأ فقال : الله بحق هذه البقعة الشريفة» وبحقّ من تعبّد لك فيهاء قد علمت 
حوائجيء فصل على محمّد وآل محمّد واقضهاء وقد أحصيت ذنوبي فصل على محمّد وآل 
محمّد واغفرها لي» اللهمٌ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وأمتني إذا كانت الوفاة خيراً لي » 
على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك» وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين» ثم نهض 
فسألناه عن المكان فقال: إِنْ هذا الموضع بيت إبراهيم الخليل الذي كان يخرج منه إلى 
العمالقة. 

ثم مضى إلى الزاوية الغربيّة فصلّى ركعتين ثم رفع يديه وقال: اللهمٌ إنّي صلَّيت هذه 
ع للد ا ا 0 
وتفبّلها مني باحسن قبول» وبلغني برحمتك المأمول» وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم 
الراحمين. 

ثم قام ومضى إلى الرّاوية الشّرفيّة فصلى ركعتين ثمٌّ بسط كميه وقال: اللهمٌ إن كانت 
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الذّنوبٍ والخطايا قد أخلقت وجهي عندك فلم ترفع لي إليك صوتاً ولم تستجب لي د عوة فإنى 
أسألك بك يا اللهء فإنّه ليس مثلك أحد وأتوسّل إليك بمحمد وآله أن تصني على محمّد وآل 
محمّد وأن تقبل إليّ بوجهك الكريم؛ وتقبل بوجهي إليك؛ ولا تخيّبني حين أدعوك؛ ولا 
تحرمني حين أرجوك يا أر حم الرّاحمين وعفر خدّيه على الأرض 

وقام فخرج فسألناه بم يعرف هذا المكان؟ فقال: إِنْه مقام الصّالحين والأنبياء 
والمرسلين. وقال: : فاتبعناه وإذا به قد دخل إلى مسجد صغير , بين يدي السّهلة فصلى فيه 
ركعتين بسكينة ووقار كما صلّى أول مرّة ثمّ بسط كفيه فقال: 

إلهي قد مذ إليك الخاطئ المذنب يديه لحسن ظنه بك إلهي قد جلس المسيء ء بين يديك 
مقرأ لك بسوء عمله وراجياً منك الصَفح عن زلله؛ إلهي قد رقع إليك القّالم كيه راجياً لما 
لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جثا العائد إلى المعاصي بين يديك خائفاً من 
يوم يجثو فيه الخلائق بين يديك إلهي قد جاءك العبد الخاطئ فزعاً مشفقاً رر فع إليك طرفه 
حذرأ راجأ وقاضت عبرته متخا نادم وك وجلالك ما أردت بمعصيثي مخالتعك. 
م نعف اك رارضا در ولا زفت اكرعد يي وا ارا ميات » راكر 
الى احسين واحانتي على) لق تيوه أوضزني يمحر الفرين على لقم لمن 
عذابك يستنقذني ؛ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنّي : فيا سوأتاه غداً من الوقوف بين 
يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حظواء أفمع المخقّين أجوز أم مع المثقلين أحظء 
و ل ا 1 ٠‏ فكم أتوب وكم 
أعودء أما آن لي أن أستحبي من ربّي. اللهمّ فبحقّ محمد وآل محمّد اغفر لي وارحمني يا 
أرحم الراحمين وخير الغافرين» ثم بكى وعفر خذه الأيمن وقال : ارحم من أساء واقترف 
واستكان واعترف» ثم قلب خذه الأيسر وقال: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من 
عندك يا كريم 0 : يا سيدي بم يعرف هذا المسجد؟ فقال: إِنّه مسجد 
زيد بن صوحان صاحب علي بن أ بى طالب ظطَلدلدْ وهذا دعاؤه وتهجّده. ثمّ غاب عنّا فلم نره 
فقال لي صاحبي : إن الخضر تك 20 , 

أقول: قال السيّد مك نك : إذا أردت أن تمضي إلى السهلة فاجعل ذلك بين المغرب والعشاء 
الآخرة من ليلة الأربعاء وهو أفضل من غيره من الأوقات فإذا أتيته فصل المغرب ونافلتها ثم 
قم فصل ركعتين تحيّة المسجد قربة إلى الله تعالى فإذا فرغت فارفع يديك إلى السماء وقل ؟ 
أنت الله لا إله إلا أنت وساق الدّعاء الأوّل إلى قوله : أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن 
تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تعجّل فرجنا الساعة الساعة يا مقلّب القلوب والأبصار يا 
سميع الدذّعاء. ثم اسجد واخشع وادع الله بما تريد . 
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ثم ذكر يرنه أدعية الزوايا الثلاث كما مر ثم قال: ثمّ تصلي في البيت الذي في وسط 
المسجد ركعتين وتقول : يا من هو أقرب إلى من حبل الوريدء يا فعّالاً لما يريد يا من يحول 

بين المرء وقلبه»ء صل على محمّد وآل محمّدء وحل بيننا وبين من يؤذينا ببحولك وقرّتك يا 
كافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء؛ اكفنا المهمّ من أمر الدّنيا والآخرة يا أرحم 
الرّاحمين؛ ثُمّ عمّر خديك على الأرض . 

ثم قال : : الصلاة والدّعاء في مسجد زيد بن صوحان تققثه وهو قريب من الشهلة : تصلّي 
ركعتين وتبسط كفيك وتقول : إلهي قد مدَّ الخاطئ المذنب يديه» وساق الدّعاء إلى قوله: ثم 
عفّر وجهك وقل: ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف . وقلّب دك الأيمن وقل 0 
كنت بئس العبد فأنت نعم الرّب ثم قلب خذك الأيسر وقل : عظم الذّنب من عبدك فليحسن 
العفو من عندك يا كريم ثم عد إلى السجود وقل : العو العفو مائة مرة. 

ثم قال: ذكر الضّلاة في مسجد صعصعة بن صوحان تققفهوالدّعاء فيه : تصلي ركعتين» 
فإذا فرغت فقل : اللَّهمَ يا ذا المنن السّابغة إلى آخر ما سيأتي من الدّعاء!"" . 

7 - عدنا إلى رواية الشهيد ومؤلف المزار الكبير قالا : بالاسناد إلى على بن محمد بن 
عبد الرحمن التستري أنه قال: مررت ببني رواس فقال لي بعض إخواني: لو ملت بنا إلى 
سند معضحة فيلك ف نان هذا وجي ومتسفقه زيازة هذه الموافتم ايشوف الى 
وطثها الموالي بأقدامهم وصلُوا فيها ومسجد صعصعة منهاء قال فملت معه إلى المسجد وإذا 
ناقة معقلة مرحّلة قد أنيخت بباب المسجدء فدخلناء وإذا برجل عليه ثياب الحجاز وعمّته 
كعمتهم» قاعد يدعو بهذا الدّعاء» فحفظته أنا وصاحبي وهو اللهمٌ يا ذا المنن السابغة» 
والآلاء الوازعة» والرّحمة الواسعة» والقدرة الجامعة» والتعم الجسيمة؛ والمواهب 
العظيمة» والأيادي الجميلة» والعطايا الجزيلة» يا من لا ينعت بتمثيل» ولا يمثل بنظير ولا 
يغلب بظهير يا من خلق فرزق» وألهم فأنطق» وابتدع فشرعء وعلا فارتفع. وقدّر فأحسن 
وصوّر فأتقن: واحتجٌ فأبلغ» وأن نعم فأسبغ ؛ وأعطى فأجزل» ومنح فأفضل » يا من سما في 
الك نقات عور" لأبمار: ونا في اللطاف فجاز تعراس الأدكار» با فق نوخد ائملاة زلا 
نذّله في ملكوت سلطانه» وتفرّد بالآلاء والكبرياء فلا ضدّ له في جبروت شأنه» يا من حارت 
في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام: وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام» 
يا من عنت الوجوه لهييتهء وخضعت الرّقاب لعظمته: ووجلت القلوب من خيفتهء أسألك 
بهذه المدحة التي لا تنبغي إلآ لك وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين؛ وبما 
ضمنت الإجابة فيه على نفسك للدّاعين» يا أسمع السّامعينء وأبصر التاظرين؛ وأسرع 
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الحاسبين» يا ذا القرّة المتين صل على محمّد وآل محمّدء خاتم النبتين وعلى أهل بيتهء 
واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت» واحتم لي في قضائك خير ما حتمت حتمت» واختم لي 
بالسعادة فيمن ختمت» وأحيني ما أحييتني موفوراً» وأمتني مسروراً ومغفوراً» وتول أنت 
لجاتي م فساطة اليرزغ وادرا عنّى منكراً ونكيراًء وأرغيتن شرا ويشيراء واجعل لي إلى 
رضوانك وجنانك مصيراً وعيشاً قريراً وملكاً كبيراً وصلّ على محمّد وآله كثيراً» ثُمّ سجد 
طويلاً وقام وركب الراحلة وذهب فقال لي صاحبي : تراه الخضر؟ فما بالنا لا نكلّمهء كأئما 
أمسك على ألستتنا وخرجتا ء فلقينا ابن أبى داود الرواسي فقال : من أين أقبلتما؟ قلنا : من 
مسجد صعصعة وأخبرناه بالخبر فقال : هذا الراكب يأتي مسجد صعصعة في اليومين والثلاثة 
لا يتكلم» قلنا من هو؟. قال: فمن تريانه أنتما؟ قلنا: نظته الخضر تكئلة فقال: أنا والله ما 
أراه ه إلا من الخضر تتئلة محتاج إلى رؤيته فانصرفا راشدين» فقال لي صاحبي : هو والله 
صاحب الزمان90 , 

4 - أقول: وقال السيد ابن طاووس تفذثه في كتاب الإقبال في سياق أعمال شهر رجب : 
كان ارخ كاي بال الدرن ال : ذكر محمّد بن أبي داود الرواسي ي أنه خرج مع 
صعصعة فهر مسجد مبارك وقد صلى ب أمي المؤنين صلوات لله علب ووطه الحجع 
بأقدامهمء فملنا إليه فبينا نحن نصلّي إذا برجل قد نزل عن ناقته وعقلها بالظلال؛ ؛ ثم دخل 
وصلَى ركعتين أطال فيهما * م مد يديه فقال: الله يا ذا المنن الشابغة إلى آخر الدُعاء نك قاء 
إلى داحلت وركبهان فقا لي ابن جعفر التعان : ألا تقوم إليه فنسأله من هو؟ فقمنا إليهء فقلنا 
له الود اير ناشدتكما الله من ترياني؟ قال ابن جعفر الدّهان: نظنك 


الخضر يئة فقال: وأنت أيضاً؟ فقلت: أظنك إياه فقال : والله إِنْي لمن الخضر مفتقر إلى 
رؤيته انصرفا فأنا إمام 00 








فضل مسجد غنى والصلاة فيه والدعاء: 

6 - قال مؤلف المزار الكبير: أخبرني الشيخ الشريف أبو المكارم حمزة ة بن علي بن 
زهرة أدام الله عزهء عن أبيه بإسناد متصل إلى طاووس اليماني . 

وقال الشهيد يكانه: روي عن الطاووس اليماني أنّه قال : مررت بالحجر في رجب وإذا أنا 
بشخص رأكع وساجد فتأملته فإذا هو علي بن الحسين تكن فقلت : يا نفسي رجل صالح من 
أهل بيت النبرّة ة والله لأغتنم دعاءه فجعلت أرقبه حتى فرغ من صلاته ورفع باطن كفي إلى 
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بسب 2 2 ا 
السماء وجعل يقول: سيّدي سيّدي وهذه يداي قد مددتهما إليك بالذنوب مملوّة» وعيناي 
إليك بالّجاء ممدودة» وحن لمن دعاك بالندم تذلّلاً أن تجيبه بالكرم تفضلاً » سيّدي أمن أهل 
الشقاء خلقتني فأطيل بكائي» أم من أهل السعادة خلقتني فأبشّر رجائي» سيّدي ألضرب 
المقامع خلقت أعضائي أ لشرب الحميم خلقت أمعائي: سيّدي لو أن عبدا استطاع الهرب 
من مولاه لكنت أرّل الهاربين منك» لكتي أعلم أنّي لا أفوتك: سيّدي لو أن عذابي يزيد في 
ملكك لسألتك الصبر عليه» غير أنْي أعلم أنْه لا يزيد في ملكك طاعة المطيعين ولا ينقص منه 
معصية العاصين» سيّدي ما أنا وما خطري هب لي خطاياي بفضلكء وجللني بسترك» 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك» إلهي وسيّدي ارحمني مطروحاً على الفواش تقلبني أيدي 
أحتي » وأرحمني مطروحاً على المغتسل يغسّلني صالح جيرتي» وارحمني محمولاً قد تثاول 
الأقرباء أطراف جنازتي؛ وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي وغربتي ووحدتي فما للعبد 
من يرحمه إلا مولاه؛ ثمّ سجد وقال: أعوذ بك من نار حرها لا يطفى. وجديدها لا يبلى؛ 
وعطشانها لا يروى وقلب خدّه الأيمن وقال: اللهمّ لا تقلّب وجهي في النار بعد تعفيري 
وسجودي لك بغير منّ مني عليك بل لك الحمد والمنَ علي؛ ثمّ قلب خدّه الأيسر وقال: 
ارحم من أساء واقترف» واستكان واعترف ثمٌّ عاد إلى السجود وقال: إن كنت بئس العبد 
فأنت نعم الرّب العفو العفوء مائة مرة. 

قال طاووس: فبكيت حتى علا نحيبي فالتفت إليّ وقال ما يبكيك يا يماني أوليس هذا 
مقام المذنبين: فقلت: حبيبي حقيق على الله أن لا يردّك وجدّك محمد #6 » قال 
الطاووس» فلما كان العام المقبل في شهر رجب بالكوفة فمررت بمسجد غنى فرأيته ظلكلة 
يصلّي فيه ويدعو بهذا الدعاء وفعل كما فعل في الحجرء تمام الحديث"" . 


فضل مسجد الجعفي والصلاة والدعاء فيه: 

١‏ - قال مؤلف المزار الكبير: حدثني الشّريف أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة 
العلوي أدام الله عزه إملاءً من لفظه ببلد الكوفة سنة أريع وسبعين وخمسمائة؛ عن أبيه عن 
جدّه: عن الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه فيه عن الحسن بن علي البيهقي ؛ عن محمد بن 
يحيى الصَّولي» عن عون بن محمّد الكندي عن علي بن ميثم عله 0 
ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة وانتهى إلى مسجد جعفي توججه إلى القبلة وصلّى أربع 
ركعات فلمًا سلّم وسبّح بسط كمّيه وقال: إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك» وكيف لا أدعوك 





)0( المزار الكبير» ص افا المزار للشهيد الأول» ص لجرلا , 
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وقد عرفتك. وحبّك في قلبي مكين» مددت إليك يدا بالذنوب عملوّة: وعيناً بالرّجاء 
ممدودة؛ إلهي أنت مالك العطايا وأنا أسير الخطاياء ومن كرم العظماء الرّفق بالأسراء وأنا 
أسير بجرمي مرتهن بعملي؛ إلهي ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله: وأوحش المسلك 
على من لم تكن أنيسه إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأطالبئك بعفوك» وإن طالبتني بسريرتي 
طالبنك بكرمك. وإن طالبتني بشرّي طالبنك بخيرك؛ وإن جمعت بيني وبين أعدائك في 
الار لأخبرنهم ني كنت لك محباً» وإِنّي كنت أشهد أن لا إله إلا الله: إلهي هذا سروري بك 
خائفاً فكيف سروري بك آمناًء إلهي الظاعة تسرك المي يد اليد اي عادر 
واغفر لي ما لا يضرّك وتب علي إِنك أنت التوّاب الرّحيم اللهمٌّ صلّ على محمّد وآل محمّد 

وارحمني إذا انقطع من الذّنيا أثري. وامتحى من المخلوقين ذكري: وصرت من المنسيّين 
كمن قد نسي » إلهي كبر سني ودقٌ عظميء ونال الدّهر منّيء واقترب أجلي ؛ ونفدت أيامي» 
وذهبت محاسني ومضت شهوني » وبقيت تبعتي» وبلي جسمي . وتقظعت أوصالي؛ وتفرّقت 
أعضائي وبقيت مرتهناً بعملي؛ إلهي أ فحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي ولا حجة لي » إلهي أنا 
المقرٌ بذنبي؛ المعترف بجرمي. الأسير بإساءتي المرتهن بعمليء المتهرّر في خطيئتي» 
المتحير عن قصدي؛ المنقطع بي فصل على محمّد وآل محمّد وتفضل عل وتجاوز عن ؛ 
إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي 0 
بالخيبة من عندك محروماً وكل ظني بجودك أن تقليني بالنجاة مرحوماً» إلهي لم أ سلّط على 
حسن ظني بك قنوط الآيسين فلا تبطل صدق رجائي من بين الآملين» إلهي عظم جرمي إذ 
كنت المطالِب به وكبر ذنبي إذ كنت المبارّز به. إلا أني إذا ذكرت كبر ذنبي وعظم عفوك 
وغفرانك وجدت الحاصل بينهما لي أقربهما إلى رحمتك ورضوانكء, إلهي إن دعاني إلى 
النار مخشيٌ عفابك فقد ناداني إلى الجنّة بالرجاء حسن ثوابك. إلهي إن أوحشتني الخطايا 
و ا و إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد 
للقائنك فقد أ نبهتني المعرفة يا سيّدي بكرم آلائك؛ إلهي إن عزب لبي عن تقويم ما يصلحني 
فما عزب إيقاني بنظرك إلى قيما يتفعني: إلهي إن انقرضت بغير ما أحبيت من السعى أيامي 
فبالإيمان أمضيت السالفات من أعوامي» إلهي جتتك ملهرفاً وقد ألبست عدم فاقتي وأقامني 

مع الأذلاء بين يديك ضر حاجتي إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك» ولعلا 
بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك. إلهي أصبحت على باب من أبواب منحك سائلاً وعن 
التعرض لسواك بالمسألة عادلاً» وليس من شأنك رد سائل ملهوف ومضطرٌ لانتظار خير منك 
مألوف. إلهي أقمت على قنطرة الأخطار مبلوًاً بالأعمال والاختبار إن لم تعن عليهما 
بتخفيف الأثقال والآصارء إلهي أ من أهل الشنقاء خلقتني فأطيل بكاتي : أم من أهل السعادة 
خلقتني فأبشّر رجاتي إلهي إن حرمتني رؤية محمد 5 وصرفت وجه تأميلي بالخيبة في 


لقن بحار الأنوار/ج!اة 


اببجععع سج  _-_-_-_-_-_-‏ _ _ ا ميق 
ذلك المقام فغير ذلك مثتني نفسي يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام إلهي لو لم تهدني 
إلى الإسلام ما اهتديت» ولو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت» ولو لم تطلق لساني بدعائك ما 
دعوت: ولو لم تعرّفني حلاوة معرفتك ما عرفت» إلهي إن أقعدني التخلف عن السبق مع 
الأبرار فقد أقامتني الثقة يك على مدارج الأخيار» إلهي قلب حشوته من محبّتك في دار الدُنيا 
كيف تسلّط عليه ناراً تحرقه في لظى» إلهي كل مكروب إليك يلتجي» وكل محروم لك 
يرتجي» إلهي سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوأ؛ وسمع المزلون عن القصد بجودك 
فرجعواء رسع الملتوة يبال حدك تمتفزاء وسمع المجرمون بكوم عفوك فطمعواء 
بض ردهت غنانت العفناة : من عبادك وعجٌ إليك كل منهم عجيج الضجيج بالذّعاء في 
بلادك ولكل أمل ساق صاحبه إليك وحاجة؛ وأنت المسؤول الذي لا تسود عنده وجوه 
المطالب صل على محمّد نبيّك وآله وافعل بي مأ أنت أهله إِنّك سميع الدّعاء . 





وأخفت دعاءه وسجد وعفّر وقال: العفو العفوء ماثة مرّةء وقام وخرج فاتبعته حتى خرج 
إلى الصحراءء وخخظ لى خبظة وقال: إِيَاك أن تجاوز هذه الخطة ومضى عني. وكانت ليلة 
مدلهمّة فقلت يا نفسي أسلمت مولاك وله أعداء كثيرة أيّ عذر يكون لك عند الله وعند رسوله 
والله لأقفِينَ أثره ولأعلمنَّ خبره وإن كان قد خالفت أمرهء وجعلت أتبع أثره فوجدته ك2 
مطلعا في البثر إلى نصفه يخاطب البثر والبثر تخاطبه فحس بي» والتفت غت: وفال: من؟ 
قلت : ميثم» فقال: يا ميثم ألم آمرك أن لا تتجاوز الخطة؟ قلت: يا مولاي خشيت عليك من 
الأعداء فلم يصبر لذلك قلبي» فقال : أسمعت مما قلت شيئاً؟ قلت: لا يا مولاي فقال: يا 


ميثم : 
وفي الصصًصدر لبانات إذا ضاق لطهيمنا سورب 


١ 5 : 
0 ا‎ 


فضل مسجد بني كاهل ويعرف بمسجد أمير المؤمنين والصلاة والدعاء فيه: 
١‏ - قال في المزار الكبير: أخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزار الكوفي عن أحمد 
بن محمّد المقري؛ عن عبد الله بن حمدان المعدل. عن محمد بن إسماعيل عن أبي نعيم 
حمزة الزيات» 00 عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي» وأخبرني 
الفقيه الجليل العالم أ بو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي إملاء من لفظه وأراني 
المسجد وروى لي هذا الخبر عن رجاله» عن الكاهلي” . 





عالآرفن:. فحداك ايت مدن يدري 
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5 - باب / نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علماسا... لاع 
الاك بط تاي اد لو تدك حرف ساعد ومست اص فت كو عو ا ا 

قال الشيخ أدام الله عرّه: أجسر الناس على ارتكاب الباطل وأبهتهم وأشدهم إنكاراً للحقّ 
وأجهلهم من قام مقامك في هذا الاحتجاجء ودفع ما عليه الإجماع والاتفاق» وذلك أنه لا 
خلاف بين الْأمّة أن الآية من القرآن قد تأتي وأوّلها في شيء وآخرها في غيره؛ ووسطها في 
معنى وأوّلها في سواه وليس طريق الاتّفاق في المعنى إحاطة وصف الكلام في الآني؛ فقد 
نقل الموافق والمخالف أنْ هذه الآية نزلت في بيت م سلمة يها » ورسول الله مَك في 
البيت» ومعه عليٌ وفاطمة والحسن والحسين نيل وقد جللهم بعباءة خيبريّة وقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي: فأنزل الله يويك عليه : «إِنَّما برِيدُ أنَهُ ليذهِبَ عنحكم ارحس أهلٌ البِيتٍ 
َي تطلهيا 4 فتلاها رسول الله وَطيقه؛ فقالت أَمّْ سلمة ييتها : يا رسول الله ألست من 
أهل بيتك؟ فقال لها : إِنْك إلى خيرء ولم يقل لها : إِنك من أهل بيتي: حتّى روى أصحاب 
الحديث أنَّ عمر سثل عن هذه الآية قال: سلوا عنها عائشة» فقالت عائشة: إنها نزلت في 
بيت أختي أَمْ سلمة فسلوها عنها فإنّها أعلم بها مئي» فلم يختلف أصحاب الحديث من 
الناصبة وأصحاب الحديث من الشيعة في خصوصها فيمن عددناه» وحمل القرآن في التأويل 
على ما جاء به الأثر أولى من حمله على الظنْ والترجيم؛ مع أن الله سبحانه قد دل على صححة 
ذلك بمتضمّن هذه الآية حيث يقول : «إِنَّمَا برِيدُ أنه يذهب عنحكُم الرَحْس أُهلّ اليْتِ 
يورك تَظِهيرا » وإذهاب الرجس لا يكرن إلا بالعصمة من الذنوب, لأنْ الذنوب من أرجس 
الرجسء والخبر عن الإرادة ههنا إِنّما هو خبر عن وقوع الفعل خاصّة» دون الإرادة التي 
يكون بها لفظ الأمر أمرء لا سيّما على ما أذهب إليه في وصف القديم بالإرادة» وأفرّق بين 
الخبر عن الإرادة ههنا والخبر عن الإرادة في ترلهشيحانة ري انه تبثا 
وقوله : «ريدُ أنه بِححُمْ يدر ولا يود بحكُمُ آلْميْرَ 74" إذ لو جرت مجرى واحداً لم يكن 
لتخصيص أهل البيت بها معنى» إذ الإرادة التي يقتضي الخبر والبيان يعم الخلق كلهم على 
وجهها في التفسير ومعناهاء فلمًا خصّ الله تبارك وتعالى أهل البيت تَوكله بإرادة إذهاب 
الرجس عنهم دل على ما وصفناه من وقوع إذهابه عنهم. وذلك موجب للعصمة على ما 
ذكرناف وفي الاتّفاق على ارتفاع العصمة عن الأزواج دليل على بطلان مقال من زعم أنها 
فيهنّ» مع أن من عرف شيئاً من الّسان وأصله لم يرتكب هذا القول ولا توهّم صحتهء وذلك 
أنه لا خلاف بين أهل العربيّة أنّ جمع المذكّر بالميم» وجمع المؤنث بالنون» وأن الفصل 
بينهما بهاتين العلامتين؛ ولا يجوز في لغة القوم وضع علامة المؤنث على المذكرء ولا وضع 
علامة المذكّر على المؤنّث» ولا استعملوا ذلك في الحقيقة ولا المجازء ولمَا وجدنا الله 
سبحانه قد بدأ في هذه الآية بخطاب النساء وأورد علامة جمعهنّ من النون في خطابهن فقال : 


5 


يا 
- عر وتم 


مره تحن قري ص وى عه 7 ل ا ا ل ا 00 5 0 
ديه اَي شين كار يِنَ لَه إن أَنعبنَ فلا تَحْصَعَنَ بالقول فبطمَمْ الى فى قليهء مَرَضٌ » إلى 
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وقال الشهيد تقنه: روى حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي قال: 
قال: ألا تذهب بنا إلى مسجد أمير المؤمنين كلذ فنصلّي فيه؟ قلت وأي المساجد هذا؟ 
قال اسعدير نا وم مؤت سرى أتدراءت ناي الت : حدثني بحديثه قال ا 
على بن أ بي طالب في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا فقال: 

اللهمٌ إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك؛ ونثني عليك الخير 
كلّه؛ نشكرك ولا نكفرك؛ ونخلع ونترك من ينكرك؛ اللهمّ إياك نعبدء ولك نصلّي ونسجدء 
وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك؛ إن عذابك بالكار ملحق, الله 
اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيتء وتولنا فيمن توليت؛ وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا 
شر ما قضيت» نك تة تقضى ولا يقضى عليك » ام ب 1 و 
تباركت ريّنا وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك : ريّنا لا تؤاخطنا إن نسينا أو أختطاناء رينا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

ثمّ قالا: وروي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه قال: صلَى بنا أبو عبد الله غ2 في 
متخداض كاه التج جه فى التوردن توفت قبل الركوم وعل وا جيه هاه التبواة . 

بيان: ما يحتاج من تلك الأدعية إلى البيان: الجلواز بالكسر الشرطيٌ من أعوان السلطان. 

وقال الجوهري : البطان للقتب الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير يقال : التقت حلقتا 
البطان للأمر إذا اشتدّء قوله تُقعئِكْ : والآلاء الوازعة الوزع الكفت والمنع أي النعم التي تكفت 
الناس عن المعاصي أو تجمع أمورهم وتمنعها عن التشتت. 

قال في النهاية: يقال وزعه يزعه إذا كمه ومنعه؛ ومنه الحديث أن إبليس رأى جبرائيل يوم 
بدر يزع الملائكة أي يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشارء 
قوله عَلكدِْدُ يا من لو ينعت بتمثيل أي لا يوصف بالتشبيه بخلقه أو بتصويره في الذهن وليس له 
نظير حتى يمثل ويشبه به» ولا يغلب بظهير أي لا يمكن الغلبة عليه بمعاونة المعاونين» وابتدع 
الأشياء على غير مثال ومادّة» فشرع في خلقها كذلك أو رفعها وخلقها في غاية الرفعة 
والمتانة يقال: شرع الشيء أي رفعه جداً. وعلا على كل شيء فارتفع عن أن يشبهه شيى. 
قوله كك : يا من سما في العزء أي ارتفع فلم تبلغ إليه ما يخطر في أبصار العقلاء أي 
عقولهم؛ ودنى وقرب من جهة اللطافة والتجرّد حتى بلغ ما يخطر ببال المتفكرين. وتجاوز 
عنه واطلع على ما هو أخفى منه مما هو كامن في نفوسهم ولم يخطر ببالهم فإنّه تعالى يعلم 
السرٌ وأخفى» قال الفيروزآبادي : هجس الشيء في صدره يهجس خطر بباله أو هو أن يحدّث 
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نفسه فى صدره مثل الوسواسء قوله تَكة : انحسرت أي انكشفت والخطف الاستلاب 
والسرعة في المشي أي تنكشف وترتفع عند إدراك عظمته أو قبل الوصول إليه الأبصار النافذة 
السريعة؛ ولعله كان في الأصل حسرت من قولهم حسر البصر إذا كلّ وانقطع من طول مدى, 
قوله: يا من عنت الوجوه أي ذلت وخضعت, والوأي الوعد الذي يوثقه الرّجل على نفسه 
ويعزم على الوفاء به» قوله َلك : وأرعيني مبشراً وبشيراً إِنّما استدعى رؤيتهما لأنهما لا 
يكونان إلا للأبرار وفي أكثر النسخ وارعني بسكون الراء أي وصّهما برعايتي» قوله 82 : 
وفي الصدر لبانات هي بالضمٌ الحاجات من غير فاقة بل من همّه ذكره الفيروزأبادي» وقد قال: 
المئذنة بالكسر موضع الأذان» وقال: حفد يحفد حفداً وحفداناً خف في الحمل وأسرع وخدم» 
قوله : بالكفار ملحق في المزار الكبير بالكافرين يخلق» كيكرم أي يليق وهو جدير بهم . 

8 -ها: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان؛ عن عليٌ بن محمّد القلانسي عن حمزة بن 
القاسم» عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين ء عن ابن أبي عمير» عن المفضل قال: 
جاز مولانا جعفر بن محمّد الضَادق عَكدةٍ بالقائم المائل في طريق الغريّ فصلّى عنده ركعتين 
فقيل له: ما هذه الصلاة؟ قال: هذا موضع رأس جدَّي الحسين شك وضعوه ههنا(©. 

4 -هأ: محمد بن أحمد بن شاذان» عن إبراهيم بن محمّد المذاري». عن محمد بن 
جعفرء عن محمد بن عيسى؛ عن يونس » عن ابن مسكان» عن جعفر بن محمّد مَلِتةِ قال : 
سألته عن القائم في طريق الغريّ فقال: نعم إِنْه لما جازوا بسرير أمير المؤمنين على فكثة 
انحنى أسفاً وحزناً على أمير المؤمنين َم وكذلك سرير أبرهة لما دخل عليه عبد المطلب 
انحنى ومال499. 

بيان: أقول رأيت بخظ الشيخ محمد بن على الجباعي نقلاً من خخظ الشهيد قدس الله 
روحهما: ولعل موضع القائم المائل هو المسجد المعروف الأن بمسجد الحنانة قرب 
النجف. ولذا يصلّي الناس فيه. 

٠‏ - كتاب الصفين لنصر بن مزاحمء عن عمرو بن شمر وعمر بن سعد ومحمّد بن عبيد 
اللهء عن رجل من الأنصارء عن الحارث بن كعب» عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود 
قال: لما أراد علي يت الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم وساق الحديث إلى 
قوله فخرج لاف حتى إذا جاز حذ الكوقة صلى ركعنين 9 . 

قال نصر: وحذّثني إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن عبد الرحمن بن 
يزيد أنّ علياً نئل صلَى بين القنطرة والجسر ركعتيد9؟). 
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ووال* عه لكر 8 
طبعة منقمة ومزوانة بتعالبىٌ, 


0000-7 0 2 : اس ساسم ااه 
العتزيَة سير علي لماز الشَاهرو ركسع 
الجزء الثامن والتسعون 

منشورات 


مؤسشسس الا عل و الطب وماك 


بّيروت - ليثتات 


-١‏ ياب / أن زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بها... بام 








أبواب فضل زيارة سيّد شباب أهل الجنّة 


أبى عبد الله الحسين صلوات الله عليه وآدابها وما يتبعها 
١‏ - باب أن زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بها. وما ورد 
من الذم والتأنيب والتوعد على تركها وأنها لا تترك للخوف 

١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصمار؛ عن البرقيء عن ابن فضال» عن الخزاز» عن محمّد 
ابن مسلم؛ عن أبي جعفر لد قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين ابن علي عَبل فإِنَ زيارته 
اداع لدم والعرقةوالحرى راكل الحم » ووباري تنترضة على من تر للحي بالإيامة بن 
03 عو 00 

الكل سيد عر ب و ان ا ا 
قال: قال أبو عبد الله 2 : زوروا قبر الحسين ولا تجفوه؛ فإنه سيّد شباب أهل الجنّة من 
الخلق» وسيّد شباب الشهداء9" . 

؟- مل: أبي» عن سعد عن محمّد بن الحسين » عن أبن محبوب» عن صباح الحذاء؛ 
عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله 2 قال: سمعته يقول: زوروا الحسين ولو كل 
سنة» فإِنَّ كل من أتاه ه عارفاً بحقّه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجئّة زوزق رقا وامعا 
وأتاه الله بغر ج عاجل» إِنَّ الله وكل بقبر الحسين أربعة آلاف ملك كلهم يبكونه ويشيّعون من 
زاره إلى أهله؛ فإن مرض عادوه؛ وإن مات حضروا جنازته بالاستغفار له والترحم عليه29 . 

؛ - مل: الحيمن بن عبد الله بن محمدء عن ابن محبوب بإسناده مثله7؟). 

ه - مل؛ محمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم» عن محمّد بن خالد» 
عن عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمء ؛ عن الحسين» عن 
الحلبي » عن أبي عبد الله تدخ - في حديث طويل - قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن ترك 
زيارته وهويقدر على ذلك؟ قال: أقول: إِنّه قد عق رسول الله 5828 وعقّنا واستخفٌ بأمر هو 
له؛ ومن زاره كان الله من وراء حوائجه وكفي ما أهمّه من أمر دنياه» وإِنّه ليجلب الرزق على 
العبد؛ ويخلف عليه ما أنفق» ويغفر له ذنوب خمسين سنةء ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا 
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خطيئة إل وقد محيت من صفحته فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسّلته وفتح له باب إلى 
العو الو وي ا الو 
بكلّ درهم أ نفقه عشرة ة آلاف درهم وذخر ذلك لهء فإذا حشر قيل له : لك بكلّ درهم عشرة 
آلاف درهم وإنَّ الله نظر لك وذخرها لك عنده9"© . 

7 - هل: ابن الوليد؛ عن الصفّار؛ عن ابن معروف» عن الأصمّ مثله20 . 

/ -يب: محمد بن أحمد بن داودء عن علي بن حبشي بن قوني» عن جعفر بن محمدء 
عن محمّد بن إسماعيل السلمي» عن عبد الله بن حماد مثله(”. 

بياث: قوله : بأمر هو له أي هو نافع لهء أو اللآم بمعنى على أي لازم عليه. 

8 - مل: أبي وابن الوليدء عن الحسن بن متيل وقال ابن الوئيد: وحدّئني الصفار 
جميعاً » عن البرقي» عن ابن فضالء عن أبي أيُوب الخزاز» عن محمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر تكئلة قال : مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن على نقئلة إن إتيانه مفترض على كل 
مؤمن يقر للحسين ظكتلاة بالإمامة من الله وق (4). 

٠.‏ -مل: محمد بن جعفر» عن أبن أبي الخطاب» عن أ بي داود المسترق» عن أمٌ سعيد 
الأحمسية» عن أبي عبد الله كك قالت لان يا أ ملعيد ورين قر انين ا "لالج 
فلك تسمه قات فال لي .يا أء سيد زوزيه قإن إزمارة الحنين راعية على التضان 
وال 

٠‏ -هل: أبي وابن الوليد معاً. عن الحسن بن متيل » ؛ عن الحسن بن علي الكوفي ؛ عن 
م عن عبد الرّحمن بن كثير مولى أبي جعفر قال: ل أو 
عبد الله عَلكئلة: : لو أنَّ أحدكم حجٌّ دهره ثُمّ لم يزر الحسين بن علي َلك لكان تاركاً حقّاً من 
عم لأنّ حقّ الحسين تيه فريضة من الله واجبة على كلّ مسله7"©. 

١‏ - يبا محمد بن أحمد بن داود» عن الحسين بن محمّد بن علآن. عن حميد بن 
زياد» عن أحمد بن محمد عن محمد بن يزيد» عن علىٌ بن حسن » عن عبد الرّحمن بن كثير 
مثله 7 , 

١‏ -هلل: أبي وجماعة؛ عن مشايخي؛ عن سعد ومحمد العظار والحميري جميعاً. عن 
ابن عيسى» عن ابن بزيع» عن أب بي أيوب؛ عن محمّد بن مسلم» ٠‏ عن أبي جعفر تلاز قال: 
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي ك2 ٠»‏ فإنَ إتيانه يزيد في الرزق» ويمد في العمرء 
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ويدفع مدافع التووة ؤإثيانه مقرؤضن فلن كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة عن 0 . 

1 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيهء عن ابن محبوب» عن ابن 
حميد؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر يكيل قال: من لم يأتٍ الحسين ظكئة من شيعتنا 
كان متقصن الابعان متقصن الذي 7 

4 -يبء, مل: ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن عيسى» عن علئٌ بن الحكم» عن أبي 
المغراء عن عنبسة» عن أبي عبد الله تائيه قال: من لم يأتٍ قبر الحسين تاك حتى يموت 
كان متتقص الدّين منتقص الإيمان: وإن أدخل الجئّة كان دون المؤمنين في الجئّة( , 

- مله أبي وعليٍ بن الحسين» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن عميرة؛ 
عن رجل» عن أبي عبد الله تإكئاة قال: من لم يأتِ قبر الحسين تلكئلاة وهو يزعم أنه لنا شيعة 
حتى يموت فليس هو لنا بشيعة» وإن كان من أهل الجنّة فهو من ضيفان أهل الجئّة(؟ . 

مله بالإسناد» عن ابن عميرة» عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي جعفر تل« قال: 
سمعته يقول: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجتة فليعرض حبّنا على قلبه» فإن قبله فهو مؤمن» 
ومن كان لنا محبّاً فليرغب في زيارة قبر الحسين عَلكئلة فمن كان للحسين ك2 زوّاراً عرفناه 
بالحبٌ لنا أهل البيت» وكان من أهل الجئّة ومن لم يكن للحسين تقكئة زواراً كان ناقص 
الإيمان0© . 

- مل أبي وجماعة مشايخناء عن أحمد بن إدريس» عن العمركي ؛ عمّن حدّثه » عن 
صندل»؛ عن ابن خخارجةء عن أبى عبد الله يكئلاة قال: سألته عمّن ترك الزيارة زيارة قبر 
الحسين مَك من غير علّة قال: هذا رجل من أهل الثّار(") . 

-مل: محمد بن جعفر » عن ابن أبي الخطّاب» عمّن حذثه » عن عليّ بن ميمون قال: 
سمعت أبا عبد الله تئئلة يقول: لو أنّ أحدكم حجٌ ألف حجة ثُمْ لم يأتِ قبر الحسين بن 
على تقكئة لكانيقد ترك حقّاً من حقوق الله وسكل عن ذلك فقال: حقّ الحسين تقكئلة 
مفروض على كل مسلم”" . 

8 -هل: محمد الحميري» عن أبيه؛ عن علي بن محمّد بن سالم ؛ عن عبد الله بن حماد 
البصري» عن الأصمء عن هشام بن سالم ؛ عن أبي عبد الله غكئة أنه قال في حديث له طويل 
أنه أتاه رجل فقال: هل يزار والدك؟ فقال: نعم» فقال: فما لمن يزوره؟ قال: الجنّة إن كانيأتم 
به قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة - وذكر الحديث بطوله(©. 
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٠‏ - مل:أبيء عن سعدء عن أبن عيسى » عن عليٌ بن الحكم » عن بعض أصحابهء عن 
أبي جعفر َيل قال: كم بينكم وبين قبر الحسين ظئئلاة ؟ قلت : سنّة عشر فرسخاً» قال أوما 
تأتونه؟ قلت: لا قال: ما أجفاكه("). 

١‏ - هل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين. عن جعفر بن بشير» عن حماد» عن 
محمد بن مسلمء عن زرارةء عنه ظكئلة مغله9) . 

7 - مل: أبي؛ عن سعد» عن أبن عيسى » عن موسى بن الفضل. عن على بن الحكم» 
عمّن حذثه؛ عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله يكت قال: قلت له: ما تقول في زيارة 
الحسين غلكئة؟ قال: زره ولا تجفه فإنْه سيّد الشهداء» وسيّد شباب أهل ألْجِنّة؛ وشبيه يحيى 
بن زكرياء وعليهنما بكت السماء والأرهر 9 

17" - هلى :ابن الوليدء عن الصفار» عن اين عيسى» عن أبي داودء عن سعدء عن أبي 
عمر الجلاب» عن الحارث الأعور قال: قال على تلا : بأبي وأمّي المقتول بظهر الكوفة 
ولكاني أنظر إلى الوحش مادّة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلا حتّى 
الصّباح » وإن كان ذلك فإيّاكم والجفاء0©. 

4 - مله أبي وأخي وعلى بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعاًء عن محمد 
العظار» عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد؛ عن متيع بن الحجاج. عن يونس» 
عن حنان» عن أبيه سدير قال: قال أبو عبد الله ظلكئة: يا سدير تزور قبر الحسين يَئلِة ني 
كل يوم؟ قال: قلت لا؛ قال: ما أجفاكم» قال: تزوره في كل جمعة قلت: لاء قال: تزوره 
في كل شهر؟ قلت: لاء قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت قد يكون ذلك» قال: يا سدير ما 
أجفاكم بالحسين ققكئة أما علمت أن لله ألف ألف ملك شعئاً غبراً ييكون ويرثون لا يفترون 
زواراً لقبر الحسين ظلكئية وثوابهم لمن زاره» وذكر الحديث2©. 

4 - هل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن عبد الله بن الخظاب» عن عيد الله بن محمد 
ابن سئان» عن منيع مثله . 

5 - مل : الحسن بن عبد الله بن محمد» عن أبيهء عن ابن محيوب » عن حنان ابن سدذير 
قال: كنت عند أبي جعفر ظكئة فدخل عليه رجل فسلّم عليه وجلسء فقال له أبو 
جعفر تَقِئلة : من أيّ أهل البلدان أنت؟ قال فقال له الرّجل : أنا رجل من أهل الكوفة؛ وأنا 
لك محبّ موالء قال فقال أبو جعفر تَقكئاة: أفتزور الحسين بن علي علي في كل جمعة؟ 
قال: لاء قال: ففي كل شهرء قال: لاء قال: ففي كل سنة؟ قال: لاء فقال له أبو 
جعفر 2 : إنّك محروم من الخير وذكر الحديث7 . 
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- مل: محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير»ء عن حماد ابن 
عيسى ؛ عن ربعي ؛ عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله يكلا : ما أجفاكم يا فضيل لا تزورون 
الحسين» أما علمتم أن أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة(9" . 

8 - مل: أبي. عن ابن أبان» عن ابن أورمةء عن أبي عبد الله المؤمن» عن ابن 
مسكان؛ عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله كلذ يقول: عجباً لأقوام يزعمون 
أنّهم شيعة لنا يقال: إِنّْ أحدهم يمرّ به دهره لا يأتي قبر الحسين ملك جفاء منه وتهاوناً 
وعجزاً وكسلاً» أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل» قلت : جعلت فداك 
وما فيه من الفضل؟ قال : فضل وخير كثير أمّا أوَّل ما يصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه ويقال 
له امتائفت العمل 0" 

4 - همل أبي وابن الوليد معا عن الحسين بن سعيد» عن على بن السّخْت؛ عن حفص 
المزني : عن عمرو بن بياض» عن أبان بن تغلب قال: قال لي جعفر ابن محمد يَف : يا أبان 
متى عهدك بقبر الحسين 258 قلت: لا والله يا ابن رسول الله ما لي به عهد منذ حين. 

قال: سبحان ربي العظيم وبحمده؛ وأنت من رؤساء الشيعة تترك الحسين لا تزوره؛ من 
زار الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة» ومحا عنه بكلّ خطوة سيّئة؛ وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء يا أبان بن تغلب لقد قتل الحسين صلوات الله عليه فهبط على قبره سبعون ألف 
ملك شعث غبر يبكون عليه وينوحون عليه إلى يوم القيامة20 . 

٠‏ همل: أبي؛ عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب قال: 
دخلت على أبي عبد الله يكل وهو في مصلاه فجلست حتّى قضى صلاته فسمعته وهو يناجى 
ريه وقول يا من خنطا بالكزامة + ووحدنا الشَقاطة وحثلنا الرسالة» وجعلنا ورة الأنباء» 
وختم بنا الأمم السّالفة وخضّنا بالوصيّة وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي» وجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليناء جغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن على صلوات الله عليهما 
الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم؛ رغبة في برّناء ورجاء لما عندك في صلتناء 
وسروراً أدخلوه على نبيّك محمّد 885 . وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدرّناء 
أرادوا بذلك رضوانك فكافهم عنًا بالرّضوانء واكلاهم بالليل والنهارء واخلف على 
أهاليهم وأولادهم الذين خلّفوا بأحسن الخلف. واصحبهم واكفهم شر كلّ جبّار عنيد؛ وكل” 
ضعيف من خخلقك أو شديد؛ وشرٌ شياطين الإنس والجنّ وأعطهم أفضل ما أمَلوا منك في 
غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. 
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اللّهمّ إنَّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا 
خلافاً عليهمء فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس» وارحم تلك الخدود التي تتقلب 
على قبر أبي عبد الله يك ٠‏ وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك 
القلوب التي جزعت واحترقت لناء وارحم تلك الصرخة التي كانت لناء اللّهمّ إني أستودعك 
تلك الأنفس وتلك الأبدان حتّى ترويهم من الحوض يوم العطش . 

فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدّعاء وهو ساجدء فلمًا انصرف قلت له: جعلت 
فداك لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن الثار لا تطعم منه شيئا أبداً» 
والله لقد تمئيت أني كنت زرته ولم أحجّ» فقال لي : ما أقربك منه فما الذي لأمنعك من زيارته؟ 
يا معاوية لا تدع ذلك» قلت: عملت خذاك فلم أدر آن الآمر تبلغ هذا كله: 

فقال: يا معاوية ومن يدعو لزوّاره في السّماء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض» لا تدعه 
لخوف من أحدء فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يعمتّى أن قبره كان بيده: أما تحت أن 
يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله 86 ؟ أما تحبٌ أن تكون غداً ممْن 
تصافحه الملائكة؛ أما تحب أن تكون غداً فيمن يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن 
تكون غداً فيمن يصافح رسول الله جيه 200 . 

بيان: قوله بل : ما يتمتّى أنَّ قبره كان بيده أي يتمنّى أن يكون زاره تك متيقّنا للموت 
حافراً قبره بيده؛ أو يكون كناية عن أن يكون سبباً لقتل نفسه من جهة زيارته ظكثلا » أو المعنى 
أنه يتمئى أن يكون الخروج من القبر باختياره فيخرج ويزورء وفي بعض التسخ نبذه بالثون 
والباء الموحّدة والذال المعجمة أي طرحه»ء والأظهر أنه تصحيف عنده كما سيأتي بأسانيد 
أي يتمبّى أن يكون قتل لزيارته صلوات الله عليه وقبر عندء أو يكون القبر حاضراً عنده فيزوره 
في تلك الحالة والأوّل أظهر. 

ا - مل: أبي ومحمد بن عبد الله وعليَ بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعاً عن 
الحميري» عن موسى بن عمرء عن حسان البصري» عن معاوية بن وهب» عن أبي 
عبد الله ملكت قال: قال لي : يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين ظككُ لخوف فإنَّ من تركه 

رأى من الحسرة ما يتمتّى أنَّ قبره كان عنده» أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن 
يدعر له رسول الله ولك وعليئ وفاطمة والأئئة تف © . 

؟" - هل أبي: عن سعد عن موسى مثله20 . 

- مل: حكيم بن داودء عن سلمة. عن وش مقل 557 

4 - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن عيد الله ابن حمادء عن 
الأصمّء عن معاوية مثله*. 
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قوله : « ويم أله وَرسُولةة4('" ثم عدل بالكلام عنهنَ بعد هذا الفصل إلى جمع المذكر فقال : 
د إِنما بيد أنه ليذْهِبَ كم الس أهل الت وطوَرةٌ تطهيا» فلا جاء بالميم وأسقط 
النون علمنا أنه لم يتوجّجه هذا القول إلى المذكور الأوّل بما بِينَاه من أصل العربيّة وحقيقتها. 
م رجع بعد ذلك إلى الأزواج فقال : لوَأَدْكْرَبَّ ما يدلَ فى تسكن من “يت الله ولفِصْمَةْ إن 
َه كانت لَعلِيًا يراه فدلّ بذلك على إفراد من ذكرناه من آل محمّد تكله بما علّقه عليهم من 
حكم الطهارة الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة» وليس يمكتكم معشر المخالفين أن تدَّعوا أن 
كان في الأزواج مذكوراً رجل غير النساء» أو ذكر ليس برجل» فيصم التعلّق منكم بتغليب 
المذكر على المؤنث إذ كان في الجمع ذكرٌء وإذا لم يمكن ادّعاء ذلك وبطل أن يتوجّجه إلى 
الأزواج فلا غير لهنَ توجّهت إليه إل من ذكرناه ممّن جاء فيه الأثر على ما بيّناه9؟؟ . 

٠‏ - ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه أيضاً في الدلالة على أن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وتسليمه لم يبايع أبا بكر: قال الشيخ قد اجتمعت الأمّة على أنَّ أمير المؤمنين غئئلة 
تأر عن ببعة أبي بكر فالمقلّل يقول: كان تأخره ثلاثة أيّام» ومنهم من يقول: تأر حتّى 
ماتت فاطمة عَإيَكا ثم بابع بعد موتهاء ومنهم من يقول: تأر أربعين يوماًء ومنهم من يقول : 
تأر سئّة أشهرء والمحقّقون من أهل الإمامة يقولون: لم يبايع ساعة قظ؛ فقد حصل 
الإجماع على تأخره عن البيعةء ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدَّمنا به الشرح؛ فما 
يدل على أنه لم يبايع البئّة أنه ليس يخلو تأخره من أن يكون هدى وتركه ضلالاً : أو يكون 
ضلالاً وتركه هدى وصواباً» أو يكون صراباً وتركه صواباً» أو يكون خط وتركه خطأًء فلو 
كان التأتحر ضلالاً وباطلاً لكان أمير المؤمنين عَلكئلا قد ضلّ بعد النبن وَنقكة بترك الهدى 
الذي كان يجب عليه المصير إليهء وقد أجمعت الأمّة على أن أمير المؤمنين 2خ لم يقع منه 
ضلال بعد النبي مَنقةِ في طول زمان أبي بكر وأيّام عمر وعثمان وصدراً من أيّامه حتّى 
خالفت الخوارج عند التحكيم وفارقت الْأمَة فبطل أن يكون تأخره عن ببعة أبي بكر 
ضلالاً » وإن كان تأخّره هدى وصواباً وتركه خطأ وضلالاً فليس يجوز أن يعدل عن الصواب 
إلى الخطأ. ولا عن الهدى إلى الضلال» ولا سيّما والإجماع واقع على أنه لم يظهر منه 
ضلال في أيّام الذين تقدّمواء ومحال أن يكون التأخر خطاء وتركه خطاءً للإجماع على بطلان 
ذلك أيضاًء ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال» وليس يصحٌ أن يكون صواباً وتركه 
صواباً لأنَ الحقّ لا يكون في جهتين ولا على وصفين متضادّين» ولأ القوم المخالفين لنا في 
هذه المسألة مجمعون على أنّه لم يكن إشكالٌ في جواز الاختيار وصحّحة إمامة أبي بكرء وإِنّما 
الناس بين قائلين: قائل من الشيعة يقول: إِنَّ إمامة أبي بكر كانت فاسدة فلا يصمٌ القول بها 
أبداًء وقائل من الناصبة يقول: إنها كانت صحيحة» ولم يكن على أحد ريب في صوابهاء إذ 
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65 - مل: محمد بن الحسين بن مت » عن الأشعري؛: ع حوس ه03 

5 - وحدّئني محمد بن يعقوب وعلي بن الحسين» عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن بعض 
أصحابناء عن إبراهيم بن عقبة» عن معاوية مثله". 

” - مل: أبي وعلى بن الحسين وجماعة مشايخناء عن أحمد بن إدريس ومحمد بن 
يحيى معاء عن العمرك؛ عن يحبى خادم أبي جعفر الثاني علكئلذ؛ عن ابن أبي عمير» عن 
معنا وية غ70 . 

بيان: لعل هذا الخبر بتلك الأسانيد الجمّة محمول على خوف ضعيف يكون مع ظنّ 
السّلامة: أو على خوف فوات العزَّة والجاه وذهاب المال لا تلف النفس والعرض» 
لعمومات التقية؛ والنّهي عن إلقاء النفس إلى التّهلكة والله يعلم. 

ثم اعلم أنَّ الظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتية وجوب زيارته 
صلوات الله عليه بل كونها من أعظم الفرائض وآكدها؛ ولا يبعد القول بوجوبها في العمر مرّة 
مع القدرة» وإليه كان يميل الوالد العلامة نوّر الله ضريحهء وسيأتي التفصيل في حدّها للقريب 
والبعيد: ولا يبعد القول به أيضاً والله يعلم . 

8 - مل: محمد الحميري؛ عن على بن محمد بن سالمء عن محمد بن خالد. عن 
عبد الله بن حمادء عن الأصم » عن حماد ذي الناب» عن روميّ» عن زرارة قال: قلت لأبي 
جعفر فك : ها تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال يرت اير الدع الأكبيةوتليا” 
الملائكة باليشارة ويقال له : لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك7؟). 

89- مل: بهذا الإسناد. عن الأصمٌّ» عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله عَقكئة قال: قلت 
له : ني أنزل الأرّجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي مشفق وجل حتّى أرجع 
خوفاً من السّلطان والسّعاة وأصحاب المسالح فقال: يا ابن بكير أما تحبٌ أن يراك الله فينا 
خائفاً؛ أما تعلم أنّه من خاف لخوفنا أظلّه الله في ظلّ عرشهء وكان محدّئه الحسين غكئلة 
تحث العرشء وأآمهه الله من أفزاع القيامة» يفزع النّاس ولا يفزع» فإن فزع وقرته الملائكة» 
وسكنت قلبه بالبشارة(" . 

٠‏ - مل: بهذا الإسناد» عن الأصمٌّ. عن مدلج. عن محمّد بن مسلم في حديث طويل 
فقال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي غ2كئة: هل تأتي قبر الحسين ظكئنة؟ قلت : نعم على 
خوق ووجل »::فقال: ما كان من هذا شد فالثؤاب فيه على قدرالخوف ومن خاف. فى إتياته 
آمن الله روعته يوم يقوم النّاس لربٌ العالمين وانصرف بالمغفرة وسلّمت عليه الملائكة» 
وزاره النبيٌ َي ودعا لهء وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوءء واتّبع رضوان الله ثُمَ 
ذكر الحديث 0 
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! - باب أقل ما يزار فيه الحسين 22: وأكثر ما يجوز تأخير زيارته 

١‏ - مله أبي» عن الحميري بإسناده رفعه إلى على بن ميمون الصائغ» عن أبي 
عبد الله تكئن: قال : يا عليٍ بلغني أن قوماً من شيعتنا يمر بأحدهم السنة والسنتان لا يزورون 
الحسين خلاكئلة » قلت: جعلت فداك إِنْى أعرف أناساً كثيراً فى هذه الصّفة قال: أما والله 
لحمّلهم أخطؤواء وعن ثواب الله زاغواء وعن جوار محمد وَيِ تباعدوا قلت: جعلت 
فداك في كم الزيارة؟ قال: : يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل قلت : لا أصل إلى 
ذلك لاني أعمل بيدي وأمور التاس بيدي ولا أقدر أن 9 وجهي عن مكاني وكا 
واعندا : 

قال: أنت في عذر ومن كان يعمل بيدهء وإِنّما عنيت من لا يعمل بيده ممّن إن خرج في كل 
جمعة هان ذلك عليهء أما إِنّهِ ما له عند الله من عذر ولا عند رسوله من عذر يوم القيامة» قلت: 
فإن أخرج عنه رجلاً فيجوز ذلك؟ قال: نعم وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخيراً له عند ربّه 
يراه ربّه ساهر الليل له تعب التّهارء ينظر الله إليه نظرة توجب له الفردوس الأعلى مع محمّد 
وأهل بيته فتنافسوا في ذلك وكونوا من أهله0 . 

؟ - مل: جعفر بن محمّد الموسويء عن عبد الله بن نهيك» عن ابن أبي عميرء عن أبي 
أيَوبٍء عن أبي عبد الله ظَلكتييز قال: حقّ على الغني أن يأتي قبر الحسين َلك في السّنة 
مرّتينء وحق على الفقير أن يأتيه في السّنة مره(" . 

٠“‏ - مل: أبي» عن سعد عن أبن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن ابن 
أبي ناب» عن أبي عبد الله كل مثله9 . 

5 - يب؛ محمد بن أحمد بن داودء عن محمّد بن الحسين»؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن 
محمد بن أحمدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن ابن رئاب» 
عنه نكتل مغله 20 . 

© - مل: أبي: عن سعد عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم » عن عامر بن عمير وسعيد 
الأعرج» عن أبي عبد الله ظَلكئلة قال: اثتوا قبر الحسين لكت في كل سنة مرّة0*). 

” - مل: أبو العبّاس» عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن مسلم؛ عن عامر 
سن 1 : 

- مل: أبو العيّاسء عن الزيّات» عن جعفر بن بشيرء عن حمّاد. عن ابن مسلم» عن 
عامر وسعيد الأعرج مثله0" . 


(1) -0) كامل الزيارات: ص 5590. (5) تهذيب الأحكامء ص ١١545‏ ج ” باب ١1ح‏ *. 
(0) - (9) كامل الزيارات: ص 594آ5946-1. 
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4 - مل: جعفر بن محمّد الموسوي, عن عبيد الله بن نهيك. عن ابن أبي عمير» عن 
حمّادء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 28 عن زيارة قبر الحسين عَقكئهة قال : في السّنة 
مرّة إني أكره الشهرة(2 , 

-همل: أبي وابن الوليد عن ابن أبان» عن الأهوازي عن ابن أبي عميرء عن حماد بن 
عثمان» عن الحلبي مثله0. 

. -هل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى. عن الأهوازي مثله29‎ ٠ 

١‏ - مل: أبي؛ عن سعد؛ عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن العبّاس بن عامر قال: 
قال على بن حمزةء عن أبي الحسن ظكمِدُ قال: قال: لا تجفوه يأتيه الموسر فى كل أربعة 
خيس 1و المي الاوكلتن عنما إل ومعيا: قال: قال العبّاس : لا أدري قال هذا لعل أو 
لأبي ناب(4) . 

- مل أبي؛ عن سعدء عن علي بن إسماعيل بن عيسى » عن صفوان؛ عن العيص 
قال: سألت أيا عبد الله ملك هل لزيارة القبر صلاة؟ قال: ليس له شيء مفروض» قال: 
وسألته في كم يوم يزار؟ قال: ما شت(" . 

ون - مل: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى» عن يحيى خادم أبي جعفر 
الثاني ظكئلة » عن علي » عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله ظلئلة - في حديث طويل - 
قلت : ومن يأتيه زائرا ثْمّ ينصرف متى يعود إليه؟ وفي كم يأتي؟ وكم يسع التاس تركه؟ قال: 
لايسع أكثر من شهرء وأما بعيد الدّار ففي كل ثلاث سئين؛ فما جاز ثلاث سنين فلم يأته فقد 
عق رسول الله جه وقطع حرمته إلآّ من علّة0©. 

- همل: محمد الحميري؛ عن أبيه» عن على بن محمّد بن سالم» عن محمّد بن خالد؛ 
عن عبد الله بن حمّاد البصري؛ عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌء عن صفوان الجمّال 
قال: سألت أبا عبه الله عَقِبْلةْ ونحن في طريق المدينة ويريد مكّة فقلت له: يا ابن رسول الله 
ما لي أراك كثيباً حزيناً منكسراً؟ فقال لي : لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مساءلتي» قلت: وما 
الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة إلى الله تعالى على قتلة أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسين 
ونوح الجنّ عليهماء وبكاء الملائكة الذين حوله وشدَّة حزنهم؛ فمن يتهنّا مع هذا بطعام أو 
شراب أو نوم؟ 

قلت له: فمن يأتيه زائراً ثُمّ ينصرف متى يعود إليه؟ وفي كم يسع النّاس تركه؟ قال: أمَا 
القريب فلا أقلّ من شهرء وأما البعيد الدّار ففي كل ثلاث سنين» فما جاز الثلاث سنين فقد 
عق رسول الله يه وقطع رحمه إلا من علّة: ولو يعلم زائر الحسين ما يدخل على رسول 
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الله ينو وما يصل إليه من الفرج وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الائمّة والشهداء منا 
أهل البيت وما ينقلب به من دعائهم له وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل 
والمذخور له عند الله لأحبٌ أن يكون ما ثم داره ما بقي. 

وإنَّ زائره ليخرج من رحله فما يقع فيه على شيء إلا دعا له» فإذا وقعت الشمس عليه أكلت 
ذنوبه كما تأكل الثّار الحطب. وما تبقي عليه من ذنوبه شيئاً فينصرف وما عليه من ذنب» وقد 
رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشخحط في دمه في سبيل الله؛ ويوكل به ملك يقوم مقامه 
ويستغفر له حتّى يرجع إلى الرّيارة أو يمضي ثلاث نين أو يموت وذكر الهدية بطوله23 , 

بهان: قوله قتي لأحبّ أن يكون ما ثم داره أي يكون داره عنده تفي لا يفارقه, وفي 
بعض النسخ بالتّاء المثناة أي ما تمّ وما استقرٌ في داره. 

6 - مل: أبيء عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن العمركي » عن يحبى 
خادم أبي جعفر ظكئلة ٠‏ عن صفوان الجمال مثله(" . 

- هل: علي بن الحسين؛ عن على عن أبيهء عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن 
عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله ككل قال: قلت له: إِنَا نزور قبر الحسين ليل في السّنة 
مرَّتين أو ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله يقتئةة : أكره أن تكثروا القصد إليه زوروه فى السّنة مرّة 
قلت : كيف أصلّي عليه؟ قال: تقوم خلفه عند كتفيه نُمّ تصلي على النبن 6ه وتصلي على 
الحسين صلوات الله عليه( . 

7 - وقال العمركى بإسناده : قال أبو عبد الله ككل : إِنّه يصلّى عند قبر الحسين كله 
أربعة آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس ثُمّ يصعدون وينزل مثلهم فيصلّون إلى 
طلوع الفجر فلا ينبغي للمسلم أن يتخلّف عن زيارة قبره أكثر من أربع سنين 247 . 

8 - وبإسناده» عن محمّد بن الفضل . عن أبي ناب» عن أبي عبد الله عَلكيلٌ قال : سألته 
عن زيارة قبر الحسين ظَيئْلة قال: نعم تعدل عمرة ولا ينبغي التخلّف عنه أكثر من أربع 
بحلكا 

بيان: يمكن حمل الثلاث على المتوسّط في البعد» والأربع على ما كان أبعد منه» أو 
على اختلاف الناس في القدرة. 

4 - قم محمد بن أحمد بن داود بن عقبة قال : كان جار لي يعرف بعلي بن محمّد قال: 
كنت أزور الحسين ظيئة في كل شهر ثُمّ علت سني وضعف جسمي فانقطعت عن 
الحسين تلك مرّةء ثم إنْي خرجت في زيارتي إِيّاه ماشياً فوصلت في أيّامم فسلّمت وصليت 
ركعتي الزيارة ونمت فرأيت الحسين َلك قد خرج من البر وقال لي : يا علي لم جفوتني 
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وكنت لي برَأ؟ فقلت : يا سيّدي ضعف جسمي وقصرت خطاي ووقع لي أنّها آخر سنّي فاتيتك 
في أيّامم وقد روي عنك شيء أحبّ أن أسمعه منك؟ فقال يك : قل فقلت روي عنك: قال 
من زارني في حياته زرته بعد وفاته قال: نعمء قلت ذلكء وإن وجدته في الّار أخرجته0" . 

- ثوة أبي؛ عن أحمد بن إدريس . عن الأشعري» عن محمّد بن ناجية» عن محمّد بن 
علي: عن عامر بن كثيرء عن أبي الجارودء عن أبي جعفر تكئلة قال: قال لي : كم بينكم 
وبين الحسين ظاكئلةة ؟ قال: قلت يوم للراكب»ء ويوم وبعض يوم للماشي قال: أفتأتيه كل 
جمعة؟ قال: قلت لا ما آتيه إل في الحين قال: ما أجفاك» أما لو كان قريباً منّا لاتخذناه 
هجرة: أي تهاجرنا إليه7" . 

. مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعدء عن اليقطيني»؛ عن ابن ناجية مثله0‎ -١ 

- مل: جماعة مشايخي» عن أحمد بن محمد» عن الأشعري مغله(2). 

7 - ايب محمد بن أحمد بن داود؛ عن الحسين بن محمّد بن علان». عن حميد بن 
زياد؛ عن أحمد بن محمّد بن رياح عن محمّد بن يزيد بن المتوكل» عن أحمد بن الفضل ». 
عن علي بن يحيى» عن محمّد بن إسحاق بن عمّارء عن محمّد بن حكيم؛ عن أبي 
الحسن تَئلِة قال: من أتى قبر الحسين ظك في السنة ثلاث مرّات أمن من الفقر2. 

4 -أقول: روى مؤلف المزار الكبير بإسناده» عن أحمد بن إدريس» عن صندلء عن 
داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد الله لتئلاة : ما لمن زار قبر الحسين عَئئة فى كل شهر من 
النؤاب؟ قال: قد من الغزاف مكل تراب مائة أل شهيد من شهداء بن 260 1 

- باب الإخلاص في زيارته تل والشوق إليها 

١‏ -هل: الحسن بن عبد الله بن محمد؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن العلا؛ عن محمّد 
ابن مسلم» عن أبي جعفر عَلِكئْلة قال: لو يعلم التاس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا 
شوقاً وتقطعت أنفسههم عليه حسرات قلت : وما فيه؟ قال: من أتاه شوقاً كتب الله له ألف حججة 
متقبّلة» وألف عمرة مبرورة؛ وأجر ألف شهيد من شهداء بدرء وأجر ألف صائمء وثواب 
ألف صدقة مقبولة: وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله؛ ولم يزل محفوظاً سنته من كل آفة 
أهونها الشيطان» ووكّل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خخلفه وعن يمينه وعن شماله 
ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه. 

فإن مات سنته حضرته ملائكة الرّحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيّعونه إلى 
)١(‏ لم نجده في فلاح السائل ولكنه في الدروع الواقية» ص .6١‏ 


(؟) ثواب الأعمال: ص 2١١6‏ (5) - (8) كامل الزيارات؛ ص ”797 . 
)2( تهذيب الأحكام: ص ٠١45‏ ج 5 باب ١1ح )١( .73١‏ المزار الكبيرء ص 844. 
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قبره بالاستغفار له » ويفسح له في قبره مد بصره» ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير 
أن يررّعانه» ويفتح له باب إلى الجنةء ويعطى كتابه بيمينهء ويعطى يوم القيامة نوراً يضيء 
لنوره ما بين المشرق والمغرب . وينادي منادٍ: هذا من زوار قبر الحسين بن على شوقاً إليه» 
فلا يبقى أحد في القيامة إلا تمتى يومئظٍ أنّه كان من زوّار الحسين بن على #إكئقد (2. 
-مل: أبي » عن أبن محبوب؛ عن أبي ي أيوب الخزّازَء عن محمد بن مسلم قال قلت 
لبي عبد الله نلق : ما لمن أتى قبر الحسين؟ قال: من أتى قبر الحسين شوقاً إليه كان من عباد 
الله المكرمين » وكان تحت لواء الحسين بن علي تقكلة حتى يدخلهما الله جميعاً الجئة'" . 

7 - مل: أبي وعلي , بو السنان ومسمة ين اللحسن جما عق مكف العقلا نه 
حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمّد اليماني؛ عن منيع بن الحجاج» عن يونس بن عبد 
لعب عو قات بن ملاتا قن الى افيد انندم قال: من زار الحسين محتسباً لا أشراً 
ولا بطراً ولا سمعة مسخصت عنه ذنوبه كما يمضض الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس» 
ويكتب له بكلّ خطوة حبّة» وكلما رفع قدماً عمرة©؟. 

بيان: المضمضة غسل الإناء وغيره. 

-هل: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى؛ عن محمد بن خالد عن أبان الأحمرء عن 
تعتدبى السو السران عن عاروة تر خارسة» عن آي عتناله كور قال قله 
جحل بدالك نا لمو اق د نسحو زا لزاله عازقا عتمي يديه رحد رالذار لخر يوان 
له : يا هارون من أتى قبر الحسين تت زائراً له عارفاً بحقّه يريد به وجه الله والدار الآخرة 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ثم قال لي ثلاثاً : ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم 
أحلف لك (4)؟ 

بيان: لعل الحلف سقط من الرّاوي أو النَسَاحَ أو كان في كلام آخر غير هذا . 

5 -مل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن على بن محمد بن سالم. عن محمد بن ختالدء 
عن عبد الله بن حمّاد البصريء عن عبد الله بن عبر الرّحمن الأصمّء عن عبد الله بن مسكان 
قال: شهدت أبا عبد الله ظَقِكيلةٍ وقد أتاه قوم من أهل خخراسان فسألوه عن إتيان قبر الحسين بن 
علي بَتكَدْقةِ وما فيه من الفضل؟ 

قال: حدّثئني أبي؛ عن جدّي أنه كان يقول: من زاره يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه 
كمولود ولدته أمّه؛ وشيّعته الملائكة في مسيره فرفرفت على رأسه قد صمّوا بأجنحتهم عليه 
حتى يرجع إلى أهله وسألت الملائكة المغفرة له من ربه » وغشيته الرحمة من أعنان السماء» 
ونادته الملائكة: طبت وطاب من زرت» وحفظ في أهله" . 
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5 -مل: الحسن بن عبد الله. عن أبيه عبد الله بن محمدء عن عبد الله بن المغيرة» عن 
القدّاح؛ عن أبي عبد الله يقكئلاة قال: قلت له: ما لمن أتى الحسين بن على يك زائراً عارفاً 
بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له ألف حججة مقبولة وألف عمرة مبرورة وإن كان 
شيا كتب سعيداً ولم يزل يخوض في رحمة الها" . 

/ - مل: أبي ؛ عن محمّد العظارء عن حمدان بن سليمان النيسابوري» عن عبد الله بن 
محمّد اليماني» عن منيع بن الحجاج؛ عن صفوان بن يحيى » عن صفوان بن مهران» عن أبي 
عبد الله يكل قال: من زار قبر الحسين وهو يريد الله بيجن شيّعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
حت برد إلى منزله1! . 


6 - مل: عبيد الله بن الفضل» عن محمد بن هلال؛ عن عبد الرحمن: عن سعيد بن 
خيثم؛ عن أخيه معمّر قال: سمعت زيد بن علي يقول: من زار قبر الحسين بن علي عقئي: لا 
يريد به إلا الله غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فاستكثروا من زيارته يغفر الله 
ري 

4 - مل: محمد بن عبد الله بن جعفرء عن أبيهء عن البرقيء عن أبيه» عن محمّد بن 
سنانء عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله ئلا : من زار قبر الحسين ظَكيُ لله وفي 
الله أعتقه الله من الثّار وآمنه يوم الفزع الأكبر؛ ولم يسأل الله حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة 
إلآ أعطاء؟ . 


٠‏ -ها: المفيد؛ عن الجعابي؛ عن الحسين بن محمّد بن بشرء عن علي بن الحسن ابن 
عبيد» عن إسماعيل بن أبان. عن أبي مريمء عن حمران قال: زرت قبر الحسين كئة فلما 
قدمت جاءني أبو جعفر محمد بن علي وعمر بن علي بن عبد الله بن على فقال أبو 
جعفر تلك : أبش يا حمران فمن زار قبور شهداء آل محمّد توي يريد الله بذلك وصلة نبيّه 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه" . 

١‏ - مله أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخطاب وحدّئني محمّد بن جعفرء عن ابن أبي 
الخظاب؛ عن بعض أصحابه: عن جويرية بن العلاء عن بعض أصحابهء عن أبي 
عبد الله تعئلزة. قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين زوار الحسين بن علي غك ؟ فيقرم 
عنق من الناس لا يحصيهم إلآ الله ييدث فيقول لهم: ماذا أردتم بزيارة الحسين تكئلة؟ 
فيقولون: يا ربّ حبّا لرسول الله يق وحبّاً لعل وفاطمة ورحمة له مما ارتكب منه. فيقال 
لهم: هذا محمد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم 
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الحقوا بلواء رسول الله يي فيكونون في ظله وهو في يد علي نكل حتّى يدخلون الجنّة 
جميعا فيكونون أمام اللواء وعن يمينه وعن يساره ومن تخلففه7©. 





ع - باب أن زيارته صلوات الله عليه توجب غفران الذنوب ودخول 
الجنة والعتق من النار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات 


١‏ -شوى لي : أبي وابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عليّ بن 
إسماعيل؛ عن محمد بن عمرو الزيات؛ عن فائد الحناط. عن أبي الحسن موسى ظلكئلة 
قال: من زار قبر الحسين صِلَى الله عليه عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من لانبه وما تأر(" . 

. -مل؛ أبي » عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه: عن علىٌ بن إسماعيل مثله0"‎ ١ 

- مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن هند 
الحناطء عن أبي عبد الله ظلكئلة مثله27 . 

4 -لي: القظان؛ عن الشّكري» عن الجوهري» عن أحمد بن عيسى» عن عمّه محمّد بن 
عبد اللهء عن زيد بن على قكئة قال: من أتى قبر الحسين 2كئة عارفاً بحقّه غفر الله له ما 


تقدّم من ذنبه وما ا 


ه-مل: أبو العبّاس؛ عن محمد بن الحسين» عن صفوان.» عن ابن مسكان» عن أبي 
عبد الله تلكئلاة معله0 . 

. ثوه أبن الوليدء عن الصفّارء عن ابن يزيد. عن صفوان مثله(”‎ - ١ 

ا مل: أبو العباس ١‏ عن محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن بعضص 
أصحابناء عن مثنّى الحتاط» عن أبي الحسن موسى تكله مثله0" . 

م -مل: الحسين بن عامر» عن المعلى» عن المسترقٌ مثله" . 

ه -همل: القاسم بن محمد بن علي؛ عن أبيه؛ عن جدّهء عن عبد الله بن حماد 
الأنصاري. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تفكئلة معله2""0 . 


١١‏ - مل: محمد بن جعفر » عن محمد بن الحسين. عن فائد» عن أبي الحسن 
الأرّل تنه مثله23130. 
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١‏ - هله الكلينيٌ» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان. عن 
ابن مسكان؛ عن أبي عبد الله تلكئلة مثله2"0. 

١‏ - مل: أبي ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسين وجماعة؛ عن سعد ومحمد بن 
يحبى » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن يحيى بن 
علي القمّي» عن رجل»ء عن عبيد الله بن عبد الله وعلي بن الحسين بن علي ء عن أبيه تكئلة 


مثله0؟ . 
٠‏ - وبهذا الإستادء عن صالح بن عقبة» عن يحيى بن عليء عن أبي عبد الله غكي* 
ع0 


١5‏ - مل: محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن إسماعيل» عن صالح 
بن عقبة» عن أبي عبد الله كت معله42) . 

6 -- لي الظالقاني » عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمد؛ عن جعفر بن سليمان» 
عن عبد الله بن الفضل قال: كنت عند أبي عبد الله عَقكية فدخل عليه رجل من أهل طوس 
فقال له: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عيد الله الحسين بن علي كاه نقال له: يا 
طوسي من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي 4ن وهو يعلم أنه إمام مفترض الطاعة على 
العباد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وقبل شفاعته في سبعين مذنباً» ولم يسأل 
الله بيَيك عند قبره حاجة إلا قضاها له" . 

- ثوه ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري, عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن فضّال» 
عن محمد بن الحسين بن كثير» عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله تلكلة : نهم 
يروون أن من زار قبر الحسين لاتتهذ كانت له حججة وعمرة» قال : والله من زاره عارفاً بحنّه 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأ (0) 


, مل: أجو العباس الكوفي» عن محمّد بن الحسين مثله("‎ - ١ 

- همل: أبي وجماعة مشايخي ؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين مثله#0. 

9 - ثوه العظارء عن أبيه» عن الأشعري»؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن 
إسماعيل » عن الخيبري» عن الحسين بن محمّد القمّي قال: قال أبو الحسن موسى 2ل : 
أدنى ما يئاب به زائر أبي عبد الله تكئلة بشظ الفرات إذا عرف حقّه وحرمته وولايته أن يغفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تآ (*) 
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- هل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين مثله(". 

١‏ - ثوة أبيء عن سعد ومحمد بن يحيى معاء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن بشير الذهان؛ عن أبي عبد الله لكل قال: إن الرّجل يخرج 
إلى قبر الحسين تاكْلة فله إذا خرج من أهله بأوّل خطوة مغفرة ذنوبه» ثم لم يزل يقدّس بكل 
خطوة حتى يأتيه » فإذا أتاه ناجاه الله : عبدي سلني أعطك؛ ادعني أجبك» اطلب مني أعطك» 
سلني حاجة أقضها لكء قال: وقال أبو عبد الله تقكلاة : وحقّ على الله أن يعطي ما بذل9). 

. 1 مل: أب عن سعد ضة معمل زن اتسين مغله‎ ١ 

77 - مل: محمد بن جعفرء ف محل زد الحيسين غ127 

4 - مل: أبي» عن ابن أبان» عن ابن أورمة عمّن حدذئهء عن على بن ميمون الصّائغ» 
عن أبي عبد الله غلكئلة قال : يا علي زر الحسين ولا تدعه قال: قلت: ما لمن أتاه من القُواب؟ 
قال : من أتاه ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة حسنة ومحا عنه سيّئة ورفع له درجة فإذا أتاه وكل 
الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خيرء ولا يكتبان ما يخرج من فيه من سيّى ولا غير 
ذلك» فإذا انصرف ودّعوه وقالوا: يا وليّ الله مغفور لك أنت من حزب الله وحزب رسوله 
وحزب أهل بيت رسوله والله لا ترى الثار أبداً ولا تراك ولا تطعمك أبدً*. 

؟ - مل: أب عن سعد والحميري معاّء عن البرقيّء عن أبيهء عن عبد العظيم 
الحسنيء عن الحسن بن الحكم النخعيّ ؛ عن أبي حماد الأعرابي ) عن سدير الصيرفي قال: 
كنا عند أبي جعفر ظَكئلا فذكر فتى قبر الحسين ظَكملة فقال له أبو جعفر ظَة ما أتاه عبد 
فخطا خطوة إل كتبت له حسنة وحطظت عنه . 

1 - مل: محمد الحميريّ: عن أبيهء عن على بن محمّد بن سالم ‏ عن محمد بن خخالد» 
عن عبد الرّحمن بن حمادء عن عبد الله الأصمء عن ابن مسكان» عن أبى عبد الله غكئلة 
قال: من زار الحسين كن من شيعتنا لم يرجع حتَّى يغفر له كل ذنب؛ ويكتب له بكلّ خطوة 
خطاها وكل يد رفعتها دابّته» ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة ويرفع له ألف درجة 5ن 

7 - مل: أبي وعلى بن الحسين معاء عن سعد عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
حمدان القلانسي؛ عن محمد بن الحسين المحاربيء عن أحمد بن ميثم: عن محمّد بن 
عاصمء ء عن عبد الله بن النجار قال: : قال لي أبو عبد الله تت : : تزورون الحسين وتركبون 
السسفن؟ فقلت: نعم» فقال: أما علمت أنه إذا انكفت بكم نوديتم: ألا طبتم وطابت لكم 
الجنة0ة , 
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جهة استحقاق الإعامة هو ظاهر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القيام بالأمورر» ولم يكن 
هذه الأمور ملتبسة على أحد في أبي بكر عندهم» وعلى ما يذهبون إليه فلا يصحّ مع ذلك أن 
يكون المتأخّر عن بيعته مصيباً أبداً. لأنه لا يكون متأخحراً لفقد الدليل؛ بل لا يكون متأخراً 
لشبهة» وإِنّما يتأخر إذا ثبت أنه تأخَر للعناد فثبت بما بِيّنَاه أن أمير المؤمنين ظكئلة لم يبايع أبا 
بكر على شىء من الوجوه كما ذكرناه وقدمناه. وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج » 
مع موافقتها على أن أمير المؤمنين ظلكئلزة تأر عن البيعة وقتأ ماء ولو فطنت له لسبقت بالمحُلاف 
فيه عن الإجماعء وما أبعد أنّهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام؛ غير أن الإجماع 
السابق لمرتكب ذلك يححجه ويسقط قولهء فيهون قضته ولا يحتاج معه إلى الإكثار”'" . 

١‏ - قال: وأخبرني الشيخ أيّده الله قال: قال أبو القاسم الكعبي : سمعت أبا الحسين 
الخيّاط يحتجٌ في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى: طَأفمَن حَنَّ عَليْهِ كلم لمان 
نت مُقِدٌ من بى أَلثَّارٍ 74" قال : والشفاعة لا تكون إلا لمن استحقّ العقاب . فيقال له ما كان 
أغفل أيا الحسين وأعظم رقدته! أترى أنْ المرجئة إذا قالت: إِنْ النبي نك يشفع فيشفع 
فيمن يستحقٌ العقاب قالوا : إِنّه هو الذي ينقذ من في التارء أم يقولون: إِنْ الله سبحانه هو 
الْذي أنقذه بفضله ورحمته: وجعل ذلك إكراما لنبيّه عليه فأين وجه الححجة فيما تلاه؟ أو ما 
والاستيعاب» فلو كان القول يتضمّن نفي خروج أحد من الثّار لماكان ذلك ظاهراً ولا 
مقطوعا به عند القوم» فكيف ونفس الكلام يدل على الخصوص دون العموم بقوله تعالى : 
الإجماع على أنه توجّه إلى الكفّارء وليس أحد من أهل القبلة يدين بجواز الشفاعة للكفار. 
فيكون ما تعلق به الخيّاط حبة عليهء ثم قال أبو القاسم : وكان أبو الحسين يعني الخيّاط يتلو 
ا م ان 2 م اسم 4 ع بس سرع لل مس اس مره 
في ذلك أيضا قوله بََوج : تله إن كنا لَى صَللٍ مين (9) إذ سوبكم برب الْمْليِينَ () وما 
َل إلا المخيئوة (8) نا كنا ين سَفِينَ (2© ولا صَبيقِ جم (140". 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فيقال له: ما رأيت أعجب منكم يا معشر المعتزلة؛ تتكلّمون في 
ما قد شارككم الناس فيه من العدل والتوحيد أحسن كلام» حتّى إذا صرتم إلى الكلام في 
الإمامة والإرجاء صرتم فيهما عامّة حشويّة: تخبطون خبط عشواءء لا تدرون ما تأتون وما 
تذرون» ولكن لا أعجب من ذلك وأنتم إِنّما جوّدتم فيما عاونكم عليه غيركم واستفدتموه من 
سواكمء وقصرتم فيما تفردتم به لا سيما في نصرة الباطل الذي لا يقدر على نصرته في 
الحقيقة قادر؛ ولكنّ العجب منكم في اذعائكم الفضيلة والبيئونة بها من سائر الناس» ولو 
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بيان: قوله إذا انكفت بكم مخفّف من المهموز من قولهم كفأت لإناء أي قلبته وكببته . 
ارا ب سر وم بن ابره موه 


قال: فقال ا ا ل 0 
1 


8 - مل: محمد الحميري» عن أبيه» عن هارون بن مسلمء عن الحسن بن عليّ» عن 
أحمد بن عائذ» عن أبى يعقوب الأبزاري» عن فائدء عن عبد صالح قال: دخلت عليه فقلت 
له: جعلت فداك إن الحسين قد زاره النّاس من يعرف هذا الأمر ومن ينكره؛ وركبت إليه 
النّساى ووقع حال الشهرة وقد انقبضت منه لما رأيت من الشهرة. 

قال: فمكث ملياً لا يجيبني ثُمّ أقبل على فقال : يا عراقئُ إن شهروا أنفسهم فلا تشهر أنت 
نفسكء» فوالله ما أتى الحسين آتِ عارقاً بحقّه إلآ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر7" , 

- مل: أبي وأخي وعلى بن الحسين بن الحسن» عن محمّد العظارء عن العمركيّ ؛ 
عن صندل» عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله كيذ يقول: إن لزوار 
الحسين بن علي عَلعْلٍ يوم القيامة فضلاً على التّاس قلت : وما فضلهم؟ قال : يدخلون الجئة 

-١‏ مل+ محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين » عن صفوان» عن زيد الشحّام قال: 
سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: من أتى قبر الحسين تشوٌقاً إليه كتبه الله من الآمنين يوم 
القيامة» وأعطي كتابه بيمينهء وكان تحت لواء الحسين بن علي #كاقوحتى يدخل الجنّة 
فيسكته في درجته إِنَّ الله عزيز حكيه 27 . 

؟" - ثوء مل: ابن الوليد» عن الصفار. عن الخشاب» عن بعض رجالهء عن أبي 
عبد الله يلكتهذ قالله: إِنْ زائر الحسين صلوات الله عليه جعل ذنوبه جسراً على باب داره ثم 
عبرهاء كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عير" . 

ازذنا - مل: أبي» عن أبان» عن اب بن أورمة؛ عن زكريًا المؤمن» عن الكاهلي» عن أبي 
عبد الله غلئئلة قال: من أراد أن يكون في كرامة الله يوم القيامة وفي شفاعة محمّد 898 
فليكن للحسين ئلا زائراً ينال من الله أفضل الكرامة وحسن التّوابٍ» ولا يسأله عن ذنب 
عمله في حياة الدنيا ولو كانت ذنوبه عدد رمل عالج وجبال تهامة وزيد البحرء إِنّ الحسين بن 
علي يكل قتل مظلوماً مضطهداً نفسه» وعطشاناً هو وأهل بيته وأصحايه0©. 
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”> ب ا ل ا ا ا و 
وضاح.ء عن عبد الله بن شعيب التميمي ٠‏ عن أبي عبد الله نعل فال #ينادي عند يوم القيامة : 
أين شيعة آل محمد؟ فيقوم عنق من الّاس لا يحصيهم إلا الله فيقومون ناحية من الناس» ثم 
ينادي منادٍ: أين زوّار قبر الحسين ظكئي؟ فيقوم أناس كثير فيقال لهم : خذو! بيد من أحببتم 
انطلقوا به إلى الجئة فيأخذ الرّجل من أحبّء حتى أن الرّجل من النّاس يقول لرجل : يا فلان 
أما تغرفني آنا ال ا ا 

0 - مل: أبي» عن عن ابن أبان: عن ابن أورمة» عن أبي عبد انه | المؤمن» عن ابن 
مسكان» عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله غاكئية قال نمك يفول : إنَّ لله في كل يوم 
وليلة ماثة ألف لحظة إلى الأرض يغفر لمن يشاء منه؛ ويعذْبٍ من يشاء منهء ويغفر لزائري قبر 
الحسين بن علي ينف خاصّة ولأهل بيتهم ولمن يشفع له يوم القيامة كائناً من كان» قلت: 
وإن كان رجلاً قد استوجب الثار؟ قال ::وإن كان» ها لع يكن نَاضيي9؟. 

5- ثوه ابن المتوكل؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن الحسين بن عبيد الله » عن 
ابن أبي عثمان» عن عبد الجبّار التهاوندي» عن أبي سعيد؛ عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة 
قال: قال أبو عبد الله ظاكئلة : يا حسين إِنّه من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن 
علي َل إن كان ماشياً كتبت له بكلّ خطوة حسنة ومحا عنه سيّئة» وإن كان راكباً كتبت له 
بكلّ خطوة حسنة وحظ بها عنه سيّئة حتّى إذا صار في الحير كتبه الله من المفلحين المنجحين» 
حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتّى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له : إن 
رسول الله يقرئك السّلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر الله لك ما مضى7 . 

87 - يب .سعد ومحمد بن يخين وعيد الله بن جعفر وأحمد بن إدريس جميعاً» عن 
الحكين و هد اهفل . 


م - باب أن زيارته عليه الضّلاة والسلام 
تعدل الحخ والعمرة والجهاد والإعتاق 
١‏ - ملء أبي وعليَ بن الحسين والكليني» عن على بن إبراهيم ؛ عن أبيه: عن البزنطي 
قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرّضا تائيه عمّن أتى قبر الحسين صلوات الله عليه 
قال نل ع1 
؟ - ثووأ بي 2 عن على بن إبراهيم مثله0 . 


,.١١8 -(؟) كامل الزيارات» ص 155-لا15, () ثواس الأعمالء ص‎ )١( 
.188 ج 5 ياب ١1ح 4. (4) كامل الزياراتء» ص‎ ٠١47 تهذيب الأحكامء ص‎ )4( 
: .11١7” ثواب الأعمالء ص‎ )1( 


© - باب / أن زيارته عليه الصّلاة والسلا م... ردقن 





- مل: محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبى عثمان» عن إسماعيل ابن 
عباد» عن الحسن بن على: عن أبي سعيد المدائني قال : دخلت على أبي عبد الله فقكئلة 
فقلت: جعلت فداك أتى قبر الحسين؟ قال: نعم يا أبا سعيد ائت ت قبر الحسين أبن رسول 
الله ون أطيب الأطيبين وأطهر الطاهرين وأبرٌ الأبرار فإذا زرته كتبت لك اثنتان وعشرون 
حية 010 . 

دثوه أبي ء عن محمد بن يحيى ٠١‏ عن الأشعري» عن :متحعمك بن الحسيرع ك0 
الرّضا غك يفول: زيارة قبر الحسين ضلوات الله عليه تغدل عمرة هبرورة مَتقبّلة0؟ . 

1 - كوه ابن الوليد؛ عن الصقارء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن ابن سنان 
معله !2 . 

- مل» أبي ومحمد بن عبد الله معاء عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه 
عليٌء عن 0 
110 ين نال عدم ار 
الحسين 6ل: ؟ فقال لي : ها د تقول أنت فيه؟ فقلت : بعضنا يقول حجة » وبعضنا يقول عمرة» 
فقال 60 

هي عمرة مشبو . 

4 -ثو: أبى» عن سعد عن أحمد بن محمد » عن موسى مثله إلآ أن فيه عمرة مبرورة 

٠‏ -هل: ابن الوليد» عن الصفارء عن اين عيسى ١‏ عن محمد بن على ١‏ عن إبراهيم بن 


يحيى القطانء عن أبيه أبي البلاد قال : سألت أبا الحسن غكئلة عن زيارة قبر الحسين يز 
4 


0 


فقال : ما د تقولون أنتم؟ قلت : نقول حجة وعمرة قال : تعذدل عمرة مبرورة 


0000 عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن أشيم» عن صفوان قال: 
سألت الرّضا مكلذ عن زيارة قبر الحسين نئل أي شيء فيه من الفضل؟ قال: تعدل 
لك 
عمرة 
,1 - مل؛ محمل بن جعفر» عن محمد بن الحسين ؛ عن صفوان مثله7*١2.‏ 
١‏ - مل جماعة أصحابناء عن أحمد بن إدريس ومحمد العظارء عن العمركيّ؛ عن 


.1١4 (؟) ثواب الأعمالء ص‎ .١184 كامل الزيارات» ص‎ )١( 


() كامل الزيارات» ص .١60‏ (5:) ثواب الأعمال؛ ص .١١5‏ 
)١(- )0(‏ كامل الزيارات؛: ص ١56‏ 0) ثواب الأعمال؛ ص .1١5‏ 


)٠١(- )4(‏ كامل الزيارات» ص .195-١68‏ 


34> بحار الأنوار /ج88ة 








بعض أصحابه؛ عن بعضهم نوك قال: أربع عمر تعدل حبجة» وزيارة قبر الحسين غلك 
0006 

-هل: بهذا الإسناد» عن العمركي عمّن حدَّئه» عن محمّد بن الفضيل ؛ عن أبي باب 
قال: سألت أبا عبد الله لتكئلة عن زيارة قبر الحسين غك قال: تعدل عمرة ولا ينبغي 
التخلف عنه أكثر من أربع سنين0 . 

- مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى » عن أبيه» عن ابن محبوب» عن جميل 
ابن دراج» عن فضيل» عن أبي جعفر تقكئلة قال: زيارة قبر رسول الله مَك وزيارة قبور 
الشهداء وزيارة قبر الحسين بن علي ع تعدل حبجة مبرورة مع رسول الله عنقي 09 . 

١‏ -هل: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى. عن ابن فضّالء. عن حريز؛ عن 
فضيل مثله49) . 

7 - همل محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن حريز عثله(" . 

-مل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن سنان قال : سمعت أيا 
الحسن الرّضا ظلكئة يقول: من أتى قبر الحسين غلك كتب الله له حججة مبرورة0" . 

8 - مل: أبي؛ عن سعد. عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن عبّاس بن عامرء عن 
عبد الله بن عبيد الأنباري قال: قلت لأبي عبد الله كك : جعلت فداك إِنْه ليس كل سنة ينهيّأ 
لي ما أخرج به إلى الح فقال: إذا أردت الحجٌ ولم يتهيّأ لك فأتٍ قبر الحسين فإنّها تكتب لك 
حبّجة وإذا أردت العمرة ولم يتهيّأ لك فائت قبر الحسين كيل فإنّها تكتب لك عمرة" . 

, مصها: عن عبد الله بن عبيد مثله0"‎ - ٠ 

١‏ - مله ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
محام ين السك + ين عد الكري ب دان كال : قلت لأبي عبد الله تفكئلاة فاعقال أن نار 

قبر الحسين تعدل حجّة وعمرة؟ فقال : إنما الحجّ والعمرة ههنا ولو أن رجلاً أراد الحجٌّ ولم 
يتهيّأ له فأتاه كتبت له حبجّة» ولو أن رجلاً أراد العمرة فلم يتهيّأ له كتبت له عمرة(" . 

7 - هل: جعفر بن محمّد بن إبراهيم» عن عبد الله بن أحمد بن نهيك ؛ عن ابن أبي عمير 
مثله0"" , 

*؟ - ملى: الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى . عن أبيهء عن اين محبوب» عن جميل 
ابن صالح» عن فضيل» عن أبي جعفر ث2 قال: زيارة قبر الحسين ظَكدْ تعدل حبّجة 
مبرورة مع رسول الله يلقي 21١‏ . 


)1( - (لإ) كامل الزيارات :6 ص18 . لك مصباح المتهجدء ص فخنرة؛ . 
() م )١١(‏ كامل الزيارات» ص .1684-١65‏ 


- باب / أن زيارته عليه الصضّلاة والسّلام... ع 








5 - هل: محمد بن الحسن بن علي ء» عن أبيه؛ عن الحسن بن سعيدء عن صفوان؛ عن 
حريز وأبن محيبوب» عن جميل بن صالحء. عن فضيل ٠‏ عنهما قالا: زيارة قبر رسول 
الله عي وزيارة قبر الحسين ظلكئة تعدل حجّة مع رسول الله 8ق (20. 

5 - مل: ابن الوليد» عن الصمارء عن اليقطيني» عن أبي سعيد القمّاط» عن ابن أبي 
يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ظكئية يقول: لو أن رجلاً أراد الحجٌ ولم يتهيّأ له ذلك فأتى 
الحسين ظكئة فعرّف عنده يجزيه ذلك من الح(" . 

35:> - مل : محمد بن جعفر » عن محمّد بن الحسين » ؛ عن محمد بن سنان؛ عن إبراهيم بن 

عقبة قال ال ل ب ا ا ال 
1 :“يتل القع الدن فاته الحيي]ا" . 

1 - هل: جعفر بن محمّد بن إبراهيم» عن عبد الله بن أحمد بن نهيك» عن ابن أبي 
عمير؛ عن الحسين الاحمسيء عن أمْ سعيد الأحمسية قالت: سألت أبا عبد الله نقكئة عن 
زيارة قبر الحسين لكي فقال: تعدل حبجة وعمرة» ومن الخير هكذا وهكذا وأومى بده . 

8 - كتاب حسين بن عثمان» عن أمّ سعيد مغله2». 

4 - مله أبي وابن الوليد معاء عن أبن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن هارون بن خارجة قال : : سأل رجل أبا عبد الله غكئة 
وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين غك ؟ فقال :إن الكسين ركل :اش نه أزبعة الات 
ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة : : فقلت له : بأبي أنت وأمّي روي عن أبيك في الحجّ 
والعمرة؟ قال نعم حبجة وعمرة حتّى عل عشرة20" . 

. ثوه ابن الوليد مثله0"‎ - "٠ 

"١‏ - مل: أبي وعليّ بن الحسين » عن سعد ؛ عن أبن عيسى ١ح‏ عن الوشاءء عن أحمد بن 
عائذ» عن أبي خييجة؛ عن رجل سأل أبا جعفر ليله عن زيارة قبر الحسين فقال: إِنّْه يعدل 
حجّة وعمرة وقال بيده هكذا من الخير يقول بجميع يديه هكذا0. 

7- مل؛ أبي ؛ عن سعد » عن ابن عيسى ومحمد بن عبد الحميد وعن يونس بن يعقوبء 
عن أمّ سعيد الأحمسية قالت: قلت لأبي عبد الله عَقكتلذ: أي شىء يذكر فى زيارة قبر 
الحسين عبد من الفضل؟ قال : نذكر فيه يا أمّ سعيد فضل حبّة وعمرة وخيرها كذا وبسط 


يذه ونكس اا 
)١(‏ - (1) كامل الزيارات: ص .1084-١965‏ (5) الأصول الستة عشرء ص .1٠١9‏ 
(5) كامل الزيارات» ص .١68‏ (9) ثواب الأعمال؛ ص .١١5‏ 


(م) -(ة) كامل الزيارات» ص هه١-ة1[8,‏ 


ادن بحار الأنوار/رجمة 








رذن -همل: أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي» عن سعدء عن ابن سئان» عن أبي 
سعيد القمّاط ؛ عن ابن أبي يعفور قال: سمعت ابا عبد الله ظقكئل يقول لرجل من مواليه: يا 
فلان أتزور قبر أبي عبد الله الحسين بن علي يكن ؟ قال : نعم إني أزوره بين ثلاث سنين مرّةء 
فقال له وهو مصفرٌ وجهه: أما ما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته كان أفضل مما أنت فيه. 

فقال له سوام ب 0 نعم والله لو أن ني حدثتكم بفضل زيارته 
وبفضل قبره لتركتم الحج ر أساً وما حج منكم أحدء ويحك أما علمت أن لله اتَخذ كربلاء 
حرماً آمناً مباركاً قبل أن يَحذْ مكة حرماً . 

قال ابن أبي يعفور فقلت له: قد فرض الله على الّاس حجٌ البيت «ثلم يذكر زيارة قبر 
الحسين تكلة فقال : وإن كان كذلك فإنَّ هذا شيء جعله الله هكذا أما سمعت قول أبي أمير 
المؤمنين حيث يقول: إنَّ باطن القدم أحقّ بالمسح من ظاهر القدم ولكن الله فرض هذا على 
العباد أوما علمت أنَّ الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم ولكن الله صنع ذلك 
في غير الحرم7". 

0 - ثوة أبي؛ عن سعد؛ عن محمد بن الحسين» عن محمد بن ستان) عن محمد .بن 
صدقة؛ عن صالح النيلي » عن أبي عبد الله ظئة قال : من أتى قبر الحسين ككل عارفاً بحقّه 
كان كان سح دا حم م ل 0 

ان ل الا بن عطيةء عن أبى عبد الله تاكئلة قال: 
من زار قبر أبي عبد الله كد كتب الله له ثمانين حجة مبرورة7. ١‏ 

1" - ثوة أبي» عن الحميري» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن 
صالح بن عقبة؛ عن أبي سعيد المدايني قال : قلت لأبي عبد الله لكثل2 : جعلت فداك آتي قبر 
الحسين َكل ؟ قال: نعم يا أبا سعيد ائت قبر ابن رسول الله أطيب الطيّبين وأطهر الأطهرين 
وآ * الأبزارة وإفا ؤرتة كنب اله لك عتق عمسن وعشرين قي , 

ا - مل: أبو العبّاس» عن محمّد بن الحسين مثله0" . 

© - مل: أبي؛ عن عدّة من أصحابناء عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمّد بن 
إلسشاغيل مقلكه90©. 

4 - ثُو: ابي » عن سعد»؛ عن محمّد بن الحسين » عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن 
عقبة» عن بشير الدّهان قال: قال أبو عبد الله مقكئلة : أيّما مؤمن زار الحسين بن علي غ2 
عارفاً بحقّه في غير يوم عيد كتبت له عشرون حبّة وعشرون عمرة مبرورات متقبّلات وعشرون 
غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل7 . 


)2ن( كامل الزيارات» ص 7311. (0) -(8) ثواب الأعمال» ص .1٠١‏ 
(0) - (58) كامل الزياراتء ص 1590-1354. (0) ثواب الأعمال: ص .١١7‏ 


باك / أن زيارته عليه الصّلاة والسّلام... م 








٠‏ - مل: محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين مثله0©, 

. -ههل: أبي: عن سعد مثله(‎ ١ 

”4 - مل أبي وابن الوليد معاً؛ عن سعد» عن اليقطيني» عن صفوان وجعفر بن عيسى » 
عن الحسين بن أبي غندرء عمّن حدّثه. عن أبي عبد الله قكئة قال: كان الحسين بن 
علي تكد ذات يوم في حجر النبي ع4 يلاعبه ويضاحكه فقالت عائشة : يا رسول الله ما 
أشدٌ إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها: وبلك وكيف لا أحبّه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي 
وقرّة عيني أما إنَّ متي ستقتله فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي . 

قالت: يا رسول الله حجة من حججك؟ قال: نعم وحمجتين من حججي قالت: يا رسول 
الله حجتين من حججك؟ قال : نعم وأربعة قال فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتّى بلغ تسعين 
حبجة من حجج رسول الله 88 بأعمارها9 . 

؟؛ - ممأة الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان» عن علي بن حبشي» عن 
العباس بن محمّد بن الحسين» عن أبيهء عن صفوان بن يحبى» عن الحسين بن أبي غندر 
مغله(4) , 

4 - نبدة عنهماء عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله غئة : ما تقول فى زيارة قبر 
الحسين صلوات الله عليه فإِنّه بلغنا عن بعضكم أَنْه قال: تعدل حجة وعمرة؟ قال: فقال: ما 
أضعف هذا الحديث ما تعدل هذا كله ولكن زوروه ولا تجفوه فإنَّه سيّد شباب الشهداء وسيّد 
شباب أهل الجئة وشبيه يحبى بن زكريًا وعليهما بكت السماء والأرض 3 . 

بيان: لعل المراد أنْها لا تعدل الواجبين من الحجّ والعمرة والأظهر أنه محمول على 
التقيّة . 

5 - مل: محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن أمّ سعيد 
الأحمسيّة قالت: كنت عند أبى عبد الله ظكئة وقد بعثت من يكتري لى حماراً إلى قبور 
الشهداء فقال: ما يمنعك من سيّد الشهداء؟ قالت قلت: ومن هو؟ قال: الحسين بن على 
قالت: قلت وما لمن زاره؟ قال: عمرة وحجة مبرورة ومن الخير كذا وكذا ثلاث مات 


ه00 : 


5 - كوه أبى : عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله" . 
7غ - مل: أبي وعلى بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعاً: عن سعد » عن الحسن بن 
)١(‏ -(7) كامل الزيارات» ص 187 . (*) كامل الزيارات» ص 58. 


(4) أمالي الطوسيء ص 778 مجلس 75ح 1401. (5) قرب الإسناد. ص 44 ح 795. 
(5) كامل الزياراتء ص .١٠١9‏ (0) ثواب الأعمال» ص 4؟١.‏ 
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أ ااي 2 2ش شت تت يري لالااُالاشئمم 00101000 
قالت: دخلت المدينة فاكتريت حماراً على أن أطوف على قبور الشّهداء فقلت: لا بل أبدأ 
بابن رسول الله يني فأدخل عليه فأبطأت على المكاري قليلاً نهتف بي فقال لي أبو 
عبد الله تكئلة : ما هذا يا أمّ سعيد؟ قلت: جعلت فداك تكاريت حماراً لأدور على قبور 
الشهداء قال: أفلا أخبرك بسيّد الشهداء؟ قلت: بلى» قال الحسين بن علي مكل : قلت: 
وإنه لسيّد الشهداء؟ قال: نعمء قلت: فما لمن زاره قال: حبجة وعمرة ومن الخير هكذا 
وهكذا0"؟. 

4 - مل : محمد بن جعفر ) عن محمّد بن الحسين ء عن أحمد بن بشير السرّاجٍ » عن أبي 
سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبد الله كي في غريفة له وعنده مرازم فسمعت أبا 
عبد الله مكيل يقول: من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة 
من ولد إسماعيل» ومن أتاه في سفينة فكفئت بهم سفينتهم نادى منادٍ من السماء: طبتم 
وطابت لكم الجنّة7" , 

- مل: على بن الحسين» عن الحميري»؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن سئان» عن 
محمّد بن صدقة» عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله عَلكلُ : من أتى قبر الحسين صلى 
الله عليه عارفاً بحقه كان كمن حج ثلاث حجج مع رسول الله 8 20 . 

٠‏ - مل: محمد بن الحسين بن متّ الجوهري» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن 
علي بن النعمان» عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله َلك : إِنْ الله تبارك وتعالى يتجلى 
ويشنّعهم في مسائلهم ثُمّ يني بأهل عرفات قيفعل ذلك بهم!/ . 

١ه‏ - همل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن العمركيء عن صندلء عن ابن فرقد قال: 
قلت لأبى عبد الله كت : ما لمن زار الحسين تَلكئلاة في كل شهر من الثّواب؟ قال: له من 
القواب مائة ألف شهيد مثل شهداء بدر 9 . 

- قو ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري : عن محمد بن الحسين » عن 
محمّد بن إسماعيل؛ عن الخيبري: عن موسى بن القاسم الحضرمي قال: قدم أبو 
عبد الله تتلا في أرَّل ولاية أبي جعفر فنزل النجف فقال: يا موسى اذهب إلى الطريق 
الأعظم فقف على الطريق فانظر فإنه سيجيئك رجل من ناحية القادسيّة؛ فإذا دنا منك فقل له : 
ههنا رجل من ولد رسول الله 25 يدعوك فسيجيء معك. 





. ١74 (؟) كامل الزيارات» ص‎ .1١١ كامل الزيارات. ص‎ )١( 


(9) كامل الزيارتء ص .١4١٠‏ (4) كامل الزيارات» ص 118 . 


(5) كامل الزيارات» ص 187 . 


0 - باب / أن زيارته عليه الصّلاة والسّلام... بقعم 








قال: فذهبت حتّى قمت على الظريق والحرٌ شديد فلم أزل قائماً حتّى كدت أعصي 
وأنصرف وأدعه. إذ نظرت إلى شيء مقبل شبه رجل على بعير» قال: فلم أزل أنظر إليه حتى 
دنا مني فقلت له: يا هذا ههنا رجل من ولد رسول الله ويك يدعوك وقد وصفك لي. 

قال: اذهب بنا إليهء قال: فجنته حتّى أناخ بعيره ناحية قريباً من الخيمة قال: فدعا به 
فدخل الأعرابي إليه فدنوت أنا فصرت على باب الخيمة أسمع الكلام ولا أراهما فقال أبو 
عبد الله كي : من أين قدمت؟ قال: من أقصى اليمن قال: فأنت من موضع كذا وكذا؟ 
قال: نعم أنا من موضع كذا وكذاء قال: فيما جنت ههنا قال: جئت زائراً للحسين غقكئلة . 

فقال أبو عبد الله لكت : فجئت من غير حاجة ليس إلآ للزيارة؟ قال: جئت من غير حاجة 
ليس إلا أن أصلّي عنده وأزوره وأسلّم عليه وأرجع إلى أهلي» قال له أبو عبد الله يي : وما 
تروون في زيارته؟ قال: نروي في زيارته أنا نرى البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا 
ومعايشنا وقضاء حوائجنا . 

قال: فقال له أبو عبد الله عَلكة : أفلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا اليمن؟ قال: زدنى 
يابن رسول الله قال: إن زيارة أبي عبد الله ظَلكلِ تعدل حبة مقبولة متقيّلة زاكية مع رسول 
الله كني فتعجب من ذلك فلم يزل أبو عبد الله مكلذ يزيد حتى قال: ثلاثين حبجّة مبرورة 
متقبّلة زاكية مع رسول الله 8895 ('2. 

077 - مل: محمد بن جعفر: عن محمّد بن الحسين مثله7" . 

- ييبة محمد بن أحمد بن داود» عن الحسن بن محمدء عن حميد بن زياد» عن 
أحمد بن محمد؛ عن محمّد بن يزيد عن أحمد بن الفضل ؛ عن على بن معمر» عن بعض 
أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله عق : إِنْ فلاناً أخبرني أنه قال لك: إِنّي حججت تسع 
عشرة حجة ونسع عشرة عمرة فقلت له : حجٌ حية أخرى واعتمر عمرة أخرى تكتب لك زيارة 
قبر الحسين 536 فقال: أَيّما أحبّ إليك أن تحجٌ عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو 
عبد الله طلكئلة 20 , 

5 - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن العبّاس 
ابن عامر؛ عن أبان» عن الحسن بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله ظئةٌ وهو يقول: من أتى 
قبر الحسين كد كتب الله له حبجة وعمرة أو عمرة وحبجة وذكر الحديث7؟). 


)١(‏ ثواب الأعمال. ص .١17١‏ (؟) كامل الزيارات. ص ؟157. 
(*) تهذيب الأحكام. ص ٠١40‏ ج 5 باب 15ح .5١‏ (5) كامل الزيارات» ص 104. 
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1 - مله بهذا الإسنادء عن أبان بن عثمان»ء عن أبي فلان الكندي. عن أبي 
عبد الله لكئلة قال اناق قر لين كب لاله حفعة وعمر و0 , 

01 - مل: محمد بن الحسن بن عليء عن أبيهء عن جذه علي بن مهزيار» عن أبي 
القاسم» عن القاسم بن محمد؛ عن إسحاق بن ا 0 
عبد الله لاكئلة في حديث طويل يقول في آخره: بأبي أنت وأمْي رووا عن أبيك في الحجٌء 
قال: نفع ححة وصمرة عش عد عدرة0 

ممه - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن محمّد العطارء عن العمركي ع سوفن 
محمد بن الحسن ؛ عن محمد بن فضيل ؛ عن محمّد بن مصادق قال : حدّئني مالك الجهنيّ. 
عن أبي جعفر كل في زيارة ة قبر الحسين عَكبلا قال : من أتاه زائراً له عارفاً بحقّه كتب الله له 
حتبة ولم يزل محفوظاً حتّى يرجع قال : فمات مالك في تلك السّنة فحججت فدخلت على 
أبي عبد الله تكئي2 فقلت: إِنَّ مالكاً حدّئني بحديث عن أبي جعفر تكئة في زيارة قبر 
الحسين تقيئلة قال: هاته فحدّثته فلمًا فرغت قال: اتعريا محل لحجة و0 

- مل: أبي؛ ء عن محمد بن يحيى » عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد» 
عن منيع بن الحجاجء عن يونس» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تكلا قال: الزيارة 
إلى قبر الحسين ظكئلة حيجة» وبعد الحجّة حبّة وعمرة بعد حججة الإسلاء2». 

٠‏ - هله بهذا الإسناد؛ عن يونس» عن الرّضا كي قال: من زار الحسين 2556 فقد 
حج واعتمرء قال : قلت يطرح عنه حجة الإسلام؟ قال : لا هي حجة الضعيف حتّى يقوى 
ويحج إلى بيت الله الحرامء أما علمت أن الببت يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك حتى إذا 
أدركهم الليل صعدوا ونزل غيرهم فطافوا بالبيت حتّى الصّباح» وَإِنّ الحسين لأكرم على الله 

من البيت وإِنّه في وقت كل صلاة لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر لا تقع عليهم النوبة 
إلى يوم القيامة(* . 

١‏ - هل ابن الوليد» عن الصمار؛ عن ابن عيسى. عن الحسين بن سعيد» عن القاسم 
ابن محمدء عن حبيب» عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله لكئلاة يقول: وكل الله 
بقبر الحسين صلوات الله عليه أربعة آلاف ملك شعئاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة؛ وإتيانه يعدل 
حقة زعو لوقيو التوناء . 

بيان: أي ويعدل مع الحيجٌ والعمرة إتيان قبور الشهداء وباليدية ايها :او الفسن انإتنان 
كك الكو وعد يعدل شل وعيرة انها د والقاقير آل ددر زاذات الداع : 


7 - مل؛ محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن إسماعيل » عن صالح 


(12-600) كامل الزيارات» ص .15١-١69‏ 
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والله حكى عنكم هذا الإستدلال مخالف لكم لارتبنا بحكايته؛ ولكن لا ريب وشيوخكم 
يحكونه عن مشايخهم: ثم لا يقنعون ححتى يوردوه على سبيل التبجج به والاستحسان لهء 
وات الها الل مس غلك فيه جما اعد الغرر. وات وإناتنت اسحدل امامل الما 
فأنت عربي اللسان صحيح الحس » وظاهر الآية في الكمّار خاصضة. لا يخفى ذلك على 
الأنباط فضلاً عن غيرهم » حيث يقول الله بو حاكياً عن الفرقة بعيئها وهي تعنى معبوداتها 
من دون الله تعالى وتخاطبها فيقول © إذ شوك برنِ الْمَلَمينَ» فيعترفون بالشرك بالله د 5 
ثم يقولون: « وما أَصَلَّا إلا لْمُجربُون» وقبل ذلك يقسمون فيقولون: 8 تَألَّهِ إن كنا لتى صَكلٍ 
مُبِينِ» فهل يا أبا ف كه وا ا ا 
إلى جواز الشفاعة لعبّاد الأصنام المشركين بالله بيخ ٠.‏ والكفار برسله نوكل » حتى 
استحسنت استد لال شيخك بهذه الآية على المشبّهة زعمت والمجيّرة ومن ذهب مذهبهم من 
العامة؟! فإن ادعيت علم ذلك تجاهلت» وإن زعمت أنه إذا بطلت الشفاعة للكفار فقد بطلت 
في الفسّاق أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن أبي حنيفة أنّه قال: «البول في 
المسجد أحياناً أحسن من بعض القياس» وكيف تزعم ذلك وأنت إِنْما حكيت مجرّد القول في 
الآية: ولم تذكر وجه الاستدلال منهاء وإنَّ ما تومت أنّ الحبجة في ظاهرها غفلة عظيمة 
حصلت منك على أنه إِنْما يصحٌ القياس على العلل والمعاني دون الصور والألفاظ ؛ والكفار 
نما بطل قول من اذّعى الشفاعة لهم أن لو الأعاها مدّع بصريح القرآن لا غير» فيجب أن لا 
تبطل الشفاعة لفساق الملة إل بنصٌ القرآن أيضاً» أو قول من الرسول مي يجري مجرى 
القرآن في الححجة وإذا عدم ذلك بطل القياس فيه؛ مع أنَا قد ينا أنّك لم تقصد القياس وإنما 
تعلقت بظاهر القرآن. وكشفنا عن غفلتك في التعلق بهء فليتأمئل ذلك أصحابك وليستحيوا 
لك منه؛ على أنه قد روي عن الباقر محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب تَكْلد أنه 
قال: في هذه الأية دليل على وجود الشفاعة؛ قال: وذلك أنّ أهل النار لو لم يروا يوم القيامة 
الشافعين يشفعون لبعض من استحقٌ العقاب فيشفعون ويخرجون بشفاعتهم من النار أو 
يعفرن منها بعد الاستحقاق لما تعاظمت حسراتهم ولا صدر عنهم هذا المقال. لكنهم لما 
رأوا شافعاً بشفع فيشفْع وصديقاً حميماً بشفع لصديقه فيشفْم عظمت حسرتهم عند ذلك 
وقالوا : فنا لناءن سويد (ؤإجا ولا صَدبتٍ جيم (03) لز أن نا كز تَكونَ من الْمؤْمِينَ (0:' 
إن مثل هذا الكلام لا يرد إلا عن إمام هدى, أو من أخذ من أئمّة الهدى تيك » فأمًا ما حكاء 
أبو القاسم الكعبي فيليق بمقال الخيّاطين» ونتيجة عقول السخفاء والضعفاء في الديه(2. 
١‏ - ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه: سئل في مجلس الشريف أ بى الحسن أحمد بن 
القاسم العلويّ المحمّدي أدام الله عزّه فقيل له ١ه‏ الدليل على أن أهيالمومنين علو ين أنى 





0( الفصول المخشتارة, ص لا5. 


قجيات / أن زيارته عليه الصّلاة والسّلام... زوم 
ههه 2252م 2 225555955992227 تتا ا ااا الت 
ابن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله عَكب فمرّ قوم على حمر قال: 
أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب فقال له رجل 
من أهل العراق: وزيارته واجبة؟ قال: زيارته خير من حجة وعمرة» حتى عد عشرين حجّة 
وعمرة» ثم قال: ميرورات متقبلات . 





قال: فوالله ما قمت من عنده حتّى أتاه رجل فقال له: إنى قد حججت تسعة عشر حجّة 
فادع الله لي أن يرزقني تمام العشرين + قال: فهل زرت قبر الحسين؟ قال : لا قال: إن زيارته 
خير من عشرين حجّة(1" , 

7 - مل: علي بن الحسين » عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل مثله9 , 

5 - ثوة أبي» عن سعد؛ عن محمّد بن الحسين مثله0©. 

0 - هله أبي وجماعة مشايخي» عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن 
العمركي عمّن حدَّئه. عن حمّاد بن عيسىء. عن الحسين بن المختار قال: سثل أبو 
عبد الله للد عن زيارة قبر الحسين ظَكدَلة فقال: فيها حجّة وعمرة9؟). 

5 - مل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن سنان؛ عن الحسين بن 
المختارء عن زيد الشححامء عن أبي عبد الله ظلكة قال: زيارة الحسين يلظ تعدل عشرين 
حججة وأفضل من عشرين حجة(*). 

7 - مل الكليني» عن عدَّة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد بإسناده معله9 © , 

8 - ثو: ابن الوليد. عن الصمّار: عن ابن عيسى مثله90 . 

4 - يمب؛ محمد بن أحمد بن داودء عن محمّد بن الحسن » عن الصفّار عن ابن عيسى 
مثله إل أن فيه وأفضل من عشرين عمرة وح( , 

-١‏ همل: ابن الوليدء عن الصفّار عن ابن عيسى ء عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» 
عن أبي سعيد اللاذاتني قال: دخلت على أبى عبد الله نكنة فقلت: جعلت فداك أتى قبر 
الحسين تلك ؟ قال: نعم يا أبا سعيد انت قبر الحسين ابن رسول الله َل أطيب الأطيبين 
وأطهر الطاهرين وأبرٌ الأبرار فإنّك إذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حية(* , 


/١‏ - مله الكلينى» عن محمد بن يحيى » عن ابن أبى الخظاب» عن محمد بن إسماعيل 





بإسناده معله0 23 , 

.157” (؟) كامل الزيارات: ص‎ 2.15١ كامل الزيارات. ص‎ )١( 

(9) ثواب الأعمال» ص .17١‏ (4) - (5) كامل الزيارات؛ ص ١51١‏ 

(0) ثواب الأعمالء ص 115. )م( تهذيب الأحكام؛ ص ٠١48‏ ج 5 باب 15ح 17. 


)1١(- )5(‏ كامل الزيارات.؛ ص .١١١‏ 


دن بحار الأنوار/ ج48 





1 - ثوة أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب مثله0؟ . 

- مل : محمد بن جعفر » عن الحسين » عن أحمد بن النضر» عن شهاب بن عبد ربه أو 
عن رجل » عن شهاب» عن أبي عبد الله تكئل فقال: سألني فقال: يا شهاب كم حججت من 
حجّة؟ فقلت: تسعة عشر حبّةء فقال لي: تتمّها عشرين حبجة تحسب لك بزيارة 
الحسين نتن (2. 

- ثوه أبي» عن سعد» عن محمّد بن الحسين مثله إلآ أنَّ فيه تكتب لك زيارة 
الحسين نكتل 9 . 

- مل: أبو العبّاس» عن محمّد بن الحسين» عن ابن سنان» عن حذيفة بن منصور 
قال : قال أبو عبد الله نكل كم حججت؟ قلت : تسعة عشرء قال: فقال: أما إنك لو أتممت 
واحدا وعشرين خجّة لكنت كمن زا رالحسين تفنو 9). 

1 - ثو: ماجيلويهء عن عمّه؛ عن محمد بن الحسين مثله . 

- مل: أبي : عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان» عن محمّد بن 
صدقةء عن صالح التيلي قال: قال أبو عبد الله عقكئلة : من أتى قبر الحسين ظَكد عارفاً بحقّه 
كان كمن حجٌ مائة حبجّة مع رسول الله علقي 0 . 

8- مل: أبيء عن سعدء عن محمد بن الحسين » عن محمد بن صدقة» عن مالك بن 
عطيةء عن أبي عبد الله مَلكباذْ قال: من زار الحسين لذ كتب الله له ثمانين حجة 


- مل: أبي وعلى بن الحسين معاء عن سعد ؛ عن أبي القاسم » عن هارون بن مسلم » 
عن محمّد بن صدقة قال: قلت لأبى عبد الله تكله : ما لمن زار قبر الحسين غَكئلة؟ قال: 
تكتب له حبة مع رسول الله يي قال: قلت له: جعلت فداك حبّجة مع رسول الله 4206؟ 
قال: نعم وحجتان. قال: قلت له: جعلت فداك حجتان؟ قال: قال: نعم وثلاث» فما زال 
يعد حتّى بلغ عشراًء قال: قلت: جعلت فداك عشر حجج مع رسول الله وَيقة؟ قال: نعم 
وعشرون حبجة» قلت: جعلت فداك وعشرون؟ فما زال يعد حتّى بلغ خمسين فسكت(". 

٠م‏ - مل: ابن الوليد»ء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن المغيرة؛ عن 
القدّاح؛ عن أبي عبد الله ملكتلا قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين 222 زائراً عارفاً 
بحقه غير مستكبر ولا مستنكف؟ قال: يكتب له ألف حججة مقبولة وألف عمرة مبرورة» وإن 
كان شقيّاً كتب سعيداً» ولم يزل يخوض في رحمة الله بويع (0. 


.15١ (؟) كامل الزيارات» ص‎ .1١4 ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
/.313714-1١55 كامل الزيارات. ص‎ )8( - )5( .١7١ ثواب الأعمال. ص‎ )9( 


- باب /أن زيارته عليه الصّلاة والسّلام... عم 





١‏ -مل: محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان؛ عن محمّد ابن 
صدقة, عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله مكل : من أتى قبر الحسين ظَككلة عارفاً بحقّه 
كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة» وكمن حمل على ألف فرس في سبيل الله مسرجة 
ملجمة0). 

- ثوه أبي» عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله("). 

4 - مل: أبي والكليني» عن محمّد العظار» عن ابن أبي الخظاب بإسناده مثله0". 

بيان: لعل اختلافات هذه الأخبار في قدر الفضل والثواب محمولة على اختلاف 
الأكتعافى ‏ والأغيال وعلة الخوف: والسنافة وكرتيماء. فإن كل عمل .عو اعمال اكير 
يختلف ثوابها باختلاف مراتب الإخلاص والمعرفة والتقوى وسائر الشرائط التي توجب 
كمال العمل » على أنه يظهر من كثير من الأخبار أنّهم كانوا يراعون أحوال الشائل في ضعف 
إيمانه وقوّته لئلاآ يصير سبباً لإنكاره وكفره وأنّهم كانوا يكلمون التاس على قدر عقولهم. 

4 - أقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد رفع الله 
درجته نقلاً من مصباح الشيخ أبي منصور طاب ثراه قال: روي أنه دخل النبيٌّ يه يوماً إلى 
فاطمة يلوك فهيّات له طعاماً من تمر وقرص وسمن فاجتمعوا على الأكل هو وعليٌ وفاطمة 
والحسن والحسين نيل فلما أكلوا سجد رسول الله ينه وأطال سجوده ثم بكى ثم ضحك 
م جلس وكان أجرأهم في الكلام على َك فقال: يا رسول الله رأينا منك اليوم ما لم ثره 
قبل ذلك فقال وه : إني لما أكلت معكم فرحت وسررت بسلامتكم واجتماعكم فسجدت 
لله تعالى شكراً . 

فهبط جبرئيل يلي يقول: سجدت شكراً لفرحك بأهلك؟ فقلت: نعم فقال: ألا أخبرك 
بما يجري عليهم بعدك؟ فقلت: بلى يا أخي يا جبرئيل فقال: أمّا ابنتك فهي أرّل أهلك لحاقاً 
بك بعد أن تظلم ويؤخذ حقها وتمنع إرثها ويظلم بعلها ويكسر ضلعها وأمًا ابن عمك فيظلم 
ويمنع حقه ويقتل» وأما الحسن فإنه يظلم ويمنع حقه ويقتل بالسمّ؛ وأما الحسين فإنه يظلم 
ويمنع حقه وتقتل عترته وتطؤه الخيول وينهب رحله وتسبى نساؤه وذراريه ويدفن مرمّلاً بدمه 
ويدفنه الغرياء . 

فبكيت وقلت: وهل يزوره أحد؟ قال: يزوره الغرباء قلت: فما لمن زاره من الثواب؟ 
قال: يكتب له ثواب ألف حبجة وألف عمرة كلها معك» فضحك . 


.١١54 (؟) ثواب الأعمال» ص‎ .١14-15197 كامل الزيارات» ص‎ )١( 
.١55 كامل الزيارات» ص‎ )( 





5و بحار الأنوار / ج88 








1" - باب أن زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر 

وحفظ النفس والمال وزيادة الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج 

١-همل:‏ جعفر بن محمد بن إيراهيم يم الموسوي» عن عبد الله بن نهيك» عن ابن أبي 
عمير؛ عن هشام بن الحكم» عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله لكك : إن إلى جانبكم 
لقبراً ما أتاه مكروب إلا نفس الله كريته وقضى حاجت(" , 

بيان: يحتمل أن يكون المراد به قبر أمير المؤمنين غكلة . 

"١‏ -همل: بهذا الإسناد؛ عن ابن أبي عمير» عن سلمة صاحب السَابريي. عن أبي الصبّاح 
الكناني قال : سمعت أبا عبد الله نكل يقول : إن إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلا نفس الله 
كربته وقضى حاجته وإنَّ عنده لأربعة آلاف ملك منذ قبض شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة 
فمن زارء شيعوه. ومن مرض عادوه. ومن مات اتبعوا عا 1 : 

؟ -مل: ابي عن سعد عن على بن إسماعيل بن عيسىء 0 
عن كرام؛ عن إسماعيل بن ابره عن أبي عبد اش عع قال: سمعته وهو يقول: | 
الحسين تت قتل مكروباً وحقيق ل ال 

؟ -مل: جماعة مشايخي وأبي واء بن الوليدء عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس» عن 
العمركي » عن يحيى - وكان في خدمة أبي جعفر الثاني كل - عن د بعض أصحابنا » عن أبي 
عبد الله كت قال: إِنَّ بظهر الكوفة لقبراً ما أتاه مكروب قط إلا فرَّج الله كربته يعني قبر 
الحسين نضئلة 29 

ه -مل: الحسن بن عبد الله بن محمدء عن أبيهء عن ابن محبوب» عن العلا عن 
محمد عن أبي جعفر غكئية قال : إنَّ الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً 
لهفاناً فائى الله بي على نفسه أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا 
نان را من به عامة 1 دما عنت وتكرب بالقسيي إن على 05 إلى ا 87 إلا لمن 
الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنبه ومدّ في عمره وبسط في رزقه فاعتبروا يا أولي الأبصار© . 

١‏ - هل محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن ناجيةء عن عامر بن 
كثير» عن أبي النمير قال: قال أبو جعفر علي : إن ولايتنا عرضت على أهل الأمصار فلم 
يقبلها قبول أهل الكوفة» وذلك أن قبر على غكئهة ل 0 
الحسين صلوات الله عليهما - فما من آتٍ يأتيه يصلي عنده غ4 ع ركعتين أ وأربعة ثم يسأل الله 
حاجة إلا قضاها له وإنّهِ ليحف به كل يوم ألف ملك0© . 


بياك: إلى لزقه بالكسر أي إلى جنيه . 





.1584-159 كامل الزيارات» ص‎ )970- )1١( 


انين 7 أن زناوت صسلواتتف الله عليه قورحب لول العين.: يكنا 





- مل محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن الوليد بن حشان»ء 
عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ته : دعاني الشوق إليك أن تجشّمت إليك على 
مشقّة فقال لي : لا تشك ربّك فهلا أتيت من كان أعظم حقّاً عليك مني؟ فكان من قوله : «فهلاً 
أتيت من كان أعظم حقّاً عليك متّي» أشدّ علي من قوله ١لا‏ تشك ربّك؛. 

قلت: ومن أعظم علي حقّاً منك؟ قال: الحسين بن علي ألا أتيت الحسين فدعرت الله 
عنده وشكوت إليه حوائجك7" . 

8 - ثو: أبي. عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن صالحء عن عبد الله بن 
هلال؛ عن أبى عبد الله تقكئلة قال: قلت جعلت فداك ما أدنى ما لزائر قبر الحسين تلكئلاة ؟ 
نقال إن ايا عد اله إن الى ماكر ن له ]نر ينظ الله فى تبه وما لاعتو يرك إل اسلف قاذ 
كان يوم القيامة كان الله أحفظ له99). 1 

4 - مل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن ابن يزيع » عن صالح بن عقبة» عن 
ابن هلال مثله0؟ . 

٠٠‏ - ملل: محمد الحميري» عن الحسن بن علي بن زكريا؛ عن الهيثم بن عبد الله عن 
الرضاء عن أبيه يتف قال : قال الصادق تَكَلة : إن أيَام زائر الحسين بن على يلتق لا تعد 
من آجالهه!؟). 

١‏ - هل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن ابن عميرة؛ عن 
ابن حازم قال: سمعناه يقول: من أتى عليه حول لم يأتٍ قبر الحسين أنقص الله من عمره 
حولاً ولو قلت: إنَّ أحدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقاًء وذلك أنُكم تتركون 
زيارته. فلا تدعوا زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزافكم وإذا تركتم زيارته نقص الله 
في أعماركم وأرزاقكمء فتنافسوا في زيارته ولا تدعو! ذلكء فإِنْ الحسين بن على شاهد لكم 
عند الله وعند رسوله وعند علي وفاطمة!*). 

١‏ - مل: أبي وجماعة مشايخي » عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن البزنطيَ» عن بعض 
أصحابهء عن أبان؛ عن عبد الملك الختئعمي » عن أبي عبد الله تله قال: قال لي : يا عبد 
الملك لا تدع زيارة الحسين بن علي ومر أصحابك بذلك يمد الله في عمرك ويزيد الله في 
رزقك» ويحميك الله سيعيد] 6 ولا توت الا معدا ؛ ويكتبك ميك ؟: 

1 - مل الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه» عن ابن محبوب» عن صباح الحذّاء» 
عن محمّد بن مروانء عن أبي عبد الله عَتِكِة قال: سمعته يقول: زوروا الحسين ولو كل سنة 


.١١8 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ .١15848 كامل الزيارات» ص‎ )١( 
.16١ كامل الزياراتء ص ”1 . (0) - (5) كامل الزيارات.» ص‎ )5( - )*( 


كموم ببحار الأنوار /جم4 





فإِنْ كل من ن أناه عارفاً بحقه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنّة ورزق رزقاً واسعاًء وأتاء 
الله من قبله بفرج عاجل وذكر الحديث20© . 

4 -مل: جماعة أصحاينا» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن أبن متحوات مله( , 

5 -مل: أبي» عن سعد؛ عن أبن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل. عمّن حدّئه؛ عن 
عبد الله بن وضّاحء عن داود الحمارء عن أبي عبد الله ككل قال: من لم يزر قبر 
الحسين مل فقد حرم خيراً كثيراً ونقص من عمره سنة(”) 

7 -ثو: ابن المتوكل. عن السّعد ابادي. عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن مسكان. عن 
ابن خارجة» عن أبي عبد الله قله قال : قال الحسين بن علي يَِكَتَف : ا قتيل العبرة قتلت 
وا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلآ ردّه وقلبه إلى أهله مسرور9». 

١‏ -يب:ة محمد بن أحمد بن داودء عن ابن الوليد» عن الحسن بن متيّل وغيره من 
. الشّيوخ» عن البرقيّ» عن ابن فضالء عن أبي أيَوب الخزازء عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفرئة قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين ظَكدلاة فإن إتيانه يزيد في الرزق» ويمدّ في 
العمرء ويدفع مدافع السوء؛ وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله(*). 

- باب أن زيارته 22ل من أفضل الأعمال 

١‏ -مل: أبي وجماعة أصحابناء عن سعد عن ابن عيسى» عن الوشّاء؛ عن أحمد بن 
عائذء عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله تكئلة قال : سألته عن زيارة قبر الحسين تلكئلاة قال : 
إن أففتل نا يكو مق الا هيل 00 

؟ -هل: بإستادهة عن أبى سلمة معله0"؟ . 

"-مل» أ وجماعة مس نتن عق ريشن عن أحمد بن عيسى » عن الوشاء» عن أحمد 
بن محمد عن حمق بن عائل بعل(" , 

؟ -مل: محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين» عن أبن محبوب؛ عن رجل ؛ عن أبان 
الأزرق؛ عن رجلء» عن أبى عبد الله يقتئلة قال: من أحبّ الأعمال إلى الله زيارة قبر 
الحسين تكتلة وَأَفَعل الأعمال عد اله إعال السوور عق المؤمن ه وأفر ت ما يكن العد 
إلى الله وهو ساجد بالك0©. 

ه -هل: محمد الحميري» عن أبيه» عن البرق» » عن أبي الجهمء » عن أبي خديجة قال: 
قلت لأبي عبد الله غقكئز : ما يبلغ من زيارة قبر الحسين بن علي يكن ؟ قال : أفضل ما يكون 
مع لامهالا 


.١790 ثواب الأعمال.ء ص‎ )5( .16١ كامل الزيارات» ص‎ )0-)١( 
.147-١45 كامل الزيارات» ص‎ )٠١١( .١ ج ”5 باب 15 ح‎ ٠١47 تهذيب الأحكامء ص‎ )5( 


8 - باب / فضل الإنفاق في طريق زيارته وثواب من جهز إليه رجلا /اه؟ 
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ا م 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار الباب في باب دعاء الأنبياء والملائكة لزراره تكئلة 
اك 

١‏ -مل: محمد الحميري» عن أبيه» عن على بن محمد بن سالم» عن محمّد بن خالد» 
عن عبد الله بن حمادء عن الأصمّء عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله نكي : جعلت 
فداك إِنَّ أباك كان يقول في الحج يحسب له بكلّ درهم أنفقه اح م 
إلى أبيك الحسين لكي ؟ فقال : يا ابن سنان يحسب له بالدّرهم ألف وألف حثى عد عشرة» 
ويرقم له من الدرجات مثلهاء ورضا الله خير لهه ودعاء محمّد ودعاء أمير المؤمنين 
والأئمة لإيكلار خير له" . 


١‏ -مل: أيه عن محمد بن إدريس ومحمد العظارء عن العمركيء عن يحيى نخادم أبي 
جعفر الثاني ظلكئلاة » عن علي ؛ عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله ظلكئلة: في حديث طويل 
قال: قلت: فما لمن صلَّى عنده؟ يعنى الحسين تكئلة قال : من صلَّى عنده ركعتين لم يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه إيّاهء فقلت ::فما لمن اغنسل من ماء الفرات ثم أتاء؟ قال: إذا اغتسل من 
ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمّه قلت : فما لمن جهّر إليه ولم يخرج 
لعلّة؟ قال : يعطيه الله بكلّ درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أتفق» 
ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل فيدفع ويحفظ في ماله وذكر الحديث بطوله9 . 

"-مل»: محمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالد. 
عن عبد الله بن حماد؛ عن الأصمء عن هشام بن سالم» عنه الئل مثله وزاد فيه؛ قال: قلت 
له: ما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده قال: درهم بألف درهه؟؟. 

؟ -ديبة؟ محمد بن أحمد بن داودء عن محمد بن همام» عن علي بن محمّد بن رباح أنَّ 
محمد بن العباس حدّئه؛ عن الحسن بن على بن أبي حمزة» عن علي بن ميمون الصّائغ قال : 
قال لي أبو عبد الله مكيل : يا علي بلغني أنْ أناسأ من شيعتنا تمرّ بهم السّنة والسّنتان وأكثر من 
ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن أبي طالب 2م . 

قلت : جعلت فداك إِنْي لأعرف أناساً كثيراً بهذه الضّغة فقال: أما والله لحظهم أخطاواء 
وعن ثواب الله زاغواء وعن جوار محمد ين في الجنة تباعدواء قلت: فإن أخرج عنه 
رجلاً أيجزي عنه ذلك؟ قال اتمو و خروجه يفن أمظ أبجرا رخير اله عبد 0 


)02( سيأتي في الباب التالي . (؟) -() كامل الزيارات. ص .١74-1١78‏ 
() كامل الزيارات؛ ص 8؟1. (0) تهذيب الأحكام ص ٠١44‏ ج5 باب 15ح ؟17. 
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8 - باب أن الأنبياء والرسل والأئمة 
والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين يأتونه 2532 لزيارته 
ويدعون لزواره ويبشرونهم بالخير ويستبشرون لهم 

١‏ - هله أبي ومحمد بن عبد الله وعلي , بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعاً عن 
الحميري» عن موسى بن عمرء عن حسان البصريء عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على 
أبي عبد الله عَقئئلة فقيل لي : ادخل فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حتّى قضى 
صلاته وسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول: 

#اللّهِمٌّ يا من خصّنا بالكرامة» ووعدنا بالشفاعة؛ وخصنا بالوصيّة» وأعطانا علم ما مضى 
وما بقي» وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا اغفر لي ولإخواني وزوار قبرأبي الحسين» الذين 
أنفقوا أموالهمء وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّناء ورجاءً لما عندك في صلتناء وسروراً 
أدخلوه على نبيّك وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدوناء أرادوا بذلك رضاك 
فكافئهم عنًا بالرضوان واكلأهم بالليل والتهاره واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلّفوا 
بأحسن الخلف» واصحبهم واكفهم شرّ كل جبّار عنيد» وكل ضعيف من خلقك وشديد» 
وشرٌ شياطين الجن والإنس» وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثروا 
به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم . 

اللّهمّ إن أعداءنا عابوا عليهم على خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافاً 
متهم على من خالفتاءٍ فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس» وارحم تلك الوجوه التي 
لك ا م امام كر 
ما مو اي ا 1 

ال م و م ١‏ 6 

خت الى كنت زر ردم احم الال :اما يدت نا للع سكم قار فل 

ل : جعلت فداك لم را الأمر يل كله ؛ فقال يا معاوية من 
يدعو لزوّاره في السّماء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض() 

؟ -هل: محمد الحميري» عن أبيه : عن عليٌ بن محمد بن سالم » عن عبد الله بن حماد؛ 
. أشن ا ا ين 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن معاوية بن وهب 1 
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” - هل: أبي؛ عن سعد»؛ عن موسى بن عمرء عن حسّان البصري» عن معاوية بن 
وهب . عن أبي عبد الله تلككلاة قال: قال لي : يا معاوية لا تدع زيارة الحسين لخوف فإن من 
تركة ارأئ .هن التسيرة ها يعن أن قرو كان عيتئ أما تحت أن يرى الل شخضك وسوادك 
فيمن يدعو له رسول الله ونه وعلى وفاطمة والأئمّة تيكل : أما تحب أن تكون ممّن ينقلب 
بالمغفرة لما مضى ويغفر لك ذنوب سبعين سنة؟ أما تحبّ أن تكون ممّن يخرج من الذّنيا 
وليس عليه ذنب يتبع به؟ أما تحبّ أن تكون غداً ممّن يصافحه رسول الله ع89ه 27 . 

4 - مل: حكيم بن داود» عن سلمة» عن موسى بن عمر مثله9" . 

ه -مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد عن ابن عيسى » عن عبد الله بن حماد» عن 
الأصمّ عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله عَكية وذكر الحديث والدّعاء 
لزوّار الحسين كل مثله0" . 

١‏ - مل: محمد بن الحسن بن مسّه عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن حسان 
البصري؛ عن معاوية بن وهبء وحدّثني محمّد بن يعقوب وعلي بن الحسين معاًء عن علي 
ابن إبراهيم ؛ عن بعض أصحابناء عن إبراهيم بن عقبة» عن معاوية بن وهب قال: استأذنت 
على أبي عبد الله ئلا وذكر الحديث والدُعاء لزوّار الحسين تكله 24 . 

- مل: أبي وعلئ بن الحسين وجماعة مشايخناء عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى 
0 عن العم ركي » عن يحيى خادم أبي جعفر الثاني تلكئلة » عن ابن أبي عمير» عن معاوية 
ابن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله تكئاة وذكر الحديث7" , 

8 - يب محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى عن 
الأشعري» عن موسى بن عمره عن حسّان البصري» عن معاوية» عن أبي عبد الله غكئة 
قال: قال لي: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين نقكئلاة فإن من تركه رأى من الحسرة ما 
يتمتى أنَّ قبره كان عنده إلى آخر الخبر9" . 

4 - مل: أبي وابن الوليد وعلئُ بن الحسين جميعاً؛ عن سعد عن ابن عيسى؛ عن علي 
بن الحكمء عن علئ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تايئلاة قال: وكل الله 
تبارك وتعالى بالحسين تيب سبعين ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعثاً غبرأ ويدعون لمن 
زاره ويقولون: يا ربٌ هؤلاء زوّار الحسين افعل بهم وأقعا 29. 

٠‏ - ثوه ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى مثله0. 

١‏ - ملل حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن موسى بن عمرء عن حسان البصري» عن 


(1)-020) كامل الزيارات» ص .1١8-١١5‏ (1) تهذيب الأحكام. ص ٠١40‏ ج "باب 15ح 18. 
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معاوية بن وهب ؛ عن أبي عبد الله عَلبُِْ قال: لا تدع زيارة الحسين أما تحب أن تكون فيمن 
تدعو له الملائكة(21؟ , 

١‏ -مل: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكمء عن البطائني» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل قال: وكّل الله بقبر الحسين غ2 سبعين ألف ملك 
يصلّون عليه كل يوم شعثاً غبراً من يوم قتل إلى ما شاء الله - يعني بذلك قيام القائم للكت - 
ويدعون لمن زاره ويقولون يا ربّ هؤلاء زوار الحسين افعل بهم وافعل بهم9". 

١“‏ ديب+ محمد بن أحمد بن داودء عن الحسن بن محمّد بن عليّ» عن حميد بن زياد؛ 
عن الحسن بن سماعة. عن وهيب بن حفص ٠»‏ عن أبي بصير وعبد الله بن جبلة » عن البطائني » 
عن أبي بصير مثله0؟ . 

4 - مل: حكيم بن داود» عن سلمة» عن الوشاء؛ عمّن ذكره» عن داود بن كثيرء عن 
أبي عبد الله يكذ قال: إن فاطمة بنت محمّد 86 تحضر زؤّار قبر ابنها الحسين تقل 
فتستغفر لهب © . 

5 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمدء عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن أر بي المغراء عن 
الع بوي قال: سمعته يقول: وكل الله تبارك وتعالى بقبر الحسين بن 
علي بن أبي طالب ظُكمد سبعين ألف ملك يعبدون الله عنده الصّلاة الواحدة من صلاة أحدهم 
تعدل ألف صلاة من صلاة الآدميين» يكون واب صلاتهم لزوّار قبر الحسين عليه السلام؛ 
وعلى قائله لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين أيد الآبدي.*). 

7 - مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيع» عن أبي إسماعيل 
السّراج» عن يحيى بن معمر العظارء عن أبي بصير» عن أبي جعفر عَلِئّة قال: أربعة آللاف 

ك شعث غبر يبكون الحسين َلك إلى يوم القيامة؛ فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه ولا يرجع 
أحد من عنده إل شيّعوه؛ ولا يمرض أحد إلا عادوه؛ ولا يموت أحد إلآ شهدوه(). 

- مل: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن بزيع بإسناده مثله3" , 

- همل أبي» عن سعد؛ عن محمّد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله 
ابن القاسم؛ عن عمر بن أبان. عن أبي عبد الله ئلا مثله" , 

8 - ثوة أر بي؛ عن الحميري؛ عن محمّد بن الحسين مثله0" . 

1 هل جر ين محمده عن [زراغيم بن عبد الله بن تهياك: عن ابن أبي عمير» عن 
سلمة صاحب السابري» عن أبى ي ألصبّاح الكناني قال: معت اناعد ال كه ينول !3 
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5 - باب / نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علماتنا... امه 





طالب علي كان أفضل الصحابة؟ فقال: الدليل على ذلك قول النبن ونه «اللهم اثتني 
بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» فجاء أمير المؤمنين لك وقد ثبت أن أحبٌ 
الخلق إلى الله يذخ أعظمهم ثواباً عند الله تعالى, وأنْ أعظم الناس ثواباً لا يكون إلا لأنه 
أشرفهم أعمالاً وأكثرهم عبادةً لله تعالى؛ وفي ذلك برهان على فضل أمير المؤمنين تئلة 
على الخلق كلهم سوى الرسول عليه وآله السلام. 

فقال له السائل : ما الدليل على صحّحة هذا الخبر وما أنكرت أن يكون غير معتمد لأنه إنما 
رواه أنس بن مالك وحدهء وأخبار الآحاد ليست بحبّة فيما يقطع على الله يود بصوايه؟ . 
فقال الشيخ أدام الله عزّهِ: هذا الخبر وإن كان من أخبار الآحاد على ما ذكرت من أن أنس بن 
مالك رواه وحده فإنّ الأمّة بأجمعها قد تلقّته بالقبول» ولم يروا أن أحداً ردّه على أنس ولا أنكر 
صخته عند روايته ؛ فصار الإجماع عليه هو الحبّة في صوابهء ولم يخل ببرهانه كونه من أخبار 
الآحاد بما شرحناهء مع أن التواتر قد ورد بأنْ أمير المؤمنين نلكئلا: احتج به في مناقبه يوم الدارء 
فقال: «أنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول الله ونه : اللْهمٌ انتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل 
معي من هذا الطائر فجاء أحد غيري؟ قالوا: اللّهِمّ لاء قال: الهم اشهد»؛ فاعترف الجميع 
بصحّتهء ولم يك أمير المؤمنين تي ليحتج بباطل» لا سيّما وهو في مقام المنازعة والتوضل 
بفضائله إلى أعلى الرتب الّتى هي الإمامة والخلافة للرسول وت » وإحاطة علمه بأن 
الحاضرين معه في الشورى يريدون ا لأمر دونه » مع قول النبي جيه : «علي مع الحقٌ والحقّ مع 
على يدور حيئما دار» وإذا كان الأمر على ما وصفناه دل على صحّة الخبر حسبما بيناه. 

فاعترض بعض المججّرة فقال: إِنّ احتجاج الشيعة برواية أنس من أطرف الأشياء وذلك 
أنهم يعتقدون تفسيق أنس بل تكفيره» فيقولون: إِنّه كتم الشهادة في النصّ حثى دعا عليه أمير 
المؤمنين كل ببلاء لا يواريه الثياب. فبرص على كبر السنْ ومات وهو أيرص» فكيف 
يستشهد برواية الكافرين؟. 

فقالت المعتزلة: قد أسقط هذا الكلام الرجل ولم يجعل الحبجة في الرواية اا انا 
جعلها الإجماع, فهذا الذي أوردته هذيان وقد تقدّم إبطاله . 

فقال السائل : هب أنّا سلّمنا صحّة الخبر ما أتكرت أن لا يفيد ما ادّعيت من فضل أمير 
المؤمنين تئلاة على الجماعة؟ وذلك أن المعنى فيه: الهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل 
معي : يريد أحبٌ الخلق إلى الله توق في الأكل معهء دون أن يكون أراد أحبٌ الخلق إليه في 
نفسه لكثرة أعماله؛ إذ قد يجوز أن يكون الله سبحانه يحبٌ أن يأكل مع نبيّه من غيره أفضل 
منه؛ ويكون ذلك أحبّ إليه للمصلحة؛ فقال الشيخ أدام الله عرّه: هذا الذي اعترضت به 
ساقطء وذلك أنْ محيّة الله تعالى ليست ميل الطياعء وإِنْما هي الثواب» كما أنْ بغضه وغضبه 
ليسا باهتياج» وإِنّما هما العقاب ولفظ أفعل في أحبّ وأبغض لا يتوجّه إلا إلى معناهما من 


9 - باب / أن الأنبياء والرسل والأئعة والملائكة صلوات الله عليهم... أجم 





إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلآ نفس الله كربه وقضى حاجته؛ وإِنْ عنده أربعة آللاف ملك 
منذ يوم قبض شعئاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة» فمن زاره شيعوه؛ ومن مرض عادوهء ومن 
نانك ال 0 

١‏ -مل؛ أبي»؛ عن محمّد العظار» عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمد؛ عن 
منيع بن الحججاج: عن زياد» عن ابن مسكان» عن محمّد الحلبي قال: سمعت أبا 
عبد الله تتكئلة يقول: إنَّ الله وكّل بقبر الحسين تايئلاة أربعة آلاف ملك شعئاً غبراً إلى أن تقو 
الشاعة يشيقون من ؤارة'ويغودوته إذا مرفنء ويشهدوك كازته إذا مات , 

زف -مل: ابن الوليد» عن الصفارء عن الحسن بن علي بن عبد الله» عن العياس بن 
عامر؛ عن أبان. عن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله كه قال : إنَ الله وكّل بقبر الحسين غئلة 
أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس» فإذا زالت هبط أربعة 
آلاف ملك؛ وصعد أربعة آلاف ملك فلم يزل يبكونه حتّى يطلع الفجر ويشهدون لمن زاره 
بالؤفاء ويشتنوته إلى أعله » ويعودوته إذا عرض ويضلون عليه إذا منات90؟, 

7 -مل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» 4 وم ووو 

عن أبي عبد الله لكل قال: وكل الله بقبر الحسين بن على بن أبي طالب تكئلة سبعين ألف 
ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة يصلّون عنده» الصّلاة ة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 
ألف صلاة الآدميين» يكون ثواب صلاتهم وأجر ذلك لمن زار قبرو». 

4 -مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن ابن ا لوو ا 
سديرء عن مالك الجهني»ء ؛ عن أبي عبد الله كيد قال : إن الله وكّل بالحسين ملكا في أ ربعة 
آلاف ملك يبكونهء ويستغفرون لزوارف ويدعون الله لهه0* . 

6 -قلل: روى أبو عبد الله بن حماد الأنصاري في كتاب أصله في فضل زيارة الحسين 
صلوات الله عليه يقال ما لفظه : عن الحسين بن عدن : خرجت في آخر زمن بني أميّة 
وأنا أريد قبر الحسين تقكئلاة فانتهيت إلى الغاضريّة حتى إذا نام التاس اغتسلت» نُمّ أقبلت 
أريد القبر حتى إذا كنت على باب الحير خرج إلى رجل جميل الوجه طيّبٍ الريح شديد بياض 
الثياب فقال: انصرف فإنك لا تصل فانصرفت إلى شاطئ الفرات فأنست به حتّى إذا كان 
نصف الليل اغتسلت ثُمّ أقبلت أريد القبر. 

فلمًا انتهيت إلى باب الحائر خرج إلى الرّجل بعينه فقال: يا هذا انصرف فإِنك لا تصل» 
فانصرفت فلمًا كان آخر الليل اغتسلت ثُمّ أقبلت أريد القبرء فلمًا انتهيت إلى باب الحائر 


.19* كامل الزيارات: ص 159 . (؟) كامل الزيارات» ص‎ )5(- )١( 
.87 (ه) كامل الزيارات: ص‎ - )5( 
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خرج إلىّ ذلك الرّجل فقال: يا هذا إنك لا تصلء فقلت: فلم لا أصل إلى ابن رسول 
الله (75 ) وسيّد شباب أهل الجئّة وقد جئت أمشي من الكوفة وهي ليلة الجمعة وأخاف أن 
أصبح ههنا وتقتلني مسلحة بني أميّة؟ فقال: انصرف فإنّك لا تصل . 

فقلت: ولمَ لا أصل؟ فقال: إِنَّ موسى بن عمران استأذن ربّه في زيارة قبر الحسين تكئلة 
ع ١‏ اموه ويه الول لور عار 

جئت إلى شاطئ الفرات حتى إذا طلع الفجر اغتسلت وجنت فدخلت فلم أرَ عنده أحداً 
0 الفجر وخرجت إلى الكوفة0" , 

بيان: المسلحة بالفتح القوم ذوو سلاح ذكره الفيروز آبادي . 

1 - أقول: روى مؤْلف المزار الكبير بإسناده إلى الأعمش قال: كنت نازلا بالكوفة 
يه ا 0 ما 0 
وأناسطل اوقلت ناكا الس أي وحقاه من فشائل أب لومي م يسع اكب 

عينيه . قال : فأتيته وقرعت عليه الباب فإذا أنا بصوت من وراء الباب : إنه قد قصد الزيارة في 
ول لبن فيوجت مسرعاً قتي انحير:تإذا آنا بالخنيخ ساجد لا يمل من المسجود والركوع 
فقلت له : بالأمس تقول لي : بدعة وكل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في الثار واليوم تزوره» فقال 
لي : يا سليمان لا تلمني فإنّي ما كنت ثبت لأهل هذا البيت إمامة حتّى كانت ليلتي هذه فرأيت 
رؤيا أرعبتني. 

فقلت : ما رأيت أيّها الشيخ؟ قال: رأيت رجلاً لا بالظويل الشّاهق ولا بالقصير اللأصق» 
فرس له ذنوب على رأسه تاج للتاج أربعة أركان في كلّ ركن جوهرة نضيء مسيرة ثلاثة أيّام . 
فقلت : من هذا؟ فقالوا: محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب 8 » فقلت: والآخر؟ فقالوا : 
وصيّه على بن أبي طالب َكلذ » ثم مددت عيني فإذا أنا بناقة من نور عليها هودج من نور تطير 
بين السماء والأرض. 

فقلت: لمن الثاقة؟ قالوا: لخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد». قلت * والغلام؟ 
قالوا : الحسن بن علي قلت : فأين يريدون؟ قال ل ا 0 
الشهيد بكربلاء الحسين بن على » نم قصدت الهودج وإذا أ نا برقاع تساقط من السّماء أماناً من 
الله جل ذكره لزوّار الحسين بن علي ليلة الجمعة ثُمّ هتف بنا هاتف ألا إِنَا وشيعتنا في الدرجة 
العلا عد الجة زا نا لمان لا انارق دنا المكان حتى تفارق روحي جسدي" . 


.45١ إقبال الأعمال» ص 57. (؟) المزار الكبيرء ص‎ )١( 
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7 - مل الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى. عن أبيه: عن ابن محبوب» عن 
إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ميل يقول: ليس نبي في السّموات والأرض إلا 
ويسألون الله تبارك وتعالى أن يؤذن لهم في زيارة الحسين تلك ففوج ينزل وفوج يعرج 27 . 

4 - يمبه؛ ابن محبوب مثله7؟ . 


4- مل: أبي ؛ عن ابن محبوب؛ عن الحسين ابن بنت أبي حمزة الثمالي قال: خرجت 
في آخخر زمان بني مروان إلى قبر الحسين بن علي ك2 مستخفياً من أهل الشّام حتّى انتهيت 
إلى كربلاء . فاختفيت في ناحية من القرية حتّى إذا ذهب من اللّيل نصفه أقبلت نحو القبر فلمًا 
دنوت منه أقبل نحوي رجل فقال لي : انصرف مأجوراً فإنك لا تصل إليه فرجعت فزعاً حتّى 
إذا كاد يطلع الفجر أقبلت نحوه حتّى إذا دنوت منه خرج إلى الرّجل فقال لي : يا هذا إِنّك لا 
تصل إليه . 

فقلت له: عافاك الله ولمَ لا أصل إليه وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته فلا تحل بيني وبينه 
وأنا أخاف أن أصبح فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني ههنا؟ قال: فقال لي : اصبر قليلاً فإنَّ 
موسى بن عمران تَقكئلة سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر الحسين بن على تَكئْة فأذن له فهبط 
من السماء في ألف ملك فهم بحضرته من أورَّل الليل يننظرون طلوع الفجر نُمّ يعرجون إلى 
السماء: قال فقلت: فمن أنت عافاك الله؟ قال+ أنا.من الملاتكة الذين أمروا بخرس قبر 
الحسين ظئة والاستغفار لزوّاره» فانصرفت وقد كاد يطير عقلي لما سمعت منه. 

قال: فأقبلت حتى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه فلم يحل بيني وبينه أحد فدنوت منه فسلّمت 
عليه ودعوت الله على قتلته؛ وصلّيت الصبح. وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الشاءه9” . 

“٠‏ - مل: القاسم بن محمّد بن على بن إبراهيم الهمداني» عن أبيه؛ عن جدّهء عن 
عبد الله بن حماد الأتصاري؛ عن الحسين قال : خرجت في آخر زمان بني أعيّة وذكر مغله!) . 

١‏ - مل: أبع وجماعة مشايخي؛ عن أحمد بن إدريس» عن العمركي» عن عدّة من 
أصحابناء عن ابن محبوب» عن الحسين مثله0©©. ْ 

"١‏ - مل أبي وأخي وجماعة مشايخي» عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس معاًء عن 
حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمّد اليماني» عن منيع بن الحججاج؛ عن يونس» عن 
صفوان الجمّال قال: قال لي أبو عبد الله غك لما أتى الحيرة: هل لك في قبر الحسين؟ 
قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال: وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة يهبط مع 
الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء. 


5 ج 5 باب اخ‎ ٠١١8 تهذيب الأحكام؛ ص‎ (2 2١١١ كامل الزيارات؛ ص‎ )١( 
.,11"-١١١ كامل الزيارات. ص‎ )82- )”( 
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فقال صفوان: جعلت فداك فتزوره في كل جمعة حتّى ندرك زيارة الرّب؟ قال: نعم يا 
صفوان: الزم [ذلك] تكتب لك زيارة قبر الحسين وذلك تفضيل7". 

- همل: محمد الحميري» عن أبيهء عن هارون بن مسلم» عن عبد الرّحمن بن أبي 
الأشعث» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن ابن سنانء عن أبي عبد الله ك2 قال: 
سمعته يقول: قبر الحسين تكن عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسراً روضة من رياض 
الجنئة وفيه معراج إلى السماءء فليس من ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا وهو يسأل الله أن 
يزوره ففوج يهبط وفوج يصعد7" . 

4" - همل: القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن جذه» عن عبد الله بن 
حمادء عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله ظَكئلة : جعلت فداك يا ابن رسول الله 
كنت في الحير ليلة عرفة فرأيت نحواً من ثلاثة آلاف أو أربعة آللاف رجل جميلة وجوههم طيّبة 
زيحهم شديد بياض ثيبابهم يضلون اللبل أجمل فلقد كنت أريد أن آني القبر وأقّله وأدغو 
بدعوات فما كنت أصل إليه من كثرة الخلق؛ فلمًا طلع الفجر سجدت سجدة فرفعت رأسي 
فلم أرَ منهم أحداً . 

فقال لي أبو عبد الله 8ك : أتدري من هؤلاء؟ قلت: لا فقال: أخبرني أبي عن أبيه قال : 
مر بالحسين ظة أربعة آلاف ملك وهو يقتل فعرجوا إلى السماء فأوحى الله تعالى إليهم : يا 
معشر الملائكة مررتم بابن حبيبي وصفتي محمد #ة وهو يقتل ويضطهد مظلوماً فلم 
تنصروه فانزلوا إلى الأرض إلى قبره فابكوه شعثاً غبراً إلى يوم القيامة. فهم عنده إلى أن تقوم 
السّاعة9© ., 

6- هل أبي ؛ عن سعدء عن بعض أصحابهء عن أحمد بن قتيبة الهمداني » عن إسحاق 
بن عمّار مثله لكن فيه في الموضعين خمسون أل( . 

5 - ممل: الحسن بن عبد الله بن عيسى؛ عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله 26 قال: سمعته يقول: ليس من ملك في السّماوات إل وهم 
يسألون الله جل وعلا أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عَكَف2 ففوج ينزل وفوج يعرج7*). 

- ثوة ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله"". 

- مل أبي وجماعة مشايخي » عن الحسين ين عبيد الله؛ عن ابن أبي عثمان» عن 
محمّد بن الفضيل» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله دلا قال: ما بين قبر الحسين بن 
علي ميئل إلى السّماء السابعة مختلف الملائكة”” . 


.١؟7 ثواب الأعمال» ص‎ )١( .115-11 كامل الزيارات؛. ص‎ )082- )١( 
1105 )و كامل الزيارات» ص‎ 
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4 - ثوه أبيء عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري»؛ عن الحسين بن عبيد الله مثله( . 

+١‏ - شف: من كتاب الأربعين لمحمد بن مسلم بن أبي الفوارس» عن فضل الله بن علي 
الحسيني» عن أبيه» عن المرتضى بن الذّاعي الحسيني؛ عن جعفر بن أحمد الموسوي؛ عن 
محمّد بن على بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن يحيى » عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن 
محمّد بن خالد؛ عن أبيهء عن وهب بن وهب» عن جعفر بن محمّد الصادق؛ عن أبيه؛ عن 
آبائه نوكلا » عن رسول الله وَنبْه أنه قال: ما خلق الله تعالى خلقاً أكثر من الملائكةء وإنه 
ليتزل من السّماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهمء حتى إذا طلع الفجر 
انصرفوا إلى قبر النبي وي فيسلّمون عليه؛ ثُمْ يأتون إلى قبر أ مير المؤمنين فيسلمون عليه ثم 
يأتون إلى قبر الحسن بن علي لكت فيسلّمون عليه» ثُمّ يأتون إلى قبر الحسين علئلة فيسلّمون 
عليه نم يعرجون إلى السّماء ء قبل أن تطلع الشّمس. 

ثم تنزل ملائكة الثهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتى إذا غربت 
الشّمس انصرفواٍ إلى قبر رسول الله َيه فيسلّمون عليه؛ م يأتون قبر أمير المؤمنين غ2 
فيسلّمون عليه ثم يأتون إلى قبر الحسن ظلكتقة فيسلمون عليه ثُمّ يأتون قبر الحسين تلكئلة 
فيسلّمون علبهء ثُمّ يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس . 

والذي نفسي بيده إِنَّ حول قبره أربعة آلاف ملك شعثا غبراً ييكون عليه إلى يوم القيامة؛ 
وفي رواية قد وكّل الله تعالى بالحسين لظ سبعين ألف ملك شعثاً غبراً يصلّون عليه كل يوم 
ويدعون لمن زاره» ورئيسهم ملك يقال له : منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلره. ولا ودّعه 
مودّع إلآ شيّعوه؛. ولا يمرض إل عادوهء ولا ميّت إلآ صلوا على جنازته واستغفروا له 

0000 

١‏ - أقول: روى مؤلّف المزار الكبير بإسناده إلى الحسن بن محبوب» عن داود الرئي 
عنه تلكئلة مثله إلي قوله: أن تغيب الشمس(". 

بيان: يمكن أن يكون السبعون نوعاً آخر من الملائكة سوى الأربعة آلاف. 

١؛‏ - ثو: أبي» عن الحميري؛ عن محمّد بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسمء عن عمر 
ابن أبان الكلبي» » عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله نكي : إِنَّ أربعة آلاف ملك عند قبر 
الحسين تلز شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له : منصورء فلا يزوره 
زائر إل استقبلوه» ولا يودّعه مودع إلا شيّعوه. ولا يمرض إلا عادو ولأييرت الا علا 
على جنازته واستشفروا له بعد موي47 , 


)١(‏ ثواب الأعمالء ص 175714. (؟) كشف اليقين: ص لا5. 
(*) المزار الكبير» ص 4177 . (54) ثواب الأعمال. ص .١١5‏ 


عم بحار الأنوار/ج8ة 





4 - لي: أبي ء عن سعد ؛ عن أبن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله #كئية يقول: وكل 
الله بقبر الحسين عقي أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة» فمن زاره عارفاً 
بحقّه شيّعوه حتى يبلغوه مأمنه. وإن مرض عادوه غدوة وعشيّة: وإن مات شهدوا جنازته 
واستغفروا له إلى يوم القيامة27. 

0 - هل أبي وابن الوليد معاً» عن السميق :ين سغيد عله9©: 

١‏ - ثوء لي: ابن الوليد. عن أبان؛ عن الأهوازي عن الجوهري؛ عن إسحاق بن 
هارون» عن الغنوي» عن الصّادق تكئلة مثله(؟ . 

4 - مل أبي : عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن حمادء عن ربعي قال: 
قلت لأبي عبد الله عله بالمدينة: أين قبور الشّهداء؟ فقال: أليس أفضل الشّهداء عندكم 
الحسين» والذي نفسي بيده إنَّ حوله أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة. 

8 - ثوه ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف مثله9©. 

6 - ها :ؤالمفيدء عن التمار, عن أحمد بن مازن» عن القاسم بن سليمان؛ عن بكر بن 
هشامء عن إسماعيل بن مهران» عن الأصمٌء عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غك 
قال: إِنَّ الحسين بن علي غلكئلة عند ربّه يدخ ينظر إلى معسكره ومن حلّه من الشّهداء معه» 
وينظر إلى زوّاره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند 
الله يوه من أحدكم بولدهء وإِنْه ليرى من يبكيه فيستغفر له ؛ ويسأل آباءه 8392 أن يستغفروا 
له؛ ويقول: لو يعلم زائري ما أعدّ الله له لكان فرحه أكثر من جزعهء وان زاكر تلن زنا 
عليه من ذنب7" . 

٠‏ - مل: أبي» عن سعد ومحمد بن يحبى مع عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
إسماعيل»؛ عن صالح بن عقبة» عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله تكله قال: إن لله 
ملائكة موكلين بقبر الحسين فإذا هم بزيارته الرّجل أعطاهم الله ذنوبه فإذا خطا مسحوهاء ثُمّ إذا 
خطا ضاعفوا له حسناته. فما تزال حستاته تضاعف حتّى توجب له الجنّة؛ ثم اكتنفوه 


.4 مجلس 59 ح‎ ١77 أمالي الصدوق: ص‎ (0 1١97 كامل الزيارات» ص‎ )١( 
.ا١ىك لوا كامل الزيارات» ص‎ 

(4) ثواب الأعمال. ص .1١9‏ أمالي الصدوق؛ ص ؟؟ مجلس 4 ح 4. 

(5) كامل الزيارات» ص .1١9‏ (5) ثواب الأعمال.ء ص .1١8‏ 

() أمالي الطوسي: ص 84 مجلس ” ح 4/. 


- باب / أن الأنبياء والرسل والْأنمَة والملائكة صلوات الله عليهم... ا 





وقدسوة: وينادون ملاككة التماة أن قدسوا زوّار حبيب حبيب الله فإذا اغتسلوا ناداهم 
محمّد ,َيِه : يا وفد الله أبشروا ب بمرافقتي في الجنّة» نم ناداهم أمير المؤمنين تَكئلة أنا 
ضامن لقضاء حوائجكم ورفع البلاء عنكم في الدُنيا والآخرة» نم م التقاهم النب 8# عن 
أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهه("©. 

١‏ - ثوه أبي؛ عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله إلآ أنّ فيه ودفع البلاء عنكم في 
الدّنِا والآخرة ثم اكتنفوهم عن أيمانهه7" . 

61 - مل: محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين مثل رواية الصَدوق7”) 

0 - مل: الحسين بن محمد؛ عن المعلّى» عن أبي الفضل. عن ابن صدقةء عن 
المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله علكئلة : كأني والله بالملائكة قد زاحموا المؤمنين على 
قبر الحسين ظَئياة قال : قلت فيتراؤون له؟ قال : هيهات هيهات قد لزموا والله المؤمنين حتى 
أنْهم ليمسحون وجوههم بأيديهم» قال : وينزل الله على زوّار الحسين غدوة وعشية من طعام 
الجئة وخذّامهم الملائكة لا يسأل الله عبد حاجة من حوائج الذَّنيا والآخرة إلا أعطاها إيّاه. 

قال: قلت: هذه والله الكرامة» قال: يا مفضّل أزيدك؟ قلت: نعم سيدي! قال: كأني 
بسرير من نور قد وضع وقد ضربت عليه قبّة من ياقوتة حمراء مكذلة بالجوهر وكأني بالحسين 
بن علي تقكئلاة جالس على ذلك السرير وحوله تسعون ألف قبة خضراء وكأني بالمؤمنين 
يزورونه ويسلمون عليه فيقول الله يبيتع لهم: أوليائي سلوني فطالما أوذيتم وذللتم 
واضطهدتم فهذا يوم لا تسألوتي حاجة من حوائج الدُّنيا والآخرة إلا قضيتها لكم» فيكون 
أكلهم وشربهم من الجئّة» فهذه والله الكرامة التي لا يشبهها شيء0. 

بيان: نزول الطعام في البرزخ وضرب القبة في الرجعة بقرينة قوله علق : من حوائج 
الذئيا والآخرة. 

4 - مل علخ , بن الحتيح وعلئ بن سحعلابن قولوية معاء :عن مسد المظار علي إن 
إبراهيم معاً عن اليقطيني » عمن ده عن أبي خالد ذي الشامة» عن أبي أسامة قال: 

سمعت أبا عبد الله يقث يقول: من أراد أن يكون في جوار نبيّه ون وجوار على وفاطمة 
فلا يدع زيارة الحسين بن علي ظلكئلذ والرّحمة . 

0 - وبإسناده» عن أبي بصير قال سيت !] مد انه عاد اراي كار لا كراد 

من أحبَ أن يكون مسكنه في الجنّة ومأواه الجئة فلا يدع زيارة المظلوم قلت : من هو؟ قال: 
الحسين بن على صاحب كربلاء ب وو ا 


(01) كامل الزيارات» ص 177. (؟) ثواب الأعمالء ص .1١7‏ 
(*) كامل الزيارات» ص 167. (5) - (5) كامل الزيارات. ص 8١-/9ا77.‏ 


رام بحار الأنوار/ ج548 





أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أقعده الله على موائد الجنّة يأكل معهم والثاس في 
الحسات20, 

25 - مل: محمد بن همامء عن الفزاري» عن محمد بن عمران؛ عن اللؤلؤي. عن 
محمد بن إسماعيل» عن محمّد بن أيَوب» عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد الله لكت 
قال : إِنَّ لله تبارك وتعالى ملائكة موكلين بقبر الحسين مكلك فإذا همّ الرّجل بزيارته واغتسل 
نادى محمد ويك : يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجئّة وذكر الحديث7". 

لاه -مل: محمد الحميري» عن أبيه» عن عليٌ بن محمد بن سالم ء عن محمّد بن خالد؛ 
عن عبد الله بن حمادء عن عبد الله الأصمء عن عبد الله بن بكير فى حديث طويل قال: قال 
أبو عبد الله كنهذ : يا ابن بكير إِنَّ الله اختار من بقاع الأرض سنّة : البيت الحرام»ء والحرمء 
ومقابر الأنبياء؛ ومقابر الأوصياءء ومقاتل الشهداء؛ والمساجد التي يذكر فيها اسم الله. 

يا ابن بكير هل تدري ما لمن زار قبر أبي عبد الله عَكدة إذ جهله الجاهل؟ ما من صباح إلآّ 
وعلى قبره هاتف من الملائكة ينادي: يا باغى الخير أقبل إلى خالصة الله ترحل بالكرامة 
وتأمن الندامة . يسمع أهل المشرق وأهل المغرب إلا الثقلين» ولا يبقى في الأرض ملك من 
الحفظة إل عطف إليه عند رقاد العبد حتّى يسبّح الله عنده ويسأل الله الرّضا عندهء ولا يبقى 
ملك في الهواء يسمع الصَّوت إلآ أجاب بالتقديس لله فتشتدٌ أصوات الملائكة فتجيبهم أهل 
السماء الدّنياء فتشتدٌ أصوات الملائكة وأهل السماء الدّنيا حتى تبلغ أهل السّماء السابعة» 
فيسمع أصواتهم النبيون فيترحمون ويصلون على الحسين غك ويدعرن ليق انار , 

-مل: أبي؛ عن سعد» عن الجاموراني » عن ابن البطائني » عن الحسن بن محمد بن 
عبد الكريم» عن المفضل» عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله غ2 في حديث له 
طويل : فإذا انقلبت من عند قبر الحسين ظََكِياةٍ ناداك منادٍ لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند 
قبر الحسين تَكئْاة وهو يقول: طوبى لك أيّها العبد قد غنمت وسلمت قد غفر لك ما سلف 
فاستأئف العمل» وذكر الحديث بطوله؟). 

8 - مل: أبى» عن سعد؛ عن أبن عيسى» عن محمد البرقى» عن القاسمء عن جدّه 
الحسن» عن أبي إبراهيم ع2 قال: من خرج من بيته يريد زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن 
علي مذ وكل الله به ملكا فوضع إصبعه في قفاه فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حتّى يرد 
الحيرء فإذا خرج من باب الحير وضع كفه وسط ظهره ثُمٌ قال له : أمّا ما مضى فقد غفر الله لك 
فاستأنف العمل0* . 

-همل:ة أبي وجماعة مشايخيء عن سعد مثله29. 


.19؟-19١ كامل الزياراتء ص لإ7١ و"1817. (5) كامل الزيارات. ص‎ )22- )١( 


٠‏ - باب / جوامع ما ورد من الفضل في زيارته عكثنة ونوادرها خض 








١‏ -ملء ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى مثله!'". 

؟ -هل: أبى وجماعة مشايخىء: عن محمد العظارء عن حمدان بن سليمان» عن 
عبد الله بن محمد عن منيع بن الحجاج» عن يونس بن عبد الرحمنء عن صفوان الجمال» 
عن أبي عبد الله مكلك قال: إِنْ الرّجل إذا خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين ك1 شيعه 
سبع مائة ملك من فوق رأسه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى 
يبلغوا به مأمنهء فإذا زار الحسين عَلْكتادْ ناداه منادٍ: قد غفر الله لك فاستأنف العمل» 0 
يرجعون معه مشيّعين له من منزله فإذا صاروا إلى منزله قالوا: رم اي ارد 
يزورونه إلى يوم مماته. ثُمّ يزورون قبر الحسين عيذ في كل يوم وثواب ذلك للرّجل7". 

8 - مل محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن الفضيل» عن محمّد 
ابن مضارب ٠‏ عن مالك الجهني » عن أبي جعفر كيز قال :انالك إنالله تنارلة وعالى لما 

قبض الحسين تك بعث إليه أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة» فمن زاره 
عارناً يخة حير الله ما تعد من حية وما #اخرة وكتب الله له حجّة ولم يزل محفوظاً حتى 
يرجع إلى أهله؛ قال : فلما مات مالك وقبض أبو جعفر ظَلكنةٌ دخلت على أبي عبد الله غ2 


فأخبرته بالحديث فلمًا انتهيت إلى حجة قال: و ا 


٠‏ - باب جوامع ما ورد من الفضل في زيارته 2522 ونوادرها 
أقول: قد مضى بعض أخبار فضل زيارته عَليتة في باب فضل زيارة النبت عه وباب 
فضل زيارة أمير المؤمنين لكل (21. 

١‏ -ك: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّْضاء عن أبيه يك قال : سثئل الصادق ك3كك عن زيارة 
قبر الحسين علكلة قال: أخبرني أبي ظَلككلة أنَّ من زار قبر الحسين ظَكل عارفاً بحقّه كتبه الله 
في عليين ثم قال: إِنَّ حول قبر الحسين تي سبعين ألف ملك شعثاً غبراً ييكون عليه إلى يوم 
القيامة(*. 

؟-ماء ابن حشيش» عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن محمّد بن معقل » عن محمّد 
ابن أبي الصّهبانء عن البزنطي» عن كرام بن عمروء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر وجعقر بن محمّد يقولان: إن الله تعالى عرض الحسين ظقكقة من قتله أن جعل الإمامة 
في ذريته» والشفاء في تربته» وإجابة الذعاء عند قبرهء ولا تعدّ أيام زائريه جائيا وراجعا. 

قال محمد بن مسلم : فقلت لأبي عبد الله غ2 : هذه الخلال تنال بالحسين عَدلة فما له 
في نفسه؟ قال: إِنَّ الله تعالى ألحقه بالنبئ يتك فكان معه في درجته ومنزلته ثُمّ تلا أبو 


)١(‏ -0) كامل الزيارات: ص .1915-1١9١‏ (4) هر في الجزء السابق من هذه الطبعة. 
)م2 عيون أخبار الرضاء ج *آصلمة بياب اكخح184. 


عام بحار الأنوا ر/ ج584 





ع بعد ماوع عط طاطوه 


عبد الله تلكئهة : «َرَالَدِينَ “امنوأ وَأتمَنيَ درَيَُم بيسن لقا ببح دُنيئم 10 الآية( . 

“ - ثوة أبي» غن سعد » عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن إسماعيل : عن الخيبري » 
عن الحسين بن محمّد القمي؛ عن الرّضا نئل قال: من زار قبر الحسين كز بشظ فرات 

. 00 5 :- 0 
كان كمن زار لله فوق عر . 

بيان: أي عَبد الله هناكء أو لاقى الأنبياء والأوصياء هناك فإنَّ زيارتهم كزيارة الله أو 
يحصل له مرتبة من القرب كمن صعد عرش الملك وزاره. 

+ - مل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن محمد بن إسماعيل مثله!؟ . 

© - ثوه حمزة العلوي» عن على » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن عبيئة بيّاع القصب» 
عن أبي عبد الله كن قال: من أتى الحسين عارفاً بحقه كتبه الله في أعلا عليِين" . 

. مل: على بن الحسين وجماعة مشايخيء عن عليٌ بن إبراهيم مثله(9‎ - ١ 

/ - همل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن ابن 
مسكان؛ عن بعض أصحابناء عنه تقكتلة مثله(”" . 

م - هل: ابن الوليد؛ عن الصمار وسعد. عن على بن إسماعيل بن عيسى » عن محمد بن 
عمرو الزيّات»: عن ابن خارجة» عنه لعتلاة معله(6 , 

4 - ثوه ابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن ابن 
مسكان؛ عن أبي عبد الله يكذ قال: من أتى الحسين ظكئئة عارفاً بحقّه كتب في عليّين9". 

٠‏ - مله أبي؛ عن سعد» عن أبن عيسى » عن على بن الحكم وابن فضّال معاًء عن ابن 
مسكان مله(" . 

١‏ -هله أبي» عن سعدء عن الحسن بن على بن المغيرة؛ عن العباس بن عامر» عن 
أبانء عن ابن مسكان مغله0 "© , 

. مل: أبي ومحمد بن عبد اللهء عن الحميري» عن الطيالسيء؛ عن المسلي مثله0؟"‎ - ١ 

-هل: محمد بن جعفر » عن محمد بن الحسين ؛ عن الحكم بن مسكين » عن أمّْ سعيد 
الأحمسيّة قالت: جثت إلى أبى عبد الله 2 فدخلت عليه فجاءت الجارية فقالت: قد 


(1) سورة الطورء الآية: ,7١‏ (؟) أمالي الطوسي» ص 7١7‏ مجلس ١١ح‏ 345. 
(؟) ثواب الأعمال؛ ص .١١7‏ (4) كامل الزيارات. ص .1١47‏ 
(0) ثواب الأعمالء» ص ؟١١.‏ (1) - (97) كامل الزيارات» ص .١47‏ 


(4) ثواب الأعمال» ص ؟١١.‏ (9) )١1(-‏ كامل الزيارات» ص 15501548.. 


مه بحار الأنوار /ج١٠‏ 








الثواب والعقاب» ولا معنى على هذا الأصل لقول من زعم أن أحبّ الخلق إلى 
الله يوعد يأكل مع رسول الله َي توجه إلى محبّة الأكل والمبالغة في ذلك بلفظ أفعلء لأبّه 
يخرج اللفظ عمًا ذكرناه من الثواب إلى ميل الطباع» وذلك محال في صفة الله سبحانه . 

وشيء آخر: وهو أنْ ظاهر الخطاب يدل على ما ذكرناه دون ما عارضت به أن لو كانت 
المحبّة على غير معنى الثواب. لأنْه َه قال: «اللَهمٌ اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي 
من هذا الطائر» وقوله : بأحبٌ خلقك إليك كلام تام وبعده: يأكل معي من هذا الطائر كلام 
مستأنف ولا يفتقر الأوّل إليهء ولو كان أراد ما ذكرت لقال: اللّهمّ اثتني بأحبٌ خلقك إليك 
في الأكل معي » فلمًا كان اللّفظ على خلاف هذا وكان على ما ذكرناه لم يجز العدول عن 
الظاهر إلى محتمل على المجاز . 

وشيء أخخر: وهو أنه لو تساوى المعنيان في ظاهر الكلام لكان الواجب عليك تحميلهما 
الْفظ معا دون الاقتصار على أحدهما إلا بدليل: لأله لايتناقى الجمع بينهما فيكون أراد بقوله : 
«أحبٌ خلقك إليك» في نفسه وللأكل معي. وإذا كان الأمر على ما بيّنَاه سقط اعتراضك . 

فقال رجل من الزيدية - كان حاضراً - للسائل: هذا الاعتراض ساقط على أصلك 
وأصلناء لأنا نقول جميعاً إِنّ الله تعالى لا يريد المباح» والأكل مع النبين 422 مباحّ وليس 
بفرض ولا نفل» فيكون الله يحبّه فضلاً عن أن يكون بعضه أحبٌ إليه من بعض» وهذا السائل 
من أصحاب أبي هاشم فلذلك أسقط الزيدي كلامه على أصله؛ إذ كان يوافقه في الأصول 
على مذهب أبي هاشم . 

فخلّط السائل هنيئة ثم قال للشيخ أدام الله عرّه: فأنا أعترض باعتراض آخر : وهو أن أقول 
ما أنكرت أن يكون هذا القول إِنْما أفاد أنَ علا يناه كان أفضل الخلق في يوم الطائرء ولكن 
بم تدفع أن يكون قد فضله قوم من الصحابة عند الله تعالى بكثرة الأعمال والمعارف بعد 
ذلك؟ وهذا الأمر لا يعلم بالعقل» وليس معك سمع في نفس الخبر يمنع من ذلك فدلٌ على 
أنه قنز أفضل من الصحابة كلّهم إلى وقتنا هذاء فإنَا لم نسألك عن فضله عليهم وقتاً بعينه ؛ 
فقال الشيخ أدام الله عرّه : هذا السؤال أوهن مما تقدّم» والجواب عنه أيسرء وذلك أنَّ الأمة 
مجمعة على إبطال قول من زعم أن أحدا اكتسب أعمالاً زادت على الفضل الذي حصل لأمير 
المؤمنين عتلد على الجماعةء من قبل أنْهم بين قائلين: فقائل يقول: إنَّ أمير 
المؤمنين ظتئلة كان أفضل من الكل في وقت الرسول مه لم يساوه أحد بعد ذلك: وهم 
الشيعة الإماميّة والزيدية وجماعة من شيوخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث ؛ وقائل 
يقول : إنّه لم يبن لأمير المؤمنين ظلِكئلاه في وقت من الأوقات فضلٌ على سائر الصحابة يقطع 
به على الله تعالى ويجزم الشهادة بصحته. ولا بان لأحد منهم فضل عليه وهم الواقفة في 
الأربعة من المعتزلة» منهم: أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما ؛ وقائل يقول: إن أبا بكر كان 
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جنتك بالدابة فقال لي : يا أمّ سعيد أي شيء هذه الدابة أين تبغين الذهاب؟ قالت: قلت: 
أزور قبور الشهداء. فقال: أخحري ذلك اليوم ما أعجبكم يا أهل العراق تأتون الشهداء من 
سفر بعيد وتتركون سيّد الشهداء لا تأتونه؟ قالت : قلت له: من سيّد الشهداء؟ فقال: الحسين 
ابن علي 2ن . 

قالت: قلت له: إني امرأة فقال: لا بأس لمن كان مثلك أن تذهب إليه وتزوره قلت: أي 
شيء لنا في زيارته؟ قال: كعذل حيّة وعمرة واغتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما 
وخيرهما كذاء قالت: وبسط يديه وضمّهما ضما ثلاث مرّات(2. 

- ثو: أبي؛ عن سعد» عن محمّد بن الحسين إلى قوله: وصيامهما. 

1 - هل أبي ومحمد الحميري معاًء عن الحميري» عن البرقى» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن القاسم الحارثي»: عن عبد الله بن سنان. عن أمّ سعيد الأحمسيّة قالت: دخلت المدينة 
فاكتريت البغل أو البغلة لأدور عليه فى قبور الشهداء. قالت: قلت: ما أحد أحق أبدأ به من 
جعفر بن محمد» قالت: فدخلت عليه فأبطأت فصاح بي صاحب البغل حبستينا عافاك الله . 

فقال لي أبو عبد الله َل : كأنَ إنساناً يستعجلك يا أمّ سعيد؟ قلت: نعم جعلت فداك 
ني اكتريت بغلاً لأزور عليه قبور الشّهداء فقلت: ما آني أحداً أحقّ من جعفر بن محمد 
قالت: فقال الخوكري ود و او : فطمعت أن يدلني على 
قبر علي ظككلة فقلت: بأبي أنت وأمّي ومن سيّد الشهداء؟ قال: الحسين بن فاطمة 6 يا 
أمّ سعيد من أتاه ببصيرة ورغبة فيه كان له حججة مبرورة وعمرة متقبّلة وكان له من الفضل هكذا 
وهكذا9" . 

١‏ - ملل: أبي وجماعة مشايخي؛ عن سعد ومحمد بن يحيى والحميري وأحمد بن 
إدريس جميعاً» عن الحسين بن عبيد الله عن ابن أبي عثمان» عن عبد الجبّار التهاوندي, 
عن أبي سعيدء عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال: قال أبو عبد الله ئلا : يا حسين من 
خرج من منزله يهبد زيارة قبر الحسين بن على تيا إن كان ماشياً كتب له بكلّ خطوة حسئة 
ومحي عنه سيئة؛ حتى إذا صار في الحير كتبه الله من المفلحين المنجحين» حتى إذا قضى 
مناسكه» كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: إِنَّ رسول الله 6ن 
يقرئك السّلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى7". 

8 - هل: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى » » عن أبن بزيع » عن إسماعيل بن زيد» 
عن عبد الله بن الطمحانء عن أبي عبد الله عكئة قال: سمعته وهو يقول: ما من أحد يوم 
القيامة إلأ وهو يتمنى أنه من زوّار الحسين بن علي ظَلة لما يرى مما يصنع بزوّار الحسين من 
كرامتهم على الله( . 
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4 - مل: وروى صالح الصيرفيَ» عن عمران الميثمي: عن صالح بن ميثم؛ عن أبي 
عبد الله ليل قال: من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوّار الحسين بن 
على تكن 00 . 

٠‏ - هل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد»ء عن أحمد بن علىٌ بن عبيد الجعفي. عن 
محمّد بن أبي جرير القمّي قال: سمعت أبا الحسن الرّضا غَكمة يقول لأبي 0-007 
بن علي غ8 عارفاً بحقه كان من محدّثي الله فوق عرشه ثم قرأ إن نَ يتين في جَنّتٍ وبر 9©) 
في مَقَمّدِ صِدْقٍ عند مليك مُعْنَدِر 06 

لصيل احم نحم وو الاش كل ب محل ين ملب 6ن 
خالد» عن عبد الله بن حمّاد البصري. عن أبي عبد الله غم قال : قال لي : : إن عندكم -أو 
قال في قربكم - لفضيلة ما أوتي أحد مثلها وما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها ولا تحافظون 
عليها ولا على القيام بهاء وإنَّ لها لأهلاً خاصة قد سمّوا لها وأعطوها بلا حول منهم ولا قّة 
إل ما كان من صنع الله لهم» وسعادة حباهم الله بهاء ورحمة ورأفة وتقدّم؟ 

قلت: جعلت فداك وما هذا الذي وصفت ولم تسمّه؟ قال: زيارة جدّي الحسين نقكلة 
فإنه غريب بأرض غربة؛ يبكيه من زارهء ويحزن له من لم يزرهء ويحترق له من لم يشهده» 
ويرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجليه في أرض فلاة» ولا حميم قربه ولا قريب» ثُمْ منع 
الحق وتوازر عليه أهل الردّة حتّى قتلوه وضيّعوه وعرّضوه للسباع» ومنعوه شرب ماء الفرات 
الذي يشربه الكلاب وضيّعوا حقّ رسول الله َيه ووصيته به وبأهل بيتهء فأمسى مجفوًاً في 
حفرته صريعاً بين قرابته وشيعته» بين أطباق التراب؛ قد أوحش قربه في الوحدة والبعد عن 
حدم والمدول الذي لأبيائيه الآ من امسن اللاقليه للؤرهان وعد فه حقناء 

فقلت له: جعلت فداك قد كنت آنيه حتى بليت بالسّلطان وفي حفظ أموالهم وأنا عندهم 
مشهور فتركت للتقية إتيانه وأنا أعرف ما في إتيانه من الخيرء فقال: هل تدري ما فضل من أتاه 
وما له عندنا من جزيل الخير؟ فقلت : لاء فقال: أمّا الفضل فيباهيه ملائكة السّماءء وأمّا ما 
له عندنا فالترححم عليه كلّ صباح ومساء. 

ولقد حدّثني أ بي أنّه لم يخل مكانه منذ قتل من مصل بصلّي عليه من الملائكة أو من الجن 
أو من الإنس أو من الوحشء وما من شيء إلا وهو يغبط زائره ويتمسّح به ويرجو في النظر إليه 
الخير لنظره إلى قبرهء ثم قال: بلغني أنَّ قوم يأتونه من نواحي الكوفة وناساً من غيرهم ونساء 
يندبنه وذلك في النصف من شعبان فمن بين قارئ يقرأ أو قاصن يقصٌّ ونادب يندب وقائل 
بقول السرائق» فقلك له نعم علطا فداك قد شهدت بمقن نا تملك فتال< اللحمد لله الذي 
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جعل في الناس من يفد إلينا ويرئي لناء وجعل عدوّنا من يطعن عليهم من قرابتنا أو غيرهم 
يهدرونهم ويقبحون ما يصنعون7. 

بيان: من يطعن عليهم الضمير راجع إلى الموصول في قوله: من يفد إلينا قوله 232 
ايهدرونهم» ا ا ا 0 
المعجمة أي يسخرون بهم ويؤذونهم بالردي من القول. 

؟ - مل؛ محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين» عن منيع» عن صفوان بن يحبى» 
عن صفوان الجمال؛ عن أبي عبد الله الئل قال: أهون ما يكسب زا ئر الحسين غقئلة في كل 
حسنة ألف ألف ححسئةء والسيّتة واحدة» وأر ين الواحدة من ألف ألف, ثم قال: : يا صفوان 
أبشر إِنَّ لله ملائكة معها قضبان من نور فإذا أراد الحفظة أن تكتب على زائر الحسين سيّكة 
قالت الملائكة للحفظة : كفي فتكفٌ فإذا عمل حسنة قالت لها : اكتبي أولئك الذين يِبدّل الله 
سيّئاتهم حسنات20. 

- ثو: أبي؛ عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل » عن حنان ابن 
سديرء قال: قال لي أبو عبد الله فك : زوروه - يعني الحسين تكد - ولا تجفوه فإنّهِ سيّد 
الشهداء وسيّد شباب أهل الجنّة0 . 

4 - نوادر عليٌ بن أسباطء عن غير واحد من أصحابه قال : لما بلغ أهل البلدان شهادة 
أبي عبد الله عَقييِمْ قدمت كل امرأة نزور وكانت العرب تقول للمرأة: لا تلد أبداً إل أن تحضر 
قبر رجل كريم [النزور التي لا تلد أبداً إلآ أن تخطي قبر رجل كريم فلما قيل للناس إِنَّ الحسين 
ابن رسول الله ويك قد وقع أتته مائة ألف امرأة لا تلد فولدن كله]9؟ . 

- وهنه: عن زرارةء عن أحدهما يدق أنّه قال: يا زرارة ما في الأرض مؤمنة إلا وقد 
وجب عليها أن تسعد فاطمة ظَتَفِذْ في زيارة الحسين كلذ : ثُمّ قال: يا زرارة إِنّه إذا كان يوم 
القيامة جلس الحيسين كن في ظل العرش وجمع الله زوّاره وشيعته ليبصروا من الكرامة 
والنصرة والبهجة والسّرور إلى أمر لا يعلم صفته إلا الله فيأتيهم رسل أزواجهم من الحور العين 
من الجنة فيقولون : إِنَا رسل أزواجكم إليكم يقلن : إنا قد اشتقناكم وأبطأتم عنا فيحملهم ماهم 
فيه من السّرور والكرامة على أن يقولوا لرسلهم: سوف نجيئكم إن شاء اله . 

1١‏ - مل: الحسن بن عبد الله عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن أبي المغراء عن ذريح 
المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله تيه : ما ألقى من قومي ومن بنيّ إذا أنا أخبرتهم بما في 
إتيان قبر الحسين من الخير أنهم يكذبون ويقولون إِنَّك تكذب على جعفر بن محمد. 
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قال: يا ذريح دع النّاس يذهبون حيث شاؤواء والله إِنَّ الله ليباهي بزائر الحسين بن علي 
والوافد يفده الملائكة المقرَّبين وحملة عرشه حتى أنه ليقول لهم : أما ترون زوار قبر الحسين 
أتوه شوقاً إليه وإلى فاطمة بنت رسول الله محمد» أما وعرّتي وجلالي وعظمتي لأوجبنّ لهم 
كرامتي ولأدخلتهم جتتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسليء يا ملائكتي هؤلاء زوّار 
قبر الحسين حبيب محمّد رسولي ومحمد حبيبي ومن أحبّني أحبٌ حبيبي» ومن أحبٌ حبيبي 
أحبّ من يحبّه» ومن أبغض حبيبي وأبغضني كان حقاً على أن أعذّبه بأشدّ عذابي وأحرقه بحرٌ 
ناري وأجعل جهنم مسكته وثا واه وأغلية عتاباً حديداً لا اعذية عدا مون العالي 03 


١ 
: وحدَّئني من رفع إلى أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله وأبا جعفر يَِكَف يقولان‎ - 
. من أحبّ أن يكون مسكنه ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم إلى آخر الحديث7"‎ 


4- مل: أبي ؛ عن سعدء عن اليقطيني » عن رجل ؛ عن فضيل بن عثمان الصيرفي» عمّن 
حدّنهء عن أبي عبد الله تكله قال: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين تكئلة 
وحبٌ زيارته؛ ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته0" . 

4 - مل: أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي» عن سعد؛ عن ابن عيسى ومحمد بن 
الحسين . عن ابن بزيعء عن صالح بن عقبة») عن زيد الشحام قال: قلت لأبي 
عبد الله تدةة : ما لمن زار الحسين ظكتنة؟ قال : كان كمن زار الله في عرشهء قال قلت: ما 
لمن زار أحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله ع 2209 


"٠‏ - مل محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع » عن الخيبري؛ عن 
الحسين بن محمّد القمّي قال: قال الرضا قم : من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار رسول 
الله يَف وأمير المؤمنين ألا إِنَّ لرسول الله ولأمير المؤمنين فضلهماء قال: ثُمّ قال لي : من 
زار قبر أبي عبد الله عَلكث بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيّه . 

"١‏ - مل: محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن شمّون» عن محمّد بن سنان» عن بشير 
الدّمَان قال: كنت أحجٌ في كل سنة فأبطأت سنة عن الحجّ فلما كان من قابل حججت 
ودخلت على أبي عبد الله تلكئة قال لي : يا بشير ما بظأك عن الحجّ في عامنا هذا الماضي؟ 
قال: قلت: جعلت فداك مال كان لي على الناس خفت ذهابه غير أني عرّفت عند قبر 
الحسين كن قال: فقال لي : ما فاتك شيء مما كان فيه أهل الموقف. يا بشير من زار قبر 
الحسين بن على صلوات الله عليه عارفاً بحقّه كان كمن زار الله في عرشه9 . 
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- ملل: [وعنهء عن أبيه]ء عن ابن شمُون» عن جعفر بن محمّد الخزاعي؛ عن بعض 
أصحايبه» عن جابر» عن أبي عبد الله غكئية معله0 . 

-- مل : جعفر بن محمدء عن محمد بن الحسين » عن ابن بزيع» عن عمّهء عن رجل » 
عن ارو تر . 

5# - هل: الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن 
جويرية بن العلا » عن بعض أصحابنا قال : من سره أن ينظر إلى الله يوم القيامة وتهون عليه 
سكرة الموت وهول المظلع فل فليكثر زيارة قبر الحسين َاكئة » فإِنْ زيارة الحسين زيارة قبر 
رسول الله عقي 09 , 

0- مل: محمد بن جعفر؛ عن خاله ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب» عن فضل بن 
عبد الملك: أو عن وجلء عن التضيل»؛ ٠‏ عن أبي ؛ يره عن أبي عبد الله تاكئلة قال: إِنَّ زائر 
الحسين بن علي عَبلادُ زائر رسول الله 006 04 

1 - مله أبي ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسين جميعاً؛ عن سعد عن اليقطيني » 
عن صفوان» عن رجل» عن سيف التمّارء عن أبي عبد الله تقد قال: سمعته يقول : زائر 
الحسين طب مشفّع يوم القيامة لمائة رجل كلّهم قد وجبت لهم الثار ممن كان في الدُّنِيا من 
المسرفيه2؟, 

7 - مل محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن صالحء عن عبد الله 
ابن هلال عن أبى عبد الله يوه قال: قلت جعلت فداك ما أدنى ما لزائر الحسين؟ فقال 
لي يا عي اه إن أدسن ما ركون له أن اللتيورطه اس تبه وماله تخت يرح إلى أهله انزف ها 
يوم القيامة كان الله الحافظ له0©. 

- مل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن علي بن محمّد بن سالم ؛ عن محمّد بن خالد» 
عن عبد الله بن حمّاد. عن الأصمء عن محمّد البصري» عن أبي عبد الله عَكئةٍ قال: سمعت 
أبي يقول لرجل هن مواليه وسأله عن الزيارة فقال له : من تزور ومن تريد به؟ قال: الله تبارك 
وتعالى» فقال: من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما 
يغشى له كل شيء يراه؛ والله يكرم زوّاره ويمنع الثار أن تنال منهم شيئاً وإنّ الزائر له لا يتناهى 
له دون الحوض وأمير المؤمنين نكت قائم على الحوض يصافحه ويرويه من الماء؛ وما 
يسبقه أحد إلى وروده الحوض حتّى يروى» ثُمّ ينصرف إلى منزله من الجنّة معه ملك من قبل 
أمير المؤمنين يأمر الصراط أن يذل له ويأمر النّار أن لا يصيبه من لفحها شىء حتّى يجوزهاء 
ومعه رسوله الذي بعثه أمير المؤمنين يفكت . 1 
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9 -مل: بهذا الإسناد. عن الأصمّ قال: حدّئنا هشام بن سالم » عن أبي عبد الله غاكئلة 
في حديث طويل قال : أتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال : فقال: نعم 
ويصلّى عنده» وقال: يصلى خلفه ولا يتقدّم عليهء قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجئّة إن كان 
يأتمَ به قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة» قال: فما لمن أقام عنده؟ 
قال: كل يوم بألف شهر . قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: درهم بألف 
درهم. 

قال: فما لمن مات في سفره إليه؟ قال : تشيّعه الملائكة تأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة 
وتصلّي عليه إذا كفن وتكمّنه فوق أكفانه وتفرش له الريحان تحته وتدفع الأأرض حتى تصوّر 
من بين يديه مسيرة ثلاثة أميال» ومن خلفه مثل ذلك وعند رأسه مثل ذلكء وعند رجليه مثل 
ذلك» ويفتح له باب من الجنة إلى قبره ويدخل عليه روحها وريحانها حتى تقوم السّاعة. 

قلت: فما لمن صلّى عنده؟ قال: من صلَّى عنده ركعتين لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاء إيّا 
قلت: ما لمن اغتسل من ماء الفرات ثُمّ أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده 
تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمّه. قال: قلت: فما لمن يجهّز إليه ولم يخرج لعلّة تصيبه؟ 
قال: يعطيه الله بكلّ درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق» 
ويصرف عنه من اليلاء مما قد نزل ليصييه» ويدفع عنه ويحفظ في ماله . 

قال: قلت: فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله؟ قال: أوَّل قطرة من دمه يغفر له بها 
كل خطيئة وتغسل طينته التي منها خلق الملائكة حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصين 
ويذهب عنها ما كان خخالطها من أجناس طين أهل الكفر؛ ويغسل قلبه ويشرح [صدره] ويملأ 
إيماناً فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالط الأبدان والقلوب» ويكتب له شفاعة في أهل 
بيته وألف من إخوانه» وتولى الصّلاة عليه الملائكة مع جبرئيل وملك الموت ك8 ويؤتى 
بكفنه وحنوطه من الجنة» ويوسّع قبره عليه» ويوضع له مصابيح في قبره؛ ويفتح له باب من 
الجنّة وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنّة» ويرفع بعد ثمانية عشر يوماً إلى حظيرة القدس فلا 
يزال فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئاً . 

فإذا كانت النفخة الثانية وخرج من قبره كان أوّل من يصافحه رسول الله من وأمير 
المؤمنين والأوصياء ويبشّرونه ويقولون له الزمنا ويقيمونه على الحوض فيشرب منه ويسقي 
من أحبّ قلت: فما لمن حبس في إتيانه؟ قال : له بكلّ يوم يحبس ويغتم فرحة يوم القيامة. 

قلت : فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه؟ قال : له بكلّ ضربة حوراء وبكلّ وجع يدخل عليه 
ألف آلف حسنة ويمحى بها عنه ألف ألف سيئة ويرفع له بها ألف ألف درجة ويكون من 
محدّثي رسول الله يَنقيه حتى يفرغ من الحساب» ويصافحه حملة العرش» ويقال له: سل ما 
أحيبت ») ويؤتى بضاربه للحساب فلا يسأل عن شيء ولا يحتسب بشيء ويؤخذ بضبعيه حتى 


١‏ - باب / فضل الصّلاة عنده صلوات الله عليه وكيفيتها ابام 





ينتهى به إلى ملك فيحيزه ويتحفه بشربة من الحميم وشربة من الغسلين ويوضع على مقال في 
النارء ويقال له: ذق ما قدَّمت يداك فيما أتيت إلى هذا الذي ضريئته» وهو وفد الله ووفد 
رسوله» ويؤتى بالمضروب إلى باب جهنّم فيقال: انظر إلى ضاربك وما قد لقي فهل شفيت 
بنرا را اح لقا امول الخد الاي تعد ا بوارات ومترل 001 

بيان: قوله فتصوّر على بناء التفعل بحذف إحدى التائين أي تسقط وتنهدم قوله فيحيّز 
الحيز الوق الشديدء وفي بعض النسخ فيحبوه من الحبوة بمعنى ل لسر على بين الي 
كقوله : ويتحقه. 

4١‏ - ملل أبي وابن الوليد وعلي بن الحسين وعليَ بن محمّد بن قولويه جميعاً عن أحمد 
بن إدريس ومحمد بن يحيى » عن العمركي»: عن يحيى خادم أبي جعفر الثاني تلكئية ٠‏ عن 
علي ء عن صفوان الجمّال. عن أبي عبد الله لكل في حديث طويل» قال: قلت: فما لمن 
قل غتنه؟ :رتاف العديع مذل يما مز إلى قولة: ويسقي من أني21. 

١١‏ - باب فضل الضّلاة عنده صلوات الله عليه وكيفيتها 
١‏ - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد عن ابن عيسى» عن محمد البرقيّ وحذثني 
محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد البرق» عن جعفر بن ناجية» عن أبي عبد الله 28 
قال: صل عند قبر الحسين طئلة 9 . 

١‏ - مل: أبي وعليّ , يت سروه 14 اي ا 
عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله غكئلة وأنا أسمع قال: إذا 
أتيت قبر الحسين فكئلة أجعله قبلة إذا صلّيت» قال: تنح هكذا ناحية9). 

- مل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن ابن أبي نجران» عن يزيد 

بن إسحاق» عن الحسن بن عطية؛ عن أبي عبد الله نقكية قال: إذا فرغت من التسليم على 
الشهداء أتيت قبيأبي عبد الله نوين ؛ نم تجعله بين يديك ثم تصلي مانبدا للك( . 

؟ - مل: علي بن الحسين؛ عن عليٌ بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن فضال؛ عن علي بن 
عقبة» عن عبيد الله الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله لئاه قال: قلت : إِنَا نزور قبر الحسين غلكلاة 
كيف نصلّي عليه؟ قال: تقوم خلفه عند كتفيه ثُمّ تصلي على النبي يزه وتصلي على 
اليا . 

0 - مل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين؛ عن أيَوب بن نوح وغيره» عن عبد الله 
أبن المغيرة؛ عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله تقكئلة وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى 
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قبر الحسين قلكئلةة للك )جل واه زا عا االو لع بشكدا داه وا كلمن 
طين قبره ويكون عندي أطلب بركته؟ قال: نعم أو قال: لان لف 

بيان: لعل الأمر بالتنخي محمولة على التقية» ويحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود 
على قبره ظقكئلة بل يبعد منه قليلاً ويصلّي خلفه. وقد مرّ الكلام في باب الرّوضات في 
ذلك9" , 

5 - هله أبي وابن الوليد معاً. عن ابن أبان؛ عن الأهوازي»؛ عن القاسم بن محمدء عن 
ب فوا الو معي وس 1 رمد 17 
أحبٌّ لك تركه» قلت: ما ترى في الصّلاة عنده وأنا مقضّر؟ قال: صل في المسجد الحرام ما 
شئت تطوّعاً» وفي مسجد الرسول ما * شئت تطوّعاً وعند قبر الحسين فإنّي أحبٌ ذلك» قال: 
رسألته عن الصّلاة بالثهاز عند قير الحسين قلتي تطزعاً؟ فقال: نن 9 . 

أقول: ا ا 

لا - مل جعفر بن محمد بن إبراهيم» عن عبيد الله بن نهيك» » عن ابن أبي عمير»ء عن 
رجلء عن أبي جعفر نئل قال: قال لرجل: يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن 
تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلّي عنده أربع ركعات ثُمّ تسأل حاجتك» فإنَّ الضّلاة 
الفْريضَة عند تعدل حجة والضّلاة النافلة تعدل عمرظ", 

مم - مل؛ مسي 0 ا اق 0 
و ل ا ا : نع تمضي إلى صلاتك 
ولك بكلّ ركعة ركعتها عنده كثواب من حجٌّ ألف حجة» واعتمر ألف عمرة. وأعتق ألف 
رقبة» وكأنّما وقف في سبيل الله ألف مرّة مع نبي مرسلء إلى آخر الحديث0") 

4 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمد ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب ؛ عن العلاء عن شعيب 
العقرقوفي؛ عن أبي عبد الله عَقِكِة قال: قلت له: من أتى قبر الحسين ظكِيِْدُ ما له من القُواب 
والأجر؟ قال: يا شعيب ما صلَّى عنده أحد الصّلاة إلا قبلها الله منه ولا دعا عنده أحد دعوة 
إل استجيبت له عاجلة وآجلة» فقلت له: جعلت فداك زدني فيه قال: يا شعيب أيسر ما يقال 
لزائر الحسين بن على يلكت : قد غفر الله لك يا عبد الله؛ فاستأنف اليوم عملاً جديداً . 

٠‏ -مل: محمد الحميري»ء عن أبيهء عن على بن محمّد بن سالمء » عن محمد بن خالد» 
)١(‏ كامل الزيارات:» ص 1515. فيه مر في ج 47 من هذه الطبعة . 


(*) كامل الزيارات» ص 71155. (١‏ مر في ج 85 من هذه الطبعة. 
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عن عبد الله بن حمّاد الأصمٌ. عن محمد البصري» عن أبي عبد الله غ2 قال: أتاه رجل 
فقال له : يا ابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال: فقال: نعم ويصلّى عنده وقال: ويصلّى خلفه 
ولا يتقدّم عليه: قلت: فما لمن صلى عنده؟ قال : من صلَى عنده ركعتين لم يسأل الله شيئاً إل 
أعطاء إيّاة: ال 200 

١‏ -أقول: وروى في المزار الكبير بإسناده. عن علي بن الحسين؛ عن محمّد العظارء 
عن محمد بن أحمد» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن أحمد» عن هارون بن مسلم » عن 
أبي علي الحراني قال: قلت لأبي عبد الله ظئية : ما لمن زار الحسين صلوات الله عليه؟ 
قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة7"©. 

2375 ويإساد موعن إسماعيل.: بن جابرء عن عبد الحميد» عن أبي عبد الله طلكئة قال : 

تتم الصّلاة في أربعة مواطن : : في المسجد الحرام؛ ومسجد الرّسول؛. ومسجد الكوفة» وحرم 
ال © 

١‏ - وبإسناده عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن كه : أحبّ لك ما أحبٌ لنفسي 
وأكره لك ما أكره لنفسي تمّم الصّلاة بالحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين تكئلة 290. 

١4‏ - وبإسنادهء عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله كللذ : أزور قبر الحسين غكئة ؟ 
قال: زر الطيب وأتمٌ الصّلاة عنده. قلت: أت الصّلاة؟ قال: أتمّء قلت: بعض أصحابنا 
يرى التقصير؟ قال: إِنّْما يفعل ذلك الضعفة*). 

؟١‏ - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عرفة أو العيدين 

١‏ - ثوء لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» 
عن بشير الذهان قال: قلت لأبي عبد الله تاكتل : : ربما فاتني الحج 5 عند قبر 
الحسين ظكئة ؟ قال: أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى قبر الحسين عارفاً بحقّه في غير يوم عيد 
كتبت له عشرون مجة؛ وعشرون عمرة مبرورات متقبّلاات؛ وعشرون غزوة مع نب مرسل أو 
إمام عادلء ل ل ل 
متقبّلات؛ وألف غزوة مع نبي مرسل أ وإمام عادل. 

قال: فقلت له : وكيف لي بمثل الموقف؟ قال : فنظر إليّ شبه المغضب ثم قال ينان 
المؤمن إذا ارت ال و بر بال ا مارك زو سوه ان 
بكل خطورة حبّة بمناسكهاء ولا أعلمه إلا قال: ووو 


. كامل الزياراتء» ص ”177. (؟) -(") المزار الكبيرء ص 497 و4189‎ )١( 
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ان بحار الأنوار/جمة 





-هاة المفيد؛ عن الصّدوق مثله0). 

- مل: محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب مثله0" . 

4 - ثوء مع: أبي؛ عن سعدء عن النهدي. عن علي بن أسباط يرفعه إلى أبي 
عبد الله علكئلاة قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار قبر الحسين بن علي يكافك عشيّة 
عرفة قال: قلت : قبل نظره إلى قل الجر قف قال :»تمي ' قلت :: وكيف 13ل قال: لان فى 
أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاه زنا0©. 

ه -مل: أبيء وابن الوليد وعليئ بن الحسين جميعاء عن سعد مثله©). 

, مصبا: عن ابن أسباط مثله(*‎ - ١ 

/لا-يب: محمد بن أحمذ بن داودء عن سلامة بن محمد» عن محمد بن جعفر المؤدّب 
عن الأشعريء» عن النهدي مثله9 . 

-ثوة أبي» عن محمّد بن يحيى»؛ عن الأشعري؛ عن علىٌ بن إسماعيل» عن محمّد بن 
عمرو الزيّات» 0 الرّفي قال: سمعت الصّادق والكاظم والرّضا صلوات الله عليهم 
وهم يقولون: من أتى الحسين ظَكلِةِ يوم عرفة قلبه الله ثلج الفواد7" . 

4 - مل: أبي وابن الوليد وعليٌ بن الحسين جميعاً. عن سعد عن علي بن إسماعيل 
ا 

بيان: قوله تاكن : ثلج الفؤاد أي مطمئن القلب ذا يقين في العقائد الإيمانية أو مسروراً 
بالمغفرة والرّحمة»؛ وقد ذهب عنه الكروب والأحزان؛ قال في النّهاية: تلجت نفسي بالأمر 
إذا اطمأنّت إليه وسكنت وثبت فيها ووثقت به. 

٠١‏ - ثوه ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن الأشعريّ؛ عن موسى بن عمر؛ عن عليّ 
و الجا عن ا وسكا نإل : قال أبو عبد الله تاكئلةة "إن اشخارك وتعائن جل لزوار 

قبر الحسين صلوات الله عليه قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم. ويغفر من ذنوبهم» 
0 ؛ تم يني بأهل عرقات فيفعل ذلك بهه©). 

, -مل:أ بي » عن سعد» عن موسى ين عتمر يف2050‎ ١ 


.١54 مجلس لاح 47*. (5) كامل الزيارات» ص‎ 5١١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
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4( كامل الزيارات» ص ٠لإ١.‏ ره( مصياح المتهجد؛ ص 559 . 
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(7) ثواب الأعمالء ص .١١9‏ (4) كامل الزيارات. ص .١1١‏ 


(9) ثواب الأعمالء ص )٠١( ١١9‏ كامل الزيارات: ص ١09,١‏ . 


5 - باب / نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علماسًا... .هم 








أفضل من أمير المؤمنين ظَلِئْلاظ في وقت الرسول يَننقة وبعدهء وهم جماعة من المعتزلة 
وبعض المرجئة وطوائف من أصحاب الحديث!؛ وقائل يقول: إن أمير المؤمنين لكلا خرج 
عن فضله بحوادث كانت مئه فساواه غيرهء وفضل عليه من أجل ذلك من لم يكن له فضل 
عليه» وهم الخوارج وجميعة من المعتزلة؛ منهم : الأصمٌ والجاحظ وجماعة من أصحاب 
الحديث أنكروا قتال أهل القبلة؛ ولم يقل أحد من الأمّة أن أمير المؤمنين مكل كان أفضل 
عند الله سبحانه من الصحابة كلّهم ولم يخرج عن ولاية الله بيع ولا أحدث معصية لله تعالى 
نم فضل عليه غيره بعمل زاد به ثوابه على ثوابه. ولا جدّز ذلك فيكون معتبراًء فإذا بطل 
الاعتبار به للاتفاق على خلافه سقط . وكان الإجماع حبجة يقوم مقام قول الله تعالى في صححة 
ما ذهبنا إليه؛ فلم يأت بشيء. 


وذاكرني الشيخ أدام الله عرّْه هذه المسألة بعد ذلك فزادني فيها زيادة ألحقتها: وهي أن 
قال: إِنْ الذي يسقط ما اعترض به السائل من تأويل قول النبن يتنه : «اللهمّ اثتني بأحبّ 
خلقك إليك» على المحبّة للأكل معه دون محيّته في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناه في 
إسقاطه : أن الرواية جاءت عن أنس بن مالك أنّه قال: «لْمَا دعا رسول الله وَيْقيِِ أن ياتيه الله 
تعالى بأحبٌ الخلق إليه قلت : اللهمّ اجعله رجلا من الأنصار ليكون لي الفضل بذلك» فجاء 
على َي فرددتهء وقلت له: رسول الله على شغل» فمضى ثمٌ عاد ثانية فقال لي : استأذن 
على رسول الله وك فقلت له: إنّه على شغل» فجاء ثالثة فاستأذنت له ودخل» فقال له 
الخ نه : قد كنت سألت الله تعالى أن يأتيني بك دفعتين» ولو أبطأت علي الثالثة لأقسمت 
على الله يخ أن يأتيني بك» فلو لا أنْ النبيَ وني سأل الله يتن أن يأتيه بأحبّ خلقه إليه 
في نفسه وأعظمهم ثواباً عنده وكانت هذه من أجل الفضائل لما آثر أنس أن يختصٌ بها قومهء 
ولولا أن انساً فهم ذلك من معنى كلام الرسول الله يَتْيهِ لما دافع أمير المؤمنين عَلكئلاة عن 
الدخول؛ ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار فيحصل له جزء منه . 


وشيء آخر: وهو أنه لو احتمل معنى لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين َكب لما احتج به 
أمير المؤمنين تَييْ يوم الدار؛ ولا جعله شاهداً على أنه أفضل من الجماعة» وذلك أنه لولم 
يكن الأمر على ما وصفناه وكان محتملاً لما ظنّه المخالفون من أنّه سأل ربّه تعالى أن يأتيه 
باحبّ الخلق إليه في الأكل معه لما أمن أمير المؤمنين ظاكئلاة من أن يتعلق بذلك بعض 
خصومه في الحالء أو يشتبه ذلك على إنسان» فلمًا احتج به كلذ على القوم واعتمده في 
البرهان دلّ على أنه لم يك مفهوماً منه إلا فضله؛ وكان إعراض الجماعة أيضاً عن دفاعه عن 
ذلك بتسليم ما ادّعى دليلاً على صحّة ما ذكرناهء وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع 
إطلاق النبئ عَنطيه في أمير المؤمنين ظاكئنة ما يقتضي فضله عند الله تعالى على الكافة وجود 
من هو أفضل منه في المستقبل » لأنه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه ؛ ولجعلره 


9 - باب /فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عرفة أو العيدين لمن 
امتح اتتم 555 شْالالسل2تتتت تت تتلت2 اتا تت تت تت تت 0 


. -مصهيا: ابن مسكان مله(‎ ١ 

٠‏ -مل: أبي وجماعة أصحابي» عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس معاًء عن 
العمركي» م ايحي خادم ابن حك تكلا عن معدتد بن كان عن بشير الدقان قال: 
سمعت أبا عبد الله تكئلاة وهو نازل بالحيرة وعنده جماعة من الشيعة فأقبل إلىّ بوجهه فقال: 
يا بشير أحججت العام؟ قلت: جعلت فداك لا ولكني قد عرّفت بالقبر قبر الحسين غقكئلة . 
فقال: يا بشير والله ما فاتك شيء مما كان لأصحاب مكة بمكة. 

فلت : جنات داك قي غنات كر لى ا فقات! : يا بشير إن الرّجل منكم ليغتسل على 
شاطئ الفرات ثُمّ يأتي قبر الحسين كذ عارفاً بحقّه فيعطيه الله بكلّ قدم يرفعها أو يضعها 
مائة حجة مقبولة ومائة عمرة مبرورة ومائة غزوة مع نبي مرسل إلى أعدى عدو له؛ يا بشير 
اسمع وأبلغ من احتمل قلبه؛ من زار قبر الحسين ظَكياةْ يوم عرفة كان كمن زار الله تبارك 
وتغالئ في غره3) 

4 - مله أبي وجماعة مشايخي؛ عن محمّد العظارء عن حمدان بن سليمان 
النيسابوري عن أبي سعيدء عن عبد الله بن محمّد اليماني» عن منيع بن الحجّاج عن يونس 
بن يعقوب» عن عمار» عن أبي عبد الله عكئة قال: من فاتته عرفة بعرفات فأدركها بقبر 
الحسين تالز لم نفته» وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الححسين غلك قبل أهل العرفات 
ثم يخاطبهم بنفسه77) 

5 -هل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن محمّد البرق؛ عن حنان بن 
سديرء عن أبيه» عن أبي عبد الله عكئهة قال: : إذا كان يوم عرفة اطلع الله تبارك وتعالى على 
زوار قبر الحسين 856 فقال لهم: استأنفوا قد غفرت لكم نم يجعل إقامته على أهل 
عرفات7؟). 

بيان: قوله ثُمّ يجعل إقامته على أهل عرفات أي ثم ينظر إليهم ويتوجّه إلى إصلاح شأنهم 
وإقامة أودهم . 

- مل: محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عمّن ذكره؛ عن محمّد بن الحسن 
العرزمي»ء عن أبي عبد الله ككل قال: سمعته يقول: إذا كان يوم عرفة نظر الله إلى زوّار قبر 
الحسين بن علي يكلا فيقول: ارجعوا مغفوراً لكم ما مضى ولا يكتب على أحد منهم ذنب 
سبعين يوماً من يوم ينصرف0*) 

١١‏ - مصيا: عن العرزمي مثله. 


4 - مله محمد بن عبد المؤمن يدن عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسن 
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ا بحار الأنوار/ ج48 








الصفار» عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن محمّد بن جعفر بن إسماعيل العبدي؛ عن محمد 
أبن عبد الله بن مهران» عن محمّد بن سنان» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله ظلئلة 
قال: من زار قبر الحسين تقكة يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حتّجة مع القائم» وألف ألف 
عمرة مع رسول الله يق » وعتق ألف ألف نسمةء وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله 
وسمّاه الله عبدي الصٌديق آمن بوعدي» وقالت الملائكة : فلان صذيق زكاه الله من فوق عرشه 
وسمي في الأرض كروييا0". 

8 - مصيا: عن ابن ظبيان مثله . 

بيان: قال الفيروز آبادي : الكروبيون مخففة الراء سادة الملائكة . 

- هل: أبي؛ عن سعدء عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن بشير الدهّان قال: قال 
جعفر بن محمّد يكف : من زار قبر الحسين كلاد يوم عرفة عارفاً بحقّه كتب الله له ثواب 
ألف حجبّجة وألف عمرة وألف غزوة مع نبي مرسل؛ ومن زاره أوّل يوم من رجب غفر الله له 
البئّه0" , 

١‏ هل: أبي»؛ عن سعدء عن اليقطيني؛ عن محمّد بن سنان؛ عن أبي سعيد القمّاطء 
عن يسارء عن أبي عبد الله عَلكتلاة قال: من كان معسراً فلم يتهيّا له حجّّة الإسلام فليأتِ قبر 
أبي عبد الله تكلة ليعرّف عنده فذلك يجزيه من حجّة الإسلام أما إني لا أقول يجزي ذلك من 
حسّة الإسلام إلآ لمعسرء فأمًا الموسر إذا كان قد حجٌ حججة الإسلام فأراد أن يتنفل بالحجّ أو 
العمرة ومنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين ظَلكِكُ في يوم عرفة أجزأء ذلك من أداء 
حجته وعمرته فضاعف الله ذلك أضعافاً مضاعفة» قال: قلت: كم تعدل حبجة؟ وكم تعدل 
عمرة؟ قال : لا يحصى ذلك» قلت: مائة! قال: ومن يحصي ذلك؟ قلت: ألف؟ قال: وأكثر 
م قال: #وَإن تدأ يمد أنه لا حْصُوماً إرك لَه َمَمُوْرٌُ يية 74" . 

77 ديب ل 


- مل : جماعة مشايخي» عن محمّد العظار» عن الحسين بن أبي سارة المدائني» عن 
ابن أبي عميره عن عبد الرّحمن بن الحجاج أو غيره واسمه الحسين قال: قال أبو 
عبد الله لك ؟ من زار قبر الحسين بن على يكب ليلة من ثلاث ليال غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخّرء قال: قلت: أي الليالى جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر أو ليلة الأضحىء أو 
ليلة النصف من شعبان0*». ْ 

4 - همل: أبي وعلى بن الحسين وجماعة مشايخي؛ عن سعد» عن أبن عيسى» عن 
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محمّد بن خالدء عن القاسم ء عن جدّهء عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله كل : من زار 
الحسين بن علي 32خ ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله 
له ألف حبجة مبرورة وألف عمرة متقيّلة وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة(؟ . 

6 -مل: عن ابن ميثم التمارء عن الباقر كد قال: من بات ليلة عرفة بأرض كربلاء 
وأقام بها حتّى يعيّد وينصرف وقاه الله شرّ سنته9 . 

5 - قل بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الظوسي» عن المفيد والحسين بن عبيد الله 
وأحمد بن عبدون جميعاً: عن ستددنة الك ون ذالاذه عن محمد بن محمد النحوي. عن 
أبي القاسم علي بن محمّد» عن الحسن بن أبي سنان. عن أبان» عن أبي عبد الله غلكتهز قال: 
من زار الحسين غك ليلة من ثلاث غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال: قلت: وأيّ 
الليالي؟ فذكر ليلة الأضحى29 . 

- مصبا: ابن أبي عميرء عن أبان مثله0) . 

8 -هصبباً: روى بشير الدّهان قال: قال أبو عبد الله سيد : من أتى قبر الحسين 22 
يوم عرفة واغتسل في الفرات ثم توج إليه كتب الله له بكلّ خطوة حجّة بمناسكها ولا أعلمه 
إلأقال: وعم:(6) 

4 -يبة محمد بن أحمد بن داودء عن محمّد بن الحسن» ؛ عن محمد بن يحيىء عن 
محمد بن الحسين» ؛ عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن عقبة» عن بشير مثله» وفيه: ولا 
أعلمه إلا قال: وغزو:9). 

٠‏ مصصبا: بشير قال: سمعت أبا عبد الله 28 يقول : من أتى قبر الحسين تكد يوم 
عرفة بعثه الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد(" . 

*١‏ - وروى زيد الشحّامء عن أبي عبد الله كيد قال: من زار قبر الحسين َكل يوم 
عرفة عارفاً بحفّهه كتب الله له ألف حي مقبولة» وألف عمرة مبرور:0». 

؟" - مصببهاأ؛ بشير الدذهان عن رفاعة النخاس قال: دخلت على أبى عبد الله غقكئية فقال 
لي : يا رفاعة أما حججت العام؟ قال: قلت: جعلت فداك ما كان عندي ما أحجّ به ولكدتي 
عرفت عند قبر الحسين تاد فقال لي : يا رفاعة ما قصرت عمًا كان أهل منى فيه» لولا أني 
أكره أن يدع الثاس الحيج لحذئتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين تفكة أبدأء ثم نكت 
الأرض وسكت طويلاً * ثم قال : أخبرني أبي قال : من خخرج إلى قبر الحسين ككل عارفاً بحقّه 
)١(‏ كامل الزيارات. ص .184١‏ (؟) كامل الزيارات» ص 559 


(*) اقبال الأعمال. ص 5475. )ع( - (0) مصباح المتهجد؛ ص 917 . 
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غير مستكبر صحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن شماله؛ وكتب له ألف حبّة وألف 
عمرة مع نبي أو وصي نيت(1). 

- مصيا: التمالي قال: سمعت أبا عبد الله يقكئلة يقول: من عرّف صدقة عند قبر 
الحسين غاكثقة لم يرجع صفراً لكن يرجع ويداه مملوءتان20 . 

ع ا و 2 : من زار الحسين تلئلة أو قال: من 
زار ليلة عرفة أرض كربلاء وأقام بها حتى يعيّد نّم ينصرف» وقاه الله شر سنعه(" . 

ه"- وعن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله غ(كئلاة : يا حنان إذا كان يوم عرفة اظلع 
الله تعالى على زوّار الحسين بن علي يكن فقال لهم: استأنفوا العمل فقد غفر لكم!؟'. 

1 - يب: محمد بن أحمد بن داود عن أبي طالب الأنباري؛ عن عليٌ بن محمد عن 
محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن عليٌ بن أبي حمزة» عن حنان مثله7* . 

7 - يب: محمد بن أحمد بن داود» عن سلامة بن محمد؛ عن علىٌ بن محمد الجبائي» 
عن أحمد بن هلال؛ عن الحسن بن محبوبء عن معاوية بن وهب قال: قال لي أبو 
عبد الله يكئلاة : من عرّف عند قبر الحسين كل فقد شهد عرفة!" . ْ 

8 - مصباح: عن معاوية مثله" . 


١‏ - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب 
وشعبان وشهر رمضان وسانئر الأيام المخصوصة 
١-هل:‏ جعفر بن محمد بن عبد الله عن ابن نهيك» عن ابن أبي عمير» عن زيد 
الشحام؛ » عن جعفر بن محمّد ينهد قال : من زار الحسين ظلكئلاة ليلة النتصف من شعبان غفر 
الله له ما تقدّم من ذنوب وما تأخَرء ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ثواب ألف حبة متقبلة 


وألف عمرة ميرورة» ومن زاره يوم عاشوراء فكأنما زار الله فوق عرفي#0 , 


١‏ - مل: أبي وجماعة مشايخي؛ عن الحسن بن علي الزيتوني وغيره؛ عن أحمد بن 
هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عيسىء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظقككة 
والحسن بن محبوب» عن أبي حمزة» عن على بن الحسين قال: من أحبٌ أن يصافحه مائة 
ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله قكئلة الحسين بن علي مدل في 
الصف من شعبان. فإنَّ أرواح النبتّين تمل يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم» منهم خمسة 


(1)-(غ) مصباح المتهجد. ص 158 . 
(1) مصباح المتهجدء ص 1948. (4) كامل الزيارات: ص 1847 


“1 - باب / فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب... ل 
تت تت 1 2221 2 511 1 لس ت ‏ س ‏ ش ”قي يي يرو را 
أولو العزم من الرّسل» قلنا: من هم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صَلى الله 
عليهم . 

قلنا له : ما معنى أولو العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها"'". 

* - قبل: بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن داود بإسناده إلى ابن محبوب مثله'" . 

- يب+ سعد إلى قوله فيؤذن لهم'"ا 

ه - مل: أبي وعلىَ بن الحسين والكليني» عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن بعض 
أصحابه » عن ابن خارجة» عن أبي عبد الله تلكتلز قال : إذا كان النصف من شعبان نادى مناج 
من الأفق الأعلى: زائري الحسين ارجعوا مغفوراً لكم» ثوابكم على الله ربكم ومحمد 
. 49 

١‏ - مل: أبي وجماعة مشايخي؛ عن محمّد العظار» عن محمد بن الحسين؛ عن إبراهيم 
ابن هاشم؛ عن صندل» لي ند إذا كان النصف من 
شعيان نادى مناد الحديث (إلى) ا 

7 - ورواه صافي البرقيّ» 0 : من زار أبا عبد الله نئل« ثلا 
سنين متواليات لا فصل فيها في النصف من شعبان غفر له ذنوبه9" , 

8 - ماء المفيدء عن ابن قولويه؛ عن محمد الحميري» عن أبيه» عمّن رواه» عن داود 
مثله 9" . 

8 - مل: بإسنادهء عن داود بن كثير قال: قال الباقر تلكئلة : زائر الحسين كذ في 
النصف من شعبان يغفر له ذنوبه» ولن يكتب عليه سيئة في سنته حتّى يحول عليه الحول فإن 
زار في السّنة المقبلة غفر الله له ذنويه0, ْ 

٠‏ - مل» جماعة مشايخي»؛ عن محمّد العظار» عن الحسين بن أبي بي سارة المدائني» عن 
ابو يزيلاه عد ابهاتى عميزء امت عبد الأحمن بن النحضاج ]و غيره راسم الحسين قال: : قال 
أبو عبد الله فكئلة : من زار قبر الحسين بن على ظالكئة ليلة من ثلاث ليال غفر الله له ما تقذم 
من ذنبه وما تأخرء قال: قلت : أي الليالي جعلت فداك؟ قال : ليلة الفطرء أوليلة الأضحى: 
أواللة الس ع ان ١‏ 


-١‏ مل: أبي وعلئٌ بن الحسين وجماعة من مشايخي» عن سعد» عن أبن عيسى» عن 
)١(‏ كامل الزيارات» ص .١99‏ (؟) إقبال الأعمال: ص 8؟57؟. 


(5) تهذيب الأحكام؛ ص 1٠١45‏ ج 5 باب 15ح 54. 


(4) -57) كامل الزيارات» ص .3180-1١94‏ )29 أمالي الطوسيء ص 47 مجلس ؟ ح 55. 
(4) -82) كامل الزيارات. ص .1841-18٠‏ 
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محمّد بن خالد: عن القاسم » عن جد عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله 828 : من زار 
الحسين بن علي لبلة النصف من شعبان وليل الفطر وليل عقة في سن واحدة كتب الله 
ألف حججة مبرورة وألف عمرة متقيّلة ؛ وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدّنيا والآخر:7) 

- ملا محمد ين أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن على بن الحسين بن فضال بن محمّد 
أبن الوليد؛ عن يونس بن يعقوب قال: : قال أبو عبد ان عكلة . : يا يونس ليلة النصف من 
شعبان يغفر الله لكل من زار الى . 896 بوالطسيرها ترا ين ره بهم وقيل: استقبلوا 
العمل؛ قال: قلت : هذا كله لمن زار الح 6ه > في النصف من شعبان؟ قال : يا يونس 
لو أخبرت النّاس بما فيها لمن زار الحسين لقامت ذكور الرجال على الوخشب”7" . 

. قله؟ بإسنادنا إلى محمّد بن داود بإسناده إلى يونس بن يعقوب مثله‎ - ١ 

قال السسيّد كل : أقول: لعل معنى قوله 26 : لقامت ذكور الرجال على الخشب: أي 
كانوا صلبوا على الأخشاب لعظيم ما كانوا ينقلونه ويروونه في فضل زيارة الحسين شيك في 
النصف من شعبان من عظيم فضل سلطان الحساب»ء وعظيم نعيم دار الثواب الذي لا يقوم 
بتصديقه ضعف الألباب7 . 

بيان: أقول: على ما أفاده تَث يكون إضافة الذكور إلى الرجال للمبالغة في وصف 
الرجولية وما يلزمها من الشذة والإقدام في أمور الخير وعدم التهاون فيها. 

قال في النهاية فى حديث طارق مولى عثمان: قال: لابن الزيبر حيصي : والله ما 
ولدت النساء أذكر منك يعني شهماً ماضياً في الأمور. وقيل: المعنى أنهم يركبون على 
الأخشاب عند عدم المراكب عبالغة في اهتمامهم بذلك» وقيل: إنهم لكثرة استماع ما 
يعجبهم من وصف المناكح والمشتهيات تقوم ذكورهم على نحو الخشبء أو أنهم لكثرة ما 
يسمعون من تلك الفضائل يتكلمون عليها ويجترئون بعد الإتيان بها على المعاصي فيقوم 
ذكرهم على كلّ خشب مبالغة في جرأتهم وعدم مبالاتهمء والأوجه ما أفاده السجد تلن , 

_مل»: محمد بن همام؛ عن الفزاري» عن الأبزاري» عن ابن محبوب. عن البزنطي 
قال: سألت أبا الحسن الرّضا ظك في أي شهر تزور اليد َك ؟ وال : : في النصف من 
رجب والنصف من عبان 

0 - ورواه أحمد بن هلال؛ عن البزنطى» عن أبى الحسن الّضا تكد مله إلا أنه قال : 
أئأ الأوقات أففل أن تروروه لحب لوي 7 

مصهاة و بي دازيد ريو0: 


.7370 إقبال الأعمال. ص‎ )*( .14١ كامل الزيارات» ص‎ )5( - )١( 
. 5868 كامل الزيارات. ص 187 . (1) مصباح المتهجدء ص‎ )5( - )5( 


م بهي / فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب... بإب 
ااا ببربيرو 3300001006000 0100000337 


1 مل: | أبىء عن سعد»؛ عن اين عيسى» ا عن 
صندل؛ عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الى 826 قال : : هن زار قبر الحسين * غيل في كل 
جمعة غفر له الب ولم يخرج من الذَنيا وفي نفسه حسرة منهاء وص الح 
الحسين بن على 48 , نّم قال : يا داود من لا يسرّه أن يكون في الجئة جار الحسين بن 
على؟ قلت: من لا أفلح7". 

١‏ همل بهذا الإسنادء عن صندل؛ عن أبي الصبّاح؛ عن أبي عبد ا 26 قال : إذا 
ا ا لل له : إِنَّ الله قد غفر 
لمن أتى قبر الحسين 2858 في هذه الليلة" . 

ا عن الى اليك بعل 

ولا هل وى عند بد سوراة) عن محمد بن الفضيل قال: سمعت جعفر بن 
بر جر ارو لك رار ب سورررساء نكي ليام 

مل: 8 ادلم ل ا خاي عن ادن برد ؛ عن صالح بن عقبة» عن يشير 
الفا ع جمد بن يقن 323 وال : من زار الحسين ‏ > لاق من وس عدر اله 
البيّو) . 

+ _قلء مصباء صبا: عن بشير مثله0 . 

7 يصب لال مشله0 , 

- قل: بإسنادنا إلى الحسن بن محبوبء عن البزنظئ قال: سألت أبا الحس: 
الها غك في أي شهر تزور الحسين ظت؟ قال : في النصف من رجب والنصف من 
شعبان لا 

© - وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن داود القمّي أيضاً بإسناده في كتابه المسمّى بكتاب 
الزيارات والفضائلى إلى أحمد بن هلال عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرّضا 8886 
أي الأوقات أفضل أن ورا ل يم كال: النصف من رجب والنصف من 

عات 


50 حمل ده أحمك دن 13و ونا ستادة ال اننا غرء معاوية دء 
ب 1 بن بن داود با إلى ابن ابي عمير » عن معاويه بن 


)١(‏ -(5) كامل الزيارات. ص 184-1817. (؟) تهذيب الأحكامء ص41 ١٠ج"‏ باب 7 ح738. 
(5) كامل الزيارات. ص 770, (0) كامل الزيارات: ص 1817 . 

63 إقبال الأعمال» ص 2١48‏ مصباح المتهجد؛ ص 2055 المصباح للكفعمي ؛ ص 15١‏ في الهامش . 
(0) تهذيب الأحكام؛ ص ٠١48‏ ج 5 باب ١1ح‏ 77. 

(4) - (9) إقبال الأعمال. ص 5589. 








وهب» عن أبي عبد الله ظدِك قال: إذا كان أوَّل يوم من شعبان نادى منادٍ من تحت العرش : 
يا وفد الحسين لا تخلوا ليلة النصف من شعبان من زيارة الحسين فلو تعلمون ما فيها لطالت 
عليكم السّنة حتّى يجيء النصف(7"©. 

- قلل: بإسنادنا إلى محمّد بن داود بإسناده إلى أبي عبد الله البرق قال: سئل أبو 
عبد الله غك : ما لمن زار 3 قبر الحسين بن علي 3 في النصف من شعبان من الثواب؟ 
فقال أبو عبد الله تكئلة : من زار قبر الحسين بن علي ك2 في النصف من شعبان يريد 
الله به وما عنده لاعند اناس فر الل له في تلك اللي ذنويه. ولو أنها بعدد شعر معرى 
كلبء ثُمّ قيل له: جعلت فداك يغفر الله بَييقِ له الذنوب كلها؟ قالو: أتستكثر لزائر 
الحسين ئلا هذا؟ كيف لا يغفرها وهو في ححدٌ من زار الله يي في عرشه" . 

8 - وفي حديث آخر عن الصّادق تَقيته يغفر الله لزائر الحسين لك في نصف شعبان 
ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر0©. 

بيان: المعزى بالكسر المعزء وكلب قبيلة. 

1 - قل: روينا بإسنادنا إلى أبي المفضّل الشيباني قال: حدثنا أبو محمّد شعيب بن 
محمّد بن مقاتل البلخي بنوقان طوس في مشهد الرضا لكل قال : حذثني أبي. عن أبي بصير 
الفتح بن عبد الرّحمن القمي»ء ا ري ا د ب ل ال ا 
محمّد تقكئة أنه سئل عن زيارة أ بي عبد الله الحسين كئة فقيل : هل في ذلك وقت هو أفضل 
من وقت؟ فقال : زوروه صلى الله عليه في كل وقت وفي كلّ حين» فإنّ زيارته كل خير 
موضوع فمن أكثر منها فقد استكثر من الخيرء وخر ع سر لارام 
الشريفة فإنّ الأعمال الصّالحة فيها مضاعفة وهي أوقات مهبط الملائكة لزيارته. 

قال: فسئل عن زيارته في شهر رمضان؟ فقال: من جاءه َك خاشعاً محتسباً مستغفراً 
فشهد قبره ظَتَكَئِدْ في إحدى ثلاث ليال من شهر رمضان: أوّل ليلة من الشهر أو ليلة النصف أو 
آخر ليلة منه تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه التي اجترحها كما يتساقط هشيم الورق بالريح 
العاصف. حتى أنه يكون من ذنوبه كهيثة يوم ولدته أمّهء وكان له مع ذلك من الأجر مثل أجر 
وي ا 
والإنس يقول أحدهما يا عبد الله طهرت فاستأنف العمل ويقول الآخر يا عبد الله أحسنت 
فأبشر بمغفرة من الله وفضل47). 

١‏ - قل: روينا من كتاب عمل شهر رمضان لعلى بن عبد الواحد النهدي بإسنادنا إلى أبى 
المفضّل وقال كتبته من أصل كتابه قال: حدّثنا الحسن بن خليل بن فرحان بأحمد آباد قال: 





(1) -0©) إقبال الأعمال. ص 776. (5) إقيال الأعمال» ص 77١-7864‏ 
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حدّثنا عبد الله بن نهيك قال: حدَّئنا العبّاس بن عامرء عن إسحاق بن زريق ) عن يزيد بن 
أسامة؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يكت في هذه الآية 9ذَبا ب فرك ل أثر كر 01409 
قال: هي ليلة القدر يقضى فيها أمر السّنة من حجٌ أو عمرة أو رزق أ وأمر أو أجل أو سفر أو 
نكاح أو ولد إلى سائل ما يلاقي ابن آدم مما يكتب له أو عليه في بقية ذلك الحول من تلك الليلة 
إلى مثلها من عام قابل وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

فمن أدركها - أو قال يشهدها - عند قبر الحسين ظقئة يصلّي عنده ركعتين أو ما تيسّر له 
وسأل الله الجنّة واستعاذ به من الثار آناه الله ما سأل وأعاذه ممًا استعاذ منه» وكذلك إن سأل 
الله تعالى أن يؤتيه من خير ما فرق وقضى في تلك الليلة وأن يقيه من شر ما كتب فيها أو دعا الله 
وسأله تبارك وتعالى في أمر لا إثم فيه رجوت أن يؤتى سؤله ويوقى محاذيره ويشفع في عشرة 

من أهل بيته كلهم قد استوجب العذابء والله إلى سائله وعبده بالخير أسرع7". 

50000 وروينا بإسنادنا إلى أ بي المفضل الشيباني أيضاً قال‎ - "١ 
البو موه »نون فيد الحظيع الحبدي» عن أبن جنفرةلتانى لل ف بجدية يقال : من زار‎ 
الحسين لبد ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر‎ 
وفيها يفرق كلّ أمر حكيم صافحه روح أربعة وعشرين ألف نبي كلهم يستأذن الله في زيارة‎ 
. الحسين غلم في تلك الليلة9‎ 

1" - قال: وأخبرنا أحمد بن على بن شاذان وإسحاق بن الحسين قال: أخبرنا ابن 
الوليد» عن الصمّارء عن إبراهيم بن هاشم » عن صندلء عن أبي الصبّاح الكناني» عن أبي 
عبد الله تَلكِةٍ قال: إذا كان ليلة القدر يفرق الله يون كل أمر حكيم نادى منادٍ من السماء 
السّابعة من بطئان العرش: إِنَّ الله بَييْل قد غفر لمن أتى قبر الحسين كه 47 . 

29-5 لسن بن لجسن بززيا بريه فلن حي الطائقة ارون المي » عن ابن قولويه» 
عن محمد بن عيد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه؛ عمّن رواهء عن داود الرقي قال : قال 
الباقر لكيه او ار ل 


” - مصبا؛ يستحبٌ زيارة الحسين كد في ليلة الفطر ويوم الفطر وروي في ذلك 


فضل كي 9 . 
7 - صبا: عن الصّادق عَكة قال: من زار الحسين ع2 في النصف من شعبان كتب 
لله يق له ألف حيجة0" . 

.6١5 سورة الدخان؛» الآية: 14. (؟) -(1) إقبال الأعمالء ص‎ )١( 

(0) بشارة المصطفىء ص /الا. 3ن مصباح المتهجد» ص 415. 


(0) مصباح الزائرء ص 78. 


عقوم بحار الأنوار/ ج58 





556 - صيا: عن الكاظم ظَقكئةٍ قال: ثلاث ليال من زار الحسين ظكئلةٌ فيهنّ غفر له ما 
تقدَّمِ من ذنبه وما تأخَر: ليلة النصف من شعبان:» وليلة ثلاث وعشرين من رمضان. وليلة 
القين1 1 

أقول: زيارته صلوات الله عليه في الأيام الشريفة والأوقات الفاضلة أشرف وأفضل لا 
سيّما الأيام المختصضّة به والأيام التي ظهر فيها فضله وكرامته كيوم المباهلة» ويوم نزول هل 
أتى » ويوم ولادته قز والأشهر أنه ثالث شعبان. 

با - لما رواه الشيخ كقله في المصباح أنّه خرج إلى القاسم ب بن العلاء الهمداني وكيل أبي 
ل أن مولانا ودع ولديوم الخديص انلا خلون ان حجان تسم راوح 

سي م عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمّد أنه قال : 
ولد الحسين بن علي َك لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع خلون من الهجرة(” . 

وكذا يناسب زيارته في يوم انتقال يزيد قاتله إلى أسفل درك الجحيم وهو الرابع عشر من 
ربيع الأوّل. 


4 - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء 
وأعمال ذلك اليوم وفضل زيارة الأربعين 

١‏ -ع؛ ليه الظالقاني» عن أحمد الهمداني» عن على بن الحسن بن فضالء عن أبيه» 
عن أبي الحسن الرّضا ظَلكت قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له 
حوائج الدنيا والآخرة؛ ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله يك يوم 
القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينهء ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة واّخر 
ل ل لا 
سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من الثّار» . 

. ل النقاش والظالقاني. عن أحمد الهمداني مثله0*‎ - ١ 

لا اممو ا ال و ا 0 
الرّضا يع في أرّل يوم من المحرّم فقال لي : يا ابن شييب أصائم أنت؟ فقلت : لا فقال: إِنَّ 
هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا طكته؛ ربّه يوك فقال : نب ع ل ين انلك 1ه 


2 علل الشرائع» ج ١‏ ص 3١5‏ باب 157 ح 8ء أمالي الصدوق؛ ص ؟١١‏ مجلس 77 ح 4. 
2 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 757 باب 78 ح اه. 


54 بحار الأنوار/ج١٠‏ 


شبهة في منعه ممأ اذعاه ا 0 
دليل على أن القول مفيد باطلاقه فضله تكد . ومؤمن من بلومْ أحد منزلته في الثواب بشيء 
من الأعمال» وهذا بِيّن لمن تديرء! 


- ومن حكايات الشيخ أدام الله عزّه وكلامه : حضرالشيخ مجلس أبي منصور بن 
المرزبان وكان بالحضرة ة جماعة من متكلمي المعتزلة» فجرى كلام وخوض في شجاعة 
الإمام فقال أبو بكر بن صراما : : عندي أن أبا بكر الصدّيق كان من شجعان العرب ومتقدّميهم 
في الشجاعة! فقال الشيخ أدام الله عزّه : من أين حصل ذلك عندك؟ وبأيّ وجه عرفته؟ فقال: 
الدليل على ذلك أنه رأى قتال أهل الردّة وحده في نفر معه؛ وخالفه على رأيه في ذلك جمهور 
الصحابة وتقاعدوا عن نصرتهء فقال: أما والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم» ولم يستوحش من 
اعتزال القوم له. ولا ضعّف ذلك نفسه؛ ولا منعه من التصميم على حربهم» فلولا أنّه كان من 
الشجاعة على حذ يقصر الشجعان عنه لما أظهر هذا القول عند خذلان القوم له! . 


فقال الشيخ أدام الله عزه: ما أنكرت على من قال لك : إنّك لم تلجأ إلى معتمد عليه في 
هذا الباب؛ وذلك أنْ الشجاعة لا تعرف بالحسسٌ لصاحبها فقط ولا بادّعائها؛ وإنّما هي شيء 
في الطبع يمذه الاكتساب» والطريق إليها أحد الأمرين ن : إمنا الخبر عنها من جهة علام الغيوب 
المظلع على الضمائر جلت عظمته» فيعلم خلقه حال الشجاع وإن لم يبد منه فعل يستدلٌ به 
عليهاء والوجه الآخر أن يظهر منه أفعال يعلم بها حاله كمبارزة الأفران» ومقاومة الشجعان. 
ومنازلة الأبطال؛ والصبر عند اللقاء: وترك الفرار عند تحمّق القتال» ولا يعلم ذلك أيضاً 
بأوّل وهلةء ولا بواحدة من الفعل حتى يتكرّر ذلك على ححذ يتميّزبه صاحبه ممّن حصل له 
ذلك اتفاقاً. أر على سبل الهرج والجهل بالتدبير. وإذا كان الخبر عن الله سبحانه بشجاعة 
أبي بكر معدوماً وكان هذا الفعل الدالٌ على الشجاعة غيرموجود للرجل فكيف يجوز لعاقل 
أن يدّعي له الشجاعة بقول قاله ليس من دلالتها في : شيء عند أحد من أهل النظر والتحصيل؟ 
لا سيما ودلا ئل جبنه وهلعه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمّل» وذلك أنه لم 
يبارز ق فرناً ولا قاوم بطلاً ولا سفك بيده دماًء وقد شهد مع رسول الله عليه مشاهده. 
فكان لكل أحد من الصحابة أثر في الجهاد إلا له؛ ور في يوم أحد؛ وانهزم فى يوع خيبر؛ 
رولى الدبر يوم التقى الجمعان؛ وأسلم رسول الله يليه في هذه المواطن مع ما كتب 
الله يي عليه من الجهاد! فكيف تجتمع دلائل الجبن ودلائل الشجاعة لرجل واحد في 
وقت وأحد لولا أنَ العصبيّة تميل بالعبد إلى الهوى؟ . 








وقال رجل من طيّابٍ الشيعة كان حاضرا: عافاك الله أيّ دليل هذا؟ وكيف يعتمد عليه 


4 -أباب / فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء... 5 





1 تلك مِيمٌ العا 2178 فاستجاب الله لهء وأمر الملائكة فنادت زكريًا 9وَهُوَ فَِمٌ يُسَل في 
لحرا أنّ أنه يبيو ِيَتئ 2004 فمن صاء هذا اليوم تُمّ دعا الله 0 استجاب الله له كما 
استجاب لزكريًا تكله . 

ثم قال: يا ابن شبيب إِنَّ المحرَّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرّمون فيه 
ع ع ار سس دو ا 0 
وآلهء لقد قتلوا في هذا الشهر ذريّته وسبوا نساءه وأنتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبد 

يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب مك8 فإنه ذبح كما 
يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في الأرض شبيه ولقد بكت 
السّموات السّبع والأرضون لقتلهء ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره 
فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره وشعارهم يا 
لثارات الحسين . 

يا ابن شبيب لقد حدّثني أبي» عن أبيه» عن جذه © 2 كل أنه لما فقتل جدّي الحسين ع2 
أفطرت السَماء دما وتراباً أحمر. 

يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين كك حتّى تصير دموعك على خدّيك غفر الله لك كل 
ذنب أذنبته صغيراً كان أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً . 

يا ابن شبيب إن سرّك أن تلقى الله 3# لا ذنب عليك فزر الحسين ل . 

يا ابن شبيب إن سرَّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيّ وآله صلوات الله عليهم 
فالعن قتلة الحسين طكلةة . 

يا ابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدّرجات العلى من الجنان فاحزن لحزنتاء وافرح 
لفرحنا وعليك بولايتناء فلو أنَّ رجلاً تولّى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة/" . 

ع مصباء ٠‏ قل: عن جابر الجعفي. عن أبي عبد الله عكلاذ قال : من بات عند قبر 
الحسين 6 ليلة عاشوراء لقي الله يوم القيامة ملظخاً بدمهء كأنما قتل معه في عرصة 
كربلة 40 , 

ه - ققل؛ قال شيخنا المفيد في كتاب التواريخ الشرعيّة : روي أنَّ من زاره مَك وبات 
عنده في ليلة عاشوراء حتّى يصبح حشره الله تعالى ملظخاً بدم الحسين شل في جملة 
ين 


)١(- )١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: 1*8-ة8. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 558 باب 58 ح 58 أمالي الصدوق. ص ١١١5‏ مجلس 57؟ ح © 
(4) مصباح المتهجدء ص 878 إقبال الأعمال» ص 7. (0) إقبال الأعمال: ص ”77. 
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1 -ع: عن محمد بن عليٌ بن بشارء عن المظفمّر بن أحمد» عن الأسدي» عن سهل » عن 
سليمان بن عبد الله؛ عن عبد الله بن الفضل قال: قلت للضّادق تي : يا ابن رسول الله كيف 
سمّت العامّة يوم عاشوراء يوم بركة؟ فبكى تلكئلة ثُمّ قال: لما قتل الحسين غلكئلة تقرّب 
الس بانشاء إلى يزيد زوعيعوا له في الأخبار وا عدو عليه لوؤار سن الأمر الوه كان متا 
وضعوا له أمر هذا اليوم وأنّه يوم بركة ليعدل التّاس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن 
إلى الفرح والسّرور والتبرّك والاستعداد فيهء حكم الله بيننا وبينه.20. 

أقول: قد أوردنا تمامه مع غيره من الأخبار في هذا المعنى في أبواب تاريخه تكد (). 

/ - مل: أبي وأخي وجماعة مشايخي: عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن علي 
المذائتيء عن محمد بن سعيد البجلي» عن قبيصة. عن جابر الجعفي قال: دخلت على 
جعفر بن محمّد يد في يوم عاشوراء فقال لي : هؤلاء زوّار الله وحقٌ على المزور أن يكرم 
الزائرء من بات عند قبر الحسين تَلِِي ليلة عاشوراء لقي الله يوم القيامة ملظخاً بدمه كأنّما 
فتل معه في عصره. وقال: من زار ة قبر الحسين ظكئة ليوم عاشوراء أو بات عنده كان كمن 
استشهد بين يديه0 . 

8 - مل: محمد بن همام؛ عن الفزاري» عن أحمد بن علي بن عبيد الجعفي » عن حسين 
بن سليمان» عن الحسين بن أسدء عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن أبي عبد الله تفكئلة 
قال: من زار الحسين 3ه يوم عاشوراء وجبت له الوئة/؟). 1 

4 - يب محمد بن أحمد بن داود؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن الفزاري مثله0* . 

. قل: بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن داود بإسناده إلى حريز مثله("‎ - ٠ 

-١‏ يبء مل: محمد الحميري» عن أبيه. عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن زيد 
الشحامء عن أبي عبد الله تكله قال: من زار قبر الحسين بن على مكيف يوم عاشوراء عارفاً 
بحقّه كان كمن زار الله في عرشه" . 

١‏ - قل: بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن داود القمّي بإسناده إلى ابن أبي عمير مثله0". 

٠‏ - مل: الحسين بن محمّد بن عامرء عن المعلى بن محمد. عن محمّد بن جمهور 
العمّي» عمّن ذكره؛ عنهم يريك قال: من زار الحسين ظكئة يوم عاشوراء كان كمن تشحخط 


بدمه بين يديه(" . 

)١(‏ علل الشرائع. ج ١‏ ص 5٠١‏ باب 157 ح .١‏ (؟) هرّفي ج 44 من هذه الطبعة. 
() - (5) كامل الزيارات» ص 79/1-197. 

(0) تهذيب الاحكامء ص ٠١407‏ ج 7 باب 15 ح 75, (1) إقبال الأعمال.» ص ه57. 


(010) تهذيب الأحكام. ص ٠١40‏ ج ١‏ ياب 15 ح 78ء كامل الزيارات: ص 174. 
(48) إقبال الأعمال» ص ه«لاه. (9) كامل الزيارات: ص ..١954‏ 


قح ياب 7الساش وفسله ومتداار ما يؤخذ من العربة السباركة..: 1 





4 -هل؛ روى محمّد بن أبي سيّار المدائني بإسناده قال: من سقى يوم عاشوراء عند قبر 
الحسين مي كان كمن سقى عسكر الحسين تَلكلة وشهد معه7 . 

٠5‏ - ملل جعفر بن محمّد بن عبد الله؛ عن ابن نهيك» عن ابن أبي عميرء عن زيد 
الشحّام؛ عن جعفر بن محمّد يَكنْ8ةِ قال: من زار الحسين ظَكدْةْ ليلة النصف من شعبان غفر 
الله له ما تقدّم من ذنوبه وما تأخّره ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ثواب ألف حبّة متقبّلة وألف 
عمرة مبرورة» ومن زاره يوم عاشوراء فكأنّما زار الله فوق عرشه('. 

7 - مل محمد الحميري؛ عن محمّد بن الحسين» عن حمدان بن المعافاء عن ابن أبي 
1 

١‏ - يمببة روي عن أبي محمد الحسن بن على العسكري ككل أنه قال: علامات 
المؤمن خمس: صلاة الخمسين» وزيارة الأربعين» والتختم باليمينء وتعفير الجبين» 
والجهر ببسم الله الرّحمن الرحيه0). 

6 - باب الحائر وفضله ومقدار ما يؤخذ من الترية المباركة 
وفضل كربلاء والإقامة فيها 

١‏ -مل؛ القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن جذه» عن عبد الله بن حماد 
الأنصاري»؛ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ع2 يقول: قبر الحسين بن 
علي لكل عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسراً روضة من رياض الجنّة منه معراج إلى 
السّماء؛ فليس من ملك مقرّب ولا نب مرسل إل وهو يسأل الله أن يزورهء وفوج يهبط وفوج 
را 

١‏ -حمة: نصير الذين الطوسي»؛ عن والدهء عن القطب الراوندي » عن الشيخ ؛ عن المفيد» 
عن محمّد بن أحمد بن داود عن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد بن عليٌ الجعفري؛ عن 
محمد بن محمد بن الفضل ابن بنت داود الرّقي قال : فال الصّادق كك : أربع بقاع ضججت إلى 
الله أيّام الظوفان: البيت المعمور فرفعه الله والغري وكربلاء وطوسس29 . 

* - مل: محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين: عن محمد بن سنان» عن أبي سعيد 
القمّاط؛ عن عمر بن يزيد بياع السَابري» عن أبي عبد الله مكلك قال: إِنَّ أرض الكعبة قالت: 
من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني النّاس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه . 

فأوحى الله إليها أن كمّى وقرّي ما فضل ما فضّلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة 


(1) -9) كامل الزيارات؛ ص ١.174‏ (4) تهذيب الأحكامء ص ٠١47‏ ج 5 باب 1١‏ ح /ا. 
(5) كامل الزيارات؛ ص )١( .11١4‏ فرحة الغري؛ ص 7١‏ 
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الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر» ولولا تربة كربلاء ما فضلتك» ولولا ما تضمنه 
أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقرّي واستقرّي وكوني ذنباً 
متواضعاً ذليلاً مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلآسُحْتُ بك وهويت بك في 
ارسي 00 

: -مل: أبي وعليٌ بن الحسين؛ عن علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عليء عن عباد أبي 
سعيد العصفري؛ عن عمر بن يزيد بياع السابري » عن جعفر بن محمد لتق وذكر مثله0" . 
بيان: وإل سخت بك. أي خسفت بك. 


ه -همل: أبو العباس» عن ابن أبي الخظاب» عن أبي سعيد العصفري» عن عمر بن 
ثابت» عن أبيه» عن أبي جعفر ظكئهة قال: خلق الله تبارك وتعالى أرض كربلاء قبل أن يخلق 
الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدّسها وبارك عليها فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدّسة 
مباركة ولا تزال كذلك حتّى يجعلها الله أفضل أرض فى الجنّة» وأفضل منزل ومسكن يسكن 
الله فيه أولياءه في الجئّة0 . ١‏ 

١‏ -مل: أبي وأخي وعليُ بن الحسين جميعاء عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن محمّد 
ابن علىّ» عن عباد أبي سعيد عن عمرو بن أبي المقدام: عن أبيه مثله20). 

-مل: جماعة مشايخي أبي وأخي وغيرهم, عن أحمد بن إدريس ء عن الأشعري» عن 
محمّد بن الحسينء عن محمّد بن علىّ؛ عن أبي سعيد مثله0. 

وأخبرني أبي وجماعة مشايخىي» عن محمّد العظار؛ عن محمّد بن الحسين: عن محمّد 
اا وداه أبي المقدام» عن أبيه مثله(" , 

م -يب؟ محمد بن أحمد بن داود» عن البزوفري» عن الفزاري» عن محمد بن يحيى » 
عن محمد بن الحسين» عن ابن سنان مثله0"؟ . 

4 - كتاب عباد العصفري» عن عمر بن أبى بي المقدامء عن أبيه “معله 0" , 

٠‏ -مل: محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين؛ عن أبي سعيدء عن بعض رجاله. 
عن أبى الجارود قال: قال على بن الحسين قث : اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً 
قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتّخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام وله إذا زلزل الله 
تبارك وتعالى الأرض وسيّرها رفعت كما هي بتربتها نورانيّة صافية فجعلت في أفضل روضة 
من رياض الجنّة وأفضل مسكن في الجنّة لا يسكنها إلا النبيّون والمرسلون أو قال: أولوا 
)١(‏ -(5) كامل الزيارات. ص 778-759 وء١لالا.‏ 


(0) تهذيب الأحكامء ص ٠١84‏ ج 5 باب 77ح 3. 
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العزم من الرّسل ‏ فإنها لتزهر بين رياض الجئّة كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب لأهل 
الأرض» يغشي نورها أبصار أهل الجنّة جميعاً» وهي تنادي: أنا أرض الله المقدّسة الطيّبة 
المباركة التي تضمّنت سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل الجئة!". 

. كتاب أبي سعيد العصفري؛ عن رجل» عن أبي الجارود مثله("‎ - ١ 

- مل: أبي وعليُ بن الحسين وجماعة مشايخي» عن علي ؛ عن أبيه» عن محمّد بن 
علىّ؛ عن عباد أبي سعيد العصفري» عن رجل» عن أبي الجارود مثله( . 

٠‏ - قال وروى قال: قال أبو جعفر تكئلة : الغاضريّة هي البقعة التي كلم الله فيها موسى 
ابه مان :وتاج نوكا فنها؛ وه أكرم أرض الله عليه» ولولا ذلك ما استودع الله فيها 
أولياءة وأبناء نبيّه فزوروا قبورنا بالغاضرية( ف 

4 - وقال أبو عبد الله تكئلة : الغاضريّة من تربة بيت المقدس 

عر عن أبي سعيد» عن حماد بن أيَوبء عن أبي عبد الله علا 
عن أبيهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين ظيكئلة قال: قال رسول الله عَنيه يقبر ابني في أرض 
يقال لها كربلاء هي البقعة التي كان عليها قبّة الإسلام التي نسى الله عليها المؤمنين الذين آمنوا 
نع اتوح :في الطوفان00 , 

5 - مل: بهذا الإسنادء عن عليٌ بن حارث» كك ا 
عبد الله توكئلاة قال: زوروا كربلاء ولا تقطعوه فإِنْ خير أولاد الأنبياء ضمّنتهء ألا وإن 
الملائكة زارت كربلاء ألف عام قبل أن يسكنه جدّي الحسين عَلِكلاق: وما من ليلة تمضي إلا 
وجبرئيل وهيكائيل يزورانه فاجتهد يا يحبى أن لا تفقد من ذلك الموطن 7" , 

7 - ملوأ بي » عن علي » عن أبيه. عن محمّد بن علي . ؛ عن عباد أبي سعيد العصفري » 
عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله يلكئقة يقول: إِنَّ الله تبارك وتعالى فضّل 
الأرضين والمياههمضها على بعض. فمنها ما تفاخرت ومنها ما بغت؛. فما من ماء ولا أرض 
إل عوقبت لترك التواضع لله حتّى سلّط الله على الكعبة المشركين» وأرسل إلى زمزم ماء 
مالحا حبّى أفسد طعمه. وإِنْ كربلاء وماء الفرات أوّل أرض وأوٌّل ماء قدّس الله تبارك وتعالى 
وبارك عليها فقال لها: تكلّمي بما فضّلك الله! 

فقالت لما تفاخرت الأرضون والمياه بعضها على بعض قالت: أنا أرض الله المقدّسة 
المباركة الشفاء فى تربتى ومائى ولا فخرء بل خاضعة ذليلة لمن فعل بى ذلك» ولا فخر على 
من دوني» بل شكراً لله» فأكرمها وزادها بتواضعها وشكرها لله بالحسين 246 رأصحابه: 
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ثُمّ قال أبو عبد الله تكله : من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه الله7". 

-مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان؛ عن 
أبي سعيد القمّاط » عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله تقكئلهة قال : إِنَّ الله انَخْذْ كربلاء حرماً 
أمدا نباركا قبل آنا ته مكة حر 

9 - مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين»؛ عن ابن محبوب» عن إسحاق بن 
عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول : إِنْ لموضع قبر الحسين بن علي يكف حرمة 
يكار ناعون شرلها والجعاو يها اج تلت : فصف لي موضعها جعلت فداك؛ قال: امسج 
من موضع قبره اليوم فامسح خمسة وعشرين ذراعاً مما يلي وجههء وخمسة وعشرين ين ذراعاً 
من ناحية رأسه؛ وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنئة» ومنه معراج يعرج فيه 
بأعمال زوّاره إلى السّماءء فليس ملك ولا نبي في السّموات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم 
في زيارة قبر الحسين ياكئلز ففوج ينزل وفوج يعرج/"ا 

4ك مضياة غن إسحات فل 390 

6-3و الغدّق عن سهل واحمد بن محمد عن ابرق متحيوت بله/ 

7 - ثوة ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن 
انحا قثلة أن قوله عن تاحية رأين . 
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7 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن 
إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله يكيل يقول: موضع قبر الحسين بن علي صلوات 
الله عليهما منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة؛ وقال: موضع قبر الحسين ترعة من ترع 
الحئه0" , 

4 - قو ابن المتوكّل » عن الحميري» عن أحمد بن محمد: عن ابن محبوب مثله[8 . 

0 - ثوه أبي وجماعة مشايخيء» عن سعد» عن اليقطيني» عن محمد بن إسماعيل 
البصري» عمن رواهء عن أبي عبد الله ئلا قال : حرمة قبر الحسين ظلكئهاة فرسخ في فرسخ 
من أربعة جوانب القبر(*). 

57- مصبا: عن اليقطيني مغلهل"". 

- مل: حكيم بن داودء عن سلمة» عن منصور بن العبّاس يرفعه إلى أبي 


)0( -2 كامل الزيارات» ص ا 2 مصباح المتهجد» ص عه 
(0) الكافي» ص 557 ج 4 باب 554 ح 5. (5) ثواب الأعمال.ء ص .١١9‏ 
67 كامل الزيارات» ص 71ا7. (8) - (9) ثواب الأعمالء ص .١77‏ 
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عبد الله تكئلة قال: حريم قبر الحسين تك خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر2"7. 

4- مصبا: عن منصور مثله7" . 

4 - مل: أبي وجماعة مشايخي » عن سعد» عن هارون بن مسلم » عن عبد الرّحمن بن 
الأشعث؛» عن عبد الله بن حماد الأنصاري؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله طكئلة 
قال: سمعته يقول: قبر الحسين تقكئكاة عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسراً روضة من 
رياهن الجنةه وذكر السديق3 , 

مل: أبي» عن سعد » عن أحمد بن محمد عن الوشاء؛ عن إسحاق بن عمار؛ عن 
أبي عبد الله تكئة مثله7؟) . 

1 مصيباء فدا لاعن ابد ينان‎ - "١ 

قال يه في المصباح : الوجه في هذه الأخبار ترتّب هذه المواضع في الفضل فالأقصى 
خمسة فرأسخ» وأدناه من المشهد فرسخ ؛ وأشرف الفرسخ خمس وعشرون ذراعاًء وأشرف 
الكسى والعشونن قراعا عشروق ذراهاً وأعرف'النكد به ها ترف يفاوهؤ العو 0 
انتهى؛ ونحوه قال في التهذيب. 

أقول: سياتي أخبار الميل والسبعين ذراعاً أو باعاً فلا تغفل(" . 

؟” - مل: أبي وابن الوليد معا» عن الحسن بن متيل » عن سهل بن زياد؛ عن أبي هاشم 
الجستري قال داعت ]رد آبد الجن فكي ف عرض إلى تعها رق سيره تقيقى إل تقد 
لاحي را شما سام يه اد موسو 
قلت له لاعت الى الجن رك لعل » فقلت له: جعلت فداكء أنا أذهب إلى الحائر؟ 
فقال: انظروا في ذلكء» ثم قال: ل ا ا د كد 
ذلك» قال: اقرح طن عبد بلال فقال: ما كان يصنع بالحائر وهو الحائر» فقدمت 
العسكر فدخلت ظليه فقال لي: اجلس» حين أردت القيام. 

فلمًا رأيته أنس بي ذكرت قول على بن بلال فقال لي : ألا قلت له: إِنَّ رسول الله 26 
كان يطوف بالبيت ويقبّل الحجر وحرمة النبيّ ع والمؤمن أعظم من حرمة البيت» وأمره 
الله أن يقف بعرفة إنما هى مواطن يحب الله أن يذكر فيها فأنا أحبٌ أن يدعى لى حيث يحب الله 
أن يدعى فيهاء والحير من تلك المواضة(©. ش 


.504 كامل الزيارات» ص ”ل/ا. (؟) مصباح المتهجدء ص‎ )١( 
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بيان: قوله يَونيو : ابعثوا 000007 رجلاً إلى حائر الحسين يزه يدعو لي 
ويسأل الله شفائي عندهء قوله: : وئيد انظروا في ذلك» » أي تفكروا وتدبّروا فيه بأن يقع على 
وجه لا يظلع عليه أحد للتقية» ل : إنَّ محمداً يعني ابن حمزة ليس له سر أي حصانة 
بل يفشي الأسرارء وذلك بسبب أنه من أنباع زيد ولا يعتقد إمامتناء فتكون من تعليلية؛ 3 
المعنى أنه ليس له حظ من أسرار زيد وما كان يعتقد فيناء فإنَ الزيدية خالفوا زيداً في ذلك» 
ولعلّه كان الباعث لإفشائه على الوجهين الحسد على أبى 50 
000 أولاً عنده مع أنه يحتمل أن يكون المراد بمحمد أخيراً غير ابن حمزة . 

ويحتمل أب غنا أذ كو المراد يزيد عير إماء الؤيدية بل واخننا من آهل نألا المصر تمتك 
يِتّقَي منه؛ ويكوق لعن آنا سينا لا يحي عبن من زيد وان أخر: أن يسمع زيد ذلك. 

5 - مل علي بن الحسين وجماعة» عن سعد عن محمّد بن عيسى» عن أب بي هاشم 
الجعفريّ قال: دخلت أنا ومحمد بن حمزة عليه نعوده وهو عليل فقال لنا : وجّهوا قوماً إلى 
الحير من مالي ؛ فلما خرجنا من عنده قال لي محمد بن حمزة: المشير يوججهنا إلى الحير وهو 
بمنزلة من في الحير قال: فعدت إليه فأخبرته فقال لي : ليس هو هكذا إنَّ لله مواضع يحب أن 
يُعبد فيها وحائر الحسين يوزببه من تلك المواضع 0 

4” - قال الحسين بن أحمد بن المغيرة: وحدثني أبو محمّد الحسن بن أحمد بن محمّد بن 
عليٌ الرازي المعروف بالرهوردي بنيسابور بهذا الحديث وذكر في آآخره غير ما مضى في 
الحديثين الأولين أحببت شرحه في هذا الباب لأنْه منه: 

0 حذثني أبو علي محمّد بن همام يوي قال: حدّثني الحميري 
قال : حذثني أ 0 : دخلت على أبى ي اللحسن علي بن محمد ؤيئة وهو 
محموم عليل فقال لي : يا أبا هاشم ابعث رجلا من موالينا إلى الحير يدعو الله لي فخرجت من 
عنده فاستقبلني علي بن بلال فأعلمته ما قال لي وسألته أن يكون الرّجل الذي يخرج فقال: 
السمع والطاعة ولكنني أقول أنه أفضل من الحير إذا كان بمنزلة من في الحير ودعاؤه لنفسه 
أفضل من دعائي له بالحير. 

فأعلمته صلوات الله عليه ما قال. فقال لي : قل له : كان رسول الله عليه أفضل من البيت 
والحجر وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجره وإِنْ لله تبارك وتعالى بقاعاً يحب أن يدعى فيها 
فيستجيب لمن دعاه والحير منها(" . 

- مل , محمد بن عبد الله بن جعفر» عن أبيهء عن عليٌ بن سالمء عن محمّد بن خالد» 
عن عبد الله بن حماد البصري. عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّ عن رجل من أهل الكوفة 


)١(‏ -(5) كامل الزيارات. ص "الاا. 
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قال: قال أبو عبد الله يوئبية : حريم قبر الحسين يوئزيه فرسخ في فرسيخ في فرسخ في 


فرسخ7. 
بيان: تكرير الفراسخ خ أربع مرّات يدل على أن المعنى أنَّ حريمه تويئيو و فرسخ من كل 
جانب فيكون في بمعنى مع . 


7١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه نر قال: قال عليُ بن الحسين ينيو : كأني 
بالقصور وقد شيّدت حول قبر الحسين يَوئيو وكأني بالأسواق قد حفّت حول قبره فلا تذعب 
الأيام والليالي حتّى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان9 . 

7 -مل؛ محمد الحميري؛ عن أبيهء عن على بن محمد بن سالم » عن محمّد بن خالد. 
عن عبد الله بن حماد؛ عن الأصم» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله زئن: في حديث 
طويل قال: قلت له : فما لمن أقام عنده» يعني الحسين نئي ؟ قال : كل يوم بألف شهرء قال 
فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: درهم بألف دره.0؟. 

84 -مل: بأسائيد» عن قدامة بن زائدة: عن أبيه» عن عليٌ بن الحسين تزه » 7 
زينب بنت علي يؤيئهو » عن آم أيمن قالت في حديث طويلء عن النبيّ يوي قال: أ 
جبرئيل فأومى إلى الحسين يوئيه وقال: ال ا 2 1 
بيتك وأخيار من أمّتك بضفة الفرات بأرض تدعى كربلاء من أجلها يكثر الكرب والبلاء على 
أعدائك وأعداء ذريّتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تقنى حسر ته وهى هي أطهر بقاع 
الأرض وأعظمها حرمة وإنها لمن بطحاء الجئّة(4). 

أقول: قد مرّ الخبر بطوله في باب إخبار النب ع بمظلومية أهل بيته0*) 

4 -يي: محمد بن أحمد بن داود» عن محمّد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي» عن 
ع 0 ٠‏ عن 
إبراهيم الشيباني» هن أبي الجارود قال: قال لي أ بو جعفر وريئيية : كم بيئنك وبين قبر أبي 
عبد الله زويتبيه ؟ قال قلت: : يوم وشيء. فقال له: لو كان منا على مثال الذي هو منكم 
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بيان: أي كنا نتهاجر إليه ونسكن عنده. 

4 -ثوو ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن أحمد بن محمّد بن على بن الحكم» يرفعه إلى أبي 


)١(‏ كامل الزياراتء» ص 787. (؟) صحيقة الإمام الرضا ورئينة ٠ص‏ 94ح قلا. 
(*) كامل الزيارات. ص 178. (5) كامل الزيارات: ص 5514. 

(0) مر في ج 78 من هذه الطبعة. 

(0) تهذيب الأحكام.ء ص ٠١44‏ ج ١‏ باب 15 ح 14. 
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عبد الله نكئلة قال: إذا زرت أبا عبد الله كذ فزره وأنت حزين مكروب - وساق الحديث 
إلى قوله - واسأله الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وطن(" . 

بيان: لعل النهي عن اتخاذه وطناً محمول على حال التقيّة والخوف كما كان الغالب في 
تلك الأعصارء أو على النهي عن التوقف عند القبر لا عن حواليه وجوانبه» لثلا ينافي 
الأخبار السّالفة وما سيأتي من الدُّعاء للمقام عنده تليئقة في كثير من الزيارات. ش 

١‏ -يب: محمد بن أحمد بن داود» عن الحسن بن محمد؛ عن حميد بن زياد؛ عن أبي 
الطاهر يعني الوراق» عن الحججال» عن غير واحد من أصحابناء عن أبي عيد الله غك قال: 
البركة من قبر الحسين بن على تلك عشرة أميال0" . 

7 - يب بهذا الإسناد. عن حميد» عن محمّد بن أيوب» عن عليٌ بن أسباط؛ عن 
محمّد بن سنان» عمّن حدّئه؛ عن أبي عبد الله كك قال: خرج أمير المؤمنين تك يسير 
بالتاس حتى إذا كان من كريلاء على مسيرة ميل أو ميلين فتقدم بين أيديهم حتّى إذا صار 
بمصارع الشهداء قال: قبض فيها ماثتا نب ومائتا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم» فطاف 
بها على بغلته خارجاً رجليه من الركاب وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم 
من كان قبلهم؛ ولا يلحقهم من كان بعدهي(. 

4 - مل أبي ومحمد بن الحسنء عن الحسن بن متيل؛ عن سهل» عن ابن أسباط 
لا 

11 - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن جعفر بن محمّد بن 
عبيد الله » عن عبد الله بن ميمون القدّاح » عن أبي عبد الله اث قال: مر أمير المؤمنين تقككهذ 
بكربلاء في أناس من أصحابه فلما مرِّ بها اغرورقت عيناه بالبكاء ثُمّ قال: هذا مناخ ركابهم 
وهذا ملقى رحالهم وهنا تراق دماؤهم: طوبى لك من تربة عليك تهراق دماء الأحيّة*). 

0 - يمبهة محمد بن أحمد بن داودء عن محمد بن همام؛ عن الفزاري» عن سعد بن 
عمرو الزهري: عن بكر بن سالم» عن أبيه» عن الثمالي ؛ عن علي بن الحسين َكاذ في قوله 
تعالى : «ج# مَحَبَائْهُ نشدت بد مكنا فيا قال : خرجت من دمشق حتّى أتث كربلاء 
فوضعته في موضع قبر الحسين ظلكة انْمّ رجعت من ليلتها(" . 

تذنيب : اعلم أنّه اختلف كلام الأصحاب رحمهم الله فى حدٌّ الحائر فقيل : إنه ما أحاطت 
به جدران الصّحن فيدخل فيه الضَحن من جميع الجوانب والعمارات المتصلة بالقبّة المنوّرة 
)١(‏ ثواب الأعمال. ص .١١5‏ (5)-(”) تهذيب الأحكامء ص 1١١88‏ ”7 باب 778 ح 6 ولا. 


(4) -(2) كامل الزيارات؛ ص 51/١‏ . 
(5) تهذيب الأحكام» ص 084١٠١ج ١‏ باب 77ح 4. 
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وأنت تعلم أنَّ الإنسان قد يغضب فيقول : لو سامني السلطان هذا الأمر ما قبلته ؛ وإِنْ عندنا 
لشيخاً ضعيف الجسم » ظاهر الجبن: يصلَّي بنا في مسجدنا فما يحدث أمر يضجره وينكره 
إلا قال: والله لأصبرنٌ على هذا أو لأجاهدنّ فيه ولواجتمعت فيه ربيعة ومضرا . 

فقال: ليس الدليل على الشجاعة ما ذكرت دون غيره: والّذي اعتمدنا عليه يدل كما يدل 
الفعل والخبرء ووجه الدلالة فيه أن أبا بكر باتّفاق لم يكن مؤوف العقل » ولا غَبَياً ناقصاء بل 
كان بالإجماع من العقلاء» وكان بالاتّفاق جيّد الآراءء فلولا أنّه كان واثقاً من نفسه عالماً 
بصبره وشجاعته لما قال هذا القول بحضرة المهاجرين والأنصار وهو لا يأمن أن يقيم القوم 
على خلافه فيخذلونه» ويتأخَرون عنه ويعجز هو لجبنه أن لو كان الأمر على ما ادعيتموه عليه 
فيظهر منه الخلف في قولهء وليس يقع هذا من عاقل حكيم. قلمًا ثبتت حكمة أبي بكر دل 
مقاله الذي حكيناه على شجاعته كما وصفناه. 

فقال الشيخ أدام الله عرّه ليس تسليمنا لعقل أبي بكر وجودة رأيه تسليماً لما ادّعيت من 
شجاعته بما رويت عنه من القول» ولا يوجب ذلك فى عرف ولا عقل ولا سنة ولا كتاب» 
وذلك أنه وإن كان ما ذكرت من الحكمة فليس يمنع أن يأتي بهذا القول من جبنه وخوفه وهلعه 
ليشججع أصحابه» ويحض المتأخرين عنه على نصرته؛ ويحثهم على جهاد عدوه؛ ويقوّي 
عزمهم في معونته: ويصرفهم عن رأيهم في خذلانه» وهكذا تصنع الحكماء في تدبيراتهم ؛ 
فيظهرون من الصبر ما ليس عندهم»؛ ومن الشجاعة ما ليس في طبائعهم حتّى يمتحنوا الأمر 
وينظروا عواقبه» فإن استجاب المتأخّرون عنهم ونصرهم الخاذلون لهم وكلوا الحرب إليهم 
وعقلوا الكلفة بهم. وإن أقاموا على الخذلان واتّفقوا على ترك النصرة لهم والعدول عن 
معونتهم أظهروا من الرأي خلاف ما سلف. وقالوا: قد كانت الحال موجبة للقتال» وكان 
عزمنا على ذلك تامّاً فلمًا رأينا أشياعنا وعامّة أتباعنا يكرهون ذلك أوجبت الضرورة إعفاءهم 
مما يكرهونء والتدبير لهم بما يؤثرونء وهذا أمر قد جرت به عادات الرؤساء في كل زمان» 
ولم يك تتقّلهم من رأي إلى رأي مسقطأ لأقدارهم عند الأنام؛ فلا ينكر أن يكون أبو بكر إِنّْما 
أظهر التصميم على الحرب لحت القوم على موافقته في ذلك؛ ولم يبد لهم جزعه لثلاً يزيد 
ذلك في فشلهم : ويقوّي به رأيهم ‏ واعتمد على أنّهم إن صاروا إلى أمره ونجع هذا التدبير في 
تمام غرضه فقد بلغ المراد: وإن لم ينجع ذلك عدل عن الرأي الأوّل! كما وصفناه من حال 
الرؤساء في تدبيراتهم ؛ على أنّ أبا بكر لم يقسم بالله تعالى في قتال أهل الردة بنفسه. وَإنّما 
أقسم بأنصاره الّذين اتّبعوه على رأيهء وليس في يمينه بالله سبحانه لينفذن خالداً وأصحابه 
ليصلوا بالحرب دليل على شجاعته في نفسه . 

وشيء آخر: وهو أنَّ أبا بكر قال هذا القول عند غضبه لمبايئة القوم له؛ ولا خلاف بين 
ذوي العقول أنّ الغضبان يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع ما يفسد عليه رأيه حتّى يقدم من 
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والمسجد الذي خلفهاء وقيل: إنه القبّةَ الشريفة حسب» وقيل: هي مع ما اتصل بها من 
العمارات كالمسجد والمقتل والخزانة وغيرهاء والأوّل أظهر لاشتهاره بهذا الوصف بين 
أهل المشهد آخذين عن أسلافهم» ولظاهر كلمات أكثر الأصحاب. 

قان ابن إدروكى قن اغراف لماه بالحات تم خارصو اقيق والسجود عليه قال لان 
ذلك هو الحائر حقيقة لأنَّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء(') . 

وذكر الشهيد في الذكرى أنَّ في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر 
الحسين 48ةة ليعفيه فكان لا يبلغه("). 

وذكر السيّد الفاضل أمير شرف الدّين على المجاور بالمشهد الغروي قدّس الله روحه 
وكان من مشايخنا : إِنّي سمعت من كبار الشائيين من البلدة المشرفة أنَّ الحائر هو السعة التي 
عليها الحصار الرفيع من القبلة واليمين واليسار وأما الخلف فما ندري ما حدٌّه وقالوا: هذا 
الذي سمعنا من جماعة من قبلنا انتهى» وفي شموله لحجرات الصّحن إشكال ولا يبعد أن 
يكون ما انخفض من هذا الصحن الشريف يكون داخلاً في الحائر دون ما ارتفع منهاء وعليه 
أيضاً شواهد من كلمات الأصحاب والله يعلم. 


5 - باب تريته صلوات الله عليه وفضلها وآدابها واأحكامها 

:3-١‏ تميم القرشي » عن أبيه» عن أحمد الأنصاري. عن سليمان بن جعفر البصري» 
عن عمر بن واقد» عن المسيّب بن زهير قال: قال لي موسى بن جعفر ظكئة بعدما سم : لا 
تأخذوا من تربتي شيثاً لتتبركوا به فإنَ كل تربة لنا محرّمة إلا تربة جدّي الحسين بن 
على تاكتف . فإنَّ الله يلينغ جعلها شفاء لشيعتنا وأولياتنا الخبر 20 . 

؟ - هاة ابن حشيش» عن أبي المفضل»ء عن حميد بن زياد الذهقان» عن عبد الله بن 
أحمد بن نهيك؛ عن سعيد بن صالح؛ عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة» عن الحارث بن 
المغيرة قال : قله لأبي عبد الله ئلا : إني رجل كثير العلل والأمراض وما تركت دواء إلا 
تداويت به فقال لي : أين أنت عن طين قبر الحسين بن عل يَف فإنَّ فيه شفاء من كل داء 
وأمناً من كل خوف. فإذا أخذته فقل هذا الكلام «اللّهمّ إني أسألك بحقٌّ هذه الظيئة» وبحقٌ 
الملك الذي أخذهاء وبحقٌ النبيئ الذي قبضهاء وبحقٌ الوصى الذي حل فيهاء صلّ على 
محل وال متمد آهل ينه وافدل بي كذا وكذا»: ْ 

قال: ثُمّ قال لي أبو عبد الله عكئلة : أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل تكئلة وأراها 


.558 ص ؟71, (؟) ذكرى الشيعة:» ص‎ ١ السرائرء ج‎ )١( 
الطبعة. [التمازي].‎ 
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النبى عد فقال: هذه تربة ابنك الحسين تقتله أمّتك من بعدك؛ والذي قبضها فهو محمّد 
رسول الله يننقيه » وأمًا الوصيٌ الذي حل فيها فالحسين نوكيه والشهداء بيه » قلت: قد 
عرفت جعلت فداك الشفاء من كل داء فكيف الأمن من كل خوف؟ فقال: إذا خفت سلطاناً أو 
غير سلطان فلا تخرجنٌ من منزلك إل ومعك من طين قبر الحسين تإتئلزة . 

فتقول : اللّهمٌ إِنْي أخذته من قبر وليّك وابن وليّك فاجعله لي أمناً وحرزاً لما أخاف وما لا 
أخاف فإنه قد يرد ما لا يخاف. 

قال الحارث بن المغيرة: فأخذت كما أمرني» وقلت ما قال لي فصمٌّ جسمي وكان لي 
أماناً من كل ما خفت وما لم أخف كما قال أبو عبد الله يريو فما رأيت مع ذلك بحمد الله 
مكروهاً ولا محذور(©. 

إن -يب؛ محمد بن أحمد بن داود» عن الحسين بن محمد بن علان» عن حميد أبن زياد 
1 

-ماة ابن حشيش عن أ بى المفضل ء عن النهاوندي؛ عن عبد الله بن حماد» عن زيد 
أبي أسامة قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيّدنا الصَادق نوي فأقبل علينا أبو 
عبد الله زوكئية هد فقال: إن الله جعل تربة جدّي الحسين يويزيو شفاء من كلّ داء وأماناً من كل 
خوف فإذا تناولها أحدكم فليقبّلها ويضعها على عينيه وليمرّها على سائر جسده وليقل : 

اللو مزاع اليو رحك عن جل بها نوترك هوا : ربك درا دراطي والأنم بي 
ولدهء وبحق الملائكة الحافين به إل جعلتها شفاء من كل داء: وبرءاً من كل مرض.؛ ونجاة 
من كل آفةء وحرزاً مما أخاف وأحذر» ثم ليستعملها. 

قال ابو أسامة: : فإني أستعملها من دهري الأطول كما قال ووصف أبو عبد الله يزه فما 
زأيك محمد الله مكروع9: 

© -صباء عنه نويه معله20 . 

١‏ -مكاء: سثل أبو عبد الله توكتنة عن كيفية تناوله فقال: إذا تناول التربة أحدكم» فليأخذ 
بأطراف أصابعه وقدره مثل الحمّصة فليقبّلها وليضعها على عينيه إلى آخر ما مر من الدّعاء!* . 

/- ماو ابن حشيش؛ عن أبي المفضّل» عن ابن عقدة» عن علئٌ بن الحسن بن فضال» 
عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية» عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا يوييه عن الظين الذي 





.348 ح‎ 1١ مجلس‎ 7١5 أمائي الطوسي. ص‎ )١( 

)3غ( تهذيب الأحكامء ص ٠١‏ ج5١‏ باب “اح 8 

(*) أمالي الطوسي. ص 718 مجلس ١١‏ ح 347. 

ل( مصباح الزائرء ص 707. (5) مكارم الأخلاق. ص .١67‏ 
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يؤكل تأكله الّاس؟ فقال: كل طين حرام كالميتة والدّم وما أهلّ لغير الله به» ما خلا طين قبر 
الحسين يزرد فإنه شفاء من كل داء(20. 

4ع و ابن الوليد» عن الصمار عن عليٌ بن حسان؛ عن عبد الرّحمن بن كثير؛ عن يحبى 
بن عبد الله بن الحسن » عن أبي عبد الله يكين قال : من أكل طين الكوفة لقد أكل لحوم الثاس 
اع 0 ما حولها وقد قال أبو عبد الله يؤيئ: : قال رسول 
الله عض : من أكل الظين فهو ملعون 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في أبواب تاريخ الحسين تلكئلة 79 

0 بر واف المي رع اد اعوط ليحار كالول‎ > ١ 
خالد» عن عبد الله بن حماد البصريء عن عبد الله الأصمٌ قال : حذثنا مدلجء عن محمد بن‎ 
مسلم قال: خرجت إلى المديئة وأنا وجع فقيل له محمّد بن مسلم وجع فأرسل إليّ أبو‎ 
جعفر زوتتينة شراباً مع الغلام مخى بمنديل» فتاولنيه الغلام وقال لي : اشربه فإنّه قد أمرني أن‎ 
لا أبرح حتّى تشربه» فتناولته فإذا رائحة المسك منه وإذا شراب طيّب الطعم بارد.‎ 

فلما شربته قال لي الغلام : يقول لك مولاي: إذا شريت فتعال» ففكرت فيما قال لي وما 
أقدر على النهرض قبل ذلك على رجل»؛ فلما استقرٌ الشراب في جوفي فكأثما نشطت من 
عقال. فأتيت بابه فاستأذنت عليه» فصوّت بي صم الجسم ادخل فدخلت عليه وأنا باكِء 
فسلّمت عليه وقبّلت يده ورأسه. فقال لى: وما يبكيك يا محمد؟ فقلت: جعلت فداك أبكى 
على اغترابي وبُعد الشقة وقلَة القدرة على المقام عندك أنظر إليك. ْ 

فقال لي : أما قلّة القدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتنا وجعل البلاء إليهم سريعاً. 
وأمَا ما ذكرت من الغربة فإِنَّ المؤمن في هذه الدّنيا غريب وفي هذا الخلق المنكوس حتّى 
يخرج من هذه الدار إلى رحمة الله؛ وأما ما ذكرت من بعد الشقة فلك بأبي عبد الله 00 
أسوة بأرض نائية عنا بالفرات وأما ما ذكرت من حبّك قربنا والتظر إليناء وأنك لا تقدر على 
ذلك. فالله يعلم ما في قلبك وما جزاؤك عليه. 

ثم قال لي : هل تأتي قبر الحسين؟ قلت: نعم على خوف ووجلء فقال: ما كان في هذا 
أشدّ فالثواب فيه على قدر الخرف» فمن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم التاس لربٌ 
العالمين؛ وانصرف بالمغفرة» وسلمت عليه الملائكة وزاره النبيّ عليه وما يصنع ودعا له 
وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتّبع رضوان الله. 





.347 ح1١ مجلس‎ 7١9 أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
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م1 بحار الأنوار/ ج884 





ثم قال لي: كيف وجدت الشّراب؟ فقلت: أشهد أنكم أهل بيت الرّحمة وأنّك وصيٌ 
الأوصياء لقد أتاني الغلام بما بعشت وما أقدر على أن أستقلّ على قدمي ولقد كنت آيساً من 
نفسي فناولني الشراب فما وجدت مثل ريحه ولا أطيب من ذوقه ولا طعمه ولا أبرد منه فلما 
شربته قال لي الغلام: | إنْه أمرني أن أقول لك إذا شربته فأقبل إليّ وقد علمت شدَّة ما بي فقلت: 
لأذهبنّ إليه ولو ذهبت نفسيء فأقبلت إليك وكأني أنشطت من عقال» فالحمد لله الذي 

واد انج لياط داواي لو ورا رز اليه 
فلا تعدلنّ به فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فترى فيه كل خيرء فقلت له: جعلت فداك إن لتأحذ 
منه ونستشفى به؟ فقال : يأخذه الْرّجل فيخرجه من الحير وقد أظهره فلا يمر بأحد من الجن به 
عاهة ولا دابة ولا شيء به آفة إل شمّهء فتذهب بركته فيصير بركته لغيرهء وهذا الذي نتعالج به 
ليبس هكذا ولولا ما ذكرت لك ما تمسّح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق من ساعته: وما 
هو إلا كحجر الأسود أتاه أصحاب العاهات والكفر والجاهلية وكان لا يتمسّح به أحد إلآ 
أفاق قال: وكان كأبيض ياقوتة فاسود حبّى صار إلى ما رأيت فقلت: جعلت فداك وكيف 
أصنع به؟ فقال: أنت تصنع به مع إظهارك إِيّاه ما يصنع غيرك تستخفٌ به فتطرحه في خرجك 
وفي أشياء دنسة فيذهب ما فيه مما تريد به. 

فقلت: صدقت جعلت فداك» قال : ليس يأخذه أحد إلآ وهو جاهل بأخذه ولا يكاد يسلم 
بالتاس؛ فقلت جعلت فداك وكيف لى أن آخذه كما تأخذ؟ فقال لى : أعطيك مئه شيئاً؟ 
فقلت: نعمء قال: فإذا أخحذته فكيف تصنع به؟ قلت: أذهب به ف قال: في أي شيء 
تجعله؟ قلت : في ثيابي » قال : فقد رجعت إلى ما كنت تصنع. اشرب عندنا منه حاجتك ولا 
تحمله؛ فإنّه لا يسلم لك فسقاني منه مرّتين» فما أعلم أنّي وجدت شيئاً مما كنت أجد حتّى 
انصرفت7'. 


-مل: محمد بن الحسين بن مت الجوهري؛ عن الأشعري؛ عن محمّد بن الحسين» 
عن محمّد بن إسماعيل» عن الخيبري؛ عن أبي ولأدء عن أبي بكر الحضرمي»؛ عن أبي 
عبد الله تإكئلة قال: ل أن مريضا من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد لله الحسين بن علي 
صلوات الله عليهما وحرمته وولايته أخذ من طين قبره مثل رأ من أتملة كان لةذواء90 1 


١ مصبا: عن الحضرمي مثله. وزاد في آخره: ايا‎ - ١١ 
-مل: ابن الوليد» عن الصفارء عن أبن عيسى ؛ عن ابن فضالء عن كرام » عن أبن‎ 


)١(‏ كامل الزيارات» ص 968؟. (؟) كامل الزيارات: ص /الا؟. 
ليه مصباح المتهجد. ص 604. 
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أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله يلكي : يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فيتتفع به ويأخذ 
غيره فلا ينتفع به؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلآ هو ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلآّ 
نفعه الله به( , 

. مكا: عنه ناكل مثله7"؟‎ - ٠ 

5 -5: العدّةء عن ابن عيسى مثله0؟. 

5 -مل: محمد بن عبد الله ؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله البرقيّ ) عن بعض أصحاينا 
قال: دفعت إل امرأة غزلاً فقالت: ادفعه بمكة لتخاط به كسوة الكعبة قال: فكرهت أن أدفعه 
إلى الحجبة وأنا أعرفهم» فلمًا أن صرنا بالمدينة دخلت على أبي جعفر علكئة فقلت له: 
جعلت فداك إِنَّ امرأة أعطتنى غزلاً فقالت: ادفعه بمكة لتخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن 
أدفعه إلى الحجية . : 

فقال: اشتر به عسلاً وزعفران وخذ من طين قبر الحسين يك واعجنه بماء السّماء 
واجعل فيه شيثاً من عسل وزعفران وفرّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهه9. 

- سن: أبي» عن بعض أصحابنا مثله7" . 

١‏ - مل: أبي»؛ عن سعد» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل البصري ولقبه 
فهدء عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله يقكثلة قال: طين قبر الحسين علكئيهة شفاء من كل 
0 

- مل: أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن أييهء عن محمّد بن 
سليمان البصري؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله تَؤتئقة قال: في طين قبر الحسين عكئلاة الشفاء 
من قر ذاء وهو القواء ]يأف 50 ْ 

5 - مصبباة عن متسكد بن نيمات فلو : 

٠‏ - مل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن شيخ من أصحابناء عن أبي 
الصبّاح الكناني ؛ عن أبي عبد الله ملكي قال : طين قبر الحسين ظكئلاة فيه شفاء وإن أخذ على 
را 0 

١‏ - مكا: عنه تلا معله2"00. 


. 197 كامل الزيارات» ص 774 . (9؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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1 يحار الأنوار/ ج44 








"١‏ - مل؛ روي عن أبي عبد الله يوينية قال: من أصابته علة فتداوى بطين قبر 
الحسين نويئهو شفاه الله من تلك العلّة إل أن تكون علّة السام(" . 

بيان: السام : الموت. 

7 - مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد ؛ عن محمد بن عيسى » عن رجل قال: بعث 
إلى أبو الحسن الرّضا تركئياه من خراسان ثياب رزم وكان بين ذلك طين فقلت للرسول: ما 
هذا؟ قال: هذا طين قبر الحسين ينه ما كاد يوججه شيئاً من القياب ولا غيره إلا ويجعل فيه 
الطين» فكان يقول: هو أمان بإذن الله(" . 

بيان: قال الفيروز آبادي : الرّزمة بالكسر ما شدّ في ثوب واحد. 

5 - ملء محمد بن جعفر» عن ابن أبي الخظاب»؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله 
ابن القاسم؛ عن الحسين بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله ظقتئية يقول: حتكوا أولادكم 
كرية السيزة فاته مان 

5 - هصبا :عن ابن أبي العلاء مثله0؟2. 

5 - مل أبيء عن سعده عن أيَوبٍ بن نوحء عن ابن المغيرة» عن أبي اليسع قال: 
سأل رجل أبا عبد الله يتين وأنا أسمع قال: آخذ من طين القبر يكون عندي أطلب بركته؟ 
قال: لا بأس بذلك0*). 

0" - مل:أبي» عن سعد » عن ابن عيسى » عن العيّاس بن موسى الوراق». عن يودس ٠»‏ 
عن عيسى بن سليمان» عن محمّد بن زياد» عن عمّته قالت: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: 

- مل: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى: عن العمركي ؛ عن يحيى وكان 
في خدمة أبي جعفر الثاني كتف عن عيسى بن سليمان» عن محمد بن ماردء عن عمته 
مثله 9 , 

8 - مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسينء عن محمد بن إسماعيل» عن 
الخيبري؛ عن أبي ولآدء عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله تكن قال : لو أن مريضاً 

و00 ْ 
درواء وى .8 ٠.‏ 

- مل:أبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن الحسن بن علي عن يونس بن رفيع » عن 
أبي عبد الله فقكئلا: قال: إِنْ عند رأس الحسين بن علي غاعئز: لتربة حمراء فيها شفاء من كل 


.909 كامل الزيارات؛: ص ه٠7 و77984. (4) مصباح المتهجدء ص‎ )0- )١( 
778 كامل الزيارات. ص‎ )9(- )5( 
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داء إلا السَامء قال: فأتيت القبر بعدما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر فلمًا 
حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبيه السَهلة حمراء قدر درهم فحملناه إلى 
الكوفة فمزجناه وأقبلنا نعطي الئاس يتداوون يه( . 

. ثا: العدَّةء عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي مثله(‎ - ١ 

بيان: قال الفيروز آبادي: السّهلة بالكسر تراب كالرّمل يجيء به الماء. 

5-مل: محمد بن الحسن بن مهزيار» عن جدّه علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» 
عن عبد الله الأصمء عن أبي عمرو شيخ من أهل الكوفة. عن الثمالي» عن أب 
عبد الله زنيج قال: كنت بمكة وذكر في حديثه» قلت: جعلت فداك قي رأيت أصحاينا 
يأخذون من طين الحسين يستشفون به هل في ذلك شيء مما يقولون من الشّفاء؟ قال: 
يستشفي بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال» وكذلك طين قبر جدّي رسول الله ينتقي » 
وكذلك طين قبر الحسن وعليَ ومحمدء فخذ منها فإنْها شفاء من كل سقم؛ وجُئة مما تخاف» 
ولا يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفى بها إلآ الذعاء. 

وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها فأمَا من أيقن أنها له شفاء 
إذا تعائج بها كفته بإذن الله من غيرها مما يتعالج به ويفسدها الشياطين والجن من ع أهل الكفر 
منهم يتمسّحون بها وما تمرّ بشيء إلآ شمّها. 

وأمًا الشياطين وكفار الجن فإنْهم يحسدون ابن آدم عليها فيتمسحون بها فيذهب عامّة 
طيبهاء ولا يخرج الطين من الحير إل وقد استعدٌ له ما لا يحصى منهم والله إنّها لفي يدي 
اظيا بعت يعور بار عدرر اك الماداك كاز االختري رار كاك من التربة 

شيء يسلم ما عولج به أحد إلا برئ من ساعته. فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها ذكر 
الله بو ٠‏ وقد بلغني أنَّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفت به حبَّى أن بعضهم ليطرحها 
في مخلاة الإبل يالبغل والحمار أو في وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الظعام والخرج 
والجوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟ ولكنّ القلب الذي ليس فيه اليقين من 
لمهت يما قي سوس شح ان فيد 10 

بيان: ما تضمنه الخبر من جواز الاستشفاء بتربة غير الحسين نول : مخالف لسائر 
الأخبار» وما ذهب إليه الأصحاب» ولعله محمول على الاستشفاء بغير الأكل من 
الاستعمالات كالتمسّح بها وحملها معه. 


؟*؟-مل: على بن الحسين » عن على بن إبراهيمء عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» 


.4 كامل الزيارات؛ ص 598؟. (؟) الكانفي؛ ص 045 ج 4 باب 7234 ح‎ )١( 
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عن عبد الله بن حماد الأنصاري. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله كز قال: إذا 
تناول أحدكم من طين قبر الحسين قل فليقل «اللّهمّ ني أسألك بحقّ الملك الذي تناوله 
والرّسول الذي بِوّأه» والوصئ الذي ضمّن فيهء أن تجعله شفاء من كل داء كذا وكذا» وتسمّي 
ذلك الداء(" , ْ 

4“ - مصبا: عن ابن سنان مثله وفيه بحقّ الملك الذي تناولء والرّسول الذي نزل» 
ورواية ابن قولويه أصوب7" . 

6 - مله حكيم بن داود» عن سلمة» عن علت بن الريان: عن الحسيي بن أسده عن 
أحمد بن مصقلة؛ عن عمّه؛ عن أبي جعفر تكب قال: قال: إذا أخذت الظين فقل : «اللّهمّ 
بحقٌ هذه التربة» وبحق الملك الموكل بهاء وبحق الملك الذي كربهاء وبحقٌ الوصي الذي 
هو فيها صل على محمّد وآل محمّد واجعل هذا الظين شفاء من كل داء» وأماناً من كل خوف» 
فإن فعل ذلك كان حتماً شفاء له من كل داء وأماناً من كلّ خوف7", 

بيان: كربها أي حفرها من قولهم كربت الأرض أي قلبتها للحرث» ويحتمل أن يكون 
بتشديد الراء والباء للتعدية أي أخذها ورجع بها إلى النبي َه كما في سائر الأدعية. 

1" - كاء هل* محمد بن يعقوب» عن محمد بن علي رفعه قال: قال: الختم على طين 
قبر الحسين تيل أن يقرأ عليه إنا أنزلناء في ليلة القدر2؟ . 

ا" - وروى إذا أخذته فقل ابسم الله اللّهمّ بحقٌ هذه التربة الظاهرة» وبحقٌ البقعة المباركة 
الطيّبة؛ وبحقٌ الوصئ الذي تواريهء وبحق جذه وأبيه وأمّه وأخيه» والملائكة الذين يحون 
به» والملائكة العكوف على قبر وليّك ينتظرون نصره صلَّى الله عليهم أجمعين؛ اجعل لي فيه 
شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف؛ وغنى من كل فقرء وعرّاً من كل ذلّ» وأوسع به علي في 
رزقي وأصمٌّ به جسمي*. 

م8 - صباء عنه نكل ميله0 , 


4 - مل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري. عن الحسن بن على بن مهزيار» عن 
أبيه: عن ابن أبي عميرء عن محمد بن مروان؛ عن أبي حمزة الثمالي قال: قال 
الضّادق َيِه : إذا أردت حمل الطين طين قبر الحسين تَكثلاِدْ فاقرأ فاتحة الكتاب 
0 أحد وقل يا أيّها الكافرون وإنا أنزلناه في ليلة القدر ويس وآية الكرسي 

تقول : اللّهمٌّ بحقّ محمّد عبدك وحبيبك ونبيّك ورسولك وأميتك وبحقٌ أ مير المؤمنين علي 
)١(‏ كامل الزيارات» ص 7581١‏ (؟) مصباح المتهجدء ص .011-61١١‏ 


(*) كامل الزيارات» ص .58٠‏ (4) - (0) الكافي» ج 4 ص 055 باب 754 ح 9 
(5) مصباح الزائرء ص .5١9‏ 
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525 كرايت سطواك الله عليه ولضلها واذابها والحكافو . .2 ا د20 





ابن أبي طالب عبدك وأخي رسولك؛ وبحقٌ فاطمة بنت نبتّك وزوجة وليّك وبحقٌ الحسن 
والحسين وبحقٌ الأئمّة الرّاشدين» وبحقٌّ هذه الثربة: وبحقٌ الملك الموكل بها وبحق 
الوصيّ الذي هو فيهاء وبحقٌ الجسد الذي تضمّنت وبحقٌ السَبط الذي ضمّنت» وبحقٌ جميع 
ملائكتك وأنبيالك ورسلك. صل على محمّد وآلهء واجعل هذا الظين شفاء لي ولمن 
يستشفي به من كل داء وسقم ومرض وأماناً من كل خوف. اللّهمّ بحن محمّد وأهل بيته اجعله 
ل ار رار ااي ارلا رربو وعد وجني لازم وا رك 
على كل شيء قدير 

وتقول : اللْهمّ رب هذه التربة المباركة الميمونة والملك الذي هبط بها والوصي الذي هو 
فيها صل على محمّد وآل محمّد وسلّم وانفعني بها إِنّك على كل شيء قدير(! . 

١؛‏ - مل أبي وجماعة؛ عن سعد عن اليقطيني؛ عن محمّد بن إسماعيل البصري» عن 
بعض رجاله» عن أبي عبد الله عليز قال : طين قبر الحسين فلو شفاء من كل داء وإذا أكلته 


تقول : لر 00 اسع وعلماً تاقعاء وشفاء من كل داء نك على كل 
شيء 


كدير 
7 


: قال: وروى لي بعة بعض أصحابنا يعني محمّد بن عيسى قال : نسيت إسناده قال‎ - ١ 
أكلته تقول ا ا ا‎ 
. علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء0©‎ 

؟؛ - مل: الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» 
عن أبي عبد الله يقيئية قال : إذا أخذت من تربة المظلوم ووضعتها في فيك فقل : «اللهمّ إني 
سا مامد ا ا ا 0 

فيها أن تصلي على محمّد وآل محمدء وأن تجعل لي فيها شفاء نافعاً ورزقاً واسعاً. وأماناً من 
كل خوف وداء' فإنه إذا قال ذلك وهب الله له العافية وشفاء9). 
47 - مله الكليني وجماعة مشايخي» عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى: عن أبي 
يحبى الواسطي » ل ل اي : الطين كله حرام كلحم الخنزير: 
د ال م مات منه لم أصل عليه؛ إلآ طين قبر الحسين تائيه فإنَّ فيه شفاء من كل داء» 
ومن أكله لشهوة لم يكن فيه شفاء(*©. 

44 -ع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى مثله9" , 

5 - مله ابن الوليدء عن الصفّارء عن عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد قال: سألت 
أبا الحسن كل عن الطين فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلآ طين 





00 - (0) كامل الزيارات» ص 589-147 (3) علل الشرائع. ج ” ص 007 ياب 37ح 7 


16 بحار الأنوار/جمة 





قبر الحسسين ك2 إن فيه شفاء من كل داءء وأمناً من كل خحوف07) 

1 - مل محمد بن أحمد بن يعقوب» عن عليٌ بن الحسن بن فضال؛ عن أبيهء عن 
بعض أصحابه؛ عن أحدهما تك قال : إِنَّ الله تيارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين 
على ولده قال: قلت: ما تقول في طين قبر الحسين 2852؟ فقال: يحرم على التاس أكل 
لحومهم ويحلّ لهم أكل لحومناء ولكن اليسير منه مثل الحمّصة7". 

ع - صباء عن ابن فضّال مثله20 , 

8 - مل: روى سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله يتك قال: كل طين محرّم على ابن 
آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله كذ من أكله من وجع شفاه اذه(2) . 

4 - ووجدت في حديث الحسين بن مهران الفارسي» عن محمّد بن أبي سيارء عن 
يعقوب بن يزيد يرفع الحديث إلى الصّادق ُلك قال: من باع طين قبر الحسين فإنه بيع لحم 
الس و11 

٠‏ - مل: أبي وابن الوليد وعلي بن الحسين جميعاً» عن سعدء عن ابن عيسى» عن رزق 
الله بن العلاء عن سليمان بن عمرو السرّاج؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 2722 
قال: يؤخذ طين قبر الحسين ظلتتِةْ من عند القبر على سبعين ذراعاً9" . 

١ه‏ - كا العدَّق عن ابن عيسى مثله(”©. 

0 - مصباه ء, لذ و00 , 

مه - صباء ءن, لكاي معل20 , 

وه - صباء ثم قال: وروي في حديث آخر: مقدار أريعة أميال وروي فرسخ في 
81 

هه - مل: |, بن الوليد» عن الصفار» عن أبن عيسى»ء »ء عن رزق الله بن العلاء عن سليمان 
ابن عمرو السرّاج» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 258 قال: يؤخل طين قبر 
الحسين طفدْ من عند القبر سبعين باعاً في سبعين باع" . 

51 - همل* حكيم بن داود» عن سلمة» عن أحمد بن إسحاق القزويني» عن أبي بكار 
قال: أخذت من التربة التي عند رأس الحسين بن علن كه طيناً أحمر فدخلت على 
الرّضا ظَُدُ فعرضتها عليه فأخذها في كفه نُمّ شمّها نْمّ بكى حتى جرت دموعه ثُمّ قال : هذه 
ل 

.5١9 -(؟) كامل الزيارات: ص 58468؟-585. (*) مصباح الزائر» ص‎ )١( 
.774 (ه) كامل الزيارات» ص 585؟. (5) كامل الزيارات: ص‎ - )4( 
.505 الكافيء ص 597 ج 4 باب 934 ح 6. م مصباح المتهجد. ص‎ 7 
و787.‎ 78١ كامل الزيارات» ص‎ )١15(-)1١1( .75١8 مصباح الزائرء ص‎ )1١(- )9( 


لآدم ببحار الأنوار/ج١٠‏ 








القول على ما لا يفي به عند سكون نفسهء ويعمل من الأعمال ما يندم عليه عند زوال الغخضب 
عنهع ولا يكون وقوع ذلك منه دليلاً على فساد عقله» ووجوب إخراجه عن جملة أهل 
التدبيرء وقد صرّح بذلك الرجل في خطبته المشهورة عنه التي لا يختلف اثنان فيهاء 
وأصحابه خاصّة يصولون بهاء ويجعلونها من مفاخرهء حيث يقول: «إنّ رسول الله ينرق 
خرج من الدنيا وليس أحد يطالبه بضربة سوط فما فوقها وكان 422 معصوماً من الخطأء 
أتيه الملافكة بالوحي» فلا تكلفوني ما كنتم تكلفونه فإ لي شيطاناً يعتريني عند غضبي : فإذا 
رأيتموني مغضباً فاجتنبوني » لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم» فقد أعذر هذا الرجل إلى القرم 
فيما يأتيه عند غضبه من قول وفعل, ودلّهم على الحال فيه فلذلك أمن من نكير المهاجرين 
والأنصار عليه مقاله عند غضبه مع إحاطة العلم منهم بما لحقه في الحال من خلاف 
المخالفين عليه حتّى بعثه على ذلك المقال. فلم يأت بشيء. 

١4‏ - قال الشيخ أدام الله حراسته : كان يختلف إليّ حدث من أولاد الأنصار يتعلّم الكلام 
فقال لي يوماً : : اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيديّة فقال لي : أنتم يا معشر الإماميّة 
حتبليّة وأنتم تستهرؤون بالحنبليّة! فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال اه 
المنامات وأنتم كذلك» والحنبلية تدعي المعجز لأكابرها وأنتم كذلك» والحنبليّة ترى زيارة 
القبور والاعتكاف عندها وأنتم كذلك». فلم يكن عندي جواب أرتضيه» فما الجواب؟. 


قال الشيخ أدام الله عزّه: فقلت له: ارجع إليه وقل له : قد عرضت ما ألقيته إلى على فلان 
فقال: قل له : : إن كانت الإماميّة حنبليّة بما وصفت أيّها الشيخ فالمسلمون بأجمعهم حنبلية؛ 
والقرآن ناطق , وا ب و واس اي وخ يقول: «إدّ دَالّ 
يس لأبيد يكأي إن تابث ف شر كوتس وَالقيرٌ َنم لي ستجدبت 79 قال ببق لا 
نقصض رٌَيَاكَ عَلْحَ ويك 0 لشَيطَنَ للإنكن عَدوٌ ميت 7469" فأثبت الله 
جل اسمه المنام. وجعل له تأويلاً عرّفه أولياءه نوكل . وأثبته الأنبياء؛ ودانت به خلفاؤهم 
وأتباعهم من المؤمنينء واعتمدوه في علم ما يكونء وأججروه مجرى الخبر مع اليقظة 
وكالعيان له. وقال سيحانه : «وَدَغَلَ مَحَةُ مَمَهُ أَلتِبْنَ هيا َال َحَدهُما إن أرني أَعَمِدٌُ خَنا وَيَالَ 
لد إن أربي لَمْمِلُ مق رَليى خِبرا تل اللو ند يتما ووه إنَا ريلك ين الشضييي 1(4) 
اها كأ ديل تركلك عن بط قي تع مله لك المتام: توكان سراليما مع ايها بيرك بللا 
على ألا المنامات حقّ عندهم» والتأويل لأكثرها صحيح إذا وافق معناا و0 عر اسك 
َكل لمك إن أرئ سَبْعّ بقرت سِمَانِ يكن سَبْعٌ عجَاكٌ وَسَتِعَ سبلت خْسْرٍ وَأْخَرٌ 
بسب ييا الملا أن فى يدبي إن 24 قرت 9 انا أَضْعَتٌ حلم وما حَحَن إسَأَوبلٍ 





."7 سورة يوسفء الآبتان: 0-4. (؟) سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
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/اه -ضها: طين قبر أبي عبد الله الحسين تكلكُ شفاء من كل داء وأمان من كل خوف22 . 

4 - وأروي عنه ك3 أنه قال: طين قبر أبي عبد الله ظَكتلة شفاء من كل علّة إلا السام 
والسَام الموت7. 

4 - طمبة الجارود بن أحمدء عن محمّد بن جعفرء عن محمد بن سنان» عن 
المفضل(" بن محمّد بن إسماعيل بن أبي زينب» عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا 
جعفر ث2 يقول: طين قبر الحسين ظَكلُ شفاء من كل داء وأمان من كل خوف وهو لما 
أخل ل , 

-هكاة عن أبي عبد الله عَكُ قال: إِنَّ طين قبر الحسين ظَلكتلكٌ مسكة مباركة من أكله 
من قييا عاة له كشاء من كل اده روم اكلداسع عدا نا ذا كنا تدرف الإليف نإذا كلد 
طين قبر الحسين 353 فقل : 

اللّهمٌ إني أسألك بحقٌ الملك الذي قبضهاء وبحقّ النبن الذي خزنها وبحقّ الوصيّ الذي 
هو فيها أن تصلي على محمّد وآل محمدء وأن تجعل لي فيه شفاء من كل داء وعافية من كل 
بلاء وأماناً من كل خوف برحمتك يا أرحم الراحمين وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم . 

وتقول أيضا : اللّهمّ ني أشهد أنَّ هذه التربة تربة وليك صلَى الله عليه وأشهد أنّها شفاء 
من كل داءء وأمان من كل خوف لمن شئت من خلقك ولي برحمتك وأشهد أنَّ كلّ ما قيل 
فيهم هو الح من عندك وصدق المرسلون0©. 

بيان: قوله طَلككة مسكة مباركة قال الفيروز أبادي المسكة بالضعٌ ما يتمسّك به وما يمسك 
الأبدان من الغذاء والشّراب وما يتبلّغ به منهما انتهى» أقول: يحتمل أن يقرأ بالكسر أيضاً 
للإشارة إلى طيب ريحها . 

1١‏ -لمباة محمد بن أحمد بن داودء عن أبيه؛ عن محمد بن جعفر المؤدّب » عن الحسن 
ابن عليٌ بن شعيب الضّائغ يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى تَكْل قال: دخلت 
إليه فقال: لا تستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليهاء وخاتم يتَخْتّم به» وسواك يستاك 
به وسبحة من طين قبر أبي عبد الله الحسين 252 فيها ثلاث وثلاثون حبّة متى قلبها ذاكراً لله 
كنب له يكل حبّة أريعوان حسنة وإذا قلبها سأهياً يغيث بها كت له عشرون حسئة. 

وعنه عن أبيه عن محمّد الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبّح الرّجل 
بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبّح به فما من شيء من 


(1) -(5) فقه الرضا 22 . ص 18". 


(5) في المصدر: عن المفضل بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب . [النمازي]. 
(4) طب الأئمة» ص ؟0. (0) مكارم الأخلاق. ص ا9١.‏ 


1 بحار الأنوار/ج8ة 








التسبيح أفضل منهء ومن فضله أنَّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السّبحة فيكتب له ذلك 

قال: وكتبت إليه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ 
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء 
004 

7 - أقول: وروى مؤلف المزار الكبير بإسنادهء عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن أبيه؛ 
عن الصّادق جعفر بن محمّد :8ه قال: إِنْ فاطمة بنت رسول الله 8ه كانت سبحتها من 
خيط صوف مفئّل معقود عليه عدد التكبيرات» وكانت كط تديرها بيدها تكبّر وتسبّح حتى 
قتل حمزة بن عبد المطلب فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس» فلما فتل 
السين صلوات اله عليه عذل لآم إله قانكسملو] خرن لنا يانم الففدل والمريه: 

778 - وبإسنادهء عن أبي القاسم محمّد بن علىّ» عن أبي الحسن الرضا تلقة قال: من 
أدار الظين من التربة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع كل حبّة منها 
كتب الله له بها سبّة آلااف حسنة ومحا عنه سنّة آلاف سيّئة ورفع له سنّة آلااف درجة وأثبت له من 
الشفاعة مثلها9” . 

4 - وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله لك سئل عن استعمال التربتين من 
طين قبر حمزة وقبر الحسين غك والتفاضل بينهما فقال تَكئلاة: السبحة التي هي من طين 

قبر الحسين نكيل تسبّح بيد الرّجل من غير أن يسبّحء قال وقال: رأيت أبا عبد الله كلد 
وفي يده السّبحة منها وقيل له في ذلك فقال: أما إنها أعود عليٌ أو قال: أخت علع. 

بيان: قوله في ذلك أي سئل لم اختار طين قبر الحسين كه على طين حمزة فقأجاب 
بكونها أعود من العادة أو العود مع فقده أو كونها أخف تقية . 

5" - وقال أيضاً في المزأ رالكبير: وروي أن الضور العين إذا أبضرة بواحد من الأنلدك 
يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والتربة من طين قبر الحسين ظلكثلة 2*0 . 

5 - وروي عن الصّادق تل أنه قال: السبح الزّرق في أيدي شيعتنا مثل الخيوط 
الزّرق في أكسية بني إسرائيل إِنَّ الله بي أوحى إلى موسى أن مر بني إسرائيل أن يجعلوا في 
أريعة جوانب أكسيتهم الخيوط الزرق ويذكرون بها إله السّماء9" . 

بيان: الظاهر كون حبّات السّبح زرقاً» ويحتمل أن يكون المراد كون خيطها كذلك كما 


.18-13 ج 5 باب 17ح‎ ٠١7١ تهذيب الأحكامء ص‎ )١( 
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1 - مصيبا: روى محمد بن جمهور العم » عن بعض أصحابه قال: سثل جعفر بن 
محمّد عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحلٌ أخذه؟ قال: لا بأس بهء أما إِنْه من طين قبر ذي 
القرنين وطين قبر الحسين بن علي ظللكئة خير منه7") 

8 - مصببا: روى يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله غَلكئلة قال: طين قبر الحسين ظكئلة 
شفاء من كل داءء فإذا أكلت منه فقل : بح افاي ل المكاارو ‏ رإبنا .انا 
نافعاًء وشفاء من كل داء إِنّك على كل شيء قديرء اللّهمّ رب التربة المباركة؛ ورب الوصيّ 
الاعار رن تمن عبن متستا وال مجية راعطن هذا الم مناه مر دالا رادا ا 
عوئ9: 

4 - مصباأ: روى حنان بن سدير. عن أبيهء عن أبي عبد الله لكئة؛ أنّه قال : من أكل من 
طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنّما أكل من لحومناء فإذا احتاج أحدكم إلى الأكل منه 
ليستشفى به به فليقل : : بسم الله وبالله اللّهمٌ رب هذه التربة المباركة الظاهرة؛ ورت الثور الذى 
أنزل فيه وربٌ الجسد الذي سكن فيه؛ وربٌ الملائكة الموقلين به اجعله لي شفاء من داء 
كذا وكذا . . واجرع من الماء جرعة خلفه وقل : اللّهمّ اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من 
كل داء وسقمء فإنَ الله تعالى يدفع بها كل ما تجد من السقم والهمٌ والغمٌ إن شاء إلله0؟ . 

| - صبا؛ عنه نئل مثله0 2 . 

-١‏ صباء مصباء روي أنَّ رجلاً سأل الصّادق غكئة فقال : إني سمعتك تقول: إد 
2110111117197 -أو 
قد قلت ذلك - فما بالك؟ قال: إِنْي تناولتها فما انتفعت قال عَلكئلذ : أما إِنَّ لها دعاء؛ فمن 
تناولها ولم يدع به لم يكد ينتفع بهاء فقال له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال : تقبّلها قبل كل شيء 
وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمّصة» فإنَّ من تناول منها أكثر من ذلك فكأئما 
أكل من لحومنا ودمائنا فإذا تناولت فقل : 

اللّهمّ إني انالك يلق المنك الذي فيفها » وأسألك بحق النبيّ الذي خزنهاء وأسألك 
بحقٌّ الوصي الذي حل فيها فيهاء أن تصلّى على محمّد وآل محمد؛ وأن تجعله شفاء من كل داء» 
وأماناً من كل خوفء وحفظاً من كل سوء. 

نإذا'قلت ذلك فاشددها في شيء واقرأ عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر فَإنَ الدّعاء 
الذي تقدّم لأخذها هو الاستتذان عليها وقراءة إنا أنزلناه خدمها© . 


؟» - مصبا: روى معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد الله كئة خريطة ديباج صفراء 


نا يكذ | 


73١7 هع مصباح الزائرء ص‎ .0٠١ مصباح المتهجد.ء ص‎ )(- )١( 
.01١ مصباح المتهجد. ص‎ ,5١8 ليك مصباح الزائرء ص‎ 


44 بحار الأنوار/ج/؟ 
1ل > 10 الل 
فيها تربة أبي عبد الله لكل كن سات السو ع عن تشاونه وميد علد د 
قال مكل : السجود على تربة الحسين مَك يخرق الحجب السّبء(. 

م - مصبا: روى جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن 256 يقول: ما على أحدكم إذا 
دفن الميّت ووسّده بالتراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين كل , ولا يضعها 
0 


تحت رأسه 


- متصها: روى عبيد الله بن عل الحلبي؛ عن أبي الحسن موسى 8582 قال: لا يخلو 
المؤمن من خمسة: سواك ومشط 50 وسبحة فيها ١‏ ونع وثلاثون حبة وخاتم ع 

م همصبهها: روي عن الصادق ظُلكفدُ من أدار الحجير من تربة الحسين 2882 فاستغفر مرّة 
تعد كس نل ين نل وإلاسيات ال لو نس يل ففي كل حبّة منها سبع مرّات!4 . 

+7 - دعوات الراوندكيا: روي أنه لما حمل على بن الحسين 282 إلى يزيد لعنه الله هم 
بضرب عنقه فوقفه بين يديه وهو يكلّمه ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله وعلئ 2858 يجيبه 
حسب ما يكلّمه وفي يده سبحة صغيرة يديرها بأصابعه وهو يتكلّم» فقال له يزيد: أكلّمك 
وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك فكيف يجوز ذلك؟ 

فقال : حدّئني أبي عن جدّي أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حثّى يأخذ سبحة 

يديه فيقول: اللّهمّ إنّي اصودة أنتحف وبدد نارهو يتكلم يما يريد كن غير أن يتكلم 

0 وذكر أنَّ ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشهء فإذا أوى إلى فراشه 
قال مثل ذلك القول ووضع سبحته تحت رأسه فهي محسوبة له من الوقت إلى الوقتء ففعلت 
هذا اقتداء بجدّي » فقال له يزيد : لست أكلّم أحداً منكم إل ويجيبني بما يعود به وعفا عنه 
ووصله وأمر بإطلاقه” 3 

بب - مصباء صباء قال الصادق عَلتكُ : حتكوا أولادكم بتربة الحسين 286 ذإنها 
01 

م - صهاء يروى في أخذ التربة أنّك إذا أردت أخذها فقم آخر اللّيل واغتسل والبس 
أطهر ثيابك وتطيب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركعات تقرأ في الأولى منها 
الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة الإخلاص» وفي الثانية الحمد مرَّة وإحدى عشرة مرّة القدر؛ 

وتقرأ في الثالثة الحمد مرَّة وإحدى عشرة مرّة الإخلاص» وفي الرّابعة الحمد مرّة واثتتي 
عشرة وعزة إذا تجا تصير اله بوالففع+ “الإذا رشك فاسجد رك .فى بستروك ,الفد مز شكراً 
شكراء ثمّ تقوم وتتعلق بالضريح وتقول: 


(0)1-(47) مصباح المتهجد»ء ص ٠ه-5أ١ات.‏ ره الدعوات للراوندي» ص الاح كلا١.‏ 
3ن مصباح المتهجد. ص »28١١‏ مصياح الزائر» ص .5١١‏ 
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يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللّهمّ فاجعلها شفاء من كل داء» 
وعرّاً من كل ذل وأمناً من كل خوف. وغنى من كل فقرء لي ولجميع المؤمنين؛ وتأخل 
بثلاث أصابع ثلاث قبضات وتجعلها في خرقة نظيفة وتختمها بخاتم فضّة فضّه عقيق» نقشه 
«ما شاء الله لا قوّة إلا بالله أستغفر اللهه. 

فإذا علم الله منك صدق النيّة يصعد معك في الثلاث قبضات سبعة مثاقيل لا تزيد ولا 
تنقص ترفعها لكل علّة وتستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمّصة فإنّك تشفى إن شاء ايله00) , 

4 - وفي رواية أخرى : يقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل يا أيها الكافرون» 
وفي الثانية الحمد وإحدى عشرة مرّة القدر» ويقنت فيقول: لا إله إلآ الله عبوديّة ورقًاً لا إله إلآ 
الله حقّاً حمّاً: لا إله إلا الله وحده وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 
سبحان الله ملك السّموات السَبع والأرضين السَبع وما بينهنّ وما فيهنٌ» وسبحان الله ربٌ 
العرش العظيم » وصلى الله على محمّد وآله. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» ويركع ويسجد ويصلَي الركعتين الأخريين يقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة 
مرة الإخلا ص وفي الثانية الحمد وإحدى عشرة مرّة إذا جاء نصر الله والفتح» ويقنت كما قنت 
في الأولبين ثُمّ يركع ويسجد ويفعل كما تقدّم في الرواية الأولى7؟. 

.م-قاة إن أردت أن تأخذ من التربة للعلاج بها والاستشفاء فتباكى وتقو 

بسم الله وبالله» بحقٌّ هذه التربة المباركة» وبحقٌ الوصي الذي تواريه؛ وبحقٌ جدّه وأبيه: 
م ا اي ينتظرون نصرته ٠‏ 
صل عليهم أ جمعين ٠١‏ واجعل لي ولأهلي وولدي وإخوتي وأخواتي فيه الشفاء من كلّ داءء 
ا وأوسع علينا به في أرزاقناء وصححمح به أبداننا إنك:على كل شيء 
قديرء وأنت ت أرحم الراحمين» وصلى الله على محمّد وآله الطيّيين وسلّم تسليماً . 

وإن شئت فقل ا ا وبحقٌ الملك الموكّل بهاء وبحقٌ من 
فيهاء وبحق النبري الذي خزنهاء ٠‏ أن تصلّي على محمّد وآل محمدء وأن تجعل هذه التربة أماناً 
من كل خوف وشفاء لي من كل داء» وسعة في الرزق إِنك على كل شيء قدير. 

وإن شئت فقل : اللهمٌ إن ني أسألك بحقٌ الجناح الذي قبضهاء ٠‏ والكفت الذي قلبهاء والإمام 
المذفون فيهاء ؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمدء وأن تجعل لي فيه الشفاء والأمان من كل 
خوفا. 

5 
١م‏ اي دهده د ال ع نه 0 





(1) - (5) مصباح الزائره ص 503. 


إحداهما انتقضت الأخرى وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف فقال لي : عليك بتربة الحسين 
بن علي تَإكتقة فقلت : كثيراً ما أستعملها ولا تنجح فيّ؟ قال جابر: فتبيّنت في وجه سيّدي 
ومولاي الغضب فقلت : يا مولاي أعوذ بالله من سخطك؛ وقام فدخل الدار وهو مغخضب 
فأتى بوزن حبة في كقّه فناولني إياها ْم قال لي : استعمل هذه يا جابرء فاستعملتها فعوفيت 
لوقتي» فقلت: يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ قال : هذه التي ذكرت أنْها لم 
تنجح فيك شيئاً: فقلت: : والله يا مولاي ما كذبت فيها ولكن قلت: لعلّ عندك علماً فأتعلّمه 
منك فيكون أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس فقال لي : : إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد 
لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح والبس أطهر أطهارك وتطيّب بسعادوادخل فقف عند 
الرّأس فصل أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرّة قل يا أيه الكافرون؛ وفي 
الثانية الحمد مرَّة وإحدى عشرة مرّة إنا أنزلناه في ليلة القدرء وتقنت فتقول في قنوتك: 
لا إله إلا الله حمّاً حقّاء لا إله إلا الله عبودية ورقّاء لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعدهء 





ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدة؛: سبحان الله مالك السموات وما فيهِنْ وما بينهن: 
شييكا ن الله دق العرئن العظيمء والحمد لله ربٌ العالمين. 

ثم تركع وتسجد وتصلّي ركعتين أخراوين وتقر أفي الأولى الحمد وإحدى عشرة مرّة قل هو 
الله أحد.» وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرّة إذا جاء نصر الله والفتح» وتقنت كما قنثّ في 
الأوليين: ّم تسجد سجدة الشّكر وتقول ألف مرّة : شكرا» كُمْ تقوم وتتعأق بالتربة وتقول : 

يا مولاي يا ابن رسول الله إِنّي آخذ من تربتك بإذنكء اللّهِمّ فاجعلها شفاء من كل داء؛ 
وعرّاً من كل ذلّء وأمناً من كل خوف» وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات» 
وتأخذ بغلاث أصابع ثلاث مرّات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج» وتختمها يخاتم 
عقيق عليه #ما شاء الله لا قرّة إلا بالله أستغفر الله» فإذا علم الله منك صدق النيّة لم يصعد معك 
في الثلاث قبضات إلآ سبعة مثاقيل وترفعها لكل علّة فإنها تكون مثل ما وأيت!'. 

أقول: وجدت تلك الرواية عن جابر يك نقلاً من خظ ابن سكون ت. 

ووجدت أيضاً في مجمع البحرين في مناقب السبطين مروياً عنه وفي القنوت: سبحان الله 
ملك الشيوات الشبعء والأرضين الحيهء ومن فيهنّ ومن بينهنَّ سبحان ربٌ العرش العظيم 
وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماء وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين. 

7 - باب آداب زيارته صلوات الله عليه من الغسل وغيرها 


١دثوةوأ‏ 0 عن الأشعري؛ عن محمّد بن ناجية» عن محمد بن 
علي فو عام ين كتير عن ٠‏ بي النمير قال: قال أبو جعفر تكلا : إِنَّ ولايتنا عرضت على 


.0:04 المزار الكبيرء ص‎ )١( 
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الأمصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفة شيءء وذلك أنَّ قبر علي ث8 فيهء وإنَ إلى لزقه لقبراً 
آخر - يعني قبر الحسين َيل - وما من ع آنتٍ أتاه يصلّي عنده ركعتين أو أربعاً ثم يسأل الله 
شالك لك سك بر الفا دا 

” - ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمذ بن محمد عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي 
عبد الله قكئلة قال: إذا زرت أبا عبد الله تلك فزره وأنت حزين مكروب شعث مغبر جائع 
عطشان» واسأله الحوائج وانصرف عنه ولا تقخذه وطنا29. 

*" - يب: محمد بن أحمد بن داود» عن ابن أيوبٍ مثله9" . 

+ - مل: أبي وأخي وعليٌ بن الحسين وغيرهم جميعاء عن سعد عن أحمد بن محمّد 
ل 

© - ثوه أبي» عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن صالح بن 
السنديّ الجمّال» عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو المضا قال: قال لي رجل قال أبو 
عبد الله غلكئة : تأتون قبر أبي عبد الله غتكئله ؟ قال: قلت نعم» قال: تتّخذون لذلك سفرة؟ 
قال قلت: نعم؛ قال أما لو أتيتم قبور آباتكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك قال قلت: أي شي 
تأكل؟ قال: الخيز باللّبن20. 

53 - مل: ابن الوليد وغيرهء عن سعذ » عن موادي بن عمر فالة وراد يعلةة قال : وقال 
خزام لأبي عبد الله فكئنة : جعلت فداك إِنَّ قوماً يزورون قبر الحسين ظئئلاة فيطيبون السّفر 
قال: فقال أبو عبد الله تاكئلة : أما إنهم لو زاروا قبور آبائهم ما فعلوا ذلك0" . 

/ا - ثوء ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن على بن الحكم» عن بعض 
أصحابنا قال: قال أبو عبد الله يقكئلة : بلغنى أن قوما إذا زاروا الحسين عكئة حملوا معهم 
السّفرة فيها الجدا والأخبصة وأشباهه ولو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا/". 

8 - مل: أبيموعلئ بن الحسين وجماعة مشايخي»؛ عن سعدء عن ابن عيسى مثله( . 

6 - مل: حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب» عن ابن عيسى مئله7") . 

٠‏ - مل: محمد بن أحمد بن الحسين» عن الحسن بن علىٌ بن مهزيار» عن أبيه؛ء عن 
الحسين بن سعيدء عن زرعة بن محمّد الحضرمي. عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو 


(1) -(؟) ثواب الأعمال؛» ص 2١١5‏ 

(") تهذيب الأحكامء ص ١٠١5١‏ ج 1 باب الاح .7١‏ 

(4) كامل الزيارات: ص 1١‏ (5) ثواب الأعمالء ص .١١5‏ 
() كامل الزيارات؛: ص .١78‏ (0) ثواب الأعمالء ص .1١9‏ 
(4) - (4) كامل الزيارات:» ص 17-1١58‏ ,. 
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عبد الله نلك : تزورون خيرٌ من أن لا تزورونء ولا تزورون خير من أن تزورون؛ قال قلت: 
قطعت ظهري» قال: تالله إِنّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيئاً وتأتونه أ: نتم بالسَّفْر كلا 
حت تأترلة عا 0 

١-مل؛‏ محمد الحميري»: عن أبيه؛ عن علي بن محمّد بن سالم » عن محمّد بن خالد» 
عن عبد الله بن حمادء عن الأصمّ» عن مدلج. عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تقكئلة 
قال: قلت له: إذا حرجنا إلى أبيك أفلسنا في حجّ ج؟ قال: بلى؛ قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاجٌ؟ 
قال: ماذا؟ قلت: من الأشياء التي يلزم الساج؟ قال : يلزمك حسن الصّحابة لمن يصحبك»ء 
ويلزمك قلة الكلام إلا بخيرء ويلزمك كثرة ذكر الله ويلزمك نظافة اليك ب» ويلزمك الغسل 
قبل أن تأتي الحيرء ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة: والصّلاة على محمّد وآل محمد 
وبلرملة الترق لأخذ ما ليس لكء ويلزمك أن تغضٌ بصرك. ويلزمك أن تعود على أهل 
الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعاً والمواساة. . ويلزمك التقية التي قوام دينك بهاء والورع 
عما نهيت عنه والخصومة وكثرة الأيمان والجدال الذي فيه الأيمان» فإذا فعلت ذلك تم 
حججك وعمرتك واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك واغترابك عن أهلك ؛ ورغبتك 
فيما رغبت» أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان7). 


١١‏ -مل: أبي وأخي وعليٌ بن الحسين وغيرهم جميعاًء عن سعد عن موسى بن عمرء 
عن صالح بن السندي الجمال» عمن ذكره» عن كرام بن عمرو قال: قال أبو عبد الله كله 
لكرام: إذا أردت أنت قبر الحسين صلوات الله عليه فزره وأنت كثيب حزين شعث مغيرٌ» فإنَّ 
الحسين قتل وهو كثيب حزين شعث مغبر جائع عطشان نكا 29 . 

١”‏ - مله علي بن الحسين وجماعة؛ عن سعدء عن الحسن بن على بن عبد اللهء عن 
ا ا ا 0 
يقول: من أتى قبر الحسين تيل ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنئة؛ ومحا عنه ألف 
سيئة» ورفع له ألف درجة» فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامش حافياً وامشٍ مشي 
العبد الذليل» فإذا آتيت باب الحير فكبر أريعا * م أمش قليلاً. ثم كبّر أربعاً نم ائت رأسه. 
هله كر أزها رم عند رامال إن جايو 


14 -همل: أبي وجماعة مشايخي» عن محمد العظار. عن حمذان بن سليمان. عن 


عبد الله بن ممحمل 6١‏ عن منيع بن الحجاج. عن يونس ء عن صفوان الجمال: عن أبي 
عبد الله علئئلاة قال : من اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين يلظ كان كيوم ولدته أمّه 
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صفراً من الذنوب ولو اقترفها كبائر» وكانوا يحبّون إذا زار الرّجل قبر الحسين كذ اغتسل » 
فإذا ودّع لم يغتسل ومسح يده على وجهه إذا ودّع17) 

6 مل ء سعد ين حفر عن منكتد بن الحسين عن ابن بزع عن صالح بن عقية ‏ 
عن بشير الذّهان قال: قلت لأبي عبد الله تقكئة في حديث له طويل قال : ويحك يا بشير إن 
المؤمن إذا أتاه عارفاً بحقه واغتسل في الفرات كتب له بكل : خطوة حجة وعمرة مبرورات 
متقبّلات وغزوة مع نبي أو إمام عادل7" , 

1 - مل؛ التلعكبري» عن محمّد بن همام» عن أحمد بن مابنداد» عن أحمد بن المعافا 
الثعلبي من أهل رأس العين» عن على بن جعفر الهمداني قال: سمعت علي بن محمّد 
العسكري ظايْةٍ يقول: من خرج من بيته يريد زيارة الحسين بن علي بق فصار إلى الفرات 
فاغتسل منه كتب من المفلحين» فإذا سلّم على أبي عبد الله يلكلا كتب من الفائزين ٠‏ فإذا فرغ 
من صلاته أتاه ملك فقال له : إِنَّ رسول الله 886 يقرئك السّلام ويقول لك: أمّا ذنوبك فقد 
غفرت لك استأنف العج 0م 

١‏ - مل: أبي وأخي» عن الحسن بن متويه» عن أبيه متويه بن السندي؛ عن ابن أبي 
الخطاب بالكوفة» عن صفوان» عن العيص قال: قلت لأبي عبد الله ظيئلة : من زار الحسين 
ابن علي يلتق عليه غسل؟ قال: فقال: [4(1). ْ 

- مل: جماعة مشايخي» عن محمّد العظارء عن أحمد بن أبي زاهرء عن ابن أبي 
الختّلاب» عن صفوان؛ عن ابن عميرة» عن العيص مثله(* . 

9 - مل أبي؛ عن سعد؛ عن محمّد بن الحسين» عن صفوان مثله!" . 

٠‏ - يبء هل: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان 
مله . 

0 عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف»؛ 2 
المغيرة» عن أ العم قال : سأل رجل أبا عبد الله يَقكئلة وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر 
الحسين كته ؟ ذقال : لا( , 

- يب محمد بن أحمد بن داود» عن سلامة بن محمد عن محمد بن الحسن بن علىٌ 
أبن مهزيار؛ عن أبيهء عن جدّه»؛ عن أيَوب بن نوح وغيره» عن ابن المغيرة مئله" . 

ل ا ل لت 
وغيره» عن ابن المغيرة» عن أبي اليسع مثله2"0. 


ص 5 ع. ا ص 0 2 
لدنم كامل الزيارات » ص ةا . 
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4 - مل: محمد بن أحمد» عن الحسن بن عليٌ بن مهزيارء عن أبيه» عن أَيَوب بن نوح 
0 

بياك: قال الشيخ في (يب) إِنْما أراد كه ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتركه 
العقاب؛ وإن كان فيه غسل مندوب مستحبٌ فيه فضل كثير فلا تنافي بين الأخبار0" . 

6 -مل: جعفر بن محمّد بن إبراهيه7 العلوي؛ عن عبيد الله بن نهيك» عن محمّد بن 
زياد عن أبي حنيفة السابق» عن يونس بن عمّاره عن أبي عبد الله عل قال : إذا كنت منه 
قريب - يعني الحسين تكن - فإن أصبت غسلاً فاغتسل وإلآ فتوضا ثُمٌ أمته) . 

دمل اح بن الل ر وريه اع طن انر السو لق ا ا 
عامرء عن الحسن بن عطية بن باب قال: سألت أبا عبد الله ميك عن الغسل إذا أتيت قبر 
الحسين َك قال: ليس عليك غسل". 

٠7‏ - مل الحسن بن زبرقان الطبريّ بإسناد له يرفعه إلى الصّادق تَئلاة قال: قلت : ره 
أتينا قبر الحسين بن علي يَكتَ8 فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو غيره؟ فقال تلكئلة : 

من اغتسل في الفرات وزار الحسين غلم كتب له من الفضل ما لا يحصى» فمتى ما رجع 
إلى الموضع الذي اغتسل فيه وتوضّأء وزار الحسين كتب له ذلك التُواب20©, 

4؟ -هل: محمد الحميري»ء عن أبيه» عن علي بن محمّد بن سالم » عن محمّد بن خالد» 
عن عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌء ؛ عن هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله ك2 في حديث له طويل قال : أتاه رجل فقال له : هل يزار والدك؟ فقال: نعم» 
قال: ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت 
عنه خطاياه كيوم ولدته أمّهء 0 الحديث بطوله0" . 

4- مل: الحسين بن محمّد ين عامر. عن أحمد بن علويه الأصبهاني. عن إبراهيم بن 
محمّد التقفي رفعه إلى أبي عبد الله 8ه أنه كان يقول بعد غسل الزيارة إذا فرغ : اللّهمٌّ اجعله 
لي نوراً وطهوراً وحرزاً وكافياً من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة وطهّر به قلبي وجوارحي 
ولحمي ودمي وشعري وبشري ومحّي وعظامي وعصبي وما أقلت الأرض مني واجعله لي 
شاهداً يوم القيامة ويوم حاجتي وفقري وفاقتي 0 , 
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الْأَعلم يلين ين 1149" ثم فشرها يوسف تَلكئو فكان الأمر كما قال. وقال سبحانه في قصّة 
براميم وإسماعيل #إكفة : <طفَمَا يلم معه مَعَهُ ألسّعىَ فال يم إن أي في المَتا أن أَدُْكَ مر مَادا 

نم قَالَ يأب أَمْمَلْ ما َع سد إن عله أله مِنّ لي 0174 فأثبتا كنود الرؤيا وأوجبا 
الح يوان نل سد سل لان ١.‏ الت لا مسن دعن رد اسار ان الا د 
تكون من حديث النفس وأخلاط البدن وغلبة الطباع بعضها على بعضء كما ذهبت إليه 
المعتزلة» فقول الإماميّة فى هذا الباب ما نطق به القرآن» وقول هذا الشيخ هو قول الملا من 
أصحاب الملك حين قالوا : ٍأَصْمَتُ أَعْدَرٍ 4 ومع ذلك فإنا لسنا نثبت الأحكام الدينيّة من 
جهة المنامات» وإِنّما نثبت من تأويلها ما جاء به الأثر عن ورئة الأنبياء يويكلا . 


فأمًا | قولنا في المعيتوات نهو كقول اله جارك وتعالى ' « رسيا إل أ موسو أن أْضعيه فَإدَا 
َيِه كألقيهِ ف اليو وَلَا عَنَاف ولا ححَرَنَ إن رآ للف وَعَاعلُوة ينه التزسييت 14" 
0 القول تصحيح المنام» إذ كان الوحي إليها في المنام يعلمها بما كان قبل كون . 
وقال سبحانه في قصّة مريم عإهكلذ ال مَن كن فى ألْمهَدٍ صبيًا (9) 
َال ف عبد أ اَل الكتب جم نا (وي) وَجَمَل بارا أبن ما حكنت وأوصنى بِلَرْةٍ كر 
مَا دُنَثُ حَيّا )2474 فكان نطق المسيح معجزاً لمريم يلوتلاز إذ كان شاهداً ببراءة ساحتهاء 
ار ا ا ؛ فعلى 
مذهب هذا الشيخ كتاب الله تعالى يصجّحح الحنبلية . 


وأما زيارة القبور فقد أجمع المسلمون على زيارة قبر النبي َيه » حتى أنه من حجٌ ولم 
يزره فقد جفاء وثلم حسجه بذلك الفعل: وقد قال رسول الله يني : «من سلم علي من عند 
فبرى سمعته » ومن سلّم على من بعيد بلّغته» عليه سلام الله ورحمته وبركاته. . وقال عنقي 
للحسن تكلا : «من زارك بعد موتك أوزار أياك أوزار أخاك فله الجئّة؛ وقال له تاكئلاة أيضا 
في حديث له أوّل مشروح في غير هذا الكتاب: «تزورك طائفة من أُمتي يريدون به بري 
وصلتيء فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف فأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله 
وشدائده؟ ولا خخلاف بين الأمّة أن رسول الله َه لما فرغ من حيجة الوداع لاذ يقبر قد درس 
فقعد عنده طويلاً ثمّ استعبرء فقيل له : يا رسول الله ما هذا القبر؟ فقال : «هذا قبر أَمّي آمنة بنت 
وهبء سألت الله في زيارتها فأذن لي وقال يي : «قد كنت تهيتكم عن زيارة القبور ر ألا 
فزوروهاء وكنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ألا فادّخروها» وقد كان أمر ع في 
حياته بزيارة قبر حمزة ظللتئلاة » وكان يلم به وبالشهداءء ولم يزل فاطمة عُرْيَتِْزْ بعد 
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"٠‏ - يبا محمد بن أحمد بن داودء عن أبي بشير بن إبراهيم الْقَمّي ؛ عن الحسن بن عليّ 
الرعفراني» عن إبراهيم بن محمّد الثقفي معله!' , 

8١‏ - مل: محمد ين همام بن سهيل الإسكافي»؛ عن الفزاري» عن الحسن بن عبد 
الرّحمن الروّاسي. عمّن حدّئه عن بشير الدّهان» عن أبي عبد الله علككلة قال : من أتى قبر 
الحسين بن على علق فتوضّأ واغتسل في الفرات لم يرفع قدماً ولم يضع قدماً إل كتب الله له 
كه ع0 . 

- يمي محمد بن أحمد بن داودء عن على بن حبشئ بن قوني» عن الفزاري مثله(" . 

اوذنا - مل: أبي وابن الوليد» عن ابن أبان» عن الأهوازي» عن فضالة» عن يوسف 
الكناسي» عن أبي عبد الله لظ قال: إذا أتيت قبر الحسين بن على 86 فأت الفرات 
واغتسل بحيال قبر,(), 

* يقل ةجح ل ناذا فقن اراك بد قل لاا لزت فز شو ع ان لاه 
عن محمد بن الفراش» عن إبراهيم بن محمد الطحّان» عن بشير الذهانء عن كاعد بن 
موسى النخحاس». عن أبي عبد الله غك قال : إنّمن خرج إلى قبر الحسين ظَلدلِ عارفاً بحقّه 
واغتسل في الفرات وخرج من الماء كان كمثل الذي خرج من الذنوب» فإذا مشى إلى الحير 
و ا ا ا 0 

5 - يمبا# محمد بن أحمد بن داودء عن الحسن بن محمذء عن حميد بن زيادء عن ابن 
ورك يله ؛ 

5 - يمبهة محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمّد بن همام؛ عن الفزاري» عن محمد بن 
عمران» عن حسن بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن أيوب» عن الحرث 
ابن المغيرة» عن أبي عبد الله كعد قال : إِنْ لله ملائكة موكلين بقبر الحسين بلك , فإذا هم 
الرّجل بزيارته فاغتسل ناداه محمّد ع0 : يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجئّة» وناداه أمير 
المؤمنين تقل :“نا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدَّنيا والآخرة؛ ثُمَ 
اكتنفهم النبي له وعلينٌ تيلة عن أيمانهم وعن شمائلهم حتّى ينصرفوا إلى أهاليهم”” . 

- محمد بن أحمد بن داودء عن ابن حريث» عن عمرو بن الحسين الأشناني» عن 
أحمد بن موسى بن إسحاق التّمِيمي: عن أحمد بن قتيبة» عن الحسين بن سعيد» عن جعفر بن 


)١(‏ تهذيب الأحكام؛ ص ٠١48‏ ج ” باب 17ح لا. 

(؟) كامل الزيارات» ص 45ى١ا,.‏ 
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محمد ينقد أنه سئل عن الزائر لقبر الحسين تدم فقال: من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى 
قبر الحسين يا كان له بكلّ قدم يرفعها ويضعها حبجة متقبّلة بمناسكها( . 

8 - يب أبو طالب الأنباري» عن الأحئف بن عليّ» عن ابن مسعدة» عن إسماعيل بن 
مهران» عن عبد الله بن عبد الرّحمن» عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله علكئلة 
قال: إذا أتيت الحسين غكئة فما تقول؟ قلت: أشياء أسمعها من رواة الحديث ممّن سمع من 
أبيك قال : أفلا أخبرك عن أبي؛ عن جدّي علي بن الحسين ميل كيف كان يصنع في ذلك؟ 
قال: قلت: بلى جعلت فداك . 

قال: إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله يقكئة فصم قبل أن تخرج ثلاثة يام يوما الأربعاء 
والحميس ويوم السمتعة» فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثُمّ قم فانظر في نواحي 
السّماء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثُمّ تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا 
تطيّب ولا تدمن ولا تكتحل حتّى تأتي القبر(". 

6 - باب زيارته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة زيارات 
منها مسندة ومنها مأخوذة من كتب الأصحاب بغير إسناد 

١‏ - مله محمد بن جعفر الرّزازء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أبي نجران؛ عن يزيد بن 
إسحاق» عن الحسن بن عطيّة» عن أبي عبد الله تفئلة قال: إذا دخلت الحير فقل : اللّهمَّ إنَّ 
هذا مقام أكرمتني به وشرّفتي بهء اللّهم فأعطني فيه رغبتي على حقيقة إيماني بك وبرسلك» 
سلام عليك يا ابن رسول الله وسلام على ملائكته» فيما تروح به الرائحات الطاهرات لك 
وعليك ٠»‏ وسلام على ملائكة الله المقرّبين» وسلام على المسلمين لك بقلوبهم ؛ التاطقين لك 
بفضلك بألسنتهم ؛ أشهد أنك صادق صدّيق صدقت فيما دعوت إليه وصدقت فيما أتيت به 
وأنك ثار الله في الأرض من الدَّم الذي لا يدرك ثاره من الأرض إلآ بأوليائك» اللّهمٌ حبّب 
إليّ مشاهدهم وشهادتهم حتّى تلحقني بهم: وتجعلني لهم فرطأ وتابعاً في الدّنيا والآخرة. 

ثم تمشي قليلاً وتكبر سبع تكبيرات ثم تقوم بحيال القبر وتقول: سبحان الذي سبّح له 
الملك والملكوتث» وقدست بأسمائه جميع خلقه: وسبحان الملك القدّوس ورب الملائكة 
والرّوح. اللّهمٌّ اكتبني في وفدك إلى خير بقاعك وخير خلقك» اللّهمّ العن الجبت والطاغوت 
والعن أشياعهم وأتباعهم. الهم أشهدني مشاهد الخير كلّها مع أهل بيت نبيّكء اللَهمّ توذني 
مسلماً واجعل لي قدماً مع الباقين الوارثين الذين يرئون الأرض من عبادك الصّالحين. 

ثم تكبّر خمس تكبيرات ثُمّ تمشي قليلاً وتقول: اللّهمَّ إني بك مؤمن وبوعدك موقن اللّهمٌ 
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اكتب لي إيماناً ونبته في قلبيء اللَّهمّ اجعل ما أقول بلساني حقيقته في قلبي وشريعته في 
عملي؛ اللّهمّ اجعلني ممّن له مع الحسين تلكئة قدماً ثابتاً وأثبتني فيمن استشهد معه. 

ثم كبر ثلاث تكبيرات» وترفع يديك حتّى تضعهما مع على القبر ثُمّ تقول : أشهد أنك 
طهر طاهر من طهر طاهر طهرت وطهرت لك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمهاء 
أشهد أنك أمرث بالقسط ودعوت إليه» وأنك ثار الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع 

ثم ضع خحدّيك جميعاً على القبر ثُمّ تجلس فتذكر الله بما شئت» وتوجّه إلى الله فيما شئت 
أن : تنوجّهء ثم تعود فتضع يديك عند رجله ثم تقول : صلوات الله على روحك وعلى يدنك 
صدقت وأنت الصّادق المصدق, وقتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. 

ثم تقبل إلى علي ابنه فتقول ما أحببت» ثُمّ تقوم قائماً فتستقبل القبور قبور الشهداء فتفول: 
السّلام عليكم أيها الشهداء؛ أن نتم لنا فرط ونحن لكم تبع أبشروا بموعد الله الذي لا خلف له 
الله مدرك لكم وتركم ومدرك لكم في الأرض عدوّه» أنتم سادة الشّهداء في الدَّنيا والآخرة. 

ثم تجعل القبر بين يديك * ّم تصلي ما بدا لك ثُمٌّ تقول : جعت وافداً إليك وأتوسّل إلى الله بك 
في جميع حوائجي من أمر دنياي وآخرتي. بك يتوسّل المتوسّلون إلى الله في حوائجهم؛ وبك 
يدرك عند الله أهل التّرات طلبتهم . 

ثم تكبّر إحدى عشرة تكبيرة متتابعة ولا تعجل فيهاء ّم تمشي قليلاً فتقوم مستقبل القبلة 
فتقول: الحمد لله الواحد المتوحد في الأمور كلهاء خلق الخلق فلم يغب شيء من أمورهم 
عن علمه؛ فعلمه بقدرته» ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك يا ابن رسول اللهء صلى الله 
عليك؛ أشهد أنَّ لك من الله ما وعدك من النّصر والفتح» وأنَ لك من الله الوعد الصّادق في 
هلاك أعدائك» وتمام موعد الله إِيَّاك أشهد أن من تبعكف الصّادقون الذين قال الله تبارك 
وتعالى فيهم : اليك مُمْ صِيِشُنَ شب عندَ ريه لَه أَجَرهُمْ 0 

ثم كبر سبع تكبيرات كم نمشي قليلة م م تستقبل القبر وتقول: الحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً 
وم يكن له شويك في املك وخلق كشي فذر. ديا أشهد لك دعوت إلى اث الى 
رسولهء ووفيت لله بعهدهء وقمت لله بكلماته وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين لعن الله 
أمّة قتلتك » ولعن الله أمّة خذلتك» ولعن الله أَمَةَ خذلت عنك : الله إني أشهدك بالولاية لمن 
واليت» ووالته رسلك» وأشهد بالبراءة ممّن برئت منه وبرئت منه رسلك . 

الله العن الذين كذّيوا رسلك وهدموا كعبتك وحبفوا كتابك وسفكوا دماء اهل بيت نيئِك 
وأفسدوا في بلادك واستذلّوا عبادكء اللّهمّ ضاعف لهم العذاب فيما جرى من سبلك وبرّك 
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وبحرك» اللّهمّ العنهم في مستسرٌ السرائر في سمائك وأرضك» وكلّما دخلت الحير فسلّم 
وضع خدّك على القير0". 

بيان: فوله لئاز : وسلام على ملائكته فيما تروح به الرائحات أي سلام على ملائكة الله 
في ضمن التحيّات التي تأتيك من الله في وقت الرّواح أو مطلقاً: فقوله: لك وعليك صفة أو 
حال للرائحات والأظهر ما في بعض التّسخ وهو قوله وسلام ملائكته فيما تغتدي وتروحء 
والغدوة البكرة ويقال: غدا عليه واغتدى أي بكرء والرّواح من زوال الشَّمس إلى الليل يقال 
راح يروح رواحاً أي سلام ملائكته فيما يأتون به عليك في أوَّل النهار وآخره» وقد يقال: راح 
يروح إذا أتى أيّ وقت فعلى النسخة الأولى هذا هو المراد. قوله : تَقتئيلا وإنك ثار الله في 
الأرض الثأر بالهمز الدَّم وطلب الدَّم أي أنّك أهل ثأر الله والذي يطلب الله بدمه من أعدائه أو 
هو الظالب بدمه ودماء أهل بيته بأمر الله في الرجعة؛ وقيل : هو تصحيف ثائر والثائر من لا 
يبقى على شيء حتّى يدرك ثأره. 

ثم اعلم أنَّ المضبوط في نسخ الدّعاء بغير همز والذي يظهر من كتب اللّغة أنّه مهموز ولعلّه 
خف في الاستعمالء قوله تلكئلة : وشهادتهم أي حضورهم أو أصير شهيداً كما صاروا 
والأرّل أظهرء قوله: وتجعلني لهم فرطأ هو بالتحريك من يتقدّم القوم ليرتاد لهم الماء ويهيء 
لهم الدلاء والأرشية أي تجعلني خادماً لهم ساعياً في أمورهم» قوله لكي : من جميع خلقه 
أي ممّن له مدخل في ذلك بالتأسيس والخذلان والرضا به في كلّ دهر وأوانء والوتر بالكسر 
ويفتح» والترة بكسر التاء وفتح الراء الثأر. 

؟ - كاه عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران؛ عن يزيد بن إسحاق» عن الحسن بن عطية 
قال: إذا فرغت من السّلام على الشّهداء فأتٍ قبر أبي عبد الله لئاق فاجعله بين يديك كُمّ 
تصلي ما بدا ك0" , 

" - مل: أبي وعليُ بن الحسين وابن الوليد جميعاً. عن سعدء عن ابن عيسى» عن 
الفاسم بن يحيى؛ عن الحسن بن راشد؛ عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال: كنت أنا 
ويونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر وأبو سلمة السرّاج جلوساً عند أبي عبد الله تلكئلة وكان 
المتكلّم يونس وكان أكبرنا سنا فقال له: جعلت فداك إني أحضر مجالس هؤلاء القوم يعني 
ولد سابع فما أقول؟ قال: إذا حضرتهم وذكرتنا فقل : الهم أرنا الرّخاء والسرور فإنّك تأتي 
على كل ما تريد. 

فقلت : جعلت فداك إِنّي كثيراً ما أذكر الحسين يه فأ شيء أقول؟ قال: قل : السّلام 


ا 


3 


عليك يا أبا عبد الله تعيد ذلك ثلاثاً» فإِنْ السّلام يصل إليه من قريب ومن بعيدء نم قال: إِنَّ 
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أبا عبد الله عَلكْلةْ لما مضى بكت عليه السّموات السبع والأرضون السّبع وما فيهن وما بينهنّ ؛ 
ومن يتقلب في الجتة والثار من خلق ربّنا وما يرى وما لا يرىء بكاء على أبي عبد الله عت 
إلآ ثلاثة أشياء لم تبك عليه قلت: جعلت فداك ما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبكِ عليه 
البصرة ولا دمشق ولا آل عثمان. 

قال : قلت : جعلت فداك إني أريد أن أزوره فكيف أقول؟ وكيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أبا 
عبد الله ظكئلة فاغتسل على شاطئ الفرات ثم البس ثيابك الظاهرة ثُمّ امش حافياً فإنّك في 
حرم من حرم الله ورسوله بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيراً والصّلاة على 
محمد وني وأهل بيته حتّى تصير إلى باب الحسين 496 ثم قل : السّلام عليك يا حجّة الله 
وابن حجتهء السّلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله . 

ثم اخط عشر خطئ فكبّر ثلاثين تكبيرة ثُمّ امش حتّى تأتيه من قبل وجهه واستقبل وجهك 
بوجههء وتجعل القبلة بين كتفيك ثُمّ تقول : 

السَلام عليك يا حيّجة الله وابن حيجته. السّلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله؛ السّلام عليك 
يا ثار الله وابن ثاره؛ السّلام عليك يا وتر الله الموتور في السّموات والأرضء أشهد أن دمك 
سكن في الخلدء واقشعرّت له أظلة العرش» وبكى له جميع الخلائق؛ وبكت له السّموات 
السشبع والأرضون السّبع وما قيهن وما بينهنَّ ومن يتقلب في الجتة والنّار من خلق ريّناء وما 
يرى وما لا يرى» أشهد أنك حبّة الله وابن حبّتهء وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله؛ وأشهد 
أنك ثار الله في الأرض وابن ثاره» وأشهد أنك وتر الله الموتور في السّموات والأرض» 
وأشهد أنك قد بلغت ونصحت ووافيت وجاهدت في سبيل رئك؛ ومضيت للذي كنت عليه 
شهيداً ومستشهداً وشاهداً ومشهوداًء أنا عبد الله ومولاك وفى طاعتك والوافد إليك ألتمس 
كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك» والسّبيل الذي لا يختلج دونك من 
الدّخول في كفالتئع التي أمرت بها . 

من أراد الله بدأ بكم من أراد الله بدأ بكم من أراد الله بدأ بكم» بكم يُبيّن الله الكذب» وبكم 
يباعد الله الرّمان الكلب؛ وبكم فتح الله وبكم يختم اللهء وبكم يمحو الله ما يشاء وبكم يثبت» 
وبكم يفكٌ الل من رقابناء وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلبء. وبكم تنبت الأأرض 
أشجارها ؛ وبكم تخرج الأرض أثمارها وبكم تنزل السّماء قطرها ورزقهاء وبكم يكشف الله 
الكرب؛ ويكم ينزّل الله الغيث» وبكم تسبّح الله الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها 
على مراسيهاء إرادة الربٌ في مقادير أموره تهبط إليكم » وتصدر من بيوتكمء والصّادر عمًا 
فصّل من أحكام العباد: لعنت أمة قتلتكم وأعّة خالفتكم وأمّة جحدت ولايتكمء وأمّة 
ظاهرت عليكمء وأمّة شهدت ولم تستشهدء الحمد لله الذي جعل الْنَار مأواهم وبئس ورد 
الواردين وبئس الورد المورود والحمد لله ربٌ العالمين: وتقول ثلاثاً : صلَى الله عليك يا أبا 
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عبد الله صلَى الله عليك يا أبا عبد الله» صلى الله عليك يا أبا عبد الله؛ أنا إلى الله ممّن 
خالفك بريعءء أنا إلى الله ممّن خالفك بريء, أنا إلى الله ممن خالفك بريء. 

ثم تقوم فتأتي ابنه علياً لل وهو عند رجليه فتقول: السّلام عليك يا ابن رسول اللهء 
السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السّلام عليك يا أبن الحسن والحسينء السّلام عليك يا 
ابن خديجة وفاطمة» صلى الله عليك» صلى الله عليك. صلى الله عليكء لعن الله من قتلك؛ 
لعن الله من قتلك» لعن الله من قتلك» أنا إلى الله منهم بريءء أنا إلى الله منهم بريء؛ أنا إلى 
الله منهم بريء. . ثم تقوم فتومىء يبدك إلى الشهداء وتقول : «العم على البلوم عليكي» 
السلام عليكم» فزتم واللهء فزتم واللهء فزتم والله» فليت أني معكم ذأفوز فوزاً عظيماً. 

ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله مَل بين يديك إماماً فتصلي ست ركعات» وقد تت 

ا ا 

5 - 5ا: العدّة. عنا ابن عيسئ لم0 

بهان: قوله : يعني ولد سابع هو مقلوب عباس هكذا عبر تقية؛ قوله كه : يا قتيل الله أي 
الذي قتل لله وفي سبيله؛ أو القتيل الذي طلب دمه وثاره إلى الله قوله عككية : وتر الله أي 
الفرد المتفرّد في الكمال من نوع البشر في عصره الشريف أو المراد ثار الله كما عر أي الذي 
الله تعالى طالب دمه» والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمهء تقول منه: وتره يتره وتراً 
وترة وكذلك وتره حقّه نقصه ذكره الجوهري. 

وقال حجري فد اياك واذ؟ الفير كا بدا اواو عله رمال أي فض قال وار 111 
نقصته فكأنّك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً» وقيل : هو من الوتر الجناية التي يجنيها الرّجل 
عل مرجم قل أن وب ومني لختدما يلس ذو ناك ارة السصري .دل بيك ار 
سلب أهله وماله انتهى . 

أقول: فالمعنى الذي قتل في سبيل الله وقتل أقرباؤه وسلب أمواله. وقيل: الموتور تأكيد 
الوتر كقوله حجراً محجوراًء قوله: في السّموات والأرض أي ينتظر طلب ثاره أهل 
السموات والأرض أو عظمت مصيبته فيهما. 

قوله 6ل ا الل ل الوح د 
غيره؛ والمراد هنا ما فوق العرش أو أطباقه وبطونه؛ فإنَّ كل طبقة وبطن منه ظلّ لطائفة أو 
أجزاء العرش فإن كل جزء منه ظلّ لمن يسكن تحنهء وقد يطلق الطللال على الأشخاض 
والأجسام اللطيفة وعالم الأرواح» فيمكن أن يكون المراد بها الأرواح المقدّسة والملائكة 
الساكنين في العرش» وفي بعض النسخ ظلة العرش بالضم فالإضافة بيانية . 
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قوله تَلكئة : وأشهد أنك ثأر الله في بعض نسخ الكافي هنا ثائر الله في الأرض وابن ثائره 
قوله لتكلا : ووافيت أي أتيت هذه الجماعة لإعلاء الكلمة وإتمام الحججة وما قصرت في 
ذلك . وفي أكثر نسخ الكافي والتهذيب وأوفيت من قوله تعالى : لوَمَنَ أَوْقَ يما عَنْهَدَ كه #(1) 
تأكيداً للسَابق أو بمعنى توفية الحقّ كملاً أي أعطيت كل امرئ ما يلزمك من الهداية وإعطاء 
التصيحة» أو وفيت ربّك ما كلفك كما قال تعالى : #وَإبْرْهِيمَ ل وَقّ04') ومضى شرح 
قوله : «مضيت للذي كنت عليه» في زيارات أمير المؤمنين0 . 

قوله مد : وثبات القدم في الهجرة إليك أي أطلب ثبات القدم والمداومة في الهجرة 
إليك؛ والإتيان لزيارتك» ويحتمل أن تكون في تعليلية أي ثبات القدم في الدين لهجرتي 
إليك . 

قوله عَكئْة : والسبيل الذي لا يختلج دونك الاختلاج الاضطراب واختلجه أي جذبه 
واقتطعه قال في التّهاية ومنه الحديث ليردنَ على الحوض أقوام ثُمّ ليختلجنٌ دوني أي 
يجتذبون ويقتطعون انتهى» فيمكن أن يقرأ يختلج على بناء الفاعل وعلى بناء المفعول» 
و ل عي د أو على إثبات القدم والأخير 
أظهرء وعلى التقادير حاصل الكلام أ ي الس ملك الكيل المتعفيم غير المضطرت» او 
السَبيل الذي من سلكه لا يجتذب ولا يتتزع ولا يمنع من الوصول إليكم في الدّنيا والآخرة. 

وكلمة «من» فى قوله: من الدّخول إما تعليلية أو بيانيّة فيكون بياناً للسّبيل أو صلة 
للاختلاج على المعنى الثاني » وأمرت على بناء المجهول والكفالة هي الحفظ والرّعاية 
والشفاعة اللآتي أمرهم الله تعالى بها لشيعتهم ويقال: كلب الذّهر على أهله إذا ألم عليهم 
واشتد. 

قوله يلاد : وبكم فتح الله أي الإيجاد أو العلم أو الخلافة والإمامة كقوله 86 : كنت 
نيياً وآدم بين الماععوالطين قوله : وبكم يدرك الله ترة كلّ مؤمن يطلب : أي ما يقع على الشّيعة 
من القتل والنهب والضّرب والشّئم وسائر مضار الدّين والدنياء أنتم الظالب لها في الرّجعة» 
والمنتقم لهم فيها ومنهم من صحّف وقرأ بطلت أي ترة وجناية بطلت ولم يطلبها صاحبه 
وأولياؤه وهو مخالف لما في النّسخ المعتبرة. 

قوله عكئوة : وبكم تسبّح الأرض المراد بالأرض إِمّا كلها أو مواة ضع استقرارهم 3ك 
حيّاً وميّتاً وتسبيح الأرض على نحو ما قال تعالى : إن ين شه 200 “ أو المراد 
تسبيح سككانها من الملائكة والجنّ بل الإنس أيضاً فإِنَ ببركتهم يُعبد الله في روضاتهم 


)02( سورة الفتح» الآية: ل (؟) سورة النجمء الآية: لا. 
() مضى في ج !9 من هذه الطبعة. (4) سورة الإسراءء الآية: 44. 





4584 بحار الأنوار/ ج48 





وبيوتهم» ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي تقدّس وتنزّه وتذكر بالخير بيوتكم وقبوركم 
ومواضع آثاركم كما قال تعالى 9ف بُبوتٍ أن أنه أن ترْوَع 2174 وقد مرّت الأخبار في تفسيرها في 
كا ام ري بلق لب لحكلاب رايت وا كر ني لكان احدع ياد العاف ين 
تحت وألخاء المعجمة أي تت تثبت وتستقرٌ وهو أظهر. 

قوله غكئهة : تستقل جبالها راجع إلى الأرض» على مراسيها أي أماكنها ومحال ثبوتها 
واستقرارهاء وفي الكافي : تستقرٌ مكان تستقل وقوله : إرادة الرّبٍ مبتدأ وتهبط إليكم على بناء 
المعلوم أو المجهول خبره أي تقديراته تعالى تنزّل عليكم في ليلة القدرء وتصدر من بيرتكم 
أي يأخذها الخلق ويتعلّمها منكم» وقن يعفن نسح الاب وعانة بخ الكافي رالهليت 
وغيرهما والضّادر بالراء المهملة وهو مبتدأ وخبره مقدّر بقرينة ما سبق أي يصدر عن ييوتكم » 
وفي بعض نسخ الكتاب الصّادق بالقاف ولا يختلف التقديرء ويمكن أن يقرأ فصل على بناء 
المعلوم والمجهول من باب التفعيل والمجرّد. 

والحاصل أنَّ أحكام العباد وما بيّن منهاء أو ما يفصل بينهم في قضاياهم» أو ما يميّز بين 
الحقٌ والباطل؛ أو ما خرج من الوحي منها يؤخذ منكم» فإنَّ الضَادر عن الماء مثلاً هو الذي 
يرد الماء فيأخذ منه حاجته ويرجع» فإذا كان علم ما فصل من أحكام العباد في بيوتهم 
فالصَّادر عنه لا بدّ أن يصدر من بيوتهم ولا يبعد أن يكون الواو في قوله : «والصّادر؛ زيد من 
النشاخ فيكون فاعل يصدر ولا يحتاج إلى تقدير. 

قوله ظتكئلاز : ولم تستشهد على بناء المجهول أي أمّة حضرت عندك ولم تجاهد حتّى تقتل 
دونك ممّن كان مأموراً بالجهادء ومنهم من قرأ على بناء المعلوم أي لم تطلب شهوده 
وحضوره؛ ولا يخفى بعده. 

قوله عَيِيْةِ : وبئس الورد بالكسر الماء الذي ترد عليهء والمورود تأكيد له كقوله تعالى 


«قدرا مُتَدُويَا» أي بئس الماء المورود عليه ورده؛ وهذا على سبيل سبيل التهكم كقوله تعالى : 
تر بن 4 أي الثار لهم بدل مما يرد عليه أهل الجئة من الأنهار والعيون وأنواع اميم 
وهي مؤكّدة للفقرة الشابقة قوله تَلكة : يا ابن الحسن هذا على سبيل المجاز فإنْ العرب 
تسمّي العم أبا كما قيل في قوله تعالى: ظلأيهِ َارَرَ . 

ه - هل: أبي وابن الوليد معاًء عن ابن أبان. عن الأهوازي. عن فضالة» عن نعيم بن 
الوليد» عن يوسف الكناسيء عن أبي عبد الله عليه قال: إذا أتيت قبر الحسين تَلئلاة فأت 
الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتّى تدخل الحير من جالبه 
الشرقي وقل حين تدخله: السّلام على ملائكة الله المقرّبين» السّلام على ملائكة الله 
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المنزلين» السّلام على ملائكة الله المردقين» السّلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحير 
بإذن الله مقيمون. 
فإذا استقبلت قبر الحسين ظتكئة فقل : السّلام على رسول الله صلى الله على أمين الله على 
رسلهء وعزائم أمره» الخاتم لما سبق» والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كله 
والسّلام عليه ورحمة الله ويركاته. 
ثم تقو ل: السّلام على أمير المؤمنين» عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته 
هادياً لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثت برسالاتك وديّان الدّين بعدلك؛ وفصل 
قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمّ صل 
على الحسن بن علي عبدك وابن رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من 
خلقك. والدّليل على من بعثت برسالاتك» وديّان الدّين بعدلك؛. وفصل قضائك بين 
خلقك؛ والمهيمن على ذلك كلّهء والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 
ودس محرو دن ام 255 210 
الحسين ظقكئة فتقول : السّلام عليك يا أبا عبد الله ؛ السّلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله 
عاك امرك ريا المي ايا حي الا كود ابلك ود بت ا 1ف با ويم 
تخشٌ أحداً غيره؛ وجاهدت في سبيله وعبدته مخلصاً حتى أتاك اليقين» أشهد أتكم كلمة 
ا وباب الهدى والعروة الوثقى؛ والحبة على من يبقى ومن تحت الثّرى» أشهد أنَّ 
ذلك لكم سابق فيما مضى» وذلك لكم فاتح فيما بقي أشهد أنَّ أرواحكم وطينتكم طيّنة طيّبة 
طابت وطهرت هي بعضها من بعض من ألله ومن رحمته . 
فأشهد الله وأشهدكم أنّي بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخاتمة عملي 
ومنقلبي ومثواي فأسأل الله البرٌ الرّحيم؛ أن يتمّم لي ذلك» وأشهد أنكم قد بلغتم عن الله ما 
أمركم به لم تخ ب ا ل 1 فلعن الله 
من قتلكم» ولعن لله من أمر بهء ولعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء أشهد أن الذين انتهكوا 
عر ري جا بريه على ليان الجن 1 بر 
ثم تقول: اللّهمّ العن الذين دلوا نعمتك» وختالقوا أمتك» ورغيوا عن أمرك: .واتهموا 
وزاك رصد راض ميلك اللّهم احش قبورهم نار وأجوافهم ناراً واحشرهم وأتباعهم 
إلى جهنم زرقا اللّهمّ العنهم لعن بلعنهم به كل ملك مقرّب وكلّ نبي مرسلء وكل عبد 
مؤمن؛ امتحنت قلبه للإيمان؛ اللَهمّ العنهم في مستسرٌ السرّ وظاهر العلانية» اللّهمّ العن 
جوابيت هذه الأمة والعن طواغيتها . والعن فراعنتهاء والعن قتلة أمير المؤمنين» والعن قتلة 
الحسينء وعذّبهم عذاباً لا تعذّب به أحداً من العالمين» اللّهمٌ اجعلنا ممّن تنصره وتنتصر به 
وتمنّ عليه بنصرك لدينك في الذنيا والآخرة. 
ثم اجلس عند رأسه صلوات الله عليه فقل: صَلَى الله عليك أشهد أنك عبد الله وأمينه» 
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بلغت ناصحاً وأدّيت أميناً وقُتلت صذيقاً» ومضيت على يقين» لم تؤثر عمى على هدى ولم 
تمل من حقّ إلى باطل» أشهد أنك قد أقمت الصّلاة وآتيت الزّكاة وأمرت بالمعروف ونهيت 
عن المنكر واتبعت الرّسولء وتلوت الكتاب حقٌ تلاوته؛ ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ صلَى الله عليك وسلّم تسليماًء أشهد أنّك كنت على بِيّنة من ربّك قد 
د را ام ؛ غير واهن ولا موهن صلى الله عليك وسلّم 
لي ؛ فجزاك الله من صدّيق خيراً عن رعيّتك» أ هد أن الجياد مك جهاد ون السق مَعك 
وإليك»ء وأنت أهله ومعدنه؛ وميراث النبوّة عندك وعند أهل بيتك صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
ينا ؛ أشهد أنّك صدّيق عند الله وحججته على خلقه» وأ 5 شهد أن دعوثك حق. وكلّ داع 
منصوب غيرك فهو باطل مدحوض» وَأشَيْد أن :اش هر الحى السين: 

ثم تحوّل عند رجليه وتخيّر من الدُّعاء وتدعو لنفسكء ثُمّ تحوّل عند رأس علي بن 
الحسين يلكت وتقول: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين عليك يا مولاي 
وابن مولاي ورحمة الله ويركاته» صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعترة آبائلك الأخيار 
الأبرارء الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً. 

ثم تأتي قبور الشهداء وتسلّم عليهم وتقول: السّلام عليكم أيّها الربّائيُون أنتم لنا فرط 
رح لك راغا أشهد أتكم أنصار لله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: 
«دكيّن ين بي فَدَتَلَ مَمَم ريون كد هما وَهَنُوا | ِمَآ آَصَابَهُمْ فى سبل الله وما صَمَفُوا وما ما سكاو ه000 
فما وهنتم وما ضعفتم وما استكنتم حتّى لقيتم الله على سبيل الحقّ ونصرة كلمة الله الَامّة صلى 
الله على أرواحكم وأبداتكم. وسلم تسليماًء أبشروا بموعد الله الذي لا خلف لهء إِنّهِ لا 
يخلف الميعاد الله مدرك لكم ثار ما وعدكم. أنتم سادة الشهداء في الدّنيا والآخرة» أنتم 
المّابيقون والمياجرون والأتضان: لحي اب ند اجات ل مد ارك قل ياد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم تسليماًء الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبّون. 

ثم تقول: أتيتك يا حبيب رسول الله وابن رسولهء وإني لك عارف» وبحقّك مقرّ 
وبفضلك مستبصره وبضلالة من خالفك موقن عارف بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي 
ونفسي» اللَهمٌ إني أصلّي عليه كما صلّيت أنت عليه عليه ورسلك وأمير المؤمنين صلاة متتابعة 
متواصلة مترادفة؛ يتبع بعضها بعضاً لا انقطاع لها ولا أمد ولا أبدولا أجل: في محضرنا وإذا 
غبنا وشهدناء والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته29 . 


؟5-كاه الْعدَّةٌ عن أحمد بن محمذثء عن الأهرازي ه90 , 
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وفاته نه تغدو إلى قبره وتروح» والمسلمون يناوبون على زيارته وملازمة قبره» فإن كان ما 
تذهب إليه الإماميّة من زيارة مشاهد الأئمة يدير حنبليّة وسخفاً من العقل فالإسلام مبنئ على 
الحنبليّة؛ ورأس الحنبليّة رسول الله عَتدهِ » وهذا قولٌ متهافتٌ جدّاً يدل على قلّة دين قائله 
وضعف رأيه وبصيرته . ثمّ قلت له : يجب أن تعلمه أنْ الذي حكيت عنه قد حرّف القول وقبّحه 
ولم يأت به على وجهء والذي نذهب إليه في الرؤيا أنْها على أضرب؛. فضرب منها يبِشّر الله به 
عباده ويحذرهم؛ وضرب تحزين من الشيطان وكذب يخطره يبال النائم» وضرب من غلبة 
الطباع بعضها على بعض؛ ولسنا نعتمد على المنامات كما حكى» لكنًا نأنس يما يبشّر به 
ونتخوف مما يحذر فيهاء من وصل إليه شيء من علمها عن ورثة الأنبياء نوكلا ميّز بين حق 
تأويلها وباطلهء ومن لم يصل إليه شيء من ذلك كان على الرجاء والخوف. وهذا يسقط ما 
لعلّه سيتعّق به في منامات الأنبياء يفيه من أنّْها وحي لأنّ تلك مقطوعٌ بصحّتهاء وهذه 
مشكوك فيهاء مع أنْ منها أشياء قد افق ذوو العادات على معرفة تأويلها حتّى لم يختلفوا فيه 
واو اوه ينا : وهذا الشيخ لم يقصد بكلامه الإمامية. كه تضند الأعة ولصو اللراسة 
والملحدة» مع أني ي أعسجب من هذه الحكاية عنهء وأنا أعرفه يميل إلى مذهب أبى هاشم 
ويعظمه ويختاره؛ وأبو هاشم يقول في كتابه المسألة في الإمامة : إن أبا بكر رأغة فى المغاء 
كان عليه ثوباً جديداً عليه رقمان. ففسّره على النبئ 86 ٠‏ فقال له: :إن صدقت رؤياك 
فستخبر بولد وتلي الخلافة سنتين» فلم يرض شيخه أبو هاشم أن أثبت المنامات حتّى أوجب 

له الخلافة» وجعلها دلالة على الإمامة! فيجب على قول هذا الشيخ الزيديّ عند نفسه أن 
يكون أبو هاشم رئيس المعتزلة عنده حنيلياً» بل يكون أبو بكر حنبليًاً؛ بل رسول الله جنك ! 
لأله صبحح المنام وأوجب به الأحكام هذا من بهرج المقال27 , 

9 - ثم قال يي : ومن حكايات الشيخ أيّده الله قال: حضرت مجمعاً لقوم من 
الرؤساءء وكان فيهم شيخ من أهل الري معتزلئ يعظمونه لمحل سلفه وتعلّقه بالدولة» فسئلت 
عن شيء من الفقه فأفتيت فيه على المأئور عن الأئمّة يَيند : فقال ذلك الشيخ : هذه الفتيا 
يخالف الإجماع, فقلت له: عافاك الله من تعني بالإجماع؟ فقال: الفقهاء المعروفين بالفتيا 
في الحلال والحرام من فقهاء الأمصارء فقلت: هذا أيضاً مجمل من القول» فهل تدخل آل 
محمد زكر في جملة هؤلاء الفقهاء أم تخرجهم من الإجماع؟ فقال: بل أجعلهم في صدر 
الفقهاء, ولو صح عنهم ما تروونه لما خالغناه. 

فقلت له لدي ا وو و ا ا لأن القوم 
بأجمعهم يرون الخلاف على أمير المؤمنين على بن أ بي طالب ئلا وهو سيّد أهل البيت في 
كثير مما قد صحٌ عنه من الأحكام » فكيف تستوحشون من خلاف ذَريّته وتوجبون على أنفسكم 


)00( الفصول المختارة؛ ص ”97. 
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توضيح: في الكافي وقل حين تدخله : السّلام على ملائكة الله المنزلين» السّلام على 
ملاتكة الله المردفين» السلام على ملائكة الله المسوّمين » السَلام على ملائكة ألله لذبن فم 
في هذا الحرم مقيمون» هذه الفقرات إشارات إلى قوله تعالى: «آلن يَكْنيَكُمْ أن د 0-6 
حو نحو مالل ويه مس و د 
الف ين الْمَلَهكةٌ مسَوَِنَ 4( وقوله تعالى: طَأسْتَبَابَ لَحكدُم أن معدم بألفٍ ين الملتيكة 1 


وفيس 276 , 


قال البيضاوي في قوله : مسوّمين : أي معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيماء الشيء» 
لقوله 886 لأصحابه : تسوّموا فإِنَّ الملائكة قد تسرّمت» أو مرسلين من التسويم بمعنى 
الإسامة7". وقال في قوله : مردفين : أي متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته أنا إذا 
جكت بعده» أو متبعين بعضهم بعضاً أو أنفسهم المؤمنين من أردفته ناه فردفه . وقرأ نافع 
ويعقوب مردفين بفتح الدال أي متبّعين أو متبعين بمعنى أنْهم كانوا مقدّمة الجيش أو ساقتهم 
انه (4) 

أقول: يمكن أن يكون المراد في هذا المقام السّلام على تلك الأصناف من الملائكة 
الذين عاونوا الرّسول ييه في غزواته مقدّماً على السّلام على الذين عاونوا سبطه 
الشّهيد ظتلة وزوّاره» مع أنه يحتمل أن يكون هؤلاء الأملاك أيضاً من الحاضرين في هذا 
المشهد الشريف كما يظهر من بعض الأخبارء ويحتمل أن يكون المراد توصيف الملائكة 
المقيمين في هذا المشهد بأنهم معلمون بعلامة أو مرسلون لإعانة الزائرين» وأنهم يردف 
' بعضهم بعضاً في التّزول لزيارته ويردفون المؤمنين الزائرين في الزيارة ويشيّعونهم إلى 

أوطانهم والأوّل أظهر. 

ثم اعلم أنَّ المسوّمين يحتمل أن يكون بكسر الواو المشدّدة وبفتحها كما قرئ بهما في 
الأةواقم زلك تقيي هباءعرلة لكية : ومن تحت الثرى أي الأموات لأنهم مسؤولون عن 
إمامتهم لي في حفرهم وبعد حشرهمء قوله ك8 : سابق فيما مضى أي تلك الأحوال 
والفضائل حاصلة فيما مضى من الأئمّة وهي سبب لفتح أبواب الإمامة والخلافة والعلوم 
والمعارف فيما بقي من الأئمّة» فيكون اما» بمعنى «من» أو المعنى أنَّ تلك الأحوال مثبتة لكم 
في الكتب السّالفة ويفتح لكم القرآن الباقي مدى الأعصار تلك الفضائل والأحوال. 

دقرأ؛ :. ع حي ا ووم و مار 
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على أن أكون تابعاً لكم في الأمور المتعلقة بنفسي» وفي سائر شرائع ديني» وفي خاتمة 
عملي »؛ وفي منقلبي إلى ربي عند موتي؛ وفي مثواي في قبري وفي الجنة ولما لم يكن بعض 
هذه الأمور باختيار العبد وما كان باختياره لا يتأنّى إلا بتوفيقه تعالى قال: فاسأل الله البرٌ 
الرّحيم أن يتمّم ذلك لي ويجعل ما عزمت عليه حاصلاً لي. 

ويحتمل أن يكون المراد بالذات الحقيقية ويكون الفقرات متعلقة بقوله : مؤمن وتابع معاً 
على التنازع أو على اللف والنشر أي أؤمن إيماناً منبعثاً من حقيقة نفسي أي صميم قلبي ويظهر 
أثره في أعمالي » وفي خاتمة عملي ويكون ثابتاً معي عند الموت وفي القبرء أو أني مؤمن بكم 
وتابع لما اعتقدتموه وبيّنتموه في حقيقة نفسي وصانعها وأحوالها وفي شرائع ديني وفيما يجب 
أن يكون عليه خائمة عملى وفيما ذكرثموه من أحوال الموت والقبر والجنّة والثار» وأمًا اللت 
والتّشر فيظهر مما ذكر قوله تق : الذين بدّلوا نعمتك أي الإمام المنصوب من قبل الله تعالى 
كما مرّ في كتاب الإمامة2'7 في قوله تعالى : ألم ثرَ إل أَلَّدينَ َل َمَتَ س6" قوله واتّهموا 
رسولك أي في تعيين وصيّه أمير المؤمنين غك وأنه إنما فعل ذلك لهوى نفسه. 

وقال الفيروز آبادي في قوله: زرقاً أي عمياً. وقد مرّ سائر التفاسير في كتاب المعاد. 

قوله تَقِيةٍ : امتحنت قلبه أي اختبرته بالآفات والمصائب والمحن والفتن والشدائد حتى 
خلص لقبول الإيمان وكماله كما يمتحن الذهب بالثار إذا أذيب حتى يذهب غشّه ويبقى 
خالصه؛ والربّاني منسوب إلى الربٌّ والألف والتون من زيادات النسب أي العالم الراسخ في 
الدّين والعلم؛ أو الذي يطلب بعلمه وجه اللهء أو من الرب بمعنى التربية أي الذين يربّون 
المتعلّمين والرَبيُون بالكسر أيضاً منسوب إلى الرّب بالفتح والكسر من تغييرات التسب أي 
المتمسّكون بعبادة الله وعلمه» وقيل منسوب إلى الرية وهي الجماعة الكثيرة . 

وما استكانوا: أي وما خضعوا لعدوّهم» وقد مضى شرح كثير من الفقرات في زيارة أمير 

- هل: أبي ومحمد بن عبد الله معاًء عن الحميري. عن عبد الله بن مححمد بن خالدء عن 
الحسن بن على » عن أبيه؛ عن فضيل بن عثمان الصّائغ » عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي 
عبد الله مَلِكدَلةٍ : ما أقول إذا أتيت قبر الحسين ظَكدةْ ؟ قال: قل : السّلام عليك يا أبا عبد الله 
صلَى الله عليك يا أبا عبد الله رحمك الله يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك ولعن الله من شرك فى 
دمك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. أنا إلى الله من ذلك بريء29 . 1 


م-مل: أبي : عن سعد » عن الحسن بن علئٌ بن أبي حمزة» عن الحسن بن محمد بن عبد 
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الكريم : عن المفضّل بن عمرء عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله علكة للمفضّل: كم 
بينك وبين قبر الحسين عَكدةِ ؟ قال: قلت : بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر قال : فتزوره؟ 
فقال: نعم قال: فقال: ألا أَبشّرك ألا أفرّحك ببعض ثوابه؟ قلت : بلى جعلت فداك» قال: 
فقال لي : إِنَّ الرّجل منكم ليأخذ في جهازه ويتهيّا لزيارته فيتباشر به أهل السّماء» فإذا خرج 
من باب منزله راكباً أو ماشياً وكّل الله به أربعة آللاف ملك من الملائكة يصلون عليه حتّى يوافي 
الحسين ظيعِك » يا مفضّلء إذا أتيت قبر الحسين بن على ث8 فقف بالباب وقل هذه 
الكلمات. فإنَّ لك بكلّ كلمة كفلاً من رحمة الله فقلت: ما هي جعلت فداك؟ قال تقول: 
السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح نبي اللهء السّلام عليك يا 
وارث إبراهيم خليل الله؛ السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله؛ السلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله» السّلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السّلام عليك يا وارث علي وصيّ 
رسول الله السّلام عليك يا وارث الحسن الرّضيء السّلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول 
الله الْسَّلام عليك أيّها الشهيد الصدّيق. السّلام عليك أيّها الوصيٌ البارٌ التقي» السّلام على 
الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلكء السّلام على ملائكة الله المحدقين بك» أشهد 
أننك قد أقمت الصّلاة وآتيت الزّكاة وأمرت يالمعروف ونهيت عن المتكرء وعيدت الله 
مخلصاً حتى أتاك اليقين» السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم تسعى فلك بكلّ قدم رفعتها أو وضعتها كثواب المتشحّط بدمه في سبيل الله فإذا سلّمت 
على القبر فالتمسه بيدك وقل: السّلام عليك يا حيجة الله في سمائه وأرضهء ثُمْ نمضي إلى 
صلاتك ولك بكلّ ركعة ركعتها عنده كثواب من حجٌ واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة» 
وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرّة مع نبي مرسل ٠‏ فإذا انقلبت من عند قبر الحسين ك2 
ناداك منادٍ لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند قبر الحسين ظَة وهو يقول: طوبى لك أيّها 
العبد قد غدمت وسلمتء قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل» فإن هو مات في عامه أو في 
ليلته أو يومه لميل قبض روحه إلا الله وتقبل الملائكة معه يستغفرون له ويصلون عليه حتى 
يوافي منزله» وتقول الملائكة : يا رب هذا عبدك قد وافى قبر ابن نبيّك 05 وقد وافى منزله 
فأين نذهب؟ فيأتيهم النداء من السماء يا ملائكتي قفوا يباب عبدي فسبّحوا وقدّسوا واكتبوا 
ذلك في حسناته إلى يوم يتوقى . 

قال: فلا يزالون ببابه إلى يوم يتوفى يسبّحون الله ويقدّسونه ويكتبون ذلك في حسناته ء وإذا 
توفي شهدوا كفنه وغسله والصّلاة عليه ويقولون: ربّنا وكلتنا بباب عبدك وقد توفي فأين 
نذهب؟ فيناديهم يا ملائكتي قفوا بقبر عبدي فسبّحوا وقدّسوا واكتبوا ذلك في حسناته إلى يوم 
القيامة(3 . 
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4 -مل: حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب»؛ عن الجاموراني» عن الحسن بن علي 
نة 

بيان: لا يخفى ما في سند الخبر لأنه إما أن يكون في مكان المفضّل رجل آخر أو مكان 
عن في قوله عن جابر الواو: وإلأأفلا يستقيم إلا بتكلف بعيد: وهو أن يقال: المفضّل كان 
تسن القراثة أغيرة حابر به. 

. ورواه في البلد الأمين مرسلاً عن جابر0‎ - ٠ 

١‏ - ورواه مؤلف المزار الكبيره عن الشيخ هبة الله بن نما عن الحسين بن محمّد بن 
طحال؛ عن السيّد هبة الله بن ناصر بن الحسين بن نصر. عن سعد بن وهب بن أحمد بن علي 
ابن الحسين بن سلمان الذهقان؛ عن محمّد بن على بن خلف البزازء عن على بن الحسين بن 
كعب » عن إسماعيل بن صبيح » عن الحسن بن سعيد الأعمش » عن جابر الجعفي» عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمَّد بكي أنه قال لجابر: كم بينكم وبين قبر الحسين تقكئلة ؟ وساق 
الحديث إلى آخرء مثل ما مرّء ولم يذكر المفضّل أصلاً لكن ألفاظ زيارته توافق ما سيأتي 
برواية السيد ابن طاووس ككدثه . 

- مل الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن جدّهء عن إبراهيم بن 
أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن غَتكة : ما تقول في زيارة قبر الحسين كي ؟ فقال لي : ما 
تقولون أنتم فيه؟ فقلت: بعضنا يقول حبّة وبعضنا يقول: عمرة» قال فأي شيء تقول إذا 
أتيت؟ فقلت: أقول: 

السَلام عليك يا أبا عبد الله. السّلام عليك يا ابن رسول الله» أشهد أنك قد أقمت الصّلاة 
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة 
والمرفظة الحم »واكتهة أن الفين فكوا دمك وامسملوا رسك ملعرزرت معديو على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون©). 

-مل: أبي»: عن موسى بن جعفر البغدادي» عمّن حدّثه» عن أبى البلاد قال: قال لى 
أبو الحسن تيل : كيف السّلام على أبي عبد الله ظلئقة ؟ قال : قلت: أقول: السّلام عليك 
يا أبا عبد الله وذكر مثله: وزاد في آخره قال: نعم هو هكذا . 

4 -هل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن محمد بن عبد الجبار؛ عن ابن أبى نجران» عن 
عامر بن جذاعة» عن أبي عبد الله ظَتتِ قال : إذا أتيت الحسين ظلكثلة فقل : الحمد لله وصلى 
الله على محمد وآله والسّلام غليه وعليهم وزحمة الله وبركاته صلى الله عليلك يا آبا عبد الله: 
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لعن الله من قتلك ومن شارك في دمك» ومن بلغه ذلك فرضي به أنا إلى الله منهم بريء(" . 


6 - مل: أبي» عن سعد والحميري معاًء عن أحمد بن الحسن » عن عمرو بن سعيد؛ 
عن مصدّق. عن عماره عن أبي عبد الله ظَلكثظ قال : تقول إذا انتهيت إلى قبره ككل : السّلام 
عليك يا أبن رسول الله: السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السّلام عليك يا أبا عبد الله 
السَّلام عليك يا سيد شياب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته يا من رضاه من رضى الرّحمن 
وسخطه من سخط الرّحمن, السّلام عليك يا أمين الله وحبّة الله وباب الله؛ والدّليل على 
اللهء والذّاعي إلى الله؛ أشهد أنّك قد حلت حلال الله وحرّمت حرام الله؛ وأقمت الصّلاة 
وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء ودعرت إلى سبيل ربك بالحكمة 
والحوطظلة المينة : وما ري ل ولاح لو 0 وأشهد أن 
قاتلك في النار. أدين الله بالبراءة ممّن قتلك. وممن قاتلك وشايع عليك؛ وممّن جمع 
عليك» لمعم سرك ول يزناك ااي ليقي كنت محم فارز تر ] حطي0 

1 - لد: عن عمّار مثله9. 

- مل: محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل» عن صالح 
ابن عقبة» عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبد الله نك فقلت: جعلت فداك 
آتي قبر الحسين غلكئة؟ قال: نعم يا أبا سعيد ائت قبر الحسين ك3 ابن رسول الله 4806 
أطيب الطيّبين وأطهر الظاهرين وأ برَالأبرارء وإذا زرته يا الداع عند ران شيع أمير 
المؤمنين ظقثة ألف مرّة؛ وسبّح عند رجليه تسبيح فاطمة لوقلا ألف مرّةء نُمّ صلّ عنده 
ركعتين تقرأ فيهما يس والرّحمن» فإذا فعلت ذلك كتب الله لك ثواب ذلك إن شاء الله . قال: 
قلت: جعلت فداك علمني تسبيح على وفاطمة صلوات الله عليهما؟ قال: نعم يا أبا سعيد 
تسبيح عل ظكئة : سبحان الذي لا تنفد خزائنه» سبحان الذي لا تبيد معالمه» سبحان الذي 
لا يفنى ما عنده» سبحان الذي لا يشرك أحداً فى حكمه: سبحان الذي لا اضمحلال لفخره» 
سبحان الذي لا انقطاع لمدّتهء سبحان الذي لا إله غيره. 

وتسبيح فاطمة يهط : سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم؛: سبحان ذي العرّ الشامخ 
المنيف. سبحان ذي الملك الفاخر القديم» سبحان ذي البهجة والجمال» سبحان من تردّى 
بالتور والوقار» سبحان من يرى أثر الثمل في الضّفا ووقع الطير في الهواء(؟ . 

بيان؛ الباذخ العالي والبهجة الحسن قوله تيت : ووقع الطير سقوطها فالمراد سقوطها 
على الأشجار والأعشاش الواقعة في الهواء عرفاً» أو يكون في بمعنى من وسيأتي التسبيحان 
بوجه آخر مع شرحهما في خبر الثمالي 2 . 
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-مل: أبي. عن سعدء عن أحمد بن محمد» عن أبن أبي نجران» عن ابن أبي عمير» 
عن عامر بن جذاعة؛ عن أبي عبد الله عَقكية قال: إذا أتيت الحسين عقكئئة فقل: الحمد لله 
وصلى الله على محمّد وأهل بيتهء والسّلام عليه وعليهم السّلام ورحمة الله وبركاته؛ عليك 
السَلام يا أبا عبد الله ورحمة الله يا أبا عبد الله صلَى الله عليك» يا أبا عبد الله لعن الله من 
قتلك ومن شارك في دمك ومن بلغه ذلك فرضي به أنا إلى الله منهم بريء(© . 

4 - مل: أبي وغير واحدء عن سعد» عن ابن عيسى» عن العيّاس بن موسى الورّاق» 
عن يونس» عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أيا عبد الله تاتيل يقول : إذا أتيت 
الحسين ظكئْلز يعني قبره صلوات الله عليه فقلت: السّلام عليك يا ابن رسول الله السّلام 
عليك يا أبا عبد الله: لعن الله من قتلك ومن بلغه ذلك فرضي به أنا إلى الله منهم بريء7. 

لمر او ركد اتن الو ع موري ا ا وي 
أصحابناء عن أبي عبد الله عَقكئية قال: إذا أتيت القبر بدأ ت فأثنيت على الله ييخ وصليت 
على النبي يه واجتهدت في ذلك إن شاء ا ول : سلام الله وسلام ملائكته فيما تروح 
وتغدوء والرّاكيات الظاهرات لك. وعليك سلام الملائكة المقرّبين والمسلّمين لك 
بقلوبهم . والتاطقين بفضلك» والشهداء على أنك صادق وصدذيقء صدقت ونصحت فيما 
أتيت بهء وأنك ثار الله في الأرض والدَّم الذي لا يدرك ترته أحد من أهل الأرضء ولا يدركه 
إلا الله وحدهء جنتك يا ابن رسول الله وافداً إليك» ٠‏ أتوسّل إلى الله بك في جميع حوائ ١‏ 

من أمر آخرتي ودنياي؛ وبك يتوسّل المتوسّلون إلى الله في حوائجهمء وبك يدرك أهل 
الثرات من عباد الله طلبتهم . 

ثم امش قليلاً نّم قم مستقبل القبر فقل : الحمد لله الواحد المتوحَد بالأمور كلّهاء خالق 
الخلق فلم يعزب عنه شيء من أمرهم. وعالم كل شيء بغير تعليم ضمّن الأرض ومن عليها 
دمك وثارك يا ابن رسول اللهء أشهد أن لك من الله ما وعدك من التّصر والفتح ؛ وأنَّ لك من 
الله الوعد الحقٌ في هلاك عدوّك وتمام موعده إِيَاك أشهد أنك قاتل معك ربيّون كثير كما قال 
لله : وكين ين بي فَدََلَ مَمَمٌ ربَيُون كرد كنا وَمَُوأ بآ أسَائِيمْ 904 , 

ثم كبر سبع تكبيرات ثم امش قليلاً واستقبل القبر ثّمٌ قل : الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة 
زلأمادا» رن رك لل شريك في الملف » وحاى كر كي قلق قبن اكد انلقن ليت 
فع انما أمرت يوووقيت يديد اهن وتمّت بك كلماته وجاهدت فى سبيله حتى أتاك اليقين» 
ولعن الله أمّة قتلنك, ولعن الله أمّة ظلمتك ولعن الله أمّة خذلت عنكء اللّهمّ ني أشهد 
بالولاية لمن واليت ووالت رسلك» وأشهد بالبراءة ممّن تبرّأت منه وبرئت منه رسلك. اللّهمّ 
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العن الذين كذّبوا رسولك» وهدموا كعبتك» وحرّفوا كتابك. وسفكوا دم أهل بيت نبيّك» 
وأفسدوا عبادك واستذلوهم اللْهم ضاعف لهم اللعنة فيما جرت به ستتك في برك وبحرك ؛ 
اللّهمّ العنهم في سمائك وأرضك اللهمّ واجعل لي لسان صدق في أوليائلك وحبّب إلى 
مشاهدهم حتى تلحقني بهم» وتجعلهم لي فرطأ وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة. 

ثم امش قليلاً فكبّر سبعاً» وهلّل سبعاًء واحمد الله سبعاً: وسبّح الله سبعاً وأجبه سبعاً 
تقول : لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأبي وهواي 
على التسليم لخلف النبيّ المرسل والسّبط المنتجبء والدّليل العالم والأمين المستخزن» 
والموضي البليغ؛ والمظلوم المهتضم» جئت انقطاعاً إليك وإلى ولدك وولد ولدك والخلف 
من بعدك على بركة الحقّء فقلبي لك مسلّمء وأمري لك متّبع؛ ونصرتي لك معذة» حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين لدينه ويبعككم» فمعكم معكم لا مع عدرّكم إِنْي من المؤمنين 
برجعتكم لا أتكر لله قدرةء ولا أكذّب له مشيئة» ولا أزعم أنَّ ما شاء لا يكون. 

ثم امش حتى تنتهي إلى القبر فقل وأنت قاذم ايعان ال يبع انذي الماك والعاكوت 
ويقدس بأسمائه جميع خلقه؛ سبحان الله الملك القدُوس رب الملائكة والرّوح؛ اللّهمّ 
اجعلني في وفدك إلى خير بقاعك وخير خلقك» اللّهمّ العن الجبت والطاغوت. 

ثم ارفع يديك حتى تضعهما ممدّدتين على القبر ثم تقول : أشهد أنّك طهر طاهر من طهر 
طاهر قد طهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيهاء وأنك ثأر الله في الأرض حتى يستثير لك 
من جميع خلقه؛ ثُمّ ضع يديك وخدّيك جميعاً على القبر. 

ثم اجلس عند رأسه فاذكر الله بما أحببت وتوجّه إليه واسأل الله حوائجك ثم ضع يدي 
وخدّيك عند رجليه وقل: صلى الله على روحك وبدنك فلقد صبرت وأنت الصّادق 
المصدّق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. ثم قم إلى قبر ولده فتثني عليهم بما أحبيت 
وتسأل ربك حوائجك وما بدا لك ثم تستقبل قبور الشهداء قائماً فتقول: السّلام عليكم أيَها 
الرئانيون انا فرط ونحنلكم ع وأتصارأبشر بموعد الله الذي لا خلف له وأن الله 
مدرك بكم ثاركم وأنتم سادة الشهداء في الدّنيا والآخرة. 

ا 500 
يديك وخديك جميعاً على القبر؛ فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك» ولا تقصر عنده من 
الصلوات ما أقمتء فإذا انصرفت من عنده فودّعه وقل : سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين 
وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا ابن رسول الله وعلى روحك وبدنك وذريتك 
ومن حضرك من أوليائك(2. 
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بيان: قوله غك : < ا ا د ريه 0 
والمجاز كناية عن تعظيم الأمر وتفخيمهء أو المراد أنْ الله يأمر الأرض في القبر بتعذيب 
قاتليه وفي الرجعة بخسفهم وغيره» أو المراد أهل الأرض من الملائكة والجنّ فيكون المراد 
بمن عليها الإنس أو الأعمٌ تعميماً بعد التخصيص. 

ويحتمل أن يكون المراد أنَّ الله أودع الأرض أجساد قاتليه حتى ينتقم له منهم في الرجعة 
وفي القيامة» أو أنه تعالى لما خرب الأرض بعد شهادته وسفكت فيها الدّماء» وقتل الله قاتليه 
وأشباههم بأيدي من خرج بعده فكأئه ضمّن الأرض دمه حيث جرى انتقامه عليها أيضاً. 
قوله على بركة العو قد مر يانقائن كريس زيازة أثير المؤمين لوو 001 قولة: المهتضم 
على صيغة المفعول أي المظلوم المغصوب قوله جميع خلقه تنازع فيه يسح ويقدّس قوله 
وتوجّه إليه أي إلى الله أو إلى الحسين عق والأوّل أظهر. 

١‏ - مل: أحمد بن محمّد بن الحسن؛ عن أبيهء عن جدّه الحسن بن سهل » عن موسى 
ابن الحسن بن عامر. عن أحمد بن هلال» عن أميّة بن عليَء عن سعدان بن مسلم» عن 
رجل » عن أبي عبد الله تكد مثلهء وزاد في آخره من عند: ومن حضرك من أوليائك : فإذا 
بلغت الرّواح فقل هذا الكلام من أوَّله إلى آخره كما قلت حين دخلت الحيرء فإذا دلت 
منزلك فقل : الحمد لله الذي سلّمني وسلّم مني الحمد لله في الأمور كلها وعلى كل حال؛ 


الحمد لله رب العالمين؛ كر إخدى وعشرين تكتيرة ة متتابعة وسهل ولا تعجل فيها إن شاء 
الله والباقى مثله( . 


بيال؛ قوله : وسلم مني ا ا ٠‏ قوله ةذ : وسهل 
أي اقرأ بتأن أو امش من قولهم أسهل إذا أ تى السّهل وهو ضدّ الحزن وعلى أيّ وجه لا يخلو 
من تكلّف ولعله تصحيف «وترسّل» فق التربنل الناني. 

- مل: أبيء عن سعد عن الحسن بن على بن عبد الله عن العباس بن عامر» عن 
أبان» عن الحسين بن عطية» عن أبي باب بياع السّابري قال: سمعت أبا عبد الله غك وهر 
يقول: من أتى قبر الحسين تكئلاة كتب الله له حجّة وعمرة - أو عمرة وحسّة - قال: قلت: 
جعلت فداك فما أقول إذا أتيته؟ قال تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك يا ابن 
رسول الله السّلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيّاً أشهد أنّك حي شهيد ترزق 
عند رك وآتوالى وليك وأبراً من عدوٌّكء وأشهد أن الذين قاتلوك وانتهكوا حرمك ملعونون 
على لسان النبئّ الأميّ؛ أشهد أنك قد أقمت الصّلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت 
عن المنكر وجاهدت في سبيل ريّك بالحكمة والموعظة الحسنة» أسأل الله ووليّك ووليّنا أن 
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يجعل تحفتنا من زيارتك الصّلاة ة على نبيتاء والمغفرة لذنوبناء اشفع لي يا ابن رسول الله عند 
3 

7٠‏ - مل: علي بن الحسين» عن سعد؛ عن الحسن بن على بن عبد الله ؛ عن العباس بن 
عامر؛ عن جاير المكفوف» عن أب بى الضّامت قال : سمعت أبا عبد الله ظَكية وهو يقول: 7 
أتى الحسين للقة ماشياً كتب الله له يكل خطوة ألف حسنة ومحا عن ألف سيئة ورفع له ألف 
درجة١‏ فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامشٍ حافياً وامش مشي العبد الذليل فإذا 
اتيت باب الحير فكثر الله آريعاً وَصِلّ غنذه واسأل الله حاجتك7". 

- مل ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن فضال» عن صفوان بن 
يحيى » عن أبى ي الصباح. عن أبي عبد الله كلذ ؛ أو عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كك 
قال: قلت: كيف السّلام على الحسين بن على غئهة؟ قال تقول: السلام عليك يا أبا 
عبد الله السّلام عليك يا ابن رسول الله لعن الله من قتلك, ولعن الله من أعان عليك» ومن 
بلغه ذلك فرضي به» أنا إلى الله منهم بريء9 . 

؟_> - مل: بهذا الإسناد» عن ابن عيسى » عن محمد بن إسماعيل : عن أبان بن عثمان» 
عن أبي همامء عن أبي عبد الله طَكثلة قال : إذا أتيت قبر الحسين غ28 فقل : السّلام عليك يا 
أبا عبد اللهء لعن الله من قتلك ومن اشترك في دمكء ومن بلغه ذلك فرضي بهء وأنا إلى الله 
0006 

- مل: حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب؛» عن الحسين بن زكرياء عن سليمان 
بن حفص المروزيء عن المبارك قال: تقول عند قبر الحسين عَلكته السّلام عليك يا أبا 
عبد الله؛ السَّلام عليك يا حجة الله في أرضهء وشاهده على خلقه. السّلام عليك يا ابن رسول 
الله السّلام عليك يا ابن على المرتضىء السّلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء» أشهد أنّك قد 
أقمت الصّلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله حتى 
أتاك اليقين فصلَى الله عليك حا وميناً. 

ثم ضع خدّك الأيمن على القبر وقل : أشهد أنّك على بيّنة من ربّك جئتك مقرّاً لتشفع لي 
عند ربّك يا ابن رسول الله ثُمّ اذكر الأثمّة بأسمائهم واحداً واحداً وقل: أشهد أنكم حجج 
الله» ثم قل: اكتب لي عندك ميثاقاً وعهداً أني أتيتك مجدداً الميئاق فاشهد لي عند ريّك إِنك 
أنت الشاهد0* , 

- مل: حكيم » عن سلمة. عن علي بن محمد» عن بعض أصحايه؛ عن المروزي » 

عن الرّجل قال: تقول عند قبر الحسين 26 وذكر مثله2"7. 
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4 دايبء كا: العذة. عن سهل؛ عن ابن أورمة» عن بعض أصحايناء عن أبي 
عبد الله تكئلة معله7" . 


9 -كاأة محمد بن جعفر الرزّازء عن اليقطينئ؛ عمّن ذكرهء عن أبي الحسن عله 
مثله(؟ . 

-هل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمد بن الحسن معاًء عن الحسن بن 
علي بن مهزيار» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن مروان» عن الثمالي قال: قال 
الصّادق لل : إذا أردت المسير إلى قبر الحسين بن علي 8# فصحم يوم الأربعاء 
والخميس والجمعة» ؛ فإذا أردت الخروج فاجمع أهلك وولدك؛ وادع بدعاء السَفرء واغتسل 
قبر خروجك وقل حين تغتسل: اللَهمّ طهرني وطهّر قلبي واشرح لي صدري؛ وأجرٍ على 
لساني ذكرك ومدحتك والكّناء عليك» فإنه لا قرّة إل بك وقد علمت أنَّ قوا م ديني التسليم 
لأمرك والاناع لسثة نيك والشهادة على أنيائك ورسلك إلى جميع خلقك ؛ اللّهمّ اجعله 
نوراً وطهوراً وحرزاًء وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة؛ ومن شرٌ ما أخاف وأحذر. 

فإذا خرجت فقل : اللّهمٌ إني إليك وججهت وجهي» وإليك فوّضت أمري وإليك أسلمت 
نفسي وإليك ألجأت ظهري» وعليك توكّلت لا منجا ولا ملجأ إل إليك» تباركت وتعاليت» 
عرّ جارك وجل ثناؤك . 


ثم قل : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله وَييقةِ » على الله 
توكلت وإليه أنيب» فاطر السموات السبع والأرضين السّبع وربٌ العرش العظيم اللّهعٌ صل 
على محمّد وآل محمدء واحفظني في سفريء واخلفني في أهلي بأحسن الخلافة» اللّهمّ 
إليك توججهت وإليك خرجت وإليك وفدت ولخيرك تعررّضت. وبزيارة حبيب حبيبك تقرّبت» 
اللّهمّ لا تمنعني ما عندك بشرّ ما عندي. اللّهم اغفر لي ذنوبي ٠‏ وكفّر عن سيّئاتي» وحظ عني 
خطاياي؛ واقبل مني حسناتي» وتقول: اللهمٌ اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من 
تريدء اللّهِمّ إني أبرأ إليك من الحول والقرّة ثلاث مرّات. 


واقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو الله أحد وإنا أنزلتاه وآية الكرسي ويس وآخر 
الحشر #لر أَرْلنَا هذا لفان عَلَ حَبَلٍ لرَايسَمُ خَديِعًا مُتَصسَْعًا مَنْ حي أَهَّه وَيَزْلَ لامكل 
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قبول قولهم على كلّ حال؟! فقال: معاذا لله ما نذهب إلى هذا ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء 
رهذه شناعة منك على القوم بحضرة هؤلاء الرؤساء» فقلت له: لم أحك إلا ما أقيم عليه 
البرهان» ولا ذكرت إلآ معروفاً لا يمكن أحداً من أهل العلم دفعي عنه لما هو عليه من 
الاشتهارء لكنّك أنت تريد أن تتجمّل بضدّ مذهبك عند هؤلاء الرؤساء؛ ثم أقبلت على القوم 
فقلت : لا خلاف عند شيوخ هذا الرجل وأئمّته وفقهائه وسادته أن أمير المؤمنين غ3 قد 
يجوز عليه الخطأ في شيء يصيب فيه عمرو بن العاص زيادة على ما حكيت عنه من المقال» 
فاستعظم القوم ذلك وأظهروا البراءة من معتقده وأنكره هو وزاد في الإنكار, فقلت له الس 
من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أنّ علي عتي؛ لم يكن معصوماً كعصمة النبى 9325 ؟ قال : 
بلى قلت: فلم لا يجوز عليه الخطأ في شيء من الأحكام؟ فسكت. 


ثم قلت له : أليس عندكم أن أمير المؤمنين مَل قد كان يجتهد رأيه في كثير من الأحكام؟ 
ا ا بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟ قال: 
بلى» قلت له: فما الذي يمنع من إصابة هؤلاء القوم ما يذهب على أمير المؤمنين كذ من 
ود وي محا سو ورا سياه ادو وا 0 
من ذلك مانع» قلت له: فقد أقررت بما أنكرت الآن» ومع هذا فليس من أصلك أن كل أحد 

بعد النب جَنْة يؤخذ من قوله ويترك إلا ما انعقد عليه الإجماع؟ قال : بلى» قلت له : أفليس 
هذا يسرّغكم الخلاف على أمير المؤمنين تينظ في كثير من أحكامه التي لم يقع عليه 
الإجماع؟! وبعد فليست لي حاجة إلى هذا التعسّف ولا فقر فيما حكيت إلى هذا الاستدلال» 
لأنه لا أحد من الفقهاء إل وقد خالف أمير المؤمنين َكل في بعض أحكامه» ورغب عنها 
إلى غيرها ؛ وليس فيهم أحد وافقه في - جميع ما حكم به من الحلال والحرام؛ وَإِنْى لأعجب 
من إنكارك ما ذكرت: وصاحبك الشافعى يخالف أمير المؤمنين نكئلة في الميراث 
والمكاتب ويذهت إلى قول زيد فيهما! ويروى عتة أنه كان لا يرى الوضوء من مس الذكرء 
ويقول هو: إِنَّ الوضوء منه واجبٌ» وأنَّ عليّاً كت خالف الحكم فيه بضرب من الرأي! 
وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور أنه لا بأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير 
مأمون ومتقلت: ٠‏ صلى عليٌ بالناس وعثمان محصورء فجعل الدلالة على جواز الصلاة 
خلت المخكلت عاك آمر الأخةصالةة ة الناس خلف علي في زمن حصر عثمان» فصرّح بِأنْ عليا 
كان متغلّاً! ولا خلاف أنّ المتغلب على أمر الأمّة فاسقٌّ ضالٌ: وقال: لا بأس بالصلاة 
خلف الخوارج لأنْهِم متأوّلون وإن كانوا فاسقين» فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه وفقيهه 
يزعم معه أنه لو صم له عن أمير المؤمنين شيء أو عن ذرَيّته لدان به» لولا أن الذاهب إلى هذا 
يريد التلبيس » وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إل وقد شارك الشافعيّ في الطعن على 
أمير المؤمنين ظلكئلاة » وتزييف كثير من قوله والردٌ عليه في أحكامه حتّى أنهم يصرّحون بأن 
الذي يذكره أمير المؤمنين يله في الأحكام معتبر» فإن أسنده إلى النبي 2ه قبلوه منه على 
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ولا تدذهن ولا تكتحل حتى تأتي الفرات وأقل من الكلام والمزاح وأكثر من ذكر الله تعالى 
وإِيّاك والمزاح والخصومة» فإذا كنت راكباً أو ماشياً فقل : اللْهمّ إني أعوذ بك من سطوات 
التكال» وعواقب الوبال» وفتنة الصّلال ومن أن نلقى بمكروهء وأعوذ بك من الحبس 
والأبس؛ ومن وسوسة الشّيطان وطوارق السّوءء وشرٌ كلّ ذي شرٌّء ومن شرٌ شياطين الجن 
والإنس» ومن شر من ينصب لأولياء الله العداوة: ومن أن يفرطوا على أو أن يطغواء وأعوذ 
بك من شرٌ عيون الظلمة ومن شرٌ كل ذي شرٌ وشرك إبليس»؛ ومن يرد عن الخير باللّسان واليد. 

فإذا خفت شيئاً فقل : لا حول ولا قرّة إلآ بالله؛ به احتجبت وبه اعتصمت اللَّهمٌ اعصمني 
من شر خلقك. فإنما أنا بك وأنا عبدك . 

فإذا أتيت الغرات فقل قبل أن تعبره: اللّهمٌ أنت خير من وفد إليه الرّجال وأنت يا سيّدي 
أكرم مأتيَّ وأكرم مزورء وقد جعلت لكل زائر كرامة ولكلّ وافد تحفةء وقد أتيتك زائراً قبر 
ابن نبيّك صلواتك عليه فاجعل تحفتك إيَاي فكاك رقبتي من الثار وتقيّل مني عملي واشكر 
سعبي وارحم مسيري إليك بغير من مني» بل لك المنّ على إذ جعلت لي السبيل إلى زيارتهء 
وعرّفتني فضله» وحفظتني حتى بلغتي قبر ابن وليّك؛ وقد رجوتك فصل على محمّد وآل 
محمّد ولا تقطع رجائي وقد أتيتك فلا تخيّب أملي ء واجعل هذا كّارة لما قبله من ذنوبي» 
واجعلني من أنصاره يا أرحم الراحمين 

ثم اعبر الفرات وقل : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد واجعل سعبي مشكوراً فين 
مغفوراً؛ وعملي مقبولاً» واغسلني من الخطايا والذنوب؛ وطهّر قلبي من كل آفة تمحق ديني 
أو تبطل عملي يا أرحم الرّاحمين 

ثم تأتي النينيى فتضع رحلك بها ولا تدّهن ولا تكتحل ولا تأكل اللّحم ما دمت مقيماً 
بهاء ثم تأتي الشّط بحذاء نخل القبر فاغتسل وعليك المئزر وقل وأنت تغتسل : اللّهمّ طهّرني 
وطهّر قلبي واشرح لي صدري؛ وأجر على لساني محيّتك ومدحتك والدناء عليك» فإنه لا 
حول ولا قرّة إلآ بك. وقد علمت أنَّ قوام ديني التسليم لأمرك؛ والشّهادة على جميع أنبيائك 
ورسلك بالألفة بينهم أشهد أنهم أنبياؤك ورسلك إلى جميع خلقك. اللّهمٌ اجعله نوراً 
وطهوراً وحرزاً وشفاء من كلّ سقم وداء؛ ومن كل آفة وعاهة؛ ومن شر ما أخاف وأحذرء 
اللّهمْ طهر به جوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلّت 
الأرض مني واجعله لي شاهداً يوم فقري وفاقتي. 


ا 0 هو أنه الْحَنِقُ بار المصور لَه الأسماة الحدئ ضيح 
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ثم البس أطهر ثيابك فقل : الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرّة وتقول 00 
فبلّغني : وإياه أردت فقبلني ولم يقطع بي» ورحمته ابتغيت فسلّمنيء اللّهمّ أ نت حصني 
وكهفي وحرزي ورجائي وأملي» لا إله إل أنت يا ربّ العالمين» فإذا أردت المشي فقل: 
اللْهمّ إني أردتك فأردني» وإني أقبلت بوجهي إليك فلا تعرض بوجهك عني» فإن كنت علي 
ساخطاً فتب على وارحم مسيري إلى ابن ع حبيبك» أبتغي بذلك رضاك عنّي فارض عنْي ولا 
تخيبني يا أرحم الراحمين. 

2 امش حافياً وعليك السّكينة والوقا ا 0" 
ولرسوله والصّلاة على محمد وله وقل أيضاً: الحمد لله الواحد المتوخد بالامور كلهاء 
خالق الخلق ولم يعزب عنه شيء من أمورهوء وعلل كن كىء بخير تطلية صلواتك ال تلام 
ملائكته المقئبين وأنبيائه ورسله أجمعين على محمّد وأهل ببته الأوصياء الحمد لله الذي أنعم 
علىَ وعرّفني فضل محمّد وأهل بيته صلَّى الله عليه وآله. 

ثم تمشي قليلاً وقضر خطاك فإذا وقفت على التل واستقبلت القبر فقف وقل : : الله أكبر الله 
أكبر ثلاثين مرّة» وتقول: لا إله إلا الله في علمه منتهى علمه ولا إله إلا الله بعد علمه منتهى 
علمه؛ ولا إله إلا الله مع علمه منتهى علمه؛ [والحمد لله في علمه منتهى علمه] والحمد لله بعد 
علمه منتهى علمهء والحمد لله مع علمه منتهى علمهء وسبحان الله في علمه منتهى علمه؛ 
رجطان عمد عليه معبى علعه عجان القع علمة متهي علمه» والحدال مع 
محامده على جميع تعمهء ولا إله إلا الله والله أكبر؛ وحقٌّ له ذلك» لا إله إلآ الله الحليم 
الكريم لا إله إلا الله العليٌ العظيم» 0 إلا ارو الشرات التق ؛ ونورالأرضين السَبعء 
ونور العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين: السلام عليك يا حجة الله وابن حجته» 
السَّلام عليكم يا ملائكة الله وزوّار قبر ابن نبي الله . 

اد سار عرات رع ار وار اي 
غيره قبل كل أحلء وبعد كل أحد ومع كل أحد وعدد كل أحدء وسبيحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر قبل كل أحد وبعد كل أحد ومع كل أحد وعدد كل أحد حد أبدا أيذا ابداء 
اللَهمّ إِنْي أشهدك وكفى بك شهيداً فاشهد لي أني انيد اتلك فق وآن رسولاك سق .وان 
قولك حقٌّ» ون تضاءك عنوه وأن ترك عد وأنّ فعلك حىّ: وأن جنتك حق وأنْ نارك 
حقٌء وأنّك مميت الأحياء» وأنّك محبي الموتى» وأنك باعث من ذ في القبورء وأنك جامع 
الناس ليوم لا ريب فيهء وأنتك لا تخلف الميعادء السّلام عليك يا حجّة الله وابن حجته؛ 
السّلام عليكم يا ملائكة الله ويا زوّار قبر أبي عبد الله 2 . 

ثم امش قليلاً وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد والتعظيم لله 
ولرسوله ع وقضّر خطاكء فإذا أتيت الباب الذي يلي المشرق فقف على الباب وقل: 
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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً هخ عبده ورسولهء وأمين الله 
على خلقه . وأنه سيّد الأوّلين والآخرين وأنه سيّد الأنبياء والمرسلين: سلام على رسول الله » 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ؛ لقد جاءت رسل ريّنا بالحقٌ» 
اللّهمّ إني أشهد أنَّ هذا قبر ابن حبيبك وصفوتك من خلقك. وأنّه الفائز بكرامتك؛ أكرمته 
بكتابك» وخصصته وائتمنته على وحيك. وأعطيته مواريث الأنبياء؛ وجعلته حسّة على 
خلقك. فأعذر في الدّعوة؛ وبذل مهجته فيك. ليستنقذ عبادك من الصّلالة والجهالة والعمى 
والشكٌ والارتياب إلى باب الهدى من الرّدى» وأنت ترى ولا تُرى» وأنت بالمنظر الأعلى» 
حتّى ثار عليه من خلقك من غرّته الدّنيا وباع الآخرة بالثمن الأوكسء وأسخطك وأسخط 
رسولك. وأطاع من عبيدك من أهل التفاق وحملة الأوزار من استوجب الثّارء لعن الله قاتلي 
ولد رسولك وضاعف عليهم العذاب الأليم. 

ثم تدنو قليلاً وقل : السّلام عليك يا وارث آدم صفوة اللهء السّلام عليك يا وارث نوح نبي 
الله السَلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله 
السّلام عليك يا وارث عيسى روح اللهء السّلام عليك يا وارث محمّد حبيب الله وتقيه , 
السَّلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله؛ السّلام عليك يا 
وارث الحسن بن علي الرّكي, السّلام عليك يا وارث فاطمة الصَدَّيقة» السّلام عليك أيها 
الصذيق الشهيدء السَلام عليك أيّها الوصي الرَضيٌ الْبارٌ التي أشهد أنك قد أقمت الصّلاة 
وآنيت الزّكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين» 
السّلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلّت 
بفنائك وأناخت برحلك؛ السّلام على ملائكة الله المحدقين بك؛ السّلام على ملائكة الله 
وزؤار قبر ابن نبي الله . 

ثم ادخل الحير وقل حين تدخل : السّلام على ملائكة الله المقرّبين» السّلام على ملائكة 
الله المنزلين» السلام على ملائكة الله المسوّمين؛ السّلام على ملائكة الله الذين هم بهذا 
الحير يعملون وبإذن الله مسلّمون, السّلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمين الله وابن خالصة 
الله السّلام عليك يا أبا عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما أعظم مصيبتك عند أبيك رسول 
الله وما أعظم مصيبتك عند من عرف الله يَيَيخِ ٠‏ وأجلّ مصيبتك عند الملا الأعلى» وعند 
أنبياء الله وعند رسل اللهء السّلام مني إليك والتحيّة مع عظيم الرزيّة؛ كنت نوراً في الأصلاب 
الشّامخة» ونوراً في ظلمات الأرضء ونوراً في الهواء» ونوراً في السَّموات العلى؛ كنت 
فيهاً ورا ساطعا لا رطفن وايت الناطق بالهدى. 1 

ثم امش قليلاً وقل : الله أكبر الله أكبر سبع مرّات وهلله سبعاً. واحمده سبعاً» وسبّحه سبعاً 
وقل : لبيك داعي الله سبعاًء وقل: إن كان لم يجبك بدني عند استغائتك فقد أجابك قلبي 
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وسمعي وبصري ورأبي وهواي على التسليم لخلف النبيَ المرسل» والسبط لعي 
والدّليل العالم؛ والأمين المستخزن. والمؤدّي المبلّغ» والمظلوم المضطهد, جنتك انقطاعا 
إليك» وإلى جدّك وأبيك وولدك الخلف من بعدك» فقلبي لك مسلم ؛ ورأبي لك متّبع ونصرتي 
للك عيلة. حت حك اللد ولك روسك رأهة اله انتم الحتجة. وبكم ترجى الرّحمة» 
فمعكم معكم لامع عدوّكم إِنّي بكم من المؤمنين» لا أنكر لله قدرة ولا أكذّب منه بمشيئة . 

ثم امش وقصر خطاك حتى تستقبل القبر واجعل القبلة بين كتفيك واستقبل وجهه بوجهك 
وقل: السّلام من الله والسّلام على محمّد أمين الله على رسله وعزائم أمره. الخاتم لما 
سبق» والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كله. والسّلام عليك ورْمة الله وبركاته؛ 
اللّهِمّ صل على محمّد صاحب ميثاقك» وخاتم رسلك؛. وسيّد عبادك؛ وأمينك في بلادك: 
وخير بريّتك كما تلا كتابك؛ وجاهد عدرّك . حتى أتاه اليقين» اللّهمّ صل على أمير المؤمنين 
عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك. وجعلته هادياً لمن شئت من خلقكء والدليل على 
من بعثت برسالتك » وديّان الدذين بعدلك» وفصل قضاثك بين خلقك» والمهيمن على ذلك 
كله والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

لهم أتمم به كلماتك» وأنجز به وعدك؛ وأهلك به عدرّك, واكتبنا في أوليائه وأحبّائه. 
اللْهمّ أجعلنا له شيعة وأنصاراًء وأعواناً على طاعتك وطاعة رسولك» وما وكّلت 1 
واستخلفت عليه يا رب العالمين» اللّهمّ صل على فاطمة بنت نبيّكء وزوجة وليّكء وم 
السّبطين الحسن والحسين الظاهرة المطهّرة الصذيقة الرّكيّة» سيّدة نساء أهل الجنّة أجمعين» 
صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك؛ اللْهمٌ صل على الحسن بن علي عبدك وابن أخي رسولك 
الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والذليل على من بعشت برسالاتك» 
وديّان الدين بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كلّهء والسّلام عليه 
ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على الحسين بن علىّ عبدك وابن أخي رسولكء الذي انتجبته بعلمك. وجعلته 
هادياً لمن شئت من خلقك» والذّليل على من بعثت برسالاتك وديّان الدّين بعدلك؛ وفصل 
قضائك بين خلقك؛ والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة الله ويركاته. 

وتصلي على الأثمّة كلهم كما صلّيت على الحسن والحسين #كئة وتقول: اللَهمٌّ أتمم 
بهم كلماتك وأنجز بهم وعدك؛ وأهلك بهم عدوّك وعدوهم من الجنّ والإنس أجمعين؛ 
اللْهمٌّ اجزهم عنّا خير ما جزيت نذيراً عن قومهء الهم اجعلنا لهم شيعة وأن تفيانا ::واعواناً 
على طاعتك وطاعة رسولكء اللّهمّ اجعلنا ممّن بد رلته ار سن راع مادم 
وأمتنا مماتهم» وأشهدنا مشاهدهم في الدّنيا والآخرة» اللَهم إِنْ هذا مقام أكرمتني به 
وشرّفتني به وأعطيتني فيه رغبة على حقيقة إيماني بك وبرسولك. 
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ثم تدنو قليلاً وتقول: السَّلام عليك يا اين رسول اللهء وسلام الله وسلام ملائكته المقرّبين 
وأنبيائه المرسلين كلما تروح الرّائحات الظاهرات لك وعليك سلام المؤمنين لك بقلوبهم. 
الناطقين لك بفضلك بألسنتهم» أشهد أنك صادق صدّيق صدقت فيما دعوت إليه؛ وصدقت 
قيما اتيت بده وأنك ثار الله في الأرض اللّهمّ أدخلني في أوليائك» وحبّب إلى شهادتهم 
ومشاهدهم في الدّنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. 

وتقرل: السّلام عليك يا أبا عبد الله» رحمك الله يا أبا عبد اللهء صلى الله عليك يا أبا 
عبد الله؛ السّلام عليك يا إمام الهدى, السّلام عليك يا علم التّقىء السّلام عليك يا حجّة الله 
على أهل الدّنياء السّلام عليك يا حجّة الله وابن حبّته؛ السّلام عليك يا ثار الله وابن ثارهء 
الشّلام عليك يا وتر الله وابن وتره؛ أشهد أنك قتلت مظلوماً » وأنّ قاتلك في الثّار وأشهد أنّك 
جاهدت في سبيل الله حقّ جهاده لم تأخذك في الله لومة لاثم» وأنك عبدته حتى أتاك اليقين» 
أشهد أنكم كلمة التقورى» وباب الهدى, والحججة على خلقه؛ أشهد أن ذلك لكم سابق فيما 
مضى وفاتح فيما بقيء وأشهد أن أرواحكم وطينتكم طينة طيْبة» طابت وطهرت بعضها من 
بعض من الله ومن رحمتهء فأشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيداً وأشهدكم أني بكم مؤمن 
ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخاتمة عملي ومنقلبي ومثواي» فأسأل الله البارٌ 
الّحيم أن يتمّم ذلك ليه أشهد أنكم قد بأغتم ونصحتم وصبرتم وقتلتم وعُصبتم وأسيء 
إليكم فصبرتم» لعدت أمّة خالفتكم » وأمة جحدت ولايتكمء وأمّة تظاهرت عليكم» وأمة 
شهدت ولم تستشهد. الحمد لله الذي جعل الثار مئواهم ويئس الورد المورود: ويئس الرّفد 
المرفود. 

وتقول: صلى الله عليك يا أبا عبد الله: صَلَى الله عليك يا أبا عبد الله؛ صلَى الله عليك يا 
أبا عبد الله وعلى روحك وبدنكء لعن الله قاتليك» ولعن الله سالبيك. ولعن الله خاذليك» 
ولعن الله من شايع على قتلك ومن أمر بذلك وشارك في دمك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضي 
به أو سلّم إليه» أن أبرا إلى الله .من ولايتهم واتولى الله زربولة وآل وسوله: وأشهد أن الذين 
انتهكوا حرمك وسفكوا دمك ملعونون على لسان النبي الأمي» اللهم العن الذين كذَّبوا 
رسلك وسفكوا دماء أهل بيت نبيّك صلواتك عليهم» اللّهمّ العن قتلة أمير المؤمئين وضاعف 
عليهم العذاب الأليم اللّهمّ العن قنلة الحسين بن علي وقتلة أنصار الحسين بن على كلق 
وأصلهم حر نارك؛ وأذقهم بأسك وضاعف عليهم عذابك: والعنهم لعناً وبيلاً» اللّهمّ أحلل 
بهم نقمتك وأتهم من حيث لا يحتسبون وخذهم من حيث لا يشعرون وعذّبهم عذاباً نكراً: 
والعن أعداء نبيّك وأعداء آل نيك لعناً وبيلاً. اللّهمّ العن الجبت والطاغوت والفراعنة إِنّكْ 
على كل شيء قدير. 

وتقول: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله إليك كانت رحلتي مع بعد شقّتي ولك فاضت 
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عبرتي وعليك كان أسفي ونحيبي وصراخي وزفرتي وشهيقي وإليك كان مجيئي وبك أستتر 
من عظيم جرمي أتيتك زائراً وافداً قد أوقرت ظهريء بأبي أنت وأمي يا سيّدي بكيتك يا خيرة 
الله وابن خيرته وحقٌ لى أن أبكيك وقد بكتك السّماوات والأرضون والجبال والبحار» فما 
عذري إن لم أبكك وقد بكاك حبيب ربّي بكتك الأثمّة صلوات الله عليهم وبكاك من دون 
سدرة المنتهى إلى الثرى جزعا عليك. 

ثم استلم القبر وقل: السّلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا أبن رسول الله 
الشلام عليك يا حجة الله وابن حتته أشهد نك عد لله وأمنه» بلغ ناضضا واذيث أعناء 


وقلت صادقاًء وقتلت صدّيقا فمضيت على يقين» لم تؤثر عمى على هدىء 'ولم تمل من حقٌ 
إلى باطل؛ ولم تحب إلا الله وحدهء وأشهد أنّك كنت على بيّنة من ربّك» بلغت ما مرت بهء 
وقد يكو وضدتح امن كان قبللك؛ غيرووافن :ولاموهن» نمآن اله غلك وسلم تتدليما؛ 
جزاك الله من صذيق خيراً؛ أشهد أنْ الجهاد معك جهادء وأنّْ الحنّ معك وإليكء وأنت أهله 
ومعدنهء وميراث النبرّة عندك وعند أهل بيتنك؛ أشهد أنْك قد بلغت ونصحت ووفيت 
وجاهدت في سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء ومضيت للذي كنت عليه شهيداً 
ومستشهداً ومشهوداً فصلى الله عليك وسلّم تسليماًء أشهد أنّك طهر طاهر مطهّرء من طهر 
طاهر مطهّر طهرتَ وطهرث أرض أنت بهاء وطهر حرمك» أشهد أنك أمرت بالقسط 
ودعوت إليهء وأشهد أن أمّة قتلتك أشرار خلق الله وكفرته وإني أستشفع بك إلى الله ربك 
وربّي من جميع ذنوبي» وأتوجّه بك إلى الله في حوائجي ورغبتي في أمر آخرتي ودنياي. 

ثم ضع خدّك الأيمن على القبر وقل : اللّهمٌ إني أسألك بحقّ هذا القبر ومن فيهء وبحقٌ 
هذه القبور ومن أسكنتها أن تكتب أسمي عندك في أسمائهم حتى توردني مواردهم» 
وتصدرني مصادرهم إِنَك على كل شيء قدير. 

وتقول: ربٌ أفحمتني ذنوبي وقطعت مقالتي فلا حجة لي ولا عذر لي» فأنا المقرٌ 
بذنوبي» الأسير ببليّتي» المرتهن بعمليء المتجلّد في خطينتي» المتحير عن قصديء 
المنقطع بي» قد أوقفت يا رب نفسي موقف الأشقياء الأذلآء المذنبين» المجترئين عليك 
بوعيدك يا سبحانك أي جرأة اجترأت عليك؛ وأي تغرير غرّرت بنفسي» وأيّ سكرة 
أوبقتني» وأيّ غفلة أعطبتني» ما كان أقبح سوء نظري وأوحش فعلي » يا سيّدي فارحم كبوتي 
لحر وجهي . وزلة قدمي وتعفيري في التراب خدّي وندامتي على ما فرط مني وأقلني عثرتي 
وارحم صرختي وعبرتي» واقبل معذرتي؛ وعد بحلمك على جهلي» وبإحسانك على 
خطيئاتي ؛ وبعفوك عليّ ربّ أشكو إليك قساوة قلبي» وضعف عملي. فارتح لمسألتي» فأنا 
المقرٌ بذنبي المعترف بخطيئتي » وها هذه يدي وناصيتي» أستكين لك بالقود من نفسي» فاقبل 
توبتي » ونفس كربتي» وارحم خشوعي وخضوعي وانقطاعي إليك سيّدي» وأسفي على ما 
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كان مني وتمرغي وتعفيري في تراب قبر أبن نبيّك بين يديك» فأنت رجائي ومعتمدي وظهري 





ثم كبر خمسة وثلاثين ثُمّ ترفع يديك وتقول: إليك يا رب صمدت من أرضي» وإلى ابن 
بيّك قطعت البلاد رجاء للمغفرة» فكن لي يا سيّدي سكناً وشفيعاً وكن بي رحيماً» وكن لي 
منحجى يوم لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى يوم لا تنفع شفاعة الشافعين» ويوم يقول أهل 
الضلالة : : ما لنا من شافعين ولا صديق حميمء فكن يومئذٍ في مقامي , بين يدي ربي لي منقذاً » 
فقد عظم جرمي إذا ارتعدت فرائصي, وأخذ بسمعي وأنا منتككس رأسي بما قدّمت من سوء 
عملي؛ وأنا عار كما ولدتني أمّي وربي يسألني فكن لي يومئذٍ شافعاً ومنقذاً: فقد أعددتك 
ليوم حاجتي ويوم فقري وفاقتي . 

ثم ضع خدك الأيسر على القبر وتقول: اللهمّ أرحم تضرّعي في تراب قبر ابن نبيّك فإنّي 
موضع رحمة يا ربّء وتقول: بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول الله إِنّي أبرأ إلى الله من قاتلك ومن 
سالبك؛ يا ليتني كنت معكء فأفوز فوزاً عظيماً وأبذل مهجتي فيك» وأقيك بنفسي وكنت 
فيمن أقام بين يديك حتى يسفك دمي معك. فأظفر معك بالسّعادة والفوز بالجئة. 

وتقول : لعن الله من رماكء لعن الله من طعنك» لعن الله من احترٌ رأسك لعن الله من حمل 
ل 0 
أولادك» لعن الله من أعان عليك» كح الس جار ام لس ف ب م ا 
الله من غشّك وخلآك. لعن الله من سمع صوتك فلم يجبك. لعن الله ابن آكلة الأكباد: ولعن 
الله ابنه وأعوانه وأتباعه وأنصاره ابن سميّة» ولعن الله جميع قاتليك وقاتلي أبيك ومن أعان 
على قتلكمء وحشى الله أجوافهم وبطونهم وقبورهم ناراً وعذّبهم عذاباً أليماً . 

ثم تسبح عند رأسه ألف تسبيحة من 3 تسبيح أمير المؤمنين غكئة فإن أحببت تحوّلت إلى 
عند رجليه وتدعو بما قد فسّرت لك» ثم تدور من عند رجليه إلى عند رأسه: 

فإذا فرغت من الضّلاة سبّحت والتسبيح تقول: سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا 
تنقص خزائنه» سبحان من لا انقطاع لمذته؛ سبحان من لا ينفد ما عنده؛ سبحان من لا 
اضمحلال لفخره؛ سبحان من لا يشاور أحداً في أمره؛ سبحان من لا إله غيره. 

ثم تحوّل عند رجليه وضع يدك على القبر وقل : صلَّى الله عليك يا أبا عبد الله - ثلاثاً - 
صبرت وأنت الصادق المصدّق؛ قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسن» وتقول : اللّهمّ رب 
الأرباب» 0 ني عذت معاذاً ففكٌ رقبتي من النارء جئتك يا ابن رسول الله 
وافداً إليك. أتوسّل إلى الله في جميع حوائجي من أمر آخرتي ودنيايء وبك يتوسّل 
المتوسّلون إلى الله في جميع حوائجهم» وبك يدرك أهل الثواب من عباد الله طلبتهم. أسأل 
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وليك ووليّنا أن يجعل حظي من زيارتك الصّلاة على محمد وآلهء والمغفرة لذنوبي» اللّهمّ 
اجعلنا ممّن تنصره وتنتصر به لدينك في الدنيا والآخرة. 

ثم تضع خدّك عليه وتقول: اللّهمٌ رب الحسين اشف صدر الحسين؛ الهم ربٌ الحسين 
اطلب يدم الحسين» اللّهمٌ رب الحسين انتقم ممّن رضي بقتل الحسين» اللّهمٌ ربٌ الحسين 
انتقم ممّن خالف الحسين» اللّهمٌّ رب الحسين انتقم ممّن فرح بقتل الحسين» وتبتهل في 
اللّعنة على من قتل الحسين وأمير المؤمنين كنف . 

وتسبّح عند رجليه ألف تسبيحة من تسبيح فاطمة صلّى الله عليها فإن لم تقدر فمائة تسبيحة 
وتقول: سبحان ذي العرّ الشَامخ المنيف» سبحان ذي الجلال الفاخر العظيم» سبحان ذي 
سبحان من تردّى بالنور والوقار» سبحان من يرى أثر الثمل في الصّفا وخفقان الطير في 
الهواء. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. 
فقل : التتلام طليلكزيا اين رتيول ال ورتعلة الله وبركا 4 57 فى كايفة رمول الك رايت بت 
رسول الله ورحمة الله وبركاته مضاعفة» كلما طلعت شمس أو غربت. السّلام عليك وعلى 
روحك وبدنك» بأبي أنت وأمّي من مذبوح ومقتول من غير جرم» وبأبي أنت وأمّي دمك 
المرتقى به إلى حبيب الله وبأبى ي أنت وأمّي من مقدّم بين يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك» 
ترقا عليك قلية ».يرقم حنك يكثه إلى أعنان السّماء لا ترجع منه قطرة» ولا تسكن عليك من 
أبيك زفرة ودّعك للفراق؛ فمكانكما عند الله مع آبائك الماضين» ومع أنّهاتك في الجنان 
منعمين » أبرأ إلى الله ممّن قتلك وذبيحك. 

ثم انكبٌّ على القبر وضع يدك عليه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسلين وعباده الصالحين» عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله ويركاته. صلى الله 
عليك وعلى عترتك وأهل بيتك وآبائك وأبنائك وأمّهاتك الأخيار الأبرار» الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ السّلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن 
الحسين بن علئّ ورحمة الله وبركاته لعن الله قاتلك. ولعن الله من استخفٌ بحقكم وقتلكم. 

ثم ضع خدك على القبر وقل: صلَّى الله عليك يا أبا الحسن - ثلاثاً - بأبي أنت وأمّي 
يجعل حظي من زيارتك عتق رقبتي من النار» وتدعو بما أحيبت. 

ثم تأتي قبر الحسين لكي ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين ظلئاة وصل عند رأسه 
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ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ويسء وفى الثانية الحمد والرّحمن وإن شئت صلَّيت خلف 
القبر وعند رأسه أفضل . ْ 

فإذا فرغت فصل ما أحببت إلآ أن الركعتين ركعتي الزيارة لا بن منهما عند كل قبر» فإذا 
فرغت من الصّلاة فارفع يديك وقل : الهم إَِا أتيناه مؤمنين به؛ مسلّمين له معتصمين بحبله» 
عارفين بحقه » مقرّين بفضله» مستبصرين بضلالة من خالفه» » عارفين بالهدى الذي هو عليه؛ 
للّهمّ ني أشهدك وأشهد من حضرني من ملائكتك؛ أني بهم مؤمن» وأنْي بمن قتلهم كافرء 
اللّهمٌ اجعل لما أقول إيماناً حقيقة في قلبي وشريعة في عملي اللّهمّ اجعلني ممن له مع 
الحسين بن علي ا نارح الى دس شه بعت لل الس اليد كرا ميال 
كفراً سبحانك يا حليم عمًا يعمل الظالمون في الأرضء تباركت وتعاليت يا عظيم» ترى 
عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم» ؛ تعاليت يا كريم أنت شاهد غير غائب» وعالم بما 
أتى إلى آهل صفوتك وأحبّائك من الأمر الذي لا تحمله سماء ولا أرض ولو شئت لانتقمت 
ا ا ا ٠‏ فأسكنتهم 
أرضك.» وغذوتهم بنعمتك» إلى أجل هم بالغوه؛ ووقت هم صائرون إليه؛ ليستكملوا العمل 
الذي قدذرت» والأجل الذي أجلتء لتخلّدهم في محط ووثاق ونار» وحميم وغسّاق» 
والضريع والأحراق؛ والأغلال والأوثاق» وغسلين وزقُوم وصديد؛ مع طول المقام في أيّام 
لظى وفي سقرء التي لا تبقي ولا تذرء وفي الحميم والجحيم. 

ثم تدكبٌ على القبر وتقول: نستي انق زاقرا اموفرا من التئزيت اتقو إلى'زبي 

بوفودي إليك؛ وبكائي عليك وعويلي وحسرني وأسفي وبكائي وما أخاف على نفسي رجاء 
أن تكون لي حجاباً وسنداً وكهفاً وحرزاً وشافعاً ووقاية من التار غداء وأنا من مواليكم الذين 
أعادي عدرّكم وأوالي وليكم على ذلك أحيا وعليه أموت» وعليه أبعث إن شاء الله» وقد 
أشخصت بدني وودّعت أهلي وبعدت شقّتي» وأؤمل في قربكم النجاة» وأرجو في إتيانكم 
الكرّةء وأطمع في النظر إليكم وإلى مكانكم غداً في جنان ربي مع آبائكم الماضين. 

وتقول: يا أبا عبد الله يا حسين ابن رسول الله جنتك مستشفعاً بك إلى الله اللّهمٌ إني 
أستشفع إليك بولد حبيبك. وبالملائكة الذين يضبجون عليه ويبكون ويصرخون, لا يفترون 
ولا يسأمون وهم من خشيتك مشفقون» ومن عذابك حذرون؛ لا تغيّرهم الأيّام» ولا يهرمون 
في نواحي الحير يشهقون» وسيّدهم يرى ما يصنعون وما فيه يتقبون قد انهملت منهم العيون 

فلا ترقأء واشتدٌ منهم الحزن بحرقة لا تطفأ» ثُمّ ترقع يديك وتقول: 

اللّهمّ إنّي أسألك مسألة المسكين المستكين» الذّليل الذي لم يرد يمسكنته غيرك؛ فإن لم 
تدركه رحمتك عطبء أسألك أن تداركني بلطف منك. فأنت الذي لا تخيّب سائلك» 
وتعطي المغفرة وتغفر الذنوب» فلا أكوننّ يا سيّدي أنا أهون خلقك عليك؛ ولا أكون أهون 
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من وفد إليك يباين حبيبك» فإني أمّلت ورجوت وطمعت وزرت واغتربت» رجاء لك أن 
تكافئني إذ أخرجتني من رحلي فأذنت لي بالمسير إلى هذا المكان رحمة منك وتفضّلاً منك يا 
رحمن يا رحيم. 

واجتهد في الدّعاء ما قدرت عليه؛ وأكثر منه إن شاء الله نّم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء 
قبور الشّهداء وتومىء إليهم أجمعين وتقول: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء السَّلام 
د ا ل ا ا ا 
السَلام عليكم يا أولياء الله السّلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أمير المؤمنين 
وأنصار ابن رسوله وأنصار دينه» أشهد أنكم أنصار الله كما قال الله 8:6 : 9 وكين ين ني 
عا ا ا ا ل 
استكنتم حتى لقيتم الله على سبيل الحقّء صلَى الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم أبشروا 
بموعد الله الذي لا خلف له ولا تبديل إِنْ الله لا يخلف وعده والله مدرك بكم ثار ما وعدكم» 
أنتم خاضة الله اختصّكم الله لأبي عبد الله عَلكئ أنتم الشهداء وأنتم السّعداء» سعدتم عند 
اللهء وفزتم بالدّرجات من جنات لا يطعن أهلها ولا يهرمون. ورضوا ا 
السلام ؛ مع من نصرتم » جزاكم الله خيراً من أعوان جزاء من صبر مع رسول الله 9825 . أنجز 
الله ما وعدكم من الكرامة في جواره وداره مع النبيين والمرسلين» ا قا 
المحججلين؛ أسأل الله الذي حملنى جان ارك حي | اي ردت أن يكم على لسري 
رواء مرويين؛ ويريني أعداءكم في أسفل درك جا لي نرت لل رارائرا ا 
الحقٌّ؛ وسلبوكم لابن سميّة وابن آكلة الأكباد» فأسأل الله أن يرينيهم ظماء مظمئين مسلسلين 
مغللين يساقون إلى الجحيم» السّلام عليكم يا أنصار ابن رسول الله مني ما بقيت» والسّلام 
عليكم دائماً إذا فنيت وبليت» ؛ لهفي عليكم أيّ مصيبة أصابت كل مولى لمحمّد وآل محمد» 
اك ماب د ع ؛ أنا بكم لجزع وأنا بكم لموجع محزون, وأنا 
بكم لمصاب ملهوف» هنيئاً لكم ما أعطيتم » وهنيئاً لكم ما به حبيتم » فلقد بكتكم الملائكة 
وحفّتكم وسكلت معسك ركم وحلت مصارعكم»ء وقدّست وصفت بأجلحتها عليكم» ٠‏ ليس 
لها عنكم فراق إلى يوم التّلاق» ويوم المحشر ويوم المنشرء اا 
بها شرف الآخرةء أتيتكم شوقاًء وزرتكم خوفاًء أسأل الله ا ل الخوا وني 
الجنان مع الأنبياء والمرسلين: والشهداء والصّالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 


8ه 


ثم در في الحير وأنت تقول: يا من إليه وفدت» وإليه خرجتء وبه استجرت» وإليه 
قصدتثت» وإليه بابن نبيّه تقرّيت» صل عن معن وال فد ومن عل بالجنّة : وفك رقبتي 
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ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسي الأشعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ما يسندوه إلى 
النبي ون بل ما يقبلون من حمّال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسنداً إلى 
النهين ني فأما ما قال أمير المؤمنين يلظ من غير إسناد إلى رسول الله َه كان موقوفاً 
على سيرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضع صوابه فيه قالوا به من حيث النظرء لا من حيث 
حكمه به وقولهء وإن عثروا على خطيئة فيه اجتنبوه وردّوه عليه وعلى من اتّبعه فيه» فزعموا أن 
أراءهم هي العيار على قوله نقكئلااء وهذا ما لا يذهب إليه من وجد في صدره جزءٌ من 
موته يتين وحقه الواجب له وتعظيمه الذي فرضه الله تعالى ورسوله عتقوء: بل لا يذهب 
إلى هذا القول إل من ردَّ على رسول الله نيه قوله : «علي مع الحقّ والحقّ مع علي يدور 
حيثما دار؟ وقوله ننه : «أنا مدينة العلم وعلئٌ بابها» وقوله نيه : «علي أقضاكم؛ وترل 
أمير المؤمنين لك : ١ضرب‏ رسول الله عن يده على صدري وقال: اللهمٌ اهد قلبه؛ وتيت 
لسانهء فما شككت في قضاء بين اثنين» فلمًا ورد عليه هذا الكلام تحيّر وقال: هذه شناعات 
على الفقهاء؛ والقوم لهم حجج على ما حكيت عنهم» فقال له بعض الحاضرين : نحن نبرؤ 
إلى الله من هذا المقال وكل دائن به وقال له آخر: إن كان مع القوم حجج على ما حكاه 
الشيخ فهي حجج على إيطال ما ادّعيت أولاً من ضدّ هذه الحكايةء ونحن نعيذك بالله أن 
تذهب إلى هذا القول. فإن كل شيء تظئه حججة عليه فهو كالحبجة في إبطال نبوّة النبى 5 
فسكت مستحيياً ممًا جرى» وتفرّق الجمه(". 

5 - قال الشيخ أدام الله عزّه: قال لي يوماً بعض المعتزلة : لو كان ما تدّعونه من هذا 
الفقه الذئ تضيفوت إلى جعفر بن مسمة أنه :زارئة تإييير حقّأً وأنتم صادقون في الحكاية 
عنهم لوجب أن يقع لنا معشر مخالفيكم العلم الضروريّ بصحّة ذلك . حبّى لا نشكٌ فيه كما 
وقع لكم صححة الحكاية عن أبي حنيفة وما لك والشافعيّ وداود وغيرهم من فقهاء الأمصار 
برواية أصحابهم عنهم ؛ فلمًا لم نعلم صحّة ما تدّعونه مع سماعتا لأخباركم وطول مجالستنا 
لكم دل على أنكم متخرّصون في ذلك؛ وبعد فما بال كلّ من عددنا من فقهاء الأمصار قد 
استفاض عنهم القول في الفتيا استفاضة منعت من الريب في مذاهبهم وأنتم أثقتكم أعظم 
قدرأً من هؤلاء وأجلّ خطراً لا سيّما مع ما تعتقدونه فيهم من العصمة وعلوّ المنزلة والفضل 
على جميع البرية » والبينونة من الخلق بالمعجزة» وما اختضوا به من خلافة الرسول عليه وآله 
السلام؛ وفرض الطاعة على الجن والإنس» وإن هذا لشيءٌ عجيب. 

قال الشيخ أدام الله عرّه : فقلت له : إِنَ الجواب عن هذا السؤال قريبٌ جذا؛ غير أنّي أقلبه 
عليك فلا يمكنك الإنفصال منه إلأ بإخراج من ذكرت من جملة أهل العلم ونفي المعرفة 
عنهم؛ وإسقاط مقال من زعمت أنهم كانوا من أصحاب الفتياء والعلم الضروريّ حاصل 
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من الثار» اللّهمّ أرحم غربتي وبعد داري وارحم مسيري إليك وإلى ابن حبيبك . واقلبني 
مكلا يها : قد قبلت معذرتي وخضوعي وخشوعي عند إمامي وسيّدي ومولاي؛ وارحم 
صرختي وبكائي وهمّي وجزعي وحزني؛ وما قد باشر قلبي من الجزع عليه» فبنعمتك علي 
ولطفك لي خرجت إليهء وبتقويتك إِيَاي وصرفك المحذور عنّي وكلاء عتك باللّيل والتهار لي 
وبحفظك وكرامتك لي وكل بحر قطعته وكل واد وفلاة سلكتهاء وكلّ منزل نزلته: فأنت 
حملتني في البرٌ والبحرء وأنت الذي بلختني ووفقتني وكفيتني» وبفضل منك ووقاية بلغت» 
وكانت المنّة لك علي في ذلك كله وأئري مكتوب عندك واسمي وشخصي»؛ فلك الحمد 
على ما اا اطي اي اللي ادح ارات رياني ورت ولي 
مني توسّلي إليك بابن حبيبك وصفوتك وخيرتك من خلقك وتوجّهي إليك» وأقلني عثرتي 
واقبل عظيم ما سلف مني ولا يمنعك ما تعلم مي من العيوب والذنوب والإسراف على 
نفسي ء وإن كنت لي ماقتاً فارض عنّي ه وإن كنت علي ساخطاً فتب علي إنك على كل شيء 
قديرء الهم اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربيائي صغيراً واجزهما عنّي خيراء لله 
اجزهما بالإحسان إحساناً وبالسيّتات غفراناً» اللّهمّ أدخلهما الجنّة برحمتك: وحرم 
وجوههما عن عذابك., وبرّد عليهما مضاجعهماء وافسح لهما في قبريهما وعرّفنيهما في 
مستقرٌ من رحمتك وجوار حبيبك محمّد عله 27. 

بيان: قوله تقيئلاه : من سطوات التكال: السّطوة البطش والقهرء والتكال العقوبة التي 
تنكل الناس عن فعل ما جعلتها له جزاء أي من سطوات الله التي توجب عبرة من اطلع عليها ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد سطوات الجبارين في الدنيا والوبال الثقل والمكروه والعذاب أي 
العواقب المنتهية إلى الوبال قوله يُكئْة وفتنة الصلال أي الامتحان الذي يوجب الضلال عن 
الحقّء ويمكن قراءة الضّلآل بالضمٌ والتشديد بصيغة الجمع» واللبس بالفتح الاختلاط 
واشتباه الحقّ بالباطل» واللبس بالضم الشبهة . 

ويقال: فرط هليه يفرط - بالضمم - إذا أسرف عليه في القول» ذكره الفيروز أبادي وقال 
الطبرسي في قوله تعالى : «قالا ربا نا عَاتُ أن يؤل بده(" أي نخشى أن يتقدَّم فينا بعذاب 
ويعجل علينا «أوٌ أن يطئئ » أي يتجاوز الحدّ في الإساءة بنا . قوله : فإِنّما أنا بك أي متوسّل 
ومعتصم بك أو ليس وجودي وسائر أعورئ إلآ بك . 

قوله تلكئلاة : وما أقلت الأرض مني أي جميع أعضائي وأجزائي فإنَّ كلها على وجه 
الأرض والتمجيد ذكره تعالى بالمجد وهو العظمة والثناء عليهء وأخصٌ الأذكار به لا حول 
ولا قرّة إلآ بالله قوله تيت لم يعزب أي لم يغب. 
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قوله غلك : في علمه منتهى علمه أي أُهلله تهليلاً كائناً في علمه أي كما يعلمه الله وينبغي 
له هده متهن غلم أي ما لا" نهانة لاقولة بعد علفه أى ثيللا مكنا فانا يكزن بعد علمه 
بصدوره منيء قوله: مع علمه أي تهليلاً باقياً مع علمه أزلاً وأبداًء ويكون في كل آن عدد 
منتهى علمه وكذا البواقي» قوله غكئة : وأنت بالمنظر الاعلى أي أنت مظلع على جميع أمور 
الخلق كالذي يكون جالساً على المنظر الرَفيع» مشرفاً على من دونه» أو أنه لا يصل أنظار 
الخلق وأفكار هم إليك؛ والوكس التقصء والرّكي الظاهر من الذنوب والعيوب» أو التامي 
في الفضائل والكمالات. 

قوله: حتّى أتاك اليقين أي الموت الذي لا شلك فيه» والرزيئة بالههز المصيبة: وقد 
يخمّف فيقرأ بالياء المشدّدة وتعديته بعلى بتضمين معنى التوججّع والحزن. والشامخة: 
الرفيعة» قوله : على التّسليم يحتمل أن يكون خبراً لقوله ورأبي وهواي. ويحتمل أن يكون 
حالاً أي حال كوني ثابتاً على التسليم» ويمكن أن يكون صلة للإجابة بأن يكون (على) في 
مقام (في) أي أجابك في التسليم لك. والمضطهد على بناء المفعول المقهورء قوله تلكثلاة : 
على رسله أي على علومهم أي تصديقهم أو على أنفسهم لأنّه إمام الأنبياء والأظهر على 
رسالاته كما مرّ مراراً . 

قوله عقكة : وأتمم بهم كلماتك أي مواعيدك في نصر الدّين وإعلاء الحقٌّ وإذلال الباطل 
أو شرائعك وأحكامك أو آيات كلامك والأرّل أظهر. 

قوله علي : وأعطيتني فيه رغبتي أي مرغوبي ومطلوبي من الحوائج والمطالب على قدر 
يماني بك وبرسولك. فإن قضاء الحوائج وحصول المطالب إنما يكون على قدر الإيمان 
واليقين بالإجابة وبشرف المكان وصاحبه . 

ويحتمل أن تكون على تعليلية أي هذا التشريف والإكرام والعطاء إِنْما هو لأني آمنت بك 
وبرسولك كما هوحقّ الإيمان بحسب قابليّتي» ويحتمل أن يكون متعلّقاً بالرغبة أي ما رغبت 
فيه إليك من المثوبات بسبب أني آمنت بك وبثوايك وبما أخبر به رسولك وآله صلوات الله 
عليهم في ثواب زيارته لق ولذا أتيته زائراً . 

فوله كا : وسلام الله : هو مبتدأ خبره قوله لك أو خبره مقدّر ولك متعلّق بتروح وقوله 
وعليك خبر؛ قوله : سلام المؤمتين ؛ قوله : : وحبب إليّ شهادتهم أي أن أصير شهيداً مثلهم أو 
في سبيلهم » ويحتمل أن يكون المراد بالشّهادة الحضور أي أحبٌّ حضورهم وظهورهم. 
ومشاهدهم مواطن حضورهم وظهورهم أحياء وأمواتاً. 

قوله علكيْلة : وبئس الرفدء الرّفد بالكسر العطاء والصّلة يقال: رفده يرفده أعطاهء 
والمرفود تأكيد للرّفد أي بئس العطاء المعطى عطاؤهم وهو على سبيل التهكمء والوبيل 
الشّديدء والنكر بالضم المنكر والأمر الشديدء قوله يتنه : من عظيم جرمي أي من عذابك 
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بسبب عظيم جرمي» فيكون من تعليلية أو بتقدير مضاف أي من عذاب عظيم جرمي أو المعنى 
امسر من جرمي ليقارقني ولا يكون أثره معي ولا يأنيني مثله بعد ذلك أبدأء والتحيب أشدٌ 
البكاء؛ والصّراخ كغراب الصوت الشديد» والصّارخة صوت الاستغاثة. 

ويقال: زفر يزفر زفراً وزفيراً إذا أخرج نفسه بعد مده إِيّاهء والرّفرة التنفس كذلك» 
والشّهيق تردّد البكاء في الصّدرء قوله متيل : المنجلد في خطيئتي التجلد التكلف أي أسعى 
فبها بغاية جهدي وسعبي»؛ قوله: عن قصدي أي عن مقصودي؛ أو عن الظريق المستقيم» 
ويقال: فلان انقطع به مجهولاً أي عجز عن سفره؛ والكبوة الانكباب على الوجه» وحرٌ 
الوجه بالضمٌ ما أقبل عليك وبدا لك منه ويقال: ارتاح الله له برحمته أي أنقذه من البليّة» 
والارتياح النّشاط والرّحمة. 

قوله: صمدت أي قصدت,. وفي بعض النسخ عمدت بمعناه» قوله: فكن لي يا سيّدي 
سكناً: عدل الخطاب عن الله تعالى إلى الإمام نئل والسّكن بالتحريك ما يسكن إليه 
والرحمة والبركة» والنكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء قوله كيل : ابن سميّة 
أي هو وأشباهه ولعلّه سقط اللعن قبله من النساخ. 

قوله تكله : فإن أحببت تحوّلت» الظاهر أن المراد أنّك مخيّر بين الإتيان بالتسبيح في 
هذا الوقت وبين تأخيره إلى التحوّل إلى الرّجلين وإتيان ما سيأتي بعد ذلك من الأعمال حتّى 
تأتي بالصّلاة الّتي سيأتي ذكرهاء ثُمّ يأتي بالتسبيح إِمّا بعد الصّلاة بلا فصل أو بعد الإتيان بما 
بعدها أيضاً إلى زيارة الشّهداء كلاهما محتملء والتأخير عن زيارة الشّهداء أيضاً بعيد ولا 
يبعد أن يكون هذا التخيير جارياً في التسبيح الآتي أيضاء وعلى التقادير يكون المراد بقوله : 
باالدافشرت للق ما "سافتزه لك+ ويسمل: أن كرة المراء الأتان بالأدعية والأمغال 
السَابقة مرّة أخرى عند الرّجلين» ثُمّ الإتيان بالتسبيح» والأوّل أظهر . 

قوله: من لا تبيد معالمه أي لا يذهب ولا ينقطع ما يستدلُ به على وجوده وسائر صفاته 
الكمالية أو أسبابعلمه والأوّل أظهرء والصريخ المغيث» والانتصار الانتقام» والشامخ 
المرتفع والشّامخ أيضاً الرّافع أنفه عرّاًء والمنيف العالي المشرف؛ والوقار - كالسحاب - 
الرزانة وخفقان الطائر طيرانه وضربه بجناحيه . 

أقول: في كيفية التسبيحين اختلاف بين هذا الخبر وخبر أبي سعيد المتقدّم وبأيّهما عمل 
كان صواباً ولو عمل بهما كان أصوبي: قوله: يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاتةء الظاهر 
أن قوله ورحمة الله وبركاته زيد هنا من النسّاخ . 

قوله علد : يحتسبك قال الجزري الاحتساب في الأعمال الصّالحة؛ وعند المكروهات 
هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصّبر أو باستعمال أنواع البرٌ والقيام بها على 
الوجه المرسوم فيها طلباً للقُواب المرجوٌ منهاء ومنه الحديث من مات له ولد فاحتسبه أي 
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احتسب الأجر بصبره على مصيبته» يقال: فلان احتسب ابناً له إذا مات كبيراً» وافترط إذا 
مات صغيراً انتهى. وفي بعض النّسخ يحقبك من أحقبه أي أردفه خلقه . 

وأعنان السّماء نواحيهاء والمحظ محل الانحطاط والتّزول إلى السّفل» والوثاق بالفتح 
وقد يكسر ما يشد بهء والغسّاق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النّار؛ وقيل ما 
يسيل من دموعهم ؛ وقيل هو الرّمهرير» والضريع هو نوع من الشوك يقال له الشبرق؛ وأهل 
الحجاز يسمونه الضريعء وهو أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابة. 

وروي عن النبيّ َي أنه شيء يكون في الثار يشبه الشوك أمرّ من الصّبر وأنتن من الجيفة 
وأشدٌ حرا من الثّار سمّاه الله الضريع» وقيل هو سم وقيل هو الحجار:ه والأحراق بالفتح 

جمع الحرق بالتحريك وهو لهب الثارء والغسلين هو ما انغسل من لحوم أهل الثّار 

وسديدص. ا عي ري ز فقال: ا يع ف أل 
مي وام مسو ال جباءةر كنا ع ا قدي اي عاد 
شيء يلقى فيها ولا تدعه حتّى تهلكه » وقد مرت تفاسير تلك الكلمات مستوفاة في كتاب 
المعاد0), 

والعويل رفع الصَوت بالبكاء؛ وذكر البكاء ثانياً إما زيادة من النساخء أو تأكيد؛ أو المراد 
بالأرّل البكاء عليه صلوات الله عليه وبالتّاني البكاء على نفسهء قوله تلئلة : الذي أعادي : 
فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم» ولا يبعد أن يكون في الأصل الذي بصيغة الفردء والشقّة 
بالضمٌ والكسر الناحية والسفر البعيد. 

قوله: وأرجو في إتيانكم الكرّة أي الرّجوع في الرّجعة أو إلى الزيارة أو إلى أهلي. 
والأوّل أظهر ؛ وفي بعض النسخ الكثرة أي في الخيرات والمثوبات وهو تصحيف, وانهملت 

قوله: القليل أي الحقير الضعيف» قال الفيروز آبادي القليل القصير التحيف وهي بهاء 
وقوم قليلون وأقلاء وقلل وقللون يكون ذلك في قلة العدد ودقة الجنّة انتهى: ويحتمل أن 
يكون متعلقه محذوفاً للتعميم أي القليل المال والعلم والعرّ وسائر الكمالات» وفي بعض 
النسخ العليل بالعين المهملة فلا يحتاج إلى تكلف قوله واغتربت أي اخترت الغربة» وتركت 
الوطن قوله : ثارما وعدكم لعل الإضافة بيانية» أو المعنى ثار ما وعدكم ثاره» وفي التّهذيب 
ثاراً وعدكم وهو أظهر. 

قوله : لا يطعن أهلها على بناء المعلوم بضمٌ العين أي لا يشيبون من قولهم طعن في السنّ 


)١(‏ سورة الصافات» الآيتان: 586-34. 0( مر في ج 7 من هذه الطبعة. 
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إذا ذهب فيهء أو على بناء المجهول من الظعن بالرّمح ونحوه أو من الطاعون؛ وفي بعض 
النّسخ بالظاء المعجمة من الظّعن بمعنى السير أي لا يخرجون منها قوله عقكهة : مع من 
نصرتم لعله متعّق بقوله فزتم. 

قوله: مرويّين هو من قولهم رويت القوم أرويهم ريا إذا استقيت لهم الماء وهو تأكيد 
للرّواء بالكسر والمدٌ أي رواء من الماء رواهم ساقي الحوض صلوات الله عليه وكذا قوله 
مظمئين على بناء المفعول من باب الإفعال أو التفعيل تأكيد للظماء بالكسر من قولهم أظمأته 
وظمأته أي عطشته أي جعلهم الله ظماء ومنع منهم الماء لسوء أعمالهم» أو المراد كثرة 
أسباب عطشهم من شدَّة الحرٌ والحركات العنيفة وأمثالها . 

وقال الفيروز أبادي : لهف كفرح حزن وتحسر كتلهّف عليه ويا لهفه كلمة يتحسّر بها على 
فائت» ويقال: يا لهفي عليك ويا لهف ويا لهفاً إلى آخر ما قال. والاصطناع: افتعال من 
الصنيعة وهي العطية والكرامة والإحسان. 

"١‏ - بِشّاه محمد بن شهريار» عن محمد بن محمد البرسي؛ عن محمد بن الحسين 
القرشي» عن أحمد بن أحمد بن حمران» عن إسحاق بن محمّد بن علي المقري. عن عبيد 
الله بن محمّد الأيادي؛ عن عمر بن مدرك» عن محمّد بن زياد المكي. عن جرير بن عبد 
الحميد» عن الأعمش»ء يوسم ا اس 0 
زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب تيكلار ٠‏ فلمًا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ 
لغرات لاغتمل لم اجزر بازار واوا باع فم ع رضلاة فيه تمد ره طلى بنك ل 
يخط خطوة إل ذكر الله حتى إذا دنا من القبر قال: المسنيهء فالمسته فخرّ على القبر مغشياً 
حي د دك قد حجان الداء اناي نال قرا سن قلا ل قال عي لا بطي 


ثم قال : وأثىيلمك بالجواب وقد شحطت على أثباجك» وفرّق بين بدنك ورأسك فأشهد 
أنك ابن [خاتم] النبّينء وابن سيّد المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى» وخامس 
أصحاب الكساء» وابن سيّد الثقباء» وابن فاطمة سيّدة النساءء ومالك لا تكون هكذاء وقد 
غذتك كف سيّد المرسلين» وربّيت في حجر المتّقين» ورضعت من ثدي الإيمانء وفطمت 
بالإسلام؛ فطبت حيّاً وطبت ميّتاً. غير أن قلوب المؤمنين غير طيّبة لفراقك؛ ولا شائة في 
الخيرة لك فعليك سلام الله ورضوانهء وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن 
زكريًا. ثم جال ببصره حول القبر وقال: السّلام عليكم أيّها الأزواج التي مساح يننا كير 
الحسين وأناخت برحله. أشهد أنكم أقمتم الضّلاة وآتيتم الزّكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم 
دن السك ولجاه ل الملتحد ير ساك ال كين اناك شين واللي ملعتا 1 
لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. 
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قال عطية: فقلت لجابر: كيف ولم نهبط وادياًء ولم نعل جبلاًء ولم نضرب بسيف» 
والقوم قد فرّق بين رؤوسهم وأبدانهم و[أوتمت] أولادهم وأرملت الأزواج؟ فقال لي: يا 
عطيّة سمعت حبيبي رسول الله يل يقول: من أحبٌ قوماً حشر معهم؛ ومن أحبٌ عمل قوم 
أشرك في عملهم» والّذي بعث محمداً بالحقٌ إِنَّ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه 
الحسين وأصحابه» خذوني نحو أبيات كوفان فلمًا صرنا في بعض الطريق فقال لي : يا عطيّة 
هل أوصيك وما أظنٌ أنني بعد هذه السّفرة ملاقيك أحبب مُحبٌ آل محمد يي ما أحبّهم. 
وأبغض مبغض آل محمد ما أبغضهم» وإن كان صواماً قَوّاماًء وأرفق بمحبٌ آل محمّد فإنه إن 
تزلٌ قدم بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخرى بمحيّنهم؛ فإنَّ مُحبّهم يعود إلى الجثٌة؛ ومبغضهم يعود 
إلى التاد9" , 

إيضاح: السّعد بالْضمٌ طيب معروف»ء قوله: وقد شحطت بكسر الحاء على بناء المجرّد 
من الشّحط وهو الاضطراب في الدّم» أو على بناء المجهول من باب التفعيل يقال شخطه 
تشحيطاً ضرّجه بالدّم فتشخّط تضرَّج به واضطرب فيه وعلى التقديرين تعديته بعلى لتضمين 
معنى الصّباء والأظهر شخبت بالخاء المعجمة المفتوحة والباء الموخحدة كما فى بعض 
النسخ. والشخب الشيلان» وقد ورد مثله في الحديث كثيراً» كقوله 826 : إنَّ المقتول 
يجيء يوم القيامة وأوداجه تشخب دما . 

والأوداج هي ما أحاط بالعنق من العروق الي يقطعها الذّابح» وقيل: الودجان عرقان 
غليظان عن جانبي ثغرة التحرء والثبج الورسطء وما بين الكاهل إلى الظهرء والجمع باعتبار 
الأجزاء. والسّليل الولد؛ قوله: وفطمت بالإسلام كناية عن سبق الإسلام واستقراره فيه بأن 
كان عند الفطام مغذى بالإيمان والإسلام. 

"١‏ - معببا: روى لنا جماعة عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن 
صفوان بن مهران الجمال» عن أبيه» عن جده» عن صفوان قال: استأذنت الصادق تكله 
لزيارة مولاي الحسين ِكيلا وسألته أن يعرّفني ما أعمل عليه فقال: يا صفوان صم ثلاثة أيام 
قبل خروجك واغتسل في اليوم الثالث» ثم اجمع إليك أهلك ثُمّ قل : 

اللّهمٌ إني استودعت اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن كان مني بسبيل» الشّاهد منهم 
والغائب» اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد واحفظنا بحفظ الإيمان واحفظ عليناء اللّهمّ 
اجعلنا في حرزك؛ ولا تسلبنا نعمتك» ولا تغيّر ما بنا من عافيتك ؛ وزدنا من فضلكء إِنَا إليك 
راغبون اللَّهمٌ إني أعوذ بك من وعثاء السّفر ومن كآبة المنقلب» ومن سوء المنظر في النّفس 
والأهل والمال والولدء اللّهمٌّ ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد المغفرة وآمنّا من عذابك. إِنّا إليك 
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راغبون» وآننا في الدَّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء وآتنا من لدنك رحمة إنك 
على كل شيء قدير. 

فإذا أتيت الفرات يعني شرعة الصّادق كيه بالعلقمي فقل : اللّهِمّ أنت خير من وفدت 
إليك الرّجال» وأنث سيّدي أكرم مقصود وأفضل مزورء وقد جعلت لكل زائر كرامة» ولكل 
وافد تحفة» فأسألك أن تجعل تحفتك إِيّاي فكاك رقبتي من الثار» وقد قصدت وليّك وابن 
تك وضفتك وابن صَفَيّكَ ونجيبك وابن تجيتك» وحبييك وابن حييبلف» اللهمٌ فاشكر 
سعبي وارحم مسيري إليك بغير من متي عليك؛ بل لك المنْ علي ؛ إذ جعلت لي السبيل إلى 
زيارته» وعر فتني فضله وحفظتني في الليل والنهار حتى بلْغتني هذا المكانء اللْهمّ فلك 
الحمد على نعمائك كلّها ولك الشكر على مننك كلها . 

ثم اغتسل من الفرات فإنَّ أبي حذّئني عن آباته تلقكية قال: قال رسول الله 885 : إِنَّ ابني 
هذا الحسين يقتل بعدي على شاطئ الفرات» فمن زاره واغتسل من الفرات تساقطت خطاياه 
كهيئة يوم ولدته أمّهء فإذا اغتسلت فقل في غسلك: بسم الله وبالله اللّهمّ اجعله نوراً وطهوراً 
وحرزاً وشفاء من كل داء وآفة وسقم وعاهة, اللَهمّ طهّر به قلبي واشرح به صدري وسهّل به 
أرق 

فإذا فرغت من غسلك فالبس ثوبين طاهرين وصلّ ركعتين خارج المشرعة وهو المكان الذي 
قال الله تعالى : «وَفٍ الْأرْضٍ يَطعْ نورت وجنت من َنب ورَرعٌ ويل نون وعَرُ صنوان يسَق 
مَل و وبَْضْلُ بَنَْها ع بَضٍ فى الأكُلٍ»!") فإذا فرغت من صلاتك فتوججه نحو الحائر 
وعليك السكينة والوقار وقصّر خطاكء فإنّ الله تعالى يكتب لك بكلّ خطوة حجّة وعمرة» وسر 
خاشعاً باكية عينكء وأكثر من التكبير والتهليل والثناء على الله يدق والصّلاة على 
نبيّه يني » والصّلاة على الحسين خاصةء ولعن من قتله؛ والبراءة ممّن أسّس ذلك عليه . 

فإذا أتيت باب الحائر فقف وقل: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً. الحمد لثهمالذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء لقد جاءت رسل ريّنا 
بالحقٌ. ثم قل : السّلام عليك يا رسول الله» السّلام عليك يا نبي الله؛ السّلام عليك يا خاتم 
النبيين» السّلام عليك يا سيّد المرسلين» السّلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا أمير 
المؤمئين؛ السّلام عليك يا سيّد الوصيّين؛ السّلام عليك يا قائد الغرّ المحجلين» اكلام 
عليك يا أبن فاطمة سيّدة نساء العالمين» السَّلام عليك وعلى الأئمّة من ولدك؛, السّلام عليك 
يا وصئ أمير المؤمنين؛ السّلام عليك أيّها الصدّيق الشهيدء السّلام عليكم يا ملائكة الله 
المقيمين في هذا المقام الشّريف, السّلام عليكم يا ملائكة ربي المحدقين بقبر الحسين» 
السّلام عليكم مني أبداً ما بقيت وبقي الليل والتهار. 
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ثم تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ السّلام عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك يا 
ابن أمير المؤمنين» عبدك وابن عبدك» وابن أمتكء المقرٌ بالرّقُ والتّارك للخلاف عليكم» 
والموالي لوليكم». والمعادي لعدرّكم» قصد حرمك واستجار بمشهدكء وتقرّب إليك 
بقتصدك, أأدخل يا سيّد الوصيّين» أأدخل يا فاطمة سيّدة نساء العالمين: أأدخل يا مولاي يا 
أبا عبد الله» أأدخل يا مولاي يا ابن رسول الله؟ 

فإن خشع قلبك ودمعت عينك فهو علامة الإذن فادخل ثُمّ قل : الحمد لله الواحد الأحد 
الفرد الصّمدء الذي هداني لولايتك» وخصّني بزيارتك»؛ وسهّل لي قصدك. 

ثم تأتي باب القبّة وقف من حيث يلي الرأس وقل : السّلام عليك يا وارث أدم صفوة الله» 
السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله؛ السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله» السّلام عليك 
يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السَلام عليك يا وارث 
محمّد حبيب الله: السّلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السّلام عليك يا ابن محمّد 
ل جك لحم ل ع و و 201 
م ا ثارهء والوتر الموتورء أشهد أنك 

قد أقمت الصّلاة؛ وآتيت الرّكاةء وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وأطعت الله 
ورسولهء حتّى أتاك اليقين» فلعن الله أمّة قتلتك ولعن الله أمَهَ ظلمتك» ولعن الله أمّة سمعت 
بذلك فرضيت به. 

يا مولاي يا أبا عبد الله! أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخةء والأرحام 
المطهّرة» لم تنجّسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك مدلهمّات ثيابهاء وأشهد أنك من دعائم 
الدّينَء وأركان المؤمنين» وأشهد أنّك الإمام البرٌ التقنُ الرضيٌ الرّكئٌ الهادي المهدي, 
وأشهد أنَّ الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى» والحجّة على أهل 
الدداء وأشهد الله وملائكته وأنيباءه ورسله أَنّي بكم مؤمن» وبإيابكم موقن ؛ بشرائع ديني » 
وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلمء وأمري لأمركم متبعء صلوات الله عليكم وعلى 
أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطتكم . 

ثم انكبٌّ على القبر وقبّله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمّي يا أبا 
عبد الله لقد عظمت الرزيّة» وجلّْت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السّموات والأرض 
فلعن الله أمّة أسرجت وألجمت وتهيّأت لقتالك» يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك» 
وأتيت إلى مشهدك. أسأل الله بالشّأن الذي لك عنده؛ وبالمحلّ الذي لك لديه. أن يصلي 
على محمّد وآل محمّد وأن يجعلني معكم في الدَّنِيا والآخرة. 

ثم قم فصل ركعتين عند الرأس اقرأ فيهما ما أحببت» فإذا فرغت من صلاتك فقل : الهم 
ني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك» لأنّ الضّلاة والرُكوع والسَجود لا 
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تكون إلآ لك لأنّك أنت الله لا إله إلآ أنت» الهم صل على محمّد وآل محمدء وأبلغهم عنّي 
أفضل الصّلاة والتحيّة؛ واردد علي منهم السّلام اللّهمّ فهاتان الرَكعتان هديّة مني إلى مولاي 
الحسين بن علي يَنِكدَهة اللهمّ صل على محمد وآله وتقيّلها مني : واجزني على ذلك بأفضل 
أملي ورجائي فيك وفي وليّك يا ولي المؤمنين. 

ثم قم وصر إلى عند رجلي القبر وقف عند رأس علي بن الحسين طبلا وقل : السّلام 
عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك يا ابن نبي اللهء السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» 
السّلام عليك يا أبن الحسين الشهيد؛ السّلام عليك أيّها الشهيد وابن الشهيد؛ السّلام عليك 
أيّها المظلوم وابن المظلوم؛ لعن الله أمّة قتلتك. ولعن الله أمّة ظلمتك. ولعن الله أمّة سمعت 
بذلك فرضيت به . ثم انكبٌ على القبر وقبّله وقل : السّلام عليك يا ولي الله وابن وليّه» لقد 
عظمت المصيبة وجلت الرّزية بك علينا وعلى جميع المسلمين» فلعن الله أمّة قتلتكء وأبرأ 
إلى الله وإليك منهم . 

ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي على بن الحسين :8 ثم توججه إلى الشهداء وقل : 

السلام عليكم يا أولياء الله وأحبّاءو السّلام عليكم يا أصفياء الله وأودّاءه» السّلام عليكم 
يا أنصار دين الله» السّلام عليكم يا أنصار رسول الله السّلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين» 
السّلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين» السّلام عليكم يا أنصار أبي محمّد 
الحسن بن علي الرّكي الناصح., السّلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمّي طبتم 
وطابت الأرض التي فيها دفتتم وفزتم فوزاً عظيماً فيا ليتئي كنت معكم فأفوز معكم. 

ثم عد إلى رأس الحسين فلك وأكثر من الدّعاء لك ولأهلك ولوالديك ولإخوانك؛ فإِنَّ 
مشهده لا ترذ فيه دعوة داع ولا سؤال سائل» فإذا أردت الخروج فانكبٌ على القبر وقل: 
السلام عليك يا مولاي». السلام عليك يا حجة الله ؛ السلام عليك يا صفوة الله؛ السلام عليك 
يا خاصّة اللهء السّلام عليك يا خالصة الله السَلام عليك يا أمين الله؛ سلام مودع لا قال ولا 
سثم» فإن أمض فلا عن ملالة» وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الضابرين: ولا جعله الله 
يا مولاي آخر العهد مني لزيارتك» ورزقني العود إلى مشهدك؛ والمقام فى حرمك؛» وإياه 
أسأل أن يسعدني بك وبالأئمة من ولدكء ويجعلني معكم في الدَّنيا والآخرة. 

ثم قم واخرج ولا تول ظهرك وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون حتّى تغيب عن القبر. 

فمن زار الحسين تكتية بهذه الزيارة كتب الله يويح له بكلّ خطوة مائة ألف حسنة ومحا 
عنه ماثة ألف سيّئة» ورفع له مائة ألف درجة؛ وقضى له مائة ألف حاجة أسهلها أن يزحزحه 
عن النار»؛ وكان كمن استشهد مع الحسين عله حتّى يشركهم في درجاتهه7". 
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أقول: أورد الشيخ المفيد تقدثة هذه الزيارة في مزاره مع اختصار في بعض الفضائل لا في 
الأذكار والأدعية؛ والظاهر أن رواية صفوان انتهت ههناء وما سيذكره الشيخان الجليلان 
بعد ذلك مأخوذ مما مر من الزيارة الكبيرة التي رواها أبو حمزة الثمالي مع اختصار وتغيير 
يسير يظهر لك عند الرجوع إليها . ثم قال الشيخ : 


زيارة الشهداء من رواية أبي حمزة الثمالي: 

السّلام عليكم يا أنصار دين رسول الله متي ما بقيتء والسّلام عليكم دائماً إذا فنيت ويليت 
لهفي عليكم أي مصيبة أصابت كل مولى لمحمد وآل محمدء لقد عظلاك وخصّت وجلّت 
وعمت مصيبتكم إِنْي بكم لجزع؛ وإني بكم لموجع محزونء وأنا بكم لمصاب ملهوفء هنيئاً 
لكم ما أعطيتمء وهنيئاً لكم ما به حبيتم ولقد بكتكم الملائكة وحفّت بكمء وسكنت 
معسكركمء وحلّت مصارعكم» وقدّست وصقت بأجنحتها عليكم ليس لها عنكم فراق إلى 
يرم الثلاقء: ويوم المتفشر ويوم المنشرء طافت عليكم رحمة بلغتم بها شرف الآخرة» أتيتكم 
مشتاقاً وزرتكم خائفاً اسأل الله أن يرينيكم على الحوض وفي الجنان مع الأنبياء والمرسلين 
والقيداء والصالسن وحسن أولفف و0 

ثم قال الشيخان رحمهما الله : ثُمّ امش إلى مشهد العبّاس بن على له وساقا الزيارة كما 
سيأتي في بابها برواية الثمالي. 

ثم قالاء م ارجع إلى مشهد الحسين عقيل للوداعء فإذا أردت أن تودّعه فقف عليه 
كوقوفك أوّل الزيارة واستقبله بوجهك وقل: 

السشلام عليك يا ولي الله» السّلام عليك يا أبا عبد اللهء أنت لي جنّة من العذاب» وهذا 
أوان انصرافي غير راغب عنك., ولا مستبدل بك سواك؛ ولا مؤثر عليك غيرك» ولا زاهد في 
قربك» وقد جدت بنفسي للحدثان؛ وتركت الأهل والأوطان؛ فكن لي شافعاً يوم حاجني 
وفقري وفاقتي» يوم لا يغني عني والدي ولا ولدي ولا حميمي ولا قريبي: أسأل الله الذي 
قدّر وخلق» أن ينفس بكم كربي وأسأل الله الذي قدّر علي فراق مكانك ألا يجعله آخر العهد 
مني ومن رجوعي وأسأل الله الذي أبكى عينيئّ عليك أن يجعله سنداً لي وأسأل الله الذي 
نقلني إليك من رحلي وأهلي أن يجعله ذخراً لي؛ وأسأل الله الذي أرائ ني مكانك وهداني 
للتسليم عليك ولزيارتي إِيَاك أن يوردني حوضكء ويرزقني مرافقتك في الجنان مع آبائلك 
الصَالحين. 

السشلام عليك يا صفوة الله السلام عليك وعلى محمد بن عبد الله السّلام على محمد 
حبيب الله وصفوته وأمينه ورسوله وسيّد النبتين» السّلام على أمير المؤمنين ووصيّ رسول 
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لكل من سمع الأخبار بضدّ ذلك وخلافه» وأنّهم يَإْيَئ كانوا من أجلّة أهل الفتياء وذلك أنْنا 
وإن كنا كاذيين على قولك فلابك لهؤلاء القوم مغ من مقال في الفتيا يتضمّن بعض ما حكيناء 
عنهم» فما بالنا معشر الشيعة بل ما بالكم معشر الناصبة لا تعلمون مذاهبهم على الحقيقة 
بالضرورة كما تعلمون مذاهب أهل الحجاز وأهل العراق ومن ذكرت من فقهاء الأمصار؟ فإن 
زعمت أنّك تعلم لهم في الفتيا مذهباً بخلاف ما نحكيه عنهم علم اضطرار مع تديّننا بكذبك في 
ذلك لم نجد فرقاً بيننا وبينك إذا ادّعيئا أنّنا نعلم صحّة ما نحكيه عنهم بالاضطرارء وأنّك 
وأصحابك تعلمون ذلك» ولكتكم تكابرون العيان» وهذا ما لا فصل فيه. 

فقال: إنما لم نعلم مذهبهم باضطرارء لأنه مبثوث في مذاهب الفقهاءء إذا كانوا نيكب 
يختارون ما اختاروا من قول الصحابة والتابعين» فتفرّق مجموع أخبارهم في مذاهب 
الفقهاء. فقلت له : فإِنْ هذا بعينه موجود في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعيّ ومن عددت» 
لأنْ هؤلاء تخيّروا من أقوال الصحاية والتابعين» فكان يجب أن لا تعلم مذاهبهم باضطرارء 
على أنك إن قنعت بهذا الاعتلال فإنا نعتمد عليه في جوابك فنقول: إننا إنما تعرّينا من علم 
الاضطرار بمذاهبهم نلِيكلاد. لأنْ الفقهاء تقسّموا مذاهبهم المنصوصة عندنا فدانوا بها على 
سبيل الاختيارء لأن قولهم متفرّق في مقال الفقهاء فلذلك لم يقع العلم به باضطرار . 

فقال: فهب أن الأمر كما وصفت. ما بالنا لا نعلم ما رويتم عنهم من خلاف جميع الفقهاء 
علم اضطرار؟ فقلت له: ليس شيء مما تومئ إليه إلا وقد قاله صحابئٌ أو تابعيّ وإن اتفق من 
ذكرت من فقهاء الأمصار على خلافه الآن. فلمَا قذمنا ممّا رضيته من الاعتلال لم يحصل 
علم الاضطرارء مع أنْك تقول لا محالة بأنْ قولهم تَإيمْلِر في هذه الأبواب بخلاف ما عليه 
غيرهم فيهاء وهو ما أجمع عليه عندك فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين بإحسان فما بالنا 
لا نعلم ذلك من مقالهم علم اضطرار؟ وليس هو ممًا تحدثته مذاهب الفقهاء ولا اختلف فيه 
عندك من أهل الإسلام أحدذء فبأي شيء تعلّقت في ذلك تعلقنا به في إسقاط سؤالك. والله 
الموفق للصواب. فلم يأت بشيء تجب حكايته؛ والحمد لله. 

قال السيّد نيه : وقلت للشيخ عقيب هذه الحكايته لي : إن حمل هؤلاء القوم أنفسهم 
على أن يقولوا : إِنَّ جعفر بن محمّد وأباه محمد بن علي وابنه موسى بن جعفر ظإهَيلر لم يكونوا 

من أهل الفتياء لكنّهم كانوا من أهل الزهد والصلاح؟ . 

قال: يقال لهم: هب أنا سامحناكم في هذه المكابرة وجوّزناها لكم» أليس من قولكم 
وقول كل مسلم وذمّي وعدو لعل بن أبي طالب تكن وولى له أن أمير المؤمنين ظلكئي: كان 
من أهل الفتيا؟ فلا بذ من أن يقولوا: بلى» فيقال لهم: فما بألنا لا نعلم جميع مذاهبه في 
الفتياكما نعلم جميع مذاهب من عددتموه من فقهاء الأمصار بل من الصحابة كزيد وابن 
مسعود وعمر بن الخظاب؟ إن قالوا : إِنكم تعلمون ذلك باضطرار قلنا لهم: وذلك هو ما 


4- باب / زيارته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة زيارات... 4.5 





رب العالمين وقائد الغرٌ المُحجلِينء السّلام على الآثمّة الرَاشدين» السّلام على من في 
الحائر منكم ورحمة الله وبركاته. السّلام على ملائكة الله الباقين المقيمين المسبّحين الذين 
هم بأمر الله مقيمون» السَلام علينا وعلى عباد الله الضَالحين والحمد لله رب العالمين. 

ثم أشر إلى القبر بمسبّحتك اليمنى وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه 
المرسلين؛ وعباده الصّالحين» يا ابن رسول الله عليك وعلى روحك وبدنك وعلى ذريتك » 
ومن حضرك من أوليائك» أستودعك الله وأسترعيكء وأقرأ عليك السلام» آمنا بالله وبرسوله 
وبما جاء به من عند اللهء الهم اكتبنا مع الشاهدين. 


ثم ارفع يديك إلى السّماءء وقل : اللّهمّ إني أسألك أن تصني على محمّد وآل محمدء وأن 
لا تجعله آخر العهد من زيارتي إِيَاه فإن جعلته يا رب فاحشرني معهء ومع آبائه وأوليائه وإن 
أبقيتني يا ربٌ فارزقتي العود إليه ثم العود إليه برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمّ اجعل لي 
لسان صدق في أوليائك اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمد» ولا تشغلني عن ذكرك بإكثار من 
الدّنياء تلهيني عجائب بهجتها وتفتنني زهرات زينتهاء ولا بإقلال يضرٌ بعملي كذّه؛ ويملا 
صدري همّهء وأعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك» وبلاغاً أنال به رضاك يا رحمن» 
اللسلام عليكم با ملائكة اله:وزوار قر آبي عند الله لكل" » ْم ضع خخدّك الأيمن على القبر 
مرّةء والأيسر مرّة» وألح في الدّعاء والمسألة. 


ثم حول وجهك ك إلى قبور الشّهداء فودّعهم وقل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اللّهمٌ 
لا تجعله آخر العهد من زيارتي إِيّاهم» وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم على نصرتهم ابن 
نيك وحججتك على خلقك وجهادهم معهء اللهمٌ اجمعنا وإيّاهم في جتتك مع الشهداء 
والصَّالحين وحسن أولئك رفيقاء أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام» اللَهمٌ ارزقني العود 
إليهم ١‏ واحشرني معهم يا أرحم الرّاحمين 

ثم اخرج ولاهولٌ وجهك عن القبر حتّى يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوجهاً إلى 
القبلة وقل : اللّهمٌّ إني أسألك بحقٌ محمّد وآل محمّد أن تصني على محمّد وآل محمّد وأن 
تتقبّل عملي وتشكر سعيي» ولا تجعله آخر العهد مني أبداً ما أبقيتني وارددني إليه ببرٌ وتقوى 
وعرفني به وزيارتي إليه وتقربي وعرّفني بركته عاجلا صبًا صبًا من غير كد ولا منّ من أحد من 
خلقك . واجعله واسعاً من فضلك. وكثيراً من عطيتك من فضلك الواسع الفاضل المفضل 
الطيب» وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً كثيراًء فإِنّك تقول: لوَسْكَنُوا أشَّهَ من نَضْلِوٌء 4 فمن 
فضلك أسأل» ومن عطيتك أسأل» ومن كثير ما عندك أسأل؛ ومن خزائتنك أسأل» ومن يدك 
لي من كل نعمة أنعمتها على عبادك أوفر التتصيب واجعل لي خيراً مما أنا عليه. واجعل ما 
أصير إليه خيراً ممًا ينقطع عنّي؛ واجعل سريرتي خيراً من علانيتي» وأعذني من أن أري 
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الثاس أن في خيراً ولا خير فيّ وارزقني من التجارة أوسعها رزقاًء وأعظمها فضلاً » وخيرها 
لي ولعياليء وأهل عنايتي في الدَّنيا والآخرة عافية وائتني يا سيّدي وعيالي برزق واسع تغنيئا 
به عن دناة خلقك» ولا تجعل لأحد من العباد فيه منّّء واجعلني ممّن استجاب لك؛ وآمن 
بوعدك وات بع أمرك . ولا تجعلني أخيب وفدك وزوار ابن نبيّك؛ وأعذني من الفقر ومواقف 
الؤيى اللنا وال حرق واد رك عل نر الكتا لاخر والرس بدا بلجا سيا 
ان بأفضل ما يعلبايه حدس زذان أ رزيائف ولا تعطله أعر العود عن زوارتهم » وإن لم كن 
استجبت لي وغفرت لي ورضيت عني فمن الآن فاستجب لي واغفر لي؛ وارض قبل أن تنأى 
عن أ بن نبيّك داري فهذا أوان انصرافي» إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن أوليائك 
ولا مستبدل بك ولا بهم. اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
تا ا 0 تبرأ مني وألبسني وإيّاهم درعك الحصينة؛ واكفني مؤنة 
عيالي » ومؤنة جميع خلقك. وامنعني من أن يصل إلىّ أحد من خلقك بسوءء فإنك وليّي في 
كل ذلك» والقادر عليه وأعطني جميع ما سألتك. ومن علي به وزدني من فضلكء يا 
أرحم الراحمين 

ثم انصرف وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلله وتكثره إن شاء الله تعالى9" . 

بيان: قوله : يعني شرعة الصّادق لد بالعلقمي, هذا التفسير من المفيد والشيخ رحمهما 
اللهء والشرعة بالكسر والمشرعة مورد الشاربة من التهرء والآن النهر العلقمي مطموس» 
وشرعة الصَادق ظَكة غير معلوم؛ لكن ينسب إليه ظَكة موضع في تلك الجهة فلعلّه هي ففي 
أيّ موضع من الفرات والأنهار المتشعبة منه اغتسل وأتى بهذه الأعمال كان مجزياً . 

قوله عر المحدقين : أي المطيفين به» وقال الفيروز آبادي ادلهمٌ الظلام كئف واسودٌ 
و ا أي ليس إقامتي لسوء ظني بما وعدت الصابرين» بل 
أعلم أ ل يي ين ع ل ا يد 0 
ويحتمل أن يكون عن بمعنى مع مجازاً فإنْها قد تكون للظرفية أي مع المجاورة: أعلم أن الله 
يأجرني على الصبر على ترك الأهل والوطن ولا يخفى بعده. 

قوله عَقلاةِ : السّلام على من في الحائر منكم الظاهر أنَّ الخطاب موجّه إلى الأثمّةء 
والمراد الحسين عقت » أو المراد من أهل بيتكم وأولادكمء ويحتمل أن يكون المراد به إمام 
الزّمان مكيل » إذ يمكن أن يكون حاضراً ولا تراه أو مع أرواح سائر الأثمّة أيضاً فإنه قد مرٌ 
في أخبار كثيرة أنهم يحضرون للزيارة وقال الجزري: الزهرة البياض النيّر وزهرة الدّنيا 
حسنها وبهجتها وكثرة خيرها. 
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قوله: صبَّاً صبَاً مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول من قولهم صب الماء إذا أفرغه فصبٌ 
لازم ومتعد وهو كناية عن الكثرة. 

4" - ثم قال المفيد ومؤلف المزار رحمهما الله : 

زيارة أخرى له فل ه برواية أخرى غير مقيّدة بوقت من الأوقات إذا وردت إن شاء 
الله أرض كربلاء فانزل منها بشاطئ العلقمي . ثْمّ أخلع ثياب سفرك واغتسل غسل الزيارة 
مندوباً وقل وأنت تغتسل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله يت » اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمد» وطهّر قلبي. وزكُ عملي. » ونور بصريء واجعل غسلي هذا 
طهوراً وحرزاً وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة؛ ومن شرٌ ما أحاذر إنّك على كل شيء 
قدير» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمدء واغسلني من الذنوب كلها والآثام والخطاياء 
وطهّر جسمي وقلبي من كل آفة تمحق بها ديني» واجعل عملي خالصاً لوجهك »يا أرحم 
الرّاحمين؛ اللَّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي 
إنك على كل شيء قديرء واقرأ إِنَا أنزلناه في ليلة القدر. 

فإذا فرغت من الغسل فالبس ما طهر من ثيابك» ُمّ توه إلى المشهد على ساكنه السّلام» 
وعليك السّكينة والوقار. وأنت متحفت خاضع ذليل» تكير ألله وتحمده وتسبّحه وتستغفره 
وكترس العلا مان زة سعنه وله الظافرين 

فإذا انتهيت إلى بابه فقف عليه وكير أربعاً * ثم قل : اللّهمٌ إن هذا مقام أكرمتني به وشرّفتني» 
ل قأغطي فيه رخ على حقيقة إبمان بك وبرسولك ان : 

ثم أدخل رجلك اليمنى قبل اليسرىء وقل : بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
الله وين ١‏ اللّهمٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. 

ثم امش حتّى تدخل الصّحن ٠»‏ فإذا دخلته فكبّر أربعاً وتوجّه إلى القبلة وارفع يديك» وقل: 
اللّهمّ إِي إليك توجهت. وإليك خرجتء وإليك وفدت؛ ولخيرك تعرّضتء ويزيارة حبيب 
حبيبك إليك تقرّبت » اللْهمٌ فلا تمنعني خير ما عندك لشرٌ ما عندي» اللّهمّ اغفر لي ذنوبي» 
وكفّْر عنّي سيّئاتي» وحطّ عني خطيتاتي ؛ واقبل حسناتي . 

ثم اقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وإنّا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي وآخر 
الحشر «لز أََا هدَا تان عَلَ جبَلٍ لبَمٌ حَيًِا مُتسَدَعا يَنْ حَمْيَةِ لَه وَيَزْلفَ الأَمَتكل 
2 ريا دين لز بكترت 9© مد أ لى لآ إِلَه إلاهرٌ يم ألمب لي 1 اكه 
ريم (وج) هو أنه ليف لآ لله غنيك درس التَكمُ المر من المهتمخ الْصَريدٌ الْجَبادُ 
لْستَكََا سْبَحَنٌ ألَهِ عحَنَا رون ©) هْرَ مه الْكَِنُ البارئا المْصَودٌ له الاسم الْحْنَق شْيْعُ 
َمُ مَا فى السّموتٍ وَالارضٍ وَهُوَ ليذ ل ©4. 

ثم صل ركعتين تحيّة المشهد فإذا فرغت منهما وسبّحت فقل : الحمد لله الواحد في الأمور 
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كلّهاء خالق الخلق لم يعزب عنه شيء من أمورهم. عالم كلّ شيء بغير تعليم؛ وصلوات الله 
وصلوات ملائكته وأتبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد المصطفى وأهل بيته: الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصّالحات» الحمد لله الذي أنعم علي وعرّفني فضل أهل بيته صلَّى الله عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته» اللّهمٌ أنت خير من وفد إليه الرّجال» وشدَّت إليه الرّحال» وأنت 
يا سيّدي أكرم مأتيّ وأكرم مزور» وقد جعلت لكل آتِ تحفة فاجعل تحفتي بزيارة قبر وليّك 
وابن نبيك وحجتك على خلقك فكاك رقبتي من الثار. 

اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّد وتقّل عملي وأشكر سعبي وارحم مسيري من أهلي» 
بغير من اللّهمْ مثي عليك ٠‏ بل لك المن علىّء إذ جعلت لي السَبيل إلى زيارة ولَيّك» وعرّفتني 

فضله وحفظتني حتّى بلّغتني» الهم وقد أتيتك وأمّلتك فلا تخيّب أملي : ولا تقطع رجائي ؛ 
اليد سسا دادسو ند وسيباً لنجاح 

الله صل 000 محمل ؛ ا وذنبي يخقوراً) وعملي 
مقبولاًء ودعائي مستجاباً إنك على كل شيء قدير» اللّهمّ إنّي أردتك فأردني » وأقبلت بوجهي 
إليك فلا تعرض عن » وقصدتك فتقبّل متي » وإن كنت لي ماقتاً فارض عنْي » وأرحم تضرّعي 
إليك ولا تخيّبني يا أرحم الراحمين . 

الك ا سا ع ب ا 01 
واحده ا م ثم أمره» الخاتم لما سبق» والفاتح 
لما استقبل؛ والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على أمير المؤمنين عبد الله 
وأخي رسوله الصدّيق الأكبرء والفاروق الأعظمء سيّد المرسلين » وإمام المتقين »: وكائد 
الغرّ المحجلين» السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنّة من الخلق أ جمعين )2 
السّلام على أئمّة الهدى الرّاشدين» السّلام على الطاهرة الصدّيقة فاطمة سيدة نساء 
العالمين» السّلام على ملائكة الله المنزلين» ؛ السلام على ملائكة الله المردفين» السّلام على 
ملائكة الله المسوّمين؛ السّلام على ملائكة الله الزوّارين» السّلام على ملائكة الله الذين هم 
في هذا المشهد بإذن الله مقيمون. 
السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح نب الله السّلام عليك يا 
وارث إبراهيم خليل الل السلام عليك يا وارث موسى كليم الله: السّلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله» السّلام عليك يا وارث محمّد حبيب الله؛ السّلام عليك يا وارث وصئٌ 
رسول الله السّلام عليك يا وارث الحسن الرضئ» السّلام عليك أيّها الشّهيد الصذيق» 
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السّلام عليك أيّها الوصيٌ ابر التقي. السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك 
وأناخت برحلك» السلام على ملائكة الله المحدقين يك . 

أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآتيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء 
وتلوت الكتاب حق تلاوته» وجاهدت فى الله حقٌ جهاده. وصبرت على الأذى في جنيه. 
رعيده علس سان اناك ليقن + لضع ان ]مه يانحك -واية عاتلتكه وات عمف راق 
أعانت عليك» وأمّة خذلتك. وأمّة دعتك فلم تجبك» وأمّة بلغها ذلك فرضيت به وألحقهم 
الله بدرك الجحيم. اللَهمّ العن الذين كذبوا رسلك؛ وهدموا كعبتك. واستحلّوا حرمك» 
والحدواه في البيت الحرام؛ وحرّفوا كتابك» وسفكوا دماء أهل بيت نبيّك؛ وأظهروا الفساد 
في أرضك. واستذلُوا عبادك المؤمنين؛ اللّهمّ ضاعف عليهم العذاب الأليم» واجعل لي 
معي وحبّب إلى مشاهدهمء وألحقني بهم واجعاني معهم في 
لديا والأخرة يا أرحم الرّاحمين 

معد جو حى اه لوخي كني لز لو لف ا 
لم يكن أدركت نصرتك بيدي» فها أنا ذا وافد إليك بنصري قد أجابك سمعي وبصري وبدني 
ورأبي وهواي على التسليم لك؛ وللخلف الباقي من بعدك والأدلآء على الله من ولدكء 
فنصرتي لكم معدّة حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 

ادل قل : اللّهمٌّ إني أشهد أن هذا القبر قبر حبيبك وصفوتك من 

خلقك.» الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة؛ وأعطيته مواريث الأنبياء؛ وجعلته حبّة لك على 
خلقك. فأعذر في الدَّعوة» وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضّلالة والجهالة والعمى 
والشّك والارتياب؛ إلى باب الهدى والرّشادء وانت يا سيّدي بالمنظر الأعلى ترى ولا 
ترى: وقد توازر عليه في طاعتك من خلقك من غرّته الدّنيا وباع آخرته بالثّمن الأوكس»ء 
وأسخطك وأسخط رسولك وتزقه » وأطاع من عبادك أهل الشّقاق والتفاق. وحملة 
الأوزار» البح جين الثان اللّهمّ العنهم لعناً وبيلاً وعذّبهم عذاباً الحا 

ثم حظ يدك اليسرى وأشر باليمنى منهما إلى القبر: السّلام عليك يا وارث الأنبياء» 
السّلام عليك يا وصي الأوصياءء السّلام عليك وعلى آلك وذريّتك الذين حباهم الله بالحجج 
البالغة» والثور والصّراط المستقيم» بأبي اح راي ما اع نايك وأعظمها عند الملا 
الأعلى وما أجل مصيبتك وأعظمها عند شيعتك خاصّة, بأبي أنت وأمّيء يا ابن رسول الله؛ 
أشهد أنك كنت نوراً في الظلمات وأشهد أنّك أمين الله وحيّته ؛ وخازن علمه: ووصيٌ نبيّه. 

وأشهد أنّك قد بلغت ونصحت وصبرت على الأذى في جنبه؛ وأشهد أنك قد قتلت 
وحرمت وغصيت وظلمت» وأشهد أنّك قد جُحدت واهتُضمت وصبرت في ذات الله» وأنك 
قد كذّبت ودفعت عن حقّك؛ وأسيء إليك واحتملتء وأشهد أنّك الإمام الرّاشد الهادي 





هديكت وقمت بالحقٌ وعملت به وأشهد أن طاعتك مفترضة ؛ وقولك الصدق» ودعوتك 
الحقٌّء وأنك دعوت إلى الحق وإلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة فلم تجَب» 
وأمرت بطاعة الله فلم تظع ؛ وأشهد أنك من دعائم الدذين وعموده وركن الأرض وعمادها. 


وأشهد أنك والأئمة من أهل بيتك. كلمة التقوى. وباب الهدى, والعروة الوثقى» 
والحجة على أهل الدنياء وأشهد الله وملائكته وأنيياءه ورسله وَأشهدك أني بكم مؤمن» 
ولكم تابع في ذاث نفسي ٠‏ وشرائع ديئي» وخواتيم عملي » ومتقلبي إلى ربي » وأشهد أنّك قد 
أدّيت عن الله وعن رسوله صادقاً» وقلت أميناًء ونصحت لله ورسوله مجتهدئ؛ ومضيت على 
يقين؛ لم تؤثر ضلالاً على هدىء ولم تمل من حق إلى باطل» فجزاك الله عن رعيّته خيراًء 
وصِلَّى الله عليك صلاة لا يحصيها غيرهء وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» اللّهمٌ إني 
أصلي عليه كما صليت عليه وصلَّى عليه ملائكتك وأنبياؤك ورسلك وأمير المؤمنين والأئمّة 
أجمعون؛ صلاة كثيرة متتابعة مترادفة يتبع بعضها بعضاً في محضرنا هذاء وإذا غبنا وعلى كل 
حال» صلاة لا انقطاع لها ولا نفاد» اللّهمّ أبلغ روحه وجسده في ساعتي هذه وفي كل ساعة 
تحيّة مي كثيرة وسلاماً» آمنّا بالله وحده واتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدين. 


السّلام عليك يا ابن رسول الله أتيتك بأبي وأمّي زائراً وافداً إليك» متوجهاً بك إلى ربّك 
ررك بح لبك خراتعي» ليد م 
ررق لاسا مل رم ره ا 
زيارتك أهل الدّنياء وإليك كانت رحلتي » ولك عبرني وصرختي » وعليك أسفي » ولك 
نحيبي وزفرتي» وعليك تحيّتي وسلامي؛ ألقيت رحلي بفنائك؛ مستجيراً بك وبقبرك مما 
أخاف من عظيم جرمي» وأتيتك زائراً ألتمس ثبات القدم في الهجرة إليك» وقد تيقّنت أنَّ الله 
جل ثناؤه بكم ينفّس الهمّء وبكم يكشف الكرب» م 
فتح الله ؛ وبكم يختم » وبكم ينرّل الغيث» وبكم ينل الرّحمة» وبكم يمسك الأرض ض أن تسيخ 
بأهلهاء وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها؛ وقد توججهت إلى ربِي بك يا سيّدي في قضاء 
حوائجي ومغفرة ذنوبي» فلا أخيبنٌ من بين زوّارك فقد خشيت ذلك إن لم تشفع لي ولا 
ينصرفون زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء والمغفرة والرّضاء وأنصرف أنا 
مجبوهاً بذنوبى» مردوداً علىّ عملى» قد خيبت لما سلف متّى» فإن كانت هذه حالى فالويل 
لي ما أشقاني وأخيب سعيي » وفي حسن ظنّي بربّي وبنبيّي وبك يا مولاي وبالأئمة من ذريتك 
ساداتي أن لا أعيّب:فاققم لي إلى زتي البعطيتي. افضل ما اعطن ادا من. رارك 
والوافدين إليك. ويحبوني ويكرمني ويتحفني بأفضل ما منّ به على أحد من زوّارك والوافدين 
إليك . 
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ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: اللّْهمّ قد ترى مكاني وتسمع كلامي» وترى مكاني 

وتضرّعي : وملاذي بقبر وليك وحبجتك وابن نبيّكء وقد علمت يا سيدي حوائجي؛ ولا 
يخفى عليك حالي» وقد توجّهت إليك بابن رسولك وحجتك وأمينك» وقد أتيتك متقرباً به 
إل رون وراك لاعتي اع اضيا لي اننا عر رمن ن المقرّبيين وأعطني 
بزيارتي أملي وهب لي مناي وتفضل علي بشهوتي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردّني 

خائباًء ولا تقطع رجائي؛ ولا تخيّب دعائي» وعرّفني الإجابة في جميع ما دعوتك من أمر 
الدّين والدُنيا والآخرة. وأجعلني من عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والأمراض والفتن 
والأعراض» من الذين تحييهم في عافية وتميتهم في عافية» وتدخلهم الجنّة في عافية» 
وتجيرهم من الثّار في عافية ووفق لي من منك صلاح ما أَؤمّل في نفسي وأهلي وولدي 
وإخواني ومالي وجميع ما أنعمت به عليّ يا أرحم الرّاحمِين 

ثم انكبٍّ على القبر وقل: السّلام عليك يا حجّجة الله وابن حسّتهء أشهد أنّك حجة الله 
وأمينه وخليفته في عباده» وخازن علمه» ومستودع سرّه؛ بلغت عن الله ما أمرث به ووفيت 
وأرئيك#:ومفست على يقين كبهيدا وشاهنا ومشيهودا صلوات الله«ورحيت علياف: 0101 
مولاي وليّك اللائذ بك في طاعتك» ألتمس ثبات القدم ذ في الهجرة عندك وكمال المنزلة في 
الآخرة بك تباي انع روات ونس رعالي ولي زاتراء: ويتكك غارفا : نكما للهادئ 
الذي أنث عليه» موجباً لطاعتك» مستيقناً فضلك؛ مستيصراً بضلالة من خخالقك: عالماً به 
تمسكاأ بولايتك وولاية آبائك وذريّتك الظاهرين. ألا لعن الله أمّة قتلتكم وخالفتكمء 
وشهدتكم فلم تجاهد معكم؛ وغصبتكم حفّكم . 

الخال بد ل ةرانا يرا وا ل و اا ا 
حقٌ على امن أتاه وأنا زائرك ومولاك وضيفك التازل بك والحال بفنائك » ولي حوائج من 
حوائج الذّنيا والإخرة» بك أتوججه إلى الله في نجحها وقضائهاء فاشفع لي عند ريّك وربّي في 
قضاء حوائجي كلهاء وقضاء حاجتي العظمى التي إن أعطانيها لم يضرّني ما منعني» وإن 
منعنيها لم ينفعني ما أعطاني فكاك رقبتي من الثار والدّرجات العلى» والمئة على بجميع 
سؤلي ورغبتي وشهواتي وإرادتي ومناي» وصرف جميع المكروه والمحذور عني وعن أهلي 
وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعم علي» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم ارفع رأسك وقل : الحمد لله الذي جعلني من زوّار ابن نبيّهء ورزقني معرفة فضله 
والإقرار بحقّهء والشهادة بطاعته» ربّنا آمنًا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتينا مع الشّاهدين» 
السّلام عليك يا ابن رسول الله لعن الله قاتليك » ولعن الله خاذليك» ولعن الله سالبيك» ولعن 
الله من رماك» ولعن الله من طعنك؛ ولعن الله المعينين عليك» ولعن الله السّائرين إليك» 
ولعن الله من منعك شرب ماء الفرات. ولعن الله من دعاك وغشّك وخذلك ولعن الله ابن آكلة 
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الأكباد؛ ولعن الله ابنه الذي وترك» ولعن الله أعوانهم وأتباعهم وأنصارهم ومحيّيهم ومن 
أسّس لهم وحشا الله قبورهم ناراً؛ والسّلام عليك بأبي أنت وأمْي ورحمة الله وبركاته. 

ثم انحرف عن القبر وحؤّل وجهك إلى القبلة» وارفع يديك إلى السماء وقل : 

اللهمّ من تهيّأ وتعبًا وأعدّ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوقء: رجاء رفده وجائزته» ونوافله 
وفواضله وعطاياه؛ فإليك يا رب كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي وسفري» وإلى قبر 
وليك وفدت». وبزيارته إليك تقربت» رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك. 

اللْهم وقد رجوت كريم عفوك؛ وواسع مغفرتك. فلا تردّني خائباً فإلهك قصدت,ء وما 
عندك أردت. وقبر إمامي الذي أوجبت علىّ طاعته زرت» فاجعلني به عندك وجيهاً في الدّنيا 
والآخرة؛ وأعطني به جميع سؤلي وافض لي به جميع حرائجيء ولا تقطع رجائي. ولا 
تخيّب دعائي ؛ وارحم ضعفي»ء وقلة حيلتي؛ ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك» 
مولاي فقد أفحمتني ذنوبي» وقطعت حجتي » وابتليت بخطيئتي» وارتهنت يعملي » وأوبقت 
نفسي» ووقفتها موقف الأذلآء المذنبين المجترئين عليك. التاركين أمرك» المغترّين بك» 
الكت بوعداك »وقد أزيفني ما كان ملز اقح عركي وسدوء نري لبي + ارتم يفرع 
وندامتي وأقلني عثرتي» وارحم عبرتي ؛ واقبل معذرتي. وعد يحلمك على جهلي وبإحسانك 
على إساءتي » وبعفوك على جرمي » وإليك أشكو ضعف عملي فارحمني يا أرحم الرّاحمين 

اللَّهمٌ اغفر لي فإني مقر بذنبي معترف بخطيئتي» وهذه يدي وناصيتي أستكين بالفقر مئّي يا 
سيّدي» فاقبل توبتي» ونفّس كربي ء وارحم خشوعي وخضوعي وأسفي على ما كان منّي» 
ووقوفي عند قبر وليك وذلي بين يديك» فأنت رجائي ومعتمدي وظهري وعدّتي» فلا تردّني 
خائباً وتقبّل عملي » واستر عورتي وآمن روعتي». ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلقك 
يا سيدي. 

الله وقد كلت في كاك الصرل على نجاف المردل لق «أدغون أسْتَحِبَ 00 
ليست يَتَكْرونَ عَنْ عبَادقِ سَيدُلوَ َهَمم ليخريرت 76 يا رب وقولك الحق» وأنت الذي 
لا تخلف الميعادء فاستجب لي يا ربٌ» فقد سألك السّائلون وسألتك؛ وطلب الطالبون 
وطليت منكة :ورغب الزاغيون ورغيت إلبلكه:وانت اهل أن لا تخيّبني ولا تقطع رجائي» 
فعرّفني الإجابة يا سيّديء واقض لي حوائج الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين. 

ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة يس» 

وفي الثّانية فاتحة ة الكتاب وسورة الرّحمن» فإذا سلّمت وسبّحت تسبيح الزّهراء عقت مد 
الله كثيراً واستغفر لذنبك وصلّ على رسول الله َه ثم ارفم يديك وقل : 
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الوا رس ار م 
د عدا ا وأنتى فيعن 
استشهد معهء اللّهمٌ العن الذين بذّلوا نعمتك كفراًء سبحانك يا حليم عمًا يعمل الظالمون في 
الأرض» يا عظيم ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم» فتعاليت عمًا يقول الظالمون 
علا كبيراً يا كريم أنت شاهد غير غائب» وعالم بما أتي إلى أهل صلواتك وأحيّانك: من 
الأمر الذي لا تحمله سماء ولا أرضء ولو * شئت لانتقمت منهم؛ ولكتنّك ذو أناة وقد أمهلت 
الذين اجترؤوا عليك وعلى رسولك وحبيبك» فأسكنتهم أرضك» وغذوتهم بنعمتك إلى 
أجل هم بالغوه» ووقت هم صائرون إليهء ليستكملوا العمل» الذي قدّرت» والأجل الذي 
أجَلتء في عذاب ووثاق» وحميم وغسّاقء والضّريع والأحراقء والأغلال والأوثاق» 
وغسلين وزقوم وصديد مع طول المقام في أيَام لى وفي سقر التي لا تبقي ولا تذر في الحميم 
والجحيم: والحمد لله رب العالمين. 

ثم استغفر لذنبك وادعٌ بما أحببت فإذا فرغت من الدُعاء فاسجد وقل في سجودك: اللّهمّ 
ربي » والإسلام ديني؛: ومحمد نبي وعلئٌ والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين» ومحمد بن 
علىٌ » وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفر؛ وعليّ بن موسى» ومحمد بن عليّ » وعليّ بن 
محمد » والحسن بن علي والخلف الباقي عليهم أفضل الصّلوات أئمّتي بهم أتولى ومن 
عدوٌّهم أتبرّاء اللهمٌ إِنّي أنشدك دم المظلوم - ثلاثاً - اللّهمٌ إني أنشدك بوأيك على نفسك 
لأوليائك لتظفرتهم بعدوّك وعدوّهم أن تصلّى على محمدء وعلى المستحفظين من آل 
محمدء اللّهمٌ إني أسألك اليسر بعد العسر - ثلاثا. 

1 

ثم ضع خذك الأيمن على الأرض وقل: يا كهفي حين تعيبني المذاهب» وتضيق علىّ 
الأرض بما رحبت. ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيّاً صل على محمد وعلى 

ثم عد إلى السّجود وقل: شكراً شكراً مائة مرّة واسأل حاجتك. 

ثم امض إلى عند الرجلين فقف على علي بن الحسين ظكآهة وفل: سلام الله وسلام 
ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين وعباده الضَالحين عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله 
وبركاته» وصلَى الله عليك وعلى أهل بيتك وعلى عترة آبائك الأخيار الأبرارء الذين أذهب 
الله وبركاته . 
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ثم أوم إلى ناحية الرّجلين بالسّلام على الشهداء فإنهم هناك وقل: السّلام عليكم أيها 
الرّبانيُونء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وأنصارء أشهد أنكم أنصار الله جل اسمهء وسادة 
الشهداء في الدنيا والآخرة» صيرتم واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا ولم تستكيئواء حتى 
لقيتم الله بك على سبيل الحقّ ونصرهء وكلمة الله التامّة» صلى الله على أرواحكم 
مدرك بكم ثأر ما وعدكمء إنه لا يخلف الميعاد. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم 
على منهاج رسول الله ويك وابن رسوله تَلكيلهة » فجزاكم الله عن الرّسول وابنه وذريّته أفضل 
الجزاء؛ الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبّون. 

ثم امش حتّى تأتي مشهد العبّاس بن علي عله » فإذا أتيت فقف على باب السقيفة وقل : 
سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين؛ وأنبيائه المرسلين ا يع الشهداء 
والصذيقين» والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح ء عليك يا ابن أ مير مير المؤمنين» أشهد لك 
بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل ء والسيبط المنتجب » والذليل 
العالم» والوصيٌ 0 الميتضم» تجزالك الله عن وسوله وحن قاطمة وعن امير 
المؤمئين وعن الحسن والحسين أ فضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت» فنعم عقبى 
الدار. 

لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقّك واستخفٌ بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين 
ماء الفرات» أغ* شهد أنّك قتلت مظلوماً؛ وأنَّ الله منجز لكم ما وعدكم؛ جتتك يا أبن أمير 
المؤمنين وافداً إليكم» وقلبي مسلّم لكم و وأنا لكم تابع ونصرني لكم مُعدّة حتى يحكم الله 
خالفكم وقتلكم من الكافرينء لعن الله أمّة قتلتكم بالأيدي والألسن. 

ثم ادخل وانكبٌ على القبر وقل : السّلام عليك أيّها العبد الصَالح المطيع لله ولرسوله 
ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم» والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته. وعلى روحك وبدنك». أشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه البدريّون» 
والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه 
الذَابُون عن أحبّائه» فجزاك الله أفضل الجزاء» وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته ؛ واستجاب 
له دعوته؛ وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة؛ وأعطيت غاية المجهود. 
فبعثك الله في الشّهداء» وجعل روحك مع أرواح السّعداءء وأعطاك من جنانه أفسحها 
مزل» واتفلها عرفا وول ذخرك في ملت وحشرك مع النبيّين والصدّيقين» والشهداء 
والخالسي وسور اراتك رياء احو: انكلم يور ول ره وأنك مضيت على بصيرة من 
أمرك مقتذياً 000 3 ؛ فجمع الله ب بيننا ويبنك وبين رسوله وأوليائه في 
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تحكونه أنتم عنه أو ما نحكيه نحن مما يوافق حكايتنا عن ذرَيته نئي ؟ فإن قالوا : هو مانحكيه 
دونكم قلنا لهم : ونحن على أصلكم في إنكار ذلك مكابرون» وإن قالوا: نعم قلنا لهم بل 
العلم حاصل لكم بما نحكيه عنه خاصة؛ وأنتم في إنكار ذلك مكابرون. وهذا ما لا فصل 
ا ا ل ا 
الفقهاء لها أن ] مير المؤمنين ظتتئنا: قد سبق الققهاء ٠‏ الذين أشاروا إليهم. وكان مذهب 
علي تكئنة متفرداً فإن اعتلوا بأنّه كان منقسماً في قول الصحابة فهم أنفسهم ينكرون ذلك 
لروايتهم عنه الخلاف». مع أنه يجب أن لا يعرف مذهب عمر وابن مسعودء لأنهما كانا 
منقسمين في مذاهب الصحابة وهذا فاسد من القول بيّن الاضمحلال. 

قال الشيخ أدام الله عرّه: وهذا كلام صحيحٌ؛ ويؤيّده علمنا بمذاهب المختارين من 
المعتزلة والزيدية والخوارج مع انبثاثها في أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

وقال الشيخ أدام أله حراسته : وقد ذكرت الجواب عمًا تقدم من السؤال في هذا الباب في 
كتابي المعروف بتقرير الأحكام» ووجوده هناك يغني عن تكراره ههناء إذ هو في موضعه 
مسعتضينغنن انان 430 

١‏ - ثم قال: قال الشيخ أدام الله تأييده: سألني أبو الحسن على بن نص رالشاهد يعكبرا 
في مسجده وأنا متوجّه إلى سر من رأى» فقال: أليس قد ثبت عندنا أن أمير المؤمنين تفكئلة 
كان أعلم الصحابة كلها وأعرفها بمعالم الدين» وكانوا يستفتونه ويتعلّمون منه لفقرهم إليه. 
وكان غنياً عنهم لا يرجع إلى أحد منهم في علم ولا يستفيد كو منهم؟ فقلت : نعم هذا قولنا 
ب إل شو و و ب 6 0 
البهت والمكابرة» فقال أبو الحسن : فإ بعض أهل الخلاف قد احتجٌ علي في دفع هذا بأن 
قال: وردت الرواية عن علي تائيه أنه قال: «ما حذثني أحد بحديث إلا استحلفته علي 
ولقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر فلو كان يعلم تيت جميع الدين ولا يفتقر إلى غيره لما 
احتاج إلى استحلاف من يحدّئه ولا الاستظهار في يمينه ليصحٌ عنده علم ما أخبر به: وقد 
روي أيضاً أنه صلوات الله عليه حكم في شيء فقال له شابٌ من القوم : أخطأت يا أمير 
المؤمنين فقال 22 : صدقت أنت وأخطأت! فماذا يكون الجواب عن هذا الكلام؟ وكيف 
الطريق إلى حله . 

فقلت: أوْل مافي هذا الكلام أنْ الأخبار لا تتقابل ويحكم بعضها على بعض حتّى 
تتساوى في الصفة» فيكون الظاهر المستفيض مقابلاً لمثله فى الاستفاضة. والمتواتر مقابلاً 
لمثله في التواترء والشاذً مقابلاً لمثله في الشذوذء وما ذكرناه عن مولانا أمير المؤمنين تقئلزة 
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ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين ثُمّ صل بعدهما ما بدا لك وادع الله كثيراً وقل عقيب 
الرّكعات: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمدء ولا تدع لي في هذا المكان المكرّم» والمشهد 
المعظم؛ ذنباً إلآغفرته. ولاهمّاًإلآفرّجته» ولا مرضاً إل شفيته؛ ولاعيباً إلآسترته. ولا رزقاً 
الأسطتهء ولا خوفاً إلا أمنته . ولاشملاً الأجمعته. ولاغائباً إل حفظته وأيته. ولا حاجة من 
حوائج الدّنيا والآخرة لك فيها رضّى ولي فيها صلاح إلآّ قضيتها يا أرحم الرّاحمين. 

ثم عد إلى الضريح فقف عند الرجلين وقل : السّلام عليك يا أيا الفضل العبّاس ابن أمير 
المؤمنين: السّلام عليك يا ابن سيّد الوصّين» السّلام عليك يا ابن أوَّل القوم إسلاماً. 
وأقدمهم إيماناًء وأقومهم بدين الله» وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله 
ولأخيك فنعم الأخ المواسي, فلعن الله أمّة قتلتك ولعن الله أمّةَ ظلمتك. ولعن الله أمَة 
استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فئعم الصابر المجاهد» المحامي الناصرء 
والأخ الدّافع عن أخيهء المجيب إلى طاعة ربّهء الرّاغب فيما زهد فيه غيره؛ من الثواب 
الجزيل؛ والثناء الجميل فألحقك الله بدرجة آبائلك في دار النعيم؛ اللّهمٌ إنّي تعرّضت لزيارة 
أوليائك؛ رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك» وجزيل إحسانك» فأسألك أن تصلّي على محمّد 
وآله الظاهرين؛ وأن تجعل رزقي بهم دارَاً. وعيشي قارَاء وزيارتي بهم مقبولةء وتحياتي بهم 
طيّبة» وأدرجني إدراج المكرمين» وأجعلني ممّن ينقلب من زيارة مشاهد أحبّائك منجحاًء قد 
استوجب غفران الذنوب» وستر العيوب» وكشف الكروب إِنْك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

فإذا أردت وداعه للانصراف فقف عند القبر وقل : أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك 
السلامء آمنًا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله؛ اللّهِمّ اكتبنا مع الشّاهدين» 
اللْهمٌّ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن أخي رسولك صلَى الله عليه وآله» وارزقني زيارته 
أبداً ما أبقيتني» واحشرني معه ومع آبائه في الجنان» وعرّف بيني وبين رسولك وأوليائك» 
اللْهمّ صل على محمّد وآل محمد. وتوفني على الإيمان بك» والتصديق برسولك» والولاية 
لعليٌ بن أبي طالب والأئمة متف. والبراءة من عدوّهمء فإني رضيت بذلك؛ وصلى الله على 
محمد وال محمد. 

ثم ادع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات» وتخيّر من الدُعاء ما شئت» ثم ارجع 
إلى مشهد الحسين عت وأكثر من الصّلاة فيه والزيارة والدعاء وليكن رحلك بنينوى 
والغاضريّة» وخلوتك للنوم والظعام والشراب هناك. 

فإذا أردت الرّحيل فودّع الحسين عليه السلام بأن تأتي قبره الشريف وتقف عليه كوقوفك 
أوّل الزيارة وتستقبله بوجهك وتقول: السّلام عليك يا ولىٌّ ث, 
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أقول: وذكر زيارة الوداع والأدعية المتعلقة بها مثل ما مر في الرّيارة السَابقة سواء. 

توضيح: قوله: في الأمور كلها متعلق بالواحد أي المتوحد في خلق الأشياء وتربيتها 
وتدبيرهاء ويحتمل تعلّقه بالحمد» وما في زيارة الثمالي من قوله الواحد المتوحد بالأمور 
أظهرء والجدث محركة القبر. 

قوله نك : أنت السلام: أي أنت السّالم من المعايب والتقائص ومنك سلامة الخلق 
منهاء وإليك ترجع سلامتهم إذا نظر إلى العلل فإنْه علّة العلل وآخر العلل بحسب النّظرء أو 
المعنى أنت المستحق للسّلام والتحيّة والثناء؛ وبتوفيقك يكون ما يصدر من ذلك من الخلق» 
وإليك ترجع تحيّاتهم بعض لبعض.؛ فإن كل تحيّة وثناء» فإنْما هو على كمال وشرف وأنت 
علّة ذلك كله وقال الجزري: الملا أشراف النّاس ورؤساؤهم ومقدّموهم الّذين يرجع إلى 
قولهم». ومنه الحديث: هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ يريد الملائكة المقربين. 

قوله 2592 : واهتضمت على بناء المجهول أي غصبت. ويقال: تنصّل إليه من الجناية إذا 
خرج وتبراء قوله عَقك: : أن تسيخ بأهلها أي تغوص في الماء مع أهلهاء يقال ساخت يد 
فرسي أي غاصت في الأرض؛ ويقال جبهه كمنعه أي ضرب جبهته وردّه أو لقيه بما يكره. 

قوله تكن : وتعبأ أي تهيّأا وتجهّر وأعدّ أي هيّأ ما يصلحه لسفره. قوله تكئلة فقد 
أفحمتني أي ي أسكتسني ولم تدع لي عذرأ وجواباً. 00 : أوبقه أي حبسه وأهلكه. ووقف 
يكون لازماً ومتعذياًء قوله كل : سبحانك يا حليم أى انزفك ين أن يكروينا بدك 
الظالمون منسوباً إليك» أو تكون راضياً به» بل تحلم عنهم لما تعلم من المصالح» وإليه 
يرجع قوله: فتعاليت عمًا يقول الظالمون أي من نسبتك إلى الجبر وأتك تجري أفعال 
الظالمين على أيديهم وأنك الفاعل لفعلهم . 

قوله علكئلة : إلى أهل صلواتك أي الذين تصلي عليهم وأمرت جميع خلقك بالصّلاة 
عليهم أو أهل رحماتك الخاضة التي لم يستأهلها غيرهم: وفي رواية الثمالي أهل صفوتك 
ولعله أظهرء قوله لي : اللّهمٌ إنِي أنشدك أنشد على وزن أقعد يقال: نشدت فلاناً وأنشده 
أي قلت له : نشدتك بالله أي سألتك بالله» والمراد هنا أسألك بحقّك أن تأخذ بدم المظلوم» 
أي الحسين لط وتنتقم من قاتليه ومن الأولين الّذين أسّسوا أساس القللم عليه وعلى أمّه 
وأبيه وأخيه سلام الله عليهم أجمعين. 

قوله عَِتئِْذ : بإيوائك الوأي الوعد الذي يونّقه الرّجل على نفسه ويعزم على الوفاء به 
وعدي بعلى بتضمين معنى الجعل» وقوله ا أسألك وأقسم عليك 
سيب الوعد أو بحقّ الوعد الذي جعلته لازما على نفسك وهو أن تظفرهم على عدوّك 
وعدؤهم. والمستحفظين يقرأ بالبناء للفاعل والينا تر 
والحكم والمعارف أي حفظوها أو استحفظهم الله تعالى إياها . 
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قوله تلِدُ: حين تعييني بيائين مثنّاتين من تحت» وفي بعض النسخ بنونين أوّلهِما مشدّدة 
وبينهما ياء مثناة تحتانية أي يا ملجئي حين تتعبني مسالكي إلى الخلق وترةداتي إليهم» قوله : 
بما رحبت ما مصدرية أي برحبها وسعتها . 

قوله قل : أنتم لنا فرط قال الجزري في الحديث أنا فرطكم على الحوض أي متقدّمكم 
إليه» يقال :فرظ يفرط نهو فار وفرط إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء» ويهيئ لهم 
الدلاء والأرشيةء ومنه الدّعاء للظفل : للطفل: اللّهمّ اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدمناء ومنه 
الحديث: أنا والنبيون فراط أي متقدذمون إلى الشفاعة وقيل إلى الحوض انتهى » قوله : 
رضوان الله عليكم جملة معترضة دعائية» وقوله : بموعد الله متعلق البشارة. 

قوله والرّاكيات الطيّبات أي التحيّات الزاكيات مني عليك مع ما تأتيك من الله ومن 
ملائكته وأتبيائه وعباده الصّالحين من التحيّات والرّحمات في أوَّل التهار وآخره. 

قوله عَلكئلاة: وبإيابكم أي 000 وف بعض الشببخ وبآبائكم وهو تصحيف» وقال 
الجوهري: : جمع الله شملهم أي ما ت* شتت من أمرهم. 

قوله: الموا سي المواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والّزق وغير ذلك ؛ وأصلها 
الهمزة فقلبت واوا تخفيفاًء والمراد أنه بذل نفسه لأخيه ولم يضنّ به قوله: دارّاً أ ا 
يتجدّد شيئاً فشيئاًء من قولهم درٌ اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرع . 

ل كو و م ا ا ا 
اح الى ضيه إلى الشدر» أو قارٌ العين في سرور وابتهاج مأخوذة من قرّة العين» 
قوله يق : وأدرجنى أ ي أمتني من قولهم درج أي مات. 

أقول: ذكر السيّد ابن طاووس ع د ل ا 01 : 
إليها بعض الأدعية من الرّيارات السابقة واللآحقة أعرضنا عنها حذراً من الإطناب 
والتكرار 00 

ئ* - زيارة أخرى: اوردها السّد تخ قال : تقف على باب قبته الشّريفة وتقرل: اللّهمّ 
ل ا 0 
وبولاة أمركء الحرم حرم الله وحرم رسوله وحرمك يا مولايء أتأذن لي بالدّخول إلى 
حرمك؛ فإن لم أكن لذلك أهلاً فأنت لذلك أهلء عن إذنك يا مولاي أدخل حرم الله 
وحرمك . 

ثم تدخل وتجعل الضريح بين يديك وتستقبله بوجهك وتقول: السّلام عليك يا وارث آدم 
صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله 
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الشلام عليك يا وارث موسى كليم الله الْسّلام عليك يا وارث عيسى روح الله السّلام عليك 
يا وارث محمّد حبيب الله» السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين» السّلام عليك يا وارث 
الحسن الشهيد سبط رسول الله» السّلام عليك يا ابن رسول اللهء السّلام عليك يا ابن البشير 
النذير وابن سيّد الوصيّين» السّلام عليك يا اين فاطمة سيّدة نساء العالمين. 

الع م يه ب عو ستو اج او ا 

بن ثاره» السّلام عليك أيّها الوتر الموتورء السّلام عليك أيّها الإمام الهادي الرَّكُ» وعلى 
ل ا ل ؛ السّلام عليك متي ما 
بقيت وبقي الليل والتهارء فلقد عظمت بك الرزيّة» وجل المصاب في المؤمثين والمسلمين» 
وفي أهل السموات أجمعين» وفي سكان الأرضينء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وصلوات الله 
وبركاته وتحيّاته عليك وعلى آبائك الطيّبين المنتجبين؛ وعلى ذراريهم الهداة المهديين. 
السّلام عليك يا مولاي وعليهم؛ وعلى روحك وأرواحهم» وعلى تربتك وعلى تربتهم: 
اللّهمّ لقهم رحمة ورضواناً وروحاً وريحانا . 

السَّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد اللهء يا ابن خاتم النبيين وابن سيّد الوصيّين ويا ابن سيّدة 
نساء العالمين؛ السّلام عليك يا شهيد يا ابن الشّهيد يا أخا الشّهيد يا أبا الشّهداء اللّهمّ بلْغه 
عنّى في هذه السّاعة؛ وفي هذا اليومء وفي هذا الوقت» وفي كل وقت تحيّة كثيرة وسلاماً» 
سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيّد العالمين» وعلى المستشهدين معك سلاما 
متصلاً ما اتَصل اللّيل والتهار. 

السّلام على الحسين بن علي الْشّهِيد ا ا 
العبّاس ابن أمير المؤمنين الشّهيد؛ السّلام على الشّهداء من ولد أمير المؤمئين؛ السّلام على 
الشهداء من ولد الحسن. السّلام على الشهداء من ولد الحسين» السّلام على الشهداء من ولد 
جعفر وعقيل» السّلام على كلّ مستشهد معهم من المؤمنين» الهم صل على محمّد وآل 
محمّد وبلغهم عنّي تحيّة كثيرة وسلاماً . 

كي او ار و ا مد 
أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين» 0 حسن الله لك العزاء 
في ولدك الحسين» السّلام عليك يا أبا محمّد الحسن أحسن الله لك العزاء في أخيك 
الحسينء يا مولاي يا أبا عبد الله أنا ضيف الله وضيفك؛ وجار الله وجارك؛ ولكل ضيف 
وجاز قري وقراي في هذا الوقت أن تسأل الله سيحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من 
الثارء نه سميع الدّعاء قريب مجيب. 

ثم قبل الضريح وانتقل إلى عند الرأس وقف عنده وقل: السّلام عليك يا صريع العبرة 
الشاكبة» السّلام عليك يا قرين المصيبة الرّاتبة بالله أقسم لقد طيّب الله بك التّراب وأعظم بك 
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المصاب» وأوضح بك الكتاب وجعلك وجدّك وأباك وأمّك وأخاك وأبناءك عبرة لأولي 
الألباب» أشهد أنّك تسمع الخطاب وترد الجواب. 

فصلَّى الله عليك يا أبن الميامين الأطياب؛ فها أنا ذا نحوك قد أتيت» وإلى فنائلك 
التجيت؛ أرجو بذلك القربة إليك» وإلى جدَّك وأبيك؛» فصلى الله عليك يا إمامي وابن إمامي 
كأني بك يا مولاي في عرصات كربلاء تنادي فلا تجاب» وتستغيث فلا تغاث؛ وتستجير فلا 
تجار يا ليتني كنت معك فأفوز فوزاً عظيماً» اللّهمٌ صل على روحه وجسده وبلّخه عني تحيّة 
كثيرة وسلاماء ورحمة وبركة ورضواناً وخيراً دائماً وغفراناً إِنّك سميع الذعاء قريب 


معجحيسيا . 


عبد الله لقد عظمت المصيبة وجلت الرَزيّة بك علينا وعلى جميع أهل السّموات والأرض» 
فلعن الله أمّةَ أسرجت وأ لجمت وتهيّأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله» قصدت حرمك » 
وأتيت مشهدك. أسآل الله بالشأن الذي لك عنده؛ وبالمحل الذي لك لديه؛ أن يصلي على 
محمّد وآل محمدء وأن يجعلني معكم في الدَّنِيا والآخرة. 

ثم صل ركعتين عند الرأس تقرأ فيهما ما أحببت وادع الله بما أردت» ثُمَّ ة وامض وسلّم 
على علي بن الحسين وعلى الشّهداء من أصحاب الحسين بما ذكرناء أولا0''؛ ثم ارفع رأسك 
وصلّ عليه بهذه الصَّلاة صلَى الله عليه: 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمدء وصل على الحسين المظلوم الشّهيد قتيل العبرات» 
وأسير الكربات؛ صلاة نامية زاكية مباركة» يصعد أوّلها ولا ينفد آخرها أفضل ما صلّيت على 
أحد من أولاد الأنبياء والمرسلينء يا رب العالمين اللّهمّ صل على الإمام الشّهيد المقتول 
المظلوم المخذولء والسيّد القائد العابد الرّاهد الوصئ الخليفة الإمام الصَدّيق» الظهر 
الظاهر الطيّب المبارك» والرضيّ المرضىٌ والتقي الهادي المهدي الرّاهد الذائد المجاهد 
العاك »ام الهدى وسيط الاسعوك وعد عين عين البتول كز اللّهمّ صل على سيّدي ومولاي 
كما عمل بطاعتك» ونهى عن معصيتك ٠ ١‏ وبالغ في رضوانك. وأقبل على إيمانك غير قابل 
فيك عذراً 1 وعلا نية » يدعو العياد إليك» ويدلّهم عليك. وقام يبن يديك ٠‏ يهام الجور 
بالضَواب؛ ويحبي السئة بالكتاب» فعاش في رضوانك مكدوداً ومضى على طاعتك وفي 
أولنائك مكدوعا : وقضى إليك مفقوداً. لم يعصك في ليل ولا في نهار. بل جاهد فيك 
المنافقين والكقارء اللّهمّ فاجزه خخير جزاء الصّادقين الأبرارء وضاعف عليهم العذاب» 
ولقائليه العقات+ فقد قاتل كريماً وقتل.مظلوما » ومشى مرحوماء يقول : أنا ابن رسول الله 
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محمد! وابن من زكى وعبّدء فقتلوه بالعمد المعتمدء قتلوه على الإيمان» وأطاعوا في قتله 
الشيطان» ولم يراقبوا فيه الرحمن. 

اللهمّ فصل على سيّدي ومولاي صلاة ترفع بها ذكرهء وتظهر بها أمرهء وعججل بها نصره. 
واخصصه بأفضل قسم الفضائل يوم القيامة» وزده شرفاً في أعلى علّيينء وبلّغه أعلى شرف 
المكرّمين» وارفعه من شرف رحمتك في شرف المقرَّبين في الرّفِيع الأعلى» وبلّغه الوسيلة 
والمنزلة الجليلة» والفضل والفضيلة» والكرامة الجزيلة» اللّهمّ واجزه عنا أفضل ما جازيت 
إماماً عن رعيّته؛ وصلّ على سيّدي ومولاي كلما ذكر وكلّما لم يذكر. 

يا سيّدي ومولاي أدخلني في حزيك وزمرتك واستوهبني من ربّك وربّو“فإنَ لك عند الله 
اها وقددرا بدك لذ ريد إذيالت اعطيت: وإن شفعت شمّعت الله الله في عبدك ومولاك؛ لا 
تخلني عند الشدائد والأهوال ؛ لسوء عملي وقبيح فعلي وعظيم جرميء فإنك أملي ورجانئي 
وثقتي ومعتمدي ووسيلتي إلى الله ري وربّك؛ لم يتوسّل المتوسّلون إلى الله بوسيلة هي أعظم 
حمّاً ولا أوجب حرمة ولا أجل قدراً عنده منكم أهل البيت» لا خلّفني الله عنكم بذنوبي» 
وجمعني وإيّاكم في جنّة عدن التي أعدّها لكم ولأوليائكم إن خير الغافرين وأرحم 
الاحمين: 

اللّهمَ أبلغ سيّدي ومولاي تحيّة كثيرة وسلاماً؛ واردد علينا منه التحيّة والسلامء إِنّك جواد 
كريم؛ وصل عليه كلّما ذكر السَلامٍ وكلما لم يذكر يا رب العالمين. 

ثم صل ركعتين للزّيارة وادع بعدهما بما قدّمناه عقيب صلاة زيارته الأولى وشرحناء؛ وزر 
بعد ذلك علي بن الحسين والشّهداء أيضاً على ذلك الوجه الذي ذكرناه هناك وحرّرناه 
وكذلك في الوداع وما جرى مجراء" . 

بيان: قوله : وفدت مع زوّارك؛ يمكن أن يكون إشارة إلى حركة أرواحهم في الليالي إلى 
دار السَّلام أو مطلقاً حيث شاؤواء أو المعنى أنْهم وفدوا أوَّلاً عليك فهم مع زائريك كل يوم؛ 
أو يكون المراد بها أرواح الأنبياء والأوصياء والأولياء الّذين يأتون لزيارته» فعلى هذا تكون 
الأوصاف للتقسيم . 

قوله مكدوداً أي متعباً تقول: كددت الشيء أي أتعبته قوله مكدوحاً أي مجروحاً يقال: 
أصابه شيء فكدح وجهه أي خدشهء وقيل: الكدح أكثر من الخدش» ويحتمل أن يكون 
المفعول بمعنى الفاعل: أي عاملاً ساعياً في عبادة الله كقوله تعالى: ظإِنَّكَ كدح إل رَيْكَ 
كدعا(" وفي المكدود أيضاً يحتمل ذلك 

قوله : وفي أوليائك : أي معهم » وفي بعض النسخ «ولائك» وهو أظهر قوله : وقضى إليك 
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ا و انم لحيو لوا 0 وفي بعضص 
اك لقي افر ل اي 

قوله: : الله بالتصب أي اذكر الله أو بتقدير حرف القسم فيحتمل الجر أيضاً ٠‏ أقول : في 

ا ا ا معكم في الدب ا عر 

لحي قل النيداء- عن اعينات السدي نذا كان ألا ثم اوفع رانك إلى أخررها ب : 

 '“‏ زيارة أخرى: 00 السيد 0 أله روحه قال: م أن رجلا أتى 
لسك وركار حل وفك ياب الظلفل 7 م ا 
ولي الله وحبجته» سلام مسلّم لله فيك» راد إلى الله وإليك» مراع حقّ ما استرعاك الله خلقه 
واسترعاك حقّهء فأنت حتجته الكبرى» وكلمته العظمى. وطريقته المثلى ء وحبجته على أهل 
ادناه وخليفته في الأرض والسّموات العلى» أتيتك زائراً ولآلاء الله ذاكراً: أصبح ذنبي 
عظيماً وأصبحت فيه عليماً؛ فكن لي بحظه زعيماً» صلَى الله عليك وسلّم تسليماً . 

ثم حظ خدّه على الضريح وقال :اتيك للدتوت مك نا » فكن لي إلى الله شافعاً فها أنا ذا 
جد اميت اا لى الا لكر كينا لمسد ارك اولان ٠‏ صلَى الله 

عليك وسلم» وكرّمٍ وأجزل» ورحمة الله وبركاته. 

ثم وقف والضّريح قبلته فصلّى وأكثر ما لم أحصه. ثُمّ دعا واستغفر وسجد وعفّرء فدنوت 
منه فسمعته يقول في سجوده: إلهي إِيّاك قصدت. وإلى وليّك وابن وليك وفدتء نازلاً 
بعقوتك ٠‏ عائذاً بعفوك من عقوبتك» فارحم غربتي» وأقل عثرتي» واقبل توبتي» وأحسن 
أوبتي مشكور البصيرة» مغفور العلانية والسريرة من كل كبيرة وصغيرة» اللّهِمَّ ارحم ضراعتي 
إليك» وتقبّل شفاعتي به إليك واقض حاجتي ووسيلتي به لديك؛ واجعلها نجاتي من النّارء 
وسوء هذه الذار وحطيطة لذنوبي والآصارء يا عالم الخفايا والأسرارء إلهي أي أمتطيت 
إليك المهانة) واذرعت المثابة. لذياً يععل لأيء في غدؤي ومسائي إلى أئمتي وأوليائي 
ابطق أن احرنهم واسطري فى درت يوه أذعى هن السافرة لندميور اننا هه وموقفت 
الحساب والآخرة. 

ثم عفر خدَّيه يتضرّع ويبكي وقال: يا ذا الجلال والإكرام؛ يا ذا الحول والطولء يا ذا 
القرّة والحول» نجنى من خطل العمل والقول» وآمني يوم الفزع والهول. 
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ثم جلس وهو يهينم بما لم أقهمه» ّم قام فوقف عند رأس الحسين تل وقال: السّلام 

عليك وعلى من اتّبعك وشهد المعركة معكء والواردين مصرعك يا ليتني كنت معكم فأفوز 
وز يما ينك زرا ويل واب وليه ووصي نيه وانصرقت موذعا غير سم ولا غال. 
فاجعلني منك ببال. ثم انصرف إلى راحلته فركبها ومضى ولم أكلّمه ولا كلّمني7". 
توضيح: قوله حقٌّ ما استرعاك الله كلمة ما مصدريّة؛ والزّعيم يم الكفيل ويقال تنصّل فلات 
00 والعقوة الساحة وما حول الذارء والضراعة الخضوع والتذلل؛ 
قوله: واجعلها أي حاجتي أو زيارتي» والآصار الذنوب والأثقال قوله إِني امتطيت إليك 
المهانة أي انّخذت متوجّهاً إليك المهانة مطيّتي ومركوبي على الاستعارة »هوالمهانة الحقارة 
والندلة والقف اوس العينة بن الكدنة: 

قوله: وادّرعت المثابة أي اتخذت المثابة والمرجع إلى أوليائي وأئمّتي درعي من 
المهالك والمخاوفء واللأي الإبطاء والاحتباس والشدّة أي رجوعي حيئاً بعد حين مع شدَّة 
وجهد وإبطاء».:وأسرة الرّجل رهظة الأدتوتء والمراه بالهافرفعنا الأرهن المسنورة أي 
القبر فاسم الفاعل يمعنى المفعول» والمشهور في قوله تعالى : #لَونَا لَمَردُودُونَ في كلَاةَ»ه7) 
أي إلى أمرنا الأولي وهو الحياة؛ يقال رجع على حافرته أي على الطريق الذي جاء منه» 
والساهرة وجه الأرض والهينمة الضّوت الخفيّ. 

قوله : فاجعلني منك ببال أي اجعلني في بالك أي قلبك وخاطرك» ولعله كان إمّا الخضر 
أو أحد الأئمة نفيك . 

1" - زيارة أخرى: أوردها السيّد كقةه وقد قدّمنا روايتها من كامل الرّيارة بالإسناد عن 
المفضّل عن جابر الجعفي وإنّما أعدنا هنا أصل الزيارة لاختلاف يسير بين ألفاظهما وأحلنا 
فضلها على ما سبق. 

قال: عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله ظَلِكئقَ قال: فإذا أتيت قبر الحسين 8 قمت 
على الباب وقلت هذه الكلمات: فإِنَّ لك بكلّ منهنّ كفلاً من رحمة الله. قال: قلت: وما هن 
جعلت فداك؟ قال: تقول: 

السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله» السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله السّلام عليك 
يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله؛ السّلام عليك يا وارث محمّد سيّد رُسْل الله السلام عليك يا وارث أمير 
المؤمنين وخير الوصيّين؛ السّلام عليك يا وارث الحسن الرَّضىَ الظاهر الرّاضي المرضيّ» 
السّلام عليك أيّها الصدَّيق الأكبرء السَّلام عليك أيّها الوصيٌ البرٌ التَقي . ٠‏ الشلام عل عليك وعلى 


.٠١ (؟) سورة النازعات» الآية:‎ .7١١ مصباح الزائرء ص‎ )١( 
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الأرواح التي 0 بفنائك» وأناخت برحلك السّلام عليك وعلى الملائكة الحاقين بك. 


أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآنيت الزّكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء 
وجاهدت الملحدين. وعبدت الله مخلصاً حنّى أتاك اليقين » السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 


ثم تمشي إليه فلك بكل قدم ترفعها أو تضعها كثواب المتشخّط بدمه في سبيل الله تعالى » 
فإذا مشيت ووقفت على القبر فاستلمه بيدك وقل : السّلام عليك يا حجة الله في أرضه. 
ثم امض إلى صلاتك فلك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حم ألف حيجة ؛ و اعتمر ألف 
عمرة؛ وأعتق ألف رقبةء وكمن وقف ألف مرّة مع نبي مرسل إلى آخر ما مرّ من الخير 7(" . 
ثم قال تكله : ويستحب للإنسان كلما زار الحسين غ8 وأراد الخروج من عنده أن ينكبٌ 
على القبر ويقبّله ويقول: السّلام عليك يا مولاي؛ السّلام عليك يا حجّة الله؛ السّلام عليك يا 
صفوة الله؛ السّلام عليك يا خالصة الله السّلام عليك يا قتيل الظمأء السّلام عليك يا غريب 
الغرباء» السَلام عليك سلام مودّع لا سئم ولا قال: فإن أمض فلا عن ملالة» وإن أقم فلا عن 
سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين لا جعله الله آخر العهد متي لزيارتك» ورزقني الله العود إلى 
مشهدك والمقام بفنائك والقيام في حرمك. وإيّاه أسأل أن يسعدني بكم » ويجعلني معكم في 
الدنيانو الو , 

/” - زيارة أخرى : رواها الكفعمى في البلد الأمين عن الصادق تيل قال: إذا وصلت 
إلى الفرات فاغتسل والبس أنظف ثوب تقدر عليه ُحّ صر إلى القبر حافياً وعليك السكيئة 
والوقارء وقف بالباب وكير أربعاً وثلاثين تكبيرة وقل : 

السَلام عليك يا وارث أدم فطرة الله؛ السّلام عليك يا وارث نوح صفوة الله» السّلام عليك 
يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله السّلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله؛ السّلام عليك يا حسين بن عليّ 
الرضي الزكي » الْسّلام عليك أيُها البرٌ التقىٌ: » السّلام عليك أيّها الصذيق الشهيد, السّلام 
0 ن الذين هم بك محدقونء أشهد أنتك ا الاي 
وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وعبدت الله حتى أتاك اليقين» » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم التزم القبر وقل : السّلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. 

ثم انكبّ على القبر وقل “اللي ارث العسين اشف ند الحسيق :وأظلت بقار اللَّهِمّ 
انتقم ممن قتله وأعان عليه. 


(1) - (5) مصباح الزائرء ص .83١86-177‏ 
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ثم ارفع رأسك ويديك إلى السماء وقل: سلام الله وملاتكته وأنبيائه ورسله والصالحين 
من عباده وجميع خلقه ورحمته وبركاته على محمّد وأهل بيته» وعليك يا مولاي الشهيد 
المظلوم؛ لعن الله قاتلك وخاذلك» برئت إلى الله 8# منهم ومن فعالهم؛ وممّن شايع 
ورضي بهء وأشهد أنّهم كفار مشركون؛ والله ورسوله براء منهم . 

قال: ثُمّ زر على بن الحسين ثُمّ الشهداء والعباس بما سنذكره إن شاء الله في زيارة عرفة 
وتصلّي ركعات الزيارات وهي ثمان» وتدعو بعد كل ركعتين منها بما ذكرناه في زيارة 
الوك 

بيان: الظاهر أنَّ قوله ُمّ زر إلى آخره من كلام المؤلف7". 

وا رازه أخرى: له لراك اشايغلية آورهها التي رغير والطاهر اند من اليف 
السيّد المرتضى ته قال في مصباح الزّائر: زيارة بألفاظ شافية يذكر فيها بعض مصائب يوم 
الطفت يزار بها الحسين صلوات الله عليه وسلامهء زار بها المرتضى علم الهدى رضوان الله 
عليهء وسأذكرها على الوصف الذي أشار هو إليه قال: فإذا أردت الخروج من بيتك فقل: 
اللّهمّ إليك توجّهتء وعليك توكّلت وبك استعنت؛ ووجهك طلبتء ولزيارة ابن نبييك 
أردت» ولرضوانك تعرّضت اللْهمّ احفظني في سفري وحضريء ومن بين يديّ ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي» وأعوذ بعظمتك من شرٌ كلّ ذي شر اللّهم 
احفظنى بما حفظت به كتابك المنزل على نبيّك المرسل» يا من قال وهو أصدق القائلين #إنا 
كن ينا لكر وا آم حيطي 04. 

فإذا بلغت المنزل تقول: ربٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين؛ ربٌ أدخلني مدخل 
صدق وا رج مخرج ستتاق واجعل لي من النتك نسلطاناً نضيرا الله اكير الله أكبر الله أكيرة 
اللّهمّ إني أسألك خير هذه البقعة المباركة وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلهاء 
اللّهمّ حبّبني إلى خلقك» وأفض عليّ من سعة رزقك» ووفقني للقيام بأداء حقّك؛ برحمتك 
ورضوانك ومنّك وإحسانك يا كريم. 

فإذا رأى القبّة فيقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أمّا يشركون» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين» وسلام على آل يسء إِنَا كذلك نجزي 
المحسنين » والسّلام على الطيّبين الظاهرين الأوصياء الصّادقين القائمين بأمر الله وحججه 
الداعين إلى سبيل الله المجاهدين في الله حقّ جهاده؛ والناصحين لجميع عباده» المستخلفين 


فى بلادهء المرشدين إلى هدايته وإرشأده إِنه حميد مجيد. 


)١(‏ البلد الأمين: ص 781. (؟) هو من كلام الكفعمي كما في البلد الأمين. 
(*) سورة الحجرء الآية: 4. 
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مستفيضٌ قد تواتر به الخبر على التحقيق» وما ذكره هذا الرجل عنه تقكتلة من الحديثين 
فأحدهما شادٌ واردٌ من طريق الآحاد غير مرضي الإسنادء والآخر ظاهر البطلان لا نقطاع 
إسناده؛ وعدم وجوده في نقل معروف من الثقاتء وليس يجوز المقابلة في مثل هذه 
الأخبار» بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذْ وإبطال المتواتر ما ضادّه من الآحاد. 

والثاني : أنه لما ذكره الخصم من الحديث الأول عن أمير المؤمنين عَلِيِئْ: غير وجه يلاثم 
ما ذكرناه من فضل مولانا أمير المؤمنين تكئلاة في العلم على سائر الأنام . 

منها: أنه صلوات الله عليه إِنّما كان يستحلف على الأخبار لثلاً يجترئ مجترئةٌ على 
الإضافة إلى رسول الله ييه بسماع ما لم يسمعه منه» وإِنّما ألقي إليه عنه فحصل عنده 
بالبلاغ. ومنها : أنّه يقتت كان يستحلف مع العلم بصدق المخبر ليتأكد خبره عند غيره من 
السامعين فلا يشكٌ فيه ولا يرتاب. 

ومنها: أنه تكئ: استحلف فيما عرفه يقيناً ليكون ذلك حبّة له إذا حكم على أهل العناد. 
ولا يقول منهم قائل عند حكمه بذلك: قد حكم بالشاذ. 

ومنها: أن يكون استحلافه صلوات الله عليه للمخبر بما لا يتضمّن حكماً في الدين. 
ويتضمّن أدبا وموعظةٌ ولفظة حكمةء أو مدحة لإنسانء أو مذمّة؛ فلا يجب إذا علم ذلك من 
غيره أن يكون فقيراً في علم الدين إليه وناقصاً في العلم عن رتبته» على أن لفظ الحديث : «ما 
حدّثئني أحد يحديث إلا استحلفته» فهذا يوجب بالضرورة أنه كان يستحلف على ما يعلم؛ لأنه 
وال آنا ركوة كل من دنه دله ينا ا يبك ؛ ؛ فإذا ثبت أنه قد استحلف على علم لأحد ما 
ذكرناه أو لغيره من العلل بطل ما اعتمده هذا الخصم. 

وأمّا الحديث الثاني فظهور يطلانه أو ضح من أن يخفى» وذلك أنّه قال فيه : إن شابَاً قال 
له: ليس الحكم فيه ذلكء فقال أمير المؤمنين تي على ما زعم الخصم: أصبت أنت 
وأخطأت؛. وهذا واضح السقوط على ما بِيّنَاهء لأنه لا يخلو مولانا أمير المؤمنين تَتئْلاة أن 
يكون حكم بالخطاء مع علمه بأنه خطاء» أو يكون حكم بالخطاء وهو يظنّ أنه صواب» فإن 
كان حكم بالخطاء ء على أنه خطاء عاند في دين الله؛ وضل بإقدامه على تغيير حكم الله؛ وهو 
صلوات الله عليه يجل عن هذه الرتبة. ولا يعتقد مثل هذا فيه الخوارج فضلاً عمّن دونهم في 
عداوته من الناصبة » وإن كان حكم بالخطاء وهو يظِنْ أنه صواب فكيف زال ظنّه عن ذلك 
فانتقل عنه بقول رجل واحد لا يعضده برهان؟ فهذا ما لا يتوهّم على أحد من أهل الأديان» 
على أنّه لو كان لهذا الحديث أصل أوكان معروفاً عند أحد من أهل الآثار لكان الرجل 
مشهوراً معروفاً بالعين والنسب» مشهور القبيلة والمكانء» ولكان أيضاً الحكم الذي جرى فيه 
هذا الأمر مشهوراً عندالفقهاء ومدوّناً عند أصحاب الأخبار» وفي عدم معرفة الرجل وتعيّن 
الحكم وعدمه من الأصول دليلٌ على بطلانه كما بِينَاه على أن الأمّة قد اتفقت عنه صلوات : 
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فإذا قرب من المشهد يقول: اللهمٌ إليك قصد القاصدون وفي فضلك طمع الراغبون؛ 
ويك اغتصه المعتصموة» وعليك توكّل المتوكلون؛ وقد قصدتك وافداًء وإلى سبط نبِيّك 
وارداً» ويرحمتك طامعاًء ولعرّتك خاضعاً» ولولاة أمرك طائعاء ولأمرهم متايعاء وراك 
وبمك عائذاً» وبقبر وليّك متمسّكاًء وبحبلك معتصماًء اللّهمٌ تبني على محبّة أوليائك ولا 
تقطع أثري عن زيارتهم واحشرني في زمرتهم» وأدخلني الجئة بشفاعتهم . 

دولخ موك الكل بقوك ‏ : لأِنَ لِلَدِينَ بكاوت أن خلا بل أه عل سروه فيك » 
«ولا سين ألْدِينَ ملوأ في سَبِيلٍ أله أَموْتا بل أحيآءُ عِندَ رَيْهِمْ يررَفونَ #» فرحين بما آناهم الله من 
ا الع ب د حر بال ات ا او 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأنّ الله لا يضيع أ جر المؤمنين؛ قل اللّهِمّ فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» ولا تحسبنٌ الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون؛ إِنّما يؤتحرهم ليوم تشخص فيه الأبصارء مهطعين مقنعي 
رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وأفتدتهم هواءء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين 
ظلموا ربّنا أخرنا إلى أجل قريب» نجب دعوتك ونتّبع بع الرسل ٠»‏ أولم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال؛ وسكنتم في مساكن الّذين ظلموا 0 
لي الي وان 
تحسينٌ الله مخلف وعده رسله؛ إن الله عزيز ذو انتقام» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون» من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدّلوا تبديلا . 

عند الله نحتسب مصيبتنا في سبط نبيّنا وسيّدنا وإمامناء أعزز علينا يا أبا عبد الله بمصرعك 
هذا فريداً وحيداً قتيلاً غريباً عن الأوطان» بعيداً عن الأهل والإخوان مسلوب الثياب؛ معثراً 
و ل ل و اا يا أهلكء 
وانتهب رحلك, تقلب يميناً وشمالاً» وتتجرّع من الغصص أهوالاً لهفي عليك وأنت 
امكان :1ن مسال عن الرنقاة ء ظمآنء لا تستطيع خطاباً» ولا تردُ جواباء قد فجعت بك 
نسواتك وولدكء» واحترّ رأسك من جسدك. 

كك ل و أن يح 0 رار اميد و ل 
الشّمسء وأظلم القمرء واحتبس الغيث والمطره واهترَّ العرش والسماءء واقشعرّت 
الأرض والبطحاء» وشمل البلاء واختلفت الأهواءء وفجع بك الرسول». وازعجت 
البتول.ء وطاشت العقول» فلعنة الله على من جار عليك وظلمك؛ ومنعك الماء واهتضمك» 
وغدر بك وخذلك؛» وألّب عليك وقتلك» ونكث بيعتك وعهدك؛ وأخلف ميثاقك ووعدك؛ 
وأعان عليك ضدَّك؛ وأغضب بفعاله جدّكء وسلام الله ورضوانه وبركاته وتحيّاته عليك» 
وعلى الأزكياء من ذريّتك والنجباء من عترتك إنه حميد مجيد. 
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ثم تدخل القبّة وتقف على القبر وتقول: السّلام على آدم صفوة الله في خليقته؛ السّلام 
على شيث شبث ولي الله وخخيرته: السلام على إدريس القائم لله بحجته» السلام على نوح المتجاب 
في دعوته: السلام على هود المؤيّد من الله بمعونته» السّلام على صالح الذي توجه لله 
بكرامته » السّلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته؛ السّلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح 
عظيم من جنْته؛ السّلام على إسحاق الذي جعل الله النبوّة في ذريّته؛ السّلام على يعقوب 
الذي رد الله عليه بصره برحمته؛ السّلام على يوسف الذي نيجاه الله من الجبٌ بعظمته, السّلام 
على موسى الذي فلق الله له البحر بقدرته؛ السّلام على هارون الذي خضه الله بنبوّته» السّلام 
على شعيب الذي نصره الله على أمّتهء السّلام على داود الذي تاب الله عليه من بعد خطيئته» 
السَّلام على سليمان الذي ذلّت له الجن بعزّته» السَلام على أيَوبٍ الذي شفاه الله من علتهء 
السّلام على يونس الذي أنجز الله له مضمون عدته؛ السّلام على زكريًا الصابر على محنته» 
السَّلام على عزير الذي أحياه الله بعد مينته» السّلام على يحبى الذي أزلفه الله بشهادته 
ا تر ا و و 
على أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب المخصوص بكرامته وأخوّتهء السّلام على فاطمة 
الزّهراء ابنته؛ السّلام على أن مدا لسن رصن أبيه وخليفته » السّلام على الحسين الذي 
سمحت نفسه بمهجته ؛ السّلام على من أطاع الله في سرّه وعلانيته» السّلام على من جعل الله 
الشفاء في تربته» السّلام على من الإجابة تحت قبّته السّلام على من الأئمة من ذريّته . 
السّلام على ابن خاتم الأنبياء» السّلام على ابن سيّد الأوصياءء السَّلام على ابن فاطمة 
الزهراء؛ السّلام على ابن خديجة الكبرىء السّلام على ابن سدرة المنتهى؛ السّلام على ابن 
جِنّة المأوى»: السّلام على ابن زمزم والصّفاء السّلام على المرمّل بالدّماء» السّلام على 
المهتوك الخباء؛ السّلام على خامس أهل الكساء. السّلام على غريب الغرباء؛ السّلام على 
شهيد الشهداء؛ السّلام على قتيل الأدعياء» السّلام على ساكن كربلاء؛ السّلام على من بكته 
ملائكة السّماى السلام على من ذريّته الأزكياء. 

السّلام على يعسوب الذينء السّلام على منازل البراهين» السّلام على الأثمّة السّادات» 
السلام على الجيوب المضرجات.». السلام على الشفاه الذابللات» السلام على النفوس 
المصطلمات. السّلام على الأرواح المختلساتء السّلام على الأجساد العاريات» السّلام 
على الجسوم الشّاحبات؛ السّلام على الذماء الشّائلات» السّلام على الأعضاء المقظعات» 
السلام على الرؤوس المشاللات» السلام على النسوة البارزات . 

السلام على حبجة رب العالمين» السّلام عليك وعلى آبائك الظاهرين؛ السّلام عليك 
وعلى أبنالك المستشهدين : السلام عليك وعلى ذريتك 0 السلام ملك وهار 
الملائكة المضاجعين» السلام على القتيل المظلوم: السلام على أ خيه المسمومء السلام 
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على علي الكبير؛ السّلام على الرّضيع الصَغير؛ السّلام على الأبدان السّليبة» السّلام على 
العترة الغريبة» السّلام على الأئمة السّادات» السّلام على المجدلين في الفلوات» السّلام 
على التازحين عن الأوطان.ء السّلام على المدفونين بلا أكفان, السّلام على الرؤوس المفرّقة 
عن الأبدان؛ السّلام على المحتسب الصابرء السّلام على المظلوم بلا ناصرء السّلام على 
ساكن التربة الزّاكية؛ السّلام على صاحب القبّة السَامية. 

السلام على من طهره الجليل؛ السلام على من افتخر به جبرئيل » السّلام على من ناغاء في 
المهد ميكائيل؛ السّلام على من نكثت ذمته وذمّة حرمه؛ السّلام على من انتهكت حرمة 
الإسلام في إراقة دمهء السّلام على المغسّل بدم الجراح» السّلام على المجرّع بكاسات 
مرارات الرّماح» السّلام على المستضام المستباح» السّلام على المهجور في الورى» 
السشلام على المنفرد في العراء» السّلام على من تولّى دفنه أهل القرى, السّلام على المقطوع 
الوتين» السّلام على المحامي بلا معين, السّلام على الشيب الخضيب. السّلام على الخد 
التريب؛ السّلام على البدن السَليب»ء السّلام على المقروع بالقضيبء السّلام على الودج 
المقطوع, السّلام على الرأس المرفوع» السّلام على الشلو الموضوعء السّلام عليك ورحمة 
الله وبركاته . 

ثم تحوّل إلى عند الرأس وقل : السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ السّلام عليك يا ابن رسول 
الله السلام عليك يا ابن سيد الوصيين» السلام عليك يا ابن خخيرة رب العالمين» السلام 
عليك يا ابن فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أمّ 
المؤمنين » السَلام عليك يا من بكت في مصابه السّماوات العلى؛ السلام عليك يا من بكت 
لفقده الأرضون السفلى . 

السّلام عليك يا حبّة الله على أهل الدّنياء السّلام عليك يا صريع الدّمعة العبرى؛ السّلام 
عليك يا مذيب الكبد الحرّى؛ السّلام عليك يا ابن يعسوب الدّين؛ السّلام عليك يا عصمة 
المتقين؛ السلام غليك يا علم المهتدين؛ السّلام عليك يا حجّة الله الكبرى؛ السّلام على 
الإمام المفطوم من الزّللء المبرّأ من كل عيب وخطل» السّلام على ابن الرّسول وقرّة عين 
البتول: السلام على من كان يناغيه جبرئيل ؛ ويلاعبه ميكائيل ؛ السّلام على التّين والزّيتون» 
السَلام على كفتي الميزان المذكور في سورة الرّحمنء المعبّر عنهما باللؤلؤ والمرجان» 
السّلام على أمناء المهيمن المنّان» السَّلام عليك ورحمة الله ويركاته. 

السلام على المقتول المظلوم. السّلام على الممنوع من ماء الفرات» السّلام على سيّد 
السادات» السّلام على قائد القادات» السّلام على حبل الله المتين» السّلام عليك يا حجّة الله 
وابن حججته؛ وأبا حججه؛ أشهد لقد طيّب الله بك التّراب» وأوضح بك الكتاب؛ وأعظم بك 
المصاب. وجعلك وجدّك وأباك وأمّك وأخاك وأبناءك عبرة لأولي الألباب. 
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يا ابن الميامين الأطياب. التّالين الكتاب» وججهت سلامي إليكء وعرّلت في قضاء 
حوائجي بعد الله عليك؛ ما خاب من تمسّك بك» ولجأ إليك» صلَى الله عليك؛ وجعل أفئدة 
من التّاس تهوي إليك» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

السّلام عليك يا ابن خيرة الأخيار» السّلام عليك يا ابن عنصر الأبرار؛ السّلام عليك يا 
ابن قسيم الجئة والتارء السّلام عليك يا ابن بقيّة النبيّينء السّلام عليك يا ابن صالح 
المؤمنين؛ السّلام عليك يا ابن النبأ العظيمء السّلام عليك يا ابن الصراط المستقيم . 

أشهد أنّك حبّة الله في أرضهء وأشهد أنّ الّذين خالفوك وأنَّ الّذين قتلوك والّذِين 
خذلوك؛ وآنَّ الّذين جحدوا حقّك ومنعوك إرئك» ملعونون على لسان النبتع الأميّ وقد خاب 

من افترى» لعن الله الظالمين منكم من الأوّلين والآخرين» وضاعف لهم العذاب الأليم: 
عذاباً لا بعلي ادا عن العالمين: 

ثم انكبٌ على الضريح وقبّل التربة وقل : السّلام عليك يا أوّل مظلوم انتهك دمه وضيّعت 
فيه حرمة الإسلام؛ فلعن الله أمّة أسّست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» أشهد أني 
سلم لمن سالمت؛. وحرب لمن حاربت؛ مبطل لما أبطلت» محمّق لما حقّقت. فاشفع لي 
عند ربّي وربّك؛ في خلاص رقبتي من الثّار وقضاء حوائجي في الدُّنيا والآخرة؛ صلوات الله 
عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم 3 تحوّل إلى جانب القبر وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول: اللْهمَّ إن استغفاري إيّاك 
أن لع على ا تعوت ايل سجاه وتركي الاستغفار مع علمي بسعة حلمك تضييع لحقٌ 
٠‏ الْرّجاءء اللّهِمّ إنّ ذنوبي تؤيسني أن ن أرجوك وإنَّ علمي بسعة رحمتك يؤمنني أن أخشاك؛ 
فصل على محمد وآل محمّد وحقّق رجائي لك وكذّب خوفي منك» وكن لي عند أحسن ظني 
بك» يا أكرم الأكرمين» وأيّدني بالعصمة؛ وأنطق لساني بالحكمة» واجعلني ممّن يندم على 
ما صنعه في أمسه. 

اللّهمٌ إِنَّ الغني من استغنى عن خلقك بك فصل على محمّد وآل محمّد واغنني يا رب عن 
خلقك واجعلني ممّن لا يبسط كمه إلآ إليكء اللّهمٌ إِنَّ الشقيّ من قنط وأمامه التوبة وخلفه 
الرّحمة» وإن كنت ضعيف العمل فإني في رحمتك قوي الأمل: فهب لي ضعف عملي لقٌة 
أملى ؛ اللّهم أمرت فعصيئاء ونهيت فما انتهيناء وذكرت فتناسيناء وبصّرت فتعاميناء 
وحذّرت فتعدّيناء وما كان ذلك جزاء إحسانك إليناء وانت أعلم بما أعلًا وما أخفينا فيناء وأخبر 
بما نأتي وما أتينا ؛ فصل على محمّد وآل محمدء ولا تؤاخذنا بما أخطأنا فيه ونسينا» وهب 
لنا حقوقك لديناء وتمّم إحسانك إليناء وأسبغ رحمتك علينا . 

إنْنا نتوسّل إليك بهذا الصدّيق الإمام؛ ونسألك بالحقٌ الذي جعلته له ولجدَّه رسولك 
ولأبويه عليّ وفاطمة أهل بيت الرّحمة؛ إدرار الرّزْق الذي به قوام حياتناء وصلاح أحوال 
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عيالناء فأنت الكريم الّذي تعطي من سعة؛ وتمنع من قدرة» ونحن نسألك من الخير ما يكرن 
صلاحاً للدّنياء وبلاغاً للآخرة. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار. 

ثم تحوّل إلى عند الرّجلين وقل : السّلام عليك يا أبا عبد الله » وعلى ملائكة الله المرفرفين 
حول قبتك؛ الحافين بتربتنك؛ الطائفين بعرصتك. الواردين لزيارتك» السّلام عليك فإني 
فصدت إليك؛ ورجوت الفوز لديك؛ السّلام عليك سلام العارف بحرمتك» المخلص في 
ولايتك» المتقرّب إلى الله بمحبّتك» البريء من أعدائك» سلام من قلبه بمصابك مقروح . 
ودمعه علد ذكرك مسفوحء سلام المفجوع المحزون. الواله المسكين» سلام من لو كان 
معك بالظفوف لوقاك بنفسه من حدٌ السّيوف» وبذل حشاشته دونك للحتوف» وجاهد بين 
يديك. ونصرك على من بغى عليك؛» وقداك يروجه وجسدة وماله وولدهء وروحه لروحك 
الفداء وأهله لأهلك وقاء» فلئن أخرتني الدُهورء وعاقني عن نصرتك المقدور ولم أكن 
لمن حازبك محارياً» ولمن نضب لك العداوة متاصباء فلانديتك صباحاً ومساءء ولأبكيق 
عليك بدل الدُموع دمء حسرة عليك وتأسَفاًء وتحسراً على ما دهاك وتلهفاًء حتّى أموت 
بلوعة المصاب» وغصة الاكتثاب. 

أشهد أنك قد أقمت الصّلاةء وآتيت الزّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر 
والعدوانء وأطعت الله وما عصيته وتمسّكت بحبله فارتضيته» وخشيته ورأقبته واستحيته: 
وسننت السئن» وأطفأت الفتن» ودعوت إلى الرّشاد وأوضحت سبل السّدادء وجاهدت فى 
00 وكنح كه طائعا. "اداه هيد عقو نانها :زلقول نك سامها ف وزلى 

نه حك بارضا : ولعماد الدين زافنا تلات قامعا وتلظفا مشا رض اكه 
با وفي غمرات الموت سابحاً» وللفسّاق مكافحاًء وبحجج الله قائماء وللإسلام 
عاصماًء وللمسلمين راحماًء وللحق ناصراًء وعند البلاء صابراً» وللدّين كالثاً؛ وعن حوزته 
مرامياً؛ وعن الشريعة محامياً . 

تحوط الهدى مّصرهء وتبسط العدل وتنشره» وتنصر الدّين وتظهرهء وتكفٌ العابث 
وتزجرهء تأخذ للدني من الشريف» وتساوي في الحكم بين القويّ والضّعيف. كنت ربيع 
الأيتام وعصمة ة الأنام وعرّ الإسلام» ومعدن الأحكام» وحليف الأنعام» سالكاً في طريقة 
جدّك وأبيك؛ ؛ مشبهاً في الوصيّة لأخيك؛ وفيّ الذّمم رضي الشَيم ظاهر الكرم؛ مجتهداً في 
العبادة في حندس الظلمء قويم الطرائق؛ عظيم السَوابق» شريف النٌسب» منيف الحسب؛ 
رفيع الرّتبء كثير المناقب» محمود الصّرائب»؛ جزيل المواهب» حليماً شديداً» عليما 
رشيذا + إماما شهيداء أواها ميا جوادا ما عينا مهنا 

كدت للزسول ولداً» وللقران مهدا ::وللاتة عضَداً دوقن الظاعة متجيد ) حنافظا للعيذ 
والميثاق. ناكباً عن سبيل الفسّاقء تتأوّه تأوّه المجهود» طويل الرّكوع والسّجودء زاهداً في 
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الذّنيا زهد الرّاحل عنهاء ناظراً إليها بعين المستوحش منهاء آمالك عنها مكفوفة؛ وهمّتك 
عن زينتها مصروفة» ولحاظك عن بهجتها مطروفةء ورغبتك في الآخرة معروفةء حتى إذا 
الجور مدّ باعهء وأسفر الظّلم قناعه. ودعا البغ أتباعه؛ وأنت في حرم جدّك قاطن» 
وللظالمين مباين» جليس البيت والمحراب؛ معتزل عن اللذّات والأحباب» تنكر المنكر 
بقليك ولسانك. على حسب طاقتك وإمكانك. 

ثم اقتضاك العلم للإنكارء وألزمك أن تجاهد الكفارء فسرت في أولادك وأهاليك», 
وشيعتك ومواليك؛ وصدعت بالحقٌ والبينة»ء ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وأمرت بإقامة الحدود؛ وطاعة المعبود» ونهيت عن الخيانة والظغيان؟ فواجهوك بالظلم 
والعدوان» فجاهدتهم بعد الإيعاد إليهم» وتأكيد الحجّة عليهم» فنكثوا ذمامك وبيعتك» 
وأسخطوا رّتك؛. وأغضبوا جدّك؛ وأنذروك بالحربء فثبتٌ للظلعن والضّرب» وطحطحت 
جنود الكقارء وشرّدت جيوش الأشرارء واقتحمت قسطل الغبارء مجالداً بذي الفقار, 
كأنك عليٌ المختار. 

فلمًا رأوك ثابت الجاش» غير خائف ولا خاش» نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك 
بكيدهم وشرّهم» وأجلب اللعين عليك جنوده. ومنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال» 
وعاجلوك التزال» ورشقوك بالسّهامء وبسطوا إليك الأكفٌ للاصطلام؛ ولم يرعوا لك 
الدمام؛ ولا راقبوا فيك الأنامء وفي قتلهم أولياءك ونهبهم رحالك؛ وأنت مقدّم في 
الهبوات؛ محتمل للأذيّات» وقد عجبت من صبرك ملائكة السّماوات» وأحدقوا بك من كل 
الجهات» وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين ماء الفرات» ولم يبقّ لك ناصرء وأنت 
محتسب صابرء تذبٌ عن نسوانك وأولادك. 

فهويت إلى الأرض طريحاًء ظمآن جريحاً تطؤك الخيول بحوافرهاء وتعلوك الظغاة 
ببواترهاء قد رشح للموت جبينك؛ واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك» تدير 
طرفاً منكسراً إلى رحلك؛ وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك وأسرع فرسك شارداً» وإلى 
خيامك قاصداً» محمحما باكياً. 

فلمًا رأين التنساء جوادك مخزيًا وأبصرن سرجك ملويّاًء برزن من الخدور للشّعور 
ناشرات» وللخدود لاطمات؛ وللوجوه سافرات؛ وبالعويل داعيات» وبعد العرّ مذلّلات» 
وإلى مصرعك مبادرات» وشمر جالس على صدركء مولغ سيفه في نحرك؛ قابض شيبتك 
بيده» ذابح لك بمهنده؛ وقد سكنت حواسّك؛ وخمدت أنفاسك» وورد على القناة راسك» 
وسبي أهلك كالعبيدء وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيّات» تلفح وجوههم حرور 
الهاجرات» يساقون في الفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق» يطاف بهم في الأسواق. 

فالويل للعصاة الفسّاق, لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعظلوا الصّلاة والصيام ونقضوا السئن 
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والأحكام» وهدموا قواعد الإيمان» وحرَّفوا آيات القرآن؛ وهملجوا ن في البغي والعدوان؛ لقد 
أصبح رسول الله وني من أجلك موتوراً وعاد كتاب الله مهجوراًء وغودر الحقٌ إذ قهرت 
مقهوراًء وفقد بفقدك التكبير والتهليل» والتحريم والتحليل؛ والتنزيل والتأويل» وظهر بعدك 
التغيبر والتبديل: والإلحاد والتعطيل» والأهواء والأضاليل» والفتن والأباطيل» وقام ناعيك 
عند قبر جدّك الرسول ين » فنعاك إليه بالدمع الهطول» قائلاً يا رسول الله قتل سبطك وفتاك» 
واستبيح أهلك وحماك؛ وسبي بعدك ذراريك؛ ووقع المحذور بعترتك وبنيك؛ فنزع الْرّسول 
الرّداءء وعرّاه بك الملائكة والأنبياء»: وفجعت بك أُمَك فاطمة الزهراء» واختلفت جنوه 
الملائكة المقرّبين» تعرّي أباك أمير المؤمنين» وأقيمت عليك المآتم في أعلى عليّين» تلطم 
عليك فيها الحور العين» وتبكيك السماوات وسكانها؛ والجبال وخرّانها» والسحاب 
وأقطارهاء والأرض وقيعانهاء والبحار وحيتانهاء ومكة وبنيانهاء والجنان وولدانهاء والبيت 
والمقام؛ والمشعر الحرام؛ والحطيم وزمزم والمنبر المعظّمء والنجوم الطوالع؛ والبروق 
الأُوامع. والرعود القعاقع ؛ والرياح الزعازع؛ والأفلاك الروافع » فلعن الله من قتلك وسليك ؛ 
واهتضمك وغصبك. وبايعك فاعتزلك» وحاربك وساقك. وجهز الجيوش إليك ووئب 
الظلمة عليك؛ أبرأ إلى الله سبحانه من الآمر والفاعل والغاشم والخاذل» الهم فثبتني على 
الإخلاص والولاء» والتمسّك بحبل أهل الكساءء وانفعني بموذتهم واحشرني في زمرتهم : 
وأدخلني الجئّة بشفاعتهم إِنّك ولئٌ ذلك يا أرحم الرّاحمين. 


ذكر زيارة عليّ بن الحسين يكلف : ثم تحوّل إلى عند رجلي الحسين فقف على عليٌ بن 
الحسين َيه وقل : السلام عليك أيّها الصديق الطيب الطاهرء والزكي الحبيب المقرّبء 
وابن ربحانة رسول الله ويك » السّلام عليك من شهيد محتسبء ورحمة الله وبركاتهء ما 
أكرم مقامك» وأشرف منقلبك؛ أشهد لقد شكر الله سعيك». وأجزل ثوابك» وألحقك 
بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف؛ في الغرف السامية في الجنّة فوق الغرف. كما منّ 
عليك من قبل ؛ وجهثلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» والله 
ما ضرْك القوم بما نالوا منك ومن أبيك الظاهر صلوات الله عليكماء ولا ثلموا منزلتكما من 
البيبت المقدّس» ولا وهنتما بما أصابكما في سبيل الله ولا ملتما إلى العيش في الدُّنياء ولا 
تكرّهتما مباشرة المناياء إذ كنتما قد رأيتما منازلكما في الجنّة قبل أن تصيرا إليهاء 
فاخترتماها قبل أن تنتقلا إليهاء فسررتم وسررتم . 

فهنيئاً لكم يا بني عبد المطلب التمسّك من النبي عليه بالسيّد السابق حمزة بن عبد 
المطلب؛ لد ولد لا ا عر رات 0 صَلَّى الله عليك أيّها الصدّيق 
الشّهيد المكرّم؛ ا وذهب فقيداً : فلم تتمتّع 
من الدنيا ] إلا بالعمل الصَالح» ولم تتشاغل إل بالمتجر الرَابح 
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أشهد أنّك من الفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء وتلك منزلة كلّ شهيد فكيف منزلة الحبيب إلى 
الله القريب إلى رسول الله َي » زادك الله من فضله في كل لفظة ولحظة» وسكون وحركة» 
مزيداً يغبط ويسعد أهل علبّين به يا كريم النّفس يا كريم الأب. يا كريم الجدّ إلى أن يتناهى , 
رفعك الله من أن يقال رحمكم الله وافتقر إلى ذلك غيركم من كل من خلق الله . 

ثم تقول: صلوات الله عليكم ورضوانه ورحمة الله وبركاته؛ فاشفع لي أيّها السيّد الظاهر 
إلى ربّك في حط الأثقال عن ظهري» وتخفيفها عنّي وارحم ذلي وخضوعي لكء وللسيّد 
أبيك صلى الله عليكما . 

ثم انكبٌٍ على القبر وقل : زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرّفكم في الدُّنياء وأسعدكم 
كما أسعد بكمء وأشهد أنكم أعلام الدّين ونجوم العالمين. 

زيارة الشهداء رضوان الله عليهم: ثُمّ تنوه إلى البيت الذي عند رجلي على بن 
الحسين علد وتقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله الحسين سلاماً لا يفنى أمده. ولا ينقطع 
مدده؛ سلاماً تستوجبه باجتهادك. وتستحقه بجهادك. عشت حميداً وذهبت فقيداً لم يمل بك 
حب الشّهوات» ولم يدنسك طمع النزهات؛ حتّى كشفت لك الدَّنيا عن عيوبهاء ورأيت سوء 
عاقبتها وقبح مصيرهاء فبعتها بالدّار الآخرة» وشريت نفسك شراء المتاجرة فأربحتها أكرم 
الأرباح: ولحقت بها الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصذيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً» السّلام على القاسم بن الحسن 
أبن علي ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك يا ابن حبيب الله السّلام عليك يا ابن ريحانة 
رسول الله» السّلام عليك من حبيب لم يقض من الدّنيا وطراً: ولم يشف من أعداء الله صدراًء 
حتّى عاجله الأجل» وفاته الأمل. 

فهنيئاً لك يا حبيب حبيب رسول الله؛ ما أسعد جدّك؛ وأفخر مجدكء وأحسن متقلبك» 
السَلام عليك يا عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء السّلام عليك يا ابن الناشئ في حجر 
رسول الله والمقتدي بأخلاق رسول الله؛ والذابَ عن حريم رسول الله صبيّاء والذائد عن 
حرم رسول الله؛ مباشراً للحتوف؛ مجاهداً بالسّيوف» قبل أن يقوى جسمه؛ ويشتدٌ عظمه؛ 
ويبلغ أشدّه. ما زلت من العلاء منذ يفعت» تطلب الغاية القصوى في الخير منذ ترعرعت حنّى 
رأيت أن تنال الحظ السنئّ في الآخرة ببذل نفسك في سبيل الله» والقتال لأعداء الله فتقرّبت 
والمنايا دانية» وزحفت والنفس مطمئنة طيّبة» تلقى بوجهك بوادر السّهامء وتباشر بمهجتك 
حدّ الحسامء حتى وفدت إلى الله تعالى بأحسن عمل : وأرشد سعي إلى أكرم منقلب» وتلقاك 
ما أعده لك من النعيم المقيم الذي يزيد ولا يبيد والخير الذي يتجدّد ولا ينفد؛: فصلوات الله 
عليك تترى تتبع أخراهنٌ الأولى . 
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السَلام عليك يا عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالبء صنو الوصيّ أمير المؤمنين - 
صلوات الله عليه وآله - عليك وعلى أبيك ما دجى ليل وأضاء نهار» وما طلع هلال وما أخفاه 
سرارء وجزاك الله عن ابن عمّك والإسلام؛ أحسن ما جزى الأبرار الأخيار الّذين نابذوا 
الفجَارء وجاهدوا الكفار» فصلوات الله عليك يا خير ابن عم زادك الله فيما آتاك حتى تبلغ 
رضاك كما بلغت غاية رضاه»: وجاوز بك أفضل ما كنت تتمنّاه. 

السّلام عليك يا جعفر بن عقيل بن أبي طالب» سلاماً يقضي حقّك في نسبك وقرابتك 
وقدرك في منزلتك. وعملك في مواساتك» ومساهمتك ابن عمّك بنفسك ومبالغتك في 
مواساته حتّى شربت بكأسه» وحللت محله في رمسه: واستوجبت ثواب من بايع الله في 
نفسهء فاستبشر ببيعه الذي بايعه به وذلك هو الفوز العظيم فاجتمع لك ما وعدك الله من 
النعيم بحقٌ المبايعة» إلى ما أوجبه الله ككَكق لك بحق النسب والمشاركة» ففزت فوزين لا 
ينالهما إلا من كان مثله في قرابته ومكارمته ) وبذل ماله ومهجته لنصرة إمامه وابن عمّهء فزادك 
الله حبّاً وكرامة حتّى تنتهي إلى أعلى علبّين في جوار رب العالمين. 

السّلام عليك يا عبد الله بن مسلم بن عقيل فما أكرم مقامك في نصرة ابن عمّك» وما 
أحسن فوزك عند ربّك؛ ولقد كرم فعلك. وأجلّ أمرك؛ وأعظم في الإسلام سهمك» رأيت 
الانتقال إلى ربٌ العالمين خيراً من مجاورة الكافرين؛ ولم ترّ شيثاً للانتقال أكرم من الجهاد 
والقتال» فكافحت الفاسقين بنفس لا تحيم عند الباس ويد لا تلين عند المرأاس؛ حتى قتلك 
الأعداء من بعد أن ررّيت سيفك وسنانك من أولاد الأحزاب والطلقاء» وقد عضّك السّلاح » 
وأثبتك الجراح» فغلبت على ذات نفسك غير مسالم ولا مستأسرء فأدركت ما كنت تتمنّاه؛ 
وجاوزت ما كنت تطلبه وتهواه» فهئّاك الله بما صرت إليه» وزادك ما ابتغيت الزيادة عليه . 

السّلام عليك يا عبد الله بن على بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته» فإنك الغرّة الواضحة» 
واللمعة اللائحة» ضاعف الله رضاه عنك». وأحسن لك ثواب ما بذلته منك» فلقد واسيت 
أخاك» وبذلت مهجهتك في رضا ربك . 

السّلام عليك يا عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته» سلاما يرجيه 
البيت الذي أنت فيه أضأت, والتور الذي فيه استضأت.ء والشّرف الذي فيه اقتديت» وهتّاك 
الله بالفوز الذي إليه وصلت,ء وبالتواب الذي ادّخرت لقد عظمت مواساتك بنفسك, وبذلك 
مهجتك في رضا ربّك ونبيّك وأبيك وأخيك ففاز قدحك؛ وزاد ربحك», حتّى مضيت شهيداً : 
ولقيت الله سعيداً» صلوات الله عليك وعلى أخيك وعلى إخوتك. الّذِين أذهب الله عنهم 
الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

السّلام عليك يا أبا بكر بن عليٌ بن أبي طالب ظَكئْةٍ ورحمة الله وبركاته ما أحسن بلاءك» 
وأزكى سعيك . وأسعدك بما نلت من الشّرف» وفزت به من الشهادة فواسيت أخاك وإمامك» 
ومضيت على يقينك حتّى لقيت رئك صلوات الله عليك وضاعف الله ما أحسن به إليك . 
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السّلام عليك يا عثمان بن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته» فما أجل قدرك, 
وأطيب ذكرك؛ وأ بين أثرك. وأشهر خيرك؛ وأعلى مدحك. وأعظم مجدك. 

فهنيئاً لكم يا أهل بيت الرّحمة ومختلف الملائكة؛ ومفاتيح الخيرء تحيّات الله غادية 
ورائحة في كل يوم وطرفة عين ولمحة؛ وصلوات الله عليكم يا أنصار دين الله وأنصار أهل 
البيت من مواليهم وأشياعهم» ولقد نلتم الفوزء 0 الشّرف في الدّنيا والآخرة؛ يا 
ساداتي يا أهل البيت وليكم الرّائر لكم المثني عليكم بما أولاكم وأنتم له أهل» المجيب لكم 
سائر جوارحهء يستشفع بكم إلى الله ربكم وريّه في إحياء قلبه وتزكية عمله وإجابة دعائه 
وتقبّل ما يتقرّب به» والمعونة على أمر دنياء وآخرتهء فقد سأل الله تعالى ذلك وتوسّل إليه بكم 
وهو نعم المسؤول ونعم المولى ونعم التصير. 

ثم تسلم غلى الشّهداء واي سو وي ا ل 
عليكم يا أنصار الله» وأنصار رسوله. وأنصار على بن أ, بى طالب» وأنصار فاطمة الزّهراءء 
وأنصار الحسن والحسين» وأنصار الإسلام أشهد لقد نصحتم لله وجاهدتم في سبيله» 
فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء فزتم والله فوزاً عظيماً يا ليتني كنت معكم فأفوز 
فوزاً عظيماً أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون وأشهد أنكم الشهداء. وأتكم السّعداء. 
وأنكم في درجات العلى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم عد إلى موضع رأس الحسين صلوات الله عليه» واستقبل القبلة وصلّ ركعتين صلاة 
الزيارة تقرأ في الأولى الحمد وسورة الأنبياء: وفي الثّانية الحمد وسورة الحشر أو ما تهيأ لك 
من القرآن» فإذا فرغت من الصّلاة فقل : 

سبحان ذي القدرة والجبروت» سبحان ذي العرّة والملكورت» سبحان المسبّح له بكل 
لسان؛ سبحان المعبود في كل أوان» الأوّل والآخرء والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء 
عليم» ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمينء لا إله إلا هو فتعالى الله عمّا يشركون. 
اللّهم نبتني على الإقرار د بك واحشرني عليهء وألحقني بالعصبة المعتقدين له, الّذين لم 
يعترضهم فيك الرَيب»ء ولم يخالطهم الشكُ» الّذين أطاعوا نبيّك ووازروه وعاضدوه 
ونصروهء واتّبعوا الثور الّذي أنزل معهء ولم يكن اتّباعهم إيَاه طلب الدُنيا الفانية» ولا 
انحرافاً عن الآخرة الباقية: ولا حب الرّياسة والإمرة» ولا إيثار الثّروة» بل تاجروا بأموالهم 
وأنفسهم وربحوا حين خسر الباخلون» وفازوا حين خاب المبطلون» وأقاموا حدود ما أمرت 
به من المودّة في ذوي القربىء التي جعلها أجر رسول الله يتك ٠‏ فيما أدّاه إلينا من الهداية 
إليك؛ وأرشدنا إليه من التعبّد لك وتمسّكوا بطاعتهم» ولم يميلوا إلى غيرهم. الله إني 
اد ا و ولا أميل عنهم ولا أنحرف إلى غيرهم» ولا أقول لمن 
خالفهم : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . 
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الله عليه أنه قال : لاضرب رسول الله ينوي بيده على صدري؛ وقال : : اللّهمَ اهد قلبه» وننّت 
لسانه ؛ نما شككت في قضاء بين ائنين» وهذا مضاد لوقوع الخطأ منه في الاحكام: ومانع 
لدخول الشك عليه في شيء منها والارتياب؛ وأجمعوا أن النبئّ عَنيه قال : م 
ا ل يرك ار اال وا لل ا 

في الأحكام؛ وأجمعوا أن النبيّ يَنقِيه قال: «على أقضاكم» وأقضى الناس ليس يجوز أن 
يخطئ في الأحكام ولا يكون غيره أعلم منه بشيء من الحكمء فدل ذلك على بطلان ما 
اعترض به الخصمء وكشف عن وهيه على البيان» وبالله التوفيق وإيّاه لنستهدي إلى سبيل 
الرشاو( . 

4 - وقال السيد المرتضى رن : وحضر الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزّه بمسجد الكوفة 
فاجتمع إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة إنسانء فابتدر له رجل من الزيديّة أراد الفتنة 
والشناعة فقال ا اي إنك قد ظننت 
علي ظنَاً باطلًء وقولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيديّة» فلا يجب أن يتصوّر مذهبي 
في ذلك بالخلاف. 

فلك ارجل : وما مذهبك في إمامة زيد بن عليَ؟ فقال له الشيخ : لذ قنك من إنانة 
زيد يوه ها تثبته الزيدية» وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه فأقول إن زيذا رضمة انه عل كان 
إفاما في القلم والزهة.رالأمر بالمتروق والتو عن المنكرء وأنفي عنه الإمامة الموجبة 
لصاحبها العصمة والنصٌ والمعجزء وهذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيديّة حيثما قدمت» 
لم ينمالك جميع عن عقر بن الزيزية أن شكروه» ودموا له+:ويطلات خيلة الرجل تيما آراد 

00 والفتنة("" . 

- وقال يشي : ومن الحكايات: مع ع ا إن المعتزلة 
اك ل شوء يخال عبرل الإقامتة ومغرح عد 
إجماعهم»؛ لأن القوم لا يرون المناظرة ديناً وينهون عنها. ويروون عن أثمّتهم تبديع فاعليها 
وذمٌ مستعمليهاء فهل معك رواية عن أهل البيت نوكر في صحّتها لم تعتمد على حجج 
العقرل ولا تلتفت إلى ما خالفهاء وإن كان عليه إجماع العصابة؟ . 

فقال: أخطأت ا جماعة مذهبنا في 
استعمال المناظرة» وأخطأ من ادّعى ذلك من الإماميّة أيضاً وتجاهل. لأنّ فقهاء الإماميّة 
ورؤساءهم في علم الدين كانوا يستعملون المناظرة ويدينون بصحّتها وتلقى ذلك عنهم 
الخلف ودانوا بهء وقد أشيعت القول في هذا الباب وذكرت أسماء المعروفين بالنظر وكتبهم 
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اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وعترته صلاة ترضيه وتحظيه» وتبلّغه أقصى رضاه 
وأمانيّه: وعلى ابن عمّه وأخيه المهتدي بهدايته» المستبصر بمشكاته» القائم مقامه في أمّتهء 
وعلى الأئمة من ذريته الحسن والحسين» وعليٌ بن الحسين: ومحمد بن عليّء وجعفر بن 
محمد » وموسى بن جعفرء وعليّ بن موسى». ومحمد بن علي » وعليٌ بن محمد؛ والحسن بن 
عل والحبجّة بن الحسن . 

اللّهمٌ إنّ هذا مقام إن ربح فيه القائم بأهل ذلك فهو من الفائزين» وإن خسر فهو من 
الهالكين, اللّهِمٌ إِني لا أعلم شيئاً يقرّبني من رضاك في هذا المقام إلا التوبة من معاصيك» 
والاستغفار من الذنوب والتوسّل بهذا الإمام الصدّيق ابن رسول اللهء وأنا بحيث تنزل 
الرّحمة؛ وترفرف الملائكة» وتأتيه الأنبياء وتغشاه الأوصياء؛ فإن خفت مع كرمك ومع هذه 
الوسيلة إليك أن تعذّبني فقد ضلّ سعبي وخسر عمليء فيا حسرة نفسي» وإن لم تغفر لي 
وترحمني فأنت أرحم الرّاحمين. 

ثم قبل الضريح وقل : السّلام عليك أيّها الإمام الكريم» وابن الرّسول الكريم» أتيتك 
بزيارة العبد لمولاه؛ الرّاجي فضله وجدواهء والآمل قضاء الحقّ الذي أظهره الله لك وكيف 
أقضي حقّك مع عجزي وصغر جدّيء وجلالة أمرك وعظيم قدرك» وهل هي إلا المحافظة 
على ذكرك؛ والصّلاة عليك مع أبيك وجدّكء والمتابعة لك والبراءة من أعدائك» 
والمنحرفين عنك» فلعن الله من خالفك في سرّه وجهرهء ومن أجلب عليك يخيله ورجلهء 
ومن كثّر أعداءك بنفسه وماله؛ ومن سرّه ما ساءكء ومن أرضاء ما أسخطك» ومن جرّد سيفه 
لحربك» ومن شهر تفسه في معاداتك» ومن قام في المحافل بذمئك؛ ومن خطب في 
المجالس بلومك سرًا وجهرا. 

اللّهمّ جدّد عليهم اللّعنة كما جددت الصّلاة عليهء اللّهِمّ لا تدع لهم دعامة إلا قصمتهاء 
ولا كلمة مجتمعة إلا فرّقتهاء اللّهمّ أرسل عليهم من الحقّ يدا حاصدة تصرع قائمهم؛ وتهشم 
سوقهم» وتجدع معاطسهم.ء اللَّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وعترته الظاهرين؛ الّذين 
بذكرهم ينجلي الظلام ؛ وينزل الغمام؛ وعلى أشياعهم ومواليهم وأنصارهم واحشرني معهم 
وتحت لوائهم» أيّها الإمام الكريم اذكرني بحرمة جدّك عند ربك ؛ ذكراً ينصرني على من يبغي 
علي ويعاندني فيك ويعاديني من أجلك. فاشفع لي إلى ربّك في إتمام النعمة لدي وإسباغ 
العافية على : وسوق الرّزق إلىّء وتوسيعه علي لأعود بالفضل منه على مبتغيه؛ فما أسأل مع 
الكفاف إل ما أكتسب به التّواب فإنه لا ثواب لمن لا يشاركك في ماله ولا حاجة لي فيما 
يكنز في الأرض» ولا ينفق في نافلة ولا فرض. 

اللْهمّ إني أسألك وأبتغيه من لدنك حلالاً طيّباً» فأعتي على ذلك وأقدرني عليه ولا 
تبتليئي بالحاجة» فأتعرّض بالرّزق للجهات التي يقبح أمرها ويلزمني وزرهاء اللّهمّ ومدّ لي 
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في العمر ما دامت الحياة موصولة بطاعتك» مشغولة بعبادتك» فإذا صارت الحياة مرتعة 
للشيطان؛ فاقبضني إليك قبل أن يسبق إليَ مقتك؛ ويستحكم علي سخطك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ويسّر لي العود إلى هذا المشهد الذي عظمت حرمته في 
كل حول بل في كل شهر بل في كل أسبوع فإنَّ زيارته في كل حول مع قبولك ذلك بركة شاملة» 
فكيف إذا قربت المدّة» وتلاحقت القدرة اللّهمَ إن لا عذر لي في التأخحر عنه والإخلال بزيارته 
مع قرب المسافة إلآ المخاوف الحائلة بيني وبينه ولولا ذلك لتقظعت نفسي حسرة لانقطاعي 
عئف أسفاً على ما يفوتني. 

الهم يسّر لي الإتمام وأعتّي على تأدية ما أضمر «فيه» وأراه أهله ومستوجبه فانت بنعمتك 
الهادي إليه والمعين عليه» اللّهمّ فتقبل فرضي ونوافلي وزيارتي واجعلها زيارة مستمرّة وعادة 
مستقرَّة» ولا تجعل ذلك منقطع الوا تر يأ كريم. 

فإذا أردت الوداع فصل ركعتين وقل: السّلام عليك يا خير الأنام لأكرم إمام وأكرم 
رسول. وليّك يودّعك توديع غير قالٍ لقربك» ولا سثم للمقام لديك ولا مؤثر لغيرك عليك: 
و ع عع ار او طلز رتوو ا وا دا 
من يعد الأيام لزيارتك؛ ويؤثر الغدوٌ والرواح إليك؛» ويتلهّف على القرب منك ومشاهدة 
نجواكء صلَى الله عليك ما اختلف الجديدان وتتاوح العصراق: وتعاقب الأيام. 

ثم انكبٌ على القبر وقل: يا مولاي ما تروي التّفس من مناجاتك» ولا يقنع القلب إلآ 
بمجاورتك. فلو عذرتني الحال التي ورائي لتركتها ولاستبدلت بها جوارك فما أسعد من 
يغاديك ويراوحك. وها أرقت شق بو شاك ,نس عقف اللّْهمّ احرس هذه الآثار من 
الروس وأدم لها ما هي عليه من الأنس والبركات والسّعود ومواصلة ما كرّمتها به من زوار 
الأنبياء والملائكة والوافدين إليها في كلّ يوم وساعة؛ واعمر الظريق بالرّائرين لها وآمن 
سبلها إليهاء اللَّهِمٌ صل على محمّد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم» وإتيان 
مشاهدهم. إِنْك ولي الإجابة يا كريه7؟ . 

إيضاح: قرله : أعزز علينا على صيغة الأمر للتعجب أي ما أعرَّ علينا وأشدّ كقوله تعالى 
دأ بم وَأبِرْ #قوله : لهفان أي يا لهفان وهو المظلو م المضطر يستغيث ويتحشّر قوله وَالت 
عليك أي أقام. 

قوله المضرّجات أي الملظخات بالدّم» والذابلات اليابسات من العطش واصطلمه 
استأصله. وشحب لونه تغيّر من هزال أو جوع أو سفرء وأشال الشيء رفعه؛ والفلوات 
الصّحارى الخالية أو التي لا ماء فيهاء والنازح : البعيد. ويقال ناغت الأمٌ صبيّها إذا لاطفته 
وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. 


)0ن( مصباح الزائر» ص 199-196 . 


-١8‏ باب / زيارته صلوات اللّه عليه المطلقة وهي عدة زيارات... ةع 





والنكث نقضى العهدء والذمّة العهد والأمانء والمستضام: المظلوم المأخوذ حقّه. 
والعراء الفضاء لا يستتر فيه بشيء ولم يرد المقصور كما يقتضيه السجعء والشلو: بالكسر 
العضو والجسدء والموضوعء خلاف المرفوعء أو المراد به المتروك بغير دفن» ورفرف 

وقال الجزري: الطفوف جمع طف وهو ساحل البحر وجانب البرّء ومنه حديث مقتل 
الحسين ظئ: أنه يقتل بالظفت سمي به لأنه طرف البرّ ممّا يلي الفرات وكانت تجري يومئلٍ 
قريب منه انتهى» والحشاشة: بالضم بقية الروح في المريض والجريح» والحتوف جمع 
الحتف وهو الموتء واللّوعة حرقة القلب. 

وقال الفيروزابادي : كفحه كمنعه كشف عنه غطاءه؛ وبالعصا ضربه وتجام الدابة جذيه 
كأكفحه انتهى؛ قوله : ربيع الأيتام أي كنت لهم كالرّبيع في أنْه يأتي بكلّ خير للناس ويميل 
قلوبهم إليه . 

قوله: حليف الأنعام بالكسر من النعمة أو بالفتح جمعهاء والضّرائب: جمع الضريبة 
وهي الظبيعة» وصدع بالحق: جهر به وأظهره؛ وأوعز إليه: تقدّم وأمر» وطحطح: كسر 
وفرّق وبدّد إهلاكاً» والقسطل : الغبار فالإضافة للتأكيدء والجأش بالهمز رواغ القلب إذا 
اضطرب عند الفزع ونفس الإنسانء وقد لا يهمزء والغوائل: الذواهي؛ والمناجزة: 
المعالجة في القتال» والهبوات جمع الهبوة وهي الغبرة. 

قوله : للأذيات في بعض التّسخ للأسلات أي الرماح أو السّهامء والباتر السّيف القاطع» 
والحمحمة صوت الفرس» قوله: محرناً في أكثر النسخ بالراء المهملة: والحرون الدابة التي 
إذا اشتدٌ جريها وقفت» والأظهر محزناً بالزاء المعجمة أي رأين عليه أثر الحزن» وفي زيارة 
المفيد مخزيّاً وأبصرن سرجك ملوياً » فهو من الخزي والمذلة؛ والملويّ: من لواه أي عطفه 
ونناه؛ وفي بعض النّسخ القديمة جوادك ملويًاً منكوباً وأبصرت سرجه مكبوبا . 

قوله : مولغ مرخ ولوغ الكلب على سبيل الاستعارة وفي أكثر النسخ بالعين من أولعه به أي 
أغراه والأوّل أظهرء وتهنيد السيف تشحيذه والهملجة نوع من عدو الدّابة» والهطول: 
السائل: والقعاقع: تتابع أصوات الرّعدء وريح زعزع وزعزعان وزعزاع وزعازع بالضم 
يزعزع الأشياء ويحرّكهاء والغشم الظلمء والثلم: الكسر والهدم» ويفع الغلام وأيفع راهق 
العشرين . 

وترعرع الصبئٌ تحرّك ونشاء والرّحف المشيء وبوادر السّهام أوائلها أو حدّماء 
والحسام بالضمٌ اليف القاطع وسرار الشّمس بالفتح والكسر هو آخر ليلة يستسرٌ الهلال بنور 
الشّمسء والمنابذة المكاشفة والمقاتلة» والرّمس بالفتح القبر» قوله: لا يخيم عند البأس»ء 
ويقال خام عنه يخيم نكص وجبن» والبأس : الشدّة في الحرب. والمراس بالكسر الشْدّة» 
قوله: قدحك بالكسر أي نصيبك مأخوذ من قداح الميسر. 
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وله : ولأبيك وأخيك ظاهر تلك الفقرات أنه عبد الرّحمن بن علئٌ بن أبي طالب» لا 
عقيل بن أبي طالب في أكثر النتسخ. وكذا الظاهر مكان إخوتك أخويك على صيغة التثنية 
إشارة إلى الحسين صلوات الله عليهما أو أولاد أخيك. 

فوله : وتحظيه من الحظوة وهي المكانة والمنزلة» والهشم: كسر العظام والجدع : قطع 
الأنف» قوله: بركة شاملة الظاهر أنه سقط في هذا المكان شيء من النسّاخ, والتّناوح 
التقابل» والعصران: اليوم والليلة؛ وقد يطلق على البكرة والعشيّ» والظاهر أن هذه الزيارة 
من مؤلفات السيّد والمفيد رحمهما الله ولعلّه وصل إليهما خبر في كيفية الصّلاة فإ الاختراع 
فيها غير جائز. 

4 - ىه زيارة مشهد سيّدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه والدّعاء عنده. 

وإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله وبالله وإلى الله وما شاء الله توكلت على الله 
الع ا ا ا ا ل 
وإيّاك طلبت؛ ووجهك أردت» وإلى ابن نبيّك ومولاي وإمامي وفدت». وحقٌّ غليك آل 
تخيّب وافده وزائره» اللْهمْ أعتي وسلمني وسلّم مني. وبلغني واحفظني في نفسي وعيالي وما 
خوّلتني بخيرء وأستودعك نفسي وديني وأمانتي وأهلي وولدي وذريّتي وعيالي وما خوّلتني 
فإنك خير مستودع وخير حافظ . 

ثم اقرأ الحمد والمعوّذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسيّ وآخر الحشر. 

ثم امض على بركة الله وقوّته وحسن توفيقه؛ فإذا وصلت تأتي الفرات فتغتسل ثُمّ تقول 
لله لز و ولا ل قلي :راشي ل سهروية را عن لاي مده والناء حراك! 
فإنّه لا قوّة إل بك. وقد علمت أنَّ قوا م ديني التسليم لأمرك. والشّهادة على جميع أنبياتلك 
ورسلك بالإلقة بينهمء أشهد أثهم أنبياؤك ورسلك إلى جميع خلقك. 
ثم تأني القبر وتستقبله وتكبّر بإاحدى عشرة تكبيرة ثم ثم تقول: الحمد لله خالق الخلق» ربٌ 

الخلقء وإليه المعاد؛ الْلّهِمّ هذه تربة مباركة طيّبة» ل ل ا 
فأسألك اللّهمّ بح نبيّك ورسلك من علمت منهم ومن لم أعلم » وبحقّ ملائكتك أن تجعلني 

من أفضل وفدك؛ الّذين قسمت لهم الوفادة إلى ابن نبيّك» وأسألك بركة ما جئت له مما أرجو 
من تحطيط الخطيئة عنّيء اللّهمّ هذا مكان العائذ بك من الثّار. 

ثم كبر سبع تكبيرات» وتدنو قليلاً ولا تلتفت ولا تحد عينيك عن القبر فإنّهِ قبر اليب 
انتخبه الله لعلمه واختاره بالخيرة ة التي اختار بها أولياء» من قبله ثم تقول : آمنت بالله وكفرت 
بالجبت والظاغوت. وأشهد أن وعد وبا حو وان لعاءء حو + وأن الشاعة انه لازي نيا 
وأنَ الله يحيي ويميت ويميت ويحيي» وأنّه يبعث من في القبور ويعلم ما في الضَدور. 

ثم تدنو وتكبّر سبعاً وتقول: الحمد لله النافذ أمره» الصّادق وعدهء لا مبدّل لكلماته :وهو 
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السميع العليم» ثُمّ تقول: لعن الله أمّة قتلتك. وظاهرت على قتلك» واتخذت وليّاً غيرك» 
وأشهد أنك وآباءك الّذين كانوا من قبلك وأبناءك الّذين من بعدك؛ مواليّ وأوليائي» وأشهد 
أنكم أصفياء الله وخيرته من خلقه وسمّرته إلى جميع خلقه . 

ثم تكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ثُمّ تقول: إِنَا لله وإنا إليه راجعون اللّهمّ العن قتلة 
أصفيائك وأنبيائك وأبناء أنبيائك؛ لعناً وبيلاًء وأحلل عليهم نقمتك» وأئتهم من حيث لا 
يحتسبون؛ كما بدّلوا كلماتك» ويدّلوا كتابك» واستحلوا حرامك» وأفسدوا في بلادك» 
وتظاهروا على عبادك؛ الذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً. 

ثم كبّر ثلاث تكبيرات ولا تلتفت عن القبر ثُمّ تقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاً» ثُمّ تصلّي على النبيَ وعلى أمير المؤمنين وذريّتهما وتقول: اللّهمٌ صل على محمد 
صاحب ميثاقك. وخاتم رسلك» وسيّد عبادك. وأمينك في بلادك» كما تلا كتابك» وجاهد 
عدوّك؛ وبل رسالاتك» وعبدك حتّى أتاه اليقين» اللّهمٌ صل على أمير المؤمنين؛ اللّهمّ أكرم 
مآبه وأنجز وعده» اللّهمّ صل على فاطمة بنت نبيِك وعلى ذريّتهاء اللّهمّ صل على الحسن 
والحسين وعلى ذريّتهما اللّهمٌ صل على أثمّتنا أوّلهم وآخرهم, اللّهمْ واستخلفهم في الأرض 
كما استخلفت الّذين من قبلهمء ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لنفسك حتّى لا تدان إلا بهء 
كي تدك كيرا وتدكرك كثيرا. 

ثم تناديه وتقول: بأبي وأمّي ولد رسول اللهء بأبي وأمّي من بكته لطيب وفاته سماء الله 
وأرضه وملائكته» بأبي وأمّي من ذابت لحبّه كبدي وعلى طول وتره جسميء أشهد أنك من 
السَفرة الكرام البررة؛ وأشهد لك بذلك في مقامي ومقعدي ومرقدي. 

لم ئة تقول وأنت مستلم القبر: اللهم ربٌ الأرباب صريخ الأخيار إني عذت بك فافكك 
رقتي من النارء تقو ل ذلك ثلاث مرّات ثْمّ تجلس عند رأسه فتختار من الدّعاء لنفسك 
وتقول: آمنت بالله وبما أنزل عليكمء وأتولى آخركم بما توليت به أوَلكم» وكفرت بالجبت 
والطاغوت واللآت والعرّى. اللذين بدلا نعمتك». وخالفا كتابك» وانّهما نبّك؛ وصدا عن 
سبيلك» اللّهمّ احش قبورهما نارأء وأجوافهما ناراً» والعنهما لعناً يلعنهما به كل نبي مرسل » 
وكلّ ملك مقرّبء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. 

ثم تأتي قبور الشهداء وتسلّم وتقول: أنتم لنا سلف ونحن لكم تبعء أشهد أكم مع الذين 

الف اد رن من لخدن «الماحى والقردا دازف لي ويج أزلنات ري 

ثم تقول: السّلام على رسول الله؛ السّلام على أمين الله على رسله» وعزائم أمره» الفاتح 
لماغلق » والنخائم نيما تسق والعهيين على للك كله الشلام على لاك إن | حمنين» زلا 

قرّة إلا بالله والحمد لله ربٌ العالمين» السّلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته؛ والسّلام 
على زوّارك من الجنّ والإنس» فهنيئاً لكم كرامة الله والحمد لله الذي صدقكم وعده؛ وأراكم 
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الذي تحبّون؛ أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبّعء وإنَا بكم لاحقون. وإنّا إليه راجعون. 

م تأتي القبر من قبل رأسه وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء السّلام عليك يوم ولدت يا ابن 
رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ السّلام عليك يوم ولدت ويوم متّ ويوم تبعث حيّاً ٠‏ أشهد أنّك 
حنٌ عند الله ترزق» وأنا أتوالى وليّك وأبرأ إلى الله من عدوّكء وأشهد أنَّ من اتبعك على 
الحقّ والهدى, وأنَّ من قاتلك وأنكر حقّك على الضلالة؛ وأبرأ إلى الله منهم. وأتقرّب إلى 
الاك راطات الك اله والترر لكر نُمّ تضع خدّك على القبر. 

تقول: اللهمّ رب الحسين اشفي صدر الحسينء اطلب يدم الحسين انتقم للحسين 
اللا ود أعان على من لو ردي قا لاد له انحا رج ارحس يا 21 
ثم تقرأ على سيّدي السّلام وتقول: اللّهمَّ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وتقبّل توبتنا 
وتجاوز عنّاء إِنّك على كل شيء قدير وأرحم الرّاحمين اللّهمّ اغفر لي ولوالديّ ولإخوتي 
وأهلي وولدي واسترني وإيّاهم في ديننا ودنيانا وآخرتناء وشفع لنا محمّداً وآله في ذنويناء 
والسّلام على سيّدي رسول الله في العالمين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم » وصلّى 
الله على سيّدنا محمّد النبيّ وعلى آله وسلّم تسليماً: وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الدع فإذا أردت وداعه فقل : الحمد لله الواحد العلىٌ» سه ااه 
الزكيّ؛ أوذعك شهادة مني لك تقرّبني إليك في يوم شفاعتك» بل برجاء حياتك أحييت قلوب 
شيعتك » ؛ وبضياء نورك اهتدى الظالبون إليك» سيّدي أشهد أتك نور الله الذي لم يطفأ ولا 
نطف أنداء وأشهد أن هذه التربة تربتك؛ والحرم حرمك والمصرع مصرع بدنك» مولاي لا 
ذليل والله معرّك. ولا مغلوب والله ناصرك هذه شهادة لي عندك إلى قبض نفسي بحضرتك» 
السّلام عليك يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ورحمة الله وبركاته: وعلى أنصارك من أهل بيتك, 
وأهل شهادتك. وعلى الملائكة الحافين بك» وعلى زوارك العارفين بك» وعلى شيعتك 
المستبصرين بحقّك. مني ومن لحمي ودمي ومن والديّ وأهلي وولدي وإخوتي وأخواتي 
وممّن حمّلني الرّسالة إليك» ورحمة الله وبركاته» إِنّه حميد مجيد. 

أستودعك الله وأقرأ عليك السّلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه واتّبعنا 
الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدين» الهم لا تجعله آخر العهد منّا ومن زيارة ابن رسولك» وارزقني 
زيارته أبد ما أبقيتني. 

اللّهمّ إنا نسألك أن تنفعنا بحبّهء اللّهمٌّ أقمه مقاماً محموداً تنتصر به لدينك وتقتل به عدرّله 
وتبير به من نصب حرباً لآل محمّد يَقك . فإنّك وعدته ذلك» وأنت لا تخلف الميعاد 
السلا عليك ورحمة الله وبركاتهء أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج 
رسول الله. صلى الله عليه 0 أجمعين» أنتم السّابقون والأوّلون والمهاجرون 
والأنصارء وأشهد أنكم أنصار أيناء رسوله يت والحمد لله الذي صدفكم وعده؛ 
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وأرواحكم بالحياة» وصلى الله على محمّد سيّد الأرّلين والآخرينء وعلى آله الطيبين 
الظاهرين أجمعين» وسلَّم تسليماً» اللّهمّ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم» إِنَك أنت الأعرٌ 
الأكرمء وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

٠‏ - قال مؤلّف المزار الكبير: زيارة أخرى له صلوات الله عليه مختصرة يزار بها في كل 
يوم وفي كل شهرء ويزار بها أيضاً عند قائم الغري» فقد جاء في الأثر أنَّ رأ 00 
هناك وأنَّ الصادق جعفر بن محمد يك زاره هناك بهذه الزيارة» وصلَّى عنده أربع 
ركعات» تأتي مشهده صلى الله عليه بعد اغتسالك ولباسك أطهر ثيابك فإذا وقفت على قبره 
فاستقبله بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل : 

السّلام عليك يا ابن رسول اللهء السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا ابن 
الصَدّيقة الظاهرة سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله 
وبركاته؛ أشهد أنّك قد أقمت الصّلاة وآنيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء 
وتلوت الكتاب حقٌ تلاوته» وجاهدت في الله حق جهاده. وصبرت على الأذى في جنبه؛ 
محتسباً حتّى أتاك اليقين» أشهد أن الّذين خالفوك وحاربوك» وأن الّذين خذلوك وأنّ الّذِين 
قتلوك؛ ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى؛ لعن الله الظالمين لكم من 
الأوّلين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم الع حر وا مد 

عارفاً بحقّك موالياً لأوليائك» معادياً لأعداتك» مستبصراً بالهدى الذي أنت عليهء عا 
بضلالة من خالفك» فاشفع لي عند ربّك. 

ثم انكبٌ على القبر وضع خدّك عليه وتحوّل إلى عند الرأس وقل : السلام عليك يا حجة 
الله في أرضه وسمائهء صلَى الله على روحك الطيّبة وجسدك اللاهر؛ وعليك السّلام يا 
مولاي ورحمة الله وبركاته . 

تحوّل إلى عند الرجلين فزر علي بن الحسين عَنَككة وقل : السلام عليك يا مولآي وابن 
مولاي ورحمة الله وبركاته» لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب 
الأليم . 

ثم ادع ما أردت وزر الشهداء منحرفاً عند الرّجلين إلى القبلة فقل: السّلام عليكم أيّها 
الصدّيقون؛ السّلام عليكم أيّها الشهداء الصَّابرون» أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله 
وصبرتم على الأذى في جنب الله» ونصحتم لله ولرسوله ولابن رسوله؛ حتّى أتاكم اليقين» 
أشهد أنكم أحياء عند ربكم ؛ جزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين» وجمع 
ينا وبيتكم في محل الَعيم. 

ثم امض إلى قبر العبّاس ابن أمير المؤمنين عَقكثية فإذا أتيته فقف عليه وقل : السّلام عليك 
يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك أيْها العبد الصّالح المطيع لله ولرسوله؛ أشهد أنك 
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جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين» » لعن الله الظالمين لكم من الأوّلِين والآخرين» 
وألحقهم بدرك الجحيم ثُمّ صل في مسجده تطرّعاً ما أحببت وانصرف. 

فإذا أردت وداع سيّدنا أبي عبد الله عند انصرافك من مشهدهء فقف على قبره كما وقفت 
عليه اولاً ول : 

السَلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله» هذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك 
غيرك؛ وأستودعك الله وأقرأ عليك السلام؛ آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه» 
اللهمٌ اكتبنا مع الشّاهدين, اللّهمّ لا تجعل زيارتي هذه آخر العهد مني بزيارتيء وارزقني العود 
إليه» أبداً ما أحبيتني» فإذا توفيتني فاحشرني معه واجمع بيني وبينه في جنات النعيه0". 

أقول: لعلّه كان في الأصل أنَّ رأ س الحسين غلك وضع هناك؛ فقد مرّ مراراً أن قائم 
الغري هو مسجد الحنانة» وهو الموضع الذي وضعوا فيه رأسه علا عند ذهابهم به إلى ابن 
زياد لعنه الله . 

3-1 قال وار اأخرى لدصلرات اه عل : 

روى صفوان الجمّال أنه قال: قال لي مولاي جعفر بن محمّد الصّادق فلكي : إذا أردت 
زيارة الحسين بن علي صلوات الله عليه فصم قبل ذلك ثلاثة أيَام واغتسل في اليوم الرّابع» 
واجمع إليك أهلك وولدك وقل قبل مسيرك: 

الهم إي أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن كان متّي بسبيل» الشاهد منهم 
والغائب؛ اللهمٌ اجعلنا من القائزين؛ واحفظنا بحفظ الإيمان؛ واحفظ عليناء اللّهِمّ اجعلنا 
في جوارك وحفظك وحرزك؛ ولا تغيّر ما بنا من نعمتك. وزدنا من فضلك؛ إنا إليك 
راغبون . الهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب؛ وسوء المنظرة في المال والأهل 
والولد» اللّهمّ ارزقنا حلاوة الإيمان؛ ويرد المغفرةء وأماناً من عذابكء, وآننا من لدنك 
رحمةء إنه لا يملك ذلك غيرك. 

فإذا أتيت الفرات فكبّر الله ماثة مرّة وهلل مائة مرّة» وصلّ على النبي و4 مائة مرّة» فم 
قل بعد ذلك : اللّهمٌ أنت خير من وفد إليه الرّجال» وأنت سيّدي خير مقصودء وقد جعلت 
لكل زائر كرامة» ولكلّ وافد تحفة» فأسألك أن تجعل تحفتك إيَاي فكاك رقبتي من الثار» 
واشكر سعبي؛ وارحم مسيري إليك؛ من غير من عليك؛ بل لك المنُ علي إذ جعلت لي 
السبيل إلى زيارته» وعرّفتني فضله وشرفه, اللّهمٌ فاحفظي بالليل والتهار» حتّى تبلغني هذا 
المكان» فقد رجوتك فلا تقطع رجائي. وقد أمّلتك فلا تخيّب أملي؛ واجعل مسيري هذا 
كقارة لذنوبي يا رب العالمين. 


)0( المزار الكبير» ص 18لا. 
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فإذا أردت الغسل ندباً فقل : بسم الله وبالله ولا حول ولا قرّة إلا بالله؛ وعلى ملّة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعلى الأئمّة الصَادقين» اللّهمّ طهر به قلبي واشرح به صدري ونوّر به 
بصريء اللهمّ اجعله نوراً وطهوراً وخيراً وشفاءً من كل داء وسقمء وعافني من كل ما أخحاف 
وأحذرء اللْهمٌّ اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين إِنّكْ على كل 
شيء قدير. 

فإذا فرغت من غسلك فالبس ثوبين طاهرين أو ثوباًء وصل ركعتين ندباً خارج المشرعة 
وهو المكان الذي قال الله بَيمخِ : طن الْأرضٍ طم مُتَجَوِرتٌ وجنت ين أغتّب 2 وَخبِلٌ 
صِنْوانُ عير صِنْوَانٍ بقن ماو وَاحِرٍ وَبفَضِلُ بَمْسَبَا عن بَْعْضٍ في الألكن 216 واقرأ في أرَّل ركعة 
فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد» وفى الثانية فاتحة الكتاب وقل يا أبيا الكافرون» فإذا لمت 
كراش ها اسطيت وف 37 

الحمد لله الواحد المتوحّد في الأمور كلهاء الرّحمن الرّحيم؛ والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربّنا بالحق اللَّهمٌ لك الحمد حمداً كثيراً 
دائماً سرمداً لا ينقطع ولا يفنى؛ حمداً ترضى به عنّا حمداً يتصل أزّله ولا ينفد آخرهء حمداً 
يزيد ولا يبيد؛ وصلَى الله على محمّد وآله وسلّم. 

فإذا تو جه - تجهت إلى الحائر فقل : اللّهمٌ إليك قصدتء ولبابك قرعت. وبفنائك نزلت» وبك 
اعتصمت» ولرحمتك تعرّضت. ويوليّك الحسين تنه توسّلتء اللّهمّ صل على محمّد 
وآله؛ واجعل زيارتي مبرورة ودعائي مقبولاً. 

فإذا أتيت الباب فقف حارج القبّة وأوم بطرفك نحو القبر وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا 
ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك» الذليل بين يديك؛ المقضر في علرٌ قدرك؛ 
المعترف بحقّك جاءك مستجيراً بذمّتك؛ قاصداً إلى حرمكء. متوجّجهاً إلى مقامكء متوسّلاً 
إلى الله تبارك وتعالى بك» أفأدخل يا مولاي يا حسجة الله. أأدخل يا أمير المؤمنين» أأدخل يا 
وليّ اللهء أأدخل يا باب الله أأدخل يا ملائكة الله» أأدخل أيّتها الملائكة المحدقون بهذا 
الحرع؛ المقيمون بهذا المشهد. 

ثم أدخل رجلك اليمنى القبّة وأخحر اليسرى وقل: الله أكبر كبيراً؛ وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً» والحمد لله الفرد الأحد الصّمد الواحدء المتفضّل المتطوّل الجبّار» الذي بطوله 
منَّ عليّ وسهّل زيارة مولاي ولم يجعلني ممنوعاًء وعن دينه مدفوعاً» بل تطوّل ومنح فله 
العمل 


ثم ادخل الحائر وقم بحذائه بخشوع وقل : السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام 
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عليك يا وارث نوح نبي الله ؛ السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السَلام عليك يا وارث 
موسى كليم الله؛ السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله السّلام عليك يا وارث محمد حبيب 
اللهء السّلام عليك يا وارث علي حجّة الله؛ السّلام عليك يا وارث الحسن الدّاعي إلى الله 
السّلامٍ عليك يا وارث نبي الله» السّلام عليك أيّها الْصَدّيق الشّهيدء السّلام عليك أيّها البر 
00 و 0 ثاره والوتر الموتور» أشهد أنّك قد أقمت الضصّلاة 
تيت الزّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين. 

ا وو ا 
السَّلام عليك يا ابن أعير المؤمنين سيّد الوصيّين» السّلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيّدة 
نساء العالمين؛ السّلام عليك يا خازن الكتاب المشهورء السّلام عليك يا أن الإسلام 
التاصر لدين اللهء السّلام عليك يا نظام المسلمين» يا مولاي أشهد أنْك كنت نوراً في 
الأصلاب الشّامخة» والأرحام المطهّرة» لم تنجّسك الجاهلية بأنجاسها أشهد أنّك يا 
مولاي من دعائم الدّينء وأركان المسلمين» ومعقل المؤمنينء وأشهد أنّك البرٌ المطهّر 
الزكي الهادي المهدي, وأشهد أنَّ الأئمّة من ولدك كلمة التّقوى» وأعلام الهدى والعروة 
الوئقى» والحجة على أهل الدنيا من أولياتك. 

ثم انكبّ على القبر وقل: إنا لله وإنا إليه راجعونء يا مولاي أنا موالٍ لوليكمء معادٍ 
لعدرّكم» وأنا بكم موقن بشرائع دبني» وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم» وأمري لأمركم 
متبعء يا مولاي آمنت بسرّكم وعلانيتكم وظاهركم وباطنكم؛ وأوّلكم وآخركم يا مولاي 
أتيتك خائفاً فآمئي وأتيتك مستجيراً فأجرني يا سيّدي» أنت وليّي ومولاي وحبجة الله على الخلق 
أجمعين» آمنت بسرّكم وعلانيتكم» وبظاهركم وباطنكم يا مولاي أنت السّفير بيننا وبين الله» 
والذاعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أَمّةَ سمعت بذلك فرضيت به. 

ثم صل عند الرّأس ركعتي الزيارة ندباً فإذا سلّمت فقل بعد ذلك: اللهمّ إني صليت 
وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك, اللّهمّ صل على محمّد وآله وبلّغهم عنّي السّلام 
كثيراً وأفضل التحيّة والسّلام» واردّد علىّ منهم السّلام كثيراً . 

د تر الله اا اركاب متسر تاماك تي ريرا يأب عد 1 لعن ان 
علي أمير المؤمنين» صلوات الله مدؤك اللو يل على بعليو ال رسسما» اوكردي 
9 وبلغني أفضل أملي يرجا يك ك وفي وليّك أمير المؤمنين كلظ . 

ثم انكبّ على القبر ثانية وقل : يا مولاي أشهد أن الله بَوِمُ منجز لك ما وعدك؛ ومعذّب 
من قتلك. عليه اللّعنة إلى يوم الدّين. 

ثم تأتي إلى قبر علي بن الحسين يكن فتقبّله وتقول: السّلام عليك يا ولي الله وابن وليّه» 
السَلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه» السّلام عليك يا خليل الله واين خليله؛ عشت سعيداً » 
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مدائح الأئمّة زَبِيقبير لهم في كتاب الكامل في علوم الدين وكتاب الأركان في دعائم الدين» 
وأنا أروي لك في هذا الوقت حديئاً من جملة ما أوردت في ذلك إن شاء الله : 

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين » عن أبي جعفر محمّد بن 
النعمان؛ عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد تكله قال: قال لي : «خاصموهم وبينوا 
لهم الهدى الذي أنتم عليهء وبيّنوا لهم ضلالتهم» وباهلوهم في على تقكئلة ». 

قلت : فإني لا أزال أسمع المعتزلة يدّعون على أسلاقنا أنّهم كانوا كلّهم مشبّهة وأسمع 
المشبّهة من العامّة يقولون مثل ذلك. وأرى جماعة من أصحاب الحديث من الإماميّة 
يطابقونهم على هذه الحكاية» ويقولون: إِنْ نفي التشبيه إنما أخذناه من المعتزلة؛ فأحبٌ أن 
تروي لي حديثاً ببطل ذلكء فقال: هذه الدعوى كالأولة؛ ولم يكن في سلفنا رحمهم الله من 
تديّن بالتشبيه من طريق المعنى» وإِنْما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي 
عبد الله يكية بقوله في الجسم ؛ وزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام وقد روي أنه رجع 
عن هذا القول بعد ذلك» وقد اختلفت الحكايات عنهء ولم يصمح منها إل ما ذكرت» وأمًا 
الردّ على هشام والقول بنفي التشبيه فهو أكثر من أن يحصى من الرواية عن آل محمّد نوكر . 

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه يون » عن محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن 
أبي عبد الله » عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح . والحسين 
ابن سعيد » عن عبد الله بن المغيرة» عن محمد بن زياد قال : سمعت يونس بن ظبيان يقول: 
دخلت على أبي عبد الله غللئئلةة فقلت له : إن هشام بن الحكم يقول في الله 0 قولاً عظيماً: 
إل أني اختصر لك منه أحرفاًء يزعم أن الله تعالى جسمء لأنْ الأشياء شيئان: جسم»ء وفعل 
الجسمء فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل؛ ويجب أن يكون بمعنى الفاعل . فقال أبو 
عبد الله يوي : يا ويحه! أما علم أن الجسم محدود متناه محتمل للزيادة والنقصان وما 
احتمل ذلك كان مخلوقاً» فلو كان الله تعالى جسما لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق؟ فهذا 
قول أبي عبد الله يإكئلاه وحجته على هشام فيما اعتل به من المقال» فكيف نكون قد أخذنا 
ذلك عن المعتزلة لولا قلّة الدين؟. 

قلت : فإنهم يدّعون أن الجماعة كانت تدين بالجبر والقول بالرؤية» حتّى نقل جماعة من 
المتأحرين منهم المعنزلة عن ذلك» فهل معنا رواية بخلاف ما ادّعوه؟ فقال: هذا أيضاً 
كالأوّل؛ ما دان أصحابنا قظ بالجبر إلا أن يكون عامياً لا يعرف تأويل الأخبارء أو شادًاً عن 
جماعة الفقهاء والنظار» والرواية في العدل ونفي الرؤية عن آل محمد نوهني أكثر من أن يقع 
عليها الإحصاء. 


أخبرني أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجي قال: حذثنا أبو محمّد قاسم بن جعفر بن يحيى 
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ومتٌّ فقيداًء وقتلت مظلوماًء يا شهيد ابن الشهيد» عليك من الله السلام. 

ثم تصلي ركعتين وتكثر بعدهما من الصّلاة على النبئّ وآله وتسأل حاجتك. . 

ثم تأتي إلى قبر العبّاس بن علي ينقد وتقول: السّلام عليك أيها الولىٌ الصاح الناصح 
الصَدّيق» أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله وَية ودعوت إلى سبيل الله 
وواسيت بنفسك. وبذلت مهجتك». فعليك من الله السّلام الْتَامْ . 

ثم تنكبٌ على القبر وتقبّله وتقول: بأبي وأمّي يا ناصر دين الله السّلام عليك يا ابن أمير 
المؤمنين» السّلام عليك يا ناصر الحسين الصَّدَّيقء السّلام عليك يا شهيد ابن الشهيد. 
الْسَلام عليك مني أبداً ما بقيت؛ وصلَى الله على محمد وآله وسلّم . 

وتخرج من عنده فترجع إلى قبر الحسين ظلكئة فتقيم عنده ما أحببت ولا أحبٌ لك أن 
تجعله مبيتك ؛ فإذا أردت الوداع فقم عند الرأس وأنت تبكي وتقول: يا مولاي السّلام عليك 
سلام مودّع لا قالٍ ولا سثئمء فإن أنصرف يا مولاي فلا عن ملالة» وإن أقم فلا عن سوء ظنّ 
بما وعد الله الصابرين» يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني من زيارتك» وتقبّل مني ورزقني 
العود إليك والمقام في حرمك, والكون في مشهدك آمين ربّ العالمين. 

ثم تقبّله وتمرٌ سائر بدنك ووجهك على القبر فإنه أمان وحرز من كل ما تخاف وتحذر بإذن 
الله وتمشي القهقرى وتقول: السلام عليك يا حجة الله السَّلام عليك يا باب المقام» الْسَلام 
عليك يا سفيئة النجاة» السَلام عليكم يا ملائكة ربي المقيمين في هذا الحرمء السّلام عليك يا 
مولاي وعلى الملائكة المحدقين بك, السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك» 
السّلام عليك أبداً مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. 

وتقول : إنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم وصلى الله على 
محمّد وآله وسلّم تسليماً كثير(؟. 

4 فول حجنت تنه نتن مولقات اسنانا زازه أخرئ :له غلؤاك اله عن 
قال: إذا أتيت باب القبة فاستأذن وقل : الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله 
وبحمده بكرة وأصيلاً » والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحقٌ» السّلام عليك يا رسول الله ؛ السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك 
يا خخاتم النييّين» السّلام عليك يا سيّد المرسلين» السّلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا 
سيّد الوصيّين» السّلام عليك يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا قائد الغرٌ المحججلين» السّلام 
عليكِ يا فاطمة سيّدة نساء العالمين» السّلام على مولانا أبي محمّد الحسن الزّكي بن علىّ 
أمير المؤمنين. 
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السّلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأثئمة من ولدكء السَلام عليك يا وصيّ وصيٌ أمير 
المؤمنين» السّلام عليك أيّها الصدّيق الشهيدء السّلام عليكم يا ملائكة الله المحدقين بقبر 
الحسين» السّلام عليكم يا ملائكة الله المقيمين بهذا المشهد الشريف» السّلام عليكم مني 
أبداً ما بقيت وبقي الليل والتهار, السّلام عليك يا ابن رسول الله عبدك وابن ن أمتك؛. المقرٌ 
بالرقٌ والتارك للخلاف عليكم» والموالي لوليكم» والمعادي لعدوّكم » قصد حرمك»: 
واستجار بمشهدك,» وتقرَّب إلى الله وإليك بقصدك . 

أأدخل يا رسول الله؟ أأدخل يا : نبي الله أأدخل يا أمير المؤمنين» أأدخل يا سيّد الوصيين» 
أأدخل يا فاطمة سيّدة نساء العالمين :افق افولا يونا انا عبد السدي” » أأدخل يا مولاي 
يا أبا عبد الله أأدخل يا مولاي يا ابن رسول الله؟ الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصّمدء 
الذي هداني لولايتك؛ وخضني بزيارتك» وسهّل لي قصدك. 

ثم ادخل وقف على القبر مستقبلاً له بوجهك وقل: 

السّلام على رسول الله أمين الله على وحيهء وعزائم أمره» الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استقبل؛ والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

الهم صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي نبيّك الذي انتجبته بعلمك»: وجعلته هادياً 
مهدياً لمن شئت من خلقك؛ والدّليل على من بعثته برسالاتكء» وديّان الذين بعدلك. وفصل 
قضائك بين خلقك؛ والمهيمن على ذلك كلّهء والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

اللْهمّ صل على فاطمة الطيّبة الظاهرة المطهّرة؛ التي انتجبتها وطهّرتها وفضّلتها على نساء 
العالمين» وجعلت فيها أئمة الهدى الذين يقومون بالحقٌ وبه يعدلون صلَى الله عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيهاء والسّلام عليها ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمّ صل على الحسن بن علي عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الَّذي انتجبته 
بعلمك ؛ وجعلته هاديا مهديا لمن شئت من خلقك» والذليل على من بعنته برسالاتك» وديّان 
الدذين بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك. والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة 
الله وبركاته . 


اللّهمْ صل على الحسين بن عليَ عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته 
بعلمك» وجعلته هادياً مهديّاً لمن شعت من خلقك والدّلِيل على من بعثته برسالانك» وديان 
الدذين بعدلك» وفصل فضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كله: والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته . 

اللَهمّ صل على موسى بن جعفر عبد وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته 
بعلمك: وجعلته هاديا مهديًا لمن شئت من خخلقك» والذليل على من بعثته برسالاتك» وديّان 


4 باب / زيارته صلوات الله عليه المطلقة وهى عدة زيارات... 0 ظ 





الدّين بعدلك» وفصل قضائك من خلقك. والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة 
ألله وبركاته . 

اللّهمّ صل على على بن الحسين عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته 
بعلمك؛ وجعلته هادياً مهديّاً لمن شئت من خلقك, والدليل على من بعنته برسالاتك؛ وديّان 
الدّين بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك. والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة 
الله وبركاته . 

اللَّهمّ صلّ على محمّد بن علي عبدك وابن رسولك وابن وصيٌ رسولك الذي انتجبته 
بعلمك» وجعلته هادياً مهدياً لمن شئت من خلقك. والدّليل على من بعنته برسالاتك» وديّان 
الذين بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك ٠‏ والسّلام عليه ورحمة الله 
وبركاته. 

اللّهم صل على جعفر بن محمد عبدك واين رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته 
تعلمك» وجعلنة عاديا مهنبا لمن كفت من خلقك: والثليل على من بعقه برسالائك وَدَيانَ 
الدّين بعدلك» وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كله» والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته . 
تدك ردك عاد توا لقعت تن علقلك والددل على طن رمن رن لايك 0 
الذين بعدذلك» وفصل قضائك بين خلقك». والمهيمن على ذلك كله؛ والسلام عليه ورحمة 
الوا 
ا م ل لي ا كيه 1 
وفصل قضائثك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

اللّهُمٌ صل عفى محمّد بن على عبدك وابن رسولك وابن وصي رسولك الذي انتجبته بعلمك 
وجعلته هاديا مهديا لمن شئت من خخلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديّان الدذين بعدلك» 
وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على علىٌ بن محمّد عبدك وابن رسولك وابن وصىّ رسولك الذي انتجبته 
بعلمك» وجعلته هاديا مهديا لمن شئت من خلقك» » والدليل على من بعثته برسا لاتك» وديان 
الدذين بعدلك» وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كلهء والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته . 
وجعلته هاديا مهديا ل شكت نيك من لتك : والاليل على من ينه بربا لاق ودبّات التي 
بعدلك» وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 
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الهم صل على القائم بالحقٌ الحبجة , بن الحسن عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك» 
الْذي انتجبته يعلمك: وجعلته هادياً مهديًاً لمن شئت من خلقك» والدليل على من بعثته 
برسالاتكء وديّان الدّين بعدلك: وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كلهء 
والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السّلام عليك يا بقيّة الله في أرضه» وحججته على خلقه. والمولّى لأمره؛ والمؤتمن على 
م يا ل ع و ال و 
ويملا به الأرض قسطأ وعدلاً» كما ملكت ظلماً وجوراً و أن يمكن له وبهء وينجر وعده 
للمؤمنين الذين يستخلفهم فيها حتّى يعبدوه بعد الخوف آمنين؛ وبعد الرّجاء متيقنين» لا 
يشركون به شيئاً والسّلام على من بينه وبين أوّل خلق الله وآخره من رسله وحججه والعالمين 
من خلقه وملائكته وعباده المصطفين ورحمة الله وبركاته . 

السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ السّلام عليك يا ابن رسول الله أشهد أنّك قد بلّغت عن الله 
ما أمرك به ولم تخشٌ أحداً غيره؛ وجاهدت في سبيل الله وعبدته خالصاًء حتّى أتاك اليقين» 
أشهد أنك كلمة التقوى» وباب الهدى؛ والعروة الوثقى؛ والحجّة على من يبقى» ومن تحت 
الثرىء وأشهد أن ذلك سابق لكم فيما مضىء ٠‏ وذلك لكم فاتح فيما يبقى. وأكيد أن 
أرواحكم 000 واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض.» منّاً من الله ورحمة؛ وأشهد الله 
وأشهدكم أني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي» وشرائع ديني: وخواتيم عملي؛ 
ومنقلبي في أخخرتي ومثواي؛ وأسأل الله البارٌ الرّحيم أن يتمّم لي ذلك . 

لعن الله أمّة قتلتكم» ولعن الله أمّة بلغها ذلك فرضيت بهء أشهد أنَّ الّذين انتهكوا حرمتك» 
وسفكوا دمك ملعونون على لسان النبئ الأمّي» الهم العن الذي بذّلوا نعمتك» وخالفوا 
ملتك؛ وزاغوا عن أمرك وآذوا رسولك؛ وضلّوا عن سبيلك» اللّهم العنهم لعناً يلعنهم به به كل 
ملك مقرّب» وكل عبد مؤمن؛ امتحنت قلبه للإيمان؛ وقتلة الحسين وأصحاب الحسين» 
واب فا لا ستسيي عدي رانين اللّهمَ اجعلنا ممّن ينصره وينتصر به ومن عليه 
بنصرك في الدُّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين 

نم قبل التريح ومل إلى الراس وقل : الام ليك يا از نوين كام الام علياك ا 
وتر الله الموتور في السّموات والأرضء أشهد أن دمك سكن في الخلد» فاقشعرّت له أظلّة 
العرش» وبكى له جميع الخلائق؛ وبكت له السَّموات السبعء والأرضون السّبع ٠‏ وما فيهنّ 
وما بينهنَ؛ وما يتقلب في الجئّة والثار من خلق ربّناء وما يرى وما لا يرى. 

أشهد أنك حبّة الله وابن حبجتهء وأشهد أنّك قد بلّغت عن الله ونصحت ووفيت وأوفيت» 
وجاهدت في سبيل الله؛ ومضيت للّذي كنت عليه شهيداً وشاهداً ومشهوداً. أنا عبد الله 
ومولاك في طاعتك؛ والوافد إليك. ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله ييخ ٠‏ وثبات 
القدم في الهجرة إليك» أنا إلى الله ممّن خالفك بريء. 
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السَّلام عليك يا حجّة الله وابن حججتهء وشاهده على خلقه؛ السّلام عليك يا ابن رسول 
اللهء أشهد أَنَّكَ عبد الله وأمينه بلّغت ناصحاً» وأذّيت أميئاً وقتلث مظلوماً» ومضيت على 
يقين» لم تؤثر عمى على هدىء ولم تمل من حق إلى باطل . 

وأشهد أنّك أقمت الصلاة. وآتيت الرّكاة وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء 
واتَّببعت الرّسول يَيقة» وتلوت الكتاب حقٌ تلاوته؛ ودعورت إلى سبيل ربك بالحكمة 
(الحوفظة لسن طلى 1ل عليكا وسل ليما فجزاك امن ليق خثيرا هن رعتلك: 

ايد آذ الجواد عدف خياد سق ران العدق جلف واللةه وان أهلة عمد برائلف 
الصَديق عند الله» وأنَّ دعوتك حقٌء وكل داع منصوب غيرك فهو باطل مدحوض. أتيتك يا 
حبيب الله ورسولهء وابن رسوله عارفاً بحقّك مقرًاً بفضلك. مستبصراً بضلالة من خالفك» 
عارفاً بالهدى الذي أنت عليه؛ عالماً به بأبي أنت وأمي ونفسي ومالي . 

اللّهمّ إني أصلّي عليه كما صليت عليهء وصلَّى عليه رسولك وأمير المؤمنين صلاة متتابعة 
متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضاً في محضرنا هذا وإذا غبنا وعلى كل حال» صلاة لا انقطاع 
لها ولا أمد ولا أجل؛ والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم ضع خدَّك الأيمن على الضريح وقل: إِنا لله وإنا إليه راجعونء يا مولاي يا أبا عبد الله » 
أنا موال لوليّك» معاد لعدوّكء وأنا بكم مؤمن. وبإيابكم موقن في شرائع ديني» وخواتيم 
عملي. وقلبي لك سلمء وأمري لأمرك تبع يا مولاي أتيتك عارفاً بحقّك خائفاً فآمتي» 
ومستجيراً بك فأجرني؛ يا سيّدي ومولاي. يا حجّة الله على العالمين؛ أشهد أنك على بيّنة 
من ربّك: يا مولاي فاكتب لي عندك عهداً وميثاقاً ني أتيتك آخذاً بالعهد والميئاق فاشهد لي 
عند رتك». أنبع اولس ف الندنا والآخرة. ١‏ 

ثم ارفع رأسك وقل: اللّهمّ صلّ على الحسين الأمين» والثور المبين» والشّهيد التّقي 
الرّضي الرّكي الهادي المهدي. إمام المتّقينء وخير أسباط المرسلين؛ اللَّهمّ إني أشهد أنه 
وليك وابن نيك وصفيّك وابن صفيّك وحبيبك وابن حبيبك ونجيبك القائم بقسطك». 
والدّاعي إلى دينك» بالحكمة والموعظة الحسنة حتّى خذلته أمّة نبيّك وجحدته حقّه؛ اللّهمّ 
صل عليه صلاة تعلي بها ذكرهء وترفع بها درجته» وتنير بها وجوه أوليائه وشيعتهء وتلعن بها 
من نصب له حرباً وجحد له حقّاً يا إله العالمين» إنك على كل شيء قدير. 

ثم قبّل الضريح وانحرف إلى القبلة» وصلّ صلاة الرّيارة وما بدا لك. وادع الله كثيراً» 
واستغفر لذنبك ولإخوانك المؤمتين. 

ثم قم وامض فسلّم على علي بن الحسين» وعلى الشّهداء من أصحاب الحسين تكلا » 
وكلّما زرت الحسين ظَقكيلة وأردت الخروج من عنده فانكبٌ على القبر وقيّله وقل: 

السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد اللهء السّلام عليك يا حسّجة الله: السّلام عليك يا صفوة 
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الله؛ السّلام عليك يا خاصّة الله السلام عليك يا أمين الله؛ السّلام عليك يا خالصة اله 
السَّلام عليك يا قتيل الظالمين» السّلام عليك يا غريب الغرباء؛ السّلام عليك سلام مودع لا 
سئم ولا قالٍ ولا مالء فإن أمض فلا عن ملالة» وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله 
الصَابرين» لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك؛ ورزقني الله العود إلى مشهدكء والمقام 
بفنائلك» والقيام في حرمك وإيّاه أسأل أن يسعدني بكمء ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة» 
السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
6 - باب زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أسمائهم الشريفة 
١‏ - قل روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ك8 قال: حدّثنا 
الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عيّاش قال: حدّثني الشّيخْ الصّالح أبو منصور بن عبد 
المنعم بن التعمان البغدادي يقث قال: خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائثتين على يد 
الشيخ محمد بن غالب الأصفهاني حين وفاة أبي يله وكنت حديث السنّ وكتبت أستأذن في 
زيارة مولاي أبي عبد الله يَتكئية وزيارة الشهداء رضوان الله عليهم فخرج إليّ منه : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم: إذا أردت زيارة الشّهداء رضوان الله عليهم فقف عند رجلي 
الحسين ظتكئلة وهو قبر علي بن الحسين صلوات الله عليهما فاستقبل القبلة بوجهك. فإنَّ 
هناك حومة الشّهداء. وأوم وأشر إلى عليّ بن الحسين تقكئلة ٠»‏ وقل : 
السّلام عليك يا أو قتيل: من نسل خير سليل؛ ٠‏ من سلالة إبراهيم الخليل» صلَى الله 
عليك وعلى أبيكء إذ قال فيك : قتل الله قوماً قتلوك, يا بنيَّ ما أجرأهم على الرّحمن وعلى 
انتهاك حرمة الرّسول؛ على الدّنيا بعدك العفا كأنى ي بك بين يديه ماثلاء وللكافرين قائلاً : 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيتالله أولى بالنبي 
أطعنكم بالرّمح حتى ينثني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي 
ضرب غلام هاشمي عربي والله لا يحكم فيناابن الذعي 
حتّى قضيت نحبك ولقيت ربك أشهد أنك أولى بالله وبرسولهء وأنّك ابن رسوله وابن 
حجته وأمينه: حكم الله لك على قاتلك مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي لعنه الله وأخزاه ومن 
شركه في قتلك. وكانوا عليك ظهيراً وأصلاهم الله جهنم وساءت مصيراًء وجعلنا الله من 
ملاقيك ومرافقيك ومرافقي جدّك وأبيك وعمّك وأخيك وأمّك المظلومة» وأبرأ إلى الله من 
قاتليك؛ وأسأل الله مرافقتك في دار الخلود وأبرأ إلى الله من أعدائك أولي الجحود السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 
السّلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرُضيعء المرميّ الضّريع المتشخخط دماً المصعّد 
دمه في السّماء؛ المذبوح بالسّهم في حجر أبيه لعن الله راميه حرملة بن كاهل الأسديّ وذويه. 
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الثلام على عي الله , بن أمير المؤمنين مبلى البلاء والمنادي بالولاء فى عرصة كربلاء» 
المضروب مقبلاً ومدبراًء لعن الله قاتله هاني بن ثبيت الحضرميّ 

السّلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي اخاد يق الاعة لعف من أمسه»ء الفادي 
له الواقي ؛ الساعي له بمائه؛ المقطوعة يداه لعن الله قاتليه يزيد بن وقاد وحكيم بن الطفيل 
الطائي. الْسّلام على جعفر بن أمير المؤمنين الضابر نفسه محتسباء والثّائي عن الأوطان 
مغترباً» المستسلم للقتال المستقدم للتزال؛ المكثور بالرّجال» لعن الله قاتله هاني بن ثبيت 
الحضرمي. السّلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مظعون:؛ لعن الله راميه 
بالسّهم خولي بن يزيد الأصبحي والأباني الدّارمي. 

السَّلام على محمّد بن أمير المؤمنين قتيل الأباني الذارمي لعنه الله وضاعف عليه العذاب 
الأليم» وصلى الله عليك يا محمّد وعلى أهل بيتك الصّابرين. 

السّلام على أبي بكر بن الحسن الزكي» لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي. 

السلام على القاسم بن الحسن بن علي المضروب هامته؛ المسلوب لأمته حين نادى 
الحسين عمّه؛ فجلى عليه عمّه كالضّقرء وهو يفحص برجله التراب والحسين يقول: بعداً 
قوم قتلوك» ومن ختصمهم يوم القيامة جدّك وأبوك, ثُمّ قال: عر والله على لك | أتدعوة 
فلا يجيبك» أو يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك هذا والله يوم كثر واتره» وقلّ ناصره» 
جبلي الله معكما يوم جتمعكماء ؛ وبوّأني مبوّأكما؛ ولعن الله قاتلك عمرو بن سعد بن نفيل 
الأزديّ وأصلاه جحيماًء وأعدٌ له عذاياً أليماً. 

السّلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطبّار في الجنان؛ حليف الإيمان؛ ومنازل 
الأقران» التاصح للرّحمنء الثاني للمثاني والقرآن, لعن الله قاتله عبد الله بن قطبة النبهاني . 

الْسّلام على محمّد بن عبد الله بن جعفر الشاهد مكان أبيهء والتّالي لأخيهء وواقيه ببدنه» 
لعن الله قاتله عاهر بن نهشل التميمي . 

السَّلام على جعفر بن عقيل لعن الله قاتله وراميه بشر بن خوط الهمداني 

السّلام على عبد الرّحمن بن عقيل» لعن الله قاتله وراميه عمر بن خالد بن أسد الجهني . 

السَلام على القتيل بن القتيل» عبد الله بن مسلم بن عقيل ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة» 
رتيل أسد بن مالك . 

السَلامٍ على أبي عبد الله بن مسلم بن عقيل» ولعن الله قاتله وراميه عمرو بن صبيح 
الصيداوي. 

السّلام على محمّد بن أبي سعيد بن عقيل ولعن الله قاتله لقيط بن ناشر الجهني . 

السّلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمنين» ولعن الله قاتله سليمان بن عوف 
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الحضرمي؛ السلام على قارب مولى الحسين بن على السلام على منجح مولى الحسين بن 

ا اع ات لكل اه 
نخلّي عنك وبمَ نعتذر إلى الله من أداء حقّك» ولا والله حتّى أكسر في صدورهم رمحي 
وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولا أفارقك» ا ا 
لقذفتهم بالحجارة ثُمّ لم أفارقك حتّى أموت معك . وكنتٌ أوّل من شرى نفسه وأوّل شهيد من 
شهداء الله قضى نحبهء ففزت ورب الكعبةء شكر الله لك استقدامك ومواساتك إمامك إذ 
مشى إليك وأنت صريع فقال : يرحمك الله يا مسلم بن عرسجة وقرأ 9هِِنهم من مَصَى تحْبَمُ 
هنهم من يَنتَِدٌ وما بَدَلُوأّيكًا74') لعن الله المشتركين في قتلك عبد الله الضَبابي وعبد الله بن 
خشكارة البجلي . 

السَلام على سعد بن عبد الله الحنفي القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف : لا نخليك 
حتّى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله وتو فيك» ذاه نواعم ان أقن لغ أ ك2 
أحرق ثُمْ أذرَى ويفعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتك حثى ألقى حمامي دونك: وكيف لا 
أفعل ذلك» وإنما هي موتة أو ة قتلة واحدة» ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. فقد لقيت 
حمامك وواسيت إمامك» ولقيت من الله الكرامة في دار المقامة؛ حشرنا الله معكم في 
المستشهدين؛ ورزقنا مرافقتكم في أعلى عليّين. 

السَّلام على بشر بن عمر الحضرمي شكر الله لك قولك للحسين وقد أذن لك في 
الانصراف: أكلتني إذن السّباع حياً إذا فارقتك وأسأل عنك الرّكبان» وأخذلك مع قلة 
الأعوان؟ لا يكون هذا أبداً 

السّلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرفي القاري المجدّل» السّلام على عمران بن 
كعب الأنصاريء السّلام على نعيم بن عجلان الأنصاري. 

السّلام على زهير بن القين البجلي القائل للحسين تكئية وقد أذن له في الانصراف: لا 
والله لا يكون ذلك أبداً أأترك ابن رسول الله وي أسيراً في يد الأعداء وأنجو أنا؟ لا أراني 
الله ذلك اليوم. 

السَلام على عمرو بن قرظة الأنصاريء السّلام على حبيب بن مظاهر الأسدي. السّلام 
على الحرٌ بن يزيد الرّياحي, السّلام على عبد الله بن عمير الكلبي» السّلام على نافع بن هلال 
البجلي المرادي؛ السلام على أنسن بن كاهل الأسدي, السلام على قيس بن مسهر 
الصّيداوي» السّلام على عبد الله وعبد الرّحمن ابني عروة بن حرّاق الغفارئين» السّلام على 
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جون مولى أبي ذرٌ الغفاري؛ السّلام على شبيب بن عبد الله النهشلي ؛ السّلام على الحججاج 
ابن يزيد السعدي» السلام على قاسط وكرش ابني زهير التغلبيين» السلام على كنانة بن 
عتيق» السّلام على ضرغامة بن مالك, السّلام على جوين بن مالك الضبعيء السّلام على 
عمرو بن ضبيعة الضبعي» السّلام على زيد بن ثبيت القيسي» السّلام على عبد الله وعبيد الله 
ابني يزيد بن ثبيت القيسي » السلام على عامر بن مسلم, السّلام على قعنب بن عمرو النمري» 
السلام على سالم مولى عامر بن مسلمء السّلام على سيف بن مالك» السّلام على زهير بن 
بشر الخثعمي؛ السّلام على بدر بن معقل الجعفي. السّلام على الحجاج بن مسروق 
الجعفي ؛ السلام على مسعود بن الحججاج وابنه. 

السلام على مجمع بن عبد الله العائدي» السّلام على عمّار بن حسان بن شريح الطائي» 
السَلام على حيّان بن الحارث السلماني الأزدي» السّلام على جندب بن حجر الخولاني» 
السلام على عمر بن خالد الصّيداوي؛ السّلام على سعيد مولاه؛ السّلام على يزيد بن زياد بن 
المظاهر الكندي؛ السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي, السّلام على جبلة بن 
علي الشيباني» السلام على سالم مولى بني المديئة الكلبي» السّلام على أسلم بن كثير 
الأزدي!"2. الثلام على قاسم بن. بيب الازدي» السلام: على عمر .بن الاأحدرك 
الحضرميء السّلام على أبي ثمامة عمر بن عبد الله الضائدي. 

الْسَلام على حنظلة بن أسعد الشّبامي» السّلام على عبد الرّحمن بن عبد الله بن الكدن 
الأرحبي؛ السّلام على عمّار بن أبي سلامة الهمداني» السّلام على عابس بن شبيب 
الشاكري؛ السّلام على شوذب مولى شاكر. 

السلام على شبيب بن الحارث بن سريع؛ السّلام على مالك بن عبد الله بن سريع. السّلام 
على الجريح المأسور سوّار بن أبي حمير الفهمي الهمداني» السْلام على المرتثٌ معه عمرو 
بن عبد الله الجندعي ؛ السّلام عليكم يا خير أنصار. 

السلام عليكع بما صبرتم فنعم عقبى الدارء بوّأكم الله مبوّأ الأبرارء أشهد لقد كشف الله 
لكم الغطاءء ومهّد لكم الوطاء وأجزل لكم العطاء» وكنتم عن الحقٌّ غير بطاء. وأنتم لنا 
فرطء ونحن لكم خلطاء في دار البقاء والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته(” . 

بيان: هذه الزيارة أوردها المفيد والسيد في مزاريهما( وغيرهماء بحذف الإسناد في 
زيارة عاشوراء وكذا قال مؤلف المزار الكبير: زيارة الشهداء رضوان الله عليهم في يوم 
عاشوراء أخبرني الشريف أبو الفتح محمّد بن محمّد الجعفري أدام الله عه عن الفقيه عماد 





)١(‏ أقول: هنا سقط ذكره في ج 45 هكذا: السلام على زهير ين سليم الأزدي. [النمازي]. 
(؟) إتقبال الأعمالء ص 57-48. (؟) مصباح الزائرء ص .5١4‏ 
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الدّين محمّد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي وأخبرني 
عالياً الشيخ أبو عبد الله الحسين بن هبة الله بن رطبة» عن الشيخ أبي علي» عن والده أبي 
جعفر الطوسي» عن الشيخ محمّد بن أحمد بن عياش وذكر مثله سواء”'"؛ وإِنّما أوردناها في 
الزّيارات المطلقة لعدم دلالة الخبر على تخصيصه بوقت من الأوقات. 

واعلم أنَّ في تاريخ الخبر إشكالاً لتقدّمها على ولادة القائم كل بأربع سنين لعلّها كانت 
اثنتين وسئّين ومائتين» ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمد العسكري تكلا . 

قوله: حومة الشهداء أي معظمهم وأكثرهم لخروج العياس والحر م والسليل 
والسلالة الولدء والمراد بخير سليل: الحسين عقديه فإنه كان في ع أشرف أولاد 
إبراهيم » وعليَ بن الحسين أوّل مقتول من أولاد الحسين تتكنهط ولو كان المراد بخير سليل 
الرسول86» كما هو الذلاهر لكان مخالفاً لما هو مشهور من تقدّم. شهادة أولاد 
الحسن تداك لكن موافق لما ذكره ابن إدريس قث في سرائره حيث قال هو أوَّل من قتل في 
موقعة يوم الطفت[". 

وقال في النهاية : عفى الشيء درس ولم يبقّ له أثر ومنه حديث صفوان بن محرز إذا دخلت 
بيتى فأكلت رغيفاً وشربت عليه من الماء فعلى الدَّنِيا العا أي الدُروس وذهاب الأثر وقيل: 
العناة التراب انتهى» ويقال انشنى أي انعطف ورد بعضه على بعض ٠»‏ والدّعي ولد الزناء 
وفلان قضى نحبه أي مات قاله الجوهري وقال الجزري فيه طلحة ممّن قضى نحبه التحب 
التذر كأنه ألزم نفسه أن يصدّق برأسه في الحرب فوفى به وقيل: التحب الموت كأنه يلزم 

قوله تلتئلة : وأمّك المظلومة أي فاطمة تَهكاذ ٠‏ قوله يكبل : مبلى البلاء على بناء اسم 
المتفرل وات الأنعال» » أي الممتحن بالبلاء» والذي أنعم عليه بالبلاء فإنَ الإبلاء ء يستعمل 
غالباً في الخير ويحتمل أن يكون كمرمى من بلوته أبلوه قال الله تعالى : « وتوم ار وير 
تند 0 قوله بالولاء أي بولاء أخيه وأهل بيته ومحبّنهم وطاعتهم؛ قوله: المضروب مقبلاً 
ومدبراً أي الذي أحاط به العدرٌ من جميع جوانبه» فكان يقاتل مقبلاً ومدبراً وفي بعض النسخ 
الضروب على صيغة المبالغة فيحتمل أن يكون مقبلاً ومدبراً مفعوله . 

قوله: من أمسه أي يومه لأنه أمس بالتسبة إلى الغد أو المراد الأمس بالنّسبة إلى يوم 
المخاطبة والزيارة؛ فوله يقكئقة : المستقدم أي المتقدّم في الحرب» والنزال بالكسر الحرب 
وقال الفيروزابادي: التّزال بالكسر أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربواء 
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المصري قال: حدّثنا أبو يوسف يعقوب بن عليء عن أبيه؛ عن حجاج بن عبد الله قال: 

سمعت أبي يقول: سمعت جعفر بن محمد بتكن - وكان أفضل من رأيت من الشرفاء 
والعلماء وأهل الفضل - وقد سئل عن أفعال العباد فقال: كل ما وعد الله وتواعد عليه فهو من 
أفعال العباد. 

وقال: قال: : حذثني أبي» عن أبيه علي بن الحسين تكن قال: قال رسول الله مَيدةةِ في 
بعض كلامه : "نما هي أعمالكم ترد إليكم. ؛ فمن وجد يرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه فأمًا نفي الرؤية عن الله بيخ بالأبصار فعليه فعليه إجماع الفقهاء والمتكلمين 
من العصابة كاقة إلا ما حكي عن هشام في خلافهء والحجج عليه مأثورة عن 
الصادقين نَإِيَْئارٍ » فمن ذلك حديث أحمد بن إسحاق وقد كتب إلى أ, 0 
يسأله عن الرؤية» فكتب جوابه : : ليس يجوز الرؤية ما لم يكن بين الراني والمرنئ هواء ينفذه 
البصرء ؛ فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم يصسٌ الرؤية. وفي وجود اتصال الضياء بين 
الرائي والمرئيّ وجوب الاشتباه؛ والله يتعالى عن الأشباه؛ فثبت أنه سبحانه لا يجوز عليه 
الرؤية بالأبصار. 

فهذا قول أ, بي الحسن غلك وحجته في : نفي الرؤية» وعليها اعتمد جميع من نفى الرؤية 

من المتكلمين» وكذلك الخبر المروئ عن الرضا نئي . وفي ثبوته مع نظائره في كتابيّ 
المقدّم ذكرهما غنى عن إيراده في هذا المكان20 . 

أقول: احتجاجات أصحابنا ومناظراتهم رحمة الله عليهم على المخالفين أكثر من أن 
تحصى » ولنكتف في هذا الععلن بها ارزوراء. 

ال ا عر ل يي 
ثمانين بعد الألف من الهجرة؛ والحمد لله أوَلاً وآخراً: وصلَى الله على أشرف المرسلين 
محمد وعترته الطاهرين المنتجبين المكرمين . 
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والمكثور المغلوب الذي تكائثر عليه النّاس فقهروه. وقال الجزري: اللأمة مهموز الدذرع»ء 
وقيل السّلاح ولأمة الحرب أداته» وقد يترك الهمزة تخفيفاً قوله : فجلى عليه عمّه أي ذهب 
وكشف الثاس عنه حتّى أدركه أو على بناء التفعيل أي نظر إليه قال الجوهري: اجلوا عن 
القتيل انفرجوا وجلوت أي أوضحت وكشفت وجلَى بصره تجلية إذا رمى به كما ينظر الصَقر 
إلى الصّيد ويقال أيضاً : جلى الشيء أي كشفه وقال الفيروزآبادي : جلا علا وجلّى البازي 
تجلية وتجلياً رفع رأسه ثُمّ نظر وأجلى يعدو أ سرع انتهى . 

والفحص البحث والكشف. ويقال عر عليٌ أن أراك بحال سيّئة أي يشتدٌ أو يشقّ على 
ذكره الجوزي والواتر: الجاني وقد مر مراراً. 

قوله ِكل : وقيل أسد بن مالك. والظاهر أنه من إضافات السيّد أدخله بين الخبرء وفي 
مزار المفيد قاتله سند بن مالك» وفي مزار السيد قاتله أسد بن مالك» قوله ئلا : على أبي عبد 
الله بن مسلم في النسخ هنا اختلاف: في الإقبال على أبي عبد الله بن مسلم بن عقيل. وفي 
مصباح الزائر على أبي عبد الله بن مسلم » وفي مزار المفيد على عبد الله بن عقيل وأيضاً في مزار 
المفيد؛ على سليمان مولى الحسن بن أمير المؤمنين وفي سائر الكتب مولى الحسين . 

قوله: قائمه أي مقبضهء والحمام بالكسر الموت أو قضاؤه وقدرهء قوله: المجدّّل 
بالتشديد ل ال 
المجهول إذا حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق 

6 ديأب زيارة العباس كيه على الوجه المأثور 

١‏ - مل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري؛ عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن 
أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن محمد بن مروان. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال 
الصادق نقتي : إذا أردت زيارة العّاس بن علي وهو على شط الفرات بحذاء الحير فقف 
على باب السقيفة قل : 

سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» وعباده الصالحين» وجميع 
الشهداء والصذيقين» والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح: عليك يا ابن أمير المؤمنين 
أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة؛ لخلف النبئ 82 المرسل» والسبط 
المنتجب؛ والدليل العالم؛ والوصيّ المبلّغ» والمظلوم المهتضم . 

فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل 
الجزاء؛ بما صبرت واحتسبت وأعنت» فنعم عقبى الدّارء لعن الله من قتلك ولعن الله من 
جهل حقّك واستخفت بحرمتك» ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات» أشهد أنك قتلت 
مظلوماً. وأنَّ الله منجز لكم ما وعدكمء جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافداً إليكم» وقلبي مسلّم 


شه بحار الأنوار/ ج48 


لكم وتابع» وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدَّة: حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين» فمعكم 
معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين» وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين» 
قتل الله أمّة قتلتكم بالأيدي والألسن. 

ثم ادخل فانكبٌ على القبر وقل: السّلام عليك أيّها العبد الصَّالح» المطيع لله ولرسوله 
ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلَى الله عليهم وسلّم؛ السّلام عليك ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك» أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه 
البدريُون؛ والمجاهدون في سييل الله المناصحون له في جهاد أعدائه» المبالغون في نصرة 
أولياته الذَابَون عن أحبّائه» فجزاك الله أفضل الجزاء» وأكثر الجزاء وأوخر الجزاءء وأوفى 
جزاء أحد ممّن وفى ببيعته» واستجاب له دعوتهء وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في 
النصيحة؛ وأعطيت غاية المجهودء فبعثك الله في الشهداء: وجعل روحك مع أرواح 
السعداء؛ وأعطاك من جنانه أفسحها منزلاً » وأفضلها غرفاًء ورفع ذكره في علَّيين» وحشرك 

مع النبيين والصذيقين» والشهداء والصالحين» وحسسن أولتك رفيقاً» أ أشهد شهد أنك لم تهن ولم 
اد ري أمرك؛ مقتدياً بالصّالحينء ومتّبعاً للنبتين» » فجمع الله بيننا 
وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنّه أرحم الرَاحمين0). 


الوداع: 

١‏ - مل: بالإسناد المتقدم» عن الثمالي . عن أبي عبد الله مله قال : إذا ودّعت العباس 
فأته وقل : أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام» آمنًا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء 
به من عند الله » الهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن ن أخي رسولك» وارزقني زيارته 
أبداً ما أبقيتني» واحشرني معه ومع أبائه في الجنان» وعرّف بيني وبين رسولك وأوليائك» 
اللي معان جل ولا ميحد رركن مان الإبار بن 3 اسايق اراي 
لعلين بن ١‏ بى طالب والأثمة من ولده» والبراءة من عدؤهمء فإني قد رضيت يا ربي بذلكء 
اتدعر لشاف بزل النيلك وللدوسين والحلمي وعقر من الزعا :90 

بيان: أتول: قد مضى ذكر زيارة العبّاس ظَيكتَقظ في الزيارة الكبيرة المنقولة عن 
المفيد يدنه على وجه أبسط. وذكر الأصحاب في زيارته الصّلاة والخبر خال عنهاء ولذا 
بعض المعاصرين يمنع من الضّلاة لغير المعصوم لعدم التصريح في النصوص بالصّلاة لهم 
عند زيارتهم» لكن لو أتى الإنسان بها لا على قصد أنّها مأثورة على الخصوص بل للعمومات 
التي في إهداء الصّلاة والصدقة والصّوم وسائر أفعال الخير للأنبياء والأئمّة والمؤمنين 
والمؤمنات وأنها تدخل على المؤمنين في قبورهم وتنفعهم لم يكن به بأس وكان حسناً مع أنَّ 
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المفيد وغيره رحمهم الله ذكروها في كتبهم فلعلهم وصل إليهم خبر آخر لم يصل إليناء 
وسيأتي زيارة جابر تله له للد في باب زيارة الأربعين7') وهي مشتملة على الصلاة. 

ثم اعلم أنَّ ظاهر تلك الرّواية جواز الوقوف على قبره تكٍ على أي وجه كان ولو كانت 
السقيفة في الزمن السابق على نحو بناء زمانناء لكان ظاهر الخبر مواجهته عند الزيارة» لكن 
ظاهر كلام الأصحاب وعملهم أنَّ في زيارة غير المعصوم لا ينبغي مواجهته؛ بل ينبغي 
استقبال القبلة فيها والوقوف خلفهء ولم أرَ تصريحاً في أكثر الزيارات المنقولة بذلك . 

نعم ورد في زيارة المؤمنين مطلقاً استحباب استقبال القبلة كما سيأتي("©2: لكن لا يبعد أن 
يقال كما أنّهم امتازوا عن سائر المؤمنين بهذه الرّيارات المشتملة على المخاطبات» فلعلّهم 
امتازوا عنهم باستقبالهم كما هو عادة المكالمات والمحاورات. 

لكن ورد في بعض الرٌوايات المنقولة الأمر باستقبال القبلة عند زيارة بعضهم كزيارة عليٌ 
بن الحسين فيما ورد عن الناحية المقدسةء وقد مر في الباب السابق والتخيير فيما لم يرد فيه 
شيء على الخصوص أظهرء والله يعلم. 

١‏ - باب الزيارات المختصة بالوداع 

١‏ - مل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري» عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن 
أبيه» عن ابن أبي عمير ه عن محمّد بن مروان؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي عبد الله كلذ 
قال: إذا أردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فأكثر منها ما استطعت وليكن مقامك بالنينوى 
أو الغاضرية» ومتى أردت الزيارة فاغتسل وزر زورة الوداع وقل: 

السّلام عليك يا وليّ الله السّلام عليك يا عبد اللهء أنت لي جُنْة من العذاب» وهذا أوان 
انصرافي عنك غير راغب عنك؛ ولا مستبدل بك سواكك., ولا مؤثر عليك غيرك» ولا زاهد في 
قربك؛ وجٌّدت بنفسي للحدئان» وتركت الأهل والأوطان» فكن لي يوم حاجتي وفقري 
وفاقتي» ويوم لا يغني عنّي والدي ولا ولدي ولا حميمي ولا قريبي. 

أسأل الله الذي قدّر وخلق أن ينفّْس بك كربى» وأسأل الله الّذي قدّر على فراق مكانك أن 
لآ يجداه آخرالعهد مت ومن رحىء واسال الله اللى أرق علنك عي أن عله منداً ن: 
وأسأل الله الذي نقلئي إليك من رحلي وأهلي أن يجعله ذخراً لي: وأسأل الله الذي آراني 
مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي إِيّاك أن يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في 
الجنان مع آبائك الصالحين صلَى الله عليهم أجمعين. 

السّلام عليك يا صفوة الله السّلام على محمد بن عبد الله حبيب الله وصفوته وأمينه 
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ورسوله وسيّد النبئين» السلام على أمير المؤمنين وصيّ رسول الله رب العالمين وقائد الغرٌ 
المحجلينء السّلام على الأئمّة الراشدين المهديّين؛ السّلام على من في الحير منكمء 
السّلام على ملائكة الله الباقين المقيمين المسبّحين الذين هم بأمر ربّهم قائمونء السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصَالحين؛ والحمد لله رب العالمين. 

وتقول : سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» وعباده الصالحين يا ابن 
رسول الله عليك وعلى روحك وبدنك وعلى ذريّتك ومن حضرك من أولياتك؛ أستودعك الله 
وأسترعيك وأقرأ عليك السلام» آمنًا بالله وبرسول الله وبما جاء به من عند الله اللّهمّ اكتبنا مع 
الشاهدين. 

وتقول: اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمدء ولا تجعله آخر العهد من زيارتي ابن رسولك» 
وارزقني زيارته أبداً ما أبقيتني 0 اللّهم وانفعني بحبّه يا ربٌ العالمين اللّهمْ ابعثه مقاماً محموداً 
إنك على كل شيءٍ قديرء اللّهمٌ إني أسألك بعد الصّلاة والتسليم أن تصلّي على محمّد وآل 
محمد وأن تجعله آخر العهد من زيارتي إِيَا فإن جعلته يا رب فاحشرنى شعه 6 ومع آبائه 
وأوليائه؛ وإن أبقيتتي يا رب فارزقني العود إليه» ثُمّ العود إليه بعد العودء برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

اللّهمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك؛ وحبّب إليّ مشاهدهم, اللّهمّ صلّ على محمّد 
:8 ل 92 2 7 
وال محمدء ولا تشغلني عن ذكرك بإكثار علي من الدنيا تلهيني عجائب بهجتهاء وتفتينني 
زهرات زيتتهاء ولا بإقلال يضرٌ بعملي كدّهء ويملأ صدري همّهء أعطني من ذلك غنى عن 
أشرار خلقك. وبلاغاً أنال به رضاك يا رحمن السَلام عليكم يا ملائكة الله وزوّار قبر أبي 
عبد الله . 

ثم ضع خدَّك الأيمن على القبر مرّة والأيسر مرّة» وألمّ في الدّعاء والمسألة فإذا خرجت 
فلا تول وجهك عن القبر حتّى تعخرج(2. 

“١‏ -مل: وداع قبور الشهداء نيدي تقول: الهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إِيّاهمء 
وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم على نصرهم ابن نبيّك» وحبّتك على خلقك» 
رفيقاً» أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام. اللّهمّ ارزقني العود إليهم: واحشرني معهم يا 
أرحم الرّاحمين9©. 

جيان: أقول: يظهر من القرائن أن وداع الشهداء أيضاً من تتمّة رواية التّمالي والكلٌ من 
تمّة الرّواية الكبيرة التي أسلفنا ذكرها عن الكمالى . 
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- مل: أبي واين الوليد جميعاً؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازي وحدّثني ابن 
الوليد؛ عن الصمّارء عن أبن عيسى » عن الأهوازي» عن فضالةء عن نعيم بن الوليد؛ عن 
يوسف الكناني » عن أبي عبد الله تَقَملِ قال: إذا أردت أن تودع الحسين بن على مكف فقل : 

السّلام عليك ورحمة الله وبركاته: أستودعك الله وأقرأ عليك السلام» آمنًا بالله وبالرّسول 
وبما جئت به ودللت عليه واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشّاهدين اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد منًا 
ومنهء اللّهمٌ إِنَا نسألك أن تنفعنا بحبّه» اللّهمّ ابعثه مقاماً محموداً تنصر به دينكء وتقتل به 
عدوّك تين يهم لقنب هربا لآل معفلة فنك وعدته ذلك» وأنت لا تخلف الميعاد» 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وابن رسوله وت ٠‏ أنتم السّابقون والمهاجرون والأنصارء أشهد أنكم أنصار الله وأنصار 
رسوله عن . فالحمد لله الذي صدفكم وعدهء وأراكم ما تحبّون» وصلَى الله على محمّد 
وآل محمد» ورحمة ألله وبركاته . 

اللّهمّ لا تشغلني في الدُّنِيا عن ذكر نعمتك» لا بإكثار تلهيني عجائب بهجتها وتفتنني 
7 1 5 م : 00 
زهرات زيتتها : ولا بإقلال يضر بعملي كذه؛ ويملأً صدري همّهء أعطني من ذلك غنى عن 
شرار خلقك » وبلاغأ أنال به رضاك» يا أرحم الراحمين» وصلى الله على رسوله محمد بن 
عبد الله وعلى أهل بيته الطيّبين الأخيارء ورحمة الله ويركاته(©, 

أقول: أورد السيّد ابن طاووس بعد زيارة الوداع التي أوردناها في أوّل الباب برواية 
الثمالي له كم وللشهداء دعاء يخالف ما تقذم ذكره في رواية المفيد في بعض العبارات 
فأوردته ههنا . 

قال يقث بعد قوله : واحشرني معهم يا أرحم الرّاحمين : نْمّ اخرج ولا تولٌ وجهك عن القبر 
حتّى يغيب عن مهاينتك وقف على الباب متوجّهاً إلى القبلة» وقل : اللّهمٌ إِنّي أسألك بحق 
محمّد وآل محمد» وبحرمة محمّد وآل محمد» وبالشّأن الذي جعلته لمحمد وآل محمد أن 
تصلْي على محمّد وآل محمدء وأن تتقبّل عملي » وتشكر سعيي ١‏ وتعرّفني الإجابة في جميع 
دعائي» ولا تخيّب سعبي ولا تجعله آخر العهد مني به وارددني إليه ببرٌ وتقوى» وعرفني بركة 
زيارته في الدّين والدّنياء وأوسع على من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيّب. 

وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً كثيراً عاجلاً صب صبًاًء من غير كدّ ولا منّ من أحد من خلقك 
واجعله واسعاً من فضلك. كثيراً من عطيّتكء فإِنّك قلت : « وَمْكَنُوا أشَّهَ من كَضَلِوء» فمن 
فضلك أسأل ومن يدك الملأى أسأل» فلا تردّني خائباً» فإنّي ضعيف فضاعف لي وعافني إلى 
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منتهى أجلي ؛ واجعل لي في كل نعمة أنعمتها على عبادك أوفر نصيب» واجعلني خيراً مما أنا 
عليه ؛ واجعل ما أصير إليه خيراً ممّا ينقطع ني واجعل سريرتي خيراً من علانيتي: وأعذني 
من أن يرى النّاس في خيراً ولا خير فىّ. 

وارزقني من التجارة أوسعها رزقاً وأعظمها فضلاً» وآنني يا سيّدي وعيالي برزق واسع 
تغنينا به عن دُناة خلقك» ولا تجعل لأحد من العباد فيه ما واجعلني ممّن استجاب لك وآمن 
بوعدك واتّبع أمرك» ولا تجعلني أخيب وفدك وزوار ابن نبيّك وأعذني من الفقر ومواقف 
الخزي في الذّنيا والآخرة واقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما ينقلب به أحد من زرّار 
أوليائلك» ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم. 

وإن لم تكن استجبت لي وغفرت لي ورضيت عتي فمن الآن فاستجب لي واغفر لي 
وارض عني » قبل أن تنأى عن ابن نبيّك داري» فهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير 
راغب عنك ولا عن أوليائك ولا مستبدل بك ولا بهم . 

اللّهمْ احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلّغني أهلي فإذا 
بأفتني فلا تبرأ مني وألبسني وإياهم درعك الحصينة» واكفني مؤنة جميع خلقك؛ وامنعني من 
أن يصل إِليّ أحد من خلقك بسوء؛ فنك ولي ذلك والقادر عليه: وأعطني جميع ما سألتك» 
ومن عليّ به وزدني من فضلك يا أرحم الرّاحمين» دُمّ انصرف وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلله 
وتكبّره إن شاء الله تعالى 0" . 

"١‏ - باب الزيارة في التقية وتجويز إنشاء الزيارة 

١‏ - همل: علي بن الحسين؛ عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب»ء عن ابن بزيع. عن 
الخيبري» عن ابن ظبيان» عن أبي عبد الله تكية قال: قلت له: جعلت فداك زيارة قبر 
الحسين تي في حال التقيّة قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الظاهرين كُهّ تمر 
بإزاء القبر ثم قل: صلَى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثاً وقد تمت زيارتك7 , 

؟ -يب: محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن 
سلمة بن الخطاب»؛ عن عبد الله بن محمّد بن بقاح ‏ عن ابن ظبيان مثله إلا أن فيه : وقم بإزاء 
الحسين تله وليسى فيه و01 

-مل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران. عن يزيد 
بن إسحاق» عن الحسن بن عطيّة» عن أبي عبد الله غتيئة قال: تقول عند قبر الحسين بن 
علي بكنهد ما احيت20, 
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- باب ما يستحب فعله عند قبره 2212 
من الاستخارة والصلاة وغيرهما 

قال الشيخ يدنه في المصباح عند ذكر أعمال يوم الجمعة: ويستحبٌ أن يدعو بدعاء 
المظلوم عند قبر أبي عبد الله ظتئاة وهو: اللْهمَّ إني أعترٌ بدينك؛ وأكرم بهدايتك» وفلان 
يذلني بشرّه؛ ويهينني بأذيته» ويعيبني بولاء أوليائلك» ويبهتني بدعواه» وقد جئت إلى موضع 
الدّعاء وضمانك الإجابة» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمدء وأعدني عليه السّاعة السّاعة» 
ُهّ تتكبُ على القبر وتقول: مولاي إمامي مظلوم استعدى على ظالمه النصر التصر حتّى 
ينقطع النفس(2. 

بيان: يقال: أعدى فلاناً عليه أي نصره وأعانه وقوّاهء واستعداه أي استعانه واستنصره. 

١‏ -ب؛ السّندي بن محمدء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله ظاكتلة قال: ما استخار 
الله ييخ عبد في أمر قط مائة مرّة يقف عند رأس الحسين تلكثلة » يتمد الله ويهللة ويح 
ويمججده ويثني عليه بما ف أهله إلا زماء الله جارك وتعالى بأخير ارين 7 

؟ - صبا: صفة صلا ارا ات قار ارات ال علا رقو اد اال 
وقل هو الله أحدء وقل يا أيّها الكافرون» وتدعو بعدها وتقول: 

اللّهمٌ إِني أشهدك وأشهد أهل طاعتك من جميع خلقك بأنّي ي أشهد مع كل شاهد يشهد بما 
شهدت به أجمع في حياتي وبعد وفاتي حتّى ألقاك على ذلك يوم فاقني» وأشهد أن الله ولي 
الّذين آمنوا يخرجهم من الطألمات إلى التورء والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من الثور إلى الظلمات أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون. 

وأشهد أنَّ النبيَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
يعض في كتاب الله؛ وأشهد أن ليا الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزّكاة وهم راكعودء وأنْ ذريّتهما ولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» ذريّة بعضها من بعضص 


والله سميع عليم. 
وأشهد أنّهم أعلام الذينء وَأَدلوَ الأرحام على الورى»ء والحجة على أهل الذياء 
انتجبتهم واصطفيتهم واختصصتهم تهم ء وأطلعتهم على سرك فقاموا بأمرك وأمروا بالمعروف» 


ونهوا عن المنكرء ودعوا العباد إلى التأويل والتّزِيلء كلما مضى منهم داع خلف فيهم 
داعياً. فرضت طاعتهم » وأمرت بموالاتهم» ولم تجعل لأحد من خلقك عذراً في تركهم » 
والانحياز عنهم» والميل إلى غيرهمء وجعلتهم أهل بيت النبوّة» أفضل البريّة: ومعدن 
الرّسالة» ومختلف الملائكة؛ ومهبط الوحي والكرامة» وأولاد الصّفوة» وأسباط الرسل» 


)0( مصباح المتهجدء ص .25١5‏ 0( قرب الإسئاد » ص 25 ح 188. 


للك بحار الأنوا ر/ ج58 
جمس سسسسسس سس سسب وس لاسر 
وأقران الكتاب. وأبواب الهدىء والعروة الوئقى» لا يخافون فيك لومة لائم؛ ولا يقوم 


بحقّهم إل مؤمن» ولا يهدى بهداهم إلا منتجب. 

اللّهمّ فصل عليهم بافضل صلواتك؛ وبارك عليهم بأجزل بركاتك؛ وبرّئهم من كرمك 
بأكرم كراماتك في الذَّنيا والآخرة اللّهمّ اجعل أحبٌ الأشياء إليّ وأبرّها لديّء وأهمّها إلى 
حبك ؛ وحبّ رسولك؛ وحبٌ أهل بيته الطيّبين» وحبّ من أحبّهم من جميع خلقك؛ وحبٌ 
من عمل المحب لك ولهم» وبغض من أبغضك وأبغضهم من جميع خلقك؛ وبغض من عمل 
المبغض لك ولهمء حا وميتا. 

وارزقني صبراً جميلاً ٠.‏ وديئاً سليماً» وفرجاً قريباً» وأجراً عظيماً. ورزقاً هنيثاً: وعيشاً 
رغيداً» وجسماً صحيحاًء وعيئاً دامعةٌ» وقلباً خاشعاً؛ ويقيناً ثابباً: وعمراً طويلاً وعقلاً 
كاملاًء وعبادةً دائمة. وأسألك الثّبات على الهدى والقرّة على ما تحب وترضى. الله 
واجعل حبك أحبٌ الأشياء إليّ؛ وخوفك أخوف الأشياء عندي» وارزقني حبّك وحبٌ من 
ينفعني حبّه عندك؛ وما رزقتني وترزقني ممّا أحبٌ فاجعله لي فراغاً فيما تحبّ» واقطع حوائج 
لديا بالشّوق إلى لقائك. وإذا أقررت عيون أهل الدّنيا بدنياهم . فاجعل قرّة عيني في طاعتك 
ورضاك ومرضاتك برحمتك إِنَّ رحمتك قريب من المحسنين7 . 

ثم قال ييه: صفة صلاة أخرى عند رأس الحسين صلوات الله عليه وهما ركمتان 
بالرّحمن وتبارك» فمن صلآهما كتب الله له خمساً وعشرين حبجة مقبولة مبرورة متقبّلة مع 
رسول الله تق . 

ثم قال يانه : صفة صلاة الحسين عَلكدِذ وهو فيما ينبغي أن يصلّى عند ضريحه لكثل؛ وهي 
أربع ركعات بأربعمائة مرّة فاتحة الكتاب وأربعماثة مرّة قل هو الله أحد: تقرأ وأنت قائم 
خمسين مرّة الحمد؛ وخمسين مرّة قل هو الله أحدء ثم تركع وتقرأ كل واحدة منهما عشرأً» كم 
ترفع رأسك وتقرأهما عشراً نّم تسجد وتقرأهما عشراً» نم ترفع رأسك وتقرأهما عَشرا 3 
تسجد وتقرأهما عشراًء فذلك ماثة في كل ركعة. 

فإذا سلّمت فقل: يا الله أنت الذي استجبت لآدم وحوّاء يكت حين قالا: َرَبَنَّ ع5 
ألا ون د مر نا ورحَما لوقن بن حيري 2"04, وناداك نوح 9 فاستجبت له ونيته 
وأهله من الكرب العظيم» وأطفأت نار نمرود عن خليلك إبراهيم فجعلتها عليه برداً وسلاماً . 

وأنت الّذي استجيت لأيُوب مز حين ناداك أن مَسَّنَ لصي وت ل اليرت هل( 
فكشفت ما به من الضرّ وآنيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى لأولي الألباب. 
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وأنت الذي استجبت لذي التون حين نادى في الظلمات أن: للا إلله 


إن كنت ١‏ ِنّ الظَبلِِينَ 014 فنججيته من الغم . 


دسم إظرم 


وأنت الذي استجبت لموسى وهارون دعوتهما حين قلت: ند ليك دعرتحككها 
َأسَتَقِيمَا 4( 1 وأغرقت فرعون وقومهء وغفرت لداود ذنبه ونئهت قلبهء وآارضيت خصمه 
رحمة منك » وت المح ليع عنم نم شاوه للجين ايت الع والح : وأنت 
الذي ناداك زكريًا كله نداء خفيّاً قال: فرَتَ إن نمضتل لس كنبا وَلَهْ أحكن 


عم ا لال ص ل ا يرل 


دبك رََ مَقِت 2206 وقلت : «وَيدَعُوتنا ريا هيأ وحكَاووا نا حَشِويت 24(4. 


وأنت تستجيب للّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لتزيدنهم من فضلك. رب فلا تجعلني من 
أهون الذاعين لك الرّاغبين إليك» واستجب لي كما استجبت لهم بحقّهم عليك» طهّرني 
بطهرك» وتقبّل صلاتي وحسناتي بقبول حسن » وطيب بقيّة حياتي » وطيّب وفاتي» واحفظني 
فيمن أخلّف», واحفظهم رب بدعائي واجعل ذريّي ذريّة طيّبة» تحيطها بحياطتك من كل ما 
حطت منه ذريّة أوليائك وأهل طاعتك» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

يا من هو على كلّ شيء رقيب» ومن كل سائل قريب ولكل داع من خلقه مستجيب» أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت الح القيّوم الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء وأسألك بقدرتك التي علوت بها على عرشك؛ ورقعت بها سماواتك» وفرشت بها 
أرضك» وأرسيت بها جبالك» وأجريت بها البحار» وسرت بها السَحاب والشّمس والقمر 
والتجوم والليل والنهار وخلقت بها الخلائق كلها . 

أسألك بعظمة وجهك الكريم الذي أشرقت به السّموات وأضاءت به الظلمات إلا صليت 
على محمّد وآل محمّد وكفيتني أمر معادي ومعاشي وأصلحت شأني كله ولم تكلني إلى 
نفسي طرفة عين وأصلحت أمري وأمر عيالي وكفيتني أمرهم وأغنيتني وإيّاهم من كنوزك 
وخزائتك وسعة فضلك وأنبطت قلبي من ينابيع الحكمة التي تنفعني بها وتنفع بها من ارتضيت 
من عبادك » وجعثات لي من المتّقين في آخرتي إماماً كما جعلت إبراهيم إماماً؛ فَإِنَ بتوفيقك 
يفوز الفائزون» ويتوب التائبون؛ ويعبدك العابدونء وبتسديدك يسعد الصّالحون المخبتون 
الخائفون لك» وبإرشادك نجا التاجون من نارك» وأشفق منها المشفقون من خلقك» 
وبخذلانك خسر المبطلون وهلك الظالمون» وغفل الغافلون. 

اللّهمٌّ آتِ نفسي مُناهاء أنت وليّها ومولاهاء وأنت خير من زكاهاء اللّهمٌ بين لها هداهاء 
وألهمها فجورها وتقواهاء وأنزلها من الجنان علياهاء وطبّب وفاتها ومحياهاء وأكرم منقلبها 
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حرفن بحار الأنوار /ج8ه 
م 2 
م أ | 0 

باكر ار 00 0 حبيت إن شاء الله 
ال ا الوا اعد كه له و ١‏ 
اسم المفعول ويمكن أن يقرأ المحبّ على اسم الفاعل ويكون من بمعنى ما والأرّل أظهر. 

وقال الفيروزآبادي نبط الماء نبع والبثر استخرج ماءها ونبط الركية وأنبطها واستنبطها 
وتبّطها أماههاء وكل ها أظهن بول كناء تعن انظ اسيك مجهولين . 


8 - باب كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشهراء 


١-مل:‏ حكيم بن داود وغيره» عن محمّد بن موسى الهمداني» عن محمد بن خالد 
الطيالسي؛ عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة معاء عن علقمة بن محمّد الحضرهي ومحمد 
بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة؛ عن مالك الجهني؛ عن أبي جعفر الباقر ظلكثل قال: من 
لح لص بو رادار ال عتنزاك بي اه 8907 بره الات توا لذن 
حسجة؛ وألفي ألف عمرة» وألفي ألف غزوة وثواب كل حبجة وعمرة وغزوة كثواب من حي 
واعتمر وغزا مع رسول الله وَييقِ ومع الأئمة الراشدين صلوات الله عليهم؛ قال: قلت: 
جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ 

قال: إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصّحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره وأومأ إليه 
حادم واجتهد على قاتله بالدّعاء» وصلى بعده ركعتين يفعل ذلك في صدر التهار قبل 
الرّوال» َم ليتذنت الحسين غلك ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليهء ويقيم في داره 
مصيبته بإظهار الجزع عليه ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضاً بمصاب الحسين 6 » نأنا 
ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله يَوَمْقُ جميع هذا التواب. 

فقلت: جعلت فداك وأنت الضَامن لهم إذا فعلوا ذلك والرّعيم به؟ قال : أنا الضامن لهم 
ذلك والزَّعيم لمن فعل ذلك. 

قال: قلت: فكيف يعزّي بعضهم بعضاً؟ قال: يقولون: عظم الله أجورنا بمصابنا 
بالحسين ئلا » وجعلنا وإيّاكم من الطالبين بثاره مع وليّه الإمام المهدي من آل محمّد تكله 
فإن استطعت أن لا تنتث تننشر يومك في حاجة فافعل فإنه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن؛ وإن 
قضيت لم يبارك له فيها ولم ير رشداً. ولا خرن لمنزلك شين فإنه من ادُخر لمتزله شيئا في 
ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدّخره ولا يبارك في أهلهء فمن فعل ذلك كتب له ثواب ألف ألف 
فرك ورك ا ار بك ور مضه 








الففرس ااه 





فهرس الجزء التاسع 
الموضوع الصفحة 
١-ياس‏ احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم وي :5 


1 باس ما احتج عَت؛ به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة‎ - ١ 
اباي احتجاج النبي عنقي على اليهود فى مسائل شتى ا ب لوو برو ليا‎ 


* - باب ثادر ل واي أده ل استواها له يخ روخ 33 ا و ل قم ورا يتا لاط عا ام “مر 


فهرس الجزء العاشر 
١‏ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتى ٠١78‏ 
؟ -باي آخخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر معجزات 


النبي 2ة جع نه و ع قا بايد ل بجني 19 42 :هد عع كيل ع عاط دين افر ارا ات يا 6606 


6 باب احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى أده باوب ع وام ينه لمان 
: باس احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني وما ظهر منه تقكئلة من 

ْ المجو اك ا هرات ا ا خو اليه 
ه - باب أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة مي عا 


5 - باب ثوادر احتجاجاته صلوات الله عليه وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم .. 50/6 
/ - باب مأ علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه ؟الم؟ 
م - باب ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: سلوني قبل أنْ تفقدوني وفيه 


بعض جوامع العلوم ونوادرها 0 ا 0 
4 - باب مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما و م ل 
٠‏ -باس مناظرات علي بن الحسين يد واحتجاجاته ا ا 
١‏ - ياب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين 0 اا ا 


- باب هناظرات محمد بن على الباقر واحتجاجاته نكن ع العام م انو ل تي الس 


14 - باب / كيشية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء اله 





كل نب ورسول وصدّيق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن 5 تقوم الساعة. 

قال صالح بن عقبة الجهني وسيف بن عميرة: قال علقمة بن محمّد الحضرمي: فقلت 
لأبي جعفر كم علّمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرته من قريب» ودعاء أدعو به إذا 
لم أزره من قريب وأومأت إليه من بعد البلاد ومن داري. 

قال فقال: يا علقمة إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسّلام وقلت عند الإيماء 
إليه وبعد الركعتين هذا القول فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به من زاره من الملائكة 
وكتب الله لك بها ألف ألف حسنة ومحا عنك ألف ألف سيّئة» ورفع لك مائة ألف ألف درجة 
وكنت كمن استشهد مع الحسين بن علي مد حتّى تشاركهم في درجاتهم لا تعرف إلا في 
الشهداء الّذين استشهدوا معهء وكتب لك ثواب كل نب ورسولء وزيارة كل من زار الحسين 
ابن علي يك منذ يوم قتل صلوات الله عليه . 

تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله. السّلام عليك يا ابن رسول الله [السّلام عليك يا خيرة 
الله وابن خيرته] السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيّد الوصيّين السّلام عليك يا ابن 
فاطمة سيّدة النساءء السّلام عليك يا ثار الله وابن ن ثاره والوتر الموتورء السّلام عليك وعلى 
الأرواح التي حلت بفنائك» عليكم مني جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار. 

يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السموات فلعن الله أمّة 
أسَست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيتء ولعن الله أمّة دفعتكم عن مقامكم» 
وأزالتكم عن مراتبكم التي رتّبكم الله فيهاء ولعن الله أمّة قتلتنك ولعن الله الممهّدين لهم 
بالتمكين من قتالكم . 

يا أبا عبد الله إنّي سلم لمن سالمكمء وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة فلعن الله آل زياد 
وآل مروان» ولعن الله بنى أميّة قاطبة» ولعن ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعدء ولعن الله 
مرا + ولقن الله اث اسرجت والجيت رئييات لتنالك. 

يا أبا عبد الله. *بأبي أنت وأمّي لقد عظم مصابي بكء فأسأل الله الْذي أكرم مقامك أن 
يكرمني بك. ويرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل محمد 86 . 

اللّهمّ اجعلني وجيهاً بالحسين عقيل عندك في الذُّنيا والآخرة» يا سيّدي يا أبا عبد الله إنّي 
أتقرّب إلى الله؛ وإلى رسولهء وإلى أمير المؤمنين» وإلى فاطمة وإلى الحسن» وإليك صلّى 
ا ا ا 
وبالبراءة ممن أ سس الجور وبنى عليه بنيانهء وأجرى ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم » 
برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرّب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم. والبراءة من 
أعدائكم؛ ومن الناصيين لكم الحربء» والبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إنّي سلم لمن 
سالمكم وحرب لمن حاربكم» موال لمن والاكم؛ وعدوٌ لمن عاداكم. 


اه بحار الأنوار/ ج58 


فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أولياتكم ورزقني البراءة من أعدائكم» أن 
يجعلني معكم في الذّنيا والآخرة؛ وأسأله أن يبِلّغني المقام المحمود د لكم عند اللهء وأن 
يرزفني طلب ثاركم مع إمام مهدي ناطق لكم . 

وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده. أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما أعطى 

مضا با بخصيبة» أقول إن نل وَإنًا إليه راجهوق :نيا لها من مضية ا أعظبها وأعظم رزيّتها في 
الإسلام وفي جميع السّماوات والأرضين. 

اللّهمّ اجعلني في مقامي هذا ممّن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة؛ اللّهمّ اجعل محياي 
محيا محمّد وآل محمدء ومماتي ممات محمّد وآل محمّد يَتقه . 

اللّهمّ إن هذا يوم تنزل فيه اللعنة على آل زياد وآل أميّة وابن آكلة الأكباد؛ اللعين ابن اللعين 
على لسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نيك كنك . اللّهمٌ العن أبا سفيان ومعاوية: 
وعلى يزيد بن معاوية لعنة الله أبد الآبدين» اللّهمٌ ضاعف عليهم اللّعنة أبداً لقتلهم الحسين. 

ليزي اكت لباك فى ذا الب وني موي هذا رجيات بابزا تنم اروبالمن 
عليهم» وبالموالاة لنبيّك وأهل بيت نيتّك 5©* . 

ثم تقول مائة مرّة : : اللّهم العن أوّل ظالم ظلم حقٌّ محمّد وآل محمد وآخر تابع له على 
ذلك»ء اللْهمْ العن العصابة الي حاربت الحسين نك وشايعت وبايعت على قتله وقتل 
أنصارهء الْلّهمّ العنهم جميعاً. 

ثم قل ماثة مرّة: السّلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت 
برحلك عليكم مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والتّهار ولا جعله الله آخر العهد من 
زبارتكم؛ السّلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله عليهم 
0-6 

ثم تقول مرّة واحدة: اللّهمٌ : خصٌ أرَّل ظالم ظلم آل نبيّك باللعن» ثُمٌّ العن أعداء آل محمّد 
]انوا ارين انلود لعن برود راب والح جبيد لين ربا در زرا يي أميّة 
قاطبة إلى يوم القيامة. 

ثم تسجد سجدة تقول فبها : اللَهمّ لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على 
ا ا ا ا لي ل 
الحسين وأصحاب الحسين» الّذين بذلوا مهجهم دون الحسين كله 

قال: “املق 8 كيت اد زور فى كن بوم بوقة انار ل حدر لا ا 
جميع ذلك إن شاء الله تعالى7 , 








.19/4 كامل الزيارات» ص‎ )١( 
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١‏ - أقول: قال الشيخ كقثه في المصباح: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » عن صالح 
بن عقبة» عن أبيه» عن أبي جعفر ظئة قال : من زار الحسين بن علي تين ني يوم عاشوراء 
من المحرم وساق الحديث نحواً ممًا مر إلى قوله تقول: 

السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك يا أبن أمير 
المؤمئين وابن سيّد الوصئّين» السّلام عليك يا ابن فاطمة سيّدة نساء العالمين: السّلام عليك 
يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتورء السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلّت بفنائلك» عليكم 
مني جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي اللّيل والتهار. 

يا أبا عبد الله! لقد عظمت الرزيّة» وجلّت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام» 
وجلّت وعظمت مصيبتك في السّماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمّة أسَست 
أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» ولعن الله أمّة دفعتكم عن مقامكمء وأزالتكم عن 
مراتبكم التي رتّبكم الله فيهاء ولعن الله أمّة قتلتكم ولعن الله الممهّدين لهم بالتمكين من 
قتالكم» برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. 

يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم» وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد 
وآل مروان ولعن الله بنى أميّة قاطبة: ولعن الله أبن مرجانة ولعن الله عمر بن سعدء ولعن الله 
شمراً» ولعن الله أمّة أسرجت وألجمت وتنقّبت وتهيّات لقتالك» بأبي أنت وأمّي لقد عظم 
مصابي بك . فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور 

من أهل بيت محمد ونه ؛ اللّهمّ اجعلني عندك وجيهاً بالحسين في الدُّنِيا والآخرة. 

ال ا ا ا 7 
وإلدلك معز لاتق :وب التراطة مك قانلك نميا ذلك النحرت ونالكر مدن اشن أنناين 
الظلم والجور عليكم؛ وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممّن أسّس ذلك وبنى عليه بنيانه؛ وجرى في 
ظلمه وجوره عليكع وعلى أشياعكم بر نت إلى الله وإليكم منهم وأتقرّب إلى الله ثم إليكم 
بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحربء وبالبراءة من 
أشياعهم وأتباعهم . 

إني سلم لمن سالمكمء وحرب لمن حاربكم» ووليّ لمن والاكم وعدوٌ لمن عاداكم ؛ 
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم» ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني 
معكم في الذّنيا والآخرة؛ وأن يثبّت لي عندكم قدم صدق في الذّنيا والآخرة؛ وأسأله أن 
يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق 
منكم . وأسأل الله بحقّكم وبالشأن الذي لكم عنده. أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي 
مصاباً بمصيبته؛ مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيّتها في الإسلام وفي جميع أهل السّماوات 
والأرض. 
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اللّهمّ اجعلني في مقامي هذا ممّن تناله منك صلوات ورحمة ومغفر فرة اللّهمٌ اجعل محياي 
محيا محمّد وآل محمدء ومماتي ممات محمّد وآل محمدء اللّهمّ إِنّ هذا يوم تبرّكت به بنو 
أميّة؛ وابن آكلة الأكباد اللّعين ابن اللّعين على لسان نييّك َي » في كل موطن وموقف وقف 
فيه نيك صلواتك عليه وآله اللّهمٌ العن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية» 
عليهم منك اللعنة بد الآأبدين» وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات 
الله عليه اللّهمّ ضاعف عليهم اللّعن منك والعذاب. 

الات ارات لي 1110م رن مركي خا وا زبتاتينا رايع رالامية 
0 لنبيّك وآل نبيّك نكي . 

تقول الاك سورك هر مسو ١‏ ال 

ا سي و سا د الوك كر 
ذلك مائة مرة. 

ثم تقول : : السَلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك متي سلام 
الله [أبداً] ما بقيت وبقي الليل والتهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك؛ السّلام على 
د ل سي ا م 

تقول: اللَّهمّ خصّ أنت أرّل ظالم باللعن مني » وابدأ به أوّلاً كم اليا 3 النالك ث3 

لزاب للم الح يزيا تجار افا يوالب حي إن بين قناة وألن دتري 
سعد وشمراً وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. 

ثم تسجد وتقول : اللّهمّ لك الحمد حمد الشاكرين ن لك على مصابهم» الحمد لله على 
عظيم رزيتي» اللّهمٌ ارزقني شفاعة الحسين 282 يوم الورود» وثبّت لي قدم صدق عندك مع 
الحسين» وأصحاب الحسين» الّذين بذلوا مهجهم دون الحسين غكئلة . 

قال علقمة: قال أبو جعفر 2 إن لطعت أن قوري كل بون لهل 
ولك ثواب جميع ذلك7" . 

؟ - وروى محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان بن 
مهران الجمال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ بعدما خرج أبو عبد الله مكل فسرنا من 
الحيرة إلى المدينة . فلمًا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله فل 
فقال لنا : تزورون الحسين تَقَعَئلمٍ من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه من ههنا وأومى إليه أبو عبد الله علد وأنا معه. 

قال: فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر فك 


)1( مصباح المتهجد»؛ ص 2785-6756 , 
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في يوم عاشوراء ثُمّ صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين يلكثلة وودّع في دبرهما أمير 
المؤمنين ظئة وأومى إلى الحسين بالسّلام منصرفاً بوجهه نحوه وودّع وكان فيما دعاء في 
دبرها : 

يا الله يا الله يا الله؛ يا مجيب دعوة المضطرّين؛ يا كاشف كرب المكروبين يا غياث 
المستغيثين» ويا صريخ المستصرخين» يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد؛ ويا من يحول 
بين المرء وقلبه؛ يا من هو بالمنظر الأعلى» وبالأفق المبين» ويا من هو الرّحمن الرَّحِيم على 
العرش استوى» ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور. 

ويا من لا تخفى عليه خافية» ويا من لا تشتبه عليه الأصوات», ويا من لا تغلّطه 
الحاجات؛ ويا من لا يبرمه إلحاح الملحينء يا مدرك كل فوتء ويا جامع كلّ شمل؛ ويا 
بارئ التفوس بعد الموت. 

يا من هو كل يوم في شأنء يا قاضي الحاجات» يا منفس الكربات» يا معطي السَّؤْلات» 
يا وليّ الرَّغبات» يا كافي المهمّات» يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في 
السّموات والأرضء أسألك بحقٌ محمّد وعلي» وبحقٌّ فاطمة بنت نبيّكء وبحقٌ الحسن 
والحسين فإنّي بهم أتوجّه إليك في مقامي هذاء وبهم أتوسّل» وبهم أتشمّع إليك وبحمّهم 
أسألك وأقسم وأعزم عليك. وبالعّأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالّذي 
فضلتهم على العالمين؛ وباسمك الذي جعلته عندهم؛ وبه خصصتهم دون العالمين» وبه 
أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين» حتّى فاق فضلهم فضل العالمين» أن تصلي على 
محمّد وآل محمدء وأن تكشف عنّي غمّي وهمّي وكربي» وتكفيني المهمٌ من أموري. 
وتفضي عنْي ديني وتجيرني من الفقرء وتجيرني عن الفاقة» وتغنيني عن المسألة إلى 
المخلوقين: وتكفيني هم من أخاف همّهء وعسر من أخاف عسره» وحزونة من أخاف 
حزونته» وشرٌ من إُخاف شرّهء ومكر ما أخاف مكرهء وبغي ما أخاف يغيه؛ وجور ما أخخاف 
جورهء وسلطان ما أخاف سلطانهء وكيد من أخاف كيدهء ومقدرة ما أخاف بلاء مقدرته 
علىّ» وتردٌ عنّي كيد الكيدة ومكر المكرة. 

اللّهمٌ من أرادني فأرده؛ ومن كادني فكدهء واصرف عنَّي كيده ومكره وبأسه وأمانيّه: 
وامنعه عتّي كيف شئت وأنّى شئتء اللّهمٌ اشغله عنّي بفقر لا تجبره» وببلاء لا تستره» وبفاقة 
لا تسدّهاء وبسقم لا تعافيه» وذلٌ لا تعره ويمسكنة لا تجبرهاء اللّهم اضرب بالذّلٌ نصب 
عينيه» وأدخل عليه الفقر في منزله والعلّة والسّقم في بدنه؛ حتّى تشغله عنّى بشغل شاغل لا 
فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك. وخذ عنّْى بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه 
وجميع جوارحه؛ وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشفهء حتى تجعل ذلك شغلاً شاغلاً 
به عني وعن ذكري. 


حي بحار الأنوا ر/ ج88 
واكفني يا كافي ما لآ يكفي سواك. فإنك الكافي لا كافي سواك؛ ومفرّج لا مفرّج سواك؛ 
ومغيث لا مغيث سواك؛ وجار لا جار سواك؛ خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك 
ومفزعه إلى سواك. ومهربه وملجأه إلى غيرك» ومنجاه من مخلوق غيرك» فأنت قتي 
ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي. فبك أستفتح وبك أستنجح. وبمحمّد وآل 
محمّد أتوجّه إليك وأتوسّل وأتشقع 
فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشّكر وإليك المشتكى وأنت المستعان» 
فأسألك يا الله [يا الله يا الله] بح محمّد وآل محمّد أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن 
تكشف عني عي وهمّي وكربي في مقامي هذاء كما كشفت عن نيك مه وغمّه وكريه» 
وكفيته هول عدوه. فاكشف عني كما كشفت عنه» وفرّج عنى كما فرّجت عنه؛ واكفني كما 
كفيته » واصرف عني هول ما أخاف هولهء ومؤنة ما أخاف مؤنته؛ وهم ما أخاف همّه. بلا 
مؤنة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي؛ وكفاية ما أهمّني همّه من أمر آخرتى 
ودئياي . 1 ١‏ ْ 1 ْ 
يا أمير المؤمنين عليكما متي سلام الله أبداً ما بقي اليل والتهار» ولا جعله الله آخر العهد من 
اا ا و 0 
5-7 واحشرني في زمرتهم » ولا تقرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداً في الدّنيا والآخرة. 
مير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائراً ومتوسّلاً إلى الله ريّي وربكما متوجّهاً إليه 
2 ومستشفعاً بكما إلى الله في حاجتي هذه فاشفعا ليء ٠‏ فإ لكما عند الله المقام 
المحمود. والجاه الوجيه: والمنزل الرّفيع» والوسيلة. إِنّي أنقلب عنكما منتظراً لتندجز 
الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك؛ فلا فلا أخيب ولا يكون 
منقلبي خائباً خاسراًء بل يكون منقلبي منقلباً راجحاً منجحاً؛ مستجاباً لي بقضاء جميع 
حوائجي » وتشفعا لي إلى الله . 
أنقلب على ما شاء الله ولا حول ولا قوّة إلا بالل مفوّضاً أمري إلى الله ملجثاً ظهري إلى 
اللهء ومتوكلاً على الله» وأقول حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس لي وراء الله 
راكع يعاذا متون: خا ملز كان وما لل بها ل عدرلا حول رو ال 
أستودعكما الله ولا جعله الله آخر العهد متي إليكماء انصرفت يا سيّدي يا أمير المؤمنين 
ومولايء وأنت يا أبا عبد الله يا سيّدي. وسلامي عليكما متصل ما اتّصل اللّيل والنهار» 
واصل ذلك إليكماء غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقّكما أن يشاء ذلك 
ويفعل فَإِنّه حميد مجيد . انقلبت يا سيّدي عنكما تائباً حامداً لله شاكراًء راجياً للإجابة غير 
آيس ولا قانط» ا عائداً راجا إلى زيارتكماء غير راغب عتكما ولا عن زيارتكما بل اجيم 
عائد إن شاء الله؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله: يا سادتي رغبت إليكما ا 


4 - باب / كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء له 








زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الذُّنياء فلا خيّبني الله ممّا رجوت وما أمّلت في زيارتكما إِنه 
قريب مجيب . 

قال سيف: فسألت صفوان فقلت له: إنَّ علقمة بن محمّد لم يأتنا بهذا عن أبي 
جعفر ظَكْة ‏ إِنّما أتانا بدعاء الزيارة فقال صفوان: وردت مع سيّدي أبي عبد الله للك إلى 
هذا المكان ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتناء ودعا بهذا الدّعاء عند الوداع بعد أن صلَّى كما 
صليناء وودّع كما ودّعناه. 

ثم قال لي صفوان : قال لي أبو عبد الله عكئية : تعاهد هذه الزيارة وادع بهذا الذعاء وزر 
بهء فإن ني ضامن على الله تعالى لكل من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدّعاء من قرب أو بعد أن 
زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضيّة من الله تعالى بالغا 
باملقس ولا يكيف 

يا صفوان وجدت هذه الرّيارة مضمونة بهذا الصّمان عن أبي» وأبي عن عليٌ بن 
الحسين يَيْةٍ مضموناً بهذا الضّمان عن الحسين» والحسين عن أخيه الحسن مضموناً بهذا 
الضّمان» والحسن عن أبيه أمير المؤمنين لكل مضموناً بهذا الضّمانء وأمير المؤمنين عن 
رسول الله يك مضموناً بهذا الضّمانء ورسول الله يَن عن جبرئيل مضموناً بهذا 
الضّمانء وجبرئيل عن الله يَيةة مضموناً بهذا الضّمان. 

وقد آلى الله على نفسه وجح أن من زار الحسين ظك بهذه الزيارة عن قرب أو بعد ودعا 
بهذا الدّعاء قبلت منه زيارته وشفّعته في مسألته بالغا ما يلغتء وأعطيته سؤله ّم لا ينقلب عني 
خائباً» وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنّة والعتق من التار وشفعته في كل 
من شفع خلا ناصب لنا أهل البيت آلى الله تعالى بذلك على نفسه وأشهدنا بما شهدت به 
ملائكة ملكوته على ذلك . 

0 ورور ار 
لعليٌ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وإلى الأئمّة من ولدك إلى يوم القيامة؛ فدام يا 
محمد سرورك وسرور على وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وشيعتكم إلى يوم البعث. 

ثم قال لي صفوان: قال لي أبو عبد الله عَقئّلة : يا صفوان إذا حدث لك حاجة فزر بهذه 
الزيارة من حيث كنت وادع بهذا الدُّعاء وسل رتّك حاجتك تأتك من الله والله غير مخلف 
وعده رسوله ويه بمنّه والحمد لله(2. 

بيان: قوله قتئة : إذا أنت صليت ركعتين أقول: في العبارة إشكال وإجمال وتحد 
وحبوها + 


)0 مصباح المتهجدء ص 8117-075. 


كن بحار الأنوا ر/ ج8/ة 

الأوّل: أن يكون المراد فعل تلك الأعمال والأدعية قبل الصّلاة وبعدها مكرّراً. 

«الثاني : أن يكون المراد الإيماء بسلام آخر بأيّ لفظ أراد ثم الصّلاة ّم قراءة هذه الأدعية 
المخصوصة. 

الثالث : أن يكون المراد بالسَّلام قوله : السَّلام عليك إلى أن يتتهي إلى الأذكار المكرّرة 
ْم يصلي ويكرّر كلا من الذعائين مائة بعد الصّلاة ويأتي بما بعدهما. 

الرَابع ١‏ يكرد السوكيد تكرار لكين ماه" ل جرلايد ال اللْهُمٌّ خصّ 
أنت 3 ظالم إلى آخر الأدعية. 

الخامس: أن تكون الصّلاة متوسّطة بين هذين الذكرين لقوله يل واجتهد على قاتله 
بالذعاء وصَلَى بعده. 

السَادس : أن تكون الصّلاة متّصلة بالسّجود ولعلَ هذا أظهر لمناسبة السّجود بالصّلاة» 
ولأنّظاهر الخبر كون الصّلاة بعد كل سلام ولعن واحتمال كون الصّلاة بعد الأذكار من غير 
كينها درج 


ال لد التي ابي ا 
فعل الصّلا: ذ فى المواة ضع المحتملة كلهاء والكفعمي يذه حمله على المعنى الثّاني» وحمل 
التكبيير على التكبير المستحب قبل الزيارة حيث قال : ا 0 
الذّعاء على قاتله؛ َم يصلّي ركعتين؛ ؛ ْم ذكر التّدبة والتعزية بما مر نم قال : فإذا أنت صِلّيت 
الرّكعتين المذكورتين آنقاً فكبّر الله تعالى ماثة مرة ؟ ثم أوم إليه تقكئلة وقل : السّلام عليك يا أبا 
عبد الله إلى آخر الزيارة. 

(الوزينة بالهمز المصيبة » وفي النسخ في المواضع مشدّدة بغير همز قلبت الهمزة ياء 
تخفيفاً ٠‏ وأبن مرجانة هو ابن زياد وتخصيصه بالذكر بعد بني أميّة لشدّة كفره وعناده أو لكونه 
ولد زنا قوله ظكئة وتنقبت لعله كان النقاب بينهم متعارفاً عند الذّهاب إلى الحرب» بل إلى 
مطلق الأسفار حذراً من أعدائهم لكلا يعرفوهم فهذا إشارة إلى ذلك . 

وقال الكفعمي: يمكن أن يكون المعنى مأخوذاً من النقاب الذي للمرأة أي اشتملت 
بآلات الحرب كاشتمال المرأة بنقابها فيكون النقاب هنا استعارة؛ أو يكون مأخوذاً من 
النقبة» وهو ثوب يشتمل به كالإزار» أو يكون معنى تنقّبت سارت في نقوب الأرض وهي 
طرقها الواحد نقبء ومنه قوله تعالى : 9مَتا ني الِكي06" أي طرَّفوا وساروا في نقوبها أي 
طرقهاء قال: 





.” سورة ق. الآية:‎ )١( 
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تمرمتبت في الآفاق حتى. . زضيت جز العتيجية بالإنات/ 
انتهى . 

قوله طم : أن يبلغني المقام المحمود أي مقام الشفاعة أي يؤهلني لشفاعتكم أو ظهور 
إمام الح وإعلاء الدّين وقمع الكافرين» قوله : مصيبة منصوب بفعل مقذر كأذكر أو أعني؛ 
قوله فكت : أن تزوره في كل يوم. 

أقول: هذه الرخصة يستلزم الرخصة في تغبير عبارة الزيارة أيضاً كأن يقول اللّهمٌ إن يوم 
قتل الحسين تَيمْلِةٍ يوم تبرّكت بهء وعبارة كامل الزيارة لا يحتاج إلى تغيير. 

قوله شَلعيْلةٍ : من حبل الوريد الحبل العرق وإضافته للبيان والوريدان عرقان مكتنفان 
بصفحتي العنق في مقدّمها متّصلان بالوتين» وفي نسبة الأقربية إليه إشارة إلى جهة القرب 
زهي العلية: ْ ١‏ 

قوله : يا من يحول بين المرء وقلبه» اي يقلّب القلوب إلى ما لا يريده الإنسان كما قال أمير 
المؤمنين تكئة : عرفت الله بفسخ العزائم أو هو أعلم بما في قلب المرء منه؛ أو يكتم عليه ما 
في قلبه وينسيه ذلك للمصالحء وكونه بالمنظر الأعلى والأفق المبين كنايتان عن علوٌ قدره 
وظهور امره. 

قوله علكئلة : خائنة الأعين أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه» 
وقيل : هو الرّمز بالعين» وقيل: هو قول الإنسان رأيت وما رأىء» وما رأيت وقد رأى. 

قوله كملا : يا من لا تغلّطه الحاجات: أي لا تصير كثرة عرض الحاجات عليه في ساعة 
وأخدةمبا لآن يخلط فيا كما المكلرقنن» قولة 6و : يا عن لأ تبره من بان الأفتال 
أي لآ يصير إلحاح الملشين موجياً لبرمه أي املاله: 

قوله غئة : يا مدرك كلّ فوتء أي فائتء والفوت السّبق» يقال: فاته أي سبقه فلم 
يدركه» والشّمل اتجمع وما اجتمع من الأمر والحزونة الخشونة» قوله غ2 : أنقلب على ما 
شاء الله أي كائناً على هذا القول وهذه العقيدة وخبر الموصول محذوف أي ما شاء الله كان. 
قوله: وشفعته على بناء التفعيل أي قبلت شفاعته . 

أقول: قال السيّد تنك في مصباح الزائر7" بعد إيراد تلك الرّواية والرّيارة والدّعاء: هذه 
الرّواية نقلناها بإسنادنا من المصباح الكبيرء وهو مقابل بخظ مصتفه ينه ولم يكن في ألفاظ 
الرّيارة الفصلان اللّذان يكرّران ماثة مرّة وإنّما تقلنا الرّيارة من المصباح الصَغير. 

ثم قال: فإذا فرغت من زيارته تك فزر الشّهداء بهذه الرّيارة ثُمّ أورد الزيارة التي 


فيه مصياح الزائرء ص 7١5؟.‏ 


بم بحار الأنوا ر/ ج48 
أوردناها في باب مفردة' برواية أبي منصور التي خرجت من الناحية المقدّسة؛ وذكر المفيد 
وغيره أيضاً تلك الزّيارة ههنا . 

4 - ثم قال الشيخ كفن في المصباح : زيارة أخرى في يوم عاشوراء روى عبد الله بن سنان 
قال: دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد ييكتق في يوم عاشوراء فألفيته كاسف 
اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: يا ابن رسول الله ممّ 
بكاؤك لا أبكى الله عينيك؟ فقال لي : أوفي غفلة أنت؟ أما علمت أنَّ الحسين بن على تلكئلة 
أصيب في مثل هذا اليوم؟! 1 

قلت: يا سيدي فما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت وأفطره من غير 
تشميت » ولا تجعله يوم صوم كملاًء وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من 
عاءء فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله يلك : 
وانكشفت الملحمة عنهمء وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهم» يعرّ على رسول 
الله ميقي مصرعهم» ولو كان في الدَّنيا يومئذٍ حيّاً لكان صلوات الله عليه وآله هو المعدّى 
0 03 2 

قال: وبكى أبو عبد الله كل حتّى اخضلت لحيته بدموعه ثُمّ قال: إِنَّ الله يق لما خلق 
النور خلقه يوم الجمعة في تقديره في أرَّل يوم من شهر رمضان وخلق الظلمة في يوم الأربعاء 
يوم عاشوراء في مثل ذلك اليوم يعني العاشر من شهر المحرم في تقديره وجعل لكل منهما 
شرعة ومنهاجاً . 

يا عبد الله بن سنان إِنَّ أفضل ما تأني به في هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتليسها 
وتتسلّب» قال: وما التسلّب؟ قال: تحلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب 
المصائب؛ ثم تخرج إلى أرض مقفرة أو مكان لا يراك به أحد أو تعمد إلى منزل لك خالي» أو 
في خلوة منذ حين يرتفع النهار. فتصلي أربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وتسلّم بين كل 
ركعتين» تقرأ في الرّكعة الأولى سورة الحمد وقل يا أيّها الكافرون» وفي الثانية الحمد وقل 


هو الله أحد ثُمّ تصلي ركعتين تقرأ فى الرّكعة الأولى الحمد وسورة الأحزاب. وفي الثانية 


الحمد وسورة إذا جاءك المنافقون؛ أو ما تيسّر من القرآن. 

ثم تسلم . وتحؤّل وجهك نحو قبر الحسين طلز ومضجعه فتمئّل لنفسك مصرعه ومن 
كان معه من ولده وأهله وتسلم» وتصلي عليه؛ وتلعن قاتليه فتبرأ من أفعالهم » يرفع 
الله بَرْيَمِخَ لك بذلك في الجنّة من الدّرجات ويحطًّ عنك من السيّئات . 





ثم تسعى من الموضع الذي أنت فيه إن كان صحراء أو فضاء أو أي شيء كان خطوات 





)١(‏ مرّفي هذا الجزء باب 15 ح ١‏ نقلاً عن إقبال الأعمال. 


لماه الفهرس 





١+‏ - باس احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة والمخالفين ومناظراته 


ممهم عأعاع عسشا م م ماع عامع هي ماواها م ع هد ها اماه هد واو وام ود م وا عمد ع عع ده ماع مع هو ود مد ود عا عد هاه 
5 - باب ما بين تقيئلة من المسائل في أصول الدين وفروعه برواية الأعمش 2 
6 - باس احتجاجات أصحابه نئل على المخالفين ميلم لا الملا ب ا ا 
5- باب احتجاجات موسى بن جعفر يََةِ على أرباب الملل والخلفاء وبعض ما 
نه من جوامع | مطو اه ديدي يسو نيع دور بالعدو طاو ابو ع لوجاك اد 1ت 

روي عنه من رامع العلوم 


- باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن أخيه موسى تَكئة بغير رواية 
الحميري؛ تشلناها مسحسة الما ديا ونين أخبار لمر موا لان سين 
وفرقنا مأ ورد برواية الحميري على الأبواب 0 
م١‏ - باب احتجاجات أصحابه نكئلة على المخالفين ةءة ة ز ز د 1 00 00000 
4 - باب مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه؛: واحتجاجه على أرباب 
الملل المختلفة والأديان المتشتتة فى مجلس المأمون وغيره 70ش522ك1 
٠‏ - باب ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين وسائر ما 
روي عنه يَكئلة من جوامع العلوم اس ع ب ال ود ل لال مار رلا عا ا 0 
١‏ - باب عناظرات أصحايه وأهل زمانه صلوات الله عليه 38 ابي ب لبوا رج د ا 
- باب احتجاجات أبي جعفر الجواد ومناظراته صلوات الله عليه 0 ظ5 
5 - باب احتجاجات أبي الحسن علي بن محمد النقي - صلوات الله عليه - 
وأصحابه وعشائره على المخالفين والمعاندين 111 0 1 1[ 1 1 0111 
4 - باب احتجاج أبي محمّد الحسن بن علي العسكري يإكاة 21 
5 - باب نادر فيما بين الصدوق محمّد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية: 
وأملى على المشايخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس 
5- باب ثوادر اللاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم في زمن 
العنة ا 1111110 
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تقول في ذلك : إنَا لله وإنا إليه راجعون رضى بقضائك وتسليماً لأمره» وليكن عليك في ذلك 
الكابة والحزن؛ وأكثر من ذكر الله سبحانه والاسترجاع في ذلك. 

فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا فقف في موضعك الذي صلّيت فيه ثُمٌ قل : 

اللّهمّ عب الفجرة الّذِين شاقُوا رسولكء وحاريوا أولياءك: وعبدوا غيرك واستحلّوا 

محارمك» والعن القادة والأتباع» ومن كان منهم فخبّ وأوضع معهم أو رضي بفعلهم لعنا 
كثيرً اللّهمّ وعبجل فرج آل محمد» واجعل صلواتك عليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين 
والمضلين» والكفرة الجاحدين» وافتح لهم فتحاً 00 وأتح لهم روحاً وفرجاً قريباً: 
واجعل لهم من لدنك على عدوّك وعدرّهم سلطاناً نصيرا . 

ثم ارفع يديك» واقنت بهذا الدُّعاف وقل وأنت تومئ إلى أعداء آل محمّد صلوات الله 
عليه : اللّهمّ إنَّ كثيراً من الأمّة ناصبت المستحفظين من الأثمّة وكفرت بالكلمة وعكفت على 
القادة الظلمة.ء وهجرت الكتاب والسئّة» وعدلت عن الحبلين اللّذين أمرت بطاعتهماء 
والتمسّك بهماء فأماتت الحقّء وحادت عن القصدء ومالأت الأحزاب» وحرّفت الكتاب» 
وكفرت بالحقّ لما جاءهاء وتمسّكت بالباطل لما اعترضهاء نضيّعت حنّك» وأضلّت 
خلقك؛ وقتلت أولاد نبيّك؛ وخيرة عبادك وحملة علمك» وورثة حكمتك ووحيكء اللّهمٌ 
فزلزل أقدام أعدائك» وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك. 

اللّهمّ وأخرب ديارهمء وافلل سلاحهم؛ وخالف بين كلمتهم؛ وفتٌ في أعضادهمء 
وأوهن كيدهم؛ واضربهم بسيفك القاطع» وارمهم بحجرك الدامغ وطمّهم بالبلاء طمّاّء 
وقمّهم بالعذاب قمَاّء وعذّيهم عذاباً تكرأء وخذهم بالسنين والمثلات» التي أهلكت بها 
أعداءك ؛ إنك ذو نقمة من المجرمين . 

اللّهمٌّ إن سنّتك ضائعة: وأحكامك معظلة؛ وعترة نبيّك في الأرض هائمة اللّهِمّ فأعن 
الحق وأهله؛ واقهع الباطل وأهلهء ومنَّ علينا بالنجاة» واهدنا إلى الإيمان» وعتجل فرجنا 
وانظمه بفرج أوليائك؛ واجعلهم لنا ودّأء واجعلنا لهم وفداء اللّهم وأهلك من جعل يوم قتل 
ار 
اللَهمّ العذاب والتنكيل على ظالمي أهل بيتنكء وأهلك أشياعهم وقادتهمء وأبر حماتهم 
وجماعتهم . 

اللّهمّ وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نِبيّك؛ العترة الضائعة الخائفة 
المستذلة, بقية من الشجرة الطيّبة الزاكية المباركة؛ وأعل اللَّهِمّ كلمتهم وأفلج حجّتهم. 
واكشف البلاء واللاؤاء وحنادس الأباطيل والعمى عنهم» ونبّت قلوب شيعتهم وحزبك على 
طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم: وأعنهم وامنحهم الصَبر على الأذى فيك . 

واجعل لهم أياماً مشهودة؛ وأوقاتاً محمودة مسعودةء يوشك فيها فرجهم وتوجب فيها 
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اتام سكت لخد 
تمكينهم ونصرهم» كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل» فإنك قلت وقولك الحقّ: لوَعَرٌ 
َه أن “مو يك وجا سحب إِسَنسهْ في الاي مكنا انتفلك يرك ين قَلِهْ 
سكن لم ديم للف تسق ل وَلَمبَرمْ ين بند حَزْفهم أن يدوق لا مروت فى 
20 

اللّهم اكشف غمّتهم» يا من لا يملك كشف الضرٌ إل هو يا واحد يا أحديا حيٌ يا قيُوم: 
وأنا يا إلهي عبدك الخائف منك. والراجع إليك» السائل لك. المقبل عليك؛ اللأجئ إلى 
فنائلك» العالم بأنّه لا ملجأ منك إلآ إليك. فتقبّل اللّهمّ دعائي. واستمع يا إلهي علانيتي 
ونجواي» واجعلني ممّن رضيت عمله وقبلت نسكه. ونبجيته برحمتك. إِنَّك أنت العزيز 
الكريم. اللْهمٌ وصل أوّلاً وآخراً على محمّد وآل محمدء وبارك على محمّد وآل محمد, 
وارحم محمداً وآل محمدء بأكمل وأفضل ما :صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسلك 
وملائكتك وحملة عرشك بلا إله إل أنت» اللْهمّ ولا تفرّق بيني وبين محمّد وآل محمّد 
صلواتك عليه وعليهم؛ واجعلني يا مولاي من شيعة محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
وذريتهم الطاهرة المنتجبة» وهب لي التمسّك بحبلهم؛ والرضا يسبيلهم؛ والأخذ بطريقتهم 
إنك جواد كريم . 

ثم عفْر وجهك في الأرض وقل : 

يا من يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد؛ أنت حكمت فلك الحمد محموداً مشكوراً فعجّل 
يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم» فإِنك ضمنت إعزازهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة 
وإظهارهم بعد الخمول. يا أصدق الصَادقين» ويا أرحم الرّاحمين فأسألك يا إلهي وسيّدي 
متضرّعاً إليك بجودك وكرمك بسط أملي. والتجاوز عنّي» وقبول قليل عملي وكثيره» 
والزيادة في أيامي وتبليغي ذلك المشهد. وأن تجعلني ممّن يدعى فيجيب إلى طاعتهم » 
وموالاتهم ونصرهم؛ وتريني ذلك قريب سريعاً في عافية إِنْك على كلّ شيء قدير. 

ثم ارفع رأسك إلى السماء وقل: أعوذ بك من أن أكون من الَّذين لا يرجون أيامك» 
فأعذني يا إلهي برحمتك من ذلك . 

إن هذا أفضل يا ابن سنان من كذا وكذا حجّة وكذا وكذا عمرة تطرّعها وتنفق فيها مالك 
وتنصب فيها بدنك» وتفارق فيها أهلك وولدك. 

واعلم أن الله تعالى يعطي من صلَى هذه الصّلاة في هذا اليوم ودعا بهذا الدّعاء مخلصاً. 
وعمل هذا العمل موقناً مصدّقاً؛ عشر خصال منها أن يقيه الله ميتة السّوء ويؤمنه من المكاره 
والفقرء ولا يظهر عليه عدوا إلى أن يموتء ويقيه الله من الجنون والجذام والبرص في نفسه 





4 - ياب / كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء لاق 
ببببيهجه )!|| عط ا اس_ا- ااا 200/72222200022 أ م 
وولده إلى أربعة أعقاب له. ولا يجعل للشيطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله إلى أربعة 
أعقاب سبيلاً . 

قال ابن سنان فانصرفت وأنا أقول: الحمد لله الذي من علي بمعرفتكم وحبّكم وأسأله 
المعونة على المفترض على من طاعتكم بمنّه ورحمته(©. 

بياث: قال الفيروزآبادي: رجل كاسف اليال سيّئ الحال وكاسف الوجه عابس» 
والفرح بل لمخالفة من يصومه تبرّكاًء قوله: اخضلْت من باب الإفعال والافعلال أي ابتلّت» 
فوله 296 : مقفرة أي خالية؛ قوله تللظ : فخبٌ أي أسرع والإيضاع حمل الدابة على 


الإسراع. 
ويقال: أتاح الله لفلان كذا أي قدّره وأنزله به قوله 80 8 ومالأت أي عاونت وساعدت. 
وقال الفيرو زآبادي : الفتّ الدق والكسر بالأصابع. والشقٌ في الصّخرة وفتّ في ساعده 


شتجه حتى بلغت الشجّجة الذماغ: وفلاناً ضرب دماغه. قوله تل : طمّهم بالبلاء أي اقلعهم 
واستأصلهم من قولهم طم شعره إذا جزَّه واستأصله؛ وكذا قوله قمّهم بالعذاب كناية عن ذلك 
من قولهم قم البيت أي كنسه. 

قوله عَكدِةْ : هائمة أي متحيرة» قوله : واجعلهم لنا وذاً المصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى 
م ليحن و74" وقد مرّ في كتاب الإمامة(2 وكتاب أمير المؤمنين تكله أنّ المراد به ود 
الأئقة(2؛ وفي مصباح الزائر: ردءاً بالكسر أي عوتاً . 

وقال الجزري: تهلل وجهه أي استنار وظهر عليه إمارات السرور اتتهى والمرح الأشر 
والبطر والاختيال» والإبارة الإهلاك. ويقال: استذله أي ذلله واستذله إذا رآه ذليلاً ذكره 
الفيروزآبادي وقاف أفلج برهانه قرّمه وأظهره واللأواء الشدّةء والحنادس جمع الحندس وهو 
الظلمة. والليل المظلمء أي اكشف عنهم الفتن والبلايا الناشئة من أباطيل الّاس وعماهم؛ 
والأباطيل جمع باطل» أو أبطولة بمعتاه. 

قوله : يوشك فيها فرجهم بكسر الشين أي يقرب ويسرع, قوله 22م : بسط عملي : أي 
نشر مأمولي وإعطاءه واسعاً أو مبسوطاً أو قضاء حوائجي كثيراً لتكون آمالي مبسوطة منك . 

قوله: أيَامك أي الأيَام التي وعدته أولياءك من نصرهم على أعدائهم وإعلاء كلمتهم فلا 
يلزم حمل الرّجاء على الخوف كما ذكره المفسّرون. 





)020( مصباح المتهجد؛ ص 147 8-/8141. (؟) سورة عريمء الآية: 91 . 
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أقول: أورد السّيد قدّس الله روحه في مصباح الزّائر هذه الرّواية بعينها وأوردها في كتاب 
الإقبال بوجه آخر بينهما اختلاف كثير فأحبينا إيرادها ليختا رالعامل أيّهما أراد أو يجمع بينهما 
على جهة الاحتياط. 

© - قال يدنه روينا بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري». عن الحسن بن عل الكوفى » 
عن الحسن بن محمّد الحضرمي » عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على مولاي أبي عبد الله 
جعفر بن محمد بن يوم عاشوراء وهو متغيّر اللون ودموعه تنحدر على خخذيه كاللؤلؤ. 
فقلت له: يا سيّدي مما بكاؤك لا أبكى الله عينيك؟ فقال لي : أما علمت أن في مثل هذا اليرم 
أصيب الحسين طقل . تقلت : بلى يا سيدىة للحا امي ب ل را 
منك لتفيدني فيه؛ قال: سل عمًا بدا لك وعمًا شئت. 


قلت : ما تقول يا سيّدي في صومهء قال: صمه من غير تببيت» وأفطره من غير تشميت» 
ولا تجعله يوماً كاملاًء ولكن أفطر بعد العصر بساعة ولو بشربة من ماءء فإِنَّ في ذلك الوقت 
من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء ء عن آل الرّسول عليه وعليهم السّلام وانكشفت الملحمة عنهم 
وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً؛ يعر على رسول الله يله مصرعهم؛ قال ل كو بكاء 
شديداً حتّى اخضلت لحيته بالدموع. 

وقال: أتدري أيّ يوم كان ذلك اليوم؟ قلت: أنت أعلم به مني يا مولاي قال: إن 
الله 0 خلق النور يوم الجمعة في أوَّل يوم من شهر رمضان. وخلق القلم في يوم الأربعاء 
يوم عاشوراء» وجعل لكل منهما شريعة ومنهاجاً . 

يا عبد الله بن سنان أفضل ما تأتي به هذ اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتحلٌ 
اداو وتكخف ع ذراعبث وعن ساف نرج إلى أرضي مقو حيث لا برا احد دفي 
دارك حين يرتفع الثهارء وتصلي أربع ركعات تسلّم بين كل ركعتين تقرأ في الرّكعة الأولى 
موسا ا وس د لاسي أحدء وف الثالنة 
سورة الحمد وسورة الأحزاب» وفي الرابعة الحمد والمنافقين. ١‏ 

متسل وتحؤل وجهك نحو قي أي عبد ال ق. وتم ين ديك مصصرعهوتفرة 
ذهنك وجميع بدنك» وتجمع له عقلك» ثُمّ تلعن قاتله ألف مرّة يكتب لك بكل لعنة ألف 
حسنة؛ ويمحى عنك ألف سيّئة» ويرفع لك ألف درجة في الجنة نُمّ تسعى من الموضع الذي 
صلّيت فيه سبع مرّات؛ وأنت تقول في كل مرّة من سعيك : إِنَا لله وَإنًا إليه واجعون رضاً بقضاء 
الله وتسليماً لأمره سبع مرّات وأنت في كلّ ذلك عليك الكآبة والحزن ثاكلاً حزيناً متأسّفاً . 

فإذا فرغت من ذلك وقفت في موضعك الذي صلَيت فيه وقلت سبعين مرّة: اللّهمّ عذب 
اللمريحرها وات ار ردن برل و سيار ابصررةة وراد الجر الاج فر 
كان منهم ومن رضي بفعلهم لعناً كثيراً . 


5؟ - باب / كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء اوبره 
اا وبتك سيد لك يا عدعع يضكة السطفود زر ع اكاك 11 اد 1ت 





ثم تقول: : اللْهمٌ فرج عن أهل محمّد صلى الله عليه وعليهم أجمعين» واستنقذهم من أ يدي 
المنافقين والكفار والجاحدين وامنن عليهم وافتح لهم فتحاً يسيراًء واجعل لهم من لدنك 
على عدرّك وعدرّهم سلطاناً نصيراً. 

لم اقنت بعد الدعاء وقل في قنوتك: اللّهمّ إنَّ الأمّة خالفت الأئمّة» وكفروا بالكلمة» 
وأقاموا على الضلالة والكفر والرّدى والجهالة والعمى: وهجروا الكتاب الذي أمرت 
بمعرفته» والوصي الذي أمرت بطاعته. فأماتوا الحقٌ» وعدلوا عن القسط وأضلُوا الأمّة عن 
الحقّء وخالفوا السنّة» وبدّلوا الكتاب وملّكوا الأحزاب». وكفروا بالحق لما جاءهمء 
وتمسكوا بالباطل» وضيّعوا الحقٌء وأضلّوا خلقك» وقتلوا أولاد نبيّك يَيَيْة . وخيرة عبادك 
وأصفيائك؛ وحملة عرشك. وخزنة سرّك؛ ومن جعلتهم الحكام في سمواتك وأرضك. 

اللّهمْ فزلزل أقدامهم. وأخرب ديارهم» واكفف سلاحهم وأيديهم» وألق الاختلاف 
فيما بينهم. وأوهن كيدهم ؛ واضربهم بسيفك الضارم؛ وحجرك الدامغ. وطمهم بالبلاء 
طم وارمهم بالبلاء رمياء وعذّبهم عذاباً شديداً نكراًء وارمهم بالغُلاءء وخذهم بالسّنين 
الي أخذت بها أعداءك, وأهلكهم بما أهلكتهم به 

ال وستع ان الفري جرع اله رذ ادها أليم شديد» اللّهمَ إِنْ سبلك ضائعة؛ 
وأحكامك معظلة» وأهل نبيّك في الأرض هائمة» كالوحش السّائمة. 


اللّهمّ أعل الحقٌء واستنقذ الخلقء وامئن علينا بالتنّجاة» واهدنا للإيمان وعجّل فرجنا 
ل رو لد و ا ل 
عيداً: واستهل فرحا وسروراًء وخيذ آخرهم بما أخذت به أوّلهم . اللَّهِم أضعف البلاء 
والعذاب والتنكيل على الظالمين من الأولين والآخرين؛ وعلى ظالمي آل بيت نبيّك يتن 
نكالاً ولعنة؛ وأهلك شيعتهم وقادتهم وجماعتهم . 

اللّهمٌ ارحم #لعترة الضائعة المقتولة الذليلة من الشّجرة الطيّبة المباركة الهم أعل 
كلمتهمء وأفلج حجّبتهم ونبّت قلوبهم وقلوب شيعتهم على موالاتهم وانصرهم وأعنهم» 
وصبرهم على الأذى في جنبك؛ واجعل لهم أيَاما مشهورة؛ وأيَاماً معلومة؛ كما ضمنت 
لأوليائك في كتابك المنزل. فإنك قلت : «وعَد لَه ان اموأ سكل ولوأ ديحت لسر 
في الْأَرْضِ حكمًا أسْتَغَاكَ ليمت ين قَْلِهِمْ و تن ل ديهم ألرّف ارين لم لولم ينا ؛ من بعد 

خَوَنِهِمْ أتن 27 . 

الله أعل كلمتهم؛: ٠‏ يا لا إله إلأ أنتء يا لا إله إلآ أنت» يا لا إله إل أنت يا أرحم 
الرّاحمين» يا حي يا قَيّومء فإني عبدك الخائف منك. والرّاجع إليك والسّائل لديك» 
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والمتوكل عليك» واللأجئ بفنائك» فتقيّل دعائي» واسمع نجواي واجعلني ممّن رضيت 
عمله وهديته وقبلت نسكه وانتجبته برحمتكء. إنك أنت العزيز الوهّاب. 

أسألك يا الله بلا إله إل أنتء ألآ تفرّق بيني وبين محمّد وآل محمّد الأئمّة صلوات الله 
عليهم أجمعين ؛ واجعلني من شيعة محمد وآل محمّد - وتذكرهم واحداً واحداً بأسمائهم إلى 
لطعي ا ا ل 
ل ال ل ا ل 
فإنك ضمنت إعزازهم بعد الذلّة» وتكتيرهم بعد القلة» وإظهارهم بعد الخمول؛ يا أرحم 
الراحمين» أسألك يا إلهي وسيّدي بجودك وكرمك أن تبلغني أملي وتشكر قليل عملي : وأن 
تزيدني في أيّامي وتبلغني ذلك المشهد. ٠‏ وتجعلني من الذين دعي فأجاب إلى طاعتهم 
وموالاتهمء وأرني ذلك قريب سريعاً نك على كلّ شيء قدير. 

وارفع رأسك إلى السّماء إن ذلك أفضل من حبّة وعمرة. 

واعلم أنَّ الله بيع يعطي من صلَّى هذه الصّلاة ة في ذلك اليوم ودعا بهذا الدّعاء عشر 
خصال :سه أن ال تهاان زوقيه من منة السوعء ولا يعاون عليه عدوًً إلى أن يموث» ويوقيه 
من المكاره والفقرء ويؤمنه الله من الجنون والجذام» ويؤمن ولده من ذلك إلى أربع أعقاب» 
ولا يجعل للشيطان ولا لأوليائه عليه سبيلا . 

قال: قلت: المند ف الذي در عاك عروكم عار تم وأداء ما افترض لكم 
برحمته ومنّه. وهو حسبي ونعم الوكيل0©. 

بيان: قوله : رفداً بالتحريك جمع رافد من رفده يرفده إذا أعانه : أو بالكسر مصدراً بمعنى 
اسم الفاعل قوله يا لا إله إلأ أنت الموصول محذوف لدلالة قرينة المقام عليه أي يا من لا إله 
إلآأنت. 

” - أقول: قال مؤلّف المزار الكبير: أخبرني الشيخ عماد الذين محمّد بن أبي القاسم 
الطبري. قراءة عالدر أسي ل حورو يق لاع مدن كيين يدوه مرلانا نير 
ا ات الو وار او 1 
عن ابن أبي عميره عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد يق يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون0 . 

أقول: وساق الحديث مثل ما مر برواية الشيخ في المصباح سواء. 
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- ققل: ذكر الزيارة في يوم عاشوراء من كتاب المختصر المنتخب فقل ما هذا لفظه : 8 
تتأهب للزّيارة فتبدأ فتغتسل وتلبس ثوبين طاهرين وتمشي حافياً إلى فوق سطحك» أو فضاء 
من الأرض ثُمّ تستقبل القبلة فتقول: 

السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السّلام عليك يا وارث نوح أمين الله السّلام عليك 
يا وارث إبراهيم خليل الله. السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله السّلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله؛ السّلام عليك يا وارث محمّد رسول الله؛ السّلام عليك يا وارث النبتِين» 
وأمير المؤمئين وسيّد الوصيين» ٠‏ وأفضل السابقين؛ وسبط خاتم المرسلين» وكيف لا تكون 
كذلك سيّدي؛ وأنت إمام الهدى وحليف التّقَى وخامس أصحاب الكساء. ربّيت في حجر 
الإسلام ررضعت من ثدي الإسلام فطبت حي وميتا . 

السلام عليك يا وارث الحسن الرّكيَء السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ السّلام عليك أيّها 
الصذيق الشهيد» السّلام عليك أيّها الو صي البرْ التقيُ الرّضيْ الزّكي . السّلام عليك وعلى 
الأر واح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك» وجاهدت في الله معك. وشرت نفسها ابتغاء 
مرضاة الله فيك. السلام على الملائكة المحدقين بك . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً صلَى الله عليه وآله وسلّم 
تسليماً» عبده ورسوله» وأشهد أنَّ أباك علىّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عَلئة وسيّد 
وجرا عيي اعك الو 0ج 0 أخوك الحسن بن 
علي 6 وكذلك أنت والأثمّة من ولدك. أ شهد أنكم أقمتم الصّلاة؛ وآنيتم عم الرّكاة» 
وأمرد م بالتعروف» وتهيثم عن الحكرة وجافلاتم في الاحق جهاده: حي اك ا بن 
وعدهء فأشهد الله وأشهدكم أني بالله مؤمن» وبمحمّد مصدّق» وبحقكم عارف» وأشهد 
أنكم ة قد بلّغتم عن الله ويخ ما أمركم بهء وعبدتموه حتّى أتاكم اليقين . 

بأبي أنت وأفي يا أبا عبد اللهء لعن الله من قتلك, لعن الله من أمر بقتلك؛ لعن الله من شايع 
على ذلك » ؛ لعن الله من بلغه ذلك فرضي به أشهد أن الّذين سفكوا دمك؛ وانتهكوا حرمتك» 
وقعدوا عن نصرتك ممّن دعاك فأجبته؛ ملعونون على لسان النبي الأم 26> . 

يا سيدي ومولاي إن كان لم يجبك بدني عند استغائتك؛ فقد أجابك رأبي وهواي. آنا 
أشهد أنّ الح معك؛ وأنّ من خالفك على ذلك باطل» فيا ليتني كنت معك فأفوز فوزاً 
عظيماً . فأسالك يا سيّدي أن تسأل الله جل ذكره »في ذنوبي » وأن يلحقني بكم وبشيعتكم؛ وأن 
يأذن لكم في الشّفاعة وأن يشفعكم في ذنوبي» ٠‏ فإنه قال جل ذكره: هس ذا الى ينم ده إلا 
ادو 014 صلَى الله عليك وعلى آبائك وأولادك والملائكة المقيمين في حرمك. صَلَى الله 
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عليك وعليهم أجمعين وعلى الشّهداء الذين استشهدوا معك وبين يديك؛: صلَى الله عليك 


وعليهم وعلى ولدك علئ الأصغر الذي فجعت به. 
ات فم تقول المع إنيبيك تزجهت إلياكه+ وقنا تحرّمت يميد وعترنه وترجوت بهم إلبلك 
واستشفعت ستشفعت بهم إليك» وتوسّلت بمحمد وآل محمّد لتقضي عني مفترضي وديني» وتفرج 


غمّي» وتجعل فرجي موصولاً بفرجهم . 

ثم امدد يديك حتّى يرى بياض إبطيك وقل: يا لا إله إلآ أنت لا تهتك ستري» ولا تبد 
عورتي. وآمن روعتي. وأقلني عثرتي» اللْهمّ اقلبني مفلحاً منجحاً قديرضيت عملي؛ 
واستجبت دعوتي ؛ يا الله الكريم. ثم تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم تبدأ وتقول: السّلام على أمير المؤمنين» السّلام على فاطمة الزهراءء السّلام على 
الحسن الزكي» السّلام على الحسين الصذيق الشّهيدء السّلام على عليٌ بن الحسين» السّلام 
على محمد بن علي ؛ السّلام على جعفر بن محمدء السّلام على موسى بن جعفرء السّلام 
على الرضا عليٌ بن موسى»؛ السّلام على محمد بن علي ؛ السّلام على علي بن محمدء السّلام 
على الحسن بن عليء السّلام على الإمام القائم بحق الله وحجّة الله في أرضهء صلى الله عليه 
وعلى آبائه الرّاشدين الطيّبين الظاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 

ثم تصلي ستّ ركعات مثنى مثنى تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مائة 
مرّة . وتقول بعد فراغك من ذلك : اللْهمٌّ يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا أحد يا صمديا 
فرديا وتريا سميع يا عليم يا عالم يا كبيريا متكبّريا جليل يا جميل يا حليم يا فويٌ يا عزيزيا 
متعرّز يا جبّار يا مؤمن يا مهيمن يا جبّار يا على يا معين يا حنّان يا منّان يا توّاب يا باعث يا 
وارث يا حميد يا مجيد يا معبوديا موجود يا ظاهر يا باطن يا أوّل يا آخر يا حيئ يا قيُوم يا ذا 
الجلال والإكرام ويا ذا العزّة والسلطان. 

أسألك بحقّ هذه الأسماء يا الله وبحقٌ أسمائك كلها أن تصلي على محمّد وآل محمد. 
وأن تفرّج عني كل هم وغمّ وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه وتقضي عني ديني وتبأغني أُمتيتي 
وتسهل لي محبني وتيسّر لي إرادتي» وتوصلني إلى بغيتي» سريعاً وعاجلاً؛ وتعطيني سؤلي 
ومسألتي؛ وتزيدني فوق رغبتي» وتجمع لي خير الدّنيا والآخرة0". 

بيان: قوله ة : وأناخت بساحتك أي بركت إبلها في ساحتك؛ كناية عن إقامتهم 
عنده قا اا مك رفس الاجر وبزريا .الوه الجررير ا ادر 

وقال الكفعمي 0 قاله الشيخ قدّس الله روحه في دروسه 
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قلت: ويؤيده ما ذكره الشيخ محمّد بن إدريس كله في سرائره فإنّه قال: ويستحبٌ إذا زار 
الحسين تَقِكئلاةْ أن يزور معه ولده عليّاً الأكبر» وأمه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود 
الثقفي » وهو أوّل من قتل في الوقعة يوم الطف, وولد علي بن الحسين هذا في إمارة عثمان 
ومدحه بعضهم بأبيات منها : 
لم ترعين نظرت مثله من محتفايمشي ولا ناعل 
أعتى ابن ليلى ذا التدى والسدى 0 ابن بنت الحسب الفاضل 
لايؤثر الدنينا سد زيش ولا تيع السين بالباظر 
ل ل 
وأنَّ عليّاً الأكبر هو زين العابدين تققئلة أمّه أمٌ ولد وهي شاه زنان بنت كسرى يزدجرد. 
قال محمّد بن إدريس : والأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعة» وهم النسابون وأصحاب 
السير والأخبار والتواريخ مثل الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش وأبي الفرج الأصفهاني 
في مقاتل الطالبيين والبلاذري والمزني صاحب كتاب لباب أخبار الخلف, والعمري التسّابة 
حقق ذلك في كتاب المجدي فإنّه قال: 
وزعم من لا بصيرة له أنَّ علياً اللأصغر المقتول بالطفٌ وهذا خطأ ووهم وإلى هذا ذهب 
صاحب كتاب الردٌ والمواعظ, وابن قتيبة في المعارف» ومحمد بن جرير الطبري المحقّق» 
والأزهري في تأريخهء وأبو حنيفة الذينوري صاحب كتاب المفاخر من مصفي الإمامية. 
واب علي بن حمام في كتاب الأنوار في تواريخ أهل بيت تق ومواليدهم. فهؤلاء أطبقوا 
على ما ذكرناء وهم أبصر بهذا التوع انتهى كلامه أعلى الله مقامه0© . 
وقال الفيروزابادي: فجعه كمنعه أوجعه والفجع أن يرجع الإنسان بشيء يكرم عليه 
فيعدمهء وقل فجع بماله كعني » وقال: : تحرّم منه بحرمة تمنّع وتحمّى بذمّة قوله ل 
بناء المفعول أي ما افترضت عليّ من حقوقك المالية وغيرهاء والمراد بالدين حقوق الخلق . 
قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المزار بعد إيراد الزيارة التي نقلناها من 
المصباح ما هذا لفظه : 
١‏ - زيارة أخرى في يوم عاشوراء برواية أخرى: إذا أردت زيارته بها في هذا اليوم 
فقف عليه ظكة18 وقل: 
السلام على آدم صفوة الله من خليقته» السّلام على شيث ولي الله وخيرته؛ السّلام على 
إدريس القائم لله يحججته» السّلام على نوح المجاب في دعوته» السّلام على هود المؤيّد من 
الله بمعونته. السّلام على صالح الذي توجه لله بكرامته؛ السّلام على إبراهيم الذي حباه الله 
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بخلته السّلام على إسماعيل الّذي فداه الله بذبح عظيم من جنّتهء السّلام على إسحاق الذي 
جعل الله النبوّة في ذريّته؛ السّلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته؛ السّلامِ على 
يوسف الذي ناه الله من الجبٌ بعظمته. 

السّلام على موسى الذي فلق الله له البحر بقدرته» السّلام على هارون الذي خضه الله 
بنبوّته » السّلام على شعيب الذي نصره الله على أُمّتهء السّلام على دأود الذي تاب الله عليه من 
خطيئته . السّلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعرَّته؛ السَّلام على أيَوب الذي شفاه الله من 
علتهء السّلام على يونس الذي أنجز الله له مضمون عدته؛ السّلام على زكريًا الصابر على 
محنته» السلام على عزير الْني أحياه الله بعد ميتته» السّلام على يحيى الذي أزلفه الله 
بشهادتهء السّلام على عيسى الذي هو روح الله وكلمته. 

السّلام على محمد حبيب الله وصفوتهء السّلام على أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 
المخصوص بكرامته وأخوّته؛ السّلام على فاطمة الزّهراء ابنته» السّلام على أبي محمد 
الحسن وص أبيه وخليفته؛ الْسَلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته», السّلام على 
من أطاع الله في سرّه وعلانيته؛ السّلام على من جعل الله الشفاء في تربته» السّلام على من 
الإجابة تحت قبته» السّلام على من الأئمة من ذريته . 

السَّلام على ابن خاتم الأنبياء» السّلام على ابن سيّد الأوصياءء السّلام على ابن فاطمة 
الزهراء؛ السلام على ابن خديجة الكبرى» السّلام على ابن سدرة المنتهى ؛ السّلام على ابن 
جنة المأوى» السّلام على ابن زمزم والصّفاء السّلام على المرمّل بالدّماء السلام على 
المهتوك الخباء» السّلام على خامس أهل الكساء. السّلام على غريب الغرباء؛ السّلام على 
شهيد الشهداء؛ السّلام على قتيل الأدعياء؛ السّلام على ساكن كربلاء؛ السّلام على من بكته 
ملائكة السّماءء السّلام على من ذريّته الأزكياء. 

الْسَلام على يعسوب الذينء السّلام على منازل البراهين» السّلام على الأئمّة السّادات» 
السلام على الجيوب المضرّجات. السّلام على الشّفاه الذابلات» السّلام على النفوس 
المصطلمات؛ السّلام على الأرواح المختلسات. السّلام على الأجساد العاريات؛ السّلام 
على الجسوم الشّاحبات. السّلام على الدّماء السّائلات» السّلام على الأعضاء المقظعات» 
السلام على الرؤوس المشالات, السَلام على النسوة البارزات. 

السلام على ححجة رب العالمين» السّلام عليك وعلى آبائك الظاهرين؛ السّلام عليك 
وعلى أبنائك المستشهدينء السّلام عليك وعلى ذريّتك الناصرين؛ السّلام عليك وعلى 
الملائكة المضاجعين؛ السّلام على القتيل المظلومء السّلام على أخيه المسمومء السّلام 
على علي الكبيرء السّلام على الرّضيع الضغير. 

السلام على الأبدان السليبة» السّلام على العترة القريبة» السّلام على الأثمّة السّادات» 


رموز الكتاب 


8ه 
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: للمحاسن . 

: للإؤرشاد. 

: لكشف اليقين , 
: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء . 
: للإستبصار. 

: لمصياح الزائر. 
: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع) . 

: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 

: لطب الأئمة. 
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رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الذاعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي. 

لتحف العقول . 

: لفتح الأبواب . 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن أبراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شه رشوب . 
: لقيس المصياح . 

: لقضاء الحقرق. 
لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 

لكشف الغمة. 

: لمصياح 'لكفعمي . 

: لكنز جامع الفوائد وتأريل 


الآيات الظاهرة معا. 


: للخصال. 
: للبلد الأمين. 
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: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع). 
. لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعواث. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجرم . 

| للكفاية. . 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة التعماني . 

: للهداية. 

: للتهذيب. 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجاث. 

: للطرائف. 

: لكتابي الحسين بن سعيد 


أو لكتابه والتوادر. 
: لمن لا يحضره الفقيه 
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السّلام على المجدّلين في القلوات؛ السّلام على التازحين عن الأوطان. السَّلام على 
المدفونين بلا أكفان» السّلام على الرؤوس المفرّقة عن الأبدان» السّلام على المحتسب 
الصَابرء السّلام على المظلوم بلا ناصرء السّلام على ساكن التربة الرّاكية» السّلام على 
صاحب القبّة السّامية. 

السلام على من طهره الجليل ؛ السلام على من افتخر به جبرثيل؛ السلام على من ناغاه في 
المهد ميكائيل» السّلام على من نكثت ذمته؛ السلام على من هتكت حرمته ؛ السّلام على من 
أريق بالظلم دمه» السّلام على المغسّل يدم الجراح» السّلام على المجرّع بكاسات الرّماح» 
السّلام على المضام المستباح ؛ السّلام على المنحور في الورى» السّلام على من دفئه أهل 
القرى. السّلام على المقطوع الوتين» السّلام على المحامي بلا معين» السّلام على الشيب 
الخضيب» السّلام على الخد التريب؛ السّلام على البدن السّليب» السّلام على التغر 
المقروع بالقضيبء, السّلام على الرأس المرفوعء السّلام على الأجسام العارية في 
الفلوات» تنهشها الذئاب العاديات» وتختلف إليها السّباع الضاريات. 

السَّلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبّتك. الحافين بتريتك» الطائفين 
بعرصتك. الواردين لزيارتك» السّلام عليك فإني قصدت إليك؛ ورجوت الفوز لديك. 

السّلام عليك سلام العارف بحرمتك» المخلص في ولايتك» المتقرّب إلى الله بمحيّتك. 
البريء من أعدائك» سلام من قلبه بمصابك مقروح . ودمعه عند ذكرك مسفوحء سلام 
المفجوع الحزين الواله المستكين» سلام من لو كان معك بالظفوف لوقاك بنفسه من حدٌ 
السيوف. وبذل حشاشته دونك للحتوفء وجاهد بين يديكء ونصرك على من بغى عليك» 
وفداك بروحه وجسده وماله وولدهء وروحه لروحك فداءء وأهله لأهلك وقاء. 

فلئن أتحرتني الدُهورء وعاقني عن نصرتك المقدوره ولم أكن لمن حاربك محارباً» ولمن 
نصب لك العداوة مناصباً» فلأندبتّك صباحاً ومساء؛ ولأبكينَ عليك بدل الدُموع دمأء حسرة 

هلك وتاسقا عن ما دفاك: وتلوقا حك أعوث تلوعة المصات» :رعس الأكعات: 

ا أنك قد أقمت الضّلاة؛ وآتيت الزّكاة.» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المتكر 
والعدوانء وأطعت الله وما عصيتهء وتمسّكت به وبحبله فأرضيته»ء وخشيته وراقبته 
واستحيته؛ وسئنت السّئن»؛ وأطفأت الفتن» ودعوت إلى الرّشاد وأوضحت سبل السّدادء 
وجاهدت في الله حقّ الجهاد. 

وكنت لله طائعا. ولجدَّك محمد يقت تابعاًء ولقول أبيك سامعاًء وإلى وصيّة أخيك 
نازع ولععاه الذي وافعا وللطفات فامما+ وللطعاة يفا زماة: وللانة نامسا وف 
غمرات الموت سابحاء وللفسّاق مكافحاء وبحجج الله قائماً. وللإسلام والمسلمين 
راحماًء وللحقٌ ناصراً» وعتد البلاء صابراء وللدين كالتاء وعن حوزته مرامياً. 
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تحوط الهدى وتنصره» وتبسط العدل وتنشره؛ وتنصر الدّين وتظهره» وتكفٌ العايث 
وتزجره» تأخذ للذني من الشريف» وتساوي في الحكم بين القويّ والضّعيف»ء ٠‏ كنت ربيع 
الأيتامء وعصمة الأنام» وعر رَ الإسلام» ومعدن الأحكامء وحليف الأنعام» سالكاً في 
طرائق جذك وأبيك» مشبهاً في الوصيّة لأخيك . 

وفيّ الذمىء رضي الشيمء ظاهر الكرم؛ متهججداً في الظلم» أقويم الطرائق» كريم 
الخلائق» عظيم الشوابق: شريف التّسبء منيف الحسب» رفيع الرّتبء كثير المناقب» 
محمود الضرائب» جزيل المواهب» حليم رشيد متيب» جواد عليم شديد؛ إمام شهيد؛ أوَّاه 
هئيب ) ححبيسا ههيبا. 

كنت للرّسول ولدأء وللقرآن منقدا('", وللأمّة عضداًء وفي الطاعة مجتهداًء حافظاً 
للعهد والميثاق» ناكباً عن سبيل الفسّاق» وباذلاً للمجهود: طويل الركوع والسجود . زاهداً 
في الدّنيا زهد الرّاحل عنهاء ناظراً إليها بعين المستوحشين منهاء آمالك عنها مكفوفة» 
وهمتك عن زيتتها مصروفة» ولحاظك عن بهجتها مطروفة» ورغبتك في الآخرة معروفة. 

حتى إذا الجور مد باعه: وأسفر الظلم قناعه» ودعا البغيّ أتباعه. وأنت في حرم جدّك 
قاطن . وللظالمين مباين؛ جليس البيت والمحراب»ء معتزل عن اللذّات والشهواتء تنكر 
المنكر بقلبك ولسانك» على حسب طاقتك وإمكانكء ثُمّ اقتضاك العلم للإنكارء ولزمك أن 
تجاهد الكفار, فسرت في أولادك وأهاليك» وشيعتك ومواليك». وصدعت بالحقٌ والبينة» 
ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئةء وأمرت بإقامة الحدود. والطاعة للمعبودء 
ونهيت عن الخبائث والطظغيانء وواجهوك بالظلم والعدوان. 

فجاهدتم بعد الإيعاز إليهم» وتأكيد الحبّة عليهم: فنكثوا ذمامك وبيعتك» وأسخطوا 
ربك وجدكء وبدأوك بالحرب» فثبت للطظعن والضرب» وطحنت جنود الفجّار؛ واقتحمت 
يبلل الخباه مجالداً بذي الفقارء كانتك علي المختار. 

فلمًا رأوك ابت الجاشء غير خائف ولا خاش؛ نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك 

بكيدهم وشرّهم ‏ وأمر اللّعين جنوده: فمنعوك الماء ووروده؛ وناجزوك القتال؛ وعاجلوك 
التزال» ور شقوك بالسّهام والتّبال» وبسطوا إليك أكفٌ الاصطلام» ولم يرعوا لك ذماماً. 
ولا راقبوا فيك آثاماًء في قتلهم أولياءك؛ ونهبهم رحالك» وأنت مقدّم في الهبوات؛ محتمل 
للأذيّات» وقد عجبت من صبرك ملائكة السّماوات. 


وأحدقوا بك من كلّ الجهات؛ وأئخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرّواح: ولم يبقّ لك 


(1) مرت هذه الزيارة في باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة ضمن رقم 8 وفيها : وللقرآن 
سند , : 
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ناصرء وأنت محتسب صابر» تذبٌ عن نسوانك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك» فهويت 
إلى الأرض طريحاً» تطؤك الخيول بحوافرهاء وتعلوك الطغاة ببواترها. 

قد رشح للموت جبينك» واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك» تدير طرفاً 
خفياً إلى رحلك وبيتك» وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك: وأسرع فرسك شارداً ٠‏ وإلى 
خيامك قاصذا؛ محمحما بأكيا. 

فلمًا رأين النّساء جوادك مخزيّاء ونظرن سرجك عليه ملويّاً» برزن من الخدورء ناشرات 
الشعورء على الخدود لاطماتء للوجوه سافرات» وبالعويل داعيات, وبعد العرّ مذلّلات» 
وإلى مصرعك مبادرات. 

والشمر جالس على صدرك, مولغ سيفه على نحرك» قابض على شيبتك بيدهء ذابح لك 
بمهئده» قد سكنت حواسّك. وخفيت أنفاسك» ورفع على القناة راسك» وسبي أهلك 
كالعبيد؛ وصقدوا في الحديد؛ فوق أقتاب المطيّات» تلفح وجوههم حرّ الهاجرات» 
يساقون في البراري والفلوات؛ أيديهم مغلولة إلى الأعناق؛ يطاف بهم في الأسواق. 

فالويل للعصاة الفسّاق, لقد قتلوا بقتلك الإسلام: وعظّلوا الصّلاة والصيام» ونقضوا 
السّنن والأحكام: وهدموا قواعد الإيمان؛ وحرّفوا آيات القرآن: وهملجوا في البغي 
والعدوان. لقد أصبح رسول الله يي موتوراً: وعاد كتاب الله يوخ مهجوراًء وغودر 
الْحَقٌ إذ قهرت مقهوراً. وفقد بفقدك التكبير والتهليل: والتحريم والتحليل» والتنزيل 
والتأويل» وظهر بعدك التغيير والتبديل» والإلحاد والتعطيل» والأهواء والأضاليل؛ والفتن 
والأباطيل. فقام ناعيك عند قبر جدّك الرسول ينه . فنعاك إليه بالدمع الهطول, قائلاً يا 
رسول الله قتل سبطك وفتاك» واستبيح أهلك وحماك» وسبي بعدك ذراريك؛ ووقع المحذور 
بعترتك وذويك. فانزعج الرسول؛. وبكى قلبه المهول. وعرّاه يك الملائكة والأنبياءء 
وفجعت بك أمّك الزهراء. 

واختلفت جنود الملائكة المقرّبين تعرّي أباك أمير المؤمنين» وأقيمت عليك المآتم في 
أعلى عليّين؛ ولطمت عليك الحور العين» ويكت السماوات وسكانهاء والجنان وخبرّانهاء 
والهضاب وأقطارهاء والبحار وحيتانهاء والجنان وولدانهاء والبيت والمقام» والمشعر 
الحرامء والحل والحرام. 

اللّهمّ فبحرمة هذا المكان المنيف. صل على محمّد وآل محمد؛ واحشرني في زمرتهم 
وأدخلني الجنة بشفاعتهمء اللّهمّ إني أتوسّل إليك يا أسرع الحاسبين» ويا أكرم الأكرمين» 
ويا أحكم الحاكمين» بمحمد خاتم النبيّين»: رسولك إلى العالمين أجمعين؛ وبأخيه وابن 
عمّه الأنزع البطين» العالم المكين: علي أمير المؤمنين. ويفاطمة سيّدة نساء العالمين» 
وبالحسن الزكيّ عصمة المتّقين» وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستشهدين» وبأولاده 
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المقتولين» وبعترته المظلومين» وبعليَ بن الحسين زين العابدين» وبمحمد بن علي قبلة 
الأوابين؛: وجعفر بن محمّد أصدق الصَادقين» وموسى بن جعفر مظهر البراهين: وعلىٌ بن 
موسى ناصر الذَّينء ومحمد بن علي قدوة المهتدين؛ وعلى بن محمّد أزهد الزاهدين؛ 
والحسن بن علي وارث المستخلفين. والحبّجة على الخلق أجمعينء أن تصلّي على محمّد 
وآل محمّد الصادقين الأبرّين» آل طه ويسء وأن تجعلني في القيامة من الآمنين والمطمئئّين 
الفائزين» الفرحين المستبشرين . 

اللّهمٌ اكتبني في المسلمين؛ وألحقني بالصالحين» واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
وانصرني على الباغين» واكفني كيد الحاسدين» واصرف عني مكر الماكريع» واقبض عنّي 
أيدي الظالمين» واجمع بيني وبين السّادة الميامين في أعلى عليّين» مع الّذين أنعمت عليهم 
من النبيّين» والصذيقين والشهداء والصّالحين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

اللهمٌ إني أقسم :عليك بنييّك المعضوم» ويحكمك المحتوم: ونهيك المكتوم» وبهذا 
القبر الملموم» الموسّد في كنفه الإمام المعصوم. المقتول المظلوم؛ أن تكشف ما بي من 
الغموم؛ وتصرف عني شر القدر المحتوم» وتجيرني من النّار ذات السمومء اللّهمّ جللني 

تك ؛ ورضني بقسمك» وتغمّدني بجودك وكرمك. وباعدني من مكرك ونقمتك. 

اللْهمٌّ اعصمني من الرّلل؛ وسدّدني في القول والعمل؛ وافسح لي في مدّة الأجل. 
واعفني من الأوجاع والعلل» وبلغني بموالي وبفضلك أفضل الأمل . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واقبل توبتي» وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفس 
كربتي» واغفر لي خطيئتي. وأصلح لي في ذريتي . 

اللّهمٌ لا تدع لي في هذا الشهد المعظمء والمحل المكرّم ذنباً إل غفرته ولا عيباً إل 
سثرته » ولا غمّاً الآ عقف ول وزنا إل بسطتهء ولا جاهاً إلا عمرته: ولا فساداً إلا 
أصلحته, ولا أملاً إلا بلغته. ولا دعاء إلا أجبته؛ ولا مضيقاً إلا فرّجته. ولا شملا إلا 
جمعته؛ ولا أمراً إلا أتممته» ولا مالاً إل كثّرته ولا خلقاً إل حسّنتهء ولا إنفاقاً إلا أخلفتف 
ولا حالاً إل عمّرته. ولا حسوداً إل قمعته» ولا عدوا إلآ أرديته» ولا شرا إلا كفيتف ولا 
مرضاً إلا شفيتهء ولا بعيداً إلا إدنيته ولا شعثاً إلآ لممتهء ولا سؤالاً إلآ أعطيته؛ اللّهمٌ إنّي 
أسألك خير العاجلة وثواب الآجلة. 

اللهمّ أغنني بحلالك عن الحرام؛ وبفضلك عن جميع الأنام ؛ اللّهمّ إني أسألك علماً 
نافعاً» وقلباً خاشعاً ويقيئاً شافياً» وعملاً زاكياً. وصبراً جميلاً» وأجراً جزيلاً: اللَهمٌ 
ارزقني شكر نعمتك على وزد في إحسانك وكرمك إلىّ ؛ واجعل قولي في الذاس مسموعاً» 
وعملي عندك مرفوعاً. وأثري في الخيرات متبوعاًء وعدرّي مقموعاً. 

اللَّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد الأخيار» في آناء اليل وأطراف التهار, واكفني شر 
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م 0 تالقان اساي دار القرادء د 
ولجميع إخواني فيك وإخواني المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

ثم توجّه إلى القبلة وصل ركعتين واقرأ في الأولى سورة الأنبياء وفي الثانية الحشرء 
واقنت وقل: : لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلآ الله العلي العظيم» لا إله إلا الله رب 
السّموات السبع والأرضين السّبع» وما فيهنَّ وما بينهنٌّ» خلافاً لأعدائه وتكذيباً لمن عدل 
بهء وإقراراً لربوبيته» وخضوعاً لعزّته. الأوّل بغير أرّل: والآخر إلى غير آخرء الظاهر على 
كل شيء بقدرته» الباطن دون كل شيء بعلمه ولطفه. لا تقف العقول على كته عظمته: ولا 
تدرك الأوهام حقيقة ماهيته ولا تتصوّر الأنفس معاني كيفيّته. مظلعاً على الضّمائر» عارفاً 
0 

اللّهم إني أشهدك على تصديفي رسولك َف وإيماني به؛ وعلمي بمنزلته وإنّي أشهد أنه 
النبيم الذي نطقت الحكمة بفضلهء وَيشّرت الأثبياء به ودعت إلى الإقرار بها جاء به؛ وحدّت 
على تصديقه بقوله تعالى : «الَدِى حَدُونَم 002 عِندَهُمٌْ في َلَوْرنةٍ والإجيل يَأمْرُهُم 
الْمَرُونِ وَيَنَههم 9 من الشحكر وَعِْلٌ هد البات وَجومعلهِمْ لكي ويس نف إنرش 
الل الى كنك عقهز004. 

فصل على محمّد رسولك إلى التقلين» + وسيّد الأنبياء المصطفين؛ وعلى أ خيه وابن عمه؛ 
اللّذين لم يشركا به طرفة عين أبداًء وعلى فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين؛ وعلى سيدي 
شباب أهل الجنّة الحسن والحسين» صلاة خالدة الدّوام؛ عدد قطر الرّهام؛ وزنة الجبال 
والآكام. ما أورق السلام. واختلف الضياء والظلام؛. وعلى آله الظاهرين؛ والأئمّة 
المهتدين؛ الذائدين عن الذين علي ومحمد وجعفر وموسى وعليَ ومحمد وعليّ والحسن 
والحجّة» القوّام بالقسط وسلالة السّبط. 

لهم إنْي أسألك بحق هذا الإمام فرجأاً قريبًء وصبراً جميلاً» ونصراً عزيزًء وغنى عن 
الخلق؛ وثباتاً في الهدى» والتٌوفيق لما تحب وترضى؛ ورزقاً واسعاً حلالاً طَباً» مريئاً دارا 
سائغاً» فاضلاً مفضلاً صباً صباً. من غير كدّ ولا نكد. ولا مئّة من أحد. وعافية من كل بلاء 
وسقم ومرض ٠‏ ا ا 0 ا 
000 أمرئنا محافظين» ؛ حتى تؤذينا إلى جنات النعيم: برحمتك يا أرحم 
الراحمين 

الها مل عل سال معطت رمتس ونا واه فإنّه لا يوحش من 
الدنيا إل خوفك». ولا يؤنس بالآخرة إل رجاؤك» اللَّهمّ لك الحجة لا عليك : وإليك 
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المشتكى لا منك. فصل على محمد وآله واعنّي على نفسي الظالمة العاصية» وشهوتي 
العالةواخعم لي بالعاقة : 

اللّهمٌ إن استغفاري إِيَاك وأنا مصرٌ على ما نهيت قلّة حياء؛ وتركي الاستغفار مع علمي 
بج ايد لحرا ا اللّهمّ إنّ ذنوبي تؤيسني أن أرجوك» إن علمي بسعة 
رحمتك يمنعني أن أخشاك » ؛ فصل على محمّد وآل محمّد وصدّق رجائي لك. وكذَّب خوفي 
منك» وكن لي عند أحسن ظَني بك يا أكرم الأكرمين . 

اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وأيّدني بالعصمة» وأنطق لساني بالحكمة» واجعلني 
ممّن يندم على ما ضيّعه في أمسه. ولا يغبن حظه في يومه. ولا يهم لرزق غدءه اللّهمٌ إنَّ الغنئ 
من استغنى بك وافتقر إليك» والفقير من استغنى بخلقك عنك» فصل على محمّد وآل محمد» 
وأغنني عن خلقك بك؛ واجعلني ممّن لا يبسط كقّاً إلا إليك . 

اللَّهمّ إن الشَقيّ من قنط وأمامه التوبة ووراءه الرّحمةء وإن كنت ضعيف العمل فإني في 
رحمتك قويُ الأمل؛ فهب لي ضعف عملي لقوّة أملي . اللّهمّ إن كنت تعلمٍ أنَّ ما في عبادك 
من هو أقسى قلباً مني وأعظم مني ذنباً فإني أعلم أنه لا مولى أعظم منك طولاً » وأوسع رحمة 
وعفواً. فيا من هو أوحد في رحمته. اغفر لمن ليس بأوحد في خطيئته . 

الهم نك أمرتنا فعصيناء ونهيت فما انتهيناء وذكرت فتناسيناء وبصّرت فتعاميناء 
وحذّرت فتعدّينا» وما كان ذلك جزاء إحسانك إليناء وأد نت أعلم بما أعلنّا وأخفيناء وأخبر 
بما نأتي وما أتيناء فصل على محمّد وآل محمّد ولا تؤاخذنا بما أخطأنا ونسيئاء وهب لنا 
حقوقك لديناء وأتمٌ إحسانك إليناء وأسبل رحمتك علينا . 

اللّهمَ إن نتوسّل إليك بهذا الصدّيق الإمام. ونسألك بالحقّ الذي جعلته له ولجدّه رسولك 
ولأبويه علي وفاطمة» أهل بيت الرّحمة؛ إدرار الرّزق الذي به قوام حياتناء وصلاح أحوال 
عيالناء ؛ فأنت الكريم الذي تعطي من سعة وتمنع من قدرة؛ ونحن نسألك من الرزق ما يكون 
صلاحاً للدّنياء وبلاغاً للآخرة. 

اللْهعٌّ صل على محمّد وآل محمد» واغفر لنا ولوالديناء ولجميع المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلماتء الأحياء منهم والأموات. وآننا في الدَّنِيا حسنة وفي الآخرة حسئة 
وتنا عذاب الثّار. 

ثم تركع وتسجد وتجلس وتتشهد وتسلّم فعفّر خدّيك وقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر أربعين مرَّة واسأل الله العصمة والتجاة والمغفرة والتوفيق بحسن العمل 
والقبول لما تتقرّب به إليه وتبتغي به وجهه وقف عند الرأس ثُمّ صل ركعتين على ما تقدَّم . 

جا ع بوكرل وار عكر اكلام مك ررعية رركي 
وادع ل: لنفسك ولوالديك ولمن أردت. 
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بيان: قوله تَقملِ : بهذا القبر الملموم أي الذي يلم وينزل به التاس للزيارة» قوله : خخلافاً 
أي أقول كلمة التوحيد؛ خلافاً لهم قوله: اللّذين لم يشركا بك أي العم وابنه أو محمّد 
ويكسر شجر. 

قوله : فيا من هو أوحد في رحمته في بعض التّسخ بالجيم فهو من الوجدان أ يي يأ من يجد 
كل شيء أراد من رحمته أكثر من غيره» اخراص بس رواحت كاتا بن تيع بن براه 
بعض النسخ بالحاء المهملة أي أنت وحيد في الرحمة وأنا لست بوحيد في الخطيئة وهو 
أظير 'ثوله > وأسيل : الإشبال إرسال الشر وفيه امستمارة مكتية. 

4 - أقول: قال مؤلّف المزار الكبير : زيارة أخرى في يوم عاشوراء مما خرج من الناحية 
إلى أحد الأبواب قال: تقف عليه وتقول: السّلام على آدم صفوة الله من خليقته» وساق 
الزيارة إلى آخرها مثل ما مرّ فظهر أنَّ هذه الزيارة منقولة مرويّة» ويحتمل أن لا تكون مختصّة 
بيوم عاشوراءء كما فعله السيّد المرتضى ينه 20 . 

وأما الاختلاف الواقع بين تلك الزّيارة وبين ما نسب إلى السيّد المرتضى فلعله مبنيٌ على 
اختلاف الرّوايات والأظهر أنَّ السيّد أخذ هذه الزيارة وأضاف إليها من قبل نفسه ما أضاف. 

وفي روايتي المفيد والمزار الكبير بعد قوله المخصوص بإخوته قوله : السَّلام على صاحب 
القبّة السَامِيةَ» والظاهر أنّه سقط من النسّاخ الزيارة التي ألحقناها من رواية السيّد ان . 


0 - باب زيارة الأربعين 

١‏ - قال السيّد كيه : يروى عن أبي محمّد العسكري تكتية أنه قال: علامات المؤمن 
خمس : صلاة 00 تلخني؟ وزيارة الأربعين» والتختم باليمين ؛ وتعفير الجبين» 

قال عل : 55070 
في شريعتها ولبس قميصاً كان معه طاهراً؛ ّم قال لي : أمعك شيء من الطيب يا عطا؟ قلت : 
معي سعدء فجعل منه على رأسه وسائر جسدهء نم مشى حافياً حتى وقف عند رأس 
الحسين ظكئلة وكبر ثلاث * ثم خرٌ مغشياً عليه فلمًا أفاق سمعته يقول: 

السَّلام عليكم يا آل الله؛ السّلام عليكم يا صفوة الله السّلام عليكم يا خيرة الله من خلقه» 
السلام عليكم يا سادة السادات». السلام عليكم يا ليوث الغابات» السَلام عليكم يا سفيئة 
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التجاة» السّلام عليكم ورحمة الله ويركاته» السّلام عليك يا وارث علم الأنبياء» السّلام 
عليك يا وارث آدم صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح نبي اللهء السّلام عليك يا وارث 
إبراهيم خليل الله؛ السّلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله؛ السّلام عليك يا وارث موسى 
كليم الله؛ السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله . 

السلام عليك يا ابن محمد المصطفى» السّلام عليك يا ابن علي المرتضى ؛ السّلام عليك 
يا ابن فاطمة الزّهراء» السّلام عليك يا شهيد ابن الشّهيدء السّلام عليك يا قتيل ابن القتيل» 
السّلام عليك يا ولي الله وابن وليّهء السّلام عليك يا حجّة الله وابن حجّته على خلقه . 

أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآتيت الزكاة: وأمرت بالمعروفء وتقيِت عن المنكر: 
وبررت والديك؛ وجاهدت عدرّكء أشهد أنك تسمع الكلام وتردٌ الجواب» وأنّك حبيب الله 
وخليله ونجيبه وصفيّه وابن صفيّهء زرتك مشتاقاً فكن لي شفيعاً إلى الله. يا سيّدي أستشفع 
إلى الله بجدك سيد النيين» .ويأبيك سيّد الوصتينء ويأمَك سيّدة نساء العالمين» لعن الله 
قاتليك وظالميك وشانئيك ومبغضيك من الأوّلين والآخرين. 

ثم انحنى على القبر ومرّغ خذيه عليه وصلّى أربع ركعات ثُمّ جاء إلى قبر علي بن 
الحسين تَليَيْة فقال: السّلام عليك يا مولاي وابن مولاي؛ لعن الله قاتلك لعن الله ظالمك 
أتقرّب إلى الله بمحيّتكم» وأبرأ إلى الله من عدوكم. 

ثم قبّله وصلّى ركعتين» والتفت إلى قبور الشّهداء فقال: السّلام على الأرواح المنيخة بقبر 
أبي عبد الله : السّلام عليكم يا شيعة الله وشيعة رسوله وشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين» 
السَلام عليكم يا طاهرون, السّلام عليكم يا مهديون, السَلام عليكم يا أبرار» السّلام عليكم 
وعلى ملائكة الله الحافين بقبوركمء جمعني الله وإيّاكم في مستقرٌ رحمته تحت عرشه. 

ثم جاء إلى قبر العبّاس بن أمير المؤمنين كنظ فوقف عليه وقال: 

السَلام عليك يا أبا القاسم؛ السّلام عليك يا عبّاس بن علي السّلام عليك يا ابن أمير 
المؤمنين أشهد أنك قد بالغت فى التصيحة وأدّيت الأمانة» وجاهدت عدوّك وعدرٌ أخيك» 
فصلوات الله على روحك الطبّبة» وجزاك الله من أخ خيراً . 

ثم صلّى ركعتين ودعا إلى الله ومضى0" . 

بيان: هذا الخبر يدلٌ على أن جابراً يك كان يستحسن الطيب لزيارته لكثئلة » وقد مر 
في بعض الأخبار المنع عنهء ولا يبعد أن يحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقصود منه 
التلدّذ لا حرمة الروضة المقدّسة وإكرامها وتطبيبها وقال الفيروز آباديّ: شيعة الرّجل بالكسر 
أتباعه وأنصاره. 


[(لكا مصباح الزائر. ص .15١9‏ 
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؟ -ليبة أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبريّ 
قال: حذّئنا محمّد بن علي بن معمر قال: حدّثي أبو الحسن علي بن محمّد بن مسعدة 
والحسن بن علي بن فضال» عن سعدان بن مسلم » عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال 
لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع التهار وتقول: 
السلام على وليّ الله وحبيبه » السلام على خليل الله ونجيهء السَلام على صفْي الله وابن 
صفيه ؛ السلام على الحسين المظلوم الشهيدء السّلام على أسير الكربات» وقتيل العبرات» 
اللَّهمٌ إني أشهد أنه وليك وابن وليّك» وصفيّك وابن صفيّك. الفائز بكرامتك» أكرمته 
بالشهادة, وحبونه بالسعادة» وأجتبيته بطيب الولادة» وجعلته سيّداً من الشادة. وقائداً من 
القادة» وذائداً من الذادة. 

وأعطيته مواريث الأتبياء» وجعلته حبجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدُعاءء 
ومنح النصح وبذل مهجته فيك. ليستنقذ عبادك من الجهالة» وحيرة الضلالة ‏ وقد توازر عليه 
من غرّته الدّنياء وباع حظه بالأرذل الأدنى» وشرى آخرته بالنّمن الأوكس » وتغطرس وتردّى 
في هوأه. وأسخطك وأسخط نبيّك وأطاع من عبادك أهل الشّقاق والتفاق» وحملة الأوزار, 
المستوجيين للثار» فجاهدهم فيك صابراً محتسياً» حتّى سفك في طاعتك دعه؟ واستبيح 
حريمهء اللهمٌ فالعنهم لعن وبيلاً» وعذبهم عذاباً أليماً. 

الشلام عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك يا ابن سيّد الأوصياء؛ أشهد أنّك أمين الله 
وابن أمينهء عشت سعيداً: ومضيت حميداً ومتّ فقيداً مظلوماً شهيداً . وأشهد أن الله منجرٌ 
لك وعدك؛ ومهلك من خذلك؛ ومعذَّتٌ من قتلك. 

وأشهد أنك وفيت يعهد اللهء وجاهدت في سبيل الله حتّى أتاك اليقين» فلعن الله من 
قتلك؛ ولعن الله من ظلمك. ولعن الله أمّة سمعت بذلك فرضيت به؛ اللّهءٌ إنّ أشيدك 7١‏ 

من فر رٍ إني أشهدك أني 

ولي لمن والاه»*وعدوٌ لمن عاداهء بأبي أنت وأمّى يا ابن رسول الله . 

أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة؛ والأرحام المطهّرة؛ لم تنجّسك الجاهليّة 
بأنجاسهاء ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابهاء وأشهد أنّك من دعائم الذّين وأركان المسلمين؛ 
ومعقل المؤمنين؛ وأشهد أنك الإمام البرٌ التقىُ الرضيٌ الرّكيٌ الهادي المهدي. 

وأشهد أنْ الأئمّة من ولدك كلمة التّقوى» وأعلام الهدى. والعروة الوثقى» والحبجة على 
أهل الدنياء واشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن» بشرائع ديني» وخواتيم عملي» وقلبي 
لقلبكم سلم» وأمري لأمركم متّبع ؛ ونصرتي لكم معدّة» حتى يأذن الله لكم . 

فمعكم معكم لا مع عدرّكم» صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم 
وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. 
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وتصلّي ركعتين وتدعو بما أحببت وتنصرف27. 

أقول: أورد المفيد والسيّد والشّهيد وغيرهم رحمهم الله هذه الزّيارة في كتبهم مرضلة0. 

ورواه السيّد في الإقبال بإستاده عن التلعكبري إلى آخر ما مرّ سنداً ومتناء ثم قال فيه وفي 
مصباح الزّائر وجدت لهذه الزّيارة وداعاً يختصٌ بها وهو أن تفف قدَّام الضريح وتقول: 

السّلام عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك يا ابن علي المرتضى. وص رسول الله 
السشلام عليك يا ابن فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا وارث الحسن 
الرّكي » السّلام عليك يا حجّة الله في أرضهء وشاهده على خلقه, السّلام عطيك يا أبا عبد الله 
الشّهيد. السّلام عليك يا مولاي وابن مولايء أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآنيت الرّكاة؛ 
وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وجاهدت في سبيل الله؛ حتّى أتاك اليقين: وأشهد 
أنّك على بيّنة من ربّكء أتيتك يا مولاي زائراً وافداً راغباً مقرّاً لك بالذنوب» هارباً إليك من 
الخطاياء لتشفع لي عند ربّكء يا ابن رسول الله صلَّى الله عليك حيّاً وميّتاًء فإنَّ لك عند الله 
مقاماً معلوماً وشفاعة مقبولة» لعن الله من ظلمك. لعن الله من حرمك وغصب حقّك» لعن 
الله من قتلك. ولعن الله من خذلك» ولعن الله من دعاك فلم يجبك ولم يعنك» ولعن الله من 
منعك من حرم الله وحرم رسوله وحرم أبيك وأخيك. ولعن الله من منعك من شرب ماء 
الفرات لعنا كثيرا يتبع بعضها بعضا. 

اللّهمٌ فاطر السّموات والأرضء عالم الغيب والشّهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون وسيعلم الذي ظلموا أيّ منقلب ينقلبون» الهم لا تجعله آخر العهد من زيارته 
وارزقنيه أبداً ما بقيت وحييت يا ربٌء وإن مث فاحشرني في زمرته يا أرحم الرّاحمين. 

ثم قال يتنه : وأما زيارة العبّاس ابن مولانا أمير المؤمنين غلك وزيارة الشّهداء مع مولانا 
الحسين عبد فتزورهم في هذا اليوم بما قدذمناه من زيارتهم في يوم عاشوراء؛ وإن شاء 
بغيرها من زياراتهم المنقولة عن الأصفياء9 . 

بيان: الذود : السوق والطرد والدّفع أي يدفع عن الإسلام والمسلمين ما يوجب الفسادء 
والوكس النقصانء والغطرسة الإعجاب بالتفس والتطاول على الأقران والتكبّرء وتغطرس 
تغضب وفي مشيته تبختر وتعسّف الطريق ذكرها الفيروزابادي وتردّى في البثر سقط . 

قوله يلاه بشرائع ديني لعل المعنى أنَّ شرائع ديني وخواتيم عملي يشهد معي بذلك على 
سبيل المبالغة والتجؤّزء أي كونهما موافين لما أمرتم به شاهد لي بأني بكم مؤمن . 
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0 - باب / زيارة الأربعين أمه 
ويحتمل أن يكون العطف في قوله بإيابكم من قبيل عطف المفرد أي مؤمن بإيابكم» 
ويكون قوله موقن خبراً بعد خبر لأن» وقوله بشرائع متعلّقاً بموقن أي موقن بحقيّة شرائع 

ديني » وبحقية ما يختم به عملي من الجنة والثّار والثواب والعقاب. 

وفي بعض نسخ التهذيب وبشرائع مع العطف فيرجع إلى المعنى الأخير ولعلّه سقط من 
البين شيء كما يظهر مما يشبهه من الفقرات الواقعة في سائر الرّيارات. 

فائدة: اعلم أنه ليس في الأخبار ما العلّة في استحباب زيارته صلوات الله عليه في هذا 
اليوم» والمشهور بين الأصحاب أذ العلة في ذلك رجوع حرم الحسين صلوات الله عليه في 
مثل ذلك اليوم إلى كربلاء عند رجوعهم من الشّامء وإلحاق علي بن الحسين صلوات الله عليه 
الرؤوس بالأجساد. وقيل في مثل ذلك اليوم رجعوا إلى المدينة؛ وكلاهما مستبعدان جدّاً 
لأنّ الزمان لا يسع ذلك كما يظهر من الأخبار والآثار. وكون ذلك في السّنة الأخرى أيضاً 

ولعلّ العلّة في استحباب الزيارة في هذا اليوم هو أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري اليه في 
مثل هذا اليوم وصل من المدينة إلى قبره الشّريف وزاره بالزّيارة التي مر ذكرهاء فكان أرّل من 
زاره من الإنس ظاهراً» فلذلك يستحبٌ التأسّي به أو إطلاق أهل البيت ميد في الشّام من 
الحبس والقيد في مثل هذا اليوم أو علّة أخرى لا نعرفه. 

قال الكفعمي كطثم إنما سيت بزيارة الأربعين لأن وقنها يوم العشرين من صفر وذلك 
لأربعين يوماً من مقتل الحسين يكبلا : وهو اليو م الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الأنصاري 
صاحب النبيّ يت من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين يليا فكان أوّل من زاره من 
الثاس وفي هذا اليوم كان رجوع حرم الحسين تتكئية من الشّام إلى المدينة(© . 

وقال السيّد كته في كتاب الإقبال: : فإن فيل كيف يكون يوم العشرين من صفر يوم 
الأربعين إذا كان قتلى الحسين صلوات الله عليه يوم عاشر محرّم يكون يوم العاشر من جملة 
الأربعين فيصير أحداً وأربعين؛ فيقال : لعله قد كان شهر محرّم الذي قتل فيه فيه صلوات الله عليه 
ناقصاً وكان يوم عشرين من صفر تمام أربعين يوماً. 

إن حيث ضبط يوم الأربعين بالعشرين من صفر فإمًا يكون الشهر كما قلنا ناقصاً أو يكون 
تامأ ويكون يوم قتله صلوات الله عليه غير محسوب من عدد الأربعين لأنَّ قثله كان في أواخر 
نهاره فلم يحصل ذلك اليوم كله في العدد, وهذا تأويل كافي للعارفين: وهم أعرف بأسرار 
رب العالمين في تعيين أوقات الزيارة للظاهرين. 

ثم قال تقله : ووجدت في المصباح أنْ حرم الحسين يقِكئاة وصلوا المدينة مع مولانا علي 
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بن الحسين ع يوم العشرين من صفر. وفي غير المصباح أنْهم وصلوا كربلاء أيضاً في 
عودهم من الشَّام يوم العشرين من صفر وكلاهما مستبعد لأنْ عبيد الله بن زياد لعنه الله كتب 
اع وا لد كوه سر 1 إأبه وها ياج 
إلى نحو عشرين يومأ أو أكثر منهاء ولأنه لما حملهم إلى الشَّام روي أنّهم أقاموا فيها شهراً في 
موضع لا يكنهم من حر ولا برد وصورة الحال تقتضي أنهم تأخروا أكثر من أربعين يوم من 
يوم قتل تَلكلةٍ إلى أن وصلوا العراق أو المدينة. 

وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك ولكنه ما يكرن وصولهم إليها يوم 
العشرين من صفر لأنهم اجتمعوا على ما روي مع جابر بن عبد الله الأنصاري فإن كان جابر 
وصل زائراً من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوماً وعلى أن يكون 
جابر وصل من غير الحجاز من الكوفة أو غيرها( ‏ 

أقول: قد سبق بعض القول منّا في ذلك في أبواب تاريخه صلوات الله عليه( , 


1" - باب زيارته لإ في أوْل يوم من رجب 
والنصف من شعبان وليلتيهما 

١‏ - قال المفيد والسيّد ابن طاووس رحمة الله عليهما وغيرهما : زيارة أَوّل يوم من رجب 
وليلته وليلة النصف من شعبان» فإذا أردت زيارته عَتكدِةِ ني الأوقات المذكورة فاغتسل 
والبس أطهر ثيابك» وقف على باب قبّته مستقبل القبلة» وسلّم على سيّدنا رسول الله 885 
وعلى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. 

ثم ادخل على ضريحه وكبّر مائة مرّة وقل : 

السّلام عليك يا ابن رسول اللهء السّلام عليك يا ابن خاتم النبيّين» السّلام عليك يا ابن 
سيّد المرسلين» السّلام عليك يا ابن سيّد الوصتّين» السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك 
يا حسين بن علي» السّلام عليك يا ابن فاطمة سيّدة نساء العالمين؛ السّلام عليك يا ولي الله 
وابن وليّه السّلام عليك يا صفي الله وابن صفيّه السّلام عليك يا حسجة الله وابن حبّته» 
السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه» السّلام عليك يا سفير الله وابن سفيره؛ السّلام عليك يا 
خازن الكتاب المسطورء السّلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والرّبور» السّلام عليك يا 
أمين الرّحمنء السّلام عليك يا شريك القرآن» السّلام عليك يا عمود الدّين» السّلام عليك يا 
باب حكمة رب العالمين [السّلام عليك يا باب حظة الذي من دخله كان من الآمنين] السّلام 
عليك يا عيبة علم الله السّلام عليك يا موضع سر الله . 
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السّلام عليك يا ثار الله وابن ثاره» والوثر الموتوره السّلام عليك وعلى الأرواح التي 
حلت بفنائك» وأناخت برحلك» بأ اك وار راقبا لاشو ال نقذ عطقت السسية 
وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام: ٠‏ فلعن الله أمّة أسّست أساس الظلم والجور 
عليكم أهل البيت» ولعن الله أمّة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله 
فيها . بأبي أنت وأمّي ونفسي يا أبا عبد الله: أشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة 
الخلائق: وبكتكم السّماء والأرضء وسكان الجنان والبرٌ والبحرء صلَى الله عليك عدد ما 
في علم السّماء والأرض» وسكان الجتان والبرٌ والبحرء صلَّى الله عليك عدد ما في علم الله» 
لبيك داعي الله» إن كان لم يجبك بدني عند استغائتك ولساني عند استنصارك» فقد أجابك 
قلبي وسمعي وبصريء سبحان ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولاً . 

أشهد أنك طهر طاهر مطهّر» من طهر طاهر مطهّر؛ طهرتٌ وطهرث بك البلاد؛ وطهرت 
أرض أنت بها وطهر حرمكء أشهد أنّك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما وأنك 
صادق صدّيق فيما دعوت إليه» وأنك ثار الله في الأرض. 

وأشهد أنّك قد بلّغت عن الله وعن جدّك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين» وعن 
أخيك الحسن» ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصاً حتّى أتاك اليقين فجزاك 
الله خير جزاء السّابقين» وصلَى الله عليك وسلّم تسليماً . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمدء وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرّشيد» قتيل 
العبرات» وأسير الكربات» صلاة نامية زاكية مباركة يصعد أوَّلها ولا ينفد آخرها أفضل ما 
صلّيت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين. 

ثم قبّل الضريح وضع خدَّك الأيمن عليه والأيسر ودر حول الضّريح وقبّله من أربع 


ع0 


وقال المفيد يفلثه: ثُمّ امض إلى ضريح علي بن الحسين يكل وقف عليه وقل : 
لد 3 

السَلام عليك أيها الصدّيق الطيّب الزّكي الحبيب المقرّب» وابن ريحانة رسول الله 
السلام عليك من شهيد محتسب» ور ححمه ة ألله ويركاته» ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك» 
أشهد لقد شكر الله سعيك » وأجزل ثوابك» وألحقك بالذروة ألعالية» حيث الشرف كل 
الشّرف» وفي الغرف كما منْ عليك من قبل وجعلك من أهل البيت» الّذين أذهب الله عنهم 
الرّجس وطهّرهم تطهيراً» صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانهء فاشفع أيّها السيّد 
الظاهر إلى ربّك في حط الأثقال عن ظهري» وتخفيفها عني» وارحم ذلي وخضوعي لك 
وللسيّد أبيك؛ صلَى الله عليكما. ثم انكبّ على القبر وقل : 
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زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرّفكم في الدّنياء وأسعدكم كما أسعد بكم؛ وأشهد 
أنكم أعلام الدّين» ونجوم العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم توجه إلى الشهداء رضوان الله عليهم وقل : 

السَلام عليكم يا أنصار الله» وأنصار رسولهء وأنصار علىٌ بن أبي طالب؛» وأنصار 
فاطمةء وأتصار الحسن والحسين» وأنصار الإسلام» أشهد لقد نصحتم لله وجاهدتم في 
سبيله قجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء فزتم والله فوزاً عظيماً ‏ يا ليتني كنت معكم 
فأفوز فوزاً عظيماً أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون» أشهد أنكم الشهداء والسّعداء وأنّكم 
الفائزون في درجات العلى» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم عد إلى عند الرّأس فصل صلاة الرّيارة وادع لنفسك ولوالديك ولإخوانك . 

وقال السيد قذس الله روحه: وامض وقف على ضريح عليٌ بن الحسين كلل مستقبل 
القبلة وقل : : 

السَّلام من الله و السّلام من ملائكته المقربين» وأنبيائه المرسلين؛ وعباده الصَالحين» 
وجميع أهل طاعته من أهل السّموات والأرضين على أبي عبد الله الحسين بن علي ورحمة الله 
وبركاته؛ السّلام على أوّل قتيل» من نسل خير سليل» من سلالة إبراهيم الخليل؛ صلَى الله 
عليك وعلى أبيك؛ إذ قال فيك قتل الله قوماً قتلوك يا بنيّ ما أجرأهم على التّحمن وعلى 
انتهاك حرمة الرّسول؛ على الدّنيا بعدك العفاء أشهد أنّك ابن حسّجة الله وابن أمينه» حكم الله 
لك على قاتليك» وأصلاهم جهنّم وساءت مصيراً: وجعلنا الله يوم القيامة من ملاقيك 
ومرافقيك» ومرافقي جذك وأبيك وعمّك وأخيك. وأمّك المظلومة الظاهرة المطهّرة؛ وأبرأ 
إلى الله ممّن قتلك وأسأل الله مرافقتكم في دار الخلود. والسّلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

السلام على العباس بن أمير المؤمنين» السّلام على جعفر بن أمير المؤمنين» السّلام على 
عبيد الله بن أمير المؤمئي 200 السّلام على أبي بكر بن الحسنء السّلامٍ على عبد الله بن 
الحسن» السّلام على عبد الله بن الحسين» السلام على محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» السّلام على جعفر بن عقيل السّلام على عبد الرّحمن بن عقيل» السّلام على عبد الله 
أبن مسلم بن عقيل» السّلام على محمّد بن أبي سعيد بن عقيل » السّلام على عون بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب. : 

السلام عليكم أهل بيت المصطفىء السّلام عليكم أهل الشّكر والرّضاء السّلام عليكميا 
أنصار الله ورجاله من أهل الحقّ والبلوى؛ والمجاهدين على بصيرة في سبيله» أشهد أنّكم 





7 - اباب / زيارته نئل في أوّل يوم من رجب... د 





اح ترصن إل 


كما قال الله يَوبِق : دكين ين بي هَل ممم ربَيُونَ كنيد كمَا وَهَنُوأ مآ أَصَابَهُمْ في سبل مه وما 
مما وما استكَاوا وه ِب السَديرِيَ 206 فما ضعفتم ولا استكتتم حتّى لقيتم الله على سيبل 
الحق ونصره وكلمة الله التّامّة. 

صلى الله عليكم وعلى أرواحكم وأبدانكم وسلّم تسليماً» فزتم واللهء ولوددت أني كنت 
معكم فأفوز فوزاً عظيماً؛ أبشروا بموعد الله الذي لا خلف له إِنّه لا يخلف الميعادء أشهد 
أنكم النجباء وسادة الشّهداء في الدُّنيا والآخرة» وأشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم 
على منهاج رسول اللهء وأنكم السّابقرن المجاهدونء وأشهد أنكم أنصار الله وأنصار 
رسوله؛ الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبّون» والسّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . ثم التفت إلى الشهداء وقل : 

السَّلام على سعيد بن عبد الله الحنفي» السّلام على جرير بن يزيد الرّياحي» السّلام على 
زهير بن القين» السّلام على حبيب بن مظهره السّلام على مسلم بن عوسجة؛ السّلام على 
عقبة بن سمعان. السّلام على برير بن خضيرء السّلام على عبد الله بن عمير» السّلام على 
نافع بن هلال. السّلام على منذر بن المفضل الجعفيء السلام على عمرو بن قرظة 
الأنصاري» السّلام على أبي ثمامة الصّائدي» السّلام على جون مولى أبي ذرٌ الغفاري, 
السّلام على عبد الرّحمن بن عبد الله الأزديء السّلام على عبد الرّحمن وعبد الله ابني عروة» 
السَلام على سيف بن التحارث» السلام على مالك بن عبد الله الحائري, السَّلام على حنظلة ا 
بن أسعد الشبامي؛ السّلام على القاسم بن الحارث الكاهلي» السّلام على بشير بن عمرو 
الحضرمي»؛ السّلام على عابس بن شبيب الشاكري؛ السّلام على حججاج بن مسروق 
الجعفي ؛ السّلام على عمرو بن خلف وسعيد مولاه. السّلام على حيّان بن الحارث؛» السّلام 
على مجمّع بن عبد الله العائذي» السّلام على نعيم بن عجلان» السّلام على عبد الرّحمن بن 
يزيد» السّلام على عمر بن أبي كعبء السّلام على سليمان بن عون الحضرمي» السّلام على 
قيس بن مسهر الصَيداوي» السّلام على عثمان بن فروة الغفاري”" السّلام على غيلان بن 
عبد الرّحمن» السّلام على قيس بن عبد الله الهمداني» السّلام على عمر بن كتّاد؛ السّلام على 
جبلة بن عبد الله. السّلام على مسلم بن كتادء السّلام على سليمان بن سليمان الأزدي» 
السلام على حماد بن حماد الخزاعي المراديء السلام على عامر بن مسلم ومولاء مسلم» 
السلام على بدر بن رقيط وابنيه عبد الله وعبيد الله السّلام على رميث بن عمروء السّلام على 
سفيان بن مالك. السلام على زهير بن سائب. السّلام على قاسط وكرش ابني زهيرء السّلام 
على كنائة بن عتيق» السلام على عامر بن مالك» السلام على منيع بن زيادء السشلام على 
نعمان بن عمروء السّلام على جلآس بن عمروء السّلام على عامر بن جليدة» السّلام على 
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زائدة بن مهاجرء السّلام على شبيب بن عبد الله التهشليء السّلام على حجّاجٍ بن يزيد 
السلام على جوير بن مالك؛ السّلام على ضبيعة بن عمروء السّلام على زهير بن بشيرء 
السلام على مسعود بن الحبجاج, السّلام على عمار بن حسّانء السلام على جندب بن 
حجير؛ السّلام على سليمان بن كثيرء السّلام على زهير بن سلمانء السّلام على قاسم بن 
حبيب» السّلام على أنس بن الكاهل الأسدي. السَلام على الحرّ بن يزيد الرّياحي؛ السّلام 
على ضرغامة بن مالك؛, السّلام على زاهر مولى عمرو بن الحمقء السّلام على عبد الله بن 
يقطر رضيع الحسين تليق » السّلام على منجح مولى الحسين نكت . السّلام على سويد 
مولى شاكر. 

السّلام عليكم أيها الربانيون؛ أنتم خيرة اختاركم الله لأبي عبد الله لئة » وأنتم خاضة 
اختضّكم الله» أشهد أتكم قتلتم على الدّعاء إلى الحقء ونصرتم ووفيتم وبذلتم مهجكم؛ مع 
أبن رسول الله عنقي وأنتم الشعداء سعدتم وفزتم بالدّرجات العلى فجزاكم الله من أعوان 
وإخوان؛ خير ما جازى من صبر مع رسول الله يي » هنيئاً لكم ما أ يتم وهنيئاً لكم ما به 
حُبيتم ؛ طافت عليكم من الله الرحمة؛ وبلغتم بها شرف الآخرة(2. 

قال السيد مث : قد تقدّم عدد الشهداء في زيارة عاشوراء برواية تخالف ما سطرناه في 
هذا المكانء ويختلف في أسمائهم أيضاً وفي الزيادة والتقصان؛ وينبغي أن تعرف أيّدك الله 
بتقواه أنْنا تبعنا في ذلك ما رأيناه أو رويناهء ونقلنا في كلّ موضع كما وجدناه. 

فإذا فرغت وفقك الله مما ذكرناه. فعد إلى عند رأس الحسين ئلا فصل صلاة الزيارة 
وما بدا لك من الصّلوات» وأكثر لنفسك ولوالديك ولإخوانك من الدُعاء فإنّه يستجاب إن 
شاء الله تعالى . فإذا أردت وداعه صلوات الله عليه فودّعه ببعض وداعاته المذكورة عقيب ما 


قتمناه من زياراته0؟2, 


؟”! -ل: روى عن الصادق تكله في زيارة الحسين طاكئلة قال: تقف على القبر وتقول: 
الحمد لله العليٌ العظيم» والسّلام عليك أيّها العبد الصّالح اليك أودعك شهادة متي لك 
تقربني إليك في يوم شفاعتك؛. أشهد أنك قتلت ولم تمت» بل برجاء حياتك حييت قلوب 
شيعتك» وبضياء نورك اهتدى الظالبون إليك» وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ 
أبدأء وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبداً» وأشهد أنَّ هذه التربة تربتك. وهذا الحرم 
حرمك؛ وهذا المصرع مصرع بدنك» لا ذليل والله معرّك. ولا مغلوب والله ناصرك» هذه 
شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته9 . 





(9) البلد الأمين: ص .5٠07‏ 
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أقول: والظاهر أن هذه زيارة مطلقة لكن أوردها الكفعمي في مصباحه في زيارة نصف 
شعبان. 

* - قلء مل: حدثني سالم بن عبد الرّحمن عن أبي عبد الله عدر قال: من بات ليلة 
النتصف من شعبان بأرض كربلاء» فقرأ ألف مرّة قل هو الله أحد ويستغفر الله ألف مرّة 
ويحمد الله ألف مرّة» نّم يقوم فيصلي أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة ألف مرة آية الكرسي وكل 
الله به ملكين يحفظانه من كلّ سوء ومن شر كل شيطان وسلطان, ويكتبان له حسناته؛ ولا 
يكنب عليه سيلة ويستتغرات له اما ذاما معو(" , 

أقول: وممًا يناسب ليلة الصف من شعبان زيارة مولانا صاحب الرّمان صلوات الله عليه 
بما سيأتي في باب زباراته فإنّها ليلة ولادته عليه وعلى آبائه السلاء0". 

؟ - قل: منقولة من خط محمد بن على الطرازي من كتابه فقال ما هذا لفظه : ونقلت من 
خط الشيخ أبي الحسن محمّد بن هارون أحسن الله توفيقه ما ذكر أنه حذف إسناده قال: ومن 
صلاة ليلة النصف من شعبان عند قبر سيّدنا أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما 
أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب خمسين مرة» وتقرأهما في الرّكوع عشر مرّات» 
وإذا استويت من الركوع مثل ذلك وفي السّجدتين وبينهما مثل ذلك» كما تفعل في صلاة 
التسبيح وتدعو بعدهما فتقول: 

أنت الله الذي استجبت لآدم وحوّاء حين قالا ربنا ظلما أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكوننٌ من الخاسرين» وناداك نوح ونبّجيته وآله من الكرب العظيم: وأطفأت نار نمرود عن 
خليلك إبراهيم فجعلتها عليه برداً وسلاماًء وأنت الذي استجبت لأيّوب حين ناداك إِنْي مسّني 
الضر وأنت أرحم الراحمين»؛ فكشفت ما يه من ضر وآنيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك 
وذكرى لأولي الألباب. 

وأنت الذي استجبت لذي التّون حين ناداك في الظلمات أن لا إله إلآ أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين فنجيته من الغمّء وأنت الذي استجبت لموسى وهارون دعوتهما حين 
قلت: هقد بت دَعْرَنُكَُاك. وأغرقت فرعون وقومه؛ وغفرت لداود ذنبه» ونبّهت قلبه؛ 
وأرضيت خصمه منك. وأنت الذي فديت الذبيح بذبح عظيم. حين أسلما وتله للجبين» 
فناديته بالفرح والرّوح. 

وأنت الذي ناداك زكريًا نداءَ خفياء قال ربٌ إن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم 
أكن بدعائك ربٌ شقيًاً» وقلت: «ويدعوتنا رَعسا ورهباً وكَانوا نا حَشِْعِي 4 وانت الّذي 
استجبت للذين آمنوا وعملوا الصالحات لتزيدهم من فضلك . 


.18١ إقبال الأعمال» ص 5١75اء كامل الزيارات» ص‎ )١( 
سيأتي في ج 44 من هذه الطبعة.‎ )1( 


مم6 بحار الأنوار/ ج58 





رب فلا تجعلني أهون الرّاغبين إليك» واستجب لي كما استجبت لهم 0 
طهرني وتقبل صلاتي » وحسناتي ٠‏ وطيب بقية ة حياتي» وطيب وفاتي » واخلفني فيمن 
أغلت حلب ة. أ تييع رب يقها. افيتل جريع دري سل لضو لها ب و 6 ل 
منه ذريّة أوليائك برحمتك يا رحيم. يا من هو على كل شيء قدير» وعلى كل شيء رقيب» 
ومن كل سائل قريب» ولكل داع من خلقه مجيب. 

أنت الله لا إله | إل أنت الح القيّومء الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أ حدء 
تملك القدرة التي علوت بها فوق عرشك» ورفعت بها سماواتك»؛ وأرسيت بها جبالك»؛ 
وفرشت بها أرضكء» وأجريت بها الأنهار, وسخرت بها السّحاب والشمصس والقمر والليل 
والنهارء وخلقت بها الخلائق 

أسألك بعظمة وجهك الكريم الذي أشرقت يه الشماؤزات 6 وافاءت به الللنات أن 
تصلّي على محمّد وآل محمد» وأن تكفيني أمر من يعاديني: وأمر معادي ومعاشى» ٠‏ وأصلح 

يا رب شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح أمر ولدي وعيالي وأغتني وإّاهم من 
خزائنك وسعة رزقك وفضلك». وارزقني العفة في دينك» وأنفعني بما نفعت به من ارتضيت 
من عبادك» واجعلني للمتّقين إماماء كما جعلت إبراهيم» إن بتوفيقك يفوز المتّقون. ويتوب 
التائبون» ويعبدك العابدون؛ وبتسديدك وإرشادك نجا الصّالحون من الثّار. 

الهم آَتِ نفسي تقواهاء وأنت وليّها ومولاهاء وأنت خير من زكّاهاء م 
رشدها وتقواهاء ونزّلها من الجنان أعلاهاء وطيّب وفاتها ومحياهاء وأكرم منقلبها 
ومثواهاء ومستقرّها ومأواها أنت ريّها ومولاها. 

اللّهمّ اسمع واستجب برحمتك بمنزلة محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن على 
ا رس رس سر 
لديك يا أرحم الرّاحمين0©. 

أقول: إنما 58 هذا الدّعاء مع تقدّم ذكره للاختلاف الكثير بين النسختين . 

1 - باب زيارة ليلة النصف من رجب ويومها وقد قدمنا فضلها 

١‏ - قال الشيخ المفيد نوّر الله ضريحه من الزيارة المخصوصة زيارة النّصف من رجب 
تسمى بالغفيلة فإذا أردت ذلك وأتيت الصَحن فادخل وكبّر الله تعالى ثلاثاً وقف على القبر 
وقل: 

السَلام عليكم يا آل محمد, السّلام عليكم يا صفوة الله؛ السّلام عليكم يا سادة السّادات» 
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السلام على ليوث الغابات» السّلام عليكم يا سفن النجاةء السلام عليك يا أبا عبد الله 
الحسين» السّلام عليك يا وارث علم الأنبياء؛ ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك يا وارث 
إسماعيل ذبيح الله السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله السّلام عليك يا وارث عيسى 
روح الله؛ السّلام عليك يا وارث محمّد حبيب الله؛ السّلام عليك يابن محمّد المصطفى» 
السَّلام عليك يا ابن على المرتضىء السّلام عليك يا ابن فاطمة الرّهراء» السّلام عليك يا ابن 
خديجة الكبرى. 

السلام عليك يا شهيد ابن الشهيدء السّلام عليك يا قتيل ابن القتيل» السّلام عليك يا ولي 
الله وابن وليّه» السّلام عليك يا حبجة الله وابن حجّته على خخلقه. أشهد أنك قد أقمت الصّلاة 
وآتيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر» ورزئت بوالديك » وجاهدت عدرّك» 
وأشهد أنك تسمع الكلام وتردٌ الجواب» وأنّك حبيب الله وخليله؛ ونجيّه وصفيّه وابن 
صفيّهء يا مولاي زرتك مشتاقاً فكن لي شفيعاً إلى الله يا سيّدي. واستشفع إلى الله بجدّك سيّد 
النبيّين» وبأبيك سيّد الوصبّين وبأمّك فاطمة سيّدة نساء العالمين» ألا لعن الله قاتليك ولعن 
الله ظالميك» ولعن الله سالبيك ومبغضيك من الأوّلين إلى الآخرين وصلى الله على سيّدنا 
محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 

ثم قبل الضريح وتوجه إلى علي ب بن الحسين يَُدْقةٍ وزره فقل: 

السّلام عليك يا مولاي وابن مولاي لعن الله قاتليك؛ ولعن الله ظالميك» إني أتقرّب إلى 
الله بزيارتكم وبمحيّتكم, وأبرأ إلى الله من أعدائكمء والسّلام عليك يا مولاي ورحمة الله 
وبركاته . ثم امش حتّى تأتي قبور الشّهداء فقف وقل : 

السّلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين نئي السّلام عليكم يا طاهرين من 
الذنسء السّلام عليكم يا مهديّون السّلام عليكم يا أبرا راف الام مايه رعلى الماولية 
الحافين بقبوركع أجمعين ١‏ جمعنا الله وإاكم في مستقرٌ رحمته وتحت عرشه إِنْه أرحم 
الراحمين» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم أمض إلى مشهد العبّاس بن أمير المؤمنين غقككة فإذا أتيت مشهده فقف على باب القبّة 
وقل : سلام الله وسلام ملائكته المقرَّيين. 

أقول: وذكر مثل ما مر في باب زيارته ص . 

بيان: قوله تكله : تسمّى بالغفيلة إِنّما سمّيت بذلك لغفلة عامّة التاس عن فضلها 
وحرمانهم عنهاء قوله: يا آل الله أي أتباعه وأولياؤه ومن يؤول أمرهم إليه والليث الأسدء 
والغابات الآجام وكأنه شه المعارك لكثرة ها فيها من الرّماح والأسئة بالآجام» قوله: رزئت 
بوالديك على بتاء المسجهول عهموزا أي أصابتك المصيبة بشهادتهما ومظلوميّتهما والوّزء 
المصيبة بفقد الأعرّة. 
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أقول: هذه الزيارة هي التي زاره ظلكدذ بها جابر الأنصاري تيه في يوم الأربعين» وقد 
قدّمنا ذكرها . 

وقال السيّد مك عند ذكر زيارة النصف من رجب: روي عن ابن أبي نصر قال: سألت 
الرْضا 2 في أي شهر نزور الحسين عكئة؟ قال: في النصف من رجب والنصف من 
شعبان. 

ثم قال: فأمًا كيفيّة زيارته كذ في هذا الوقت فينبغي أن يزار بالزّيارة الجامعة في أيّام 
رجب وسيأتي ذكرها في الزيارات الجامعة أو بما تقدّم من الرّيارات المنقولة لسائر الشّهور 
فإني لم أقف على زيارة مختصّة بهذا الوقت المذكور(" . 

6 - باب زيارته 25202 في يوم ولادته 

وهو ثالث شعبان على المشهورء وروي خامسه وقد مرّ القول فيه وأما كيفيّته فلم نرّ فيه 
لفظاً مخصوصاً فليزره ظكة ببعض الزيارات المطلقة» وليدع بعد الصّلاة بهذا الدّعاء الذي 
يظهر من لفظه أنَّ تلاوته عند قبره تله أنسب وأولى. 

١‏ - قال الشيخ في المصباح والسيّد ابن طاووس في الإقبال خرج إلى القاسم أبي العلاء 
الهمداني وكيل أبي محمد َلك أن مولانا الحسين عيذ ولد يوم الخميس لثلاث خلون من 
شعبان» فصمه وادع فيه بهذا الدّعاء : 

اللّهمّ إني أسألك بحقٌ المولود في هذا اليوم. الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادتف 
بكته السّماء ومن فيهاء والأرض ومن عليهاء ولمّا يطأ لابتيهاء قتيل العبرة» وسيّد الأسرة» 
الممدود بالنصرة يوم الكرّة المعرّض من قتله أن الأئمّة من نسله, والشّفاء في تربته» والفوز 
معه في أوبته» والأوصياء من عترته» بعد قائمهم وغيبته: حثى يدركوا الأوتار» ويثأروا 
الثارء ويرضوا الججبّارء ويكونوا خير أنصارء صلَّى الله عليهم مع اختلاف الليل والتهار. 

اللْهمّ فبحقهم إليك أتوسّل» وأسأل سؤال مقترف ومعترف مسيء إلى نفسه مما فرط في 
يومه وأمسه؛ يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللَّهِمٌ صل على محمّد وعترته» واحشرنا في 
زمرته» وبؤئنا معه دار الكرامة. ومحل الإقامة. 

اللّهمّ وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته» وارزقنا مرافقته وسابقته واجعلنا ممّن يسلّم 
لأمره؛ ويكثر الصّلاة عليه عند ذكره. وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه» الممدودين منك 
بالعدد الإثني عشرء النجوم الزهرء والحجج على جميع البشر. اللّهمّ وهب لنا في هذا اليوم 
خير موهبة» وأنجح لنا فيه كلّ طلبة» كما وهبت الحسين لمحمد جدّه» وعاذ فطرس بمهده. 
فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته» وننتظر أوبته آمين رب العالمين. 





)0( مصباح الزائر» ص لفرفة” 
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ثم تدعو بعد ذلك بدعاء الحسين تَتلاكِ وهو آخر دعائه تكد يوم كوثر: اللَهِمٌ متعالي 
المكان. عظيم الجبروت» شديد المحالء» غنيٍ عن الخلائق» عريض الكبرياء» قادر على ما 
تشاءء قريب الرّحمة» صادق الوعدء سايق التعمة: حسن البلاء» قريب إذا دعيت» محيط 
بما خلقتء قابل التوبة لمن تاب إليك» قادر على ما أردت» ومدرك ما طلبت» وشكور إذا 
شكرت» وذكور إذا ذكرت» أدعوك محتاجاً؛ وأرغب إليك فقيراء وأفزع إليك خائفاً؛ 
وأبكي إليك مكروباً» وأستعين بك ضعيفاًء وأتوكل عليك كافيا . 

احكم بيننا وبين قومنا بالحقء فإنهم غرّونا وخدعونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيّك 
وولد حبيبك محمّد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرّسالة؛ واكمنته على وحيك» فاجعل لنا من 
أمرنا فرجاً ومخرجاً برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

قال ابن غَيّاش: :سمعت الحسين بن علت بن صفيان البزوفري يقول: معت أن أبا 
عبد الله عَلكثاِْ يدعو به في هذا اليومء وقال: هو من أدعية اليوم الثالث من شعبان وهو مولد 
الحسين تك (2. 

توضيح: قوله ئلا : ولما يطأ لابتيها قال في التّهاية : اللابة الحرة وهي الأرض ذات 
الحجارة الود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة ما بين حرّتين عظيمتين انتهى . فالضَمير 
راجع إلى المدينة لظهورها بالقرائن وإن لم يسبق ذكرهاء أو إلى الأرضء» والمراد أيضاً 
اللآبتان المخصوصتانء وعلى التقادير المراد قبل مشيه على الأرضء» والأسرة عشيرة 
الرّجل وأهل بيته. 

فوله نئل : والأوصياءء أي أوبة الأوصياء إِمّا يجرّه على مذهب الكوفتين أو نصبه 
بالعطف على المحلّ» أو يكون الواو يمعنى (مع) قوله ئلا : ويثأروا الثأر أي يطلبوا الدّم 
وهو مهموزء وقد يقلب في الثار تخفيفاً» وهذه الفقرات تدلٌ على رجعة جميع الأئمة تكله 
في الكرّة. 

قوله يوم كوثر على بناء المجهول أي صار مغلوباً يكثرة العدرٌء ثُمّ الاهر أنَّ الدّعاء 
الأخير إِنّما يتلوه الدّاعي إلى قوله: احكم بيننا وبين قومنا ثم يذكر بعد ذلك حاجته. 


6 - باب زيارات ليالي شهر رمضان وأعمالها المختصة بهذا المكان 


١‏ -قل: عن أبي المفضّل الشيباني بإسناده من كتاب على بن عبد الواحد النهدي في 
حديث يقول فيه عن الصّادق تَقِكِتةٍ أنه قيل له : فما ترى لمن حضر قبره - يعني الحسين تقكئلة 
- ليلة التصف من شهر رمضان؟ فقال: بخ بخ من صلَّى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان 
عشر ركعات من بعد العشاء من غير صلاة اليل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله 
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أحد عشر مرّات واستجار الله من الثار كتبه الله عتيقاً من الثّارء ولم يمت حتّى يرى في منامه 
ملائكة يبشرونه بالجنّة وملائكة يؤمنونه من الثّار( . 

أقول: قد مر بيان فضل زيارته صلوات الله عليه في أرَّل شهر رمضان ووسطه وآخره 
فليزره كلاد فيها ببعض الزيارات المطلقة لعدم ورود زيارة مخصوصة. 

؟ - وقال المفيد والسيّد والشهيد رحمهم الله : من الزيارات المخصوصة زيارة ليلة القدر 
ويومي العيدين؛ فإذا أردت زيارته مل في الأوقات المذكورة فأت مشهده المقدّس بعد أن 
تغتسل وتلبس أطهر ثيابك؛ فإذا وقفت على قبره فاستقبله بوجهك» واجعل القبلة بين كتفيك 
وفل: ٠.‏ 

السلام عليك يا ابن رسول الله. السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا ابن 
الصذيقة الظاهرة فاطمة سيّدة نساء العالمين» السّلامٍ عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله 
وبركاتهء أشهد أنّك قد أقمت الصّلاة» وآتيت الزّكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المتكرء وتلوت الكتاب حقّ تلاوته. وجاهدت في الله حقٌ جهاد.. وصبرت على الأذى في 
جنبه محتسباً حتّى أتاك اليفين. 

أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك: والذين خذلوكء والّذين قتلوك ملعونون على لسان 
النبِيّ الأميَ وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأوّلِين والآخرين: وضاعف 
عليهم العذاب الأليم. 

أتيتك يأ مولاي يا ابن رسول الله عارفاً بحقّك. موالياً لأوليائك» معادياً لأعدائتك» 
مستبصراً بالهدى الذي أنت عليه؛ عارفاً بضلالة من خالفك: فاشفع لي عند ربك . 

ثم انكبٌ على القبر وضع خدّك عليه وتحوّل إلى عند الرّأس وقل : السلام عليك يا حبجة 
الله في أرضه وسمائه » صلى الله على روحك الطيّب وجسدك الظاهر وعليك السّلام يا مولاي 
ورحمة الله وبركاته . ثم انكبٌ على القبر وقيّله وضع خذك عليه وانحرف إلى عند الرّأس فصل 
ركعتين للزيارة وصلّ بعدهما ما تيسّر. 

ثم نحؤل إلى عند الرّجلين وزر عليٌ بن الحسين صلوات الله عليه وقل : السّلام عليك يا 
مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته؛ لعن الله من ظلمك. ولعن الله من قتلك؛ وضاعف 
عليهم العذاب الأليم. وادعٌ بما تريد. 

م زر الشّهداء منحرفاً من عند الرّجلين إلى القبلة فقل : السَلام عليكم أيّها الصدّيقون, 
السَّلام عليكم أيها الشهداء الصَّابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله؛ وصبرتم على 
الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتّى أتاكم اليقين: أشهد أنكم أحياء عند ربكم . 
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ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين» وجمع الله بيننا وبينكم في 
محل النعيم . 

ثم امض إلى مشهد العبّاس بن أمير المؤمنين مَكنْ فإذا وقفت عليه فقل : 

السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السّلام عليك أيّها العبد الصَالح المطيع لله ولرسوله؛ 
أشهد أنّك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتّى أتاك اليقين: لعن الله الظالمين لكمء من 
الأوّلين والآخرين» والحقهم بدرك الجحيه0". 

بيان: قال السيّد دن : هذه الزيارة مختصّة بليلة القدر ويزار بها في العيدين. 

- وقال مؤلّف المزار الكبير: زيارة مختصرة يزار الحسين ظَقكهة بها في ليلة القدر وفي 

العيدين بالإسناد عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد مدق قال: إذا أردت زيارة أبي 
عبد الله لك فلتأتٍ مشهده بعد أن تغتسل وتلبس أطهر ثيابك وساق الزيارات نحواً مما مر 
إلى قوله: بدرك الجحيمء ثُمّ قال: ثُّمّ يصلّي في مسجده تطرّعاً ما أراد وينصرف7. 

أقول: يظهر من الرواية أنّها من الزيارات المطلقة ولا اختصاص لها بالأزمان 
المخصرصة.» ولنوضح بعض ألفاظها : : قوله في جنبه قال الطبرسي تكدّئه في قوله تعالى : 
يتَحَيََقَ عل 54 الى داس علا مس توا بن 
عباس؛ وقيل قصّرت في أمر الله عن مجاهد والسَدَي» وقيل في طاعة الله عن الحسن . 

قال الفراء : الجنب القرب أي في قرب الله وجواره ويقال: فلان يعيش في جنب فلان أي 
في قربه وجواره» ومنه قوله تعالى : لوَألضصَاحِبٍ بِالْبجَد 74 فيكون المعنى على هذا القول 
على ما فرّطت في طلب جنب الله أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة» وقال الرّجاج : أي 
فرّطت فى الطريق الذي هو طريق الله فيكون الجنب بمعنى الجانب أي قصّرت في الجانب 
الْذي يؤدّي إلى رضا الله انتهى0". 1 

ه» 
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١‏ - قال المفيد والسيّد والشهيد ع : إذا أردت زيارته فى الليلتين المذكورتين فقف 
على باب القبّة وارم بطرفك نحو القبر مستأذناً فقل : يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله» 
عبدك وابن أمتك؛ الذّليل بين يديكء. والمصغْر فى علرٌ قدرك» والمعترف بحمقّك» جاءك 
مستجيراً بك؛ قاصداً إلى حرمك. متوجّهاً إلى مقامكء متوسّلاً إلى الله تعالى بك. أأدخل يا 


)0( مصباح الزائر: ص ,.١545‏ المزار للشهيد الأول ص ”19 . 
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مولاي؛ أأدخل يا ولي الله» أأدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا الحرمء المقيمين في هذا 
المشهد؟ 

فإن خشع قلبك ودمعت عينك فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل: بسم الله وبالله» 
وفي سبيل الله؛ وعلى ملّة رسول الله اللّهم أنزلئي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. 

ثم قل : الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً» والحمد لله الفرد 
الصّمدء الماجد الأحدء المتفضّل المئان» المتطوّل الحتّان» الذي من تطوّله سهّل لي زيارة 
مولاي بإحسانه؛ ولم يجعلني عن زيارته ممنوعاًء ولا عن ذمّته مدفوعاع بل تطوّل ومنح. 

ثم ادخل فإذا توسطت وصرت حذاء القبر فقم حذاءه بخضوع وبكاء وتضرّع وقل: 

السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح أمين الله السّلام عليك 
يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السّلام عيك يا وارث موسى كليم الله؛ السّلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله السّلام عليك يا وارث محمد وي حبيب الله السّلام عليك يا وارث على 
حججة الله. السّلام عليك أيّها الوصيٌ البرٌ التقيَ» السَلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر 
الموتورء أشهد أنّك قد أتقمت الصَّلاة وآنيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف؛ ونهيت عن 
المنكره وجاهدت في الله حقٌ جهاده؛ حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوماً . 

ثم قم عند رأسه خاشعاً قلبك دامعة عينك ثُمّ قل : 

السّلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك يا ابن سيّد 
الوصيين» السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السّلام عليك يا بطل المسلمين يا 
مولاي أشهد أنّك كنت نوراً في الأصلاب الشّامخة» والأرحام المطهّرة» لم تنيجسك 
الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابهاء وأشهد أنّك من دعائم الدّين؛ وأركان 
المسلمين» ومعقل المؤمنين» وأشهد أنّك الإمام البرٌ التق الرّضي الركي . الهادي المهدي. 
وأشهد أنْ الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى» والحبّة على أهل 
الدنيا. ثم انكبٌ على القبر وقل : 

إِنَا لله وإنًا إليه راجعون يا مولاي أنا موالٍ لوليكم. ومعادٍ لعدرّكم؛ وأنا بكم مؤمن» 
دبليابكم موقن» بشرائع ديني» وخواتيم عملي وقلبي لقليكم سلم وأمري لأمركم متبع» يا 
مولاي أتيتك خائفاً فآمني . وأتيتك مستجيراً فأجرني؛ وأتيتك فقيراً فأغنني؛ سيّدي ومولاي 
أنت مولاي حبجة الله على الخلق أجمعين» آمنت بسرّكم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم 
وأوّلكم وآخركم ء وأشهد نك التالي لكتاب الله وأمين الله الذّاعي إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ لعن الله أمّة ظلمتك ولعن الله أمّة سمعت بذلك فرضيت به. 

ثم صل عند الرأس ركعتين فإذا سلّمت فقل : 

الهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدتء وحدك لا شريك لكء فإنّه لا تجوز 
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الشلوارا تركو واتتتيرء اليك انلق قد الذي لا إله ا نكم الله بل على مكار 
وآل محمّد وأبلغهم عنّي أفضل السّلام والتحية» واردد علي منهم السلام ؛ اللْهمّ وهاتان 
الركعتان هديّة مني إلى سيّدي الحسين بن علي ظلكلة, اللّهمّ صل على محمّد وعليه» 
وتقبلهما مني » وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليّك يا وليّ المؤمنين. 

ثم اتكبٌ على القبر وقبّله وقل : 

السَّلام على الحسين بن علي المظلوم الشّهيدء قتيل العبرات» أسير الكريات» الهم إني 
أشهد أنه وليّك وابن وليّك وصفيك الثائر بحقك أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة» 
وجعلته سيّداً من السّادة» وقائداً من القادة» وأكرمته بطيب الولادة؛ وأعطيته مواريث 
الأنبياء؛ وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء» فأعذر في الدُعاء؛ ومنح النُصيحة» وبذل 
مهجنه فيك : حبّى استتقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضّلالة ء وقد توازر عليه من غرّته الدّئياء 
وباع حظّه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه» وأسخطك وأسخط نبيّك؛ وأطاع من عبادك 
أولي الشّقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النَار فجاهدهم فيك صابراً محتسباً مقبلاً 
غير مدبر لا تأخذه في الله لومة لائم» حتّى سفك في طاعتك دمه. واستبيح حريمه؛ اللّهمّ 
العنهم لعناً وبيلاً: وعذبهم عذاباً أليم(". 

ثم اعطف على علي بن الحسين 8# وهو عند رجل الحسين 2 وقل : 

السّلام عليك يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك يا ابن خاتم النبيّين» السّلام عليك يا ابن 
فاطمة سيدة نساء العالمين» السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك أيّها المظلوم 
الشهيد» بأبي أنت وأمّي عشت سعيداً» وقتلت مظلوماً شهيداً . 

ثم انحرف إلى قبور الشهداء وقل : السَلام عليكم أيّها الذابَون عن توحيد الله السّلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار» بأبي أنتم وأمّي فزتم فوزاً عظيماً . 

ثم امض إليو مشهد العبّاس بن علي بإكنقظ وقف على ضريحه الشريف وقل : 

السّلام عليك أيّها العبد الصّالح: والصّديق المواسي» أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن 
رسول الله» ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك» فعليك من الله أفضل التحيّة والسلام . 

ٍ ثم انكبٌ على القبر وقل : بأبي أنت وأمّي يا ناصر دين الله السّلام عليك يا ناصر الحسين 
الصدّيق» السّلام عليك يا ناصر الحسين الشَّهيدء عليك مني السّلام ما بقيت وبقي الليل 
والتهار. ثم صل عند رأسه ركعتين وقل ما قلت عند رأس الحسين يل فارجع إلى مشهد 
الحسين ظيلة وأقم عنده ما أحببت» إلآ أنه يستحبٌ أن لا تجعله موضع مبيتك . 

فإذا أردت وداعه فقم عند الرأس وأنت تبكي وتقول: السّلام عليك يا مولاي سلام مودّع 
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لا قال ولا سئمء فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصَابرين» 
يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك» ورزقني العود إليك؛ والمقام في حرمك»: 
والكون في مشهدك. آمين رب العالمين. 

ثم قبّله وأمرٌ سائر بدنك فإنّه أمان وحرزء واخرج من عنده القهقرى لا تولّه دبرك وقل: 

السّلام عليك يا باب المقام؛ السّلام عليك يا شريك القرآن السّلام عليك يا حجة 
الخصام؛ السّلام عليك يا سفينة النجاة» الشلام عليكم يا ملائكة ربي المقيمين في هذا 
الحرمء السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والتهار. 

وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم نُمّ انصرف مرحوماً 
مغبوطاً إن شاء الله تعالى . 

قال السيّد ته : فإذا فعلت ذلك كنت كمن زار الله قي عرشه9 . 

بيان: قوله: ولا عن ذمّته مدفوعاً الذّمة بالكسر: العهد والأمان والضّمان والحرمة 
والحق ذكره الجزري والبطل بالتحريك الشجاع. قوله : لم تنجسك الجاهليّة بأنجاسها أي لم 
يصادفك في آبائك كافر ولا فاسق متّصف بصفات الجاهليّة بل: كلهم كانوا معصومين 
مطهّرين . ومدلهمّات الثياب أيضاً كناية عنهاء ويحتمل أن يكون إحداهما إشارة إلى طيب 
الولادة منه ومن آباته الكرام إلى آدم عَلتل ؛ أو إلى عدم عروض الشّكوك والشبه له تضئلةة . 
والمعقل الحصن ويحتمل رفعه بالعطف على الجارء قوله: كلمة التقوى» إفراد بعض 
الفقرات للحمل على كل واحدء أو للإشارة إلى أنْهم من نور واحدنوكرجل واحد لتوافقهم 
في العلوم والقضائل والكمالات. 

قوله: قتيل العبرات العبرة بالفتح الدّمعة أو تردّد البكاء في الصّدرء أي القتيل الذي 
تسكب عليه العبرات؛ كما قال صلوات الله عليه : أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعير. 

قوله : الثائر بحقّك أي يطلب دمه ودماء أهل بيته في الرّجعة بحقّك وبحكمك أو فى الأولى 
أيضاً طلب دم أبيه بالحق أو قتل النّاس بالحق» ويحتمل أن يكون الثائر بمعنى المقتول قال 
الفيروزآبادي الثار الم والظلب به وقاتل حميمك؛ والثائر من لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثاره 
انتهى » ولا يبعد أن يكون مستعملاً في مطلب الظلب أي الظالب بحقكء قوله : فأعذر فى 
الدُعاء أي بالغ فيه حتّى أبدى عذره والمهية بالضم الدم أو دم القلب والرّوح. ١‏ 

” - أقول: قال مؤلف المزار الكبير: زيارة أخرى لأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه 
يزار بها أيضاً في العيدين» إذا أردت زيارته نكئلة فصم ثلاثة أيَام واغتسل في اليوم الثالث 
واجمع أهلك إليك وولدك وقل: 





)0( مصباح الزائر. ص لا 





٠٠‏ - باب / زيارته صلوات الله عليه في ليلتي عيد القطر والأضحى بده 





اللّهمّ إني أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي وكل من كان مني بسبيل؛ الشّاهد 
منهم والغائب» اللّهمّ احفظنا بحفظ الإيمان واحفظ عليناء اللّهِمّ اجعلنا في حرزك؛ ولا 
تسلبنا نعمتك» ولا تغيّر ما بنا من نعمة وعافية: وزدنا من فضلك. إِنَا إليك راغبون. 
ثم اخرج من منزلك خاشعاً وأكثر من التّهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والصّلاة على 
النبن 806 وأمض وعليك السّكينة والوقار'©. 

" - وروي أنَّ الله تعالى يخلق من عرق زوار قبر الحسين من كل عرقة سبعين ألف ملك 
يسبّحون الله ويستغفرون له ولزوار الحسين إلى أن تقوم السّاعة. 

فإذا لاحت لك القبّة السّامية فقل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أمّا 
يشركون» وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين»؛ وسلام على آل يسء إِنَا كذلك 
نجزي المحسنين» والسّلام على الطيّبين الطاهرين؛ الأوصياء الصادقين» القائمين بأمر الله 
وحججه الساعين إلى سبيل الله المجاهدين في الله حق جهادهء التاصحين لجميع عباده؛ 
المستخلفين في بلاده» المرشدين إلى هدايته وإرشاده. 

فإذا أشرفت على قنطرة العلقمي فقل : اللّهمّ إليك قصد القاصدونء وفي فضلك طمع 
ركرك وار خسم اتير اراتك كل الك ازور ركد تطتك ولا ني 
رحمتك طامعاً؛ ولعرّتك خاضعاً . ولولاةأمرك طائعاً» ولأمرهم متابعاً. الله ثب بتي على محبّة 
أوليائك» ولا تقطع أثري عن زيارتهم؛ واحشرني في زمرتهمء وأدخلني الجئة بشفاعتهم . 
فإذا أتيث الفرات فكبّر الله مائة تكبيرة وهلّله ماثة تهليلة؛٠‏ وصل على محمد النبن تله 
ماثة مرّة ثم قل : 

اللّهمٌ أنت خير من وفد إليه الرّجالء وشدَّت إليه الرّحال» وأنت سيّدي أكرم مزور وأكرم 
مقصودء وقد جعلت لكل زائر كرامة» ولكلّ وافد تحفة» فأسألك أن تجعل تحفتك إيّاي 
فكاك رقبتي من الهناره واشكر سعبي وارحم مسيري إليك من أهلي » بغير من مني عليك؛ بل 
لك المنٌ علىَّء إذ جعلت لي السّبيل إلى زيارة ابن نبيّك» وعرّفتني فضله» وحفظتني بالليل 
والتهارء حتّى بلغتني هذا المكان؛ وقد رجوتك فلا تقطع رجائي؛ وقد أمّلتك فلا تخيّب 
أملي » واجعل مسيري هذا كمارة لذنوبي يا رب العالمين. 

وانزل واغتسل وقل في غسلك: بسم الله وبالله؛ وعلى ملّة رسول الله والصادقين عن 
الله بَميجك ٠‏ اللّهمّ طهر به لي نات د صدري لجر ب فى رشي أي اللو 
اجعله لي نوراً وطهوراً: وشفاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء ما أخماف وأحذرء اللّهمّ اجعل 
لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين» إنك على كل شيء قدير. 
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فإذا فرغت من غسلك فالبس ثوبين طاهرين وصل ركعتين خارج المشرعة وهو المكان 
الذي قال الله يوت : طوف الس يط مُتَجَووتٌ وجنت ين أغتب وَرَرمٌ ميل صنْواك و25 
سِنْوَانٍ يقن يمأو وبر وَنفَضِلُ بَمَسَبا عق بَعْضٍ فى الأمْكُلٍ» 07 تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب 
وقل يا أيّها الكافرون» وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فإذا سلّمت فسبّح تم قل : 
الحمد لله الواحد المتوححد في الأمور كلها الرّحمن الرّحيم» الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ اللّهمّ لك الحمد حمداً كثيراً أبداًء لا يتقطع 
ولا يفتى؛ حمداً يصعد أوَّله ولا ينفد آخرهء حمداً يزيد ولا يبيد» وصلَى الله على محمّد 
البشير التّذير وعلى آله الأخيار الأبرار وسلّم علا 

فإذا توججهت إلى الحائر على ساكنه السّلام فقل: اللّهمٌ إليك توجّهت. ولبابك قرعت» 
وبفنائك نزلت» وبحبلك اعتصمت» ولرحمتك تعرّضت, وبوليّك توسّلت؛ فصل على 
محمد وآله واجعل زيارتي مبرورة» ودعاني مقبولاً . 

ثم امش وقضّر خطاك وعليك السكينة والوقار والخشوع والتكبير والتهليل والتحميد 
والتمجيد والثناء على الله يوخ والصّلاة على النبي عبقي والبراءة ممّن أسّس الجور والظلم 
عليهم . ودفعهم عن مقاماتهم» وأزالهم عن مراتبهم ومن نصب لهم حرباً أو جحدهم حقّا . 
وإذا أردت الاستئذان فقم عند باب القبّة وارم بطرفك نحو القبر وقل: يا مولاي يا أبا 
عبد اللهء يا ابن رسول الله عبدك وابن أمتك» الذليل بين يديك. والمصغر في علرٌ قدرك 
والمعترف بحقّك؛ جاءك مستجيراً بك. قاصداً إلى حرمك. متوجّهاً إلى مقامك. منوسّلاً 
إلى الله تعالى بك. أأدخل يا مولاي: أأدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا الحرم» المقيمين 
في هذا المشهد؟0©. 

أقول: وساق الزيارات نحواً مما مرّ برواية المفيد. 


"١‏ - باب زيارة ليلة عرفة ويومها 

١‏ - قال الشيخ المفيد والسيّد والشهيد قدّس الله أرواحهم : إذا أردت زيارته في هذا اليوم 
فاغتسل من الفرات إن أمكتك وإلاً فمن حيث أمكنك» والبس أطهر ثيابك واقصد حضرته 
الشريفة وأنت على سكينة ووقارء فإذا بلغت باب الحائر فكبّر الله تعالى وقل: 

الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرةًٌ وأصيلاً » الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هذانا الله. لقد جاءت رسل ريّنا بالحقٌء السّلام على رسول الله 
السّلام على أمير المؤمنين؛ السّلام على فاطمة الزهراء. السّلام على الحسن والحسين» 
الشلام على علي بن الحسينء السّلام على محمّد بن علي السّلام على جعفر بن محمدء 
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السلام على موسى بن جعفره السّلام على على بن موسىء السّلام على محمد بن عليّ؛ 
السّلام على على بن محمدء السّلام على الحسن بن عليّء السّلام على الخلف الصَّالح 
المنتظرء السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ السّلام عليك يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك» 
وابن أمتك الموالي لوليّك المعادي لعدوّك» استجار بمشهدك. وتقرّب إلى الله بقصدك» 
الحمد لله الذي هداني لولايتك» وخضني بزيارتك؛ وسهّل لي قصدك . 

ثم ادخل فقف مما يلي الرأس وقل : السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله» السّلام عليك 
يا وارث نوح نبي الله السَّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السّلام عليك يا وارث 
موسى كليم اللهء السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله السّلام عليك يا وارث محمّد حبيب 
الله؛ السلام عليك يا وارث فاطمة الزّهراء السّلام عليك يا ابن محمد المصطفىء السّلام 
عليك يا ابن عليٌ المرتضى . السّلام عليك يا ابن فاطمة الزّهراء؛ السّلام عليك يا ابن خديجة 
الكبرى» السّلام عليك يا ثار الله وابن ثارهء والوتر الموتورء أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» 
وآتيت الرّكاة: وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» وأطعت الله حتَّى أتاك اليقين» فلعن الله 
أمّةَ قتلتك ولعن الله أمّةَ ظلمتكء ولعن الله أمّةَ سمعت بذلك فرضيت به. 

يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسلهء أنّي بكم مؤمن وبإيابكمء 
موقن بشرائع ديني » وخواتيم عملي؛ ومنقلبي إلى ربّي؛ فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم 
وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وغائبكم وظاه ركم وباطنكم . 


كي و ا 1 بن إمام المتّقين» وابن قائد الغرَ 
المحجلين إلى جتات التعيم؛ وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى» وإمام التقى» 
والعروة الوثئقى» والحججة على أهل الدُنيا وخامس أهل الكساءء غذتك يد الرّحمة» 
ورضعت من لدي الإيمان» وربيت في حجر الإسلام» فالتفس غير راضية بفراقك» ولا شاكة 
في حياتك, صغثوات الله عليك وعلى آبائك وأينائك . 

السّلام عليك يا صريع العبرة الساكبة» وقرين المصيبة الرّاتبة» لعن الله أمّة استحلّت منك 
المحارم؛ فقتلتك صلى الله عليك مقهوراً. وأصبح رسول الله يتنةِ بك موتوراً. وأصبح 
كتاب الله بفقدك مهجوراً» السلام عليك وعلى جدّك وأبيك وأمّك وأخيك. وعلى الأثمّة من 
بنيك» وعلى المستشهدين معك. وعلى الملائكة الحافين بقبرك» والشّاهدين لزوّارك» 
المؤمئين بالقبول على دعاء شيعتك ؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأ أن وأمّي يا أيا عيذ الله» لقد عظمت الرزيّة. 


وجلّت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السّموات والأرض فلعن الله أمّةَ أسرجت 
وألجمت وتهيّات لقتالك» يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمكء وأتيت إلى مشهدكء 
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أسأل الله بالشّأن الذي لك عنده؛ وبالمحل الذي لك لديه؛ أن يصلّي على محمّد وآل محمّد 
وأن يجعلني معكم في الذّنيا والآخرة بمنّه وجوده وكرهه. 

ثم قبّل الضَّريح وصل عند الرّأس ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت؛ فإذا فرغت فقل: 

اللّهمّ إني صلّيت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لكء لأنَّ الصّلاة والرّكوع 
والسّجود لا تكون إلا لك» لأنك أنت الله لا إله إلآ أنت. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمدء 
وأبلغهم عني أفضل التحيّة والسلام واردد علي منهم السّلام اللّهمّ وهاتان الرّكعتان هديّة منّي 
إلى مولاي وسيّدي وإمامي الحسين بن علي مك8 , الهم صل على محمّد وله محمدء وتقبّل 
ذلك مني » واجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي وليّك يا أرحم الرّاحمين. 

ثم صر إلى عند رجلي الحسين وزر علي بن الحسين كن وقل : 

السلام عليك يا ابن رسول الله؛ السَّلام عليك يا ابن نبي الله السّلام عليك يا ابن أعير 
المؤمنين؛ السّلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السّلام عليك أيّها الشهيد وابن الشهيد: 
السَلام عليك أيّها المظلوم» لعن الله أمّة قتلتك. ولعن الله أمّةَ ظلمتك» ولعن الله أمّة سمعت 
بذلك فرضيت بهء السّلام عليك يا ولي الله وابن وليّه» لقد عظمت المصيبة وجلت الرّزية بك 
علينا وعلى جميع المؤمنينء فلعن الله أمّة قتلتك. وأبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا 
والآخرة. 

ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي على بن الحسين ينف فتوجّه هناك إلى الشهداء 
وزرهم وقل: السّلام عليكم يا أولياء الله وأحبّاءه» السَلام عليكم يا أصفياء الله وأودّاءه 
السَلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيّهء وأنصار أمير المؤمنين» وأنصار فاطمة سيدة 
نساء العالمين» السّلام عليكم يا أنصار أبي محمّد الحسن الولي الناصح, السّلام عليكم يا 
أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم؛ صلوات الله عليهم أجمعين؛ بأبي أنتم وأمّي 
طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزاً عظيماً فيا لينني كنت معكم فأفوز معكم في 
الجنان مع الشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم 
عد إلى رأس الحسين غَككةٍ وأكثر من الدّعاء لنفسك ولأهلك ولإخوانك المؤمنيه.0©, 

وقال المفيد تكثه : فإذا أردت الخروج فاتكبٌ على القبر وقبّله وقل : السّلام عليك يا حجة 
اللهء السّلام عليك يا صفوة الله السَلام عليك يا خالصة الله السّلام عليك يا أمين الله 
سلام موّع لا قال ولا سئمء فإن أمض فلا عن ملالة؛ وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله 
الصّابرين لا جعله الله يا مولاي آخر العهد لزيارتك ورزقني العود إلى مشهدك, والمقام في 
حرمك وأن يجعلني معكم في الدّنِيا والآخرة. 
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ثم اخرج ولا تولٌ ظهرك وأكثر من قول: إنَا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم امض إلى مشهد العبّاس بن علي يكت فإذا أتيت فقف عليه وقل : السّلام عليك أيّها 
العبد الصّالح» المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين ظليكْة. ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته على روحك وبدنك. أشهد الله أنّك مضيت على ما مضى عليه البدريّون 
المجاهدون في سبيل الله؛ المناصحون له فى جهاد أعدائه المبالغون فى نصرة أوليائهء 
فجزاك الله أفضل الجزاء» وأوفر جزاء الوا ببيعته » والتعجات لهاوطر ع وحشرك مع 
النبيّين والشّهداء والصَدّيقين» وحسن أولتك رفيقاً . 

ثم صل ركعتين عند الرأس وادع الله بعدهما بما أحببتء فإذا أردت الخروج فودّعه وقل : 
أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلامء آمنا بالله ورسوله وبما جاء به من عند ألله» 
اللّهِمٌ اكتبنا مع الشَاهدِين» اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر وليّك وابن أخي نبيّك» 
وارزقني زيارته ما أبقيتني» واحشرني معه ومع آبائه في الجنان. وادعٌ لنفسك ولوالديك 
ولإخوانك المؤمنين. 

ثم أرجع إلى مشهد الحسين غَكئة للوداع» فإذا أردت وداعه فقف عليه كوقوفك عليه أوّل 
مرّة وقل : الْسّلام عليك يا ولي الله السّلام عليك يا أبا عبد الله» أنت لي جُنّة من العذاب» 
وهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا مؤثر عليك غيرك» ولا زاهد 
في قربك» أسأل الله تعالى أن لا يجعله آخر العهد منّي ومن رجوعي ؛ وأسأل الله الذي أراني 
مكانك ؛ وهداني للتسليم عليك ولزيارتي إيَاك؛ أن يوردني حوضكمء ويرزقني مرافقتكم في 
الجئان مع آبائكم الصّالحين. 

ثم سلّم على النبيّ والأئمّة تفيكة واحداً واحداً وادحٌ بما أحببت» ثُمّ حؤّل وجهك إلى قبور 
الشهداء فودّعهم وقل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي 
إيَاهم؛ وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم على نصرهم ابن نيك وحسجتك على خلقك» 
اللّهمّ اجعلنا وإيّاهم في جنّتك مع الشهداء والصَالحين وحسن أولئك رفيقاً» أستودعكم الله 
وأقرأ عليكم السّلام اللّهمٌ ارزقني العود إليهم» واحشرني معهمء يا أرحم الرّاحمين. 

ثم اخرج ولا تول ظهرك عن القبر حتّى يغيب عن معايتتك وقف على الباب متوججهاً إلى 
القبلة وادعٌ بما أحببت وانصرف إن شاء الله تعالى . 

أقول: روى هذه الزيارة في المزار الكبير”" إلى قوله: وظاهركم وباطنكم ثُمّ قال: كُمٌ 
انكبٌ على القبر وقبّله وقل : بأبي أنت وأمّي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرّزيّة وجلّت المصيبة 
بك علينا وساقها إلى آخر ما أورده المفيد كن . 
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بهان؛ قوله : صريع الدّمعة الساكبة الإضافة من قبيل كريم البلد؛ والضريع المطروح على 
الأرض ومصارع الشهداء مواضع شهاداتهم؛ أي المصرع الذي تسكب عليه دموع الملائكة 
والأنبياء والأولياء؛ والرّاتبة القابتة المستمرّةء والموتور من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه: 
والمستشهد على بناء المفعول المقتول في سبيل الله والتأمين قول آمين على دعاء الغير وهو 
بمعنى اللّهمٌ استجب . 1 

وأقول: إِنَّ السيّد والشّهيد رحمهما الله أحالا الوداع على ما سبق وقالا : ثم امف :إلى 
مشهد العباس تنه فإذا أتيته فقف على قبره وقل : 

السَلام عليك يا أبا الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا ابن سيّد الوصيّين؛ 
السلام عليك يا ابن أوَّل القوم إسلاماً وأقدمهم إيماناًء وأقومهم بدين الله وأحوطهم على 
الإسلامء أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك. فنعم الأخ المواسيء فلعن الله أمّة 
قتلتك. ولعن الله أمّة ظلمتك؛ ولعن الله أمّة استحلّت بك المحارم» وانتهكت في قتلك حرمة 
الإسلام» فنعم الأخ الصّابر المجاهدء والمحامي التاصر. والأخ الدّافع عن أخيهء المجيب 
إلى طاعة ربّهء الرَاغب فيما زهد فيه غيره» من الثُواب الجزيلء والثّناء الجميل» فألحقك الله 
بدرجة آبائك في دار الْتَعيم» إنه حميد مجيد. 

ثم انكبٌ على القبر وقل : اللّهمّ لك تعرّضتء ولزيارة أوليائك قصدت» رغبة في ثوابك» 
ورجاء لمغفرتك؛ وجزيل إحسانك» فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل 
رزقي بهم دارًاً» وعيشي بهم قارًا وزيارتي بهم مقبولة وذنبي بهم مغفوراً. واقلبئي بهم مفلحاً 
منجحاً مستجاباً دعائي بأفضل ما ينقلب به أحد من زوّارهء والقاصدين إليه» برحمتك يا 
أرحم الراحمين. ثم قبّل الضَريح وصلّ عنده صلاة الرّيارة وما بدا لك00©. 

قال السيد ثثه: فإذا أردت وداعه ظكئ2 فودّعه ببعض ما قدّمنا من وداعاته» وقد تقدّم 
سابقاً زيارة العبّاس ع8 وفيها بعض هذه الألفاظء وإِنّما أعدناها اثاعاً للمنقول فاعلم 
ذلك9" , 





؟" - باب زيارته 32م وسائر الأئمة صلوات الله عليهم 
حيْهم وميتهم من بعيد 


١‏ - مل: أبي عن سعد ومحمد بن يحيى» عن ابن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير» عمن روآه 
قال: قال أبو عبد الله مذ : إذا بعدت بأحدكم الشقّة ونأت به الدار فليعل أعلى منزل له 
فيصلي ركعتين وليوم بالسّلام إلى قبورنا فإِنَّ ذلك يصير إلينا 9 . 





)١(‏ -(؟) مصباح الزائر» ص 1/1؟7177-5. (؟) كامل الزيارات؛: ص 585؟. 
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١‏ - هل: علي بن الحسين وأخي عليء عن محمّد العظار؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن 
عبد الله بن محمده عن منيع بن الحجاج؛ عن يونس بن عبد الرّحمن؛ عن حنان بن سدير» 
عن أبيه في حديث طويل قال: قال أبو عبد الله كل : با سدير ما عليك أن تزور قبر 
الحسين كع في كل جمعة خمس مرّات وفي كل يوم مرّة؛ قلت : جعلت فداك إِنَّ بيننا وبينه 
فراسخ كثيرة فقال: : تصعد فوق سطحك م تلفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السسماء ثم 
تحوّل نحو قبر الحسين ثم تقول : السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك ورحمة الله 
ل والزورة حجة وعمرة قال سدير: فريّما فعلته في التهار أكثر من 
عشرين مرو( . 

"'- أقول: رواه مؤلّف المزار الكبير بإسناده عن سدير وفيه: السّلام عليك يا أبا عبد الله 
السَّلام عليك يا ابن رسول اللهء السّلام عليك ورحمة الله وبركاته0. 

؛ - مل حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن عبد الله بن محمد» عن منيع» عن يونس» عن 
حنان» عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عق : يا سدير تزور قبر الحسين في كل يوم؟ قلت ؛ 
جعلت فداك لاء قال : ما أجفاكم فتزوره في كلّ شهر؟ قلت: لاء قال : فتزوره في كل سنة؟ 
قلت: قد يكون ذلك قال: يا سدير ما أجفاكم بالحسين» أما علمت أنَّ لله ألف ألف ملك 
شعثاً غبراً ييكون ويزورون لا يفترون؟ وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين تكلا في كل 
جمعة خمس مرات» وذكر مثل الحديث الأوّل2 . 

ه - كاء يب محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن الخظاب» عن 
محمد بن حسانء عن منيع» عن يونس بن عبد الرحمن» عن حنان بن سدير» عن أبيه 
مل © 

بيان: لا يبعد أن يكون الالتفات يمنة ويسرة وإلى جانب الفوق للتقية لثلاً يطلع عليه 
أحد . 35 

5 - هل روى سليمان بن عيسى» عن أبيه قال: قلت لأبى عبد الله كئلة : كيف أزورك 
إذا لم أقدر على ذلك؟ قال: قال لي : يا عيسى إذا لم تقدر على المجيء فإذا كان يوم الجمعة 
فاغتسل أو توضأ واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوججه نحوي فإنّه من زارني في حياني 
فقد زارني في مماتي» ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي" . 


.١40 كامل الزيارات» ص 787. (؟) المزار الكييرء ص‎ )١( 
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بيان: هذا الخبر يدل على أنَّ زيارة الإمام الحئ أيضاً تجوز بهذا الوجه فهذا مستند لزيارة 
القائم صلوات الله عليه في أي مكان أراد ويتوجّه إلى السّرداب المقدّس. 

- همل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن عبد الله بن محمد عن منيع » عن 
حنان؛ عن سديرء قال: قال لي أبو عبد الله ك2 : يا سدير تكثر زيارة قبر الحسين بن 
عل كنيز ؟ قلت : تمن الشغرن فقال: ألا أعلّمك شيئاً إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك 
الزّيارة؟ فقلت: بلى جعلت فداك؛ فقال لي: اغتسل في متزلك واصعد إلى سطحك وأشر 
إليه بالسّلام تكتب لك بذلك الرّيارة0" . 

بيان: قوله : قلت إنه: أي ترك الإكثار المفهوم من سكوته عن الجواب . 

4 - مل: ابن الوليد» عن الصمّاره عن ابن عيسى» عن إسماعيل بن سهل؛ عن أبي 
أحمد؛ عمّن رواه قال: قال أبو عبد الله عقكئة : إذا بعدت عليك الشقة ونأت بك الدار فلتعل 
أعلى منزلك فلتصل ركعتين ولتوم بالسّلام إلى قبورنا فإِنَّ ذلك يصل إلينا 9 . 

- لي: العظارء عن الأشعري» عن موسى بن عمر» عن عبد الله بن صباح » عن إبرأهيم 
بن شعيب» عن أبي عبد الله غك في حديث ذكر فيه قصّة فطرس : فإِنَّ الله تعالى قبل توبته 
بالتمسّح بالحسين عَلكتة إلى أن قال: فقال فطرس : يا رسول الله أما إن أمَتنك ستقتله وله علي 
مكافأة أن لا يزوره زائر إلا أبلغته عنه» ولا يسلم عليه مسلم إلا أبلغته سلامه» ولا يصلّي عليه 
مصلّ إلآ أبلغته صلاته29 . 

٠‏ - هل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن البرقيّ» عن أبيه رفعه قال: دخل حنان بن 
سدير على أبي عبد الله تكله وضقه جناعة قن أسمانة فقال: يا حنان بن سدير تزور أبا 
عبد الله قكئ في كلّ شهر مرّة؟ قال: لا قال: ففي كل شهرين؟ قال: لاء قال: ففى كل 
سنة» قال: لاء قال: ما أجفاكم بسيّدكمء قال: يا ابن رصول الله قله الذاد وبعك المسافة : 

قال: ألا أدلكم على زيارة مقبولة وإن بعد التّائي؟ قال: فكيف أزورهيا ابن رسول الله؟ 
قال: اغتسل يوم الجمعة أو أيّ يوم شئت والبس أطهر ثيابك واصعد إلى أعلى موضع في 
دارك أو الصّحراء» فاستقبل القبلة بوجهك بعدما تبيّن أنَّ القبر هنالكء. يقول الله تبارك 
وتعالى : « تنما تلوأ َوه أمو404) نم قل : 

السلام عليك يا مولاي وابن مولاي؛ وسيّدي وابن سيّديء السّلام عليك يا مولاي: يا 
قتيل بن القتيلء الشّهيد ابن الشهيدء السّلام عليك ورحمة الله ويركاته أنا زائرك يا ابن 
رسول الله بقلبي ولساني وجوارحي» وإن لم أزرك بنفسي والمشاهدة فعليك السّلام يا وارث 
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آدم صفوة الله ووارث نوح نبي الله» ووارث إبراهيم خليل الله ووارث موسى كليم الله 
ووارث عيسى روح الله وكلمته؛ ووارث محمد حبيب الله ونبيّه ورسوله؛ ووارث علي أمير 
المؤمنين وصيّ رسول الله وخليفته» ووارث الحسن بن على وصي أمير المؤمنين لعن الله 
قاتلك» وجدّد عليهم العذاب في هذه السّاعة وفي كلّ ساعة. 

أنايا سيّدي متقرّب إلى الله توك وإلى جذّك رسول الله وإلى أبيك أمير المؤمنين؛ وإلى 
أخيك الحسن ؛ وإليك يا مولاي» فعليك سلام الله ورحمته بزيارتي لك بقلبي ولساني وجميع 
جوارحي» فكن يا سيّدي شفيعي لقبول ذلك مثي» وأنا بالبراءة من أعدائك واللعنة لهم 
وعليهم أتقرّبٍ إلى الله وإليكم أجمعين فعليك صلوات الله ورضوائه ورحمته. 

ثم تتحؤّل على يسارك قليلاً وتحوّل وجهك إلى قبر علي بن الحسين ملك وهو عند رجل 
أبيه وتسلّم عليه مغل ذلك» نْمّ ادع الله بما أحببت من أمر دينك ودنياك. 

ثم تصلي أربع ركعات فإنّ صلاة الزيارة ثمانية أو سنّة أو أربعة أو ركعتان وأفضلها ثمان 
تستقبل القبلة نحو قبر أبي عبد الله غ12 و 3 تقول: أنا مودّعك يا مولاي وابن مولاي» وسيّدي 
وابن سّدي؛ ومودّعك يا سيّدي وابن سيّدي يا عليٌ بن الحسين» ومودّعكم يا سادتي يا معشر 
التّهداء؛ فعليكم سلام الله ورحمته ورضوانه9" . 

. حههاة عن حنان مثله9‎ - ١ 

١١‏ - مصبا: يستحبٌ زيارة أبي عبد الله ملة بعد أن يغتسل ويعلو سطح داره أو 
مفازة من الأرض ويومئ إليه بالسّلام ويقول: السّلام عليك يا مولاي وذكر مثله20 . 

بيان: قوله غكتية : فاستقبل القبلة بوجهك. لعله تق نما قال ذلك لمن أمكنه استقبال 
القبر والقبلة معأء ولما ظهر من قوله: بعدما تبيّن لك أنَّ القبر هنالك» أنَّ استقبال القبر أمر 
لازم» وإن لم يكن موافقاً للقبلة» ؛ استشهد بقوله تعالى : + يتما تلوأ تم وَهُ ألو أي نسبته 
تعالى إلى جميط الأماكن على السّواء واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة؛ وهو وجه 
الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالةء والقريئة عليه قوله لايكلا : نَم ثم تتحؤّل 
على يساوك فذق علي بن الحسي إلما يكون على يسار من يقل القبر وال ما 
ويحتمل أن يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازأًء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد استقبال 
القبلة على أيّ حال» ويكون المراد بقوله : بعدما تبيّن أن القبر هنالك تخيّل القبر في تلك 
الجهة؛ والاستشهاد بالآية بناءً على أنَّ المراد بوجه الله هم الأئمة يليل » ونسبتهم أيضاً إلى 
الأماكن على السّوية لإحاطة علمهم ونورهم بجميع الآفاق» ويكون التحوّل إلى اليسار لأنَّ 
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في تخيّل القبر للمستقبل يكون قبر علي بن الحسين عَتكَية على يسار المستقبل كما إذا كان 
عند القبر واستقبل القبلة يكون كذلك. 

ولا يبعد أن يكون القبلة تصحيف القبرء والأظهر هر الوجه الأزّل كما فهمه الشيخ كلا 
وغيرهء وحكموا باستقبال القبر مطلقاً وهو الموافق للأخبار الأخر الواردة في زيارة البعيد 
والله يعلم . 

١‏ دايب: أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عمن رواه قال: قال أبو 
عبد الله كز : إذا بعدت بأحدكم الشقّة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصلٌ ركعتين وليوم 
بالصّلاة إلى قبورناء فإن ذلك يصل إلينا . 

ويسلّم على الأئمّة من بعيد كما يسلّم عليهم من قريب» غير أنّك لا يصحٌ أن تقول أتبتك زائراً 
بل تقول في موضعه: قصدتك بقلبي زائراً» إذ عجرت عن حضور مشهدك ووجّهت إليك 
سلامي ؛ لعلمي أنه يبلغك, صلَى الله عليك ؛ فاشفع لي عند ربّك بيبخ وتدعو بما أحيبت27. 

أقول: قوله : ويسلّم على الأئمة يليه إلى آخر الكلام من كلام الشيخ» وليس من تتمة 
الخبر كما يظهر في الكافي ومما أوردنا في أوّل الباب. 

5 -يب, كا: العذَّةَ عن أحمد بن محمدء عن القاسمء عن جذه» عن الحسين بن ثوير 
أبي عبد الله تقكئل: وكان المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا فقال له : جعلت فداك إني كثيراً ما 
أذكر الحسين صلوات الله عليه فأي شيء أقول؟ قال: صلَّى الله عليك يا أبا عبد الله؛ تعيد 
ذلك ثلاثاً» إن السّلام عليه يصل من قريب وبعيد2" . 

أقول: قال التّهيد يه : قال ابن زهرة ينه من زار وهو مقيم في بلده قدَّم الصّلاة ثم زار 

وقال تفننه في الدُروس: يستحبٌ زيارة النب والأئمّة صلَى الله عليهم كل يوم جمعة ولو 
من البعدء وإذا كان على مكان عالٍ كان أفضل . 

أقول: لا يبعد القول بالتخيير للبعيد بين تقديم الصّلاة وتأخيرها لورود الرّواية بهما كما 
عرفت » وما ذكره يَيّنٍ من جواز الزّيارة في أي مكان تيسّر وإن لم يكن موضعاً عالياً لا يخلو 
من قرّة) لعمومات بعض ما مر من الأخبار وإن كان الأفضل والأحوط إيقاعها في سطح عالٍ 
أو صحراء. 

ثم أعلم أنا قد أوردنا زيارة جامعة للبعيد في زيارة النبئ ينيقي من البعيد فلا نعيد(©. 








(1) -(1) تهذيب الأحكامء ص ٠١/4‏ ج 5 باب 80 ح .7-١‏ 
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6 - ق؛ زيارة للحسين صلوات الله عليه من بعد البلاد: 

السَلام عليك يا ولي الله: السّلام عليك يا حسّجة الله؛ السّلام عليك يا نور الله في ظلمات 
الأرضء السّلام عليك يا إمام المؤمنين» وسلالة النبيّين والوصيّين وشاهد يوم الدّين» 
السّلام على جدك رسول الله سيّد المرسلينء وخاتم النيتين؛ السّلام على أبيك أمير 
المؤمنين» ووارث علم النبيّينء السّلام على مك فاطمة بنت رسول رب العالمين؛ السلام 
على أخيك وشقيقك الحسن إمام المؤمنين» وحبّة ربٌ العالمين. 

أشهد أنّك وآباءك الذين كانوا من قبلك» وأبنائك الذين من بعدك؛ مواليّ وأولياني» 
وأشهد أنكم أصفياء الله وخيرته؛ وحجّته البالغة على خلقه» انتجبكم بعلمه أصفياء لدينه» 
وقوّاماً بأمره» وخزاناً لعلمه. وحفظة لسرّه. ومعادن لكلماته» وتراجمة لوحيهء وشهداء 
على عباده؛ وأنّه جل ذكره استرعى بكم خلقه» وأورئكم كتابه: وخضّكم بكرائم الإيمان 
والتّتزيل» وآتاكم التأويل وجعلكم تابوت حكمته؛ وعصائب عروته؛ ومناراً في بلاده 
وضرب لكم مثلاً من نورهء وأجرى فيكم من روحه. وعصمكم من الزَّللء وطهّركم من 
الدَّنْسء وأذهب عنكم الرّجسء وآمنكم من الفتن» فبكم تمّت النعمة؛ واجتمعت الفرقة 
وائتلفت الكلمة» فلكم الطاعة المفترضة والموذة الواجبة؛ وأنتم أولياء الله النجباء وعباده 
المكرهوة : 

أدعوك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وعليك من بعد البلاد والمسافةء زائراً مستبصراً 
لشأنك؛ وافداً بقلبي نحوك؛ عارفاً بحقّك؛ موالياً لأوليائك؛ معادياً لأعدائك» فعليك سلام 
الله ورحمته وبركاته؛ أدعوك زائراً وافداً عائذاً بك» مستجيراً ممّا حملت على نفسي» 
واحتطبت على ظهري» فكن شفيعاً إلى ري وربّكء فإنَ لي ذنوباً وأوزاراًء ولك عند الله مقام 
معلوم وجاه عظيم » الهم يا رب الأرباب صريخ المستصرخين إن عذت بوليّك وابن نييّك» 
فافكك رقبتي من الثار. 

آمنت بالله ويما أنزل عليكم» وأتولى آخركم بما أتولى به أوّلكم: وأبرأ إلى الله من كل 
وليجة دونكم ؛ فكفرت بالجبت والطاغوت واللآت والعزّى اللّهمّ صل على محمّد وعلى آله 
الظاهرين» يا الله يا رب محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأثمّة من ولد الحسين» 
أتوسّل إليك بهم ففكٌ رقبتي من النارء ولا تقطع رجاتي يا أرحم الراحمين. 

والسّلام على ملائكة الله العكوف في فنائك» وعلى الشهداء المستشهدين معكء الثّاوين 
حولك ورحمة الله وبركاته. 

اللَهمّ إني أسألك بحق نبيّنا محمّد المصطفىء وبحقٌ وليّك ووصى نبيّك أمير المؤمنين 
علي العرتفتن» ويح الإهراء قاطمة الكترق سئدة اتات ويس الح والحنين ديلل 
نبي الهدىء ورضيعي النداء وبحق علي زين العابدين: وقرَّة عين النّاظرين » وبحقٌّ محمّد 
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باقر علم النبيّين» وبحق الخلف جعفر الصّادق من الصّادقين» وبحقٌّ موسى السالخ من 
الصّالحين» وبحق علي الرّضا من الراضين؛ وبح محمّد الخيّر من الخيرين» وبحق الصّابر 
علي الشكور من الصّابرين» وبحقٌ الحسن التقيّ من التقيّين» والسجّجاد الثاني ومكابد ليله 
التّمام بالسهرء وبحقٌ النفس الزّكية والرُوح الطيّبة» والخلف الصّادق» وحيجتك وبيّنتك على 
خلقك» ومن هم به يوم القيامة مخاصمون» سمي نبيّك» ومظهر دينك؛ والناصر لأوليائك» 
والقاطع لأعدائك في عبادك وبلادك . 

الهم فبحقّك عليهم وبحقّهم عليك وبشأنهم عندك. فإنَّ لهم عندك شأناً من الشّأن تب 
علي يا تاب وافتح علي أبواب رزقك الحلال الطيّب» وعلى أهلي وولدع 0 وعلى 
جميع عبادك من إخواني المؤمنين والمؤمنات؛ وأعذني وأهلي وولدي وإخوتي وأهل عنايتي 
وإخواني من المؤمنين والمؤمنات من الفقر في الدَّنِياء ومن الثار في الآخرة» ولا تكلني إلى 
نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عينء ولا أقلّ من ذلك ولا أكثرء وأصلح لي ولأهلي 
وولدي وإخوني وأخواتي شأننا كله واكفني وإيّاهم ما أهمّنا من أمر لذن والآخرة؛ اعرذ 
بك من كل فتنةء ومن فتنة الدّجال» يا رب العالمين» وأرحم الرّاحمين: وصلى الله على 
سيّدنا محمّد نبي الرّحمة» وعلى آله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً. 

بيان: قوله : : وعصائب عروته أي بهم يشدّ العرى التي تتمسّك بها الخلق من الذين 
والطاعات» وفي غير هذا الموضع وعصا عزرّه ولعله أظهرء وقوله : : ومكابد ليله التمام هو 
بكسر التاء قال الجوهري : ليل التمام مكسور لا غير هو أطول ليلة في السّنئة وقال: 

نبت أكابد ليل القمام والقلب من خشية مقشعرٌ 

١‏ - قال مؤلّف المزار الكبير: استغاثة إلى صاحب الزّمان ئلا من حيث تكون» 
تصلّي ركعتين بالحمد وسورة؛ وقم مستقبل القبلة تحت السماء وقل : 

سلام الله الكامل الْتَام» الشامل العامٌء وصلواته وبركاته القائمة الثَامّة على حبّة الله ووليّه 
في أرضه وبلاده؛ وخليفته على خلقه وعباده» وسلالة النبرّة» وبقيّة العترة والضَفوةء صاحب 
الزّمان» ومظهر الإيمان» ومعلن أحكام القرآن. مطهّر الأرضء وناشر العدل في الظول 
والعرضء والحجّة القائم المهديّ الإمام المنتظر المرتضى» الظاهر ابن الأئمّة الظاهرين» 
الوصيّ ابن الأوصياء المرضيّين الهادي المهدي ابن الأئمّة المعصومين . 

السّلام عليك يا وارث علم النبتين» ومستودع حكم الوصيّين» السّلام عليك يا معد 
المؤمنين المستضعفينء السّلام عليك يا مذل الكافرين المتكبّرين الطّالمين» ٠‏ السَّلام عليك يا 
مولاي صاحب الزّمان يا ابن رسول الله السلام عليك يابن أمير المؤمنين» وابن فاطمة 
الّهراء سيّدة نساء العالمين: السلا عليك يا ابن الحجج على الخلق أجمعين التلام 
عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاء. 


ال - باب / زيارته نكئلة وسائر الأئمة صلوات الله عليهم... هاه 





أشهد أنّك الإمام المهديٌ قولاً وفعلاً » وأنّك الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً» فعسجل الله 
ل سي ا ع و ا ب ل 0 
أصدق القائلين: ور أن نَمْنَّ عل الرت استضمفُواً ف الْارضٍ وَيملْهُمْ أنه وَيحْعَلَهُمْ 
لور 37 , 

يا مولاي يا صاحب الزَّمانء يا ابن رسول الله حاجتي - كذا وكذا - فاشفع لي في 
نجاحهاء فقد توججهت إليك بحاجتي لعلمي أنَّ لك عند الله شفاعة مقبولة» ومقاماً محموداً» 
فبحقٌ من اختصّكم لأمرهء وارتضاكم بسرّه» وبالشّأن الّذي بينكم وبينه» سل الله تعالى في 
نجح طلبتي وإجابة دعوتي : وكشف كربتي» وادع بما أحببت فإنه يقضى إن شاء الله تعالى/" . 
أقول: وجدت في أدعية عرفة من كتاب الإقبال زيارة جامعة للبعيد مروية عن 
الصَادق 8 ينبغي زيارتهم يي بها في كل يوم لا سيّما يوم عرفة: 

السَلام عليك يا رسول الله؛ السّلام عليك يا نب الله؛ السّلام عليك يا خيرة الله من خلقه 
وأمينه على وحبه؛ السّلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا مولاي أنت 
حبجة الله على خلقه وباب علمه ووصي نبيّهِ والخليفة من بعده في أُمَتهء لعن الله أمّة غصبتك 
حقّك وقعدت مقعدك؛ أنا بريء منهم ومن شيعتهم إليك . 

السلام عليك يا فاطمة البتول؛ السّلام عليك يا زين نساء العالمين» السّلام عليك يا بنت 
رسول [ربٌّ] العالمين صلَى الله عليك وعليهء السّلام عليك يا أَمّ الحسن والحسين لعن الله 
مّة غصبتك حقّك ومنعتك ما جعل الله لك. أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم . 

السَلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن الرّكي؛ السّلام عليك يا مولاي؛ لعن الله أَمَة 
قتلتك؛ وبايعت في أمرك وشايعتء أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم. السّلام عليك يا 
مولاي يا أبا عبد الله الحسين بن علنَ» صلوات الله عليك وعلى أبيك وجنّك محند ل ؛ 
214 ات يتيلك :ربمن ان الاقخاتا: وام عت ريده ولسز باهم ولد 
الله الممهدين بالتمكين من قتالكمء أنا بريء إلى الله وإليك منهم . 

السّلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد علىّ بن الحسين» السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر 
محمد بن عليء السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله جعفر بن محمدء السّلام عليك يا 
مولاي يا أبا الحسن موسى بن جعفرء السّلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى» 
السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن علئّ» السّلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن على 
ابن محمد السّلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن عليء السّلام عليك يا مولاي يا 
حجة ابن الحسن صاحب الزَّمان صلى الله عليك وعلى عترتك الظاهرة الطيبة. 


.867 سورة القصص. الآية: 0. (؟) المزار الكبيرء ص‎ )١( 


١مه‏ بحار الأنوار/ ج88 

يا مواليٌ كونوا شفعائي في حظ وزري وخطاياي» آمنت بالله ويما أنزل إليكم» وأتوالى 
آخركم بما أتوالى [به] أوّلكم. وبرئت من الجبت والظاغوت واللآت والعرّى. يا موالي أنا 
سلم لمن سالمكم؛ وحربٌ لمن حاريكم» وعدو لمن عاداكم. ووليٌ لمن والاكم إلى يوم 
القيامة» ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم ولعن الله أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم, وأبرأ إلى 
الله وإليكم منهم0©. 

١١‏ - ووجدت بخ بعض الأفاضل نقلاً من خظ الشّهيد ابن مك قدّّس الله روحهما عنه 
عن أبي الحسن الفارسي قال: كنت كثير الزّيارة لمولانا أبي عبد الله غقكئة فقلٌ مالي وضعف 
من الكبر جسميء فتركت الزيارة فرأيت ذات ليلة رسول الله يتنقه في المتهم ومعه الحسن 
والحسين فمررت بهم؛ فقال الحسين: يا رسول الله هذا الرّجل كان يكثر زيارتي فانقطع 
عني» فقال رسول الله وفك : أعن مثل الحسين تهاجر وتئرك زيارته؟ فقلت: يا رسول الله 
حاشا لي أن أهجر مولاي لكي ضعفت وكبرت ولهذا عزت زيارته ولقلة مالي تركت زيارته . 

فقال تقتلا : اصعد كل ليلة على سطح دارك وأشر بإصبعك السبّابة إليه» وقل : 

السلام عليك وعلى جذك وأبيكء السّلام عليك يا صاحب الدّمعة السّاكبة, السّلام عليك 
يا صاحب المصيبة الرّائبة» لقد أصبح كتاب الله فيك مهجوراً. ورسول الله فيك محزوناً» 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

السَلام على أتصار الله وخخلفائه» السّلام على أمناء الله وأحبّائ السّلام على محال معرفة 
الله؛ ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله؛ وأوصياء نب الله وذريّة رسول 
الله َي ورحمة الله وبركاته . ١‏ 

ثم سل ما شئت فإنّ زيارتك تقبل من قريب وبعيد. 
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الفهرس أمة 
فهرس الجزء السابع والتسعون 
الموضوع الصفحة 
أبواب الجهاد والمرابطة وما يتعلق بذلك من المطالب 010 
١‏ - باب وجوب الجهاد وفضله عع ترواة وانوي ا عل عدف ا لخ 60 
” - ياب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه نما لاسا لاف من وطاق 0 لذ 
8 - باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق 0 
5 - باب الأسلحة وأدوات الحرب 7لا وا لطر اميل لاوز ار امل ا 
ه - باب العهد والأمان وشبهه او ا ل لمم 
5 - باب الجهاد في الحرم وفي الأشهر الحرم ومعنى أشهر الحرم وأشهر السياحة ان 
/ - باب كيفية قسمة الغنائم وحكم أموال المشركين والمخالفين والتواصب عو ١‏ اع 
4 - باب فضل إعانة المجاهدين وذمٌ إيذائهم 1 100000 
9 - باب أحكام الأرضين ع الوك الو بدا مام ماني لال لايرو اط كا سوام 1 
٠‏ - باب التوادر 1 لي ان و لط ا ا 1 416 
١‏ - باس المرابطة ا ا ا 00 
١‏ - باب الجزية وأحكامها ا ا ا و 0 5ه 
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بهما من الأحكام ال 
دياك وجوب الأموبالمخروف والتهق عن العتكر وتفتلهنا بك زد 0003 0 
؟ - باب لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية وأن من رضي بفعل فهو كمن أتاه . 2 ا 
- باب النهي عن الجلوس مع أهل المعاصي ومن يقول بغير الحق ا 
4 - باب وجوب الهجرة وأحكامها 0 
كتاب المزار ما ج عام ا ام اط م كه موسقم لال ولو لواو ال جا لواو اليا باو ٠‏ لاي 
١‏ - باب مقدمات السفر وآدابه نوو مامتو ال اما ان إل وام 1 لابو ا ا 
١‏ - باب ثواب تعمير قبور النبي والأئمة صلوات الله عليهم وتعاهدها وزيارتها وأن 
الملاتكة يزورونهم نيلي الام نه يار ل ألم الال لاض وه ا لجنا موا راودو 0 ار 


امه الفهرس 








* - باب آداب الزيارة وأحكام الروضات وبعض النوادر 1 00 
أبواب زيارة النبي َي وسائر المشاهد في المدينة 0001 ا 


١‏ - باب فضل زيارة النبي يي وفاطمة والأئمة بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين با 
- باب زيارنه يلك من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد وفضل مواضعه ١‏ ييل 


زيارة الوداع 000000001010101 

تتمة في وداع النبي عتاقيه وا و ةا لو لا رخ م مي لمج ا رطا 

“ا - باب زيارته َيه من البعيد 00 6ن 

5 - باب نأدر فيما ظهر عند قبره :4807 00000000000 ااا 

© - باب زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضع قبرها 007 0 000 

5 - باب زيارة الأئمة بالبقيع فكي 11 
/ - باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله 86م وفاطمة بنت أسدء وحمزة وسائر الشهداء 

بالمديئة ؛ وإتيان سائر المشاهد فيها ان وا طش وا 4 سس 113 

أبواب زيارة أمير المومنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه وما يتبعها 0 اليل 

١‏ - باب فضل النجف وماء الفرات اما انم سياه # الم ا اك برقا 
؟ - باب موضع قبره صلوات الله عليه: وموضع رأس الحسين ومن دفن عنده من 

الأنبياء تلتكلاد ا 

* - باب فضل زيارته صلوات الله عليه والصلاة عنده ا ا ل 

؛ - باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة التي لا تختص بوقت من الأوقات مم1 
- باب زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام والليالي منها زيارة يوم الحادي 

والعشرين من شهر رمضان قلع ع مع ع وم وا وا و عام لحمو اق ع كا لواب ب وو لوق ؟ 

ومنها زيارة ليلة الغدير ويومها الام ا القع م ا او ا 6 

ومنها زيارة يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول يزيا 

١‏ - باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله تحمع كم اطول كطيون الا 

/ا - باب مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوفة 0 0 0000 ا 

الصلاة والدعاء في زواياء 000 0 

فضل مسجد غنى والصلاة فيه والدعاء 0 0 ا 0 


فضل مسجد الجعفي والصلاة والدعاء فيه اق عد هده عا هاه بها سام عرق ف هدع هل دونه مركااء لملا 


الفهرس ؟مرهة 





فضل مسجد بني كاهل ويعرف بمسجد أمير المؤمنين والصلاة والدعاء فيه .... 00م 


فهرس الجزء الثامن والتسعون 
وما يتبعها ا ا م 
١‏ - باب أن زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بهاء وما ورد من الذم 
والتأنيب والتوعد على تركها وأنها لا تترك للخوف 007 000 
” - باب أقل ما يزار فيه الحسين طن وأكثر ما يجوز تأخير زيارته رض 
" - باب الإخلاص في زيارته عبد والشوق إليها 000 ا 
5 - باب أن زيارته صلوات الله عليه توجب غفران الذنوب ودخول الجنّة والعتق من 
الثار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات حون م ماما مق دعم 


- باب أن زيارته عليه الصّلاة والسّلام تعدل الحجٌ والعمرة والجهاد والإعتاق يردن 
١‏ - باب أن زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر وحفظ النفس والمال وزيادة 


الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج ارا سمه امو لور ملم مدا وان أله ب كنف 
+ - باب أنَّ زيارته تكئلة من أفضل الأعمال زز [ز ز 1[ 0١0‏ 
4 -.باب فضل الإنفاق في طريق زيارته وثواب من ججهز إليه رجلا ساو عو 
4 - باب أن الأنبياء والرسل والأئمّة والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين يأتونه تلكئلاة 

لزيارته ويدعون لزواره ويبشرونهم بالخير ويستبشرون لهم 00000 
٠‏ - باب جوامع ما ورد من الفضل في زيارته تليئقة ونوادرها 0 
١‏ - باب فضلى الصَّلاة عنده صلوات الله عليه وكيفيتها ا 0 
١‏ - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عرفة أو العيدين 0 لسن 
- باب فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب وشعبان وشهر رمضان 

وسائر الأيام المخصوصة اا ا ا 00 
4 - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء وأعمال ذلك اليوم وفضل 

زيارة الأربعين 09 0 ا 00 
٠5‏ - باب الحائر وفضله ومقدار ما يؤخذ من التربة المباركة وفضل كربلاء والإقامة 

فيها اك ل جاب نا ااا ع ا ا ال ل ل عق 








- با بآداب زيارته صلوات الله عليه من الغسل وغيرها ما لك ل رين 01 
- باب زيارته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة زيارات منها مسندة ومنها مأخوذة 
من كتب الأصحاب بغير إسناد ا ا 51 
زيارة الشهداء من رواية أبي حمزة الثمالي العا ا الفا دا ا 11 
9 - باب زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أسمائهم الشّريفة 811 
٠‏ - باب زيارة العباس تك على الوجه المأثور 10000000000000 
الوداع موا ارقو ان اماقم اجا وا وني فواخمو رانين 1ه 
"١‏ - باب الزيارات المختصة بالوداع ااا ا قافا عر عا عاق ب وه وب زو ا م 51177 
؟" - باب الزيارة في التقية وتجويز إنشاء الزيارة م اوماقف لسار بن ل 2101 
"ا - باس ما يستحب فعله عند قبره َلك من الاستخارة والصّلاة وغيرهما اران 
4 - باب كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء ا اه 
5 - باب زيارة الأربعين سقكة القسو جو ةو لوق ودف اسماواو ان او و اكد ١‏ لاو 
5- باب زيارته ظَملدُ في أوّل يوم من رجب والنصف من شعبان وليلتيهما ل.ل الاهة 
7 - باب زيارة ليلة النصف من رجب ويومها وقد قدمنا فضلها مج ابا ا مع #لكيقة 
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-١‏ باب فضل زيارة الإمامين الطاهرين المعصومين 

أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن على صلوات الله عليهم 

ببغداد وفضل مشهدهما 

١‏ - قب: الخطيب في تاريخه بإسناده» عن عليٌ بن الخلال قال: ما همّني أمر فقتصدت 
قبر موسى بن جعفر ظذ وتوسّلت به إلآ سهّل الله لي ما أحت(2, 

ل ا ل 
ابتي؛ فقال لها حنبلي : إن قد مات في الحبس فقالت: بحقّ المقتول في الحبس أن تريني 
القدرة؛ فإذا بابنها قد أطلق وأخذ ابن المستهزئ بجنايته 29 , 

؟ - قعب: ابن سنان» قلت للرّضا تقكلية : ما لمن زار أباك؟ قال: له الجنّة فزر.9) 

5 - زكريا ابن آدمء عن الرّضا كن أن الل تجن كناد ضكات قر بي الحسن ظكل . 
وقال 6 : 

وقبر ببغذدادلنفس زكيّة تضمُّنها الرّحمن في الغرفات 
وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالرّفرات9©) 

5 - يب محمد بن أحمد بن داود؛ عن الحسين بن أحمد بن إدريس ٠‏ عن أبيه؛ عن سلمة 
ابن الخظاب» عن عليٌ بن ميسرء عن ابن سنان قال: قلت للرضا ظكئلة : ما لمن زار أباك؟ 
قال الجنة ارو(" 

1 - يب: مهمد بن أحمد بن داود؛ عن محمّد بن همامء عن أبي جعفر أحمد بن 
مابتدارء عن منصور بن العباس ء عن جعفر الجوهري؛ عن زكريًا بن آدم القمي عن 
الرّضا تقذ قال: إِنَّ الله نجي بغداد لمكان قبور الحسينّين فيها9) . 

7 - فل ماجيلويهء ع ا ل ا و 
الحصيني ؛ عن علي بن محمد بن مروان؛ عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن 
قالث تلظ أسأله عن زيارة أبي عبد الله الحسين ثهه وعن زيارة أب الحسن واب 





(؟) - (4) مناقب أبن شهرآشوب» ج 4 ص 578. 
(5) - (5) تهذيب الأحكامء ص 1٠١77‏ ج 5 باب ٠7ح‏ 7اوه. 


5 بحار الأنوار / ج89 





جعفر تإكنة فكتب إلى : أبو عبد الله كلاذ المقدّم وهذا أجمع وأعظم أجرا(©. 

8 - مل: الكليني؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن حمدان القلانسي مثله0". 

4 -كاء يب: محمّد بن يحيى» عن حمدان القلانسي ؛ عن علي بن محمد الحصيني عن 
على بن عبد الله بن مروان. عن إبراهيم مثله20) . 

بيان: قوله نقكئلة : أبو عبد الله غكئي المقدّم أي الحسين عَليئلاة أقدم وأفضل وزيارته 
فقط أفضل من زيارة كل من المعصومين ومجموع زيارتيهما أجمع وأفضل . أو المراد أنَّ 
زيارة الخسين تك أولى بالتقديم؛ ثم إن أضيفت إلى زيارته زيارة الإمامين تَيكنهه كان 
أجمع وأعظم أجراً. 

أو المعنى أنَّ زيارتهما أجمع من زيارته تاكنلاة وحدهاء لأنّ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم 
الاعتقاد بإمامته ون العكس» فكانٌ زيارتهما تشتمل على زيارته ولأنّ زيارتهما مختضة 
بالخواصٌ من الشيعة كما سيأتي في زيارة الرّضا تائة » ولا يخفى بعد الوجه الأخير. 

٠‏ -ثوة: أبي» عن سعدء عن البرقيء عن الوشًا قال: قلت للرضا تَقكئلاة : ما لمن زار 
قبر أبي الحسن ظكئلة ؟ قال: له مثل ما لمن زار قبر أبي عبد الله ناكلا 47 . 

. مل: على بن الحسين مثله(*‎ -١ 

١‏ - مله على بن الحسين» عن سعدهء عن ابن عيسىء عن الوشًا قال: سألت 
الرّضا تقذ عن زيارة فبر أبي الحسن غليكفة مثل زيارة قبر الحسين ققكتقة ؟ قال: نعه00. 

. مل: الكليني» عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى مثله("‎ - ٠ 

14 ديب محمّد بن أحمد بن داودء عن سلامة بن محمّد» عن أحمد بن على بن أبان 
القميّ؛ عن ابن عيسى مثله(" , 

6 -هل: أبي»؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبي علي الوشاء عن الحسين بن يسار 
الواسطي قال: قلت للرّضا 52 : أزور قبر أبي الحسن نيه بيغداد؟ فقال: إن كان لا بد 
فته فمن وراء الحجاب90), 

بيان: الأمر بالزيارة خارج الجدار ومن وراء الحجاب للتقيّة من المخالفين. 


175 - مل: محمد بن الحميري» عن أبيه» عن هارون بن مسلم» عن علي بن حسان 


.78 عيون أخبار الرضاء ج ”7 ص 595 باب 58 ح‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات» ص .”:٠‏ 

(؟) الكافي» ص 28١‏ ج 4 باب 13لاح لاء تهذيب الأحكام ص ٠١18‏ ج 5 باب 8ح .١‏ 
(4) ثواب الأعمالء ص .١78‏ (5) -(9) كامل الزيارات»؛ ص 1494. 
(4) تهذيب الأحكام. ص ٠١77‏ باب ٠7ح .1١‏ (9) كامل الزيارات: ص 598. 
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الوأاسطي» عن بعض أصحايئناء عن الرضا تكله في إتيان قبر أ بي الحسن 06 تسلو 
في الماح سد 

7 - مل: أبي وعلي , و ا سرع مم يو ا 0 
الحسين بن يسار الواسطي قال: سألت أبا الحسن الرّضا قكتة ما لمن زار قبر أبيك َيه ؟ 
قال: فقال: زوروه؛ قال: وأيّ شيء فيه من الفضل؟ قال: فقال: فيه من الفضل كفضل من 
زار والده يعني رسول الله عَينية . قلت: فإن خفت ولم يمكثي الدّخول داخلاً؟ قال : سلّم من 
وراء الجن 9 , 





4 - يباء محمّد بن أحمد بن داودء عن أبيه» عن أحمد بن داود» عن أحمد بن جعفر 
المؤدب؛ عن محمّد بن أحمد بن يحبى » عن ابن يزيد مثله» إلا أنَّ فيه: من وراء الجسر 29 . 

4 - مل: محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن بزيع» عن الخيبري عن 
الحسين بن محمد الأشعري قال: قال الرّضا ظئة : من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار 
رسول 0 كل وقبر أمير المؤمنين عَتكئئاة إلآ أن لرسول الله ون وأمير المؤمنين تقكئلة 
فشلين40) 

ادهل القن عن معتل ين بين عن أبن أبى النقظات ع0 

بيأن: يعني كونهما أفضل من موسى له لا ينافي مساواتهم في فضل الزيارة » ويحتمل 
الأيكرة لديا نهم مشتركون في أن لزيارتهم فضلاً عظيماً لكن زيارتهما أفضل لفضلهماء 
والأوّل أظهر. 

١‏ - أقول: ورواه في التهذيب؛ عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن على بن حبشي بن 
قوني»؛ عن على بن سليمان الرَّازيء عن ابن ن أبي الخظاب مثله7". 

7 - مل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا 
جعفر 18 عمني زار رسول الله متي قاصد؟ قال: له الجنةء ومن زار قبر أبي 
الحسن قث فله الجنّة0" , 

> - مل علئٌ بن الحسين؛ عن سعد مثله0 , 

5 - مل: ابن الوليد» عن سعد؛ عن ابن عيسىء عن الوشّاء عن الرَّضا تكئة قال: 
زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسين تكن 29 . 

9 - مل: ابن الوليد؛ عن سعدء عن ابن عيسى. عن أحمد بن عبدوس عن أبيه رحيم 





.4 حا"١ ج” باب‎ 1١74 -(؟) كامل الزيارات. ص 755-598, [فزة تهذيب الأحكامء ص‎ )١( 
7 ح7٠ كامل الزيارات» ص 5918. )0( تهذيب الأحكامء ص ١٠ج 5 باب‎ )0( - )4( 
8.0799 كامل الزيارات» ص‎ )5( - )0( 
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قال: قلت للرّضا َيل : جعلت فداك إِنّ زيارة قبر أبى الحسن عَيلة ببغداد فيها مشقّة وَإنّما 
نأتيه فنسلّم عليه من وراء الحيطان فما لمن زاره من الثُواب؟ قال : فقال: له والله مثل ما لمن 
أتى قبر رسول الله 895 2"7. 

7- مل:ابن الوليد» عن الصَفارء عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم عن رحيم قال: 
قلت للرّضا ظاكتلة : إن زيارة قبر أبي الحسن ظاكئية ببغداد علينا فيها مشقّة فما لمن زاره؟ 
فقال: له مثل ما لمن أتى قبر الحسين ظَِلاة من الُواب قال : ودخل رجل فسلّم عليه وجلس» 
وذكر بغداد ورداءة أهلها وما يتوقع أن ينزل بهم من الخسف والصّيحة والصّواعق وعدّد من 
ذلك أشياء قال: فقمت لأخرج فسمعت أبا الحسن ك2 وهو يقول: أما بو الحسن عَلككلة 
د20 , 

بيان: أي لا يصيب قبره الشّريف مثل هذه الأمورء أو لا يدع أن يصيب أهل بغداد شيء 
من ذلك. فهم ببركة قبره محروسونء والأوّل أظهر لفظأ والثّاني معنى . 

- ق: أبو علىٌ بن همامء عن الحسن بن محمد بن جمهور العميّ قال: رأيت في سنة 
سنّة وتسعين ومائتين - وهي السّنة التي تقلّد فيها على بن محمّد بن موسى بن الفرات وزارة 
المقتدر - أحمد بن ربيعة الأنباريّ الكاتب وقد اعتلّت يذه العلّة الخبيثة وعظم أمرها حتّى 
أراحت واسودّت وأشار يزيد المتطبّب بقطعها ولم شك أحد مما رآه في تلفه. 

فرأى في منامه مولانا أمير المؤمئين صلوات الله عليه فقال له: يا أمير المؤمتين أما 
تستوهب لي يدي؟ فقال: أنا مشغول عنك ولكن امض إلى موسى بن جعفر فإِنّهِ يستوهبها 
لك؛ فأصبح فقال: اثتوني بمحمل ووظئوا تحتي واحملوني إلى مقابر قريش» ففعلوا به ذلك 
بعد أن غسّلوه وطيّبوه وطرحوا عليه ثوباً» وحملوه إلى قبر موسى بن جعفر صلوات الله عليه 
فلاذ بهء ودعا وأخذ من تربته وطلى به يده إلى الكتف وشدّهاء فلمًا كان من الغد حلّها وقد 
سقط كل لحم وجلد عليها حتّى بقيت عظاماً وعروقاً وأعصاباً مشبكة» وانقطعت الرّائحة» 
وبلغ خبره الوزير فحمل إليه حتّى نظر إليهء ثم عولج فرجع إلى الذيوان وكتب بها كما كان 
ففيه يقول صالح الدذيلمي : 

وبين تن تتفين النقناتة مين ]ا سحا نحي ]زان 

- قبس: أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى بن جندي عن أبي عليّ 

محمّد بن همام مثله . 


؟ - باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما 
١‏ - مل: محمّد بن جعفر الرزازء عن محمد بن عيسى بن عبيدء عمّن ذكره عن أبي 


.5٠١-1؟948 -(؟) كامل الزيارات» ص‎ )١( 
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الحسن ظَيُِ قال: تقول [ببغداد]: السْلام عليك يا وليّ الله: السّلام عليك يا حجّة الله 
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرضء السّلام عليك يا من بدا لله في شأنه؛ أتيتك زائراً 
عارفاً بحقّك» معادياً لأعدائك. فاشفع لي عند ربّك يا مولاي. 
قال : وادع الله واسأل حاجتك» قال وسلم بهذا على أبي جعفر محمّد بن علي وقال : قل إذا 
أردت زيارة موسى بن جعفر ومحمد بن على يلكا فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الظاهرين » 
اام وري ب ع و مك وقل حين تصير عند 
مام م يم مود جود ابيا و اه وب وا 
الام عليكيا نور اله في ظلمات الأرضء الام عليك ب م بدا له في شأنه؛ ا تيك زائراً 
عارفاً بحقّك معادياً لأعدائك. موالياً لأوليائك. اشفع لي عند ربّك يا مولاي . 


ثمّ سل حاجتك. ثم سلّم على أبي جعفر محمّد بن علي يكيف بهذه الأحرف وابدأ بالغسل 
وقل : اللّهمّ صل على محمّد بن عليء الامام البرّ الّقي الرّضي المرضي» وحبجتك على من 
فوق الأرضين ومن تحت الثْرى؛ صلاة كثيرة نامية زاكية مباركة متواصلة مترادفة» كأفضل ما 
صليت على أحد من أوليائك» السَلام عليك يا وليّ اللهء السّلام عليك يا نور الله السّلام 
عليك يا حجّّة الله. السّلام عليك يا إمام المؤمنين» ووارث النْبيِينَء وسلالة الوصيّين» 
السّلامِ عليك يا نور الله في ظلمات الأرضء. أتيتك زائراً عارفاً بحنّك؛» معادياً لأعدائك» 
موالياً لأوليائك» فاشفع لي عند ربّك يا مولاي. 

ثم سل حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى . 

قال: وتقول عند قبرأ بي الحسن ظَكّه ببغداد ويجزي في المواطن كلها أ ن تقول : السّلام 
على أولياء الله لاسا السَلام على أمناء الله وأحبّائه السّلام على أنصار الله وخلفائه. 
السَلامٍ على محال معرفة الله؛ السّلام على مساكن ذكر الله. السّلام على مظاهر أمر الله 
ونهيه؛ السّلام عههى الذعاة إلى الله؛ السّلام على المستقرّين في مرضاة الله. السّلام على 
الممخصين في طاعة الله؛ السّلام على الأدلآء على الله السّلام على الّذِين من والاهم فقد 
والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله. ومن عرفهم فقد عرف اللهء ومن جهلهم فقد جهل 
الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالل ومن تخلى منهم فقد تخلّى من اللهء أشهد الله أ أنني سلم 
لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم» مؤمن بسركم وعلانيتكم. ٠‏ مفوّض في ذلك كله إليكم لعن 
الله عدي آل محمّد من الجنّ والإنس» وأبرأ إلى الله منهمء وصلَى الله على محمّد واآله. 

وهذا يجزي فى الزيارات كلها » وتكثر من الضّلاة على محمد وآله وتسمّى واحداً واحداً 
الحانهم وتيزا إلى اشمن اعاتكه »رتخير تفلك مق الذعاء وللحزمين و المولينا 200 
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0 - بيان: روى في الكافي» عن محمد بن جعقر الرَّرَار بهذا الاستناد إلى قوله ؛ وتشلّم 
واكك اجر كو ن فالميحتدين يحي :من مستدين أحبد »عن خارون ين 
مسلمء عن علي بن حسان» عن الرّضا تكله قال: : سثل أبي عن إتيان قبر الحسين ككل 
قال: : صلُوا في المساجد حوله ويجزي في المواضع كلها أن تقول : : السَّلام على أولياء الله 
وأصفيائه إلى آخر ما م2375 . 

؟ - ورواه الشيخ في التهذيب: عن محمد بن يعقوب؛ عن محمّد بن يحيى » عن محمّد 
بن أحمد بن يحيى » عن هارون بن مسلم عن علي بن حسّان قال: سئل الرّضا تيكل عن إنيان 
قبر أبي الحسن ظَلكةْ فقال: صِلَّوا في المساجد حوله وذكر نحوه .©9‏ “ 

أقول: لعل التكرار في كلام ابن قولويه من جهة اختلاف الأسانيدء قوله تقكئلاة : يا من بدا 
لله يمكن أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار أنه كان قدّر له تك أنه القائم 
بالسيّف ثم بدا لله فيه. وأن يكون إشارة إلى البداء الذي وقع في إسماعيل؛ فإنَّ البداء في 
إسماعيل يستلزم البداء فيه ك8 كما لا يخفى . 

لكن إجراؤه في أبي جعفر نكي يضح إلى تعلق أخر بان يقال إن لعأ تولك رع داس 
النّاس منه فكائّما بدا لله فيه أو للوجه الأرّل الذي تقدّم . . وفي بعض النسخ : يا مريد الله في 
شأنه؛ من الارادة» وفي بعضها بدأ لله بالهمز أي أراد الله إمامته أو بدأ بها قبل خلقه. 

: - أقول: وذكر الشّيخ في التهذيب في وداع أبي الحسن موسى اكب : تقف على القبر 
كوقوفك أوّل مزة للزيارة وتقول: السّلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته» 
أستودعك الله وأقرأ عليك السّلام آمنا بالله وبالرّسول وبما جئت به ودللت عليه» اللّهمٌّ فاكتبنا 
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وقال في وداع أبي جعفر نَكلة : تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته وتقول: 
السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأقرأ عليك 
السَلام» آمنا بالله وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه اللّهمٌّ اكتبنا مع الشّاهدين. ثم تسأله أن 
لا يجعله آخر العهد منك. وادع بما شئت وقبّل القبر وضع خدّيك عليه إن شاء الله . 

ه - أقول: وقال الصّدوق يز يدنه في الفقيه: إذا وردت بغداد إن شاء الله فاغتسل وتنظف 
والبس ثوبيك الطاهرين وزر قبريهما وقل حين تصير إلى قبر موسى بن جعفر مُلكادْ : السَلام 
عليك يا وليّ الله إلى آخر ما مرّ في كلام ابن قولويه من زيارة الامامين بَلِكئه ثم قال : ثم صل 


)0ن الكافي » ص الهج 5 باب 50ح 00 
(؟) - () تهذيب الأحكامء ص ٠١54‏ ج 5 باب #١‏ ولاح 5 و1., 
)0 تهذيب الأحكام. ١4‏ ج "ياب 000 


؟ - باب / كيفية زيارتهما صلى الله عليهها لل 


في القبّة التي فيها محمّد بن على ظتئاة أربع ركعات ركعتين لزيارة موسى تَقكئ3 وركعتين 
لزيارة محمّد بن علي عَلكذ . ولا تصل عند رأس موسى تئئة فإنْه يقابل قبور قريش ولا 
بجوة ااذه 02 

١‏ - أقول: وروى مؤلف المزار الكبير» عن محمد بن جعفر الررّاز بالاسناد المتقدم إلى 
قوله : وسلّم بهذا على أبي جعفر للكتية : ثمّ قال: ثمّ تصلي صلاة الرّيارة فإذا فرغت منها 
سبحت تسبيح الزهراء يَفكْ وتقول الل لكات بد وخينا عدن يت ره 
فاقبل يا سيّدي توبتي واغفر لي وارحمني واجعل لي في كل خير نصيباً وإلى كل خير سبيلاً . 

اللّهمٌ صل على محمّدء وآل محمّد واسمع دعائي وارحم تضرّعي وتذلّلي واستكانتي 
وتوكلي عليك؛ فأنا لك سلم» لا أرجو نجاحاً ولا معافاة ولا تشريفاً إل بك ومنك» فامئن 
علي بتبليغي هذا المكان الشريف من قابل» وأنا معافى من كل مكروه ومحذورء وأعتى على 
طاعتك وطاعة أوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك . 

اللّهِمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وسلمني في ديني. وامدد لي في أجلي؛ وأصلح 
لي جسمي» يا من رحمني وأعطاني» وبفضله أغناني. اغفر لي ذنبي وأتمم لي نعمتك فيما 
بقي من عمريء حتّى توفاني وأنت عتى راضء اللهم صل على محمّد وآل محمّد ولا 
تخرجني من ملة الاسلام فإني اعتصمت بحبلك فلا تكلني إلى غيرك. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وعلّمني ما ينفعني؛ وانفعني بما علّمتني؛ واملا قلبي 
علماً وخوفاً من سطواتك ونقماتك. اللّهمٌ إني أسألك مسألة المضطرٌ إليك المشفق من 
عذابك. .الخائف من عقوبتك. أن تغفر لي وتغمّدني وتحئن علي برحمتك وتعود علىّ 
بمغفرتك» وتؤدي عني فريضتك. وتغنيني بفضلك عن سؤال أحد من خلقك. وتجيرني من 
الثار برحمتك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وعتجل فرج وليّك وابن وليّك وافتح له فتحاً يسيراً 
وانصره نصراً عزيزاًء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأظهر حجّته بوليّك واحي سئته 
بظهوره حتى يستقيم بظهوره جميع عبادك وبلادك, ولا يستخفي أحد بشيء من الحقّ . 

اللّهمّ إني أرغب إليه في دولته الشريفة الكريمة, التي تعر بها الاسلام وأهله وتذلٌ بها 
التفاق وأهله اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» وأجعلنا فيها من الدّاعين إلى طاعتك» 
والفائزين في سبيلكء وارزقتا كرامة الدُّنِيا والآخرة. 

اللّهمّ ما أنكرنا من الحقٌّ فعرّفناف وما قصرنا عنه فبلّغناهء اللّهمَّ صل على محمّد وآل 
محمد. واستجب لنا جميع ما دعوناك وأعطنا جميع ما سألناك؛: واجعلنا لأنعمك من 
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الشاكرينء ولآلاتك من الذاكرين» واغف ركنا يا خير الغافرين» وافغل با وبالمؤمنين ما أنت 
أهله يا أرحم الرّاحمين» ثم اسجد وعفر خدّيك وامض في دعة الله(" . 

» - أقول: قال المفيد والشهيد ومؤلف المزار الكبير قدّس الله أرواحهم : إذا وردت إن 
شاء الله تعالى ببغداد فاغتسل للزّيارة واقصد المشهد وقف على الباب الشريف واستأذن ثم 
ادخل وأنت تقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله والسّلام على أولياء الله؛ 
ثم امض حتى تتقبّل قبر موسى بن جعفر يبلتل فإذا وقفت عليه فقل : السّلامٍ عليك يا نور الله 
في ظلمات الأرضء السّلام عليك يا وليّ الله السَلام عليك يا حجّة الله » السّلام عليك يا 
بات الله أشهد أنّك أقمت الصلاة واشت الأكاة» وآامرت بالمعروف »ربهيت عن الم 
وتلوت الكتاب حق تلاوته» وجاهدت فى الله حقّ جهاده» وصبرت على الأذى فى جنبه 
مسا وفيدته معلف) حك آتاك اليقين . ْ 

أشهد أنّك أولى بالله وبرسولهء وأنّك ابن رسول الله حمّاء أبرأ إلى الله من أعدائك» 
وأتقرّب إلى الله بموالاتك . أتيتك يا مولاي عارفاً بحقّك موالياً لأوليائك» معادياً لأعدائلك» 

ثم انكبّ على القبر وقبّله وضع خديك وتحوّل إلى عند الرّأس وقف وقل: السّلام عليك يا 
ابن رسول الله؛ أشهد أنك صادق أدّيت ناصحاً» وقلت أميناً ومضيت شهيداً: لم تؤثر عمى 
على الهدى؛ ولم تمل من حق إلى باطلء صلَى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الظاهرين. 

ثم قبل القبر وصل ركعتين وصل بعدهما ما أحببت واسجد وقل: اللَّهِمّ إليك اعتمدت» 
وإليك قصدت. ولفضلك رجوت. وقبر إمامي الذي أوجبت علي طاعته زرتء وبه إليك 
توسّلت» فبحقهم الذي أوجبت على نفسك اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يا كريم 

ثمّ اقلب خدّك الأيمن وقل: اللّهمّ قد علمت حوائجي فصل على محمّد وآل محمّد 
الو ماكو لين ا ل ا و ام ا 
على محمّد وآل محمّد واغفرها وتصدّق على بما أنت ل ا 
شكراً ماثة مرّة» ته تم ارفع رأ اي م 

000 
فقل: السّلام عليك يا ولي الله السّلام عليك يا حجّة الل الام عليائديا نور اله في 
ظلمات الأرض. السّلام عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك وعلى آبائك» السّلام عليك 
وعلى أبتائك» السّلام عليك وعلى أوليائلك أشهد أنّك قد أقمت الصّلاة وآتيت الركاة» 
وأمرت بالمعروقف وفيا عق كن وتلوت الكتاب حقّ تلاوته؛ وجاهدت في الله حقّ 
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جهاده؛ وصبرت على الأذى فى جنيه حتّى أتاك اليقين» أتيتك زائراً عارفاً بحقّك, موالياً 
لأوليائك» معادياً لأعدائك» فاشفع لي عند ريّك . 

ثم قبّل القبر وضع خذيك عليه ثمّ صل ركعتين للزيارة وصل بعدهما ما شئت ثم أسجد 
وقل: ارحم من أساء واقترف». واستكان واعترف. 

ثم اقلب خذك الأيمن وقل : إن كنت بئس العبدء فأنت نعم الرّبّ ثمّ اقلب خدّك الأيسر 
وقل: : عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم؛ ثمّ عد إلى السجود وقل: 
0 ه انصرف إن شاء انه(2. 

ثم قالواه زيارة أخرى لهما تكد جميعاً قل : 

و 00 
ظلمات الأرضء أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حمّلكماء وحفظتما ما استودعتماء 
وحذّاتما حلال الله؛ وحرّمتما حرام الله وأقمتما حدود الله؛ وتلوتما كتاب الله وصبرتما 
على الأذى في جنب الله محتسبين؛ حتّى أتاكما اليقين أبرأ إلى الله من أعداتكماء وأتقرّبُ 
إلى انايو لايتكما التكما زائرا غارفا ممتكنا عراليا لا راكنا مفانيا اعد كنا دص 
بالهدى الذي أنتما عليه عارفاً بضلالة من خالفكما؛ فاشفعا لي عند ريكماء فَإِنَ لكما عند الله 
جاهاً عظيماً ومقاماً محموداً . 

ثم قبّل التربة وضع خذك الأيمن عليها وتحوّل إلى عند الرأس فقل: السّلام عليكما يا 
حججتي الله في أرضه وسمائه» عبدكما ووليِكما زاركما متقرّباً إلى الله بزيارتكماء اللّهمّ اجعل 
لي لسان صدق في أوليائك المصطفين» وحبّب إليّ مشاهدهم. واجعلني معهم في الدّنيا 
والآخرة يا أرحم الرّاحمين 

ثم صل لكل إمام ركعتين للزّيارة وادع بما أحبيت» فإذا أردت الانصراف فودّعهما 87 
وقل بعد أن وقفيق مثل ما وقفت أولا : السّلام عليكما يا وليّي الله» أستودعكما الله وأقرأ 
ا 
اللّهِمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياهماء وارزقني مرافقتهما واحشرني معهما وانفعني 
بحبّهماء والسّلام عليكما ورحمة الله وبركاته2 . 

4 - وقال السيّد تت : إذا أردت زيارة الامام موسى بن جعفر يكت فينبغي أن تغتسل ثم 
تأتي المشهد المقدّس وعليك السّكينة والوقار فإذا أتيته فقف على يابه وقل : ا 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الحمد لله على هدايته لدينه» والتوفيق لما دعا إليه من سبيله» 
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اللّهمّ إننك أكرم مقصود وأكرم مأتيّء وقد أتيتك متقرّباً إليك بابن بنت نبيّك» صلواتك عليه 
وعلى آبائه الظاهرين وأبنائه الطيّيين» اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد ولا تخيّب سعبي» 
ولا تقطع رجاني واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدُّنيا والآخرة ومن المقرّبين. 

ثم تقدّم رجلك اليمنى عند الدخول وتقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول 
الله جني اللّهمّ اغفر لي ولوالديَ ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 

فإذا وصلت إلى باب القبّة فقف عليه واستأذن تقول: أدخل يا رسول الله ءأدخل يا نبيّ 
الله» +أدخل يا محمد بن عبد الله أدخل يا أمير المؤمنين» ءأدخل يا أبا محمّد الحسن» 
عأدخل يا أبا عبد الله الحسين» عأدخل يا أيا محمّد علئّ بن الحسين» ءأدخل يا أبا جعفر 
معد بن عله «أدخل يا أباعبد اله جعثر بن مستد: +ادحن يا مولاي يا أيا)الحسن موسى 
بن جعفرء «أدخل يا مولاي يا أبا جعفرء «أدخل يا مولاي يا محمد بن علي . 

فإذا دخلت فكبر الله أربعاً» ثم تقف مستقبل القبر بوجهك والقبلة بين كتفيك وتقول: 

السلام عليك يا ولي الله وابن وليّه» السلام عليك يا حجة الله وابن حجّته ؛ السّلام عليك 
يا صفي الله وابن صفيّه السّلام عليك يا أمين الله وابن أمينه» السّلام عليك يا نور الله في 
ظلمات الأرض» السّلام عليك يا إمام الهدى السّلام عليك يا علم الدّين والتقى» السّلام 
عليك يا خازن علم اللَبيِينَء السّلام عليك يا خازن علم المرسلينء السّلام عليك يا نائب 
الأوصياء السابقين» السلام عليك يا معدن الوحي المبين؛ السلام عليك يا صاحب العلم 
اليقين» السلام عليك يا عيبة علم المرسلينء السلام عليك أيّها الامام الصالح» السلام 
عليك أيّها الامام الزاهدء السلام عليك أيها الامام العابد. السلام عليك أيها الامام السيد 
الرّشيد السلام عليك أيها الامام المقتول الشهيد؛ السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه . 

السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاتهء أشهد أنك قد بلغت عن الله 
ما حمّلك» وحفظت ما استودعك» وحذّلت حلال الله: وحرّمت حرام الله؛ وأقمت أحكام 
الله» وتلوت كتاب الله: وصبرت على الأذى فى جنب اللهء وجاهدت فى الله حقّ جهادف 
حتى أتاك اليقين . ْ ْ 

وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الظاهرون؛ وأجدادك الطيّبون والأوصياء 
الهادون» الأثمّة المهديّون؛ لم تؤثر عمى على هدى» ولم تمل من حقٌ إلى باطل؛ وأشهد 
أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين» وأنك أذَّيت الأهانة واجتنيت الشيانة» وأقمت 
الصلاة وآتيت الزكاةء وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؛ وعبدت الله مخلصاً مجتهداً 
محتسباً حتّى أتاك اليقين فجزاك الله عن الاسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء. 

أتيتك يا ابن رسول الله زائراً عارفاً بحقّك» مقرَاً بفضلك» محتملاً لعلمك محتجباً 
بلقتك. عائذاً بقبرك» لائذاً بضريحك. مستشفعاً بك إلى الله موالياً لأوثيائلك» معافياً 


الطبعه الأول 
حصخ أ لحقوف حفوظة ومسحلة للناستر 
4م .كم 
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لأعدائك؛ مستبصراً بشأنك» وبالهدى الذي أنت عليه عالماً بضلالة من خالفك. وبالعمى 

بأبي أنت وأمّي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله أتيتك متقرّباً بزيارتك إلى 
الله تعالى؛ ومستشفعاً بك إليهء فاشفع لي عند ربك» ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي»ء 
ويتجاوز عن سيّئاتي » ويمحو عني خطيئاتي» ويدخلني الجنة» ويتفضل على بما هو أهله. 
ويغفر لي ولأبائي ولإخواني ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها 
بفضله وجوده ومئّه . 

ثمْ تنكبٌ على القبر وتقبّله وتعفر خدّيك عليه وتدعو بما تريد» ثم تتحوّل إلى الرأس تقول : 

السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته؛ أشهد أنك الامام الهادي, 
والوليُ المرشدء وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل» وحامل التّوراة والانجيل» والعالم 
العادل. : والصّادق العاملء يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك» وأتقرّب إلى الله 
بموالاتك» فصلَى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائكك وشيعتك ومحبّيك ورحمة الله 
وبركاته. ثم تصلي ركعتين للزيارة تقرأ فيهما سورة يس والرحمان أو ما تيسّر من القرآن ثم 
نعو ويا ير 

٠١‏ - زيارة أخرى لمولانا أبي | إبراهيم موسى بن جعفر كيل تستأذن بما تقدَّم؛ ثم تدخل 
مقدّماً رجلك اليمنى فإذا دخلت فكبّر الله تعالى مائة تكبيرة وتقف مستقبل الضريح وتقول: 

السَلام عليك أيها العبد الصالح السلام عليك أيها النور السَاطع؛ السلام عليك أيها 
القمر الظالع, السّلام عليك أيها الغيث النافع. السلام عليك أيّها الامام الكاظم» السلام 
عليك يا ولي الله وحتجته. السلام عليك يا نور الله في الظلمات السّلام عليك يا آل الله 
السّلام عليك يا باب اللهء السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خاضة الله السلام 
عليك ياسر الله المستودع. السّلام عليك يا صراط الله؛ السّلام عليك يا زين الأبرار؛ السّلام 
عليك يا سليل الأطهارء السلام عليك يا عنصر الأخيار السلام عليك يا محنة الخلق» السلام 
عليك يا من بدا لله في شأنه» السّلام عليك يا وارث علم النبيّين» وسلالة الوصيّين» وشاهد 
يوم الدّين. 

أشهد أنك وآباءك الذين كانوا من قبلك, وأبناءك الّذين من بعدك موالي وأوليائي وأئمتي» 
أشهد أنّكم أصفياء ء الله وخيرته وحجته البالغة» انتجبكم بعلمه وجعلكم أنصاراً لدينه» وقواماً 
بأمرهء وخزاناً لحكمه» وحفظة لسرّهء وأركاناً لتوحيده؛ ومعادن لكلماته؛ وتراجمة لوحيه» 
وشهوداً على عبادهء استرعاكم خلقه وآتاكم كتابهء وخصّكم بكرائم التنزيل» وأعطاكم 
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فضائل التأويل» وجعلكم تابوت حكمتهء وعصا عزّْهء ومناراً في بلادهء وأعلاماً لعباده, 
وأجرى فيكم من روحه؛ وعصمكم من الزّللء وطهّركم من الدَّنس؛ وأذهب عنكم الرّجس» 
وأمنكم من الفتن. بكم تمت النعمة واجتمعت الفرقة وائتلفت الكلمة؛ ولكم الطاعة 
المفترضة والمودّة الواجبة» وأنتم أولياء » الله النجباء؛ وعباده المكرمون؛ أتيتك يا ابن رسول 
الله عارفاً بحقّكء مستبصراً بشأنكء موالياً لأوليائك» معادياً لأعدائك. بأبي أنت وأمّي 
صلى الله عليك وسلّم ار 


الصّلاة عليه صلّى الله عليه اللّهِمَّ صل على محمّد وأهل بيته وصل علىىموسى بن جعفر 
وصيٌ الأبرار» وإمام الأخيارء وعيبة الأنوار» ووارث السّكينة والوقار والحكم والآثار» 
الذي كان يحمي الليل بالسّهر إلى السخزء بمواصلة الاستغفار حليف السّجدة الطويلةء 
والذُموع الغزيرة» والمناجاة الكثيرة» والضّراعات المتّصلة الجميلة: ومقر النهى والعدل. 
والخير والفضل» والندى والبذلء ومألف البلوى والصّبرء والمضطهد بالظلمء والمقوو 
بالجور. والمعذب في قعر السّجون وظلم المطاميرء ذي الساق المرضوض بحلق القيود» 
والجنازة المنادى عليها ذل الاستخفاف» والوارد على جدّه المصطفى وأبيه المرتضى وأمّه 
سيّدة النساءء بإارث مغصوب, وولاء مسلوب؛ وأمر مغلوب» ودم مطلوب وسمٌ مشروب. 


اللّهمّ وكما صبر على غليظ المحن» وتجرع فيك غصص الكرب» واستسلم لرضاك؛ 
وأخلص الطاعة لكء ومحض الخشوع واسة* عبر الخفرعء وعادى البدعة وأهلها. ولم 
يلحقه في شيء من أوامرك ونواهيك لومة لاثم» » صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها 
شفاعة أمم من خلقكء وقرون من براياك وبلغه عنًا تحّة وسلاماً؛ وآننا من لدنك في موالاته 
فضلاً وإحساناًء ومغفرة ورضواناً» إِنّك ذو الفضل العميم ٠‏ والتجاوز العظيم؛ برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. 

ثم تصلي ركعتي الزيارة وتقول عقيبهما وأنت قائم : اللّهمٌ إني أسألك بحرمة من عاذ بك 
منك» ولجأ إلى عرّك واستظل بفينك» واعتصم بحبلك؛ ولم يثق إلآ بك. يا جزيل العطاياء 
يا فكاك الأسارى؛ يا من سمّى نفسه من جوده وقَاباًء ٠‏ أن تصلي على محمّد وآل محمّد ولا 
تردّني من هذا المقام خائاً ٠‏ فإنَ هذا مقامٌ تغفر فيه الذنوب العظامء وترجى فيه الرحمة من 
الكريم العلآم» مقام لا يخيب فيه السائلون. ولا يجبه فيه بالرّدٌ الراغبون مقام من لاذ بمولاه 
رغبة» وتبثل إليه رهبة» مقام الخائف من يوم يقوم فيه الّاس لرب العالمين ولا تنفع فيه شفاعة 
الشّافعين إلا من أذن له الرّحمن وكان من الفائزين» ذلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونء إلا من 
أتى الله بقلب سليم؛ وأزلفت الجنّة للمتّقين» وقيل لهم هذا ما كنتم توعدون» وات 
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حفيظ من خشي الرّحمن بالغيب» وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. 

اللّهمّ فاجعلني من المخلصين الفائزين» واجعلني من ورثة جنّة التعيم» واغفر لي 
ولوالديّ ولولدي يوم الدين» وألحقني بالصّالحين واخلف على أهلي وولدي في الغابرين» 
واجمع بيننا جميعاً في مستقرٌ رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

وسلمنى من أهوال ما بينى وبين لقائك» حتّى تبلغنى الدّرجة التى فيها مرافقة أحبّائك؛ 
الذين عليهم دللتء وبالاقتداء بهم أمرت» واسقني من حوضهم مشرباً روياً سائغاً هنيئاًء لا 
أظفا تيدعرلة | خلذ عله ابد واحشرني في زمرتهم وتوفني على ملتهم. واجعلني في 
حزبهم» وعرّفني وجوههم في رضوانك والجنئة فإني رضيت بهم أثمّة وهداة وولاة» فاجعلهم 
أثمتي وهداتي وولاتي في الذّنيا والآخرة» ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين يا أرحم الراحمين 
آمين يا رب العالمين» وصل ما تختار وادع عار 

-١‏ زيارة أخرى يزار بها صلوات الله عليد: 'تستاذن بما تَقدّم وتقف على مبريحه 
وتقول: السّلام عليك يا وليّ اللهء السلام عليك يا صفوة الله؛ السلام عليك يا حجة الله 
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» السلام عليك يا إمام المتقين» ووارث علم 
الأوّلين والآخرين» السّلام عليك يا سلالة الوصيّين» السلام عليك يا شاهد يوم الدين» 
أشهد أنك وآباءك الّذين كانوا من قبلك. وأبناءك الذين يكونون من بعدك؛ مواليّ وأوليائي 
وأئمتي وقادتي في الدّنيا والآخرة. 

وأشهد أنكم أصفياء الله وخيرته من خلقه وحسّته البالغة» انتجبكم لعلمه وجعلكم خزنة 
لسرّهء وأركاناً لتوحيده» وتراجمة لوحيهء ومعادن لكلماته وشهوداً له على عبادهء 
واسترعاكم أمر خلقه؛ وخصّكم بكرائم التنزيل» وأعطاكم التأويل وجعلكم أبواباً لحكمته» 
ومناراً في بلادهء وأعلاماً لعباده. وضرب لكم مثلاً من نورهء وعصمكم من الزّلل» وطهركم 
من الدنسء وآمنكم من الفتن. فبكم تمّت التعمة» واجتمعت بكم الفرقة» وبكم انتظمت 
الكلمة؛ ولكم الطاعة المفترضة والمودّة الواجبة الموظفة؛ وأنتم أولياء الله التجباءء أحيا 
بكم الصَدق» فنصحتم لعباده ودعوتم إلى كتاب الله وطاعته» ونهيتم عن معاصي الله وذببتم 
عن دين الله. أتيتك يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفرء يا ابن خاتم الثّبيين» وابن سيّد 
الوصيّين» وابن سيّدة نساء العالمين» عارفاً بحقّك مستبصراً بشأنك. مصدّقاً بوعدك؛ موالياً 
لأوليائك؛ معادياً لأعدائك؛ فعليك يا مولاي مني أفضل التحيّة والسّلام. 

م تقول : اللّهمّ صل على حجّتك من خلقك» وأمينك في بلادك: وخليفتك في عبادك» 
ولسان حكمتك؛ ومنهج حقّك. ومقصد سبيلك؛ والسّبب إلى طاعتك. وصراطك 
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المستقيم » وخازنك والطريق إليك؛ موسى بن جعفر فرط أنبيالك: وسلالة أصفيائك» داعي 
الحكمة وخازن الحلم» وكاظم الغيظ. وصائم القيظ. وإمام المؤمنين» وزين المهتدين» 
الحاكم الْرّضي » والامام الركي الوفي الوصيّ. 

اللَّهمّ صل عليه وعلى الأئمة من آبائه وولدهء واحشرني في زمرتهء واجعلني في حزبه 
ولا تحرمني مشاهدته» اللْهمّ فكما مننت علي بولايته» وبضّرتني طاعته وهديتني لموّته» 
ورزقتني البراءة من عدوّه» فأسألك أن تجعلني معه ومع الأئمة من آبائه وولده برحمتك؛ ومع 
من ارتضيت من المؤمنين بولايته يا رب العالمين وخير التاصرين. 

نم تصلي عليه بما تقدَّم في الرّيارة وتدعو بعدها بالدّعاء الذي تقدّمِ عقيب صلاة تلك 
الرّيارة ثم تمضي فتقف عند رجليه غلكلة وتقول: 

اللّهُمٌ عظم البلاء» وبرح الخفاءء وانكشف الغطاء» وضاقت الأرض ومنعت السَماء 
سروه وي ا ا 00 
طاعتهم» وعرّفتنا بذلك منزلتهم. وفرّج عنا كربنا قريباً كلمح البصر أو هو أقرب» يا أبصر 
التَاظرين؛ ويا أسمع السامعين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أحكم الحاكمين» يا محمّديا علي 
يا علي يا محمّد يا مصطفى يا مرتضى يا مرتضى يا مصطفىء انصراني فإنكما ناصراي 
واكفياني فإنّكما كافياي» يا صاحب الزّمانء الغوث الغوث الغوثء أدركني أدركني 
أدركني . تقول ذلك حتّى ينقطع التفسء ثمّ تسأل حاجتك فإِنّها تفضى بإذن الله(" . 

ثم تقف على قبر الجواد صلوات الله عليه وتقبّله وتقول: 

السّلام عليك يا أبا جعفر محمّد بن علي البرّ التّقي. الامام الوفي» السلام عليك أيّها 
الرْضيُ الزّك . السلام عليك يا وليّ الله؛ السلام عليك يا نجي الله؛ السلام عليك يا سفير 
الله السلام عليك يا سر الله؛ السلام عليك يا ضياء الله السلام عليك يا سناء اللهء السّلام 
عليك يا كلمة الله؛ السلام عليك يا رحمة الله؛ السلام عليك أيّها -20000 السلام 
عليك أيّها البدر الطالع» السلام عليك أُيْها الظيب من الظيبين» السلام عليك أيّها الظاهر من 
المطهّرين» السلام عليك أيّها الآية العظمىء السلام عليك أيّها الحيّة الكبرى» السلام 

عليك أيّها المطهّر من الزلآأت. السّلام عليك أيّها المنرّه عن المعضلاتء السلام عليك أيّها 

العلق عن نتم الأرضا ناشلا عليك أتها اليل عند الأشيراف» التتلام هلك يا تحدود 
الدين» أشهد أنك ولي الله ون ار وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله؛ 
وعلم الأنبياء وركن الايمان؛ وترجمان القرآن. 

وأشهد أن عن اتبعك: على 'الحقٌ والهدى:.وآنْ من اكرك ونصب.لك: المداوة على 
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الضلالة والرّدى» أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدَّنِيا والآخرة» والسّلام عليك ما بقيت وبقي 
اللّيل والنهار17 . 

الصّلاة عليه صِلّى الله عليه وآله : اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيتهء وصلّ على محمّد بن 
علي الرّكيَ التقي. والبرٌ الوفي؛ والمهذب الصّفي هادي الأمةء ووارث الأثمةء وخخازن 
الرّحمة» وينبوع الحكمة.ء وقائد البركةء وعديل القرآن في الطاعةء وواحد الأوصياء في 
الاخلاص والعبادة» وحسجّتك العلياء ومثلك الأعلىء وكلمتك الحسنىء الداعى إليك 
والدّالَ عليك الذي تصبته علماً لعبادك: ومترجماً لكتابك» وصادعاً بأمرك» وناصراً لدينك» 
وحسمة على خلقك؛ ونوراً تخرق به الظلمء وقدوة تدرك به الهداية وشفيعاً تنال به الجنة. 

اللّهمٌ وكما أخذ في خشوعه لك حقّهء واستوفى من خشيتك نصيبهء فصل عليه أضعاف ما 
صليت على ولي ارتضيت طاعته » وقبلت خدمته» وبلّغه منّا تحيّة وسلاماء وآتنا في موالاته 
من لدنك فضلاً وإحساناً. ومغفرة ورضواناً» إنك ذو المنّ القديم» والصَفح الجعراا 

0 

اللّهمَ أنت الرّبُ وأنا المربوب» 1 الخالق وأنا المخلوق»: وأنت المالك وأنا 
المملوك» وأنت المعطي وأنا السائل» وأنت الرازق وأنا المرزوق» وأنت القادر وأنا 
العاجزء وأنت القوي وأنا الضّعيف؛ وأنت المغيث وأنا المستغيث» وأنت الدائم وأنا 
الزائل: وأنت الكبير وأنا الحقيرء وأنت العظيم 700 وأنت المولى وأنا العيد» 
وأنت العزيز وأنا الذليل» وان الرقيع وأنا الوضيعء وأنت ك0 وأنت الباقي 
وأنا الفاني» وأنت الدّيان وأنا المدان» وأنت الباعث وأنا المبعوث» وأنت الغنيّ وأنا 
الفقير» وأنت الحيئ وأنا الميّت» تجد من تعذَّب يا رب غيري» ولا أجد من يرحمني غيرك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وقرّب فرجهم؛ وارحم ذلَي بين يديك وتضرّعي إليك» 
ووحشتي من اليّاسء وأنسي بك يا كريم. ثمّ تصدّق عل في هذه السّاعة برحمة من عندك 
تهدئ بها قلبي؛ وتجمع بها أمري» وتلمٌ بها شعثي » وتبيّض بها وجهي » وتكرم بها مقامي» 
وتحط بها عني وزري؛ وتغفر بها ما مضى من ذنوبي وتعصمني فيما بقي من عمري» 
وتستعملني في ذلك كله بطاعتك وما يرضيك عتّي وتختم عملي بأحسنه: وتجعل لي ثوابه 
الجنة» وتسلك بي سبيل الصالحين» وتعينني على صالح ما أعطيتني؛ كما أعنت الصضالحين 
على صالح ما أعطيتهم» ولا تنزع مني صالحاً أعطيتنيه أبداً. ولا تردّني في سوء استنقذتني 
منه أبداً» ولا تشمت بى عدوا ولا حاسداً أبداً ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين أبداً؛ ولا أقلّ 
من :ذلك ولا أكدريا رت العالمين. ْ 
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اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأرني التحى عقا فأتبعه والباطل باطلاً فأجتنبه ولا 
تجعله على متشابهاً فأتبع هواي بغير هدى منك» واجعل هوأي تبعاً لطاعتك وخخذ رضا نغ تفسك 
من نفسي» واهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك إِنَك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ثم 
)0( 


1 - زيارة أخرى له كت : السّلام على الباب الأقصد. والظريق الأرشدء والعالم 
المؤيّد» ينبوع الحكم؛ ومصباح الظلم؛ سيّد العرب والعجم, الهادي إلى الرّشادء الموفق 
بالتأبيد والسٌّدادء مولاي أبي جعفر محمّد بن علي الجواد؛ أشهد يا ولي الله أنك أقمت 
الصّلاة؛ وآنيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر» وجاهدت في سبيل الله حقٌّ 
جهاده: وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين» فعشت سعيداً ومضيت شهيداً » يا ليتني كنت 
معكم فأفوز فوزاً عظيماً» ورحمة الله وبركاته. 

ثم قبّل التربة وضع نحدّك الأيمن عليها وصل ركعتين للزيارة وادع يعدهما بما تشاء". 

بذ - زبارة أخرى له صلوات الله عليه: تقف عليه وأنت مستقبله بوجهك وتقول: 
السلام عليك يا صفي الله؛ السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ولي الله السلام 
عليك يا حجة الله؛ السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خيرة اللهء السلام عليك أيّها 
الامام ابن الامام السلام عليك يا ابن سيّد جميع الأنام ؛ السلام عليك أيّها المبرّأ من الآثام» 
السّلام عليك أيّها الذاعي إلى الحقّ والهدى, السلام عليك أيّها المزيل للشلكٌ والعمى 
والردىء السلام عليك أيّها الذاعى إلى الخير والسّداد. السلام عليك أيّها الامام المعروف 
بأبي جعفر محمّد بن علىٌ الجواد. السلام عليك يا ابن خير الأنام؛ السلام عليك يا ابن 
الأئمّة الكرامء السلام عليك يا خازن العلم ومعدن الحكمة السلام عليك أيها المؤيّد 
بالعصمةء السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن على ورحمة الله وبركاته. 

أشهد أنك يا مولاي أقمت الصلاة وآنيت الزَّكاة؛ وأمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المنكرء وتلوت الكتاب حق تلاوته» وجاهدت في الله حقٌّ جهاده.» وصبرت على الأذى فى 
جنبه » وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين؛ أنا أبرأ إلى الله من أعدائك » وأتقّب إلى الله 
بموالاتك» أتيتك يا ابن رسول الله زائراً عارفاً بحقك» عائذاً بقبرك» مقرًاً بفضلك. موالياً 
لمن واليت. معادياً لمن عاديت؛ مستبصراً بشأنك. وبضلالة من خالفك» مستشفعاً بك إلى 
الله ليغفر بك ذنوبي» ويتجاوز عن سيّناتي ؛ فاشفع لي عند ربّك . 

ثم تدكبّ على القبر وتقبّله وتدعو بما تريد. 

ذكر وداع له وللكاظم ,َك : تقف على قبر محمد بن علي 2/8 وتقول: 
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السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا 
ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا اين فاطمة الزّهراءء 
السلام عليك يا ابن الحسن والحسينء السلام عليك يا ابن الأئمة الظاهرين» السلام عليك 
وعلى آبائك المطهرين وعلى أبنائك الطيّبين؛ السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر ورحمة الله 
وبركاته؛ السلام عليك سلام مودّع لا سئم ولا قال ورحمة الله وبركاته: أستودعك الله يا 
مولاي وأسترعيك» وأقرأ عليك السلام؛ آمنت بالله وبالرّسول وبما جاء به من عند الله . 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد واكتبنا مع الشّاهدينء اللهمّ لا تجعله آخر العهد من 
زيارتي إياه» وارزقني زيارته أبداً ما أبقيتئي» فإن توفيتني فاحشرني معه وفي زمرته وزمرة آبائه 
الطيبين الطاهرين» اللْهِمٌ لا تفرّق بيني وبينه أبداء ولا تخرجني من هذه القبّة الشريفة إلا 
مغفوراً ذنبي' مشكوراً سعيي مقبولاً عملي » مبروراً زيارتي»؛ مقضيًا حوائجي. قد كشفت 
جميع البلاء عني . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني ممن ينقلب مفلحاً سالماً غانماً بأفضل ما 
يقلب به أحد من زوّاره ومواليه ومحبّيه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي يا موسى بن 
جعفر ويا محمد بن عليء اجعلاني في همكماء وصيّراني في حزيكماء وأدخلاني في 
شفاعتكماء واذكراني عند ربكما صلَى الله عليكما وعلى أهلكماء ولا فرَّق الله بيني وبيتكما 
ولا قطع عني بركتكماء وغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه حميد مجيد. 
ثمّ تدعو بما تحب ثم تخرج ولا تجعل ظهرك إلى الضريح . وامض كذلك حتّى يغيب عن 
معاينتك . 

إلى هذا انتهى ما أورده السيّد ذه من زيارة الامامين صلوات الله عليهما(). 

توضيح: المطامير جمع المطمورة وهي الحفيرة تحت الأرضء قوله: في الغابرين 
الغابر الماضي والباقي» والمراد به هنا الثاني» أي حال كونهم في الباقين بعدي أو في أمر 
الباقين بأن نكضّه عن أهلي أذاهم وتجعلهم مشفقين عليهم» ويقال: برح الخفاء كسمع إذا 
وضح الأمرء والسفير الرّسول المصلح بين القوم؛ قوله: يا سرّالله أي صاحب سرّه أو الذي 
ستر الله جلالته ومنزلته عن الناس. 

أقول: زيارتهما كنل في الأيام الشريفة والأوقات المختصّة بهما آكد وأنسب كيوم ولادة 
الكاظم ململ وهو سابع صفرء ويوم وفاته ث2 وهو الخامس والعشرون من رجب أو 
سادسه وقيل خامسهء ويوم إمامته وهو منتصف رجب أو شوّال» ويوم ولادة الجواد عكئخ: 
وهو عاشر رجب برواية ابن عياش أو سابع عشر شهر رمضان أو منتصفه» ويوم وفاته وهو 
آخر ذي القعدة أو الحادي عشر منهء ويوم إمامته وهو يوم شهادة أبيه يد كما سيأتي . 
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؟ - باب فضل مسجد براثا والعمل فيه 

١‏ - شف: وجدت بخط المحدّث الأخباري محمد بن المشهدي بإسناده. عن محمد بن 
القاسمء عن أحمد بن محمّدء عن مشايخه؛ عن سليمان الأعمش؛ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: حدّثنا أنس بن مالك وكان خادم رسول الله 2ه قال: لما رجع أمير 
المؤمن ملل بن أي طالب عكه وق ال أل ارداق رن برانا وكانايها راهب فى لاه 
وكان اسمه الحباب فلما سمع الرّاهب الصيحة والعسكر أشرف من قلايته إلى الارض فنظر 
إلى عسكر أمير المؤمنين عَلكذ فاستفظع ذلك فنزل مبادراً» فقال: من هذا؟ ومن رئيس هذا 
العسكر؟ فقيل له: هذا أمير المؤمنين وقد رجع من قتال ا 
يتخطّى الناس حتى وقف على أمير المؤمنين تك فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين حقاً 
حقاً. فقال: وما علمك بأنّي أمير المؤمنين حقاً حقاً. قال له: بذلك أخبرنا علماؤنا 
وأحبا حبارناء فقال له: يا حباب», فقال له الراهب: وما علمك باسمي؟ فقال أعلمني بذلك 
حبيبي رسول الله يَبيِةٍ فقال له الحباب: مذٌّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلآ الله وأنّ محمّداً 
رسول الله يتيك وأنك عل بن أبي طالب وصيّهء فقال أ مير المؤمنين عَكئلاة : وأين تأوي؟ 
كال أكرن كك قائرة لزييها علا شال ل عير التؤعين انعد وماك هذا لأ ملق كبيا ولك 
ابن ههنا مسجداً وسمّه باسم بانيه: فبئاه رجل اسمه براثًا فسمّي المسجد برائا باسم الباتي له . 

باح ا و ول يي ل 0 
ع سي مير المؤمنين» كلما حفرنا بثراً وجدناها مالحة غير عذبة» 
0 مير المؤمنين ملل : : احفر ههنا بثراً فحفر فخرجت عليهم صخرة لم يستطيعوا قلعها 

مير المؤمنين ظَلِكة فانقلعت عن عين أحلى من الشّهد وألذ من الزبدء فقال له: يا 

الام امه د لسار مه كر 

الجبابرة فيها ويعظم البلاء حتى أنه ليركب فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حراء(ا2. 
بيان: قال في النهاية القلاية معرب كلادة من بيوت عبادة النصارى 

أقول: قد مرّ الحديث بطوله في كتاب أحوال أمير المؤمنين لكل . 

١‏ - ها المفيدء عن عليٌ بن بلال» عن إسماعيل بن عليٌ بن عبد الرّحمن عن أبيهء عن 
عيسى بن حميد» عن أبيه حميد بن قيس ؛ عن عليٌ بن الحسين بن علٌ بن الحسين؛ عن أبيه 
قال: سمعت أبا جعفر لكلا يقول: إِنْ أمير المؤمنين َكل لما رجع من وقعة الخوارج 
اجتاز بالزوراء؛ فقال للناس : إنها الرّوراء فسيروا وجَتّبوا عنهاء فإِنَ الخسف أسرع إليها من 
الوتد في النخالة» فلما أتى موضعاً من أرضها قال: ما هذه الأرض؟ قيل : أرض نجرا فقال: 
أرض سباخ جِنَّوا ويّنواء فلما أتى يمنة السواد إذا هو براهب في صومعة فقال له : يا راهب 


02 كشف اليقين» ص 18635. 


#اباياف #اتشل مسح هرانا والعمل: قم وف 








انزل ههنا؟ فقال له الراهب : لا تنزل هذه الأرض بجيشك. قال: ولم؟ قال: لأله لا ينزلها 
إل نب أو وصي نب بجيشه يقاتل في سبيل الله يتخ هكذا نجد في كتبنا . 

فقال له أمير المؤمنين تنه : أنا ذلك» فنزل الراهب إليه فقال: خذ علي شرائع الإسلام 
إني وجدت في الانجيل نعتك وأنك تنزل أرض براثا بيت مريم وأرض عيسى 5 فقال أمير 
المؤمنين: قف ولا تخبرنا بشيءء ثم أتى موضعا فقال الكزوا هذا فلكره برجله نكي 
فانيجست عين خزرارة» فقال: هذه عين مريم التي أنبعت لها . 

ثم قال: اكشفوا ههنا على سبعة عشر ذراعاً. فكشف فإذا بصخرة بيضاء فقال كه : 
على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلت ههناء فنصب أمير المؤمنين تكلا الصخرة 
وصلَّى إليها وأقام هناك أربعة أيام يتمُ الصلاة» وجعل الحرم في خخيمة من الموضع على 
دعوة» ثم قال: أرض براثا هذا بيت مريم عَلتلذْ هذا الموضع المقدّس صلَّى فيه الأنبياء» 
قال أبو جعفر محمّد بن علي بلق ولقد وجدنا أنه صلّى فيه إبراهيم قبل عيسى تقد (00. 

؟' ديج مرسلاً عنه غكئلة لي 

يوان 0 الل الكت ««والضوير ميرت العا ته عله : على دعوة أي كان البعد بينهما 
قدر مدّ صوت داع ينادي» ثم اعلم أنه يستفاد من هذا 3 لومي عابر 
المواضع التي يجوز للمسافر إتمام الصلاة فيها ولم يقل به أحد 

4 - قب: الحارث الأعور وعمرو بن حريث وأبو أيوب عن 5-86 كذ أنه لما 
رجع من وقعة الخوارج نزل يمنى السواد فقال له راهب : لا ينزل ها هنا إل وصيّ نبي يقاتل 
في سبيل اللهء فقال علي : فأنا سيد الأوصياء وصي سيد الأنبياء» قال: فإذاً أنت أصلع قريش 
وصي محمدء خذ علي الاسلام؛ إني وجدت في الانجيل نعتك وأنت تنزل مسجد براثا بيت 
مريم وأرض عيسى . 

قال أمير المؤهنين : فاجلس يا حباب» قال: وهذه دلالة أخرىء ثم قال: فانزل يا حباب 
من هذه الصومعة وابن هذا الدير مسجداًء فبنى حباب الدّير مسجداً ولحق أمير المؤمنين إلى 
الكوفة؛ فلم يزل بها مقيماً حتى قتل أمير المؤمنين طق فعاد حباب إلى مسجده ببر 1 

ه - وفي رواية أنَّ الراهب قال: : قرأت أنه يصلي في هذا الموضع إيليا وصى البارقليطا 
محمد نبي الأميين الخاتم لمن سبقه من أنبياء الله ورسله» في كلام كثير فمن فرك لايع الغو 
الذي جاء بهء ألا وإنه يغرس في آخر الأيام بهذه البقعة شجرة لا يفسد ثمرتها(؛ 

كارن ورا ركان قال ام فوطي كيده رمن ان طرلك لال رن عقا 
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ولمَّ لم تحفر عيناً تشرب منها؟ قال: قد حفرتها فخرجت مالحةء قال: فاحتفر الآن بثراً 
أخرى؛ فاحتفر فخرج ماؤها عذباً» فقال: يا حباب ليكن شربك من ها هناء ولا يزال هذا 
المسجد معموراً» فإذا خربوه وقطعوا نخله حلّت بهم - أو قال بالناس - داهية9©. 

- وفي رواية محمّد بن القيس: فأتى أمير المؤمنين غلكلة موضعاً من تلك الملينة فركلها 
برجله فانبجست عين خرارة فقال: هذه عين مريم؛ ثم قال: احتفروا ها هنا سبعة [عشر] 
ذراعاً فاحتفروا فإذا صخرة بيضاء فقال: ها هنا وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلّت ها هنا 
فنصب أمير المؤمنين تَقئة الصخرة» وصلى إليها وأقام هناك أربعة أياء0" . 

- وفي رواية الباقر َلك قال: هذه عين مريم التي أنبعت لهاء واكشفوا ها هنا سبعة 
عشر ذراعاً فكدشف فإذا ضخرة ييضاء الة 09 , 

4 - وفي رواية: هذا الموضع المقدّس صلَّى فيه الأنبياء وقال أبو جعفر غَقكئة ولقد 
وجدنا أنه صلّي فيه قبل عيسى 9 . 

0 وفي رواية أخرى: صلَّى فيه الخليل تقكئلة‎ - ٠ 

١‏ - وروي أنَّ أمير المؤمتين َكاذ صاح فقال: يا بثر بالعبراني أقرب إلىّء فلما عبر إلى 
المسجد وكان فيه عوسج وشوك عظيم ؛ فانتضى سيفه وكسح ذلك كله؛ وقال: إن ها هنا قبر 
نبي من أنبياء الله وأمر الشمس أن ارجعي فرجعت وكان معه ثلاثة عشر رجلاً من أصحابهء 
فأقام القبلة بخظ الاستواء وصلَى إليها0© . 

بيان: هذا المسجد الآن موجود وهو قريب من وسط الطريق من بغداد إلى مشهد 
الكاظمين تَكتقة ٠‏ ويستحبٌ الصلاة وطلب الحوائج فيه وذكر بعض الأصحاب أنه يستحبٌ 
الصلاة في مسجد شمس خارج الحلة؛ وهو المسجد الذي ردّ فيه الشمس على أ مير المؤمنين 
صلوات الله عليه بعد وفاة النبي 6 وهو أيضاً الآن معمور ومعروف. 

وقال الشهيد تنه في الذكرى: ومن المساجد الشريفة مسجد براثا في غربيّ بغداد وهو 
باق إلى الآن رأيته وصليت فيه ؛ روى الجماعة عن جابر الأنصاري قال: صلَى بنا عل نكئلة 
ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء ماثة ألف رجل فنزل نصرانئٌ من صومعته فقال : 
أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذاء فأقبل إليه وسلّم عليه . 1 

ثم قال: يا سيدي أنث نبىٌّ ي؟ قال: لا النبن سيّدي قد مات» قال: أفأنت وصي نبي؟ قال: 
نعم فقال اإثما بيت الظومعة من أجل هذا النوضع وهريبرانا وقرات فى التكتب:المنزلة أنه 
لا يصلّي في هذا الموضع بذا الجمع إلا ن نبي أو وصي نب ثمّ أسلمء فقال له على كذ من 
صلّى ههنا؟ قال: عيسى بن مريم وأمّه فقال له على تفكئلاة : والخليل فال . 


)0 - (1) المناقب لابن شهرآشوب» ج 7 ص 7518-534. 


١-باب/‏ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم 8 





يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلاً فبعثهم مبشّرين ومنذرين» وأختار منهم خيرةً من 
خلقه محمّداً فجعله سيّد المرسلين وخاتم النبيّيين» فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته 
المنتجبين ؛ وعلى كل من ابتعثه لإقامة شرائع الدين. 
أما بعد: فهذا هو المجلّد الخامس من كتاب بحار الأنوار تأليف الخاطىء الخاسر 
القاصر عن نيل المفاخر والمآثر محمّد المدعوّ بباقر ابن الشيخ العالم الزاهد البارع الرضيّ 





١‏ - باب معنى النبؤة وعلة بعثة الانبياء وبيان عددهم وأصنافهم 
وجمل أحوالهم وجوامعها صلوات الله عليهم أجمعين 

الآيات: البقرة «؟7»: «وَقالرا كووا هُورًا أو تصدرئ عدوأ هل بل مِلْدَ ارهِعِرَ اك 
فولواً امسا بالله وما أَنزِلَ ليما وَمآ أَنزِلَ إل هعم 0 وَِضْحَقَ وَيععُوب وَالْأَسْبَايا ومَآ 
9 وم وعِيسى را أُوق الوك بن ونه ل رحب تر هئ 1 02 012 و مُسَمُوت (() إن حَامَُوأ 
ِمِئْلٍ مآ انتم يو هقد 0 َِنْ قَلَا هنا هم في سِقَافٍ ا 4 هر اليه الصييم ((© >. 

وقال تعالى : حأ له إن :هعم َإِسْمَنْعِيلٌ وَإِسحوبت ا تك والأشك كانوا هورًا 3 
درن قل َأ نّم ألم أ أنه وَمَنْ أَظلم مِمّن كَمَمَ عَمَنَدَةٌ عنم عرت أله وما أله بِمَمْلٍ عَمَا 
مَمَُو 4١4٠‏ وقال تعالى : « تن ألنَاسٌ أَمّ ست أ لين مُتَفْرِي وَمَنذِرين نل 


جه برب نيل عت ف بير 


0 معهم لكب بالق 3 0 فيه وَمَا أحْتَلَفَ فيه إلا لذن أ ووه من يلما يم 
0 ا يتنهم فَهَدَى أَمَّهُ الت ءامنا لما أختَلَمُوا هِه مِنَ ألْحَيّْ بإِذندء وَأمَهُ يَهَرِى من يَسَكُ إِلّ 
رط تتم 0 


وقال تعالى او لقتنن قت نت قل كر أل وَرَفْعَ بَعَضَهُم دَرَجَدتٍ وَدَاتَيِنَا 





5 - باب / فضل زيارة إمام الانس والجن... ه" 





© - باب فضل زيارة إمام الانس والجن 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وفضل مشهده 

١‏ - ذء لي: الظالقاني» عن الجلودي؛ عن الجوهري» عن جعفر بن محمّد بن عمارة» 
عن أبيه» عن الْصّادق» عن آباثه ليد قال : قال رسول الله #قية : ستدفن بضعة مني بأرض 
خراسان لأ يووزها موس ن إلا أوجب الله يويك له الجنّة وحرّم جسده على الثّار(9© . 

١‏ - لي؛ الطالقاني » عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيه» عن 
أبي الحسن الرّضا تفيل أنّه قال: إِنَّ بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف 
الملائكة؛ فلا يزال فوج ينزل من السّماء وفوج يصعدء إلى أن ينفخ في الصور فقيل له : يا ابن 
رسول الله وأيّة بقعة هذه؟ قال: هي بأرض طوس وهي والله روضة من رياة ض الجنّة» من 
زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله ني وكتب الله تبارك وتعالى له بذلك ثواب 
ع 0 شفعاءه يوم القيامة7" . 

- القطان والطالقاني والنقاش جميعاً عن أحمد الهمداني مثله29 . 

* دنه لي* ابن المتوكل » عن علي عن أبيه» عن الهروي قال: سمعت الرّضا ظئئ« 
يقول: والله ما منًا إلآ مقتول شهيدء فقيل له : فمن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال : شرّ خلق الله 
في زماني يقتلني بالسمّ» ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة: ألا فمن زارني في غربتي كتب 
الله 3# له أجر مائة ألف شهيد ومائة ألف صدّيق» وماثة ألف حاجٌ ومعتمر» وماثة ألف 
مجاهد؛ وحشر في زمرتناء وجعل في الدّرجات العلى من الجنّة رفيقنا . 

بيان: قال في النهاية في حديث كعب بن مالك: ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. 
المضيعة بكسر الضاد مفعلة من الضّياع الاطراح والهوان كأنه فيه ضائع فلما كانت عين 
الكلمة ياء وهى مكسورة نقلت حركتها إلى الضّاد فسكنت الياء فصارت بوزن معيشة» 
والعلي تزيم هرا 

: - ذء لي: الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني؛ عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه» 
عن الرّضا 2 أنه قال له رجل من أهل خراسان: يا ابن رسول الله رأيت رسول الله وتزقة 
في المنام كأنه يقول لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي فاستحفظتم وديعتي وغيّب في 
ثراكم نجمي؟ فقال له الرّضا تكله : أنا المدفون في أرضكم» وأنا بضعة من نبيكمء وأنا 


)00( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 587 باب 57 ح 4. أمالي الصدوق ص 7١‏ مجلس 15 ح 5. 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص 5١‏ مجلس 5١ح‏ ل. 

[فية عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 585 باب 51 ح ه 

(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 587 باب 5ح 4ء أمالي الصدوق» ص 5١‏ مجلس ١8‏ ح 8. 


5" بحار الأتوار/جةة 








الوديعة والنئجم ؛ ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حمّي وطاعتي فأنا 
وآبائي شفعاؤه يوم القيامة» ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين 
الجنّ والإنس. 

ولقد حدّئني أبي عن جدّيء عن أبيه. عن آبائه تفيل أنَّ رسول الله وي قال: قوراني 
في منامه فقد رآني لأنّ الشيطان لا يتمثّل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. ولا في 
صورة أحد من شيعتهم؛ وإنَّ الرؤيا الصّادقة جزء من سبعين جزءاً من النبكة(2 , 

- ثوء ن؛ لي, ماع كي ا وا و0 
كتاب أبي الحسن الرّضا غلكئنة : أبلغ شيعتي أنْ زيارتي تعدل عند الله توَكْللا ألف حبجة قال: 


فقلت لأبي جعفر تكله : ألف ححة؟ قال تقكئية : إي والله ألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً 
ل 


ا عن سعذ» ا 0 قال: فقلت لأبي 


جعفر ابله ع 120 
" > لي بهذا الاساء عن بوني قال بعت ارجا م بتر : ما زارني أحد من 
أوليائي عارفاً بحقي إل تشفعت تشمعت فيه يوم القيامة(* 


ة-ن: وار لوديا سس عل نالو اللا اي ا 

ا ٠‏ عن أبيه » عن عبد الرّحمان بن حماد؛ عن عبد الله بن 
إبراهيم ' ع اح د ا سمعته يقول: : يخرج رجل 
من ولد ابني موسى اسمه اسم أ مير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفن في أرض طوس وهي 
بخراسان يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريباً» من زاره عارفاً بحقّه أعطاه الله عز وجل أجر من 
أنفق قبل الفتح وقائل0" , 

١‏ - نء لي: الهمداني. 0 عن اليقطيني » عن محمد بن سليمان 
البصري عن أبيه» عن إبراهيم بن ال ا ؛ عن أبي 
جعفر كيك عن أبيه. عن جد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول 


.١٠١ ح١8 مجلس‎ 7١ أمالي الصدوق ص‎ ١١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 787 باب‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال ص 150. عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 547 باب 75 ح ١٠؛‏ أمالي الصدوق ص 1١‏ 
مجلس 8١ح‏ 5. كامل الزيارات» ص 7١616‏ 

ةا بشارة المصطفى » وص 32. غ2 - زه أمالي الصدوقء ص ؛ ٠١‏ مجلس 16اح 1-8, 

(3) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١806‏ باب 51 ح *, أمالي الصدوق. ص ٠١‏ مجلس 12ح 1. 


ع - باب / فضل زيارة إمام الائس والجن... يذ 








الله وَتنة : ستدفن بضعة متى بخراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر 
١ 00)‏ 


الله ذنوبه 


١‏ -نء: لي: الورّاق» عن سعد عن عمران بن موسى؛ عن الحسن بن علي بن التعمان 
عن محمد بن فضيل » عن غزوان الضبي» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن التعمان بن سعد 
قال: قال أمير المؤمنين يقكئلاة : سيقتل رجل من ولدي بأرض خخراسان بالسّم ظلماً اسمه 
اسمي . واسم أبيه اسم ابن عمران موسى تلك » ألا فمن زاره في غربته غفر الله ذنوبه ما تقدَّم 
منها وما تأخرء ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار(" . 


١‏ -نء لي: العظار عن سعد عن أيوب بن نوح عن أبي جعفر الثاني عَلكلاة قال: من زار 
قبر أبي عَكئّهة بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخحرء فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر 
بحذاء منبر رسول الله يبوك حتّى يفرغ الله من حساب عباده20 . 

١‏ -لء: لي: ابن موسى عن الأسديّ عن أحمد بن محمّد بن صالح عن حمدان الديواني 
قال: قال الرّضا ظكئلة : من زارني على بعد داري» أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتّى 
أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالاً» وعند الصّراط وعند الميزان© . 

- ن: الدقاق والسناني والوراق والمكتب جميعاً عن الأسدي مثله*. 


15 - نء لبي: الظالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه قال : سمعت 
الرّضا تك يقول: إني مقتول ومسموم ومدفون بأرض عر عل لك بسهد هيده إن أيه بي ؛ 
عن أبيه عن أبائه» عن رسول الله 2 ألا فمن زارني في غربتي كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم 
القيامة ومن كنا شفعاءه نجى ولو كان عليه مثل وزر الثقلين20. 

١١‏ -قء لي: ابن مسرورء عن أبن عامرء عن عمه عن سليمان بن حفص قال: سمعت 
موسى بن جعفر نكة يقول: من زار قبر ولدي علي كان له عند الله #ه3 سبعون حجّة 
مبرورة؛ قلت : مع ةمير وزة؟ عا : نعم سبعين ألف حب قلت : سبعين ألف حبجة؛ 
قال: فقال: رب حجة لا تقبل من زاره أو بات عنده ليلة كان كمن زار الله فى عرشهء قلت : 
كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله يَوْهخْ أربعة من 


.7 مجلس 76ح‎ ٠١" عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 786 باب 5ح 14ء أمالي الصدوق.: ص‎ )١( 

(5)-() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 784 باب 58 ح 17 و14 أمالي الصدوق؛. ص ٠١9‏ مجلس 15ح 
وولا. 

(4) الخصال. ص 177 باب اح :57١‏ أمالي الصدوق» ص ٠١8‏ مجلس 79ح 5. 

)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 580 باب 55ح 7. 

)5 عيون أخبار الرضاء ج ص 75١‏ باب 55 ح ,7١‏ أمالي الصدوق», ص 584 مجلس 26 ح 48. 


4" بحار الأنوار/جةة 








الأرّلين وأربعة من الآخرين؛ فأمًا الأزّلرن فنوح وإبراعيم وموسى وعيسى» وأما الأربعة 
الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين؛ ٠‏ ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوار قبور الأثمة ألا 
إِنَّ أعلاها درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي كيد 0 

8 - لي: ابن ناتانة» عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حمزة بن حمران قال : قال 
أبو عبد الله ئة يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس من زاره إليها عارفاً 
بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجئّة؛ وإن كان من أهل الكبائرء قلت: جعلت فداك 
وم عرفان حقّه؟ قال: يعلم أنه مفترض الطاعة غريب شهيد» من زاره عارفاً بحقّه أعطاء 
الله برخ أجر سبعين شهيداً ممّن استشهد بين يدي رسول الله َيه على" حقيقة(" . 

9 - لل؛ ابن ناتانة والمكتب وماجيلويه وابن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم وعلي 
ابن هبة الله الورّاق جميعاً عن على مثله9 . 

٠‏ - وفي حديث آخر قال: قال الصّادق تقكتية : يقتل لهذا - وأومأ ببده إلى مولانا 
موسى تت - ولد بطوس لا يزوره من شيعتنا إلا الأندر فالأندر) 

بيان: قوله على حقيقة أي كائناً على حقيقة الايمان أو شهادة حقيقيّة . 

١‏ - لي: ابن موسى» عن الأسدي» عن سهلء عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت 
أبا جعفر الثاني عَلكتة يقول: ما زار أبي ظَلكيلة أحد فأصابه أذى من مطر أو برد أو حرّ إلآّ 
حرّم الله جسده على الثّار0" . 

١‏ - لء ل: الهمداني» عن علىّ» عن أبيه؛ عن ياسر الخادم قال : قال الرّضا لكي : لا 
تشدّ الرّحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورناء ألا وإِنّي مقتول بالسمٌ ظلماً. ومدفون في 
موضع غربة» فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنيه(") 

71 - له تميم القرشيء عن أبيهء عن الأنصاري؛ عن الهروي قال : دخل الرّضا 2*2 
القبّة التي فيها قبر هارون الرّشيد ثمّ خط بيده إلى جانبه ثمّ قال: هذه تربتي وفيها أدفن 
وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل محبتي» والله ما يزورني منهم زائر ولا يسلّم 
علىّ منهم مسلم إل وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا أهل البيت» تمام الخير9” . 


6 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 594 باب 31 ح “ال أمالي الصدوق. ص ٠١5‏ مجلس 79ح 5. 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص ١٠١5©‏ مجلس 76ح م 

(*) - (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75١‏ ياب 55 ح 18. 

)0( أمالي الصدوقء ص 01١‏ مجلس 54 ح .١‏ 

)03 عيون أخبار الرضاء ج ' ص 786 باب 55 ح ١١‏ الخصالء ص ١45‏ باب لاح 3517. 

(0) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1407 باب 98ح 1. 
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5 - ن: ماجيلويه؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن الهروي قال : سمعت الرّضا عَقكئة يقول: 
يوسا قل بالسه سموما مظلرما واف إلر حب هاروة زجنا الل 0 تربتي مختلف 
شيعتي وأهل بيتي فمن زارني في غربني وجبت له زيارتي يوم القيامة» والّذي أكرم 
7ه ه على جميع الخليقة لا يصلي أحد منكم عند قبري ركعتين إلآّ 

ستحقٌ المغفرة ة من الله بين يوم يلقاه والذي أكرمنا بعد محمد يَنْهة بالامامة وخصّنا 
0 إن زوار قبري لأكرم الوفود على الله يوم القيامة» وما من مؤمن يزورني فتصيب وجهه 
قطرة من السماء إلا حرّم الله يويح جسده على النار37). 

- ن؛ ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن أبي هاشم الجعفري قال: 
سمعت أبا جعفر يلِكْ يقول: إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنّة من دخلها كان آمناً 
يوم القيامة من الثّار9" . 1 

- نه ماجيلويه؛ عن علي ؛ عن أبيه؛ عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر نكئلة 
قال: حُِمت لمن زار أبي تكلا بطوس عارفاً بحقّه الجنّة على الله تعالى 20 . 

71 - كن بهذا الاستاد عن عبد العظيم قال: قلت لأبي جعفر 3ك قد تحيّرت بين زيارة 
قبر أبي عبد الله كيه وبين قبر أبيك غلكئلة بطوس فما ترى؟ فقال لي : مكانك؛ ثم دخل 
وخرج ودموعه تسيل على خذيه فقال: زوار قبر أبي عبد الله تكئة كثيرون وزؤّار قبر 
أبي تلك بطوس قليل7*'. 

-نل: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى ء عن ابن أبى نجران قال: سألت أبا جعفر تكلة 
ما تقول لمن زار أباك؟ قال: الجنة وا( . 1 

9 -ن: ابن الوليد؛ عن الصَفار» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط قال: سألت أبا 
جعفر نَقكئلاة ما لمن زار والدك بخراسان؟ قال: الجنّة وال الجنّة والله37" , 

"٠‏ - لنة أبن الممغيرة» عن جدّه الحسن . عن الحسين بن سيف» عن محمّد بن أسلمء عن 
محمّد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر تلك عن رجل حجّ حجّة الاسلام فدخل متمبّعاً 
بره إلى الي تجاه اله تعالى على +8 رصيرة 3 أ الندية فسلم على النين 5 

ثم أتى أباك أمير المؤمئين و ا 0 
فسلّم عليه ثم أتى أبا عبد الله تقكئلة فسلم عليه ثم أتى بغداد فسلّم على أ بي الحسن 
موسى تَكئْلاذ » ثم انصرف إلى بلاده. 

فلمًا كان في هذا الوقت رزقه الله تعالى ما يحجّ به فأيّهما أفضل هذا الذي حجّ حجّة 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 742 باب 017 ح .١‏ 
(؟) -79) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 784-185 باب 55 2 5-م و؟1 و7( . 
عيول أحت ج أاص با 1م 2 
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الاسلام يرجع أيضاً فيحج أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى الرّضا تلك فيسلم 
عليه؟ قال : بل يأتي خراسان فيسلم على أبي غك أفضل ٠‏ وليكن ذلك في رجبء ولا ينبغي 
اعاراهاا راي للا تر اللا لين 
علي بن عبد الله بن المغيرة؛ 000550-85 

7 -ن: السّناني» عن الأسديء؛ عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت علىّ 
ابن محمّد العسكري عَلييةْ يقول: أهل قم وأهل آبة0" المغفور لهم لزيارتهم لجدّي عليّ بن 
موسى الرّضا عَكة بطوس» ألا ومن زاره فأصابه في طريقه قطرة من السَمّاء حرّم الله جسده 
على الثار 20 

؟لا-نء: الفامي. عن ابن بطة » عن محمد بن على بن محبوب ٠‏ عن إبراهيم بن هاشم ٠»‏ عن 
سليمان بن حقضن قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر تَلكئلاة يقول : إن ابني عليّاً مقتول 
بالسمّ ظلماً» ومدفون إلى جانب هارون بطوس ون تاردق سول اك عد قار 

4" - لم ابن الوليد» عن الصّفارء عن ابن عيسى» عن الوشاء قال: قال الرّضا غاكئة 
ني سأقتل بالسع مظلوماً فمن زارني عارفاً بحقي غفر الله [له] ما تقدّم من ذنبه وما تأخر 9 , 

نم؟ -ك: ابن المتوكل» عن علي ؛ عن أبيهء عن ابن معروف » عن ابن مهزيار قال إ1اقلت 
لأبي جعفر كه : جعلت فداك زيارة الرّضا َلك أفضل أم زيارة أبي عبد الله غك ؟ 
فقال: زيارة أبي تَكبلة أفضلء وذلك أنَّ أبا عبد الله ظلكئ3 يزوره كل النّاس وأبي غكئنة لا 
يزوره إلا الخواص من الشّيعة!" . 

دنا - مل: الكليني وعليٌ بن الحسين وغيرهماء عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن مهزيار 
00000 

بيان: لعل هذا مختصٌ بهذا الرّمان. فإنَّ الشيعة كانوا لا يرغبون في زيارته إلا الخواصٌّ 
منهم الذين يعرفون فضل زيارته؛ فعلى هذا التعليل يكون في كل زمان يكون إمام من الأئمة 
أقل زائراً يكون ثواب زيارته أكثرء أو المعنى أن المخالفين أيضاً يزورون الحسين تله : 
ولا يزور الرّضا إلآّ الخواصٌ وهم الشيعة فيكون من بيانّة» أو المعنى أنَّ من فرق الشيعة لا 


.16 ص 784 باب 51 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات» ص .”٠86‏ 

م أقول: آوه كساوه يقال لها أيضاً: آبه بالموحدةء وهي بليدة من توابع رديفها المذكور وأهلها شيعة من 
زمان الأئمة تيك . [النمازي]. 

(4) - (ل9) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 741-1791 باب 78 اح 35 و58 و51 و70. 

(4) كامل الزيارات؛: ص 05". 





يزوره إلا من كان قائلاً بإمامة جميع الأئمة» فإِن من قال بالرّضا ظكئنة لا يتوقف فيمن يعد 
والمذاهب النادرة التي حدثت بعده زالت بأسرع زمان ولم يبق لها أثر. 

/ا" - ن: المكتب والوراق معاًء عن على» عن أبيهء عن الهروي» عن الرّضا غاككلة في 
خبر دعبل قال نقتي : لا تنقضي الأيّام والليائي حنى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري 
ألا فمن زارني في غربتي بطوس» كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له. الخبر("). 

8- ملء ثوه ابن الوليد» عن الصَفارء عن ابن معروفء عن على بن مهزيار قال: قلت 
لأبي جعفر تَكئلاة : ما لمن أتى قبر الرّضا تاكتيذ ؟ قال: الجئّة والله9) . 

9 - ححة: نصير الذين الطوسي عن والده؛ عن القطب الرّاوندي؛ عن الشّيخ المفيدء 
عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن محمّد بن جعفر» عن محمّد بن أحمد بن على الجعفري» 
عن محمّد بن محمّد بن الفضل ابن بنت داود الرّقي قال: قال الصَادق كلذ : أ : أربع بقاع 
ضبجت إلى الله أيَام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله والغريّ»؛ وكربلاء» وطوسر7 . 

4٠‏ - مل: جماعة مشايخي. عن سعدء عن أبن عيسى؛ عن داود الصرمي عن أبي 
جعفر ند قال: سمعته يقول: من زار قبر أبي فله الجنة0 ؟ , 

لحيل الع و لد قدي مد د ا ا عن الصرمي مثله0*). 

3 - مل: أبي ؛ عن سعدء عن علي بن إبرا هيم الجعفري» عن حمدان الدسوائي قال: 
دخلت على أبي جعفر الثاني كتقو فقلت له : ما لمن زار أباك بطوس؟ فقال غكلة !مق وار 

قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء قال حمدان: فلقيت بعد ذلك أيَوبٍ بن 
نوح بن دراج فقلت له : يا أبا الحسين إني سمعت مولاي أبا جعفر ظلكئلاة يقول: من زار قبر 
أبي بطوس غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء فقال أيَوب: وأزيدك فيه؟ قلت: نعمء 


فقال : سمعته يقول : ب يعنى أبا جعفر ظكئلة - من زار قبر أبي بطوس غفر له ما تقدَّم من ذنبه 
وما تأخرء ذا كن يوم القيامة نصب له مثير بخذاء منبر رسول الله 6ه حتى يفرخ الله من 
حساب الخلائق 00 


صالح بن محمّد الهمداني» 9 اه يك ساق التهاوندي قال قال ) 2 
الرضا 2ك : من زارني على بعد داري وشلون مزاري أنه يوم اقبامة في ثلاثة مواطن + 
حتى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالاً وعند الصّراط» وعند الميزان» 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 198 باب 56 ضمن ح 54. 
(؟) كامل الزيارات. ص 7١5‏ ثواب الأعمال. ص 6؟1. 
اليف فرحة الغري. ص .7١‏ (15) -50) كامل الزيارات» ص 5-7١”‏ 
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قال سعد: وسمعته بعد ذلك من صالح بن محمّد الهمداني". 

بيانٌ: قال الجوهري شطن عنه بعد وبئر شطون بعيدة القعر. 

4 - مل: أبي. عن سعد» عن إبراهيم بن الزّيات» عن يحيى بن الحسن الحسيني» عن 
علي بن عبد الله بن قطرب, عن أبي الحسن موسى بن جعفر شينة قال: مر به ابنه وهو شاب 
حدث وبنوه مجتمعون عنده فقال : إن ابنى هذا يموت فى أرض غربة» من وار ء سلما لأمره 
عارفاً بحقّه كان عند الله جل وعزِّ كشهداء بدر" . ْ 

هءً - مل :أبي والكليني معاً؛ عن على بن إبراهيم» عن مدان بن شحاف قال : سمعت أبا 
جعفر ليب أو حكي لي عن رجل ؛ عن أبي جعفر يتن الشك من علي بن إبراهيم قال : قال 
أبو جعفر ظَكلك : من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر قال : فحججت بعد 
الزيارة فلقيت أيُوب بن نوح فقال لي : قال أبو جعفر ظَكف: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وبنى له منبرً حذاء منبر رسول الله وعلي كن حتّى يفرغ الله من حساب 
الخلائق؛ فرأيت بعدٌ أُيَوبِ بن نوح وقد زار فقال: نك أطلث اليم 0 

ادامل بزاع رمك بلسي سين وهل بارا هيم » عن أبيه؛ عن ابن 
أبي عميرء عن زيد النرسيء عن أبي الحسن موسى كبلك قال: من زار ا 
إلى أي الحسن الرّضا غقكئلة - فله اليئّة(4) , 

لا - مل: الكليني » » عن محمد العظار» عن علىٌ بن الحسين الئيسابوري». 0 
بن محمد عن عبد الرّحمن بن سعد المكي» عن يحبى بن سليمان المازني عن أبي الحسن 
موسى بن جعفر 222 قال موززار قر ولدى كان لاعتر الله يادي حقة سرورة قال قلت 
سبعين حبجة؟ قال: نعم وسبعماثة حجّة؟ قلت: وسبعمائة حسجة؟ قال: نعم وسبعين ألف 
حبجة» قلت : وسبعين ألف حجّة؟ قال: رب حجّة لا تقبل؛ من زاره وبات عنده ليلة كان كمن 
زار الله في عرشه . قلت : كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش 
لالع لزان براح لحري اناما الأرية ال ننم عن اراي ار رايم 
وموسى وعيسىء وأما الأربعة الذين هم من الآخرين فمحمد وعلي والحسن 
والحسين نكل ثم م يمد المقمار بكقة مضا عن زأر قوت 001 ليج ألا إِنَّ أعلاهم 
درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي عليّ 0 

4؛ - مل؛أبي. عن سعد» عن على بن الحسين 501 بهذا الإسناد مثله9 . 

بيان؛ قوله ثم يمد المضمار: المضمار ميدان السباق والذي يضمر فيه الخيل ولعله كناية 

عن المجلس عبر به عنه لسعته وفي ب بعض النسخ المطمار والمطمار والمطمر خيط للبناء يقدَّر 


(1) -577) كامل الزياراتء ص .8:8-7٠4‏ 
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به ويؤيده ما مر سابقاً ولعلَ مدّه ليدخل فيه من كان من أوليائهم ويخرج عنه مخالفوهم وفي 
بعض نسخ الكافي ثم يمد الطعام . والحبوة العطية» والحبوة أيضاً الاحتباء بالثوب بأن يجمع 
بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوهاء وهنا يحتمل المعنيين. 

4 - لي: الطالقاني» ٠‏ عن أحمد الهمداني؛ عن المنذر بن محمّد» عن جعفر بن سليمان» 
عن عبد الله بن الفضل قال: كنت عند أبي عبد الله كئلة فدخل عليه رجل من أهل طوس» 
فقال له:-يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي غاكتية فقال له: يا 
طوسي من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي تلكئ وهو يعلم أنه إمام من الله مفترض 
الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وقبل شفاعته في سبعين مذنباً ولم 
يسأل الله جلّ وعرٌّ عند قبره حاجة إلا قضاها له. 

قال: فدخل موسى بن جعفر تاكئلاة فأجلسه على فخذه وأقبل يقبّل ما بين عينيه ثم التفت 
إليهء فقال له: يا طوسي إنه الإمام والخليفة والحجّة بعدي, وإنه سيخرج من صلبه رجل 
يكون رضى لله بوي في سمائه ولعباده في أرضهء يقتل ذ في أرضكم بالسم ظلماً وعدواناً 
صن وأاقما: الاندن بارهلي غك امويطق أن بار جدات: مفترض الطاعة من 
الله يَيَيمٌ » كان كمن زار رسول الله عن 27 , 

أقول+ قد مضى بعض أخبار فضل زيارته يلط في أبواب فضل زيارة الحسين تإلة 27 
وسيأتي بعضها في الباب الآني. ثمّ اعلم أنَّ زيارته نه في الأيّام الفاضلة والأوقات 
الشريفة أفضل لا سيما الأيّام التي لها اختصاص به تقئة » كيوم ولادته وهو حادي عشر ذي 
القعدة؛ ويوم وفاته وهو آخر شهر صفرء أو السابع عشر منه» أو الرابع والعشرون من شهر 
رمضان» ويوم بويع بالخلافة وهو أوّل شهر رمضان» أو السادس منه. 

وقال السيّد ابن طاوس في كتاب الإقبال: 

6١‏ - روي أنه يصلّى يوم السادس من شهر رمضان ركعتان كل ركعة بالحمد مرة وبسورة 
الإخلاص خمساً وعشرين مرة لأجل ما ظهر من حقوق مولانا الرضا تلئة فيهء أقول: 
فيناسب إيقاع هذه الصلاة في روضته المقدّسة بعد زيارته كتلاه 0 . 

١‏ - وقال السيّد أيضاً في كتاب الإقبال: رأيت في بعض تصانيف أصحابنا العجم 
رضوان الله عليهم أنه يستحبٌ أن يزار مولانا الرضا تقكئلة يوم الثالث والعشرين من ذي 


القعدة من قرب أو بعد ببعضض زياراته المعروفة» أو بما يكون كالزيارة من الرواية بذلك 
0 
تهى 0. 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص 4١٠‏ مجلس 5 ح 2.١١‏ (1) مضى في ج 48 من هذه الطبعة. 
(5) - (4) إقبال الأعمالء ص 315. 
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أقول: وقد مرّ استحباب كونها في رجب7©. 

57 - ورأيت في بعض مؤلفات أصحاينا قال: ذكر فى كتاب فصل الخطاب عن 
الرضا كيذ أنه قال : من شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفرت له ذنوبه: فمن زارني 
في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله وَتككِ » وكتب الله له ثواب ألف حجة مبرورة وألف 
عمرة مقبولة» وكنت أنا وآبائي * شفعاءه يوم القيامة» وهذه البقعة روضة من رياض الجنةء 
ومختلف الملاتكة؛ لا يزال فوج ينزل من السّماء وفوج يصعدء إلى أن ينفخ ة في الصور. 

0 - باب كيفية زيارته صلوات الله عليى 

١‏ -3: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في جامعه فقال: إذا أردت زيارة الرضا غ2 
بطوس فاغتسل عند خروجك من منزلك وقل حين تغتسل: اللَهمّ طهرني وطهّر لي قلبي» 
واشرح لي صدريء وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك» فإنّه لا قرّة إل بك» اللّهمٌ 
اجعله لي طهوراً وشفاء. 

وتقول حين تخرج : بسم الله وبالله وإلى الله؛ وإلى ابن رسول الله؛ حسبي الله؛ توكلت 
على اللهء اللّهعٌّ إليك توجّهت. وإليك قصدت,. وما عندك أردت. 

فإذا خرجت فقف على باب دارك وقل : اللهمٌ إليك وجهت وجهي . وعليك خلفت أهلي 
ومالي وما خوّلتني؛ وبك وثقت فلا تخيّبني : يا من لا يخيب من أراده ولا يضيع من حفظه » 
صل على محمّد وآل محمّد واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظت. 

فإذا وافيت سالماً فاغتسل وقل حين تغتسل: اللهمّ طهّرني وطهّر قلبي واشرح لي 
صدري». وأجر على لسانى مدحتك ومحبتك والثناء عليك» فإنّهِ لا قوّة إلا بك وقد علمت أن 
قوّة ديني التسليم لأمرك» والاتباع لسئّة نبيك: والشهادة على جميع خلقكء اللّهمٌ اجعله لي 
شفاء ونوراً إنك على كلّ شيء قدير. والبس أطهر ثيابك وامش حافياً وعليك السكيئة والوقار 
بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد وقضر خطاك. 

وقل حين تدخل : بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله َتة . أشهد أن لا إله إلا الذ 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأشهد أن عليًاً ول الله . 

وسر حتّى نقف على قبره وتستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل: أشهد أن 
لذ إله إلا الها وحده لا شريك لهء. وأشهد أن مسندا عبده ورسولة» وأثه سيد الألين 
والآخرين» وأنّه سيّد الأنبياء والمرسلين: اللّْهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك 
وسيّد خلقك أجمعين؛ صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك . 


(1) مرّ في هذا الباب برقم .١‏ 
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عبسى إن مَرَيْمٌ لنت وَأيّدْننهُ بروج الْصّدينَ وَلَوٌ سآ أنه مَا ) تمل لي , ما بد دهم ين َنِم 
انهم الْبَتُ ولك الوأ مَِنهُم مَنْ َامَنَ وَمِتهُم كن كت وو مآ أل مَا أفْتَكَنُوا وَلَكنَ أله يَفْصَلُ 
م ما ربد » داه 41 

آل عمران و عل هه أضطفح ادم ونوا وال إِبيهِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ الْمُلِمِين (2©) دري 
بها دنأ بض وَأمَه هيع لدع 0 

وقال تعالى: طقل َأمَكَا امه وما أَنزِلٌ عَلْدَنا وآ أنْرِلٌ عل إِبَوَهِيمَ وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسْكَقَ 
يفوت وَالأسْبَاهٍ وما أوق ول مومئ وَعِسَئ ورت من تنك مه مُنْهُم وَنَحْنُّ لَه 
يمون 0 وقال تعالى: هما كان لسر أن َه الكتب والشكم وَالبرٌة شم ينول 
تاس 0 عبسكانا بي ين دون أله و وليكن كونوا + تَمَلْمُونَ لكب يت فل تر 
© :1 بدك أ تتذرا لنتيكة اليس أي ليام بالكثر لكثر به .ا نم تبئرة 69 وز لنة 
ِح كق ال لآ نسم 5 من كناب وَحِكْمق شر 3 ل ا ا 
سمب قل فرش وَكمَدمٌ عق كيك" صر 520 ل فَأَعَْدُوا وَأنَأ ممَكم ين ألتلهِدِنٌ 
فمن من كول بعد ديل رك لت هم التسنوت 9©)» . 

النساء «4»: «إنَا أرَحَبْئا إِلْكَ كنآ أن 1 ل نوج ج فلن مِن بعرو وَأوْحيِنَآ ِل اتهيم 
وَإِسْمَنِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعْهُوبٌ وَالْأَسْبَااِ ويعيسئ وَأَيوْبٌ وَيُوْضَْ وَعَرُونَ وَحُليْكنٌ وَءَائينَا دود يوا 

دسْلَا هد مصَسَئَهُم َك ين 5 وَرَسْلَا لَمْ مَفْصْضْهمَ عَدَلَكَ كلم أله موس تَحخيما 9 
هد رين وَمَنذِرِينٌ نّ لتلا يون لِلتّ,س َأ لَه جه بعد سل كان أ عر عَرْبرا حَكيمًا 4 

الأنعام د65 لٍرَوَمَبَا له إِسَحقَ لق وَيَعْهُوبَ حت هَدينَا وَنِحا ا يِل وس دَرَسَّيَد 

سر اس 


كيد ب" يم - 
0 وَسْليِمنَ و وابوب وتوسف وموسول وَهدرون ذلك 2 وى لمحن 22 و 1 وح وعسئ 
د .-- من أ جد بير 2# بير بير عبر ”7 





6 





تَ لزني | وإسَمهيل واليسعْ بوشن وَلوَْا ركلا مَسَئْنَا عَلّ لمن )ومن 
00 5277 217 م بيه وهد يهم ِل 1-7 مُسَيَقبِو ((©) دك هذى أللّه به مبارى ا 
0 وَل درا يط م عَنهُم ما كوأ يَمَلُونَ (وج) وليك لذ بهم ال 5 ب َكل واي إن 
يكف يها ل قد ونيا ما بثو بكينيت” ((ج) ألهك ألْذِيَ هَدَى أعَدُ ْهْدَهُمُ أنْتَوهُ ثُل 
39 00 َيِه لجرا إن هر إلا وكرن كيه 46 

التوبة 1492 و 0 اليرت من فبلهم كرو َو فرج وعار وتُمودٌ وكوي برهم 
لسكب تت تكن لتقم نشم يي نا سكلا لله لماع ولكن 76 
ل نشي يلون » 5 

0 لعو إِذَا أستيفس حل ولنا نم هم قد حكذبوا جاه هم نصَرّنًا َي من 5ع 

هرد بَأسمًا عن الْمَومِ 0 

وه ِوَلْقَدْ أَرْسلْنا رسلا ين قلِكَ وملا حم أروب زِيّه وم كان سول أن 4 عَايَةٍ 

لا بإذن مهم م2 





4 - باب / كيفية زيارته صلوات الله عليه و؟ 








اللْهمّ صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته 
بعلمك»: وجعلته هادياً لمن شئت من خلقكء والدليل على من بعثته برسالتك وديّان الدين 
بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك؛ والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . اللّهِمْ صل على فاطمة بنت نبيك» وزوجة وليّك». وأمّ السبطين الحسن والحسين 
سيّدي شباب أهل الجنّة: الطهر الطاهرة المطهرة التقيّة النقية الرضية الزكيّة سيّدة نساء 
العالمين: وأهل الجنة أجمعين؛ صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. 

اللّهمّ صل على الحسن والحسين سبطى نييّك» وسيّدي شباب أهل الجنّة القائمين في 
خلقك. والدليلين على من بعئت برسالتك» وديّاني الدين بعدلك وفصلي قضائك بين 
خلقك . اللّهمّ صل على علىٌ بن الحسينء عبدك القائم في خلقك» والدليل على من بعثت 
برسالتك . وديان الدين بعدلك. وفصل قضائك بين خلقك سيّد العابدين . 

اللّهمّ صل على محمّد بن علي؛ عبدك وخليفتك في أرضكء باقر علم النبئين. 

اللّهمٌ صل على جعفر بن محمّد الضادق» عبدك وولي دينك؛ وحجتك على خلقك 
أجمعين الصادق البارٌ. 

اللّهمّ صل على موسى بن جعفر؛ عبدك الضالح» ولسانك في خلقكء الناطق بعلمك» 
والحجة على بريّتك . 

اللّهمّ صل على عليّ بن موسى الرضا المرتضى؛ عبدك وولي دينك» القائم بعدلك» 
والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين؛ صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. 

الهم صل على محمّد بن علي؛ عبدك ووليّكء القائم بأمرك» والداعي إلى سبيلك . 

اللّهمّ صل على عليٌ بن محمّدء عبدك وول دينك وحجتك على خلقك أجمعين. 

اللّهُمّ صل على الحسن بن علي» العامل بأمرك, القائم في خلقك. وحجتك المؤدّي عن 
نبيّك وشاهدك علي خلقك؛. المخصوص بكرامتكء الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك» 
صلواتك عليهم أجمعين. 

الهم صل على حتجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامّة نامية باقية تعجل بها فرجه 
وتنصره بها وتجعلنا معه في الدُّنيا 00 

اللّهمْ إني أتقرّب إليك بحبّهم وأوالي وليّهم. وأعادي عدرّهم. فارزقني بهم خير الدّنيا 
والآخرة. واصرف عنّى بهم شر الدّنيا والآخرةء وأهوال يوم القيامة. 

نْمٌ تجلس عند رأسه وتقول: السّلام عليك يا وليّ الله السّلام عليك يا حجّة الله: السَّلام 
عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السّلام عليك يا عمود الدّين السَلامٍ عليك يا وارث آدم 
صفيّ الله السّلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله؛ السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل 
الله؛ السّلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله 
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السّلام عليك يا وارث عيسى روح اللهء السلام عليك يا وارث محمد بن عبد الله خاتم 
النبيين» وحبيب ربٌ العالمين رسول الله؛ السلام عليك يا وارث عليٌ بن أبي طالب أمير 
المؤمنين ولي الله؛ السّلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك 
يا وارث أبي محمّد الحسن, السّلام عليك يا وارث أبي عبد الله الحسين» السّلام عليك يا 
وارث عليّ بن الحسين سيد العايدين» السلام عليك يا وارث محمد بن علي» باقر علم 
الأوّلين والآخرين» السّلام عليك يا وارث جعفر بن محمّد الصّادق البارٌ الأمين» السلام 
عليك يا وارث أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم الحليم . 

السَلام عليك أيها الشهيد السّعيد المظلوم المقتول» السَلام عليك ليها الصَّدّيق الوصئٌ 
البارٌ التقى: أشهد أنك قد أقمت الصلاة» وآنيت الرّكاة وأمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المتكرء وعبدت الله مخلصاً حَتّى أتاك اليقين: السّلام هليك يا أبا الحسين ورحمة الله 
وبركاته» إِنه حميدٌ مجيدٌ؛ لعن الله أمّةَ قتلتك؛ لعن الله أمّة ظلمتكء» لعن الله أمة أسّست 
أساس الظلم والجور والبدعة عليكم أهل البيت. 

ثم تنكبّ على القبر وتقول: اللّهمَ إليك صمدت من أرضي» وقطعت البلاد رجاء 
رحمتك» فلا تخيّبني ولا ترذني بغير قضاء حوائجي» وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك 
صلواتك عليه واله بأبي أنت وأمّي أتيتك زائراً وافداً» عائذاً مما جنيت على نفسي» 
واحتطبت على ظهري» فكن لي شافعاً إلى الله تعالى يوم حاجتي وفقري وفاقتي. فلك عند 
الله مقام محمود وأنت عند الله وجيه. 

نم ترفع يدك اليمنى وتبسط اليسرى على القبر وتقول: اللّهم ني أتقرب إليك بحبّهم 
وولايتهم؛ أتولى آخرهم بما توليت به أوّلهم. وأ برأ من كل وليجة دونهم اللّهمٌ العن الّذِين 
دلوا نعمتك واتّهموأ نبيّك وجحدوا آياتك: وسخروا بإمامك؛ وحملوا النّاس على أكتاف 
واكم ده تقرّب إليك باللّعنة عليهمء والبراءة منهم ذ في الدنيا والآخرةيا رحمان. 
ثم تحوّل عند رجليه وتقول: صلى الله عليك يا أبا الحسن» ؛ صلى الله عليك وعلى روحك 
ينك مسرت اعلى الاذى رائة الا دن المعبدق . قل ال من كلل بالايدى الال . 8 
ابتهل في اللعنة على قاتل أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسن والحسين؛ وعلى جميع قتلة أهل 
بيت رسول الله وي لم تحول عند رأسه من خلفه وصل ركعتين تقرأ في إحداهما يس وفي 
الأخرى الإحما» وتجهد في الدعاءوالتضر . وأكثر من الدّعاء لنفسك ولوالديك ولجميع 
إخوانك وأقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلاتك عند القبر("" , 

- مل روي عن بعضهم قال: إذا أتيت قبر عليّ بن موسى َلك بطوس فاغتسل عند 
خروجك إلى آخخر الزّيارة0" . 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠٠‏ باب 2.78 )١1(‏ كامل الزيارات؛: ص ."١04‏ 
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“ - فق الوداع: فإذا أردت أن تودّعه فقل : السّلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة 
الله وبركاته» أنت لنا جنّة من العذاب وهذا أوان انصرافي عنك؛ إن كنت أذنت لي غير راغب 
عنك ولا مستبدل بك ولا مؤثر عليك ولا زاهد في قربك». وقد جدت بنفسي للحدثان» 
وتركت الأهل والأولاد والأوطان فكن لي شافعاً يوم حاجتي وفقري وفاقتي يوم لا يغني 
عني حميمي ولا قريبي يوم لا يغني عنْي والدي ولا ولدي أسأل الله الذي قذّر على رحلتي 
إليك أن ينفّس بك كربتي وأسأل الله الذي قدّر علي فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد من 
رجوعي إليك وأسأل الله الذي أبكى عليك عيني أن يجعله لي سبباً وذخراًء وأسأل الله الذي 
أراني مكانك وهداني للتسليم عليك وزيارتي إِيّاك أن يوردني حوضكم وبرزقني مرافقتكم في 
الجنان. 

السَّلام عليك يا صفوة الله؛ السّلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد 
الغرٌ المحجلين؛ السلام على الحسن والحسين؛ سيّدي شباب أهل الجنئّة؛ السَلام على 
الأئمة - وتسمّيهم واحدأً واحداً - ورحمة الله وبركاته. السّلام على ملائكة الله الباقين» 
السلام على الملائكة المقيمين المسبّحين» الذين بأمره يعملون السلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين. اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاه فإن جعلته فاحشرني معه ومع آبائه 
الماضين» وإن أبقيتتي يا ربٌ فارزقني زيارته أبداً ما أبقيتني إِنْك على كل شيء قدير. 

وتقول: أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلامء آمنًا بالله ويما دعوت إليه فاكتبنا 
مع الشاهدين, اللَّهمَ فارزقني حبّهم ومودتهم أبداً ما أبقيتني السّلام مني أبداً ما بقيت ودائماً 
إذا فتيت» السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين. 

وإذا خرجت من القبة فلا نول وجهك عنه حتّى يغيب عن بصرك إن شاء الله تعالى9© . 

بيان: قوله : اللّهمْ طهّرني أي من الذنوب؛ وطهّر لي قلبي أي من مدانس الأخلاق 
الذميمة» قوله: ومحيتاه أي ما يوجب محبتك إياي أو مجيّتي لك أو ما تحبه» قوله: 
والشهادة على جميع خلقك أي بأنهم عباد الله ومخلوقاته أو بما لهم من الأوصاف وبما 
يستحقّونه من المدح والذم. قوله: واحتطبت: الاحتطاب جمع الحطب. وهنا استعير لما 
يوجب الثار من الذنوب والآثام. 

؛ - ل المكتّب وماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم وابن ناتانة والوراق جميعاً عن 
عليٌ بن إبراهيم [عن أبيه] عن الصقر بن دلف» قال: سمعت سيّدي علي بن محمّد بن عليٌ 
الرضا نوكل يقول: من كانت له إلى الله توق حاجة فليزر قبر جدي الرضا #ئة بطوس 
وهو على غسل وليصلٌ عند رأسه ركعتين وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته؛ فإنه يستجيب 
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ال يان ا اد لساري «الادبر كم و لقع ين تاملك لا بزورها موي 
إلا أعتقه الله تعالى من النار وأدخله دار القرار(ا). 

5 - لي: أحمد بن عليٌ بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن الصقر مثله(" . 

١‏ - نه تميم القرشي عن أبيه عن أحمد الأنصاري عن الهروي قال: كنت عند 
الرضا عكئ فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه فردّ عليهم وقرّبهم ثم قال لهم: مرحباً 
بكم وأهلا فأنتم شيعتنا حقا. وسيأتي عليكم يوم تزورون فيه تربتي بطوسء ألا فمن زارني 
وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته ه90 . 9 

- مل: حكيم بن داود عن سلمة عن عبد الله بن أحمد عن بكر بن صالح عن عمرو بن 
هشام عن رجل من أصحابنا عنه قال: إذا أتيت الرضا ظليتة علي بن موسى فقل : 

اللّهمٌ صل على عليٌ بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي » وحبّتك على من فوق 
الأرض ومن تحت الثرى» الصدّيق الشهيد صلاة كثيرة تامّة زاكية متواصلة متواترة مترادفة» 
كأفضل ما صلّيت على أحد من أوليائك9©). 

8 -لد: قل بعد الاستئذان إن كانت الزيارة من قرب وأنت على غسل: اللّهُمٌّ صل إلى آخر 
ما مرّء ثم قال: ثم صل ركعتين وقل في وداعه ما روي عن الصادق تَلكئلة في وداع 
النبي كه قال: قل: لا جعله الله آخر تسليمي عليكء وإن شئت قلت: 

السلام عليك يا وليّ الله» ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي أبن 
نبيك » وحجتك على خلقك ٠»‏ وأجمعني وإياه في جتتك » واحشرني شعيه وفي حزيهء مع 
الشهداء والصّالحين؛ وحسن أولئك رفيقاً وأستودعك الله وأسترعيك» وأقرأ عليك السلام؛ 
آمنًا بالله وبالرّسول وبما جئت به ودللت عليه؛ فاكتبنا مع الشاهدين©. 

9 -ق: إذا خرجت من منزلك تريد زيارة أبي الحسن الرّضا عَلِملادُ فقل ما تقدَّم ذكره عند 
التوجه لزيارة صاحب الغري ‏ » فإذا وصلت إلى قبره فقل : 

السّلام عليك أيّها العلم الهادي, السشلام عليك أيّها الوصيٌ الزكىٌ السلام عليك أيّها 
الإمام البرٌ التقنُء السلام عليك أيّها العلم المطهّر من الذنوب السلام عليك يا وعاء حكم 
اللهء السلام عليك يا عيبة سر الله. السلام عليك أيّها الحافظ لوحي الله السّلام عليك أيّها 
المستوفي في طاعة الله السلام عليك أيّها المترجم لكتاب الله السّلام عليك أيّها الدذاعي 
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إلى توحيد اللهء السلام عليك أيّها المعبّر لمراد الله. السلام عليك أيّها المحلّل لحلال الله 
والمحرم لحرام الله والدّاعي إلى دين الله والمعلن لأحكام الله والفاحص عن معرفة الله. 

السلام عليك يا أبا الحسن! أشهدٌ يا مولاي أنك حبّة الله وأمينهء وصفوة الله وحبيبهء 
وخيرة الله من خلقه: وحبجته على عباده. أشهد أنّه من والاك فقد والى اللهء ومن عاداك فقد 
عادى الله؛ ومن استمسك بك وبالأئمة من آبائك وولدك؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى» 
وأشهد أنكم كلمة التقوى. وأعلام الهدىء ونور لسائر الورى. 

نم تنكبٌ على قبره وتقبّله وتقول: يأب بي أنت وأمّي أيّها الصَدّيق الشهيد بأبي أنت وأمي يا 
ابن أمير المؤمنين؛ وسيّد الوصئّين؛ وإمام المسلمين»: وحجة الله على الخلق أجمعين» 
وتصلي عنده ركعتين» ؛ فإذا فرغت وأردت الوداع فقل : يا مولاي يا أبا الحسنء يا مولاي أيها 
الرضا أتيتك زائراً» وأشهد أنّك خير مزور بعد آبائك, وأفضل مقصودء وأشهد أنَّ من زارك 
فقد وصل رسول الله يي وأبهج فاطمة سيّدة نساء العالمين تيوكلاز ٠‏ ونال من الله الفوز 
00 و ثم العود إليك» 


٠ل‏ مزق زاكر إيراد الزيارة الأولى رار ا عرس اله نوات عله 
تغتسل وتقف على قبره 2كئة تقول : : السلام عليك يا ولي الله وابن وليّه؛ السلام عليك يا 


حجّة الله وابن حجته وآبا < حججه. السلام عليك يا إمام الهدى» والعروة الوثقى»: ورحمة الله 
وبركاته؛ أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون تكله » لم تؤثر عمى على 
هدئى؛ ولم تمل من حق إلى باطل؛ وأنك قد نصحت لله ولرسوله وأدّيت الأمانةء فجزاك الله 
عن الإسلام وأهله خير الجزاءء أتيتك بأبي وأمّي زائراً عارفاً بحقّك. موالياً لأوليائك معادياً 
لأعدائك» فاشفع لي عند ربك جل وعد(" . 

أقول: وجدت في بعض مؤلفات قدماء أصحابنا زيارة له ظلكئقة » وكانت النسخة قد 
كان تاريخ كتابتها شنة ست وأربعين وسبعمائة فأوردتها كما وجدتها. 

١‏ - قال: زيارة مولانا وسيّدنا أبي الحسن الرّضا عليه وعلى آبائه وأينائه الصّلاة 
والسّلام» كل الأوقات صالحة لزيارته» وأفضلها في شهر رجب. 

روى ذلك عن ولده أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه وسلامه وهي : 

ا 
الأرضء السّلام عليك يا عمود الدين» السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك 
يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا ارت 
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عيسى روح الله: السلام عليك يا وارث محمّد رسول الله؛ السلام عليك يا وارث أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيّدي شباب أهل 
الجئة؛ السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيّد العابدين؛ السّلام عليك يا وارث محمّد 
بن على باقر علم الأوّلين والآخرين؛ السلام عليك يا وارث جعفر بن محمّد الصّادق الْبرّ 
التّقي؛ السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر العالم الحفى. 

السّلام عليك أيّها الصَديق الشّهيدء السّلام عليك أيّها الوصئٌ ع البرّ التقي أشهد أنّك قد 
أقمت الصّلاة وآنيت الرّكاة؛ وأمرت بالمعروف وتقت خن المتكر وعبدت الله حتّى أتاك 
اليقين» السّلام عليك من إمام عصيب؛ وإمام نجيب. وبعيد قريب» ومشموم غريب, السّلام 
عليك أيّها العالم التبيه؛ والقدر الوجيهء التازح عن تربة جده وأبيه: السلام على من أمر 
أولاده وعياله بالنّياحة عليه قبل وصول القتل إليهء السلام على دياركم الموحشات» كما 
استوحشت منكم منى وعرفات. السّلام على سادات العبيد وعدّة الوعيدء والبثر المعظلة 
والقصر المشيدء السلام على غوث اللّهفان ومن صارت به أرض خراسان خراسان؛ السلام 
على قليل الزّائرين؛ وقرّة عين فاطمة سيّدة نساء العالمين» السلام على البهجة الرّضويّة 
والأخلاق الرّضيّةء والغصون المتفرّعة عن الشجرة الأحمديّة» السلام على من انتهى إليه 
رياسة الملك الأعظم» وعلم كل شيء لتمام الأمر المحكم . 

السلام على من أسماؤهم وسيلة السائلين» وهياكلهم أمان المخلوقينء وحججهم إيطال 
0 الملحدين» السلام على من كسرت له وسادة والده أمير المؤمنين حتّى خصم أهل 
الكتب؛ وثبّت قواعد الدين» السّلام على علم الأعلام ومن كسر قلوب شيعته بغربته إلى يوم 
القيام؛ السلام على السَراج الوهّاج» والبحر العجّاج الذي صارت تربته مهبط الأملاك 
والمعراج» السلام على أمراء الاسلام؛ وملوك الأديان. وطاهري الولادة ومن أطلعهم الله 
على علم الغيب والشّهادة؛ وجعلهم أهل السادة [السعادة ظ] السلام على كهوف الكائنات 
وظلها؛ ومن ابتهجت به معالم طوس حيث حل بربعها. شعر : 


طابت بقاعك في الدّنيا وطاب بها 
شخص عزيز على الاسلام مصرعه 
يإقبرهأنت قبر قد تضهّنه 
كير باتك عوط باضه 
في كل عصر لنا منكم إمام هدى 


ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس 
شخص ثوى بسنا آباد مرموس 
في رحمة الله مغمور ومغموس 
حلم وعلم وتطهير وتقديس 
وبالملائكة الأطهار محروس 
فريعهآهل منكم ومأتوس 
وظل آبنه الشرى قل فجهة الشيس 
ترجى مطالعها ما حت العيس 
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حتّى متى يزهر الحق المنير بكم فالحقٌ في غيركم داج ومطموس 
السّلام على مفتخر الأبرار» ونائي المزارء وشرط دخول الجنّة أو الثّار السلام على من لم 
يقطع الله عنهم صلواته في أناء السّاعات» وبهم سكنت السواكن وتحرّكت المتحرّكات» 
السلام على من جعل الله إمامتهم مميّزة بين الفريقين؛ كما تعبّد بولايتهم أهل الخافقين» 
الجلام على من احعتى اله ياادارين ناكم انحن وتعتديت ولاج لتمام كلحة اللاو الها اتبيه 
الببللام على شهون الحولة وده الساعات» وحروف لا إله إلا الله في الرّقوم المسظرات» 
السلام على إقبال الذُّنِيا وسعودهاء ومن سئلوا عن كلمة التّوحيد فقالوا نحن والله من 
شروطهاء السَّلام على من يعلل وجود كلّ مخلوق بلولاهمء ومن خخطبت لهم الخطباء: 
آباءهمماهم هم أفضل من يشرب صوب الغمام 
السّلام على عليٌ مجدهم وبنائهم. ومن أنشد في فخرهم وعلائهم بوجوب الضلاة 
عليهمء وطهارة ثيابهم» السلام على قمر الأقمارء المتكلّم مع كل لغة بلسانهم» القائل 
لشيعته ما كان الله ليولي إماماً على أمّة حتّى يعرّفه بلغاتهم» السلام على فرحة القلوب وفرج 
المكروب وشريف الأشراف» ومفخر عبد مناف يا ليتني من الظائفين بعرصته وحضرته» 
مستشهداً لبهجة مؤانسته : 1 
أطوف بيابكم في كل حين كأنَ ببابكم جعلالظواف 
السَلام على الإمام الرّؤوف» الذي هيّج أحزان يوم د 
وبأبنائك المنتجبين الأيرار» لولا بعد الشقّة حيث شظت بكم الدارء لقضيت بعض واجبكم 
بتكرار المزار» والسلام عليكم يا حماة الذين» وأولاد النِْيِينِء وسادة المخلوقين» ورحمة 
الله وبركاته . 
ثم غيل مبلاة الزيارة وسح واهنها إلصلوات الله عله ثم قل : اللّهمٌ إني أسألك يا الله 
الذائم في ملكه؛ إلقائم في عرّهء المطاع في سلطاتهء المتفرد في كبريائه» المتوحد في 
ديمومية بقائه؛ العادل في بريّتهء العالم في قضيّته» الكريم في تأخير عقوبته؛ إلهي حاجاتي 
مصروفة إليك. وأمالي موقوفة لديك وكل ما وفقتني بخير فأنت دليلي عليه؛ وطريقي إليه: يا 
قديراً لا تؤوده المطالب يا مليّاً يلجأ إليه كلّ راغب. ما زلت مصحوباً منك بالتّعم» جارياً 
على عادات الاحسان والكرم. 
أسألك بالقدرة الثافذة في جميع الأشياء؛ وقضائك المبرم الّذي تحجبه بأيسر الدّعاء» 
وبالنظرة التي نظرت بها إلى الجبال فتشامختء وإلى الأرضين فتسطحت. وإلى السّماوات 
ناريك وان البعار عجرت يا طن جل طن أدراف تحت اليشورة ونطب طووفاقق 
خطرات الفكرء لا تحمد يا سيّدي إلا بتوفيق منك يقتضي حمداً. ولا تشكر على أصغر منّة 
إل استوجبت بها شكراًء فمتى تحصى نعماؤك يا إلهي وتجازى آلاؤك يا مولاي» وتكافى 
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صنائعك يا سيّدي ومن نعمك يحمد الحامدون» ومن شكرك يشكر الشاكرون؛ وأنت 
المعتمد للذنوب في عفوك؛ والتّاشر على الخاطتين جناح سترك؛ وأنت الكاشف للشب 
بيدك؛ فكم من سيّئة أخفاها حلمك حنى دخلت» وحسنئة ضاعفها فضلك حبّى عظمت عليها 
مجازاتك؛ جللت أن يخاف منك إلا العدل؛ وأن يرجى منك إلا الاحسان والفضل » فامئن 
علي بما أوجبه فضلك» ولا تخذلني بما يحكم به عدلك. 

سيدى لو غلمت. الأرض بذنوبي لساخت بيء. أو الجبال لهدّتني. أو السّموات 
لاختطفتني؛ أو البحار لأغرقتني. سيّدي سيّدي سيّدي» مولاي مولابي مولاي قد تكرّر 
وقوفي لضيافتك فلا تحرمني ما وعدت المتعرّضين لمسألتك. يا معروف العارفين» يا معبود 
العابدين» يا مشكور الشاكرين؛ يا جليس الذاكرين» يا محمود من حمدهء يا موجود من 
طلبه؛ يا نوصوف من وحّده؛ يا محبوب من أحبّه يا غرث من أراده» يا مقصود من أناب إليه؛ 
يا من لا يعلم الغيب إل هوء يا من لا يصرف السّوء إل هوء يا من لا ينزل الغيث إل هوء صل 
على محمّد وآل محمّد واغفر لي يا خير الغافرين. 

رب إني أستغفرك استغفار حياءء وأستغفرك استغفار رجاءء وأستغفرك استغفار إنابة» 
وأستغفرك استغفار رغبة» وأستغفرك استغفار رهبة» وأستغفرك استغفار طاعةء وأستغفرك 
استغفار إيمان. وأستغفرك استغفار إقرارء وأستغفرك استغفار إخلاص» وأستغفرك استغفار 
تقوى» وأستغفرك استغفار توكل» وأستغفرك استغفار ذلّة وأستغفرك استغفار عامل لك» 
هارب منك إليك » فصل على محمّد وآل محمّد وتب علي وعلى والديّ بما تبت وتتوب على 
جميع خلقك. يا أرحم الرّاحمين 

يا من تسمى بالغفور العم ا تسمّى بالغفور الرّحيمء يا من تسمّى بالغفور الرّحِيمٍء 
صل على محمّد وآل محمّد واقبل توبتي» وزك عملي واشكر سعيي؛ وارحم ضراعتيء ولا 
تحجب صوتي»ء ولا تخيّب مسألتي » يا غوث المستغيثين ؛ وأبلغ متي سلامي ودعائي» 
وشفّعهم في جميع ما سألتك؛ وأوصل هديّتي إليهم كما ينبغي لهم. وزدهم من ذلك ما ينبغي 
لك؛ بأضعاف لا يحصيها غيرك» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم؛ وصلَى الله على 
طيّب المرسلين محمّد واآله الظاهرين. 

بياث روي عن الشيخ المفيد قدّس الله روحه أنه يستحبٌّ أن يدعو بعد زيارة الرّضا له 
بهذا الدّعاء : اللّهمّ ني أسألك يا الله الدّائم في ملكه إلى آخر الدّعاء. 

قوله: الحفي هو العالم يتعلّم باستقصاءء والنبيه الشريف» والقدر بالفتح الغنى واليسار 
والقوّة» وهنا المضاف محذوف أو ساقط من النشاخ أي ذو القدر» والنازح البعيد قوله 32 
وعدَّة الوعيد أي عدَّة رفع ما أوعد الله من العقاب. 

قوله: والبئر المعظلة إشارة إلى ما مرّ في أخبار كثيرة أنَّ البئر المعظلة الإمام الغائب» 
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والقصر المشيد الإمام الحاضرء قوله ظلكئلة : أرض خراسان خراسان أي بسبب مرقده 
الشريف اشتهرت من بين طوائف العالم» وصارت مقصودة لأصناف الأممء قوله: على 
البهجة؛ أي صاحبها . 

قوله: والغصون أي هو وسائر الأئمّة نَقيتلادٍ أو صاحب الغصون, بأن يكون المراد 
بالغصون الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة» والعسّاج الصيّاح كناية عن كثرة مائه وشدّة 
تلاطم أمواجه» والشّرى كعلى طريق في سلمى كثيرة الأسد والخيس بالكسر الشجر الملتت 
وموضع الأسدء والعيس بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شقرة؛ والطموس الدروس 
والامّحاءء والخافقان المشرق والمغرب أو أفقاهماء لأنّ اللّيل والنهار يختلفان فيهما أو 
طرفا السّماء والأرضء أو منتهاهما كذا ذكره الفيروزآبادي . 

قوله مَِبلاة : وتعبّدهم أي الأنبياء أو الناس» والأوّل أظهرء وكلمة الله وعده أو حكمته أو 
دينه أو شريعته » قوله : السّلام على شهور الحول أي عددهم يَيهَئلِرٍ مطابق لعدد شهور الحول» 
وعدد ساعات كل من اليل والنهار وحروف لا إله إلا الله وقد يعبّر عنهم بكلّ منها لذلك. 

قوله : بسبعة آباءهم قدمضى شرحه في أبواب تاريخ خ الرضا عئة » قوله : ومن أنشد أي نظم 
في الشعر ما يدل على وجوب الصّلاة ة عليهم وطهارة ثيابهم من لوث الذنوب» ولعله تصحيف 
أرشد فيكون إشارة إلى ما بيّن تق للمأمون من فضل الآل والعترة وعصمتهم ووجوب الصّلاة 
عليهم» وشطت الدار بالتشديد بعدت» قوله : لا تؤوده أي لا تثقل عليه» قوله : حتّى دخلت أي 
غابت وذهبت فلم يظلع عليها أحد أو غفرت ولم يبق لها أثر؛ أو بكسر الخاء من قولهم دخل 
أمره كفرح أي فسد داخله » أو بالحاء المهملة من قولهم دخل عنّي كمنع أي تباعد وفرٌ واستتر. 

واعلم أنّ ظاهر العبارة يدل على أنَّ هذه الزيارة مرويّة عن الجواد ظإكثئة ويحتمل أن يكون 
الإشارة في قوله: روي ذلك راجعة إلى كون أفضلها في شهر رجب» وفي بعض عبارتها ما 
يوهم كونها غير مروية والله يعلم. 

أقول: قد مضي بعض ما يناسب هذا الباب في الباب السَابق . 

1 - باب فضل زيارة الإمامين الهمامين أبي الحسن علي بن محمد 

النقي الهادي وأبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري 
وآداب زيارتهما والدعاء في مشهدهما صلوات الله عليهما 
1 يب: محمد بن هماع » عن الحسن بن محمد بن جمهور ؛ عن الحسين بن روح صك » 


عن محمد بن زياد» عن أبي هاشم الجعفري قال : قال لي أبو محمّد الحسن بن علي غلك : 
قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين م 
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أقول: قد مرّت أخبار فضل زيارتهما في أوّل الكتاب(2 . 

؟ - ها الفحام؛ عن المنصوريء عن عم أبيه قال: قلت للامام علي بن محمد يكف : 
علّمني يا سيّدي دعاء أتقرّب إلى الله بوبح به فقال لي هذا دعاء كثيراً ما أدعو به وقد سألت 
الله الله جَيَيِقِ أن لا يخيب من دعا به في مشهدي وهو: يا عدّتي عند العددء ويا رجائي 
والمعتمدء ويا كهفي والسّندء ويا واحديا أحد ويا قل هو الله أحدء أسألك اللْهمّ بحقّ من 
د ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً: صل على جماعتهم وافعل بي كذا 
وكذ!(؟ 


١ 
م - غدة الداعي: روي أن رجلاً كان له شيء موظف على الخليفة كل سنة فغضب عليه‎ 
وقطعه عدّة سنوات» فدخل الرجل على مولانا أبي الحسن الهادي كي فحكى له صدوده‎ 
عنه وطلب منه أنه علبلا إذا اجتمع به أن يذكره عنده ويشفع له بردّ جائزته: ثمٌّ خرج الرجل‎ 
فلما كان اليل بعث إليه الخليفة يستدعيه فتأهب الرّجل وخرج إلى منزل الخليفة: فلم يصل‎ 
حتى وافاه عدّة رسل كلّ يقول: أجب أمير المؤمنين» فلما وصل إلى البرّاب قال له: جاء‎ 
علي بن محمد هنا؟ قال البواب: لا‎ 
فلما دخل على الخليفة ترب وادناء آمو لمسيكل ما انعظع تعن بائزته قله اتخرج الله‎ 
البرّاب ويسمّى الفتح : قل له يعلّمني الدعاء الذي دعا لك به ؛ م قيما بعد دخل الرّجل على أبي‎ 
. الحسن تكن فلما بصر به قال: هذا وجه الرضا قال: نعم ولكن قالوا إِنّك ما جثت إليه‎ 
فقال أبو الحسن ظكئية : إنَّالله عرّدنا أن لا نلجأ في المهمات إلا إليه» ولا نسأل سواه فخفت‎ 
أن أغيّر فيغيّر ما بي» فقال: يا سيّدي الفتح يقول يعلمني الدّعاء الذي دعا لك به؛ فقال: إن‎ 
الفتح يوالينا بظاهره دون باطنه» الدُعاء لمن دعا به يشرط أن يوالينا أهل البيت» لكن هذا‎ 
الدعاء كثيراً مأ يدعو به عند الحوائج فتفضى وقد سألت الله يوق أن لا يدعو به بعدي أحد‎ 


عند قبري إلا استجيب له ثم ذكر الدّعاء كما م95 . 


5 - ها: الفحام قال: حذثني أبو الطيب أحمد بن محمّد بن بظة وكان لا يدخل المشهد 
ويزور من وراء الشباكء فقال لي: : جئت يوم عاشوراء نصف نهار ظهير والشمس تغلي 
والطريق خخال من أحدء وأنا فزع من الدّعاة ومن أهل البلد الجفاة إلى أن بلغت الحائط الذي 
أمضي منه إلى الشباك. فمددت عيني وإذا برجل جالس على الباب ظهره إلى كأنّه ينظر في 
دفترء فقال لي : إلى أين يا أبا الطيّب؟ بصوت يشبه صوت حسين بن علىٌ بن أبي جعفر بن 
الرُضاء فقلت: هذا حسين قد جاء يزور أخاه. قلت: يا سيّدي أمضي أزور من الشّباك 
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إبر ا جوماً أَرُسَلَنَا م من سول إلى اكات قد سبيت هم 0 َك من مع 
يدق عن دنا وم لْمَرِيرٌ لكي » 578 .وقال تعالى : «ألر يح بَؤًا اليرت 
َإِحكُمْ هَْمِ نوج واد وَتمُود وات من تدهم لا يلتم إلا ل جَآدَنْهُمْ رَسْلُه 0 
دوا يديهم و : أتههم َالو إن كرا يما يما أَرسِلْتّم يد وَإِنَا لنى سَلقَ هنا عونا َه مريب () 
قَالَتَ رَسُلْهِمْ في الله سف 2 السَّموتٍ وَالارضٍ يدع عو لبنفِر أحكم من ذُنويِكُم حك 
بك ت أجلو 1 تنح الوا إن أيْرٌ إل ُ 0 بوت أن تمَمدُوئا عدا رت يقغدٌ ماما 5 فون 
بلطن ميب 9 تالت ت لَهُمْ رسْلَهمْ إن نحن إلا مم مَِنْصكُم وَلْكن أله يعن عل من يه ين 
تار ونا كارت إن أن يكم يلآ إلا إن أنه وَعل لَه ِكل النزبئ,. بت 09 دما مَا لَن] أل 
00 َه وَقَّد هَدَسْنًا شجلنا وَتصَيرقٌ عل مآ ويا وَعَلَ نوكل 0 
حيرأ بلي ا ئ] أو لتموذرك ف مِلَيِنا متكت الهم (: مع لمكن الظدلِيينَ 
وعم لاض من بقدهة دلت دع ع د مره لنت 2 


اي 





الحجر :16»: رآ لكا ين فَريَةٍ إلا وَخَا كاب مَعَلُومٌ (ي) نا تَنبنٌ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وما 
تش 7 (ز وقال تعالى : ا أَرسَلنَا من مََِكَ فى شع الْأرَلينَ (ين) وما يأنييم ين رسُول إلا 

نوأ ب» لسلس سْتهِْءِ ون د 49 . 

النحل 217 رما أَرَسَلْنَا من قَْيِكَ إلا رجالا ين إِلَمْ مكثرا هل ألذِّمْ إن كُثْرْ لا 
عون () ليست وَالررٍ 02 4. 

الإسراء :6١79‏ «ولقد فصلا بعص ألتَيتعنَ عل بَش ب 69 40. 

الكهف :»١8١‏ دما يِل المرْسَلِينَ إلا بشن وَسَذِرن »> 401. 

مريم 6 ليك لين أ نعم أ لهم من لين من ذرية ادم وَمِمَّن حملا مم ع ومن دَرَيك 
م تدك تمع تاقث ات حَروا سجّدًا وَيكيا (37) خَلفَ مِنْ بيج مْلفُ 
اا شك وما اهو صرت ب حا 40 . 

الأنبياء دأ أ: د اك مين د هلها فهم هم موت لوي) وما أَرسَلْنَا قَبَلَك إل 
َجَالا يي ن إِلَنهم سملو هل لكر إن كُثْر لا لبو سا بت 9 را لَه لا اك 
للعَاء وما كار بين لوني) ثم صد هه د ل نلهم ومن نَنَاءُ وَأمْلْحكنا الْمسَرِؤينٌ ©4. 

00 1 م 05ج كفل تقد مكل ملق قبي مك00 تق‎ ١ 
65 7 راحب منت 5 ب مك كت كتين ثرٌ دنهم دكن مكلا نكر‎ ©( 
َرةٍ أملكتَهًا وى طَلِمةُ مَهِسَّ حَاِيَة عل حُرُدشِها يغ مُمَطَلْو وَقَسْرٍ تَفلقج‎ 

المؤمنون ياي الرسل كوأ ين لطبت وأعملوأ ديسا إن يما تمَملُونَ علي 9 


هازود أممك مد ونجدة وأنأ يكح فون © معطمو م ا عات أدتهم فرحو )4 . 
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وأجيئك فأقضي حقّكء, قال: ولم لا تدخل يا أبا الطيّب؟ فقلت له: الدّار لها مالك لا 
أدخلها من غير إذله . 

فقال: يا أبا الطيّب تكون مولانا رقّاً وتوالينا حقّاً ونمنعك تدخل الدار ادخل يا أبا 
اليب فقلت: أمضي أسلم عليه ولا أقبل منهء فجئت إلى الباب وليس عليه أحد فتعسّر بي 
فبادرت إلى عند البصري خادم الموضع ففتح لي الباب فدخلت. فكنا نقول: أليس كنت لا 
تدخل الدار؟ فقال: أما أنا فقد أذنوا لي وبقيتم أنتب(". 

ه - هل روي عن بعضهم صلوات الله عليهم أنّه قال: إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن 
عليٌ بن محمّد وأبي محمّد الحسن بن علي ني تقول بعد الغسل إن وصلت إلى قبريهما » 
وإلآ أومأت بالسلام من عند الباب الذي على الشارع الشبّاك تقول: 

السلام عليكما يا وليّي الله؛ السلام عليكمايا حجتي الله. السلام عليكما يا نوري الله في 
ظلمات الأرض» السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكماء أتيتكما زائراً عارفاً بحقكما معادياً 
لأعداتكما + مرائيا لأولاتكما مؤمتاً يما امعنا به كافرا يما كقرتمانه: مخفا لبا حتناء 
مبطلاً لما أبطلتماء أسأل الله ربى ورتكماء أن يجعل حطّى من زيارتكماء الصّلاة على محمّد 
وآله» وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الضَالحين؛ وأسأله أن يعتق رقبتي من الثّار 
ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكماء ويعرّف بيني وبينكماء ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما 
الصَالحين» وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكماء ويحشرني معكما في الجنّة برحمته. 

الهم ارزقتي حبّهماء وتوقي على ملنهماء الهم العن ظالمي آل محمّد حقهم وانتقم 
منهم . اللَهمٌ العن الأوّلين منهم والآخرين» وضاعف عليهم العذاب» وأبلغ بهم وبأشياعهم 
ومحبّيهم ومتّبعيهم أسفل درك من الجحيم إِنَّك على كلّ شيء قديرء اللّهمّ عجّل فرج وليّك 
وابن وليك. واجعل ترجا مع فرجهم يا أرحم الرّاحمين: وتجتهد في الدّعاء لنفسك 
ولوالديك» وتخير من الذعاء؛ فإن وصلت إليهما صلوات الله عليهماء فصل عند قبريهما 
ركعتين » وإذا دخلق المسجد وصلَّيت دعوت الله بما أحببت إِنّْه قريب مجيب» وهذا المسجد 
إلى جانب الدار وفيه كانا يصليان كو 20 . 

5 - بيان: ذكر الصَّدوق قله هذه الزيارة بعينها في الفقيه إلا أنه أسقط قوله السلام 
عليكما يا من بدا لله في شأنكماء ثم قال: وتجتهد في الدعاء لنفسك ولوالديك وصلّ عندهما 
لكل زيارة ركعتين ركعتين» وإن لم تصل إليهما دخلت بعض المساجد وصليت لكل إمام 
لزيارته ركعتين» وادع الله بما أحببت إِنَّ الله قريب مجيب29 . 


)1( أمالي الطوسي؛ ص 787 مجلس ١١‏ ح 088. )١(‏ كامل الزيارات: ص 717. 
فرق من لا يحضره الفقيه » ص ١8‏ ج ؟ح 7115, 
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مشهدهما صلّى الله عليهما فاغتسل للزّيارة : ثم امض حتّى تقف على باب القبة واستأذن 
وادخل مقدّماً رجلك اليمنى وقف على قبريهما وقل : ثم ذكر الزيارة بعينها إلا أنه بذّل قوله يا 
ميلا قلي اتنا رك ب أي ا ل لودل كنا مشاه ند الول بال قال 13 ا 
ووجهك إلى القبرين على أعقابك. 

8 - وقال الشيخ نوّر الله مرقده في التهذيب: قال الشيخ تقلثه: إذا أتيت سر من رأى 
فاغتسل قبل أن تأتي المشهد على ساكنه السلاع» فإذا أتيته فقف بظاهر الشبّاك واجعل وجهك 
تلقاء القبلة وقل. 

هذا الذي ذكره من المنع من دخول الذَّار هو الأحوط والأولى لأنّ الدار قد ثبت أنها ملك 
للغير» ولا يجوز لنا أن نتصرّف فيها بالدُخول فيها ولا غيره إلا بإذن صاحبهاء ولم ينقطع 
العذر لنا بإذنهم نإت في ذلك. فينبغي التوقف في ذلك والامتناع منه » ولو أن أحدا بعلي 
لم يكن مأثوماً خاصة إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم تكله من أنهم جعلوا شيعتهم في حل 
من مالهم وذلك على عمومه. وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى » وقد أوردنا طرفاً منه 
فيما تقدّم في باب الأخماس في هذا الكتاب» إلا أنَّ الأحوط ما قدّمناه. 

وذكر محمّد بن الحسن بن الوليد هذه الريارة قال: إذا أردت زيارة قبريهما تغتسل وتتنظطف 
والبس ثوبيك الظاهرين فإن وصلت إليهما وإلاً أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول. 

أقول؛ ثم ذكر الرُيارة بعينها ثم قال: وتجتهد أن تصلّي عند قبريهما ركعتين وإلأ دخلت 
بعض المساجد وصليت ودعوت بما أحببت إِنَّ الله قريب مجيب. 

م قال في وداعيهما تن : نقف كوقوفك في أول دخولك وتقول: السّلام عليكما يا 
وليّي اللهء أستودعكما الله وأقرأ عليكما السّلام» آمنًا بالله وبالرّسول وبما جنتما به ودللتما 
عليه» اللّهمَ اكتبنا مع الشّاهدين. ثم اسأل الله العود إليهما وادع بما أحببت إن شاء اله( , 

اقول انا اين أ سند لسلس ال اند مقي لي باب لد عن ل رار 
أن اليداء قل وقع فيه وفي أخيه الْذي كان أكبر منه ومات يله كما كان 00 
وإسماعيل ٠‏ وأمًا في أبيه تند فلم نرفيه شيئاً يدلّ على البداءء فلعله وقع فيه أيضاً شيء من 
هذا القبيل؛ أو من القيام بالسَيف أو غيرهماء أو نسب هذا البداء إلى الأب أيضاً لأنّْ 
التنصيص على الامامة يتعلق به وأمًا الدُخول في الدار للرّيارة فالأظهر جوازه لما ذكره 
الشيخ فتن . وللتعليل الذي سبق في خبر أبي الطيب الدالَ على عموم الحكمء ولرواية ابن 
قولويه هذه ولما سيأتي في الرّيارات الجامعة من الوقوف عند القبر واللُصوق به والانكباب 
عليه؛ ولعمل قدماء الأصحاب وأرباب التصوص منهم» وتجويزهم ذلك؛» والله يعلم. 
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وقال السيّد ابن طاووس نوّر الله مرقده: إذا وصلت إلى محله الشريف بسر من رأى فاغتسل 
عند وصولك غسل الزُيارة والبس أطهر ثيابك» وامش على سكينة ووقارء إلى أن تصل الباب 
الشريف. فإذا بلغته فاستأذن وقل : «أدخل يا نبي الله +أدخل يا أمير المؤمنين : +أدخل يا فاطمة 
الزهراء سيّدة نساء العالمين» ءأدخل يا مولاي الحسن بن على» ءأدخل يا مولاي الحسين بن 
علي . عأدخل يا مولاي علي بن الحسين ءأدخل يا مولاي محمد بن على . «أدخل يا مولاي 
جعفر بن محمّد» أدخل يا مولاي موسى بن جعفر» +أدخل يا مولاي علي بن موسى » ءأدخل يا 
مولاي محمد بن على -أدخل يا مولاي يا أبا الحسن على بن محمّد» ٠أدخل‏ يا مولاي يا أيا 
محمّد الحسن بن علي » عأدخل يا ملائكة الله الموكّلين بهذا الحرم الشريف. 

ثْمٌ تدخل مقدّماً رجلك اليمنى وتقف على ضريح الإمام أبي الحسن الهادي تليئلة مستقبل 
القبر ومستدبر القبلة وتكد الله مائة تكبيرة وتقول: السّلام عليك يا أبا الحسن على بن محمد 
الزّكيّ الرّاشدء التور الثاقب ورحمة الله وبركاتهء السّلام عليك يا صفى الله السّلام عليك يا 
سر اللهء السَلام عليك يا أمين الله؛ السلام عليك يا حبل اللهء السلام عليك يا آل الله؛ السّلام 
عليك يا خخيرة الله » السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حق الله السّلام عليك يا 
حبيب الله السّلام عليك يا نور الأنوار» السّلام عليك يا زين الأبرار» السسلام عليك يا سليل 
الأخيار السلام عليك يا عنصر الأطهارء السّلام عليك يا حججة الرّحمان, السّلام عليك يا 
ركن الايمانء السّلام عليك يا مولى المؤمنين؛ السلام عليك يا وليّ الصالحين السلام عليك 
يا علم الهدى: السّلام عليك يا حليف التقىء السلام عليك يا عمود الدّين. 

السَلام عليك يا ابن خاتم النيتين» السّلام عليك يا ابن سيّد الوصئّين السّلام عليك يابن 
فاطمة سيّدة نساء العالمين؛ السّلام عليك أيها الأمين الوفي» السلام عليك أيّها العلم 
الرضئ» السلام عليك أيّها الزاهد التّقي؛ السّلام عليك أيها الحججة على الخلق أجمعين» 
السشلام عليك أيّها الْيّالي للقرآن؛ السلام عليك أيّها المبيّن للحلال من الحرامء السّلام عليك 
أيها الولئٌ الناصح. السّلام عليك أيها الطريق الواضح.ء السّلام عليك أيّها النجم اللائح. 

أشهد يا مولاي يا أبا الحسن أنّك حجّة الله على خلقه » وخليفته في بريّته وأمينه في بلادهء 
وشاهده على عبادهء وأشهد أنّك كلمة التقوى: وباب الهدى, والعروة الوثقى» والحبجة 
على من فوق الأرضء ومن تحت الثرى؛ وأشهد أنك المطهر من الذنوب؛ المبرًا من 
العيوب؛ والمختصٌ بكرامة الله» والمحبوٌ بحبّة الله والموهوب له كلمة الله والرّكن الذي 
يلجأ إليه العباد؛ وتحيى به البلاد. 

أشهدٌ يا مولاي أنّي بك ويآبائلك وأبنائك موقن مقر ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع 
ديني وخاتمة عملي ومتقلبي ومثواي» وأني ولي لمن والاكمء عدرٌ لمن عاداكم؛ مؤمن 
بسركم وعلانيتكم» وأوّلكم وآخركم. بأبي أنت وأمّي والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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ثم قبّل ضريحه وضع خدَّكِ الأيمن عليه ثمٌّ الأيسر وقل: اللّهِمّ صل على محمّد وآل 
محمّد؛ وصل على حبجتك الوفيٌ» ووليّك الزكيء وأميتك المرتضى وصفيّك الهادي, 
وصراطك المستقيم» والجادّة العظمى» والطريقة الوسطى» ونور قلوب المؤمنين؛ ووليّ 
المتقين : وصاحب المخلصين. 

اللّهمٌ صل على سيّدنا محمد وأهل بيته؛ وصلّ على علي بن محمّد الرّاشْد المعصوم من 
الزّلله والطاهر من الخلل؛ والمنقطع إليك بالأمل» المبلوٌ بالفتن والمختبر بالمحن» 
والممتحن بحسن البلوى؛ وصبر الشّكوى. مرشد عبادك» وبركة بلادكع ومحل رحمتك؛ 
ومستودع حكمتك» والقائد إلى جِنّتك» العالم في بريّتك». والهادي في خليقتك الذي 
ارتضيته وانتجبته واخترته لمقام رسولك في أمّتهء وألزمته حفظ شريعته فاستقل بأعباء 
الوصيّةء ناهضاً بها ومضطلعاً بحملهاء لم يعثر في مشكل» ولا هفا في معضل » بل كشف 
الغمّة» وسدّ الفرجةء وأدّى المفترض اللّهمْ فكما أقررت ناظر نبيّك به فرق درجته» وأجزل 
لديك مثوبته وصل عليه وبلغه منّا تحية وسلاماًء وآتنا من لدنك في موالاته فضلاً وإحساناً 
ومغفرة ورضواناً نك ذو الفضل العظيم . 

ثم تصلي الزيارة فإذا سلّمت فقل : الله يا ذا القدرة الجامعة؛ والرّحمة الواسعة؛ والمئن 
المحابعة» والآلاء المتواترة» والأيادي الجليلة» والمواهب الجزيلة؛ صل على محمّد وآل 
محمد الصادقين؛ وأعطني سؤلي. اجمع شمليء ولمّ شعثي» وزلكُ عملي. ولا تزع قلبي بعد 

إذ هديتني» ولا تزلٌ قدمي» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً؛ ولااتخيب لمعن ؛ ولا تبد 
عورتي» ولا تهتك ستري ٠‏ ولا نوحشني ولا تؤيسني» وكن لي رؤوفاً رحيماً: واهدني وزكني 
وطهّرني وصفْني واصطفني وخلصني واستخلصني وأصنعني واصطنعني» وقرّبني إليك ولا 
تباعدني منك والطف بي ولا تجفني. وأكرمني ولا تهني. وما أسألك فلا تحرمني؛ وما لا 
أسألك فاجمعه لي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وأسألك بحرمة وجهك الكريم» وبحرمة نبيّك محمّد صلواتك عليه وآلهء وبحرمة أهل 
بيت رسولك أمير المؤمنين علي والحسن والحسين وعليَ ومحمد وجعفر وموسى وعلىٌ 
ومحمّد وعليّ والحسن والخلف الباقي؛: صلواتك وبركاتك عليهم؛ أن تصلّي عليهم 
أجمعين » وتعبجّل فرج قائمهم بأمرك . وتنصره وتنتصر به لدينك» وتجعلني في جملة التّاجين 
بهء والمخلصين 0 وأسألك بحقهم لما استجبت لي دعوتي وقضيت اي 
وأعطيتني سؤلي و وأمنيّتي : وكفيتني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» يا أرحم الرّاحمين 

يا نوريا برهان؛ يا منير يا مبين» يا رب اكفني شرٌ الشرورء وآفات الدّهور, وأسألك 
النجاة يوم ينفخ في الصور. 

وادع بما شئت وأكثر من قولك: يا عذَّتي عند العددء ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي 


5- يان لاهن :زازه الإمامين اليساحرق أن العسن عل ين سود : 





والسّندء يا واحديا أحدء ويا قل هو الله أحد» أسألك اللّهِمٌ بحقّ من خلقت من خلقك ولم 
تجعل في خلقك مثلهم أحداًء صل على جماعتهم وافعل بي كذا وكذا. 
فقد روي عنه صلوات الله عليه أنه قال: إنني دعوت الله و3 أل يحيّبٍ من دعا به في 


ثم قال تيه : فإذا أردت زيارة أبي محمّد الحسن العسكري صلوات الله عليه فليكن بعد 
عمل جميع ما قذمناه في زيارة أبيه الهادي كلذ ثم قف على ضريحه غلكثة وقل : 

السلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن العسكري ابن علي الهادي المهتدي ورحمة 
الله وبركاته» السلام عليك يا ول الله وابن أوليائه» السلام عليك يا حبّة الله وابن حججه؛ 
السلام عليك يا صف الله وابن أصفيائه» السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته» 
السلام عليك يا ابن خاتم النْبيينء السلام عليك يا ابن خاتم الوصبّين؛ السلام عليك يا أبن 
سيّد المرسلين؛ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين: السلام عليك يا ابن سيّد الوصيّين» 
السلام عليك يا ابن سيّدة نساء العالمين: السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين» السلام عليك 
يابن الأوصياء الرَاشدين السلام عليك يا عصمة المتّقين؛ السلام عليك يا إمام الغائزين » 
السلام عليك يا ركن المؤمنين» السلام عليك يا فرج الملهوفين؛ السلام عليك يا وارث 
الأنبياء المنتجبين» السلام عليك يا خازن علم وصيّ رسول اللهء السلام عليك أيّها الذّاعي 
بحكم الله » السلام عليك أيّها التاطق بكتاب الله السلام عليك يا حجة الحجج السلام عليك 
ياهادي الأهمء السلام عليكيا ولي التسمء السلاع عليكيا عنّة العلم السلام عليك يا سفيئة 
الحلم؛ السلام عليك يا أبا الامام المنتظره الظاهرة للعاقل حبّته» والثابتة في اليقين 
معرفته » المحتجبف عن أعين الظالمين» والمغيّب عن دولة الفاسقين » والمعيد ربنا به 
الاسلام جديداً بعد الانطماسء والقرآن غضَاً بعد الاندراس . 

أشهد يا مولي أنك أقمت الصلاة. وآتيت الزّكاة. وأمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المنكرء ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك 
اليقين: أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده. أن يتقبّل زيارتي لكم؛ ويشكر سعيي إليكمء 
ويستجيب دعائي بكم » ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبّيه» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم قبل ضريحه وضع خحدّك الأيمن عليه ثم الأيسر وقل: اللّهمّ صل على سيّدنا محمّد 
وأهل بيته؛ وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك؛ والدّاعي إلى سبيلك» علم الهدى, 
ومئار التّقى ؛ ومعدل الحجى . ومأوى النهىء وغيث الورى» وسحاب الحكمة» وبحر 
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الموعظة؛ ووارث الأثمة» والشهيد على الأمّة المعصوم المهذّبء والفاضل المقرّب» 
والمطهّر من الرّجس.ء الذي ورّثته علم الكتاب» وألهمته فصل الخطاب؛ ونصبته علماً لأهل 
قبلتك؛ وقرنت طاعته بطاعتك»؛ وفرضت مودّته على جميع خليقتك . 

اللْهمّ فكما أناب بحسن الاخلاص في توحيدك» وأردى من خاض في تشبيهك» وحامى 
عن أهل الايمان بك» فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين» ويعلو في الجئّة 
بدرجة جدّه خاتم النبئين» وبلّغه منا تحيّة وسلاماً وآتنا من لدنك في موالاته فضلاً وإحساناً 
ومغفرة ورضواناً نك ذو فضل عظيم ومن جسيم. 93 

ثم تصلي الزّيارة فإذا فرغت فقل : يا دائم يا ديموميا حي يا قيّوميا كاشف الكرب والهم؛ ويا 
فارج العم ويا باعث الرّسل» ويا صادق الوعد ويا حٌ لا إله إل أنتء أتوسّل إليك بحبيبك 
محمّد» ووصيّه علي ابن عمّه وصهره على ابنته» الذي ختمت بهما الشرائع» وفتحث التأويل 
والطلائع» فصل عليهما صلاة يشهد بها الأوّلون والآخرون؛ وينجوبها الأولياء الصالحون. 

وأتوسّل إليك بفاطمة الزّهراء والدة الأئمة المهديّين؛ وسيّدة نساء العالمين المشفّعة في 
شيعة أولادها الطيبين» فصل عليها صلاة دائمة أبد الآبدين» ودهر الداهرين. 

وأتوسل إليك بالحسن الرضيء الطاهر الزّكي؛ والحسين المظلوم المرضي البرٌ التقي » 
سيدي شباب أهل الجنةء الامامين الخيرين الطيبين التقيين النقيّين الطاهرين الشّهيدين 
المظلومين المقتولين» فصل عليهما ما طلعت شمس وما غربت» صلاة متوالية متتالية. 

وأتوسّل إليك بعلي بن الحسينء سيّد العابدين» المحجوب من خوف الظالمين» 
وبمحمّد بن علي الباقر الظاهر» الثور الرّاهر الإمامين السّيدين مفتاحي البركات» ومصباحي 
الظلمات» فصل عليهما ما سرى ليل وما أضاء نهار صلاة تغدو وتروح . 

وأتوسّل إليك بجعفر بن محمّد الصّادق عن الله والناطق في علم الله وبموسى بن جعفر 
العبد الصَالح في نفسهء والوصي التاصح, الامامين الهاديين المهديين الوافيين الكافيين» 
فصل عليهما ما سبّح لك ملك؛ وتحرّك لك فلك. صلاة تنمي وتزيد» ولا تفنى ولا تبيد. 

وأتوسّل إليك بعلي بن موسى الرّضا وبمحمّد بن علي المرتضى الامامين المطهّرين 
المنتجبين فصل عليهما ما أضاء صبح ودامء صلاة ترقيهما إلى رضوانك في العليين من 

وأتوسّل إليك بعلي بن محمّد الراشد والحسن بن علي الهادي القائمين بأمر عبادك 
المختبرين بالمحن الهائلة والصَابرين في الإحن المائلة فصل عليهما كفاء أجر الصَابرين» 
وإزاء ثواب الفائزين» صلاة تمد لهما الاقعة. 

وأتوسّل إليك يا ربٌ بإمامنا ومحقق زمانناء اليوم الموعودء والشّاهد المشهودء والتور 
الأزهرء والضياء الأنورء والمنصور بالرّعب. والمظقفر بالسّعادة» فصل عليه عدد الثمر 
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وأوراق الشجرء وأجزاء المدر؛ وعدد الشّْعر والوبرء وعدد ما أحاط به علمك. وأحصاه 
كتايك ٠‏ صلاة يغبطه بها الأوّلون والآخرون. 

الهم واحشرنا في زمرتهء واحفظنا على طاعتهء واحرسنا بدولته» وأتحفنا بولايتهء 
وانصرنا على أعدائنا بعزّته؛ واجعلنا يا رب من التَّوَابِين يا أرحم الرّاحمين . 

اللّهمّ وإنَّ إبليس المتمرّد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرتهء واستمهلك لإضلال 
عبيدك فأمهلته» بسابق علمك فيه» وقد عشّش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه » والتشرت 
دعاته في أقطار الأرض. فأضلوا عبادك: وأفسدوا دينك»: وحرّفوا الكلم عن مواضعهء 
وجعلوا عبادك شيعا متفرّقين» وأحزاباً متمرّدين: وقد وعدت نقوض بنيانه وتمزيق شأنه» 
فأهلك أولاده وجيوشه وطهّر بلادك من اختراعاته واختلافاته» وأرح عبادك من مذاهبه 
وقياساته؛ واجعل دائرة السوء عليهم. وابسط عدلك؛ وأظهر دينك. وقوّ أولياءك؛ وأوهن 
أعداءك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك: وخلّدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب 
الأليم؛ واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم» وموكلة 
بهم ؛ وجارية فيهم كل مساء وصباح» وغدرٌ ورواح ريّنا آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة 
وقنا برحمتك عذاب الثارء يا أرحم الرّاحمين 

ثم ادع بما تحبّ لنفسك ولإخوانك. 

ثم تزور أمٌ القائم جَكَن8ة وقبرها خلف ضريح مولانا الحسن العسكري 3ك فتقول: 
السَلام على رسول الله ويه الصّادق الأمين» السلام على مولانا أمير المؤمنين» السلام 
على الأئمّة الظاهرين» الحجج الميامين؛ السلام على والدة الامام؛ والمودعة أسرار الملك 
العلام» والحاملة لأشرف الأنام؛ السلام عليك أيّتها الصَدّيقة المرضيّة» السلام عليك يا 
شبيهة أمّ موسى » وابنة حواري عيسى السلام عليك أيّتها التقية النقيّة: السلام عليك أيتها 
الرّضيّة المرضيّة» السلام عليك أيتها المتعولة في الإلجيل» المخطوية بن روع ان الامينء 
ومن رغب في وصلتها محمد سيّد المرسلين» والمستودعة أسرار رب العالمين» السلام 

عليك وعلى آبائك الحوارئين: السلام عليك وعلى بعلك وولدكء السلام عليك وعلى 

روحك ويدتك القاه: أشهد أنّك أحسنت الكفالة» وأدٌيت الأمائة» واجتهدت فى مرضاة 
اللهء وصبرت في ذات الله؛ وحفظت سرّالله» وحملت ولي الله؛ وبالغت في حفظ حجّة الله» 
ورغبت في وصلة أبناء رسول الله» عارفة بحفّهمء مؤمنة بصدقهم» معترفة بمنزلتهم: 
مستبصرة بأمرهم » مشفقة عليهم» مؤثرة هواهم . 

وأشهد أنّك مضيت على بصيرة من أمرك» مقتدية بالصَالحين» راضية مرضية تقيّة نقيّة 
زكيّة» فرضي الله عنك وأرضاك» وجعل الجنة منزلك ومأواك؛ فلقد أولاك من الخيرات ما 
أولاك؛ وأعطاك من الشرف ما به أغناك» فهنّاك الله بما منحك من الكرامة وأمراك. 
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ثم ترفع رأسك وتقول: اللّهِمَّ إيَّاك اعتمدت؛ ولرضاك طلبت» وبأوليائك إليك توسّلت؛ 
وعلى غفرانك وحلمك اتكلت؛ وبك اعتصمتء. وبقبرأمً وليّك لذت» فصل على محمد وآل 
محمد وانفعني بزيارتهاء وثبتني على محبتهاء ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني 
مرافقتها واحشرني معها ومع ولدها كما وققتني لزيارة ولدها وزيارتها . اللَهمّ ني أتوججه إليك 
بالأئمة الطاهرين وأتوسّل إليك بالحجج الميامين» من آل طه ويس» أن تصلّي على محمد 
وآل محمّد الطيّبين» وأن تجعلني من المطمئئين الفائزين» الفرحين المستبشرين» الّذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» واجعلني ممّن قبلت سعيه؛ ويسّرت أمرهء وكشفت ضرهء 


وآمنث خوفه. 5 

اللْهمّ بحقّ محمّد وآل محمّدء صل على محمّد وآل محمّد»ء وعتجل لهم بانتقامك ولا 
تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاهاء وأرزقني العود إليها أبداً ما أبقيتني» وإذا توفيتني 
فاحشرني في زمرتهاء وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتهاء واغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين 
والمؤمنات» وآننا في الدّنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب الثار» والسلام 
عليكم يا ساداتي ورحمة الله وبركاته . 

وقد تقدَّم في ذكر زيارة فاطمة بنت أسد رضوأن الله عليها أكثر هذه الألفاظ وإِنّْما نقلنا ما 
ودنام وال الموقق لما يرضاء1. 

أقول: ذكر المفيد والشهيد وغيرهما في كتبهم زيارة أمّ القائم يكف هكذا وقال مؤلف 
المزار الكبير: أملاها عليٌ رجل من البحرين سمعته يزور بها ثم ذكر هذه الزيارة بعينها . 

ثم قال السيد يذ في ذكر وداع الامامين العسكريّين صلوات الله عليهما : فإذا فرغت من 
زيارة أم القائم عكئنة وأردت وداع العسكرتّين صلوات الله عليهما فقف على ضريحهما 
وقل : السلام عليكما يا وليّي الله؛ السلام عليكما يا حسجتي الله السلام عليكما يا نوري الله 
السلام عليكما وعلى آبائكما وعلى أجدادكما وأولادكماء السلام عليكما وعلى أرواحكما 
وأجسادكماء السلام عليكما سلام مودّع لا سكم ولا قال ولا مال ورحمة الله وبركاته. 
السلام عليكما سلام وليّ غير راغب عنكماء ولا مستبدل بكما غيركماء ولا مؤثر عليكماء يا 
ابني رسول الله وَيةِ أستودعكما الله وأسترعيكما وأقرأ عليكما السلام آمنت بالله 
وبالرسول؛ وبما جاء به من عند الله . 

اللْهِمٌ صل على محمّد وآل محمّدء واكتبنا مع الشّاهدينء اللّهمّ لا تجعله آخر العهد مني » 
وارددني إليهما؛ وارزقني العود ثم العود إليهما ما أبقيتني فإن توفيتني فاحشرني معهما ومع 
آبائهما الأئمة الرّاشدين. اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وتقبّل عملي واشكر سعبي 
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وعانتي الا خايدتي داني» ولا تيب نسيء ولااتكله اخ المهدامامبوارددي الهمايير 
وتقوى. وعرّفني بركة زيارتهما في الدُنيا والآخرة؛ اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء ولا 
تردّني خائباً ولا خاسراً. وارددني مفلحا منجحاً مستجاباً دعائي: ٠‏ مرحوماً صوتي » مقضياً 
حوائجي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي؛ واصرف عنّي شر 

5 5 - 2 585 
كل ذي شرّء وشرٌ كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إِنْ ربّي على صراط مستقيم؛ ثمٌّ انصرف 
فرعوما قاد 00 

4 - ثم قال السيد كخقثه: زيارة أخرى لهما معاً صلوات الله عليهما: إذا أرمت ذلك 
فتستأذن بما تقدّم ثمّ تدخل مقدّماً رجلك اليمنى فإذا وقفت على قبريهما صلوات الله عليهما 
فقف عندهما واجعل القبلة بين كتفيك» وكبر الله مائة تكبيرة وقل: السلام عليكما يا وليّي 
في ظلمات الأرض» السلام عليكما يا أميني الله السلام عليكما يا سيّدي الأمّةء السّلام 
عليكما يا حافظي الشريعة» السلام عليكما يا تاليي كتاب الله السلام عليكما يا وارثي 
الأنبياء» السلام عليكما يا خازني علم الأوصياءء السلام عليكما يا عَلمي الهدى» السلام 
عليكما يا مناري التقى» السلام عليكما يا مسكني ذكر الله؛ السلام عليكما يا حاملي سر الله» 
السلام عليكما يا معدني كلمة الله السلام عليكما يا ابني رسول اللهء السلام عليكما يا ابني 
وصيّ رسول الله؛ السلام عليكما يا قرتي عين فاطمة سيّدة النساء السلام عليكما يا ابني 
الأئمة المعصومين» السلام عليكما وعلى آبائكما الطاهرين السلام عليكما وعلى ولدكما 
الحبّة على الخلق أجمعين » السلام عا عليكما وعلى أرواحكما وأجسادكما وأبدانكما ورحمة 
لله وبركاته . 


بأبي أنتما وأمّي وأهلي ومالي وولدي يا ابني رسول الله يَيقة أتيتكما زائراً لكماء عارفاً 
بحفّكما؛ مؤمناً يما آمنتما به» كافراً بما كفرتما بهء محقّقاً لما حقّقتماء مبطلاً لما أبطلتماء 
موالياً لكماء معادياً لأعدائكما ومبغضاً لهم سلماً لمن سالمتماء محارباً لمن حاربتماء 
عارفاً بنضلكماء محتملاً لعلمكما محتجباً بلمّتكماء مؤمناً بإيابكماء مصدّقاً بدولتكماء 
مرتقباً لأمركماء معترفاً بشأنكما وبالهدى الذي أنتما عليه؛ مستبصراً بضلالة من خالفكما 
وبالعمى الذي هم عليه أسأل الله ري وربكما أن يجعل حظي من زيارتي إياكماء الصّلاة 
على محمد وآله» وأن يرزقني شفاعتكما» ولا يفرق بيني وبينكماء ولا يسلبني حبّكما وحبٌ 
أبائكما الصَالحين» وأن يحشرني معكماء ويجمع بيني وبينكما في جنته برحمته وفضله. 


ثم تنكبٌ على قبر كلّ واحد منهما فتقبّله وتضع تدك الأيمن عليه والأيسر ثمٌ ترفع رأسك 
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وتقول: اللّهمٌ ارزقني حبّهم؛ وتوفني على ولايتهم اللّهمٌّ العن ظالمي آل محمّد حقّهم. 
وانتقم منهم» اللهم العن الأولين والآخرين منهمء وضاعف عليهم العذاب الأليم» نك على 
كل شيء قديرء اللهم عنجل فرج وليّك وابن نبيك» واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم. يا أرحم 
الرّاحمين» اللّهمٌ إِنّي قد أتيت لزيارة هؤلاء الأئمّة المعصومين: رجاء لجزيل الثّواب» 
وفراراً من سوء الحساب. 

اللّهمّ إني أتوجّه إليك بأوليائك» الذالين عليك: في غفران ذنوبي؛ وحظ سيّئاتي» 
وأتوسّل إليك في هذه السّاعة» عند أهل بيت نييّك » في هذه البقعة المباركة الشريفة» اللهم 
أحداً من عبيدك المؤمنين» وأدم لي ما خوّلتني» واستعملني صالحاً فيما آتيتني: ولا تجعلني 
أخسر وارد إليهم » وأعتق رقبتي من الثارء وأوسع عليّ من رزقك الحلال الطيب» واجعلني 
من رفقاء محمّد وآل محمّدء وحل بيني وبين معاصيك حتى لا أعصيك؛ وأعني على 
طاعتك: وطاعة أوليائك؛ حبّى لا تفقدني حيث أمرتني» ولا تراني حيث نهيتني. 


اللّهِعٌ صل على محمد وآل محمّد: واغفر لي وارحمني؛ واعف عني وعن جميع المؤمنين 
والمؤمنات؛ اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأعذني من هول المظلع ومن فزع يوم 
القيامة؛ ومن شرّ المنقلب. ومن ظلمة القبر ووحشتهء ومن مواقف الخزي في الدّنيا 
والآخرة» اللّهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد واجعل جائزتي في موقفي هذا غفرانك» 
وتحفتك في مقامي هذا عند أثمّتي وموالي صلوات الله عليهم أن تقيل عثرتي» وثقبل 
معذرتي. وتتجاوز عن خطيئتي» وتجعل التقوى زادي» وما عندك خيراً لي في معادي» 
وتحشرني في زمرة محمد يَةُ » وتغفر لي ولوالديّ فإنك خير مرغوب إليهء وأكرم مسؤول 
أعتمد عليه؛ ولكل وافد كرامة» ولكلّ زائر جائزة» فاجعل جائزني في موقفي هذا غفرانك 
والجنة لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 

اللّهمّ وأنا عبدك الخاطئ المذنب المقرٌ بذنبه» فأسألك يا الله يا كريم» بحقّ محمّد وآل 
محمد » لا تحرمني الأجر والثواب من فضل عطائك» وكريم تفضّلك» يا مولاي يا أبا 
الحسن على بن محمّدء ويا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن على أتيتكما زائراً لكماء أتقرّبُ 
إلى الله تمن وإلى رسوله وإليكما وإلى أبيكما وإلى أمّكما بذلك. أرجو بزيارتكما فكاك 
رقبتي من التّارء فاشفعا لي عند رتكما في إجابة دعائي» وغفران ذنوبي» وذنوب والدي 
وإخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات . يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهء يا رحمن يا رحمن يا 
رحمن يا رحمن يا رحمن, لا إله إلآ أنت صل على محمّد وآل محمّد واستجب دعائي فيما 
سألتك» وصل بذلك من بمشارق الأرض ومغاربهاء يا الله يا كريم» لا إله إلا أنت الحليم 
الكريم؛ لا إله إلآ أنت العلئٌ العظيمء سبحان الله ربّ السّموات السّبعء وربٌ الأرضين 
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الفرقان «0؟4: «وما أرسلنا فبللك من المرسكين إل ] نَهُمْ ليأكلوت أ لطعكام وَسَعْسُون فى 

آلْأسوَاق 4 2٠١١‏ وقال تعالى : يقد َينَا مُوبى لتاب سل مَعَمُه ماه 07 ما 9 
فَقَلنَا أَدْمبَآ إِلَ القَرْرِ ألررت كَُذَوأ عَايننا درت ديرا (ز) دقوم نوج كديا رس 
َعْرَفتَهُمَ يعملكهم لئاس دامة د وعجر لِلظاِينَ 2 عَذَايًا ؟ إلا( نه ا 1 مسلب الرس رونا نا 
تيك كنا () بكلا 1 كد ١‏ كل مكلا ا كما ا (وج) وقد د ا 

مر أَلسَوه أكَلَم يكو ا ت شرك 49 . 

العذكبوت 0419 «رن فكوا َددُ حكَدْنَ أده همك ونا 1 اشرب إلا أ 

0 42 وقال تعالى ا وكا لحت ل 0-000 


الشيطنُ مهم فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَمِلٍ وكاو مستَوريت (وج) وتددت» وفعوت ومسرت وَلْنَ] 


جَاءَ شم مُوسول ليت نْبا فى الْذرْضٍ وما كاثا سيقت (©) معلا أهذه َك َم تو 
رسلا عَلَيَهِ حَاصبًا وَمِنْهُم من هد ذَنَهُ أَلصَيْحَهٌ وَمِنْهُم مر تن حسفا به الأزئت وونهم نَنْ أغرب] 

ونا كات نيدولكن حكَاوًا أنشَهد بظدئوت 4©9 . 
الروم د»: <َأُولر ونيا في الْأْضٍ فتطررا ب كن عَنبَُ أن ين لع حكَانا مد ميم 
ف ا رس وَعمَروصَآ أحشفر وما عمراه مرو 2 
يكن ثرا تشب يَظيِمُونَ () شر كن عَيِبَد ادن أمتثوا الثوأ أن كدو ياب أَمَّ واوا , 


0 تمرك 4 وقال تعالى : « وَلْعَد أَرْسلا من قبِلِكَ رسلا ِل فم خاتوهر بِالِسَنَتٍ فَأنتَعَمَْا مِنَّ أدبن 


- 2 





رك رساي سال 0خ 


0 موا يكاج حَنًا عَلَبَنَا نص الْمَوْمِنينَ4 1417/9. 
20 و4380 : « وَإِدْ أَهَذنا مِنْ لشن مِتَهَهُمَ ومنلك وين 5 إاهم 2 وموم وعِيسى أبن م 


وَلَمْذن مِنْهُم متها عَليِظَاه م 

فاطر د0؟»: «وإن يُكَزوكُ فَعَدَ كُرَبتْ سل ين فك ملل لله بحم الأمن 249 وقال تعالى. 
وود يذ أو إلا علا يد )ولد تكافة فق كد ليت من قله اتوم رسُلهُم بلي 
لزي وبالكتب البدير () ثد لهذت اين كترواً حكنت كات تكبر 402 . 

ل ما تنهار تن يسول إل انوا به. ا فد و 9 أله برنا كز 
دكا لقم ننه الثر كه لي لا تعش © . 

الصافات «067: < رَلَقَدَ حَلَ فَلَهُمَ أسخكر الْأولِن ((ي) ولد أزسننا ضرم ندري ()) فانم 
مكيف كن عَبقبَهُ اديه 2© إلا باد أ َه ملي 4 وقال تعالى : « وَلْمَد َبَتَك كد 


لِعِبَادنا لْمريِنَ ((©) انيع لم المنصويدة ((©) : إن ندا لم لعي 4 وقال تعالى : « وَسَلَمْ على 





الْمرْسَلِينَ» .)1431١‏ 
0 00 هلكا من كلهم من قرن فنادواً وات حن ماس بكرف وقال تعالى ا نَم 


و0 نوج نوج وعانه عون دو الأواد مود و لوط وَأصسبُ تكد أَوْليِكَ لْتَحْرَابُ 2 
كحَدْبَ اسل فحن عِقَابِ 49 . 
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السَبع» وما فيهنَّ وما بينهنَّ وما تحتهنّ وربٌ العرش العظيم وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة على محمد النْبِيَ وآله الظاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 

ثم تصلي عند الشريح أربع ركعات صلاة الزّيارة» فإذا فرغت رفعت يديك إلى السّماء 
ودعوت بما قدّمنا ذكره عقيب زيارة الجواد مكيلا وهو قوله : اللّهمٌ أنت الرّبُ وأنا المربورب 
بتمامه"» ووداع هذه الرّيارة قد تقدّم في الرّيارة السابقة9 . 





٠‏ - أقول: ورجدت في بعض مؤلفات أصحابنا الدُعاء الذي أحاله على ما سبق بوجه 
يخالفه فأحببت إبراده وهو هذا: اللّهِمْ أنت الدب وأنا المربوب»: وأنت الخالق وأنا 
المخلوق» وأنت المالك وأنا المملوك» وأنت المعطي وأنا السّائل» وأنت الرّازق وأنا 
المرزوق» وأنت القادر وأنا العاجز. وأنت القويٌ وأنا الصّعيفء. وأنت المغيث وأنا 
المستغيث. وأنت الدّائم وأنا الزّائل؛ وأنت الكبير وأنا الحقيره وأنت العظيم وأنا الصَغير» 
وأنت العزيز وأنا الذِّيل» وأنت الرّفيع وأنا الوضيع» وأنت المديّر وأنا المديّرء وأنت الباقي 
وأنا الفاني؛ وأنت الدّيان وأنا المدان» وأنت الباعث وأنا المبعرث» وأنت الغني وأنا 
الفقير» وأنت الحيٌ وأنا الميّت» تعد من تعذت ياوث غير ولا أجد من يرحمني غيرك . 

الهم إني أسألك بحرمة من عاذ بذمّتك؛ ولجأ إلى عرّْك. واستظل بفينك» واعتصم 

بحبلك» ولم د يثق إلا بك يا جزيل العطاياء يا فكّاك الأسارى يا من سمّى نفسه من جوده 
الوهاب: أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد ولا تردٌني من هذا المقام خاباء إن هذا 
مقام تغفر فيه الذنوب العظامء وترجى فيه الرّحمة من الكريم العلآم» مقام لا يخيب فيه 
السائلون: ولا يرد فيه الرّاغبون» مقام من لاذ بمولاه رغبة» وتبتّل إليه رهبة؛ مقام الخائف 
من يوم يقوم فيه النّاس لربٌ العالمين» ولا تنفع فيه شفاعة الشّافعين: إلآ من أذن له الرّحمن 
وكان من الفائزين ذلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلآ من أتى الله بقلب سليم» وأزلفت 
الجئة للمتقين» وقهل لهم هذا ما كنتم توعدون., لكل أوّاب حفيظ؛ من خشي الرّحمن بالغيب 
جاء بقلب منيب. 

اللْهمّ فاجعلني من المخلصين الفائزين» واجعلني من ورثة جنة النعيم» واغفر لي 
ولوالديّ وللمؤمتين يوم الدين» وألحقني بالصّالحين»: واخلف على أهلي وولدي في 
الغابرين» واجمع بيننا جميعاً في مستقرٌ من رحمتك يا أرحم الراحمين؛ وسلّمني من أهوال 
ما بيني وبين لقائك حتّى تبلّغني الدّرجة التي فيها مرافقة فقة أوليائك وأحبّائك الذين عليهم 
دللت» وبالاقتداء بهم أمرت» واسقني من حوضهم مشرباً روياً لا ظمأ بعده أبداً» واحشرني 
في زمرتهم» وتوفني على ملتهم. واجعلني في حزبهم وعرفني وجوههم في رضوانك 


.815 مصباح الزائر؛ ص 587. (1) مصباح الزائرء ص‎ )١( 
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والجنّة؛ فإني رضيت بهم أثمّة وهداة وولاة» فاجعلهم أثمتي وهداتي في الذّنيا والآخرة» 
ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداًء يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وارحم ذلي بين يديك. وتضرّعي إليك» ووحشتي من 
الناس» وأنسي بك يا كريم» تصدّق على في هذه الساعة برحمة من عندك تهدي بها قلبي» 
وتجمع بها أمري. وتلمٌ بها شعئي» وتبيّض بها وجهي» وتكرم بها مقامي» وتحط بها عنّي 
وزري» وتغفر بها ما مضى من ذنوبي» وتعصمني بها فيما بقي من عمري وتوسّع لي بها في 
رزقي» وتمدّ بها في أجلي وتستعملني في ذلك كله بطاعتك؛ وما يرضيك عن » وتختم لي 
عملي بأحسنه» وتجعل لي ثوابه الجنّة» وتسلك بي سبيل الصالحين» وتعيثني على صالح ما 
أعطيتني» كما أعنت الصالحين على صالح ما أعطيتهم: ولا تنزع مني صالح ما أعطيتنيه 
أبداً. ولا تردّني في سوء استنقذتني منه أبداًء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداًء ولا أقل 
من ذلك ولا أكثر يا أرحم الراحمين. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد» وأرني الحقّ حقاً فأتبعه» والباطل باطلاً فأجتنبه» ولا 
تجعله على متشابهاً. فأتبع هواي بغير هدى منك؛ واجعل هواي متّبعاً لرضاك وطاعتك» 
وخذ رضا نفسك من نفسي ؛ واهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
عبراط مسقيو 

-١‏ ثم قال السيّد قف : زيارة أخرى لهما كته على صفة ما تقذم ء تقف عليهما وأنت 

على غسل وتقول: السلام على رسول الله السلام على محمّد بن عبد الله السلام على أمير 
المؤمنين على بن أبي طالبء السلام على الأثمّة المعصومين من ولدهء المهديين الذين أمروا 
بطاعة اللهء وقرّبوا أولياء اللهء واجتنبوا معصية الله وجاهدوا أعداءه؛ ودحضوا حزب 
الشيطان الرجيم؛ وهدوا إلى الصّراط المستقيم. 

السّلام عليكما أيّها الامامان الظاهران الصدّيقان» اللذان استنقذا المؤمنين من مخالطة 
الفاسقين» وحقنا دماء المحبّين بمداراة المبغضينء أشهد أنْكما حبّتا الله على عباده؛ 
وسراجا أرضه وبلادهء وتجرّعتما في ربكما غيظ الظالمين» وصبرتما في مرضاته على عناد 
المعائدي:» سكن أقمتنا منار الثين : وابقما الثك من الرقين» فلعخ الله ماتفكما الحقء 
والباغي عليكما من الخلق. 

ثمّ ضع خدّك الأيمن على القبر وقل: اللّهمّ إِنْ هذين الإمامين قائداي وبهما وبآبائهما 
أرجو الزلفة لديك. يوم قدومي عليك» اللّهمٌ إنّي أشهدك ومن حضر من ملائكتك أنْهما 
عبدان لك» اصطفيتهما وفضّلتهما وتعبّدت خلقك بموالاتهماء وأذقتهما المنيّة التى كتبت 
عليهماء وما ذاقا فيك أعظم ممّا ذاقا منك وجمعتني وإياهما في الدَنيا على صحّة الاعتقاد 
في طاعتك» فاجمعني وإياهما في جنّتك» يا من حفظ الكنز بإقامة الجدارء؛ وحرس 
محيّداً علق بالغار» ونجّى إبراهيم تيه من الثار. 
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اللّهمٌ إني أبرأ إليك ممّن اعتقد فيهما اللآهوتء وقدّم عليهما الطاغوت, اللَّهمّ العن 
النّاصبة الجاحدين» والمسرفين الغالين» والشاكين المقصّرين» والمفرّضينء اللَهمٌ إنك 
تسمع كلامي وترى مقامي» وعلمك محيط بما خلفي وأمامي» فأجرني من كل سوء يخرج 
ديني» واكفني كل شبهة تشككك يقيني» وأشرك في دعائي إخواني ومن أمره يعنيني. 

اللّهمٌ إِنْ هذا موقف خضت إليه المتالف؛ وقطعت دونه المخاوف, طلباً أن تستجيب فيه 
دعائي؛ وأن تضاعف فيه حسناتي» وأن تمحو فيه سيّئاتي . 

اللّهمّ وأعطني فيه وإخواني من آل محمّد وشيعنهم وأهل حزانتي وأولادي وقراباتي؛ من 
كل خير مزلف في الذنياء ومحظ في الآخرة» واصرف عن جمعنا كل شر يورث في الدّنيا 
عدماً؛ ويحجب غيث السّماء؛ ويعقب في الآخرة ندماء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء 
واستجب وصل على محمّد وآله أجمعين . ثمّ تخرج عنهما ولا تولٌ ظهرك إليهما وامض إلى 
السَردابٍ فزر صاحب الأمر صلوات الله عليه بما سياتي9). 

بيان: اعلم أنّ زيارتهما صلوات الله عليهما في الأوقات والأيام الشريفة والأزمان 
المختصّة بهما أفضل وأنسب : كيوم ولادة الهادي وهو النصف من ذي الححجة وبرواية ابن 
عياش ثاني رجبء أو خامسهء وبرواية إبراهيم بن هاشم ثالث عشر رجب» والأوّل أشهر 
ولكن كونه في رجب قد ورد الخبرء ويوم وفاته وهو ثالث رجب برواية إبراهيم بن هاشم 
وغيرهء أو ثانيه أو خامسه على بعض الأقوال؛ أو لأربع بقين من جمادى الآخرة برواية 
الكليني» ويوم إقامته وهو آخر ذي القعدة أو الحادي عشر منه. 

ويوم ولادة العسكري ظَلكئْ وهو عاشر ربيع الثاني على قول المفيد والشيخ» 
على قول الطبرسي. أو رابعه على قول الشّهيد؛ ويوم وفاته وهو ثامن ربيع الأوّل على قول 
الكليني والشيخ في التهذيب والطبرسي والشّهيد رحمهم الله أو أوّْله على قول الشيخ في 
المصباحء ويوم انتقال الخلافة إليه وهو يوم وقاة والده صلوات الله عليهما . 

م اعلم أن في القبة الشريفة قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرّضِية 
حكيمة بنت أبي جعفر الجواد يك ولا أدري لم لم يتعرّضوا لزيارتها مع ظهور فضلها 
وجلالتهاء وأنها كانت مخصوصة بالأئمّة تَليْلا ومودعة أسرارهمء وكانت أمٌّ القائم عندها 
وكانت حاضرة عند ولادته يَقكبْلِةٌ ٠‏ وكانت تراه حيئاً بعد حين فى حياة أبى محمّد 
العسكري نكي وكاتت فو تقر اء وا لا بوانت نهد وفاعة اقيق نبا ونيا ينا أحرى ااغلن 
اللّسان مما يناسب فضلها وشأنها والله الموفق 1 

ولنوضح بعض ما يحتاج إلى التوضيح والبيان في تلك الرّيارات السّالفة : قوله ولا هفاء 
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هفا الرجل زلٌء قوله : وا صنعني أي حسّن أخلاقي وأعمالي كأنك صنعتني مرّة أخرى» أو 
من قولهم صنع الفرس إذا 0 القيام عليها وسمُنهاء واصطنعتك لنفسي أي اخترتك 
لخاصّة أمر أستكفيكه» والاصطناع افتعال من الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والاحسان؛ 
والغض الطري الذي لم يتغير» والإحن كعنب جمع الإحنة بالكسر وهي الحقد والغضب. 

قوله : المائلة أي التي تميل إلى الانتقام والخروج عن الصَبر» قوله : كفاء أجر الصَابرين 
أي ما يكون مكافتاً له قوله : وإزاء ثواب الفائزين أي ما يكون موازياً له؛ قوله : مناحس 
الخلقة أي مشائمها أي اللعائن التي قرّرتها للّذين في خلقتهم وطينتهم نحوسة ورداءة» وكذا 
مشاويه الفطرة من الشوه بمعنى القبح والعيب. ٠.‏ 

قوله: من هول المظلع قال الجزري يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر 
الآخرة عقيب الموت» فشبّه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عالء قوله: ومن أمره 
يعنيني: أي يهمّني وأعتني بشأنه وحزانتك بالضّم عيالك الذي تتحرّن لأمرهم: وقوله: 
مزلف من الزلفى وهو القربء. وقوله. محظ : من الحظوة وهي المكانة والمنزلة. 


/ - باب زيارة الامام المستترعن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار 
المنتظر في الليل والنهار الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما 
في السرداب وغيره 

١‏ - بج خرج من الناحية المقدّسة إلى محمّد الحميري بعد الجواب عن المسائل التي 
بالواالم اله سين خ الرّحيم) لا لأمره تعقلون. ولا من أوليائه تقبلونء حكمة بالغة فما 

تغني التذر عن قوم لا يؤمنون؛ السّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين» إذا أردتم التوجّه بنا 
إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى : سلام على آل ياسين» السّلام عليك يا داعي الله 
وربّاني آياته» السّلام عليك يا باب الله وديّان دينه» السّلام عليك يا خليفة الله وناصر حقّه» 
السّلام.عليك يا حجة الله ودليل إرادتهء السَلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه؛ السّلام 
عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك؛ السّلام عليك يا بقية الله في أرضه. السّلام عليك يا 
ميثاق الله الّذي أخذه ووكّده؛ السّلام عليك يا وعد الله الذي ضمنهء السّلام عليك أيّها العَلم 
المنصوبء والعلم المصبوب» والغوث والرحمة الواسعة؛ وعداً غير مكذوبء السّلام 
عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعدء السّلام عليك حين تقرأ وتبين» السّلام عليك 
حين تصلي وتقنتء. السلام عليك حين تركع وتسجد., السّلام عليك حين تهلل وتكبرء 
الشلام عليك حين تحمد وتستغفره السّلام عليك حين تصبح وتمسيء السّلام عليك في 
الليل إذا يغشى» والتهار إذا تجلّى, السّلام عليك بجوامع السّلام. 

أشهدك يا مولاي أنّي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسوله 
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لاحب إل هو اهل وأعيدله بادؤلاي أن علا ان المؤتن عضت » والعتى سمه 
والحسين حبجته؛ وعليّ بن الحسين حجّتهء ومحمد بن على حجته ؛ وجعفر بن محمد حججته » 
وموسى بن جعفر حجتهء وعليّ بن موسى حجته ومحمّد بن علي حجته» وعليَ بن محمد 
حسجته. والحسن بن على حسّته. وأشهد أنّك حجّة الله أنتم الأوّل والآخرء وأنْ رجعتكم 
حقٌ لا ريب فيهاء يوم لا يتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» 
وأنَّ الموت حقٌء وأنَّ ناكراً ونكيراً حقٌ. 

وأشهد أن التّشر والبعث حقٌء وأنَّ الصَراط حقٌ» والمرصاد حقٌّ والميزان حقٌ» والحشر 
حقٌ. والحساب حقٌ» والجنّة والّار حقء والوعد والوعيد بهما حقٌء يا مولاي شقي من 
خالفكم؛ وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك؛ بريءٌ من عدوّك» 
فالحقٌ ما رضيتموه» والباطل ما سخطتموهء والمعروف ما أمرتم به» والمنكر ما نهيتم عنه» 
فنفسي مؤمنةٌ بالله وحده لا شريك لهء وبرسوله وبأمير المؤمنين» وبكم يا مولاي أوّلكم 
وآخركم ونصرتي معدَّة لكم؛ ومودّتي خالصة لكم آمين آمين. 

الدّعاء عقيب هذا القول: اللَّهمٌّ إني أسألك أن تصلّي على محمّد نب رحمتك وكلمة 
نورك» وأن تملا قلبي نور اليقين» وصدري نور الايمان» وفكري نور الثبات» وعزمي نور 
العلم؛ وقوّتي نور العمل» ولساني نور الصّدقء وديني نور البصائر من عندك؛ وبصري نور 
الضياء؛ وسمعي نور الحكمة؛ ومووّتي نور الموالاة لمحمّد وآله عليهم السلام حتّى ألقاك 
وقد وفيت بعهدك وميثاقك» فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. 

اللَّهمّ صل على محمّد حجّتك في أرضك وخليفتك في بلادكء والدّاعي إلى سبيلك» 
والقائم بقسطك. والثائر بأ مرك . ولي المؤمنين» وبوار الكافرين ومجلي الظلمة؛ ومنيرالحقٌ» 
والناطق بالحكمة والصّدق» وكلمتك التامّة في أرضك؛» المرتقب الخائف والولي الناصح. 
سفينة النجاة؛ وعلم الهدى. ونور أبصار الورى؛ وخير من تقمّص وارتدى» ومجلي العمى» 
الذي يملا الأرض عدلاً وقسطاًء كما ملئت ظلماً وجوراًء إنك على كلّ شيء قدير. 

اللّهمّ صل على وليّك وابن أوليائك. الّذين فرضت طاعتهم؛ وأوجبت حقّهم؛ وأذهبت 
عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيراً» اللّهمّ انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه 
وشيعته وأنصاره» واجعلنا منهم, اللّهمّ أعذه من شر كل باغ وطاغ؛ ومن شرٌ جميع خلقك» 
واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه 
بسوءء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك» وأظهر به العدل؛ وأيّده بالنصر؛ وانصر ناصريه» 
واخذل خاذليه» واقصم قاصميه؛ واقصم به جبابرة الكفرء واقتل الكفار والمنافقين وجميع 
الملحدين» حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربهاء برّها وبحرهاء واملاً به اللأرض 
عدلاًء وأظهر به دين نييّك 06 . 
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واجعلني الْلَهمٌ من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. وأرني في آل محمّد نويل ما يأملون» 
وفي عدرّهم ما يحذرون.ء إله الحق آمين» يا ذا الجلال والاكرام؛ يا أرحم الرّاحمين(؟). 

؟ - قال السيّد علي بن طاووس نوّر الله مرقده: إذا فرغت من زيارة العسكريين ككنيد 
فامض إلى السّرداب المقدّس وقف على بابه وقل : إلهي إِنْي قد وقفت على باب بيت من 
بيوت نبيّك محمّد صلواتك عليه والهء وقد ميقت الثادن من الدخول إلى بيوته إلا بإذله» 
فقلت: يا أيّها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت التبي إلا أن يؤذن لكمء اللّهمَ وإِنْي أعتقد حرمة 
نيك في غيبته» كما أعتقد في حضرته؛ وأعلم أن رسلك وخلفاءك أحياء عندك يرزقون؛ 
فرحين» يروت مكاني ويسمعوث كلامي ويردُون سلامي علي وأنّك خجبت عن سمعي 
كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم فإني أستأذنك يا ربٌ ولا اك 
صلواتك عليه وآله ثانياً وأستأذن خليفتك الامام المفترض على طاعته في الدَّخول في ساعتي 
هذه إلى بيتهء وأستأذن ملائكتك الموكّلين بهذه البقعة المباركة المطيعة لك السّامعة» السلام 
عليكم أيّتها الملائكة الموكّلون بهذا المشهد الشريف المبارك ورحمة الله وبركاته. 

بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه وإذن هذا الامام وبإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين» 
أدخل هذا البيت متقرّباً إلى الله بالله ورسوله محمّد وآله الظاهرين فكونوا ملائكة الله أعواني» 
وكونوا أنصاري حتّى أدخل هذا البيتث» وأدعو الله يفئون الدّعوات» وأعترف لله بالعيوديّة؛ 
ولهذا الأمام وآبائه - صلوات الله عليهم - بالطاعة. 

ثم تنزل مقدّماً رجلك اليمنى وت تقول : «بسم الله وباللهء وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله» 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّدأ عبده ورسوله؛ وكبّر الله واحمده 
وسبّحه وهذّله فإذا استقررت فيه فقف مستقبل القبلة وقل: 

سلام الله ويركاته وتحياته وصلواته على مولاي صاحب الزّمان؛ ‏ صاحب الضياء والتور» 
والّدين المأثورء واللواء المشهورء والكتاب المنشور. وضائحن الدهورو الور رخات 
الحسنء الامام المؤتمن» والقائم المعتمد» » والمنصور المؤيّد؛ والكهف والعضدء وعماد 
الاسلام؛ وركن الأنام؛ ومفتاح الكلام؛ ووليٌ الأحكام» وشمس الظلام؛ وبدر التمام» 
ونضرة الأيام» وصاحب الصّمصاء, وفلآق الهام؛ والبحر القمقام» والسيد الهمام؛ وحججة 
الخصامء وباب المقام ليوم القيام والسلام على مفرّج الكربات» وخوّاض الغمرات»؛ 
ومنفس الحسرات» وبقيّة الله في أرضهء وصاحب فرضهء وحبجته على خخلقه » وعيبة علمه. 
وموضع صدقهء والمنتهى إليه مواريث الأنبياء؛ ولديه موجود آثار الأوصياءء وحبة الله 
وابن رسوله» والقيّم مقامه» ووليّ أمر اللهء ورحمة الله وبركاته. 


)0( الإحتجاجء ص ؟250-21. 
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اللّهمّ كما انتجبته لعلمك» واصطفيته لحكمك» وخصصته بمعرفتك» وجلّلته بكرامتك» 
وغشّيته برحمتك. وريته بنعمتك» وغذّيته بحكمتك» واخترته لنفسك؛ واجتنبته لبأسك» 
وارتضيته لقدسك ء وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك . وديّان الدّين بعدلك . وفصل القضايا 
بين عبادك » ووعدته أن تجمع به الكلم » وتفرّج به عن الأمم . وتثير بعدله الظلم» وتطفئ به نيران 
الظلم» وتقمع به حر الكفر وآثاره» وتطهر به بلادك» وتشفي به صدور عبادك» وتجمع به 
الممالك كلّهاء قريبها وبعيدهاء عزيزها وذليلهاء شرقها وغربهاء سهلها وجبلهاء صباها 
ودبورهاء شمالها وجدوبهاء برها ويحرهاء خزونها ووعورفا؛ يملأها قسطأً وعدلاً كما ملكت 
ظلماً وجوراً؛ وتمكن له فيهاء وتنجز به وعد المؤمنين» حتّى لايشرك بك شيئاً» وحتّى لا يبقى 
حقٌّ إلآظهرء ولا عدل إلا زهر» وحتّى لا يستخفي بشيء من الحقٌ» مخافة أحد من الخلق . 


اللْهِمَ صل عليه صلاة تظهر بها حبّته. وتوضح بها بهجته» وترفع بها درجته» وتؤيّد بها 
سلطانه؛ وتعظم بها برهانه» وتشرّف بها مكانه؛ وتعلي بها بنيانه» وتعزٌ بها نصرهء وترفع بها 
قدرهء وتسمي بها ذكره» وتظهر بها كلمته وتكثر بها نصرته» وتعرٌ بها دعوته؛ وتزيده بها 
إكراماًء وتجعله للمتّقين إماماً وتبلّغه في هذا المكات مثل هذا الأوان» وفي كل مكان 
وآراناه متااقق وماذماء لاسا لحني ول بن علد . 1 


السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه وبلاده» وحبّته على عبادهء السلام عليك يا خلف 
السَلف؛ السلام عليك يا صاحب الشّرف» السلام عليك يا حبّة المعبود» السلام عليك يا 
كلمة المحمودء السلام عليك يا شمس الشّموسء السلام عليك يا مهدي الأرضء ومبيّن 
عين الفرضء السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزّمان والعالي الشّأن؛ السلام عليك يا 
خاتم الأوصياءء وابن خاتم الأنبياء» السلام عليك يا معرّ الأولياء ومذلّ الأعداء؛ السلام 
عليك أيّها الامام الوحيدء والقائم الرّشيدء السلام عليك أيّها الامام الفريد» السّلام عليك 
أيّها الامام المنتظرء والحقٌّ المشتهرء السلام عليك أيّها الامام الولئُ المجتبى؛ والحقّ 
المنتهى » السلام عليك أيّها الامام المرتجى لإزالة الجور والعدوان» السلام عليك أيها 
الامام المبيد لأهل الفسوق والطغيان» السلام عليك أيُها الامامٍ الهادم لبئيان الشرك 
والثفاق» والحاصد فروع الغ والشّقاق. السلام عليك أيّها المدّخر لتجديد الفرائض 
والسّننء السلام عليك يا طامس آثار الزيغ والأهواء. وقاطع حبائل الكذب والفتن 
والامتراءء السلام عليك أيّها المؤمل لإحياء الدّولة الشريفة السلام عليك يا جامع الكلمة 
على التقوى. السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا ثار الله السلام عليك يا محيي معالم 
الدين وأهله؛ السلام عليك يا قاصم شوكة المعتدين» السلام عليك يا وجه الله الذي لا يهلك 
ولا يبلى إلى يوم الدّين؛ السلام عليك يا ركن الايمان؛ السلام عليك أيّها السَبب المتصل 
بين الأرض والسماء السلام عليك يا صاحب الفتح وناشر راية الهدىء السلام عليك يا 
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مؤلّف شمل الصلاح والرّضاء السلام عليك يا طالب ثار الأنبياء وأبناء الأثبياءء والثائر يدم 
المقتول بكربلاء» السلام عليك أيّها المنصور على من اعتدىء السلام عليك أيّها المنتظر 
المجاب إذا دعاء السلام عليك يا بقيّة الخلائف» البرّ التقي الباقي لإزالة الجور والعدوان. 


السلام عليك يا ابن النبي المصطفى» السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك 
يا ابن فاطمة الزّهراءء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى» وابن السادة المقرّبين» والقادة 
المتّقين: السلام عليك يا ابن النجباء الأكرمين» السلام عليك يا ابن الأصفياء المهتدين؛ 
السلام عليك يا ابن الهداة المهديّين؛ السلام عليك يا ابن خيرة الخير» السلام عليك يا ابن 
سادة البشرء السلام عليك يا ابن الغطارفة الأكرمين والأطايب المطهرين» السلام عليك يا 
ابن البررة المنتجبين» والخضارمة الأنجبين السلام عليك يا ابن الحجج المنيرة» والسّرج 
المضيئة» السلام عليك يا ابن الشهب الثاقبة» السلام عليك يا ابن قواعد العلم» السلام 
عليك يا ابن معادن الحلم؛ السلام عليك يا ابن الكواكب الزاهرة؛ والتجوم الباهرة» السلام 
عليك يا ابن الشّموس الطالعة السلام عليك يا ابن الأقمار الساطعة؛ السلام عليك يا ابن 
السَبل الواضحة والأعلام اللأئحة» السلام عليك يا ابن السَّنن المشهورة؛ السلام عليك يا 
ابن المعالم المأثورة؛ السّلام عليك يا ابن الشّواهد المشهودة والمعجزات الموجودة» 
السلام عليك يا ابن الصّراط المستقيم» والنْبأ العظيم» السلام عليك يا ابن الآيات الييّنات» 
والدّلائل الظاهرات؛ السلام عليك يا ابن البراهين الواضحات. السلام عليك يا ابن الحجج 
البالغات» والنعم السابغات» السلام عليك يا ابن طه والمحكماتء. وياسين والذاريات 
والطور والعاديات. 

السلام عليك يا ابن من دنى فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» واقترب من العليٌ الأعلى 
ليك شبعري ين استقرّت بك النوى»؛ أم أنت بوادي طوىء عزيز علي أن ترى الخلق ولا 
ثُرى» ولا يسمع لك حسيس ولا نجوىء عزيز علي أن يرى الخلق ولا ترىء عزيز عليّ أن 
تحيط بك الأعداء» بنفسي أنت من مغيّب ما غاب عناء بنفسي أنت من نازح ما نزح عناء 
ونحن نقول الحمد لله ربٌ العالمين وصلَى الله على محمّد وآله أجمعين. 

لم ترفع يديك وتقول: اللَهمٌ أنت كاشف الكرب والبلوى» وإليك نشكو فقد نبيّناء اللّهمٌ 
واملاً به الأرض قسطاً وعدلاً. كما ملئت ظلماً وجوراً» اللّهمَ صل على محمّد وأهل بيته: 
وأرنا سيدنا وصاحبنا وإمامنا ومولانا صاحب الزَّمانء وملجأ أهل عصرناء ومنجى أهل 
دهرنا ظاهر المقالة؛ واضح الدّلالة» هادياً من الضلالة» منقذاً من الجهالة: وأظهر معالمه 
وثبّت قواعده [وأعرٌ نصره؛ وأطل عمرهء وابسط جاههء وأحي أمرهء وأظهر نوره» وقررب 
بعده» وأنجز وعدهء وأوف عهده. وزيّن الأرض بطول بقائه. ودوام ملكهء وعلرٌ ارتقائه 
وارتفاعه» وأنر مشاهدهء وئيّت قواعده: وعظّم برهانه وأمدٌ سلطانه؛ وأعل مكانه» وقوٌ 
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أركائه» وأرئا وجهه؛ وأوضح بهجته » وارفع درجتهء وأظهر كلمته» وأعرّ دعوته. وأعطه 
سؤلهء وبلغه يا رب مأموله؛ وشرّف مقامه]ء وعظم إكرامه؛ وأعرّ به المؤمنين» وأحي به 
سئن المرسلين» وأذل به المنافقين؛ وأهلك به الجبّارين» واكفه بغي الحاسدين» وأعذه من 
شرٌ الكائدين» وازجر عنه إرادة الظالمين» وأيّده بجنود من الملائكة مسوّمين وسلطه على 
أعداء دينك أجمعين»؛ واقصم به كل جبّار عئيدء واخمد بسيفه كل نار وقيد» وأنفذ حكمه في 
كل مكان. وأقم بسلطانه كل سلطان» واقمع به عبدة الأوثان» وشرّف به أهل القرآن 
والإيمان؛ وأظهره على كل الأديان واكبت من عاداه؛ وأذلٌ من ناواه؛ واستأصل من جحد 
حقهء وأنكر صدقه. واستهان بأمره» وأراد إخماد ذكره؛ وسعى في إطفاء نوره. 

اللْهمٌ نوّر بنوره كلّ ظلمة» واكشف به كل غمّة» وقدّم أمامه الرُعب وثبّت به القلب» وأقم 
به نصرة الحرب» واجعله القائم المؤمل؛ والوصي المفضّل» ٠‏ والامام المنتظرء والعدل 
المختبرء واملاً به الأرض عدلاً وقسطاً كا علدت جوراً وظلماً؛ وأعنه على ما وليته 
واستخلفته واسترعيته» حتّى يجري حكمه على كلّ حكم: ويهدي بحقّه كلّ ضلالة . 

واحرسه اللَّهِمّ بعينك التي لا تنام» واكنفه بركنك الذي لا يرام» وأعدرّه بعرّك الذي لا 
يضام» واجعلني يا إلهي من عدده ومددهء وأنصاره وأعواته وأركانه: وأشياعه وأتباعه. 
وأذقني طعم فرحتهء وألبسني ثوب بهجتهء وأحضرني معه لبيعته؛ وتأكيد عقده. بين الرُكن 
والمقام؛ عند بيتك الحرام» ووققني يا ربٌ للقيام بطاعته » والمثوى في خدمته؛ والمكث في 
دولتهء واجتناب معصيته» فإن توفيتني اللّهمّ قبل ذلك. فاجعلني يا رب فيمن يكرٌ في رجعته » 
ويملك في دولتهء ويتمكن في أيّامه؛ ويستظلٌ تحت أعلامه؛ ويحشر في زمرته؛ وتقرٌ عينه 
برؤيته؛ بفضلك وإحسانك وكرمك وامتنانك؛ إنّك ذو الفضل العظيم» والمنٌّ القديم: 
والإحسان الكريم . 

ْم صل في مكانك اثنتي عشرة ركعة واقرأ فيها ما : شئتء واهدها له نكئة ؛ فإذا سلمثت 

في كل ركعتين فشابْح تسبيح الزهراء عَإيَكهذ وقل : اللّهمّ أنت السلام ومنك السّلام» وإليك 
يعود السلام» عيبا ريا عدف بالسلام: اللهم إن هده الرّكعات هديّة مني إلى وليك وابن 
وليك» واب بن أوليائك» الامام ابن الأئمة الخلف الصّالح الحجّة صاحب الزمان. فصل على 
محمّد وآل محمّدء وبلغه إيّاها وأعطني أفضل أملي» ورجائىي فيك وفى رسولك. صلواتك 
عليه وعلى آله أجمعين ١‏ ْ ْ ْ 

فإذا فرغت من الضّلاة فادع بهذا الدّعاء وهو دعاء مشهور يدعى به في غيبة القائم تلكئلاة 
له ا د 
فإنْك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حبجتك اللّهمَّ عرّفني حسجتك فإِنك إن لم تعرّفني حسجتك 
ضللت عن ديني» اللّهمّ لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني . 
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اللّهِم فكما هديتني بولاية من فرضت علي طاعته من ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه 
وآلهء حتّى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين على بن أبي طالب والحسن والحسين وعلياً 
ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلاً والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك 
عارهم أجمعين. 

اللْهمّ فتبتني على دينك . واستعملني بطاعتك. وليّن قلبي لولي أمرك؛ وعافني مما امتحنت 
به خلقك. وثبّتني على طاعة ولي أمركء الذي سترته عن خلقكء وبإذنك غاب عن بريّتك» 
وأمرك ينتظرء وأنت العالم غير المعلّم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليّك في الإذن له بإظهار 
أنرفه ركلف يذه تسترى عل لفك [ | حى جنا ارت ول تناع زا اقلت 
ولا كشف ما سترت؛ ولا البحث عمًا كنمت» ولا أنازعك في تدبيرك؛ ولا أقول لم وكيف: 
ولاما بال ولئ الأمر لا يظهرء وقد امتلات الأرض من الجورء وأفوّض أموري كلها إليك. 

اللّهمّ إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهراًء نافذ الأمرء مع علمي بأنَّ لك السَلطان» 
والقدرة والبرهان» والحجة والمشية. والحول والقوّة» فافعل بي ذلك وبجميع المؤمتين» 
حثى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه وآله ظاهر المقالة» واضح الدّلالة» هادياً من 
الضلالة. شافياً من الجهالةء أبرز يا رب مشاهده وثيّت قواعده» واجعلنا ممن قر عينه 
برؤيته؛ وأقمنا بخدمته؛ وتوفّنا على ملته؛ واحشرنا في زمرته. 

اللّهمْ أعذه من شرّ جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت وصوّرت» واحفظه من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه 
رسولك ووصيّ رسولك عليه وآله السّلام؛ ومدّ عمره وزد في أجلهء وأعنه على ما وليته 
واسترعيتهء وزد في كرامتك لهء فإنّه الهادي المهدي. والقائم المهتدي» والظاهر التّقي» 
الزّكُ التقي؛ الرّضي المرضئ الصّابر الشكور المجتهد. 

الهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته: وانقطاع خبره عنّاء ولا تنسنا ذكره واننظاره 
والايمان بهء وقوّة اليقين فى ظهوره؛ والذعاء له» والصّلاة عليه حتّى لا تقتطنا غيبته من 
قيامه» ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله؛ وما جاء به من 
وحيك وتنزيلك؛ فقوٌ قلوبنا على الايمان به حتّى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى» والمحبجة 
العظمى: والطريقة الوسطى وقوّنا على طاعته ؛ وثبّتنا على متابعته؛ واجعلنا فى حزبه وأعوانه 
وأنصاره والرّاضين بفعله» ولا تسلبنا ذلك في حياتناء ولا عند وفاتناء حتّى تنوقانا ونخن 
على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرئابين ولا مكذبين. 

اللّهمٌ عسل فرجه وأيده بالتصرء وانصر ناصريهء واخذل خاذليه؛ ودمدم على من نصب 
له وكذب بهء وأظهر به الحق. وأمت به الجوره واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذلٌ» 
وانعش به البلاد» واقتل به الجبابرة والكفرة؛ واقصم به رؤوس الضّلالة» وذلل به الجبارين 
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المؤمن [غافر] «6»40: « ححَدَيت لهم كوم نوج وَألْأُخْرَابُ من بَعْدِهِم وَهَنِتَ كل م 
ولي و وَبحَدَلُوا بطل لِيُدحِسوا به لَلَقَّ تحدم مَكِنِسَ كن متايه «5» وقال ان 
< أَرَلم برا ارش 5 سَظرُوأ كيِفَ كان عقبَهُ أل كين كيه 06 هم أَسَّد ينهم ره وَاكَارا 
فى الأررض َأسَرَهُهُ 20 سي ما كن ل من سم بين وَافٍ 3 6ك امبر م كنت تيح وُسُله 
بلي مَكَمَروأ مَسَدَهُ مه ِنَم بد نا( وقال تعالى : + إنًا لسع كنا 

ال هد 01 وقال تعالى : « وَلْمَدَ أَرّسَلْمَا رُسْلَا من 
يك نهم تن سسا لِك ته ا يلك وا كن رَسُولي أن يَأ بايَةٍ إلا بدن 
ا بحسا مرا ين لل وَكَرَ مُنَالِكَ لتاوت» »/٠«‏ وقال تعالى : ابم 
لأنس يتنا كت / عه الت من قَْلِهِمَ كنأ أصختر مِنْبُم وَأَدَ فيه وََانَارا فى الَرْضٍ هَمَآ 
عق عَنْهُم ما ا و 0 ا 00 يوم 
ا ترمو (وج) هلما َأ ا عي 0 متْرِكينَ (و0) قل 


م[ 700 


وَألْدَِ #امنوأ فى ل 2 وتوم يقوم 
و 


1 


3 صمامر 


بك , و نت لما ران ا 8 لَب هد َ فى عبَادِي 0 سي هناك ألْكفْرونَ 2 


حمعسق [الشورى] 9؟427: «نَرءَ 0 مْنَ ألذين ما وَضّن به. عا وَأَلَذِى أَوْحَيِما إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْمًا بهه 0 رَموسَى وَعسَوخ أن فوأ َليِينَ ولا لتَرّفوأ فيدِ» »١7١‏ وقال 0 : «وما كن مشر 
ل َخلمَه أ لاو حَيًا أو من ورآى حاب أو بُرْسِلَ رَسُولا قَمُوسَّ بدني ما كاه 1 0 

ق :20١«‏ كدت ت مهم عَم نوج وَأَمحبُ لين وَشُودُ 9 وَعَادُ وَفِعَوْنُ ولحون لوط لي أب 
الأبكة وكَمْ بي عل كدب الس حخَنّ وعد 462 . 

النجم 0019 (َِأنّ ملق ما لك © لعن نآ أ (2) متم نوع ين مل تبثأ هم أللم 
وَأطي © وَالْمو نفك أهوئ 227 7 فسَسَّلهَا ما عش أن 

الحديد دلاة»: #لقد رس مَلنا وُسُلنًا بالتنقت ودلا ممق معهم الكنب وَالْمِينان عو أَلنَّاسَ 
راي و :ا ولق دسا وح َنم وجَمَلا فى رهما لتو وَالْكنبٌ ميم 
معدل وكير و مَْهُمَ فسِهُونَ (7)) ثم قَنَا علَحَ َاتْرِهِم رسيا وَكَقَئِمَا العيس أن مَرْيَمَ 9 >. 

المسهاذلة «0ه0»: «مكتب أَنَّهُ ارك أنا رسن إرك أنه مي عير » .0711١‏ 

الحاقة «19»: «وباء يعون ومن مم وَالْمزتيكث بللقايلتة (2) مَصَوا رسُولٌ رنيح دَأحَدَهُم أعْذَه ريه 4. 

الجن «؟!»: «عدلم العين مَبِبِ مَلا يظهر عَلَ عَبِبوء أَدَا 69 إلا من رص من رَسُولٍ فَإِنَم 
َك ب ين وَمِنْ سَلْفه وَصَدَا (7) عر أن د أَبلَمُوأ رِسَدْتِ رَتَِعَ وَلسَاط يمَا لَدَيومْ وأُحصئ م 

تيع عَدَدا (ه) 4 . 

سر اخ # كتريس ل سين ع حر من 
البروج «80»: طهل أثنك حَدِيتٌ الود (9) عرد وود 69 >. 


م املس 


الفجر «84): «أل ثّ كبتَ مَل ريك بماد 9© إرم كت اليساد 9ه أل لم مُق يملا فى للد 
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والكافرين» وأير به المنافقين والتاكثين وجميع المخالفين والملحدين» في مشارق الأرض 
ومغاربها برّها وبحرها وسهلها وجبلهاء حتى لا تدع منهم ديّارأء ولا تبقي لهم آثاراً» طهر 
منهم بلادكء واشف منهم صدور عبادك» وعد ما سس بو دياك وا جاح بد بز يزلا من 
حكمك» وغيّر من سنّتلك؛ حتى يعود دينك به وعلى يديه غضاً جديداً صحيحاً لا عوج فيه؛ 
ولا بدعة معهء حتى تطفىء بعدله نيران الكافرينء» فإنه عبدك الذي استخلصته لتفسك» 
وارتضيته لنصر دينك» وأصطفيته بعلمك» وعصمته من الذنوب: وبرّأته من العيوب» 
[وأطلعته على الغيوب] وأنعمت عليه؛ وطهّرته من الرّجس» ونقيته من الدّنس. 

اللهمّ فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين» وبلّغهم من أيامهم 
ما يأملون. واجعل ذلك ما خالصاً من كلّ شك وشبهة ورياء وسمعة؛ حتى لا نريد به غيرك» 
ولا نطلب به إلا وجهك . 

اللهمٌ إنا نشكو إليك فقد نبيّناء وغيبة إمامناء وشدّة الزّمان علينا ووقوع الفتن بناء وتظاهر 
الأعداء» وكثرة عدورّناء وقلّة عددناء اللهمّ فافرج ذلك عدا بفتح منك تعبجله» ونصر منك 
تعره وإمام عدل تظهره. إله الحق آمين. 

اللّهمّ إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك» وقتل أعدائك في بلادك؛ 
عت لا تدع للجور د يا رب دعامة إل قصمتها ٠‏ ولا بقيّة إل أفنيتها ولا قوّة إلأ أوهنتهاء ولا 
ركنا إل هدمته؛ ولا حذاً إلا فللته» ولا سلاحا إلا أذللته ولا راية إلأ نكستهاء ولا شجاعاً إلا 
قتلته» ولا جيشاً إلا خذلتهء وارمهم يا رب بحجرك الذامغ؛ واضربهم بسيفك القاطع. 
وبأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين وعذب أعداءك وأعداء وليّك وأعداء رسولك 
صلواتك عليه وآله بيد وليّك وأيدي عبادك المؤمنين. 

اللّهمّ اكف وليك وحجّتك في أرضك هول عدوّه؛ وكيد من أراده» وامكر بمن مكر بهء 
راجعل دائرة البو على تمن أراد يد سير واقطع عه عاكتهيء وأرعب له قلوبهم. وزلزل 
أقدامهم » وخذهم جهرة وبغتة؛ وشدذد عليهم عذابك وأخزهم في عبادك والعنهم في 
بلادك» باسك ابد ارق اعم هن اح جلت رصنت رار ستل قر ليه 
نارأء وأصلهم حر ناركء فإنّهم أضاعوا الصّلوات» واتّبعوا الشّهواتء وأضلْوا عبادك؛ 
وأخريوا بلادك . 

اللهم وأحي بوليّك القرآنء وأرنا نوره سرمداً لا ليل فيه » وأحي به القلوب الميّئة؛ واشف 
به الصّدور الوغرة؛: واجمع به الأهواء المختلفة على الحق وأقم به الحدود المعظلة» 
والأحكام المهملة؛ حتى لا يبقى حقٌّ إل ظهرء ولا عدل إلا زهرء واجعلنا يا ربٌ من 
أعرانه» ومقوّية سلطانه؛ والمؤتمرين لأمره والرّاضين بفعله. والمسلّمين لأحكامه؛ وممّن 
لا حاجة به إلى التقيّة من خلقك. 
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وأنتيا رب الذي تكشف الضرٌء وتجيب المضطرٌ إذا دعاك؛ وتنجي من الكرب العظيم» 
فاكشف الضرٌ عن وليّك» واجعله خليفة في أرضكء كما ضمئت له. 

اللّهمٌّ لا تجعلني من خصماء آل محمّد نوكي . ولا تجعلني من أعداء آل محمّد نلقكل: ولا 
تجعلني من أهل الحنق والغيظ على محمّد وآل محمد نلوكِ. فإني أعوذ بك من ذلك 
فأعذني » وأستجير بك فأجرنيء اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم عندك فائزاً 
في الذّنيا والآخرة ومن المقرّبين» آمين يا ربٌ العالمين0. 

زيارة أخرى له صلوات الله عليه وهي المعروفة بالتّدبة خرجت من الناحية المحفوفة 
بالقدس إن بي جعف قد بن عبد الله الصميري قم وامر ان على في الشزداب المقدس 
وهي : 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم لا لأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة فما تغني 
الآيات والتذر عن قوم لا يؤمنونء السلاء علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ سلام على آل 
ياسين؛ ذلك هو الفضل المبين؛ والله ذو الفضل العظيم لمن يهديه صراطه المستقيم» قد 
آتاكم الله يا آل يسين خلافته» وعلم مجاري أمره فيما قضاه ودبّره» ورثّبه وأراده في ملكوته» 
فكشف لكم الغطاء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤهء وساسة العبادء وأركان البلاد» 
وقضاة الأحكامء وأبواب الإيمان» وسلالة النبتين» وصفوة المرسلين» وعترة خيرة رب 
العالمين؛ ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوماً مقروناً» فما شيء منا إل وأنتم له 
السبب وإليه السبيل » خياره لوليكم نعمة» وانتقامه من عدرّكم سخطة» فلا نجاة ولا مفزع إلا 
أنتمء ولا مذهب عنكمء يا أعين الله الناظرة» وحملة معرفته» ومساكن توحيده في أرضه 
وسمائه . وأنت يا مولاي ويا حجة الله وبقيّته كمال نعمته؛ ووارث أتبيائه وخلفائه» ما بلغناه 
من دهرناء وصاحب الرّجعة لوعد ربّناء التي فيها دولة الحقّ وفرجناء ونصر الله لنا وعرّنا . 

السلام عليك أيُّها العَلم المنصوبء والعلم المصبوب» والغوث والرّحمة الواسعة» 
وعداً غير مكذوبء السلام عليك يا صاحب المرأى والمسمعء الذي بعين الله مواثيقه : وبيد 
الله عهودهء وبقدرة الله سلطانه» أنت الحكيم الذي لا تعجله الغضبة» والكريم الذي لا تبخله 
الحفيظة؛ والعالم الذي لا تجهّله الحميّة» مجاهدتك في الله ذات مشيّة الله ومقارعتك في 
الله ذات انتقام الله وصبرك في الله ذو أناة اللهء وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته. 

السَلام عليك يا محفوظاً بالله الله نور أمامه ووراءه ويمينه وشماله. وفوقه وتحتهء السّلام 
عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره؛ السّلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه؛ ويا 
ميثاق الله الذي أخذه ووكّده؛ السلام عليك يا داعي الله وديّان دينه» السّلام عليك يا خخليفة الله 
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وناصر حقّهء السلام عليك يا حبّة الله ودليل إرادتهء السلام عليك يا تالي كتاب الله 
وترجمانه؛ السلام عليك في آناء الليل والنهارء السلام عليك يا بقية الله في أرضهء السلام 
عليك حين تقوم؛ السّلام عليك حين تقعد؛ السلام عليك حين تقرأ وتبين» السلام عليك 
حين تصلّي وتقنت» السلام عليك حين تركع وتسجدء السلام عليك حين تعوّذ وتسبّح» 
السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفرء السلام عليك حين تمجد 
وتمدح» السلام عليك حين تمسي وتصبح. 

السلام عليك في الليل إذا يغشى» وفي النهار إذا تجلى» السلام عليك في الآخرة 
والأولى» السلام عليكم يا حجج الله ودعاتناء وهداتنا ورعاتناء وقادتنا وأئمّتنا وسادتنا 
ومواليناء السّلام عليكم أنتم نورناء وأنتم جاهنا أوقات صلواتناء وعصمتنا بكم لدعاثنا 
وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالناء السلام عليك أيّها الإمام المأمون. السلام 
عليك أيّها الامام المأمول؛ السلام عليك بجوامع السلام. 

ل 4 ا وا اي ب 0 
لا حبيب إلآ هو وأهله؛ وأنّأ مير المؤمئين حتجته؛ وأنْ الحسن حتته وأنَّ الحسين حجته ؛ 
وأنّ على ب بن الحسين حبّتهء وأنَّ محمّد بن علي حجّته؛ وآن حسف بق كيه ههه وان 
موسى بن جعفر حجته؛ ون علي بن موسى حجته؛ وأنَّ محمّد بن علي حجّبته» وأنَ علي بن 
محَيّد حجتة» وأن الحسن بن علي حجّته: وأنت حجّته وأنَ الأنبياء دعاة ومّداة رشدكمء 
أنتم الأوّل والآخر وخاتمته وأنّ رجعتكم حقّ لا شك فيهاء ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» وأنّ الموت حقٌء وأنْ منكراً ونكيراً حقّ وآنَّ النشر 
حقٌّه والبعف حقّ» وآن السراط حق» وأنّ المرصادحَق» وأنّ الميزان خن والحسات عق 
وأنَ الجنّة حقٌء والثّار حقٌء والجزاء بهما للوعد والوعيد حقٌء وأنكم للشفاعة حقٌ لا ترون 
ولا تسبقون؛ بمشيئة الله وبأمره تعملونء ولله الرّحمة والكلمة العليا» وبيده الحسنى وحجة 
الله النعمى » خلق الجن والإنس لعبادته؛ أراد من عباده عبادته فشقَيٌ وسعيد» وقد شقي من 
خالفكمء وسعد من أطاعكم . 

وأنت يا مولاي فاشهد بما أشهدتك عليه» تخزنه وتحفظه لي عندك أموت عليهء وأنشر 
عليه؛ وأقف به ولياً لك, بريئاً من عدرّكء ماقتاً لمن أبغضكم, واذاً لمن أحببتم» فالحق ما 
رضيتموه؛ والباطل ما سخطتموه؛ والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنهء والقضاء 
المثبت ما استأثرت به مشيتكم. والممحوٌ ما لا استأثرت به ستتكم . 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمّد عبده ورسوله؛ علىٌ أمير المؤمنين وححجتهء 
الحسن حجته. الحسين حجته» علي حجّته؛ محمد حجّته؛ جعفر حجّته» موسى حبّته 
علي حجته. محتد حجّته. علي حجّته. الحسن حجّته. وأنت حجّته: وأنتم حججه 








وبراهيئه» أنا يا مولاي مستبشر بالبيعة التي أخذ الله علي شرطه» قتالاً في سبيله اشترى به 
أنفس المؤمنين» فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك لهء وبرسوله وبأمير المؤمئين وبكم يا 
موالى» أولكم وآخركم» ونصرتي لكم معدّة؛ ومودّتي خالصة لكم» وبراءتي من أعدائكم 
أهل الحردة والجدال ثابتة» لثاركم أنا ولي وحيدء والله إله الحقّ جعلني بذلك.ء آمين آمين» 
من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيهء تحرسني فيما تقرّبت به إليك؛ يا وقاية الله وستره 
وبركته » أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني . 


الهم بهم إليك توسّلي وتقرّبي. اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّهء وصلني بهم ولا 
تقطعنى . بحججتك اعصمنى» وسلامك على آل ياسين» مولاي أنت الجاه عند الله رتك وربي 
إله د ميد اللّهمّ إني أسألك باسمك الذي خلقته من ذلك» واستقرٌ فيك» فلاايخر 
منك إلى شيء أبداً» أيا كينون أيا مكوّن أيا متعال أيا متقدّس أيا مترحّم أيا مترئف أيا متحئن»؛ 
أسألك كما خلقته غضأً أن تصلي على محمّد نبي رحمتكء وكلمة نورك» ووالد هداة 
رحمتك» واملا قلبي نور اليقين» وصدري نور الإيمان. وفكري نور الّبات» وعزمي نور 
التوفيق» وذكائي نور العلمء وقوّتي نور العمل » ولساني نور الصّدقء وديني نور البصائر من 
عندك؛ وبصري نور الضياء» وسمعي نور وعي الحكمة» ومودّتي نور الموالاة لمحمّد وآله 
عليهم السّلام» ونفسي نور قوّة البراءة من أعداء محمّد وأعداء آل محمّدء حتّى ألقاك وقد 
وفيت بعهدك وميثاقك؛ فلتسعني رحمتك يا ولي يا حميدء بمرأى آل محمد ومسمعك يا 
حجمة الله دعائي» فوفني منجزات إجابتي» أعتصم بك. معك معك معك سمعي ورضاي يا 
ان 


أقول: قال مؤلف المزار الكبير : حدّئنا الشّيخ الفقيه أبو محمّد عرب بن مسافر كي بداره 
بالحلّة في شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة وحدّثني الشيخ أبو البقاء هبة الله بن 
نماء بن على بن حمدون قالا جميعاً : حدّثنا الشيخ الأمين الحسين بن أحمد بن محمّد بن علي 
أبن طحال البغدادي تق بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» 
قال: حدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي كك بالمشهد المذكور عن 
والده أبي جعفر الطوسي تك . عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن أشناس البزازء عن 
محمد بن أحمد بن يحبى القمّي» عن محمّد بن علي بن زنجويه القميّء عن محمّد بن عبد الله 
ابن جعفر الحميري قال: قال أبو علي الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبو المفضّل محمّد بن 
عبيد الله الشيباني أنَّ أبا جعفر محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري : أخبره وأجاز له جميع ما 
رواه أنه حرج إليه من الناحية المقدّسة حرسها اللهء بعد المسائل والصّلاة والتوجّه أوٌّله: 
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بسم الله الرحمن الرحيم: لا لأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلونء حكمة بالغة عن 
قوم لا يؤمنون؛ والسّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين» فإذا أردتم التوججه بنا إلى الله تعالى 
وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسين» ذلك هو الفضل المبينء والله ذو 
الفضل العظيم» من يهديه صراطه المستقيم. 

التوجه: قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته ومجاري أمره. 

أقول: وساق الذعاء إلى آخر ما مرّء ثم قال كته في المزار الكبير : ذكر التوجّه إلى الحجة 
صاحب الزمان صلوات الله عليه بالزيارة بعد صلاة اثنتي عشرة ركعة(1" . 

قال أبو على الحسن بن أشناس : وأشرنا ال عد عدزاله را ملو الت جيل رزلا 
أخبرنا أبو الحسين حمزة بن محمد بن الحسن بن شبيب قال: عرفنا أبو عبد الله أحمد بن 
إبراهيم قال ١‏ كوت إلى الى تجعار عدتة بن تمان شري ناور اواك 1055 فقال لي : 
مع الشوق نشتهي أن تراه؟ فقلت له : نعم » فقال لي شكر الله لك شوقك وأراك وجهه في يسر 
اف لسري با عدا تر اا النيةتناق يه ولا تسا الاجتا مه إن 
عزائم الله والتسليم لها أولى ولكن توجّه إليه بالزّيارة» وأما كيف يعمل وما أملاه؛ عند محمد 
بن على فانسخوه من عندهء وهو التوجه إلى الصَاحب بالزيارة بعد صلاة اثنتي عشرة ركعة 
تقرأ قل هو الله أحد في جميعها ركعتين ركعتين» ثم تصلي على محمّد وآله وتقول قول الله جل 
اسمه : سبلام على آل ياسين» ذلك هو الفضل المبين من عند الله والجر التضل العم 
إمامه من يهديه صراطه المستقيم. وقد آناكم الله خلافته يا آل ياسين. وذكرنا في الزّيارة 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد النْبي وآله الظاهرين0؟. 

أقول: ولعله أشار بقوله وذكرنا في الزيارة إلى أنه يتلو بعد ذلك زيارة التدبة كما مرّء فظهر 
من هذا الغير آن الشلاة 0 اثنتا عشرة ركعة. 

مْ قال السيّد تانق : زيارة أخرى له صلوات الله عليه تصلّي ركعتين وتقول بعدهما : سلام 
الله الكامل التَامٌ الشامل العامٌء وصلواته وبركاته الدّائمة» على حبّة الله ووليّه في أرضه 
وبلاده» وخليفته في خلقه وعباده. وسلالة النبوة؛ وبقيّة العترة والصفوة؛» صاحب الزمان» 
ومظهر الإيمان؛ ومعلن أحكام القرآن. ومطهّر الأرض. وناشر العدل في الطول والعرض» 
والحبّة القائم المهدي؛ الإمام المنتظر المرضيء الطاهر ابن الأثمّة المعصومين السّلام 
عليك يا وارث علم النييّين» ومستودع حكم الوصيّين» السّلام عليك يا عصمة الدّين» السّلام 
عليك يا معز المؤمنين المستضعفين» السّلام عليك يا مذلّ الكافرين المتكبّرين . 

السّلام عليك يا مولاي صاحب الرّمان» يا ابن رسول الله السّلام عليك يا ابن أمير 
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المؤمنين» السّلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء» سيّدة نساء العالمين السّلام عليك يا ابن 
الأئمة الحجج على الخلق أجمعين؛ السّلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاء. 
أشهد أنك الإمام المهدي قولاً وفعلاًء وأنتك الّذي تملا الأرض قسطاً وعدلاً» عبجل الله 
فرجك؛ وسهّل مخرجكء وقرّب زمانك وكثّر أنصارك وأعوانك» وأنجز لك وعدك؛ فهو 
أصدق القائلين «وَرْدُ أن تن عل الت ْتْْيئُا ف الْأَرْسٍ وَيْمَلَهُمَ أبِنَهُ وَيْمَلَهُمْ 
الورئيت » يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لي إلى ربّك في نجاحهاء وأدع بما أحببت 
وتنصرف ولا تحوّل وجهك حتّى تخرج من الباب27. 

اقل تاتون متدمعذه الزيارة ف باب رقاع :لواف 53 وف نه يقرا فى الركية لاوا مد 
الفاتحة سورة إنا فتحناء وفي الثانية إذا جاء نصر الله . 

زيارة أخرى له غلك : قد تقدم ذكر الاستعذان في أوّل زيارته تلكئهة فأغنى ذلك عن 
الإعادة في كل زيارة» فإذا دخلت بعد الإذن فقل: السّلام عليك يا خليفة الله في أرضهء 
وخليفة رسوله وآبائه الأئمة المعصومين المهديّين: السّلام عليك يا حافظ أسرار رب 
العالمين» السّلام عليك يا وارث علم المرسلينء السّلام عليك يا بقية الله من الصفوة 
المنتجبين»؛ السّلام عليك يا ابن الأنوار الزاهرة؛ السّلام عليك يا د 0 الباهرة. 
الام عليك با ابن الور الثيرة الظاهرة» التتلام عليك يا وارث كنز العلوم الإلهية» الام 
عليك يا حافظ مكنون الأسرار الرّبانية السلام عليك يا من خضعت له الأنوار المجديّة: 
السَلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه» السّلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره 
هلك؛ السّلام عليك يا حجاب الله الأزلي القديم؛ السّلام عليك يا ابن شجرة طوبى وسدرة 
المنتهى» السّلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى؛ السّلام عليك يا حبّة الله التي لا تخفى» 
السَلام عليك يا لسان الله المعبّر عنهء السّلام عليك يا وجه الله المتقلب بين أظهر عباده؛ 
سلام من عرفك بما تعرّفت به إليهء ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها . 

أشهد أنك الحبجة على من مضى ومن بقي. وأنْ حزبك هم الغالبون» وأولياءك هم 
الفائزون» وأعداءك هم الخاسرونء وأنّك حائز كل علم » وفاتق كل رتق» ومحقق كل حقٌ» 
ومبطل كل باطل » وسابق لا يلحق. رضيت بك يا مولاي إماماً وهادياً: وولباً ومرشداء لا 
أبتغي بك بدلاً» ولا أتَخذ من دونك وليّاّء وأنّك الحقّ الثابت الذي لا ريب فيه» لا أرتاب 
ول اكات لأمد الغيبة» ولا أتحيّر لطول المدّة؛ وأنَّ وعد الله بك حقٌء ونصرته لدينه بك 
صدق. طوبى لمن سعد بولايتك» وويل لمن شقي بجحودك. وأنت الشافع المطاع الذي لا 
يدافعَ» ذخرك الله سبحانه لنصرة الدّين» وإعزاز المؤمنين» والانتقام من الجاحدين» 


٠ ح‎ ٠١ مصياح الزائرء ص 778 (؟) سيأتي في هذا الجزء باب‎ )١( 
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الأعمال موقوفة على ولايتك» والأقوال معتبرة بإمامتك » من جاء بولايتنك واعترف بإمامتك 
قبلت أعماله؛ وصدّقت أقواله» وتضاعف له الحسنات» وتمحى عنه السّيئات» ومن زلَّ عن 
معرفتك» واستبدل بك غيركء أكبّه الله على منخريه في الثارء ولم يقبل له عملاً» ولم يقم له 
يوم القيامة وزنا . 

أشهد يا مولاي أن مقالي ظاهره كباطنه. وسرّه كعلانيته» وأنت الشّاهد على بذلك وهو 
عهدي إليك» وميثاقي المعهود لديك إذ أنت نظام الدين» وعرّ الموحدين» ويعسوب 
المتقين» وبذلك أمرني فيك رب العالمين. 

فلو تطاولت الدّهور وتمادت الأعصارء لم أزده بك إلا يقيناًء ولك إلآ حبَاًء وعليك إلآّ 
اعتماداً». ولظهورك إلا توقّعاًء ومرابطة بنفسي ومالي وجميع ما أنعم به علي ري فإن 
أدركت أيّامك الرّاهرة» وأعلامك الظاهرة» ودولتك القاهرة» فعبد من عبيدك» معترف 
بحقّك . متصرّف بين أمرك ونهيك» أرجو بطاعتك الشهادة بين يديك» وبولايتك السّعادة 
فيما لديك» وإن أدركني الموت قبل ظهورك فأتوسّل بك إلى الله سبحانه أن يصلّي على محمّد 
وآل محمّدء وأن يجعل لي كرّة في ظهوركء ورجعة في أيّامك؛ لأبلغ من طاعتك مرادي» 
وأشفي من أعدائك فؤادي, يا مولاي وقفت في زيارتي احا ال ارين 
الّادمين أقول: عملت سوءً وظلمت نفسي » وعلى شفاعتك يا مولاي متكلي ومعوّلي» وأنت 
ركني وثقتي» ووسيلتي إلى ربّي» وحسبي بك ولياً ومولى وشفيعاً: والحمد لله الذي هداني 
لولايتك» وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله حمداً يقتضي ثبات التفعة: وشكرا يوجب 
المزيد من فضله» والسلام عليك يا مولاي وعلى أبائك موالي الأثمة المهتدين» ورحمة الله 
وبركاته: وعلىّ منكم السلام. 

ثْمّ صل صلاة الزّيارة وقد تقدَّم بيانها في الرّيارة الأولى فإذا فرغت منها فقل : اللّهمّ صل 
على محمد وأهل ‏ بيته» الهادين المهديين»؛ العلماء الصّادقين الأوصياء المرضيّين» دعائم 
دينك » وأركان توحيدك» وتراجمة وحيك؛ وحججك على خلقك؛ وخلفائك في أرضك» 
فهم الذين اخترتهم لنفسك» واصطفيتهم على عبادك. وارتضيتهم لدينك. وخصصتهم 
بمعر فتك » وجذلتهم يكرامتك» وغذيتهم بحكمتك؛ وغشيتهم برحمتك» وزيّنتهم بنعمتك» 
وألبستهم من نورك ورفعتهم في ملكوتك» وحففتهم بملائكتك وشرّفتهم بنبيّك. 

اللَهمٌ صل على محمّد وعليهم صلاة زاكية نامية» كثيرة طيّبة دائمة: لا يحيط بها إل أنت» 
ولا يسعها إل علمكء ولا يحصيها أحد غيرك, اللّهمٌّ صل على وليّك المحبي لسنّتك» 
القائم بأمرك, الدّاعي إليك. الذَّليل عليك؛ وحجّتك على خلقك» وخليفتك في أرضك» 
وشاهدك على عبادك. اللّهمٌ أعرّ نصره. وامدد في عمرهء وزيّن الأرض بطول بقائه؛ اللّهمّ 
اكفه بغي الحاسدين» وأعذه من شر الكائدين» وازجر عنه إرادة الظالمين» وخلّصه من أيدي 
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الجبّارين؛ اللّهمٌ أعطه في نفسه وذرّيته» وشيعته ورعيّته» وخاضته وعامّتهء ومن جميع أهل 
الدّنيا ما تقر به عيتهء وتسرٌّ به نقسهء وبلّغه أفضل أمله فى الدُنيا والآخرة إنك على كلّ شىء 
قدير. ثم ادع الله بما أحبيت20. ْ ْ 

زيارة خرف مستحسنة يزار بها صلوات الله عليه وسلامه تقول: السلام على الحقٌ 
الجديد؛ والعالم الذي علمه لا يبيد؛ السلام على محبي المؤمنين» ومبير الكافرين؛ السلام 
على مهدي الأممء وجامع الكلمء السلام على خلف السلف؛. وصاحب الشّرف» السلام 
على حبّة المعبودء وكلمة المحمودء السلام على معرٌ الأولياء» ومذلٌ الأعداءء السّلام 
على وارث الأنبياء؛ وخاتم الأوصياء السلام على القائم المنتظرء والعهال المشتهرء السلام 
على السيف الشاهرء والقمر الرّاهرء والتور الباهرء السلام على شمس الظلام؛ وبدر 
التمام؛ السلام على ربيع الأنام» ونضرة الأيّام؛ السلام على صاحب الصّمصام» وفلاق 
الهام؛ السلام على صاحب الدّين المأثورء والكتاب المسطورء السلام على بقيّة الله في 
بلاده» وحبجته على عباده؛ المنتهى إليه مواريث الأنبياء» ولديه موجود آثار الأصفياءء 
المؤتمن على السرٌء والولي للأمر. 

السلام على المهديّ» الذي وعد الله م به الأممء أن يجمع به الكلم ويلمٌ به الشعث» 
ويملأً به الأرض قسطأ وعدلاء ويمكن لهء وينجز به وعد المؤمنين» أشهد يا مولاي أنّك 
والأئمة من آبائك ٠‏ أثمّتي ومواليء في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ أسألك يا مولاي أن 
تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني؛ وقضاء حوائجي» وغفران ذنوبي» والأخذ بيدي في 
ديني ودنياي وآخرتي لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات كافة؛ إِنّه غفور رحيم. 

ثمّ صل صلاة الزيارة بما قدّمناه فإذا فرغت فقل: اللّهمّ صل على حسّجتك في أرضك» 
وخليفتك في بلادك» الذاعي إلى سبيلك» والقائم بقسطك. والفائز بأمركء ولي المؤمنين» 
ومبير الكافرين ومجلي الظّلمةء ومنير الحقّء والصّادع بالحكمة؛ والموعظة الحسنة 
والصّدق. وكلمتك وعينكٌُ في أرضك. المترقّب الخائفء الول الناصحء سفيئة النّجاة 
وعلم الهدى. ونور أبصار الورى» وخير من تقمّص وارتدىء والوتر الموتور؛ ومفرج 
الكرب» ومزيل الهم ؛ وكاشف البلوى» صلوات الله عليه وعلى آبائه الأئمة الهادين»: والقادة 
الميامين؛ ما طلعت كواكب الأسحاره وأورقت الأشجارء وأيئعت الأثمار واختلف الليل 
والتهارء وغرّدت الأطيار. 

اللّهمٌّ انفعنا بحبّه» واحشرنا في زمرتهء وتحت لوائه؛ إله الحقّ آمين رب العالمين. 

الضّلاة عليه صلى الله عليه: اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته. وصل على ولي الحسن 
ووصيه ووارثه» القائم بأمرك. والغائب في خلقك. والمتنتظر لإذنك . 


(1) مصباح الزائر: ص 75*. 
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اللّهمْ صل عليه وقرّب بعدهء وأنجز وعدهء وأوف عهده. واكشف عن بأسه حجاب 
الغيبة» وأظهر بظهوره صحائف المحنة» وقدم أمامه الرّعبء وثبّت به القلب» وأقم به 
الحربء وأيّده بجند من الملائكة مسوّمين» وسلّطه على أعداء دينك أجمعين» وألهمه أن لا 
يدع منهم ركناً إل هدّهء ولا هاماً إلآ قذّه ولا كيداً إلأردّه. ولا فاسقاً إلأحدّهء ولا فرعونإلآ 
أفلكه ولا سترا إل هتكه؛ ولا علّماً إل نكسهء ولا سلطاناً إلأكيسهء ولا رمحا إل نصفه» 
ولا مطرداً إل خرّقهء ولا جنداً إلا فرّقهء ولا منبراً إل أحرقه. ولا سيفاً إل كسره ولا صنماً 
ارهد ولا .دما إل أزاقةء ولا رجور إلا آبامةء ولا حصنا إلا هدمة ولا ينا إلا ردقه وله 
قصراً إل أخربه؛ ولا مسكناً إلا فتّشهء ولا سهلاً إلآ أوطنه('©, ولا جبلاً إل صعده., ولا كنزاً 
إل أخرجه؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين0؟. 

نيازة أخرع يزان بواعؤلانا شاع الأثر سلوات عله إذاورت النجك تن عيلراك 
لله عليهما فأت إلى الرداب وقف ماسكاً جانب الباب كالمستاذن وسمّء وانزل وعليك 
السكينة والوقارء وصل ركعتين في عرصة السرداب وقل: 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» الله أكبر ولله الحمدء الحمد لله الذي هدانا لهذاء وعرّفنا 
أولياءه وأعداءه» ووققنا لزيارة أئمتنا ولم يجعلنا من المعاندين التاصبين» ولا من الغلاة 
المفوّضين» ولا من المرتابين المقضّرين؛ السّلام على ولي الله وابن أوليائه» السلام على 
المذخر لكرامة [أولياء] الله وبوار أعدائه السلام على النور الذي أراد أهل الكفر إطفاءه» 
فأبى الله إلا أن يتم نوره بكرههم وأيّده بالحياة حتّى يظهر على يده الحقٌّ برغمهم. أشهد أنَّ 
الله اصطفاك صغيراً وأكمل لك علومه كبيراًء وأنّك حي لا تموت حتّى تبطل الجبت 
والطاغوت. 

اللّهمّ صلّ عليه وعلى خدّامه وأعوانه على غيبته ونأيه؛ واستره ستراً عزيزاً واجعل له 
معقلاً حريزاً واشدتدللّهمٌ وطأتك على معانديه: واحرس مواليه وزائريه. اللّهمٌ كما جعلت 
قلبي بذكره معموراًء فاجعل سلاحي بنصرته مشهوراً وإن حال بيني وبين لقائه الموت الذي 
جعلته على عبادك حتماًء وأقدرت يه على خليقتك رغماً» فابعثني عند خروجه ظاهراً من 
حفرتي» مؤتزراً كفني حتى أجاهد بين يديهء في الصف الذي أثيت ت على أهله في كتابك» 
ل + ار ا تتشرظ» 27 , 

لله طال الانتظار. وشمت بنا الفججاره وصعب عليئا الانتصارء اللّهمّ أرنا وجه وليك 
الميمون» في حياتنا وبعد المنونء اللّهِمٌ إنّي أدين لك بالرّجعةء بين يدي صاحب هذه 


)١(‏ هكذا هيء» والظاهر أنها : وطئهء كما يظهر في توضيح المؤلف بعد ذكر الزيارات. 
2( مصباح الزائر» ص 7784 (*) سورة الصفء الأية: 5. 
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البقعة» الغوث الغوث الغوث» يا صاحب الزَّمانَ. قطعت في وصلتك الخلآن» وهجرت 
لزيارتك الأوطان» وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعاً عند رتك وري » وإلى آبالك 
ومواليٌ في حسن التوفيق لي. وإسباغ التعمة عليَّء وسوق الاحسان إلىّ. 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ أصحاب الحقّء وقادة الخلق؛ واستجب مني ما 
دعوتك » وأعطني ما لم أنطق به في دعائي» من صلاح ديني ودتياي» نك حميدٌ مجيد» 
وصلَى الله على محمّد وآله الظاهرين. 

ثمّ ادخل الضّفة فصل ركعتين وقل: اللّْهمّ عبدك الزّائر في فناء وليّك المزورء الذي 
فرضت طاعته على العبيد والأحرار؛ وأنقذت به أولياءك من عذاب الثّارء اللّهمٌ اجعلها زيارة 
مقبولة ذات دعاء مستجاب من مصدّق بوليّك غير مرتاب اللّهمّ لا تجعله آخر العهد به ولا 
بزيارتهء ولا تقطع أثري من مشهده؛ وزيارة أبيه وجدّه؛ اللّهِمٌ أخلف علي نفقتي؛ وانفعني 

بما رزقتني» في دنياي وآخرتي لي ولإخواني وأبوي وجميع عترتي ؛ أستودعك الله أيّها 
الامام الذي تفوز به المؤمنون» ويهلك على يديه الكافرون المكذيوة 

يا مولاي يا ابن الحسن بن علي جتتك زائراً لك ولأبيك وجدّك متيقّناً الفوز يكم معتقداً 
إمامتكمء اللّهمٌ اكتب هذه الشّهادة والزيارة لي عندك في عليّين وبلّغني بلاغ الصالحين» 
وانفعني بحبّهم يا ربٌ العالمي 207 . 

أقول: أورد محمّد بن المشهدي هذه الرّيارة في المزار الكبير مثلها سواء(" . 

ثم قال السّيد تك : ذكر بعض أصحابنا قال: قال محمّد بن على بن أبي قر قلت من 
كتاب محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري تيك دعاء الندبة وذكر أنّه الذّعاء لصاحب 
الزمان صلوات الله عليه؛ ويستحبٌ أن يدعى به في الأعياد الأربعة وهو: 

الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على سيّدنا محمّد نيه وآله وسلّم تسليماً» اللّهمٌ لك 
الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك؛ الّذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم 
جزيل ما عندك؛ من النْعِيمٍ المقيم» الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم 
ارهد في درجات هذه الدّنيا الدنية وزخرفها وزيرجها فشرطوا لك ذلك» وعلمت منهم الوفاء 

به فقبلتهم وقرّبتهم وقدّمت لهم الذكر العليّء والكناء الجلي . وأهبطت عليهم ملائكتك . 
وكرّمتهم بوحيك؛ ورفدتهم بعلمك». وجعلتهم الذرائع إليك». والوسيلة إلى رضوانك. 

فبعض أسكتته جتّتك إلى أن أخرجته منهاء وبعضهم حملته في فلكك ونبّيته مع من آمن 
معه من الهلكة برحمتك, وبعض اتّخذته لنفسك خليلاً» وسألك لسان صدق في الآخرة 
فأجبته» وجعلت ذلك علياً ٠‏ وبعض كلّمته من شجرة تكليماً وجعلت له من أخيه ردءاً ووزيراً: 


)0( مصباح الزائر»ء ص .*4١‏ (7) المزار الكبير؛ ص 977 . 
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لين) وَنَمُودَ ألْذِينَ جَاُوا آلصَخْرٌ لاد ون ذك اراد (2) الْدِنَ لما فى البلدد (ي) تأكتروا يا 
ساد (69 حَسَبّ عله رَبك سو عَذَابٍِ 49 . 

تفسير: قال الطبرسيٌ يتنه في قوله تعالى : لوَمَالوأ كروأ مُودًاِ : أي قالت اليهود كونوا 
هوداًء وقالت النصارى كونوا نصارى هِبَل مِلَهَ إِرَ © أي بل نتبع دين إبراهيم « وَالْأسْبَاياِ 4 
ان يرست و عخوته بطر يعطرب دولل كل راحل سنت أمة هن لاسن قستوا بالأساط نه وذكروا 
أسماء الاثني عشر: يوسف» وابن يامين» وروبيل ويهوداء وشمعون. ولاويء ودانء 
وقهابء ويشجرء ونفتالى» وجادء وأسر 

قال كثيرٌ من المفسّرين : إِنّْهم كانوا أنبياء؛ والّذي يقتضي مذهبنا أنهم لم يكونوا أنبياء 
بأجمعهم لعدم عصمتهم لما فعلوا بيوسف. وقوله ال 0 
أنبياة» لأنّ الإنزال يجوز أن يكون على بعضهم: ويحتمل أن يكون مثل قوله: «وَبآ أل 

ِلَدِنَاه وإن كان المنزل على النبئ يَيهتِةِ خاضة.ء لكنّ المسلمين لما كانوا مأمورين بما فيه 
8 الإنزال إليهم . 

وقد روى العياشي عن حنان بن سدير» عن أبيهء عن أبي جعفر ظكئلاة قال: قلت له: 
أوكان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لاء ولكتهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء» ولم يكونوا فارقوا 
الدنيا إل سعداء ٠‏ تابوا وتذكّروا ما صنعوا «لا نُمَرُِ بَبْنَ سر نهر أي بأن نؤمن ببعضهم 
ونكفر ببعضء» كما فعله اليهود والنصارى (وَعَحَنٌ لم4 أي لما تقدّم ذكره أو لله «مُسَلِمُونَ» 
خاضعون بالطاعة. مذعنون بالعبودية هن سِتَانْ 4 أي في خلاف». وقريب هله ها روي عن 
الصادق تاك أنه قال : في كفر؛ وقيل : في منازعة ومحاربة ظتَيكْتِكْمْ ند وعد بالنصر 
وهو من معجزات نييّنا ع( 01 . 

كن داس أمَد وسِدَةُ» أي ذوي أمّة واحدة: أي أهل ملّة واحدة؛ واختلف في أنّهم على أي 
دين كانواء فقيل : إِنّهم كانوا على الكفرء فقال الحسن : كانوا كفاراً بين آدم ونوح» وقيل : بعد 
نوح إلى أن بعث الله إبراهيم والنبتين بعده» وقيل : قبل مبعث كل نبي » وهذا غير صحيح. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناس كلهم كفاراً ولا يجوز أن يخلو الأرض من حبجة؟ 
قلنا: يجوز أن يكون الحقّ هناك في واحد أو جماعة قليلة لم يمكنهم إظهار الدّين خوفاً وتقيّة 
فلم يعتدٌ بهمء وقال آخرون: إنْهم كانوا على الحقّ» فقال ابن عبّاس كانوا بين آدم ونوح على 
شريعة من الحقٌ فاختلفوا بعد ذلك » وقيل : هم أهل سفينة نوح تاكتلذ » فالتقدير حيئئذ : كانوا 
أَمَةٌ واحدةٌ فاختلفوا وبعث الله النبيّينء وقال المجاهد: المراد به آدم كان على الحقّ إماماً 
لذرَيّته فبعث الله النبتّين في ولدهء وروى أصحابنا عن الباقر عقت أنه قال: إنه كانوا قبل نوح 
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وبعض أولدته من غير أب» وآتيته البيّنات وأيّدته بروح القدسء وكلّ شرعت له شريعة» 
ونهجت له منهاجاً وتخيّرت له أوصياء مستحفظاً بعد مستحفظ» من مذة إلى مدّةء إقامة 
لدينك» وحسيمة على عبادكء ولثلاً يزول الحقٌ عن مقرّه» ويغلب الباطل على أهله: ولثلا 
يقول أحد هلولا أرسلت إلينا رسولاً منذراً» وأقمت لنا علماً هادياً؛ فنتبع آياتك من قبل أن 
نذلٌ ونخزى». 

إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمّد وَن . فكان كما انتجبته» سيّد من 
عله وعفزة تن اسطييعة» وأفضل من اجتبيته: وأكرم من اعتمدته قدّمته على أنبيائك» 
وبعثته إلى الثقلين من عبادك » وأوطأته مشارقك ومغاربك وسحُرت البراق» وعرجت بروحه 
إلى سمائك. وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. ثم نصرته بالرُعب» وحففته 
بجبرئيل وميكائيل والمسوّمين من ملاتكتك» ووعدته أن تظهر دينه على الدّين كلّهء ولو كره 
المشركون وذلك بعد أن بوّأته مبوّأ صدق من أهله؛ وجعلت له ولهم أوّل بيت وضع للناس 
للّذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين» فيه آيات بيّنات مقام إبراهيمء ومن دخله كان آمناء 
وقلت: «إِنَّما يِرِيدُ أنه لِدْهِبَ عنحكُم ارحس هل ألبيتٍ ونم ير تطهيا». 

ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودّتهم في كتابك: فقلت 0 ؟ أنتكخ ‏ َه أَجرَا إل 
موده فى لُق . وقلت : ما سَأَلتَكُم ين أ 3 جر فَهْرَ كم 4 وقلت : قل مآ أَندَنُسكُم علب ين أَجْرٍ 
إلا من عَسآهَ أن يَتََجِدَ ِل ريف سِيلا». فكانوا هم السبيل إليك» ا 

فلمًا انقضت أيّامهء قام وليّه علي بن أ بى طالب صلوات الله عليهما وعلى آلهما هادياً إذ 
كان هو المنذر ولكلّ قوم هاد؛ فقال والملا أمامه: من كنت مولاء فعليٌ مولاء» اللّهمّ وال من 
والاه: وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله» وقال: من كنت نبيّه فعلىٌ 
أميره وقال : أنا وعلىٌ من شجرة واحدة؛ وسائر النّاس من شجر شْتّى » وأحله محل هارون 
من موسى» فقال أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدي؛ وزوّجه ابنته سيّدة 
نساء العالمين» ل لدي مد نا حل لهء وسدٌّ الأبواب إلآ بابه» ثم أودعه علمه 
وحكمته. فقال: أنا مدينة العلم وعلىٌّ بابها, فمن أراد الحكمة فليأتها من بابهاء ثمّ قال: 
أنت أخي ووصيّي ووارثي؛ لحمك لحمي ودمك دمي؛ وسلمك سلمي» وحربك حربي» 
والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي» وأنت غداً على الحوض خليفتي» 
وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور» مبيضّة وجوههم حولي في 
الجنّة: وهم جيراني ولولا أنت يا على لم يعرف المؤمئون بعدي. 

وكان بعده هدى من الضّلال» ونوراً من العمى. وحبل الله المتين» وصراطه المستقيم؛ 
لا يسبّق بقرابة في رحم » ولا بسابقة في دين» ولا يلق في منقبة يحذو حذو الرسول صلى الله 
عليهما وآلهماء ويقاتل على التأويل» ولا تأخذه في الله لومة لاثم؛ قد وتر فيه صناديد 








العرب» وقتل أيطالهم» وناهش ذؤبانهم» فأودع قلوبهم أحقاداً بدريّة وخيبريّة وحنينية 
وغيرهنّء فأضبّت على عداوته» وأكبّت على منابذته حتّى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

ولمّا قضى نحبه؛ وقتله أشقى الآخرين؛ يتبع أشقى الأوّلين» لم يُمتثل أمر رسول 
الله ينيقي في الهادين بعد الهادين: والأمّة مصرّة على مقته؛ مجتمعة على قطيعة رحمه؛ 
وإقصاء ولده إلا القليل ممّن وفى لرعاية الحق فيهمء فقتل من قتل» وسبي من سبي » وأقصي 

من أقصي ء وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة» وكانت الأرض لله؛ يورثها من 
يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ولن يخلف الله 
وعده وهو العزيز الحكيم. 

فعلى الأطايب من أهل بيت محمّد وعلي صلَى الله عليهما وآلهما فليبك الباكون وإيّاهم 
فليندب التّادبونء ولمثلهم فلتدرٌ الدموعء وليصرخ الصّارخون. ويعجٌّ العاجون» أين 
الحسن ؛ أين الحسين » أين أبناء الحسين» صالح بعد صالح وصادق بعد صادق» أين السّبيل 
بعد السّبيل» أين الخيرة بعد الخيرة؛ أين الشموس الظالعة؛ أين الأقمار المنيرة» أين الأنجم 
7 أين أعلام الذين» وقواعد العلم. 

بقيّة الله التي لا تخلو من العترة الهادية: أين المعدٌ لقطع دابر الظلمةء أين المنتظر 

1 8 والعرج. أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدّخر لتجديد الفرائض 
والسّنن» أين المتخيّر لإعادة الملّة والشريعة» أين المؤمّل لإحياء الكتاب وحدوده. أين 
محبي معالم الذّين وأهله؛ أين قاصم شوكة المعتدين» أين هادم أبنية الشّرك والتفاق» أين 
مبيد أهل الفسوق والعصيان والظغيان» أين حاصد فروع الغيّ والتفاق» ا 
والأهواء؛ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء» أين مبيد العتاة والمردة؛ أ ين مستأصل أهل 
العناد والتضليل والالحادء أين معز الأولياء ومذلُ الأعداء أين جامع الكلم على التقوى» 
أين باب الله الذي منه يؤتىء أين وجه الله الذي يتوجّه إليه الأولياء» أين السّبب المتّصل بين 
الأرض والسّماء29» أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى» أين مؤلّف شمل الصّلاح 
والرّضاء أين الظالب بذحول الأنبياء؛ أين المطالب بكربلاء» أين المنصور على من اعتدى 
عليه وافترى» أين المضطرٌ الذي يجاب إذا دعاء أين صدر الخلائف ذو البرٌ والتقوى. 

أين ابن النبي المصطفى» وابن علي المرتضى »ء وابن خديجة الغرّاء وابن فاطمة الكبرى» 
بأبي أنت وأمّي ونفسي لك الوقاء والحمى» يا ابن السادة المقرّبين» يا ابن النجباء الأكرمين 
يا ابن اليداة الموديب: جا انه التظارنة الأنعين ياتابن الأطاى المظيزيوة ذا ان 


)١(‏ في حديث الثقلين : السبب الأكبر كتاب الله: سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكمء مربي 
[النمازي]. 
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الخضارمة المنتجبين» يا ابن القماقمة الأكبرين يا ابن البدور المنيرة» يا ابن السّرج المضيئة» 
يا ابن الشّهب الثاقبة» يا ابن الأنجم الزاهرة؛ يا ابن السّبل الواضحةء يا ابن الأعلام 
اللائحة: يا ابن العلوم الكاملة» يا ابن السنئن المشهورة: يا ابن المعالم المأثورة. يا ابن 
المعجزات الموجودة. يا ابن الدّلائل المشهودة؛ يا ابن الصراط المستقيم» يا ابن الثْبأ 
العظيم» يا ابن من هو في أمٌّ الكتاب لدى الله علي حكيم . 

يا ابن الآيات والبيّنات» يا ابن الدّلائل الظاهرات» يا ابن البراهين الباهرات يا ابن 
الحجج البالغات» يا ابن النعم السَابغات» يا ابن طه والمحكمات, يا ابن يس والذاريات» 
يا ابن الظور والعاديات» يا ابن من دنا فتدلّى : فكان قاب قوسين أو أدنى دنرًَاً واقتراباً من 
العلئ الأعلى . 

ليت شعري أين استقرّت بك التوى» بل أي أرض تقلّك أو ثرى»: أبرضوى أم غيرها أم ذي 
طوى عزيز عل أن أرى الخلق ولا تُرى. ولا أسمع لك حسيساً ولا نجوى. عزيز علىّ أن 
تحيط بك دوني البلوى» ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. 

بنفسي أنت من مغيّب لم يخل منّاء بنفسي أنت من نازح ما نزح عنّاء بنفسي أنت أمنية 
شائق يتمثى ؛ من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنّاء بتفسي أنت من عقيد عر لا يسامى » بنفسي أنت من 
ال تعد لا يجازى عنس 'أنك من طلاد نل لا عضاعى. ئس انتامن ضيف درت لا 
يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وأيّ خطاب أصف فيك وأيّ نجوى؛ عزيز 
عل أن أجاب دونك وأناغى. عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى» عزيز علي أن يجري 
عليك دونهم ما جرى . 

هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جَزوع فأساعد جزعه إذا خلاء هل قذيت 
عين فساعدتها عيني على القذى» هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى ٠‏ هل يتّصل يومنا منك 

بغده فنحظى » تراه جاملك الدوت اتروئة كن الم بن مراع مالك لقه لال المدكة 
سح قنك وتزاوحك فنقة عننها عيئاً» متى ترانا نراك وقد نشرت لواء التصر ترى» أترانا 
نحفٌ بك وأنت تؤمٌ الملأ وقد ملأت الأرض عدلاً. وأذقت أعداءك هواناً وعقاباً» وأبرت 
العتاة وجحدة الحقٌء وقطعت دابر المتكتّرين» واجثثت أصول الظالمين» ونحن نقول 
الحمد لله ربٌ العالمين. 

اللّهمٌ أنت كشّاف الكرب والبلوى» وإليك أستعدي فعندك العدوى؛ وأنت رب الآخرة 
والأولى» فأغث يا غياث المستغيثين عُبيدك المبتلى » وأره سيّده يا شديد القوى» وأزل عنه به 
الأسى والجوىء وبرّد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرّجعى والمنتهى . 

اللّهمّ ونحن عبيدك الشائقون إلى وليّكء المذكّر بك وبنبيّك. خلقته لنا عصمة وملاذاء 
وأقنته لتاغواماً ومعاذاء وجعلته للمؤمتين مثا إعاماء فبلغه ما تسحيّة وسلاماً +تؤزدنا ذلك يا 
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رب إكراماًء واجعل مستقرّه لنا مستقراً ومقاماً وأتمم نعمتك بتقديمك إيّاه أمامناء حتّى توردنا 
جناتك. ومرافقة الشهداء من خلصائك . 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وصلّ على محمد جدّه ورسولك. السّيد الأكبر» 
وعلى أبيه السّيد الأصغر. وجدّته الصَدّيقة الكبرى» فاطمة بنت محمّد وعلى من اصطفيت 
من أبائه البررة وعليه» أفضل وأكمل وأتمّ وأدوم وأكبر وأوفر ما صلّيت على أحد من 
أصفيائك» وخيرتك من خلقك» وصلّ عليه صلاة لا غاية لعددهاء ولا نهاية لمددهاء ولا 
نفاذ لأمدهاء اللّهمّ وأقم به الحقٌّ وأدحض به الباطل» وأدل به أولياءك» وأذلل به أعداءك» 
وصل اللّهمٌّ بيننا وبينه وصلة تؤدّي إلى مرافقة سلفه» واجعلنا ممّن يأخذ“,حجزتهم . ويمكث 
في ظلّهم, وأعنّا على تأدية حقوقه إليهء والاجتهاد في طاعتهء والاجتناب عن معصيته» 
وأمئن علينا برضاهء وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره؛ ما ثئال به سعة من رحمتك» 
وفوزاً عندك؛ واجعل صلاتنا به مقبولة» وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاباً. واجعل 
أرراقا م سسيوطةة وهمومنا به مكفيّة» وحوائجنا به مقضيّة » وأقبل إلينا بوجهك الكريم» 
واقبل 7 تقرّبنا إليك» وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك» ثم لا تصرفها عنًا 
بجودك. واسقنا من حوض جذه وَن بكأسه وبيده. ريا رويّاً هتيئاً سائغاً لا ظمأ بعده: يا 
أرحم الرّاحمين. 

ثم صل صلاة الزيارة وقد تقدّم وصفها ثم تدعو بما أحبيت فإنّك تجاب إن شاء الله 

را 

أقول: قال محمّد بن المشهدي في المزار الكبير: قال محمّد بن علي بن أبي قرة: نقلت 
من كتاب أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري. . 

أقول: وذكر مثل ما ذكره السيد سواء وأظن أنَّ السيد أخذه منه إلا أنه لم يذكر الصلاة في 
خرن , 
ثمّ قال السيّد مت : ذكر ما يزار به مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه كل يوم بعد 
صلاة الفجر: 

الهم بلَْ مولاي صاحب الزمان - صلوات الله عليه - عن جميع المؤمنين والمؤمنات» 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وبرّها وبحرها وسهلها وجبلهاء حيّهم وميّتهمء وعن والدي 
وولدي. وعني » من الصلوات والتحيّات زنة عرش الله ومداد كلماته؛ ومنتهى رضاه» 
وعدد ما أحصاه كتابه» وأحاط به علمه به اللّهمَ أجذد له في هذا اليوم وفي كل يوم: عهداً 
وعقداً وبيعة له في رقبتي . 


(1) مصباح الزائرء ص 747 
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اللّهمٌ فكما شرّفتني بهذا التشريف. وفضّلتني بهذه الفضيلة. وختصصتني بهذه النعمة فصل 
على مولاي وسيّدي صاحب الزّمان؛ واجعلني من أنصاره وأشياعه والذَّابِين عنه» واجعلني 
من المستشهدين بين يديهء طائعاً غير مكرهء في الضّف الذي نع أهله في كتابك» فقلت: 
(سَنَ تنه بْنة يَرسُوتٌ4 على طاعتك وطاعة رسولك وآله تلقل , اللَهمْ هذه ببعة له في 
ا القيامة(31) 
عنقي إلى يوم ياأهة” “. 

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة بعد ذلك ويصفق بيده اليمنى على اليسرى. 

ثم قال السّيد ييه : ذكر العهد المأمور به في زمان الغيبة: 

روي عن جعفر بن محمّد الصّادق ظَكلِةِ أنّه قال: من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحاً 
بهذا العهد كان من أنصار قائمناء فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبرهء وأعطاه بكلّ كلمة 
ألف حسنة ومسا عنه ألف سيّئة وهو هذا: 

5 5 2 5 2 2 

اللهم رب النور العظيم » ورب الكرسي الرفيع . ورب البحر المسجور ومنزل التوراة 
والإنجيل والزّبورء ورب الظل والحرورء ومنزل القرآن العظيم» وربٌ الملائكة المقرّبين» 
والأنبياء المرسلين» اللهمٌ إني أسألك بوجهك الكريم» وينور وجهك المنيرء وملكك 
القديم؛ يا حي يا قيوم: أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون؛ وباسمك 
الذي يصلح به الأرّلون والآخرون يا حي قبل كل حي ؛ يا حي بعد كل حي [يا حيُ] حين لا 
حي يا محبي الموتي ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنتء اللّهمٌ بلغ مولانا الامام. الهادي 
المهديء القائم بأمرك» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين» عن جميع المؤمنين 
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربهاء سهلها وجبلهاء وبرها وبحرهاء وعني وعن 
والديّ من الصلوات زئة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. 

اللّهمّ إني أجدّد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيّامي. عهداً وعقداً وبيعة له في 
عنقي » لا أحول عنها ولا أزول أبداً اللّهمّ اجعلنئي من أنصاره وأعواته والذابين عنهء 
والمسارعين إليه فو *قضاء حوائجه؛ والمحامين عنه. والشابقين إلى إرادته. والمستشهدين 
بين يديه» اللّهمٌ إن حال بيني وبينه الموتء الذي جعلته على عبادك حتماً مقضيا . فأخ ر جنى 
من قبري ٠»‏ مؤتزراً كفنى » شاهراً سيفى : مجرّداً قناتى » ملبيا دعوة الذّاعى: فى الحاضر 
والبادي. 

اللّهمّ أرني الطلعة الرّشيدة» والغرّة الحميدة: واكحل ناظري بنظرة مني إليه؛ وعبجل 
فرجه» وسهل مخرجهء وأوسع منهجه ؛ واسلك بي محجته. وأنفذ أمرهء واشدد أزره» 
واعمر اللهمٌ به يلادك» وأحي به عبادك» فَإنْك قلت وقولك الحق + «#ظهر لْفْسَادٌ في لبر 
أل اكريما شَيَت الف ألنّيس 76 فأظهر اللّهمَ لنا وليّك» وابن بنت تبيك : المسمى ياسم 
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رسولك» حتّى لا يظفر بشيء من الباطل إلأ مرّقه؛ ويحقٌ الحقٌّ ويحقّقه» واجعله اللّهم مفزعاً 
لمظلوم عبادك. وناصراً لمن لا يجد به ناصراً غيرك» ومجدداً لما عظّل من أحكام كتابك؛ 
ومشيّداً لما ورد من أعلام دينك » وسنن نبيّك رقي واجعله اللَّهمّ ممْن حضنته من بأس 
المعتدين . 

اللّهمّ وسرٌ نبيّك محمّداً عللقة برؤيته» ومن تبعه على دعوته ؛ وارحم استكانتنا بعذه؛ 
ا الي وعجل لنا ظهوره: نهم يرونه بعيداً ونراه 
قريباًء برحمتك يا أرحم الراحمين : 

عرد عل بنلة الا زات ور العجل يا مولاي يا صاحب 
الزمان ث2(" . 

ق: أخبرني السيد عبد الحميد بن فخار بن معدّ الحسيني قراءةٌ عليه عليه وهو يعارضني بأصل 
سماعه الذي بخطّ والده. قال أخبرني والدي عن الحسن بن علي بن الدّربي» عن محمد بن 
عبد الله الشيباني؛ عن أبي محمّد الحسن بن علي؛ عن علي بن إسماعيل: عن زكريًا بن يحبى 
بن كثير» عن محمد بن علي القرشي» عن أحمد بن سعيدء عن على بن الحكم» عن الرَبيع بن 

ثم قال اليد قث : فإذا أردت الاتصراف من حرمه الشريف فعد إلى السّرداب المنيف 
وصل فيه ما شئت. ثم قم مستقبل القبلة وقل : اللّهمّ ادفع عن وليّك وخليفتك وحيجتك على 
خلقك ولسانك المعبر عنك» والناطق بحكمتك وعينك الناظرة بإذنك» وشاهدك على 
عبادك» الجحجاح المجاهدء العائذ بك العائد عندك, وأعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرأت 
وأنشأت وصرّرت؛ واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن 
تحتهء بحفظك الذي لا يضيع من حفظته بهء واحفظ فيه رسولك واباءة السّادة» أئمّتك 
ودعائم دينك . 

واجعله في وديعتك التي لا تضيعء وفي جوارك الّذي لا يخفرء وفي منعك وعرّك الذي لا 
يقهر» وآمنه بأمانك الوثيق الذي لا يخذل من آمتته به» واجعله في كنفك الذي لا يرام من كان 
فيه ؛ وانصره بنصرك العزيز» وأيّده بجندك الغالب» وقوه بقرّتك؛ وأردفه بملائكتك» ووال 
من والاهء وعاد من عاداه» وألبسه درعك الحصينةء وحقّه بالملائكة حمّاًء اللّهمّ اشعب به 
الضّدعء وارتق به الفتق» وأمت به الجورء وأظهر به العدل» وزيّن بطول بقائه الأرض» 
وأيّده بالنصرء وانصره بالرّعب» وكو ناصريهء واخذل خاذليه» ودمدم على من نصب لهء 
ودمر على من غشه» واقتل به جبايرة الكفر» وعمذه ودعائمه؛ واقصم به رؤوس الضلالة» 
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وشارعة البدع؛ ومميتة السنّة» ومقوّية الباطل» وذلل به الجبّارين» وأبر به الكافرين» وجميع 
الملحدين؛ في مشارق الأرض ومغاربها وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلهاء حتّى لا تدع منهم 
ديّاراًء ولا تبقي لهم آثاراً . 

اللّهمٌ طهّر به بلادك؛ واشف منهم [صدور] عبادكء واعرّ به المؤمنين» وأحي به سئن 
المرسلين؛ ودارس حكم النْبيِين» وجدّد به ما امتحى من دينك» وبذل من حكمك » حتّى تعيد 
دينك به وعلى يديه جديداً غضًاً محضاً صحيحاً » لا عوج فيه ولا بدعة معه؛ وحبّى تثير بعدله 
ظلم الجور. وتطفيء به نيران الكفر» وتوضح به معاقد الحقٌّء ومجهول العدلء فإنّه عبدك 
الذي استخلصته لنفسك», واصطفيته على غيبك» وعصمته من الذنوب. وبرأته من العيوب» 
وطهّرته من الرّجس» وسلمته من الدّنس. 

الهم فإنا نشهد له يوم القيامةء ويوم حلول الظَامّة؛ أنه لم يذنب ذنباً ولا أتى حوبا ولم 
يرتكب معصية» ولم يضبّع لك طاعةء ولم يهتك لك حرمة ولم يبدل لك فريضةء ولم يغيرلك 
شريعة» وأنّه الهادي المهتدي. الطاهر التّقي التَقيء الرّضي المرضي الرّكيّء اللْهمٌ أعطه في 
نفسه وأهله وذرّيته وأمّته» وجميع رعيّته» ما تقر به عينه» وتسرٌ به نفسهء وتجمع له ملك 
الممالك قريبها وبعيدهاء وعزيزها وذليلهاء حتى يجري حكمه على كل حكم» ويغلب بحمّه 
على كل باطل . 

اللّهِمّ اسلك بنا على يديه منهاج الهدى. والمحيجة العظمى» والظريقة الوسطى التي 
يرجع إليها الغالي؛ ويلحق بها التّالي: وقوّنا على طاعته وثبتنا على متابعتهء وامنن علينا 
بمبايعته » واجعلنا في حزبه القوّامين بأمره. الصّابرين معهء الظالبين رضاك بمناصحته» حتّى 
تبكرنا يوم القيامة في انصازه واغرانه» ومقؤية سلطالة ::واجمل ذلك خالضا من كل شك 
وشبهةء ورياء وسمعة؛ حتّى لا نعتمد به غيرك» ولا نطلب به إل وجهك. وحتّى تحلنا 
محلّه وتجعلنا في الجئة معهء وأعذنا من السَأمة والكسل والفترة» واجعلنا ممّن تنتصر به 
لدينك؛ وتعرٌ به نصر وليك . ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسيرء وهو 
علينا كبير. 

اللْهمٌ نوّر به كلّ ظلمة» وهذدّ بركنه كلّ بدعة» واهدم بعزّه كل ضلالة؛ واقصم به كل جبّار» 
واخمد بسيفه كل نارء وأهلك بعدله جور كلّ جائرء وأجر حكمه على كلّ حاكمء وأذلٌّ 
بسلطانه كلّ سلطان. اللّهمٌ ذل كلّ من ناواه وأهلك كل من عاداه وامكر بمن كاده واستأصل 
من جحد حقّه؛ واستهان بأمره» وسعى في إطفاء نوره» وأراد إخماد ذكره. 

اللّهمّ صل على محمّد المصطفى وعليَ المرتضى وفاطمة الزّهراء والحسن الرّضيّ 
والحسين المصمّى وجميع الأوصياء مصابيح الدُجى وأعلام الهدى ومنار التَّقَى والعروة 
الوثقى والحبل المتين والصّراط المستقيم وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده: 








ومدّ في أعمارهم. وزد في آجالهم : وبلّغهم أقصى آمالهم ديئاً نا وآخرة» إِنْك على كل 
كي اندي نم ادع الله كثيراً وانصرف مسعوداً إن شاء الله تعالى 9 . 

أقول: إلى هذا انتهى ما نقلناه وأخرجناه من كتاب مصباح الزّائر. 

وقال الكفعمي كلل في مصباحه : روى يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا تلتق أنه كان 
يأمر بالدّعاء لصاحب الأمر تكئئنة بهذا الدّعاء «اللهم ادفع عن وليك وخليفتك» وساق 
الدّعاء مثل ما مر إلى قوله: وهو عليئنا كبير. 

ثم أورد بعده هذه الزّيارة : اللّهمّ صل على ولاة عهدهء والآئمّة من بعله وبلّغهم آمالهم 
لدي أجاف رادل تكرت ا من أمرك لهم وثُبّت دعائمهم 
واجعلنا لهم أعواناً وعلى دينك أنصاراً. فإنهم معادن كلماتك وخرّان علمك؛ وأركان 
توحيدك ودعائم دينك. وولاة أمرك وخالصتك من عبادك: وصفوتك من خلقك. وأولياؤك 
وسلائل أوليائك» وصفوة أولاد نبيّك والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته(" . 

وأقول: وجدت في نسخة قديمة من مؤلفات أصحابنا ما هذا لفظه : 

استنذان على السّرداب المقدّس والأئمة تيك : اللّهمٌ إِنَّ هذه بقعة طهّرتها وعقوة 
شرّفتهاء ومعالم زكيتهاء حيث أظهرت فيها أدلة التتوحيدء وأشباح العرش المجيدء الَّذين 
اصطفيتهم ملوكاً لحفظ النظامء واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعنتهم لقيام القسط في 
ابتداء الوجود إلى يوم القيامة» ثم مننت عليهم باستنابة أنبيالك لحفظ شرائعك وأحكامك» 
فاكملت باستخلافهم رسالة المنذرين كما أوجبت رياستهم في فطر المكلفين. 

فسبحانك من إله ما أ رأفك ولا إله إلآ أنت من ملك ما أعدلك. حيث طابق صنعك ما فطرت 
عليه العقول» ووافق حكمك ما قرّرته فى المعقول والمنقول فلك الحمد على تقديرك الحسن 
الجميل» ولك الشكر على قضائك المعثل بأكمل التعليل: فسبحان من لا يُسأل عن فعله ولا 
ينازع في أمرهء وسبحان من كتب على نفسه الرّحمة قبل ابتداء خلقه» والحمد لله الذي منّ علينا 
بحكام يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان؛ ولا إله إلآ الله الذي شرّفنا بأوصياء يحفظون 
الشرائع في كل الأزمان؛ والله أكبر الذي أظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان» ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم الذي أجرانا على عوائده الجميلة في الأمم السالفين. 

اللّهِمّ فلك الحمد والثناء العلى» كما وجب لوجهك البقاء السّرمدي» وكما جعلت نبيّنا 
خير النْبيينَء وملوكنا أفضل المخلوقين؛ واخترتهم على علم على العالمين: وققنا للسّعي 
إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدّين» واجعل أرواحنا تحن إلى موطن أقدامهم» ونفوسنا تهرى 
النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم» حتى كأنّنا نخاطبهم في حضور أشخاصهم . 
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اللّهمّ فأذن لنا بدخول هذه العرصات. التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين 
والسّمواتء وأرسل دموعنا بخشوع المهابة» وذلل جوارحنا بذلٌ العبوديّة» وفرض الطاعة» 
حتى نقرٌ بما يجب لهم من الأوصاف» ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في 
يوم الأعراف» والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآله الطاهرين. 


5 


ثمّ قبل العتبة» وادخل خاشعاً باكياء فإنه الإذن منهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقال الشيخ المفيد والشهيد ومؤلف المزار الكبير رحمهم الله في وصف زيارته 32كئة : 
فإذا فرغث من زيارة جدّه وأبيه فقف على باب حرمه فقل : 

السلام عليك يا خليقة الله وخليفة آبائه المهديين» السلام عليك يا وصيّ الأوصياء 
الماضين» السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين» السّلام عليك يا بقيّة الله من الصفوة 
المنتجبين» السلام عليك يا ابن الأنوار الزّاهرة: السلام عليك يا ابن الأعلام الباهرة» 
السلام عليك يا ابن العترة الطاهرة» السلام عليك يا معدن العلوم النبويّة: السلام عليك يا 
باب الله الذي لا يؤتى إلا منهء السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك» السلام 
عليك يا ناظر شسجرة طوبى» وسدرة المنتهى؛ السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى؛ السلام 
عليك يا حسّجة الله التي لا تخفى» السلام عليك يا حجّة الله على من في الأرض والسماء. 

السلام عليك سلام من عرفك بما عرّفك به اللهء ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها 
وفوقهاء أشهد أنّك الحجة على من مضى ومن بقيء وأنَّ حزبك هم الغالبون» وأولياءك هم 
الفائزون» وأعداءك هم الخاسرون وأنك خازن كلّ علم؛ وفاتق كلّ رتق» ومحقق كل حقٌ» 
ومبطل كل باطل» رضيتك يا مولاي إماماً وهادياً ووليّاً ومرشداً لا أبتغي بك بدلا ولا أتخذ 
من دونك وليا. 

أشهد أنّك الحقّ الثّابت الذي لا عيب فيهء وأنَّ وعد الله فيك حقٌ لا أرتاب لطول الغيبة: 
وبعد الأمدء ولا أتحيّر مع من جهلك وجهل بك. ٠‏ متنظر متوقع لأيّامك» وأنت الشّافع الذي 
لا تنازع » والولي الذي لا تدافع » ذخرك الله لنصرة الدين؛ وإعزاز المؤمنين» والانتقام من 
الجاحدين المارقين. 

افيد أن بولاف تقل :الأعمالة ووقى “الآفنالة: وتشاعف الحعات وتم 
الْسّيئاتء فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله. وصدّقت أقواله وتضاعفت 
حسناتهء ومحيت سيّئاته ؛ ومن عدل عن ولايتك؛ وجهل معرفتك. واستبدل بك غيرك؛ كبّه 
الله على منخره في الثّارء ولم يقبل الله له عملاً» ولم يقم له يوم القيامة وزناً. 

أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذاء ظاهره كباطنه؛ وسرّء كعلانيته» وأنت 
الشاهد على ذلك» وهو عهدي إليك؛. وميثاقي لديك؛ إذ أنت نظام الذين» ويعسوب 
المتّفين؛ وعرّ الموحدين؛ وبذلك أمرني رب العالمين»؛ فلو تطاولت الدهورء وتمادت 
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الأعمار» لم أزدد فيك إلا يقيناًء ولك إل حب وعليك إلا متكلاً ومعتمداًء ولظيورك إل 
متوقعاً ومنتظراًء ولجهادي بين يديك مترقياً: فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما 
خوّلني ربّي بين يديك» والتصرف بين أمرك ونهيك . 

مولاي فإن أدركت أيّامك الرّاهرة؛ وأعلامك الباهرة» فها أنا ذا عبدك المتصرّف بين 
أمرك ونهيك؛ أرجو به الشهادة بين يديك» والفوز لديك» مولاي فإن أدركني الموت قبل 
ظهورك. فإني أتوسّل بك وبآبائك الظاهرين إلى الله تعالى» وأسأله أن يصلي على محمّد وآل 
محمّد» وأن يجعل لي كرّة في ظهورك. ورجعة في أيّامك» لأبلغ من طاعتك مرادي. وأشفي 
من أعدائك فؤادي. مولاي وقفت في زيارتك موقف الخاطتين» التادمين الخائفين» من 
عقاب ربٌ العالمين» وقد اتكلت على شفاعتك »: ورجوت بموالاتك وشفاعتك محو ذنوبي» 
وستر عيوبي» ومغفرة زللي» فكن لوليّك يا مولاي عند تحقيق أملهء واسأل الله غفران زلله» 
فقد تعلق بحبلك» وتمسشّك بولايتكء وتيرًا من أعدائك. 

اللّهُمّ صلّ على محمّد وآله: وأنجز لوليّك ما وعدتهء اللّهمّ أظهر كلمته؛ وأعل دعوته؛ 
وانصره على عدوّه وعدوّك يا ربّ العالمين» اللّهم صل على محمّد وآل محمّد» وأظهر 
كلمتك التّامّة» ومغيّبك في أرضك الخائف المترقبء اللَهمٌ انصره نصراً عزيزأء وافتح له 
فتحاً قريباً يسيراً . اللّهمّ وأعرّ به الذّينَ بعد الخمول» وأطلع به الحق بعد الأفول» واجل به 
الظلمة واكشف به الغمّة اللهمّ وآمن به البلاد. واهد به العبادء اللّهمٌ املأ به الأرض عدلاً 
وقسطاً » كما ملئت ظلماً وجوراً» إِنّك سميع مجيب. السلام عليك يا ولي الله ائذن لوليِك في 
الدّخول إلى حرمك: صلوات الله عليك وعلى آبائتك الظاهرين: ورحمة الله وبركاته . 

ثم انت سرداب الغيبة بين البابين؛ ماسكاً جانب الباب بيدك» ثم تنحلح كالمستأذن وسمٌ 
وانزل» وعليك السكينة والوقارء وصلّ ركعتين في عرصة السّرداب» وقل: الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمدء الحمد لله الذي هدانا لهذا . 

أقول: وساقوا الزيارة والصّلاة والدّعاء مثل ما أوردناه سابقاً برواية السّيد إلى قوله: 
وانفعني بحبّهم يا رب العالمين. 

ثم قالوا قدّس الله أرواحهم: وروي بطريق آخر أن تقول عند نزول السرداب : السّلام على 
الحقٌ الجديدء وساقوا مثل ما مرّ إلى قولهء والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي» لي 
ولكاقة إخواني المؤمنين والمؤمنات. إِنه غفور رحيم. وصلَى الله على سيدنا بش نوا 
اللهء وآله الظاهرين . 

ثم تصلّي صلاة الزيارة اثنتي عشرة ركعة كلّ ركعتين بتسليمة؛ ثمّ تدعو بعدها بالدعاء 
المروي عنه تكلافء وهو: اللّهمّ عظم البلاء: وبرح الخفاء وانكشف الغطاء» وضاقت 
الأرض» ومنعت السّماءء وإليك يا رب المشتكىء وعليك المعوّل في الشّدّة والرّخاء 





١١ باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ -١ 
لصصسسسس م و و ا و 0ك‎ 
مه واحدة غلن نظرة الله لا مودزينولة ضلالاً فبعث الله النبيين» وعلى هذا فالمعنى أنْهم‎ 
كانوا متعبّدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى نبوّة ولا شريعة.‎ 

لقْعَتَ أَهُ بين بالشرائع لما علم أن مصالحهم فيها «مُبَيْرِيت4 لمن أطاعهم بالجئّة 
«وَمْذِرِنَ4 لمن عصاهم بالنار 9 وَل معهُمْ لكب أي مع بعضهم ط لَِحَكْ4ُ أي الربٌ تعالى؛ 
أو الكتاب « إلا ادن أُوثوه» أي أعطوا العلم بالكتاب هين بَْد ما جَآتْهُهُ ليث أي الحجج 
الواضحة: وفيل : التورأة والإنجيل» وفيل : معجزات محمد عق لبَنْياة أي ظلماً وحسداً 
للِمَا أحْمَلفُوْ 4 أي للحقّ الذي اختلف فيه من اختلف 8« بِإِدْنيٌ» أي بعلمه أو بلطفه(2©. 


«يْنْهُم من كم أنه وهو موسى 2: أو موسى ومحمد ويه «وَرَدُمَ بتَسَهُرْ درجني4 
قال مجاهد : أراد به محمد وَيويَُ فإنه فضّله على أنبيائه بأن بعثه إلى جميع المكلّفين من الجنّ 
والإنس بأن أعطاه جميع الآيات التي أعطاها من قبله من الأنبياءِ» وبأن خضّه بالقرآن وهو 
المعجزة القائمة إلى يوم القيامة؛ وبأن جعله خاتم النبيّين « الْبَبَتِ4 أي المعجزات (ِوَلْوٌ 
ينافي التكليف؛ وقيل : معناه: لو شاء الله ما أمرهم بالقتال هين بَمَدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبِيْتُ» من 
بعد وضوح الحجة» فإِنْ المقصود من بعثة الرسل قد حصل بإيمان من آمن قبل القتال ظوَلْوْ 
شا الله ما أفتيَلواً» كرّر تأكيداً ؛ وقيل : الأوّل مشيّة الأكراهء والثاني الأمر للمؤمنين بالكفك 
عن قتالهم اما يُرِبِدُ أي ها تقتضيه المصلحة(" . 


إن أنه أضتلتق» أي اختار واجتبى طم ع4 لنبوته «وََالَ سجس وال مود عل 
لْمَلِِينَ أي على عالمي زمانهم. بأن جعل الأنبياء منهم ؛ وقيل: اختار دينهم ؛ وقيل : 
اختارهم بالتفضيل على غيرهم بالنبوّة وغيرها من الأمور الجليلة لمصالح الخلق. وقوله : 
لوال إِبْرسِيمَ وَدَالَ عِمْرّنَ6 قبل : أراد نفسهماء وقبل : آل إبراهيم أولادهء وفيهم من فيهم 
من الأنبياء» وفيهم نبينا ين ٠‏ وقيل : هم المتمسّكون بدينهء وأمًا آل عمران فقيل : هم من 
آل إبراهيم أيضاًء فهم موسى وهارون أبنا عمران؛ وهو عمران بن يصهر بن ماهث بن لاوي 
ابن يعقوب؛ وقيل يعني بآل عمران مريم وعيسى وهو عمران بن أشهم بن أمون من ولد 
سليمان غكئيةة » وهو أبو مريم: وفي قراءة أهل البيت نكر : «وآل محمد على العالمين» 
وقالوا أيضاً : إنَ آل إبراهيم هم آل محمّد الّذين هم أهله. ويجب أن يكون الّذِين اصطفاهم 
الله مطهرين معصومين عن القبائح» لأنه سبحانه لا يختار ولا يصطفي إلا من كان كذلك» 
ويكون ظاهره مثل باطنه في الطهارة والعصمة؛ فعلى هذا يختصٌ الاصطفاء بمن كان 
معصوماً من آل إبراهيم وآل عمران سواء كان نبياً أو إماماً» ويقال: الاصطفاء على وجهين : 
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اللّهمّ صل على محمّد وآله؛ الّذين فرضت علينا طاعتهم» فعرّفتنا بذلك منزلتهم. فرج عنا 
بحقّهم فرجاً عاجلاً كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك؛ يا محمّد يا علي يا علي يا محمّدء 
انصرانى فإنكما ناصراي واكفياني فإنّكما كافيايء يا مولاي يا صاحب الزّمانء الغوث 
الغوث الغويف+ أذركتي أدركتي أدركني . 

ثم قال المفيد والشّهيد رحمهما الله : م عد إلى العسكريّين - صلوات الله عليهما - فزرأمٌ 
الحبجة وذكراها مثل ما تقدّء27. 

ثم اعلم أنه يستحبٌ زيارته صلوات الله عليه في كل مكان وزمان؛ وفي السّرداب المقدس 
وعند قبور أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أفضل » وفي الأزمنة الشريفة لا سيّما 
ليلة ميلاده وهي النّصف من شعبان على الأصمٌ» وليلة القدر التي تنزل عليه فيها الملائكة 
والرّوح أنسب» وقد مر الخبر في زيارة الإمام الموجود في باب زيارة الحسين 6 من 

ق: زيارة مولانا الخلف الصّالح صاحب الرّمان غ8 : السّلام عليك يا خليفة الله 
وباق الثيازة تصوأ منا مر إلى قوله: ورحتية الله اؤيركاتة. 

ولنوضح بعض ما يحتاج من الزيارات والأدعية الشابقة إلى البيان والله المستعان: 

قوله : بدر التمام كذا في النسخ بدون اللام من قبيل إضافة الموصوف إلى الضّفة بتقدير» 
أي بدر النور التّمام» يقال: قمر تمام بكسر التاء وفتحها والكسر أفصح: إذا لم يكن فيه 
نقصء والصّمصام السَّيف القاطع الذي لا ينثني» والهام جمع الهامة وهي الرأس. 

والقمقام بالفتح وقد يضم السيّد والبحر والعدد الكثير» والهمام؛ كغراب الملك العظيم 
الهمّةء والسّيد الشجاع السخي» وخاض الغمرات أي اقتحمها ودخلها مبادراً؛ وغمرة 
الشيء شدته ومزدحمه ومن الناس جماعتهم أي الدخّال بين الجماعات الكثيرة للقتال من غير 
مبالاة أو في الشيدائد وعظائم الأمورء والحزون جمع الحزن كالوعور جمع الوعر وهما ما 
غلظ من الأرض فيهما ليسا على سياق ما سبق» قوله : حتّى لا يشرك لعل فاعله محذوف أي 
أحد. 

والغطارفة بالغين المعجمة والظاء المهملة جمع الغطريف بالكسرء وهو السّيد الشريف». 
والخضارمة بالخاء والضاد المعجمتين جمع خضرم بكسر الخاء والراء» وهو البثر الكثيرة 
الماء والبحر الغطمطمء والكثير من كل شيء والواسع والجواد المعطاء والسّيد الحمول. 
والثاقبة المضيئة والنوى الدار والتحوّل من مكان إلى آخر. 

ورضوى كسكرى جبل بالمدينةء يروى أنه ملز قد يكون هناك وطوى بالضمٌ والكسر 
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وقد ينون واد بالشام. وذو طوى مثلئة الظاء وقد ينوّن أيضاً موضع قرب مكة؛ والحسيس 
الصوت الخفيّ» والوقيد المتوقدٌ المشتعل. 

ودوائر الذهر صروفه الف تدور وتحيط بالانسان» ودائرة السّوء ما يدور عليه ويسوؤه» 
والبغتة المفاجأة» والجهرة العلانية» والوغر بالغين المعجمة الحقد والضّغن والعداوة 
والتوقد من الغيظ . 

قوله : لا لأمر الله تعقلون» يتوهم من كلامه أن هذه الفقرات من أجزاء الريارة» لا سيّما 
وقد سقط من النّسخ ما مر في رواية الاحتجاج من قوله مكلذ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله 
تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى : سلام على آل ياسين فقوله : سلام على آل ياسين أوّل 
الرّيارة أو ما بعده؛ فيكون ذكر الآية للاستشهاد. لا لأن تذكر في الرّيارة» وإنما أعدنا ها هنا 
للاختلاف الكثير بينهما. 

قوله طَلِييِك : ومن تقديره منائح العطاءء المنائح جمع المنيحة وهي العطية وتطلق غالباً في 
منحة اللبن كالتاقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردّها عليك» فيكون المراد بها الفوائد 
الدنيوية لكونها عارية» والتعميم أظهر. 

وقوله : منائح إما منصوب بمفعولية التقدير» فقوله : إنفاذه مبتدأ ومن تقديره خبره» وبكم 
متعلق بإنقاذه» والمعنى أنَّ من جملة ما قذّر الله تعالى في عطاياه أن جعل إنفاذها محتوماً 
مقروناً بالحصول أو بعضها ببعض ببركتكم ووسيلتكم» فما شيء منه إلأ أنتم سببه» وإفراد 
ضمير إنفاذه ترجوعه إلى العطاء أو مرفوع فيحتمل وجوها : 

الأوّل: أن يكون منائح العطاء مبتدأ ومن تقديره خبرهء وقوله بكم إنفاذه جملة مستأنفة 
فكأنَ سائلاً سأل كيف قدّره فقال: بكم إنفاذه. 

الثاني : أن يكون إنفاذه بدل اشتمال لقوله : منائح العطاء» والمعنى من تقديره إنفاذ منائح 
العطاء بكم . 

الثالث: أن يكون قوله منائح العطاء مبتدأ وقوله بكم إنفاذه خبره» ويكون الجملة مع 
الظرف المتقدّم جملة أي من تقديره هذا الحكم وهذه القضية. 

قوله: خياره لوليكم نعمة» أي كل ما اختاره لوليكم من الراحة والبلايا والمصائب فهو 
نعمة له. بخلاف المصائب التي ترد على أعدائكم فإنّْها انتقام وسخطء قوله 232 : يا 
صاحب المرأى والمسمع أي الذي يرى الخلائق ويسمع كلامهم من غير أن يروه قوله بعين 
الله أي بعلمه أو بحفظه وحراسته» قال الفيروزآبادي : أنت على عيني أي في الإكرام والحفظ 
جميعاً وصنع ذلك على عين وعينين» وعمد عينين أي تعمده بجدّ ويقين» وها هو عرض 
عين؛ أي قريب وقال: الحفيظة الحميّة والغضب والذبٌ عن المحارم. 

قوله ظَملِدْ : وخاتمته أي خخاتمة الآخر أو خاتمة أمر الامامة والخلافة. 
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قوله مكب ما استأثرت به مشيّتكم أي اختارته يقال: استأثر بالشيء أي استبدٌ به وخصٌ به 
نفسه 6 وفي بعض بعفى' اسح التيحت القديدة (العضكلق ما انتاأئزت نيه متك يبترت 
النفي» فالمعنى أنَّ قدركم في الواقع بلغ إلى درجة يجري القضاء على وفق مشيّتكم» وجهل 
قدركم في الناس بحيث يمحون ويتركون ما جرت به ستتكم . 

والحرد القصد وحرد يحرد حروداً أي تنحَى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم والحرد 
أيضاً الغضب . قوله َكل فيما دنت أي اعتقدت وجعلته ديني أو عبدت الله به قوله ظكئل : 
أنت الجاه أي ذو الجاه والقدر والمنزلة. 

قوله ظلكئلة : أسألك باسمك الذي خلقته أي القائم ظلكية وهو الاسم الذي استأثر به ولم 
يخبر به أحداً من خلقه كما مرّ في باب الأسماء من كتاب التوحيد ولا يبعد أن يكون في 
الأصل من ذاتك» فيكون الضمير راجعاً إلى الاسمء أو يكون خلقت بدون الضمير أي 
خلقت الأشياء من ذلك الاسم. 

قوله : يا ابن شجرة طوبى وسدرة المنتهى قال الكفعمي كآنه 5 قلت يريد أنه تقلا 
ا ال وا وحم 
أرادوا المدحء فيقولون الكعبة بيت اللهء والحجاج وفد الله وأهل القرآن هم أهل اللهء 
والسّلطان ظل الله في اللأرض» ويقولون للرّجل الجلد: ابن الأيام؛ وللسيّد: ابن جلا » وابن 
أقوال هو المنطيق المقتدر على الكلام وابن مدينتها وأبن بلدتها وابن نجدتها العالم بها انتهى 
كلامه يوه 237 , 

وأيئع الثمر حان قطافه ونضج» وغرد الطائر كفرح وغرّد تغريداً وأغرد وتغرّد رفع صوته 
وطرب به؛ والهدّ الهدم الشّديد والكسرء والقدّ القطع المستأصل أو المستطيل أو الشق طولاً» 
والقصف الكسر» والمطرد كمنبر رمح صغيرء والتخريق لا يناسبه ولعل فيه تصحيفاء وقال 
الجزري : الوطء فوجالأصل الدوس بالقدم فسمي به الغزو والقتل لأنَّ من يطأ على الشيء برجله 
فقد استقصى في هلاكه وإهانته ومنه الحديث : اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر أي خذهم أخذاً 
شديداً انتهى والمنون الموت» وزخرف الدُّنيا زيتتها وأصله الذهب ثم أطلق على كل مزين » 
والزّبرج بالكسر: الزينة من وشي أو جوهر والذهب والردء: بالكسر العون» والصناديد جمع 
الصُنديد بالكسر وهو السّيد الشجاع والأبطال جمع البطل بالتّحريك وهو الشّجاع . 

قوله 2 : وناهش ذؤبانهم في بعض الدبخ ناوش يقال: نهشه أي عضّه أو أنخيذه 
بأضراسه والمناوشة المتاولة في القتال» والذؤبان بالهمز جمع الذئب وذؤبان العرب 
صعاليكهم ولصوصهم. قوله تَئة : فأضبّت على عداوته؛ يقال: أضبّ على الشيء إذا 
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أمسكه. وفي بعض النسخ بالصّاد المهملة والنون؛ يقال :اصن على الأمرإذا اضر فيه راكب 
على الأمر أقبل ولزمء والمنابذة المحاربة وأقصاه أبعده. وندب الميت كتصر بكاه وعدّد 
محا سنه . 

قوله : فلتدرٌ الذموع الذر السيلان؛ وفي كثير من النسخ فلتذرف من قولهم ذرف الدّمع أي 
سال والعجٌ رفع الصوت. والأمت الانخفاض والارتفاع والاختلاف في الشيء. والذّحل 
طلب المكافاة بالجناية» قوله ظَلكئل : وافترى في بعض النسخ القديمة على من اعتدى 
وانتزى» والانتزاء الوثوب إلى الشرّء قوله: من عقيد عر أي الذي عقد وشدّ عليه العرّ فلا 
يفارقه أو عر معقودء ومنه ما ورد في الدعاء: أسألك بمعاقد العرّ من عرشك. أو المعنى 
حليف العرّ ومعاهده كما يقال قلان عقيد الكرم أي لا يفارقه كأنه وقعت المعاقدة بينهماء 
والأثيل المتأصل أي ذو مجد أصيل » والمساماة المفاخرة والمغالبة في السَمِوٌ والرفعة. 

قوله : لا يجازى» كذا في النسخ والأظهر لا يحاذى بالحاء المهملة والذال المعجمة أي 
لا يحاذيه ويمائله مجداً» أو بالجيم والراء المهملة من المجاراة في الكلام والمسابقة ولعلّه 
أظهر» والتلاد القديم» والمضاهاة المشابهة» قوله ظكلة : من نصيف شرف أي سهيم شرف 
مأخوذ من التصف كأنه أخذ نصف الشّرف وسائر الخلق نصفه والنصيف أيضاً العمامة» 
فيمكن أن يكون الاستعارة أي أنه مزين الشّرف وقال الجوهري المناغاة المغازلة والمرأة 
تناغي الصَبِيَ أي تكلّمه بما يعجبه ويسرّه؛ وقال: القذى في العين والشّراب ما يسقط فيه 
وقذيت عينه تقذى إذا سقطت في عينه قذاة. 

قوله عَلكمْ : هل يتصل يومنا منك بغده: أي نراك يوماً بعد يوم» أو المراد باليوم أيّام الفراق 
وبالغد أيّام الوصال؛ وقوله : فنحظى من الحظوة وهي القدر والمنزلة من باب علم ؛ ونقع بالماء 
كمنع روي وأنقعه الماء أرواه؛ والصدى بالتحريك العطش» قوله : دابر المتكبّرين أي آخر من 
يبقى منهم كناية عن استئصالهم . والجث القطع وانتزاع الشّجر من أصله. ويقال: استعداء أي 
استعانه واستنصره؛ والعدوى النصرةء والأسى بالفتح مقصوراً الحزن» والجوى كذلك 
المرض وداء الجوف إذا تطاول» والغليل شدَّة العطش وحرارة الجوف. 

قوله : والتائقون أي المشتاقون وأدحضه أبطله؛ والإدالة الغلبةء وقال في النهاية في 
الحديث إن الرّحمٍ أخذت بحجزة الرحمن أي اعتصمت به والتجات إليه مستجيرة» وأصل 
الحجزة موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة فاستعاره للاعتصام والالتجاء 
والتمسّك بالشيء والتعلّق به؛ ومنه الحديث الآخر يا ليتنى آخذ بحجزة الله أي بسبب منه. 

قوله عَِيتلادُ : والغرّة الحميدة قال الكفعمي أي البيضاء المحمودة والأغرٌ الأبيض 
المشرق؛ ومنه سمي النجم بالغرار لبياضه وإشراقه؛ والغرة ابيضاض في جبهة الفرس والغرّة 
التي 





4 - باب / الزيارات الجامعة التى يزار بها... 44 





قوله علي واكحل ناظري في بعض النسخ وأكحل مرهي.» يقال: مرهت العين مرهاً إذا 
فسدت لترك الكحل . فإسناد الإكحال إليه مجاز» والأزر الشدة والقوّة والظهرء ودمدم القوم 
طحنهم فأهلكهم والتدمير الإهلاك. والحوب بالضمٌ والفتح الإثم. 

قوله والأئمّة من بعده قال الكفعمي في الحاشية : أي صل عليه أولاً ثم صل عليهم ثانياً من 
بعد أن تصلي عليه ويريد بالأئّة من بعده أولاده لأنهم علماء أشراف. والعالم إمام من 
الى يمه ويد عليه قولة : والأئمة من ولده في الدّعاء المروي عن المهدي تكئلة انتهى . 

أقول: على المعنى الذي ذكره لقوله: من بعده» يحتمل أن يكون المراد بالأئمة آباءه 
الطاهرين أي بعد أن صلّيت عليه صل على آبائه الظاهرين: ويحتمل أن يكون المراد بالأئمة 
بعده الأثمة الّذين يرجعون إلى الدّنيا بعد ظهوره وكثير من الأخبار يدل على وجودهم بعده 
أيضاً. وقد سبق القول فيه في كتاب الغيبة("2. 


م باب الزيارات الجامعة التي يزار بها 
كل إمام صلوات الله عليهم وفيه عدة زيارات 
الزيارة الأولى: 
١‏ - :ابن الوليد؛ عن الصفارء عن على بن حسان قال: سثئل الرّضا توكئلة عن إتيان 
أي الحبن موسى عجنية 'فقال : صلّوا في المساجد حوله» ويجزي في المواضع كلها أن 
تقول : السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام على أمناء الله وأحبّائه» السلام على أنصار 
الله وتخلفائه . السلام على محال معرفة ة الله السلام على مساكن ذكر الله السلام على 
وري امراف روف االجاام قل الخ إلى الدع اللا عأ لمعته بن في 11 
السلام على الممخحصين في طاعة الله السلام على الأدلآء على الله السلام على الَّذين من 
باجم هدوالى اله ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله؛ ومن جهلهم 
فتدجيل انه رين ن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله» ومن تخَلّى منهم فقد تخلّى من الله . 
أشهد الله أنّْي سلم لمن سالمكم » وحرب لمن حاربكم» مؤمن بسرّكم وعلانيتكم مفوّض 
في ذلك كله إليكم؛ لعن الله عدو آل محمّد من الجنْ والإنس من الأؤّلين والآخرين» وأبرأ 
إلى الله منهم وصِلَى الله على محمد وآله الطاهرين. 
هذا يجزي في الزيارات كلها وتكثر من الصلاة اعلى عه ولد وتسمّي واحداً واحداً 
بأسمائهم . وتبرأ من أعدائهم » وتخير ما ششت من الدّعاء لنذ لتفسلك وَالْمَوْمَئين والمؤمنات0©, 
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١‏ - مل: محمّد بن الحسين بن مب الجوهري» عن الأشعري؛ عن هارون بن مسلم» عن 
علي بن حسان مثله(؟ . 

- كاء محمّد بن يحيى» عن الأشعري مثله0 . 

بيان: قوله على الممخصين بالحاء المشددّة المفتوحة من التمحيص وهو تخليص الذهب 
وغيره عمًا يشوبه ويستعمل بمعنى الاختبار والامتحان أي الَّذين صِفاهم الله من الرّياء 
والشرك ومدانس الأخلاق والأفعال بسبب طاعته» ويمكن أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل أيضاً 
وقرأ الكفعمي كله بالضاد المعجمة وقال: أي المخلصين في طاعة الله فلا يعتريهم فيها رياء 
ولا سمعة؛ والمحض الشيء الخالص من لبن أو ود أو نسب انتهى. «الأوّل هو الموافق 
للنسخ المعتبرة وفي بعض النسخ المخلصين بفتح اللآم وكسرها. 
الزيارة الثانية: 

؛ - ن؛ الدقاق والسناني والورّاق والمكتّب جميعاً عن الأسدي» عن البرمكي عن 
النخعي قال: قلت لعليّ بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أ بي طالب صلوات الله وسلامه عليهم : علّمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً 
كاملاً إذا زرت واحداً منكم فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على 
غسل» فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل: الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرّة؛ ثم ادن من القبر وكبّر 
الله أربعين مرّة تمام مائة تكبيرة ثمٌّ قل : 

السَلام عليكم يا أهل بيت النبوّة» وموضع الرّسالة: ومختلف الملائكة ومهبط الوحي» 
ومعدن الرّحمة» وخرّان العلمء ومنتهى الحلم؛ وأصول الكرم وقادة الأمم» وأولياء النعم» 
وعناصر الأبرار» ودعائم الأخيارء وساسة العباد» وأركان البلاد؛ وأبواب الإيمان» وأمناء 
الرحمن: وسلالة النْبيِينَء وصفوة المرسلين» وعترة خخيرة ربٌ العالمين؛ ورحمة الله 
وبركاته. السّلام على أثئمّة الهدى» ومصابيح الدّجى » وأعلام التفى؛ وذوي النهي وأولي 
الحجى» وكهف الورى» وورثة الأنبياء؛ والمثل الأعلى» والدّعوة الحسنى وحجج الله على 
أهل الدُنيا والآخرة والأولى» ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على محال معرفة الله ومساكن 
بركة الله؛ ومعادن حكمة الله؛ وحفظة سر الله» وحملة كتاب الله أوصياء نبي الله وذرّية 
رسول الله يقي . ورحمة الله وبركاته . 

الشلام على الدّعاة إلى اللهء والأدلآء على مرضاة الله والمستوفرين في أمر الله 
والتائين في محبة الله. والمخلصين في توحيد الله. والمظهرين لأمر الله ونهيه» وعباده 
المكرمين» الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ورحمة الله وبركاته. 
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السّلام على الأثمة الدّعاة» والقادة الهداة؛ والسّادة الولاةء والذّادة الحماة» وأهل 
الذكر؛ وأولي الأمرء وبقية الله وخيرته» وحزبه وعيبة علمه وحبجته وصراطهء ونوره وبرهانه 
ووم اه رد كاه ٠‏ 

أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسهء وشهدت له ملائكتهء 
وأولو الغلم من خلقه. لا إله إلآ هو العزيز الحكيم» وأشهد أنْ محمّداً عبده المنتجب» 
ورسوله المرتضى» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون. 

وأشهد أنكم الأثمّة الراشدون المهديّون؛ المعصومون المكرّمون المقرّبون المتقرن» 
الصادقون المصطفونء المطيعون للهء القرّامون بأمرهء العاملون بإرادتهء الفائزون بكرامته» 
اصطفاكم بعلمه» وارتضاكم لغيبهء واختاركم لسرّه؛ واجتباكم بقدرته؛ وأعرّكم بهداء؛ 
وخصكم ببرهانه» وانتجبكم لتنورهء وأيّدكم بروحهء ورضيكم خلفاء في أرضه 00 
على بريته والغياراً لدينه» وحفظة لسرّهء وخزنة لعلمهء ومستودعاً لحكمته ؛ وتراجمة 
لوحيهء وأركاناً لتوحيده. وشهداء على خلقه؛ وأعلاماً لعباده؛ ومناراً في بلاده وأدلاء على 
صراطه؛ عصمكم الله من الزّلل وآمنكم من الفتن» وطهّركم من الدَّنسء وأذهب عنكم 
الرّجس وطهّركم تطهيراً. 

نعظمتم جلاله» وأكبرتم شأنه» ومجدتم كرمه. وأدمتم ذكره؛ ووكدتم ميثاقه؛ وأحكمتم 
عقد طاعته؛ ونصحتم له في السرّ والعلانية» ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظه الحسنة» 
وبذلتم أنفسكم في مرضاته؛ وصبرتم على ما أصابكم في جنبه؛ وأقمتم الضّلاة» وآنيتم 
الزّكاة» وأمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكرء وجاهدتم في الله حقٌّ جهاده. حتّى أعلنتم 
دعوته» وبيّنتم فرائضه وأقمتم حدودهء ونشرتم شرائع أحكامه. وسئنتم سنْته: وصرتم في 
ذلك منه إلى الرَّضاء وسلّمتم له القضاءء وصدّقتم من رسله من مضى . 

فالرّاغب عنكم مارق؛ واللازّم لكم لاحق. والمقضر في حقكم زاهق والحقٌّ معكم 
وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنهء وميراث النبرّة عندكم وإياب الخلق إليكم؛ 
وحسابهم عليكم؛ وفصل الخطاب عندكمء وآيات الله لديكم». وعزائمه فيكم. ونوره 
وبرهانه عندكم» وأمره إليكم . 

من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله ومن أحبّكم فقد أحب الله. ومن 
أبغضكم فقد أبغض الله؛ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم باللهء أنتم السّبيل الأعظم؛ والصراط 
الأقرم» وشهداء دار الفناء» وشفعاء دار البقاء؛ والرّحمة الموصولة» والآية المخزونة» 
والأمانة المحفوظة. والباب المبتلى به الثناس. 

من أتاكم فقد نجى » ومن لم يأتكم فقد هلك. إلى الله تدعون» وعليه تدلُون وبه تؤمنون» 
وله تسلمون» وبأمره تعملون» وإلى سبيله ترشدون؛ وبقوله تحكمون» سعد [والله] من 
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والاكمء وهلك من عاداكم؛ وخاب من جحدكم» وضل من فارقكم » وفاز من تمسّك بكمء 
وأمن من لجأ إليكم؛ وسلم من صدّفكم» وهدي من اعتصم بكمء من اتّبعكم فالجئة مأواه» 
ومن خالفكم فالتار مثواه» ومن جحدكم كافرء ومن حاربكم مشرك. ومن رذ عليكم في 
أسفل درك من الجحيم . 

أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى ؛ وجار لكم فيما بقي؛ وأنّ أرواحكم ونوركم وطيتتكم 
واحدة» طابت وطهرت بعضها من بعض » خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين» حتّى 
منَّ علينا بكم ؛ فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وجعل صلواتنا عليكم؛ 
وما خصّنا به من ولايتكمء طيباً لخلقناء وطهارة لأنفسناء وتزكية لناء وكقارة لذنوبناء فكنًا 
عنده مسلّمين بفضلكم» ومعروفين بتصديقنا إياكم . 

فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمينء وأعلى منازل المقرّبين: وأرفع درجات المرسلين» 
حيث لا يلحقه لاحق» ولا يفوقه فائق» ولا يسبقه سابق» ولا يطمع في إدراكه طامع» حتّى لا 
يبقى ملك مقرّب » ولا نبي مرسل » ولا صدّيق ولا شهيد ولا عالمء ولا جاهلء. ولا دني ولا 
فاضل ؛ ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالحء ولا جبار عنيد؛ ولا شيطان مريدء ولا خلق فيما 
بين ذلك شهيد إلا عرّفهم جلالة أمركمء وعظم خطركم؛ وكبر شأنكم. وتمام نوركمء 
وصدق مقاعدكمء وثبات مقامكم» وشرف محلكم؛ ومنزلتكم عندهء وكرامتكم عليهء 
وخاضتكم لديه؛ وقرب منزلتكم منه. 

بأبي أنتم وأمّي وأهلي ومالي وأسرتي» أشهد الله وأشهدكم أنْي مؤمن بكم وبما آمنتم به» 
كافر بعدوٌكم وبما كفرتم به» مستبصر بشأنكم» وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم» 
مبغض لأعدائكم ومعادٍ لهمء سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاريكم» محقق لما حققتم» 
مبطل لما أبطلتم» مطيع لكم؛ عارف بحقّكم مقر بفضلكمء محتمل لعلمكم؛ محتجب 
بذمّتكم » معترف بكمء مؤمن بإيابكم» مصذق برجعتكمء منتظر لأمركم» مرتقب لدولتكم» 
آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم عائذ بكم» لائذ بقبوركم؛ مستشفع إلى 
الله بيع بكمء ومتقرّب بكم إليهء ومقدّمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي: في كل 
أحوالي وأموريء مؤمن بسرّكم وعلانيتكم. وشاهدكم وغائبكمء وأؤلكم وآخركم. 
ومفرّض في ذلك كله إليكم؛ ومسأم فيه معكم» وقلبي لكم مسلّم؛ ورأبي لكم تبع ونصرتي 
لكم معدّة» حتّى يحبي الله تعالى دينه بكم ويردّكم في أيّامه » ويظهركم لعدله» ويمكنكم في 
أرضه . 

فمعكم معكم لامع عدوّكم » آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أوٌلكم» وبرئت إلى 
الله يَيَيِْخُ من أعدائكم؛ ومن الجبت والطظاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكمء 
والجاحدين لحقكم. والمارقين من ولايتكم» والغاصبين لإرئكم» والشاكين فيكم 
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والمنحرفين عنكم» ومن كل وليجة دونكم: وكل مطاع سواكمء ومن الأئمة الذين يدعون 
إلى الثار. 

فتنتني الله أبداً ما حييت على موالاتكم. ومحيّتكم ودينكم؛ ووفقني لطاعتكم» ورزقني 
شفاعتكم » وجعلني من خيار مواليكم» التّابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممّن يقتصٌ آثاركم» 
ويسلك سبيلكم» ويهندي بهداكم» ويحشر في زعرتكم» ويكر في رجعتكمء ويملّك في 
دولتكم» ويشرّف في عافيتكم» ويمكن في أيَامكمء وتقرٌ عينه غداً برؤيتكم . 

بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي» من أراد الله بدأ بكم؛ ومن وحّده قبل عنكمء ومن 
قصده توججه بكم» موالي لا أحصي ثناءكمء ولا أبلغ من المدح كنهكمء ومن الوصف 
قدركم. وأنتم نور الأخيار: وهداةالأبرارء وحجج الجبّارء بكم فتح الله وبكم يختم» وبكم 
ينل الغيث» وبكم يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبكم ينفّس الهمّء وبكم 
يكشف الضرّء وعندكم ما نزلت به رسلهء وهبطت به ملائكتهء وإلى جدّكم بعث الروح 
الأمين - وإن كانت الرّيارة لأمير المؤمنين فقل: «وإلى أخيك بعث الرّوح الأمين» -. 

آناكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين» طأطأ كل شريف لشرفكم» وبخع كل متكبّر 
لطاعتكم؛ وخضع كل جبّار لفضلكم» وذلٌ كل شيء لكم؛ وأشرقت الأرض بنوركم وفاز 
الفائزون بولايتكمء بكم يسلك إلى الرضوانء» وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمان. 

بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي» ذكركم في الذاكرين» وأسماؤكم في الأسماء. 
وأجسادكم في الأجسادء وأرواحكم في الأرواح» وأنفسكم في التفوس» وآثاركم في 
الآثار» وقبوركم في القبور» فما أحلى أسماءكم؛ وأكرم أنفسكم؛ وأعظم شأنكم؛ وأجل 
خطركم» وأوفى عهدكم» وأصدق وعدكم. 

كلامكم نورء وأمركم رشدء. ووصيتكم التقوى» وفعلكم الخيرء وعادتكم الاحسان» 
وسجيّتكم الكرم» وشأنكم الحقّ والصدق والرفق» وقولكم حكم وحتم» ورأيكم علم وحلم 
وحزم: إن ذكر الخير كتتم أوّله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. 

بأبي أنتم وأمّي ونفسي ‏ كيف أصف حسن ثنائكم» وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا 
الله من الذلٌء وفرّج عنّا غمرات الكروبء وأنقذنا بكم من شفا جرف الهلكات ومن الثّار. 

بأبي أنتم وأمّي ونفسي» بموالاتكم علّمنا الله معالم دينناء وأصلح ما كان فسد من دنيانا » 
ويموالاتكم تمت الكلمة» وعظمت التئعمة» واثتلفت الفرقة؛ وبموالاتكم تقبل الطاعة 
المفترضة؛ ولكم المودّة الواجبة» والدّرجات الرّفيعة والمقام المحمود» والمكان المعلوم 
عند الله َك ٠.‏ والجاه العظيم» والشأن الكبيرء والشفاعة المقبولة. 

ربّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشّاهدين» ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء 
وهب لنا من لدنك رحمة؛ إنك أنث الوهّاب» سبخان ريّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولا . 
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يا ولي الله إن بيني وبين الله بو ذنوياً لا يأتي عليها إل رضاكم» فبحقّ من اتتمنكم على . 
سرّةه واسترعاكم أمر خلقه؛ وقرن طاعتكم بطاعته؛ لما استوهبتم ذنوبي» وكنتم شفعائي» 
فإنّي لكم مطيعء من أطاعكم فقد أطاع اللهء ومن عصاكم فقد عصى الله. ومن أحبكم فقد 
أحبّ اللهء ومن أبغضكم فقد أبغض الله. 

اللّهمَ إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمّد وأهل بيته الأخيار الأئمّة الأبرار» 
لجعلتهم شفعائي » جا حاو د 1 م 
بهم وبحمّهم» وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم » نك أرحم الرّاحمين» وصلَى الله على محمد 
وآله الظاهرين» ول تبليما كرا وحسينا الله ونعم الوكيل. ل 

الوداع: إذا أردت الانصراف فقل : السّلام عليكم سلام مودعء لا سئم ولا قالٍ ولا مال» 
ورحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت التّبوة إنه حميد مجيدء سلام وليّ غير راغب عنكم؛ 
ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم: ولا منحرف عنكم» ولا زاهد في قربكم» لا جعله الله آخر 
العهد من زيارة قبوركمء وإتيان مشاهدكم والسلام عليكمء وحشرني الله في زمرتكم» 
وأوردني حوضكمء وجعلني من حزبكم وأرضاكم عثي» ومكنني من دولتكم» وأحياني في 
رجعتكم: وملكني في أيامكم وشكر سعبي بكم؛ وغفر ذنبي بشفاعتكمء وأقال عثرتي 
بمحبّتكم وأعلى كعبي بموالاتكم؛ وشرّفني بطاعتكمء وأعرّني بهداكم» وجعلني معن 
أنقلب مفلحاً منجحاً؛ غائماً سالماًء معافئ غنياً» فائزاً برضوان الله وفضله وكفايته» بأفضل 
ما ينقلب به أحد من زوّاركم ومواليكم ومحبّيكم وشيعتكم » ورزقني الله العود ثم العود أبداً ما 
أبقاني ربّي» بنيّة صادقةء وإيمان وتقوى وإخبات؛ ورزق واسع حلال طيّب. 

اللّهمٌ لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم؛ والصّلاة عليهم: وأوجب لي المغفرة 
والرّحمة والخير والبركة والتقوى والفوز والنور والايمان» وحسن الاجابة» كما أوجبت 
لأوليائلك العارفين بحقّهمء الموجبين طاعتهم؛ والرّاغبين في زيارتهم المتقربين إليك 
وإليهم . بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي؛ اجعلوني في همكم» وصبروني في حزبكم » 
وأدخلوني في شفاعتكم؛ واذكروني عند ربكم اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد وأبلغ 
أرواحهم وأجسادهم مني السلام ؛ والسلام عليه وعليهم ورحمة الله ويركاته » وصلَى الله على 
محمد وآلهبوصل كيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل7". 

بيان: قوله لكئلة : وعليك السّكينة أي اطمئنان القلب بذكر الله وتذكّر عظمته وعظمة 
أوليائه؛ والوقار اطمثنان البدن» وقيل بالعكس ومقاربة الخطا إما لكثرة الثواب أو للوقارء 
وموضع الرّسالة أي مخزن علم جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام أو القوم الذين جعل 
الله الرسول منهم» والأوّل أظهر. 
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أحدهما أنّه اصطفاه لنفسهء أي جعله خالصاً له يختصٌ بهء والثاني أنه اصطفاه على غيره؛ 
أي اختضه بالتفضيل على غيرهء وعلى هذا الوجه معنى الآية؛ وفيها دلالة على تفضيل 
الأنبياء على الملائكة هديع أي أولاداً وأعقاباً ؤِبْشمُبا يأ بَنَْ» أي في التناصر في 
الدين: أو في التناسل والتوالدء والأخير هو المرويّ عن أبي عبد الله ينه لأنّه قال: الّذِين 
اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض7" . 

ما كنّ لِبَرِ» أي لا يجوز ولا يحل له «أن يُرْيَيَهُ أنه أي يعطيه « الكتب والْحكم 
البو » أي العلم والرسالة إلى الخلق ؤِثُم يَُولٌ تاس كونوا عبصا لى ين دوْنٍ أَشو4 أي 
اعبدوني من دوئه؛ واعبذوني معهء « ينين » أي حكماء أتقياء؛ أو معلمين الناسن مر 
علمكم ؛ وقيل: الربّاني : العالم بالحلال والحرام والأمر والتهي وما كان وما يكون/". 

هيما كُسْرْ تُمَمُونَ ألكتبَ» قال البيضاوي: أي بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب 
كونكم دارسين لهء فإِنَ فائدة التعليم والتعلّم معرفة الحقّ والخير للاعتقاد والعمل 9" . 

هِوَإِد آمَدَ أنَهُ سق ألبّيَنَّ» قال الطبرسئ : روي عن أمير المؤمنين وابن عبّاس وقتادة أن 
الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا 82 أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته» ويبشّروهم 
به ويأمروهم بتصديقه . وقال طاوس : أخذ الله الميثاق على الأنبياءٍ على الأوّل والآخرء 
فأخذ ميثاق الأوّل لتؤمننْ بما جاء به الآخرء وقال الصادق تقكئ: : تقديره: وإذ أخذ الله 
ميثاق أمم النبيّين بتصديق نبيّها والعمل بما جاءهم به؛ وأنهم خالفوه بعدما جاؤوا وما وفوا 
بهء وتركوا كثيراً من شريعته» وحرّفوا كثيراً منها 9 وَلتَنسَمْن 4 أي بالتصديق والحبجة» أو أن 
الميثاق أخذ على الأنبياء ليأعذووعان أممهب بتصديق محمد إذا بعث » ويأمرهم بنصره على 
أعدائه إن أدر كوه» وهو المروي عن على نكئن: 0 

أقول: سيأتي عن أتمتنا ملام أنْ النصرة في الرّجعة. 

وقال في قوله : <وَأَعَدتم عل ديك إِصَرِىٌ » : أي قبلتم على ذلك عهدي. وقيل: معناه: 
وأخذتم العهد بذلك على أممكم ؤِتَائَاك أي قال أممهم. قال الله: (ْتَأمْبَدُواك بذلك على 
أممكم ونا مَك ين اشهنَ» عليكم وعلى أممكم» عن علي نقكثلة » وقيل : <فَحْبدُرا4 
أي فاعلموا ذلك «وأنَأ مَمَكُم » أعلم؛ وقيل : معناه: ليشهد بعضكم على بعض؛ وقيل: قال 
الله للملائكة: اشهدوا عليهم» وقد روي عن على تيلو أنه قال: لم يبعث الله نيبا آدم ومن 
بعده إلا أخذ عليه العهد على أن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمئنٌ به ولينصرنه» وأمره بأن 
يأخذ العهد بذلك على قومه . 
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ومختلف الملائكة أي محل نزولهم وعروجهمء ومهبط الوحيء بفتح الباء وكسرها إما 
باعتبار هبوطه على الرّسول وت في بيوتهم أو عليهم لغير الشرائع والأحكام كالمغيبات أو 
الأعمّ في ليلة القدر وغيرهاء فيكون في الشرائع للتأكيد والتّبيين» وقد مر القول فيه في كتاب 
الإمامة('2: ومعدث الرّحمةء بكسر الدال لآن الرّحمات الخاصّة والعامّة» إنما تنزل على 
القوابل بسبيهم كما مر تحقيقه 

مخز الس إن جنيع لازم الث الولف دون لدان فى :ل الالو أن جرت قن 
ألسنة الأنبياء مخزونة عندهم مع ما نزلت أو تنزل عليهم في ليلة القدر وغيرها كما سبق بيانه» 
ومنتهى الحلم : أي محل نهاية الحلم» أو ذا نهايته أو نهايته مبالغة. والحلم : إمَا بمعنى الأناة 
وكظم الغيظ» أو العقل» والأرّل أظهر. 

وأصول الكرم الكريم الجواد المعطي أو 3 لأنواع الخير والشّرف والفضائل ؛ 
والمعنيان وكمالهما فيهم ظاهران, أو المراد أنّهم أسباب كرم الله تعالى على العباد في الدّنيا 
والآخرة: 

وقادة الأمم أي طوائف هذه الأمّة إلى معرفة الله وطاعته في الدّنيا بالهداية وإلى درجات 
الجنان في الآخرة بالشّفاعة؛ أو قادة مؤمني جميع الأمم في الآخرة فإِنَّ لهم الشفاعة 
الكبرىء .بل في الدّنيا اها لأنَّ بالتوسل إلى أ: نوارهم المقدّسة اهتدى الأنبياء وأممهم . 

وأولياء التّعم أي التّعم الظاهرة والباطنة» فإنَّ بهم تنزل البركات وبهم يفوز الخلق 
بالسّعادات» وعناصر الأبرار: بكسر الْصّاد جمع عنصر بضمّتين» وقد يفتح الصاد: وهو 
الأصل والحسبء. أي هم أصول الأبرار لانتسابهم إليهم واهتدائهم بهمء أو لأنهم إِنّما 
وجدوا ببركتهم » أو لأنّه خلف كل منهم خلفاً وهو سيّد الأبرار. 

ودعائم الأخيار جمع دعامة بكسر الدال وهي عماد البيت؛ وهم سادة الأخيار وبهم 
استنادهم» وعليهم اعتمادهم» وساسة العباد: جمع السّائس أي ملوك العباد وخلفاء الله 
عليهم . ه 

وأركان البلاد فإِنَ نظام العالم بوجود الإمام» وأبواب الإيمان أي لا يعرف الإيمان إلا 

أو لا يحصل بدون ولايتهم؛ والسّلالة بالضمٌ ما انسل من الشيء: والولد؛ والصّفوة 

مثلثة الفاء الخلاصة والنقاوة» والخيرة بكسر الخاء وسكون الياء وفتحها المختارء على أئمّة 
الهدى: أي الهدى يلزمهم ويتّبعهم فهم أثمته؛ أو هم أثمة الئاس في الهداية وهذا أظهرء 
والدّجى جمع الدجية بالضمٌ فيهما وهي الظّلمة. 

وأعلام التقى الأعلام جمع علم وهو العلامة والمنار والجبل» أي إِنْهم معروفون عند كل 
أحد بالتقرى. ولا يعرف إلا منهم, والنهى بالضمٌ العقل وجمع نهية أيضاً وهي العقل» 


)١(‏ مرفي ج 55 من هذه الطبعة. 
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والحجى كإلى العقل والفطنة» وكهف الورى أي ملجأ الخلائق في الدّين والآخرة والدّنياء 
وورثة الأنبياء أي ورثوا علوم الأنبياء وآثارهم كالتّابوت؛ والعصاء وخاتم سليمان» وعمامة 
هارونء وغيرها كما مرّ في كتاب الإمامة. 

والمثل الأعلى أي مثّْل الله نوره تعالى بهم في آية الور» والإفراد لأنه مثّل بجميعهم مع أن 
نورهم واحدء والمثل أيضاً يكون بمعنى الحيّجة والضّفة؛ء فهم حجج الله والمتّصفون 
بصفاته» كأنّهم صفاته على المبالغة» والدّعوة الحسنى الحمل على المبالغة أي أهل الدّعوة 
الحسنى» فإِنْهم يدعون التاس إلى طريق النجاةء أو المراد أنهم الّذين فيهم الدّعوة الحسنى 
من إبراهيم تتئلة حيث قال: طتَاجَمَلَ أَقِْدَهٌ مت ألين تجرى 27# وقال: «وّين 
دري 086" كما قال النبِيُ ينه : أنا دعوة أبي إبراهيم: والآخرة والأولى: الأولى تأكيد 
للدّنيا أو المراد بأهل الآخرة أهل الملّة الآخرة» وكذا الأولى. 

وحملة كتاب الله أي عندهم تمام الكتاب على ما نزل» من غير نقص وتغيير ومعناه وتأويله 
وبطونه. وذرّية رسول الله وي شمل أمير المؤمنين ظلكئة تغليباء أو هذه الفقرة مختضّة 
بغيره ملئْلِةِ » وسيأتي في الجامعة الكبيرة وورثة رسول الله عه فلا يحتاج إلى تكلف» 
والمستقرّين في أمر الله: أي في أوامره عاملين بها أو في أمر الخلافة. 

وفي بعض النسخ المستوفرين أي الّذين يعملون بأوامر الله أكثر من سائر الخلق» والتامين 
في محبّة الله في بعض النسخ القديمة والنامين بالنون من النْموّ أي نشأوا في بدء سنهم في 
محيّته ه أو في كل آن وزمان يزدادون في حبّهء والذادة الحماة. الذود الظرد والدّفع أي 
يدفعون عن دين الله ما يبطله ويحمون عباد الله عما يهلكهم ويضلهم . 

وبقيّة آلله أي بقيّة خلفاء الله في الأرض من الأنبياء والأوصياء» إشارة إلى قوله تعالى: 

يقِيتْ الله حَيْرٌ ْم إن حكُدشر مُؤْمنِين74 أو الّذين يهم أبقى الله على العباد ورحمهم 
فالحمل للمبالغة فيكون إشارة إلى قوله تعالى : ولوأ بَيَةِ6؟2 والأوّل أظهر. 

والعيبة الصَندوق» ونوره أي الّذِين نوّروا العالم بعلم الله وهدايته» أو بنور الوجود أيضاً ء 
لأنهم علل غائيّة له» والعزيز الغالب القاهر الذي لا يصل أحد إلى كبريائه والحكيم المحكم 
لأفعاله العالم بالحكم والمصالحء القوّامون بأمره أي الإمامة أو الأعمٌ أو المقيمون لغيرهم 
على الطاعة بأمره. 

اصطفاكم بعلمه أي عالماً بأنكم مستأهلون لذلك الاصطفاء» أو لأن يجعلكم خرّان علمه 


أو بآن جعلكم كذلك. 


(1) سورة ابراهيم» الآية؛ لالا. (١؟)‏ سورة البقرة» الآية: .1١784‏ 
(*) سورة هودء الآية: 485. (5) سورة هودء الآية: ١1١5‏ 
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وارتضاكم لغيبه إشارة إلى قوله: ملا بُظهِرٌ عَلَ عَنِيوء أَدَا © إِلَا من أزتضَى ين 
رَسُولٍ 174 إِمَا بكون الرسول في الآية شاملاً لهم على التغليب أو يكون المراد به معنى آخر 
أعمّ من المعنى المصطلح» ويحتمل أن لا يكون إشارة إليها ويكون المقصود في الآية» حصر 
علم الغيب بلا واسطة في الرّسل» وأمًا علمهم نك فإنما هو بتوسط الرّسول 46©» ويظهر 
من كثير من الروايات أنَّ لفظة من في الآية ليست بيانية ؛ وأنَّ المراد بالموصول أمير المؤمنين 
أو مع سائر الأئمة توك فإنّهم المرتضى من الرّسول أي ارتضاهم بأمر الله للوصاية 
والخلافة فلا يحتاج إلى تكلف. 

واجتباكم بقدرته إشارة إلى علرٌ مرتبة اجتبائهم؛ حيث نسبه إلى قدرته مومئاً إلى أن مثل 
ذلك من غرائب قدرته أو لإظهار قدرتهء ويحتمل أن يكون المراد أعطاكم قدرته وأظهر منكم 
الأمور التي هي فوق طاقة البشر بقدرته» كما قال أمير المؤمئين صلوات الله عليه : ما قلعت 
باب خيبر بقوّة جسمائية بل بقوّة ربانية . 

وخضكم ببرهانه أي بالحجج والدلائل. أو المعجزات. أو القرآن, أو الأعم من الجميع 
وهو أظهر. وأيدكم بروحه أي الرّوح الذي اختاره. وهو روح القدس الذي هر معهم 
يسدّدهم كما مرّء وتراجمة لوحيه التراجمة بكسر الجيم جمع الترجمان بالضّم والفتح: وهو 
الذي يفسّر الكلام بلسان آخر والمراد هنا مفسّر القرآن وسائر ما أوحي إلى نينا وسائر الأنبياء 
صلوات الله عليه وعليهم. 

وأركاناً لتوحيده: أي لا يقبل التوحيد من أحد إلا إذا كان مقروناً بالاعتقاد بولايتهم؛ كما 
ورد في أخبار كثيرة أن مخالفيهم مشركون؛ وأنّ كلمة التوحيد في القيامة تسلب من غير 
الشيعة» أو أنّهم لو لم يكونوا لم يتبيّن توحيده فهم أركانه؛ أو المعنى أنَّ الله جعلهم أركان 
الأرض ليوحده النّاس وفيه بعد. 

وشهداء على خلقه كما قال تعالى : لْنحَكُووا مُهدَآه عَلَ ألنّايس 4(" وقد سبق في الأخبار 
الكثيرة» أنَّ أعمال لمعباد تعرض عليهم» ومناراً في بلاده أي يهتدي بهم أهل البلادء وأدلآء 
على صراطه: أي دينه القويم في الدنياء والصّراط المعروف في الآخرة. 

وآمنكم من الفتن أي في الدّين» وأذهب عنكم الرّجس أي الشرك والشّك والمعاصي 
كلهاء ووكدتم ميثاقه أي الميثاق المأخوذ على الأرواح, أو الأعمٌ منه ومما أخذ لني 806ة 
من الخلق؛ على ما أصابكم في جنبه أي في طاعته وحقّه أو قربه وجوارهء كما قالوا في قوله 
تعالى لَك ما فلت فى جب أن 14" وصرتم في ذلك أي في الجهاد أو في كلّ من الأمور 
المتقدّمة وكلمة في تحتمل السببية . منه إلى الرّضا : أي رضا الله عنكم أو رضاكم عن الله . 


.1847 سورة الجنء الآيتان: 735 /ا؟. (؟) سورة البقرة الآية:‎ )١( 
,65 لق سورة الزمرء الآية:‎ 
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قالراغب عنكم مارق أي خارج من الدّينء واللازم لكم لاحق. أي بكم أو بالدّرجات 
العالية: ويقال: زهق الباطل أي اضمحل وزهق السهم إذا جاوز الهدف., وإليكم أي كل حق 
يرجع إليكم بالآخرة فإنكم الباعث لوصوله إلى الخلق أو في القيامة يرجع إليكم فإِنّ حسابهم 
عليكم وإياب الخلق إليكمء الإياب بالكسر الرّجوع أي رجوع الخلق في الذَنيا لجميع 
أمورهم إليهم وإلى كلامهم وإلى مشاهدهم. أو في القيامة للحساب وهو أظهر. فالمراد 
بقوله تعالى: «إنَّ ِلآ إِيَابيُمْ 2114 أي إلى أوليائنا كما دلّت عليه أخبار كثيرة. 

وفقصل الخطاب عندكم أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل» وآيات الله لديكم أي 
آيات القرآن أو معجزات الأنبياء. 


وعزائمه فيكم أي الجدّ والاهتمام في التبليغ والصّبر على المكاره والصّدع بالحقء فيكم 
وردت» وعليكم وجبت. أو الواجبات اللأآزمة التي لم يرخص في تركها إِنْما وجب على 
العباد لكم كوجوب متابعتكم والاعتقاد بإمامتكم وجلالتكم وعصمتكم»ء أو ما أقسم الله به 
في القرآن كالششمس والقمر والضحى أنتم المقصودون بهاء أو القسم بها إِنْما هو لكم؛ وقيل 
أي كنتم أخذين بالعزائ ثم دون الرّخصء أو السور العزائم؛ أو سائر الآيات نزلت فيكم» أو 
وال ا وي » أو الوفاء بالمواث ثيق والعهود الإلهيّة في متابعتكم . 

وأمره إليكم أي أمر الإمامة وظاهره يومئ إلى التفويض والرّحمة الموصولة أي الغير 
الي د 0 «# وَلَعَدَ وَسَّلنا لم اقول لََلَّهُم 
بَنددُوت 14" بذلك في بعض الأخبارء أو الموصولة بين الله وبين خلقه. 

والآية المخزونة أي هم علامة قدرة الله تعالى وعظمته؛ لكن معرفة ذلك كما ينبغي 
مخزونة إل عن خواصٌ أولياتهم: وفيه إشارة إلى أن الآيات في بطون الآيات هم 
الأئمة تيكلا كما مر في الأخبار» وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما لله آية أكبر 
مني. والأمانة المحفوظة أي يجب على العالمين حفظهم وبذل أنفسهم وأموالهم في 
حراستهم. أو المراد ذو الأمانة بمعنى أنْ ولايتهم الأمانة المحفوظة المعروضة على 
السّموات والأرض» وقد مر أخبار كثيرة في أنْ الأمانة المعروضة هي الولاية ولا يبعد أن 
يكون في الأصل المعروضة. 

والباب المبتلى به الناس: إشارة إلى قول النّبي وَتنق: مثل أهل بيتي مثل باب حظة» 
أشهد أنْ هذا : اسم الإشارة راجع إلى وجوب المتابعة؛ أو إلى كل من المذكورات» سابق 
لكم فيما مضى أي جار لكم فيما مضى من الأثمة ويحتمل الأزمنة السّالفة والكتب المتقدّمة» 
والأوّل أظهرء » فجعلكم بعرشه محدقين أي مطيفين . 


.0١ سورة الغاشية؛ الآية: 8؟. (؟) سورة القصص. الآية:‎ )١( 
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فجعلكم في بيوت إشارة إلى أنَّ الآيات التي بعد آية التّور أيضاً نزلت فيهمء كما أن 
الآيات التي بعدها نزلت في أعدائهمء وقد تقدّمت الأخبار الكثيرة في ذلك؛» فالمراد 
بالبيوت» إمَا البيوت المعنوية التي هي بيوت العلم والحكمة وغيرهما من الكمالات والذكر 
فيها كناية عن استفاضة تلك الأنوار منهم, أو البيوت الصّوريّة التي هي بيوت النْبِيَ والأئمة 
صلوات الله عليه وعليهم في حياتهمء ومشاهدهم بعد وفاتهم؛ طيبأ لخلقنا بالفتح إشارة إلى 
ما مر في الرّوايات أنْ ولايتهم وحبّهم علامة طيب الولادة أو بالضمٌ أي جعل صلاتنا عليكم 
وولايتنا لكم سبباً لتركية أخلاقنا واتصافنا بالأخلاق الحسنة. 

وكنًا عنده مسلّمين يفضلكم إشارة إلى ما ورد في أخبار الظينةء والأخبار الدالة على أنَّ 
عندهم كتاباً فيه أسماء شيعتهم وأسماء آبائهم » وفي بعض التسخ مسمّين ولعلّه أظهرء ولا خلق 
فيما بين ذلك شهيد أي عالم أو حاضرء وخطر الرّجل بالتحريك قدره ومنزلته: والشّأن بالهمز: 
الأمر والحال» وقال البيضاوي في قوله تعالى : 9ف مَفَمَدِ صِدّقٍ 04 أي مقام مرضئ . 

وثبات مقامكم أي قيامكم في طاعة الله ومرضاته ومعرفته: والأسرة بالضّم من الرّجل 
الرّهط الأدنون؛ والسلم بالكسر المصالحة والانقياد. محتمل لعلمكم أي لا أردُ ما ورد عنكم 
وإن لم يبلغ إليه فهمي ؛ محتجب بذمّتكم أي مستتر عن المهالك بدخولي في ذمّتكم وأمانكم . 

مؤمن بإيابكم أي برجعتكم في الذنيا لإعلاء الذين والانتقام من الكافرين والمنافقين قبل 
القيامة» والفقرة التالية مفسّرة لهاء وهما تدلآن على رجعة جميع الأئمّة وقد مر بيانها في 
كتاب الغيبة50) والارتقاب الانتظار ويقال: لاذ به إذا التجأ به واستغاث. هؤمن بسرّكم 
وعلانيتكم أي بالإمام المختفي والظاهر منكم أو بما ظهر من كمالاتكم ويما استتر عن أكثر 
الخلق من غرائب أحوالكم» وهذا أظهر. 

ومفرّض في ذلك كله إليكم : أي لا أعترض عليكم في شيء من أموركم؛ وأعلم أن كل ما 
تأتون به فهو بأمره تعالى ؛ أو أسلم جميع أموري إليكم لكي تصلحوا خللها حي وميّتاً والأول 
أظهرء ومسلم فيه أي لا أعترض على الله تعالى في عدم استيلائكم وغيبتكم وغير ذلك بل 
أسلّم وأرضى بقضائه معكمء أي كما سلّمتم ورضيتم» وقلبي لكم مسلّم أي منقاد لا يختلج 
فيه شيء لشيء من أفعالكم وأقوالكم وأحوالكم: ورأني لكم تبع أي تابع لرأيكم . 

ويردكم في أيامه : إشارة إلى الرّجعة؛ وإلى ما ورد في الأخبار أن المراد بالأيام في قوله 
تعالى: ِوَتَكَرْهُم بم آمَّدِ 14") هي أيّام قيام القائم يفة: ومن الجبت والطاغوت أي 
الأول والثاني» والشّياطين سائر خلفاء الجور. 


)١(‏ سورة القمرء الآية: 686. (؟) مرّ في ج 07 من هذه الطبعة. 
(قة) سورة ابراهيم» الآية: 8. 
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والوليجة الدّخيلة وخاصّتك من الرّجال: أو من تتّخذه معتمداً عليه من غير أهلك» 
والرّجل يكون في القوم وليس منهم أي لا أتخذ من غيرهم من أعتمد عليه في ديني وسائر 
أموري» أو |براعن كل من أدتعلوه مك في الامامة والبتلافة». وليس مكمه ولية إسادة إلى 
أنَّ المؤمنين في قوله تعالى: وَل يَتِّذُوا من ذون أله ولا يَسُولِه. ولا الْمَؤِْنِنَ وَلِجَر4() هم 
الأئمّة تين وقال بعض المفسّرين فيها أي دخلاً وبطانة من المشركين 5 
ويودّونهم . واقتصٌ أثره أي تتبعه . 

والزّمرة بالضّم الفوج والجماعة» ويكرٌ في رجعتكم : الكرّ الرّجوع يقال كرّه وكرٌ بنفسه 
يتعدّى ولا يتعدذى ذكره الجوهري وهذا يدل على رجوع خواص الشّيعة أيضاً في رجعتهم ١‏ 
من أراد الله بدأ بكم أي من لم يبدأ بكم فلم يرد الله بل أراد الشيطان؛ ومن وحّده قبل عنكم أي 
من لم يقبل عنكم فليس بموحدء بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد. 

ل ع ار د ل 0 
وبكم يختم أي دولتكم آخر الدول والدولة في الآخرة أيضاً لكمء إل بإذله : أي عند قيام 
السّاعة أو في كل وقت يريد» ويقال طأطأ رأسه أي طامئه وخفضه. وبخع كل متكبر 
لطاعتكم : بخع بالحقّ بخوعاً أقرٌ به وخضع كنجع بالكسر نجاعة وفي , بعض النسخ بالنون 
يقال نخع لي بحقي كمنع أي أقر. 

ذكركم في الذاكرين أي وإن كان ذكركم في الظاهر مذكوراً من بين الذاكرين ولكن لا نسبة 

بين ذكركم وذكر غيرهم» فما أحلى أسماءكم وكذا البواقي» ويمكن تطبيق الفقرات بأدنى 
تكلت عن أن لا بجابنة اليد إذ مجموع تلك الفقرات في مقابلة مجموع الفقرات الأخرء 
ومنتهاه أي كل خير يرجع بالآخرة إليكم لأنكم سببه» أو الخيرات الكاملة النازلة من الله 
ينتهي إليكم وينزل عليكم . جميل بلائكم أي نعمتكم» والبلاء تكون منحة ومحنة؛ وغمرة 
الشيء شدّته ومزدحمهء من شفا جرف الهلكات شفا كلّ شيء حرفه وجانبه؛ والجرف بالضم 
وبضمّتين ما تجرّفته السّيول وأكلته من الأرض قاله الجوهري. 

وبموالاتكم تمّت الكلمة أي كلمة التوحيد أو الإيمان إشارة إلى قوله تعالى: 9«أليوْم 
أكَْدْتٌ لك ج14 والمفترضة على بناء المفعول يقال افترضه الله أي أوجبهء ولكم المودة 
الواجبة أي في قوله تعالى : «ثل لآ آتتنكمُ عله أجنا إلا المودة فى المرِيٌ 204 . 

والمقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى كما قال تعالى : عي أ ن يبِعتّك ريك كَامًا 

عَمْمُود 2178 والمقام المعلوم أي في القرب والكمال إشارة إلى قوله تعالى : وما ينآ إلا لم نَم 


)١(‏ سورة التربة» الآية: .1١‏ (؟) سورة المائدة؛ الآية: لا. 
(*) سورة الشورى: الآية: 77. (4) سورة الإسراء؛ الآية: 9/8. 
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مج274 في بطن الآية كما مرّء لا تزغ قلوبنا أي لا تملها إلى الباطل. أن كان: أن مخففة من 
المثقلة؛ وعد ربّنا لمفعولاً: أي ما وعد لنا من إجابة الدّعوات وتضعيف المثوبات. 

ا عم ا و و 00 ٠»‏ يقال 
أتى عليه الدهر أي أهلكه؛ لما استوهبتم كلمة لما إيجابّة بمعنى إلا أي أسألكم وأقسم عليكم 
في جميع الأحوال إل حال الاستيهاب الذي هو وفقت حصول المطلوبء ولا قال أي 
مبغض ١»‏ ولا نان من التلالة واغلى كمي بموالاتكم آي غلبي على أعداي بأة يجخلهم 
تحت قدمي .ء أو المراد مطلق العلوٌ والرّفعة» وقال الجزري في حديث قيلة والله لا يزال كعبك 
عالياًء هو دعاء لها بالشّرف والعلو انتهى. 

والإخبات: الخضوعء اجعلوني في همّكم أي فيمن تهتمون لأمورهمء ولكم العناية في 
شأنهم بالشفاعة لهم في الدّنيا والآخرة. 

أقول: إنما بسطت الكلام في شرح تلك الزيارة قليلاً وإن لم أستوف حقها حذراً من 
الال لانها اس الؤنار اتسنا 3. | قها ورا وااتصيدها لقعا رأبلمها بس ودر علطا 
ان 

أقول؛ رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزّيارة وقدّم قبلها دعاء 
الإذنء فقال: إذا دخلت المشهد فقف على الباب مستقبل القبلة وقل : 

اللّهمٌ ني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيّك محمّد صلواتك عليه وآله؛ وقد منعت 
التاس الدّخول إلى بيوته إلا بإذن نبيّك» فقلت : 9يَدلم) > امثوأ لا دلوأ يوت لب إل 
أت يقوست ل" اللّهمّ وإنّي أعتقد حرمة نبيّك في غيبته» كما أعتقد في حضرته » اع 
أن رسلك وخخلفاءك أحياء عندك يرزقون؛ يرون مكاني في وفتي هذا وزماني؛ ويسمعون 
كلامي » ويرذون علي سلامي ‏ وأنك حجبت عن سمعي كلامهم . وفتحت باب فهمي بلذيذ 
مناجاتهم وإِنّي أستأذنك يا رب أوَلاً وأستأذن رسولك صلواتك عليه وآله ثانياً وأستاذن 
خليفتك الإمام المفروض على طاعته؛ في الدّخول في ساعتي هذه إلى بيته وأستأذن ملائكتك 
الموكلين بهذه البقعة المباركة» المطيعة لك السامعة السّلام عليكم أيّها الملائكة الموكلون 
بهذا المشهد الششريف الميارك ورحمة الله وبركاته. 

بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه» وإذن هذا الامام وبإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين» 
أدخل إلى هذا البيت متقرّباً إلى الله تعالى برسوله محمّد وبآله الظاهرين» فكونوا ملائكة الله 
أعوانى وكونوا أنصاري حتّى أدخل هذا البيت وأدعو الله بفنون الدّعوات: وأعترف لله 
بالعبودية» ولهذا الامام وآبائه صلوات الله عليهم بالطاعة. 


. 87“ سورة الصافات» الآية: 154. (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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ثم ادخل مقدّماً رجلك اليمنى وقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله» وعلى ملّة رسول 
الله عَضقِيه . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. 

ثمّ قل : الله أكبر ماثة مرّة وقف مستقبل الضريح واجعل القبلة بين كتفيك وقل : السلام 
عليكم يا أهل بيت النبوة» وذكر مثل ما مرّ سواء إلآ أنه قال بعد قوله عَلكئلة : إن كان وعد ربّنا 
لمفعولاً: ثم انكبٌ على القبر وقل: يا ولي الله إلى آخر الزيارة. 

ه - ثم اعلم أنّي لما رأيت تلك الزيارة أيضاً في أصل مصححح قديم من تأليفات قدماء 
أصحابنا سمينا اود قر لكاب لكي ماده رار ف ادي جني لقاب 
فأحبيت إبرادها وجعلتها -. 
الزيارة الغالثة: 

قال: إذا وصلت إليهم فقل : الحمد لله ربٌ العالمين» الرّحمن الرّحيمء الذي ليس كمثله 
شيء وهو السّميع العليم؛ ولا إله إلا الله الملك الحقٌ المبين: وسبحان الله ربُ العرش 
العظيم» صلوات الله وتحيّاته ورأفته ومغفرته ورضوانه وفضله وكرامته ورحمته وبركاته 
وصلوات ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين: والشّهداء والصَذّيقين وعباده الصّالحين» 
ومن سبّح لربٌ العالمين من الأولين والآخرين» ملء السّموات والأرضين» وملء كل شيء» 
وعدد كل شيءء وزنة كل شيء أبداء ومثل الأبد» ويعد الأبد مثل الأبدء وأضعاف ذلك 
كله؛ في مثل ذلك كله سرمداً دائماً مع دوام ملك الله وبقاء وجهه الكريم» على سيّد 
المرسلينء وخاتم التَبيّيين وإمام المتّقين؛ ووليٌ المؤمنين» وملاذ العالمين» وسراج 
النّاظرين» وأمان الخائفين» وتالى الإيمانء وصاحب القرآن. ونور الأنوارء وهادي 
لزان دهان الجار » وحقع عل العالدينء وكير من الأؤلين والالفرين» ستيه 
عبد الله نبيّه ورسوله وحبيبه وصفيّه وخاضته وخالصته ورحمته ونوره وسفيره وأمينه وحجابه 
وعينه وذكره ووليّه وجنبه وصراطهء وعروته الوثقى» وحبله المتين» وبرهانه المبين» ومثله 
الأعلى. ودعوته الحسنىء وآيته الكبرى» وحبّته العظمىء ورسوله الكريم» الرّؤوف 
الرّحيمء القويّ العزيز الشفيع المطاعء وعلى الأثئمة عليهم جميعاً السّلام : 

أمير المؤمنين على » والحسن والحسين وعلىَ ومحمّد وجعفر وموسى وعلىيّ ومحمد 
وعلىّ والحسن. والخلف المهديّ عليه وعليهم جميعاً السلام والرّحمة؛ الظيبين الظاهرين 
المطيعين المقرّبين» وعليه وعليهم أفضل سلام الله؛ وأوفر رحمتهء وأزكى تحيّاته؛ وأشرف 
صلواته؛ وأعظم بركاته أبداً من جميع المؤمئين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» ومني 
ومن والديّ وأهلي وولدي وإخوتي وأخواتي وأهلي وقراباتي: في حياتي ما بقيت» وبعد 
وفاتي » وما طلعت شمس أو غربت» عليهم سلام الله في الأولين» وعليهم سلام الله في 
الآخرين وعليهم سلام الله يوم يقوم التاس لربٌ العالمين. 
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سلام عليك أيها النبيُ ورحمة الله وبركاته» سلام عليك يا رسول الله! سلام عليك يا خيرة 
الله من ختلقه » وصفوته من بريته » السّلام عليك يا أمين الله على رسالته وعزا ثم أمره؛ الخاتم 
لما سبق» والفاتح لما غلق والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك يا سيّد 
المرسلين؛ السلام عليك يا خاتم النبين» السلا عليك يا إمام المتقين» السَلام عليك يا ولي 
المؤمنين السّلام عليك يا مولى المسلمينء السّلام عليك يا حجّة الله على العالمين؛ السلام 
عليك يا خالصة الله وخليله وحبيبه وصفيّه من الأولين والآخرين؛ السّلام عليك يا أيّها البشير 
النذير» السّلام عليك يا محمد بن عبد الله؛ السّلام عليك يا أبا القاسم وعلى آلك ورحمة الله 
وبركاته . 

السلام عليكم يا أهل بيت النبرّة» وموضع الرسالة. ومختلف الملائكة ومهبط الوحي» 
ومعدن الرّحمة؛ ومأوى السكينةء وخزائن العلم؛ ومنتهى الحلم: وأصول الكرمء وقادة 
الأممء وأولياء ! 9 وعناصر الأبرارء ودعائم الجبّارء وساسة العبادء وأركان البلاد 
وأبواب الإيمانء مناء الرّحمن ‏ وسلالة النسين) وصفوة المرسلين» وآل يس ١‏ وار 
خيرة ربٌ العالمين» ورحمة الله وبركاته؛ السّلام عليكم أئمّة الهدى؛ ومصابيح الدج » 
وأهل التقوى. وأعلام التّقى؛ وذوي النّهىء وأولي الحجى. وسادة الورى: وبدور الدُّنيا 
وورثة الأنبياءء ل ا 
والآخرة والأولى» ورحمة الله وبركاته . 

السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله: ومعادن حكمة اللهء وخزنة علم الله 
وحفظة سرٌ الله؛ وحملة كتاب الله» وورئة رسول الله: ورحمة الله وبركاتهء السلام على 
الدّعاة إلى الله والأدلآء على الله: والمؤذنين عن الله والقائمين بحقّ الله والناطقين عن 
الله » والعتوفرين في امن 01 والمخلصين في طاعة الله والصادعين بدين الله والتامين في 

محبّة اللهء وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ورحمة الله 

وبركاته. السلام على الأئمة الدّعاة» والقادة الهداة: والسّادة الولاة» والذّادة الحماق 
والآساد السّقاةء وأهل الذكرء وأولي الأمرء وبقيّة الله وخيرته وصفوته وحزبه وعيئه وحبّته 
وجنبه وصراطه ونوره» ورحمة الله وبركاته . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسهء وشهدت له ملائكته» وأولو 
العلم من خلقه» ٠‏ لا إله إلأ الله العزيز الحكيم» وأنّ محمد َي عبده ورسوله المجتبى» 
ونبيّه المرتجى » وحبيبه المصطفىء وأمينه المرتضىء أرسله نذيراً في الأوَّلِين» ورسولاً في 
الآخرين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله. ولو كره المشركون؛ فصدع لق بما 
أمر يه / وبلّغ ما حمّل» ونع لاه وجاهد في سبيل ربّهه ودعا إليه بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وصبر على ما أصابه في جنبه » وضبده ضادقا مضدةا هبايزا مسا لا وانياً ولا 
مقصّرأًء حبّى أتاه اليقين. 
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وأشهد أن الدّين كما شرعء والكتاب كما تلاء والحلال ما أحل؛ والحرام ما حرّمء 
والفصل ما قضى» والحق ما قال» والرشد ما أمرء وأنَّ اين كذّبوه وخالفوهء وكذيوا عليه» 
وجحدوا حقّه؛ وأنكروا فضله واتّهموه» وظلموا وصيّه واعتدوا عليهء وغصبوه خلافته» 
ونقضوا عهده فيه» وحلوا عقده له» وأسّسوا الجور والظلم والعدوان على آلهء وقتلوهم 
وتولوا غيرهم؛ ذائقو العذاب الأليم» » في أسفل درك من الجحيم» لا يخفف عنهم من عذابها 
وهم فيه مبلسونء ملعونون ناكسو رؤوسهمء فعاينوا الندامة والخزي الطويل» مع الأرذلين 
الأشرارء قد كبّوا على وجوههم في الثارء وأنَّ الذين آمنوا به وصدّقوه ونصروه ووقّروه 
وأجابوه وعدّروه واتّبعوهء واتّبعوا النور الذي أنزل معهء أولتك هم العفلحون؛ في جتّات 
التعيم» والفوز العظيم» والغبطة والسرور والملك الكبير والثواب المقيم في المقام الكريم . 
فجزاه عنًا أحسن الجزاء وخير ما جزى نبا عن أْتهء ورسولاً عمّن أرسل إليه؛ وه 
بأفضل قسم الفضائلء وبلّغه أعلى شرف المكرّمِين» من الدّرجات العلى في فى أعلى عليين» 
في جنّات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأعطاه حتّى يرضى» وواده بعل لمانا 
وجعله قرت التخلق هنة متجلساء وأدناهم إليه منزلاًء وأعظمهم عنده جاهاًء وأعلاهم لديه 
كعبًء وأحسنهم عليه ثناء. وأوّل المتكلمين كلاماً» وأكثر التتّين أتباعاً» وأوفر الخلق نصييا 
وأجزلهم حظّاً في كل خير هو قاسمه بينهم. وأحسن جزاءه عن جميع المؤمنين من الأوّلين 
والآخرين. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهذيون 0 المكرّمون المقرَّبون 
المتقون المصطفون المطيعون لله القوّامون بأمرهء العاملون بإرادته» الفائزون بكرامته. 
اصطفاكم بعلمه» واصطنعكم لنفسهء وارتضاكم لغيبه؛ واختاركم لسره؛ واجتباكم بقدرته؛ 
وأعزّكم بهداه؛ وخصّكم ببراهينه وانتجبكم لنوره وأيّدكم بروحه» ورضيكم خلفاء في 
أرضهء وجعلكم حججاً على بريّته. وأنصاراً لديته» وحفظة لحكمه؛ وخزئة لعلمه؛ 
ومستودعاً لحكمته؛ وتراجمة لوحيه» وأركاناً لتوحيده؛ وسفراء عنهء وشهداء على خلقه. 
وأسباباً إليه» وأعلاماً لعباده ومناراً في بلاده» وشيلة إلى جنته» وأدلآء على صراطه. 
عصمكم الله من الدُنوبء ويرّاكم من العيوب» وائتمنكم على الغيوب» وجنّبكم 
الآفات» ووقاكم السَيّئات. وطهّركم من الدَّنس والزَّيْء ونرّهكم من الزَّلل والخطأء 
وأذهب عنكم الرّجس. وآمنكم من الفتن» واسترعاكم الأنام؛ وفوض إليكم الأمورء وجعل 
لكم التدبيرء وعرّفكم الأسباب» وأورثكم الكتاب؛ وأعطاكم المقاليد» وسخر لكم ما 
خلق, ؛ فعظمتم جلاله» وأكبرتم شأنه وهبتم عظمته ومججدتم كرمه» وأدمنتم ذكره؛ ووكدتم 
ميثاقه» وأحكمتم عقد عرى طاعتهء ونصحتم له في السرٌ والعلانية» ودعوتم إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وبذلتم أنفسكم في مرضاته» وصبرتم على ما أصابكم في جنبه 
وصدعتم بأمرهء وتلوتم كتابه: وحذرتم بأسهء وذكّرتم أيّامه؛ ووفتم يعهدء وأكمتم الضلاة؛ 
وآتيتم الزّكاة» وأمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكرء وجاهدتم في الله حقٌ جهاده. 
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دكا أرَعيا إل وع»> قدم نوحا 1 بو البشر» وفيل : لأنه كان أطول الأنبياءِ عمراً 
وكانت معجزته في نفسه» لكر قوت الف عسة إلا سهان : م ولم 
تنقص فوته ؛ ولم يشب شعره؛ وقيل : لأنه لم يبالغ أحد منهم في الدعوة مثل ما بالغ فيها 3 فيهاء ولم 


يقاس أحد من قومه ما قاساهء وهو أوّل من عذيت مّته يسبب أن ردّت دعوته 4 


رَرَسْلَا» أي قصصنا رسلاء أو أوسا عدوم قَصْصَئْهمْ عَلَيِكَ ين قَبِلُّ» بالوحي في 
غير القرآن» أو في القران « ورسلا لَم نَفَصْصهم عَلَيلَكَ يلك هذا يدلّ على أنّْ لله رسلاً كثيراً له 
يذكرهم في القرآن”" . 

«حجّة بعَدَ ألرّسل» بأن يقولوا : لو أرسلت إلينا رسولاً آمنّا بك «وَبَانٌ مد عبرا أي مقتدراً 
على الانتقام ممّن يعصيه «ِعَكِيمًا4 فيما أمر به عبادء(؟؟. 

درن دُرْييه» قال البيضاوي يي : الضمير لإبرأهيمء وفيل : لنوح لأنه أقرب» ولآن يونس 
ولوطأ ليسا من ذرّيّة إبراهيم ؛ فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآبة والتي 
بعدهاء والمذكورن في الآية الثالثة عطف على «نْوًا» ومن آبائهم عطف على كلا أو نوحاًء 
ومن للتبعيضء فإنٌ منهم من لم يكن نبيًا ولا مهدياً هِدَِكَ مُدَى أله إشارة إلى ما دانوا به « وَلَوْ 
َمْرَراه أي هؤلاء الأنبياء مع علوٌ شأنهم فكيف غيرهم. «وَللشَر»م : الحكمة: أو فصل 
الأمر على ما يقتضيه الحق لَن يكير يه أي بهذه الثلاثة «علؤلآ» يعني قريشاً معد وك 
يهاه أي بمراعاتها هِهَوْما لَيْسَوا يها يكفريت» وهم الأنبياء المذكورون ومتابعوهم» وقيل : م 
الأنصار: أو أصحاب النبي عق أو كل من آمن به أو افوس وفيل : الملائكة 
لِيَيْدَهْمٌ أَنْتَدِةُ» أى ما توافقوا عليه من التوحيد مول نا 

ل يِلمْتِكَتْ» قال الطبرسيّ: أي المنقلبات» وهي ثلاثة قرى كان فيها قوم لوط 
« بلست » أىئ بالراهية والمعنسات1" 1 

«وحعلنا م أَرُوجًا وَدْرِيّة» أي نساءً وأولاداً أكثر من نسائك وأولادك؛ وكان لسليمان 
الات مالة قرأ جهيرة وسبسمافة سريا ولد وهال امرا: عن ابن خناس أي قاد يجي اد 
يستنكر منك أن تتزوّج ويولد لك؛ وروي أن أبا عبد الله ياك قرأ هذه الآية ثم أومأ إلى صدره 
وقال: نحن والله ذرَيّة رسول الله عَتَنة . «وَمَا كن لِرَسُولي أن يأْقَ بَِايَةِ» أي دلالة « إِلّا بدن 
شوم أي إلا بعد أن يأذن الله في ذلك ويطلق له فيه9 . 

١‏ ملك نيو » اي لفيرسل فنا عضن ) لا تمان رتولا إل بلقة مومس ذا يك 
)01( مجمع البيان» ج " ص .18١‏ (؟) -(7) مجمع البيان» ج 7 ص 47 ؟. 


(54) تفسير البيضاوي» ج ؟" ص .5١‏ (0) مجمع اليان. ج ه ص 85. 
)5( مجمع البيان» ج ” ص 48. 
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وجادلتم بالّتي هي أحسنء حتّى أعلنتم دعوته» وقمعتم عدر وأظهرتم دينه. وبيّنتم فرائضه» 
وأقمتم حدوده» وشرعتم أحكامه: وسننتم سلته » وصرتم في ذلك منه إلى الرْضا» وسلمتم له 
القضاءء وصدّقتم من رسله من مضى . 

الراغب عنكم مارق؛ واللازم لكم لاحقٌّء والمقضّر عنكم زاهق» والحقٌ معكم وفيكم 
ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوّة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم 
وفصل الخطاب عندكم وآياته لديكم وعزائمه فيكم» ونوره معكمء وبرهانه متكم» وأمره 
إليكم من والاكم فقد والى الله ومن أطاعكم فقد أطاع الله ومن أحبكم فقد أحبٌ الله ومن 
اعتصم بكم فقد اعتصم بألله . 

أنتم يا موالي ونعم الموالي السّبيل الأعظمء والصّراط الأقوم. وشهداء دار الفناء» 
وشفعاء دار البقاء» والرّحمة الموصولةء والآية المخزونة» والأمانة المحفوظةء والباب 
المبتلى به التاس» عن أتاكم نجاء ومن أباكم هوىء إلى الله تدعونء وبه تؤمنونء وله 
تسلّمونء وبأمره تعملون» وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمونء وإليه تنيبون» وإياه 
تعظمون؛ سعد من والاكم» وهلك من عاداكم؛ وخاب من جهلكم» وضل من فارقكم» 
وفاز من تمسّك بكم» وأمن من لجأ إليكمء وسلم من صذفكم؛ وهدي من اعتصم بكم. 

من اتبعكم فالجنّة مأواء» ومن خالفكم فالثّار مثواه؛ ومن جحدكم كافرء ومن حاربكم 
مشرك» ومن ردٌّ عليكم ففي أسفل درك الجحيمء أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى» وجار 
لكم فيما بقي» وأنَّ أنواركم وأجسادكم وأشباحكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة؛ 
جلت وعظمت وبوركت وقدّست وطابت وطهرت بعضاً من بعضء لم تزالو! بعين الله 
وعنده» وفي ملكوته تأمرون» وله تخلفون؛ وإيّاه تسبّحونء. وبعرشه محدقون:» وبه حافون» 
حتّى مر بكم عليئا . 

فجعلكم في ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال رجال 
تولى عرَّ ذكره تطهيرهاء وأمر خلقه بتعظيمهاء فرفعها على كل بيت قدّسه في الأرض» 
وأعلاها على كل بيت طهّره في السّماء» لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمكها البصرء ولا 
يطمع إلى أرضها التَظرء ولا يقع على كنهها الفكرء ولا يعادل سكانها البشرء يتمتّى كل أحد 
أنه منكم» ولا تتمتون أنكم من غيركم» إليكم انتهت المكارم والشّرف» ومنكم استقرّت 
الأنوار والعرَّة والمجد والسّؤددء فما فوقكم أحد إلا الله الكبير المتعال» ولا أقرب إليه ولا 
أخصٌ لديه ولا أكرم عليه منكم. 

أنتم سكن البلاد ونور العبادء وعليكم الاعتماد يوم التنادء كلما غاب منكم حبّة أو أفل 
منكم نجمء أطلع الله لخلقه عقبه خلفاًء إماماً هادياًء وبرهاناً مبينأ» وعلّماً يرا واع عن 
واع؛ وهاد بعد هاد؛ خزنة حفظة؛ لا يغيض عنكم غزره؛ ولا ينقطع مواذه ولا يسلب منكم 
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إرثه؛ سبباً موصولاً من الله إليكم» ورحمة منه عليناء ونوراً منه لناء وحسجة منه عليئاء 
ترشدوننا إليه» وتقرّبوننا منه وتزلفوننا لديهء وجعل صلواتنا عليكم؛ وذكرنا لكم؛ وما خصّنا 
به من ولايتكمء وعرّفنا من فضلكم» طيباً لخلقناء وطهارة لأنفسناء وبركة فيناء إذ كنا عنده 
موسومين [فيكم]؛ معترفين بفضلكم» معروفين بتصديقنا إياكم؛ مذكورين بطاعتنا لكم» 
ومشهورين بإيماننا بكم . 

فبلغ الله بكم أفضل شرف محل المكرّمين» وأعلى منازل المقرّبين» وأرفع درجات 
المرسلين» حيث لا يلحقه لاحقٌء ولا يفوقه فائق» ولا يسبقه سابق» ولا يطمع في إدراكه 
طامع؛ حتّى لا يبقى ملك مقرّب ولا ني مرسل ولا صدّيق ولا شهيدء ولا عالم ولا جاهل» 
ولا دنئٌ ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح. ولا ججبّار عنيدء ولا شيطان مريد. ولا 
خلق فيما بين ذلك شاهّد ما هنالك. إلا عرّفه جلالة أمركم وعظم خطركم» وكبير شأنكم» 
وجلالة قدركمء وتمام نوركم» وصدق متعدكمء وثبات مقامكمء وشرف محلكمء 
ومنزلتكم عندهء وكرامتكم عليه؛ وخاضتكم لديه؛ وقرب مجلسكم منه. 

ثم جعل خاضة الصلوات وأفضلهاء ونامي البركات وأشرفهاء وزاكي التحيّات وأتمهاء 
منه ومن ملاتكته المقرّبين» ورسله وأنبيائه المنتجبين»: والشهداء والصالحين» من عباده 
المخلصين » كما هو أهلهء وأنتم أهله أبداً عليكم أجمعين. 

أشهد الله وأشهدكم يا موالي» بابي أنتم وأمّي ونفسي أنِي عبدكم» وطوبى لي إن قبلتموني 
عبدأء وأنّي مؤمن بكمء وبما آمنتم بهء كافر بعدرٌكم وبما كفرتم به؛ مستبصر بشأنكم 
وبضلالة من خالفكمء موال لكم محبٌ لأوليائكم ومعاد لأعدائكم» لاعن لهم» متبرّىء 
منهم» مبغض لهمء سلم لمن سالمكمء حرب لمن حاربكم؛ محقق لما حقّقتم» مبطل لما 
أبطلتم» مطيع لكمء عارف بحقكم؛ مقر بفضلكم؛ مقتد بكمء مسلّم لقولكم» محتمل 
لعلمكمء محتجب بذمّتكم موقن بإيابكم مصدّق برجعتكم متنظر لأيامكمء مرتقب 
لدولتكم» آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكمء معتصم بحبلكم» محترس بكم» زائر 
لكمء لائذ بقبوركم» عائذ بكمء مستشفع إلى الله بكم» ومتوسّل بكم إليه 

وأنتم عدّتي للقائه؛ء وحسبي بكم ومتقرّب بكم إليه؛ ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي 
وإرادتي في كل أحوالي وأموريء في دنياي وديني وآخرتي ومنقلبي ومثواي» ومؤمن بسركم 
وعلانيتكم » وشاهدكم وغائبكم» وأولكم وآخركم ٠‏ ومفوّض في ذلك كله إليكم» ومسلم فيه 
لكمء ورأبي لكم متّبع» اع سلا بحي لكي ويظهركم لعدله. فيردٌكم 
في أيامه» ويقيمكم لخلقه . ثمّ يملككم في أرضه 

للجيدت امررعي ولك لحك ورن عااقر لنت كارو ا ا 
توليت به أوّلكم» وبرئت إلى الله من أعدائكم» الجبت والظاغوت؛ والأبالسة والشياطين» 
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ومن حزبهم وأتباعهم ؛ ومحبّيهم وذويهم والرّاضين بهم وبفعلهم؛ الصَادّين عنكم» الظالمين 
لكمء الجاحدين حقّكم» المفارقين لكمء الغاصبين إرئكمء والشَاقين فيكم؛ والمنحرفين 
عنكم» ومن كل وليجة دونكم . 

ونبّتني الله أبداً ما حيبت وبعد وفاتي على موالاتكم» ومحبتكم ودينكم ووققني لطاعتكم 
ورزقني شفاعتكم . وسعاتي عن خيار عواليكمة التابعين ما دعوتم إليهء ممّن يقفو آثاركم؛ 
ويسلك سبيلكم» ويقتدي بهداكم» ويقتصٌ منهاجكم؛ ويكون من حزبكم؛ ٠‏ ويتعلق 
بحجزنكم» وبحشر في زمرتكم» ويكرٌ في رجعتكم؛ ويملك في دولتكم ويشرّفٍ في 
عافيتكم» ويمكن في أيَامكم» وتقرٌ عينه غداً برؤيتكم . 

بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي» من أراد الله بدأ بكم» ومن أحبّه اتبعكم» ومن 
وحٌده قبل عنكم » ومن قصده توجّه بكم » لا أحصي يا موالئ فضلكمء ولا أعدٌ ثناءكم: ولا 
أبلغ من المدح كنهكمء ومن الوصف قدركم. 

أنتم نور الأنوار» وهداة الأبرار» وأئمّة الأخيار» وأصفياء الجبارء بكم فتح الله ربكم 
يختم ١‏ ويكم يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينزّل الغيث وينفّس الهم» 
ويكشف السوءء ويدفع الضرٌ ويغني العديم ويشفي السّقيم» بمنطقكم نطق كل لسان» وبكم 

سبّح السبوح القدوس» وبتسبيحكم جرت الألسن بالتسبيح» فكو نولت رسلهء وعليكم 
هبطت ملائكته وإليكم بعث الروح الأمين راتاكم افرها لويؤيت إعدا من العالدين” 

طأطأ كل شريف لشرفكمء وبخع كل متكبّر لطاعتكم. وخضع كل جبّار لفضلكم. وذلّ 
كل شيء لكمء وأشرقت الأرض بنوركمء ففاز الفائزون بكم» وبكم يسلك إلى الرّضوان» 
وعلى من يجحد ولايتكم يغضب الرّحمن . 

بابي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين؛ وأسماؤكم في الأسماءء 
وأجسادكم في الأجسادء وأرواحكم في الأرواح» وأنفسكم في التفوس» فما أحلى 
أسماءكم» وأكرم نفوسكمء وأعظم شأنكم» وأجل أخطاركم وأعلى أقداركم؛ وأوفى 
عهدكمء وأصدق وعدكم . كلامكم نورء وأمركم رشدء ووصيّتكم تقوى؛ وفعلكم الخير» 
وعادتكم الاحسان» وسجيتكم الكرم» وشأنكم الحقٌء ورأيكم علم وحزم؛ إن ذكر الخير 
كنتم أوّله وأصله وفرعه ومعدنهء ومأواه ومتتهاه. 

بأبي أنتم وأمّي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم؛ ؛ وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا 
الله من الذّلّء وأطلق عا رهائن الل ٠‏ ووضع عنّا الآصارء وفرّجٍ عنًا غمرات الكروب» 
وأنقذنا من شفا حفرة من الارء بموالاتكم أظهر الله معالم دينناء وأصلح ما كان فسد من 
دنيانا وبموالاتكم تمّت الكلمة» وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة» ويموالاتكم تقبل الطاعة 
المفترضة؛ وأعظم بها طاعةً ولكم المودّة الواجبة؛ وأكرم بها مودّة لكم الدّرجات الرّفيعة 
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والأنوار الزّاهرة والمقام المعلوم عند الله» والجاه العظيم» والقدر الجليل» والشّأن الكبير» 
والشّفاعة المقبولة. ريّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين» ربّنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إِنك أنت الوهّابء ريّنا إِنّنا سمعنا منادياً 
يئادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنًا . 

لبيك اللّهمٌ لبيك مجاباً. ومسيعاً جليلاً: ومنادياً عظيماء لبيك وسعديك تباركت 
وتعاليت» وتجاللت وتكبّرت» وتعظمت وتقدّست لبّيك ربّنا وسعديك إقرارا بربوبيّتك, 
وإيقاناً بك. وتصديقاً بكتابك. ووفاء بعهدك, ها أنا ذا عبدك بين يديئي لبّيك اللَهمٌ لبّيك» 
تلبية الخائف منكء الرّاجي لك؛» المستجير بك رضينا وأحبينا وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصيرء وأنت إلهنا ومولانا. 

لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني ولم أدرك نصرتكء فها أنا ذا عبدك وزائرك وزائر 
آلك وعترتك» والمحل بساحتكم قد أجابكم قلبي ونفسي وروحي وسمعي وبصري بالتسليم 
والايمان بك وبأخيك ووصيّك أمير المؤمنين» وسيّد الوصيّين» وابنتك فاطمة سيدة نساء 
العالمين؛ وسبطيك الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنانء وبالأدلأء على الله الأثمة 
من عترتك وذْرَيتك الطاهرين ونصرتي لكم معدَّة حتّى يحكم الله بإذنه: وهو خير 
الحاكمين . لبيك يا رسول الله سعيا إليك وإقبالاء لبيك يا نبيّ الله تعلقا بحبلك واعتصاماء 
لبيك يا حبيب الله تعوّذاً بك ولواذاً » لبيك يا نور الله؛ يا محمّد بن عبد الله ء يا خيرة اللهء يا أبا 
القاسمء تذلّلاً لعرّتكء وطاعة لأمركء وقبولاً لقولك ودخولاً في نوركء وإيماناً بك 
وبأخيك ووصيّك أمير المؤمنين وآلك وعترتك الطاهرين وتصديقاً بما جثتنا به من عند ربّك » 
ريّنا فاغفر لنا ذنوبناء وكمر عنا سيّئاتناء وتوقنا مع الأبرار. 

ريّئا وآثنا ما وعدتنا على رسلك» ولا تخزنا يوم القيامة» إِنَك لا تخلف الميعاد» ريّنا آتنا 
في الدّنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة» وفنا برحمتك عذاب النار سبحان ربّنا إن كان وعد رينا 
لمفعولاً» سبحان ربّك رب العرَّة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين . 

الهم إني أشهدك أن هذه قبور أوليائك ربكامدهم وآثارهم , ومغيبهم ومعارجهم» 
الفائزين بكرامتك» المفضّلين على خلقك. الّذين عرّفتهم تبيان كل شيء: وحبوتهم 
بمواريث الأنبياء؛ وجعلتهم حججك على بريّتك, وأمناءك : على وحيك؛ وخزانك على 
وحيك . اللَّهِمٌّ فبلّغ أرواحهم وأجسادهم في هذه السّاعة وفي كل وقت وأوان وحين وزمان 
ما السلام واردد علينا منهم السلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أنكم تسمعون 
الكلام» وتردُون السلامء اللّهمّ إنك قلت على لسان نبيّك صلواتك عليه وعلى آله وقولك 
الحقٌ: «وَمثَر لذت اموا أن لَهْرَ قَدم صِدْقٍ عِندَ رَيهِمْ 4. 
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اللّهم إني قد آمنت بك وبهم» وصدّقت وسمعت وأطعت وأسلمت. فلا توقفني أبداً 
مواقف الخزي في الدّنيا والآخرةء وأعطني سؤلي»ء واجعل صلواتي بهم مقبولة؛ ودعائي 
بهم مستجاباً» وسعيي بهم مشكوراً: وذنبي بهم مغفوراء وذكري بهم رفيعاً وكعبي بهم 
عالياً: ويقيني بهم ثابتأء وروحي بهم سليمة» وجسمي بهم معافئ مرزوقاً؛ سعيداً رشيداً» 
قياً عالماًء زاهداً متواضعاًء حافظاً زكياً فقيها موق معصوماً مؤيّدأ قويً عزيزأء ولا تقطع 
بي عنهم » ولا تفرّق بيني وبينهمء في الدّنيا والآخرةء آمين ربّ العالمين. 

الوداغ: فإذا أردت وداعهم فقل : سلام الله وتحيّاته ورحمته وبركاته على خيرة الله وأصفيائه 
وأحبّائه وحججه وأوليائه محمّد رسوله وآله؛ أمير المؤمئين على؛ الحسن » الحسين » على ٠‏ 
مد جتتر» نرم على مستدة غلن: اجنين الخلف العبالح عله وعانهم جميعاً 
السّلام والرّحمة» السلام على خالصة الله من خلقه» وصفوته من بريّته» وأمنائه على وحيهء 
وحججه على عباده» وخرّانه على علمه» وعليهم من الله دائم الصَّلوات» وزاكي البركات» 
ونامي التحيّات السلام عليكم مواليّ أئمّتي وقادتي» ونعم الموالي والأئمة والقادة أنتمء 
والسلام عليكم والسلام لكم مني قليل» السلام عليكم آل ياسين» شلدما كثيراً طب مباركاً 
متتابعاً سرمداً » دائماً أبداً» كما أنتم أهله مي ومن والديّ وأهلي وولدي»؛ وإخوتي وأخواتي» 
ومن جميع المؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات» ورحمة الله وبركاته . 

الْسّلام عليكم سلام مودّع لا سئم ولا قال ولا غالٍ» ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 
نه حميد مجيد» غير راغب عنكم»؛ ولا منحرف عنكمء ولا مؤثر عليكم» ولا زاهد في 
قربكم» ولا أبتغي بكم بدلا ولا عنكم حولاً» ولا أتّخذ بينكم سبلاً ولا أشتري بكم ثمناًء 
لا جعله الله آخر العهد من زيارتكم» وتعظيم ذكركمء وتفخيم أسمائكم» وإتيان مشاهدكم 
وآناركم والصّلاة لكم والتّسليم عليكمء بل جعله الله مثابة لنا وأمناً في دنيانا وآخترتنا وذكرا 
ونوراً لمعادناء وأماناً وإيماناً لمتقلبنا ومثوانا . 

وجعلني الله مدّن أنقلب عن زيارتكم وذكركمء والضّلاة لكم؛ والتسليم عليكم؛ مفلحاً 
منجحاًء غانماً سالماً معافئّ غنيَاً فائزاً برضوان الله ورحمته» وفضله وكفايته» ونصره وأمنه 
ومغفرته ونوره» وهداه وحفظهء وكلاءته وتوفيقه وعصمته. ورزقلي العود : ثم العود أبداً ما 
أبقاني ربّي إليكم بنيّة وإيمان وتقوى وإخبات» ونور وإيقان» وأرزاق من فضله واسعةء طيبة 
دارّة» هنيئة مريئةء سليمة من غير كدّء ولا من من أحدء ونعمة سابغة» وعافية سالمة» 
وأوجب لي من الحياة والكرامة والبركة» والصّلاح والإيمان» والمغفرة والرّضوانء مثل ما 
أوجب لأوليائه وصالحي عباده من زؤارهم ووافديهمء ومواليهم ومحبّيهم؛ وحزبهم 
وشيعتهمء العارقين حقّهم الموجبين طاعتهمء المدمنين ذكرهم الراغبين في زيارتهمء 
المنتظرين أيّامهم؛ المطيعين لهمء المتقربين بذلك إليك وإليهم . 
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اللّهمٌ أنت خير من وفدت إليه الرّجال؛ وشدّت إليه الرّحال» وصرفت نحوه الآمال» 
وارتجي للرّغائب والأفضال» وأنت يا سيّدي أكرم مأتيّ وأكرم مزورء وقد جعلت لكل زائر 
كرامة» ولكل وافد تحفة: ولكلّ سائل عطيّة» ولكل راج ثواباً ولكلٌ ملتمس ما عندك جزاء» 
ولكل راغب إليك هبة؛ ولكل من فزع إليك رحمة؛ ولكل متضرّع إليك إجابة» ولكلٌ متوسسل 
إليك عفواًء وقد جنتك زائراً لقبور أحبّائك وأوليائك؛ وخيرتك من عبادك؛ وافداً إليهم . 
نازلاً بفنائهم قاصداً لحرمهمء راغباً في شفاعتهم . ملتمساً ما عندهمء راجيا لهم ؛ متوسّلاً 
إليك بهم ء وحق عليك ألا تخب سائلهم ووافدهمء والتّازل بفنائهم» والمنيخ بساحتهم من 
حزبهم وأشياعهم . 

ووقفت بهذا المقام الشّريف». رجاء ما عندك لزوارهم» والمطيعين لهم» من الرّحمة 
والمغفرة» والفضل والإنعام: فلا تجعلني من أخيب وفدك ووفدهمء وأكرمني بالجئة» ومنّ 
علي بالمغفرة» وجِمَّلني بالعافية» وأجرني بالعتق من الثاره وأوسع علي رزقك الحلال» 
وفضلك الواسع الجزيل» وادرأ عنّي أبداً شرّ كل ذي شرّء من الجنّ والإنس. 

بأبي أنتم وأمّي يا سادتي» أتقرّبٍ بكم إلى الله وأتوجّه بكم إلى الله؛ وأطلب بكم حاجتي 
من الله جعلني الله بكم وجيهاً في الدُّنِيا والآخرة ومن المقرّبين. 

بأبي أنتم وأمّي ونفسيء تحتنوا علي وارحموني واجعلوني من همّكم واذكروني عند 
ربكمء وكونوا عصمتي وصيروني من حزبكم» وشرّفوني بشفاعتكم ؛ ومكنوني في دولتكمء 
واحشروني في زمرتكم» وأوردوني حخوضكم وأكرموني برضاكم» وأسعدوني عام 
وخضوني بفضلكم؛ واحفظوني من مكاره الدُّنيا والآخرة» وشرّ الإنس والجنّء وكل ذي شرٌ 
بقدرتكم . 

فبذمة الله وذمّتكم. وجلال اللهء وكبرياء الله وملك اللهء وسلطان الله. وعظمة الله؛ وعد 
الله: وكلماته المباركات» أت: وأحئرس وأستجير وأستغيث وأحترز وأهلي وولدي ومالي 
وإخواني المؤمنين أبداً في الدنيا والآخرةء من كل سوءء وبكم أرجو النْجاةء وأطلب 
الضلاح؛ وآمل النّجاح؛ وأستشفي من كل داء وسقم؛ وإليكم مفرّي من كل خوف؛ وعليكم 
معوّلي عند كل شدّة ورخاء. 

اللّهم صل على محمّد وعلى آل محمّد» كما أنت وهم أهله؛ وأدخلني في كل خير دعوا 
إليه» ودلوا عليه» وأمروا به؛ ورضوا به؛ قولاً وفعلاً» ونجّني بهم من كل مكروه ؛ وأخرجني 
من كل سوءء واعصمني من كل ما نهوا عنه وأنكروه: وخوّفوا منه وحذّروه؛ وعبجل فرجهم 
وفرجنا بهم؛ وأهلك عدوّهم من الإنس والجنٌ» وبلغ أرواحهم وأجسادهم أبداً مني 
السَّلام» واردد علينا منهم السّلامء والسّلام عليهم ورحمة الله ويركاته . 

بيان: لما غلق : - وفي بعض النسخ لما انغلق - أي لما اشتبه من أمر التوحيد والمعارف 
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والحكم والعلوم؛ وقيل لما انغلق من أمر الجاهلية» والآساد جمع الأسد ولا يبعد أن يكون 
السّقاة تصحيف السّعاة» ويقال ونى يني ونياً إذا قضّر وفترء وكيّه قلبه وصرعهء والتعزير 
التعظيم والتوقيرء وقال الفيروزآبادي: اصطنعتك لنفسي اخترتك لخاصّة أمر أستكفيكه» 
وقال الجزري الاصطناع افتعال من الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والاحسان. وأفل كنصر 
وضرب غاب وغاض الماء قل ونقصء والغزر بالفتح والضم الكثرة. 

قوله: والشاقين فيكم أي الذين يشقّون ويفرقون الئاس في ولايتكم: والأصوب أنه 
تصحيف الشاكين كما مرّ. ١‏ 

قوله: وأعظم بها طاعة على صيغة التعجّجب» والضّمير راجع إلى الموالاة» أي ما أعظم 
تلك الموالاة من جهة الطاعة؛ والحاصل أنْها مع كونها شرطا لقبول القلاعات هي في نفسها 
أعظمهاء وكذا قوله أكرم بها مودّة» قوله: والسّلام لكم مني قليل؛ أي سلامي لا يليق 
بجنابكم » بل اللآئق بكم مني فوق السّلام» كبذل الحياة وإفداء النّفس فيكم. 
الزيارة الزابعة: 

1 -مل؛ أبي وجماعة مشايخي عن محمد العٌطارء وحدثني محمد بن الحسين بن مث 
الجوهري جميعا عن الأشعري. عن عليٌ بن حسان. عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي » 
عمّن ذكره عن أبي عبد الله كم قال: تقول إذا أتيت قبر الحسين بن علي غك » ويجزيك 
عند قبر كل إمام 8كئة : 

السّلام عليك من اللهء السّلام على محمد أمين الله على رسله؛ وعزائم أمره الخاتم لما 
سبق» والفاتح لما استقبل» اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولكء الذي انتجبته بعلمك؛ 
وجعلته هاديا من شئت من خلقك» والذليل على من بعثت برسالاتك وكتبك» وديان الدين 
بعدلك ٠‏ وفصل قفضائك بين خلقك . والمهيمن على ذلك كلهء والسلام عليه ورحمة الله 
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وتقول في زيارة أمير المؤمنين تَقكة اللّهمّ صل على علي أمير المؤمنين عبدك وأخي 
رسولك إلى آخرهء وفي زيارة فاطمة: أمتك وبنت رسولك. وفي سائر الأئمة: أبناء 
رسولكء على ما قلت في التبي ين ٠‏ في أوّل مرّة حتّى تتنهي إلى صاحبك ثم تقول: 

أشهد أنكم كلمة التقرى؛ وباب الهدى» والعروة الوثقى» والحجّة البالغة على من فيها 
ومن تحت الثرىء وأشهد أن أرواحكم وطينتكم من طينة واحدة» طابت وطهرت من نور الله 
ومن رححمته ؛ وأشهد الله وأشهدكم أنّي لكم تبع بذاث نفسي وشرائع ديني» وخواتيم عملي 
اللّهمّ فأتمم لي ذلك برحمتك . 

السلام عليك يا أبا عبد الله؛ أشهد أنّك قد بلّغت عن الله ما أمرت به وقمت بحمّه » غير 
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واهن ولا موهن» فجزاك الله من صذّيق خيراً عن رعيّتك؛ أشهد أنْ الجهاد معك جهاد وأنَّ 
الحقٌّ معك وتلك» وأنت معدنه: وميراث التبرّة عندك وعند أهل بيتك» أشهد أنّك قد أقمت 
الصلاة».وآنيت الرّكاة. وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء ودعوت إلى سييل ربك. 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وعبدت ربّك حتّى أتاك اليقين. 

وتقول : السلام على ملائكة الله المسوّمين» السلام على ملائكة الله المنزلين السلام على 
ا السّلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحرم بإذن الله مقيمون. 

تقول : اللّهمٌ العن الآذين بدلا نعمتك؛ وخالفا كتابك؛ وجحدا آييتك وأثهما رسولك 

رما وأجوافهما ناراً: وأعدٌ لهما عذاباً أليماًء واحشرهما وأشياعهما إلى جهنم 
زرقاً» احشرهما وأشياعهماء وأتباعهما يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصمّا مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً. 

الهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن ١‏ تبك » وابعثه مقاماً متحموداً تنتصر به لدينك 
وتقتل به عدوّك» فإنّك وعدته وأنت الرّبٍ الذي لا تخلف الميعاد. 

وكذلك تقول عند قبور كل الأئمّة تكله » وتقول عند كل إمام زرته إن شاء الله : 

السلام عليك يا ولي الله» السلام عليك يا حجّجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات 
الأرض: السلام عليك يا إمام المؤمنين» ووارث علم النبيِينَ» وسلالة الوصيين؛ والشهيد 
يوم الدّين» أشهد أنّك وآباءك الّذين كانوا من قبلك» وأبناءك الذين من يعدكء موالي 
وأوليائي وأئمتي. وأشهد أنكم أصفياء الله وخزنته» وحجته البالغة» انتجبكم بعلمه أنصاراً 
لدينة وقوّاما يآمرء. وخذاياً لعل وحفظة لدف وتزاحمة لوخية .ومعدنا لكلناتهه 
وأركاناً لتوحيده» وشهوداً على عباده؛ استودعكم خلقه» وأورثكم كتابه؛ وخصكم بكراتم 
التتزيل» وأعطاكم التأويل: وجعلكم تابرت حكمته ومناراً في بلادهء وضرب لكم مثلاً من 
نوره» وأجرى فيكم من علمهء وعصمكم من الزلل؛ وطهّركم من الدَّنسء وأذهب عنكم 
الْرجس» فبكم تمت التعمة واجتمعت الفرقة واتثتلفت الكلمة ولزمت الطاعة المفترضة: 
والمودّة الواجبة وأنتم أولياؤه النجباء» وعباده المكرّمون. 

أتيتك يا ابن رسول الله عارفاً بحقّكء مستيصراً بشأنك؛ معادياً لأعدائك موالياً 
لأوليائك: بابي أنت وأمي صلّى الله عليك وسلّم تسليماً» أتيتك وافداً زائراً عائذًء مستجيراً 
مما جنيت على نفسي » واحتطبت على ظهري» فكن لي شفيعاً فإنّ لك عند الله مقاماً معلوماً . 
وأنت عند الله وجيه. آمنت بالله وبما أنزل عليكم وأتولى آخركم بما تولّيت به أزُلكم» وأبرأ 
من كل وليجة دونكمء وكفرت بالجبت والطاغوتء واللات والعرّى7). 





[(لل) كامل الزيارات» ص اللنم؟ 
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الزيارة الخامسة؛: 

رواها السيد ومؤلّف المزار الكبير رحمهما الله قالا: هي مرويّة عن الآئمة تلككلاد إذا 
أردت ذلك فليكن من قولك عند العقد على العزم والنيّة: اللّهمّ صل عزمي بالتحقيق» ونيّتي 
بالتوفيق» ورجائي بالتصديقء. وتولٌ أمري. ولا تكلني إلى نفسيء فأحلّ عقدة الخيرة 
وأتخلف عن حضور المشاهد المقدّسة. 

وصلُ ركعتين قبل خروجك وقل بعقبهما: اللّهمٌ إني أستودعك ديئي ونفسي وجميع 
حزانتي» اللّهِمٌ أنت الصّاحب في السّفره والخليفة في الأهل والمال والولدء اللّهمٌ إن أعوذ 
بك من سوء الضَحبة؛ وإخفاق الأوبة» اللّهم سهّل لنا حزن ما نتغؤّل» ويسّر علينا مستغزر ما 
نروح ونغدو لهء إِنْك على كل شيء قدير. 

وإذا سلكت على طريقك فليكن همّك لما سلكت لهء ولتقلل من حال تغضٌ منك»ء 
ولتحسن الصّحبة لمن صحبك. وأكثر من الثناء على الله تعالى ذكره والصّلاة على رسوله» 
فإذا أردت الغسل للزيارة ققل وأنت تغتسل : بسم الله وبالله» وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
اللهء اللّهمٌّ اغسل عني درن النقيت: ووسخ العيوب وطهّرني بماء التوبة» وألبسني رداء 
العصمة, وأيّدني بلطف منك يوققني لصالح الأعمالء إِنْك ذو الفضل العظيم. 

فإذا دنوت من باب المشهد فقل: الحمد لله الذي وققني لقصد وليّهء وزيارة حجّتهء 
وأوردني حرمهء ولم يبخسني حظي من زيارة قبرهء والنزول بعقوة مغيّبه وساحة تربته؛ الحمد 
لله الذي لم يسمني بحرمان ما أمّلته؛ ولا صرف عن ما رجوته؛ ولا قطع رجاتي فيما توقّعته» 
بل ألبسني عافيته» وأفادني نعمته. وآتاني كرامته . 

فإذا دخلت المشهدء فقف على الضريح الظاهر وقل: السلام عليكم أئمّة المؤمئين» 
وسادة المتّقين» وكبراء الصَدّيقين» وأمراء الصالحين؛ وقادة المحسنينء وأعلام المهتدين» 
وأنوار العارفيني وورثة الأنبياء» وصفوة الأوصياءء وشموس الأتقياء؛ وبدور الخلفاء» 
وعباد الرّحمن» وشركاء القران ومنهج الايمان؛ ومعادن الحقائق؛ وشفعاء الخلائق 
ورحمة الله وبركاته. أشهد أنكم أبواب الله ومفاتيح رحمتهء ومقاليد مغفرته» وسحائب 
رضوانه؛ ومصابيح جنانه» وحملة فرقانه.» وخزنة علمهء وحفظة سرهء ومهبط وحيه. 
وأمانات النبوّة» وودائع الرّسالة» أنتم أمناء الله وأحبّاؤه؛: وعباده وأصفياؤه: وأنصار 
توحيدهء وأركان تمجيده؛ ودعاته إلى كتبه وحرسة خلائقه وحفظة ودائعه» لا يسبقكم ثناء 
الملائكة في الإخلاص والخشوعء ولا يضادكم ذو ابتهال وخضوع. 

أنى ولكم القلوب التي تولّى الله رياضتها بالخوف والرّجاءء وجعلها أوعية للشكر 
والعْناءء وآمنها من عوارض الغفلة» وصفاها من شواغل الفترة بل يتقرّب أهل السّماء 
بحبكمء وبالبراءة من أعدائكم» وتواتر البكاء على مصابكم. والاستغفار لشيعتكم 
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ومحبّيكم. فأنا أشهد الله خالقي» وأشهد ملائكته وأنبياءه» وأشهدكم يا مواليّ» أنْي مؤمن 
بولايتكم» معتقد لإمامتكم» مقرٌ بخلافتكم» عارف بمنزلتكم؛ موقن بعصمتكم؛ خاضع 
لولايتكمء متقرّب إلى الله بحبّكمء وبالبراءة من أعدائكم عالم بأنْ الله قد طهّركم من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ومن كل ريبة ونجاسة» ودنيّة ورجاسةء ومنحكم راية الح 
التي من تقدّمها ضلء ومن تأخحر عنها زلّ» وفرض طاعتكم على كل أسود وأبيض. 

وأشهد أنكم قد وفيتم بعهد الله وذمّته» وبكلٌ ما اشترط عليكم في كتابه» ودعوتم إلى 
سبيله» وأنفذتم طاقتكم فى مرضاتهء وحملتم الخلائق على منهاج النبرّة ومسالك الرّسالة» 
وسرتم فيه ا فلم يل لك أمر ولم تصغ إليكم أَذْن 
فصلوات الله على أرواحكم وأجسادكم. 

نم تتكبٌ على القبر وتقول: بأبي أنت وأمي يا حصجة الله لقد أرضعت بدي الإيمان» 

شاك را لايد راح ب اله لحاسلل العطيدة امسدوت ررد الم 
الكتابء ولقّنت فصل الخطاب» وأوضح بمكانك معارف التتزيل» وغوامض التاويل» 
وسلّمت إليك راية الحقّ» وكلّفت هداية الخلق وذ إليك عهد الامامةء وألزمت حفظ 
الشريعة. وأشهد يا مولاي أنك وفيت بشرائط الوصيّة: وقضيت ما لزمك من حدّ الطاعة. 
ونهضت بأعباء الإمامة: واحتذيت مثال النّبرّة في الصبر والاجتهاد والتصيحة للعباد؛ 
وكظم الغيظ» والعفو عن التاسء وعزمت على العدل في البريّة؛ والتصفة في القضية؛ 
ووكدت الحجج على الأمّة بالذلائل الصَادقة دقة والشّواهد التاطقة. ودعوت إلى الله بالحكمة 
البالغة» والموعظة الحسئة. فمنعت من تقويم الرّيغْء وسدّ القلمء وإصلاح الفاسدء وكسر 
المعاند وإحياء السئن» وإماتة البدع» حش قارقك'الذتيا وات شهيده .ولقيت «زمنول 
الله قد وأنت حميد؛ صلوات الله عليك تترادف وتزيد. 


عراف ا ال ا 
وبالخلاف على الذي غدروا بكم؛ ونكثوا بيعتكم» وجحدوأ دلايتكم» وأنكروا منزلتكم 
وخلعوا ربقة طاعتكمء وهجروا أسباب موذتكم» وتقرّبوا إلى فراعنة عنتهم بالبراءة منكمء 
والإعراض عنكم» ومتعوكم من إقامة الحدود؛ واستنتصال الجحودء وشعب الصّدع» ولم 
الشّعثء وسد الخلل» وتثقيف الأودء وإمضاء الأحكام وتهذيب الإسلام» وقمع الآثامء 
وأرهجوا عليكم نقع الحروب والفتن» وأنحوا عليكم سيوف الأحقادء وهتكوا منكم الستور 
وابتاعوا بخمسكم الخمورء وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والشاخرين. 

وذلك بما طرّقت لهم الفسقة الغواة» والحسدة اليغاةء أهل النكث والغدر والخلاف 
والمكرء تارك الح و را الخراك ار مكحا لعن من ورد الخارة اأضجرا إن 
التّفاق» وأكبّوا على علائق الشقاق . 
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لهم فهموا عنه ولا يحتاجون إلى مترجمء وقد أرسل الله نبيّدا يَتيةِ إلى الخلق كافة بلسان 
قومهء قال الحسن: امتنّ الله على نببه من أنه لم يبعث رسولا إلا إلى قومه. وبعثه خاضة 
إلى جميع الخلق؛ إن معناء ا ‏ ل لاوولسا 00 
للناس كذلك أرسلنا كل رسول بلغة قومه ليظهر لهم الدذين د 

«لا يَتَلَمْوَُ إِلَّا آنه أي لا يعلم تفاصيل أحوالهم وعددهم وما فعلوه وفعل بهم من 
العقوبات إلا اللهء قال ابن الأنباريّ: إِنّ الله أهلك أمماً من العرب وغيرها فانقطعت 
أخبارهم وعفت آثارهم. فليس يعرفهم أحد إلا الله . وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال : 
كذب النسابون؛ فعلى هذا يكون قوله 9 ازيمت ينا تيه ل لقع 4 مبندة وخر 
#تْردوا أَيْدِيَهُمَ ف أَأههر 4 أي عضّوا على أصابعهم من شدّة الغيظ ٠‏ أو جعلوا أيديهم في 
أفواه الأنبياء تكذيباً لهم » أي أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل تسكيتاً لهم؛ أو وضعوا أيديهم 
على أفواههم مومئين بذلك إلى الرسل: أن اسكتواء أو الضميران كلاهما للرسل؛ أي 
أخذوا أيدي الرّسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوا فسكتوا عنهم لما ينسوا منهم» هذا كله 
إذا حمل معنى الأيدي والأفواه على الحقيقة» ومن حملهما على المجاز فقيل : المراد باليد 
ما نطقت به الرسل من الحججء أي فردّوا حججهم في حيث جاءتء لأنها تخرج من 
الافواه. أو مثله من الوجوه. 

مرب أي يوقعنا في الرّيب بكم أنكم تطلبون الرئاسة وتفترون الكذب « ين ذنويك» 
أي بعضهاء لأنْه لا يغفر الشرك؛ وقيل: وضع البعض موضع الجميع توسّعاً < إل أجل 
مك4 أي إلى الوقت الذي ضربه الله لكم أن يميتكم فيه» ولا يؤاخذكم بعاجل العقاب 
9 بلطن مُبِينٍ» أي بحجّة واضحةء وإنما قالوا ذلك لأنهم اعتقدوا أنْ ما جاءت به الرّسل من 
المعجزات ليست بمعجزة ولا دلالة؛ وقيل : إنهم طلبوا معجزات مقترحات سوى ما ظهرت 

« وَلكنَ أله يعن أي ينعم عليهم بالنبرّة والمعجزات ل وَمَّدْ مدنا سمه أي عرّفنا طريق 
التوكل ؛ أو هدانا إلى معرفته وتوجيه العبادة إليه 9 دَلِكَ لِمَنْ حَافَت» أي ذلك الفوز لمن حاف 
وقوفه للحساب بين يدي « وَسَافَ وَعِيدِ» أي عقابي» وَإِنْما قالوا : © أز لتمودن> © وهم لم يكونوا 
على ملّتهم قظ؟ إمَا لأنْهم تومّموا على غير حقيقة أنّهم كانوا على ملتهم: وما لأنهم ظنْوا 
بالنشوء بينهم أنهم كانوا عليها . 

« وَاسَْنْتَحوأ4 أي طلب الرسل الفتح والنصر من الله؛ وقيل : هو سؤالهم أن يحكم الله 
بينهم وبين أممهم ؛ لأنَّ الفتح الحكم ؛ ؛ وقيل : معناه : واستفتح الكمّار العذاب8 وَنَابَ كل 
عكار متيو أي تخبير كل متكير معاتد مجان للق فافع له. 
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فلمًا مضى المصطفى صلوات الله عليه وآلهء اختطفوا الغرّة وانتهزوا الفرصة, وانتهكوا 
الحرمة؛ وغادروه على فراش الوفاة؛: وأسرعوا لنقض البيعة ومخالفة المواثيق المؤكدة» 
وخيانة الأمانة المعروضة على الجبال الرّاسية؛ وأبت أن تحملها وحملها الإنسان الظلوم 
الجهول. ذو الشّقاق والعزّة بالآنام المؤلمة؛ والأنفة عن الانقياد لحميد العاقبة 

فحشر سفلة الأعراب» وبقايا الأحزاب. إلى دار النبوّة والرّسالةء ومهبط الوحي 
والملائكة» ومستقر سلطان الولاية» ومعدن الوصية والخلافة والامامة» حتّى نقضوا عهد 
المصطفىء في أخيه علم الهدى. والمبيّن طريق النجاة من طرق الرّدى» وجرحوا كبد ختير 
الورى» في ظلم ابنته» وأضطهاد حبيبته» واهتضام عزيزته؛ بضعة لحمه وفلذة كبده وخذلوا 
بعلهاء وصعْروا قدره» واستحلّوا محارمه؛ وقطعوا رحمه؛ وأنكروا أخرته: وهجروا 
مودّته» ونقضوأ طاعته» وجحدوا ولايته وأطمعوا العبيد في خخلافته . 

وقادوه إلى بيعتهم » مصلتة سيوقها. مقذعة أسنّتها» وهو ساخط القلب هائج الغضب» 
شديد الصّبرء كاظم الغيظ . يدعونه إلى بيعتهم التي عم شؤمها الإسلام وزرعت في قلوب 
أهلها الآثام» وعقّت سلمائهاء وطردت مقدادها؛. ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها» 
وحرّفت القرآن. ويدلت الأحكام: وغيئرت المقام» وأياحت الخمس للطلقاء» وسلّطت 
أولاد اللعناء على الفروجء وخلطت المحلال بالحرام؛ واستخفت بالإيمان والإسلامء 
وهدمت الكعية؛ وأغارت على دار الهجرة يوم الحرة» وأيرزت بنات المهاجرين والأنصار 
للتكال والسٌورة والبستهنٌ ثوب العار والفضيحة» ورخصت لأهل الشبهة في قتل بيت الصّفوة 
وإبادة نسلهء واستئصال شأفته) وسبي جرمه) وقتل أنصاره: وكسر هنبره» وقلب مفدخره 
وإخخقاء ديئه» وقطع ذكره. 

يا موالي فلو عايتكم المصطفى وسهام الأمّة معرقة في أكبادكم؛ ورماحهم مشرعة في 
نحوركم ؛ وسيوفها مولغة في دمائكمء يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم» وغيظ 
الكفر من إيمانكتم. وأنتم بين صريع في المحراب. قد فلق السّيف هامته وشهيد فوق 
الجنازة؛ قد شكّت أكفانه بالسّهامء وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسهء ومكيّل في السّجن 
قد رضت بالحديد أعضاؤه» ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه؛ وشملكم عباديد تفنيهم 
العبيد وأبناء العبيدء فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم. والمصائب إلا التي عمتكم. 
والفجائع إلا التي خصّتكم» والقوارع إلا التي طرقتكم » » صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم 
وأجسادكم» ورحمة الله ويركاته. 

ثم قتله وقل : بأبي وأمّي يا آل المصطفى.ء إِنَا لا نملك إلآ أن نطوف حول مشاهدكم» 
ونعرّي فيها أرواحكمء على هذه المصائب العظيمة الحالّة بفنائكم والرّزايا الجليلة النّازلة 
بساحتكم » التي أثبتت في قلوب شيعتكم القروح» وأورثت أكبادهم الجروحء وزرعت في 
صدورهم الغخصص. 
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فنحن نشهد الله أنا قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين»: في إراقة دماء التاكثين 
والقاسطين والمارقين» وقتلة أبي عيد الله سيّد شباب أهل الجنة يوم كربلاء» بالتييات 
والقلوب. والتأسّف على فوت تلك المواقف. التي حضروا لنصرتكم» وعليكم ما السلام» 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم اجعل القبر بينك وبين القبلة وقل : اللّهمّ يا ذا القدرة التي صدر عنها العالم مكوناً 
مبروءاً عليهاء مفطوراً تحت ظلّ العظمة» فنطقت شواهد صنعك فيه بأنّك أنت الله لا إله إلا 
أنت»؛ مكوّنه وبارئه» وفاطرهء ابتدعته لا من شيء» ولا على شيءء هلا في شيءء ولا 
لوحشة دخخلت عليك إذ لا غيرك: ولا حاجة بدت لك في تكوينه» ولا لاستعانة منك على ما 
تخلق بعده» بل أنشأته ليكون دليلاً عليك. بأنّك بائن من الصّنعء فلا يطيق المنصف لعقله 
إنكارك» والموسوم بصحة المعرفة جحودك . 

أسألك بشرف الاخلاص في توحيدك؛ وحرمة التعلّق بكتابك» وأهل بيت نبيّك؛ أن 
تصلّي على آدم بديع فطرتك. وبكر حسجتك» ولسان قدرتك؛ والخليفة في بسيطتك» وعلى 
محمد الخالص من صفوتكء» والفاحص عن معرفتك» والغائص المأمون على مكنون 
سريرتك» بما أوليته من نعمتك بمعونتك. وعلى كل من بينهما من النبيّين والمكرّمين 
والأرصياء والصٌدّيقين» وأن تهبني لإمامي هذا . 

وضع خدّك على سطح القبر وقل: اللّهمّ بمحلٌ هذا السّيد من طاعتك» وبمنزلته عندك» 
لا تمتني فجأة» ولا تحرمني توبة» وارزقني الورع عن محارمك ديناً ودنياً» واشغلني بالآخرة 
عن طلب الأذان» ووفقني لما تحب وترضىء وجتبني اتباع الهوىء والاغترار بالأباطيل 
والمنى . اللّهمّ اجعل السّداد في قولي؛ والصّواب في فعلي» والصّدق والوفاء في ضماني 
ووعدي؛ والحفظ والإيناس مقرونين بعهدي وعقديء والبرّ والإحسان من شأني وخلقي» 
واجعل السلامة لي شاملة» والعافية بي محيطة ملتفة: ولطيف صنعك وعونك مصروفا إليّ؛ 
وحسن توفيقك ويسرك موفوراً علىّ ؛ وأحيني يا رب سعيداً» وتوفني شهيداً وطهرني للموت 
وها بعد 

اللّهمّ واجعل الصحّة والنُور في سمعي وبصريء والجدة والخير: في طرقي » والهدى 
والبصيرة في ديني»: ومذهبيء والميزان أبدا نصب عيني» والذكر والموعظة شعاري 
ودثاري » والفكرة والعيرة أنسي وعمادي؛ ومكن اليقين في قلبي: واجعله أوثق الأشياء في 
نفسي» واغلبه على رأبي وعزمي, واجعل الإرشاد في عملي» والتسليم لأمرك مهادي 
وسندي» والرّضا بقضائك وقدرك أقصى عزمي ونهايتي؛ وأبعد همّي وغايتي» حنّى لا أثّقي 
أحداً من خلقك بديني» ولا أطلب به غير آخرتي؛ ولا أستدعي منه إطرائي ومدحي؛ واجعل 
خير العواقب عاقبتي » وخير المصائر مصيريء» وأنعم العيش عيشيء وأفضل الهدى هذاي» 








وأوفر الحظوظ حظيء وأجزل الأقسام قسمي ونصيبي» وكن لي يا ربٌ من كل سوء وليَاء 
وإلى كل خير دليلاً وقائداًء ومن كل باغ وحسود ظهيراً ومانعاً . 

اللّهمّ بك اعتدادي وعصمتي» وثقتي وتوفيقي؛ وحولي وقوّتي» ولك محياي ومماتي؛ 
وفي قبضتك سكوني وحركتي» وإن بعروتك الوثقى استمساكي ووصلتي. وعليك في الأمور 
كلها اعتمادي وتوكّلي؛ ومن عذاب جهنم ومس سقر نجاتي وخلاصيء وفي دار أمنك 
وكرامتك مثواي ومنقلبي؛ وعلى أيدي ساداتي وموالي آل المصطفى فوزي وفرجي. 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر للمؤمئين والمؤمنات»: والتسلمين 
والمسلمات؛ واغفر لي ولوالديّ وما ولدا وأهل بيتى وجيراني» ولكل من قلدني يدأ من 
المؤمنين والمؤمنات» إِنّك ذو فضل عظيم» والسلام عليك» ورحمة الله وبركاته7" . 

لم قال السّيد كطينه: 

دعاء يدعى به عقيب الزيارة لسائر الأئمة ئلا : 

اللّهمّ إني زرت هذا الإمام مقرًاً بإمامته. معتقداً لفرض طاعته؛ فقصدت مشهده بذنوبي 
وعيوبي» وموبقات آثامي. وكثرة سيّئاتي وخطايايء وما تعرفه منّي: مستجيراً بعفوك, 
مستعيذاً بحلمك» راجياً رحمتكء لاجثا إلى ركنكء عائذاً برأفتك: مستشفعاً بوليِّك وابن 
أزلنانك ‏ مصفتك وان امقاكةة واسنك :راتن أمتاففم وعلهنهو بن كلتائك» الدين 
جعلتهم الوسيلة إلى رحمتك ورضوانك والذريعة إلى رأفتك وغفرانك . اللّهمٌ وأرّل حاجتي 
إليك أن تغفر لي ما سلف من ذنوبي على كثرتهاء وتعصمني فيما بقي من عمري» وتطهّر ديني 
مما يدنسه ويشينه ويزري بهء وتحميه من الريب والشّكء, والفساد والشرك» وتثبتني على 
طاعتك وطاعة رسولك» وذريّته النجباء السّعداء» صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك 
وبركاتك وتحييني ما أحييتني على طاعتهم » وتميتني إذا أمتني على طاعتهم» وأن لا تمحو 
من قلبي مودّتهم ومحيّتهم وبغض أعدائهم» ومرافقة أوليائهم» وبرّهم. 

وأسألك يا ربٌ أن تقبل ذلك متي وتحجّب إلىّ عبادتك» والمواظبة عليهاء وتنشطني 
لهاء وتبغض إلىّ معاصيك ومحارمك. وتدفعني عنها وتجتبني التفصير في صلاتي 
والاستهانة بهاء والتراخي عنها؛ وتوفقني لتأديتها كما فرضت وأمرت بهء على سنّة رسولك 
صلواتك عليه وآله. ورحمتك وبركاتك. خضوعاً وخشوعاًء وتشرح صدري لإيتاء الزّكاة؛ 
وإعطاء الصّدقات» وبذل المعروف والإحسان.ء إلى شيعة آل محمد توي ومواساتهم: ولا 
تتوفاني إلا بعد أن ترزقني حجٌ بيتك الحرامء وزيارة قبر نبيّك ظتكئلة » وقبور الأئمة ظوكلا.. 

وأسألك يا ربٌ توبة نصوحاً ترضاهاء ونيّة تحمدهاء وعملاً صالحاً تقبله وأن تغفر لي 
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وترحمني إذا توفيتني» وتهوّن علي سكرات الموت» وتحشرني في زمرة محمّد وآله صلوات 
الله عليه وعليهم » وتدخلني الجنة برحمتك» وتجعل دمعي غزيرا في طاعتك » وعبرتي جارية 
فيما يقرّبني منك» وقلبي عطوفاً على أوليائك: وتصونني في هذه الذَّنِيا من العاهات 
والآفات» والأمراض الشّديدة» والأسقام المزمنة» وجميع أنواع البلاء والحوادث» 
وتصرف قلبي عن الحرام وتبعْض إلىّ معاصيك؛, وتحبّب إلىّ الحلال» وتفتح إلى أبوابه» 
وتثبت نيتي وفعلي عليه» ااي ا ير 
علي ولا تستردٌ شيئاً مما أحسنت به إليّء ولا تنزع مني التّعم التي أنعمت بها علي وتزيد فيما 
خؤلدى» :وتشضاعفه امتعافاً مضاعفة؛ .وتززقتن مالا كثيرا واسعا سائفاء: هتنا ناميا وافياء 
وعزاً باقيا كافياًء وجاهاً عريضاً منيعاً. 5 سابغة عامّة: وتغنيني بذلك عن المطالب 
المنكدة» والموارد الصّعبة» وتخلصني منها معافىٌ في ديني ونفسي وولديء وما أعطيتني 
ومنحتني» وتحفظ علي مالي وجميع ما خوّلتني؛ وتقبض عني أيدي الجبابرة» وتردّني إلى 
وطني » وتبلّغني نهايه أملي في دنياي وآخرتيء وتجعل عاقبة أمري محمودة حسنة سليمة 
وتجعلني رحيب الصدرء واسع الحال. حسن الخلق. بعيداً من البخل والمنع والنفاق 
والكذب والبهت. وقول الزورء وترسخ في قلبي محبّة محمد وآل محمّد وشيعتهم وتحرسني 
يا ربٌ في نفسي وأهلي ومالي وولدي وأهل حزانتي وإخواني وأهل مودّتي وذرّيتي برحمتك 
وجودك. 

اللَهمٌ هذه حاجاتي عندك؛ وقد استكثرتها للؤمي وشحّي. وهي عندك صغيرة حقيرة» 
وعليك سهلة يسيرةء فأسألك بجاه محمّد وآل محمّد عليه وعليهم السلام عندك» وبحقهم 
عليك وبما أوجبت لهمء وبسائر أنبيالك ورسلك وأصفيائك» وأوليائك المخلصين من 
عبادك: وباسمك الأعظم الأعظم لما قضيتها كلهاء وأسعفتني بهاء ولم تخيّب أملي 
ورجاني؛ وشفع صاحب هذا القبر في 

يا سيّدي يا ولي الله يا أمين اللهء أسألك أن تشفع لي إلى الله يَوَمِقٍ في هذه الحاجات 
كلهاء بحقّ آبائك الظاهرين» وبحقٌّ أولادك المنتجبين» فإنَّ لك عند الله تقدّست أسماؤه 
المنزلة الشريفة» والمرتبة الجليلة؛ والجاه العريض . 


اللّهمّ لو عرفت من هو أوجه عندك من هذا الإمام ومن آبائه وأبناته الظاهرين عليهم السلام 
والصّلاة لجعلتهم شفعاني. وقذّمتهم أمام حاجتي وطلباتي هذه فاسمع مني واستجب لي » 
وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرًا حمينء اللّهِمّ وما قصرت عنه مسألتي ولم تبلغه فطنتي» 
من صالح ديني ودنياي وآخرتي » فامئن به عليّ واحفظني واحرسني وهب لي واغفر لي»؛ ومن 
أرادني بسوء أو مكروه من شيطان مريد» أو سلطان عنيدء أو مخالف في دين» أو منا نازع في 
دنياً» أو حاسد علي نعمة» أو ظالم أو باغ: فاقبض عن يدهء واصرف عن كيده واشغله 
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بنفسه» واكفني شرّه وشرٌ أتباعه وشياطينه . وأجرني من كل ما يضرّني ويجحف بي » وأعطني 
جميع الخير كله مما أعلم وممًا لا أعلم. 

اللّهعٌ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ولوالديّء ولإخواني وأخواتي» وأعمامي 
وعمّاتي»: وأخوالي وخالاتي؛: وأجدادي وجدّاتي» وأولادهم وذراريهم وأزواجي 
وذريّاتي» وأقربائي وأصدقائي» وجيراني وإخواني فيك» من أهل الشرق والغرب ولجميع 
أهل مودّتي من المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» ولجميع من علّمني خيراً أو 
تعلّم متي علما . ظ 

اللّهمَ أشركهم في صالح دعاني؛ وزيارتي لمشهد حجّتك ووليّك. وأشركني في صالح 
أدعيتهم + برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وبلغ وليّك منهم السّلام» والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته يا سيّدي ومولاي - يا فلان بن فلان - صلَّى الله عليك؛ وعلى روحك وبدنك» أنت 
وسيلتي إلى اللهء وذريعتي إليهء ولي حقٌ موالاتي وتأميلي فكن شفيعي إلى الله بَيَنق في 
الوتوف على قصّتي هذهء وصرفي عن موقفي هذا بالتجح» وبما سألته كلّه؛ برحمته وقدرته» 
اللّهمْ ارزقني عقلاً كاملاً ولبَا راجحاً وعرّاً باقياً» وقلباً زكياً: وعملاً كثيرء وآدباً بارعاً» 
واجعل ذلك كلّه لي» ولا تجعله على» برحمتك يا أرحم الرّاحمين7©. 

ويستحبٌ أن يدعى بهذا الدّعاء أيضاً عقيب الريارة لهم تيتا : اللهمّ إن كانت ذنوبي قد 
أخلقت وجهي عندك. وحجبت دعائي عنك» وحالت بيني وبينك فأسألك أن تقبل عليّ 
بوجهك الكريم» وتنشر علي رحمتك» وتنزل علي بركاتك . 

وإن كانت قد منعت أن ترفع لي إليك صوتاً » أو تغفر لي ذنباً» أو تتجاوز عن خطيئة مهلكة 
فها أنا ذا مستجير بكرم وجهك وعرّ جلالك» متوسّل إليك» متقرّب إليك بأحبٌ خلقك 
إليك. وأكرمهم عليك وأولاهم بكء وأطوعهم لكء وأعظمهم منزلة ومكاناً عندك؛ محمّد 
وبعترته الطاهرين لأئمة الهداة المهديين» الّذين فرضت على خلقك طاعتهم» وأمرت 
بمودّتهم وجعلتهم ولاة الأمر من بعد رسولك 8 . يا مذلٌ كل جبّار عنيدء ويا معز 
المؤمنين» بلغ مجهودي فهب لي نفسي السّاعة. ورحمة منك تمن بها علي يا أرحم 
الرّاحمين . 

ثمّ قبل الضّريح ومرّغ خدّيك عليه وقل : اللهم إِنْ هذا مشهد لا يرجو من فاتته فيه 
رحمتك. أن ينالها في غيره» ولا أحد أشقى من امرئ قصده مؤمّلاً فآب عنه خحائباً» اللّهمّ إن 
أعوذ بك من شر الإياب وخخيبة المتقلب» والمناقشة عند الحساب» وحاشاك يا ربٌ أن تقرن 
طاعة وليّك بطاعتك.» وموالاته بموالاتك ومعصيته بمعصيتك. ثم تؤيس زائرهء والمتحمّل 
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من بعد البلاد إلى قبره؛ وعرّتك لا ينعقد على ذلك ضميريء إذ كانت القلوب إليك بالجميل 
تشير. 

ثمّ صل صلاة الزيارة فإذا أردت الوداع والانصراف فقل: السلام عليكم يا أهل بيت 
النبرّة؛ ومعدن الرّسالة؛ سلام مودّع لا سئم ولا قال. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 
إِنّه حميد مجيد(" . 

أقول: وساق الوداع إلى آخر ما مرّ في الجامعة الثانية. 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المزار: يستحبّ أن يدعوي بهذا الدّعاء عقيب 
الزّيارة لهم نيدلا وهو : الْلَهمَّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك . وساق إلى قوله إليك 
بالجميل تشير ثم قال ثم قل : 

يا ولئ الله! إِنْ بيني وبين الله بين ذنوباً لا يأتي عليها إلا رضاك؛ فبحق من ائتمنك على 
سرّهء واسترعاك أمر خلقه. وقرن طاعتك بطاعتهء وموالاتك بموالاته» تولٌ صلاح حالي 
مع الله ين واجعل حطّي من زيارتك» تخليطي بخالصي زواركء الّذين تسأل الله عز وجل 
في عتق رقابهم» وترغب إليه في حسن ثوابهم. وها أنا اليوم بقبرك لائذ؛ وبحسن دفاعك 
عنّى عائذ» فتلافتى يا مولاي وأدركنىء واسأل الله بومخِ فى أمري» فَإنَ لك عند الله مقاماً 
سار جلها عن عل ل ملك ربا قلا 77 

ثم قال يبل في الكتاب المذكور: دعاء آخر يدعى به عقيب الزّيارة لسائر الأئمة تكله 
وهو: اللّهمَ إني زرت هذا الإمام مقراً بإمامته وساق الدّعاء إلى قوله ولا تجعله علي برحمتك 
يا أرحم الراحمين . 

أقول: ورأيت أيضاً في بعض مؤلّفات أصحابنا دعاء آخر يستحبٌ أن يدعى به عقيب زيارة 
أمير المؤمنين أو أحد الأئمة ت#تقلر وهو: اللَّهمَ بمحلّ هذا السيّد من طاعتك» وساق إلى قوله 
إنك ذو فضل عظيم والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

أقول: فإذا دعا الرّائر لكل إمام عقيب أيّ زيارة كانت بكلّ من هذه الأدعية كان حسناً . 

بهان: قوله وإخفاق الأوبة يقال: طلب حاجة فأخفق أي لم يدركها قوله ما نتغوّل قال في 
النهاية المغاولة المبادرة في السير وفي بعض النسخ ما نتوغل فيه وهو أظهر. قال الفيروز 
آبادي وغل في الشيء يغل وغولاً دخل وتوارى أو بعد وذهب, وأوغل في البلاد والعلم ذهب 
وبالغ وأبعد كتوغّل. 

قوله مستغزر ما نروح في أكثر النْسخ بتقديم المعجمة على المهملة» قال الفيروز آبادي 
المستغزر الذي يطلب أكثر مما يعطيء وفي بعضها بالعكس» ولعله من غرز الشيء في الشيء 
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أي إخفاؤه فيهء والأوّل أظهر أي المطالب الكثيرة وقال الجوهري غضٌ منه يغضٌ بالضمٌ أي 
وضع من قذره. 

ويقال بكنة حقّه كبيعة تقض ها والتقرة مااخول الذار والسحلة ويقال سلته خسف إذا 
أوليته إياه وأوردته عليه والثلمة بالضَم فرجة المكسور والمهدوم. والثلم محركة أن ينثلم 
حرف الواديء وقال الجزري فيه وأقام أوده بثقافه الثقاف ما يقوم به الرّماح يريد أنه سرّى 
عوج المسلمينء وقال الفيروزآبادي: أرهج أثار الغبار؛ وقال: النقع الغبار. 

قوله : وأنحوا بالحاء المهملة» يقال: أنحى عليه ضرباً إذا أقبل» وأنحى له السَلاح ضربه 
بها ذكره الفيروزأبادي وشحنه وأشحنه ملأه وأضبّ فلاناً لزمه فلم يفارقه وعليه أمسك» 
قوله: وأكبّوا يقال: أكبّ عليه إذا أقبل ولزم؛ وفي بعض النسخ وألبّوا يقال ألب على كذا إذا 
لم يفارقه» والاختطاف استلاب الشىء وأخذه بسرعة., أي اغتنموا غفلة الناس وأخذوها 
لتحصيل مرادهم . 

قوله: وخيانة الأمانة المعروضة؛ فيه إشارة إلى ما ورد في الأخبار في قوله تعالى دِإِنّ 
عَرَيْمَا الَدَمَائَهَ 204 الآية» أن الأمانة هى الخلافة: والإنسان الذي حملها هو أبو بكرء 
قوله َل : ذو الشقاق والعزّة إشارة إلى قوله تعالى طب اين كرأ فى عر يعاق 14") والعزة 
استكبار عن الحقّء والشقاق المخالفة لله ولرسوله؛ واهتضمه ظلمه وغصبهء وأصلت 
السيف جرده من غمده. 

قوله عند : مقذعة أسنّنها في بعض النسخ بالدال المهملة: وفي بعضها بالمعجمة قال 
الفيروزابادي : قدعه كمنعه كمه كأقدعه. والشىء أمضاهء وقال: قذْعه كمنعه رماه بالفحش 
وسوء القول كأقذعهء وبالعصا ضربه» وفي المزار الكبير مشرعة وهو الظاهر. 

قوله: وعقّت من العقوق خلاف البرٌ ولا يبعد أن يكون في الأصل عنّفت من التعنيف» 
والسورة السّطوة والاعتداء» ويمكن أن يكون تصحيف السوأة ويوم الحرّة مشهور وقد سبق 
ذكره في أحوال بعيّد السَاجدين الكئلة 27. وقال الفيروزآبادي الشأفة قرحة تخرج في أصل 
القدم فتكوى فتذهب؛ وإذا قطعت مات صاحبهاء والأصل» واستأصل الله شأفته أذهبه كما 
تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله انتهى . 

قوله: معرقة من أعرق الشّجر : إذا اشتدَّت عروقه في الأرض»ء وفي بعض النسخ بالغين 
المعجمة على بناء المفعول» وأشرعت الرمح نحوه سدّدثت» قوله : مولغة من ولوغ الكلبء 
يقال: أولغ الرّجل الكلب إذا حمله على الولوغ قال الشاعر: 

مامرّيومإلاآرعندهما لحمرجالأويولغاندما 
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والجنازة بالكسر وقد يفتح وقيل بالكسر الميت وبالفتح السرير. 

قوله: شكّت قال الجزري فيه أنْ رجلاً دخل بيته فوجد حبّة فشكّها بالرّمح أي خرقها 
فانتظمها به انتهى » وفي بعض التسخ بالسَين المهملة والسّك تضبيب الباب بالحديد؛ والعراء 
الفضاء لا يستر فيه بشيء» والقناة الررمح والكبل القيدء وكبله حبسه في سجن أو غيره؛ 
والرضّ الدقء والشمل الاجتماع» والعباديد الفرق من التّاس» والخيل الذاهبون في كل 
وجهء والقوارع الذواهي. 

قوله : ثم اجعل القبر بينك وبين القبلة أي قف خلف القبر مستقبلاً للقبلة» قوله : نجاتي أي 
أطلبها وعطفه على الأمور بعيد؛ وكذا ما بعده؛ وقال الجوهري: نكد عيشهم اشتد» ورجل 
نكد أي عسرء وناكده فلان وهما يتناكدان إذا تعاسراء واللؤم بالضّم مهموزاً الشحّ: ويقال: 
أجحف به إذا ذهب به» ويطلق على الضرر العظيم» ويقال: برع أي فاق أصحابه في العلم 
وغيره أو تمّ في كلّ فضيلة وجمال. 
الزيارة السّادسة؛ 

رواها اليد تيك أيضاً في مصباح الزائر وقد مرّت بأسائيد 27 قال: يروى عن الباقر 
صلوات الله عليه أنه قال: ما قالها أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين» أو أحد من 
الأئمة نك إل وقع في درج نورء وطبع عليه بطابع محند و8 حتّى يسلّم إلى 
القائم عَقكئلاة» فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة وهذه الزيارة: 

السّلام عليك يا أعين الله في أرضهء وحجّته على عباده؛ السّلام عليك يا مولاي أشهد 
أنك جاهدت فى الله حقٌّ جهاده: وعملت بكتابه؛ واتبعت سلن نبيّه 485 حتى دعاك الله 
إلى جواره» وقبضك إليه باختياره؛ وألزم أعداءك الحبجة مع ما لك من الحجج البالغة على 
جميع خلقه . اللّهمّ فاجعل نفسي مطمئئة بقدرك؛ راضية بقضائك. مولعة بذكرك ودعائك» 
محيّة لصفوة أوليائلك» محبوبة في أرضك وسمائك» صابرة على نزول بلائك» مشتاقة إلى 
فرحةلقاك» متزؤّدة التقوى ليوم جزائك» مستئة بسنن أوليائك» مفارقة لأخلاق أعدائك» 
مشغولة عن الذنيا بحمدك وثنائك. 

ثمّ يضع خدّه على القبر ويقول: اللّهمٌ إن قلوب المخبتين إليك والهة. وسبل الرَّاغبين 
إليك شارعة. وأعلام القاصدين إليك واضحة. وأفئدة العارفين منك فارغة» وأصوات 
الداعين إليك صاعدة» وأبواب الإجابة لهم مفتّحة: ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من 
أناب إليك مقبولة؛ وعبرة من بكى من خوفك مرحومة» والإعانة لمن استعان بك موجودة» 
والإغاثئة لمن استغاث بك مبذولة» وعداتك لعبادك منجّزة» وزلل من استقالك مقالة» 
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وأعمال العاملين لديك محفوظة» وأرزاقك من لدتك إلى الخلائق نازلة» وعوائد المزيد 
إليهم واصلة» وذنوب المستغفرين مغفورة» وحوائج خلقك عندك مقضية. وجوائز السائلين 
عندك موفرة» وعوائد المزيد متواترة» وموائد المستطعمين معدة. ومناهل الظماء مترعة» 
اللّهمّ فاستجب دعائي » واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي؛ بحقّ محمّد وعلي وفاطمة 
والحسن والمحسين» إِنْك ول نعمائي ومنتهى مناي؛ وغاية رجائي» في منقلبي ومثواي 20 . 


الزيارة الشابعة: 

قال السّيد يَيدث: هي مروية عن أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه تستأذن بما قدّمِناه في 
زيارة صاحب الأمر يلكلا ؛ ثم تدخل مقدماً رجلك اليمنى على اليسرى وتقول: 

بسم الله وباللهء وعلى ملة رسول الله نيه ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله 825 وسلم تسليما . 

ثم تستقبل الضّريح بوجهك وتجعل القبلة خلفك وتكيّر الله مائة تكبيرة وتقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسهء 
وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه» لا إله إلآ هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمّداً عبده 
المنتجب» ورسوله المرتضى» أرسله بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين كله ولو كره 
المس كو 

اللّهِمّ اجعل أفضل صلواتك وأكملهاء وأنمى بركاتك وأعمّهاء وأزكى تحيّاتك وأتمّها؛ 
على سيّدنا محمّد عبدك ورسولك» ونجيّك ووليّك ورضيّك وصفيك وخيرتك وخاضتك 
وخالصتك وأمينك الشاهد لك؛ والذال عليك» والصّادع بأمرك» والناصح لك. المجاهد 
في سبيلك» والذات عن ديتك » والموضح لبراهينك؛ والمهدي إلى طاعتك» والمرشد إلى 
مرضاتك» والواعي لوحيك » والحافظ لعهدك. والماضي على إنفاذ أمرك. المؤيد بالنتور 
المضي والمسدّد بالأمر المرضي» المعصوم من كل خطأ وزلل» المنزّه من كل دنس وخطل» 
والمبعوث بخير ا لأديان والملل» مقوم الميل والعوج . ومقيم البيئنات والحجج» 
المخصوص بظهور الفلج. وإيضاح المنهجء المظهر من توحيدك ما استتر » والمحيي من 
عيادتك ما دثرء» والخاتم لما سيق » والفائح لما انغلق. المجتبى من خلائقك. والمعتام 
لكشف حقائقك والموضحة به أشراط الهدى» والمجلوٌ به غريب العمى . 

دامغ جيشات الأباطيل» ودافع صولات الأضاليل» المختار من طينة الكرمء وسلالة 
المجد الأقدم» ومغرس الفخار المعرق» وفرع العلاء المثمر المورق» المنتجب من شجرة 
الأصفياء» ومشكاة الضياء» وذؤابة العلياء» وسرَّة البطحاءء بعيثتك بالحق » وبرهانك على 
جميع الخلق؛ خاتم أنبيائك» وحسّتك البالغة في أرضك وسمائك . 
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اللْهمّ صل عليه صلاة ينغمر في جنب انتفاعه بها قدر الانتفاع, ويحوز من بركة التّعلق 
بسببها ما يفوق قدر المتعلقين بسببهء وزده بعد ذلك يه من الإكرام والإجلال. ما يتقاصر عنه 
فسيح الآمال» حتَّى يعلو من كرمك أعلى محال المراتب» ويرقى من نعمك أسنى منازل 
المواهب» وخذ له اللّهمّ بحقّه وواجبه؛ من ظالميه وظالمي الصّفوة من أقاربه. 

اللْهمّ وصل على وليّكء وديّان دينك» والقائم بالقسط من بعد نبيّك على بن أبي طالب» 
أمير المؤمنين؛ وإمام المتّقين» وسيّد الوصئّين؛ ويعسوب الذين» وقائد الغرّ المحجلين؛ 
وقبلة العارفين» وعلم المهتدين؛ وعروتك الوثقى؛ وحبلك المتين؛ وخليفة رسولك على 
الثاس أجمعين»: ووصيّه في الدَّنيا والدّين. 1 

الصَدَيق الأكبر في الأنامء والفاروق الأزهر بين الحلال والحراع؛ ناصر الإسلام» ومكسّر 
الأصنام ؛ معرٌ الدين وحاميه» وواقي الرّسول وكافيه المخصوص بمؤاخاته يوم الإخاء؛ ومن 
هو منه بمنزلة هارون من موسى » خامس أصحاب الكساء» وبعل سيّدة النساءء المؤثر بالقوت 
بعد ضرٌ الطوى» والمشكور سعيه في هل أتى » مصباح الهدى» ومأوى التّقى؛ ومحل الحجى» 
وطودالنّهى»ء الدّاعي إلى المحجّة العظمى ؛ والظاعن إلى الغاية القصوى. والسامي إلى المجد 
والعلى» والعالم بالثاويل والذكرىء الذي أخدمته خواص ملائكتك بالظاس والمنديل حتى 
توضاء ورددت عليه الشّمس بعد دنوٌ غروبهاء حت أذّى في أوّل الوقت لك فرضا ء وأطعمته من 
طعام أهل الجئة؛ حين منح المقداد قرضاً» وباهيت به خواص ملائكتك » إذ شرى نفسه ابتغاء 
مرضاتك لترضى » وجعلت ولايته إحدى فرائضك . فالشّقي من أقرٌ ببعض وأنكر بعضاً؛ عتصر 
الأبرار» ومعدن الفخارء وقسيم الجنّة والتارء صاحب الأعراف» وأبي الأثمة الأشراف» 
المظلوم المغتصب والصّابر المحتسبء والموتور في نفسه وعترته» المقصود في رهطه 
وأعرّتهء صلاة لا انقطاع لمزيدهاء ولا انضاع لمشيدهاء اللّهمٌ ألبسه حلل الأنعام» وتوّجه تاج 
الإكرام؛ وارفعه إلى أعلى مرتبة ومقام» حتّى يلحق نبيّك عليه وعلى آله السلام؛ واحكم له 
اللّهمّ على ظالميه؛ إِنْك العدل فيما تقضيه 

اللّهُمّ وصلٌ على الظاهرة البتول؛ الرّهراء ابئة الرسولء أُمٌّ الأئمة الهادين» سيّدة نساء 
العالمين» وارثة خير الأنبياء» وقرينة خير الأوصياء القادمة عليك متألّمة من مصابها بأبيها, 
متظلّمة مما حل بها من غاصبيها ء ساخطة على أمّة لم ترع حقّك في نصرتهاء بدليل دفنها ليلاً 
فى حفرتهاء المغتصبة حقّها والمغصّصة بريقهاء صلاة لا غاية لأمدهاء ولا نهاية لمددهاء 
ولا انقضاء لعددها . اللّهمّ فتكفّل لها عن مكاره دار الفناء» في دار البقاء» بأنفس الأعواض» 
وأنلها ممّن عاتدها نهاية الآمال؛ وغاية الأغراضء حتّى لا يبقى لها ولئّ ساخط لسخطها إلا 
وهو راضء إِنّك أعرٌ من أجار المظلومين» وأعدل قاضء. اللْهمَ ألحقها في الإكرام ببعلها 
وأبيهاء وخذ لها الحقّ من ظالميها . 

اللّهمّ وصل على الأثمة الرّاشدين: والقادة الهادين» والسّادة المعصومين والأتقياء 
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مكتوب لا بد أن سيبلغونه» فلا يغرّنٌ هؤلاءٍ الكفار إمهالي إيَاهم هنا تميق يِنْ أمَّةِ »أي لم 
تكن أمّة فيما مضى تسيق أجلها فتهلك قبل ذلك» ولا تتأخر عن أجلها جف سْمع ارين > 
الشيع: الفرق والأمب.7). 

هالا رالا وى إِلَيم 4 وذلك أن كفار قريش كانوا ينكرون أن يرسل إليهم بشرٌ مثلهم» 
فبيّن سبحانه أنّه لا يصلح أن يكون الرسل إلى الناس إلا من يشاهدونه ويخاطيونه ويفهمون 
عنهء وأنّه لا وجه لاقتراحهم إرسال الملك هِنَسَْلُوَا آَمْلّ أَلدِّوْ ه أي أهل العلم بأخبار من 
مضى من الأمم» أو أهل الكتاب؛ أو أغل القرآن» لأنّ الذكر القرآن؛ يقرب منه مارواه جابر 
ومحمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر تإتئية أنّه قال: نحن أهل الذكر. وقد سمّى الله رسوله ذكراً 
في قوله : «ذِئرا (9) رسا 4 على أححد الوجهين . وقوله : هَبِالْيَيئّتِ وَألّبرِ به العامل فيه قوله : 
دٍأرْسَلْمَا »> والتقدير: وما أرسلنا بالبيّنات والزّبر أي البراهين والكتب إلا رجالاً ٠‏ وقيل: في 
الكلام إضمارء والتقدير: أرسلناهم بالبّنات0" , 





ِيليِكَ 4 أي الذين تقدّم ذكرهم طِالْدِنَ آَم أن ملم » بالنبزة وغيرها جيْنَ اين من وري 
دم 4 إِنْما فرّق سبحانه ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا من ذَرّيّة آدم لتبيان مراتبهم في شرف 
النسب» فكان لإدريس شرف القرب من آدمء وكان إبراهيم من ذَرَيَة من حمل مع نوح؛ وكان 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرَيّة إبراهيم لمّا تباعدوا من آدم حصل لهم شرف إبراهيم» 
وكان موسى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى من ذرّيّة إسرائيل 9وَمِمّن دياه قيل : نه تم الكلام 
عند قوله: وَإِنَرِْيلَ 4 ثم ابتدأ وقال: «ومِمَنَ هدينا ينا به من | مم قوم «إذا نل علي منت 
لمن 4 وروي عن على بن الحسين كنود أنه قال : نحن عنينا بها . وقيل : بل المراد به الأنبياء 
الذين تقدّم ذكرهم «ِخَرُوأ سيدا لله وَوَبَكيًا »> أي باكين «ِفَخَلفَ ين بَمَرِهِمْ حَلْتٌيم الخلف: 
البدل السيى ‏ أي بقي بعد النبتين المذكورين قومٌ سوءٌ من اليهود ومن تبعهم جِأسَاعُوا ألصَلَوءَ بم أي 
تركوها أو أتحروها عن مواقيتها وهو المروي عن أبي عبد الله يوي هواتبعُوا ألقّمَوبٌ » فيما حرّم 
عليهم 9فَوفٌ يِلْقَونَ غَينّا» أي مجازاة الغيّء وقيل : أي شرًأ وخيبة20 . 


27 


جما َامَتْ بهم أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكفار هين أهل َدَمَ» جاءتهم الآيات 
ألتي طلبوها فأهلكناهم مصرّين على الكفر دأنهم يموت » عند مجيئها ؛ هذا إخبار عن 
حالهم وأنّ سبيلهم سبيل من تقذّم من الأمم طلبوا الآيات فلم يؤمنوا بها وأهلكواء فهؤلاء 
أيضا لو أتاهم ما اقترحوا لم يؤمنوا واستحقّوا عذاب الاستتصال» وقد حكم الله في هذه 


)3( مجمع البيان؛ ج " ص ؟57. 3( مجمع البيانء ج 5" ص 188. 
م مجمع البيان؛ 8 كص .45١‏ 
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الأبرار» مأوى السكيئة والوقارء وخرّان العلم: ومتتهى الحلم والفخار ساسة العباد؛ 
وأركان البلاد» وأدلة الرشادء الأليّاء الأمجادء العلماء بشرعك الزهاد؛ ومصابيح الظلم 
وينابيع الحكم» وأولياء النعمء وعصم الأمم. قرناء ء التنزيل وآياتهء وأمناء التأويل وولاته» 
وتراجمة الوحي ودلالاتهء أثمّة الهدى ومنار الدّجى» وأعلام التقىء وكهوف الورى» 
وحفظه الاسلام» وحججك على جميع الأنام الحسن والحسين؛ سيّدي شباب أهل الجنة» 
وسبطي نبي الرّحمة وعليّ بن الحسين السجاد زين العابدين» ومحمّد بن علي باقر علم 
الدّين: وجعفر بن محمّد الصادق الأمين» وموسى بن جعفر الكاظم الحليمء وعليٌ بن 
موسى الرّضا الوفي» ومحمّد بن علي البرٌ التقيّء وعليٌ بن محمّد المنتجب الزّكيّ» والحسن 
ابن علي الهادي الرّضي ء والحبّة بن الحسن صاحب العصر والزّمانء وصيّ الأوصياء وبقيّة 
الأنبياء؛ المستتر عن خلقك. والمؤمّل لإظهار حقّك» المهديّ المنتظرء والقائم الّذي به 
يتتصر. اللّهمّ صل عليهم أجمعين» صلاة باقيةَ في العالمين» تبّغهم بها أفضل محل 
المكمين؛ اللّهمّ الحقهم في الإكرام بجدّهم وأييهمء وخذ لهم الحقّ من ظالميهم. 

أشهد يا مولاي أنْكم المطيعون لله. القرّامون بأمره» العاملون بإرادتهء الفائزون بكرامته 
اصطفاكم بعلمه؛ واجتباكم لغيبهء واختاركم بسرّهء وأعرّكم بهداه؛ وخصّكم ببراهينه» 
وأيدكم بروحهء ورضيكم خلفاء في أرضه ودعاة إلى حقّه وشهداء على خلقه» وانضارا 
لدينه» وحججاً على بريّته» وتراجمة لوحيه؛ وخزنة لعلمه. ومستودعاً لحكمته ؛ عصمكم الله 
من الذنوب وبرّأكم من العيوب؛ وائتمنكم على الغيوب. 

كمبا براك عارها يحقك سكمير بتاكم ٠‏ مهتدياً بهداكم. مقتفياً لأثركم» متّبعا 
لستتكم» بستكا بولايتكم؟ معتصماً بحبلكم ؛ مطيعاً لأمركم وال لأرليائكم معادياً 
لأعدائكم» عالماً بأنَّ الحقّ فيكم ومعكمء متوسّلاً إلى الله بكم مستشفعاً إليه بجاهكم؛ وحقٌ 
عليه أن لا يخيّب سائله» والرّاجي ما عنده لزوّاركم» المطيعين لأمركم . 

اللّهِمّ فكما وثقتني للإيمان بتبيّك» والتصديق لدعوته» ومننت علي بطاعته واتباع ملتهء 
وهديتني إلى معرفته » ومعرفة الأئمة من ذريته» وأكملت بمعرفتهم الايمان» وقبلت بولايتهم 
وطاعتهم الأعمال» واستعبدت بالصلاة عليهم عبادك. وجعلتهم مفتاحاً للدعاء وسيباً 
للاجابة؛ فصل عليهم أجمعين» واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن 
المقرّبين. اللّهمٌّ اجعل ذنوبنا بهم مغفورة» وعيوبنا مستورة» وفرائضنا مشكورة ونوافلنا 
مبرورةٌء وقلوبنا بذكرك معمورةء وأنفسنا بطاعتك مسرورة» وجوارحنا على خدمتك 
مقهورة» وأسماءنا في خواصّك مشهورة» وأرزاقنا من لدنك مدرورة وحوائجنا لديك 
ميسورة برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهم أنجز لهم وعدكء وطهّر بسيف قائمهم أرضك» وأقم به حدودك المعظّلة» 
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وأحكامك المهملة والمبدّلة» وأحي به القلوب الميّتة» واجمع به الأهواء المتفرّقة» واجل به 
صداء الجور عن طريقتك؛ حتى يظهر الحق على يديه في أحسن صورتهء ويهلك الباطل 
وأهله بئور دولته. ولا يستخفي لشيء من الحقٌ» مخافة أحد من الخلق . 

اللّهمٌ عجل فرجهم » وأظهر فلجهم» واسلك بنا منهجهمء وأمتنا على ولايتهم؛ واحشرنا 
في زمرتهم» وتحت لوائهم» وأوردنا حوضهم. واسقنا بكأسهم, ولا تفرّق بيننا وبينهم؛ ولا 
تحرمنا شفاعتهم» حنّى نظفر بعفوك وغفرانك: ونصير إلى رحمتك ورضوانك. إله الحق 
رب العالمين» يا قريب الرّحمة من المؤمنين: ونحن أولئك حقاً لا ارتيابء يا من إذا أوحشنا 
التعرّض لغضبه» آنسنا حسن الظنّ به فنحن واثقون بين رغبة ورهبة ارتقابة» قد أقبلنا لعفوك 
ومغفرتك طلاباً » فأذللنا لقدرتك وعرّتك رقاباً» فصل على محمّد وآل محمد الظاهرين» 
واجعل دعاءنا بهم مستجاباً وولاءنا لهم من الثّار حجاباً . اللّهمٌ بضَرنا قصد السَبيل لتعتمده» 
ومورد الرّشد لترده» وبدّل خطايانا صواباء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة, يا من تسمّى من جوده وكرمه وهَاباً» وآتنا في الذنيا حسئة وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب الثّار إن حقّت علينا اكتساباً» برحمتك يا أرحم الراعوية..' 

م تعود وتقف على الضريح وتقول : يا ولي الله إن بيني وبين الله 2 ذنوباً لا يأتي عليها 
الأرضاه فبحقّ من اتتمنك على سرّه. واسترعاك أمر خلقه وقرن طاعتك بطاعتهء وموالاتك 
بموالاته» تولّ صلاح حالي مع الله يميق واجعل حطّْي من زيارتك» تخليطي بخالصي 
زوّارك» الّذين تسأل الله بوم في عتق رقابهم. وترغب إليه في حسن ثوابهم» وها أنا أليوم 
بقبرك لائذ وبحسن دفاعك عني عائذ» فتلافني يا مولاي» وأدركني » واسأل الله و في 
أمري» فإنَ لك عند الله مقاماً كريماء » صلَّى الله عليك وسلّم تسليماً . 

ثم قبل الضريح وتوجّه إلى القبلة وارفع يديك وقل : 

اللّهمٌّ إنك لما فرضت على طاعته» وأكرمتني بموالاته؛ علمت أنْ ذلك لجليل مرتبته 
عندك + ونفيس حظه لديك» ولقرب منزلته منك؛ فلذلك لذت بقبره» لواذ من يعلم أنك لا ترد 
له شفاعة» فبقديم علمك فيهء وحسن رضاك عنه؛ ارض عنْي وعن والديّء ولا تجعل للنار 
على سبيلاً ولا سلطاناً: برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

تتحوّل من موضعك وتقف وراء القبرء فاجعله بين يديك وارفع يديك وقل : 

اللّهِمّ لو وجدت شفيعاً أقرب إليك من محمّد وأهل بيته الأخيار» الأتقياء الأبرار» عليه 
وعليهم السّلام؛ لاستشفعت بهم إليك؛ وهذا قبر ولي من أوليائك وسيّد من أصفيائك» ومن 
فرضت على الخلق طاعته» قد جعلته بين يدي أسألك يا ربّ بحرمته عندك» وبحقه عليك؛ 
لما نظرت إليّ نظرة رحيمة من نظراتك؛ تلمٌ بها شعثي» وتصلح بها حاليء في الدّنيا 
والآخرة. فإِنْك على كلّ شيء قدير. 
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اللّهم إِنَّ ذنوبي» لمّا فاتت العدد وجازت الأمدء علمت أن شفاعة كل شافع دون أوليائك 
تقصر عنهاء فواصلت المسير من بلدي» قاصداً وليّك بالبشرى ومتعلقاً منه بالعروة الوثقى» 
وها أنا يا مولاي قد استشفعت به إليك» وأقسمت به عليك» فارحم غربتي » واقبل توبتي . 

اللّهمّ ني لا أُعوّل على صالحة سلفت مني ولا أثق بحسنة تقوم بالحجّة عني» ولو أنّي 
قدّمت حسئات جميع خلقك» ثم خالفت طاعة أوليائلك» لكانت تلك الحسنات مزعجة لي 
عن جوارك» غير حائلة بيني وبين ناركء فلذلك علمت أن أفضل طاعتك طاعة أوليائك. 
لمكانهم منك يا أرحم الرّاحمين» الهم إنك بالإنعام موصوف ووليّك بالشّفاعة لمن أتاه 
معروف» فإذا شفع في متفضّلاً. كان وجهك علي مقبلاً » وإذا كان وجهك علي مقبلاً أصبت 
من الجنّة منزلاً . اللّهمّ فكما أتوسّل به إليك» أن تمنّ علي بالرّضا والتّعمء اللّهمّ أرضه عن 
ولا تسخطه عليناء واهدنا به ولا تضلنا فيه» واجعلنا فيه على السّبيل الذي تختارهء وأضف 
طاعتي إلى خالص نيّتي في تحيّتي يا أرحم الراحمين. 

اللّهمّ صل على خيار خلقك محمّد وآلهء كما انتجبتهم على العالمين» واخترتهم على 
علم من الأوّلينء اللَّهمّ وصلُ على حججتك؛ وصفوتك من بريّتك التّائي لنبيك؛» المقيم لأمرك 
على بن أبى طالب. وصلّ على فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين» وصلّ على الحسن 
والحسين شنفي عرشك » ودليلي خلقك عليك؛ ودعاتهم إليك. 

اللهمّ وصلّ على علىّ ومحمّد وجعفر وموسى وعليَ ومحمّد وعليّ والحسن والخلف 
الصّالح الباقي» مصاييح الظلام» وحججك على جميع الأنام؛ خزنة العلم أن يعدم؛ وحماة 
الذين أن يسقم» صلاة يكون الجزاء عليها أتمٌّ رضوانك» ونوامي بركاتك» وكرائم 
إحسانك» اللهمٌ العن أعداءهم» من الجنّ والإنس أجمعين» وضاعف عليهم العذاب 
الأليم» والجادم عليلت ررحم له وبركا:. 

نْمّ تدعو ها هنا بدعاء العهد المأمور به في حال الغيبة وقد تقدّم في زيارة القائم ئلا[ ثم 
تقول أيضا : اللهمٌ اجعل نفسي مطمئئّة بقدرك» راضية بقضائكء مولعة بذكرك ودعائك محبّة 
لصفوة أوليائلك؛ محبوبة في أرضك وسمائك» صابرة على نزول بلائك مشتاقة إلى فرحة 
لقائك؛ متزودة التقوى ليوم جزائك» مستسئّة بسنن أولياتك مفارقة لأخلاق أعدائك» 

توضيح: قال الجزري اعتام الشيء يعتامه: اختاره؛ وقال: الغربيب الشّديد السوادء 
وقال فى حديث علي كل في صفة النبي يبي : دامغ جيشات الأباطيل » هي جمع جيشة 
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وهي مرّة من جاش إذا ارتفع انتهى» والأضاليل جمع الأضلولة وهي ضدّ الهدى» والسّلالة 
بالضّم ما انسل من الشيء؛ والذؤابة بالضّم مهموزة من العرّ والشرّف وكلّ شيء أعلاه. 

والعلياء بالفتح السّماء ورأس الجبل والمكان العالي وكلّ ما علا من شيء» كل ذلك ذكره 
الفيروزابادي. 

قوله سي : وسرّة البطحاء أي أشرف من نشأ ببطحاء مككة. فإِنْ السرّة في وسط الإنسان» 
وخير الأمور أرسطهاء والظوى خلاء البطن والجوع والطود بالفتح الجبل العظيم » والظاعن 
السائر» وبالظاء المهملة في هذا المقام أنسب كما في بعض النسخ» يقال طعن في السّنْ أي 
كبر وطعن في المفازة ذهب كثيراً. 

قوله المقصود في رهطه؛ أي الذي يقصده النّاس لكشف مشكلاتهم من بين رهطهء أو 
يقصده رهطهء ولعله تصحيف المقهورء والألبّاء جمع اللبيب وهو العاقل وصدأ الحديد 
بالتّحريك وسخه الذي يعلوه: والشنف من حلي الأذن وما يعلق في أعلاها . 

قوله أن يعدم كلمة أن تحتمل أن تكون بالكسر أي هم يخزنون العلم إذا عدم بين النّاس 
وارتفع أو بالفتح بتضمين أي يحرسونه من الانعدام أو بتقدير أي كراهة أن يعدم كما قيل في 
قوله تعالى: أن تَفُولُوأ بم الِْيمَةْ إن كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ 2004 ومثله كثير فى القرآن» وهذا 
أظهرء وكذا الاحتمالان جاريان في الفقرة الأخيرة مع ظهور الأخير. ١‏ 

أقول+ قال مؤلف المزار الكبير زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها أفضل السّلام 
أملاها علينا الشريف الجليل العالم أبو المكارم حمزة بن علىّ بن زهرة أدام الله عزّه من فلق 
فيه قال : إذا أردت زيارة أحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فقف على بابه وقل : اللّهمّ إني 
قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك . 

أقول: ثمّ ذكر دعاء الاستئذان الذي مرّ مراراًء ثم ذكر الرّيارة المتقدمة كما أورده السّيد 
إلى قوله إن حقت علينا اكتساباً برحمتك يا أرحم الرّاحمين وأنت حسبنا ونعم الوكيل؛ ثم 
ذكر الوداع كما مرّ في الجامعة الثانية0 . 

ورأيت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه ذكر عن ابن عياش أنّه يستحبٌ بعد زيارة كل إمام أن 
يصلي الزيارة ثمٌ يعود ويقف على الضريح ويقول: يا ولي الله إن بيني وبين الله َي ذنوياً لا 
يأتي عليها إل رضاك؛ وساق مثل ما مرّ إلى قوله وضاعف عليهم العذاب الأليمء والسّلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 


أقول: نظهر أنَّ ما أورده السيد تق ليس رواية واحدة بل ألف بين الرّوايات. 
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الزيارة الكامنة: 

ذكرها السيّد ينه وقال: إِنْها من كلام الرضا عَقكئلة : وظنّي أنه ينه أله من الخبر الذي 
رواه عبد العزيز بن مسلم عن الرضا ظاكئه؛ في فضل الإمام وصفاته» وقد قدّمنا ذكره في كتاب 
الإمامة(': ولكن لم يؤلفه كما ينبغي» قال يَيئي : إذا أردت زيارة أحدهم تيه : فقف على 
بيط ره 

السّلام على القائمين مقام الأنبياء» الوارثين علوم الأصفياء السَلام على خلفاء الله 
وخخلقاء رسؤلة . السّلام عليكم يا من هم زمام الدّين» ونظام المسلمين وصلاح الذَّنيا وعدّة 
المؤمتين» السّلام عليكم يا أصل الإسلام النامي » وفرعه السّاميء السلام عليكم يا من بهم 
تمام الصّلاة والرّكاة والصيّام والحجّ والجهادء وتوفر الفيء والصٌّدقات وإمضاء الحدود 
المسمّيات: والأحكام المبيّنات. 

السلام عليكم يا من بهم تمنع التغور والأطراف. وتجري أمور الخلق بإمامتهم على 
القصد والإنصاف؛ السّلام عليكم أيّها المحللون حلال الله؛ والمحرّمون حرام الله 
والمقيمون حدود الله والذَابَونَ عن دين اللهء والداعون إلى سبيل اللهء بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والحبجة البالغة. السلام عليكم يا من فضلهم كالشّمس المضيئة الظالعة» المجذّلة 
بنورها العالم» وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. 

السلام عليكم أيّها البدور المنيرة» والسَرج الزّاهرة» والأنوار السَّاطعة والنجوم الهادية» 
في غياهب الدّجاء وطرق البلد القفرء ولجج البحارء السّلام عليكم يا من حبّهم كالماء 
العذب على الظماء والغذاء المريء التّافع على الظوى الدَالُون على الهدى, والمنجون من 
الرّدى» والثّار على اليفاع لمن اهتدى واصطلى» السّلام على الأدلآء في المهالكء المفارق 
لهم هالك» واللازم لهم لاحق. 

السلام على من علومهم كالسّحاب الهاطلء» والغيث الماطرء والسماء الظليلة» 
والأرض البسيطة» والعين الغزيرة» والغدير والرّوضة؛ السلام عليكم يا من هم كالأمين 
الرّفيق» والوالد الشفيق» والأمٌ البرّة بالولد الصَغيرء السلام عليكم يا فرج العباد في الذّاهية» 
0 

السلام عليكم يا أمناء الله في خلقه » وحبجته على عياده» وخلفاءه في أرضه السلام عليكم 
يها الدّعاة إلى الله الذَابَون عن حريم الله السلام على المطهرين من الذّنوب» المبررئين من 
العيوب؛ السلام على المخصوصين بالعلم المهموم. والحلم المعلوم والفضل كلهء وأهل 
الخير والبذل؛ السلام عليكم يا نظام الدّين وعرّ المسلمين» وغيظ المنافقين» وبوار 
الكافرين» السلام على من لا يدانيهم في فضلهم أحدء ولا يوجد في ولايتهم بدل. 


لحرن بحار الأنوار/جة4ة 





السلام على السّادة الميامين؛ ومن عجزت عن ذكر فضلهم البلغاء: وقصرت عن إدراكهم 
الفصحاء» وتحيّرت في نعت فضلهم الخطباء» ولم تنته إليه الحكماء وتصاغرت عن قدرهم 
العظماء؛ السّلام على من هم كالتجوم من يد المتناول» السلام على العلماء الذين لا 
يجهلون» والدّعاة الّذين لا ينكلون» السّلام على معدن القدس والظهارة» والنسك 
والزهادة» والعلم والعبادة» السلام على المخصوصين بدعوة الرسول» ونسل الظهر البتول. 

السلام على من لا يسبقهم أحد في نسبء زلا يدابهم في حسيهء البيت من قريش 
والذّروة من هاشمء والعترة من الرّسول ###ك: والرّضا من الله يود شرف الأشراف»ء 
واف من بن عبد مناف؛ الام على المصطفين الاماة؛ العلماء باشيامة المفترضين 
الطاعة» السلام على من اختارهم الله تعالى للامامة؛ وشرح صدورهم لذلك» و وأودع قلوبهم 
ينابيع الحكمة» فلم يعيوا بجواب» ولم يقصروا عن صواب. 

السلام عليكم أيّها السّادة المعصومون المؤيّدون» الموفقون المسذدون؛ السلام عليكم 
يمن أموا العثار والرّلل» والخطأ والخطلء الشهّداء على الخلق والأمناء على الحقٌء 
السلام عليكم وعلى آبائكم الأكرمين» الّذين آتاهم الله فضله وهدى بهم سبله؛ وأوضح بهم 
من الدين منهجهء وافتح بهم مقفله ومرتجه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيمء ورحمة الله وبركاته. 

ثمّ قبل الضريح وصل صلاة الزيارة وما بدا لك من الصّلوات» ثم ادع الله يما أحببت 
وقل : يا شامخاً في بعده» يا رؤوفاً في رحمته؛ يا مخرج الثّبات» يا محبي الأموات؛ يا ظهر 
اللآجين» يا جار المستجيرين» يا أسمع السّامعين» يا أبصر الناظرين» يا صريخ 
المستصرخين » يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند لهء يا ذخر من لا ذخخر له يا حرز 
الضعفاءء يا كنز الفقراء؛ يا عظيم الرّجاءء يا منقذ الغرقى» يا محبي الموتى يا أمان 
الخائفين» يا إله العالمين» يا صانع كل مصنوع؛ يا جابر كل كسير» يا صاحب كل غريب؛ يا 
مض كز رين وتيا مرزييد يا حامد كل غاتياء ذا علي جر عخلوب انان سر .١‏ 
حيّء يا محيي الموتى؛ يا حي لا إله إلا أنت؛ بديع السّموات والأرض» أنت القائم على كل 
نفس بما كسبت ثم أدع بما شنت. 

ذكر الوداع: تقف كوقوفك في الزيارة وتقول: 

السَّلام عليكم يا أمناء الله في أرضهء وحججه على خلقه؛ وخرّان علمه؛ وموضع سرّه» 
وباب نهيه وأمره؛ وصراطه المستقيمء سلام مودّع لا سئم ولا قال ولا مال ورحمة الله 
وبركاته» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد واجعل غدوّنا إليك مقروناً بالتوكل عليك»؛ 
ورواحنا عنك موصولاً بالنجاح منك» ودعاءنا لك مقروناً بحسن الاجابة» وخضرعا بن 
يديك داعياً إلى رحمتك: واعترافنا بذنوبنا شفيعاً إلى عفوك؛ وانقطاعنا إليك سبباً إلى 
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غفرانك» وزيارتنا لأوليائك مشفوعة بالقبول منك. ومرجعنا من هذا الحرم الشّرِيف إلى خير 
مرجع ؛ إلى جناب ممرع؛ وسعة ودعة. وحفظ وأمان وسلامة شاملة للتّفس والأهل والمال 
والولد والدّين والاخوان. 

اللَهمّ لا تجعله آخر العهد ما لزيارة ساداتنا وأثمّتناء المفروض علينا طاعتهم ومعرفتهم» 
والرّجوع إليهمء والكون معهم. اللّهمّ فاشهد بأنَا قد أجبنا داعيك» ولبّينا مناديك: وامتظثلنا 
أمرهء واقتفينا أثرهء اللّهمٌ فاكتبنا مع الشاهدين. 

الهم لا تجعله آخر العهد منّا لزيارتهم وذكرهم» والضّلاة عليهم؛ وارزقنا ذلك أعواماً 
كثيرة» فإذا توفيتنا فاشهد بأنّا سامعون. مطيعون؛ مؤمنون. مصدّقون غير مكذبين؛ مقرّون 
غير جاحدين» ولأمرك مسلمون» وبحبلك معتصمون. ولأئمتنا طائعونء ولأمرهم 
وحكمهم خاضعون. لا مستكبرين ولا متكبرين» وبما رضيت لنا راضون» ولما أعطيتنا 
آخذون» ولأنعمك شاكرون وزدنا من فضلك إليناء وألهمنا شكرك لما أنعمت به علينا» آمين 
رب العالمين» والصلاة والسلام عليكم أهل البيت إِنَّه حميد مجيدء ورحمة الله وبركاته 
وتحيّاته ما هطل غمام» وهتف حمام» وتعاقبت الليالي والأيّام . 

ثم ادع كثيراً وانصرف مرحوماً إن شاء الله( . 

جيالن: قوله : الماء العذب على الظّماء يحتمل أن يكون على فعال جمع ظامي وأن يكون 
مصدراً قال في التّهاية الظمأ شدَّة العطش يقال ظمئت أظمأ ظمأ فأنا ظامئ وقوم ظماء 
والاسم الظموء انتهى» واليفاع ما ارتفع من الأرض والاصطلاء افتعال من صلي النار 
والتسحن بهاء والهطل المطر الضّعيف الدائم» وتتابع المطر المتفرّق العظيم القطر. 

قوله: ومرتجه على بناء المقعول من باب الإفعال. وفي بعض التّسخ بتائين؛: قال 
الجوهري أرتجت الباب أغلقته وأرتج على القارئ - على ما لم يسم فاعله - إذا لم يقدر على 
القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب» وكذلك ارتتج عليه ولا تقل ارتجٌ عليه بالتشديد 
انتهى» والجناب الفناء والناحية ويقال أمرع الوادي إذا كثر فيه الكلاء ويضرب به المثل 
لانساع الأمر والاستغتاء. 


الزيارة التّاسعة؛: 

ذكرها السّيد قدَّس الله روحه؛ قال: تقف على ضريح الإمام المزور صلوات الله عليه 
وتقول : 

اللَهمّ إني أسألك يا رافع السّموات المبتيّات» ويا ساطح الأرضين المدحوّات» ويا 
ممكّن الجبال الرّاسيات» يا مخرج النبات» يا من لا تتشابه عليه الأصواتء أن تبلّغ اللّهمّ 
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اسبلبيبسببببب ب يب ب _)_-__ تت 
سلامي إلى التّور المخترع من الأنوار» والمبتدع من شعاع عناصر الأبرارء ومالك الجنة 
والثّارء محمد الرّسول المختار» سيّد مضر ونزار» وصاحب الفضائل والمناقب والفخار» 
ومن انتجبه واصطفاه عالم العلانية والأسرارء سلالة إبراهيم الخليل» وعنصر الذبيح 
إسماعيل؛ المخدوم بجبرئيل صاحب الآيات في الآفاق» المحمول على البراق» 8085 . 

السّلام على الامام العادل والصَّيّب الهاطل: صاحب المعجزات والفضائل والبراهين 
والدّلائل» السّيد الحلاحل» والبطل المنازل» واليعسوب للذين» ومن هو للأحكام فاصل » 
وللرّكوع مواصل» وللمارقة من الدّين قاتل» الإمام البطين الأصلع. والبطل الأورع» 
والهمام المشفع. الذي هو عن الشرك أنزعء صاحب أحد وحنين * وأبي شير وشبير» 
المهذّب الأنساب الذي لم يلحقه عمه الجاهليّة» ولم يطعن في صميمه بشائبة مشاب» حليف 
المحراب» المكثى بأبي تراب» المودع بأرض التّجفء العالي النسب والشّرف مولاي أمير 
المؤمنين» علئ بن أبي طالب عليه مني أفضل السّلام. 

السَلام على الظاهرة الحميدة» والبرّة التقية الرّشيدة» التقيّة من الأرجاس المبرّأة من 
الأدناس» الزّاكية المفضّلة على نساء العالمين» السّعيدة المطلوبة بالأحقادء المفجوعة 
بالأولادء الحورية الدّهراء» المهذبة من الخناءء المشفعة يوم اللقاء؛ ابنة نبيك» وزوجة 
وليّكء وأمٌّ شهيدك؛ فاطمة الانفطامء مرتية الأيتام؛ العارفة بالشّرائع والأحكام: عليها من 
وليّها أفضل السّلام. 

السّلام على الإمام المعصوم» والسبط المظلومء والمضطهد المسمومء بدر النجوم؛ 
والمودع بالبقيع» ذي الشّرف الرّفيع؛ السيد الزكي» والمهذب التّقي ‏ أبي محمّد الحسن بن 
علي كن . السّلام على الإمام القتيل والسيّد التبيل الذي هو للرّسول نجل وسليل والّذي 
طهّره الجليل» والّذي نطق بفضله التنزيل» وناغاه جبرئيل» سيّد كل قتيل الذي فنده أهل 
التحريف والتّبديل الّذين زخرفوا دينهم بالأباطيل» ولم يفرّقوا بين التحريم والتحليل» 
أشباه أهل الفيل» عليهم لعائن الله جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل» قتيل الظغاة» وجديل 
الغواة» الظلمة البغاة» المستودع بأرض كربلاء الذي صلّت عليه وتولّت دفنه ملائكة السماء 
الحسين بن علي كال . 

السّلام على الثور الساطع» والبرق اللامع؛ والعالم البارع؛ سليل النبوّة وفطيم الوصية 
خدن التأويل والرّناد القادح» والضّياء اللائح والمتجر الرابح وبرج البروج؛ ذي الثفنات 
راهب العرب السبجاد زين العابدين البكاء على بن الحسين يك . السلام على الامام 
الصّادق المقال» المتكرّم المفضال؛ المجيب عن كل سؤال؛» المخبر عن الله بالأرزاق 
والآجال الذي لا يعرف الكذب ولا الانتحال» البعيد الشّبيه والمثال الامام المعصوم محمد 
ابن علي باقر العلوم 856 . 

السَلام على الامام الصّادق مبيّن المشكلات» ومظهر الحقائق» المفحم بحسّته كل 
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ناطق» مخرس ألسنة أهل الجدال مسكّن الشّقاشق» العليم عند أهل المغارب والمشارق» 
جعفر بن محمّد الصّادق 924 . 

السَلام على الامام التّقي والمخلص الصَفيَ والتور الأحمدي والشهاب المضيّ عروة الله 
الوثقى» التي من تمسّك بها نجى ومن تخلف عنها هوى الثور الأنور والضّياء الأزهر موسى 
بن جعفر يدق . السّلام على الامام الرّضي والشيخ العلوي المحكم في إمضاء حكمه في 
التفوسء المستودع بأرض طوسء. علي بن موسى الرّضا اكت . 

السلام على الباب الأقصدء والطريق الأرشدء والعالم المؤيّدء ينبوع الحكم؛ ومصباح 
الظلم؛ سيّد العرب والعجمء الهادي إلى الرّشادء الموفق بالتأييد والسّدادء محمّد بن علىّ 
الجواد تيفك . السلام على الامام منحة الجبّارء المختار من المهدرّين الأبرار» المخبر عمًا 
غبر من الأخبارء الذي كان له القرآن دثاراً وشعاراً؛ سيّد الورى على بن محمّد المولود 
بالعسكرء الذي حذّر بمواعظه وأنذر كه . 1 

السلام على الامام المنرّه عن المآثم؛ المطهّر من المظالم؛ الحبر العالم الذي لم تأخذه 
في الله لومة لائمء العالم بالأحكامء المغيّب ولده عن عيون الأنام» البدر التمام» التّقي 
التقي؛ الطاهر الزّكىّ؛ أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عَلكنْقه . 

السلام على الامام العالم: الغائب عن الأبصارء والحاضر في الأمصارء والغائب عن 
العيون» والحاضر في الأفكارء بقيّة الأخيارء الوارث ذا الفقارء الذي يظهر في بيت الله 
الحرام ذي الأستارء وينادي بشعار يا ثارات الحسين أنا الظالب بالأوتارء أنا قاصم كل 
جبار» القائم المنتظرء ابن الحسن عليه وآله أفضل السلام. 

اللّهِمَّ عججل فرجهء وسهّل مخرجه: وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه؛ الذّابين 
عنهء المجاهدين في سبيله» والمستشهدين بين يديه؛ اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد» 
وتقبّل منًا الأعمال» وبلغنا برحمتك جميع الآمال: وأفسح الآجال, اللّهمٌ إِنَا نسألك 
الرّضاء والعفو عْمًا مضى» والتّوفيق لما تحبٌ وترضى . 

م تقبّل التربة وتتصرف مغبوطاً إن شاء الله(" . 

اه مثله وفي آخره: ثم تقبّل التربة وتنصرف بعد أن تصلي ركعتي الزّيارة . 

توضيح: قال الجوهري الصّوب نزول المطرء والصيّب السَحاب ذو الصوبء. والهاطل 
الماطر المتتابع ؛ والحلاحل بالضمٌ السيد الشجاع أو الضخم الكثير المروّة» والرّزين في 
نجابة» والبطل بالتحريك الشجاع تبطل جراحته فلا يكترث لهاء وتبطل عنده دماء الأقران» 
والمنازلة المقابلة والمبارزة في القتال» والصلع انحسار شعر مقدّم الرأس والأروع من 
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يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعتهء والهمام بالضمٌ الملك العظيم الهمة والسيد 
الشجاع السخي. 

قوله في صميمه أي نسبه الخالص قوله فاطمة الانفطام كذا في النسخ والصواب فاطمة 
الأفطامء جمع جمع للفطيم أي تفطم محبّيها من النارء والنجل الولدء ويقال: ناغت الأمْ 
صبيّها أي لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة؛ والفند الخطأ في القول والكذب». 
والرّخرف من القول حسنه بترقيش الكذب والجيل بالكسر الصئف من الناس. 

وجذلته أي رميته وصرعته» والخدن بالكسر الصاحب» ومن يخادنك في كل أمر ظاهر 
وباطن» وقد مرٌ تفسير ذي الثفنات2"7» وأنه إنما سمي لق بذلك لكثرة سجودهء إذ كان في 
جبهته ظلكتلذ مثل ثفنة البعير. وقال الجزري في حديث علي لكل إن كثيراً من الخطب من 
شقاشق الشيطان» الشقشقة الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل العربي من جوفه يتفخ فيها 
فتظهر من شدقه» شبّه الفصيح المنطيق بالفحل الهادرء ولسانه بشقشقته ونسبها إلى الشيطان 
لما يدخله من الكذب وائباطل . 

أقول: هذه الزيارة لعلها من مؤلفاته يتهء أو من أمثاله كما يشهد به نظامه . 


الزيارة العاشرة: 

رواها الشيخ في المصباح والسيد في الاقبال والمزار وغيرهماء قال الشيخ قال ابن 
عياش حدثني خير بن عبد الله عن مولاه يعني أبا القاسم الحسين بن روح تك قال: زر أي 
المشاهد كنت بحضرتها في رجب تقول إذا دخلت: 

الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب» وأوجب علينا من حقّهم ما قد وجبء 
وصلى الله على محمّد المنتجب» وعلى أوصيائه الحجب» اللَّهمّ فكما أشهدتنا مشهدهم» 
فأنجز لنا موعدهمء وأوردنا موردهم. غير محلْتين عن ورد في دار المقامة والخلدء والسادم 
عليكم» إني قد قصدتكم واعتمدتكم بمسألتي وحاجتي»: وهي فكاك رقبتي من الثّار والمقرٌ 
معكم في دار القرارء مع شيعتكم الأبرارء والسلام عليكم يما صبرتم» فنعم عقبى الدّار» أنا 
سائلكم وآملكم ؛ فيما إليكم فيه التفويض وعليكم التعريض» فبكم يجبر المهيض» ويشفى 
المريض» وعندكم ما تزداد الأرحام وما تغيض. 

ني بسرّكم مؤمن» ولقولكم مسلم ؛ وعلى الله بكم مقسم في رجعتي بحوائجي وقضائها 
وإمضائهاء وإنجاحها وإبراحها وبشؤوني لديكم وصلاحها . 


والسلام عليكم سلام مودّع» ولكم حوائجه مودعء يسأل الله إليكم المرجع وسعيه يه إليكم 
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الأمّة أن لا يعذّبهم عذاب الاستئصال فلذلك لم يجبهم في ذلك؛ وقيل: ما حكم الله سبحانه 
بهلاك قرية إل وفي المعلوم أنّهم لا يؤمنونء فلذلك لم يأت هؤلاءٍ بالآيات المقترحة. 

جربا جَمَلْتَهُمْ جَسَدًا #الجسد: المجسّد الذي فيه الروّح ويأكل يشرب؛ وقيل ما لا يأكل 
ولا يشرب هم صَدّ سل قدلهم فتهُمٌ الود »أي أنجزنا ما وعدناهم به من النصر والنجاة والظهور على 
الأعداءء وما وعدناهم به من الثواب تا ينهم ومن نَّثَآءُ #أي من المؤمنين بهم «وَأما كنا 
لْمْرِفِينَ » على أنفسهم بتكذيبهم الأنبياء(©. 

جَئَيتُ ِلَحفرينَ » أي رت عقوبتهم وأمهلتهم م دهم > أي بالعذاب جِدَكِنَ 

كان كر #وإسشياء للخرير» ردكت أندر ف عي بااودار بن كاري فأبدلتهم 
باللممة لمعه نقمةٌء وبالحياة هلاكاً؟ كاين : ين قَرََةٍ 4 أي وكم من قرى «أهلكتها وهر 
ِمَةُ 4 أي وأهلها ظالمون بالتكذيب والكفر طِتَهِسَ حَاريةُ عَكّ ُرُدشِها 4 أي خاليةٌ من 

ب «ويثر مُمَطَلْوَ »أي وكم من بثر باد أهليا وغاتناؤها+ وتعكزلت 
من دلائها هِوَقَصَرٍ نشد 4 أي وكم من قصر رفيع مجصّص تداعى للخراب بهلاك أهله؛ 
واصحاب الآبار ملوك البدوء وأصحاب القصور ملوك الحضرء وفي تفسير أهل 
الت نهكيقر: كم من بثر معظلة أي عالم لا يرجع إليه ولا ينتفع بعلمه'". ْ 

كوا بن لطبت » خطاب للرسل كلهم أمرهم أن يأكلوا من الحلال (ِإنّ حلذوه أَمَتَكم 
َه وبْحِدَةٌ 4 أي دينكم دينٌ واحدٌ؛ وقيل : هذه جماعتكم وجماعة من قبلكم واحدة كلكم 
عباد الله «فتَطموا دمر يني )ا » أي تفرّقوا في دينهم وجعلوه كنا ذاثوا "بها كوو انها 
سواهاء كاليهود كفروا بالإنجيل والقرآن» والتصارى بالقرآن؛ وقيل > اعونوا 5 يهان 
بها لمذاهبهم و حِرْبٍ يما لدم فَحُونَ 4 أي كل فريق بما عندهم من الدين راضون يرون أنهم 
على الحق7" . 

جزم 4: آي معنا عال كاين الريتالة جِدَدَمَرَتَهُمْ تَدْمِيرا © أي أهلكناهم إهلاكاً بأمر فيه 
أعجوبة <ِركْلَا ري له مَل 4 أي بينَا لهم أنّ العذاب نازلٌ بهم إن لم يؤمنوا؛ وقيل ل 
لهم الأحكام في الدّين والدنيا «رحكلا ترا تير » أي أهلكنا إهلاكاً على تكذييهم, ولد 
ا عل ألميو ألو َرَت > يعني قوم لوط 0 بالحجارة طأكل يحكونوأ يَرَوَهمَا 4 في 
أسفارهم إذا مرّوا بهم فيعتبروا هِبل حَانوا لا يرجت نشُورا » أي بل رأوهاء وإنما لم يعتبروا 
لأنهم لآ يخافين الصف : 


وَكَانُوأْ مُسْتَبصِرِينَ » أي كانوا عقلاء يمكنهم التمبيز بين الحقٌّ والباطل بالنظر أو يحسبون 
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غير منقطع ؛ وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع ؛ إلى جناب ممرع وخفض موسعء ودعة 
ومهل» إلى حين الأجل » وخير مصير ومحلء في النعيم الأزل؛ والعيش المقتبل»ء ودوام 
الأكل > وهرتت الأعق والشاببل» وعل وتهل» لأاساء مه وله ملل ورسحمة 1ه ويريانه 
وتحياته حتّى العود إلى حضرتكمء والفوز في كرّتكم» والحشر في زمرتكم, والسّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحيّاته» وهو حسبنا ونعم الوكيل0©. 

بيان: قوله كه : غير محلّئين عن ورد بالحاء المهملة وفتح اللام المشدّدة مهموزاً قال 
الجزري في الحديث يرد على يوم القيامة رهط فيَلاُون عن الحوض أي يصدُون عنه 
ويمنعون من ورودهء والورد بالكسر الماء الذي ترد عليه: والمهيض العظم المكسورء 
قوله كتلاه : وما تزداد الأرحام معطوف على قوله يجبر وما مصدريّة أو موصولة والأوّل أقل 
تكلّفاً. وفي بعض النسخ وعندكم ما تزداد. وهو أظهرء ثم المراد به إِمّا ازدياد مدّة الحمل» 
أو عدد الأولاد, أو دم الحيض وما تغيض أي ما تنقص» قوله ع2 : وإبراحها في أكثر 
النسخ بالباء الموحدة والحاء المهملة أي إظهارها من برح الأمر إذا ظهرء ويقال: أبرحه أي 
أعجبه وأكرمه وعظمهء وفي بعضها إيزاحها بالياء المثناة التحتانيّة والزّاء المعجمة والحاء 
المهملة ولم نجد له معنى . 

قوله عَكدةٍ : وبشؤوني لديكم معطوف على قوله بحوائجي؛ وقوله: وصلاحها عطف 
تفسير له أي رجعتي بصلاح شؤوني المتعلقة بكم من محيّتكم ومودّتكم والقرب عندكم 
وطاعتكم» وفي بعض التسخ ولشؤوني باللآم فهو معطوف على قوله في رجعتي . 

قوله غ28 : ولكم حوائجه مودع قوله مودع إما مجرور بالعطف على مودّع أو مرفوع 
ليكون مع الظرف جملة حالية» قوله : وسعيه بنصبه بالعطف على المرجع ونصب الغير على 
الحالية» أو برفعهما ليكون جملة حالية عن المضمر في المرجع والجناب الفناء» والرّحل 
والناحية» ويقال أهرع الوادي إذا صار ذا كلأ في المثل أمرع واديه وأجنى حليه» يضرب لمن 
اتسع أمره واستغنى » والخفض الدّعة والرّاحة ويقال عيش خافض»؛ ويقال: أوسع أي صار 
ذا سعة؛ وأوسع الله عليه أغناه والدّعة السّعة في العيش» والمهل بالفتح وبالتحريك السّكينة 
والرفق وبالتحريك التقدّم في الخير أيضاً . 

قوله مَلكلة : وخير مصير كأنه معطوف على قوله إليكم المرجعء وعطفه على خير مرجع 
بعيد» ويحتمل عطفه على الجمل السابقة بتقدير أي نسأل أو مثله. ويحتمل جره بالعطف على 
الأجل وهو أيضاً بعيدء والأزل بالتحريك القدم, ولعلّ المراد به هنا الدوام في الأبد مجازاً » 
ويقال اقتبل أمره أي استأنفه والسَلسل كجعفر الماء العذب أو البارد» ومن الخمر اللينة» 
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والعلّ بالفتح الشربة القّانية» أو الشرب بعد الشرب تباعاً» والتهل بالتحريك أوَّل الشرب قوله 
حتّى العود إما غاية للتسليم أو للّعم المذكورة قبله في البرزخ» أو لأمر مقدّر بقريئة ما سبق؛ 
أي أسأل الكون في تلك التعم حثّى العود. 
الزيارة الحادية عشرة: 

زيارة المصافقة وجدت في نسخة قديمة من تأليفات أصحاينا ما هذا لفظه: روى غير 
واحد أنَّ زيارة ساداتنا نلك نما هي تجديد العهد والميثاق المأخوذ في رقاب العباد. 
وسبيل الزائر أن يقول عند زيارتهم لول : 3 

جئتك يا مولاي زائراً لك؛ ومسلماً عليك» ولائذاً بكء وقاصداً إليك أجدّد ما أخذه 
الله بَتث لكم في رقبتي» من العهد والبيعة» والميثاق بالولاية لكمء والبراءة من أعدائكم» 
معترفاً المفروض من طاعتكم . 

ثم تضع يدك اليمنى على القبر وتقول: هذه يدي مصافقة لك على البيعة الواجبة عليناء 
فاقبل ذلك مني يا إمامي» فقد زرتك وأنا معترف بحقّك. مع ما ألزم الله سبحانه من نصرتك » 
وهذه يدي على ما أمر الله بيتك به من موالاتكم» والاقرار بالمفترض من طاعتكم» والبراءة 
من أعدائكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم قبل الضريح الشريف وقل : يا سيّدي ومولاي وإمامي والمفترض علي طاعته» أشهد 
أنّك بقيت على الوفاء بالوعد» والدوام على العهدء وقد سلف من جميل وعدك؛ لمن زار 
قبرك ما أنت المرجوّ للوفاء به» والمؤمّل لتمامه؛ وقد قصدتك من بلدي» وجعلتك عند الله 
معتمدي » فحقّق ظني » ومخيلتي فيك » صلوات الله عليك وسلّم تسليماً كثيراً. 

الهم إني أت تقرّب إليك بزيارتي إِيّاهه وأرجو منك التّجاة من الثّارء وبآبائه وأبنائه صلوات 
الله عليهم » رضينا بهم أئمّة وسادة وقادة» اللّهمٌ أدخلني في كل خيرٍ أدخلتهم فيه وأخرجني 
من كلّ سوء أخرجتهم منه» واجعلني معهم في اليا والآخرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين يا 
رب العالمين. ثمّ تصلّي ركعات الزيارة عند كل إمام ركعتين وتنصرف فإذا فعلت ذلك كانت 
الرّيارة مثل العهد المجدّد. 

أقول: ورواها بعض أصحابنا المتأخّرين عن الشّيخ المفيد قدّس الله روحه بهذه العبارة 
الزيارة القانية عشرة: 

زيارة وجدتها أيضاً في الكتاب المذكور والمظنون أنّها من المؤلّفات غير مروية عن الأئمة 
الهداة وهي هذه: 

السّلام على كافة الأنبياء والمرسلين» السلام على حجج الله على العالمين» السلام على 
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محمّد بن عبد الله خاتم النبيِينء السّلام على الرّسول الصّادق الأمين السلام على البشير 
التذيرء السّلام على القمر الزّاهر المنير السّلام على العلم الظاهرء السلام على البدر 
الباهر. السلام على قرّة عين المؤمنين» السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. 

السلام على من أصفاه الله واصطفاه؛ السّلام على من اختاره الله واجتياه؛ السلام على 
صفوة الله الخالق» السلام على حجة الله على أهل المغارب والمشارق السّلام على الصادع 
بالرسالة. السلام على واضح الحجة والدلالة» السلام على الحاكم العادل» السلام على 
الحبر الفاضل» السلام على السراج المنيره السلام على شفيع يوم النشورء السلام على 
الرؤوف الرَّحيم؛ السلام على السخي الكريم» السلام على شريف الأشراف, السّلام على 
طاهر الآباء والأسلاف. 

السلام على المخصوص بالرسالة من خير قبيل» السلام على المؤيد بالوحي والتنزيل» 
السلام على الشّفيع المشفْعء السّلام على الرّفيع الأرفع» السلام على التّبي الأمّيء السلام 
على الرّسول العربي: السلام على خطيب الأنبياء» وزين الأرض والسّماءء ورحمة الله 
وبركاته . السّلام على أمير المؤمنين حمّاًء السلام على أمين الله إخلاصاً وصدقاًء السلام 
على خاتم الوصيّين» السلام على سيّد المستخلفين» السلام على خيرة ربٌ العالمين. 

السلام على وصيّ سيّد المرسلين» السلام على الإمام الولي» السلام على الخليفة 
المكي . السلام على حججة الله العليّ ‏ السلام على الحقٌّ الجليّ ؛ السَلام على ذي الجود 
والبذل» السلام على مفقود النظير والمثل» ٠‏ السلام على من سلَّم الأعداء لفضله» » السلام 
على من عقم التساء أن يلدن بمثله . 

السلام على سيّد الأئمّة؛ السلام على رباني الأمّة» السلام على الصَّدَّيق الأكبرء السلام 
على الفاروق بين الحقٌ والمتكرء السلام على الراسخ في العلوم السلام على ناصر المظلوم» 
السلام على أخي اليرّسول؛ السلام على بعل البتول؛ السلام على العلم الأشهر» السلام على 
الفاروق الأزهر: السلام على البناء العظيم السلام على الصّراط المستقيمء السلام على أبي 
السبطين؛ السلام على المصلي إلى القبلتين. 

السلام على ناصر الاسلام»؛ السلام على مكسر الأصنامء السلام على موضح 
المشكلات» السلام على كاشف الشبهات,؛ السلام على المفزع في الملمّات السلام على 
مجلي الكربات . السلام على إمام الأبرارء السلام على قسيم الجنئة والثار» السلام على مبير 
الكفار» السلام على غيظ الفجارء السلام على صاحب المعجزات؛ السلام على من كان لله 
أكبر الآيات» السلام على العلم الهادي؛ السلام على الحقّ البادي السلام على والي 
الأحرار السّلام على أبي الأئمة الأبرار» السّلام على وارث النبتين. 

السلامع على قائل الغر المحجلين» السلام على يعسوب الذين» السلام على قدوة 
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المؤمنين» السلام على العالم بالكتاب» السلام على التاطق بالصّواب؛ السلام على ذي 
الحكمة وفصل الخطاب. السلام على العالم بالأنساب والأسباب» السلام على داحي باب 
خيبر» السلام على أبي شبير وشبرء ورحمة الله وبركاته . 

السلام على الصَدّيقة الظاهرة» السلام على التبعة النبويّة التاضرة؛ السلام على الزّكيّة 
العارفة؛ السلام على المظلومة الصّابرة؛ السلام على خصيمة الفجرة السلام على أمٌّ الآئمّة 
البررة؛ السلام على البضعة النْبويّة» السلام على الدَّرّة الأحمدية. 

السلام على فاطمة البتول؛ السلام على الزّهراء ابئة الرسول» الْسَلام على المطهّرة من 
الأرجاس» السلام على المبرّأة من الأدناس» السلام على المحروسة من الوسواس» السلام 
على المفضّلة على كافة نساء التاسء السلام على مريم الكبرى» السلام على الإنسيّة 
الحوراءء السلام على من والدها النَيُء السلام على من بعلها الوصئٌ» السلام على من 
بوركت وبورك نسلهاء السّلام على من الأئمّة من ذريّتها وولدهاء السلام على الشجرة 
الزّيتونة» المباركة الميمونة ورحمة الله وبركاته . 

السلام على ريحانتي الرّسولء السلام على قرّتي عين البتول» السلام على حجّتي الله 
المتان: السلام على حليفي الكرم والاحسان, السلام على المذكورين في سورة الرّحمن 
السلام على المعبّر عنهما باللؤلؤ والمرجانء السلام على المجاهدين في الله الشّهيدين» 
السلام على المظلومين المهتضمين» السلام على الصابرين المحتسيين» السلام على 
التجمين الزّاهرين» البلام على التدين القاضلين السلام على الشبطين الريخانتين» السلام 
على القدوتين الهاديين» السلام على الأميئين الضَفوتين» السلام على الزّكئين الخيرتين» 
السلام على الطاهرين الوليّينء السلام على الرّضبّين العالمين» السلام على الإمامين 
الأخوين؛ السلام على الصّنوين الخليفتين» السلام على الحسن والحسين الطاهرين» 
ورحمة الله وبركاته . 

السلام على سيّد المسلمين» السلام على ولي الله الأمين: السلام على ربيع الأرامل 
والمساكين» السلام على الإمام علي بن الحسين زين العابدين» ورحمة الله وبركاته. 

السلام على حجة الله الظاهرء السّلام على بحر العلوم الزاخرء السلام على ذي المناقب 
والمفاخرء السلام على الإمام محمّد بن على الباقر ورحمة الله وبركاته . 

السلام علي حسجة الله على الخلائق» السلام على محقّق الحقائق السلام على ذي المكارم 
والسوابق. السلام على الإمام جعفر بن محمّد الصّادق ورحمة الله وبركاته. 

السلام على حبجة الله على العوالم؛ السلام على الوصي الرّضي العالم السلام على الحقٌ 
التَاجمء السلام على الإمام موسى بن جعفر التّور الكاظم ورحمة الله وبركاته . 

الصا يان سح ان لمعيه الادم عار رن 1 )لمي + لخاد على الجاد تر 
القضاء ء السلام على الإمام علي بن موسى الرّضا ورحمة الله وبركاته. 
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السلام على حبجة الله على العبادء السلام على أمين الله في البلاد» السلام على 
المخصوص بالتوفيق والسّدادء السلام على الإمام محمّد بن على الجوادء ورحمة الله 
وبركاته . السلام على حججة الله على كل رائح وغادي؛ السلام على سيّد الحضار والبوادي. 
السلام على النور البادي» السلام على الإمام علىٌ بن محمّد الهادي. ورحمة الله وبركاته. 

السلام على حبجة الله السَريء السلام على العرّ القعسريء السلام على الزناد الرري» 
السلام على الإمام الحسن بن علي العسكري» ورحمة الله ويركاته. 

السلام على حجة الله على الإنس والجانء السلام على من وعده الله بالنصر والإمكان» 
السلام على مظهر العدل والإيمان» السلام على من به يعبد الرحمان في كل مكان؛ السلام 
على من به يظهر الله دينه على الأديان» السلام على مولانا وسيّدنا الإمامء القائم بأمر الله 
صاحب الرّمان» ورحمة الله وبركاته . 

السلام على العترة الظيبين؛ السلام على الأسرة الظاهرين؛ السلام على من نضّ الله على 
إمامتهم في التوراة والانجيل» السلام عليكم يا آل الله وأنصاره وظلال الله وأنواره» وخلفاء 
الله وأمراءه؛ لأبذلنٌ لكم يا سادتي مودّتي ومحّتي ومواساتي فَإنّها مذخورة لكمء ونصرتي 
لكم معذةء فإن أمرتموني يا سادتي أطعت» وإن نهيتموني يا قادتي أنتهيت: وإن 
استنصرتموني يا حماتي نصرت؛» فلا مذهب لي عنكمء ولا بد لي منكم» ولا وفادة لي إلا 
إليكم » ٠‏ لأنّكم أوجه الله الحاضرة؛ وعيونه التّاظرة» وأياديه الباسطة؛ مسلّم إليكم سلطان 
الذنيا: وضطلكة الآخرة: 

السلام على تيجان الأوصياءء وخلفاء الأصفياء» ووارثي علوم الأنبياء السلام على 
رؤساء الصديقين» والعترة الظاهرة من آل طه ويس» السلام على علماء الأعلام» والهادين 
إلى دار السّلام» التاطقين عن الله بأصدق الحديث وأطيب الكلام؛ صلى الله عليهم أوتاد 
الكائنات» وأعلام الهدايات: وغاية الموجودات ما سكنت السّواكن وتحرّكت 
المتحرّكات,. إِنّْهِ حميد مجيدء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمٌ إني أشهد بحقائق الايمان وصدق اليقين أنهم خلفاؤك في أرضك» وحججك 
على عبادك؛ والوسائل إليك» وأبواب رحمتك». فصل عليهم أجمعين واجعل حظي من 
دعائك إجابته؛ ولا تجعل حظي منه تلاوته. 

اللّهمّ اجعل مقامي في هذا المشهد المقدّس المطهّرء مقام إجابة واستعطاف ولا تجعله 
مقام إهانة واستخفاف» فقد عرفناك يا ربّ معطياً قبل السَؤال» فكيف لا نرجوك عند الضّراعة 
والابتهال» لا سيّما قد وعدتنا بالإجابة حين أمرتنا بالدّعاء وضمنت لنا بلوغ الرّجاءء وأنت 
أوفى الضّامنين: وأرحم الرّاحمين» إلهي عصيتك في بعض الأوقات» وآمنت بك في كل 
الأوقات؛ فكيف يغلب بعض عمري مذنباً كل عمري مؤمناً . 
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إلهى وعرّتك لو كان لى صبر على عذابك» أو جلد على احتمال عقابك» لما سألتك العفو 
عن » ولصبرت على انتقامك متّي» سخطاً على نفسي كيف عصتك؛ ومقتاً لها كيف أقبلت 
عليها وأدبرت معرضة عنك؛ إلهي كيف آيس من رحمتك وأنت أرحم الرّاحمين؛ وكيف 
أرجع بالخيبة وأنت أكرم الأكرمين. 

إلهي أسألك بأسمائك التي كتبتها على قلوب أصفيائك» محمّد وآله أمنائك: فعرفوا ما 
عرّفتهمء وفهموا ما فهمتهم» وعقلوا ما أوحيت إليهم من خصائصك وعزائمك: وضربت 
أمثالهم» وأنرت برهانهم» وقرنت باسمك أسماءهمء إلآ ما خلصتني ين كل سوء أنا فيه» 
ومن جميع الشّدائد ومن أهوال يوم القيامة. 

إلهي كيف أفرح وقد عصيتك. وكيف أحزن وقد عرفتك» وكيف أدعوك وأنا عاص»ء 
وكيف لا أدعوك وأنت كريم؛ اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ولا تجعل لي في هذا المقام 
الشريف ذنباً إل غفرته» ولا همّأ إلآ فرّجتهء ولا سقماً إل شفيتهء ولا دين إل قضيته. ولا 
مريضاً إل عافيته» ولا غائباً إلا حفظته ورددته» ولا عدوا إل قصمتهء ولا جبّاراً إل كسرته 
ورددته» ولا حاجة من حوائج الدُّنيا والآخرة لك يا ربّ فيها رضاً ولي فيها صلاح إلا قضيتها 
يا رب العالمين» والسّلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

بهان :الحبر بالكسر وقد يفتح العالم أو الصّالح قوله إخلاصاً وصدقاً متعلقان بالتّسليم أو 
علّتان للأمانة قوله على التّبعة إِمَا مصدر بمعنى الفاعل أي العين النايعة من العلوم والحكمء 
أو شجر يتَحَذْ منه القسيّ أي غصن شجرة النبوّة وتفرّعت منها الأئمةء وزخر البحر تملا 
وارتفع» والناجم الطالع الظاهر والسريّ كغني الشريف ذو المروّة» والقعسرة التقرّي على 
الشيء والصّلابة والشدة والقعسر القديم والقعسري الضّخم الشديدء والمراد هنا الشذة 
والصّلابة في الدّين أو القدم في المجد والكرم؛ والرّناد ما يقدح به الثارء ووريه هنا كناية عن 
كثرة اقتباس العلوم منه غكئة. 


الرزيارة القالثة عشرة: 

مأخوذة أيضاً من الكتاب المذكور قال: وداع لسائر الأئمة صلوات الله عليهم : 

السلام عليكم يا سادة المؤمنين» وأثمة المتّقين» وأعلام المهتدين» وورثة التبيّين» 
وسلالة المرسلين» وقدوة الصّالحين» وحجج الله على العالمين» قد أن لكم مني الوداع. 
وملمّات عن الإقامة دافعة» ينضح لها الاعتذارء ويتعذر معها اللبث والقرار. 

فاستودعكم الله» وأسأله بكم رضاه؛ وداع عازم على العود إليكم؛ متاسّف لتعذّر المقام 
لديكمء وكيف لا يتأسّف على فراق مشاهدكم الشريفة المعظمةء وبقاع قبوركم المباركة 
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المكرّمة. وفيها يستجاب الدّعاءء ويصرف السُوء والبلاء» ويمحى الشّقاء» ويشفى الداء. 
وبكم يؤمن العذاب» وتهون الصَعاب وينجح الظلاب» ويرجح الثواب؛ وبكم تنم التّعمة» 
وتعم م الرّحمة. وتندفع الئثقمة؛ وتتكشف الغمة» وتقبل التوبةء وتغفر الحوبةء» وتزكو 
الأعمال» وتنال الآمال» ويتحقّق الرّجاءء وتبلغ السرّاء؛ وتدفع الضرّاءء وتهدى الآراء؛ 
وترشد الأهواء؛ وتحصل السّيادة» وتكمل السّعادة؛ ويقبل الإيمان ويدرك الأمان» وتدخل 
الجنانء وعنكم يسأل الإنس والجان. 

فوا أسفا لمفارقة جتابكم» ووا شوقاه إلى تقبيل أعتابكم» والولوج بإذنكم لأبوابكم» 
وتعفير الخد على أريج ترابكم» واللياذ بعرصاتكم» ومحال أبدانكم وأشخاصكم. 
المحفوفة بالملائكة الكرام» والمتحوفة من الله بالرّحمة والسّلام وددت أن كنت لها سادناًء 
وفي جوارها قاطناًء لا يزعجني عنها الرّحيل؛ ولا يفوتني بها المقيلء ليكثر بها إلمامي» 
واستلامي لها وسلامي. 

فأسأل الله الذي هداني لمعرفتكم. وأكرمني بمحبّتكم. وتعبّدني بولايتكم وندبني إلى 
زيارتكمء العود ما أبقاني إلى حضرتكم» والبشارة إذا توفاني بمرافقتكمء والحشر في 
زمرتكم, والدّخول في شفاعتكمء » فيا ليت شعري يا سادتي كيف حالي في رحلتي » ا 
ذنوبي ؛ ومستورة عيوبي » ومقضية حاجتي » ومنجحة طلبتي ١‏ فذاك الذي أملتهء وفي كرمكم 
ومح فمأ أسعدتيٍ بكمء وأعظم فوزي بحبكمء أم راحل بوزريء مثقل به ظهري»ء 
محوويا دعائي » خائباً رجاني . 

قيا شقوتاه إن كانت هذه حالي» ويا خيبة آمالي» يأبى ذلك برَكم وإحسانكم» وجميل 
وعدكم لزائركم وضمانكم» وتأبى مكارم أخلاقكم وطهارة شيمكم وأعراقكمء وكرمكم 
على ربكمء وعنايتكم بزائركم ومحبكمء » أن يرد سؤاله ٠‏ أو يخيب لديه آمالهء ويأبى الله إل 
تصديق وعدكم» وتحقيق الرّجاء بقصدكمء إمعافا وإكرانا لقاصدكم» وإتسناقا بالخوات 
لزائركم ١‏ وكذلك القن بكم؛ والمرجوّ من فضله لشيعتكم . 

وأشهد الله وأعهد عليه. وأشهدكم أن على ما عاهدته عليه من الإقرار بولايتكم» 
والاعتقاد لفرض طاعتكم» والاعتراف بفضلكم» والقيام بنصركمء والتقرب إلى الله 
بحبكم » والطاعة له بالكون معكمء وهذه يدي على ما أمر الله به من الوفاء بعهدكم» والبيعة 
الواجبة لكمء لا أبغي بذلك بدلآء وَل أريداعنه تخويلة . 

وأشهد أنَّ ذلك من الله أمر عازم وحتم على الأمّة لازمء لا حجة لمن جهله ولا عذر لمن 
أهمله؛ أدين الله بذلك في السرٌ والاعلان؛ والذكر والنسيان؛ وفي الممات والمحيا والآخرة 
والأولى» وعلى بعد الدّار؛ وقرب المزار» اللّهمّ فصل على محمّد وآل محمّد؛ وثبتني على 
ذلك حتّى ألقاك» ووفقني لطاعتك ورضاك وانفعني بما لم وزدني من الخير ما 
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ألهمتني» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» فلك الحمد على ما أوليتني. 

فأسألك يا من لا تحصى تعمه» ولا يوازى كرمه: أن تصلّى على محمّد وآل محمّدء ولا 
تجعله آخر العهد مني لزيارة أوليائك» والإلمام جامد حعحك واصقيائك: وألهمني بها 
شكر آلائك» والإلحاح بمسألتك ودعائك؛ واستجب لي ما دعوتك» وأعطني بفضلك كلما 
سألتك. واغفر لي مغفرة وازعة وارحمني بجودك رحمة واسعة تؤمنني بها من سخطك والثار 
وتسكنني بفضلك بها دار القرار مع الأئمّة الأطهارء وشيعة آل محمّد الأبرار. 

واجعلني ممّن يسّرت حسابه؛ وأحسنت إليك مآبه» ومحوت سيّئاته» يضاعفت حسناته » 
وحشرته في زمرة محمّد وآل محمد الظاهرين؛ صلواتك عليهم أجمعين» واغفر لوالدي 
وللمؤمنين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

توضيح: الأرج والأريج توج ريح الظيبء واللوذ واللواذ واللياذ بالشّيء الاستتار 
والاحتصان بهء والسّادن الخادم والإلمام النزولء والشيمة بالكسر الطبيعة: قوله: 
وأعراقكم أي أصولكم وآبائكم. قوله: أمر عازمء لعله بمعنى المفعول أي معزوم عليه أو 
أسند العزم إليه مجازاًء قوله : وازعة أي كافة عن العقاب أو عن المعاودة في الإثم . 





الزيارة الزابعة عشرة: 

منقولة من الكتاب المذكور قال: زيارة جامعة لسائر الائمّة والمشاهد على ساكنيها 
السلام تستأذن بما تقدّم وتقول: 

السلام عليكم يا محال معرفة الله السلام عليكم يا مساكن بركة الله السلام عليكم يا 
أوعية تقديس اللهء السَلام عليكم يا حفظة سر الله؛ السلام عليكم يا من انتجبهم الله لخلقه 
أعلاماً» ولدينه أنصاراً» ولعلمه وسرّه خرّاناً» ورّئكم كتابه وخصّكم بكرائم التُتزيل» وضرب 
لكم مثلاً من نوره» وأجرى فيكم من روحه فصلَى الله عليكم يا ساداتي ومواليّ. 

السلام عليك يا محمّد المصطفىء السلام عليك يا على المرتضىء السلام عليك يا 
فاطمة الزهراءء السّلام عليكما أيها السيّدان الحسن والحسين» السّلام عليك يا علىٌ بن 
الحسين » السلام عليك يا محمد بن علي» السلام عليك أيّها الصّادق جعقر بن محمد» 
السلام عليك يا موسى بن جعفر» السلام عليك يا علي بن موسى؛ السلام عليك يا محمّد بن 
علي؛ السلام عليك يا على بن محمّدء السلام عليك يا حسن بن علي السلام عليك يا حبجة 
الله المنتظر. 

السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة» ومعدن الرّسالة» ومختلف الملائكة؛ السلام عليكم 
أيّها الدعائم والأركان» المخصوصون بالإمامة» أنا وليكم وزائركم المتقرّب إلى الله 
بحبّكمء أوالي وليكمء وأبرأ إلى الله من عدوّكمء وأستشفع إلى الله يوي » وأسأله أن 
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يصلي على نبيْه محمّد صلَى الله عليه وعليكم صلاةً دائمة كثيرة متّصلة لا انقطاع لها ولا 
زوال» وأسآله بكم وأقذمكم أمام حوائجي؛ فكونوا لي شفعاء يا سادتي في فكاك رقبتي من 
الثارء وأن يقضي لي بكم حوائجي كلها للآخرة والذنياء وأن يكفيني وأهلي وولدي. 
والمؤمنين والمؤمنات» شر كل ذي شر» من الجن والإنسء من صغير أو كبير» فقد رجوت 
أن لا أنصرف من مشهدك يا مولاي. صلوات الله عليكء إلا بقضاء حوائجي وما فزعت إليك 
فيه ورجوته من حسن معوتته وبركته بزيارتك صلوات الله عليك وعلى الأئمة من آبائك» 
والأئمة من ولدك. ورحمة الله وبركاته. 

ثم قبل الضريح وقل : السّلام عليكم يا آل محمّدء يا آل الله وأنصاره» وظلال الله وأنواره» 
لأبذلنَ لكم مودّتي ومهجتي » ومواساتي ومالئ» فإِنْها لكم مذخورة» ونصرتي لكم معدّة» حتّى 
يأذن الله. لكمء فإن أمرتموني يا موالي أطعتء وإن نهيتموني يا سادتي كففت» وإن 
استنصرتموني يا قادتي نصرت» وإن استعنتموني يا سادتي أعنت» وإن استنجدتموني يا هداتي 
أنجدت؛ وإن استعبدتموني يا ولاتي تعبّدت. فلكم يا أثمّتي عبوديّتي بعد الله تعالى طوعا 
سومداً : وعليكم سلامي وتحيّاتي سلاما مجدّداء وصلوات الله عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فإذا أردت الوداع فقل: قد قضيت يا مولاي بعض الإرب من زيارتك» ولو فعلت يا 
مولاي ما يجب علىّء لجعلت عرصتك دار إقامة؛ ولكتني من أيناء ألدنيا أكدح فيها كما 
جرت عادة من مضى » فأسأل الله البارٌ الرّحيم» أن يصلّى على محمّد وآل محمّد وأن لا 
يجعله آخر العهد من زيارتكم» وجميع المؤمنين» نه أرحم الرّاحمين» وهو على كلّ شيء 
قدير. ثمّ ادع الله كثيراً يما أردت إن شاء الله تعالى . 

أقول»: أوردت في هذا الكتاب من الجوامع بعدد المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين» لكن أفضلها وأوثقها الثانية» ثم الأولى والرّابعة والخامسة والسّادسة والسّابعة» 
ثمّ العاشرة والثالثة. 

ورأيت في بعش الكتب زيارات جامعة أخرى تركتها إِمَا لعدم الوثوق بها أو لتكرّر 
مضامينها مع ما نقلناء: وقد ذكر الكفعمي أيضا جامعة كبيرة في البلد الأمين أوردتها في 
أعمال يوم الجمعة وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى ('2. ومرّت جامعة في باب زيارة 
النبي يويد من البعيد. 

9 - باب آخر في زيارتهم :يلاد في أيام الأسبوع 
والصلاة والسلام عليهم مفصلا 
١‏ - تم: بالاسناد إلى الصّدوق» عن ابن المتوكل ؛ عن علىٌ بن إبراهيم عن عبد الرحمن 
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ابن أحمد الموصلي؛ عن الصّقر بن أبي دلف قال: لما حمل المتوكل سيّدنا أبا الحسن صلّى 
الله عليه جنت أسأل عن خبره قال: فنظر الزرافي إِليّ وكان حاجباً للمتوكل فأمر أن أدخل 
إليه» فأدخلت إليهء فقال: يا صقر ما شأنك؟ فقلت خير أيّها الاستاذ فقال: اقعدء قال: 
فأخذني ما تقدّم وما تأخَر وقلت أخطات في المجيء؛ قال: فزجر التاس عنه» ثم قال لي : 
شأنك وفيم جئت قلت: لخير ماء قال: لعلك جئت تسأل عن خبر مولاك» فقلت له ومن 
مولاي؟ مولاي أمير المؤمئين» قال: اسكت مولاك هو الحق لا تحتشمني فإنْي على 
مذهبك» فقلت: الحمد لله فقال: أتحبٌ أن تراه؟ قلت: نعمء قال: اجلس حتّى يخرج 
صاحب البريد من عنده. 1 

قال : فجلست» فلما خرج قال لغلام له خذ بيد الضّقر وأدخله إلى الحجرة - وأومى إلى 
بيت - فدخلت فإذا هو جالس على صدر حصير وبحذائه قبر محفور قال: فسلّمت فردٌ ثم 
أمرني بالجلوس» مّ قال لي : يا صقر فما أتى لك؟ قلت: جثت أتعرّف خبرك» قال: ثم 
نظرت إلى القبر فبكيت» فنظر إلى فقال: يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوءء فقلت: 
الحمد لله. ثم قلت: يا سيّدي حديث يروى عن التبَ ع لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ 
قلت قوله: لا تعادوا الأيام فتعاديكم ما معناه؟ فقال: نعم الأيَام نحن ما قامت السّماوات 
والأرضء» فالسّبت اسم رسول الله يَتتقة . والأحد أمير المؤمنين والاثنين الحسن 
والحسين مياد والثلاثاء علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّدء والأربعاء 
موسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن علي وأناء والخميس ابني الحسنء والجمعة ابن 
أبني» وإليه تجمع عصائب الحقٌ» فهذا معنى الأيام قلا تعادوهم في الذنيا فيعادوكم في 
الآخرة ثم قال: ودّع واخرج فلا آمن عليك. 

ذكر زيارة البي صلوات الله عليه وآله وسلّم في يومه وهو يوم السّبت: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله؛ وأنك محمّد بن عبد الله. وأشهد أنك قد بلّغت 
رسالات رتكء ونصحت لأمّتك». وجاهدت فى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسئة» 
وأدٌبت الذي عليك من الحقٌء وأنّك قد رؤفت بالمؤمتين: وغلظت على الكافرين؛ وعبدت 
الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرّمين؛ الحمد لله الذي استنقذنا يك 
من الشّرك والضّلال. 


اللّهمّ صل على محمّد وآله؛ واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبيائك 
المرسلين» وعبادك الصّالحين؛ وأهل السّماوات والأرضين» ومن سبّح لك يا رب العالمين 
من الأوّلين والآخرين» على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك ونجيّك وحبيبك وصفيّك 
وصفوتك وخاصّتك وخالصتك وخيرتك من خلقك؛. وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة 
والذّرجة الرَفيعة» وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرونء اللَّهمٌ إنك قلت : #وَلَوْ 
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أنهم على هدى. ظومًا كأنوأ سبقيت» أي فاتتين الله كما يفوت السابق #حَاصِبًاك أي 
00 وقيل : ب فيها -0- 8 7 0 وقيل : 0 عاد انهم 0 
قوم نوح» وفرعون 0 

«رأثاروا الْأرْضّ » أي قلبوها وحرثوها لعمارتها ثم كنَ عَنِبَة اَن توا » © إلى نفوسهم 
بالكفر بالله وتكذيب رسله «المْرأق 4 أي الخلة التي تسوء صاحبها إذا أدركها وهي عذاب 
النار #أن كَدنا © أي لتكذيبهم «وارت حَفًا عَليْنَا نص الْمَرْمِنِينَ © أي دفعنا السوء والعذاب 
عن المؤمتين» وكان واجباً علينا نصرهم بإعلاءٍ الحبّة ودفع الأعداء عنههم7©. 

مثإ عدن أي واذكريا محمّد حين أخذ الله الميثاق 9ن التبَعِنَّ خصوصاً بأن يصدق 
بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً ؛ وقيل : أخذ « ممع مَِمَهُم4 على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى 
عبادة الله؛ أن يصدّق بعضهم بعضاً ؛ وأن ينصحوا لقومهم نلك وين ع4 خصٌ هؤلاء 
بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع ونا مهم ينها عَلِنَا> أي عهداً شديداً على الوفاء بما 
حملوا من أعباءٍ الرّسالة؛ وقيل: على 0 يعلنوا أنْ محمّداً رسول الله يَفِقةِ ويعلن 
محمّد ين أن لا نب بعده7. 

لِوَإِلَ أَئَر ريجَمُ آلْأمُورُ 4 فيجازي من كَذَّبٍ رسله» وينصر من كُذّبِ من رسله7؟ . #وإن من 
عه * أي اهنا من أنةامن الى الناضية ظ له حلا فا ري 4 أي إلا مشي قنها مخزت 
يخوّفهم » وفي هذا دلالة على أنّه لا أحد من المكلفين إل وقد بعث إليه الرسول وأنّه سبحانه 
أقام الحججة على جميع الأمم بالبيّنات7"". قال البيضاويّ: بالمعجزات الشاهدة على نبرّتهم 
«وَيلزيرٌ 4 كصحف إبراهيم «وبالكتب الْمَِيرٍ © كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون 
الجمع» ويجوز أن يراد بهما واحد والعطف لتغاير الوصفين همَكَبِنَ كان تكير» أي 
إنكاري بالعقوية0 . 

يَحَدْرَةِ 4 قال الطبرسيّ: أي يا ندامة لَك الْعِبَادِ» في الآخرة باستهزا؛ هم بالرسل في 

الدنيا لد تخ لا ث4 أي ألم يروا أن القرون النى أهلكناهم لا يرجعون إلى الذنيال6. 

«تَلْقَدَ سَبَنَتْ كنا أي سبق الوعد مثا «إَِبمْ لح الْمَصُورنَ 4 في الدنيا والآخرة على 
الأعداءٍ بالقهر والغلبة وبالحبّة الظاهرة؛ وقيل : معناه ام ا د 
فقال: ؤإِنْهُمْ 4 أي إن المرسلين ١ل‏ الْمَصورُويَ 4 وقيل: عنى بالكلمة قوله : « لظي أنأ 
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أنَهكُمَ إذ ظلَمُوَا أتشهح اكوك دَسْسَئْمروا لَه واستفصرٌ لهم اليَسُولُ لَوجَدوأ أنه يأب 
يَحِيم» ١7‏ إلهي فقد أتيتك منيباً مستغفراً تائباً من ذنوبي» فصل على محمّد وآله؛ واغفرها 
لي يا سيّدناء أتوجّه بك وبأهل بيت نبيّك إلى الله تعالى ربك وربّي ليغفر لي . 

ثم استرجع ثلاثاً وقل: أصبنا بك يا حبيب قلوبناء فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عدا 
الوحي؛ وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعونء يا سيّدنا يا رسول الله صلوات الله عليك 
وعلى آل بيتك الطيّبين الظاهرين هذا يوم السّبت وهو يومك. وأنا فيه ضيفك وجارك» 
فأضفني وأجرني» فإنك كريم تحب الضَيافة» ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي» 
وأجرنا وأحسن إجارتناء بمنزلة الله عندك؛ وعند آل بيتنك» وبمنزلتهم عنده؛ وبما استودعكم 
الله من علمهء فإنّه أكرم الأكرمين. 

زيارة أمير المؤمنين نئل : برواية من شاهد صاحب الزَّمان كه وهو يزور بها في 
البقظة لا في النوم يوم الأحد وهو يوم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: 

السلام على الشّجرة النبويّة» والدّوحة الهاشميّة المضيئة؛ المثمرة بالنيوّة» المونعة 
بالإمامة؛ السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح» السلام عليك وعلى أهل بيتك الظَيّبين 
الطاهرين؛ السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بكء والحافين بقبرك» يا مولاي يا أمير 
المؤمنين؛ هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمكء وأنا ضيفك فيه وجارك؛ فأضفني يا مولاي 
وأجرني؛ فإنْك كريم تحب الضيافة» ومأمور بالإجارة؛ فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته 
منك بمنزلتك وآل بيتك عتد الله وبمنزلته عندكمء وبحقٌ ابن عمّك رسول الله 8ه وسلّم 
وك اع 

زيارة الزهراء موكلا : السلام عليك يا ممتحنةء أمتحنك الذي خلقك», فوجدك لما 
امتحنك صابرة أنا لك مصدّق» صابر على ما أتى به أبوك ووصيّه صلوات الله عليهماء وأنا 
أسألك إن كنت صدقتك إلا الحقتني بتصديقي لهماء لتسرّ نفسي» فاشهدي أنِي طاهر 
بولايتك وولاية آل نبتتك محمد 086©* . 

أقول: ووجدت في هذه الرّيارة زيادة برواية أخرئ وهي: السلام عليك يا ممتحنة؛ 
امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك؛ وكنت لما امتحنك به صابرة ونحن لك أولياء 
مصذقونء ولكل ما أتى به أبوك يَية ٠.‏ وأتى به وصيّه غاكئلة مسلّمونء ونحن نسألك اللَّهمٌ 
إذ كنا مصدّقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدّرجة العالية» لنبشّر أنفسناء بأنَا قد طهرنا بولايتهم 


عليهم السلام. 
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يوم الائنين وهو باسم الحسن والحسين صلوات الله عليهما . زيارة أبي محمّد الحسن بن 
عليٌ بن أبي طالب تليكل : من كتاب الشيخ محمّد بن علي الطرازي : 

السلام عليك يا ابن رسول ربٌ العالمين» السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك 
يا ابن فاطمة الزّهراء؛ السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله؛ السلام عليك 
يا أمين الله؛ السلام عليك يا حسجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله؛ 
السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله؛ السلام عليك أيّها السّيد 
الرّكيُء السلام عليك أيّها البرْ الوفء السلام عليك أيه القائم الأمين؛ المسلام عليك أيّها 
العالم بالتأويل» السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الرّكى» السلام 
عليك أيّها التقئ النقيّء السلام عليك أيّها الحقٌّ الحقيق» السلام عليك أيّها الشهيد 
الصَديق» السلام عليك يا أبا محمّد الحسن بن على » ورحمة الله وبركاته . 

زيارة الحسين بن علي عّة من غير كتاب الطرازي: السلام عليك يا ابن رسول الله 
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا ابن سيّدة نساء العالمين» أشهد أنّك 
أقمت الصّلاة» وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وعبدت الله مخلصاًء 
وجاهدت في الله حقٌّ جهاده حتّى أتاك اليقين؛ فعليك السلام منيء ما بقيت وبقي اللّيل 
والتهارء وعلى آل بيتك الطيّبين» أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتنك» سلم لمن سالمكم» 
وحرب لمن حاربكم؛ مؤمن بسركم وجهركم؛ وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من 
الأؤلين والآخرين» وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم 

يا مولاي يا أبا محمّد» يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكماء 
وأنا فيه ضيفكما فأضيفاني. وأحسنا ضيافتي ؛ فنعم من استضيف به أنتماء وأنا فيه في 
جواركما فأجيراني»؛ فإِنّكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلّى الله عليكما وآلكما الطيبين. 


يوم الثلاثاء وهو باسم علىٌ بن الحسين» ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد صلوات الله 
عليهم أجمعين» زيارتهم تلك : 

السلام عليكم يا خرّان علم الله؛ السلام عليكم يا تراجمة وحي الله السلام عليكم يا أئمة 
الهدى؛ السلام عليكم يا أعلا م التّقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله» أنا عارف بحفّكم. 
مستبصر بشأنكم؛ معاد لأعدائكم؛ موال لأوليائكم. ؛ بأبي أنتم وأمّي صلوات الله عليكم» 
اللّهمْ إل أتوالى آخرهم كما تواليت أُوّلهم وأبرأ من كل وليجة دونهم ؛ وأكفر بالجبت 
والظاغوت واللآت والعرّى صلوات الله عليكم يا موالىّ» ورحمة الله وبركاته» السلام عليك 
يا سيد العابدين وسلالة الوصيين» السلام عليك يا باقر علم النبتين» عادر كلك يا ماديا 
مصدّقاً في القول والفعل. 
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يا مواليّ هذا يومكم» وهو يوم الثلاثاء» وأنا فيه ضيف لكم. ومستجير بكم » فأضيفوني 
وأجيروني» بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيّبين الظاهرين. 

يوم الأربعاء وهو باسم موسى بن جعفرء وعليٌ بن موسى. ومحمّد بن عليّء وعليٌ بن 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين» زيارتهم فك : 

السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في 
ظلمات الأرضء السّلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الظيبين الظاهرين» بأبي 
أنتم وأمّي لقد عبدتم الله مخلصين » وجاهدتم في الله حقٌ جهاده حنّى أتاكم اليقين» فلعن الله 
أعداءكم من الجن والإنس أجمعين» وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم» يا مولاي يا أبا إبرأهيم 
موسى بن جعفرء يا مولاي يا أيا الحسن علي بن موسى» يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن 
عليّ؛ يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمّدء أنا مولى لكمء مؤمن بسرّكم وجهركمء 
متضيّف بكم في يومكم هذاء وهو يوم الأربعاء. ومستجير بكم فأضيفوني وأجيرونيء بآل 
بيتكم الطيّبين الظاهرين . 

يوم الخميس وهو يوم الحسن بن علي صاحب العسكر صلوات الله عليه وسلّم : 

السلام عليك يا ولي اللهء السلام عليك يا حجّة الله وخالصتهء السلام عليك يا إمام 
المؤمنين؛ ووارث المرسلين» وحجّة رب العالمين» صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين 
الطاهرين» يا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن عليّء أنا مولى لك ولآل بيتنك. وهذا يومك وهو 
يوم الخميس» وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فأحسن ضيافتي وإجارتي» بحق آل بيتك الظيبين 
الطاهرين. 

يوم الجمعة وهو يوم صاحب الرّمان صلوات الله عليه وباسمه وهو اليوم الذي يظهر فيه 
عحله الله زيارته نك : 

السلام عليلئهيا حتجة الله في أرضه؛ السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا 
نور الله الذي به يهتدي المهتدون» ويفرّج به عن المؤمنين؛ السلام عليك أيها المهذب 
الخائف. السلام عليك أيّها الولي التاصح. السلام عليك يا سفيئة النجاة السلام عليك يا 
عين الحياة» السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيّبين الظاهرين السلام عليك 
عججل الله لك ما وعدك من النّصر وظهور الأمرء السلام عليك يا مولاي أنا مولاك؛ عارف 
بأولاك وأخراك؛ أتقرّب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحقٌ على يدك» 
وأسأل الله أن يصلّي على محمد وآل محمّدء وأن يجعلني من المنتظرين لك» والتابعين 
والتّاصرين لك على أعدائك؛ والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. 

يا مولاي يا صاحب الزّمان؛ صلوات الله عليك وعلى آل بيتك»؛ هذا يوم الجمعة؛ وهو 
يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يدك وقتل الكافرين بسيفك» وأنا يا 
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مولاي فيه ضيفك وجارك ‏ وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام؛ ومأمور بالإجارة فأضفني 
وأجرني» صلوات الله عليك: وعلى أهل بيتك الظاهرين (2. 

بيان: قوله: المونعة من قولهم أينع الثمر إذا حان قطافه. 

ق: ذكر السلام والصّلاة على النبي وأمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم أفضل التحيّة 
والسلام. 

فأوّل ذلك على رسول الله عَت : 

السلام على رسول الله وعلى رسول الله السلام؛ السلام على أنبياء«الله والمرسلين» 
السلام على حجج الله في العالمين؛ السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا حجّة الله 
السلام عليك يا صفوة اللهء السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا أكرم 
المرسلين» وخاتم التبئينء وسيّد الأؤلين والآخرين. 

اللّهمّ إنْك دعوتنا لتشهدنا على أنفسنا أنك ربّنا وسيّدنا ومولاناء فأجبناك بالإقرار لك» 
وأشهدتنا بذلك على أنفسناء فقلت في كتابك المنزل» على تبك المرسل : 9وَِدُ أَسَدَ ربك من 
به ادم ين طلهُورهز دُرَيتَُمْ وأشْبَدم عله شم آلسنث إرَيَكم الوا 04" . 

ثم أشهدتنا على أنفسنا أنْ محمّداً صلواتك عليه رسولك» خاتم النبيّين وسيّد المرسلين» 
وإمام المتّقين» وأن علي بن أبي طالب» سيّد العرب أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب 
العالمين» ثم أمرتنا بالظاعة فقلت: طيَائها ادبن اموا يليما اله يليما الول وول الأنر 
َك 204 فأخذت بذلك علينا العهد والموائيق لثلا نقول إِنَا كنا عن هذا غافلين. 

ثم أمرتنا بالصّلاة والسّلام على محمد نبيّك وعلى أهل بيته حججك على خلقك 
المباركين الأخيارء الأثمّة العادلين الظاهرين [الأخيار] الأبرارء الذين أذهبت عنهم 
الرّجس» وطهّرتهم تطهيراً» فدللتنا على رضاك من القول والعمل في ذلك شرفاً وتعظيماً 


ع6 


لنبيّك صلواتك عليه وتكريماً فقلت: هِإِنَّ أَهَ وَكَبِحَنَهُ يُصَلُونَ عل اتن يكأهًا لدي امئوأ 

م رم ناس ير م بس - 5 

صَلْوا علَيِهِ وَسَيَمُاْ تَنْلِيمًا» 49 لبّيك اللّهم لتّيكء لبيك اللّهمّ ريّنا وسعديك» تلبية الضَعيف 
اللّهمّ اجعل شرائف صلواتك وتحياتك ورأفتك ورحمتك وتحيّتك, على محمّد عبدك» 

ورسولك إلى خير خلقك» وصفيك وخليلك لنفسك». ونجيّك لعلمك وأمينك على سرّك» 


)١(‏ غير موجود في المصدر الذي رمز إليه المؤلف باتم) أي فلاح السائل وهو موجود في جمال الأسبوع: 
ص 78-55. 

(؟) سورة الأعرافه الآية: 7لا3. (6) سورة التساءء الآية: 88. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 05. 
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وخازنك على غيبك ومؤدّي عهدك. ومنجز وعدكء والداعي إليك وحدك» خماتم النبتين» 
وسيّد المرسلينء البشير التذير» السراج المنير الطهر الظاهرء العلم الزَّاهِره المبعرث 
بالرّسالة: والهادي من الضّلالة» الذي جعلته رحمة للعالمين» ونوراً يستضيء به المؤمنون» 
وبشيراً بجزيل ثوابك. ونذيراً بالأليم من عقابك . 1 

وأشهد أنه قد جاء بالحقٌ من عندك, وبلّغْ رسالاتك وتلى آياتك. وأمر بطاعتك؛ ونهى 
عن معصيتك؛» فبيّن أمرك» وأظهر دينك» وأعلى الدّعوة لك؛ وجاهد في سبيلك» وعبدك 
حتّى أتاه اليقين من قولك . فصلٌ اللّهمّ أنت عليه كما هديتنا به من الضّلالات» وخلّصتنا به 
من الغمرات وأنقذتنا به من شما جرف الهلكات» وأدخلتنا به في الصالحات» وأعطيتنا به 
الحسنات وأذهيت به عا السيّتات» ورفعت لنا به التّرجات, اللّهِمَ فاجزه عنّا أفضل وأعظم 
وأشرف جراء التتى» وخير ما جازيت نا عن أمند 

اللّهمّ وصلّ عليه أنت وملائكتك المقرّبون»ء وأنبياؤك ورسلك المصطفون وأولياؤك 
وعبادك المؤمنون» وأهل طاعتك أجمعون؛ من أهل السّماوات وأهل الأرضين» اللَّهمَ 
وابعثه المقام المحمودء الذي وعدته في الموقف المشهود؛ تبيّض به وجهه؛ ويغبط به 
الأؤّلون والآخرون» مقاماً تفلج به حجته» وتقيل به عثرته وتقبل به شفاعتهء وتكرم به 
مرافقتهء وتلحق به ذرياته» وتورد عليه عترته» وتقرٌ عينه بشيعته» وتعظم برهانهء وترفع 
شأنه, وتعلي مكانه . 

اللّهمّ فاجعله أقرب النبيّين منك منزلاًء وأدناهم منك محلاً: وأفضلهم عندك نزلاً» 
وأعظمهم لديك حا وشرفاً. وأعلاهم مكاناً وزلفى» وأرفعهم عندك درجة ة وغرفاً» وسيد 
المرسلين. وخاتم الْبيِينء وإمام المتقين؛ وولي المؤمنين» ولبيَ الرّحمة وسيّد الأمّةء 
ومفتاح البركة» والمتقذ من الهلكة؛ ورسول ربٌ العالمين. 

اللّهمّ صل علهى محمّد وآل محمّدء واستعملنا بطاعتك وستّتهء وتوقنا على ملته» وابعثنا 
في شيعته » وأحشرنا في زمرته» ولا تحجبنا عن رؤيته» ولا تحرمنا مرافقته» واجعلنا ممن 
تبعثنا معه حتّى تسكنًا غرفه» وتوردنا حوضهء وتخلدنا في جواره. اللّهم إِنَا نؤمن به وبحبّه» 
فأحببنا لذلك» ولا تفرّق بيننا وبينه؛ آمين رب العالمين, اللهمّ صل على محمّد وعلى آل 
محمّد» وأبلغ محمّداً عنًا أفضل التحيّة والسّلام؛ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصّلاة على أبي الأئمّة عليه أفضل السلام والرّحمة: 

السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا وصيّ رسول الله؛ 
السلام عليك يا وارث النبيّين » وأفضل الوصيّين» ووصي خير المرسلين السلام عليك يا معز 
المؤمنين» ورحمة الله وبركاته . 


اللّهِمّ صل على على بن أبي طالب» الوصي المرتضى» الخليفة المجتبى» والدّاعي إليك 
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وإلى دار السلام» صدّيقك الأكبرء وفاروقك بين الحلال والحرام ونورك الظاهر الجميل» 
ولسانك الناطق بأمرك الحقٌّ المبين» وعينك على الخلق أجمعين» ويدك العليا اليمين» 
وحبلك المتين» وعروتك الوثقى: وكلمتك العليا ووصيّ رسولك المرتضى؛ وعلم الدين؛ 
ومنار المتقين» وخاتم الوصيّين» وسيد المؤمنين» وإمام المتّقينء بعد الْتّبي محمد الأمين؛ 
وقائد الغرْ المحجلين؛ صلاة ترفع بها ذكره؛ وتحسّن بها أمره؛ وتشرّف بها نفسه » وتظهر بها 
دعوته» وتنصر بها ذرّيّته وتفلج بها حبّته. وتعزٌ بها نصرهء وتكرم بها صحبته؛ سيّد 
المؤمنين ومعلن الحقٌ بالحقٌ» ودافع جيوش الأباطيل» وناصر الله ورشوله: 

الهم كما استعملته على خلقك فعمل فيهم بأمرك, وعقال في العية وقسم بالسوية» 
وجاهد عدوٌ نبِيّك؛ وذبٌ عن حريم الاسلامء وحجز بين الحلال والعبرا” مستبصرا في 
رضوائنك» داعياً إلى إيمانك ؛ غير ناكل عن حزم »ولا مغن عن عر ؛ حافظاً لعهدك . قاضياً 
بنفاذ زغلكة» هادياً لدينك» مر بربوبيتك» ومصدّقاً لرسولك»ء ومجاهداً في سبيلك» 
وراضياً بقولك» فهو أمينك المأمون. وخازن علمك المكنون. وشاهد يوم الدين» ووليّك 

اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد وافسح له فسحاً عندك» وأعطه الرّضا من ثوابك 
الجزيل» وعظيم جزائك الجليل؛ الهم واجعلنا له سامعين مطيعين» وجنداً غالبين» وحزباً 
مسلمين: وأتباعاً مصدّقين» وشيعة متألفين» وصحباً مؤازرين وأولياء مخلصين؛: ووزراء 
مناصحين؛ ورفقاء مصاحبين» آمين رب العالمين» اللّهمّ اجزه أفضل جزاء المكرمين» 
وأعطه سؤله يا رب العالمين. 

وأشهد أنه قد ناصح لرسولك» وهدى إلى سبيلك؛: وجاهد حقَّ الجهاد ودعا إلى سبيل 
الرّشاد» وقام بحقّك في خلقك». وصدع بأمرك» وأنه لم يجر في حكم » ولا دخل في ظلم؛ 
ولم يسع في إلمء وأنه أخو رسولك» وأّل من آمن به وصدّقه برسالاته ونصرهء وأنه وصيّه. 
ووارت علمه؛ وموضع سرّه. وأحبٌ الخلق إليه؛ وأنّه قرينه في الدّنيا والآخرةء وأبو سيّدي 
شباب أهل الجنّة؛ الحسن والحسين . اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّدء وأبلغه عنًا التحيّة 
والسلامء واردد علينا منه التحية والسلامء. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصّلاة على السيّدة فاطمة الزّهراء الرشيدة يكلا : 

السلام على سيّدة نساء العالمين» وبنت سيّد النْبيِينَء وأمّ الأئمة الظاهرين» فاطمة بنت 
محمّد الأكرم» وشقيقة شقيقة البتول مريم» أطهر النساءء وبنت خير الأنبياء؛ السّلامٍ عليك ورحمة 
الله وبركاته . اللّهمٌ صل على السَّيّدة المفقودة» الكريمة المحمودة:» الشّهيدة العالية الرّشيدة 
أمْ الأئمة. وسيّدة نساء الأمة» بنت نبيّك» صاحبة وليّكء سيّدة النساءء ووارثة سيّد الأنبياءء 
وقرينة سيّد الأوصياء؛ المعصومة من كل سوءء صلاة طيّبة مباركة؛ مرفوعة مذكورةء' ترفع 
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بها ذكرها في محل الأبرار الأخيارء في أشرف شرف النبين» في أعلى عليّين؛ في الدّرجات 
العلى» في الرّفيع الأعلى. 

الهم صلّ على محمّد وآل محمّدء وأعل كعبهاء وأكرم مآبهاء وأجزل ثوابها وأدن منك 
مجلسهاء وشرّف لديك مكانها ومثواهاء وانتقم لها من عدوّهاء وضاعف العذاب على من 
ظلمهاء والتّقمة على من غصبهاء وخذ لها يا رب بحقّهاء إِنك على كل شيء قديرء اللّهمّ 
صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وأبلغها من التحيّة. واردد عليئا منها التحيّة؛ والسّلام عليها 
ورحمة الله وبركاته . 

الشلام والصّلاة على السّبط الأكبر ابن أمير المؤمنين علي المطهّر بك : 

السّلام على السّبط الثّقة المرتضى » وابن الوصي المرضى»ء المقتول المسموم» والزكيّ 
المظلومء وسبط الرسول؛ وابن البتول؛ السّلام عليك يا سيّدي» يا حجة الله وابن حجته 
وأخا حجّته : السّلام على الحسن بن على ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمّ صل على الإمام الثقة المرتضىء وداعي الأمّة المجتبى» الحسن بن علي » وخليفة 
الصَادقء. والأمين السابق» العامل بالحقٌء والقائل للصّدق والإمام المقدّمء والوليٌ 
المكرّم؛ وجوز البلاد» وغيث العباد» أطيب وأفضل وأحسن وأكمل وأزكى وأنمى ما صلّيت 
على أحد من أوليائك وأصفيائك وأحبّائك صلاة تبيّض بها وجههء وتطيّب بها روحه؛ وتكرم 
بها شأنهء وتعلي بها مكانه» وتعظم بها شرفه» وتزيّن بها غرفه» وتشرف بها منزلته» في دار 
القرارء في أعلى عليّين» في محل الأبرارء مع آبائه الصّادقين الأخيارء فقد عمل بطاعتك 
ونهى عن معصيتكء وفارق الغدر؛ ونهى عن الشرّء وأحبٌ المؤمنين» وأبعد الفاسقين وكان 
له أمدء ولم يكن معه أحدء ولم يتم له عدد. فلزم عن أبيه الوصيّة ودفع عن الإسلام البليّة . 

فلمًا خاف على المؤمنين الفتن» ركن إلى الذي إليه ركن» وكان بما أتى عالماً» وعن دينه 
غير نائم فعبدك «لاجتهاد. ولم يقنع بالاقتصاد, فأثبت الذين» ومضى على اليقين. 

اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء واجزه عنًا أفضل جزاء الصّادقينء الدّعاة 
المجتهدين؛ القادة المعلّمين: صلَى الله عليهم في الأوّلين والآخرين؛ وأبلغهم عنا السّلام» 
واردد علينا منهم السَلام» والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصلاة على السيّد الثاني. أبي عبد الله الحسين بن علي رك : 

السَّلام على السيّد الشهيد, والسّبط السّعيد» أبي الأئمة؛ وابن خير نساء الأمّةء السّلام 
عليك يا سيّدي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» اللّهمّ صل على الإمام المظلوم المقتول» 
السيّد سبط الرّسول؛ وابن البتول؛ البشير التذيرء ابن الوصي الوزير» الحسين بن عليّء 
الزاكي الول»؛ سيّد شباب أهل الجنّة. وإمام الهدى وأهل الح القائد الرّائد» والعابد 
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الرّاهدء والرّاشد المجاهد» كما عمل بطاعتك» ونهى عن معصيتك» وبالغ في رضوانك 
وأقبل على إيمانك : قاتل فيك عدوّك علانية وسرّاًء يدعو العباد إليك. ويدلّهم عليك. قائماً 
بين يديك»؛ يهدم الجور بالصّواب» ويحيي السئة والكتاب». فعاش في رضوانك مكدوداء 
ومات في أوليائك محموداًء ومضى إليك شهيداً» لم يعصك في ليل ولا نهار وجاهد فيك 
المنافقين والكفار. 

فاجزه اللّهمّ عن الإسلام وأهله خير الجزاءء وضاعف لقاتله العذاب» وشرّ المأوى» فقد 
قاتل كريماء وقتل مظلوماً» ومضى مرحوماًء يقول: أثا ابن رسول الله محمّد: وابن من زكّى 
وعبد» فقتلوه بالعمد المتعمّدء وقاتلوه على الإيمان» وأطاعوا في قتله الشيطان» ولم يراقبوا 
فيه الرّحمن» فصل عليه اللْهِمّ صلوات تشرّف بها مقامه؛ وتضاعف بها إكرامه: وتعظّم بها 
أمره؛ وتعججل بها نصره. 

الله صل على محمّد وعلى آل محمّدء وخضه بأفضل قسم الفضائل» وبلّغه أشرف 
المنازل» وأعطه شرف المكرّمين؛ وارفعه برحمتك في المقربين» في الرَفيع الأعلى؛ في 
أعلى علَيّينء وبِلَعْه الدرجة الكبيرة: والمنزلة الرّفيعة الخطيرة والمنزلة الفضيلة» والكرامة 
الجليلة» واجزه عدا خير ما جازيت إماماً عن رعيّته ورسولاً عن أمّته وبلّغه مّنا أفضل التحيّة 
والسّلامء واردد علينا (منه) التحيّة والسّلام والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السَلام والصّلاة على سيّد العابدين السّجاد ذي الثفنات على بن الحسين 844 : 

السّلام على زين العابدين؛ وقرّة عين الناظرين» على بن الحسينء الإمام المرضي» وابن 
الأئمّة المرضيّين؛ السّلام عليك يا سيّدي ومولاي ورحمة الله وبركاتهء اللهمّ صل على 
الإمام العدل الأمين؛ علي بن الحسين» إمام المتّقين» ووليٌ المؤمنين» ووصيّ الوصيّين» 
م ا ا 1 

لوثقى. اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّدء واخصصه بين أوليائك من شرائف 
00 ثم تحيّاتك» فقد ناصح في عبادك. ونصح في عبادتك » ونصح في طاعتك» 
وسارع في رضوانك. وانتصب لأعدائك» وبشّر أولياءك, بالعظيم من جزائك؛: وعبدك حقّ 
عبادتك.: وأطاعك حقٌ طاعتك؛ وقضى ما كان عليه في دولته» حنى انقضت دولته. وفئيت 
مذَّتهء وأزفت منيّته» وكان رؤوفاً بشيعته» رحيماً برعيّته. مفزعاً لأهل الهدىء ومنقذاً لهم من 
جميع الردى» ودليلاً لأهل الاسلامء على الحلال والحرام» وعماد الذينء ومئار 
المسلمين» وحجّة الله على العالمين. 

وطخي وما ودار الع اد رإرود اي لوخدم 
والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 
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السلام والصلاة على أبي جعفر محمد بن علي الباقر كيه : 

السلام على سمي نبي الهدى » وباقر علم الورى؛ محمد بن عليّء سيد الوصيّين» ووارث 
علم النْبيينَء السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمٌّ صل على محمّد الباقرء الظهر الظاهرء فإنّه قد أظهر الدّين إظهاراًء وكان للإسلام 
منارأء محمّد بن عليء وليّكِ وابن وليّك؛ والصّادع بالحقٌّ والناطق بالصّدق» والباقر للدّين 
بقرأًء والنائر العلم نثرأء لم تأخذه فيك لومة لاثمء وكان لأمرك غير مكاتم: ولعدوّك 
مراغماً. فقضى الحقّ الذي كان عليه؛ وأدّى الأمر الذي صار إليه. وأخرج من دخل في 
ولاية عبادك إلى ولايتك وأدخل من خخرج عن عبادتك إلى عبادة غيرك في عبادتك» وأمر 
بطاعتك» ونهى عن معصيتك. فأحيى القلوب بالهدى» وأخرجها من الظلمة والعمى؛ حتّى 
انقضت دولته؛ وانقطعت مدَّته» ومضى بدين ربّه مجاهراً» وللعلم في خلقه باقراً سمي جدّه 
رسول الله مَك ٠‏ وشبيهه في فعله» دواء لأهل الانتفاع؛ وهدى لمن أناب وأطاع. ومنهلاً 
للوارد والصّادر. ومطلبا للعلم منه يمتار. 

اللّهِمّ كما جعلته نوراً يستضيء به المؤمنونء وإماماً يهتدي به المتتقرن حتّى أظهر دينك » 
وأعلن أمرك؛ وأعلى الدّعوة لك» ونطق بأمركء ودعا إلى جنّتك, فعرّ به وليّكء وذل به 
عدوّك. اللّهِمّ فصل عليه أنت وملائكتك وأنبياؤك ورسلك وأولياؤك؛ وعبادك من أهل 
طاعتك . 


اللّهمّ فأعطه سؤله» وبلّغه أملةغ وشرف بئيانه » وأعل مكانه» وارفع ذكره» وأعرّ نصره. 
وشرّفه في الشرف الأعلى » مع آبائه المقرّبين» الأخيار السابقين» الأبرار المطهرين, الّذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجزه عن الإسلام وأهله خير جزاء المجزئين؛ يا أرحم 
الرّاحمين» اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمّدء وبلغه منّا التحيّة والسّلام؛ واردد علينا 
منه التحيّة والسّلام والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السّلام والصلاة على جعفر بن محمّد, عليه صلوات الله الواحد الأحد: 

السّلام على الصّادق ابن الصّادقين» وأبي الصّادقين. حجة الله وابن حبجته على العالمين 
الصادق جعفر بن محمد» خليفة من مضى » وأبي سادة الأوصياءء وكني سبط نبي الهدى. 
السلام عليك يا مولاي. يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» اللّهمّ صل على الإمام المهديّ» 
والراعي المؤدّي؛. وصئ الأوصياءء وإمام الأتقياء علم الدّين» التاطق بالحقٌ اليقين» 
وغياث المسلمين» وأبي اليتامى والمساكين جعفر بن محمد الإمام العالم؛ والقاضي 
الحاكم» العارف المرتضىء والذاعي إلى الهدى, من أطاعه اهتدى» ومن صدّ عنه غوى. 

اللّهمّ فصل عليه كما عمل برضاك؛ ونصح لأوليائك» ورؤف بالمؤمنين وغلظ على 
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الكافرين والمنافقين» وعبدك حتى أتاه اليقين» شرع في أوليائك السئن وأظهر فيهم العلم 
وأعلن» وعظل البدع» وأحبى الدّين ونفعء اللْهمّ فصل عليه واجزه عنّا أفضل الجزاء» بما 
أحبى من سنّتك» وأقام من دينك»: وسارع إلى رضاك» وعمل بتقواك. وأخرجنا من 
القللمات إلى النورء خير جزاء المجزيين وأبلغه أفضل درجات العلى» في مقام آبائه 
الأعلى» وضاعف له الرّضاء وحيّه منا بالتحية والسلام. والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصّلاة على موسى الأمين, العبد الصّالح المكين : 

السلام على سمي كليم رب العلى» وابن خير الأوصياء؛ وابن سيّدة النساءء ووارث علم 
الأنبياء؛ السلام على نور الله في الأرض والسماءء السلام على خخازن علم نبيّ الهدى» 
والمحنة العظمى» الأمين الرّضا المرتضىء وأبي الإمام الرّضا موسى بن جعفرء خليفة 
الرّحمن» وإمام أهل القرآن. وصاحب التأويل والتّنزيل» السلام عليك يا سيدي يا أبا 
إبراهيمء ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على الوصي الأمين ومفتاح باب الدّين؛ والعلم الواضح المبين وابن رسول 
رب العالمين؛ موسى بن جعفر كذ . خليفة الله على المؤعنين: صاحب العدل» والحقّ 
اليقين» وخازن بقايا علم الْنَبيينَء وعيبة علم المرسلين ومعدن وحي النبيّين» ووارث 
ا ا ا 0 اوبكر 
إمام الهدى . ووارث من مضى من الأولياء وسيد أغل لتنا فأظهر به دينه على الدين كله 
ولو كره المشركون وبالوصي من ولده وذريته . 

السلام والصلاة على الإمام على بن موسى الرّضاء صلوات الله عليه : 

السلام على الرّضا المرتضى. سمي سيد الوصيّين» وإمام المتقين» خليفة الرّحمن» 
وإمام أهل القرآنء وصاحب التأويل؛ ومعدن الفرقان» وحامل التوراة والانجيل» وإفناء 
الخبيئات والأباطيل» والقائل الفاعل» والحاكم العادل؛ والصادق البرّء والحائز الفخرء 
جذه سيد النبيين: وأبوه سيد الوصيين وإليه مآب الأولين والآخرين» السلام عليك يا أبا 
الحسن عليّ بن موسى الرّضا ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وكما أكرمته بمحمّد رسولك. وجعلته في الحقٌ 
دليلك» فدعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة» فأكمل له العهد. وتمّم له الوعدء 
وأيده وذرّيته وأولياءه بالنصر والجند» ليخلص الذين بالجدّء فيعمل في ذلك الجهدء ويصيّر 
لك الدين خالصاً» والحمد تامّاً» اللّهمّ صل عليه حيّاً وميتاً. وعججل فرجنا بهء وبالوصئٌ من 
بعده. وانصره على أهل طاعة الشيطان» وأعزز به الإيمان» وأذلل به الشيطان. 

السلام والصلاة على الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه : 

السلام على الإمام ابن الإمام؛ وابن سيّد الأنام؛ هادي العباد؛ وشافع يوم التنادء محمّد 
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وَرُسخَ ج17 قال الحسن : المراد بالآية نصرتهم في الحرب فإنّه لم يقتل نب قط في الحرب» 
ار ع ا فر جحي و وي ير 
نصرة قومه نصرة له. وقال السدّيّ: المراد النصرة بالحجّة وَِإنَ متا أي المؤمنين» أو . 
المرسلين جم التيئرة» بالقهر آو بالحبّة رسام عَلَ مسي م آي سلامٌ وأمانٌ لهم من أن 
ينصر عليهم أعداؤهم ؛ وقيل : هو خبر ومعناه أمرء أي سلّموا عليهم كلهم لا تفرّقوا بينهه7" . 

هِؤَّلاتَ حِنَ ماس به قال البيضاوي أي ليس الحين حين مناص » زيدت عليها تاء التَأنيث 
للتأكيد طَوْلَيِكَ الْدَمْرَبُ» يعني المتحرّبين على الرّسل الذين جعل الجند المهزوم منهم 
ِتْحلٍَعِنَا م أي فوجب عليهم عقابي/”. 

ِوَالْتْرابُ يِنْ بَنْدِجِمْ» والّذين تحَربوا على الرّسل وناصبوهم بعد قوم نوح ِوَمَمَّتَ 
ص أن عام اع يسا سيسات ب روا نب ل لاض 

ص الات ولدجت ولك + ليزيلوه به لِمَكيِفَ ححَانَ عِمَايِي فإنكم تمرون على 

556 وهو تقرير فيه 0 : 

َوَمِْهُم من لم نَْضّس عَلتِلك» قال الطبرسيّ يذه : روي عن علي تائيه أنه قال : 
الته نبياً أسود لم يقصّ علينا قضته . ا ا 
عددهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآاء وفي بعضها أن عددهم ثمانية آلاف نبي : أربعة آللاف 
من بني إسرائيل » وأربعة آلاف من غيرهم ل بَِايَّةِ» أي بمعجزة ودلالة2. 

حِفَإدًا بج أمْرٌ أنه م قال البيضاوي : أي بالعذاب في الدنيا والآخرة «ِفْضِى يألْيّي بإنجاء 
الفحق وتفتيت الميل 9 

«فرحوأ ما عِندَّهُم» واستحقروا علم الرسل» والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم 
الذااحقية أو علم الجا وه .وترطهم يه به ضحكهم منه واستهزاؤهم به؛ ويؤيّده ج وَعَافََ بهم ما 
كنأ يو يَتبُرِمُوتَ» وقيل القرت يسا للرسن حكرا نه على ها أرتر من العلم ج بَأشتَاي أي 


شدّة عذابنا «قلز يَكَ يْنْعَهُمْ 4ه لامتناع قبوله حينئذ «سشُ نَةَ أنه أي سنّ الله ذلك سئّة ماضية 


في العباد. «ِسَرَعَ لَكُم ين لين ما وى أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمّد عَنته ومن 
بينهما من أرياب الشرائع» وهو الأصل المشترك فيما بينهما المفسّر بقوله : دن أَمُرا الزنم 
وهو الايمان بمأ يجب تصديقه, والطاعة في أحكام الله ج ولا قروا فيه فيه ولا تختلفوا في هذا 
الأصلء أما فروع الشراتع فمختلفة7" «وَمًا كان لنشَرِه وما صحٌ له «أن بُكَلْمَه سه إلا وَحباه 
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9- باب / آخر في زيارتهم نظ في أيام الأسبوع... ه6١‏ 


أبن علي الجواده السلام عليك يا ابن سيد المرسلين؛ وابن خير الوصبين» وسمي نبي رب 
العالمين» والإمام المجتبى» وابن الخليفة الرّضا. 

اللّهمّ صل عليه في الملا الأعلى». وبلغه الدّرجات العلى؛ واجزه عنا خير جزاء 
المحسئين» وشفعه فينا يوم الدين» وأبلغه مثا التحيّة والسلام» واردد علينا منه التحيّة 
والسلام والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصّلاة على الإمام علي بن محمد الهادي كيه : 

السلام عليك يا سيّدي يا أبا الحسن عليٌ بن محمّد» ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمٌ صل على 
الإمام ابن محمد الإمام؛ ابن خير الأنامء وابن الأرصياء الكرام الدال عليك. والدذاعي 
إليك؛ المظهر للدين» والمنتقم من الظالمين» علىٌ بن محمّدء وارث الأثمة» وخازن 
الحكمة؛ العالم بالتأويل» ابن سيد النيتين» وأمّه سيدة نساء العالمين» صلَّى الله عليهم 
أجمعين: من الملا الأعلى: وفي الآخرة والأولى. 

اللّهمّ كما خصصته بجذّه النبئ المصطفى» وبعلى المرتضى» وبفاطمة الرّهراء؛ سيّدة 
النساءء فعظم درجته» وأعل متزلته» وأكرم أولياءه» آمين رب العالمين» وأبلغه منا التحيّة 
والسلام» واردد علينا منه التحية والسلام؛ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السلام والصلاة على الإمام المتتجب. الحسن بن على الثقة المنتخب: 

السلام عليك أيها الإمام التقي؛ وابن الخلف الرّضي» سمي سبط نبي الهدى ووارث من 
مضى من الأوصياء: والمنقذ من الرّدى؛ السراج الأزهر, والقمر الأنورء السلام عليك يا 
سيدي يا أبا محمّد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمْ صل على الإمام الهادي: والصادع الداعي, الحاكم بالعدل» والقائم بما على 
محمد أنزلء الحسن بن علي بن سيد المرسلين» وأعت على ما استرعيه» وادفع عنه واحففا 

شيعته» اللّهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد» وأبلغه منا التحية والسلام؛ واردد علينا منه 

التحية والسلام » والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصلاة على الإمام الخلف. القائم بالحقٌ ابن أفضل السلف : 

السلام عليك يا ححجة الله في عباده؛ وخليفته في بلاده: ونوره في سمائه وأرضهء 
والدّاعي إلى ستّنه وفرضهء مبدّل الجور عدلاً» ومغني الكفار قتلاً ودافع الباطل بظهوره» 
ومظهر الحقٌ بكلامه؛ ومعيش العباد بقنائه» الإمام المنتظر والعدل المختبر. السلام عليك 
أيها الإمام المهدي. الثقة النقي» وقاتل كل خبث ردي» السلام عليك من عبدك», والمنتظر 
لظهور عدلك. السّلام عليك يا مولاي وابن مولاي» وسيّدي وابن سادتي» وعلى أولي 
عهدك. والقوّام بالأمر من بعدكء السلام عليك وعليهم وعلى الأئمة أجمعين» ورحمة الله 
وبركاته . اللّهمّ صل على إمامنا وابن أ: تناء وسيّدنا وابن سادتناء الوصي الزكي التّقي التقي 








١‏ بحار الأنوار / ج84 





الإمام الباقي ابن الماضي حبججتك في الأرض على العبادء وغيبك الحافظ في البلاد» 
والسفير فيما بينك وبين خلقك. والقائم فيهم بحقّك» أفضل صلواتك. وبارك عليهم وعليه 
أفضل بركاتك . 

اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّدء واجعله القائم المؤمّل؛ والعدل المعجل وحفه 
بملائكتك المقرّبين» وأيّده منك بروح القدس» يا ربّ العالمين» واجعله الذاعي إلى 
كتابك؛ والقائم بدينك: واستخلفه في الأرض كما استخلفت الّذين من قبله» ومكن له دينه 
الّذي ارتضيته له. وأبدله من بعد خوفه أمناًء يعبدك لا يشرك بك شيئاًء وانتصر به وانصره 
نصراً عزيزاًء وافتح له فتحاً مبيناً يسيراً واجعل له من لدنك على عدوّك وعدوٌه سلطاناً نصيراً» 
وأظهر به دينك. وسنّة نيك آمين» حتى لا يستخفي بشيء من الحقّء مخافة أحد من 
المخلوقين» وسلّم عليه أفضل السلام وأطيبه وأنماه: واردد علينا منه التحيّة والسلام» 
والسلام عليه وعلى الأثمة أجمعين» ورحمة الله ويركاته. 

السلام والصّلاة على ولاة عهد الحجّة: ٠‏ وعلى الأئمّة من ولده؛ والدّعاة لهم : 

السلام على ولاة عهده. وعلى الأئمة من ولدهء اللّهمَّ صل عليهم وبلّغهم آمالهم؛ وزد في 
آجالهم » وأعزَّ نصرهمء وتمّم لهم ما أسندت من أمرك إليهم؛ واجعلنا لهم أعواناً: وعلى 
دينك أتصاراً» فإنّهم معادن كلماتك: وخزائن علمك وأركان توحيدكء. ودعائم دينك» 
وولاة أمركء وخلصاؤك من عبادك؛ وصفوتك من خلقك. وأولياؤك وسلائل أوليائك» 
وصفوة أولاد أصفيائك» وبلغهم منًا التحيّة والسلام: واردد علينا منهم التحيّة والسلام» 
والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. 

بيان: قوله جوز البلاد أي أشرف أهل البلادء قال الفيروزآبادي جوز الشيء وسطه 
ومعظمهء والرّائد الذي يرسل في طلب الكلاء والمراد هنا الشفيع . ْ 

اعلم أنَّ ا م ا والجواد 
والهادي تَإيكلار أشياءء ولعل المراد بولاة عهد القائم خلفاؤه في زمانه تاكثلة » في أفطار 
الأرض والله يعلم . 

١‏ -- مصباه روي عنهم تَلِيتلد أنه يصلّي العبد في يوم الجمعة ثمان ركعات أربعاً تهدى 
إلى رسول الله ويك وأربعاً تهدى إلى فاطمة تَلِهكاِذْ ٠‏ ويوم السّبت أربع ركعات تهدى إلى 
أمير المؤمنين؛ وكذلك كل يوم إلى واحد من الأئمة نلوك إلى يوم الخميس أربع ركعات 
تهدى إلى جعفر بن محمّد ظَكبلِةٍ ٠‏ ثم يوم الجمعة أيضاً ثمان ركعات أربعاً تهدى إلى رسول 
الله وي ٠‏ وأربع ركعات تهدى إلى فاطمة توكلا ثم يوم السّبت أربع ركعات تهدى إلى 
موسى بن جعفر تي » ثم كذلك إلى يوم الخميس تهدى إلى صاحب الزَّمان فلغ . 

الدُعاء بين كلّ ركعتين منها : اللّهمّ أنت السلام؛ ومنك السلامء وإليك يعود السلام» 


١ باب / كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئهة صلوات الله عليهم... باه‎ - ٠١ 





حيّنا ربّنا منا بالسلام» اللّهمٌ إِنَّ هذه الركعات هدية مني إلى وليّك - فلان - فصل على محمّد 
وآلهء وبلغه إيَاهاء وأعطني أفضل أملي ورجائي فيك» وفي رسولك صلواتك عليه وآله وفيه؛ 


ثم تدعو بما أحببت إن شاء الله(" . 


” - كا: على بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله. عن زياد القندي, عن عبد الرَّحيم 
القصير قال: دخلت على أبي عبد الله تلق فقلت: جعلت فداك إِني اخترعت دعاء قال: 
دعني من اخختراعك» إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله َي وصل ركعتين تهديهما إلى 
رسول الله تق ٠‏ قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح فيهما استفتاح 
الفريضةء وتشهد تشهّد الفريضة. فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت: 

اللّهمٌ أنت السلامء ومنك السلام؛ وإليك يرجع السلام» اللّهِمّ صل على محمّد وآل 
محمد وبلّغ روح محمّد متي السلام» وأرواح الأئمة الصّادقين سلامي واردد علي منهم 
السلام. والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته» اللّهمٌ إن هاتين الرّكعتين هدية مني إلى رسول 
الله ونه ٠‏ فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت. فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين. 

ثم تخرٌ ساجداً وتقول: يا حيٌ يا قيوم؛ يا حيئ لا يموت»ء يا حي لا إله إلآ أنت يا ذا 
الجلال والإكرام يا أرحم الرّاحمين» أربعين مرّة» ثمَّ ضع خذك الأيسر فتقولها أربعين مرّةء 
نم ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّةء ثم ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرّة ثم ترد 
يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين مرّة. 

ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل : يا محمّد يا رسول الله! أشكو إلى الله 
وإليك حاجتي » وأشكو إلى أهل بيتك الراشدين حاجتي» ويكم أتوججه إلى الله في حاجتي . 

ثم تسجد وتقول: يا الله يا الله - حتّى ينقطع نفسك - صل على محمّد وآل محمّد» وافعل 
بي كذا وكذاء قال أبو عبد الله غلك : فأنا الضامن على الله بََين8 أن لا تبرح حتّى تقضى 
را 


٠‏ - باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم 
والتوسل والاستشفاع بهم في روضاتهم المقدسة وغيرها 
١‏ - صها: عن محمّد بن عبد الله بن المظلب الشيباني قال: سمعت أبا العباس بن كشمرد 
ا ا 
إذ كان عند الهتجري بالأتبار حيدكنا آبو العبّاس أنه كان من أسر بالهيت مع أ ابيا 
حمدان قال + وكات أبو ظافر سليمات مكرما لآبى الهيجاء برَأ به كان سعة ل لبان 
فيأكل معه» ويستدعيه أيضاً باللآيل للحديث 6 
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فلما كان ذات ليلة سألت أبا الهيجاء أن يجري ذكري عند سليمان بن الحسن ويسأله 
إطلاقي ء فأجابني إلى ذلك ومضى إلى أبي طاهر في تلك الليلة على رسمه وعاد من عنده ولم 
يأتني» وكان من عادته أن يغشاني ورفيقي في كل ليلة عند عوده من عند سليمان» فتسكن 
نفوستاء ويعرّفنا أخبار لديا فلمًا لم يعاودنا في تلك الليلة مع سؤالي إياه الخطاب في 
أمري؛ استوحشت لذلك. فصرت إليه إلى منزله المرسوم به. 

وكان أبو الهيجاء مبرزاً في دينه» مخلصاً في ولاية سادته متوقراً على إخوانه فلمًا وقع 
طرفه على بكى بكاء شديداً » وقال: والله يا أبا العبّاس لقد تمنّيت أن مرضت سنة ولم أجر 
ذكركء قلت: ولم؟ قال: لأنّي لما ذكرتك له اشتدٌ غضبه وغيظه » وحلف بالّذي يحلف بمثله 
ليأمرن بضرب رقبتك غداً عند طلوع الشمسء ولقد اجتهدت والله في إزالة ما عنده بكلٌ حيلة 
وأوردت عليه كلّ لطيفة وهو مصرّ على قولهء وأعاد يمينه بما خبّرتك عنه. 

قال: ثمّ جعل أبو الهيجاء يطيّب نفسي» وقال: يا أخي لولا أنّي ظننت أنَّ لك وصيّة أو 
حالاً تحتاج إلى ذكرهاء لطويت عنك ما أطلعتك عليه من نيّته وسترت ما أخبرتك به عنهء 
ومع هذا قثق بالله تعالى وارجع فيما يهمّك من هذه الحالة الغليظة ليه فإلّه جل ذكره يجير 
ولا يهاز عليه» وتوجه إلى الله تمان بالعدّة والدخيرة للشداندوالأمور النظمة» بمتحقد 
وعليَ وآلهما الأئمّة الهادين صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال أب العيامن : : فانصرفت إلى موضعي الّذي أنزلت فيه في حالة عظيمة من الإياس من 
الحياة؛ واستشعار الهلكة» فاغتسلت ولبست ثياباً جعلتها كفني» وأقبلت على البلة 
فجعلت أصلي وأناجي إلى ربّي» وأتضرّع إليه؛ وأعترف له بذنوبي: وأتوب منها ذنباً ذنباً» 
وتوججهت إلى الله تعالى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلىّ ومحمد وجعقفر 
وموسى وعلي ومحمّد وعلىّ والحسن والحبّة لله في أرضه. المأمول لإحياء دينه؛ صلوات 
الله عليه وعليهم أجمعين قال: ولم أزل في المحراب قائماً أتضرّع إلى أمير المؤمنين ئلا 
وأستغيث به وأقول: يا أمير المؤمتين أتوجّه بك إلى الله تعالى ربّي وربّك فيما دهمني 
وأظلّي: ولم أزل أقول هذا وشبهه من الكلامء إلى أن انتصف اللَّيل» وجاء وقت الصّلاة 
والدّعاء وأنا أستغيث إلى الله» وأتوسل إليه بأمير المؤمنين صلوات الله عليه » إِذ نعست عيني 
فرقدت» فرأيت أمير المؤمنين ع فقال لي: يا ابن كشمرد! قلت : لبيك يا أمير المؤمنين 
فقال: ما لي أراك على هذه الحالة؟ فقلت: يا مولاي أما يحقٌ لمن يقتل صباح هذه الليلة 
غريباً عن أهله وولده. بغير وصيّة يسندها إلى متكفّل بهاء أن يشتدٌ قلقه وجزعه؛ فقال: تحول 
كفاية الله ودفاعه يينك وبين الذي توعدك؛ فيما أرصدك به من سطواته» اكتب: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من العبد الذليل - فلان بن فلان - إلى المولى الجليل الذي لا 
إله إل هو الح القيوّمء وسلام على آل يس» ومحمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليٌ 


١6و باب / كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم...‎ - ٠١ 


ومحمّد وجعفر وموسى وعليَ ومحمّد وعليّ والحسن وحجّجتك يا ربّ على خلقكء اللّهمٌ إني 
لمسلم. وإني أشهد أنك الله إلهي. وإله الأوّْلين والآخرينء لا إله غيرك» وأتوجّه إليك بحقٌ 
هذه الأسماء التي إذا دعيت بها أجبت؛ وإذا سألت بها أعطيتء لمّا صلّيت عليهم وهوّنت 
عليّ خر وجي ١‏ وكنت لي قبل ذلك عياذاً ومجيراًء ممّن أراد أن يفرط علي أو يطغى. 

واقرأ سورة يسء وادع بعدها بما أحببت: يسمع الله منك ويجب» ويكشف همّك 
وكربك» ثم قال لي مولاي: اجعل الرقعة في كتلة من طين وارم بها في البحر فقلت: يا 
مولاي البحر بعيد مني ؛ وأنا محبوس ممنوع من التصرّف فيما ألتمس» فقال ارم بها في البئرء 
وفيما دنا منك من منابع الماء. 

قال ابن كشمرد: فانتبهت وقمت ففعلت ما أمرني به أمير المؤمنين َلك . وأنا مع ذلك 
قلق» غير ساكن النفسء لعظيم الجرم» وضعف اليقين من الآدميّين فلمًا أصبحنا وطلعت 
الشّمسء استدعيت فلم أشك أنْ ذلك لما وعدت به من القتل فلمًا دخلت على أبي طاهر وهو 
ا ا ا 1 ا يي لد 
الهيجاء على كرسي وإذا كرسي آخر إلى جانب أبي الهيجاء ليس عليه أحد 

فلمًا بصر بي أبو طاهر اانسدتاتي حت وصلت إلى الكرسي؛ 517 
فقلت فى نفسى : ليس عقيب هذا إل خيرء ثم أقبل على فقال: قد كنا عزمنا في أمرك على ما 
بلك ء رادا يعد ذلك أن تقرح عله وأن تخ 4 جد أمرين إن أن تجلس فنحسن إليك» 
وإمًا أن تنصرف إلى عيالك فنحسن إجازتك» فقلت له : في المقام عند السيّد النفع والشرف» 
وفي الانصراف إلى عيالي» ووالدتي عجوز كبيرة الثواب والأجرء فقال: افعل ما شئنت 
فالأمر مردود إليك. فخرجت منصرفاً من بين يديه » فناداني فرددت إليه» فقال لي من تكون 
من علي بن أبي طالب؟ فقلت المتخاتسيا له ولك ولته ؛ فقال: تمسّك بولايته فهو أمرنا 
باطلاقك والافراج عنك» فلم يمكنًا المخالفة لأمره. ثمّ أمسك. فجهّزت وأصحيني من 
أوصلني مكرما إلى مأمني فلك الحمد 0©. 

1 ازيم 
وآية الكرسي وآية العرش ثم تكتب: بسم الله الرحمن الرّحيم من العبد الذّليل. . 

أقول: وساقها إلى قوله أو يطغى ثم قال: ثمّ تدعو بما تختارء وتكتب هذه لق 
قرطاس » ثم تضع في بندقة طين طاهر نظيف. ثم تقرأ عليها سورة يس ثم ترمى في بر عميقة» 
أو نهر أو عين ماء عميقة تنجح إن شاء الله تعالى7 . 

ثم قال ومنها استغاثة إلى المهدي ظَيثلاكُ تكتب ما سنذكره في رقعة وتطرحها على قبر من 
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قبور الأئمّة تيكل أو فشدّها واختمها واعجن طيئاً نظيفاً واجعلها فيه واطرحها في نهرء أو بثر 
عميقة» أو غدير ماءء فإنّها تصل إلى صاحب الأمر 2ئة وهو يتولّى قضاء حاجتك بنفسه 
كب شر اله اللسمن الرحيم » كتبت يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثاً» وشكوت ما 

رلب بي مستجيراً بالله بودن ثم بك. من أمر قد دهمني؛ وأشغل قلبي. وأطال فكري» 
وسلبني بعض لبي » وغيّر خطير نعمة الله عندي؛ أسلمني عند تخيّل وروده الخليل» وتبرّأ مني 
عند ترائي إقباله إلىّ الحميم» وعجزت عن دفاعه حيلتي » وخانني في تحمله صبري» وقوتيء 
فلجأت فيه إليك»؛ وتوكلت في المسألة لله جل ثناؤه عليه وعليك؛» في دفاعه عني» علماً 
يمكانك من الله رب العالمين» ولي التدبيره ومالك الأمورء واثقاً في المسارعة في الشّفاعة 
إليه جل ثناؤه في أمري» متيقناً لاجابته تبارك وتعالى إيَاكَ بإعطاء سؤلي؛ وأنت يا مولاي 
جدير بتحقيق ظني» وتصديق أملي فيك في أمر - كذا وكذا - فيما لا طاقة لي بحمله: ولا 
صبر لي عليه: وإن كنت مستحقاً له ولأضعافهء بقبيح أفعالي» وتفريطي في الواجبات التي 
لله يتح فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف وقدّم المسألة لله يوخ في أمري 
قبل حلول التلف. وشماتة الأعداء» فبك بسطت التعمة علىٌّ. 

واسأل الله جل جلاله لي نصراً عزيزاً» وفتحاً قريباً» فيه بلوغ الآمال وخير المبادي 
وخواتيم الأعمال؛ والأمن من المخاوف كلها في كلّ حال. إنه جل ثناؤه لما يشاء فعّال» 
وهو حسبي ونعم الوكيل في المبدأ والمآل. 

ثم تصعد التّهر أو الغدير وتعمد بعض الأبواب إِمّا عثمان بن سعيد العمرويّ أو ولده 
محمّد بن عثمان» أو الحسين بن روحء أو على بن محمّد السّمريء فهؤلاء كانوا أبواب 
المهدي غكئة فتنادي بأحدهم: يا فلان بن فلانء سلام عليك أشهد أن وفاتك في سبيل 
الله وأنّك حي عند الله مرزوق» وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله يدو ٠‏ وهذه 
رقعتي وحاجتي إلى مولانا تكب فسلّمها إليهء فأنت الثقة الأمين» ثمّ أرمها في التّهر أو البثر 
أو الغدير» تقضى حاجتك إن شاء الله (23, 

بيان: الكتلة بالضمٌ من التمر والظين وغيره ما جمع ذكره الفيروزآبادي» وآية العرش لعلّها 
آية السشّخرة كما صرّح به في البلد الأمين ("©: وذكر فيه هاتين الرّقعتين مثل ما ذكرناء وقد 
أسلفناهما في كتاب الدعاء في أبواب أدعية الحاجات بأسانيد3" مع تفسيرات وزيادات مع 
سائر رقاع الاستغائات 

" - ثم قال يتنه في البلد الأمين: عن الصّادق عَقيئلة إذا كان لك حاجة إلى الله تعالى أو 
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خفت شيئاً فاكتب في بياض بعد البسملة: اللّهمٌّ إن أتوجّه إليك بأحبٌ الأسماء إليك» 
وأعظمها لديك؛ وأتقرّب وأتوسّل إليك؛. بمن أوجبت حقّه عليك؛ بمحمد وعلئّ وفاطمة 
والحسن والحسين والائمة عليهم السّلام - وتسمّيهم - اكفني كذا وكذاء ثم تطوي الرّقعة 
وتجعلها في بندقة طين: وتطرحها في ماء جار أو بثر فإنّه تعالى يفرّج عنك7© . 

ثم قال: وروي عن الصّادق طكة » أنه قال: من قلّ عليه رزقه أو ضاقت معيشته أو كانت 
له حاجة مهمّة من أمر دنياه وآخرته» فليكتب في رقعة بيضاء ويطرحها في الماء الجاري عند 
طلوع الشّمسء وتكون الأسماء في سطر واحد. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم: الملك الحق المبين» من العبد الذّليل» إلى المولى الجليل» 
سلام على محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعليَ ومحمّد وجعفر وموسى وعليٌ 
ومحمّد وعليّ والحسن والقائم سيّدنا ومولانا صلوات الله عليهم أجمعين ربٌ مسّني الضّر 
والخوف». فاكشف ضريء وآمن خوفي» بحقٌّ محمد وآل محمّد وأسألك بكل نبي ورصيّ 
وشهيد؛ أن تصلي على محمّد وآل محمّدء يا أرحم الرّاحمين. 

اشفعوا لي يا ساداتي بالشأن الذي لكم عند الله؛ فإنَ لكم عند الله لشأناً من الشّأن. فقد 
مسّني الضرٌ يا ساداتي والله أرحم الراحمين» فافعل بي يا ربّ كذا وكذا. 

ثمّ قال: ومنها ما يكتب أيضاً على كاغذ ويرسل في الماء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من العبد الذليل إلى المولى الجليل» ربٌ إِني مسّني الضرٌ وأنت 
أرحم الراحمين؛ بحقٌّ محمّد وآله» صل على محمّد وآله واكشف همّي وفرّج عنّى غمّي» 
برحمتك يا أرحم الراحمين7. 

؛ -ق: نسخة رقعة تكتب ويوجّه بها إلى مشهد مولانا أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب 
عليه أفضل السّلام : 0 

عبدك يا أمير المؤمنين - فلان بن فلان - بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ والحمد لله رب 
العالمين كثيرأ كما هو أهلهء وصلَى الله على السّادة الطيّبين الطاهرين محمّد نبيّه وآله 
الصادقين الفاضلين» وسلم تسليماء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئٌ العظيمء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» أقوى معين» وأهدى دليلء يا مولاي وإمامي يا أمير المؤمئين؛ صلَى الله 
عليك وعلى أخيك رسوله ونبيّهء وابنيك السبطين الفاضلين» سيّدي شباب أهل الجنّة ممّن 
خلق اللهء وعرسك البتول الظاهرة الركية؛ سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين» 


عليكم السّلام. 
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أشكو إليك يا مولاي يا أمير المؤمنين: ما أنا فيه - من كذا وكذا - وأسألك بحق مولاك 
عليك. وبحقٌ أخيك محمد نبيّه؛ صلى الله عليكماء وبحقك وموضعك من الله وبحقٌ 
أبنائلك أثمة الهدى. صلوات الله عليكم أجمعين» وبحقٌ الرّهراء الظاهرة؛ أن تشفع لي إلى 
الله الكريم» في كشف ذلك» وتفريجه وإغنائي عن - كذا وكذا - وردّي إلى كذا وكذاء وأن 

يبارك لي في نفسي وولدي وأخي وأختي وزوجتي. وما تحويه يدي» وأن يرحمني ويغفرلي» 
ويرضى عني ويلحقني بكم ء ولا يفرّق بيني ويينكمء ويميتني على طاعتكم. وموالاتي إِيّاكم 
ويبحخرج أولادي مؤمنين قائلين بكمء وأن يبلّغني محابّي في نفسي» ء وجميع إخواني وأن 
يرحمني ووالديّ وأهلي وولدي: ويرضى عني وعنهم. ويدخل على وعليهم في قبورنا 
الضياء والتورء والفسحة والشّرورء وأن يبتدئ في كل ما دعوت لنفسي والمؤمتين 
والمؤمنات. سمع الله ذلك منك في وليّك. وشفعك فيهء وحشره معك» ولا فرّق بينك 
وبينه» والحمد لله ربٌ العالمين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العل العظيم؛ توكلت على الحيّ 
الذائم. 

أشهدك أني أوالي من والاكء وأبرأ إلى الله من أعدائك. وممّن ظلمك وابترّك حقّك» 
وقدّم غيرك عليك ومن قتلك. اللْهمّ فاكتب لي هذه الشّهادة والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته أهل البيت المبارك وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

© - ق: يروى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كنت عند مولاي أبي محمّد الحسن بن 
علي العسكري صلوات الله عليه إذ وردت إليه رقعة من الحبس من بعض مواليه يذكر فيها ثقل 
الحديد وسوء الحال وتحامل السَلطان وكتب إليه: يا عبد الله إِنَّ الله يويح يمتحن عياده 
ليختبر صيرهم ٠‏ فيثيبهم على ذلك ثواب الضالحين فعليك بالصّبرء واكتب إلى 
الله يتخ رقعة وأنفذها إلى مشهد الحسين بن على صلوات الله عليه وارفعها عنده إلى 
الله بخ . وادفعها حيث لا يراك أحد واكتب في الرّقعة: 

إلى الله الملك الدّيان؛ المتحئن المئّانء ذي الجلال والاكرام» وذي المئن العظام» 
والأيادي الجسام؛ وعالم الخفيّات» ومجيب الدّعرات؛ ورا حم العبرات الذي لا تشغله 
آللغات» :ولا تزه الأصرات وانولة “تاخده التنات :تحن :عيده الذليل البامي افير 
المسكين الضعيف المستجير» اللّهمّ أنت السّلام: ومنك السلام وإليك يرجع السلام؛ 
تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام» والمنن العظام والأيادي الجساءء» إلهي مسْني 
وأهلي الضّرء وأنت أرحم الرّاحمين» وأرأف الأرأفين»؛ وأجود الأجودين» وأحكم 
الحاكمين » وأعدل الفاصلين. 

اللّهمّ إني قصدت بابك» ونزلت بفنائك. واعتصمت بحبلك» واستغثت بك واستجرت 
بك» يا غياث المستغيئين أغثني» يا جار المستجيرين أجرني» يا إله العالمين خذ بيدي: إنْه 
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قدعلا الجبابرة في أرضكء وظهروا في بلادك» واتّخذوا أهل دينك خولاً» واستاثروا بفيء 
والمعازف واستصغروا آلاءك وكذيوا أولياءك ود / ا بجبريّتهم ليعزُوا من أذللت» ويذلوا 
من أعززت»ء واحتجبوا عمّن يسألهم حاجة» أو من ينتجع منهم فائدة؛ وأنت مولاي سامع 
كل دعوة؛ وراحم كل عبرة ومقيل كل عثرة» سامع كل نجوى؛ وموضع كل شكوى. لا يخفى 
عليك ما فى السّماوات العلى» والأرضين السّفلىء وما بينهما وما تحت الثرى. 

اللّهمٌ إني عبدك ابن أمتك؛» ذليل بين بريّتك» مسرع إلى رحمتك» راج لثوابك» اللّهمٌ إن 
كل من أتيته فعليك يدلّني» إليك يرشدني» وفيما عندك يرغبني» مولاي وقد أتيتك راجيا » 
سيّدي وقد قصدتك مؤمّلاً » يا خير مأمول؛ ويا أكرم مقصودء صل على محمّد وعلى آل 
محمد» ولا تخيّب أملي» ولا تقطع رجائي» واستجب دعائي ٠‏ وارحم تضرعي» يا غياث 
المستغيثين أغشني يا جار المستجيرين أجرني» يا إله العالمين خذ بيدي» أنقذني واستنقذني » 
ووققني زاكفني. 

اللْهمٌ إني قصدتك بأمل فسيح» وأمّلتك برجاء منبسط. فلا تخيّب أملي ولا تقطع رجائي» 
اللّهمٌ إنه لا يخيب منك سائل» ولا ينقصك نائل» يا رباهيا سيّداه يا مولاهيا عماداهيا كفهاءيا 
حصناء يا حرزاه يا لجاه . 

اللّهمٌ إيَاك أمّلت يا سيّدي؛ ولك أسلمت مولايء ولبابك قرعت؛ فصل على محمّد وآل 
بتفضلك. وجدت عليه بنعمتك» وأسبغت عليه آلاءك اللْهمّ أنت غيائي وعمادي» وأنت 
عصمتى ورجائي»ء ما لى أمل سواك؛ ولا رجاء غيرك. 

اللّهِمٌ فصل على محمّد وآل محمّد ؛ وجد علي بفضلك. وامنن علي بإحسانك» وافعل بي 
ما أنت أهلهء ولا تفعل بي ما أنا أهلهء يا أهل التّقوى وأهل المغفرة؛ وأنت خير لي من أبي 
وأمّي ومن الخلق أجمعين. 

اللّهمٌ إن هذه قصّتي إليك لا إلى المخلوقين» ومسألتي لك إذ كنت خير مسؤول وأعرٌ 
مأمول. اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمّد. وتعظف على بإحسانك ومن علي بعفوك 
وعافيتك» وحصن ديني بالغتى ء واحرز أمانتي بالكفاية» واشغل قلبي بطاعتك » ولساني 
بذكرك؛ وجوارحي بما يقرّيني منك. 

اللّهمّ ارزقني قلباً خاشعاً» ولساناً ذاكراً» وطرقاً غاضاً: ونا صحيحاً حنّى لا أحبٌ 
تعجيل ما أخرت» ولا تقديم ما أجلت» يا رب العالمين» ويا أرحم الرّاحمين» صل على 
محمّد وآل محمّد. واستجب دعائي» وارحم تضرعي»؛ وكنت عنْي البلاء» ولا تشمت بي 





الأعداء. ولا حاسداً ولا تسلبني نعمة ألبستنيهاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً» يا رب 
العالمين: وصلُ على محمد النَبِيَ وآله وسلّم تسليماً . 

١‏ -ق: دعاء يدعى به في المهمّات والشّدائد بعد صلاة اللّيل مع رقعة تكتب وشرح الحال 
في ذلك: تخلص النيّة وتزيل عنك الشّكٌ في الطويّة وتعمل على أن تصلّي فريضة العشاء 
الآخرة: ثم تصلي الركعتين وأنت جالس تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة الواقعة وفي الثّانية 
الحمد وقل هو الله أحد. وتدع الكلام والحديث؛ ولا تتشاغل بشيء من التسبيح والذكر» 
فإذا دخلت في فراشك تسبّح تسبيح فاطمة عَلهئلة ثم تضطجم على جانبك الأيمن وأنت تذكر 
الله إلى أن يغشاك التوم. وكلما استيقظت ذكرت الله ييخ بالتقديس والتعظيمء وما 
يحضرك من الذكر. 

فإذا كان الثلث الأخير قمت فأسبغت الوضوء وصلَيت ثمان ركعات متصلات تقرأ في 
ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرّة؛ ثم تصلي اثنتين تقرأ في الأولى الحمد 
وسبّح اسم ربّك الأعلىء وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون: فإذا فرغت منهما قمت 
فصليت ركعة الوتر تقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحدء وتدعو بدعاء الوترء وتطيل القنوت 
بخشوع وتضرّع واستكانة. 

فإذا فرغت من الوتر وسلّمت؛ قمت قياماً فرفعت يدك اليمنى برقعة كتبتها بخقلك على ما 
أشرح لك وكشفت رأسك واعتمدت باليد اليسرى على ظهرك وتقول: يا ربّ - حتّى ينقطع 
النفس منك. يا سيّدي - كذلك - يا مولاي - كذلك - هذا مقام العائذ الضارعء الذليل 
الخاشع» البائس الفقيرء المسكين الحقير المستكين المستجير الذي لا يجد لكشف ما يه 
غيرك» ولا يرجع فيما قد أحاط به إلى سواك؛ سيّدي أنا من قد علمت؛ وفيٌ ما عرفت من 
ضعفي عن عبادتك إلا بتوفيقك. وتقصيري عن شكرك إلا بعونك؛ أُقرٌ بذنبي في ذلك» 
وأعترف بجرمي وأسأل الصّفح عني. فصل على محمد وآله؛ وأبلغهم الساعة الساعة 
الساعة؛ عي أفضل التحيّة والسلام» واقبلني بهم اللّهمّ على ما كان مئي» وارحم ضعف 
ركني » واستجب دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ثم تبكي أو تباكى ثمّ تمسك عن الدّعاء وأنت بطرف خاشعء ويدك بالرقعة مرفوعة نحو 
السّماءء ولتكن في ذلك خالياً وحدك؛ وبحيث لا يراك أحد إن استطعت» وكن كذلك إلى أن 
يلوح الفجر إن أطقت. وإن نكلت عن ذلك وأعبيت وقلّ صبرك؛ فاسجد وعمّر خديك» 
وارفع سبّابتك اليمنى» وخدّك على الأرض» واستجر بربّك واستغث به؛ وقل: 

ديدي أونستي الأنوب» وخترتن الشطوب» واحدقت بي الكروياه واتقظع رجاتي في 
كشف ذلك إلأ منك. وثقتي لن تنصرف عنك؛ إلهي وسيّدي فانظر بعين رافتك إِليّء وجد 
بجودك وإحسانك علي » وأجرني في ليلتي» واقبل قضتي واقض حاجتي » واستجب دعوتي » 
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كلاماً خفيا بدركه بسرعة» لأنّه تمثل» ليس في ذاته مركباً من حروف مقظعة تتوقّف على 
تمرّجات متعاقبة: وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث المعراج» والمهتف به كما 
اتفق لموسى في طوى والطورء لكن عطف قوله : «أوٌ ين ويآى حِمَابٍ» عليه يخصّه بالأوّل؛ 
وقيل: المراد به الإلهام والإلقاء في الروع» والوحي المنزل به إلى الرّسل» فيكون المراد 
بقوله : أ برْسِلٌ رَسُوًا فَمُوسَ بِِدْنِيِ مَا يَمَآهُ» أو يرسل إليه نبا فيبلغ إليه وحيه كما أمرهء 
وعلى الأوّل المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسول7 . 

«وَلِعْوَن ُو أي قومه؛ لأنهم كانوا أصهاره #خَنَّ ود فوجب وحل عليه وعيدي() 
<عَادًا الأول القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد نوح؛ وقيل : عاد الأولى قوم هودء وعاد 
الأخرى إرم 9 13 أبق» الفريقين « أظلم وَأطْي» أي من الفريقين لأنهم كانوا يؤذونه وينفرون 
عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك 9 وَالْمرْتَفِكة قرى قوم لوط 8 أَهْرَئ» بعد أن رفعها فقلبها 
9 فَمَنّدهَا ما غَنى فيه تهويل وتعميمٌ لما أصابهه0". 

«لَنَد أَرْسََْا رلته أي الملائكة إلى الأنبياء» أو الأنبياء إلى الأمم ظ يليت بالحجج 
« ونا مََهُمٌ الكب4 ليبيّن الحقٌّ ويميّز صواب العمل 9 وَالْمَاد4 ليسرّى به الحقوق ويقام 
به العدل» كما قال: 8 لبَقومَ أَلنَّاسٌ بِالْقِسْطِ إنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده؛ وقيل : أنزل 
الميزان إلى نوحء ويجوز أن يراد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به الأعداء. « وَجَعَلْنَا فى 
رهما توه والكتبٌ» بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتاب؛ وقيل: المراد بالكتاب 
الخط 9 قَمنْهُم4 أي من الذْرّيّة أو من المرسل إليهه 9 . 

«حتب ننه في اللرح « لَأَطيرى4 أي بالحبة(* . 

« بالخايلتة© أي الخطاءء أو بالفعلة» أو الأفعال ذات الخطاء ل أَنْدَهٌ ريد زائدة فى الشدّة 
زيادة أعمالهم في الق0'. ْ 

ملا يظهرٌ عَنّ عَتَبِيء أده قال الطبرسئ : أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده8 إِلَّ 
من أَرْتضّئ ين رسُولٍ» يعني الرّسل» فإنه يستدلّ على نبوّتهم بأن يخبروا بالغيب ليكون آية 
معجزة لهم» ومعناه: إلآ من ارتضاه واختاره للنبوّة والرسالة» فإنّه يطلعه على ما شاء من غيبه 
# هنم َلك من بين يديه وَمنْ خَلْفِِء رصَّدٌ» والرّصد : الطريق» أو جمع راصد بمعنى الحافظ» 
أي يجعل له إلى علم من كان قبله من الأنبياءء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاً » أو يحفظ 
الذي يظلع عليه الرّسول فيجعل بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من أن 
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واكشف حيرتيء وأزل الفقر والفاقة عنى وأعذني من شماتة الأعداءء ودرك الشّقاءء 
وأعطني سؤلي ومسألتي بجودك وكرمك يا مولاي؛ إنك قريب مجيب. 
وانو ترك شيء مما أنت عليه بنيّة مقلع منيب٠‏ فإِنَّ الله تمق أكرم مدعرٌء وأقرب مجيب. 


نسخة الرقعة: بسم الله الرّحمن الرّحيمء من العبد الذليل» الحقير الفقير» المذتب 
الجاني على نفسه؛ إلى المولى الكريم العظيم» العليّ الأعلى» ربٌ السّموات والأرضين» 
مالك الأمور؛ وعلام الغيوب؛ من لا ضدٌّ له» ولا ندّ لهه ولا صاحبة ولا ولد له الأحد 
الصّمد» الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

أقول بخضوع وخشوع. رب عملت سوءاً وظلمت نفسي» فصل على محمّد وآله: واعف 
عني » واغفر خطني واصفح عن زللي وخذ بيدي بجودك ومجدك ثم أقول يا أكرم الأكرمين يا 
غاية الطالبين يا مجيب دعوة المضطرّين» يا منقس عن المكروبين؛ يا أرحم الرّاحمين 

إلهي وسيّدي أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك - فلان بن فلان - أنشأتنى وكنت صغيراً 
وأغنيتني وكنت فقيراً» ورفعتني وكنت حقيراً» وجبرتني وكنت كسيراً؛ ومننت علىّ بما أنت 
أهله وأعلم به مني » نئشتني وعرَّّتك وجلالك من المحنة تكرماً» ونعشتني بعد قلة. وأسبغت 
علي التعمةء وأوجبت علي المنةء وبلغتني فوق الأمنيّة لتبلوني فتعرف شكري» ومقدار 
سعبي وطاعتي وإقراري وإنابتي : أخذاً بالفضل علي وتأكيداً للحجّة في ما لديّ؛ فجحدت 
حقّ نعمتك» ونسيت ما عندي من مننك» وقادني الجهل والعمى» وركبت طريق من حار 
وطغى» وركبت فحل بي ما كنت أخفتني وبرح مني الخفاءء وصرت إلى حال البؤوس 
والضراء. بعد إحسانك الكامل » ونعمتك المترادفة وسترك الجميل» وصيانتك التامة. 

إلهي وسيّدي ومولاي» فقد تغيّر بالزّلل حالي» وكسف بالي ١‏ وظهر اختلالي ء وشاعت 
فاقتي» وشهر فقريء وانقطعت من المخلوقين آمالي. وأنت العائد على العاصين بالتّعم» 
والآخذ على المسيئين بالإحسان والمئن» فضلاً منك وطولاًء وجوداً ومجداً. ووليٌّ بإتمام 
ما ابتدات في أمري مني » ورب ما أسديت من معروفك عندي»: فقد ظلمت نفسي » وفرّطت 
في أمري.؛ وقصرت في حقّك عندي». وأنا عائذ منك بك» وهاربٌ إليك عنك» من الحرمان 
وسوء القضاء متوسّل بك إليك في قبولي والصفح عنّْي» وإتمام ما أنعمت به عليّ وإصلاحه 
لي» وكشف الضرٌ والفقر والفاقة عني؛ والإخلال والبلوى حتّى يجري حالي على أجمل 
حال؛ وأسبغ نعمة كانت على في وقت من الأوقات. 

يا رب إن كانت ذنوبي أخلقت وجهي عندك. وغيّرت حالى فإنى أسألك وأتوجّه إليك» 
وأتوسّل إليك؛ وأتقرّب إليك» وأستشفع إليك؛ وأقنت عليكديا من لا مسؤول خيره:ولة رك 
سواه بجاة سيّدنا محمد رسولك». وبجاه أوليائك وخيرتك وأصفياتك» وأحبّائك من 


خلقك» علي أمير المؤمنين وفاطمة»: والحسن والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن 
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على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليَ بن موسى؛ ومحمّد بن عليّ؛ وعليّ بن 
محمد » والحسن بن علي والخلف الصدق الصالح صاحب زمانك . والقائم يحجتك 
وأمرك. وعينك في عبادك من ولد نبيّك صلواتك عليهم أجمعين: وسلامك ورحمتك 
وبركاتك خالا . 
عليهم أجمعين؛ وتبلغهم سلامي السّاعة السّاعة وتكشف بهم ضري » وتفرج بهم همي» 
وتخرجني بهم عن حيرني: إلى روحك وفرجك وخلاصك وعافيتك؛ وأن تغفر ذنوبي التي 
أصارتني إلى ما أنا فيهء وأن تأخذ بيدي وتعفو عنّي عفواً القاك به وأنت عنّي راض» وتتمٌ ما 
ابتدأت به من أمري إحساناً إلىّ» وتكميلاً للنعمة عندي؛ وحراسة لي ما أبقيتني» وتفتح ما 
انغلق من أسبابي فترزقني السّاعة السّاعة منك رزقاً واسعاً واسعاً واسعاًء صِباأ ضباً صا 
حلالاً طيّباً من غير كدّ ولا كدرء ولا منّة من أحد من خلقكء إلآ سعة من عطاياك السَابغة 
وخزانتك العظيمة في سمائك وأرضك. 

فمن فضلك أسألء. فصل على محمّد وآله وعبججل ذلك على في يسر منك وعافية ونعمة 
وسلامة وحميد عاقبة» وسهّل لي قضاء ديوني كلهاء وصلاح شؤوني كلها عاجلاً عاجلاً غير 
آجل » وخذ بناصيتي إلى العمل بطاعتكء وطاعة محمّد وآله صلواتك عليهم ؛ فيما تهبه لي ؛ 
واحرسه علي وعندي ما أبقيتني» واقبل على بصباح يكون لي فيه كامل الفلاح والصلاح 
اجاح وعصل لحرا ذا ين بد عر ان كل مقت فإنك على كل شيء قديرء وما 

من أمر يكون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» والصّلاة على رسوله وآله 

ا عل عل سخا كحي بلاوق لازي" والأنبياء 
والمرسلين والأئمة الظاهرين» صلوات الله عليهم؛ وما شاء الله كان وهو خير الغافرين 
وحسينا الله ونعم الوكيل . 

ثم تأخذ الرقعة فترمي بها في بحر أو في نهر جار يقضي الله حوائجك ويفرّج عنك إن شاء 
الله توغ . 

روي عن أبي جعفر الأول غلكثية أنه قال: إذا دهمك أمر يهمّك أو عرض لك حاجة يعلم 
الله سبحانه حقيقتهاء وصدق القول فيهاء فهو عالم بالغيوب. وخفيّات الأمور. فكن 
طاهراًء وصم يوم الخميس. أصبح يوم الجمعة فاكتب في رقعة ما أنا ذاكره لك بمداد أو 
بحبرء واطو الورقة؛ واعمد إلى وسط البحر فاستقيل القبلة» وسمٌ الله عز وجل جلاله؛ وصل 
على رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله الأبرار» وقل اه » فإنّ 
الله جلت عظمته يقضي حاجتك» ويكفيك بقدرته. 
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تكتب سورة الحمد وآية الكرسي - إلى قوله - هم فيها خالدون, والم الله لا إله إل هو 
الحيّ القيوم - إلى قوله - وقودها التاره وقل اللهمّ مالك الملك - إلى قوله - بغير حساب» 
ونَّ ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض - إلى قوله - قريب من المحسنين؛ ولقد جاءكم 
رسول من أنفسكم - إلى قوله - ربٌ العرش العظيم» وقل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن - إلى 
قوله - وكبّره تكبيراً . 

ثم تكتب الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رب العالمين» وطه 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى - إلى قوله - له الأسماء الحسنىء يا الله يا الله يا اللهء يا كهفي إذا 
ضاقت على مذاهبي» وعظمت همومي » وقل صبري؛ وضعفت حيلتي ء وكثرت فاقتي 
وساءت ظنوني» وقنطت نفسي » وعجزت عن تدبير حال وتحيّرت في أمري» خلقتني كيف 
شئت» وكنت عن خلقي غناً؛ فصل على محمّد وآل محمّد وفرّج همومي. واكشف غمومي» 
وأزل عذاب قلبي» وغيّر ما ترى من سوء حالي» وآمن خوفي» ويسّرما قد تعسّر من أمري» 
واجعل لي من أمري مخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب إنْك تقدر على ذلك» يا محبي 
العظام وهي رميم. 

ثم تكتب من العبد الذليل إلى المولى الجليل» الله الذي لا إله إلآ هو الحيٌ القيوم» الدَّائم 
الدّيموم» القديم الأزلي الأبدي؛ بديع السّماوات والأرضء؛ وفاطرهما ونورهماء ذو 
الجلال والإكرام؛ والأسماء العظامء وسلام على آل ياسين في العالمين محمّد وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين وعلىَ ومحمّد وجعفر وموسى وعلىَ ومحمّد وعلىٌ والحسن 
وحججتك يا ربٌ على خلقك. 

اللْهمّ إني أسألك يا ربّ لأنك أنت إلهي وخالقي» وإله الأوّلين والآخرين لا إله غيرك» 
ولا معبود سواكء أتوجّه إليك بحقٌ هذه الأسماء التى إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها 
أعطيت».إلآ صليت عليهم أجمعين» وفعلت بي كذا وكذا . وتكتب ذكر حاجتك في الورقة . 
وتصلي على محمّد وآل محمّد» ورحمة الله وبركاته على أهل البيت؛: وعلى أصحاب محمّد 
المنتجبين الأخيار الذين لا غيّروا ولا بدّلواء ولا حول ولا قرّة إلآ بالله العليَ العظيم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

بيان: الحبر بالكسر الذي يكتب بهء ولعل الترديد من الراوي. 

8 - قبس : سمعت الشيخ أبا عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه شه بالري مسئة أربعين 
وأربعمائة يروي عن عمّه أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه ته قال: حدّئئي بعض 
مشايخي القميّين قال : كربني أمر ضقت به ذرعاً ولم يسهل في نفسي أن أفشيه لأحد من أهلي 
وإخواني؛ فنمت وأنا به مغموم فرأيت في التّوم رجلا جميل الوجه حسن اللباس» طيب 
الرائحة؛ خلته بعض مشايخنا القمبين الّذين كنت أقرأ عليهم. فقلت في نفسي إلى متى أكابد 
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همي وغمّي ولا أفشيه لأحد من إخواني: وهذا شيخ من مشايخنا العلماء أذكر له ذلك» 
فلعلّي أجد لي عنده فرجاً فابتداني وقال: إرجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى» واستعن 
بصاحب الرّمان عكئل؛ واتّخذه لك مفزعاء فإنه : نعم المعين» وهو عصمة أوليائه المؤمنين» 
+ عدي لك رقا رموس ملب ويل تيف للك إلى | ال كان إن جا جل 

فقلت له : علّمني كيف أقول فقد أنساني همّي بما أنا فيه كلّ زيارة ودعاء» فتنفّس الصَعداء 
وقال: لا حول ولا قرّة إلا بالله. ومسح صدري بيده وقال: حسبك الله لا بأس عليك تطهّر 
وصلّ ركعتين ثم قم وأنت مستقبل القبلة تحت السّماء وقل : 

سلام الله الكامل التَامٌء الشّامل العامٌ؛ وصلواته الدائمة» وبركاته القائمة على حبة الله 
ووليّه في أرضه وبلاده؛ وخليفته على خلقه وعباده» وسلالة النبوّة؛ وبقية العترة والضّفوة» 
صاحب الرّمانء ومظهر الإيمان؛ ومعلن أحكام القرآن» مطهّر الأرض؛ وناشر العدل في 
الظول والعرضء الححّة القائم المهدي. والإمام المنتظر 0 الظاهر ابن الأثمة 
الطاهرين» الوصئ ابن الأوسياء المرضيّينء الهادي المعصوم ابن الهداة المعصومين» 
السلام عليك يا إماغ المسلمين والمؤمتين؛ السلام عليك يا وارث علم الْنْبيينَء ومستودع 
حكمة الوصيّين» السلام عليك يا عصمة الدين» السلام عليك يا معرّ المؤمنين المستضعفين 
السلام عليك يا مذلٌ الكافرين المتكبرين الظالمين» السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزَّمان؛ 
يا ابن أمير المؤمنين» وابن فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين» السلام عليك يا ابن الأئمة 
الحجج على الخلق أجمعين» السلام عليك يا مولاي؛ سلام مخلص لك في الولاء؛ أشهد 
أنّك الإمام المهديٌ قولاً وفعلاً وأنك الذي تملا الأرض قسطاً وعدلاً ٠‏ فعججل الله فرجك» 
وسهّل الله مخرجك, وقرّبٍ زمانكء» وكثّر أنصارك؛ وأعوانك». وأنجز لك موعدك» وهو 
أصدق القائلين #وَبِْيدُ أن سسنَ عل لذت أسْمُصْيشُافٍ الْأَرضٍ وَيحمَلَهُمْ أ بِنَهُ ويجَعلهم الورئيت > 
يا مولاي حاجتي - كذا وكذا - فاشفع لي في نجاحهاء وتدعو بما أحببت. 

قال: فانتبهت وأنا موقن بالرّوح والفرج» وكان علي بقيّة من ليلي واسعة فبادرت وكتبت 
ما علّمئيه خوفاً أن أنساه» ثم تطهّرت وبرزت تحت السماء وصليت ركعتين قرأت في الأولى 
بعد الحمد كما عيّن لي إنا فتحنا لك فتحأ مبينأ وفي الثانية بعد الحمد إذا جاء نصر الله والفتح» 
الوك وس لوعي شوو موا اها 
الزُّمانء ثم سجدت سجدة الشكر وأطلت فيها الدُعاء حتّى خفت فوات صلاة الليل؛ ثم 0 
وصليت وردي» وعقّبت بعد صلاة الفجر» وجلست في محرابي أدعر . 

فلا والله ما طلعت الشمس حتّى جاءني الفرج مما كنت فيه» ولم يعد إلىّ مثل ذلك بقيّة 


عمريء ولم يعلم أحد من التاس ما كان ذلك الأمر الذي أهمّني إلى يومي هذاء والمئّة لله وله 
الحمد كثيراً. 
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لد: استغاثة إلى المهدي عَبيةٍ ؛ وهي بعد الغسل وصلاة ركعتين تحت السّماء تقرأ في 
الأولى بالحمدء والفتح. وفي الثانية بالحمد والتصرء فإذا سلّمت فقم وقل: سلام الله 
الكامل إلى آخر الرّيارة12 . 

أقول: وجدت في نسخة قديمة من مؤلّفات بعض أصحابنا يك ما هذا لفظه : هذا الدعاء 
رواه محمد بن بابويه يتنه عن الأئمة نَلِيَئْلٍ وقال: ما دعوت في أمر إلا رأيت سرعة الاجابة 
وهو: اللّهمٌ إِنْي أسألك وأتوجّه إليك بنبتّك نبيّ الرحمة محمد يَنه يا أبا القاسم يا رسول 
الله يا إمام الرّحمة» يا سيّدنا ومولاناء إنا توججهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله؛ وقدّمناك 
بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله. 

يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين: يا علي بن أبي طالبء يا حبجة الله على خلقه يا سيّدنا 
ومولاناء إنا توجهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله وقدّمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند 
اللهء اشفع لنا عند الله . 

يا فاطمة الزّهراء يا بنت محمّد يا قرّة عين الرّسول؛ يا سيّدتنا ومولاتناء إنا توججهنا 
واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى اللهء وقدمتاك بين يدي حاجاتناء يا وجيهة عند الله اشفعى لنا 
عند الله . ١‏ 

يا أبا محمّديا حسن بن على أيها المجتبى؛ يا ابن رسول الله يا حجة الله على نخلقه يا 
مُكَدنا ومو لان إن توخيانو تفتحا تزجنا بك إلى اه ومتشاك بين يني اجا تنا يا 
وجيهاً عند الله» اشفع لنا عند الله . 

يا أبا عبد اللهء يا حسين بن علي أُيّها الشّهيدء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه: يا 
سيّدنا ومولاناء إنا توججهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللهء وقدّمتاك بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهاً عند الله» اشفع لنا عند الله . 

يا أبا الحسن» يا موسى بن جعفرء أيّها الكاظم؛ يا ابن رسول الله يا حجة الله على 
خلقهء يا سيّدنا ومولاناء إِنَا توججهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله» وقدّمناك بين يدي 
حاجاتناء يا وجيهاً عند الله. اشفع لنا عند الله . 

يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين: يا ابن رسول الله يا حجة الله على 
خلقهء يا سيّدنا ومولاناء إنا توجّهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللهء وقدَّمناك بين يدي 
حاجاتناء يا وجيهاً عند الله» اشفع لنا عند الله . 

يا أبا جعفر يا محمد بن علي» أيها الباقر يا ابن رسول الله: يا حبّة الله على خلقه: يا 
سيّدنا ومولاناء إنا توججهنا واستشفعنا وتوسّلنا بك إلى اللهء وقدّمناك بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهاً عند الله. شفع لنا عند الله . 
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يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق» يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا 
سيّدنا ومولاناء إنا توججهنا واستشفعناء وتوسلنا بك إلى الله » وقدّمناك بين يدي حاجاتنا يا 
وجيهاً عند اللهء اشفع لنا عند الله. 

يا أبا الحسن» يا موسى بن جعفرء أيّها الكاظم» يا ابن رسول الله يا حجة الله على 
خلقهء يا سيدنا ومولاناء إنا توجهنا واستشفعناء وتوسلنا بك إلى الله وقدمئاك بين يدي 
خاجاتنا :يا وجيها عند اق اشفع لنا عند الله . 

يا أبا الحسن يا على بن موسى أيّها الرّضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقهء يا 
سيّدنا ومولاناء إِنا توججهنا واستشفعناء وتوسلنا بك إلى الله؛ وقدّمناك بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهاً عند الله؛ اشقع لنا عند الله . 

يا أبا جعفر يا محمّد بن علي أيها الجواد. يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا 
سيّدنا ومولاناء إِنَا توججهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله » وقذمناك بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهاً عند الله؛ اشفع لنا عند الله . 

يا أبا الحسن يا على بن محمّد أيّها الهادي النقىّ» يا ابن رسول الله ؛ يا حجة الله على خلقه 
يا سيّدنا:ومولانا إنا توجّهنا وانتشفعا وتوسّلنا بك إلى الله وقدّمناك بين يدي حاجاتنا يا 
وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله . 

يا أبا محمّد»ء يا حسن بن على » أيّها المجتبى» يا ابن رسول الله : يا حبّجة الله على خلقه» 
يا سيّدنا ومولاناء إِنَا توججهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله؛ وقدّمئاك بين يدي حاجاتناء 
يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله. 

يا وصي الحسنء والخلف الحتجة. أيّها القائم المنتظرء يا ابن رسول الله يا حيجة الله على 
خلقه» يا سيّدنا ومولاناء إِنّا توججهنا واستشفعنا وتوسّلنا بك إلى اللهء وقدّمناك بين يدي 
حاجاتناء يا وجيهاً عند الله : اشفع لنا عند الله . ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى . 

9 -ق؛ روى مثله إلا أنه روي في الكل بصيغة المتكلم وحده وزاد في آخخره: يا سادتي 
وموالي إِني توججهت بكم أئمتي وعدّتي» ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسّلت بكم إلى الله ؛ 
واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند اللهء فإنكم 
وسيلتي إلى الله؛ وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله» فكونوا عند الله رجائي» يا سادتي» يا 
أولياء اللهء صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم» من الأوّلين والآخرين: 
آمين رب العالمين . 

٠‏ -ق: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الواحد الدارمي الكاتبي النصيبي قال: وجدت بخظ 
أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد دنه على ظهر جزء من كتبه بعد وفاتهء حدّثئني أبو الوفاء 
الشّيرازي قال: كنت محبوساً في حبس أبي إلياس بكرمان على حال ضيّقة » فاكثرت الشكوى 
إلى الله بين والاستغاثة بمواليناء قال: ونمت فرأيت في التّوم مولانا رسول الله نة , 
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فقال لي : لا تستشفع بي وبولديّ هذين - يعني الحسن والحسين صلوات الله عليهما - لأمر 
من أمر الدّنياء وهذا أبو حسن ينتقم لك من أعدائي» قال: قلت: يا رسول الله وكيف ينتقم لي 
من أعدائي وقد لبَب بحبل في عنقه فلم ينتصرء وغصب حقّه فلم يقتدر؟ 

قال: فنظر إليَ رسول الله 8 متعبجباً وقال: ذاك لعهد عهدته إليه وقد وفى به. 

وأما الحسن فلكذاء وأمًا الحسين فلكذاء ولم يزل َنة يسمّي واحداً واحداً من الأئمّة 
صلوات الله عليهم؛ ويذكر ما يستشفى به له ممًا غاب عن أبي القاسم في الوقت. وهو 
مسطور في الرٌواية إلى أن انتهى إلى صاحب الزّمان صلوات الله عليه فقال: 

وأمّا صاحب الزِّمان فإذا بلغ السّكين منك هكذا وأومأ بيده إلى حلقه فقل: يا صاحب 
الزمان أغثني: يا صاحب الزَّمان أدركني قال: فصحت في نومي : يا صاحب الزّْمان أغثني» 
يا صاحب الزمان أدركني» فانتبهت والموكلون يأخذون قيودي. 

تمام رواية أبي القاسم الدارمي ممًا وجده بخط ابن الجنيد : 

وأما عليُ بن الحسين فللنجاة من السلاطين ومعرّة الشياطين» وأمًا محمّد بن علي وجعفر 
بن محمّد فللآآخرة وما تبغيه من طاعة الله ورضوانه» وأما أبو إبراهيم موسى فالتمس به العافية 
من الله تكن . وأمًا أبو الحسن الرّضا فاطلب به السلامة في الأسفارء وفي البراري 
والبحار. وأمّا أبو جعفر الجواد فاستنزل به الرَزق من الله 8# . وأمًا على بن محمّد 
فللنوافل وبرّ الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله يميت وأمًا الحسن فللآخرة؛ وأمّا صاحب 
الزّمان فإذا بلغ منك السّيف المذبح فاستغث بهء وتمام الحديث قد تقدّم في الرّواية0. 

الدّعاء المتضمن للتوسّل بكلّ واحد من الأثمة نلوك لما جعل له: 

اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته. وأسألك اللّْهمّ بحقٌ محمّد وابنته وابنيها الحسن 
والحسين شي إلا أعنتني بهم على طاعتك ورضوانكء وبلغتني بهم أقضل ما بلّغته أحداً من 
أوليائهم في ذلك. 

وأسألك بحقٌ وليّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء إلا انتقمت لي به ممّن ظلمني» 
وكفيتني به مؤنة من يريدني بظلم أبداً ما أبقيتني. 

وأسألك بحقٌّ وليّك علي بن الحسين يكف . إلآ كفيتني به» ونجيتني من جور السّلاطين» 
ونفث الشياطين. وأستئلك اللَّهِمٌ بحقّ وليّيك محمّد بن عليَء وجعفر بن محمّد بإكلهد. إلآ 
أعنتني بهما على أمر آخرتي بطاعتك . 

وأسألك اللّهمٌ بحقٌ وليّك العبد الصّالح» موسى بن جعفر الكاظم بغيظه مَل إلا عافيتني 


(1) مر الحديث في ج 4١‏ ص 18 من هذه الطبعة. 
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به مما أخنافه وأحذره على بصري» وجميع سائر جسدي» وجوارح بدنيء ما ظهر منها وما 

وأسألك اللّهمٌ بحقٌّ على بن موسى الرّضا كذ , إلآ أنجيتني به وسلمتني مما أخافه 
وأحذره؛ في جميع أسفاري», » في البراري والققار. والأودية والغياض والبحار. 

وأسألك اللهمّ بحقٌ وليّك أبي جعفر الجواد غ ثيه . إل جدت على به من فضلك». 
وتفضلت علي به من وسعك. ما مط يايعا فى ابد لتك وخخاضة يا ربٌ لثامهم» 
وبارك لي فيه» ربا لك عندئ من تعبك وفقلك وررقك إلهي انقطع الرجاء إل متنك » 
وخابت الآمال إلا فيك. يا ذا الجلال والاكرام؛ أسألك بحقّ من حمّه عليك واجبء أن 
تصلي على محمّد وأهل بيتهء وأن تبسط علي ما حظرته من رزقك» وأن تسهّل ذلك وتيسره 
فى نخير متك وعافية» وأنا في خفض عيش ودعة. يا أرحم الرّاحمين. 
إخواني وكمال طاعتك . وأسألك اللهمّ بحقٌ وليك الحسن بن علي غَكثلاك ؛ الهادي الأمين» 
الكريم النّاصحء الثقة العالم» إلا أعنتني به على أمر آخرتي . 

وأسألك الهم بحقّ وليّك وحبجتك على عبادك» وبقيتك في أرضك المتتقم لك من 
أعدائك» وأعداء رسولك» بقيّة آبائه الطاهرين» ووارث أسلافه الصالحين صاحب الرّمان» 
صلَّى الله عليه وعلى آيائه الكرام؛ المتقدّمين الأخيارء إلا تداركتني به ونسجيتني من كل كرب 
وهم وحفظت علي قديم إحسانك إليّ وحديثه: وأدررت علىٌ جميل عوائدك عنديء يا رب 
أعتي به ونجني من المخافة. ومن كل شدّة وعظيمة» وهول ونازلة» وغم ودين» وهمرض 
وسقم. وآفة وظلم؛ وجور وفتنة» في ديني ودنياي وآخرتي » بمنك ورأفتك ورحمتك وكرمك 
وتفضلك وتعظفك . 

يا كافي موسى تقد فرعون؛ ويا كافي محمّد صلوات الله عليه وآله ما أهمّه. ويا كافي 
على عي ما أهمّه يوم صفين» ويا كافي علي بن الحسين عََكثلِدْ يوم الحرّة» ويا كافي جعفر 
بن محمد أيا الدوانيق» صل على محمّد وآله واكفني ما أهمّني في دار الدّنياء وكلّ هول دون 
الجنّة» برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ يا قاضي الحوائج» يا وهّاب الرّغائب» يا معطي 
الجزيل» يا فكاك العناة. 

اللّهمٌ إنّك تعلم أنّي أعلم أنّك قادر على قضاء حوائجي؛ فصل على محمّد وآله وعججل يا 
ربٌ فرج وليّك» وابن بنت نبيك» واقض يا الله حوائج أهل بيت محمّدء واقض لي يا رب 
بمحمّد وأهل بيته حوائج الدّنيا والآخرةء صغيرها وكبيرها؛ في يسر منك وعافية» وتمم 
نعمتك علي وهتئني بهم كرامتك والبسني بهم عافيتك » وتفضل على بعفوك» وكن لي بحق 
محمّد وأهل بيته» في جميع يع أموري وليَاً وحافظاً » وناصراً وكالئاً» وراعياً وساتراً ورازقاً» ما 


٠‏ - باب / كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم... فل 





شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. لا يعجز الله شيء طلبه في الأرض ولا في السماء؛ هو 
كائن هو كائن إن شاء الله . 

أقول: رويته سالفاً في أبواب أدعية الحوائج في كتاب الدُّعاء من كتاب قبس المصباح 
بتغيير في المتن والسئد. 

١‏ - لك؛ قضة مروية عن أبي الحسن العسكري تكئلة. يكتب: بسم الله الرّحمن 
الرّحيمء إلى الله الملك الدّيانء الرؤوف المئان» الأحد الصّمدء من عبده الذليل البائس 
المستكين - فلان بن فلان - اللّهمٌ أنت السّلام؛ ومنك السلام» وإليك يعود السلام تباركت 
وتعاليت يا ذا الجلال والاكرامء» وصلوات الله على محمّد وآله وبركاته وسلامه. 

أمَا بعد فِإِنّ من يحضرنا من أهل الأموال والجاه قد استعدّوا من أموالهم وتقدّموا بسعة 
جاههم في مصالحهمء ولمّ شؤونهم» وتأخّر المستضعفون المقلون من تنججز حوائجهمء 
لأبواب الملوك ومطالبهم» فيا من بيده نواصي العباد أجمعين ويا مقرًاً بولايته للمؤمنين» 
ومذل العتاة الجبّارين» أنت ثقتي ورجائي» وإليك مهربي وملجإي؛ وعليك توكلي» وبك 
اعتصامي وعياذي» فألن يا ربٌ صعبهء وسخر لي قلبه؛ وردّ عنّي نافره واكفني ما تعيه فإنَ 
مقادير الأمور بيدك؛ وأنت الفعّال لما تشاءء لك الحمدء وإليك يصعد الحمدء لا إله إل 
أنت» سبحانك وبحمدك» تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌ الكتاب» وصلى الله على محمّد 
وآله الطيّبين» والسّلام عليهم ورحمة الله ويركاته. 

فإنه روي أن بعض موالي العسكري نَقئية . يعلمه ما هو فيه من البلاء وكان في حبس 
المتوكل؛ وكان المتوكل قد جهر يستوعده بالعقوبة» فاستعدٌ له أهل الثروة بالتحف. ولم يكن 
عند الرّجل شيء فأمره الهادي تفن » بكتابة هذه القصّة فكتبها ليلاً في ثلاث رقاع» وأخفاها 
في ثلاثة أماكن» فما كان إلا عند انبساط الشّمسء حتّى فرَّج الله يق عنه بمنّه ولطفه. 

- قبسى: روى المفضل بن عمر عن أبى عبد الله كك قال: إذا كانت لك حاجة إلى 
لله وضقت بها ذرعاً» فصل ركعتين فإذا ّمت كبّرالله ثلاثاً» وسبّح تسبيح فاطمة تقلط . ثم 
اسجد وقل مائة مرّة: يا مولاتي فاطمة أغيثيني» ثم ضع خذك الأيمن على الأرضء» وفل مثل 
ذلكء ثم عد إلى السّجود وقل ذلك مائة مرّة وعشر مرات واذكر حاجتك فإنَّ الله يقضيها . 

١‏ - لد؛ تصلّي ركعتين فإذا سلّمت فكبّر الله ثلاثاً وسبّح تسبيح الزهراء مُكل واسجد 
وقل ماثة مرّة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني » ثم ضع خخدّك الأيمن وقل كذلك» ثمّ عد إلى 
السّجود ؤقل كذلك, ثمّ ضع خدّك الأيسر على الأرض وقل كذلك, ثم عد إلى السجود وقل 
كذلك مائة مرّة وعشر مرات» واذكر حاجتك تفضر 0 . 
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سس صتتبدؤ(د2داا<<<<”<<اااا ات 
١‏ - باب الزيارة بالنيابة عن الأئمة كلاد وغيرهم 

١‏ - كاء يب: محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن بعض أصحابناء عن عليّ بن 
محمّد بن الأشعث؛ عن علي بن إبراهيم الحضرمي » عن أبيه قال: رجعت من مكة فأتيت أبا 
الحسن موسى تكئلة في المسجدء وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت له: يا ابن رسول 
الله إني إذا خرجت إلى مكة ربّما قال لي الرّجل طف عني أسبوعاً وصل ركعتين فربّما شغلت 
عن ذلك» فإذا رجعت لم أدر ما أقول له. 

قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعاً وصلّ ركعتين وقل: اللهمٌ إن هذا 
اللواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع أهل 
بلدي» حرّهم وعبدهمء وأبيضهم وأسودهمء قلا تشاء أن تقول للرّجل : إِنْي قد طفت عنك 
وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا. 

فإذا أتيت قبر النّبي ع8#» فقضيت ما يجب عليك» فصل ركعتين ثم قف عند رأس 
النبي وَنقة : ثم قل : السّلام عليك يا نبيّ الله من أبي وأمّي وزوجتي وولدي وحامتي ومن 
جميع أهل بلدي؛ حرّهم وعبدهم» أبيضهم وأسودهمء فلا تشاء أن تقول للرّجل : إني قد 
أقرأت رسول الله يَنقية عنك السّلامء إل كنت صادقاً29. 

3- يب: من خرج زائراً عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من عمل الزيارة: اللّهمّ ما 
فإذا سلّم على الإمام فليقل في آخر التسليم : السّلام عليك يا مولاي عن فلان بن فلان أتيتك 
زائراً عنه فاشفع له عند ريّك. ثمّ يدعو له بما أحبّ إن شاء الله" . 





7 - يب : محمّد بن أحمد بن داود عن محمّد بن الحسن عن عبد الله عن أحمد بن محمّد» 
عن داود الصرمي قال قلت له - يعني أبا الحسن العسكري ظقكئة - : ني زرت أباك وجعلت 
ذلك لك فقال: لك من الله أجر وثواب عظيم ومنًا المحمدة0. 

4 - يب هيقول الزائر إذا ناب عن غيره : اللّهمٌ إن فلان بن فلان أوفدني إلى مواليه ومواليّ 
لأزور عنه رجاء لجزيل الثواب» وفراراً من سوء الحساب. اللّْهمَ إنْه يتوجّه إليك بأوليائك» 
الدالين عليك» في غفرانك ذنوبه وحظ سيئاته» ويتوسّل إليك يهم عند مشهد إمامه صلوات 
الله عليه» اللَّهمٌ فتقبّل منهء واقبل شفاعة أوليائه صلوات الله عليهم فيه. 

اللّهمٌ جازه على حسن نيّنه؛ وصحيح عقيدته» وصحّة موالاته» أحسن ما جازيت من 
(1) الكافي» ص 407 ج 4 باب 144 ح 8 تهذيب الأحكام ص /الا١١‏ ج ١‏ باب 7 ح5. 


(5) تهذيب الاحكامء ص ٠١/68‏ ج ” ياب .0١‏ 
(*) تهذيب الأحكام؛ ص /الا١٠‏ ج ” باب 45 ح 18. 
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تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة؛ وقيل: رصداً من بين يدي الرسول ومن خلفه؛ وهم 
الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شر الأعداء وكيدهم ؛ وقيل : المراد به جبرئيل تكئية » أي 
يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب تعظيما لما تحمّله من الرسالة» كما جرت عادة 
الملوك بأن يضمّوا إلى الرّسول جماعةً من خواضهم تشريفاً له» وهذا كما روي أن سورة 
الأنعام نزلت ومعها سبعون الف ملك 9لْعلرَ أن هد أَبَلَُُأْ ِسَدّتِ» يعني الملائكة؛ قال سعيد 
ابن جبير : ما نزل جبرئيل بشيء من الوحي إلآ ومعه أربعة من الملائكة حفظة فيعلم الرسول 
أن قد أبلغ الرّسالة على الوجه الذي قد أمر به؛ وقيل: ليعلم من كذْب الرسل أن الرّسل قد 
أبلغوا رسالات الله ؛ وقيل: ليعلم محمد أن الرّسل قبله قد أبلغوا رسالات ربّهم كما أبلغ هو 
إذ كانوا محروسين محفوظين بحفظ الله وقيل: ليعلم الله أن قد أبلغواء ومعناه: ليظهر 
المعلوم على ما كان سبحانه عالماً به؛ وقيل أراد ليبلغوا فجعل بدل ذلك قوله ليعلم إبلاغهم 
توسّعاء كما يقول الإنسان : ما علم الله ذلك مني أي ما كان ذلك أصلا ؛ اه او كان لعلم 21 
راط ما 4 أي أحاط الله علماً بما لدى الأنبياء والخلائق ق «وأحمى كُلَّ شوم عَدَداهِ أي 
ابس نواه ركيطاير ٠‏ لم يفته يفته علم شيء حبّى مثاقيل الذرٌ والخردل0 . 

هل أَنَكَ حَدِيتُ أَجْبووِ4 أي هل بلغك أخبار الجنود الّذين تجنّدوا على أنبياءِ الله؟ وقيل : 
أراد قد أتاك" . 

«سويا عَذَابٍِ » أي فجعل سوطه الذي ضربهم به العذاب» أو قسط عذاب كالعذاب 
بالسوط الذي يعرف مقدار ما عذّبوا به؛ وقيل : أجرى على العذاب اسم السوط مجازاً؛ شبّه 
الله العذاب الذي أحله بهم بانصباب السوط وتواتره على المضروب”" . 

١‏ - فس: «تَنَ َس أَمَّهَ وَسِدَة» قال: قبل نوح على مذهب واحد فاختلفوا فبعث الله 
لفق مكرين وتدريو 7 

- فس؛ «إنَّ أننّهَ أضلي » الآية: لفظ الآية عامٌ ومعناه خاص وإنْما فضلهم على عالمي 
زمانهم. وقال العالم نلكئناة : نزل: «وآل إبراهيم وال عمران وأل محمد على العالمين» 
فأسقطوا آل محمّد من الكتاب 1*7 . 

' - فس: هِثُم ينول لكايس 000 لى »> أي أن عيسى ظلكنية لم يقل للناس : إني 
خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله « رَلكن» قال لهم : ج كنأ رَيكنينَ» أي علماء . قوله : 
دول د 2 > قال : كاذ نرم يعاروك العا 1 رترع من لساري عمو أن عيسي ربّء 


واليهود قالوا: عزير ابن الله فقال الله : ظوّلا يَأَمْمَححْ أن تَتّسِدُوا التهكة وَالتبيسَ أربا 0 . 
)003 مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 189. 3( 0 ٠‏ ص .1١9‏ 
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يوفده» اللَّهِمٌ أعتق رقبته من الثّارء وأوسع عليه من رزقك الحلال الظيب واجعله من رفقاء 
محمد وال محمّد» وبارك له في ولده. وماله وأهله وما ملكت يمينه . 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد » وحل بينه وبين معاصيك» حتّى لا يعصيك وأعنه على 
طاعتك وطاعة أوليائك» حتّى لا تفقده حيث أمرتهء ولا تراه حيث نهيته اللّهمّ صل على 
محمد وآل محمّد» واغفر له وارحمه. واعف عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وأعذه من هول المظلع » ومن فزع يوم القيامة وسوء 
المنقلب. ومن ظلمة القبر ووحشتهء ومن مواقف الخزي في الدّنيا والآخرة. 

اللْهعّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك» وتحفته في 
مقامي هذا عند إمامي صِلَّى الله عليه أن تقيل عثرته» وتقبل معذرته» وتتجاوز عن خطيئته» 
وتجعل التقوى زاده» وما عندك خيراً له في معاده» وتحشره في زمرة محمّد وآل محمد 4386 
وتغفر له ولوالديه. فنك خير مرغوب إليه» وأكرم مسؤول اعتمد العباد عليه اللهم ولكل 
موفد جائرة» ولكل زائر كرامة» فاجعل جائزر ته في موقفي هذا غفرانك». والجئة له ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات. اللّهِمٌ وأنا عبدك الخاطئ المذنب المقرٌ بذنوبه» فأسألك يا الله بحقّ 
محمّد وآل محمد أن لا تحرمني بعد ذلك الأجر والتٌواب» من فضل عطائك وكرم تفضّلك. 

ثم ترفع يديك إلى السّماء مستقبل القبلة عند المشهد و تقول : يا مولاي يا إمامي عبدك - 
فلان بن فلان - أوفدتي زائراً لمشهدك. يتقرّب إلى الله يوق بذلك وإلى رسوله وإليك» 
يرجو بذلك فكاك رقبته من النار من العقوبة؛ فاغفر له ولجميع المؤمئين والمؤمنات. يا الله يا 
الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهء لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم ؛ 
أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وتستجيب لي فيه وفي جميع إخواني وأخواتي 
وولدي وأهلي بجودك وكرمك يا أرحم الرّاحمين2©0. 

أقول: قال مؤتف المزار اتكيرروى ا ضعابنا جديا 0 آنا عبد اله جف ارسل إن عفن 
الشيعة فقال: خذ هذه الدّراهم فحج عن ابني إسماعيل يكن لك تسعة أسهم من النُواب 
ولأسباعيل سهم واحدء وقد أنفذ أبو الحسن العسكري ظتق زائراً عنه إلى مشهد أبي عبد 
الله تكئلة فقال: إِنَّ لله مواطن يحب أن يدعى فيها فيجيب»ء وإِنَّ حائر الحسين تك من تلك 
المواطن . 

باعي او و ا ا ل م د 1 
الذي تقصدهء فإذا فرغت منهما فسبّح بح ثم قل : اللّهمّ إنّ فلاناً أوفدني إليك لعلمه بحسن 
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ثوابك» معتقداً أنك تسمع وتجيب» وتعاقب وتثيب» اللْهمّ فاجعل خطواتي عنه كقّارة لما 
سلف من ذنوبه وصلواتي عنه شاهدة له بصدق الإيمان» مثبتة له في ديوان الغفران» اللّهمٌ ما 
أصابني من تعب أو نصب أو سغب أو لغوب فأجُر - فلان بن فلان - فيه وأجرني عليه. 

وكذلك تقول عند التبي ويك وعند الأئمة نوكيه . ثم تقول عقيب الكلام : 

السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان فإني أتيتك زائراً عنه فاشفع لي وله عند ربّك» 
اللّهمّ أوصل عليه من رحمتك ما يستغني به عن رحمة من سواك. وإن كان ميتأء قال بعد 
ذلك: اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه: واجعل رحمتك وأصلة إليه؛ واجعل ما أفعله من 
المناسك شاهداً له برحمتك يا أرحم الرَاحمين. 

وإذا زرت عن أخيك أو أمّك أو أبيك فسلّم على الإمام تفتئفة على نسق التسليم ثم قل 
ل 

ثُمٌ صل ركعتين فإذا سلّمت منهما فاسجد وقل في سجودك : اللهمّ لك صلَّيت ولك ركعت 
ولك سجدت. لأنه لا تنبغي الضّلاة إل لك؛ اللّهمٌ قد جعلت ثواب صلاتي وسلامي 
وزيارتي هدية مني إلى فلان بن فلان فتقبّل ذلك له مني وأجرني عليه خير الجزاء برحمتك . 

وأفضل ما يقال: اللّهمَ إِنَ فلان بن فلان أوفدني إلى مولاه ومولاي لأزور عنه رجاء 
لجزيل الثواب» وساق الدعاء إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمهما الله(20 . 

١‏ - ثم قال : وروي عن بعض العلماء الصادقين تلك أنه سئل عن الرّجل يصلَي ركعتين 
أو يصوم يوماً أو يحجٌ أو يعتمر أو يزور رسول الله 8 أو أحد الأئمّة» ويجعل ثواب ذلك 
لوالديه أو لأخ له في الدين» أويكون له على ذلك ثواب؟ فقال: إنَّ ثواب ذلك يصلٌ إلى من 
جعل له من غير أن ينقص من أجره شيء0". 

/ا - صبا: صفة من ينوب عن غيره: إذا عزمت على ذلك من منزلك وكنت مستأجراً 
للثيابة فقل : بسم الله الرّحمن الرّحيمء اللَهمَ إِنْي أعوذ بك أن نبيع الدّين بالدّنياء أو نستبدل 
الظلمة بالضياء؛ أو بافتار الاأعداء على الأولياء؛ اللّهمٌ فاجعلنا مع محمّد وآل محمد في 
الذنا والاخرة واجمع الذَّنيا والآخرة لنا برحمتك» فقد علمت قلة صبرنا على الفقر. 
وتغتسل في منزلك وتصلي ركعتين فإنه روي عن أبي عبد الله غ2 أنه قال: ما استخلف عبد عبد 
على أهله خلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً ويقول: 

اللّهمّ إنِي أريد زيارة ولي الله عن فلان بن فلان - ويذكره بأسمه ونسيه - وأنت تعلم يا ربٌ 
أن الفقر والفاقة حملني على أن أزور عنه غير بائع منه ديني » ولا مؤثر حاله على طاعتي لك» 
ولولا أنك بفضل رحمتك أذنت أن أزور عنه لما زرت عن سوايء ولصبرت على الفقر 
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والفاقة والمسكتةء اللّهمٌ فتقبّل فتقبل ذلك منه» وحقّق ظنه» وأجرني في زيارتي عنه» رتيب 
رجاءه فىّء وحمّق أملهء نه إنمة وجوقي ي هذا الرسهه طن لمرغتاتك: وتقربا البلك:. 

اللّهمٌ فأعطه سؤله؛ وبلغني ما توججهت لهء وأستودعك اليوم نفسي وديني وخواتيم عملي 
وولدي ووالديّ» الشاهد ما والغائب. وجميع أهل حزانتي وما ملكتنيه. اللّهمّ احفظنا 
واحفظ عليناء واجعلني وإياهم في ودائعك التي لا تضيعء واصرف عني وعن رفقائي في 
طريقي كل محذورء حتّى تردّني إلى وطني ظافراً بما أتوقعه في هذا القصد من قبولك زيارتي 
عن فلان بن فلان وإعطاثك إياه. 

ثم تختار من الأدعية ما أحببت» فإذا سلّمك الله وبلغت موضع الأخذ في الزّيارة» وأردت 
الاغتسال لها فقل عند الغسل : اللّهمَّ إني اغتسلت هذا الغسل عن فلان بن فلان فاجعله له 
نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء عن كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة» ومن شر ما يخاف ويحذرء 
وطهّر قلبه وجوارحه وعظامه ولحمه ودمه وشعره وبشره ومخّهء وما أقلّت الأرض منهء 
واجعله له شاهداً يوم فقره إليه وحاجته وأجرني على ذلك» وطهّرني من الذنوب يا أرحم 
الراحمين. ثم البس أطهر ثيابك؛ ويستحبّ أن يكون الثياب لمن تزور عنه» وأمش بسكينة 
وتأنية» وأكثر من التهليل والتحميد؛ فإذا دنوت من باب المشهد, فقل : 

اللّهمّ هذا باب يشرع إلى قبر فيه باب من أبوابك» الهم فكما فتحته على فلان ورزقته 
إنفاذي إليهء فلا تغلقنَ أبواب توبتك عنهء واعصمه من الذّنوب اللهمٌ وإنَّ لك في كل يوم إلى 
زوّار هذا المكان لحظات تنيلهم فيها رحمتك؛ فبحقّك على نفسك. وبحق أوليائك عليك» 
صل على محمّد وآل محمّدء واجعل فلان بن فلان كالشّاهد لهذا المكان في نيل بركاتك 
ورحمتك. 

ثمّ ادخل المشهد وقل : الحمد لله الذي جعلني من عمّار مساجده؛ اللهمٌ صل على محمّد 
وآل محمّدء واختم عمل فلان بن فلان بأحسنه» ولا تزغ قلبه بعد إذ هديته» وهب له من لدنك 
رحمة إِنْك أنت الوهاب. 

ثم ادع لنفسك يما أحببت ثم مل إلى القبلة وسبّح تسبيح الزّعراء تلظ وقل : 

أشبيد أن ل إله إلا الله وَحَده ل شريك .له واشهد أذ محيداً غبدة ورسولة واشهد أن 
علياً كلظ عبد الله وأخو رسوله؛ اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. 

ثم ادخل وقف عند الرأس وقل : اللهمّ إني أشهدك : وأشهد ملائكتك أني أسلّم على أهل 
بيت النبوّة عن فلان بن فلان فإنه وججهني إلى هذا الموضع الشريف» عن غير استكبار منه» 
لقصده والتسليم عليه وتقليب وجهه على هذه التربة» إلا أنَّ أشغالاً صدّته؛ وعوائق منعتهء 
فوججهني لأسلم عليه وعلى جميع الأئمّة المرضئين. 

اللهمٌ أنت عالم أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ محمّداً 
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عبده ورسولهء وأنّ علياً أمير المؤمنين والأئمّة من ولده أئمّته وسادته» يتولأهم ويتبرأ من 
أعدائهم» وقل : الهم إني أسلّم عن فلان بن فلان على وليّكء فبلغه عنه السلام» يا ولي الله 
ني أسلم عليك؛ السلام عليك يا حبّجة الله: السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» 
السلام عليك يا إمام المؤمنين» ووارث علم التبتّين» آدم ومن دونه من الأنبياء والأوصياء 
والمؤمنين. 

مّ تتكبٌ على القبر وتقول: أتيتك بأبي أنت وأمي زائراً وافداً إليك عن فلان بن فلان 
متوجهاً بك إلى الله فاشفع له عند الله فقد قصدك هارباً من ذنويه راجياً الخلاص من عقوبة 
ريّه تعالى» يا ولي الله كن لفلان بن فلان شافعاً واقض حاجته في دينه وعقباه. 

ثم ترفع رأسك وتصلي عند الرّأس ركعتين وتقول: اللّهمْ إني أسألك بحقٌ نبتِك 
المصطفى. وعلي المرتضى»ء وفاطمة الزّهراء» وبحقٌ الحسن والحسين وعليٌ بن الحسين» 
ومحمد بن علىّ » وجعفر بن محمّد؛ وموسى بن جعفرء وعليٌ بن موسى» ومحمّد بن عليّ» 
وعليٌ بن محمد والحسن بن علي؛ والخلف الصالح سمئ نبتّك» احفظ فلان بن فلان من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله؛ واصرف الأسواء عنه: وأعطه أمنّته» وخاصّة 
الحاجة التي يريد قضاءها منك في زيارتي هذه قبر وليّكء يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا أردت الوداع فاغتسل وزر بزيارته ثم قل : اللّهمَّ إنّي أشهدك وكفى بك شهيداً» وأشهد 
هذا الإمام صلواتك عليه أن فلان بن فلان اتتمنني وسألني أن أزور عنه قبر مولاه ومولاي: 
وأدعو له عند قبره» فأشهدك أنّي آدْيت الأمانة وبذلت المجهود» وزرت عند قبر وليّك؛ ولم 
أشرك في زيارتي عنه أحداً من خلقك فاقبل ذلك منهء واحشره في زمرة محمّد وآل محمّدء 
وأورده حوضهم؛ واجعله من حزبهم. ومكنه في دولتهمء وأفلج حجّته. وأنجح طلبته» 
اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وبلّغ أرواحهم وأجسادهم عن فلان بن فلان السلام في 
هذه الساعة؛ وأجرني في زيارتي عنهء يا أرحم الرّاحمين. 

وتقول: اللّهمٌ إِنَّ فلان بن فلان أوفدني إلى مولاه ومولاي لأزور عنه» رجاء لجزيل 
الثواب» وفراراً من سوء الحساب7". 

أقول: وساق الدّعاء إلى آخر ما أخرجناه من التهذيب سواء. 

ثم قال السَّيد يدنه وغيره: إذا أردت أن تزور عن أخيك أو أبيك أو أمّك أو ذي سبب أو 
نسب أو غيرهم تطرّعاً» فسلّم على الإمام تقكتلة على نسق التسليم المأمور به» فإذا فرغت 
فصل ركعتين» فإذا سلمت منهما فقل : اللّهمّ لك صلّيتء ولك ركعت ولك سجدتء لأنّه لا 
ينبغي الصّلاة إلا لك. اللْهمّ وقد جعلت ثواب زيارتي وصلاتي هاتين الركعتين هديّة مني إلى 
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مولاي فلان بن فلان تَتكئة عن فلان بن فلان فتقبّل ذلك مني . وأجرني عليه إنك على كل 
شيء قدير. 

وإن أردت أن تزور عن جميع إخوانك المؤمنين» وعن جميع من يوصيك بالزّيارة عنه 
والدّعاء له تطوّعاًء فزر الإمام الذي تكون عندهء واقصد بها التّابة وصلّ ركعتين ثم قل : 

اللّهمَ إِنّي زرت هذه الزيارة» وصليت هذه الصّلاة؛ وهاتين الركعتين وجعلت ثوابهماء 
هدية مني إلى مولاي فلان بن فلان عن جميع إخواني المؤمنين والمؤمنات» وعن جميع من 
أوصاني بالرّيارة والدُعاء لهء اللّهمّ تقتّل ذلك متي ومنهم» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

فنك إذا قلت لأحدهم : إِنّي قد صليت وزرت وسلّمت على الإمام عنك كنت صادقاً في 
قولك. وإن كنت نائباً عن غيرك فقل بعد الرّيارة والضّلاة والدّعاء : اللهمّ ما أصابني من تعب 
أو نصب أو سغب أو لغوب فأجر فلان بن فلان عنه وأجرني في نيابتي عنه» السلام عليك يأ 
مولاي عن فلان بن فلان أتيتك زائراً عنه» فاشفع لي عند ربّك» وتدعو له ولجميع المؤمنين» 
وكذلك تفعل في الوداء(2. 

ق: إذا لم يكن خروجك لقبورهم زائراً لنفسك بل مستأجراً عن أخ من إخوانك فقل : 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد الظاهرين: واجعل ثواب وأجر جميع ما نالني وينالني 
في سفري هذاء في بدني ومرجعي من تعب ونصب ووصب ومصيبة في مال ونفقة» وكل غم 
وهم وكدّ وغير ذلك؛ مما يكسب التّواب» ويوجب الحسناتء ويحط الأوزار والسّيئات 
والخطاياء إلى أن بلغت هذا المشهد الذي شرَّفته وعظمت حرمته لفلان بن فلان الذي 
أوفدني له وعنه ويماله ونفقته إنك رؤوف رحيم وعلى كلّ شيء قدير؛ وأنت أرحم الرّاحمين» 
وصلى الله على محمّد: خاتم النبيّين وعلى آله الطَيّبين الطاهرين. 

؟١‏ - باب تزوير الميت وتقريبه إلى المشاهد المقدسة 

١‏ - كا عليٌ عن أبيهء عن بكر بن صالح والعدة» عن ابن زيادء عن محمد بن سليمان 
الديلمي؛ عن هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تَقكئلة يقرل: 
لما حضر الحسن بن علي عي الوفاة قال للحسين تيك : يا أخي إِنّي أوصيك بوصيّة 
فاحفظهاء إذا أنا مث فهيّئني ووججهني إلى رسول الله مَنييِ لأحدث به عهداً م اصرفني إلى 
أي عيذ ثم ردني فادفنئي بالبقيءه220. 

' - كا: محمد بن الحسن وعلي بن محمّدء عن سهل بن زياد متله9 . 
)١(‏ مصباح الزائر» ص .4٠١‏ 
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أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب شهادته تقكلة 2 ويمكن أن يستدلٌ به على 
استحباب تقريب الموتى إلى المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة كما هو المتعارف لعموم 
الناتق: 

و م 4 5 0-065 م 
ابواب زيارات اولاد الأئهة تيكل واصحابهم وخواصهم 
وسائر المؤمنين. وذكر سائر الأماكن الشريفة 
-١‏ باب زيارة فاطمة بنت موسى 29:55 بقم 

١‏ دشو ن: أبي وابن المتوكل » عن عليّء عن أبيه » عن سعد بن سعد قال: سألت أبا 
الج , 

. مل: على بن بابويه عن على عن أبيه مثله0"‎ - ١ 

* - مل: أبي وأخي والجماعة عن أحمد بن إدريس وغيره عن العمركي عمّن ذكره عن ابن 
الرّضا عكئلة قال: من زار قبر عمّتي بقم فله الجنّة(؟ . 

4 - أقول: رأيت في بعض كتب الرّيارات حدّث على بن إبراهيم عن أبيه عن سعد عن 
بنت موسى #َلكن؟ قال: نعمء من زارها عارفا بحقّها فله الجئة فإذا أتيت القبر فقم عند 
رأسها مستقبل القبلة» وكبّر أربعا وثلاثين تكبيرة» وسبّح ثلاثا وثلاثين تسبيحةء واحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين تحميدة ثم قل : 

السَلام على آدم صفوة الله السّلام على نوح نبي الله السلام على إبراهيم خليل الله 
السّلام عليك يا خير خلق الله السّلام عليك يا صفي اللهء السّلام عليك يا محمد بن عبد الله » 
خاتم النبيين» السلام عليك يا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وصيّ رسول الله السّلام 
عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين؛ السّلام عليكما يا سبطى نبي الرحمة» وسيدي شباب 
أهل الجئة؛ السّلام عليك يا على بن الحسين سيّد العابدين» وقرّة عين الناظرين» السّلام 
عليك يا محمّد بن على» باقر العلم بعد النْبِىَء السّلام عليك يا جعفر بن محمّد الصّادق البارٌ 
الأمين؛ السّلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الظهرء السَّلام عليك يا على بن موسى 
(1) مرّفي ج 44 من هذه الطبعة. 

(1) ثواب الأعمال. ص »١75‏ عيون أخبار الرضاء ج ” ص 7544 ياب لا" ح .١‏ 
(؟) -(غ) كامل الزيارات»؛ ص 55؟5. 
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الرّضا المرتضى» السّلام عليك يا محمّد بن على التقيّ» السّلام عليك يا على بن محمّدء 
الثقي النّاصح الأمين؛ السلام عليك يا حسن بن عليء السّلام على الوصئ من بعدهء اللّهمّ 
صل على نورك وسراجك. ووليٌّ وليّك. ووصيٌ وصيّك. وحججتك على خلقك. 

السلام عليك يا بنت رسول الله؛ السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة؛ السلام عليك يا 
بنت أمير المؤمنين» السَّلام عليك يا بنت الحسن والحسينء السلام عليك يا بنت ولي الله 
السّلام عليك يا أخت ولي اللهء السلام عليك يا عمّة ولي الله. 

السلام عليك يا بنت موسى بن جعفرء ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك عرف الله بيئنا 
وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأاس جدّكم من يد عليٌ 
بن أبي طالب صلوات الله عليكم» أسأل الله أن يرينا فيكم السّرور والفرج» وأن يجمعنا 
وإيّاكم في زمرة جدّكم محمد يتنك » وأن لا يسلبنا معرفتكم إِنّه ولينٌ قدير. 

أتقرّب إلى الله بحبكم» والبراءة من أعدائكم؛ والتَسَليم إلى الله راضياً به غير منكر ولا 
مستكبرء وعلى يقين ما أتى به محمّد وبه راض» نطلب بذلك وجهك يا سيّدي؛ اللَّهمّ 
ورضاك والدّار الآخرة» يا فاطمة اشفعي لي في الجنّةء فإنَّ لك عند الله شأناً من الشأن. 

اللّهمّ إني أسألك أن تختم لي بالسّعادة» فلا تسلب مني ما أنا فيه؛ ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم» اللّهمٌّ استجب لنا وتقبّله بكرمك وعرّتك وبرحمتك وعافيتك» وصلَى الله 
على محمّد وآله أجمعين؛ وسلّم تسليماً يا أرحم الرّاحمين. 

ه - تاريخ قم: للحسين بن محمّد القمّي بإسناده عن الصّادق ظَكثلِةٌ قال: إِنَّ لله حرماً 
وهو مكةء ولرسوله حرماً وهو المديئة: ولأمير المؤمئين حرماً وهو الكوفة: ولنا خرماً وهو 
قم؛ وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمّى فاطمة من زارها وجبت له الجئة قال غئ: ذلك ولم 
تحمل بموسى أمّه . 

. وبسند آخر عنه عُكة أن زيارتها تعدل الجنّة‎ - ١ 

؟ - باب فضل زيارة عبد العظيم بن عبد الله الحسني كيه 

١‏ - ثوه علي بن أحمد عن حمزة بن القاسم عن محمّد العظار عن رجل عن أبي الحسن 
العسكري غَقئاة . قال : دخلت عليه فقال: أين كنت؟ فقلت : زرت الحسين عَلِبلةٍ » قال : أما 
لو أنك زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن على صلوات الله عليهما(" . 

١‏ - مل: على بن بابويه عن محمّد العظار عن بعض أهل الرّي عن أبي الحسن 
العسكري تكئلة . مغله0" . 


)١(‏ ثواب الأعمال» ص )1١( .١75‏ كامل الزيارات: ص 4؟5. 
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- جش: الحسين بن عبد الله عن جعفر بن محمّد عن علي بن الحسين السعدآبادي عن 
البرقي قال : كان عبد العظيم ورد الريّ هارباً من السّلطان وسكن سرباً في دار رجل من الشّيعة 
في سككة الموالي» وكان يعبد الله في ذلك السّرب» ويصوم نهاره ويقوم ليلهء وكان يخرج 
مستتراً يزور القبر المقابل قبره؛ وبينهما الظريق» ويقول: هو رجل من ولد موسى بن 
جعفر لكئلة » فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل 
محمد عليه وعليهم السلامء حتّى عرفه أكثرهم . 

فرأى رجل من الشّيعة في المنام رسول الله نت . قال له : إِنَّ رجلاً من ولدي يحمل من 
سكة الموالي ويدفن عند شجرة التفاح في باب عبد الجبّار بن عبد الوهاب - وأشار إلى 
المكان الذي دفن فيه - فذهب الرّجل ليشتري شجرة الرّجل ومكائها من صاحبها؛ فقال له: 
لأيّ شيء تطلب الشجرة ومكانها؟ فأخبره بالرؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل 
هذه الرّؤياء وأنّه قد جعل موضع الشّجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشَريف والشّيعة» يدفنون 
فيه» فمرض عبد العظيم ومات تنه فلما جرد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه» فإذا 
فيها : أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب تكد (2. 

“” - باب فضل بيت المقدس 

الآياتث: الإسراء: «سْبَحَنَ الى أترَى يمدو لكا تح الْسسَجِدٍ الْكرَر إِلَ السَْحِدٍ الأتم 
لْرِى برك حول © 21١‏ 

١‏ - هاة بإسناد أخي دعبل عن الْرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين توكلا قال: أربعة من 
قصور الجنّة في الدّنيا: المسجد الحرام» ومسجد الرسول 886 : ومسجد بيت المقدس» 
سل الو 

؟ - ثوة أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن حسان» عن أبي محمد 
الرازي» عن التوفلي؛ عن السّكوني. عن جعفر بن محمّد؛ عن آبائهء عن علي تَلَِكْلة قال: 
صلاة في بيت المقدس ألف صلاةء وصلاة في المسجد الأعظم مائة ألف صلاة وصلاة في 
مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة؛ وصلاة فى مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة» وصلاة 
الرجل في بيته وحده صلاة واحدة” . 

سمن: عن النوفلي مثله(؟ . 

)١(‏ رجال النجاشي. ج ١‏ ص 757. ورواه الصدوق في التوحيد والعياشي في تفسيره. 


(؟) أمالي الطوسيء ص 754 مجلس 17 ح 4غلا. 
(0) ثواب الأعمالء ص 67. (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص .١717‏ 


5 - باب / آداب زيارة أولاد الأئمة توك يذل 


بيان: في بعض النسخ في المسجد الأعظم مائة ألف صلاة» فالمراد المسجد الحرام» 
وفي بعضها مائة صلاة فالمراد جامع البلدء والأخير أظهر. 

” - شي عن جابر الجعفي قال : قال محمّد بن على : يا جابر ما أعظم فرية أهل الشّام 
على الله يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السّماء وضع قدمه على صخرة بيت 
مصلَى . يا جابر إِنْ الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه» تعالى عن صفة الواصفين وجل عن 
أوهام المتوهّمين» واحتجب عن عين الناظرين » لا يزول مع الزائلين ولا يأفل مع الآفلين» 
لبس كمثله شيء» وهو السّميع العليه7". 

بيان: الظاهر أن المراد بالعبد النبي عق . حيث وضع قدمه الشريف عليه ليلة المعراج 
وعرج منه كما هو المشهور. ويحتمل غيره من الأنبياء والأوصياء توكلا 0 وعلى أيّ حال 
يدل على استحباب الصلاة عليه . 





ع - باب آداب زيارة أولاد الأنمة تَإِيجْلار 

قال السيد علي بن طاووس - قدّس الله روحه - : ذكر زيارة قبور أولاد الأئمّة صلوات الله 
عليهم وسلامه. 

إذا أردت زيارة أحد منهمء كالقاسم بن الكاظم ظكئلة أو العبّاس بن أمير 
المؤمنين قكئّلة ٠‏ أو علي بن الحسين تب المقتول بالطفت. ومن جرى في الحكم 
مجراهم. تقف على قبر المزور منهم صلوات الله عليهم فقل: 

السّلام عليك أيّها السيّد الرّكي. الظاهر الولي» والدّاعي الحفئ» أشهد أنك قلت حمّاً » 
ونطقت حقاً وصدقاًء ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسراً فاز متّبعك ونجا مصدّقك» 
وخاب وخسر مكذّبك؛ والمتخلّف عنكء أشهد لي بهذه الشّهادة لأكون من الفائزين 
بمعرفتك؛ وطاعتك؛ وتصديقك واتباعك والسّلام عليك يا سيّدي وابن سيّدي» أنت باب 
الله المؤتى منه. والمأخوذ عنه أتيتك زائراًء وحاجاتي لك مستودعاًء وها أنا ذا أستودعك 
ديني وأمانتي» وخواتيم عملي » وجوامع أهلي. إلى منتهى أجلي. والسّلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. 

زيارة أخرى يزارون بها أيضاً سلام الله عليهم تفول: 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 78ح 44 من سورة البقرة. 

(5) أقول: ويحتمل قويأ كون المراد بالحجر مقام إبراهيم يكيلا وضع خليل الرحمن تَلكئلز قدمه عليه فأثر 
قدماه فيه وامر الله في القرآن أن يتخذ مصلى في قوله تعالى : «وَأّعدُوا ين تَنَامِ إتزهتر مُصَلٌّ © الآية. 
[مستدرك السفينة ج 8 لغة «قدس»]. 
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السّلام على جدّك المصطفىء السّلام على أبيك المرتضى الرّضاء السّلام على السَيّدين 
الحسن والحسين» السّلام على خديجة سيّدة نساء العالمين» السلام على فاطمة أمَّ الأئمة 
الاهرين» السّلام على التفوس الفاخرة» بحور العلوم الرّاخرة؛ شفعائي في الآخرة» 
وأوليائي عند عود الروح إلى العظام التاخرة أثمّة الخلق وولاة الحقّء السّلام عليك أيه 
الشخص الشريف الظاهر الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وَأ هذا عدو ومسطنا متران 
علياً وليه ومجتباه وأنَّ الإمامة في ولده إلى يوم الدّين» نعلم ذلك علم اليقين» ونحن لذلك 
معتقدون وفي نصرهم مجتهدون7") 

بيان: أقول ذكر المفيد يدث في المزار الرّيارة الأولى لأولاد الأئمة لذلا ثم اعلم أنَّ 
المشاهد المتسوبة إلى أولاد الأئمة الهادية والعترة الظاهرة وأقاربهم صلوات الله عليهم» 
يستحبٌ زيارتها والإلمام بهاء فإنَّ في تعظيمهم تعظيم الأثمّة وتكريمهمء والأصل فيهم 
الإيمان والصّلاح؛ إلى أن يعلم منهم خلافهماء كجعفر الكذاب وأضرابهء لكنّ المعلوم 
حاله من 'بينهم بالجلالة» والمعروف بالنبالة جعفر بن أبي طالب تك المدفون بمؤتة» 
وفاطمة بنت موسى عَإيتَاذْ المدفونة بقم» وعبد العظيم الحسني المقبور بالرَي تطليه » وقد مر 
فضل زيارتهماء وعلئ بن جعفر تَكئلة المدفون بقم وجلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان» 
وأما كونه مدفوناً في قم فغير مذكور في الكتب المعتبرة» لكن أثر قبره الشريف موجود قديم 
وعليه اسمه مكتوب. 

وأما غيرهم فبعضهم يظنَ فضلهم بما يظهر من حالهم من الأخبار» وبعضهم يظنْ سوء 
رأيهم وفعلهم من تتبّع الآثار كأولاد الحسن ظَكئة الذين خرجوا وادّعوا ظاهراً ما ليس لهم» 
مثل محمد وإبراهيم أبني عبد الله بن الحسن وغيرهما وكبعض أولاد موسى شا الّذين وثبوا 
على الرّضا تقتئلاة وأحضروه عند القاضيء, وكموسى المبرقع ابن الجواد نئل المدفون 
بقمء وقد ورد بعض الأخبار في ذمّه كما مرّ. لكن لا يقدح فيهم بمجرّد الأخبار التادرة مع أنه 
ورد في الخبر التهي عن القدح فيهم والتَعرض لهم. 

وقد مرٌ بسط القول في ذلك في باب أحوال زيد بن علي بَلِكنفظ وتقدّم ذكر ما يظهر من حال 
كل منهم من الأخبار في أبواب تاريخ الأئمّة الأخيار نوي » فلا نعيده ههنا حذراً من 
التكرار. والقاسم بن الكاظم الذي ذكره السّيد قبره قريب من الغري ومعروف وأما كيفية 
زيارتهم فلم يرد فيها خبر على الخصوصء ويجوز زيارتهم بما ورد في زيارة سائر المؤمنين» 
ويجوز تخصيصهم بالخطاب بما جرى على اللّسان» من ذكر فضلهمء والتوسّل والاستشفاع 
بهم وبآبائهم الظاهرين تيكلا . 


)0ن( مصباح الزائرء ص ؟797. 
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؛ - فس: ؤوَإد أحَدَ أنهي الآيةء فإنْ الله أخذ ميثاق نيه عنقي على الأنبياء أن يؤمنوا به 
وينصروه؛ ويخيروا أممهم بخبرهء حذثني أبي» عن ابن أبي عمير » عن ابن مسكان» عن أبي 
عبد الله توكئلة قال: ما بعث الله نبي من لدن آدم فهلم جر إل ويرجع إلى الذنيا وينصر أمير 
المؤمنين تاكئل:: وهو قوله و بوم يعني برسول الله ولتنصريْة» أمير ير المؤمنين نكئ: » 

لان ليم فى ار ١‏ فرقم م َلثم عَلَ َك إشرئ» أي عهدي وقَالا أَفْررْنا قَال» الله 
للملائكة « فَاَحْبَدُوأ وأنأ ممَكُم مِنَ أل ينه وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله : 
ووَإِذ نان ابنَ نَمهُمْ وبنلك وين نوج» والآية التي في سورة الأعراف قوله : وَإِذ أَمَدٌ 


4 عر 


رَبك مِنْ ب اَم من ظُهورهر دَرَبَتوم»4 قد كتب هذه الثلات آيات في ثلاث سور(" . 

4 - فس: <وَلز أَسْرَكرأ» يعني الأنبياء الّذين قد تقدّم ذكرهم « يَإن يك يبا مولا يعني 
أصحابه وقريغاً والّذين أنكروا بيعة أمير المؤمنين نكل ند ونا 421 يع شين أمير 
الدوكدةة. 

5 - فس: «قرددا أَيرِيَهُم و ف آمهم يعني في أفواه الأنبياء. وحذئني أبي رفعه إلى 
النبى يده قال : م ا 1 وهو قوله : ط َال أَلْذ 

كتررأً» إلى قوله : « فاع ليم رَبْبمْ لمكن الي © 00 تدهم » 
قوله: 8 واسنْتحُوأه أي دعوا 0 عَنِيرٍ» أي خسرء وفي رواية أبي 
الجارود. عن أبي جعفر تيئنز قال : العنيد: المعرض عن الحقٌ(". 

- فس: «ٍإِلَا وَخَا كنَابٌ مَمْلُومٌ»4 أي أجل مكتوب؟. 

4 - فس: طفَلف ِنْ بَعْدِهِمْ خَلَتُ» وهو الرديءء والدليل على ذلك قوله: «أضَامُوأ 
ألصَّكزة»(* . 

4- فس: ٍأَمُم وت » أي كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتّى 
هلكوا؟ «قنَلوَا أهلّ ألزِصكَرِ» قال: آل محمد(" . 

02 . فسء أحمد بن إدريس‎ ٠ 


ع يد 7 


تكسيراً» قال : مك 


4 فس: نهم من َرسَلَْا عليه حَاصِبًا؟ وهم قوم لوط 9وَينْهُم مّنْ أحَدَنَهُ َيِه‎ - ١ 
.7١5 ص‎ ١ (؟) تفسير القميء ج‎ .1١١5 ص‎ ١ تفسير القمي »وج‎ )١( 
.5!/0 ص‎ ١ تفسير القمي» ج اص 514. 693 تفسير القميء ج‎ 2 )( 
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وكذا يستحبٌ زيارة المراقد المنسوبة إلى الأنبياء ييه كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وذي 
الكفل ويونس وغيرهم؛ صلوات الله عليهم أجمعين وكذا يستحبٌ زيارة كل من يعلم فضله 
وعلوّ شأنه ومرقده ورمسه من أفاضل صحابة النبي ييه كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار 
وحذيفة وجابر الأنصاري؛ وكذا أفقاضل أصحاب كل من الأثمّة نوي المعلوم حالهم من 
كتب رجال الشيعة» كميثم التمار ورشيد الهجري وقنبر وحجر بن عدي وزرارة ومحمّد بن 
مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل بن يسار وأمثالهم مع العلم بموضع قبرهم . 

وكذا المشاهير من محدّئي الشيعة وعلمائهم. الحافظين لآثار الأئمة الظاهرين 
وعلومهم. كالمفيد والشّيخ القلوسي والسيدين الجليلين المرتضى والرّضي والعلامة الحلي 
وغيرهم رضي الله عنهم . 

ومقابر قم مملوءة من الأفاضل والمحدئين» وتعظيمهم من تعظيم الدين» وإكراعهم من 
إكرام الأئمة الظاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين. 
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١‏ - قال السيّد قدَّس الله روحه: إذا أردت زيارته تقف على قبره وتستقبل القبلة وتقول: 
السلام على رسول اللهء محمّد بن عبد الله خاتم النبّين» السلام على أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيّين» السلام على الأثمة المعصومين الرّاشدينء السلام على الملائكة المقرّبين» 
السلام عليك يا صاحب رسول الله الأمين» السلام عليك يا ولي أمير المؤمنين» السلام 
عليك يا مودع أسرار السّادة الميامين» السلام عليك يا بقيّة الله من البررة الماضينء السّلام 
عليك يا أبا عبد اللهء ورحمة الله وبركاته. 

أشهد أنّك أطعت الله كما أمركء واتّبعت الرّسول كما ندبك» وتوليت خليفته كما 
ألزمك» ودعوت إلى الاهتمام بذرّيته كما وقفك» وعلمت الحق يقيناً واعتمدته كما أمرك» 
وأشهد أنّك باب وص المصطفى», وطريق حبجة الله المرتضى وأمين الله فيما استودعت من 
علوم الأصفياء. أشهد أنك من أهل بيت النب النجباء؛ المختارين لنصرة الوصي». أشهد 
أنك صاحب العاشرة» والبراهين والدّلائل القاهرة: وأقمت الصلاة وآنيت الرّكاة» وأمرت 
بالمعروف» ونهيت عن المنكر» وأدّيت الأمانة» ونصحت لله ولرسوله» وصبرت على الأذى 
في جنبه » حتّى أتاك اليقين. 

لعن الله من جحدك حقّك؛ وحطّ من قدركء لعن الله من آذاك فى مواليك لعن الله من 
أعنتك في أهل نيتكء :لعن :الله من لامك في ناداتك» لعن الله عدوٌ آل محمّد من الجن 
والإنس من الأوّلين والآخرين: وضاعف عليهم العذاب الأليم. 

صلَى الله عليك يا أبا عبد الله. صَلَّى الله عليك يا صاحب رسول الله ويك وعليك يا مولى 
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أمير المؤمنين: وصلى الله على روحك الظَيّبة» وجسدك الظاهرء وألحقنا بمته ورأفته إذا 
توفانا بك» وبمحل السّادة الميامين» وجمعنا معهم بجوارهم في جنات اللعيم. صلى الله 
عليك يا أبا عبد الله وصلَى الله على إخوانك الشّيعة البررة» من السَلف الميامين» وأدخل 
الرّوح والرُضوان على الخلف من المؤمنين» وألحقنا وإيّاهم بمن تولآه من العترة الظاهرين» 
وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته . 

ثم اقرأ إنا أنزلناء في ليلة القدر سبع مرّات» ثمّ صل مندوباً ما بدا لك» فإذا أردت وداعه 
رحمة الله عليه فليكن ذلك بالوداع الذي نذكره عقيب ما يأتي من زياراته رضوان الله 
عليه 290 , 

أقول: وجدت هذه الزيارة نقلاً عن خط على بن السكون قدَّس الله روحهء وزاد بعد قوله 
على الملائكة المقربين: ثم ضع يدك اليسرى عليه وقل : 

١‏ - ثم قال السيّد رحمة الله عليه: 

زيارة أخرى لسلماق الفارسي رَضُوَان ال عليه ثانة تقول: 

السلام على سيّدنا محمّد خاتم النْبتِين» وعلى آله الأئمة الظاهرين» السلام على أنبياء الله 
أجمعين وملائكته المقربين : وعباده الصّالحين» السّلام عليك أيّها العبد الصَالحء والمؤمن 
المخلص النّاصح. السّلام عليك يا من خلطه إيمانه بأهل البيت الظاهرين» وباعده إسلامه 
من جملة الكفار والمشركين. 

السّلام عليك يا أبا عبد الله ووصيّه وصاحب رسوله وصفيّه» السلام عليك أيّها الطائع 
العابد الخاشع الرّاهدء السلام عليك يا سلمان؛: ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك عشت 
حميداً» ومضيت سعيداً» لم تنكث عهداًء ولا حللت من الشّرع عقدأأء ولا رضيت منكراًء 
ولا أنكرت معروفاً» ولا واليت مخالفاً: ولا خالفت مؤالفاء ولا بعت دينك بدئياك: ولا 
آثرت على ما يبقى ما يفنى. 

وأشهد أنك مضيت على سنّة خاتم النْبيّينء وولاية أمير المؤمنين» وأهل البيت 
الظاهرين؛ وأنّك صرت إلى أحمد جوار؛ وأسعد قرارء فهتأك الله إنعامه المؤيّدء وإكرامه 
الجحدة .ملك فى ويرة دوالك الظاهري: :واقنتك الأكرمين + وتفعتى' بزيارتك: 
وإخلاصي في محّتك: وجمع ببننا في مستقرٌ الرحمة ومحل التّعمة إِنّه على ذلك قدير. 

اللّهمّ إنّي أسألك بحقٌ محمّد» وأهل بيته الظاهرين الهادين: أن تصلّي عليهم أجمعين» 
وأن تضاعف إكرامك وإنعامك وترادف إحسانك وامتنانك» على عبدك سلمان» الذي شرّفته 
بالاسلام والايمان» والقرب من نبيّك ووصيّه تتفت وأن تجعل زيارتي له كمّارة لذنوبي» 


- باب / زيارة سلمان الفارسي كك وسغراء القائم نكن ١‏ 





وممخخصة لعيوبي » وزيادة في يقيني ومؤكدة لإيماني» وأن تحمدني عاقبة أمري في دنياي 
وديني» وتغفر لي ولوالدي وأهلي. إنك على كل شيء قديره وحسبي الله ونعم الوكيل؛ نعم 
المولى ونعم التصير . ثم تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وتصلّي ركعتين وتدعو بما أحببت فإنه 
مرجرٌ الإجابة؛ إن شاء الله تعالى 19 , 

زيارة ثالئة لسلمان ينه : 

السَّلام عليك أيّها الوليٌ المؤتمنء والضَفي المختزن؛ وصاحب الحقٌ على طول الرّمنء 
مدرك علم الأوَّلِينء ومسرٌ علم الآخرين؛: المدلول على الرّسول بالآيات والتعت» 
والضّفات والوقت» حتّى أتاه بالبشارة» عند محتضر التذارة فأدّى إليه بشارة المسلمين به 
ودلالتهم عليه؛ ورأى خاتم النَبرّة بين كتفيه » ومقاليد الدُّنيا والآخرة في يديه» وبأوصيائه من 
بعدهء القائمين بعهده؛ لما علمه من الأخبار؛ على سالف الأعصارء فجعلك التبن عه 
من أهل بيته وقرابته» تفضيلاً لك على صحابته. إذ كنت أُوَّلهِم إلى معرفته قدماًء وآخرهم به 
نطقاء وأدعاهم إليه حقّاً فقد أتيناك زائرين» ولآلاءٍ الله ذاكرين» تعرّضاً لرحمته» واعترافاً 
بنعمته . فأسأل الله الذي خصّك بصدق الدّينء ومتابعة الخيّرين الفاضلين» أن يحييني 
حياتك» ويميتني مماتكء. على إنكار ما أنكرتء والرّدَ على من خالفت والسّلام عليك 
ووتخمة الله وبكات 1 

زيارة رابعة لسلمان رضي الله عنه وأرضاه: 

السّلام عليك يا أبا عبد الله سلمان. السّلام عليك يا تابع صفوة الرّحمن» السّلام عليك يا 
من تميّز من أهل الايمان» السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان السّلام عليك يا من نطق 
بالحقٌء ولم يخف صولة السّلطانء السّلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان» السّلام عليك يا 
خير من تابع الوصيّ» زوج سيّدة النسوان. 

السّلام عليك يا من جاهد في الله غير مرتاب مع التبِيَء والوصيّ أبي السبطين السلام 
عليك من صدق فكدّبه أقوام؛ السّلام عليك يا من قال له سيّد الخلق من الإنس والجان : أنت 
منا أهل البيت لا يدانيك إنسان؛ السّلام عليك يا من تولّى أمره عند وفاته أبو الحسنان السّلام 
عليك يا مُن جوزيت عنه بكلّ إحسان؛ السلام عليك فقد كنت على خير أديان» السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. 

أتيتك يا أبا عبد الله زائراً قاضياً فيك حقٌّ الإمام. وشاكراً لبلائك في الاسلام فأسأل الله 
الذي خضّك بصدق الدّين» ومتابعة الخيّرين الفاضلين؛ أن يحبيني حياتك» وأن يميتني 
عناتك و“ ويستهر رسع ركه علن إتكان ما اتكرت» ونائنة من نيدت زالرة عن من 
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خالفت» ألا لعنة الله على الظالمين» من الأولين والآخرين؛ فكن لي يا أبا عبد الله شاهداً 
بهذه الدّعوة والزيارة» عند إمامي وإمامك وَتقية ٠»‏ وجمع الله بيني وبينك في مستقرٌ من 
رحمته» وجعلنا وإياهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. في جنات التعيم؛ بمته وجوده. 
ثم صلّ صلاة الزيارة وما بدا لكء وادع الله كثيراً لنفسك وللمؤمنين» فإذا عزمت على 
الانصراف عن زيارته فقف عليه للوداع وقل: 
السَلام عليك يا أبا عبد الله أنت باب الله المؤتى منهء والمأخوذ عنه؛ أشهد أنّك قلت 
حقاًء ودعوت صدقاًء ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرّاء أتيتك زائراًء وحاجاتي 
كي او م ادو ا 00 مع أملي إلى 
منتهى أجلي » ٠‏ والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته» وصلَى الله على محمّد وآله الأخيار» ثمّ 

ادع كثيراً وانصرف إن شاء الله تعالى0©. 

بيان: قوله: صاحب العاشرة أي الذرجة العاشرة من الإيمان. 

لما روي بأسانيد عن الصّادق نكل* : إن الإيمان عشر درجاتء فالمقداد في الثامنة» 
وأبو ذرٌ في التاسعة» وسلمان في العاشرة. 

قوله يا من تميّز من أهل الإيمان في بعض النسخ المصحححة. يا من لم يتميّز؛ فالمراد بأهل 
الإيمان أهل البيت تَلِكقر ء قوله أبو السَبطان هذا على سبيل الحكاية كأبو الحستان. 

ثم قال السيّد رحمة الله عليه : 

زيارة أبواب الحجّة صلوات الله عليه: منسوبة إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح يه : تلم على رسول لله ظة وعلى أمبر المؤمنن تلة بع بعده» وعلى خديجة 
الكبرى؛ وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين» وعلى الأثمة نوكر » إلى صاحب 
الزمان صلوات الله عليه ثم تقول: 

السَلام عليك يا فلان بن فلان» أشهد أنك باب الولي أدّيت عنه وأدّيت إليه؛ ما خالفته ولا 
خالفت عليهء قمت خاصاً» وانصرفت سابقاً» جئتك عارفاً بالحقٌ الذي أنت عليه» وأنّك ما 
خنت في التادية والسّفارة» السّلام عليك من باب ما أوسعك. ومن سفير ما آمنك» ومن ثقة 
ما أمكنك . أشهد أن الله اختضّك بنورهء حتى عاينت الشخصء فأدّيت عنه وأدّيت إليه. 
ثم ترجع فتبتدىء بالسلام على رسول الله يَنقة إلى صاحب الزّمان» وتقول بعد ذلك: 
جنتك مخلصاً بتوحيد الله؛ وموالاة أوليائه» والبراءة من أعدائهم» ومن الّذين خالفوك يا 
حجة المولى لىء وبك اللّهِمٌ توججهي؛ وبهم إليك توسّلي» ثم تدعو وتسأل الله ما تحب تجب إن 
شاء الله تعائى 9 . 
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أقول: وجدت في بعض التسخ القديمة من مؤلفات أصحابنا زيارة مولانا أبي محمّد 
عثمان بن سعيد العمروي الأسدي: 





السَّلام عليك أيها العبد الصّالح؛ الناصح لله ولرسوله ولأوليائه: المجدّ في خدمة ملوك 
الخلائق» أمناء الله وأصفيائه» السّلام عليك أيّها الباب الأعظمء والصّراط الأقوم» والوليّ 
الأكرم؛ السّلام عليك أيّها المتوّج بالأنوار الإماميّة المتسربل بالجلابيب المهديّة» 
المخصوص بالأسرار الأحمدية والشّهب العلويّة» والمواليد الفاطميّة» السّلام عليك يا قرّة 
العيون» والسرٌ المكنون؛ السّلام عليك يا فرج القلوب؛» ونهاية المطلوب؛ السّلام عليك يا 
شمس المؤمنين» وركن الأشياع المنقطعين, السّلام على ولي الأيتام؛ وعميد الجحاجحة 
الكرام؛ السّلام على الوسيلة إلى سرٌ الله في الخلائقء وخليفة ولي الله الفاتق الرّاتق. 

السّلام عليك يا تائب قوام الإسلام» وبهاء الأيام؛ وحبّة الله الملك العلام على الخاصّ 
والعامء الفاروق بين الحلال والحرامء والتّور الزٌّاهرء والمجد الباهر في كل موقف ومقام . 

السّلام عليك يا ولي بقيّة الأنبياء: وخيرة إله السماءء المختصٌ بأعلى مراتب الملك 
العظيم؛ المنجي من متالف العطب العميمء ذي اللواء المنصور والعلم المنشورء والعلم 
المستور. المحجة العظمىء والحبّة الكبرى» سلالة المقدّسين» وذرّية المرسلين؛ وابن 
خاتم النْبيّينء وبهجة العابدين» وركن الموحدين» ووارث الخيرة الظاهرين؛ صلَى الله 
عليهم صلاةً لا تنفد وإن نفد الدَّهرء ولا تحول وإن حال الزّمن والعصر. 


اللّهمّ إني أقدّم بين يدي سؤالي» الاعتراف لك بالوحدانيّة» ولمحمّد بِالئّيرَة» ولعليئ 
بالإمامةء ولذرَيّتهما بالعصمة وفرض الطاعةء وبهذا الولي الرّشيدء والمولى السّديد؛ أبي 
محمّد عثمان بن سعيد أتوسّل إلى الله بالشفاعة إليه» ليشفع إلى شفعائهء وأهل موته 
وخلصائه» أن يستنقذوني من مكاره الدّنيا والآخرة. 


اللّهمٌ إني أتوسّل إليك بعبدك عثمان بن سعيدء وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّد وشيعته وأوليائهء وأن تغفر لي الحوب والخطاياء وتستر على الرّلل 
والسيّئات. وترزقني السّلامة من الرّزايا» فكن لي يا ولي الله شافعاً نافعاًء وركناً منيعاً دافعاً» 
فقد ألقيت إليك بالآمال» ووثقت منك بتخفيف الأثقال: وقرعت بك يا سيّدي باب الحاجة» 
ورجوت منك جميل سفارتك وحصول الفلاح بمقام غياث أعتمد عليه وأقصد إليه؛ وأطرح 
نفسي بين يديه» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


ثم صل صلاة الزيارة واهدها له ولشركاته في الثيابة صلى الله عليهم أجمعين ثم ودّعه 
مستقبلاً له إن شاء الله تعالى . 
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١‏ - باب زيارة المؤمنين وآدابها 

١‏ - مل: محمّد بن جعفر الرّزاز عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخظاب عن عمرو بن 
عثمان الرّازي قال: سمعت أبا الحسن الأوّل ظكثلة يقول: من لم يقدر أن يزورنا فليزر 
صالحي موالينا؛ يكتب له ثواب زيارتناء ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي مواليناء 
يكت له ثواني: ضك 21 . 

- هل: ابن الوليد» عن ابن منّيل» عن محمّد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان» 
عن الرّضا تكئلة مثله9؟ . 

"'- مل: أبي والكليني وجماعة مشايخي» عن محمد بن يحيى؛ عن الأشعري قال: كنت 
بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: فقال لي علي بن بلال: 
قال لي صاحب هذا القبرء عن الرّضا تكد ؛ قال: من أتى قبر أخيه المؤمن ثم وضع يده 
على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبرء أو يوم الفزع7 . 

هله محتد بن العسين ب منت الجوهرى :عن الاشعري مقلةء. إلا أن فيد واستقيل 
القبلة ووضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر”» . 

ه - مل: عنه؛ عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل » عن محمّد بن عمرو عن أبانء عن 
عبد الرّحمن بن أبي عبد الله» قال: سألت أبا عبد الله ظَلدلهة : كيف أضع يدي على قبور 
المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة*. 

5 - دعوات الراوندي: عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عَلئية يقوم الرّجل على 
قبر أبيه وقريبه وغير قريبه هل ينفعه ذلك؟ قال: نعم إن ذلك يدخل عليه كما يدخل على 
أحدكم الهديّة» يفرح بها2©0. 

- وقيل لأمير المؤمنين ظَلكئ : ما شأنك جاورت المقيرة؟ فقال: إني أجدهم جيران 
صدق يكقّون السيئة» ويذكرون الآخرة(" . 

8 - وقال ابن عباس : إن رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه قبر من؟ فقرأ تبارك 
الذي بيده الملك» تنيع صافعا يقول: هي المنجية» فذكر ذلك للنْبي ع . فقال: هي 
المنجية من عذاب القبر!9, 

9 - مل: عنه؛ عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن عبد الله الحسّجال عن صفوان 
الجمال؛ قال: سمعت أبا عبد الله ظَكةٍ يقول: كان رسول الله يي يخرج في ملا من 
التاس من أصحابه كلّ عشية خميس إلى بقيع المدنيين فيقول: السّلام عليكم أهل الذيار - 
ثلاثاً - رحمكم الله - ثلاثاً - ثمّ يلتفت إلى أصحابه فيقول: هؤلاء خير منكم» فيقولون يا 


)١(‏ -082) كامل الزيارات» ص 750-719 (56)-(4) الدعوات للراوندي. ص /الا؟ و4/ال. 
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رسول الله ولم؟ آمنوا وآمنّاء وجاهدوا وجاهدنا؟ فيقول: إِنَّ هؤلاء آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم؛ ومضوا على ذلك وأنا لهم على ذلك شهيدء وأنتم تبقون بعدي» ولا أدري ما تحدثون 
بعدء 290 

٠‏ - مل: محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد» عن 
جعفر بن: محمّد. عن أبيه» عن آبائه تكله . قال: دخل علىّ أمير المؤمئين مقبرة ومعه 
أصحابه فنادى : يا أهل التربةء ويا أهل الغربة»ء ويا أهل الخمودء ويا أهل الهمود أما أخبار 
ما عندنا فأموالكم قد قسمت. ونساؤكم قد نكحت» ودوركم قد سكنت فما خبر ما عندكم؟ 
ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما والله لو يؤذن لهم في الكلام لقالوا: لم يتزوّد مثل التقوى 
و0" , 

بيان: خمود النار سكون لهبهاء ويقال أخمد إذا سكن وسكت. والهمود الموث» 
وطفء النار أو ذهاب حرارتهاء والهامد البالي المسودّ المتغيّر. 

١‏ - النوادره لعليَ بن أسباطء عن عثمان بن عيسى» عن رجلء. عن أبي عبد 
الله كلاذ » قال: إذا زرتم موتاكم قبيل طلوع الشمس سمعوا وأجابوكم وإذا زرتموهم بعد 
طلوع الشمس سمعوا ولم يجيبوكه9؟. 

- هل: الحسن بن عبد ألله بن محمد بن عيسى » عن أبيه؛ عن جذه محمد بن عيسى » 
عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله ظلئلة : كيف أسلّم 
على أهل القبور؟ قال: نعم تقول : الْسّلام على أهل الذّيار من المؤمنين والمسلمين» أنتم لنا 
فرط» ونحن إن شاء الله بكم لاحقون7)) . 

١‏ - مل: أبي ؛ عن ابن أبان» عن ابن أورمة عن ابن أبي نجران؛ عن عبد الله بن سنان 
مثله( . 


0 


4 - مل: الحسن بن عبد الله عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن ابن أبي المقدام» عن أبيه 
قال: مررت مع أبي جعفر ظَكبةْ بالبقيع» فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة» فقلت 
لأبي جعفر عَلئة : جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة» قال: فوقف عليه وقال: اللّهِمَ 
أرحم غربتهء وصل وحدته؛ وآنس وحشته؛ وآمن روعته؛ وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني 
بها عن رحمة من سواك والهقه بمن كان بتولآ0؟, 

- مل: أبي. عن ابن أبان» عن الأهوازيء عن التضرء عن القاسم بن سليمان. عن 
جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عَقِكة كيف التّسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: 


.175 الأصول الستة عشرء ص‎ )9( 5١ -(؟) كامل الزيارات» ص‎ )١( 
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السّلام على أهل الذيار من المؤمتين والمسلمين» رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» 
وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون0". 

١‏ - ورواه البرقي؛ عن أبيه؛ عن النضر مثله!". 

١‏ - مل: وجدت في بعض الكتب: محمّد بن سئان» عن المفضّل قال: من قرأ إنا 
أنزلناه عند قبر مؤمن سبع مرات بعث الله إليه ملكا يعبد الله عند قبره» ويكتب للميّت ثواب ما 
يعمل ذلك الملك. فإذا بعثه الله من قبره لم يمرّ على هول إلا صرقه الله عنه بذلك الملك؛ 
حتّى يدخله الله به الجئة» ويقرأ مع إنا أنزلناء سورة الحمد والمعوّذتين وقل هو الله أحد وآية 
الكرسي ثلاث مرّات كل سورة وإنا أنزلناه سبع مرات0 . 

8 - صبا: عن المفضل مثله؟؟؟. 

4 - همل: أبى» عن سعد» عن ابن أبان» عن ابن أورمة. عن النُضر عن ابن حميد: عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَكلة قال: سمعته يقول: كان رسول الله ين إذا مرّ بالقبور 
قال: السّلام عليكم من ديار قوم مؤمنين» وإنَا إنشاء الله بكم لاحقون" . 

٠‏ - وبهذا الاسناد عن ابن أورمة عن علي بن الحكم عن ابن عجلان قال: قام أبو 
جعفر ظكئ: على قبر رجل فقال : اللهمٌ صل وحدته» وآنس وحشتهء وأسكن إليه من رحمتك 

١‏ هل: محمد الحميري» عن أبيه عن البرقي » عن الوشّا» عن علي بن أبي حمزة 

قال: سألت أبا عبد الله ةا كيف نسلم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل 
الذيار من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا فرط وإنّا بكم إن شاء الله 
لاحقون9" , 
7 -مل: أبي وعلي بن الحسين وغيرهما عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيهء عن هارون 
بن الجهمء عن المفضّل بن صالحء عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: مر أمير 
المؤمنين مَلِكِدْلِدْ على القبور فأخذ في الجادة ثم قال عن يمينه : السلام عليكم يا أهل القبور 
من أهل القصورهء أنتم لنا فرط ء ونحن لكم تبع» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم التفت عن 
يساره وقال مثل ذلك( , 

71 - ملل: ابن الوليد عمّن ذكره عن البرقي» عن أبيه: عن سعدان بن مسلم عن البطائني» 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظَلكُ قال: يخرج أحدكم إلى القبور فيسلّم فيقول: السلام 
على أهل القبورء السلام على من كان فيها من المسلمين والمؤمنين» أنتم لنا فرط ونحن 





(5)-2*) كامل الزيارات» ص 7؟75, (4) مصباح الرائرء ص 88". 
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لكم تبع» وإنا بكم لاحقون. وإِنا لله وإنَا إليه راجعون يا أهل القبور بعد سكنى القصورء يا 
ل ا سوه 

تقول: ويل لمن صار إلى النارء فيهريق دمعته ثم ينصرف كر 

7 - وعنه بإسناده عن البرقي» عن بعض أصحابه؛ عن عبّاس بن عامر القضباني عن 
يقطين؛ عن المسلى قال: كان أبو عبد الله كني يقول إذا دخل الجبانة : السلام على أهل 
الجنّة0" , ْ 

0 - صبا: إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم الخميسء وإلآ ففي أي وقت 
شئت؛ وصفتها أن تستقبل القبلة وتضع يدك على القبر وتقول: الهم ارحم غربته: وصل 


وحدته » وآنس وحشته. وأمن روعته» وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة 
00 





من سواك وألحقه بمن كان يتولآه. ثم اقرأ إِنَا أنزلتاه في ليلة القدر سبع مرّات 

5 - وروي في صفة زيارتهم رواية أخرى عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد 
الله تكتة : نزور الموتى؟ فقال: نعم قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ قال: إي والله ليعلمون 
بكم ويفرحون بكم » ويستأنسون إليكمء قال: قلت: فأي شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل : 
اللّهِمّ جاف الأرض عن جنوبهم » وصاعد إليك أرواحهم؛ ولقّهم منك رضواناً وأسكن إليهم 
من رحمتك ما تصل به وحدتهمء وتؤنس [به] وحشتهمء إنْك على كلّ شيء قدير. 

وإذا كنت بين القبور فاقرأ قل هو ائله أحد إحدى عشرة مِرَّةَ واهد ذلك لهم؛ فقد روي أنَّ 
الله يثيبه على عدد الأموات© . 

07" - يه: كانت فاطمة مَلكِْذْ تأتي قبور الشهداء كلّ غداة سبت فتأتي قبر حمزة فتترحم 
عليه وتستغفر 20). 

8 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر ظكئة : إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان 
مؤمناً استروح إلى ذلك ومن كان منافقاً وجد ألمه0© . 

4 - أقول: وجدت فى بعض مؤلفات أصحابنا ناقلاً عن المفيد قال: قال رسول 
لله تق : من قرأ آية من كتاب الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاء الله ثواب سبعين نيا » 
ومن ترم على أهل المقابر نجا من الثار؛ ودخل الجنة وهو يضحك. 

- وعنه يَنيةِ قال: إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبورء 
أدخله الله تعالى قبر كل ميت. ويرفع الله للقارىء درجة سنَّين نياً وخلق الله من كل حرف ملكاً 
يسبح له إلى يوم القيامة. 


)١(‏ -(؟) كامل الزيارات. ص 77-897 (*) - (4) مصباح الزائرء ص 88ة",. 
مل ص 43 ص 
زه( -(5) من لا يحضره الفقيه» ص الاح باثان و659. 
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١‏ - وروى عن الحسين بن على كمد . قال: من دخل المقابر فقال: اللّهمٌ رب هذه 
الأرواح الفانية» والأجساد البالية: والعظام التخرة التي خرجت من الدَّنِيا وهي بك مؤمنة» 
أدخل عليهم روحاً منك وسلاماً مني كتب الله له بعدد الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم السّاعة 
حسنات. 

وهذا دعاء على تَلددُ لأهل القبور: بسم الله الرّحمن الرَّحيم السّلام على أهل لا إله إلا 
الله من أهل لا إله إلا اللهء يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا اللهء كيف وجدتم قول لا إله إلآّ 
اللهء من أهل لا إله إلا الله يا لا إله إلا اللهء بحقٌ لا إله إلا الل اغفر لمن قال لا إله إلا الله 
واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلآ الله محمّد رسول اللهء عليٌ ولي الله. 

فقال علرث مكلذ : ني سمعت رسول اله كف » يقول: من قرأ هذا الدُعاء أعطاء الله 
لبها لوقه لن قات متيو عن و كذ نع نات مين ابن ولكيزية ابش . 

1" - وروى أنَّ أحسن ما يقال في المقابر إذا مررت عليه أن تقف وتقول: اللّهمّ ولّهم ما 
تولّواء واحشرهم مع من أحيّوا . 

٠“‏ - وقال في كتاب العدّة روي عن اللي َيه : من دخل المقابر فقرأ سورة يس خُفّف 
الله عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها حسئات. 

أقول: قد تقدّم سائر الأخبار المروية في فضل زيارة المؤمنين وآدابها في أبواب الجنائز 
من كتاب الظطهار:17 , 

ا باب نادر في إكرام القادم من الزيارة 

١‏ - روي في بعض مؤلفات أصحابنا رحمهم الله تعالى. عن معلّى بن خنيس قال: سمعت 
أبا عبد الله 5 يقول: إذا انصرف الرّجل من إخوانكم من زيارتنا أو زيارة قبورنا 
فاستقبلوه: وسلّموا عليه؛ وهدّتوه بما وهب الله له؛ فإن لكم مثل ثوابهء ويغشاكم ثواب مثل 
ثوابه؛ من رحمة الله» وإنْه ما من رجل يزورنا أو يزور قبورنا إل غشيته الرّحمة وغفرت له 
ذنوبه : 

[صورة خط المؤلف رحمة الله عليه:]. 

والحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار في المشهد المقدّس 


)00( الروايات النبويّة من طرق العامة في الحث على زيارة القيور راجع كتاب الغدير ط 7ج 8 ص ١57‏ وني 
كتاب التاج الجامع لأصول العامة ج ا كتاب الطعام والشراب» باب ما ورد في الخمرء عن بريدة عن 
النبي صلى الله عليه وآله قال : نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهنّ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإِنْ 
زيارتها تذكرة؛ إلى أن قال: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ؛ الخبر. قال: رواء الخمسة إلا البخاري. 
[مستدرك السفينة ج 5 لغة رور؟]. 








وهم قوم شعيب وصالح وَيِنَهُم تن حَسَفْنَا بِهِ الأرضّت» وهم قوم هود «ومنهم مَنْ 
عْرَيْماً» فرعون وأصحابه. ثم قال بوي تأكيداً ورداً على المجبرة هوَمًا كات أَنّهُ ليظيمهز 
َل حكَائًا نهم يظيموت 204 . 

: فس: (وَإدْ أَحَذْا مِنَّ آَلبيعنَ مََِقَهُمْ وَمنلك» قال: هذه الواو زيادة في قوله‎ - 5١ 
طرينلكت» وإِنّما هو #منك ومن نوح6 فأخذ الله الميئاق لنفسه على الأنبياءء ثم أخذ لنبيه على‎ 
. 7 الأنبياء والائمّة ينكد ثم أخذ للانبياء على رسول الله يلاه‎ 

١‏ - فس؛ ورَلَاتَ بن ماس » أي ليس هو وقت مفر9". 

4 - فس: طَوَلْهَحرَابُ من بَندِهم» هم أصحاب الأنيياء الّذين تحرّبوا «وَمَيّتَ كل 
أ ُو ليَمُدُدٌ» يعني يقتلوه ويدوا 4 أي خاصموا « لِبدحِسْرا يم لل أي 
بطظلوة ريدقعن!؟؟. قوله :الاين واقن 4 اعفن داف 81 . 

6 - فس: (إنًا لنَنَصْرٌ رُسْلَنَ وَالْدِسَ َامَنو في لَب ألدَنْيَاع وهو في الرجعة إذا رجع 
رسول الله والأئمّة يَيِويِير ؛ أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد 
العزيزء عن جميل» عن أبي عبد الله يلكت قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى : «إنا اتنصرٌ 
شلا وَالرِيت اموا في ليوو الدّيا وَيَومَ يَقُوْمْ الأَنمْهددٌُ4 قال : ذاك والله في الرجعة؛ أما علمت 
أن أنبياة كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلواء والأثمّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا في الذنيا؛ 
وذلك في الرجعة» وقال على بن إبراهيم: الأشهاد: الأئمة0. 

قونه : ظوَءَاتارا فى الْأرضٍ 4 يقول : أعمالاً في الأرضص”" . 

5 - فس لسع لَكُم ين لين 4 مخاطبة لمحمد كذ : دأ أَقَموا َلدِبنَ» أي تعلموا 
الذين يعني التوحيدء وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر رمضان؛ وحجٌ البيت» 
والسئن والأحكام التي في الكتب» والإقرار بولاية أمير المؤمنين ظلكئلة «ولا لتَمرأ فيد » 
أي لا تختلفوا فيه40 , 

قوله : «وما كن لبسَرٍ أن يكلم أعّه ِلَاوَحي> قال: وحي مشافهة ووحي إلهام. وهو الذي 
يقع في القلب «أرٌ ين وَرَآ جاب » كما كلم الله نبّه ويه ؛ وكما كلّم الله موسى من النار «أو 
رْسِلٌ رَسولا فَبُوسَ بِإِذْنيء ما يِنَآهُم قال: وحي مشافهة؛ يعني إلى لير 


.187 تفسير القمي: ج ؟ ص ؟177. (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
تفسير القمي؛ ج ؟ ص 1159. )3 تفسير القميى؛ ج 1 ص رةه‎ (6) 
.516 تفسير القمي؛ ج 7 ص 77؟. (4) تفسير القمي؛ ج ” ص‎ )0( 


6 تفسير القمي ؛ 7 اص ,,. 


7 - باب / نادر في إكرام القادم من الزيارة ناحلا 
الب اا ا عي م 000001010111000 





المنوّر الغرويّ على مشرّفه وأخيه وزوجته وأولاده الظاهرين ألف ألف ألف صلاة وتحيّة 
وسلام بعد انصرافي عن حجٌ بيت الله الحرامء وزيارة قبر التبي ج43 وسلّمء والأئمة الكرام 
المقبورين في جواره عليهم الصلاة والسّلام؛ وكان ذلك في ليلة مبعث اللي ين . السّابع 
والعشرين من شهر رجب الأصبّء من شهور سئة إحدى وثمانين بعد الألف» من الهجرة 
المقدسة التّبوية . 

ثم الحمد لله أوَلاً وآخبرا» والصّلاة على سَيّدَ المرسلين» وقغر العالمين معد وعترته 
الأكرمين؛ الغر الميامين» فالمرجوٌ من إخواني المؤمنين» الناظرين في هذا الكتاب» 
رالزااني بها أردف فيك نك سمو عن بوي راان بالعطرانء والرّحمة والرّضوان» في 
روضات أئمّتي ومشاهدهم نلكل . ؛ في حياتي وبعد وفاتي» وهل الدّعاء إلآ لمثلي» لكثرة 
زلآتي وهفواتي» غفر الله لي ولوالديّ وسائر المؤمئين» بحقّ أثمّتي وسادتي. 








, 
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بسي الله ال حمطن ان لتحيو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيد المرسلينء محمد وعترته الطاهرين. 
أنَا بعد فهذا هو المجلد الثالث والعشرون”'" من كتاب بحار الأنوار في بيان أحكام 
العقود والإيقاعات من مؤلفات أفقر العباد إلى رحمة ربّه الغني محمد باقر ابن محمد تقي عفا 


أبواب المكاسب 
١‏ - باب الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال 

الآيات: المائدة: «ثل لا يسَيَوى الْحَِبتُ وَأنليبُ وَلوَ جيك كه اميت مَأتَعُوا أمّهَ يتأؤلي 
الأب َل تبرت 46> . 

النحل: « وَتَبتَنأْ مين فَضْيِي» 201847. 

الإسراء: « يَبَكوأْ مضلا مّن نَيَكْر» 0١1١‏ وقال تعالى : « ربكم الى يُزْى لَحَكُمْ الثللت فى 
لخر لَِبَموأْ ين فَضْلِوةٌ إِنَمُ كانت َك يسما *233. 

المزمل: # حرو يِصْربونَ فى الْأرضٍ يَنسَمْونَ ين مضل أمَرِ» .25٠١‏ 

١‏ - لي: ابن المغيرة باسناده عن السكوني». عن الصّادق؛ عن أبائه تكن قال: قال 
رشؤق اله عق :من ياف عالاً من طلبالحلدك بات معقور 00 

. فس: عن أمير المؤمنين ظَيْلةْ قال: طوبى لمن ذلّ في نفسه وطاب كسسيه7‎ - ١ 


؟. - فس ذكر رجل عند أبي عبد الله َل الأغنياء ووقع فيهم فقال أبو عبد الله لكئلق : 
اسكت فإن الغني إذا كان وصولاً لرحمه بازاً بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين لأنَّ الله 
يقول: #ومآ مول ول تَدٌ يت تمرك يسنا ذل لاسن من وعَِلَ مدعا ولك م جه 
لضف بم عَملوأ وهم قَ الغرقت ءام »40 

: -كا: العدّة عن البرقي» عن البزنطي قال: قلت للرضا غك : جعلت فداك ادع 
الله يوت أن يرزقني الحلال فقال: أتدري ما الحلال؟ قلت: الّذي عندنا الكسب الطيّب 


4 حسب تجزئة المؤلف رضوان الله عليه. 69 أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 27 ح‎ )١( 
ص 45 في تفسيره لسورة الأنيياء.‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )( 
.51/ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 1,8 في تفسيره لسورة سبأء الآية:‎ )5( 


٠٠١ج بحار الأنوا ر/‎ "٠ 








فقال: كان علي بن الحسين غلك يقول: الحلال هو قوت المصطفين ثم قال: قل أسألك 
من رزقك الواسء2"0. 

ه - ب هارون عن ابن صدقةء عن الصّادقء عن آبائه تليلر أن رسول الله 25 قال: 
أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلاً ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد عليه 
ا ا 
الله عليها ويقول : اللهم أرحني منها فهذا يقول الله له : عبدي أوما قلدتك أمرهاء فإن شئت 
خليتها وإن 5: و ا و 0 
منه شيء وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه» فهذا يقول له الرّب تبارك وتعالى: «أولم أرزقك 
وأعنك أفلا اقتصدت ولم تسرف إني لا أحب المسرفين»: ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله 
أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله هذا يقول الله له : «عبدي إني لم أحظر 
عليك الدنيا ولم أرمك في جوارحك وأرضي واسعة فلا تخرج وتطلب الرزق فإن حرمتك 
عذرتك» وإن رزفتك فهو الذي 1 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في كتاب الدّعاء وغيره. 

-- بة ابن عيسى؛ عن علي بى الحكمء عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن 
الأول تلكئئة : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في 
سبيل الله» فإن غلب فليستدن على الله وعلى رسوله يَف ما يقوت به عياله» فإن مات ولم 
رع فس سوه راك لوعن :© إِنَمَا 
لصَدَكثُ تمرك السك وَالْمنِين علا وَالْمَلَةَ رُم وف ارقا وَالْمَدرِمَِ 04" فهر فقير 
مسكين شرولا , 

- ب: ابن عيسى » عن البزنطى قال: قلت للرّضا غقكلة : جعلت فداك إِنَّ الكوفة قد 
تدري والمعاش بها ضيق وإنّما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتح على النّاس منه باب 
رزق فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بد من معايشهم فلا تدع 
الطلب» فقلت له: جعلت فداك إنْهم قوم ملأ ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ 
اللي الل لاير قلت ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من 
تلات عد 

ميدن الى الكطا نارتقالا ئلا : جعلت فداك ادع الله 
أن يرزقني حلالاً قال: تدري ما الحلال؟ قلت له: جعلت فداك أمّا الذي عندنا فالكسب 


.1908 قرب الإسنادء ص 4لاح‎ )7( .١ الكافي. ص /ا5” ج ه باب 45 ح‎ )١( 
.1546 ح‎ 4٠ قرب الإسناد. ص‎ )4( .35١ سورة التربق» الآية:‎ )*( 
. 6 زه قرب الإسناد» ص الاح‎ 


-١‏ باب / الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال ام" 


الطيّب قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه يقول: الحلال هو قوت المصطفين. 
ولكن قل: أسألك من رزقك الوانبه!؟؟ , 

-ل: ماجيلويه » عن عمه؛ عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران» عن صالح بن سعيدء 
عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر تكنلا قال: قال رسول الله وَل : من المروّة استصلاح 
غ77 





٠‏ - معة أبي عن سعدء عن البرقي مثله0©. 


1١‏ -ل: أبي عن الحميرى» عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه على ؛ عن فضالة» عن 
سليمان بن درستويه» عن عجلان» عن أبي عبد الله يكئلةة قال : ثلائة ثة يدخلهم الله الجنة بغير 


حساب : إمام عادل» وتاجر صدوق. و* شيخ أفنى عمره في طاعة الله 0 00 


١‏ -ل: أبي عن السّعدآابادي؛ عن البرقي» عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
الحكم؛ عن أبي عبد الله ملكلا قال: من كسب مالاً من غير حل سلّط الله عليه البناء والماء 
والطيه 0" . 

١٠١‏ -ل: أ عن محمد بن العظار» عن الأشعري»ء عن سهل » عن الحسين بن يزيد» 
عن سقيان الجريري» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي جعفر تكلاة قال: قال رسول 
الله وين : البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها فى التجارة والعشر الباقى فى الجلود. 

قال الصدوق: يعني بالجلود الغنم لما سباتي 9 . 

١4‏ -ل:1 القطان» عن ابن زكريا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن سعيد بن 
عبد الرحمن ؛ عن الحسين بن يزيد عن أبيه [عن] زيد بن علي عن أبيه عليٌ بن الحسين» عن 
أبيه؛ عن جده نكتل ٠»‏ عن النبي ون أنه قال: نسعة أعشار الرزق في التجارة» والجزء 
الباقي في السائبات يعني الغنه 0 . 

6 -لىة عن أمير المؤمنين نَل قال: البكور في طلب الرزق يزيد في الرزق(8) 

7 -معءل: فيما أوصى به النبي يَنهةِ أباذر : على العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مرمّة 
لمعاش أو تزوّد لمعاد؛ أو تلد ل 1100 


)02 قرب الإسناد» ص #8٠‏ ح 17175. 69 الخصال؛. ص ٠١‏ باب ١‏ ح 74. 
(*) معاني الأخبار؛ ص 588. 9 الخصال؛ ص 8١‏ باب "اح .١‏ 
زه( الخصال» ص 1١1‏ بياب ؟'ح ها (5) -(؟) الخصال» ص 1 باب 4ح +غ-260, 


)م الخصال» ص 65 باب اج 59 
(9) معان الأخبارء ص 4**؛ الخصال. ص 878 باب ١٠ح‏ 37. 


1 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





/ا١1‏ ره هاه عن أبي قلابة قال: قال رسول الله : من كسب مالاً من غير حلّه أفقره 
400 
الله .١‏ 


8 - ما الجعابي » عن ابن عقدة» عن يحبى بن زكريا » عن محمد بن مروان» عن عمرو 
بن سيف»ء عن أبي عبد الله تتكئلة قال: قال لي : لا تدع طلب الرزق من حلّه فإنه عون لك على 
دينك. واعقل راحلتك وتوكّل9" . 

9 - ما بالإسناد إلى أبي قتادة. عن داود قال: قال أبو عبد الله تلكئة : ثلاثة هي من 
السعادة: الزوجة المؤاتيةء والولد البارء والرزق» يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح 
يل , 


٠٠‏ - مع: أبي عن سعدء عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي» عن السكوني عن 
الصّادق؛ عن آبائه يبيل قال: قال أمير المؤمنين تكئلاة في قول الله بين : هونم هْرٌ في 
أي » قال : اع كر إتنان سيكت وارقناة كس ب 

١‏ - همعوابن الوليد» عن الصّفار ؛ عن البرقى ؛ عن عبد الرّحمن بن العباس رفعه قال: 
سأل معاوية الحسن بن علي نكل عن المروّة فقال: شح الرّجل على دينهء وإصلاحه ماله 
وقيامه بالحقوق» فقال معاوية: أحسنت يا أبا محمّد أحسنت يا أبا محمّدء قال: فكان 


نحاونة يقول يعد ذلك وحدث أن ديد قاليا وات عان اح فا , 


- مع: أبي عن سعدء عن البرقي» عن ابن مهران؛ عن أيمن بن محرز عن معاوية بن 
وهبء عن أبي عبد الله ظَكئية قال: كان الحسن بن على تاكثنة في نفر من أصحابه عند 
معاوية؛ فقال له: يا أبا محمّد خبّرني عن المروّة؟ فقال: حفظ الرّجل دينهء وقيامه في 
إصلاح ضيعته؛ وحسن منازعتهء وإفشاء السلامء ولين الكلام؛ والكفت والتحيّب إلى 
الناف 50 


7 - مع: أبي عن سعدء عن البرقي رفعه إلى ابن طريف» عن أبن نباتة» عن الحارث 
الأعور قال: قال أمير المؤمنين عل للحسن ابنه: يا بن ما المروّة؟ فقال: العفاف 
وإصلاح المال0 . 


4- مع: أبي عن سعد» عن البرقي ١‏ عن محمد بن عيسى ؛ عن عبد ألله بن عمر بن حماد 
الأنصاري رفعه قال؛ قال أبو عبد الله مكلك : تعاهد الرّجل ضيعته من المروة(# . 


.505 أمائي الطوسي؛ ص 187 مجلس لاح‎ )١( 
.555 أمائي الطوسي» ص ”19 مجلس لاح‎ (2) 
.3501١ ح١١ مجلس‎ "١* 9و أمائي الطوسي» ص‎ 
. 761 معاني الأخبار» ص‎ )8( - )6( .75١4 معاني الأخبارء ص‎ )1( 





1- باب /الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال "١‏ 





6 مع: أبي » عن علي » عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني» عن الصادق» عن 
آبائه كله قال : قال رسول الله يَجهيَةِ العبادة سبعون جزءاً وأفضلها جزءاً طلب الحلال(2 , 

فى - ماء فيما أوصى أمير المؤمنين ابنه أنه : ليس للمؤمن بدّ من أن يكون شاخصاً في 
ثلاث : : مرهة ة لمعاش ٠‏ أو حظوة لمعاد. أو لذة في غير محرّء0). 

77 له أبي عن السعدآبادي. عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان رفعه 
إلى علي بن الحسين تَتِبْلدٌ قال: من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره في بلاده؛ ويكون 
خلطاؤه صالحين» ويكون له ولد يستعين به0" , 

8 ثوه اء بن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن جعفر بن بشير» 
عن سيف ء عن أبي عبد الله كئة » قال : من لم يستح من طلب المعاش خفت مؤنته ورخى 
باله» ونعم عياله9 . 

9- ثوه أبي, عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري بإسناده قال: قال رسول الله 6* : 
العبادة سبعون جزءاً أفضلها جزءاً طلب الحلال!* , 


٠‏ ثوة أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه: عن عبد الرحمن بن محمّد: عن الحارث 
ابن بهرام؛ عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبد الله تَكلدُ يقول: لا خير في من لا يحب 
جمع المال من حلال فيكفت به وجهه ويقضي به دينه0 . 

-١‏ وفي حديث آخخر: من طلب الدنيا استغتاءً عن الناس وتعظفاً على الجار لقي الله 
ووجهه كالقمر ليلة البدر”" . 

1" -يره محمّد بن أحمد؛ عن أبي عبد الله ظلة . قال: من جمع مالا من مهاوش أذهبه 
الله في نهابر 0 , 

اذا - سسن: أبي . عن اب بن أبي عمير» عن هشام ب بن الحكم» عن أبي عبد الله ملكئل قال: 
من كسب مالا من غير حله سلّط عليه البناء والطين والماء©». 


4 - شا أبو محمّد الحسن بن محمّدء عن جدّهء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن 
عبد الرحمن بن الحجّجاج» عن أبي عبد الله ملكت قال: إن محمّد بن المنكدر كان يقول: ما 


.7784 مجلس © ح‎ ١47 معاني الأخبارء ص 755. (؟) آمالي الطرسي. ص‎ )١( 

(9) الخصالء ص 104 باب 7ح .7١7‏ (5) ثواب الأعمال. ص 194. 

(5) - 7) ثواب الأعمال؛ ص .5١6‏ 

(8) بصائر الدرجات» ص 17ج لا باب ١1ح .١4‏ أقول: تقدم هذا الخبر في ج 41 ص 9ح /الامع 
صدر وذيل . [النمازي]. 

)03 المحاسن» ج اص 448. 


يم بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








كنت أرى أن مثل عل بن الحسين يدع خلفاً لفضل على بن الحسين حتى رأيت ابنه محمّد ابن 
على فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه : بأيّ شيء وعظك؟ 

قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيت محمّد بن علي وكان رجلاً 
بديناً وهو منَّكِ على غلامين له أسودين أو موليين؛ فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدّنياء أشهد لأعظته فدنوت منه فسلّمت عليه فسلّم 
علي بنهر وقد تصبّب عرقاً فقلت : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على 
هذه الحال في طلب الدّنيا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال. 

قال: فخلّى عن الغلامين من يده ثمّ تساند عليه الصّلاة والسلام وقال: لو جاءني والله 
الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكفت بها نفسي عنك 
وعن النّاس» وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله فقلت: 
يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني 0" . 

0 - -جع: قال رسول الله وَيهِ : طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

- وروي عن النبئ وني : العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال. 

- وقال تكن : العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال. 

8” - روى ابن عباس قال: كان رسول الله 8 إذا نظر إلى الرّجل فأعجبه قال: هل له 
حرفة فإنقالوا لا قال: سقط من عيني فيل : وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنْ المؤمن إذا لم 
يكن له حرفة يعيش بدينه. 

89 - وقال: من أكل من كدّ يده مرّ على الصّراط كالبرق الخاطف. 

٠‏ - وقال ظييلة : من أكل من كد يده نظر الله إليه بالرّحمة ثمَّ لا يعذبه أبداً. 

١‏ - وقال ظَلكيلاة : من أكل من كدّ يده حلالاً فتح له أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء. 

7 - وقال: من أكل من كدّ يده كان يوم القيامة في أعداد الأنبياء ويأخذ واب 
الل 

47 - طاة من كتاب مسائل الرّجال لمولانا 0 قال محمد بن 
الحسن : قال محمد بن هارون الجلاب: قلت: روينا عن آبائك أنه يأتي على النّاس زمان لا 
يكون شيء أعرٌ من أخ أنيس أو كسب درهم من حلالء» فقال لي ما آي اميك إن الساي 
موجود ولكنك في زمان ليس شيء أعسر من درهم حلال وأخ في الله بود 0 

4 - نبه: أصاب أنصارياً حاجة فأخبر بها رسول الله َل » فقال: اثتني بما في منزلك 


790-7884 الإرشاد للمفيد» ص 57 70814-1. (1) جامع الأخبار. ص‎ )١( 
.28 أمان الأخطارء ص‎ )*( 


-١‏ باب/ 5 النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم يف 
تتاف نادت عن سسا عسوتو .مال د ل الس من الى او ص ا ا 2 
سسسس سس سوط 


بيان: يمكن إرجاع ما ذكره إلى بعض ما مر في كلام المفسّرين بأن يكون قوله : ووحي 
إلهام عطف تفسير لقوله: وحي مشافهة» وقوله آخراً : : وحي مشافهة المراد به وحي الملك». 
فإنْ النبيَ يشافه الملك. أو وحي الله إلى الملك. فيكون المشافهة بالمعنى الأوّل أو المراد 
وحي النبي إلى الناس فإِن سماع الناس الوحي إِنّما يكون مشافهة من النبيّ ؛ 0000 

يعني إلى الناسء فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بوحي المشافهة في الأرّل وحي 
مشافهةً إلى النين : ل د 1 0 
على التقادير غير خفى على المتأمّل . 

١١‏ - - فس : 9وَالْموْتفِكُةَ هئ » قال : المؤتفكة : البصرة؛ والدليل على ذلك قول أمير 
المؤمنين تكئلاة : يا أهل البصرة وياأهل المؤتفكة - إلى قوله تقكئلاة -: اتتفكت بأهلها 
مرّتين» وعلى الله تمام الثالثة وتمام الثالثة في الرّجعة('" . 

- فس؛ لدَالَِْانَ 4 قال: الميزان: الإماء9. 

عد: اعتقادنا في عدد الأنبياء أنهم مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ومائة ألف 
وصيّ وأربعة وعشرون ألف وصيء لكل نبي منهم وصىّء أوصى إليه بأمر الله تعالى؛ ونعتقد 
فيهم أنهم جاؤوا بالحق من عند الحقء وأنَ قولهم قول الله تعالى» وأمرهم اا 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأنهم نتكيد لم ينطقوا إل عن الله تعالى عن 
وححيه ؛ وأنْ سادة الأنبياءء خمسة الّذين عليهم دارت الرحى» ل 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمه وهم خخمسة: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسى وعيسى؛ 
ومحمّد؛ وهم أولو العزم صلوات الله عليهم؛ إِنّ محمّداً سيّدهم وأفضلهمء جاء بالحقّ 
وَضِدّق المرمل :597 

أقول: سيأتي الكلام في تفضيلهم على الملائكة في كتاب السماءٍ والعالم. 

4 - مع: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن أحمد بن فضلان عن 
سليمان بن جعفر المروزي» عن ثابت بن أبي صفيّة. عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عبّاس قال : 
قال أعرابي لرسول الله نيه : السلام عليك يا نبيء الله قال : لست نبيء الله » ولكني نبي الله . 

النبوّة لفظ مأخوذ من النبوة؛ وهوما ارتفع من الأرضء فمعنى النبوّة الرفعة» ومعنى النبيّ 
الرفيعء سمعت ذلك من أبي بشر اللّعْويّ بمدينة السسلاء . 

بيان: قال الجزري : فيه : أنْ رجلاً قال له : يا نبيء الله» فقال لا تنبر اسمي فإنما أنا نبي 
الله. النبيَ فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ: الخبرء لأنّه أنبأ عن الله أي أخبرء ويجوز فيه 


(1) تفسير القمي. ج ؟ ص .8١5‏ (1) تفسير القمي» ج 7 ص 147. 
(؟) اعتقادات الصدوقء ص 55. (5) معاني الأخبارء ص 11. 


1- باب / الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال ١‏ 





تحقّر شيئاً فأتاه بحلس وقدح فقال رسول الله م : من يشتريهما؟ فقال رجل : هما علي 
ا ور ل » فقال: هما لك» فقال ابتع بأحدهما 
طعاماً لأهلك وابتع بالآخر فأساً فأتاه بفأس» فقال تُقية : من عنده نصاب لهذه الفأس؟ 
فقال أحدهما : عندي فأخذه رسول الله 2 0 فأكف يده وقال: اذهب تاشتطي ول تست د 
شوكاً ولا رطباً ولا يابساً» ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فأتاه وقد حسنت حالهء فقال غقكثاة 
هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك كدوحة الصّدقة(20. 

م - ختص: قال رسول الله يَنقةِ : من اكتسب مالا من غير حلّه كان زاده إلى الثّار( , 

وقال الي َيه : قال الله بَيتِقٌ : «من لم يبال من أي باب اكتسب الديتار والدرهم 
لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته»29 . 


7ع - مجالس: جماعة عن أبي المفضل» عن محمد بن الحسن بن حفص » عن هشام 
النهشلي ؛ عن عمرو بن هاشم» عن معروف بن خربوذ. عن عامر بن واثلة؛ عن أبي بردة 
الأسلمي؛ قال: سمعت رسول الله مَْقكء قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن 
أربع: عن جسده فيما أبلاه؛ وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله ممّا اكتسبه وفيما أنفقه» وعن 
حبّنا أهل البيت/؟. 

8 - عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن فضال؛ عن عليٌ بن عقبة» عن الحسين بن موسى الحثّاط عن أبيه؛ قال: ذكر عن 
أبي جعفر َك أنه ذكر عنده رجل فقال: إنَّ الرّجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حجّ 
ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أَنّه يفسد فيه الفرج(*). 

4 - نقل من خخظ الشيخ الشهيد قدّس الله روحه نقلاً من كتاب التجارة للحسين بن سعيد» 
روى عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر عَلكئة قال: ليس من نفس إلا وقد 
فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت 
شيئاً من الحرام قاضّها من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله 
رَسَكَنُوَا أشَّدَ من 2204 

٠٠‏ - الدعوات للراوندي: قال النبي من : من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر 


له حتّى يفرغ من أكله 7" . 


)١(‏ تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 15. (؟) -(*) الإختصاص.» ص 519؟. 
(4) أمالي الطوسيء ص 097 مجلس 78ح 377717. 
(0) أمالي الطوسي. ص 58٠‏ مجلس /ا# اح 14417 . (1) سورة النساءء الآية: #3. 


(0) الدعوات للراوندي؛ ص 74 ح 37. 


الل 00 بحار الأنوار /رج١٠٠‏ 





وه - وقال: لردٌ دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حججة مبرورة7©, 


- وقال مقي : إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات 
وني الأرق 3 

“اه - وقال الضادق نئل : أربع لا يستجاب لهم دعاء : رجل جالس في بيته يقول يا رب 
ارزقني فيقول له : ألم آمرك بالظلب» ورجل كانت له امرأة قد غالبها فيقول: ألم أجعل أمرها 
بيدك؛ ورجل كان له مال فأفسده فيقول يا ربّ ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالاقتصادء ألم 
آمرك بالإصلاحء ثم قرأ : « ولي إ15 أَنتَعُوا لم موا وَلَمْ َقمرُوا» وكان بين ذلك قواماً 9 
ورجل كان له مال فأدانه بغير بِيّنة فيقول: ألم آمرك بالشهادة(؟؟. 

4 - وقال رسول الله وَيِقةُ : إنه ليأتي على الرّجل منكم لا يكتب عليه سيئة وذلك أنْه 
فتلى يهم المعائن! . 

5 - نهج البلاغة: من طلب شيئاً ناله أو بعضه0©. 

- وقال م2 : للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه وساعة فيها يرم 
معاشه» زساعة يخلّي بين نفسه وبين لذّتها فيما يحل ويجمل» وليس للعاقل أن يكون شاخصاً 
الاي فلافنة مرظة لمعاشة أو.حظاوة في سعام: ]ىذه ني غير يز 0 

07 - وقال كله : إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالاً في غير طاعة 
الله فورّئه رجلاً فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنّة ودخل به الأوّل الثار#0 . 

8 - كنز الكراجكي: روي عن الصادق تك أنه قال : ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : 
رجل جلس عن طلب الرزق ثمٌ يقول: اللهمٌ ارزقني. يقول الله تعالى : ألم أجعل لك طريقاً 
إلى الطلب؟ ورجل له امرأة سوء يقول: اللهم خلصني منها يقول الله تعالى : أليس قد جعلت 
أمرها بيدك ورجل سلم ماله إلى رجل لم يشهد عليه به فجحده إياه فهو يدعو عليه فيقول الله 
تعالى : «قد أمرتك بالإشهاد فلم تفعل»9). 

4 - عدة الداعي: قال رسول الله يتك : الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله( . 

٠‏ - وقال أمير المؤمنين عَلكلاذ : انجروا بارك الله لكم فإني سمعت رسول الله كبلق 
يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة في التّجارة وواحد في غيرها(!'". 


.59/ الدعوات للراوتدي: ص 74. (9) سورة الفرقانء. الآية:‎ )5(- )١( 
.١١5 لع الدعوات للراوندي» ص 77 (5) الدعوات للراوندي؛: ص‎ 


(5) نهج البلاغة. ص 14١لا‏ حكمة رقم #88 (7) نهج البلاغة: ص ١6‏ حكمة رقم 784. 
(8) نهج البلاغة؛ ص 17لا حكمة رقم 1.4374 (4) كنز الفرائدء ج ؟ ص 198. 
)٠١(‏ -(11) عدة الداعي» ص 475. 


-١‏ باب / الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال يفنا 





١‏ - وقال الصادق تيئنة : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول0". 

7 - وقال النبي ينه : ملعون ملعون من ضيّع من يعول7" . 

7 - وقال يَنفْقيه : من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار(" . 

4 - وروى الصّدوق بإسناده عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله مني : من أصبح 
معافيّ في جسده آمنأ في سربه عنده قوت يومه وليلته؛ فكأنما حيزت له الدنيا يا ابن جعشم 
يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك» فإن يكن بيت يكنّك فذاك وإن يكن دابة تركيها 
فبخ بخ وإلا فالخبز وماء البحر وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب9). 

6 - وروي عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله ظلكئلاة قال: إني أركب في الحاجة التي 
كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال أما تسمع قول الله 
عد وجل اسمه لَفَإدًا قْضِبَتِ الصَلَزه مَأَنتَشِروا في الأرضٍ وَابنَُوا من فَضْلٍ أنه" أرأيت لو أن 
رجلاً دخل بيتاً وطيّن عليه بابه ثمّ قال: رزقي ينزل عليَ كان يكون هذا؟ أما إنه أحد الثلاثة 
الذين لا يستجاب لهم دعوةء قال: قلت من هؤلاء؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو 
عليها فلا يستجاب له لأنْ عصمتها في يده لو شاء أن يخلّى سبيلهاء والرجّل يكون له الحق 
على" الرخل فاه يشوك عليه تجح نه دع عله فلا مسححات له لأنه ترك ما أمر بده 
والرّجل يكون عنده شيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتّى يأكله ثمّ يدعو 
فلا يستجاب له20 . 

5 - وقال الصادق تقكئنة : اشتدّت حال رجل من أصحاب رسول الله 82 فقالت له 
امرأته : لو أتيت النبي يَينْقهِ فسألته فجاء إلى النبي يَنق فسمعه يقول: من سألنا أعطيناهء 
ومن استغنى أغناه اللهء فقال الرّجل : ما يعني وه غيري فرجع إلى امرأته فأعلمهاء 
فقالت : إن رسول الله 2 بشر فأعلمهء فأتاهء فلمًا رآه ظكتئة قال : من سألنا أعطيناه؛: ومن 
استغئى أغناه الله حتّى فعل ذلك ثلاث مرات» ثم ذهب الرّجل فاستعار فأسا ثم أتى الجبل 
فصعده وقطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق؛ ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر منه 
فباعه؛ ولم يزل يعمل ويجمع حتّى اشترى فأساء ثم جمع حتّى اشترى بكرين وغلاماء ثم 
فقال وَنْقةِ : قلت لك : من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناء الله(" , 

١‏ - وعن النبيّ ينك قال: لا يكتسب العبد مالا حراماً ويتصدّق منه فيؤجر عليه» ولا 
ينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى الثّار 9 . 

8 - وسثئل أمير المؤمنين : من العظيم الشقاء؟ قال: رجل ترك للدّنيا ففاتته الدّنيا وخسر 
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الآخرة»؛ ورجل تعبّد واجتهد وصار يرائي الناس فذاك الذي حرم لذات الدنيا من رياء ولحقه 
التعب الذي لو كان به مخلصاً لاستحقّ ثوابه» فورد الآخرة وهو يظنَ أنه قد عمل ما يثقل به 
ميزانه فيجده هباءً منثوراً» قيل فمن أعظم النّاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان غيره 
فأدخله الله به الثار وأدخل وارثه به الجئة» قيل فكيف يكون هذا؟ قال: كما حدثنى بعض 
إخواننا عن رجل دخل إليه وهو يسوق فقال له : يا فلان ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق 
ما أديت منها زكاة قط؟ قال : فعلام جمعتها؟ قال : لخوف السلطان ومكائرة العشيرة ولخوف 
الفقر على العيال ولروعة الزمان» قال: ثمّ لم يخرج من عنده حتّى فاضت نفسه. 1 

ثم قال علي ظلكئة : الحمد لله الذي أخرجه منها ملوماً مليماً يباطل جمعهاء ومن حقّ 
منعها فأوعاهاء وشدّها فأوكاهاء فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار. 

أيَها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس» إن أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من 
رأى ماله فى ميزان غيره» أدخل الله هذا به الجنّة وأدخل هذا به الثَار0" , 

9 - وقال الصّادق تلك : وأعظم من هذا حسرة رجل جمع مالاً عظيماً بكدّ شديد 
ومباشرة الأهوال وتعرّض الأقطار ثم أفنى ماله صدقات ومبرّات وأفنى شبابه وقؤّته عبادات 
وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعليٌّ بن أبي طالب ظَلكتْة [حقه] ولا يعرف له من الإسلام 
محله: ويرى من لا يعشره ولا يعشر عشر معشاره أفضل منه يوافق على الحجج ولا يتأملهاء 
ويحتجٌ عليه بالآيات والأخبار فما يزيد إلا تمادياً في غَيّه » فذاك أعظم من كل حسرةء ويأتى 
يوم القيامة وصدقاته ممثلة له في مثال الأفاعي تنهشهء وصلواته وعبادته ممثلة في مثل الرّبانية 

يقول: يا ويلي ألم أك من المصلين» ألم أك من المزكين, ألم أك عن أموال الناس 
ونسائهم من المتعقفين» فلماذا دهيت بما دهيت؟ فيقال له : يا شقي ما ينفعك ما عملت وقد 
ضيعت أعظم الفروض بعد توحيد الله والإيمان بنبوّة محمد 885 » وضيّعت ما لزمك من 
معرفة حقٌ على ولي اللهء والتزمت ما حرّم الله عليك من الائتمام بعدوّ الله. فلو كان يدل 
أعمالك هذه عبادة الدهر من أوَّله إلى آخره؛ وبدل صدقاتك الصّدقة بكلّ أموال الدَّنيا بملء 
الأرض ذهباً لما زادك ذلك من الله إلا بعداً ومن سخطه إلا قرباً0" . 

"٠‏ - ويروى عن سيّدنا أمير المؤمنين أنه لما كان يفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الناس 
والقضاء بينهم» فإذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده وهو مع ذلك ذاكر لله جل 
جلدل 27 , ْ 


)١(‏ -(5؟) عدة الداعىي. ص ٠١7‏ و4١٠١.‏ (*) - (5) عدة الداعيء ص ١١١‏ و«16. 





دياف #الشف علج ظلت الحلان وننن انهلا ا 





7- وقال: إِنّ لله ملكا ينادي على بيت المقدس كل ليلة : من أكل حراماً لم يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً» والصرف الثافلة والعدل الفريضة(") . 

- وعنه ينيك : العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل: وقيل على الماء(" . 

- أعلام الدين: روى عيسى بن موسى., عن الصادق تَلكئل قال: يا عيسى المال مال 
الله ييخ جعله ودائع عند خلقه وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً ويشربوا منه قصداًء ويلبسوا منه 
قصداًء وينكحوا منه قصداًء ويركبوا منه قصداًء ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء 
المؤمنين : فمن تعدّى ذلك كان ما أكله حراماً » وما شرب منه حراماً وما لبسه منه حراماً: وما 
تكحة فئة حر اما نوما ركه متها جز 190 

6 - وعن النبى يِه قال : تكون أمُتى فى الدذنيا على ثلاثة أطباق» أما الطبق الأول فلا 
يجترة تخسر العان واتخارة ؤلة يدوه فى انجاك واتتكارة بزإنها ارات من الدنا يد 
جوعة وستر عورةء وأغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة» فأولئك الآمنون الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. 

وأما الطبق الثاني فإنهم يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبله يصلون به 
أرحامهم» ويبرّون به إخوانهم؛ ويواسون به فقراءهم؛ ولعضٌ أحدهم على الرضف أيسر 
غليه من أن يكسب دزهماً من غير خله أو يمعه مخ حقهء أو أن يكوق له خازنا إلى ين موتة» 
فأولئك الذين إن نوقشوا عدْبُوا وإن عفي عنهم سلموا. 

وأما الطبق الثالث فإنهم يحبون جمع المال مما حل وحرم؛ ومنعه مما افترض ووجب» 
إن أنثقوه لقره إسرافا وبدارا : :إن امسكوة أمسكوه يشلا واسعار 9 

- وعن النبي ,َيه قال: من اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا 
حباً ولا اعتماراًء وكتب الله بيخ له بعدد أجر ذلك أوزاراً وما بقي بعد موته كان زاده إلى 
النار ومن قدر عليها فتركها مخافة الله عر وجل دخل في محبّته ورحمته ويؤمر به إلى الجنّة". 

7 - كتاب الغايات: قيل لسلمان رحمة الله عليه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان 
بالله وخبز حلال. 

4/ -كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن على » عن محمد ابن 
الحسين» عن علي بن أسباط عن ابن فضَّال؛ عن الصادق. عن أبيه» عن آبائه تكلا عن 
النبي ين قال: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله. 

- ومنه عن القاسم بن علي العلوي؛ عن محمد بن أبي عبد الله؛ عن سهل بن زياد عن 
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النوفلي» عن السكوني؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن آبائه تيئر قال: قال رسول 
اه ينهد طني الكت قريضة بعد الفريضة. 

- ومنه عن سهل بن أحمد؛ عن محمد بن محمد الأشعث» عن موسى بن إسماعيل 
ابن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه هين قال: قال رسول الله يي العبادة سبعون 
جزءاً أفضلها جزءاً طلب الحلال. 

١‏ - ومنه بهذا الإسناد: العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال. 


؟ - باب الإجمال في الطلب 


الآيات: آل عمران؛: إن له رمن يناه يغَيرٍ حِسَابٍ م "27 . 


ف # 042 ا مم 0 ع 1 1 
الرعد: #الله بسط الرِزق لمن يناه شير » 21553. 
سه 9 2 0 سي ص عي برضت ارس ل 2 صصص امس 
الحجر: ورَإن بن شَنْهِ إلا عِنْدَنا حَرَايُ وَمَا ْله إلا بقَدَرِ تَمْلْورِ» .211١‏ 


2 رميو سي م ىبر ره م اميه ة 
النحل: وَنْدُ فَضَل بعضكد عن بعضٍ في للق »4 ذفن 
2 ميس اعم اس م ع 
الإسراء: «إنّ ربك يبسط الرِرْفٌ لمن يِنَاه وَبَمَدر إِنَمُ كن 
رموه ممم #و مك ممدوت عرض ةين له ا 00 
ظه: «وأمر أهلك بالصَّلوةَ وآاصطيرٌ لها لا شلك رِرْقا من 
النور: جوش ررق 5 َه 58 حِسَابٍ » دخ . 


بسادوء سيا بَصِيرا » «280. 
را وويرة 


نَرْزقك » 217359 . 


م 


ل رم كي اس صر اك 2 يس معو مسع عاص ل رصقا لعم مير 7 
العنكبوت: لوَكَإّن بن ديم لا ِل رزقّها أله بررفها واكم وَهرٌ تيع العم 469 . 
وقال تعالى : ظِأَنَهُ يش الرْرْقَ نِس يَثَهُ من عباورء وَيقْيرُ لَه إنَّ لله ل سَوٍْ علد «277. 
الروم: ٍَلَمْ بدا أن لَه يبظ أْْفَ لسن يَسَهُ ويَعْدِرٌ إن في ذَلِكَ لآم لِقَوَر يُزمئوة )4 . 
وقال تعالى : «أَنَّهُ الى حَلْمَكْمَ ثُنّ رَرَفَكة » د١4‏ . 


5 
سم وس سل 


سبأ: #قل من يَررْفُكم يت السّمنوتٍ والأرض فل سد 214١‏ . 

وقال تعالى : قْلَ إِنَ رن ببسل ارْقَ من يََلَهُ مِنْعبَادِوء ويَقدرُ لم ومآ فشر ين عو مهوَ 
يشم وَهْرَ حبر القت 46. 

فاطر: هل بن حَِقٍ عَر لَه يررْفُكُم من الصَمَل وَالْذرْسن »> 50 . 

حمعسق [الشورف]: لم مََاِيدُ تسوت وَالارٍْ يبس الرزْقَ م كاه وبقدٌ يِه يكل 
شَىْءٍ عَلِيُ 47 . وقال تعالى : لأَنّهُ لليف باد يَرْرقُ من ِنَأ وَهْرَ التو الْمرك 46 . 


6 


وقال تعالى : جزل قتط أه أرق يباور لالض ولكل بل تدر ايك كر وتادر. حلا 
جم غير 
بصير 0 


الذاريات: «إنَّ أنه هو رن در الْمّْوْ ألمَيين 469 . 
النجم: رم هر أغْىّ وَأنقّ 2:4١‏ . 


؟ - باب / الإجمال فى الطلب 1" 





الجمعة: ؤوَإِدًا رَأَوَأْ تحرةٌ أو هَوا أنقضوأ إِلَيهَا وترفرك فَليِمَا هل ما عند أله حَيرُ من للَهْو وَمِنَ 
الجر وأمَّد حب ال .:١١١‏ : 

الطلاق: «رَرَدقه من حَبَتُ لا يحَتَيسُ ومن بوك عل ألو َهْوَ به إنَّ أله بَِمُ مرو قد جَمَلَ 
أ ص شو هَدَراك 19 

١‏ - كنز الكراجكي: قال رسول الله ينه : ليس الغنى في كثرة العرض وإنما الغنى غنى 
النفسر 237 . 

؟ -- وقال يَ : ثلاث خصال من صفة أولياء الله : الثقة بالله في كل شيء» والغنى به عن 
كل شيء» والافتقار إليه في كلّ شيء7". 

" - وقال ونه : ألا أخبركم بأشقى الأشقياء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من اجتمع 
عليه فقر الدّنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بالله من ذلك20 . 

5 - وقال أمير المؤمنين تيل : الفقر يخرس الفطن عن حجّته؛ والمقل غريب في بلده» 
ومن فتح على نفسه باباً من المسألة» فتح الله عليه باباً من الفقر 9 . 

0 - وقال ظكئاة : العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى © , 

1 - وقال مكب : من كساه الغنى ثوبه خفي عن العيون عيبه90 . 

/ - وقال َكلذ : من أبدى إلى الناس ضرّه فقد فضح نفسهء وخير الغنى ترك السؤال» 
وشرٌ الفقر لزوم الخضوع””" . 

8 - وقال ند : استغن بالله عمن شئت تكن نظيره؛ واحتج إلى من شئت تكن أسيره» 
وأفضل على عن قثت تكن أمر0, 

4 - وقال ظكئلاة : لا ملك أذهب بالفاقة من الرضا بالقنوع9" . 

٠‏ - وروي أن الماء تصبّب على صخرة فوجد عليها مكتوباً : إنما يتبيّن الغنى والفقر بعد 
العرض على الله جوع (230, 

١‏ - وقال رجل للصادق ظَئاة : عظني فقال: لا تحدّث نفسك بفقر ولا بطول 
الع 017 

. وقيل: ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه7؟")‎ - ١ 

: وأنشد لأمير المؤمنين غكئة‎ - ٠ 

ادفع الذئيايبما ندفعت واقطع الذّنيابماانقطعت 
بتطلب المرء الغتئ عبيفاً. والغتى فى التفس كو تنم 05 
4 - وعن النْبي كت قال: أكثروا الاستغفار فإنه يجلب الرّزق99١).‏ 
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6 - وقال يَنيِ : من رضي باليسير من الررّق رضي الله منه باليسير من العمل/"2. 

5 - وروي أن الله بخ أوحى إلى عيسى بن مريم : ليحذر الذي يستبطئني في الرزق أن 
أغضب فأفتح عليه باباً من الدنيا/" . 

١١/‏ - وقال أمير المؤمنين ظَكْلاة : الرّزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته 
أناك20 , 

8 - وقال ظللكئلاة : من حسنت نيّنه زيد في رزقه47) . 

9 - عدة الداعي: قال رسول الله وه لبعض أصحابه : كيف بك إذا بقيت في قوم 
يجبون رزق سنتهم لضعف اليقين؟ فإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا أمسيت فلا 
تحدّث نفسك بالصباح ناتك لا عناري نا جلها غ0 

. وقال وَتقي : من بذّر أفقره ش00‎ - ٠ 

. وقال وَيقيكِ : ما عال امرؤ اقتصد(”"‎ - ١ 

1 - وفي الوحي القديم : «يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة فلم أعي بخلقك أو 
يعييني رغيف أسوقه إليك في حينه)( . 

- وفيما أوحى الله إلى داود كبك : «من انقطع إلى كفيته»9" . 

4 - وعن أبي عبد الله عَلكئلاة في حديث مرفوع إلى التبي مَنقةِ قال: جاء جبرائيل إلى 
النبي َه فقال: يا رسول الله إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك؛ قال رسول 
الله َف فقلت : ما هى؟ قال: الفقر(''2 وأحسن منه قلت: وما هو؟ قال: القناعة» وأحسن 
شيا تلت وما ع9 فال > الذقيا والغيين نيقلت ونا عر#ثال: الزعو وأحين قن 
قلت: وماهو؟ قال: الإخلاص وأحسن منهء قلت.» وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه قلت: 
ومااهو؟ قال إن مدرجعة ذلك كله التوكل علن:اظةء قلت: يا جبرائيل وما تفسيز التوكل على 
الله؟ قال: العلم بأنَّ المخلوق لا يضرٌ ولا يتفع ولا يعطي ولا يمنع؛ واستعمال اليأس من 
المخلوق» فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يزغ قلبه» ولم يخف سوى 
الله؛ ولم يطمع إلى أحد سوى الله فهذا هو التوكل. 

قال: قلت: يا جبرائيل فما تفسير الصبر؟ قال: يصبر فى الضّراء كما يصبر في السّراء» 
وق الثاقة كما يمير في القن + قن العناء كما يصير في الغاقية: ولا يشركر تحالقه هيد 
المخلرق بما يصيبه من البلاء. 

قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل ويشكر باليسير. 


)١(‏ - (4) كبر الفوائد» ج ١5د‏ ص .١9979‏ (8) -(59) عدة الداعي ء ص 5 وكاة. 
)٠١(‏ أقول: الظاهر انه: الصبر بدل الفقر ما في موضع آخر وكما يستفاد من ذيله . [النمازي]. ٠‏ 
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قلت: فما تفسير الرّضا؟ قال: الراضي الذي لا يسخط على سيّده أصاب من الدّنيا أو لم 
يصبء» ولا يرضى من نفسه باليسير. 

قلت: يا جبرائيل فما تفسير الرّاهد؟ قال: الرّاهد يحبٌ خالقهء ويبغض من يبغض خالقه » 
ويتحرج من حلالها ولا يلتفت إلى حرامها فإن حلالها حساب وحرامها عقاب» ويرحم 
جميع المسلمين كما يرحم نفسه؛ ويتحرّج من الكلام فيما لا يعنيه كما يتحرّج من الحرام: 
ويتحوّج من كثرة الأكل كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنها؛ ويتحرّج من حطام الذّنيا 
وزينتها كما يتجنّب النار أن يغشاهاء وأن يقصر أمله وكأن بين عينيه أجله . 

قلت : يا جبرائيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتى 
يجدء وإذا وجد رضي وإذا بقي عنده شيء أعطاه لله. فإن لم يسأل المخلوق فقد أقرٌ لله 
بالعبودية» وإذا وجد فرضى فهو عن الله راضء. والله تبارك وتعالى عنه راضء وإذا أعطاه لله 
فهو جدير. قلت : فما تفسير اليقين؟ قال: الموقن الذي يعمل لله كأنّه يراهء وإن لم يكن يرى 
الله فإِنَ الله يراهء وأن يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطته, وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وهذا كله أغصان [التوكل] ومدرجه الرّهد("؟. 

5 - وروي عن أبي عبد الله كم في قول الله تبارك وتعالى : #وما يُؤْمِنُ أَححَرَهم يأَنَ إلا 
وَهُم مُتْرِنَ2"(8. قال: هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت. ولولا فلان لما أصبت كذا 
وكلاء ولولا فلات لضاع عيالن» الاحرى أنه قد جعل له شريكا في ملكه يرؤته يناع حنه؛ 
قلت: فنقول: لولا أن الله منَ علىٌ بفلان لهلكت؟ قال: نعم لا بأس07©. 

1 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يي يقرل: أمّتي في الدنيا على ثلاثة 
أطباق ؛ أما الطبق الأول فلا يحبّون جمع المال وادّخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره 
وإنما رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة؛ وغناهم منها ما بلغ بهم الآخرة فأولتك 
الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

اس أ لا ا ا وي ٠‏ يصلون به 
أرحامهم ويبرُون به إخوانهم ويواسون به فقراءهم ولعضٌ أحدهم على الرّضف أيسر عليه من 
أن يكتسب درهماً من غير حلّه ؛ أو يمنعه من حقّهء أو يكون له خازناً إلى يوم موته» فأولئك 
الذين إن نوقش عتهم عذّبوا وإن عفي عنهم سلموا . 

وأمًا الطبق الثالث» فإنهم يحيّون جمع المال مما حل وحرم ومنعه مما افترض ووجب»ء 
إن أنفقوه أنفقوه إسرافاً وبداراً» وإن أمسكوه أمسكوا بخلاً واحتكاراً أولئك الذين ملكت 
الذنيا زمام قلوبهم حتّى أوردتهم النار بذنؤبه!؟؟ 


.1١5 عدة الداعي: ص 44. (؟) سورة يوسفا الآية:‎ )١( 
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- وعن الّبي يَيقية : احذروا المال فإنه كان فيما مضى رجل قد جمع مالا وولداً وأقبل 
على نفسه وجمع لهم فأوعى» فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو في زي مسكين فخرج إليه 
الحججاب فقال لهم : ادعوا لي سيّدكم» قالوا: أويخرج سيّدنا إلى مثلك ودفعوه حتّى نوه عن 
الباب» ثم عاد إليهم في مثل تلك الهيئة وقال: ادعوا لي سيّدكم وأخبروه أني ملك الموت فلمًا 
سمع سيّدهم هذا الكلام قعد فرقاً وقال لأصحابه : ينوا له في المقال وقولوا له لعلك تطلب غير 
سيّدنا بارك الله فيك, قال لهم : لاء ودخل عليه وقال له : قم فأوص ما كنت موصياً فإني قابض 
روحك قبل أن أخرج فصاح أهله وبكوا فقال: افتحوا الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب 
والفضة ثم أقبل على المال يسبّه ويقول له : لعنك الله يا مال أنت أنسيتني ذكر ربّي وأغفلتني عن 
أمر آخرتي حتّى بغتني من أمر الله ما قد بغتني ٠‏ فأنطق الله المال فقال له : لم تسبّني وأنت ألأم 
متي ؟ ألم تكن في أعين الناس حقيراً فرفعوك لما رأوا عليك من أثري؟ ألم تحضر أبواب الملوك 
والسّادة ويحضرها الصالحون وتدخل قبلهم ويؤخرون؟ ألم تخطب بنات الملوك والسادة 
ويخطبهن الصالحون فتنكح ويردّون؟ فلو كنت تنفقني في سبيل الخيرات لم أمتنع عليك ولو 
كنت تنفقني في سبيل الله لم أنقص عليك فلم تسيّني وأنت ألأم متي؟ إنما خلقت أنا وأنت من 
تراب فأنطلق تراثاً وانطلق بإثمي » هكذا يقول المال لصاحبه(". 

> وروى أب و سغيد الخدرئ قال : سمعت رسو ل لله 88 يفول عند متصرقه من أذ 
والناس محدقون به وقد أسند ظهره إلى طلحة هناك: 


أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من 
دنياكم » ولا تستعملوا جوارحا غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلكم 
في التماس مغفرته» واصرفوا همّكم بالتقرّب إلى طاعته. من بدأ بنصيبه من الذَّنِيا فاته نصيبه 
من الآخرة ولم يدرك منها ما يريد» ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدّنيا 


وأدرك من الآخرة ما ا 


4 - قال يَنقة : إِنْ الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة» ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا. 

"٠‏ - أعلام الديّن للديلمي؛ عن النبي يَقْقةٌ قال: ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه 
عمله؛ وباب ينزل منه رزقهء فإن مات بكيا عليه وذلك قول الله يوك : «هَا بك عَم 
لسَمَءُوَالْارَصٌ وَمَا كنوأ مُظرِنَ» 20 

١‏ - مسكن الفؤاد: قال النبي ين : إذا كان يوم القيامة أتبت الله تعالى لطائفة من 
أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنتممون كيف شاءواء فتقول لهم 


)0ن( عدة الداعي» ص ٠١9‏ . 0( عدة الداعي؛ ص 507. 
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ل تحقيق الهمزة وتخفيفه» يقال: نبأ ونبّأ وأنباء قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول: 
تنا مسيلمة - بالهمز - غير أنّهم تركوا الهمز في النبيّ كما تركوه ة فى الذرَّيّة والبريّة والخابية إل 
أهل مكّة فإتهم يهمزون هذه الأحرف الثلاثة ولا يهمزون غيرهاء ونظالتون ضري تن للك 

قال الجوهريّ : يقال: نبأت على القوم : إذا طلعت عليهم » ونبأت من أرض إلى أرض إذا 
خرجت من هذه إلى هذه» قال: وهذا المعنى أراد الأعرابئ بقوله : يا نبيء الله» لأنّه خرج من 
مكة إلى المدينة» فأنكر عليه الهمز لأنه ليس من لغة قريش» وقيل : إِنْ النبي مشتق من النباوة 
وهي الشيء المرتفع . 

وقال الجزري في التبر بالراء المهملة : فيه : قيل له : يا نبيء الله» فقال: إنا معشر قريش لا 
ننبرء وفي رواية: لا تنبر باسمي» النبر: همز الحروف؛ ولم تكن قريش تهمز في كلا مها . 

٠‏ - يدو الدقاق» عن أبي القاسم العلوي» عن البرمكي » عن الحسين بن الحسن عن 
إبراهيم بن هاشم القمي؛ عن الفقيمي» عن هشام بن الحكم قال : سأل الرّنديق الذي أتى أبا 
عبد الله عليه فقالٍ ا ل 
خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق» وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده 
خلقه ولا يلامسوهء ولا يباشرهم ولا يباشروه» ويحاجّهم ويحاجّوه» فثبت أنْ له سفراء في 
خلقه يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم؛ فثبت الآمرون 
جر ا و م و اد ا 
خلقه. حكماء مؤدّبين بالحكمة» مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس في أحوالهم على 
مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب» مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل 
والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فلا تخلو أرض الله من حبجة 
يكون معه علمٌ يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته("" . 

ع حير بن بعد العترية عن ماي ٠‏ عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمر الفقيمي مثله/"أ 

ج: مرسلاً مثله «ص /979/7 . 

: -لء لي : بالإسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه نوكيه قال : قال النبي مق‎ “١ 
خلق الله مي يي ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي أنا أكرمهم على الله ولا فخرء وخلق‎ 
الله 27 ١ن الك وس رارها ومري اشرق :نس ارزع على زف رالضلي”‎ 

قال دارم : وحدّثني بذلك عبد الله بن محمد بن سليمان ين عبد الله بن الحسن» ٠‏ عن أبيه» عن 
جدّه؛ عن زيد بن علي ؛ عن أبيه علي بن الحسين» ٠‏ عن أبيه» عن أمير المؤمنين تكد 7" . 
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١‏ - باب / الإجمال في الطلب لقا 


الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً» فيقولون: هل جزتم الصراط؟ 
فيقولون: ما رأينا صراطاًء فيقولون: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاء فتقول 
الملائكة : من أمّة من أنتم؟ فيقولون من أمة محمّد يتيوه فيقولون: نشدناكم الله حدّثونا ما 
كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه الدرجة بفضل رحمته» 
فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه» ونرضى باليسير مما قسم لناء 
فتقول الملائكة: حقٌ لكم هذا. 

”" - أعلام الدين: قال أمير المؤمنين كيه : الدّنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل 
الطلب20© , 

٠“‏ - وقال تَلئه: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير©. 

6 - وقاق المادق نكت : إذا أحب الله عبداً ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقّهه في 
الدين وقوّاه باليقين» فاكتفى بالكفاقفء. واكتسى بالعفاف. وإذا أبغض الله عبداً حيّب إليه 
المال وبسط له وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد(2 . 

- وعن أبي محمد العسكري يديك قال : : ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك»ء 
فإِنَّ لكل يوم رزقاً جديداً واعلم ل 0 ويورث التعب 
والعناء؛ فاصبر حتّى يفتح الله لك باب يسهل الدّخول فيه فما أقرب الصنع من الملهورف» 
والأمن من الهارب المخوف» فربما كانت الغير نوعاً من أدب الله: والحظوظ مراتب فلا 
تعجل على ثمرة لم تدرك وإنما تنالها في أوانهاء واعلم أنَّ المدبّر لك أعلم بالوقت الذي 
يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك؛ ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها 
فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط9©). 

"” - وقال ظكاة : المقادير لا تدفع بالمغالبة» والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشرةء ولا 
تدفع بالإمساك عنها(". 


30 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يت : أيّها الناس إِنْ الرزق مقسوم لن يعدو 
امرؤ ما قسم له فأجملوا في الظلب. وإن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدّر له فبادروا قبل 
نفاد الأجل» والأعمال محصيّة - قال السيّد : الوجه محصاة - لن يهمل منها صغيرة ولا 
كبيرة» فأكثروا من صالح العمل يها الناس إِنَّ في القنوع لسعةء وإنّ في الاقتصاد لبلغة» وإنَّ 
في الرّهد لراحة: وإِنَّ لكل عمل جزاء؛ وكل آتٍ قريب20. 
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98 - وقال يَيقيه : وإِنَّ أفضل الناس عبد أخذ من الدّنيا الكقاف. وصاحب فيها 
العفاف» وتزوّد للرحيل» وتأهب للمسير”'2. 

8- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ويه : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم يؤتى 
كل يوم برزقك وأنت تحزن» وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح؛ أنت فيما يكفيك وتطلب 
ما يطغيك» لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع27. 

٠‏ - وعنه يي فال: إياكم وفضول المطعم فإنه يسم القلب بالقسوة ويبظئع بالجوارح 
عن الطاعةء ويصمٌ الهمم عن سماع الموعظة» وإياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد 
الغفلة؛ وإياكم واستشعار الطمع فإنه يشوب القلب شدّة الحرصء ويختم على القلوب بطابع 
حب الدّنياء وهو مفتاح كل سيئة ورأس كل خطيئة» وسبب إعخباط كل حسيئة! . 

١‏ - وعن الحسين تلك أنه قال لرجل : يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد الغالب ولا 
تتكل على القدر اتكال مستسلم» فإنّ اتباع الرزق من السئّة والإجمال في الظلب من العفّة؛ 
ولس الحقة فقالفة ل 

١‏ - قال: ولا الحرص بجالب فضلاً وإِنَّ الرزق مقسومء والأجل مخترم واستعمال 
الحرص طلب المأئه" . 

وذ 1 لي: ابن إدريسء عن أبن عبد الجبارء عن الأزديء عن أبي حمزة عن 
الصادق ظئة قال: إن كان الله تيارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان 
الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟ وإن كان الحساب حقَّاً فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من 
الله بوت حقاً فالبخل لماذا؟ الخبر0). 

أقول: قد مضى بأسانيد في أبواب المواعظ”" . 

4 - لي: أبي عن علي عن أبيه؛ عن أبن أبي عميرء عن مرازم بن حكيم عن أبي عبد 
ال عه 0000 قال: قال رسول الله كته : إِنَّ الرَوح الأمين جبرائيل أخبرني عن 
رئي تبارك وتعالى أ نه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الظطلب» 
واعلموا إذ اردق رزقان: فرزق تطلبوته ورزق يطلبكم؛ فاطليوا أرزاقكم من حلال فإنكم 
آكلوها حلالاً إن طلبتموها من وجوههاء وإن لم تطلبوها من وجوهها أكلتموها حراماً: وهي 
أرزاقكم لا بدّ لكم من أكلها(. 

5 -ها: الفحام» عن محمد بن عيسى بن هارون؛ عن إبراهيم بن عبد الصّمد عن أبيه» 
00-01 أعلام الدينء ص .*"1٠-7598‏ (؟) -(5) أعلام الدين: ص 478. 


(5) أمالي الصدوق» ص ١١‏ مجلس 7ح 2.8 (0) مرفي ج 75 من هذه الطبعة. 
3( أمالي الصدوق» ص 74١‏ مجلس 48 ح .١‏ 
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عن جدّه قال: قال سيّدنا الصَادق تك : من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة إنَّ دانيال كان في 
زمن ملك جبّار عات أخذه فطرحه في جبّ وطرح معه السباع فلم تدنُ منه ولم تجرحه؛ فأوحى 
الله إلى نب من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام قال: يا رب وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية 
فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنّه يدلك فأتت به الضبع إلى ذلك الجبّ» فإذا فيه دانيال فأدلى إليه الطعام 
فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» الحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء الحمد لله 
ا ا 1 ا 0 
بالأشبان إحساناً وبالصبر نجاة» ثم قال الصّادق ئلا : : إن الله أبى إل أن يجعل أرزاق 
المتقين من حيث لا يحتسبون» وأن لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين7" . 

5 - ص: بالإستاد إلى الصدوقء عن ابن الوليدء عن الصفار» عن القاساني» عن 
الاصبهانيء عن المنقري » عن حفص عنه ظالكئلة مثله(" . 

-ع: أبي » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن الربيع 
بن محمد؛ عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عي يقول: إن الله يَْونِقْ أوسع 


في أرزاق الحمقى لتعتبر العقلاء؛ ويعلموا أنَّ الدّنيا لا تنال بالعقل ولا بالحيلة9© . 


4 - فس؛» محمد بن أحمد بن ثابت»؛ عن الحسن بن محمدذ. عن محمد بن زياد» عن 


بي أيوب» عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عللية عن قول الله : «ومن بِنَقِ 
4 يجْمل له ,يها (ي) وَيردْفدُ ين حبتُ لا يحنت 42 قال : ف دنناء!؟؛ 


نولي عن سعد ا عن ابن سجيرحة عن ا 
و لطس م اموه ونه وشاع عن الدجناح 
يستكمل رزقهء ومن أصبح وأمسى والدّنيا أكبر همّه جعل الله الفقر بين عينيه وشتّت عليه أمره 
ولم يئل من الدّنيا إل ما قسم له*2. 


هه - ثوه أبي» عن علي » عن النوفلي » عن السكونى؛ عن الصادق عن أبائه تَليكْلارٍ قال: 
قال أمير المؤمنين 22 : كانت النقهاء والحكماء إذا كاتب يعنضهم ينشاً عتبوا بعلا لين 
معهنّ رابعة : من كانت الآخرة همّه كفاه الله همّه من الذّنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته» ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين التّاس/". 


. 75١ مجلس ١١ح 097. (5) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص‎ 7٠١٠ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
.١ ص 508 باب م ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )( 

0( تفسير القمي » ج ؟ ص 05" في تقسيره ه لسورة الطلاق» الآيتين : 7-7 

)0( ا ص "ا* لك )3( ثواب الأعمال» ص ١١5؟.‏ 
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5 لوه ماجيلويه؛ عن علي عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونيء عن الصَادق نئ2 
عن آبائه توك تيكلا قال: قال رسول الله عنقي : إن لله بود فضولاً من رزقه ينحله من يشاء من 
لم20 

- ص: عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان في بني 
إسرائيل رجل وكان محتاجاً فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فرأى في النوم: أيّما أحبٌ 
إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل فقال: تحت راسك . فانتبه 
فرأى الدذرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة فأقبل على منزله فلما رأته المرأة 
أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسّها فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين 
فباعهما بأريعين ألف دره.9؟. 

له - ص؛ بالإسناد إلى الصدوقء عن ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن الكوفي عن محمد بن 
عبد الله بن زرارةء عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظككلاة قال: كان في 

بني إسرائيل عابد وكان محارفاً تنفق عليه امرأته فجاءها يوماً فدفعت إليه غزلاً فذهب فلم يشتر أ 
بحي قجاء إلى لعج قإذا عو بف وعد اسطاد سكا كيرا تأعطاه الخز له قال : انتفع به في 
شبكتك فدفع إليه سمكة فأخذها وخرج بها إلى زوجته فلمًا شمّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها 
بعشرين ألف دره.7) 

5 - قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : كان فيما وعظ لقمان ابنه أنه قال: يا بنيّ ليعتبر 
من قصر يقينه وضعف تعبه في طلب الرّزق أنَّ الله تعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره وأتاه 
رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة» أنَّ الله سيرزقه في الحال الرّابعة. 

أما أوّل ذلك فإنه كان في رحم أمَّه يرزقه هناك في قرار مكين» حيث لا برد يؤذيه ولا حرٌء 
ثمّ أخرجه من ذلك وأجرى له من لبن أمّه ما يربّيه من غير حول به ولا قوّة» ثم فطم من ذلك 
فأجرى له من كسب أبويه برأفة ورحمة من تلويهما؛ حتّى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق 
به أمره فظن الظنون بربّهء وجحد الحقوق في ماله؛ وقتّر على نفسه وعياله مخافة الفقر0). 

هه -ص: عن النبي ييه قال: أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يعلم فإِنّ العبد إذا 
لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه" . 

1 -فس: أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه» 
عن أبي عبد الله يك قال: قال رسول الله يه : يا أيها الثاس إنه نفث في روعي روح 
القدس أنه لم تمت نفس حتّى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عليها فائّقوا الله وأجملوا في 


.75١١ ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
و7897‎ 1١91و‎ 180-1١84 (؟) -(0) قصص الأنبياء للرارنديء ص‎ 
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الطلب» ولا يحملتكم استبطاء شيء ممًا عند الله أن تصيبوه بمعصية فإِنَ الله لا ينال ما عنده إل 
بالطاعة17 , : 


لاه - ضاء اد تق في طلب الرزق» وأجمل بالظلبء واحفظ في المكسب واعلم أنَّ الرزق 
رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك» فأمًا الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإِنّ أكله حلال إن طلبته 
في وجههء وإلآ أكلته حراماً وهو رزقك لا بدّ لك من أكله0" , 


8 - شي: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا ابن آدم لا يكن أكبر همّك يومك الذَّي 
إن فاتك لم يكن من أجلك؛ فإن همّك يوم فإنَ كل يوم تحضره يأتي الله فيه يرزقك» واعلم 
أنّك لن تكتسب شيئاً فوق قوتك إل كنت فيه خازناً لغيرك؛ تكثر في الدّنيا به نصبك» وتحظي 
به وارئك» ويطول معه يوم القيامة حسابك» فاسعد بمالك في حياتك, وقدّم ليوم معادك زاداً 
يكون أماملك» فَإِنّ التفر يعيدء والمزعد القنافة والمورد الي أ التار 9 


4 -< شي: عن محمد بن الفضيلء عن جابرء عن أبي جعفر ظككة قال: أتى رسول 
الله نيه رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إِنَّ لي بنين وبنات وإخخوة وأخوات وبني 
بنين وبني بنات وبني إخوة وبني أخوات» والمعيشة علينا خفيقة فان رأيت يا رسول الله أن 
تدعو لله أن يوسّع علينا قال وبكى فرق له المسلمون» فقال رسول الله 49 : #ومَا من دَأَّمَ في 
لْأَرْضٍ إِلَّ عَلَ أله رِرْقهَا ينك مسلفيها وَمسَتَردَعَهًا طق فى كتب مين © غ٠‏ من ل بهذه الأفواه 
المضموثة على الله رزقها صبٌ الله عليه الرزق صياً كالماء المنهمر» إن قليلاً فقليلاً وإن كثيراً 
فكيراًء قال: ثمٌّ دعا رسول الله يَيِيِ وأمّن له المسلمون. 

قال أبو جعفر ظاكئلة : فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر فسأله عن حاله فقال: من 
أحسن من نحوّله حلالاً وأكثرهم مالا( . 

٠‏ - ججأ: محمد بن الحسين. عن عليٌ بن الحسين الصيدلاني» عن أحمد بن محمد 
مولى بني هاشم عن أبي نصر المخزومي» عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: دخل أمير 
المؤمنين َك سوق البصرة فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون فبكى بكاءً شديداً ثم قال: يا 
عبيد الدنيا وعمّال أهلهاء إذا كتتم بالثهار تحلفون؛ وبالليل في فرشكم تنامون» وفي خلال 
ذلك عن الآخرة تغفلون» فمتى تجهّزون الزاد؛ وتفكرون في المعاد؟ قال: فقال له رجل : يا 
أمير المؤمنين لا بدّ لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير المؤمنين لكيه : إِنَّ طلب 


.747 لم نجده في تفسير القمي ولكته في أعلام الدين» ص‎ )١( 
.761 فقه الرضا تكتلافء ص‎ )5( 
.١580 ةا لم نجده في تفسير العياشي ولكنه في الإرشاد للمفيد» ص‎ 
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المعاش من حله لا يشغل عن عمل الآخرة» فإن قلت لا بد لنا من الاحتكار لم تكن معذوراً 
فولّى الرّجل باكياًء فقال له أمير المؤمنين ظلكثية أقبل على أزدك بياناً فعاد الرّجل إليه فقال له: 
أعلميا عبد الله أنَّ كل عامل في الدنيا الكخزء لا يدان يواى العر علا الأخرة :وك عامل 
دنيا للدنيا عمالته في الآخرة نار جهنم ثم تلا أمير المؤمنين 22ئذ قوله تعالى : لما من طَيَْ 
(© 2 لني ديا (2© ين لجر ىّ النأرن 2669" . 

-0١‏ جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصّفار» عن ابن معروف. عن ابن مهزيار رفعه 
قال: كان أمير المؤمنين نئي يقول: قرّبوا على أنفسكم البعيد وهوّنوا عليها الشديدء 
واعلموا أن عبداً وإن ضعفت حيلته ووهنت مكيدته؛ إِنّهِ لن ينتقص مما قدّر الله له وإن قوي عبد 
في شدّة الحيلة وقوّة المكيدة نه لن يزاد على ما قدّر الله له20. 

١‏ - جع: قال رسول الله كي : الرزق يطلب العبد أشد من أجله. 

وقال تقكئية : إِنَّ الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله29 , 

وقال يكظ : لو أنَّ أحدكم فر من رزقه لتبعه كما تبعه الموت. 

قال يقن لأبي ذرّ: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت7©), 
وقال على تكله : 

دع الحرص على الدّنيا وفيالعيش فلا تطمع 

ولاتجمعمنلمال فلاتدري لمن تجمع 

ولاتدريأفسيأرضك أم في غيرهاتصرع 
فإِنَالرّزق مق لوم وكدالمرءلااينفع 

77 - نهه: ابن فضالة عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله عَكباة قال: ليكن طلبك المعيشة فوق 
كسب المضيّع دون طلب الحريص. الراضي بالدنياء المطمئنْ إليهاء ولكن أنزل نفسك من 
ذلك بمنزلة المنصف المتعف ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف» وتكتسب ما لا بد 
للمؤمن منهء إنَّ الذّين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم . 
ابن جمهور» عن أبيه رفعهء عن أبى عبد الله عَلئلاة قال: كان أمير المؤمنين خكئلة كثيراً ما 
يقول؟ اغُلعوا علناً يقبدا آنّ الاتعالى لم يجعل المعبد وإن اشعد جيده+. وعنظمت حيلئه وكيرت 


."8 مجلس 7# ح‎ 7١7 ح *. (5) أمالي المقيدء ص‎ ١4 مجلس‎ ١١9 أمالي المفيد» ص‎ )١( 
[فنة جامع الأخباره ص 787 . 69 جامع الأخيارء ص 595؟.‎ 
.١١8 جامع الأخبار» ص‎ )5( 





؟ < باب / الإجمال فى الطلب فق 
لجج 7‏ ب ‏ ال77 7 ا ا ا وباا777 00777 اس 75ت را ا ع مدا 


مكايدته؛ أن يسبق ما سمّي له في الذكر الحكيم؛ ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلّة حيلته 
وبين أن يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم. 

يها الناس إِنّه لن يزداد امرؤ تغييراً بحذقهء ولن ينقص امرؤ فقير لخرقه فالعالم بهذا 
العامل به أعظم الناس راحة في منفعة» والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلاً في 
مضرّةء ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه؛ وربٌ معذور في الناس مصنوع له. فأرفق 
أيُها الساعي من سعيك» وأقصر من عجلتك. وانتبه من سنة غفلتك. وتفكر فيما جاء عن 
لله بوت على لسان نبيه لاؤية . 

واحتفظوا بهذه الحروف السبعة» فإنها من أهل الحجى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم» 
لاحر كدان اجر ا وق جاه رمام الحلاق» الدرك اف زيما اعرمن أو تاد 
بهلاك نفسهء أو آمر يأمر بعمل غيره واس ستنجح الى مخلوقه بإظهار بدعة في دينهء أو سرّه أن 
بتمده الناض يما لم ينمل ا 0 

عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله ك2 يقول: إِنَّ الله تعالى وسّع أرزاق 
الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أنَّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة0©. 

54 - ختص: قال الصادق تؤكيه : إذا كان عند غروب الشمس وكل الله بها ملكاً ينادي 
أيها النّاس أقبلوا على ربّكمء فإنَ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» وملك موكل بالشمس عند 
طلوعها [ينادي :] يا ابن آدم لد للموت وابن للخراب واجمع للفناء(" . 

6 - ص: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عكئية قال: ما سد الله على مؤمن رزقاً 
يأتيه من وجه إلا فتح له من وجه آخر فأتاهء وإن لم يكن له في حسابه9 . 

1 - ص: عن جابر قال: قال الحسن بن علي تائيه لرجل : يا هذا لا تجاهد الظلب 
جهاد العدرّء ولا تتكل على القدر اتتكال المستسلم» فَإِن إنشاء الفضل من السنة والإجمال 
في الظلب من العفّة وليست العفة بدافعة رزقاً. ولا الحرص بجالب فضلاً . فإنَّ الرزق مقسوم 
واستعمال الحرص استعمال المآثه7؟). 





7 - ص: ل ل 
المسلم أن لا يرضي النّاس بسخط الله ولا يحمدهم على ما رزق الله ولا يلومهم على ما لم 
يؤته الله فإِنْ رزق الله لا يسوقه حرص حريص» ولا يردّه كره كاره؛ ولو أنَّ أحدكم فر من 
000 من الموت لأدركه رزقه قبل موته كما يدركه الموت(2 . 

15- محص: عن الثمالي» عن أبي جعفر ظَلكتة قال: قال رسول الله مين في حججة 


لله تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص ,11-١7‏ 0( الإختصاص. ص 5714. 
(5) -(02) لم نجدهم في قصص الأنبياء ولكنهم في كتاب التمحيص. ح 44-91. 


قف بحار الأنوار/ج١١٠‏ 





الوداع : آلا إِنَّ الرّوح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقهاء فائّقوا 
الله وأجملوا في الظلب» ولا يحملتكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية 
اللهء فإنَّ الله لا ينال ما عنده إلا بطاعتهء قد قسم الأرزاق بين خلقه فمن هتك حجاب السّتر 
وعسل فأخذه من غير حلّه قصّ من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة(" . 

6 - مخص: عن سهل رفعه قال: قال أمير المؤمنين كت : كم من متعب نفسه مقثر 
عليه» ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير("'. 

- مخص: عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله غلكئة يقول: إن الله وسّع 
في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء» ويعلموا أنَّ الدَنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة0. 

-١‏ محخحص: عن أبي عبد الله يكل قال: لو كان العبد في حجر لأتاه رزقه فأجملوا في 
طلب99) , 

- مخص: عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله تكئة قال : أبى الله أن يجعل أرزاق 
المؤمنين إل من حيث لا يحتسبون0*). 

"/ا - محص: عن على بن السّندي. عن أبي عبد الله تيد قال : إِنَّ الله جعل أرزاق 
المؤمنين من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أنَّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه9 . 

14- محخص: عن أبي جعفر تيلا قال: قال رسول الله تة : الذنيا دول فما كان لك 
مئها أتاك على ضعفك» وما كان منها عليك لم تدفعه بقرّتك» ومن انقطع رجاؤه ممّا فات 
استراح بدنه» ومن رضي بما رزقه الله قرّت عينه(" . 

0 - محص: عن ابن فضال رفعهء عن أبي عبد الله مقكتية قال : ليكن طلبك للمعيشة 
فوق كسب المضيّع ودون طلب الحريص» الراضي بدنياه المطمئن إليهاء وأنزل نفسك من 
ذلك بمنزلة المنصف المتعفف» ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف» وتكتسب ما لا بذ 
للمؤمن منه؛ إِنَّ الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال له(" . 

- دعوات الراوندي: ذكروا أنَّ سليمان ظكئنة كان جالساً على شاطئ بحر فبصر بنملة 
تحمل حبّة قمح تذهب بها نحو البحرء فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا 
بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء وفتحت فاها فدخلت التملة فاها وغاصت الضفدعة فى 
البحر ساعة طويلة» وسليمان يتفكّر في ذلك متعجباً . 1 

ثم إِنها خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت التّملة من فيهاء ولم تكن معها الحبّة 
فدعاها سليمان وسألها عن حالها وشأنها وأين كانت» فقالت: يا نبي الله في قعر هذا البحر 


[١5-1 كتاب التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول؛. ح و‎ )97(- )١( 
.3١ال فك كتاب الت لتمخيص بح‎ 


؟ - باب / الإجمال في الطلب ارفق 








الذي تراه صخرة مجرّفة وفى جوفها دودة عمياء وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر أن 
تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله برزقهاء فأنا أحمل رزقها وسخر الله هذه الضفدعة 
لتحملني فلا يضرني الماء في فيهاء وتضع فاها على ثقب الضخرة وأدخلهاء ثم إذا أوصلت 
رزقها إليها خرجت من ثقب الصّخرة إلى فيها فتخرجني من البحرء قال سليمان: دمل 
سبحت ليامن تيه انالت : نعم» تقول : يا من لا تنساني في جوف هذه الصّخرة تحت 

هذه اللْجَةَ برزقك لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك7" ., 

- نهيج: قال أمير المؤمنين تَلكنل : يا ابن آدم لا تحمل همٌ يومك الذي لم يأتك على 
همٌ يومك الذي قد أتاك؛ فإنه إن يك من عمرك يأت الله فيه برزقك9 , 

8- وقال غلك : اعلموا علماً يقيناً أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتّت 
لسع الاك اد يي حم و 
لوو ب م ع ل يه 
بالنعمىء ال ل ٠‏ فزد أيها المستمع في شكرك. وقصّر من عجلتك» 
وقف عند متنهى رزقك7) 

8ح وقال غك اسح و سب موبار حب اي 

لكك 

دم - وقيل له : لو سدّ على رجل باب بيت وترك فيه من أ ين كان يأتيه رزقه؟ فقال: ٠‏ من 
حيث يأتيه أجله!*؟ . 

١‏ - وقال لكك : الررزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك فلا تحمل 
هم سنتك على هم يومك. كفاك كل يوم ما فيه؛ فإن تكن السنة من عمرك فإِنَّ الله تعالى جدّه 
سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك. وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهمٌ لما ليس 
لك ولن يسبقك إلى رزقك طالب» ولن يغلبك عليه غالب» ولن يبطىء عنك ما قد قدر 
ك0" , 

ماك ف حي ا 
في الطلب0. 

4 - وقال ظِكَلة : كل مقتصر عليه كاف7*). 


)02( الدعرات للراوندي» ص ١54‏ ح 184. )2( - (9) نهج البلاغة؛ ج + باب قصار الحكم . 


فق بحار الأثوار/ ج١٠٠‏ 








لم تساعدة المقادير على إرادته فخرج من الذنيا بعحسر ته وقدم على الآخرة بتبعته 37 , 


5 - وقال تكله : الرّزق رزقان: طالب ومطلوب» فمن طلب الدنيا طلبه الموت حبّى 
يخرج عنهاء ومن طلب الآخرة طلبته الدّنيا حتّى يستوفي رزقه منها 9" . 

8١‏ - وقال تيل : أمَا بعد فإنَ الأمر ينزل من السماء إلى الأرضء كقطر المطر إلى كل 
نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان. فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة من أهل أو مال أو نفس 
فلا تكوننٌ له فتنة» فإِنَّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت» وتغري به 
لئام الناس كان كالفالج الياسر الذي ينتظر أول فوزة من قداحهء يوجب له المغنم» ويرفع عنه 
بها المغرم . 

وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين : إِمّا داعي الله فما 
عند الله خير له» وَإِمًا رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسيهء إن المال والبنين حرث 
الدّنيا والعمل الصّالح حرث الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام. 

فاحذروا من الله ما حذّركم من نفسهء واخشوه خشية ليست بتعذيرء واعملوا في غير رياء 
ولا سمعةء فإنه من يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل لهء نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة 
السّعداء ومرافقة الأنبياء» الخطبة. 

قال السيّد مَْقيه : الغفيرة ههنا الزيادة والكثرة من قولهم للجمع الكثير الجم الغفيرء ويروى 
عفوة من أهل أو مال» والعفوة الخيار من الشيء يقال أكلت عفوة الطعام أي خياره9 . 

4 - وقال تليئة في وصيّته للحسن : واعلم يقيناً أنك لن تبلغ أملك» ولن تعدو أجلك 
وأنك في سبيل من كان قبلك فخمْض في الطلب» وأجمل في المكتسب فإنّه رب طلب قد جر 
إلى حرب» فليس كل طالب بمرزوقء ولا كل مجمل بمحروم. 

وأكرم نفسك عن كل دنيّة وإن ساقتك إلى الرغائب» فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك 
عوضاً» ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراًء وما خير خير لا يوجد إلا بشرّ ويسر لا ينال 
إلا بعسرء وإيّاك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة . 

وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعلء. فإنك مدرك قسمك وآخخل 
سهمك. وإِنَّ اليسير من الله سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من خلقه؛ وإن كان كلّ منه. 

وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك». وحفظ ما فى الوعاء 
بشدّ الوكاء؛ وحفظ ما في يديك أحبّ إِليَ من طلب ما في يد غيرك» ومرارة اليأس خير من 
الطلب إلى لثام الئّاس. ' ْ ْ 

والحرفة مع العفّة خير من الغنى مع الفجورء ورب ساع فيما يضرهء ويئس الطعام 


)١(‏ - (؟) نهج البلاغة. ج 4 باب قصار الحكم. 2 () نهج البلاغة: ص ١8خ‏ *؟. 


تتتتتتتت ااااااتسطااااةةشظاش ددس ااا 10 ا ا 0 





5 - ماءوابن بسران؛ عن عثمان بن أحمد بن الدقاق» عن الحسن بن سلام السوّاق. عن 
زكريًا بن عديّ» عن مسلم بن خالدء عن زياد ين سعدء عن محمد بن المنكدر . عن صفوان 
ابن سليم» » عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله نيه : بعت على أثر ثمانية آلاف نبيّ» 
منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل 30 . 

0 الأنبياء يتيند لثلاً ينافي الخبر السابق واللأحق 

“شي: عن عن عبد الله بن سنان قال : سثل أبو عبد الله زكئلزة : عن قول الله جو كه يبد 
كت ل 1 يت ا 0 أكانوا اخ وائعدة فسية ات 
النبيّين ليتخذ عليهم الحجة(2© . 

بيان: ذكر المفسّرون أن المراد بجعلهم أُمّةٌ واحدةٌ جبرهم على الإسلام ليكونوا جميعاً 
مسلمين. وقوله تك : «كانوا أمة واحدة» لعله إشارة إلى قوله تعالى : 8 كن ألنّاس أَمَّد وَيسِدَةٌ 
بَعْتَ أنَّهُ آلبينَّ» الآية» وظاهره أن المراد أنّهم كانوا جميعاً على الشرك والضلالة» ولو شاء 
لتركهم كذلك ولككن بعث الله النبيين ليتخذ عليهم الحبّة » فأسلم بعضهم فلذا صاروا مختلفين» 
وإن احتمل أن يكون المراد أنهم كانوا ة في زمن آدم تكئلاة في بدء التكليف كلهم مؤمئين. 

ع ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى ؛ » عن الأهوازيّ» عن النضرء » عن ابن سئان 
وغل : 

4 - معء ل: علي بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن عمروين 
حفص عن عبد الله بن محمّد بن أسد عن الحسين بن إبراهيم: عن يحبى بن سعيد البصريّ. 
عن ابن جريح. عن عطاء» عن عتبة الليثئ: عن أبي ذرٌ يَرَهٍ قال: قلت: يا رسول الله كم 
النبيون؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّء قلت كم المرسلون مهي ؟ قال : ثلاث 
مائة وثلاثئة عشر جمَّأ غفيراً » قلت : من كان أول الأنبياء؟ قال : آدم» قلت : وكان من الأ نبياء 
مرسلاً؟ قال: نعم» تخلقه الله بيده وتفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أباذرٌ أربعة من الأنبياء 
سريانيون: : أدمء وشيثث؛ وأخترخ وهو إدريس وهو أوّل من خط بالقلم. ونوح. . وأربعة من 
ألعرب : هود. وصالح. ٠‏ وشعيبء ونبيّك محمد 826 . وأوّل نبي من بني إسرائيل موسى » 
وأخرهم عيسى» وستّمائة نبي . قلت : يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة 
كتاب وأربعة كتب: أنزل الله تعالى على شيث يَقئئلاة خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشرين صحيفةء وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ ال ©) . 


.88٠ ح‎ ١4 أمالي الطوسي؛ ص 817 مجلس‎ )١( 

(1) تفسير العياشي» ج 7 ص ١8٠‏ ح 8١‏ من سورة هود. 

فنة علل الشرائع ج ١‏ ص ١11١‏ باب 44ح ؟. 

(4) معاني الأخبارء ص 777 والخصال ص 0155 باب العشرون ح .١7‏ 


- باب / جوامع المكاسب المحرمة والمحللة ضف 








الحرام» التاجر مخاطرء رب يسير أنمى من كثيرء واعلم يا بني أنْ الرزق رزقان: رزق تطلبه 
ورزق يطلبك» فإن أنت لم تأته أتاك 0" . 
9 - وقال تكئية : ساهل الذّهر ما ذل لك قعوده؛ ولا تخاطر بشىء رجاء أكثر منه(") 


* - باب المباكرة في طلب الرزق 

١‏ - ذءل: محمد بن أحمد البغدادي؛ عن على بن محمد بن جعفر عن دارم بن قبيصة 
ونعيم بن صالح؛ عن الرّضاء عن آبائه سيل قال: قال رسول الله و8 : اللّهم بارك لأمتي 
في بكورها يوم سبتها وخميسها0 . 

١‏ - ل بهذا الاسناد قال: قال رسول الله 285: باكروا بالحوائج فإنْها ميسرةء وترّبوا 
الكتاب فإنّه أنجح للحاجة» واطلبوا الخير عند حسان الوجوه). 

" - ذء له ماجيلويهء عن عو عن الرني + عن علن بن عبد عن ابي الوه 
المديني: عن سليمان بن جعفر» عن الرّضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله 8826 : 
تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد. وبكوره في طلب الرّزقء وحذرء0. 

غ - جا : الجعابي» عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبدالله» عن أخيه محمد عن إسحاق ابن 
جعفر؛ عن محمد بن هلال قال: قال جعفر بن محمد الصّادق #32 : إذا كانت لك حاجة 
فاغد فيها فإن الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس. وإن الله تعالى بارك لهذه الأمّة في بكورهاء 
وتصدّق بشيء عند البكور فإِنَّ البلاء لا يتخطى الصدقة 0 , 

ع - باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة 

الآيات: البقرة: «ولا تَاكُوَا لمم بكم ليلل © 21881 . 

النساء: لا تَأَكُلوا أَمولَمْ بتكم بالطل إل أل تكرت مجر 
حرق دراك علي ذه الكو وعم مول ألتس بالطل © .»131١‏ 

المائدة: ليان دوست َامَيُوَا وفوا بالعمقود رودن . 

التوبة: هاي ةا 3 مكنرائب الخبار ارهن تأظرة آنول لكايس بالطل 
يصَدْرت عن سيل أَدّدْ © 454 . 


,519 -(5؟) نهج البلاغة. ص 2177 خ‎ )١( 

.948 ص 8” باب 71ح الا الخصال؛ ص 84" باب لاح‎ ١7 عيون أخبار الرضاء ج‎ ١ 
.99 الخصال. ص 944 باب لاح‎ (0 

)0( عيون أخبار الرضاء ج اص ”57 باب 55ح ؟١٠.,‏ الخصال؛ ص 48 باب "اح .0١‏ 
)0 أمالي المفيد» ص 0 مجلس 5 ح 15. 








دوه للر 


النور: جلا تُكركُا أ تَبليك عل البمَاهِ إن أردن حصا نتنأ عرض اليو لديا بج دم . 

١‏ - فس: أبي. عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله تلكئية قال أمير 
المؤمنين ئلا : من السّحت ثمن الميتة وثمن الكلب ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر 
الكاهن 0 

١‏ - بء محمد بن الحسين» » عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن 
الأرّل غكل : جعلت فداك إن رجلاً من مواليك عنده جوا ر مغتّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف 
دينار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها إِنَّ ثمن الكلب والمغئّية سحت(". 

* - ل ابن الوليد» عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن موسى بن عمر عن ابن 
المغيرة» عن السّكوني» عن الضادق. عن آبائه: عن علي لي قال: السحت ثمن الميتة 
وثمن الكلب وثئن الخمر ومهر البفن والرشوة في الخكم واج الكاهن 0 

4 - شي: عن السكوني مثله(؟) . 

5 - ل أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي أيوب عن عمّار بن 
زا اا خوبا ا حي الور ا ارد 
الظلمة» ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر؛ وثمن الخمر والنييذ المسكرء والرّبا بعد 
البيّنة» فأما الرّشا - يا عمّار - في الأحكام فإِنَ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله0*. 

١‏ - مع:ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب عن أبي 
أيوب» عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله يكئلاة عن الغلول فقال :كل شوغ من 
الإمام فهو سحت. وأكل مال اليتيم سحت» ولحت أنواع كثيرة إلى آخر ما مب( , 

- شي: عن عمّار مثله/" . 

8 - لل إبراهيم بن محمد بن حمزةء عن سالم بن سالم وأبي عروية معاًء عن أبي 
ل ا ا و عن محمد بن علي » عن أبيه 

عن الحسين بن علي نلق قال: لما افتتح رسول الله مه خيبر دعا بقوسه فاتكا على سيتها 
نم جمد اله رأثتن عليه رذكرما الله له ونضرهيه: ونهى عن خصال سعة : عن مهر البغي ؛ 
وعن عسيب الذابة» يعني كسب الفحل» وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب» وعن مياثر 
الأرجوان - قال أبو عروبة عن مياثر الخمر - وعن لبوس ثياب القسي - وهي ثياب تنسج 


)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 178 في تفسيره لسورة المائدة. 

(؟) قرب الإسنادء ص #٠6‏ ح .11١98‏ (6) الخصال. ص 759 ياب 5 ح 756. 
(54) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 751 ح ١١7‏ من سورة المائدة. 

(5) الخصال» ص 795٠‏ باب 5 ح55. (5) معاني الأخبار؛ ص .71١‏ 

4 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 6ح 11 من سورة المائدة. 
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بالشام - وعن أكل لحوم السباع » وعن صرف الذهب بالذهب والفضّة بالفضة بينهما فضل » 
وعن النظر في النجوم0©. 

4 - لي: في خبر مناهي النبي يَيييِ أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال: من فعل ذلك 
فهو كآكل لحم الخنزيرء ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر. 

وقال عق : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها و 
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه("©. 

. وقال تكتلة : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خخانها9”‎ - ٠ 

١‏ -فاة سأل الصادق عليه الصّلاة والسلام سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي 
فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال: جميع المعايش كلها من وجوه 
المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له: أكل 
هؤلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال: قد يكون 
في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام من جهة؛ وهذه الأجناس مسمّيات 
معروفات الجهات. نأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية والتولية بعضهم على بعض فأوّل 
الولاية ولاية الولاة و ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه» ثم 
التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعضء ثم الصناعات في جميع صنوفهاء ثم 
الإجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات» وكل هذه الصنوف تكون حلالاً من جهة 
وحراما من جهة؛ والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال 
منهاء والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها . 

تفسير معنى الولايات: وهي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين 
أمر الله بولايتهم وتوليتهم على النّاس» وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من أبواب 
الولاية على من هو وال عليه. 

والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاتهم إلى أدناهم باباً من الأبواب 
التّي هو وال عليه فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته 
والعمل له في ولايته وولاية ولاته بجهة ما أمرالله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا 
نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعذ لأمره إلى غيرهء فإذا صار الوألي والى عدل بهذه الجهة 
فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم وذلك 
أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وكلّ عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك 
كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعياً في طاعة الله مقرّياً لدينه . 


)00( الخصال؛ ص 4١17‏ باب 9 ح 2.1٠١‏ (5)-(7)أمالي الصدوق. ص 745 و7900 مجلس 70ح .١‏ 
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وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية الررئيس منهم وأتباع الوالي فمن 
دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم ياباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه والعمل لهم 
والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو 
كثير» لأنَّ كلّ شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر. 

وذلك أنَّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم 
والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سئة الله 
وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلآ لجهة الضرورة نظير 
الضرورة إلى الذم والميتة. 

وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع 
أن يبيع ممًا لا يجوز لهء وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل مأمور به 
مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون 
ويشربون ويلبسؤن وينكحون ويملكون ويستعملون من جهة ملكهم ء ويجوز لهم الاستعمال 
له من جميع جهات المنافع لهم التي لا يقيمهم غيرها من كل شيء يكون لهم فيه الصَلاح من 
جهة من الجهات وهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. 

وأمَا وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهيّ عنه من جهة 
أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من 
وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا لما في ذلك من الفساد أو الييع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير 
أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه 
النجس . فهذا كله حرام ومحرّم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه 
والتقلّب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفسادء فجميع تقلبه في ذلك حرام» وكذلك كل بيع 
ملهو به وكلّ منهي عنه مما يتقرّب له لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه 
المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو 
باب يوهن به الحقٌ» فهو حرام محرّم حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع 
التقلب فيه إل في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . 

وأما تفسير الاجارات» فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو 
ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما 
ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً 
للوالي أو والياً للوالي فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله 
في إجارته» لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس لهم بولاء الوالي» نظير الحمّال الذي يحمل 
شيئاً بشيء معلوم على موضع معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو 
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بمملوكه أو دابته أو يؤجر نفسه فى عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير 
من قبله . فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من التّاس ملكا أو سوقة أو كافراً أو 
مؤمئاً فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. 

فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤجر نفسه على ما يحرم عليه أكله أو شربه أو 
لبسه أو يؤجر نفسه في صنعة ذلك الشيء ء أو حفظه أو لبسه أو يؤجر نفسه في هدم المساجد 
ضرراً أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر 
والخنازير والميتة والدّم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّما عليه من غير جهة الإجارة 
فيه» وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات محرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أ وله أو شيء 
منه أو له إلا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه أو أذى 
غيره وما -أشبه ذلك. 

والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أنَّ معنى الولاية أن يلي 
الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه 
وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن 
كان أدناهم ولاية فهو والٍ على من هو والٍ عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية 
الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد. 

وأما معنى الإجارة فعلى ما فسّرنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤجر 
لشيء من غيره فهو يملك يمينه لأنه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤجره ممن هو 
أجره؛ والوالي لا يملك من أمور الناس شيئاً إل بعدما يلي أمورهم ويملك توليتهم ؛ وكلّ من 
آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا 
مما يجرز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. 

وأمًا تفسير الصَناعات فكل ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل 
الكتابة والحساب والتجارة والصباغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة 
صنوف التصوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليه العباد التي 
او اموي مسر دن واو اميد ٠‏ فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه 

لنفسه أو لغيره» وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه 

المعاصي . ويكون معونة على الحقٌ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي 
على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاية ولاة الجور. 

وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى 
جهات الصلاح وجهات الفسادء وتكون آلة ومعونة عليها فلا بأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ 
الأجر عليه وفيهء والعمل به وفبه لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق ومحرّم 
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عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارٌ فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه 
من الرججحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهمء وإنما الإثم والوزر على 
المتصرّف بها في وجوه الفساد والحرام. 

وذلك إِنْما حرّم الله الصناعة التي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط 
والمزامير والشطرنج وكلّ ملهرٌ به والصّلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة 
الحرام؛ وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصضلاح فحرام 
تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات 
كلهاء إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهات الصنائع وإن كان قد يتصرّف بها ويتناول بها 
وجه من وجوه المعاصي فلعله لما فيه من الصّلاح حل تعلّمه وتعليمه والعمل به ويحرم على 
من صرفه إلى غير وجه الحقٌ والصلاحء فهذا بيان تفسير وجه اكتساب معايش العباد 
وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم. 

وجوه إخراج الأموال وإنفاقها : 

وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليه ووجوه 
النوافل كلّها فأربعة وعشرون وجهاً» منها سبعة وجوه على خاصّة نفسه وخمسة وجوه على 
من يلزم نفسه» وثلاثة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الدين وخمسة وجوه ممًا يلزمه فيها من 
وجوه الصّلاتء وأربعة أوجه مما يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف. 

فأمًا الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه 
ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الأجر على مرمّة متاعه أو حمله أو حفظه» ومعتى ما 
يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه. 

وأمًا الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته 
ومملوكه لازم له ذلك في حال اليسر والعسر. 

وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كلّ عام 
والحجٌ المفروض» والجهاد في إبانه وزماله. 

وأما الوجوه الخمس من وجوه الصّلات النوافل فصلة من فوقهء وصلة القرابة» وصلة 
المؤمنين» والتنفل في وجوه الصّدقة والبرٌ والعتق. 

وأمًا الوجوه الأربع فقضاء الدين» والعارية» والقرضء وإقراء الضيف واجبات في 
السئة . 

ما يحل ويجوز للإنسان أكله: 

فأمًا ما يحلّ للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلائة صنوف من الأغذية صنف منها 
جميع الحبٌ كله من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحبٌ وصنوف 
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السماسم وغيرها كل شيء من الحبّ ما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله » 
وكلّ شيء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إل في حال الضرورة. 

والصنف الثاني مما ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء 
الإنسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله » وما كان فيه المضرة على الإنسان في أكله فحرام أكله . 

والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكلّ شيء تنبت الأرض من البقول كلها 
مما فيه مناقع الإنسان وغذاؤه فحلال أكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على 
الإنسان في أكله نظير بقول السموم والقاتلة ونظير الدفلى وغير ذلك من صنوف السمّ القائل 
فحرام أكله. 

وأمّا ما يحل أكله من لحوم الحيوان» فلحوم البقر والغنم والابل؛ وما يحل من لحوم 
ا ل 0 وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له 
قائصة فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكله. ولا بأس بأكل صنوف الجراد. 

وأما ما يجوز أكله من البيض» فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاء فحرام 
أكله . 

وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك. ما كان له قشور فحلال أكله وما لم 
يكن له قشور فحرام أكله. 

وأمَا ما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لا يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربهء وكل 
شيء يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام . 

وما يجوز من اللّباسء فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصّلاة فيه» وكلّ شيء يحل 
لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره» وإن كان الصّوف والشعر والريش 
والوير مق المية :وغير الفية ذكنا فلا بأمن لبس ذلك والضلاة فيه 

وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصّلاة عليه؛ ولا 
السجود إل ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً » فإذا صار غزلاً فلا 
تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة. 

وأمًا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث» ونكاح بغير ميراث» ونكاح 
اليمين» ونكاح بتحليل من المحذّل له من ملك من يملك 

وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة؛ وملك الشراءء» وملك 
الميراث» وملك الهبةء وملك العاريةء وملك الأجر. 

فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما 
يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة7") . 1 


)3( تحف العقول» ص 529-4١‏ 
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١‏ - ضيبا إعلم يرحمك الله أنَّ كلَّ مأمور به ممّا هو عون على العباد وقوام لهم في 
أمورهم من وجوه الصّلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون 
ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته» وكل أمر يكون فيه الفساد 
مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدّم 
ولحم الخنزير والرّبا وجميع الفواحش ولحوم الشباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضَارٌ 
الحسب ونا لنهن1؟ . 

٠‏ - ضاه كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب 
الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى» ولا تصل شعر المرأة بغير شعرهاء وأا شعر المعز 
فلا بأس بأن يوصل » وقد لعن النبي َه سبعة: الواصل شعره بغير شعره» والمتشبه من 
النساء بالرّجال والرّجال بالنساءء والمفلج بأسنانه» والموشم بيديهء والدعيّ إلى غير 
مولاه؛ والمتغافل على زوجته وهو الذيوث» وقال رسول الله 825 : اقتلوا الديّوث. 

ولو أنَّ رجلاً أعطته امرأته مالا وقالت له اصنع به ما شئت شئت فإن أراد الرجل أن يشتري به 
جارية يطأها لما جاز له» لأنها أرادت مسرّته ليس له ما يسوؤها . واعلم أن أجرة الزانية وثمن 
الكلب سحت إلآ كلب الصيدء وأمًا الرشا في الحكم فهر الكفر بالله العظيه7" . 

4 - ضما اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلّمه العباد من أنواع الصنائع مثل الكتاب 
والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات كالأبئية والهندسة والتصوير ما ليس 
فيه مثال الروحانيين؛ وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوائم معاش 
وطلب الكسب ؛ فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وإن قد تصرف بها في وجوه 
المعاصي أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثُمّ تصرفه إلى أبواب الحرامء ومثل عجاونة 
الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك» ولعلّه لما فيه من 
ا ا ل ال و 
بها دون غيرهاء اللهمٌ إلا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيًاً عنها مثل الغناء وصنعة آلاته ومثل 
بناء البيعة والكنائس وبيت الثار وتصوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان والروحاني» ومثل 
صنعة الدّف والعود وأشباهه؛ وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شيء من 
المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله التوفيق!. 

6 - شي؛ عن محمد بن خالد الضّبِي قال: : هر إيراهيم يم النخعي على امرأة وهي جالسة 
ا 00 


(1) -(1) فقه الرضا طَكلة. ص ١5801-76؟.‏ (*) فته الرضا تكئلة. ص .”+1١‏ 
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المؤمنين ظَيْلُِ يقول: هو من طيّبات الكسب7" . 

- شي: سماعة قال: قال ابو عبد الله كذ : الغلول كل شيء غلْ من الإمام وأكل 
مال اليتيم شبهه والسّحت شبهه0©. 

١‏ -سره من جامع البزنطي» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عق قال : بيع الشطرنج 
حرام وأكل ثمنه سحت واتّخاذها كفر9". 

4 - شي: عن الوشاء عن الرضا د قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت 
والشحت في الثار9. 

4 -شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله وأبي الحسن يَف قال: السَّحت أنواع كثيرة 
منها كسب الحججام وأ جر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باه( . 

ا ٠‏ عن أبي عبد الله طلم قال: من أكل السّحت الرشوة في 
الحكم. وعنه: ومهر البغه0") 

-شي: عن الستكوني» عن جعفرء عن أبيه 8 أله كان بنهى عن الجوز الذي بحويه 
الضبيان من القمار أن يؤكل + :وقال: عو الشيوت(. 

١‏ - ضا؛ سثئل أبو عبد الله ظَلِمْقمٌ عن شراء الخيانة والسّرقة قال: إذا عرفت ذلك فلا 
تشتره إلا من العمّال0© . 

؟؟ - وقيل لأبي عبد الله ليفك : الرّجل يطلب من الْرّجل متاعاً بعشرة آلاف درهم وليس 
عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثمّ يشريه منه أو 
ممّن يشتريه منه فيردّه على أصحابه قال: لا يأر *), 

4 - جدي الصادق: وسئل عن السهام التي يضربها الْمَصًابون فكرهها إذا وقع بينهم 
أفضل من سهه””" . 

8 - عن أبي جعفر ظكئل قال: لا بأس بجوائز السّلطان. وسئل عن رجل أخذ مالاً 
مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لاء ولا يشتري الرّجل مما يتصدّق به 
إن تضلاق بستكه على ترائة سكن بنع إن تاو اسار يقتري للرجل باخر يفول لا: 
خل ما شنت واتوك ما شئت؟ قال: لا بأ 2317, 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١7١‏ ح 440 من سورة البقرة. 

(؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 70٠‏ ح ١١90‏ من سورة المائدة. 

(*) السرائرء ج ”اص 7ا8. 

5( - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 781-78٠‏ سح 11١-111‏ و115., 

)١١( - )8(‏ لم نجدها في فقه الرضا عَليِئلةٍ . ولكنها في نوادر ابن عيسى ضمن الأصول الستة عشرء 
ص "15. 
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5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه نَفيَكْلِرٍ قال: قال رسول 
الله تفع : إِنَّ أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي هذه المكاسب المحرّمة والشهوة الخفيّة 


ارا 
717 - وبهذا الإسناد قال نهى رسول الله يقي عن زبد المشركين» يريد به هدأيا أهل 

(0 

الحرب . 


-أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي آنه نقلاً من خط الشّهيد قدس 
الله روحه عن يوسف بن جابرء عن أبي جعفر الباقر تيد قال : لعن رسول الله ميق من نظر 
إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلاً خان أخاء فن امراتهء ورجلا اجتابع الناض إليه تهت 
فسألهم الرشوة. 

9 - وبخظه أيضاً عن ابن عباسء عن النبي يَتق قال: إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه. 

٠‏ - دعوات الراوندي: سكل الرّضا ظلتئلاة عن مال بني أميّة» فقال فقكئلة : ولبني أميّة 
مال؟0) 

١‏ - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم قال: لما مرْ أمير المؤمتين عَقلاة بالأنبار استقبله 
بنو خشنوشك دهاقنتها - قال سليمان: خشء» طيب» نوشك: راضي يعني بني الطيب 
الراضي بالفارسية - فلمًا استقبلوه نزلوا عن خيولهم ثم جاؤوا يشتدُّون معه وبين يديه ومعهم 
براذين قد أوقفوها في طريقه فقال: قال: ما هذه الدواب التي معكم وما أردتم بهذا الذي 
صنعتم؟ قالوا : أمّا هذا الذي صنعنا فهو خلق ما به نعظم به الأمراء» وأمًا هذه البراذين فهدية 
لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً وهيّأنا لدوابكم علفاً كثيراً . 

قال: أما هذا الذي زعمتم أنّه منكم خلق تعظّمون به الأمراء فوالله ما ينتفع بهذا الأمراى " 
وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم» فلا تعودوا له وأمًا دوابكم هذه فإن أحببتم أن 
نأخذها منكم فتحسبها من خراجكم أخذناها منكم. 

وأمًا طعامكم الذي صنعتم لنا فإِنّا نكره أن نأكل من أموالكم شيئاً إل بشمن قالوا: يا أمير 
المؤمنين نحن نقوّمه ثم نقبل ثمنهء قال: إذأً لا تقوّمرنه قيمته نحن نكتفي بما هو دونه. 

قالوا: يا أمير المؤمئين» فإِنَ لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن نهدي لهم وتمنعهم 
أن يقبلوا منّا؟ قال: كل العرب لكم موال وليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يقبل هديّتكم 
وإن غصبكم أحد فأعلموناء قالوا: يا أمير المؤمنين إنا نحبّ أن تقبل هديّتنا وكرامتناء قال: 
ويحكم نحن أغنى منكم؛ فتركهم وسارا؟؟. 


)0ن( نوادر الراوندي؛ء ص ١7١‏ ح 156. )2( توادر الراوندي. ص ١17١‏ ح 701. 
م الدعوات للراوندي»: ص .1١19‏ 2 وقعة صفين» ص .١47‏ 
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بيان: قال الجزريّ: في حديث أبي ذرٌ قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاث ماثئه 
وخمسة عشرء وفي رواية: ثلاث عشر جم الغفيرء هكذا جاءت الرّواية» قالوا: والصواب 
جِيّاً غفيراًء والجماء الغفير وجِمَّاء غفيراً أي مجتمعين كثيرين» ثم قال: وأصل الكلمة من 
الجموم والجمّة؛ وهو الاجتماع والكثرة. والغفير من الغفر وهو التغطية والسترء فجعلت 
الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة . 

وقوله مني : (وستمائة نبن) يحتمل أن يكون معطوفاً على عيسى أي ستّمائة نبيَ بعد 
عيسى » ويمكن أن يكون المراد إِنّه كان غير موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل ستّمائة نبيّ» 
فالمراد عظماؤهم لثلا ينافي الخير السابق . 

- مل:أبي وجماعة مشايخي؛ عن سعد عن الحسن بن علي الزيتوني وغيره» عن 
أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله يوئنةء والحسن بن محبوب» عن أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين بَكزهه قالا : من أحبٌ 
أنّ يصافحه مائة ألف نبئّ وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن 
علي نئي في النصف من شعيان:ء فإنَ أرواح النبيين نيعي يستأذنون الله في زيارته فيؤذن 
لهم؛ منهم خخمسة أولو العزم من الرسل؛ قلنا: من هم؟ قال: نوح» وإبراهيم؛ وموسى. 
وعيسى 2 ومححمد يَتقيه؛ قلنا له: ما معنى أولو العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض 
وغربهاء جتّها وإنسها(" . 

بيان: يدل على أنْ موسى وعيسى يرنه كانا مبعوثين إلى كافة الخلق. وينافيه بعيض 
الأخبار. 

- لوابن الوليد: عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن محمّد بن عليّ 
الكوفيّ؛ عن البزنطي» عن أبان» عن إسماعيل الجعفيّ» عن أبي جعفر نئل قال : أولو العزم 
من الرسل خخمسة : نوح» وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى » ومحمّد صلَى الله عليهم أجمعين/" . 

- البرسئى في مشارق الأنوارء عن على بن عاصم الكوفي قال: دخلت على أبي 
محمّد العسكري نزتئن: فقال لي : يا علي انظر إلى ما تحت قدميك فإِنك على بساط قد جلس 
عليه كثير من النبيّين والمرسلين والآأئمّة الرَاشْدينء ثم قال: ادن مني فدنوت منه؛ فمسح يده 
على وجهي فصرت بصيراً: قال: فرأيت في البساط أقداماً وصوراً. فقال: هذا أثر قدم 
آدم تن وموضع جلوسهء وهذا أثر هابيل؛ وهذا أثر شيث» وهذا أثر نوح» وهذا أثر 
قيدارء وهذا أثر مهلائيل» وهذا أثر يارة» وهذا أثر خنوح وهذا آثر إفريس: وعذا آثر 
متوشلخ وهذا أثر سام. وهذا أثر أرفخشد» وهذا أثر هودء وهذا أثر صالحء وهذا أثر 





)١(‏ كامل الزيارات» ص ”””ل باب الاح 1. (؟) الخصال» ص ”*:١٠‏ باب الخمسة ح "الا, 


© - باب / كسب النائحة والمغنية ا 





7 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمتين تقئلاة : قال رسول الله َيه : يا علي إِنَّ القوم 
سيفتنون بعدي بأموالهم ويمئون بديئهم على ريّهم ويتمتون رحمته ويأمنون سطوته. 
ويستحلون حرامه يالشبهات الكاذبة والأهواء السّاهِية فيستحلّون الخمر بالنييذ» والسحت 
بالهديّةء والريا بالبيع. 

فقلت: يا رسول الله فأيّ المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة 
فينة 210 , 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن هارون بن موسى» عن محمد بن علي عن محمد بن 
الحسين؛ عن علييٌ بن أسباط. عن ابن فضال» عن الصادق. عن أبيه» عن آبائه نئل ٠‏ عن 
النبي ويه قال: شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحبجام . 

- الدرٌ المنثور عن ابن عباس قال: كان آدم حراثاً» وكان إدريس خيّاطاً » وكان 
نوح كن : ار : وكان هود تاجراً. وكان إبراهيم تكئلة راعياً» وكان داود زرّاداًء وكان 
سليمان خوّاصاً» وكان موسى أجيراًء وكان عيسى سيّاحاً؛ وكان محمد و شجاعاً جعل 
رزقه تحت رمحه'' 

* - وعن ابن عباس أنه قال لرجل عنده: ادن مني أحد حدّئك عن الأنبياء المذكورين في 
كتاب الله حدثك عن آدم كان حرّائاً . وعن نوح كان نبجاراً» وعن إدريس كان خيّاطاً» وعن 
داود كان زرّاداً» وعن موسى كان راعياً. وعن إبراهيم كان زرّاعاً عظيم الضيافة» وعن شعيب 
كان راعياًء وعن لوط كان زرّاعاً» وعن صالح كان تاجراًء وعن سليمان كان أوتي الملك 
ويصوم من الشهر ثلاثة أيَامٍ في أؤلهء وثلاثة أيَام في وسطهء وثلاثة أيام في آخخره: وكانت له 
سبعمائة سريّة وثلاث ماثة مهيرة. 

وعد حدّثك عن أب بن العذراء البتول عيسى ظكذ : إِنّه كان لا يخبأ شيئاً لغدء ويقول: الذي 
غذاني سوف يعشيني » والذي عشاني سوف يغدذيني » يعبد الله ليلته كله وهو بالتهار 
ناك . 

1- وعن أنس قال: هبط آدم وحوّاء عريانين جميعاً عليهما ورق الجنّة فأصابه الحرّ حتّى 
قعد يبكي ؛ ويقول: يا حوّاء قد آذانى الحرّ فجاء جبرائيل بقطن وأمرها أن تغزله وعلّمها وأمر 
آدم بالحياكة وعلّمه(؟). ْ 


6 - باب كسب النانحة والمغنية 
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجوامع 


(1) نهج البلاغة» ص 317 خ 104. () - (4) الدر المنثورء ج ١‏ ص 807. 


ضرف بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 


١‏ - ب: عنهما عن حنان قال: كانت امرأة معنا في الحيّ وكانت لها جارية نائحة فجاءت 
إلى أبي فقالت: جعلت فداك يا عماه إنك تعلم أنْما معيشتي من الله بصخ ثم من هذه 
الجارية» وقد أحبَ أن تسأل أبا عبد الله نواه عن ذلك فإن يك ذلك حلالاً وإلآ لم تنح 
وبعتها وأكلت ثمنها حبّى يأتي الله بفرج قال: فقال لها أبي : والله إِنّي لأعظم أبا عبد الله أن 
أسأله عن هذه المسألة. قال: فقلت لها: أنا أسأله لك عن هذا. 

فلمًا قدمنا دخلت عليه فقلت : إنَّ امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إِنّما عيشتها منها بعد الله 
قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبها إن يك حلالاً وإلآ بعتها قال أبو عبد الله عضضئلة 
تشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لاء فقال لي قل لها : لا تشارط وتقبل ما أعطيت20 , 

”' - لابن الوليدء عن الصفارء عن الحسن بن علىّ» عن إسحاق بن إبراهيم» عن نصر 
بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ظلئلاة يقول : المنجّم ملعونء والكاهن ملعون؛ والسّاحر 

” - قال: وقال تكئي؛ : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والشّاحر كافر والكافر في 
الثار 9 , 
1 ياب الحجحامة وفحل الضراب 

١‏ - ب :أبن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه تكنه قال: إن رسول 
الله يني احتجم وسط رأسه حجمه أبو طيبة بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله عن؛ 
ا ا 

من تمر 0 . 

” - ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تَليتيدر قال: قال رسول الله ع» : إِنّا 
أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الطهورء وأن لا نتزي حماراً على عتيقة* . 

أقول: قد مضى في باب الجوامع أنَّ النبيّ ين نهى عن كسب الدابة يعني عسيب 
الفحل . 

- ياب بيع المصاحف واجر كتابتها وتعليمها 
الآيات: البقرة: «ولا نَنْروا ابت تنا ميلا » .»4١١‏ 
١‏ - ب وعليّ عن أخيه نئل قال: سألته عن الرّجل يكتب المصحف بالأجر؟ قال: لا 


إل 
90 : 
)000( قرب الإسنادء صن 177 ح 474. (؟) -(م) الخصال؛. ص 597 باب 2 ح 31. 
)2( قرب الإسناد. صن 1١١‏ ح 784. )( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص الاباب الاح 37 


(5) قرب الإسناد. ص 1798ح .11١54‏ 





5- باب / بيع الوقف خرف 





١‏ - سر من جامع البزنطي مثله('). 

- ضا: اعلم أنَّ أجرة المعلّم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلّم لا يعلّمه إلآ ة 
فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط(؟). 

؛ - وروي عن ابن عباس في قوله: 9أَكَُونَ لِلسّحَتِّ»4» قال: أجرة المعلّمين الذين 

يشارطون في تعليم القرآن0” . 

0 - وروي أنَّ عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي يق فقال: يا رسول الله أعطاني فلان 
الأعرابي ناقة بولدها فقال النبي 806* : لم يا ابن مسعود؟ فقال : إني كنت علّمت' له أرد 
موز من كات اللانتال» رد عليه يا ابن مسعود فإنّ الأجرة على القرآن حراء7؟) . 

6 - باب بيع السلاح من أهل الحرب 

: به على عن أخيه قال : سألته عن الرّجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين قال‎ - ١ 
. 0 إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس‎ 

؟ - ل: فيما أوصى به النبئ يَتنْ : يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: 
اكه اد اخرات ال ا ا م 0 
محرم منه » والسّاعي في الفتنةء وبائع السلاح من أهل الحرب» ومانع الزكاة ومن وجد 
سعة فمات ولم يحج 0 

أقول: قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب. 

4- باب بيع الوقف 

١‏ - ج؛ كتب الحميري إلى الناحية المقدسة : إن لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة 
بجنب ضيعة خراب للسَلطان فيها حصّته وأكرته ربّما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السَلطان 
وتتعرّض في الأكل من غلآت ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سلنة 
وهو يتحرّج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف 
قديما للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطان وكان ذلك صواياً كان ذلك صلاحاً له وعمارة 
لضيعته وأنه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع 
أولياء السَلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله . 

فأجاب عَلكَلة : الضيعة لا يجوز ابتياعها إل من مالكها أو بأمره ورضا منه20 . 

)١(‏ السرائرء ج اص “ااه . (؟) -(5) فقه الرضا 288 ص ”87؟. 


ره قرب الإستاد» ص 775 ح 89 ,1١‏ 0ن الخصال؛ ص 858١‏ ياب ٠١‏ ح515. 





م بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








ا ا ا ا ا ا 
وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعره فهل يجوز أ ن يشترى 
من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلآ أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن 
الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ 

فأجاب: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه» وإن كان على قوم من 
الفساتين يم كن قزم ما قارو على يعد ماين بوم تين إن اط 01 

٠‏ - باب استحباب الزرع والغرس وحفر القلبان 
وإجراء القنوات والأنهار وآداب جميع ذلك 

الآيات: الواقعة: (ِأَوَءَيمُ مَا غنوت 2 أن َرَعُوتَهء م حخْنُ ألرَرعُونَ © لو ننآهُ لجَعلَتهُ 
حدما مطل تَعَكَهونَ (2) إن ليون () بل حَنْ موسو (9©) 4. 

تفسير: غَأَيْمُ نا تروت » أي تبذرون حبه هََآسْرَ ترْرعُوئهُ: 4 أي تنيتونه أم نحن 
الرّارعون أي المنبتون7. 

0 وفي مجمع البيان عن النبي 205 : لا يقولنّ‎ - ١ 

وِلجَمَلَتَهُ لما 4 اي هشيماً هِنَكلئر تَتَكَهُونَ 4 تتحدّثون فيه تعجباً وتندماً على ما أنفقتم 
فيه أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي7؟». 

والتفكه : التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث 8ْإإنًا لَمعْرَمُونَ ‏ أي لملزومون 
غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام هَل تن » قوم لعَربُوَ 4 حرمنا رزقنا أو 
محدوووة لا د ر د20 

؟ - العلل: عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي؛ عن محمد بن أسباط » عن أحمد بن 
محمد بن زيادء عن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ عن عيسى بن جعفر العلوي العمري. عن 
آبائهء عن عمر بن علي: عن أبيه على بن أبي طالب تاكئلة أن النبي نف قال: مرّ أخي 
عيسى بمذينة وإذا في ثمارها الدّود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون» 
أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صبيتم التراب ثم صببتم الماء وليس هكذا يجب بل ينبغي أن 
تصبّوا الماء في أصول الشجر ثم تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف 
قذهب ذلك عنهه9 . 
* - لء لي: أبي: عن سعدء عن اليقطيني؛ عن محمد بن شعيب؛ عن الهيثم بن أبي 


.777 (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ .59١ الإحتجاج؛ ص‎ )١( 
.777 فق مجمع البيان» ج 9 ص 77/1. (4) - (0) تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ 
.١ علل الشرائع» ج 7 ص 888 ياب الالح‎ )5( 


٠‏ - باب / استحياب الزرع والفرس وحفر القلبان.. خرف 





يستغقر له ومصحف يقرأ مئه؟. وقليب يحفره» وغرس يغْرسه: وصدقة ماء يجريه: وسئّة 


عحسئة يؤخدذ بها يو 


؛ - معء لي: أبي عن علي عن أبيهء عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن الصّادق. عن 
آبائه لكل قال: سئل رسول الله وق أي المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه 
وأذى حقّه يوم حصاده . قبل : يا رسول الله فأي المال بعد الزّرع خير؟ قال : رجل في غنمه قد 
تبع بها مواضع القطر يقيم الصّلاة ويؤتي الرّكاة. 

قيل: يا رسول الله فأيّ المال بعد الغتم خير؟ قال: البقر تغدو بخيرء وتروح بخير. 

قيل: يا رسول الله فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل والمطعمات في 
المحل » نعم الشيء التخل » من باعه فَإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدّت به الريح 
في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانه . 

قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير؟ فسكت فقال له رجل فأين الإبل؟ قال: فيها 
الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدّارء تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إل من جانبها 
الأشأم أما إنْها لا تعدم الأشقياء الفجرة©. 

ه-ل: ماجيلويه: عن محمد العطار. عن الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي» 
عن السكوني مثله0" . 

5 - أربعين الشهيد: بإسناده: عن الصّدوق مثله. 

- كتاب الغايات: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه مَلوَيلة: إلى آخر الخبر. 

4-ع: أب » عن سعد»ء عن اين أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن محمد بن عطيّة 
قال: سمعت أبا عبد الله َي يقول: إن الله بيَيِخِ أحبٌ لأنبيائه من الأعمال الحرث 
والرّعي لئلآ يكرهوا شيئاً من قطر السماء20 . 

4 -مع: ابن بشارء عن المظفر بن أحمد» عن محمد بن جعفر الكوفي؛ عن عبد الله بن 
أحمد؛ عن جعفر بن سليمان؛ عن ثابت» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جذه لكلا 
قال: قال رسول الله 4826 : ين لوال شك ما بور : ا 


أقول: قد مضى في كتاب الحيوان بسند آخر مع تفسيرو00. 


.7 الخصال؛ ص 08” باب 7 ح 4ء أمالي الصدوق» ص 147 مجلس 5ح‎ )١( 

00( معاي الأخبار صا كوك أمالي الصدوق؛ ص 185 مجلس 57 ح 7. 

(؟) الخصال. ص 740 باب 4 ح .١١6‏ (5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 6" باب 19ح .١‏ 
(5) معاني الأخبارء ص 597. (5) مر في ج 5١‏ من هذه الطبعة. 





لمن بحار الأنوار /رج١٠٠‏ 








٠‏ -ب: ابن طريف». عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه يَكنْقة قال: كان أمير 
المؤمنين تقِكئلاة يقول: من وجد ماءاً وتراباً م افتقر فأبعده الله( . 

١‏ - ب أبو البختري» عن الصّادق تلكئل عن أبيه ييف قال: إِنْ علياً نئل كان لا 
يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة(") 

١‏ داب ابن عيسىء عن البزنطي قال: سألت الرضا تقكئلة عن قطع السّدر فقال: 
اا ور اح دل 

ا -عوأ بي ء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن يحيى الْسْراز عن غياث بن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله تَتكئلهة قال :إن المرأة علقت نين الرجل وإنها عينها في الرجال 
فأحبّوا نشاءكم. وإن الرّجل خلق من الأرض وإنما همّته في الأرض' أ 

4 - شي عن أبي علي الواسطي قال : عد اك جراخلل وين اناه 
والظين فهمّة آدم في الماء والطين» وإِنْ الله خلق حواء من آدم فهمّة النساء في الرجال 
فحصّنوهنٌ في البيوت*22. 

٠6‏ -شي؛ عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عَلككلة يقول: من زرع 
حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض» 
أو بظلم لمزارعه وأكرته لأنَّ الله يقول ٍ يطل ين ليت عادو حرا عَم طِيبت أيت :4 
يعني لحوم الإبل والبقر والغنم؛ وقال: : إِنَّ إسرائيل كان إذا كل من لبجم القرعيج عليه وج 
الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل وذلك من قبل أن ينزّل التوراة فلمًا أنزلت التوراة لم 
يحرّمه ولم يأكله0©. 

7 + شي+ عن الحسن بن ظريف: عن محمدء عن أبي عبد الله نكل في قول 
لله بيخ : «وعل أنه يتوص الْمؤْمبُو» قال: الزارعون”" . 

1 -مكا: عن أبي جعفر كل : إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر بيدك ثم 
استقبل القبلة وقل «ِآنْر يَْرعُوئهُء أ حنُ رمن ثلاث مرات ثمّ قل «اللّهم اجعله حرثاً 
مباركاً وارزقنا فيه السّلامة والتمام واجعله حباً متراكباً ولا تحرمني خير ما أبتغي ولا تفتئي بما 


متعتني بحق محمد وآله الطاهرين» ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله20 , 
)١(‏ قرب الإسنادء ص ١١9‏ ح .4١54‏ (؟) قرب الإسناد» ص ١45‏ ح 60594. 
(9) قرب الإسناد؛ ص 7958 ح 15119 , (4) علل الشرائع؛ ج 7 ص 44 باب 1854 ح .١‏ 


)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 78٠١‏ ح 7*7 من سورة النساء. 
(4) مكارم الأخلاق. ص 778. 


3 باب / استحباب الزرع والغرس وحفر القليان... ١ع؟‏ 








- كشف: عن عبد العزيز الجنابذي قال: روي عن أبي جعفر ظكئة بسند رفعه إليه 
قال: إذا أردت أن تلقي الحبّ في الأرض فخذ قبضة من ذلك البذر ثمّ استقبل القبلة ثم قل 
3 ويم ما تروت © َأ يرنه أ عن ْو 43 ثم قل : لا بل الله الزَارِع لا فلان 
وتسمّي باسم صاحبه ثمٌّ قال: ١‏ اللّهم صل على محمد وآل محمد واجعله مباركاً وارزقه 
السلامة والعافية والسرور والغبطة»», ثم ابذر الذي بيدك وسائر البذر('؟ . 

9 - وروى الحسن بن سليمان في كتاب | لمحتض, من كتاب الشفاء والجلاء عنه عاكلا 
مثله. 


٠٠‏ - مجالس الشيخ: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أبيه؛ عن محمد بن 
الحسن؛ عن محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن ابي عبدالله؛ عن علي بن محمد القاشاني 
غوزاي انوب الحدائي »عن سلبياةالجتتري» عن الرّضا نَكلذ عن أبيه: عن جذه نقكج 
قال: كان على بن الحسين 855 يقول: ما أزرع الزّرع لطلب الفضل فيهء وما أزرعه إلا 
ليتناوله الفقير وذو الحاجة وليتناول منه القنبرة خاضّة من الطير9؟ . 

١‏ - عددة الداعي: رقية الدّود الذي يأكل المباطخ والزّرع يكتب على أربع قصبات 
ويجعل على أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة والزّرع: أيها الدوابَ والهوامٌ 
والحيوانات اخرجوا من هذه الأرض والزّرِع إلى الخراب كما خرج ابن متّى من بطن 
الحوت» وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» الم ثر إلى 
الذين خزجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتواء اخرج منها 
فإنك رجيم ٠‏ فخرج منها خائفاً يترقب؛ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشية ل 
وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج نك من الصّاغرين؛ اخرج منها 
مذءوما مدحوراً؛ فلنأتيتهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها أذلّة وهم صاغرون7©. 

١‏ -توحيد المفضل : براوية محمد بن سنان عنه » عن الصّادق 522 قال : فاعتبر بما 
ا ل ا وأخسٌ من هذا 

وأحقره الزّبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً وموقعها من الزروع 
والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شيء؛ حتَّى أن كل شيء من الخضرة لا يصلح 
ولا.يزكو إلا بالزبل وَالسماد الذي يستقدزه التاس ويكرهون الدئة منة الك 80), 
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7 - انختيار ابن الباقي: من غرس غرساً يوم الأربعاء وقال: سبحان الله الباعث 
الوارث: فإنه يأكل من أثمارها. 

4 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القَمّى رحمه الله تعالى» عن أبي عبد 
الله تلكئلاة قال: سأله رجل وأنا عنده فقال : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إِنَّ الزراعة 
مكروهة فقال تكئلة : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل النّاس عملاً أجل ولا أطيب منهء والله 
ليزرعنّ الزّْرع وليغرسنّ الغرس بعد خروج الدّجال. 

6 -وهنه؛ عن جعفر بن محمد ثَِكتَقِةِ قال : ما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله تعالى من 
الزراعة» وما بعث الله نبا إل زرّاعا إلا إدريس فإنه كان خيّاطا . 

5 - ومنه: قال أبو جعفر نكل : كان أبي يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه 
البرّ والفاجرء أمَا البرّ فما أكل منه وشرب يستغفر له» وأما الفاجر فما أكل منه من شيء 
يلعنه» وتأكل منه السّباع والطير. 

-دلائل الطبري: بإسناده عن موسى بن جعفر كل قال: حدَّثني أبي عن جذّي أنَّ 
بائع الضّيعة ممحوق ومشتريها مرزوق7 


١‏ - باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود 
وحكم ما يباع في أسواق المسلمين 

١‏ -ب: حمّاد بن عيسى » عن أبي عبد الله ظَكلادْ قال : كان أبي يبعث بالدّراهم إلى السوق 
فيشترى له بها جبئاً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه(©. 

-ب: عنهماء عن حنان قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ئلا عن حمل يرضع من 
خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال : ما علمت أنه من 
سل ذا فا تعره بزعا ما ل حلم أ قن الور اله الي كل ول مدال وز: 

“ - ب: ابن أبي الخظابء عن البزنطي قال: سألت الرّضا تلفكت عن الخفاف يأتي 
الرّجل السوق ليشتري الخ لا يدري ذكن هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ 
قال: نعم أنا أشتري الخفت من السوق وأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة. 

قال: وسألته عن الجبّة الفراء يأتي الرّجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبّة لا 
يدري أهي ذكيّة أم لا؟ يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر كلذ كان يقول: : إِنَّ الخوارج 
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إِنَّ الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب مكلخ كان 
يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرضن آنتم مغقور لك.7؟ . 
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- باب / النصراتي بم يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل فقبض الثمن يدق 





4 - ب: علي عن أخيه ئلاز قال : سألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها 
وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها!'. 

ه-قال: وسألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة قال: لا يدهن به ولا يبيعه لمسله". 

5-قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبٌ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ 
قال: نعم ويدهن به9) 

/ا-قال: وسألته عن الرّجل يكون له الغنم يقطم من إليتها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما 
قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها”" . 

8 - قال: وسألته عن الماشية تكون للرّجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها 
ودباغها ولبسها؟ قال: لا وإن لبسها فلا يصلّي فيها. 

أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب . 

4 - دعائم الإسلام: عن عليّ تكنية فى الزيت التجس يعمله صابوناً إن شاء0. 

٠‏ - وقالوا خوكلا : ذا ع فا لتاية يت راح قتف الإدام ل نوبوك ذا 
وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشترء والنهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضاً من قول 
رسول الله ونه : لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإِنّما ينتفع به 
كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقّى من يستسرج به أو يعمله صابوناً أن يصيب ثوبه ويغسل 
ما مسّه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة7"). 

١‏ - وروينا عن أهل البيت نوكل تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلى فيه ورخخصوا 
في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به [ويستدفاأ] ولا يصلى فيهء ولا يطهّر شيئاً من 
الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك0, 

١‏ - وعن جعفر بن محمد يلكت أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة 
ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيهاء وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعهاء 
وإن لم تعلم اشتر وبع20. 

- وعن علي تَلكنلذ أنه قال: من السشحت ثمن جلود السباء0""" , 


!باب النصراني يبيع الخمر والخنزير شم يسلم قبل قبض الثمن 
١‏ - ب: علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرائت نيّين باع أحدهما خنزيراً أو خمراً إلى 
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أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن؛ هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام؟ قال: إِنْما له الثمن فلا 
بأمن أنيعز0: 


15- باب مايحل للوالد من مال الولد وبالعكس 

١‏ - ب: على . عن أخيه قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل 
فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّء والهبة من الولد 
بمنزلة الصدقة من غيره('). 

؟ - قال: وسألته عن الرّجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا بإذنه أو يضطرٌ فيأكل 
بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا 
دك والن9, 

* - نء ع: في علل ابن ع سنان. عن الرّضا تَلكئلاة أنه كتب إليه : علّة تحليل مال الولد 
للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قول الله و3 <يَبَبٌ لمن ينه 
ما وَتَهْبُ لِمَن ينه الذَكوْرَ 2204 مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً والعمرت إليه 
واللمدعد ل تقول اله كيك : مره لِأَبَايِهمْ هو أقسط عند اط 004 وقول النبي 9805 : 
أنت ومالك لأبيك؛ وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلآ بإذنه أو بإذن الأب لأنَّ الاب 
مأخؤة بضقة الولدء ولا توخد المراة بنفقة س0 

5 - ع: أبي» عن الحميري. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» 
عن عروة الحناط » عن أبي عبد الله عَقكثلاذ قال : قلت له : لم يحرم على الرّجل جارية ابنه وإن 
كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته؟ قال: لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعلّه 
ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه . 

قال الصدّوق: جاء هكذاء هو صحيح؛ ومعناء أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه 
وإن كان صغيرأًء وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيهء فإن 
كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أنَّ جارية الابئة لا يجوز للأب أن 
0 

ا : عن الأشعري. عن محمد بن عيسى؛ عن علي بن 
الحكم. عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله مث : ما يحل للرّجل من مال 
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>37 باب / معني النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ - ١ 


لقمانء وهذا أثر إبراهيم» وهذا أثر لوط وهذا أثر إسماعيل وهذا أثر إلياس» وهذا أثر 
إسحاق» وهذا أثر يعقوب». وهذا أثر يوسف,ء وهذا أثر شعيب وهذا أثر موسى» وهذا أثر 
يوشع بن نون وهذا أثر طالوتء وهذا أثرداودء وهذا أثر سليمان» وهذا أثر الخضرء وهذا 
أثر دانيال» وهذا أثر اليسع. وهذا أثر ذي القرنين الإسكندرء وهذا أثر شابور بن أردشير 
وهذا أثرلويء وهذا أثر كلاب». وهذا أثر قصئ وهذا أثرعدنان» وهذا أثر عبد مناف» وهذا 
أثر عبد المظلب. وهذا أثر عبد الله وهذا أثر سيّدنا رسول الله ينه وهذا أثر أمير 
المؤمنين تَؤتئل: » وهذا أثر الأوصياء من بعده إلى المهدي زإتئلد لأنه قد وطئ وجلس عليه 
ثم قال: انظر إلى الآثارء واعلم أنها آثار دين الله: وأنّ الشاك فيهم كالشَّاكَ في الله ومن 
جحد فيهم كمن جحد الله ثم قال: اخفض طرفك يا علىّ» فرجعت محجوباً كما كنت20 , 
48 -دن: الطالقاني ‏ عن أحمد الهمدانيّ» عن على بن الحسن بن فضال . عن أبيه؛ عن 
أبي الحسن الرّضا يتقو قال: إِنّما سمي أولو العزم أولي العزم لأنّهم كانوا أصحاب العزائم 
والشرائع» وذلك أنْ كل نبي كان يعد نوح تكنلاو كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى 
زمن إبراهيم الخليل؛ وكل نبي كان في أيّام إبراهيم ويعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه 
وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى ء وكل نبي كان في زمن موسى وبعده كان على شريعة موسى 
ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى أيَام عيسى وكل نبي كان في أيَام عيسى وبعده كان على منهاج 
عيسى وشريعته وتابعاً لكتابه إلى زمن نينا محمد يني فهؤلاءٍ الخمسة أولو العزم وهم 
أفضل الأنبياء والرسل نإيئئير ٠‏ وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم 
القيامة» فمن ادّعى بعده نبؤّة أو أنى بعد القرآن بكتاب فدمه مباحٌ لكل من سمع ذلك منه 7" . 
- ص: في رواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله تؤيئة قوله تعالى : « دَصيرٌ كنا صَيرٌ 
زا آْمَرْم ِنّ سل قال: هم أصحاب الكتب. إنّ نوحاً جاء بشريعة ؛ وذكر مثل ما م-9©. 
بيان: كون هؤلاءٍ الخمسة نوكل أولي العزم هو المروي في أخبارنا المستفيضة؛ وروى 
المخالفون انعا عن ابن عباس وقتادة؛ وذهب بعضهم 9 أنهم : نوح . وإبراهيم 
وإسحاق.؛ ويعقوب» ويوسف»؛ وأيّوس» وقيل : هم الّذين أمروا بالجهاد والقتال» وأظهروا 
المكاشفة . وجاهدوا في الذين؛ وقيل: هم أربعة : إبراهيم؛ ونوح: وهود ورابعهم 
محمد ين ولا عبرة بأقوالهم بعد ورود النصوص المعتبرة عن أهل البيت ووه . 
"٠‏ - فس؛ لأسي كنا صَْرَ لّوأ لعزم بِنَ أرُسُلِ» وهم: نوح» وإبراهيم: وموسى» 
وعيسى بن مريم تكلا ٠‏ ومعنى 8 أُوْلُوأ لمرو أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله وأقرّوا بكلٌ 
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١5‏ - باب 7 ما يجوز للمارة أكله من الثمرة انا 


ولده؟ فقال: قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه قال: فقلت له: فقول رسول الله 42# للرجل 
الذي أتاه فقدّم إليه أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟ 

فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي بده وقال له: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من 
أمّي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند 
الْرّجل شيء» أوكان رسول الله يني يحيس أباً لاب؟() 

5 - ضما: اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس للولد أن يأخذ من مال 
والده إلا بإذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره» وإذا أرادت الأمّ 
أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلأ أن تقوّم على نفسها لترده عليه؛ ولا بأس للرّجل أن يأكل 
من بيت أبيه وأخيه وأمّه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول 
والفاكهة وأشباه ذلك ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز أن يأخذ من 
مال ابنه فيقضي به دينه(؟) 


5 - باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة 

١‏ - ج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أمَا ما سألت 
عنه من الثمار من أموالنا يمر به المارٌ فيتناول منه ويأكل» هل يحل له فإنه يحل له أكله » ويحرم 
فليه خيل 0 

؟- بٍء هارون» عن ابن زياد قال: سئل الصادق تلكئئة عمًا يأكل النّاس من الفاكهة 
والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء 
محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله يَيبِكِ أن يبتى على حدائق النخل والثمار بناء 
لكي يأكل منها كل أحر0). 

- ابء أبو البختري. عن الضادق» عن أبيه يإكنف قال قال على ميئل : كان ناس يأتون 
النبي وني لا شيء لهم فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كلّ حائط قنواً من تمر 
فجرت السنّة إلى اليوه*). 

+ - سمن: على بن محمد القاساني ؛ عمّن حدثه » عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه 
قال: كان النّبي وَنة إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فنلمت9©. 

5 - سن: أبي » عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله لكل 
قال : لا بأس بالرّجل يمرٌ على الثمرة يأكل منها ولا يفسد. وقد نهى رسول الله يَيكةٍ أن تبنى 





.70060 معاني الأخبارء ص 1586. (؟) فقه الرضا تقتلاةء ص‎ )١( 
7504 ح‎ 8١ إفرة الإحتجاجء ص 879 . 2 قرب الإسنادء ص‎ 
575 قرب الإسناد. ص 145 ح 504. (5) المحاسن؛ ج ؟ ص‎ )5( 


525" بحار الأنوا ر/ ج١٠٠‏ 





الحيطان بالمدينة لمكان المارّة» قال: فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرّبت لمكان 
0 
رم 3 
١‏ - ضها: إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئاً9. 
7 - سره من كتاب المسائل» عن داود الصّرمي قال: سألت أبا الحسن ظكئلة. عن 
- : 0 وا 1 اسار ل . (#) 
الرّجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال: نعم”". 


0 - باب الصنائع المكروهة 


١‏ - مع: أبي عن سعدء عن البرقي» عن محمد بن علي الكوفي» عن الدهقان عن 
درست عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن موسى تَكَلاذٍ قال: جاء رجل إلى 
التي يفيه فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتاب ففي أي شيء أُسلّمه؟ فقال: سلّمه 
لله أبوك؛ ولا تسلّمه في خمس: لا تسلّمه سيّاء ولا صائغاً ولا قصاباً ولا حتاطاً ولا نخخاساً . 

فقال: يا رسول الله وما السيّاء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمتى موت أُمّتي وللمولود من 
متي أحبّ إلىّ ممًا طلعت عليه الشمسء وأما الضَائغ فَإنّهِ يعالج غبن أُمَتِيء فأمًا القضاب 
فإنه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه؛ وأمًا الحتاط فإنه يحتكر الطعام على أمّتي ولأن يلقى 
الله العبد سارقاً أحب إل من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماء أمَا النخحاس فإنه أتاني 
جبرائيل يي فقال: يا محمد إِنَّ شرار أَمنك الذين يبيعون الثّامر 40 . 

” - عء لابن الوليدء عن الصَّفار؛ عن البرقي» عن محمد بن عيسى عن الدّهقان مثله . 

- عةابن الوليد» عن الصفّارء عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي» عن 
يحيى بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله 6ل فخبّرته أنه ولد 
لي غلام فقال: ألا سميته محمداً؟ قلت: قد فعلت» قال: فلا تضرب محمداً ولا تشتمه جعله 
الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدكء قال: قلت: جعلت فداك وفي أي الأعمال 
أضعه؟ ْ 

قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئنت : لا تسلّمه إلى صيرفي فإنَ الصيرفي لا 
يسلم من الرّباء ولا إلى بيّاع الأكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان» ولا إلى 
صاحب طعام فإِنّه لا يسلم من الاحتكارء ولا إلى جرّار فإِن الجدّار تسلب منه الاحمة؛ ولا 
تسلّمه إلى نخاس فإنَّ رسول الله وَيقيهِ قال: شر النّاس من باع التامس00 . 


)1١(‏ المحاسن» ج 7 ص 8*35. (؟) فقه الرضا يلاف ص 908؟. 

() السرائرء ج اص 887 . أقول: مقتضى الروايات جواز أكل المارٌّ على الشجرة المثمرة أن يأكل منهاء 
ولا يجوز له أن يفسد ولا يحمل معه شيئاً [النمازي]. 

(4) معاني الأخبار؛ ص .19١‏ )6( علل الشرائع» ج ' ص 504 باب 7184 ح١٠.‏ 


6 - ياب / الصنائع المكروهة 4" 





-ع: أبي عن سعدء عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز» عن طلحة بن 
زيد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه يكوه قال: قال رسول الله َنقة : إنّي أعطيت خالتي 
غلدماً ونهينها آن تجعلة اما أو قضانا او:ضان0. 

5 - شرح النهج لابن ميثم روي عن الصّادق جعفر بن محمد يكين : عقل أربعين معلماً 
عقل حائك؛ وعقل حائك عقل امرأة؛ والمرأة لا عقل لها9). 

١‏ - وعن موسى بن جعفر يلكت أنه قال: لا تستشيروا المعلّمين» ولا الحوكة فإنَّ الله 
5 َِ 5 7 
تعالى قد سلبهم عقولهه . 

- وروي أنَّ رسول الله 55 دفع إلى حائك من بتي النججار غزلاً لينسج له صوفاً فكان 
يمطله ويأتيه عَفكمة متقاضياً ويقف على بابه ويقول: ردّوا علينا ثوبنا لتتجمل به في الناس ولم 
بزل يمطله حتّى توفي 806؟ ل" 


- نوادر الراونديٍ): بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَلوَكلا قال : مر علي ل 
على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض بوجهه عنهاء فقيل له : لم فعلت؟ فقال: 
لا ينبغي أن تذيعوا هذأ وهو من المنكر ولككن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يرأه رجل ولا 

000 
٠ أهمراة‎ 


4 - شرح النفلية: للشهيد الثاني تمدثه روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الإمام 
والمأموم بإسناده إلى الصّادق ظَلككُ عن أبيه. عن آبائه لكلا قال: قال رسول الله 2825 : لا 
تصلّوا خلف الحائك ولو كان عالماًء ولا تصلّوا خلف الحججام ولو كان زاهداً» ولا تصلوا 
خلف الدباغ ولو كان عابداً . 


٠‏ -كتاب الإمامة والتبصرة»: عن هارون بن موسى. عن محمد بن علي عن محمد بن 
الحسين : عن علي بن أسباط؛ عن ابن فضال؛ عن الصّادق؛ عن أبيه: عن آبائه تك عن 
النبين بلق قال: شرا التاق .من باع الحيوان. 

١‏ -ومنه: عن القاسم بن علي العلوري. عن محمد بن أبي عبد الله » عن سهيل بن زياد 
عن النوفلي؛ عن السّكوني؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله 0 : طرق طائفة من بتي إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: 
الطبّالين» والمغنين» والمحتكرين للطعامء والصيارفة أكلة الرّبا منهم. 


)0ن علل الشرائع» ج 7 ص 808 باب 4 الاح *. 
(0) - (4) شرح نهج البلاغة لابن ميثم» ج ١‏ ص 774. 
)2 نوادر الراوندي. ص لاح ١18‏ 


دق بحار الأنوار /رج ٠٠١‏ 





5 - باب ما نهي عنه من أنواع البيع والنهي عن الغنش 
والدخول في السوم والنجش ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبي 886 أنه نهى أن يدخل الرّجل في سوم أخيه المسلم» ونهى 
عن بيع وسلف؛ ونهى عن بيعين في بيع » ونهى عن ببع ما ليس عندك» ونهى عن بيع ما لم 
يضمن » وتهى عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة» ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا 
بوزن؛ وقال: من غششّ مسلماً في شراء أو بيع فليس متا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم 
اغوة الخزى لف 0 

١‏ - مع: محمد بن هارون الزنجاني» عن علي بن عبد العزيز؛ عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام بأسانيد متّصلة إلى النبي َيه في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع 
الحصاة ففي كلّ واحدة منها قولان: 

أمّا المنابذة فيقال : إِنّها أن يقول الرّجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه 
إليك وقد وجب البيع بكذا وكذاء ويقال: إِنما هو أن يقول الرّجل: إذا نبذت الحصاة فقد 
وجب البيع وهو معنى قوله أنّه نهى عن بيع الحصاة. 

والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذاء ويقال: 
بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلكء وهذه بيوع كان أهل 
الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله يك عنها لأنها غدر كلها . 

ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في 
البيع إمجاراً. ونهى ظَكئِْةْ عن الملاقيح والمضامين» فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة 
والواحدة منها ملقوحة. 

وأمًا المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يببعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب 
الفحل في عامه وفي أعوام. ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن 
الناقة؛ وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر. 

وقال ميك : لا تناجشوا ولا تدابرواء معناه أن يزيد الرّجل في ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش خحائد 9" . 

© - ل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقي ء » عن عيدالرحمن بن حماد عن محمد بن 


سنان مسنداً إلى أبي جعفر عَلكلاكُ أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب» وشري ما لم 
كر الف 


)222 أمالي الصدوق. ص 740 مجلس 51 ح .١‏ (؟) معاني الأخباره ص 373787 
(؟) الخصال. ص 45 باب ”اح 40. 





51 باب / من يستحب معاملته ومن يكره‎ - ١7 





4 - ق: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائهء عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم 
قال: خخطبنا أمير المؤمنين كل فقال: سيأتي على التاس زمان عضوض يعض المؤمن على 
ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : «وَلَا تنو الَْضْلٌ بَنتكم إِنَّ لَه يا سملو يديك 4 
وسيأتي زمان يقدّم فيه الأشرار وينسأ فيه الأخيار ويبايع المضطرٌ» وقد نهى رسول الله وني 
عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم: واحفظوني 
0 
ْ ه - صح: عنه نكت مئله90 . 

” - ثو: أبي عن محمد بن أبي القاسم ؛ عن الكوفي» عن محمد بن سئان» عن فرات بن 
أحنف قال: قال أبو عبد الله تل : ربح المؤمن على المؤمن ربا . 

- سمن: محمد بن علي » عن ابن سنان مثله40). 

أقول: قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب. 

8 - نوادر الرأوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه ييل قال: ملعون من عش 
ملفا اوشاع او 00 

- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تكد : يأتي على التاس زمان عضوض يعض 
الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : «وَلَا تَنسَوأ الْفَضَلٌ بِننَكُمِ © ينهد 
فيه الأشرار ويستذلٌ الأخيار ويبايع المضطرّون ونهى رسول الله 8 عن بيع 
اطول 3 

٠‏ - أعلام الدين: روي عن النبي َيه أنه قال: يأتي على أُمّتي زمان تكون أمراؤهم 
على الجورء وعلماؤهم على الظطمع وقلة الورعء وعبادهم على الزياء. وتجارهم على أكل 
الربا وكتمان العيب في البيع والشراء؛ ونساؤهم على زينة الدنياء فعند ذلك يسلط عليهم 
شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم(" . 


١7‏ - باب من يستحب معاملته ومن يكره 


١‏ - ها: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 2 : اطلبوا القع عبن سيان ال لا 
١‏ - ختص ١:‏ عنه 42306 مغله(ة , 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 0٠‏ ياب "١‏ ح58ة. 

(؟) صحيقة الإمام الرضا لذ . ص 9 ح .١65‏ (9) ثواب الأعمال. ص 5417. 

0( المحاسن» ج ١‏ ص 1856. )0( نرادر الراوندي» ص ١58‏ ح 187 . 
(5) نهج البلاغة» ص 19لا حكمة رقم 471. (/) أعلام الدين» ص 788 

(8) أمالي الطوسي» ص 744 مجلس ١5‏ ح 470. (4) الإختصاصضء ص ”777. 





6 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





* - عوابن المتوكل» عن الحميري»؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب عن العباس 
ابن الوليد بن صبيح» عن أبيه قال: قال أبو عبد الله مَل : يا وليد لا تشتر لي من محارف 
شيئاً فإنَّ خلطته لا بركة فيها7©. 

4 - عوابن الوليد. عن الصفار؛ عن ابن معروف. عن ابن فضال» عن ظريف بن ناصح 
قال: قال أبو عبد الله ظلكتنة : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلآّ من نشأ في خير7". 

5 - عةابن الوليد عن محمد العطظار. عن الأشعري: عن أحمد بن محمد رفعه قال: 
قال أبو عبد الله كئة : احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنّهم أظلم شيء9". 

5 -عةأبي» عن سعد ؛ عن أحمذ بن محمد عن علي بن الحكم. عمّن حدّثه عن أبي 
ابيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عَقكة فقلت له: إن عندنا قومأ من الأكراد يجيئوننتا 
الغطاء فلا تخالطهه). 

7 - عةابن الوليد» عن الحسن بن متيل » عن محمد بن الحسين : عن جعفر بن بشيرء عن 
حفص ٠‏ عمن حذثف عن أبي الزيخ نيله3: 

4 - ع: أبي عن احمد بن إدريس» عن الأشعريء عن مححمد بن عيسى ٠‏ عن الحسن بن 
علي بن يقطين» عن الحسين بن ميّاح » عن عيسى قال : قال أبو عبد الله عَقكْلِك : إياك ومخالطة 
السّفلة فإِنَّ السَفلة لا تؤول إلى خخ 0 . 

4 - ييج: روي عن أبي عبد الله لكل قال: إنَّ أول ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان 
رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي : لا تيضعه قال: فدفعت إليه سرّا 
ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي وقلت: الدّيئاران قال: ما دفعت إل شيئا فأتيت أبي فلما 
رآني رفع إلى رأسه ثمَّ قال متبسماً : يا بتئ ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إن من اثتمن شارب 
الخمر فليس له على الله ضمان إن الله يقول: ولا تُؤْنوا الشكهاة أمولك: الى جعل امه 3 0004 


.51١-804 علل الشرائع» ج 5 ص 205-601 باب‎ )2( - )١( 

(1) علل الشرائع؛ ج ١7‏ ص 2805 باب ١71ح ١‏ . أقول: السفلة - بكسر السين وسكون الفاء أو بفتحها مع 
كسر العين - الساقط من الناس . وفي الفقيه : جاءت الأخبار في السقلة على وجوه: منها أن السفلة من 
يضرب بالطتبور. ومنها أن السفلة من لم يسرّه الاحسان ولم تسؤه الاساءة. ومنها أن السفلة من ادّعى 
الامامة وليس لها بأهل . وهذه كلها أوصاف السفلة» فمن اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب 
مخالطته . (مستدرك السفينة. ج © لغة «سفل؟]. 

(7) سورة النساءء الآية: 8. 


وات راف لان يتحسي طاول ومن فكره "6١‏ 





ا ا ل لت ا وإن 
خطب لم يزق 02 

لتو ل 
توا التمهآة أتولكه قال: من لا تعى به(" 

١‏ - شهي: عن حمادء عن أبي عبد الله عكثّة فيمن شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على 
لسان نبيّه و : ليس بأهل أن يزوّج إذا خطبء وأن يصدّق إذا حدّثء ولا يشفّع إذا شفع 
ولا يؤتمن على أمانة» فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيّعها فليس للذي اثتمنه أن يأجره 
الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله ملِكئة : إن أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت 
أبا جعفر 32 فقلت: إن ني أردت أن أستبضع فلاناً فقال لي 0 
فقلت قد بلغني عن المؤمنين أنّهم يقولون ذلك فقال: : صذقهم لأنَّ الله يقول: :ا« يمن يله 
لنغؤبهة» نا قال يي ع او ل 

فقلت: ولم؟ قال: لأنَّ الله تعالى يقول: #9ولا مُؤْنوأْ ألشئهآة أَولك ألَى جَمَلَ الله ل )4 
ل ا ل فإذا 
شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس؛ يسوقه إلى 
كل ةيرق نك حيزت 

١‏ - شي: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر تكد ؛ عن هذه الآية « ولا 
ووأ آلشتهآة أمولكُم» قال ملكا : كلّ من يشرب المسكر فهو سفيه7؟). 

٠١‏ - شي: عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله نك قال: إني أردت أن أستبضع 
بضاعة إلى اليمن فأتيت إلى أبي جعفر ظَكلاة فقلت: إِنّي أريد أن أستبضع فلاناً فقال لي : أما 
علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم فإ 
الله يقول: «يْؤْيِن بِللَه وَيِؤْمِنُ لِلْمُؤْنَ4 فقال: يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لأنه كان 
ازونا ركها بالموسين ا 

- خقص: عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر لله قال: من عرف من عبد من 
عبد الله كذب إذا حدّث وخلفاً إذا وعد وخيانة إذا تمن ثم اتنمنه على أمانة كان حقً على اله 
أن يبتليه فيها ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجرء!") 


)1( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 7718. 

(؟) - (4) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 145 ح +57-17 من سورة النساء. 
(0) تفسيو العياشي؛ ج ”7 ص ٠١١‏ ح 8 من سورة التربة. 

(5) الإختصاص. ص 80؟5؟. 


؟ه؟ بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





٠١‏ - ختص: عن داود الرقي» عن أبي عبد الله تكلا قال: قال : يا داود لأن تدخل يدك 
في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج ممّن لم يكن فكان0". 

71 - كتاب صفات الشيعة: للصّدوق بإسنادهء عن سعيد بن غزوان قال: قال أبو 
عبد الله تلك : العومن لآ يكرن مسارة90. 

- توادر الراونديه: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلوت قال: قال رسول 
الله ييه : أربع من سعادة المرء: الخلطاء الصَّالحونء والولد البارّء والمرأة المؤاتية: وأن 
تكون معيشته في بلده(” . 

8 - الدرة الباهرة: قال الكاظم ظَكة : من ولده الفقر أبطره الغنى9©» . 

9 - دعوات الراوندي: قال الصّادق نئي : لا تشتروا لى من محارف فإِنْ خلطته لا 
بركة فبهاء ولا تخالطوا إلا من نشأ في المخي(*). 1 

٠‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين علدنا : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه 
أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ0" . 

. وقال تقد : الظمأنينة إلى كلّ أحد قبل الاختبار عجر("‎ - ١ 

7 - أعلام الدين: قال النبي ينه : لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين 
ورؤوس المكايبل ولكن عند من فتحت عليه الدَنيالك . 

- باب الإحتكار والتلقي وبيع الحاضر للبادي والعربون20) 

١‏ -ابة أبو البختري» عن الصّادق» عن أبيه كن أنَّ علياً يتل كان ينهى عن الحكرة 
في الأمصارء فقال: فإنّه ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(*©. 

١‏ - ل: حمزة العلوي؛: عن عليَء عن أبيهء عن النوفلي» عن السّكوني عن 
الصادق تلكئلة عن آبائه كلد قال: قال رسول الله و : الحكرة في ستة أشياء: في 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسّمن والزيت!"1. 


7 ليه أبنء عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى ١‏ عن علىّ بن الحكم عن الخزازء عن 
الثمالى قال: قال أبو عبد الله تَقكلةة : إن الله يوك تطوّل على عباده بالحبّة فسلط عليها 


.0١ ح‎ ١1١١ الإختصاص. ص ؟57. (؟) صفات الشيعةء ص‎ )١( 


ةا توادر الراوندي» ص ١١اح"97.‏ )5( الدرة اليأهرة» ص ةم. 
(5) الدعوات للراوندي. ص ١١9‏ (5) - (7) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 


)م أعلام الدين. ص ”797, 

(5) والعربون كما في المجمع بفتح العين والراء ما عقد عليه الببع وعن التحرير هو أن تدفع بعض الثمن على 
أنه إن أخذ السلعة احتسيه من الثمن وإلا كان للبائع. [مستدرك السفينة؛ ج 7 لغة ١عرب»].‏ 

77 الخصال. ص 558 ياب 5 ح‎ )١١( . 4/7 قرب الإسنادء ص 18 ح‎ )0٠١( 


4- باب / الإحتكار والتلقى وبيع الحاضر للبادى والعربون وى ؟ 





القملة» ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزئون الذهب والفضّ(" . 

؛ -ل: أبيء عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد 
اله ضيه قال: إن الله عومد ييخ تطوّل على عباده بثلاث ألقى عليهم الريح بعد الرّوح» ولولا 
ذلك ما دفن حميم حميماً؛ وألقى عليهم السّلوة بعد المصيبة» ٠‏ ولولا ذلك لانقطع النسل» 
وألقى على هذه الحبّة الدابة» ولولا ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذّهب والفضة9©. 

0 - سمخ ؟ أبي عن ابن أبي عمير مثله0 . 

١‏ - هاه ابن بشران؛ عن إسماعيل بن محمد الصفار؛ عن جعفر بن محمد الوراق عن 
عاصم؛ عن قيس بن الرّبيع ؛ عن سفيان بن عبينةء عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول 
الله عرقي : لا يبيع خاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعشر 9). 

أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبراً في باب الماك المحررحة, 

لادبة أبو البختري: عن الصّادق» عن أبيه يكف أنّ علا غضرة كان يقول: لا يجوز 
العربون إلا أن يكون نقداً من الثم(" . 

م -سمن: أبي ء عن هارون بن الجهمء عن أبي جميلة؛ عن ابن طريف عن ابن نبائة قال : 
سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال على تّلد لا تستّوهاء فوالّذي نفسي بيده 
لولا هذه الدابة لخزنوها عندهم كما يخزن الذهب والفضة9© . 

4 - نهج: فيما كتب أمير المؤمنين ظة للاشتر حين ولأآه مصر: ثم استوص بالتجار 
وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه» فإنهم 
مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح؛ في بِرّك وبحرك» وسهلك 
وجبلك » وحيث لا يلتئم الناس لمواضعهاء ولا يجترئون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته 
وصلح لا تخشى غائلته؛ وتفقّد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. 

واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاًء وشحَاً قبيحأء واحتكاراً للمنافع ؛ 
وتحكماً في البياعات» وذلك باب مضرة للعامة. وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فإِنٌّ 
رل الك لقا متم ميق اوإمكن يروما سكم بقرازين تيال ؛ نسار لا ددا رودت 
من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إِيَاه فنكل به وعاقب من غير إسراف7" . 

٠‏ -. مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون؛ عن علىٌ بن محمد بن الزبير عن علىٌ بن 


)0( لم نجده في الخصال ولكنه في علل الشرائع» ج ١‏ ص 5884 باب 7717 ح 7. 

2( الخصال. ص ؟١١‏ باب "اح 417. )2 المحاسن؛ ج 7 ص 74. 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 747 مجلس ١5‏ ح 878. (0) قرب الإسنادء ص ١59‏ ح *01. 
3 المحاسن. ج 7 ص 75. فيه نهج البلاغة؛ ص 285 خ 761. 
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جعفر عَلكبادٌ قال: قال رسول الله وت : أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحاً يريد 
به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كقّارة لما صنع9" , 

١‏ - كتاب الأعمال المانعة من الجنة: للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن هشام بن 
عروةء عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله وبق : من احتكر فوق أربعين يوما فإنْ الجنّة 
توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه 

. -كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن على العلوي. عن محمد بن أبي عبد الله‎ ١ 
عن سهل بن زياد» عن التوفلي» عن السكوني» عن جعقر بن مححمدء عن أبيه؛ عن‎ 
آبائه ليلد قال: قال رسول الله وَيقية : طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلاً عذاب فأصبحوا وقد‎ 
. فقدوا أربعة أصئاف: الطبّالين والمغئّين والمحتكرين للطعام والصيارفة آكلة الربا منهم9‎ 


أبواب التجارات والبيوع 
١‏ - باب آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمه 

الآبات: النور: مده ا ريه تكو مإ انكر 49 . 

الجمعة: يدا حْضِيْتِ الصَلْرهُ دَانتشِررا في الأرْضٍ وأبتهوا من فَضْل الله واذكيوا لَه كيرا 
فلك تين )4 

١‏ - شي: عن السّكوني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه مث قال: قال رسول 
الاقف :01 بتر اه امجيس لجان را كو ول يك لحري ا 
العظمة؛ والمزئي سلعته بالكذب». ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلىء غسّاً77 . 

١‏ - شي: عن أبي ذرّء عن النبئ 5ه أنه قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم» قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمئّان والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلدئ9؟ , 

“ - شي: عن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزان ورجل 
مفلس مرخ مختال» ورجل اتَحْذَ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين©. 


(1) أمالي الطوسي؛. ص 775 مجلس #7 اح /14371. 

(؟) أقول: الروايات الدالة على حرمة الإحتكار م في الوسائل ج ١7‏ ص 5١5؟؛‏ والمستدرك ج ١‏ ص 458. 
والحرمة مشروطة باحتياج الناس إليه وعدم بايع أو باذل له؛ كما في روايات المشايخ الثلاثة في كتبهم. 
ونقلها في الوسائل ج ١7‏ ص .١6‏ وفي كتاب البيان والتعريف اللجزء الأوّل من طريق العامة ص 247 
عن النبي صلى الله عليه وآله: احتكار الطعام بمكة إلحاد أي ظلم . [مستدرك السفينة ج ؟ لغة (حكر؛]. 

(9) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 73١7-7+7‏ اح /١-34‏ من سورة آل عمران. 
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م6 الس سخ شت 
نب كان قبلهم ويعدهمء وعزموا عل الفسريتع اكيب لور الاق "1 
أ - ع: أبي » عن سعد عن ابن عيسى ١‏ عن علئ بن الحكم ؛ عن المفضل بن صالح ؛ 


9 
م بر 


عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر نايئاه في قول الله يوق : طِولقد عَهِد إل ادم من قبل قد 


و يد مُ ما قال : عهد إليه في محمّد والأئقة من بعده فترك» ولم يكن له عزم فيهم أنهم 
هكذاء وإنما سمّي أولو العزم لأنّهم عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهدي 
وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار يو(" . 

فس : أبي »؛ عن أنه عدي فل 

بيان: لعلّ المراد عدم الاهتمام والعزم التام الذي كان مندوباً إليه في مثل ذلك . 

- ال, نء عء سأل الشاميّ أمير المؤمنين تيئننة عن خمسة من الأنبياء تكلموا 
بالعربيّة» فقال: هودء وصالح؛ وشعيب» وإسماعيل» ومحمّد ين . وسأله من ولد من 
الأنبياء مختوناً؟ فقال: خلق الله آدم مختوناًء وولد شيث مختوناً؛ وإدريس ونوح وسام بن 
نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمد عد . وسأله عن 
سنّة لم يركضوا في رحمء فقال: آدم وحوّاء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صالح 
والحْفَّاش الذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله يد . وسأله عن ستّة من الأنبياء لهم 
اسمان فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل» ويعقوب وهو إسرائيل» والخضر وهو تالياء 
ويونس وهو ذو النون»؛ وعيسى وهو المسيح؛ ومحمد وهو أحمد علقي 40 . 

بيان:كون ذي الكفل هو يوشع نونيز خلاف المشهورء ولكتّه أحد الأقوال فيه وسيأتي 
في باب ذكر أحواله تئئئزة تحقيق ذلك» قال الرَازيّ في تفسير الكبير : قيل: إِنْ ذا الكفل 
زكريّاء وقيل: يوشع» وقيل: إلياسء ثم قالوا: خمسة من الأنبياء يلكلا سمّاهم الله 
باسمين : إسرائيل ويعقوب» إلياس وذو الكفل» عيسى والمسيح» يونس وذو النون» محمد 
وأحمد نويتله انتهى . 

وقال بعض المؤرّخين : إِنّه حزفيل» وقيل: إنه وصي اليسع بن اخطوب. 

- ل و ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليشكريّ» عن محمد بن زياد الأزدي عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن سفيان بن أبي ليلى» عن الحسن بن علي كئنة في 
حديث طويل إنَّ ملك الرّومٍ سأله عن سبعة أشياء خلقها الله يوخ لم تخرج من رحمء فقال : 





.١ ح‎ ٠١١ ص 148 باب‎ ١ تفسير القمي» ج ؟ ص 570. )3( علل الشرائع؛ ج‎ )١( 

(9) تفسير القمي ح 7 ص 59. 

5( الخصال؛ ص 5١4‏ باب الخمسة ح ٠١‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1١4‏ باب 54ح .١‏ وعلل 
الشرائع؛ ص "١!‏ باب 388 ح 44. 


-١‏ باب / آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذقه هوه" 





5 - مكا: إذا أردت أن تغدو فى حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها فصل 
زكقعين بالحمك وقل هو اال أحد وقل يا يها الكافرون؛ فإذا سلّمت فقل : اللَهمْ إني غدوت 
ألتمس من فضلك كما أمرتنى فارزقني من فضلك رزقاً حسنا واسعاً حلالاً طيباً وأعطني فيما 
رزقتني العافية»؛ غدوت بحول الله وقوتهء غدوت بغير حول مني ولا قوّة» ولكن بحولك 
قؤتك» دابراإليك من الحول والقزة؛ الهم إني أسألك بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع 
أموري يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد وآله الطيّيين. 

فإذا انتتهيت إلى السوق فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد؛ يحيى ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» 
وأشيد اد هوا عله ورسولة: ا ا ا 
وشرٌ أهلهاء اللهم إني أعوذ بك أن أ بدي أوبيشى عَلن أو أن أظلم أو أظلم أ وأعتدي أو يعتدى 
هلخ راغوة بلق مق إبائيس ترد وقسقة العرب والعجم حسبي الله لا إله إل هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم . 

ا يا رؤوف يا رحيم أسألك بعونك 
وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاًء وأوسعها نضلاً 
سيره ل عافة لاك لا عر عماللا لان ل ررا ارات أو رأساً فقل: اللّهمٌ ارزقني 
أطولها حياة وأكثرها منفعة وخخيرها عاقبة» عن الصادق نكل . 

وعنه أيضاً إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّره وقل : اللَّهمّ إني اشتريته ألتمس فيه من 
فضلك فاجعل لي فيه فضلاً اللّهمَ ني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً» ثم 
أعد كلّ واحدة ثلاث مرات(0. 

ه - نوادر الراوتدي: بإسناده» عن هوسى بن جعفر» عن آبائه لتر قال: قال رسول 
الله ييه : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في 
الأرض يلتمس ما يقضي دينه؛ ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حتّى يطلّق لثلا 
يشركه في الولد غيره ورجل له مملوك سوء فهو يعذّبه لا عذر له إلا أن يبيع وإمًا أن يعتق» 
ورجلان اصطحبا في السّفر هما يتلاعنان لا عذر لهما حتّى يفترقا9 . 

١‏ - مجالس الشيخ؛ عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبيرء عن علي بن 
فضال» عن العياس بن عامر» عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلا وإسحاق بن عمار 
جميعاًء عن أبي عبد الله تلكلة قالا: ما ودّعنا قط إل أوصانا بخصلتين: عليكم بصدق 
الحديث وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر. فإنّهما مفتاح الرزق27 . 


.775 ح‎ ١84 مكارم الأخلاق. ص 115. (؟) نوادر الراوندي» ص‎ )1١( 
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5 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





- ومنه: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهيان» عن محمد بن إسماعيل بن 
حيان» عن محمد بن الحسين بن حفص » عن عباد بن يعقوب؛ عن خلاد أبي علي » عن أبي 
عبد الله ل قال: قال رجل : يا جعفر الرجل يكون له مال فبضيعه فيذهب قال: احتفظ 
بمالك فإنّه قوام دينك ثم قرأ فوا ْوأ آلشتهآه أمَولكم ألَى جَعل أنه لكر وما 14 . 

من خخظ الشّهيد روّح الله روحه : حرز للمسافر والمتّجر إذا دخل حانوته أوّل التّهار: يقرأ 
الإخلاص إحدى وعشرين مرّة ثم يقول: اللّهمٌّ يا واحديا أحد يا من ليس كمثله أحد أسألك 
بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني وأن تكفيني شر كل أحد. 

م - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين ظكتهة: من انّجر بغير فقه ارتطم في الربا(". 

4 - كتاب الغارات؛ لإبراهيم بن محمد الثقفي» عن عبد الله بن البلح البصريء عن أبي 
بكر بن عيّاش» عن أبي حصيرة» عن مختار القمار وكان رجلاً من أهل البصرة قال: كنت 
أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة وآخذ المخيز من البقال فخرجت ذاث يوم أريد بعض 
أسواقها فإذا بصوت بي فقال: يا هذا ارفع ل تك 
هذا؟ فقيل لي : هذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب غكالهة . 

شرحت أيه رهز كو عه إلى حرق الأب هلكا آنانما رمك فى وف لتر لقا ليا تعهز 
التجار إياكم واليمين الفاجرة فإنّها تنفق السّلعة وتمحق البركة ثم أتى سوق الكرابيس فإذا هو 
برجل وسيم فقال: يا هذا عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ فوثب الرّجل فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين» فلمًا عرفه مضى عنه وتركه فوقف على غلام فقال له : يا غلام عندك ثويان بخمسة 
دراهم؟ قال: نعم عندي ثوبان أحدهما أخير من الآخر واحد بثلاثة والآخر بدرهمين» قال: 
هلمّهما فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة. 

قال: أنت أولى بهيا أمير المؤمنين تصعد المنبر وتخطب الناس» قال : يا قتبر أنت شابٌ» 
ولك شرة الشباب وأنا أستحي من ربّي أن أتفضل عليك لأني سمعت رسول الله 876 يقول: 
ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. نم لبس القميص ومدّ يده في ردنه فإذا هو 
يفضل عن أصابعه فقال: يا غلام اقطع هذا الفضل فقطعه فقال الغلام: هلم أكمّه يا شيخ 
فقال: دعه كما هو فإِنَ الأمر أسرع من ذلك7. 


د ك2 لي: أبي . عن سعد » عن ابن هاشم»ء عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن 
محمد بن قيس . عن أبي جعفر تدك قال : كان على كنل كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة 
سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عائقه وكان لها طرفان وكانت تسمّى السبيتة فيقف على سوق 


.1445 أمالي الطوسيء ص 5/5 مجلس ”اح‎ )١( 
.١١54 (؟) : نهج البلاغة. ص 18لا حكمة رقم 441. (*) كتاب الغارات: ص‎ 


-١‏ باب / آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمّه فنا 








سوق فينادي: يا معشر التجار قذموا الاستخارة وتبرّكوا بالسّهولة: واقتربوا من المبتاعين» 
وتزينوا بالحلم» وتناهوا عن الكذب واليمين» وتجافوا عن الظلم: وأنصفوا المظلومين» 
ولا تقربوا الرّباء وأوفوا الكيل والميزان؛ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين» يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا ثمّ يقول: 
تفتن التداذة من كال سنفؤتهنا من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبّتها لا خير في لذةمن بعدها النار(١)‏ 

١‏ - ججا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّار» عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
ابن محبوب» عن ابن أبي المقدام عنه ظلكئهاة مثله(" . 

- نه بالأسانيد الثلاثةء عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله 8926 : 
المغبون لا مسحمود ولا مأجور7” , 

. صح: عنه لكئلة مثله(‎ - ٠ 

5 - لّ: ابن المتوكّل » عن محمد العظارء عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيد» عن 
آبائه» عن على كلاد قال: قال رسول الله وتنك : إذا التاجران صدقا وبرًا بورك لهماء وإذا 
كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقرل قول ربٌ السلعة أو 
يجار( , 

- ل؛ أبي عن سعدء عن ابن يزيد عن مروك عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله ظلكئلة أنه 
قال: في الجيّد دعوتان وفى الرديء دعوتان» يقال لصاحب الجيد بارك الله فيك وفيمن 
باعك» ويقال لصاحب الرديء: لا يارك الله فيك ولا فيمن باعك0). 

7 - له الخليل: عن أبن خزيمة» عن أبي موسىء عن عبد الرّحمن» عن سفيان؛ عن 
الأعدار غن ابا هو مكو عر ين ار عن أبي ذر عن النبي ون قال : ثلاثة 
لا يكلّمهم الله و : المئّان الذي لا يعطي شيئاً إل بمئّةء والمسبل إزارهء والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجر 7" . 

١١/‏ - ل: أحمد بن محمد بن تميم» عن محمد بن إدريس» عن الحسن بن محمد 
الرعفراني» عن عبد الوهاب بن عطاء عن إسرائيل بن يونس» عن زيد بن عطا عن محمد بن 
المنكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4825 : غفر الله يوك لرجل كان من 


.83 أمالي الصدوق. ص 407 مجلس ٠لا ح 5. (5) أمالي المفيدء ص 197 مجلس *3 جح‎ )١( 
.184 له عيون أخبار الرضاء ج اص 5ه باب الاح‎ 

. ١118 ص 55 ح‎ ١ صحيفة الإمام الرضا‎ (١ 

(4) - (5) الخصال» ص 15-560 باب ببس لف و5ع. 


مه" بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





قبلكم؛ كان سهلاً إذا باع» سهلاً إذا اشترى» سهلاً إذا قضىء سهلاً إذا اقتضى لا 

4 -ل:أ بي ؛ عن سعد» عن ابن هاشمء عن النوفلي» عن السكوتي عن الصّادق» عن 
نوكن تان : قال رسول ا علقه: من باع واشترى فليتجتيب خنصس خصال وال فلا 
يبيعنَ ولا يشترينٌ : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذّم إذا اشترى0" . 

8 - لله الأربعماثة قال أمير المؤمنين َكلذ : أكثروا ذكر الله يَيم3ٌ إذا دخلتم 
الأسواق. وعند اشتغال الناس فإنْه كمّارة للذنوب» وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في 
الغافلين 29 . 

وال فكي تمقو قي يود ولا ا 

١‏ - وقال ظكثل : تعرّضوا للتجارة فإِنَّ فيها غنى لكم عما في أيدي النّاس وإِنَّ 
الله يويك يحب المتحوّف الاي 00 

- وقال شتلك : إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا حين تدخلون 
الأسواق : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله 806 . 
اللّهم إِني أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الأيِه20 . 

1 - يد أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم وغيره؛ عن خلف بن حماد» عن الحسين 
بن زيد» عن أبي عبد الله تل قال: قال النبي عَتهِ لزينب العطارة: إذا بعت فاحسني فإله 
اتقى وابقى نمالل 0 

4 - ل: حمزة العلوي. عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. عن أبي عبد 
الله غلك قال: أربعة ينظر الله يمك إليهم يوم القيامة : من أقال نادمآء أو أغاث لهفاناً أو 
أعتق نسمة أو زوّج عي : 

© - لي ابن البرقي» عن أبيهء عن جذهء عن سليمان بن مقبل» عن ابن أبي عمير» عن 
سعد بن أبي خلفف» عن أبي عبيدة قال: قال أبو عبد الله ك2 : من قال في السوق: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحدء لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولهء كتب الله له الف آلف 
00 

5 - كن بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه ويل قال : قال رسول الله 85 : من 
قال حين يدخل السوق : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


)00( الخصال؛ ص لاو ١‏ باب 4 ح 0 )0( الخصال» ص ه86١‏ باب دحك 
)52١- )*(‏ الخصال. ص 574-71١4‏ حديث الأريعمائة. 
إ(فف التوحيد. ص أشففة (8) الخصال» ص نعف باب مح 66 


(5) أمالي الصدوق؛ ص 185 مجلس 8م ح 17 , 


-١‏ باب / آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمقه اليف 





الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» أعطي من الأجر 
عدد ما خلق الله إلى يوم القيامة7". 

- صصح: عن الرّضا ظلكئلة » عن آبائه نفكلا مثله0" . 

8 - مع: أبي عن سعدء عن ابن عيسى ١‏ عن البزنطي. عن مفضل بن سعيد» عن أبي 
جعفر ظكئلة قال: جاء أعرابي أحد بني عامر إلى النبي يت فسأله - وذكر حديثاً طويلاً - 
يذكر في آخره أنه سأله الأعرابي عن الصّليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض وشرٌ بقاع 
الأرضء فقال - بعد أن أتاه جبرائيل فأخبره - إِنَّ الصّليعاء الأرض السبخة التي لا تروى ولا 
يشبع مرعاهاء والقريعاء الأرض النّي لا تعطي بركتها ولا يخرج نبتها ولا يدرك ما أنفق فيها . 

وشرٌ بقاع الأرض الأسواق وهو ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيّه ويبثٌ ذْرَيتّه فبين 
مطقف في قفيز أو نش في ميزان» أو سارق في ذراع أو كاذب في سلعته فيقول: عليكم 
برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع أوَّل من يدخل وآخر من يرجعء وخير البقاع 
المساجد وأحبّهم إليه أوّلهِم دخولاً وآخرهم خروج0 . 

4 -ها: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد. عن ابن عيسى عن ابن محبوب» 
عن ابن عميرة» عن جابر الجعفي ٠‏ عن أبي جعقرء عن آباته توكلا قال: قال رسول الله ج82 
لجبرائيل : أي البقاع أحبٌ إلى الله تبارك وتعالى؟ قال : المساجد وأحبٌ أهلها إلى الله أوّلهم 
دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منهاء قال : فأ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال : الأسواق 
وأبغض أهلها إليه أوّلهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً مها . 

-هاة المفيد؛ عن الجعابي » عن أبن عقدة» عن عبد الله بن أحمد ابن مستوردء عن 
عبد الله بن يحبى؛ عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد قال: سمعت أبا عبد 
الله لئلة يقول : من دخل سوقاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً 
عبده ورسوله؛ اللّهمٌ إنّي أعوذ بك من الظلم والمائم والمغرم» كتب الله له من الحسئات عدد 
من فيها من فصيح وأعجه*) 

"١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن أب بن أبي الخطاب» عن حمّاد بن عيسى عن الحسين 
ابن المختار» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته 
بالأبينان: 


)0( عيون أخبار الرضاء ج لاص 96 باب الاح 47. 

(؟) صحيفة الإمام الرضا طئقة . ص +١‏ ح ١."‏ (7) معاني الأخبارء ص 158. 
(:) -(ه) أمالي العلوسي. ص ١12‏ مجلس 6 ح /758-51117. 

(9) أمالي الصدوق؛. ص 75٠0‏ مجلس "الاح 5. 
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"” - ثوه أبي عن سعدء عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ» عن 
فضالةء عن سليمان بن درستويه. عن عجلان» عن أبي عبد الله غ2 قال : ثلاثة يدخلهم الله 


الجئة بغير حساب: إمام عادل» وتاجر صدوق» وشيخ أفنى عمره في طاعة الله(" . 


7 - ثوة أبن المتوكل؛ عن السعد أبادي؛ عن البرقي؛ عن منصور بن العباس . عن سعيد 
بن جناح » عن حسين بن مختارء عن أبي عبد الله مَقكئلة فال : ثلاثة لا ينظر الله يََبِق إليهم : 
ثاني عطفه. ومسبل إزاره خيلا غيلك و لمش سل بالا مات > إن الكتوزاء له وت العائمي 7 : 

5" - سن 4 يحبى بن إبراهيم» عن الحسين بن المختار مثله0 . 

- سن في رواية الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله كيذ قال: إِنَّ الله ليبغخض 
المنفق سلعته بالأيمان9). 

- ححة: عبد الرّحمن بن أحمد» عن عبد العزيز بن الأخضر ء عن أبي الفضل بن ناصرء 
عن محمد بن عليٌ بن ميمون» عن محمد بن عليٌ بن الحسين العلوي عن محمد بن عبد الله بن 
الحسين الجعفي ومحمد بن حسين بن غزال؛ عن علي بن الحسين بن القاسم. عن محمد بن 
معروف الهلالي » عن جعفر بن محمد ببق قال: ليس للبحر جارء ولا للملك صديق. ولا 
للعافية ثمن » وكم من ناعم وهو لا يعلم وقال: تمسّكوا بالخميس» وقدموا ا لاستخارة» وتزكوا 
بالسّهولة: وتزيّنوا بالحلم واجتنبوا الكذبء وأوفوا المكيال والميزان2. 

/ام - سمن5 أبو موجه يك يي مد اي 1 
الرّجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقنّ ما لا يشتر ا 

4ض لووك أن عت اتير يلير عل ليطا أرط ل قا ارتطام]9" , 

4 - وروي أنَّ من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال وإلآ فلا يبيع ولا يشتري : الربا 
والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذّم إذا اشترى © , 

4١‏ - وروي ربح المؤمن على أخيه ربا إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح 
فيه قوت يومهء أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً وإذا كنت في تجارتك 
وحضرت الصّلاة فلا يشغلك عنها متجرك فإِنَ الله وصف قوماً ومدحهم فقال: ©رِجَالٌ لّا 
تُلْهيهم يتحار ولا بم عن وَكْر آيمه01. 

وكان هؤلاء القوم يتجرون فإذا حضرت الصّلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم» 


.755 ثواب الأعمال» ص 154. (؟) ثواب الأعمال؛. ص‎ )١( 


(*) المحاسن؛ ج ١‏ ص *45. (4) المحاسن» ج ١‏ ص .5١١‏ 
ره( فرحة الغري» ص 84, )ين المحاسن» ج ؟ ص 558 . 


() - (8) فقه الرضا تاكئلة » ص ١٠56؟.‏ (9) سورة النورء الآية: لالا. 





"5١ بادب / أداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذقته‎ -١ 





وكانوا أعظم أجراً ممن لا يتجر فيصلّي» ومن اتّجر فليجتنب الكذب ولو أنَّ رجلاً خاط 
قلانس وحشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتّى يبيّن عيبه المكتوم وإذا سألك شراء ثوب فلا تعطه 
من عندك فإنها خيانة ولو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك واستعمل في تجارتك مكارم 
الأخلاق والأفعال الجميلة للدّين والدّئيا0" , 

١‏ - ضا: إذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو جارية أو دابّة فقل : اللّهمّ ني اشتريت ألتمس فيه 
من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً» اللَهمَّ إني ألتمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلاً» الهم إني 
ألنس فيه من خيرك وبركتك وسعة وزقك فاجعل لي فيه وزقا واسعاً وربيحاً طتياً هنين مريا 

تقولها ثلاث مرّات وإذا أصبت بمال فقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي 
محا لعا و ا لو الا ع ا 
وبلائك؛ الهم هو مالك ورزقك وأنا عبدك خوّلتني حين رزقنني» اللّهمّ فألهمني شكرك فيه 
والصبر عليه حين أصبت وأخذت, اللّهمّ أنت أعطيت فأنت أصبتء اللَهِمّ لا تحرمني ثوابه 
ولا تنسني من خلفه في دنياي وآخرتي إنك على ذلك قادرء اللّهمٌ أنا لك وبك وإليك ومنك لا 
أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً . 

وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرأ آية الكرسئ وأكتبها وضعها في وسطه واكتب أيضاً : 
«تعتها من بق لدوم كذ وين حلقيهط سد عألننتتهم هم لا .: نيزر 74 لا ضيعة على مأ 
حفظه الله ين يَوَلَراْ قل فَقْلُ حوب أنه آآ إِله إِلَّا هْوٌ عََهِ يطل وَهُوُ رب العمرش 
لم74" فإنّك قد أحرزت إن شاء الله فلا يصل إليه سوء بإذن إبغ©». 

5 - مصص: قال الصّادق علاة : من كان الأخذ أحبٌ إليه من العطاء فهو مغبون» لأنه 
يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل ٠‏ وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحقٌء وإذا أعطى ففي 
حقٌّ وبحقٌّ ومن حق» فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعرء وكم من معط مورث نفسه سخط 
اللهء وليس الشأن في الأخذ والإعطاء ولكن الناجي من اتّقَى الله في الأخذ والإعطاء 
واعتصم 'بحبال الورع. 

والثاس في هاتين الخصلتين خاص وعامٌء فالخاص ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتّى 
يتيقّن أنه حلال» وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورةء والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده 
ولا يعلمه غصباً ولا سرقة تناول وقال: لا بأس هو لي حلال» والأمين في ذلك من يأخذ 
بحكم الله وينفق في رضى الله" . 

1 - فتح: أحمد بن محمد بن يحبى» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غكئي؛ أنه 


.8 فقه الرضا ظكئة » ص ١567-7801؟. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
.789 سورة التوبةء الآية: 178. (5) فقه الرضا كيذ » ص‎ )( 
مصباح الشريعةء ص لم١ ياب بفرة‎ (0 


خش بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





أوصاء في التجارة فقال: عليك بصدق اللّسان في حديثك, ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك» 
ولا تغبن المسترسل فإنّ غبته رباً» ولا ترض للنّاس إلا ما ترضاه لنفسك» وأعط الحقٌّ 
وخذه. ولا تحف ولا تخن » فإِنّ التاجر الصّدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. 
وأخذهء وإذا عزمت على السّفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدّعاء والاستخارة() . 

أقول: تمامه في أبواب الاستخارة(" . 

5 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي» عن عبد الله بن أبي شيبة عن جعفر ابن 
عون عن مسعر » عن أبي حجارة» عن أبي سعيد قال: كان علي 2 يأتي السوق فيقول: 
يا أهل السّوق اتّقوا الله؛ وإيّاكم والحلف فإنّه ينفق السّلعة ويمحق البركة؛ وإِنَّ التاجر فاجر 
إلآ من أخذ الحقّ وأعطاه السّلام عليكم» ثم يمكث الأيّام ثمّ يأتي فيقول مثل مقالتهء فكان 
إذا جاء قالوا: قد جاء المرد شكنبه أي قد جاء عظيم البطن فيقول: أسفله طعام وأعلاه 

[فيه 
علم0”. 
الحارث» عن علي تَكتهز أنه دخل السوق فقال: يا معشر اللّحَامِين من نفخ منكم في اللّحم 
فليس منًا(؟). 

5 - وهنه: عن عبد الله بن أبي شيبة» عن أبي معاوية؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
النعمان بن سورء عن على تلظ قال: كان يخرج إلى السّوق ومعه الدَّرّة فيقول: إِنَي أعوذ 
لمن الفسوق ومن كيد حذء اشرق 

7 - عدة الداعي: عن النني ينه : من ذكر الله في الوق مخلصاً عند غفلة التّاس 
وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب 
8 ), 

8 - أعلام الدين: قال رسول الله ينك : ربح المؤمن على المؤمن ربا(" . 

. - الهداية: من انَجر فليجتتب خمسة أشياء: أليمين ء والكذب» وكتمان العيب» 
والمدح إذا باع» والدّم إذا اشترى» والكادٌ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله. 

* - وقال الصّادق ظكئلة : ما أجمل في الظلب من ركب البحر. 

١‏ - وقال تَتكئْلاة : الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك وإن لم تأته أتاك فاطلبه من 


)0( فتح الأبواب؛ ص .15١‏ (؟) مر في ج 88 من هذه الطبعة. 
(5) -22) كتاب الغارات. ص .111-1١4‏ (5) عدة الداعيء ص 761 
3ع أعلام الدين؛ ص ,.8١”‏ 


؟- ياب / انكيل والوزن ع 





حلال فإنّك أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه وإلا أكلته حراماً وهو رزقك لا بدّ من أكله وكسب 
المغئّية حرام؛ ولا بأس بكسب التّائحة إذا قالت صدقاً. 

؟ -وقدروي آتها تجعله يضرت إعداها على الأخرى» ولاباس بكسب الشاعطة إذا 
لم تشارط وقبلت ما تعطى» ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها » فأمّا شعر المعز قلا بأس 
أن يوصل بشعر امرأة. 

5 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله ك2 قال: إذا أحرزت متاعاً فقل : اللهم إنْو 
استودعتكه يا من لا يضيع وديعته واستحرستكه فاحفظه عليّ واحرسه لي بعينك التي لا تنام» 
وبركنك الذي لا يرام» وبعرّك الذي لا يذل» وبسلطانك القاهر الغالب لكل شيء(". 

- كتاب الغايات: قال تلكئزة : شرار الثاس الرّراعون والتججار إل من شح منهم على 
ديله . 

6 - وقال شك : شر الرجال التجار الخونة. 

07 - كتاب الإمامة والتيصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمد بن محمد بن الأشعث ؛ 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه نه قال: قال رسول 
الله يق : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً» وسمحاً مقتضياً . 


/اه - ومنهة عن أحمد بن على ؛ عن محمد بن الحسن ؛ عن محمد بن الحسن الصّفار» 

عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفلي؛ عن الشكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن 
آبائه تكله قال: قال رسول الله 86 : خ غَين المبترس] ريا. 

" - باب الكيل والوزن 

الآبات: الأنعام: «وَأَوَوًا الْحَكَيْل وَالْمِرَانَ بالقسل لا نَكِنِتُ نَنْسَا إلا رُسَمَها» .11517١‏ 

الأعراف: حاكياً عن شعيب : + َأرْكُوأ الْكيل وَالْميرَاتَ ولا خسوا ألكّاس أشبَآء مَهُمْ وَل 
سا ب الأ ين إشاتدها تلط حي' لك إن مشر ثؤي منت 4 186١‏ 

هود: حاكياً عن شعيب 9وَلَا تَقُصُوأ البخيال والْميراة إن رسكم بحر وَإِي أَمَافْ 
عَيِكُمْ عِدَاب يَرْر تبط (©) وَيمَره شا -_- َالْميرات بِالْتِموٌ وَل كَتحثُوا ألتّاسَ 
أشْيَدَهُمَ وَلَا تَعَئََا فى الْارْضٍ مفسِيين (05) بَقيِّتُ الله حبر لَكُمْ إن سر مُؤْمِنِينَ وما أن عَلدْكُم 
َنب 469 . 

الحجر: «رَسَنا فا ين كل شوو شن 5 

الإسراء: « وارمما 0 ِذَا كلم وروا يِل لقنطاين ليقي لِك عر ولس تأريا 469 . 





.05 الأصول السئة عشرء ص‎ )١( 
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الشعراء: حاكياً عن شعيب : أو الكل ولا تكووا من السخيرريت (()) ونوا بالقسطايس لتقم 
7 ولا تحَمُوا الئاس ناهر ولا سَنوا في الايّضٍ مُفييينَ 483 , 

حمعسق [الشورى]: أنه ألدِى أَرَلَ الكتب يللي وَالْيِينَ © 417. 

الرحمن: «ِرَوَسَمَ الميرّات 2 ألا عا فى الْهِيرَانٍ © وَأمبِمُوا لوزت بلقل ولا عخيِرُوا 
لِْيرَآنَ © >. َ 

الحديد: وِلَنَدَ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا بِالبِيَكتٍ وَأَرَلَا مَعَهُمْ الكتب وَالْرَانَ ليقُومَ ألنّاشُ بالْقِشٍْ » 
27 

المطففين: (َوَتلٌ بِلَمطيْقِيتَ 2 الَنَ إذا أكالوأ عل الاين يَستَرفونَ (ون) وَإذًا كالوهم أو وَرَفْهْمَ 
خرن 2 ألا بظنٌ لهك أممم تبون (©) يتم عيلى () يوم يش ناس بر الى © 4>. 

١-فس:‏ ودرا الكل ِذَا كلم وزنأ بالقسْطاس لقع 4 أي بالاستواء. وفي رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر تكد قال: القسطاس المستقيم هو الميزان الذي له لسان20. 

؟ - فس: 9#وَيلٌ لِلْمُطِفْدِينَ © قال: الذين يبخسون المكيال والميزانء وفي رواية أبي 
الجارودء عن أبي جعفر عَلكَادُ قال: نزلت على نبي الله ميل حين قدم المدينة وهم يومئظلٍ 
أسوأ التاس كيلاً فأحسنوا بعد الكيلء» قأمًا الويل فبلغنا والله أعلم أنّها بثر في جهنه7. 

- حدّئنا سعيد بن محمد قال : حدّثنا بكر بن سهل . عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى 
ابن عبد الرّحمن» عن ابن جريح » عن عطاء» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ال دا أكالوأ 
عَلَ انديس يتسوفون (ي) وَإِدَا لوهم أو وَرَهُمْ يُخيِرُوتَ ( » قال : كانوا إذا اشتروأ يستوفون بكيل 
راجحء وإذا باعوا يبخسون المكيال والميزان» وكان هذا فيهم وانتهوا. 

قال علي بن إبراهيم في قوله : #الَِينَ ذا أقالوا علَ لين يَسسَرفْونَ © لأنفسهم لَإدًا كلهم أو 
َرَوْهُمْ يحيِسونَ > فقال الله : «ألا يَظنٌّ كيك 4 أي لا يعلمون أنّهم يحاسبون على ذلك يوم 
القيامة 90‏ 

4 - ب السندي بن محمدء عن صفغوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله غكئلة : قال 
رسول الله يي : إِنَّ فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الأمم قالوا: وما همايا 
رصول آلله؟ قال الشكال والسدان0, 

د - ب: علي؛ عن أخيه قال: سألته عن الرّجل يشتري المتاع في الناسية والجواليق 
فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلَ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن 
النئّاسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا*؟. 


)غ0 تفسير القمي؛: ج ١‏ ص 54 في تفسيره لسورة الإسراء. الآية: 88. 
(؟) -(7) تفسير القمي» ج 7 ص 404 في تفسيره لسورة المطفقين. 
(4) قرب الإسنادء ص لاه ح 1984. (0) قرب الإستاد. ص 75١‏ حم ..3١78‏ 


أ- باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم طل 
حج177677+”<<اااب__<ابي يبي ييبيبااْيبابط 
آدم وحوّاء وكبش إبراهيم وناقة صالح وحيّة الجئّة والغراب الذي بعثه الله ع يبحث في 
الأرض وإبليس لعته الله 17 , 

فس : الحسين بن عبد الله السكيني» عن أبي سعيد البجلى ؛ عن عبد الملك بن هارون» 
عن أبي عبد الله؛ عن آبائه صلوات الله عليهم مثله0". 

4 - مص: قال الصادق نكت : إن ألله عوك مكن أنساءة من خزائن لطفه وكرعه 
ورحمته؛ وعلّمهم من مخزون علمه؛ وأفردهم من جميع الخلائق لنفسه؛ فلا يشبه أخلاقهم 
وأحوالهم أحد من الخلائق أجمعين؛ إذ جعلهم وسائل سائر الخلق إليه: وجعل حبّهِم 
وطاعتهم سبب رضاه» وخلافهم وإنكارهم سبب سخطه. وأمر كل قوم باتّباع ملّة رسولهم. 
نم أبى أن يقبل طاعة أحد إلا بطاعتهم ومعرفة حقّهم وحرمتهم ووقارهم وتعظيمهم وجاههم 
عند الله ؟ فعظم جميع أنبياء اللهء ولا تنزلهم بمنزلة أحد من دونهمء ولا تتصرّف بعقلك في 
مقاماتهم وأحوالهم وأخلاقهم إلا ببيان محكم من عند الله وإجماع أهل البصائر بدلائل 
تتحقق بها فضائلهم ومراتبهم» وأنى بالوصول إلى حقيقة ما لهم عند الله؟ وإن قابلت أقوالهم 
وأفعالهم بمن دونهم من الناس أجمعين فقد أسأت صحيبتهم» وأتكرت معرفتهم؛ وجهلت 
خصوصيتهم بالله؛ وسقطت عن درجة حقيقة الإيمان والمعرفة» فإيّاك ثم إيَاله29 . 

6 -ع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى» عن الحسين بن على ؛ عن عمرو بن 
أبي المقدام؛ عن إسحاق بن غالب؛ عن أبي عبد الله نك في كلام له يقول فيه : الحمد لله 
المحتجب بالنور دون خلقه في الأفق الطامح: والعزٌ الشامخ. والملك الباذخ؛ فوق كل 
شيء علاء ومن كل شيء دناء فتجلى لخلقه من غير أن يكون يُرى» وهو يَرى وهو بالمنظر 
الأعلى» فأحبٌ الاختصاص بالتوحيد إذ احتجب بنوره» وسما في علرّه؛ واسجر عن خلقه: 
لتكون له الححّة البالغة» وابتعث فيهم النبّين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بيّنة 
ويحبى من حي عن بينةء وليعقل العباد عن ربّهم ما جهلواء وعرفوه بربوبيّته بعدما أنكرواء 
وبوحّدوه بالإلهيّة بعدما أضدوء7؟). 

بيان؛ المحتجب بالنور أي بكونه نورآء أي مجرّداً لا تدركه الحوامنٌ والعقول فليس 
حجابه إلا تقدّسه وكماله. والطامح والشامخ: المرتفع. والباذخ: العالي؛ والفقرات 
الثلاث كنايات عن أنه تعالى أرفع من أن يدرك بالحواسسَ والأوهام والعقول. 

فوق كلّ شيء علا أي قدرة وشرفاً . ومن كل شيء دنا أي لطفأ وجوداً ورحمة وتربيةٌ . 


فتجلى أي ظهر لخلقه بإظهار جوده وقدرته وعلمه في كل شيء. والمنظر: الموضع المرتقع 





.714 ص‎ ١ الخصال» ص 797 باب السبعة ح 54. 3( تفسير القمي ج‎ )١( 
.١ باب 484 ح‎ ١48 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ (١ .77 باب‎ 5١ مصباح الشريعة» ص‎ )*( 


؟ - باب / الكيل والوزن كا 





5 -ها المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه. عن الصّفار» عن محمد بن عيسى» عن 
ابن أبي عمير» عن مالك بن عطية؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر تَقثلاة قال: وجدت في كتاب 
علي بن أبي طالب تلكئهة : إذا ظهر الرَّنا لفلا طهررت هر نه الفجأة» وإذا طقف المكاييل 
أخذهم الله بالسنين والنقص» وإذا منعوا الزّكاة منعت اللأرض بركاتها من الزّرع والثمار 
والخسادة كلها وإقا جازوة في الحم تعاونوا على الاثم والعبوا3 ع وإذا تقضوا الجهد ملظ 
الله عليهم شرارهم ثمّ تدعو خيارهم فلا يستجاب له.(2. 

1-ع: ابن المتوكل ؛ عن السّعدابادي . عن البرقي؛ عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة . 
عن الثمالي مثله9؟ . 

-نهج: ومن خطبة له في ذكر المكايبل والموازين : عباد الله إنكم وما تأملون من هذه 
الذنيا أثوياء مؤجّلون. ومدينون مقتضون. أجل منقوصء وعمل محفوظء فربٌ دائب 
مضيّع » وربّ كادح خاسرء قد أصبحتم في زمن لا يزاد الخير فيه إلا إدباراً» والشرٌ فيه إلا 
إقبالاً» والشيطان في هلاك النّاس إلآ طمعاّء فهذا أوان قويت عدّتهء وعمّت مكيدته. 
وأمكنت فريسته . 

اضرب بطرفك حيث شئت من النّاس فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقرأء أو غنياً بدّل نعمة الله 
ا اباك ادام سمع المواعظ وقراً» أين 
خياركم وصلحاؤكم. وأين أحراركم وسمحاؤكم» وأين المتورّعون في مكاسبهم 
اسزز عرد تافيكم يقد عبرا تجميعا ع ملدالة ٠.‏ الا الما جا السقط' 
وهل خلفتم إلآ في حثالة لا تلتقي بذمّهم الشفتان» استصغاراً لقدرهم. وذهاباً عن ذكرهم . 

فإنَا لله وإنا إليه راجعون؛ ظهر الفساد فلا منكر مغيّرء ولا زاجر مزدجر فبهذا تريدون أن 
تجاوروا الله في دار قدسهء وتكونوا أعرّ أوليائه عنده» هيهات لا يخدع الله عن جنّتهء ولا 
تنال مرضاته إلا بطاعته» لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين لهء والتّاهين عن المنكر 
العام 91 

9 - نوادر الراوندق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله عه : إذا طقّفت أُمْتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذّمة وطلبوا بعمل الآخرة 
الدّنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورّع منه) 


)0( أمالي الطوسي» ص ١١١‏ مجلس مح 5377. 
0( علل الشرائع. ج 7 ص 854ه ياب 788 ح 735. 
ليذ نهج البلاغة» ص 775 خ /3717. 

2( نوادر الراوندي؛ ص /ا؟١‏ ح .18١‏ 


الأ 0 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








'" - باب أقسام الخيار وأحكامه 

١‏ - به حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله تئلظ يقول: إِنَّ جدّي علىّ بن 
الحسين تي قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطثها ثم يظهر عيب أنَّ 
البيع لازم لا يرد ويأخذ أرش العيب7". 

" - ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عتكئ: عن رجل اشترى جارية لمن الخيار 
للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ قال: فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيَام نظرة فإذا مضت 
ثلاثة أيَام فقد وجب الشراء. قلت له: أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا 
قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد أنقضى الشرط ولزمته9. 

" - لى: أبي . عن سعد» عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن جميل؛ عن 
فضيل بن يسار » عن أبي عبد الله يلكلا قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام 
للمشتري؛ قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا 
فلا خيار بعد الرضا منهما(. 

4 - ل: ابن المتوكل» عن محمد العطار؛ عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيدء عن 
آبائه » عن علي تيكل قال: قال رسول الله وت : إذا التاجران صدقا وبرًا بورك لهماء وإذا 
كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو 

© 
يجاركا 

ه - هاة عن ابن عمر قال: قال النبي يوَنية : من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار». 

أقول: تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة0© , 

5 - مع: محمد بن هارون الزتجاني؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد رفعه إلى 
ل شترى مصرًأة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها أو 
رد معها صاعاً من تمر 

#المصراةة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس وجمع ولم 
يحلب أيَّاماً وأصل التصرية حبس الماء وجمعه» ويقال منه : صريت الماء وصريته ويقال: 
ماء صرى مقصوراًء ويقال: عنه سميت المصرّاة كأنها مياه اجتمعت27" . 


)00( قرب الإسنادء صن 15 ح 1ه. (5) قرب الإسناد» ص ١7‏ ح 317. 
(9) الخصالء ص ١77‏ ياب # ح 3178. (5) الخصالء ص 45 باب 7ح 47. 
(4) أمالي الطوسي. ص ١,868‏ مجلس ” ح 948؟1. )١1(‏ مرفي ج 14 من هذه الطبعة. 
(0) معاني الأخبارء ص 787. 


- باب / بيع السلف والنسيئة وأحكامهيما بأض 








البن حفل في ضرعها واجتمع» وكل شيء كنزته فقد حفلته ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا 
اجتمعوا وكثرواء ولذا سمّي محفل القوم وجمع المحفل محافل0©. 

م-ل: ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري: عن اليقطيني » عن ابن فضّال» عن 
الرّضا َكب قال: في أربعة أشياء خيار سئة: الجنون والجذام والبرص والقرن9 . 

9 - ضاء روي إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا7”. 

١‏ - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أَيَامِ اشترط أو لم يشترط؟؟2. 

١‏ - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرّده فإن كان المتاع قائماً بعينه 
ردٌ على صاحبه» وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على 
سبيل الأركر 20 

١‏ - وروي أنَّ كلّ زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الردٌ في 
البيع . 

واعلم أنَّ البائعين بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما . فإن خرج في 
السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش 
العيب» وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يردَّه على البائع ردّه ورد عليه بالقيمة» 
والقيمة أن تقوّم السَلعة صحيحة وتقرّم معيبة فيعطى المشتري ها بين القيمتيه 20 . 

- باب بيع السلف والنسينة وأحكامهما 

١‏ - ب: عن عليّ. عن أخيه تَلِكِدُ قال: سألته عن السّلم في الدين قال: إذا قال: 
اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس. 

وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل . 

قال: وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال: إذا 
تراضيا فلا بأس . 

وقال: وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: 
فسد لأنَّ أصل الشيء دراهم» قال: إذا قرّموه فسد لأنّ أصل ماله الذي يشتري به دراهم فلا 
يصلح له درهم يذرى 10 

؟ - قال وسألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع 


(1) معاني الأخبارء ص 7587. (5) - (2) فقه الرضا غ285 . ص ٠01-786؟.‏ 
(7) فقه الرضا كته . ص 7897. 
زفهة قرب الإستاد» ص 17ح ٠١7‏ و٠#١١,‏ 


؟ بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عنّي كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك أيحلّ ذلك؟ قال: 
إذااتراقيا قلا 0 

"- قال : وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ 
قال: إذا لم يشترط ورضي فلا بأس(2. 

4 - بة ابن عيسى» عن البزنطي قال: قلت للرّضا تَكلة أخرج إلى الجبل وإِنْهم قوم 
ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهمء قلت: سنتين؟ قال: بعهمء 
قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين7" . 

© - سر من كتاب المسائل ؛ عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن 
عليٌ بن عيسى » عن محمد بن علي بن عيسى» عن طاهر قال: كتبت إلى أبي الحسن تقكلة 
أسأله عن الأجل يعطي الرّجل مالا يبيغه به شيئاً بعشرين درهماً ثم يحول عليه الحول فل 
يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر فأجابني ما يبايعه النّاس حلال وما لم يبايعوه فريا0'». 

م - باب الربا وأحكامه 
الآيات: البقرة؛ «اتّرت يَأْكُلُونَ ألا يعُومُونَ نّ إلا كما يفوم تزف ى بتَخَمّطهُ الشَيْطننٌ من 


لْمَيْنَ دَلِكَ أنَهُمْ قَالوأ نا ليم يكل اربوا وَأَحلّ الل ابن يعَبّْم اي لْبَوأ فَمن جوم موعظة ين ريو 
أنه فَلَمُ مَا صَلَفَ وَأَمرمة إِلَ لَه و عاد كَأوْلِيكَ أَصحَدبُ الثَارِ هُمْ فيا خَيِدُوت بنع ل 
لزذا ير لصَدَم َه لا يب كل كذ أن )4 . وقال سبحاته : ايها الي ما اَنأ 
أشَّهَ وَدَروا مَا بقى مِنَ ليدأ إن كنم موه يا ودَصولوه فَإن تبكر 


قَنَكُمْ رموش أُنْولِكُمْ لا تظلِمونَ ولا تظلمو, 0 
7 عمران: «يتهًا ال ما 1 لكلو ابا تننسسدًا مسعقة وأا لله للك 


0ه اليهود: 9وَأَنْذِهِمُ اربوأ وقد مُهُوأ عَنْهُ © 2151. 

الروم: جما ءاير ين با ليبا و مول الاين فلا يوأ عند َنَمآ شر من مكو مريدُونت 
َمْد مه ولك هم الُْضْمِسَ 9 4. 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غكلةة : قال النبى َيه عند ذكر أهل الفتنة: 
تتشيول رع الخيل بالفية والكف باليدية لا ا ا ا ل 


(1) - (؟) قرب الإسناد. ص 738-/7717 1١56‏ و57١1‏ 

(9) قرب الإسنادء» ص 953” ح 773737 . (4) السرائرء ج “ا ص 085. 

(5) واعلم أنه يتحقق الربا في القرض وفي المعاملة. ل لي 
فإن اشترط الزيادة فهو رباء عيتية كانت أو صفية أو حكمية» فإن لم يشترط ذلك فلا بأس بالزيادة التي 


0 000 الربا وأحكامه 5" 


لاد 

١‏ - الهداية: ليس الرّبا إل فيما يكال أو يوزن ودرهم ربا أعظم من سبعين زنية كلّها بذات 
محرم » والرّبا رباءان رباً يؤكل ورباً لا يؤكل. 

فأمًا الذي يؤكل فهديتك إلى الرّجل تريد الثواب أفضل منها . 

وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرّجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منهاء فهو الربا 
الذي نهى الله عنه. ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام»؛ فله ما سلف ولا إثم عليه 
فيما لا يعلمء ومن عاد فأولئك من أصحاب النار. 

* - كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن هارون بن موسى» عن محمد بن علي» عن محمد بن 
الحسين» عن علي بن أسباط» عن ابن فضالء عن الصّادق؛ عن أبيه؛ عن آبائه تلكله عن 
النين ويك قال: شرّ الكسب كسب الرّباء الخبر. 

4 - ع: أحمد بن محمد العلوي؛ عن محمد بن أسباط » عن أحمد بن محمد بن زيادء عن 
أحمد بن محمد بن عبدالله» عن عيسى بن جعفر العلوي العمري. عن آبائه؛ عن علي 2/22 
أنه سئل مم خلق الله الشعير؟ فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى آمر آدم عن أن ازرع ممّا اخترت 
لنفسك وجاء جبرائيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حوّاء على أخرى» 
فقال آدم لحوّاء : لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر أدم» فكل ما زرع أدم جاء حنطة ؛ وكلّما زرعت 
خواء جاه ا , 1 

5 - لي: أحمد بن عليٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن الحسين بن 
المختارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 2 قال: درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية 
كلّها بذات محرم مثل خالته وعمته( . 

5 - ضا: قال أبو جعفر تلكثلة : درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية. 

وقال: السحت الْربا. 

وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال: لا بأس إذا أقرضته7؟ . 

. لي: في مناهي النبي 885 أنّه نهى عن أكل الرّبا وشهادة الزور وكتابة الوب‎ - ١ 





- يعطيها المقترض. بل يستحب له إعطاء الزائد. وأمّا الربا في المعاملة فلا يكون إلا في بيع الجنس 
بالجنس بالتفاضل بشرط أن يكونا مما يكال أو يوزن» فبانتفاء أحد الشرطين ينتفي الربا. [مستدرك 
السفيئةء ج 4 لغة «ربا»]. 

89 نهج البلاغة» ص 7١4‏ ذيل خ .,١94‏ 2( علل الشرائع. ج ” ص 858 باب الاح 7. 

() أمائي الصدوق. ص ١57‏ مجلس 4ح 7. 

(4) لم نجده في فقه الرضا ولكنه في نوادر ابن عيسى ضمن الأصول الستة عشرء ص 157 . 

)( أمالي الصدوق». ص 41" مجلس 56ح .١‏ 
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- وقال عَتق : إن الله يوم لعن آكل الرّبا وموكّله وكاتبه وشاهديه0 . 


4 - ونهى عن بيع الذّهب بالذهب زيادة إلا وزناً بوزن9©. 


٠‏ - لي: أبي» عن علي عن أبيهء عن صفوانء عن الكناني» عن الصّادق تكتل قال: 
قال رسول الله 36 : شر الكسب كسب الربا2). 

-١‏ فس؛ أبي» عن ابن أبي عمير»ء عن هشام؛ عن أبي عبد الله ع8 قال: قال رسول 
اش 5ق : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يفوم من 
عظم بطنهء فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً 
وعشيًاً يقولون ربّنا متى تقوم الساعة9؟. 

١‏ - فس: 9يَمْحَنُ أَنَهُ لأ وين ألصَدَكَتٍ © قال : قيل للصادق غتكئة : قد نرى الّجل 
يربي وماله يكثر فقال: يمحق الله دينه وإن كان ماله يكم 0 . 

٠‏ - فس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن جميل » عن أبي عبد الله كلذ قال: درهم ريا 
أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام وقال: الرّبا سبعون جزءاً أيسره 
أن ينكح الرّجل أمّه في بيت الله الحراء(" . 

4 - شما: قال أبو عبد الله عَلكَِدُ : ما خلق الله خلالاً ولا حراماً إل وله حدود كحدود 
الدذار» فما كان من حدود الذار فهو من الذارء حتّى أرش الخدش فما سواهء والجلدة» 
ونصف الجلدة» وَإنَّ رجلاً أربى دهراً من الدّهر فخرج قاصداً أبا جعفر طم فسأله عن ذلك 
فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله : لهس جَكَمْ مَوعِطَةٌ ين بيو أنه فََمُ ما سَلَتَ 4( 
والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته بهء فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ © . 

- أبي قال: وقال أبو عبد الله تَكقة : لا يكون الرّبا إل فيما يوزن أو يكال ومن أكله 
جاهلاً بتحريم الله له لم يكن عليه شي(" . 

5 - ضه: قال أمير المؤمنين تَلكبِة : معاشر النّاس الفقه ثمْ المتجرء والله للربا في هذه 
الأثة اعفن من دبيت التمل على :السق00: 

١‏ - وقال تك : من لم يتفقه في دينه ثمَ انج ارتطم في ألرّبا ثم ارتطه7"©. 


(1) -(؟5) أمالي الصدوق. ص 47-7147 مجلس 57 ح .١‏ 

(*) أمالي الصدوق؛. ص 754 مجلس ]لاح .١‏ 

(5) -(5) تفسير القميء ج ١‏ ص ٠٠١‏ في تفسيره لسورة البقرة. 

(10) سورة البقرق. الآية: 6/الا. (8) - (4) الأصول الستة عشرء ص .١5١‏ 
)١1١2-4)١(‏ روضة الواعظين؛ ص 256. 


© - باب / الربا وأحكامه فق 





- فس: « يها لريب اموأ أتَّعُوا أله ودَرُوا ما بَقِنَ مِنَ لبا إن كُنشر مُوْمينَ »2 فإنّه كان 
سبب نزولها أنّه لما أنزل الله «الدرت يَأْكُلُونَ لباه الآية فقام خالد بن الوليد إلى رسول 
الله عق فقال: يا رسول الله: ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله 
تعالن : <يَنأيها اليرت اموا أتَعُوا َه وَدَرُوأمَابعىَ من الي إن كُنشّم مُوْمِنِينَ (9© إن لم موأ كأووا 

يْنّ أله وَرَسُولِه-» قال: من أخذ الربا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب عليه 
الس 

9 - ب على» عن أخيه يكيل قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحلٌ 
له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال: إذا اختلفا أو تراضيا فلا بأسر7؟). 

٠‏ - ل ابن الوليدء عن محمد العظارء عن الأشعري» عن الجاموراني عن اللؤلؤي» 
عن الحسين بن يوسف. عن الحسن بن زياد العظار قال: قال أبو عبد الله ظاككة : ثلاثة في 
حرز الله يخ إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قطاء ورجل لم يشب ماله بربا 
قطء ورجل لم يسع فيهما 9 

أقول: قد مضى بعضها في باب المكاسب المحرّمة. 

١‏ -ل: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ينه في حبجة الوداع في خخطبة: كل ربا كان 
في الجاهلية فموضوع وأوّل رباً وضع ربا العباس بن عبد المطلب الخب0) 

7 -ل: فيما أوصى به النبي ونه علي : يا علي الربا سبعون جزءًا فأيسرها مثل أن ينكح 
الرجل أمّه في بيت الله الحرامء يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في 
بيت الله الحراء0* . 

ادع ٠‏ نة في علل ابن سنان أنه كتب الرضا غلكئة إليه : علّة تحريم الرّبا: نما نهى 
لله كييك عنه لما فيه من فساد الأموال لأنَّ الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدرهمين كان ثمن 
الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً فييع الرّبا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى 
البائع فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال» كما حظر على السفيه أن 
يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من إفساده حتّى يؤنس منه رشدهء فلهذه العلّة حرّم الله الربا وبيع 
الدّرهم بالدّرهمين يدا بيد. 

وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّمء وهي كبيرة بعد البيان 
وتحريم الله بيخ لهاء ولم يكن ذلك منه إلآ استخفافاً بالمحرّم والحرام» والاستخفاف 


)0( تفسير القمي» جا ص١ ٠‏ في تفسيره لسورة البقرة. 
(0) قرب الإسناد. ص 56لاح .1١67‏ (9) الخصال؛. ص ٠١١‏ باب “اح 088. 
0( الخصالء ص 485 باب ١١‏ ح 7. )2( الخصال؛ ص 88# باب ٠لاح ٠‏ 
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بذلك دخول في الكفرء والعلّة فى تحريم الرّبا بالنّسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال 
ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنائع المعروف» ولما في ذلك من الفساد والظلم 
وفناء الأموال7(" . 

4 -عة على بن أحمدء عن الأسدي». عن محمد بن أبي بشير» عن علي بن العباس » 
عن عمر بن عبد العزيزء عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله تلك عن علة تحريم 
الرّبا قال: إِنه لو كان الرّبا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا لتفرٌ 
الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتّصل ذلك بينهم في القرض 9 . 

0 -ع: علي بن حاتم ؛ عن محمد بن أحمد بن ثابت. عن عبيد» عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبد الله لكل قال: إنما حرّم الله بَْيق الرّبا لئلاً يمتنعوا من 
اصطناع المعروف9” . 

-عة على بن حاتم» عن القاسم بن جميل. عن عبد الله النهيكي. عن عليّ 
الطاطري؛ عن درستء» عن محمد بن عطيّة» عن زرارة قال أبو جعفر ظَكة : إنما حرّم الرَبا 
لئلا يذهب المعروف2 . 

- جع قال النبي ينه : من أكل الرّبا ملأ الله بطنه نار جهنّم بقدر ما أكل» فإن كسب 
منه مالا لم يقبل الله شيئاً من عمله» ولم يزل في لعنة الله وملائكته ما دام معه قيراط!"). 

4 - وقال وي : شرّ المكاسب كسب التبا(), 

مع: القطان» عن ابن زكريًا القطان» عن اين حبيب» عن ابن بهلول عن أبيه» عن 
عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله غلك : ما معنى قول المصلّي في تشهده: لله ما 
طاب وطهرء وما خبث فلغيره؛ قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق» وما خبث 
فالتبا 9 , 

- شي 4 عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبد الله ظكتلة يقول: آكل الرّبا لا 
يخرج من الدّنيا حتّى يتخبّطه الشيطان0. 

١‏ سمرة من كتاب المسائل ؛: عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد 
ابن عليّ بن عيسى» عن محمد بن علي بن عيسى. عن طاهر قال: كتبت إلى أبي 
الحسن تَقكئلاز أسأله عن الرّجل يعطي الرّجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهماء ثم يحول عليه 


.١ علل الشرائعء ج 7 ص 450 باب 75ح‎ )١( 

(؟) - (4) علل الشرائع: ص 15١‏ ج ؟ باب 775 ح 1-ل. 

(9) - (0) جامع الأخبار: ص 5١05‏ . (0) معاني الأخبار» ص 398 . 
(8) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 17/١‏ ح 204 من سورة البقرة. 
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الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخرء فأجابتي ما يبايعه النَّاس حلال» وما لم يبايعوه 
ا 

"١‏ - يج: قال أبو هاشمء أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد تية 
فسأله المبايعة قال: ريّما بايعت النّاس فتوضّعتهم المواضعة إلى الأصل قال: لا بأس الدّينار 
بالذينارين بينهما خرزة. 

فقلت في نفسي : هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إليّ فقال : إِنْما الرّبا الحرام ما قصد به 
الحرام» فإذا جاوز حدود الرْبا وزوي عنه فلا بأس الدّينار بالدّينارين يدا بيد» ويكره أن لا 
يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع" . 

- ضها؛ اعلم يرحمك الله أن الرّبا حرام سحت من الكبائرء ومما قد وعد الله عليه الثار 
فنعوذ بالله منهاء وهو محرّم على لسان كل نبيَ وفي كلّ كتاب. 

وقد أروي عن العالم ظكنة أنّه قال: إِنْما حرّم الله الرّبا لثلا يتمانع النّاس المعروف29) 

4" - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إذا لم يكن كيلاً 
ول 

6 - وسثل عن حد الربا والعينة فقال: كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من 
الحرام إلى الحلال فهو حلال» وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص» ومثل الصرف 
بالنسيئة والدينار بدينار وحبّة وما فوقهء وشراء الذراهم بالدراهم والذهب بالذهب المتفاضل 
ما بينهما في الوزن حتّى طعام اللين من الخبز باليابس» والخبز النقي بالخشكار بالفضل. لا 
يجوز فهو الربا إل أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا . 

5- واعلم أن الرّبا رياءان: ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الرّبا الذي يؤكل فهو هديتك إلى 
رجل تطلب الثواب أفضل منه» فأمًا الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن» فإذا دفع الرجل إلى 
رجل عشرة دراهم على أن يردٌ عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: 8 ييه 
ألمت ءامنوأ نوا أَمَّهَ وَدَرُوأ مَا بَمِنَ من ألريَقَة» 27 الآية عنى بذلك أن يردّ الفضل الذي أخذه على 
رأس ماله حتّى اللّحم الذي على بدنه ممّا حمله من الرّبا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللّحم عن 
بدنه بالدخول إلى الحمّام كل يوم على الريق . هذا إذا تاب عن أكل الرّبا وأخذه ومعاملته» 
وليس بين الوالد وولده رباء ولا بين الزوج والمرأة رباء ولا بين المولى والعبد» ولا بين 
المسلم والذمي» ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين او ل 
ذلك ربا» ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً أو خاتماً يسوى درهماً بعشر ما دام 


. 15 ص 2888 ح‎ ١ السرائرء ج ا ص 084. (؟) الخرائج والجرائحء ج‎ )١( 
71/4 (؟) - (2) فقه الرضا غك . م 7508-5865 (5) سورة البقرةء الآية:‎ 
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عليه فصّ لا يكون شيئاً فليس بالوّبا©. 
/ا" - شي : عن زرارة قال: قال أبو عبد الله تكئلة : لا يكون الرّبا إل ممًا يوزن 
ويكال0" , 


ل 


8 - شي: عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي عبد الله تاكلة في قول الله تعالى : #فمن ادم 
مَوعِظةٌ ين رَيْدء فأنتّهَن فَلَمٌ ما سَلَفَ وَأمْرُه: إِلّ أسَّه © قال: الموعظة التوبة 2 . 

9 - شي: عن محمد بن مسلم أنَّ رجلاً سأل أبا جعفر لكتهة وقد عمل بالرّبا حتّى كثر 
ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له : ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه فلما 
قصّ على أبي جعفر ظكة قال له أبو جعفر : مخرجك في كتاب الله قوله : «هَمَن جم موعئلة 
ين َي فَأنتّهَئ فَلَمُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهه إل أله » والموعظة العوية9©©. 

4١‏ - شي: عن الحلبيَّ» عن أبي عبد الله عقيل عن الرّجل يكون عليه دين إلى أجل 
مسمّى فيأتيه غريمه فيقول أنقد لى. فقال: لا أرى به بأساً لأنه لم يزد على رأس ماله وقال 
الله تعالى : «َلَكُمَ روش أَنْولِكُ لا طَيِمُونَ ولا لمر »1*0 . 

١‏ - شي عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله كك قال : إِنَّ التوبة مطهّرة من دنس 
الخطيئة قال: «يَأَيَهَا اليرت اموا هوا لَه وَدَرُوأ ما بَىَ من يَأ إن كُنشر مُرْمِنِينَ © إلى قوله 
لا تظِمُونٌ وَلَا نظلمُوت» فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه؛ فمن 
خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت الثّار أولى به وأحو9" . 


1 - باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة 
١‏ - لي: في خبر المناهي أنه نهى النبي ين عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة0 . 
؟ - اب عليّ» عن أخيه ظَتِكة قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها 
ورقا؟ قال* با 
* - قال: وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللّجام يباع 
بدراهم أقلّ من الفضّة أو أكثر يحل؟ قال: تباع الفضّة بدنانير وما سوى ذلك بدراهه © . 


)١(‏ فقه الرضا عكئلة . ص 08؟. 

(5) - (4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 197 ح 801/-6٠8‏ من سورة البقرة. 
(8) تفسير العياشي. ج ١‏ ص ”17# ح ؟01. 

(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 197 ح 0175 من سورة البقرة. 

20 أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 55 ح .١‏ 

(4)- (9) قرب الإسناد.؛ ص 17175 ح 1١75‏ و78١1.‏ 


اا بحار الأنوار/2١١‏ 
ساسج 0 -_-_-_-_-_-_ي يي 
الذي ينظر إليهء أي هو بمحلّ من الرّفعة والعلوّ هو أعلى من أنْ يدركه أبصار العقول» فأحبٌ 
واقتضى حكمته البالغة أن يعرفه خلقه بالتوحيد ويخصّوه به؛ ولم يكن ذلك ممكنأ إلا بإرسال 
الرّسل لما قد تمهّد من كمال علوّه ونهاية سموّه وانحطاط درجة المكلفين وجهلهم وعجزهم؛ 
فلذا جعل بينه وبين خلقه سفراء يفيض عليهم من جهة كمالهم؛ ويفيضوا على الخلق من جهة 
بشريّتهم ومجانستهم لهم . وقد أوردنا تحقيق ذلك على وجه أبسط في الفوائد الطريفة . 

5 - شي: عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر تكن قال : كان ما بين نوح من الأتقياء 
مستخفين» ولذّلك خفي ذكرهم في القرآن» فلم يسمّوا كما سمي من استعلن من الأنبياء وهو 
قول الله : جوَرشلا ل تنه عَلِيَلكْ وكلَم هه مُومن تَحَكلِيمًا يعني لم أسمْ المستخفين كما 
رشت البدلته من الاتياء"؟, 

7 - عو الدقاق» عن الأسدي» عن النخعن » عن عمّه التوفلي » عن علي بن أبي حمزة٠‏ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نزكئنه أنه سأله رجل فقال: لأيّ شيء بعث الله الأنبياء 
والربل إلى الثاسن؟ غقال: لثلاً يكون للناس على الله حمجة من بعد الرّسل» ولثلا يقولوا: ما 
جاءنا من بشير ولا نذير» ولتكون حجّة لله عليهم» ألا تسمع الله َع يقول حكاية عن خزنة 


جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل : أ أي مير 2 الوأ بل قد انا ير 
َكدَنَا يبنا ما دل أ ين عَيَء إن أَثْرٌ إِلَا في صَكلٍ كير 09 4(" . 

8- يه عن يونس بن عبد الرحمن» عن ابن حميد» عن ابن قيس » عن أبي جعفر نكة 
قال: إِنْ اسم النبيَ يتنه فى صحف إبراهيم الماحي . وفي توراة موسى الحادء وفي إنجيل 
عيسى أحمدء وفي الفرقان محمّد؛ قيل : فما تأويل الماحي؟ فقال: الماحي صورة الأصنام. 
وماحي الأوثان والأزلام وكلَ معبود دون الرّحمن ؛ قيل : فما تأويل الحاد؟ قال: يحاذ من حادً 
الله ودينه قريباً كان أو بعيداً ؛ قيل : فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله عليه في الكتب بما حمد 
من أفعاله ؛ قيل : فما تأويل محمّد؟ قال : إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم 
يحمدونه ويصلون عليه وإنَّ اسمه المكتوب على العرش محمّد رسول الله. الحديث”" . 

9 - ع: أبي ؛ عن سعد » عن البر قي » عن أبيه؛ عن غير وأاحد» عن الحسين بن نعيم 
الصسّحاف: قلت لأبي عبد الله توكنن؛ : أيكون الرّجل مؤمناً قد ثبت له الإيمان ثم ينقله الله بعد 
الإيمان إلى الكفر؟ قال: إِنْ الله هو العدل؛ وإنما بعث الرسل ليدعوا الناس إلى الإيمان 
بالله. ولا يدعوا أحداً إلى الكفرء قلت: فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند الله فينقله 
الله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان؟ قال: الله بويع خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله 





)ع( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١47‏ باب 144 ح 4. 
م من لا يحضره الفقيهء ص 7١5‏ كتاب الوصية ح .24٠8‏ 


- باب / بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه يفف 





/ - باب بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه 

١‏ - لي: في مناهي النّبي َي أنّه نهى عن أن يباع الثمار حتّى يزهو يعني يصفرٌ ويحمرٌء 
ونهى عن المحاقلة» يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك7©. 

؟ - مع: محمد بن هارون الزّنجاني؛ عن عليّ بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام بأسانيد متصلة إلى النبي نه في أخبار متفرّقة» أله نهى عن المحاقلة والمزابئة» 
فالمحاقلة بيع الزّرع وهو في سنبله بالبرٌّء وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل 
العراق القراح» ويقال في مثل لا تنبت البقلة إل الحقلة. 

والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتّمر. 

ورتحص النّبي تل في العرايا واحدتها عريّة وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً : 
والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لربٌ النخل أن يبتاع من تلك النخلة من 
المعرّى تمراً لموضع حاجته. قال: وكان التبي 4885 إذا بعث الخْرّاص قال: خففوا في 
الخرص فإِنَّ في المال العريّة والوصية. 

قال :إرتهى عن المخايرة وقي المرارعة بالتصف والتلث والريع واقل من ذلك وأكر وهو 
الْخَبر أيضا » وكان بو عبيدة يقول : لهذا سمّي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض» والمخابرة 
المؤاكرة» والخبرة الفعل» والخبير الرجل؛ ولهذا سمّي الأكار لأله يؤاكر الأرض أي 

ونهى عن المخاضرة؛ وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وهي خضر بعدء 
وتدخل في المخاضرة أيضاً ببع الرّطاب والبقول وأشباههاء ونهى عن بيع التمر قبل أن 
يزهوه وزهوه أن يحمرٌ أو يصفرٌ. 

وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن يشقح. ويقال: يشقّح والتشقيح هو الزّهو أيضاًء 
وهو معنى قوله حتّى يؤمن العاهةء والعاهة الآفة تصيبه 

وقال ون : من أجبى فقد أربى؛ الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه22 . 

* - نبا علي عن أخيه قال: سألته عن بيع التخل أيحلّ إذا كان زهواً؟ قال: إذا استبان 
البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه. 

قال: وسألته تت عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السّلم في 
النخل0©. 


4 -ع: أبي» عن سعد » عن أبن عيسى » عن ابن محبوبء عن عبد ألله بن سنان» عن أبي 


)١(‏ أمالي الصدوقء ص 745 مجلس 55 ح .١‏ (1) معاني الأخبارء ص /ا9؟. 
(؟) قرب الإسنادء ص 577 س .1١44-1١4‏ 


غحفد ' بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





عبد الله يقي قال: قلت له : الرّجل يبيع الثمر المسمّاة من الأرض المسمّاة فتهلك ثمرة تلك 
الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله يَنةِ كانوا يذكرون ذلك كلّه؛ فلما 
رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثمرةء ولم يحرمه؛ ولكنه فعل 
ذلك من أجل خصومتهم فيه") 

ه - ب؛ على عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب 
معلوم» فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس20. 

اج ووو بك تساي كا ل ا عر مامه 
له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء؛ وقال: من اشترى أرض اليهود 
ماك ا و ا 0 ور ور 
إلا براي 6 

+؛ - توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه نوكل قال: قال 
على تَلكبلك : من باع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة(2). 


8 - قرب الإسناد: للحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن البزنطي قال: سمعت 
الرّضا تبه في تفسير قوله تعالى : لوَايّلٍ إِدَا يت » الآيات قال: إِنَّ رجلاً من الأنصار كان 
لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به فشكا ذلك إلى رسول الله يني فدعاه فقال: أعطني 
نخلتك بنخلة في الجئة» فأبى فبلغ ذلك رجلاً من الأنصار يكثى أبا الدّحداح جاء إلى صاحب 
000 بعنى نخلتك بحائطى فباعه فجاء إلى رسول الله 482 فقال: يا رسول الله قد 

شتريت نخلة فلان بحائطي؛ قال: فقال له رسول الله 85 : فلك بدلها نخلة في الجئّة . 
ل نَ دك ولأ © إن ست تق 3 كنا من أعل > 
يعني النخلة «وانَق (ين) وَسَدَقَّ لخن )4 بوعد رسول الله عل : «مَمْييرمُ تبتر 00# . 

4 - ورواه على بن إبراهيم مرسلاً قال: كان لرجل من الأنصار نخلة في دار رجل كان 
يدخل عليه يغير إذن» فشكا ذلك إلى رسول الله يَقِةِ فقال رسول الله 485 : بعني نخلتك هذه 
بنخلة في الجنّة فقال: لا أفعل » قال فبعنيها بحديقة في الجئة فقال : لا أفعل» وانصرف فمضى 
إليه أبو الدّحداح واشتراها و 8 أتى التبي ع : فقال أبو الدّحداح يا رسول الله خذها واجعل لي 
في الجنّة الذي قلت لهذا فلم يقبلهء فقال رسول الله يتن : لك في الجنّة حدائق وحدائق فأنزل 
الله في ذلك 9م من أعطك ولق (و) وَصَدَّقَ بشني 9 © يعني أبا الدّحداح إلى قوله : رما ينبي عنه ماله 


)00( علل الشرائع: ج ؟ ص 85١‏ باب #48 ح ه#. (5؟) قرب الإستادء ص 73575 سح ,٠١79‏ 
[قوةا الأصول الستة عشرء ص .111١‏ )4 نوادر الراوندي»؛ ص 757اح 0 
( قرب الإسناد؛ ص 88ح 17875 . 


- باب / بيع المهماليك وأحكامها ابا 








ذا تك © يعني إذا مات 17 إلى آخر ما مرّ في كتاب أحوال النْبي فيه " . 
6 - باب بيع المماليك وأحكامها 

الآيات: الحجر: (رَبَمَلَا لك وا ميس وَسَ لدم لم ررقت © 4. 

اس ا ا سألته عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها 
من الجدٌ؟ قال: لا بأس 

؟ -قال: وناك عه لعزي زايا عب ا 
أنبأهم أنها سرقة فلا يحلء وإن لم يعلم فلا بأسن 227 . 

- نه بالأسانيد الثلائة؛ عن الرّضاء عن آبائه يكل قال : قال رسول الله 4826 : إِنَّ الله 
غافر كل ذنب إلآ من أحدث ديئاً أو اغتصب أجيراً أجره أو رجلاً باع حرا" . 

4 - ها ابن مخلّدء عن ابن السّماكء عن عبد الكريم بن الهيئمء عن أبي توبةء» عن 
مصعب» عن سفيان» عن معمرء. عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه قال: قال رسول 
الله بيه : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلآّ أن يشترطه المبتاء(" . 

ه - لىة ابن المتوقل» عن محمد العطارء عن محمد بن أحمد بن على ومحمد بن 
الحسين» عن محمد بن حمّاد الحارثي: عن أبي عبد الله كاذ قال: قال رسول الله 86 
خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل 

سبيلهاء ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعهء ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم 
تر لحت حت قط عليةهورعيل الام رجحل مالا ذل وهنا ليفة رردل جلس قله 
وقال: اللّهمّ ارزقني ولم يطلب . 

1 - نبة ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الضادق؛ عن أبيه ييف أنَّ علياً عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها#0 . 

د ا ا كيه : إنَّ الله تعالى غافر كل 
ذنب إلآ من جحد مهراً أو اغتصب أجيراً أجره أو باع رجلاً حرا" . 

)١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 54 في تفسيره لسورة الليل. 

(5) هر في ج ؟؟ من هذه الطبعة. 

(©) - (5) قرب الإسناد. ص 574 و7817 ح ٠١49‏ و54١1.‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5" باب 71ح .3١0‏ 

(1) أمالي الطوسي؛ ص 787 مجلس 17 ح 840. 

زف الخصال. ص 599 باب هح الا. 2 قرب الإسنادء ص ٠١"‏ ح 44". 
6 صحيفة الرضا 332 ص 494 ح 187. 


ما بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





م - ضاء روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرّق بينها وبين أمّها فقال: إن كانت قد 
ادق عنها فلقدراء 7 

4 - سن: أبي » عن ابن أبي عميرء عن مروان قال: قال لي عبد الله بن أبي عبدالله : اشتر 
لي غلاماً عارفاً لهذا الأمريقوم في ضيعتي يكون فيهاء قال : فقال أبو الحسن : صلاحه لنفسه 
ولكن اشتر له مملوكاً قويَاً يكون في ضيعته؛ قال: فقال اشتر ما يقول لك( . 

٠‏ - سمن: أبي عن صفوان بن يحبى» عن أبي مخلّد السَراج قال: قال ابو عبد الله 6ئل: 
لإسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمّونها : كد بوجه مسلمة 
تكون مع أمّ فروة فدلّوه على جارية كانت لشريك لأبي من السّراجين فولدت له بنتاً ومات 
ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه وكان اسمها رسالة فحوّل اسمها فسمّاها 
سلمى وزوجها ساله0 . 

١‏ - ضا: أبي عن جعفر» عن آبائه تلك أن علياً أتي بعبد ذني قد أسلم فقال: اذهبوا 
لنفوة الحد جود اذتترا امه إلى ونا عو ولعو رن 010 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لكل قال: قال رسول 
الله ينك : عليكم بقصار الخدم؛ فإنْه أقوى لكم فيما تريدون9 . 

8 - باب الاستبراء وأحكام أمهات الأولاد 

لاحب ابو ابعر عن الصّادق» عن أبيه يه . عن على صلوات الله عليه قال: 

تستبرأ الأمة إذا ا* درو بسحف نوا كان لا سين ا وار 

” - اب أبو البختري؛ عن الصّادقء, عن أبيه يق قال: إذا أسقطت الجارية من سبّدها 
فقد عتقت 97" , 

- نياة محمد بن عيسى» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن دي عن 
الرّجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها0. 

4 - ل جعفر بن نعيم» عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل» عن ابن بزيع قال: سألت 
الرّضا غدل عن حدٌ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرّجال 
استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهرء قلت: فإن كانت ابنة سبع سئين أو نحوها ممن 


.454 المحاسن» ج 7 ص‎ )”(- )5( .70١ فقه الرضا ظكئلة. ص‎ )١( 

2( لم نجده في فقه الرضا المطبوع عندنا ولكنه في مستدرك الوسائل. ج ١‏ ص 787 ياب 11 ح 10151 
نقلاً عن فقه الرضا. 

)2( نوادر الراوندي» ص ١85‏ ح 774. 69 قرب الإسناد؛ ص ١77‏ ح 445 . 


4 قرب الإ سناد؛ ص ١128‏ ح شلاه. )2( قرب الإسنادء ص 39٠١‏ ح .11١9‏ 


234 بادب / بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقيض‎ - ٠١ 


لا تحمل» فقال: هي صغيرة ولا يضرّك أن لا تستبرئها» فقلت : ما بينها وبين نسع سنين؟ 
فقال: نعم نسع سنين 217 . 

-ع: أبي عن سعدء عن محمد بن الحسن» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن 
القاسم. عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله تلكة : أشتري الجارية من الرّجل 
المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت» قال: ليس بجائز لك أن تأتيها حبّى 
تستبرئها بحيضة» ولكن يجوز لك ما دون الفرجء إِنَّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهن قبل أن 
يستبرتوهنٌ فأولئك الرّناة بأموالهه7" . 

1١‏ - ضا: إذا ترك الرّجل جارية أمّ ولد ولم يكن ولده منها باقياً فإنّها مملوكة للورئة فإن 
كان ولدها باقياً فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرّة لأنَّ الإنسان لا يملك أبويه ولا ولد 
فإن كان للميّت ولد من غير هذه التّي هي أمّ ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا 
صغاراً» فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميرائاً للورثة وبالله 
التوفيق 20 . 





٠١‏ - باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض 

١‏ - به الطيالسي؛ عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله كتلة : الرّجل يريد أن يبيع البيع 
فيقول : أببعك بده يازده» أو بده دوازده!؟ قال: لا بأس إِنّما هو البيع فإذا جمع الببع يجعله 
بل 0 

؟ - ب+ علي؛ عن أخيه تلكة قال: سألته عن رجل اشترى طعاماً أيصلح أن يولي منه 
قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتّى يقبضه. وإن كان يولي منه فلا بأمن 29 . 

- قال : وسألته عن رجل يبيع السّلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحلّ ذلك؟ 
قال: ا 

4 - قال: وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزتاً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: إذا 
تراضيا البيّعان فلا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتَّى يكيله أو يزنه, 

4 - لية في خير المناهي: أنَّ لبي 8 نهى عن بيع ما لم يضمن؟©. 


)02( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ؟7 باب ١‏ ضمن ح 15. 

م( علل الشرائع» ج "' ص 47/4 باب 558 ح 2.١‏ (7) فقه الرضا ظكئة . ص 781١‏ 
(4) ده: كلمة فارسية تعني عشرة؛ ويازده: أحد عشرء ودوازده: إثنا عشر. 

)( قرب الإسنادء صن 4؟ ح 3 

(3) - (8) قرب الإسنادء ص 5786-/151 ح 1١617‏ و64١1‏ و5١1.‏ 

(9) أمالي الصدوق؛ ص 745 مجلس 55 ح .١‏ 


1" بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





1 -ها؟ أبن حمويه» عن محمد بن محمد بن بكرء عن أبي خليفة ؛ عن مسدد عن أبي 
الأحوص»؛ عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء ؛ عن حزام بن حكيم قال: ابتعت طعاماً من 
طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي 895 فقال: لا تبعه حتّى 


تتضم!3) , 


١١‏ - باب بيع الحيوان 

١‏ به علئ؛ عن أخيه قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم ينقد 
الدّرهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس7" . 

؟ - ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الْرّضاء عن آبائه» عن الحسين بن علي تَلكثة قال: 
اختصم إلى علي عليه رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستشنى الرأس والجلد ثم بدا له أن 
ينحره قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلدا” . 

صح: عنه تلك معله0 2 , 

أقول: قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع» النهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل 
الحبلة . 


١‏ - باب متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره 

١‏ -ها: ابن مخلد؛ عن جعفر بن محمد بن نصيرء عن عبد الله بن يوسف, عن محمد بن 
سليمان». عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مككة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى 
وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل 
والشرط باطل ٠»‏ ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن 
شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. 

فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. 

فأتيت أبا حنيفة فأخيرته فقال: ما أدري ما قالاء حدّئني عمرو بن شعيب عن أبيهء عن 
جدّه أنَّ النبي ميق نهى عن بع وشرط . البيع باطل والشرط باطل . 

ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدّئني هشامء عن عروة» عن أبيه 
عن عائشة قالت أمرني رسول الله 8 أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشّرط باطل . ثم 


(1) أمالي الطوسي؛. ص 744 مجلس ١5‏ ح 451. 
(5) قرب الإستاد. ص 787 ح .1١41(‏ 

() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب 1ح 18 . 
)0 صحيفة الإمام الرضا تكلا . ص 48ح 147. 


19- باب / متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره أمم؟ 





أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدّثئني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد 
عن جابر بن عبد الله قال: بعت النّبي ون ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز 
والشرط جائ200. 

0 - ب: علي ٠‏ عن أخيه تكئية قال : سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال: 

شتر لي ثوباً فبع واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحلّ ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأسر 0 . 

و ول ا ا 0 
آبائه» عن علي تَلكْلا قال: قال رسول الله من : إذا التاجران صدقا وبرًا بورك لهماء وإذا 
كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقا؛ فإن اختلفا فالقول قول ربٌ السّلعة أو 
ينعار ك7 , 

4 - هاه حمويه؛ عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة؛ عن محمد بن كثير» عن سفيان» عن 
ان خصين» لين شيخ من آهل المديةة عن حكين رن ترام أن التبي ويه بعث معه بدينار 
يشتري له أضحيّة فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحيّة بدينار وجاء بدينار 
إلى النبي جين فتصدق به النبي وَنَقيه ودعا أن يبارك له في تجارته0© . 

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن علىٌ بن محمد بن أبي 
0 عن أنه عن هاون بن سلمء » عن مسعدة بن صدقة»؛ عن الصّادق» عن أبيه؛ عن 
آبائه تهكيه: قال: قال رسول الله 5 : صاحب السّلعة أحق بالسوم. 

-١‏ الكاقي عن محمدبن بحى؛ عن ابن يسى. عن أبن أبي نجران. عن عليّ بن عبد 
الرّحيمء عن رجل؛ عن أبي عبد الله ظادُ قال: إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك 
يحرم عليه الرّبح2*7. 

7 - وفيه وفي يب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلآ ما خالف كتاب إيله0 . 

8 - يب: بإسناده» عن الصّفار؛ عن الخشابء. عن ابن كلوب؛ عن إسحاق بن عمار» 
عن جعفر» عن أبيه تكن أن علياً يكن كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف بها فإنٌ 
المسلمين عند شروطهم إل شرطاً حرّم خلالاً أو أحلّ حرام9 . 

أخبار بيع الشرط تشمل بإطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد. 

- كأ؛ عن العدّة؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن أبى عميرء عن حفص بن سوقة» عن الحسين 


37١537 ح 407. (5) قرب الإسناد. ص 3057 ح‎ #794٠ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
.46٠ ح١5 ليها الخصال» ص 45 باب 7ح ”45. 9 أمالي الطوسيء ص 5944 مجلس‎ 
. 1١ ج 0 باب 86ح 4. )3( تهذيب الأحكام: ص 1778 باب ؟ ذيل ح‎ 71/١٠ الكافي: ص‎ (0) 


(00) تهذيب الأحكامء ص ١144‏ ج لاباب 1١‏ ح .48١‏ 


ذف بحار الأنوار/رج ٠٠١‏ 








ابن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عَلَكذ : يجيئني الرّجل فيطلب العينة قأشتري له المتاع 
مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني, قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع 
وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا يأمر 297 . 

٠‏ - كاة عن العدّة؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن أبي عمير» عن يحيى بن الحجال» عن 
خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله علكتلة : الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب 
واربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى» قال: لا بأس به إِنّما 
يحل الكلام ويحرّم الكلاء(" . 

. ومنه عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله‎ - ١ 

١‏ - ومنه: عن فضالة» عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله لكلا يجيئني 
الرّجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل 
حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. 

فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو 
وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأسن 9 . 

وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة. 


أبواب الدين والقرض 
١‏ - باب ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين 

١‏ - لي: في خبر المناهي قال النبي ون : من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو 
يقدر عليه فلم يفعل حرّم الله عليه ريح الجئّة(؟. 

١"-فس:*‏ قال الصّادى شك : على باب الجنة مكتوب : القرض بثمانية عشر» والصدقة 
بعشرة» وذلك أنَّ القرض لا يكون إل في يد المحتاج» والصّدقة ربما وقعت في يد غير 
محتاج (* . / : 

؟“-فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد عن عليٌ بن الحكم» عن أبي المعزاء 
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ظَكتقِدٌ عن قول الله تعالى : #9 من ذَا ألَِى يعض أله 


0# 


وض حَسنًا َعَم م وَله, د بير قال : نزلت في صلة الأرحاء9©. 


7 - 


-ثوه أبن الوليد» عن الصفار. عن البرقي»ء عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن عمرو 


)0( الكافي» ص 895 ج © باب 15١‏ ح .١‏ 2( الكافيء ص 15 ج ه ياب ١18‏ ح 5. 
لوق الكافي؛ ص 557 ج ه باب 1١9‏ ح 0. ١‏ أمالي الصدوق. ص +70 مجلس 755 ح .١‏ 
(5) - (3) تفسير القمي؛ ج 1 ص 721-77٠‏ في تفسيره لسورة الحديدء الآية: .١١‏ 


1ح هاب / ثواب القرض وكم من مدعه عن الميعاجين ردكا 








ابن شمر عن أبي عبد الله عَلِكئة قال: قال رسول الله َل : من أقرض مؤمناً قرضاً يتنظر به 
ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه إليه210 , 

5 - ثوة أبي عن سعدء عن التهدي. عن محمد بن جناب»؛ عن شيخ كان عندنا قال: 
سمعت أبا عبد الله ئلا يقول: لأن أقرض قرضاً أحب إلى من أن أصل بمثله . 

قال: وكان يقول: من أقرض قرضاً فضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل؛ فإنَ له 
من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم(" . 

5 - ثوه ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن ستان عن الفضيل قال: 
قال أبو عبد الله ظقكئة : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً يريد وجه الله إل احتسب له أجره 
بحساب الصّدقة حتّى يرجع إليه0 . 

- ثوه أبي. عن علي عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن هيثم الصيرفي وغيره» عن أبي 
عبد الله #كئة قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة©) . 

4 - ثوة ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم؛ ف اا 2 عور اي 
عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله نيه كال: قال النبى 5ه : ألف درهم أقرضها 
مرين لحك ادن إن اتفستق يهام شوكنا لا بزعزا لذريمك أن نظلك زهو مزمي فكذلاف 
لايش للك أن تسو إذاتطلعت اند 0 

١‏ - الهداية: قال الصّادق 3ك : مكتوب على باب الجئة : الصدقة يعشرة والقرض 
بثمانية عشرء وإِنّما صار القرض أفضل من الصّدقة لأنَّ المستقرض لا يستقرض إلآ من 
حاجةء وقد يطلب الصّدقة من لا يحتاج إليها . 

٠‏ -فاه في خبر طويل عن الصّادق ييه قال: أما الوجوه الأريعة التّى يلزمه فيها 
الثفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين؛ والعارية؛ والقرض» وإقراء الضيف 
واجبات في السنّة0©. 

١‏ - ضها: روي أنَّ أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصّدقة لأنَّ القرض يصل إلى 
من لا يضع نفسه للصّدقة لأخذ الصّدقة9" . 

١١‏ - شي: عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن بعض القميّين» عن أبي عبد الله غكئل: في 
قوله تعالى : ؤِلَا حَيْرَ في مكثير ين نَجَوَسهُمَ إِلَا مَنْ أمَرَ يِصَدَكَةٍ أز مَعْرُوٍ أَوْ إِضَلج بت 
ألنّاين» ». يعني بالمعروف القرضر © . 


.7145 تحف العقول: ص‎ )5( .1594-1١158 -(ه) ثواب الأعمالء ص‎ )١( 
.71016 فقه الرضا ظئئة . ص‎ )00( 
من سورة النساء.‎ 77٠ ح‎ 7١١ ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )8( 


284ظ2> بحار الأنوار / ج١٠٠‏ 








اوذا مه أمَا القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله وبي فقال* هو 
على الأغنياء7"" , 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليلد قال: قال رسول 
الله َيه : الصّدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشرء وصلة الإخوان بعشرين؛ وصلة الرحم 
7 2000 
باربع وعسرين ‏ - 


؟! باب ما ورد في الاستدانة 


١-ع,‏ ل: ابن الوليد؛ عن الصفمارء عن ابن معروف» عن ابن محبوب عن حنان بن 
سديرء عن أبيه » عن أبي جعفر تكئية قال: كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلا الدّين فإنه لا 
كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحقٌ0". 

١‏ -ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن يوسف بن الحارث عن عبد الله 
ابن يزيدء عن حياة بن شريح . عن سالم بن غيلان» عن دراج» عن أبي الهيثم : عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله يَن» يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين» قيل: يا رسول 
الله أيعدل الدّين بالكفر؟ فقال: نع . 

7 دع: العطارء عن أبيهء عن الأشعري مثله(* . 

4دع:ة اين الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمد» عن أبيهء عن ابن المغيرة عن 
السَكوني» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه يكت قال: قال رسول الله نيه : إياكم والدين فإنه 

هم بالليل وذلَ بالتهار 3 

دع ماجيلويه» عن علي ؛ ؛ عن أبيهء عن عبد ألله بن عميمون» عن الصادق :كز قال: 


قال علي نكي : إيَاكم والدين فإنه مذلة بالتهار ومهمّة بالليل» وقضاء في الذنيا وقضاء في 
الآخحرةة؟. 


1-دع:أبي أبي» عن الحميري» عن هارون بن مسلمء : عن سعدان» عن أبي الحسن الليثي » 
عن الصادق» عن آبائه تي قال : قال رسول الله يقي : ما الوجع إل وجع العين» وما الهم 
اله الدب. 0 


/ادع: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينه : الدين راية الله بَروَءْنٌ في الأرض فإذا 


أراد أن يذل عبداً وضعه في ه60 , 


(1) تفسير الإمام العسكري لكك ه ص .8١‏ (؟) نوادر الراوندي؛ ص 465 ح 94". 
(9) علل الشرائع» ج ا ص 007 باب 17ح 4. الخصالء ص ١7‏ باب ١ح‏ 5؟1. 

(4) الخصالء؛ ص 6غ باب ؟ ح 595. 

(5) - (9) علل الشرائعء ج ا ص 50-605 باب 17ح 7 و5-1 وة-١1.‏ 


بأا/ معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم 220 ١م‏ 


عليها؛ لا يعرفون إيماناً بشريعةء ولا كفراً بجحودء ثم ابتعث الله الرسل إليهم يدعونهم إلى 
الإيمان بالله حجّةٌ لله عليهم. فمنهم من هذاه الله ومنهم من لم يهدء('. 

4١‏ -عء ن: في علل الفضل» عن الرضا يَقكينة فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة الوّسل 
والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل : لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملوا 
لمصالحهم وكان الصانع متعالياً عن أن يُرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن 
بذ من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدّي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به إحراز 
منافعهم ودفع مضارّهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم 
ومضارهم, فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيءٍ الرّسول منفعةٌ ولا سدّ 
حاجة؛ ولكان يكون إتيانه عبثأ لغير منفعة ولا صلاحء وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن 
كرشي 

١؛‏ - كا؛ عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن البزنطئ » عن ثعلبة» عن زرارة قال : 
سألت أبا جعفر تاكئناة عن قول الله بوبه : دكن رسلا بيه ما الرّسول وما النين؟ قال : ابن 
الْذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك؛ والرسول الذي يسمع الصوت ويرى 
المنام ويعاين الملكء قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين 
الملك. ثم تلا هذه الآية : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث:9 . 


45 - كاأ: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرار قال : كتب الحسن بن العبّاس 
المعروفيّ إلى الرضا يكبي : جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ 
قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل 
فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحيء وربّما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم تاكئلة : والنبي 
د وريما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص !4 , 

7 - يره أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن الحكم ؛ عن عبد الرّحمن بن بكير الهجريّ عن 
أبي جعفر تلاز قال: قال رسول الله ونه : إن أوّل وصيّ كان على وجه الأرض هبة الله بن 
آدم؛ وما من نبي مضى إلأ وله وصيّء كان عدد جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين 
ألف نبي ؛ خمسة منهم أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وَييهِ وإنْ على بن 





03( علل الشرائعم» ج اص ١47‏ باب 44ح 0. 

(1) علل الشرائعء ج ١‏ ص 558 باب 47ح 4 وعيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١1‏ باب 74ح .١‏ 
م( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 48 كتاب الحجة باب القرق بين الرسول والنبي ح 5 

ع( المصدر السابق» ح ؟. 


؟ - باب / ما ورد في الاستدانة 1" 





8 -ع: أبن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري»؛ عن الجاموراني: عن الحسن بن علي » عن 
أبي عثمان؛ عن حفص بن غياث» عن ليث؛ عن سعدء عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
عن النبيّ ين قال: لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه الدين27. 

4 -ع: بالإسناد» عن الأشعري» عن ابن يزيدء عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم 
قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة جقة فإ كانت له حكتاك أخدات ننه 
لصاحب الدين وقال: وإن لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيّنات صاحب الدَّينء إِنَّ على 
عهد رسول الله ييه مات رجل وعليه ديناران فأخبر النبيّ ينه فأبى أن يصلَي عليه» وإنّما 
فعل ذلك لكي لا يجترئوا على الذين وقال: قد مات رسول الله ينك وعليه دين: ومات 
الحسن تلز وعليه دين» وقتل الحسين غلك وعليه دين7". 

٠‏ -ع: بالإسناد إلى الأشعري. عن اليقطيني» عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم 
الهمداني؛ عن أبي ثمامة قال: دخلت على أبي جعفر ظاكئة وقلت له : جعلت فداك إنِي رجل 
أريد أن ألازم مكة وعليّ دين للمرجئة فما تقول؟ قال فقال : رس جع إلى مؤدي دينك وانظر أن 
تلقى الله بيع وليس عليك دينء فإِنّ المؤمن لا يخون27 . 

١‏ -ع بالإسناد عن اليقطيني» عن الهيثم » عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن 
الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله يلك يدعي على المعلّى بن خنيس ديا عليه 
قال فقال: ذهب بحمّي قال فقال: ذهب بحقك الذي قتله. ثم قال للوليد: قم إلى الرّجل 
فاقضه من حمّه فإني ري يدأ 1 

الحم ابن اوليك جر الصدارة عن زب اسم » عن أبن مرار؛ عن يونس » عن معاوية 
ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله تكله : ؛ بلغنا أنَّ رجلاً من الأنصار مات وعليه دين فلم 
بصل عليه النبيٍ كيه وقال : لا تصلوا على صاحبكم حتّى يقضى عنه الدّين فقال : ذلك 
حق. قال ثم قال : إنما فعل رسول الله ونه ذلك ليتعاطوا الحقٌّ ويؤدّي بعضهم إلى بعض » 
ال ا 0ت 
الحسن وعليه دين» وقثل الحسين وعليه دين(*). ْ 

٠‏ - ممن: أبيء عن يونس مثله7"). 

4 -ها: الحفار» عن أبي القاسم الدّعبلي » عن أبيه عن أخي دعبل بن علي عن محمد بن 
إسماعيل وسعيد بن سفيان» عن أبي عبدالله» عن أبيه بيه » عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب ين , أنَّ رسول الله ميق قال: : إنَّ الله مع الدائن حتّى يقضي دينه ما لم يكن دينه في 


)2ش علل الشرائع» ج ؟ ص ١ه‏ باب 588 ح 7397 5 المحاسن. ج ؟ ص 507 





أمر يكرهه اللهء قال: وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لى بدين فإنّى أكره 
أن أبيت ليلة إل والله معي بعد الذي سمعته من رسول الله عله (0©. ْ : 

6 -ب؛: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصّادقء» عن أبيه يكن قال: قال رسول 
الله 48 : من طلب رزق الله حلالاً فأغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله علقي 20 

-ب: بهذا الإسناد قال: إِنَّ رسول الله يه لم يورّث ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا 
وليدة ولا شاة ولا بعيراً: ولقد قبض رسول الله 826؛ وإنْ درعه مرهونة عند يهودي من يهود 
المديئة بعشرين صاعاً من شعير استسلفها نفقة لأهله9" , 

١‏ -شي: عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يكون عنده شيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه 
عياله حتّى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في حبث الزمان 
وشدّة المكاسب أو يقبل الصَدقة أو يقضي بما كان عنده دينه؟ 

قال : يقضي بما كان عنده دينه» ويقبل الصّدقة ولا يأخذ أموال الّاس إلأ وعنده وفاء لما 
يأخل منهم أو يقرضونه إلى ميسرة؛ فإنْ الله يقول ١:‏ ييه لت َامَنوا لا تَأحكُلوا أَعَولَكم 
ينِنَحكُم بالبلل إِلَهأن تكرت يرن رض يسك فلا يستقرض على ظهره إل وعنده وفاء» 
ولو طاف على أبواب النّاس فزوّدوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين . إلا أن يكون له ول 
الس دي كل بعد لس ناه ليت مر اا جعل بولند ا 

4 -سمرة من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن أبى أيُوبء عن سماعة قال: سألت أبا 
عبد الله ملتكئلة عن الوّجل من يكون عنده الشيء يتبلّغْ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله 
تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدّة المكاسب؟ أو 
يقضي بما عنده دينه ويقبل الصّدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ويقبل الصّدقة» وقال: لا يأكل 
ا ا ا : « يكابهًا الدب ءامنا ل 

تَأَحكُلوًا أنولك يبتكم بتطذ» 0 , 

وقال 0 لا وده وفا<يذلك إمافي مقدة أو في تجارة »زو غلا 
على أبواب الناس فيردونه باللقمة واللّقمتين إل أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده؛ ثمّ 
قال: إِنَّه ليس منّا من يموت إلا جعل الله له ولبَاً يقوم في دينه فيقضي عنه2 . 

4 -أقول: وجدت في كتاب كشف المحيّة للسيد ابن طاوس أنه قال: رأيت في كتاب 
إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر كذ قال: قبض علي ظلكتلة وعليه 
ل أمالي الطوسي » ص 7/7 مجلس 17 ح 801. (؟7) قرب الإسنادء ص ١١8‏ ح 515. 


(*) قرب الإسنادء ص 91 ح .5١04‏ (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ؟55 ح .1١١‏ 
(0) سورة النساء الأية: 9؟. (5) السرائرء ج اص .05١0‏ 


* - باب / المطل في الدين ا 








دين ثمان ماثة ألف درهم فباع الحسن ضيعة له بخمسمائة ألف وقضاها عنه وباع ضيعة له 
أخرى بثلائمائة ألف درهم فقضاها عنه؛ وذلك أنه لم يكن يذر من الخمس شيئاً وكانت تنوبه 
نوائي(2 , 

1 - ورأيت في كتاب عبد الله بن بكير بإسناده» عن أبي جعفر ك2 أن الحسين لك 
قتل وعليه دين وأنَّ علي بن الحسين ظَلكة باع ضيعة له بثلاث ماثة ألف ليقضي دين 
الحسين علي وعدات كانت عليه20 . 

5" - هأ الحسين ب بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حبشي» عن العباس بن 
محمد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي 
غندرء عن أبيه» عن أبي عبد الله ك2 قال : خشْفوا الدّين فإنَّ في خقّة الدين زيادة العمر9” . 


”ا اباب المطل في الدين 

الآيات: البقرة: « إن أآمِنَ بعكم بعصا قَليدَرَ الى َؤْمِنَ أَمَدْتَم وَلِتَّقِ اه ع4 انكيةة 

3ل كاين الوليلة عن محمد العظار» عن الأشعري» عن الجامورانيّ» عن على بن 
سليمان؛ عن الحسن بن علي بن يقطين» عن يونس » عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد 
الله اق : السراق ثلاثة : مانع الرّكاة» ومستحل مهور النساءء وكذلك من استدان ولم ينو 
ققناء ا 

؟ - لل ابن الهيثم » » عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الفضل » عن أبي عبد الله تكد قال: ثلاثة من عازّهم ذْلَ: الوالد والسلطان 
١‏ 09 
والغريم 

- لي: في خبر المناهي قال النبي ييه : من يمطل على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على 
أداء حقّه فعليه كل يوم خطيئة عشَّار0©. 

؛ - ما بإسناد المجاشعي . عن الصّادق» عن آبائه نكي قال: قال رسول الله 8 : 
لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله 0 600 

كن - له أبي . عن محمد العظار: عن الأشعري. عن الجاموراني» عن منصور بن 
العباس؛ عن الحسن بن عليّ بن يقطين» عن عمرو. عن خلف بن حماد؛ عن محرز» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غَتِكثِةٍ قال: قال رسول الله 85 : الدّين على ثلاثة وجوه: رجل إذا 


. 1595 أمالي الطوسي ؛ ص 3717 مجلس 76ح‎ ١ .174 -(؟) كشف المحجةء ص‎ )١( 
باب 7ح ولا‎ 1١96 الخصال» ص 197 ياب 7ح 1 ره( الخصال. ص‎ (4 

)3( أمالي الصدوق. ص 70١‏ مجلس 25 ح .١‏ 

(0) أمالي الطوسي» ص 65١5‏ مجلس 18ح 1145. 


مم" بصحار الأنوار/ ج١٠٠‏ 








كان له فأنظر» وإذا كان عليه أعطى ولم يماطل فذلك له ولا عليهء ورجل إن كان له استوفى 
وإن كان عليه أوفى فذلك لا له ولا عليه» ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك 
عليه ولا له( , 

5 - ثوه ابن الوليد؛ عن محمد بن أبي القاسم, عن الكوفي» عن محمد بن سنان» عن 
المفضّل . عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عَكث : يا يونس من حبس حقٌّ المؤمن أقامه 
الله يوم القيامة خمسماثئة عام على رجليه حتّى يسيل من عرقه أودية وينادي مناد من عند الله : 
هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حقّه قال: فيوبّخ أربعين عاماً ثمّ يؤمر به إلى النار(؟) 

- ثوه بهذا الإسناد؛. عن محمد بن سنان؛ عن المفضلء عن أبي عبد الله ملكي قال: 
أيّما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله وهو محتاج إليه لم يذق والله من طعام الجئّة ولا يشرب من 
الرّحيق المختوم7. 

4 -ضضاة روي أن من كان عليه دين ينوئ قضاءه ينصب من .الله ححافظان يعيثانه. على 
الأداء. فإن قصرت نيّته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نجه(؟). 


ع - باب إنظار المعسر وتحليله وأنْ على الوالي أداء دينه 

الآيات: البقرة: «وّإن أت ذو غُنْرَزْ هَنَظِرَه إل مَسَرَوْ وآن تَصَدَّهوا حا حدر إن كُنثز 
تعلمورت كلمو > . 

١-فس:*:‏ أبي عن السكوني» عن مالك بن صغيرة؛ عن حماد بن سلمة؛ء عن جدعان» 
ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلا برئ هذا المعسر من دينه 
وصار ديئه على والي المسلمين [فيما في يده من أموال المسلمين]. 

قال وَيييُ : ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية فعسر عليه 
أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتّى يرزقه الله فيقضيه. 

وإذا كان الإمام العادل قائماً فعليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله مين : من ترك مالاً 
فلورثتهء ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليَ وعلى الإمام ما ضمنه الرسول» وإن كان صاحب 


المال موسراً وتصدّق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله «وآن تَصَدَّها حرا حر إن كنثز 
04 


)02( الخصال؛ ص 5١٠‏ باب لاح 594. (0)-("0) ثواب الأعمال» ص .77١‏ 
(5) فقه الرضا غقتئة . ص لا76. 
(5) تفسير القمي. ج ١‏ ص ٠١١١‏ في تفسيره لسورة البقرة. الآية: 78٠‏ 


4 - باب / إتظار المعسر وتحليله وأنّ على الوالى أداء دينه 11” 





١‏ - فسى: دخل رجل على أبى عبد الله فقال أبو عبدالله : ما لفلان يشكوك قال: طالبته 
بحقّي» فقال أبو عبد الله عَكية : وترى أنّك إذا استقصيت عليه لم تسىء به أترى الذي حكى 
الله كد في قوله: افون سء السَابٍ » يخافون أن يجور الله عليهم والله ما خافوا ذلك 
ولكنهم خافوا الاستقصاء فسمّاه الله سوء الحساب20© . 

١‏ - جاء ها: المفيدء عن الجعابي» عن أبي عقدة؛ عن عبد الله بن جريش عن أحمد بن 
برد؛ عن محمد بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي عن أبي لبابة بن 
عبد المنذر أنه جاء يتقاضى أبا البشر ديئاً له عليه فسمعه يقول: قولوا له ليس هو هناء فصاح 
أبو لبابة يا أبا البشر اخرج إلى فخرج إليه فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: العسريا أيا لبابة» 
قال: الله؟ قال: الله قال أبو لبابة: سمعت رسول الله وَف8ة يقول: من أحبٌ أن يستظلّ من 
فور جهنّم؟ فقلنا : كنا نحبّ ذلك قال: فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر. 

4 - ها؛ جماعة ؛ عن أبي المفضّل» عن محمد بن دليل بن بشرء عن أحمد بن الوليد» عن 
تعمد بق جعفر عكل29. ْ 

ه - ثو: أبي. عن الحميري» عن ابن يزيد؛ عن ابن محبوب: عن حماد عن سديرء عن 
أبي جعفر تَكدلِةٌ قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ورياشهم من 
نور جلوس على كراسي من نور قال: فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء الأنبياء؛ فينادي 
عناد من تحت العرش أن ليس هؤلاء بأنبياء» قال: فيقولون: هؤلاء شهداء» فينادي مناد من 
تحت العرش ليس هؤلاء شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون 
المعسر حتّى ييسر 7 . 

5 - ثوة أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد 
قال: قلت لأبي عبد الله تَقِمِةِ : إن لعبد الرّحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات كلّمئاه أن 
يحلّله فابى فقال: ويحه أما يعلم أنَّله بكلّ درهم عشراً إذا حلّله» وإن لم يحلّله نما هو درهم 
بدل درهه20 . 

7 - ضماء روي أن صاحب الدّين يدفع إلى غرمائه فإن شاءوا أخذوه وإن شاءوا 
استعملوه: وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة(9 , 

8 - وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه . 


.7١ ص 756 في تفسيره لسورة الرعد الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 

(5) أمالي المفيد. ص 7١5‏ مجلس /الاح لاء أمالي الطوسي: ص 85 مجلس ”ح 157 . 

(؟) أمالي الطوسي» ص 104 مجلس ١5‏ ح ١١78‏ . 

(5) - (0) ثواب الأعمال؛ ص .١94‏ (7) - (7) فقه الرضا كئلة . ص +76-/789. 


و" بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





4 - وروي من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد إليه عند انقضاء الأجل كان له من 
التّواب في كل يوم مثل صدقة دينار”" . 

- وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر 
المعس 9 

١‏ - ضيا: اعلم أنَّ من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتّى يقضيه» فإن لم ينو 
قضاءه فهو سارق» فاق الله وأدّ إلى من له عليك وأرفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه فى عفاف 
وكفاف . 'فإن كان غريمك معسراً وكان أنفق ما أخذ منك فى طاعة الله فأنظره إلى ميسرة وهو 
أن يبلغ خبره إلى الإمام فيقضي عنه أو يجد الرّجل طولاً فيقضي دينهء وإن كان أنفق ما أخذه 
منك في معصية الله فطالبه بحقّك فليس هو من أهل هذه الآية9© . 

١‏ - شي: عن معاوية بن عمّار الدهني قال: سمعت أبا عبد الله ظكئة يقول : قالرسول 
الله يَتق : من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظلَ إلآ ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من 
حقّه40). 

ون - شي: عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر مَل قال : قال رسول الله َيه : من سيره 
أن يقيه [الله] من نفحات جهتم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه*. 

4 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عقكئلة : ما للرّجل أن يبلغ من 
غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيئاء الله أنظره0 . 

- شي: عن أبان» عمّن أخبرهء عن أبي عبد الله ظتكت قال: قال رسول الله ميق في 
يوم حارٌ: من سرّه أن يظله الله في يوم لا ظلّ إلآ ظله فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر 9 . 

1 - شي 4عن حنان بن سدير» عن ابيه» عن أبي جعفر كيل قال: يبعث الله قوماً من 
تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور ولباسهم من نور ورياشهم من نور جلوس على 
كراسي من نور قال: فيشرف لهم الخلق فيقولون: هؤلاء الأنبياء فينادي مناد من تحت العرش 
هؤلاء ليسوا بأنبياء» قال: فيقولون: هؤلاء شهداء قال فينادي مناد من تحت العرش ليس 
هؤلاء شهداء؛ ولكن هؤلاء قوم ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتّى بسر( . 

١١/‏ - شي عن ابن سنان؛ عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلّهم الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلآّ 
ظلّه : رجل دعته امرأة ذات حسب إلى نفسها فتركها وقال: إن أخاف الله رب العالمين» 
ورجل أنظر معسرأ أو ترك له من حقّه؛ ورجل معلّق قلبه بحبّ المساجد «وآن تَصَدَهُوا حا 
لمر 4 يعني أن تصدّقوا بما لكم عليه فهو خير لكم فليدع معسراً أو ليدع له من حقّه نظراً . 


.؟7١8 (؟) فقه الرضا غلكئلة. ص 787. (9) فقه الرضا غقئلة. ص‎ - )١( 
ح 219-514 من سورة البقرة.‎ ١0-١974 ص١ تفسير العياشي» ج‎ )8( - )4( 


4 - باب / إنظار المعسر وتحليله وأنْ على الوالي أداء دينه لك 





قال ابو عبد الله ظَلكلٍ قال رسول الله يتيك : من أنظر معسراً كان له على الله في كل يوم 

صدقة بمثل ما له عليه حتّى يستوفي حقه00. 

- شي: عن عمر بن سليمان» عن رجل من أهل الجزيرة قال : سئل الرّضا ظكئة قال 
له: جعلت فدالة إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «مَنَظِر: ظِرَهُ إِلّ مسرو فأخبرني عن هذه النظرة 
الل تكريها القد لها حك يعرف ]ذا مار هذا العتسر لا رد ددن انا يتك ريد | عل نال عدا 
الرّجل وأنفق على عياله وليس له غلّة يتتظر إدراكها ولا دين يتنظر محلّه ولا مال غائب ينتظر 
قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين 
إذا كان أنفقه في طاعة الله فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام قلت : فمال هذا 
الرّجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو معصيته؟ قال يسعى له في ماله فيردّه 
وهو صاغرا" 

9 - سرة السيّاري؛ عن هشام بن محمود قال: دخل رجل على أبي عبد الله 8 فقال 
له : ما بال أخيك يشكوك؟ قال : فقال: يا ابن رسول الله يشكوني ني استقصيت عليه حمّي 
قال: وكان متكا فاستوى جالساً ثم قال: ترى أنْك إذا استقصيت حقّك لم تسئ إن 
الله 2 يقول في كتابه : 2 ٍ ويحَاهونَ سو نسَابٍ » أتراهم خافوا من الله أن 

؟ لا والله ولكتّهم خافوا منه أن يستقصي عليهم فيهلكهم ؛ نعم من استقصى فقد أساء 
و1 

٠‏ - وجدت: بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي رحمة الله عليه نقلاً من خظ 
الشهيد رفع الله درجته قال : مر أبو عبد الله عق برجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئاً 
يسيراً فقال: بكم تطالبه؟ فذكر مبلغه فقال لكل : يكفيك أنه كان يقال : لا دين لمن لا مرو له. 

١‏ - أعلام الدين: قال النبن ون : من سر أن ينس الله كربته فليسّر على مؤمن معسر 
أو فليدع له فإِنْ الله تعالى يحب إغائة الملهوق9©). 

1 - وعن أبي عبد الله عَلِكئْله: قال : قال رسول الله كبا : من يسّر على مؤمن وهو معسر 
بسر الله عليه حوائجه في الدّنيا والآخرة فإنَ الله 3 في عون المؤمن ما كان المؤمن في 
عون أخيه المؤمن, انتفعوا بالعظة وارغبوا فى الخين 0" . 

7 - الهداية؛ من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله ع حتّى يقضيهء فإن لم 
ينو فهو سارق. 

5 - وقال الضادق غلكئية إِنَّ الله بيئك يحبٌ إنظار المعسرء ومن كان غريمه معسراً 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١,8‏ ح 01١-87١‏ من سورة البقرة. 
(*) السرائر؛ ج ” ص .68/١‏ (5) - (0) أعلام الدين؛: ص 747 و8940. 


؟4؟ بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








فعليه أن ينظره إلى ميسرة وإن كان أنفق ذلك في معصية الله فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة» 
وليس هو من أهل الآية التي قال الله بوي : «مَنَظِرَة إل متسر . 

5 - كتاب الغايات: عن جابر أن الني وليه خطب النّاس فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه : أمَا بعد فِإنَ أصدق الحديث كتاب الله» وإِنَّ أفضل الهدى هدى محمد؛ وشرٌ الأمرر 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثمٌ رفع صوته وتحمرٌ وجنتاه ويشتدٌ غضبه إذا ذكر السّاعة كأنّه منذر 

مأ جيش ثم يقول : بعشت والساعة كهاتين: ثم يقول أتتكم الساعة مصبحكم أو ممسيكم من ترك 
مالا فلورثته. ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَ ٠‏ أو عليّ. 


4 - باب آداب ا وأحكامه 


2 لاس مه 550 ئً ٠.‏ 0007 
الآيات: البقرة: ييا ارت ا ذا يداب َم يديز 4 سل من ع ولق 
تبتك كلها لصنل و د ل 


3 ا ا 
سي و الئل ٠6‏ وَسْتَنِْدُوا عَبِيِديْنِ ين رَجَالِحكُمْ إن 8 ينا ملي دَيَجَِلٌ اناي 


ا 56 


تق ف الشيلة أن تيل تتفت عكر ِعْدَنهُمَا التزئ وَلَا يأب الشُهَرَه ذا ماه موأ ولا مرا 

أن تَكْدْبُوهُ صَدِيًا أو مكبيرا |1 أجلو ذلك أقسط عند مه وَأَقومُ للدَّهدَة وَأَدَي ألا مَريابواً 3 َن 
توك يج يتنه مُدِردتهَا تمك بل علي جاع ألا تخديوها وأنية دا إن بنش ولا 

18 ع وو إن تَفَعَلُوا فَإنّهُ 00 شود بعكم وَأتّهوا َه ا 1 : ش 

عِيدٌ 463 . 

النساء؛ «ين بَمَدِ ِبر ص يها أ دي .01١0‏ وقال: طإينا بد وَصِِيّوْ يصوت يمآ 
أو مَئْيْ» 9. وقال: «ين بَمَدِ وَصِيَمَ نوصورت بها أو دين © 011١‏ 

١‏ -ابء أبو البختري؛ عن الصَّادقء عن أبيه ب#كن قال: قال قضى على تلكئلة في رجل 
مات وترك ورثة فأقرٌ أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حضته بقدر ما ورث؛ ولا يكون 
ذلك ذو في ماله كله وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدولاً أجيز ذلك على الورثة» وإن لم يكونا 
عدولاً لزما في حصّتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقرَ بعض الورثة بأخ أو أخت إِنّما يلزمه في 
حصته. قال : وقال علي تكله : من أقرٌ لأخيه فهو شريك في المال» ا 
له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهه20 . 

١‏ - ب: على؛ عن أخيه نئل قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن 
يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأسر7©. 


(1) .قرب الإسناد؛ ص 01 ح 1991. (؟) قرب الإستادء ص 787 ح .1١4٠‏ 


ت - باب / آداب الدين وأحكامه يلف 








قال: وسألته ئلا عن الرّجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم ولا 
يزداد0©, 

أقول: قد سبق الاشهاد على الدّينَ في باب بيع المماليك. 

*' عه أبي » عن سعد» عن إبراهيم بن هاشم» عن إبراهيم بن الهيثم ؛ عن النضر» عن 
رجل » عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله كي قال : لا تباع الدّار ولا الجارية في الدين وذلك أنه 

4 -عة ابن الوليد» عن علىّ» عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلاً برَازْاً وكان له على 
رجل عشرة آلاف درهم فذهب ماله وافتقر فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة آلاف درهم وحملها 
إليه فدقٌ عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال له الرّجل : هذا مالك الذي لك علىٌ 
فخذه؛ فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ورثته؟ قال: لاء قال: وهب لك؟ قال: 
لا ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني» فقال ابن أبي عمير : حدّثني ذريح المحاربي» 
عن أبي عبد الله لكئقة أنه قال : لا يخرج الرّجل عن مسقط رأسه بالدين» ارفعها فلا حاجة لي 
فيهاء والله إِني محتاج في وقتي هذا إلى درهم. وما يدخل ملكي منها درهء27 . 

5 - ختص: أبو غالب الرّراري» عن محمد بن المحسن السجاد» عن علىٌ بن إبراهيم » 
عن أبيه مقله(9) , 

5 - ضاه إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلّم عليه 
فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرء9" . 

- وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرّجل فقد حل الدي9 , 

- وإذا مات رجل وله دين على رجل فإن أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت 
في الآخرة(" . 

9 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إل قدر ما يكفّن به كمّن به. فإن تفضّل عليه رجل 
بكفن كفن به ويقضي يما ترك دينه(# . 

٠‏ - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً فكمّنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له» 
فإن نجز عليه رجل آخر بكفن يكفّن من الرّكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به 
حالهم لأنَّ هذا ليس بتركة الميّت إِنّما هو شيء صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصاء©» . 


)0( قرب الإسناد» ص ”757 ح ١١48‏ (1) - (؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 504 باب الاح .75-١‏ 
(١‏ الإختصاص» ص 6اق. (5) -(5) فقه الرضا لاز . ص 57" ولاهة؟ . 
(/) - (5) فقه الرضا تيز ص 308 . 


لش ' بصحار الأنوار/ج١٠٠‏ 


1 - باب الربا في الدين زائداً على ما مر في باب الربا وأحكامه 

١‏ - فس: عن الاصبهانيء عن المنقريء عن حفص قال : قال أبو عبد الله تقكئل : الرّبا 
رباءان أحدهما حلال والآخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرّجِل أخاه قرضاً طمعاً أن 
يزيده ويعوّضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهماء فإن أعطاه أكثر ممًا أخذه من غير شرط بينهما 
فهو مباح له» وليس له عندالله ثواب فيما أقرضه وهو قوله : طقلا روأ عند أله 4 وأمًا الحرام 
فالرجل يقرض قرضاً يشترط أن يرد أكثر ممًا أخذه فهذا هو الحراء". 

- نبة عل ؛ عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا ماثة درهم على أن يعطيه خمسة 
دراهم أو أكثر أو أقلّ قال: هذا الرّبا المحض9" . 

- قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدْي إليه العبد كل شهر 
عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال ا 0 

5 - ب؛ ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يَكنقة قال: جاء إلى 
النبي ويه سائل يسأله فقال رسول الله 5 : هل من رجل عنده سلف فقام رجل من 
الأنصار من بني الحبلى فقال: عندي يا رسول الله قال: فأعط هذا السّائل أربعة أوساق تمر 
قال : فأعطاء قال: ثح جاء الأنصاري بعد إلى النبيّ يَننقه يتقاضاه فقال له : يكون إن شاء الله 
نم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء الله] ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله» 
فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إن شاء اللهء قال: فضحك رسول الله عتقيه 
فقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله ونه قال: 
وكم عندك؟ قال: ما شئت قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمرء فقال الأنصاري: إِنْما لي 
أربعة يا رسول الله قال رسول الله وي وأربعة أيضاً9؟. 

ه - ضاء آروي أنّه سئل العالم عَلئة عن رجل له دين قد وجب فيقول: أسألك ديناً آخر 
به وأنا أربحك فيبيعه حبّة لؤلؤ تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفاًء فقال: لا 
0 

. وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا(‎ - ١ 

- باب الرهن وأحكامه 

الآيات: البقرة: طون كُثْرْ عل سَمْرِ وَل تسِدُوا ينا زَهَو موجه 31801 . 

)١(‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص 17 في تفسيره لسورة الروم. 


() - م قرب الإسناد: ص 1511م ٠١66‏ ولاه .١٠١‏ 
2( قرب الإسنادء ص 9١‏ ح 797. (0) - )١(‏ فقه الرضا نئل ١‏ ص 397 . 


ف بحار الأنوار ١١57‏ 


وق لمج 25557 111155551755557 الا كاك ااال 1 سا متسس سس 
أبي طالب كان هية الله لمحمّدء ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله؛ أما إن محمّداً ورث 
علم من كان قبله من الأنيياء والمرسليد7 , 

بيان: أي كان بمنزلة هبة الله بالنسبة إلى محمّد يَنيه » أو كان تكله هبةٌ وعطيّة وهبه الله 
له. 

4 - صء بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن 
ابن أورمة» عمّن ذكره» عن العلاءء عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله تريئنه : لم يبعث 
الله يوك من العرب إلآ خمسة أنبياء: هوداء وصالحاً؛ وإسماعيل» وشعيباًء ومحمّداً 
عات امدق ع7 

بيان: هذا الخبر وخبر الشاميّ يدلآن على كون إسماعيل من العرب» ويظهر من خبر أبي 
ذرَ أنه يس منهمء وهذان أقوى سنداً منه لكون أكثر رجاله من العامّة لكن سيأتي خبر آخر عن 
الفضيل على وفق خبر أبي ذرّء ويمكن الجمع بينهما بأن يكون إسماعيل قد يتكلم بغير العربية 
أيضاً» أو يكون علّم قومه العربيّة» ولم يكونوا قبل ذلك عارفين بها. والله تعالى يعلم . 

0 - ك, أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن 
جرير» عن ابن أبي الديلم قال: قال الصادق تكلا : باعي لحل إن ارملا مضلين ء 
ورسلاً مستخفين» نا اسن السسايى لويد المي 

ك: أبي واين الوليد معاًء عن سعدء عن ابن عيسى» وعليٍ بن إسماعيل» عن محمد بن 
عمرو بن سعيدء عن الجريري؛ عن ابن أبي الديلم مثله. 

5 - ص : الصدوق بإسناده عن ابن عيسى » عن جماعة؛ عن العلاء؛ عن الفضيل عن 
الصادق نلكئة: قال: لم يبعث الله من العرب إلا أربعة : هوداء وعالسا: وكيا ومسئدا 
صلوات الله عليه 40 . 

07 - وروي أنّهم خمسة وإسماعيل بن إبراهيم منهم. وقال: إِنْ الوحي ينزل من عند 
الله ولد بالعربية » فإذا أتى نبياً من الأنيياءِ أتاء بلسان قومه(". 

8 - ختتص: روي عن ابن عبّاس أنه قال: أل المرسلين آدم: وآخرهم محمد صلى الله 
عليه وآله وعليهم وكانت الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبيء الرسل منهم ثلاث 
مائةء وخمسة منهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليهم ؛ 
وخمسة من العرب: هودء وصالحء وشعيب؛ وإسماعيل؛ ومحمّد صلى الله عليهم. 
وخمسة سريانيون: آدم؛: وشيث وإدريس»ء ونوح» وإبراهيم ته 





111])*'"'"'"'''' اا|اااا 1 





(؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص .١40‏ (*) كمال الدينء ص ؟5. 
(5) - (5) قصص الأنبياء: ص 1/8؟. 


4 ناف / الحجر وقيه حمد البلوغ وأحكامه احا 








١‏ - نبة محمد بن الوليدء عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عَقنْفة عن الرّجل رهن 
رهناً م انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرّهن؟ قال: لاء حتى يجيء الراهن 7(" . 

؟ - ثوة أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن مروك بن عبيدء عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله لم قال: من كان الرّهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه بريء9؟ . 

"' - ممن* محمد بن علىء عن مروك مثله20 . 

؛ - شي: عن محمد بن عيسى» عن أبي جعفر عَيكْلِكُ قال: لا رهن إلا مقبوض]9». 

ه - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلى بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن 
الأشعث: عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه لي قال: قال 
رسول الله يتك : الرّهن يركب إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب الظهر نفقته . 

١‏ - وهنه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يني : الرّهن بما فيه إن كان في يد المرتهن 
أكثر مما أعطى ردٌ على صاحب الرّهن الفضل» وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن 
رد عليه الفضل» وإن كان الرّهن بمثل قيمته فهو بما فيه. 

وقال ونه : الرَهن مغلوب ومركوب. 


8 - باب الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه 

الآيات: البقرة؛ «بَّن كن الى علدو الْسَنْ سَفِِهًا آذ صَعِِنًا أو ا يَمْتَِيمْ آن يِل هُوَ مَنديلُ 
ولي بالحذل 4 3800م 3». 

النساء: ولا تُوْوا التهآة أمولكم الى جل أنه لك قينا نفو يها كوه وَفولوا مز مل 
وكا (و) ولوأ الب حَهّة إدا نوأ التكاح إن ملسم متهم رخًا تاقوا إلتيم أموطم ولا كأكلُوم1 إشرانا 
اصع خا ساد 00 ص م 20 - + سس بصو لط ج يي سجس يرم كي 220 
وَبِدَارا أن يَكُبْروأ ومن كن عَنيًا مِسْتَعَفِفٌ وَمَن كَانَ كَقيا كَلْيَا مل بالمعروف فإذا دَفَعتَمَ لني أمولم 
َك 2 رض ع 000 7 
َأشَهِدوا علم وكق يمه يها 9 > . 

2 0 ل ص ار ص الى 0000 2 م2 

وقال تعالى: لوَسْتَنُوئكَ فى النْساء قُلٍ أمَدُ بُْنِيحَكُمْ ؤيهنَ وَمَا بنْلَ عَبِحَكُمْ في الْكتبٍ فى 
اليْسَلِ الى لا مؤْنوتهِنّ ما كيب لَهِنَّ وَرَعَبونَ أن تَكحُوهُنً َنم مر ألولدان وأن 
تومو متم بِالِْسَور وما تَفْعَلُوأ من حَيْر ون أنه كن بهء عَلِممَا (9)» . 

الأنعام: إلا تَفْرَوا مَالَ لبت إلا ّى مي لَحْسَنُ عق ْم در 010١‏ . 


القومة: «والتؤيؤن والنؤيكث بتدم آزياة بتوْ» .»/٠١‏ 
)١1(‏ قرب الإسنادء ص 177 ح 570. (؟) ثواب الأعمال» ص 5868 


(*) المحاسنء ج ١‏ ص 1884. 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 177 ح 017 من سورة البقرة. 


5" بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 








الإسراء: «ولا نَفَربوأ مال الب ِلَا بلي ِىّ أَسَنُ حي يلم هعد سَُدر 49 . 
١‏ -ب: أبو البختري؛ عن الصّادق 0 كني فال : عرضهم رسول الله يت يومئذ 

- يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحق 
بالذراري0؟. 

؟ - ب؛ على عن أخيه تكتة قال: : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم 
وعرف الأخذ والإعطاء!" . 

- ل: ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي 
عميرء عن حماد؛ عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله يلِئنة قال : إن نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله ييه يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهنّ 
شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ 

فكتب إليه ابن عباس : أمَا قولك في النساء فإنَّ رسول الله جع كان يحذيهنٌ ولا يقسم 
لهنّ شيئاً » وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرناء وأما اليتيم فانقطاع 
يتمه أشدهء وهو الاحئلا م إل أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك 
عليه وليّهء وأمًا الذراري فلم يكن النبي عَيهِ يقتلهاء وكان الخضر تك يقتل كافرهم 
ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعله27 , 

4 -ل: أبي عن على » عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء عن غير واحدء عن أبي عبد الله نكئلة 
قال: حدّ بلوغ المرأة تسع سني 9©) 

© - ل: أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي. عن أبي الحسين الخادم» عن 
عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله يكذ قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز 
أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّهء قال: قلت: وما أشدّه؟ قال: احتلامه؛ قال: قلت قد يكون 
الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز 
آمزه إلا أن يكون شنيها عي 

5 - ل ابن المغيرة بإسنادهء عن العبئاس بن عامرء عمن ذكرهء عن أبي عبد الله تكلا 
قال: يؤدّب الصّبيَ على الصّوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة(20. 

7 - له ابي؛ عن محمد العظار؛ عن ابن عيسى : عن الوشاء عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله ملكتي قال : إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة» ودخل في الأربع عشرة سنة 


)1( قرب الإستاد. ص ”17 ح /151 , 0( قرب الإسئاد. ص 5854 ح 21١1١70‏ 
ليه الخصال؛ ص 59 باب 4 ح 6ل. )5( الخصال؛ ص 45١‏ باب 4 ح 37. 
)( الخصال؛ ص 448 باب 7١ح‏ 7. 3( الخصال؛ ص 580١‏ باب 18ح 7. 


- بأب / الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه /ة 7 


وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم وكتبت عليه السّيئات وكتبت له 
الحسنات» وجاز له كلّ شيء من ماله إل أن يكون ضعيفاً أو سفيه9©. 

8 -ها: الغضائري. عن الصَّدوق. عن ابن الوليد؛ عن اين أبان» عن الحسين بن سعيدء 
عن أبن أبي عمير» ومحمد بن إسماعيل: عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم» عن 
الصّادق» عن آبائه نلوك قال: قال رسول الله 82 : لا رضاع بعد فطام» ولا يتم بعد 
احتلام الخبر©. 

9 -ن: جعفر بن نعيم ؛ عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضلء عن ابن بزيع قال: سألت 
الرّضا م عن حد الجارية الصّغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرّجل استبراؤها؟ 
فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر؛ قلت: فإن كانت ابنة سبع سئين أو نحوها ممن لا تحمل؟ 
فقال: هي صغيرة ولا يضرّك أن لا تستبرئهاء فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم 
0006 

٠‏ -فس*: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تككة في قوله : ولا نُؤْنُوا المنهاه 
لكيه فالسّفهاء ء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم 
ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً يقول له معاشاً قال : « وَاَرْرفوهُم 
فا وَأشُْوهُمْ وَفُونُوا لخر قلا مَْوَة» والمعروف العدة» قوله تعالى : ووأ لت حَّ إدًا بلنوا 
0 َنَ امم مَنْهُمَ وُشدًا هَلدضهوأ اتيم أموط ولا َأَعُُوهَآ إشرامًا ويدَارا أن يكير وأ» . 

قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ التكاح ويحتلمء 
فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانياء 
فإذا آنس منه الرّشْد دفع إليه المال وأشهد عليهء وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنّه يمتحن 
بريخ إبطه أو نبت عانته» قإذا كان ذلك فقد بلغ فيدقع إليه ماله إذا كان رشيداً» ولا يجوز أن 
يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد وقوله : « ولا تَأْعُوهَآ إشرَاكًا ويدَارًا أن يَكيروأ» فإن 
كان في يده مال يتيم وهو غنيَ فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيمء ومن كان فقيراً قد حبس 
نفسه علئ ماله قله أن يأكل بالمعروف9؟). 

١‏ - شي: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ك2 : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ 
قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً» قال : قلتا: فإنّ منهم من يبلغ حمس 
عشرة سلة وست عشرة سنة ولم يبلغ؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون 





.4 الخصالء ص 445 باب 1ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسيء ص 577 مجلس ١9‏ ح 547. 

(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ؟7 باب 7٠‏ ضمن ح 44. 

(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 175 في تفسيره لسورة النساءء الآيتان: 5-8. 
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سفيهاً أو ضعيماً» قال: قلت: وما السّفيه والضعيف؟ قال: السّفيه شارب الخمر والضعيف 


الذي يأخذ 5 بافتيد 10 


١‏ - شى: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله يتل في قول الله : « ولا ْنا 
التّمهّاة أمولكة» قال : من لا تثق بو(؟) 

1 - شي: عن حمادء عن أبي عبد الله #لئلة فيمن شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على 
لسان نبيّه جَنيه ليس بأهل أن يزوّج إذا خطبء وأن يصدّق إذا حدّثء ولا يشمّع إذا شفع 
ولا يؤتمن على أمانة فمن اثتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيّعها فليس للذي اثتمنه أن يأجره الله 
ولا يخلف عليه. 

قال أبو عبد الله تلكئلة : إِنْي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عقكئيه 
فقلت إن أردت أن أستبضع فلاناً فقال لي : أما علمت أنّه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني 
عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صذقهم لأنَّ الله يقول : لبْوِنُ باه وين لِْمْؤْنَ» ثم 
قال : إِنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك» فقلت 
ولم؟ قال: لأنَّ الله تعالى يقول : ولا تُؤَْا آلحَُهآة موك الي جَدل أمَه َي نَم فهل سفيه 
أسفه من شارب الخمرء إِنَّ العبد لا يزال في فسحة من ربّه ما لم يشرب الخمر» فإذا شريها 
حرق الله عليه سرباله» فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس يسوقه إلى كل شر 
ويصرفه عن كل خير”” . 

--شى: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عكلة عن هذه الآية: «وَلَا 

توا ألشتهآة مم4 قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه؟. 

5 - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كلذ أنَّ نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى يتقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس : أمّا اليتيم فانقطاع 
يتمه إلى ما إذا بلغ أشدّه وهو الإحتلاء!*؟. 

1 - وفي رواية أخرى عبد الله عنه قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره 
فقال: حين يبلغ أشدّهء قلت: وما أشذه؟ قال: الاحتلامء قلت قد يكون الغلام ابن ثماني 
عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثرء قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سئة كتب له الحسن» وكتب 
عليه لشي زعاة أعره إلا آن كرت مفها ىعن 

/17 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين تَقكتلة أنه قال : عند ذكر بدع عمر 
639 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 1١1/5‏ ح 077 من سورة البقرة. 


(8) - (5) تفسير العياشي » ج ئ ص 54ح اال من سورة الإسراء. 
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وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله : من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله 
هذ! الحبل فاضريوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة وقوله: من بلغ طوله هذا 
الحبل فاقطعوه(" . 
- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه نَهِيئ قال: قال رسول 
الله يني : لا يتم بعد الحلم (الخبر)0 . 
4 - باب أن العبد هل يملك شيئاً 
الآيات؛ النحل: صرت لَه ما عبدًا ملو لا يِفَيرٌ عل مَيْء ومن رَرْقْنَهُ مِنَاررْة حَدَا 


“ارم ابي 


فهو يفن هله وا عل توس ا ا كرف لا يمَلمرن 402 . 
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الآيات: القصص : ط َلك حدما يتات أسْتَديجزة إدك حبر مَنِ أستَنْجرْتَ الْقَوي لين 7 كَالَ 
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إن أَرِيدُ أن أكسلك إِحَدَى ابي هنين عع أن تبن نّ ججح فَإِنْ و 
١‏ - لي في خبر المناهي أن الي يَتيه نهى أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته29. 
١‏ - وقال ونق؛ : من ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه ريح الجنّة وإنّ ريحها 

لتوجد من مسيرة خمسمائة عاء!4. 
“' -ن: بالأسانيد الثلاثة : عن الرّضا ظكئلة ٠‏ عن آبائه نيتلا قال : قال رسول الله وَننلقيه 

إنَّ الله غافر كل ذنب إلآ من أحدث ديناًء أو اغتصب أجيراً أجره؛ أو رجل باع حر]* . 
-جة ابن الوليدء عن الضفارء عن ابن هاشمء عن ابن مرارء عن يونسء عن غير 

واحدء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكف أنهما سئلا : ما العلة الثي من أجلها لا يجوز أن 

تؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال الجلد بي ولك أذ الذي بخرج مني 

حئطة وشعيرء ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشي 20 

4 - مع: أبي عن محمد العظارء 111111111 عن علي بن السندي » 
عن صفوان. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله يئي قال: لا تستأجر الأرض بالتمر 
ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. قلت: ما الأربعاء؟ قال: الشرب» 
والنطاف : فضل الماءء ولكن يقبلها بالذهب والفضة والتّصف والثلث والربع0©. 


)0( كتاب سليم بن قيس» ص فخرذا . )3س( نوادر الراوندي»ء ص ”177 ضمن ح 197. 
(5) - (5) أمالي الصدوق» ص /714 مجلس 5لح١.‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج اص #956 باب الاح 30. 

)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 49# باب 594١‏ ح .١‏ (0) معاني الأخبار» ص 157. 
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5 -ب: أبو البختري» عن الصّادق» عن أبيه كتهو أن عليَاً تيئلاة كان لا يضمّن صاحب 
الحمّام ويقول: إِنّما يأخذ أجراً على الدّخول إلى الحماء27. 

-ب؛ عل عن أخيه يكيلا قال: سألته عن رجل استأجر بيت بعشرة دراهم فأتاه الخياط 
أو غير ذلك ققال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما رحلت فلي ولك. فرح أكثر من أجر 
البيت أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس("©. 

ه - قال: وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيك سنّة دراهم وشاركني؟ 
قال: إذا رضي فلا بأمس0" . 

4 - قال: وسألته عن رجل استأجر داراً ستنين مسمّاتين على أنَّ عليه بعد ذاك تطيينها 
وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال: لا بأس!4). 

١٠-ب‏ ابن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن الرّضا ميئل قال: ما أخذ بالسيف فذلك 
إلى الإمام يقبله بالذي يرى» كما صنع رسول الله يَنة بخيبر قبل أرضها ونخلهاء والثاس 
يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول 
لله لي خيبر وعليهم في حصنهم العشر ونصف العشر””. 

أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب. 

١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه تؤتغر قال : قال رسول الله جنع : إِنَّ الله غافر كل ذنب 
إل من جحد مهراً أو اغتصب أجيراً أجره أو باع رجلاً حرا(" . 

-سره موسى بن بكرء عن العبد الصَّالح قال: سألته عن رجل استأجر ملحا وحمّله 
طعاماً في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه قلت: فربما زاد؟ قال: يدّعي هو أنه زاد فيه؟ 
قلت: لاء قال: هو لك9" . 

١‏ - سر في جامع البزنطيء عن أمير المؤمنين تكئنة أنه كان يضمّن الصّباغْ والقضار 
والسّائغ احتياطاً على أمتعة الناس» وكان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب. 

14 - قب: النهاية» روى المحامليء عن الرّفاعي قال: سألت أبا عبد الله غكئية عن 
رجل قبل رجلاً يحفر له بثرأ عشر قامات بعشرة دراهمء فحفر له قامة ثمٌّ عجز قال: تقسم 
عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين 
والثلاثة للثلائة» وعلى هذا الحساب إلى عشرة" , 


)00( قرب الإستاد. ص 1075 ح "8681. 

(؟) -(4) قرب الإسناد» ص 58560 ح 31١84‏ و05١٠‏ و584١1.,‏ 

لتق قرب الإستاد. ص 584 ح ١”‏ . زف صحيفة الإمام الرضا غليكل ١‏ ص 54 جح ثرا , 
(0) - 80) السرائر؛ ج * ص 00١‏ و٠98.‏ (4) مناقب ابن شهرآشوب؛. ج 4 ص 1905. 
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6 - هكاه من كتاب المحاسنء عن الصّادق ئقة قال: أقذر الدّنرب ثلاثة: قتل 
البهيمة وحبس مهر المرأة» ومنع الأجير أجرء('2. 

١‏ - ينه ابن مسكان. عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر 
من ذلك قال: ليس به بأسء إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجيرء إِنَّ البيت والأجير 
و 

- ومن استأجر أرضاً بألف وآجر بعضها بمائتين ثمّ قال له صاحب الأرض الذي 
آجرها : إِني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ؛ فنفقا جميعاً فما كان من فضل فهو بينهم 
كان ذلك جائزا9" . 

8 - وعن رجل استأجر أرضاً بماثة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين ديتاراً وعمل في 
الباقي قال: لا بأس» والمزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله 8ك على أنَّ عليهم 
المؤنة9 , 

4 - أبو عبد الله يعلد سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدرى أهي لهم أم لا؟ 
سألوا رخلاً من المسلمين قبضها من أيديهم وأدَّى خراجها فما فضل فهو له قال: ذلك 
او( 

7١‏ - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ منهم الماثة ودون 
ذلك وأكثر فكيف أعاملهم؟ قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنّه ليس لهم 
ؤمه20 , 

١‏ - وسئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمراً ويؤاجر 
أرضها بالعام قال: أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس» وأمًا إجارة الأرض بالطعام 
فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئاً إلا أن يؤاجر بالتصف والثلثك7”" . 

7 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء: وهو الشرب ولا بالتّطاف وهو 
فضلات المياه» ولكن بالذهب والفضّةء وإذا استأجرها بالذهب والفضّة فلا يؤاجرها بأكثر 
لأنّ الذعب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.» وهو ممًا أخرجت الأري (0. 

7 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك9). 

4 - وإن تقبّل الرّجل أرضاً على أن يعمرها ويردّها عامرة بعد سنين معلومة على أنَّ له ما 
أكل منها فلا بأمر(""2. 

0 - وسثل عن المتقبّل أرضاً وقرية علوجاً بمال معلوم قال: أكره أن يسمّى العلوج» فإن 
ويح عرجا يد بان +001. 


,190-151 الأصول الستة عشرء ص‎ )١17- مكارم الأخلاق» ص 797. (؟)‎ )١( 
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5 - وليس للرّجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرًً . 
قلت: فإنّه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه . 

- كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن هارون بن موسى» عن محمد بن موسى عن محمد 
بن علي بن خلف» عن موسى بن إبراهيم » عن موسى بن جعفر؛ عن أبيه عن آبائه تلك قال : 
قال رسول الله ونه : ظلم الأجير أجره من الكبائر. 

1١‏ باب المزارعة والمساقاة 

١‏ - هما :ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسم » عن بشير بن إبراهيم بن شيبان» 
مايا1 عن الرّضاء عن آبائه تت أن رسول الله فيه دفع خيبر إلى أهلها 
بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم , ثم قال: إن شنتم أخذتم 
بخرصنا وإن شتتم أخذنا واحتسبنا لكم فقالوا: هذا الحقّ ل ول 00 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة. 

1 - مع : محمد بن هارون؛ عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد رفعه إلى النبي 885 أنه 
نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقلَ من ذلك وأكثر وهو الخبرأيضاًء 
وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمّى الأكار الخبير لأنه يخبر الأرضء والمخابرة المؤاكرة» 
زالخيرة الفجل +« والحسر: الزجل ولهذا سير الاكان أنه يؤاكزالأر هن الى يقي , 

سوس كات لتيل لابن امغر بع أن أيُوبٍ» عن سماعة قال: سألت أبا 
عبد الله ملكثية عن الرّجل يزارع ببذره ماثة جريب من الظعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل 
فيقول له: خذ مئي نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك قال: لا بأس 
بذلك © , 

4 - ين: ابن مسكانء عن محمد الحلبي » عن أبي عبد الله تكئاة قال : حدئني أبي أنَّ أباه 
حدّثئه أنَّ رسول الله يَنقة أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن 
رواحة فقوّم عليهم قيمة فقال: إِمَا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ٠‏ وإمًا آخذه وأعطيكم 
نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت السّموات والأرضر © ). 

© - ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر ظَيِبِْ عن شراء أرض اليهود والنصارى قال: لا 
بأس قد ظهر رسول الله يتنه على أهل خيبر فحارئهم على أن يترك الأرض في أيديهم 


)١(‏ أقول: وهنا سقط والصحيح كما ذكره في باب غزوة خيبر عنه عن علي بن موسى بن الحسن عن أبيه عن 
جعفر بن محمّد عن أبيه عن أبائه عليهم السلام الخ. [النمازي]. 

(؟) أمالي الطوسي. ص 747 مجلس ؟١‏ ح 195. (*) معاني الأخبار: ص 778. 

(4) السرائر. ج ” ص 084. (5) الأصول الستة عشرء ص ١57‏ . 
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يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت» وأيّ قوم أحيوا مئها فهم أحقّ به وهو لو 

1 - قال: وكان علي ظَكثة يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم 
غير الفريضة فقد اعتدى؛ ويوصي بالأكارين وهم الفلآحون9؟. 

- ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمّى» ولكن بالنصف والثلث والرّبع والخمس لا 
و 

8 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو 
أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: لا بأس». 
قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره إِنّما هو شيء كان عنده» قال: يقوّمه قيمة كما يباع 
يومئلٍ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه9. 

8 - وسألته عن الرّجل يكون له السرب في شركة أيحلٌ له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو 
بشعير أو بحنطة أو بما شاء" . 

٠‏ - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا 
يسمّي بذراً ولا بقراً ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفاً أو ثلثا . 

وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله ينك على أنَّ عليهم المؤنة9 . 

1 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر: عن آبائه ليلد قال: قال رسول 
الله ون : إِنَّ الله تعالى غافر كل ذنب إلآ رجلاً اغتصب أجيراً أجرهء أو مهر امرأة© , 

١‏ - باب الوديعة 

الآيات: البقرة: « ين من ين بَنَضكُم ا د الل أَؤْتَمِنَ أمندتة وَلِْتَّقِ الله 19 ا 

آل عمران: رين هل لْكِمَب مَن إن تَأمنْهُ يقَنطارٍ يؤَدْده إِليْكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تمه ديار لا 
وو إِلنَكَ إِلَّامَا مُمت عَلِكَه فايس دَلِكَ ِنَم الوأ يس عَلكنا بى التي سبل ويَفُوئورك عَلَ مه ألْكَذبٌ 
وَهُمْ يَعلَمُوتَ 9 . 

النساء: 11 لَه يمت أن مُوَدُوا الأمكب الج أَمَيِهَاة ١اه؟‏ . 

المؤمنون والمعارج: «رَلِنَ م ِأَمْئتِهم مَعَهْدِهِمْ دَعرنَ )4 . 

١‏ -ب: علي عن أخيه تَقِمِْدْ قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها 


هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّهاء بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده فلا 
0 





لأس أن دوت 


(1) -50) الأصول الستة عشرء ص 158-1517. 0) نوادر الراوندي» ص ١/4‏ ح .5"١4‏ 
(8) قرب الإسناد» ص 785 ح 1174. 


م بحار الأنوار/ج١٠١٠‏ 





. سرة من جامع البزنطي مثله‎ - ١ 

قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الأخبار والدليل 
بخلافه وهو الإجماع منعقد على تحريم التصرّف بالوديعة بغير إذن ملأكها ؛ فلا نرجع عما 
يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظت 0 . 

- توادر الراوندي؛: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله َيه : لا تخن من خانك فتكون مثله9 . 

؟ - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسى ظئة يقول: قال أبي جعفر: يا 

و للدي 
خلف» ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاء.( 


"ا - باب العارية 

لوقا ل : جرت في صفوان بن أميّة الجمحي ثلاث من السئن: 
استعار منه رسول الله يبي سبعين درعاً حطمية فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية 
مؤدّاة» فقال: يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبي يتنه : لا هجرة بعد الفتح» وكان راقداً 
في مسجد رسول الله َيه وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاءه وقد سرق رداؤه فقال: من 
ذهب بردائي؟ وخخرج في طلبه فوجد في يد رجل فرفعه إلى النب ينيك فقال: اقطعوا يده 
فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له . فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به 
فقطعت يد.49) . 

؟ -ف: في خبر طويل عن الصّادق تكد فال: أمَا الوجوه الأربعة التّي يلزمه فيها النفقة 
من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدذين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في 
00 


5 - باب الكفالة والضمان 


١‏ -ل: أبي» عن سعد, عن ابن عيسى» عن الوشاء عن أبي الحسن الحذّاء قال: سمعت 
أبا عبد الله غكئ يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحجٌ؟ قال: كفالة كفلت بهاء 
قال: باك وكاوت اد للحت أذ لاله حي الى ملكت الور لازي 


” - ضاء روي إذا كفل الرّجل بالرجل حبس إلى أن يأتيى صاحبه(”) 


)1( السرائر» اج * صن الام -5لاة, )0( نوادر الراوندي»: ص 5ح ١‏ 
زليه ا (١‏ الخصال. ص ١19*‏ باب ” ح 758. 
(0) تحف العقولء ص 5855؟. (5) الخصالء ص ؟١‏ باب ١ح .5١‏ 


(0) فقه الرضا تلكتقة ؛ ص 7635. 


7 باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم‎ - ١ 


وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسى ؛ وآخرهم عيسى . والكتب التي أنزلت على الأنبياء تكله 
مائة كتاب وأربعة كتب» منها على آدم خمسون صحيفة» وعلى إدريس ثلاثون» وعلى إبراهيم 
عشرون» وعلى موسى التورأة؛ وعلى داود الزّيورء وعلى عيسى الإنجيل؛ وعلى محمد 
الفرقان؛ صلَّى الله عليهه7". 

4 - كه الطالقاني؛ عن أحمد بن محمّد الهمدانى» عن على بن الحسن بن فضّال عن 
أبيه. عن محمّد بن الفضيل» عن الثمالي» عن أبي جعفر تكتة قال : إِنْ الله بيخ عهد إلى 
آدم ليذ أن لا يقرب الشجرة» فلمًا بلغ الوقت الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل 
منها نسي فأكل منهاء وهو قول الله تبارك تعالى : لِوَلْقَد عهدنا إك ءَادَمْ ين قبِلُ فَتَى وَلَمْ يمد لم 

عَرْمَ4'" فلمًا أكل آدم من الشجرة أهبط إلى الارض فولد له هابيل وأخته توأم» وولد لك 
تايل وأخنه توأم» ثم إن آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قرباناً» وكان هابيل صاحب غنمء 
وكان قابيل صاحب زرع» فقرّب هابيل كبشا وقرب قابيل من زرعه ما لم ينق» وكان كبش 
هابيل من أفضل غنمه وكان زرع قابيل غير منقى» فتقبّل قربان هابيل ولم يتقبّل قربان قابيل» 
وهو قوله يمد : «وآئل عَلئِم تب أبَىَ ادم بالحق إد هربا قربَانا فنهبلَ ء مِنْ أحَدهِما وَل يُْقَمَلُ مِنّ 1 
لسر به الآية(©, وكان القربان إذا قبل تأكله النار» فعمد قابيل فبنى لها بيتاً 776 
بنى للنار البيوتء وقال: لأعبدن هذه التار حتى تقبل قرباني» ثم إِنّ عدوٌ الله إبليس قال 
لقابيل : إنه تقبّل قربان هابيل ولم يتقبّل قربانك» وإن تركته يكون له عقبٌ يفتخرون على 
عقبك, فقتله قابيل ؛ فلمًا رجع إلى آدم قال له : يا قابيل أين ن هابيل؟ ققال: ما أدري وما بعثتني 

له راعياً! فانطلق آدم فوجد هابيل مقتولاً فقال : لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل » فبكى آدم 
على هابيل أربعين ليلة. 

ثم إِنْ آدم سأل ريه يوبن أن يهب له ولداً فولد له غلامٌ فسمّاء هبة الله؛ لأنَّ الله بوبح وعبه 
لهء فأحبّه آدم حبّاً شديداً» فلمًا انقضت نبوّة آدم غلكتلاة واستكمل أيّامه أوحى الله تبارك وتعالى 
إليه أن يا آدم إنْه قد انقضت نبوّتك؛ واستكملت أيَامك فاجعل العلم الذي عندك والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في العقب من ذرَيتك عند ابنك هبة الله فإني لن أقطع 
العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة من العقب من ذرَيتك إلى يوم القيامة» 
ولن أدع الأرض إلأ وفيها عالم يعرف به ديني وتعرف به طاعتي » ٠‏ فيكون نجاةٌ لمن يولد فيما ببنك 
وبين نوح» وذكر آدم نوحاً وقال : إن الله تبارك وتعالى باعث نبياً اسمه نوح وإنه يدعو إلى الله 
فيكذّبونه فيقتلهم الله بالطوفان» وكان بين آدم ونوح عشرة آباء كلهم أنبياء الله؛ وأوصى آدم إلى 
هبة الله : أن من أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعه وليصدق به فإنّه ينجو من الغرق . 


)1( الاختصاصء صن 035 )3( سورة طه. الآية : 16. 
(*) سورة المائدقء الآية: /79. 


#ا ديات 7الشارية .م 





" - وروي ليس على الضّامن من غرمء الغرم على من أكل المال» وإن كان لك على رجل 
مال وضمته رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميّت قد برئ منه» وقد لزم الضَامن رده عليك(2 . 
4 - مره من كتاب عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عَليدّة عن رجل ضمن عن 
رجل ضماناً ثمّ صالح على بعض ما ضمن عنه فقال: ليس له إلا الذي صالح عليه9 . 
6 - باب الوكالة(”) 


1 - باب الصلح 
١‏ - الهداية؛ والصّلح جائز بين المسلمين إل صلحاً أحلّ حراماً أم حرَّم حلالاً . 
؟ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي. عن عليٌ بن محمد بن أبي 
القاسم» عن أبيه» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصّادق عن أبيهء عن 
آبائه ليله قال: قال رسول الله ييه : الصَلح جائز بين المسلمين إلآّ ما حرّم حلالاً أو حلّل 
حراعاً . 
از - بابب المضارية 


١‏ -ب: ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله علا يقول : لا ينبغي للرّجل المؤمن منكم 
أن يشارك الذّميٌ ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودّة(». 


)١(‏ فقه الرضا عد » ص 105. أقول: روى العلمة الحلي في المختلف عن أبي سعيد الخدري قال: كنا 
مع رسول الله ييه في جنازة فلما وضعت. قال وَقةِ : هل على صاحيكم من دين؟ قالوا: نعم» 
درهمان. فقال: صلّوا على صاحبكم ‏ فقال علي تكثفة : هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن. فقام 
رسول الله وي فصلَّى عليهء ثم اقبل على علي ظلكثهة فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً وفك رهانك 
كما فككت رهان أخيك. وفيه أيضاً عن جابر بن عبد الله الأنصاري : ان النبيٍ وت كان لا يصلّي على 
رجل عليه دين. فاتي بجنازة قال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران. فقال: صلّوا على 
صاحيكم . فقال: ابوقتادة هما علي يا رسول الله. قال: فصلّى عليه فلما فتح الله على رسوله 6ه 
قال : أنا أولى بالمؤمتين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً قعل . ورواهما الشيخ في «ف» 
كما في «لف؟ و «يق» وديل» وقد تقدّم في كتاب الدين ما يدل على مضمون هذين الخبرين . [النمازي]. 

(؟) السرائر» ج ا ص 57:5. 

() الوكالة : ثابتة بالفطرة وأمضاها الشارع قولاً وعملاً: فعن عوالي اللثالي أنه تنه وكل عمرو بن أميّة 
الضميري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحيشةء ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة والنجاشي في 
تزويجه؛ ووكّل عروة البارقي في شراء شاة الأضحية» ووكّل السعاة في قبض الصدقاتء ووكل أمير 
المؤمنين كي أخاه عقيلاً وعبد الله بن جعفر في مجلس عثمان؛ انتهى ملخصاً . [مستدرك السفيئة ج 
٠‏ لغة دوكل']. 

(4) قرب الإسنادء ص 1١07‏ ح 537. 


كن بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





- به على عن أخيه قال: قال: إِنَّ العّاس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة 
ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادء ولا يشتروا كبداً رطبة وأن يهريق الماء على الماء» فإن 
خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن97 . 

* - هارون عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن ك3 يقول لأبيه : يا أبه إِنّ فلاناً يريد 
اليمن أفلا أزرّده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بن لا تفعل . قال: فلم؟ 
قال: لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها ولم يخلف عليك لأنَ الله تبارك وتعالى يقول: «ولا تُونوا 
ألسُمَهَآه موك الى جَعَلَ أنه لي 5م61( فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ 

يا بن أبي حدّئني عن آبائه أنَّ رسول الله ون قال: من اثتمن غير أمين فليس له على الله 
مات 'لأنه قد تهنا أن يتمد . 

+ - ضاة أبي قال : كان للعبّاس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراًء ولا ينزلوا 
وادياً. فإن فعلتم فأنتم ضامنون» وأبلغ ذلك رسول الله وق فأجاز شرطه عليهه7؟ . 

5 - وسثل أبو جعفر عَقكئلة عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقلّ مما 
أخذه؟ قال : /001, 

4- باب الشركة 
عبد الله َكلذ عن الرّجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره ممّا يزارع ثم يأتيه رجل 
آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك؟ قال: لا بأس 
بذلك0" , 
9 - باب الجعالة 
١‏ - به علي عن أخيه تيت قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بار 0©. 
أبواب الوقوف والصدقات والهبات 
-١‏ باب الوقف وفضله وأحكامه 

-١‏ ليء؛ لّ: أبي عن سعد. عن الية ليقطيني» عن محمد بن * شعييبا ١‏ عن الهيثم بن أبي 

كهمس» عن أبي عبد الله ظكز قال: ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح 


)0( قرب الإسناد. ص 157اح .1١/‏ (؟) سورة النساءء الآية: 8. 
[فية) قرب الإسنادء ص #718ح ؟11717. (5) - (0) الأصول الستة عشرء ص 157. 
(5) السرائر؛ ج ”ا ص 9088. (0) قرب الإسناد. ص 546 ح 1177. 


-1١‏ باب / الوقف وفضله وأحكامه يض 








يستغفر له» ومصحف يقرأ فيه» وقليب يحفره؛ وغرس يغرسهء وصلدقة ماء يجريهء وسلة 
حنلة يوخلا بها دوا 

:3 - ها المفيد. عن أحمد بن الوليد. عن أبيهء عن الضَفارء عن ابن عيسى عن يونس » 
عن السريّ بن عيسى » عن عبد الخالق بن عبد ريّه قال : قال أبو عبد الله عَكبة : خير ما يخلقه 
الرّجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له وسنّة خير يقتدى به فيها » وعيلذقة تجرى من بعلوة” , 

* - لل أبي عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن 
الحلب» عن أبي عبد الله تاكتية قال : ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلأ ثلاث خخصال: 
صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة. ولا موا ا أو 
سنّة هدى سَنّها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره» أو ولد صالح يستغفر له59. 

4 - لي: العظار؛ عن سعدء عن النهدي» عن ابن محبوب»ء عن مالك بن عطية؛ عن 
ضريس » عن أبي جعفر الباقر ٠‏ عن آبائه لئر أنَّ رسول الله َك مر برجل يغرس غرساً في 
حائط له فوقف عليه فقال: ألا أدلّك على غرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وآأطيت ثمرا 
وأنقى؟ قال : بلى فداك أبي وأمّي يا رسول الله فقال : إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنَّ لك بذلك إن قلته بكلّ تسبيحة عشر شجرات في 
الجتة من أنواع الفاكهة. وهنٌّ من الباقيات الصالحات. 

قال: فقال الّجل: أشهدك يا رسول الله أنَّ حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء 
المسلمين من أهل الصفّة؛ فأنزل الله تبارك وتعالى : ام من أغل وَأنَقَ (و) وَصَدّنَّ كدق و 
ميم رن 6 . 

- ج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من التاحية المقذسة على يد محمد بن عثمان 
العمري: أمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكل مأ 
لم يسلم فصاحبه بالخيار» وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتجء افتقر إليه أو 
استغنى عنه(*) , 

١‏ - وأمًا ما سألت عنه من أمر الضّياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج 
منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّباً إليكم؟ فلا يحل لأحد أن 
يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» فكيف يحل ذلك في مالناء من فعل شيثاً من ذلك بغير أمرنا فقد 
استحل منا ما حرّم عليه » ومن أكل من أموالنا شيئا فإنْما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعير9 . 





.5 مجلس 77ح 5؛ الخصال؛ ص #57 باب 5 ح‎ ١47 أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.184 باب “اح‎ ١9١ الخصالء» ص‎ )*( .47١ أمالي الطوسي. ص 777 مجلس ؟ ح‎ )1( 
.480-4105 أمالي الصدوقء ص 179 مجلس 8"اح 173 (0)-(5)الإحتجاج؛ ص‎ )5( 


مم بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





- وأمًا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم بها 
ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فإنَّ ذلك جائز 
لمن جعله صاحب الضّيعة قَيّماً عليها إِنّما لا يجوز ذلك لغيرو("2. 

8 - وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المارّ فيتناول منه ويأكل هل يحل له 
ذلك؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله0 . 

أقول: قد سبق حكم بيع الوقف في أبواب البيع . 

4 - ب: علي عن أخيه ع قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن 
يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبٌء والهبة من 
الولد بمئزلة الصّدقة من غير © . 

٠‏ ب ابن عيسىء عن البزنطي قال: سألت الرّضا طَلَيْلاة عن الحيطان السَّبعة فقال: 
كانت ميراثاً من رسول الله يلك وقف فكان رسول الله 25 يأخذ منها ما ينفق على أضيافه 
والنائبة يلزمه فيهاء فلمًا قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عوكلا فشهد على غ2 وغيره أنّها 
وقفء وهي الدّلال والعواف والحسنى والصّافية وما لأمّ إبراهيم والمنبت وبرقة9. 

١‏ -ع: جعفر بن علي ؛ عن أبيه؛ عن جدّه الحسن بن علي الكوفي عن العبّاس بن عامرء 
عن أبي الضّحاكء عن أبي عبد الله عب قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبناها فبقيت 
عرضة فبناها بيت غلّة أيوقفه على المسجد؟ قال: إِنَّ المجوس وقفوا على بيت النار © . 

: -.نهج البلاغة: من وصيّته له تقكلة بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفّين‎ ١ 
هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به‎ 
الجنة ويعطيني الأمنة:‎ 

منها : وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فإن 
حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده وأصدره مصدرهء وإِنَّ لابن فاطمة من 
صدقة علي مثل الذي لبني عليّ» وإني إِنْما جعلت القيام إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة 
إلى رسول الله وتكريماً لحرمته» وتشريفاً لوصلته . 

ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به 
وهدي له؛ وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى وديّة حتّى تشكل أرضها غراساً؛ ومن كان من 
إمائي التي أطوف عليهنّ لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظله» فإن مات 
ولدها وهي حيّة فهي عتيقة» قد أفرج عنها الرق وحرّرها العتق. 
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قال السيد تيه قوله كذ في هذه الوصية: : وأن لا يبيع من نخلها ودية؛ فإنَّ الودية 
ليلو جلهها وس وقول : حتى تشكل أرضها غراساً فهر من أفصح الكلام والمراد به أن 
الأرض يكثر فيها غرائس النخل حتّى يراها الناظر على تلك الصفة التّى عرفها بها فيشكل عليه 
أمرها ويحسبها غيرها(". 

مصبا الأنواره عن أبي جعفر ظَكدنة قال محمد بن إسحاق : وحدثني أبو جعفر 
محمد بن على أنَّ فاطمة عاشت بعد رسول الله ليه سيّة أشهر قال : وإِنّ فاطمة بنت رسول 
الله و كتبت هذا الكتاب : 

بسم الله الرّحمن ا ل و لسو 
تصدّقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كلّ عام في كل رجب بعد نفقة السّقي 

نفقة المغلّ وأنها أتفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاماً قابلاً في أوان غلتهاء وإِنّما أمرت 
لنساء محمد أبيها بخمس وأربعين أوقية» وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المظلب 
بخمسين أوقية. 

وكتبت في أصل مالها في المدينة أنَّ علياً يكل سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال 
رسول الله يه فلا تفرق وتليه ما دام حيّاء فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن 
والحسين فيليانه . 

وَإنّي دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلّله فيه فيدفع مالي ومال محمد 44325 لا 
يفرق منه شيئاً » يقضى عنّى من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به» فإذا قضى الله صدقتها 
وما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق ويتفق حيث شاء لا حرج عليهء فإذا حدث 
به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعاً مالي ومال محمد 886 فينفقان 
ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهماء وإِنَّ لابنة جندب - يعني بنت أبي ذرّ الغفاري - 
التابوت الأصغر وتغطها في المال ما كان وتعليٌ الأدميين والنمط والجب والسّرير والزربية 
والقطيفتين. وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق ذ فى الققراء 
والمساكين» وإنَّ الأستار لا يسحتر بها امرأة إلآ إحدى ابن غير أنَّ علياً يستتر بهن إن شا ما 
رك رطاخت رن ينالو نت ف زا بيد اماد الأسوة وري 
ابن العوام وعليَ ابن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف. 

قال جعفر بن محمد: قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيّتها تللظ . 

١4‏ - عن زيد بن علئ قال: أخبرنى عن الحسن بن على كذ قال : هذه وصيّة فاطمة 
يلت مهمد أ ومنت بحؤائطها الشبع: العواف والذلال والبرقة والحييث والحشى والشافية 
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وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب تَقكئة » فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي 2874 
وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله 826 . 

م إنّي أوصيك في نفسي وهي أحبّ الانفس إل بعد رسول الله يَف إذا أنا مت فغسّلني 
بيدك وحتطني وكمتي وادنتي ليلا ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيتي 
إليك» واستودعتك الله تعالى حتّى ألقاك» جمع الله بيني وبينك في داره؛: وقرب جواره. 
وكتب ذلك علي ك8 بيده. 

- الهداية: الوقف على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكر فيها الحج والثاني ما يذكر فيها 
للومامء والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهذه الوقوف ما فيه مؤبدة 
جائزة» وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة» وللرّجل أن 
يرجع في الوقف ما لم يقبض منهء وكذلك في الصدقة والهبة» وله أن يرجع في وصيّته متى 
شاء إلى أن يموت. 


؟ - باب الحبس والسكنى والعمرى والرقبى0©) 
لج ا ا 0 عن محمد البرقي؛ عن ابن المغيرة عن عبد 
الرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث وكان يدافعني فلما طال ذلك 
علي شكوته إلى جعفر بن محمد يكف فقال: : أوما علم أنَّ رسول الله ون أمر برد الحبس 
وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إن شكوتك إلى جعفر بن 
محمد عَقِيمْدْ فقال لي كيت وكيت» فحلفني اب بن أبي ليلى أنه قال ذلك؟ فحلفت له فقضى لي 
بذلك20 , 


١‏ - مع: أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن عبد الله بن أحمد الرّازْي» عن 
بكر بن صالح» عن ابن أبي عميرء عن ابن عيينة البصري قال: كنت شاهد ابن أبي ليلى 
وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة دار ولم يوفّت لهم وقتاً فمات الرّجل فحضر ورثته ابن 
أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها 
صاحبها. 

فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما إِنَّ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قضى في هذا 


)1( في المجمع: في الحديث: «الرقبى لم أرقبها؟ ومعناه أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه 
الدار» فإن مت قبلي رجعت إلى وإن متّ قبلك فهي لك. وهي فعلى من المراقبة لأنّ كلّ واحد يرقب 
موت صاحيه؛ انتهى. وروى العلامة في التذكرة عن علي أمير المؤمنين تقتئنة أنّه قال: العمرى 
والرقبى سواء. [مستدرك السفيئة ج 4 لغة #رقب»؛]. 

(؟) معاني الأخبار؛ ص 1194. 
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المسجد بخلاف ما قضيت قال: وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر :3 يقول: قضى عليّ 
بن أبي طالب تلكئة بردّ الحبس وإنفاذ المواريث» فقال ابن أبي ليلى : هو عندك في كتاب؟ 
قال: نعم» قال : فأرسل إليه فائتني بهء فقال محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إل 
في ذلك الحديث قال: لك ذلك» قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر تلكئلة في الكتاب فردٌ 
قضيّته» والحبس هو كل وقف إلى وقت غير معلوم هو مردود على الورئة2" . 

؟٠-‏ به أبو البختري» عن الصّادق تكن » عن أبيه» عن علي عفئلة قال: إن السكنى(") 
بمنزلة العارية إن أحبٌ صاحبها أن يأخذها أخذهاء وإن أحبٌ أن يدعها فعل أيّ ذلك شاء9" . 


* - باب الهبة 

الآيات: الروم: #وما عَايدشر من ريا لديو 8 مول لئاس قلا بريوا عند لَه 1 , 

١‏ - مع: أبي عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن أبي المغراء عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر متكي قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسمء وإنّما أراد 
النَّاس التحل فأخطأواء والنحل لا تجوز حتّى تقبضص9©). 

١‏ - شي: عن علي بن رئاب؛ عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو 
لم تحزء أليس الله يقول: طقن لبن لَكمْ عَن عو ين تنما مكلو يبا تريعض04* . 

٠"‏ - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر ظلكثلا قال: لا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع 
فيه ؛ وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أوهبة» حيزت أو لم تحزء ولا يرجع 
الرّجل فيما يهب لامرأته» ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول: 
أ َأسْذُوأ مآ اتَتشْوشنَ يناه طتإن يلين لك عن كو ينه تنما دوه يبنا 20422 . 

؛ - عدة الداعي: قال الصادق ئلا : من تصدّق بصدقة ثم ردّت فلا يبعها ولا يأكلها 
لأنه لا شريك له في شيء ممًا جعل لهء إِنْما هي يمنزلة العتاقة لا يصاح له ردّها بعدما 


0900 
يعلقن 20 


.؟5١9 معاني الأخيار: ص‎ )١( 
(؟) أقول: السكنى جعل المنفعة المشترطة بالإسكان من دون جعل مدة وإن قيّد المدة بالعمر فهي العمرى‎ 


[النمازي]. 
(؟) قرب الإمنادء ص 1١47‏ ح 5775. أقول: روى العلامة في التذكرة عن علي عليه السلام قال: العمرة 
والرقبة سواء. [الدمازي]. (1) معاني الأخبارء ص 897". 


(6) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5140 ح ١4‏ من سورة النساء. 
(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 175 ح 8717 من سورة البقرة. 
(0) عدة الداعي؛ ص ١ل.‏ 
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© - وعنه غاشلاة في الرّجل يخرج بالصّدقة ليعطيها السَائل فيجده قد ذهب قال : فليعطها 
ا قفا نا 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن محمد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه. عن أبائه تكله قال: قال رسول 
الله يتك : العائد في هبته كالعائد في قيته. 

أبواب المهكاسب 
- باب السيق والرماية وأنواع الرهان 

١‏ - لي: ابن المتوكل » عن السعدابادي . عن البرقي؛ عن أبيه» عن فضالة؛ عن زيد 
الشحًامء عن الصّادق. عن آبائه لوكي قال : دخل التي 8ق ذات ليلة بيت فاطمة تيكل 
ومعه الخسن والحسين يك فقال لهما النبي ينه : قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعاء وقد 
خرجت فاطمة صلوات الله عليها في بعض خدمتها فدخلت فسمعت النبئ 6 وهو يقول: 
إيهن يا حسن شد على الحسين فاصرعه فقالت له: يا أبه و! عجباه أتشبّجع هذا على هذا؟ 
تشبججع الكبير على الصغير؟ فقال لها: يا بنيّة أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شدّ على 
الحسين فاصرعه ؛ وهذا حبيبي جبرائيل تكله يقول: يا حسين شدّ على الحسن فاصرعه9 . 

١‏ -فس: «وَأن تَْكَتْسِموأ الْأَزْلم ذلك فَِقٌّ4 قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزثونه 
عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السّهام ويدفعونها إلى رجل والسّهام عشرة سبعة لها 
أنصباء وثلاثة لا أنصباء لهاء فالتي لها أنصباء: الفذ والتوأمء والمسبل» والتافس» 
والحلس» والرقيبء والمعلى» فالفذ له سهم, والتوأم له سهمان؛ والمسبل له ثلاثة أسهمء 
والنافس له أربعة أسهمء والحلس له خمسة أسهمء والرّقيبٍ له سنّة أسهم» والمعلى له سبعة 
أسهم, والتي لا أنصباء :لها اللي ولمع والوغن» وين ن الجزور على من لم يخرج له 
الأنصباء شيثاً وهو القمار فحرّمه الله يوضع (). 

“ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ث2 أنه قال: أمّا الميسر فالترد 
والشّطرنج وكل قمار ميسرء وأمًا الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون» وأمًا 
الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهليّة» كلّ هذا بيعه وشراؤه 
والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم وهو رجس من عمل الشّيطان وقرن الله الخمر 
والميسر مع الأوثان29». 


)0( عدة الداعي. ص ال. )2( أمالي الصدوق»: ص 785١‏ مجلس 58ح 48. 
2 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١4‏ في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 7. 
5( تفسير القمي » ج ١‏ ص 188 في تفسيره لسورة المائدة» في مقدمة تفسير البرهات : قد ورد أن الأزلام - 


4 - باب / السبق والرماية وأنواع الرهان ام 
+ - باب /السبق والرماية وأنواع الرهان اا لسلا 
1 


4 - به ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق؛ عن أبيه يكت أن رسول الله ويه 
سابق بين الخيل وأعطى السوايق من عنده7"؟. 

ه - ب: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يت : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو 
خت(". 

آدب: أبو البختري» عن الصادق كل » عن أبيه» عن جذهء تن أن البي عه 
أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة» أن النبي يَنقنة أجرى الإبل مقبلة من تبوك 
فسبقت العضباء وعليها أسامة» فجعل النّاس يقولون: سبق رسول الله وَيِ ورسول الله 
يفول موق اساي 

- مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخطاب؛ عن جعفر بن بشيرء عن غياث قال: 
سمعت أبا عبد الله تقكئة يقول: لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام قال : الجلب الذي 
يجلب مع الخيل يركض معهاء والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بهاء والشغار 
كان يزوج الرّجل في الجاهلية ابنته بأخته(4). 

4 - ضا؛ إياك والضربة بالصّولجان فَإِنَّ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ؛ ومن 
عثر دابته قمات دخل التار 0" , 

4 - سن أبي عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن أبي عبدالله» عن 
أبيه ييه أنّه كره إخصاء الدذواب والتحريش بينها0 . 

- سن: على بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن أبي العبّاس » عن أبي عبد الله تفكئلة 
قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: كله مكروه إلا الكلاب9" . 

١‏ - شي: عن محمد بن عيسى» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نئل في قول الله تعالى 
وعدا لَّهُم نَا عتم يِن ُو قال: سيف وترس80, 

١١‏ - شي: عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله يب في قوله تعالى 
راثا لم نا أستطنث ين فيو قال: الرّمي!9). 

٠‏ - ين: بعض أصحابناء عن علي بن شجرة؛ عن عمّه بشير النبّال عن أبي عبد 
الله تإكئلاه قال: قدم أعرابي النبي يَْةِ فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه؟ قال: 
فسابقه فسبقه الأعرابي فقال رسول الله 885 : إنكم رفعتموها فاحبْ الله أن يضعها إِنَّ 


- في الآية في الباطن أعداء الأئمة وغصية الخلافة. [النمازي]. 
)١(‏ -(5) قرب الإسناد» ص /الم-حمدمح ,511-19٠9‏ 


() قرب الإسنادء ص 1*4 ح 558 . (5) معاني الأخبارء ص 7174. 
(0) فقه الرضا عكئلة » ص 784. (9) -(7) المحاسن؛ ج 7 ص 4936 و455. 


(8) - (4) تفسير العياشي» ج ؟ ص 7١‏ ح 4-7 من سورة الأنفال. 


وذ بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





الجبال تطاولت لسفيئة نوح عَتةِ وكان الجودي أشد تواضعاً فحظ الله بها على الجودي20 . 


4 - كتاب المسائل: لعل بن جعفر. عن أخيه موسى تلك قال: سألته عن المحرم 
هل يصلح له أن يصارع؟ قال: لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره. 

- كتاب زيد النرسي: قال: سمعته يقول : إياكم ومجالسة اللَعَان فإنَّ الملائكة لتنفر 
عند اللعان» وكذلك تنفر عند الرّهان» وإياكم والرّهان إلا رهان الخفت والحافر والريش فإنّه 
تحضره الملائكة . فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السموات والأرض صل على 
محمد وعلى آل محمد ولا تجعل ذلك إلينا واصلاً. ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى 
ولي الإسلام وأهله مساغاًء الهم قدّس الإسلام وأهله تقديساً لا يسيغ إليه سخطك واجعل 
لعنك على الظالمين الذّين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليّك؛ وأعرّ الإسلام وأهله 
وزينهم بالتقرى» وجنبهم الرو. 

- بشارة المصطفى: قال : حدئنا الشيخ العالم أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم 
ابن أحمد الدّيلمي. عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصّيرفي» عن القاضي أبي جعفر محمد 
ابن علي الجبلي » عن السيّد أبي طالب الحسيني» عن أبي منصور محمد الدّينوري» عن أبي 
شاكر بن البختري. عن عبد الله بن محمد بن العبّاس الضّبِيء عن يحبى بن سعيد القطان» 
عن عبد الله بن الوسيم عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسن بن على صلوات الله عليه وهو 
صبيّ بالمداحي فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: احملني فيقول: ويحك أتركب ظهراً 
حمله رسول الله 825 فأتركي. فإذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت له: لا أحملك كما 
تحملني فيقول: أوما ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول الله يت فأحمله29 , 


أبواب الوصايا 
١‏ - باب فضل الوصية وآدابها وقبول الوصية ولزومها 


الآيات: البقرة؛ ووس ,مآ إزاهِمد بن وَيَعمُوبٌ يبن إدّ أله اطق لكُم الزن كلا مومع إل 
وَأنثر مُسَيمُوتَ © آم كُنُمْ مّهَدَآة إذ حَصَرٌَ يَمَقُوب الْمَوبٌ د كَالَ نيه ما تَهِدُونَ مر بسْدى مَالُوأ 
د لهك وَإلهَ 'مآبك إتَزمَ وَإسْمَِيل وَلِنْحَقَ إِلَها وجِدا وَعَنَ لم منيمرة © >. 

١‏ - قم بإسنادنا إلى التلعكبري» عن الجلوديّ؛ عن أحمد بن عمار بن خالد عن زكريا بن 
يحيى السَاجِيء عن مالك بن خالد الأسدي. عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن 
حسن » عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عفد عن آبائه توف قال : قال رسول الله 6 : 


)02( كتاب الزهد؛ ص 1١١‏ ح كأ فق الأصول الستة عشره ص 87. 
[فنة بشارة المصطفى » ص .١59‏ 
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ثم إن آدم مرض المرضة التي قبض فيها فأرسل إلى هبة الله فقال له : إن لقيت جبرئيل أو من 
لقيت من الملائكة فاقرثه السلام وقل له: إن أبي يستهديك من ثمار الجنّة؛ ففعلء فقال له 
جبرثيل : يا هبة الله إِنْ أباك قد قبض. وما نزلت إلا للصلاة عليه فارجع » فرجع فوجد أباه قد 
قبض » فأراه جبرثيل كيف يغسّله فغسّله حبّى إذا بلغ الصلاة عليه قال هبة الله : يا جبرئيل تقدّم 
فصل على آدمء فقال له جبرئيل: يا هبة الله إِنْ الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسجد لأبيك في 
الجنّة» وليس لنا أنْ نوم أحداً من ولدهء فتقدّم هبة الله فصلّى على آدم وجبرئيل تقكئلاة خلفه 
وحزب من الملائكة وكبر عليه ثلاثين تكبيرة» فأمر جبرئيل فرفع من ذلك خمس وعشرون 
تكبيرة» فالسئّة اليوم فينا خمس تكبيرات» وقد كان يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعاً . 

ثم إن هبة الله لما دفن آدم أتاه قابيل فقال له : يا هبة الله إن قد رأيت آدم أبي قد خضّك من 
العلم بما لم أخصٌ بهء وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل قربانه وإنما قتلته لكيلا 
يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون: نحن أبناء الذي تقبّل قربانه» وأنتم أبناء الّذي لم 
يتقبّل قربانه» وإِنّك إن أظهرت من العلم الذي اختصضّك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك 
هابيل» فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر 
وميراث العلم وآثار علم النبوّة حتّى بعث نوح ناكئة وظهرت وصيّة هبة الله حين نظروا في 
وصيّة آدم فوجدوا نوحاً قد بشّر به أبوهم آدم نقكئنة فامنوا به واتّبعوه وصذقوه». وقد كان آدم 
أوصى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة فيكون يوم عيد لهم » فيتعاهدون بعث 
نوح في زمانه الذي بعث فيهء وكذلك جرى في وصيّة كل نبي حتّى بعث الله تبارك وتعالى 
محمّداً عق وإنّما عرفوا وجا بالعلم الذئ عندهم وهو قول الله تعالى : # وَلَقَدْ أدسَلَمَ 
4 9 إلى آخير الآيةء وكان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين» ولذلك خفي 
ذكرهم في القرآن فلم يسمّوا كما سمّي من استعلن من الأنبياءء وهو قول الله تعالى : 8 ورسلا 
قد قَصَصَئَهُمْ عَلَنَكَ ين قبَلُ وَرَسْلا لَمْ تَقْصصِهمَ عَلَتلكْ ('' يعنى من لم يسمّهم من | لمستخفير: 
يشاركه في نبوّته أحدٌء ولكنّه قدم على قوم مكذبين للأنبياءِ الذين كانوا بينه وبين آدمء وذلك 
قوله : « كُدَبتَ َم نيج الْمريَاينَه 7" يعني من كان بينه وبين آدم إلى أن انتهى إلى قوله : « وَإِنَّريَّ 

ثم إِنّ نوحاً لمّا انقضت نبوّته واستكملت أيّامه أوحى الله بيد إليه : يا نوح قد انقضت 
نبوّتك واستكملت أيّامك» فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار علم النبوّة في العقب من ذرَّيّتك عند سام؛ كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياءٍ الّذين بينك 


60 سورة هود » الآية : ؟. 3( سورة النساء. الآية : 55 
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من لم يحسن الوصيّة عند موته كان نقصاً في عقله ومروّته» قالوا: يا رسول الله وكيف 
الوصيّة؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع النّاس إليه قال: اللّهمّ فاطر السّموات والأرض 
عالم الغيب والشّهادة الرحمن الرحيم إِنّي أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إل أنت وحدك لا 
شريك لكء وأنْ محمداً عبدك ورسولك. وأنَّ السّاعة آنية لا ريب فيهاء وأنّك تبعث من في 
القبور ران الحساب حق» ون الجئه حق» .وما وعد الل قيها من التعيم ومن الماكل والمتشرب 
والتكاح حقّء وأنَّ النار حقّء وأن الإيمان حقّ وأنَّ الدّين كما وصفت وأنّ الإسلام كما 
شرّعت. وأنَّ القول كما قلت» وأنّ القرآن كما أنزلتء وأنّك أنت الله الحقّ المبين. 

وإِنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أني رضيت بك ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 8# نبا 
وبعلى عَلمْة إماماًء وبالقرآن كتاباًء وأنَّ أهل بيت نبيّك عليه وعليهم السلام أثمّتي» اللّهِمٌ 
أنت ثقتي عند شدّتي : ورجاني عند كربتي ؛ وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولبّي في 
نعمتي » وإلهي وإله آبائي» صل على محمد وآلهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً» وآنس 
في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك منشوراً. 

فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته والوصيّة حق على كل مسلم . 

قال أبو عبد الله ظلكئلذ : وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى : «لّا يَمْلْكْوْنَ 
لشَّفَعَةَ إِلّا مْنِ أتخْدَ عِندَ ألتَمَن عهئا06') وهذا هو العهد9"). 

” - وقال النبن وك لعلى غكئة تعلّمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك قال: 
وقال طقكئلة : علّمنيها جبرائيل29 . 

أقول: وجدت منقولاً من خظ الشّهيد نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه 
رفعه إلى أبي عبد الله ظك8ة مثله . 

* - ضه: قال رسول الله ونه : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إل ووصيّته تحت 


ني 5 


4 - وقال يَت4 : الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة* . 

ه-وقال: من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله0©. 

5 - وقال أمير المؤمنين تقكئهة : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في 
حبانه 0 , 

- وقال غلتة : ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال00. 

4 - وقال الصّادق ظكئلِ : الوصيّة حْ على كلّ مسله 9 . 


. 5-55 سورة مريمء الآية: /41. (؟) - (7) فلاح السائل» ص‎ )١( 
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4 - وقال ظيلغ : ما من ميّت تحضره الوفاة إلا ردّ الله عليه من سمعه وبصره وعقله 
للوصيّة. أخذ الوصيّة أو ترك؛ وهى ي الرّاحة التي يقال لها : راحة الموت فهي حقّ على كل 
ل 

٠‏ - جع: قال رسول الله َيه : من ضمن وصيّة الميّت في أمر الحج ثم فرّط في ذلك 
من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه وكتب عليه كلّ يوم وليلة ماثة 
خطيئة أصغرها كمن زنا بأمه أو بابنته» وإن قام بها من عامه؛ كتب له بكلّ درهم ثواب حيّجة 
وعمرة؛» فإن ماث ما بيئه وب بين القابل مات شهيداًء وكتب له ما بينه وبين القابل كلّ يوم وليلة 
ثواب شهيد وقضي له حوائج الدّنيا والآخرة29 . 

١١‏ - وقال يقككة : من ضمن وصيّة الميّت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل منه صرف 
ولا عدل ولعنه كل ملك بين السماء والأرض» ويصبح ويمسي في سخط الله وكلما قال يا 
رب نزلت عليه اللعنة وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميّت فإن مات على حاله دخل 
النارء فإن قام به كتب له كل يوم وليلة عتق رقبة وله عند الله بكلّ درهم مدينة وستّون حوراء» 
ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنةء فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفوراً له 
وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حجٌّ واعتمر؛ ويكون في الجنة رفيق يعحهى بن زكريًا( . 

1 - وقال تيل ١‏ من شعن وضية المتت من آمر الخع فلا يعجرت فيها فإن عقويتها 
شديدة وندامتها طويلة» لا يعجز عن وصيّة المت إلا : شقيّ ولا يقوم بها إلا سعيدء ة فمن أقام 
نها ستريعا 2 الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصدّيقين والشهداء وأكرمه كرامة 
سبعين شهيداً» وكتب له ما دام حي كل يوم ألف حسنة؛ ورفع له ألف درجة» الويل لمن عجز 
عنهاء ٠‏ كتب عليه كل يوم ألف خطيئة؛ ويبنى له بكل قدم بيت في الثّارء ولا ينظر الله | ليه حبَّأ 
ولا ميّنأ فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه آيس من رحمته© . 

7 - نقل من خط الشّهيد رحمه الله نقلآ من خط الشيخ أبي جعفر الطوسي قال: روى 
الحسين بن سعيد في كتابه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد 
الله عه : الوصيّة حق على كل مسلم. 

4 - نهج: قال تَتكنة : يا ابن آدم كن وصيّ نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه 
من بعدلة0. 

6 -بي» هارون عن ابن صدقة عن الصَادق عن أبيه يَؤكئلة يرفعه قال : الحيف في الوصيّة 
من الكبائر» يعني الظلم فيها2©0. 


. 449 روضة الواعظين. ص 487. (؟) - (4) جامع الأخبارء ص‎ )١( 
.198 نهج البلاغة؛ ص 2581 حكمة رقم 0-5 (5) قرب الإسناد,» ص 57 ح‎ 2) 


-١‏ باب / فضل الوصية وآدابها وقبول الوصية ولزومها مدنا 


١‏ -عة أبي عن الحميري مثله2؟. 

١١‏ -بء بهذا الإسناد» عن الصّادق؛ عن أبيه يكت قال: من عدل في وصيّته كان بمنزلة 
من تصدق بها في حياته؛: ومن جار في وصيّته لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرضص07©. 

4 -دع: أن عن الحميري مثله9 , 

- ب: بهذا الإسناد قال: إِنَّ رسول الله َك بلغه أنَّ رجلاً من الأنصار توفى وله صبية 
صغار وليس له مبيت ليلة تركهم يتكمّفون الناس وقد كان له سئّة من الرقيق ليس له غيرهم وأنّه 
أعتقهم عند موته؛ فقال لقومه: ما صنعتم به؟ قالوا: دفئاه فقال: أما إِنّي لو علمته ما تركتكم 
تدفنونه مع أهل الإسلام ترك ولده صغاراً يتكمّفون الناسر؟49) 

٠‏ - فية بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لأن أوصي بالخمس 
اعت لم أذ أوصي باز ولاك أوصي الع أحت إن من أن أوصي بالقّلث. ومن 
أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً 

. -عة أبي؛ عن الحميري مثله9‎ ١ 

77 - بم هارون؛ عن ابن صدقة قال: قال الصادق نكئة : إن أفدت في عمرك يومين 
فاجعل أحدهما آخرتك تستعين به على يوم موتك» فقيل : وما تلك الاستعانة؟ قال: ليحسن 
تدبير ما يخلّف ويحكمه به( 

'7؟ - لل ابن الوليدء عن الصَفارء عن اليقطيني. عن زكريًا المؤمن عن علي بن أبي 
نعيم » عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظقئة قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطوّلت 
عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك؛ وأوسعت عليك فاستقرضت منك 
فلم تقدّم خيراًء وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلئك فلم تقدّم خخيرً. 

4 -ع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن أبي عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن 
عيسى. عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله يي قال: كان البراء بن معرور الأنصاري 
بالمدينة وكان رسول الله وَيي بمكّة؛ وإنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به 
السرة0 , 





)1( علل الشرائع: ج ١‏ ص 578 باب 55س 2.7 (5) قرب الإسناد؛ ص 57 ح 149. 

مم علل الشرائع؛ ج ” ص 54 باب 59ح 0. (5) -(0) قرب الإسناد. ص 57م .701-5٠9‏ 
)0 علل الشرائع» ج 7 ص 854 باب 759 ح 3. (0) قرب الإسنادء ص 25ح .77١‏ 

)م الخصال» ص 175 باب # اح .16١‏ 

(4) علل الشرائع» ج ؟ ص 588 باب 759 ح .١‏ 


18" بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








0 - ل: الهمداني» عن عليّ» عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن الحسين بن مصعب» 
عن أبي غبد الله تاكئلة معله0©.. 

5 - ع ابن الوليد؛ عن الصَّفارء عن عبد الله بن الصَّلت؛ عن يونس رفعه إلى أبي عبد 
الله غلكئلة في قوله بيتك : لمَمَنَ حَافَ ين مُوسٍ جَنَمًا َو إما تَأَسْلَح ِنَم مَل ْم عََئَةِ» قال: 
يعني إذا اعتدى في الوصيّة إذا زاد على الثلث9 . 

-عة أبي» عن الحميري» عن هارون؛ عن ابن صدقة عن الصّادق عن أبيه يإكفة أنَّ 
رجلاً من الأنصار توفي وله صبية صغار وله سثّة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال 
غيرهم فأتي النن يني فأخبرء فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا : دفنّاه» قال: لو علمت 
ما دفنته مع أهل الإسلامء ترك ولده يتكقّفون الناس0©. 

8 - ضاء اعلم أن الوصيّة حّ واجب على كل مسلم ويستحبٌ أن يوصي الرّجل 
لقرابته ممن لا يرث شيئاً من ماله قل أو كثرء وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصيةء ومن 
أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فإنَّ 
الوصية جائزة لا يحل تبديلها لأنّ الله يقول: فَمَنُ بَدَلمُبَنْدمَا معِعَمٌ فإ نمم عل الي ولو إن 
َه تيٌ عي 2104 فإن أوصى في غير حقّ أو في غير سنّة فلا حرج أن يردّه إلى حقّ وسنّةء فإن 
أوصى بربع ماله فهو أحبٌ إليّ من أن يوصي بالغلث» فإن أوصى بالئلث فهو الغاية في 


الوصيّة: فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله؛ ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى 
0 


4 - شي: السّكوني» عن جعفر بن مسحمد» عن أبيه» عن على تيكل قال : السكر من 
الكبائر والحيف في الوصيّة من الكبائر(" . 
-٠١‏ شي: عن عمار بن مروان؛ عن أبي عبد الله فكي قال : سألته عن قول الله #إن ررك 


م 


حا لْوصِيّةَ © قال: حقٌ جعله الله في أموال التاس لصاحب هذا الأمرء قال: قلت: لذلك 


يي 27 


حدّ محدود؟ قال: نعم؛ قلت: كم؟ قال: أدناه السّدس وأكثره الثلث29 , 


١‏ - شي: عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر تلد قال: سألته عن الوصية تجوز 
للوارث؟ قال: نعم» ثمّ تلا هذه الآية: «إن تَرَكَ حيرا لوْصِيّةُ لِلوَلِدَينِ وَالوَينَ #(8. 


)0( الخصال» ص ١47‏ باب 5ح , 

(8) سورة البقرقف الآية: ١8١ا.‏ <: (0) فقه الرضا غئية. ص 788. 
)3( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5854 ح ١١١‏ من سورة النساء. 

(0) - (8) تفسير العياشي» ج اص 95-908 ح 116-174 من سورة البقرة. 


؟ ياب / أحكام الوصايا 4م 








7 - شي: عن السّكوني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي َلك قال: من لم 
يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية ع0 

رذن - شي؛ عن أ بن مسكان» عن أبي بصيرء عن أحدهما ملت قال: «كُيِب عَيِكْ دا 
حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتٌ إن ترك حَيرًا الْوصِيّة لِلْوَلِدَينِ وََلْأَْيَينَ 4 قال : هي منسوخة نسختها آية 
الفرائض التي هي المواريث طمَمَنْ بد َندَما مم © يعني بذلك الوصت 7" . 

8 - شي: عن سماعةء عن أبي عبد الله علتقة في قوله تعالى : #إن ررك خَيرًا الْوَصِيّهُ 
ِلوِدَيدِ وَالْأَذْيِينَ بالْمَرُوف حَقًا عَلَ الْمُنِينَ 4 قال: شيئاً جعل الله لصاحب هذا الأمرء قال: 
قلت فهل لذلك حدّ؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث2©7 . 

وم - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء » عن آبائه لوك قال : قال علي عليه 
الصَّلاة والسّلام: ما أبالي أضررت بوارئي أو سرقت ذلك المال فتصدّقت9©) . 

- دعوات الراوندي: قال النبي عَنةِ : من مات على وصيّة حسنة مات شهيداً» 
وقال: : من لم يحسن الوصيّة عند موته كان ذلك نقصاً في عقله ومروءته والوصيّة حقّ على كلّ 

0 
ملم 

/ا” ‏ وقال: إن الرّجل ليعمل بعمل أهل الجئة سبعين سنة فيحيف في وصيّته فيختم له 
بعمل أهل الثّارء ون الرّجل ليعمل بعمل اهل الثّار سبعين سنة فيعدل في وصيّته فيختم له 
بعمل أهل الجئة ثمّ قرأ ومن يَتمَدَّ حُدُودٍ أَِّ # وقال: تلك حدود الله( . 


؟ - يباب أحكام الوصايا 


الآيات: البقرة: «كيبَ عَلَيِكْ إَا حَصَرَ أََدَهْهْ ألْمَوْتٌ إن ررك حيرا الْوْصِيَة للدي 
وَالْأَؤْينَ لمرو حَفًا عل الْمْقِينَ (20) هَمَنْ بدََدُ بندما يعم هنك نمم عل اَن يلود" إن لَه يح 
طلم فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ ْنَا أَوْ إذا امل بت 56 إثر لد إن أله عد ب (403. 

النساء: «ين بَمْدِ وَصِيَةَ بو بوص يها يها أَوْ دين © 111. 

وقال تعالى : ير بَمْدِ وَصِيَّةٍ بصي بها أو دَبْنْ 4 .215١‏ 

وقال تعالى: لين بَكْدِ وَصِيَّمَ نوصورب بها أز دين © 5ك 

١‏ - فس: «كُيِب عَلَيِكمْ إدَا إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوْتٌ إن ترك حَيْرا ألْوْصِية ودين وَالْأَفْيبنَ 
لمرو حَقا عل لمُنِّينَ 4 فإنّها منسوخة بقوله تعالى : #بوسب ند نه لش يِلذّدٌ مِنْلْ 


5201101100 


حَيْلِ الْأَنَيَينِ © وقوله : لهم بِدَلَمْ بَندمَا ممعم فَإِنََآ إثمم عل لذبن دونه ” إن له يبيعٌ عل يعني 


. من سورة البقرة‎ ١14-1717 ص 45 ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )*(- )١( 
."04 ح‎ 1١58 فق وادر الراوندي» ص‎ 
الدعوات للراوندي»؛ ص 7577 و7737 544 و5607 و398.‎ )5(- )5( 


بض بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





بذلك الوصيّة ثم رتحص فقال: طهَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جَنَنًا و إنما تأضلح ينيم قا إكْرَ عَلدَؤْ4 . 
قال الصّادق ظكْة : إذا أوصى الرّجل بوصيّة فلا يحل للوصي أن يغيّر وصيّته؛ يمضيها 

على ما أوصى. إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلمء فالموصى إليه 

له أن يردّه إلى الحق» ؛ مثل رجل يكون له ورئة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاً 

فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقٌّ وهو قوله: طبَنَنًا أ إِنْما» فالجنف الميل إلى بعض 

ورثتك دون بعض والإثم أن يأمر يعمارة بيوت النيران وانّخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا 

يعمل بشيء من ذلك0" . 

؟ - به على عن أخيه كذ قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة 
فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلاناً وفلاناً؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي 
بعض لاء وفي الصّدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز(؟) 

* - به ابن أبي الخطاب. عن البزنطي قال: كتبت إلى الرّضا تكئة : رجل أوصى 
لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمّه ما حدّ القرابة يعطى كل من بينه 
وبينه قرابة؟ أم لهذا حدّ يتتهي إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب: إذا لمي يسم أعطي أهل 
ا 

4 - ن: الهمدانيء عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ياسر الخادم قال: كتبت من نيشابور إلى 
المأمون: : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء 
ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرّضا غ2 : : يا سيدي ما تقول في 
ذلك؟ فقال الرّضا تكئلة : إِنَّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن 
يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدّق به على فقراء المجومر 9©). 

ه - ضا: إذا أو صى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصيّة» فإن كان 
الموصى إليه غائباً ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإنَّ الوصيّة لازمة 
للموصى إليهء ويجوز شهادة كافرين في الوصبة إذا لم يكن حنااه مسلمان. ويجوز شهادة 
امرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد 
فيموت هن ساعته. 

وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما 
إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّتء وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفيئة وكان في 


.187-١84٠ ص 4/ في تفسيره لسورة البقرة؛ الآيات:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
ةا قرب الإسنادء ص 185 حم م يي لوه قرب الإسناد: ص 84ح لشندة‎ 


(54) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١8‏ باب 7٠‏ ذيل ح 54. 


؟ - باب / أحكام الوصايا لم 








الصندوق أو السفيئة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له؛ إلا أن يكون قد استنى بما 
فيه؛ وإذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضوا وصيّته؛ وإذا مات الموصى له 
وكعت الذار عرانا لررةة الب 

ولا بأس للرّجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض»ء وإن أوصى لمملوكه يثلث 
ماله قَوْم المملوك قيمة عادلة؛ فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى للفضلة ثم أعتق . 

وإن أوصى بحجٌ وكان صرورة حجٌ عنه من جميع ماله وإن كان قد حجٌ فمن الثلث» فإن 
لم يبلغ ماله ما يحجّ عنه من بلده حجّ عنه من ححيث يتهيّأ » وإن أوصى بثلث ماله في حجٌّ وعتق 
وصدقة تمضى وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدّق منه بدئ بالحجّ فإنْه 
فريضة . وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله" , 

وإذا أوصى رجل إلى امرأته وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ 
الغلام؛ وليس للغلام أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل 0 . 

5 - شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر كت قال: سألته عن رجل أوصى بماله 
لل 


لاجراي رصي 


تعدما معمة عه فإتمآ شم عل نين سدلونه ج20 

0 عن أبي عبد الله له أنّه سئل عن رجل أوصى في حيجة 
فجعلها وصية في نسمة قال: يغرمها وصيّه ويجعلها في حجة كما أوصىء. إنْ الله تعالى 
يفول لاسن 0157 يننا تتم 1 إن تق ا 0151 

- شي ؛ عن مثنى بن عبد السّلام» عن أبي عبد الله لكيه قال: سألته عن رجل أوصى له 
بوصيّة فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً قال: اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه فإِنَ الله 
يقول: «همن بِدَلَمْ بعدَما ممعم فَإِنَمَا إثمم عل الذي بدَلويدة ». 

قلت قلت : إن الرّجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسم ولا يعرف له ولي قال: 
اجهد أن تقدر له على وليّء فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تنصدّق بها0© . 

طن : عن تجتدد بن بتوكة قال : سألت أبا جعفر تاكئلاة عن قول الله تعالى : لمن بَدَّاهُ 
بَعَدَمَا ممعم فَإِنَهَا ما إثمم عل لذن بَدَلوية 4 قال : نسلختها التي بعدها هَِمَنْ نَافَ مِن مُوصٍ جتنا أو 
م4 يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي إليه في ثلثه جميعاً فيما أوصى به إليه مما 
لا يرضى الله به في خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحق وإلى ما يرضى 
الله به من سبيل الخبر””) 


)١(‏ -0) فقه الرضا تكئية : ص 7948 و9494؟1. 


فض بحار الأنوار/ ج١٠٠‏ 








٠‏ - شي: عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله ظليئلاة ني قوله : لمَمَنْ َافَ ين مُوصٍ جَنَنَا أو 


نما مَأْصَلَمَ بيبح قل إثْمَ عَلَنَةِ 4 قال : يعني إذا ما اعتدى ف في الوصيّة وزاد في الثلث(©. 

١‏ - قب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصيّ بي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني 
شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبرء فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه إليناء فقال النّاس: سل أيا 
جعفر تلكئل فسأله تلكثلة فقال: إن الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو 
ذهبت نفقته أو ضلْت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء9 . 

-بين: أحمد بن محمدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ملك قال: الغلام إذا 
أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم يجزلغيرهم . 

- كشف: من دلائل الحميري» عن الوشاء قال: : حذثني محمد بن يحبى ؛ عن وصيّ 
عليٌ بن السَري قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر تلز : إن عليٌ بن السريّ توني 
وأوصى إلى فقال: رحمه الله فقلت : وإِنَّ ابنه جعفراً وقع على أمٌ ولد له وأمرني أن أخرجه 
من الميراث فقال لي : أخرجه وإن كان صادقاً فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدّمني إلى أبي 
يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا جعفر بن عليٌ السريّ وهذا وصي أبي فمره فليدقع 
إليّ ميرائي من أبي . 

فقال: ما تقول؟ قلت: نعم هذا جعفر وأنا وصيّ أبيه قال: فادفع إليه مالهء فقلت له: أريد 
أن أكلمك قال: فادنُ فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي. فقلت: هذا وقع على أمٌّ ولد أبيه 
وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أُوْئه شيثًء فاتيت موسى بن جعفر كاه 
بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أُورَئه شيئا . قال: فقال: الله إِنَّ أبا 
الحسن أمرك؟ قلت: نعم فاستحلفني ثلاثاً وقال عات دل را ارين 
ا الي ا قال الحسن بن عليٌ الوشاء رأيته على ذلك . 

قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته» فإنه لو صمح ذلك عن ابن الميّت 
وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه: وبلغني بعد ذلك أنّه كان من مذهب أبي يوسف أن 
المجتهد يقلّد من هو أعلم منه. وروي في كتب أصولهم أنَّ أبا يوسف حكم على إنسان بحكم 
ماء فقال له: : لقد حكمت علي بخلاف ما حكم لي موسى بن جعفر لكل قال: فما الذي 
حكم به؟ قال: كذا وكذا فاستحلفه وأجراه على حكم موسىء فلعلّها إشارة إلى هذه 
القضّة7؟ . 


)١1(‏ نفسير العياشيء ج ١‏ ص 47 ح 1/4 من سورة البقرة. 
له المناقب لابن شهرآشوب» ج 4 ص 195. 
ليذ كشف الغمة؛ ج ” ص ١41*‏ في المتن والهامش. 


؟ - باب / أحكام الوصايا وفض 





4 - كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى قال: روى أصحايناء عن عبد الرحمن بن 
الحباج قال: قال أبو عبد الله تكد : أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيّان السرّاج فأذنت 
لهء فقال لي : يا أبا عبد الله ني آريد أسألك عن شيء أنا به عالم إلا أنّي أحب أن أسألك عنه 
أخبرني عن عمّك محمد بن على مات؟ 

قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فأتي فقيل له أدرك عمّك قال: فأتيت وقد 


فانصرفت فما بلغت الضيعة حتّى أتوني فقالوا : أدركه فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه» فأتوا 
بطشت وجعل يكتب وصيّته فما برحت حتّى غمْضته وكفّنته وغسّلته وصليت عليه ودفنته» فإن 
كان هذا موتاً فقد والله مات؛ قال: فقال لى: رحمك الله شبّه على أبيك قال: فقلت: يا 
سبحان الله أنت تصدف على قلبك قال: فقال لي وما الصّدف على القلب؟ قال: قلت 
الكذب2(0 , 

٠‏ - مجالس الشيخ: عن المفيد» عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائي» عن أبي الدنيا المعمّر المغربي؛ عن أمير المؤمنين عكئلذ قال: قفضى 
رسول الله يه أن الدين قبل الوصيّة وأنتم تقرأون «يرأ بَمْدِ وَسِعَوَ بوص يبآ أو و2906 . 

١‏ - الهداية: قال رسول الله يَيقهُ : أوَل ما تبدأ به من تركة الميّت الكفن ثم الدين ثمّ 
الوصية والميراث. 

١‏ - وقال الصّادق تك : الوصيّة حقّ على كلّ مسلمء ويستحبٌ أن يوصي الرّجل 
لذوي قرابته من لا يرث بشيء قل أو كثر» ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية. 

8 - وقال: ليس للميّت من ماله إلا الثلث». فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وإذا 
أوصى بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى : ها سَبَعَةُ أو لكل بآ ينيم 
شرم تَفْسُوِرٌ 204 وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله و8 «مُرّ أجِمَلْ عَك كل جَبَلٍ 
ينبن )404 وكانت الجبال عشرة. 

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله فهو واحد من سنّة» فإذا أوصى بمال كثير 
فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله يركخ : طلْمَد هركم ألّهُ فى ماين مكَدْررَ 04" وكانت 
ثمانين موطنا . 

4 - وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره فأبى الورئة أن يجيزوا 


.1١ رجال الكشي» ص 74ح 014. (؟) سورة النساى الآية:‎ )١( 
.75 سورة الحجرء الآية: 44. (4) سورة البقرة» الآية:‎ )6( 


(0) سورة التوية» الآية: 8؟. 


5 بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





ذلك قال: ما يعتق منه إلا ثلثهء وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها 
طعام قال : هي للذي أوصى له بها وبما فيها إل أن يكون صاحبها استثتى ما فيها وليس للورثة 
فيها شيء» وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصتدوق بما فيه له. 

وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال: فهو لشيعتناء وروي أنه قال: أصرفه في 
الحج فإني لا أعرف سبيلاً من سبيله أفضل من الحج . 

- وسئل الضادق ظئة عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له الورثة إنما 
لك النصل فقال: السيف بما فيه له. 

١‏ -كتاب زيد النرصسي: عن علي بن مزيد صاحب السَّابري قال: أوصى إلىّ رجل 
بتركته وأمرني أن يحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة 
وغيره فقالوا تصذق بهاء فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن فى الطواف فقلت له ذلك» 
تقال لل © هذا عفر بن عند فلن العضر' فاساله» قال وتكيلت التحين قافا آبو عبد 
لله غئلة تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو. 

لم التفت فرآني فقال: ما حاجتك» فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من 
مواليكم فقال : دع ذا عنك حاجتك» قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إلىّ وأمرني أن أحجٌ 
بها عنه فنظرت في ذاك فوجدته يسيراً لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدّق به فقال 
لي : ما صنعت؟ فقلت : تصدّقت به قال: ضمنت إلآ أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان 
يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامنء وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان7" . 

" - باب الوصايا المبهمة 

» -هعء ن: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن الجاموراني » عن البزنطي‎ ١ 
عن الحسنين بن خالد قال: سألت الرّضا ظكهة عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع‎ 
. ثلثه0"‎ 

١‏ -ن* أبي وابن الوليد معاّء عن محمد العظّار وأحمد بن إدريس معآء عن الأشعري ؛ 
عن ابن هاشم» عن داود بن محمد النهدي. عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد 
المكاري على الرّضا تَييْلاذ فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبوك؟ 

فقال له: ما لك أطفا الله نورك وأدخل الفقر بيتك؛ أما علمت أنَّ الله يويخ أوحى إلى 
عمران أني واهب لك ذكراً فوهب له مريم » ووهب لمريم عيسى وعيسى من مريم ومريم من 
عيسى» ومريم وعيسى يكن شيء واحدء وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شيء واحد. 


للق الأصول الستة عشر» ص 58 . 
(؟) معاني الأخبارء ص 0.518 عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 500 باب 18ح 7١‏ 





-١‏ باب/ معنى النبوّة وعلة بفثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنائهم علا 





وبين آدم » ولن أدع الأرض إلا وعليها عالم يعرف به ديني » وتعرف به طاعتي » ويكون تهاة 
لمن يولد فيما بين قبض النبيّ إلى خروج النبيّ الآخرء وليس بعد سام إل هود؛ فكان بين نوح 
وهود من الأنبياء مستخفين ومستعلنين . 


وقال نوح: إن الله تبارك وتعالى باعث نبيّاً يقال له هودء وإِنّه يدعو قومه إلى الله تبارك 
وتعالى فيكذّبونه وإنّ الله يدخ مهلكهم» فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعهء فإنْ الله عر 
ذكره ينجيه من عذاب الرّيح» وأمر نوح ابنه ساماً (سام خ) أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس 
كل سئةء ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه الذي يخرج فيه فلمًا بعث الله 
تبارك وتعالى هوداً نظروا فيما عندهم ون لطا وا لايكاد دعيرا نك لطع وال سم الا كير واقار 
وا بال ال ا 
عذات اليع ريفو قول الل هِتَِل عاد لام هوم م١‏ وقوله : « كَدَبَتْ انين 09 :351 قم 
أخوهم هود ألا نَنَ 49 وقالٍ الله يوج : «روطئ با إراهعم بنيهِ ريَعْقُوبٌ 74" وقوله : 
ركنا إشحق يرت شل دبك ) لنجعلها في أهل ينه جرشيى هَدَينَا من مَل ي(4) 
لنجعلها في أهل بيتهء فآمن العقب من ذرية الأبياء من كان قبل إبراهيم لإبراهيم » وكان بين 
هود وإبراهيم من الأنبياء عشرة أنيباء وهو قوله َو : جوما قوم مُ لوطل تنكم يعي د !"ا 
وقوله : «فعامنٌ لم 0 وال إقْ مهاجرٌ إن دف 6 ا وقوله تعالى : « وَإنْهِيمَ إِذْ قَالَ 
لقريه نوأ أ واس لطم حَيد لَه 74" فجرى بين كل نبي ونبيّ عشرة آباء وتسعة آباء. 
وثمائية آباء كلهم أنبياء وجرى لكل نبي ما جرى لنوح؛ وكما جرى لآدم وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم صلوات الله عليهم حتى انتهى إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم 
ثمّ صارت بعد يوسف في الأسباط إخوته حتّى انتهت إلى موسى بن عمران وكان بين يوسف 
وترسى ين عمر إن عشرة من الانياء فرصل الله ون موسى وهارون إلى فرعون وهامان 
وقارون» ثم أرسل الله الرّسل تترى جك ما جآك أ 0-8 ا كد ب ع عضا ومعلتاهم 
1 كانت نو سراي تقل في يونت وثال وأرة» حنى ل كا تل في اليوم 
الواحد سبعون نياً ويقوم سوق بقلهم في آخر النهار فلمًا أنزلت التوراة على موسى بن 
عمران تبشر بمحمّد يَنقْيه وكان بين يوسف وموسى من الأنبياءِ عشرة» وكان وصيّ موسى بن 
عمران يرشع بن نون» وهو فتاه الذي قال فيه بكّة ومارد ا لخارهي اح 
وذلك قوله : «يِِدُوتَم » يعني اليهود والنصارى» يعني صفة محمّد واسمه ِمَكَنُوبًا عِنِدَ 


.1754-1١17* سورة الأعراف» الآية: 58. (؟) سورة الشعراءء الآيتان:‎ )1١( 


() سورة البقرة؛: الآية: .١71/‏ (5) سورة الاتعام» الآية: 84. 
(ه) سورة هودء الآية: قخ. )١1(‏ سورة العتكبرت» الأية: .7١‏ 


و0 سورة العتكيوت: الآية : 15 293 سورة المؤمنونء الآية: 4. 


"" - باب / الوصايا المبهمة ام 








فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي 
ولكن هلمُها فقال ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم 
فهر حرٌ لوجه الله يويح فقال: نعم إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه + #حٌَّ عَادَ رت 
لم7" فما كان من مماليكه أتى له سنّة أشهر فهو قديم حرّء قال: فخرج الرّجل فافتقر 
حتّى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله20. 

* - مع: أبي عن محمد العظارء عن الأشعري مثله27). 


: - كش؛ حمدويه عن الحسن بن موسىء ؛ عن على بن عمر الزيّات» عن ار بن أبي سعيد 
مدل( , 

© - مع؛ أبي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد الله ليد أنّه سثل 

عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال: السَهم واحد من ثمانية لقول الله 32 : 9 إنْنَا 


ا ا لوبهم وف لزاب وَالْمَرِمِين وف سسَبِلٍ أله 
ا 9 لتيل04. 


000 

الرضا ند عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدري السّهم أي شيء هو؟ فقال: ليس 
عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر يدق فيها شيء؟ قلت له: جعلت فداك ما سمعنا 
أصحابنا يذكرون شيئاً في هذا عن آبائك تقر فقال: السّهم واحد من ثمانية فقلت: جعلت 
و ا د ا 1 يي ؟ فقلت : جعلت فداك إني 
لأقرأه ولكن لا أدري أين موضعه؟ فقال: قول الله بوي : © إنّما أ نَمَا ألصَّدَقَتُ للفُتَراء والمسكين 
َالْمَِمينَ عَلَيَا امول مويب وف الرقَابٍ وَالْمَرِمِينَ د سيل أله وَأبَنِ مَل 4 ثْمٌ عقد بيده 
كمانية قال وكذلك فشمهارسول ال ف على ناي أسهم والسهم واحد من ساي ا 
م لع :امل حسام رالوس 

سعيدء عن جميلء ا و ا : قلت له 
رجل أوصى بشيء من ماله فقال لي : في كتاب علي كز الشيء ء من ماله واحد من سنّة م60 
)١(‏ سورةيس. الأية: 9". (؟) عيون أخبار الرضاء اج اص 6/-الا؟ باب 78اح ١ل‏ 


(9) معائي الأخبارء» ص 718. (١‏ رجال الكشي. ص 4508 ح 4884. 
(0) - (8) معاني الأخبار: ص 7١9/-7١17‏ والآية من سورة التوبة: ؟٠5.‏ 


أفف بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





٠‏ - بمع: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري»: عن علي بن السندي. عن 
محمد بن عمروء عن جميل»؛ ا لي 1 1 
بجزء من ماله : إن الجزء واحد من عشرة لأنَّ الله 06 يقول : 9د أَجْمَلْ عَكَ كُلْ جَبَلٍ يهن 
جُرْا» وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كلّ جبل منهنٌ جزء)(". 

١‏ - وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله تو : «ذَا سبْمَةُ تون لكل يني ينهم 
جره مَفَسُورٌ 04". 

7 - همع: أبي عن سعد عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن أبان عن عبد الله بن 
سئان قال : سألت أبا عبد الله عَتكدلة عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجرء 
لفلان وفلانة فلم أعرف ذلكء فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس 
لهما شيء فقال: كذب والله لهما العشر من الثلث0© . 

٠‏ - مع: أبي عن محمد العظارء عن الأشعري» عن اليقطيني» عن محمد بن سليمان» 
عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله تئية : إِنَّ رجلاً أوصى إلى في سبيل الله قال : 
فقال لي : اصرفه في الحج» قال : قلت إنه أوصى إلى في السّبيل . قال: أصرفهة في الحبجء 
فإني لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل من البحبه7*. 

4 - شي: عن الحسين مثله(" . 

5 - مع: أبي عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري. عن اليقطيني؛ عن الحسن بن رأشد 
قال: سألت أبا الحسن العسكري ظكثْة بالمدينة عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: 
سيل الله شيب 00 , 

1 - شي: عن الحسن مثله9" . 

- ضا: وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى #ثُدَّ 
أَجْمَلْ عل كل جَبَلٍ يهن جُزْء)!» وكانت الجبال عشرة وروي جزءاً من سبعة لقول الله 85 : 
«ذا سبع واب لحل بلي تت رج شرل قن أدصي نهم بدن نعاله لوو مهم فى سن 
أنبودء كلك إذا | رعى بتي ون مالةاغن مل فووا عن من مه قال | رط بعال ان 
سيل الله ولم يسع السمبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين؛ وإن شاء جعله في عج او نرقه على 
قوم مؤمنين07, 


(1) - (4) معاني الأخبارء ص ,719-9١5‏ 
(5) معائي الأخبارء ص 107 . 
(8) فقه الرضا عبلاة » ص 585. 


* - باب / الوصايا المبهمة يفف 








8 - شي: عن عبد الصّمد بن بشير قال : جمع لأبي جعفر جميع القضاة فقال لهم : رجل 
أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيهء فأبرد بريداً إلى 
صاحب المديئة أن يسأل جعفر بن محمد 2:55 : رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد 
أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو أخبرك به وإلاّ فاحمله على البريد 
ووجهه إليّ. 

فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله ليق فقال له : إن أبا جعفر بعث إلىّ أن أسألك عن رجل 
أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو؟ وقد كتب إليّ إن فرت 
ذلك له وإلآ حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد الله غلكلة ” 
لما قال إبراهيم لين ارق كيف تي الرى 4 إلن : لثم أجل عل كل جل من جز 4 
فكانت الظير أربعة والجبال عشرة يخرج الرّجل من كل عشرة أجزاء جزءاً ا 
إبراهيم دعا بمهراس فدقٌ فيه الطيور ‏ جميعاً وحبس الرؤوس عنده ثم إن دعا بالذي أمر به 
فجعل ينظر إلى الرّيش كيف يخرج وإلى العروق عرقاً عرقاً حتّى تمّ جناحه مستوياً فأهوى نحو 
إبراهيم فقال إبراهيم ببعض الرؤوس فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن 
حتّى انتقل إليه غيره فكان موافقاً للرّأس فتمّت العدّة وتمت الأبدان20 . 

9 - شمي: عن عبد الرّحمن بن سيابة قال: إن المرأة أوصت إلىّ وقالت لي : ثلثي يقضى 
به دين ابن أخي وجزء منه لفلانة قسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئاً» وما 
أدري ما الجزءء فسألت أبا عبد الله َف وأخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أب لبلئ 
فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلثء إِنَّ الله أمر إبراهيم 252 فقال: «أجْمَلْ عل كَل 
جب مهن جُزْء!4 وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء9 . 

٠‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَئلة في رجل أوصى بجزء من ماله فقال: 
جزء من عشرة» كانت الجبال عشرة وكانت الظطير طاووس والحمامة والدّيك والهدهد فأمره 
الله أن يقظعهنّ ويخلطهنْ وأن يضع على كل جبل منهن جزءاً وأن يأخذ رأس كل طير منها بيده 
قال: فكان إذا أخذ رأس الظير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حبّى يعود كما كان29 . 

١‏ - اشي: عن محمد بن إسماعيل » عن عبد الله بن عبد الله قال: جاءني أبو جعفر بن 
سليمان الخراساني وقال: نزل بي رجل من خراسان من الحجاج فتذاكرنا الحديث فقال: 
ا ب و لل ا 
أعرف الجزء كم هو مما ترك» فلما قدمت الكوفة أ كا ال 1 
الرّبع فأبى قلبي ذلك فقلت :“لا ]نسل حي اخ واسخسي العسالة«فلثا را يت أهل الكوفة 


)00 -(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 174-157 حم 277-474 من سورة البقرة. 


فى بحار الأنوار/ ج١٠٠‏ 





قد أجمعوا على الربع قلت لأبي حنيفة : لا سوأة بذلك لك أوصى بها يا أبا حنيفة ولكن أحجّ 
وأستقصي المسألة فقال أبو حنيفة: وأنا أريد الحجّ. 

فلمًا أتينا مكة وكا في الطواف؛ فإذا نحن برجل شيخ قاعد وقد فرغ من طوافه وهو يدعو 
ويسبّح إذ التفت أبو حنيفة فلمًا رآه قال: إن أردت أن تسأل غاية الثاس فا سأل هذا فلا أحد 
بعده قلت: ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد 522 . فلمًا قعدت واستمكنت إذ استدار أبو 
حنيفة ظهر جعفر بن محمد ظَكتَِْ فقعد قريباً مني فسلّم عليه وعظّمه وجاء غير واحد مزدلفين 
مسلّمين عليه وقعدوا. 

فلمًا رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتدّ ظهري فغمزني أبو حنيفة أن تكلم ققلت: جعلت 
فداك إِنّي رجل من أهل خراسان وإِنَّ رجلاً مات وأوصى إلى بمائة ألف درهم وأمرني أن 
أعطي منها جزءاً وسمّى لي الرّجل فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد 892 : يا 
أبا حنيفة إن لك أوصى قل قبها فقال: الربع فقال لابن أبي ليلى : قل فيها فقال : الربع؛ فقال 
جعفر عَلِتمِكُ : ومن أين قلتم الرّبع؟ قالوا: لقول الله يون : 9تَحَدْ أَريعة ين لير كَصرهُن 
لِك ثم أَجْمَلْ عل كل جَبلٍ تمن جر جَرْ) © فقال أبو عبد الله لهم وأنا أسمع هذا : قد علمت الظير 
أربعة قكم كانت الجبال نما الأجزاء للجبال ليس للقلير» ققالوا : ظنا أنها أربعة ققال أبو عبد 
الله كيل : ولكنّ الجبال عشرة(3" . 

- قب: الأصبغ : أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال إذا أدرك ابني 
فأعطه ما أحببت منهاء فلمًا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين ئلا قال له: كم تحبّ أن 
تعطيه قال: ألف درهمء قال: أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف2)7. 

7١‏ - شي: عن البزنطي . عن الرّضا ظكثِدُ قال: جزء الشيء من سبعه إِنَّ الله يقول : طلا 
تنه أو كل ب ين جز تنقر ل 94 

4 - شي؛ عن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرّضا عَقِئتِةٌ في رجل أوصى بجزء 
من ماله فقال: جزء من سبعة إِنَّ الله يقول في كتابه: لها سَبَمَهُ أو لكل بال ينيع جره 
َفحُوئٌ96. 

0 - قب امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم ميمون فلمًا 
حضرته الوفاة قال: ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينارء من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن 
المائة الذينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرّجل ويقترع الباقيان فأيّهما وقعت القرعة في 


9 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١18-1754‏ ح /الا5 من سورة البقرة. 
(1) المناقب لابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 581. 
(*) - (5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 774 ح 7١-7١‏ من سورة الحجر. 


ماب / كراهة العزوية والحث على الترويع مض 





سهمه فهو عبد للذي صار حرّاء ويبقى الثالث مدبّراً لا حرٌ ولا مملوك. ويدفع إليه الماثة 
دينارء بالمأثور عن زين العابدين غكئلة 0 

رجل حضرته الوفاة فقال عند موته : لفلان عندي ألف درهم إلا قليلاً كم القليل؟ هو التصف 
لقوله تعالى : «يَأيها المرّلُ 2 فر ابل إلا ميلا () يسَمدْء؟ بالأثر عن الرّضا نيلي 29. 


أقول: قد سبق خبر عتق الأنصاري في باب فضل الوصية . 
أبواب النكاح 


١‏ - باب كراهة العزوبة والحث على التزويج 
الآيات: آل عمرات: «وَسَيْدَا و. وحصوراة :2*8 . 
النحل: « ونه جَمَلَ لَك ص ١‏ أشي رجاه ال 
النور؛ « وأتكخوأ | الأبمس يسك وَالمَدلِسِنَ من عاد با أ فقراءً فَراء بغْنهم م أنّهُ من فَضْلِف 
أنه وْسِعٌ حلية ع © تسرب اال جني ك0 حل يل كن وه مو الك 
ملكت كك كوم إن َنم وم حا وهم ين َال َه لق ادك وكا كرهرا قبي 


عل ال إن ردن حصنا لبوا عرض ليوو الا جتن لو ع 0 يد دهن عَنودٌ 


سد 49 . 

الفرقان: «وَمْرَ الى حَلقَ ين لَك بتر مَجَمَكمٌ نبا وَصِهرا وَكانَ َيّكَ مرا 4 

الروم : : ومن َايَنيِوه أن حَلَقَ لكر منْ ن أنه بِكْمْ أزويبا س2 زيما يكل تتسط 1 
ا 

حجمعسق [الشورى]: «جَمَلَ ل ين نفيك روح مين الاسر؟ ويا يدروك يده 
1لا 

ادب عو ع ل اي ارود قال: جاء رجل إلى أبي فقال 

له: هل لك زوجة؟ قال: لاء قال لا أحبّ أن لي الدنيا وما فيها وأنّي أبيت ليلة ليس لي 
زوجة؛ قال: ثم قال: إن ركعتين يصليهما رجل متزوّج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره 
أعزب ثم أعطاه أبي سبعة دنائير قال : تزوّج بهذه» وحدذثني بذلك سنة ثمان وتسعين وماثة» 

ثم كا أب قال رسول الله كتلقيه : انخذوا الأهل فإنّه أرزق لكه7” . 


)0( المناقب لابن شهرآشوب؛. ج 4 ص .15١‏ )3( المتاقب لابن شه رآشوب» ج 4 ص 08". 
[فة قرب الإسنادء ص اج ل 


وان بصار الأنوار/ج ٠٠١‏ 





؟ - بة عن القداح» عن الصّادق» عن أبيه يلتق قال: ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة 
صالحة : إذا رآها سرّته. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله0. 
7-اب: هارون» عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن أببه لكت أن رسول الله ل قال: 
إنْ من سعادة المرء المسلم أن يشيهه ولدهء والمرأة الجملاء ذات دين» والمركب الهنيء؛ 
والمسكن الواسء9© . 

- ل ابن الوليد؛ عن سعد» عن ابن يزيد» عن الحسن بن علي بن زياد عن الحلبي 
قال: قال أبو عبد الله يبل : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعاء يأكله ؛ وثوب 
يليسه» وزوجه صالحة تعاونه وتحصن فرجه29؟, 

5 - ل: أبي عن محمد بن علىٌ بن الصَلت»ء عن البرقي ؛ عن منصور بن العبئّاس عن سعيد 
واسعة تواري عورته وسوء حاله من النّاس» وامرأة صالحة تعينه على أمر الذَّنيا والآخرة: 
وابنة أو أخت يخرجها من منزله بموت أو بتزويج7؟ . 

5 - سن+ منصور بن العياس مثله0* . 

- لة عن أنسء عن النبي ينه قال: حب إليَ من الدّنيا النساء والطيب وقرّة عيني في 

0 |[ 7 
الصلاة” . 

أقول: قد مضى بأسانيد” . 

8 -ل: حمزة العلوي. عن علي » عن أبيه» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة» عن أبي 
عبد الله يلمك قال: أربعة ينظر الله لومخ إليهم يوم القيامة : من أقال نادماًء أو أغاث لهفان» 
أو أعتق نسمةء أو زوّج عزباً0©. 

4 - ل: ابن المتوككل» عن علي عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد؛ عن 
الصَادق؛ عن آبائه ليكلا قال: قال رسول الله وَتتقة : أربع من سنن المرسلين: العطر 
والنساء والمسواك والحئاء" . 

٠‏ - له الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عكئلة : تزرّجوا فإِنَّ رسول الله تنه كثيراً ما 
كان يقول: من كان يحبّ أن يتّبع ستتي فليتزوج» فإنْ من سنّتي التزويج واطلبوا الولد فإني 


0 00 
أكاثر بكم الأمم غد©. 
)١(‏ -(؟) قرب الإسنادء ص 7١‏ ح 59-58. (5) الخصال؛ ص 8٠‏ باب #ح ؟. 
(5) الخصال؛ ص ١08‏ باب اح .7١5‏ (5) المحاسن؛ ج ا ص 449. 
() الخصال؛. ص ١56‏ باب لاح /7119. (0) مر في ج "الا ص ٠١١‏ من هذه الطبعة. 
م الخصال؟ ص عّْظ”>”2> باب دح 06 |( الخصال» ص 57 باب ؟ ح "5 


)٠١(‏ الخصالء ص 5١14‏ حديث الأريعمائة. 


؟ حاف # كرزافنة الحؤوبة والحك علس الترون م 





» ن: أبي عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن إبراهيم بن حمويه عن اليقطيني‎ - ١ 
عن الرّضا تكةٍ قال: في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء لوك : معرفته‎ 
. بأوقات الصّلاة: والغيرة» والسخاءء والشجاعة» وكثرة الظروقة7‎ 

7 - ها؛ بالإسناد إلى أبي قتادة. عن داود قال: قال أبو عبد الله عكثلز : ثلاثة هي من 
الشعادة: الزّوجة المؤاتية والولد البارء والرزق: يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح 
على :طيال 60 : 

٠‏ - ها بالإسناد إلى أخى دعبل: عن الرّضا غ2 قال: إِنَّ امرأة سألت أبا 
جعفر َيل فقالت: أصلحك الله إني متبئلة فقال لها: وما التبتّل عندك؟ قالت: لا أريد 
التزويج أبدأء قال: ولم؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل١‏ فقال: انصرفي فلو كان في ذلك 
فضل لكانت فاطمة مَوَكَِذْ أحقّ به منك» إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل 29 . 

4 - هاه بإسناد المجاشعي» عن الصّادق كت . عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله ميق : من تزوّج فقد أحرز نصف دينهء فلييّق الله في النصف الباقي © . 

6 - ثوه أبي؛ عن سعد» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن علي » عن جعفر بن محمد 
بن حكيم» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: 
ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزو ج20 . 

- مكا: عن الصّادق تلكئة قال: قيل لعيسى بن مريم: ما لك لا تتزوج؟ قال: ما 
أصنع بالتزويج؟ قالوا: يولد لك قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا 


| 0 الى 
اك 

١‏ - ضه: قال أبو جعفر غئلة : لهو المؤمن ثلاثة أشياء: التمتّع بالنساء ومفاكهة 
الإخوان والصّلاة بالليل9 . 


- وقال رسول الله َيه : من أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة© , 

4 - وقال وَنقة : شرار موتاكم العرّاب!. 

٠‏ - وقال ين : يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباه فليتزوّج» ومن لم يستطعها 
فليدمن الصَوم فإنّه له وجاء("©. 


.١8 عيون أخبار الرضاء ص ٠56»ء باب 78ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسيء ص 7١لا‏ مجلس ١١‏ ح .5031١‏ 

(؟) أمالي الطوسي؛ ص 77٠١‏ مجلس 1 ح 848. 

5( أمالي الطوسي» ص 018 مجلس 18 ح /3179. 

(5) ثواب الأعمال.» ص 57. (5) مكارم الأخلاق: ص 774. 
)١١(- )9/(‏ روضة الواعظين» ص ”7/ا7. 


نفس بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








١‏ - وقال ينك : رذال موتاكم العرّاب(2. 

1 - وقال يَنقة : من تزوّج فقد أعطى نصف العبادة7" . 

7 - جع: قال : النكاح سنّتي فمن رغب عن ستّني فليس مني 2). 

4 - وقال: تناكحوا تكثروا فإِنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط7). 

8 - وقال وَنقية : المتزوّج الثّائم أفضل عند الله من الصّائم القائم العزب7"'. 

5 - وقال يَني : يفتح أبواب السماء بالرّحمة في أربعة مواضع»ء عند نزول المطرء 
وعند نظر الولد في وجه الوالدين» وعند فتح باب الكعبة» وعند التكاح7" . 

7 - وقال تَلكئلة لرجل اسمه عككاف: ألك زوجة؟ قال: لاا يا رسول الله قال: ألك 
جارية؟ قال: لا يا رسول الله قال: أفأنت موسر؟ قال: نعم قال: تزوّج وإلآّ فانت من 
ا 

سنن 0 . 

4 - وفي رواية: تزوّج وإلآ فأنت من رهبان النصارى20 . 

4 - وفي رواية: تزوؤج وإلا فأنت من إخوان الشياطين9 . 

"١‏ - وروي أنْ الحسن بن علي يكن تزوّج زيادة على ماثتين وربما كان يعقد على أرب 

ٍِ تح 6 
فى عقد واحد("1) 
يي 8 . 

"١‏ - وقال مَلبلة : شراركم عرّابكم والعرّاب إخوان الشياطين(22. 

1" - وقال تي : خيار أمّتي المتأهلون وشرار أُمّتي العزّاب90© . 

8 - قال رسول الله يَييةِ : من عمل في تزويج حلال حتّى يجمع الله بيئهما زوجه الله من 
الحور العين؛ وكان له يكلّ خطوة خطاها وكلمة تكلّم بها عبادة سئة20", 

4” - توادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلتل عن النبي ل 
قال: ما من شاب تزوّج في حداثة سه إل عجٌ شيطانه يا ويله يا ويله عصم مني ثلثي دينه» 
فليتق الله العبد في الثلث الياقي 40" , 

0" - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويك : من أحبٌّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً 
فليلقه بزو جة!2"9. 

1 - وبهذا الإستاد قال: قال رسول الله يَتية : من أحبٌ أن يكون على فطرتي فليستنٌ 


- 26 و 
بستني وإنّ من سنّتي التكا- 07" . 


.379/4-197/1 -(؟) روضة الواعظين: ص ”/ا. (9) -(1) جامع الأخبارء ص‎ )١( 
. 1١1-1١5 ح‎ ١١7 نوادر الراوندي». ص‎ )18( - )١4( 
.791 نوادر الرأونديء ص 177 اح‎ )١١( 


؟ - باب / قفضل حب النساء والأمر بمداراتهن... انفيان 





30 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَتويِ : الدّنيا متاع وخير متاعها الزوجة 
الصَالحة0 . 

8 + وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يوك : زوّجوا أياماكم فإنَّ الله يحسن لهم في 
أخلاقهم ويوسّع لهم في أرزاقهم ويزيدهم في مرؤاتهه9) 

٠‏ - وقال تاي 0 في الإسلام بناء أحبٌ إلى الله لله عد ول وأعر من التزويج. 

4١‏ - كتاب الغاياتوعن على نقكئ: قال: أسرق السَرّاق من سرق من لسان الأميرء 
وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حقّه» وأفضل الشّفاعات أن يشفع بين اثنين في 
نكاح حتى يجمع شملهما. 

"* - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسىء عن محمد بن على عن محمد بن 
الحسين » عن على بن أسباط » عن ابن فضّالء عن الصّادق» عن أبيه عن آبائه نوكل عن 
انين تو قال: شرار أمتي عرّابها0؟. 

؟ - باب فضل حب النساء والأمر بمداراتهن 
وذمّهن والنهي عن طاعتهن 
الآيات: التغابن: ديأ ألزرت ءامنوا إركت من وك وتيك عدو كم 
حدر توش 201143 

ادع لي: ابن البرقي ء عن أبيهء عن جدذه» عن أبيه محمد البرقي ؛ عن أبن أبي عمير» 
عن غير واحدء عن الصّادق ظيئة عن آبائه نوكر قال: شكا رجل من أصحاب أمير 
المؤمنين تلكئلة نساءه ققام ظلكئلاة خطيباً فقال: معاشر الئاس لا تطيعوا النْساء على حال» 
ولا تأمنوهنّ على مال» ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال؛ فإِنْهِنَ إن تركن وما أردن أوردن 
المهالك» وعدون أمر المالك» فإنا وجدناهنّ لا ورع لهِنّ عند حاجتهنٌّ ) ولا صبر لَهِنْ عن 
شهوتهنّ » البذخ لهنّ لازم وإن كبرنء والعجب بهنّ لاحق وإن عجزن, لا يشكرن الكثير إذا 

للشيطانء فداروهنّ على كلّ حال» وأحسنوا لهنٌّ المقال: لعلّهن يحسنّ الفعال9), 


(1)-(5) نوادر الراوندي» ص /الا١‏ ح 596 رخة؟. 

[القة) رواية الجعفريات يسنده أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن المختئين» إلى أن قال : والمتبتلين 
من الرجال والمتيلات من النساء الذين يقولون لا نتزوج [النمازي]. 

زفق علل الشرائع؛ ج ؟ ص 88: باب 588 ح ١ء‏ أمالي الصدوق؛ ص 17 مجلس /الاح 3. 





رونا بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





ا عن أبيه» 0 عن أبيه؛ عن عبد الله بن القاسم» عن 
أبيه؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد اللهء عن آبائه يَإيكئار قال: قال أمير المؤمنين تكئلاة 0 
الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث ذأداة الأمانة» والوفاء بالعهدء وصلة الرّحمء 
ورحمة الضعفاء. وقلة المؤاتاة» وبذل المعروف. وحسن الخلق» وسعة الخلق» واتباع 
العلم» وما يقرّب إلى الله بَوَيِق طوبى لهم وحسن مآب الخير0. 

7 معء لي : الحافظ عن أحمد بن عبدالله؛ عن عيسى بن محمد الكاتب عن المدائتي» 
عن غياث بن إبراهيم» عن الصّادق» عن آبائه تهئلار قال: قال أمير المؤمنين ظئئلاة : عقول 
النّساء في جمالهنَ» وجمال الرّجال في عقولهه9). 

4 - لي: العظار عن أبيهء عن | بن أبي الخطاب» عن محمد بن سئان» عن أبي الجارود. 
عن أبي جعفرء عن أبيهء عن جده تإيئير قال: قال أمير المؤمنين تكئلة : اثقوا شرار النساء 
وكونوا من خيارهنَ على حذرء إن أمرتكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في 
المتك 9 , 

ه - ب: هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصّادق» عن أبيه يكت قال: من اتّخذ امرأة 
فليكرمها فإِنّما أمرأة أحدكم لعبة فمن اتّخذها فلا يضبّعها». 

” - ب هارون» عن ابن زياد» عن الصَادقء عن آبائه ريك قال : قال رسول الله عنقي : 
أصناف لا يستجاب دعاؤهم: رجل تؤذيه امرأته بكلّ ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله 
عليها ويقول: اللّهم أرحني منها ٠‏ فهذا يقول الله له: عبدي أوما قلّدتك أمرها فإن شئت 
خليتها وإن 506 شنت أمسكتها؟؟. 

أقول: قد مضى تمامه وأمثاله في كتاب الدعاء وغيره. 

/ا - ب؛ ابن طريف»ء عن ابن علوان»: عن الصّادقء عن أبيه يَيكتلة قال: قال رسول 
الله يقي : اتقوا الله انّقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرأة» فإنَّ خياركم خياركم لأهله9 . 

8- ل: العظار» عن أبيه؛ عن الأشعري» عن عليٌ بن السندي » عن عثمان بن عيسى ؛ عن 
سماعة: عن أبي عبد الله يله قال: اثقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء( . 

4 - ل: أبي. عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري؛ عن عبد الله بن محمد الرّازي» عن 
بكر بن صالح» عن أبي أيُوب» عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله يي قال: من صدق 


)0( أمالي الصدوق. ص ١87‏ مجلس 7/4اح ا 

(1) معاني الأخبار» ص 774: أمالي الصدوق. ص ١186‏ مجلس 1١‏ ح 8 

6( أمالي الصدوق؛ ص مجلس 6١‏ حثق. 

(4) -(0) قرب الإسنادء صن 7١‏ وةلاح 777 و1787 

0 قرب الإسناد» ص 47 ح 805. 97( الخصال.؛ ص 3 باب ؟ ح 37. 


وان بحار الأنوار/ج١١‏ 


في التوْربدةٍ والإنجيل يَأْسرْهُم بِلْمَمْرُرفٍ تيه ع لكر 4" وهو قول الله تعالى يحكي عن 
عيسن بن مريم : 2 :عد 4" ' فبشّر موسى وعيسى بمحمّد صلى الله 
عليهم أجمعين كما بشرت الأنبياء بعضهم بعضا حتّى بلغت محمد ني : فلمًا قضى 
محمد يق نبوّته واستكمل أيّامه أوحى الله تبارك وتعالى إليه: أن يا محمّد قد قضيت 
نبوّتك. واستكملت أيَامك» فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبوّة عند علي بن أبي طالب يتنو فإني لن أقطع العلم والإيمان والاسم 

الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من ذريتك؛ كما املعو من بيوتات 
الأنبياء الّذين كانوا بينك وبين أبيك آدمء وذلك قوله تعالى : ا أنه آمطمّح عَادَمْ ونوا وءَال 
اهمس وال سِمرْد عَلَ الْعلمين 79 ريا بها را يتيب كمه بيع عنيم 3 14" فإنْ الله تبارك 
وتعالى لم يجعل العلم جهلاً. ل يكل امره إلى كلت دي ولا إلى نبي مرسل » ولكتنه 
أرسل رسولاً من ملائكته إلى نبيّه فقال له كذا وكذاء فأمره بما يحب ونهاه عمّا ينكرء فقصّ 
عليه ما قبله وما بعده بعلم فعلّم ذلك العلم أنيياؤه وأصفياؤه من الآباءٍ والإخوان بالذرية التي 
بعضها من بعض » فذلك قوله : هِقَْدَ انآ ءال برهم الكتب وليكمة وَمَاتَيم ملكا عَِيا > (1) 
فأمًا الكتاب فالنيوّة: وأمًا الحكمة فهم الحكماء من الأنبياءٍ والأصفياءِ من الصفوة» وكلٌ 
هؤلاءٍ من الذرّيّة التي بعضها من بعضء الْذين جعل الله تبارك وتعالى فيهم النبرّة وفيهم 
العاقبة وحفظ الميثاق حتّى ينقضي الدنياء فهم العلماء؛ وولاة الأمر وأهل استنباط العلم 
والهداة؛ فهذا بيان الفضل في الرّسل والأنبياءِ والحكماء وأئمّة الهدى والخلفاءٍ الّذين هم 
ولاة أمر الله وأهل استنباط علم الله وأهل آثار علم الله بَروِعِ من الذرَيّة التي بعضها من 
بعض من الصفوة بعد الأنبياء من الآل والإخوان والذرّيّة من بيوتات الأنبياء» فمن عمل 
بعلمهم انتهى إلى إبراهيم فجاء بنصرهم؛ ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علمه في غير 
أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين 
بغير هدى» وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله: فقد كذبوا على الله وزاغوا عن وصيّة الله 
وطاعتهء فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى فضلّوا وأضلَوا أتباعهم. ولم 
يكن لهم يوم القيامة حبجة؛ إنما الحبجة في آل إبراهيم لقول الله تبارك وتعالى : هِدَقَدٌ ءَاتينآ ءال 
برهم الكتنب والجكمة وءاتدتهم مُلْكا عَظلِيمًا » فالحبجة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتّى تقوم 
الساعةء لأنْ كتاب الله ا 
التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس فقال: هف يبوت دن أن مه أن تيع وميْكَرٌ فيا 
آسَمُمٌ 4/*) وهي ببوت الأنبياءِ والرّسل الحكماءٍ وأئمّة الهدى» فهذا بيان عروة الإيمان التي 


.5 سورة الأعراف. الآية: /ا8١. (؟) سورة الصفاء الآية:‎ )١( 
.64 سورة آل عمرانء الأيتان: 77 و4لا. (4) سورة النساءء الآية:‎ )0( 
,"5 (ه) سورة التورء الآية:‎ 


- باب / قضل حب النساء والأمر بمداراتهن... لوس 








لسانه زكا عمله» ومن حسنت نيّته زاد الله في رزقه » ومن حسن برّه بأهله زاد الله في عمره7" . 


٠‏ -لّ: ابن المتوكّل» عن السّعد آبادي. عن البرقي؛ عن أبيه. عن محمد بن سئان؛ عن 
أبي الجارودء عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غكئلة : الفتن ثلاث: 
حبٌ النسناء وهو سيف الشّيطان؛ وشرب الخمر وهو فم الشّيطان» وحب الدّينار والدرهم 
وهو سهم الشّيطان؛ فمن أحبّ النساء لم ينتفع بعيشه؛ ومن أحبٌ الأشربة حرمت عليه 
الجئة» ومن أحبٍ الدّينار والدرهم فهو عبد الدّنيا0. 

1١‏ -له ابن المتوكل؛ عن السّعد آبادي. عن البرقي؛ عن أبيه يرفعه إلى أبي عبد 
الله لكك أنه قال: خمس من خمسة محال: النصيحة من الحاسد محال والشفقة من العدرٌ 
محال» والحرمة من الفاسق محالء والوفاء من المرأة محال» والهيبة من الفقير محال9©, 

١‏ - ل أبي» عن علي عن أبيه؛ عن علىٌ بن معبد» عن عبد الله بن القاسم. عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تك قال: قال رسول الله يق : أوَّل ما عصي الله تبارك 
وتعالى بستّة خصال: حب الدّنيا وحبٌ الرّياسة وحبٌ الطعام وحبٌ النساء وحبٌ اتوم وحبٌ 
الراخة20) . 

٠‏ -جاء ها: المفيد بإسناده قال: قال رسول الله 825 : أربعة مفسدة للقلوب : الخلوة 
بالنساء والاستمتاع منهنَّ والأخذ برأيهنَّ ومجالسة الموتى فقيل : يا رسول الله وما مجالسة 
الموتى؟ قال: مجالسة كلّ ضالَ عن الإيمان وجائر عن الأحكاء0” . 

- همأ بإسناد أخي دعبل ؛ عن الرّضاء عن آبائه. عن الباقر صلوات الله عليهم أنه 
قال : «أَنفِمُوأ مما رَرَقتدمْ4 قال: مما رزقكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم 
لوَأنّعُوا آمك في الضعيفين النساء واليتيم فإنّما هم عورة0©. 

-هاأ: عن أبي هريرة» عن التبي ييه قال: إِنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» 
وخياركم لنسائهه”" . 

7 -ع: أبي عن سعد» عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن يحيى الخزاز. عن غياث بن 
إبراهيم » عن أبي عبد الله تك قال: إِنَ المرأة خلقت من الرّجل وإنّما همّتها في الرجال 
فأحبّوا نساءكم. وإِنَّ الرّجل خلق من الأرض فإنما همّته في الأرهر 2" . 


)00( الخصال؛ ص /اه باب “اح .5١1‏ )0( الخصال؛. ص ١١‏ باب ”اح .5١‏ 
له الخصال. ص 759 باب 6 ح 6. )5( الخصالء ص 900 باب 5 ح /ا. 
(5) أمالي المفيد. ص 7١6‏ مجلس 07* ح 7غ أمالي الطوسيء ص م مجلس ”اح 177. 
(5) أمالي الطوسي. ص 7/١٠‏ مجلس ١7‏ ح 9/84. 

4 أمالي الطوسي؛ء ص 757 مجلس ١4‏ ح 1835. 

م علل الشرائع» ج كدص 271 ياب ينك ب 
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: -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه يلول قال: قال أمير المؤمنين ظكلهة‎ ١١/ 
للمرأة عشر عورات, فإذا زوّجت سترت لها عورةء وإذا ماتت سترت عوراتها كلّها(©.‎ 

8 -ع: ابن المتوكل. عن السّعد آبادي: عن البرقي؛ عن عبد العظيم الحسني». عن 
محمد بن عمر بن يزيدء عن حماد بن عثمان» عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله كئلة : 
جاءت امرأة من أهل البادية إلى النبي وَ ومعها صبيّان حاملة واحداً وآخر يمشيء 
فأعطاها النبئ يَنقء قرصاً ففلقته بينهما فقال رسول الله 985 : الحاملات الْرّحيمات لولا 

كثرة لعبهنَ لدخلت مصلياتهنٌ الجنّة0" . 

9 -يرة محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشيرء عن عنبسة , عن أبي عبد الله ليله قال: 
في كتاب علي غ2 الذي أملى رسول الله وت : إن كان الشؤم في شيء ففي النساء9© . 

- همرة من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن أبي عبد الله تيك قال: كل من اشتدّ لنا 
حبّاً اشتدٌ للساء حا وللحلواء9©؟ . 

. هكا: كان رسول الله يَنقُ إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثم خالفهن9‎ -١ 

. وقال تَليلةٍ : طاعة المرأة ندامة9‎ - ١ 

3 - من كتاب اللباس عن أبي عبدالله؛ عن أبيه يئْ2 قال: ذكر رسول الله 85 النساء 
فقال: عظوهنٌ بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكرء وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من 
خيارهنّ على حذر”" . 

4 - عن أبي جعفر ظَلكئلِدُ قال: لا تشاوروهنٌ في النجوى» ولا تطيعوهنٌ في ذي قرابة» 
إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما: ذهب جمالها وعقم رحمها واحتدٌ 
لسانهاء وإِنَّ الرّجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما : ثبت عقله واستحكم رأيه وقل 
جيل 

5 - وقال علي عَقِكمة : كل امرئ تدبّره امرأة فهو ملعون9 . 

5 - وقال ظكئلة : في خلافهنٌ البركة(*2. 

- عن أبي عبد الله متكت عن آبائه َليْل قال: قال رسول الله ويف : من أطاع امرأته 
أكبّه الله على وجهه في الثّار قال: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات 
والعرمنات والعيدان والثاجعات والنبات :اك فاق قبي (403, 


.115 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب الاح‎ )١( 

5( علل الشرائعء ج ؟ ص 2288 باب 80ح 47 . 

فيه بصائر الدرجات؛ ص ١44‏ ج ؟ باب "27 ح 4. 

(5) السرائرء ج 77 اص 375 . (0) )١١(-‏ مكارم الأخلاقء ص .5975-77١‏ 


” - باب / أصتاق النساء وصفاتهن وشرارهن وخيارهن... مام 








- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله 825 : كلما ازداد العبد إنمانا ازداد حا للنساء!" . 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و : أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهنٌ أحد 
كان قبلنا ولا يعطاهنٌ أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسّماحة والشجاعة والعلم والحلم 
والمحبّة في النساء(". 

نهج البلاغة: قال نكئنة : المرأة عقرب حلوة اللسبة9© . 

١‏ - وقال نك بعد حرب الجمل في ذمّ النساء: معاشر النّاس إِنَّ النساء نواقص 
الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول؛ فأمًا نقصان إيمانهنٌ فقعودهنّ عن الصّلاة والصّيام 
في أيَام حيضهنٌ ؛ وأمًا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين منهنّ كشهادة الرّجل الواحدء وأمًا 
نقصان حظوظهنٌ فمواريئهنٌ على الأنصاف من مواريث الرّجال» فاتّقوا شرار النساء وكونوا 
من خيارهنٌ على حذرء ولا تطيعوهنَ في المعروف حنَّى لا يطمعن في المنكر(؟" . 

“" - باب أصناف النساء وصفاتهن وشرارهن وخيارهن 
والسعي في اختيارهن والدعاء لذلك 

الآيات: يوسف: « إِنَّمُ م جك إن دكن © راق 

الفرقان: « وَالنَ يقُويوت رَبَنَاهَب نا من أزويصًا ودْرِيكيدَا فُرَّه أغيي وَأجَصننا يلقت 
ِمَامَا 9©* . 

الزخرف: « أن يُنَنَّوَاْ ف الْمِلِيَةٍ وَهْوَ في لقِصَام غَيرٌ مبين 9)» . 

التحريم : «عَسَى رَيْهُ: إن طَلَفَكُنَّ أن يله أَويبًا حا يكن متيوني مُؤْمئي َس تبات عَيِدَابٍ 
تع تي 161 (4 . 

١-ب:‏ هارون بن زياد» عن الْصّادق: عن أبيه يكن أنَّ رسول الله عتقة قال : ثلاثة هن 
م الفواقر: سلطان إن أحسنت إليه لم يشكر وإن أسأت إليه لم يغفر وجار عينه ترعاك وقلبه 


)1( نوادر الراوندي» ص ١١5‏ ح .١٠١9‏ (5) نوادر الراوندي. ص ١١17‏ ح ١154‏ . 

(*) نهج البلاغة. ص 774 حكمة رقم 71 وفيه: الأبسة. 

(4) نهج البلاغةء ص 167 خ 94 أقول: في مستدرك الوسائل في حديث مفصّل في وصف خلقة آدم 
وحواء وتقصيرهما وإخراجهما من الجنّة فال الله تعالى لحواء: فقد جعلتك ناقصة العقل والدين 
والميراث والشهادة والذكر معوجة الخلقة شاخصة البصر وجعلتك أسيرة أيّامِ حياتك واحرمتك أفضل 
الأشياء الجمعة والجماعة والسلم والتحيّة. وقضيت لك بالطمث وهو الدم وجهد الحبل والطلق 
والولادة فلا تلدين حتى تذوق طعم الموت؛ كنت اكثر حزناً واكسر قلباً وأكثر دمعة وجعلتك دائمة 
الأحزان ولم اجعل منكنّ حاكماً ولا أبعث منكن نبياً؛ الخبر. [التمازي]. 
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ينعاك؛ إن رأى حسنة دفنها ولم يفشهاء وإن رأى سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة إن شهدت 
لم تقرّ عينك بهاء وإن غبت لم تطمئنٌ إليها(" . 

؟ - معء ليء ل ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن سهل» 0 عن 
خالد بن نجيحء عن أبي عبد الله عَقِمْة قال: تذاكروا الشّوْمٍ عنده فقال: الشؤم في 
المرأة والدّابة والدّارء ل نر ارا تدا عو رن يي ا ااا 
ومنعها ظهرهاء وأمًا الدّار فضيق ساحتها وشرٌ جيرانها وكثرة عيوبها(. 

" - ل: فيما أوصى به النبئ يَننقة علياً ##كئلة : أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله 
ويطاع أمرء؛ وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه» وفقر لا يجد صاحبه له مداوياً» وجار سوء 
في دار مقاء0؟ , 

5 - لل ابن المغيرة بإسناده» عن السّكوني. عن الصّادق» عن آبائه تيل قال: قال 
رسول الله عت : النّساء أربع : جامع مجمع؛ وربيع مربع. وكرب مقمعء وغل قمل. 

قال الصّدوق تك : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة» وربيع مربع التّي في حجرها 
ولد وفي بطنها آخرء وكزجة مقع اع مين الخلق مم توليها. ‏ دقل تمل أي فى ترجه 
كالغل القمل وهو غلٌ من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ له أن يحك منه شيء وهو مثل 
للعرب!؟ . 

© - هع: عن أحمد بن إدريس. عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه عن ابن 
المغيرة» عن السّكوني مثله0". 

5 - معء ل: محمد بن عمر البصري؛ عن عليٌ بن حسن بن بندار عن محمد بن يوسف 
الظبرسي » عن أبيه» عن عليٌ بن خشرم؛ عن الفضل بن موسى قال: قال لي أبو حنيفة النعمان 

بن ثابت : أفيدك حديثاً طريفاً لم تسمع أطرف منه؟ قال: فقلت: نعم فقال أبو حنيفة : أخبرني 
حماد بن أبي سليمان: عن إبراهيم النخعي » عن عبد الله بن نجيبة» عن زيد بن ثابت قال: 
قال رسول لله َه يا زيد تزرّجت؟ قال: قلت لا قال ترج تستعفت مع علقنك: ولا 
تتزوّجن خمساً قال زيد : من هنّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَيكةِ : لا تتزوّجن شهبرة ولا 
لهيرة ولا تهبرة ولا هيدزة ولا لقويا: 


6 قرب الإسثادء ص امح 5655 

0( معان الأخبار» ص 21907 الخصال» ص ٠٠١‏ باب اح 267 أمالي الصدوق» ص 198 مجلس ؟4 
حث. 

ليه الخصال» ص 5؟2؟ باب 4ح 54؟. ع( الخصال. ص 55١‏ باب 4 ح ؟57. 

(5) معاني الأخبارء ص 19. 





" - باب / أصناف النساء وصناتهن وشرارهن وخيارهن... حرفن 








قال زيد: يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئاً وإني بأخراهنٌَ لجاهل فقال رسول 
الله وَنة : ألستم عرباً؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذيئة» وأمًا اللهبرة فالطويلة المهزولة» وأمًا 
النهبرة فالقصيرة الذميمة؛ وأما الهيدرة فالعجوزة المدبرة» وأمًا اللفوت فذات الولد من 
غيرك0©, 

/ - مع: أبي ' عن علي : عن أبيه » عن عبد ألله بن ميمون» عن أبي عبد الله طلكئية قال : 
قال رسول الله م : الشؤم في ثلاثة اشياء: في الدابة والمرأة والدار؛ فأمًا المرأة فشؤمها 
غلاء مهرها وعسر ولادتهاء وأمًا الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خخلقهاء وأمًا الدّار فشومها 
ضيقها وحبث جيرانها. وقال: من بركة المرأة خفّة مؤنتها ويسر ولادتهاء ومن شؤمها شدّة 
مؤنتها وتعسّر ولادتها0". 

- ماه بإسناد أخي دعبلء عن الرّضا غكئلة عن آبائه ييه قال: قال أمير 
المؤمنين تتكثة : خير نسائكم الخمس» فقيل: وما الخمس؟ قال : الهينة اللينة المؤاتية التي 
إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتّى يرضى» والتّي إذا غاب زوجها حفظته في غيبته فتلك 
عاملة من عمّال الله لا تخيب7) 

9 - ها: بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عل : النساء أربع : جامع مجمع وربيع 
مربع وكرب مقمع وغل قمل يجعله الله في عنق من يشاء ويتتزعه منه إذا شاء(2) . 

٠‏ - مع: السّناني؛ عن الأسدي. عن سهل؛ عن أحمد بن بشير الرقي عن يحبى بن 
المنتى؛ عن محمد بن أبي طلحةء عن الصّادق» عن آبائه تلد أنَّ رسول الله 6 قال 
للئّاس؛ إيّاكم وخضراء الّمن فيل : يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء 
في منثبت السوء. 

قال الصّدوق : قال أبو عبيدة نراه أراد فساد التَسب إذا خيف أن تكون لغير رشدة» وإِنّما 
جعلها خضراء الدّمن تشبيهاً بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدّمن ما تدمنه الإبل 
والغنم من أبعارها وأبوالها» فربما ينبت فيها النبات الحسن؛ وأصله في دمنة يقول : فمنظرها 
حسن أنيق ومنبتها فاسده قال الشاعر: 

وقد ينيت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
ضربه مثلاً للرجل الذي يظهر المودّة وفي قلبه العداوة" . 
١١‏ - هع: ابن المتوكل» عن الحميرئ؛ عن أبن عيسى» عن ابن محبوب. عن إبراهيم 


.88 ياب 5 ح‎ 7١١ معاني الأخبار. ص 4١ل الخصالء. ص‎ )١( 
(؟) معاني الأخبارء ص ؟167.‎ 


(©) -(:) أمالي الطوسي» ص 7٠‏ مجلس *1 ح 937/ا-947, 
(0) معائي الأخبار: ص 515. 
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الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ظكئة : إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن 
أتزوّج فقال : انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك وأمانتك» فإن 
كنت لا بد فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق واعلم أنهنَّ كما قال: 
ألا إن العساء لفن شقى. + فمعهنٌ الععيمة والغرام 
ومتهنَّالهلالإذا تجلى لصاحبهومتهنٌالظلام 
فمن يظفر بصالحهنّ يسعد ومن يغبن فليس لهانتقام 

وهنّ ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه ولآخرته ولا تعين الدّهر 
عليه» وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير وامرأة صححابة ولآجة 
عقا عقا لكي الوا قبل ال 530 

- مع: أبي؛ عن محمد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي الكوفي؛ عن عثمان بن 
عيسىء عن عبد الله بن سنان» عن بعض أصحابئنا قال: سمعت أبا عبد الله َي يقول: إِنْما 
المرأة قلادة فانظر ما تتقلّد. وليس لامرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ فأمًا صالحتهنٌ 
فليس خطرها الذهب والفضة هى خير من الذهب والفضة وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها 
التراب التراب خير منها .©0‏ 

1 - فق بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه ملي قال: قال النبي ينوك : خير نساء 
ركبن الإبل نساء قريش أحناهنٌ على زوج( . 

4 - ص: بالإسناد إلى الصَّدوق» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن مالك بن عطية» عن الثمالي » عن أبي جعفر ظَليئةٍ قال: كان في بني إسرائيل 
رجل عاقل كثير المال»؛ وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة» وكان له ابنان من 
زوجة غير عقيفقة. 

فلمًا حضرته الوفاة قال لهم: هذا مالي لواحد منكمء فلمًا تومي قال الكبير أنا ذلك 
الواحد» وقال الأوسط: أنا ذلك؛ وقال الأصغر: أنا ذلك. فاختصموا إلى قاضيهم قال: 
ليس عندي في أمركم شيء انطلقوا إلى بني غنام الأخوة الثلاث فانتهوا إلى واحد منهم فرأوا 
شيخاً كبيراً فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني فاسألوه» فدخلوا عليه فخرج شيخ 
كهل فقال: سلوا أخي الأكبر متي . فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر أصغر فسألوه أولاً 
عن حالهم ثم مبيّاً لهم فقال : أما أخي الذي رأيتموه أولاً هو الأصغر وإِنَّ له أمرأة سوء تسوؤه 
وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لا صبر له عليه فهرمته: وأما الثاني أخي فإنَّ عنده زوجة 
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تسوؤه وتسرّه فهو متماسك الشّبابء. وأما أنا فزوجتي تسرّني ولا تسوؤني لم يلزمني منها 
مكروه قط منذ صحبتني فشبابي معها متماسك» وأما حديثكم الذي هو حديث أبيكم» 
انطلقوا أولاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوها ثم عودوا لأقضي بينكم . 

فانصرفوا فأخذ الصَبيَ سيف أبيه وأخذ الأخوان المعاول فلمًا أن همًا بذلك قال لهم 
الصغير : لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصّتي فانصرفوا إلى القاضي فقال: يقنعكما هذاء 
ائتوني بالمال فقال للصغير: خذ المال» فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرّقة كما دخل على 
اضغ 2©9, 

6 - ضاء إذا أردت التزويج فاستخر فامض ثم صل ركعتين وارفع يد يك وقل : 

المع أي ارد الترويع نهل لي من النساء احستوج خلقاً ولق رامدو فرج واسقطوة 
نفساً فيّ وفي مالي وأكملهنّ جمالاً وأكثرهنٌ أولاداً . 

واعلم أن النساء شتّى فمنهنّ الغنيمة والغرامة وهي المتحيّبة لزوجها والعاشقة له ومنهن 
الهلال إذا تجلى » ومنهنٌ الظلام الحنديس المقطبة» فمن ظفر بصالحتهنٌ يسعد ومن وقع في 
طالحتهنّ فقد ابتلي وليس له انتقام. وهنّ ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره 
لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا تعين زوجها على خير» 
وامرأة صحابة ولأجة همّازة تستقلّ الكثير ولا تقبل اليسيرء وإياك أن تغترٌ بمن هذه صفتها فإنه 
قال رسول الله ينك : إياكم وخضراء الدمن؛ قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدّمن؟ قال: 
المرأة الحسناء في منبت السوء9 . 

7- ممكا: من كتاب نوادر الحكمة» عن أمير المؤمنين َكَل قال : من أراد الباه فليتزوّج 
امرأة قريبة من الأرض بعيدة ما بين المنكبين؛ سمراء اللّون. فإن لم يحظها فعلي مهرها0” . 

١١‏ - وعن الحسين بن بشَار قال : كتبت إلى أبي الحسن غَلكتل : إن لي قرابة قد خطب إليّ 
وني خلقهسوء قال لا تروجه إن كان سي العرو 9 . ْ ١‏ 

6 - مكاء عن ابن ن أبي يعفورء عن الصّادق 82 قال: قلت له: إن أريد أن أتزوّج 
امرأة وإنّ أبويّ أرادا غيرها قال: تزوّج التي هويت ودع التي هوى أبواك(©. 

4 - ضبه: قال رسول الله يَيِيةُ : من تزرّج امرأة لا يتزّجها إل لجمالها لم ير فيها ما 
يحبٌ. ومن تزرّجها لمالها لا يتزؤّجها إلا [له] وكله الله إليه» فعليكم بذات الدّين9 , 

٠‏ - وقال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: كنا جلوساً مع رسول الله م فذكرنا النساء 
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وفضل بعضهنٌ على بعض» فقال رسول الله 995 : ألا أخبركم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله 
فأخبرنا فقال: إنَّ من خير نسائكم الولود الودود السّتيرة ة العزيزة في أهلها الذّليلة مع بعلها 
المتبرجة من زوجها الحصانة عن خيره» التي تسمع قوله:وتطيع أمرء» وإذا :خلا بها يذلت له 
ما أراد منها منها ولم تبذّل له تبزّل الرّجل. 

ثم قال: آلا أخبركم , يشرٌ نسائكم؟ قالوا: بلى قال: إِنَّ من شر نسائكم الذّليلة في أهلها 
العزيزة مع بعلهاء العقيم الحقود التي لا تنورّع من قبيح» المتبرّجة إذا غاب عنها بعلهاء وإذا 
خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبهاء ولا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذني9©. 

١‏ - وقال عت : تزوّجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها . وأدرٌ شيء أخلافاً. 
وأحسن شيء أخلاقاً. وأفتح شيء أرحاماء أفتح أنعم ا 

1 - وقال الصّادق ظئنة : قام التبن خطيباً فقال: أيها الّاس إيّاكم وخخضراء الدّمن» 
قيل: يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء9© . 

- قال الصّادق عَيتله : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنٌ ولا لطالحتهنٌ . أما صالحتهنٌ 
فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذَّهب والفضّةء وأمًا طالحتهنّ فليس التراب 
خطرها التراب خير منها!؟). 

4 - قال أبو عبد الله تَقكئية : من أخلاق الأنبياء حب النساء© . 

0 - قال رسول الله 826 : ارك اس عن اعيحون وها بوالين امير . 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن أبائه تيكل قال: قال رسول 
الله مَيةِ : أربع من سعادة المرء: الخلطاء الصَالحونء والولد البارّ والمرأة المؤاتية» وأن 


تون ف معيشته في بلده 0" , 

9 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله وَتتقيه : لا خيل أبقى من الدهم ولا امرأة كابنة 
الك 

8 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ع3 : : اختاروا لنطفكم فإنَّ الخال أحد 
الشجيعيد (8), 


48 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 2» : أنكحوا الأكفاء وانكحوا منهم: 
واختاروا لنطفكمء وإيّاكم ونكاح الزنج. فإنّه خلق مشوءل*'2. 

"٠‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وتيك : تزوّجوا الأبكار فَإِنْهنّ أعذب أفواهاً 
وأرتق أرحاماً وأسرع تعلّماًء وأثبت للمودّة0'©. 
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. وبهذا الإستاد قال: قال رسول الله 48 : تزوّجوا الزرق فإنَّ فيهنٌ يمنا"‎ - "١ 

ا" - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 8 : النساء أريع : : ربيع مربع وجامع مجمع 
وخرقاء مقمع وعاقر(". 

“" - وبهذا الإستاد قال: قال رسول الله يَف : تزوّجوا السّوداء الولود الودودء ولا 
تزوّجوا الحسناء الجميلة العاقرء فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة أوما علمت أنَّ الولدان 
تحت عرش الرّحمن يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة صلَّى الله عليهما في 
جبل من مسك وعنبر وزعفران29 . 

4"- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يك : خير نسائكم العفيفة الغلمة» العفيفة في 
فرجهاء الغلمة على زوجها9». 

5" - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينتقي : إيّاكم وتزوّج الحمقا ء فإنَ صحبتها ضياع 
وولدها ضباءع" . 

”” - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صنق : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فليسأل 
عن شعرها كما يسأل عن وجههاء فإنَ الشّعر أحد الجماليه90). 


/ؤ”ا سه - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله وتنقيه : أفضل نساء أُمتي أحسنهنٌ وجهاً وأقلهنّ 
0 


8 - أمالي الشيخ: جماعة .» عن أبي المفضّل » عن عبيد ألله بن حسين بن إبرأهيم 
العلوي؛ عن إبراهيم بن أحمد العلوي» عن عمه الحسن بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيمء عن 
أبيه إسماعيل ٠‏ عن أبيه إبراهيم بن الحسن » بن الحسن » عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أبيها 
الحسين بن علي ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب تله قال: قال رسول الله 8 : من أعطي 
أربع خصال فقد أعطي خير الدّنيا والآخرة وفاز بحقّله منهما: ورع يعصمه عن محارم الله؛ 
وحسن خلق يعيش به في الناس» وحلم يدفع به جهل الجاهل » وزوجة صالحة تعينه على أمر 
الدنيا والآشرة» . 

9 - وبالإسناد عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن جعفر العسكري» عن عبيد بن هيثم؛ 
عن حسين بن علوان» عن الصّادق ؛ عن أبائه نلوك قال: قال رسول الله 80 : حسن البشر 
نصف العقل » والتقدير نصف المعيشة» والمرأة الصّالحة أحد الكاسبين ذا 
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٠‏ - دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت النبيّ ين يقول: من أعطي 
خمساً لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة: زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرتهء وبنون 
أبرار» ومعيشة في بلدهء وحسن خلق يداري به الناس» وحبٌ أهل ا 

١‏ - وقال أمير المؤمنين تق : عليكم بالبكر وإن بارتء والجادّة وإن دارت» 
وبالمديئة وإن جارت9. 

7 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عَتِكة : خيار خخصال النساء شرار خصال 
الرّجال: الزهو والجبن والبخل» فإذا كانت المرأة ذات زهو لم تمكن من نفسها وإذا كانت 
بخيلة حفظت مالها ومال بعلهاء وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها(" . 

41 - مصباح الأنواره روي عن أمير المؤمنين ظئة أنَّ رسول الله وي قال: أخبروني 
أي شيء خير للنساء؟ فقالت فاطمة نيكم : أن لا يرين الرّجال ولا يراهن الرّجال» فأعجب 
النبي يَيتي وقال: إِنَّ فاطمة بضعة متي . 

:؛ - كتاب الفايات: قال رسول الله يو : خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها 
خلعت درع الحياء. 

0 - وقال تَقِكمْة : التي إن غضبت أو غضب تقول لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل عيني 
بغمض حنّى ترضى عني . 

5 - وقال الصّادق ظلكئة : خير نسائكم التي إن أعطيت شكرت» وإن منعت رضيت. 

0 - وقال عَقكئة : خبير نسائكم التّي إن أنفقت أنفقت بمعروفء وإن أمسكت أمسكت 
بمعروف» وتلك من عمّال الله وعامل الله لا يخيب. 

8 - وقال عَلكئة : خير نسائكم أصبحهنْ وجها وأقلْهنَّ مهراً. 

4 - وقال تَكمة : خير نساتكم نساء قريش الطفهنّ بأزواجهنّ وأرحمهنّ بأولادهنّ. 
المجون لزوجهاء الحصان لغيره» قلنا له: وما المجون؟ قال: التي لا تمتنع . 

٠‏ - وقال رسول الله ينه : ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: إِنَّ 
من خير نسائكم الولود الودود الشتيرة العفيفة العزيزة في أهلهاء الذليلة مع بعلهاء الحصان 
مع غيرهء التي تسمع له وتطيع أمره؛ إذا خلا بها بذلت ما أراد منها . 

١‏ - وقال رسول الله تق : ألا أخبركم بشرّ نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: إنَّ 
من شر نسائكم العقيم الحقود التي لا تتورّع من قبيح» المتبرّجة إذا غاب عنها بعلهاء 


00 الدعوات للراوندي؛ ص 76 ضمن ح ٠.1١74‏ (7) الدعوات للراوندي؛ ص ١7”61ح‏ 954. 
ليها نهج البلاغة» ص لاا حكمة رقم م 


-١‏ باب/ معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصناقهم ب 





نجا بها من نجا قبلكم » وبها ينجو من ان الهدى وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه : 
وهنا ل إِسْحَنقَ َيَنَقُوبَ كلا هَدَينَا وكا ان دُرَيَّيِفِ دَاودَ وسيم 
وَأبْوْبَ وَيوسْفَ 5 ومومئ وَهَدرون يَكَدِكَ جرِى لمحن (9) وَرَكري 2-1 وَعِيسَىئ ا ل ع 
لصَدِلِحِيتَ 09 | وَإسْمَميلٌ لسع وَبُوشىَ ولوك ١‏ بعك فَضَلْنَا عل الْمَْلَمِينَ 4 ومن ن َابَابِهِمَ 
سي !وعم ايم م وَهَدَيتَهُمٌ إل رط ميقيو (9) دك هدى أله يبرى يلوء من ينآ صن 
اود ول اشر دي 2 عَنهُم نا انوا ملو (وج) أوْلِكَ لذن اينهم أ كنب وللا والتيرة إن يكم 
يا مل مَقَد وكا يج هرا ليوأ يج كفي 29 14'' فإلّه وكل بالفضل من أهل بيته من الأبياء 
والإخوان والذرّية» وهو قول الله بيجن فى كتابه “خإن تكتر بها انك يتل فقد وكلنا أهل 
بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون بها أبداًء ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك بهء 
وجعلت أهل بيتك بعدك علمأ عنك وولاة من بعدك, اقل امخباط علتى الذي لس ب 
كذب ولا إئم ولا وزرٌ ولا بطر ولا رثاء؛ هذا تبيان ما بيّنه الله يريمن من أمر هذه الأمّة بعد 
نبيّها , ؛ إن الله تبارك وتعالى طهّر أهل بيت نبيّهه وجعل لهم أجر المودة؛ وأجرى لهم الولاية: 
وجعلهم أوصياءه وأحبّاءه وأئمته في أمْته من بعده؛ فاعتبروا يها اناس وتفكروا فيما قلت 
حيث وضع الله يجا ولايته وطاعته ومودته واستتباط علمه وحجته فإيّاه فتعلموا: وبه 
فاستمسكوا تنجواء ويكون لكم به حتجة يوم القيامة والفوزء فإنّهم صلة بينكم وبين ربكم ء 
ولا تصل الولاية إلى الله بيخ إلا بهم . فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله أن يكرمه ولا 
يعذيهء ومن يأث بغير ما أمره كان حقّاً على الله أن يذله ويعذّيه. 


ون الأنبياء بعئوا خخاصضة وعامّة فأمًا نوح فَإنّه أرسل إلى من في الأرض بنبوة عامّة ورسالة 
عامة ؛ وأمًا هود فإنّه أرسل إلى عاد ينبرّة خاصّة. رما هالع فإنه أرسل إلى توه قرية واعددة 
وهي لا تكمل أربعين بيت على ساحل البحر صغيرة وأمّا شعيب فإنّه أرسل إلى مدين وهي لا 
تكمل أربعين بيت » وأا إبراهيم فنبوّته بكوثى رباء وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أوّل 
0 ثم هاجر منهاء وليست بهجرة قتال» وذلك قوله تعالى: ؤَرَكَالَ إن دَاهِتٌ إل بق 

تين » ذكانت هنجرة يراب غلئ: بغير قتال. 

:داكا ايعان قاد بود سار لعن انا موي زات زر ا ا 
إلى أرض مصر فتوفي فيهاء ثم حمل بعد ذلك جسده حتّى دفن بأرض كنعانء والرؤيا التي 
رأى يوسف الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين» فكانت نبوّته في أرض مصر 
بدؤهاء ثم كانت الأسباط اثني عشر بعد يوسف, ثمٌّ موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى 
مصر وحدهاء ثم إن الله تعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى» فنبوّته 
بدؤها في البريّة التي تاه فيها بنو إسرائيل . 








(1) سورة الأنعامء الآياث: 45-44. 


بات ”7 أعوال الرجال والساء ومعاشرة يَعَشهم مع نكن ان 





الحصان مع بعلها التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره؛ إذا خلا بها بعلها تمئعت عليه تمنع 
الصَّعب عند ركوبهاء ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. 

؟ - وقال تكئلاة : شر الأشياء المرأة السّوء. 

67 - وقال رسول الله 825؛» : أغلب أعداء المؤمنين زوجة السّوء. 

5 - وقال ظكئية : [شرٌ رجالكم البافوق السيدع و] شر نسائكم الجفة الفرتع . البافوق : 
الفحخاش والسيدع: النمّام وهو القتّات» والجفة من النساء القليلة الحياءء والفرتع العايسة. 
ع - باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض 
وفضل بعضهم على بعض وحقوق بعضهم على بعض 

الآيات: النساء: «ركأيها الَدِسِنَ اموا لا يحِلّ 5 أن روا الآ كا ولا مَصلُوهنَ 


لسع عمل سه ريععر دع 53 عأ 2 اي كسس لرلم؟ سور ع إأسءو امي ميد اه سس 
لِتَرْهَبُوا بض مآ َاتَنتْمُوهُنَ لذ أن يَأنِينَ يسَحِمَةٍ ميدق وَعَاسْروهنَ بالمعروف فإن وَهْتْمُوهنَ فصو 
أ تكْرَهوا كينا وَبََِلَ أنه فو حَرا كيرا 40. 


7 
سوا 7 04 سرعم عر 


وقال تعالى : «َالربالُ ترمو عَلَ النآه يا سل أنه بَمْسَهُم عل بَعضٍ يمآ أنفَقُوأ من 
5 ع 00 ل 0 ع 0044 5 م 
مولع الكلكث فيكت علفطدت لَب يما يط اود :5». 


١‏ - عء لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي» عن عليٌ بن الحسين البرقي » عن عبد الله 
ابن جبلة» عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله» عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن 
عل بَلِكت قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يَنقيهِ فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : 
أخبرنى ما فضل الرّجال على النساء؟ قال النبى وَتيِ : كفضل السماء على الأرض أو كفضل 
الناء عن الأوقى قبالمات دو الأرمن :وا لجال تي انناف لزلة الأغان ماعن 
النساء لقول الله بويك : طالرَجَالٌ رمو عل النسَآه يما فَصَكلَ أنه بَنْسَهَم عَلَ بَمْضٍ 4. 

قال اليهودي: لأيّ شيء كان هكذا؟ قال النبي يت : خلق الله بودن آدم من طين ومن 
فضله وبقيّته خلقت حوّاء؛ وأوّل من أطاع النّساء آدم فأنزله الله من الجنّة وقد بين فضل الرّجال 
على التساء في الدّنياء ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهنّ العبادة من القذارة؛ 
والرّجال لا يصيبهم شيء من الظمث قال اليهودي: صدقت يا محمد(" . 

- ل: أبي عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقةء عن الصّادق» عن أبيه هد 
لي ال فإذا حملت زادها قوّة عشرة رجال 
خرى 7 . 


.١ مجلس لاح‎ 15١ ص 447 باب 787 ح ١ء أمالي الصدوق؛ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
.851١ ح٠١ (؟) الخصال» ص 488 باب‎ 
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* - فبة هارونء عن ابن صدقة مثله( . 


4 - لة أبي عن سعد عن أبن عيسى» عن البزنطي» عن محمد بن سماعة عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله كك قال: إِنَّ الله بق جعل للمرأة صبر عشرة رجال» فإذا هاجت 
كان لها قوّة عشرة رجال7". 

- لل: أبي عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين» عن أبي الحسين الحضرمي عن موسى بن 
القاسم» عن جميل بن دراج ؛ عن محمد بن سعيد» عن المحاربي» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه: عن آبائه يلاه عن على كذ قال : قال النبن 86قية : ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: 
المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك؛ والإصلاح بين الناسء وقال: ثلاث يقبح فيها 
الصدق: النميمة» وإخبارك الرّجل عن أهله بما يكرهه. وتكذيبك الرّجل عن الخبر: وقال: 
ثلا ثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال؛ والحديث مع النّساءء ومجالسة الأغنياء0 . 

١‏ - ل؛ فيما أوصى به النبي 4885 علياً تكله : يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: 
مجالسة الأنذال» ومجالسة الأغنياء» والحديث مع التاء©», 

7 - لل ابن الوليدء عن الحميري» عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصّادق» عن 
أبيه يفك قال: قال رسول الله ون : أربع يمتن القلب : الذنب على الذّنب» وكثرة مناقشة 
النساء يعني محادئتهنٌ ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خيرء ومجالسة الموتى» 
قبل لد با يول اله ويا الدرتنة فال كن عن لر 00 

4 - ل: عن أبي هريرة» عن النبي وَتقهِ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع 
حليلته تخرج إلى الحماء(). 

9 - ل*فيما أوصى به النبي كلقي علياً علئية : يا علي من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه 
في الثارء فقال على : وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها فى الذهاب إلى الحمامات والعرسات 
والنانساتك ولي الغات الثقاق1. 1 

٠‏ - له أبي عن محمد العظار» عن الأشعري» عن ابن معروف»: عن أبن همام؛ عن 
محمد بن غزوان؛» عن السّكوني؛ عن الضادق؛ عن أبائه ليكلا قال: قال على ك2 : من 
أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في الثّار قيل وما هي؟ قال : في الثياب الرقاق 
والحمامات والعرسات والتّياحات00 , 


)002 قرب الإسنادء ص ١١‏ ح 54. (١‏ الخصالء ص 4898 باب ٠١‏ ح ؟7. 
[فنة الخصال؛ ص لاله ياب 7ح (١ 7١‏ الخصال. ص ١١9‏ باب “اح ؟5١.‏ 
)( الخصال» ص 7١8‏ باب 4 ح 58. )١(‏ الخصالء ص ١584‏ باب ”اح 718. 


(0) الخصال» ص 195 باب 4 ح ؟. (4) الخصالء ص 145 باب 4 ح ". 
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١١‏ - ثو: أبي عن علىّ» عن أبيهء عن التوفلي» عن الشكوني» عن الصّادق ملز عن 
آباته نطق قال: قال على عل« : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في الثار, قيل: وما 
تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات وإلى العرسات وإلى التياحات 
والثياب الرّقاق فيجيبها(" , 

١‏ - لىّ: ماجيلويه. عن عمه. عن البرفي» عن محمد بن علىٌ الكرفي» عن ابن بقاح. 
عن زكريا بن محمدء عن عبد الملك بن عمير» عن أبي عبد الله ظلئْلذ قال: أربعة لا تقبل لهم 
صلاة: الإمام الجائرء والرّجل يؤمٌ القوم وهم له كارهون؛ والعبد الآبق من مواليه من غير 
ضرورة؛ والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه" . 

٠١‏ - لي: في خبر المناهي. أن النبن 86 نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن 
زوجهاء فإن خرجت لعنها كل ملك في السّماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجن والإنس حتّى 
ترجع إلى بيتها . 

ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجهاء فإن فعلت كان حقّاً على الله بيخ أن يحرقها بالثار. 
ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدّ 
لها منه. ونهى أن تحدٌّث المرأة بما تخلو به مع زوجها0. 

5 - ونهى أن يدخل الرّجل حليلته إلى الحماء© . 

6 - وقال: أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من 
عملها حتّى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل 
في سبيل الله وكانت أوّل من يرد التاره وكذلك الرّجل إذا كان لها ظالم©©. 

- ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب 
الشاكرين في الآخرة: ألا وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا 
يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان9© , 

١‏ - ب؛ علي عن أخيه تقذ قال: سألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما 
حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها”" . 

- وسألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إل أن 
يحلّها0, 

4 - وسألته مَك عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: 900 , 











.54 ثواب الأعمال» ص 759. (0) الخصالء ص 7491 باب 4 ح‎ )١( 
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٠٠‏ - له أبي عن سعدء عن ابن عيسى » عن محمد بن سنان» عن أبي خالد القماط؛ عن 
ضريس» عن أبي عبد الله ييل قال: إِنَْ الله تبارك وتعالى جعل الشهوة عشرة أجزاء تسعة 
منها في النّساء وواحداً في الرّجالء ولولا ما جعل الله بم فيهنٌ من أجزاء الحياء على قدر 
أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلّقات به( . 

١‏ - ل: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن أحمد بن محمد وغيره 
بإسناده يرفعه إلى الصّادق تكئية أنه قال: الحياء عشرة أجزاء تسعة في النّساء وواحد في 
الرّجال» فإذا حاضت الجارية ذهب جزء من حيائها ؛ فإذا تزوّجت ذهب جزءء فإذا افترعت 
ذهب جزءء فإذا ولدت ذهب جزء وبقى لها خمسة أجزاءء فإن فجرت ذهب حياؤها كلّه؛ وإن 
عفّت بقي لخمسة أجزاء(" . 1 

١7‏ - ل: عن ابن عمر قال: خطب النبي يه فقال : يا أيّْها الناس إِنَّ النّساء عندكم عوار 
لا يملكن لأنفسهنّ ضراً ولا نفعاً أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله 
فلكم عليهن حق» ولهنّ عليكم حقٌ. ومن حقكم عليهنَ أن لا يوطئوا فرشكم ولا يعصينكم 
في معروف. فإذا فعلن ذلك فلهنَّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا تضربوهة7 . 

7 - ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظَلكئلة : جهاد المرأة حسن التبعلء وقال: لتطيّب 
المزاة السالمة لوس 

4 - ن: الوراقء عن الأسدي» عن سهل: عن عبد العظيم الحسني » عن أبي جعفر 
الثاني» عن آبائه مَل قال: قال أمير المؤمنين ظكئلة : دخلت أنا وفاطمة على رسول 
الله 4825 فوجدته يبكى بكاءً شديداً» فقلت: فداك أبي وأمّى يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ 
فقال: يا علي ليلة أسري بي إلى السّماء رايت نساء من نساء أن في عذاب شذيد» قاتكرت 
شانهن تبكيت لنارايت من شِدّة عذابهة: ١‏ 

رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب 
في حلقهاء ورأيت امرأة معلقة بثدييها. ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من 
تحتهاء ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب» ورأيت 
امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقظع من 
الجذام والبرصء ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نارء ورأيت امرأة يقطع لحم 
جسدها من مقدّمها ومؤخرها بمقاريض من نار. 


ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءهاء ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير 


)١(‏ - (؟) الخصال. ص 4748 باب ١٠ح‏ 794-58. (9) الخصال. ص 4479 باب 17ح ؟5. 
(4) الخصال». ص 17٠١‏ حديث الأريعمائة. 
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وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب؛ ورأيت امرأة على صورة الكلب والثّار 
تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة مياد : حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهنْ حتّى وضع الله 
عليهنٌ هذا العذاب؟ 

فقال: يا بنيتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال. وأمًا المعلّقة 
بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجهاء وأمًا المعلقة بندييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجهاء 
وأمًا المعلقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وأمًا التي كانت تأكل لحم 
جسدها فإنها كانت تزيّن بدنها للناس» وأمًا التي شد يداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات 
والمقازنب» فإئيا كان قذرة الوضنوء عدرة الا وكاتك لا تتعيل من الجدارة والعيضن: 
ولا تتنظف وكانت تستهين بالصّلاةء وأما العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الرّنا 
فتعلّقه في عنق زوجهاء وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض فإِنْها كانت تعرض نفسها 
على الرّجال» وأمًا التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوّادة» 
وأما التي كانت رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمّامة كذابة» وأما التي 
على صورة الكلب والثار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة. 

ثم قال يَيقةِ : ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها زوجه(". 

6 -ع: ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن عيسىء عن عليٌ بن الحكم عن محمد بن 
الفضيل ؛ عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله تلكا قال : إِنَ الله بيخ لم يجعل الغيرة للنّساء 
إنما تغار المنكرات منهنّ. فأما المؤمنات فلاء وإِنْما جعل الله يو الغيرة للرّجال لأنّه قد 
أحل الله يدخ له أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إل زوجها وحده؛ فإن بغت غيره 
كانت زانية 7 , 
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5 - فس: 9 ألرَجَالٌ قَرمُورت عَلَ ليسا يما يمَا فصل أنه بَعضَهَ عَلّ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَفُوأ مِنّ 
نولي بعني فرض الله على الجال أن يفقوا على الناءثٌمدح النساء فقال : # تلصحت 
يدت حَدفِظَتٌ لِلَمَيْبٍ يما ما حفط م يعني تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجهاء وفي رواية 
3 الجارود» عن أبي جعفر غَكئلة في قوله : 9 قَيكَتٌ» أي مطيعات7© . 
١‏ - ثوة أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» 
عن الوليد بن صبيح ٠‏ عن أبي عبد الله تقكئلاة قال : قال رسول الله وتقيه : أية امرأة تطيّبت ثم 
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. 2 95 0 5 لم 5 4 1 2007 
خرجت من بيتها فهي تلعن حتَّى ترجع إلى بيتها متى رجعت7 . 


- ص: عن النبئ 885 قال: جهاد المرأة حسن التبعّل لزوجها9©. 

4- صص: الصّدوقء عن أبيه؛ عن سعدء عن الخشاب» عن عليٌ بن حسان عن عمّه 
عبد الرّحمنء عن أبى عبد الله عَكْلة فال: قال رسول الله يف8 : لو أمرت أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرك المراة أن سيد روي 

٠‏ - مكا: قال النب َك : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه 
داود اث على بلائه؛ ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسية بنت 
مزاح (4). 

١‏ - روى الحسن بن محبوب». عن مالك بن عطية؛ عن محمد بن مسلم؛ عن 
الباقر مك قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َي فقالت: يا رسول الله ما حقّ الرّوجٍ على 
المرأة؟ فقال لها : تطبعه ولا تعصيه ولا تتصدّق من بيته بشيء إلا بإذنه ولا تصوم تطوّعاً إل 
بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب» ولا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فإن خرجت بغير 
إذنه لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتّى ترجع إلى 
بيتها . فقالت : يا رسول الله» من أعظم الناس حقّاً على الرّجل؟ قال : والداه قالت: فمن 
أعظم النّاس حمًّاً على المرأة؟ قال : زوجهاء قالت فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليَ؟ 
قال: لاء ولا من كلّ مائة واحدء فقالت : والذي بعئك بالحقٌ لا يملك رقيتي رجل ابد" . 

1” - وعن الصّادق غ226 قال: انصرف رسول الله َي من سريّة كان أصيب فيها ناس 
كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسألن عن قتلاهنّ فدنت منه أمرأة فقالت: يا رسول الله ما 
فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ فقالت: أخى فقال: احمدي الله واسترجعى فقد استشهد 
قفعلت ذلك» ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي 
فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد فقالت : وا ذلاه؛ فقال رسول الله 46 : ما كنت 
أضلك أن المراة تفد رو وحها هذا عل حش رايت فته ال 0ة: 

- مكا؛ قال النبي تق : كان إبراهيم أبي غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا 
يغار من المؤمنين”" . 

4 - ججع: قال رسول الله كنك : من قذف امرأته بالزنا خرج من حسناته كما تخرج 
الحيّة من جلدهاء وكتب له بكل شعرة على بدنه ألف خطيئة/ة . 


. 781/-997” (؟) -(") قصص الأنبياء للرارئدي؛: ص‎ .9١٠١ ثواب الأعمال)» ص‎ )١( 
. 777 مكارم الأخلاق؛ ص‎ )5( .58١8-7١5 مكارم الأخلاق؛ ص‎ )0( - )4( 
.440 مكارم الأخلاق؛. ص 778. (4) جامع الأخبار» ص‎ )0( 
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"- وقال يليا : لا تقذفوا نساءكم بالزنا فإنّه تشبيه بالطلاق» وإيّاكم والغيبة فإنّها تشبيه 
بالكفرء واعلموا أن القذف والغيبة يهنعان عمل :مائة سنة(21. 

55 - وقال ظلتئة : من قذف امرأته بالرّنا نزلت عليه اللعنة ولا يقبل منه صرف ولا 
دل 9 , 

” - وقال تتكئية : لا يقذف امرأته إلآ ملعون - أوقال: منافق - فإِنَّ القذف من الكفر 
والكفر في النّاره لا تقذفوا نساءكم فإنَّ في قذفهنّ ندامة طويلة وعقوبة شديدة27 . 

8" - وقال النبي يتن : إني أتعججب ممّن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منهاء لا 
تضربوا نساءكم بالخشب فإنَ فيه القصاصء ولكن اضربوهنّ بالجوع والعري حتّى تربحوا في 
الذنيا والآخرة» وأيّما رجل تتزيّن امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديّوث ولا يأثم من يسميه 
ديوئاً» والمرأة إذا حرجت من باب دارها متزيّنة متعظرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكلّ 
قدم بيت في الثار. فقضّروا أجنحة نسائكم ولا تطوّلوها فإِنَّ في تقصير أجنحتها رضا وسروراً 
ودخول الجنّة بغير حساب؛ احفظوا وصيّتي في أمر نسائكم حتّى تنجوا من شدّة الحساب» 
ومن لم يحفظ وصيّتي فما أسوأ حاله بين يدي الله. 

وقال تيل : النّساء حبائل الشيطان9©). 

6 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله وني : اضربوا النّساء على تعليم الخير 0" . 

٠‏ - وبهذاالإسنادقال: إن فاطمة دخل عليها علي بن أ بى طالب ظلكئل وبه كابة شديدة 
فقالت فاطمة ملك : يا على ما هذه الكآبة؟ فقال علن تيلظ سألنا رسول الله ع عن 
المرأة ما هي؟ فقلنا عورة» فقال: فمتى تكون أدنى من ربّها؟ فلم ندر فقالت فاطمة 
لعلي ظَكئلة : ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم قعر بيتهاء فانطلق فأخبر 
رسول الله تي ما قالت فاطمة عَلكَِذ: فقال رسول الله ين : إِنَّ فاطمة بضعة متّي0). 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال على تكن أقبلت امرأة إلى رسول الله يَيقةِ فقالت: يا 
رسول الله إِنَْ لي زوجاً وله عليّ غلظة وإنّي صنعت به شيئاً لأعطفه عليَ فقال رسول 
الله عند : أت لك كدّرت دينك؛ لعنتك الملائكة الأخيار: لعنتك ملائكة السماء لعنتك 
ملائكة الأرض فصامت نهارها وقامت لياليها ولبست المسوح ثم حلقت رأسها فقال رسول 
الله مني : إِنَّ حلق الرّأس لا يقبل منها إل أن يرضى الزوج7” . 


. 447-448 جامع الأخبار؛ ص‎ )4( - )١( 
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7 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله »© : إنما المرأة لعبة فمن اتخذها 
فلييضعها 7" . 

“4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يه : النساء عورة احبسوهنٌ في البيوت 
واستعينوا عليهنَ بالعري(". 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يت : الغيرة من الإيمان والبذاء من 
اللجفاء9” , 

0 -:وبهذا الإستاد قال: قال رسول الله هه : كتب الله الجهاد على رجال أُمْتي والغيرة 
على نساء أمّتي فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهيد2؟. 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال علي تكئية أتى الدّبي جيه رجل من الأنصار بابنة له 
فقال: يا رسول الله إِنَّ زوجها فلان بن قلان الأنصاري فضربها فأئّر في وجهها فأقيده لها؟ 
فقال رسول الله 42 : لك ذلك فأنزل الله تعالى قوله : طالِيَبَالُ مورك عَلَ لسار » الآية 
فقال رسول الله 6ت : أردت أمراً وأراد الله تعالى غير(" . 

0 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتنك : أيّما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور 
فلم يغيّر بعث الله تعالى طيراً أبيض يظل عليه أربعين صباحاً فيقول كلما دخل وخرج غيّر غيّر 
فإن غيّر وإلآ مسح رأسه بجناحيه على عينيه» فإن رأى حسناً لم يستحسنه وإن يرى قبيحاً لم 
ل 

8 - أمالي الشيخ: جماعة عن أبي المفضل ؛ عن جعفر بن محمد الحسني » عن موسى 
ابن عبد الله الحسني » عن جذّه موسى بن عبدالله» عن أبيه عبد الله بن الحسن وعمّيه إبراهيم 
والحسن ابني الحسن» عن أمّهم فاطمة بنت الحسين» عن أبيهاء عن جدّها علي بن أبي 
طالب فَليَكلدٍ عن النبي يَتةِ قال: النساء عي وعورات فداووا عيّهن بالسكوت وعوراتهن 
الوم 

9 - ومنه: جماعة عن أبي المفضل بإسناده رفعه عن الصادق غك قال: سألت أَمّ 
سلمة رسول الله ين عن فضل النساء فى خدمة أزواجهنّ فقال: أيّما امرأة رفعت من بيت 
زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعدّبه . 

فقالت أمّ سلمة ميته : زدني في النساء المساكين من الثواب بأبي أنت وأمي فقال 806 : 
يا أمَ سلمة إِنَّ المرأة إذا حملت كان لها من الأجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبيل 


1( -0) نوادر الراوندي؛ ص ١7/7‏ و95١1‏ ح 1937 و7091 و501. 
(4) -02) نوادر الراونديء ص 18ح 518-1"1197. 
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(0) أمالي الطوسي؛ ص 084 مجلس 74 ح 8١؟1١.‏ 


4 - باب / أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض... وم 





الله بين ٠‏ فإذا وضعت قيل لها : قد غفر لك ذنبك فاستأنفي العمل» فإذا أرضعت فلها بكل 
رضعة تحرير رقبة من ولد إسماعيل7('. 

ا اا اي و ا ا ا 
الحسن بن علي الرّعفراني» عن البرقي؛ عن أبيه أحمد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله تقكتية قال: قال رسول الله يتنه : النساء عي وعورة فاستروا 
العورات بالبيوت واستروا الع بالسكوت9). 

١‏ - نهج: قال غتئة : غيرة المرأة كفر وغيرة الرّجل إيمان9. 

7 - وقال نقتئلة : جهاد المرأة حسن التبعل9؟) , 

*6 - وقال تلكئة : المرأة شرّ كلّها وشرّ ما فيها أنّه لا بن منها(" , 

4 - وقال في وصيّته لابنه الحسن تقكئلغ : إِيَاك ومشاورة النساء فإنَّ رأيهنّ إلى أفن» 
وعزمهن إلى وهن؛ فاكفف عليهنَّ من أبصارهن بحجابك إياهنّ فإنَّ شدّة الحجاب أبقى 
عليهنّ؛ وليس خروجهنّ بأشْدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهن» وإن استطعت أن لا يعرفن 
غيرك فافعل. ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فإِنّ المرأة ريحانة وليسثت 
بقهرمائة» ولا تعد بكرامتها نفسهاء ولا تطمعها أن تشفع لغيرهاء وإياك والتغاير في غير 
موضع غيرة» فإنَّ ذلك يدعو الصحيحة إلى السّقم والبريثة إلى الريب20 , 

0 - كنز الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان؛ عن أبيه» عن محمد بن الحسن 
أبن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصّفارء عن محمد بن زياد؛ عن مفضل بن عمر عن يونس 
بن يعقوب ؛ عن أبي عبد الله كنل قال: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتَعْمّه» وسعيدة 
سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله7 . 

06 - ومنه: قال أمير المؤمنين تقكلاذ : إيَاك ومشاورة النساء إلا من جرّبت بكمال عقل» 
فإ رأيهن يجرّ إلى الأفن» وعزمهنّ إلى وهن. وقضر عليهن حجبهنّ فهو خير لهنّء وليس 
خروجهنٌ بأشدّ عليك من دخول من لا يوثق به عليهنَ؛ وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك 
فافعل . ولا تملّك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك انعم لبالها وبالك. وإنما المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة؛ ولا تطمعها أن تشفع لغيرهاء ولا تطيلنٌ الخلوة مع النّساء فيملتتك» 
واستبق من نفسك بقيّة» وإياك والتغاير في غير موضع غيرة» فإِنْ ذلك يدعو الصحيحة إلى 


. 17177 مجلس 74ح‎ 5١18 أمالي الطوسي» ص‎ )1١( 

(؟) أمالي الطوسي. ص 777 مجلس 78ح 1247. 

(*) - (0) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم . 

4 نهج البلاغة» ص 017 خ 759. ح32ع0 كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص .١5١‏ 


كوم بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





السقم» وإن رأيت منهنّ ريبة فعجل التكيرء وأقلَ الغضب عليهِنَ إل في عيب أو ذنب27 

/6 - وقال: لا تطلعوا النّساء على حال ولا تأمنوهنّ على مالء ولا تثقوا بهنّ في الفعال 
فإنهنّ لا عهد لَهِنّ عند عاهدهنّ, ولا ورع لَهِنَّ عند حاجتهنٌ» ولا دين لهنّ عند شهوتهنْ ' 
يحفظن الشرٌ وينسين الخيرء فالطفوا لهن على [كل] حال. لعلَهِنَّ يحسنّ الفعال0". 

- عدة الداعي: قال النبي غ23 : ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنه لا 
يتبغي طلاقها إل من فاحشة مبيّنة20 . 

4 - وقال ينك : اتقوا الله في الضعيفين: النّساء واليتيه22. 

١‏ - وقال تلق : حقٌ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبّح لها 
وخهاً ٠‏ فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى حقها" . 

4 - باب جوامع أحكام النساء وتوادرها 

الآيات: الأحزاب: «يية لبي ع كس صضََ نمه إن أتعبين م محْصعن بالقول ل فِطممٌ 
الى فى عَلْبِوء مَرضٌ وَقلنَ هوا مَعروها (©) كرد ف يفم ولا يض كبح الود الأول وَأقِمْنَ 
لصَّلَة وائيت الرسكرءَ وأيلعنَ الله ورسولةز» . 

الممتحئة: «يَآم ألنَئُ إِذَا جَآدكَ الْمْؤْمِستٌ بعك ءآ ع أن لا شرت أسَّهُ ممَيعًا وَل صرف ولا 
قعل يقل لكان جا ينفش ين يق لدي أطي لا تملك ن دوا ميته 
ا ف أله إن نَّ أله عَمُورٌُ يحم 49 . 

١‏ - ل القطان. عن السّكري»؛ عن الجوهري؛ عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه» 
عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر طلكئلةِ يقول : ليس على التساء أذان ولا إقامة: ولا 
جمعة ولااجماعة» ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة» ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين 
الصفا والمروة؛ ولا استلام الحجر الأسودء ولا دخول الكعبة؛ ولا الحلق إِنّما يقصّرن من 
شعورهنّ: ولا تولى المرأة القضاء. ولا تولى الإمارة ولا تستشارء ولا تذبح إل من 
الاضطرار. 

وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرّجل بظاهره؛ ولا تمسح كما ب يمسح الرجال بل عليها 
أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر 
الصّلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارهاء وإذا قامت في : 
صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيهاء 
وتجلس إذا أرادت السّجوه وسجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السّجوه جلست 


4١ ص 6/”#-لالا؟. (5) - (0) عدة الداعي. ص‎ ١ (؟) كنز الفوائد» ج‎ - )١( 
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ثم كانت أنبياء كثيرون : منهم من قصّه الله بويج على محمد ينقك . ومنهم من لم يقضه 
عليه . 


ثم إن الله ب أرسل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاصّة فكانت نبوّته ببيت المقدّس» 
وكان من بعده الحواريّون اثنى عشرء فلم يزل الإيمان يستسرٌ في بقيّة أهله منذ رفع الله 
عيسى تائئلاة ٠»‏ وأرسل الله تبارك وتعالى محمّداً عن إلى الجنّ والإنس عامّة» وكان خاتم 
الأنبياءء وكان من بعده الاثني عشر الأوصياء: منهم من أدركنا ومنهم من سبقناء ومنهم من 
بقي » فهذا أمر النبوّة والرسالة» وكل نبي أرسل إلى بني إسرائيل خاصن أو عام له وصيّ جرت 
به السئّةء وكان الأوصياء الذين بعد محمد ينه على سنّة أوصياء عيسى» وكان أمير 
المؤمنين ييئية على سنّة المسيحء وهذا تبيان السنّة وأمثال الأوصياء بعد الأنبياء!" . 

شي : عن الثماليَ بعض الخبر مع اختصار”"2؛ ورواه في الكافي عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن 
ابن محبوب» عن محمّد بن فضيل» عن الثمالت". 

بيان: قوله : (والاسم الأكبر) أي الاسم الأعظم أو كتب الأنبياء وعلومهم كما فسر به في 
خبر أورده في الكافي . قوله تؤكئلهة : (وهو قوله بَريمْنِ : «وَما قوم أُول» ) لعل المراد الإشارة 
إلى الآيات الدالّة على بعثة إبراهيم تقكئلة ومن آمن به من الأنبياء» لأنَّ لوطأ تإكئلاة كان بعثته 
بعد بعثة إبراهيم تاليئلاة وكان معاصراً له لا متقذماً عليه . قوله يإيئننة : (وجرى لكل نبي ما 
جرى لنوح) أي الوصيّة والأمر بتعاهدها وكتمانها . 

قوله نؤيئلاة : (تترى) أي متواترين واحداً بعد واحد من الوتر وهو الفرد» والتاء بدل من 
الواوء والألف للتأنيث؛ لأنْ الرّسل جماعة 8« تَأبْعُنا بَنْصَهُم يسام أي في الإهلاك « وَحَملتَهِرْ 
َادِيتٌ» أي لم يبق منهم إلا حكايات يسمر يها . 

قوله تإتئلزة : (ويقوم سوق بقلهم) أي كانوا لا يبالون بذلك بحيث كان يقوم بعد قتل سبعين 
نبياً جميع أسواقهم حتّى سوق بقلهم إلى آخر النهار. قوله تقكئلة : (حتّى بلغت) أي سلسلة 
الأنناء أو الشوة أو الشارة: 

قوله تزتئزناة : (قد قضيت) على بناء الخطاب المعلومء أو الغيبة المجهول . قوله تيل : 
(وذلك قوله تعالى) أي آل إبراهيم هم آل محمد عن . وهم الذرية التي بعضها من بعض 
قوله تإيئنة : (لم يجعل العلم جهلاً) أي لم يجعل العلم مبنيّاً على الجهل» بأن يكون أمر 
الحججة مجهولاً» أو لم يجعل العلم مخلوطاً بالجهل» بل لا بد أن يكون العالم عالما بجميع 
ما يحتاج إليه الخلق . 


)١(‏ كمال الدينء ص 4١؟‏ باب 17ح ؟. (؟) تفسير العياشي ج ١‏ ص 798 ح 4ل. 
م روضة الكافي ح 515 
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ثمّ نهضت إلى القيام» وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيهاء وإذا سبحت 
عقدت على الأنامل لأنهنَّ مسثئولات وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت قوق بيتها وصلّت 
وكشفت رأسها إلى السّماء فَإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيّبهاء وليس عليها 
غسل الجمعة في السفرء ولا يجوز لها تركه في الحضرء ولا تجوز شهادة النساء في شيء من 
الحدود ولا يجوز شهادتهنّ في الطلاق» ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتهنٌ فيما لا يحل 
للرّجل النظر له» وليس للنساء من سروات الظريق شيء ولهنّ جنبتاه» ولا يجوز لهنْ نزول 
الغرف» ولا تعلّم الكتابة» ويستحبٌ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النورء ويكره لهنْ تعلّم سورة 

وإذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استنيبت فإن تابت وإلا خلدت في الجن ولا تقتل كما 
يقتل الرّجل إذا ارتذَّء ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشّراب إلا ما تمسك 
به نفسها؛ ولا تطعم إلا أخبث الطعام» ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنهاء وتضرب على 
الصّلاة والصّيام؛ ولا جزية على النّساء وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في ألبيت 
من النساء كي لا يكنّ أوّل ناظر إلى عورتهاء ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب 
عند تلقين الميّت لأنَّ الملائكة تتأذّى بهماء ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبرهء وإذا قامت 
المرأة من مجلسها فلا يجوز للرّجل أن يجلس فيه حتّى يبرد. 

وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم النّاس حقاً عليها زوجهاء وأحقّ النّاس بالصّلاة عليها 
إذا مانت زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن تتكشف بين يدي اليهودية والنصرانيّة لأنهنَ يصفن ذلك 
لأزواجهنٌ؛ ولا يجوز لها أن تنطيّب إذا خرجت من بيتهاء ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرّجال 
لأنَّ رسول الله وَنهِ لعن المتشبّهين من الرّجال بالنّساءء ولعن المتشبّهات من النّساء 
بالرّجال» ولا يجوز للمرأة أن تعظل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطاً» ولا يجوز أن ترى 
أظافرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحاًء ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف 
عليها الشيطان. وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديهاء والرجل يومئ 
برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون 
أمة فإنْها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس» ويجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة 
وإحرام» وحرم ذلك على الرّجال إل في الجهادء ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلَي فيه» 
وحرّم ذلك على الرّجال. 

قال النبئ يَيقةِ : يا على لا تتختّم بالذهب فإنه زينتك في الجنّة» ولا تلبس الحرير فإنّه 
لباسك في الجنة ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز أن تخرج 
من بيتها إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن 
تصافح غير ذي محرم إلآ من وراء ثوبهاء ولا تبايع إلآ من وراء ثوبهاء ولا يجوز لها أن تحجٌّ 
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تطرّعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإنَّ ذلك محرّم عليهاء ولا يجوز 
للمرأة ركوب السَرج إل من ضرورة أو في سفر. 

وميراث المرأة نصف ميراث الرّجل» وديتها نصف دية الرّجلء وتعاقل المرأة الرّجل في 
الجراحات حتّى تبلغ ثلث الذية: فإذا زادت على الثلث ارتفع الرّجل وسفلت المرأة» وإذا 
صلت المرأة وحدها مع الرّجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه» وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي 
عليها عند صدرهاء ومن الرّجل إذا صلّى عليه عند راسه؛ وإذا أدخلت المرأة القبر وقف 
زوجها في موضع يتناول وركهاء ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجهاء ولمّا 
ماتت فاطمة مُفِيكدْ قام عليها أمير المؤمنين عَلئلاة وقال: اللْهم إني راض عن ابنة نبيك؛ 
اللّهمّ إنها قد أوحشت فآنسهاء اللّهمّ قد هجرت ذ فصلهاء اللّهمٌ إنها قد لمت فاحكم لها 
وأنت خير الحاكمين7 . 

؟ -ل: فيما أوصى به النبي ينه علا : يا علي ليس على النّساء جمعة ولا جماعة ولا 
أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة» ولا هرولة بين الصّفا والمروة؛ ولا استلام 
الحجرء ولا حلق؛ ولا تولى القضاء ولا تستشارء ولا تذبح إلآ عند الضرورة؛ ولا تجهر 
بالتلبية» ولا تقيم عند قبرء ولا تسمع الخطبة» ولا تتولى التزويج» ولا تخرج من بيت زوجها 
إلا بإذنه » فإن حرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرائيل وميكائيل» ولا تعطي من بيت زوجها شيا 
إل بإذنه ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها" . 


- مع: ابن الهيئم» عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه» 
عن علي بن غراب قال : حدّثئني خير الجعافر جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علىّء عن 
أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه عليٌ بن أبي طالب تكلا قال: لعن 
رسول الله وَتةٍ النامصة والمنتمصة والواشرة والمتوشّرة والواصلة والمستوصلة والواشمة 
والعدتوقية 

قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر من الوجهء والمنتمصة التي يفعل ذلك بهاء 
والواشرة التي تنشر أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدهاء والمتوشرة التى يفعل ذلك بهاء 
والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرهاء والمستوصلة التي يفعل ذلك بهاء 
والواشمة التي نشم وشماً في يدي المرأة أو في شيء من بدنهاء وهي أن تغرز يديها أو ظهر 
كفها أو شيئاً من بدنها بإبرة حبَّى تؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضرٌء والمستوشمة 
التي يفعل بها ذلك20. 


(1) الخصال. ص 886 باب ١لاح‏ 17. (7) الخصالء ص 0١١‏ باب 194 ح 7. 
(5) معاني الأخبارء ص 464؟. 
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4 - مع: المكتب»ء عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن زياد الكرخي 
قال: سمعت أبا عبد الله ييا يقول: لعن الله الواصلة والمتوضّلة يعني الزانية والقوّادة9" . 

4 -ع: أبي عن محمد العظارء عن الأشعريء عن البرقي» عن رجل » عن ابن أسباط» 
عن عمّه رفعه إلى على ظَكئية قال: قال النبيّ يت : نعم اللّهو المغزل للمرأة الصَالحة9؟. 

5 -عة بهذا الإسناد» عن البرقي؛ عن أبي الجوزا» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن 
خالد؛ عن زيد بن عليء عن آبائه؛ عن على َكل قال: قال رسول الله ييه : لعن الله 
المتشبّهين من الرّجال بالنساء والمتشبّهات من التساء بالتجال29 , 

0 -ع: نة في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين تلكا عن أربعة لا يشبعن من أربعة 
فقال: أرض من مطرء وأنثى من ذكرء وعين من نظرء وعالم من عله . 

-ع: أحمد بن محمد بن عيسى العلوي؛ عن محمد بن إبراهيم بن اسباط . عن أحمد 
ابن زياد القطان؛ عن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ عن عيسى بن جعفر العلوي العمري» عن 
آبائه؛ عن عمر بن عليّ» عن أبيه علي بن أبي طالب قتي« أنْ النبي ني قال: مر أخي 
عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبيّ الله هذه امرأتي 
وليس بها بأس صالحة ولكني أحب فراقها قال: فأخبرني على كلّ حال ما شأنها؟ قال: 

ص ٍ :. : هي 
خلقة الوجه من غير كبر. قال لها : يا امرأة أتحبّين أن يعود ماء وجهك طريًا؟ قالت: نعم قال 
لها : إذا أكلت فإياك أن تشبعي لأنْ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدرء ذهب ماء 
الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طري* . 

4 - سن؛ يعقوب بن يزيدء عن يحبى بن بحر الخراساني قال: سأل رجل أبا عبد 
الله كل وأنا حاضر: ما بال سبّة الرجال تنبت وسبّة المرأة لا تنبت؟ فقال: إِنَّ الله حمى 
ذلك من الرّجال وجعله مرعى للنساء" . 


٠‏ - صح: عن الرّضاء عن أبائه تلوذ قال: قال على بن أبي طالب تكن : للمرأة عشر 
عورات إذا تَزْوّجت سترت عورة» وإذا ماتت سترت عوراتها كلها( . 


.78١ معاني الأخبار» ص‎ )١( 

(؟) علل الشرائعء ج 7 ص 684 باب 786 ذيل ح 77 . 
لوه علل الشرائع؛ ج 7 ص اله باب 86ح 75 . 

(4) علل الشرائعء ج 7 ص 855 باب 780 صدر ح 414. 
(5) علل الشرائع» ج 7 ص 474 باب 757 ح ١‏ 

(1) المحاسنء» ج ؟ ص 317. 

02 صحيفة الإمام الرضا عكة » ص ٠٠١‏ ح 140. 
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١-دمه‏ أتت امرأة إلى النبي #نقة فقالت: ما بال المرأتين برجل في الشهادة 
والميراث؟ فقال: لأنكن ناقصات الدّين والعقل. قالت: يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ 
قال : إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلّي» وإنكنّ تكثرن اللّعن وتكفرن العشرة تمكث 
إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها إذا ضاقت يده يوماً أو 
خاصمها قالت له: ما رأيت منك خيراً قظّ ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها 
من هذا النقصان محنة عليها لتصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري. 

ثمّ قال رسول الله ييه : ما من رجل ردي إلا والمرأة الرديّة أردى منه ولا من امرأة 
صالحة إل والرجل أفضل منهاء وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة 
بعلي تإكنفة وإلحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال العالمين0©. 

- هكا؛ عن محمد بن مسلم ؛ عن أحدهما بَِدْقةِ وسئل عن حلي الذهب للنساء قال: 
ليس به بأس . 

ولا ينبغي للمرأة أن تعظل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة. 

ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ولو كانت مسنّة 9 , 

؟١‏ - ونهى النبيّ أن يركب السَرج بفرج يعني المرأة تركب يسرجٍ29؟. 

4 - وعن النبيّ ون قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهة47), 

5 - وعن أبي جعفر تلد قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة 
من التساء فأمًا الأبكار فله0© , 

- وعن الصادق تَقكئة قال: قال رسول الله ؛ : لا تنزلوا النساء الغرف ولا 
تعلّموهنٌ الكتابة وأمروهنٌ بالمغزل وعلَّموهنٌ سورة الور" . 

١‏ - وعنه عَلَكدامَ قال: أخذ رسول الله يَتقةِ على النّساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا 
يقعدن مع الرّجال في الخلاء 9" . 

8 - وعنه تلاك في قول الله جيك طاولا يَنْمِبِئَك في مَعْرُونِ» قال: المعروف أن لا 
يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً. ولا يدعون ويلاً. ولا يتخلفن عند قبرء ولا يسوّدن ثوباً. ولا 
رن ع0 

- وقال النبي تيه : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً 
وعشرين ورسة(9) 


٠‏ - وقال ييه : نعم اللّهو المغزل للمرأة الضالحة300©, 


.488 تفسير الإمام العسكري تقكثلة » ص 5807 . (؟) مكارم الأخلاق؛» ص‎ )١( 
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١‏ - توادر الراوتدي: بإسنادهء عن موسى بن جعفر عن آباثه تلكلار قال: قال رسول 
الله عَتقة : قلّدوا النساء ولو بسي 0©, 

7 - هأة الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسن بن علي الرّعفراني» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه؛ عن أبن أبي عمير: 
عن هشام بن سالمء ٠‏ عن أبي عبد الله غلك قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء - يعني 
وسط الطريق - ولكن يمشين في جنبي الطريق9. 

3" - أعلام الدين: للديلمي؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله ملب قال : قال 
أمير المؤمنين تيز : ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرّب فيه الماجن» 
ويضعف فيه المنصف. قال: فقيل له متى يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا اتَخذْت الأمانة مغثماً » 
والرّكاة مغرماً» والعبادة استطالة» والصّلة من فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمئين؟ فقال: إذا 
تسلطن: السام ولط الأناعو امن العسان 0 . 

4 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال غقكئلة : إِني لأبغض من النساء 
السلتاء والمرهاءء فالسلتاء التي لا تختضبء. والمرهاء التي لا تكتحل . 

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن على عن محمد بن 
الحسن؛ عن عليٌ بن أسباطء عن ابن فضال» عن الصّادق» عن أبيه عن آباته تلك . عن 
النبئ يت قال: شاوروا النساء وخالفوهنٌ فإِنَّ خلافهنٌ بركة. 

1 - باب الدعاء عند إرادة التزويح والصيغة 
والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة 

الآبات: القصص: «دَالّ ! إن َس أن أنكمَلكت ِحْدَى أبنو مَدنَبنِ علخ أن مَأَجْرق 3 تَمنِقَ حجح» 
يففد 

١‏ - مكاء ري انه سال الضادق 838 أبا يصبر؛ إذا ترج أحدكم كيف يصنع؟ قلت :ما 
أدري قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله يوبن ويقول : اللّهمّ إ: ي أريد أن أتزوّجء 
اللّهم فقدّر لي من النساء أحسنهنٌ خَلقاً وُلقاً وأعفّهنّ فرجاً وأحفظهنٌ لي في نفسها ومالي » 
وأوسعهنٌ رزقاً» وأعظمهنٌ بركة وقيّض لي منها ولدأ طيباً تجعله لي خلفاً صالحاً في حياتي 
عا 

؟ - وخخطب أبو طالب ظَكثلادٌ لما تزوج النبئ مي بخديجة بنت خويلد بعد أن خخطبها إلى 
أبيهاء ومن الناس من يقول إلى عمّهاء فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور 


6 نوادر الرأوندي. ص ١575‏ ح 2.1١8‏ (5) أمالى الطوسي. ص 708 مجلس 98ح 1754. 
(*) أعلام الدين. ص 777. (4) مكارم الأخلاقء ص 199-1946. 
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فقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذريّة إسماعيل» وجعل لنا بيتاً محجوجاً 
وحرماً يجبى إليه ثمرات كلّ شيء؛ وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه» ثم إن 
ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح ولا يقاس 
بأحد منهم إلا عظم عنهء وإن كان في المال قل فَإِنَ المال رزق حائل وظل زائل» وله في 
خديجة رغبة ولها فيه رغبة» والصّداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي » وله خطر عظيم وشأن 
رفيع ولسان شافع جسيم . فزوجه ودخل بها من ع اعد( , 

* - ولمًا تزوج الرّضا غ2 ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: الحمد لله متهم التعم 
برحمته. والهادي إلى شكره بمنهء وصلى الله على محمد خير خخلقه؛ الذي جمع فيه من 
الفضل ما فرّقه في الرّسل قبلهء وجعل تراثه إلى من خصّه بخلافته وسلّم تسليماً» وهذا أمير 
المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله بين للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان» وبذلت لها من الصٌداق ما بذله رسول الله 25 لأزواجه وهو اثنتا عشرة 
أوقية ونش على تمام الخمسمائة» وقد نحلتها من مالي ماثة ألف درهم» زوّجتني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: بلى»'قال: قبلت ووضيت0" , 

4 - ويستحبٌ أن يخطب بخطبة الرّضا َك تبرّكاً بها لأنها جامعة في معناها وهو: 
الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه» وافتتح بالحمد كتابه: وجعل الحمد أوّل محل نعمته» 
وآخر جزاء أهل طاعته» وصلَى الله على محمد خير البريّة» وعلى آله أثمة الرحمة» ومعادن 
الحكمةء والحمد لله الذي كان في نبته الصّادق» وكتابه النتاطق» أن من أحق الأسباب 
بالضلة؛ وأولى الأمور بالتقدمة سيب أوجب نسباً وأمراً أعقب غنى؛ فقال جل ثناذه 6 
ِى حََقَ مِنَ الْملهِ بسر هَجَعَكُمٌ نبا وَصِهرا وَكنَ رَيّكَ ريا 274 وقال جل ثناؤه : « وأنكما الأب 
0 أ فعا ينهم لَه ين فَطَيلِ وله وسيِعٌ حيرظ 404 و 
ارو ري م اام سدم البو بت 
وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل الآبيب وسارع إليه الموقق المصيبء. فأولى النّاس بالله من 
اتبع أمرهء وأنفذ حكمه؛ وأمضى قضاءه ورجا جزاءه» ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا 
ولكم على أوفق الأمور. 

ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيّته وفضله. وقد أحبٌ 
شركتكم؛ وخطب كريمتكم فلانة» وبذل لها من الصّداق كذاء فشفعوا شافعكم وانكحوا 
خاطبكم في يسر غير عسرء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكه2* . 


.24 سورة الفرقانء الآية:‎ )"( ).195-١56 -(؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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إلا الله إخلاصاً لوحدانيّته؛ وصلى الله على محمد سيّد بريّته؛ وعلى الأصفياء من عترتهء أمّا 
ا أن أغناهم بالحلال عن الحرام» فقال سبحانه : 


« وأنكموا الأبئ يدك وَالْمَلِحينَ من عِبَاوق كم إن يكوأ ره مهم قد ين يليه واه ويسم 
عي » . 


ثم إِنّ محمد بن علي بن موسى يخطب أمٌّ الفضل ابئة عبد الله المأمون وقد بذل لها من 
الصّداقٌ مهر جذته فاطمة بئت محمد صلى الله عليه وعليها وهو خمسمائة درهم جياداء فهل 
زوّجته يا أمير المؤمنين على الصّداق المذكور؟ قال المأمون: نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر أمٌ 
الفضل ابنتي على الصّداق المذكورء فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر غئة : نعم قبلت 
التكاح ورضيت به0©. 

22006 من أمالي السيّد أبي طالب الهروي» عن زين العابدين عاكلا قال : خطب النبي‎ - ١ 
حين زوْجٍ فاطمة من على يكوه فقال: ع ا ب ل‎ 
لسلطانه؛ المرهوب من عذابهء المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره في سمائه وأرضه » لم إن‎ 
الله يوج أمرني أن أزوْج فاطمة من على فقد زوّجته على أربعمائة مثقال فضّة إن رضي بذلك‎ 
علي ثم دعا بطبق بسر فقال : انتهبواء فبينا نتتهب إذ دخل علي فقال النبي 05 يا علىّ‎ 
أعلمت أنَّ الله أمرني أن أزوّجك فاطمة فقد زوّجتكها على أربعمائة مثفال فضّة إن رضيت؟‎ 
فقال علي : رضيت بذلك عن الله وعن رسوله. فقال النبي قله جمع الله شملكماء وأسعد‎ 
جذّكماء وأخرج منكما كثيراً طيبً(").‎ 

؛ - قال رسول الله يَيْةِ : أنتكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش» وأنكحت المقداد 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المظلب ليعلموا أنَّ أشرف الشّرف الإسلاء29 . 

8 - عن جابر الأنصاري قال: لما زوّج رسول الله ييه فاطمة من علي بتكف أتأه أناس 
من قريش فقالوا : إِنّك زوّجت عليّاً بمهر خسيس فقال: ما أنا زوّجت عليّاً ولكنّ الله زوّجه ليلة 
سري بي عند سدرة المنتهىء أوحى الله بوت إلى السّدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدّر 
والجوهر على الحور العين فَهنّ يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت 

فلمًا كانت ليلة الزفاف أتى النبي وه ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال 
لفاطمة تَلثِدْ : اركبي » وأمر سلمان رحمة الله عليه أن يقودها والنبي 6؛ يسوقها فبينا هو 
في بعض الطريق إذ سمع النبي ويب وجبة فإذا هو بجبرائيل تايلا في سبعين ألفاًء وميكائيل 


.149-1917/ مكارم الأخلاق» ص‎ )7(- )١( 
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في سبعين ألفاً فقال النبي م : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جئنا نز فاطمة إلى 
زوجهاء وكبر جبرائيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبّر محمد ع » فوضع التكبير على 
العرائس من تلك الليلة(). 

4 - عن الصّادق ظكيلْ قال: زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى9) 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله: عن محمد بن جعفر بن محمد 
الرزاز» عن خاله عليٌ بن محمد» عن عمرو بن عثمان؛ عن النوفلي؛ عن السكوني عن جعفر 
أبن محمد عن أبيه» عن آبائه دريل قال: قال رسول الله يَتْكةِ , مثله . 

١‏ ين ابن ابي عميرء عن مشام بن سالم»: عن أبي عبد الله تق قال: إنما عملت 
البيّنات للنّسب والمواريث والحدود. 

١‏ - ين: القاسم بن عروة؛ عن ابن بكير» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله تكئية عن 
رجل تزوّج متعة بغير شهود قال: لا بأسء ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين 
الله وإنْما جعل الشهود في تزويج البّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به يأس . 

٠‏ - أقول: ذكر في كتاب 1 المطالت أن رسول الله مِبةِ لما زوّج فاطمة 
عليّاً كله خطب بهذه الخطبة: لله المحمود بنعمتهء المعبود بقدرته. المطاع 
اد ل ا ا 
الذي خلق الخلق بكنرنه: ودبئرهم بحكمته » وأمرهم بأحكامه وأعرّهم بدينه؛ وأكرمهم بنبيّه 
محمد؛ إِنَّ الله تبارك وتعالى عظمته جعل المصاهرة سبباً لاحقاًء وأمراً مفترضاًء وشج بها 
الأحلام 00 وأكر م بها الأنام» فقال عرّ من قائل : #وهُو الْرِى خَلقَ من اللو 
شرا فَجَعَلْمٌ شَبَا وَصِهرا وَكنَ ريك 20 ") وأمر الله يجري إلى قضائه؛ وقضاؤه يجري إلى 
قدره لكل تاه تلو واكل أجل كتاف يسجز اله نا جناء ريت وطتية ام لان . 

إِنَّ الله أمرني أن أزوّج فاطمة من على » وقد أوجبته على أربعمائة مثقال من فضّة إن رضي 
علي بذلك» فقال عليّ : رضيت عن الله وعن رسوله؛ فقال صلوات الله عليه وآله: جمع الله 
بينكماء وأسعد جدّكماء وأخرج منكما كثيراً طيباً. 

- توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نَلكْلدٍ قال: قال رسول 
الله ططق : لا سهر إلا في ثلاث: تهجد بالقرآن» أو طلب علم؛ أو عروس تهدى إلى 





زوجها!؟». 

8 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَيقةِ : فرق بين النكاح والسفاح ضرب 
الف )0 
)١(‏ - (؟) مكارم الأخلاق. ص 199-197. (9) سورة الفرقان, الآية: 64. 


9 نوادر الراوندي» ص 8١١1اح‏ ”177. ر(ه) ترادر الراوندي؛ ص ديك 54*". 
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5- وبهذا الإسناد قال: قال على نين : قالت الأنصار: يا رسول الله ماذا نقول إذا 

زففنا النّساء؟ فقال النبي 52 : قولوا: 
أتيناكمأتيناكم فحبيّونا: 
اكول اتلشية امد ادن ال نعاف تان ابا 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 48 : زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى() 

8 - وبهذا الإسناد قال: قال النبي عَقكل : من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين وليقرأ 
سورة فاتحة الكتاب وسورة يس» فإذا فرغ من الصّلاة فليحمد الله بو وليئن عليه وليقل : 
اللّهِمّ ارزقني زوجة صالحة ودوداً ولوداً شكوراً قنوعاً غيوراً» إن أحسنت شكرتء وإن 
أسأت غفرتء وإن ذكرت الله تعالى أعانت» وإن نسيت ذكّرت» وإن خرجت من عندها 
حفظت» وإن دخلت عليها سرّت» وإن أمرتها أطاعتني» وإن أقسمت عليها أبرَت قسمي» 
وإن غضيت عليها أرة ضتني» يا ذا الجلال والوكرامء هب لي ذلك فإنّما أسألك ولا أجد إلا ما 
فسمث لي» فمن فعل ذلك أعطاء الله ما سأل. 

ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثمّ ليمسح يده على ناصيتها وليقل : اللّهمّ 
بارك لي في أهلي وبارك لها فيّ وما جمعت بيئنا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة» وإن جعلتها 
فرقة فاجعلها فرقة إلى خير””" 

4 - الهداية: إذا أراد الرّجل أن يتزوّج فليصلٌ ركعتين ويرفع يده يسأل 
الله ب ويقول: اللّهمّ إني أريد أن أتزوّج فسهل لي من التساء أحسنهنٌ خلقاً وأعفّهن 
فرجا أ وأحفظهنّ لي في نفسها وماليء وأوسعهنٌ رزقاًء وأعظمهنّ بركة؛ وقيّض لي منها ولداً 
تجعله لي خلفاً في حياتي وبعد موتي» ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً . 

. ملهة ويكره التزويج والقمر في العقرب» فإنه من فعل ذلك لم ير الحستى‎ ٠ 

أقول: قد مرٌ القول في معنى هذا الكلام في كتاب السّماء والعالم في باب النجوم فليراجع 
إليهد47؟ي وسيجيء في مطاوي أخبار هذا الباب أيضاً ما يرشدك إليه. 

١‏ - مستك فاطمة صلوات الله عليها: عن محمد بن هارون بن موسى» عن أبيه عن 
أحمد بن محمد بن أبي العريب» عن محمد بن زكريًا بن دينار» عن شعيب بن واقد عن 
الليث» عن جعفر بن محمد يك ١‏ عن أبيه» عن جدّهء عن جابر قال: لما أراد رسول 
الله وتيك أن يزوّج فاطمة تيكل علياً ظتئة قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإني 
خارج في أثرك ومزوّجك بحضرة الّاس وذاكر من فضلك ما تقر به عينك. 
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قال علي : فخرجت من عند رسول الله يِه وأنا لا أعقل فرحاً وسروراً» فاستقبلني أبو 
بكر وعمر قالا: ما وراءك يا أبا الحسن؟ فقلت: يزوّجني رسول الله فاطمة وأخبرني أن الله قد 
زوّجنيها وهذا رسول الله ين خارج في أثري ليذكر بحضرة النّاس» ففرحا وسرًا ودخلا 
معي المسجد. 

قال علئّ: فوالله ما توسّطناه حتّى لحق بنا رسول الله يك وإنَّ وجهه يتهلّل فرحاً 
ورور قان” أين بلال؟ فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله. ثمّ قال أين المقداد؟ 
فأجاب لبيك يا رسول اللهء ثم قال: أين سلمان؟ فأجاب لبيك يا رسول الله ثمّ قال: أين أبو 
ذر؟ فأجاب لبيك يا رسول الله فلمًا مثلوا بين يديه قال: انطلقوا بأجمعكم فقوموأ في جنبات 
المدينة واجمعوا المهاجرين والأنصار والمسلمين فاتطلقوا لأمر رسول الله . 

وأقبل رسول الله عَييةِ فجلس على أعلى درجة من منبره؛ فلمًا حشد المسجد بأهله قام 
رسول الله َيه فحمد الله وأثنى عليه فقال : الحمد لله الذي رفع السماء فبناهاء وبسط الأرض 
فدحاهاء وأثبتها بالجبال فأرساهاء أخرج منها ماءها ومرعاهاء الذي تعاظم عن صفات 
الواصفين» وتجلل عن تحبير لغات الناطقين وجعل الجئّة ثواب المتّقين» والثّار عقاب 
الظالمين؛ وجعلني نقمة للكافرين» ورحمة ورأفة على المؤمنين: عباد الله إِنْكم في دار أمل ؛ 
وعدرٌ أجل» وصحّة وعلل» دار زوال» وتقلّب أحوال؛ جعلت سبباً للارتتحال» فرحم الله 
أمرءاً قصّر من أمله؛ وجدّ في عمله وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوته» قدّم ليوم 
فاقته يوم حشر فيه الأموات» وتخشع له الأصوات, وتذكر الأولاد والأمّهاتء وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارىء يوم يوفيهم الله دينهم الحق: ويعلمون أنْ الله هو الحقّ المبين. 

لب تَجدُ كل ما عت بن حفر مسرا وما يلت ين مُوو ند لو أن يها وَبَِئةه ا 
بيدا 276 امن يَمْمَلَ يففكال دَرَو حير مَرَُ (2) وَمَن يَفَمَل وفتكال دَرَّوَ سَرَا عَرَمُ 47 
ليوم تبطل فيه الأنساب» وتقطع الأسباب. ويشتدٌ فيه على المجرمين الحسابء ويدفعون إلى 
العذاب. 

ؤقمن مُمَرْجَ عَنِ آلكار وَأَدَْلَ البجكة مَتَدَ مَاذْ وما لْسَيَؤه ليآ إلا متم الخثور 0# , 

أيه الناس إِنّْما الأنبياء حجج الله في أرضه. التّاطقون بكتابهء العاملون بوحيه؛ إِنَّ 
الله يََيَمِقْ أمرني أن أزوّج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمّي وأولى الناس بي علي بن أبي 
طالب» وأن قد زرّجه في السّماء بشهادة الملائكة؛ وأمرني أن أزوّجه وأشهدكم على ذلك . 

ثم جلس رسول الله يَقة ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك. قال : يا رسول الله أخطب 
وأنت حاضر؟ قال: اخطب فهكذا أمرني جبرائيل أن آمرك أن تخطب لنفسكء ولولا أنَّ 
الخطيب في الجنان داود لكنت أنت يا على. 
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قوله تقتئية (وفيهم العاقبة) إشارة إلى قوله تعالى « وَلمَبَة للمتّقيت» قوله نقكئة : (فهذا 
بيان الفضل) وفي الكافي: شأن الفضلء فيمكن أن يقرأ بضمٌ الفاءٍ وتشديد الضاد المفتوحة 
جمع فاضل . 

ترله تإكئلة : (والمتكلفين) عطف على الجهّال. قوله يؤكئة : (وزاغوا) أي مالوا 
وانحرفوا . قوله مياه : (فإنه وكل بالفضل) يمكن أن يقرأ (وكل) بالتخفيف؛ ويكون الباء 
بمعنى (إلى) والفضل على صيغة الجمعء أي وكل الإيمان والعلم إلى الأفضل من أهل بيته؛ 
وبالتشديد على سبيل القلب» أو بتخفيف الفضل فيكون قوله: من أهل بيته مفعولاً لقوله ‏ 
وكل: أي وكل جماعة من أهل بيته بالفضل وهو العلم والإيمان. قوله تقتئة : (على سئة 
المسيح) أي بسبب افتراق الأمّة فيه ثلاث فرق. 

*6 -يرة ابن يزيدء عن محمد بن الحسين . عن حماد» عن حريزء عن زرارة» عن أبي 
جعفر يي قال: الأنبياء على خمسة أنواع : منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة 
فيعلم ما عني بهء ومنهم من ينبأ في منامه مثل يوسف وإبراهيم يكن ٠‏ ومنهم من يعاين» 
ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في أذنه9؟ . 

شي: عن زرارة مثله , 

بيان: لعلّه كان مكان خمسة أربعة» أو النقر في الأذن هو الخامس. 

6١‏ -يرة أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن الأحول قال: سمعت زرارة 
يسأل أبا جعفر ييز قال: أخبرني عن الرّسول والنبي والمحدّث: فقال أبو جعفر نقكئلة 
الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلّمه فهذا الرسول. وأمَا النبئ فإنّه يرى في منّامه على 
نحو ما رأى إبراهيم؛ ونحو ما كان رأى رسول الله من أسباب النبوّة قبل الوحي حتّى أتاه 
جبرئيل من عند الله بالرسالةء وكان محمد يِه حين جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند 
الله يجيئه بها جبرئيل ويكلّمه بها قبلاً؛ ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في منامه: يأتيه 
الرّوح فيكلمه ويحدّثه من غير أن يكون رآه في اليقظة, وأمًا المحدِّث فهو الذي يحدَّث فيسمع 
ولا يعاين ولا يرى في متامه7" . 

بيان: اعلم أنْ العلماء اختلفوا في الفرق بين الرّسول والنبي فمنهم من قال: لا فرق 
بينهماء وأمًا من قال بالفرق فمنهم من قال: إِنَّ الرّسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
عليه ؛ والنبيّ غير الرّسول من لم ينزل عليه كتابٌ وإنْما يدعو إلى كتاب من قبله؛ ومنهم من 
فال: إِنْ من كان صاحب المعجز وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرّسول» ومن لم 
يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرّسولء» ومنهم من قال: إن من جاءه الملك 
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ثم قال النبيئ مي : أيّها الناس اسمعوا قول نبيكم إِنَّ الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي 
وصي وأنا خير الأنبياء ووصبّي خير الأوصياءء ثم أمسك رسول الله ته . 

وابتدأ علي فقال: الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين» وأنار بثواقب عظمته قلوب 
المتقين: وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلين: وأنهج بابن عمّي المصطفى العالمين» 
وعلت دعوته لدواعي الملحدين» واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين» وجعله خاتم 
النبيثين وسيّد المرسلين» فبلّغ رسالة ربّهه وصدع بأمره ويلّغ عن الله آياته؛ والحمد لله الذي 
خلق العباد بقدرته؛ وأعزّهم بدينه وأكر مهم بنبيّه محمد يي ؛ ورحم وكرّم وشرّف وعظمء 
والحمد لله على نعمائه وأياديه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيهء وصلى الله على 
محمد صلاة تربحه وتحظيه؛ والتكاح مما أمر الله به وأذن فيه؛ ومجلسنا هذا مما قضاه 
ورضيهء وهذا محمد بن عبد الله زوّجني ابتته فاطمة على صداق أربع ماثة درهم ودينار قد 
رضيت بذلك فاسألوه واشهدواء فقال المسلمون: زوّجته يا رسول الله؟ قال: نعم قال 
المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما©. 

- ومنه: عن أبي المفضل» عن بدر بن عمّار الطبرستاني» عن الْصَّدوق عن محمد 
المحمودي؛ عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون وكانوا بعثوا إلى 
يحيى بن أكثم فسألوه الاحتيال على أبي جعفر ظَكة بمسألة في الفقه يلقيها عليه» فلمًا 
اجتمعوا وحضر أبو جعفر َكاذ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت أن 
يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه» فينظر كيف فهمه؛ فأذن المأمون في ذلك» فقال يحبى 
لأبي جعفر عَلكيِاة : ما تقول في محرم قتل صيداً؟ 

قال أبو جعفر تن : في حل أم في حرم؟ عالماً أم جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ صغيراً أو 
كبيراً؟ حرا أو عبدا؟ مبتدثاً أو مقبلاً؟ من ذوات الطير أو غيرها؟ من صغار الصيد أو من 
كبارها؟ مصرًاً أو نادماً؟ رمى بالليل في وكرها أو بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو الحجّ ؟ 

فأنقطع يحيى انقطاعاً لم يخف على أحد من أهل المجلس وتحيّر النّاس تعسجباً من جوابه 
وقسط المأمون فقال: تخطب أبا جعفر لنفسك. 

فقام عُلعتِدُ فقال : الحمد لله منعم النعم برحمته» والهادي لأفضاله بمنّه وصلَى الله على خير 
خلقهء الذي جمع فيه من الفضل ما فرّقه في الرّسل قبله؛ وجعل تراثه إلى من خصّه بخلافته ؛ 
وسلّم تسليماً » وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد بذلت لها من الصّداق ما بذله رسول الله 5 
لأزواجه خمسمائة درهمء ونحلتها من مالي مائة ألف درهمء زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ 


)0( لم نعثر على كتاب مسند فاطمة ليه , ولكنه موجود في دلائل الإمامة للطبري ص .5١-1١8‏ 
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فقال المأمون: الحمد لله إقراراً بنعمته» ولا إله إلا الله إخلاصاً لعظمتهء وصلَى الله على 
محمد عبده وخيرته » وكان من قضاء الله على الأنامء أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: 
«وأنككرأ الأبنس ينك والسدلحين بن عبار يط با ذا طْة بنيهة لله ين قذيك واه وي 
حليةٌ 4 ثمٌ إن محمد بن على خطب أمّ الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسماثة 
درهمء وقد زوجته فهل قبلت يا أبا جعفر؟ 

قال أبو جعفر تياد : قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق, ثم أولم عليه المأمون فجاء 
النّاس على مراتبهم؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاماً كأنه كلام الملأحين» فإذا نحن بالخدم 
يجرّون سفينة من فضّة مملوءة غالية» فصبغوا بها لحى الخاصضّة» ثم مدّوها إلى دار العامة 
فطيّبوهم» تمام الخير(". 

أقول: قد مضى بسندين في أبواب تاريخ الجواد ث2 أنّه لما أراد المأمون أن يزوّجه ابتته 
قال له: أتخطب يا أبا جعفر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك فقد راضيتك لنفسي وأنا مزوّجك أمّ الفضل 
ابنتي وإن رغم قوم لذلك. فقال أبو جعفر ظَلكة : الحمد لله إقراراً بنعمتهء ولا إله إلا الله 
إخلاصاً لوحدانيّته» وصلى الله على سيّد بريّته والأصفياء من عترته. 

أما بعد فقد كان'من فضل الله على الأنام أن أغناهم باللا عن السترام فقال ستبعانه : 
«وأنكحوا اليس ى يسك سحي بن يباو ركم بن يكوأ مره ينهم م أنه ين فَطِلِه” وَألّهُ وسيم 
الا م إن محمد بن علي بن موسى يخطب أمّ الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل 
لع من اذى مهر تيه قاطءة نت محمد ولق وهر خسسياة ثة درهم جياداً » فهل زوّجته يا 
أمير المؤمنين بها على هذا الصّداق المذكور؟ 

فقال المأمون: نعم زوّجتك يا أبا جعفر أمّ الفضل بنتي على الصّداق المذكور فهل قبلت 
التكاح؟ قال أبو جعفر: قد قبلت ذلك ورضيت يه0. 

7 - ب علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له؛ 
فقال له: تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدّثء فقال لي : ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا 
الموضع وفي غيره بلا بيّئة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلكء فقال لي : بلى فانكحها في هذا 


الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيلة 0 

5 - فباة ابن عيسى؛ عن البزنطي» عن الرّضا عَلكئك قال في البكر : إذنها صمتها والتيّب 
أمرها إليها" . 
)١(‏ دلائل الإمامة. ص ,7907-105١17‏ (0) سورة النورء الآية: #37. 
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8 -لء: عء ن: في خبر الشّامي أنه قال أمير المؤمنين عل : يوم الجمعة يوم خطبة 
ونكاح7". 

5 - ع ابن الوليد» عن الصّقارء عن ابن هاشم عمن ذكرهء عن درست عن محمد بن 
عطية؛ عن زرارة قال: قال أبو جعفر ظَييْلذ : نما جعلت الشّهادة في النكاح للميراث7". 

7 - نه ع: السناني عن الأسدي, عن عبد العظيم الحسنيء عن أبي الحسن الثالث» 
عن آبائه» عن أبي جعفر الباقر ليلد قال: يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي 
وسطه وفي آخره» فإنّه من فعل ذلك نخرج الولد مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في 
أوّل الشهر ووسطه وآخره0. 

8 - وقال تلكتة : من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى 7 . 

9 - وقال عَقِكئِة : من تزوّج في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد" . 

"٠‏ - هاه عن الضحاك بن مزاحم في خبر تزويج فاطمة ك9 أن علا لفل قال: 
فزوّجني رسول الله يت ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم باسم الله وقل : على بركة الله وما 
شاء الله لا قوّة إلا بالله توكلت على الله؛ ثم جاء بي حتّى أقعدني عندها ثم قال: اللّهمّ إنهما 
حت خلقك إن فاحتهماء ويارك في كتتع ما واجمل علبهما نك حافقاً , ولي أطيل هنا بلك 
وذرّيتهما من الشيطان الرجيه7 . 

أقول؛ سبق تماعه في باب تزوييجها تكد 0 . 

"١‏ - ما؛ أبو عمرو عن ابن عقدة؛ عن محمد بن أحمد بن الحسن» عن موسى بن 
إبراهيم المروزي» عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جذّه ظَلِييْل » عن جاير بن عبد الله 
قال ار سوناف ا لاف اا ل ار : إنك زوجت علياً 
بمهر خسيس فقال: ما أنا زوّجت علياً ولكن الله بين زوّجه ليلة أسري بي عند سدرة 
المنتهى» أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدّرٌ والجوهر والمرجان؛ فابتدرت 
الحور العين فالتقطن » فهنٌ يتهادينه ويتفاخرن» ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمد غك . 

فلمًا كانت ليلة الزفاف أتى النبي يه ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة» وقال لفاطمة : 
اركبي وأمر سلمان أن يقودهاء والنب 22 يسوقهاء فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع 


.14 الخصال» ص 784 باب لاح 57» علل الشرائع» ج ؟ باب 788 ح‎ )١( 

)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 5975 باب 1788 ح .١‏ 

(*) -(0) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 77١‏ باب 18ح 50؛ علل الشرائع» ج 7 ص 444 باب 186ح 4 . 
(7) أمالي الطوسي؛ ص 5" مجلس ؟ ح 44. 

(0) مر في ج 47 من هذه الطبعة. 


بد بحار الأنوار ج١٠٠‏ 








النبيٍ ينيك وجبة فإذا هو بجبرائيل في سبعين ألفاً وميكائيل في سبعين ألفاً» فقال النبن 8885 : 
ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جئنا نزفت فاطمة إلى علي بن أبي طالب» فكبّر جبرائيل وكبر 
ميكائيل وكبّرت الملائكة وكبّر محمد وَيهِ . فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة9؟ . 

7 - ما جماعة؛ عن أبي المفضل». عن الفضل بن محمدء عن هارون بن عمرو 
المجاشعي ؛ عن محمد بن جعفر بن محمد. عن عيسى بن يزيد. عن صيفي بن عبد الرّحمن 
ابن محمد بن علي بن هبّار؛ عن أبيه» عن أبيه؛ عن جدّه على قال : اجتاز النبى ييه بدار 
عليٌ بن هبّار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا علي بن هبّار أعرس بأهله» فقال 805؟ : 
حسن هذا التكاح لا السفاح» ثم قال وَيييتَةِ : اسندوا التكاح وأعلنوه بينكم واضربوا عليه 
بالدفت. فجرت السنة في النكاح بذلك07 . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب آداب الجماع . 

8 - ل: فيما أوصى به النبي عَننقة علياً تنتئلذ : يا علي لا وليمة إل في خمس: في 
عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. والعرس التزويجء والخرس النفاس بالولدء 
والعذار الختان» والوكار في شراء الدّار» والركاز الذي يقدم من مككة0 . 

4 -ل: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقي» عن ابن أبي عثمان. عن موسى ابن بكرء عن 
أبي الحسن الأول تكئية معله0». 

0 - مع: ابن الوليد» عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن الجاموراني عن ابن أبي 
عثمان مثله . 

قال الصّدوق ينث يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها الوكر 
والوكار منه» ويقال للظعام الذي ينَحْذْ للقادم من سفر التقيعة» والركاز الغئيمة كأنه يريد في 
ل ل ل ومنه قول النبي ويل : 
الصّوم في الشتاء الغنيمة الباردة 


5 - مع: أبي؛ عن سعدء عن الاصبهاني: عن المنقري يرفع الحديث قال: قال رسول 
لله كن : أخذتموهنٌ بأمانة الله؛ واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله. فأما الأمانة فهي التي 
1 الله بين على آدم حين زوّجه حواء: وأمًا الكلمات فهي الكلمات التي شرط 

لله بدك بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيثاً» ولأبز ولا كل من دونة رليا00, 


)0( أمالي الطوسي. ص 1817 مجلس ٠١‏ ح 454. 
(؟) أمالي الطوسي. ص 018 مجلس ١8‏ ح 1178. 
(©) - (4) الخصال. ص 7١‏ باب م ح 47 وكة. 
(5) معاني الأخبار. ص 577 . (7) معاني الأخبارء ص ؟١7.‏ 


؟ - باب / الدعاء عند إرادة التزويج والصيفة... فنع 








7 - سن أبي » عن يونس » عن ابن مسكان» عن زرارة» عن أبي جعفر َلك قال: إِنّما 
وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث7' . 

8 - سن : د بعض أصحابنا » عن ابن أسباط » عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه» 
عن أبي عبد الله عَللادُ قال: من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى0). 

4 سمن: النوفلي؛ عن السّكوني بإسناده قال: قال رسول الله 2ك : الوليمة في أربع : 
العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له» والعذار وهو ختان الغلام» والإياب وهو 
الرّجل يدعو إخواته إذا آب من غيبته7” . 

٠‏ - سمن: ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر تلك قال: الوليمة يوماً أو يومين مكرمةء 


وثلاثة أيَام رياء و سمعة سمعة!4) , 


١‏ - سن: النوفلي» عن السّكوني» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله َي : أوْل يوم حقّ والثاني معروف, وما زاد رياء وسمعة0"©. 

7 - سمن: الوشاء عن أبي الحسن الرّضا تَقئة يقول: إن النجاشي لما خطب لرسول 
اله 835 أ حبية آدنة بنت أبي بان فزوجه دتيا بطعام وقال : إن من سنن المرسلين الإطعام 
عند التزوي0") 

4 - سن : أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تكله قال: إِنَّ 
رسول الله يت حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الئاس الحيس 9 . 

4 - سمنة بعض العراقيين» عن إبراهيم» عن عقبة» عن جعفر القلانسيء عن أبيه قال: 
قلت لأبي عبد الله :283 : إِنَا تّخذ الطعام ونجيده ونتنؤق فيه فلا يكون له رائحة طعام العرس 
قال: ذلك لأنَّ طعام العرس تهبَ فيه رائحة الجئة لأنّه طعام انّخذ لحلال(© , 

ه؛ - سن: أبي عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان قال: أولم إسماعيل كآنه فقال له 
أبو عبد الله قكئلة : عليك بالمساكين فأشبعهم . فإِنّ الله يقول: #وما بِبَدءنٌ الَْطِلٌ وما 
000 


5 - ضا: إذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : «اللهم أمانتي أخذتهاء 
اح لاد ع الواح ع الوا ل د ره 
شركا ولا نصيباً» . واثق التزويج إذا كان القمر : في العقرب فإِنَّ أبا عبد الله فت قال: 
تروّج والقمر في العقرب لم ير خيراً أبدا"2. 

!4 - شي: عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه إلى أبي جعفر غ23 قال: إذا طلبتم 


)0( المحاسن؛ ج ؟ ص 78. )0( المحاسن. ج ؟ ص 85. 
(؟) - (4) المحاسن» ج ؟ ص .197-15١‏ 00 فقه الرضا يا » ص 78؟. 


وين بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 








الحوائ نج فاطلبوها بالتهار» فإِن الله جعل الحياء في العينين» وإذا تزوّجتم فتزوّجوا بالليل فإنَّ 
الاجم الل ج0000 

4 - شي؛ عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال : : سمعت أيا الحسن الرّضا ظكئلة 
يقول: ِنْ الله جعل اليل سكناً وجعل النّساء سكتاء ومن السنّة التزويج بالليل وإطعام 
الطعاء9" . 

4 - شمي: عن على بن عقبة» عن أبيه» عن أبي عبد الله كاه قال : تزرّجوا بالليل فإنَّ 
الله جعله سكناً: ولا تطلبوا الحوائج بالليل» فإنّه مظله0؟. 

- باب الذهاب إلى الأعراس وحكم ما ينثر فيها 

١‏ حي ابن لوليا عن سعد .عن ابن قيس ؛ عن عي بن نكم و عن الحينينين أبيه 
ايمن على ابي ل وفي ملحفتها شيء ققال لها رسول الله 06 يه : ما معك يا أ أيمن؟ 
فقالت: : إن فلانة أملكوها فثروا عليها فأآخذت من نثارهمء ثم بكت أمّ أيمن؛ وقالت: يا 
رسول الله فاطمة زوّجتها ولم تنثر عليها شيئاً . 

فقال رسول الله يني : يا أمّ أيمن لم تكذبين؟ فإنّ الله بيخ لمَا زرّجت فاطمة علي أمر 
أشجار الجنّة أن تنثر عليهم من حليّها وحللها وياقوتها ودرّها وزمرّدها وإستبرقها فأخذوا منها 
ما لا يعلمون؛ ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل عليّ 
صلوات الله عليه , 

١‏ - ب هارون؛ عن ابن زياد» عن الصَّادقء عن أبيه يَيكتنه أنَّ النبئ ينقت قال: إذا 
دعيتم إلى العرسات فأبطنوا فإنّها تذكر الدّنياء وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فَإنّها تذكر 
الآخرة!* . 

؟*. - ب؛ عليّ ؛ عن أخيه قال : سألته عن النثار: السَكر واللّوز وغيره أيحلّ أكله؟ قال: 
يكرد اكز اليا 


م - باب أآداب الجماع وفضله, والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه 
وما يحل من الانتفاعات والحد الذي يجوز فيه الجماع. وسائر أحكامه. 
الآيات: الإسراء: «وَسَارِكْهُرٌ فى الْأَمَولٍ وَالْأَوكدٍ» 1 5. 

(1) -() تفسير العياشيء ج ١ص +٠٠‏ ح 5-568 من سورة الأنعام. 


(4) أمالي الصدوق. ص 775 مجلس 48 ح 7. (0) قرب الإسناد. ص م ح .5841١‏ 
(5) قرب الإسناد: ص الاح /اشرء 1 , 


8 - باب / آداب الجماع وفضله. والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه...  5/١‏ 





١‏ -ع: لي: الطالقاني» عن الحسن بن علي العدوي؛ عن يوسف بن يحيى الأصبهاني» 
عن إسماعيل بن حاتم » عن أحمد بن صالح بن سعيد» عن عمرو بن حفص. عن إسحاق بن 
نجبيح عن حصيب» عن مجاهد؛ عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله 6 علي 
ابن أبي طالب تَلِدُ فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيّها حين تجلس» 
واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى داركء فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله 
من دارك سبعين ألف لون من الفقرء وأدخل فيها سبعين لوناً من البركة» وأنزل عليك سبعين 
رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بينك؛ وتأمن العروس من 
الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار» وامنع العروس في أسبوعها من 
الألبان والخلّ والكزيرة والتفاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء. 

فقال على تَقتلة : يا رسول الله ولأيّ شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال : لأنَّ الرّحم 
تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد. وحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلدء 
7 سيا ب يو عي عام و الع مي 
أبداً طهراً بتمام» والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة» والتفاحة الحامضة 


تقطع حيضها فيصير داء عليها . 
ثم قال: يا عليء لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره فإِنَّ الجنون والجذام 
والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. 


يا على » لا تجامع أمرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول 
والشيطان يفرح بالحول في الإنسان. 

يا عليّ» لا تتكلّم عند الجماع فإن قضي بيتكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن 
أحدكم إلى فرج امرأته وليغضنّ بصره عند الجماعء فإِنْ النظر إلى الفرج يورث العمى يعني 
في الولد. 

يا علي لا تجامع امرأتك ب بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون 
محْنثاً مؤنثاً بخيلاً . 

يا عليّء إذا كنت جنباً في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليكما 
نار من السّماء فتحرقكما. 

الباعاية لا تجامع امرأتك إلأ ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة؛ ولا تمسحا بخرقة واحدة 

فتقع الشهوة على الشهوة. وَإنَّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق. 

يا على لا تجامع امرأتك من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما ولد يكون 
بوَالاً في الفراش كالحمير اليوّالة في كلّ مكان. 


فيضن بجار الأنوار/رج١٠٠‏ 








يا عليّ» لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا 
يصيب ولداً إل على كبر السنّ. 

يا علىء ٠‏ لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنْه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع 
ا لاريم اصايق: 

يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً قثَالاً 
عريفا. 

يا عليّء لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلآ أن ترخي عليكما سترأ فإنّهِ إن 
قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت. 

يا علي » لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حريصاً على 
إهراق الدماء . 

يا عل إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إل وأنت على وضوء فإنْه إن قضي بينكما ولد 
يكون أعمى القلب بخيل اليد. 

يا علي ؛ لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بيتكما ولد يكون مشوّهاً ذا 
شامة في شعره ووجهه. 

ياعلي: ٠‏ لا تجامع أهلك في آخر درجة منه - يعني إذا بقي يومان - فإنه إن قضي بينكما ولد 
كان مقدماً . 

يا عليّء لا تجامع أهلك على شهوة أختهاء فإنْه إن قضي بينكما ولد يكون عشّاراً أو عونا 
لظالم» ويكون هلاك فثام من الناس على يديه. 

يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنْه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً ممارياً 
مبتدعا . 

يا علىّء ٠‏ وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون 
ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله تك : «إِنَّ الْمَْيتَ كَنْوَأ إِخْونَ الشَطِينِ ©. 

يا على ء لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى مسير يرة ثلاثة أَيَام ولياليهنّ فإنْه إن قضي بينكما ولد 
يكون عونا لكل ظالم . 

يا علي ء عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً 
بما قسم الله . 

يا عليّ» إن جامعت أهلك في أرّل ليلة الثلاثاء فقضي بيتكما ولد فإنّه يرزق الشهادة بعد 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ول عليه أله يوق مع المشركين؛ ويكون 
طيّب النكهة من الفم رحيم القلب. سخ اليد طاهر اللّسان من الغيبة والكذب والبهتان. 


4 - باب / أداب الجماع وفضله. والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه... ‏ ##/الا 





يا عليّء وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإِنّه يكون حاكماً من الحكام 
أو عالما من العلماء» وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشّمس عن كبد السّماء فقضي 
بينكما ولدء فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب» ويكون فهماً ويرزقه الله السّلامة في الدّين 
والدّنيا. 

يا علء وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولدء يكون خطيباً قرّالاً مفوّهاًء وإن 
جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة فإنّهِ يرجى أن يكون ولداً بدلاً من الأبدال إن 
شاء الله . 

يا علي ؛ لا تجامع أهلك في أوّل ساعة من الليل فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون 
ساحراً مؤثراً للدّنيا على الآخرة. 

يا علي احفظ وصيّتي هذه كما حفظتها عن جبرائيل نه ( . 
مغله7" . 

* - ليه ابن المتوكل » عن سعدء عن ابن هاشم » عن الحسين بن الحسن القرشي » عن 
سليمان بن جعفر البصري ؛ عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه عن آبائه نكل قال : قال 
رسول الله يَتقِ : إِنْ الله تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم 
عنهاء كره النظر إلى فروج التساء وقال: يورث أالعمىء وكره الكلام عند الجماع وقال: 
يورث الخرس ٠‏ وكره المجامعة تحت السّماء: وكره للرّجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن 
غشيها وخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إل نفسه. وكره أن يغشى الرّجل المرأة وقد 
احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا 
0 

4 - ل: أبي؛ عن سعد مثله(؟؟ . 

5 - سن؛ إبراهيم» عن الحسن بن الحسين الفارسي. عن سليمان بن جعفر البصري 
معله(* , 

أقول: تمامه في باب المناهي 0 . 


)01( علل الشرائع» ج اص 5458 ياب حيينه» 0 أمالي الصدوق»؛ ص 155 مجلس مح ١‏ 
(؟) الإختصاصء ص .١79‏ فرغ أمالي الصدوق. ص ١588‏ مجلس 50 ح ”. 
2 الخصالء. صن 65١‏ باب “لاح ة. )0( المحاسن؛ ج ؟ ص .5١‏ 

)١(‏ مر في ج “الا من هذه الطبعة. 


فنا بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





١‏ - لي: في خبر المناهي أنَّ النبي يَنتُ نهى عن الأكل على الجنابة وقال: إِنّه يورث 
الفقر. ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة» وقال: منه يكون خرس الولد. 

ونهى أن يجامع الرّجل أهله مستقبل القبلة» وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله 
والملائكة والتاس أجمعين. 

ونهى أن يدخل الرّجل حليلته إلى الحمام7" . 

/ - ب: أبو البختري؛ عن الصّادق» عن أبيه» عن علي ظَلكئ أنه كره أن يجامع الرّجل 


ممّا يلي القبلة0. 
8 - وعنهء عن جعفر» عن أبيه؛ عن ابن عبّاس أنهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع 
ورك ال 


4 - ب: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَفْوِيَةِ : ثلاثة من الجفاء : أن يصحب الرّجل 
الرّجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته » أو يدعى الرّجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل» 
ومواقعة الرّجل أهله قبل الملاعبة!*). 

٠‏ - ب على عن أخيه عَلييِذ قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقبّل قبل المرأة؟ 
قال لا بأس 0" 

١‏ اب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصّادقء عن آبائه رَبِيَيِلاِةٍ قال: قال رسول 
الله 20؛ لبعض أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال : لاء قال له : فهل تصدّقت اليوم 
بشيء؟ قال: لاء قال له: قم فأصب من أهلك فإنّ ذلك صدقة منك عليها9 . 

١‏ - للّ: ابن الوليد» عن الصّفار؛ عن ابن عيسىء عن عليٌ بن الحكم رفعه إلى أبي عبد 
الله مكب قال: ثلاث من سئن المرسلين : العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة" . 

١‏ - كء ل: عاجيلويه عن عمّهء عن البرقي» عن علي بن محمدء عن أبي أيُوب 
المديني. عن سليمان الجعفري» عن الرّضاء عن آبائه نكي قال: قال رسول الله اظة : 
تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد وبكوره في طلب الرزق وحذر0. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب آداب التكاح وباب أحوال الرّجال والنّساء. 

4 - ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه نَلَيلِد قال: قال علي 3 : من أراد 


)0( أمالي الصدوق». ص 745-744 مجلس 506 ح .١‏ 

() -(؟) قرب الإسناد. ص 1١1١0‏ ح 905-601. (4) قرب الإسنادء ص ١1ح‏ 087. 
(0) قرب الإسنادء ص 77١7‏ ح 451. (5) قرب الإسنادء ص 7 ح 717 . 
(0) الخصالء؛ ص 91 باب “اح 47. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 717 باب 7 ح 3٠١‏ الخصالء» ص 44 باب ”اح .0١‏ 
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ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرّسول». ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم فهو النبء كذا 
ذكره الرّارَْيَ وغيره وقد ظهرلك من الأخبار فساد ما سوى القول الأخير لما قد ورد من عدد 
المرسلين والكتب» وكون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة:» فالمعوّل على هذا الخبر المؤيّد 
بأخبار كثيرة مذكورة في الكاني. 

65 - ير محمد بن هارون». عن أبي يحبى الواسطىّ» عن هشام بن سالم؛ ودرست بن 
أبي منصور الواسطي عنهما يَوكههٍ قالا: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبّأ في 
نفسه لا يعدو غيرهاء ونبيّ يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاين في اليقظة ولم يبعث إلى 
أحد وعليه إمام؛ مثل ما كان إبراهيم على لوط» ونبيَ يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين 
الملك وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثرواء كما قال الله: <رَأرَسَلتَهُ ِل بِأتَدَ أَلْنٍ أؤ 
يدوت 7 قال: يزيدون ثلاثين ألفآء ونبي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة 
وهو إمام مثل مثل أولي العزمء وقد كان إبراهيم يزؤيئهن نياً وليس بإمام حتّى قال: < إن جَاعلْكَ 
ناي إمَامَ كَل من كُِيي74" بأنه يكون في ولده كلّهم <ِمَالَ لا يَالُ عَهْيِى اميم أي من 
عبد صئمأ أو و29 , 


بيان: لعل التشبيه بلوط تزئئلاه في محض كون الإمام عليهء فإنه :إكئية قد عاين الملك 
وبعث إلى قومه . قوله يكن : (في ولده كلّهم) أي في كل صنف وقبيلة منهم. ويحتمل كون 
<مِنَي في الآية ابتدائية ., 

07 - ير اللحسن بن على بن النعمان؛ عن يحيى بن عمر» عن أبان الأحمر» عن زرارة» 
عن أبي جعفر يك قال: قال رسول الله َيه : إنا معاشر الأنبياءِ تنام عيوننا ولا تنام 
فلويناء.وترى من لتنا كنا ترق رين أيدينا 9 . 


5 - سءء محمد بن عيسى اليقطيني » عن عبيد الله بن عبد الله الذهقان» عن درست » عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن موسى بن جعفر يَوِي: قال: ما بعث الله نبيَاً قط إلآّ 
عاقلاً وبعض النبتين أرجح من بعضء وما استخلف داود سليمان حبّى اختبر عقله 
واستخلف داود سليمان وهو لير 
القرنين وهو ابن اثني عشرء ومكث في ملكه ثلاثين سنة* . 

6 مو شبن عيسي» عن صحاعة قل : قلت لأبي عبد الله تكلة قول ألله : 


سر 


«تاسَيرٌ كنا صَبْرَ ولوأ لمزم مِنّ لرْسلٍ ب فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلوات 





.١74 (؟) سورة البقرة» الآأية:‎ ,١419 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.187 بصائر الدرجات؛ ص ١83”اج 5 باب اح ه4. (0) المحاسن للبرقي»؛ ص‎ ( 


م - باب / آداب الجماع وفضله. والنهى عن امتناع كل من الرزوجين منه... ‏ هلا" 
البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ويجيّد الحذاء ويخقّف الرّداء وليقلّ غشيان النساء("©. 


٠5‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان؛ عن عليٌ بن 
حبشي » عن العباس بن محمد بن الحسين» عن أبيهء عن صفوان وجعفر بن عيسى؛ عن 
الحسين بن أبي غندرء عن أبيهء عن الصّادق عَكيلا عن أمير المؤمنين ك2 مثله إلا أنّه ليس 
فوفد لتر : 

5 - ع علي بن حاتم» عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمد» عن الحسين بن محمد. 
عن على بن القاسمء عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه؛ عن جدّه» عن علي نفكلا 
قال: عذاب القبر يكو من النميمة والبول وعزب الرّجل عن أهله9؟ . 

7و1 -ع: ابن الوليدء عن الْصَفار» عن أحمد بن محمدء عن أبيه » عن القاسم بن محمد 
الجوهري؛ عن إسحاق بن إبراهيمء عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: سمعت أبا عبد 
الله لكة يقول: لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صب فإنَ ذلك مما يورثه 
الوا 

م١‏ -ع: محمد بن علي بن الشاهء عن أحمد بن محمد بن أحمد عن أحمد بن خالد عن 
محمد بن أحمد التميمي» عن أبيه؛ عن محمد بن حاتمء عن حمّاد بن عمروء عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جدّه؛ عن عليٌ بن أبي طالب تي في حديث طويل يذكر فيه وصية 
النبيّ يلي ويقول فيها : إِنَّ رسول الله َي كره أن يغشى الرّجل امرأته وهي حائض؛ فإن 
فعل وخرج الولد مجذوماً أو به برص فلا يلومنٌ إل نفسهء وكره أن يأتي الرّجل أهله وقد 
احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلا نفسه" . 

4 -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تك : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها 
فإِنَ للنساء حوائج . إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليآت أهله فإن عند أهله مثل ما رأى» ولا 
يجعلنٌ للشيطان إلى قلبه سبيلاً» ليصرف بصره عنهاء فإن لم تكن له زوجة فليصلٌ ركعتين 
ويحمد الله كثيراً ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه . إذا 
أنى أحدكم زوجته فليقلَ الكلام؛ فإِنَّ الكلام عند ذلك يورث الخرس . لا ينظرن أحدكم إلى 
باطن فرج امرأته لعلّه يرى ما يكره ويورث العمى . 


.1١17 عيون أخبار الرضاء ج ص 45 باب 31ح‎ )١( 
186 (؟) أمالي الطوسي. ص 775 مجلس 5ح‎ 
.7 ص 799 باب 137 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )( 
,1 علل الشرائع؛ ج 7 ص 478 باب 1317 ح‎ )4( 
.7 علل الشرائع» ج ؟ ص 485 باب 1786 ح‎ )5( 
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إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللّهم إني استحللت فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك 
فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله ذكراً سويّاء ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً . 

وقال عليئة : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقٌ أوَّل الأهلّة وأنصاف الشّهور فإنَّ 
الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون29 . 

١‏ -ع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن ابن هاشم عن الحسين بن 
الحسن ؛ عن سليمان بن جعفر » عن عبد الله بن الحسين بن يزيد» عن أبيهء عن الصّادق» عن 
آبائه نيكلار قال : قال رسول الله وَتقء 1ق ل جل الما فد سيان فر لساري 
إن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك9 . 

١‏ - لي: ابن المتوكل» عن محمد العطار؛ عن ابن عيسى» عن البزنطي عن داود بن 
سرحان قال: قال أبو عبد الله ناكل : لا ينبغي للمرأة أن تعظل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها 
قلادة؛ ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسّها بالحنّاء مسأ وإن كانت مسئّة9© . 

7 - ها: الغضائريء عن الصّدوق مثله؟». 

37 - ل أبي؛ عن محمد العطار؛ عن ابن عيسى» عن أبيه»؛ عن صفوان؛ عن موسى بن 
بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر تكل: قال: لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر 
سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر(*؟. 

4 - ل: ابن الوليدء عن الصَفاره عن ابن يزيد. عن اين أبي عميرء عن حمّاد بن 
عثمان» عن الحلبي. عن أبي عبد الله يل قال: من وطئ امرأته قبل تسع سئين فأصابها 


عيب فهو ضامن 0 
6" 0 عَرتُ لَك دوا 5 أَنَّ م شِقيٌ4 أي متى شنتم وتأوّلت العامة قوله : 
أَى شتتم أي حيث شتتم في القبل والدبرء وقال الصّادق غلتئية : أنى * شتتم أي متى شئتم في 


الفرج» والدّليل على قوله في الفرج قوله : نادم عت كمه فالحرث الزّرِع والزّرع الفرج 
في موضع الولد. وقال الصّادق تكئة : من أتى امرأته في الفرج في أرَّل حيضها فعليه أن 
يتصدّق بدينار وعليه ربع حد الزّنا خمسة وعشرون جلدة» وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه 
أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب ائني عشر جلدة ونصف9" . 


)١(‏ الخصال. ص /"51 حديث الأربعمائة. 

)3( علل الشرائع؛» ج ؟ ص ”45 باب 7589 ح 4. 

ليه أمالي الصدوق» ص مجلس نده 5 

(1) أمالي الطوسيء ص 47 مجلس ١6‏ ح 975. 

(5) - (5) الخصال؛. ص 45١‏ باب 4 ح 15-16. 

(0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 8١‏ في تفسيره لسورة البقرة» الآية: “577 


م - باب / آداب الجماع وفضله. والنهى عن امتناع كل من الزوجين منه... ‏ /9ا/ا87 





١‏ - ل بإسناد التميمي» عن الْرّضاء عن آبائه لويد قال: نهى النبي عَيكة عن وطء 
الحبالى حتّى يضعد 7" . 

3 - ثوة: ابن المتوكل؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن القداح. عن الضادق 2ئ: » عن 
أبيه ئلا قال: قال النبي #5» لرجل: أصبحت صائماً؟ قال: لاء قال: فعدت مريضاً؟ 
قال: لاء قال: فاتّيعت جنازة؟ قال: لاء قال: فأطعمت مسكيناً؟ قال: لاء قال: فارجع 
إلى أهلك فأصبهم فإنّه عليهم منك صدقة2©7. 

4- يرة أحمد بن محمد الأهوازي» عن ابن أبي عمير» عن سالم مولى عليٌ بن يقطين» 
عن على بن يقطين قال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنوّر الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلى 
ابتداء: النورة تزيد الجئب نظافة» ولكن لا يجامع الرّجل مختضباء ولا تجامع امرأة 
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9 - سن: محمد بن على أبو سميئة» عن محمد بن أسلمء عن عبد الرّحمن ابن سالم» 
عن أبيه» عن أبي جعفر ظَقِتلِدْ قال: قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان 
حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب 
الشفق» وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمسء وفي الليلة التي يتكسف فيها القمرء وفي اليوم 
والليلة التي تكون فيها الريح السّوداء والريح الحمراء» والريح الصفراء» وفي اليوم والليلة 
التي تكون فيها الزلزلة. 

ولقد بات رسول الله يَقَةِ عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك 
الليلة ما يكون منه في غيرها حتّى أصبح» فقالت له: يا رسول الله ألبغض هذا منك في هذه 
الليلة؟ قال : لا ولكن هذه الآية ظهرت فى هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيهاء وقد عيّر 
الله أقواماً في كتابه فقال: لاون برأ كننا ين مَل سَاقطا ووأ سحَابٌ َم 7 مدر حَقٌ يلما 
بَوْمَهُمُ ألِى فيه يُصَمَفُونَ 4742 ثم قال أبو جعفر ايل : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولداً 
فيرى في ولده ذلك ما يحب2*0. 





-٠‏ لخقتص: الصّدوق» عن أبيهء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن أسلم 
الجبلي » عن عبد الرّحمن بن سالم الجبلي عنه مثله» وزاد في آخره: ثم قال أبو جعفر 232 : 
وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولداً في شيء من هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله 127 


- وقد انتهى إليه الخبر - فيرى في ولده ما يحت" . 


.1١9١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 59 باب اح 1لا؟. (9) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.88-44 بصائر الدرجات» ص 747 ج ه باب 17ح 7. (4) سورة الطورء الآيتان:‎ )( 


)( المحاسن. ج 7 ص .١8‏ 09 الإختصاص ٠»‏ ص 518؟. 


فنا بحار الأنوار /ج١٠1‏ 








"١‏ - مسن: أبي » عن القاسم بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن ابن رشيد عن أبيه 
قال: سمعت أبا عبد الله كه يقول: لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ 
فإنَّ ذلك مما يورث الزنا0" . 

؟" - ضا: إذا أردت الجماع بعد غسلك الميّت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم 
0 

77 - سمن: روي عن أبي عبد الله لين : ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن: أكل القديد 
الغاب» ودخول الحمام على البطنة؛ ونكاح العجائز. 

وزاد فيه أبو إسحاق النهاونديّ: وغشيان النساء على الامتلاء0 . 

4 - ضما: اتق الجماع في أوَّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخرهء فإنه من فعل ذلك 
ليس يسلم الولد من السقطة؛ وإن تمٌّ يوشك أن يكون مجنوناً واتّق الجماع في اليوم الذي 
تنكسف فيه الشمس أو في ليلة يتكسف فيها القمرء وفي الزلزلة وعند الرّيح الصغراء 
والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكرهء ولا تجامع في 
السَفينة» ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها © . 

0- طب محمد بن جعفر البرسي. عن محمد بن يحبى الأرمني . عن محمد بن سئان» 
عن المفضل بن عمرء عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب» عن جابر الجعفي» عن محمد 
الباقرء عن أبيه يكن قال: قال أمير المؤمنين كاذ : إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده وقد 
غلبته الحرارة فعليه بالفراش» قيل للباقر تَلَكةُ : يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال: 
غشيان النساء فإنَّه يسكته ويطفئه7*). 

5- طب؛ أحمد بن الخضيب النيسابوري» عن النضرء عن فضالة. عن عبد الرحمن 
بن سالم قال : قلت لأبي جعفر مله : جعلت فداك هل يكره في قث من الأرقات الجماء؟ 
قال: نعم وإن كان حلالاً» يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وما بين مغيب 
الشمس إلى سقوط الشفق» وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس» وفي الليلة واليوم الذي 
يكون فيه الزلزلة والرّيح السوداء والريح الحمراء والصفراء. 

ولقد بات رسول الله يبيب مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك 
الليلة شيء مما كان في غيرها من اللّيالي» فقالت له: يا رسول الله لبغض كان هذا الجفاء؟ 
فقال غلككه : أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذَّذْ وألهو فيها وأتشيّه 


)1( المحاسن؛ ج ؟ ص 78. )١(‏ 5 فقه الرضا غاكلة . ص ١19/”‏ . 
9 المحاسن؛ ج ١‏ ص 797 2 فقه الرضا تل ,2 ص ١76‏ , 


(5) طب الأئمة. ص 54. 


4 - باب /آداب الجماع وقضلهء والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه... ‏ الال 


مت 70 مي هع لص ور صر مس كرس ما 


بقوم عيّرهم الله في كتابه بي : «#وإن برأ كسفا بن الماء ساقطا يقولواً سحاب مَرثوم (زخ) فَدَرَهُمَ حَق 
يلوأ يوْمَهُمُ الى فبد يصعَفُونَ ©4. ثم قال أبو جعفر َكل : وأيم الله لا يجامع أحد في 
هذه الأوقات التي كره رسول الله 225 الجماع فيها ثم رزق له ولد فيرى في ولده ما يحبٌ بعد 
أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله يِنْيةِ من الأوقات التي كره فيها الجماع واللّهو واللّذة» 
واعلم يا ابن سالم أن من لا يجتنب اللّهو واللّذة عند ظهور الآيات كان ممّن يتّخذ آيات الله 
ا 

/" - طب: عبد الله والحسين ابنا بسطامء عن محمد بن خلف» عن الوشًا عليّ بن 
إِيّاك والجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال فإِنّك إن فعلت ثمّ رزقك ولداً كان مخبوطاً» قلت 
جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع 
إل في رأس الهلال29 . 

8 - طب: أحمد بن الحسن النيسابوري»؛ عن النضرء عن فضالة» عن عبد الْرّحمن ابن 
سالم قال: قلت لأبي جعفر الباقر ينلا : جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند مستهلٌ 
الهلال وفي النصف من الشهر؟ قال: لأنَّ المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين» قلت: 
يا ابن رسول الله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشّهر؟ قال: إِنَّ الهلال يتحوّل 
عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فإن فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان مقلاً فقيراً ضئيلاً 
ممتحناً!ة) 





- طب محمد بن جعفر البرسي . عن محمد بن يحبى الأرمني » عن محمد بن سنان » 
عن يونس بن ظبيان؛ عن إسماعيل بن أبي زينب» عن أبي عبد الله تكله أنّه قال لرجل من 
أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنّك إن رزقت ولداً كان متنا" . 

«8- طب؛ محمد بن إسماعيل بن القاسمء عن أحمد بن محرز» عن عمرو بن أبي 
المقدام؛ عن جابر الجعفي.؛ عن أبي جعفر محمد الباقر كلظ قال: قال أمير 
المؤمنين عَلِعةِ : كره رسول الله َييتِ الجماع في الليلة التي يريد فيها الرّجل سفراً وقال: إن 
رزق ولداً كان حوالة9 . 

وعن الباقر محمد بن علي تَيِكِْةِ أنه قال: قال الحسين بن على ظاكئلة لأصحابه : اجتنبوا 
الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإِنَّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان حوالة9" . 


.17-١7١ سورة الطورء الآيتان: 48-484. (؟) - (0) طب الأثئمةء ص‎ )١( 


(1) أقول: لعل المراد بالحوالة يعني كثير الحيلة أو كثير التحول. [النمازي]. 
(0) طب الأثمةء ص 188-19 . 


م بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 

١‏ - طب: أحمد بن الحسن بن الخليل؛ عن محمد بن إسماعيل بن الوليد بن مروان» 
عن النعمان بن يعلى؛ عن جابر قال: قال أبو جعفر محمد الباقر َكَل : إياك والجماع حيث 
يراك صبيَ يحسن أن يصف حالك. قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لاء فإِنّْك إن 
رزقت ولداً كان شهرة وعلماً في الفسق والفجور 00 

١‏ - طب: خلف بن أحمدء عن محمد بن مروان الرّعفراني؛ عن ابن أبي عمير» عن 
سلمى بِيّاع السابري»ء ف مين عن أبي عبد الله الصّادق ئلا أنه قال لي : إِيّاك أن 
تجامع أهلك وصبي ينظر إليك» فإنَّ رسول الله يتك كان يكره ذلك أشدّ كراهة0 . 

"5 - طب: المنذر بن محمدء عن سالم بن محمد. عن أبن أسباط. عن خلف بن 
سلمة؛ عن علآن بن محمد عن ذريح. عن أبي عبد الله كه قال: قال الباقر ناك : لا 
تجامع الحرّة بين يدي الحرّة فأمًا الإماء بين يدي الإماء فلا بأسر 29 . 

4 - شي: عن عيسى بن عبد الله قال “انض الله 18 < المرأة تلفي تحر خلى 
زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله بيَن : «وَلَا تَتروهُنَ سي يظهَرْن4 فيستقيم للرّجل أن 
يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج 0 

:1 - شي: عن جميل بن دراج قال ال ال ولا 
تَصََآنَّ وَلِدَها بوَلدِهًا ولا مولوة لَمُ يورو > قال: الجماء*. 

4 - شي: الحلبي ع ا «لا نَصَسَآدٌ وَلِدَها بوَلَرِهَا ولا مَولُوة لَه ولي 
قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرّجل إذا أراد مجامعتهاء فتقول لا أدعك إِنِّي أخاف 
على ولديء ويقول الرّجل للمرأة: لا أجامعك إِنْي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي. 0 
عن أن يضار الرّجل المرأة والمرأة الرُجل0 . 

- شي: عن يونسء عن أبي الرّببع الشّامي قال: كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان 
فعظمه حتّى أفزعني » فقلت: : جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع قال: إذا أردت 
المجامعة فقل : : بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي لا إله إل هو بديع السّموات والأرضء اللّهمٌ 
إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً ولا حظَّلاً واجعله 
عبداً صالحاً مصفياً وذريته جل ثناؤك 9" , 


4 - شي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله غلئة ما قول الله : « وَمَاِكهر في 





(1) -0) طب الأئمة؛ ص 18-137 
(5) - (68) تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 175 و6١‏ ح "٠‏ و7475 من سورة البقرة. 





م - باب /آداب الجباع وفضله. والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه... ‏ ١م"‏ 


لْأَمْولٍ وَالأَوْلد> فقال: قل في ذلك قولاً : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه(" . 

4 -شي: عن العلا بن رزين؛ عن محمد» عن أحدهما تنه قال: شرك الشيطان ما 
كان من مال حرام فهو من شركه. ويكون مع الرّجل حين يجامع فيكون نطفته مع نطفته إذا كان 
حراماً قال: كلتيهما جميعا يختلطان وقال: ربما خلق من واحدة وريما خلق منهما 
1 

5 -شي: صفوان الجمال قال: كنت عند أبي عبد الله غك فاستأذن عيسى بن منصور 
عليه فقال له : ما لك ولفلان يا عيسى أما إِنْه ما يحبّك فقال: بأبي وأمّي يقول قولنا ويتولى من 
نتولى فقال: إِنَّ فيه نخوة إبليس» فقال: بأبي وأمّي أليس يقول إبليس : لحَلديي ين نار وَعَلَتَة 
من يلين» فقال أبو عبد الله ك2 : وقد يقول الله : « وَسَارِكهرٌ في الْأَمولٍ وَالْأوكدِ» فالشيطان 
يباضع ابن آدم هكذاء وقرن بين [إصبغيه9 . 

١‏ - كشف: من دلائل الحميري» عن الومًا قال: قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد 
الله في كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الضلاة فأحبٌ أن تسأل أبا الحسن 
الثاني عن ذلك. قال الوشا: فقدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد 
الله تي إذا جامع وأراد أن يعاود توضاً للصّلاة» وإذا أراد أيضاً توضأ للصّلاة» فخرجت 
إلى الرّجل فقلت قد أجايني عن مسألتك من غير أن أسأله7. 

ردان - نوادر الراوندي: بإسئاده عن جعفر بن محمد عن آيائه طفيكلا قال: قال رسول 
الله ونه : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها*. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينقت : إياكم وأن يجامع الرّجل أمرأته والصبيّ في 
المهد ينظر إليهما0" . 

07 - الهداية: ويكره الجماع في أوْل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن قعل ذلك 
فليسلم لسقط الولد» فإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في 
أوّل الشهر ووسطه وآخره؛ ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي 
ينكسف فيها القمرء وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء» فإنّه من فعل ذلك وقد 
بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة فخلا بها ققد وجب عليه المهر والعدَّةء وخلاؤه دخوله» وإذا 

وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة: إِنّما عليها غسل الفخذين» 


)١(‏ - () تفسير العياشيء ج 7 ص “الالا حم ٠١4-1١77‏ من سورة الإسراء. 
(4) كشف الغخمق سج اص 07". (0)-52) توادر الرارندى. ص ١١8‏ و١57١‏ س 4اارة1 ١‏ . 
ج تعن يواجر يغ ص حَ و 


نكن بحار الأنوار /رج ٠٠١‏ 





وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل» ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض لأنّ 
لله ييه نهى عن ذلك فقال : «ولا تَْرُوُهُنَ حي يمرن قدا هر" أعني بذلك الغسل عن 
الحيض . فإن كان الرّجل مستعجلاً وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها * ثم يجامعهاء 
ومن جامع امرأة حائضاً في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينارء دا نان فى وس نيت 
دينار» فإن كان في آخره فربع دينار» ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدّق بثلاثة أمداد 
من طعام . 
8 - باب وجوه النكاح وفيه إثبات المتعة 
وثوابها وجمل شرائط كل نوع منه وي 
الآيات: النساء: + َيِل لكم ما ورآه 0 مول حصنن نين وين 6 تفي كنا 
0 متا تاق أ زيكة ولا بجاح عَليك نما نشم بي. يذ بَئد المَريسَؤْ إن 
ل 5 حَفِظون (© إِلَا عل أنْدحهمْ أو مَا ملكت مشي إن 
تريب (ت نس تق ونه بك ك1 هم تاشن 54 
الشعراء: « وِبَدَرُونَ مَا سَلَقَ ل لك نك يذ ليم 49 . 


الأحزاب: « يكيها أل إن آنا لك نوك أل ايت بوش وَمَا مكلت يَبيْكَ كَ مِمَا أقاء 


0 0 ا كم حن ري ١‏ بز عير صرحيس سب سحي عبرصرل جر صررعو عر جرخيل 


آل ميلف وَيِنَآاتِ عيَكَ وساتٍ سيك وَنسَاتِ الك وبناتٍ حَدَيِكَ أل ملي َلك واتله مُوْممَةَ إن 
فسا لبي إن د تأ ع لك ادن لْمَؤْمِيِينَ نقد تام ْنَا علج 
أيهم وَمَا ملكت تن يكيلا بكرن تلك حر وكات أَنَهُ حَفُورًا يضما )4 . 
المعارج: « لين هر لِفرُوجِهم حََيِطونَ (9) 0 ا مي نعل يتب غر عي 
قن أب ور 1 ذلك أولَكَ م امارد ((ج)؟ . 
١‏ -ل: أحمد بن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن التوفلي» عن السّكوني» عن 
الصَادق» عن آبائه نَلَكْله قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تحل الفروج بثلاثة 
جوة. نكاح بميراث» ونكاح بلا عيراث» ونكاح بملك اليمين2©0. 
دج : كب الحميري إلى الناحية المقدسة ساهلاً عن لجل مت يقول بلحل وير الدة 
ويقول بالرجعة إلا أنَّ له أهلاً موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتمنّع 
ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع 
ولا يتحرك نفسه أيضاً لذلك ويرى أنَّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما 


3 
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8- باب / وجوه النكاح وقيه إثبات المتعة... عيم 





يقلله في أعينهم ويحبٌ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه لا 
لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب: يستحبٌ له أن 
يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة(" . 

- فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمدء عن مالك بن عبد الله بن أسلم» عن 
أبيه؛ عن رجل من الكوفتّين» عن أبي عبد الله عَلِتئذ في قول الله : اما يفنح أله لتايس من يَممَةٍ 
قلا مُنيِكَ له قال: والمتعة من ذلك20 . 

دباة أبن سعد» عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله ميث عن المتعة فقال: : هما 
أسْكَمتَعُمُ بو عِنْبْنّ اهن أجوره 7 ماع ع :هما ا بن دا بنذ 
لمَرِيصَة74" قال: وسألت أبا الحسن موسى تن عنها أمن الأربع هي؟ فقال: لا9). 

© -نب؛ ابن سعد » عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله غقكئلة عن المتعة فقال : أكره له أن 
يخرج من الدّنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله ةك لم يقضها(" . 

١‏ -بة أبن رئاب قال: سألت أبا عبد الله تلاك عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني 
أنه يجري فيها الدّرهم فما فوقه9©. 

/- لل: أبي عن سعد» عن حماد بن يعلى» عن أبيهء عن حماد بن عيسى عن زرارة» عن 
أبي جعفر عَلِئْاة قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمبّع بالنساء ومفاكهة الإخوان والصلاة 
باليل 9 , 

8 - ل: في خبر الأعمشء عن الصادق تَاكثلاة قال: تحليل المتعتين واجب كما أنزل 
الله بتك في كتابه وسنّها رسول الله ينك : متعة الحجّ ومتعة النساء(" . 

9 -فاه عن الصّادق 32 قال: يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح بميراث» ونكاح 
بغير ميراث» ونكاح اليمين» ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك9 . 

٠‏ -ضما: اعلم يرحمك الله أن وجوه التكاح الذي أمر الله جل وعرٌ بها أربعة أوجه : منها 
نكاح ميراث وهو بوليّ وشاهدين ومهر معلوم - ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير - وإِنّه 
احتبج إلى الشهودء والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة؛ ولا يجوز لمن 
له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلآ بطلاق إحدى الأربع أن يتزوّج حتّى تنقضي عدَّة المطلّقة 
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فنا بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





منهنّ وتحل لغيره من الرّجال لأنها ما لم تحلّ للرجال في حبالته . 
المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدّة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني 
نفسك على كتاب الله وسنة نبيّه ونه نكاحاً غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذاء وبيّن المهر 
والاجل ؛ عاق أت لأترني ولا ارك وعلى أن الما امه نحيت أساء ولي اذا الأجل إذا 
انقضى كان عليك عدّة خمسة وأربعين يوماأء فإذا أنعمت قلت لها : قد متعتنى نفسك وتعيد 

جميع الشرائط عليها لآنَّ القول الأوّل خطبة وكلّ شرط قبل التكاح فاسد» وإنّما ينعقد الأمر 
بالقول القّائي» فإذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى ديناً 
عليك وقد حل لك حيتئذٍ وطؤها. 

وروي لا تمع بلضّة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فإن 
أجابت فلا 3 تمتّع بها . 

وروي أيضاً رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له وإن لم يسألها ولا 
يمتحنها فلا شيء عليه» وليس عليها منه عدّة إذا عزم على أن يزيد في المدَّة والأجل والمهرء 
وإنّما العدّة عليها لغيره إلا أنّه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله : «كما أَسْكَمتَعمٌ بوه 
نين فاون حورش وز دولا بك اح عَلَيكمٌ ِمَا يَاصتُم بو من بَمَدِ ألْمَريصَةِ74') وهو زيادة 
في المهر والأجل وسبيل المتعة سبيل الإماء, له أن يتمتع منهنّ بما شاء وأراد. 

والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرّجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت 
مستبرأة : والاستبراء: حيضة وهو على البائع . فإن كان البائع ثقة ثقة وذكر أنه استبرأها جاز 
كاحياي وا ونم كن يه براقا الماتزي يقاو وإ كار بكر أو ارا ةأو 
ا و 0 مم 00 لله م كا 
التحليل» وإن كانت 07 ان عن 0000 

أقول: قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في الرّجعة وفيه أنه : 

١‏ - قال المفضل للصادق ناك : يا مولاي فالمتعة؟ قال : المتعة حلال طلق والشّاهد 
بها قول الله يود ل ا ب 
م لَه أتكم سَتدؤويَئنَ كن لا ناعِدُومْنَ ًا إل أن تَمُولوا موا موقا 74" أي مشهوداً 
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الله عليهم وعلى جميع أنبياءِ الله ورسله» قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ توسنا 
بعث بكتاب وشريعة» فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتّى جاء 
إبراهيم ظئة بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به. فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء 
بشريعته ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وبعزيمة ترك الصحفء فكل نبئ جاء 
بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتّى جاء المسيح بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة 
موسى ومنهاجه» فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حتّى جاء محمد 826؛ 
فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجهء فحلاله حلالٌ إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة 
فهؤلاءٍ أولو العزم من الرّسل7 . 

1 - سمن:أبي : عن محمد بن سنان» عمُن ذكره» عن أبي عبد الله تفي قال : قلت له : 
كيف علمت الرسل أنها رسل؟ قال: كشف عنها الغطاء؛ الله 9 , 


- ختتص :محمّد بن جعفر المؤذب. عن البرقيّء عن أبيه» عن ابن فضّال» عن عمر بن 
أبان؛ عن بعضهم قال: كان خمسة من الأنبياء سريانيون : آدم وشيث وإدريس ونوح وإبرأهيم : 
وكان لسان آدم العربيّة» وهو لسان أهل الجئّة(": فلمًا عصى ربّه أبدله بالجنّة ونعيمها الأرض 
والحرث » وبلسان العربيّة السريانيّة» قال: وكان خمسة عبرانيون: إسحاق ويعقوب وموسى 
وداود وعيسى؛ وخخمسة من العرب : هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد 82ة» وخمسة 
بعلوا في زمن واحد : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطء بعث الله إبراهيم وإسحاق إلى الأرض 
المقذسة؛ وبعث يعقوب إلى أرض مصرء وإسماعيل إلى أرض جرهم وكانت جرهم حول 
الكعبة سكنت بعد عماليق» وسمّوا عماليق لأنْ أباهم كان عملاق بن لود بن سام بن 
نوح َقِمِك وبعث لوط إلى أربع مدائن: سدوم وعامور وصنعا وداروما ؛ وثلاثة من الأنبياء 
ملوك: يوسف وداود وسليمان. وملك الدنيا مؤمنان وكافران: فالمؤمئان: ذو القرنين 
وسليمان بَتكنؤندء وأمًا الكافران فنمرود بن كوش بن كنعان وبخت نض 9 . 


8 - كا:العدة. عن أحمد بن محمد » عن أحمذ بن أبي داود عن عبد الله بن أبان قال : 
دخلنا على أبي عبد الله ليذ فسألنا : أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن على؟ فقال رجل من 
القوم: أنا عندي علم من علم عمّك : كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاريّ 
إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد السهلة فقال أبو عبد الله 22:ة: وفعل؟ فقال: لاء 
جاءه أمر فشغله عن الذهاب» فقال: أما والله لو أعاذ الله به (له خ ل) حولاً لأعاذف أما 
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والقول المعروف عو المتعهر بالواي والشوود؛ وإنّما اختيج إلى الوليّ والشهود في التكاح 
ليثبت النسل ويستحقٌ الميراث وقوله : «وَءاا ألنسَةِ صَدقَونَّ لَه إن يلين لي عن عن نو ينه فظنا 
ذُعُلُوهُ مما ا بشاهدين ذوي عدل من 
السكيد وقال ني سائر الشّهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك لوَأسَتَتْهِدُوا 
يدن ين رَجَالِكُمْ إن لم يكرا ون هَرَجُلٌ وأترأكان مِمّن وَسَوْنَ من الشبداو 74 . 


وبيّن الطلاق عر ذكره فقال: بايا لبن دا لشم لسك ما 6 هُنَّ دجن أحْسرأ اليذه وَأنَقُوا 
3 َه ويحطة 4" ولو كانت المطلقة د تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو 
أقلّ لما قال الله تعالى ٠‏ «ولأ ليذ وَأَنّقُوأ أله يكم * إلى قوله : : #وتَزك حُدود أله ون 
بد نثر* امه قد طلم نسو ل درى ليث بد مََِ أن (7) يدا ل للم يمر 


بمَعروني أو فَارفوهن بمعرو اشوا ذو عدَلٍ يتك ووأ الشّهددَة در و 0 
ؤْمِنُ بِللَّه ولو الْآ 4(4) وقوله : لا سَدْرى لَمَلَّ أنه يحْدتُ بَمْدَ دَلِكَ أَمرا © هو نكر يقع بين 
الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى يشهادة ذوي عدل. 

وحدذ وقت التطليق هو آخر القروءء والقرء هو الحيضء والطلاق يجب عند آخر نقطة 
بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرةء وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفاً أو 
ل 0 > بهن ته ورووْ ولا يلخن أن ين ما خَلَقّ 
أنه فيه أرْسَامِهنَ إن كُنَّ مه أ ايوم لآ وَيُولبنَ لسن من في ذَلِكَ إن أرادوا إضكسا وَهُْنَ مِثْلُ 
َلَتِى ال عَلّنَّ درجَهُ َه ع حَكم 06 هذا يقوله في أنَّ للبعولة مراجعة 
النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أراخوة إملاحا ». وللنساء مراجعة الجا في عثل ذلك . 


ثم بِيّن تبارك وتعالى فقال: «الطَلَقُ مَيَّتَانَ فَإِمْسَاك' بمَعرُوفٍ أَوَ صَرِيع] إِعْسَنْ * وفي الثالثة 
فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله : إن طُلَمَها فلا َل لم من يَمْدُ د عق تتح روجا 006 نم يكون 


كسائر الخطاب لها. 


والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرصول عاك من الله لتر المسلمين فهي 
قوله يوَج3 : مَلْمْمْصَكت من السك إلا مَا ملكت اتنستة ؟ ككَبَ التو عئكاً وَل تك با 0 
حك أن يمغأ ,اولك دين عير مُسَدفِحين هما أسعمتعمٌ به م تاف أرقا زيكة 1 
بتاع عَلكمٌ فيمَا دك بف ين بد الْمرِيِصَةٍ إنَّ أله كن عَلِيِمًا حَكِيِمً94" والفرق بين 
المزوجة والمنعة أن للزوجة داق وللمتمة أجرة. 
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كمم يجار الأنوار/ج١٠٠‏ 


فتمنّع سائر المسلمين على عهد رسول الله ميق في الحجٌ وغيره وأيّام أبي بكر وأربع 
سنين في أَيّامٍ عمر حتّى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلاً يرضع من ثديها فنظر 
إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزيد بد وأخذ الطفل من يدها وخرج حتّى أتى 
المسجد ورقي المنبر قال: : نادوا في النّاس أنَّ الضَلاة ة جامعة وكان غير وقت صلاة» فعلم 
التاس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال: معاشر النّاس من المهاجرين والأنصار وأولاد 
لطا داكن مت ييه إن يري القهزءا ناجل ان الام رلها ل علا ابول 1 قل عر بن 
أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال ب بعض القوم: ما نحبٌ هذاء فقال: 
النكم تعلمون أن أختي عفراه بت منعنة أتى واي الخطاب غير متبقلة؟ قالوا + بلى قال: 
فإني دخلت عليها في هذه السّاعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنَى لك هذا؟ 








فأعلموا سائر النّاس أنَّ هذه المتعة التي كانت حلالاً للمسلمين في عهد رسول الله ا 
قد رأيت تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسّوط فلم يكن في القوم منكر قوله؛ ولا راد عليه: 
ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله؛ لا نقبل خلافك على الله 
وعلى رسوله وكتابه» بل سلّموا ورضوا. 

قال المفضّل : يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال : يا مفضّل لها سبعون شرطاً من خالف 
منها شرطاً واحداً ظلم نفسهء قال: قلت : ها سيّدي قد أمرتمونا أن لا نتمقع ببفية ولا مشهورة 
بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة حشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل 
أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدّة فإن شغلت بواحدة من الثّلاث قلا تحلّ ؛ وإن خلت 
فيقول لها: : متعيني نفسك على كتاب الله يون وسنة نيه قي نكاحاً غير سفاح أجلاً 
معلوماً بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر 
والأجرة ما تراضينا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدّراهم 
والدنائير أو عرض ترضى به. 

فإن وهبت له حل له كالصّداق الموهوب من النّساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن 
#فإن يبن لَك عن سَيَو ينه نضا فلو م متنا ميك 4 ثم يقول لها : على ألا ترثيني ولا أرئك وعلى أن 
العادلن أضعة ميك جيه اكات زعي الابدراء عتيمة وا ربمق يرما ار مقطا زاحنا : 
فإذا قالت: نعمء أعدت القول ثانية وعقدت النكاح . 

م ا د ا فإن كانت تفعل 
فعليها ما تولّت من الإخبار عن نفسها ولا جناح عليك. وقول أمير المؤمنين 2 : لعن الله 
ابن الخطاب فلولاء ما زنى إل شقي أو شقية» لأنه كان يكون للمسلمين غتاء في المتعة عن 
الزنا ثم تلا «وَينَ ألنّاسس من يُمسلك وله فى الميزة الديًا يا وَمهِدٌ أنه عق مَا فى قَلِدِء و أل 
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لِصَامِ (3© وَإِدَا تل مك فى الْأَضٍ فيد ضها وَيْفَك الَْرْتَ وَالتَدلَ امه لا يِب التساد 
49" . ثم قال: إِنَّ من عزل بنطفته عن زوجته» فدية النطفة عشرة دنانير كقّارة وإنَّ من 
شرط المتعة أنَّ ماء الرّجل يضعه حيث يشاء من | تممّع بهاء فإذا وضعه في الرّحم فخلق منه 
ولد كان لاحقا بأيو"؟, 

١‏ - تفسيرة سعد بن عبد الله : برواية جعفر بن قولويه بإسناده قال: قرأ أبو جعفر وأبو 
عبد الله بلك «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآنوهن أجورهن». 

١‏ - رسالة المتعة: للشيخ المفيد قدِّس الله روحه؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ليد قال: يستحبٌ للرّجل أن يتزوّج المتعة وما أحبٌ 
للرّجل منكم أن يخرج من الذّنيا حتّى يتزوّج المتعة ولو مرّة. 

4 - وبهذا الإسناد عن أبن عيسى المذكور؛ عن بكر بن محمدء عن الصّادق تن 
حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرّجل أن يخرج من الدّنيا وقد بقيت خلّة من خلال رسول 
الله ع لم تقض . 

8 - وبالإسناد عن ابن عيسى ؛ عن ابن الحجاج » عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي 
عبد الله غ2 أنه قال لي : تمتّعت؟ قلت : لاء قال: لا تخرج من الذّنيا حتّى تحيي السنئّة. 

١‏ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمدء عن ابن أشيم» عن مروان بن مسلم عن 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي» قال: قال لي أبو عبد الله ظكدْ : تمبّعت منذ خرجت من 
أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنياً فإني أحبٌ 
أن تحبي سنّة رسول الله 5 . 

١٠١‏ - وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد» عن سعد بن سبعد» عن إسماعيل الجعفي 
قال : قال أبو عبد الله غ3 : يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم قال: لا أعني متعة الححٌّ 
قلت: فما؟ قال: متعة النساءء قال: قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل 
تمتّع بما وجدت ولو سندية . 





8 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أبي حمزة البطائني » عن 
أبي يصير قال: دخلت على أبي عبد الله للا فقال: يا أبا محمد تمبّعت مئذ خرجت من 
أهلك بشيء من التساء؟ قلت: لاء قال: ولم؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك» 
قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل قال: ففعلت. 

14 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن الحسن » عن محمد بن 
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عبد الله عن صالح بن عقبة» عن أبيهء عن الباقر هذ قال : قلت: للتمتّع ثواب؟ قال: إن 
كان يريد بذلك الله يون وخلافا لفلان لم يكلّمها كلمة إلا كتب الله له حسنة» وإذا دنا منها 
غفر الله له بذلك ذنباً» فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مرّ الماء على شعرف قال: قلت : بعدد 
الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر. 

٠‏ - وبهذا الإسناد» عن أحمد بن محمد بن الحسن » عن موسى بن سعدان عن عبد الله 
بن القاسم؛ عن عبد الله بن سنان. عن الصَادق تلد قال: إِنَّ الله بَوِع حرّم على شيعتنا 
المسكر من كل شراب» وعوّضهم عن ذلك المتعة. 

: وبهذا الإسناد؛ عن أحمد بن علي» عن الباقر تََكثةٍ قال: قال رسول الله عنتق:‎ - ١ 
لما أسري بي إلى السّماء لحقني جبرائيل فقال: يا محمد إنَّ الله يي يقول : إِني قد غفرت‎ 
للوكيتاي دن السنافة‎ 

"1 وها اسان كن احمة بي محدده عن مرش يرصان بن متحي اليمداني من 
رجل سمّاه؛ عن أبي عبد الله نئل قال: ما من رجل تمتّع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة 
قط نه نرت ل ترون له إلى ين الققامة ترد تمتها إلى لاتقو ال ةيا 
قليل من كثير في هذا المعنى . 

ال ا يي ا ا 
أحمد بن محمد؛ عن عليٌ بن الحكم» ا حدر 
أبنة عمة لي لها مال كثير : لداعرت كرو عن يخطيي من الوجال ولم رذ ونم القتين ونا عقت 
لبك رفي الإجال غ ل يني أن امم حا ل في كنب وسنها سول ل 8 ف 
سنّته فحرّمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتز وجني متعةء فقلت لها حتى 
أدخل على أبي جعفر تلك فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال: افعل . 

4 - وبهذا الإسناد إلى ابن يعقوب. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن محبوب» 
عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن تليئفة إني كنت أتزوّج المتعة فكرهتها هتها وسئمتها 
فأعطيت الله يون عهداً , بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذراً وصياماً أن لا أتزوّجها ثم 
إن ذلك شق عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزرّج في العلانية قال: فقال 
لي : عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصيئّه . 

0 - وروى بإسناده إلى ابن قولويهء عن عليٌ بن حاتم » عن أحمد بن إدريس » عن أحمد 
ابن محمد بن عيسى؛ عن السَري» عن الحسن بن عليّ بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى 
ابن جعفر ظلتئلةة : أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة 
نببه ون بكذا وكذا إلى كذا. 

5 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى» عن رجال مرفوعاً إلى الأئمة يليل منهم 
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محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله تلكني : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن 
أبيها . 

وجميل بن دراج حيث سأل الصّادق كاز عن التمنّع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتّع بالبكر 
ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . 

- وبالإسنادء عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن أبن محبوبء عن جميل بن 
دراج» عمّن رواه» عن أبي عبد الله ليلد قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمّى وأجر 
ملسم 

8 - وعن محمد بن مسلم الثقفي» عن أبي عبد الله غقكئة حيث سأله كم المهر في 
المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . 

8- وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله : ما أدنى ما يتزوّج به 
المتمتع؟ قال: بكف من يرْ. 

"٠‏ - وعن هشام بن سالم» عن الصّادق نَلكئ عن الأدنى في المتعة» قال: سواك يعض 
عليه . 


"١‏ - وعن أبي بصير» عن الصّادق تَلَبادٌ في المتعة: يجزيها الدرهم فما فوقه. 

ل - وعن أبي بصير عنه ظلكلةة : كنت من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر. 

7 - وعن ابن بكارء عن أبي عبد الله عَلِئلدُ في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوّجيني 
نفسك شهراً ولا يسمّي الشهر بعينه» ثُمّ يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سمّاه 
فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . 

5 - وعن ابن قولويهء عن عليٌ بن حاتم » عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب؛ عن محمد بن الفضلء عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله غك : هل 
يجزي في المتعة رجل واعرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولثلا 
تقول في نفسها هو فجور. 

ه" - وبهذا الإسناد» عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن عليٌ بن الحكم ومحسن» عن 
أبان» عن زرارة» عن حمران» عن أبي عبد الله نقتئل قال : قلت: أتزوّج المتعة بغير شهود؟ 
قال : لاء إلآ أن تكون مثلك. 

5” - وعن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن محمد بن نخالد» عن 
العاسم بن عروة؛ عن عيد الحميد » عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها 

37 - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصّادق تكئلاة عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: 
لا ولا من السبعين. 
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8" - وعن أبي بصير أنه ذكر للصّادق تكد المتعة هل هي من الأربع؟ فقال: تزوّج منهن 


ألفاً. 
4- وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله تكئلاة والبزنطي ‏ عن أبي الحسن 2 
أنّها من الأربع. 


٠‏ - وعن محمد بن فضل » عن أبي الحسن ظَاكيِْذ في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز 
للرّجل أن يت يتمتّع بها يوماً أو أكثر؟ قال: ور ل ب اباو كي 
ل ل 0 
بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لاء ولكنها ترمى به قال: نعم يتمنّع بها على أنك تغادر وتغلق 

بابك . 

7 - وعن الحسن أيضاً » عن الصّادق تاكلة د في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: 
نعم إذا هو اجتنبها حبّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء ء الفجور فله أن يتزوّجها بعد أن 
يقف على توبتها . 

4 - وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر محمد بن علي ظَكئْلة قال: من شهر بالرّنا أو 
أقيم عليه حدّ فلا تزؤجه. 

4 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله غك الرّجل يتزوّج متعة إلى شهر فهل 
يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيّامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في 
شرط» قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدّق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطاً جديدا . 

5 - وعن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله نكت قال: أتزوّج المرأة شهراً فتريد مني 
المهر كاملاً وأتخرّف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما 

55 - عن سماعة» عن أبي عبد الله يلكئلة قال: قلت له : رجل إلى أن قال : إنك لا تدخل 
فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت» قال: ليس له منها إلا ها شرط: 

47 - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر ك2 في رجل تكون في منزله امرأة 
تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتّع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت 
متعه ,. 1 

8 - وعن أبن أبي عميرء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تنه قال: لا بأس أن 
يتمتّع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث بها حدث لم يكن له 
ميراث . 

9 - وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله قل في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا 
يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك: إِنّما عليك أن تصدّقها في نفسها . 


٠‏ - باب / أحكام المتعة اوم 








8٠‏ - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري » عن أبيه قال: سألت أيا الحسن نئل عن 
تزويج المتعة وقلت: أنّهمها بأنَ لها زوجاًء يحل لي الذخول بها؟ قال تَلكثل : أرأيتك إن 
سألتها البيّنة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك؟ 

١‏ - وعن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن تله 
إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة نما عليكم إقامة السئّة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم 
وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك ويلعنونا. 

”4 - وعن علي بن يقطين» عن أبي الحسن تل في المتعة قال : وما أنت وذاك قد أغنى 
الله عنهاء قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب على ظلكتهة . 

*0 - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله كلذ يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي 
أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه. 

4 - وعن سهل بن زيادء عن عدَّة من أصحابنا أنَّ أبا عبد الله تكة قال لأصحابه : هبوا 
لي المتعة في الحرمين وذلك أتكم تكثرون الدّخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء 
من أصحاب جعفر 2 . 

قال جماعة من أصحابنا .+8 : العلّة في نهي أبي عبد الله غلك عنها في الحرمين أنَّ أبان 
بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله كه والمروي عنهم فتزوّج امرأة بمكّة وكان كثير 
المال فخدعته المرأة حتّى أدخلته صندوقاً لهاء ثم بعئت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصّفا 
ثم قالوا: يا أبان هذا باب الضَفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر 
بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله ملكي فقال لهم : وهبوها لي في 
الحرمين . 

6 - وروى أصحابنا» عن غير واحد. عن أبي عبد الله ظَلكْ أنه قال لإسماعيل الجعفى 
وعمار السّاباطي : حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لاني اف 
تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر 22 . 


٠١‏ - باب أحكام المتعة 
أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه التكاح . 


: مع: أبي» عن سعد » عن البرقي » عن داود بن إسحاق» عن محمد بن الفيض قال‎ - ١ 
سألت أبا عبد الله غكئة عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة؛ قلت : جعلت فداك وإن لم‎ 
تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوّجهاء وإن أبت أن ترضى بقولك‎ 


)0 سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. ج 5 ص ا-16. 
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فدعهاء وإيّاكم والكواشف والدّواعي والبغايا وذوات الأزواج؛ فقلت: ما الكواشف؟ 
قال: اللّواتي يكاشفن وبيوتهنٌ معلومة ويؤتين» قلت: فالدّواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى 
أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد. قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالرّناء قلت: فذوات 
الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنّة2"0. 

؟ - ب ابن سعد عن الأزدي قال: سألت أبا الحسن موسى ظَاكدلُ عن المتعة أمن الأربع 
هي؟ فقال: /201. 

* - ب علي عن أخيه تَقيَيلادْ قال : سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة 
بغير بيّنة؟ قال: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأمر 9 . 

5 - قال: وسألته عن الرّجل تزوّج امرأة متعة كم هرّة يردّدها ويعيد التزويج؟ قال: ما 
اليل 

© - قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل 
أن ينقضي الأجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة؛ وإن كانت 
الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من ييّنة*. 

5 - به ابن عيسى» عن البزنطي. عن الرّضا ككل قال: قال أبو جعفر تياد : عدّة 
الجعة خيضة» وقال: خسن وأريعون يوم لبعفن أضيعان9 1 

7 - ب: ابن عيسىء عن البزنطي؛ عن الرّضا 232 في الرّجل يتزوّج المرأة متعة ثم 
يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً فسألته أي الرّجلين أولى بها؟ فقال: الزّوجٍ الأوّل» وقال: 
البكر لا تتزوّج متعة إلا بإذن أبيها0". 

8 - قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر :2 يقول نكاح بميراث ونكاح بغير 
ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن 20 . 

4 - وقال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط7" . 

٠‏ - وقال في الأمة: يتمتع بها بإذن أهلها(""2. 

١‏ -.ب: ابن عيسى ؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا ِكيلاة عن رجل تكون عنده المرأة 
أيحل له أن يتزوّج أختها متعة؟ قال: لا قلت: إِنْ زرارة حكى عن أبي جعفر نئل إنما هنَّ 
مثل الإماء يتزرّج منهنَّ ما شاء فقال: هي من الأربه20. 

- ج: كتب الحميري إلى القائم عا يسأله عن الرّجل تزْوّج امرأة بشيء معلوم إلى 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 80؟5. (؟) قرب الإسناد: ص "7غ ح 158 . 


(*) -082) قرب الإسنادء ص 17867-1581اح 995-9944. 
)١11(- )5(‏ قرب الإسنادء ص #57-811١‏ حس 1197-1197 و1504 ر؟1؟1. 


1 0 باب / أحكام البتعة 4 





وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن 
يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيّام أيجوز أن ينزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم 
عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك 
الحيضة لأنَّ أقلّ تلك العدّة حيضة وطهارة تامة(3), 

٠‏ - فس: «قما أسْتَمِتَهْمْ سس بى مِنَبَنَّ* قال الصّادق تكئلة : «نما َسْتَمْتَعُمُ ب بوه متهن 
اوأرو يصةُ4 قال الصادق تل : فهذه الآيةدليل على المععة”©. 


5 - سسمن: ابن معروف. عن القاسم بن عروة» عن عبد الحميد الظائي » عن محمد بن 
مسلم قال: قلت لأبي جعفر ظكل: : لم لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها؟ فقال: لأنْها 
تستاجرة وعددها خنسة واربعون يما . 

- شي: عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ظَلئَِةِ قال جابر بن عبد الله عن رسول 
لله يي إنْهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرّمها وكان علي عا يقول لولا ما سبقني به 
ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا * شقيء وكان ابن عباس يقول : «فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمّى فأتوهنّ أجورهنّ» وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله ين أحلّها ولم يحرّمها©». 

1 دشي عن أبن عير عن ان جنر لاك في التي قال: تزلت هذه الآية عونا 
سَكَمتعمُ بو. تبن ماه ووه ؤِْصَةٌ وكا جكاح عَلكْمٌ نما رَصمبْثم يد. يا بد الْمَرضَةٍ4 
قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بيتكما تقول: استحللتك بأجل آخر 
برضى منهاء ولا تحلّ لغيرك حتّى ينقضي عدّتهاء وعدَّتها حيضتان". 

١١‏ - شي : عن أبي بصير» عن أبي جعفر نكل قال: كان يقرأ: «فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل مسعئ تأتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» ققال: هو 
أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الأجل20 . 

- شي: عن عبد السّلام » عن أبي عبد الله كلاذ قال : قلت : ما تقول في المتعة؟ قال: 
قول الله افما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فأتوهنْ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 
من بعد الفريضة» قال : قلت : جعلت فداك أهي من الأربع ؟قال: ليست من الأريع إِنّما هي 
إجارة» فقلت : إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أججل؟ قال : لا بأس إن يكن 
ذلك برضاً منه ومنها بالأجل والوقت» وقال: يزيدها بعدما يمضي الأجل 9 . 


)0( ادجماع» ص *48. 

(؟) : نفسير القمي» ج ١‏ ص ١545‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 74. 
فيه المحاسن؛ ج 7 ص 6868. 

(4) -(9) تفسير العياشي» ج ١‏ 170-8اح 88-86 من سورة النساء. 


و بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





6 -سمر؛ عبد الله بن بكير» عن سيد بن مسلم قال: سيمدت با عضر :كلا يرك ني 
الرّجل يتزوّج المرأة متعة إِنْهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وإِنّما الشرط بعد التكاح(. 

او عن لخر ان عاتم ين ميت ين تي بصي الا الك اعت 1 
عن المتعة فقال لماي : ونا أسْكَمتعمٌ بو مِنْجُنَّ هتَانُوهُنَ حورش 
ؤُيصَدٌ وَل بكاح عَلَكخ يمَا رسيم بلي ونا بَْهِ ألْمَرِيصَةِ قال 1 ا 
انقطع الأجل فيما بيدكم. تقول لها : د ابخعالتف باجل أغر رشان ولا تحلّ لغيرك حتّى 
تنقضي لها عدّتهاء وعدّتها حيضتان29© . 

١‏ -ين: النضرء عن عاصمء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ظكئاة قال : حدّثني 
جابر بن عبد اللهء عن رسول الله عن أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرّمها قال: 
وكان علي عن يقول: لولا ما سبقني به ابن الخظاب ما زنا إل الشقىء قال: وكان ابن 
امن ير المعية” , 

7 - بين: النضر عن عاصم؛ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله غكئل : كم 
المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجلء قلت : إن حبلت؟ قال: هو 
ولدهء فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً فعل» وليس عليها العدَّة منه وعليها من غيره خمس 
وأربعون ليلة» وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما). 

7 - ين النضر عن موسى بن بكره عن زرارة» عن أبي جعفر تلك قال: عدّة المتعة 
خمس وأربعون ليلة» كأني أنظر إلى أبي جعفر لك يعقد بيده خمسة وأربعين يوماً» فإذا 
جاز الأجل كان فرقة بغير طلاق؛ فإذا أراد أن يزداد فلا بدَّ أن يصدقها شيئاً قل أو كثر في تمتّع 
أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل» وله أن يد عرلا 
إن شاء وإن كان مقيماً في مصره* . 

234 - ين: صفوان بن يحيى » عن بكيرء عن محمد بن مسلم وزرارة» عن أبي جعفر 242 
قال: للمتعة خمس :وأربعوة'ليلة0" , 

6 -ين: صفوان بن يحيى » عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عَتئلإة عن قول 
الله جود : (ولا جتاع عَلْكْمٌ يما ريشم بوه من بد الْمَرِيصَة» قال : ما تراضوا عليه من 
بعد التكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها . 

1 -ين: فضالة بن أيُوب عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد 
الله غقلةة : يتزوّج الرّجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلآ أن يكون لها أب والجارية تستأمرها 
كل أحد إلا أبوها0 . 


)0( السرائر» اج ؟اص نشد (42-05) نوادر ابن عيسى)؛ ص .86-8١‏ 


5 بحار الأنوار /ج١١‏ 


علمت أنه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط فيهء ومنه سار إبراهيم يَلِكئة إلى اليمن 
بالعمالقة2!7» ومنه سار داود إلى جالوتء وإِنَّ فيه لصخرةٌ خضراء فيها مثال كل نبيَّ؛ ومن 
تحت تلك الصخرة أخذت طينة كلّ نبي» وإنّه لمناخ الرّاكب؟ قيل: من الراكب؟ قال : 
الخضر تند 9 . 

4 - يب: أحمد بن محمّد؛ عن يعقوب بن عبدالله » عن إسماعيل بن زيد» عن الكاهليّ 
عن أبى عبد الله تالتئلاة قال : قال أمير المؤمتين تكئنة : مسجد الكوفة صلَّى فيه سبعون نبا 
لي 

٠١‏ -يب؛ علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديّ» عن جعفر بن بشير» عن أبي عبد 
الرحمن الحذَّاءء عن أبي اا عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تنه قال: مسجد كوفان 
صلَى فيه ألف نبي وسبعون نبيّأء وفيه عصا موسىء وشجرة يقطين» وخاتم سليمان ومنه فار 
التورء ونجرت السفينة: وهي سرّة بابل» ومجمع الأنبياء”؟ . 

١‏ - قل: بالإسناد إلى محمد بن داود القميَ بإسناده إلى الحسن بن محبوب». عن 
الثمالى قال: سمعت علي بن الحسين تاكن يقول: من أحبَ أن يصافحه مائة ألف نبيّ 
وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر الحسين تكلا ليلة النصف من شعبانء فإنَ أرواح النبين 
يستأذنون الله في زيارته فيأذن لهمء فطوبى لمن صافحهم وصافحوه؛ ومنهم خمسة أولو 
العزم من المرسلين : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليه وعليهم أجمعين»؛ 
قلت: ولمّ سموا أولي العزم؟ قال: لأنّهم بعثوا إلى شرقها وغربها وجتّها وإنسها". 

7 -فرة جعفر بن محمد بن سعيد معنعداً عن أبي مريم قال : سمعت أبان ين تغلب قال : 
سألت جعفر بن محمد مَل عن قول الله تعالى : « ينبا الرسل كلوأ ين لطبت قال: الرزق 
الحلال0" , 

7 - ما ابن عبدون؛ عن ابن الزّيير» عن عليّ بن فضال» عن العبّاس بن عامرء عن عليّ 
ابن معمّرء عن رجل من جعفى قال : كنا عند أبي عبد الله يلين فقال رجل : الهم إني أسألك 
رزقاً طيباً» قال: فقال أبو عبد الله تاكئلاة : هيهات هيهات هذا قوت الأنبياء » ولكن سل ربك 


البلاد. وفي الفقيه : العمالقة الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم نوح وعاد. وفي دعاء السمات دعا 
يرشع عليهم حين حاربره فأصبحوا موتى [النمازي]. 
(؟) الكافي؛ ج “اص 707 باب 71/5 حم .١‏ 
م تهذيب الأحكام. ج ” ص دلاه ياب 9 ح 4 وللحديث صدر وديل. 
(5) تهذيب الأحكامء ج “ص هله باب 78ح .1١‏ (0) اقبال الأعمال» ص 6؟5. 
(1) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 77 ح 6لا. 


٠١‏ - باب / أحكام ا لهتعة ووم 








1 - اين: القاسم بن محمد؛ عن جميل بن صالح» عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو 
عبد الله ِتنك : يا أبا بكر إِيَاكم والأبكار أن تزوّجوهنّ متعة(2" , 

8 - ين: صفوان» عن ابن مسكان؛ عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد 
الله ليدم ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان تشهدهما قلت: 
فإن لم يجد أحداً قال: إنه لا يجوز لهم» قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم 
رجل واحد؟ قال: نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله ننه 
يتزوٌجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا قلت : كم العدّة؟ قال: خمس وأربعون ليلة9©. 

89 - ين: ابن مسكان؛ عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله قه عن شروط 
المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطيّة ويشترط الولد إن أراد أولاداً وليس بينهما 
ميراث؛ والعدّة خمس وأربعون ليلة» وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدّد أجلاً آخر 
وَيْرَاضَيانَ على ما شاءا من الأ 40 

"٠‏ - ين: ابن أبي عمير» عن عمر بن أذيئةء عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: 
سألته عن المتعة؟ فقال: القَّ عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً . فلقيته فأملى 
علي منها شيئاً كثيراً فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عددء إِنّما هي يمنزلة الإماء 
يتزؤج منهنّ كم شاء بغير ولي ولا شهود» وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق» وعدّتها 
حيضة إن كانت تحيض» وإن كانت لا تحيض شهرء فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله نئل 
فعرضته عليه فقال: صدق وأقرٌ به. قال عمر بن أذيئة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالل أنه 
الحقٌّ إل أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف9©), 

"١‏ - ين محمد بن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى 
أبي جعفر مَل فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نيّه 
فهي حلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها أمير المؤمنين 
عمر؟ فقال: وإن كان فعل» فقال : إِنّي أعيذك أن تحلٌ شيئاً قد حرّمه عمر فقال: وأنت على 
قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ين فهلمَ فألاعنك أنَّ القول ما قال رسول الله يَللكة 
وأنَّ الباطل ما قال صاحبكء قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرّك أنَّ نساءك 
وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر غكئلة وعن مقالته حين ذكر 


؟" - يين: ابن أبي عمير: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله لكلا قال: إنما جعلت 
البيّنات للتسب والمواريث والعدر .0 , 


)0 -52) نوادر أبن عيسى» ص 88-886. 


3-5 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 


رذن - ين: ابن أبي عميرء عن جميل بن صالح » عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن 
عمر قال: سألت أبا عبد الله تقلا عن المتعة فقال: إِنَّ أمرها شديد فائّقوا الأبكار 0 ., 

5" - ين ابن أبي عمير» عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله علدلا : ما كان من 
شرط قبل النكاح هدم النكاح» وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير» عن 
عبد الله بن ستان قال: سألت أبا عبد الله ظَايِة عن المتعة فقال: لا تدنّس نفسك بها0© . 

"- ين: سمعت ابن أبي عمير؛ عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ئلا عن 
المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنهاء قلت إِنّما أردت أن أعلمها قال: في كتاب 
علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك9'. 

“” - بين: أبن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عَفكئ: قال: ما تفعلها 
عندنا إلا الفواج 49 . 

/ - ين محمد بن إسماعيل بن بزيع » قال : سأل رجل أبا الحسن #32 وأنا أسمع عن 
رجل يتزرّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولداً فبلي ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد 
فقال : يجحده إعظاماً» فقال الرّجل 0 : لا ينبغي لك إلا أن تتزج مؤمنة أو 
عنلمة إن الله يقوق : 9 الزن لا يكح إلا رَايَة أو مشركة والزَيَهُ لا يتكحها إلَارانٍ أو مشرك وَحُمَ للف 
عَلنَّ الغ نيت 004 

4" - ين: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن نكت هل يجوز للرّجل أن 
يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : نعم إذا رضيت الحرّة» وقلت له : الرّجل 
يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم» 
قلت 0 شئت؟ قال: فسكت قليلاً ثم قال: م 
0 ل ا ار اكوك 
لوي 

- ين: ابن أبي عمير» عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد 
الله لكية : البكر تتزوّج متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها(" . 

١‏ -ين: القاسمء عن أبان» عن إسحاق» عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله قكئة 
يقول : بلغ عمر أنَّ أهل العراق يزعمون أنَّ عمر حرّم المتعة فأرسل فلاناً سما هفقال : أخبرهم 
أني لم أحرّمها وليس لعمر أن يحرم ما أحلٌ الله ولكن عمر قد نهى عنها©. 

7 - ين: القاسم بن عروة» عن عبد الحميد؛ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر لذ 


1( -240 نوادر ابن عيسى » ص خخ قفق, 


-١‏ باب / الرضاع وأحكامه بوم 








فال المعرةاقال : ليست من الأربع لأنها لا تطلّق ولا ترث وإِنْما هي مستأجرة وقال : عدّتها 
حسن رايعو 1ل 

47 - ين: القاسم بن عروة. عن ابن بكير » عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن 
رجل تزوّج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله وإِنّما جعل 
الشّهود في تزويج البتة من أجل الولدء لولا ذلك لم يكن به بأمسس 7" . 

4 - كشف: من دلائل الحميري؛ عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي 
محمد مي وقد تركت التمتّع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان : في الح امرأة وصفت لي 
بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس» فكرهتها ثمّ م قلت: قد قال: تمنّم 
بالفاجرة فإننك تخرجها من حرام إلى حلال» فكتبت إلى أبي محمد تق أشاوره في المتعة 
رقت بسر يي حال أ ست وكا ا ري ا وإيّاك 
وجارتك المعروفة بالعهرء وإن حدّنتك نفسك أن آبائي قالوا تمنّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من 
حرام إلى حلال» فهذه امرأة معروفة بالهتنك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيهاء 
قتركتها ولم أتمتّع بها وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتّى علا 
أمره وصار إلى السّلطان وغرم بسيبها مالا نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة سيّدي27 . 

8 - ألهداية: وأمًا المتعة فإن رسول الله عن أحلّها ولم يحرّمها حثى قبض . فإذا أراد 
الرّجل أن ب يتمع بامرأة فلتكن ديّنة مأمونة فإنّه لا يجوز التمتّع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها 
وليقل متعيني نفسك على كتاب الله وسنّة نبته يي نكاحاً غير سفاح بكذا وكذا درهماً إلى 
كذا وكذا يوماً فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق؛ وتعتدٌ منه خمساً وأربعين ليلة» فإن 
جاءت بولد فعليه أن يقبلهء وليس له أن ينكره. 


قال الصّادق 32 : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا . 
١‏ - باب الرضاع وأحكامه 
الآيات: المقرة: «واؤلاث ينيسن لدم علق ميل لمن أنه أن م ايام َل الوم ل 


نف تكنوالة لجرو لا نكت فك إل تنديا لد تتشاة ورد وها ولا مولوة لو وود مَعَلّ 
ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِلقه قن 1 ش11 و 
جناحَ عل إدا سَلْمْتُم مآ اليم بالتزوي ُو أ وَعْلموَا أن اله يا مَصَلْونَ بيد (()» . 


لقمان: «رنم 0 
الأحقاف: «ٍرَحَامٌ وَفِصَلُمٌ تلن سَبر» دك . 


. 257 -(؟) نوادر ابن عيسى» ص 884. فيه كشف الغمة؛ ج 7 ص‎ )١( 


مو بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 





الطلاق: هّن أَْسَعنَ لك متهن أجورهن وأتَروأ يتتكر يترون وإن تارتم مَدرْضِعْ له أخريى ويم) 

١‏ -ب: ابن عيسى » عن البزنطي قال: سألت الرّضا تتئل: عن امرأة أرضعت جارية ثم 
ولدت أولاداً ثمّ أرضعت غلاماً؛ يحل للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا 

وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج 
الجارية التي أرضعت؟ قال: اللبن لفحل" . 

؟ - ب ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله تالئئلة : ما يحرم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت 
الحم وشدّ العظم؛ قلت: أتحرم عشر رضعات؟ قال: إِنّْها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم 


عشر رضعات9'. 
“ا- بٍ: ابن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله 22 يقول: عشر رضعات لا 
00 


4 - به عبد الله بن عامرء عن ابن أبي نجران» عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: 
كتبت إلى أبي الحسن موسى تكلا أسأله عن أمّ ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال: 
لا تقبل قولها ولا تصدّقها». 

- مع: أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري » عن أحمد بن هلال عن ابن ستان» 
عن حريز؛ عن فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله ييا قال: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان 
مجبوراً قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أءَ مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشترأة وما كان 
مثل ذلك موقوف عليه" . 

» لي: ابن الوليد» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير وابن بزيع‎ - "١ 
عن منصور بن يونس » عن منصور بن حازم» وعليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم» عن‎ 
الصّادق. عن آبائه تَييل قال: قال رسول الله ينه : لا رضاع بعد فطام الخبر9.‎ 

/ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر ظظكئلِ عن آبائه تلئلد مثله9" . 

- ما: الغضائري» عن الصّدوق معله(6 , 


)0( قرب الإسنادء ص 787 ح 45 315410-17 . )2( قرب الإسنادء ص 158 ح 35086. 
فيه قرب الإسناد. ص ١7١‏ ح 5717. 2( قرب الإسنادء ص "١4‏ حم .١197‏ 
(0) معاني الأخبار. ص .1١4‏ )0 أمالي الصدوق؛ ص ١4‏ مجلس ١7ح‏ 4. 


(8) أمالي الطوسي» ص 477 مجلس ١8‏ ح 455. 


1١‏ - باب / الرضاع وأحكامه 4و؟ 








9 - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين :53 : توقوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء 
والمجنونة فإنَّ الَبن يعدي7", 

٠‏ -بباة أبن طريف؛» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يكهة أنَّ علباً ليل كان 
يقول: تخيّروا للرّضاع كما تتخيّرون للنكاحء فإِنَ الرّضاع يغيّر الطباع9 . 

١‏ - ب علي عن أخيه نك قال: سألته عن الرّجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع 
لولده اليهودية والنصرانيّة وهنّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنٌ من شرب الخمر ما أرضعن 
0 

-قال: وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال: لا ولا 
ابنتها التي ولدت من الرّنا0. 

١٠‏ - ل: بالأسانيد الثلاثة : عن الْرّضاء عن آبائه لَك قال: قال رسول الله 4225 : لا 
تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإنَّ اللّبن يعدي9». 

5 - صح: عنه مَلكتَذ مثله . 

6 - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله َي : ليس للصبي لبن خير من لبن 1ئه0 , 

. صحء عنه لئلة مثله0"‎ - ١ 

17 - ضا: واعلم أنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من التّسب في وجه التكاح فقطء وقد 
يحل ملكه وبيعه وثمنه إلآ في المرضع نفسهاء والفحل الذي اللبن منه فإنْهما يقومان مقام 
الأبوين» لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين» والحدٌ الذي يحرم به الرّضاع , 
مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي» فإنه مختلف, ما أنبت اللّحم وقوّى العظم وهو 
رضاع ثلاثة أَيَام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويّات بلبن الفحل» وقد 
روي مصّة ومصّتين وثلائة0©, 

- قب: علي بن مهزيار» عن أبي جعفر شك قال: قيل له : إن رجلاً تزوّج بجارية 
صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة أخرى ققال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية 
وامرأتاءء فقال عَلكلة : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أَرْلاً 
فأمًا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت لبتته©" . 


777 حديث الأريعمالة. (1) قرب الإسنادء ص 97 ح‎ 5١8 الخصالء ص‎ )١( 

(5) - (4) قرب الإسنادء ص #لالا ح .٠١ 44-1١8‏ 

(5) - () عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 78 باب الاح 59. 

(10) صحيفة الإمام الرضا كيذ . ص 8١‏ ح .١1١8‏ 

(4) فقه الرضا تكللة » ص 777 . (9) المناقب لابن شهرآشوب؛ ج ؟ ص .7٠١‏ 


5 بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 








6 - مكا: عن الصادق نكغز عن أبيه غقكئة قال: قال علي عي : لا نستر 
الحمقاء فإنَ اللّبن يغلب الطباع2 . 

. وقال النبئ مي : لا تسترضعوا الحمقاء فإِنَ الولد يشب عليه‎ - ٠ 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمدء عن آبائه نكل قال: قال رسول 
الله ون : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء؛ فإنَّ اللبن يشبٌ عليه9 . 

5" - الهداية: وقال الصّادق تيد : يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأمّ والابنة» 
ولا بين الأختين» ولا أمتك ولها زوج؛ ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة؛ ولا أمتك وهي 
عمّتك. ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة؛ ولا أمتك وهي حائض حتّى تطهرء ولا أمتك 
وهي رضيعتكء» ولا أمنك ولك فيها شريك . 

7 - وقال الصّادق َب : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب. ولا يحرم من الرّضاع 
إل رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ وليس بينهنّ رضاع. 

١‏ - باب التحليل وأحكامه 

١‏ - ين؛ حماد بن عيسي؛ عن الحسين بن المختار» عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت 
لأبي عبد الله غلكئنة : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت قلت : أبيعها؟ قال: 
تنا خل سيا ما الت 

؟ - ين: فضالة بن أيرب؛ عن أبان بن عثمان» عن الحسن العظار قال: سألت أبا عبد 
الله كنز عن عارية الفرج فقال: لا بأس بهء قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب 
الجارية إل أن يشترط عليه" , 

" - بين صفوان» عن العلاء عن محمد وأحمد بن محمد» عن عبد الكريم جميعاً عن 
أبي جعفر عَقِكئلاذ قال: قلت: الرّجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم حل له ما أحلٌ له 
0 

4 -يين: حماد بن عيسى » عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله غ2 
عن الرّجل يكون له المملوكة فيحلّها لغيره قال: لا بأمر ”© . 


)١(‏ - (؟) مكارم الأخلاق: ص 8؟5. 

لزغ نوادر الراوندي؛ ص ١١6‏ ح .1١8‏ أقول: في كتاب البيان والتعريف الجزء الأول ص /ا7١‏ في 
التبوي وَتةِ : إن الله تعالى حرّم من الرضاع ما حرّم من التسب» ونحوه ص .7١١‏ والنبوي الآخر: 
الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وفيه الجزء الثاني ص١3‏ قاله في ورود عم حفصة عليها ونحوه 
ص7*7. ورواه صحيح البخاري كتاب النكاح . [مستدرك السفيئة ج 4 لغة «رضع']. 

(4) - (7) نوادر ابن عيسىء ص .41-5٠‏ 


١!‏ - باب / التحليل وأحكامه م4 


© -ين: القاسم بن سليمان؛ عن حريزء عن أبي عبد الله نيتلا في الرّجل يحل فرج 
جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلكء» قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويردٌ الجارية على 
ل 

١‏ -ين: أحمد بن محمدء عن حماد بن عيسى ؛ عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد 
الله تنكئلةة عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال: إن أحللت لهما ما 
صنعا فطيّب لبنها9" . 

ا -ين: ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة» عن أبي العبّاس قال : كنت عند أبي عبد 
الله غلكئة فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام ثم مكث قليلاً 
ثم قال: لا بأس بأن يحل الرّجل جاريته لأخيه . 

4 - ين ابن أبي عميرء عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قلت لأبي جعفر 2ئة : 
الرّجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس. قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويردٌ 
الجارية على صاحبهاء قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إِنْه قد أذن له وهو لا يدري أن 
يكون ذلك49 . 

4 -ين: القاسم بن محمدء عن أبان. عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله 2ك : 
الرّجل يقول لامرأته أحلّي لي جاريتك قال: يشهد عليهاء قلت: فإن لم يشهد عليها عليه 
شيء فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال0" . 

٠‏ - ين الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن الفضيل بن يسار قال: قلت 
لأبي عبد الله غئ8ة : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرّجل لأخيه 
المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل» قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له 
نفيسة وهي بكر أحلَ ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له لآ ما أحلّ له منهاء ولو أحلٌ 
له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك» قلت ت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة 
فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك» قلت: فإن فعل يكون زانياً؟ قال: لا ولكن خاتناً ويغرم 
لصاحبها ف نيعي 00 

١‏ - قال الحسن : وحدّث رفاعة بن موسى» عن أبى عبد الله 32 بمثله إلا أنَّ رفاعة 
قال: الجارية النفيسة تكون عندي9" . ْ 

١١‏ -يين: الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن ضريس بن عبد الملك؛ عن أبي 
عبد الله نكتل في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال» 
قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية؛ إلآ أن يكون اشترط عليه 


(1)-(/) نوادر اين عيسسى © ص 95-9١‏ 


2 1 بحار الأنوار/ج١٠١٠‏ 








حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حرّء قلت : فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه 
بالقيمة(". 
١‏ - باب وطء الصبية وما يترتب عليه 

١‏ - ين: أحمد بن محمدء عن عبد الكريم؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ك2 
يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتّى يأتي لها تسع سنين أم عشر 9 . 

- بين؛ ابن أبي عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبي» عن أبي عبد الله غك قال: إذا تزوّج 
الرّجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يكون لها تسع سنين29 . 

" - ين: النضرء عن موسى بن بكر عن زرارة؛ عن أبي جعفر غات قال: لا يدخل 
بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر 9 . 

5 - باب أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد 

الآيات: البقرة: «أرّ بَمْعُوَا أَلّذِى يّدو عَقَدَةٌ التكاغ 4 51 . 

النساء: «ولا سَصُوهنَ لتَدْهَبُوا عض مآ تيرم د19 . 
َل النْسَكِ الى لا مُوْنوْتَهُنَ ما كيب لَهِنّ وَيَصبونَ أن تَكحُوحنً اَم مر ألوإدان وآت 
تَُومُوأ بت بِالقِسَا وما تَفْمنُوأ من حبر فس أنه كَانَ بو عَلِيكا 409 . 

١‏ - ب؛ علي؛ عن أخيه تاد قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن 
يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيّهما أحقٌ أن ينكم؟ قال: الذي هوى الجدّ لأنْها وأباها 
العو 1 

؟ - لة جعفر بن نعيم » عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع 
قال: سألت الرّضا كلذ عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثمٌّ تكبر قبل أن 
يدخل بها زوجهاء أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها. 

”- قال : وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزرّجت نفسها من رجل في سكرها 
ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التزويج 
أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه 
بعدما أفاقت فهو رضاهاء قلت: ويجوز ذلك التّزويج عليها؟ قال: نعه9©. 

5 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز 


. 3759 نوادر ابن عيسى. ص 57 . (؟) - (5) نوادر أبن عيسىء» ص‎ )١( 
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4 باهب / أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد‎ - ١5 





لاعدهما انا روعي أن لا يجوز إل بار اعريا؟ فقال» يلن يجوة أن يزوجياء قلك: 
فيتزوّجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعه20. 

4 - ين: فضالة» عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئية : يتزوج 
الرّجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إل أن يكون لها أب؛ والجارية يستأمرها كل أحد إلا 
أبوها(" . 

- ين: صفوانء عن العلاء عن محمد» عن أحدهما له قال: قلت: الرّجل يزوج 
ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت : فعلى من الصّداق؟ قال: على أبيه إذا كان 
لحي لي راناه ‏ وكل اده لوم فى القادم أن لزريكرة للغاؤم با لوتعلي الاب 
ضمن أو لم يضمن”". 

/- ين: النضرء عن القاسم بن سليمان؛ عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله تكثلاة في 
الصبيّ يتزوّج الصبيّة هل يتوارئان؟ فقال: إن كان أبوهما اللذان زرّجاهما حيّين فنعم» قلنا : 
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: 2991 . 

8 - ين: صفوان» عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله تكله 
عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن 
المهرء وإن لم يكن للابن مال فالآب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن" . 

4- ين: صقوان» عن العلاء عن محمد» عن أحدهما بَتِكِْةِ قال: قلت : الصَّبي يتزوّج 
الصبيّة هل يتوارئان؟ قال: إن كان أبوهما زوّجاهما فنعم؛ قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ 
قال: 291 , 

٠‏ -ين: صفوأنء عن العلاء عن محمدء عن أحدهما بَِكَِةٍ قال: سألته عن رجل كان 
له ولد فزوّج مئه ابنتي وفرض الصّداق ثمٌ مات. من أين يحسب الصّداق؟ قال: من جميع 
المال إِنما هو بمنزلة الي : 

١١‏ - 3: محمد بن جرير الظبري الشيعي غير التاريخي قال: لما ورد سبي الفرس إلى 
المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النّساءء وأن يجعل الرّجال عبيداً فمنعه أمير المؤمنين 222 
وأعتق نصيبه منهم» ثم الصّحابة وهبوا أنصباءهم فقبل وأعتقهم جميعاً. ثم قال تلكئلة : 
هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن؛ فلمًا خيّرت شهر بانويه فقيل لها: من تختارين 
من خطابك وهل أنت ممّن يريد بعلاً؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين تكئلة : قد أرادت وبقي 
الاختيار» فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ 


.44 باب الاح‎ 7١ عيون أخبار الرضاء ج اص‎ )١( 
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قال َقكئلة : إن رسول الله م8 كان إذا أتته كريمة قوم لا ولىّ لها وقد خطبت يأمر أن 
يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجهاء 
وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره» وَإِنَّ شهر بانويه أريت الخظاب فأومات بيدها 
واختارت الحسين ظَيئ فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدهاء وقالت بلغتها : هذا 
إن كنت مخيّرة» وجعلت أمير المؤمئين عقكئة وليّها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر”') وقد م” 
في كتاب الجهاد. 

١‏ - الهداية: ولا ولاية لأحد على الابئة إلا لأبيها ما دامت بكراًء فإذا صارت ثباً فلا 
ولاية له عليها وهي أملك بنفسهاء وإذا كانت بكراً وكان له أب وجدٌ فالجدٌ أحقٌّ بتزويجها من 
الأب ما دام الأب حيّا(2: فإذا مات الأب فلا ولاية للجدّ عليها لأنَّ الجن إِنَما يملك أمرها 
في حياة ابئه لأنه يملك ابنه» فإذا مات ابنه بطلت ولايته. 


6 - باب أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم 

الآيات: النساء: (ْوَإِنْ خِفَم أله نتيظوا + يق ]3 ا تلك 2ك 4 ل 

١‏ - ب: علي عن أخيه قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل 
فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه» فإذا تصدَّق بها حرمت 
عليه29 , 

١‏ - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوّجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ 
قال: إذا كره الغائب لم يجز التكاح(؟ . 

- وسألته عن رجل تزوّج جارية أخته أو عمّته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان 
الولد شيئاً ممن يملكه عتق7*). 

4 -قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجدٌ؟ قال: لا 
ا 

© - قال: وسألته عن الرّجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل 
يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلآ أن يكون الأب موسراً فيقوّم الجارية على نفسه قيمة 
ثم يرد القيمة على ابنه”" . 


6 العدد القرية. ص 5ه ح 4لإ. 

(؟) أقول: قوله ما دام الأب حياً. هذا أولى وأحوط وإن كان عدم الاشتراط غير بعيد لإطلاق الأدلة 
[الدمازي]. 

(5) -00) قرب الإسنادء ص 719١‏ ح 441-950. 

(1) قرب الإسناد, ص 514 ح 21١45‏ (9) قرب الإسنادء ص586 ح 1170 


-١‏ باب/ معنى النبوّة وعلة بمثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنائهم و 
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رزقاً لا يعذبك عليه يوم القيامة؛ هيهات إن الله يقول: «يكأيا لل كوأ ين لطت وأغمثوا 
سَيك14". 

4 - كا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّد ؛ عن علي ين أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غكئاة قال: نزلت التوراة في 
ست مضت من شهر رمضان» ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان»: 
ونزل الزبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضانء ونزل القرآن في ليلة القدر”؟ , 

0 - أقول: في المصباح والإقبال في دعاء أَمٌ داود : اللّهمَ صل على هابيل وشيث وإدريس 
ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب 
وأيُوب وموسى وهارون ويوشع وميشا والخضر وذي القرنين ويونس وإلياس واليسع وذي 
الكفل وطالوت وداود وسليمان وزكريًا وشعيا ويحبى وتورخ ومتّى وأرميا وحيقوق ودانيال 
وعزير وعيسى وشمعون وجرجيس والحوارئين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان0 . 

1 - ختص: محمد بن علي ؛ عن أبيه؛ عن سعد عن الحسن بن موسى ؛ عن إسماعيل 
ابن مهران؛ عن على بن عثمان» عن أبن الحمر توي تكئنة قان : إن الأنبياء وأولاد الأنبياء 
وأتباع الأثبياء خصّوا بثلاث خصال: السك ى اردان وخحوف السلطانء والفق (؟). 

1" - خختتص : جماعة من أصحاينا » عن محمد بن جعفر المؤدّب»ء عن عذة من أصحابه عن 
ابن أبي الخظاب؛ عن ابن أسباط؛ عن الحسن بن زيادء عن صفوان الجمّال: عن أبي عبد 
الله تقد قال : قال لي : يا صفوان هل تدري كم بعث الله من نبي؟ قال : قلت : ما أدري قال : 
بعث الله مائة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نبي ومثلهم أوصياء بصدق الحديث وأداءٍ الأمانة 
والزّهد في الدنياء وما بعث الله نبيَاً خيراً من محمد يَييةِ » ولا وصياً خيراً من وصيّه*؟. 

8 - ختص : أحمد بن محمد بن يحيى » عن أبيه » عن ابن أبان» عاب اك عن 
علي بن مطهّر» عن الحسن بن الميثمي : عن رجل » عن أبي عبد الله تلكئلز قال: قال أبو ذرٌ : 
يا رسول الله كم بعث الله من نب؟ فقال : ثلاث مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي قال: يا 
رسول الله فكم المرسلون؟ فقال: ثلاث مائة وبضعة عشره قال: يا رسول الله فكم أنزل الله 
من كتاب؟ فقال : مائة كتاب وأربعة وعشرين كتاباً : أنزل على إدريس خمسين صحيفة . وهو 
أخنوخ؛ وهو أوَل من خخ بالقلم: وأنزل على نوح وأنزل على إبراهيم عشراً» وأنزل التوراة 
على موسى» والزبور على داود؛ والإنجيل على عيسى. والقرآن على محمّد وَنقه 0 . 


)00 الأمالي للطوسي. ص 18" مجلس 77 ح 1478 . 

2( الكانفيء ج 3 ص 7717 ياب 1ح 6 

فز مصباح المتهجدء ص ١5ه‏ واقبال الأعمال ص .١157‏ 4( الاختصاصء ص ؟١7.‏ 
(0) الاختصاص. ص 507. (5) الاختصاصء ص 151. 
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5 - ل: ابن الوليد؛ عن الحميريء عن هارون؛ عن ابن زياد قال: قال أبو عبد 
الله ليد : يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الأم والبنت؛ وبين الأختين ولا أمتك وهيى 
حامل من غيرك حتّى تضع. ولا لسك ولها زوج ولا اك وهى نك من الرقبافة: 17 
أمتك وهي عمتك من الرضاعة؛ ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة» ولا أمتك وهي حائنض 
حتّى تطهرء ولا أمتنك وهي رضيعتك» ولا أمتك ولك فيها شريك0 . 


4و - ن؛ جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمد عن الفضل بن شاذان» عن ابن بزيع 
قال : سألت الرّضا تقيئة عن الرّجل له الجارية فيقبّلها هل تحل لولده فقال : بشهوة؟ قلت: 
نعم قال: لاء ما ترك شيا إذا قيّلها بشهوة» ثم قال ئلا ابتداءً منه: لو جرّدها فنظر إليها 
بشهوة حرمت على أبيه وابنه» قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها7 . 

- قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز 
لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجهاء قلت: 
فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نيب © 

9 -ع: أبي : عن علي » عن أبيه» عن صالح بن سعيد؛ عن يونس » عن عبد الله بن سنان 
قال: قلت لأبي عبد الله يلب : أقوام اشتركوا في جارية واتتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية 
عنده فوطتها قال: يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدٌّ بقدر ما له فيها وتقرّم الجارية ويغرم ثمنها 
للشركاء» فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطىء أقل مما اشتريت فإنّه يلزم أكثر الثمنين لأنّه 
قد أفسد على شركائه» وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ألزم الأكثر 
لاستقسا دها2؟. 

١‏ - ب أبو البختري؛ عن الصّادق» عن أبيه ينف أن علياً كان ينهى الرّجل إذا كانت له 
أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم 
ال 

أقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع . 

١‏ - بء أب البختري عن الصّادق تتثهذ» عن أبيه عليه قال: قال علي غلكئلة : من 
انَحْذْ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالإثم عليه إن بغيه 20 , 

اي 0 عن الحسين بن المختار 


.731 ح٠١ الخصال؛ ص 17”8 باب‎ )١( 
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رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال في حديث له: من اتَخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين 
يوم ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه7© . 

- لل: ابن الوليد» عن الصّفار؛ عن ابن يزيدء عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله ظَِئْاكُ قال: من انخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه(" . 

- ج: الريان بن شبيب قال: سأل أبو جعفر اذ يحيى بن أكثم القاضي في مجلس 
المأمون فقال تك : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار وكان نظره إليها حراماً 
عليه فلمًا ارتفع الثهار حلّت له قلمًا زالت الشّمس حرمت عليه» فلمّا كان وقت العصر حلّت 
له؛ فلمًا غربت الشمس حرمت عليه؛ فلمًا دخل وقت العشاء الآخرة حلت له»ء فلمّا كان 
وقت انتصاف الليل حرمت عليه» فلمًا طلع الفجر حلّتء ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت 
له وحرمت عليه . 

فقال له يحيى بن أكثم : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه 
فإن رأيت أن تفيدتاه. 

فقال أبو جعفر يكئلة : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل التّهار فكان نظره 
إليها حراماً عليه فلمًا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له فلمًا كان عند الفّلهر أعتقها 
فحرمت عليه؛ فلمًا كان وقت العصر تزوّجها فحلت له»ء فلمًا كان وقت المغرب ظاهر منها 
فحرمت عليه » فلمًا كان وقت العشاء الآخرة كمّر عن الظهار فحلّت له فلمًا كان نصف الليل 
طلّقها واحدة فحرمت عليه فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له29 . 

0 - شا رفع إلى أمير المؤمنين تلن باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على 
السّواء قد جهلا حظر وطئها فوطتاها معاً في طهر واحد على ظِنْ منهما جواز ذلك لقرب 
عهدهما بالإسلام وقلة معرفتهم بما تضمّتته الشريعة من الأحكام فحملت الجارية ووضعت 
غلاماً فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به 
وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبداً لشريكه وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما 
فعلتماه بعد الحبجّة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله مي هذه القصّة 
فأمضاها وأقر الحكم بها في الإسلام وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي 
على سئن داود تيه 0 

- شي: عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله يلكي عن أختين مملوكتين ينكح 
إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إل دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير 
لهء نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله بََيَتِةِ «وَلَا 


0-00 الخصال. ص 679 باب 4١‏ ح /ا-م. (9) الاحتجاجء ص 1517 . 
2( الإرشاد للمغيد» ص .1١١‏ 
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رهن ع يَطهُرن» قال : «وآن كَجْمَعُوأ بترت الْأنمْكين إِلَامَا قد سَلَقَ» يعني في النكاح 
فيستقيم للرّجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج0" , 

١١‏ - شي: عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال على مله ذات يوم: 
سلوني . فقال ابن الكوًا : أخبرني عن بنت الأخ من الرّضاعة وعن المملوكتين الأختين 
فقال: إِنْك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفع فقال ابن الكوًا : إِنّما نسألك عما لا نعلم 
فأمًا ما نعلم فلا نسألك عنه. ثم قال : أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرّمتهما آية ولا 
أحلّه ولا أحرّمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي". 

8 - ين: محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح قال: سثل أبو عبد الله تللظ عن رجل 
عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت 
الأخرى »:قلت: آرآيت إن باعها؟ قال: إن كان إنْما بها حاجة ولا يشطر على ياله من 
الأول شيء فلا بأس» وإن كان إِنْما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا27 . 

9 -ين: ابن أبي عميرء عن جميل وحماد؛ عن أبي عبد الله غئة قال: الأمّ والابنة 
سواء إذا لم يدخل بها(" . 

١‏ -ين: القاسم عن عليّء عن أبي إبراهيم ظَلِكاةُ قال: سألته عن رجل يملك أختين 
أيطأهما جميعاً؟ قال : يطأ إحداهما فإذا وطوئ الثانية حرمت الأولى عليه حتّى تموت الثانية أو 
يفارقهاء وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إل أن يجدّد فيه بجاريته أو 
يتصدّق بها أو يموت" . 

١‏ - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين ظَلِتثادُ في سياق ذكر بدع عمر 
قال غئ: : وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله: وتركوا أمر الله وأمر رسوله؛ وردّه 
سبايا تستر وهنّ حبالى وإعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث7" . 

>١1‏ - توادر الراونتدي: بإسناده.ء عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَتَيَكلهٍ قال: قال 
علي تلئلة : إِنَّ رجلاً من الأنصار دعا رسول الله يق إلى طعامه فإذا وليدة عظيم بطنها 
تختلف بالطعام فقال رسول الله 85 : ما هذه؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا 
الحبل» فقال النبئ ويك هل تراها؟ قال: نعم قال : لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل 
عليك في قبرك أعتق ما في بطنهاء فقال: يا رسول الله وبم استحق العتق؟ قال: لأنَّ نطفتك 
غذى سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشرو0©, 


)١(‏ - (؟) تفسير العياشي»؛ ج ١ص‏ 1908 ح 4لا وةلا من سورة النساء. 
() - (8) نوادر ابن عيسى» ص 775-177. (1) كتاب سليم بن قيس». ص .758١‏ 
إفف نوادر الراوندي» ص ”18 . 
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5 - باب أحكام تزويج الإماء زائداً على ما تقدم في الباب السابق 
الآيات: النساء؛ « و من ل يستَِمْ كم علولا أن ن تَححكحّ 0 قمِن نَا ملكت 

أبَمَدَي د ين كنيلك _المؤمتت واه ألم بإيميخ بعصم يا م ونه أشي 
200000 بالمعروفٍ محخصَتتٍ غير مُسَدفِحتٍ ولا اجات اغا ا أن إن قنك 
يتحاق ين يقد ضف ماعل النحْصَكتٍ مرت الْمَدَابأ دَلِكَ لِمنَ حَىَ لتك وك واد شيا 
حَبد كم أنه عور يبع (2© ريد أنه د شيا 5 تلع شتا ارين نالطع وب 
ليح وَأهَهُ حيط حَكية (7) رمه بريد ذ أ يبت تقس ويد المت يبون أَلشَّجَوتٍِ أن 
ينوا ملا عَِيمَا )بريد لَنَهُ أن يحَيْكَ سك وس الإنكنٌ سََعِيئًا (4)2 . 

: -ب: على عن أخيه يليد قال: سألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوّجها‎ ١ 
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا ء‎ 
وإن تزوجته فليغطها شيثاء وإن قال: : تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك كان التكام * شنا واجا‎ 
. إلى أن يعطيها شيئً0"‎ 

؟ - ماه حمويه عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة» عن شاكر بن العيّاض عن هاشم بن 
سعيدء عن كنانةء عن صفيّة قالت: أعتقني رسول الله َي وجعل عتقي صداقي("©. 

* دبع ابن طريف » عن ابن علوان» عن الصّادق. عن أبيه يَيَقةٍ أن رسول الله 429 
قضى في بريرة بشيئين : قضى فيها بن الولاء لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين أعتقت» 
وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله0©. 

3 -ل؛ ابن الوليد» عن الصَفارء عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن أبي 
عمير؛ عن حماد؛ عن الحلبي» ٠‏ عن أبي عبد الله عَلكل أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها 
وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول الله يَيقدةِ إن شاءت أن تقرّ عند زوجها 
وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أنَّ لهم ولاءها فقال 
اي 4 ا ل ا م ل 
فقال ل 31 
لا تأكل الصدقة ة فقال : هو لها صدقة ولنا هديّة ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من الشنة 1 

ن - شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أيا جعفر تَقئلة عن قول الله تعالى: 
م مِلْمْمْصَئبُ مِنّ أَلِيْمَِ إِلَّامَا مَلَكنْ أ َس نكم 4 قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته فيقول 


.505 ح‎ ١4 مجلس‎ 4١4 قرب الإسنادء ص ١76اح 487. (5) أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
.757 باب اح‎ 16١ قرب الإسناد. ص 44 ح 516. (4) الخصال؛ ص‎ )5( 


5 باب / أحكام تزويج الزماء زائداً على ما تقدم شي الباب السابق 18 
بمبروججججححوجح 1 


له : اعتزلها فلا تقربها ثم يحبسها عنه حتّى تحيض ثم يمسّهاء فإذا حاضت بعد مسّه إياها 
ردّها عليه بغير نكاح(" . 

١‏ - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نلكة : طولبْحْسَئَتٌ من ألنْسَةِ إلا مَا مَلَكسَ 
تنكم 4 قال: هن ذوات الأزوا20 . 

- شي: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غقكة : «مَلنعْسَكث بِنّ اسل إلا ما 
مَلكْنْ» قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حبّى تحيض فتصيب منها7”). 

م - شي: عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أحدهما يَتِكَةِ في قول الله : «وَالسْخْصئت 
بن السك إِلَّا مَا مَلَكنْ يكم 4 قال: هنّ ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت 
زوّجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت» فقلت: أرأيت إن زوّج غير غلامه؟ قال: ليس له 
أن ينزع حتّى تباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرّق وإن شاء أقر9؟ . 

4 - شي : عن البزنطي قال: سألت الرّضا اذ : يتمتّع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إِنَّ 
الله يقول: « تََنْكِمُوَهنَ بن أَمْلهِنَ4". 

٠‏ - وقال محمد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال: نعم 
أما تقرأ قول الله: «وَمن لَمْ يَنْتَلع كم علولا أن ينحكح النحْسَئْتٍ الْمؤْتي» إلى «وَلا 
مُتَخِدتٍ أَمْدَانْ» فكما لا يسع الرّجل أن يتزوّج بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة: فكذلك 
لا يسع الرّجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة9" . 

١‏ - شي: عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد الله عَلكلاة : يتزوج الرّجل بالأمة بغير إذن 
أهلها قال: هو زنا إِنَّ الله يقول: « تَأنْكِموْهنَّ بإدْنٍ أَمْلية94" . 

١١‏ - شي: عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله لي قال: سألته عن المحصنات من 
الإماء قال: هنّ المسلمات60 . 

١‏ - شي عن عباد بن صهيب» عن أبي عبد الله عَكِدُ قال: لا ينبغي للرّجل المسلم أن 
يتزرّج من الإماء إل من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إل واحدة7) . 

5 - سر من كتاب المسائل» عن داود الصَّرمى قال: سألت أبا الحسن 8 عن عبد 
كانت تحته زوجة حرّة: ثم إنَّ هذا العبد أبق فطلّق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت 
هي ذلك!"'2. 

6 - شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله 2 عن الرّجل ينكح أمته من 
)١(‏ - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 509-558 ح 48-4١‏ من سورة النساء. 


(9) - (8) تفسير العياشي». ج ١‏ ص 75١‏ ح 91-84 من سورة النساء. 
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رجل قال: إن كان مملوكاً فليفرّق بينهما إذا شاء لأنَّ الله يقول: طعَبَّدًا تمرك لا يَتَِرٌ عَلّ‎ 
. شَىْءِ © فليس للعبد من الأمر شيء؛ وإن كان زوجها حراً فإنَّ طلاقها عتقها(2‎ 

١‏ - شي؛ عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر كي قال: مرّ عليه غلام له فدعاه إليه ثمّ 
قال: يا فتى أردّ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب. قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروي 
عندنا أنَّ علب نئي أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: 
مشغولة قال: فأرسل فاشتري بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على 
علي َكل ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول: ظصَرْبَ أَنَّهُ مَنََا عَبَكا مَملوك لا يَقَيِرُ 
عل كوو294. 

١‏ - شي عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بك قال : المملوك لا يجوز طلاقه 
ولا نكاحه إلا بإذن سيّده. قلت: فإن كان السيّد زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد 

صَرّبَ ألَهُ متلا عبدًا سملو لَّا يَفَدِرُ عَلّ م4 أفشيء الطلاق0©. 

- شي: عن أبي بصير في الرّجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرّق بينهما إذا شاء؟ قال: إن 
كان مملوكاً فليفرّق بينهما إذا شاء لأنَّ الله يقول: 9عَبَدًا تمك لّا يَقْدِرُ عل نَىْءِ 4 فليس للعبد 
من الأمر شيء؛ وإن كان زوّجها حرا فرّق بينهما إذا شاء المولى © . 

9 - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عل قال: سمعته يقول: إذا زوّج 
الرّجل غلامه جاريته فرّق بينهما متى شاء(" . 

حي على أ حا لجل ياك مين اال" لوديا ززااء بغر لاق 
لأنَ الله يقول: «عَبَدًا مَملوَك لا يَقوِرُ عل مم24 . 

١‏ - شسي: عن أحمد بن عبد الله العلوي» عن الحسن بن الحسين» عن الحسين بن زيد 
أبن عليّ؛ عن جعفر بن محمدء عن أببه تيد قال: كان علي بن أبي طالب تَلكئة يقول: 

سَرَبَ أله ما عبَدًا تملك لا بَقَدِرٌ عل ع4 ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى 
سيّده؛ والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيّد لعبده لا يرون له أن يفرّق بينهما29 . 

1 - مكا؛ عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إِنَّ سلمان تزوّج امرأة غنيّة فدخل فإذا 
البيت فيه الفرش فقال: إِنْ بيتكم لمحرّم إذ قد تحوّلت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة 
فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذْ جارية لا يأتيها ثم أتت محرّماً كان 
وزر ذلك عليه" , 

1؟ - عن الصادق تكله قال: من انَخذ جارية فليأتها من كل أربعين يوماً م:©». 

4 - عنه ظَ قال: إذا أتى الرّجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضً](*©). 





. تفسير العياشي؛: ج ”اص 141-5856 ح 04-44 من سورة النحل‎ 070- )١( 
.7127 مكارم الأخلاق. ص‎ )١١(- )8( 


1 - باب / أحكام تزويج الإماء زائدأ على ما تقدم في الباب السابق 4١‏ 





6 - ين: صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهها تَتِكَهِةِ قال: سألته عن الرّجل 
يتزوّج المملوكة على الحرّة قال: لاء وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم 
للحرّة ثلثي ما يقسم للامة(١".‏ 

- قال محمد: وسألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطرٌ إليه7" . 

1 - ين: النضر بن سويدء عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس. عن أبي 
جعفر غَييْلاذْ في رجل نكح أمة فوجد طولاً إلى حرّة وكره أن يطلّق الأمة قال: يتكح الحرّة 
على الأمة إن كانت الأمة أولاهما عنده» وليس له أن يتكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة 
أولاهما عنده؛ ويقسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه9؟. 

8 - بين: الحسن بن محبوب» عن يحبى اللّحام؛ عن سماعة؛ عن أبي عبد الله 22 في 
رجل يتزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرّة أن له امرأة أمة فقال: إن شاءت الحرّة أن 
تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها 
سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقامء قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ 
قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوّج إن شاءت249. 

4 - ين على بن التعمان» عن يحيى الأزرق : سألت أبا عبد الله عئلاة عن الْرَّجِل عنده 
امرأة وليدة وتزوّج حرّة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرّة أقامت وإن شاءت لم نقمء قلت : 
قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها* . 

"٠‏ - ين: التضرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: لا ينكح الرّجل 
الأمة على الحرّة وإن شاء نكح الحرّة على الأمة ثمّ يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للامة0©. 

: ين: صفوان» عن ابن مسكان؛ عن الحسن بن زياد قال» قال أبو عبد الله ككل‎ - "١ 
تنزوؤج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهوديّة على المسلمة‎ 
. "9 فمن فعل ذلك فنكاحه باطل‎ 

؟” - ين القاسم» عن أبان» عن عبد الرّحمن» عن أبي عبد الله ئلا قال: سألته هل 
للرّجل أن يتزوّج النصرانية على المسلمة» والأمة على الحرّة؟ قال: لا يتزوّج وأحدة منهما 
على المسلمة ويتزوّج المسلمة على الأمة والتصرانية وللمسلمة الثلئان وللامة والنصرانية 
الغلث0©© , 

- من كناب صفوة الأخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمتين تتكثهة وقال: إِنَّ هذا 
مملوكي وتزوّج بغير إذني فقال أمير المؤمنين نكئي؛ : فرّق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى 
مملوكه وقال: يا خبيث طلّق امرأتك فقال أمير المؤمنين نعل للعبد: إن شئت فطلق وإن 


.119-1١١7 نوادر ابن عيسىء ص‎ )80- )١1( 


51 بحار الأنوار /ج١٠٠‏ 
شنت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلّق امرأتك رضاءه بالتزويج فصار الطلاق عند 
ذلك للعبد. 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال 
علي ذلكنلة : إذا تزوج الرّجل حرّة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل(2. 

0 - وبهذا الإسناد قال: قال علي لئ: : إذا تزرّج الحرّ أمة فإنّها تخدم أهلها نهاراً 
وتأتي زوجها ليلا وعليه التفقة إذا فعلوا ذلك فإن حالوا بينه وبينها ليلاً فلا نفقة9 , 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال على نكئلة في بريرة أربع قضيات أرادت عائشة شراءها 
فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله 22 فقال: 
ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إِنَّ الولاء لمن أعتق وأعطى المال» 
فلمًا كاتبتها عائشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي إليها القديد 
والخبز فقال النبي عَنة : هل من شيء آكله؟ فقالت: لا إلا ما أتتنا به بريرة فقال 89؛ : 
هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله فلمًا أدت كتابتها خيّرها رسول الله ونؤق» وكان لها زوج 
فاختارت نفسها فقال النبي ينه لها: اعتدّي ثلاث حيضر 9 . 

- كتاب الغارات؛: لإبراهيم بن محمد التّقفي» عن يحيى بن صالح؛ عن الثقات من 
أصحابه أن علا نكي كتب : من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد سلام عليك أما 
بعد فإنّ جهّال العباد تستفرٌ قلوبهم بالأطماع حتّى تستعلق الخدائع فترين بالمنى» عجبت من 
أبتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها ولم تعلم حين ابتعتها أنَّ لها بعلاًء فلمًا 
أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من 
زوجها بضعها وأخلصها إن رضي فإن أبى وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع 
والسلام. وكتب عبد الله بن أبي رافع في سنة تسع وثلائين 9 . 

- كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله تكئة قال: مر 
عليه غلام له فدعاه فقال: يا قين قال: قلت: وما القين؟ قال: الحدّاد قال أردّ عليك فلانة 
على أن تطعمنا بدرهم خخربزة جاشته خربزة يعني البطيخ» قال: قلت له: جعلت فداك إنا 
نروي بالكوفة أنَّ عليَاً اشتريت له جارية أو أهديت له جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ 
فقالت : مشغولة؛ فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهم قال: كذبوا على علي تكلة أو لم 
يحفظواء أما تسمع إلى الله بون كيف يقول: «صَرَب ألَهُ مَنَلَا عَبَدًا تَملوك لا بَقْوِرُ عل 
04 





(1) - (1) نوادر الراوندي. ص 180-184 ح 8714-8377. 
فيه توادر الراوندي» ص كح 6 2 كتاب الغارات» ص ,.١١4‏ 
(4) الأصول الستة عشرء ص 757؛ والآية من سورة التحل: 96. 








37 - باب / المهور وأحكامها وه 





١7‏ - باب المهور وأحكامها 
الآيات: البقرة: «لَا جْناحَ عَلَتَكْ إن طَلَدمُ اناه ما لم تمسُوهُنَ أذ كَفِْسُوا لَهُنَّ ْيصَةٌ وَمَيْموهُنَ 


عل الع ددم وعلَ امف هدم متا بالتتئوف عدا عل العنييي © وَإن لون ين ل أن 
أن توا ونث نفو وكا كنسوا التضل بَنتك إن لله يما سملو ييل 403 . 

وقال تعالى : «وَلمَطلتِ متع' بالتتزري" حَفًا عَلَ المتقرت 4679 . 

النساء: «و'2أ الندة صَدُقَِنَ عه إن يبن لك عن كو ينه تنا تكله مين ميا 46 . 


5 01 2 في بيج يرس ب عرس عرسم 50 ءٌٌ 93 حت من 7 سه كلوسر 
القصص: <تَلَ إن أرِدُ أن أكسلك إِخدى بق مت علخ أن تَأُْرفٍ تمي بج من تصنت 


مج عر م ام ا 2 جم ري رع ع حر مير 95 09 00 42 
عشرا فمن عِندرك وما أَزِيِدُ أَنْ أَشنَّ َكلت بدت إن سَآء ألله مر يسبت (9) دَالّ تللكت 


الاحزاب : «بَتم] أل امنأ دا تكخشم النؤمئتب ثر لفون ين قبل أن سوم مما لك 

» ب محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم‎ - ١ 
عن حماد بن عيسى» عن الصّادق. عن أبيه يكف قال: ما زوّج رسول الله ييه شيئاً من‎ 
بناته ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني نصف أوقية(").‎ 

١‏ - أربعين الشهيد: بإسناده. عن الصّدوقء عن جعفر بن الحسين» عن محمد بن 
عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أبيه عن محمد بن عيسى الأشعري» عن حماد مثله("©. 

- ب أبو البختري» عن الصّادق. عن أبيه يكف قال: قال علي عَلِكناة : إِنْي لأكره أن 
يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي7" . 

5 -ع: أبي. عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيهء عن أبي البختري مثله . 

قال الصّدوق ينه : الذي أعتمده وأفتي به آنَّ المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال 
ا 

4 -ع: أبن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن يزيدء عن صفوان بن يحبى عن ابن مسكان» عن 
أبي ايَوب» عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله لكل قال: قلت: أدنى ما يجزي من 
المهر؟ قال: تمثال من سكرة!*, 

١‏ - نيا محمد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عكئهز يقول: زوّج رسول 
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."5 الأربعرن حديثاً للشهيد الأولء ص‎ )1( ١.779 ح‎ ١, قرب الإسنادء ص‎ )١( 
.5-١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص /57 باب 73ح‎ )02(- )4( 2.87٠ قرب الإسنادء ص 144 ح‎ )6( 


45 بحار الأنوار/رج١٠٠‏ 








الله عَييقة علياً فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهم](©. 

-ع: ن: ماجيلويهء عن علىء عن أبيه» عن علىٌ بن معبد؛ عن الحسين بن خالد قال : 
سألت أبا الحسن غَلكلذ عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن ماثة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبّحه ماثة 
تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويصلَي على محمد وآل محمد مائة مرّة ثم يقول : اللّهم زؤّجني من 
الحور العين إلا زوّجه الله حوراء من الجنّة وجعل ذلك مهرهاء فمن ثمٌ أوحى الله ييخ إلى 
نبيّه 6 أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله 05 20 , 

8 - سن؛ محمد بن علي أبو سمينة» عن محمد بن أسلم ؛ عن الحسين بن خالد مثله9" . 

4 - ختص: محمد بن الحسن» عن علي بن إبراهيم : عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن 
الحسين بن خخالد مثله47) , 

٠‏ -عء + ابن إدريس ». عن أبيه؛ عن ابن عيسى » ؛ عن البزنطي ؛ عن الحسين بن خالد 
قال: : قلت لأبي الحسن غقكهة لحان روح ب لاسو وي 
عشرة أوقية ونش؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على تفسه أن لا يكبّره مؤمن ماثة تكب 
سق ما ندعو يديه مئاسق ربلا ال در اسار على حيط را دجلا 
مرّة ثم يقول: اللهم زوّجني من الحور العين إلا زوّجه الله 0 فمن ثم جعل مهر النساء 
0 وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد 


عقه 'واسد ستحق من الله َي ألا يزوّجه حوراء9" , 


١‏ -ع: أبي ؛ عن سعد» عن البرقي» عن السياري؛ عمن ذكره؛ عن حماد. عن حريز» 
!لد قرس ) ذلك : لاء قال ا حم أ عفان ان ا يا لل 
فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون. فأما المهر فائنى عشر أوقية 


به 60 
ايده 


7 سن: أبىء عن حماد» عن حريز مثله7" , 


- مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن كيسي ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعضص 
أصحابناء عن أبي عبد الله تلد قال: ما تزؤج رسول الله ميك شيئاً من نسائه ولا زوّج شيئاً 


)2ن( قرب الإسنادء ص "الاح 774 

(؟) علل الشرائع؛ ج 7ص 40 باب 708 ح ١١‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4١‏ باب الاح 16 
(0) المحاسنء ج ؟ ص 758. (5) الإختصاص. ص ؟١٠.‏ 

)6( علل الشرائع؛ ج 7 ص 4!7 باب 708 ح 5ء عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4١‏ باب “اح 
69 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 477 باب 188 ح 1 . 0080 المحاسن» ج ؟ ص 8. 


23 بحار الأنوار /ج1١‏ 








9 -ختص: ابن عيسىء عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن أبي حفص العبدي عن 
أبي هارون العبديّ: عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله ينه وسمعته يقول يا 
علي ما بعث الله نبا إل وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كاره]0 . 

7٠‏ -نهج: قال أمير المؤمنينتزئئي: في خطبة طويلة يذكر فيها آدم زقئئننة : فأهبطه إلى 
دار البلية؛ وتناسل الذْرَيّة» واصطفى سبحانه من ولده أنبياء؛ أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى 
تبليغ الرسالة أمانتهم» لما بدّل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقّه واتخذوا الأنداد معه 
واجتالتهم الشياطين عن معرفته: واقتطعتهم عن عبادته فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه» 
ليستأدوهم ميئاق فطرته» ويذكروهم منسي نعمته» ويحتججوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم 
دفائن العقول. ويروهم أيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع؛ 
ومعايش تحبيهم» وآجال تفنيهم» وأوصاب تهرمهم. وأحداث تتتابع عليهم . ولم يخل الله 
سبحانه خلقه من نبي مرسل » أو كتاب منزل» أو حجّة لازمة» أو محجّة قائمة» رسل لا يقضّر 
بهم قِلّة عددهمء ولا كثرة المكذّبين لهم » من سابق سمّي له من بعده» أو غابر عرّفه من قبله: 
على ذلك نسلت القرون؛ ومضت الدذهورء وسلفت الأباء؛ وخخلفت الأبناء إلى أن بعث الله 
يانه عسيذا لإنجاز عدتهء وتمام وال اخ الشمل 0 

بيان: على الوحي أي على أدائه . واجتالتهم أي أدارتهم تارةً هكذا وتارةً هكذا . وواتر 
إليهم أي أرسلهم وتراً بعد وتر. والإضافة في دفائن العقول بتقدير (في) أي العلوم الكامنة في 
العقرل. أو بيانيّة أي العقول المغمورة في الجهالات. والأرصاب: الأمراض. 
والأحداث : المصائب. على ذلك نسلت أي درجت ومضث . 


؟ - باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم 
في حياتهم وبعد موتهم صلوات الله عليهم 

١‏ -ن, لي أبي؛ عن سعد عن البرقيَ» عن محمّد بن علي الكوفي» عن الحسن بن أبي 
العقبة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن على بن موسى الرضائكئن: » 
الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعهء ونقشه: (لا إله إلآ الله» فقال: أكره ذلك لهء فقلت: 
جعلت فداك أوليس كان رسول الله يجيه وكل واحد من أبائك نيد يفعل ذلك وخاتمة في 
إصبعه؟ قال: بلى ٠‏ ولكن أولئك كانوا يتخقمون في اليد اليمنى » فائّقوا الله وانظروا لأنفسكم. 
قلت : ما كان نقش خاتم أمير المؤمنين2ئئي: ؟ فقال: ولمّ لا تسألني عمّن كان قبله؟ قلت : 
فإني أسألك. قال: كان نقش خاتم آدم : ١‏ لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ هبط به معه. 

وإنّ نوحاً لما ركب السفيئة أوحى الله بخ إليهء يا نوح إن خفت الغرق فهلّلني ألفاً ثم 


)0( الاختصاصء ص ”147". 3( نهج البلاغة؛ ص 15 الخطبة الأولى.: 
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من بناته على أكثر من اثني عشر أوقية ونش» والأوقية أربعون درهماًء والنش عشرون 
]0 

١4‏ - لي: في خبر المناهي» عن النبي وَنب8ة قال: من ظلم أمرأة مهرها فهو عند الله زان 
يقول الله بود يوم القيامة : عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي 
فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها فإذا لم : تبقّ له حسنة أمر به إلى الثار بنكثه للعهد؛ إِنْ 
العهد كان مسؤولةً9. 

- ل: ابن الوليد؛ من محمد العظارء عن الأشعري؛ عن الجاموراني عن عليٌ بن 
سليمان» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن يونسء عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد 
الله عت : السراق ثلاثة: : مانع الزّكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو 
000 

5 - ذء ع: في علل ابن سنان» عن الرّضا ظَلكَا أنه كتب إليه : علّة المهر ووجوبه على 
الرّجال ولا يجب على التساء أن يغطين ازواجهنئء:قال: أن على الخال مؤرنة»: المرأة 
بائعة نفسها والرّجل مشترء ولا يكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الشمن» مع أنَّ 
لنساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة؟). 

١‏ -ع: وروي في خخبرآخر أن الضادق غلك قال: إِنْما صار الصّداق على الرّجل دون 
المرأة» وإن كان فعلهما واحداً, فإنَّ الرّجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم يننظر فراغها 
تسيا الصّداق علد خؤتها لنلق 00 

- صح: عن الرّضا ظَلِتلاذ » عن آبائه لكل قال: قال رسول الله يَنق : إِنّ الله تعالى 
غافر كل ذنب إلا من جحد مهراً أو اغتصب أجيراً أجره أو باع رجلاً حر9© . 

9 - ضا إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السئة وهو خمسمائة درهم فعلى 
ذلك زوّج رسول الله - ووجّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من 
قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنائير أو خادم . 

ل حمر الرلطي »مز سماد عن ارقة بن ماسوو أنه شيع آبا عد ل 92ل يدول 
إن صداق أزواج رسول الله ويه كان اثنتي عشرة أوقية ونشاء والأوقية أربغون درهماً 
والنثن نصف الأوقية. 


.١ )غ5( أمائي الصدوق» ص 748 مجلس 55 ح‎ .7١4 معاتي الأخبار؛ ص‎ )١( 
.19٠ ياب اح‎ ١607 فيه الخصال. ص‎ 

5( علل الشراتع» ج 7 ص /ا47 باب 357 ح ١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠١١‏ باب 3# ح 1 
)2 علل الشرائع؛: ج ؟ ص 484 باب 584 ح ؟. 

© صحيفة الإمام الرضا ظكة. ص 95 ح 185 . 
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١‏ - شي: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله تاكن : أخبرني عمّن تزوّج على 
أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إِنّما هو نحل لأن 
لله يقول: «رَمَاتَيْكُمْ إَِدَسْهُنَّ مَنطارا ملا تَأحُدُوأ مِنَهُ كسيعًا» إنْما عنى النحل ولم يعن المهرء 
ألا ترى أنه إذا أمهرها مهراً ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملاً فما زاد على مهر السّة 
فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت : : كيف يعطي وكم 
مهر نسائها؟ قال :إدمهرالنؤمتات سممالة وهوههر السَثّه وقديكر اقل هن خمسمانة ولا 
يكون أكثر من ذلك؛ ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشيء ومن 
فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسماثة ثم وجب لها مهر نسانها في علة من العلل لم يزد على 
مهر السنّة خمسمائة د 0 


اوة9 , 


000 
على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة» قيل : يا رسول الله 
فكيف الهبة بعد الدّخول؟ قال: إِنّما ذلك من المودة والألفة29 . 

4 - ومن كتاب المحاسن . عن أبي عبد الله تاذ قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة 
وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره!؛) 

30> - ين: أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن كلا عن رجل تزوّج أمرأة بنسيئة 
فقال : إن أبا جعفر يت تزرّج امرأة بتسينة ثم قال لأبي عبد لله يت : يا بني إِنه يس عندي 
من صداقها شيء أعطيها إياء أدخل عليهاء فأعطني كساءك هذا فأعطيها إياهء فأعطاها ثمّ 
دحل عليه( , 

5 - ين صفوان بن يحيىء عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا عبد 
ا ا ا ا ا لل ا لا حتى 
يعطيها شيع( 

/7 - بين: صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن 2ه : قول شعيب #8 إذّ أرِيد أَنْ أبكسلكت 
إحدى ابوه هَدْئَيْنِ عَإع أن تاجرق تمي عَجَج فلن نَم عَنْا فَّمِنّ عند »00# أيّ الأجلين 
قضى موسى؟ قال: أوفى منهما أبعدهما عشر سنين» قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7508 ح 57 من سورة النساء. 
(؟) - (5) مكارم الأخلاق. ص 777. (5) - (51) نوادر ابن عيسىء ص .1١6‏ 
(0) سورة القصصصء الآية: /ا؟. 
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أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي » قلت : فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة 
شهرين أيجوز ذلك؟ فقال إِنَّ موسى قد علم أنه سيت الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى 
حتّى يفيء وقد كان الرّجل عند رسول الله ين يتزوج المرأة على السّورة من القرآن وعلى 
الذرهم وعلى القبضة من الحنطةء فقلت له: الرّجل يتزوّج المرأة على الصٌداق المعلوم 
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن 
حدث به حدث أي عنه فلا كزين 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيلا قال: قال رسول 
الله يي : ما من امرأة تصدّقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كلّ 
دينار عتق رقبة؛ قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدّخول؟ فقال رسول الله 825 : إِنْما 
ذلك من مودّة الألفة20. 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَنِق : إنَّ الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا 
اغتصب أجيراً أجره أو مهر امرأة0 . 

“- وبهذا الإسناد قال: قال علي قن في قوله تعالى : «وَمَاثرا نآ صَدقَتِنَّ يم () 
أعطوهن و ا ل 0ه 
فرجها فقد استباح فرجها زنً". 

-١‏ وبهذا الإسناد قال: قال علي تكد : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر كله جامع أو 

0 
لم يجامع 

”" - وبهذا الإسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حدٌّ عليها ولها مهر مثلها . 

3 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن محمد بن 
أحمد بن زكريّاء عن الحسن بن عليّ بن فضالء عن علي بن عقبة؛ عن الحسين بن موسى 
الخيّاط , عن أببه أنّه قال: ذكر عن أبي جعفر ك2 أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرّجل إذا 
أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج0©. 

4 - الهداية: ومهر السئّة خمسماثة درهم فمن زاد على السنّة رد إلى السنّة. فإن أعطاها 
من الخمسمائة درهم درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك إِنّما لها 


ما أخذت منه قبل أن يدخل . 
)١(‏ نوادر ابن عيسى» ص .1١60‏ 2( نوادر الراوندي: ص 56 ح .1١‏ 
(*) نوادر الراوندي؛: ص ١7/8‏ ح 7014. (4) سورة النساءء الآية: 4. 


زه( -50 نوادر الراوندي» ص ماح 4ع الا 
[ في نوادر الراوندي؛ ص 7١١‏ ح 117. مم أمالي الطوسي . ص 78١‏ مجلس لا"اح 14417 . 
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5" - المجازات النبوية: للسيّد الرضي قال يِه : لا تغالوا بمهور النساء فإنّما هي 
كاك كانه 

قال تائيه : هذه استعارة والمراد إعلامهم أنَّ وفاق النّساء المنكوحات وكونهنٌ على 
إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهنّ ويغالى بصدقاتهنَّ وإِنْما ذلك إلى الله سبحائه 
فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصّداق وامقة 
بالوفاق» وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصّدقة» فشبّه ذلك تكئة بسقيا الله يرزقها 
واحداً ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلدء وهذه من أحسن العبارات عن المعنى 
الذي أشرنا إليه ودللنا عليه(" . 

65 - الدر المنثور: للنيوطي»ء عن ابن عساكر بإستاده؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ 
عن جده تيه قال: قال رسول الله 425 : إن الله لما خلق الدّنيا لم يخلق فيها ذهباً ولا فضّة 
فلمًا أن أهبط آدم وحوّاء أنزل معهما ذهباً وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما 
من بعدهماء وجعل ذلك صداق آدم لحوّاء؛ فلا ينبغي لأحد أن يتزوّج إلا بصداق97 . 

ا - ب: أبن طريف» عن أبن علوان عن الصّادق. عن أبيه نكف عن علي 228 في 
المرأة يتزوّجها الرّجل ثمّ يموت ولم يفرض لها صداقاً قال: حسبها الميراث9 . 

8 - بة بهذا الإستاد قال : كان يقضي علي عَكذ في الرّجل يتزوّج المرأة ولا يفرض 
لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها أنَّ لها الميراث ولا صداق لها0؛). 

9" - ب: بهذا الإسناد قال: قال على كِدْ : لكل مطلّقة متعة إلا المختلعة9 . 

- ب ابن الوليدء عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله غكئلاة عن قول الله بوي : 
وموم عل الوبيع درم وَعَلَ ألمقتر هَدَرْمُ؛ ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان عليّ بن 
الحسين ظكثلة يمتّع بالرّاحلة0©. 

» -ع: ابن الوليدء عن الصّفار؛ عن ابن عيسى »؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم‎ ١ 
عن الحسين بن زرارة؛ عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ظَلِدُ عن رجل تزوّج امرأة على حكمها‎ 
قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد نَتييِلاِهِ اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن‎ 
خمسمائة درهم من الفضّة» قلت: أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما‎ 
حكم بشيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراًء قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه‎ 
(6 وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله‎ 


.85 ص‎ ١ المجازات النبوية؛ ص 1798. 20( الدر المنثور؛ ج‎ )١( 
800-04 س١٠١8 رما لبا ص‎ (١ ,73775 ليه قرب الإسناد. ص 48 ح‎ 
.775 ح /777: والآية من سورة البقرة»‎ ١7,54 قرب الإسنادء ص‎ )1( 
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وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنّة؛ وأجزت حكم الرّجل لأنها هي حكمت وجعلت الأمر 
في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك» فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلاً كان أو كثير(" . 

5 -ب: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معاًء عن ابن محبوبء عن ابن رئاب قال: 
سئل أبو الحسن موسى تلت وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على ماثة دينار وعلى أن تخرج 
معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده إن مهرها خمسون ديناراً أرأيت إن لم تخرج معه إلى 
بلاده؟ قال فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة 
دينار التي أصدقها إياها ء قال : وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما 
شرط عليها والمسلمون عند شروطهم» وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤذي إلبها 
صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جاتئز له20, 

4 - ابء البزنطي قال: : كتبت إلى أبي الحسن ظَكتَلاة أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة ثم 
طلْقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشيء من المهر؟ وهل عليها 
عدّة؟ رأيك فدتك نفسي. فكتب: هذا لا يصل 29 . 

4 -عة أبي ؛ عن سعد» عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى » عن ابن محبوب عن 
جميل» عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ظَككلاة في الرّجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي 

ا ا ا 
قال: لا يصدّقان لأنها تدفع عن نفسها العدّة والرّجل يدفع عن نفسه المها ©) 

8؛ - ج: كتب الحميري إلى القائم نقككلة ١د‏ اعد ا مسطانا لى موز اا ان 
بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لهاء وقال بعضهم : هو لازم في الدّنيا والآخرة 
فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: : إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الذنيا 
والآخرة . وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصَّدقات سقط إذا دخل بهاء وإن لم يكن عليه كتاب 
فإذا دخل بها سقط باقي الصّداق0©. 


41 - ضماء كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه» فإن كان سمّى لها 
صداقاً فلها نصف الصّداقء وإن لم يكن سمّى لها صداقاً يمتعها بشيء قل أو كثر على قدر 
و ا 
وتعالى : موَمَيَمُوهْن عل عل الْوْسِع درم وَعَلَ الْمقيرٍ هدرم ممه لوي 00 , 

107 - سر البزنطي, عن عبد الله بن عجلان قال: سألته عما يوجب الغسل على الرّجل 
)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 488 باب 1745 ح .١‏ (5) قرب الإسناد. ص #0 ح (118. 


فيه قرب الإسنادء ص 788 ح 1751. 2 علل الشرائع؛ ج 7ص 487 باب 18ح /7,. 
)0( الإحتجاج: ص 484. )0( فقه الرضا غك . ص ؟51؟. 
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والمرأة؟ قال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرّج () 

4 - شي: عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله تلئئلة أو أبي الحسن 232 قال: 
سألته عن قول الله بق : « تن بن لَك عَن مَئْو مِنْهُ تتا مكلو ينا يريك قال : يعني بذلك 
أموالهنَ التي في أيديهنٌ مما ملكن0© . 

4 - شي : عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله تكثلاة : جعلت فداك امرأة دفعت 
إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت 
منه فلك حلال طيّب وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيّب قال : أعد يا سعيد 
المسألة فلمًا ذهبت أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معى فأعاد عليه مثل ذلك » 
فلمًا فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك 
إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيّب ثلاث مرات؛ ثم قال: يقول الله /7 : © فإن 
يل لم عن تؤو ونه قدا مكو يجنا ج44 97 . 

5 - شي: عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله تلييلذ في الرّجل يطلّق امرأته 
يمبّعها؟ فقال: نعم أما تحبٌ راسج أن ع ا 1 

١‏ -شمي: عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله َقِكئلة قال: إذا طلق الرّجل امرأته قبل أن 
ا ال ل ون 
وعلى المقتر قدره وليس لها عذة ونتزوج من شاءت في ساعتها0*) 

57 -شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله نكت قال : ارسي المت لتقيف 
لمر امياد ليور اتوت والبراموة وقال: إن الحسين بن علي متّع امرأة طلقها 
أمةء لم يكن يطلق امرأة إلا مبتّعها بشىء9). 

7 - عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ناته عن قوله : « وَميِمُوهنَ عل الوبيع هَدَرْمْ وَعَلٌّ 
المقثر هدرم ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي بن الحسين بَلكَقٍ يمع براحلة يعني 
حملها الذي عليها" . 

4 -شي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمبّعها 
قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : « وَمَيْمُوهُنَ عل ألْوْسِع قَدَرُمٌ وَعَلَ الْمُئرٍ مُدَيُوُه (0. 

- شي: عن أسامة بن حفص» عن موسى بن جعفر يتقث قال: قلت له: سله عن 
رجل تزوّج المرأة ولم يسمٌ لها مهرأً قال: لها الميراث وعليها العدّة ولا مهر لهاء وقال: أما 








)١(‏ السرائرء ج 7 ص ا98. 
(؟) - (5) تفسير العياشي؛ ج 0 ص 1149اح 1١-15‏ من سورة التساء. 
(5) - (8) تفسير العياشي» ج ١ص ١47‏ ح 4١1-787‏ من سورة البقرة. 


١7‏ - باب 7# المهور وأحكاميا مت 








تق رأ ما قال الله في كتابه بيع : طوَإن طلَفْتْوهُنٌ ين جل أن كَسُومُنَ وَكَدْ وَيَجْرْ نّ ؤِيصَةٌ 
قِيِصِفُ ما ضيه 200. 


1 - شي عن منصور بن حازم قال قلت له: رجل تزرّج امرأة وسمى لها صداقاً م مات 
عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملاً ولها الميراث» قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف 
المهر قال: لا يحفظون عنّي إِنْما ذاك المطلقة"). 

/اه -شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله فته قال : الذي بيده عقدة التكاح هو 
ولي أمره9) 

0 عن زرارة وخمرات ونعيد بن مسلم» ٠‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكو في 
قوله: « إل ن يُصقُوري أو بِعْمُوا الى يدو عَقَدَةُ التكاع» قال : هو الول والذين يعفون عنه 
العتداق أو سر نعنة يفيه أو كل كار 

4 -شي: عن أبي بصير» عن أبي جعفر كلاذ في قول الله تعالى : « أن يَمْعُوأ أَلّزِى دوه 
عْقَدَهُ لِكَاع» قال : هوالاب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها 

ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز7*. 

4 -شي: عن رفاعة» عن أبي عبد الله نكل قال: الذي بيده عقدة التكاح وهو الولي 

الذي أنكح يأخذ بعضاً ويدع بعضاً وليس له أن يدع كلّه00 , 
١‏ -شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ئلا في قول الله تعالى : ظ أو ينوا لَذِى يَدِوء 
عْنْدَة التكاع» قال: هو الأب والأخ والرّجل [الذي] يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال 
بقيمته» قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك [لها] أتجير ببعه في مالها 
ولخت ا 

1١‏ -شي: عن رفاعة. عن أبي عبد الله نكئة قال : : سألته عن الذي بيده عقّدة التكاح 
فقال: هو الذي يزوّج يأخذ بعضاً ويترك بعضاً وليس له أن يترك كله( . 

-شي: عن إسخات بن عجار فاك : سألت جعفر بن محمد يَئة عن قول الله 0 
أن يَمْفُْرتَ؛ قال: المرأة تعفو عن نصف الصّداق» قلت: «أَرٌ يَنْمَُاْ الى بيَدوء عُقَدَهُ 
أَلتَكاع» قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب 
يجوز لهء وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمرو9. 

4 دشي عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر لفكت في قوله : ( إل أن يوري أو ينمو 
َل بيَّروء عقدة التكاح» الول الذي يعفو عن الصّداق أو يحط بعضه أو كله" , 


56 - شي : عن سماعة. عن أبي عبد الله تكله : < أو د سفوا ْدُوا ألَنِى إسَلدوء عد التكا» 


)1١(- )١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 55١-146اح‏ 5-47( من سورة البقرة. 


ف بحار الأنوار/رج١٠٠‏ 








مو م ب ليه » والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها 
يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جازء قلت : أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها 
0 

٠ 5‏ شيء عن أبي بصير عن أبي عبد الله لذ في قول الله :3 : ١‏ تَالمطلقت متعا 
بالمروي عَفًا عَنَ ألشتّتي 4 قال: متاعها بعدما تنه تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره فأمًا في عدّتها فكيف يمتّعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاءء 
أما إِنَّ الرجلٍ الموسر يمتّع المرأة العبد والأمة ويمتّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب 
والقراهم» فإنّ الحسن بن علي متف مع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إل متعهاء قال : 
وقال الحلبي : متاعها بعدما تنقضي عدَّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدر(" . 

7 - شي: عن أبي عبد الله كه وأبي الحسن موسى 3 قال: سألت أحدهما عن 
المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها9 . 

14 - شي: عن الحسن بن زيادء عن أبي عبد الله عت عن رجل طلّق امرأته قبل أن 
يدخل يها قال : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصف المهر ولا عدَّة عليهاء » وإن لم يكن سعّى لها 
مهراً فلا مهر لها ولكن يمّعها فإنَّ الله يقول في كتابه : «وَلْمطلدَتِ متهأ بِالْمَوني َف عَلَ 
لْمنّييت * قال أحمد بن محمدء عن بعض أصحابنا إِنَّ متعة المطلّقة فريضة9©). 

5 - شي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر نكئة : لمَللْمَطلفتِ ممما بالمعروي” 0 
عَلَ الستقريت تقب 4 ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرّجل معسراً لا يجد؟ قال: الكمار وشييوةة. 


7 - باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ 

١‏ - سرة من كتاب البزنطي » عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عَلئلاة عن البرصاء قال: 
قضى أمير المؤمنين عي في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أن لها مهراً بما استحلّ من 
فرجهاء وأنَّ المهر على الذي زوَّجها وإِنّما صار عليه المهر لأنّه دلسهاء ولو أن رجلاً تزوج 
امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يؤخذ منها9©. 

37 - سرة البزنطي ء عن محمد بن سماعة؛ عن عبد الحميد؛ عن محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر علد قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة فلمًا كانت ليلة دخولها 
على زوجها أدخل عليه بتتاً له أخرى من أمة قال: تردٌ على أبيها وتردٌ عليه امرأته ويكون مهرها 
عن اي 


0( - (0) تفسير العياشي؛ جح ١‏ ص 49١اح‏ ع وح 104 من سورة البقرة. 
(50) - و0 السرائر: اج لاص 06 


14- باب / التدليس والعيوب الموجبة للفسخ ع 





٠"‏ - قمبا إسماعيل بن موسى بإسناده أنَّ رجلاً خطب إلى رجل ابنة له عربيّة فأتكحها إياء 
ثم بعث له بابئة له أمّها أعجميّة فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقصّ عليه القضّة 
فقال: معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقصّ على أمير المؤمنين تكئة فقال: 
على أبي الجارية أن يجهّز الابنة التّي أنكحها إياه يمثئل صداق التي ساق إليه فيهاء ويكون 
صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجهاء وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى 
تقضي عدَّتها ويجلد أبوها نكالاً لما فعل0©. 

: - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَلكَلدٍ قال: قال رجل 
لعل عل : يا أمير المؤمنين إِنَّ امرأتي خدعتني وغرّتني بثياب وخدم وغيرهاء فلمًا 
تزوّجتها وأمهرتها مهراً ثقيلاً كثيراً لم تكن الأشياء لها فقال علي ك9 : لا شيء لك إِنّما 
أرادث أن تنفق نفسهاء وقال: أرأيت لو قلت لها لي ماثة ألف درهم فتزوّجتها أتأخذك بماثة 
ألف درهم؟ قال 2904 

5 - ب ابن طريف » عن ابن علوان» عن أبيه؛ عن الصادق َكَْهِةٍ قال : كان على 222 
يقضي في العنّين أن يؤْجّل سنة من يوم ترافعه الامرأة0 . ْ 

5 - ب عليَء عن أخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع 
ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر © . 

/- وسألته عن عدّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنه 
لبا النعاء0ة. 

4 - وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها0©. 

4 - مع: أبي عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري», عن الجاموراني؛ عن الحسن بن 
الحسين » عن ياسين الضرير أو غيره» عن حماد بن عيسى » عن جعفر بن محمد» عن أببه بَإكلة 
قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال: أبيع الدوابَ فزوّجوه فإذا هو يبيع السنانير 
فاختصموا إلى علي بن أبي طالب تَلكِْذ فأجاز نكاحه وقال: السنائير دوات29 , 

٠‏ < ضاء إذا تزرّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتّى لا يعرف أوقات 
الصلاة فرّق بينهماء فإن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت» وإن تزوّجها 
خصي فدلّس نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهما ويوجع ظهره كما دلّس نفسه وعليه نصف 
الصّداق ولا عذَّة عليها منه» فإن رضيت بذلك لم يفرّق ما بينهما وليس لها الخيار يعد ذلك» 


)00( مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 71/5. (5؟) نوادر الراونديء ص 7١١‏ ح 4186. 
(؟) قرب الإستاد. ص .1١8‏ ( - (5) قرب الإسنادء ص 548 ح 584-941. 
00 معاني الأخبار» ص .41١7‏ 


»4 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





فإن تزرّجها عنّينَ وهي لا تعلم فإن أعلم أنَّ فيه علّة عليها أن تصبر حتّى يعالج نفسه سئة فإن 
صلح فهي امرأته على النكاح الأوّلء وإن لم يصلح فرّق بينهما ولها نصف الصّداق ولا عدّة 
عليها منه فإن رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك. 

وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّينَ فيقول الرّجل : إِنّه قد جامعها فعليه اليمين 
وعليها البيّنة لأنها المدّعية» وإذا ادّعت عليه أنّه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فإنَّ 
الحكم فيه أن يجلس الرّجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنَّين وإن تشنّج فليس بعنين؛ 
وإن تزوّج بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهراً كان له أن 
يدها على أهلها بغير طلاق» ويرتجع الرّوجٍ على وليّها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئاً» فإن 
لم يكن أعطاها الشيء فلا شيء له( . 

١‏ -فين: زرعة عن سماعة؛ عن أبي عبد الله لذ أنَّ خصياً دلّس نفسه على امرأة قال: 
يفرّق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهرء(©. 

-نين: النضرء عن عاصمء عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر ظَلكئلادُ قال: قضى أمير 
المؤمنين تند في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة وأدّعت أنّْها حرّة 
فتزوّجت. أنْها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حقٌّ لها في عنقه وما 
ولدت من ولد فهم عبيد9 . 

- بين؛ صفوان بن يحيىء عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أحدهما ,َلَِنٍَ قال: 
سألته عن امرأة حرّة تزوّجت رجلاً مملوكاً على أنّه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال: هي أملك 
بنفسهاء فإن كان دخل بها فلها الصٌّداق» وإن لم يدخل بها فلا شيء لهاء وإن علمت هي 
ودخل بها بعدما علمت أنّه مملوك فلا خيار لها © . 

4 -يين: النضرء عن عاصمء عن محمد بن فيس » عن أبي جعفر 282 قال: قضى أمير 
المؤمنين ظَُادْ في امرأة حرّة دلّس عليها عبد فتكحها ولا تعلم أنّه عبد بالتفرقة بينهما إن 
شاءت المرأة* . 

6 -ين: أحمد بن محمد»ء عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله عكاين: في رجل دلّسته 
امرأة أمرها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا 
يكون لها على زوجها شيء0 . 

7 -ين: علي بن النعمان. عن أبي الصباح الكناني واين أبي عمير عن حماد؛ عن 
الحلبي » عن أبي عبد الله كيه مثله20 , 

١‏ د ين: صفوان؛ عن العلا؛ عن محمد بن قيس» عن أبى جعفر نئل قال: العتّين 
يترص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوّجت وإذ شاءك أناءت(6, 


98-95 فقه الرضا كذ ص 7717 (؟) - (8) نوادر ابن عيسىء ص‎ )١( 


؟ - باب/ نقش خواتييهم وأشفالهم وأمزجتهم وأحوالهم... 16 


سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك؛ قال: فلمًا استوى نوح ومن معه في السفينة 
ورفع القلس عصفت الرّيح عليهم» فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلّل 
ألف مرّة فقال بالسريانيّة : «هلوليا ألفاً ألاً يا ماريًا أتقن» قال: فاستوى القلس» واستمرّت 
السفينة» فقال نوح كتاذ : إن كلاماً نجَاني الله به من الغرق لحقيقٌ أن لا يفارقني» قال: 
فنقش في خاتمه لا إله إلا الله ألف مرّة يا رب أصلحني. 

قال: وإِنَّ إبراهيم نقكئلاة لما وضع في كقّة المنجنيق غضب جبرئيل تتكئاة فأوحى 
الله معن إليه : ما يغضبك يا جبرئيل؟ قال: يا رب خليلك ليس من يعبدك على وجه اللأرض 
غيره سلطت عليه عدوّك وعدورّه؛ فأوحى الله إليه يريخ : اسكت. إِنّما يعجل العبد الذي 
يخاف الفوت مثلك» فأمًا أنا فإنّه عبدي أخذه إذا شئت» قال: فطابت نفس جبرئيل نكتلة 
فالتفت إلى إبراهيم يلكت فقال: هل لك من حاجة؟ ققال: أمّا إليك فلا فأهبط 
الله بيبل عندها خاتماً فيه سنّة أحرف. «لا إله إلا الله محمّد رسول اللهء لا حول ولا قرّة 
إلا بالله؛ فوّضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله. حسبي الله» فأوحى الله جل جلاله إليه 
أن تختم بهذا الخاتم فإني أجعل الثّار عليك برداً وسلاماً . 


قال: وكان نقش خاتم موسى نئل حرفين اشتقّهما من التوراة: «اصبر تؤجر اصدق 
تنج؟ قال: وكان نقش خاتم سليمان تلئل؛ : «سبحان من ألجم الجن بكلماته» وكان نقش 
خاتم عيسى ظَكئةة حرفين اشتقّهما من الإنجيل : «طوبى لعبد ذكر الله من أجله وويل لعبد 
خاتم أمير المؤمنين لكلا : «الملك لله؛ وكان نقش خخاتم الحسن تَلئنة «العرّة لله» وكان نقش 
خاتم الحسين نئي «إِنْ الله بالغ أمره؛ وكان علي بن الحسين ينهو يتختّم بخاتم أبيه 
الحسين 2:22 ؛ وكان محمد بن علي ين يتختم بخاتم الحسين تؤكن؛ » وكان نقش خاتم 
جعفر بن محمد :كل «الله ولي وعصمتي من خلقه؟ وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن 
جعفر تل #حسبي الله؟ قال الحسين بن خخالد : وبسط أبو الحسن الرضا تلكئاة كفه وخخاتم 
أبيه تنفد في إصبعه حتّى أراني النقش27 . 


؟-ل: أبي ؛ عن أحمد بن إدريسء عن الأشعريّ» عن عبد الله بن أحمد» عن محمد بن 
على الصيرفيّ ؛ عن المحسين بن خعالد قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر تلكئلة : ما كان 
نقش حاتم آدم غكئلة ؟ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله يَييِيِ ٠‏ هبط به آدم معه من 
الحنة . وساق الحديث إلى قوله: بردآ وسلام0؟ . 


١ الخصال؛ ص 5590 باب السيتة ح‎ )١( 
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8 - ين: ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبد الله غ3كئ أنه 
قال في الرجل يتزوّج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا به قال : لا يرد إِنْما يرد النكاح من 
البرص والجذام والجنون والعفل قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: 
لها المهر بما استحلّ من فرجهاء ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق لها(" . 

- ين: القاسمء عن ابن أبان» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد 
الله نئل عن رجل تزوّج امرأة قد كانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زرّجها 
ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وإن شاء تركها'" . 

٠‏ - ين: عن ابن النعمان» عن أبي الصّباح» عن أبي عبد الله تقتئة قال: سألته عن 
رجل تزوّج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: تردٌ على من دلّسها ويرة على 
زوجها مهرها الذي لهء ويكون لها المهر على وليّهاء فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال 
أجيزت شهادة النساء عليها2 , 

١‏ - ين: فضالة» عن القاسم بن بريد» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ظكئنة قال: 
في كتاب علي امرأة زوّجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها 
الصّداق بما استحل من فرجهاء ويكون الذي ساق الرّجل إليها على الذي زوجها ولم 
رن 

77 - ين: فضالة» عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال: لا يفرّق بينهما 
يتراذان التكاح؛ قال: ولم يقض علي تي في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أله يفرّق 
بينهما ويجعل المهر على وليّها لأنّه دلّسها0”©. 

7 - بين : ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا 
يعلم ذلك إلا وليّها يصلح له أن يزرّجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ 
قال : إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليّها بما دلّس له كان 
ذلك له على وليّهاء وكان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحلٌ من 
فرجهاء وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأمر0 . 

35> - بين: عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن الحلبي » عن أبي عبد الله 2ك في رجل 
أتى قوماً فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: 
إن علياً قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لأم ولد فزّج ابنة المهيرة؛ فلمًا 
كان ليلة البناء أدخل عليه ابئة أم الولد فوقع عليها قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجهاء 
وتردٌ هذه على أبيهاء ويكون مهرها على أبيها . 


(1) -(1) نوادر ابن عيسىء ص .8١-98‏ 
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وقال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على وليها , ويرة على 
زوجها مهرها الذي زوّجها عليه . قال: وإن كان بها ما لا يراه الرّجال جازت شهادة النّساء 
عليها(" . 

6 - ين محمد بن محمد» عن محمد بن سماعة » عن عبد الحميد: عن محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر تَلِييد قالل: ترد البرصاء والعرجاء والعمياء9"". 

1 - ين: محمد بن الفضيل » عن أبي الصّباح الكناني» عن أبي عبد الله َتاذ قال: إذا 
تزوّج الرّجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتّى يعالج نفسه. 

قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال: نعم إن 
شاءت272 , ١‏ 

١7‏ - ككش : محمد بن مسعود» عن محمد بن نصير » عن محمد بن عيسى » عن يونس عن 
ابن مسكان أنه كتب إلى الصّادق اَذ مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيئ دلس نفسه على 
امرأة قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهر.. 

- من كتاب صفوة الأخبار: قضى أمير المؤمنين تكئلة في رجل ادّعت امرأته أنه 
عنين قأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك؛ 
ثم قال لزوجها : اثتهاء فإن تلخ الذكر بالخلوق فليس بعثين. 

4 - باب جوامع محرمات النكاح وعللها 

الآيات: النساء : «حّْسَت عَكِحكُمَ أكهد كك وَبَنَاككْ وَعَونْصحْمْ وَعَمَمَكُمْ وَكلاتَكُْ وَبَاتُ 
لخ وَبنَاتُ الْخْنت وَتَسئْصُمْ الى أرَصَعَكمٌ وَلمنْكُم صرب الرَصَدَةٍ وَأْمَهَنتُ نابعطُ 
ربببِئُحكُمْ لج في حُجُوركم ين يسَآبكم الت دَخَلْشُم بهن فَّن لَمْ َكُووا محر يهرج كل 
جاع وس لد طم لذن مِنَ آم عم وأن مض د لشمصسير لاما كن 
سَلَفَ إرك الله كان عَفُورًا تسيا (2) لسك ين انك إلا ما ملك سبكم كِنَبَ الله 
كم وَأيِلٌ كم ا وه دَلِحكُمْ أن بَِمَعوا ,تولك خحِِينَ حبر مُسفِحِا 4 . 

١-ل:‏ الحسن بن حمزة العلوي» عن محمد بن يزداد» عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن 
صالح ؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن » عن موسى بن جعفر عن أبيه بتكنا قال: سثل أبي 3ئلة 
عمًا حرّم الله بون من الفروج في القرآن وعمًا حرّمه رسول الله يَبيَةِ في سئّته فقال: الذي 
حرّم الله عون أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنّة. 

فأما التي في القرآن فالزنا قال الله بَومْق : «وَلَا قروا لز 204 ونكاح امرأة الأب قال 
)١(‏ -0”) نوادر ابن عيسىء ص .41-8٠‏ فق رجال الكشي» ص 785 ح 11ل. 
(©) سورة الإسراءء الآية: ا, 
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الله يَلَِ3 : لوَلَا تكمُوأ مَا نكم باذ عم يت ينكل 7ج '« هدش وَبَافكْ روتسم 
وَعَسَتَكُمْ وَحَتلشَكُمْ وَبنَاثُ ألا ا ا مأل أَرصَعنَكُم وَأَعْونُحكُم و 0 
ممت سبحم رربتئْكمٌ لي في موس بن سيك الى تخلشم يهو و لم كرفا 
مَعَلْشْر يهرج فلا جتاح عَنِتَحكُْ وَعَلَبَيْلُ أِنَابِكُْ الزن من أشلبت وآن تَجْمَعُوا بت 
لْْمْسَيْنِ 4(" والحائض حتى تطهر قال الله بَوَتة : وَل روس عل ه9045 , 

والتكاح في الاعتكاف قال الله يََيَتِ3 : لول يرشك وَأسْر عَْكفُونَ بن س4 9). 

وأما التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً . 

وتزويج الملاعنة بعد اللعنان» والتّزويج في العدّة» والمواقعة في الإحرام والمحرم يتزوّج 
أو يزوّج» والمظاهر قبل أن يكفّر وتزويج المشركة» وتزويج الرّجل امرأة قد طلقها للعدَّة تسع 
تطليقات» وتزويج الأمة على الحرّة» وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمّتها 
أو خالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاهاء وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرّة؛ 
والجارية من السّبِي قبل القسمة» والجارية المشركة؛ والجارية المشتراة قبل أن يستبرئهاء 
والمكاتبة التي قد أدَت بعض المكاتية" . 

١‏ - ج: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله ظكاِذْ لم حرّم الله الزنا؟ قال: لما فيه من 
الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود 
ملس لجار جارد سوه دقرت مروف لالس لس اللا لا ال 
لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرّجال من النّساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج 
وكان في إجازة ذلك فساد كثير» قال: فلم حرّم إتيان البهيمة؟ قال: كره أن يضيّع الرّجل ماءه 
وبأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون 
في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرّم عليهم فروجهاء وخلق للرّجال التساء ليأنسوا بهنّ 
ويسكنوأ إليهن ويكنّ موضع شهواتهم وأنهات أولاده.0©. 

٠‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : ولا تكحُوأ ما نكم »بآ ركم ترص النصآو إلّاما 
قد صَلَفَ > فإنَّ العرب كانوا ينكحون نساء آباتهم فكان إذا كان للرّجل أولاد كثيرء وله أهل 
كر را لور و ل ا م قال: #حْرّسَسيَ ع عَبَنِحتْْ فسنم 
وَينَاكُكُمْ عنصم وَسَمَفَكُمَ وَحَكَكْمَ وَبَنَاتُ ال وَبَنَاتُ الأنن» إلى آخر الآية» فإِنَّ هذه 
نات ف ل رن وى تاجارد اه 
بنفسها وبنتها حلال فالعمّة والخالة هي محرّمة بنفسها وبتتها حلالء وأمّْهات النّساء أمّها 





)5(-)1١(‏ سورة النساء» الآيتان: فخرفة ليها سورة البقرة» الآية : لشف 
(5) سورة البقرة» الآية: /ا18 . (5) الخصالء ص 07 باب ١«لاح .٠١‏ 
0ن( الإحتجاج ء ص وقاوة 
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محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلّقها('". 

؛ - شي: عن ابي بصير عن أبي عبد الله كذ في : لوَلْمْحصَئتُ مِنّ ألِنسَآه لاما مَلَكنْ 
سيك 4 قال: هنْ ذوات الأزواح( . 

© - شي: عن ابن خرزاد» عمّن رواهء عن أبي عبد الله 22 في قوله: ممَلمْمْسَئَت مِنّ 
لس إلّامَا مَلَكْ مشت » قال: كل ذوات الأزواح29. 

١‏ - ين؛ أحمد بن محمدء عن المثنى» عن زرارة وداود بن سرحان. عن عبد الله بن 
بكير» عن أديم بياع الهروي؛ عن أبي عبد الله 2 أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم 
تحل له أبداً» والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداًء والذي يطلّق الطلاق 
الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لا يحل له أيداً» والمحرم إن تزوّج وهو 
يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبد؟ . 

- باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية 

١‏ - مع: أبي عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن غياث قال: 
سمعت أبا عبد الله عَقكئة يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. 

قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معهاء والجنب : الذي يقوم في أعراض 
الخيل فيصيح بهاء والشغار :كان يزوج الرّجل في الجاهلية ابنته بأخته . 

قال الصدوق: يعني أنّه كان الرّجل في الجاهلية يزوّج ابنته من رجل على أن يكون مهرها 
أن يزوّجه ذلك الرّجل أخته(* . 

؟ - مع: القاسم بن محمد السّراج. عن أحمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أحمدء عن 
أبي الحماني؛ عن عبد السّلام» عن إسحاق بن عبد الله» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرّجل للرّجل : بادلني بامراتك 
وأبادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله بويك «ول أن يدل يهن 
ِنْ أَنوج وَلَر أعجبلك حُسَمهُنَ4 قال: فدخل عبينة بن حصين على النبئ ولق وعنده عائشة 
فدخل بغير إذن فقال له النب َيه : فأين الاستئذان؟ قال: ما استأذنت على رجل من مضر 
منذ أدركت . 

ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله يي : هذه عائشة أمّ المؤمنين» 
قال عيينة: أفلا أترك لك عن أحسن الخلق وتترك عنهاء فقال رسول الله 825 : إِنَّ 


.77 ص 147 في تفسيره لسورة النساءء الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
. و84 من سورة النساء‎ 4١ ص 184 ح‎ ١ (؟) - (5) تفسير العياشي؛ ج‎ 
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* - لي: في خبر المناهي أنَّ النبي 2ه نهى أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني أختك 
أزوّجك اختي 7 . 


١‏ - باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض 
ومن يكره نكاحه والنهي عن 

حيّون مولى الرْضا تَقِكئلة فال: نزل جبرائيل على النبئ يَ فقال: يا محمد ربّك يقرئك 
السّلام ويقول: إِنَّ الأبكار من النّساء بمنزلة الثمر على الشجرء فإذا أينع فلا دواء له إلا 
اجتناؤه وإلأ أفسدته الشمس وغيّرته الريح» وإِنَّ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء 
لهنّ إل البعول وإلآ لم يؤمن عليهنٌ الفتنة» فصعد رسول الله مَنُ المنبر فخطب النّاس ثمّ 
أعلمهم ما أمرهم الله بهء فقالوا: ممّن يا رسول الله؟ فقال: الأكفاءء فقالوا: ومن الأكفاء 
ققال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. ثم لم ينزل حتى زوّج ضباعة المقداد بن الأسودء لم 
قال: أيّها الثاس إِنْما زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتّضع النكاح7 . 

؟ - فا بإسناد المجاشعي» عن الصّادق. عن آبائه نَلِكْلِ قال: قال النببن يه : إِنّما 
التكاح رقٌء فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته!؟ . 

* - ما؛ بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #َنْةِ : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته 
يخطب إليكم فزوّجوه؛ إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كير" . 

3 - مع: أبي عن سعد عن ابن هاشم ء عن أبن مراد؛ عن يونس قال : حدئني جماعة من 
أصحابناء عن أبي عبد الله تَلتئنة أنّه قال: العفو أن يون عفدا عفد 0 

© - ب؛ عليء عن أخيه مكلذ قال: سألته أنْ زوج بنتي غلام فيه لين؛ وأبوه لا بأس بهء 
قال: إذا لم تكن فاحشة فزوّجه(" . 

١‏ -ع؛ أبي » عن سعدء عن ابن هاشم»ء عن عبد الله بن حماد؛ عن شريك عن جايرء عن 
أبي جعفر تَلكْاذ قال: قال رسول الله يتنه : لا تسبّوا قريشاً ولا تبغضوا العرب ولا تذلّوا 


.١ معاني الأخبارء ص 776. (0) أمالي الصدوق. ص 540 مجلس 55 ح‎ )١( 
باب 8اح /ا؟.‎ 56٠١ علل الشرائع» ج ؟ ص 088 باب 86ح 7 عيون أخبار الرضاء ج اص‎ )*( 
.1١9 مجلس 18ح‎ 5١4 أمالي الطوسي» ص‎ )0( - )4( 

(5) معاني الأخبارء ص 778 . (9) قرب الإسناد. ص 747 ح 8137 . 





لخو بحجار الأنوار/رج١٠٠‏ 





الموالي ؤلا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإنَ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء9 . 

/ - ضا؛ إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزؤجهء ولا يمنعك فقره وفاقته؛ قال 
الله تعالى : طوَإن يِتَمَرَهَا يمن أهَهُ كلا ين سَمَيه. 74" وقال: #إن يَكونوأ مره يهم ألَّهُ من 
يك َه 74 ول يترئج شارب خمر فد من فعل فكائما قادها إى انا" 

م - ضاء نروي أنَّ رسول الله كيك نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين 
صلوات الله عليهم وينات جعفر بن أبي طالب كاذ فقال: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا9" . 

8 - فتح: محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرّسائل قال : كتب مولانا الجواد نئل 
إلى علي بن أسباط : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك فلا تفكر في ذلك 
يرحمك الله؛ إن رسول الله ين قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزؤّجوه» وإن لا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير9 . 

٠‏ - شي: عن إبراهيمٍ بن ميمونء اعن أبي عبد الله علعلاة قال: سألته عن قول 
لله يتخ : «لا يحل لمم أن نوا اناه كنها ولا تومن تَدْهَبُوا يعض مآ داتبشُوهةٌ» قال : 
الزجل تكون في حججرء اليتيمة فيمنعها من الترويج ليرثها بما نكون قربية لهء قلت : 1 
سَصْلُوهنّ لِتَدهْبوا يعض عض مآ َاتَنسمُوشَنَ 4 قال: الرّجِل تكون له المرأة فيضربها حةّ حتّى تفتدي عنه 
و ل" 

١‏ - شي: عن هاشم بن عبد الله بن السري العجلي قال: سألته عن قول الله : لوَلَا 
و ِتَذْهَبُوأ بض مآ مَاتَنُِمُومْنَ4 قال : فحكى كلاماً ثم قال كما يقولون بالنبطية إذا طرح 
عليها الثورب عضلها فلا تستطيع أن تزوّج غيره وكان هذا في الجاهلية00 . 

١‏ - قب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : العجم تتزرّج في العرب قال: نعم 
قال : فالعرب تتزوج في قريش؟ قال : د : فقريش تتزوّج في بني هاشم؟ قال: نعمء 
فجاء الخارجي إلى الصادق ظكتل فقصّ عليه ثم قال: أسمعه منك فقال 522: : نعم فقد 
تناك نال امنا رجي : لي إن اقل كك خالل قال اح داك جد : إنك لكفو في 
ديلك وحسبك في قومك » ولكنٌ الله 0 صاننا عن الصّدقات وهي أوساخ أيدي الناس» 


١٠١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص كلا” باب 11 ح 2.4 (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النورء الأية: ؟71. 

(5) فقه الرضا تئئلة » ص 777. أقول: وعن إرشاد القلوب للديلمي عن رسول الله صلى الله عليه رآله 
وقال: من زوج كريمته بفاسقء نزل عليه كل يوم الف لعنة ولا يصعد له عمل إلى السماء ولا يستجاب له 
دعائه ولا يقبل منه صرف ولا عدل. [النمازي]. 

(6) فقه الرضا غقئئلة . صص 80ه". )١(‏ فتح الأبوابء ص 187. 

(0) - (8) تفسير العياشي» ج اص 71688ح 55-768 من سورة النساء. 


؟ - باب / نكاح المشركين والكفار والمخالقين والنصّاب قوق 





فنكره أن نشرك فيما فضّلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لناء فقام الخارجي وهو 
يقول: بالله ما رأيت رجلاً مثله ردني والله أقبح رد وما خخرج من قول صاحب 00 

- بين: النضرء عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر نئل قال: إن عليٌ ين 
الحسين ظَكبْدٌ رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزوّجها فكانت 
عنده وكان له صديق من الأنصار فاغتمٌ لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فأخبر أنّها من آل ذي 
الجدين من بني شيبان في بيت علي من قومها . 

فأقبل على عليّ بن الحسين فقال: جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي » 
وقلت: تزوّج على بن الحسين امرأة مجهولة ويقول النّاس أيضاً فلم أزل أسأل عنها حتّى 
عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانيّة» فقال له على بن الحسين 22 : قد كنت أحسبك 
أحسن رأياً مما أرى» إن الله أتى بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتمٌ به الناقصة. وكرم به اللّوْم» 
فلا لؤم على المسلمء إِنّما اللّؤم لؤم الجاهلية!". 

4 - ين: النضرء عن حسين بن موسى» عن زرارة عن أحدهما يكف قال: إِنَّ علي بن 
الحسين كذ تزؤج أمّ ولد عه الحسن وزوج أمه مولاه فلم بلغ ذلك عبد الملك بن مروان 
كتب إليه يا علي ؛ بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند النّاس» تزوجت 
مولاة وزوّجت مولاك بأمك؛ فكتب إليه علي بن الحسين تايل : فهمت كتابك ولنا أسوة 
برسول الله يي فقد زوّج زينب بنت عمّه زيداً مولاه» وتزوّج مولاته بنت حبيّ بن أخطب27 . 

- نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمد. عن آبائه نكاد قال : قال رسول 
الله ون : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه» فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كي 4) . 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يتنك : أنكحوا الأكفاء واتكحوا منهم واختاروا 
لنطفكه 0" . 

- مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله عَلتة قال: لولا أنَّ الله تبارك وتعالى خلق أمير 
المؤمنين ئلا لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الأرض. 

!لا - باب نكاح المشركين والكقفار والمخالفين ولي 

الآيات: البقرة: «ولآا تَكمُوا التشركت سئَّ ص وَكَأْمَدٌ مُؤْيَة َي ين مُشْرِكَةَ ولو 
يتك] دكا مكحا المذركي عو مؤمؤأ بد ؤم حي مقرل ود أبخم تبك يدخ 1 
ار أنه يدعو إل الْجَنةَ وَالْمَنفر بإذيدة وبين اينيد اناس لَمَلْهُمْ بنذو َيه 49 . 


)0( المناقب لابن شه رآشوب» ج 4 ص 708. (؟) - (؟) كتاب الزهد. ص 5١-694‏ ., 
2( نوادر الراوندي؛: ص ١١7‏ ح .١١6‏ (5) نوادر الراوندي: ص 1١١4‏ ح .١١١‏ 


لسع 000 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 


عن ا ارم 


حصنن 01000 تن 

هود: #قال يمرم هتؤلكر باق هُنَّ لَلِهَرُ لك » لؤلاء . 

الحجر: <دَلَ عَوْلَةَ ان إن كر َب 409 . 

الممة لممتحنة: «بَأمًا ان اموا إن جَهَكُْمْ أ لْمْؤْمتُ مهدج نوهل َه ألم بإيدرة كن 
ةل كل ام لل ا 1 

كمون ا متتو لت ولا نكأ بم الكار وتطوام لق ونا ءا ها لِك حم لم 
كي يتك أقّهُ عل 4 كب 9 إن نات 3 كذ تت م1 كذ الذوت فيك 
أَزونِجُهُم مَنْلَ م ا فنا أنه الى أَنمُ نم به مُؤْمونَ )4 . 

١‏ -نين: ابن محبوب» عن معاوية بن وهب وغيره؛ عن أبى عبد الله غم قال : سألته 
عن الرّجل المؤمن يتزوّج التصرائيّة واليهوديّة فقال: إذا أهاف المسلية نا يصنع باليهوديّة 
والنصرانية؟ قلت يكون له فيها الهوى قال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم 
الخنزير' واعلم أن عليه في دينه غضاضة غ005 , 

؟" دين: صفوانء عن العلاء عن محمده عن أبي جعفر ظكلاة قال: لا تتروؤج اليهودية 
والنصرانيّة على المسلمة9©. 

“ - ين: صفوان» عن ابن مسكان؛ عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله 2 : لا 
تتزوّج النصرائيّة ولا اليهوديّة على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل 0 . 

؛ - اين عثمان بن عيسى » عن سماعة قال : سألته عن اليهوديّة والنصرائيّة أيتزوّجها على 
المسلمة؟ قال: لا ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانية؟. 

5 - ين: القاسم؛ عن أبان» عن عبد الرّحمن» عن أبي عبد الله ظكئلة قال: سألته هل 
للرجل أن يتزوّج النصرائيّة على المسلمة والأمة على الحرّة؟ فقال: لا يتزوّج واحدة منهما 
على المسلمة ويتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة» وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرائيّة 
الثلك0" . 

1 - ين؟ ابن محبوب؛ عن العلاء عن محمدء عن أبي جعفر لكل قال: سألته عن 
الرّجل يتزوّج المجوسيّة؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل 
عنها ولا يطلب ولدعا©©. 


/ا-ين: النضر بن سويد» عن الحلبي» عن عبد الحميد الكلبي؛ عن زرارة قلت لأبى عبد 








)١(‏ - 080) نوادر ابن عيسى» ص 1١9‏ و118-115. 
0ن توادر أبن عيسى)؛ ص ١؟17.‏ 


؟ ‏ باب / نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصّاب وذو 








الله كن : أتزوّج مرجئة أو حروريّة؟ قال: لاء عليك بالبله من النساء» قال زرارة: ما همى 
إلآمؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل ثنيا الله قول الله أصدق من قولك : إلا السْمَنِنَ مرت ) 
لَك واولا لا مْتلِيعُوتَ له ولا يَمتدُرنَ 20 , 

4 - ين: أحمد بن محمد, عن عبد الكريم» عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن 
بكرء عن زرارة جميعاً. عن أبي عبد الله يذ قال: تزوّجوا في الشّكاك ولا تزوّجوهم, لأنَّ 
المرأة تأخذ من أدب الرّجل ويقهرها على دينه9 . 

4 - ين صفوان بن يحبى » عن ابن مسكان» عن الحلبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل ؛ 
عن حماد جميعاً: عن أبي عبد الله ِكل قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج 
بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها إلا أن يكون قد عرف السنّة والحجة» وإن أقام بهذا في أرض 
الهجرة فهو مهاجر7 . 

٠‏ - بين عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصّلاة معهم فقال: 
هذا أمرٌ تمديد أن يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله ييه ٠‏ وصلَى على وراءه. 9 . 

١‏ - ين: النضره عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ظكة بكم يكون الرّجل مسلماً 


يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره ويحلّ مناكحته 
0( 


.-_ 


وموارثته 

- بين؛ أبن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن معمر: عن أبي عبد الله 2ئئ: فقال: 
زرّج رسول الله 95ئة منافقين معروفي الثفاق. ثمٌّ قال: أبو العاص بن الرّبع وسكت عن 
الخ 0 

٠‏ - بينة ابن أبي عمير» عن حمادء عن جميل بن دراج؛ عن زرارة قال: قلت لأبي 
جعفر غ2 : أتخوّف أن لا تحل لي أن أتزوّج صبية من لم يكن على مذهبي فقال: ما يمنعك 
من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصين29 . 

دين ابن ابي عميزه عن مر ين أذينة ».عن الفسل بن ونان قال> سالك انا 
جعفر تكد » عن مناكحة التاصب والصّلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا تصل” له . 

6 - ين: النضرء عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله لئاه عن الناصب الذي قد 
عرف نصيه وعداوته هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه؟ قال: لا يتزوّج المؤمن ناصبة» 
ولا يتزوّج الناصب مؤمنة» ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة"). 

5 - ين: صفوان. عن عبد الله بن بكيرء عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي 
جعفر تلك : إن لامرأتي أختاً مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها 





)1( -2)42 نوادر ابن غعيسى » ص ١١7‏ و59١-١"7١.‏ 


5 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 


من النّاس؟ فقال : لا تزوّجها إلآ ممّن هو على رأيها وتزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس 
00 

١‏ - كش؛ محمد بن قولويه عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن ابن محبوب عن أبن 
رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبد الله 832 فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال : لا قال: 
وما يمنعك عن ذلك؟ قال : لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال : فكيف تصبر وأنت 
شاب؟ قال : أشتري الإماء قال : ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟ قال : إِنَّ الأمة إن رابني 
من أمرها شيء بعتهاء قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال 
له: فتأمرني أن أتزوّج؟ قال له : ذاك إليك» قال: فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على 
ضربينء إِمّا أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك» والوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي» 
قال: فقال: عليك باليلهاء. 

قال: فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة قال : لاء التي 
لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب. قد زوّج رسول الله 825 أبا العاص ب بن الرّييع وعثمان بن 
عفان وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهماء فقال مع و ا ا و 
عليه حكمه وما هو إلاً مؤمن أو كافر» قال الله بويك 0 موي > قال له أبو 
عبد الله تلكينة : فأين أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلّفة قلوبهم برا متراعية 
صالحاً وآخر سيّئاً؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم 505-0985 

- كش: محمد بن مسعود قال : كتب إليّ الفضل : حدّئنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن 
عبد الحميدء عن إسماعيل بن جابر قال : قال داود بن على لأبي عبد الله 2ئة : قد أتيت ذنباً 
لا يغفره الله لك. قال: وما ذاك؟ قال : زوجت ابتتك فلاناً الأموي قال : إن كنت زوجت 
فلاناً الأموي فقد زوّج رسول الله يَببَْهُ عثمان ولي برسول الله أسوة9 . 

أقول: تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق تقل 0 


14 - تفسير النعماني: بالإسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين 02 في 
قوله تعالى : وكا كنأ النذركت عق يمن وم مومه حزن مرك وول أَعْجمَتكُم ولا 
تتكحوأ المتركينٌ حَقٌ يؤمثوأ ولْمَبَدُ مو حير من مُخْرِلكْ ولو عْجَبَيْ > وذلك أن المسلمين كانوا 
بتسهرة فى أهن الكتاب من اليهرد والنصارى وينكحونهن حتّى نزلت الآية» نهى أن ينكح 
0 ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: 
مَطَعَام ألَذِنَ أوثوأ الكتبَ ِل آ نع ناض يِل كد بلحت ين ازيب بالقسكة , من الَدينَ أوثوأ 


)02( نوادر ابن عيسىء ص .١١‏ 0( رجال الكشي ء ص ادك رقف 
م رجال الكشي؛ ص ٠8ح‏ ١1ا,.‏ (5) مر في ج //4 من هذه الطبعة. 





5 فعخار الأنوار ١12/7‏ 


بيان: قال الفيروزآبادي: القلس: حبلٌ ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس 
سفن البحر. وما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه. وغثيان النفس . وقذف الكأس والبحر 
امتلاء؛ انتهى . ْ 

أقول: الظاهر أن المراد هنا هو الأوّل؛ أي تسوية شراع السفينة» وإن احتمل الأخير على 
بيعد. وضمير من أجله في الموضعين راجع إلى العبد؛ ويحتمل إرجاعه في الأول إلى الله إن 
قرئ على بناءٍ المعلوم» ولا يخفى بعده. 

“ - فس ياسرء عن أبي الحسن تَؤيئية قال: ما بعث الله نبياً إل صاحب مرّة سوداء 
صافية(1) , 

بيان: لما كان صاحب هذه المرّة في غاية الحذق والفطانة والحفظ لكن قد يجامعها 
الخيالات الفاسدة والجبن والغضب والطيش فلذا وصفها تاتتلة بالصافية؛ أي صافية عن 
هذه الأمور الي تكون في غالب من استولى عليه هذه المرّة من الأخلاق الرديئة . 

4 - ماوابن الصلت» عن ابن عقدة» عن علي بن محمد الحسني» عن جعفر بن محمد بن 
عيسى » عن عبيد الله بن علىء عن الرضاء عن آبائهء عن على نلتبه قال: رؤيا الا نبياء 
1 

© - مع: أبي؛ عن سعدء عن أبن عيسى» عن محمد البرقيَء عمّن ذكرهء عن حفص بن 
غياث؛ عن أبى عبد الله يتنه فى قول الله يَْويِخ : « ركلا تيبا تنما » قال: يعنى كسّرنا 
كيرا :قال وض بالنبيك 7 . 1 

1 -ع؛ أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان» عن محمد بن عطيّة 
قال: سمعت أبا عبد الله تاكية يقول : إن الله يويك أحبَّ لأنبيائه نتتئيد من الأعمال الحرث 
والرعيء لثلاً يكرهوا شيئاً من قطر السّماء(؟». 

/ - ع: أبي. عن سعد» عن ابن فضّال» عن مروان بن مسلمء عن عقبة» عن أبي عبد 
الله غتيتنؤن قال: ما بعث الله نبيّاً قظ حتَّى يسترعيه الغنم يعلّمه بذلك رعيه الناس2" , 

4 <دع: بالإسناد إلى وهب في قصّة زكريًا ناك : ثم بعث الله الملائكة فغسّلوا زكريًا 
وصلوا عليه ثلاثة أيّام من قبل أن يدفن» وكذلك الأنبياء لا يتغيّرون ولا يأكلهم التراب» 
ويصلّى عليهم ثلائه أيّام ئمّ يدفئون9 . 

4 - فس في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تيت في قوله: «نَإن حَدَّبوكَ فَقَد 


. 389 ح‎ ١7 (؟) أمالي الطوسيء ص 78 مجلس‎ ."١١ تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
و1.‎ ١ باب 79ح‎ ١ معاني الأخبار؛ ص ١٠ال١ا. (4) - (0) علل الشرائع» ص 48 ج‎ )*( 


(5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ باب الاح .١‏ 


9 - باب / نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصّاب 4 





لكب ين قب فأطلق بين مناكحتهنٌ بعد أن كان نهى وترك قوله : «وَكا تَدكمُوا مركت 
عق يوه على حاله لم ينسخه. 

٠‏ - توادر الراونديق: بإستاده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيك قال: قال 
علي لكل : لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لآنَّ لله تعالى قال: لين 
يكم الْمؤْمِتَتٍ)>. وقال: كره رسول الله ين التزوّج بها لثلا يسترقٌ ولده اليهودي 
والنصرائي 17 . 

١‏ - الهداية: وتزويج المجوسيّة والناصبية حرام. 

1 - ومنه: وتزويج اليهودية والنصرانيّة جائز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم 
الخنزير ؤعلى من تزوّجها في دينه غضاضة. 

7 - ع: أبيء عن سعدء عن أيوب بن نوح» عن .صكوانء عن عرسى بن بخرء' عزن 
زرارة» عن أبي عبد الله عَلكل قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم لأن المرأة تأخذ من 
أدب زوجها ويقهرها على دينه(" . 

4 - ابء أبو البختري» عن الصّادقء عن أبيه تنه أن عليّاً غلكئلة كره مناكحة أهل 
الحرب9© , 

8 - ع: أبي؛ عن سعدء عن الاصبهاني» عن المنقري» عن عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعي: عن الزهريء عن عليٌ بن الحسين تكن قال: لا يحل للأسير أن يتزوّج ما دام 
في أيدي المشركين مخافه أن يولد [له] فيبقى ولده كافراً في أيديهه 9 . 

5 - فس : #اوَألْحُصَكث م بن ان ونوا لكب ين قََكْ» فقد أحلّ الله نكاح أهل الكتاب بعد 
تحريمه في قوله في سورة البقرة : ؤولا تتككوا المتركت حَقٍّ يُؤِْنَ > وإنّما يحل نكاح أهل 
الكتاب الذّين يؤدَون الجزية على ما يجب فأمًا إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم 
تحلّ مناكحته 0" . 

- ضبا: إن تزوّجت يهودية أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» 
واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة؛ ولا يجوز تزويج المجوسيّة» ولا يجوز 
أن تتزوّج من أهل الكتابء ولا من الإماء إلا اثنتين 9 . 

8 - شي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله كن : أتزوّج المرجئة أو الحرورية أو 


.١ ح115. (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 408 باب 755 ح‎ 7١١ نوادر الرأوندي» ص‎ )١( 
.١ ح‎ 77١ علل الشرائع» ج ؟' ص 478 باب‎ )4( .15٠١ ح‎ ١58 قرب الإسناد. ص‎ )*( 
في تفسيره لسورة المائدة.‎ ١,١ ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )0( 

(5) فقه الرضا تتكلاذء ص 76 . 


1 بحار الأنوار/ج١٠٠‏ 





القدرية؟ قال : لاء عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ 
فقال أبو عبد الله ظَيِْد : فأين أهل استئناء الله قول الله أصدق من قولك : لإِلّا الْمْضَْفِنَ مِركَ 
ليسَالٍ السك وَالْولدنِ4 إلى قوله : طسبيكد 204 . 

84- شي: عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله : ؤإِلَّا صني 4 قال: هم 
أهل الولاية فقلت: أيّ ولاية؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية في 
المناكحة والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفّار وهم المرجون لأمر الله(" . 

شي ه عن ابن سنا عن أبي عبد الله لكي قال : «والْحصئَتُ مِنّ المويِتتِ » قال : هنّ 
المسلمات59 

-١‏ شي؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سثل أبو جعفر علد عن قول الله : #وأنْحْصَتتٌ بن 
لَِنَ ونوا لكب من كَبَيِح 4 قال: نسختها «ولا تتيكوا بعصم الكواز 2404 . 

يننا - شي عن أبي جميلة 3 ة» عن أبي عبد الله 2 في #والمحْصكتٌ من ألْدنَ أو الْكتب > 
قال: هنّ العفائف0* , 

راذا - شي: عن العبد الصّائح قال: سألناه عن قوله «وامحْصَتتُ ين الَذِنَ أوثوا لكب من 
َبْيِمْ 4 ما هنَّ وما معنى إحصانهنَ؟ قال: هن العفائف من نسائهه 9 . 

'؟ - باب إسلام أحد الزوجين 

١‏ - ب: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو 
أحقٌ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخيّر فلها ما اختارت7" . 

؟" - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي 
وت ولا ل ال 

- ب ابن عيسى » عن البزنطي قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرّضا غالكلة : 
النصراني تسلم المرأة ثمٌ يسلم زوجها يكونان على التكاح الأوّل؟ قال: لاء يجدّدان نكاحاً 
1 
حر 


4 - ضا: أبي عن جعفر؛ عن أبيه مكف في امرأة تسلم تحت نصراني قال: هي امرأته ما 
لم يخرجها من دار الهجرة. 


)00 - (1) تفسير العياشي» ج ١اص1595ح115و11:48.‏ 
(*) - (7) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7580” ح "0-8 . 
(0) - (8) قرب الإسنادء ص 6ج /احرة -خرمة . 

زفك4 قرب الإستاد» ص 75847اح و1 


ع؟ - باب / ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد اماع 





> - باب ما يحل من عدد الأآزواج للحر والعبد 

الآيات: النساء: لوَإِنْ حِفمٌ لا نيطو في الت نكسأ ما عاب لكم ين انسل ممق وثللت وريم 
نْ حدم ألا ليوا مده أو ما ملكت َبَتَك مَِكَ آذق ألا مَمولوا 42 . 

١‏ -ب: علي عن أخيه ظتكة قال : سألتهء عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنٌ 
هل يصلح آن يتزوج في عدّتها أخرى قبل أن تنفضي عدّة المتوفاة؟ قال : : إذا ماتت فليتزوج 
أعن 02 

000 
تنقضي عدّة التّي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوّج حتّى تنقضي عدَّة المطلقة(" . 

*'- له في خبر الأعمش. عن الصّادق 32 قال: لا يجمع ب بين أكثر من أربع حرائر7” 

- 3 فيما كتب الرضا 52 للمأمون مثله9 . 

ه -ع: في علل ابن سنان قال: كتب الرّضا ظَلكل علّة تزويج الرّجل أربع نسوة وتحريم 
أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد : لأنَّ الرّجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه» 
والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركرن في 
نكاحهاء وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف. 

قال محمد بن سنان : ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر 
من الرّجال كلّما نظر والله أعلم يقول الله يوت : 

« فاتكأ ما لاب لم ب ين النْسَلَ مق وَمْكَتَ وديم 4 فذلك تقدير قدّر الله تعالى لينّسع فيه الغني 
والفقير» فيتزوّج الرّجل على قدر طاقته» ثم وسّع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حداً لأنهنَّ 
عال وجلب» فهو يسع أن يجمعوا من الأموالء وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف 
رجل حرفي الطلاق والتكاح» لا يملك نفسه ولا له مال إِنّما ينفق عليه مولاء» وليكون ذلك 
فرقاً بينه وبين ع الصحرء وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه(*». 

أقول: ذكره في (ن) إلى قوله والمعارفء ثم ذكر بعده وعلّة تزويج العبد وأسقط ما بين 
ذلك . 

؟ - ب: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله غكلة وليس معه إلا غلامه فقلت: 


.1١١ا قرب الإسناد.» ص 719 ح 588. (1) قرب الإستاد» ص 558 ح‎ )١( 
.9 باب المائة ح‎ 5٠١9 ةا الخصال» ص‎ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ” ص 179 باب 8ح .١‏ 

ره علل الشرائع؛ ج >" ص دع يبأب الالاح١.,‏ 








ل ا قال أبي : قال علي 32 : لا يزيد على 

مراثين 6 

/ا - به ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يَكئؤة أنَّ علا غيئنة كان 
يقول: لا يتزوّج العبد إل امرأتين7". 

مم ع رح اول كاضر حي وار ورك اقرع بد 

٠‏ ل 0 : في كل 
شيء إسراف إلا في النّساء قال الله تعالى : لتَأنكيأ ا طابَ لكمْ ين اليس مق وَقلت وني 4 
وقال: «آو مَا مَلَكتَ أبنتي 4(4). 

لل 002 

لس داسو ل ان لك رف 
أربع نسوة فطلّق إحداهنٌ قال: لا يكح حتى تنقضي عدّة التي طلّق0©. 

١‏ - بين: التضر وأحمد بن محمد؛ عن عاصم بن حميدء عن محمد بن قيس قال: 
سمعت أبا جعفر ظََِلك يقول في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثمّ كح أخرى قبل أن 
تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلقة العدّة وتستقيل الأخرى 
عدّة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليهاء ثم إن 
شاء أهلها بعد انقضاء عدّتها زرّجوه وإن شاءوا لم يزوجوه0 . 

٠١‏ - ين: ابن أبي عمير» عن هشام وجميل» » عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد 
الله غلكئي: أنه قال: : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلّق أحداهنٌ فلا يتزوّج الخامسة حتى 
تنقضي عدَّة التي طلق» وكال: لا يجتمع ماؤه في خمسر 0 . 

4 - ين: القاسم. عن عليّ ٠‏ عن أبي إبراهيم تفتئل مثل ذلك » قلت : وإن كانت متعة؟ 
قال : وزث كانت 91 

- الهداية: يجوز للرّجل أن بتروج من الخرائر أزيعاء ويجمع بينهن» ومن الإماء 
أمتين ويجمع بينهماء وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوّج بحرّتين أو أربع إماء. 


885 ح‎ ١١9 ح 48. (1) قرب الإستادء ص‎ ١8 قرب الإسنادء ص‎ )١( 
فقه الرضا غقكئلة . ص 867؟.‎ )( 
من سورة النساء.‎ 14-1١ ص 7854 ح‎ ١ تفسير العياشى. ج‎ )0( - )4( 
نفسير العياسي» رج أ ص 154 جح من مو‎ 
.11إ8/-١75 نوادر ابن عيسىء ص‎ )4( - )5( 


الفهرس او 








فهرس الجزء التاسع والتسعون 
الموضوع الصفحة 


١‏ - باب فضل زيارة الإمامين الطاهرين المعصومين أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي 





جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم يبغداد وفضل مشهدهما م ا 50 
” - باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما مس ماوع او ف ا و لامر وت . - 4 
* - باب فضل مسجد براثا والعمل فيه ا ا 
4 - باب فضل زيارة إمام الانس والجن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله 

عليه وفضل مشهده وكأ لج ومع ا ود اح وم اماك تمكو لط مض ل عم 6137؟ 
4 - باب كيفية زيارته صلوات الله عليه ذأ 8624 


* - باب فضل زيارة الإمامين الهمامين أبي الحسن علي بن محمد النقي الهادي وأبي 
محمد الحسن بن علي الزكي العسكري وآداب زيارتهما والدعاء في مشهدهما 


صلوات الله عليهما عضي ف مرو أله وه وخ وير الم وه الالو 1 

/ - باب زيارة الامام المستترعن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر في الليل 
والنهار الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما في السرداب وغيره ا أكرة 
4 - باب الزيارات الجامعة التي يزار بها كل إمام صلوات الله عليهم وفيه عدة زيارات ‏ 4م 
الزيارة الأولى ماه اله ةن امامو سك خط جو ل ل قم 
الزيارة الثانية جما ل خخ توميو الحا اوملسو ونه لاب واه وملام ور ادك ألكئة 
الزيارة الثالئة اا 0 
الزّيارة الرّابعة ا ل م نلو ف و ا م 1 
الزيارة الخامسة 0110 0 ا 
الزيارة السَادسة جخن فر المطو وال اواو عاط جه اق اط موا د ل ا 
الرّيارة السّابعة “اط لو قر لاما لال مسو ار ا وا 
الزّيارة الثامنة 000 00 
الزيارة التّاسعة ع ودح مدع الماع الول اماف اول ع أ لق وف فل ابو مت اا 


الزيارة العاشرة أ و وم 4 مها ييح وار وموة ممه لمم عا ا أو وول ووو ماني 14 


+5 الفهرس 








الرّيارة الحادية عشرة جح ب لت ا د و اا ل ل ا 1 
الرّيارة الثّانية عشرة الا لبدو و ل دروا عل لعو ب اك ١‏ للبت ال ا و 1 
الزيارة الثالئة عشرة الملكاو هط سوواط وام اق داك ور و ا - 111 
الزّيارة الرّابعة عشرة ا ا 


9 - باب آخر في زيارتهم َيل في أيام الأسبوع والصلاة والسلام عليهم مفصلاً ... ١147‏ 
٠‏ - باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم والتوسل والاستشفاع 


بهم في روضاتهم المقدسة وغيرها انويع ال عط واه لاه لاوا ل 11 
١١‏ - باب الزيارة بالنيابة عن الأئمة تيكل وغيرهم 0 
١‏ - باب تزوير الميت وتقريبه إلى المشاهد المقدسة 01 0 00 


أبواب زيارات أولاد الأئمة لكل وأصحابهم وخواصهم وسائر المؤمنين» وذكر سائر 
الأماكن الشريفة و ل 91 1 مأو ج20 4م الج لد لي زعا ب ٠‏ ل 


١‏ - باب زيارة فاطمة بنت موسى يكذ بقم و ا ل جد ال ابا 
؟ - باب فضل زيارة عبد العظيم بن عبد الله الحسني كك رحو ابو مم 14 اانه جر ألا 
“ - باب فضل بيت المقدس 0 
5 - باب آداب زيارة أولاد الأئمة تكله 0 ااا 0 
© - باب زيارة سلمان الفارسي كيه وسفراء القائم ك2 ل طرف لام د د العا ا 120 
- باب زيارة المؤمنين وآدابها ا ا 1 1 000 
/ - باب نادر في إكرام القادم من الزيارة 1 


فهرس الجزء المائة 


أبواب المكاسب قن فونه لجيج تخي واو ور د وداه راو فو ا لو و 14 
١‏ - باب الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال ا ألم ول او وا ل 113 
؟ - باب الإجمال في الطلب قنع نا مرو 36106 بو اطع ورا لكاروا او واو ا رات 817 
" - باب المباكرة في طلب الرزق ا 0 ررقن 
- باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة 0[ 00000 
© - باب كسب النائحة والمغنية 000 0 1 0 


5 عداباب الحجامة وفحل الضراب اك وا قا اك د هيع #83 وها وله اد لدعا رق وا و 9 


44١ الفهرس‎ 





7 - باب بيع المصاحف واجر كتابتها وتعليمها لقا ا اموت ل او 17 
8 - باب بيع السلاح من أهل الحرب 0 ا اا 
4 - باب بيع الوقف مأ وت بطح را لفاس ار ا ب دو ام ا ا ابوس 
٠٠‏ - باب استحباب الزرع والغرس وحفر القلبان وإجراء القنوات والأنهار وآداب 
يع ذلك و لز و0 ل لوف ل وام شرع 10ل ماطف في قب وال ل ا ا 
١‏ - باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود وحكم ما يباع في أسواق المسلمين . ١57”‏ 
١‏ - باب النصراني يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن ردن 
3 - باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس د لجع و و ف ل امكو 1ق 
5 - باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة مع الوا م ا ممه وه 
6 - باب الصنائع المكروهة ما وو مم قا مق لو ا الع لطبا أ مر 1 
5 - باب ما نهي عنه من أنواع البيع والنهي عن الغش والدخول في السوم والنجش 
ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن ماقام الع ووو ا لام ا 1 
١/‏ - باب من يستحب معاملته ومن يكره 00 
أبواب التجارات والبيوع وا نمو فج وكا اوور و ون ساي ل ان مو للم 
١‏ - باب آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمّه 000 
؟ - باب الكيل والوزن ا رن 
- باب أقسام الخيار وأحكامه د ما ا ا ا ا 2 
4 - باب بيع السلف والنسيئة وأحكامهما ا 1 
ه - باب الربا وأحكامه مأخمفة نم طم عه اوور اد خسف الخ سا و لخاد رمك 7 
1 - باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة 00000 
؛ - باب بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه ون 3ق ومو اا ا قنك 
8 - باب بيع المماليك وأحكامها أن الوم ووو لط مات ا ا الا اباي 
4 - ياب الاستيراء وأحكام أمهات الأولاد ا ا 
٠‏ - باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض 000001 00 0 ا 00 
١‏ - باب بيع الحيوان بج ا مد أ لطم ماد واو ول مر م دل لال وا م 








447 الفهرس 
أبواب الدين والقرض 000 0 0 0 0 00 0 
١‏ - باب ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين و ا 1 
؟ - باب ما ورد في الاستدانة 000 
- باب المطل في الدين اح ام انا تسو لوه ال لوا وو اس لفاو لم 
4 - باب إنظار المعسر وتحليله وأنْ على الوالي أداء دينه ا لا 
ه - باب آداب الدين وأحكامه لمح ع كي فالوز لو قال و الأ ا ما كخم 7 
١‏ - باب الربا في الدين زائداً على ما مر في باب الربا وأحكامه ا ا ل 
/ا - باب الرهن وأحكامه مقاوط ووو الولو ولف د خا ةا امس ووس وو الم 81 
8 - باب الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه 0 0 000000 ااا 
4 - ياب أن العبد هل يملك شيئاً وكوك طرق امامو الاو ا 
٠‏ - باب الإجارة والقبالة وأحكامهما 0 
١١‏ - باب المزارعة والمساقاة الخ ا ول طايه قا الو راو بايد ا ا م 
- باب الوديعة ع توق سك لاوم قيجية اوسني اوج جا وام الجا وتم ل و م 
3 - باب العارية 00 0 
١:‏ - باب الكفالة والضمان سوءر لال ل ا ات ل ا ا ا ل ل 6 
5 - باب الصلح مجن لطا راو عد رخن ل الس مه جه ارم اماما ل الوا واوا مه ل او يق 
'١١/‏ - باب المضارية مال ا جا نظا اوها عله عق ار 6 با اماماك ف و ا 800 
8 - باب الشركة ب الام كمي واد ار 111 ل ماو ول لمت مم الوم 
9 - باب الجعالة كو سا و دع ارون بون عشوي وو ا اا زو لق ا لاا 
أبواب الوقوف والصدقات والهبات ا ا 
١‏ - باب الوقف وفضله وأحكامه شيلعام اعادو مو ام لاما و اد وت ا م 
* - ياب الهبة ا[ 1[ 1 ا 
أبواب المكاسب 1 ااا 0 
4 - باب السبق والرماية وأنواع الرهان امود ا واو و ا ا م 
أبواب الوصايا اا اا 0 
5ك يأك مل الوضية وآكابها وانيول الوسية ولزومها اعد مدوم ا اا 


العو 5 








؟ - باب أحكام الوصايا 00 000 
*- ياب الوصايا المبهمة لانم انخا اا عضا الم وا لأعا وال رادب اال نم ا ع 
+ - باب منجزات المريض و لط ار نجع ومو ون لالد و قط لقا 8 
أبواب التكاح اا لضا 
١‏ - باب كراهة العزوبة والحث على التزويج 0 0000 
١‏ - باب فضل حب النساء والأمر بمداراتهن وذمّهن والنهي عن طاعتهن رضنا 
- ياب أصناف النساء وصفاتهن وشرارهن وخيارهن والسعي في اختيارهن والدعاء 
لذلك 0 اا 


وحقوق بعضهم على بعض م ل ا ا ا ا 7 
0 - ياب جوامع أحكام النساء ونوادرها 21 ز ز ز 1 اا 
1 - باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة ‏ #59 
- باب الذهاب إلى الأعراس وحكم ما ينثر فيها نه 
8 - باب آداب الجماع وفضله؛ والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه وما يحل من 

الانتفاعات والحد الذي يجوز فيه الجماعء وسائر أحكامه و وي 
8 - باب وجوه النكاح وفيه إثبات المتعة وثوابها وجمل شرائط كل نوع منه وأحكامها ‏ 7/“ 
٠‏ - باب أحكام المتعة الله مط و ممم دوين لاا لاه وال لبلب و ا اقم 
-١‏ باب الرضاع وأحكامه اد جم او ولس لد عام وا جل ف 1 ير بو 
- باب التحليل وأحكامه تاي اود نمام وبع امج واد اه ل وأو اك فر لضا الاواء 
"3 - باب وطء الصبية وما يترتب عليه يا ام ا و 1 
4 - باب أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد ا 
- باب أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم ور لوو 1 
1 - باب أحكام تزويج الإماء زائداً على ما تقدم في الباب السابق مك ام و 164 
١1/‏ - باب المهور وأحكامها 11 1[ 0 1 
8 - باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ كاد و لا 1 


9 - باب جوامع محرمات التكاح وعللها فرق 1 278 رق 19ننه "هي 16 اهن بج لاز 1 لكل لا ال وج رق ا ف 2 6 
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219 باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية ع واب ال عرو توف اق بجي ناا ع لكا ل 8 الا عن فور أي‎ - ٠ 
باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض ومن يكره نكاحه والنهي‎ -١ 

عن العضل جع جد ار ولسوا وف 6 سو قم علا وامم اورو كه ا 11 
- باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصّاب لع عع اب ع وعا عا وضا /10 
”9 دياب إسلام أحد الزوجين معقامة فوم ثم مية يقر مم يوني رارة من هار ل ا م م ل مالل الا" 


4 - باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد ل 1 


؟ - باب / نقش خواتيمهم وأشفالهم وأمزجتهم وأحوالهم... /4 





كب رُسُلٌ ين قَبِكَ جامد يليد الآيات (ِوَآلرِبر 4 هو كتب الأنبياء بالنبرّة جوَالكئب 
لْمْيِيرٍ 4 الحلال والحراء(") . 

ل - ك: أبي . عن أحمد بن إدريس وَمِحمّد العظار معأ عن الأشعري : عن محمد بن 
يوسف التميميّ » عن جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن جذه نَؤيتار عن رسول الله عه قال : 
عاش آدم أبو البشر تسعماثة و ثين سئةء وعاش نوح ألفي سنة وأربع مائة سنة وخمسين سنة» 
وعاش إبراهيم :زكئي: مائة وخمسأ وسبعين سنة» وعاش إسماعيل بن إبراهيم نيئن: مائة 
وعشرين سنةء وعاش إسحاق بن إبراهيم نَإلئ: مائة وثمانين سنة» وعاش يعقوب ماثة سنة 
وعشرين سنة» وعاش يوسف مائة وعشرين سنة» وعاش موسى تكزي: مائة وستّ وعشرين 
سنة» وعاش هارون مائة وثلاثين سنة» وعاش داود تاثئلاة مائة سنة منها أربعون سنة ملكهء 
وعاش سليمان بن داود سبعمائة سنة وائني عشر سنة0 , 

١١‏ - بج محمد بن محمد بن طاهرالموسوي. عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريّاء عن 
محمد بن سنان» عن أحمد بن سليمان القميّ قال: سمعت أبأ عبد الله تائئلة يقول : إن كان 
النبيّ من الأنبياءِ ليبتلى بالجوع حتّى يموت جوعاً» وإن كان النبي من الأنبياءِ ليبتلى بالعطش 
حتّى يموت عطشاً» وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالعراءِ حتّى يموت عرياناً» وإن كان 
النبي من الأنبياءِ ليبتلى بالسّقم والأمراض حتى تتلفه» وإن كان النبي ليأتي قومه فيقوم فيهم 
يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله وما معه مبيت ليلة فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا 
يستمعون إليه حتى يقتلوهء وإِنّْما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده0؟ . 

١‏ - كاء عدَّةٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى بن عمر الصيقل» عن محمّد 
أبن عيسى » عن السكوني. عن علي بن إسماعيل الميئميّ» عن رجل» عن أبي عبد الله غكئل: 
فال: ما بعث الله يوي نبا إل حسن الصوت7© . 

و - كاو عدّةٌ من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه أو غيره: عن سعد 
ابن سعدء عن الحسن بن الجهم» عن أبي الحسن نوكئنة قال: من أخلاق الأنبياءٍ التنظطف 
والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة", 

4 - كا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد» عن القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن 
ابن راشد» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يقتي قال: قال أمير المؤمنين غكئلة : 
عقاء الأنياء يفد الفيةة؟ . 


رم( أمالي المقيد؛ ص 55. 
(1) أصول الكافي؛ ج 5 ص 54١‏ باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن» ح .٠١‏ 
زه الكافي؛. ج 2 ص 897 باب النوادر ح »©, 3( الكافي؛ ج 5 ص ٠١45‏ باب 14م .١‏ 


الكيرض. 
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عدي ومع #59 م أزؤأ لابقا ع كدي مج انق اج وا 5د 


: لقرب الاستاد. 

: ليشارة المصطفى . 
: لفلاح السائل. 

: لثواب الاعمال. 
: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 
: لفهرست النجاشي. 
: لجامع الاخبار. 

: لجمال الاسيوع. 
: للجنة الواقية ‏ 

: لفرحة الغري . 

: لكتاب الإختصاص. 
: لمنتخب البصائر. 
: للعدد القوية. 

: للسرائر. 

: للمحاسن , 

: للورشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: تقصص الأنبياء. 
: للوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيقة الرضا(ع) . 
: لفقه الرضا(ع) . 
: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


م جم 5 
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رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد . 

: لعدة الذاعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن , 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير قرات الكوفي. 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 
للكافي. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الخمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معا. 

: للخصال. 

: للبلد الأمين. 
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: لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع) . 


: لأمالي الطوسي . 


: لعيون أخبار الرضا(ع) . 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية . 

: لنهج اليلاغة. 

: لغيبة التعماني , 

: للهداية. 

: للخرائج. 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 
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جيروت - يبتئان 


الطبعدَ الأول 
جمع الحقوق محفوظلة ومسجلة للنامتر 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 55 ألواقة لزإط لع طذأاطنوم 
بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور 5080 نومام أرلرأم8 
هائف:155١46/‏ ١ه‏ - قاكسر:/ا15:17/ ١د‏ 01/450427نكاوع 01/450426:ا76 
صند وق بريد: ١17لا‏ 0 ا 


313313106030073 : اأجمص-ع 
313313073 . بلاللالما// : مط 


0 - باب / ما تحرم بسبب الطلاق والعدة وحكم من نكج امرأة لها زوج 5 
سس نب ببح 72222 ساسك 


بس الله حملن لحي 

0 - باب ما تحرم بسبب الطلاق والعدة وحكم من نكج امرأة لها زوج 

١‏ - نباء علي عن أخيه عَقِكتلاذْ قال: سألته عن امرأة بلغها أنّ زوجها توفى فاعتدّت سنة 
وتزوّجت» لها يلد أن رودي حي هل تحل للآخر قال: لا200. ْ 

١‏ - قال: وسألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: يفْرّق بينها وبينه ويكون 
خاطباً من الخظاب0), 

- قال: وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوّجت قبل أن تمضي أربعة 
أشهر وعشراً ما حالها؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعدّت ما بقي عليها من 
زوجهاء ثم اعتدت عدّة أخرى من الزوج الآخرء ثم لاتحل له أبداًء وإن تزوجت غيره ولم يكن 
دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوقى عنها وهو خاطب من الخظاب9؟. 

- ل: في خبر الأعمش عن الصادق تلد قال: إذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرات لم 
تحل للرّجل حتى تنكح زوجاً غيره: وقال: أثقوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحد 
فإنْهنَ ذوات أزواج؟؟. 

0 - ك: فيما كتب الرضا 4 للمأمون مثله(*. 


5 - فسء وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبداً فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات 
للعدّة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين وتتزرّج زوجاً غيره فبطلقها ويتزرّج بها 
الأول الذي كان طلّقها ثلاث تطليقات» ثمّ يطلقها أيضاً ثلاث تطليقات للعدّة فتتزوّج زوجاً 
آخرء ثم يطلقها فتتزوج الأوّ ل الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوّجت زوجين غير 
زوجها الأرّل» ثم يطلقها الزوج الأوّل ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة 
عدلين» فهذه التي لا تحل لزوجها الأرّل أبداً لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسم 
مرات وتزوججت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأوّل أبداًء ومن طلّق امرأته من غير أن تحيض 
أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باط[ 9 , 


)0( -(5) قرب الإسناد. ص 7494-1547 ح 415 و5148 و45 ة. 
(5) الخصالء ص 3١7‏ أبواب المائة فما فوق ح 8. 

)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١19‏ باب 78ح .١‏ 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ - ص 87. 


5 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





- ضا؛ كل من طلّق تسع تطليقات للسنّة لم تحل له أبداً» والمحرم إذا تزوّج في إحرام 
فرّق بينهما ولا تحل له أبداً» ومن تزوّج امرأة لها زوج دخخل بها أولم يدخل بها أو زنى بها لم 
تحل له أبداًء ومن خطب امرأة في عدّة للزوج عليها رجعة أو تزوجها وكان عالماً لم تحل له 
أبداً فإن كان جاهلاً وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدّتها من زوجها ثم 
يتزوّجها ء فإن دخل بها لم تحل له أبداً عالما كان أو جاهلاً » فإن ادّعت المرأة أنها لم تعلم أن 
عليها عدّة لم تصدّق على ذلك7". 

/-قب: عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف» عن مسروق : 
أتي عمر بامرأة : أنكحت في عذّتها ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال : “لا أجيد 
مهراً ردّ نكاحه» وقال: لا يجتمعان أبداً . فبلغ عليَاً تكن فقال : وإن كانوا جهلوا السنّة لها 
المهر بما استحل من فرجها ويفرّق بينهماء فإذا انقضت عذتها فهو خاطب من الخظاب». 
فخطب عمر التاس فقال: ردّوا الجهالات إلى السنّة ورجع عمر إلى قول علت(. 

4 - قب: في غريب الحديث عن أبي عبد الله لكلا أيضاً قال أبو صبرة : جاء رجلان إلى 
ل 00 أصلع فسأله فقال: اثنتان» 
فالتفت إليهما فقال : اثنتان» فقال له أحدهما : جثئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق 
وات ار ره ال ل 0 
بن أبي طالب سمعت رسول الله عنقة يقول: لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة 
ووضع إيمان علي في كفّة لرجح إيمان عليء ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي: 

إناروينافىالحديث خبرا يعرفه سائر من كان روى 
إذابن نطاب أناء:رجل. قال كع هذة مطليق الإمنا 
فقال:يا حيدر كم تطليقة للأمةاذكره فأومى المرتضى 
باصيعيهفعنى الوجه إلى سائلهقال: اثنتان واتقنى 
قاللهتعرفهذا؟قال: لا قال لههذا علي ذوالعلى) 

٠‏ - ين عبد الله بن بحرء عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله غ2 
عن الرّجل يتزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبد(4). 

١١‏ - ين؛ النضرء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبدالله مله في الرّجل يتزؤج المرأة 
المطلّقة قبل أن تنقضى عدّتها قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما 
0 


."5١ فقه الرضا نك . ص 747,. (؟) مناقب ابن شهراشوب. ج ؟ ص‎ )١( 
.79١ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )*( 
751-1753 ح‎ 1١8 نوادر أحمد بن عيسىء ص‎ )0( - )5( 


0 - باب / ما تحرم بسبب الطلاق والعدة وحكم من نكح امرأة لها زوج 37 
لاسلس ب ب -_- -____  777‏ لسستف؟7 7ك 


دين: أحمد بن محمد عن المثتى : عن زرارة وداود بن سرحان» عن عبد الله بن 
بكير؛ عن أديم يبا الهروي. عن أبي عبد الله اكبلا أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم 
تحل له أبداًء والذي يتزوج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداًء والذي يطلق الطلاق 
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات لا تحل له أيدآ9" , 

: 5232 -ين: صفوان» عن ابن مسكان» عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله‎ ٠ 
المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً؟ قال: إن كان الذي‎ 
تزرّجها دخل بها لم تحل له؛ واعتدّت ما بقي عليها من الأولى وعدَّة أخرى من الأخير» وإنلم‎ 
. يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت ما بقي من عدَّتها وهو خاطب من الخطّاب207‎ 

4 - ين ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبدالله عَلكئلة قال: 
إذا تزرّج الرجل المرأة في عدّتها ثمٌ دخل بها لم تحل له أبداً. عالماً كان أو جاهلاٌ وإن لم 
يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر" . 

- ينة صفوان بن يحبى» عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن أبي إبراهيم مَك قال : 
سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ قال: قال: لاء أما 
إذا نكحها بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عذتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من 
ذلكء قلت: بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أنْ ذلك محرّم عليه؟ أو بجهالته بأنها في 
عدّته؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأنَّالله حرَّم ذلك عليهء وذلك 
بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في اللأخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدَّتها 
فهو معذور في أن يتزوّجهاء فقلت: وإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل؟ قال: الذي 
تعمّد لا يحل له أن ترجع إليه أبد](). 

7 - ين: ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبي»ء عن أبي عبد الله ععيةة قال : سألته عن 
المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوَّج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشراً قال : إن كان دخل 
بها فرق بينهما ثم لم تحل لهء واعتدَّت لما بقي عليها من الأرّل واستقبلت عدَّة أخرى من 
الأخير ثلاثة قروء» وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتذت ما بقي عليها من الأوَّل؛ وهو 
خاطب من الخطاب0*, 

١‏ - اين: الحسن بن محبوب. عن ابن سنان» عن أبي عبدالله 22 في الرّجل يتزرّج 
المرأة قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال: يفرّق بينهما ثم لا تحلّ له أبداً إن كان فعل ذلك بعلم ثم 
واقعهاء وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإثم . 

قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعهاء وإن لم يكن واقعها فلا شيء عليه لها(0). 


(1) نوادر أحمد بن عيسى» ص 8١٠١ح‏ 1558. 
(1) - (1) نوادر أحمد بن عيسى؛ ص ٠١9‏ ح 778-1314. 





خمع بحار الأنوار/ ج١١‏ 








6 - و ء على بن إبرأهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس . عن أبي الحسن الرّضا 222 
قال : ما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه؛ وما دخل جوفاً إلا وأخرج كل داء فيه؛ 
وهو قوت الأنيياء وطعام الأبرارء ابن الل تغالى أن يجعلا قوت آتياته إلا شعي 1 

7 - و على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن عبدالله ؛ عن عثمان بن عيسى » عن خالد 
ابن نجيح » عن أبي عبد الله يعو قال: السويق طعام المرسلين: أو قال: النبيّين"". 

١‏ - كا: علي ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله لكيه 
قال: اللّحم باللين مرق الأنبياء يطل 20 . 

4 - كاء علىٌّ: عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونيء عن أبي عبد الله يليه قال: كان 
أحبّ الأصباغ إلى رسول الله الخل والزيت: وقال: هو طعام الأنبياء9؟؟ . 

48 - وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين تتنلة : ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل 
والزيت وذلك أدم الأنبياء© . 

- كاء محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمد بن خالد والحسين 
أبن سعيد جميعاً : عن القاسم بن عروة؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تناكت قال : 
السؤالة هن شتى البد 0 

-١‏ او محمّد» عن أحمدء عن على بن الحكمء عن الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي 
عبد الله يريتنة قال: إِنْ الله بويع لم يبعث نبياً إل بصدق الحديث وأداءٍ الأمانة إلى البرَ 
والقاني 7 

- ها وعدّةٌ من أصحايناء عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم» عن زياد بن أبي 
الحلال: عن أبي عبد الله ناتئنة قال : ما من نب ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة 
أيَامِ حتى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء؛ وإِنّما يؤتى مواضع آثارهم» ويبلغونهم من 
بعيد السلام» ويسمعونهم في مواضع آثارهم 000 

1 - و و محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن معمر وعليَ بن محمد بن بلدارء عن 
البرقَ عن محمّد بن عيسىء عن معمّر بن خلآدء عن أبي الحسن تكئ: قال: نظر أبو 
جعفر زلكئلاة إلى رجل وهو يقول: اللهمَ إني أسألك من رزقك الحلال» فقال أبو 


1( الكافي؛ ج 7 ص ٠١54‏ باب 377 ح .١‏ (0) الكافي» ج ١‏ ص ٠١١9‏ باب 5755 ح 4. 
(6) الكافي» ج 5 ص ٠١66‏ باب 57197 ح .١‏ 

(5) - (65) الكافي؛ ج 5 ص ٠١9‏ باب 544 ح 8 ولا. 

)3( الكافي» ج ١‏ ص ١١55‏ باب 787 ح 7. 

(97؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 788 باب الصدق واداء الأمانة ح .١‏ 

(4) الكافي. ج 4 ص ١8ه‏ باب 987 ح .١‏ 


" بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





8 - اين النضر» عن موسى بن بكرء عن أبي عبدالله لِك قال : إِيّاك والمطلّقات ثلاثاً 
في مجلس فإِنهنّ ذوات أزواب(١)‏ 
7 - باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره 
وما يوجب من 7 فسخ النكاح 
الآيات: النور؛ «ألنِ لا يكم إلَّا رانيد أو م: و يليه لا متنا رلا ون أن تقر فشن كين 


طُّ عل الْمَؤِيني © د 
وقال تعالى : « فييكت ريد وليب سي وت بي دن يط هق 


5 شوو مو دس لاخر عم 0 


مروت مِنَا بفولون لهم تَغْفْره وَرِزْقٌ حكَرِيدٌ 4 .257١‏ 

١‏ دب ابن رئاب قال: سألت أبا عبدالله طبلا عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل 
المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصّن بابه مخافة الوئد0" . 

0 - فس: قال علي بن إبراهيم : ثم حرّم الله نكاح الزواني فقال : #أَلانٍ لَا يكم إلا 
رَانيَةٌ د أو مشرَكةٌ َيه لا يها رانأ مر َم دَِكَ عل لم4 وهو رد على من يستحل 
التمدّ بالزواني» والتزويج بهنّ وهنّ المشهورات المعروفات في الدّنياء لا يقدر الرجل على 
تحصينهنٌّ » ونزلت هذه الآية في نساء مكة؛ كنّ مستعلنات بالزّنا : سارة وحنتمة والرباب وكنّ 
يغْنّينَ بهجاء رسول الله 6ق فحرّم الله نكاحهنّ وجرت بعدهنّ في النساء من أمثاله5 9 , 

-عة أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاً» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن 
يحيبى الخزاز» عن طلحة بن زيدء عن الصّادق» عن أبيه يَكهةٍ قال: قرأت في كتاب 
على نذ أن الرّجل إذا تزوّج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنّه زان ويفرّق 
بينهما ويعطيها نصف الصداق. 

قال الصدوق 36 : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلّةء والذي أفتى به 
وأعتمد عليه في هذا المعنى © : 1 

5 - ما حذثني به ابن الوليد» عن الصفار. عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن أبن 
أبى عمير وفضالة معاً عن رفاعة قال: سألت أبا عبدال كل عن الرّجِل يزنى قبل أن يدخل 
اهلهأ أيرجم؟ قال: لا :فلت أيفرّق يعهما إذا ذى قبل ايبيل نها؟ قال+ لاء وزاد هايند 
أبي عمير : ولا يحضّن بالامة0*). 


.751١ ح‎ ٠١9 نوادر أحمد بن عيسىء ص‎ )١( 

(؟) قرب الإسنادء ص 155 ح 309. 

(*) تفسير القمي» ج ؟ ص /١‏ في تفسيره لسورة النورء الآية: . 
(4) - (65) علل الشرائع: ج 7 ص /الا4 باب 7374 ح .١‏ 
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6-<ع: أبي عن أحمد بن إدريس» عن عبد الله بن محمد بن عيسى » عن أبيه عن ابن 
المغيرة؛ عن السكوني؛ عن الصّادقء عن أبيه» عن على بْنِكَ8ةِ في المرأة إذا زنت قبل أن 
يدخل بها الزوجء قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لأنْ الحدث كان من قبلها(!2. 

5 -بة عنهماء عن حنان قال : سأل أبا عبدالله عَقكئلة رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك ما 
تقول في رجل أتى امرأة سفاحاً أتحل له ابنتها نكاحاً . قال : نعم لا يحرّم الحلال الحراة2 . 

/ا - ب: عن أخيه كتلاه قال: سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوّج بواحدة بنتيها؟ 
قال: نعم لا يحرّم حلالاً حراه0". 

4 - قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: ل(؟). 

4 - سنء ثوه روي عن أبي عبد الله يقتئة في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحلّ له 
أخته أبد , 

٠‏ -ضا: من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدأء ولا تجوز مناكحة الزاني والزّانية حتى 
تظهر توبتهماء فإن زنى رجل بعمّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوّجهماء ومن زنى 
ا ا م ا أو مات عنها وأراد الذي زنى أن 
يتزوّج بها لم تحل له أبداً , ا 00 

-١‏ ضاء من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابجه0) 

١١‏ -ين: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكر يم عا عن محمّد بن أبي حمزة عن 
سعيد بن يسار قال : تاي 1ك لله در ل را أتحل له ابنتها؟ قال: نعم 
إِنّالحرا ال 
00 المراء عزني أيتزوّجها؟ قال: 0 
اي 

14 دين: صفوان بن يحيى؛ عن العلا بن رزينء عن محمد بن مسلمء عن 
أحدهما يك أنه سأل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا ولكن إذا كانت عنده 
امرأة ثم فجر بأمّها أو أختها لم تحرم التي 30 


6 علل الشرائع؛ ج 7 ص 498 باب 558 ح 2.1 (5) قرب الإسنادء ص !9 ح 7378 
() -(غ) قرب الإسناد؛ ص 747 ح 914-6178 . 

(8) المحاسنء» ج ١‏ ص .5٠١‏ ثواب الأعمال؛ ص 15". 

(0) -(97) فقه الرضا غ1 » ص 77/8 . 

)١١( - )8(‏ نوادر أحمد بن عيسى» ص 47 سح ١5-177؟7,‏ 
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6 -ين: النضرء عن عبد الله بن سئان قال: سألت أيا عبد الله عكئة عن الرجل يصيب 
أخت امرأته حراماً أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ قال: إِنَّ الحرام لا يحرّم الحلال(. 

-ين+ صفوان بن يحيى؛ عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ككل عن 
رجل باشر امرأة وقبّل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الأمّ 
فلا بأسء وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها(" . 

١١‏ -ين: محمّد بن الفضيل»ء عن أبي الصبّاح الكناني. عن أبي عبد الله 232 قال: إذا 
فجر الرّجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبداً» وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثمّ 
فجر بأمّها فقد فسد تزويجه» وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمّها بعدما دخل بابنتها 
فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بهاء وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا 
كان هكذا29 , 

8 - ين: عثمان بن عيسى» عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عقيل عن رجل 
زنى بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إِنَّ الحرام لا يفسد الحلال7؟). 

9 -ين: أحمد بن محمّد؛ عن عبد الكريم؛ عن زرارة قال: سأل أبو جعفر 2832 عن 
رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرّم حرام قط حلالاً» امرأته 
حلدل 1000 

٠٠‏ دين: أحمد بن محمّد» عن حماد بن عيسى ٠‏ عن مرازم قال: سمعت أبا عبد 
الله ئّة وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت وأثم ابنهاء وقد 
سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكهاء إِنَّ الحرام لا يفسد الحلال0© . 

١‏ -ين: محمّد بن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر تيل أنْه 
قال في رجل زنى بأمَ امرأته أو بابنتهاء أو بأختهاء فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته» ثم قال: 
ما حرّم حرام حلالاً قط(" . 

7١‏ -ين: ابن أبي عميرء عن حماد بن عيسى»: عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله كك في 
رجل تزرّج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمّها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا إِنّْه لا يحرّم 
الحلال الحراه0» . 

7 -ين: ابن أبي عميرء عن أبي أيَوبٍ الخرّازء عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا 
عبد الله علكئلة وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ فقال: 
لاء فقال: إِنْه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئاً دون شيء قال: لا يصدّق ولا كرامة. 

4 -ين: حكى لي ابن أبي عميرء عن أبي أيوب؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي 


(1) -4) نوادر أحمد بن عيسىء ص 97-/99 اح 751-17171 , 
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جعفر تاد أو عن أبي عبد الله قال :“لو أن وجلا عر بامرأة ة ثم تابا فتزوّجها لم يكن 
عليه من ذلك شيء قار 


60 - ين+ صفوأن بن يحيى » عن منصور بن حازم ؛ عن أبي عبد الله ككة: في رجل كان 
بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال : : إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن 
قاذ ]ء باعي : 


5 - ين: روى القاسم بن محمّد» عن أبان؛ عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال: فإن كان 
جامعها فلا يتزوّج ابتتها وليتزوّجها إن شاءء قال: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراماً 
أتحرم عليه امرأته؟ فقال: /ه9" . 

- بين: ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله ظكئة : أيّما رجل 
فجن امرأة ثم يذا له أن يتروجها خلولاً قاد له يفاح واعره كاع» ومثله ربكن النخلة اضات 
الرّجل من ثمرها ثمّ اشتراها بعد حلالة29 . 

18 - ين: القاسم ٠‏ عن علي » عن أبي بصير عن أبي عبد الله 22 مثله إلا أن نه لم يذكر 
00000 

4 - ين: الحسن بن محبوبء عن على بن رئاب. عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر كذ عمّن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته إِنَّ الحرام لا يفسد 
الحلذلولا يعي 


715-197 نوادر أحمد بن عيسىء ص 535-/47 لح‎ )0(- )١( 

(5) توادر أحمد بن عيسى» ص 97 ح 777 أقول: والروايات بهذا المضمون كثيرة نقلها في الكافي 
والفقيه والتهذيب والوسائل ج ١5‏ ص 755 وغيره. كتاب البيان والتعريف الجزء الثاني ص 791: 
سألت عائشة رسول الله متي عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ فقال م : لا يحرّم الحرام 
الحلال. وفي الخلاف : روت عائشة أن النبٍ يَنقِ قال: الحرام لا يحرّم الحلال؛ انتهى . ومن فروع 
هذه الروايات : أن من عقد على امرأة ودخحل بهاء ثم زنى بأمْها أو بنتها أو أختهاء لم تحرم عليه زوجته» 
وكذلك إذا لاط بأخيهاء ولا خلاف في ذلك كله بل الإجماع بقسميه عليه؛ كما في الجواهر. وكذلك 
إذا زنى بعد العقد وقبل الدخول أو لاطء فإنها لا تحرم عليه على الأشهرء بل اذعي عليه الإجماع . قال 
الشهيد في المسالك : اتّفق الأصحاب على أنْ الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة 
سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما؛ الخ . أمًا إذا زتى قبل العقد؛ فإنّه لا ينشر حرمة المصاهرة 
على الأقوى. وفاقاً لجماعة من الفقهاء» منهم المفيد والمرتضى وا بن إدريس ١»‏ كما في المرآة قال: 
واختاره المحقّق وغيره وعليه الروايات المياركات. والأخبار التاهية محمولة على الكراهة. 
أقول: واختاره الصدوق والشّيخ والعلآمة. بل عن ظاهر التذكرة: كون القول به مشهوراً بين 
الأصحاب فإنّه نسب التحريم إلى بعض. أمَا اللواط قبل العقدء فإنّه يوجب حرمة أمّ المفعول وبئته 
وأخته على الفاعل» كما عليه الأصحاب. ومن فروعها أنه إذا زنى بامرأة خلية أو معتذة لم يحرم عليه 
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«“” - ين: صفوانء عن العلاء عن أحدهما بُتِكَنةِ قال: سألته عن الخبيثة يتزوّجها 
الرّجل؟ فقال: لاء وقال: إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها أمّ ولد(" . 

١‏ - ين: حماد بن عيسى» عن حريزء عن محمّد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر 232 قال: 
سألته عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: [2)921. 

7” - ين: النضرء عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله نئل عن رجل رأى 
امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها. قال: نعم إن شاء(". 

“ال ا ين: أحمد بن محمّدء عن داود بن سرحان» عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله ليلذ عن قول الله تعالى : #ألرآق لا يكم إل َانيَة أو مشركة وَالزَابَة لا يتكحها إِلَّا زان أو 
شلك 4 قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفواء والناس 
الزوم يذلاك الميزن من أقيم هده لبعد بالزنا وشوريه لا يعض لأنحد أن كه حت يبر ف مزه 
توبة(4) . 

4" - ين: صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان قال: حدّثنى عمار الساباطى قال: سألت 
أبا عبد الله عَئئاة عن المرأة الفاجرة يتزرّجها الرّجل فقال لي : وما يفئية ولك خيلا 
فليحصّن بايه* . 

8- ين: ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن يحيى الحلبي ؛ عن أبي عبد الله نكل 
في الرجل يتزوّج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأسء وإن تنرّه عن ذلك كان أحبٌ 
م 

”” - ين ابن أبي عمير؛ عن على بن يقطين» عن زرارة» عن أبى عبد الله تَقكئلة قال: 
جاء رجل إلى النب ون فقال: يا رسول الله إنَّ امرأتي لا تدفع يد لامس قال: طلقهاء قال: 
يا رسول الله إِنْي أحبّهاء قال: فأمسكها9 . 

- ين علي بن النعمان» عن معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله تك عن 
رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزرّجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصّداق ممّن زرّجها 
ولها الصداق يما استحلّ من فرجهاء وإن شاء تركها(© , 


- نكاحها بعده وعليه صريح الروايات المستفيضة أيضاً. ويكره مع عدم توبتها عن ذلك. ومنها: أنه إذا 
زنى بزوجة ابنه أو أبيه إن ذلك لا يحرمها على زوجهاء وعليه الروايات أيضاً . ومنها: جواز تزويج 
الزانية لزاني وغيره دواما أو متعة؛ إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في محلها . [مستدرك السفينة ج؟ 
لغة «حرم»]. 

.588 نوادر أحمد بن عيسى» ص لاا ح‎ )١( 

(؟) - (8) نوادر أحمد بن عيسى؛ ص 177-1171 ح 7840-874. 
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8 - ين: ابن أبي عمير»ء عن حمادء عن الحلبيء عن أبي عبد الله غئية أنّه سأل عن 
الرّجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم إِنّما كان يكره النبنٌ يق نسوة من أهل 
مكّة كنّ في الجاهلية يعلنَ بالزنا فأنزل الله: طالّنِ لا يكح إلا يَإنِيٌَ أذ مُتركَدٌ4 وهي 
المؤاجرات المعلنات بالرّنا منهنّ : حنتمة» والرباب» وسارة التي كان رسول الله 26 أحل 
دمها يوم تح سكة من أجل أنها كانت تع المشركين على فال التتن 05 ركنت تقر 
لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمّد وتدين له 
فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزناء أو ينكح رجل مستعلن بالزّنا قد عرف ذلك منه حتى 
يعرف منه التوية الث 

8 قال ل: وسألته عن الرّجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال : لاوإن 
تنرّه عن ذلك كان أحبّ إلت 20 . 


4١‏ - ين: ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر تلكئلة 
قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزرّجها الرجل قال : وما يمنعه. ولكن إذا فعل 
فليحصّن بابه0 , 

١‏ - ين: محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن ظيِئاة قال: سألته عن المرأة اللخناء 
اا لاه : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتكحها 

يتممّع منها©) . 
000 أراد في الحضر فإن 
غاب تزوّج حيث شاء. 

“1 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدّم في كتاب القرآن عن أ مير المؤمنين ميد في 
قولة سيداته از لا بتع إلا َه أ تنب وي ل كمه لد أ مفررة يشل اق عر 
لْمؤِِينَ بنّ14*) نزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكّة معروفات بالزّنا م: منهم: سارة. وحنتمة؛ ورباب 
عزء ال تبالى تكاحون فالآب: ارلة فى كلمن كان عن النساء ل 

+ - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفر كني عن آبائه نَهيكيٍ قال: قال 
علي تاكذ : إذا زنا الرّجل بأمَّ امرأته حرمت عليه امرأته وأمّها0 , 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال رجل لعلي تَكئة إذا زنى الرّجل بالمرأة ثمّ أراد أن 


يتزوّجها؟ فقال: لا بأس إذا تاباء فقيل : هذا الرجل يعلم توية نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ 
فقال: يدعوها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت» وإن أجابت حرم نكاحها(” . 


)١(‏ - (5) نوادر أحمد بن عيسى» صن 1174-11 741/745 و744 و/ال7, 
(0) سورة النورء الآية: 7. (5) - (ك9) نوادر الراونديء ص ١٠5اح 1١5‏ و4١4.‏ 
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١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : جكأيا ان ماما إدا ١‏ كم الْعْزْمِسَتُ 
مجرت يوه أ نَُّ ملم يكين إن علْمسموشن مؤيتت فلا ترحجعوشن إل لْكْتَرِ » قال : «إذا لحقت 
امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تتحلف الله نه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين 
بغض لزوجها الكافر ولا حب لأحد من المسلمين وإنما حملها على ذلك الإسلام وإذا 
حلفت على ذلك قبل إسلامها». 

ثم قال الله وج : #تإن عَلِمسموهنَ مؤمتتٍ فلا مرَحمُوهنَ إل لكر لا من يِل لم لا م من نّ 
ا ل ا الكافر صداقها ثم يتزوّجها المسلم وهو قوله: 

«ولا جِتح علي أن تكحُوهن إذ اومن بريه 4. 

ا لد اشئلاذ في قوله : «ولا تنيكوأ بعصم ألْكوَاٍ © يقول : 
من كانت عنده امرأة كافرة» يعني على غير ملّة الإسلام وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها 
الإسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلآ فهي بريّة منه فنهاه الله أن يمسك يعصمها. 

وقال على بن إبراهيم في قوله: ود م ا ا ل 
بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقهاء فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة 
أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار. 

وقال في قوله : «وإن مَاتكدْ تنه يَنْ رفسم إِلَ لحار تام #يقول: يلحقن بالكفار الذين لا 
عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة : : هناوأ أي دَهْبتَ أَروجُهُم مَنْلَ مآ مرا وتوأ أله لَِى آَم بِء 
مُؤْموْنَ # قال : وكان سبب نزول ذلك أنْ عمر بن الخظاب كانت عنده قاطبة بنت أبي أميّة بن 
المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله 
رسوله أن يعطي عمر مثل صداقها . 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نكي : «وإن نَانَي نه يْنْ أَنوسِكُ 4 فلحقن بالكفار 
من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شيء فأعطوهم صداقها ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم/". 

؟ -عةابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن هاشم؛ عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب 
يونس» عن يونس ؛ عن أصحابه» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت قال: قلت : رجل لحقت 
امرأته بالكفار وقد قال الله م في كتابه : «وإن 201011 ين نوكم إِلَ الْكُدارٍ اَم انوأ 
ارت دعبت وبق مَثل ما نتيأ ما معنى العقوية هَهنًا؟ قال : إنَّ الذي ذهبت امرأته فعاقب 
على امرأة أخرى غيرها يعني تزوّجها بعقبء فإذا هو تزوّج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن 


. تفسير القمي؛ ج 7 ص 714-1417 في تفسيره لسورة الممتحنة‎ )١( 


4 - باب / ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة ل 








يعطيه مهر امرأته الذاهبة» فسألته فكيف صار المؤمنون يردُون على زوجها المهر بغير فعل 
منهم في ذهابهاء وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون؟ 
قال: يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبواء لأن على الإمام أن يجبر حاجته من 
يدر ران حفرب العا اا اد كل 05د لوبو الفجدكا وإد يت بحي إلا دي» 
قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهه”'. 
6 - باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة 
الآيات: النساء: «وَلَا يكم مَا نكم »نوكم ير النْحآء لاما قَدْ صلم إِتَمْ كاد 


4 


ا 27 3-3 2 
فَحِمَّهَ وَمَقْنًا وستآة سكبيلا» . 


١‏ -ابة أبن عيسى» عن البزنطي؛ عن الرّضا َكاذ قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة 
متعة أيحل له أن يتزرّج أختها متعة؟ قال: لا( . 

وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزرّج ابتنها بتاتاً؟ قال: ل01, 

؟ - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحلٌ له أن يتزوّج أختها متعة؟ قال: لاء قلت : فإنَّ 
زرارة حكى عن أبي جعفر ظكئة إنما هنَّ مثل الإماء يتزرّج منهنٌ ما شاءء فقال: هي من 
الأربع(؟. 

عه على بن حاتم ١‏ عن الْقَاسم بن محمّدء عن حمدأن بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليدء عن مروان بن دينار قال: قلت لأبي إبراهيم تكن : لأي علّة لا يجوز للرّجل أن 
يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين الإسلام وسائر الأديان برى ذلك0 . 

4 - نبه: محمد بن الحسين؛ عن عثمان بن عيسىء عن أبي الحسن الأوّل عئلاذ قال: 
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة - وعرفت خخحظه - عن أمَّ ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له 
فولدت منه أولاداً فقالت له بعد ذلك : إِنَ أباك قد كان وطثني قبل أن يهبني قال: لا تصدّق 
نما تفرٌ من سوء خخلق2"7. 

-ب: الحسن بن علي بن النعمان» عن عثمان بن عيسى ؛ قال : وهب رجل جارية لابنه 
فولدت منه أولاداً فقالت الجارية بعد ذلك : قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسأل أبو 
الحسن 282 عنها فقال: لا تصدّق إنما تفرٌ من سوء خلقه. فقيل ذلك للجاريةء فقالت: 
صدق والله ما هربت إلآ من سوء خلقه7" . 


)0ن علل الشرائع؛ ج ؟ ص 145 باب 589 ح 37. 
هق - (4) قرب الإسنادء ص 753 س 1837-1717 
)3ش( قرب الإسناد» ص 165ح 48 22371 قرب الإسناد ص 79ح *5؟١.‏ 


35 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 


5 - باة محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرّضا علد فسأله صفوان بن يحيى عن رجل 
تزوج ابنة رجل وللرّجل امرأة قوع ولذاقمات ابر الضارية بنخل اليل أن يتزرّج امرأته وأمّ 
ولده؟ قال لياس 3 

- ج: كتب الحميري إلى الحجّة عَلكئلاذ : هل يجوز للرّجل أن يتزوّج ابنة زوجته؟ 
فأجاب : إن كانت ريت في حجره فلا يجوزء وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت أمّها من 
غير عياله» فقد روي أنه جائز» وسأل هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثم يتزرّج جذّتها بعد 
ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن ذلك7" . 

ه - به ابن عيسىء عن البزنطي قال: سألت الرّضا تلك عن الرّجل يتزوّج المرأة 
ويتزوّج أمّ ولد أبيها؟ فقال: لا بأس بذلكء. فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أنَّ عليّ بن 
الحسين ظَلكئلِدُ تزوّج ابنة للحسن وأمٌّ ولد للحسن ولكنّ رجلاً سألني 0007 
ليس هو هكذاء إِنّما تزرّج عليُ بن الحسين ابنة للحسن وأمَّ ولد لعل بن الحسين المقتول 

عندكمء فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عُكةٍ فلما قرأ 
الكتاب؛ قال: إِنَّ علي بن الحسين ليضع نفسه وَإنَّ الله تبارك وتعالى ليرفعه0©. 

9 0 عن البزنطي قال : : سألت الرّضا ئلا عن المرأة تقبلها 
ل أن يتزوّج قابلة أمّه؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من 
ذلك ©؟ 


ل -ع: علي بن أحمدء عن الأسدي»ء عن البرمكي ؛ عن علي بن العباس » عن عبد 
الرحمن بن محمد عن الخرّاز» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ك2 قال: إنما نهى 
نا ة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة ات 
ذلك فلا بأس 


اأدع: أبي عن سعد» عن ابن عيسىء عن ابن فضال؛ عن ابن بكير عن محمّد بن 
مسلم » عن أبي جعفر كك قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابئة الأخت على عمّتهاء ولا على 
خالتهاء وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما0 . 

ام ٠‏ عن أخيه تَكئلاكُ قال : سألته عن المرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: 
لاعن 


ل ل ع 


.441١ قرب الإستاد؛ ص 794 ح 1786 . (؟) الاحتجاجء ص‎ )١( 

(*) قرب الإسنادء ص 939 ح 15914 . (4) قرب الإستادء ص 788 ح 1883 . 
)١( - )5(‏ علل الشرائع» ج 7 ص ه47 باب 301 ح 7-1. 

)2ع قرب الإسناد. ص 7448 ح 998 . 


4 - باب / ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة ١‏ 








باعها من رجل فأعتقها فتزرّجت فولدت يصلح لمولاها الأرّل أن يتزوّج ابنتها؟ قال: لا هي 
ا ري سا : « تبك الى 
حُجُوركم ين يسآب2361 , 

دسن: صفوان» عن العلا» عن محمد مثله9" , 

5 - شهي: عن أبي العباس في الرّجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن 
ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: « وَربتيئَكُمْ الى فى جور 204 . 

1 - ين صفوان, عن العلاء عن محمّدء عن أحدهما يَكَهةِ معله20) . 

ا ا د لام اماو ا ا 
أن يدخل بها أعضل لابجها يان : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين كذ لا بأس بهء 
إن الله يقرل: «رربَئُحكُمْ أل فى بوركم ين يسآيكم ال دَحَلْسّم يهن فَإن لَمْ حَكُووا 
ا وو و ا ا 0 
تعر ل اعياء كال : قلت : أليس هما سواء؟ قال: فقال: لاء ليس هذه مثل هذه إِنَّ الله يقول: 
«رَْمَهَنَتُ دث ضَآبِكُمٌ» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك, هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط 
وتلك فيها شرط7*. 

ا ا : قلت لأبي عبد الله تاد رجل تزرّج امرأة ولم 
يدخل بها تحل له أمّها؟ قال: فقال: : قد فعل ذلك رجل منّا فلم ير به بأساًء قال: فقلت له: 
ا سسا ل و 0 
بذلك. فقال له علي عل : ومن أين أخذتها قال: من قول الله تعالى : « رربَبَئَكُمٌ أل في 

جورم ين نسايكُم البى دَحَلْشُم بهن ون لم كَكُووُأ محش يهرى هلا تح عَيَحكمْ» 
قال: فقال على كذ إِنَّ هذه مستثناة وتلك مرسلة» قال: فسكتٌ فندمت على قولي», 
فقلت : أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني أن علياً كلك قد قضى فيها 
وتقول لي : ما تقول فيها؟20. 

4 - شي* عن عبيد» عن أبي عبد الله في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم 
بها هل له ذا تكح ابعها؟ قاله؛ لا هي مثل قول الله : ##ورَسيَئكُمْ بتُك الى فى رست يرا 

يحآيكمم الى دَحَلشّم ه04" . 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص +78 ح الا من سورة التساء. 

(؟) نوادر أحمد بن عيسي؛ ص ١7١‏ ح 505. 

(*) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 75ح ”اا من سورة النساء. 

(4) نوادر أحمذ بن عيسى. ص 1١57‏ ح 708. 

(0) - (07) تفسير العياشي» ج ١٠ص‏ 15807 ح 71-114 من سورة النساء. 


؟ - باب/ نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم... 44 
جعفر يَإئلاة سألت قوت النبيّين؛ قل : اللّهِمَ إني أسألك رزقاً واسعاً طيّباً من رزقك2 . 

4 - كاوعليٍ بن محمد» عن سهل رفعه قال : قال أبو عبد الله يتن : إِنْ الله جعل أرزاق 
أنبيائه في الزّرع والضرع لثلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء("). 

8 - ير أحمد بن محمّدء عن أبي عبد الله البرقيّ يرفعه إلى أبي عبد الله تكئنة قال: إن 
الله بيد جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء فأعطى آدم منها خمسة وعشرين 
حرفاء وأعطى نوحاً منها خمسة وعشرين حرقاً: وأعطى منها إبراهيم يَلتِئلة ثمانية أحرف» 
وأعطى موسى منها أربعة أحرف؛ وأعطى عيسى منها حرفين» وكان يحبي بهما الموتى. 
ويبرئ بهما الأكمه والأبرص» وأعطى محمّداً اثنين وسبعين حرفا واحتجب حرفا لئلاً يُعلم 
ما في نفسه ويعلم ما في نفس العباد9؟ . 

5 - يرو محمد بن عبد الجبّارء عن أبي عبد الله البرقي» عن فضالة» عن عبد الصمد بن 
بشير» عن أبي عبد الله كيل قال: كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل بهماء وكان مع 
موسى تلكئلاة أربعة أحرف» وكان مع إبراهيم سنّة أحرف؛ وكان مع آدم خمسة وعشرون 
رن وكان مع نوح ثمانية» وجمع ذلك كله لرسول الله يَتَتي؛ إنَّ اسم الله ثلائة وسبعون 
حرفا : وحجب عنه واحد/؟ ١‏ 

1" - صء بإسناده عن ابن فضالء عن الرضا تيه قال: لما أشرف نوح على الغرق 
دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقّنا فجعل الله النار 
عليه برداً وسلاماً» وإِنْ موسى ظلكئة لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقّنا فجعله يبساً» 
وإِنَّ عيسى يي لمَا أراد اليهود قتله دعا الله بحقّنا فنجاه من القتل ورفعه إليه00 . 

4 - ني عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله يتن في وصف القائم فيد قال : فإذا 
نشر راية رسول الله َوه هبط لها نسعة آلاف ملك وثلاثمائة وثلائة عشر ملكا وهم الذين 
كانوا مع نوح في السفينة» والّذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النارء وهم الذين كانوا مع 
موسى لما فلق البحرء والّذِين كانوا مع عيسى لما رفعه الله إليه. الخ 9 , 

وفي آخر عنه تَلكئلة مثلهء وفيه: ثلائة عشر ألفاً وثلاث مائة وثلاثة عشر ملكا(" . 





4- ها :الحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمد بن وهبان. عن أحمد بن إبراهيم؛ عن 





.8 أصول الكافيء ج ؟ ص 07> باب الدعاء للرزق ح‎ )١( 

)2( الكافي؛ ج © باب ١55‏ ح 5. 2( بصائر الدرجات»؛ ج 4 ص ٠١5‏ باب اح ”, 
5( بصائر الدرجات. ص 7١4‏ ج 4 باب ؟١‏ ح 4. 

(5) قصص الأنبياء للراوندي: ص .٠١5‏ (5) - (7) الغيبة للنعماني: ص .5١١‏ 


18 بحار الأنوار / ج١١٠‏ 





٠‏ - شي: عن إسحاق بن عمّارء عن جعفر ؛ عن أبيه» أن علدا غك كان يقول: 
الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللآتي قد دخل بهِنّ في الحجور أو غير الحجور, 
والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرّموا وأبهموا ما أبهم 230 

0 محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر ناكل في قول الله : «وَلَا تكحوأ ما نكم 
اباوكم د مرح لد لنْسسَا» قال : لا يصلح للرّجل أن يتكح امرأة جدّه(©. 

١‏ -ين: صفوان؛ عن عبد الرّحمان بن الحجاج؛ عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد 
الله ثلث فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوَّج بامرأة ة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوّج أمّها؟ قال 
أبو عبد الله مف : قد فعله رجل منًا فلم نر به بأسأء فقلت : جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة 
إلا بقضاء علي في هذه السمجية التي أفتى فيها ابن مسعود ثمّ أتى علياً فقال له: من أين 
أخذتها؟ قال: من قول الله تعالى : «وَرَببُكُمْ لق فى حُجُوركم ين يُسَآبكُم الى محم 
بهن بن لَمْ كوو حشر بهرت هلا جتاع عَبتِحكمٌ 74" فقال علي إِنَّ تلك مبهمة وهذه 
مسكاة قال الله رَأعيدك نَبِحكُمْ4 فقال أبو عبد الله ظَلِيتد : أما تسمع ما يروي هذا عن 
علي 32 فلما قمت ندمتء قلت: أيّ شيء صنعت يقول هو: فعله رجل ما فلم نر به 
بآبا + واتول أنا قضى علي فيها. فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان 
الذي قلت زلة متي فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني أنَّ علياً غلك: قضى فيها وتسألني ما 
, 20 
قول فيها 

*1؟ -ابينة النضر بن سويد»؛ عن محمد بن حمزةء عن منصور بن حازم عن أي 
عبد الله تلكلة مله(" . 

؟ - ين: ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان وجميل بن دراج عن أبي عبد الله لكيه 
قال: : الأمّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج ابتتهاء وإن شاء تزرّج أمها9" , 

68 -ين: صفقوان بن يحيى » عن العلا؛ عن محمد بن مسلم ء عن أحدهما بَية . عن 
رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال: أيتزوّج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها 
ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها(" . 

1 - يين: ابن أبي عمير» عن جميل: عن بعض أصحابناء عن أحدهما ليه في رجل 
تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والأمّ في هذا سواء إذا لم 
يدعل بإحداهنا حلت له الأ غ60 


(01-(5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 597 ح /الااو88. 
لز سورة التساف الآية : 563 
(5) - (8) نوادر أحمد بن عيسى» ص 1٠١5-48‏ ح 75140-774. 





8 - باب / ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة 1 


ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له: 

1 - ين: محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن ظكئئة عن الرّجل تكون له الجارية 
فقبّلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال : لاء ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة» ثمّ 
قال ابتداءً منه : إن جرّدها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه» قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ 
فقال: إذا نظر إلى فرجها7". 

8 - ين: الحسن بن محبوب؛ عن يونس بن يعقورب؛ قلت لأبي إبراهيم كله : رجل 
تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه؟ فقال: إِنْهم ليكرهونه لأنّه ملك العقدة7" . 

4 - ين: صفوان. عن العلا ؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما يتنه أنه قال: لو لم 
يحرّم على الناس أزواج النِي 295 بقول الله : «ومًا كن لحكم أن تزدوأ رسي أَسَمِ ولا أن 
كحو أَرِيجَمُبِنْ بَمديء بدا 4 لحرمن على الحسن والحسين لقول الله : «وَلا تكخوأ ما دَكَمّ 
ابآزكم ين ألنسآء 4 فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه29 . 

٠‏ - ين: صفوان؛ عن العيص قال: سألت أبا عبد الله تاكئلاة عن رجل طلّق امرأته ثُجٌّ 
خلف عليها رجل فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأوَّل من غيرها؟ قال: نعم. 

قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرّيّة ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل 
يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟. قال: نعه”؟) 

0 ين:الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أيا الحسن‎ -٠١ 
له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولداً ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها علىء ارددها علي‎ 
1 فأومأت على نفسي فقلت ا‎ 
ألولدي أن ينكح ولدها قال: : ما كان قبل النكاح لا أرى خاوالا أحث - له أن ينكح ء وما كان‎ 
بعد النكاح فلا بأس0*)‎ 





5" - ين؛ حماد بن عيسى »2 عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد 
الله َلك قال: إذ! جرّد الرّجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لأبيه9 . 

نذة - بين: النضر بن سويد؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 0 : من تروج اهرأة 
فلامسها فمهرها واجب وإنها حرام على ةو 

4- ين : محمّد بن أبي عمير؛ عن عمر بن أذينة قال: حدّئنئي سعيد» عن أبي عروية» عن 
قتادة» عن الحسن أنَّ رسول الله ميق تزوّج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت 

من أجمل أهل زمانهاء فلمًا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا على رسول اللهء فقالتا 
لها: لا ترِينّ رسول الله منك حرصاء فلما دخلت على النبئ فناولها يده فقالت: أعوذ بالله 


,514-741 ح1١‎ 5-١6١ نوادر أحمد بن عيسى» ص‎ )9,(- )١( 


16 بحار الأنوار/ج١١٠‏ 





منك» فانقبضت يد رسول الله ين عنها فطلقها وألحقها بأهلهاء وتزرّج رسول الله وله 
امرأة من كندة ابنة أبي الجون» فلمًا مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو 
كان نياً ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بهاء فلما قبض رسول الله َيه 
وولى الناس أبا بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: 
اختارا إن شنتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوّجتا فجذم أحد الرجلين وجِنّ 
الآخر قال عمر بن أذيئة: فحدئت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر 26 أنه 
قال : ما نهى النبي يَيِهِ عن شيء إلآ وقد عصي فيهء حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول 
الله أعظم حرمة من آبائهب 27" . 

0- ين؛ النضر بن سويد» عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله ئلا في الرجل تكون 
عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها لا يزيد على ذلك قال: لا تحلٌ لابنه إذا رأى فرجها!" . 

1- ين :محمد بن أبي عمير؛ عن جميل بن درّاج» قال : قلت لأبي عبد الله نك : الرّجل 
ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال: نعم» إلا أن يكون نظر إلى عورتها(© . 

7” - ين: ابن أبي عميرء عن محمّد بن الحجاج» وحفص بن البختري »؛ وعليّ بن 
يقطين» عن أبي الحسن تَئ: في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن منه 
جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس. قال: وكانت لأبي جاريتان قوهب لي إحداهما). 

8 - بين: فضالة والقاسم؛ عن الكاهلي قال: سأل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية 
ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها؛ فوقع عليها الغلام قال: أثم 
الغلام وأثمت أمّه ولا أرى للأب أن يقربهاء قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن 
رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه» قلت: ما أصاب الابن فجورء ولا يفسد الحرام 
الحلال20 , 

9 - ين: عليٌ بن النعمان. عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله عَئئلاة في رجل اشترى 
جارية فقيّلها قال: لا يحل لولده أن يطأها( . 

4٠‏ - ين: ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميدء عن محمّد بن قيس» عن أبي 
جعفر ظَلكئ: قال: أيّما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ؛ ولا تحلّ لأبيه ولا 
لاينه0 , 

١‏ - ين: الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن :“كل أسأله عن رجل كانت له أمة 
يطأها فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمّها هل له أن يتكحها؟ فكتب إلى : لا تحا"9© . 


(1) - (7) نوادر أحمد بن عيسى: ص 1١4-١١‏ ح 700-1744 
(8) نوادر أحمد بن عيسى. ص ١1١‏ ح 501 


4 - باب / الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها "١‏ 





5 - ين؛: صفوان» عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء وابن أبي عميرء عن حماد: عن 
الحلبي: عن أبى عبد الله يَكئلاة قال: قلت: رجل طلّق امرأته فبانت منه ولها ابئة مملوكة 
فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لاء وعن الرّجلٍ يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما 
فتموت وتبقى الأخرى» أيصلح له أن يطأها؟ قال: ل2(9 . 

47 - ين+ النضرء عن القاسم بن سليمان» عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله ك2 في 
الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قوله : «وربتبُكُمْ 
ل في جورم 14" . 

-دين: ابن أبي عمير عن جميل وحمّادء عن أبي عبد الله عن قال: الأمّ والابنة 
سواء إذا لم يدخل بها0 . 

5 - ين: القاسم بن محمّد؛ عن أبان بن عثمان» عن رزين بيّاع الأنماط قال : قلت لأبي 
جعفر ظَلكدةْ : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: 
تعم» نما حرم الله هذا من الحرائر» فأمًا الإماء فلا ان 


65 - باب الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها 

١‏ -ين: صفوان. عن العلاء عن محمّدء عن أبي جعفر ظََكبَلة قال : لا تنكح ابنة الأخت 
على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختهاء ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها وتنكح العمّة على 
اه أ 

؟ - ين؛ النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة؛ عمّن أخبره؛ عن محمد ابن مسلم» 
عن أبي جعفر َلك قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلا بإذن الخالة 
والعمّة؛ ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمّة على بنت أختيهما9 . 

- ين: محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح الكناني؛ عن أبي عبد الله عَلكئئة قال: لا 
يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخخالتها9” . 

؛ - ين: الحسنء عن فضالة؛ عن عبد الله بن بكير» عن محمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر ظكئلة قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمّتها ولا على خالتها إلا بإذنهماء 
وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما" . 

4 - ين: الحسن بن محبوب». عن مالك بن عطيةء عن أبي عبد الله عَليلاة قال: لا تزوّج 
المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابئة أختها(" . 


)١(‏ - () نوادر أحمد بن عيسى» ص 178-174 سح 16لا 71ر75 ر1؟. 
(0) - (8) نوادر أحمد بن عيسى؛ ص 1١5-1١١8‏ ح 7094-1781 
(9) نوادر أحمد بن عيسى» ص ٠١5‏ ح 770. قال في الوسائل : ونقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن - 








١‏ - ين: النضر وأحمد بن محمّدء عن عاصم بن حميد» عن محمّد بن قيس» عن أبي 
جعفر» عن أمير المؤمنين ظكئة في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب 
أختها فتكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدهاء أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها 
المطلقة ولدهاء ثمّ يخطبها ويصدقها صداقها مرّتيد7). 

/ا - ين: أحمد بن محمّدء عن جميل بن دراج»؛ عن محمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر ظَلية قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج أختها وهي في العدّة0" . 

- يين: أحمد بن محمّد؛ عن المثنى» عن زرارة وعبد الكريم ء عن أبي بصير والمفضّل 
بن صالح؛ عن أبي أسامة جميعاًء عن أبي عبد الله كل قال: المختلعة إذا اختلعت من 
زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوّج أختها في عدّتها0" . 

9 - ين: النضر بن سويد»؛ عن عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله 832 يقول: إذا 
كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحهاء فليس له 
أنايتك الأخرى حت يخرح الأول من ملكه نبي أو هيه ؤإن وهبها لولده فإنه يجيي 290), 

٠‏ - ين: زراعة؛ عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ِتَلة عن رجل تزوّج» 
أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوّج ابنة سيّدها الذي أعتقها فيجمع بينهما قال : لا بأس بذلك0*. 

١‏ - ين: صفوان؛ عن ابن مسكان» عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر نككة رجل 
تع امراة ثم أتى ارضاً أخرى فتكح أختها وهو لا يمام قال: يمس ك أتهما شاء يخي سيل 
الأخرى0 . 

١‏ - بين: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن تلد يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى 
فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينتكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : لا يحل له أن 
يتزوج حتى تنقضي عدّتها" . 


> أبي عقيل أنّه روى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ظَكلادُ عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها او 
خالتها؟ قال: لا بأس لان الله بوي قال: «َوَأيِلَ لكمْ با وَرآه دَنِصطْع 4. 
أقول: قد مضى في ج ٠١‏ ص 145 من هذا الكتاب في باب أخبار علي بن جعفر عن أخيه من غير طريق 
الحميري» قال: وسألته عن المرأة تروّج على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا. [النمازي]. 

."094 ح‎ ١57 نوادر أحمد بن عيسى. ص‎ )١( 

(؟) - (5) نوادر أحمد بن عيسى» ص 177-1177 5181 و513. 

020«ع0 نوادر أحمد بن عيسى. ص 1798 ح 718. أقول: الجمع بين الأختين محرّم بالكتاب والسنّة والاجماع 
سواء كانتا دائمتين أو منقطعتين او بالاختلاف حتى انه لا يجوز نكاح اختها في العدة الرجعيّة والتفصيل 
في ذلك إلى الكتب المفضّلة. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نكح»]. 


9" - باب / وطء الدبر وف 








"٠‏ اباب توادر المناهي في النكاح 
١‏ -ع: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار؛ عن أحمد بن محمّذ. عن أبيه» عن أب بن أبي عمير » 
عن أبان بن عثمان» عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله اتئلاة يقول : لا يحل لأحدأ ل يجمع 


ا 0 : قلت : يبلغها؟ قال: إي 
01 


الا باب 0 المتبنى 
الآيات: الأحزاب: ربا جَمَلَ بساكم أناءخ كم مَرلُكُم بأفاهكم ونه يمول الْحنّ وهو 
يَهُدِى 00 اميا الاقم تلد ا واكم في ألدين 
0 يو 6 هم تام فيمآ خط تر ا يًّ 0 عمدت ويك وكا حت أهُ را ييا 


0 00 بس د 7ك" جحي رصي ب سير 2 


وقال تعالى : « وَإِذ ‏ وى هم لَه لصت لهأتي عَلَكَ َك وأق اله منخنى 
ف اس سو ا اي 


_- 
سه مع مع 


نَ عل الْمَوْمِنِينَ حرج + أزوج أَدعبَابهمَْ إذَا قَصَوأ نين وطرا وكاس أمر أله مفمول معلا )4 . 
؟" - باب وطء الدير() 

الآيات: البقرة: « مَإدا ته وهر من حَْتُ أمرَك: أده . وقال تعالى : « َآوك عَزْيتٌ 
لم كوأ عرقي أن أن ِقَو» ا 

١‏ -شي: لخدتن ان اجر نال لالت أ عد ال اه كن نا العا في 
أعجازهنٌ قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية « نآو عَزيتٌ لَك كأوا حرقك أن ينثر» 9 . 

0 عن زرارةء عن أبي جعفر ظلكيلا في قول الله بوك3 “فار رت لَك هوا 

2 أنَّ مِنمك [قال : حك 0 

- شي: عن صفوان بن يحيى» عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله لكئلة في 
قول الله تعالى : « حازم عت لم كأوا حك أن سِنظ» فقال: من قدامها ومن خلفها في 
ٌ لق 
0 

4 -شي: عن معمر بن خلادء عن أبي الحسن الرّضا غَقِكلا أنه قال: أي شيء تقولون في 





69 مر في ج 8/ باب مباحث الحيض بحث المؤلف حول مسألة الوطء في الدبر. 
(*) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 17١‏ ح 177-773 من سورة البقرة . 


5" بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





اس اح ا لي ا ب 
تقول إذا أ تى الرّجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى « ساوح عرْتٌ لَكْم كأوا كك 
أن شٌِْ» يعني من خلف أو قدّام خلافاً لقول اليهود. ولم يعن في أدبا 30 

0 - شي: عن الحسن بن على عن أبي عبد الله كملق مثله(" . 

3 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تقكلظ قال : سألته عن قول الله تعالى : فارخ ع 
لَكُمْ وا ركم أنَّ سِفث» قال: من قبل0 . 

7 - شيه عن أبي بصيرء. عن أبي عبد الله ليذ قال: سألته عن الرجل يات أهله في 
دبرها فكره ذلك» وقال: إياكم ومحاش النساءء وقال: إنما معنى 9نَآوَكُ عَرْتٌ لَك كأنوا 
َك 3 فِنظ» : أي ساعة عس 7 

8 - شي: عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرّضا َكلذ في مثله فورد منه 
الجواب : سألت عمّن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى وهي حرث كما قال الله" . 

9 ور 0 : سأل رجل أمير المؤمنين نفك أن يؤتى النساء في 
أدبارهنٌ فقال: سفلت سمل الله بك» أما سمعت الله يقول: أنَأْبْْنَ ألْمَحِمَةَمَا سَبَفَكُمْ با من 
ع يرت الا 0 

| شي: عن عبد الرحمن بن الحججاج قال اسعلت اا عا د عنم‎ - ٠ 
السادي امار ا م أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلا واحدة 8 إِنَحكُمْ تون‎ 
ا رب اله ل‎ 

٠ 0‏ قال: مالك آنا الصير كم عن إتيا 
الرجل المرأة من خلفها قال: ل ا دنه : «هؤْلاه باق م لور 
كم 4 وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون9©) 


رابسم 


١‏ - ضاء أبي قال: نكل اشاح لكوم القت رن إن فطع قذلين /لاالن 
عنه في كتابهء وفاعله كناكح نفسه» ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه» فقال السائل : فبين لي يا 


زر 


ابن رسول الله عاق من كتاب الله نهيه؟ فقال: قول الله 9فَمِنِ بتي ورا ذَلِكَ مولح هم 


(1) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 17١‏ ح 7707-7384 من سورة البقرة. 
(4) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١77‏ ح 28 من سورة هود. آقول: مقتضى جمع الروايات يعني أي مكان 
شئتم في القبل والدبر إذا رضيت» وأي زمان شتتم غير موارد الحرام. [التمازي]. 





4" - باب / من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر... ونا 





آلْمَادُونَ74١2‏ وهوممًا وراء ذلك فقال الرّجل : أيّما أكبر الزنا أوهي؟ قال: هو ذنب عظيم قد قال 
لتر كرد را مر بالار كار لات 0 
يحب من العباد العصيانء وقد نهانا الله عن ذلك» لأنها من عمل الشيطان وقال لا تَعبْدُوا 
ألقَيَط 04" إن ل 0 نا بدَعُوأ جيم لبكونوأ ين أحدب التَعبر 7 , 

؟ - عو: قال النبي ييه : ناكح الكت ملعون9؟. 


54 - باب من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر 
والاستماع واللمس وما يحل منها وعقاب التقبيل والالتزام المحزمين 


ص مر 


الآيات: النور: #قل د ويحفظوا قرف جَهُرْ دِكَ نك لع إن َه مير 
بِمَا بم يَصْتعنَ (و) وق لَلمؤِستِ تضم مِنْ أَبْصَطْرهِن و يحفظن جهن ئ رت > زَبدْتهنّ إِلاما ظهَرَ 


جا عسو صوص وو و مس 


نه ولبضرين و ل لي يرج و إل ليعُولهنَ أو 0 ابا بموتتهري أو 
00 بآ وتوت أ إِْونهنَ أو ب إِحوْنهنَ أ ربق أَحْوَيِهِنَ أو ضَآبِهنَ وما ؤم ملكت متهن 


2 وم 


اي عر ال الإزية مِنّ الريَالٍ أو اليلفلٍ لذت ل يَظهَرُوا عل عررتٍ النْسَاه ولا يَطْرققَ 
ةين ان يتا ا ل ل الله نت لل قلت 00 
وقال تعالى : « يتأيهنا الْرِيت اموا عزن ارين ملكت انو وال َك د يوأ لم متكا يلد 
مريب من قل صَلودَ المَجرٍ تر تيك تتلة ب يه أ برق ومن بَحَدٍ صَلْرةَ 0 
لبت عَيَك ولا لهم نه ورت قرطت م ع د ب بين أله لحم 
لدبت وَأنَّهُ 0 الكل يك اش يعوا كنا ند ليت ين 
ار َه عَيِمٌ ححجكبر (6) وَالْفَوعِدُ من النساء أل لا يرون 
يكلا متت هري ْنَع أن بغر ابره توج وم ار 2 لو 


أنه صميعٌ عَلبِمٌ (402 . 


5٠9 سورة المؤمئونء» الآية: . (0) سورة يسء الآية:‎ )١( 

(9) سورة قاطرء الآية: ” 

(4) غوالي اللثالي» ج ” ص .75١0‏ أقول: وفي الوسائل كتاب الحدود؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى في 
نوادره؛ عن أبيه قال: سثل الصّادق 258 عن الخضخضة فقال: اثم عظيم وساقه إلى آخره مثله. 
وفي الكافي باب الخضخضة من أبواب النكاح مسنداً عن زرارة» عن أبي عبدالل تَلييِْه » قال: سألته 
عن الدلك؛ قال : ناكح نفسه لا شيء عليه. أقول: حمل على الإستفهام الإنكاري.» لما فيه أيضاً مسنداً 
عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله تَقيتة في الرّجل ينكح بهيمة أو يدلكء. فقال: كل ما أنزل به الرجل 
ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. واعلم أنّها تورث ضعف الأعصاب فببتلى بسرعة الإنزال. [مستدرك 
السفينة ج” لغة (خضخض»]. 


35> بحار الأنوا ر/ ج١١٠‏ 








الأحزاب: في أزواج النب 395 : «وإذا سَالتْموهُنٌ متا فسْمَلُوشن من وبآاء اء ابن دحم 
2 مغر عرس عمس 

هر فوم يهن 4 إلى قوله تعالى : 9لا نح عَلِنَ ف امون و بهن ولا إِخْونينَ ول 
أ ونين َلآ نل أَحويَهنَ ولا يسَبِهِنَّ ولامَا ملَحكَتْ انين وين لَه إرك أنه رك عل كل 
56 شَّهيدًاة. وقال تعالى : ام أليّىُّ قل لَأَرْوبيِكَ وَبنَايِكَ وضَاءِ لْمَرْمنينَ يديت عَلبِنَ بن 
لبه يِكَ أن رت ل رن وكانت أَنلَهُ عَهُورًا يماك 40941. 

ار لاني ا الج و الى ا كام لحرا عد كير رجه وتاي 

؟ - ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم» وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه 
سبعون ألف ملك20. 

ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره» وقال: من نظر 
إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون 
عن عورات المسلمين» ولم يخرج من الدَّنِيا حتى يفضحه الله إل أن يتوب(2 . 


* - وقال يَينيَةِ : من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب 
000 


5 - وقال 9:6 ل ومن التزم امرأة 
حراماً قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار) 


ع حم مر 


ه - فس ؛ طقل إِلَموِْنِ يَعْصُوأ يِنْ أمترمن تفقوأ ع4 إنه حدشي ] أبي عن محمد 
ابن أبي عمير» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تنك قال : كل آية في القرآن في ذكر الفروج 
فهو من الزنا إلا هذه الآية» فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا 
يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها . 

اوفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر :2 في قوله : طوَلَا بيس زِبَتَهُنَّ إِلَامَا ظهَرَ 
ا ا ا 0 والزّيلة ثلاث : زينة للناس 
وزيئة للمحرم وزينة للزوجء فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأ ما زينة المحرّم القلادة فما فوقها 
والدُملج والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله لأَرِ بيرج عير أدلي اليج 

ِنَّ لجال 4 فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النسا لأ الططفْلٍ الذرت أ يظهررا 
عل عورا ألنسَاء ءِ 4 ولا بَصْرنَ مهن عَم ما يفِينَ من بهن © يقول : ولا تضرب إحدى 
رجليها بالأخرى لتفرع الخلخال بالخلخال0© , 


5 - فش إذ الساء كل يموعن إلى :السحد ربعلين علف وسوق اله عه رذ كان 


)00( - (0) أمالي الصدوق؛ ص 749-1168 مجلس 55 ح .١‏ 
زف تفسير القمي» ج "ص لال في تفسيره لسورة النور. الآيتان: 71 


4 - باب / من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر... ” 


بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشبان لِهنَّ في طريقهنٌ فيؤذونهن 
ويتعرّضون لهنّ فأنزل الله : 5 ألتَىّ هل ََرْوبيكَ وَسَايِكَ وفَآهِ لْمُؤْمِينَ يديت عَلِْن من 
00 لِك ادن أن مرق قلا يوذ بام رد فوا 20 . 

/ا - ب: هارون؛ عن ابن زياد قال: سمعت الصادق بَتِتدهِةِ سئل عمًا تظهر المرأة من 
زينتها فقال: الوجه والكفيه9). 

8 - باه على عن أخبه تَقِكَلا قال: سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟ قال: [01©. 

4 - وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر 
إلبة وبعاليه؟ قال ه40 , 

٠‏ - وسألته عن الرّجل يكون بأصل فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو 
تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأمى*. 

١‏ - وسألته عن الرّجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال: الوجه 
والكت وموضع الشوار!0. 

١‏ -عء ن: في علل ابن سنان». عن الرضا شاك أنه كتب إليه حرّم النظر إلى شعور 
النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من : بيع الرجال وما يدعو التهبيج 
إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال 
الله بوك : «والْمَواعد مِنَ التساء َلّى لَا بون نَكلمًا قدت علتهري جْنَاع أن يَصسَمَْ ابرح 
عر مُتََيْحَتِ بِزِيتَة 6(" أي غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور 00 

- مع: أبي عن سعد عن ابن يزيد عن صفوان+ عن أبن ن مسكان؛. عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر غلكئة عن قول الله بوت : «أر انيعي غَيرٍ تر أي ليه من ألرسَالٍ4 إلى آخر 
الآية فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء9©. 


4 - مع: ابن الوليدء عن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الوشّاء عن 
البطائني» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ظيَِدُ عن التابعين غير أولي الإربة من 
الرّجال قال: هو الأبله المولى عليه الذي لا يأتي النساء(""2. 





(1) تفسير القميء ج ؟ ص ١7١‏ في تفسيره لسورة الأحزاب» الآية: 04. 

(؟) قرب الإسنادء ص مح .37١‏ () - (8) قرب الإسناد. ص 757 ح /ل440-44. 

0) سورة النور» الآية: .5١‏ 

(4) علل الشرائع؛ ج ؟ ص لالاه باب 734ح 1» عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠١5‏ باب 77 ضمن ح 3 . 

)١١(- )9(‏ معاني الأخبارء ص 177-17١‏ . وقد ذكر في البرهان في تفسير سورة النور روايات تدلّ على 
أنه الأحمق الذي لا يأتي النساء. وفال على بن ابراهيم : هو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في 
الساء. [مستدرك الفينة ج ١‏ لغة «ارب»]. 


6 بحار الأنوار/ج١١‏ 





أبي عبد الله يكين قال: إن أشدّ الناس بلاء الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الذين يلونهمء ثم 
الأمثل فالأمعل 7 , 
؟ - باب علة المعجزة وأنه لم خص الله كل نبي بمعجزة خاصة 

-١‏ عء نءابن مسرورء عن ابن عامرء عن أبي عبد الله السيّاري» عن أبي يعقوب البغدادي 
قال: قال ابن السكيت لأبي الحسن الرّضا تكئلة: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء 
والعصا وأآلة السحر؟ وبعث عيسى بالطبّ؟ وبعث محمّداً 8# بالكلام والخطب؟ . 

فقال له أبو الحسن يَكية إنَ الله تبارك وتعالى لما بعث موسى لئاه كان الأغلب على 
أهل عصره السحرء فأتاهم من عندالله َو بما لم يكن في وسع القوم مثلهء وبما أبطل به 
سحرهم وأثئبت به الحجّجة عليهم» وإن الله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه 
الزمانات واحتاج الناس إلى الطبٌ» فأتاهم من عند الله ون بمأ لم يكن عندهم مثله؛ وبما 
أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحبّة عليهم» وإِنّ الله تبارك 
وتعالى بعث محمّداً في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظته قال: 
والشعر - فأتاهم من كتاب الله ييخ ومواعظه وأحكامه بما أبطل به قولهم وأثبت الحججة 
عليهم؛ فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثل اليوم قظء فما الحبججة على الخلق اليوم؟ 
فقال تكئلة: العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقهء والكاذب على الله فتكذيهء فقال ابن 
السكّيت : هذا والله الجواب0), 

جومرسلاً مثله”" . 

١‏ - عوعلي بن أحمد» عن محمّد بن أبي عبدالله » عن موسى بن عمران» عن عمّه. عن 
عل بن أبي حمزةء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله يقكلز: لأي علة أعطى 
الله يتخ أنبياءء ورسله وأعطاكم المعجزة؟ فقال: ليكون دليلاً على صدق من أتى يه 
والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب 
الكاذى7؟) . 


- باب عصمة لأنبياء نَإِيَيِلار . وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 

عد :اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون 
مطهّرون من كل دنس» وأنْهم لا يذتبون ذنبا صغيراً ولا كبيراًء ولا يعصون الله ما أمرهم 
6 أمالي الطوسي ١‏ ص 1054 مجلس 76 ح النذنا ' 


37 باب 84 ح 3 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 86 باب ”1 حم‎ ١4, ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ (١ 
.١ جح‎ ٠٠١ باب‎ ١58 ص‎ ١ الاحتجاج ص 475. 29 علل الشرائع» ج‎ )9( 





- ل ابن الوليدء عن الصفّار؛ عن أحمد بن محمّد عن مروك بن عبيد» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله تكله قال: قلت له: ما لرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها 
بمحرم؟ قال: الوجه والكفين والقدمين2'7. 

أقول؛ قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الرّجال والنساءء وسيأتي بعضها في باب 

جوامع أحكام النساء7" . 

15 جه راك اكوم درك تيا اجون وس وه د ل 
0 اما ا ا ل ا ا ن تفقل 
رأسها ممّن ليس بينه وبينها محرم؟ ؟ ومتى يجب أن تقنّم رأسها للصّلاة؟ قال: لا تغظي رأنها 
حتى تخرم عليها الصلاة27. 

١‏ -نبة ابن أبي الخطاب عن البزنطيء عن الرّضا لَئلِدُ قال: لا تخي المرأة رأسها 
فن الغلام حتى يبلغ الخلةء(؟) . 

8 - ل: ابن المغيرة باسناده عن السّكوني» عن الصادق. عن أبيه عكة قال: قال 
ا : كل عين باكية يوم القيامة إل ثلاثة أعين: عين بكت من خشية اللهء وعين 
لمعن دارم 1 وعين باتت ساهرة في سبيل الله00). 

4 - ثوة ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة» عن السكوني 
ل 

٠‏ -ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين علد : ليس في البدن شيء أقل شكراً من العين» 
فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله يوق 0 

وقال تك : لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تنبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة(© . 

13-7١‏ بإسناد التميمي عن الرّضاء عن آبائه نَفيعيا قال: قال رسول الله لا تتبع النظرة 
النظرة 000 ول النظرة9*» . 

لبا ا ل ا 0 
بعرت تر ايها الولد يتحرف علبهاغال : لا بأس أن يدخل الرّجل يده فيقطعه فيخرجه إذا لم 


ل 

)0( الخصالء ص ؟*” باب 6 ح 978 0( مر في ج ٠٠١‏ من هذه الطبعة. 
ليذ علل الشرائع؛ ج 7 ص 5ه باب 950 اح 5 (4) قرب الإسناد. ص 86" ح 17068 . 
زه الخصال» ص 8و5 باب اح 2 6 ثواب الأعمال» ص 5 


(0) - (8) الخصال». ص 559 و17" حديث الأربعماثة. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص /١‏ باب 1ح 386 
)0 ١)قرب‏ الإسناد» ص الاح خلا . 


.”ا - باب / من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر... اح 





ل 


“0 - مكأ : من كتاب المحاسنء ٠‏ عن أبي عبد الله غ38 في قوله جل ثناؤه : ( إِلَّامَا طهر 
مها قال: الوجه والذراعان0©. 

عنه علكلذ أيضاً في قوله جود : «إِلَّا ما طهر يننا قال: الزينة الظاهرة الكحل 
ين 
وو سم 6 

2 دداية أخرىٍ قال: لكام 0 0 ريت ت ييتين؟ 
الذبل ويقال واحذته مك20 . 

4 - وعن أبي عبد الله كيل قال: قال رسول الله جَنة : : في الحديث الذي قالت 


فاطمة* «خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال» فقال رسول الله 826 : | 
م الكرن 


يي ل 
بعد أن أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرناء قال: 
أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟20), 

1 - وكان أمير المؤمنين عاد يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلَّم على الشابّة منهنّ » 
وقال: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علىَ أكثر مما أطلب من الأجر 8 . 

7 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله يكنا : هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذي محرم؟ 
قال الآ إلا من :وراء العرك7© , 

8 - وعن الصادق غلك قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره 
لم يرتدٌ إليه بصره حتى يزوّجه الله بيك من الحور العين . 

9 - وقال تَيَلاة : أوّل النظرة لك والثانية عليك ولا لك» والثالثة فيها الهلدء ©" . 

, 200 عن الباقر ميد قال: لا بأس أن ينظر الرّجل إلى شعر أمّه أو أخته أو ابنته‎ - "٠ 

١‏ - جع: قال رسول الله هه : من ملأ عينيه حراماً يحشوها الله يوم القيامة مسامير من 
نارء ثمّ حشاها ناراً إلى أن يقوم الناس. ثم يؤمر به إلى الثّار0" , 

؟” - وقال نك : 0 أو شعر امرأة أو شيء من 
جسدها كان يدا على الله أن يدخله |الثار مع المنافقين الذين كانوا يتبحّئون عورات 


المسلمين في الدُنياء ولم يخرج من الدّنيا حتى يفضحه ألله ويبدي عوراته للناظرين في 
ال 


)١(‏ -(58) مكارم الأخلاق؛ ص 777 و775. (9) )1١(-‏ مكارم الأخلاق. ص 9؟5؟. 
)١1(-)11(‏ جامع الأخبارء ص 740. 


و بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





“ا - قال أمير المؤمنين عََئةٌ : من أطلق ناظره أتعب خاطره» من تتابعت لحظاته دامت 
اناا 

4" - قال النبي ع : النظر سهم مسموم من سهام إبليس. فمن تركها خوفاً من الله 
أعطاء الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه20. 

"- وقال: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظرء واللسان زناه الكلام 
والأذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش» والرجلان زناهما المشيء والفرج يصدّق 
ذلك ويكذيه9 . 

5 - نوادر الراوندكيا: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نلوك قال: قال 
على ظالئاة : استأذن أعمى على فاطمة لَلكَفِدْ فحجبته فقال لها رسول الله وي : لم حجبته 
وهو لا يراك؟ فقالت عَقِيَتِدُ : إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح فقال رسول 
الله 8ق : أشهد أنك بضعة متي (4. 

/ال - وبهذا الإسناد قال: قال علي تاكلة : يا رسول الله أَمّي أستأذن عليها؟ قال: نعمء 
قال: ولم يا رسول الله؟ قال أيسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا قال: فاستاذن. 

4" - وبهذا الإسناد قال: قال على غ2 : قال رجل لرسول الله ييه : يا رسول الله 
أختى تكشف شعرها بين يدئ؟ قال : لا إِنَى أخاف إذا أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها 
وسعيفيا اناي . ١‏ 

9 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 85 : إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت: 
أخته أو عمّته أو خالته فليقيّل بين عينيها ورأسها وليكفت عن خخدها وعن فيها©. 

« - وبهذا الإسناد قال: نهى رسول الله 825 أن يدخل على النساء إلا بإذن 
الأولياء(4 , 

١‏ - نقل: من خط الشّهيد قدس سرّهء عن يوسف بن جابرء عن الباقر مَك قال: لعن 
رسول الله َه من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له: ورجلاً خان أخاه في امرأتهء ورجلاً 
احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة. 

١‏ - ومنهه نقلاً من كتاب زهد النبن يَننْق الشيخ جعفر بن أحمد القمىّ قال 
النبي 896 : اشتدٌ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها. 

49 - نهج البلاغة: روي أنه ماكلا كان جالساً في أصحابه إذ مرّت به امرأة جميلة فرمقها 


)0( جامع الأخبارء ص 540. (7) - (”) جامع الأخيارء ص 4208. 
0( توادر الراوندي. ص ١١9‏ ح76. (5)-(7) توادر الراوندي» ص 175 ح 175-118 . 
(8) نوادر الراوندي؛ ص ١9‏ ح 707. 


4" - باب / من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر... 5 





لع برد عع اللو رع و جد عر ٠‏ فإذا 

نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة : كامرأة فقال رجل من الخوارج : 
قاتله الله كافراً ما أفقههء فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال 36؛ : رويداً إنما هو سبٌّ بسبٌ أو عفو 
عع 11 

4؛ - عدة الداعي: عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة 
فوقعت في قلب رجل وأعجب بهاء فشكى ذلك إلى أبي عبد الله لكل فقال: تعرّض لرؤيتها 
وكلّما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله» ففعل فما لبث إلا يسيراً حتى عرض لوليّها سفر فجاء 
إلى الرّجل فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق النّاس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحبٌ أن 
أودعك فلانة جاريتي تكون عنذك فقال الرّجل : ليس لى امرأة ولا معى فى منزلى امرأة كيف 
تكون جاريتك عندي؟ فقال: أُقرّمها عليك بالقّمن وتضعنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت 
فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت ما يحل لك» ففعل وغلظ عليه في القَمنء وخرج الرّجل 
فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتى قضى وطره منهاء ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أميّة 

يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمّى أن تشترى فبعث الوالي إليه فقال له : جارية فلان 
قال : : فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح» فلمًا أخذت الجارية 
وأخرج بها من المديئة قدم مولاها فأوّل شيء سأله عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها 
وأخرج إليه المال كلّه الذي قرّمه عليه والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذهء فأبى الرّجل وقال: 
لا آخذ إلا ما قوّمت عليك وما كان من فضل ا ا 

5 - فس: (وَلْمَوْعِدُ بِنَّ النككد أل لا يرون كما فت تهرك جُنَاعُ أن يرح 
تفرك غير مُتَبَرْحَدتٍ بِرِيتَةٌ #قال: ل 
أن يضعن النقاب, ثم قال: #وَأن يسْتَعَفِفْنَ حير لَهْرتٌ 4 أي لا يظهرن للرجال27 . 

5 - ثوة ابن البرقي» عن 0 ره ا عر 0 
أبيه؛ عن أبي عبد الله كلاذ قال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت 
حسرة طويلة9© . 

0غ - سن: محمّد بن علئ» عن ابن فضّال مثله( . 

ل ضير رع ول على زد الت زور رين الا ارا عر ار 
إذا بال إليه مع أنْه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلاً وقد 
ل الحسن الثالث ائينه : إِنَّ قول على حقّ وينظر 


)0( نهج البلاغة.» ص ١٠لا‏ حكمة رقم 416. (؟) عدة الذاعى؛ ص .7١١‏ 


ةا تفسير القمي » ج ؟ ص 4 في تفسيره لسورة التور. الآية : لجا 
2 ا ص ,7١4‏ (0) المحاسن. ج ١‏ ص 153. 


نلف بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنتى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون 
الشبح فيحكمون عليه . 

4 - سن : إدريس بن الحسنء عن يونس بن عبد الرحمن» قال: قال أبو عبد الله غكئلة : 
من تأمل خلف امرأة فلا صلاة لهء قال يونس: إذا كان في الصّلاة(" . 

6١‏ - سن: في رواية يحبى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال: قأل عيسى بن مريم: إياكم 
والنظرة فإنْها تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة0. 

١‏ - ضا إذا قبّل الرجل غلاماً بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة 
الرّحمة وملائكة الغضب وأَعدّ له جهتم وساءت مصير9). 

وفي خبر آخر: من قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من النار(" . 

7 - مص: قال الصادق تيز : ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغضٌ البصر فإنَّ البصر 
لا يغضٌ عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال. 

وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيذ بما يستعان على غض البصر؟ فقال: 
بالخمود تحت سلطان المظلع على سرّكء والعين جاسوس القلب وبريد العقل؛ فغض 
بصرك عمًا لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك . 

0 النبي 85 : غضوا أيصاركم ترون العجائبء وقال الله بوي : طثل إنمزيييت 
ان اصرى قشر وله 

0 1 إِيّاكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات 
الفسق. وقال يحيى بن زكريا: الموت أحبّ إلى من نظرة لغير واجب2" . 

07 - وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة قد عادها في مرضها : لو ذهبت عيناك 
لكان خيراً لك من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى محذور إلا وقد انعقد 
عقدة على قلبه من المنيةء ولا تنحل إل بإحدى الحالتين [إِمَا] ببكاء الحسرة والتّدامة بتوية 
صادقة وإمًا بأخذ حظه مما تمتى ونظر إليه فآخذ الحظ من غير توبة مصيره إلى النارء وأمًا 
التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان . 

4 - شي: عن صفوان الجمال قال: : قلت لأبي عبد الله تكلة : بأبي أنت وأ في تأتيني 
المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم وليس لها 
محرم قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها فإِنَ المؤمن محرم المؤمنة وتلا هذه الآية 
«وَالْمؤْمِنونَ وَالْعؤمت بصم أويآه بيني 0 


)١(‏ تحف العقرل. ص 4ه". (5) -(”) المحاسن؛ ج ١‏ ص ؟15. 


(4) - (0) فقه الرضا نكئية ٠.‏ ص 778 . (1) - (ل) مصباح الشريعة؛ ص 8. 


(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ٠١7‏ ح 47 من سورة التوبة. 


4" اباب / حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة... وفنا 





٠5‏ - مكا: روي عن الصّادق تكن أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأمًا النظر 
إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار(" . 

- وعنه مكلك قال: لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه؛ فإذا كان مخالفاً له فلا شيء عليه 
في الحمّاء7". 

0 - وعنه تيك قال: الفخذ ليس بعورة9 . 


ه"- باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 
١-دب:هاروث»‏ عن مسعدة بن اليسعء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه بْلِتَنفةٍ قال : قال أمير 
المؤمنين غكئلة : لا بأس بأن ينظر الرّجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها إِنّما هو مستام 
فإن يقض أمر يكن 47 . 

7 -ع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن البزنطي » عن يونس بن يعقوب » قال: قلت 
لأبي عبد الله عَقكلة : الرّجل يريد أن يتزرّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له 
الثيابء لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثم(" . 

“ - توادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه كلا قال: قال رسول 
الله كيه : إذا أراد أحدكم أن يتزرّج فلا بأس أن يولج بصره فإنّما هو مشعر 0 . 

5 - وفي رواية أخرى: فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها(” . 
رسول الله ينه قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حائط لأبيها فنظرت إلى ما أردت 
وإلى ما لم أرد فتزوّجتها فكانت خخير امرأة0" , 

كلا - باب حم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة 
وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام وما يحل من النظر 
لمن يريد شراء الجارية وفيه ذم الخصي 

١‏ د ب:ةابن طريف » عن ابن علوانء عن الصادق» عن أبيه مث أنه قال: إذا زرّج 
الرجل أمته فلا ينظرنٌ إلى عورتهاء والعورة ما بين السرّة إلى الركبة(*). 

؟ - بة بهذا الإسناد قال: قال على تكد : لا ينظر العبد إلى شعر سيّديه2"00. 


)1( -080 مكارم الأحلاق. ص ؟6. )20 قرب الإسناد. ص 1م اذه , 
(5) علل الشرائع» ج 7 ص 41/5 باب 75٠‏ ح .١‏ 

(5) - (8) نواهر الراوندي» ص 1١7‏ ح 171-118. 

)1١( - )9(‏ قرب الإسنادء ص ٠١‏ م 543-846 


كن يحار الأنوار/رج١١٠‏ 





“داب بهذا الإستاد قال : كان على غك إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقها 
فينظر إليها() . 

+ -0: جعفر بن نعيم» عن عمّه محمّد بن شاذان؛ عن الفضل » عن ابن بزيع قال: سألت 
الح صرف الاجر ار : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ذكئلة 
فلا يتقتعه 50 . 

70 أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال: تتقئّء9 . 

6 -نه: عبد الله بن عامرء عن ابن أبي نجرآن» عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: 
كتبت إلى أبي الحسن موسى تيكلاة أسأله عن الضّلاة في المسجدين أقضر أو أَتمْ فكتب إلى : 
أي ذلك فعلت لا بأس 0 

١‏ - وسألته عن خصي لي في سنّ رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟ فلم 
يجبني فيها . قال: فسألت أبا الحسن الرّضا تكد عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه 
إل اله قال في الصّلاة 2 0" , 

/, - ما: باسناد أخي دعبل » عن الرّضا كَل . عن آبائه» عن الحسين بن علي صلوات 
الله عليهم قال : أدخل على أختي سكينة بنت علي تَلِيَتاِدْ خادم ففظت رأسها منه فقيل لها : إِنه 
خادمء فقالت: هو رجل منع شهوته7" . 

4 -ع: ابن المتوكل. عن الحميريّ» عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب 
قال: سمعت أبا عبد الله ظكئْ يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل 
السواد من أهل الذمة لأنهنّ إذا نهين لا ينتهين» وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها 
0 

8 -ب1 أبو البختري» عن الصادق.؛ عن أبيه بَيكهةٍ قال : قال علىٌ عل : لا بأس بالنظر 
إلى رؤوس نساء أهل تهامة0. 

و ل عن الأشعري» عن اليقطيني» عن الدهقان. عن 
درست؛ عن ابن عبد الحميدء عن أبى الحسن الأول تَكملكٍ قال: ثلاث يجلين البصر : النظر 
إلى الخضرة؛ والنظر إلى الماء الجاري. والنظر إلى الوجه الحسن0©. 

١‏ - ممن» اليقطيني» مثله(2. 


.44 ح7١ باب‎ 7١ عيون أخبار الرضاء ج ” ص‎ )7(-)5( ١.744 ح٠١ قرب الإسنادء ص‎ )١( 
.1194 -(ه) قرب الإسناد. ص 4*”* ح‎ )5( 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 755 مجلس 17ح 780 

09 علل الشرائع» ج ”اص /"01 باب #38 اج ١‏ . 

(4) قرب الإستادء ص 17١‏ ح 104. (9) الخصالء ص 58 باب #اح 88. 
(١٠)المحاسن:‏ ج ؟ ص .15١‏ 


5- باب / حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة... نان 





7 -ع: أبي؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن محمّد بن يحيى» عن حماد قال: قلت لأبي 
عبد الله تاكئاة : جعلت قداك نرى الخصئّ من أصحابنا عفيفاً له عبادة ولا بن 

دع أبي: عن سعدء عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله لكل أنه سئل عن الخصي 
فقال: لا تسأل عمّن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنً9؟. 

4 - سكاه قال الصّادق تقن8 : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرّأس7" . 

- ولعن رسول الله وت المختثين وقال: أخرجوهم من بيوتكه”". 

1 - وعن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله نلكئية : أينظر المملوك إلى شعر 
مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقيها». 

١‏ - ومن كتاب اللّباس عن محمّد بن إسحاقء عن الرّضا ظقككلاة قال: قلت له: يكون 
للرّجل الخصي. يدخل عل نسائه يناولهنٌ الوضوء فيرى من شعورهنٌ؟ قال: لا0"©. 

4 -مكا: عن ابن بزيعء قال: سألت الرّضا تَِكلاِذْ عن قناع النساء من الخصيان فقال: 
كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن تك لا يتقتعن؛ قلت: فكانوا أحراراً؟ قال: لاء 
قلت : فالأحرار يتقنعن منهم؟ قال: 01" . 

9 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلؤيه قال: قال 
على علكئة : لعن الله المختثين وقال: أخرجوهم من ببوتكب!*. 

٠‏ - المجازات النبوية: قال رسول الله يَتْقِنَةِ للرّجل الذي قال لبعض الصحابة : إن 
فتح الله عليكم الطائف فاسأل النبيَ أن يهب لك نادية بنت غيلان بن سلمة فإنها إذا قامت تثنت 
وإذا تكلّمت تغتّت في كلام طويل بلغه ييه عنه وكان هذا الرجل من مختّئي المدينة» 
فقال عَتيةٍ : لقد غلغلت النظر يا عدو الله . 

وفي هذا الكلام استعارة لأنَّ غلغلة الشيء هو إدخاله فيه حتى يتلبّس به ويصير من جملته 
وذلك لا يصح في نظر الإنسان إلا على طريق الاتساع والمجازء فكأنه تقكية أراد أن هذا 
الإنسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر ولا يصل واصل» فكان 
كالشيء المتغلغل الذي يدق مدخله ويلطف مسلكه ويبعد مولجه7. 


)0( - (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص الاق باب 88لاح 5-55 . 

(5) - (9) مكارم الأخلاق»: ص 777 و7786 وة7175. 

(4) نوادر الراوئدي. ص ١9١‏ ح 347 وفيه: لعن رسول الله المخنثين. 
(9) المجازات النيوية. ص ”177. 








3107 - باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع 
والنهي عن التخلي بالأجنبية 

١‏ - لي: في خبر المناهي قال: نهى النبي جَيقِةِ أن يباشر المرأة المرأة ليس بينهما 
ثوب230. 

؟ - ل؛ ابن الوليدء عن الصفارء عن جعفر بن محمّد بن عبد الله الأشعري عن عبد الله بن 
ميمون؛ عن الضّادق» عن آبائه لو قال: يفرّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا 
عشر سنين7" . 

“ - ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ئلا : عام لجل الزجل في توك اراجذء 
فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزب 9) 

4 - مع: أبن عبدوسء عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن هشام بن أحمد؛ عن 
عبد الله بن الفضل» عن أبيه» عن أبي جعفر الباقر عَليْلُِ » عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: نهى رسول الله ييه عن المكاعمة والمكاعمة؛ فالمكاعمة أن يلثم الرّجل الرجل» 
والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة؟ 

0 - ص: بالاسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عمن ذكره» 
عن درست» عمن ذكره عنهم نلعيل قال: قال إبليس لموسى تكئل: : يا موسى لا تخل بامرأة 
لا تحل لك فإنّه لا يخلو رجل بامرأة ة لا تحلّ له إلآ كنت صاحبه دون أصحابي 2 . 

1 - جا ابن قولويه عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني» عن يونس» عن 
سعدان. عن أبي عبد الله ككل عن النب يَتنقيه مغله0. 

- سن: علي بن عبد الله؛ عن ابن أبي هاشمء عن أبي خديجة» عن بعض 
الصّادقين نبي قال: ليس لامرأت تين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز» فإن 
فعلتا نهيتا عن ذلك؛ فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدأء فإن وجدتا أيضاً في 
لحاف جلدتاء فإن وجدتا الثالثة قتلتا0" , 

- مكا؛ عن الصّادقء عن أبائه يَِكهه قال: : قال رسول الله وَية : لا يباشر الرّجل 
الرّجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إل وبينهما ثوب( , 

4 - وعنه عل قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطدرًا إليه©). 


.50 ح‎ ٠١ (؟) الخصال. ص 459 ياب‎ ١ أمالي الصدوق» ص #40 مجلس 55ح‎ )١( 
."٠١ الخصالء. ص 575 حديث الأربعمائة. (4) معاني الأخبارء ص‎ )*( 

(5) قصص الأنبياء للراونديء» ص 1817. (7) أمالي المفيدء ص ١67‏ مجلس 19 ح ل. 
900 المحاسن» ج ١‏ ص .7١7‏ (4) - (5) مكارم الأخلاق. ص 7؟7. 


لا" - باب / التفريق بين الرجال والنساء فى المضاجع... يف 
ابلسسدسسمااااااااااسسسسس سب ب بيخ يي يي يي يي ا لس ل 





٠‏ - وعنه تلكئلة قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرًا فينام كل واحد 

منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحداًء والمرأتان جميعاً كذلك» ولا تنام ابنة الرّجل معه 
230 , 
في لحافه ولا مه 

١‏ - ضا قال أبي : لا ينام الرّجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام 
كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان» ولا ينام الرّجل مع ابنته في لحاف إل أن يضطرٌ إلى 
ذلك. 

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس : 

-١7‏ برواية أبن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن على عيبا » قال: كنا نسافر مع 
رسول الله جرظ: قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله ته ليس له نخادم غيره 
وكان لرسول الله يَننة لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة فكان رسول الله عن ينام بين 
علي تكن وعائشة ئشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله وَيقِ من الليل يصلّي حط بيده 
اللحاف من وسطه بيئه وبين عائشة حتى ب يمس اللحاف الفرائث ش الذي تحتهم ويقوم رسول 
الله َب فيصلي 20 . 

أقول: تمامه في باب أنَّ علياً ظلكئلاة أخصٌ الناس بالرسول عنقم 99 . 

: توادر الراوتدي: باستاده عن غوعى ين جعفر؛ عن آبائه توكلا قال: قال علي‎ - 1٠١ 
ثلاث من حفظهنَ كان معصوماً من الشيطان الرّجِيمٍ ومن كل بليّة : من لم يخل بامرأة ليس‎ 
يملك منها شيئاً: ولم يدخل على سلطان» ولم يعن صاحب بدعة ببدعته9».‎ 

١4‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينك : مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا أبناء 
سبع سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين00). 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ويه : لا يباشر رجل رجلاً إلا وبينهما ثوبء 
ولا تباشر المرأة المرأة إلآ وبينهما ثوب0) 

5 - مجالس الشيخ: عن محمّد بن أحمد بن شاذان. عن ابن الخال عبد العزيز بن 
جعفر بن قولويه؛ عن محمد بن عيسى» عن محمد بن خلف؛ عن موسى بن إبراهيم 
المروزي» عن موسى بن جعفر » عن أباثه نيعاد قال: قال رسول الله 4806 : من كان يؤمن 


.7١8 مكارم الأخلاق. ص 777. (؟) سليم بن قيسء ص‎ )١( 
77٠6 ح‎ ١7٠١ مر في ج 8" من هذه الطبعة. ع( نوادر الراونديء ص‎ )*( 
.7 07 ح‎ ١/4 نوادر الراوندي. ص 7754 ح 0"8. )3( نوادر الراوندي؛ ص‎ )0( 


(0) أمالي الطوسي»ء ص 5848 مجلس 59ح 143717 . 


- باب / عصمة الأنبياء نك ء وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 2 


ويفعلون ما يؤمرون؛ ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقّد جهلهم» واعتقادنا 
هم أنه موصوفوة بالكالواتساء اسمن أوال بورع ى أواخرع. لا يوصفون في 
من أحوالهم بنقص ولا جهل7". 

١‏ - لي: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن القاسم بن محمّد البرمكيّء عن أبي 
الصلت الهروي قال: لما جمع المأمون لعل بن موسى الرضا نتَيئيزة أهل المقالات من أهل 
الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم 
أحد إلا وقد ألزم حجّته كله قد ألقم حجراً» فقام إليه على بن محمّد بن الجهم فقال له : يا بن 
ل 0 : بلىء قال : فما تعمل في قول الله بوت 000 
ادم ري فتوئد> (" وقوله يون + «ودا ان إذ دهي متي تتلن أن ذل تور تي 7 ور ,8 
في يوسف : «ولقد ممت . مي وقوله 0 في داود و 16 أت وقول 
في بيه محمد ع “اموق قيلت مااقه مديد وى التاس واد أحق أن عسوم 296 

فقال مولانا الرّضا يايئين: : ويحك يا على اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ولا 
تتأوّل كتاب الله برأيك. فَإِنْ الله يََوَيْخْ يقول: «ومًا يَمْكمُ تأويلة: إلا اد وَالسِحُونَ فى لير ي (5) 
أما قوله يري في آدم نفكئية : «وعصئ مادم ريم فترد» فإنَ الله برخ خلق آدم حسة في 
أرضه ؛ وخليفته في بلاده؛ لم يخلقه للجنةء وكانت المعصية من آدم في الجنّة لا في الأرض 
لتم مقادير أمر الله بَوييِقٌ فلمًا أهبط إلى الأرض وجعل حَة وخليفة عصم بقوله : 
دن إن أنه آمطيع ءَادَمْ ونوْعًا وَالَ إبيرهِيم وََالَ عِمْرّنٌَ عَلَ الْمَليِينَ» . 

اذا فوله يروي : «وذا التون 'إذ ذهب متتفنا قطن أن ل تقر ع4 إنَما ظنّ أن 
الله بويع لا يضيق عليه رزقه ألا تسمع قول الله َريخ : «وآمَا إدَامَا أله مَقَدَرَ عليه ررمي ؟ 
أي ضِيّق عليه» ولو ظَنّ أنْ الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. 

وأمًا قوله َو في يوسف: لوَلْقَد هَمَّتْ بوء وَهَمَّ باه فإنها همّت بالمعصية» وهم 
يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ها داخله: فصرف الله عنه قتلها والفاحشة». وهو قوله: 
جحكدلك لِنَصَرِف عَنْهُ لشي » يعني القتل « وَالْتَحْمَله» يعني الرّنا . 

وأمًا داود فمأ يقول من قبلكم فيه؟ فقال علي بن الجهم 50 ؛ إن داود كان في محرابه 
يصلّي إذ تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الظيور؛ فقطع صلاته وقام ليأخذ 
الظير فخرج إلى الدارء فخرج في أثره فطار الطير إلى السطح » فصعد في طلبه فسقط الظير في 
دار أوريا بن حنّان» فاظلع داود في أثر الظير فإذا بامرأة أوريا تغتسلء فلمًا نظر إليها هواهاء 





.17١ اعتقادات الصدوق» ص 44. (؟) سورة طهء الآية:‎ )١( 
سورة الأنبياء» الآية: /اللم. (4) سورة الأحزاب». الآبة: لا".‎ )( 
سورة آل عمران؛ الآية: لا.‎ )5( 


357 بحار الأنوار/ج١١٠‏ 





م" - باب القسمة بين النساء والعدل فيها 
الآيات: النساء: ؤٍبَِنْ يفم آلا تيا مره «*© وقال تعالى : 9وَلَّن مَسْمَطِيعُوَا أن تعدوأ 
بين أَلِنْسَك وَلْوْ حرصكم 1 سشل لْمَيلٍ مدرو ها #التملدة ون شما وَتَحَُوَاْ فإ 


# ا 


َس هَ كن عفورا | تحِيمًا» 8913؟217. 
1 قفن : الم رجل مر الزنادقة إيا تعفر الا حول تقال : أخبرني عن قول الله 36 : 


فاتكأ ما طاب لكم ين أليْسَاءِ مت وَتُلنَتَ ريمن فم أل لمرلا أو ُيده وقال في آخخر السورة #وآن 
َمَمِيمرًا أن تعَدِ لوا ين ينل وَلوْ حَرَضِتُمْ مَهَا يدوا حكُلٌ الْمَبّلٍ» فبين القولين فرق؛ فقال 
أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المديئة فدخلت على أبي 
عبد الله ظَكَئلاةٌ فسألته عن الآيتين فقال: أمَّا قوله : 9ن جف ألا توا مده فإنّما عنى في 
النفقةء وقوله : ؤوَآن مَنْمَلِيمُوا أن تلوأ ين النسَله وَلَوْ حَرَضِتُةٌ 4 فإنّما عنى في المودٌة فإنّه لا 
يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة» فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرّجل فأخبره فقال: 
هذا حملة من :الج 0 

“ -بة علىٌء عن أخيه قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما 
على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال9 . 

قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضّل إحداهنّ؟ قال له أربع نسوة فليجعل 
لواحدة إن أحبٌ ليلتين وللأأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك0©. 

5 -ع؛ أبي عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى ؛ عن أبيه» عن صفوان عن ابن مسكان» 
عن الحسن بن زياد قال: سالت أبا عبد الله ظكئلة عن الْرّجل له امرأتان إحداهما أحبٌ إليه 
من الأخرى أله أن يفضّلها بشيء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأنَّ له أن 
يتزوّج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث يشاء 7 . 

ه -عة بهذا الإسناد عن الحسن» عن أبي عبد الله عَككلة قال : للرّجل أن يفضّل بعض 
نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربعً" . 

5 -ع* ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن 
رجل؛ عن أبى عبد الله مَك قال : سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضّل إحداهما 
بثلاث ليال؟ قال: نعه0©. 


- شي : عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن الرضا عَليتقاة في قول الله : وَإنِ انرا 


)١(‏ تفسير القميى» ج ١‏ ص ١١5‏ في تغسيره لسورة التساء. 
(90) - م" قرب الإستاد. ص 548 ح .941-94٠‏ 


(4) - 59) علل الشرائع؛ ج 7 ص 47/4 باب 789 ح .5-١‏ 


8 - باب / القسمة بين النساء والعدل فيها ب 








خَافْتَ من بَمْلهًا نُسُورًا أَوْ إِعَرَاصًا قال : نشوز الرّجل يهمٌ بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على 
ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلّلك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز() . 

8 - شي: عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله ظلئئلاة قال: سألته عن قول الله : ظوَإِنٍ 
مآ حافك هن يبلا تشورا أو إعراضًا» قال: إذا كان كذلك فهمٌ بطلاقهاء قالت له: أسكني 
وأدع لك بعض ما عليك وأحلّلك من يومي وليلتي كلّ ذلك له فلا جناح عليهما!؟ . 

9 - شي: عن زرارة قال: سأل أبو جعفر تيلا عن النهارية يشترط عليها عند عقدة 
النكاح أن يأتيها ما شاء نهاراً أو بين كلّ جمعة أو شهر يوماً ومن النفقة كذا وكذاء قال: فليس 
ذلك الشرط بشيء؛ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمةء ولكنّه إن تزوّج امرأة 
خافت فيه نشوزاً أو خافت أن يتزمّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو 
بعضها فإِنْ ذلك جائز لا بأس ان 


رََطٌُ حافت ع سه 


لاقي عن الحي» عن أبي عبد الله كنلا في قوله : «وَإِنِ أمْرَأَة حَافَتَ من ٠‏ 
مُورا أو عرسا قال: هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها فيقول: إني أريد أن : أطلقك 
فتقول : : لا تفعل فإني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شت تسصووا كان دن وى 
ذلك فهو لك فدعني على حالي؛ فهو قوله : «قلا جُتَاعَ عَلَيِمَآ أن يُصَيِحَا يَتهُمَا صُلْضا وَالصّلمْ 

حَيةُ4 وهو هذا الصل©. 

شي عن متاعبن سال ٠‏ عن أبي عبد الله مَليُِ في قول الله : «وَّلن شَْتَطِيمُا أن 
تَمَدِلُوا بن انك وَل عض قال: في المودٌة؟. 

١١‏ - ين: النضر بن سويد عن عاصم بن حميد» عن محمّد بن قيس. عن أبي 
جعفر 2832 في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرّة وكره أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرّة 
على الأمة إن كانت أوَّلهما عنده. وليس له أن ينكح الأمة على الحرّةء إذا كانت الحرة أوّلهما 
عنده ويقسم للحرّة المّلثين من ماله ونفسه وللامة الكلث من ماله ونفسه9 . 

٠‏ -ين: النضرء عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غقكئلاة قال: لا ينكح الرّجل 
الأمة على الحرّة وإن شاء نكح الحرّة على الأمة ثم يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للأمة 0" . 

4 -ين: صفوان بن يحيىء عن عبد الله بن مسكان» عن الحسن بن زياد قال: قال أبو 
عبد الله ظَقِتئلادُ : يتزوّج الحرّة على الأمة ولا يتزوّج الأمة على الحرّة: ولا النصرانية ولا 
اليهوديّة على المسلمة» فمن فعل ذلك فتكاحه باط (6 , 

- قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحبٌ إليه من الأخورى لدان 


(1) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 806-704 ح 784-78٠‏ من سورة النساء. 
(7) - (8) نوادر أحمد بن عيسى» ص 119-1١5‏ ح 7940-1917 . 


1 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





يفضّلها بيشيء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأنَّ له أن يتزوّج أربعاً فليلتيه 
يجعلهما حيث أحبٌّ. قلت: فتكون عنده المرأة فيتزرّج جارية بكراً قال: فليفضّلها حين 
يدخل بها بثلاث ليال» وللرّجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعً2" . 

- ين: عثمان بن عيسى » عن سماعة بن مهرأنء قال: سألته عن اليهودية والنصرانية 
أيتزرّجهما على المسلمة؟ قال: لاء ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانيّة(" . 

١‏ - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها هل يحل له تفضيلها؟ قال: تفضيل 
المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيَام إذا كانت بكراً» ثمّ يسرّي بينهما ولا يطيب 
نفس إحداهما للأخرى27 . 

- ين: النضر» عن محمّد بن جميل» عن حصين؛ عن محمّد بن مسلم قال: قلت 
لأبي جعفر 22 : رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فلييت عندها سبعاً» 
وإن كانت ثيّباً فثلاك47) , 

4 - ين: القاسم عن أبان» عن عبد الرحمن؛ عن أبي عبد الله نكتل قال: سألته هل 
للرّجل أن يتزرّج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة؟ قال لاجرو واخجنة ينهم 
على المسلمة ويتزوّج المسلمة على الأمة والتصرانيّة» وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرائيّة 
ع0 

لح - ين: ابن أبي عمير» عن حمّاد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله 2ئة أنه سئل عن 
جل تون جنل امرنان عد هما اح ليد من الأخرى اله أن يشل إسناهما؟ قال : نعم له 
أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة» وذلك أن له أن يتزوّج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك 
كان له أن يفضّل إحداهنٌ على الأخرى ما لم يكنّ أربعاًء قال : إذا تزوّج الرّجل البكر وعنده 
امرأة ثيّب فله أن يفضل البكر بثلاثة ياه(" . 

8 - باب النشوز والشقاق وذمَ المرأة الناشزة 

الآيات: النساء: ولي تَاوْنَ شي تَيظرمرى رَامْجُرُرهُعَ في المصابع وَأمْروْهن فإ 
أسَشسَحكْ قلا ب خا عبن مسييل إن أنه كانت عَيئا صكيها وزيا إن ْم سْقَافَ يما دبرا 
حَكَمَا م من أهْلهء وَحَكما ‏ من أضِهاً إن برآ صلم يوق َه تم نه كن ًا حا 4 . 

وقال تعالى: «وَإن 0 حَادتَ ا بها توا أو ِعَرَاضًا فلا جاع عَلَئيمَآ أن يَضْلِحًَا َنِنهُمَا 
ال لحرت الأنشٌ الشُّخ ون يحي ةا وَتَمَّنُُأ رك الله لت يا منْمَلورت 
حيرا 11١3841‏ . 


,700-1795 ح‎ 118-١119 نوادر أحمد بن عيسى؛ ص‎ )0( - )١( 
,5 04 9ه نوادر أحمد بن عيسى». ص لاح‎ 





و" - باب / النشوز والشقاق وذمٌ المرأة الناشزة 4١‏ 





١‏ - فسء «وَآل غَاوْنَ وى ميطوفرى رَاهْجُرُوطنَ في لماص وَأطْرِوْهًْ كَِنْ لقص 
لا بَنَهُواْ عَلَيِنَّ سييلاً» وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها: انّقي الله 
وارجعي إلى فراشك» فهذه الموعظة؛» فإن أطاعته فسبيل ذلك وإلآ سبّها وهو الهجرء فإن 
0 وال ضريها قرا خر سرع ناد ملام فقاجعه يقزل الله تان 
َطْدتَحكْ كَل تمر سبلا © يقول: قري ال نإنا خنن لمعك وال 
لشب لين في امجح 15 كنت جك كبيرا» . «وَإِنْ حِفْثرْ سْمَافَ ينها فَأبعثوأ 
حَكَمَا مَنْ ] أَهلهء وََكَمَا من أ ل ري 
إِضلحًا يوق َه يمك يعني الحكمان. ٠‏ فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على 
المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك فإني لا أحبٍ أن أقطع شيئاً دونك » فإن كانت هي الناشز 
قالت : أعطه من مالي ما شاء وفرّق بيني وبينه» وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا 
تفرّق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي فإنه إل مسيء» ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول 
أخبرني بما في نفسك فإنّي لا أحبَ أن أقطع شيئاً درنك» فإن كان هو الناشز قال: خذلي منها 
ما استطعت وفرّق بيني وبينها فلا حاجة لي فيهاء وإن لم يكن ناشزاً قال: أنشدك الله أن لا 
تفرّق بيني وبينها فإنها أحبّ التاس إلىّ فأرضها من مالي بما شئت. ثم يلتقي الحكمان وقد 
علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله 
وميثاقه لتصدقّني ولأصدقتك. وذلك حين يريد الله أن يوقق بينهما فإذا فعلا وحدّث كل واحد 
منهما صاحبه بما أفضي إليه عرفا من الْتَاشْرَة» فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدرّة 
الله الناشزة العاصة لزوجلك» لين لك عليه تفقة ولا كزامة لكف؛ وهو آحى أن يبنضك أبداً 
حتى ترجعين إلى أمر الله وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لأمر 
الله» المبغض لامرأته فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجهاً أبداً حتى ترجع إلى 
أمر الله يوجن وكتابه . 

قال : وأتى علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكماً 
من أهله وحكماً من أهلهاء وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان؟ احكما إن شتتما فرّقتما 
وإن شنتما جمعتماء فقال الزوج: لا أرضى بحكم فرقة ولا أُطلّقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه 
أن يدخل عليهاء وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته» وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه 
بحكم الحكمين وكره الزوج فإن رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت 
ولم يكن عليها نفقة» وإن مات لم ترئه وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين7" . 

١‏ - فس: 9وَإِنِ آنرَكء َافَتَ ب بها صُتُورًا أو إعَرَاسًا قا جاح عَلَيِمَآ أن يُسيدِحَا يما شلا 
وَأْلصّلحْ َي # قال : إن خافت المرأة من زوجها أن يطلّقها أو يعرض عنها فتقول له : قد تركت 


)0غ( تفسير القمي» ج ١‏ ص 1580 في تفسيره ولسورة النساء»؛ الآية: 5 


2 بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 








لك ما عليك ولا أسألك نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عن فإني أكره شماتة الأعداء فلا جناح 
عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئاً وهذه الآية نزلت فى ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة 
رافع بن خديج وكانت امرأة قد دخلت في السنّ فتزوّج عليها امرأة شابّة كانت أعجب إليه من 
أبنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمّد بن مسلمة : ألا أراك معرضاً عنّي مؤثراً علي؟ فقال 
رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلىّ ٠‏ وإن شئت أقررت على أنَّ لها يومين أو ثلاثة مني 
ولك يوم واحدء فأبت ابنة محدّد بن مسلمة أن ترضاهاء فطلّقها تطليقة واحدة ثم طلقها 
فرع فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوّي بيني وبينها يقول الله 9 و دهن ألشّةّ» 
وأبنة محمّد لم تطب نفسها بنصيبها وشحّت عليهء فعرض عليها رافع إِما أن ترضي وإِمًا أن 
يطلقها الثالثة, فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت؛ فقال الله ثلا كا 
عَلَيمَآ أن انا والشلح حي فلمًا رضيت واستقرّت لم يستطع أن يعدل بينهما 
فنزلت «وَلن تَسْتَِيعُوا أن عدوا بن انسل وَلوَ عي قلا كيوا جكل اليل مَتَدَرَوهًا 
كَلْمْمَلّكَةِ4 أن تأتي واحدة وتذر الأخرى لا أيّماً ولا ذات بعل» وهذه السّة فيما كان كذلك 
إذا أقرّت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة 
وإن هي أبت طلقها أو يسوّي بينهما لا يسعه إل ذلك0 . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : وجرت الْأَنسي لشم قال : أحضرت الشح فمنها ما 
اختارته ومنها ما لم تختره2"7. 

٠‏ - ل أبي ؛ عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً. عن الأشعري عن البرقي رفعه إلى 
أبي عبد الله لك قال: قال رسول الله مَنتع : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق 
حتى يرجع إلى مولاه؛ والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط»ء ومانع الزكاة» وتارك 
الوضوءء والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون» 
والرّنينء قالوا: يا رسول الله وما الرَّنِينَ؟ قال: الذي يدافع الغائط والبول» والسّكران» 
فهؤلاء ثمانية لا تقبل منهم صلاة20 . 

- مع ابن المتوكل» عن محمّد العظارء وأحمد ابن إدريس مغله29). 

ه - مأ المفيد؛ عن الجعابي» عن أبن عقدة» عن محمد بن عبد الله بن الغالب» عن 
الحسين بن رباح؛ عن ابن عميرة: عن محمّد بن مروان» عن ابن أبي يعفور عن 
الصادق طاتئة قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع 
يده في أيديهم؛ ورجل أمْ قوماً وهم له كارهونء وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط© . 


)0( - (5؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 177-15١‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 84؟1. 
(١‏ الخصال؛ ص 507 باب لمح 7. (4) معاتي الأخيار. ص .5١04‏ 


)2( أمالي الطوسي » ص ١9*‏ مجلس لاح 10. ورواه جعفر بن محمد بن شريح في كتابه عن عبدالله بن- 
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سك عه 


١‏ - فس: طلا تُصَسآادٌ وَلِدَها يوَلَرِهَا وَلَا مولوة أ مُ يوَرِئ» فإنّه حدّئي أبي عن محمّد بن 
الفضيل» عن أبي الصبّاح الكناني ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله فكئلاة قال: لا ينبغي للرّجل أن يمتئع من 
جماع المرأة فيضارٌ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فإني أخاف عليك الحبل 
فتغلين ولديء. وكذلك المرأة لا يحل لها أن : تمتنع على الرّجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل 
فأغيل ولديء فهذه المضارّة في الجماع على الجل والمراذل». 

/- ضا: وأمًا النشوز فقد يكون من الرّجل ويكون من المرأة» فأمًا الذي من الرّجل فهو 
يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذاء 
االقرس العراة تسخوز اا عل زهو الكل اكات عن الهرا؟ جلها فهر 1 0 
قال الله تبارك وتعالى: «وَألَن عََاونَ متورشري تيظومري رَأَهْجُر مون في ألْمصاجع َأسْرْوْهنَ » 
فالهجر أن يحوّل إليها ظهره في المضجعء والضَّرب بالسّواك وشبهه ضرباً رفيقاً: وأما 
الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً كما قل الله: : 9وَإِنْ حِفْسْر 'سْمَانَّ يلها فَأَبِمَنُوأ حَكَما 

كن هلف 2 ين أعلها ل ويتغناو الزجل رجلا والمزاء تختار رجلا مما علن فرق أو 
على صلح فإن أرادا إصلاحاً فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد 
أن يستأمرا الزوج والمرأة0"©. 

4 - شي: إبراهيم بن ميمون» عن أبي عبد الله غلكئية قال: سألته عن قول الله : «وَلّا 
مَعَلُوهُنَ لِتَدْهَبُوا ببَعْضٍ مآ ءَاتَتِتوهُنَ4 قال: الرّجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منهء 
فنهى الله عن ذلك7" . 

8 - شي عن زرارةة عن أبي جفر تجتهز فال: إذا نشزت المرأة على الرّجل فهي 
الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه» وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق9). 

٠ 0‏ عن أبي جعفر 232 قال : ام عن ترا اله مالي 
2غ كاين قاو متكا عن آمدي 4 قال + ازلن] للتملعين أن يريا حتن 
ينغام 80 

شيعن ربد التبعام» عن ابى بعد ال ارك عن قرا اه : « فَأبمئُوا حَكْما مِنْ 
هَل وِبِمَكَمَا من أَهْلِهَآ» قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الوّجل والمراً:!" . 


- طلحة النهدي عن أبي عبدالله معي مثلهء إلا أنّ فيه: وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حقٌ. 
[التمازي]. 
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-١7‏ وفي خخبر آخر عن الحلبي عنه 22 : ود يشترط عليهما إن شاء!ا جمعا وإن شاءا فرّقاء 
فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائ:(0©. 

. وفي رواية فضالة : فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرّقا فهو جائ:9)‎ -١ 

م ا ا ا أتى علي بن أبي طالب غ28 رجل 

مرأة مع كل واحد منهما فثام من الناس فقال على 832 : طَأبَمتُوا حَكما ينْ أمْيد. مَمَكنَا 

0 : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما 
عرلا تا برنقالت الخراء وميك بتكا عاق راي» » فقال الرجل : أما في الفرقة فلاء 
فقال علي : ما تبرح حتى تقر بما أقرّت به29 . 

6 - سرة ابن محبوب» عن أبى أيوب؛ عن سماعة قال : سألت أباعبد الله 2ك عن قول 
الله يَيمِق : ممَابِمَئُوَا حَكَم) : ين مو وَحَكُمَا م" م اهلها #"أرادت إن استأذن الحكمان فقالا 
للرجل والمرأة: اس ل جنا ارجا لها لي الإسلة والق يي اال ر راة 
4 : نعم وأشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : : نعم ولكن لا يكون ذلك 

منهما إلأ على طهر من المرأة بغير جماع من الرّجل » » قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد 

فرّقت بينهما وقال الآخر: لم أفرّق بينهماء قال: فقال: لاء لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا 
على التفريق» فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة9 . 
- باب العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش 

١‏ - نا أبو البختري؛ عن الصّادق» عن أبيه كد قال: جاء رجل إلى البين تلق 
فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال تيهة : إِنَّ الوكاء قد ينفلت. فألحق به 
الوئد0*». 

- فبدة علىّء عن أخيه عَقئلاة قال :ماله عن وجل طلق امراته يل أن يدخل بها فادّعت 
00 : إذا أقامت البينة على أنه أرخى سثراً * ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت 
منه وعليه المهر كاملة0 , 

* - ذء ل: أبي» عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى ؛ عن جدّهء عن 
يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ظئلة يقول: لا بأس بالعزل في سنّة وجوه: 
المرأة التي أيقنت أنها لا تلد والمسّة» والمرأة التليطة؛ والبئيّاء والمراء أة التي لا ترضع 
ولدهاء والأمة. 





2 الول ا )20 قرب الإستاد. ص ١5٠‏ ح +5:0. 
(5) قرب الإسنادء ص 146ح 1٠١8‏ 


© - باب / العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش 4 





قال الصدوق ينه : يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر 
ويجوز أن يكون الرّضا جَكاقظ لأنْ يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعاً(©. 

4 - ب؛ أبو البختري» عن جعفرء عن أبيه تَلِيَْلاهِ أنه رفع إلى علي قكئ: أمر امرأة ولدت 
جارية وغلاماً فى بطن وكان زوجها غائباً فأراد أن يقر بواحد وينفى الآخرء فقال: ليس ذلك 
له إما أن يقر بهما جميعاً أو ينكرهما جميعاً. ْ 

© - مع: أبي عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى؛ عن عبد الرحمن 
ابن الحجاج. عن أبي عبد الله ظَكيلدْ قال: سألته عن الحميل فقال: وأيّ شيء الحميل؟ 
فقلت: المرأة تسبى من أرضها مع الولد الضغير فتقول : هو ابني» والرّجل يسبى فيلقى أخاه 
فيقول: هو أخي ليس لهما بيّنة إلا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا 
يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بيّنة إنما كانت ولادة في الشرك فقال: سبحان الله إذا 
جاءت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرّة به وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحّة منهما لم يزالوا 
مقرّين بذلك ورث بعضهم بعضاً(" . 

3 - ندة أبو البختريء عن الصّادقٌ»؛ عن أبيه يَف قال: إن وجل أتى علي بن أبي 
طالب غك فقال يد ال ب كر 
أعلم إل خيراًء وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإِنّها لعلى حالها فقال له علي تتكثة : نشدتك الله 
هل كنت تهريق على فرجها؟ وقال علي : إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل» وثقب 
يخرج منه البول؛ وأفواه الرّحم تحت الثقب الذي منه ماء الرّجل فإذا دخل الماء في فم واحدة 
من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحدء وإذا دخل في اثتين حملت باثنين وإذا دخل من 
ثلاثة حملت بثلاثة؛ وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة» وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك 
ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاشى؟2. 

- ك؛ قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه 
امسا : استحلات يسارب روطت عليها أن لا اسل ووه للد ارا مزلي نلا ار 
لذلك مدَّة قالت لي : قد حبلت» فقلت لها : كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد! ثمّ غبت 
وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والتفقة ولي ضيعة قد كنت 
قبل أن تصير إلىّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنَّ الأمر فى الزيادة 
والنغعيان مه إلى انام سبائل وقد انك ختهيهلا الزلك فل البق في الرقف المقدم لويد 
وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجرى عليه ما دام صغيراً فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة 
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جملة مأتي دينار غير مؤيّد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيءء فرأيك 
أعرّك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمخله؟ والدّعاء لي بالعافية وخير الدنيا 
والآخرة. 

وجوابها : أما الرّجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من 
لا شريك له في قدرته؛ شرطه على الجارية شرط على الله يوق هذا ما لا يؤمن أن يكون» 
وحيث عرف في هذه الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في 
ولدءء وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أرادء قال أبو 
الحسين: حسب الات فجاء الولد مستوياً قال: وجدت فى نسخة أبى الحسن 
الهمداني : أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته وروى هذا التوقيع الحسن بن على بن إبراهيم 
عن البنا 1 

8 - ضا: لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيها أن يقرع بينهما 
فمن أصابته القرعة ألحق به الولد» ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كلّ واحد منهما 
نصف الحدء وإن كانوا ثلاثة تفر وواقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأوّل 
وواقعهاء ثم اشتراها الثاني وواقعهاء واشترى الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت 
بولدها لكان الحقٌ أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصير» لقول رسول الله 828* : الولد 
للفراش وللعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم7” . 

- قبء شا روت نقلة الآثار العامة والخاصة أنَّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم 
الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل اقتضّك 
الشيخ؟ وكانت بكراً» قالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحنَّ عليهاء فقال له أمير المؤمنين : 
إن للمرأة سمّين سمٌ للمحيض وسمّ للبول» فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم 
المحيض فحملت منه» فاسألوا الرّجل عن ذلك فسأل فقال: قد كنت أنزل الماء في قُبلها من 
غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في 
الإنكار؛ فصار عثمان إلى قضائه بذلك9؟2. 

٠‏ - قب؛ جابر بن عبد الله بن يحبى قال: جاء رجل إلى علي تلك فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنّي كنت أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال تلك : وأناشدك الله هل وطنتها 
ثُمّ عاودتها قبل أن تبول؟ قال: نعمء قال: فالولد لك2©9). 
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١‏ - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون؛ عن عليّ بن محمّد بن الزبير» عن عليّ بن 
الحسن بن فضال؛ عن العبّاس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشاني؛ عن يحبى بن العلا 
قال: قلت لأبي عبد الله تكية : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم 
ا ا ا 1 : ترجم 
لأنَّالأوّل أحصنهاء قال: قلت: فما ترى فى ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيهء قال: قلت: فإن 
مانت الآ يرث القللام؟ قال 1ني 003 5 1 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله عن محمّد بن الحسن بن أزهر عن 
محمّد بن خلف؛ عن موسى بن إبراهيم» عن موسى بن جعفر» عن أبيه عن آبائه ليل قال : 
قال رسول الله 86 : الولد للفراش وللعاهر الحج 9 . 

١‏ - المجازات التبوية؛ مثله. وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن 
يكون المراد أن العاهر لا شىء له فى الولدء فعيّر عن ذلك بالتجر أي له من ذلك ما لا حظ 
فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنّه يريد أنَّ له من دعواه الخيبة 
والحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى : ليس لك من الأمر إلآ الحجر والجلمد 
والتراب والكثكث أي ليس لك منه إلآ ما لا محصول له ولا منفعة فيه. 

ومما يؤكّد هذا التأويل ما رواه: 

5 - عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذهء عن النبي يِه قال: الولد للفراش وللعاهر 
الأتلتبوروالاتدن ارات المتلط بال 0 

وهذا الخبر يحقّق أنَّ المراد بالحجر ههنا ما لا ينتفع به كما قلنا وممّا يصدّق ذلك قول 
الشاعر: 

كلانايا معاذ نحبٌ ليلى بفيّ وفيك من ليلى التراب 
شركتك في هوى من كان حظي وحظك من تذكرهاالعذاب 

أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولا حظّ فيه كالتراب الذي هذه صفته وأما التأويل الآخر 
الذي يخرج به الكلام عن حيّز المجاز إلى حيّز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلآ 
إقامة الحدّ عليه وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر ههنا اسماً للجنس لا للمعهرد؛ هذا إذا 
كان العاهر محصناء فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر ههنا على قول بعضهم الإعناف به 








. 15177 أمالي الطوسي» ص 7,5 مجلس /ا# اح‎ )١( 

ةا أقول: وروى في الوسائل في أبواب مقدمات النكاح باب 6/او78/ وكذا في المستدرك روايات صريحة 
في جراز العزل لكن مع كراهة في الحرّة إلا بإذنها أو بالاشتراط عليها . [مستدرك السفيئة ج 7 لغة 
اعزل؟]. 


نن بحار الأنوار /ج١١‏ 





وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه أن قذّم أوريا أمام الحرب» فقدّم 
فظفر أوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود» فكتب القّانية أن قدّمه أمام التّابت؛ فقتل 
وديا يون » وتزوج داود بامرأته؛ فضرب الرّضا نوكئين: بيده على جبهته وقال: إِنَا لله وإنًا إليه 
راجعون؛ لقد نسبتم نيا من أنبياء الله إلى التّهاون بصلاته حتى خرج في أثر الظير» ثمّ 
بالفاحشة. ثم بالقتل! فقال: يا بن رسول الله فما كانت خخطيثته؟ فقال: ويحك إنَّ داود إنَّما 
ظَنّ أن ما خلق الله بََوَيِقِ خلقاً هو أعلم منه» فبعث الله بيخ إليه الملكين فتسوّرا المحراب 
فقالا : ل« حَصَمَانِ بن يننا عل بَعضٍ حك يمنا لسن ولا يلط وآهينا إل سول الفِرَيدٍ (7) إن مدآ 
ينف لم نَم وَنعرب لَه وَل نيد وبدَةٌ كَمَالٌ كلها وعَرّن فى للْنِطابٍ (468 2١7‏ فعجّل داود نقئلة 
على المدّعى عليه فقال : « لَقَدَ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ تيك إِكَ مايوه (") فلم يسأل المذعي البيّنة على 
ذلك. ولم يقبل على المدذعى عليه فيقول: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة حكمهء لا ما ذهبتم 
إليهء ألا تسمع قول الله برق يقول: 8« يْدَاوْدُ إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيفَهٌ في الْأَرْضٍ كعم بين أثاين 
أيه 7" إلى آخر الآيةء فقلت: يا بن رسول الله فما قضّته مع أوريا؟ فقال الرّضا يوئهد إنَّ 
المرأة في أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداًء وأوّل من أباح 
الله بيخ له أن يتزوّج بامرأة قثل بعلها داودء فذلك الذي شقّ على أوريا. 

وأما محمد نبيّه يقي وقول الله بوي له : « وَنحنى في تفيدكك ما ألَّدُ مبُرِبهِ وَتحتَى الئاس 


ل أ تي 0 فإن الله بَرْبخِ عرف نبيّه أسماء أزواجه فى دار الدّنياء وأسماء أزواجه 





007 


في الآخرة» وانون أنيات المويسة وأحد من سمّى له زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت 
زيد بن حارثةء فأخفى يوق 0 إِنْه 
قال في امرأة في ببت رجل : إِنّها أحد أزواجه من أمّهات المؤمنين» وخشي قول المنافقين: 
قال الله يوي : لوَأنَُ أَحنّ أن تْسَنهع في نفسك. ون الله بوك ها تولى تزويج أحد من 
خلقه إل تزويج حوّاء من آدمء وزينب من رسول الله نيه ٠‏ وفاطمة من على تَلكئاة ٠‏ قال : 
فبكى علي بن الجهم وقال: يا بن رسول الله أنا تائب إلى الله بَررنِعِ أن أنطق في أنبياء 
الله يريخ بعد يومي هذا إلا بما ذكرته0* . 


ن: الهمدانيَ والمكتّب والورّاق جميعاً عن على بن إبراهيم إلى آخخر الخير 0 . 

بيان: قوله يكئي:ة : (وكانت المعصية من أدم في الجئة) ظاهره يوهم تجويز الخطيئة عليه 
على بعض الجهات. إمَا لأنها كانت في الجنئة وإنما تجب عصمتهم في الدنياء أو لأنّها كانت 
قبل البعثة وإنما تجب عصمتهم بعد النبرّة» وكلاهما خلاف ما أجمعت عليه الإماميّة رضوان 


(1)-0؟) سورة صء الآيات: 50-137؟., (54) سورة الأحزاب» الآية: /ا. 
(5) أمالي الصدوق» ص 45 مجلس ٠١‏ ح . (1) عيونأخبار الرضاج ١‏ ص ١‏ باب 1١4‏ خ١.‏ 


148 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








والغلظ عليه بتوفية الحدّ في باب المجازء لأنَّ الغلظة على من يقام الحدّ عليه إذا كان الحدّ 
جلداً لا رجماً لا يعبّر عنه بالحجره لأنَّ ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب 
الفهاهة. فالأولى الاعتماد على التأويل الأول لأنّه الأشبه بطرائقهم والأليق بمقاصده.(". 


١‏ - باب أقل الحمل وأكثره 


الآيات: الأحقاف: « رحملم وفصكام لمن برك د15 . 


شماه روى عن برس بك العسن أن حمر أن ي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها 
فقال له أمير المؤمنين : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك, إن الله تعالى_يقول : سملم 
وَفِصَلمُ درن براك ويقول جل قائلاً : «وَلوَلِدَتُ مَضِعْنَ أَولدَهُنَّ حواين ا لِمَنْ أَرَادٌ أن مم 
بعك فإذا تّمت المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان الحمل منها 
ستة أشهر فخلّى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الضّحابة والتابعون ومن أخذ 
عنه إلى يومنا هذ01" . 

”' - قب: كان الهيثم في جيش فلمًا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد» فأنكر 
ذلك منها وجاء به عمر وقصٌ عليه فأمر برجمهاء فأدركها علي ك2 من قبل أن ترجم؛ ثم 
قال لعمر : أربع على نفسك إنها صدقت إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول + +وَحمَلُمٌ وَفْصَللُم تَلنُون 
عبرا وقال : «وَلْولثُ رُضِعنَّ ولَدَهُنَ عو مي 4 فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً فقال 
عمر: : لولا علي لهلك عمر وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل . 

شرح ذلك: و ا ا ا 
أشهر؛ وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أرتعتن يوماء ثمّ تصير علقة أربعين يوماًء ثم تصير 
ل 
فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهراً فيكون الحمل في ستة أشهر(" . 

5 -نشي: عن زرارة» عن أبي عبد الله تتا في قول اله: اهن سق أن» 
قال: الذكر والأنثى «وما يَنِيسٌ الْأَريكامُ4 قال: ما كان دون المّسعة فهو غيض وبا ترما » 
. ل ا ال ل شلك 

وأقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاأشهر9؟). 


؛ - شي: عن حريز رفعه إلى أحدهما يَإكنهة مثله( . 


)3غ( المجازات النبوية» ص .١١"8‏ )3( الإرشاد لا غيدء ص .١٠١‏ 
(4) نفسير العياشي» ج ا ص 77١‏ ح 14 من سورة الرعد. 
ره( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 5١5‏ ح ٠١‏ من سورة الرعد. 


59 - باب / الشروط في النكاح 14 








25 - باب اختلاف الزوجين في النكاح 
وتصديقهما في دعوى النكاح 
١‏ - نوادر الراوندي: باسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه ليه قال: وجد رجل مع 
امرأة أصابها رفع إلى عان تله فقال: هي امرأتي تزوّجتها فسئلت المرأة فسكتت فأوماً 
إليها بعض القوم أن: قولي : نعم! وأومأ إليها , بعض القوم أن قولي: لاء ققالت: نعم؛ فدرأ 
عليٌ 2 الحدّ عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجيء بالبيّنة أنّْها امرأته7" . 


27 - باب الشروط في النكاح 


١‏ - شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ظَلِيَدٌ قال: قضى أمير المؤمنين تَلكلادٌ في 
امرأة تزرّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزرّج عليها امرأ ة أو هجرها أو أتى عليها 
سرّيّة فإنْها طالق ؛ فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه» وإن شاء أمسك امرأته 
ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أنت سبيل ذلك قال الله في كتابه > # فأنكحأ ما طابٌ 2 
أل من وك ع4 وقال ا : «وَألق غَاوَْ شوشي 


مرك َأَهْجَر هرمن في الْمصَاجع وأَصْرِبوهن فَإِنْ أَمْدَنَحكْ وَل قلا يعوا عبن ييل 3 1 َس 6 
عدا كب 74 . 


؟ - شي؛ عن زرارة قال: سثل أبو جعفر تبه عن النهاريّة يشترط عليها عند عقدة 
التكاح أن يأتيها ما شاء نهاراً أو من كل جمعة أو شهر يوم ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس 
ذلك الشرط بشيء من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوّج امرأة 
خافت فيه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو 
بعضها فإِنْ ذلك جائز لا بأس , 


”' - بين: ابن أبي عمير عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله تكلا : ما كان من شرط قبل 
. وله 0 


؛ - الهداية؛ ويجوز التزويج بغير شهود وإنّما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان 
الجائر . 
ا 2 


.551١ نوادر الراوتدي؛ ص 184 ح‎ )١( 

(1) نفسير العياشي» ج ١‏ ص 715 ح 15١‏ من سورة النساء. 
(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7*0 ح 787 من سورة النساء. 
(5) نوادر أحمد بن عيسى. ص 17م ح 159 . 


.6 بحار الأنوار/ ج1١٠1‏ 








مآ 
أبواب النفقات 
اح 20 
يدي للد عن مسعلة ») ا 0 ا 0 
أنعم الله عليه نعمة فليوسَع على أسرائه» فإن لم يفعل أوشك أن تزول الئعمة(" . 
” - لي: العطارء عن سعد» عن سلمة بن الخطاب»ء عن أيوب بن سليم العطار؛ عن 

إسحاق بن يشر الكاهلي» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله 85 : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم 
محاويجء وليبدأ بالإناث قبل الذكور؛ فإنَ من فرّح ابنة فكأئما أعتق رقبة من ولد إسماعيل؛ 
ومن أقرٌ بعين ١‏ ابن فكأنما بكى من خشية الله عو » ومن بكى من خخحشية الله 0 أدخل 


ات التي 120 
وا ا 1 » عن زكريًا المؤمن»: رفعه إلى أبي 
الله ظلكئة قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين 0 حوحاء من النار ا . 
5 < ل اين ار معي الشناره عن از لي عن ؛ عن النضرء عن زرعة» عن أبي 


بصير» عن أبي عبد الله غك قال : ل : إِنَّ فى الجنّة درجة لا يبلغها إلآّ 
إمام عادل؛ أو ذو رحم وضول» أو :دعبال صبورة؟. 1 

ه - ماه ابن مخلد؛ عن أبي الحسين» عن محمّد بن عيسى بن حنان؛ عن شعيب بن 
حرب» عن شعبة ؛ عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله عقة : إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة" . 

5 - ما؛ جماعة؛ عن أبى المفضّل . عن جعفر بن محمّدء عن جعفر بن عيد الله العلوي 
عن حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ؛ عن عمّه عيسى بن عبد الله عن أببه 
عن جدّه؛ عن على بن أبي طالب ايلك قال: جاء رجل إلى النبي يِب فقال: يا رسول الله 
عندي دينار فما تأمرتى يه؟ قال ؟ أنفقه على أمّك» قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال : أنفقه 
على أبيك» قال : عندي آخر فما تأمرني به؟ قال أنفقه على أخيك قال : عندي آخر فما تأمرني 
به ولا والله ما عندي غيره؟ قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جر . 


7 أمالي الصدوق؛ ص 1759 مجلس 86 ح‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق. ص 457 مجلس 88 ح 2.5 (95) الخصال. ص لا[ باب 5ح 14. 
(5) الخصالء ص ”5 باب "اح 78 

(5) أمالي الطوسيء ص 87" مجلس 17 ح 478. 

(1) أمالي الطوسيء ص 454 مجلس 15ح .١٠١14‏ 


-١‏ باب / فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال وه 





- مأ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن إسحاق بن محمد بن مروان» عن أبيه؛ عن يحبى 
بن سالمء عن حماد بن عثمان» عن الصّادقء عن آبائه نيد قال: قال رسول الله 326 : 
لما اتترئوي إلى العنياء وعتلت النمةه انك فنها تمير] من اتوك ادر يزى با طمن طهر 
لضيائه ونوره؛ وفيه قبتان من درٌ وزبرجد فقلت يا جبرائيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن 
أطاب الكلام وأدام الصَيام وأطعم الطعام وتهبجد بالليل والنّاس نيام» قال 0 تيل : 
ففلت يا رسول الله وفي أَمتك من يطيق هذا؟ فقال: ا فقلت : الله 
ورسوله أعلم قال: من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أتدري ما إدامة 
الصّيام قلت: الله ورسوله أعلم» قال: من صام شهر الصّبر شهر رمضان ولم يفطر مئه يوماء 
واج لساك م وجح كد مم 1 1 ل 
عن الناس» أتدري ما التهتجد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم 
حتى يصلَي العشاء الآخرة والناس من اليهود والتصارى وغيرهم من المشركين نيام 
ا 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد. 

8 - ب؛ ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يُكْهِةٍ قال: قال رسول 
الله يَييةِ : قلّة العيال أحد اليساريد9" . 

-ن: 7000 
جعفر الثاني» عن آبائه: عن أمير المؤمنين تَتكلاٍ قال: قَلّة العيال أحد اليساريه9) 

٠‏ - له الأربعماثة قال أمير المؤمنين تت : الفقر هو الموت الأكبر وقلة العيال أحد 
اليسارين» التقدير نصف العيشء ما عال امرؤ اقتصد0© . 

١‏ - ب: ابن طريف. عن ابن علوان» عن الصّادق. عن أبيه يي قال : قال رسول 
ي 0 
البلاء20؟ , 

7 - صح: عن الرّضا ظلِئنة ؛ عن أبيه؛ عن جذه بَئْةٍ قال: مر جعفر تيه بصيّاد 
فقال: يا صيّاد أي شيء أكثر ما يقع في شبكتك؟ قال: الظير الرّاق قال: فمرٌ وهو يقول: 
هلك صاحب العيال هلك صاحب العيال. 

٠‏ - ضا: ولتكن نفقتك على نفسك وعيالك فضلاً فإنَّ الله يقول : « وَيْكَلُوئلكَ ماد ينفِفُونّ 


)020( أمالي الطوسي. ص 1088 مجلس ١5‏ ح ١١74‏ 

0س( قرب الإستادء ص 1١١1١‏ ح1١1.‏ 

م عيون أخبار الرضاء ج ٠‏ ص 04 ضمن ح 7١4‏ باب 71١‏ أمالي الصدوق ص 777 مجلس 78 ح 5. 
(5) الخصال؛. ص 77١‏ حديث الأربعمالة. (5) قرب الإسناد. ص 1١5‏ ح 101. 


١ه‏ بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








ثْلٍ آلْمَنْو2"76 والعفو الوسط وقال الله: طدَآلئِيتَ إذ1 أََمَتْ لم ينيف ملم ث7" إلى 
0 اليف 
كر . 


١5‏ - وقال العالم ككل : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقرء واعلم أن نفقتك على نفسك 
وعيالك صدقة؛ والكادٌ على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله40). 

6 - سره موسى بن بكرء عن عبد الصالح قال: قال النبي يبك : قلّة العيال أحد 
انار 0 

مسا رين 0ه 

5 - سره موسى عنه مَيتفادٌ قال: قال النبي متت التودّد إلى الناس نصف العقل» 
والرفق نصف المعيشة» وما عال امرؤ في اقتصاو("). 

- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين ك2 : تنزل المعونة على قدر المؤونة9 . 

4- وقال تكئلة : ما عال امرؤ اقتصد(© , 

9 - وقال كك : قلة العيال أحد اليسارب. 29 

- وقال غ29 لبعض أصحابه : لا تجعل” أكثر شخ شغلك بأهلك وولدك فإن يكن أهلك 
وولدك أولياء الله فإِنْ الله لا يضيع أولياءه» وإن يكونوا أعداء الله فما همّك وشغلك بأعداء 
00 , 

١‏ - كنز الكراجكي: قال رسول الله ييه : التودّد إلى الناس نصف العقل» وحسن 
السؤال نصف العلم» والتقدير في النفقة نصف العيشر(٠"‏ . 

7 - وفي بر آخر: التقدير نصف المعيشة2"0. 

٠‏ - عدة الداعي: عن أبي الحسن موسى كنل : إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم. فإنهم 
يرون أنكم الذين ترزقونهمء وإن الله لا بغْة يغضب لشيء لخ كغضبه للنساء والفب 10 

5 - وقال أمير المؤمنين تَلَكِتلاءْ : أطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة كي 
ل 


.91/ سورة البقرة» الآية: 519؟7. (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

() - (4) فقه الرضا نكلاة. ص 766 ذكر في نفسير البرهان في سورة البقرة في هذه الآية ثلاثة روايات 
عن الكافي والعياشي عن مولانا الصادق تَكَلِكَ : ان العفو هو الوسط؛ وعن الباقر والصادق ,كه أنه 
الكفاف؛ وفي رواية أبي بصير القصد؛ وروى الطبرسي عن أبي جعفر 282 قال : العفو ما فضل عن 
قوت السئة؛ انتهى ما في التفسير. [متدرك السفينة ج 7 لغة «عفا»]. 

(5) - (9) السرائره ج # ص 580. 

)1١(- )(‏ نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 

.426-84 عدة الداعىء ص‎ )١8(- )١7( .190-1١884 كنز الفوائد» ج 7 ص‎ )١7(- )1١١( 


؟ - باب / أحكام النفقة و 
- أعلام الدين: عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين تقذ قال: إنَّ أحبكم 
إلى الله يوق أحسنكم عملا وإِنْ أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما عنده رغية» وإِنَّ 
أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله وإنَّ أقربكم من الله أوسعكم خلقاً» وإنَّ أرضاكم عند 
الله أسبغكم على عياله» وإنَّ أكرمكم عند الله أتقاكه 20 . 
- بابب أحكام النفقة 

الآيات: النساء:؛ «ِألَجَالُ ومورب عَلَ ايسآ بمَا فصل اد بَعَضَهم عل بَعْضٍِ وَبِمَا أَننقُوأ 
ين أَمَوّلِهِم» 14 

الإسراء؛ «تلا نَقنئوا ند حَنبَة ,نلق غَنْ رهم قلا إن كَبَمْد كاد حظنًا ك4 
لالخرفة 

الطلاق؛ لبن ذو سَموَ ين سَمَيود وس قر َل رهم يفن يمآ اكنة مَك كن ا 
مآ عاتنهاً سَبَجِعَلُ أنه يقد تر م 4 «00. 

١‏ - فس: أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن 
أبن حميد؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله #وَمَن مُرِرٌ َك ردم قفن 
نآ تن َك قال : إذا أنفق الرّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة» وإلا فرّق بينهما(؟ . 

؟ - ل: أبي وابن الوليد معأ. عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري عن 
موسى بن عمرء عن ابن المغيرة» عن حريز قال: قلت لأبى عبد الله غ2 : من الذي تبر 
عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة29©  ,‏ 

* - ل ابن الوليد؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريء عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله 
ابن الصّلت. عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عَلِكُ أنه قال: خمسة لا يعطون 
من الرّكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنّه يجبر على النفقة عليه . 

5 -ع؛ ماجيلويه عن محمّد العطار مثله(*. 

أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرّجال والنساء9 , 

ه - ف؛: في خبر طويل» عن الصّادق َك أنه قال: وأما الوجوه الخمس التى يجب 
عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر 
وال © 





)١(‏ أعلاع الدين» ص 777 (1) تفسير القمي. ج ؟ ص 704 في تفسيره لسورة الطلاق. 
لية) الخصال» ص 718 باب 4 ح .1١5‏ 2 الخصال. ص 588 باب 0 ح 40. 
(9) مرفي ج ٠٠١‏ من هذه الطبعة. (90) تحف العقرل» ص 518؟. 











+ - شي: عن العلاء» عن محمد بن مسلم » عن أحدهما تكنو قال : سألته عن قوله: 
ِوَعَلَ الْوَارثِ يِثْلُ دَلِكَُ 4 قال: هو في النفقة: على الوارث مثل ما على الوالد(" . 

- شي : عن جميل ؛ عن سورة؛ عن أبي جعفر ظكئة مك20 

4 - شي: عن أبي الصبّاح قال: سئل أبو عبد الله تالز عن قول الله و3 : «وعل 
َلْوَاثِ مِنْلُ دَنِكَ » قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضارٌ 
ولدها إن كان لهم عنده شيء» ولا ينبغي له أن يقتر عليه . 

4 - نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفرء عن أبائه نَإِيَتير قال: قال 
علي تكئلة : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضه47). 

٠‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلة في جوع النب يل أنّه هو أب المؤمنين 
لقول الله يتك : «َآلَينٌ أو يِالْمؤمنينَ من أنسيم وأزويجة: هيم 4ل*) وهو أب لهم فما كان أب 
المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولدهء فجوع 

* - باب ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها 

١‏ - ب؛» محمد بن الوليد» عن أبن بكير » قال: سألت أيا عبد الله نكن عمًا يحل للمرأة 
أن تتصدّق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المادوه9©. 

؟ - ضاء مثله0" . 

“ - ب: علي عن أخيه عَلتئية قال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من ببت زوجها 
بغير إذنه؟ قال: لا؛ إلا أن يحرلي20 , 

أقول: قد أوردنا في ذلك أخباراً في باب جوامع أحكام النساء(" . 

أبواب الأولاد وأحكامهم 
١‏ - باب كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوي لطلب الولد 
وصفات الأولاد وما يزيد في الباه وفي قوة الولد 
- ءءء 0 


الآيات: آل عمران: <هنَالِك دعا ركبا به َال وي هَبَ لي ين لذنلك ديه طَدِبَةُ تلك ميم 


لَه 69 4 . 


(1) -70) تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١5١‏ ح 780-1584 من سورة البقرة. 

(5) نوادر الراوندي» ص 188 ح 2.75 (0) سورة البقرة» الآية: 778 . 
)١(‏ قرب الإسنادء ص ١1/5‏ ح 7171# . (70) فقه الرضا ناكل . ص 7086. 
(4) قرب الإسنادء ص 755 ح 8848. (9) مر فى ج 1٠١٠١‏ من هذه الطبعة. 
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0 دلا وق ب وبرت من ال يَعقُوب وحْصلَه رب مَضِيًا )4 . 
0 إِذْ ا يه َف زه أت حر الرزى 7 شتا أ 
الفرقان: 7 يقُوزوت ربا هب نا مِن أزويصًا وَدْرَيكيدًا شُنَّه أعيي وَلَعَصلنَا ليدبت 

ِمَامًا» 0!/5. 
الصافات: رن مَبْ لي من ملسن دد0 3 . 
نوح: 9مَقلك استَغهرواأ يكم إِنَمُ كان سَنَائْ © يرْسِلٍ الشمة عكر يدانا 6 وَيُنيرق بول 

وننن*. 

١‏ - فس؛ أحمد بن محمد» عن جعفر بن عبد الله المحمدي» عن كثير بن عيّاش؛ عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر ِكل في قوله : 9وَلَقَدَ لقتسُم 2 صَوَرْتكُم4 أما خلقناكم فنطفة ثم 
علق قم مضفة ثم عظلما ثم لحماًء وأمًا صؤرناكم فالعين والأنف والاثنين والف وال 
والرّجلين صوّر هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه 
0001 

-اباة أبن عيسى » عن البزنطي قال: سألت الرّضا َكاذ أن يدعو الله بيخ لامرأة من 
أهلنا بها حمل فقال : قال أبو جعفر قلط : الذّعاء ما لم يعض أربعة أشهر» فقلت له : إتَمالها 
أقل من هذا فدعا لها ء ثم قال: : إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً وتكون علقة ثلائين يوماً 
وتكون مضفة ثلاثين يوم وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوماً» فإذا تمت الأربعة أ شهر بعث 

الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيّاً أو سعيدا9" . 

٠‏ هأ المفيدء ؛ عن الحسن بن علي النحوي؛ عن محمّد بن القاسم الأنباري عن محمّد 
ابن أحمد الظائي» عن على بن محمّد الْضصَيمري قال : تزوّجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب 
فأحببتها حب لم يحب أحد أحداً مئله» وأبطأ علي الولد فصرت إلى أبي الجن عا بن واد 
ابن الرّضا غ2 افذكرت ذلك له فتبسّم وقال: الخعانا ينه ور اج رتسام : #رَبَ 
لا حَدَرْفِ هَزدًا وَأنتَ حَيْرٌُ الوارئت» قال: ففعلت ذلك فما أقى عن حول تن ررقت منها 
اد 





)0 تفسير القمي» ج أاص في تفسيره لسورة الأعراف» الآية: ١‏ 
(؟) قرب الإسنادء ص 0#ظاح 1105. 
(؟) أمائي الطوسي؛ ص 45 مجلس 7ح 17. 


]2 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





فيه البله والضعف فقال: ما يمنعك من السّويق اشربه ومر أهلك به فإنّهِ ينبت اللحم ويشدٌ 
1 

6-مع: أب عن محمد العطار» عن الأشعري ؛ عن على بن السندي؛ عن محمد بن 
عمرو بن سعيد؛ عن أبيه قال : كنت عند أبي الحسن 2822 حيث دخل عليه داود الرفي فقال 
4 عبات ندالة ١1‏ الى عرارو؟ | لض للحامر أشهر فقد فرغ الله من خلقه» فقال 
إبو العجمن. روظان ورين ى الصّفاء فلت: جعلت فداك وأيّ شيء الصّفا؟ قال: ما 

5 ثوه ابن الوليد» عن الصفار, 1770 عن ابن أسياط عن بعض 
أصحابه » عن أبى عبد الله تإكئلة قال : إن الله يوعد 0 

في أكمهمء وأن يؤتوا في أنفسهم. وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يولد لهم أزرق أخضر 0 

لا-سن: على بن الحكم. عن أبيهء عن أصبغ » عن علي غكئلة قال 7 
مسر ارو ما الو سر 
عبد الله ايتاذ قال : شكا نب 0 

8 - سمن+ محمد بن علي اليقطيني » » عن الدّهقان» عن درست » عن عيد الله بن سنانء عن 
أبي عبد الله فكئه قال: إِنَّ نيا من الأنبياء شكا إلى الله قلّة التسل فقال له: كل اللحم 
بالك لقا 

٠‏ - سن: أبي: عن أحمد بن النضر. عن محمد بن أبي حسنة الجمال قال: شكوت إلى 
أبي الحسن فَلكئْلة قلّة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض بالبصل9. 

١‏ سن: على بن حسان» عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن تكن يقول: 
أكثروا من البيض فإنّهِ يزيد في الولد" . 

١‏ - سنة نوح بن شعيب» عن كامل»؛ عن محمّد بن إبراهيم الجعفيء عن أبي 
عبد الله تفكئلاذ قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه9؟ , 

٠‏ - سمن: نوح بن شعيب» عمن ذكره؛ عن أبي الحسن نفك قال: من تغير عليه ماء 
القبريك لالاى عاض واس 
عبد الله كله : ١‏ الى الترايب ال تقد علوياء ا 


.4٠5 طب الأئمةء ص 438. (؟) معاني الأخبار» ص‎ )١( 
577-116 المحاسن» ج ؟' ص‎ )40- )4( ."١94 ثواب الأعمالء» ص‎ )9( 
.19” المحاسنء؛ ج 7 ص‎ )١12-)1١( 


3 باب / كيقية تشوء الول والدعاء والتداوئى فطلت الولف::. باه 





6 - سسمن1؟ اليقطيني » عن الذهقان» عن درست؛» عن ابن مسكان قال: سمعت أيا 
عبد الله عقي يقول: شرية السويق ق بالزيت تنبت اللحم وتشدّ العظم وترقٌ البشرة وتزيد في 
الباو10؟ , 


7 - سسن: أبى» عن بكر بن محمّد الأزدي» عن خضر قال : كنت عند أبى عبد الله ظلكئ؛ 

نآثاء وجل من أسحابنا قال له ولد لنا المولزد فكوة جه القلة والغييقن تقال ما يتنك 
من السّويق فإنه يشدّ العظم وينبت اللّحه". 

- ممن: أبو الحسن البجلي» عن الحسن بن إبراهيم؛ عن سليمان الجعفري» عن أبي 
الحسن موسى 92 قال: قال رسول الله 5 : السفرجل يصفي اللون ويحسّن الرلرا, 

- سن: سجادة رفعه إلى أبي عبد الله عَنكلة قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب 
ماؤه وحسن ولدء[؟) 

9 - سن: بعض أصحابنا عمّن ذكره» عن أبي أيَوبِ» عن محمّد بن مسلم قال : نظر أبو 
عبد الله ع إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السَفرجل » وقال: 
السفرجل يحسّن الوجه ويجمٌ الفؤاد("©. 

٠‏ - سمن: أبي » عن أحمد بن سليمان؛ عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبد الله غكيه 
عن البقل وأنا عنده فقال: الهندباء 20 , 

١‏ - وقال الرّضا ليلد : عليكم بأكل بقلة الهندباء؛ فإنها تزيد في المال والولد» ومن 
أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء9” . 

- سن؛ محمّد بن على ؛ عمن ذكرهء عن خالد بن محمّد» عن جدّه سفيان بن السشمط 
قال: قال أبو عبد الله كت : من أدام أكل الهندباء كثر ماله وولده(. 

- سسن: أبو عبد الله محمّد بن على الهمداني قال: سمعت الرضا عكلاة يقول: عليكم 
بأكل بقلتنا الهندباء فإنها تزيد في المال والولد». 

4 - سن: علي بن الحكم. عمن ذكرهء عن أبي عبد الله َلِكَادُ قال: الهندباء تكثر المال 
والولوة6. 

- سسن: أبي عمن ذكره؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله كا : من سره أن يكثر 
ماله» ويولد له الذكور فليكثر من أ أكل الهندياء(؟" . 

5 - سمن: بعضهمء عن أبي عبد الله تلد قال: عليك بالهندباء فإنّه يزيد في الماء 
ال 0 


.558 المحاسن» ج 7 ص 787. (©) - (0) المحاسن. ج ؟ ص‎ )5( - )١( 
,81-7117 المحاسن. ج 7 ص‎ )1١7( - المحاسن» ج ؟ ص ؟١5. (/ا)‎ )9( 


- باب / عصهة الأنبياء نغ وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم د 
سس سس ست سس با د 


الله عليهم من وجوب عصمتهم على جميع الأحوال» ودلّت عليه الأخبار المستفيضة على ما 
سيأتى في هذا الكتاب وكتاب الإمامة وغيرهماء فيمكن أن يحمل كلامه تؤيئنة على أنّ المراد 
بالخطيئة ارتكاب المكروه ويكونون بعد البعئة معصومين عن مثلها أيضاً» ويكون ذكر الجنّة 
لبيان كون النهي تنزيهيّاً وإرشادياً إذلم تكن دار تكليف حتّى يتصور فيها النهي التحريمئ. 

ويحتمل أن يكون إيراد الكلام على هذا النحو لنوع من التقيّة مماشاةً مع العامة لموافقة 
بعض أقوالهم كما سنشير إليهء أو على سبيل التنرّل والاستظهار ردّاً على من جرَّز الذنب 
مطلقاً عليهم صلوات الله عليهم . وفي تنزيه يونس ظكلاة في العيون زيادة وهي قوله : (إِنّْما 
ظنّ بمعنى استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه) ففي تفسير الظنّ باليقين فائدتان: إحداهما أنه 
لو لم يستيقن ذلك لما خرج من بين القوم وإن كان مغاضباً لهمء الثانية أن لا يتوهّم فيه نسبة 
خطأ ومنقصة على هذا التفسير أيضا بأنّه لم يستيقن ررّاقيّته تعالى لا سيّما بالنسبة إلى أوليائه. 
وأمًا ظنّ داود غاكئلة فيحتمل أن يكون تكن ظنّ أنه أعلم أهل زمانه» وهذا وإن كان صادقاً 
إلا أنه لما كان مصادفاً لنوع من العجب نبّهه الله تعالى بإرسل الملكين» وعلى تقدير أن يكون 
المراد ظنّ أنه أعلم من السابقين أيضاً فيحتمل أن يكون المراد التجويز والاحتمال بأن يقال : 
لم يكن ظهر عليه بعد أعلميّتهم بالنسبة إليه» أو يخصٌ بعلم المحاكمة؛ أو يكون ذلك الظنّ 
كناية عن نهاية الإعجاب بعلمهء وأمًا تعجيله يتن في حال الترافع فليس المراد أنه حكم 
بظلم المدّعى عليه قبل البيّنة» إذ المراد بقوله :< لَتَدَ ظَلَمَكه أنه لو كان كما تقول فقد ظلمك» 
بل كان الأصوب والأولى أن لا يقول ذلك أيضاً إل بعد وضوح الحكم. 


" -ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً» عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد 
الله يلكئلزة قال : ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه : الظيرة؛ والحسد, والتفكر في الوسوسة في 
الخلق . 

قال الصدوق يان : معنى الظيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر منهم قومهم» فأمًا هم نتيكل 
فلا يتطيّرون» وذلك كما قال الله بوي عن قوم صالح :< تَالوأ أطَيَا بك ويم مَك قال تيك 
ند أنه ("2 وكما قال آخرون لأنبيائهم :< إنا طبرن يكح لين لز هوأ اتج (" الآية. وأما 
الحسد في هذا الموضع هو أن يحسّدواء لا أنهم يحسدون غيرهم» وذلك كما قال الله بوه 
(١‏ أم يحْسدُونَ لاس عل مآ َاتَلهُم أله من مو مَقَدُ انآ “'ل انهم الككب وَلفَكمة وات مُذع 
عَفِلِيمً 7" وأما التفكر في الوسوسة في اللخلق فهو بلواهم تؤئية بأهل الومتواسة لأ غير ذللقء 
وذلك كما حكى الله عن الوليد بن المغيرة المخزومي :ل إِنَهُ َكْرَ وََذَرَ (2) م كن ندر 09 (4) 


.١18 سورة النملء الآية: /اغ. (؟) سورةيس.ء الآية:‎ )١( 
سورة النساءء الآية: 64. (4) سورة المدثرء الآيتان: م18-1.‎ )9( 
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17" - سن: منصور بن العياس »؛ عن عبد العزيز بن حسان البغدادي» عن صالح بن عقبة: 
عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال: ذكر أبو عبد الله ظلكئلة البصل فقال: يطيّب النكهة 
وتعته بالك ررره كن الجا 

8 - سن : بعض أصحابناء عمن ذكره؛ عن دأود بن فرقد قال: سمعت أبا الحسن ثقئاة 
يقول: أكل الجزر يسحّن الكليتين ويقيم الذكره قلت: جعلت فداك وكيف آكله وليس لي 
اسان قال دعر الشارية تسلف ول 

- سن: روى بعض أصحابنا أنَّ داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر فناولني فقال: 
كل » فقلت : ليست لي طواحن فقال: أما لك جارية؟ فقلت: بلى فقال: مرها تسلقه لك وكل 
فإنه يسخن الكليتين ويقيم الذّكر(" . 

- سن: أحمد بن عبيد. عن الحسين بن علوان. عن أبي عبد الله ئلا قال: قال 
رسول الله عنقطية : التمر البرني يقوّي الظهر ويزيد في المجامعة» تمام ال 

١‏ - سن: الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه إلى النبي 8ه قال: قال جبرئيل : التمر 
البرني يزيد في ماء ققار الظهر المخبر». 

7 - س5 الحسن بن سعيد» عن عمرو بن إبراهيم » عن الخراساني قال: أكل الرّمان 
يزيد في ماء الرّجل ويحسّن الولد” . 

رذنا - طعمبه: محمد بن العيص » » عن إسحاق بن عثمانٌ» ا 0 
مسلم قال : قال رجل لأبي عبد الله تاكة : إني أشترى الجوارى قوت أن تعلّمني شيثاً أ قرى 
00 حديهد اد ف بر ارال اريت ليا تامف فى عم 
اس 1 0 

ا 00 

- وقال: الكحل يزيد في المضاجعة والحنّاء يزيد فيها("'2. 

1 - وقال تَكئةٍ : اللبن الحليب نافع لمن يفتر عليه ماء الظهر 0" , 

1" - وعن الباقر فك أنه قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فإِنّه يكثر 
الو 
(1) -9) المحاسن؛ ج 7 ص 7*0 و7737, (5) -(5) المحاسن؛ ج ؟” ص 510. 


(5) المحاسن. ج ؟ ص 570. 
(0) فقص البيض أي كسره بيده كما في المنجد [النمازي]. () - )١5(‏ طب الأئمةء ص .1٠‏ 
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8 - وقال الصادق ئ : عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسّن اللون وهو حارٌ 
لين يزيد في الولد الذكور”'؟. 

خا - وعن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الضَادق كذ : إني من أهل بيت 
وقد انقرضوا وليس لي ولد قال : فادع الله تعالى وأنت ساجد وقل الو ميل ين دكت 0 
طَِبَاً نلك حِيمْ اده ( “ل رَبٌ لا سَدَرْفِ مدا وأنَتَ خَيْرٌ ألورئيت» 7" وليكن ذلك في الركعة 
الأخيرة من صلاة العتمة ثم جامع أهلك من ليلتك» قال الحارث بن المغيرة : ففعلت فولد لي 
000007 

+٠‏ -طمب: أحمد بن عمران بن أبي ليلى؛ عن ابن أبي نجران» عن سليمان بن جعفر 
الجعفريء عن أبي جعفر الأرّل محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي نكي أن رجلاً شكا 
إليه قلة الولد وأنّه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له وهو ابن ستّين سنة 
فقال عقن : قل ثلاثة أيَامم في دبر صلواتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة 
0 : سبحان الله سبعين هرّة» وأستغفر الله سبعين مرّة وتختمه بقول الله يوي :© أاسَتَغْفِرُوا 

م إِنَم 0 ذُ نذراا ([© بود يول ويس وجل لك جنب تمل لك 

42 «ان رائع أغراتك اللبزة كال تلك تررق يان انهاذكرا غيزكا قال : ففعل ذلك 
ولم يحل الحول حتى رزق قرّة عين0") 

١‏ -مكاة قال أبو الحسن تَتَدْ : من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعه» ومن 
أكل اللحم القن كر يفل و0 , 

7ع ع اعيدات اعد 1 قال له: جعلت فداك إني أشتري الجواري 

حبٌ أن تعلمني شيئاً أ تقوؤى عليهنَ قال : خذ بصلاً وقظعه صغاراً صغاراً واقله بالزيت وخذ 
بيضاً فافقصه في صحفة وذْرٌ عليه شيئاً من ملح فاذرره على البصل والزيت واقله شيئاً م كل 
منهء قال: ففعلت فكنت لا أريد منهنّ شيعا إل قدرت عليه( , 

4٠“‏ - مكاة من كتاب المحاسنء 0 كتبت إلى أبي الحسن 
العاني كيز : إني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن ن أهلي كرهت ذلك وقالت إنّه 
يشتذٌ علي تربيتهم لقلّة الشيء فما ترى؟ فكتب: اطلب الولد فإِنَّ الله يرزقهه . 

5 - من الفردوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله : اطلبوا الولد والتمسوه فإنّه 
قرّة العين وريحانة القلب وإيّاكم والعجز والعقر20. 


)١(‏ طب الأثمق. ص .1"«٠‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: ملا. 


(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: فلقخ. (5) طب الأئمةء ص .١1"9١‏ 
(9) سورة نوحء الآيات: .171-1١‏ (1) طب الأثمة» ص 8؟1. 


(/) -(8) مكارم الأخلاق. ص 146. (9) )٠١(-‏ مكارم الأخلاق. ص .716-9١4‏ 
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- عن علي بن الحسين ظَيئلة أنّه قال لبعض أصحابه: قل في طلب الولد «رب لا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين واجعل لي وليا من لدنك يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد 
وفاتي واجعله خلقاً سوياً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً اللّهمٌ ني أستغفرك وأتوب إليك إنك 
أنت الغفور الرحيم» سبعين مرّة فمن أكثر من هذا القول رزقه الله ما يتمنى من مال وولد ومن 
خير الدّنيا والآخرة فإنّهِ تعالى يقول : همَقْلتُ اسْتَمْفِروأ يكم إن كان سَمَاد (2ج) رْسِلٍ السَمَاه عدَك 
ِدْرَكَا ©) وَبْنَددَؤُ بلَولٍ وَبنَ وَل لَك جَنتٍ وَيْمل لَك نا ©2740 . 

7 - ومن كتاب طبّ الأئمة عن سليمان الخوزي» عن شيخ مدائني» عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر َي قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ على الإذن حتى اغتممت وكان له 
حاجب كثير الدنيا لا ولد لهء فدنا أبو جعفر اذ فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام 
نأعلّمك دعاء يولد لك ولد؟ فقال: نعم وأوصله إلى هشام فقضى حوائجهء فلمّا فرغ فقال له 
الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي؟ فقال: نعم تقول في كل يوم إذا أصبحت 
وأمسيت طسْبَحَنَ أَلَِّ4 سبعين مرّة: وتستخفر الله بي عشر مرّات؛ وتسبّحه تسع هرات 
وتختم العاشرة بالاستخفار لقوله تعالى : ظأعَفْوروأ ريك ِنَم كن َنَ (2) زيل الت ميك 
درا 09 وَيَْددَدُ يمول وَبِسَ وحمل لَك جَنّتٍ وَعَْمَل لَك نبوا (4)©7 فقالها الحاجب فرزق ذريّة 
كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله بَِكِةِ » قال سليمان: فقلتها وتزوّجت ابنة 
عمّي وقد أبطأ علي الولد منها وعلّمتها أهلي فرزقت ولداً وزعمت المرأة حين تشاء أن تحمل 
حملت إذا قالتهاء وعلّمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير”" . 

ل - عن أبي بكر بن الحارث البصري قال: قلت لأبى عبد الله تاكئلة : إِنَى من أهل بيت 
قد انقرضوا وليس لي ولد قال: فادع الله ب وآنت ساجد وقل : يا رب:هب لى فن لدنك 
ذريّة طيّبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين» قال: فقلتها فولد لي علىٌّ 
0 

8 - وبرواية عنه 2 لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرات: #ودًا 
أن يذ ذهب م4 الآية 9 . 

9 - عنه سَلِكمْلاذ قال : إذا كان بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي» 
وليضرب على جنبها وليقل : اللّهمّ قد سمّيته محمّداً . فإنَ الله بيخ يجعله غلاماً فإن وفى بما 
سمّى بارك الله [له] فيهء وإن رجع عن الإسم كان [لله] فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء 
ترى0©, 

0١‏ - ومن كتاب نوادر الحكمة. عن أبي عبد الله طَلكاةْ قال: دخل رجل عليه فقال: يا 
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خ7لستتت7ح77<<تتت7تتتلللطلط<«ههؤيرصؤي ل 2 ٠7ب‏ 
ابن رسول الله ولد لي ثماني بنات رأس على رأس ولم أر قط ذكراً فادع الله وت أن يرزقني 
ذكراً فقال الصادق تَرَيئلةِ : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرّجل من المرأة فضع يدك 
اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات؛ ثم واقع أهلك فإنّك 
حو الس ا ا ا 
أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات قال الرّجل : ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس» 
وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة0©. 


-9١‏ وعن الحسن بن علي يكن أنه قد وفد على معاوية فلمًا خرج تبعه بعض حبجابه 
وقال: إِنْي رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئاً لعل الله يرزقني ولداء فقال: عليك 
الاستغفار فكان يكثر الاستخفار؛ حتى ربما استغفر في اليوم سبعماتة ممّة» فولد له عشر بنين» 
فبلغ ذلك معاوية فقال له : هل سألته مم قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرّجل فقال : : ألم 
تسمع قول سس هك هرَيرِدَكم فوة إل فويكم4 وفي قصة نوح : لوَيْنَددَق 
مول وين » 


؟6 - مكا: عن الصادق تاك عن على نوكه قال: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت 


اك 
شهوته 


ال ل لصي ل ا 
ره له سر ا بى طالب تيكل أنه قال: هممت 
بتزويج فاطمة حيناً ولم أجسر على أذ أذكره لوسول اله يط وكان الك لع فى ميري 
ليلا ونهاراً» حتى دلت يوماً على رسول الله 82 فقال : يا علىٌء فقلت : لبيك يا رسول الله 
فقال: : هل لك في التزويج؟ فقلت : الله ورسوله أعلم. ٠‏ فظننت أنه يريد أن يزوّجني ببعض نساء 
قريش وقلبي خائف من فوت فاطمة» ففارقته على هذا فوالله ما شعرت حتى أتاني رسول 
رسول الله عَتتة فقال: : أجب يا على وأسرع. قال : فأسرعت المضي إليه فلمًا دخلت نظرت 
إليه؛ فلمًا رأيته ما رأيته أشدّ فرحا من ذلك اليوم وهو في حجرة أ سلمة» فلما أبصرني تهلّل 
ونبسم حتى نظرت إلى بياض أسنانه ولها بريق قال : هلمٌ يا علي فإ الله قد كفاني ما أهمّني 
فيك من أمر تزويجك. فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : آثانى جتركيل عه من فرتفل 
الجثة وسنبلها قطعتان فناولنيها فأخذته فشممته فسطع منها رائحة المسك ثم أخذها متي. 
فقلت : يا جبرائيل ما سبيلها؟ فقال: إِنَ الله أمر سكان الجئّة أن يزيّنوا الجنان كلها بمفارشها 
ونضودها و وأنهارها وأشجارهاء وأمر ريح الجئة التي يقال لها المنيرة فهّت في الجثة بأنواع 
العطر والطيب وأمر حور عينها يقرءوا فيها سورة طه ويس فرفعوا أصواتهنٌ بها ء م نادى مناد 
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ا 


ألا الي م ا ا ا 0 
تعالى سحابة 0 فمطرت على أهل الجئّة من لؤلؤها وزبرجدها وياقوتهاء وأمر خدام 
الجنّة أن يلقطوها وأمر ملكاً من الملائكة يقال له: راحيلء فخطب راحيل بخطبة لم يسمع 
اهن السماء يلها اق يس ونين مل ديعي ربخن متي بز قو على نان فأبادا بوت 
محمّد وعليّ بن أبي طالب فإِني زوّجت أحب النساء إليَ من أحبّ الرجال إليّ بعد محمد. 

ا ايه داع ا ال ا 
فقد رضيت لها ولك ما رضى الله لكماء فدونك أهلك وكفى يا على برضاي رضا فيك يا 
علي» فقال: يا رسول الله أوبلغ من شأني أن أذكر في أهل الجنة وزرّجني الله في ملائكته؟ 
فقال : يا علي إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً أكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشره فقال علي : يا رب أوزعني أ ن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فقال النبي وبلق آمين 
اف 

وقال علي : لما أتيت رسول الله يت خاطباً ابنته فاطمة قال: وما عندك تنقدني؟ قلت 
له: ليس عندي إلا بعيري وفرسي ودرعي قال: أمَا فرسك فلا بدّ لك منه تقاتل عليه» وأمًا 
بعيرك فحامل أهلك» وأما درعك فقد رْرَّجِك الله بهاء قال علي فخرجت من عنده والذرع 
على عاتقي الأيسر» فدعيت إلى سوق الليل فبعتها بأريعمائة درهم سود هجرية ثم م أتيت بها 
إلى النبي لاه لسسع ب ان ب تاق مدتها ريات و د سوي 
الك فدعا بلالا وملا قبضته فقال: يا بلال ابتع بها طيباً لابنتي فاطمة» ثم دعا أم سلمة 
فقال: يا أمّ م سلمة ابتاعي لابنتي فراشاً من حليس مصر واحشيه ليفأء وانّخذي لها مدرعة 
حاط تراب الالعخدى نيا اعرف ذلك بعري من النيزت 

وصبرت أيآماً ما أذكر لرسول الله يق شيئاً من أمر ابنتهء حتى دخلت علي أمْ سلمة 
فقالت لي : يا علي لم لا تقول لرسول الله كني يدخلك على أهلك؟ قال: قلت: أستحي منه 
أن أذكر له شيئاً من هذاء فقالت أمَ سلمة: ادخل عليه فإنّه سيعلم ما في نفسك. قال علي : 
فدخلت عليه ثم حرجت ثم دخلت ثمٌّ خرجت فقال رسول الله يلق أحسبك أنْك تشتهي 
الدّخول على أهلك؟ قال: قلت : نعم فداك أب وأمي يا رسول الله فقال َل : غداً إن شاء 
الله تعائى 59 , 





04 - مصباح الأنوار: روق ابن بابويه في حديث طويل أورده في تزويج فاطمة أن 
النبى مَك أخذ في فيه ماء ودعا فاطمة فأجلسها بين يد يه: ثمٌ مجٌ الماء في المخضب وغسل 
فيه قلهيه ووجهه:. ثم دعأ فاطمة وأخذ كفا من ماء فضربه على رأسها وكقاً بين يديها ثم رش 


.18-1١ال في المصدر: ثم نادى تعالى . (؟) دلائل الإمامة للطبري؛ ص‎ )١( 
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جلدهاء ثم دعا بمخضب آخر ثمّ دعا علياً فصنع به كما صنع بهاء ثم التزمهما » وقال: اللّهمّ 
كما أذهبت عني الرجس وطهّرتني تطهيراً فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» ثم قال: 
قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في نسلكما وأصلح بالكماء ثم قام فخرج وأغلق 
النات 

4 - وعن شرحبيل بن سعيد قال : دخل رسول الله ييه على فاطمة صبيحة عرسها بقدح 
فيه لبن فقال: اشربي فداك أبوكء ثم قال لعل كلاذ : اشرب فداك ابن عمّك . 


؟ - باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها 

الآيات: الأنفال: ووَأعَلَموا أنَمَآ أمونْصكُم وَأوَكدكُم يِمْنَدٌ وت لله يده جر عَيلِيعٌ (4)62 . 

النحل: 9رَإدَا مْيِرٌ أسَدُهُم بالق طن وَجَهُمُ نوا وَمْر كير (62) يلور بن امور ين ره ما 
ير بوه أبنيكُم عل هوب أذ يدس فى ألما ألا 1 ما يكن 49 . 

الكهف: «ِالْمَالُ وَابنْونَ زِيَهُ الْحَيَوة الدَْا ولت المَِّحَتُ حير عِندَ رَيْك توا وَطكْ أملا4 . 

حمعسق [الشورى]؛ ؤب ملك التَموتٍ وَالْرْ نمياب لم يك نكما وَبَهَبُ 
لس بن اذكو © لز مَوَجْهُمْ ذقنا وإتدشا وَعْسَنْ من كا عَقِبئاً ِنَم علي مر )4 . 

الزخرف: «أر أَعَيَدَ مما يحلْقُ بات وَأْصْمَدكم يليب (2) وَإِذَا بيْرَ َحَدُهُم يما صَرَبَ لمن 
متلا ظَلَّ وَجَهُمُ منود وَهْوَ كظِيرٌ 402 . 

المنافقون: ؤيَأيا الْدنَ امأ لا لهك انوك وَل أونَدْكُ: عن صخر أله ومن يَنْصَلْ 
ذلك َْوْلَِكَ هم الْحَِرُونَ4 91 . 

التغابن؛ «يَأَيمًا اليرت اموا بك من أزويكمٌ دك عدوا لَصكُم مَأسْدَرُوش 4 إلى 
قوله تعالى: #8إِنّمآ أَمولكم وأوللذك هَتنَد وأَهُ عِندَهُ لمر عَظِية © ١49‏ - 416. 

١‏ - مكا: عن السكوني قال: قال رسول الله 05 : الولد الصالح ريحانة من رياحين 
ا 

” - عن الصادق ظَليَلاكْ قال: ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له0©, 

" - وعنه ظُلِكتَذْ قال: البنات حسنات والبئون نعمة فالحسنات يثئاب عليها والنعم يسأل 
6 
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4 - وبشر النبئ مَي : بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال: ما لكم؟ 
ريحانة أشمّها ورزقها على ايله(1©. 

ه - من الروضة قال: قال رسول الله وَيبْكة : نعم الولد البنات المخدّرات من كانت عنده 
واحدة جعلها الله ستراً من التارء ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة؛ ومن يكن له 
للاخار شين ب الأعرات رقو مار الصياد ولد 

- عن حذيفة اليماني قال: قال رسول الله نلق : خير أولادكم البنات0 

/ - عن الرّضا تقئلة قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتى يريه 
لم59 

- وروي أنَّ من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس» ومن مات وله خلف فكأن لم 

0) 


4 - وعن الصادق تلكذ قال: إِنَّ الله بويك ليرحم الرّجل لشدَّة حبّه لولده9 . 

٠‏ - وقال له عمر بن يزيد : إِنَّ لي بنات فقال لي لعلّك تتمئى موتهنّ أما إنّك إن تمتّيت 
موتهنّ ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص(" . 

١‏ - عن حمزة بن حمران بإسناده أنه أتى رجل النبي يَف وعنده رجل فأخبره بمولود 
فتغيّر لون الرّجل. فقال النبئ جَنق : ما لك؟ فقال: خيرء قال: قل» قال: خرجت والمرأة 
تمخض فأخبرت أنّها ولدت جارية» فقال له النيئ 2 : الأرض تقلهاء والسماء تظلّهاء 
والله يرزقهاء وهي ريحانة تشمّهاء ثمَّ أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة واحدة فهو 
مفدوحء ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه» ومن كان له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروهء 
ومن كان له أربع فيا عباد الله أعينوهء يا عباد الله أقرضوء يا عباد الله ارحموه0. 

١‏ - وقال َي : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجئة فيل : يا رسول 
الله واثتتين؟ قال مَمقةِ : واثنتين؛ قيل : يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة"“. 

٠‏ - عن النبي ون قال: من سعادة الرّجل أن لا تحيض ابنته في بيته("2. 

15- عن النبئ يلق قال : أحبّوا الصبيان وارحموهم فإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنّهم لا 
و أنْكم ترزقونهم 001 

6 - وعن النبئ مَينْقةِ نظر إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر فقال 
النب 85 : فهلاً آسيت بينهما!؟" . 

75 - وقال تََتتُ: اعدلوا بين أولادكم كما تحبّون أن يعدلوا بيكم في البرّ 
لفل 
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١‏ - قبّل رسول الله وَنيهِ الحسن والحسين يَتََقٍ » فقال الأقرع بن حابس : إِنَّ لي عشر 
و ا ا ال 

8 - عن النبي يَيقِيهِ قال: سمّوا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد 
الكحمد 9 . 

9 - وعن النبى عَتهِ قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسّن اسمه ويعلّمه 
الكتابةء ويزوّجه إذا بلغ 0 . 

٠‏ - وقال يلي : أكثروا من قبلة أولادكم. فإِنَّ لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل 
درجة خمسمائة عاء(؟). 

-١‏ عن الرّضا تلتئة » عن أبيهء عن أبائه يبيد قال: قال رسول الله يَننْهةِ : ما من قوم 
كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمّد وأحمد. فأدخلوه في مشورتهم إل خيّر 
© 

5 - وقال يلي : يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولك لهما من العقوق9؟. 

3 - وقال 9 : والذي بعثني بالحقّ إن العاقّ لوالديه ما يجد ريح الجنة(" , 

5 - قال أمير المؤمنين تنك : قبلة الولد رحمة؛ وقبلة المرأة شهوة» وقبلة الوالدين 
عبادة؛ وقبلة الرّجل أخاه ديد #0 . 

© - وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الإمام العادل طاعة9" . 

١‏ - عن الصّادق تلكية قال: بر الرّجل بولده برّه بوالديه20. 

- عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن تكئلاة عن الرّجل تكون له بئون وأمّهم ليست 
بواحدة يفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لا بأس بهء قد كان أبي غئل: يفضلني على 
عبد 01" , 

8 - عن الصادق َيِه قال: من نعم الله برخ على الرّجل أن يشبهه ولده0؟"©. 

4 - وعنه تكله قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة بينه 


وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهنّ فلا يقولنَ أحد لولده: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من 
0 
آبائي 





5 - وسأل رجل الب 296 فقال: ما لنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ قال: لأنهم 
كك وللنت مهم 0020 

روس تيم و ا 
أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها(*" . 
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ا" - وسئل الضادق تكئلة : لم أيتم الله نبيّه محمداً عن ؟ قال: لثلاً يكون لأحد عليه 
طاعة7" . 

8" - عن الضادق تاكلاط قال: هنّأ رجل رجلاً أصاب ابنأ فقال: أهنئك الفارس فقال له 
الحسن بن على بك : ما أعلمك أن يكون فارساً أو راجلاً؟ فقال له: جعلت فداك فما 
أقول؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت برٌه0©. 

+” - قال رسول الله عَنقء لرجل رأى معه صبيّاً : من هذا؟ قال: ابني» قال: أمتعك الله 
به أما لو قلت بارك الله فيه لك. لقدّمته29 . 

د" - ومن كتاب نوادر الحكمة عن ابن عبّاس قال: قال النبئ 85 : من دخل السوق 
فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالإناث قبل 
الذكورء فإِنّهِ من فرّح ابنة فكأنّْما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من 
خشية الله ومن بكى من خشية الله أدخله جنّات النعيه !4 . 

كنا الو ع اك مد الج الب 00 
0000 ثم يقال له ل 0 بيع مراكء زر 
حتى تتم له أربع سنين ثم يقال له : قل سبع مرات صلَى الله على محمّد وآل محمّد؛ تع يترك 
حتى تتم له خمس سنين ثم يقال له : أيّهما يمينك وأيّهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حوّل وجهه 
إلى القبلة ويقال له: اسجدء ثم يترك حتى تنم له ست سنين فإذا تمت له ست سنين» قيل له : 
صلء وعلم الركوع والسجود حتى تتم له سبع سنين» فإذا تمت له سبع سئين قيل له: اغسل 
وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى تتم له تسع سنين» فإذا تمت له علم 
الوضوء وضرب عليه وأمر بالصّلاة وضرب عليهاء فإذا تعلّم الوضوء والصّلاة غفر الله 
لوالديه [ن عا ادا 0 

لال - من المحاسن عن الصادق شٌَْتَئودٌ قال: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف 
بشبية. وخلقه وخخلقه وصمائلهي؟ : 

4" - قال النبى عنقي : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده9 . 

8- عن أبى ل ا ا بن 
نفسه ثم قال: ها وقد آراتي الله خلفي من نفسي.-وأشار إلى أبي الحن عطنهو (©. 

٠‏ - عن الصادق غك قال: دع ابنك يلعب سبع سنين» وَيَؤدّتٍ سيعاً وألزمه نفسك 
سبع سنينء فإن أفلح وإلآ فإنّه من لا خير فيه0 . 


)١(‏ -(8) مكارم الأخلاق» ص ؟77-71. 
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١‏ - من كتاب المحاسن عنه تكد قال: احمل صبيّك تأتي عليه ستّ سنين ثم أذبه في 
الكتّاب ستّ سئين » ثمّ ضمّه إليك سبع سئين فأدّبه بأدبك» فإن قبل وصلح وإلآ فخل نه(" . 

7 - وقال النبن يَيِةُ : الولد سيّد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فإن 
رضيت خلائقه لإحدى وعشرين» وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى0" . 

“41 - وعن النبئ يَيِةِ أنه قال: لأن يؤدّب أحدكم ولداً خير له من أن يتصدّق بنصف 
صاع كل يوم'". 

4 - وعنه تَقينلادُ قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكه 0 . 

5؛ - من عيون الأخبار عن الرّضا ليله قال: قال النب 3825© : اغسلوا صبيانكم من 
الغمر. فإنَّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصَبي في رقاده ويتاذّى به الكائيان0© , 

1 - وعن أمير المؤمنين تبه قال: يرخى الصَبي ويؤدّب سبعاًء ويستخدم سبعاًء 
ويننهي طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمسة وثلاثين» وما كان بعد ذلك فبالتجاربي27 . 

5 - عن الباقر 38 قال: يفرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر 
0 

8 - عن النبئ يَيقهِ قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة فإنَّ اللبن يعدي 

4 - عن أمير المؤمنين تَِندْ قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلو العينين عريض 
الجبهتين نامي الوجنتين سليم الهيئة مسترخي العزلة فارجه لكل يمن وبركة؛ وإن رأيته غائر 
العينين شيّق النجبهة ثاتوع الوجخين مده الآرتبة كائما جبيته صلاية فلة ترج 0 , 

6٠‏ - عن الصادق ظَلِكُ قال: يزيد الصَبي في كل سنة أربع أصابع بأصابعه0"") 

عنه عيذ عن آبائه نفكلا قال: قال رسول الله 85 : الصبي والصّبيء والضبية 
والصبية» والصّبي والصبية يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين 0 ١‏ 

١‏ - عنته ليق قال : إذا بلغت الجارية ستٌ سنين فلا تقيّلهاء والغلام لا يقل المرأة إذا 
عار 010 

7 - عنه ظَلدْةٍ قال : قال على 532 : مباشرة المرأة أبنتها إذا بلغت ست سئين شعبة من 
القنا0"© , ْ 

5 - وعنه شَلت3 سأله أحمد بن النعمان فقال: [عندي] جويرية ليس بيني وبينها رحم 
ولها ست سنين؟ قال: فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها!؟". 


و : قال النبى 6ه : فرقوا ب بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع 
15 


(1) -(16) مكارم الأخلاق. ص *511-171. 


0 بحار الأنوار ١١2/‏ 





تداع 


يعني قال للقرآن : جإذ هذا إلاعر يوئر 9 إن هذا ِلَّا فول الْنشر 09 . 

بيان: ما ذكره يَرَن توجية وجيةء لكن في الكافي وغيره ورد فيه تتمة تأبى عنهء وهي : 
كن المؤمن لا يظهر الحسد. ويمكن أن يكون المراد بالحسد أعمٌ من الغبطة» أو يقال: 
القليل منه مع عدم إظهاره ليس بمعصية . والظيرة: هي التشؤم بالشيء وانفعال النفس بما يراه 
أو يسمعه مما يتشأمٌ بهء ولا دليل على أنه لا يجوز ذلك على الأنبياء. والمراد بالتفكر في 
الوسوسة في الخلق التَفكر فيما يحصل في نفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياء 
وكيفيّة خلقها وخلق أعمال العبادء والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالم من 
غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها» ويحتمل أن يكون المراد بالخلق المخلوقات 
وبالتفكر في الوساوس التفكر وحديث النفس بعيوبهم وتفتيش أحوالهم؛ ويؤيّد كلا من 
الوجهين بعض الأخبارء كما سيأتي في أبواب المكارم» ويعض أفراد هذا الأخير أيضاً على 
الرجهين لا يستبعد عروضها لهم توكلا . 

'' - ن: فيما كتب الرّضا تيو للمأمون من دين الإماميّة : لا يفرض الله طاعة من يعلم أنه 
يضلهم ويغويهم ؛ ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد 
القتطان فو" . 

4 - مع: أبي؛ عن محمّد العظار» عن الأشعريء عن إبراهيم بن هاشم » عن صالح بن 
سعيد؛ عن رجل من أصحابناء» عن أبى عبد الله :إتئله؛ قال: سألته عن قول الله بَْوَوْحِ فى قضة 
إبراهيم توي : طقال بل محلم كبرْهُمْ هندًا مَنتَنُوهُمْ إن كَائُأ يَطِيُرب »7 قال : ما فعله 
كبيرهمء وما كذب إبراهيم تإيئلة ء فقلت: وكيف ذاك؟ قال: إِنْما قال إبراهيم :كت : 
دََسْلُوهُمْ إن حكَانوا يم 4 إن نطقوا فكبيرهم فعل » وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً» 
فما نطقوا وما كذب إبراهيم نكيل . فقلت قوله َو في يوساف: د أنَنها الْعير إن 
لَسرِفْوِتَه قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه » ألا ترى أله قال لهم حين قال : «مَادًا تَنْقِدُوت (7) 
الوا َْقِدُ صُوَاءَ لْمَلِكِ» ولم يقل سرقتم صواع الملكء إِنّما عنى سرقتم يوسف من أبيه: فقلت 
قوله : طإِفٍ سَمِيمٌُ4؟ قال : ما كان إبراهيم سقيماً وما كذب, إِنّما عنى سقيماً في دينه مرتاداً . وقد 
روي أنه عنى بقوله: «ِإِقٍ مسقم أي سأسقمء وكل ميّت سقيمء وقد قال 
الله 0 لنبيه تيه : و إِنّكَ مت أي ستموت. وقد روي أنه عنى : إني سقيم بما يفعل 
بالحسين بن علي نويه 47 . 

ج: مرسلاً مثله إلى قوله : تاو 


.١ الخصال؛ ص 84 باب الثلاثة ح 77. (؟) عيون أخبار الرضاء ج 1ص 175 باب 78ح‎ )١( 
.5٠١ سورة الأنبياء» الآية: 37. (4) معاني الأخبار؛ ص‎ )*( 


(0) الاحتجاج ص 884. 


م بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





0 - وروي أنه يفرّق بين الصّبيان في المضاجع لست نين(" 

- هكا: عن زيد بن علي عن آبائه تَبَْيْلهٍ قال: ذكر رسول الله ييه الجهاد» فقالت 
امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شىء؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من 
الأجر كالمرابط في سبيل الله: فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد(؟ . 

لا - ومن كتاب المحاسن . عن أبي عبد الله تكلا قال: قال موسى نل يا رب أي 
الأعمال أفضل عندك؟ قال : حب الأطفال فإني فطرتهم على توحيدي فإن أمتّهم أدخلتهم 
م1 

4 - جع: قال رسول الله وَحك : أولادنا أكبادناء صغراؤهم أمراؤناء كبراؤهم 
أعداؤناء فإن عاشوا فتنوناء وإن ماتوا أحزنون9؟, 

4 - وروى صاحب جمل الغرائب في كتابه باسناد له عن النبي 20 أنه قال: خيمسة في 
قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهمٍ : من غرس نخلاً. ومن حفر بثراً» ومن بنى لله مسجداً » 
ومن كتب مصحفاًء ومن خلف ابنأ صالحاً(* . 

5ت :وقال 1826 + الولد نجيئة ميخلة و0 : 

١‏ - نوادر الراونديق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباته نوين قال قال 
علي غئ: : أبصر رسول الله ينه رجلاً له ولدان ققبّل أحدهما وترك الآخر فقال رسول 
الله 88 : فهلاً واسيت بينهما9”" . 

7 - وبهذا الإسناد قال: قال على عكئلاذ : كان رسول الله 85 إذا بشَّر بجارية قال: 
ريحانة ورزقها على الله يو . 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 5 : نعم الولد البنات ملطفات مجهدات 
مؤنسات مفليات مباركات!1) . 

8 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 5 : من سعادة المرء المسلم الزوجة 
الصّالحة والمسكن الواسع اي الهنيء والولد الصالحء ومن يمن المرأة أن يكون 
بكره ا حارية يسن أل ولي 

5 وبين الإسعاد قال الا رعرل نف د بروسيك الفا لاا 
سبع سنين» واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء 


5 [للدل 
عشر سئين 
)١(‏ مكارم الأخلاق: ص .7١4‏ (؟) مكارم الأخلاق؛ ص 778 
(؟) مكارم الأخلاقء ص 9؟7. (5)-(5) جامع الأخبار. ص 787 . 


(0) -90) نوادر الراوندي؛ ص55 ح 47 و18 و45. 2 (١٠)نوادرالراوندي.‏ ص ,55١-519 ١9١‏ 
)١١(‏ نوادر الراونديء ص ١,4‏ ح 018 وليس فيه: واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سسنين . 


؟ - باب / فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفتّتها 54 


أولاداً نضر الوجه ولا سألته ولداً حسن القامة» ولكن سألت ربّى أولاداً مطيعين لله وجلين 
منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت عبني . 

- عندة الداعي: قال رسول الله ينه : من سعادة الرّجل الولد الصال-7 . 

8 - وقال تَقِيْكُ : الولد للوالد ريحانة من الله قسماء وإنَّ ريحانتئ الحسن 
والحسين كاهة سمّيتهما باسم سبطئ بني إسرائيل شبراً وشبيرً9). 

4 - وقال رجل من الأنصار لأبي عبد الله متيلا : من أبرٌ؟ قال: والديك قالا : قد مضيا 
قال: برّ ولدك29 . 





٠‏ - وقال رسول الله يَييّة : رحم الله من أعان ولده على برّه وهو أن يعفو عن سبّثته 
ويدعو له فيما بينه وبين الله 28 . 

-١‏ وقال علي كل : من قبّل ولده كان له حسنةء ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة» ومن 
علّمه القرآن دعي الأبوان فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة( . 

"١‏ - جاء رجل إلى النبي يتلق فقال: ما قلت صبياً قط فلمًا ولَى قال النبئّ 805 : هذا 
رجل عندنا أنه من أهل النار0 . 

7 - ورأى ون رجلاً من الأنصار له ولدان قبّل أحدهما وترك الآخر فقال 4825 : هلا 
ا 

4- قال بعضهم : شكوت إلى أبي الحسن موسى ظعي ابناً لي فقال: لا تضربه واهجره 
ولا تطل 0 . 

0 - وكان النبي 85 إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده0" . 

76 - وقال الصادق 82 : إن إبراهيم كل: سأل ربّه أن يرزقه بنتا تبكيه وتندبه بعد 
الور 

/الا- وقال عَليِْدِ : أيّما رجل دعا على ولده أورثه الفق 0" . 

8 - وقال غَلككلة : من تمنى موت البنات حرم أجرهنّ ولقي الله تعالى عاصياً("". 

69- وقال النبئ ييه : من عال ثلاث بنات ومثلهنّ من الأخوات وصبر على لأوائهنّ 
حتى يبن إلى أزواجهنٌ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا نا وهو في الجنة كهاتين وأشار 
بالسبابة والوسطى؛. فقلت: يا رسول الله واثنتين؟ قال: واثنتين قلت: وواحدة؟ قال: 


وواحدة0, 


١‏ - لي؛ ماجيلويه. عن على بن إبراهيم » عن هحمذ بن عيسى ١‏ عن عنصور : عن هشام 


.4:0-47 عدة الداعي. ص‎ )17(- )١( 


7 بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 








بن سالمء عن الضّادق جعفر بن محمّد تل قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا 
الاك حال يح اعراعا ى حاتري ري انحر ربك بدو حا اوري الل 
بعد موته» وولد صالح يستغفر ليل ش 

ألم -ل»2 لي: أبي عن سعد. عن اليقطيني؛ عن محمّد بن شعيب» عن الهيثم بن أبي 
كهمس »ء عن أبي عبد الله الصَادق تكئناة قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد 
صالح يستغفر له ومصحف يقرأ منه» وقليب يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء يجريه. 


وسنّة حسنة يؤخد بها 1 


- لي : ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن موسى بن جعفر عن عليّ بن 
معبد؛ عن بندار بن حماد» عن عبد الله بن فضالة. عن أبي عبد الله أو أبي جعفر بُلكَقة قال: 
سمعته يقول : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات قل : لا إله إلا الله ثم يترك حتى يتم 
له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل : محمّد رسول الله سبع مرات ويترك 
حتى يتم له أربع سنين» ثم يقال له سبع مرّات قل : صلَى الله على محمد وآل محمّد ثم يترك 
حتى يتمٌ له خمس سنين ثم يقال له : أيّهما يمينك وأيّهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حوّل وجهه 
إلى القبلة ويقال له: اسجد. 

ثم يترك حتى يتم له ست سنين فإذا تم له ستٌ سنين صلَى وعلّم الركوع والسجود حتى يتم 
له سبع سنين » فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكمّيك فإذا غسلهما قيل له: صل ثم 
يترك حتى يتم له تسع سنين» فإذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصّلاة وضرب 
عليها فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله9) 

4 - ما الغضائريّ؛ عن الصدوق مثله). 

44 + لي الظار عن ايها عن البركري »عر شحتد بعلن الكرني ».عن شرف إن 
سابق » عن إبراهيم بن محمّد» عن الصّادق؛ عن آبائه يلكلا قال : قال رسول الله يينقة : مر 
عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب. فقال : يارت مررت 
بهذا القبر عام أوّل» فكان صاحبه يعذب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذّب» فأوحى 


الله يوعد إليه يا روح الله إِنْه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماً فغفرت له بما عمل 
9 
أبله ‏ . 


.9 أمالي الصدوق. ص 78 مجلس 5 ح‎ )١( 

(؟) الخصال؛. ص 7؟” باب 5 ح 4: أمالي الصدوق» ص ١57‏ مجلس ؟”اح 7. 
(*) أمالي الصدوق. ص 77٠8‏ مجلس ١7ح‏ 19. 

(4) أمالي الطوسي. ص 457 مجلس ١8‏ ح 917. 

(5) أمالي الصدوق؛ ص 4١4‏ مجلس الاح 8. 


* - باب / فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيّتها ال 





م - عددة الداعي: عن الفضل بن أبي قرَّةء عن أبي عبد الله تيل مثله ثم قال رسول 
الله يقي : ميراث الله يوق من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثم تلا أبو عبد الله غقكئل2 آية 
زكريا «مَهَبَ ل ين لَدُئلكَ وَليَا (2) بق وَبرِثُ ين ال يَنقُوب وأبجكلة رب نَضِيًا 68 07 . 

-شي: عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية ودخل على 
أبى عبد الله تلك فرآه متسخّطأً لهاء فقال له أبو عبد الله ظاكئلة : أرأيت لو أنَّ الله أوحى إليك 
ني أختار لك أو تختار لنفسك» ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول يا ربّ تختار لي قال كلاق : 
إن لله قد اختار لك ثمٌ قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى في قول الله : « كردن 
أن ليما شما ا فق ركز تون © قال تأبدلهها مه خارية ولدت سبعين 021 

لم - ب: هارون» عن ابن صدقة. عن الصّادقء عن أبيه يك أنَّ رسول الله نيه 
قال: إِنَّ من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولدهء والمرأة الجملاء ذات دين» والمركب 
الهنيء؛ والمسكن الواسء( . 

غم -ب: أبو البختري» عن الصّادق»؛ عن أبيه 5د أن علا نكن وأعر سينا تيت زا مد 
موسى من حديد فأخذها فرمى بهاء وكان يكره أن يلبس الصبي شيئاً من الحديد©؟ . 

-ل: أبي» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
الحلبي» عن أبي عبد الله مَلكلِدْ قال: ليس يتبع الْرّجل بعد موته من الأجر إلآ ثلاث خصال: 
صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقةً موقوفة لا تورث» أو سنّة 
هدى سنّها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيرهء أو ولد صالح يستغفر له"2. 

-ل؛ أبى؟ عن السّعدابادي » عن البرقي ١‏ عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان رفعه 
إلى علي بن الحسين كه أنه قال: من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره في بلادهء 
ويكون خلطاؤه صالحين» ويكون له ولد يستعين به.(") 

١‏ -ل: محمد بن أبي عبد الله الفرغاني» عن محمّد بن جعفر بن الأشعث؛ عن أبي 
حاتم» عن محمد بن عبد الله؛ عن إبن جريح؛ عن أبي الزبيرء عن عمر بن تيهان عن أبي 
هريرة؛ عن النبي وي قال : من كنّ له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنَّ وضرّائهنَ وسرائهن 
كنَّ له حجاباً يوم القيامة(". 


.45 عدة الداعيء ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي: ج 7 ص 757 ح 5١0‏ من سورة الكهف. 

() قرب الإستادء ص الاح 518. (4) قرب الإسناد. ص 14١‏ ح 608. 
(5) الخصالء ص ١9١‏ باب "اح 184. (7) الخصالء ص 128 باب اح 5١5‏ 
9 الخصالء ص ١7/4‏ باب ”اح 738331. 


ف بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 








0 يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما تكد في قوله الله يويك : «وأمًا 
لمكم فَكَانَ واه مُرْمِينِ 4 إلى قوله : لوََقرْبَ يتما قال : أبدلهما مكان الابن بنتأ فولدت سبعين 
90 . 

99 - ها: المفيد. عن أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن 
يونس » عن السري بن عيسى » عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله ئلا : خير 
ما يخلفه الرجل بعذه ثلاثة : ولد بارٌ يستغفر له وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من 
ار 

5 - ماه بالإسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله ناكئلاة : ثلاثة هي من السعادة: 
الزوجة المؤاتية» والولد البارّء والرزق يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح على 
عياله0 . 
ل يي 000 ان اراس انم 0 : قال 
رسول الله 2ق : لاتضربوا أطفالكم على بكائهم فإ بكاءهم أريعة أشهر شهادة أن لا إله إل 
ألله» وأربعة أشهر الصّلاة على النبيّ عَقةِ : وأربعة أشهر الدعاء لوالديه©؟ . 

145-دعء: أبي عن أحمد بن إدريس» عن أبن ن أبي الخطاب» عن ابن بشير ء عن رجل ؛ عن 
أبي عبد الله عقكئياة قال : إنَّالله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة بينه وبين 
أبيه إلى آدمء ثُمّ خلقه على صورة أحدهم فلا يقولنٌ أحد هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من 
آبائى 0 

47 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تقكتة : اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنَّ الشياطين 
تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان2©0. 
إسحاق بن بشير» عن سالم الأفطس» عن ابن جبيرهء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ين : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم 
محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكورهء فإنْه من فرّح أنثى فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل» 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص "7737 ح 5١‏ من سورة الكهف. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 777 مجلس 4 ح .47١‏ 

(7) أمالي الطوسي؛ ص 7٠١7‏ مجلس ١١‏ ح 703. 

() علل الشرائع» ج ١‏ ص 6 باب "الاح .١‏ 

ره( علل الشرائع؛. ج ١‏ ص ٠١8‏ باب 97 ح 1. 

(1) الخصالء ص 717 حديث الأربعمائة. 


؟- باب / فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيّتها نف 
؟ - باب / كضل الاولاد وثواتب تربيتهم ولي ااا الل 





ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات 
00 

أبن خاقان» سل اله عن أبي عبد الله غلكثاة قال : الداك عنناك 
والينون نعمة والحسنات يثئاب عليها والئعمة بان عن 


٠‏ -ثوه أبي ) عن محمد العطار» عن الأشعري»ء عن ابن هاشمء عن البرقي رفعه 
قال: بشّر النبئ عي بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال: ما لكم؟ ريحانة 
أشمّها ورزقها على الله يَوينِخ (2. 

١‏ ح- ثوه ابن الوليد» عن الصفارء عن محمد بن عيسى » عن عبّاس الزيات عن حمزة 
ابن حمران؛ عن أبي عبد الله 33 قال : أتى رجل النبئ عاق وعنده رجل فأخبره بمولود له 
فتغيّر لون الرّجل فقال له النبئ يق : ما لك؟ قال: خير قال: قل» قال: خرجت والمرأة 
تمتخض فأخبرت أنها ولدت جارية؛ فقال له النبئٌ 4 : الأرض تقلّها والسماء تظلّها والله 
يرزقهاء وهي ريحانة تشمّهاء ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابئة فهو مقروح» ومن 
كانت له ابتتان فيا غوثاه ومن كانت له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكررهء ومن كانت 


له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه؛ يا عباد الله أقرضوهء يا عاد انلها رمو 


- ثو: أبي وابن : الوليد مع عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً عن الأشعري» 
عن ابن يزيد رفعه إلى أحدهما بَيكفِةِ قال: إذا أصاب الرجل ابئة بعث الله إليها ملكا فأمرٌ 
جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعفء المنفق عليها مُعان إلى يوم 
القيامة(*) . 

٠١‏ - سن؛ بعض أصحابناء عن عباد بن صهيب» عن يعقوب» عن يحيى بن المساور. 
عن أبى عبد الله لكل قال: قال موسى بن عمران: يا ربّ أيّ الأعمال أفضل عندك؟ فقال: 
حب الأطفال فإنَّ فطرتهم على توحيدي فإن آمتهم أدخلهم برحمتي تبي . 

- سمن: أبي. عن بكر بن محمّد قال: أرسل أبو عبد الله عَلكة إلى عثيمة جذتي أن 
اسقي محمد بن عبد السلا و و اي 
ميس ء عن سماعة» عن أي عبد الله تة إلا لله قال: أجل الك مف 

مو ا ا 00 
على أبي عبد الله مِلاكُ ومعها ابنها أظنَ اسمه محمّد فقال لها أبو عبد الله : ما لي أرى جسم 


.407 ص‎ ١ ثواب الأعمالء ص 5*84-:74. (5) المحاسن: ج‎ )022-)1١( 
, المحاسن ؟» جَ : ص كرة؟‎ 4#[ 


5 بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 








ابنك نحيفاً؟ قالت: هو عليل» فقال لها : اسقيه السويق فإنه ينبت اللّحم ويشدّ العظه(" . 
عبد الله تلكئن: : افوا صبيائكم السويق :في منرم فإ ذلك رتبت اللتسم ويشة العقلم» ومن 
شرب السويق أربعين صباحاً امتلأت كتفاه 0 
٠‏ - سن: حسن بن أبى ي عثمان. عن محمد بن أبي حمزة» عن عبد الرّحمان بن 
الحججاج قال: قال أبو عبد الله تفكئية : أطعموا صبيانكم الرّمان فإنه أسرع لشبابهه0©. 
مم ٠‏ - طب: عوذة للصّبي إذا كثر بكاؤه ولمن يفزع بالليل وللمرأة : إذا سهرث:من وحم 
9فصَرَينًا علج أذانهم في الْكَهْف متيس عَدَدَا (9) ثم بمنتهم ا لتعثر أي رين أحصن ل لما لِمَا للْمْوا 
أمندا © 14". 
حدّثنا أبو المغرا الواسطي. عن محمّد بن سليمان» عن مروان بن الجهم ؛ عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر الباقر غك مأثورة عن أمير المؤمنين دك أنه قال ذلك0, 
08 - شعو عد الرعماد الخل قال: سألت أبا عبد الله عَكئلذ عن قول الله : 
وَجَعَلَ لم يِنْ أَنْوْجِكُم بِنِينَ وَحَفَدَهُ 4 قال: الحفدة بنو البنت ونحن حفدة رسول 
0 
ش شي م ا ا 2 : 9يَجَمَلَ لَك يَنْ 
أَروْجِحكُم بنِينَ وَحَفَدَدٌ 4 قال : هم الحفدة وهم العون منهم د عنى ال 0 
" - باب ثواب النساء في خدمة الأزواج وتربية الأولاد والحمل والولادة 
١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصمّار عن ابن ن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين عن أبي 
خالد الكعبي؟ عن أبي عبد الله تقئاة أن رسول الله يه قال : أيَما امرأة رفعت من بيت 
زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله يتك إليها ومن نظر الله إليه لم 
يعذّبه» فقالت أم سلمة مي : ذهب الرّجال بكل خير فأيّ شيء للنساء المساكين؟ 
فقال 825 : : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله فإذا وضعت كان لها من الأجر مالا تدري ما هو لعظمهء فإذا أرضعت كان لها بكل مصّة 
كعدل عتق محرّر من ولد إسماعيل» فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها وقال: 
استأنفي العمل فقد غفر لك00 . 


.76١0 المحاسن» ج ؟ ص 588. فيه المحاسنء ج 7 ص‎ )5(- )1١( 
372 طب الأئمة» ص‎ )5(- )5( 

(5) - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 18ح 7-45 من سررة التحل . 

(4) أمالي الصدوقء ص 778 مجلس 54 ح 7. 


- بادب / الختان والخفض وسئن الحمل والولادة... هب 


1 ون مساحو لو عا وو أ ١‏ ل 
صرت ا ا ف عرس مسرا 0 
إذا حفظت ما بين رجليهاء وأطاعت زوجهاء وصلت سياه وضامت كنهرة0: 

* - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن عليّ بن 
فضال» عن العباس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشاني»؛ عن أبي موسى البنّاء عن أبي 
عبد الله تكئة قال: سمعته يقول: النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنها مانت في غم 
نفاسها 9 . 








ع - باب الختان والخفض وسنن الحمل والولادة 
وسنئن اليوم السابع والعقيقة والدعاء لشدة الطلق 
الآيات: مريم « وَهُرَّىَ لبك يجذع آَم نيط عَيِكِ راجيا 46 إلى قوله « وا 
ع وم ولت ويَوم م أمُوستٌ وَيَومَ أيْمثْ حَياك «117. 

١‏ - ج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ محمّد بن عثمان العمري في جواب 
عسائل إلى صاحب الزمان غَلكة : أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت غلفته بعدما 
يختن هل يختن مرّة أخرى؟ فإنه يجب أن تقطع غلفته إن الأرض تضحٌ إلى الله وق من بول 
الأغلف أربعين صباح] 9 . 

؟ -ك: السناني والدّقَاق والمكتّب والورّاق جميعاً؛ عن الأسدي مثله9). 


2 1 


7 - ب: هارونء عن ابن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد :كف : إنَّ ثقب أذن الغلام من 
السنّة وختانه من السنّة لسبعة أيَّام وخفض النساء مكرمة وليست من السنئّة ولا شيئاً واجباًء 
وأي شيء أفضل من المكرمة؟(*) 

غ - ب ابن طريف»ء عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه يُيكَِْةٍ قال: قال رسول 
الله عَنقة : اخسنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنهِ أنظف وأطهرء فإنَّ الأرض تنجس من بول 
الأغلف أربعين ع0 7 


. 147١ الخصالء ص *77؟ باب 4 ح 04. (؟) أمالي الطوسي» ص 777 مجلس 75ح‎ )١( 
.48١ (؟) الإحتجاج. ص‎ 

(4) كمال الدين: ص ١ل5‏ باب 45 ضمن الحديث 19. 

(5) قرب الإسناد؛ ص ١٠ح‏ 775. () قرب الإسنادء ص 177 ح 47594. 


7 بحار الأنوار/ ج١١١1‏ 








5 - ب: بهذا الإسناد قال: سعى رسول الله َيِه الحسن والحسين تكد لسبعة أيام 
وعق عنهما لسبعء وختنهما لسيع؛ وحلق رؤوسهما لسبع» وتصدّق بزنة شعورهما فضة(©. 

١‏ - ب؛ علي عن أخيه تيد قال: سألته عن عقيقة الغلام والجارية ما هي؟ قال: سواء 
كبش كبش » ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقاًء فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف 
وزنه فإذا أيسر تصدّق به20. 

/ا - ب؛: محمّد بن عبد الحميدء عن يونس بن يعقرب قال: سألت أبا الحسن 
موسى تلد عن العقيقة للجارية والغلام فيها سواء ؟ قال: نعم29 . 

- لي: أبي» عن سعد» عن البرقي» عن محمّد بن عيسى: وأبي إسحاق النهاوندي معاً 
عن عبيد الله بن حمادء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غتئل: قال: لما ولدت فاطمة 
الحسين فكان اليوم السابع أمر رسول الله يم فحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره فضة وعقٌ 
عنهء الخ 240 

9 - لي: القطان؛ عن السكري. عن الجوهريء عن العباس بن بكار عن حرب بن 
ميمون» عن الثماليَ؛ عن زيد بن عليَء عن أبيه قال: لما ولدت فاطمة الحسن يلك أخرج 
إلى رسول الله َِْيِءْ في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقة صفراء؟ ثم رمى بها 
وأخذ خخرقة بيضاء فلمّه فيهاء الخبد(* . 

٠‏ - ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقيء عن ابن فضالء عن الحسن بن الجهم 
قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر تله : خمس من السّنن في الرأس وخمس في 
الجسدة أمّا الى فى الرآمن كالتواك» “واعد الغارت+ وقرق الشعراء. والمضمصة 
والاستنشاق» وأما التي في الجسد فالختان» وحلق العانة» ونتف الإبطين: وتقليم الأظافرء 
والامقي1 1 

١‏ - ل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنقةِ : خمس من الفطرة: تقليم الأظافر» 
وفص الشارب» ونتف الإبطء وحلق العانة: والاخيان7” , 

١‏ - ل؛ أبي عن علي عن أبيهء عن النوفلي؛ عن السّكوني؛ عن الصّادق» عن 
آبائه نوكيه قال: قال: اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم» 
نإن الأرضى تتحس هن بول الأغلفك اريعة :ميا . 

أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب. 


.1170 (؟) قرب الإسنادء ص 797 م‎ .15٠9 قرب الإستاد؛ ص 177 ح‎ )١( 
.١ ح‎ ١9 أمالي الصدوق. ص 8 مجلس‎ (١ .151١ حالا١ قرب الإسناد. ص‎ )9( 
.1١ مجلس 58ح "*. (0) الخصال؛ ص ١الا3 باب 0 ح‎ ١١١ أمالي الصدوق؛ ص‎ (2) 
." باب 5 ح 41. )م الخصالء ص 578 باب 40 ح‎ 9٠١ الخصال. ص‎ 08080 


ع - باب / الختان والخفضض وسنن الحمل والولادة... بايا 








1 - لل: في خبر الأعمش» عن الصّادق ظَلكلاة قال: العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم 
السابع ويسمّى الولد يوم السَابع؛ ويحلق رأسهء ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة0". 

8 - ق: فيما كتب الرضا 5 للمأمون: العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة» 
وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السَابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّةء والختان سنّة 
واجبة للرّجل وعكرعة للنساء9". 

6 -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظَكبلاذ : إذا هنيتم الرّجل عن مولود ذكر فقولوا : 
بارك الله لك في هبته يله أشدّهء وق 10 

- وقال: اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد؛ وإِن 
الأرض لتضجٌ إلى الله تعالى من بول الأغلف7. 

١‏ - وقال عَتكِيْلاةِ : ما تأكل الحامل من شيء ولا تداوى به أفضل من:الرطبء قال 
الله جين لمريم 2ك : «وَهْرَىَ إِلَْكِ_يجذع التَعْلهْ مُتقط عَليِكِ رطبا جنا () فك ور وَمَرَى 
عع 004 . وحتّكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله نة ال عض 0 

8 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه» عن علي بين الحسين صلوات الله عليهم 
قال: حذثتني أسماء بنت عميس قالت: حذّثتني فاطمة ظليَكذ لما حملت بالحسن بن 
علي بَلِكنٍ وولدته جاء النبي يبت فقال: يا أسماء هلمي ابني» فدفعته إليه في خرقة صفراء 
فرمى بها النبيّ يل وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعلي علككية : : بأيّ شيء 

متت اس؟ قال ماك افك يا وسول الل قد قلت اعت أن أست د عرياء .ان 
النبن يتلق : ولا أسيق أنا باسمه يي ؛ ثمّ هبط جبرئيل كلاذ فقال: يا محمّد العلئٌ الأعلى 
يقرئك السلام ويقول : عليٌ منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك: سم ابنك هذا باسم 
ابن هارونء قال النبيئ مت : وما اسم ابن هارون؟ قال: شبّرء قال النبيئٌ ينبي لساني عربيٌ 
قال جبرئيل عَلكَاِدْ سمّه الحسن» قالت أسماء: فسمّاه الحسن ظَكَلاة فلمًا كان يوم سابعه عقٌّ 
النبئ من عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذاً وديناراً وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر 
وطلى رأسه بالخلوق» ثُمّ قال: يا أسماء الدَّمِ فعل الجاهلية. 

قالت أسماء : فلمًا كان بعد حول ولد الحسين وجاءنى النبيئٌ ين فقال : يا أسماء هلمّى 
ابني» فدفعته [إليه] في خرقة بيضاء فأدْن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعته في حجره 
فبكىء فقالت أسماء: فداك أبي وأمّي وممٌّ بكاؤك؟ قال: على ابني هذاء قلت : إِنّْه ولد 


.8 أبواب المائة» فما فوق ح‎ 5١8 الخصال؛ ص‎ )١( 
.١ باب 8ح‎ ١77 زف عيون أخبار الرضاء ج /ا ص‎ 
الخصالء. ص 58 و/579 حديث الأربعمائة.‎ )71(- )7( 


ع - باب / عصمة الأنبياء تل . وتأويل مايوهم خطأهم و سهوهم 26 


بيان: توله : (وكل ميّت سقيم) لعل المراد أنه عند الإشراف على الموت يعرض السقم لا 
محالة بوجه إِما بمرض أو بجرح. 

- فس: سئل أبو عبد الله مك عن قول إبراهيم : : «هذا ري ؛ لغير الله. هل أشرك في 
قوله : «هذا ربي؟ فقال ليه ولم يكن من إبراهيم شرك وإنما كان 
في طلب ربّه؛ وهو من غيره شرك( 

١‏ -فس: رما كانت أسْجِعْثَارٌ إِررهِيمَ لايد إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ» قال إبراهيم 
لأبيه: إن لم تعبدالأصنام استغفرت لكء فلمًا لم يدع الأصنام تبرّأ منه0" . 

/ - فس : « تنظ نظر في التجور (ج) مَل إن مَمِيمٌ (4)3 فقال أبو عبد الله تاكئة : والله ما 
كانسقها وها كلس وإِنّما عنى سقيماً في دينه مرتاداً . 

4 - ن: تميم القرشي؛ عن أبيه عن حمدان بن سليمان» عن على بن محمّد بن الجهم 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرّضا على بن موسى تئة فقال له المأمون: يابن 
رسول نك لمن سن نقولك إن الأنساء معفدو مون قا : بلى » قال : فما معنى قول الله يوق : 
«وعصئ ادم ريم مَتوي» ؟ فقال كه : إِنّ الله تبارك وتعالى قال لآدم : « أسَكن أت وَرَوْمكَ اله 
0 يتما ولا نتريا عزو الدجرة» 7" وأشار لهما إلى شجرة الحنطة « قَتَكئ من 

ظبلِيينَ4 ولم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة» ولا مما كان من جنسهاء 0 
الشجرة. وإ لان غرها لما أذ وسوس اشيغاة ايم وق : «ما تبدكًا ردكا عن هذ 

لشَّجَرَّةِ» وإنما نهاكما أن : تقربا غيرهاء ولم ينهكما عن الأكل منها « إِلّه أن تكو ملكي أ 7 
لهل سنا إن يا اليس 405 4» ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بالله كاذباً «يَدَلَهُمَا , 1 دور »7 فأكلا منها ثقدٌ بيمينه يالله » وكان ذلك من آدم قبل النبوّة 
ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ قّ به دخول النارء وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز 
على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم؛ فلمًا اجتباه الله وجعله نياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة؛ قال الله يَوَين : «#وعصئ ادم ريم فنو (() ثم تبه ريم فاب عَلبِهِ ومَدَئْ )> 
وقال عوج 5-0 نَّ 2 أصطفح عَدَمْ و وءال إبزهيم وَءَالَ عَسَيَّنَ عل الْمال لعْلِمِينَ؟» فقال له 
المأمون: فما معنى قول الله يوخ : «قلبَآ ا و فيِمَآ تي 00م 
فقال الرضا عت : إن حوّاء ولدت لآدم خمسمائة بطن» في كل بطن ذكراً وأنثى؛ وإِنَّ آدم 
وحوّاء عاهدا الله تدخ ودعواهء وقالا : «ِلنَ َاتَبتَنا منْيِسًا لكين من لك بت فلما آناهما 
صالحاً من النسل خلقاً سويّاً برياً من الرّمانة والعاهة كان ما آتاهما صنفين: صنفاً ذكراناً 





)003( تفسير القميء ج ١‏ ص .5١4‏ (؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .7١5‏ 
() سورة طهء الأية: ١؟١.‏ (5) سورة الأعراف؛ الآيات: 97-7١‏ 
زه( سورة الأعراف. الآية : ١‏ 


مب بحار الأنوار //رج1١!‏ 





الساعة يا رسول اللهء فقال: تقتله الفثة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي» ثم قال: يا 
أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته» ثم قال لعل غ2ئئة : أي شيء سكيت 


0 


الى قال "ما كنت لأمقك: باسمه يا رول اله :وقد كنك ألحك أن اسقيه عريا فقا 
النبيئ 7ه ولا أسبق باسمه ربّي بَيْجَقٌ . ثمّ هبط جبرائيل فقال: يا محمّد العلىُ الأعلى 
يقرئك السلام ويقول لك : عليٌ منك كهارون من موسى سم أبنك هذا باسم ابن هارون» قال 
النبئ عنقي : وما اسم ابن هارون؟ قال: شبير قال النبئُ: لساني عربي قال جبرئيل : سمه 
الحسين» فسمّاه الحسين» فلمًا كان يوم سابعه عقّ عنه النبئُ #نة» بكبشين أملحين وأعطى 
القابلة فخذاً وديناراً» م حلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاء وطلى رأسه بالخلوق. 
فقال يَنَيهِ : يا أسماء الدّم فعل الجاهلية0؟. 

-ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 895 : اختنوا أولادكم يوم السّابع فإنه أطهر 
وأسرع لنبات الليى 07 

. صح: عن الرضاء عن آبائه تيلا مثله‎ - ٠ 

١‏ - نه بهذا الإسناد عن علي بن الحسين ينظ أنه قال: إِنّ النبي ين أذن في أذن 
الحسين ظلتئلة بالضّلاة يوم ولد0؟. 

1 - وقال: إِنَّ فاطمة يلياد عفّت عن الحسن والحسين تكن وأعطت القابلة رجل شاة 
وحار لا 

- صح: عنه تلكئلة مله(" . 

أقول: قد سبق مثل تلك الأخبار في أبواب تاريخ الحسنين صلوات الله عليهما. 

5 -عة أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبي الجوزا قال: الأغلف لا يؤمٌ القوم وإن 
كان أقرأهم. لأنه ضيّع من السنّة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إذا مات إلا أن 
يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه7" . 

35> عه أبي » عن محمد العطارء عن الأشعري» عن أبن معروف؛ عن صفقوان بن 
يحبى ؛ عمّن حدّثه ؛ عن أبي عبد الله تاذ قال: سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ 
قال: تطهير من شعر الرّحه 9" . 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7ا ص 58 باب الاح 6. 

)0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7١‏ باب #31 ح .١94‏ 

(*) - (4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 11 وءه ياب ا" ح 141 و١317.‏ 
(0) صحيقة الإمام الرضا كلذ . ص 79 ح 7/5 

[9© علل الشرائعم» ج 7 ص "١9‏ باب 77ح .١‏ 

(0) علل الشرائع» ج ؟ ص 48١‏ باب “#/اا ح .١‏ 


4- باب / الختان والخنض وستن الحمل والولادة... 7ن 





1 - س: أبي عن علىّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار عن أبي 
عبد الله تتكنل: في قول سارة: اللهمٌ لا تؤاخذني بما صنعت يهاجره أنها كانت خفضتها 
فجرت النلثة بذلك1©: 

/ا - ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» وأبن أبي الخطاب» عن ابن 
محبوب» عن محمّد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله نُكي : إن من قبلنا يقولون إِنْ إبراهيم 
خليل الرّحمن ختن نفسه بقدوم على دن فقال: سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على 
إبراهيم كه فقلت له : صف لي ذلك فقال: إِنَّ الأنبياء ييل كانت تسقط عنهم غلفهم مع 
سررهم يوم السابع فلما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر عيّرتها سارة يما تعير به الإماء قال: 
فبكت هاجر واشتدٌ ذلك عليها فلمًا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها قال: فدخل 
إبراهيم ظَِتَة فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال: إِنْ سارة عيّرت أمي بكذا وكذا فبكت 
فبكيت لبكائهاء فقام إبراهيم ظكئة إلى مصلأه فناجى ربّه بخ فيه وسأله أن يلقي ذلك عن 
هاجر قال: فألقاه الله بيت عنهاء فلمًا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت من 
إسحاق سرّته ولم تسقط غلفته قال : فجزعت من ذلك سارة» فلما دخل عليها إبراهيم قالت: 
يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد 
سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفتهء فقام إبراهيم كل إلى مصلاه فتأجى فيه 
ربّه ييَبقْ وقال : يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا 
إسحاق ابني قد سقطت سرّته ولم تسقط عنه غلفته قال: فأوحى الله يتن أنيا إبراهيم هذا 
لماعيرت بار نكيت آولا أبقط كلصن اعذس أولاه الأساء يس تعيرها لهاج فاحتق 
إسحاق بالحديد وأذقه حرٌ الحديد. قال: فختن إبراهيم إسحاق بحديد فجرت السئة في 
الناس بعد ذلك9'؟ , 

أقول: قد سبق أخبار الوليمة في باب آداب التكاح . 

4- مل: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى » عن أبي جميلة» عن سليمان بن هارون أنه 

8 - مل؛ ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى». عن ابن فضالء. عن ثعلبةء عن 
سليمان بن هارون» عن أبي عبد الله نكن أنه قال: ما أظنٌّ أحداً يحّك بماء الفرات إل 
أحبّنا أهل البيت!؟). 


- مل: على بن الحسين»ء عن سعد » عن ابن عيسى مثله(* . 
)١(‏ علل الشرائع؛: ج 7 ص 485 باب 77/14اح 1. 


(؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 48١‏ باب 05؟ ح .١‏ 
في -(5) كامل الزيارات» ص با باب *1. 


دم بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





١‏ - مل أبي» عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على» عن ابن أبي عميرء 
عن الحسين بن عثمانء عن أبي عبد الله مييَِدُ قال: ما أظنٌ أحداً يحئك بماء الفرات إلا كان 
لنا شيعة(1). 

؟” - مل: محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن البرقيّ» عن عبد الرّحمن بن حماد. عن 
الجا ناء من الى ون عقنانه عن عقية نين تكخالد قال : ذكر ]بو غنة الل كيه لفرت قال : 
أما إِنّه من شيعة علىَ» وما حنّك به أحد إلآ أحبّنا أهل البيت يعني ماء الفرات(" . 

7 - مل: أبي عن الحسين بن متّيلء عن عمران بن موسى»؛ عن الجاموراني عن ابن 
البطائنى» عن ابن عميرة» عن صندل» عن ابن خارجة قال: قال أبو عبد الله ظئ : ما أحد 
نشرت من ماء الفرات :ويحتك ]ذا ولد إل أحرنا لان الفرات نهر و03 . 

4" - مل: باسناده عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لكل 
قال: نهران مؤمنان ونهران كافران: الكافران نهر بلخ ودجلةء والمؤمنان نيل مصر 
والفرات؛ فحتكوا أولادكم بماء الفرات47). 

6- مل: محمّد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله 
أبن القاسمء عن الحسين بن أن العلا قال: سمعت أبا عبد الله طلخ يقول: حتكوا 
أولادكم بتربة الحسين فإنّه أمان0© . 

. دعوات الراونديق: عنه تك معله9"‎ - ١ 

”٠‏ - سن: النوفلي؛ عن السّكوني» باسناده قال: قال رسول الله يق : الوليمة في 
أربع : العرسء والخرس وهو المولود يعقٌ عنه ويطعم لهء والإعذار وهو ختان الغلام: 
والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته7” . 

8 - سن: علي بن حديد؛ عن منصور بن يونس وداود بن رزين» عن منهال القصاب 
قال: خرجت من مكّة وأنا أريد المديئة فمررت بالأبواء وقد ولد لأبى عبد الله عي فسبقته 
إلى المديئة ودخل بعدي بيوم فأطعم الناس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئاً إلى الغد 
حتى أعود فآكل فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتى أرتفق لا أطعم شيئاً إلى الغد(© . 

4 - سن محمد بن عبد الله الهمداني؛ عن أبي سعيد الشامي » عن صالح بن عقبة قال: 
سمعت أبا عبد الله علكَلةْ يقول: أطعموا البرنيٌ نساءكم في نفاسهنٌ تحلم أولادك.9©. 

٠‏ - في حديث آخر لأمير المؤمنين كلد قال : خير تمراتكم البرني فأطعموا نساءكم في 
نفاسهنٌ تخرج أولادكم ل 1 1 


(1) -22) كامل الزيارات» ص 48 باب 37 (1) الدعوات للراوندي. ص ١١17اح‏ 5717. 
(90) - (8) المحاسن» ج ؟ ص )1١(- )9( .١91؟و ١5*‏ المحاسن؛ ج ؟ ص 8498". . 





عياب 7 الهنان والخفكى وسنن الحمل والولادة:: ام 








0-00 قال: ما استشفت ا ا ل 
ا 00 

5؛ - سن عدَّة من أصحابتاء عن ابن أسباط» عن عمّه رفعه إلى علي قال : قال رسول 
الله يق : ليكن أوَّل ما تأكل النفساء الرطب فَإِنَ الله َي قال لمريم بنت عمران: #وَهُرَىَ 
لبك جنع النَحلَه شيط عَلَيِكِ رطب تاك قيل : : يا رسول الله فإن لم يكن إِبَان الرطب؟ قال سبع 
تمرات من تمرات المدينة فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم. فإِنّ الله تبارك 
وتعالى قال : لوقل وكا الى واوحار وازنفاء لكات اقرع شا ريم لذ رياب وكرن 
غلاماً إلا كان حليماً وإن كانت جارية تكون حليمة»9©. 

** - ضما: إذا ولد مولود فأذّن في أذنه الأيمن وأقم في أذنه الأيسر وحتكه بماء الفرات إن 
قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولدء وسمّه بأحسن الاسم وكنه بأحسن الكنى» ولا يكنى بأبي 
ا لوس ا او و ي القاسم إذا كان الاسم محمّداً؛ وسمّه 
يوم السابع واختنه واثقب أذته واحلق راسيو ةشعر يفكي تجنله نف | وبالذهية تصق 

000 أنثى وتعطي القابلة الورك» ولا 
يأكل منه الأبوان. فإن أكلت منه الأمٌ فلا ترضعه» وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين؛ 
وإن أعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إلىّ» » وكلّما أكثرت فهو أفضل» 
وحدّه عشرة أنفس وما زاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح فإن أ ردت ذبحه فقل : البسم الله وبالله 
منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد 1215 يد بسم الله 
والحمد لله والله ال ا و ا ا ا 
لفضله علينا أهل البيت» فإن كان ذكراً فقل : «اللهم أنت وهبت لنا ذكراً وأ نت أعلم بما وهبت 
الك ود ارو ا الو ك2 اميك كد 04 
ولك سكب الدماء ولوجهك القربان لا شريك [لك]:2 . 

4 - طبه الخواتيمي: عن محمد بن علي الصيرفي عن محد بن أسلم. ٠‏ عن الحسن 
المؤنين تكله قال : إني لأعرف آيين من كتاب اله المزل يكتبان لمر ة إذا عسر عليها 


20000 


عالق يي لاس ) َم اريك 6 لذأ لام شَىْ: تك 6 ترَريًا يا هَل 





.7*84 المحاسنء ج 7 ص 545. (9) فقه الرضا كيذ . ص‎ )١( - )١( 


8م بحار الأنوار/ج1١آ!‏ 








ل 2 مرضعة عَمَ أَرْضَعتٌ وبَضع 2 حكل ذا حل ْلَه وى أَلنَاسَ سكترئ وما هم 
بشكرين 1م 12 ار وي 014 مره واحدة يكتب على وركة وتزيط بخيط من كات 
غير مفتول ويشدٌ على فخذها الأيسر؛ فإذا ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنهه ويكتب 
«حي ولدت مريم ومريم ولدت حي يا حي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله لله تعالى»7 , 

ه؛ - طب : صالح بن إبراهيم ١‏ عن ابن فضالء عن محمّد بن الجهم ؛ عن المنخُل» عن 
جابر بن يزيد الجعفي أنَّ رجلاً أتى أبا جعفر محمّد بن علي الباقر كت فقال : ا 
00 : وما ذاك؟ قال : امرأتي قد أشرفت على الموت من شدَّة الظلق قال: ١‏ 

قرأ عليها #فَأمَاءَهًا أَلْمَسَاضُ إل لع الل قن ا 
ديد ال لق حل ول دسا 00 كفك ل 
1469 نا ارقم صونك بعذء الآ كه لسك نا ون تيك لا تكرت عبات 
َم ل وَالأبصدرٌ وَالَهدء تلك تنكثرس 4(4) كذلك اخرج أيْها ا اخرج بإذن الله 
فإنّها تبرأ من ساعتها بعون الله تعالىي!* . 

5 - طب: عبد ألوهاب بن مهدي ؛ عن محمد بن عيسى » عن ١ب‏ بن همام» عن محمد بن 
سعيد » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر نكي أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها 
هذه الآيات في إناء نظيف بمسك وزعفران ثم يغسل بماء البثر» ويسقى منه المرأة وبنضح 
بطنها وفرجها» فإنها تلد من ساعتها يكتب عامج بم َال يبا إل عِدِيه أو ينها © «كَئُمْ بوم 
َرَوَنَ ما يعدو ل يليوا إلا سَاعَه ين كع هل يك إلا العم التيثن» «لقذ كنت فى 
ويخ عر بول الْأَبِبْ ما كن حَرِيكًا بَفْرَى ولحكن تَصدِييَ الْذى بَْنَ يَدَيْهِ َي 
كل نَىْء رَهُدَى وَيَحمَةٌ نر يوْميْنَ 30[4) . 

4 - طبباه: عيسى بن داود» عن موسى بن القاسم. قال: حذثنا المفضل بن عمر» عن 
أبي الظبيان» عن الصّادق ظية قال : تكتب هذه الآيات في قرطاس للحامل إذا دخلت في 
شهرها التي تلد فه فإلّه لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة وليل على القرطاس سحاة ةلف خفيفاً 
ولا يربطها وليكتب «أوَلر 1 ألَنينَ و9 َلسَّموتِ وَالْأرْض كان تق ففلقتهماً وحَعَلنَا هن 
نمه كل عن حي ما يؤموة 4 وريه لهم بل تلح ينه لبر َإذَا هم مُظيمُودَ (©) وَالشَمْس 
تمر لسر لهسأ دَِكَ شَدِرَ لعزي ألميو وَالْقَمَرَ دري مَنَازْلَ حي عاد لبون الْقَدِيرِ 
© لا انسمش يَْتَى لها أد دي القرر وا ابل َل سَاِنُ لاز ول فى مَك يتنتخون © وَمَايةُ َأ 
لا ذرِيتهُمْ في لمك شمن 7 ونا لك ين مو ما رك (2) ولد نأ فم فلا سرع ل 
(1) سورة الحجء الآيتان: .5-1١‏ (؟) طب الأئمة» ص 6". 
() سورة مريمء الآيات: ”59-17. (4) سورة النحلء الآية: 9/8. 

(5) طب الأئمة» ص 59. )١(‏ طب الأثمة. ص 684. 
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1١ 


ولا هم يدون 2 إلا ره منَا وما إل حب )4 لمَنحَ فى الشور مدا هم ين لمان إل 
يهم بوتت >4 وتكتب على ظهر القرطاس هذه الآيات : « كنم بوم يرون مَا عدوت فر يلوأ 


لا سَامَهٌ ين عَارٍ , بكم فَهُلْ يُهَرَكُ إلا الوم الْقسِمُوت» « كانم بوم يها ل بَلبئوًا إلا عَدِبهَ أو مضنها» . 
ويعلق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنهاء ولا يترك عليها ساعة واحد(؟. 


8 - طب؛ سعد بن مهران»؛ عن محمّد بن صدقة» عن عمر بن سنان الزاهري عن يونس 
ابن ظبيان» عن محمد بن إسماعيل» عن جابر بن يزيد الجعفي قال : جاء رجل من بني أميّة 
إلى أبي جعفر تَيئْدٌ وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمّد فقال: يا ابن رسول الله إِنَّ 
جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابن فقال : اللهمّ ارزقه ابنأ ذكراً 
1 ثم قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها 8 إَآ 4 وعوّذها بهذه العوذة وما في 
بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعوذة هذه: أعيذ مولودي 
بسم الله يسم الله : ون لمسنا السّمَاء فوجِدَتهَا مُلِمَتَ حَرًا سَّدِيدًا وَعَيا 9 أن عد ينا 
كيك يح قن تنتيع اله يد يميه 074059 ثم يقول بسم الث يسم اله أعرذ باه 
السميع العليم من الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن فيها نحن كلنا في 
حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين. ثمّ يقرأ المعوذتين ويبتدئ 

بفاد بفاتحة الكتاب قبلهما ثم سورة الاخخلاص» ثم يقرأ : «أ. ل سس حبس أنّما لفك عبَنًا َك ْنا 5 
لا يحون (2) متمق نَهُ الك لحن له ركه إلا مو و ]أ مش الحخير © تن يدم م لله 
لها آخر لا برهن لم بو ًا ام ند ريد إِنَمُ لَا يُفيمْ 1 كيف 40 «تثل َِ يز 
دس وَلْتَ حَرُ اليحِبنَ4 7" «لر أََلنَا هدًا الَُرءئان4 إلى آخر سورة [الحشر] ثم تقول : «مدحوراً 
من يشاق الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السبعة والأملاك السبعة الذين 
يختلفون بين السماء والأرض محجوباً عن هذه المرأة وما في بطنئها كلّ عرض واختلاس أو 
ا ا 0 
كلّها أعني بهذا القرل وهذه العوذة فلاناً وأ هله وولده وداره ومنزله فليسمٌ نفسه وليسمٌ داره 
ومنزله وأهله وولده وليتلفظ به وليقل أهل فلان ابن فلان وولده فلان بن فلان فإنّه أحكم له 
وأجودء وأنا الضامن على نفسه وأ هله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون بإذن الله 
ا ار 


4 --سرة من كتاب المشيخة لابن محيوبء عن صالح بن رزين» عن شهاب» عن أبي 
عبد الله لكلا قال: إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق بسم الله الرحمن الرحيم 
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« كار 3 يَرَوَنَّ كا يُوعَدُوت لَر يبنا إلا سَاقَةٌ ين جار 4< مهم َُ ويا ل يلوا إلا ديه أو 
ها « إذ قلت أمرآتُ عِمْرّنَ رَبَ إن َرَت الف ما في بط محرّرا» ثم اربطه بخيط وشدّه على 
فخذها الأيمن فإذا وضعت قائزعه7©. 

٠‏ - مكاء عن الباقر عَلِكئاذ قال: ختن رسول الله وليه الحسن والحسين معنف لسبعة 
أيَامم وحلق رأسهما وتصدّق بزنة الشعر فضّة وعقٌّ عنهما وأعطى القابلة طرائف0". 

١‏ - مكا: عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله نئل قال: سمعته يقول: كل أمرئ يوم 


القيامة مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية 0 


7 - عنه يلكت قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة» وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة!2). 

“0 - أيضاً عن عمر بن يزيد» قال: قلت له: إِني والله ما أدري كان أبي عقَّ عني أم لا» 
فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ ا 

0 أب حمزةء عن العبد الصالح مكل قال: العقيقة واجبة إذا ولد لجل 
فإن أحبٌ أن يسمّيه في يومه فعل 29 

هه - عن الصّادق 2 قال : العقيقة لازمة لمن كان غنياً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ء 
وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ؛ وإن لم يعقْ عنه ضححى عنه فقد أجزأته الأضحية؛ وكل 
مولود مرتهن بعقيقته!" 

- وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش ١‏ وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزئ الأضحية» 
وإلا تحمل اعظم ما يكو من سيان الشيزل . 

لاه - عنه سياد سئل عن العقيقة قال: شاة أو بقرة أو بدنة ثمٌّ يسمّي ويحلق رأس المولود 
يوم السَابع ويتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضةء وإن كان ذكراً ع عنه ذكراًء وإن كانت أنئى 
عقٌّ عنها أنئى» وعق أبو طالب عن رسول الله جه يوم السّابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما 
هذه؟ فقال: عقيقة» قالوا: لأّ شىء سمّيته أحمد قال: سمّيته أحمد لمحمدة أهل السماء 
والأرض *) ١‏ 

8 - عن الصّادق ظلكئية قال: يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من 
شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أقضل!''. 

عنه مكيلا قال: إذا أردت اددع العقيفة لزن لثَالَ يَهَوَمِ إِنٍ ىه مَنَا مركو 9 إل 
مت وَجْهىَّ إلى مر التعزات وَالأزقت حَدِينًا وما مآ ألا يت المتركيت 49> لل إِنَّ ملا صَلَانٍ 


م 


دمت وباك وسمَاق يِه رب ألْعَقِيتَ ((©) لا حَرِيك لم ودكَ لرْتُ تأنأ أل لي )4 اللهم منك 


(1) السرائرء ج ”اص 098. (؟) مكارم الأخلاق: ص 8". 
زليه رن لكان علوي ص5١17-5١؟. ‏ (8)-(١١)مكارمالأخلاقء‏ ص .١58‏ 
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وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان» ويسمّي المولود باسمه ثم يذبيح20. 

4 - ومن كتاب طب الأئمّة عن الصَّادق تئئلة قال: يسمّى الصَبي يوم السّابع ويحلق 
رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحلء ويقظع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رط 
من المسلمين» فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاءء والغلام والجارية في ذلك 
سواء» ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عيالهء وللقابلة شطر العقيقة؛ وإن كانت القابلة أمْ 
الرّجل أو في عياله فليس لها منها شيء. فإن شاءوا قسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسّم 
معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلآ لأهل الولاية9 . 

. وعنه تَقتئلاذ قال: المولود إذا ولد يؤدّن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى7”‎ - ٠١ 

١‏ - وقال تَقتئلاة : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقهء ومن ساء خلقه فأذّنوا في 
أنه , 

7 - ومن كتاب آداب أبي - طوّل الله عمره - عن الباقر تكلا قال: إذا ولد لأحدكم 
فكان يوم السابع فليعقٌ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرجل بالورك» وليحّكه يماء 
الفرات وليؤذْن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السابع ويحلق رأسه ويوزن شعره 
فيتصدّق بوزنه فضّة أو ذهباً » فإنَّ الله ينزل اسمه من السماء فإذا ذبحت فقل : 

(بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله وشكراً لرزق الله 
وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت) فإن كان ذكراً فقل : (اللهمّ أنت وهبت لنا 
ذكراً وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبّله منًا على سنّتك وسنّة 
رسولك وذ واخسأ عنا الشيطان الرّجِيمء لك سفكت الدّماء لا شريك لك الحمد لله رب 
العالمين)0*؟. 

57 - عن أبي عبد الله عن آبائه يليلد قال: عقّ رسول الله يي عن الحسن والحسين 
كبشا يوم سابعهما وقظعه أعضاء لم يكسر منه عظماً وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا منه بغير خيز 
وأطفموا البيران0), 

4 - وقال: سبع خصال في الصبي إذا ولد من السئّة: أولاهنٌ يسمّى » والثانية يحلق 
رأسهء والثالث يصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليهء والرّابع يعقّ عنه؛ والخامس 
يلطخ رأسه بالزعفران» والسّادسة يطهر بالختان؛ والسابع يطعم الجيران من عقيقته9 . 

8 - وقال النبي يق : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين خلافاً لليهود. 

5 - روي عن النبي 235 أنه أمر فاطمة نَلكْنِذْ أن تحلق رأس الحسن والحسين يوم 


سابعهما وأن تصدّق بوزن شعرهما ورقاً©. 
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كم بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 


لمللس ممع لط صب _-___ ___ ل ست 

- وفي الحديث أنَّ رسول الله ويك دن في أذن الحسن بن علي حين ولدته 
فاطمة عَليكزة 97 . 

- من كتاب المحاسن كان علي ب بن الحسين إذا بشّر بولد لم يسأل ذكر [هو] أم أنثى 
حتى يقول: أسويٌ؟ فإذا كان سوياً قال: الحمد لله الذي لم يخلق شيئاً مشوّهاً''. 

1 عري ري ا جم المي ل لباب للمرار 71 : تطهيراً من شعر 
الرحم 

ل 
السابع فقال : إذا مضى سبعة أَيّام فليس عليه حلق7؟). 

-١‏ من نوادر الحكمة عن الصّادق ئلا قال : حتكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر 
الحسين تكد فإن لم يكن فبماء السماء" . 

7- عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين سك قال: حتكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول 
الله يَنقة بالحسن والحسين يإ (20. 


اي ا 

وف - عن النبيّ 05قنة انان من لركجال مكرمة الما . 

و3 كب مد لذبن جعرالحموي إلى أي سحن لحن بن أل دوع عن 
الصالحين أن اختنوا أولادكم يوم السَابع تطهرواء فإِنّ الأرض تضحجٌ إلى الله من بول 
الأغلف» ل ل 
حبجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع 2532 : يوم 
السَابع» فلا تخالفوا الستن إن شاء الله . 

هما - عن الصادق كلاذ فى الصّبي إذا ختن قال : يقول : (اللهم هذه سد سئّتك وستة نييك 
ا و 
وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا» اللهم طهّره من 
الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده من الغنى وادفع عنه 
الفقر فإنك تعلم ولا نعلم)!"© . 

5- عن موسى بن جعفر ظَييلادْ قال لما ولد ابنه - يعني الرّضا غك - : إن ابني هذا ولد 
مككرتا طاعرا حطترا ولكتا معمة النوضق عله لإسَابة الست واتاع البعتروييةة © : 

//ا- عنه تل قال: أيّ رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن 
قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غير:!", 





)١١(- )1(‏ مكارم الأخلاقء ص 5١1]1-١؟5,‏ 
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8 - من طب الأئمّة عن التّبي يقي قال: اختنوأ أولادكم في السّابع فإنّه أطهر وأسرع 
لنبات اللحمء وقال: إن الأرض تنجس يبول الأغلف أربعين يومً(). 

8- عن الضّادق 2ئ؛ قال: ثقب أذن الغلام من السنّة» وختانه لسبعة أيّامم من السئّة» 
وخفض النساء مكرمة ليست من السئةء وأيّ شيء أفضل من المكرمة0 . 

الم - ومن تهذيب الأحكام عن الصادق تكلا قال: لما هاجرت الثساء إلى رسول 
لله ويه هاجرت فيهنَّ امرأة يقال لها أمّ حبيبة وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها 
رسول الله وَدَةٍ قال لها : يا أمْ حبيبة العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم 
يا رسول الله إل أن يكون حراماً فتنهاني عنه قال : لا بل حلال فادني مني حتى أعلّمك؛ قال : 
فدنت منه فقال : يا أمّ حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي - أي لا تستاصلي - وأشمّي فإنه أشرق 
للوجه وأحظى عند الزوج؛ قال : فكانت لأمّ حبيبة أخت يقال لها أمَ عطية» وكانت مقيّئة يعني 
ماشه نلك اتفيرنت. ام حيدة إلى انها أ خيرتها يها قال لها رسول 40 750 نظ فأقبلت أمْ عطية 
ل ا اي طن ادني متي يا أمْ عطية إذا نت 

قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها ا ابوه فون 

١م‏ - هكا: عن الباقر عَقِكتِدْ : قال: كان علي بن الحسين مَليِدْ إذا حضر ولادة المرأة 
قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون امرأة أوّل ناظر إلى عورته9©© . 

7 - ل: تميم القرشي . عن أبيهء عن أحمد الأنصاري » عن علي بن ميثم عن أبيه عن أمّه 
قالت : سمعت نجمة أمٌ الرضا لك تقول : لما ولدالرضا لاد ناولته موسى في خرقة 
بيضا » أذ في أذنه الأيمن وأقام في الأيسر ودعا بماء الفرات فقحنكه إلى آخر ا 

8م - توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه مَمِيَتلاِدِ قال: قال 
5-0 وجدنا صحيفة أنَّ الأغلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ مائتي 

(3 

4 - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنين كا رجل رجلاً بغلام ولد له فقال: 
ليهنئك الفارس» فقال غ8 : لا تقل ذلك. ولكن قل: شكرت الواهب وبورك لك في 
الموهوب وبلغ أشدّه ورزقت برّء9" . 

- مسكن الفؤاد: عن عليّ لتلا قال: كان رسول الله يَتقة إذا عزَّى قال: آجركم 
الله ورحمكمء وإذا هتّأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكه 0" . 

.175 مكارم الأخلاق؛ ص‎ )5( ,77١ مكارم الأخلاق.» ص‎ )7(- )١( 


(4) عيون أخبار الرضاء ج اص 55 باب ”اح 7. (1) نوادر الراوندي؛» ص ١55‏ ح .5٠١‏ 
(0) نهج البلاغة: ص /١5‏ الحكمة رقم 587. (48) مسكن الفؤادء ص .1١8‏ 
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وصنفاً إنائأء فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيما آناهماء ولم يشكراه كشكر أبويهما 
بون ٠‏ قال الله تق : جتتكك مه عن مر 4. 

فقال المأمون: أشهد أنك ابن رسول الله حقاء ١‏ سني عن قول الله 0 
إبراهيم تلئوة: طِلنًا جَنّ عَلَنِهِ الْبَلُ ر'1 كَركبا مَالَ هنذا رَنَّ 2١74‏ فقال الرّضا نوكل : 
إبراهيم جنا رقم إلى ثلاث أصناف 0 وصنف يعبد القمرء وصئف يعبد 
العسن: وذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه » فلمَا جنّ عليه الليل فرأى الزّهرة 
فقال: مدا رَنْ »على الإنكار والاستخبار هَقدَمَآ أقنَ > الكوكب هِقَالٌ /5 أِثُ بُ الآليت > 
أن الأثرل عن قات العدف لانن قات العدم فقلمَا را الْفَمَرَ يا َل دا ون 4 على 
الإنكار والاستخبار هِقلَما رما الْقَمرَ بَازِمًا مَالَّ هَندًا رن قلمَآ أل مَل لين لم دف رق لأَحكُورك من 
المور ألصَاِينَ #يقول : لولم يهدني ربي لكنت من القوم الضّالين لمآ 4 أصبح و هرا الشَّمسَ 
َازْضَةَ مَالَّ هلذًا رن هدَآ أكَبْرٌ »من الزّهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار 
والإقرار جِقَلمًا قال للاصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشسي : <ِينقَويٍ إن 
برَى* مَنَا سرون ( إن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَرَى فر الكو والأرضك حَنِيفًا مآ أنأ يرت 
أب ( 4 وإنّما أرادإبراهيم بما قال أن بين لهم بطلان دينهم» ويثبت عندهم أن المبادة 
لا د تحقّ لما كان بصفة الزهرة والقمر والشّمس» وَإِنَنا تكى البنادة لخالقيا وعالق السماؤات 
والأرض» وكان ما احتجح به به على قومه بما ألهمه الله يوجن وآتاه: كما قال َو : «ويلك 
حَجش عَاتَدْنَهَآ إزأهِيم عل قومه- 4. 


ققال المأمون : لله درك يابن رسول الله» فأخبرني عن قول إبراهيم : #رب أَرِنِ كيف تحى 
لمن َل ّم نكال بَلّ ون لمي كن 14" قال الرّضا كتين : إن الله تبارك وتعالى كان 
أوحى إلى إبراهيم 2ك إني تخد من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته ؛ فوقع في 
نفس إبراهيم لذ أنه ذلك الخليل» فقال : #رب رف حكَيْفٌ تح الوق مَالَ أول مؤِمن كَالَ بل 
ولكن لمن كَِى »على الخلة: هَِالَ مَحْذْ أرَيمٌَ ين لطر مَصَرْهُنَّ إليِكَ شر أَجِصَل عَكَ كن جَبَلٍ 
نِمُنَّ جز ثم أَدْعْهُنَّ يَأتِبنَكَ سَعْيا وَأعْلمْ أَنَّ هه عَربرٌ حَكيٌ 4 فأخذ إبراهيم ظئئة نسراً وبظأً 
وطاووساً وديكاًء فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله - وكانت 
عشرة - منهن جزءٌء وجعل مناقيرهنَ بين أصابعهء ثم دعاهن بأسمائهنّ ووضع عنده حبا 
وماءء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتّى استوت الأبدان» وجاء كلّ بدن حبّى 
انضمٌ إلى رفبته ورأسه؛ فخلى إبراهيم كته عن مناقيرهنّ ٠‏ فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك 
الماء والتقطن من ذلك الحبٌّ»؛ وقلن : يا نبي الله أحييتنا أحياك الله » فقال إبراهيم تقئئلةة : بل 
الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 


.5١5 الآية وما بعدها من سورة الأنعام؛ 7/ا-47. () سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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4١‏ - دعائم الإسلام: عن علي ظََل إن رسول الله يلي قال: من ولد له مولود فليؤذن 
في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى فإنَ ذلك عصمة من الشيطان وأنه وَل أمر أن يفعل ذلك 
بالحسن والحسين وأن يقرأ مع الأذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة 
الحشر وسورة الاخلاص والمعوّذتان!"؟. 

لى - الهداية: قال النبيئ عَشْقبَةِ : كل امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولد له ولد فليؤذن في أذنه 
الأبمين ولبقم في الأمر وستكه مناء القرات بتاع برلد؟ إن قدر.عليدى وتمدن بأحسن 
الأسماء ويكنّيه بأحسن الكنى ولا يكنيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبي القاسم إذا 
كان الاسم محمّداً» وأصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء. 

8 - وقال النبن يو لفاطمة عَليَلِذ : اثقبى على أذ ابن الحسن والحسين خلافاً على 
اليهود. ١ ١ ١‏ 

8 - وقال الصادق تقكئية : يعن على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعدما يجئف 
بفضّة ويتصدق به كل ذلك يوم السابع . 

- وقال الصادق يكذ : الختان سئة في الرجال مكرمة للنساء. 





. وفي حديث آخر: إِنَّ الأرض تضجٌ إلى الله من بول الأغلف‎ - ١ 
م - باب الأسماء والكنى‎ 


١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة عن السكوني» 
عن الصادق 05 ١‏ عن آبائه تكلا أن النب َيه نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى : وعن 
أبي الحكم» وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمد(" . 

؟ -ل: أبي» عن سعدء عن أبي عبد الله » عن أبيهء عن أحمد بن النضر عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر نكيل قال: قال رسول الله َه على منبره: ألا إن خير 
الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام: وشرٌ الأسماء ضرار ومرّة وحرب وظاله0 . 

- ن بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال: سمّى رسول الله مويه حسناً 
يوم السابع» واشتقٌ من أسم الحسن حسيناء وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل7؟) . 

غ - ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يك قال: كان رسول 
الله وق يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان2. 


(9) -(") الخصال. ص 5600 ياب 4 ح .١ 14-1١١9‏ 
(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5 باب الاح 148. 
ره( قرب الإستاد؛ ص "اه ح 351 
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ه -ب: أبو البختريء عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: قال رسول الله »> : سموا 
أسقاطكم. فإِنَّ الناس إذا دعوأ يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم فيقولون: لمَّ لم 
تسمّوني؟ قال: فقالو!: يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سمّيناه باسم الذكور ومن عرفتاه 
أنثى سمّيناها باسم الإناث» أرأيت من لم يستين خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة 
مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزةظ!؟. 

5 -س.ء ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظظلكئلهة : سمّوا أولادكم فإن لم تدروا أذكر أو 
أنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى» فإِنْ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم 
تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني؟ وقد سمّى رسول الله جك محسناً قبل أن يولد9" . 

- معء ن: أبي ١‏ عن سعد. عن أبن عيسى »ع عن ابن فضّال» عن أحمد بن أشيم» عن 
الرّضا نكل ا كن اوس ا 0 
ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب» فكانت تهول على العدو يأسماء أولادهم 
ويسمون عبيدهم : ل او 1 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يفكلا قال: قال رسول الله 82» : | 
الاك امار م اي موا عي 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه نطعيد مغله0*) . 

٠‏ - نه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 825 : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر 
معهم من اسمه محمّد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلره في مشورتهم إلا خير لهه0. 

١‏ - صح: عن الرّضاء عن آبائه نكي مثله. 

١‏ -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هبه : ما من مائدة وضعت وحضر عليها من 
اسمه أحمد أو محمّد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين 9" . 

ارد - صح؛ عن الرّضاء عن آبائه تقكلا معله40 , 

5 -ها: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمّد بن محمّد بن سليمان. عن محمّد بن 


.440 ح1١5١ قرب الإسئادء ص‎ )١( 

)2( الخصال؛ ص 574 حديث الأربعمائة» علل الشرائع» ج 7 ص 447 باب 377 ح 14. 
() معاني الأخبارء ص »91١‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 18١‏ باب 738 ح 48. 

4( عيون أخبار الرضاء ج ا ص 77 ياب الاح ة1؟. 

)( صحيفة الإمام الرضا نككلاة » ص دلا ح 58. 

(5) -(97) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب الاح 51-8٠‏ 

)6 صحيفة الإمام الرضا نلك » ص هدلاح .1٠١‏ 
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حميد الرازي» عن إبراهيم بن المختارء عن النضر بن حميد. عن أبي إسحاق عن الأصبغ » 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن رسول الله ين قال : ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا 
بعث إليهم ملكاً يقدّسهم بالغداة والعشت 17 . 

6ل -ماهة جماعة؛ عن أبى المفضل » © معنن أحمد بن سهل بن فيروزان»؛ عن محمد بن 
حميد مثله» وزاد في آخره؛ قال أبو إسحاق: وذكر مثل ذلك في ليلهم قال أبو إسحاق قال 
الأصبغ» ورفعه: وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر إلآ حدث فيهم عرّ لم يكن7" . 

» -ع: أبي» عن محمّد العطار عن الأشعري عن البرقي » عن رجل عن ابن أسباط‎ ١١ 
عن عمّه رفعه إلى علي نلكلة قال: قال رسول الله 82 : لا تسمُّوا أولادكم الحكم ولا أبا‎ 
. 0 الحكمء فَإنَ الله هو السك‎ 

١١/‏ -مع: أبي ؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن أبن فضال» عن تعلبة» عن معمر بن عمر؛ 
عن أبى جعفر ظلكئة قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية وخيرها أسماء الأنبياء صلوات 
الله عليه9©) , 

- ضبا: سمّه بأحسن الاسم وكته بأحسن الكنى» ولا يكنى بأبي عيسى ولا بأبي 
الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمّدآء وسمّه يوم السابع9». 

4 - شي: عن ربعي بن عبد الله قال: : قيل لأبي عبد الله تكلا : جعلت فداك إِنا نسمي 
اا رحا اباك بم لك 01 أي والله هل الدّين إل الحبٌ؟ قال الله إن 

2 سر تون أله اتن بك أن وَيَبْرْ لَك م 00 , 

مو - نوادر الراوندق: باسناده؛ عن موسى بن جعفر » عن آبائه ليله قال: قال رسول 
اش عق : : إن أوّل ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن فليحسن أحدكم أسم 7" 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله كت : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن 
الأسماء المعبّدة» وشرّها همام والحارث» وأكره مبارك وبشير وميمون لثلاً يقال: ثم مبارك 
م بشير ثم ميمون» وقال: لا تسمّوا شهاب فإن شهاب اسم من أسماء النار0 , 

- مجالس الشيخ: عن أبي الحسن. عن خخاله جعفر بن محمد بن قولويه عن حكيم 
أبن داود؛ عن سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة» عن عمه عاصم عن جعفر بن 


.1١١؟ أمائي الطوسي. ص 507 مجلس 15 ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي. ص 0١١‏ مجلس ١18‏ ح 9إ١١1.‏ 

(*) علل الشرائع» ج 7 ص 884 ذيل ح 77 من باب 88لا. 

(4) معاني الأخبارء ص .١47‏ (5) فقه الرضا تيك » ص 5379 . 
)0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١4١‏ ح 78 من سورة آل عمران. 

(7) نوادر الراوندي. ص 95 ح 14. (4) نوادر الراونديء ص ٠١8‏ ح هل9. 
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محمّد» عن آبائه تكد قال: قال رسول الله يَننةِ : من ولد له ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم 
محمّداً فقد جفاني 17 . 

- كتاب المستدرك لابن بطريق: نقلاً من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني باسناده 
عن منذر الثوري» عن محمد ابن الحنفية» عن أبيه عَليئاة قال : قال رسول الله عَنقة : إن ولد 
لك غلام فسمّه باسمي وكنه بكنيتي وهو لك رخصة دون الناس. 

4 - عدة الداعي: عن النبيٍ جيه : من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد 
جفاني7؟ . 

0 - وعن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن 82؛ يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه 
اسم محمّد أو أحمد أو على أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من 


النساء9؟ , 
1 - وعن أبي جعفر تي أن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمد يا عل ذاب كما 
يذوب الرّصاص7؟ . 


- وقال الرّضا غَلِنة : البيت الذي فيه اسم محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير !© . 

8 - وعن الصّادق تك : لا يولد لنا مولود إل سمّيناه محمّداً» فإذا مضى سبعة أيّام فإذا 
شئنا غيّرنا وإلاّ تركنا" . 

4 - وقال: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى 
تورك» قم يا فلان بن فلان لا نور لك7" . 

"٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىٌ: عن محمد بن الحسن عن محمد بن 
الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليء عن السَّكوني؛ عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيه» عن آبائه تإِوكْلٍ قال: قال رسول الله ويه : السئّة والبرٌ أن يكنى الرجل ياسم أبيه . 

1 - ياب فضل خدمة العيال 

١‏ - جع: عن علي ليد قال: دخل علينا رسول الله 25 وفاطمة جالسة عند القدر وأنا 
إلى الفدس قالميا أباةالحيينة قلت: لك يا سولف قال : اسع متى وها :انول إلا من 
أمر ربّي ما من رجل يعين امرأته في بيتها إل كان له بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة» صيام 
نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصَّابرين داود النبيَ ويعقوب 
وعيسى تَلِيَيْ » يا علي من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان 
الشهداء» وكتب له بكل يوم وليلة واب ألف شهيدء وكتب له بكل قدم ثواب حبجّة وعمرة» 


)02( أمالي الطوسيء ص 787 مجلس 78ح 1487. (5) -(7) عدة الداعيء ص 87 . 


4 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








وأعطاه الله بكلّ عرق في جسده مدينة في الجنّة » يا علي ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف 
تدوالف عق والف عدر دوعي مد فق القارعة وترالك عزوق ولب فريس عاد 
وألف جمعة؛ وألف جنازة» وألف جائع يشبعهم ١‏ وألف عار يكسوهمء وألف فرس 7 
سبيل الله» وخير له من ألف دينار يتصدّق بها على المساكين» وخير له من أن يقرأ التوراة 
والإنجيل والرّبور والفرقان؛ ومن الت أهير اشر فأعتقهمء وخير له من ألف بدنة يعطي 
للمساكين؛ ولا يخرج من الدّنيا حتى يرى مكانه من الجنة ‏ يا علي من لم يأنف من خدمة العيال 
فهو كفارة للكبائر ويطفئ غضب الرب ومهور الحور العين وتزيد في الحسنات والدرجات.» يا 
على لا يخدم العيال إلا صدّيق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدّنيا والآخرة0" . 


7 - باب الحضانة ورضاع المرأة للولد 


لي سم اير 


الآيات: البقرة: «لا تسَحادَ وَلِدَها بوَلَرِهَا ولا مَوْنُودُ لَمُ يور > 3 . 

١‏ - شي # عن داود ين الحصين؛ ٠‏ عن أبي عبد الله كته قال : «#والويدات رضن أو لدهينق 

حون كامِلينِ * قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من 
الأمّء فإذا مات الأب فالا م أحق به من العصبة» وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم 
ا و ا 1 أنَّ ذلك أجبرله وأقدم وأرفق به أن 


يترك مع أمّه 00 


0 ايم د سئل أبو عبد الله عَلَيلاذ عن قول الله : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْل 
دَلِكَ > قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضارٌ ولدها إن 
كان لوم موقي لا جني لدان شر ع9 

0 - شي: عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تكفه قال : : المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها 
وهي أحقٌ بولدها أن ترضعه ممًا تقبله امرأة أخرى إنَّ لله يقول : «لا تَصَحَانٌَ وَلِدَها وَلَِهَا وَلَا 
مولُود لَه ولد وَعَلٌ لوَاثِ مِْلُ ذَلِكَ 4 إِنّهِ نهى أن يضارٌ بالضَبي أ ويضارٌ بأمّه في رضاعه» وليس 
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان 
حسناً؛ والفصل هو الفطاء7؟). 

5 - ماو ابن الصّلت ب سواه مص اع ل 1 
ابن علي فقرأت فيه : أخبرني علي بن موسى أبو الحسن» عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن 
آبائه نفتكلاد أنَّ النبن عَيقنِةٍ قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: الخالة والدة". 


(1) جامع الأخبارء ص 776. 
(1) - (5) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 174 و0١14‏ ح 741 و583-588 من سورة البقرة. 
(0) أمالي الطوسيء ص 747 مجلس ١5‏ ح ,7٠١‏ 


م اباب / التنوادر اك 








0 - سره من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال: كتبت مع بشير بن يسار: 
جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا 
صار له سبع سئين فإن أخذه فله: وإن تركه فله(0©. 

١‏ - نهج البلاغة: في حديثه تك : إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى”". 
ريروى نص الحقاق؛ والنص 7" منتهى الأشياء ومبلغ أقصاهاء كالتص في السّير أنه أقصى 
ما تقدر عليه الذابة. وتقول: نصصت الرّجل عن الأعر ب م 0 
عنده فيه» فنصٌ الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الضغر والوقت الذي يخرج منه الصَغير 
إلى حد الكبرء ؛ وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر وأغربهاء » يقول فإذا بلغ النساء ذلك 
فالعصبة أولى بالمرأة من أمّها إذا كانوا محرماً مثل الإخوة والأعمامء وبتزويجها إن أرادوا 
ذلك» والحقاق محاقة الأمٌ للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للآخر 
أنا أحقّ منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقاً مل جادلته جدالاً» وقد قيل: : إن نص الحقاق بلوغ 
ا لس ا ا ا ل ا 1 
رواه "نص الحقائق» فإئّما أراد جمع حقيقة » هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام» 
والذي عندي أنَّ المراد بنصٌ الحقاق ههنا بلوغ المرأة ة إلى الحدّ الذي يجوز فيه تزويجها 
وتصرفها في حقوقهاء ؛ تشبيهاً لها بالحقاق من الإبل وهي جمع حقّة وحقّ وهو الذي استكمل 
ثلاث سنين ودخل في الرابعة» وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكّن فيه من ركوب ظهره. 
ونصّه في سيره والحقاق أيضاً جمع حقّة فالرّوايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد؛ وهذا 


أشبه بطريق العرب من المعتى المذكور ألة49), 
م باب النوادر 


١‏ - فس في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر كلاذ في قوله : ظيجَبُ لِمن يِه إتَنمّا4 
أي ليس معهنّ ذكر (و: وتَهّبُ لمن مناه لدكيْرَ 4 أي ليس معهم أنثى «أر موجه دهان وإتكا » 
جميعاً يجمع له البنين والبنات. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : ©لَِه مُلْكُ آَلتَمَوتٍ وَالْرْضَ يدق ما يك إلى قوله : 
«وَكَمَل من مَك عَقِيمًا4 قال: فحذثني أبي عن المحمودي ومحمّد بن عيسى بن عبيد: عن 
محمد بن إسماعيل الرازي؛ عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّد عن 
مسائل وفيها أخبرتا عن قول الله : لأَوْ مرَوْجْهُمَ دَكَْانا َنَمآ © فهل يزوج الله عباده الذكران وقد 


)0( السرائرء ج ”اص .98١‏ 
(5) نهج البلاغة؛ ص 787 حكمة رقم 4 من غريب كلامه عليه السلام. 
(*) من هنا كلام الرضي . (5) نهج البلاغة؛ ص 787 حكمة رقم 5. 


نك بحار الأنوار/رج١١٠‏ 








عاقب قوماً فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أيا الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن : 
أمَا قوله : أو يرَوْجُهُمْ دَكنَا وَإَدَا 4 فإنَ الله تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثاً من 
كع امي ل ري و ور 
ما لبّست على نفسك تطلب الرّخصة لارتكاب المأثم «وَس يَفْمَل دَِكَ يَلَقَ ناما () يُصَدمَف 3 
الصدابُ يم الْتِبََمَدَ تلد فيو مها 20 نالو 

1 - شي عن يوسف البجلي؛ . قال: سألت أبا جعفر 8كئة عن قول الله : «وَلمْدرت 
نكم ييتََفًا غَِيظًَا قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها التكاح وأ ما قوله : #غَلِيظًا» فهو 
مآء الرجل الذى يقضية إلى لمر , 

-- شي: عن الحسين بن زيد قال : ا : إنَّ الله حرّم علينا 
نساء النبي وتيك يقول الله : : «ولا تكحرأ ما نكم اناكم ترج انس 404 , 

؛ - شي: عن محمد بن مسلم» عن أحدهما يكذ قال: قلت له: أرأيت قول الله: لا 


عل أت ةببد وَل َل ومين 4 قال: إنما عنى به التي حزم عليه في هذه الآية 
2 عَبَححٌ أنه 4 0 : ١‏ 
0000 عن أبي جعفر ظَياكُ قال: سألته عن شرك الشيطان قوله: 
ٍوَمَارِكهُرٌ فى الْأَمَولٍ وَالْأَولَرٍ» قال مايا0 : ويكون 
مع الرّجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته نطفته ونظفة الْوَجَلَ إذا كان خعرائ0 , 


أبواب الفراق 
١‏ - باب الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه 
الآيات: البقرة: لَأطَلَىُ مّتان فَإِمْسَاكا مَعرْوفٍ أو سيم بحسن وَكَا يحل لك أن دَأْحَذُوا 


_- 33 2 امى 0-4 011 ةد ركه ب علرى 22 5 5 00 ع عرس 

مِمَآا ءاتَبتُموهنَ سَيْما إل أن يَاَآ ألا بد خُدُوة أله إن قث ألا يي خثوة ألو كا جاع عَلما هما 
مم م فى خسم من دي وسو سا علس مماصراج م م2 عر - 0 8 04 
ا : بعد حدووٌ ألله َأوْلتَكَ هُمُ يم (ي من طَلتها فلا ل لم نا 
.م + م صر بر" 01 92 

عاره قلا جتاح لوآ أن يراجم 6 أن يقيمَا حُدُوة أل وتلق خدُوةُ د الله 
وإعيى ارس ا لماعت سر لخر سر لاسي مرت وموم 1 ظ 0 2 م» 6 2< 
بها لكوم يوك )وإ لتق ةم أله جَلَهُنّ تأنيكوهري بعرو أو سَرَْحوشنّ بعرو ولا عسكوهن 


م 0 0 00 000 يك سر جرعي بر عرص 
ضِرَاًا لنحنْدُوأ وَمَن يفْمَلْ د فتاه رَ نَقْمَةُ ولا تدوأ ايت مه حك 517 لنو عَلْيَكْمْ وما أنزل 


بعك حئ د روجا ع عيرم فإن طلقها 


.594-548 سورة الفرقان, الآيتان:‎ )١( 

(9) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١‏ في تفسيره لسورة الشورى» الآيتان: 00-44. 
(*) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5905 ح 38 و١7‏ وأا من سورة النساء. 
(5) تفسير العياشي: ج 7 ص 7١‏ ح ٠١7‏ من سورة الإسراء. 


ياي #الستلةى واحكامه وشزاتله وأقسامه و 
يَنَ الكت وَالْحِكْمَة يَيظكر بر ونوا َه وأَعلموَاأ أن أ بعل كنء عَلِية (©) وإدا علقم اننا 

م أجلن فا سَصُُوهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَ إذا صو بتكم بامتروف ذَلِكَ يوعط بد من 6ن متك يون 
2 مارم 2 ُ ا ا 0701 ا 5 ال 4 

بأل وأو الجر دلِكك أن لكد طهر وله لم دم 11 علثوة 46 . 








وقال تعالى : « لا جتاع مَلِكيٌ إن طَلَدَمٌ انآ ما لم تَمسُوهنٌ أو َْسُوا لَه وَيضَة مون عل 
وبع درم وعَلَ مقي هدَْمُ مَأ امَو حَهًا عل الخ 23 وَإن طَلَفُْوهُنٌ ين قل أن كسَمُوهُن 
قد وَضْخرْ خُنَّ ؤِيصٌَ قِضفُ ما رضم إِلّآ أن يوري أ يَنْمَُا الى بِيَدِوء عُقْدَهُ اليِكاغ وأن 
نوا أو يلتَقو؟ ولا عسوا التضلّ بتكم إن أله يما مَك بيد 43 . 

وقال تعالى : « ولت معأ الغو" حَذَا عَلَ المتقبرت 2 كلدك بن أنه تح 

النساء: « رَإن يِتْمَرّهَا يِمْن أنَّهُ كلا ين سَعَيِدوِء وكنَّ أنّدُ وسِعًا حَكيِمَاه .11٠١١‏ 


سد 


الطلاق: « بأيا آليّنُ إِدَا طلَدْشْمُ أبن َطْْمُوشنَ لذبن وَأَحَصُوأ آليدَّة4 إلى قوله : # وَإِذا بلقن 
جهن َنسكرشَ بعرو أذ هفوشن يروب وََعيدُوا دوق عَدَلٍ ينكد وَأقبموأ ألشهدَه به لحك 
بوعَظ به من كن مقن سه وَألبَوْو الآ ؟ ٠١١‏ - 05. 

١‏ -ين: عثمان بن عيسى؛ عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فى مجلس 
واحد فقيل له: إنها واحدة فقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع إليك أبداً فقال: لا يحل 
لأحد يتزوّجها غيره20 . 

١‏ - بين عثمان بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله َكاذ فقال: إيّاكم 
وذوات الأزواج المطلقات على غير السئّةء قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها 
حاجة فقال : فتلقاه بعدما طلقها وانقضت عدَّة صاحبها فتقول طلّقت فلانة فإذا قال: نعم فقد 
صارت تطليقة على مهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدَّتها نم تزرّجها فقد 
صارت تطليقة بائن7" . 

؟ - ين أبن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله عئلاذ في رجل طلق 
امرأته قال: (يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله)9 . 

5 - ين: القاسمء عن أبان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا 
عبد الله علكئة عن امرأة طُلّقت عل غير السنّة ما تقول في تزويجها؟ قال : تزوّج ولا تترك 9 . 

0 -ين: حماد بن عيسىء عن حريز» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عقككلزة 
عمّن طلق امرأته ثلاثاً ثمّ تمع منها آخر هل تحلّ للأوّل؟ قال: 01 . 

5 - يين: النضر بن سويد؛ عن عاصم بن حميد» عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا 





(1) -(6) نوادر أحمد بن عيسى» ص /ا١1-١11.‏ 


15 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








جعفر ييل يقول: من طلّق ثلاثاً ولم يرجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره» فإذا 
تزوج زوجاً ودخل بها حلت لزوجها الأوّل00). 

- ين: عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل إليها 
حتى طلّقها تحلّ للأوّل؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها(") 

8 - ين: أحمد بن محمّدء عن المثتى» عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا 
وب ا امس رس لم 0 
يهدم الظلاق؟ قال: نعم يقول الله في كتابه : «عَيٌّ تمكح رَوبًا رةه وهو أحد الأزواج 

4 - ين: القاسم» ع رناة قال :"كلت الا عل اله: الول بلق اران اتايعة رازية 
فتبين منه ثم تتزوّج آخر فيطلقها على السئة ثم يتزوّجها الأوّل على كم هي معه؟ قال: على غير 
شيء يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثاً م تزرّجها ثانية استقبل الطلاق» فإذا طلّقها واحدة كانت 
على اثنين ؟(4) 

٠‏ - ين: النضرء عن عاصم. عن محمّد بن قيسء عن أبي جعفر 2536 قال: سألته عن 
رجل طلّق امرأته تطليقة ؛ ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره ثمّ طلّقها فتكحت زوجها الأوّل فقال: هي 
على تطليقة0" , 

ين : عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله مَلْلاة عن رجل طلق امرأته ثم 
إنها تزرّجت رجلاً متعة ثم إنَهما افترقا هل يحل لزوجها الأرّل أن يراجعها؟ قال: لا حتى 
تدخل في مثل الذي خرجت منه(" . 

١‏ - ين: ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تنه قال: 
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدّتها لم تزرّجها رجل غيره ثمٌ إنَّ 
الرّجل مات أو طلّقها فراجعها زوجها الأرّل قال هي عندي على تطليقتين باقيتين(" . 

- ين؛ ابن أبي عمير» عن رفاعةء عن أبي عبد الله ملي قال: هي عندي على 
ثلاث 040 , 

1 - ين: فضالة والقاسم. عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله يبك قال: سألته عن المطلقة 
تبين ثم تزوّج رجلاً غيره قال: انهدم الطلاق7" . 

4 - ين ابن أبي عمير» عن حمادء عن الحلبي» عن أبي عبد الله غئلة أنه سأل عن 
الرّجل يطلق امرأ و معنت سا بعل أتحلّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا حتى تدخل في 
مثل الذي خرجت منء(؟١‏ 

0 - ين: ابن أبي عميرء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله غقكئللة عن رجل يزوج 
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جاريته رجلاً فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأوّل أن 
يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجاً غيرء!". 

1 - ين: الحسن بن محبوب؛ عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله تاكئلة قال : سأله 
بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم 
تزوّجها الزوج الأول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشيء هي 
عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوّجها الأزّل فهي عنده 
على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان(") . 

١‏ - كش ؛ وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه : حدثني الحسن بن أحمد 
المالكي قال : حذئني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال: سألت أبا الحسن 
الرضا عَقكئة فقلت له : إِنَّ لي ابن ن أخ قد زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق 
فقال له: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه. وإن كان من هؤلاء فانزعها منهء فإنما عنى 
الفراق» فقلت له: روي عن آبائك تلوكْله: إيَاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنهنّ 
ذوات الأزواج» فقال: هذا من إخوانكم لا منهم إِنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهه9© . 

- نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه يَيِيَيهِ قال: قال رسول 
الله يق : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في 
الأرض يلتمس ما يقضى دينه؛ ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حتى يطلّق لثلاً 
يشركه في الولد غيره» الخبرا؟). 

- وبهذا الإسناد قال: سأل على ك2 عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثاً إن لم 
يطأها في شهر رمضان نهاراً فقال: يسافر ثمٌّ يجامعها نهاراً*2. 

١؟‏ - المجازات النبوية للسيد الرضي: قال 905 : وقد سأل عن رجل كانت تحته 
امرأة فطلقها ثلاثاً فتزرّجت بعده رجلاً فطلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ لزوجها الأوّل؟ 
فقال: لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته7 . 

بيان: قال تيه : هذه استعارة كأنه كنا كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل وكأنه 

ع ا مو ا 
الذواق منهاء وجاء باسم العسيلة مصغراً» لسرّ لطيف في هذا المعنى» وهو أ نه أراد فعل 
الجماع دفعة واحدة؛ وهو ما تحلّ المرأة به للزوج الأوّل فجعل ذلك بمنزلة الذواق والنائل 
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قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسنء فأخبرني عن قول الله بيخ : « كرد موي 
تصن يقل هلدا ين عمَلٍ ليطي قال الرّضا يتنه : إن موسى تناه دخل مدينةٌ من مدائن 
فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء« فَوجَدٌ فا رَجلينِ يَقَِْكَانِ هذا من 


“كر م قبط عل ب ع ار 


به وعدن َه أل ين ينيميوء عل الى بن دزو فقضى موسى نقيئفة على العدة 
بحكم الله تعالى ذكره « ذرَكرْمي فمات « قَالٌ هذا من عمَلِ ليطن يعني الاقتتال الذي كان وقع 
بين الرجلينء لا ما فعله موسى خَدِيئنة من قتله لِإِنّْمُ»ه يعني الشيطان «ِعَدُرٌ تصن قال 
المأمرن: فما معنى قول موسى: (إرَتٍ إن لنت تنى تَأْفِرَ لي4؟ قال: يقول: ني وضعت 
نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة 9 فَأغْفْرٌ ليه أي استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي 
فيقتلوني « فَمَقَرَ لد إكسم هو الْمَفورٌ اليحمِم 9 كَالَ رن يمآ أَنْصَنت عل من القوّة حتّى قتلت 
رجلا بوكزةط فلن كت هيا سجر بل أجاهد في سبيلك بهذه القوّة حتى ترضى « تأنيجه 
موسى طرف الوب مايق الى سر وي بنط على آخرط َل مومع إن ل 
ينه قاتلت رجلاً بااللأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدّبتّك» وأراد أن يبطش بهه فَليا أن اد أن بَلِقَ 
بالك ُو مدو ممه وهو من شيعته « فَالَ يلوخ أويدُ أن مقن كنا قلت ذا ليت إن يد لآ 
كن جبَارا في لاض وما ويد أن تون من الْمضليِين» . 

قال المأمون: جزاك الله خيراً يا أبا الحسن» فما معنى قول موسى لفرعون : « تمَليّهَآ إن ونا 
من الصّالن> قال الرّضا يؤِكيد: : إن فرعون قال لموسى لما أتاه: « وَقَمَلْتَ كَعْلتك الى مَمَنتَ 
وَأَنتَ عر الكيئريت» لي» قال موسى : « قَمَلئهَآ إدا وأا من لالد عن الطريق بوقوعي إلى 
مدينة من مدائنك «فَفَرَرْتُ مك لا فكي فوهب لي رق كا وَحَمَلقِ بِنّ الْمَرْسَِنَ» وقد قال 
الله بخ لنبيّه محمد يقن : « أل يْدَكَ يتما مَتَارَئْ»4 يقول: ألم يجدك وحيداً فآوى إليك 
التّاس؟ «وَوَجَدَكَ صَآلَا» يعني عند قومك « فَهَدَى» أي هداهم إلى معرفتك؟ « وَوَبَرَكٌ عاب 
عقي يقول: أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً . 

قال المأمون: بارك الله فيك يابن رسول الله فما معنى قول الله بيك : «وَلْمًا جك مُومى 
قينا وَكْمَم ريم َال ريت أرؤة أنظرّ للك كَل أن ترئي» ('2 الآية. كيف يجوز أن يكون كليم الله 
موسى بن عمران لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا تجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ فقال 
الرّضا زوئين: : إن كليم الله موسى بن عمران تقكئلاة علم أن الله تعالى أعرّ من أن يُرى 
بالأبصارء ولكنّه لما كلمه الله يويك وقربه نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ الله بره كلّمه 
وقربه وناجاه فقالوا : لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعتء وكان القوم سبعمائة ألف 
رجل» فاختار منهم سبعين ألفاء ثم اختار منهم سبعة آلاف. ثم اختار منهم سبعمائةء ثم 
اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل 
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من العسلة من غير استكثار منهاء ولا معاودة لأكلها فأوقع التصغير على الاسم وهو في 
الحقيقة للفغة 097 . 

-١‏ ضبا: اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه؛ ولا يقع إلا على طهر من غير جماع 
بشاهدين عدلين مريداً للطلاق» فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلّق امرأته إل على 
إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريداً للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا 
إكراه ولا على سكر. 

فمنه طلاق السنة» وطلاق العدّة؛ وطلاق الغلام» وطلاق المعتوهء وطلاق الغائب» 
وطلاق الحاملء والتي لم يدخل بهاء والتي يئست من المحيض. والأخرس . ومنه التخبير 
والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع والإيلاء وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق. 

وأما طلاق السئة: إذا أرادالرجل أن يطلق امرأته يترتص بها حتى تحيض وتطهرهء ثم 
يطلّقها تطليقة واحدة قبل عذتها بشاهدين عدلين في مجلس واحدء فإن أشهد على الطلاق 
رجلاً واحداً ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق, إلا أن يشهدهما جميعاً في 
مجلس واحد بلفظ واحدء فإذا طلّقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار 
أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيضء فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث بانت 
منه ولا تتزوّج حتى تطهرء فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخظاب والأمر إليها 
إن شاءت زوّجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوّجهء فإِنَ تزوّجها ثانية بمهر جديد» فإن أراد 
طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولا عدّة عليها منه؛ وكلّ من طلّق 
امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه » فإن كان سمّي لها صداق فلها نصف الصّداق» 
فإن لم يكن سمّي لها صداق فلا صداق لها ولكن يمتّعها بشيء قل أو كثر على قدر يسارتهء 
والموسع يمنّع بخادم أو دابّة: والوسط بثوب؛ والفقير بدرهم أو خخاتم كما قال الله تبارك 
وتعالى 9وَمَيُمُوهنَ عَلَ الويع كَدَرُُ وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرْمٌ مما بِالْمْرُونَ* 7" فإذا أراد المطلّق أن 
لها انية بعد دشل به طلها نل تطليقةالألى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين 
وتريئص بها حتى تستوفي قروءهاء فإن زوّجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة 
طلّقها وقد بانت منه ساعة طلّقهاء ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءهاء ولا يحل لها حتى 
تنكح زوجاً غيره وروي أنه لا تحل له أبداً إذا طلّقها السئّة على ما وصفناه وسمّي طلاق السنة 
الهدم لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجت الثانية هدم طلاق الأوّل وروي أنْ طلاق الهدم لا 
يكون إلا بزوج ثان. 

وأما طلاق العدَّة فهو أن يطلّق الرجل إمرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين» ثمّ 
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يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها وهو أملك بها وأدنى 
المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة» فإذا أراد أن يطلقها ثانية 
لم يجز ذلك إلآ بعد الدخول بهاء فإن دخل بها وأراد طلاقها تريّص بها حتى تحيض وتطهر» 
ثم طلقها في قبل عدّتها بشاهدين عدلين» فإن أراد مراجعتها راجعها؛ ويجوز المراجعة بغير 
شهود كما يجوز التزويج وإنما تكره المراجعة بغير الشهود من جهة الحدود والمواريث 
والسلطان» فإن طلقها الثالئة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة : فقد بانت منه فلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره» فإذا انقضت عدّتها منه فتزوّجها رجل آخر وطلّقها أو مات عنها وأراد 
الأوّل أن يتزوجها فعلء وإن طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه» 
ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإن تزوّجها غيره وطلّقها أو مات عنها وأراد الأوّل أن 
يتزوّجها فعلء» فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا 
تحل له بعد تسع تطليقات أبدأ7 . 


وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: طلاق السنّة : إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تحيض 
وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقهاء ثمٌ هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى 
أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرؤ» والقرء البياض بين الحيضتين وهو 
اجتماع الدَّم في الرّحم» فإذا بلغ تمام حدّ دفقته» فكان الدفق الأوّل الحيض. فإن تركها ولم 
يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أوَّل القطرة من دم الحيض الثالثة وهو 
أحقٌ برجعتها إلى أن تطهرء فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوّجته نفسها 
تزويجاً جديداً وإلآ فلاء فإن تزوّجها بعد الخروج من العدّة تزويجاً جديداً فهي عنذه على 
انيد 90 . 

7 - وقد أروي عن العالم يم أنه قال: الفقيه لا يطلّق إلا طلاق السنة قال: وإذا أراد 
الرّجل أن يطلقها طلاق العذة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على 
طلاقهاء ثمّ يراجعها ويواقعهاء ثمَّ يتنظر بها الحيض والظهر ثم يطلّقها بشاهدين التطليقة 
الثانية» ثم يواقعها متى ما شاء من أوّل الظهر إلى آخرهء فإذا راجعها فحاضت ثمٌّ طهرت 
وطلقها الثالئة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيرهء وعليها استقبال 
العذة منه وقت التطليقة الثالثة . 


وعلى المتوفى عنها زوجها عدّة أربعة أشهر وعشرة أيام» وعلى الأمة المطلقة عدَّة خمسة 
وأربعين يوماء وعلى المتعة مثل ذلك من العدّة؛ وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدَّة 
شهرين وخمسة أيّام» وعلى المتعة مثل ذلك» وإن نكحت زوجأ غيره ثم طلقها أو مات عنها 


.515-748 (؟) فقه الرضا نك . ص‎ .748-1741١ ققه الرضا غقكئية . ص‎ )١( 
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فراجعها الأوّل ثم طلّقها طلاق العدّة؛ ثمّ نكحت زوجاً غيره ثم راجعها الأرّل وطلّقها طلاق 
العدّة الثالثة لم تحل له أبداً. 

وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى الذي قد استبان حملهاء والتي لم تدرك 
مدرك النساء؛ والتي قد يئست من المحيضء والتي لم يدخل بها زوجهاء والغائب إذا غاب 
أشهراً فليطلقهن أزواجهنٌ متى شاءوا بشهادة شاهدين. 

وثلاث لا عذة عليهنٌ عليهن: التي لم يدخل بها زوجهاء والتي لم تبلغ مبلغ النساء؛ والتي قد 
ينست من المحيضء وبالله التوفيق0© , 

75 - شي؛ عن أبي بصير» قال: قلت لأبي عبد الله كي إِنَّ عمر بن رباح زعم أنك 
قلت: لا طلاق إلا ببيّنة قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله» إنا والله لو كنا 
نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول: لاوْلَا يبه اليو وَالْقبر 208 , 

4 - سر من كتاب المسائل ؛ عن داود الصّرمي» قال: سألت أيا الحسن عَللادْ عن عبد 
كانت تحته زوجة ثم إِنَّ العبد أبق فطلّق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت ذلك9 , 

8 - سر ابن محبوب؛ عن أبي أيُوبٍء عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَلِكادُ في 
لين شهذا على وجل اب من اسرات أنه لها اتات المراةأورة حت » فم الج 
الغائب قدم فزعم [ نه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال : لا سبيل للآخر عليها 
ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير والأوّل أملك بهاء وتعتدٌ من الأخير 
ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها0©. 

5 - فس؛ أبي ؛ عن إسماعيل بن مرّار» عن يونس؛ عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي 
عبد الله بتك قال: سألته عن طلاق السنة فقال: هو أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير 
جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتدٌ ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بالت 
منه بواحدة وحلّت للأزواج وكان زوجها خاطباً من الخظاب إن شاءت تزوّجت وإن شاءت 
لم تفعل وإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين بافيتين ومضت واحدة»ء فإن هو طلقها 
واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة» من قبل أ أن يراجعها ققد بات 
مد ينكين وقد ملكت أمزها وجلت للأزراج؛ وكان زوجها خاطباً من الخطاب إن شاءت 
تزوجته ١‏ وإن شاءت لم تفعل: فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت عنده باقية 


)١(‏ فقه الرضا كيه » ص 140آ715-19. 
(؟) تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص 788 ح 1١44‏ من سورة المائدة. 
فيةا السرائر» ج #اص 45ه. 5( السرائرء ج * ص 555. 
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بواحدة وقد مضت ثنتان» فإن أراد أن يطلقها طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره تركها 
حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة» فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيره. 

وأما طلاق الرجعة فإله يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلّقها بشهادة شاهدين ثُمّ يراجعها 
ويواقعها ثمّ ينتظر بها الظهرء فإذا حاضت وطهرت أشهد على تطليقة أخرى ثمَّ يراجعها 
ويواقعها؛ ثم ينتظر القلهر فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة 
على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم 
طلقها التطليقة الثالثة لدنس التكاح» وهما يتوارثان ما دامت في العذةء فإن طلقها واحدة 
على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثُمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه لها 
الثانية» لأنه طلّق طالقاً. لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى 
يراجعهاء فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلّق التطليقة الثالثة فإذا طلّقها التطليقة الثالثة 
فقد خرج ملك الرجعة من يده؛ وإن طلقها على طهر بشهود ثُمّ راجعها وانتظر بها الطهر من 
غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عندهء ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم 
يكن طلاقه لها طلاقاً لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى» ولا ينقض الطهر إلآ بمواقعة 
بعد الرّجعة؛ وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرّجعة»ء إما حيض 
وطهر بعد الحيض ثُمّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود27. 

- به الطيالسي؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق. عن أبي عبد الله كلاه قال: طلّق 
عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله 4825 واحدة وردٌّه إلى الكتاب والسئّة9 . 

8 - به علي عن أخيه ظَلكِدُ قال: سألته عن الطلاق ما حذه؟ وكيف ينبغي للرّجل أن 
يطلق؟ قال: السئة أن يطلق عند الطهر واحدة ثمّ يدعها حتى تمضي عدّتهاء فإن بدا له أن 
يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من 
الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل7" . 

4 - قال: وسألته عن الرّجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدَّتها ما 
حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وإن 
تركها على أنّه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها!؟ . 

. قال: وسألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدَّتهاء قال: نع("‎ -٠ 
ص 41-87 في تفسيره لسورة البقرة.‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
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-*١‏ قال: وسألته عن رجل قال لامرأته : إِنْي أحببت أن تبيني فلم تقل شيئاً حتى افترقا ما 
عليه؟ قال: ليس عليه شيء وهي امرأته(". 

”ا - ب محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن سنان قال: كتب معي عطيّة المدائني إلى أبي 
الحسن الأوّل نئل يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السئّة إن أعدت الضّلاة فأعدت 
الصّلاة ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصّلاة فأعدت» ثم قلت: 
أمرأتى طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال : فلمًا رأيت استخفافي 
ذلك قلت: امرانى هله كظهر أ إن أعدت الظلاة فاعدتء وقد اعترلت أهلى ند سنين 
قال: فقال أبو الحسن يَيئة : الأهل أهله ولا شيء عليهء إِنّما هذا وأشباهه من خطوات 
الشّيطان!؟؟ . 

ل اي السندي بن محمّدء عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: جاء 
رجل فسأله فقال: إِنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس فقال: ليس بشيء ثم قال: أما تقرأ 
كتاب الله تعالى : < يما ك ذا لشم أَلِيْسَاءَ مَطَلْفُوهن دعن وأخسيا الهذة وأنقوا مد ريس لا 
ها نا متها ولا يي ِلَا أن يَأَِنَ بفَحِمَةَ موه ثم م قال : <لا تَدَيى لَمُلَّ أنه نحت 
بعد ِكَ ره ثم قال :كر ما حالف كاب اله وال فهو يرة إلى كاب رف رار 924 . 

4" به 0 عن رجل طلّق امرأته بعدما 
غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقاً. فقلت له: فكيف طلاق السئّة؟ فقال: تطلقها 
إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فإن خالف ذلك رد إلى كتاب 
الله بين قلت: فإنّه طلّق على طهر من جماع بشهادة رجل وامرأتين قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الطلاق» قلت : فإنّه أشهد رجلين ناصبيِين على الطلاق يكون ذلك طلاقاً؟ قال: 
كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه2؟ . 

0 - قال : وسألته عن رجل طلَّق امرأته على طهر بشاهدين ثمّ راجعها ولم يجامعها بعد 
الرجعة حتى طهرت من حيضهاء ثم طلّقها على طهر بشاهدين هل تقع عليها التطليقة الثانية 
وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم(" . 

5 - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تقكلاة في قوله : « مَطْلْعُوهنَ لذن 
والعدَّة الطهر من المحيض 9 رَأَحْصُواْ ليه وذلك أن تدعها حتى تحيض» فإذا حاضت ثم 
طهرت واغتسلت طلّقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إن شاء 
(1) قرب الإستادء ص 508-10 ح )١( 2.1٠١8‏ قرب الإسناد: ص 708 ح 1195. 
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راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعهاء فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت وطهرت 
واغتسلت طلَقها الثانية وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها وأشهد 
على رجعتهاء ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلّقها الثالئة وهو فيما بين ذلك 
قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدَ بما 
طلّق قبل ذلك وهكذا السنّة في الطلاق لا يكون الطلاق إلآ عند طهرها من حيضها من غير 
ب ا د ا ل 

لثانية ثمّ راجعها حبسها بواحدة ما بدا له. ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان 
اع عت قدت دوهي ثلث حيض ونم عضي قلا هر وذ كا دل 
فإذا وضعت انقضى أجلها وهو قوله : 9وَلتى ين بن لْمْحِضٍ ين ايك إن َب فا 
تَلئَدُ أَنْهْر وَلَتى لز يَضْنْ4 فعدّتهن أيضاً ثلاثة أشهر « رودت الَكَمَالٍ أََلهُنّ أن يصَعْنَ 
1004 04 , 

- شي* عن زرارة» عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله يَتِكدِ قال: المملوك لا يجوز 
طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيّدءء قلت: فإن كان السيّد زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد 
سَرْبَ لَه مَنَلَا عَبَدًا ملك لَا بَقَيِرُ عل مَنْء؟ فشيء الطلاق20. . 

8 - شي + عن أحمد بن عبد الله العلويّ , 0 عن الحسين بن زيد 
ا 00 عن أبيه كنف قال: كان علي بن أبي طالب تَيدِةُ يقول: 
20000 


ضرب الله عَبَدًا مَمَلُو لَّا يَقّدِرُ عَلَ مَىَءِ ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح» ذلك إلى 
سيدة» ل أذن اليه لعده لا يرون له نرت ين 


4 -ل: أب عن سعد عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن أبي 
عبد الله مَقِتَئِءُ قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل» والتي قد يئست من المحيض»ء 
والتي لم يدخل بهاء والغائب عنها زوجهاء والتي لم تبلغ المحيض 27 . 

+٠‏ -لة ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن عيسى, عن محمّد البرقي؛ عن القاسم بن 
محمّد الجوهري. عن البطائني ؛ عن أبي بصير»ء عن أبي عبد الله كيه قال: سألته عن الذي 
يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثمّ يطلق قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره» والتي 
يطلقها الرّجل ثلاثا فيتزوّجها رجل آخر فيطلقها على السئة ثمٌ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلقها 
ثلاث مرات على السنّة وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثمّ ترجع إلى زوجها الأرَّل فيطلقها ثلاث 
مرات على السنّة ثمّ تتكح فتلك التي لا تحل له أبداًء والملاعنة لا تحل له أبد0" . 


.١ تفسير القمي؛ ج 7 ص 707 في تفسيره لسورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
. تفسير العياشي» ج ؟ ص 787 ح 650 و24 من سورة النحل‎ )7"( - )0( 
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١‏ - لله في حبر الأعمش. عن الصادق تين قال: والطلاق للسئة على ما ذكره 
الله بيخ في كتابه وسنّة نيّه ع9 ولا يجوز طلاق لغير السئّة» وكلّ طلاق مخالف للكتاب 
فليس بطلاقء كما أنَّ كل نكاح يخالف السنة فليس بتكاح7" . 

؟؛ - نهفيما كتب الرّضا 35كئ: للمأمون مثله وزاد فيه : وإذا طلقت المرأة للعدّة ثلاث 
مرّات لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره". 

“47 - وقال أمير المؤمنين تَِئْذ: اثّقوا المطلّقات ثلاثاً في موضع واحدء فإِنْهنّ ذوات 
أزواج9) 

5 - لي ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ا, بن أبي عمير ومحمّد بن 
إسماعيل معاء عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معاء عن ابن حازم؛ عن الصّادق» 
عن آبائه يلار قال: لا طلاق قبل نكاحء الخبر7؟ . 

هم - ما: الغضائريء عن الصّدوق معله(* , 

5 - ع:القطان؛ عن ابن زكريا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول عن إسماعيل بن 
الفضل قال: قال ابو عبد الله تكئلة : لا يقع الطلاق إلأ على الكتاب والسنة لأنه حدّ من 
حدود الله يوبن يقول: ورا لقث اينئة توه لِعِدَّحبِنَّ وَأَحَصُوا لد 4 ويقول : ِتَأنْيدُوا 
دَوَفٌ عَذَلٍِ يك © ويقول: #ويزك حدود أ ومن يتمد ُو أل فد َم تَنْسَةُ 4 وإنْ سول 
الله ينه ردَّ طلاق عبد الله بن عمر لأنّه كان خلافاً للكتاب والسئّة29 . 

7 -- نه ع في علل ابن سنانء عن الرّضا َلك أنّه كتب إليه : علّة الظلاق ثلاثاً لما فيه 
من المهلة فيما ؛ بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان وليكون ذلك 
تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنَّ عن معصية أزواجهنّ فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة 
لدخولها فيه لاايدض بن معصية زوجهاء :وعلة تحريم الدرأة يعذ تيع تطليقات فلا جدل له 
أبداً عقوبة لثلاً يتلاعب بالطلاق» ولا تستضعف المرأة وليكون ناظراً فى أموره متيقظاً 
متا وليكون بانس ها من الاجتاع بعد تسع تطيقات: وعلة طلاق المملوك اين أن 
طلاق الأمة على النصف وجعله اثنين احتياطاً لكمال الفرائض. كذلك في الفرق في العدّة 
للمتوثى عنها زوجها! . 


[(زع) الخصال» ص لا١5‏ باب ١٠ح‏ 5. 

(؟) - (") عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١75‏ باب 8 ضمن ح .١‏ 

(4) أمالي الصدوق. ص "١4‏ مجلس ١٠ح‏ 4. 

(0) أمالي الطوسيء ص 477 مجلس 9١ح‏ 445. 

.١ وياب 5لا؟ ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 487 باب «ا5 ح‎ )7( - )١( 


1- باب /الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه ل 





مم ع1 الطالقاني» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه قال : سألت 
الرَضاغ عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلقة للعدّة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. 
فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إِنّما أذن فى الطلاق مرّتين فقال الله بوت :< الَللَنُ ميان مَإِمَحَالءا 
عدن أو تريح بحس يعني في التطليقة الثالثة» ولدخوله فيما كره الله بق له من الطللاق 
الثالث حرّمها عليه فلا تحلٌّ له حتى تتكح زوجاً غيره» لثلآ يوقع الئاس الاستخفاف 
بالطلاق ولا يضارّوا النساء0" . 

8 له ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن محمّد بن أحمد بن على الكوفى» ومحمّد 
و" الكين »عن :سيد بن عاد العاز دعن أن صيداشعكة قال غال رسزل 
الله عتجقيه : خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما 
يعطيها ولم يخل سبيلهاء ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه» ورجل مر بحائط مائل 
وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليهء ورجل أقرض رجلاً مالا فلم يشهد عليه؛ 
ورجل جلس في بيته وقال: اللهمّ ارزقني ولم يطلب . 

«6 -لدة أبن طريف؛ عن ابن علوان» عن الْصّادق» عن أبيه تكله كال: قال 
علي َك : لا طلاق لمن لا ينكح؛ ولا عتاق لمن لا يملك؛ وقال على َدُ ولو وضع يده 
ا 

. 2 -بة بهذا الإسناد قال: قال علي : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتله‎ ١ 

61 به بهذا الإسناد قال: قال عليَ 2 : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلآ من 
بعد ملك0© , 

لاه حبة حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد اللهظكئية : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتلٌ ثلده]90 , 

4 -ع؛ له ماجيلويه عن محمد العظارء عن ابن عيسى» عن جعفر بن محمّد 
الأشعري. عن أبيه قال: سألت الرّضاظئهة عن تزويج المطلقات ثلاثاً فقال لي: إِنَّ 
طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركمء وطلاقهم يحل لكمء لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم 
يوجبونها(”) 

ده -معء ن؛ أبي ؛ عن الحسن بن أحمد المالكي: عن عبد الله بن طاووس قال: قلت 
للرضا 18 : إنَّلي ابن ن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال : إن كان 


6 علل الشرائع؛ ج 7 ص 487 باب 7385 ح .7‏ (1) الخصال. ص 144 باب 6 ح الا 
في قرب الإسناد؛» ص الماح خا 

(4) - (0) قرب الإسناد. ص 1١4‏ ح 807-8817 (1) قرب الإسنادء ص ١١ح‏ 680. 

(0) علل الشرائع؛ ج '' ص 485 باب 184 ح ١١‏ عيونت أخبار الرضاء ج ؟ ص ١‏ باب 737 ح78. 


لحلل بحار الأنوار/ج١١٠‏ 





من إخوانك فلا شىءء وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراقء» قال: قلت: جعلت 
فداك أليس روي عن أبي عبد الله يكذ أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد 
فإنهنَّ ذوات أزواج؟ فقال: ذلك من كان من إخوانكم لا من هؤلاء: إنه من دان بدين قوم 
لزمته أحكامه.0". 

- ع: أبي. عن على ؛ عن أبيه: عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس» عن 
يونس. عن رجال شتّى» عن أبي عبد الله تكئلة قال: قلت: ما العلّة التي إذا طلق الرجل 
امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها؟ وما حدّ الإضرار؟ قال: هو الإضرار» 
ومعنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منهء فألزم الميراث عقوية9). 

لاه - ما: المفيد. عن على بن خالد؛ عن محمد بن الحسين بن صالح» عن محمد بن 
علي بن زيد» عن محمّد بن تسنيم » عن جعفر الخثعمي . عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن رفية 
بن مصقلة بن عيد الله» عن أبيهء عن جدّه قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن 
طلاق الأمة» فالتفت إلى خلفه فنظر إلى على بن أبي طالب تَبلادْ فقال: يا أصلع ما ترى في 
طلاق الأمة؟ فال بإصبعيه هكذا 000 بالسبّابة والتي تليهاء فالتفت إليهما عمر وقال: 
ثنتان» فقالا : سبحان الله جتناك وأ او رو ا 0 
كلّمك؛» فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لاء قال: هذا على بن أبي طالب سمعت رسول 
الله يع يقول: لو أنَّ السماوات السَبع والأرضين السبع وضعتا في كفّة ووضع إيمان علي 
في كفة لرجح إيمان على غئلة 60 

8 - ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل ؛ عن صالح بن أحمد ومحمّد بن القاسم بن زكريا 
معاً؛ عن محمّد بن تسنيم مثله[22. 

84 - سن أبي. عن فضالة؛ عن سيف؛. عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي 
عبد الله ككل : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاقء» فقال: إذا خشى سيفه وسطوته فليس 
عليه شيء: يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون*). ١‏ 

5 - سمن: أبي » عن صفوان؛ عن أبي الحسن والبزنطي معاً؛ عن أبي الحسن تلكا قال: 
سألته عن الرجل يستكره على النمين فبحلت بالطلاق والعتاق وضلقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ 
فقال: لاء فقال رسول الله ين : وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا(. 


.14 ص /ا59؟ باب 34 ح‎ ١ معاني الأخبارء ص 777؛ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.١ (؟) علل الشرائع» ج ا ص 485 ياب 1787 ح‎ 

(*) أمالي الطوسي» ص 758 مجلس 9 ح 457. 

0( أمالي الطوسي ؛ ص شلا مجلس 77 ح 1184. 

(5) -(1) المحاسن. ج ؟ ص ,7١-594‏ 


-١‏ باب / الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه ل 





١‏ - سن: أبي» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوبء عن معاذ باع الأكسية قال: قلت 
لأبي عبد الله 282: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم 


نما أرادوا ]ا خبو230, 


7 - يتج: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلّق امرأته ثلاثاً فسأل 
أصحابنا فقالوا: ليس بشيء؛ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله قت وكان 
بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس» قال: فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة 
الناس من الدّخول على أبي عبد الله كيل وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه. فإذا سواديّ عليه جبّة 
صوف يبيع خياراً فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟ قال: بدرهم فأعطيته درهماً وقلت له: 
أعطني جيّتك هذه؛ فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خياراً ودنوت منه» فإذا غلام من 
ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلى » فقال َكل لى لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت! أي 
شيء حاجتك؟ قلت: إن ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثاً فسألت أصحابنا فقالوا: ليس 
بشيء وإِنَّ المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله ليله فقال: ارجع إلى أهلك فليس 
عليك شى اليو 


1 - شي: عن عبد الرّحمان قال : سمعت أبا جعفر عو يقول في الرجل إذا تزرج 
المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: طمَإِمسَاكا مَعرّدٍ أو تَترِيح بحسن 204 . 

14 - شي عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ملل قال: المرأة التي لا تحلَ لزوجها حتى 
تنك زوجاً غيره التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح 
زوجأ غيره إن الل 32 يقول : ا ا تيدب أز تريخ 0 
5 هنا التطليقة الثالثة» فإن طلّقها ال ات ليا 0 5 بتزويج 
جديدك ا 
مغرو أو تَرِيما 54 و 2 بالإحسان م هي التطليقة ا 

> شي هر سماعة بن جهرات وال + ينال عن الحراة التي لا صمل ازويجها عت تم 
زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل 
لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو في قول الله: «الطَلَقُ مثا 
َِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو شَترِيع) بإِحْسَنٌ 4 أن تسرح بالتطليقة العالعة(") . 

7 ل الاب لمر دن ل لحك ل ان 


.44 ص 545 ح‎ ١ (؟) الخرائج والجرائح؛ ج‎ .7١ المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
ص 178 ح 520-731 من سورة البقرة.‎ ١ [فزةا - (8) تفسير العياشي» ج‎ 


ذره بحار الأنوار/ج١١‏ 





وصعد موسى يَليئّة إلى الطور؛ وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه؛ فكلمه 
الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام أن 
الله بنع أحدثه في الشجرة وجعله منبعثاً منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه؛ فقالوا: «أن 
نؤْمِنَ آَكَ > بأنّ هذا الذي سمعناء كلام الله هِسَقٌّ رَى أله جَهْرَءٌ » فلمًا قالوا هذا القول العظيم 
واستكبروا وعتوا بعث الله ييخ عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا» فقال موسى: يا 
رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن 
صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة الله إِيَاك؟ فأحياهم الله وبعثهم معهء فقالوا: إِنّك لو سألت الله 
أن يريك تنظر إليه لأجابك» وكنت تخبرنا كيف هو نعرفه حقٌ معرفتهء فقال موسى ظللكئلاة : يا 
قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفيّة له» وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه؛ فقالوا : لن نؤمن 
لك حتى تسألهء فقال موسى تكنلة : يا ربّ إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهمء فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤواخذك بجهلهم . فعند 
ذلك قال موسى : هرت أرفة أنظز إِليك مَالَ أن َرَت ولك أنظر إل الْجَبَلٍ ون أسْتَفرٌ مكالم + 
وهو يهوي «ِسَوْتَ رَنق لما يل رَيُُ إنبَلٍ 4 بآية من آباته «جَمَكْمٌ دحك وَحَرّ موس صَهًا 
لآ أداقَ هال سُبْحئك يت إِليَلَك » يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي ونا أرَل 
لمؤميِيت » منهم بنك لا نرى . ئ 

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن» فأخبرنى عن قول الله بَْوجَِخُ : «ِوَلْقَد هَمَّت به. وَهَجَ 
يبا لَْلَا أن يما برْهَنَ ريو 4( فقال الرّضا تقتناذ : لقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربّه لهمّ 
بها كما همّتء لكنّه كان معصوماء والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه» ولقد حدثني أبي عن 
أبيه الصَادق نئي أنه قال: همّت بأن تفعل» وهم بأن لا يفعل. 

فقال المأمون : لله درّك يا أيا الحسنء فأخبرني عن قول الله يويح : «وذًا انون إذ ذَهَبَ 
مدنا قن أن أن نَفوِرَ عَلَنهِ 4 قال الرضا تؤكئية : ذاك يونس بن متى تقكتل ذهب مُعَديبا 4 
لقومه ِتَلنَ 4 بمعنى استيقن طأن لَن تَقدِرَ عََنِهِ4 أن لن نضيّق عليه رزقه» ومنه قول 
الله يويك : «وَأمَا إذا ما أبتَللهُ فَقَدَرَ عَليِهِ ررْقَمَ 4 أي ضيّق وقتر «قتادئ فى الظلْمَتٍ » ظلمة 
الليل وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت أن لآ إِلَدَ إلا أت سبْحدتك إن حكنت ين 
لظَلِمِينَ » بتركي مثل هذه العبادة التي قد فرّغتني لها في بطن الحوت» فاستجاب الله له 
وقال يَوَمِخ : جفلوكة آَم كان بن الْمسبَحِين © لَِتَ فى بليوء إل بز مثو 1423" . 

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسنء فأخبرني عن قول الله يويك : حي إذا أستيفس 
| ليام 3 5خ مب قد مكزناً جاده تَسْرًْا 74" قال الرّضا نكئة : يقول يَوَهِخَ : حتّى إذا 
(1) متورة يؤسفت» الآية + 21 (؟) سورة الصافات. الآيتان: ١57‏ و155. 
(*) سورة يوسف»ء الأية: .١١١‏ 


م١ ١‏ بحار الأنوار/ ج١١1‏ 





في كتابه : لَهَإمْسَاك مَعرْوٍ أو تَسربيع بسن ما يعني بذلك. قال: أمَا الإمساك بالمعروف 
فكفت الأذى وإجباء النفقة» وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب20 , 

المي اا و و اي ان 
عند قرئها تطليقة ثم راجعهاء ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: الوه 
قلت : قل أنكروع زوجا غيره؟ قال : نعمء قلت له : فرجل طلق امرأته تطليقة ثمّ راجعها ثم 
طلقها ثم راجعها ثم طلّقها قال: لا تحلُ له حتى تنكح زوجاً غير(" . 

4 - شيعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره قال لي : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلّقها فتركتها حتى 
إذا طمثت ثم طهرت طلّقتها من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدَّتها 
راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمئت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع 
بشاهدين ؛ ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت ومسستها ثم تركتها 
حتى طمثت وطهرت ثم طلّقتها بشهود من غير جماع؛ وإنَّما فعلت ذلك بهاء لأنّه لم يكن لي 
با 

- شي :عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزرّجت بالمتعة أتحل 
ل بحل له حتى تذحل في كال الذي جر حت هن ندم راك قرلة: 
إن . نَهَا ملا يَلُ لم من بَنَدُ حب كع قا َم د ته ا تع علوم أن ابم إن نآ أن با 
آم م #والمتعة ليس فيها طلاق 0 

-١‏ شي :عن أبي بصيره عن أبي عبد الله ظيكئ قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له 
جحي مك زوجا غيره قال: : هو الذي يطلق ثم يراجع والرّجعة هو الجماع ٠‏ ثم يعطلق ثم يراجع 

ثم يطلّق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وقال: الرّجعة الجماع وإلا فهي 
5300 

و طيخن متروين ختطله عه نلنية قال: إذا قال الرّجل لامرأته : أنت طالقة ثم 
راجعهاء ٠‏ ثم قال : أنت طالقة * م رأجعهاء ثم قال: أنت نت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره؛ فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزنجها إذا اا 

وف - شي:عن محمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبي عبد الله كلاذ في رجل طلق امرأت ته ثم تركها 
حتى انقضت عدّتها ثمّ تزرّجها ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثاً قال 0 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) 

4 - شي :عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله كا عن رجل طلّق امرأته 


)١(‏ -(9) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 188-155 ح 5337 ر: 790-17 من سورة البقرة. 


-١‏ باب / الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه احلل 





طلاقا لآ تعل لهمن يعد حتى تكح زوجا خيره فتزوجها عبد :م طلتهاخل بهدم الطلاق؟ قال: 
نعم لقول الله : هِعَيٌ تع روجا حرم 4 © وهو أحد الأزوا0". 

0 - شهي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ئلا عن أمير المؤمنين عَلكئل قال : 
إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدَّتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى 
يخلو أجلها وشاء أن يخطب مع الخظاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدَّة فهي 
عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو 
أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلهاء فإن فعل فهي عنده على تطليقتين» فإن طلّقها 
ثلاثاً فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وهي ترث وتورث؛ ما كانت في الدّم في التطليقتين 
الأولتين0؟؟ . 

ا - شي: عن زرارة وحمران ابني أعين ودين مسا عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله بيت قالوا : سألناهما عن قوله: «وَلَا مُسِكيْهُنَ سْرَارًا لِنمنَدُوأ » فقالا: هو الرجل 
يطلق المرأة : تطلقة واخدة فم يدعها جتن إذا كان آخر عكنها راجعها فم بطلقها أخرى فترتها 
مثل ذلك ريبة ذلك0©. 

- شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله تكن قال: سألته عن قول الله : <وَلَا رهن 
صِرَانا لِنَمَدُوأ > قال : الرّجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمَّ طلقها ثم راجعها 
يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه0) , 

8- ن: البيهقي » عن الصولي» عن أحمد بن محمّد بن إسحاق؛ عن أبيه قال: حلف 
رجل بخراسان بالطلاق أنَّ معاوية ليس من أصحاب رسول الله َي أيام كان الرّضا غلك 
بها لعي ؛ فسثل الرضا تكثة فأفتى أنها لا تطلق؛ فكتب الفقهاء رقعة 
وأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا ابن رسول الله إنّها لم تطلق؟ فوع غ20 في رقعتهم : 
قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ويه قال لمسلمة الفتح وقد كثروا 

«أنتم خير وأصحابي خير ولا هجرة بعد الفتح' فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء 
أصحاباً له فرجعوا إلى قوله" . 

4 - ين: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما يكت عن رجل قالت له امرأته: 
أسألك بوجه الله إل ما طلقتني قال: يوجعها ضرباً أو يعفو عنها0 . 

٠‏ - يئ:عن زيد الخياط قال: قلت لأبى عبد الله تكئلة: إِنّ امرأتى خرجت بغير إذنى 
نقلت لها: إن خرجت يثير إذني:فانت 'طالق فحرجك» فلما أن ذكرت وخلت قال آبو 


)١(‏ - (5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 18-1١78‏ ح 71/4-79/37 من سورة البقرة. 
)2 عيون أخبار الرضاء ج ” ص 4 باب الاح 75. زف نوادر أحمذ بن عيسى؛ ص .1١‏ 


ل بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





عبد الله مَلكة : خرجت سبعين ذراعاً؟ قال: لاء قال: وما أشدّ من هذا يجيء مثل هذا من 
المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوّج زوجاً آخر وهي امرأته(0) 

ام - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين فكي أنه قال في سياق ذكر بدع عمر 
وأعجب من ذلك أنَّ أيا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غائب ا 
الطلاق ثم راجعتها وهي في عدّتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوّجت» فكتب 
له: إن كان هذا الذي تزرّجها دخل بها فهي امرأته؛ وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك» 
وكتب له ذلك وأنا شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عنى. الحديث20 . 

”م - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه مَلهََل قالل تزوّج رجل امرأة 

ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظنَّ أن عليها الرجعة فرفع إلى علي غلك فدرأ عنه 
الحدّ بالشبهة؛ وقضى عليه بنصف الصّداق بالتطليقة والصّداق كاملاً بغشيانه إياها0. 

8 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله مَننقّة : لا طلاق إلآّ من بعد نكا . 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال علىٌ نُكَي : من أسرٌ الطلاق وأسرٌ الاستثناء فلا بأس» 
وإن أعلن الطلاق وأسرٌ الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا ال(" . 

0 - وبهذا الإسناد قال: قال علي تلت في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف 
تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر9©. 

1+ قال وبال كود عن رجل له اتزآثان إغداهما سكن جميلة والأخرى تست 
حمادة فمرّت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال: اذهبي فأنت طالق فقال 
على 202 : طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارةء وكذلك رواه الشعبي عن 
على غتكنة 9 , 

م - وبهذ الإسناد قال: قال رجل لعلي َلك : رأيت في المنام كائي طلّقت امرأتي 
ثلاثاً فقال كلا : إن ذلك من الشيطان لم تحرم عليك امرأتك إِنّما الطلاق في اليقظة وليس 
الطلاق في المناء0. 

8 - وقال 2 : طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ » ولا يجوز طلاق معتوه ولا 
مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبيّ حتى يحتله 80 . 

9 - وبهذا الإسناد قال: قال على ظكثة : لكل مطلّقة متعة إلا المختلعة7"" . 


0( ثوادر أحمد بن عيسى» ص .1١‏ )3( كتاب سليم بن قيس. ص 5؟1. 
فيه نوادر الراوندي» ص 44ح ا ل( توادر الراوندي» ص ”5517 ح 1017 . 
(0) - (9) نوادر الراوندي» ص 170-1574اح 408-161. 
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لأساياي سي الوشعود نحن ١١١‏ 





٠١‏ - وبهذا الإسناد قال: إِنّ امرأة أنت عليَاً كته وقالت: يا أمير المؤمنين إنَّ زوجي 
طلقني مراراً كثيرة لا أحصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده. فعرّره علي ئلا وأبانها 
0 
هيه . 


١‏ - وبهذا الإسناد قال: سثل عليٌ يكيلا عن رجل قال لامرأته: إن لم أصم يوم 
الأضحى نأنت طالق. فقال: إن صام فقد أخطأ السئة وخالفهاء والله ولئُ عقوبته ومغفرته 
ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤدّبه الإمام بشيء من ضرب2). 

47 - الهداية: قال الصادق تقكنية : طلاق السئة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته 
ترص بها حتى تحيض وتطهرء ثم يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين» فإذا مضت بها 
ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخظاب والأمر إليها إن شاءت تزوجته 
وإن شاءت فلا . 

9 - وقال الصادق قلكئلةة : طلاق العدّة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ترئّص بها 
حتى تحيض وتطهرء ثم يطلقها من قبل عذَّتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم 
ل ا اد اك ل 0 
رجل ولم يدخل بها ثم طلّقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوّجها حتى يتزرّجها 
رجل ويدخل بها ثمّ يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأوّل أن يتزوّجها بعد 
خروجها من عدّتها . 


؟ - باب حكىم المفقود زوجها 

2 قب روي أنَّ الصحاية اختلفوا في امرأ د ع ل‎ - ١ 
حتى يجيء نعي موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر وقال عمر : تترئبص لساري‎ 
ولي زوجها ثم تتريّص أربعة أشهر وعشراً ثمّ رجع إلى قول علي ظلكئلة‎ 

١‏ - ختص: عن أبي عبد الله عقن قال: المفقود ينتظر أهله أربع سنين فإن عاد وإلاّ 
تزوجت» فإن قدم زوجها 0 94 اختارت الأوّل اعتدّت من الثاني ورجعت إلى الأوّل 
وإن اختارت الثاني فهو زوجها(؛) 

#سمتس ترب به يل ل ال تسو قارف ربز ا اا 
حنيفة : إنَّ عمر كان لا يعرف أحكام الدّين أناه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن غبت فقدمت 
وقد تزوّجت امرأتي فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحقٌ بهاء وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى 
وان رحلا سكم 1 يعرف برالأنة علن حلدفه: ولي لق سق غاب لل ال هله أربع سنين 


)0( نوادر الراوندي» ص 558 ح .15١‏ )3( توادر الراوندي؛: ص 75١94‏ ح 505. 
(*) المناقب لابن شهرآشوب» ج ؟ ص 0.758 (4) الإختصاصء ص .١7‏ 





؟ ١١‏ بحار الأنوار /رج ٠١١‏ 





أنها تتزرّج إن شاءت والأمّة على خلاف ذلك أنها لا تتزوّج أبداً حتى تقوم البيّنة أنه مات أو 
كفر أو طلقها(". 

؛ -كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين َلك عند ذكر بدع عمر قال : وقضيّته في 
المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثمّ تتزّج» فإن جاء زوجها خيّر بين امرأته وبين الضّداق» 
فاستحسنه الناس فاتَحْذوه سنّة وقبلوه عنه جهلاً وقلّة علم بكتاب الله مَك وسنلة 
نيه قي (0. 

 #‏ باب الخلع والمباراة 

الآيات: البقرة: « رََا يِل لحم أن تدوأ مآ اومن كينا | إل أن يدا ألا بُتيمَا حَدُودَ أ 
ا لله نا مجح عَبيِمَا فنا أفدت يد.» 159 ., 

النساء: « وَإِنْ أ ا م أسْيِبَدَالٌ زج تَحكَارت روج وََاتَيَثُمْ إِعْدَسهُنّ قنطارا قلا تَأْعُدُوأ ينه 
لم و يد تَأَحْدُونمُ وقد فض بَتَسّكُمْ إل بَنضٍ وَأمَدذرت 

الس ا 55 عن ابن سنانء عن أبى عبد الله 6ه قال : الخلع لا 
يكون إلا أن تقول المرأة لا أي لك قسمً ورج بخيرإذك ولأوطنٌ فراشك غر لد ولا 
أغتسل لك من جنابة» أو تقول: لا أطيع لك أمراً . فإذا قالت ذلك قد حل له أن يأخذ منها 
جميع ما أعطاها وكل ما أقذر عليها مما تعطيه من مالهاء ٠‏ فإذا تراضيا على ذلك [طلّقها] على 
لياع امع لج لقي اموا وك اس ا 
ا فإن تزؤّجها فهي عنده على اثثتين باقيتين؛ وينبغي له أن يشترط عليها كما 

شترط صاحب المبارئة إن رجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك بيضعك وقال : لاا خلع 
0 مباراة ولا تخيير إلأ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين؛» والمختلعة إذا 
تزوّجت زوجاً آخر ثم طلقها تحل للأوّل أن يتزوّج بهاء وقال : لا رجعة للزوج على المختلعة 
0 أخذ منها9 . 

ادناه أبو البختري» عن الصّادق» عن أبيه تكد كان يقول في المختلعة إِنْها مطلقة 


-بة عليء عن أخيه تلكا قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها على أنَّ له الذي لها 
عليه؛ ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها 
قال: فليشهد عليها شهوداً على مبارأته إيّاها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله. 
)3( الإختصاص. ص .1١١١‏ )0 كتاب سليم بن قيسء ص ,.١١55‏ 


إفآنة تفسير القمي. ج ١‏ ص 44 في تفسيره لسورة البقرة. 5( قرب الإسناد» ص ١94‏ ح 038. 
ره( قرب الإسناد.ء ص 1086 ح أل ٠‏ 


- باب / التخيير 1١١+‏ 


4 -ضها؛ وأما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة» وهو أن تقول لزوجها : لا أبرَ لك قسماً 
0 فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما 
يأخذ منهاء وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصّداق وقد بانت منه وحلّت للأزواج بعد انقضاء 
عدّتها منه فحل له أن يتزوّج أختها من ساعته . 

وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقنى ولك ما عليك فيقول لها : على أنّك إن رجعت 
ف شيةامتا وعنه إن قآنا املك برضعك تيطلقها عل هذا وله آن ياد ميا ون الضداق 
الذي أعطاهاء لاله أن يأخذ الكل2"" . 

-شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 282 قال: سألته عن المختلعة كيف يكون 
خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أَبرَ لك قسماء ولا أطيع لك أمراً ولأوطينٌ 
فراشك ولأدخطلنَّ عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحلّ له ما أخذ منها من 
مهرها وما زادء وهو قول الله : « مَل جح عَلهمَا ا قدت يدذ» وإذا فعل ذلك فقد بانت منه 
بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته. وإن شاءت فلاء فإن نكحته فهي عنده على 
ان 

١‏ -أعلام الدين: عن النبى 305 قال: أيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله 
وملائكته ورسله والناس أجمعين» حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها : أبشري بالتار» فإذا 
كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الدّاخلين» ألا وإنَّ الله ورسوله بريئان من 
المختلعات بغير حقّ ألا وإِنَ الله ورسوله بريئان ممن أضرٌ بامرأة حتى تختلع منه» ومن أضرٌ 
بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون الثّارء لأنَّ الله يغضب للمرأة كما ينضب 


١ 0 








- باب التخيير 
الآيات: الأحزاب: 8 يتم ألنَنُ قل لاروك إن كشن شردت الْحَيَزءً دنا وَرِيئتها قَتََاليت 
نكل ريطي ريما جلا () ويد كش وُذدت لله ُو ودر جره ون أ مد ُخيئت 
يكن جا عَظبمًا (4 . وقال: « وج من قل مني نوع بك م كنا وَِ نتن رك 


مم وس ع عرص 


نَلَا نح عَلتَلَكَ» ١١م‏ 
١‏ -ضا: وأمًا المخيّر فأصل ذلك أنَّ الله أنف لنييّه ينهم بمقالة قالها بعض نسائه : أترى 
محمّداً أنه لو طلّقنا ألا نجد أكفاء من قريش يتزوّجونا؟ فأمر نبيّه 2د أن يعتزل نساءه تسعة 


.١754 فقه الرضائ2 . ص‎ )١( 
ص 175 ح 778 من سورة البقرة.‎ ١ 0ن( تفسير العياشي؛ ج‎ 
.4١5 فةا أعلام الدين» ص‎ 








وعشرين يوم فاعتزلهنّ في مشربة أم إبراهيم لئاز » ثم نزلت هذه الآية « يناعا مها لد تن قل 


لَأبْويمكَ إن كشن مدت الْحيّزة دياك إلى آخر الآية فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق( . 
ه - باب الظهار وأحكامه 


الآيات: الأحزاب: <نًا جَمَلَ أعَهُ َعُلٍ ين قَبَيِنِ في جَوؤو وَمَا جَمَلَ أَزويجكم الى تُظهرونَ 

000 

0 «قد سيم م أله كول ألّى محْدِلك فى رَوْجِهَا وَتَمْتَّكَ إل أله ونه م سم إِنَّ أله 
ع ِنب 9 الِب هزر يسك ين يليه ا ري هري أتَهدهرٌ إن أُتَهَتْهُدْ إلا الى وَلَدنَمْذْ َنم 
ست بن لقم وا وَإِتّ أنه لمعو عَمُودٌ (وي) وَالْدينَ هرون ين نابم ثم يوون ليما دلُو 
مير وَقبَةَ ين مَل أن يَمَآسَأ ملعك معطو يد ٠‏ ونه يما تلو حير () مس ل يد مَصَِامُ رين 
تمي ين فل أن يتما من لو ستيغ وام يه مكنا هلك وميا باللّه ورسولهء وَيَبْلَكتَ 
خثوة مه وك عَدَابُ ع ©4. 

١‏ - فس: 8قَد سَهِمّ 0 إل أله واه مع مور كا إِدّ َه 
يع بَصِيْر # قال ررك من نتروا ا و 
ل هله يومآء فقال لها: أنت 
على كظهر أمّي» ثم ْم ندم على ذلك قال: وكان الرّجل في الجاهلية إذا قال لأهله أنت عليّ 
00 أوس لأهله : يا خولة إنا كنا نحرّم هذا في الجاهليّة» 
وقد أتانا | الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله فسليه عن ذلك! فأتت خولة رسول الله :805 
فقالت بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إِنَّ أوس بن الصامت هو زوجي وأبو ولدي وابن عي قال 
لي أنت على كظهر أي وكنًا نحرّم ذلك في الجاهلية وقد آتانا الله الإسلام بك7". 

؟ - حدَّئنا علي بن الحسين» قال : حدئنا أحمد بن أبي عبد الله؛ عن الحسن بن محبوب» 

عن أبي واف عن حمران» عن أ جعفر نك قال: إن امرأة من المسلمات أتت 
النبيّ 0ه ؛ فقالت: يا رسول الله إن فلاناً زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته لم 
يا أشكو منه إليك فقال: فبم تشكينيه؟ قالت : إن قال: أنت علي حرام كظهر 
أمّي» وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري» فقال لها رسول الله 06 : ما أنزل الله تبارك 
وتعالى علي كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك. وإنّي أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت 
تبكي وتشتكي ما بها إلى الله يََوَبَقُ وإلى رسول الله َي وانصرفت قال : فسمع الله تبارك 
وتعالى مجادلتها لرسول الله عت في زوجها وما شكت إليه وأنزل الله في ذلك قرآنا : يسم 


.744 فقه الرضا تلكئلة » ص‎ )١( 
١ (؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 777 في تفسيره لسورة المجادلة» الآية:‎ 
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* م عراس ميو معي م #رر قد مم اس مس مك عموو ميرم سم روخ 
اله الرحمن الرحيم : قد سو اه ول الى يجحندلك فى وَقحها وتفتكك: إل اله وه يمع حارش 4 
وس اا مب 1114 


إلى قوله : ِْوَإِنَّهُم لثولون منحكرا يْنَ القول وزورا وَِتّ أله لمَعْرُ عَفُورٌ © قال: فبعث رسول الله 
إلى المرأة فأتته فقال لها : جيئيني بزوجك فأتته بهء فقال له: قلت لامرأتك هذه أنت على 
حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله يني : قد أنزل الله تباراك 
وتعالى فيك وفي امرأتك قرآناً وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم هقد سي أنَهُ قَولَ الى مجك في 
نَقَجهَا وتَنكى: إل أنه َه نمع حرشا إن أل بيع بيد (2) اين مطهرُونَ سكم ين يسايهم ما 
غك أَتهيورٌ إن أتهشهذ إلا ألنى ولت َنم َو منحكرا ين الول وو وت اله مقو عَنُو 
9 4 فضمٌ إليك ام رأتك» فإِنّك قد قلت منكراً من القول وزوراً» وقد عفا الله عنك وغفر لك 
ولا تعد قال: فانصرف الرَّجِلٍ وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله وخ ذلك للمؤمنين 
بعد وأنزل الله : مَوَالَدِنَ يُظَهِرُونَ من يَنَِمَ ثم يعوذُونَ لِمَا مَالُواْ» قال يعني [لما قال الرجل 
لامرأته : أنت علي كظهر أمّي قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر] للرجل الأوّل فإنَّ عليه 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء يعني مجامعتها هَل تُوعَظوت يود وَأََهُ يا تسَمَلُونَ بيك 
فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذاء قال: هدَلِكَ توما لَه وَرَسُول: وَيَللَت ُدُود شه » 
قال: هذا حدّ الظهار. 

قال حمران: قال أبو جعفر :كا : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في 
غضبء ولا يكون ظهار إل على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين2. 

- ب ابن عيسى» عن البزنطي؛ قال: سألت الرضا ظالكئلة عن رجل يولي من أمته 
فقال: لا كيف يولي وليس لها طلاقء قلت : يظاهر منها؟ فقال: كان جعفر ليلذ يقول: يقع 
على الحرّة والأمة الظهار9©. 

- ب: محمد بن الحسين » عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطيّة المدائني إلى أبي 
الحسن الأول تَئة يسأله قال: قلت: امرأتى طالق على السنّة إن أعدت الصلاة فأعدت 
الصَلاة» ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسئّة إن أعدت الصّلاة فأعدت ثمّ قلت: 
امرأتي طالق طلاق آل محمد على السئة إن أعدت صلاتي فأعدتء قال: فلمًا رأيت 
استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر أمَي إن أعدت الصّلاة؛ فأعدت, ثم قلت امرأتي 
عليّ كظهر أمّي إن أعدت الصّلاة» فأعدت. ثم قلت: امرأتي على كظهر أمْي إن أعدت 
الصّلاة فأعدت» وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن: الأهل أهله ولا شىء 
عله نما هذا وأشباعه من خطرات الفيطن 0 ْ 


)١(‏ نفسير القمي؛ ج ا ص 74-777 في تفسيره لسورة المجادلة. 
(؟) قرب الإسنادء ص 757 ح 1799. (؟) قرب الإسنادء ص #904 ح 1187. 
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ه - ب علئّء عن أخيه تقكئلة قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبيّ؟ قال: إذا 
كان مولوداً ولد في الإسلام أجرأء!". 

5 - ضاءه إيّاك أن تظاهر امرأتك فإنَّ الله عير قوماً بالظهار فقال: طنًا مرج أَمَيتهِرٌ إن 
أَتَهْتْهُرْ إلا ألّى ولَدنَهُمْ وَِتَبْمْ تن بسكن ين ال ور » فإت اهرت فهو على وجهين » 
فإذا قال الرّجل لامرأته : أنت على كظهر أمّي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع» فإن 
جامعت من قبل أن تكفّْر لزمتك كفارة أخرى» ومتى ما جامعت قبل أن تكفّر لزمتك كفارة 
أخرىء فإن قال: هي عليه كظهر أمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة 
حتى يفعل ذلك الشيء ء ويجامع إلى أن يفعل» فإن فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكثّر 

يمينه يمينه» والكفارة تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فمن لم يستطع فإطعام 
ّ ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مذّء فإن لم يجد يتصدّق بما يطيق فإن طلّقها سقطت عنه الكفارة» 
فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزرّجها رجل آخرء ثم طلّقها وأراد الأرّل 
أن يتزرّجها لم يلزمه الكفارة(" . 

١‏ - ضا: وأمًا الظهار فمعنى الظهار أن يقول الرّجل لامرأته أو ما ملكت يميئه : هي عليه 
كظهر أمّه أو كظهر أخته أو خالته أو عمّته أو ابنته» فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه 
في باب الظهار» وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إل الضّومٍ فقط وهو شهران 
متتابعان20 . 


- الهداية:الظهار على وجهين»: أحدهما : أن يقول الرّجل لامرأته : هي عليه كظهر أمّه 
ويسكتء فعليه الكفارة قبل أن يجامع» فإن جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى» فإن قال : 
هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذاء أو فعلت كذا وكذاء فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك 
الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه . والكفار» #تريررقية فمن ليج نضيام 
شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» فمن لم يقدر تصدق بما يقدر. 

4 - وقد روي أنّه يصوم ثلاثة عشر يوماً» ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق» ولا يقع 
الظهار حتى يدخل الرجل بأهله. 

5- باب الإيلاء وأحكامه 

الآبات: البقرة: مِلَلَّذِنَ يوون بن ضََنِهمَ رَيْصٌ أرْيَمَة أَْهرٍ قن فَآمو فَإِنَّ أله حَعُودٌ يحم ())) وان 

َرأ ألطَلَىَ إن الله تيع عنِيمٌ 69 4. 


6 ال ل ا 0 (9) فقه الرضا غلكلاق. ص 775. 
(0) فقه الرضا غك ص ١ال79.‏ 





5 باب / الإيلاء وأحكامه يدل 
صصص سسب رييب يبيب !بس سس سس سس ه2122 ©؟ٌر)#«؟7ظ 7؟ف8ى7دلدل.. 

: فس:أبي عن صفوان» عن ابن مسكان؛ عن أبي يصير » عن أبي عبد الله نكل فال‎ - ١ 
الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء وإن رفعته‎ 
إلى الإمام أنظر أربعة أشهرء ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإمًا أن تطلّق»‎ 
20 





فإن أبى حبسه أبد 

؟ - وروي عن أمير المؤمنين شلك أنه بنى حظيرة من قصب». وجعل فيها رجلا آلى من 
امرأته بعد الأربعة أشهرء فقال له: إِمَا أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلاً أحرتت 
عليك الحظيرة0 . 

'؟ - ب ابن عيسى» عن البزنطي» قال: سأل صفوان الرضا قلكئي: وأنا حاضر عن 
الإيلاء فقال: إِنّما يوقف إذا قدّمته إلى السّلطان فيوقفه السَلطان أربعة أشهر» ثم يقول له : إمَا 
أن تطلق: وما أن تمسلف9؟ . 

4 - قال: وسألته تكئلاة عن الرّجل يؤلي من أمته؟ فقال: لا. كيف يؤلي وليس لها 
طلاق7؟ . 

ه - ضماء اعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرّجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن 
تذهب أربعة أشهرء فإن فاء يعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كقارة 
اليمين» وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلّق فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من 
قصب ويشدٌّ عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق" . 

١‏ - وقد روي أنه إذا امتنع من الظلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين» 
والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعاء يُرِي أنها قد حرمت عليه؛ فإذا أراد 
مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلّت له" . 

- شي: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله لاد يقول في الايلاء : إذا الى 
الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض 
الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهي في حل ما سكتت عنهء فإذا طلبت حقها بعد 
الأربعة الأشهر وقف فإمًا أن يفيء فيمسّها وإما أن يعزم على الطلاق فيخْلّي عنهاء حتى إذا 
حاضت وتطهّرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين» ثمّ هو أحقّ 
برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء( . 

8 - شي: عن الحلبي : عن أبي عبد الله َك قال: أيّما رجل آلى من امرأته فالإيلاء أن 
)١(‏ - (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 47 في تفسيره لسورة البقرة: الآيتان: 195؟1-/7719, 

(5) -(4) قرب الإسناد. ص 55" ح 15849-11794. (5) )١(-‏ فقه الرضا نلئنة؛ ص 18؟. 
0 تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١75‏ ح 7847 من سورة البقرة. 


*- باب”/ عصمة الأنبياء 8ذغ, وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 5 
استيأس الرّسل من قومهم وظنّ قومهم أنَّ الرّسل قد كذبوا جاء الرّسل نصرنا . 

فقال المأمون : لله درّك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله يود : « حفر لَكَ أنه مَا تدم من 
يك وا تأر '' قال الرّضا ظئِه : لم يكن احدٌ عند مشركي آهل مكة أعظم ذنباً من رسول 
الله يَنيه » لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستّين صنماء فلمًا جاءهم وج 
بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم» وقالوا: «أجمل الْألمَدَ إلها ويِدًا إنَّ مدا 
ننه اب (وي) وَل التلأ ينهم أن أنشرأ وأسيروأ عل َالهَيَي إن هذا لتنة برد (تت) ما معنا يدا فى 
لل الآِرَة إن دآ إلا أخيكنٌ 749" فلما فتح الله جوع على نبيّه مكة قال له : يا محمّد إن 
نحا لك مكة «ٍ فنا مُبيئا 9 لَِميرَ لك أمَهُ ما معدم من َلك وما تَأخَّر عند مشركي أهل مكّة 
بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم وما تأخر لأن مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن 
مكةء ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الثاس إليه ؛ فصار ذنبه عندهم في 
ذلك مغفوراً بظهوره عليهم . 

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن » فأخبرني عن قول الله وخ : <عَنًا أنه نلك لم 
وت لقني قال الرّضا ييز« : هذا مما نزل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة» خاطب 
الله يتخ بذلك نيه يجقيه وأراد به أمتهء فكذلك قوله بويع : «لنْ ليت يَسبطانَّ عَينَ 
لكو ين كَفيرِنَ» دقوله ييق : «ولزلا أن َتنك لذ دس رركن لهذ سَيًْا تاه 
قال: صدقت يابن رسول الله فأخبرني عن قول الله بوي مذ تقول للع أنعم َه عي 
وَأنْممْتٌ عَلَيَدٍ ميك عَلََك روسك واي الله وتدْهِى فى تفيدك ما الله مْدِبه وتخعى الاس ود أن 
أن مَحْمَنه 29 قال الرّضا يوني : إنْ رسول الله جني قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبيّ في أمر أرادهء فرأى امرأته تغتسل » فقال لها : سبحان الذي خلقك, وإنّما أراد بذلك 
تنزيه الله تبارك وتعالى عن قول من زعم أنَّ الملائكة بئات الله . فقال الله يوق : « أَنَأَسْفَديُ 
َيْحكُم بان اعد بن المتبكة ركنا ث5 لَعُولنَ غلا عَظِيم04* فقال النب ونقه لما رآها 
تغتسل : سبحان الذي خلقك أن يتَخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال» فلمًا عاد زيد 
إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله يني وقوله لها : سبحان الذي خلقك؛ فلم يعلم 
زيد ما أراد بذلك» وظنّ أنّه قال ذلك لما أعجبه من حسنهاء فجاء إلى النبَِ 296 فقال له : يا 
رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء وإِنّى أريد طلاقهاء فقال له النبى نيه : «أمسك عليك 
زوجك وائق الله» وقد كان الله بََِخٌ عرفه عدد أزواجهء وأنْ تلك المرأة منهنّء فأخفى ذلك 
في نفسه ولم يبده لزيدء وخشي النّاس أن يقولوا: إن محمّداً يقول لمولاه: إِنّ امرأتنك ستكون 











)١(‏ سورة الفتحء الآية: ؟. (؟) سورة صء الآيات: و-لا. 
() سورة التوبة» الآية: "47. (5) سورة الأحزابء الآية: /و"#. 


زه( سورة الإسراءء الآية: ,5١‏ 


٠١1ج بحار الأنوار/‎ ١14 





يقول الرّجل : والله لا أجامعك كذا وكذاء ويقول: والله لأغيظتك ثم يغايظها ولأسوءتك ثمّ 
يهجرها فلا يجامعها فإنّهِ يترئئص بها أربعة أشهر فإن فاء - والإيفاء أن يصالح - فإِنْ الله غفور 
رحيمء وإن لم يفئ أجبر على الظلاق» ولا يقع بينهما طلاق حتى توقفء. وإن عزم الطلاق 
10 

4 - شي :عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فإن 
عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتد المطلقة» وإن أمسك فلا بأسر 9 . 
فمضت أربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقةء وإلآ كمّر 
يخنه وأ ك0 . 

١‏ - شي: عن العبّاس بن هلال؛ عن الرّضا عيذ ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر 
بعدما يأتيان السلطان, فإذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك» وإن شاء طلق والإمساك 
اليم كا 

- شمي : سأل أبو عبد الله نه : إذا بانت المرأة من الْرّجل هل يخطبها مع الخطاب؟ 
قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفّر يمينه*2. 

١7‏ - شي: عن صفوان» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عَلئنة في المؤلي إذا أبى 
أن يطلق قال: كان على تك يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب 
سك 650 1 
حتى يطلق7"*. 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كنظ فى الرّجل إذا آلى من امرأته فمضت 
أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف. فإن فاء فهي عنده على تطليقتين» وإن عزم فهي 
بائئة منه 0" , 

6 - ين: صفوان وفضالة؛» عن العلا؛ عن محمدء عن أحدهما كف في الذي يظاهر 
في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين؛ 
وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم؛ وإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي بدأ فيه( . 

7 - ين: حمادء عن -حرير ٠‏ عن محمّد بن مسلمء عنهما ايه مئله(2) . 

/ا١‏ - ين: ابن أبي عمير » عن جميل بن دراجء ومحمد بن حمرانء عن أبي 
عبد الله ظلكئلاذ في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ما على الحرٌ صوم شهر وليس عليه كفارة 
من صدقة ولا عو(" , 


)١(‏ -(7) تفسير العياشي» ج اص 117-1١١7‏ سح 580-544 من سورة البقرة. 
)1١(- )8(‏ نوادر أحمد بن عيسى» ص 54. 


ا - باب / اللعان 18 
8 - يين: عثمان بن عيسى قال: حذثني سماعة بن مهران. قال: سألته عن رجل قال 
لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي قال: عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين 
متتابع. 017 
4 - ين: محمد بن أبي عميرء ؛ عن حماد» عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عكئلة عن 
رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال: يكفر ثلاث مراتء. قلت: ل 
قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر(". 


لما 000 عن رفاعة» عن أبي عبد الله غلكئنة قال : المظاهر إذا صام شهراً 





ثُمّ مرض اعتدٌ بصيامه 

١‏ - نين: الحسين؛ عن علي بن النعمان: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا 
عبد الله يلل عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أ و إطعام سئّين 
مسكينا» والرّقبة يجزي فيه الصبيٌ ممّن ولد في الإسلاء) . 

؟؟ - ين؛ عن سماعة بن مهران؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نفك يقول: 
جاء رجل إلى النبئ 89 فقال: يا رسول الله | ني ظاهرت من أمرأتي ؟ فقال: أعتق رقبة» 
قال: ليس عندي؟ قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى؟ قال: : فأطعم ستين مسكيناً 
قال: ليس عندي؟ فقال رسول الله 06 َب : أنا أتصدّق عنك فأعطاه تمراً يتصدّق به على سئّين 
مسكيناً فقال : اذهب وتصدّق بهذا فقال: : والذي بعثك بالحقّ ما بين لابتيها أحوج إليه مني 
ومن عيالي؛ فقال وي : اذهب فكل أنت وأطعم عيالك . 

وف ا ا و 1 : المظاهر إذا قال لامرأته : 
أنت علي كظهر أمي ١‏ ولا يقول : إن فعلت كذا وكذاء فعليه كفارة قبل أن يواقع. وإن قال: 
أنت علي كظهر أمّي إن قربتك كفر بعدما يقربها9" . 

4 - بين عن أبي بصير؛ عن معمر بن يحبى» عن أبي عبد الله غكئزة قال: سألته عن 
الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا 
في كفارة القتل فإنّه لا يجوز إلآ ما قد بلغ وأدرك ؛ قلت: قول الله: «هَسَحرٌ رَكْسَدَ مُوْمِتَةِ» 
قال: عنى بذلك مقكة0 . 


بو - باب اللعان 
الآيات: النور: # وَلَدنَ ” مون نَ أَنْفجَهم دير 3 بن للم ب له أنفسيه- نسم فشَهلدة أَحَرهرٌ أ أربع سهدت أله 
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َه لايق (©) سه ل تك لل عه د 06 يا الكزية 29 نت عي لعَدَابُ أن تَشَبَدٌ 





)0( (/و) نوادر أحمد بن عيسى» ص را 


نل بحار الأنوار /ج١١٠‏ 








2 جه وج سم ل 020 


ربع شَاداتٍ أله ؛ إِنَّمُ لبن الكزبيت» 79 وَلْلنهِسَة أن عَصَبَ أَسَّهِ علبَا إن كان من الصَحْيقِيتَ (() ولولا 


فَضِلٌ أل ليخ كر وَيَحَنُم وَأَنَّ أله يون حسكم (4©2 . 

١‏ 5 « وَلَدِنَ يمن أَروجَهمْ» إلى قوله: « إن كن ين ألصَّدِنِ فإنْها نزلت في اللعان 
وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله من غزوة نبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة 
العجلاني وكان من الأنصار فقال: يا رسول الله إِنَ امرأتي زنى بها شريك بن سمحاء وهي منه 
حاملء فأعرض عنه رسول الله يمه فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أريع 
مراتء فدخل رسول الله منزله فنزل عليه آية اللعانء فخرج رسول الله 286 وصلّى 
بالناس العصر وقال لعويمر: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآناء فجاء إليها فقال لها: 
رسول الله كك يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة؛ فلمًا دخلت المسجد 
قال رسول الله 8 لعويمر: تقدَّم إلى المنبر والتعناء فقال اي ا 0 
أشهد بالله إنّي إذاً لمن الصادقين فيما رميتها به» فتقدّم وقالهاء فقال رسول الله 325 : أعدها 
فأعادهاء ثم قال: فأعدها حتى فعل ذلك أربع مراتء وقال في الخامسة : عليك لعنة الله إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها بهء فقال فى اللخامسة إِنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما 
رماها بهء ثمّ قال رسول الله4©88 : إِنَّ اللعنة موجبة إن كنت كاذباً ثم قال له : تنس فتنحى» 
ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد وإلآ أقمت عليك حدَّ الله فنظرت في وجوه قومهاء فقالت: 
لا أسوّد هذه الوجوه في هذه العشيّة: فتقدّمت إلى المنير وقالت: أشهد الله أن عويمر بن 
ساعدة من الكاذبين فيما رمانى بهء فقال لها رسول الله 4825 : أعيديها فأعادتهاء حتى 
أعادتها أربع مرات» فقال لها رسول الله 2ك : العني نفسك في الخامسة إن كان من 
الضَادقين فيما رماك بهء فقالت في الخامسة : إِنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني بهء فقال رسول الله يد : ويلك إِنّها موجبةء ثمّ قال رسول الله وبق لزوجها : فلا 
تحل لك أبدأً؛ قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه» 
وإن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجهاء ثم قال رسول الله يَة : إن جاءت بالولد 
أحمش السّاقين أنفس العينين جعد قطط فهو للأمر السيّئء وإن جاءت به أشهل أصهب فهو 
لأبيه » فيقال إِنّْها جاءت به على الأمر السبّىء فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثه 
أبوه وميرائه لأمه» وإن لم يكن له أمّ فلأخواله» وإن قذفه أحد جلد حدّ القاذف0©. 


؟ -ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق 82 . عن أبيه؛ عن على صلوات الله 
عليهم قال : أربع ليس بينهم لعان :لتم د بين الحرٌ والمملوكة لعان». ولا بين الحرَّة والمملوك 
لعان» ولا بين المسلم والتصرانية واليهودية لعان9©. 


.787 تفسير القمي. ج 7 ص 4-97/, في تفسيره لسورة التور. (؟) قرب الإستاد. ص 87 ح‎ )١( 


#دبات 7 اللفان 00 








7*- - ب:علىّ» عن أ خخحيه تلكمن: قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها 
هل عليه لعان؟ قال : [23(0. 

قال: وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلّقها وطلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها؟ قال: إن هو 
أقرّ جلدء وإن كانت امرأته في عدَّتها لاعنها(". 

قال: وسألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال: إن 
نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحدّء وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها 
فعليها مثل ذلك» وقال: الملاعنة وما أشبهها من قياء(" . 

4 - ل:أبي : عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن معروف عن 
النوفلي» عن علي بن داودء عن سليمان بن جعفرء عن الصادق تيتئلاةء عن أبيه؛ عن 
جده تيكنهك أن علياً تلكئة فال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنّ ملاعنة : اليهودية 
تكون تحت المسلم» ؛ والنصرانية والأمة تكونان تحت الحرٌ فيقذفهماء والحرّة تكون تحت 
العبد فيقذفهاء والمجلود في الفرية لأنَّ الله وخ يقول : «ولا لقبلوا فح سَهندَة 5 
ليس بينها وبين زوجها لعانء إِنّما اللعان باللسان29). 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرّمات التكاح. 

0 - ع:علي بن حاتم؛ عن القاسم بن محمّدء عن حملان؛ عن الحسين بن الوليد؛ عن 
مروان بن دينارء عن أبي الحسن موسى يُِ قال: قلت : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها 
الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الأيمان لقولهما باه( . 

١‏ - ع الحسين بن أحمد؛ عن محمد بن علي الكوفي» عن محمّد بن أسلم الجبلي: عن 
بعض أصحابه قال: سألت الرضا نك فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت 
شهادته أربع شهادات باللهء وإذا قذفها غير الزوج جلد الحدّ وإن كان أباها أو أخاها قال: 
سثئل جعفر بن محمد لك عن هذا فقال: لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت 
أنها فاعلة؟ فإن قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللهء وذلك أنه يجوز 
للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلهاء ولا يشهدها ولد ولا 
والد في الليل والنهارء فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني» 
أن قال وه ا ا ا بر الزوع إذا 
قذفها وادّعى أنه رأى ذلك قيل له : وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت 
فيه هذا وحدك وأنت متّهم في رؤياك؟ فإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة فلا بد من أديك 


)00( قرب الإسناد؛ ص ١5ح‏ 5849. (0)-(5) قرب الإسنادء ص 58686 ح 1١١5‏ و15١1.‏ 
(١‏ الخصال. ص 504 باب 5ح 817. (5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 485 باب 578 ح .١‏ 


يفن بيحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








الذي أوجبه الله عليك » وَإِنما صار شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء 
مكان كل شاهد يمين 600 


ئ - سن أي دعل بن مس الأصاري عن محقد ين لياه عن بي خا الي 
الفارسي قال: سئل أ بو الحسن الثاني 2 كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت تبهادته 
أربع شهادات بالله؟ وكيف لم يجز لغيره؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخاً أو 
ولداً؟ قال: سأل جعفر بن محمّد عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: 
كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله»؛ وذلك أنه 
يجوز للزوّج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا 
والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت بعيني ؛ وإذا قال: 
لم أعاين صار قاذفاً في حدّ غيره» وضرب الحد إلا أن يقيم البيّنة» وإِنَّ غير الزوج إذا قذف 
وادّعى أنّه رأى ذلك بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك بعينك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي 
رأيت هذا وحدك؟ أنت متّهم في دعواك؛ وإن كنت صادقاً وأنت في حدّ التهمة فلا بد من حدّ 
أدبك بالحدّ الذي أوجبه الله عليك؛ وإِنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان 
الأربع الشهداء؛ مكان كلّ شاهد يمين0). 


مدقا ا لقان نه الوص رجي زاف والفور وز 31103 الر انها رين 
شهود عدول رجمت. وإن لم يقم عليها بِيّنة لعنهاء وإن امتنع من لعانها ضرب حذ المفتري 
ثمانين جلدة وإن لاعنها أدرأ عنه الحدّ. 

واللعان أن يقوم الرّجل مستقبل القبلة فيحلف أريع مرّات بالله إنه لمن الصّادقين فيما رماها 
بهء ثم يقول له الإمام : انّى الله فإنَ لعنة الله شديدة» ثم يقول الرّجل : لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين فيما رماها بهء الم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إِنّْه لمن الكاذبين 
فيما رماها به ثم يقول الإمام : انّقي الله فإنَّ غضب الله شديدء ثمّ تقول المرأة: غضب الله 
عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها بهء ثم يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداًء ولا يتوارثان لا 
يرث الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج» ولا الأب الابنء فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية 
جلد الحدّء وإن ادّعى الرّجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب إليه. 

وروي في خبرآخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليهء فإن مات الأب ورثه الابن» 
وإن مات الابن لم يرثه و 


8 - سرة ابن محبوب» عن أبي ولاد الحناط قال: سثل أبو عبد الله عَلَتِدٌ عن نصرانيّة 


.١١ (؟) المحاسن» ج ؟ ص‎ .1١ علل الشرائع» ج ؟ ص 218 باب 73ح‎ )١( 
.748 فقه الرضا نكل . ص‎ )( 


# باب / اللعان قفن 








تحت مسلم زنت وجاءت لولد فأنكره المسلم قال: فقال: يلاعنهاء قيل له: فالولد مال 
يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرّق بينهما ولا تحل له أبدً(". 

٠١‏ -ين: أبن مسكان» عن أبي بصير قال: سألت الصادق ظليئلة عن قول الله : وين 
أو جَهُم ور يكل لم شهدا إِلّا ألم مَهدَهُ مي أَِيمُ مَبَدتٍ م7" قال : هو الرّجل يقذف 
ال ا ار ا ل إل أن يقض 
لاعنهاء فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصّادقين» وفي 
الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام إن كان من الكاذبين» فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - 
والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين» والخامسة يقول لها الإمام أنَّ 
غضب الله عليها إن كان من الصّادقين» فإن لم تفعل رجمت. فإن فعلت ردّت عنها الرّجم 
وفرّق بينهماء ولم تحل له إلى يوم القيامة» ومن قذف ولدها منه فعليه الحدّء ويرثه أخواله 
ويرث أمه وترئه» إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم تردّ المرأة29 . 

١‏ -ين: سماعة وأبو بصير قالا: قال الصّادق عل : لا يحدٌ الزاني حتى يشهد عليه 
أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة؛ ولا يكون لعان حتى 


يزعم أنه عا 0 
١‏ -ين: زرارة» عن أبي جعفر لكي قال: يقع اللعان بين الحرّ والمملوكة واليهودية 
والنصرائية0 , 


٠‏ - مجالس الشيخ: الغضائري؛ عن التلعكبريء عن محمّد بن همام. عن 
الحميري» عن الطيالسي » عن زريق الخلقاني قال : قال أبو عبد الله كيه : إذا 0 
0 : اللهم لا تجعل لهما إلىّ مساغاًء 
واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك» ويسعى في الأرض فساداً29. 

- الهداية: اللعان إذا قذف الرّجل امرأته ضرب ثمانين جلدة؛ ولا يكون اللعان إلا 
بنفي الولدء فإذا قال الرجل لامرأته إنى رأيت رجلاً بين رجليك ويجامعك وأنكر الولد. 
تعيغل يشكم 1ن بشهد الرجْل ازيم شهادات بالله أله لمن الصّادتين قيما رماها بهء فإذا 
شهد به قال له الإمام اق الله فإِن لعنة الله شديدة» ثم يقول له قل : لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فيما رماها به» فإن نكل ضرب الحدّ ثمانين فإن قال ذلك قال الإمام للمرأة: اشهدي 
أربع شهادات بالله أنّه لمن الكاذبين فيما رماك بهء فإن شهدت قال : أيتها المرأة اتقي الله فإنَّ 
غضب الله شديدء ثم يقول لها : قوليى: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها بىء 


.5 السرائر» ج اص 057. (؟) سورة التورء الآية:‎ )١( 
.1491 مجلس 9ح‎ ٠١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( فيه ل لي‎ 


1 بحار الأنوار / ج1١٠‏ 








وإن نكلت رجمتء وإن قالت ذلك فرّق بينه وبينهاء ثم لم تحلّ له إلى يوم القيامة» وإن دعا 
رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحدّهء وإن أقرٌ الرجل بالولد بعد الملاعنة ضمٌ إليه ولده ولم 
ترجع إليه امرأته» وإن مات الأب ورثه الابن» وإن مات الابن لم يرثه الاب. 


8 - باب العدد وأقسامها وأحكامها 


الآيات: البقرة: « وَالمطلفت يَربَصَسَ بِأَنفسهن مد فور وا يمل لحن أن ينما 7 
أَرْسَامِهنَّ إن كن يون بألّه د وألمذر لآ بل حى ص دهن فى ذَّلِكَ إن أرادواأ الك وَشُنّ 5 7 
ين بلطا وَل عير رده يك حك 409 . 


وقال تعالى : ديد و مس تيكو روجا يرصن ِأَنفْسِهنّ أَريمَةَ كير عفرا فَإِدَا بلمْنَ 
جَلَهُنَّ فلا جتاح عَلَتَكْدْ فيما فَعَلّنَ فى أَنمْسِهن بالمعروف ونه يما ل 57 217 ع 
نا بش شر يدهن مط الك أ تعر ف أنشسك َم له أتكم سلا كتين ولكن لا وَاعد رن 
7 اه لا رما فد أيِحكَاحٍ عق ب لكب أجل موا أن لله 
نه شك دوه وعم | أن أنه عَمُوْرٌ عَلِيمٌ 49 . وقال تعالى : «وَالَدِنَ يُتَوَيونت 

8 ا و + عمسم م 


ا 0 وي لَأَرُوُجِهم مَسَدمًا 0 لْحَولٍ عَيْرَ شرج هَإِنْ حَرَجْنَ فلا ناح عَلَِكُمْ 
ف مَا نَل ن أَشهرك ين مَعْرُوفُ وَأَلَهُ عير حَكيٌ؟ .1110١‏ 


الاحزاب؛ « يتا لزن اما إذا تَكْحَتُمْ الْمَؤْرتٍ تر ثم لفون من قبل أن تمسوهري قَمَا لَك 
اه ا الل ا ا الل 


عَلَبَهنَّ من عِدَوْ تعتذوتها فَميَعوهن وَسَرَحُوهُنٌَ سرلا جميلا» 249٠‏ 


- 01 اس نات قير 0 ِ عر م 2 ا هه 0 
الطلاق: « ينا الت دا طقسم لياه مَطْلْعُوهنَ لِدَتونَ وأخصواأ هده وأَنَهُوأ أله ربكم لا 
عمج _ ويسم يا ءس وو واميا سم مدمه برع لامي مده 
حرجوهنَ من ' يهن ولا عخَرَجْنَ إلا أن يَأبِينَ يفاحمشة مِيَهَ م وتلك حدود ائله ومن سعد مذدود الله قفك 
000 ام رصوم دم عر رعو ادي > علوي 
طلم ةلا ذرى لل أله بَندلِكَأثرٌ فإذا بلغ اله لهن فَامْسِكْهن بمغروفي أو فَارفُوهنَ 
دك ى 3 . 11 عير 4 سس مويرم 

بمعروفي وَأَشْهدُوا دوق عَذلٍ قََك وَأقمُوا لشَهدَةٌ إله تلحكم بو عَظ يد من كان ومن باه وام و 
معي 2 0 500 عر رسو يزكر سم امس 020-07 ع . 001 بر 2 82 
لخر ومن ين أله ْمَل لَه 0 ل عل على الله فهو فهو حسبةة إن 


لهب أمرو: فد جَعَلَ أله لحل تنو دكا 9 فلي ب شََ يسن نَ ألمَحِضٍ ين نيك إن بسر فَعِذْتهنٌ 
سال ل ل ب مج يم ص ع عر سوم ع يآ لس عور 


كك لور تال كر يَسْ أت الكقال أجلم َّ أن يصَعْنٌ حَمَلَهنٌ ومن : مه جل لمن أنيد. 
3 () ذَكَ أئرٌ له أله إل ومن بِْقٍ ) َه مَك عند ميتتانه. وني لثد لج 9 1: كنومُنَ من نت 
تكثر ب مخ ولا كشاتوض] نبا عقن ويد لد أل حل درا عن حَنَ يصن هن 
عقن 3 فافخ عورف ورا 5 روي إن عاسم د ضَرْضِع 2 00 ِسْفِقٌ ذو سَعََ ين 


ل مي 00 ع رع يكو 


سعيهء ومن قدر عليه ررقم فلشنفق يما َائْنَهُ ل أ تا إِلَامَآ تنه ب 0 1 2-7 2 


. © 2 


١‏ - الهداية: قال الصادق نكل : إذا طلق الرّجل امرأته ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي 


4 - باب / العدد وأقسامها وأحكامها ١6‏ 
عذّتها ورثته وعليها العدّة أ ربعة أشهر وعشرة أيام» فإن طلّقها وهي حبلى ثمٌّ مات عنها ورثته 
واعتّت بأبعد الأجلين؛ إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة بام لم 
تنقض عدّتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيَام ولم تضع 
ما في بطنها لم تنقض عدَّتها حتى تضع ما في بطنها . 

؟ - فس؛ العدّة على اثنتين وعشرين وجهاً فالمطلقة تعتدٌ ثلاثة قروء - والأقراء هو 
اجتماع الدّم في الرحم- والعدّة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيضء وإذا كانت 
تحيض في الشهر والأقل والأكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة 
واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض» ٠‏ وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنّها تبين 
بالأشهر البيض» وإن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر فإنّْها تبين بالدّم؛ والمطلّقة التي 
ليس للزوّج عليها رجعة لا تبين حتى تطهر من الدّم الثالث؛ والمطلّقة الحامل لا تبين حتى 
ل سي ا 
تعتذ بأبعد الأجلين» فإنت وضعت قبل أن تمضي لها ا أربعة أشهر 
وعشراً فإن مضى لها أربعة أشهر وعشراً ولم تضع فعدّتها إلى أن تضعء والمطلأقة وزوجها 
غائب تعتدٌ من يوم طلّقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلّقها في يوم معروف تعتدٌ من ذلك 
اليوم؛ فإن لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتدٌ من يوم يبلغها. والمتوفى عنها 
زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغهاء والتي لم يدخل بها زوجها ثمّ طلّقها فلا عدَّة عليهاء 
فإن مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشراً. 

والعدّة على الرجال مو عد ن يتروج حتى 

تعد التي طلّقهاء وإذا أراد أن يتزوّج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلّق امر مرأته وتعتد ثم يتزرّج 
ا 0 والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتدٌ 
حيث شاءت؛ ولا تبيت عن بيتهاء والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه 
ويراها ما دامت في العدَّة وعدّة الأمة إذا كانت تحت الحرٌ شهران وخمسة أيَام؛ وعدّة 
المتعة خمسة وأربعون يوماًء وعدَّة السبي استبراء الرّحمء فهذه وجوه العدّة(©. 

أقول: قد مضى بعضها في باب الطلاق. 

” -نباة حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله نكل كم يطلّق العبد الأمة قال: قال 
أبي : قال علي كيذ : تطليقتين» قال: وقلت له: كم عدَّة الأمة من العبد؟ قال : قال أبي : 
قال علي تلكئلة ا : وقلت له: جعلت فداك إذا كانت الحرّة تحت 
العبد؟ قال: قال أبي: قال على تَلكلة : الطلاق والعدّة بالنساء0 . 





)0ن( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 41-86 في تفسيره لسورة البقرة. 
)ع( قرب الإسنادء ص ١8‏ ح 44. 





15 بحار الأنوار / ج١١1‏ 





-ب: اي عي قال : قال أبو عبد الله ثكئلة : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتلٌ ثلهنا() , 

5 - ب: أبو البختري» عن الضادق. عن أبيه ينغ أن علي ئلا سئل عن المتوقى عنها 
ا ل عت 
يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحيّت ا 

١‏ -ب: على عن أخيه تلن قال «ماكه عن المطلفة ويا أن ميل وتشطرب ال قيس 
كربا نوغ ؟ قال 0 

قال: وسألته عن المطلّقة كم عدّتها؟ قال: ثلاث حيض: تعتد أوَّل تطليقة!؟. 

/ - قال: وسألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عذتها؟ قال: نى.*) 

- قال: وسألته عن المتوقى عنها زوجها كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً9). 

4 - ب ابن عيسى» عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا يي وأنا حاضر عن رجل 
طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البيئة أنه قد طلّقها منذ كذا وكذا وكانت 
عدَّتها قد انقضت حلت للأزواج» قلت : فالمتوقى عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك» 
هذه تعتدٌ من يوم يبلغها الخبر لأنَّ عليها أن تحدّ 1 

-ل: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى عن البزنطي» عن جميل» عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر يَقييْلاةٍ قال : أمران أيّهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن 
رَت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بهاء وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين 
الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض #0 , 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد» عن البرقي ؛ عن أبيهء عن محمّد بن سليمان؛ عن أبي خالد 
الهيئم قال: سألت أبا الحسن الثاني ظكئة كيف صارت عدَّة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة 
أشهر؟ وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: أمَا عدَّة المطلقة فثلاث حيض 
أو ثلاثة أشهر فلإستبراء الرّحم من الولد؛ وأمًا المتونّى عنها زوجها فَإنَ الله بيخ شرط 
للنساء شرطاً فلم يحابهنٌ فيه وفيما شرطه عليهنَ بل شرط عليهنٌ مثل ما شرط لهنٌّء فأما ما 
شرط لهنَّ فإنه جعل لهِنّ في الايلاء أربعة أشهر لأنّه علم أنْ ذلك غاية صبر النساء 
فقال بوت : «ٍلِلَدِنَ مون ين يهم ريس آريمَة ير 274 فلم يجز للرّجل أكثر من أربعة أشهر 
ا ا عن الرّجال؛ وأما ما شرط عليهنّ فقال: عدتهن 
«أربْمَة أَكْبْرٍ وَعَكْر 04" يعني إذا توفي عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي 


.817 (؟) قرب الإسنادء ص 147 ح‎ .68١ قرب الإسئادء ص 16ح‎ )١( 


)١9- )7(‏ قرب الإستاد. ص 786-1767 ح 9489 و7١١1‏ و9١١1,‏ 
(0) قرب الإسنادء ص 55" ح 17919 . (8) الخصال؛ ص 48 باب ؟ ح 01. 


(9) سورة البقرة» الآية: 775. )٠١(‏ سورة البقرق الآية: 4 7. 





ايان #العدد وأقسافها وأحكاميا ١‏ 








عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منهاء وعلم أنّه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك 
الجماع فمن ثمّ أوجب عليها ولها(2. 

. سنة أبي وعليَ بن عيسى الأتصاري, عن محمّد بن سليمان الديلمي مثله0‎ - ١ 

١7‏ -ع: علي بن حاتم؛ عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليد» عن محمد بن بكيرء عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله تلكئل: : لأي علة 
صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر وعدّة المتونّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: لأنَّ حرقة 
المطلقة تسكن في ثلاثة أشهرء وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلآ بعد أربعة أشهر 
م201 

14 -ججة سعد بن عبد الله قال: سألت القائم نكي فقلت: أخبرني عن الفاحشة المبينة 
التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيّام عدّتها؟ فقال: تلك 
ال ب 0 جا ع لوي ا ا عي 
يمتنع من العقد عليها لأجل الحدّ الذي ل ا 
والرّجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربهاء الغ 

6 -ج: كتب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت زوجها هل 
يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع : تخرج في جنازته . وهل يجوز لها في عدَّتها أن 
تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها . وهل يجوز لها أن تخرج 
في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها؟ التوقيع : إذا كان حقٌّ خرجت فيه 
وقضته» وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في 

نولي , 

11 - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : # وأتَفُوا أنه لح ار 
يهن ولا يخرْحْنَ ِلآ أن يَأِينَ بِتَحِنَة مَينَةٌ وَل حَدُودُ أنه قال: لا يحل لرجل أ ن يخرج 
امرأته إذا طلّقها» وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضاً لا يحل لها أ ن تخرج من بيته؛ ومعنى 
الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرّجال» ومن الفاحشة أيضاً السّلاطة على زوجها فإن فعلت 
شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها(©. 

١‏ - فس؛ 9 وَأوْلتُ لدْمَالٍ أجَنْهنَ أن يِصَعنَ حملهنَ+ قال: المطلقة الحاملة أجلها أن 


)03( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ”187 باب لالالااح ١‏ . )3س( المحاسن» ج 7 ص ؟١.‏ 
(7) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 484 باب لالالا ح 7. (5) الإحتجاجء ص 157 . 
َه( الدع ص 185. 

(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 88 في تفسيره لسورة الطلاق . 
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لي زوجة فيعيبون بذلك فأنزل الله ويخ : «إذ تقول لِلَدِىَ أَنمم أَنَّهُ عليْهِ 4 يعني بالإسلام 
نمت عَلَدِهِ َيِه 4 يعني بالعتق وتيف عَبك َك وق لَه يي ني تدك ماله د 
وى انيس . وأبله 060 أن مه > ثم إن زيد بن جارئة طلقها واعتدت عله 6 فزوجها 
الله َي من نبيّه محمّدٍ عَنهِ وأنزل بذلك قرآنا فقال 3 :هلما قضئ ربد يَنبَا ورا 
0 ها لج لا يَكُونَ عل عل الْمَؤْمِنِينَ حرج 4 روج عابم إذَا فصوا 1 ركان أمر أنه 
2 مفعولا" »ثم علم عَوَجخْ أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها فأنزل: هنا كن عَلّ ل ان عفن 
02 

فقال المأمون: لقد شفيت صدري يابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً علي 
فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيراً . 

قال على بن محمد بن الجهم : فقام المأمون إلى الصّلاة» وأخذ بيد محمد بن جعفر بن 

محمّد وكان حاضر المجلس وتبعتهماء فقال له المأمون: كيف رأيت ابن أخيك؟ فقال: 

عالم ولم ره د ختلف يختلف إلى أحد من أهل العلم. 

فقال المأمون: إِنَّ ابن أخيك من أهل بيت النب الذين قال نيه فيهم : (ألا إن أبرار 
عترتي وأطايب أرومتي أحلم النّاس صغاراًء وأعلم الناس كباراًء لا تعلموهم فإنّهم أعلم 
إلى منزلهء فلمًا كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول المأمون وجواب عمّه 
محمد بن جعفر لهء؛ فضحك تتلا لم م قال : يا بن الجهم لا يغرّنك ما سمعته منه فإنه سيغتالني 
ا 
وبغضه وعدأوته لأهمل البيت 0 

جومرسلاً مثله'" . 


بيان:أقول ما ذكره في خطيئة ادم ظلكئلة قريب مما ذكره , بعض العامة من أنه تعالى أشار 
لهما حين نهاهما إلى شجرة واحدة» وكان المراد نوع تلك الشجرة» فوسوس إليهما الشيطان 
أن المراد كان ذلك الشخص من الشجرة فقيلا ذلك منه» وهذا مثل ماورد في الخبر السَابق في 
مخالفة الأصول. والتّوجيه مشترلكء ولعلّ ذكر هذا الوجه لبيان علّة ارتكاب ترك الأولى» لا 
أن يكون جواباً مستقلاً» والضّمير في قوله : (عن الاكل منها) راجع إلى غيرهاء ويحتمل أن 
و لوو ب ب 
اموي ا عرو د اواو ا 
درّه أي عمله. وقال الشيخ الرضي يَنِشه: الدرٌ في الأصل ما يدرّء أي ينزل من الضَرع من 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١/4‏ باب 18 ح .١‏ (؟) الاحتجاج ص 173. 
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تضع ما في بطنهاء إن وضعت يوم طلّقها زوجها تتزؤج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها 
إلى تسعة أشهر لم تتزوّج إلى أن تضع «أسكومنَ يِنْ حَيْتُ سَكثْر ين وَجْرم »قال : المطلقة التي 
للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدّة: فإن كانت حاملاً ينفق عليها حنى 
تضع حملها(" . 

- به محمد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله نقكئلة عن التي يتوفى 
زوجها تحجٌ ؟ قال: نعم تحجٌ وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل7" . 

4- ضما كل من طلق امرأته من قبل أن يدخخل بها فلا عدّة عليها منه0 . 

4 سر: جميل بن دراج ١‏ عن بعض أصحايناء عن أحدهما كه في الرّجل يطلق 
الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد ينست من المحيض 
وارتفع طمثها ولا تلد مثلهاء قال: ليس عليها عدّة وإن دخل بها( . 

-5١‏ شي: عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا : قال أبو جعفر ظكئلة : القّرء ما بين 
السيضكية. 

؟5” - شي: عن زرارة قال: سمعت ربيعة الْرأي وهو يقول: إِنَّ من رأبي أن الأقراء التي 
سمّى الله في القرآن إِنّما هي الظهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض. قال: فدخلت على 
أبى جعفر يكزي فحدَّئته بما قال ربيعة فقال: كذب ولم يقل برأيه وإِنّما بلغه عن علي 222 ؛ 
فقلت : أصلحك الله أكان علىّ تَلِتئ يقول ذلك؟ قال : نعم كان يقول: إِنْما القرء الطهر فتقرأ 
فيه الدّم فتجمعه؛ فإذا جاءت قذفته» قلت: أصلحك الله رجل طلّق امرأته طاهراً من غير 
جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلت للأزواج» 
قال قلت : إِنَّ أهل العراق يروون عن على تكن أنه كان يقول: هو أحقّ برجعتها مالم تغتسل 
من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبواء قال: وكان يقول عليٌ عَكئية إذا رأت الدّم من الحيضة 
الثالثة فلقد انقضت عدّتها!" . 

وفي رواية رييعة الرأي: ولا سبيل له عليها وإِنّما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن 
تتزوّج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلآ ثلاثة 
جهن فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مراراً وفي الأشهر مرّة كان عدّتها عدة 
المستحاضة ثلاثة أشهرء وإن كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كلّ شهر حيضة» بين كل 
حيضتين شهرء وذلك القرء”" . 

.3519 ح‎ ١١8 تفسير القميى» ج ؟ ص 88 في تفسيره لسورة الطلاق. (؟) قرب الإسنادء ص‎ )١( 


(9) فقه الرضا نتئلةء ص ؟71. (5) السرائرء ج 7 ص 9517 . 
(4) - (7) تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص ١74-177‏ ح 7017-7081 من سورة البقرة. 
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7 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عذّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء 
وهي ثلاث حيض7. 

وقال أحمد بن محمّد: القرء هو الظهرء إِنْما يقرأ فيه الدّم حتى إذا جاء الحيض 
000 

4 - شي: عن محمّد بن مسلم قال: : سألت أبا جعفر نلا في رجل طلّق امرأته متى 
تبين منه؟ قال : حين يطلع الدّم من الحيضة الثالثة0" . 

- شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لذ في قوله : «والْمطلفت يضرت بِأَنفْسهنّ 
َه وُووْ ولا يِل هن أن يَكْتمْنَ مَا خَلَقَّ أَنَهُ فيه أَرْسَامِهنَ 4 يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا 

طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل؛ فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحقٌّ بها في 


ذلك الحمل ما لم تضء20). 
5؟ - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر تكله قال : المطلقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة 
الغالعة 20 , 


7 - شي : عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عَكَلاة في المرأة إذا طلقها 
زوجها متى تكون أملك بنفسهاء قال: إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد بانت97 , 

8 - قال زرارة: قال أبو جعفر تَلكئلِك : الأقراء هي الأطهارء وقال: القرء ما بين 
الممتضي 0 

84 - شي عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبد الله ناكلؤذ قال : لما نزلت هذه الآية: 
«وَالَدِنَ يُتَوْفونَ نكم وَيَدَرونَ روجا يرصن اي أَريعَةٌ أَدْبُْرٍ وَعَشْمْ © كانت إحداكن إذا مات 
0 
من الحول أخذتها ففتّتها ثم اكتحلت بهاء ثم تزوّجت فوضع الله عنكنٌ ثمانية أشهر 0 . 

- شمي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ميا قال: سمعته يقول في أمرأة توفي 
عنها زوجها لم يمسّها قال: لا تكح حتى تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً عدّة المتونّى عنها 
0 

لضن دشي عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئلة قال: سألته عن قوله : ومُتدمًا ِل الحول 
عَيّ إِخرَاج © قال: منسوخة نسختها ؤِيَرَيصَنَ بأشِهن َه أَذْهْر مَعَكْرا 6 ونسختها آية 
لم1" 

”© - شّي: عن عبد الله بن سنان» عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله نئل عن قول 


(1) - 070 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 14-17 ح 830-784 من سورة اليقرة . 
)١١(- )4(‏ تفسير العياشي؛ ج 1١‏ ص ١4ح‏ /ل8م6-5م7 من سورة البقرة. 
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أل -- دو 0ن لحي عم مَمْرُوكاً #قال : هو طلب الحلال ولا شَرْمُوا 
ثدة النحكاح حك يبع الككب أب]ذ اليس يقول لرجل للمراة قيل أذ تقضي عذته موعداك 
ع ا ف مده ٠‏ قلت : فقوله: «إلا أن تفولوا فول 


تنوكا #قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أ أجله30© , 

- وفي خبر رفاعة عنه ظيئلة فقولا مَمرُوكا © قال: تقول خيراً(". 

- شي : رفي رواية أبي بصير عنه تكية: طلا اعِدُوهُنَ يرا #قال: هو الرّجل يقول 
للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها9" . 

م - - شي دوفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله تاكئلة : هو قول الرّجل للمرأة قبل 
أن تنقضي عذتها: موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت 
00 

تك ف ا ا اي ا (لا وَاعِدُوهُنَ ب يرا إلا أن تموأوأ 
َو تنوكا ا :عر ا حا ارد ع ري رلوك وداوراارر 

8 شي دعن مسعدة بن صدقة. 000 لذ في قول الله و3 : هله أن 
تَفُولوا كول سَعموهًا مَمْروواً »قال : يقول الرّجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحبّ لي ما أسرّك 
ولو قد مضى عدّتك لا تفوتي إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة 
ردق ١‏ 

3 

8- شي دعن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر الثاني كلاذ قال : قلت له : جعلت فداك 
كيف صارت عدّة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرء وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أما عدّة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولدء وأما عدّة 
الموفى عنها زوجها فإنَ الله شرط للنساء شرطاً وشرط عليهنَ شرطاً فلم يجر فيما شرط لهنّ 
ب كا أما ما شرط لهنّ ففي الإيلاء أربعة أ* شهر إذ يقول: جِلِلدِينَ يُؤلُونَ من 
نيهم تربص أَرْيعةٍ أ. نهر »فلم يجز لأحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر 
المرأة من الرّجل»ء وأمًا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدٌ إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له 
منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته" . 

9 - شي: عن أبن بن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن قول الله: «ِوَآلَدِينَ 
)١(‏ - () تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١4١‏ ح 94-7841" من سورة البقرة. 
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مع ميرم 


يقرت منحكم ودود روا وَسِيّةُ رجهم مَتَددًا إلى الحول4 قال: منسوخة نسختها آية 
«ا بيصن بأنفسهيّ نّ أَرْيعَة 1 ونسختها آية الميراث7 . 

4 1 عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله يق : « وَالْدِيَ مُتَوَقورت نكم 
ويَدرقدَ وجا وْصِيَّةُ لَأَرُوجهم مَتَدعًا إل الول غير راج 4 قال: هي منسوخة؛, قلت: وكيف 

كانت؟ قال : كان الرّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً» ثم أخرجت بلا 
ميراث ثم نسختها آية الرُبع والقّمنء فالمرأة ينفق عليها من نصيبها”". 

2532 تفسير النعماني: بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين‎ - ١ 
قال: إن العدّة كانت فى الجاهليّة على المرأة سنة كاملة: وكان إذا مات الرّجل ألقت المرأة‎ 
خلف ظهرها شيئاً بعرة وما جرى مجراها ثم قالت: البعل أهون علي من هذه فلا أكتحل ولا‎ 
أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوّج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة‎ 
زوجها سنة فأنزل الله تعالى في أول الإسلام وَالدِينَ نووست منحكم وِيدَرونَ أَروبمًا وسِيةُ‎ 
لَأرُوَجهم تمدع إلى الْحَولٍ عد لدع »يلها توي الأسلا انبل الا تنالى : #وَالَذِنَ يُتوَوْنَ‎ 
هنكم وَيَدَرُونَ روجا يَريْصْنَ بأَنفْسهنّ ريم أَذْمْرٍ تبر وَعَمرًا مدا ْلَدْنَ جَلَهُنَّ فا جنَاحَ عَلَقَكْد فيِمَا مَعَلْنَ‎ 
, نفس نفسهنّ بالمعروف وس يما تَمَمَلُونٌ يك الآية()‎ 3 

17ح رادج فار فى سدس طن اشن نال ااه 

؟ - توادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفره؛ عن آبائه 2 كه قال: أتت 
علباً تل ابنته أمْ كلئوم في عدّتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب». م 
لأا 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال على غكية : إذا كان للرّجل أربع نسوة فطلق إحداهنّ لا 
يتزوّج حتى تنقضي عدّة التي طلق 20 . 

8 - وقال كك في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوّج أختها ولا عمّتها ولا 
خالتها حتى تنقضي عدّتها" . 

. وقال في الرّجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها("‎ - ١ 

- وقال غَلَئلِءُ فى الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا : لا يقربها حتى يتبيّن 
آنا جات | لال 5 

8 - كتاب الغايات: محمد بن سليمان الديلمي: عن أبي جعفر تَلندُ قال: قلت: 
)١(‏ -(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١48‏ ح 4758-4157 من سورة البقرة. 


(*) سورة البقرقف الآية: ١5؟.‏ (4) سورة البقرةء الآية: 78 . 
(5) توادر الراونديء ص 186 ح 77519. (5) - 42) نوادر الراوندي؛ ص 577 ح 171 . 


يضف بحار الأنوار/ج١١٠‏ 





كيف صارت عدذّة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر» وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر؟ فقال: أما عدّة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولد وأمًا عدَّة المتوفى عنها 
زوجها فإنّ الله شرط للنساء شرطأً وشرط عليهنَ شرطأً فلم يحابهنَ فيما شرط لَهنّ ولم يجر 

فيما شرط عليهنٌ ما ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: طلِلْدِنَ يوون بن اهم رَيْصٌ 
رَيمَةِ أَغيْرٍ 4 فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى غاية صبر 
00 وأمًا ما شرط عليهنٌ فإنه أمرها أن تعتدٌ إذا مات عنها زوجها منه أربعة 
أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه» ولم يذكر العشرة الأيام في 
العدد مع الأربعة الأشهر. 

8 - وروى أبو سميئة محمّد بن على الزيات. عن ابن أسلم: عن رجل» عن 
الرضا عقكئل: مثل ذلك وزاد في الحديث فقال: علم الله أنْ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في 
ترك الجماع» فمن ثم أوجبه عليها ولها. 

ع 
ابواب العتق والتدبير والمكاتبة 
١‏ - باب فضل العتق 

الآيات: البقرة: «ٍوءَانَ ألْمَالَ عَنَ حُبَ © إلى قوله : #وَفي لقاب # «لالا1١41.‏ 

البلد: نلا أفنحم العتبَد () وآ درك ما المقبةُ (©) مَك رقو 62 > . 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبارء عن ابن البطائني» عن إسماعيل بن عبد 
الخالق والكناني معاء عن أبي بصير. عن أبي عبد الله كك قال: من أعتق نسمة مؤمنة بنى 
الله له بيتاً في الجنّة200. 

١‏ - ل: حمزة العلوي؛ عن علي ؛ عن أبيه» عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة؛ عن أبي 
عبد الله لئْلا قال: أربعة ينظر الله بيك إليهم يوم القيامة: من أقال نادماء أو أغاث لهفان 
أو أعتق نسمة» أو زوج ع1 . 

*'- ل: فيما أوصى به النبئ وَيينَةِ : يا على لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية 
والكفن والنسمة والكرى إلى . مكة0" . 

- مع ل: في خبر أبي ذرَ أنه سئل النببيّ 225 : أي الرّقاب أفضل؟ قال : أغلاها ثمناً 
وأنفسها عند اهلها( . 
)١(‏ أمالي الصدوق. ص 447 مجلس 85ح ٠.4‏ (5) الخصال. ص 564 باب 4 ح 08. 


(*) الخصال» ص 788 باب 4 ح ؟7١1.‏ 
(4) معائي الأخبارء ص “07# الخصالء ص 855 باب 7٠١‏ ح *3. 


خاب قشل ادق او 








0 -ها: عن أبي قلابة» عن النبئ 805 قال : من أعتق رقبة فهي فداؤه من النار كل عضو 
نه قلزاء عشي د11 

١‏ - ماة ابن مخلّدء عن جعفر بن محمّد بن نضير» عن محمّد بن يونس » عن أبي نعيم» 
عن الحكم بن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت علي تَليكُلاذ تحدّث عن أبيها لكئلة قال: 
قال رسول الله ويه : من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكلّ عضو منها فكاك عضو مئه من الثَّار(" . 

/ - ثو: أبي» عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيهء عن حماد؛ عن ربعي؛ عن سماعة» عن 
أبي جعفر #كئة قال : قال رسول الله تيه : من أعتق مسلماً أعتق الله له بكلّ عضو منه 
فوا مانن 0 

8- ثو: أبي» عن سعدء عن البرفي» عن أبيه؛ عن محمد بن سئنان, عن ب بشير التبال عن 
الصّادق تَقَكل قال: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفّر الله عنه مكان كلّ عضو منه عضواً 
من النار 0 . 

- ثوة أبي» عن سعدء عن البرقي ٠‏ عن أبيه» عن إبراهيم بن أ بى البلادء عن أبيه رفعه 
قال: قال رسول الله 6ق : و ا ا ا 
كانت أنه نثى أعتق الله بكلّ عضوين عضواً من الثار لأنّ المرأة نصف من الرّجل 0 . 

٠‏ - سن الحسن بن على بن يوسف. عن أبي عبد الله البجلي. عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله علد قال: أربع من أتى بواحدة منهنَّ دخل الجنة: من سقى هامة ظامئة» أو 
أشبع كبداً جائعة؛ أو كسا جلدة عارية» أو أعتق رقبة عانية9). 

١‏ - سن: أبيء عن فضالة. عن سيف». عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي 
عبد الله لذ : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس 
عليه شيء: يا أبا بكر إِنْ الله يعفو والناس لا يعفون9؟. 

- سن: أبي . عن صفوان؛ عن أ بي الحسن والبزنطي معاء عن أ بى الحسن ظكةة قال : 
سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ 
فقال: لاء قال رسول الله مي : وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا0©. 

٠‏ - سن: أبي » عن ابن أبي عمير؛ عن أبي ي أيُوبٍء عن معاذ بيّاع الأكسية قال: قلت 
لأبي عبد الله غكئية : إنَا نستحلف بالظلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم 
يما إأرادوا ذا ع0 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 187 مجلس 7ح 505. 
(؟) أمالي الطوسي. ص ١408‏ مجلس ١4‏ ح 2.888 (9) - (28) ثواب الأعمال» ص 138. 
(5) المحاسن» ج ١‏ ص 19288. (0) - (4) المحاسن؛ ج 7 ص ./١-598‏ 


نين بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 








4 - ضاء من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكراً أعتق الله بكلّ عضو من أعضائه عضواً 
الا 

- كتاب الغارات: لإبرأهيم بن محمد الثقفي , رفعهء عن عبد الله بن الحسن قال: 
أعتق عل نقيئا: ألف أهل بيت بما مجلت يداء وعرقت جبينهء وعن جعفر بن محمّد نليكل؛ 
قال: أعتق علي تيئة ألف مملوك مما عملت يداء(" . 

7 -أعلام الدين: قال رسول الله يَنقيهِ : خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهنٌ وجبت 
له الجنّة: من سقى هامة صادية؛ أو حمل قدماً حافية: أو أطعم كبداً جائعة: أو كسا جلدة 
عاريةء أو أعتق رقبة عانية2 . 

لا دياب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفارات والندور 

١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير ومحمّد بن 
إسماعيل » عن منثور بن يونس وعليٍ بن إسماعيل » عن منصور بن حازم؛ عن الصّادق» عن 
آبائه هقد قال: قال رسول الله ينتقي : لا عتق قبل ملك7؟) . 

١‏ - ماه الغضائري» عن الصدوق مثله. 

7- ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه يَرَتَهِةٍ قال : قال على 22 : 
لا طلاق لمن لا ينتكحء ولا عتاق لمن لا يملك؛ ولو وضع يده على رأسها”" . 

4 - ب: بهذا الإسناد قال: قال علئٌ غإئئة : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من 
لل . 

0 - نوادر الراوندي: باسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه بركتاه مثله(" . 

1 - ب» أبو البختري» عن الصّادق» عن أبيه بود أنَّ علبّاً :كيد قال: لا يجوز في 
العتاق الأعمى والأعور والمقعد. ويجوز الأشلّ والأع, ). ١‏ 

/ا- ب: على ء عن أخيه يَقِتئلاة قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا 
كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأء!"'2. 

8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال: إذا كان 


© فقه الرضا ناكينة: » ص .5"١8‏ 0س( الغارات» ص ؟7. 


(5) أعلام الدين» ص 7594. (5) أمالي الصدوق. ص "١4‏ مجلس ١7ح‏ 5. 
(5) أمالي الطوسي: ص 477 مجلس 1١6‏ ح 445. 

(1) قرب الإسناد؛ ص م ح 188. (00) قرب الإسنادء ص ٠١4‏ ح 587, 

(4) نوادر الراوندي؛ ص 777 ح 4817 . (9) قرب الإسناد؛ ص 1908 ح 51794. 


.٠١11 قرب الإسنادء ص 75868 ح‎ )٠8( 


9 - باب / أحكام العتق وما يجوز عتقه فى الكفارات والنذور م١‏ 





ممن يباع أجزأ عنه إل أن يكون وقت على نفسه شيئاً فعليه ما وقت7. 

4 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيَهما أفضل أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابًاً جلداً؟ قال: 
أعتق من أغنى نفسه. الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد2"0. 

٠‏ - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق الصف 
ويستسعي في النصف الآخر يقوّم قيمة عدل27 . 

١‏ - سمن: عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سئان؛ عن طلحة بن زيدء عن أبي 
عبد الله لكي . عن أبيه كي قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه 
لا شريك لله في شيء عمًا يجعل له. إِنْما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردّها بعدما يعتق27). 

١‏ - سمن: أبي عن أبن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله كي قال : إذا 


٠‏ - ضما ةروي عن العالم أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن » من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو 
ذكراً أعتق الله بكلّ عضو من أعضائه عضواً من الثاره وصفة كتاب العتق: بسم الله الرّحمن 
الزعيم هنا من عتق فلانا بن فلات أعتن فلانا أرقلانة غلامة أى بجاريت لوجه اله لاليريد من 
جراة ولا شكور] على أت د يقيم الصّلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت» ويصوم شهر رمضاتن» 
ولتولل انبا الله ريكب قن أعناء الل :ولا يكرت التق إلا لوج القنعا لمنةء .وال عتق لغير 
الله؛ ولا يمين في استكراهء ولا على سكرء ولا على عصبيّة. ولا على معصية0©. 

4 - شي: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله طبظ عن الرّجل يظاهر امرأته 
يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلآ في كفارة القتل» إن 
الله يقول: #فسَحرير رَهبَق مُؤْسِمَةٍ 4 يعني مقرّة وقد بلغت الحنث7" . 

6 - شي: عن كردويه الهمداني؛ عن أبى الحسن َي في قول الله تعالى : مسر 
رََبَمَ مُوِكَةِ # كيف يعرف المؤمتة؟ قال: على الفطر:(© , 

1 الى ان لحري ع ل ا اد تل قال : الرقبة المؤمنة التي 
ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلآ ما قلته وهي صغيرة(" . 

- ين: عن حمادء عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله ليد قال: من أعتق ما لا يملك 
فهو باطل» وكل من غلنا يقولون : له لاق ولا عتاق إلا مده بجلرن" 0 


. ١1١78 (؟) قرب الإستنادء ص 588 ح‎ .1177-11177  7837* -(؟ )قرب الإسناد. ص‎ )١( 
.150 ص ؟787. (5) المحاسن» ج ؟ ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )4( 

(5) فقه الرضا تك ص ."١2‏ 

(/) - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 79١٠‏ ح 1771-118. 2 )٠1١(‏ توادر أحمد بن عيسى. ص 5". 


1 بحار الأنوار/ ج1١1‏ 








- ين :ابن أبي عميرء عن حماد» عن الحلبي؛ ء عن أبي عبد الله تاتئلة قال : لا يجرئ 
في القتل إلآ رجل » ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبيّ دل 


وس لد مر شع احالس اه 
يجوز فيه المولود إل في كفارة القتل» فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك؛ قلت: قول الله : 
هِمْتَِرُ رَكَبَةَ ُوْمَِةَ 4 قال: عنى بذلك مقرّة(". 

٠‏ - كتاب الغايات: قال على نك : أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة»؛ شراركم 
الذين لا يعتقرن محرّرهم؛ قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يعتقون النسمة ثم يستخدمونهاء 


١‏ - 3ه قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما ورد سبي 
الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرّجال عبيداً فقال له أمير 
المؤمنين تقتئلة : إن رسول الله جَننقيةِ قال: أكرموا كريم كلّ قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: 
ا ا ُ ع : هؤلاء قوم قد ألقوا 

كالسالا درهوا فى الإسلام ولا بذ ين آنا يكزن لى.فبهم ذرية: !ا نا أشهد الله وأشهدكم 
سل حي ييه : قد وهبنا حقنا أيضاً لك 
0 ب ل ا ا 0 0 
د ندا خط :الج تققك عل عرصي اقر»ا اجاج وها لين رش تن را 
فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء. فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا 
الحسن ما يخصّني وسائر ما لم يرهب لكء فقال أمير المؤمنين ككل : اللهمّ اشهد على ما 
قالوا وعلى عتقي إِيَاهم. فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء فقال أمير 
المؤمنين نكي : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيّرن فما اخترنه عمل به؛ فأشار جماعة 
إلى شهر بانويه بنت كسرى فخيّرت وخخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضورء فقيل لها : 
ل الكل : 
لي اق اوسا مطيات رع وم 
راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لاء 
لم تكره على ما تختاره؛ وإِنَّ شهر بانويه أريث الخطاب فأومات بيدها واختارت الحسين بن 
علي تلئاة » فأعيد القول عليها في التخبير فأشارت بيدها وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيّرة» 


. 5 توادر أحمد بن عيسى؛: ص‎ )١( نوادر أحمد بن عيسىء ص ؟5.‎ )١( 


33 بانين / المكاتبة وأحكامها وخر 





فقالت: شاه زنان بنت كسرىء قال أمير المؤمنين ظكة : نه شاه زنان نيست مككر دختر 
محمد يَنة وهي سيّدة النساء أنت شهر بانويه وأختك مرواريد بنت كسرى قالت : آريه( . 
"ا - باب التدبير 

ا دب:وا بو اليختري» عن الصادق» عن أبيه؛ عن على ظَلكت قال : هما ولدت الضعيفة 
المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتهاء يرقون برفها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهم 
مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها(" . 

١‏ - بده على عن أخيه عَلكَلِدَ قال: سألته عن رجل قال: إذا مث فجاريتى فلانة حرّة 
فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثمّ مات ما حالها؟ قال: عتقت الجارية وأولادها 
مماليك9؟© . 

"'- ضما التدبير أن يقول الرّجل لعبده أو لأمته : أنت مدبّر في حياتي وحرٌ بعد موتي على 
سبيل العتق . لا يريد بذلك الإضرار إلا ما شرحناه؛ والمديّر مملوك للمديّرء فإن كان مؤمنا 
لم يجز له بيعهء وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه على ما أراد المدبر» ما دام وهو حيئٌ لا سبيل 
لاحن علو ١‏ 

ءًّ - ونروي أنَّ على المدبّر إذا باع المديّر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته7" . 

ع - باب المكاتبة وأحكامها 
يات: النور: «وَلدِنَ بون الكتبٌ يتاتتكك القت تررح زعت فيح خا افق 
38 أو أل ادك 4 700 . 

١‏ - فس: #وَالْذِينَ يِبنَْونَ الْكِنبٌ هنا مَلَكَنْ أَيَسَدَكُمْ ماد وهم إن لمم فم حَبا 4 فا العبيد 
والإماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبوناء نيه أنفسهم من أصحابهم 
على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فبمتنعون عليهم 9تَْيوُهُمْ إ لتم هم حَزًً 4 ومعنى 
قوله : #وءانوهُم يْن مَالِ أَسَمِ أَلَّذِىَ اتَدَكُم 4 قال : إذا ا 0 

؟ - يه ابن طريف؛ عن ابن علوان: عن الصادق. عن أبيه يَيكتهة أنَّ علياً نكت كا 
ب لوا د واو ال ان ا ا 0 

#ادنيية أبو البختري » عن الصّادق. عن أبيه يك أنَّ رجلاً كاتب عبداً له وشرط عليه أن 


)1( العذد القوية» ص 8 . )ع( قرب الإسنادء ص ١١5‏ ح .20/٠‏ 
(7) قرب الإسنادء ص 587 جح .,117١‏ (5) - (0) فقه الرضا عكلذ » ص 7"08. 


(1) تفسير القمي»؛ ج ؟ ص 8/. (9) قرب الإسناد. ص ٠١8‏ ح هلا. 


- بانبا/ عصمة الأنبياء تغ. وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 1 


الآبن» ومن الغيم من المطرء وهو ههنا كناية عن فعل الممدوح الصّادر عنه وإنّما نسب فعله 
إليه تعالى قصداً للتَعججبء وأنّ الله منشئ العجائب» فكل شيء عظيم يريدون التَعجّب منه 
ينسبونه إليه تعالى نحو قولهم: لله أنت» ولله أبوك» فمعنى لله درّه ما أعجب فعله. 

قوله تعالى : وتوا نّم قد كدب »> قال الشيخ أمين الدّين الطبرسي : قرأ أهل الكوفة 
وأبو جعفر «ِكدْبوا 4 بالتخفيف وهي قراءة علي وزين العابدين ومحمّد بن علىّ وجعفر بن 
محمد نت وزيد بن علي وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة والضتحاك 
والأعمش» وقرأ الباقون (كُذبوا) بالتشديد وهي قراءة عائشة والحسن وعطاء والزهريّ 
وقتادة» ثم قال: والمعنى : إِنا أخرنا العقاب عن الأمم السّالفة المكدّبة لرسلنا كما أخرناه 
عن متك يا محمّد حتى إذا بلغوا إلى حالة يأس الرّسل عن إيمانهم ٠‏ وتحقق يأسهم بإخبار اله 
تعالى إيَّاهم «وظنوا أنهم قد كُذّبوا أي تيقّن الرّسل أنّ قومهم قد كذبوهم تكذيباً عاماً حتّى أنه 
لا يصلح واحدٌ منهمء عن عائشة والحسن وقتادة وأبي على الجبائئ . ومن خقّف فمعناه: ظنّ 
الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله تعالى إيَاهمء وإهلاك أعدائهم» عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وابن زيد والضحّاك وأبي مسلم . وقيل: يجوز أن 
يكون الصَمير في لِظْنوا > راجعاً إلى الرّسل أيضاء ويكون معناه: وعلم الرّسل أنّ الّذين 
وعدوهم الإيمان من قومهم أخلفوهم. أو كذبوا فيما أظهروه من الإيمان» وروي أنَّ سعيد 
ابن جبير والضحاك اجتمعا في دعوة» فسئل سعيد بن جبير عن هذه الآية كيف تقرؤها؟ فقال: 
جزثا تمد كديا 4 بالتخفيف بمعنى : وظنَ المرسل إليهم أن الرّسل كذبوهم» فقال 
الضخاك ما رأيت كاليوم قظاء لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلاً . 

وروى ابن مليكة ؛ عن ابن عبّاس قال: كانوا بشراً فضعفوا ويئسوا وظنُوا أنّهم أخلفواء ثم 
أخلفوا . ثم تلا قوله تعالى: «عقّ يعولَ الرَسُولُ وَآلَدنَ اموا مَمَمٌ مق تَسْرْ أمَدُ 4 الآيةء وهذا 
باطل لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء توينه انتهى 0( . 

أقول : ما ذكره يَدِئئن: غير تلك الوجوه وتوجيهه واضحٌ. ويمكن إرجاعه إلى أوّل وجهي 
التخفيف كما روي عن ابن عبّاسء بأن يقرأ «كُذَبوا؛ على المعلوم؛ فيكون بياناً لحاصل 
المعنى ؛ لكنه بعيدٌ. 

وأمًا ما ذكره اتئية: في قوله نعالى : طلِعَيِرٌ لَكَ أنَهُ #فالظاهر أن الغفر فيه بمعنى الستر كما هو 
معناه في أصل اللّغة؛ وسيأتي الكلام فيه وفي غيره في مواضعها مفضّلاً إن شاء الله تعالى, 
وسيجيء بعض أخبار هذا ألباب في ذكر أحوال الأنبياء لكل وسيجيء بر آدم وأنّه وهب 
عمره لداود في خخبر الثمالي » ويدلٌ على جواز السّهو على بعض الأنبياء يلار وسنتكام عليه . 

4- فس:قوله: عق إذا أستيعس اسل وكلنوا نيم قد حكدِبوأ جاح تدبا > فإنه 





لوال بحار الأنوار ج١١٠‏ 





له ماله إذا مات فسعى العبد في كتابته حتى أعتقء ثُمّ مات فرفع ذلك إلى علي لكل وقام 
أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي؟ قال على كك : 
شرط الله بود قبل شرطك7" . 

4 - به أبو البختري» عن الصّادق» عن أبيه يكف أنَّ علياً لئئلاة كان يؤجّل المكاتب 
يعدما يعجر عامين يتلوّمه. فإن أدَى وإلا ردّه رقيقً(" . 

ه - به عليء عن أخيه تلك قال: سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم 
عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثمّ يستسعي فيما بقي 0 . 

- قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال يعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأعججل لك 
مكاتبتي أيحلّ ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس» وإن قال : تحظ عني وأُعجّل لك فلا يصله7؟) . 

- قال : وسألته عن مكاتب أذّى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدأ ومالاً كثيراً 
قال: إذا أدَّى النصف عتق ويؤدّى عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده!* . 

8 - قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ 
قال : إذا عات حماسا أو زياع أو غير ذلك قله با: 20 

4 - ضاء والمكاتب حكمه في الرّق والمواريث حكم الرقٌ إلى أن يؤدّي النصف من 
مكاتبته: فإذا أدَى النصف صار حكمه حكم الحرّ لأنَّ الحرية إذا صارت والعبوديّة سواء 
غلبت الحرية على العبوديّة فصار حرا في نفسهء وأنّه إذا اعتق عتقه أجازء فإن شرط أنهم 
أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أدّاه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه» وإنما 
بلغت الحرية في النصف وما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعاً من البيع» وإن مات 
أجري مجرى الأحرار وبالله التوفيق0؟. 

٠‏ -نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر ؛ عن آبائه نَفيَكله قال: قال رسول 
الله يَقية : لو أنَّ مكاتباً أدَى مكاتبته ثم بقى عليه وقية رد في الرّق0 , 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال علي عَقِكثلة في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى 
عتقت : لا خيار لها( . انا 

١‏ -كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي : باستاده عن الحارث بن كعب عن أبيه 
قال: كتب محمّد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين كك يسأله عن مكاتب مات وترك مالا 


.6868١ ح16١ ح 4821. (؟) قرب الإسناد؛ ص‎ 17٠ قرب الإسناد. ص‎ )١( 
.1178 قرب الإسنادء ص 71817 ح 1110-1177 . (7) قرب الإسنادء ص 788 ح‎ )0( - )7( 
.7”٠١86 فقه الرضا عي » ص‎ )0( 

(8) نوادر الراونديء ص 577 ذيل ح 187 . (9) نوادر الراوندي؛ ص 556 ح 458. 


ه- باب / معنى المولى وفضل الإحسان إليه ومعنى السائبة عل 
لتحي اد 


وولداً فكتب مَلياكْ : إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون ما بقي من 
مكاتيته » ومأ للدي 


م - باب معنى المولى وفضل الإحسان إليه ومعنى السائبة 

١‏ - ب ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق تَلكَتاِدُ عن أبيه غ8 قال: قال رسول 
الله #6 لميمونة بنت الحارث : ما فعلت بجاريتك؟ قالت: أعتقتها يا رسول الله قال: إن 
كانت اليد لو كدت ولت بها رس0 . 

؟ - ع: علي بن حاتمء عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن محمّد السياري؛ عن 
العمركي عمّن ذكره. عن أبي عبد الله غ2 قال: قلت : لم قلتم مولى الرّجل منه؟ قال: لأنه 
خلق من طينته ثم فرّق بينهما فردّه السّبِي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو 
كي 

٠“‏ - ليمة ابن سعدء عن الأزدي قال: دخلت على أبي عبد الله عد ومعي عليّ بن عبد 
العزيز فقال لى : من هذا؟ فقلت : مولانا فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباء فقال: هذا 
ليس مولاك هذا أخوك وابن عمّك؛ إِنّما المولى الذي جرت عليه النعمة» فإذا جرت على أبيه 
نهو أخرك واب عَمك29: 

؛ - مع: قال الصادق تكله : مولى القوم من أنفسهه*) 

ه - مع: ابن المتوكل » عن الحميري؛ ؛ عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب عن خخالد بن 
جرير؛ عن أبي الرّبيع قال: سئل أبو عبد الله مكل عن السائبة فقال: الرّجل يعتق غلامه 
ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء» ولا على من جريرتك شيء» قال: 
بحو نام 7 

شي: عن أبي الربيع مثله1". 

1 - شي عن عمار بن أبي الأحوصء قال: سألت أبا جعفر تَكلاِدٌ عن السائبة قال: 
انظر في القرآن فما كان فيه : مسر رَكْسَقر ُوْممَةَ * فتلك يا عسار السائبة التي لا ولاء لأحد 

من الناس عليها إلا الله» فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله 26 وما كان ولاؤه لرسول 
له ف فإنٌ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميرائه 9(2©. 


.1١ الغارات. ص 1١7"3؟. (؟) قرب الإسنادء ص 9# ح‎ )١( 
.15* ح‎ 4١ قرب الإستاد. ص‎ )4( 2.١ علل الشرائعء ج ١ص 444 باب 7847 ح‎ )*( 
معاني الأخيارء ص 74؟1-:74.‎ )5( - )5( 

(0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 776 ح 8 من سورة المائدة: وفيه: ويشهد على ذلك شاهداً . 
(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5450 ح 777 من سورة النساء. 


ل بحار الأنوار/ ج١1١٠‏ 


أبواب الأيمان والنذور 
أقول: قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الأيمان في كتاب القرآن وفي كتاب الأحكام فلا 





١‏ - باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى 
وعقاب من حلف بالله كاذباً وثواب الوفاء بالنذر واليمين 

الآيات: القيامة: «لا أقِمٌ بود العم 9 ولا أقيم بالتنيى اللراموَ © > . 

١‏ -شاء ج: روى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنين ك8 رجلاً يقول: والذي احتجب 
بسبع طباق» فعلاه بالدرّة ثم قال: يا ويلك إِنْ الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب 
عنه شيء؛ سبحان الذي لا يحويه مكان. ولا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماءء 
فقال الرّجل : أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء لم تحلف بالله فتلزمك الكفارة, 
وإنما خلفت قور 

؟ - يد محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن جعفر بن محمّد الحسني » عن محمّد بن علي 
بن خلف؛ عن بشر بن الحسنء عن عبد القدوس: عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث 
الأعور؛ عن عليّ بن أببي طالب أنْه دخل السوق فإذا هو برجل مولّيه ظهره يقول: لا والذي 
احتجب بالسبع» فضرب علي ظهره ثم قال: من الذي احتجب بالسبع؟ قال: الله يا أمير 
المؤمنين» قال: أخطأت ثكلتك أمّكء إنَّ الله وق ليس بينه وبين خلقه حجاب. لأنّه معهم 
أينما كانواء قال: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أنَّ الله معك حيث كنتء 
قال: أطعم المساكين قال: إنما حلفت بغير ربّك9' . 

- ما: جماعة ؛ عن أبي المفضّل»ء عن أحمد بن محمّد بن عيسى العراد, عن محمد ابن 
الحسن بن شمون؛ عن الحسن بن فضل بن الربيع » عن أبيه قال: أمرني المنصور بإحضار 
جعفر بن محمد تَقِكئاذ فلما حضر قال له: أنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنّك تعلم الغيب؟ 
فقال جعفر نئل : من أخبرك بهذا؟ تأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال 
جعفر مكيل : شيخ أنت سمعتني أقول هذا؟ قال الشيخ : نعم» قال جعفر للمنصور : أيحلف 
يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: احلف. فلمًا بدأ الشيخ في اليمين قال جعفر غكئلة 
للمنصور: حذّثني أبي» عن أبيه؛ عن جدّهء عن أمير المؤمنين تككة أنّ العبد إذا حلف 
باليمين التي ينزه الله يو فيها وهو كاذب امتنع الله بتك من عقوبته عليها في عاجلته لما 





)00 الإرشاد للمقيد. ص 21١5١‏ الاحتجاجء ص 5١٠١‏ 
)ع( التوحيد» ص 4م1ا, 





أت رابج اهنا سوه التجلف نه بن انناف قال 14١‏ 





نرّه الله يوت ولكني أنا أستحلفه فقال المنصور: ذلك لكء. فقال جعفر 282 للشيخ : قل : 
أبرأ إلى الله من حوله وقوّته وألجأ إلى حولي وقوّتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول؛ فتلكأ 
الشيخ» فرفع المنصور عموداً كان في يده فقال: والله لئن لم تحلف لأعلوتك بهذا العمود»' 
فحلف الشيخ فما أتمّ اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته؛ ونهض 
جعفر تله 00 

أقول: قد مضى تمامه في أبواب تاريخه 

5 - ب: عل عن أخيه كني قال: وقال: لا يحلف إلا بالله فأما قوله: لا بل شانيك 
نه من قول أهل الجاهلية» ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله» وأمًا قول الرّجل: يا 
هناه؛ فإنما طلب الاسم؛ وأمًا قوله: لعمر الله ولأيم الله فإنما هو بالله . 

قال* وسالته عن الرَحِل يحلف على البمين ويسين ما خاله»: قال :هو على مانوئ 3 , 

ه - لي ابن المتوكل» » عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن نخالد بن 
نجيح» عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ك3 قال : من قال : يعلم الله لما لا يعلم اللهء 
اهترّ العرش إعظاماً لله يوخ 24 

١‏ - لي: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضّال» عن ثعلبة» عن أبي جميلة» عن 
ابن تغلب» عن أبي عبد الله ئلا قال : إذا قال العبد علم الله فكان كاذباً قال الله يروت : أما 
وجدت أحداً تكذب عليه غيري؟1*©. 


نذا 


- لي أبي » عن سعد عن ابن عيسى » عن عثمان بن عيسى » عن وهب عن شهاب بن عبد 
ربهء عن أبي عبد الله مكمه قال: من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهترٌ العرش إعظاماً ه290 . 

8 - لي؛ في خبر المناهي أنَّ النبيّ يي نهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنها تترك الديار 
بلاقع وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله بيخ وهو عليه 
غضبان إلا أن يتوب ويرجع 7" . 

4 - كتاب الأعمال المانئعة من الجنة: روي عن أبى أمامة الحارثى أن رسول 
الله عه قال: ا ان 
النارء فقيل : يآ رسول الله وإن كان شياً يسيراً؟ قال: وإن كان سواكاً من آراك. 


(1) أمالي الطوسيء ص 42١‏ مجلس 15 ح .1١59‏ 

(؟) مرفي ج 5 من هذه الطبعة. 

(5) قرب الإسنادء ص 797 ح 1١07-1161‏ وفيه: ويستني بدل: وينسى . 
(4) أمالي الصدوق. ص 797 مجلس هلاح 7. 

(0) - (1) أمالي الصدوق؛ ص 747 مجلس 58 ح 15-117. 

(0) أمالي الصدوقء ص 55 مجلس 26ح .١‏ 


ل بحار الأنوار/ج١١٠‏ 








٠‏ - ثوء :ابن المتوكلء عن الحميري» عن البرقي» عن ابن محبوب عن مالك بن 
عطيّة : عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر كنل قال: في كتاب علي غئلة : ثلاث خصال لا 
يموت صاحبهنٌّ أبدأ حتى يرى وبالهنٌ : البغي: وقطيعة الرّحمء واليمين الكاذبة يبارز الله 
بهاء وإنْ أعجل القاعة ثوابا لصلة الرّحمء وإِنْ القوم ليكونون فبجاراً فيتواصلون فتدمى 
أموالهم » ويبرّون فتزاد أعمارهمء وإِنْ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من 
أهلها ويثقلان الرّحمء وإِنَّ تقل الرحم انقطاع النسل9 . 

أ5- جا: أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن أبن محبوب 
مثله7" . 

اقول كلا نيو بعل الأخبان قن لدان لي 

7 - مع:ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط عن البطائتي؛ 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تقكية قال: قال رسول الله وض : صلة الرحم تزيد في 
العمرء وصدقة السرّ تطفئ غضب الربء وإِنْ قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار 
بلاقع من أهلها ويثقلان الرّحم. وإِنّ تثقل الرّحم انقطاع النسل 0 . 

. ع في خطبة فاطمة مَِوَتَد : إنَّ الله جعل الوفاء بالنذر تعرّضاً للرحمة(©‎ - ٠ 

515- ثو: أبي » عن سعد » عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن الميثمي ؛ عن بشير 
الدّهان» عمن ذكرهء عن ميثم رفعه قال: قال الله بَيتق : «لا أنيل رحمتي من تعرض 
للأيمان الكاذية ولا أدني مني يوم القيامة من كان زانياً» 00 . 

6 - ثو:أبي. عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن تعلبة عن يعقوب 
الأحمر قال: قال أبو عبد الله تل : من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز 
الله جوج 0 , 

7- ثو:ماجيلوية؛' غن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي 
عبد الله لين قال: إِنَ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقه0 . 

١7‏ - ثو: ماجيلويهء عن عمّه. عن الكوفي» عن علي بن عثمان؛ عن محمّد بن فرات» 
عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر تكلا قال: قال رسول الله نف : إيّاكم واليمين الفاجرة 
فإنها تدع الديار بلاقع من أهلهال" . 


.١1195 باب #ح‎ ١15 الخصال؛ ص‎ »151١ ثواب الأعمال» ص‎ )١( 

)52( أمالي المفيدء ص لاة مجلس ١١ح‏ 4. (5) مر في ج ٠٠١‏ من هذه الطبعة. 

(4) معاني الأخيارء ص 554؟. )0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 784١‏ ياب 147 ح 7. 
() ثواب الأعمال» ص 57؟. 0 - (5) ثواب الأعمال. ص .77١‏ 


١م باب /ما يجوز الحلف به من أسمائه تفالى...‎ - ١ 





8 -ثوه ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن القداحء عن 
الصادق» عن آبائه يكل قال: قال رسول الله يض : اليمين الصبر الفاجرة تجعل الديار 
بلاقع0" . 

4 -ثوه ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن يزيدء عن عبد الرحمن بن حماد؛ عن حتان 
ابن سديرء عن مليح بن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله تاكتلة : اليمين الصّبر الكاذبة 
ورك السع ال 

١‏ موه ابن الوليد؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن محمد بن علي الكوفي عن عليّ بن حماد. 
عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله ملك قال : البمين الغموس يتنظر بها أربعين يوما(. 

١‏ -سن: محمد بن علىّ» عن علي بن حماد مثله. 

-ثوة أبي؛ عن سعد» عن البرقيَ» عن أبيهء عن محمّد بن يحيى الخزاز ومحمّد بن 
سان وابن المغيرة جميعاً عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إِنَّ اليمين الفاجرة 
لتقل الرّحمء قلت: ما معنى تثقل الرحم؟ . قال : تعقم. وأمًا محمّد بن يحيى فإنه روى ينقل 
ال 

3" -ثوة ابن المتوكل؛ عن السّعدابادي» عن البرقي» عن البزنطي عن على بن جرير» 
عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله ظَكيِْدَ قال : اليمين الغموس التي توجب النار : الرّجل 
يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله*. 

4 -ممن: البزنطي » مثله . 

0 -ثو: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن إبرأهيم بن عبد 
الحميد؛ عن أبي الحسن شيخ من أصحابناء عن أبي جعفر د قال: إِنَ الله تبارك وتعالى 
خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السّابعة له جناح بالمشرق 
وجناح بالمغرب لا تصيح الذيكة حتى يصيحء فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال: سبحان الله 
سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء» فيجيبه الله تبارك وتعالى : ما آمن بما تقول من 
يحلف بي كاذياً»20 . 

-سن: محمّد بن على» عن ابن أبي عمير» مثله0 . 

7 -ثوه أبي؛ عن سعد» عن ابن أبي الخطاب؛ عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن 
المختارء عن أبي عبد الله عقا قال: من حلف بالله فليصدُّق» ومن لم يصدّق فليس من 
الله ييخ في شيء؛ ومن يحلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله بوت في شيء00 . 


.5١١ ص‎ ١ ثواب الأعمال» ص ؟/9ا؟-9/8؟, (/9) المحاسن؛ ج‎ )52- )١( 
ثواب الأعمال. ص 51/5؟.‎ )48( 


٠١١ج بحار الأنوار/‎ ١45 








8 - سن: محمد بن علي ؛ عن ابن فضال. عن تثعلية» عن يعقوب الأحمر عن أبي 
عبد الله تلك قال: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز اله37©, 

9 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر َي قال: سألته عن قول الله : « مَأَدْكُرُوأ أله 
كُدرةُ بدك أو كسد حضْرا» قال: إن أهل الجاهليّة كان من قولهم كلا وأبيك: بلى 
وأبيك» فأمروا أن يقولوا : ليه والله ويلى و71" , 

٠‏ - شي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ف عن قول الله : وما بُؤْمِنُ أَحكَرَهُم بأل 
إلا وَهُم مُتْرِوْنَ» قال: من ذلك قول الرّجل: لا وحياتك9 . 

١‏ - شمي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر نكل قال: شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان 
ولولا اللهوفلذن والمعطة ث2 

”” - ين ابن فضال؛ عن يونس بن يعقوب. قال: كان أبو عبد الله تكلة كثيراً ما يقول: 


03 


والله . 
عليٌ قال: قرأت في كتاب أبي جعفر إلى داود بن القاسم : إِنّي جنت وحياتك0© . 


؟ - باب أبرار القسم والمناشدة 
١‏ - ب هارونء. عن ابن صدقة؛ عن الصادق ظقكئة عن أبيه ك2 أنَّ رسول الله وترقة 
أمرهم بسبع : عيادة المرضى» واتباع الجنائز» وإبرار القسمء وتسميت العاطس» ونصر 
المظلوم؛ وإفشاء السّلامء وإجابة الداعي» الخير9©. 
؟ -ل: الخليل بن أحمد. عن أبي العباس الثقفي » عن محمد بن الصباح عن جرير» عن 
أبي إسحاق الشيباني » عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد؛ عن البراء بن عازب 
مثله . 


قال الخليل: لعل الضَواب إبرار المقسم؟. 
- سن: أبيء عن ابن أبي عميره عن حفص. عن أبي عبد الله يلاك في الرجل يقسم 
على الرجل في الطعام أو نحوه قال: ليس عليه شيء إِنّما أراد إكرامه0© . 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص .7١١‏ 

(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 1١7‏ ح 777 من سورة البقرة. 

(؟) - (4) تفسير العياشي. ج 7 ص 7١١‏ ح 4١‏ و91 من سورة يوسف. 

(4) نوادر أحمد بن عيسى. ص 67 . (1) قرب الإسنادء ص الاح 778. 
90 الخصالء ص "5١٠‏ باب لاح 7. (4) المحاسنء» ج ؟ ص .71٠‏ 


4- باب / أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات ه6١‏ 








" - باب ذم كثرة اليمين 
لقومه: لا تحلفو! بالله كاذبين» وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذيي. 20 , 
١‏ - عدة الداعي: سأل رسول الله 8# رجل فقال: أسألك بوجه الله قال: فأمر 
النبن كيه فضرب نحمسة أسواط ثم قال: سل بوجهك اللثيم ولا تسأل بوجه الله الكريه 2 . 


2 - باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات 
الآيات: البقرة : هوأووا يعبدى رق ك4 مدق وقال تعالى ١‏ والموفورت ِعَهْدِهِمْ إِدذا 


لش جره دوك 10-0 


عَنْهَدُواً» «ل/ا/إ١؟‏ وقال سيحانه : وَمَآ أَنَفَفْشُّر ين تَفَقَةِ أذ َدَرَسُم يْن تَذْرٍ مَإِرك اله يعلمم وما 
نيبت ين أنصصار 49 وقال تعالى 0 
َنيأ بك لذبت وه يع يد © لا يوك أنه اَمو ي: اتيك وَلكن يسدق با كلَسَبَتْ 


و و حص عَْدُ علخ 4079 . 


الماندة ل« بو دك أ نه الهو ف ينيك وَلَشْكن يَُاِنِرَكُم يما اعفدم ال قفاري نهد إطعام 
عرو ميك من ادل كا مار مثا فيك أو كنوئمز أو تحير رََبةٍ مسن كز جد متيام تدك أيارٌ 


ذَيِكَ 103 يَمِيَكُمٌ دا 2 حلقكم وأحمة ١‏ أ أن متك كَدَنكَ سس أنه لَه لَكُم يليد ملك كرون 
82 . 

الأنعام : لِرَمَيْد اس أروأًة «وكن. 

التوبة : (وَيئْهُم من عَنهَدَ أنه لين متنا من صل لتصِدضن ول ون من ألصَّدِِينَ (2)) ملم 
َاتلهُم ين فَضْلِه يخلُوأ بو وَتَولوا يَهْم مُعَرصُوت (3) فَأَععبيم يتاك ىقري إل يدر تراد بين 
َخلمُوا أله ما وَعَدُوهُ وَبَِا حكانوأ بكو > 

الرعد : «َِالِنَ يفون مهد أَلَّه وا يتَعْسُونَ آلِيَقَ 462 إلى قوله تعالى : «وَزنَ ينشُيُونَ عَهْرَ 


52 0 
أن من بَثْدِ مسقِو» 200009 , 





.٠١١ علدةالداعي؛ ص‎ )1( ١.586 ح‎ ١١9 الدعوات للراوندي» ص‎ )١( 


(”) في تفسير الإمام 3ك في تفسير قوله تعالى : «الَدِنَ يَقّصُونَ عَهْدَ أله ص بِمْدٍ مِنّيه.» قال: : قال 
الباقر عقت : ويقال للموفي بعهوده في الدنيا في نذوره وايمانه ومواعيده يا ابنها الملائكة وفى هذا- 


115 بحار الأنوار /ج١١٠‏ 








النحل : « وَأرْوُاْ بمَهَد أَنَهِ إدا عهَدثُرْ ولا تَقْسُّرا الدينَ بَنْدَ تََكرِيهَا وقد متم أله 

يحت كلا إذ أله يهلد ما تنمت © ولا توا على عضت خَرْلها يمد ُو لكك 

ليذو إِتمَدَوٌ مَدَلَ > إلى قوله تعالى : « ولا تتَِدُوَا بكم مسلا بسكم فلل دم بد 

يوب إلى قوله تعالى : «وَلَا تدروأ مَهَدِ أنه َمَنَا لا إِنَّما عند أ هُوَ حَيرُ لك إن مكدمر 
معنن عط أ صوماس 


الإسراء : « وَأرَهوا بالْمهْدٍ إن المهد كات منثرلا» «غ"». 
المؤمنون : « وَالَدِنَ هْْ لأَمْتتهم وَعَهْدِهِمْ عون .:4١‏ 
0 1 20 1 ع 0 0 01 رمع 4 | معد لومم د مدكوه ا اخ 95 
الغور : « وَلَا يَأئلٍ أَولُوا الْفَضل مَك وَالمّعَة أن يُؤْيُوا أؤلي الْقُرق وَالْمسكين وَالْمهحِرفَ فى سيل لد 
زارفة 7 


ل صسى عر لتر ع ص سر ل م ميل سم ب وم مع دع ودع عمو مي سمو يا 
الأحزاب : « وَلْقَد كانوأ علهدلا الله ين قبل لا يولوت. الأدثر وكانَ عهذ الله مسشرلا» »١6١‏ 
وقال تعالى : 8 يِبَالُ صَنَقُوا ما عَْهَدُوا أَسَهَ عند «59». 
ره عر اس وخر رمم 5 ه> 2 2< 
ص : «وَمُدْ يدك ِعْنًا أرب به وَلَا عت «144. 


التحريم : < مها اين يد عُم نآ أل لَه َك يَتى سات ني وله فود َم 7 كذ و 

الدهر : « بوْوْنَ ادر ويَاوْنَ يما كن عَرُمٌ مُستوليا 469 . 

١‏ -ب: على ٠‏ عن أخيه للكة قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو 
بالمدينة أو بمكة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه 
بالكوفة؟ قال: نعم(21. 

١‏ -ب» اليقطيني؛ عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى موسى بن جعفر نكل : إني 
جعلت عل صيام شهر يمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة: فصمت ثمائية عشر يوماً بالمديئة 
وبقي علي شهر بمكةء وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة فكتب : ليس عليك شيء صم في 

. اسه 50 

“' -ما: الحفارء عن عثمان بن أحمد؛ عن أبي قلابة» عن أبيه» عن يزيد بن بزيع» عن 
حميد» عن ثابت» عن أنس أن التي وَييقيهِ رأى رجلا تهادى بين ابنيه أو بين رجلين فقال: ما 
يناك قالدا نذر أن يحجٌ ماشياً فقال: إِنَّ الله بخ غني عن تعذيب نفسهء مروه فليركب 
زليو ؛ 


- العبد في الدنيا بعهوده فاوفوا له هناك بما وعدنا وسامحوه؛ الخبر. يظهر مته أن للعهد معنى عامَاً يشمل 
التذور والأيمان والمواعيد. [التمازي]. 

.1148 ح‎ "4١ قرب الإسناب ص 595 ح 504. (؟) قرب الإسناد: ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي. ص 708 مجلس ١7‏ ح 747. 
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4 - ما؛ بالاسناد؛ عن أبي قلابة» عن محمّد بن عبد الله الأنصاري؛ عن صالح بن 
رستمء عن كثير بن سياطين» عن الحسن؛ عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول 
الله وي خطبة أبداً إلا أمرنا فيها بالصدقةء ونهانا عن المثلة قال: ألا وإنَّ المثلة أن ينذر 
الرّجل أن يخرم أنفهء ومن المثلة أن ينذر الرّجل أن يحج ماشياً» فمن نذر أن يحجٌ فليركب 
وليهد بدنة(©. 

5 - مع:ابن المتوكل » عن السّعد أبادي» عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله مقي أنه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير فقال: 
الكثير ثمانون فما زادء لقول الله تبارك وتعالى: (لَمَّدْ نَصَرَكُمْ أله فى مان دير 4 وكانت 
تمائيه 20 , 

5- قباء ج:عن أبي عبد الله الزيادي قال: لما سمٌ المتوكّل نذر لله إن رزقه الله العافية أن 
يتصدّق بمال كثير» فلمًا سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير كم يكون؟ فاختلفوا 
عليه فقال بعضهم : ألف درهم, وقال بعضهم : عشرة آلاف درهمء وقال بعضهم : مائة ألف 
درهمء فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه: إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحقٌّ 
والصواب فما لي عندك؟ فقال المتوكل : إن أتيت بالحق فلك عشرة آلاف درهم وإلآ أضربك 
مائة مقرعة قال: قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري فسأله عن ذلك فقال له أبو 
الحسن يتك : قل له : تصدّق بثمانين درهماًء فرجع إلى المتوكّل فأخبره فقال: سله ما العلّة 
في ذلك؟ فأتاه فسأله فقال: إن الله تيمك قال لنيته 6ق : مد شَرَكْمْ أنَهُ ف مَوَاطنَ 
كدر 4 فعددنا مواطن رسول الله وق فبلغت ثمانين موطناًء فرجع إليه فأخبره ففرح 
وأعطاه عشرة آلاف در 7 . 

- فس :محمد بن عمر قال : كان المتوكّل اعتلّ علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدّق 
بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة؛ فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه : قال 
أحدهم : عشرة آلاف. وقال بعضهم: ماثة ألف». قلما اختلفوا قال له عبادة: ابعث إلي ابن 
عمك على بن محمد بن الرّضا فاسألهء فبعث إليه فسأله فقال: الكثير ثمانونء فقال له: ردّ 
إليه الرّسول فقل من أين قلت ذلك؟ قال: من قول الله تبارك وتعالى لرسوله هلَقَّدَ هَرَكُمْ لد 
فى مَوَاطِنَ حكَدْرَرٌ © وكانت المواطن ثمانين موطناً9 . 

8 - لي:ابن الوليدء عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير ومحمّد بن 


(1) أمالي الطوسي» ص 88" مجلس ١1ح‏ 7/497. 

(؟) معاني الأخبارء ص 718. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب» ج ص 407» الإحتجاج؛ 584 
ع تفسير القميء ج ١‏ ص 784 في تفسيره لورة التوبة» الآية: 78. 


ا بحار الأنوار/ج١١‏ 








حدّثني أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يرو قال : وكلهم الله إلى 
أنفسهم فظنوا أنّ الشيطان قد تمثّل لهم في صورة الملائكة("" . 

بيان: لعل هذا الخبر محمول على التقيّة كما عرفت, أو المراد بالظنْ محض خطور 
البال» أو المراد أن النّصر تأر عنهم حتّى كان مظئة أن يتوهّموا ذلك» وإرجاع الضمير 
المنصوب في (وكلهم) والمرفوع في (فظنوا) إلى الأمم بعيدٌ جد . 

٠‏ - شي يعن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما يَرزةٍ قال في إبراهيم يليب إذ رأى كوكباً 
قال : إِنّما كان طالباً لرّه ولم يبلغ كفراً وإنّه من فكر من التّاس في مثل ذلك فإنّهِ بمنزلته'" . 

١‏ - شي دعن أبان بن عشمان» عمْن ذكره عنهم أنه كان من حديث إبراهيم تكئل: أنه ولد 
ولد فى زمان نمرود بن كنعان» وكان قد ملك الأرض أربعة : مؤمنان وكافران: سليمان بن 
داود وذ ل القرق ونمرود بن كنعان وبخت نصّرء وإِنّه قيل لنمرود: إِنْه يولد العام غلامٌ يكون 
هلاكك وهلاك دينك وهلاك أصنامك على يديه؛ وإنه وضع القوابل على النْساءِ وأمر أن لا 
يولد هذه السئّة ذكرٌ إلا قتلوه» إن إبراهيم يكئز حملته أمّه في ظهرها ولم تحمله في بطنها ؛ 
وإنه لمًا وشرعته أدغكه نرياً ووضعت عليه غطاةء وإله كان يشت شا لآ يشبه الصبيان ركانت 
تعاهدهء فخرج إبراهيم تله من السَرب فرأى الزّهرة فلم ير كوكباً أحسن منهاء فقال: 
هِمَدَارَنُ »فلم يلبث أن طلع القمر فلمًا رآه قال: هذا أعظم جِتَالَ هَذَارَنَ َلََا أل قَالَ لآ أحِبُ 
الأآفييت > فلمًا رأى النهار وطلعت الشمس همال هنذا رت هذا حبر > مما رأيت طقلم فل 
َل لبن لَه يِف رق لكوك ين أل الصَآِنَ 4 «إن وَجَهْتُ وَجهِىَ لِلرى مر اتات والرت 
عَنِيدا و1 أنأ يرت الشفركيت 204 . 

١‏ - شي: عن حجر قال: أرسل العلاء بن سيّابة يسأل أبا عبد الله يقي عن قول 
إبراهيم تان : «هذا ربي» وقال: إِنّه من قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك» قال ينه : لم 
يكن من إبراهيم شرك إِنْما كان في طلب ربه؛ وهو من غيره شولك!؟ . 

١‏ - شيء عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله نؤيئئلاة عن قول الله فيما أخبر عن 
إبراهيم ظهئذًا رن » قال: لم يبلغ به شيئاً أراد غير الذي قال!* . 

بيان: (لم يبلغ به شيئاً) أي كفراً ولا فسقاًء بل أراد غير الذي كان ظاهر كلامه إمَا بأنّه كان 
في مقام النْظر والتفكرء وإِنّما قال ذلك على سبيل الفرض ليتفكّر في أنه هل يصلح لذلك أم 
لاء أو قال ذلك على سبيل الإنكار» أو على سبيل الاستفهام وسيأتي تمام القول فيه. 


(1) تقنين العضن ع 1 عن 204 
)ع( تفسير العياشي » جج ١‏ ص 4 -ح 78 من سورة الأنعام . 
(6) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 48" ح 41-4٠‏ من سورة الأنعام. 


م 1١‏ بحار الأنوار/رج١١٠‏ 





إسماعيل معاً عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معاً. عن منصور بن حازمء عن 
الصادق» عن آبائه تلك قال: قال رسول الله عرق : لا رضاع بعد فطام» ولا وصال في 
صيامء ولا يتم بعد احتلام» ولا صمت يوماً إلى الليل» ولا تعرّب بعد الهجرة؛ ولا هجرة 
بعد الفتح. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك؛ ولا يمين لولد مع وألده. ولاالمملوك 
مع مولاة. ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة7©. 

4 - ما: الغضائري» عن الصّدوق مثله0©. 

٠‏ دب ابن طريف» عن ابن علوانء عن الصّادق». عن أبيه كنف قال: قال 
على فقكئهذ : ليس على المملوك نذر إلآ أن يأذن له سيّده0 . 

-١‏ ج: كتب الحميري إلى القائم نهذ يسأله عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله 
وأن يدفعه إلى رجل من إخوانهء ثمّ يجد في أقريائه محتاجاً يصرف ذلك عمّن نواه له فى 
قرابته؟ فأجاب :فك : يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبهء فإن ذهب إلى قول 
يكون قد أخذ بالفضل كله( . 

- وكتب إليه تَقكئإذ في كتاب آخر يسأله عن الرّجل ممّن يقول بالحق ويرى المتعة 
ويقول بالرّجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزرّج عليها ولا 
يتمتّع ولا يتسرّى» وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله» فريّما غاب عن منزله الأشهر 
فلا يتمتّع ولا تنحرّك نفسه أيضا لذلك ويرى أنْ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل 
وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحبٌ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلًا إليها وصيانة لها 
ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بهاء فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ 

الجواب: يستحبٌ له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة 


وا 8 


. ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تكد : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة9©‎ - ١ 

- وقال ظتكننة : لا يمين لولد مع والده. ولا للمرأة مع زوجها" . 

6 - بدة علىء عن أخيه تكن قال: سألته عن الْرّجل يحلف على اليمين وينسى» ما 
حاله؟ قال: هر على ما 0 


)01( أمالي الصدوق؛ ص ١5‏ مجلس 5١»‏ ح 4. تقدم هذا الخبر في ج 47 ويأتي في هذا الباب ح 78 ويه : 
ولا يمين في قطيعة رحم . [النمازي]. 

(؟) أمالي الطوسيء ص 477 مجلس 5١ح‏ 9445. (5) قرب الإسنادء ص ٠١4‏ ح 8/ا2. 

(5) -(97) الخصال؛ ص 55١‏ حديث الأريعمانة. (4) قرب الإسناد» ص 197 ح ةا 
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- ل: في خخبر الأعمش. عن الصّادق تقكئلة قال: لا حنث ولا كقّارة على من حلف 
تقيّة يدفع ذلك ظلماً عن نفسه(9) . 

١١‏ - مع: ماجيلويهء عن عمه. عن الكوفي» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن 
القاسم»؛ عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله تقكئلاة : لا يمين في غضب ولا في إجبار 
ولا في إكراه؛ قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار؟ قال: الإجبار من 
السلطان. والإكراه من الزوجة والأمٌ والأب وليس بشيء7”" . 

8 - مع: أبي» عن سعد» عن ابن يزيد» عن حماد بن عيسى » » عن عبد الله بن القاسمء 
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله كل : لايمين في غضبء ولا في قطيعة رحم» 
ولا في جبرء ولا في إكراه» قلت : أصلحك الله فما الفرق ما بين الإكراه والجبر؟ قال : الجبر 
من السلطان يكونء والإكراه من الزوج والأب وليس ذلك بشيء0. 

4 - ص: بالاستناد إلى الصضدوق» عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمد؛ عمّن 
ذكرهء عن درستء عمن ذكره؛ عنهم 6ك قال: قال إبليس لموسى : إِيّاك أن تعاهد الله 
عهداً؛ فإنّه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به 
الخ ©), 

١‏ - ضما اعلم أنَّ النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرّجل : إن أقعل كذا وكذا فلله 
علىّ صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي لله بنذره إذا كان ذلك الشيء 
كما نذر فيه؛ فإن أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أنَّ عليه كقارة 
يمين؛ والوجه الثاني من صوم النّذْر أن يقول الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو 
تصدّقت أو حججت ولم يقل : : لله علي كذا وكذاء إن شاء فعل وأوفى بئذره وإن شاء لم يفعل 
بوعل 0 

1 -ضيا: الجر غ اناس العم و ا فإذا حلف الرّجل 
بالله على طاعة» نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلّي صلاة معلومة وأن يعمل شيئاً من خصال 
البرّ فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لأنَّ الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف ما 
حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة» فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً 
ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة. والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل 
مسكين؛ والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسراً أي ذلك شاء فعل» والمعسر لا شيء عليه 
إلا إطعام عشرة ة مساكين أو صوم ثلائة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فإن 


.4 أبواب المائة فما فوق ح‎ ١7 الخصال» ص‎ )١( 
. 167 معاني الأخيار؛ ص 155. (4) قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )( - )١( 
.7١7؟ فقه الرضا عقكئة . ص‎ (0) 


00 بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 








حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 
0 

7 - وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في 
قطيعة رحمء ولا في ترك الدخول في حلال» وكفارة هذه الأيمان الحنث؛ واعلم أنَّ كل ما 
كان من قول الإنسان: لله على نذر من وجوه الطاعة ووجوه البرٌ فعليه الوفاء يما جعله على 
نفسه؛ وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا 
صوم ولا صدقةء ونظير ذلك أن يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من 
وجوه البرّ فيقول : إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد علىّ غائبي أو رزقني رزقاً 
أو وصلني إلى محبوب حلال؛ فأعطي ما تمتّى» لزمه ما جعل على نفسه إلآ أن يكون جعل 
على نفسه ما لا يطيقه فلا شيء عليه إلا بمقدار ما يحتمله؛ وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه 
ولا يعود إلى مثله» وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي» مثل الرّجل يجعل على نفسه نذراً 
على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة 
رحم فلا شيء عليه في نذرء0"؟. 

وقد روي أنَّ عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لإقدامه على نذر في معصية(" . 

4 - وقد روي إذا نذرت طاعة لله فقدّمه فإنَّ الله أولى منك واعلم أنَّ اليمين على وجهين : 
يمين فيها كفارة» ويمين لا كفارة فيهاء فاليمين التي فيها الكفارة فهو لا يحلف العبد على 
شيء يلزمه أن يفعل فيحلف إن فعل ذلك الشيء وإن لم يفعله فعليه الكفارة» أو يحلف على ما 
يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعلهء واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها 
ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباً. ومنها ما لا كفارة فيها عليه ولا أجر لهء ومنها ما لا 
كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النارء فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف في الدّنيا وما 
يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم 
من متعدٌ يتعدّى عليه من لص أو غيره» فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له فهو أن يحلف 
الرجل على شيء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خيرا . 

5 - وقال العالم تقكئلاة : لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان» وأما التي عقوبتها 
دخول النارء فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً فهو يمين غموس 
توجب النار ولا كقّارة عليه في الدّنياء واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية 
الله ولا يمين لولد مع الوالدين . ولا للمرأة مع زوجهاء ولا للملوك مع مولاه؛ ولو أن 
رجلا حلف ونذر أن يشرب تممراً أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره» فلا 


(1) -0*) فقه الرضا غقككلة. ص .57١‏ (4) فقه الرضا كلاق ص 777 
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شيء عليه ؛ والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرّجل : إن عوفيت من مرضي أو تخلّصت 
00 و الك اا جل ال اك مك كدي 
يفعل» فإن قال : لله على كذا وكذا من أفعال البرٌ فعليه أن يفي ولا يسعه تركه؛ فإن خالف لزمه 
ضيام ششهرين بحابعين : وروي كفارة يمين . وإذا نذر الرجل أن يصوم صوماً يوماً أو شهراً 7 
يسم يوماً بعينه أو شهراً بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء ور 
الحجة أو شوال فَإنَّ فيهما العيدين» ولا يجوز صومهماء فإن صام يوماً 6 
النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه. إنْما عليه أن يصوم مكانه يوماً آخر أو شهراً آخر 
ارد لس ا ا ار الو ل 
وذلك الشهرء فإن لم يصمه أو صامه تأفطر فعليه الكفارة؛ ولو ا 
شيئاً فهو بالخيار إن شاء تصدّق بشيء» وإن شاء صلّى ركعتين أو صام يوماً إل أن يكون ينوي 
ا ري ا 0 
الكثير ثمانون وما زاد لقول الله بوبه : 9 لَعَدَ هَرَكُمُ أله فى مَواوِنَ حكَيْرَزٌ4 فكان ثمانين 
موطناً وبالله حسن الاسترشاو(0©. 

5 - ضيا: إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إل الصوم فقط وهو شهران متتابعان 
ولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبيّة ولا على معصية9؟) 

7 - ممرة من كتاب البزنطي»؛ عن عنبسة بن المصعب قال: قلت له: اشتكى ابن لي 
فجعلت لله على إن هو برئ أن ن أخرج إلى مكة ماشياً وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة 
فلم أستطع ا ا 0 
قال: #اذيع فهو أحبّ إلىّ قال: فقلت له: أشيء هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال: : من 
جعل لله على نفسه شيثاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه( . 

8 - قال أبو بصير أيضاً : سئل عن ذلك فقال: من جعل ا لله على نفسه شيئاً فبلغ مجهوده 
فلا شيء عليه؛ وكان الله أعذر ل 

0 عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم» » عن أححدهما بَدِكلة أ نه سئل عن 
أمرأة جعلت مالها هدياً وكلٌ مملوك لها حرا إن كلّمت أختها أبداً قال : تكلّمها وليس هذا 
بشيء إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان©©. 

-شي: عن محمّد بن مسلم أنْ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة 
لها قالت: ادنوي يا فلانة فكلي معي فقالت: لاء فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما 


."٠5 ص 779 . (؟) فقه الرضاغكة . ص‎ ٠ فقه الرضا غئئة‎ )١( 
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تملك إن لم تدنوي فتأكلي معي إن أظلّها وإيّاك سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبداًء 
قال: فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ظئ2 مقالتهما فقال: أنا 
أقضي في ذاء قل لهما : فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتّق الله رتّهاء 
ولا تعود إلى ذلك» فإنّ هذا من خطوات الشيطان0(!). 

١‏ - شي* عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله 182 أما سمعت بطارق؟ إِنَّ 
طارقاً كان نخاساً بالمديئة فأتى أبا جعفر ظكة فقال: يا أبا جعفر إِنَى هالكء إِنّى حلفت 
بالظلاق والعناق والنتوى ففال له يا ارق إن عنه :من عخطوات الشيطا 0" 

7 - شي : عن عبد الرّحمان بن أبي عبد اللهء قال: سألت أبا عبد الله كلا عن رجل 
حلف أن يتحر ولذء فقال: ذلك هن خطوات الشيطان0؟. 

وفوا - شي: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ظكئ يقول : لا تتّبعوا خطوات 
الشّيطان قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان7؟ . 

7 - شي؛ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم » ٠‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله بكئه ولا 
تحصنو أله عُرْصسة لأنِئيكُمْ 4 قال : هو الرّجل يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الإئم/* . 

ان - شي: عن منصور بن حازمء عن أبي عبد الله لك » ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي 
جعفر غلكئلة في قول الله بَوَتِ3 طوَلَا تَسَنُوأ لَه عُرْصَة لَأَنتَيكُمْ 4 قال: يعني الرجل يحلف 
أن لا يكلّم أخاه وما شابه ذلك 00 

- شمي: عن أيَوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنَّ الله 
ا م ضر 
رجل فلا يقولنّ : إنَّ علي يميناً ألا أفعل» وهو قول الله ولا جَمَنُوا لَه عُرْصَةٌ نيكم أن 
توأ َتنَأ وَتُصِيِحُوا بس ألنَاين 04" . 

ا - شي : عن أبي الصبّاح قال: سألت أبا عبد الله كل عن قوله : طلا يُوَايِدُكٌ أنه بلَموِ 
4 أَْتيِجٌ 4 قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء(. 

8 - شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه 
أحرار إن شربت حراماً ولا حلالاً فقال: أمّا الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف. وأمًا 
الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرّم ما أحل الله لأنّ الله تعالى يقول ظيَكأمها ْدينَ مُأ ا 
حَرْمُو بت مآ أحلَّ أنَهُ َكُم4 فليس عليه شيء في يمينه من الحلال220 . 

)١(‏ - (4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 97 ح 161-144 من سورة البقرة. 


() - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 171 ح 747-774 من سورة البقرة. 
(9) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 754 ح 114 من سورة المائدة. 





84 - شي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله نقكئية قال : قول الله تعالى «لَّا : دده 
أنَهُ يلَمْوِ فيد يتيك قال: هو قول الرّجل لا والله بلى والله؛ ولا يعقد قلبه على شيء("". 

توفي وواية أجرق عن متحتد بن مشلم قال ولا يعقد علي : 

١‏ - شي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن نئل عن إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك؟ فقال: لا ولكن 
لئس ا للبت ب ا لور م بي 
نعم» قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعما ء من غير أهل الولاية؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحبٌ 
ل 

45 - شي: عن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما ,كه قال ة في اليمين في إطعام عشرة 
مساكين : ألا ترى أنه يقول «مِنٌ أَوَسَطٍِ مَا تُظمِمُونَ أَهليكم أو ؟ ل ا 
يتك 4 فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المدّ ولكن يحسب في طبيخه 
ومائه وعجينه» فإذا هو يجري لكل إنسان مذّء وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته» 
وإن وافقت به الصّيف فكسوتهء لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار 
وخمار ودرعء وصوم ثلاثة أَيَامٍ إن شئت أن تصومء إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا 
غر0) 

57 - شي: عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله ظكئلاة قال: سألته عن قول الله لين 
وس ما تطهِمُونَ أَهِِيَكُم أو كسْوَثُهُرَ 4 في كفارة اليمين قال: ما ياكل هل البيت لشبعهم يوم ؛ 
وكان يعجبه مذ لكل مسكين؛ قلت: أو كسوتهم قال: ثوبين لكل رجل7*. 

؛؛ - شي عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ظكئلة عن قول الله لمن أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُون 
أَهِيَكُم 4 قال: قوت عيالك والقوت يومئذ مدّء قلت: أو كسوتهم؟ قال: ثوب0©. 

ل لي عن أبي إبراهيم يلكي قال : سألته عن إطعام 
عشر مساكين أو نين منكياً أيجمغ :ذلك لإنسان واحدة قال : لاء أعطه واحداً واحداً كما 
قال. قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: نعمء قال: قلت : فيعطيه الضعفاء من النساء من غير 
أهل الولاية؟ قال: أهل الولاية أحبٌ إلك 9 . 

شي عن ابن سنا عن أبي عبد الله تَقئلة قال في كفارة اليمين: تعطي كل 
ست عل قار تترت ما فز املك فى رربم وقال: مذ هن حنطة يكون فيه 

طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين. 


)0( - (9) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 556-1754 ح 111-134 هن سورة المائدة. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 55ح 39/7 . 
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0 - وفي رواية أخرى عنه نكي : وبين لكل رجل» والرقبة تعتق من المستضعفين في 
الذي يجب عليك فيه رقبة(" . 


4 - شي: عن زرارة عن أبي عبد الله نقكئلذ قال في كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخلْ والزيت وأرفعه الخبز 
واللحمء والصّدقة مد لكل مسكين؛ والكسوة ثوبان» فمن لم يجد فعليه الصيام؛ يقول الله : 
هن ل يد يام تَكتَةِ أي #ويصومهنٌ متنابعات. ويجوز في عتق الكفارة المولود. ولا يجوز 
في عتق القتل إلا مقرّة بالتوحيد!" . 

4 - شيعن الحلبي» عن أبي عبد الله ئلا في كفارة اليمين: يطعم عشرة مساكين 
لكل مسكين مدّ من حنطة ومدّ من دقيق وحفنة» أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو 
في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب 
صيام ثلاثة أياء(" . 

.6 - شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كتج قال: سمعته يقول: إِنَّ الله فرّض إلى 
الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارء9) أن يصنع ما شاءء وقال: كل 
شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار0" . 

١‏ - شي: عن الزهري» عن علي بن الحسين تيلا قال: صيام ثلاثة أيّامٍ في كفارة 
اليمين واجب لمن لم يجد الإطعامء قال الله: 8ِتَصِيَامُ َدنَهَ أَيَامِ دَلِكَ كَمَرهُ أَيَمَيَكُمْ إذا 
عَلَنْثّمٌ كل ذلك متتابع ليس بمتفرّق7". 

7 -- شي :عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي عبد الله تك قال: سئل عن كفارة اليمين في 
قول الله هدس ل يجْد ميم تدده بر #ما حدّ من لم يجد فهذا الرّجل يسأل في كمه وهو يجد؟ 
فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجدء وقال: الصيام ثلاثة أيّام لا 


م 0 7/(2)» 
يعرف بيهن 020. 


مم شي: عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله غلك يقول في كفارة اليمين: من 
كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدأ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيَام أو 
عتق رقبة أو كسوة؛ والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أيّ ذلك فعل أجزأ عنه(" . 


)١(‏ -(3) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 757 ح 11/8-119/7 من سورة المائدة. 

(54) أقول: في المصدر: المحارب ولعله إشارة إلى قوله تعالى : ؤْاإنَّمَا جَرَ'ؤْآألَدنَ َارِبونَ الله وَرَسْولمٌ 
ويسْمَوْنَني الأرْضٍ هَسَادًا أن بِمَتَلوَا آز مُصَصََيوَأ #؛ الآية. يعني فوْض إلى الإمام نئل إلى أن يختار ما 
شاء. [الثمازي]. 

(6) - (4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 9519 ح 180-197 من سورة المائدة. 
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4 -شي: عل بن 1 بي حمزة» عن أبي عبد الله تكة وقال: فإن لم يجد فصيام ثلا 
أيَامِ متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد('). 

0 - شي عن الحلبي» عن أبي عبد الله كئلة قال: صيام ثلاثة أيَام في كفارة اليمين 
متتابعات لا يفصل بينهنَّ» قال : وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيَامِ في كفارة أليمين» 
إن الله بَيَيق يقول: « فَصِيَامٌ تله أيَارْ» متتابعات29 . 

01 -شي: يوسف بن السخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله 
يتصدّق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أنَّ أباه تصدّق بيميئه ألف 
ألف درهمء وإني أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحيى بن أبي 
منصور المنجم : لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن - فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب 
إليه؛ فكتب أبو الحسن تيه : تصدق بثمانين درهماً قالوا: هذا غلط سلوه من أين هذا؟ 
فكتب: قال الله لرسوله : «لَعَد ركم أله فى مَاِنَ كَدْيرَةَ» والمواطن التي نصر الله 
رسوله ييه فيها ثمانون موطناً» فثمانين درهماً من حلّه مال كثير29 . 

/5 - شي : عن إسماعيل بن أبي زياد ! لسكوني» عن جعفر بن محمدذ» عن أبيه يكف أن 
علياً تلئلة قال في رجل نذر أن يصوم زماناً قال: الزمان خمسة أشهرء والحين سنّة أشهر لأنَّ 
لله يقول: طثُوْقٍ أحكُلَهًا كل »0 . 

8 -شي: عن الحلبي قال: أبو عبد الله يكلا عن رجل جعل لله عليه صوماً حيناً 
في شكر قال: فقال : قد سئل علي بن أ بى طالب تكيزة 5 “تسوس أشهي: إن 
الله عوج يقول : « يوق أكلهًا ع 1 كل نه والحين ستة أشهر 

- شي: عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله نلقئية 0500 : لله علي أن 
أصوم حينا وذلك في شكرء فقال أبو عبد الله غلكةة : قد أتى عليّاً مثل هذا فقال: صم سنّة 
أشهر فإنَ الله يقول: « يُوْقَ أَكُلَهًَا كل كل سين» يعني سنّة أشهر("). 

56 - شي: عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله» عن أبيه؛ عن علي بن أ بى طالب 
صلوات الله عليهم قال : إذا حلف الرّجل باله فله ا إلى أربعين يوما وذلك أن قوا من اليهود 
سألوا النبي يلي عن شيء فقال: القوني غداً - ولم يستثن 0 
جبرثيل لذ أربعين يوماً ثم أتاه» وقال : « ولا تَفُولنَ لسَأَىَءِ إن : يلك عدا © إل أن 
سما أ أَدَدٌ وأذكر دَيلقَ ذا ميتم 0 


0( - (1) تفسير العياشي» ج اص 3959 ح 185-1481 من سورة المائدة. 
(5) -(5) تفسير العياشي» ج ؟ ص 545-141 ح 10-15 من سورة إبراهيم. 


٠١1ج بحار الأنوار/‎ ١5 








: شي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تكلذ ذكر أنَّآدم لما أسكته الله الجئة فقال له‎ -١ 


د 1 فقال : نعم يا رب ولم يستثن فأمر الله نبيّه فقال : #ولا نَفُولَنَّ لِسَاىْءِ 
إن فَاعِلٌ د يلك عدأ ©© له أن يما أنه وآذكر ريك إِذَا شسِيتَ» أن تقول ولو بعد سنة(). 
11 انث + في رواية عبد الله بن ميمون. عن أبي عبد الله غئلإة في قوله :> #ولا تفوآ 
تأده إن َال دَلِت عدا 62 إلا أن يمه أنه وأذْكُر ريف إِنا ضِيت» 0 

الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي( . 
5 - يت أن تدم + بن المستنير» عن أبي جعفر تاذ قال : قال الله : ولا نفراً 


كذ ب يل يك عدا إل لبقأ لا قله تسق مشنة له في لا فاه ا 
أقدر على أن أفعله قال : فلذلك قال الله : «واذْكر رَيّكَ إذَا يت 4 أي استثن مشيئة الله في 


فعلك9”© , 


كن 


1 - شي؛ عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكت في قول الله : 
لوَآذَكُر رَيَكَ إِذا يت 4 قال: إذا حلف الرّجل فنسي أن يستنني فليستكن إذا ذكر © . 

1 - قال حمزة بن حمران : قال : سألت أبا عبد الله عقكئلاة عن قول الله و : #وأذكر 

كَ إِذَا سيت 4 فقال: أن تستني ثم ذكرت بعد فاستئن حين تذكر 0" . 

1 - شي عن عبد الله بن سليمان. عن أبي عبد الله علتلذ في قول الله : «وَأذكُر رَيَفَ إدَا 
يت »قال عو الت جل بحلك فشن أن يكوك إنقاء اله فلدليا اذا 19 

- شي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليذ قال : سألته عن قول الله #وَلَا نَمُولّنّ 
لِعَأَىْءِ إِيِ ماعل دَلِلت عدا (يم) إل أن يَمَاء أ قال : هو الرّجل يحلف على الشيء وينسى أن 
يستثني فيقولنٌ لأفعلنَ كذا وكذا غداً أو بعد غد عن قوله: «وَأذكُر رَيكَ إِذَا ضَسِيتٌ 9# , 

348 ل ور ة بن حمران قال : سألته عن قول الله : «وآدْكُر ريك إِذَا نيت » قال : 
إذا حلفت ناسياً ثم ذكرت بعد فاستئنه حين تذكر(» . 

4 - شي: عن القداحء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن على عَكلذ قال: الاستثناء 

في اليمين متى ما ذكرء وإن كان بعد أربعين صباحاً ثمّ تلا هذه الآية «وَأدَكُر رَيلَكَ ا 
0 

٠‏ - قب: أبو علي بن راشد وغيره قال: كتبت عصابة الشيعة إلى موسى بن 
جعفر تَلتد : ما يقول العالم في رجل قال: نذرت لله لأعتقن كل مملوك كان في رقي قديماً 
وكان له جماعة من العبيد؛ الجواب بخطه: ليعتقنَّ من كان في ملكه من قبل سنّة أشهرء 
والذليل على صححة ذلك قوله تعالى : ©وَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مَنَازِلَّ4 الآية» والحديث من ليس له سنّة 


)١(‏ -(4) تفسير العياشي. ج ؟ ص 90س 57-1١60‏ من سورة الكهفف. 
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أشهرء وكتبوا : ما يقول العالم في رجل قال: والله لأتصدّقنَ بمال كثير بم يتصدّق؟ الجواب 
تحته بخطه: إن كان الذي حلف أرباب شياه فليتصدق بأربع وثمانين شاةء وإن كان من 
أصحاب النعم فليتصدّق بأربع وثماتين بعيرأ» وإن كان من أرباب الدّراهم فليتصدّق بأربع 
وثمانين درهما؛ والذليل عليه قوله تعالى: ظلمَّدَ لفد ركم أَنَّهُ فى مَوَاطِنَ كَيْرَزْ 4 فعددت 
مواطن رسول الله وك قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة وثمانين موطئً( . 

أقول : تمامه في أبواب معجزات الكاظم تكله 7 . 

فين حماد بن عيسى » ا جم ادس 1 ب 
للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي. إنَّ رسول الله ين أتاه أناس من اليهود 
فسألوه عن أشياء فقال لهم : تعالوا غداً أحدّئكم ولم يستئن فاحتيس جبريل أربعين يوم ثم أتاء 
فقال : ولا تفلن ليسَائْءٍ ِف فَاعل د للك عدا ©) إل أن مشاه أت 47 رَبك إِذَا تيت 206 , 

"ل - يين: عن الحسين القلانسيء عن أبي عبد الله كلاذ بمثل ذلك وقال: للعبد أن 
يستئني في اليمين مأ بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي 20 . 

وف - ين: عن أبي جعفر الأحول عن سلام , الشف ٠‏ عن أبي جعفر كل في قوله : 
لد تهنا إل مادم ين فل فى وَل يد كد حرا (4)2 قال : : إن الله لما قال لآدم: أدخل 
الجنة قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إتاهاء فقال آدم لربّه : كيف أقربها وقد 
نهيتني عنها أنا وزوجتي قال : فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منهاء فقال آدم وزوجته : 
نعم يا ريّنا لا نقربها ولا تأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى 
أتفسهما وإلى ذكرهماء قال وقد قال الله لنيه في الكتاب لوكا لتم إن َيل لك مدأ 
© إلد ك يمك أَد وع وم أن لا أفعله فتسبق مشيّة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن 
أفعله فلذلك قال الله: #وأذكر رَيَكَ إِذَا ث4 أي استئن مشيّة الله في فعلك00, 


ااي 


45و - ين؛ محمد بن مسلم » عن أبي جعفر وأبي عبد الله بتكن في قول الله : «وأذكر رَبك 
نا يت 4 قالا : إذا حلف الرّجل فنسي أن يستنني فليستئن إذا ذكر” , 

8- وروى لي مرازم قال : دخل أبو عبد الله يكل يوماً إلى منزل زيد وهو يريد العمرة 

ااي ا ا 0 
فيه استثناء» فقال له: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظَنّ أنه يتمّء ثم دعا بالدّواة 
فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله( . 


)١1(‏ المناقب لابن شهرآشوب؛: ج 4 ص 7947. (1) هر في ج 48 من هذه الطبعة. 
() -(4) نوادر أحمد بن عيسى» ص 55-858, ره( سورة الكهفء الأية: 517 , 
9ه - (8) نوادر أحمد بن عيسى ٠‏ ص 5ه-/897 , 
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5 -شي: عن إبراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله تتكئة : 
ما يقول النّاس في قول الله : ط وَمَا كا أسَمِغَْارٌ ترم لاه إلا عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَ |4 
قلت: يقولون: إبراهيم وعد أباه ليستغفر لهء قال: ليس هو هكذاء وإِنَّ إبراهيم وعده أن 
يسلمء فاستغفر لهء فلمًا تبيّن له أنّه عدوٌ لله تبرَأ منه("). 

5 -شي: عن أبي إسحاق الهمدانيَء عن رجل قال: صلَّى رجلٌ إلى جنبي فاستغفر 
لأبويه وكانا ماتا في الجاهلية» فقلت: تستغفر لأبويك وقد ماتا في الجاهليّة؟ نقال: قد 
استغفر إبراهيم لأبيه» فلم أدر ما أردٌ عليهء فذكرت ذلك للنبت وَيقي ٠‏ فأنزل الله : < وما 
كانت أسْيَعْمَارُ هيم لابه إلا عن تَوْصِدَوَ وَعَدَهَآ ياه لما بي اذ, أََمُ عدر يه تا ند 
قال: لما مات تبيّن أنه عدو لله فلم يستغفر له( . 

بيان: قال الشيخ الظبرسي شه : أي لم يكن استغفاره له إلا صادراً عن موعدة وعدها 
إياه؛ واختلف في صاحب هذه الموعدة هل هو إبراهيم أو أبوه؛ فقيل : إن الموعدة كانت من 
الأب وعد إبراهيم أنّهِ يؤمن إن يستغفر له فاستغفر له لذلك؛ فلمًا تين له أنّه عدر لله ولا يفي 
بما وعد تبرّأ منه وترك الدّعاء له وهو المرويّ عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة إلا أنَهم قالوا : 
إنما تين عداوته لمّا مات على كفره. وقيل : إنْ الموعدة كانت من إبراهيم قال لأبيه : إني 
لأستغفر لك ما دمت حيّاء وكان يستغفر له مقيّداً بشرط الإيمان» فلمًا أيس من إيمانه تب"أ 
منهء وهذا يوافق قراءة الحسن «إلآّ عن موعدة وعدها أباه٠‏ بالباءِ: ويقرّيه قوله : < إل َل 
بهم لبه لَأْسْتَميرنَ اذه 0 . 

5 -شي: عن سلمان بن عبد الله الطلحي قال: قلت لأبي عبد الله مكيل : ما حال بني 
يعقوب فهل خرجوا من الإيمان؟ قال: نعمء قلت له: فما تقول في آدم؟ قال: وع آده0). 

بيان: أقول: لما أوردنا بعض الأخبار الدالّة على عصمة الأنساء المتضمُّنة لتأويل ما 
يرهم صدور الذنب والخطاء عنهم فلنتكلّم عليها جملة إذ تفصيل القول في ذلك يوجب 
الإطناب ويكثر حجم الكتاب : 

اعلم أن الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماءٍ الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة: 
أحدها ما يقع في باب العقائد وثانيها ما يقع في التلِيعَ وثالثها ما يقع في الأحكام والفتياء 
ورابعها في أفعالهم وسيرهم تير . وأمَا الكفر والضّلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمة 
على عصمتهم عنهما قبل النَبوّة ويعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب» 
وكل ذنب عندهم كفرء فلزمهم تجويز الكفر عليهم؛ بل يحكى عنهم أنّهم قالوا: يجوز أن 
يبعث الله نبياً علم أنّه يكفر بعد نبوته! . 





(1) - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 17١‏ ح 140 و448١‏ من سورة التوية. 
مم مجمع البيان. ج ة ص ؟177١.‏ 
)4( تفسير ألعياشي» ج 5 ص 7١7‏ ح 86/ من سورة يوسف. 
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5 ين: القاسم بن محمّدء عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كلاذ قال : 
لوحلف الرّجل أن لا يحكٌ أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحكٌ أنفه بالحائط وقال: لو حلف 
الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطاناً حتى ينطح رأسه بالحائط7" . 

/ -ين: صفوان وفضالة جميعاً عن العلاء عن محمّد» عن أحدهما بك أنه سئل عن 
امرأة جعلت مالها هدياً وكلّ مملوك لها حرّاً إن كلّمت أختها أبداً قال: تكلّمها وليس هذا 
بشيء نما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان9). 

8 - بين: ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس وعليّ وإسماعيل 
الميغمي» عن منصور بن حازمء عن أبي عبد الله ظلكية قال : قال رسول الله يَييقة : لا رضاع 
بعد فطامء ولا وصال في صيام» ولا يتم بعد احتلام» ولا صمت يوم إلى الليل؛ ولا تعرب 
بعد الهجرة؛ ولا هجرة بعد الفتح» ولا طلاق قبل التكاح ولا عتق قبل ملك» ولا يمين لولد 
مع والده. ولا لمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية» ولا يمين في 
000 

- ين عشمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يجعل عليه أيماناً 
أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلّم أباه أو أمه أو أخاه أوذا رحم أو 
قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال: كتاب الله قبل اليمين؛ ولا يمين 
في معصية الله إِنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر 
إن هو عافاه من مرضه» أو عافاه من أمر يخافه أو ردّه من سغرء أو رزقه رزقاً ققال: لله علي 
كذا وكذا شكراًء فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي يه(4). ١‏ 

١م‏ - ين صفوان بن يحيى وفضالة بن أيَوب» عن العلاء عن محمّد بن مسلم أن امرأة 
من آل مختار حلفت على أختها أو ذات قراية لها قالت : ادنى يا فلانة فكلى معي فقالت: لاء 
فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلّها وإياها 
سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبداً» قال: فقالت الأخرى مثل ذلك» فحمل ابن حنظلة 
إلى أبى جعفر غكلز مقالتهما قال: أنا أقضى فى ذاء قل لها فلتأكل وليظلها وإيّاها سقف 
بيت ولا تمشى ولا تعتق ولتق الله ربّهاء ولا تعودنٌ إلى ذلك؛ فإِنَّ هذا من خطوات 
الشيطانت9©؟. 2 

١‏ - ين: عنه عن أبى عبد الله تقكثة قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خيراً منها 
فليات الذي هو ير وله حسنة0 . 
؟ - ين: أحمد بن محمّدء عن حماد بن عثمان» عن معاوية بن أبي الضّباح قال: قلت 





)١(‏ نوادر أحمد بن عيسى: ص 07. (0) - (5) نوادر أحمد بن عيسىء ص /!ا-70؟, 


ءًُ 35 باب / أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات ١4‏ 








لأبي الحسين زيد : أمّي تصدّقت على بنصيب لها فى دار فقلت لها : إِنَّ القضاة لا يجيزون هذاء 
ولكنّه اكتبيه شرئ» فقالت : اصنع ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ لك فتوتّقت وأراد بعض 
الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ قال: فاحلف 207 . 

47 - بين :عنه عن ابن بكير بن أعين قال : إِنَّ أخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على 
أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري» فأبت» فقالت أختها : جاريتي حرّة إن لم 
تفطري إن كلّمتك أبداًء فقالت: فجاريتي حرّة إن أفطرت» فقالت الأخرى فعلي المشي إلى 
بت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري». فقالت: على مثل ذلك إن أفطرت» فسئل أبو 
جعفر ظَلكِدعن ذلك فقال : فلتكلّمها إن هذا كله ليس بشيء؛ وإنما هو خطوات الشيطان22 . 

4 - ين:عن أبانء عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد اللهء عن أبى عبد الله فللكئة فى 
رجل قال: إن كلم أباه أو أمّه فهو محرم بحجّة: قال: ليس بشيء9. / ْ 

0 - ين:عنه قال : سألنا أبا عبد الله كلذ عن الرّجل يقسم على الرّجل في الطعام يأكل 
معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: ل4(1 . 

- بين:عن عثمان بن عيسىء عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدّقت بمالها على 
المساكين إن خرجت مع زوجهاء ثم خرجت معهء قال: ليس عليها شيء(. 

41 - ين:القاسم بن محمّد» عن محمد بن يحبى الخئعمي قال: قلت له: الرّجل يقول: 
عليٌ المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إِنَّ أبي لا يرى ذلك شيئاً إلا أن 
يجعله لله عليه 20‏ 

8 - ين: صفوانء عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله غك2: أما سمعت 
بطارق» إِنّ طارقاً كان نخاساً بالمديئة فأتى أبا جعفر لكك نقال: يا أبا جعفر إِنَى هالك إِنَى 
حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إِنْ هذه من خطوات الشيطان0©  ,‏ " 

4- بين: صفوان»؛ عن منصور بن حازم ؛ عن أبي عبد الله غك قال: إذا قال الرّجل : 
علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول: لله 
علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله عليه أن يحرم بحبجة؛ أو يقول: لله على هدي كذا وكذا إن 
لم يفعل كذا وكذا(. 

٠‏ - بين:عنهء عن أبي عبد الله يذ قال: سألته عن رجل غضب فقال: عل المشي 
إلى بيت الله» فقال: إذا لم يقل لله فليس بشيء0© . 

١‏ - لينهعن زرارة» عن أبي عبد الله تف في رجل قال وهو محرم بحجة أن يفعل كذا 
وكذا فلم يفعله قال: ليس بشيء("©. 


)1١(- )1(‏ نوادر أحمد بن عيسى» ص :-1*. 


حل بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





7 - ين: القاسم : عن عل عن أبي عبد الله نفكلا قال : قال: لا يمين في معصية الله أو 
قطيعة رحم'" . 

47 - ين: عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما بك أنّه قال في رجل حلف يمينا فيها 
معصية الله قال: ليس عليه شيء فليعمل الذي حلف على هجرانه7"". 

4 - ين: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي إبراهيم ظظككلاة قال : سألته أقال رسول الله و 
لا نذر في معصية؟ قال: نعه0 . 

6 - ين: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عَلكِئِِ قال: كل يمين في معصية فليس 
بشيء عتق أو طلاق أو غير:!؟2. 

- ين: عن حماد بن عثمان» عن عبد الله بن على الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها 
وجه الله فليس بشيء في طلاق ولا عتق(*). 

/91 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علئلة عن رجل حلف أن 
ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان20. 

- ين: عن محمد بن على الحلبي قال: سألته عن رجل قال: على نذر ولم يسمٌ قال: 
000 

4 - عن أبي الصّباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ظلكثئلاة قلت : رجل قال علي نذرء 
قال: ليس النذر شيئاً حتى يسمّي شيئاً لله صياماً املق انا ار ا ا 

٠‏ - عن أبي نضر قال: سألت أبا عبد الله تتئلة عن الرجل يقول: علي نذر فقال: 
ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي؛ وإن قال الرّجل : 
أنا أهدي هذا الطعام فليس بشيء إِنْما يهدي البدن0" . 

١‏ - عن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله مَل عن رجل قال لطعام 
هو يهديه فقال: لا يهدي الطعامء ولو أنَّ رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها لم يكن 
يهديها حين صارت لحماًء إنما الهدي وهنَّ أحياء("'. 

- ين عن أبي نصرء قال: سألت أبا عبد الله يَاكئلاة عن رجل يقول هو يهوديّ أو 
نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ئيس بشيء(!"؟. 

٠‏ - عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم تدم عن رجل قال : لله على المشي 
إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم يسوء عليهم أن 
لا يأخذ نسيئة ليس لهم شيء قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شيء!”". 


(1)-(17) توادر أحمد بن عيسى. ص 58-17 
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4 - ين: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تتكليز : أي شيء «لا نذر في معصية الله؟ 
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنياً فلا حنث عليك فيه(" . 

0 - ين: عنه » عن أبي عبد الله كيك قال : إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه 
إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه» وإنما ذلك من خطوات الشيطان7 . 

7 -ين: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ين ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة 
من ولن إسماعيل تقال : ومن عنى أن يكون من ولنا (سجاميل إلا واغار يله إلى يه 

٠‏ - ين: عن أبي نصرء عن أبي عبد الله نئل قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل» 
وكلّ من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك47). 

8 - ينه عن الربعي» عن أبي عبد الله تئلة في قول الله : وول ملوأ أله عَرصحَة 
َأََْنِكُمْ 4 يعني الرّجل يحلف آلآ يكلم أمّهء ولا يكلّم أباه أو ما شابه ذلك0" . 

9 - ين: عن أبي الصباح؛ عن أبي عبد الله تقكئة قول الله : طلا يوَايِدَكٌ أنّهُ ْو في 

- عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمّه فقال: إن سمّى 
فهو الذي سمّى وإن لم يسم قليس عليه شيء9 . 

١‏ --ين: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عقكئلة عن امرأة حلفت لزوجها 
بالعتاق والهدي - إن هو مات- أن لا تتزوَّج بعده أبداء ثم بدا لها أن تتزوّج فقال: تبيع 
مملوكها إني أخاف عليها السَلطان وليس عليها في الحقّ شيء فإن شاءت أن تهدي هديأ 
نعلت© , 1 1 

- ين: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت 
فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شيء20. 

١٠‏ - ين عن علي قلت لأبي الحسن تليئة : جعلت فداك إني كنت أتزوّج المتعة 
فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن وجعلت على في ذلك نذوراً 
وصياما أن لا أتزوّجهاء ثم إن ذلك شق علىّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القرّة ما 
أتزوّج به في العلانية» فقال: عاهدت الله ألآ تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصيئّه0'". 

4 - ين: عن أبي الصَباح الكناني » عن أبي عبد الله يِتلا قال: ليس من شيء هو لله 
طاعة يجعله الرّجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي بهء وليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في 
معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة ه310" . 


)١10- )1(‏ نوادر أحمد بن عيسى» ص 78-15. 
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4 - ين :عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله يكيل عن الرّجل يقول: علي نذرء 

ولقاية غبا. قال : الي 
6 - باب النذور والآيمان التي يلزم صاحبها الكفار و 

6 - ين: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيُوب» عن جميل بن دراجء عن زرارة بن 
أعين. عن أحدهما بَِكَِْةٍ قال: سألته عمًا يكفر من الأيمان؟ قال: ما كان عليك أن تفعله 
فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته» وما لم يكن عليك واجب أن تفعله 
فحلفت ألا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفارة0. 

- بين: عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحجٌ ماشياً 
فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثمٌّ وجدت راحة فمشيت فسألت أبا 
عبد الله لئاز عن ذلك فقال: إِنّي أحبٌ إن كنت موسراً أن تذبح بقرة» فقلت: معي نفقة ولو 
شئت لفعلت وعليّ دين فقال: أنا أحبٌ إن كنت موسراً أن تذبح بقرة فقلت: أشيء واجب 
أفعله؟ فقال: لا ولكن من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء7؟. 
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4 ح- ين: عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عمل عن اليمين التي 
يجب فيها الكفارة» قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو 
له فيشتريه فيكفر يمينه9؟ . 

9 - بين: عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها 
وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت» وقد 
كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شيء". 

- ينعن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر َيه في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم 
أين ينحرها قال: إنما المتحر بمنى يقسمها بين المساكين» وقال في رجل قال: عليه بدنة 
ينحرها بالكوفة» ققال: إذا سمّى مكاناً فلينحر فيها فإنّه يجزي عنه(» . 

١‏ - اين دعن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت 
لله علي نذراً إن هي حاضت فعلمت بعد أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر عل؛ فكتبت إلى أبي 
عبد الله غلك وأنا بالمدينة فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك» وإن كانت بعد 


النذر فعليك9 . 
)١(‏ نوادر أحمد بن عيسى. ص 17 . (؟) هذا العنوان تابع لكتاب نوادر أحمد بن عيسى . 
(*) -83) نوادر أحمد بن عيسىء ص 4# . (8) نوادر أحمد ين عيسىء ص "4. 


فك توادر أحمد بن عيسى. ص 2684. 





5 بحار الأنوار /ج١١٠‏ 





37 -ين: عن إسحاق بن عمار» عن أبي إبراهيم 2ئة قال: قلت: رجل كانت عليه 
حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له تزوّج ثُمَّ حجّ فقال: إن أتزوّج قبل أن أحجٌ فغلامي حرٌ 
فتزوج قبل توه ساس واي امد ريو 
الله. والحج أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج» قلت زان الاج رع لبد مجه 
الإسلام قال : وإن كان تطوعاً فهي طاعة الله قد أعتق غلامه(1) 

37 - بين: عنه قال قلت لأبي عبد الله تكئي2 أ جملت على تشسي شكرا 0ه ركسين 
أصليهما لله في السّفر والحضر أفأصليهما في السفر بالتهار؟ . قال: نعم ثم قال لي : إِني أكره 
الإيجاب أن يوجب الرّجل على نفسه» قلت: إني لم أجعلها ث علي نما جعلت على نفسي 
أصلّيهما شكراً لله ولم أوجبه لله على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نع(" . 

4 - نين عن عبد الملك بن عمروء عن أبي عبد الله 2ت قال: من جعل لله عليه ألا 
يركب محرّماً سمّاه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين؛ 
أو ليطعم مثين مسكينا 9 . 

-ين: عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ظَليئلاة عن الأيمان والنذور واليمين 
الذي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه؛ فإن جعل لله شيئا من ذلك ثمٌ لم يفعل 
فليكفْر يمينهء وأما ما كانت يميئاً في معصية فليس بشيء7؟). 

35 - ين: عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله تلكئة عن الرّجل 
يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجّجة والهدي فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه" . 

٠/‏ دين: عن عبد الله بن علي الحلبي» عن أبي عبد الله تكلا قال: إن قلت لله عليّ» 
00 

-ين: عن حمزة بن حمرانء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تَقكئلة : أي شيء 
الذي فيه الكفارة عن الأيمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة 
إذا رجعت عنه» وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشي(" . 

9 -ين: عن ابن أبي يعفور أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرّجل : لا والله ونحو 
ذلك60 , 

١‏ -ين: القاسم بن محمّد. عن على بن أبي حمزة قال: سألته عمّن قال والله ثم لم 
يففب. قال أبو عبد الله تلكئلة : إطعام عشرة مساكين مدأ من دقيق أو حنطة» أو تحرير رقبة؛ أو 
صيام ثلاثة أيَام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا9). 

١‏ -ين: صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمّارء عن أبي إبراهيم نئي قال: سألته عن 


(1) -42) نوادر أحمد بن عيسى: ص 84-لإ8. 
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كفارة اليمين قوله قن لَمْ يِذ فصا تَدََةِ يأرب ما حدّ من لم يجد؟ قلت: فالرّجل يسأل في كمّه 
وهو يجد قال: وي موا ارس 

7 -ين: النضر بن سويد عن عاصم بن حميد؛ عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر ظكئلة 
قال: سألته عن قوله ين أَوَسَِ ما تظهِمُونَ أَهِيَكُم أو كَِوَثْهُرَ 4 قال: ثوب0"). 

١51‏ - بين الحسين بن سعيد» عن أحمد بن عبد الله ء عن أبان بن عثمان؛ عن زرارة» 

عن أبي جعفر نَِكيلادُ في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيّب لكل مسكين مد" . 

4 -ين: القاسم بن محمّد. عن عليّ»ء عن أبي عبد الله كلاه قال: سألته عن كفارة 
اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة؛ والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أيّ ذلك فعل أجزأ 
عنهء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيَامِ متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدّا9). 

6 -ينة عن محمّد بن قيس قال أبو جعفر تقكية : قال الله لنبيّه : ل بِكَأيها آلب لِم نحم مآ 
َل أ لك لقي مَرْضَاتَ ويك إلى آخره فجعلها يميئاً فكفّرها رسول الله 8 قلت: ما 
كمّرها؟ قال: إطعام عشرة مساكين لكل فسكين مذ قلت فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب 
يواري عورته(*) 

1 - بين عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله ظليئة : أطعم في كمّارة اليمين 
مدّاً لكلّ مسكين إلآّ صدقة الفطر فإِنه نصف صاع أو صاع من تمر" . 

7 -ين: عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم لد عن إطعام عشرة مساكين أو 
إطعام سيّين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطى إنسان إنسان كما قال 
اللهء قلت : فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاء أحب إلك 0" . 

- ين: عن عبد الله بن على الحلبي» عن أبي عبد الله 2ك في كفارة اليمين مد 


و 


4 - ين: عن حمّاد بن عيسى» عن ربعي قال: قال محمّد بن مسلم لأبي جعفر في 
كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله #806 عشرة مساكين كل مسكين مذ من طعام في أمر مارية 
وهو قوله : « ييا أل ِمَ ترم م1 أل أنه لك إلى آخخرو(ة) . 

٠‏ -دين: م ا ا 0 يقول في كفارة اليمين: من 
تيه ان يسو ريق بسكن عناملا الاك أ بجو لعا 210 
يام( 

٠6١‏ ين: حماد بن عيسى» » عن عبد الله بن مغيرة؛: عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله عفكئا؛ في قوله : ين أَوْسَط مَا تظمِمُونَ أَهلِيكُم» قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت 


)1١0- )0١(‏ نوادر أحمد بن عيسى؛: ص لإا50-0. 
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من يأكل أكثر من المدّء ومنهم من يأكل أقل من ذلك» فإن شئت جعلت لهم أدماًء والأدم 
أدونه الملح؛ وأوسطها الزيت والخل» وأرفعه اللحه7". 

7 -ين: عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله تناه في كفارة اليمين قال: مدّ من 
حنطة وحفنة؛ ليكون الحفئة في طحنه وحنطه7؟2. 

167 -ين: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر تكئلة عمّن وجبت عليه الكسوة 
للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته9 . 

4 -ين: علاء؛ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَكيْة قال: سثل عن رجل جعل 
على نفسه المشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتقاً أو نذراً أو هدياً إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا 
رحيم أو قطم ترابة أو أموابائز + قآل 2 كناب اله قبل النسنء .لا يعين لى بدسنية» إلا التمين 
الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو 
من أمريافة أوارة غاب أودرة من سفرة» ا ورزقة الله وهذا الواجب على ضاحيه ينبغن له أن 
ىله . 

0 - وقال أبو جعفر تقكئلاة : ما كان عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه 
شيء» وما لم يكن عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة0*. 

- وسئل هل يصلح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عدا أن يجمع خشباً فيضربه به 
فيحسب يعدده؟ قال : نعم إِنَّ علياً جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل 
جلدة بجلدتي 9), 

617 - قال: وسألته عن الرّجل يقول: على ماثة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال: 
قال رسول الله ينه : ذلك من خطوات الشيطان(" . 

١4‏ - وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل» وقال: ومن عسى أن 
يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده. 

قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلآ بالله ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهه!". 

9 - وعنه قال: كل ما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء من يمين أو غيره ردّه إلى 
كتاب ا , 

- وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال: شيء عليه أو 
جعله لله؟ قلت: بل جعله لله قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف قال: إن كان 
عارفاً أتمٌ الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق("). 


(1) -(9) نوادر أحمد بن عيسى:» ص *51-5. 
)1١(- )54(‏ نوادر أحمد بن عيسى» ص ال ,١ 9-١‏ 
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١‏ - وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرماً أبداً فلمًا رجع عاد إلى 
المحرّم فقال أبو جعفر يكيلا : يعتق أو يصوم أو يطعم ستّين مسكينا وما ترك من الأمر أعظم 
ويستغفر الله ويتوب(١)‏ 

- أبر عبد الله تتكتة : كفارة اليمين إطعام عشرة 5 مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة 

1تون روزا لني ةسه ارتكين : وزن اك مشي 01 رحب كان لفن 

) 
لم يكن به بأس 92 . 

4" - توادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يَرِييْله قال: قال رسول 
الله عق : لا يمين لامرأة مع زوجهاء ولا يمين لولد مع والدهء ولا يمين للمملوك مع 
سيده؛ ولا يمين في قطيعة رحم» ولا يمين في ما لا يملك». ولا يمين في معصية الخبر 7 . 

6 - بيان التنزيل لابن شهر آشوب». د 
زو أن وجلا سال أبا بكر عن الحين»؛ وكان نذر ألا يكلم زوجته حيئاً فقال : إلى يوم القيامة 
لقوله تعالى : لوَمنَعُ إِلّ جين ». فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله تعالى : «مّل أَنَّ عل الإنكن 
ين يَنَّ الذّهْره فسأل عثمان فقال: سنة لقوله تعالى: (ِثُرْقِ أَكُلَهَا كُلّ مِين» فسأل 
علياً كه فقال: إن نذرت غدوة فتكلم عشيّة وإن نذرت عشيّة فتكلم بكرة لقوله تعالى : 


ا ا 


لمَسْبْحَسَ لَه حينَ تسوت ون نُصبِحُونَ» ففرح الرّجل وقال : الله أعلم حيث يجعل رسالاته . 
75 - كتاب الغارات: 0 عن بشير بن خيثمة» عن عبد 
القدوس»؛ عن أبي إسحاقء عن الحارث أنَّ أ مير المؤمنين ئلا سمع رجلاً يقرل: كلا 
والذي احتجب بالسبعء الت لو ا ا في 
بالسبع؟ قال: رب العالمين يا أ ب عع لحو عو ل 
ص لسري حي ا ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ 
أن تعلم أنَّ الله معك حيث كنت قال: أطعم المساكين؟ قال: لاء إنما حلفت بغير 
00 
7 - الهداية: النذور والأيمان والكمّارات: (اليمين) على وجهين: يمين كفّارة , 
ويمين لا كمارة فيها فالتي فيها الكفارة فهو أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل 
فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ولم يفعله» أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم 
يفعله؛ واليمين التي لا كفارة عليه فيها وهي على ثلاثة أوجدء فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا 


(00-”م) نوادر أحمد بن عيسى» ص ”/١ا,‏ 2 نوادر الراوندي» ص 1529 جح مع . 
(0) الغارات» ص .١١7‏ 
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وأما التّوع الثاني وهو ما يتعلّق بالتبليغ فقد اتفقت الأمّة بل جميع أرباب الملل والشّرائع 
على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتّبليغ عمداً وسهواً إلا القاضي أبو 
بكر فإِنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النّسيان وفلتات اللسان. أما النوع الثّالث وهو ما 
يتعلّق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطاؤهم فيه عمداً وسهواً إل شرذمة قليلة من العامّة . 
وأمًا النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على نخمسة أقوال: 

الأؤّل: مذهب أصحابنا الإماميّة وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرةً ولا كبيرةً ولا 
عمداً ولا نسياناً ولا لخطاءٍ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه» ولم يخالف فيه إلآّ 
الصَدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد رحمهما اللهء فإنهما جوّزا الإسهاء لا السّهو 
الذي يكون من الشّيطان» وكذا القول في الأثمّة الظاهرين نريئل . 

الثاني : أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصّغائر إل الصغائر الخسيسة المنفرة» 
كسرقة حبّة أو لقمة؛ وكل عا ينسب فاعله إلى الذناءة والضّعة» وهذا قول أكثر المعتزلة . 

الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد. لكن يجوز على جهة 
التأويل أو السّهوء وهو قول أبي على الجبانيّ. 

الرابع أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السَهو والخطأ ٠‏ لكنهم مأخوذون بما يقع منهم 
سهواً وإن كان موضوعاً عن أممهم لقرّة معرفتهم وعلرٌ رتبتهم وكثرة دلائلهم وإِنّْهِمٍ يقدرون 
من التَحفْظ على ما لا يقدر عليه غيرهم. وحراتول الظام وسعتر بن فبشراومن نيمهم 

الخامس : أنه يجوز عليهم الكبائر والصّغائر عمداً رهزا رطا وهو قول الحشوية 
وكثير من أصحاب الحديث من العامة 

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» وهو مذهب أصحابنا الإمامية . 

الثاني : أنه من حين بلوغهم » ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة» وهو مذهب كثير 
من المعتزلة. 

الغالث: أنه وقت النْبِوّة» وأمًا قبله فيجوز صدور المعصية عنهمء وهو قول أكثر الأشاعرة 
ومنهم الفخر الرازي وبه قال أبو هذيل وأبو علي الجبائيئ من المعتزلة . 

إذا عرفت فاعلم أنْ العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة زينيد من كل 
ذنب ودناءة ومنقصة قبل التّبوّة وبعدها قول أثئمّتنا سلام الله عليهم بذلك المعلوم لنا قطعاً 
بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم» مع تأيّده بالنصوص المتظافرة حتّى صار ذلك من قبيل 
الضروريّات في مذهب الإمامية. 

وقد استدلٌ عليه أصحابنا بالذلائل العقليّة» وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة 
ومن أراد تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى كتاب الشّافي وتنزيه الأنبياء وغيرهما من كتب 
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حلف كاذباً» ومنها ما لا كقّارة عليه ولا أجرء ومنها ما لا كقّارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول 
النارء فأمًا التي يؤجر عليها الرّجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه فيها الكفارة» فهو أن يحلف 
الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعذ عليه من لص أو غيره 
وأمّا التي لا كفارة عليه ولا أجر فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين 
فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. 

4 - وقال الكاظم تَقِيِدُْ : لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان وأما التي 
عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماًء فهذه يمين 
غموس توجب الّار. ولا كقارة عليه في الدنيا واعلم أن لا يمين في قطيعة رحمء ولا نذر في 
معصية ) ولا يمين لولد مع والدهء ولا للمرأة مع زوجهاء ولا للمملوك مع مولاهء ولو أن 
رجلاً نذر أن يشرب خمراً أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضاً أو سئّة لكان يجب عليه أن لا 
يشرت الحم ولا يفسق ولا يترك القرض والسنة+.ولا كقارة إذا حدث في ينينه» وإذا لف 
الرجل على ما فيه الكقّارة لزمته الكفارة كما قال الله يََوَننُ : «فَكَتَربُهُه إظلمام عَمَرَوَ 
مَسَككنَ 2174 وهو مدّ لكل رجل أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة» وهو بالخيار أي 
الثلاث فعل جاز لهء فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أَيَامِ متواليات» والدذر على 
وجهين : فأحدهما أن يقول الرّجل : إن عوفيت من مرض أو تخلّصت من دين أو عدو أو كان 
كذا وكذا صمت أو صلَّيت أو تصدّقت أو حججت وفعلت شيئاً من الخير. فهو بالخيار إن 
شاء فعل متتابعاً وإن شاء متفرقاً: وإن شاء لم يفعل» فإن قال إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره 
فلّله على كذا فهو نذر واجب ولا يسعه تركه وعليه الوفاء بهء فإن خالف لزمته الكفارة صيام 
ا ا وم ا ا و اي ام 
بالخيار أيّ يوم صام وأيّ شهر صاء ما لم يكن ذا الحجة أو شوّالاً فإنَ فيهما العيدين؛ ولا 
يجوز صومهماء ٠‏ انعا وما اذ ورا ل يدنه في انلف ار فلز كلوط مليف الى علي أن 
يصوم يوماً مكانه أو شهراً معروفاً على حسب ما نذر فإن نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً 
معروفاً فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صاء فأفطر فعليه الكفارة» 
ولوأنٌ رجلاً نذر نذراً ولم يسمٌ شيئاً فهو بالخيار إن شاء تصدّق بشيء» وإن شاء صلّى ركعتين 
أو صام يوماً إلآ أن يكون نوى شيئاً في نذره فيلزمه فعل ذلك الشيء من صدقة أو صوم أو حجٌّ 
أو غير ذلك فإن نذر أن يتصدّق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإنّ الكثير ثمانون فما زاد لقول الله 
تعالى : طلَمَدْ هَْرََكُمْ ألَّهُ فى مَوانَ كير ةٍ 74" وكانت ثمانين موطناً . 


)١(‏ سورة المائدق الآية: 488. (؟) سورة التوبةء الآية: 6؟. 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد 
الرابع والعشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية مما ألفه الخاطىء الخاسر ابن 
محمّد تقى محمّد باقر عفى الله عن جرائمهما . 

١‏ - باب اللقطة والضالة 

١‏ -ب: عنهماء عن حنان قال: سألت أبا عبد الله يكل عن اللقطة قال : تعرّفها سنة فإذا 
القضت قانت املق نيا 

١‏ - به علي» عن أخيه متيل قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها 
لمن التقطها؟ قال: لاء إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها' . 

* - قال: وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرّفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله؛ وقال: 
كان على بن الحسين ظكئة يقول لأهله: لا تمسوها(". 

4 - قال: وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو بمنزلة الغني؟ قال: نعه). 

5 - قال: وسألته عن الرّجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوب أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: 
يعرّفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيَاه؛ وإن 
مات أوصى بها فإن أصابها شيء فهو ضامن2. 

5 - قال: وسألته عن الرّجل يصيب الفضّة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتى صاحبها ما 
حال الذي تصدّق به؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يردٌ على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن 
لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له0. 

- وقال: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى تكد وكانت توضيه وكانت خادماً صادقاً 
قالت: وضأته بقٌُديد وهو على منبر وأنا أصبٌ عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا 
قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلىّ فقال : هل رأيت؟ فقلت: نعم 


00( قرب الإسنادء ص ١54‏ ح 418 (5)-(1) قرب الإسناد. صن 0-139/ا؟ سح .1١191-1١59‏ 
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فقال: خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحداًء قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات 
صلَى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته0©. 

4 - قال: وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول 
الله يق : هي لك أو لأخيك أو للذئبء فخذها عرّفها حيث أصبتهاء فإن عرفت فرذها إلى 
ضاحيها رإن لك ترف كلها وأنتاعتادن لها إن جاء ساحها يطل ثبتها أن ترتهاع ك9 . 

8 - سن؟ النوفلي. عن السكوني»؛ عن أبي عبد الله » عن أبيه » عن آبائه أنَّ علياً غلكئلة 
سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين 
فقال: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالب لها غرموا له الشمن» قيل: 
يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا9 . 

٠‏ - ضا: اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم؛ فأما لقطة الحرم فإنّها 
تعرّف سنة فإن جاء صاحبها وإلاأ تصدّقت بها وإن كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلساً فهو 
لك لا تعرّفه. ولقطة غير الحرم تعرّفها أيضاً سنة فإذا جاء صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك» 
وإن كان دون درهم فهي لك حلال؛ وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلهاء وإن كان 
خراباً فهي لمن وجدهاء فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرّفها صاحبها 
الذي اشتريتها منه؛ فإن عرفها فهو له وإلآ فهي كسبيل مالك. وأفضل ما يستعمل في اللقطة 
إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسّها #رولق أن القاس تركوايا 
ودرا لكا هما خبها تاختهاة. وإن وبحقت إدازة إذ ينلد أو نيرعلا فلا تا حقو ور وجرت 
مسلة أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع بهء وإن وجدت طعاماً في مفازة فقرّمه على نفسك 
لصاحبه ثم كله. فإن جاء صاحبه فردٌ عليه ثمنه وإلآّ فتصدّق به بعد سنة» فإن وجدت شاة في 
فلاة من الأرض فخذها, وإثما هي لك أو لأخيك أو للذئب» فإن وجدت بعيراً فى فلاة فدعه 
قللا تأخحدة فَإنّ يطند وهاؤه وكركه سقاؤء وعقه مقرء 3ك . ١‏ 

١‏ - ييج: روي أن رجلاً دخل على الصادق شلك وشكا إليه فاقته فقال له 2 : طب طب 
نفساً فإن لله يسهّل الأمرء فخرج الرّجل فلقي في طريقه همياناً فيه سبع ماثة دينار فأخذ منه 
ثلاثين ديناراً وانصرف إلى أبي عبد الله كلا وحدّئه بما وجدء فقال له : أخرج وناد عليه سنة 
لعلّك تظفر بصاحبه» فخرج الرجل وقال : لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس؛ وخرج 
إلى سكة في آخر البلد وقال : من ضاع له شيء؟ فإذا رجل قال : : ذهب مني سبع مائة دينار في 
كذا قال: معي ذلكء فلمًا ما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها 
سبعين ديناراً» وأعطاها الرّجل فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله تفكئلة . فلمًا رآه تسم وقال: 


(1)-(5) قرب الإسناد» ص 1/0-57294ا5؟ س .391/4-1١17‏ 
زليه المحاسن. ج ١‏ ص 78؟. 2 فقه الرضا 202 . ص 555. 
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ما هذه؟ هات الصرّة فأتى بها فقال: هذا ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرّجل وسبعون حلالاً 
خير من سبعماثة حراء2"7. 

١‏ - مرة جميل » عن زرارة» عن أبي عبد الله تكْلِ في رجل صاد حماماً أهلبًاً قال: إذا 
ملك جناحه فهو لمن أخذ:9" . 

: سرة في جامع البزنطي» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله كل‎ - ١ 
الطير يقم في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمامء قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه:‎ 
. قال: قلت: فيقع علينا ونأخذه وقد نعرف لمن هو؟ قال: إذا عرفته فردّه على صاحبه7"‎ 

4 - سمرة في جامع البزنطي» عن أمير المؤمنين تَِككُ قال: إذا غرقت السّفينة وما فيها 
فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله فهم أحقّ به وما غاص عليه الناس 
فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو لهم40. 

6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لوك قال: سثل 
علينٌ ملكةْ عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: 
يقرّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسدء فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم 
أسفرة ذمَيَ أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا" . 

- المجازات النبوية: قال وَيُةِ وقد سئل عن ضالة الإبل فقال للسائل: ما لك 
ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجيء ريّها فيأخذها . 

وهاتان استعارتان كأنه عَكنة جعل خف الضالة يمنزلة الحذاء ومشفرها بمنزلة السقاءء 
فليس يضر بها التردّد في الفيافي والنقل في المصائف والمشاتي» لأنها صابرة على قطع 
الشقّة وتكلّف المشقة؛» لاستحصاف مناسمهاء واستغلاظ قوائمهاء ولأنها بطول عنقها 
تتملّك من ورود المياه الغائصة؛ والتناول من أوراق الشجر الشاخصة فهي لهذه الأحوال 
كلاف القالة و الشاء» لآن تلك تعسنق عن إدمان السر والقرت في أقطار الأرض» 
لضعف قوائمهاء وقلة تمكنها من أكثر المياه والمراعي بنفسهاء ومع ذلك فهي فريسة للذئب 
إن أحسٌ حسّها واستروح ريحهاء ولأجل ذلك قال تَلكَِدُ للسائل عنها : خذها فإنما هي لك 
[والأعيكف أ للددن0 2 

٠١‏ - المجازات النبوية؛ قال عليه وآله السلام: ضالّة المؤمن حرق النار. 

رعذ القرك مجان لأن الشالة على الحقيقة انيت حرق الثارء زتها المزاة الغتلشيالة 
المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحقّ به العقاب بالتارء فلمًا كانت الضالة 


)1( الخرائج والجرائح» ج 7 ص ./١9‏ (1) - (4) السرائر؛ ج ؟ ص لأكه- دارة , 
(0) نوادر الراوندي» ص 7١19‏ ح 44. () المجازات النبوية؛ ص 39ح 789. 


غن بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 





سبب ذلك حسن أن يسمّى باسمه. لأنَّ عاقبة أخذها يؤول إلى حريق النار ويفضي إلى أليم 
العقاب. وقد نهى رسول الله يَنقيةِ عن أخذ ضوال الإبل وهواميهاء والهرامي الضائعة9 . 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن سعيد» 
عن الحسن بن عبيد الكندي» عن النوفلي» عن السّكوني ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن 
آبائه عه قال: قال رسول الله يَيقَةٍ : ضالة المسلم حرق النار. 


؟ - باب المشتركات وإحياء الموات وحكم الحريم 

١‏ - ل القاسم بن محمد بن أحمد. عن الحسن بن على بن نضرء عن محمّد بن عثمان» 
عن عبيد الله بن موسى ١‏ عن شيبان» عن الأعمش» ؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وق : ثلاثة لا يكلّمهم الله َو ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : : رجل بايع إماماً 
اموي ب ا ل 0 
العصر فحلف بالله بيبخ لقد أعطى بها كذا وكذا فصدّقه فأخذها ولم يعط فيها ما قال» 
ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السييل9" . 

- باش أب بوالبختري عن الضادقء عن أبيه كه : أن عب ع كان يقول : حريم البئر 
العادية خمسون ذراعاً إل أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقلّ من ذلك خمسة 
وعشرين ذراعاًء وحريم البئر المحدئة خمسة وعشرون ذراعاً9” . 

'' - بء بهذا الاسناد قال: قال رسول الله َي : حريم النخلة طول سعفها!؟. 

4 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي لكل : لا يحل منع الملح والنار©* . 

- ما الحفارء عن أبي القاسم الدعبلي» عن محمّد بن غالب» عن أبي عمير 
الحوصيء عن الحسن بن أبي جعفرء عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يجيي : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادية 
خمسون ذراعاً» وحريم عين البثر السائحة ثلائماثة ذراع» وحريم بثر الزرع ستماثة ذراء8). 

١‏ - غط: الفضلء عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ؛ عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير 
قال: : إذا قام القائم يوسّع الطريق الأعظم فيصير سئّين ذراعاً ٠‏ ويهدم كلّ مسجد على الطريق» 
ويسدّ كل كرّة إلى الطريق» وكلّ جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق تمام الخبر 9 , 

- مل: أبي» عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى» عن ابن بزيع » عن بعض أصحابه 


)1غ( المجازات النبوية»؛ ص 5080 ح .1١8‏ 3( الخصال. ص 707 باب "اح .7١‏ 
(5) قرب الإسنادء ص ١45‏ ح 013. (4) قرب الإسنادء ص 7ه ح 17 . 
[9) قرب الإستاد؛ ص لا١‏ ح 1487 . )0( أمالي الطوسي: ص 8لا مجلس 1 ح .48٠١‏ 


(0) الغيبة للطوسي: ص 4078 ح 494. 
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يرفعه إلى أبي عبد الله تَلكتَِدْ قال: قلت : نكون بمكّة أو بالمديئة أو الحير أو المواضع التي 
يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرّجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى 
موضع فهو أحقٌّ به يومه وليلته(". 

م - مل: أبي. عن سعدء عن ابن عيسى مثله9 , 

4 - ييج: روي أنَّ الفرات مدّت على عهد علي تي فقال الناس: نخاف الغرق» فركب 
وصلَّى على القرات» فمرّ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبّانهم فالتفت إليهم وقال: يا بقية 
ثموديا صغار الخدود؛ هل أنتم إلأّطغام لثام؛ من لي بهؤلاء الأعبد» فقال مشايخ منهم: إن 
هؤلاء شباب جهّال فلا تأخذنا بهم واعف عنًا قال: لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد 
هدمتم هذه المجالس: وسددتم كل كوّة» وقلعتم كل ميزاب» وطممتم كل بالوعة على 
الطريق» فإنَّ هذا كله في طريق المسلمين؛ وفيه أذى لهم فقالوا: نفعل» ومضى وتركهم 
ففعلوا ذلك كله فلّما صار إلى الفرات [دعا] ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراع؛ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هذه رمّانة قد جاء بها الماء وقد احتبست على الجسر من كبرها وعظمها فاحتملها 
وقال: هذه رمانة من رمان الجنئّة ولا يأكل ثمار الجنة إلآ نبي أو وصي نبي ولولا ذلك لقسمتها 
ا 

٠‏ - سيره من كتاب المشيخة لابن محبوبء. عن إبراهيم الكرخي. عن أبي 
عبد الله نقكئيةة قال: قال رسول الله 32 : ثلاث ملعونء ملعون من فعلهنّ : المتغوّط فى 
ظلٌ النزال» والمانع الماء المنتاب» والسّاد الطريق المسلوك © . ١‏ 

١‏ - ين: ابن مسكان . عن الحلبي قال: سألته عن أرض خربة عمرها رجل وكسح 
أنهارها هل عليه فيها صدقة؟ قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حمّه : وأيّ رجل اشترى 
داراً فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إيَاها فإنَّ شراءه جائز(* . 

١‏ - توادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه ظَلِوكْلدٍ قال: قال رسول 
الله تق : ما بين بثر العطن إلى بثر العطن أربعون ذراعاً » وما بين بثر الناضح إلى بثر الناضح 
ستون ذراعاً» وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع؛ والطريق إلى الطريق إذا تضايق على 


٠‏ - المجازات النبوية: قال صلَى الله عليه وآله: من أحيا أرضاً ميتة فهى لهء وليبس 
لعرق ظالم حقٌ. 


)١(- )1(‏ كامل الزياراتء ص .*#35-#*٠‏ 2 ([) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠7؟.‏ 
(5) السرائرء ج ا ص .05١‏ (0) نوادر أحمد بن عيسى: ص .١55‏ 
3ه نوادر الراوندي» ص لكاح م154 
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بيان : قال السيد تيه : هذا مجاز والمراد به أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها 
محي قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثاً فيكون ظالماً يما أحدثه» وغاصباً لحق لا يملكه: 
وإنما أضاف 232 الظلم إلى العرق لأنه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون 
صاحبه؛ وذلك كما قالوا: ليل نائم ونهار صائم» أي ينام في هذا ويصام في هذا . 

وروى سفيان بن عبينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير قال: العروق أربعة: 
عرقان ظاهران» وعرقان باطنانء أما الظاهران فالغرس والبناء وأمًا الباطئان فالبثر 
والمعدن. وربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق» فإن كانت هذه 
الرّواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيّز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة7" . 

4 -كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي» عن محمد بن الحسن عن محمد بن 
الحسن الصمّارء عن إبراهيم بن هاشم » عن النوفليء عن السكوني عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن آبائه تيلخ قال: قال رسول الله 8 : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى 
مكان فهو أحَىّ به إلى الليل . 

6 --ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي » عن على بن محمّد بن أبي القاسم عن أبيه» عن 
هارون بن مسلم » عن مسعد بن صدقة ؛ عن الصّادق ؛ عن أبيه » عن آبائه توك قال: قالرسول 
الله يقي : صاحب الدّابة أحقّ بالجادّة من الراجل والحافي أحقّ بالجادة من المتنقل7. 


" - باب الشفعة 
١‏ - ما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه : إذا وقعت الحدود فلا شفعة(). 


؟ - ب ابن رئاب» عن أبي عبد الله مك2 في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع برّ وجوهر 
قال 'ققال : لين لاحن فيه عي : 


- ضبا اعلم أنَّ الشفعة واجبة في الشركة المشاعة» وليس في المجاز المقسوم وفي 
المجاورة والشربة الجامع وفي الأرحية وفي الحمّامات» ولا شفعة ليهوديّ ولا نصراني ولا 


.؟90١ المجازات النيوية» ص‎ )١( 

(؟) وفي الجعفريّات ص ؟١‏ بسئده الشريف عن رسول الله عي قال : من باع فضل الماء منعه الله فضله يوم 
القيامة. وفيه ص ١77‏ بهذا الاستاد قال: خمس لا يحل متعهنّ : الماء والملح والكلاء والتار والعلم؛ 
الخبر. وفي كتاب الغدير ط 7 ج 8 عنه يَف : المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلاء والماء والنار. 
وقال: ثلاث لا يمنعنّ : الماء والكلاء والنار. وقال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء ونحوه غيره. 
وذكر في كتاب التاج الجامع للاصول العامة ج ؟ ص 5 روايات في أنه لا يحل متم الماء والملح. 
[مستدرك الفينة ج ه لغة «شرك»]. 

() أمائي الطوسيء ص 797 مجلس 14ح 477. (5) قرب الإسناد. ص 158 ح 707. 
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مخالف . ولا شفعة في سفينة» ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان؛ ولا ضرر في 
شفعة ولا ضرارء والشفعة على البائع والمشتري وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه 
أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة7" . 

- وروي أنَّ الشفعة واجبة في كلّ شيء من الحيوان والعقار والرقيق» إذا كان الشيء بين 
شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب» وإذا كان الشركاء أكثر من أثنين فلا شفعة 
لواحد منهم؛ وَإِدّما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة 
متى ما سألء لا أن يتجافى عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت» أو يطلب منه 
ا 

- وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب 
ولا في شيء مقسومء فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل داراً 
از نا بم ا سي حا إل يا و ليع ياف الى اي 

اشتراها إلى موضع أخر فإن حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه» وإنما يجب الشفعة لشريك غير 
مقاسم» فإذا عرف حصّة رجل من حصّة شريك فلا شفعة لواحد منهماء » وبالله التوفيق29 . 

5 - الهداية: والشفعة واجبة ولا تجب إلا في مشاع وإذا عرفت حضة الرجل من حضة 
شريكه فلا شفعة لواحد منهما. 

/ا - وقال علي عَلكل : الشفعة على عدد الرجال. 

8 - وقال : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة» وللغائب الشفعة» ولا شفعة ليهودي 
ولا نصراني ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمام ولا في رحى ولا في طريق ولا في شيء 
عمقسوم . 

4 - المجازات النبوية: قال :5 : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 

وهذا القول مجاز والمراد وحيّزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط » 
شه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه وعكسه عن جهتهء وهذا الخبر ممًا يستشهد به من قال : إِنَّ 
الشفعة إِنْما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاورء وقال أهل العراق: إِنّما يجب 
للشريك المخالط ثمّ للجار المجاور!؟ . 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى . ؛ عن محمّد بن على عن محمّد بن 
الحسين ؛ عن علىّ بن أسباط » عن ابن فضال؛ عن الصادقء عن أبيه؛ عن أبائه عَلِيَعي عن 
النبي مَننقة قال ل 

١‏ - وقال ,نيه : الشفعة لا تورث. 


.785 فقه الرضا نهذ ص 7755. (4) المجازات النبوية» ص‎ )”0- )١( 
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- باب الغصب وما يوجب الضمان 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تقكلاة : الحجر الغصب في الدار رهن على 
خرابها . 

.قال السيد رضوان الله عليه : ويروى هذا الكلام للنبي ييه ولا عجب أن يشتبه الكلامان 
فإنَّ مستقاهما من قليب» ومفرغهما من ذنوب20 . 

١‏ -ومنه: قال ملكت : ينام الرّجل على الثكل ولا ينام على الحرب . قال السيد رضوان 
الله عليه : ومعنى ذلك أنّه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الاموال29 , 

-اب: أبو البختريء عن الضادق. عن أبيه كز أنَّ علياً كيل قال: من استعان عبداً 
مملوكاً لقم فعيب فهو ضامن» ومن استعان حراً صغيراً فعيب فهو ضام 7 . 

--قب: قضى أمير المؤمنين تلك في ثلاثة نفر |2 شتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة 
فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضى في حاجة» وجاء الرجلان فخليا يدا واحدة وتركا واحدة 
وتشاغلا على فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردّى في بثر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته 
فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرّجل فقال: 0 أحللتموه حتى أجيء وأحفظه أو يحفظه 
أحدكماء فقضى ظكة على شريكيه الثلث من أجل أنْه كان قد أوثق حقّه وعقل البعير فخلياه 
فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقهء 
وخرج الرجلان صفراً فذهب حطّه بحظهما9). 

د - مجالس الشيخ: الحسين بن عبد الله بن إبراهيم » عن هارون بن موسى التلعكبري»؛ 
عن محمّد بن همام بن سهيل» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمّد بن خالد 
الطيالسي؛ عن زريق بن الزبير الخلقاني قال: كنت عند أبي عبد الله ك2 يوما إذ دخل عليه 
رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله تكلا : أتعرفهما؟ قلت: نعم هما من 
مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالئ بالعراق» فقال له أحد الرجلين: 
جعلت فداك إِنّه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حقٌ 
وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتاياً ولا أخذت منه براءة» 
وذلك لأني وثقت به وقلت له: : مرّق الذكر بالحقّ الذي عندك, ٠‏ فمات وتهاون بذلك ولم 
يمرّتهاء وأعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه وحاكمونى وأخرجوا بذلك الذكر بالحقٌء 
وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم» فأخذت بالمال وكان المال كثيراً فتواريت عن الحاكم 
فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال؛ وهذا رجل من إخواتنا ابتذي بشراء 
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معيشتي من القاضي ء ثمٌ إن ورثة الميّت أقرَوا أنَّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد 
عليَ معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال: إِنّي أب أن تسأل أبا عبد الله غك عن هذا 
فقال الرّجل : جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال له : تصنع أ أن ترجع بمالك على الورثة وترةٌ 
المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنهاء ٠‏ قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال 
له: : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة 
يوم اشتريتها يجب أن تردٌ كلّ ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت؛ فإِنَ للمزارع إما قيمة الزرع 
وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع. فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان 
الزرع له قلت : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس» قال: له قيمة ذلك أن 
يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه؛ قلت : جعلت فداك فإن كان فيها غرس أو بناء فقلع 
بار عو ملا ا بي 
ما أخذه من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكلّ محدث إلى ها كان أو ردّ القيمة 
كذلك؛ يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة 
غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ٠‏ كلّ ذلك فهو مردود إليه(" , 
أبواب القضايا والأحكام 
-١‏ باب أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع إليهم 
الآيات: آل عمران : «آرّ تر إِلَ الدرت مت أوشأ يبا ين الحتب بِنْعَوَدَ إل كتب لل يدخ 
نتمم ثم يول وين ينهم وم كت 4 
النساء : « ألم ثرَ !1 ا 1 لَك ومَآ أَزِلَ من قَبَيِكَ بُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكْموا إل اديت وَتَد اموا أن يكفروأ بهء وَيُرِيدُ الس أن لهم صَكلا بيه بَعِيدا 2 وَإدَا 
يِل لم تََالوَا إل مآ نول أي وَإِلَ الرسول رََيْتَ الْمْكفِقِينَ يَصَدَُودَ عَندك صُدُرا 467 . 
المائدة مه كفن 249 . وقال تعالى : ومن 
بصخم بمآ نَل أمَّهُ لهك هُمُ الَِمُونَ (4©2 . وقال تعالى : ون كد صل بن 1 
أنه َأَوليِكَ هم الْتَيئوت؟ «2»879. 
١‏ -ج: عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله تلِيلاة عن رجلين من أصحابنا بينهما 
0 في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلٌّ ذلك؟ قال نئل : 
تحاكو يهم ف حق أو باعل فم نحك إل الجبت والطاغوت المنهن عه وما حك لهب 

فإنما يأخذ سحتاً» وإن كان حقّه ثابتاً له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله يويح أن 
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أصحايناء والجواب مجملاً عمًا استدل به المخظئون من إطلاق لفظ العصيان والذنب فيما 
صدر عن آدم تكئة هو أنه لما قام الدذليل على عصمتهم نحمل هذه الألفاظ على ترك 
المستحبّ والأولى»: أو فعل المكروه مجازاً» والتكتة فيه كون ترك الأولى ومخالفة الأمر 
الندب وارتكاب النهي التنزيهي منهم ممًا يعظم موقعه لعلوٌ درجتهم وارتفاع شأنهم » ولنذكر 
بعض ما احتجٌ به المنرّهون من الفريقين على سبيل الإجمال» ولهم في ذلك مسالك : 

الأوّل: ما أورده السيّد المرتضى قدّس الله سرّه في كتاب تنزيه الأنبياءء حيث قال : اعلم أنَّ 
جميع ما ننزٌه الأنبياء يلتَكْلار عنه ونمنع من وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم المعجز إِمّا بنفسه 
أو بواسطة» وتفسير هذه الجملة أن العلم المعجز إذا كان واقعاً موقع التتصديق لمدّعي الَبرَّة 
والرّسالة وجارياً مجرى قوله تعالى له : صدقت في أنّك رسولي ومؤدٌ عن فلا بدَّمن أن يكون 
هذا المعجز مائعاً من كذبه على الله تعالى فيما يؤدّيه» لأنّه تعالى لا يجوز أن يصدّق الكذّاب» 
لأنّ تصديق الكذّاب قبِيحٌ كما أنّ الكذب قبيح» فأمًا الكذب في غير ما يؤدّيه وسائر الكبائر 
فإنما دل المعجز على نفيها من حيث كان دالا على وجوب اتّباع الرّسول وتصديقه فيما يؤدّيه 
وقبوله منه لأنْ الغرض في بعثة الأنبياءِ نوكل وتصديقهم بالأعلام المعجزة هو أن يمتثل بما 
يأتون به فما قدح في الامتثال والقبول وأثّر فيهما يجب أن يمنع المعجز منه» فلهذا قلنا : إِنّه 
يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غيرما يؤدونه بواسطة» وفي الأول يدل بنفسه. 

فإن قيل: لم يبق إلآ أن يدلوا على أن تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض بالبعثة من 
القبول والامتثال قلنا : لا شبهة في أنْ من نجوّز عليه كبائر المعاصي ولا نأمن منه الإقدام على 
الذنوب لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله واستماع وعظه سكونها إلى من نجوّز عليه شيئاً 
من ذلك . وهذا هو معنى قولنا : إنْ وقوع الكبائر يئر عن القبول والمرجع فيما ينفّر ولا ينفر 
إلى العادات واعتبار ما يقتضيه؛ وليس ذلك ممًا يستخرج بالأدّلة والمقاييس» ومن رجع إلى 
العادة علم ماذكرناه؛ وأنه من أقوى ما ينقر عن قبول القولء وأنْ حظ الكبائر في هذا الباب إن 
لم يزد عن حظ السَخف والمجون والخلاعة لم ينقص منه. 

فإن قيل: أليس قد جوز كثيرٌ من التّاس على الأنيياء لوكلا الكبائر مع أنّهم لم ينقّروا عن 
قبول أقوالهم والعمل بما شرّعوه من الشرائع » وهذا ينقض قولكم : إنْ الكبائر منقّرة؟ قلنا : 
هذا سؤال من لم يفهم ما أوردناهء لأنا لم نرد بالتّتفير ارتفاع التصديق وأن لا يقع امتثال الأمر 
جملة؛ وإِنْما أردنا ما فسّرناه من أنْ سكون التّفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون 
على حدّ سكونها إلى من لا نجوّز ذلك عليهء وإنا مع تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول 
القول. كما أنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى القبول» وقد يقرب من الشَّيء ما لا 
يحصل الشيء عندهء كما يبعد عنه ما لا يرتفع عنده. 

ألا ترى أنْ عبوس الدّاعي للئاس إلى طعامه وتضجّره وتبرّمه منفّر في العادة عن حضور 
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يكفر بهء قال الله هق <ررِيدُونَ أن يتَسَاكَمُوأ إل اهوت وَقدَ را آن يَكمُرُوا يو 2074 قلت : 
فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديئنا وعرف حلالنا 
وخرامنا ورك احكاما فلبرضرا يه كما ٠‏ فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكم 
ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخفء وعلينا ردء والردٌ علينا كالرّدٌ على الله وهو على حدٌ 
الشرك بالله» قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقهماء فاختلفا فيما حكما فإنَّ الحكمين اختلفا في حديئكم؟ قال: إِنَّ الحكم 
ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به 
الآخرء قلت: فإنْهما عدلان مرضيّان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما 
كان من روايتهما عا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ؛ 
ويترك الشادُ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ٠‏ فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه؛ فإنّما الأمور 
ثلاثة : أمر بين رشده فيتّبع » وأمر بيّن غيّهِ فيجتتب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله بتك وإلى 
الرسول عَيةِ » وقد قال رسول الله يق : حلال بيّن: وحرام بيّنء وشبهات تتردّد بين 
ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ومن : أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك 
من حيث لا يعلم» » قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر 
ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم 
الكتاب والسنة ووافق العامة؛ قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من 
الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف بأيّهما نأخذ من الخبرين؟ 
قال بطر إلى ناعم له يسار إن بالخانت العامة قرو الرتا اقلت : جعلت فداك فإن 
فقهم الخبران جميعاً قال : انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانباً وخذوا 

0 : فإن وافق حككامهم الخبرين جميعاً؟ قال : إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى 
تلقى إمامك فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. والله المرشد(" . 

؟ - ج: عن سعد بن أبي الخصيب قال : دخلت أنا وابن أبي ليلى المدينة فبينا نحن في 
مسجد الرسول 25 إذ دخل جعفر بن محمّد ظلكئهة فقمنا إليه فساءلني عن نفسي وأهلي ثم 
قال: من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال: : نعم» ثُمَّ قال له: تأخذ مال 
هذا قتعطيه هذا وتقرّق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحداً؟ قال : نعم قال : فبأي شيء 
تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله ونم وعن أبي بكر وعمر قال افلفك أن رسوك 
الله عَيقَةِ قال : أقضاكم على؟ قال : نعم قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي ظَكل وقد بلغك 
هذا؟ قال: فاصقر وجه أبن أبي لبلى ثم قال : السى لنفسك زميلاً وله لا أكلمك من رأسي 
كلمة أيد0" , 


, سورة التساف الآية 59, (؟) - () الإحتجاجء ص 506-/709 و88"‎ )١( 
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" - لى: جعفر بن عليَء عن جذه الحسن بن عبد الله؛ عن عليَ بن حسان عن عمّه عبد 
الرَحَمن» عن أبي عبد الله غيكي قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت 
الزلازل: وإذا أمسكت الرّكاة هلكت الماشية» وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من 
السماءء وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلميه 20 

أقول: قد سبق في باب المساوئ بأسانيد. 

4 -ل: ابن المتوكل » عن السعد آبادي. عن البرقي ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير رفعه إلى 
أبي عبد الله تكلا قال: القضاة أربعة: قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حقّ فهو في النارء 
وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار» وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه 
باطل فهو في النارء وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنه حقّ فهو في الجئّة(" . 

5 - ل: عن الصادق تقكتية قال: لا يطمعنٌ قليل الفقه في القضاء9 . 

أقول : تمامه في باب حكمه تلكي2 . 

- ضاه اعلم أنَّ القضاة أربعة : قاضي يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في الثّار 
وقاض يقضي بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النارء وقاض قضى بالحقٌ وهو لا يعلم 
أنه حقّ فهو في النارء وقاض قضى بالحقٌ وهو يعلم أنه حقّ فهو في الجنة» فاجتنب القضاء 
فنك لا تقيم به29. 

١‏ - شي: عن يونس مولى على؛ عن أبيه لئام قال: من كانت بيئه وبين أخيه منازعة 
فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلآّ أن يرفعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى 
الجبت والطاغوت وقد قال الله : 8 بُرِبدُونَ أن يَمَسَاكَموا إل أَلطَسُوتٍ» إلى قوله طبَعِيد!(* . 

8 - شي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يتاذ في قول الله تعالى : «أَلمْ ثَرَ إِلَ اليرت 
يون أَنهُم “اموأ يمآ أل إِيْكَ م1 أل من مني دون أن يَتَاكمُوأ إل ألمت » فقال : يا 
أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن 
يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممّن حاكم إلى الطاغوت97 . 

9 - شي: عن عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله مَلِئلاة قال: سثئل عن الحكومة قال: من 
حكم برأيه بين اثنين فقد كفرا". 

٠‏ - شي: عن أبي عبد الرحمن السّلمي أن علياً فتكثلاة مر على قاض فقال: هل تعرف 


)0غ( الخصالء ص 515 باب 4 ح 94. )22( الخصال. ص 587 باب 4 ح ٠١8‏ . 
(9) الخصالء ص 474 باب ٠١‏ ضمن ح .5١‏ (4) فقه الرضا تق . ص .55١‏ 

(0) - (1) تفسير العياشي» ج 1 ص امكاح 18-م١ا‏ من سورة التساء. 

(0) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 75 باب في من فسر القرآن برأيه؛ ح 5. 
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الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء فقال: هلكت وأهلكتء تأويل كل حرف من القرآن على 
ةا 

1١‏ - شي ه عن أب يضيرء عن أبي عبد الله عَكة قال: قلت له: قول الله «ولا مَأَظُوأ 
موْلَيٌ يَبِتَمُ بطل وَتُذْلُواْ بها به إل كار 4 فقال: يا أبا بصير إِنَّ الله قد علم أنَّ في الأمّة 
كام يجروون» أما إنه لم يمن كام آهل القدل: ولكنه عنى حكام أهل الجورء يا أبا 
محمّد أما إِنّه لو كان لك على رجل حقٌّ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلآ أن 
يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممّن يحاكم إلى الطاغوت7" . 

١‏ - شي: عن الحسن بن علي قال: : قرات في كتاب أبي الأسد إلى أ بي الحسن 
الثاني 36 وجوابه بخظه سأل عن تفسير قوله : (:]: تأكرأ انول يتخ بالتيل وتوا به 
إل ال كم ب ا ة قال: كب تسد هر أنايعلم الربجل آنه 
ظالم عاص وهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم : 

٠‏ - شي: عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن آبائه يليل قال: قال 
رسول الله ن0قيه : من حكم في درهمين حكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية لوم 
لم يحكر :ينا بمَآ أل أنه وليك هُمْ الْكَيْرُوتَ 4 فقلت : يا ابن رسول الله وكيف جبر عليه؟ قال: 
يكون له سوط وسجن فبحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلأ ضربه بسوطه وحيسه في 
0 

ا ل ل ل 
لله فقد كفرء ومن حكم في درهمين فأخطأ كفرا*) 

6 - شمي: عن أبي بصير بن علي ؛ ؛ عن أبي عبد الله طناك : سمعته يقول : من حكم في 
اوعدن غير ما الزن اق فيو كافر بالل العيل 000 

4م ١‏ ني م يت اماي ولد تر 
على عثمان أنه كافر وأنا الرابع وأنا سني الأربعة ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة: لمن ل 
يحْكْم يمأ يمآ أَنزْلٌ أله وكيك هُمُ الْكَيرُونَ > و طأظَِبُونَ 4 و طألد مَسِفُونَ 4(" . 

3< شى» عن إن بصيرء ان آبن جمدر عجار عان: : قال علي لاك : من قضى في 
درهمين بغير ما أنزل الله فقد كف #0 . 

- شي: عن أبي العباس؛ عن أبي عبد الله كاد قال: من حكم في درهمين بغير ما 
)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 535 باب تفسير الناسخ والمنسوخ.؛ ح 8. 


(1) - (*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠١4‏ ح 7017-1707 من سورة البقرة. 
(5) - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 67” ح 115-117١‏ من سورة المائدة. 
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أنزل الله فقد كفره قلت : كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمّد 85؛ ؟ قال : ويلك إذا كفر 
نكا انال عل محمد البين قد عفر بها آنرل 90 , 


9 - كش: محمد بن مسعود؛ عن أحمد بن منصورء عن أحمد بن الفضل الكناسي 
قال: قال لي أبو عبد الله كذ : أي شيء بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم 
أقعدتم قاضياً بالكناسة؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له 
حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلّم ونتساءل ثمّ نردٌ ذلك إليكم قال: لا 

٠‏ - كتاب الغايات: قال ظِدلدُ : خير الناس قضاة الحق. 

-١‏ نهج البلاغة: ومن كلامه تكد في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس لذلك 
بأهل : إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد 
السَبيل » مشعوف بكلام بدعة؛ ودعاء ضلالة» فهو فتنة لمن افتتن به» ضالٌ عن هدى من كان 
قبله؛ مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاتهء حمّال خطايا غيره» رهن بخطيئته » ورجل 
قمش جهلاً موضع في جهال الأمةء غارَ في أغباش الفتنة. عم بما في عقد الهدنة» قد سبّاه 
أشباه الناس عالماً وليس بهء بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثرء ححتى إذا ارتوى 
من أجن» واكتنز من غير طائل. جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيرهء 
فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً رثا من رأيهء ثمّ قطع بهء فهو من لبس الشبهات 
في مثل نسج العنكبوت. لا يدري أصاب أم أخطأ إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وإن 
أخطأ رجا أن يكون قد أصاب. جاهل خبّاط جهالات. عاش ركاب عشوات.ء لم يعض على 
العلم بضرس قاطعء يذري الروايات إذراء الرّيح الهشيم: لا مليء والله بإصدار ما ورد عليه» 
لا يحسب العلم في شيء مما أنكره ولا يرى أن من وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره؛ وإن أظلم 
عليه أمرٌ اكتتم بهء لما يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضائه الدّماى وتعجٌ منه 
المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاً» ويموتون ضلآلا» ليس فيهم سلعة أبور من 
كتاب الله إذا تلي حقّ تلاوته» ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمئاً منه إذا حرّف عن مواضعهء 
ولا عدم ألكر من المعروف: ولا أعرف من المتكر 9 . 

1 - نهتج: في عهده 232 للاشتر تنك : ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في 
نفسك ممّن لا تضيق به الأمورء ولا يمحكه الخصومء ولا يتمادى في الزلّة» ولا يحصر من 
الفيء إلى الحق إذا عرفه» ولا تشرف نفسه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. 
أوقفهم في الشبهات» وآخذهم بالحججء وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم؛ وأصبرهم على 


)0ن تفسير العياشي. ج ١‏ ص 87" ح 177 من سورة المائدة. 
(5) رجال الكشي؛ ص ١7ح‏ 397. (؟) نهج البلاغة؛ ص "لاخ /30. 
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تكشّف الأمور. وأصرمهم عند إيضاح الحكمء ممّن لا يزدهيه إطراء» ولا يستميله إغراء» 
وأولئك قليل» ثم أكثر تعاهد قضائه» وافسح له في البذل ممّا يزيح علتهء وتقل معه حاجته 
إلى الناسن ران المدلة إديتا جا لط ا و ل خا ليأمن بذلك اغتيال 
الرّجال له عندك7" , 

7 - وقال ع فيما كتب إلى قثم بن العباس : واجلس لهم العصرين فأفت للمستفتي » 
وعلّم الجاهل7'©؛ وذاكر العالم» ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك؛ ولا حاجب إلا 
وجهك. ولا تحجبنّ ذا حاجة عن لقائك بهاء فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وردها لم 
تحمد فيما بعد على قضائها(" . 

4 - ومن وصيته عَلِدِدْ لعبد الله بن العباس عند استخلافه إِيّاه على البصرة: سع الناس 
وصياك ومع اسلف رتياف وناك والحعين: فاته ظيرة مون الشيطا 50 

- الهداية: القضاء والأحكامء الحكم في الدعاوى كلها أنَّ البيّنة على المذعي 
واليمين على المدّعى عليهء ٠‏ فإن رد المدّعى عليه اليمين على المذعي إذا لم يكن للمدّعي 
شاهدان فلم يحلف فلا حق لهء إل في الحدود فإنّه لا يمين فيها وفي الدّمء فإنَّ البيّئة على 
المدّعى عليه واليمين على المدّعي لثلآ يبطل دم امرئ مسلم . 


؟ - باب كراهة تولّي الخصومة 
١‏ - نهج البلاغة: في حديثه تكئلة : إِنّ للخصومة قحماً . 
قال السيد كيه : يريد بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في 
الأكثره ومن ذلك قحمة الأعراب» وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم» فذلك تقحّمها 


.7941 نهج البلاغة؛ ص 041 ضمن خ‎ )١( 

م( 0 يظهر منه أن الفتوى غير التعليم وأنَ المستفتي هو المقلّد وهو غير المتعلّم» وعلى ذلك فطرة 
العقلاء في حقّ من يرجع إليهم في كل صنعة وعلم. مثلاً من يراجع إلى الطبيب تارة يريد رفع حاجته 
الفعلية ودفع مرضهء وتارة يريد أن يتعلم الطبّ. ففي المقام الأرّل لا يجوز التعويل فيما يقوله على 
القريئة المنفصلة لأنّه في مقام الحاجة؛ فيقول له شيئاً عامَاً أو مطلقاً ويعوّل في تخصيصه وتقييده على 
المنتفصلء فيكون اللفظ عامًاً أو مطلقاً ويريد الخاصٌ والمقيّد ويعتمد على القرينة المنفصلة في زمان 
آخر منه فضلاً عن غيرهء فينفتح باب الإجتهاد والتقليدء وأنّ الرسول والإمام إِمّا في مقام التعليم وإمّا 
في مقام الإفتاء؛ ففي مقام الافتاء لا يجوز التعويل على القريئة المنفصلة لقبح تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. بخلاف التعليم فَإنّه أسّس على التدريج. ولهذا الإجمال تفاصيل أفرد الاستاذ الأعظم 
(العلامة القهامة آية الله الميرزا مهدي الغروي الاصفهاني قدّس سرّه) رسالة مفردة في ذلك وجمع 
الأدلة من الآيات والروايات فيهاء فمن أراد راجع إليها. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «فتى»]. 

(؟) نهج البلاغة» ص 317 خ ,7١8‏ 7 نهج البلاغة. ص 555 خ .51١5‏ 
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فيهم ؛ وقيل فيه آخر وهو أنّها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول 
البدو(1) 


بيان : قال ابن أبي الحديد : قالها مكل حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه 


0000 


1 - بع اليلاقة: فال كي : من بالغ في الخصومة أثم» ومن قضّر فيها ظلمء ولا 
يستطيع أن يتّقي الله من خاصم 0 

” - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال يوماً لابن أبي 
ال د رم ع 0 
هذا فتعطيه هذاء وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها هذا؟ قال : نعم قال: بماذا تفعل ذلك كله؟ 
قال: بكتاب الله قال : كل شيء تفعله تجده في كتاب الله؟ قال: لاء قال: فما لم تجده في 
كتاب الله فمن أين تأخذه؟ قال : فآخذه عن رسول الله 482 قال : ؤكل شي اتتجده في كناب 
د 8 : ما لم أجده في كتاب الله ولا في سئة رسول الله أخذته عن 
أصحاب رسول الله: قال: : عن أيهم تأخذ؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعليَ وعثمان وطلحة 
والرّيير ا قال : وكل شيء تأخذه عنهم تجدهم قد اجتمعوا 
عله قال لاا قال يه و ب ايو : بقول من 0 يت أن آخذ منهم 
أخذت قال: ولا تبالي أن تخالف الباقين؟ قال: لاء قال: فهل تخالف علياً فيما بلغك أنه 
قضى به؟ قال: ريما خالفته إلى غيره فسكت أبو عبد الله نكي ساعة ينكت في الأرض ثم 
رفع رأسه إليه؛ فقال له : يا عبد الرحمان فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول الله مَتة بيدك 
وأوقفك بين يدي الله وقال و : وأين خالفت قوله يا 
ابن رسول الله؟ قال: ألم يبلغك قوله َيه لأصحابه : أقضاكم عليَ؟ قال: نعم قال: فإذا 
خالفت قوله ألم تخالف رسول الله 8# ؟ فاصفرٌ وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترججة ولم 
يحر جواباً. 

وروينا عن عمر بن أذينة وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمّد تَقكله أنّه قال: 
دخلت يوماً على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت : أردت أصلحك الله أن 
أسألك عن مسائل وكتت حديث السنّ فقال: سل يا ابن أخي عمًا شعت» فقلت : أخبرني 
عنكم معاشر القضاة ة ترد عليكم القضيّة في المال والفرج والدّم فتقضي أنت فيها برأيك» ثمّ 
ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فرقضي فيها بخلاف قضيتك : وترد على قاضي البصر؟ 
وقضاة اليمن وقاضي المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك؛ ثمٌّ تجتمعون عند خليفتكم الذي 


.* نهج البلاغة؛ ص 587 باب غريب كلامه رقم‎ )١( 
.5:9 (؟) شرح نهج البلاغة؛ ج 14 ص *3. (؟) نهج البلاغة» ص 5490 حكمة رقم‎ 
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ا 000 
واحد وديتكم واحد فأمركم الله بَََيحِ بالاختلاف فأطعتمره؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه؟ أم 
كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى؟ حل م أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان 
بكم على إتمامه؟ أم أنزله الله تام فقضّر رسول الله يقي عن أدائه؟ أم ماذا تقولون؟ فقال: 
ا حي ع و الا د قال: من 
أيْهم؟ قلت : من بني أذينة قال: ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة؟ قلت : هو جذدّي فرحب 
لى وقرّبنى وقال: أي فتى لقد سألت فغلظت وانهمكت فعوّضت وسأخبرك إنشاء الل أما 
تولك فى اختلاف القضايا فإنّهِ ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل وفي ممئة 
ييه فليس لنا أن نعدو الككئاب والسئّةه وما ورد علينا ليس في تكتاب الله ولا في سنّة رسوله فإنا 
ا 0 يقول : اما مظنا في الْكتّب ين طَوو» 
وقال: «فيه تبيان كل شيء' أرأيت لو أنَّ رجلاً عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله عنه 
أبقي لله شيء يعدّبه به عليه إن لم يفعله أو يثيبه عليه إن فعله؟ قال: وكيف يثيبه على ما لم يأمره 
به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه؟ قلت : وكيف يرد عليك من الأحكام ما ليس له في كتاب الله 
أثر ولا في سنة نبيّه خبر؟ قال : أخبرك يا ابن أخي حديئاً حدّئناه بعض أصحابنا يرفع الحديث 
إلى عمر ابن الخظاب أنه قضى قضيّة بين رجلين فقال له أدنى القوم إليه مجلساً : أصبت يا أمير 
المؤمنين؛ فعلاه عمر بالدّرة وقال: ثكلتك أمك والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأء إِنّما هو 
رأي اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا قلت: أفلة أحتفك حديئاً؟ ثال: وما هو؟, 


قلت: أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي؛ عن أبان» عن علي بن أبي طالب تلز أنه 
قال: القضاة ثلائثة: هالكان وناجء فأمًا الهالكان فجائر جار متعمداً ومجتهد أخطأء 
والناجي من عمل بما أمره الله به فهذا نقض حديثك يا عمّء قال أجل والله يا ابن أخي فتقول 
إِنَّ كلّ شيء في كتاب الله؟ قلت : الله قال ذلك. وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي إلآّ 
وهو في كتاب الله عرف ذلك من عرفهء وجهله من جهله. ولقد أخبرنا الله بََخ فيه بما لا 
نحتاج إليه» فكيف بما نحتاج إليه قال: كيف قلت؟ قلت ا ما أنفق 
»27 قال: فعند من يوجد علم ذلك؟ قلت: عند من عرفت قال: وددت لو أنني عرفته 
فأغسل قدميه وأخدمه وأتعلّم منهء قلت ال ل د سأل رسول 
الله ع2 أعطاهء وإذا سكت عنه ابتدأه؟ قال: نعم ذلك علئٌ بن أبي طالب 22ئهة » قلت : 
ثيل عنمت إن عن سآن اذا بعك رسزلنال فذق مك لال ا رتوم قال :الا قلقة فول 
علمت أنْهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه؟ قال: نعمء قلت: فذلك عندهء قال: فقد 
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مضى فأين لنا به؟ قلت: تسأل في ولده فإِنّ ذلك العلم فيهم وعندهم قال: وكيف لي بهم؟ 
قلت: أرأيت قوماً كانوا في مفازة من الأرض ومعهم أدلأء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم 
وأخافوا بعضهم فهرب واستتر من بقي لخوفه فلم يجدوا من يدلّهم فتاهوا في تلك المفازة 
حتى هلكوا ما تقول فيهم؟ قال: إلى النار؛ واصفر وجهه وكانت في يده سفرجلة فضرب بها 
الأرفن تيشمت وضرب بين يديه.ؤقال:. إنا لله وإنا إلية واتعسبونة), 

5 - نهج: قال أ مير المؤمنين كلا : لا يقيم أمر الله سبحانه تعالى إل من لا يصانع ولا 
يضا ينام ولا ينيم اماع90 , 

بيان : المصانعة الرشوة ويمكن أن يقرأ بفتح النون وفي النسخ بالكسر ويحتمل أن يكون 
المصانعة بمعنى المداراة كما في النهاية» والمضارعة من ضرع الرّجل ضراعة إذا خضع 
وذلء وقيل من المشابهة أي يتشبه بأئمّة الحق وولاته وليس منهم والأوّل أظهر. 


" - باب الرشا في الحكم وأنواعه 

الآيات: المائدة : « ستمُوت لِلَكَزِبٍ أَكَدُونَ للمّحث» 247١‏ . 

وقال تعالى : ط ورك كِبِها نم مود في الإثر لدو وآَحَلِهِمٌ الشحت لِقَىَ ما كوأ ينعثون 
© تدكا يدهم اتيت وَالقتباد عن قَريُ الاق 0 

التوبة يام الح 6 إنَّ حكَييرًا ير الْدْبارِ وَل جا لون أَمْوّلٌ تاس بالطل 
صرت عن سبل ألو والذرت كروت الذَّهَب وَالْفِضَة وا مثا يبيل اله فِسْرهُم 
يِعسَدَابِ لبر :1"1. 

١-ل:‏ ابن الوليد» عن محمد العظارء عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن أبن 
المغيرة؛ عن السّكوني ؛ عن الصادق. عن آبائه تله ا للق 
وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة ذ في الحكم» وأجر الكاه. ©) 

. لاضن دري معله©)‎ ١ 

*-ل:آ بي ؛ عن سعد ؛ عن أبن عيسى » ؛ عن ابن محبوب؛ عن أبى أيَوبٍ عن عمّار بن 
مروان قال: قال أبو عبد الله تك : السحت أنواع كثيرة منها أضيان أعمال الولاة 
الظلمة» ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والرّبا بعد البيّنة» 
فأما الرشا يا عمّار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله*. 


)0ن( دعائم الإسلام ج ١‏ ص 494-417. (١‏ نهج البلاغة ص 50١‏ حكمة رقم .1١1١‏ 
الوه الخصال» ص 55؟؟ باب اح 16 

ع( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 780١‏ ح 1١7‏ من سورة المائدة. 

زه( الخصال» ص 64" باب 5 ح 71. 
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4 - مع: ابن المتوكّل » عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب؛ عن أبي 
أيوب» عن عمار مئله() , 

ه - نه بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه» عن على تيكلا في قول الله َو : 
لأَكَدْرنَ بلمّحَيْي قال: هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثمَّ يقبل هديته(" . 

صح: عنه ترلئةة معله70 , 

5 - هاء أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى ١‏ عن عبد الرحمن عن أبيه» عن ليث 
ابن أبي سليم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله أنه قال: هدية الأمراء غلول9؟ . 

- شي: عن جرّاح المدائني؛ عن أبي عبد الله نقتي قال: من أكل السحت الرشوة في 
الى 3 

4 - شي : عن سماعة » عن أبي عبد الله يتياه قال: الرّشا في الحكم هو الكفر بالله0 . 

٠‏ - كتاب الإمامة والتيصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه يَيييْلِدِ قال: قال رسول 
الله عقيو مثله . 

. وقال يَنقيهِ : لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما0"‎ - ١ 

١‏ - وقال يَنَِْ : إياكم والرشوة فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوة ريح 
الث 


)02( معاني الأخبار؛ ص .5١١‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”١‏ باب الاح 15. 

(؟) صحيفة الإمام الرضا نإئئية . ص ٠١9‏ ح 191. 

(4) أمالي الطوسي. ص 7" مجلس ٠١‏ ح 4/4. 

(0) - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 798٠‏ ح 11 و70١1‏ من سورة المائدة. 

(/) جامع الأخبارء ص 414. وفي جامع الأحاديث قال يني : الراشي والمرتشي والرائش بينهما 
ملعونون. 
أقول: في القاموس: الرائش السقير بين الراشي والمرتشي؛ الخ وفي المجمع نقل الحديث وفسر 
الرائش بالساعي . [مستدرك السفينة ج 5 لفغة «رشا2]. 

(8) - (8) جامع الأخبارء ص 4794 . وفي النهاية: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من 
الرشاء الذي يتوصّل به إلى الماء. وفي القاموس: والرشوة مثلثة الجعل والجمع ورشّى ورشى؛ 
ورشاه: أعطاء إيَاهء وارتشي : اخذهاء واسترشى : طلبها؛ انتهى . ومن مصاديق ما يعطى لابطال حقٌّ 
أو إحقاق باطل وهو حرام سحت. [مستدرك السفينة ج 4 لغة #رشا»]. 


5 - باب / أحكام الولاة والقضاة وأدابهم لاما 








ء - باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم 


الآيات: اليد 1 أل م4 أن ود ألم اليك 0 مدت إل ج أَهْنِهَا وَإِذًا كس 29 ألنّاس أن 0غ 
نلأ إن كه يتا يفك ين إل الله 06 عينا بيرا4 هاره» . 

المائدة : «إدعة, أى 5< ب و أعْضَ عَنن وَإِن تُمْرضُ عه فلن يروك 5 عي 
حَكنَتٌ فَأحكم يكم الس إن نَّ أنّهَ يحب الْمْفْسِطِنَ» إلى قوله 0 َه 


و َّ يع أ ع 2ه 0 إن قرله + ##وأن شك بن سم * و 4 ل أنه 


الس لمس يس بعرم © . 


قرخ وه أن ب ولك عنا بت مآ أل ل إلى قوله تعالى : + ا 


3 


ص : لاوا لا سَمَنْ حسمن بق بصنا عل بن هَسَكْ يننا اق ولا نط وافيئآ إل سود 
رط 9 جا ذا أ 11 جع وتنك تمة وَل مومه ال ْم درن في لطا ( 1 قد 
ا نعاجوء وَإنّ كيرا من الْخلطَل لني بَنضّهم عل يعض إلا اَن َامنوا وَعَمِنُوا بصني 
قَلِلُ نَا هُمُ وطن دَاوُْ نا نه استنئر :2 مَك كا 1 ك0 تله قوم َم عِندَنا رض 
عع مكاي 0 تح ينا تق حيةكى ار كنأ : ين اناس آَل ولا َي لهو فيضِلكَ عن 


ميل مه إن لين يَِلُونَ عن سيبل الله لهم عَذَابُ سَدِيد با ما بم لاي 409 . 

١‏ - له ماجيلويه عن محمّد العطار» عن سهلء عن ابن يزيدء عن محمد بن إبرأهيم 
النوفلي رفعه إلى الصادق تكلا عن آبائه تيكلا أن أمير المؤمنين ظظئئلاة كتب إلى عمّاله : 
أدوا أقلامكمء وقاربوا بين سطوركمء واحذفوأ عني فضولكم واقصدوا قصد المعاني» 
وإياكم والإكثارء فإنَ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار( , 

أقول : قد سبق في باب جوامع آداب النساءء عن الباقر عَلنة أنَّ المرأة لا تولى القضاء 
ولا تولى الإمارة("©. وفي وصيّة النبي يني إلى على تَيئلة مثلهء وقد أوردنا في عهد أمير 
المؤمنين غلكئلهة إلى الأشتر وإلى غيره كثيراً من آداب الولاة والقضاة9© . 

: بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه تبكر قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه‎ 43 - ١ 
قال النبي وَل لما وججهني إلى اليمن: إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن‎ 

“ - ها: فيما كتب أمير المؤمنين نقكلة لمحمّد بن أبي بكر: لا تقض في أمر واحد 
)0 الخصال. ص ١الا‏ باب 6ح 46. )0( مر في ج ٠٠١‏ من هذه الطبعة. 


[لية مر في ج 4 من هذه الطبعة . 
(؛) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠لا‏ باب 71ح 781. 
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دعوته وتناول طعامهء وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول: ولا يخرجه من أن يكون 
منفراًء وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسّمه يقرب من حضور دعوته وتناول طعامه وقد 
يرتفع الحضور مع ما ذكرناه؛ ولا يخرجه من أن يكون مقرَباًء فدلٌ على أن المعتبر في باب 
المنفر والمقرّب ما ذكرناه» دون وقوع الفعل المنقّر عنه أو ارتفاعه. 

فإن قيل: فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقع منهم في حال النبوّة فمن أين أنّْها لا تقع منهم 
قبل النبوّة وقد زال حكمها بالتبوّة المسقطة للعقاب والذمٌء ولم يبق وجه يقتضي التّنفير؟ قلنا : 
الطريقة في الأمرين واحدة» لأنا نعلم أن من نجوّز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال 
وإن تاب منه وخرج من استحقاق العقاب به لا نسكن إلى قبول قوله مثل سكوننا إلى من لا 
نجوّز ذلك عليه في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوهء ولهذا لا يكون حال الواعظ 
لنا الذّاعي إلى ألله تعالى ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر مرتكباً لعظيم الذنوب وإن كان قد فارق 
جميع ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم يعهد منه إلا النزاهة والظهارة» ومعلوم 
ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضي السّكون والتفورء ولهذا كثيراً ار الثاس من 
يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها وإن وقعت التّوبة منها» ويجعلون ذلك عيبا ونقصا وقادحا 
ومؤثراً. وليس إذا كان تجويز الكبائر قبل التبَّرّة منخفضاً عن تجويزها في حال النبّرّة وناقصاً 
عن رتبته في باب التنفير وجب أن لا يكون فيه شيء من التنفير» لأنّ الشّيئين قد يشتركان في 
التنفير وإن كان أحدهما أقوى من صاحبه, ألا ترى أن كثير السحخف والمجون والاستمرار 
عليه والانهماك فيه منفر لا محالة» وإِنْ القليل من السخف الذي لا يقع إلا في الأحيان 
والأوقات المتباعدة منفّر أيضاًء وإن فارق الأوّل في قرّة التنفير ولم يخرجه نقصانه في هذا 
الباب عن الأوّل من أن يكون منقّراً في نفسه. 

فإن قيل: فمن أين أن الصغائر لا تجوز على الأنبياء تند في حال النبّرّة وقبلها؟ قلنا : 
الطريقة في نفي الصغائر في الحالين هي الظريقة في نفي الكبائر في الحالين عند التَأمّل لان 
كما نعلم أن من نجوّز كونه فاعلاً لكبيرة متقدّمة قد تاب منها وأقلع عنها ولم يبق معه شيء من 
استحقاق عقابها وذمّها لا يكون سكوننا إليه سكوننا إلى من لا نجوّز ذلك عليهء فكذلك أنَّ 
من نجوّز عليه من الأنبياءِ يدن أن يكون مقدماً على القبائح مرتكباً للمعاصي في حال نبوّته 
أو قبلها وإن وقعت مكفّرة لا يكون سكوننا إليه سكوننا إلى من نأمن منه كلّ القبائح ولا نجوّز 
عليه فعل شيء منها. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدّس الله روه(" , 

أقول: لا يخفى عليك أنْ من جوّز صدور الضغائر عن الأنبياء ولو نفى صدور الخسيسة 
منها يلزمه تجويز أكثر الذنوب وعظائمها عليهم؛ بل لا فرق كثيراً بينه وبين من يجوّز جميعها . 
إذ الكبائر على مارووه عن النبيّ عله سبع » ورووا عن ابن عمر أنه زاد فيها اثنتين» وعن ابن 


1( بنريه الأنبياء: ص © 
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بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك وتزيغ عن الحقّء وأحبٌ لعامة رعيتك ما تحبٌ لنفسك 
وأهل بيتك» واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك؛ فإِنْ ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعيّة؛ 
وض الغمرات ولا تخف في الله لومة لائم وانصح المرء إذا استشارك» واجعل نفسك أسوة 
لقريب المسلمين وبعيدهه('". 

4 - ما: الجعابي» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن معاوية بن 
سفيان» عن محمّد بن إسماعيل بن الحكمء عن أبي جعفر غلكتة قال: كان في بني إسرائيل 
قاض وكان يقضي بينهم قال: فلمًا حضره الموت قال لامرأته: إذا مث فاغسليني وكفنيني 
وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوءٌ قال: فلمًا أن مات فعلت به ذلك ثم 
مكثت حيناً وكشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هى بدودة تقرض منخره ففزعت لذلك» فلمًا 
كان الليل أتاها فى منامها فقال لها أفزعك ما رأيت؟ فقالت: أجل لقد فزعتء قال: أما إِنّك 
إن كنت فزعت ما كان ما رأيت إلا في أخيك فلان: أتاني ومعه خصم فلمًا جلسا إليّ قلت : 
اللهمٌ اجعل الحقّ له ووجّجه القضاء له على صاحبهء فلمًا اختصما إليّ كان الحقّ له ورأيت 
ذلك بيّناً فى القضاء فوجّهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان معه 
وإذوافقه و00 

ه-ص: بالاسناد إلى الصدوق. عن المتوكّل » عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن 
الثمالي .عن أبي جعفر تَكلة مثله7” . 

١‏ - ضا: اعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى النظر إليهما حتى لا يكون 
نظرك إلى أحدهم أكثر من نظرك إلى الثاني» فإذا تحاكمت إلى حاكم فانظر أن تكون على 
يمين خصمك » وإذا تحاكم خصمان فادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدّعي 
بالدعوى أحقّ من صاحبه أن يسمع منهء فإذا ادّعيا جميعاً فالدعوى للذي على يمين 
خضي 

- شي: عن الحسن. عن علي تَلكيْ قال: قال رسول الله وَيقة : إذا أتاك الخصمان 
فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر فإنّه أجدر أن تعلم الحقٌ*'. 

8 - الهداية: ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر. 

6 - باب الحكم بالشاهد واليمين 

١‏ - لي: الطالقاني» عن العدوي؛ عن صهيب بن عباد» عن أبيه» عن الصّادق» عن 

)0( أمالي الطوسيء ص 7١‏ مجلس ١‏ ح .5١‏ )2( أمالي الطوسي. ص ١75‏ مجلس ٠‏ ح 194. 
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آبائه كنيد أن رسول الله عَنكِ قضى باليمين مع الشاهد الواحدء وأنَّ علياً نلئلاة قضى به 
الع 

؟ -لي: بهذا الاسناد عن الصادق. عن أبيه يِيَقِةٍ ؛ عن جابر بن عبد الله قال: جاء 
جبرئيل إلى النبن ين فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد(". 

- ب حماد بن عيسىء عن الصادق. عن أبيه يكف قال : قال أبي نكئة فضى رسول 
الله يَنة بشاهد ويمين0. 

4 - ب أبن عيسى عن البزنطي قال: سمعت الرضا اث يقول: قال أبو حنيفة لأبي 
عبد الله كئلاة تجتزئون بشاهد واحد ويمين؟ قال: نعم وقضى به رسول الله 2 وقضى به 
علي قن بين أظهركم بشاهد ويمين» فعجب أبو حنيفة» فقال أبو عبد الله تكئلة : أعجب 
من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزئون بشهاداتهم بقوله فقال له : لا نفعل 
فقال: بلى تبعثون رجلاً واحداً فيسأل عن ماثة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل 
واحدء فقال أبو حنيفة ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله تلكئلة : إِنَّ 
النئة لك قا 290 

© - أربعين الشهيد؛ باسناده عن الصّدوقء عن جعفر بن الحسين: عن محمّد بن عبد 
الله بن جعفر الحميري» عن والدهء عن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن حماد بن 
عيسى قال: سمعت أبا عبد الله تكلة يقول: قال أبي ييه : قضى رسول الله 80 بشاهد 
0-6 
١‏ -الهداية: وحكم رسول الله يدت بشهادة شاهد ويمين المذعي . 

١‏ - باب الحلف صادقا وكاذيا وتحليف الغير 

الآيات: القلم : « ولا ِعْ كُلّ عَلَانٍ تهبن ©> . 

١‏ - ليه في خبر المناهي قال النبي ينك : من حلف بيمين كاذبة صيراً ليقطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله يريخ وهو عليه غضبان إلآ أن يتوب0©. 

” - لي: العطار. عن أبيه؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان. عن أبي الجارودء 
عن رجل من عبد القيس» عن سلمان يرنه أنه مرّ على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل 
القبور من المؤمنين والمسلمين؛ يا أهل الديار هل علمتم أن اليوم جمعة» فلمًا انصرف إلى 
منزله ونام وملكته عيناه؛ أتاه آت فقال : فعليك السلام يا أبا عبد الله تكلّمت فسمعنا وسلّمت 


(00-(5) أمالي الصدوق» ص 797 مجلس 08 ح ”7. 
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المسسسسسسس ا 4 ا ا>ساا 00000000000010 
فرددناء وقلت: هل تعلمون أن اليوم جمعة؟ وقد علمنا ما تقول الطير في يوم الجمعة قال: 
وما تقول الطير في يوم الجمعة؟ قال: تقول قدّوس قدوس ريّنا الرّحمن الملك» ما يعرف 
وظلمة ربكا من يحلتن اسه كات 





- ثوء أبي» عن محمّد العظار» مثله("). 
4 - سن أبي مثله7". 
© - لي: ابن إدريس» ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب», عن عثمان بن عيسى» عن الخزاز» 
عن أبي عبد الله تَقتِية قال : من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف 
له بالله فليرضء ومن لم يرض فليس من الله40. 

. سن: أبي عن عثمان مثله"‎ - ١ 

لا - ين: عن عثمان مثله. 

4 - ل: عن سعيد بن علاقة قال أمير المؤمنين ناكل : اليمين الفاجرة تورث الفقر/" . 

4 - ما الحفارء عن عثمان بن أحمدء عن أبي قلابة» عن وهب بن حريز وأبو زيد عن 
شعبة » عن الأعمش » عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبيّ ويه قال: من حلف على يمين 
ا 0 أخيه لقي الله بون وهو عليه غضبان؛ فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه إن 
لد رون مهد أ َأ تن كيلا > قال فبرز الأشعث بن قيس فقال: فىّ نزلت» 
خاصمت إلى رسول الله يبي فقضى علي باليمين!". 

ا ؛ عن رجاء بن حبوة 
والعرس بن عميرة قال: حدئناه عن عدي بن عدي. عن أبيهء قال: اختصم امرؤ القيس 
ورجل من حضرموت إلى رسول الله يت في أرض فقال: ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: فيمينه؟ 
قال : إذاً والله يذهب بأرضي قال : إن ذهب بأرضك بيميئه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
ولا يزئيه وله عذاب أليم؛ قال: ففزع الرّجل وردّها إليه* . 

١‏ - ما الحفارء عن عثمان بن أحمد» عن أبي قلابة» عن أبي الوليد» عن أبي عوانة؛ 
عن عبد الملك بن عنميرء عن علقمة بن واثل» عن آبيه مثله9؟,. . 1 

١‏ - ثوه أبي عن سعد؛ عن أبن هاشم» عن ابن معبدء عن درست» عن عبد الحميد 
الطائي؛ عن أبي الحسن الأول نقكئلة قال: قال النب ينه : من قدَّم غريماً إلى السنطان 


. 79# ثواب الأعمال؛» ص‎ )١( .0 مجلس "لاح‎ 78٠ أمالي الصدوقء ص‎ )١( 
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يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثمّ تركه تعظيماً لله بوبح لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إلآّ 
منزلة إبراهيم خليل الرّحمن ته 7" . 

ا 

أقول : قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور. 

4 - ص: عن الصادق تكو قال: قال عيسى للحوارتين : إِنَّ موسى تاكئينة أمركم أن لا 
تحلفوا بالله كاذبين» وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله لا كاذبين ولا صادقيه29 . 

5 - شي: عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله مَلِئئلاة عن قول الله تبارك وتعالى 
لا إله غيره « ولا جحَصلوا أله عرْصصة لأَنسَيصكْمْ أت تَبَدأ وتَتَّوْه قال: هو قول الرجل : لا والله 
ويلى وانه9؟, 

١‏ -ين؛ القاسم بن محمّدء عن علي عن أبي بصير قال: حدّثني أبو جعفر أنَّ أباه كان 
تحته امرأة من الخوارج أظنها كانت من بني حنيفة فقال له مولى له : يا ابن رسول الله إِنَّ عندك 
امرأة تتبرّأ من جدّك قال: فعقر فعلمت أنه طالقها فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير 
المدينة تستعديه عليه فقالت : لي عليه صداقى أريعماثئة دينار» فقال الوالى ألك بيّنة؟ فقالت: 
لان رلكن عد ينيع قال وال المدية” تاعلك إن 1ق تسلف وإما أن تعطها ققال ل راابنن 
قم فأعطها أربعماثة دينار» فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقًاً؟ فقال: نا رولك 
أجللك الل أن اخلفايه بحي عدف , 

١‏ -ين: عثمان بن عيسىء عن أبي أيُوب ء عن أبي عبد الله تقكية: قال: لا تحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين فإنَّ الله قد نهى عن ذلك فقال: «وَلا خسنو لَه حرصة لأبديك م20 

8 -ين: علي قال: كتب رجل إلى أبي جعفر ظاكتلة يحكي له شيتاء فكتب إليه : والله ما 
كان ذاك؛ وإني لأكره أن أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمّني أن يقال ما لم 
يك © , 

4 -ين: يحبى بن عمرانء عن أبيهء عن عبد الله بن سليمان: عن أبي جعفر تيب قال : 
قال رسول الله َي : من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة من 
الناد 00 , 


.”4 (؟) فقه الرضا تللئئلة » ص‎ .١15١ ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
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-٠١‏ عم اشتهر في الرواية أنَّ المنصور أمر الربيع بإحضار أبي عبد الله عكئة فأحضرهء 
فلمًا بصر به قال: قتلني الله إن لم أقتلك أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل» فقال له أبو 
عبد الله تلك : والله ما فعلت ولا أردت» فإن كان بلغك فمن كاذب ولو كنت فعلت لقد ظلم 
يوسف فغفرء وابتلي أيَوبِ فصبرء وأعطي سليمان فشكرء فهؤلاء أنبياء الله وإليهم يرجع 
نسبك» فقال له المنصور: أجل ارتفع ههنا! فارتفع. فقال له : إِنْ فلان بن فلان أخبرني عنك 
بعاذكرت»« تال احصوديا امير البومنع لواقي # على ذلقدة تأحقير الزخل: المذكور 
فقال له المنصور: أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟ قال: نعمء قال أبو عبد الله نكل : 
فاستحلفه على ذلك فقال له المنصور: أتحلف؟ قال: نعم فابتدأ اليمين» فقال أبو عبد الله : 
دعني يا أمير المؤمنين أُحلّفه أناء فقال له: افعل» فقال أبو عبد الله للساعي: قل: برئت من 
حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقرّتي لقد فعل كذا وكذا جعفرء فامتنع منها هنيهة ثمّ 
حلف بهاء فما برح حتى اضطرب برجله؛ فقال أبو جعفر: جروا برجله فأخرجوه لعنه الله. 

قال الربيع : وكنت رأيت جعفر بن محمّد يَكْهة حين دخل على المنصور يحرّك شفتيه 
فكلّما حرّكهما سكن غضب المنصور حتى أدناه منه ورضي عنهء فلما خرج أبو عبد الله من 
عند أبي جعفر اتبعته فقلت له : إِنَّ هذا الرّجل كان أشدّ الناس غضباً عليك» فلمًا دخلت عليه 
وحرّكت شفتيك سكن غضبه فبأيْ شيء كنت تحركهما؟ قال: بدعاء جدّي الحسين بن 
على يكت فقلت: جعلت فداك وما هذا الدعاء؟ قال: يا عُذَّتي عند شدّتي؛ ويا غوثي عند 
كربتي » احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام. 

قال الربيع: فحفظت هذا الدُعاء؛ فما نزلت بي شدَّة ق فدعوت به إلآ فرّج الله عنّي» 
قال: وقلت لجعفر بن محمّد : لم منعت الساعي أن يحلف بالله تعالى قال : كرهت أن يراه الله 
تعالى يوخحده ويمجّده فيحلم عنه ويؤخر عقوبته» فاستحلفته بما سمعت فأخله الله أخذة 
رابية( , 

-١‏ خختقتص: قال الصادق تلك : من حلف بالله كاذباً كفر ومن حلف بالله صادقاً أثم» 
إِنَّ الله يقول : «وَلَا تحصنو امه حْصة لِأََيِصط »00 , 

- لخقص: قال الرضا تكئية : من بارز الله بالأيمان الكاذية برئ الله منه20 , 

3٠‏ - نهج البلاغة: قال عَلِكلد فيما كتب إلى الحارث الهمداني : وعظم اسم الله أن لا 
تذكره إلا على حقٌ9). 

4 - أعلام الدين: عن النبي ويك قال: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد 


.58 (؟) -(") الإختصاص» ص‎ .584١ إعلام الورىء ص‎ )١( 
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؛ - ياب / أحكام الحلف وذح 








بارز الله بالمحارية » إن اليمين الكاذبة تذر الديار يلاقع من أهلهاء ونورث الفقر في العقب» 
وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذيا(' . 


- باب أحكام الحلف 
أقول: قد مرّ في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن7" وفي باب الأيمان من كتاب 
العقرد والإيقاعات أيضاً ما يناسب هذا الباب فتذكر. 
١‏ - ين؛ الحسن بن علي بن فضال وفضالة؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قلت لأبي 
عدت ال لور ني 6 م ويخلون سبيلنا ولا يرضون 

؟ ا يعم عر 00 
أموالنا وقد أذَّينا زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا فقلت: جعلت فداك 
بطلاق وعتاق قال: بما شاءو! » وقال أبو عبد الله نكيل : التقية في كل ضرورة وصاحبها 
أعلم بها حين تنزل به( . 

” - بين عن معمر بن يحيى قال : قلت لأبي جعفر لذ : إن معي بضائع للناس ونحن 
نمرّ بها على هؤلاء العشار فيحلّفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أني أقدر أن أجير أموال 
المسلمين كلّها وأحلف عليها #كر اها خاف اموي على تقساقة فيرورة فلهاقنه الموةة: 

لامجا حو ل 0 قال: بي 
داش ييا ار 0 

و ع ا يك وو او حم بي كد 
ا ارو : نعم قلت فإ المال لا يكون لي قال ا 
ا 

١‏ - ين: عن أبي الحسن ظقكئاة فإني سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف 
بالذلاق: والعناق وصدةة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لاء ثم قال: قال رسول الله مَننقة » 
وضع عن أُمَتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا0" . 


)١(‏ أعلام الدينء ص 405. (؟) هرّفي ج 44 من هذه الطبعة. 

() نوادر أحمد بن عيسى. ص 77. أقول: أمَا الروايات الدالة على جواز الحلف مطلقاً عند الضرورة 
لدفع الظلم عن نفسه أو عن أخيه فهي مثل قرله يي : لا حرج على مضطرٌ . وقوله: ها من شيء حرّمه 
الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليهء وغير ذلك. [مستدرك السفينة ج» لغة «حلف»]. 

(5) - (8) نوادر أحمد بن عيسىء ص #/ا-9/4. 


145 بحار الأنوار/ج١١آا‏ 








/- ين: سماعة قال : قال: إذا حلف الرّجل بالله تقية لم يضرّه وبالطلاق والعتاق أيضاً لا 
ِضَرَّه إذا هو أكره واضطر إلي وقال: ليس شي + هما حر لله إلا وقد أخَله لمن أضبطله 
ه20 , 

- ين: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عكئلاة : نحلف لصاحب العشار 
نجير بذلك مالنا؟ قال: : نعم؛ وفي الرجل يحلف تقية قال: د 
فاحلف ترده عنك بيمينك» وإن رأيت أنَّ يمينك لا يرد عنك شيئاً فلا تحلف لهم . 

4 - ين: عن معاذ بيّاعَ الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عَليئية : نا نستحلف بالطلاق 
والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت7” , 

٠‏ - ين: عن علاء عن محمّدء عن أبي جعفر تلك قال: لا يستحلف العبد إلا على 
علمه؛ وقال في قوله «وَلَا تَحْسَنُوأ أننَهَ عُرْصة لَأَبْنَيكُمْ © قال: لا والله وبلى والله47). 

وسألته عن قول الله «8#6 مَل أَنْسِمُ بِمَد 2 قع أَلُجُورٍ > قال : : عظم إثم من يقسم بها قال: 
وكا أد الجا قدو احرج ولايقسحو ب سحأو حرم الف ولا يرضون لد 
كان فيهء ولا يجرحون فيه دايّة ققال الله : «لآ أَفيم يدا ابل () ولت أت جل دا ابد لي وواير ونا 
لد 9 4 قال : يعظّمون البلد أن يحلفون به ويستحلُون حرمة رسول الله فيه» وقول الرّجل : 
لا بل شانيك فإنْ ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما» وآما 
قوله : لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله. وقولهم : يا هناه ويا همّاه فإِنّ ذلك طلب الاس 0 . 

١‏ - وقال: لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بشع ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم 
بالهتهه9 . 

١‏ - نهج البلاغة: كان أمير المؤمنين ايكذ يقول : أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه 
بريء من حول الله وقوته» فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل» وإذا حلف بالله الذي لا إله إل هو 
لم يعاجل لأنه قد وسحد الله سبحانه9" . 

وقال نئل : لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغرّ ما كان كذا 
ل 

بهان: غبر الليل بقاياه» وكشر البعير عن نابه كشف عنهاء وكشر الرجل ابتسم» والأغرٌ 
الأبيض» وما نافية. 

4 - نين: عن زرارة » عن أبي جعفر أو عن أبى عبد الله ع قال: قال: لا أرى أن 
يحلف الرجل إلا بالله» فأمًا قول الرجل: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية» ولو حلف 


.1808 حكمة رقم‎ 58١ توادر أحمد بن عيسى. ص 4لا-هلا. 4 نهج البلاغة.» ص‎ )1(- )١( 
حكمة رقم 1/4ا7.‎ 75١ نهج البلاغة؛ ص‎ )4( 


7 - باب / أحكام الحلف هوا 





الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف باللهء فأمًا قول الرجل يا هناه أو يا هماه فإنما ذلك طلب 
الاسم ولا أرى به بأساًء وأمًا قوله: لعمرو الله وقوله: لا هلآه إذاً فإنما هو باله0. 

- ينء ابن أبي عمير؛ عن منصور بن يونسء عن الثمالي ؛ عن علي بن الحسين قال: 
قال رسول الله ظَكئ : لا تحلفوا إلا بالله. ومن حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله 
فليرضء ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله0" . 

- بين: عنهء عن الحلبي» عن أبي عبد الله تقد قال: سألته عن استحلاف أهل الذّمة 
فقال: لا تحلفوهم إلآ بالله0 . 

- ين عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ظََكَلاذ : في قول الله لوَاللٍ إِذَا يذ » 
وَالنَمْرِ إِدَا مَرَى » وما أشبه ذلك فقال: إن لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن 
يقسموا إل يهو0) , 

18 - اين؛ أحمد بن محمد» عن حماد بن عثمان» عن معاوية, عن أبي ي الصباح قال: 
قلت لأبي الحسين زيد : : أمّي تصدّقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إِنَّ القضا ةلا يجرون 
هذاء ولكنه اكتبيه شرىّ فقالت: أصنع ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوّغ لك فتوتّقتء» وأراد 
بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ قال: فاحلف 
0 

8 - ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق. عن أبيه مَلِكنْةٍ أنَّ علياً لكت كان 
يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم. والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شُدّدوا 
مر 0 

٠ادبهأ‏ بو البختري» عن الصادق» عن أبيه يكف أنَّ علياً عْللة كان يستحلف اليهود 
والنصارى بكنائسهمء » ويستحلف المجوس ببيوت نارف 7 

-١‏ لي: في خبر المناهي أنَّ النبي مَلقُة نهى أن يحلف الرّجل بغير الله وقال: من حلف 
بغير الله فليس من الله في شيء» ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله وقال: من حلف 
بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين» فمن شاء برٌ ومن شاء فجرء ونهى أن يقول 
الرّجل للرّجل لا وحياتك وحياة فلان©. 

؟ - نبا هارون؛ عن ابن صدقة قال : سثل جعفر بن محمد ظكل عمًا قد يجوز وعمًا لا 
يجوز من النية على الإضمار في اليمين؟ فقال: إِنَّ النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في 
)١(‏ - (5) نوادر أحمد بن عيسى. ص .6١‏ (0) نوادر أحمد بن عيسىء ص 78. 


3 قرب الإستاد: ص المح 85 . 4# قرب الإسناد؛ ص ١675‏ ح 0086, 
(4) أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 55. 
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آخر؛ فأمًا ما تجوز فيه فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّتهء وأما إذا كان 
ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم ثم قال: ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذاً 
لأخذ كل من نوى الزنا بالزناء وكل من ثوى السرقة السرقةء وكلّ من نوى القتل بالقتل؛ 
ولكنّ الله عدل كريم حكيم ليس الجور من شأنه. ولكنّه يثيب على نيات الخير أهلها 
وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا0" . 

519 سينة أبي » عن فضالة» عن سيف» عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي 
عبد الله تيد : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق »؛ فقال: إذا خشى سيفه وسطوته فليس 
عليه شيءء يا أبا بكر إِنَّ الله يعفو والناس لا يعفون0". ْ 

4 - سمن: أبي» عن صفوان؛ عن أبي الحسن» ا 1 
قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه 
ذلك؟ فقال: لاء فقال رسول الله يني : وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما 
أخمطا 0 . 

- سن: أبي»ء عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُوب» عن معاذ بِيّاع الأكسية قال: قلت 
لذبي غيد اله كد : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : أحلف لهم 
بع أراذوا ذا 80 

57- ضما: إذا أعطيت رجلاً مالا فجحدك فحلف عليه ثمَّ أتاك بالمال بعد مدّة وبما ربح 
فيه وندم على ما كان منه؛ فخد منه رأس مالك ونصف الرّبح» ورد عليه نصف الرّبح» هذا 
رجل تائب» فإن جحدك رجل حقّك وحلف عليه ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار 
حقّك. وقل : اللهمّ إني أخذته مكان حقّي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك» وإن استحلفك 
على أنْك ما أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة» فإن حلفته أنت على حقّك 
وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئاً. فقد قال النبئُ وبق : من حلف بالله فليصدق» ومن 
حلف له فليرضء ومن لم يرض فليس من الله جل وعرَّء فإن أتاك الرّجل بحقّك من بعد ما 
علقت من غير أن تظالبه: فإن كنت موسر أخدته فتصدقت يدا وإن كنت مكايا اله عدت 
لنفسك7*, 

”> الام 5 رار و م ارو ا 1 عا 
النصراني ولا المجوسي بغير الله إِنَّ الله يقول: «تَأحْحكُم ينهم بمآ أنَرّلَ 745 . 

)03( قرب الإسناد. ص 4ه ح 78. (5) - (4) المحاسن» ج ” ص ./١0-794‏ 
(4) فقه الرضا غكالة . ص 7017. 
)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7604 ح ١71‏ من سورة المائدة. 


م - باب / جوامع أحكام القضاء ١‏ 








8 - ين: النضرء عن هشام بن سالمء ؛ عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله تقكلة 
قال: قال: لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله؛ إِنَّ الله يقول : #دأعكم 
يتنهم بمآ وَل اندع( , 

9 - ين: عن جراح المدائتي؛ عن أبي عبد الله نلكئا؛ قال: لا تحلف بغير الله. قال: 
واليهودي والتصراني والمجوسي لا تحلّفوهم إلآ بالله0 . 

" - بين عثمان بن عيسى » عن سماعة» قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من 
اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح أن يحلف أحداً إلا بالله20 . 

١‏ - ين: عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الأحكام فقال: يجوز في كل دين ما 
سيل 

؟5 - ين: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر كنا يقول: قضى علي فيما 
استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه 0000 

“الا - ين: عن حماد؛ عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله تقكئة عن أهل الملل 
يستحلفون فقال: لا تحلّفوهم إلا باه( . 


6 - باب جوامع أحكام القضاء 

١‏ - قمب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلى قال: كنت عند معاوية 
اتتم جار درفي نرف كال أجلاضا لوي وأنم ال ولا الخو وبي ريه م 
السَوق من رجل لا أعرفهء فقال معاوية: لو كان لها على بن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت 
له قد شهدت علياً قضى في مثل هذاء وذلك أنّه قضى بالثوب للذي أقام البيّنة وقال للآخر: 
اطلب البائع» فقضى معاوية بذلك بين الرَجلين0. 

١‏ - قب: الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إِنَّ زوجي مات وترك ألف درهم عليه مهر 
وخمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي» ثم جاء رجل فادّعى عليه ألف 
درهم فشهدت بذلك على زوجي»؛ فحوّل الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبو جعفر تكية 
فأخبره بمقالة المرأةء فقال أبو جعفر تَلكلة : أقرّت بثلث ما في يدهاء ولا ميراث لها أي 
بقدر ما يصيبها في حصّته ولا يلزم الدّين كله . 

* - ين: عن علاء عن محمّدء عن أبي جعفر نكية: قال : قال رسول الله نيه : اللهم 
إنّما أنا بشر أغضب وأرضى» وأيّما مؤمن حرمته وأقصيته ا كفارة 


(02-0) توادر اعد بن عست» ص 951-87. ١‏ (9) المناقب لابن شهرآشوب. ج ” ص /7117. 
#03 المتاقب لابن شهراشوب» ج 3 ص .١54‏ 


مسعود أنه زاد على قول ابن عمر ثلاثة؛ ولا شلك أن كثيراً من عظائم الذنوب التي سوى ما 
ذكروه ليست من الصغائر الخسيسة كسرقة درهمء والتطفيف بحبّة» فيلزمهم تجويز ما لم يكن 
من الصنفين المذكورين كالاشتغال بأنواع المعازف والملاهي وترك الصلاة وأصناف 
المعاصي التي تقارفها ملوك الجور على رؤوس الأشهاد وفي الخلوات» فهؤلاء أيضاً 
مخطئون للأنبياء ولكن في لباس التنزيه» ولا يرتاب عاقل في أنْ من هذا شأنه لا يصلح 
لرئاسة الدّين والدّنياء وأنَ النفوس تتنقّر عنهء بل لا يجوّز أحد أن يكون مثله صالحاً لأن 
يكون واعظأ وهادياً للخلق في أدنى قرية» فكيف يجوّز أن يكون ممّن قال تعالى فيهم : لأَنَّهُ 
بَصَطيِى يب الْمَلَبِكَةٍ رسلا وبرت ألنَاين4 7 وإذا ثبت بطلان هذا النوع من التنزيه أمكن 
التمْسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنرّههم صلوات الله عليهم عن كل منقصة ولو 
على سبيل الهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالإجماع المركب. ولا يضر خروج 
شَادٌ من المعروفين من أصحاينا بعد تحقيق الإجماع . 

الثاني : أنه لو صدر عن النبيّ ذنبٌ لزم اجتماع الضَدّين وهما وجوب متابعته ومخالفته: 
أمَا الأوّل فللإجماع ولقوله تعالى : «قلْ إن كُنسر تبون أله مون حبك الهه7"' وإذا ثبت في 
حق نبيّنا عننقيه ثبت في حقٌ باقي الأنبياء يتنر » لعدم القائل بالفرق. أمّا الثاني فلأن متابعة 
المذنب ححرام. 

الثالث: أنه لو صدر عنه ذنبٌ لوجب منعه وزجره والإنكار عليه لعموم أدلّة الأمر 
بالمعروف والنهيٍ عن المتكرء ولكنه حرام لاستاراع إيدالة المحرم بالإجماع؛ ولقوله 
تعالى : « إن أل يؤْدُوت الله وَرَسْولمُ لمَْمُ أََّهُ فى الدنيا والآيفرة 29 . 

الرابع : أنه لو أقدم على الفسق لزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى : «إن جَآءٌ مايق 
سإ عه 1903 الماح على عدم ول واد لقا ده فيلزم أن يكون أدون حالاً من آحاد 
0 مع أنّ شهادته تقبل في الدّين القويمء وهو شاهدٌ على الكل يوم القيامة: قال الله 
تعالى : « لَِحَكُووا بدا عَلَ ألنّايس وَيَكْونَ الول عَلِدَكٌْ .هيداع . 

الخامس: أنه يلزم أن يكونوا أقلّ درجة من عصاة الأمّة: إن درجاتهم في غاية الرّفعة 
والجلالة؛ ونعم الله سبحانه بالاصطفاءٍ على النّاس وجعلهم أمناءة على وحيه وخلفاء في 
عباده وبلاده وغير ذلك عليهم أتم وأبلغ؛ فارتكابهم المعاصي والإعراض عن أوامر بهم 
ذة فائية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاءء ولا يلتزمه عاقل . 
السادس : أنه يلزم استحقاقه العذاب واللّعن واستيجابه التوبيخ واللوم لعموم قوله تعالى : 





ونواهيه للذ 


.”١ سورة الحجء الآية: 76. (؟) سورة آل عمراتء الآية:‎ )١( 
.١ سورة الأحزاب» الآية: /!6. (84) سورة الحجرات؛» الآية:‎ )( 
.147 (ة0) سورة البقرةء الآية:‎ 
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وطهوراً» وأيّما كافر قرّبته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلاً فاجعل ذلك 
عليه عذاباً ووبالاً9 , 

؛ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي» عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن 
شمرء عن سالم الجعفي» عن الشعبي» قال: وجد علي علكدمْ درعا له عند نصراني فجاء به 
إلى شريح يخاصمه إليه» فلما نظر إليه شريح ذهب يتنححى » وقال مكانك» فجلس إلى جنبه 
وقال: : يا شريح أما لو كان خصمي مسلماً ما جلست إلا معه. ولكنه نصراني» وقال رسول 
الله لاق : ا و ا 0 

غير أن تظلمواء ثم قال على تكتل: : : إن هذا درعي لم أبع ولم أهبء فقال للنصراني: ما 
يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني : ما الاي إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلآ 
بكاذب» فالتفت شريح إلى علي كد فقال: يا أمير المؤمنين هل من بيّنة؟ قال: لاء فقضى 
بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النّببين أمير المؤمنين 
ع 2 
محمّداً عبذه ورسوله» الذرع والله درعك يا أ مير المؤمنين» فخرج مع أمير المؤمنين عئل: 
إلى صفين فأخبرني من رآه يقاتل مع علي علط الخوارج في التهروان. 

ه - ضا: إن الحكم في الدّعاوي كلهاء أنّ البينة على المدّعي واليمين على | المدّعى 
عليه ؛ فإن نكل عن اليمن لزمه الحكمء ؛ فإن رد عليه فاليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدذعي 
شاهدان؛ فلو لم يحلف فلا حقٌ له» إل في الحدود فلا يمين فيها وفي الدّمِ لأنَّ البينة على 
المدّعى عليه واليمين على المدّعي لثلا يبطل دم امرئ مسلم» » وإذا أذعى رجل على رجل 
عقارً أو حيواناً أو غيره وأقام بذلك بين وآقام الذي في يده شاهدين فإنَ الحكم فيه أ ن يخرج 
الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأنْ البيّنة عليه» » فإن لم يكن الملك في يدي أحد وادّعى فيه 
الخصمان جميعاً فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحق بهء فإن أقام كل واحد منهما شاهدين 
فَإنَّ أحقٌّ المدّعين من عدل شاهداه» ا 0 
بالله ويدفع إليه الشيء وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإنَ الحقٌّ فيه أن يستعمل فيه 
القرعة9؟ . 

١‏ - وقد روي عن أبي عبد الله كد أنه قال: فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فرّض الأمر 
إلى الله؛ لقوله طتََاعمَ فَكَانَ ين المدَحَيِينَ 4(4) . 

- لى: أبي؛ عن سعد عن البرقي عن البزنطي» عن أبي جميلة» عن إسماعيل بن أبي 
افطية عن ضمرة د بن أبي ضمرة» عن أبيه: عن جدّهء قال قال عير لعي ع : : جميع 


.1756 ص‎ ١ (؟) الغارات. ج‎ .37١ نوادر أحمد بن عيسى. ص‎ )١( 
و؟775.‎ 77١ فقه الرضا غقكثة. ص‎ )4( - )©( 
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أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه: شهادة عادلة» أو يمين قاطعة؛ أو سنّة جارية من 
أئمّة الهدى9" . 

م -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشمء عن أبي جعفر المقري رفعه عن 
الصادق. عن آبائه نوكلاه قال: قال أمير المؤمنين كل : خمسة أشياء يجب على القاضى 
الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات» إذا كان ظاهر 

8 - باب الحكم على الغائب والميت 
ا البختريء عن الصادق تَتكلاة . عن أبيه نكل قال: قال على غئة : لا 
ف خاف9©. 
٠‏ - باب عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان 
بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه 

الآيات: البقرة : (ولا اكوا أ مول يكم بالطل وَتذلُوأ هآ إلَ لكا لِتَأْكُنُوا زيما مَنْ 
مول ألنّاسس بالإثر وَأَسْرْ لمن دمدد». 

النساء : «إنَا أَرلنَا إِلِكَ الكتب بالحَيّ لِيَحَكْمْ بَيَنَ ألنّاين 1 أ 
حَصيما4 .41١55‏ وقال تعالى : «وَلا ججِلٌ عَنِ لدت ححْمَانونَ أَنشسَهُمْ إِنَّ أله لا يمك من 
كن حَرَاًا لماك .4١١1/«‏ 

0 لمر لدنيَا َس يُجَدَدلٌ أله عنم يَْمَ الِْمَةِ أم 
تن يكوه مكو سكيلا 40. 

0 أنه قال النبي ونه : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثمّ 
نزل به ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم ويئس المصير وقال : من دلّ جائراً على 
جور كان قرين هامان في جهتهم7". 

؟- وقال: من حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه حرّم الله عليه بركة الرزق إلآ أن 
0 

و - وقال: : من يبطل على ذي حق حقّه وهو يقدر على أداء حقه؛ فعليه كل يوم خطيئة 
عقار©©, 


)0( الخصال؛ ص م١‏ ياب هه 1ل وكيه حمزة بن أبي حمزة, 
(؟) الخصال. ص 7١١‏ ياب 5ح 88. (7) قرب الإسنادء ص 1١4١‏ ح م 
(5) - (5) أمالي الصدوق؛ ص ١47‏ مجلس 77 ح ١‏ . 
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- ب: هارون؛ عن ابن زيادء عن الصَادق ظئئة » عن أبيه عَقئلاة قال: قال رسول 
الله وق : إن شرّ الناس يوم القيامة المثلّث» قيل: يا رسول الله وما المئلّث؟ قال: الرجل 
يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه و20 


© - ل: أبي» عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله 2ك قال: 
الساعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسهء وقاتل من سعى بهء وقاتل من يسعى إليه20. 

5 - ل أبيء عن محمد العطارء عن الأشعري» عن سهل. عن محمد بن سئان عن 
المفضل»؛ عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله غلك : المحمدية السمحة إقام الصّلاة» 
وإيتاء الرّكاة؛ وصيام شهر رمضان» وحجٌ البيت؛ والطاعة للإمام وأداء حقوق المؤمن» فإن 
من حبس حقّ المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمس مائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه 
أودية» ثمّ ينادي مناد من عند الله جل جلاله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه» قال: 


فيوبّخ أربعين عاماً ثمٌّ يؤمر به إلى نار 0 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الظلم في كتاب ال 

/ - ثوء لي: ابن موسى؛ عن الأسدي» عن النخعيء عن النوفلي: عن حفص» عن 
الصادق» عن آبائه ظوكله قال : قال رسول الله وب : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من 
الأذىء يسقون من الحميم والجحيمء ينادون بالويل والثبورء يقول أهل الثار بعضهم 
لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل معلّق في التابوت من جمرء 
ورجل يجرٌ أمعاءه: ورجل يسبل فوه قيحاً ودماً. ورجل يأكل لحمه؛ فقيل لصاحب التابوت : 
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول إِنْ الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس 
لم يجد لها في نفسه أداء؛ ولا وفاء؛ ثم يقال للذي يجرّ أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما 
بنا من الأذى؟ فيقول: إِنْ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسدهء ثم يقال للذي 
يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إنّ الأبعد كان 
يحاكى فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بهاء ثم يقال للذي كان يأكل لحمه : ما بال 
الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إِنْ الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة» 
فيعشي بالتمييكا": 

8 - ثو: ابن المتوكّل » عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب. عن ابن محبوب» عن هشام 
ابن سالمء عن الحذاء قال: قال أبو جعفر يكذ : قال رسول الله 05 : من اقتطع مال 


)00( قرب الإسنادء ص 59 ح 5 3( المخصال» ص لا ٠١‏ باب 7ح 7/ا. 
(؟) الخصالء ص 758 باب ١ح .7١‏ (4) مر في ج 7 من هذه الطبعة. 
(5) ثواب الأعمالء ص 1986. أمالي الصدوق» ص 450 مجلس 88 ح .5١‏ 
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مؤمن غصباً بغير حقّه لم يزل الله بخ معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخيرء 
لا يثبتها في حسناته حتى يتوب؛ ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه0'" . 

4 - ثوه ماجيلويه؛ عن علي عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السّكوني: عن الصادقء. عن 
آبائه نَقيَكلار قال: قال أمير المؤمنين تقل : أعظم الخطايا اقتطاع َال امرئ مسلم بغير 
ع 

أقول : قد مضى بعض الأخبار في كتاب العشرة في باب الظله9 . 

: ضهاء أروي أنه إذا كان يوم القيامة دفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي فيقول الله‎ - ٠ 
«اذهبوا وخذوا أعمالكم» فإذا دنوا منها قال الله بين كنّ هباء فصارت هباء وهو قوله:‎ 
وما إِلّ مَا عَيِنُْ مِنَ عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ عبسة تَندُورا ثم قال: أما والله لقد كانوا يصلّون‎ 
ويصومون ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالو1».‎ 

١‏ - ججع: قال رسول الله يَتنة : درهم يردّه العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف 
سنة وخير له من عتق ألف رقبة وخير له من ألف حبّة وعمرة22. 

1 - وقال تقكة : من رد درهماً إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار وأعطاه بكلّ دانق 
ثواب نبيّ» وبكلٌ درهم مدينة من درّة حمراء9" . 

١‏ - وقال غَلِكئل : من رد أدنى شيء إلى الخصماء جعل الله بيئه وبين النار ستراً كما بين 
السماء والأرضء ويكون في عداد الشهداء9" . 

4 - وقال كمد : من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب ويكون في 
الجنة رفيق إسماعيل بن إبراهيم تيا 00 . 

6 - قال ومَييةِ : إن في الجنة مدائن من نورء وعلى المدائن أبواب من ذهب مكل بالدّر 
والياقرت. وفي جوف المدائن قباب من مسك وزعفران» من نظر إلى تلك المدائن يتمتّى أن 
يكون له مدينة منهاء قالوا: يا نبن الله لمن هذه المدائن؟ قال: للتائبين النادمين المُرضين 
الخصماء من أنفسهم. فإِن العبد إذا رد درهماً إلى الخصماء أكرمه الله كرامة سبعين شهيداً » 
فإِنَ درهما يردٌ العبد إلى الخصماء خير له من صيام النهار وقيام الليل» ومن ردّ درهماً ناداه 
ملك من تحت العرشس: يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك!" . 

5 - وقال ظَللتئلة : من بات غير تائب زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات فأوّلها لا يبقى 
دمعة إلا جرت من عينيه» والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه» والزفرة الثالثة لا يبقى 
قبح إل خرج من فمهء فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجنّة(""© . 


)١(‏ -(؟) ثواب الأعمال. ص 777. () هر في ج "ل من هذه الطبعة. 
(4) فقه الرضا 1382 » ص 765. (0) )1١(-‏ جامع الأخبارء ص .4475-414١‏ 
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, وقال النبى َيِه : لرذ دائق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حبّة مبرورة7"‎ - 1١7/ 


8 - تبه: سماعة بن مهران قال : كان أبو عبد الله ظلكئلاة يقول : كان أمير المؤمنين 222 
يقول: ليس بول لنا من أكل مال مؤمن حراماً('2. 

9 - أعلام الدين: عن النبي 6ه قال: من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة 
خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية» وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم 
الذي حبس حقّ المؤمن ويؤمر به إلى النار7” . 

١‏ - باب نوادر القضاء 

١‏ - ص: بالاسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن محبوب؛» عن مالك بن 
عطيّة ؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر لِك قال: كان في بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال 
وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة» وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة» فلمًا 
حضرته الوفاة قال لهم: هذا مالي لواحد منكم؛ فلما توفي؛ قال الكبير: أنا ذلك الواحد. 
وقال الأوسط: أنا ذلك» وقال الأصغر: أنا ذلك؛ فاختصموا إلى قاضيهم قال : ليس عندي 
في أمركم شيء انطلقوا إلى بني غنام الأخوة الثلاث فانتهوا إلى واحد منهم فرأوا شيخاً 
كبيرأ» فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر متي فاسألوهء فدخلوا عليه؛ فخرج شيخ 
كهل فقال: سلوا أخي الأكبر مني » فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر أصغر فسألوه أوّلاً 
من حالهم ثم مستبيناً لهم فقال: أما أخي الذي رأيتموه أولاً هو الأصغر وإِنّ له امرأة سوء 
تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لا صبر له عليه فهرمته وأما الثاني أخي فإِنَّ عنده 
زوجة تسوؤه وتسرّه وهو متماسك الشباب» وأما أنا فزوجتي تسرّني ولا تسوؤني لم يلزمني 
منها مكروه قط منذ صحبتني» فشبابي معها متماسك» وأمًا حديثكم الذي هو حديث أبيكم؛ 
انطلقوا أولاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوهاء ثُمّ عودوا لأقضي بينكم» فاتصرقوا 
فأخذ الصّبي سيف أبيه وأخذ الأخوان المعاول فلمًا همًا بذلك قال لهم الصغير لا تبعثروا قبر 
أبي وأنا أدع لكما حصّتي ؛ فانصرفوا إلى القاضي فقال: يقنعكما هذاء اثتوني بالمال فقال 
للصغير: خذ المال فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرّقة كما دخل على الصغير©). 

؟ -دصض: بالاسناد إلى الصَدوقء عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن تفيسى ) عن عليّ بن 
الحكم؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تلئئلاة قال: كان على عهد داود 32 سلسلة 
يتحاكم الناس إليهاء وَإِنَّ رجلا أودع رجلاً جوهراً فجحده إيّاه؛ فدعاه إلى السلسلة فذهب 
معه إليها وقد أدخل الجوهر فى قناة» فلمًا أراد أن يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة 


١54 جامع الأخبار؛ ص 447. (؟) تنبيه الخواطرء ص‎ )١( 
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حتى آخذ السلسلة فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يدهء 
فأوحى الله تعالى إلى داود ئلا أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به 
ورتيه الي , 

أقول : قد مضى أمثاله بأسانيد في أبواب قصص داود تكله (. 

> - خختص: أبو أحمد» عن رجل» عن أبي عبد الله أو أبي جعفر بَلِكدفِةِ قال : اجتمع 
رجلان يتغذّيان مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال: فمرٌ بهما رجل فقال: 
السلام عليكماء فقالا: وعليك السلام؛ الغداء رحمك الله فقال: فقعد وأكل معهماء فلمًا 
فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم» فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكماء قال: 
فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لكء وقال صاحب الخمسة: لي 
خمسة بقدر خمستي» ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك» فأبيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير 
المؤمنين ميته » فاقتضًا عليه القضة . فقال : إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنٌ ولا ينبغي أن 
ترفعا فيه إلى حكمء ثم أقبل علي ك2 إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض 

ال الج فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا 

أرضى إلا بم الحق قال: فإنما لك في مر الحقٌّ درهم؛ قفد درهما واعظة سدعة فعال: 
سبحان الله يا أ مير المؤمنين عرض علي ثلاثة فأبيت وآخذ واحداً؟ فقال : عرض ثلاثة للصَلح 
ليك اد ودر ات الت وما لديز الح اف قال : فأوقفني على هذا؟ قال: 
أليس تعلم أنَّ ثلاثتك تسعة أثلا ث؟ قال : بلى قال: أو ليس تعلم أنَّ خمسته خمسة عشر ثلثاً؟ 
قال: بلى قال: فذلك أربعة وعشرون ثلثاً أكلت أنت ثمانية» وأكل الضيف ثمانية وأكل هو 
ثمانية ؛ فبقي من تسعتك واحد أكل الضيف؛» وبقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضيف» فله 
سبعة بسبعة» ولك بواحدك الذي أكله الضيف واحد0". 

؛ - كنز الكراجكي: روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليهاء فقالت: 
والله لثن لم تفعل لأفضحتّك. فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها وتعلقت به 
واستغائت بأمير المؤمنين عليه الصّلاة والسلامء وقالت: يا أمير المؤمنين إِنَّ هذا الغلام 
كابرني على نفسي وقد أصاب مني وهذا ماؤه على ثوبي ٠‏ فسأله أمير المؤمنين 22 عن ذلك 
فبكى وقال: والله يا أمير المؤمئين لقد كذبت وما فعلت شيئاً مما ذكرت» فوعظها أمير 
المؤمنين تَكناِدٌ فقالت: والله لقد فعل وهذا ماؤه. فقال أ و يه على بقنبر 
فجيء به ؛ فقال له : مر من يغلي بماء حتى يشتدٌ حرارته وصر به إِلَ فلمًا أتى بالماء الحارٌ أمر 
أن يلقى على ثويها فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أ أل 0 يعاق عن مستي ل 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص 707. (؟) مر في ج ١54‏ من هذه الطبعة. 
(*) الإختصاصء ص ل١1.‏ 


”> بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








يتطعّماه ويلفظاء ليقع العلم اليقين به» ففعلا فرأياه بيضاً فخلّى الغلام وأمر بالمرأة فأوجعها 
د30 , 

4 - قب: حلية الأولياء ونزهة الأبصار أنه مضى ظليثلادٌ في حكومة إلى شريح مع يهوديّ 
فقال: يا يهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب» فقال اليهودي الذرع لي وفي يدي فسأله 
شريح البيئة فقال: هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز 
لأبيه وشهادة العبد لا تجوز لسيّده» وإنهما يجرّان إليك؛ فقال أمير المؤمنين: ويلك يا شريح 
أخطأت من وجوه: أمَا واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أنّْي لا أقول باطلاً فرددت 
فولي؛ وأبطلت دعواي ثم سألتني الْبيّنة فشهد عبد وأحد سيدي شباب أهل الجنة فرددت 
ومين ا ٠‏ أما إنَى لأعاقبتك إلا أن تقضي 
اليهود ثلاثة أيام أخرجوه . . فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثاً ئمّ انصرف» لما سمه 
اليهردي ذلك قال : هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم » والحاكم حكم عليه فأسلم؛ ثم قال: 
الدرع درعك سقطت يوم صفين من جمل أورق فأخذتها29 . 

١‏ - وفي الأحكام الشرعية: عن الخزاز القمي أنَّ علياً عاذ كان في مسجد الكوفة فمرّ 
به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقال 12 : : هذه درع 
طلحة أخذت غلولاً يو م البصرة» فقال ابن قفل: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضياً 
فحكم شريحاً فقال عليّ َلك : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة؛ فالتمس شريح 
البينة»؛ فشهد الحسن بن علي 28# بذلك فسأل آخر فشهد قنبر بذلك فقال : هذا مملوك ولا 
أقضى بشهادة المملوك. فغضب تلكئلة ثم قال: خذوا الدرع فقد قضى بجور ثلاث مرات 
ب ريه اك د بيده 
هات على ما قلت بيّنة» فقلت: رجل لم يسمع الحديث» وقد قال رسول الله مين حيث ما 
وجد غلول أخذ بغير بيّنة» ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حنى 
يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله يَتْقة بشاهد ويمين؛ فهذان اثتتانء ثم أتيتك بقنبر 
فقلت هذا مملوك ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً فهذه الثالثة؛ ثمّ قال: يا شريح إِنَّ 
إمام المسلمين يؤتمن في أمورهم على ما هو أعظم من هذا20 . 

- قب إِنْ غلاماً طلب مال أبيه من عمر وذكر أنَّ والده توثّي بالكوفة والولد كفل 
بالمدينة» فصاح عليه عمر وطرده فخرج ينظلّم منهء فلقيه عليئٌ اك فقال: اثتوني به إلى 
الجامع حتى أكشف أمره فجيء بهء فسأله عن حاله فأخبره بخبرهء فقال تَليلكِ : لأحكمنٌ 
فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته لا يحكم بها إلآ من ارتضاء لعلمه؛ ثم 
استدعى بعض أصحابه وقال: هات بمحفرة ثم قال: سيروا بنا إلى قبر والد الصبيّ» فساروا 
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فقال: احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي ضلعاً من أضلاعهء فدفعه إلى الغلام فقال 
له: شمّهء فلمًا شمّه انبعث الدّم من منخريه فقال يق : إنه ولده فقال عمر: بانبعاث الدّم 
تسلم إليه المال؟ فقال: إنه أحق بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين» ثم أمر الحاضرين 
بشمٌ الضلع فشمّوه ه فلم ينبعث الدّم من واحد منهمء فأمر أن أعيد إلبه ثانية وقال: شمّه فلا 
شمّه انبعث الدّم انبعاثاً كثيراً فقال تقكهة : إنّه أبوه فسلّم إليه المال ثم قال : والله ما كذبت ولا 
3 


أبواب الشهادات وما يناسبها 
١‏ - باب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها 


الآيات: البقرة: لاني ادر مسوأ ذا ديم دين آل أَجَسَلٍ 0107 حي تأحتككي ‏ عد 2 2 


0000 ء م .م عورم ف َك 


سكاننا بالصدل ولا يأب َك أن يَكدُبَ حكما علمه الله صب وتيب الى علد انس 


2 بل 


م 


7 أله ريم ولا يَبَخَسَ هِنْهُ سَيِكَا ذإ كنّ أل علدو لحن سَفِها أَدَ صَعِيمًا أ ا يد 0 بعل هو 
ودئلز وله امد - مه 1 1 5 
فلملل وليه يا مدل وَأستَشْهِدوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن من يَبَالِحكُم إن 9 يكنا يجين فرجل وا نِ ممن 
جره جرم م عل ل لل عر ع م اه 4 نر سشتو 7 ٍ- 


يصون من الشُبَدَآهِ أن تضِنَّ إِحْدَنْهُمَا متَرْكرٌَ إِحْرَنهُمَا لخر ولا يأب لشي إذَا ما دغوأ ولا شَكَموأ 
ل توي أذ كين 11 كرد كم سل ند مه وَأََومُ لد أن ال يا 
طوس ا عر ع 7 ال تيتا رآني” 5أ ذا يَايدسُم 
أل يت وَل كهية وَإن معدا ِكمُ لوا بح راكوا م رسك مد وَائَهُ كل عر 

0 

١‏ - ب؛ هارونء عن ابن صدقةء عن الصادقء. عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله ين : أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلاً ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً 
ولم يشهد عليه شهوداً الخبر"؟. 

” -عة أبي » عن الحميري» عن ابن عيسى ؛ عن علي بن أشيم عمّن رواه من أصحابناء 
عن أبي عبد الله ئلا أنه قيل له: لم جعل في الرّنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ 
فقال: إِنَّ الله بود عم نسم بن د نه 
لكم نولا ذلك لأتي عليكم وقلّ ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد9©) 

٠7‏ - سن؛ أبي » عن ابن أشيم مثله 

4 -عة ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار؛ عن علي بن أحمد بن 
محمّد؛ عن أبيه: عن إسماعيل بن حمادء عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله تكئلة : 
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أيّهما أشدّ الزّنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل» قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان 
ولا يجوز في الرّنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت : ما عندنا فيه إلآّ 
حديث عمر إِنَّ الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة 
ولكنٌّ الزّنا فيه حدّان ولا يجوز إلآ أن يشهد كل اثنين على واحد لأنَّ الرّجل والمرأة جميعاً 
عليهما الحدّ والقتل» وإنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول20 . 

- ن: في علل ابن سنان أنَّ الرضا تكله كتب إليه : علّة ترك شهادة النساء في الطلاق 
والهلال لضعفهنّ على الرؤية ومحاباتهنٌ النساء في الطلاق: فلذلك لا يجوز شهادتهنٌ إلا في 
موضع ضرورة؛ مثل شهادة القابلة» وما لا يجوز للرّجال أن ينظروا! إليه كضرورة تجويز 
شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهمء وفي كتاب الله بوت : «اأئْنَانٍ ذا عَدلٍ ينك » 
مسلمين لآ دَاحَرَانٍ مِنْ غَيرْكمْ 74" كافرين؛ ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد 
غيرهم . 

والعلّة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن لأنَّ فيه القتل» 
تجبلك: الحهادة له نهنا عله مغلطة لمااقه عق اقل قلي رذهان نكيب ولت لما 
الميراك9؟. 

١‏ - ج: كتب الحميري إلى القائم تقكئلة يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على 
شهادة ثمّ كف بصره ولا يرى خظه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا 
الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب :2 : فإذا حفظ 
الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته!؟). 

/- وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم 
يموت هذا الوكيل ويتغيّر أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه 
إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب غ9 : لا يجوز غير ذلك لأنَّ 
الشهادة لم تقم للوكيل وإِنّما قامت للمالك؛ وقد قال الله تعالى 9َأَقبِمُوا ألشَّهْدَة ه204 . 

8 - فاه عن أبي الحسن الثالث 32ة في جواب ما سأل يحيى بن أكثم قال تقككية : أما 
شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضاء فإن لم يكن رضئ 
فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورةء لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء 
فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها". 


)02( علل الشرائع؛ ج ا ص 4858 ياب 1475اح .2 (1) سورة المائدة؛ الآية: .1١5‏ 
فرغ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ؟١٠‏ باب 77ح .١‏ 
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4 - ضاء لا تجوز شهادة على شهادة في الحدودء ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه. إلا 
فيما لا يعود نفعه عليه . فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإِنْ شهادته تقبل وهي نصف شهادة» 
وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فإن كان الذي شهد عليه معه في 
مصره ولو أنهما حضر! فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحيه أن يكون أشهده على 
شهادته فإنْه يقبل قول أعدلهماء وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة 
عليه من قوله : «وَلا يأب الشُجَدَاءُ نا مَامُعُو» فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهدء فلا يمتنع 
لقوله: #ومن يَحكُمُمهَا فَإِنّهَه اه م تب وإذا أن لجل يكتاب فيه تله وعلامه ولم يذكر 
الشّهادة فلا يشهد لأنّ الخظ يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له 
حيتئذ» وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو 
ا م ل ل باه او 1 
بالسرقة؛ ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا وأ تيا برجل وقالا: هذا 
العلل سنا الدج ستو مقا الي زف قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل » ودية يد 
الذي قطع بشهاديهنا» ولمابل شهادتهما على الثاني الذى شهدوا عليه ٠‏ فإن قالوا : تعمّدنا 
قطعاً في السرقة؛ وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردٌ 
المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك. وعقوبتهما في الآخرة النار فاستحمّاها من 
قبل أن تزول أقدامهماء وبلغني عن العالم تقِكَلا: أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل 
8 ال م ل وت وب د 1 أقامها 
عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهدء لثلآ يتوى حقٌ امرئ مسله 07 

لشم دارا ا ب 1 
يَسْتطِعٌ آن يِل هُوٌ هَنْسمْلْ وَلِنّهُ يألمذل» قال : « صَمِيِمَاك في بدنه لا يقدر أن يمل أو ضعيفاً في 
تقمه وعلمه لأ رقدن أن مدل ويم الفاظة التى هن غدل عله ولة مق الالقاط التى تج يدور 
عليه أو على حميمه ظلَا يَسْتَِيمُ أن يِل هو يعني بأن يكون مشغولاً في مرمّة لمعاش أو تزوّد 
معاد أو لذة في غير محرّم. فإنْ تلك هي الأشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرهاء 
قال: «امَنْمْميِنَ وَلِند يالْمَذل» يعني النائب عنه والقيّم بأمره بالعدل بأن لا يحيف على 
المكتوب له ولا على المكتوب عليه 

قال رسول الله يَيقة : من أعان ضعيفاً في بدنه على أمره أعانه الله على أمره ونصب له في 
القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من 
دخانها ولا سمومهاء وعلى عبور الصّراط إلى الجئّة سالماً آمنً. ومن أعان مشغولاً بمصالح 
دنياه أو دينه على أمره حتى لا ينتشر عليه أعانه الله على تزاحم الأشغال وانتشار الأحوال يوم 


.75١ و فقه الرضا غلك ء ص‎ )١( 
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« وس ينص أله وَوَسُولَمٌ وَيتَصَدَ حُدُودمٌ يده كارا كيد ذهنا وَآَ عَدَارك وير #» (0 
وقوله تعالى : ألا لَمْمَةُ أن عل اليه وهو باطلٌ بالضرورة والإجماع . 

السابع : أنهم كانوا يأمرون التاس بطاعة الله؛ فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى : 
#9 أنأميدد ألناس يلير وَتَسَوْنَ شك وَآَسْْ تتلون الكت ألا تمَقدوته 7" واللازم باط 
بالإجماع. ولكونه من أعظم المنقرات» فإِنَ كل واعظ لم يعمل بما يعظ الناس به لا يرغب 
الناس في الاستماع منه وحضور مجلسه ولا يعبؤون بقوله. 

الثامن : أن تعالى حكى عن إبليس قوله : « مَك لخو بين (© إلا عبدَدَ ينهم 
آلسَْسِينَ ()4 ''' فلو عصى نبي لكان ممّن أغواه الشيطان ولم يكن من المخلصين» مع أنّ 
الأنبياء من المخلصين للإجماع ولأنه تعالى قال: « مَك عبد نهم وَإسكقَ ويب أزلي الْأبرى 
اضر (7© إنآ أنكضكمْ بلس جك دار (© رتم دك لِِنَ النفطيينَ التارِ 02)» 7 وإذا 
ثبت وجوب العصمة في البعض ثبت في الكل لعدم القائل بالفرق. 

التاسع : أنه يلزم أن يكون من حزب الشيطان وقال الله تعالى : « ألا إِنَّ رب ادبن م 
ريج 50 ولا يقول به إل الخاسرون. 

العاشر : أن الرسول أفضل من الملك لقوله تعالى : 8« إذَّ أنه مط عَم ووم َال برهي 
دََالٌ عَِوْنَ عَلَ اليه ''' وأفضليّة البعض يدل على أفضليّة الكل للإجماع المركب» ولو 
صدرت المعصية عنه لامتنع كونه أفضل لقوله تعالى : «أرْ يَجَمَلُ الْمتِّنَ سيارع . 

الحادي عشر: النبيّ لو كان غاصباً لكان من الظالمين» وقد قال الله تعالى : «لا يَنَالُ 

فال الرازي في تفسيره : المراد بهذا العهد إمًا عهد النبوّة. أو عهد الإمامة» فإن كان المراد 
عهد النبوّة ثبت المطلوب» وإن كان المراد عهد الإمامة فكذلك, لأنْ كلّ نبي لا بدّ أن يكون 
إمامأ يؤتم به ويقتدى بهء فالآية على جميع التقديرات تدلٌ على أنّ النبن لا يكون مذنا . 

الثاني عشر: أنه تعالى قال: «وَلْفَدَ صَدَّفَ عَلَهِمَ إنيش ظَنَّمٌ َأتَمَعُوهُ إلا فَربمًا اين 
لمؤْينَه (" والأنبياء من ذلك الفريق بالاتفاق. وقد ذكروا وجوهاً أخر وفيما ذكرناه كفايةٌ 
لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمع وهو شهيدٌ. وأمًا الجواب عن حجج المخظئة فسنذكر في كل 
باب ما يناسبه إن شاء الله تعالى . 
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قيامه بين يدي الجبّار» فميّزه من الأشرارء وجعله من الأخيار"" . 

وقوله يَهَت3 : واسْتدِيدُوأ عدن ين رَعَالِكُمْ 4 قال أمير المؤمنين لككلة أي من 
أحراركم من المسلمين العدول» قال نكل : استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم وأموالكم 
ولتستعملوا أدب الله ووصيّته ؛ فإن فيهما النفع والبركة ولا تخالفوهما فيلحقكم الندم, ثم قال 
أمير المؤمنين: سمعت رسول الله 06 يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم» بل يعذبهم 
ويوبخهم ؛ أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضارّه وتعيب عليه دنياه وتنقصها 
وتكدّرها وتفسد عليه آخرته فهو يقول: اللهمٌّ يا رب خلّصني منهاء يقول الله : «ياأيها الجاهل 
قد خلصتك منها جعلت بيدك طلاقها والتفصي منها طلقها وانبذها نبذ الجورب الخلق» 
والثاني رجل مقيم في البلد قد استويله ولا يحضره له فيه كل ما يريد وكلّ ما التمسه حرمه 
يقول: اللهمٌ يا رب خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته يقول: «قد أوضحت لك طرق 
الخروج ومكنتك من ذلك فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني»؛ والثالث رجل 
أوصاه الله بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل ذلك ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة 
فجحده أو بخسه فهو يقول: اللهمٌ يا ربّ رد على ماليء يقول الله بَوْق : «يا عبدي علمتك 
كيف تستوئق لمالك ليكون محفوظاً لئلا يتعرض للتلف فأبيت فأنت الآن تدعوني وقد ضيعت 
مالك وأتلفته وخالفت وصيتي فلا أستجيب لك» ثمَ قال رسول الله 4886 : ألا فاستعملوا 
وصية الله تفلحوا وتنجحوا ولا تخالفوا لها فتندموا. 

لين لَّمْ يَكونا مهن ميجن وأنرَأكان» قال أمير المؤمنين ظلتلة : فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان قال: عدلت امرأتان في الشهادة رجلاً والله؛ فإذا كان رجلان أو رجل 
وامرأتان أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم» قال أمير المؤمنين تلكا : وبينما نحن مع رسول 
الله بك وهو يذاكرنا بقوله : «رَستَددُوا دين ين رََالِحكُم 4 قال: أحراركم دون عبيدكم 
فإنَ الله ببق قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائهاء وليكونوا من 
المسلمين منكم فإ الله ييا إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم؛ وجعل ذلك من 
الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة» إذ جاءت امرأة فوقفت قبالة 
رسول الله يي وقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله وافدة النساء إليك فما من امرأة يبلغها 
مسيري هذا إليك إلآّ سرّها ذلك. يا رسول الله إنَّ الله بيخ ربٌ الرجال والنساء وخالق 
ورازق للرّجال والنساءء وإنَّ آدم أبو الرجال والنساء وإنَّ حواء أَمّ الرجال والنساء وإنّك 
رسول الله إلى الرجال والنساء ما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث؟ فقال رسول 
الله ييه : يا أيتها المرأة إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا 
يتحامل ٠»‏ لا ينفعه ما منعكنّ يدير الأمر بعلمهء يا أيتها المرأة لأنكنّ ناقصات الذين والعقل» 


)0( تفسير الإمام العسكري نقكة ٠»‏ ص 580-574. 


١‏ - باب / الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها امف 


الم مب اا ا م 


قالت يا رسول الله وما نقصان ديئنا؟ قال : : إن إحداكنٌّ تقعد نصف دهرها لا تصلّي بحيضة عن 
الصّلاة للهء وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة» ؛ تمكث إحداكنّ عند الرجل عشر سنين 
فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوماً أو خاصمها قالت له : ما رأيت فيك 
خيرا قظء ومن لم يكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها لتصبر 
فيعظم الله ثوابها فأبشري. ثم قال رسول الله وَيقكِ : ما من رجل ردي إلآ والمرأة الرّدية أ أردى 
منه » ولا من امرأة صالحة إلا والرجل الصالح أفضل منها؛ وما ساوى الله قط امرأة برجل إلة 
ا و ات جه وإساتااريي ابسارامر كر لاسي 


«أن تَضِنَّ إِعَدَهُما مُدَكَرٌ إِمْدَدهمَا آله 4 قال أمير المؤمنين ظة في قوله : أن 
تَضِنَّ إِحَدَنهُما تحجر إعدهُمَا النّزئ » قال: إذا ضلْت إحداهما عن الشهادة ونسيتها 
ذكرتها إحداهما الأخرى فاستقامتا على أداء الشهادة؛ عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل 
لنقصان عقولهنّ ودينهنٌ ٠‏ ثمٌّ قال عقكئلة : معاشر النساء خلقئنَّ ناقصات العقول فاحترزن فى 
الشهادات من الغلط فإنْ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات ولقد سمعت محمّداً رسول 
الله ني يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكّرت إحداهما الأخرى حتى تقيما 
سا ١‏ مداه حم لال و ل 
ويذكّرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدنياء وما كانتا فيه من أتراع الهموم فيهاء وما 
أزاله الله عنهما حتى خلّدهما في الجنان؛ وإنَّ فيه لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن 
تعطى كتابها فترى السّيئات بها محيطة وترى حسناتها قليلة: فيقال لها : يا أمة الله هذه سيئاتك 
فأين حسناتك؟ فتقول: لا أذكر حسناتي فيقول الله لحفظتها : يا ملائكتي تذاكروا حسناتها 
وذكروا خيراتها فيتذاكرون حسناتهاء يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على 
الشمال ما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول بلى» ولكنّي أذكر من سيّئاتها كذا وكذا فيعدّد 
ويقول الملك الذي على اليمين له : أفما تذكر توبتها منها؟ قال: لا أذكرء قال: أ أما تذكر أنها 
وصاحتها تذاكرةا الشهادة التي كانت عندهما حت اثقينا وشهلاتاها رالم تأ خخل عتما في أنه لومة 
لالم؟ فيقول: بلىء فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال أما إن تلك الشهادة 
منهمأ توبة ماحية لسالف ذنوبهماء ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة 
وسيئاتهما كلها ثمّ تجدان في آخرها : يا أمتي أقمت الشهادة بالحقّ للضعفاء ء على المبطلين 
ولم يأخذك فيها لومة اللائمين فصيّرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية ومحواً للخطيئاتك 
السالفة90؟ , 


١‏ - ين: ابن مسكان . عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تكله عن القاذف أتقبل 





)0ن تفسير الإمام العسكري غ1 » ص .781-101١‏ (؟) تفسير الإمام العسكري 22 ؛ ص 508 . 
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شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعمء قلت : وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الإمام فيما 
افتراه ويندم ويتوب مما قال[ . 

- ين: أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله 2292 قال: قال: يرد 
شهادة الظنين والمتهه؟؟. 

1 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه نصفه : إن كان معه رجل وامرأة 


- ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق 7 . 

و قال ااويكرم تاقد الرور يار ماهد عليه من الو 

- وقال: قال قضى رسول الله ع ينه بشهادة الواحد ويمين الخصم فأمًا في الهلال فلا 
لأ كاقل ده رجو سنهاف التساء فى ع ما ال بتر للرجاق ان يلار 

١‏ - ابن مسلم عن أبي جعفر ئلا قال: قال رسول الله #5ية : لم تجز شهادة الصبي 
ولا خصم ولا متّهم ولا ظنين: وإذا سمع الرّجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء 
شهد وإن شاء سكت» والرّجل يدّعي ولا بيّنة له يستحلف المدّعى عليه» فإن رد اليمين على 
المدّعي فأبى أن يحلف فلا حقّ له والصَبيُ يشهد ثمّ يدرك فإن بقي على موضع الشهادة 
وكذلك المملوك والمشرك0" . 

8 - قال: وكان على تكلا إذا أتاه عدَّة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين 
عليه استحلفهم وقال: اللهمّ رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأدّه إليهء ثم يجعل 
الحقٌ للذي يصير اليمين عليه إذا حلف!© . 


:؟ - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها وتحريفها 


وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة 
الآيات: البقرة: «ٍاوَمَنْ أَظَلم من كُسَمَ كت مهكد عِنْدَمٌ مرج أده 4٠ ١‏ وقال تعالى : 
«ولا يأب لتُّهَرَاه إِذَا ما إخراً> 5.7 وقال سبحانه : ولا تكنيوا المهصدة ومن يَكُممَها 


اي ع صخر سم سن بر 


قَإنّهُد ام “مَك وَأَسَدُ بعا تَمَلْونَ عَليِدٌ © 89م ؟1. 
النساء : «+ه 55 ألْدِنَ َامَنُوا كوأ مين ِالْقِسَِ سُبَدَآ َه ولَو ع أَنتيِك أر الوْلِدنِ 
ل 


و 0 تر 2 ماءمه يٍِ 2 د مر د 24 010 
اك َقِرا دَأمَهُ وَل هما دكا تَشَِّعْواً 1 تعيلوا وإن تلوأ و نعرضواً فإ 

أله كان يِمَا كَمَلْونَ حيرا 4069 . 

)23 نوادر أحمد بن عيسىه ص .1١15‏ (؟) - (0) نوادر أحمد بن عيسىء ص 55, 


(9) - (8) نوادر أحمد بن عيسى» ص .1١٠١‏ 





0074 ال 


المائدة : «يَِتأمها أذ امَو كنا رمي نه سُبَدَ1 القن وَلا يَجِبئَكٍ سَكدَانُ رم ع 
ألا ولا اغيلرا هر أرب يشت» «م». 

الفرقان : «والدّت لا تهدرت الْررَ »> ١ال».‏ 

المعارج : لَرَلدنَ م يَتَدَيْ تين ١‏ . 

١‏ - غو: روى في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم تلاز أنه قال: من 
شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروّته سماه الله كذاباً وإن كان صادقاً . ومن شهد 
لمؤمن ما يحبى به ماله أو يعينه على عدرّه أو يحفظ دمه سمّاه الله صادقاً وإن كان كاذب( , 

-١‏ وروى أيضاً صاحب هذا الكتاب عن العالم هئ قال: إذا كان لأخيك المؤمن على 
رجل حقٌ فدفعه ولم يكن له بيّنة إل شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته 
عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما شهد له لثلا يتوى حقٌّ امرئ 
بعل 7 : 

- أعلام الدين: عن النبئ يَنييِةِ قال: من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذميّ أو 
من كان من الناس علّق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار 0 , 

؛ - كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مت : إنَّ أقربكم متي مجلساً 
يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً» وإِنَّ أبغضكم إلى وأبعدكم مني ومن الله مجلساً شاهد زور. 

ه - لي: في نخبر المناهي أنَّ النبي ين نهى عن شهادة الزور» ونهى عن كتمان الشهادة 
وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله يو : «وَلَا تكثيرا 
نهد وم يَحَكْنهَا وَإنَهُد انه َم ه40 . 

- ثوء لي: أبي» عن سعد. عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن 
أبي عبد الله يَلئلاة قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار( . 

7 - د ثوء لي: ابن الوليدء عن الصمّارء عن أبن عيسى ٠‏ عن علي بن الحكم عن أبان 
الأحمرء عن رجل» عن صالح بن ميثمء عن أبي جعفر يكل قال: ما من رجل يشهد شهادة 
زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله يوخ له مكانه صكاً إلى النار 90 , 

8 - ب: هارونء عن ابن زياد؛ عن الصادق تَكةُ ٠.‏ عن أبيه غَقيئاة . قال: قال رسول 
الله َيِيةِ : إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار 9 , 


.4١5 ص 18-715 (*) أعلام الدين:ء ص‎ ١ غوالي اللثالي» ج‎ )5( - )١( 
.١ أمالي الصدوق» ص 745 مجلس 88ح‎ )4( 

(0) - (1) ثواب الأعمال.» ص 758. أمالي الصدوق: ص 789 مجلس #لا لج 7-19. 
2و0 قرب الإسناد؛ ص 86 ح 77/8. 


؟؟ بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





4 - ثوه ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن أبي جميلة عن 
جابر عن أبي جعفر ظكئة قال: قال رسول الله عَييةِ : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها 
دم امرئ مسلم أو ليتوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي 
اج ال اليك نكر حاف يك ١‏ روي اجر 
ألا ترى الله بيك يقول : <رأنطأ الشهند؟ م04 . 

٠‏ - ثوةابن المتوكل ؛ عن الحميري» عن اين أبي الخطاب» عن اين محبوب» عن أبي 
أيُوسِء عن سماعةء عن أبي عبد الله َكلذ قال: شهود الزور يجلدون جلدأً ليس له وقت» 
وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودواء قال: فقلت له: فإن تابوا وأصلحوا 
تقبل شهادتهم بعده؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد( . 

١‏ - ثوةأبي ؛ عن سعدء عن البرقي » عن أبيه؛ عن صفوان» عن العلاء عن محمدء عن 
أبي عبد الله غ3كئ: قال له في شاهد الزور : ما توبته؟ قال: يؤدّي المال الذي شهد عليه بقدر ما 
تعب مو ماله إن كان الصف أى الع إن كان سهد هو وخر مبنة اذ التصرىي 3 . 


- خبا: أروي عن العالم أنه قال : من كتم شهادته أو شهد آثماً ليهدر دم رجل مسلم أو 
ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق با 
ونسبه؛ ومن شهد شهادة حق ليخرج حمّاً لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة 
ولوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه0؟». 

١‏ - وأروي عن العالم تكتي8 أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروّته 
سمّاه الله كاذباً وإن كان صادقاً؛ وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوّه أو يحقن دمه 
ننماء الله سادقاً وزن كان عاديا وحنى ذلك آن كيد لدويعهة عليه فنما بئة وبين معالت: 
فأمًا بيئه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحقٌ" . 

15 - شمي؛ عن يزيد , بن أسامة» عن أبي عبد الله عيذ قال: سألته عن قول الله وَلَا يأب 
بره إذا ما مُعُوا * قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا 
اود 

16- شي : عزن محمد بن النضيل»؛ ٠‏ عن أبي الحسن موسى عَِبْلدُ في قول الله : : «ولا يأب 
جاه إدَا ما مُعُوا 4 قال : إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حقّ لا ينبغي أن نتقاعس عنه 7" . 

- شّمي :عن أبي الصباح . عن أبي عبد الله قلا في قوله «ولا يأب ألشّهدَاه إدَا ماه 057 
)52-)1١(‏ ثواب الأعمال. ص 759-758. (4) - (68) فقه الرضا كي ص لا*. 

. 8178-8171 ص 175 حم‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ 070 - )١( 


؟! - باب / شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحهلها وتحريفها... يدنفا 





قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم. وذلك قبل 


الكتاب07) , 

١‏ - شي: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله يَقئاة قال: قلت: لا تكتموا الشهادة 
قال: بعد الشهادة!" , 
ل 0 عن أبي عبد الله تكب في قوله #ولا يأب الشهدكة » قال: قبل 


4 - سمرة من جامع البزنطي » عن صفوان بن يحيى » عن داود بن الحصين قال: قال في 
رجل يدعى إلى الشهادة فيصححًحها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني 
والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقٌ ويصمٌ ولا تأخذه هوادة على الحقّ : له مثل أجر القائم 
المجاهد بسيفه في سبيل الله40). 

٠‏ - وبهذا الإسناد عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله تله وأنا 
حاضر عنده عن الرّجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إل على 
الصحيح مما يرون فيه مذهبهم. وإِنّى إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أُغيّرها خلاف ما 
أكهدت علية. وان ن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه» وإلآ لم يصحٌ في قضائهم لصاحب 
الحقٌّ بما أشهدت أيحلّ لي ذلك؟ فقال : إي والله ذاك أفضل الأجر والثواب فصحّححها بكلّ 
ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهه . 

لالس سي ا ا ا عن أبي جعفر 2ل في 
رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت» ثم إنَّ الزوج 
الغائب قدمء فزعم أنه لم يطلقهاء وأكذب نفسه أحد الشاهدين» فقال: لا سبيل للآخر عليها 
ويؤخد الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخيرء والأول أملك بهاء وتعتدٌ من الأخير 
ولا يقربها الأرّل حتى تنقضي عذّتها0. 

١‏ - ع: قوله وتنا «ولا يأب أَلشّجدَآه إِذَا ما مُعُوأ © قال أمير المؤمنين ظليئلة : أي من كان 
في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لاثم 
وليأمر بالمعروف. ولينه عن المنكر" . 

”7 - وفي خبر آخر «ولا يأب الشُبركه إذّامَا وُعُواً * قال نزلت فيمن إذا ادي لسماع الشهادة 
أبى» ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده رلا تَكْتمُوأ اهدده ومن يمتها 
َه انح قَلبةٌ 4 يعني كافر ه40 , 


)١(‏ - (7) تفسير العياشي» ٠ج‏ (اص 5لا( ح715ه-18ه. 
(5) - 02) السرائرء اج * ص الاه لا/ا8, (0) السرائر» اج #اص 597. 
و -(8) تفسير الإمام العسكري ا ص 186 .أقول : وفي الجعفريات ص 1.5 بسنده الشريف عن - 


15 بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 





؟ - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز 

الآيات: النور: «وَلدِنَ رمُنَ الْمحستبٍ ثم ل يأهأ رسو شبن فلبتدوهر تين جَلدَهٌ ولا نبوأ لح 
بد بدا وليك هُمُ اليش ©) إل لين تابوأ من بعد ذَلِكَ وَلْصَلحواأ فَإِنَّ مه حَفُودُ يحم (ي)) *. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء. 

١‏ - لي: عن علي بن محمد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن نوح بن شعيب» عن 
محمد بن إسماعيل؛ عن صالحء عن علقمة قال: قال الصادق جعفر بن محمد َظلكٌُ وقد 
قلت له : يا ابن رسول الله َيِه أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال : يا علقمة كل 
من كان على فطرة الإسلام.جازت شهاذته: قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذئوت؟ 
فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلآ هات الأنبياء 
والأوصياء نوكل لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم ثره ب متك يركب دنا أ 
لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والسترء وهادة تكله وإن كان في نفسه 
مذنباً» ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله يك داخل في ولاية الشيطان» ولقد 
حدّئني أبي» عن أبيهء عن آبائه يِل أنَّ رسول الله ينك قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم 
يجمع الله بينهما في الجئّة أبداًء ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان 
المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصيره الخير(". 

37 - شي: عن عبيدالله الحلبي ؛ عن أبي عبد الله تلكتية قال : ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له 
شهادة؛ ولا يوم بالناس» ولم يحمله نوح في السفينة» وقد حمل فيها الكلب والختزير7". 

" - الهداية: والمسلمون كلّهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلوداً في حدّ أو معروفاً بشهادة 
زور أو حاسداً أو باغياً أو متهما أو تابعاً لمتبوع أو أجيراً لصاحبه. أو شارب خمرء أو 
مقامراً؛ أو خصما؛ ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلآ فيما لا يعود نفعه عليه» وتقبل شهادة 
الأخ لأخيه وعليه وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه . 

4 - لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه. عن الأزدي» عن إبراهيم بن زياد» عن 
الصّادق يئة قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظتوا به خيراً 
وأجيزوا شهادت() 


3 رسول الله عَبنقة : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء . 
[النمازي]. 

7 مجلس 75 ح‎ 4١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج 7 ص ١98‏ ح 18 من سورة هود. 

(*) أمالي الصدوقء ص ١18‏ مجلس 04 ح 77. 


؟ - باب ” من يجوز شهادته ومن لا يجوز 51 


ه - ج: كتب الحميري إلى القائم يسأله عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل 
تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمّون الأصحّاء؟ فأجاب : إن كان ما بهم حادثاً جازت 
شهادتهم؛ وإن كان ولادة لم يجز". 

” - ب؛ علىٌّ» عن أخيه نئي قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو 
على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته» والفطرة عليه(" . 

/ - قال: وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤة9؟. 

4 - وسألته عن السائل في كقّه تجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تجوز شهادة 
السائل في كمّْه(؟). 

دنه الطالقاني» عن أحمد بن علي الأنصاري. عن الهروي» قال: سمعت 
الرضا عَتِكتَ يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبد0*©. 

٠‏ - مع: ابن الوليد»ء عن الصفّارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار؛ عن الحسين بن 
سعيد» عن صفوان؛ عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله تله : إِنْ سعيد بن عبد الملك 
قدم حاجّاً ذلقي أبي تقتئية فقال: إني سقت هديا فكيف أصنم؟ فقال: أطعم أهلك ثلثاًء 
وأطعم القانع ثلثاًء وأطعم المسكين ثلثاًء قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم. والقانع 
يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقهاء والمعترّء يعتريك لا يسألك0© . 

١‏ - وقال النبي يَننهِ : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمز على 
أخيه: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم . 

أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال. منها أن يؤتمن على فرج 
فلا يؤدَي فيها الأمانة » ومنها أن يستودع سرًاً يكون إن أفشي فيه عطب المستودع أو فيه شينه» 
ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل» ومنها أن يغلّ من المغنم شيئاً» 
ومنها أن يكتم شهادة؛ ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمّداً وأشباه ذلك» والغمز 
الشحناء والعداوةء وأمًا الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتّهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو 
المتولي إلى غير مواليه» وقد يكون أن يهم في شهادة لقريبه والظنين أيضاً المتّهم في دينه» 
وأما القانع مع أهل البيت لهم. فالرّجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع 
والأجير ونحوه. وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه 





, 115 (؟) قرب الإسناد. ص 587 ح‎ .49١ الإحتجاج؛ ص‎ )١( 
.111/5-111/1 قرب الإسئاد؛ ص 15/48 ح‎ ):( - )©( 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١7١‏ باب ١1ح‏ 47. 

(3) -(7) معاني الأخبار» ص .7١8‏ 





و7 


يقول: فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم» قال الله تعالى : « فكوا يها وَأَطْعِمُوأ 


لصَاعَ َألْمْعتر2''4 فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل؛ والمعترٌ الذي يتعرّض ولا يسأل» 
ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعاًء وأما القانع الراضي بما أعطاه الله ييخ فليس من 
ذلك» يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحهاء وذلك من القنوعء وهذا من 
القناعة7" , 

1١‏ -ب: أبو البختري» عن الصادق ؛ عن أبيه بَبَكهةٍ أن علياً نضية كان يقول : لأن أدع 
شهود حضور الأضحى عشر مرات أحبّ إلى من أن أدع شهود الجمعة مرّة واحدة من غير 
عله" . 

١‏ - يره السندي بن محمد ومحمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن أبان بن عثمان» 
عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر تكلة عن شهادة ولد الرّنا تجوز؟ قال: لاء قلت: إِنَّ 
الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز فقال : الله لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم َم لَك لك 
وَلَِووِكَ وَسَوفَ تُنَكُونَ فليذهب الحكم يمينا وشمالاً فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت 
نزل عليهم جبرئيل». 

4 - كش: محمّد بن مسعود؛ عن على بن الحسن بن فضال؛ عن العباس بن عامر 
وجعفر بن محمد بن حكيم » عن أبان مثله0* , 

. -عدة الداعي: قال النبي عه : شهادة الذي يسأل في كقّه ترو("‎ ١6 

١‏ - ضبا: اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمرء ولا اللاعب بالشطرنج والنردء 
ولامقامر» ولا متّهم» ولا تابع لمتبوع» ولا أجير لصاحبه» ولا امرأة لزوجهاء ولا المشهور 
بالفسق والفجورء ولا المربي»؛ ويجوز شهادة الرجل لامرأتهء وشهادة الولد لوالده. ويجوز 
شهادة الوالد على ولده. ويجوز شهادة الأعمى إذا ثبت وشهادة العبد لغير صاحبه. ولا 
يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية» وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال 
لا ليا 

, ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جائزة0©‎ - ١ 

8 - وأروي عن العالم تَئية أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا منّهم 
ولا خمصم ولا منهتّك ولا مشهور"). 

- وبلغني عن العالم أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه عنه ولم 


.5١4 سورة الحجء الآية: 75. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.7" باب 5 ح‎ ١ ح 057. )2( بصائر الدرجات؛: ص 38 ج‎ ١87 قرب الإسنادء ص‎ )( 
.49 ح 590. )3 عدة الداعي: ص‎ 7١١ رجال الكشي. ص‎ 4 


(0) فقه الرضا خلتئية . ص .75١‏ (8) - (9) فقه الرضا تكئلاة ٠‏ ص /07". 


" - باب / من يجوز شهادته ومن لا يجوز "١‏ 








يكن له من البيّنة إل واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه 
على مثال ما شهد لثلا يتوى حقّ امرئ مسله7"". 
١؟‏ - ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود: وتجوز في الدّيون وما 

لا يستطيع الرّجل أن ينظر إليه9 . 

. 29 أروي عن العالم تل أنّه يجوز في الدّم والقسامة والتدبير‎ - ١ 

. 29 وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي‎ - "١ 

“” - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها” . 

4 - ونروي أنه لا تجوز شهادة عرّاف ولا كاه. 200 , 

” - ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذّمة على 
المسلميد9©. 

5 - شي: عن أبي أسامةء عن أبي عبد الله نقكلنة قال: سألته عن قول الله يوق : 
«يكاا لذن «امنوأ مده 2 د م ألْمَوَتُ إلى آخر الآية : ظُأَرَ خرن يِنْ خَيرِكُم 4 
قال: هما كافرانء قلت: فيقول الله هذا عَدَلٍ يك قال: مسلمان0" , 

0" - شي عن زيد الشّحامٍ» عن أبي عبد الله يَقِقة قال: سألته عن قول الله : « ييا أن 
امنوأ سَبدَةٌ بَِيِك 4 إلى أ ءَاَرَانِ مِنَ غَيْرُم © فقال: هما كافران9©». 

6 شيا عن علن بن سالم» عن رجل قال: سألت أبا عبد الله مكل عن قول الله : 
١‏ لين +امنوأ هده بَعِيِكُم إدَا حَصَرٌ لحك الْمَوْتُ من ألْوصِيةٍ ْنَا دوا عَرْلٍ مَك أو حرا هن 

غَرحُمْ © قال: ا "”0ه323 
من أهل الكتاب فمن المجوسء لأنْ رسول الله يك قال: وسنوا بالمجوس سنّة أهل 
الكتاب في الجزية» قال : وذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين 


لس ص العامة 


كرك حك مر #مِفْسِمَانِ باه إن تمر لا حَمْرَى بد شنا ولو كن نا مين 


ولا ممم سَبَددَةَ أله إن إِذًا لَِنَ ألْآثْمينَ4 فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا 
قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأئمين قال : وذلك إن ارتاب ولي الميّت في شهادتهما 
إن عثر عق أَنمُمَا أسَتَحَقًا نما يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حنى يجيء 
شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين «َيُفِمَانٍ كمه بدن عقون كيد هما ونا قد 
نا لل اا بام 


و2 


«ذيِك د أن وأ بالشيانة ع عل وجهها 3 1 وَأ أن ترد 2 بعد تب 4( 0 


)١(‏ -(7) فقه الرضا ظَكلاة . ص /701-م71. 
)1١(- )8(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 376 ح 75319-1511١‏ من سورة المائدة. 


514 باب/ فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها‎ - ١ 
أبواب قصص أآدم وحواء وأولادهماصنوات الله عليهها‎ 


-١‏ باب 0 وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما 
بدء خلقهما وسؤال 0 
الآيات: البقرة «١؟»:‏ 00 قال رَيْلكَ لِلْمَلبِكةٍ إني جَاعلٌ ف آلْأْرْضٍ 
تلية نا َيَنْفِكُ ألزعلة وَعنُ يح بنط ميدس لَك كال إؤه دل 2 
َم الأسآء عله م عَرْسَهُمْ عل الْمَلبَكَةَ فَمَال أنبُونٍ يأسْمَاء مَْوْلَاء إن سم مين 
سُبْحَنئَكَ لا عِلْمَ لآ إلا ما علمتنا 5 لْمَِيم فيد © :1 54" ْبنَهُم يأسم أ 
نمكم كَالَ ألم أل لَكُم إن أعَلَم عَبْبَ السَمْوْبِ وَالارضٍ دَأَعْكَمُ ما يُدُونَ وا خم كبن 4)2. 
النساء «64: «يَأيها آلتاس أتَفوا ركم الْدِى حَلفَرٌ ين نف وَبِدوْ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَنَّ نما رجالا 
كينا مضا يفاد .21٠١‏ 
الرحمن «ووه»: «حق الْوِشَنّ من من صلْصلٍ كَآلْتَخَارِي 24143. 
تفسير: «إِفْ جَاعِلٌ فى لازم ض عَلِمَةٌ :تال ليشار : الخليفة من يخلف غيره وينوب 
منابه » والتاء للمبالغة هقَالُوأ أَيحمَلُ فيا 4 تعسجبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها 
ؤم يُفْسِدُ فِيَا4 أو يستخلف مكان أهل القلاعة أهل المحصية: واستكشاف عمًا خفي عليهم 
من الحكمة التي بهرت تلك المقاسد: واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهمء وليس 
باعتراض على الله ولا طعن في بني أدم على وجه الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظنّ بهم ذلك» 
وإنما عرفو! ذلك بإخبار من الله أو تلق من الوح المحفوظ +أر إمحاطظ مذااركن فسترليم 
أن العصمة من خواضهم.ء أو قياس لأحد الثقلين على الآخر لوَخضُ نيِح يحَمدِك وَتُقَدِس 
كم حال مقرّرة لجهة الإشكال وكأنّهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار 
أمره: شهويّة وغضبيّة تؤدّيان به إلى الفساد وسفك الدمّاءء وعقليّةٌ تدعوه إلى المعرفة 
والطاعة» ونظروا إليها مفردةً وقالوا: ما لجخم لي سحاد ودر بامتاو تيك الفرين 7 
تفتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه؟ وأمًا باعتبار القرة ة العقلية فنحن نقيم بما يتو يتوقع 
منها سليما عن معارضة تلك المفاسد؛ وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوّتين إذا صارت 
مهذَّبةٌ مطواعة للعقل متمرّنةٌ على الخير كالعفّة والشّجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف» ولم 
يعلموا أنْ التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالجزئيّات؛ واستنباط الصّناعات» 
واستخراج منافع الكائنات من القوّة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف». وإليه 
أشار تعالى إجمالاً بقوله : هِثَالٌ إِيْ أعلمُ مَا لا نمَلَمُونَ» والتسبيح تبعيد الله عن السَوءِء وكذلك 
التقديس» و «يحمَدِكَ» في موضع الحال» أي متليّسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك 
ووفقتنا لتسبيحك (ِوَعَلّمْ ادم الأسَآه عُلَهَاه إمَا بخلق علم ضروري بها فيهء أو إلقاء في 
روححه؛ ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليت لسل: والاسم : ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه 


14" بحار الأنوار/ج١١٠‏ 


0177 
4 - شي : عن ابن الفضيل » عن أبى الحسن كيد قال : سألته عن قول الله : 9إِذَا حَضَر 
َحَدَكُمْ لوت حِين الْوْصِيَةٍ الت ادل يك ]3 َاحرَانِ مِنْ عَيْرِكمَ © قال : اللذان مثكم مسلمان 
واللذان من غيركم من أهل الكتاب» فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول 
الله يَننقّة قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» وذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد 
مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب» قال حمران: : قال أبو عبد الله تطكئية : واللذان 
0 اللاو ب ع 1 اله 


ا 


8 - قبا يحيى بن سعدء عن عمر بن سعد الرئي » قال: قال الصادق تَلكئة : مات 
عقبة بن عامر الجهني وترك خيراً كثيراً من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال 
لأحدهما سالم وللآخر مظعون قورثه ابن عمّ له وأعتقوا العبدين» وجاءت امرأة إلى 
على نكية تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها سالم ومظعون وعذلا وذكرت 
المرأة أنها حامل فقال نكل : يوقف نصيب المرأة ة فإن جاءت بولد فلا شيء لها ولا لولدها 

من الميراث لأنه نما شهد لهما على قولهما عبدان لهماء وإن لم تأت بولد قله الريع لأ قد 
شهد لها بالزوجية حران قد أعظينا بح يسشحق الميراف1؟ : 


١‏ - أقول: وروى الصدوق في الفقيه بسند حسن» عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه يُتكهة قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد 
عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلّى بن جارود فشهد أحدهما أنه 
رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول 
الله تقد فيهم على بن أبي طالب 2 فقال لعلي 2/502 : ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي 
قال رسول الله #قة : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحقٌء فإنْ هذين قد اختلفا في 
شهادتهما؟ فقال علىٌ كلذ : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها. ؛ فقال: هل 
تجوز شهادة الخصي؟ فقال ما ذهات ألثيه إلا كذهاب بعض أعضائه0 , 


؟“"'- وروا ه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب أيضاً باسنادهما عن الحسين بن زيد؛ 
عن أبى عبد الله لئة وفيهما لحيته بدل أنقييه(4؟ , 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص /لا” ح 77١‏ من سورة المائدة. 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب. ج 7 ص 7485. 

له من لا يحضره الفقيهء ص 445 ح 5884؟5. 

2 الكافي. ص ١879‏ ج 7 باب 144 ح 7 تهذيب الأحكام؛ ص 1159 ج ١‏ باب 11 ح /إ1 . 


4 - باب / شهادة أهل الكتاب 1؟ 








- باب شهادة النساء 


١‏ - لي: القطان؛ عن السكري» عن الجوهريء عن ابن عمارة» عن أبيه عن جابر 
الجعفي» عن أبي جعفر 2 قال: لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدودء ولا تجوز في 
الطلاق: ولا في رؤية الهلال» وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه؛ الخبر 7 . 

؟ - فه بالأسانيد الثلاثئة» عن الرضاء عن آبائه نيلي قال: قال علي بن أبي 
طالب ظئئلة : سئل النبيٌ وَننْة عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكرء فأمرني 
النبي ملق أن آمر النساء أن ينظرن إليهاء فنظرن فوجدنها بكرا فقال ييه : ما كنت لأضرب 
من عليه خاتم من الله؛ وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا(" . 

- صح: عنه لكل مثله20 . 

أقول: قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة. 

4 - ضا: تقبل شهادة النساء في النكاح والدّين وفي كل ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه؛ 
ولا تقبل في الطلاق؛ ولا في رؤية الهلال» وتقبل فى الحدودء وإذا شهد امرأتان وثلاثة 
رجال فلا تقبل شهادتهنٌ إذا كن أربع نسوة ورجلان9؟). 

4 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرهاء وتجوز شهادة المرأة 
وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته!” 

.2©9 وأروي عن العالم َلك أنّه تجوز شهادة النساء في الدّم والقسامة والتد‎ - ١ 

7 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصَبي 0 . 

وْتروي أله تجوز شهادة القابلة وسنريئ 0 


م0 - باب شهادة أهل الكتاب 
الآيات: المائدة: «يكابا الزن امو 2 1 ذا حَصَرٌ 3 دك ألو جين الْوَصِيَةٍ مان 
ذا ا عَدَلٍ ينك أو َأحَرَآنِ من غَيرِكم إِنْ شر سََيم في الْأْضٍ 07 مُصِيبَةُ الموت تحِسُونْهُمًا مرا 
بعد الصَلَؤةٍ مبِفسِمَانٍ يله إن أَرَتَدِمْرٌ لا تَشْيرَى به كما ولو كن نا في 1 لد سَبدَةٌ أله إن إذا 


5 لنت (© ين مد عل نسم أسَتحَقا إذما متاعران يَقُومَان مَقَامَهُمَا مرت لذبن اسْتحي علوم 


م مرو ب 


لون تمان له لشهددننا أحون من شَهْْدتِهِمًا وما اعتدينا إن ذا 4 لطَبلِمِينَ ( 29 ذلك أرق 


.117 ليس في الأمالي: بل في الخصال. ص 85ه أبواب السبعين قما فوقه ح‎ )١( 
.١١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب الاح‎ )1( 

[فنةا صحيفة الإمام الرضا غتيف ص ٠٠١‏ ح 1448. 

(؟) فقه الرضا غَئة. ص 55؟. (5) فقه الرضا َيه ص 798. 
(5) - (8) فقه الرضا تقكئيخ. ص م8١‏ ". 


ليق بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





ا ان #6اعمدة 


أن يوأ بالشَبْدَوَ عل وجههآ أذ افوا أن ترد اند بَدَ يسو وَأنَعوا أنه ا وَأَنَّدُ لا يجْدِى 

لَقَيقينَ (و)ة . 

١‏ - فس: طيأبًا الْذِينَ “امنوأ بده ؛ بعكم إذا حَصَرَ حص عر َلْمَوْتُ حِينَ أَلوَصِيِةٍ أَنْنَانِ ذا عَدْلٍ 
و َو َاَرَآانٍ من ع إن مر سيم في لْرْضٍ َأصَدنتكُم مم مُصِببَةُ ألْمَوتِ» فإنْها نزلت في ابن بندى 
دان اموقادية عدر جد وكام رج يقالا انع الذاري متعم حرج بتعهخا فى افر كارا مذ 
تميم حرج ومتاع وآنية متقوشة بالذهي:وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق الغرب ليبيعهاء فليا 
مرُوا بالمدينة اعتلَ تميم؛ فلمًا حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندى وابن أبي ماوية 
وأمرهما أن يوصلاه إلى ورئتهء فقدما المدينة فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم وحبسا الآنية 
المنقوشة والقلادة فقال ورثة الميت: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة؟ 
فقالوا: ما مرض إلا أياماً قليلة» فقالوا: فهل سرق منه شىء فى سفره هذا؟ قالوا : لاء قالوا: 
فهل اتج رشجارة خسر فيهًا؟ قالوا:'لاء قالوا: افقدثا ابل شىء كانمعه آية متقوعة بالذهت 
مكدّلة وقلادةء فقالوا: ما دفعه إلينا قد أديناه إليكم» فقدّموهما إلى رسول الله 8 فأوجب 
عليهما اليمين فحلفا وأطلقهما ثم ظهرت القلادة والآنية فأخبروا رسول الله 82 بذلك 
فانتظر الحكم من الله أنزل الله با لي اما هد يكم إد حر اجدة لون نون المننة 
سان دوا عَذَلٍ مِنَكُم أو َاحَرَانِ مِنَ ركم » يعني من أهل الكتاب 9إِنْ َس صَرْيمُ في لض فأطلق 
لله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم ثم قال : + متم 
تُصِيبَةُ ألمَوْتِ عَِسُوَهُمَا ينا بَْدِ ألصََلَدةِ» يعني بعد صلاة العصر 9 تَيْتَسِمَانِ بأنَّه إن ازَبََمْرٌ 3 
َك يه نا ولو 556 و وكا تكله بد شَهَددة أ َه ا ذا ين لييت» فهذه الشهادة الأولى التي 
حلفها رسول الله عنية ثم قال عَوََق : 9هَِنَ عبر ع نما أسْتَحَفًا نما أي حلفا على كذب 
لحرن يَعُومَانِ سس يعني شن أولياء المذعي «مت الَدِنَ تح عم الأَوْيْنِ ميْقِسِمَانِ 
أنه أي يحلفان بالله « لشبندننا أحق من مَبَْدَتهِمًا وَمَا أعَتَدَينَا إنَآ إذا لمن أَلطَِلِمِينَ» وأنْهما قد 
كذبا فهما حلفا بالله ظدَلِكَ أَدقَ أن يَأأ نيتو عل وها أن ايا أن ترد أَمل بعد بَعَدَ لم4 فأمر 
رسول الله يتنه أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية والقلادة من 
ابن بندى وابن أبي ماوية وردّهما على أولياء تميه2©0. 


!ع 
لحم 


أقول: قد مرَّ في كتاب الصلاة والدّعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل . 
الآيات: آل عمران : «ومَا كت لديم إذ يلقو أقلمهم نهر يَكَمُلُ ميم وَمَا حكنت 


ممه و 


ديهم إذ يَخْتَصِمَونَ» «145. 


لله تفسير القمي » ج ١‏ ص 195 في تفسيره لسورة المائدة؛ الآيات: كول خء 1١‏ 


ام اسدعة 5 








الصافات : شاعم فَكَانّ من نَّ الْمْدْحَضِين 0ه 8 . 


١‏ -لل: الفامي وابن مسرور معاًء عن ابن بظة؛ عن الصفارء عن ابن معروف عن حماد بن 
عيسى» عن حريزء عمن أخبرهء عن أبي جعفر تلكثلة ذال + أل من شرو عل مريع بيت 
عمران وهو قول الله : «وَمَا كت لديم إذ يلور مهم ليمز يَكْثُل مَزيٌَ4 والسهام سيئّة ثم 
الحفترا ف يرشي تنا .ميا القوم فرتتتت النقنة لي الليية حدر لوقه يطل 
يونس ثلاث مرات . . قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة قإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسهء 
ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه؛ قال : فلمًا ولد 
عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله َي في صلبه فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها 
وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشراً؛ فلم تزل السّهام تخرج على عبد الله 
ويزيد عشراً فلما بلغت مائة خرجت السهام على الإبل؛ فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربّي 
فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل» فقال: الآن علمت أنَّ ري قد رضيء فنحرها(" , 

؟ - مع: محمد بن هارون الزنجاني؛ عن عليّ بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبن كن في مواريث وأشياء قد درست فقال 
النبي وي : لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجّته من بعض» فمن قضيت له بشيء من حقّ 
أخيه فإنما أقطع له قطعة من النارء فقال كل واحد من الرجلين : يا رسول الله حقّي هذا 
لصاحبي فقال: لا ولكن اذهبا فتوخيا : ا ار و ا 

فقوله : #لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض» يعني أفطن لها وأجدلء واللحن 
الفطئة بفتح الحاء» واللحن بجزم الحاء الخطاء؛ وقوله: استهما أي اقترعا وهذا حججة لمن 
قال بالقرعة بالأحكامء وقوله: اذهبا فتوححياء يقول توحّحيا الحقّ فكأنه قد أمر الخصمين 
بالصلم0©. 

- سن: ابن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن منصور بن حازم قال: سأل بعض 
وبا حي و كوو د صن و ا كو 

من القرعة إذا فْوّض الأمر إلى الله يوج ؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى : لصََامَمَ فَكَانَ 
0 404 , 

4 - ضما؛ كل ما لا يتهيّأ فيه الإشهاد عليه فإنَّ الحقٌّ فيه أن يستعمل فيه القرعة. وقد روي 
عن أبي عبد الله لكل أنه قال: فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله لقوله : 
ؤنَاهممْ م فَكَانَ من الم حضني 4 (20. 


)03( الخصال» ص ١58‏ باب لاح 194 . (5) - () معاني الأخبار: ص 795 
(4) المحاسن» ج 7 ص 278 . (5) فقه الرضا غكة » ص 707. 


نففق بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





- فتح: أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني 
بإسنادهما إلى جذي أبي جعفر الطوسي باسناده إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة 
من مسند جميل7)؛ عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله لكك يقول وسأله بعض 
إوعانا عو بال ال تسعد تار وى التركا 0 كاله وأي قضيّة أعدل من القرعة إذا 
فوّض الأمر إلى الله بَوئِق أليس الله بيخ يقول: هنَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدَحَضِينَ 04" . 

١‏ - فتح: قال الشيخ في النهاية : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر بَيَفظ وعن غيره 
من آبائه وأبنائه ليله من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إِنْ القرعة تخطئ 
وتصيب» فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطىئ0. 

/ا - نين : عثمان بن عيسى ء. عن بعض أصحابه » عن أبى عبد الله تلد قال : إن الله تبارك 
وتعالى اونحى إلى موسى 6ه ؛ إِنّ يعض أضحابك ات عليك فاخذره فقال يا رت لا أغرفه 
فأخبرني به حتى أعرفه» فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نمّاماً؟ فقال: يا 
رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى : #فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم فإن السهم يقع 
على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه؛ قال: فلما رأى الرّجل 
أن السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعودا؟؟. 

- الفتح: حدّئني بعض أصحابنا مرسلاً في صفة القرعة أنه , يقرأ الحمد مرّة واحدة وإِنا 
أنزلناه إحدى عشر مرّة ثم يقول : (اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقية الأمور وأستشيرك لحسن 
تي بك في المأمول والمحذورء اللهمٌ إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه 
وبواديه وحقّت بالكرامة أيّامه ولياليه فخر لي بخيرة ترد شّموسه ذلولاً وتقضي أيّامه سروراً يا 
الله» فإِمًا أمر فأثتمر وإمًا نهي فأنتهي؛ اللهمٌ خر لي برحمتك خيرة في عافية) ثم يقرع هو وآخر 
ويقصد بقلبه أنه متى وقع أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيّته ويعمل بذلك مع توكله 
وإخلاص طويته0* . 


(؟) -(0 فتح الأبواب. ص 7797-171١‏ (4) كتاب الزهدء ص 58 باب ١‏ ح 16. 

(5) فتح الأبواب» ص 774 . أقول: من موارد القرعة المنصوصة مورد تعيين ميراث الخنثى المشكل يكتب 
على سهم «عبد الله؟ وعلى سهم 'أمة الله؛ ثم يقرأ الإمام أو المقرع الدعاء الوارد. ثم يجيل السهام فأي 
ذلك خرج ورث عليه . ويدل عليه عدة من الروايات المذكورة في الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل 
وغيرها في باب ميراث الختئى. ومنها في تعيين الحر من العبد في المهدومين؛ كما في الكاني 
والتهذيب وغيرهما باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. ورواه في ج .٠١‏ وج 1١٠‏ . ومنها في تعيين 
البلد الذي يرسل إليه متاعه ليربح فيه لرواية عبد الرحمن بن سباية المذكورة في مكارم الأخلاق باب 4 

في الفصل الخامس عن الكاظم تَقكة: يساهم بين البلاد التي يريد. يكتب في رقعة بعد البسملة - 





احباي #خلل الموازيث وفف 


أبواب الميراث 
١‏ - باب علل المواريث 
١‏ -عء نه في علل ابن سئان عن الرّضا ِكل علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال 
من الميراث لأنَّ المرأة إذا تزرّجت أخذت والرجل يعطي» فلذلك وثر على الرجال؛ وعلّة 
أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى. لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت» وعليه 
أن يعولها وعليه نفقتهاء وليس على المرأة أن تعول الرّجل ء ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ؛ فوثر 
على الرجل لذلك؛ وذلك قول الله بَروتِنِ : «أَليَجَالٌ مَدمُورت عَلَ التساء بمَا مكل أله 
بنْسَّهُمْ عَلَ بَنْضٍ وَيمآ أَنمَعُوأ ين أَنوَلِوعٌ74". 








؟ -ع: علي بن حاتمء عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين ء عن الحسين بن 


- والدعاء مصر مثلاً في أخرى بعدهما اليمن» يجمع الرقاع ويدفعهما إلى من يسترها عنه. ثم يدل يده 
فيأخذ رقعة . فأيّها وقعت في يده. يتوكّل على الله تعالى ويعمل بهاء يرى الخير. ومنها في تعبين والد 
١/‏ باب ٠١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ص .05/١‏ وكتاب القضاء ج 18 باب 1١‏ من 
أيواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص ١4١‏ . وقضى بذلك أمير المؤمنين تكفا » كما في ج ا 
وج 1١١‏ . ومنها في تعيين من يعتق من عبيده إذا تذر في أن يعتق أوْل مملوك يملكه فملك عدّة مرّة واحدة 
بالإرث أو غيره» فيساهم بينهمء فمن خرج أسمه يعتق. وقريب من ذلك في ج ٠١١‏ . ومنها في تعيين 
زوج المرأة المختلفة عليها وتعارض البيّنتين» فمن خرج سهمه فهو المحق. وهو أولى بهاء لما في 
الوسائل ج 18 كتاب القضاء باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ص 184 . ومنها في تعيين صاحب المال 
فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيبء كما في الكافي ج / باب النوادر في آخر كتاب 
الديات ص 777 فراجع إليه وإلى ج 45 . وفي روايات مستفيضة أن أميرالمؤمنين ظئلةة إذا ورد عليه 
أمر ليس في الكتاب والسنّة؛ رجم به. يعني ساهم بالقرعة فيصيب ج 7 ص 17 ومنها في تعيين 
النمّام الذي كان في أصحاب موسى الكليم كما أوحى الله إليه: ج 17 ؛ وج .1١١‏ وفي التهذيب ج * 
ص 1148 وغيره عن أبي الحسن الرضا تتكننة في حديث عن أمير المؤمنين ظاكيلة أنّه فال: ما من قوم 
فرَضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهامهم؛ إلا خرج السهم الأصوب. الوسائل ج ١8‏ كتاب القضاء باب 
١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ص 188 في رواية شريفة عن رسول الله 5.. . قال: ليس من قوم تنازعوا ثم 
فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. قال : ورواء الصدوق أيضاً . ولعلّه لذلك لما قال الطيار 
لزرارة: تعال حتى ادعي أنا وأنت شيئاً ثم فساهم عليه وننظر أحق هوء قال زرارة: إنما جاء الحديث 
بأنه ليس من قوم فرّضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق. فأمًا على التجارب» فلم 
يوضع على التجارب؛ الخبر. [مستدرك السقينة ج © لغة «سهم']. 

)00 علل الشرائعء ج ؟ صن 045 باب 91ح 0١‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١9‏ باب 778 ذيل ح ١‏ . 


2”3321> بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





الوليد» عن ابن بكيرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: قلت: لأ علّة 
ان المزاءة للذكر كل سق الأشينء قال لما جم لياع الاق 

"دع علي ين جام »عن مسيقد بن تخد الكوني ٠‏ عن عبد الله بن أحمد النهيكي » عن 
أبن أبي عميرء عن هشام ب بن سالم أن ابن أ بى العوجاء قال للأحول: ما بال المرأة الضعيفة 
لها سهم واحد وللرجل القوي التومر سييان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله تك 
فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعدّد أشياء غير هذاء وهذا على الرجال 
فلذلك جعل له سهمان ولها سهه7©. 

4 - سمن: أبي وابن يزيد معاًء عن ابن أبي عمير مثله9 . 

ه - ع الدقاق» عن الأسدي»: عن النخعي»ء عن النوفلي » عن على بن سالمء عن أبيه 
قال: سألت أبا عبد الله يَقيلةٍ فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: 
لأنّ الحبّات التي أكلها آدم وحرّاء في الجنّة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها إثني عشر حبّة 
وأكلت حواء ستّاً فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الأنثي © , 

١‏ - نء ع: سأل الشامي أمير المؤمنين نا فقال: لم صار الميراث للذكر مثل حظ 
الأنثيين» قال: من قبل السّنبلة كان عليها ثلاث حبات. فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حبّة 
وأطعمت آدم حبّتين» فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حطّ الأنثيين0*. 

٠‏ -ع: في خبر ابن سلام أنه سأل النبي ونه : هل خلقت حواء من يمين آدم أو من 
شماله؟ قال: بل من شماله؛ ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث» 
فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمانء» وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد2" . 

- يج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري تيد : ما بال المرأة 
المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرّجل سهمين؟ قال: لأنَّ المرأة ليس لها جهاد 
1 لان ان لجاز جرت و لع كان يل اي د اراي الاركاء 
سأل أبا عبد الله عَلكئةٌ عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب. فأقبل عَلكئل: علي فقال: 
نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منًا واحد» فإذا كان معنى المسألة واحد جرى 
لآخرنا ما جرى لأرلناء وأوّلتا وأخرنا في العلم والأمر سواء ولرسول الله يق وأمير 
المؤمنين تَكلاة فضلهما . 


)١(‏ - (5؟) علل الشرائع» ج 7 ص 047 باب الالاح كد 

فيه المحاسن. ج 7 ص 04. 

(:) - (0) علل الشرائع» ج 7 ص 045 باب الالاح 0-4. 

(1) علل الشرائع» ج 7 ص 89: باب 77ح *. (9) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 5882. 


7 - باب / سهام المواريث وجوامع أحكامها وإبطال العول والتعصيب يف 


4 - قب: سأل محمّد بن مسلم الباقر تَلكئية : لم لا تورث المرأة عمّن يتمنّع بها؟ قال 
لأنها مستأجرة قال: ولم جعل البيّنة في التكاح؟ قال: للمواريث؟17) 


٠‏ - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أنَّ للذّكر مثل حطّ الأنثيين أنَّ الرجال 
يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات وهم قوّامون على النساء. 


؟ - بادب سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال العول والتعصيب 
الآيات: النساء: ؤَلَرْجَالٍ صِببُ هما رك الْوَلِدَان وَالْأَوْيونَ وللنآو تيب يِنَا ترك الْوَلِدَانِ 


لع ره ع مخ مس بر ره م 2 


لووك هِمًا كل نه أو طّ نَصِيبًا مَفَرُوضًا (9) َإدَا حَصَرٌ الْقِسَمَة ولوأ رن وال وأ 
َأررْفوَهُم مِنْهُ دفولا كبر مولا مَمْرُونا 400 . 
وقال سبحانه : ظيويِيك: أله > دحك لدو ِثْلُ حك لأسي ين كم نك هوق أنْتتي 


100 ل لمر 


هن اما يدود كنت وَحكَهٌ لها الضف وليب ل ور مِنْهُمَا أَلسُّدّس هنا ترك إن كن لم 


7-2 


0 02 10 4 14 مم اص م 
” إن لمي لَوُ ولد وَوَركهُ أوَاد لايد ا إحوة فَلِمهِ السَدس من بَصْرِ وَصِيّةَ نوص 





َك مد 0 00 0 2ه 
0 ديا آذك وناك لا سودت م أب لكل تنما م يصصةٌ يرج أله إن أنه كن عَلِمًا حَكيمًا 


1 2 ع2 ع مع م 2 
© :1 7 رو إن َر يكن هرك ولد ين كاد له د فرحكم الربع 

1 1 

4 0 7 


جر. ام رسي . ميجر © لسع م الى برام سرك مع را 7 ام 
ل فى الشلكِ من بعد صِيْه نوصن بها أو دين غير مضتار وضصيه من 
7 وار رمية 3 


ع صريريته سر ست مص اج 


دقال تعالى : «:1 مث ما شل مه وم َك عل م َل تيت يا أسكسيا 
لد قيتت 6 م الك د 9 تلز 
حَعلنا مَواليّ مما مرك لْولِدَانِ لفوت وَألَدَنَ عَقَدَتٌ نسح هَنَا 9 


قل أنه يقت م فى أل ص إن انثا هَيْكَ 00 دح عر لم ولد وله أُحْتٌّ قَنَّها أ م 
0 2 27 1 يكن ا ولد ون كنا نين مما ألشان با ركذ رن 244] 0 





)00( المناقب لابن شهرأشوب؛ ج 3 ص 55" 


لحف بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





يَجَالا وسآه يِذ ل حي الي بي أنه لحم أن موا وَأنَدُ بَُل سَىّ ء عَلِيع © 13/50. 

الأنفال: « إن ألبِنَ مَأ وَحَابتروأ وَجتهَدُوأ بأمولهمٌ وَأْضِْيمْ في سَِلٍ أل وَالِينَ "دوأ وَصَرْنا 

وكيك بَنْسْهُمْ أزيه بين وان امأ ول ا ما 1 من وحن 5 ين عَْءٍ حٌَّ بابزا » إلى قوله : 

والككثا ع أ + بَعْضن» إلى قوله : <نَأوا الأبسار بتي أل ينض في كد أنه إن 
كل عنم عل )4 «الاهل. 

مريم: : لوق يفت اموي من وزاءى رَكَانتِ أمْرَآتي عَاقَرًا فَهْبَ لي من لَدنلك و 99 
يرق وبرت من ال يَحْقُوب وأجصله رب نَضِيًا 0 > . 

النمل : «ورَيت سَلَبْسْنُ ارد 6 1١10‏ 

الأحزاب : ٍَوَأولا | أل بهم أل بعس ى حك أله من لمن لهجن إلا أن 
تنْملوا إل لايك معروناً أ كات ذَلِكَ فى لتب تَتطْوا 4 0+0. 

الفجر: «رَتَأكُرنَ الات أخلا لماه دوك . 

١‏ - كش: حمدويه بن نصيرء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب» عن العلا بن 
رزين» عن يونس بن عمار قال: قلت لذ عبد الله تاتتخ: : إن زرارة قد روى عن أبي 
جعفر 22: أنه لا يرث مع الأمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً إلا زوج أو 
زوجةء فقال أبو عبد الله كلذ : أمَا ما رواه زرارة عن أبي جعفر غاكئلة فلا يجوز لي ردهء 
وأما في الكتاب في سورة النساء فإنَ الله وس يقول : يوسيو أنه فى ولك دين 
َكل شين فإن ٠‏ كم يآ مرق تت مهن نا ا َو نت وده كلها انض را 6 
ِجُلٌ ور يتما ألشذسل هما تك بن 56 لَه ود من لو مَك َو وَأك وَررد: يا مدي ألثلة ين عن 
5 عَد َي لدع 4 يعني إخوة لاب وأمّ وإخوة لآب والكتاب يا يونس قد ورث عهنا مع 
الأبناء فلا يورث البنات إلا العليه (0) , 

- ختص: هشام بن سألم ء عن يزيد الكناسي » قال : قال أبو جعفر 00 
بك من ابن ابنك» وابن ابنك أولى بك من أخيك» قال: وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من 
أخيك لأبيكء قال: وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك» قال: وابن أخيك من 
أبيك وأمك أولى بك من أخيك من أبيك قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك» 
قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه وأم ته اران بكم متك اع يك من أنه قال : وعمّك أخو 
أبيك لأبيه أولى بك من بني عمّك؛ قال : وابن عمّك أخي أبيك لأبيه وأمّه أولى بك من عمّك 
أخي أبيك من أبيه قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي 
أبيك لأ3 , 


لل رجال الكشي» ص 17ح 11 )5( الخدم صء ص 8# , 


- باب / سهام المواريث وجوامع أحكامها وإيطال العول والتعصيب يفف 





7 -<عة ابن عبدوس» عن أبن قتيبة؛ عن الفضل؛ عن محمد بن يحبى» عن علي بن 
عبيد الله » عن يعقوب بن إبرأهيم بن سعد عن أبيهء عن جذه؛ عن الزّهري عن عبد الله بن 
عتبة قال : جلست إلى اب بن عباس فعر ض علي ذكر قرائة هن المواريك تقال ابن عاس : سبيحان 
الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفا وثلثاً: فهذان 
النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن 
أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفْت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً. قال: والله 
ما أدري أيكم قدّم الله وأيكم أخر وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال 
بالحصص؛ فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضةء وأيم الله أن لو قدّم من 
قدّم الله. وأخر من أخر الله ما عالت فريضةء فقال له زفر بن أوس: أيّهِما قدَّم وأيّهما أخر؟ 
فقال: كل فريضة لم يهبطها الله يي عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللهء وأمًا ما أخخر 
الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقى فتلك التي أخّر الله بين . فأمًا التي 
قدّم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع لا يزيله عنه شيءء والزوجة 
لها الرّبع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء؛ والأمَ لها الثلث فإذا زالت عنه 
صارت إلى السّدس لا يزيلها عنه شيء» فهذه الفرائض 0 
الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدةء وإن كانت اثنتين أو أكثر 
فالثلثان؛ فإذا أزالتهنّ الفرائض لم يكن لهِنّ إل ما بقي » فتلك التي أخرء قإذا اسيم ماقم 
الله وما أخر بدئ بما قدّم الله فأعطي حقّه كملاً فإن بقي شيء كان لمن أخحر وإن لم يبق شيء فلا 
شيء لهء فقال زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبتهء فقال 
الزَهري: والله لولا أنه تقدّمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمراً ومضى ما اختلف 
على ابن عباس من أهل العلم اثنان9 . 

الس وم لي ل 1 
ا ا : حدّئنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر 
العبدي؛ عن علي بن أبي طالب تَلينةُ أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة 
أسهم ء والنصف ثلاثة أسهمء والئلث سهمان» والرّبع سهم ونصف. والثمن ثلاثة أرباع 
سهم. ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الأمّ من الثلث إلا الولد 
والإخوة. ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا 
تنقص من الثمن» ٠‏ وإن كنَّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواءء ولا تزاد الإخوة من الأم على 
الثلث ولا ينتقصون من السّدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد 
والوالد والدّية تقسم على من أحرز الميراث. 


ب بحار الأنوار /ج١١ا‏ 





إلى الذهن من الألفاظ والصضفات والأفعال» واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى » 
شواء: كان ا أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطةٌ بينهما» واصطلاحاً في المعنى 
المعروف؛ والمراد في الآية ما الأرّل أو الثاني وهو يستلزم الأوّلء لأنّ العلم بالألفاظ من 
حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني؛ والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة» وقوى 
متبايئة»ء مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخْيّلات 
والموهوبات» وألهمه معرفة ذوات الأشياءٍ وخواضّها وأسمائها وأصول العلم وقوانين 
الصناعات وكيفيّة آلاتها «م عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَكْبَكَةْه امير للمسمّيات المدلول عليها ضمناً 
َثَْالَ ليون سك مؤلام> تبكيتٌ لهم وتنيه على عجزهم عن أمر الخلافة فإنٌ التصرّف 
والتدبير وإقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق 
محال» وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال 8إن كُسْرْ صَْدِوِنَ4 في زعمكم 
أنكم أحمّاء بالخلافة لعصمتكم., أو أنْ خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم 
هِثَالوأ سَبْحَنَكَ لا عِلمْ كنآ إلا مَا عَلْمْمَآه اعترافٌ بالعجز والقصورء وإشعار بأنَ سؤالهم كان 
استفساراً <وَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ» استحضارٌ لقوله : «أَعَلَمْ مَا لا نَمْلَمونَ» لكنّه جاء به على وجه 
أبسط ليكون كالحجّة عليه, فإنّه تعالى لمّا علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض 
وما ظهر لهم من الأحوال الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون. وفيه تعريض بمعاتبتهم على 
ترك الأولى وهو أن يتوقفوا مترضدين لأن يبيّن لهم. وقيل: اما تُبَدُونَ» قولهم: «أجَمَلُ 
فيا و«اما تَكُتْمنَ استبطانهم أنهم أحقّاء بالخلافة وأنّه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل 
منهم . وقيل : ما أظهروا من الطاعة وأسرّ منهم إبليس من المعصية( . 

أقول: سيأتي تمام الكلام في تفسير تلك الآيات وسائر الآيات الواردة في ذلك ودفع 
الْشبه الواردة عليها في كتاب السّماءٍ والعالم. 

قوله: ين نَفْس وَبِدَوَ4 قال الظبرسي ينه : المراد بالتّفس هنا آدم لوَعَلقٌ يها رَوَبَهَا ذهب 
أكثر المفسّرين إلى أنْها خلقت من ضلع من أضلاع آدم؛ ورووا عن النبي ج89 أنه قال : 
«خلقت المرأة من ضلع إن أقمتها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها» وروي عن 
أبي جعفر الباقر كه : أنْ الله خلق حوّاء من فضل الطينة الّتي خلق منها آدم. وفي تفسير 
علي بن إبراهيم : أنّها خلقت من أسفل أضلاعه؟ . 

«حَقَ الإِنسَنَ مِن صَلْصَدلٍِ © قال البيضاويّ: الصّلصال الطظين اليابس الذي له صلصلة, 
والفحار: الخزف. وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيئاً ثْمّ حم مسئوناً ثم صلصالاً فلا 
يخالف ذلك قوله : ؤِعَلكمُ ين راب » ونحوه7". 


)003( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .8١‏ )غ2 مجمع البيان؛ ج " ص 8. 
في تفسير البيضاوي» 7 4 ص ؟١؟17.‏ 


4" بحار الأنوار/ ج١1١٠‏ 





قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتابء وفيه دليل أنه لايرث الإخوة 

والأخخوات مع الولد شيئاً. ولا يرث الجدّ مع الولد شيئاًء وفيه دليل أن الأمّ تحجب الإخوة 

عن الميراث . فإن قال قائل إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا جائر 
كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والأنثى؛ وقد تسمّى الأمَ والداً إذا جمعتها مع الأب كما 
تسمّى أباً إذا اجتمعت مع الأب لقول الله 0 : ( ليه ل وج يتنا الكش فاحد 
الأبوين هي الأمّ وقد سمّاها الله بيبخ أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال: ©لْوَصِيَةُ 
ِلوْلَِِنِ وَالْأَِْينَ4 وأحد الوالدين هي الأم وقد سمّاها الله والداً كما سمّاها أباً وهذا واضح 
بتكا عقيل 0 

0 -ع: عن محمّد العظارء عن البرقي؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن غير واحدء عن 
أبي عبد الله مِكِةٍ قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليهاء فقيل له: يابن رسول 
الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لأنَّ الإنسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله يوم : 
«وَلَكَدْ خَلََْا اسن ين سُكَلَقَ ين ينو (7) مه جما دار 2307 النْلمة علق 
فخَلفنا العلقة مضكحة مَحَلدا المضعة عنما تَكسوا أ َعم لماه . 

قال الصدوق ته : لذلك علّة أخرى: وهي أنَّ قن الغواريت الذي يرترة اذا 9 
يسقطون سثّة: الأب والأمء والابن؛ والبنت» والزوج والزوجة7" . 

5 -ع: أبي؛ عن سعد؛ عن ارا عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة» عن أبي 
بصير ؛ عن أبي جعفر ظلكثلذ قال: ِنَأ و يد : إِنَّ الذي اعفن رودل 
عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة(2 . 

/ - 0 فيما كتب الرضا تقكتقة للمأمون: الفرائض على ما أنزل الله 8226 فى كتابه ولا 
عول فيهاء ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة» وذو السهم أحقّ ممّن لا 
سهم له؛ وليست العصبة من دين الله ببق (24. 

لم- جاء ما؛ المفيد. ٠‏ عن المظفر بن أحمد البلخي. ؛ عن محمّد بن أحمد بن أ بي الثلج. 
عن جعفر بن محمد بن الحسين »؛ عن عيسى بن مهران. عن حفص بن عمر الفراء عن أبي معاذ 
الخزاز» عن يونس بن عبد الوارث» عن أبيه قال: بينا ابن عبّاس الله يخطب عندنا على منبر 
البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: ينها الأمّة المتحيّرة في دينها أم والله لو قدّمتم من 
قذم الله وأخرتم من أخر اللهء وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلها الله ما عال سهم من 
فرائض الله ولا عال ولي اللهء ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمّة في شيء من 


)00( علل الشرائع. ج 7 ص *241-01 باب ١لالاح‏ 5. 
(5) - (*) علل الشرائع» ج ؟ ص 074 باب 3/٠‏ جح 1-1. 
5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 181١‏ باب فلاح .١‏ 


؟ - باب / سهام المواريث وجوامع أحكامها وإيطال العول والتعصيب فق 


كتاب اللهء فذوقوا وبال ما فرّطتم فيه بما قدّمت أيديكم. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون(2 . 

8- جا: عمر بن محمد عن جعفر بن محمد الحسني عن عيسى بن مهران» عن حفص 
ابن عمر القراى. عن أبى معاذ الخزازء عن عبيدالله بن أحمد الربعي قال : بينا أبن عياس 
يشنلى الاين إلى اشر الا 

٠‏ -ب: محمد بن الوليد» عن حماد بن عثمان قال: سألت الرضا غكئة عن رجل مات 
وترك أما وأخاً فقال : يا شيخ عن الكتاب تسأل أ وعن السئّة؟ قال حماد فظنئت أنه يعني عن 
قول الناس» قال قلت: عن الكتاب قال: إِنَّ علبًاً نقكئلة كان يورّث الأقرب فالأقرب0© . 





١‏ - جء ل أبو أحمد هاني بن محمّد بن محمود العبدي» عن أبيه رفعه إلى موسى بن 
جعفر 22 قال: لما أدخلت على الرشيد قال: أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من 
شجرة واحدة» رخو عبد المطليدونجن راتت واد إنا و العساس واعم ولد أبي طالب وهنا 
عمًا رسول الله 484 وقرابتهما منه سواء؟ فقلت : نحن أقرب قال: وكيف ذلك؟ قلت : لأنٌّ 
عبد الله وأبا طالب لأب وأمٌ وأبوكم العبّاس ليس هو من أم عبد الله ولا من أمَّ أبي طالب» 
قال: فلم ادّعيتم أنكم ورثتم النبي يَنقةٌ والعمٌ يحجب ابن العمّ وقبض رسول الله َي وقد 
توفي أبو طالب قبله والعبّاس عمّه حي؟ فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه 
المسألة ويسألتي عن كل باب سواه يريده؛ فقال: لا أو تجيب» فقلت: فآمتي فقال: قد 
ا فقلت فقلت: إِنَّ في قول على بن أ بى طالب تكد : إنه ليس مع ولد الصلب 
ذكراً كان أو أ: اي لأخد سه إلا للبرين رالروع والزوحة ».رام يليت للع ى ولد الع 
ميراث. ولم ينطق به الكتاب» إل أنْ تيماً وعدياً وبني أمية قالوا : العم والد رأياً منهم بلا 
حقيقة ولا أثر عن النبي 4205 ومن قال بول علي تكد من العلماء ء قضاياهم خلاف قضايا 
ع ل التي ير اردور وك ا 
الموفين العصرين الكوفة والتصرع ققد تشين ناه فانهى إلى أميز المؤفنينة كام بإحقنارء 
وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان التُوري وإبرا هيم المدنيّ والفضيل بن عياض » 
فشهدوا أنه قول علي ظَِكة في هذه المسألة؛ ٠‏ فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل 
الحجاز ب لعن اموس ل ا لك ود ل 1 
أمير المؤمنين قضيّته بقول قدماء العامة عن النبئ 78 بي أنه قال: علي أقضاكم. وكذلك قال 
عمر بن الخطاب : على أقضاتاء وهوا سم جامع. لأنَّ جميع ما مدح به النبن 76 أصحابه 
من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاءء قال: زدني يا موسى؛ قلت : المجالس 


.97 أمالي المفيد» ص 786 مجلس 75ح 5: أمالي الطوسي». ص 15 مجلس “اح‎ )١( 
.1584 (؟) أمالي المفيدء ص 48 مجلس 5ح 7. (5) قرب الإسنادء ص 47ا ح‎ 


كرف بحار الأنوار / ج١١٠‏ 





بالأمانات وخاصة مجلسك فقال: لا بأس عليك» فقلت: إن النبي َي لم يورث من لم 
يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال : ما حجتك فيه؟ قلت : قول الله تبارك وتعالى: 
« لدي اثقا را لعزا نا 1 تو ولتم تن تووكق عايزرا» 3" وإ عدن اقباس لم بها جر : 
فقال لي : أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحداً من أعدائنا؟ أم أخبرت أحداً من الفقهاء في 
هذه المسألة بشيء؟ فقلت: اللهمٌ لا وما سألني عنها إلآ أمير المؤمنين7) 

أقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر نكلو 7 . 

١‏ - ضيا: اعلم يرحمك الله أنَّ الله تبارك وتعالى 5 قسم الفرائض بقدر مقدورء وحساب 
محسوب. وبين في كتابه ما بين القسمة» ثم قال بوي تان را يتم وَل ينض في 
كن أنه فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة؛ وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد 
النصف. ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة» وجعل للزوجة الرّبع إذا لم يكن 
لها ولد» والثمن مع الولد على هذا السبيل» وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا 
ينقصان من ذلك شيئاً: ولهما في مواضع زيادة على السَدسين ثمٌّ سمّى للأولاد والإخوة 
والأخوات والقرابات سهاماً في القرآن وسهاماً بأنها ذوي الأرحام: وجعل الأموال بعد 
الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب الذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا تساوت القرابة من 

جهة الأب والامٌ تقسمه بفصل الكتاب. فإذا تقاربت فيآية ذوي الأرحامء واعلم أن 
المواريث تكون سئة أسهم لا تزيد عليهاء وصارت من سئة أسهم لأنَّ الإنسان خلق من سنّة 
أشياء» وهو قوله « وَلََدْ حَلَقمَا آلإِنسَ ين سَلَلّوِ4 تمام الآية: وأصل المواريث أن لا يرث مع 
الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة(؟. 

٠‏ - شي: عن سالم الأشلّ قال: سمعت أبا جعفر تك يقول: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدسر 7" . 

14 -شي: عن بكير بن أعين» عن أبي عبد الله قِكئلة قال: الولد والإخوة هم الذين 
زافق و0 

ا ا قال : الخال والخالة يرثون إذا لم 
يكن معهم أحد غيرهم إِنَّ الله يقرل : «أولوا الأيار بَتمُبْ آَل بَعْضٍ في كنب أنَّهِ4 إذا التقّت 
القرابات فالسابق أحقٌ بالميراث من قرايته0 . 


7/7 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) الإحتجاج. ص ,7*5١0‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 22 باب لاح 4. 

(؟) مر في ج 48 من هذه الطبعة. (4) فقه الرضا نكي » ص 585. 
(0) - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 15ج 2١-0‏ من سورة النساء. 

(10) تفسير العياشي» ج ؟ ص #لاح 87 من سورة الأنفال. 





؟ - باب / سهام المواريث وجوامع أحكامها وإبطال العول والتعصيب ١‏ 





- شي: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله تلظ قال: لما اختلف على بن أبي 
الو ا لا مد ل سر لاي ل 
ليس له سهم مفروض فقال علي : ميرائه لذوي قرابته لأنَ الله تعالى يقول: لوَأولوأ رار 
بَنسُُمْ أَوْلَ َعْضٍ في كِنَبٍ أله 4 وقال عثمان أجعل ميراثه في ببت مال المسلمين ولا يرئه أحد 

قر ابي (1) 
من كر ا 

١١‏ - شي: عن سليمان بن خالد: عن أبي عبد الله نكل قال : كان علي ظلكئلاة لا يعطي 
الموالي شيناً مع ذي رحم سمّيت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: «ِرَووا الأبار 
َب أل ين في كت أ إل يكل حو لم4 قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي 
الأرسحام حيث قال ٠:‏ جِوَأولوا لأا بَنسَّهْمْ ول بَعْضِ في كلب أله نا 

ا" عن أبي جعفر لك في قول الله دلوأ الما بتي أ ول سعْضٍ في 
كن الله 4 إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنَّ أقربهم إليه أولى به ثم قال أبو جعفر : إنهم 
أولى بالميت وأقربهم إليه أمّه وأخوه وأخته لأمّه وأبيه أليس الأمَ أقرب إلى الميت من إخوته 


وأخخواتة. 
4 - لختص: محمد بن الحسن بن أحمد. ا و ا 
عن محمل بن إسماعيل العلويء من محمد سن الزيرقان الدامغاني. عن بى المحسن 


موسى َلك قال: سألني الرشيد: ل 
فقلت : إِنَّ النبي ميق لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجرء وَإنَّ عمّي العبّاس قدر على 
الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الأسارى عند النبئ كك وجحد أن يكون له الفداء 
فأنزل الله تبارك وتعالى على النبئ مَية يخبره بدفين له من ذهب » فبعث علي ظلٌ فأخرجه 
اميد التغيل » فقال العباس: أفقرتني يا ابن أخي فأنزل الله تعالى : <إن يَمْلَم أنَّهُ في 
تويك - عا يكم حا مما أذ نح يمر ك4 وقوه : وَل امنأ وَل علا عا كين 
للتجم نن عور يلق عابر اا هال عون اتكطو و انين تككم امد > رايت قد 
كن الح يانه فارز يت م لي 

اي مو ل 0 
صار عليّ أولى بميراث رسول الله وَنةِ من العبّاسء والعبّاس عمّ رسول الله 75ة وصنو 
أبيه؟ فقال له موسى 232 : إن النبيَ لم يورث من قدر على الهجرة 0 
أمن ولم يهاجرء وإنَّ علياً آمن وهاجرء وقال الله ماين امنأ وَلَمْ يهَاجروأ ما لَك من وَليتِم من 
شَوْهٍ حَقٌ يباب 4 فالتمع لون هارون وتغير0* , 


)١(‏ -0*) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 5/اح 81-84 من سورة الأنفال. 
2 الإختصاص » ص 816 2 تحف العقول؛ ص 595. 


نضفق بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








أقول: تمامه فى كتاب الاحتجاجات7" , 


“ - باب شرائط الإرث وموانعه 


١‏ - به علي عن أخيه كن قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟ 
قال: لا يرث إلا أهل ملته9" . 

؟ - ضها اعلم أنه لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرئونا ولوأنَ رجلاً مسلماً أو ذتياً 
ترك ابنا مسلما وابنا ذميا لكان الميراث من الرّجل المسلم والذمّي للإبن المسلم؛: وكذلك من 
ترك ذا قرابة مسلمة وذا لبا كو كيو اح ين ير 
من الذمّي» ولو كان الذمّي ولداً وكان المسلم أخاً أو عماً أو ابن أخ أ وابن عم أو أبعد من 
ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي» كان الميّت مسلماً أو ذميا لأنَّ الإسلام لم يزده 
إل فرق ولو مات مسلماً وترك امرأة يهوديّة أو نصرانيّة لم يكن لها ميراث» وإن ماتت هي 
ورثها الزوج المسلمء وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه 
لأقربائه» فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلآ أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان 
فيرئه الإبن وإن مات الإبن لم يرئه الأب20 . 

؟. شي عن إبراهيم بن عمر اليماني» عمن ذكره» عن أبي عبد الله عد في قول الله : 
لرَهُْمْ يَصْدُوَ عَنِ الْسَسَجِدٍ لْحَرَاٍ وَمَا كانوًاً أزليآه؛:4 يعني أولياء البيت يعني المشركون 
7 لياو إِلّا آلْمتُّونَ4 حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين9). 


56 - باب ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة 

١‏ -ب؛ ابن أبي الخطاب.» عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن تكئلة : رجل مات وترك 
ابنة ابن وابن ابنة قال: كان على ظَكلاز يورث الأقرب فالأقرب قلت : أيّهما أقرب؟ قال: ابنة 
الإب(ة). : 

؟ - مكا؛ من كتاب اللباس عن أ بى الحسن نكل قال : : قؤّموأ خاتم أبي عبد الله لكيه 
وأخذه ع بسبعة 6 قال: قلت: بقيعة دراعت 9 قال: : سبعة دتائير ) 0 

- فس ١‏ ليميو أَلّد + ولد ص در عل حك سمي 4 قال : : إذا مات الرّجل وترك 
بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين 9فَإن كن نس فَوْقَ أنْنتَيْنِ هلَهنَّ تُلنَاما يرك يعنى إذا مات 
)3( مر في ج 48 من هذه الطيعة. فق قرب الإستاد؛ ص 5856 ح 1175. 
() فته الرضا غلك . ص .59١0‏ 
(4) تفسير العياشي. ج 75 ص 7١‏ ح 45 من سورة الأنفال. 
)2( قرب الإستادء ص 989 ح 1589. (5) مكارم الأخلاق.ء ص .٠٠١‏ 


اباك ” هيراث الاخوة وأولادهيا والأجداد والجدات والطعمة للجد ازفيف 








الرّجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللإبنتين الثلثان» وإن كانت الإبنة واحدة فلها 
النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس؛ وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم»؛ فما أصاب 
ثلاثة أسهم فللابئة وما أصاب اثنتين فللا بوين» فإن كان للميّت إخوة وأخوات من قبل الأب 
والأمٌ أو من قبل الأب وحده فلأمّه السدس وللاب خمسة أسداسء فإنَّ الإخوة والأخوات 
من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهو يحجبون الأمٌ عن الثلث ولا يرئون0©. 

؛ - ضاء إن تركت المرأة مع الزوج ولداً ذكراً كان أ م أنئى واحداً كان أ 7 أكثر فللزوج 
الربع وما بقي فللولد» وإن ترك الزوج امرأة وولداً فللمرأة الشمن وما بقي فللولد» فإن ترك 
الرجل أبويه فلأمه الثلث وللآب الثلثان فإن ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك فلل بوين 
السدسان وما بقي فللإبن» وإن ترك أباه وابتته فللإبنة النصف ثلاثة أسهم من ستة؛ وللااب 
السدس يقسم المال على أربعة أسهمء فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة: وما أصاب سهماً 
فللأبء وكذلك إذا ترك أمّه وابنته» فإن ترك أبوين وابنة فللإبنة النصف وللابوين السدسان 
ا و ل ا ا 
ترك ابتتين وأبوين فللإبنتين الثلئان والأبوين السدسان» وإن ترك أبويه وابناً وابئة أو ابنين 
وبنات فلل بوين السدسان., وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن ترك امرأة 
0 وما بقي فللاب» فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولداً 
ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثرء ٠‏ فللزوج الربع والأبوين السدسان وما بقي فللولد؛ فإن 
ترك بويف يوا تللم الت وللااتيع لكان وسفط لاج : فإن ترك أبويه فللأم الثلث وللاأب 
الثلثان؛ وكذلك إذا ترك أخا أ وأخيين ارتلا أخوات: أ وأختاً وأبوين فللامَ الثلث وللاب 
الثلثان فإن ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات» أوأخاً وأختين فللأمٌ السُدس وما بقي فللأب» 
فإن كان الإخوة والأخوات من الأمٌ لم تحجب الأمٌ عن الثلث» وإنما تحجبها الإخوة 
والأخوات من الأب أو من الأب والأء(" . 

0 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تك قال : كم من إنسان له حقٌ لا يعلم به» 
قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال : إن صاحبي السجدا ر كان لهما كنز تحتهء أما إنه لم 
يكن من ذهب ولا فضّةء قال: قلت: فأيّهما كان أحقٌّ به؟ قال: الأكبرء كذلك نقول0© . 


- باب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد والجدات والطعمة للجد 
١‏ - مع: أبي؛ من سعده عن ابن يزيد» عن أب بن أبي عميرء عن بعض أصحابه عن أبي 
عبد الله مَلِيتَادٌ قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد9. 


لل عبر المي 0 -145. )١(‏ فقه الرضا غتكئة ٠‏ ص 771/8 . 


نثرفق بحار الأتوار / ج١١1‏ 





” - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن بكيرء عن أبي جعفر نقككلة قال : 
إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نضف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت» والنصف 
الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منهاء فإن كان موضع الأخت أخ أخذ 
الميراث كله بالآية لقول الله «وَهُوٌ يَرِتمَآ إن لم يَكن لا ولد فإن كانت أختين أخذتا الثلثين 
بالآية والثلث الباقي بالرحم» وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حطّ الأنثيين: وذلك 
كله إذا لم يكن للميّت ولد أو أبوان أو زوجة7"©. 


و 00 


* - فس: 9اوَإن كانت رَلُ يوَرَتُ حكَدَلَه أو أمرَآه وَلَهُ أَعُ أو هت كَدِكُنْ وج مِنْهُمَا 
ألسُدْسَ» فهذه كلالة الأمّ وهي الإخوة والأخوات من الأمّ» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء9© . 

4 -دير: الحجال» عن اللؤلئي» عن ابن سئانء» عن إسحاق بن عمار. عن أبي 
عبد الله تَاكئلاة قال: إِنْ الله أدب نيته تق على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له : 8 وَإِنَكَ 
جرم ةا ص :2 . عم اع سطع م يع جاير عل ل ست ل عير عه عط - 
سٍِ خُلق عَظِي و4 ففوّض إليه دينه فقال : #وما اندم الول فَحدوه وما بكم عه قانتهواً» وإن 
الله فرض في القرآن ولم يقسم للجدّ شيئاً؛ وإِنَّ رسول الله م أطعمه السدس فأجاز الله له 
إن الله حرّم الخمر بعينها وحرّم رسول الله يَتةِ كل مسكر فأجاز الله له ذلك؛ وذلك قول الله 
«هدا عطاقا نن أ أنيق يقر جتاب204©. 

0 -يرة محمد بن عبد الجبّارء عن محمد البرقي. عن فضالة» عن ربعي » عن القاسم بن 
محمّد قال: إن الله ذكر الفرائض ولم يذكر الجدّ فأطعمه رسول الله يِب سهماً فأجاز الله 
ذلك ل( , 


1 --ير؛ محمل بن عيسى ١‏ عن النضر» عن عبد الله بن سليمان» أو عمن رواه عن عبد الله 
عن أبي جعفر لك قال: إن الله أدب محمد مني تأديياً ففرّض إليه الأمر وقال وم 51 
رعق عدام ور 


الرسول مدو وما نيلك عنْه فانئهوا© وكان ممًا أمره الله في كتابه فرائض الصلب» وفرض 
رسول الله 825 للجد فأجاز الله ذلك ل( , 


٠‏ - ختص» ير: ابن يزيد. ومحمذ بن عيسى »٠‏ عن زياد القندي؛ عن محمد بن عمارة» 
عن فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله نئي قال: فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم 
رسول الله 25 الجدٌّ فأجاز الله ذلك ل0(), 

8 - ير: ابن يزيد» عن زياد القندي. عن عبد الله بن سنان» عنه كز معله0 , 





.١4١ ص١ تفسير القميء ج‎ )5( - )١( 
يصائر الدرجات» ص 4 ج م باب ذح؛كو".‎ )5( - )*( 
بصائر الدرجات» ص 0 ج م باب أح كي‎ )9/( - )0( 
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4 - يرة ابن هاشم؛ عن يحبى بن أبي عمران؛ عن يونس» عن إبراهيم بن عبد الحميد» 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله علكئلة مثله0©. 

٠١‏ - يرة أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن محمّد بن عذافر» عن عبد الله بن 
سئان. عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر ظَليئ قال: كان فيما فرض الله فى القرآن فرائفض 
ا 1 1 

- يرة ابن هاشم» عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر؛ عن رجل من إخوانناء» 
الصو 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض. 

- ضا: إذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لأمّه وأخاه لأبيه وأمّه فللاخ من الأمّ 
السدسء وما بقي فللاخ من الأمّ والأب. وسقط الأخ من الأب وكذلك إذا ترك ثلاث 
را با ل د مد اي لير فإن ترك 
ال وأختاً لأم أو أكثر من ذلك أو أختاً لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات 
لأب وأمّ اد لان تحضو والاجر سدم الأ رالاء ويس الاب لطر بتر حل لوي 
ار م ع د أخاً لأب وأمَ وجداً المال بينهما نصفان: وكذلك 
إذا ترك أخاً لأب وجداً. فالمال بينهما نصفان. فإن ترك أخاً لأمّ وجداً فللاخ من الأم 
السّدس وما بقي فللجدء فإن ترك أختين أو أخوين أو أخاً وأختاً لأم أو أكثر من ذلك وجداً 
فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية؛ وما بقي فللجدّء وإن ترك أخاً لأمٌ أو أكثر 
من ذلك وإخحوة وأخوات لأب وأمّ وإخوة وأخوات لأب وجداً فللإخوة والأخوات من الأمّ 
الثلث بالسوية وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأمٌ والجد للذكر مثل حظّ الأنثيين» 
ا ال ا وو لال ا 
النصف .» فإن ترك أختين لأب وأمْ أو لأب وجداء فللإخوة الثلثان وما بقي فللجدء ومن ترك 
عماً وجداً فالمال للجد. إن ترك من وخالاً وجداً وأخأه قالمال بين الأخ والجدٌ سقط 
العم والخال؛ فإن ترك جداً من قبل الأب وجداً من قبل الأم فللجدّ من قبل الأم الثلث» 
وللجدٌ من قبل الأب الثلثان. فإن ترك جدّين من قبل الأم وجدّين من قبل الأب فللجدّ والجدة 
من قبيل الأم الثلث بينهما بالسّوية» وما بقي فللجدّ والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظّا 
الأنثيين 0 


١‏ - شاه سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأبي فإن أصبت فمن الله وإن 


(1)-(5) بصائر الدرجات» ص 905-506 ج م باب 4 ح 19و١1‏ وها. 
(5) فقه الرضا كت . ص .55١:-15898‏ 


غرف بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء» فبلغ ذلك أمير المؤمنين تكلا فقال: ما أغناه عن الرأي 
في هذا المكان؛ أما علم أنَّ الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمَ ومن قبل 
الاب على الانفراد ومن قبل الام أيضاً على حدنها ٠‏ قال الله يم : «ايَْتَفيُوئَكَ هل أنه 
ببِيحكُْ فى الكَدَلهْ إن كنا حَلْكَ لد 21 215 ود 01 27 


وقال بيتك قائلاً : «وإن كارت رح سكل مرا و حت ملل وجِدٍ 
يَنْهُمَا ألشُدُسنَ إن كانرًا أمخار ين دَلِكَ فَهُمَ شْرَكاه ذ 0 

14 - شي: عن بكير بن أعين» ان كته قال: الولد والإخوة هم الذين 
يزادوة و ينفسرن3 . 

- شي: عن أبي العباس قال: سمعت أباعبد الله لكلا يقول : لا يحجب من الثلث 
الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخاً وأختين فَإنَّ الله يقول: ين كن لَه إِحَوه مَلِأمَهِ 
لمشت م40 , 


1 - شي: عن الفضل بن عبد الملك قال: : سألت أبا عبد الله عَقككلذ عن أمْ وأختين 
قال تلك : الثلث لأنّ الله يقول: طتّإن كَانَ لَه ِحَوَةٌ * ولم يقل فإن كان له أخوات0©». 


مه 


17 - شي: عن زرارةء عن أبي جعفر 82 في قول الله : «تّإن كن لَه إحوة فَلِامّهِ 
َلسّدَسُ 4 يعني إخوة لآب وأم وإخوة لآأب00) 

8 - شي : عن يكير بن أعين » 0 : الذي عنى الله في قوله : #وإن 
كارت رَجَلّ يرث كَلَئَدَ أو أمراة وله أ أ لفك كل وجو يتقننا الشف تإن كام 
عر ع ا و ااا و 

9 - شي: عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 2 قال: قلت له: ما تقول في امرأة 
ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمّها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم 
ولإخوتها من الأمٌّ الثلث سهمان الذكر فيه والأنئى سواء؛ وبقي سهم للإخوة والأخوات من 
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنْ السهام لا تعول. ولأن الزوج لا ينقص من النصف. ولا 
الإخوة من الم من ثلثهم » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث؛ وإن كان واحداً فله 
السدسء وأمًا الذي عنى الله في قوله: ون كانت رَمِلٌ يوَرَتُ كَدَلهَ َو أمرَة وَلَهُِ أَعأَوَ 
نس يكل ود يَنهُمَا ألشدْس إن -كَائوًا أكخر ين دَلِكَ فَهُمَ سُرَكَاءُ فى ألدْديْ 4 إنْما عنى 
بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصة20, 


٠‏ - شي؛ عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر ظكلل فدخل عليه رجل فقال: ما 


١١7 (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ .١9/3 سورة النسا الآية:‎ )١( 
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تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر ظكئلاة : للزوج النصف والأختين ما بقي ١‏ قال: 
فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للأختين الثلئان 
وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال: فقال أبو جعفر غكئلاة : ولم قالوا ذلك؟ قال: لأن 
الله سمّى للأختين الثلثين وللزوج النصفء قال : فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال: 
يقولون: للزوج النصف وما بقي فللأخ» فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن 
أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة» قال : وأين سمّى الله له ذلك؟ قال فقال أبو جعفر فلل : اقرأ 
الآية التي في آخر السورة 9يَسْتَفتُوَكَ هلٍ هه تيح فى الكَدَل إن اننأ هلك لَبَى لم ولت وَلهُ, 
أت تهنا شك ما 37 مَهَْ يَرئمَآ إن لَم يكن ا ولد قال : فقال أبو جعفر تقكئلاة : إِنّما كان 
ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المال للزوج النصف ثم يقسَمون على تسعة» قال: فقال الرجل : 
هكذا يقولون» قال: فقال أبو جعفر: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في 
الفرائض؟ قال: قلت: وما أصنع بشيء هو عندي باطل قال: فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت 
تلك كان أقوى لك عليها2 . 

١‏ - شي عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله نئي عن الكلالة قال: ما لم 
يكن اله ؤالف ولةاوئدة , 


5 - شي: عن محمّد بن مسلمء » عن أبي جعفر نئل قال: إذا ترك الرّجل أمّه وأباه 
كي لم و ا جِقلٍ 

لَه حك في ك4 ليس يرث مع الأمّ ولامع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلأزوج 
أو زوجة» فإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن معه ولد. ولا ينقص الزوجة من 
الرّبع شيئاً إذا لم يكن معها ولدا" . 

7 + شي عن متمد بن عسل ٠‏ عن أبي جعفر تياد في قوله : ؤسْتَنبُوتكَ هل أنه 
بْنِيحكُ فى لكلو إن اننوأ هلك لين ل ود ولد 
ايت الب فلها للست مها رك متها ان دلاول وات كالوًا إخيوة الأ ونا 
فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون9© . 

4 - شي؛ عن زرارة قال: سأخبرك ولا أزوي لك شيئاً والذي أنزل لك هو والله الحق 
قال: فإذا ترك أمّه أو أبا ه أو ابنه أو ابنتهء فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس الذي عنى الله في 
كتابه ظ يتنوك قل أنَّهُ نكم فى الكدَلة4 ولا يرث مع الأب ولا مع الأمّ ولا مع الابن ولا 
ل اك واج رالرودت را الل كواباررة رمي جوع 
ماتها(ة 


وله أَغْتٌ4 إنما عنى الله الأخت من الأب والأم أو 


. ص 817-7117 ح 717-104 من سورة النساء‎ ١ تفسير العياشيء ج‎ )0( - )١( 


4 باب/ فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالههما‎ - ١ 


١ |‏ - فس: فقال الله ظ يم أنبْهُم اميم 4 فأقبل آدم يخبرهمء فقال الله : «ألَمْ أقل لكم» 
الآية فجعل آدم حبجة عليهب(". 

١‏ - فس: للق يْن نَفْسِ وَبِدَوْ» يعني آدم «وَسَلَقَ ها رَوْجَهَا يعني حوّاء برأها من أسفل 
أضلاس 2" , 

*- جه عن أبي بصير قال : سأل طاوس اليماني أبا جعفر تاكئئاة : لم سمي آدم آدم؟ قال : 
لأنّه رفعت طينته من أديم الأرض السّفلىء قال: فلم سمّيت حوّاء حوّاء؟ قال: لأنها خلقت 

1 ل 7” (5 
من ضلع حي ؛ يعني ضلع آدم7" . 

4 - ع أبي عن | لحميري : عن أبن عيسى ٠:‏ عن البزنطي » عن أبان» عن محمد الحلبئ » 
عن أبي عبد الله يكيل قال: إِنْما سمّي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض. 

قال الصدوق يخ : اسم الأرض الرابعة أديم» وخلق آدم منها فلذلك قيل : خلق من أديم 
الأ 

4 - ع الدقاق. عن الأسدي؛ عن الدخعي . عن التوفلى» عن علي بن أبي حمزة؛ عن 
لله يوق : حلمو ين كن وَبدَوَ وَسَلنَ ينا وَوْجهَا 0/4 . 

بيان: اختلف في اشتقاق اسم آدم فقيل : اسم أعجمىئ لا اشتقاق له كازرء وقيل : اشتقٌ 
مرخ الأدمة بمعنى السّمرة لأنه يإيئاة كان أسمر اللّون؛ وقيل: من الأدمة بالفتح بمعنى 
الأسوة وقيل: من أديم الأرض أي وجههاء وقد روي هذا في أخبار العامة أيضاً. وفيل : 
من الإدام بمعنى ما يؤتدم به؛ وقيل: من الأدم بمعنى الألفة والاثفاق» وما ورد في الخبر هو 
المتّبع . وأمًا ما ذكره الصَدوق يَنرّ من كون الأديم اسماً للارض الرّابعة فلم نجد له أثرأ في 
كتب اللّغة» ولعلّه وصل إليه بذلك خبر. 

وأمًا اشتقاق حوّاء من الحيّ أو الحيوان لكون الأولى واويّاً والأخريان من اليائئ يخالف 
القياس ؛ ويمكن أن يكون مبنيًا على قياس لغة آدم عَلكئة» أو يكون مشتقًا من لفظ يكون في 
لغتهم بمعنى الحياة» مع أنّه كثيراً ما يرد الاشتقاق في لغة العرب على خلاف قياسهم فيسمّونه 
سماعيّاً وشاذًاً فليكن هذا منها. 
طين الأرض وأديمهاء قال: فآدم خلق من الظين كله أو من طين واحد؟ قال: بل من الظين 





.١78 ص‎ ١ ص 05. (؟) تفسير القمي. ج‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
.1١ باب‎ ١ الاحتجاج ص 578. (54) علل الشرائعء ص 75ج‎ )©( 
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كرف بحار الأنوار/ج!١٠‏ 








- شي: عن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر َكَل فسأله عن امرأة تركت زوجها 
وإخوتها لأمّها واختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأمَّ الثلث سهمان» 
وللأخت للاب سهمء فقال له الرّجل : إن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامّة والقضاة 
على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للأب والأمَ ثلاثة أسهم نصيب من سنّة يعول إلى ثمانية؛ فقال 
أو جعق: "ول كالرا لك قاله: : لأنَ الله قال: «وَلَهم لُدَّ عَلَها يْضِتٌ ما ركُ> فقال أبو 
جعفر: فما لكم زه يي د ا ور 
سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف. فإنّه قال: طقَلَهَا ألِيَصَفُ» وقال للأخ: «وَهُرٌ 
َرتْمَآ4 يعني جميع المال «إن ْم يكن لا ولد 4 فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض 
فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تام( . 

1 - كتاب سليم بن قيس: عن أ مير المؤمنين له في سياق ذكر بدع عمر قال: 
و ا وا ا ا 00 
على الله وقلة ورع؛ ادّعى أن رسول الله يَنْيةِ مات ولم يقض في الجدّ شيثاً منهء ولم يدع 
أحداً يعلم ما للجدّ من الميراث؛ ثم تابعوه على ذلك وصدَّقوه9 . 

يفا مجالس الشيخ عن العنيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائي» عن المعمر أبي الدّنيا المغربي عن أمير المؤمنين َك قال: قضى 
رسول الله أن الدّين قبل الوصيّة وأندم تقرؤون ند وَعيميقر يوم يبآ أو مين وإنَّ ابن أمْ وأب 
يتوارثون دون العللآت» والرّجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه. 

- الهداية: إذا ترك الرّجل أخاه لأبيه فالمال لهء فإن ترك أخاه لأمّه فالمال لهء فإن 
ترك أخاه لأبيه وأمه فالمال له وإن ترك أخاه لأمّه وأخاه لأبيه فللاخ من الأم السدس وما 
بقي فللاخ للأب» فإن ترك أخا لأب وآأخاً لأب وأم فالمال للاخ للأب والأى وسقط الأخ 
من الأب ء وإن ترك أخباه لأبيه وأختاه لأمّه وأخخاء لأبيه وأمّه مّه فللأخ من الأمٌ السدس وما بقي 
فللاخ للأب والأمّ؛ وسقط الأخ للأبء وإن ترك إخوة لأمْ وإخوة لآب وأمّ فللأخوة من الأمّ 
الثلث وما بقي فللإخوة للأب والأمٌ وسقط الإخوة من الأبء فإن ترك إخبوة وأخوات لأمّ 
وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لآب. فللإخوة والأخوات لأمّ الثلث وما بقي 
فلاوخوة والأخوات للأب والأمّ وسقط الإخوة والأخوات من الأبء وكذلك إن ترك 
اغرات مترقات :نهذ حكمهع ركلالك ري سوام أولادس على هلا 

الجدّ من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم: والجدّة من الأب بمنزلة الأخت للأب 


)0 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7377 ح 71175 من سورة التساء. 
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5- انه / ميراث الأعبام والأخوال وأولادهما أحاريف 





والأمّ والجدّة للأمٌ بمنزلة الأخت للامَّ» فإذا اجتمع الجدّ للم وإخوة لأب وأمَّ وإخوة لأمْ 

وإخوة وأخوات لأب وجدّ لأب فللإخوة والأخوات من الأم والأب والجدّة والجدّ من الأب 

رم ا ا ا 0 ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ولا 
مع الأخ والجدّ عم ولا خال» فإن ترك جداً وابن أخ فالمال بينهما نصفان. 


1 - باب ميراث الأعمام والاخوال وأولادهما 

١‏ - ضا: إن ترك خالاً وخالة وعمّاً وعمّة» فللخال والخالة الثلث بينهما بالسّويةء وما بقي 
فللعمَ والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن ترك واحداً ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته 
أولى بالميراث من أسفل. وهو أن يترك الرّجل أخاء وا بن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه 
وكذلك إذا ترك عمّه وابن خاله» فالعمّ أولىء وكذلك لو ترك خالاً وابن عمّ؛ فالخال أولى» 
لأنَّ ابن العم قد نزل ببطن إلآ أنيترك عماً لأب واين عم لأب وأمّ. فإنَ الميراث لابن العم للأب 
والأمّ؛ لأنَّ ابن العمّ جمع الكلالتين كلالة لأب وكلالة لأمَ فعلى هذا يكون الميراث7 . 

؟ - الهداية: إذا ترك الرّجل عمّاً فالمال له» وإن ترك عمّة فالمال لهاء وإن ترك عمّاً وعمّة 
فللعمة الثلث وللعم الثلثان فإن ترك خالاً فالمال له وإن ترك خالة فالمال لهاء وإن ترك خخالاً 
وخالة فالمال بينهما نصفان» فإن ترك عمًا وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثانء وكذلك إن 
ترك عما وخالة؛ وكذلك إن ترك عمّة وخالا فللعمّة الثلثان وللخال الثلث» فإن ترك عما 
وعمّة وخالاً وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسّوية؛ وما بقي فللعمٌ والعمّة للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمّة والخال 
والخالة ابن عمّ ولا ابن عمّة ولا ابن خال ولا ابن خالة. 


000000 


” - الهداية: سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال الله بَية3 : «وَلقَد عَلثَنَا 
لوحن ين سُدلَْ ين مِلِين74) الآية وأهل المواريث الذين يرئون ولا يسقطون أبداً الأبوان 
والابن والابنة والزوج والزوجة؛ وأربعة لا يرث معهم أحد إلآّ زوج أو زوجة: الأبوان 
والأين والابنة: 

فإذا ترك الرّجل ابناً فالمال لهء وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم فإن ترك بنتاً فالمال 
لهاء وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسَّوية» وإن ترك ابنأ وابنة أو بنين وبنات فالمال 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أباه فالمال له فإن ترك أمّه فالمال لهاء فإن ترك أبوين فللام الثلث وللاب 
الثلثان» فإن ترك أب وابنا فللاب السدس. وما بقي فللابن وإن ترك ابنأ وما فللأم السدس 


)١(‏ فقه الرضا 32 . ص 584؟. (؟) سورة المؤمنونء الآية: ؟1. 


330 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





وما بقي فللا بن» وإن ترك أب وابنة فللأب السدس وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهمء 
فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللاب» وكذلك إذا ترك أمّه وابنته. 

فإن ترك أبوين وبنتاً فللأبوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم» 
فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللا بوين . 

وإن ترك أبوين وبنتا أو بنين وبنات فللا بوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل 
حطل الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقراية له إن كان له قرابة» وإن لم يكن له 
قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين» فإن تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة 
إن كان» فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوجء فإن ترك الرجل امرأته وابناً وبنتا أو 
ولد ولد وإن سفل فللمرأة الشمن وما بقي فللولد أو ولد الولد؛ وإن سفلء فإن تركت امرأة 
زوجها وابناً وابنة أو ولد ولد وإن سفل فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل» 
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس» وإن ترك 
الرجل امرأته وأبويه فللمرأة الرّبع وللأم الثلث وللآب الباقي» فإن ترك امرأته وأبويه وولداً 
ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد وإن 
ترقت امواء ووجهاءزابوتها وولداً ذكرأ أو أنثى واحداً كان أو أكثر فللزوج الربع وللأ بوين 
السدسان وما بقي فللولد ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين» وولد الولد يقوم مقام 
الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره. 

“* - باب ميراث الزوجين 

١‏ - ضا: إذاترك الرّجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة» وإن لم 
يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين» وإن تركت المرأة زوجها فله النصف والنصف 
الآخر لقرابة لها إن كانتء فإن لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج» وإن تركت مع 
الزوج ولداً ذكراً كان أم أنثى واحداً كان أم أكثر فللزوج الربع؛ وما بقي فللولد» وإن ترك 
الزوج امرأة وولداً فللمرأة الثمن وما بقي فللولد(" . 

١‏ - شي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر ظقيكلة يقول: إِنَّ الله أدخل الزوج 
والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن 7 . 

* - شّي: عن بكيرء عن عبد الله تلك قال: لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولاداً 
0 وإنانا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ 
ال 
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-ناة الستدي بن محمد» عن العلا بن رزين»؛ عن أبي عبد الله كي أنه قال: ترث 
المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً» قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من 
الرباع شيئاً؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به إِنّما هي دخيل عليهم ترث من الفرع 
ولا ترث من الأصل لثلآ يدخل عليهم داخخل بسبيها(" . 

© -نبه: ابن عيسى » عن البزنطى قال : سألت الرضا غئةة عن الميراث في المتعة فقال : 
كان جعفر 288 يقول : نكاح بميراث ونكاح يغير ميراث؛» إن اشترطت الميراث كان وإن لم 
تشترط لم يك 90 
لسر 3 . 

أقول : قد سبق بعض الأخبار في المتعة0). 

5-ع: أبي» عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
أبان» عن ميسر قال: سألت أباعبد الله تقكئلة عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ فقال: لَهنَّ قيمة 
الطوب والبناء والخشب والقصب». فأمًا الأرض والعقار فلا ميراث لَهِنَّ فيهماء قلت: 
الثياب لهنّ قال: الثياب نصيبهنّ فيه قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمّى؟ قال: لأنّ 
المرأة ليس لها نسب ترث بهء وإنما هي دخلت عليهم. وإنّما صار هذا هكذا لثلاً تتزوّج 
المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارم 9). 

0-1 ع* في علل ابن سنان. عن الرّضا تكن أنه كتب إليه : علة المرأة أنْها لا ترث من 
العقار شيئاً إل قيمة الطوب والقصب لأنّ العقار لا يمكن تغبيره وقلبه» والمرأة قد يجوز أن 
ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلهاء وليس الولد والوالد كذلك: لأنّه لا 
يمكن التفضّي منهماء والمرأة يمكن الاستبدال بهاء فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميرائها 
فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهها ؛ وكان الثابت المقيم على حاله؛ لمن كان مثله في الثبات 
المقا ف 

و ع . 

4 - ير: علي بن إسماعيل؛ عن علي بن النعمان» عن سويد. عن أبي أيَوبٍء عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر عكئلة قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذا هو فيها: 
المرأة تموت ونترك زوجها ليس لها وارث غيره قال: فله المال كله( , 

1 -ايرة محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشيرء عن الحسين» عن أبي مخلّد عن عبد 
الملك قال: دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويٌ فإذا فيه : إن 
النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء. فقال أبو جعفر عَلكئلاة : هذا والله خظ 


)0( قرب الإسئادء ص كدح كارا . اليه كرب الإسئاد. ص حادات ها 
(*) مر في ج ٠٠١‏ من هذه الطبعة. (4) علل الشرائع؛ ج 7 ص 847 ياب الاح .١‏ 
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علي بيده وإملاء رسول الله ونه 27 . 

٠‏ -سن: ابن معروففء عن القاسم بن عروةء عن عبد الحميد الطائي» عن محمد بن 
مسلم قال: قلت لأبي جعفر تقكئية : لم لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها؟ فقال: لأنها 
ماع وعذتها عسية وأريعون 3 ؛ 

١‏ - سسرة ابن بكيرء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يلكيّهة يقول في الرّجل 
يتزرّج المرأة متعة: إِنْهما لا يتوارثان إذا لم يشترطاء وإِنّما الشرط بعد التكاح7” . 


6 - باب ميراث الخنثى وسائر أحكامها 
وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الرأسين 

١‏ -قبء شاه روى الحسن بن علي العبدي»؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة 
قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له : يا أبا أمية أخلني فإِنَ بي حاجة 
قال: فأمر من حوله أن يخفوا عته فانصرفوا م 0 اذكر حاجتك 
فقال: يا أبا م جح ا ب ل ون 1 أم امرأة؟ فقال 
له: قد سمعت من أمير المؤمنين تَلكَلاذْ قضيّة أنا أذكرها : خبرني عن البول من أي الفرجين 
رع لال الس بن لهك ل قي ازذها سل انال سين لا رج 
قال الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب, قال شريح : ما ذاك؟ قال : زوجني أبي 
على أنْنى امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمنى فأفضيت إليها فحملت منى»؛ 
فضرب شريح إحدى يديه على عا وقال::هذا آمر' لايد من إنهائه إلى مي 
المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه» فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير 
المؤمنين ظئيز: فقصّ عليه القصة. فدعا أمير المؤمنين يَئة بالشخص فسأله عمًا حكاه له 
شريح وقال له: من زوجك؟ قال: فلان ابن فلان وهو حاضر بالمصرء فدعا به وسأله عمًا 
قالء فقال: صدق. فقال أمير المؤمنين نك : لأنت أجرأ من صائد الأسد حتى تقدم على 
هذه الحالة» ثمَّ دعا قنبراً مولاه فقال: أدخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول 
ومرهنٌ بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجهء فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين 
ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء» فأمر أن يشدٌ عليه تبّان وأخلاه في بيت ثم ولجه 
وعد أضلاعه وكانت من الجانب الأيسر سبعة ومن العاف بور ا فقال: هذا رجل 
وأمر بطم شعره ه وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء وفرق بينه وبين الزوب0) 
)001( بصائر الدرجات» ص ١١7‏ ج 4 باب ١ح‏ 14. 
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؟ - وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير 
المؤمنين ليذ عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خالا وأحضر الشخص معهما وأمر 
بنصب مراتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة لتلك المرآة وأمر الشخص 
بالكشف عن عورته في مقابلة المرأة حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر فى المرآة 
المتابلة لها فلنا تحقق البدلان ضكةما اغا الشخص بن الترجين اعتر لددينة لذ ع 
فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه 
وألحقه يه0", 





*'- شا: كان من قضاياه تلد بعد بيعة العامّة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من 
حملة الأتان أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحدء 
فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين تكن يسألونه عن ذلك 
ليعرفوا الحكم فيه فقال أمير المؤمنين ظَتلاِدْ اعتبروا إذا نام ثمّ أنبهوا أحد البدنين 
والرأسين» فإن انتبها جميعاً معا في حالة واحدة فهما إنسان واحدء وإن استيقظ أحدهما 
والآخر نائم فهما اثنان وحقهما حق اثنين7. 

؛ - قب: نقلة الأخبار وذكر أصحاب فضائل العشرة أنه ولد على عهد أمير 
المؤمنين َب مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل تكئة كيف يورث؟ قال: 
يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحد وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر 


كان له ميراث اثنين0 . 


م حوَقيما اخيرنا يه آبو علق الخداة بابناةة الل سلمة بعد الاعية قن كن لاد 
عونا الشبردا ابه انو على 0 بن اميك الو ححمن في جين يي 
عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد 
ومعه أخت فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا علياً للا وهو في حائط له 
فقال: قضيّته أن ينوّم فإن غمض الأعين أو غط من الفمين جميعاً فبدن واحدء وإن فتح بعض 
الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه قضيّته ‏ وما القضية الأخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلىئ 
فإن بال من المبالين جميعاً وتغوّط من الغائطين جميعاً فبدن واحدء وإن بال أو تغوّط من 
أحدهما فبدنان وقد ذكره الطبري فى كتابه). 
7- من كتاب صفوة الأخبار: قضى أمير المؤمنين تك في المخنثى إن بالت من الرّحم 
فلها ميراث النساء وإن يالت من الذكر فله ميراث الذكرء وإن بالت من كليهما عدّ أضلاعه فإن 
زادت واحدة على ضلع الرّجل فهي امرأة وإن نقصت فهي رجل . 
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- وقضى أيضاً فى الخنثى فقال: يقال للختثى الزق بطتك بالحائط وبل» فإن أصاب 
تله الها يل فيو كز عن انتكص كما يتتكص البعير فهو امرأة. 

م - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي : باسناده عن ابن نباتة قال: سثل أمير 
المؤمنين ظَالِكئئةُ عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال ك1 : إنه يبول فإن خرج بوله من 
ذكره فسّته سنّة الرجل» وإن خرج من غير ذلك فسّته سئّة المرأةء الخبر(". 

4 - مشكاة الأنوار: عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله غك عن مولود ليس له 
مما للرجال وليس له ممًا للنساء فقال: هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله؛ 
ويكتب على الآخر أمة الله ثمّ يقول الإمام أو المقرع: (اللَّهمَ أنت الله ولا إله إلآ أنت عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا 
المولود حتى نورّثه ما فرضت له في كتابك) قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال 
فأيّهما خرج ورّث عليه" . 

٠‏ - الهداية: مرسلاً مثله. 

١‏ - ومنه: قال : قضى أمير المؤمنين علد في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام 
ثم ينتبه فإن انتبها جميعا [ورَّث ميراثا واحدا» وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما] ورث ميراث 
اثية: 

١‏ - كتاب الغايات: حذثني محمد بن عبد الله عن محمد بن على بن إبراهيم بن 
هاشم ؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد 
ابن قيس» عن أبي جعفر شتتلا قال: بينا أمير المؤمنين ظاكنل في الرّحبة والناس عليه 
متراكمون. . . والحديث طويل موضع الحاجة منه: هو أنه قال مولانا الحسن بن علي فكنة 
للشامي : وأما المؤنث الذي لا تدري أذكر هو أم أنثى فإِنّه يتتظر به فإن كان ذكراً احتلم» وإن 
كانت أنثى حاضت وبدا ثديهاء وإلآ قيل له: بل» فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء وإن 
انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهي امرأة. 

١‏ - كتاب الأربعين: للسّيد عطاء الله بن فضل الله يدنه روي عن الحسن البصري قال: 
أتت اهرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني فأخلاهاء فقالت أنا امرأة ولي فرج وإحليل» 
فقال: من أين يخرج البول سابقاً. قالت: منهما جميعاً: فقال: لقد أخبرت بعجيب» 
فقالت : وأعجب منه أنه تزوّجني ابن عمّي وأخدمني جارية ووطتتها فأولدتهاء فدهش شريح 
فقام ودخل على على َك فأخبره فاستدعى يزوجها فاعترفء فقال ك2 لامرأتين: 
أدخلاها البيت وعدا أضلاعها قفعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعاً. وفي 
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الأيسر سبعة عشرة فأخذ شعرها وأعطاها حذاءً وألحقها بالرجال» فقيل له في ذلك فقال: 
أخذت هذا من قضّة حواء فإنَ أضلاعها كانت سبع عشرة من كلّ جانب؛ وأضلاع الرّجل 
يزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرّجال. 

4 - ومنه: روي عن جعفر الصادق تَيِدٌ قال: لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان 
وبطئان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحدء فنظر إلى شيء لم ير مثله قطء نظر إلى إنسان 
أعلاه اثنان وأسفله واحد وقد مات أبوه فبعضهم يقول: هو اثنان وبيرث ميراث اثنين» 
وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد؛ فلم يدر كيف الحكم فيه فقال: اعرضوه على عليّ 
أبن أبي طالب واطلبوا الحكم منه؛ فعرضوا عليه فقال على : : أنظروا إذا رقد ثم يصاح فإن انتبه 
الرأسان جميعاً فهو واحد. وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائماً فائنان: فقال عمر: لا أبقاني 
الله بعدك يا أبا الحسن. 

8 - ضاء إذا ترك الرجل ولداً له رأسان فإنّه يترك حتى ينام ثم ينبههما فإن انتبها جميعاً 
ورّث ميراثاً واحداً » وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائماً ورّث ميراث |؟: تند لز أن قوها غرقوا 
أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يوردث 
بعضهم من بعض» فإذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل 
صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرّجل ويورث الرجل من المرأة» وكذلك إذا كان 
الأب والابن ورث الأب من الابن ثم يورث الابن من الأب وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة 
فخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعضص20 . 

7 - قمبء شا: قضى أمير المؤمنين تقد في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم وكان في 
جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة؛ وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد 
طفل من مملوك؛ ولم يعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن 
خرج عليه سهم الحرٌ منهماء وحكم بالرقٌ لمن خرج عليه سهم الرقٌّ منهما ره 
مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه. فأمضى رسول انه قا هذا الحكم 
وصوّبه(") 

/1ا دب أبو البختري» عن الصّادق: عن أبيه تكله أنَّ أمير المؤمنين نئل قضى : 
الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما 
سبق» فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل 29 , 
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8 - له أبي. عن علي » عن أبيهء عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن محمد بن 
قيس » عن أبي جعفر َلك قال: بعث معاوية رجلاً يسأل أمير المؤمنين ظكلة عن مسائل 
فقال 292 : 7 فسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن ئلا : هو الذي لا 
يدرى أذكر هو أو أنثىء فإنه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم وإن كانت أنثى حاضت ويدا 
تديهاء وإلا قيل له : بل على الحائط » فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء وإن انتكص بوله كما 
يحص بول البعيز فهي امرأةء افير 

9 - ن: بالاسناد إلى دارم عن الرضاء عن آبائه نيل أنَّ علياً نئل ورّث الخنثى من 
موضع مبالته("©. 

٠‏ - ققب: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي َكلذ : إن الخنثى يورّث من المبال وقال: 
فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرّجال» أو عسى أن يكون 
رجلاً وقد نظرت إليه النساء؛ وهذا ما لا يحل؟ فأجاب أبو الحسن الثالث غكئلة: : إن قول 
عل حقٌ وينظر قوم عدول عدن وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ويلظرون 

في المرايا فيرون الشبح فيحكمو 

لي 000 
عبد الله ةد عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساءء فقال: هذا يقرع عليه الإمام كز 
يكتب على سهم : عبد الله ويكتب على سهم آخر: أمة الله ثمّ يقول الإمام أو المقرع: 
(اللهمٌ أنت الله لا إله إلآ أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتى نورّثه ما فرضت له في كتابك) قال: ثم يطرح 
السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورّث عليه!؟. 

- ضما :إن ترك رجل ولداً خنثى فإنّه ينظر إلى إحليله إذا بال؛ فإن خرج بوله مما يخرج 
من الرجال ورّث ميراث الرجال» وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء. 
فإن خرج البول منهما جميعاً فمن أيّهِما سبق البول ورّث عليه فإن خرج البول من الموضعين 
معاً فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى » فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنّه 
يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبد الله » وعلى سهم : أمة الله . ثمّ يجعل السهمان في سهام 
مبهمة» ثم يقول الإمام أو المقرع : (اللهمٌ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بِيّن لنا 


(1) الخصال. ص 48١‏ باب ١٠ح‏ 5# 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8١‏ باب الاح .79١‏ 
(*) المناقب لابن شهرآشوب. ج 4 ص 404. 
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4 باب ميراث المجحوس 

١‏ - ب؟ أبو البختري. عن الصادق؛ عن أبيه يكن » أنَّ علا يلي كان يورّث المجوس 

إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على التكاح( . 
1 - باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء 

١‏ - شي: عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر غفكلة عن السائبة فقال: انظر في 
القرآن فما كان فيه « تحر رَكَبَةَ»4 فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليه 
إلأللهء فما كان ولاؤه لله فلرسول الله وما كان ولاؤه لرسول الله فإنَّ ولاءه للإمام وجنايته 
على الإمام وميرائه له0©. 

؟ - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه تكلا قال: في بريرة أريع 
قضيات أرادت عائشة شراءها فاشترط مواليها أنَّ الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك 
الشرطء فصعد رسول الله ينظ المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنَّ 
الولاء لهم. إِنَّ الولاء لمن أعتق وأعطى السال »تمع الي 12 , 

- كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله كني يقول: لا يرثن النساء من الولاء 
إلا ممًا أعنق 0" 

؛ - المجازات النبوية: قال عليه وعلى آله السلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب. 

قال السّيد كيه : هذه استعارة لأنه نكل جعل التحام الولي بوليّه التحام النسيب بنسيبه 
في استحقاق الميراث» وفي كثير من الأحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما 
يصيران كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدةء ويقال لحمة 
البازئ ولبحمة الدسب ولحمة الثوب واخدء وهي المشابكة والمخالطة إلا أنْهم فرّقوا بين 
اللفظين ليكون ذلك تمييزاً اللمسكيي 260 

0 - به ابن طريف. عن ابن علوان؛ عن الصادق لك .عن أبيه عَليئلاة أنَّ رسول 
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كلّهء ولو خلق من طين واحد لما عرف الثاس بعضهم بعضاًء وكانوا على صورة واحدة» 
قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر وفيه أغبر وفيه أحمر 
وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه ليّن وفيه أصهب » فلذلك صار الناس فيهم لين 
وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب. 

قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء أو خلقت حوّاء من آدم؟ قال: بل حوّاء خلقت من 
آدمء ولو كان آدم خلق من حوّاء لكان الظلاق بيد النساءء ولم يكن بيد الرجال. 

قال : فمن كله خلقت أم من بعضه؟ قال: بل من بعضه» ولو خلقت من كله لجاز القصاص 
في التساء كما يجوز في الرّجال. 

قال: فمن ظاهره أو باطنه؟ قال: بل من باطنه» ولو خلقت من ظاهره لا نكشفن النساء 
كما ينتكشف الرجالء» فلذلك صار التساء مستترات. 

قال: فمن يمينه أو من شماله؟ قال: بل من شماله . ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحطّا 
الذكر من الميراث» فلذلك صار للأنثى سهمٌ وللذّكر سهمان؛ وشهادة امرأتين مثل شهادة 
رجل واحد. 

قال: فمن أين خلقت؟ قال: من الطيئة التي فضلت من ضلعه الأيسر(21. 

بيان: الأشقر: الشديد الحمرة. وقال الفيرو زآباديّ : الضّهب محرّكة : حمرة أو شقرة في 
الشعر كالصّهبة. والأصهب: بعير ليس بشديد البياض» والصيهب كصيقل: الصخرة 
الصَّلبة؛ والموضع الشديد. والأرض المستوية» والحجارة. 

/ -ع: الدقاق» عن الكلينيَ» عن علان رفعه قال: أتى أمير المؤمنين يهوديّ فقال: لم 
سمي آدم آدمء وحوّاء حوّاء؟ قال: إِنّما سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرضء وذلك أن الله 
تبارك وتعالى بعث جبرتيل كلاذ وأمره أن يأتيه من أديم الأرض بأربع طينات: طيئة بيضاءء 
وطينة حمراء؛ وطينة غبراء» وطينة سوداءء وذلك من سهلها وحزنهاء ثمٌ أمره أن يأتيه بأربع 
مياه : ماء عذب؛ وماء ملح» وماء مرّء وماء منتن» ثم أمره أن يفرغ الماء في الظين» وأدمه الله 
بيده فلم يفضل شيء من الظين يحتاج إلى الماء؛ ولا من الماء شيء يحتاج إلى الظين؛ فجعل 
الماء العذب في حلقه؛ وجعل الماء المالح في عينيه» وجعل الماء المرّ في أذنيه» وجعل 
الماء المئتن في أنفه» وإِنّما سمّيت حوّاء حوّاء لأنها خلقت من الحيوان. الب 20 . 

بيان: قال الجوهريّ: الأدم: الألفة والاتفاق» يقال: آدم الله يينهماء أي أصلح وألّفء 
وكذلك أدم الله بينهماء فعل وأفعل بمعنى ؛ انتهى . واليد هنا بمعنى القدرة. 


)1( علل الشرائع» ج ا'ص الما باب 5ح 77 والحديث طويل. 
3( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١‏ باب ١‏ ح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 


4" بحار الأنوار/ ج١١١‏ 





الله وك قضى في بريرة بشيئين: قضى بها بأنَّ الولاء لمن أعتق؛ وقضى لها بالتخيير حين 
أعنقت ال 03 

5 - لل ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسىء عن ابن أبي 
عميرء عن حمادء عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله ظَلكئلة قال: إِنَّ بريرة كان مواليها الذين 
باعوها قد اشترطوا على عائشة أنَّ لهم ولاءها فقال رسول الله يَن : الولاء لمن أعتق 
الخ 9 , 

- ما عن زيد بن أرقمء عن النبي ينه : لعن الله من تولى إلى غير مواليه. 

8 - ها ابن بشران» عن أحمد بن سليمان»؛ عن محمّد بن عثمان» عن الحسن بن جعفرء 
عن سعيد بن محمّد» عن يحبى بن سعيد؛ عن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر أنَّ 
ا ا 

95 عه أبي؛ عن سعدء عن هارون بن مسلمء عن أيوب بن الحرّ قال: قلت لأبي 
عبد الله 2ئة : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: 
فقال: اشتره وأعتقهء قلت : فإن هو مات وترك مالاً. قال : فقال: ميرائه لأهل الزكاة لأنّه 
شتري بسهمهم» وفي حديث آخر بمالهه2؟ . 

٠‏ - ن» باسناد التميمي» عن الْرّضاء عن آبائه تيل قال : قال النبئ يتن : من تولى 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعي0 . 

11 مع اين المتوكل؛ مجر الم و ا ل و 0 
بن جرير: عن أبى ي الربيع قال : سئل أبو عبد الله كتلاخ عن السائبة فقال: الرجل يعتق 
ويقول له: اذهب حيث شء ل ل 
ووشيق الا ا 

- سن: ابن فضّال» عن هارون بن مسلمء عن ابن بكير؛ عن عبيد بن زرارة قال: 
سألت أبا عبد الله لاه عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمناً يدفع ذلك إليه» 
فنظر إلى مملوك يباع ممّن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدّرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس يذلك» قلت : فإنْه لما أعتق وصار حرا الجر واحترف فأصاب 
مالا كثيرأً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارك؟ قال: يرثه الفقراء من 
المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنّما اشتري بمالهه”" . 


)0( قرب الإسئادء ص 4 ح ,71١6‏ 0( الخصال. ص ١9١‏ ياب ”اح 017 
(*) أمالي الطوسيء ص 740 مجلس 14ح /ال481. (4) علل الشرائع؛ ج 7ا ص 7605 باب 48 ح .١‏ 
(0) عبيون أخبار الرضاء ج 7 ص 588 ياب الاح 17١‏ 

© معاني الأخبار: ص .54١‏ »0 المحاسن؛ ج ؟ ص .١1١‏ 


»214 باب / ميراث من لا وارث له‎ - ١ 








٠‏ - قب: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن ومعتب ومصادف موليا الصادق ظاتئلة 
في خبر أنه لما دخل هشام ب بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق 28 أله 
أخذ تركات ماهر الخصي دونناء فخطب أبو عبد الله تيد فكان مما قال: إِنَّ الله تعالى لما 
بعث رسوله محمّداً يَنْقةِ كان أبونا أ بو طالب المواسي له بنفسه والناصر له؛ وأبوكم العباس 
وأبو لهب يكدّبانه ويولّيان عليه شياطين الكفر ٠‏ وأبوكم يبغي به الغوائل ويقود إليه القبائل في 
بدرء وكان في أزّل رعيلها وصاحب خيلها ورجلها؛ المطعم يومتذء والناصب الحرب لهء 
© قال : ذكان ابوك عطقنا وعتينا واسل كارها تحت يعون :لم يوجن إلى الله ورسولة 
هجرة قطء فقطع الله ولايته منّا بقوله : اَن مامتا وَل اجر وأ ما لك ين ولتم ين م4 في 
كلام له ثم قال: هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا ولأنا ولد رسول الله يت وأمنا 
فاطمة أحرزت ميراه237. 


1١‏ اباب ا 

ادب:وأ بو البختري» عن الصَّادقٌء عن أبيه د كنود أن عليًاً كله أعتق عبد تصرائياً + 
قال: ميرائه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ا 

؟-ع: ابن المتوكل » عن سعد ء عن أبن عيسى ١‏ ؛ عن أبن محبوب» عن مالك بن عطية » 
عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله عَككلز قال: : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني 
لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين» لأنَّ جنايته على بيت مال 
المي 

-ع:أبي» عن سعدء عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» » عن ابن محبوب » عن 
محمّد الحلبي عن أبي عبد الله نكئية قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً ولم 
يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذْمّة من قرابتهء قال: على الإمام أن 
يعرض على قرابته من أهل الذمة الإسلام فمن فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه: 000 
شاء عقا» وإن شاء أخذ الدية» فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أ مرة؛ فإن شاء 
قتل» وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنَّ جناية المقتول كانت على 
الإمام فكذلك تكون ديته للإماء!؛. 

- شي: عن ابن محبوب قال: كتبت إلى الرّضا ئلا أسأله عن قول الله : « رَلِكُلٍ 


.751١ ص‎ ١ المناقب لابن شهرآشوب؛. ج‎ )١( 
.607 ح‎ 1١41 قرب الإمناد. ص‎ (0) 

فيا علل الشرائع: ج ' ص 684 باب ملاح 59. 
)0 علل الشرائع» ج ؟ ص 087 باب 788ح 16. 


6 بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





عملا مول هنا تبك الوإدان رت وَألدنَ عَنَدَتٌ أن بسكم » قال : إنّما عنى بذلك الأئمة» 
بهم عقد الله أيماتكم 0 . 


ه - توادر الراوندي: باسئاده عن هموسى بن جعفره عن آبائه َفيك قال: قال 
على ملي : لما بعثني رسول الله ينه إلى اليمن قال : يا عل لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى 
الإسلامء وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك 


ولاؤ.0. 


١‏ - باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنيسب 

١‏ - ب: علىء عن أخيه مت قال: سألته عن مكاتب أذَّى نصف مكاتبته أو بعضها ثم 
ووم 

١‏ - مع: أبي» عن سعدء. عن محمد بن الحسين؛ عن صفوانء عن عبد الرّحمن بن 
الحبجاج » عن أبي عبد الله ف8:2ة قال: سألته عن الحميل فقال: فأيّ شيء الحميل؟ فقلت : 
المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني» والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول 
هو أخي ليس لهما بيّنة إل قولهماء قال: فما يقول الناس فيه عندكم؟ قلت : لا يورثونهم إذا 
لم يكن على ولادتها بيّنة إنما كانت ولادة في الشرك؛ فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو 
ابنتها لم تزل مقرّة بهء وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرّين بذلك ورث 
8 01 
000 

#ااب:آ بو البختري؛ عن الصادق» عن أبيه تكد قال: قال: قضى علي 2202 في 
وجل كات رعرك روث فاءر انعد الورتة يدون على أنةتال : يلزمه في حضته بقدر ما ورث» ولا 
يكون ذلك في ماله كلّهء وإن أقرَ اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة» وإنالم 
يكونا عدولا ألزما في حضتهما بقدر ما ورقاء وكذلك إن أقر بعض الورقة باخ أو | حت إئما 
0ك ل : وفال علي الي اواك العا ا بت عكر لم 
وموع و إن ا العو سلوات الطل ةا 
أن تشترى الأمّ من مال ابنها وتعتق ويورئها0 , 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 555 ح 15١‏ من سورة النساء. 

)0( نوادر الراوندي: ص ١4‏ ح 181 , فق قرب الإسنادء ص 7817 ح 1١78‏ . 
(4) معاني الأخبارء ص “/79. (5) قرب الإسنادء ص 57 ح 19/1 . 
(5) فقه الرضا 12982 ص .58١‏ 


4 < باب / نوادر أحكام الوارث ا" 








- باب حكم الدية في الميراث 

١-ع:‏ أبي. عن محمد العطارء عن الأشعري » عن ابن هاشم » عن عمر بن عثمان» عن 
بعض أصحابناء عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن 232 قال: دية الجنين إذا ضربت 
أمّه فسقط من يطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميّت إذا قطع رأسه 
وشقٌ بطنه فليس هي لورثته إِنّما هي له دون الورثة» فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إِنَّ 
الجنين أمر مستقبل مرجّى نفعهء وإِن هذا أمر قد قضى وذهب منفعته؛ فلمًا مثل به بعد وفاته 
صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البرّ من صدقة وغير ذلك(" . 

؟ - ضهاة اعلم أنَّ الدية يرئها الورثة على كتاب الله ما خلا الإخوة والأخوات من الأمء 
فإنْهم لا يرثون من الدية شيع(" . 

6 - باب نوادر أحكام الوارث 

١‏ - فس» « إن أبن َمنوأ وَحَاجروأ ونْهَدُوأ بأَمولِهمْ وَأَنشِيمَ في سَبِلٍ آَم وَالذينَ ووأ وَتسَموا 
ولَِكُ بَمْسُهُمْ أزليآة بَننْ» فإن الحكم كان في أول النبوة أنَّ المواريث كانت على الأخرة لا 
على الولادة؛ فلمًا هاجر رسول الله يَنيةِ إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصارء فكان 
إذا مات الرّجل يرثه أخوه في الدّين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته» فلمًا كان بعد بدر 
أنزل اللهط الب وَل يالمؤيينَ من أنشيم وأزتيبة: لمهم وأؤثا الأتماير بَمشهم أك بض ف 
حكني لَه ين القن وَلمجرَ إلا أ تعلو إل ولي تَمْرْوئً4 فسخت آية الأخرّة 
بعضهم أولى ببعض 7" . 

أقول : قد مرّ مثله في تفسير النعماني. عن أمير المؤمنين تايتئاة في كتاب القرآن» وفيه 
أيضاً عنه غكئلة أنه قال: نسخ قوله تعالى: «وَإِدًا حَصَرٌ الْهَسَمَدَ ولو لمُرِنَ4 الآيةء قوله 

"١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ2 في قول الله : «وَإِدَا عَصّرٌ الْهَسَمَةَ ونوا 
لْفرْق وَالْتَلَىَ والسلكين فَرركوهم يْنْهُ» قال: نسختها آية الفرائفر9). 

- وفي رواية أخرى عن أبي يصيرء عن أبي جعفر ظئة : لوَإِدَا حَصَرٌ الْيَسَمَةَ أولوا 
فرق وَل لمتحي َأردْفوهُم ينه وَقولُوا لز مولا رونا قلت : أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا 
حضرك فأعطهه 2 . 
)١(‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص 015 باب ٠#الاح .1١‏ (؟) فقه الرضا ظلئكئة . ص +79. 


() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 114-1798 في تفسيره لسورة الأتفال» الآية: 1/. 
(5) - (0) تفسير العياشي؛ ج اص 748 ح 756-74 من سورة التساء. 


لفدا بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 





ع - وفي رواية أخرى عن أبي بصير» عن أبي جعفر غلئقة قال: سألته عن قول الله: «وَإ 
عَصَرَ القشمَةٌ ولوأ الْشّق4 قال : نسختها آية الفرائض 7( . 
0 - شي: عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر نئل يقول في الدّين والوصيّة 
فقال: إِنَّ الدّين قبل الوصية» ثم الوصيّة على أثر الدّين» ثم الميراث ولا وصيّة لوارث7. 
١‏ - شيه عن أبي بصير» عن أبي جعفر تقتقة قال: إن الحكم حكمان: حكم الله 
وحكم الجاهلية» ثم قال : ومن أَحَسنٌ مِنّ سم خَكما لِمَوْم بُوْقِئُونَ» قال : فأشهدأ نَ زيداً قد حكم 
ع الجافل: بن في الفرائض 20 . 
- الهداية: قال الصادق كلذ : إن الله بيخ آخحى بين الأرواح في الأظلة قبل أن 
يخلق الأجساد بألفي عام؛ فإذا قام قائمنا أهل البيت ورّث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة 
ولم يورث الأخ من الولادة. 
4 
ابواب الجنايات 
١‏ - باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص 
وعقاب من قتل نفسة وكفارة قتل العصد والخطأ 
الآيات: النساء: «ولا تَفملوَا أنق 6 ِنَّ أسّهَ كان بكم بكم يما (9) ومن يعمل كلك كا 
وَظُلْمًا فَوَقٌ يِه كرأ واد تلك عَلَ للد ييا 49 


ا : وما كارت ت لِمُؤْمِنٍ أن يفل مُؤْمنَا إلا خَطَدا ومن متلَ وما ملكا هتَِرُ وقد 


< شام 4 2 0 ع 5 8 

ُوْمِكَةَ وَدِيَةٌ تُصَلَمَةُ إل أخيوء إلا أن يَصَدَوأ إن كرت ين هَومِ عَدُوَ لَك وَهُرٌ مؤت مَتَخوُ 

2 كم 1 . ارج ع سرج ص ار 2 لم 1-4 ا و ع 4 - 50 
َو مُؤْمكةٌ وَإِن كان ين قوم بتكم وبدتهم ميثق ذداب يه مُصلمة إ أَهَلوء وَخْرِرٌ 


رَكسَةَ مُوِكَةٌ هصن مم يَجِد فَصِيَامْ سَهر 20 تككبيقن مض مع 5 مكارت ألنَّهُ عَليهًا 
حكيما ف 1957١‏ وقال تعالى : ومن د 50865 مكنا فقا سينا 200 اوت هر ل 0 
فيا وَصَضِج أنه علد وَلْمََمُ وَأعَدَ لد عَدَئا عَظِيمًا ©©4. 


المائدة: «لين يَطت إِلَنَّ يدَكَ لتقتلنى م1 أنأ بِبَاسِطٍ يق بِكَ لِأَمْئلكُ ايه أَعَافْ أنه وَتّ 
للب 69 إن أردُ أن 0 يإثيى كافك 0 بن تكب 0 دََنِكَ جَروا أطَِنَ © 
ل َفْسَمٌ كَلْلَ يخي مَقَتلَمٌ وأصبحَ تقييت 46 إلى قوله تعالى «يِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ 


)3( تفسير العياشي: ج ١‏ ص 758 ح 6" من سورة النساء. 
020 تفسير العياشي» ج ١‏ ص ؟1907اح هن سورة النساء. 
في تفسير العياشي» ج اص 14ح 07 من سورة المائدة . 


١اباب‏ / عقوبة قتل النفس وعلة القصاص... ولنفا 





كينا عل بن إسرويلٌ أنم أنه مَن قَمَلَّ تَقسا عبر نين أذ مساو فى الْأرْضٍ مَحكَأَنَما قتَلَ لاس 


جَمِيمًا وَمَنّ لَحَياهًا تسحان لما الام 2 ميا © 23970 
“ك0 رس اله الجر بر 


الأنعام: ورَكَدَيكَ يح إمكثبر 7 ا ل أَوْكَددِهِمْ شَكارْهُم لِيردرهم 
وَِسَلِْسُوأ علَيْهدْ دِيئَهُم» إلى قوله همد حَيِرَ الَذِبنَ مَتَوَا أَوْلَدَهُمَ سَمَهَنا بمَيرِ عِلْرِ » -١8/«‏ 
01 

وقال تعالى : «دلا نعدلوا أزندَكُم ين إنلي عن يرُفُكُمْ وَإِيَاهُمَ4 إلى قرله «وَلَا 
تفلو نفس أل حرم ل ِلَّا بألْسنّ» دلوك . 

الإسراء: «نلا هنذا لدم حَنبَدٌ يني حَن َه ماكر إِذَّ ملَهُرْ صكادٌ حِطنًا كرا 40 
وقال تعالى: «وَلا فار ألثنى أل حم م إل لحن > لشف 

الكهف: دل كنت ضما ركه عير تين لَقَدْ جِنْتَ سَيئًا ذُكر) » «09/4. 

الفرقان: «وَآلدِينَ لا ينغت مَمَ أنه إِلَها حر وَلَا يَدُننَ لنّمْسَ ألَّىى حر أنه إلا بلْحَنَ » 
4 

التكوير: «وَإدًا الْمرددَةُ سبلت © بأ دلي يك 40 . 

١‏ - لي: عن الضّادق» عن أباته ته قال : قال رسول الله نه : أعتى الناس من قتل 
غير قاتله أو ضرب غير ضاريه(1) 

؟ - لي: عليّ بن أحمد؛ عن الأسدي؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسني» ؛ عن أبي 
الحسن الثالث تكله قال : لما كلّم الله 0 موسى بن عمران عَكئلة قال : إلهي ما جزاء من 
قتل مؤمناً متعمّداً؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل عثرته9, 

7 الس د ع ؛ عن عبيد الله بن الحسن العلوي». عن أبيه؛ عن عبد 
العظيم الحسني. عن أبي جعفرء عن آبائه تقولاه قال : قال أمير المؤمنين تكلة : قلت: أربع 
كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه» قلت : المرء ء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهر» 
فأنزل الله تعالى : « وَلمرِتَنْهَرْ في لحن الَْوْلِ» قلت : فمن جهل شيثاً عاداه. فأنزل الله «بل كُذَّوأ 
يما لَرَ يلوأ بلي © وقلت: قدر - أو قيمة - كل امرئ ما يحسن » فأنزل الله فى قصّة طالوت 
إن أنه أشتلئدة عيطم وَوادمٌ ته فى الذي وَلِْسعٌ» وقلت: القتل يقل القتل» فأنزل 
الله «ولك ف الْقِصَاص حَيَوءٌ يتأؤلي البتبي »2 . 


احجع الاضاد إلى أي مطان المتكريها لو قاف امو لحسين كل في 
)0 أمالي الصدوق». ص 158 مجلس 5 ح 4. 


(؟) أمالي الصدوق. ص 114 مجلس /الاح 8. 
(©) أمالي الطوسي. ص 194 مجلس ١1‏ ح .1١875‏ 


36 بيحار الأنوار/ج١١٠‏ 





تفسير قوله تعالى : «وَلَكّْْ في الْقِصّاص» الآية: ولكم يا أمّة محمّد في القصاص حياة لأن من 
هم بالقتل فعرف أن يقتصٌ منه فكفت لذلك عن القتل كان حياة للذي كان همّ بقتله وحياة هذا 
الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن الفصاعن :وا جين 
يجسرون على الفتل مخافة القصاص 8 يَأَرَلي الأبتب4 أولي العقول «لَننْصكُمْ تتثون» نم 
قال عَفية : عباد الله هذا قصاص تقتلكم لمن تقتلونه في الذّنيا رع رد امي 
بأعظم من القتل وما يوجّه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن 
رسول اللهء قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلاً لا ينجبر ولا يحيى بعده أبداً قالوا : ما هو؟ 
قال : أنايضله عن نبؤة محمد وعن ولآية علي بن | بك 
ل ا ار 0 

ه -عء نل في علل ابن سنان» أنه كتب الرضا تئلاة إليه : حرّم فقتل النفس لعلّة فساد 
الغلق ى نطليه لر امل ونائب وياد اندي 19 


5 -ع: ابن المتوكلء » عن السعد آبادي؛ عن البرقي » »عن أبيه» عن عبد العظيم الحسني» 
عن أبي ‏ جعفر الثاني ٠‏ عن أبيهء عن جدذف عن الصادق 22 قال ل 
اله يي يقول ظبت تنكل شتوك كته مُتَعَمَدًا فَجَرَازُمٌ جَهَنَّمْ حَيِدًا يا وَعَضِب أنه 

عَلِيَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذدَابًا عَلِيك6 9" . 


مثرء ره 4س ل عر مس سر فر عع 2 


/ - فس: ومن يُمْثَل مُؤْمِنا متعمدا فَجَرَاوْمٍ جَهَنَّم حَلِدًا ذبا وَعَضِب أله 
عَلَبَهِ وَأَمَنَمْ وَأَعَدَّ لَه لم عذَابًا عَظِيمًا» قال اين كل نوما على ديه لم يرنه ومن قتل نيا 
أو وصي نبي فلا توبة له ؛ لأنه لا يكون مثله فيقاد به» وقد يكون الرّجل بين المشركين واليهود 
والنصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أنه مسلم؛ فإذا دخل في الإسلام محاه الله عنه لقول 
رسول الله يني : الإسلام يجب ما كان قبله» أي يمحو لأنَّ أعظم الذنوب عند الله هو الشرك 
بالله» فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه» فأمًا قول الصادق َلك : ليست له توبة فإنه 
عنى من قل نبيّاً أو وصيّآ فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء» وبالأوصياء إلآ 
الأوصياءء والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضاًء وغير النبيَ والوصي لا يكون مثل 
النبن والوصي فيقاد به وقاتلهما لا يوق للتوبة0؟». 


اس امس 


- فس : «وَالَدِينَ لا يَتَعُورت مَمَ أله لها ء'حَرَ ولا يفمُُونَ ألنفْس الى حَرَم للّهُ إلا لحن 
3 َ 5 


)003 الإحتجاجء ص .71١9‏ 
0( 00 عل دراج ٠ج‏ 7 ص 105 باب 778 ح .15-١‏ 
(5) 7 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١06‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 5 


١‏ ديات 7 عقوبة فكل الس وعلة العصاسن: همه" 








يت وس يَفْمَل ذَِكَ يَقَ نم4 وأثام وادي من صفر مذاب قذامها حرّة في جهنّم يكون فيه 
من عبد غير الله » ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب «إِلّا 
من َابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ © إلى قوله مهنم ينوك إِلَّ أشَّمِ مَنتَابا © يقول : : لا يعود إلى شيء من ذلك 
بإخللاص ودية ة صادقة(3" , 

8 - ب ابن طريف». عن ابن علوانء عن الصادقء عن أبيه تكن قال : : وجد في غمد 
سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس على الله القاتل غير 
قاتله» والضارب غير ضاربهء ومن أحدث حدثا أ و ازع محدةا فعله لعكة النه والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل 
على محيّد ينه (2. 

٠‏ داب عليىء عن أخيه ظي قال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله 96 بعد 
موته» فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافرء ومن تولّى غير مواليه فعليه 
لعنة الله؛ ومن أعتى الناس على الله بيك من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاريه20 , 

١‏ - ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العطار عن الأشعري. عن ابن هاشمء عن الحسن بن 
أبي الحسين» عن سليمان بن حفص البصريء عن جعفر بن محمّد يَيكنة قال: قال رسول 
الله 2 0 َو كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليهاء 
أو اغتسال من زناء أو النوم عليها قبل طلوع الشمر9©؟. 

١‏ - لل: أبي» عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان؛ عن بعض رجاله» 
عن أبي عبد الله علي قال: ثلاثة لا يدخلون الجن : السفَاك للدم؛ وشارب الخمرء ومقّاء 
00 

١‏ - ثوة ماجيلويه, عن عمّه؛ عن الكوفي» عن عثمان بن عفان؛ عن علي بن غالب» 
عن رجل عن أبي عبد الله لقت مم90 , 

4 - ل: فيما أوصى به النبي وَنقة علياً كلذ : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة: القتال؛ والساحرء والدّيوث» وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة؛ ومن 
نكح ذات محرم منه. والسّاعي في الفتنة» وبائع السلاح من أهل الحرب»ء ومانع الزكاة» 
ومن وجد سعة فمات ولم يحج 3" . 


.58 ص 47 في تفسيره لسورة الفرقان» الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١1( 

)3س( قرب الإسناد: ص ٠١‏ ح 848. (*) قرب الإسنادء ص 08ح .1٠١١‏ 
)5( الخصالء ص ١8١‏ باب " ح .15١‏ (0) الخصالء. ص ١8١‏ باب اح 5114, 
() ثواب الأعمال. ص 757. 

(0) الخصالء ص 550 باب ٠١‏ ح 1ه وفيه: القتّات بدل: القثال. 


مدان بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





6 مع, ن: ابن الوليد» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن الوشاء قال: سمعت 
الرضا تيئلة يقول: قال رسول الله يَننةِ : لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثا» قلت: 
وما الحدث؟ قال: من قتل0"©. 

5 - ثو: أبي» ع منغ عن أ عمد بو مندكة ن سي مين ل ار 

: ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه تركلا قال: قال أمير المؤمنين كت‎ - ١ 
ورئت عن رسول الله يي كتابين: كتاب الله وكتاباً في قراب سيفي» قيل : يا أمير المؤمنين‎ 


وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة 
١ 6‏ 
الله . 


4 - صح: عله سكي مثله . 

- ع: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن معلى بن محمّدء عن العباس بن العلاء عن 
مجاهد» عن أبيهء عن أبي عبد الله تكن قال: الذنوب التي تغير النعم البغي : والذنوب التي 
تورث الندم القتل» والتي تنزل النقم الظلم؛ والتي تهتك الستور شرب الخمرء والتي تحبس 
الرزق الزناء والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق 
الوالدب. (4) 
لوالدين © . 

- مع أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى ١‏ عن | لحسين بن سعيدذ»ء عن ابن أبي عمير» عن 
منصور بن يونس » عن الثمال؛ عن علي بن الحسين قث قال: قال رسول الله تيه : لا 
يموت؟ فقال: النار 00 , 

١‏ مع:أبي» عن سعد». عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه » عن المج من بن سعيد + عن 
القتل 20 . 

7 - مع: محمّد بن أحمد بن تميم؛ عن محمد بن إدريس؛ عن إسحاق بن إسرائيل عن 
من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء ولا يقبل منه عدل 


.778 (؟) ثواب الأعمال.» ص‎ ,78١ معاني الأخيار؛ ص‎ )١( 
.1537 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 57# باب الاح‎ )*( 
.7154 معاني الأخيارء ص‎ )1( - )5( 


أاباب / عقوبة فتل النفس وعلة القصاص... بام ؟ 





ولا صرف يوم القيامة» فقيل: يا رسول الله ما الحدث؟ قال: من قتل نفساً بغير نفس أو 
فسادء أو مثل مثلة بغير قودء أو ابتدع بدعة بغير سنّة» أو انتهب نهبة ذات شرفء قال : فقيل : 
ما العدل يآ رسول الله؟ قال : الفذية». قال فقيل : ها الضرف ايا رضؤل الله؟ قال > التويةة؟, 

- مع : أبن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير عن عليّ بن 
عقبة» عن أبي خالد القماط. عن حمران قال: قلت لأبي جعفر كيه قول الله يوق طبن 
َيل 5ك كما عق يق تايل تومن عَشَلَ تق بطر تفين أذ ناز فى الكين تحكانا مكل 
ألنّاسَ جَمِيمًا74'' وإنما قتل واحداً فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدّة عذاب 
أهلها لو قتل الناس جميعاً كان إنما يدخل ذلك المكان. ولو كان قتل واحداً كان إنما يدخل 
ذلك المكان» قلت: فإنه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه9 , 

4 - شي: عن حمران مثله وزاد في آخره: قلت فمن أحياها قال: نجّجاها من غرق أو 
حرق أو سبع أو عدوًء ثمّ سكتء ثم التفت إلى فقال: تأويلها الأعظم دعاها فاستجابت 
40 


0 - ثوة أبي» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد مثله" . 

15 - 0 بالاسناد عن الحسين» عن فضالةء عن أبانء عمّن أخبره» عن أبي 
عبد الله كيل أ نه سثل عمّن قتل متعمّداً قال : جزاؤه جهت.0" . 

/؟ - مع: بهذا الاسناد؛ عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان؛ عن إسحاق بن 
إبرا هيم الصيقل : قال : قال أبو عبد الله ظقية : وجد في ذؤابة سيف رسول الله 8925 صحيفة 
فإذا فيها مكتوب #بسم الله الرّحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير 
ل 
ا بق له قن تولى يشر ي3؟ قلت عايض قال . عاط الل 000 
في قول أبي جعفر تقل ٠‏ والعدل الفداء في قول أبي عبد الله كه 0 

8 مع: بهذا الاسنادء عن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة قال: 
سألته عن قول الله بيت : #ومن يَفَسلْ مُوّْمِنَا مُتَسَجْدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ» قال : من قتل 


)١(‏ معائي الأخبار؛ ص 754. (؟) سورة المائدة الآية: ا" 
(*) معاني الأخبار. ص 774. 

(4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 747 ح 84 من سورة المائدة. 

(0) ثواب الأعمالء» ص 758. )١(‏ ثواب الأعمال؛ ص 787. 
(09) معاني الأخبارء ص 1-1/4م8. 


-١‏ باب/ فضل ادم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما بف 

- ختص: المعلى بن محمّد. عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله يَتكئينة قال: إِنَّ 
أرّل من قاس إبليس » فقال : «ِحَلقي ين نار وحلَقتةُ ين يلين 4 4 ولو علم إبليس ما جعل الله في آدم لم 
يفتخر عليه ثم قال : إن الله برو َي خلق الملائكة من نور؛ وخلق الجان من النّار وخلق الجن 
صنًمن الجامن الزيج» وخلق الجن صا من لجن من الماو. وخلق اد من صفحة لقي . 

ثم أجرى في آدم الور والنّار والرّيح والماءء فبالنور أبصر وعقل وفهمء وبالتار أكل وشرب». 
ولولا أن النّار في المعدة لم يطحن المعدة ة الظعام» ولولا أن الرّيح في جوف ابن آدم تلهب الثار 
المعدة لم تلتهب؛ ولولا أن الماء في جوف ابن آدم يطفئ حر نار المعدة لأحرقت الثّار جوف ابن 
أدمء فجمع الله ذلك في آدم الخمس خصالء. وكانت في إبليس خخصلة فافتخر بها( . 


و-عوأ بيء عن الحميري» عن أحمد بن محمّد. عن البزنطيّ» عن أبان» عن محمد 
الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله يَقِتئئة قال: إن القبضة التي قبضها الله بيخ من الظين الذي خلق 
منه دم لللكئلاة أرسل إليها جبرئثيل تاكئلاة أن يقبضها ؛ فقالت الأرض : أعوذ بالله أن تأخذ مني 
ا ارد عرفت 3ل رار زا رسال الت ميل ان» 
فأرسل إليها ميكائيل نقالت مثل ذلك فأرسل إليها ملك الموت فتعوّذت بالله أن يأخذ منها 
شيئاًء فقال ملك الموت ا ل 0 قال» وَإِنّما سمي آدم 
آدم لأنه خلق من أديم الأرضر(") 


٠‏ --فس:أ بي ؛ عن ابن محبوب؛ عن عمروين أبي المقدام عن ثابت الحذّاي عن, 
جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر الباقر. عن آبائه » عن علي نيد قال : إِنّْ الله تبارك وتعالى أراد 
أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى الجن والنّسناس في الأرض سبعة آلاف سنة؛ وكان من 
شأنه خلق آدم كشط عن أطباق السّماوات وقال للملائكة : انظروا إلى أهل الاأرض من خلقي 

من الجنّ والتّسناس » فلمَّا وام يعار د المناضي رسياك» التناءبر زناه فى الاي 

بغير الحقّ عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وتأسّفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم 
فقالوا : ريّنا أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم الشّأن» وهذا خلقك 0 الذليل 
يتفأبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذّنوب 
العظام لا تأسف عليهم. ولا تغضبء وااحت لحيت لباضيع متهم وترىء روطم 
ذلك علينا وأكبرناه فيك. قال : : فلما سمع ذلك من الملائكة قال : < إن عل في لض 
يف4 يكون حةٌ في أرضي على خلقي» فقالت الملائكة سبحانك : <أتْعَلُ فيا من 
فِبَاهِ كما أفسد بنو الجانْ ويسفكون الذماء كما سفكت بثو الجان» 0 
ويتباغضون؛ فاجعل ذلك الخليفة منا فإنا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء «شيَمُ 





(1) الاختصاص. ص ,٠١4‏ 3س( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 0" باب 88ح 4. 
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تيت ) ) )ا ل 2 2 2 1020102ة سس 00-0-0001 ااا 
مؤمناً متعمّداً على دينه فذاك المتعمّد الذي قال الله ويخ في كتابه «أعدّ له عذاباً أليماً» قلت : 
ا ل ن الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال : ليس ذلك المتعمّد الذي قال 
اله بوي 7 

يا عن سماعة مثله. 

"٠‏ - مع: بهذا الاسناد؛ عن الحسين؛ عن حماد بن غيسى » عن أ بي السفاتج عن أبي 
عبد الله قتئئلة فى قول الله يوي : «ومن يَقُْلْ مُؤْكَا مُتَعَمِدَا 3 2 حَهَنَّم» قال: 
00 5 إن جازاء9), 
جراؤه جهنم إل جازاه 

لين - ثو: : أبي؛ عن أحمد ب بن إدريس » عن البرقي» عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن 
خالتب عن زيد بن علي ؛ ؛ عن أبيه» عن جذه عن على يَلكئاة قال : تحرم الجنة على ثلاثة : على 
المتان: وغلى القثال: وضلن مدمن الغير؟ . 

؟” - ثو: ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب عن أبي 
ولآى عن أبي عبد الله تكلا قال: : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها() , 
اقذنا - ثوه أبيء عن سعدء عن محمد بن الحسينء ء عن صقوانء عن ابن حميذ عن 
الحذاء؛ عن أبي جعفر تك قال : قال رسول الله عَتََيِ : ألا لا يعجبتك رحب الذراعين 
بالدم فإنَّ له عند الله قاتلاً لا يموت0© . 


4 - سن: محمد بن عليّ» عن صفوان مله" . 

0 - ثو: أبي عن محمد بن أبي القاسم. عن الكرفي»: عن أبى جميلة» عن جابر بن 
يزيد» عن أبي جعفر ظكلة قال: ألما يحكم اث ف يوم اقيم الذماء قوف ني آم 
فيفصل بيئهماء ٠‏ ثم الذين يلونهم من أصحاب الذماء حتى لا يبقى منهم أحدء ثمّ الناس بعد 
ا ل : هذا قتلني؛ فيقول أنت قتلته؟ فلا 


يستطيع أن يكتم الله حديئاً . 


5" - سن: محمّد بن علىّء عن أبي جميلة مثله(©. 

7" - ثو: ابن المتوكل» » عن محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمّد » عن الأهوازي عن ابن 
أبي نجران» ومحمّد بن سنان» عن أبي ي الجارود؛ عن محمّد بن علي تي قال: ما من نفس 
تقتل برّة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقاً بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى 


(1) - (5؟) معاني الأخبارء ص .78٠0-19/4‏ (؟) ثواب الأعمال» ص 535. 
(4) ثواب الأعمال. ص 7١7‏ (0) ثواب الأعمال. عن .56٠‏ 
(5) المحاسن؛ ج ١‏ ص .19١0‏ (10) ثواب الأعمال. ص 778. 


)0 المحاسن » ج ١‏ ص اه 
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وأوداجه تشخب دماً يقول: يا ربٌ سل هذا فيم قتلني» فإن كان قتله في طاعة الله بوت أثيب 
القاتل الجنّة وذهب بالمقتول إلى النار» وإن قال: في طاعة فلان قيل له : اقتله كما قتلك ثم 
يفعل الله فيهما بعد معيه 27 . 

8" - ثو: ماجيلويه» عن عمه عن أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن ابن أبي عمير» 
عن جه الازري» عن أبي عبد الله ظَلِئاٌ في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت أي 


ميتة شئنت إن شئت يهودياً وإن شنت نصرائياً وإن شنت مجوسع7" , 


8" - ثوه ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه. عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن 


الحلبي» عن أبي عبد الله يت قال: قال رسول الله تيه : إِنَّ أعتى الناس على 
6 


م 


الله يي من قتل غير قاتله.؛ ومن ضرب من لم يضربه 

٠‏ - ثوه عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكمء عن هشام: عن سليمان 
بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله كنل يقول: أوحى الله يَيَمق إلى موسى بن عمران 2:22 
أنيا موسى قل للملا من بني إسرائيل : إيَاكم وقتل النفس الحرام بغير حق ٠‏ فإ من قتل منكم 
نفساً في الدّنيا قتلته في الثّار مأة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه(؛) 

١‏ - سسين: في رواية سليمان بن خالد مثله. 

١‏ - ثوة أبي» عن محمد بن أبي القاسم عن الكوفي؛ ؛ عن محمد بن أسلم» ؛ عن عبد 
الرّحمن بن أسلمء عن أبيه قال: قال أبو جعفر اكتلاة : من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت 
لله بيَحِ على قاتله جميع الذّنوب وبرئ المقتول منهاء وذلك قول الله كي : < إن ريد أن 

وا بإثمى وَإِئْكَ فَدَكُونَ من أضحنب التَاض 90 . 

”4 - سن محمّد بن علىَء عن محمّد بن أسلم مثله0 . 

44 - ثوه ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختري » عن أبي عبد الله غكتية قال : إن امرأة عذّبت في هرَّة ربطتها حتى ماتت عطف) 9 . 

د - ضاء وأما كفارة الدّم فعلى من قتل مؤمناً متعمّداً أن يقاد به؛ فإن عفا عنه وقبلت منه 
الدّية فعليه التوبة والاستغفارء ومن قتل مؤمناً خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين 
متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ودية مسلّمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته . 

11 - شي* عن هشام بن سالمء » عن أبي عبد الله كذ قال: لا يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دماً حراماً وقال: لا يوقق قائل المؤمن متسيّداً للثوية(ة) . 


.19١ ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص 7780-5874, (1) المحاسن؛ ج‎ )082- )١( 
. 7/١ ص‎ ٠ ثواب الأعمالء ص 554؟. (4) فقه الرضا غك‎ )97( 
ص 784 ح 777 من سورة النساء.‎ ١ تفسير العياشيء ج‎ )9( 
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51 - شي عن ابن سنان» عن أبي عبد الله قِكئلاة قال: سثل عن المؤمن يقتل المؤمن 
متعمّداً له توبة؟ قال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من 
أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه؛ وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم 
بقتل صاحبهم » فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعئق نسمة وصام شهرين متتابعين 
وأطعم سئّين مسكيناً توبة إلى الله( . 

- شي : عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تقكئلة قال: سألته عن رجل قتل مملوكه 
قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيئاً» ثم تكون التوبة بعد ذلك9 . 

الاك ب ا ا ا ا يد في رجل مسلم 
كان في وت و ل قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة» 
وذلك في قول الله :#فَإن كارت من فَوْمٍ عَدُوَْ لَك وَهُوَ مُؤْيِتٌ مَتَحْوِرُ ركبو مُؤمكة» 2 

له قال : صيام شهرين متتابعين من قتل 
خطأ لمن لم يجد العتق واجب: قال الله : «ومن قل مُؤْمِنًا حَطًا مَريرُ وَقَةَ مُؤْمكَةٍ وَدِيهُ 
حلمم إل أميو. ,لآ أن يدوا د كرت من كوم عدو لك وهو ممت كتنرز , كا 
مُوَمكةٍ و دإ حكانة ين هوم نحم وَيَتلهُم مََِقّ فَدِيَه مُسَلَّمَهُ مسلط ِل هيه وَعَخْيدُ َس 
1 ع 2 فَمَن لَّمْ يَجِد تَهِسيَامُ سس عنامي 40 

0١‏ - شي؛: د : سمعت أبا عبد الله تقتئلةة يقول: صوم شعبان 
وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله(*). 

45 - وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه: توبة من الله والله من القتل والظهار 
والكفارة9 . 

0 - وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه: صوم شعبان وشهر رمضان توبة والله من 
اه , 

- شي عن سماعة قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى : ومن يَمْشُلٌ مُؤوبا 
مُتَعيّدا فَجَرَاوٌمٌ جَهَنَمٌ ندا نبا و عَضِسب أللّهُ عَلَنهِ وَلَمَتَمُ4 قال: المتعمّد الذي يقتله 
ع ينفلك التستد اللي ذكر اله قال : قلس: فررجل جاء إلى وجل قضارية يق سس قله 
لغضب لا لعيب على دينهء قتله وهو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن 
يقاد به والدية إن قبلت» قلت : فله توبة؟ قال: : نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 
ستّين مسكيناً ويتوب ويتضرّع فأرجو أ أن يتاب عليه( , 


(1) - (1) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 594 ح 7858 و1740 من سورة النساء. 
(©) - (8) تفسير العياشي؛ ج اص 795 ح 598-77٠‏ من سورة التساء. 
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0 - شي: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله تاك أو أبي الحسن تكئة قا 
سألت أحدهما عمّن قتل مؤمناً هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدّي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمئة 
ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربّه ويتضرّع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك» 
قلت: إن لم يكن له ما يؤدّي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدّي ديته إلى أهله7" . 

- شي : عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله عتئذ في قول الله : «من قَتَلَ ننسلا 
قيس أو مساو في الأَرَضٍ مَحكَأْنْمَا كَتَلَ ألنَّاسَ بَْمِيمً 4 قال: واد في جهئّم لو قتل الناس جميعاً 
كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيه29). 

51 - شي: عن محمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر تاكئاة قال: سألته عن قول الله : «من قَتلَ 
َنْسا بعر تَقِين أو مْسَادٍ فى الْأَرضٍ مَحَكَأَسَا مَتَلَ ألنَّاسَ جْسِيهًا 4 فقال : له في الثّار مقعد لو فتل 
الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب» قال: وَمَنْ أَحِياهًا يكنا يا ألنّاسَ جَمِيما »لم 
يقئلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى29) 

- شي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله : «حَلطُوا عَمَلا صَلِمًا 
حر سيا قال البو لاقي ار لزع ور عار ا روفن فل 
مؤمناً» لم يوفق للتوبة إلا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منهء وقال هو أو غيره : إن 
عسى من الله واجب 0 

8 - ين: فضالة والقاسم بن محمّدء عن أبانء عن إسماعيل الجعفي» عن أبي 
جعفر تَلِئلة قال: قلت له: الرّجل يقتل الرّجل متعمّداً فقال: عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة 
وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناء وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله( . 

٠‏ - ين عن أبان بن عثمان» عن زرارة والحسين بن سعيد» عن أحمد بن عبد الله عن 
أبان؛ عن زرارة قال: سمعت أيا جعفر نكتل يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام 
شهرين متتابعين من أشهر الحرم. فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شيء: قال: ما يدخله؟ 
قلت العيد والأضحى وأيّام التشريق قال: هذا حقّ لزمه فليصمهء قال أحمد بن عبد الله في 
00 


مره 


حديئه يعتق أو يصوم 
11١‏ - ين أبن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن الحلب » عن أبى عبد الله غدل فى 
قرل الله: طفْسَحِرٌُ رَكَبَدْ مُوْمِنَةِ 4 قال يعني مقرّة(" . 


)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 597 ح 775لا من سورة التساء. 

(؟) - () تفسير العياشي؛ ج ١ص‏ الاح ١ه-لاخ‏ من سورة المائدة . 
0( تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١١١‏ ح ٠١5‏ من سورة التوبة. 

(5) - (97) نوادر أحمد بن عيسى: ص 37-51 . 
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1 - ين: عنه؛ عن أبي عبد الله نوكتي لا يجزي في القتل إل رجل : ويجزي في الظهار 
ركقارة اليمين صب(" , 

"71 -ين؟ عن سماعة بن مهران قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له توبة؟ فقال: لا 
حن يني نيه إلى أله ريدق رلة بوصو ورين يعانضن زيس ةئر لويوب إلا تشع 
فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك. قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل 
المسلمين حتى يؤدّي إلى أهله0" , 

4 -نين عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله عَلكئلاة أنه سثل : رجل مؤمن قتل مؤمناً 
وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ 
فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفا عنه أعطاهم الدية 
وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكيناً 9 . 

6 -ينة عن الحلبي : عن أبي عبد الله غقكية أنه قال في رجل قتل مملوكه قال : : يعجبني 
أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناء ثمّ يكون التوبة بعد ذلك 29 , 

5 ختص: قال الصّادق :3ك : أوحى الله إلى موسى بن عمران غكئلاة “كل للملاا من 

بنى إسرائيل : ا ل 
الثار ماثة ألف قتلة مثل قئلة صاحبه 

دنه البلام تي للأشتر: إياك والدّماء وسفكها بغير حلّها فإنّهِ ليس 
شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغير 
حقهاء والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقو 
سلطانك بسفك دم حرامء فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله: ولا عذر لك عند الله 
ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن» وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك 
بعقوبة إن في الوكزة فما فوقها مقتلة؛ فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء 
النعتول و30 . 

8 - مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل؛. عن عن أحمد بن محمّدء عن صالح بن 
الحسين بن الحسين النوفلي » عن أبيه؛ عن أبي الهيثم النهدي ؛ عن أحمد بن عبد الرحمن بن 

عبد ربه» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت عند أبي عبد الله غك فجرى ذكر صوم 
شعبان فقال أبو عبد الله كت : إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرّجل ليرتكب الدّم 
الحرام فيغفر له(" . 


)01 - (4) نوادر أحمد بن عيسى؛ ص 54-537 , (5) الإختصاص. ص 5786 . 
0 نهج البلاغة. ص الاةخ 1 290 مصباح المتهجد للطوسي » ص الاة, 


؟ - باب / من أعان على قتل موؤّمن أو شرك في دمه الذكذا 


9 - ضه: قال النبيّ يتنه : لزوال الدّنيا أيسر على الله من قتل المؤمن0. 

٠‏ - وقال يَنققة : لو أنَّ أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم 
مؤمن لأكتّهم الله جميعاً في الثار2". 

. وقال ينتقي : أوّل ما يقضى يوم القيامة الدماء0‎ -١ 

؟ - وقال الصادق نكتل : أوحى الله يتح إلى موسى بن عمران: يا موسى قل للملا 
من بني إسرائيل إيّاكم وقتل النفس الحرام يغير حق» فمن قتل منكم نفساً في الدنيا قتله الله في 
النار ماثة قتلة صاحبه!4 . 





؟ - باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 

١‏ - ثوء ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي 
عميرء عن غير واحدء عن أبى عبد الله تاتئلاة قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله( , 

؟ - ثوة أبي عن سعد عن أحمذ بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن أبن أبي عمير» 
عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله غلكئة أو عمن ذكره عنه ظكئلة قال: يجيء يوم القيامة 
رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول : يا عبد الله ما لي ولك؟ فيقول: 
أعنت على يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت0©. 

٠"‏ - ثوه بهذا الاسناد» عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن أبي حمزة: عن 
أحدهما ,َيِكَيْهِةٍ قال: أتي رسول الله يََتْييَةٍ فقيل له : يا رسول الله قتيل فى مسجد جهينة» فقام 
رسول الله 8 يمشي حتى انتهى إلى مسجدهمء قال: وتسامع الناس فأتوه فقال 2ك : 
من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري؛ فقال: قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا 
يدرى من قتله» والله الذي بعثني بالحق لو أنَّ أهل السماوات والأرض شركوا في دم امرئ 
مسلم ورضوا به لأكبّهم الله على مناخرهم في النارء أو قال: على وجوههه”". 

4 - سى : محمّد بن علي وعلى بن عبد الله معاً عن ابن محبوب » عن العلاء ومحمّد بن سئان 
معاً. عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تليئية يقول: إِنَّ العبد يحشر يوم القيامة وما 
يدمي دماً فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلان» فيقول: يا 
رب إِنْك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً قال: بلى سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها 
عنهء فنقلت حتى صار إلى فلان الجبّار فقتله عليهاء فهذا سهمك من دمه(© , 


.778 ثواب الأعمالء ص‎ )97( - )©( .45١ روضة الواعظين»: ص‎ )5(- )١( 
1 ص‎ 1١ المحاسن: ج‎ 4 


ع بحار الأنوار/ ج1١٠‏ 





ه - جا: المراغي» عن على بن سليمان» عن محمد بن الحسن النهاونديّ عن أبي 
الخزرج الأسدي» عن محمّد بن الفضيل» عن أبان بن أبي عياش » عن جعفر بن أياس» عن 
أبي سعيد الخدري قال : وجد قتيل على عهد رسول الله 5 فخرج ظلكئلة مغضباً حتى رقي 
المنبر فحمذ الله وأث: ثنى عليه ثم قال : يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتلهء والذي نفسي 
بيده لو أنَّ أهل السماوات ارق اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في 
النارء والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحداً ظلماً إل جلد غداً في نار جهدّم مثله» والذي 
نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبّه الله على وجهه في نار جهتب 7 . 

1 - ضه: قال رسول الله وَيقك : لو أن رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان 
كمن قتله وشرك في دمه7 . لكا 


“ا - باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص 
الآيات: البقرة: < يما الْنَ اموأ كيب عَليك أ/ ساك ق الت كل بار َالْبد يلمر لق 


00 4 5 1 رم معمييوو ُُ يا 


ِالْأَنق هن عن لم مِنْ أيه عي فَائباع بالمعروفٍ وأدا لَه عسي دك ميف من رَيَكُمْ ورخمة هم 
0 أل 9 تلكإفى ليتسا 2د عر يأل الأبتب لتَلْحكُم تَنَفوْنَ >4 
وقال تعالى لأسن أعَتّدى عَلَيْْ مَأعتَدُوأ لَه بمِكْلٍ ما أعْتّدَئ عَلتَكْ .211١9«‏ 

التساءة: لارعا كا كانت لِمُؤْمنٍ أن بَفْثلَ مما إلا حا ومن كل ْنَا حَطنًا متم رب 


2 
م عه 


3 ديد هك م و م ع رم يرس 
مُؤْمِتَدٍ منه وديه 106 مسَلَمَةٌ إل أَهَلِدء ل * أن يَصَسَدٌّ ص فُوأهِإنَ كارت من فوم عَدَوْ لم وَهُوَ ؤب تحر 
سا لم #4 


رَكبَوَ مُؤْمكَوٌ كإن كات ين توم د لمتكم و 200 بلنهم م 0 فدية 00 2 أَهَلهِء وَغحَرِرٌ 
ربوكو معن لم يَجد كيام سَهرَتٍ ككلم مهن أ وكرت أله عَيمَا 
خَككيمًا» 15171 


المائدة: « وَكُبدا عََهِمَ ذبّآ أن لنَفَسَ لتقن والميرب بالْمَينٍ والأتف بالأنف والأيت 


ِالْدْنٍ وَالشِنّ يلين وَالْجْرُوحَ يِصَاصٌّ مسن تَصَدّك يد فَهْوٌ كَثَارٌ ث4 «ه:». 
الإسراء: ولا نفدو ألنَنْسَ أل حَرَمَ أَُّ إلا بأَلْحَقٌ ومن ميل مَظنُومًا مَقَدَ جَمَلنًا وليه سُلْطكا قلا 
كرف ف الْقَتلٍ إِنمُ كن مشورًا 6؟ . 
١‏ - قب؛ أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه باسنادهما إلى حمّاد بن 
سلمة عن نماك م ا عن أبي جعفر 2ك 
ا يي الوح كو اورت ابد اللو ا 


.45١ مجلس 70ح 7. (؟) روضة الواعظين: ص‎ 7١8 أمالي المفيدء ص‎ )١( 





بالأوّل فريسة الأسدء وغرم أهله ثلث الدّية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي 
الدية: وغرم أهل الثالث لأهل الرايع الدية كاملة » وانتهى الخبر إلى النبئ وَييِ بذلك فقال : 
لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه(" . 

؟ - أبو عبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة أنه 
فضى كلذ في القارصة والقامصة والواقصة. وهنّ جوار كنّ يلعبن فركبت إحداهنٌ 
صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقهاء فقضى بالدية 
أثلاثاً وأسقط حضة الراكبة لما أعانت على نفسهاء فبلغ ذلك النبيّ ينه فاستصوبه9؟". 

- قب أحمد بن عامر بن سليمان الطائي» عن الرضا ظاكئلاة في خبر أنه أقرٌ رجل بقتل 
ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسَيف حتى ظنٌ أنّه هلك» 
فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد سنّة أشهر فلقيه الأب وجرّه إلى عمر فدفعه إليه عمر 
فاستغاث الرّجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به على هذا الرّجل؟ 
فقال: النفس بالنفسء قال: ألم تقتله مرّة؟ . قال قد قتلته ثم عاش ء قال: فيقتل مرّتيك؟ 
فبهت» ثم قال فاقض ما أنت قاضء فخرج تاتكة فقال للاب: ألم تقتله مرّة؟ قال: بلى 
فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتصٌ منك مثل ما صنعت به ثم تقتله يدم 
ابنك قال: هو والله الموت ولا بذ منه؟ قال: لا بدّ أن يأخذ بحقّه قال: فإني قد صفحت عن 
دم ابني ويصفح لي عن القصاص. فكتب بينهما كتاباً بالبراءة» فرفع عمر يده إلى السماء 
وقال: الحمد لله أنتم أهل بيت الرّحمة يا أبا الحسنء ثمّ قال: لولا على لهلك عمر9 . 

4 - الصضّادق عن أمير المؤمنين نئاك في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقال 32 : وهل 
العبد عند الرّجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السَجن229. 


5 - قال: ولي ثلاثة قتلاً فدفعوا إلى على نتكئيذ أمَا واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر 
فقتله. والثالث وقف في الرؤية» يراهم. فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه» وفي 
الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك, وفي الذي قتله أن يقتل 0" . 

١‏ - قب؛ محمد بن قيس» عن الباقر تلكئة : قضى أمير المؤمنين ظالئئلاة في أربعة نفر 
شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعضص السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنات فأمر 
بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين» 
)١(‏ -(؟) المناقب لابن شهراشوب» ج 7 ص 7"94. 


() المناقب لابن شهرآشوب؛ ج ؟ ص 555. 
(4) - (5) المناقب لابن شهرآشوب؛. ج 7 ص هلا. 


م بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدّية» وإن مات من المجروحين أحد فليس على 
أولياء المقتول شيء7". 

” - وفي رواية أنه قال: دية المقتولين على قبائل الأريعة بعد مقاصّة الحبّين منهما بدية 

8 - قب؛ الصادق ث1 : تزرّج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين 32ئة 
فلمًا كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة, ٠‏ فلمًا دخل الزوج 
و ل ا ا 
ضربة فقتلته بالضديق فقال تَليْ : تضمن المرأة دية الصَديق وتقتل بالزوج27 . 

5 - قب؛ السكونى 0 
اااي ألو عدار ودود ائلاة على الامي ليما عزن الم الاي ع ثلاثة أخماس 
الذية؛ وألزم العلاثة 3 الذية بحساب الشهادة(؟) : 


٠‏ -شي: عن ٠.‏ بي العباس ١‏ عن أبي عبد الله غللكلة قال : إذا اجتمع العدّة على قتل رجل 


مي اخ م ماس برسي 


ده أن يقتل بأكثر من واحد إِنَّ الله يقول : #ومن قل مظلوما 
َمَدَ جَمَلنَا لوي سُلطَلنا ملا مُسرف ف الْقَيْل إِنَمُ كن منضُوبًا» وإذا قتل واحد ثلاثة ثة خيّر الوالي 
أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمّن الآخر ثلثي الذية لورثة المقتول(© . 

١‏ دشي ا نيس عن رجلين قتلا رجلاً فقال 
يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدّية أعني دية المقتول» فيردٌ على ذرّيته» 
وكذلك إن قتل رجل اهمرأة إن قبلوا الذّية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية 
الرّجل الذي قتلوه وهو قول الله : #مْمَدَ جَمَكنَا لوليهء سلطننا قلا شرف ف المَتلّ»9', 

١‏ -مة #ينأها ادن امنأ كيب عَبَنَكه الْقِصَاسُ» إلى قوله تعالى : « أَتَلَكُمْ تَتَفُون4 قال 
علي بن الحسين تت : © يَأ ان مَأ كب عَلَِكمٌ ليِصَاسٌ ف الْتَتلّ يعني المساواة وأن 
يسلك القاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما فتله « أل الي مب الم والأمق بالأيي» 
يقتل المرأة بالمرأة إذا قتلهاء #همَنّ عَنىَ لم مِنْ أْضِد س4 لهم عق لم القاتل» ورضي هو 
ووليّ المقتول أن يدفع الدّية وعفي عنه بها وَأ من الوليَ مطالبة تقاص 9 بِالْمَعرُوفٍ وأ 
من العافي القاتل سر لا يضازء ولا يماطله ٍ9دَيِكَ عت ين يَيك: وين إذ أجاز أن 
يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذهاء فإنه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقلّ ما 
طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل #كُمَن 


(01)-() المناقب لابن شه رآشوب» ج * ص ١م".‏ 
(5) - (5) تفسير العياشي. ج ا ص 814-717 ح 77 و78 من سورة الإسراء. 


" - باب / أقسام الجنايات وأحكام القصاص 1 





عند بَعَدَ دَلِكَ # بعد العفو عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها جِدَلَمُ عَذَابُ آم »في الآخرة 
عند الله 0 جلك >يا أمّة محمّد خف الْقِصَاسٍ حَبَْةٌ 4 لأنَّ منهمٌ بالقتل يعرف أنه يقتصّ منه 
لي دي ل و الجاني الذي أراد أن يقتل 
وعيناة لغيرهما من الناس إذا علموا أنْ القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة 
القصاص (َيَتأُوْلِي الْأَْببٍ 4 أولي العقول طِلَتَلْكُمْ تَتَفُونَ 00(4. 

- ين: عن يحيى بن أبى العلاء عن أبي عبد الله» عن أبيه لكي أن امرأة نذرت أن تقاد 
بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها ٠‏ فأتت علياً كنا تخاصم فأبطله وقال : إنّما النذر 90 . 

1ه شي : عن حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد نلك قال: إن اشا نف معيد 
بخمسة أسياف: سيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إليناء فأمًا السّيف المغمود فهر 
الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه : «النَّفْسَ بألتّقِيس © الآية فسلّه إلى أولياء المقتول 
وحكنة 0 


٠6‏ - شيء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عقل: «فُمن عن كاك يل نير 
كار أذ 4 قال : : يكفر عته من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيرء!؟) 

5 - ل:أ بي» عن سعدء عن الاصبهاني» عن المئقري. عن حفص» عن أبي 
عبد الله نكي قال: وأمًا السَيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص تال الله يوخ : 
لألنَفْسَ يالتَقِين 4 فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا0 . 

أقول: تمامه ني كتاب الجهاد0" . 

- ب أبو البختري. عن الصّادق عن أبيه يتف أنَّ علياً ناتلا كان يقول في المجنون 
المعتوه الذي لا يفيق والصّبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما 

0 
القلم 

- ع: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب عن أبي بصير 
قال: سألت أبا جعفر عن عن رجل قتل رجلاً مجنوناً قال: إن كان المجنون أراده فدفعه 
عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية؛ وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين» قال: 
وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منهء وأرى أن على قائله 
الذية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون؛ ويستغفر الله ويتوب إليه80 . 
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حَنْدِكَ وَبْمَرّسُ لَك» فقال جل وعرّ : < إِيْ أَعلَمْ مالا َمَلَمُونَ» ني أريد أن أخلق خلقاً بيدي. 
وأجعل من ذرَيّنه أنبياء ومرسلين؛ وعباداً صالحين؛ وأئمّة مهتدين» أجعلهم خلفاء على 
خلقي في أرضى ينهونهم عن معصيتي», وينذرونهم من عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي: 
ويسلكون بهم سبيلي؛ وأجعلهم لي حجّة عليهم وعذراً ونذراً» وأبين التسناس عن أرضي 
وأطهرها منهمء وأنقل مردة الجن العصاة عن بريّتي وخلقي وخيرتي» وأسكنهم في الهواء 
وفي أقطار الأرض فلا يجاورون نسل خلقي» وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباً فلا يرى 
نسل خلقي الجن ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم؛ فمن عصاني من نسل خلقي الْذين 
اصطفيتهم أسكنتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي . قال: فقالت الملائكة: يا 
ريّنا افعل ما شئت «لا عِلَمَ لَنآ إلا مَا عَلَممَنآ إِنَكَ أنتَ آلْمَلِمْ الحكير» قال: فباعدهم الله من 
العرش مسيرة خمسمائة عام قال: فلاذوا بالعرش فأشاروا بالأصابع» فنظر الرَبَ جل 
جلاله إليهم ونزلت الرحمة فوضع لهم البيت المعمور فقال: طوفوا بهء ودعوا العرش فإنه لي 
رضا. فطافوا به وهو البيت الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً؛ فوضع 
الله الك المجيوو توي لأهل السّماءء ووضع الكعبة توبة لأهل الأرضء فقال الله تبارك 
وتعالى : « إن َليِق شرا ين صَأْصَئلٍ من حتملر تسوبو ل(و) فَإذَا سيم وَيْفَحْت نيه من روح فَمَعُوأ لم 
سجن 9 > قال: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجاً منه عليهم: 
قال: فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات - وكلتا يديه يمين - 
فصلصلها في كمّه حتّى جمدت. فقال لها : منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصّالحين 
والأئمة المهتدين والدّعاة إلى الجئّة وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا أبالي . ولا أسأل عمًا أفعل 
وهم يسألون؛ ثم اغترف غرفة أخرى من الماءِ المالح الأجاج نصلصلها في كنّه فجمدث ثمّ 
قال لها: منك أخلق الجيّارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشّياطين والدّعاة إلى الثار إلى يوم 
القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون» قال: وشرط في ذلك البداء 
فيهم» ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء؛ ثم خلط المائين جميعاً في كّه فصلصلهما ثم 
كفأهما قدام عرشه وهما سلالة من طين» ثم أمر الملائكة الأربعة : الشّمال والجنوب والصّبا 
والدّبور أن يجولوا على هذه السلالة من الطين فأبدوها وأنشؤوها ثم أبروها وجرّوها 
وفصّلوها وأجروا فيها الظبائع الأربعة: الرّيح والدّم والمرّة والبلغم» فجالت الملائكة عليها 
وهي الشمال والجنوب والضّبا والدّبور وأجروا فيها الطبائع الأربعة فالريح في الطبائع 
الأربعة من البدن من ناحية الشّمال» والبلغم في الطبائع الأربعة من ناحية الصّباء والمرّة في 
الطبائع الأربعة من ناحية الدبورء والدم في الطبائع الأربعة من ناحية الجنوب» قال: 
فاستقلت التنّسمة وكمل البدن؛ فلزمه من ناحية الرّيح حبٌّ النّساءِ وطول الأمل والحرص» 
ولزمه من ناحية البلغم حبٌ الظعام والشراب والبر والحلم والرّفق» ولزمه من ناحية المرّة 
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9 - لي: ابن موسى ؛ عن الأسدي» عن النخعي . عن إبراهيم بن الحكم » عن عمرو بن 
جبيرء عن أبيه» عن أبي جعفر الباقر تكلا قال: بعث رسول الله 4 علياً إلى اليمن 
فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فتفح رجلاً برجله فقتلهء وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى 
علي تَلكدذ قأقام صاحب الفرس البيّنة أن الفرس انفلت من داره فتفح الرجل برجله فأبطل 
علي كلد دم الرّجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ونه يشكون علياً كلاذ فيما 
حكم عليهم» فقالوا إِنَّ عليَاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله 4826 : إِنَّ عليًاً ليس 
بظلام ولم يخلق علي للظلم» وإِنَّ الولاية من يعدي لعلى» والحكم حكمه. والقول قولهء لا 
يرد حكمه وقوله وولايته إل كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلآ مؤمنء فلمًا سمع 
اليمانون قول رسول الله يبي في علي ظكِذ فقالوا : يا رسول الله» رضينا بقول على وحكمه 
فقال رسول الله وق هو توبتكم مما قلته0©. 


٠٠‏ -اس: أبيء عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن اين محبوب» 
عن محمّد الحلبي» عن أبي عبد الله مكتادْ قال: سألته عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً 
ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمّة من قرابته: قال: على الإمام 
أن يعرض على قرابته من أعل الذمّة الإسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليهء فإن شاء قتل وإن 
شاء عفا وإن شاء أخذ الدية» فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن 
شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين. لأنَ جناية المقتول كانت على الإمام: فكذلك 
تكون ديته للإماء0 . 

١‏ -ب: أبو البختريء عن الصادق» عن أبيه يلكت أنَّ علا تكلاة كان يضمّن الراكب 
ما أوطأت الدابة بيدها ورجلهاء ويضمّن القائد ما أوطأت الدابة بيدهاء ويبرئه من 
الرجل 0 . 

57 -ع؛ ابن الوليدء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن الفضيل» عن 
الكناني» عن أبي عبد الله كيه قال: كان صبيان في زمن علي َك يلعبون بأخطار لهم 
فرمى أحدهم بخطره فدقٌ رباعية صاحبه» فرفع ذلك إلى علي لذ » فأقام الرامي البيّنة بأنّه 
قد قال: حذارء فدرأ على عَلكنَامْ عنه القصاص وقال: قد أعذر من أحذر . 

75 - اب ابن رئاب» عن الصادق ظَلْلدُ فى رجل حمل عبداً له على دابّة فأوطأت رجلا 
قال: الغرم على المولى0*. 
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4 - همع: أبي . عن سعد عن النهدي» عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن خالد» عن 
زيد بن عليء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 4825 : العجماء جبار والبثر جبار» 
والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس»ء والدان» اليقر لأ كيه قداو 11 

0- أخبرنا أبو الحسن محمّد بن هارون الزنجاني» عن على بن عبد العزيز» عن القاسم 
ابن سلام أنه قال: العجماء هي البهيمة» وإِنّما سمّيت عجماء لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر 
على الكلام فهو أعجم ومستعجم» ومنه قول الحسين : صلاة النهار عجماءء يقول: لا تسمع 
فيها قراءة» وأمًا الجبار فهو الهدرء وإِنّما جعل جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة ليس لها 
قائد ولا سائق ولا راكبء فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلائة فهو ضامن,» لأنَّ الجناية 
حيتئذ ليست للمعجماء وإِنّما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس» وأمًا قوله والبئر جبار 
فإنَّ فيها غير قول يقال: إِنّها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلاً يحفرها في ملكه فتنهار على 
الحافر فليس على صاحبها ضمان:» ويقال إِنّها البئر تكون في ملك الرّجل فيسقط فيها إنسان 
أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه. 

وقال القاسم بن سلام : : هي عندنا البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك 
تكون بالوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلاً بفلاة من 
الأرض لا يعلم له قاتل» لات را ل كاده ار جلا 
التي يستخرج منها الذهب والفضّة فيجيء قوم يحتفرونها لهم بشيء مسمّى فربّما إنهار الفعدد 
علدو تكتايم فنياؤف هدو لاني إزما ععاوا جره ازواما قوله : وفي الركاز الخمس إن 
أهل العراق وأهل الحجاز اختلقوا فى الركازء فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلّهاء 
قال أغل الحجاز» الركاز المال المدفون خاضة مما كتره بثو آدم قبل الاسنلةء 9 , 

5 - اسن: أبي واليقطيني» عن صفوانء -عن شعيب الحدادء عن محمّد بن مسلم»ء عن 
أبي جعفر ككل قال: إِنَما جعلت التقية ليحقن بها الدماء» فإذا بلغ الدم فلا تقية0©. 


- سن: حدّثنا محمّد بن علي » عن محمّد بن أسلم؛ عن محمّد بن سليمان ويونس بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي الحسن الثاني ظلِدُ والحسين بن سيف» عن محمّد بن سليمان؛ عن 
أبي الحسن علي . وحدّثنا أبي وعليّ بن عيسى الأنصاري» عن ابن سليمان الديلمي قال: 
سألت أبا الحسن الثاني كلاذ عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم 
ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم» فخرج الرّجل يعدو بسلاحه في جوف الليل 
ليغيئهم » فمرٌ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك؛ فسقط 
في البثر ومات» ومضى الرّجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به» فلمًا انصرف قالوا: ما 
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صنعت؟ قال: قد سلموا وأمنواء قالوا: أشعرت أنَّ فلاناً سقط في البثر فمات؟ قال: أنا والله 
طرحته حرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل للغوث على القوم وأنا أخاف الفوت على القوم 
الذين استغاثوا بي» فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أر ذلك وسقط في 
البئر فعلى من دية هذا؟ قال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرّجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم 
ونساءهم وذراريهمء أما لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدّية عليه وعلى عاقلته دونهم . وذلك 
أن سليمان بن داود لكل أتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فدعا سليمان الرّيح فقال لها : 
ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة قالت: إِنَّ رب العرّة بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من 
الغرق وكانت قد أشرفت على الغرق فخرجت في ستّتي عجلى إلى ما أمرني الله به ومررت 
بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فاتكسرت يدها فقال سليمان يا 
ربٌ يما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه: يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على 
أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالميه9". 

8 - سن: أبي؛ عن هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر غئلة : 
أيّما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فإنَّ عليها الدّية من مالها خاصة إن 
كانت إِنْما ظاءرت طلب العرّ والفخرء وإن كانت إِنّْما ظاءرت من الفقر فالدّية على 
عاقلتها9؟ . 

- ضا؛ كل من ضرب متعمّداً فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمدء والخطأ أن 
يرمي رجلاً فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلة27 . 

"١‏ - شاء رفع إلى أمير المؤمنين مكلذ وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها 
فغدا الناس ينظرون إليهء فوقف على شفير الزبية رجل فَزلّت قدمه فتعلّق بآخر وتعلّق الآخر 
بثالث وتعلّق الثالث بالرابع» فوقعوا في الزبية فدقّهم الأسد وهلكوا جميعاً فقضى تقكئة بأنَّ 
الأرّل فريسة الأسد وعليه ثلث الذّية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدّية للثالث» وعلى الثالث الدية 
الكاملة للرابع » فانتهى الخبر إلى رسول الله 95 فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء 
الله َوه فوق عرشه. 





ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جارية أخبرق فقرصت 
الحاملة فقمصت لقرصتهاء فوقعت الراكبة فاندقّت وهلكت؛ فقضى لئاز على القارصة 
بئلث الدية؛ وعلى القامصة بثلثيها. وأسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عيثاً القامصة» 
وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله ين فأمضاه وشهد له بالضَواس9©), 
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"١‏ - شما روي أنَّ عمر كان استدعى امرأة كان يتحدّث عندها الرّجال فلمًا جاءها رسله 
فزعت وارتاعت وخرجت معهم؛ فأمصلت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثمّ مات» فبلغ 
عمر ذلك؛ فجمع أصحاب رسول الله ع5 وسألهم عن الحكم في ذلك» فقالوا بأجمعهم : 
نراك مؤدّباً ولم ترد إلا خيراً ولا شيء عليك في ذلك وأمير المؤمنين غَلكلاة جالس لا يتكلم 
فقال له عمر : ما عندك فى هذا يا أبا الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالواء قال: فما عندك 
أنت؟ قال: قد قال القرم وأسفحك: قال: أقسمت عليك لتقولنَ ما عندك؟ قال: إن كان 
القوم قاربوك فقد عشُوكء وإن كانوا ارتأو! فقد قضّرواء الدية على عاقلتك لأنْ قتل الصَبي 
خطأ تعلّق بك» فقال: أنت والله نصحتني من بينهم . والله لا تبرح حتى تجري الدّية على بني 
عديء ففعل ذلك أمير المؤمنين عَقكئز (20. 

5١‏ - قمباة روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن مثله0©. 

داشاة.روئ علماء اهل الثير أن آريئة تقر كريرا السكر على هل أهير 
المؤمنين لاد فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم؛ ورفع خبرهم إلى 
أمير المؤمنين 62 فأمر بحبسهم حتى يفيقواء فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان» 
فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين 22 فقالوا: أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين 
فَإنُهما قتلا صاحبينا فقال لهم : وما علمكم بذلك ولعلّ كلّ واحد منهما قتل صاحبه؟ قالا : لا 
ندري فاحكم فيها بما علّمك اللهء فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصّة الحيّين 
منهما بدية جراحهماء وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه ألا 
ترى أنه لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل : فلذلك كان القضاء 
فيه على حكم الخطأ في القتل واللبس في القاتل دون المقتول. 

وروي أن سنّة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعباً فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة 
منهم أنهم غرقوه؛ وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرّقاه» فقضى عليه بالدية أخماساً على 
الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب 
الشهادة أيضاًء ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصَواب مما قضى به تلز 9 . 

4- شي : عن زرارة» عن أبي عبد الله نغ قال: الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا 
يقتل مثلهء والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئاً آخر فيصيبه9) . 

د" - شي: عن عيد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله لكيه عن يحيى بن 
)١(‏ الإرشاد للمفيدء» ص ,.١١9‏ 0( المناقب لابن شه رآشوب». ج ؟ ص 7571. 


(*) الإرشاد للمفيدء ص لا1١-1184,‏ 
(4) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 75٠8‏ ح 754 من سورة التساء. 


يفف بحار الأنوار / ج١١١‏ 
اجبججج -_-_-_-_--7701سسوووااابار ‏ ري 
سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت: نعم اقتتل غلامان بالرّحبة فعض أحدهما على يد الآخر 
فرفع المعضوض حجراً فشجٌ يد العاضّ» ؛ فكرٌ من البرد فمات» فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد 

من الضارب بالحجر فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إِنّ هذا أمر لم يكن 
عندناء لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط». فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال : إن من 
عندنا يقيدون بالوكزة» قلت : يزعمون أنه خطأ وإِنَّ العمد لا يكون إلا بالحديدء فقال: إِنّما 
الخطأ أن يريد شيئاً فيصيب غيره» فأما شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد(2©. 

1 شي: عن الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله تكلا قال : سألته عن الخطأ 
الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرّجل يضرب الرّجل ولا يتعمّد قتله؟ قال : نعم » قلت: 
فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية9 . 

- شي: عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما ته قال: كل ما أريد 
به ففيه القودء وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره29 . 

0 عن زرارة ٠‏ عن أبي عبد الله ياكئاة قال: العمد أن تعمده فتقتله يما بمثله 
يقتل! 

ة؟ يع بو انه الاي عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تقكئلاة في قول 
الله : « ينها اين اموا كيب عَيدِيْه الْيِصَاسُ» أهي لجماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين 
ا 

4١‏ -قب: النهاية» سئل الصّادق تيه عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها 
فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان 
معهء فلمًا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته» فجاء أهله يطلبون 
بدمه من الغدء فقال أبو عبد الله اكلا : اقض على هذا كما وصفت لكء قال: تضمّن مواليه 
الذي طلبوا يدمه:ذية الغلام؛ ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على 
فرجها إِنه زان وهو في ماله غراعة؛ وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنّه سارق00). 

١‏ - وقال عمرو بن أبي المقدام: نادى رجل بأبي جعفر يا أمير المؤمنين إِنَّ هذين 
الرجلين طرقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى فوالله ما أدري ما صنعا به؟ فقالا : يا 





)١(‏ - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 145-751 ح 7718 و7784 من سورة النساء. 
مم تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 564١0‏ ح 777 من سورة النساء. 

0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7944 ح 774 من سورة النساء. 

ره( تفسير العياشيء ج ١‏ ص 54 ح ١٠١‏ من سورة البقرة. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 184. 


* - باب / أقسام الجنايات وأحكام القصاص ع 
تت ا لاا سس سروه ووب ووه هو 
أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله » فتقدّم إلى الصّادق يَوكئة فقال: يا غلام : اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم قال رسول الله يي : كل من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له 
ضامن إلى أن يقيم البينة أنّه قد ردّه إلى منزلهء قم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه؛ فقال: يا ابن 
رسول الله ما قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله؛ فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح 
هذا فاضرب عئق الآخرء فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة؛ 
فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس 
عمره ويضرب كل سئة خمسين جلدة7). 

5 - وسثل أبو عبد الله ظكلةة عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك وحرٌ وحرّة ومكاتب 
قد أذى نصف مكاتبتهء فقال: عليهم الدية: على الحرّ ربع الدية» وعلى الحرّة ربع الذية 
وعلى المملوك أن يخيّر مولاه فإن شاء أدَى عنه وإن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئاًء 
والمكاتب في ماله نصف الربع» وعلى الذي كاتبه نصف الربع» فذلك الربع لأنّه قد أعتق 
نفس( , ١‏ 

47 - ين: أحمد بن محمّد» عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله لكلو يقول في 
رجل قتل امرأة عمداً إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية. 

وفي المرأة قتلت رجلاً : إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه. 

وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً» قال: ليس عليها 
شيء فيما بينها وبين الله وإن قدّم إلى إمام عدل أهدر دمه. 

وعنه في رجل قتل مؤمناً متعمّداً قال : يقاد منه إلآ أن يرضى أولياء المقتول بالديةء فإن 
قبلوا الدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنائير قألف 
02 
ديار . 

: - ختص : هشام بن سالم» عن عمار الساباطي » عن أبي عبيدة قال: سألت أبا 
جعفر غكئلاة عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمداً فقال: يا أبا عبيدة إِنّ عمد الأعمى مثل 
الخطأ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الإمام » ولا يبطل حقّ مسل © , 

- إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه نيهر قال: قال أمير 
المؤمنين ظَِكئلهذ في بيان فضل النبي يَننقة وأمته : ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء 
المقتول أن يعفوا عنه فعلواء وإن شاءوا قبلوا الدية» وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا 


يعفى عنه ولا يؤخذ منه ديةء قال الله بوك : لِك ميت ين تيك وَيَسَة» 20 . 





.1988 المناقب لابن شهرآشوب» ج 4 ص 1908. (”) نوادر أحمد بن عيسىء ص‎ )1( - )١( 
غ2 الإختصاص. ص 02 . )2 ارشاد القلوب: ص 311؟,‎ 


”> بحار الأنوار/ ج١١٠‏ . 








+ - كناب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي رفعه؛ عن سعيد بن المسيّب أن رجلاً 
بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتلهء فرفع ذلك إلى معاوية» فكتب إلى 
بعض أصحاب علي يسأله فقال على نكي ا ل 
إليه فقال تتكثلق : إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون أقيد به(') 

/ا - ومته: باسئاده عن الحسن بن بكر البجلي» » قال : كنا عند علي 2596 : فى الرحبة 
فأقبل رهط فسلّمواء فلما رآهم علي تقذ أنكرهم فقال: من أهل الشام أنتم أم من أهل 
الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيراً وترك أولاداً رجالاً ونساء وترك 
فينا خنثى له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرّجلء فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه 
فقال عَلكئ : فأين كنتم عن معاوية؟ فقالوا : قد أتيناه فلم يدرٍ ما يقضي بينناء فنظر علي ككل 
يمينا وشمالا وقال: لعن الله قوما يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديئنا» انطلقوا بصاحبكم 
فانظروا إلى مسيل البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل» وإن خرج من غير ذلك فوزئوه 
مع النساء» قبال من ذكره فورثه كميراث الرجل منهم 90 

14 ل ل ل رس ابطر ا 
ورجل ينظر فلم يمنعهء فقضى: يقتل القاتل» ويقلع عين الذي نظر ولم يعنهء ولد الذي 
أمسكه في الحبس حتى مات. 

- باب الجنايات على الأطراف والمنافع 

١‏ - سنة ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن حبيب السّجستاني قال: سألت أبا 
جعفر تَلتْ عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال: يقطع يا حبيب يده اليمنى أولاً ويقطع 
يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخراً لأنه قطع يد الأخير ويده اليمين قصاص للأوّل» قال : 
فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك يد يستنظف بها؟ قال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في 
الأربع جميعاً فلا يقتصّ منه إل في يد ورجل فإن قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في 
القصاص قطعت يده اليسرى» وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع » ويقتص منه 
في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس7" . 

1 - قب: قضى أمير المؤمنين مكلذ في رجل ضرب على صدره فادّعى أنه نقص نفسه 
فقال مَليئْئاة : إِنَّ النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة» فإذا طلع الفجر يكون في 
المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدّعي من حين يطلع الفجر إلى طلوع 
الشمس وعد أنفاسه. ثم أقعد رجلاً في سنّه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس وعد أنفاسه ثمّ أعطى المصاب بقدر ما نقص . 


(1)-(5) كتاب الغارات؛ ص ١9١‏ و18##. لها المحاسن» ج ” ص .4١‏ 


ه - باب / حكم ما تجنيه الدواب ف 








وحكم تَقكلز قيمن اذّعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل 
فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي يتتهي بصره إليه0" . 

- قب قال أبو جعفر َي لعبد الله بن عباس : أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ 
قال: لاء قال: فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فأتى رجل آخر 
فأطار كفت يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : : أقول لهذا القاطع : أعطه دية 
كفت وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما ذوي عدلء قال : فقال له: 
جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوّل أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود 
وليس تفسيره « في الأرض» أقطع يد قاطع الكفت أوَّلا ثم أعطيه دية الأصابع هذا حكم الله9؟ . 

4 - باب حم ما تجنيه الدواب 

الآيات: 0 [ودأوود 0 إِذ يسان ف لل إِذ فكت فيه ه عنم لقو 7 

و يم 20 ا 
عن عمرو بن جبير» عن أبيه؛ عن الباقر تت قال: بعث النين َل علا إلى اليمن 
فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فتفح رجلاً فقتله لاجد أولياؤه ورفعوه إلى علي تكئة 
فأقام صاحب الفرس البيّئة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرّجل برجله؛ فأبطل على 2 
م الرجل قجاء أوثاء المقتول من البمن إلى انين و يشكون علا يدا حكم عليهم» 
فقالوا: إن عليًا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله 2826 : إن علياً ليس بظلام ولم يخلق 
عل للطلمء وإِنَّ الولاية من بعدي لعليَ؛ والحكم حكمه والقرل قوله؛ لا يرد حكمه وقوله 
وولايته إلآ كافر؛ ولا يرضى بحكمه وولايته إل مؤمن؛ فلمًا سمع الناس قول رسول 
الله ونرقيه قالوا: يا رسول الله رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله: هو توبتكم مما 
قلته0©؟ . | 

” - شاه جاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبن عَشْييَهِ في بقرة قتلت حماراً فقال 
أحدهما : : يا رسول الله بقرة هذا الرجل قتلت حماريء فقال رسول الله عَييِه اذهبا إلى أبي 
بكر فاسألاه عن ذلك» فجاءا إلى أبي بكر وقضًا عليه قصّتهما قال ؛ كيف تركتما رسول الله 
وجئتماني؟ قالا: هو أمرنا بذلك. فقال: بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّهاء فعادا إلى 
النبٍ و فأخبراه بذلك» فقال لهما: امضيا إلى عمر بن الخطاب فقضًا قضتكما وسلاه 
القضاء في ذلك. فذهبا إليه وقضًا عليه قصّتهماء فقال لهما: كيف تركتما رسول الله 


.148 المناقب لابن شهرآشوبء ج 7 ص 587. (؟) المناقب لابن شهرآشوب؛ ج 4 ص‎ )١( 
1/816 و8 قصص الأتبياء للراوندي» ص‎ 





وجتتماني؟ فقالا : إنه أمرنا بذلك» فقال: كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبي بكر؟ قالا : إنا 
قد أمرنا بذلك وصرنا إليه» قال: فما الذي قال لكما في هذه القصة؟ قالا له كيت وكيت» 
قال: ما أرى إلا ما رأى أبو بكرء فصارا إلى النبن يف فأخبراه الخبرء فقال: اذهبا إلى 
على بن أبي طالب ليقضي بيتكماء فذهبا إليه فقضًا عليه قضتهما فقال: إن كانت البقرة دخلت 
على الحمار في مأمئه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه» وإن كان الحمار دخل على البقرة في 
مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبهاء فعادا إلى النين مَك فأخبراه بقضيّته بينهماء فقال: لقد 
قضى على بن أبي طالب بينكما بقضاء الله تعالىء ثمَّ قال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل 
البيت من يقضي على سنن داود في القضاء(" . 

* - وقد روى بعض العامة أنْ هذه القضية كانت من أمير المؤمنين ظَلكلكُ بين الرجلين 
باليمن وروى بعضهم حسب ما قدمناه". 

غ - قب؛ مصعب بن سلام» عن الصادق كي مثله9" . 

ه - فضء يل؛ بالاسناد عنهم نَل مثله . 

١‏ -- مقحمد الراغب: مثله إلا أن فيه ثوراً قتل حماراًء ومكان مأمته ومأمنها : مستراحه: 
في الموضعين . 

5 - باب القسامة 

١‏ -عء اه في علل ابن سنان» عن الرضا ظََة أنه كتب إليه : العلة في أنَّ البيّئة في جميع 
الحقوق على المدَّعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم لأنَّ المدّعى عليه جاحد ولا 
يمكن إقامة البيّنة على الجحود لأنه مجهول؛ وصارت البيّنة في الدَّم على المدّعى عليه 
واليمين على المذعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لثلآ يبطل دم امرئ مسلم » وليكون ذلك 
زاجراً وناهياً للقاتل لشدّة إقامة البيّنة عليه لأن من يشهد على أنه لم يفعل قليل» وأما علة 
القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياطء لثلاً يهدردم 
مزع هي 00 

؟ - اب أبو البختري» عن الصادق عن أبيه 82 أنه أتى على لتك بقتيل وجد بالكوفة 
مقظعاًء فقال: سلوا عليه ما قدرتم عليه بيّنة» ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قائلاً 
وضمّئهم الدية). 
-ع* أبي: عن سعدء عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن 


."014 المناقب لابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )*( .1١١ (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ - )١( 


(4) علل الشرائع» ج ؟ ص 8١6‏ باب 8 الاح ؟ء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١‏ باب 8ح 1 
ره( قرب الإسناد» ص ١6ح‏ 045. 


7- باب / القسامة يفف 








بريد» عن أبي عبد الله عَقمْلذ قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلهاء البيّنة على 
المدّعي واليمين على المدّعى عليه؛ إلآ في الدّماء خاصة فإِنَّ رسول الله يف8 بينما هو بخيبر 
إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: فلان اليهودي قتل صاحبناء 
فقال رسول الله يي للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمّته» فإن لم تجدوا 
شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقده به برمته» فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من 
غيرنا وإنا تنكره ه أن نقسم على ما لم نرهء فوداه رسول الله مي من عندهء ثمَّ قال أبو 
عبد الله ك2 : إِنّ رسول الله َي إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر 
الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكفٌ عن قتله» وإلّ حلف المذعى 
عليهم قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاًء ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين 
أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون0©. 

3 -ع: أبي» عن سعد»ء عن ابن عيسى » عن اب بن أبي نجران. عن عبد الله بن سئان» عن 
أبي عبد الله عَلئهة قال: سألته عن القسامة قال: : هي حقّ ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم ولم 
يكن بشيء. وإنما القسامة حوط يحتاط بها النامر؟©. 

9 -ع: ماجيلويه؛ عن محمّد العظار؛ عن سهل؛ عن اليقطيني؛ عن يونس عن ابن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله لاد يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس 
لكي إذا رأى الفاجر عدوٌه فرّ منه مخافة القصاصر9) 

1 - سسنة بي وين م10 

- ضا: وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس. والبصرء والسمع» والكلام» 
والشلل من | ليدين والرجلين» وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. 
فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاء وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا 
على ما يبلغ دية كاملة. ومن الجروح ستّة نفره فما كان دون ذلك فبحسابه من السنّة نفرء 
والبيّنة في جميع الحقوق على المدّعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدّم» فإنَّ اليينة أولاً 
على المذعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادّعى عليه قتله» فإن لم يجد شاهدين عدلين 
فقسامة وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهد بالقتل» ٠‏ فإن لم ي يكن ذلك طولب المذعى عليه 
بالبيّنة أو بالقسامة أنه لم يقتله» ٠‏ فإن لم يجد حلف المتّهم خحمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له 
قتلذء ٠‏ فإن حلف فلا شيء عليه ثمّ يؤدّي الدية أهل الحجر والقبيلة فإن أبى أن يحلف ألزم 
الدم.. فإن قثل قن عسكر أو سوق فديته من بيت مال المسلب: 20 


)0 علل الشرائع؛ ج 7 ص 8١98‏ باب #378 ح 1. 
)١(‏ - () علل الشرائع: ج 7 ص 516 باب 7078 ح 4-8. 
(4) المحاسن؛ ج ؟ ص 58. (©) فقه الرضا 8ك . ص ؟17". 


7 باب/ فضل أدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما‎ - ١ 





الغضب والسفه والشيطنة والتجبّر والتمرّد والعجلة» ولزمه من ناحية الدم حب النساءٍ 
واللّذْات ددكوبي ا والشهوات؟ قال أبو جعفر نئل : وجدنا هذا في كتاب أمير 
المؤمنين كي (' 

ع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن أبن محبوب». عن عمرو بن أبي 
المقدام. عن جابر مثله( 0 وقد أوردناه بلفظه في باب قوام بدن الإنسان. 

١‏ - فس: ذكر بعد الخبر المتقذم : : فخلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوّراًء وكال يمر به 
إبليس اللّعين فيقول : لأمرما خلقت؛ فقال العالم ئلا فقال إبليس : لئن أمرني الله بالسّجود 
لهذا لعصيته؛ قال : : ثم نفخ فيه فلمًا بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس فقال : الحمد للهء فقال 
الله له: يرحمك اللهء قال الصّادق تت : فسبقت له من الله الرّحمة ينا 

بيان: سيأتي تمام الخبر في الباب الآتي . ويقال: كشطت الغطاء عن الشيء: أي كشفته 
عله و اتناس : حيوان شبيه بالإنسان يقال: إنه يوجد في بعض بلاد الهند وقال الجوهرئ : 
جنس من الخلق يثئب أحدهم على رجل واحدة. وأسف: غضب وزناً ومعنى . والصّلصال 
قيل : إنه المتغيّر وقيل : الطين الحرٌ خلط بالرمل» وقيل : الطين اليابسء يصلصل أي يصوت 
إذا نقرء أو لأنه كانت الرّيح إذا مرّت به سمعت له صلصلة وصوت. والحماأ : الطين الأسود. 
والمسنون : المتغيّر المنتن . 

قوله عَفِتئْة : (وكلتا يديه يمين) قال الجزريّ: أي أنْ يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا 
نقص في واحدة منهماء لأن الشّمال تنقص عن اليمين» وإطلاق هذه الأسماء إِنَما هو على 
مين المهاة رالا عفار والله منرّه عن التشبّه والتجسم انتهى . 

أقول: يمكن توجيهه بوجوه ثلاثة : 

الأوّل: أن يكون المراد باليد القدرة» واليمين كناية عن قدرته على اللّطف والاحسان 
والرّحمة؛ والشمال كناية عن قدرته على القهر والبلايا والتقمات. والمراد بكون كل منها 
يمينا كون قهره ونقمته وبلائه أيضاً لطفاً وخيراً ورحمةٌ . 

والثاني : أن يكون المراد على هذا التأويل أيضاً أن كلاً منهما كامل في ذاته لا نقص في 
شيء منهما . 

والثالث: أن يكون المراد بيمينه يمين الملك الذي أمره بذلك» وبكون كلتا يديه يمينا 
مساواة قوّة يديه وكمالهما. 

وسلالة الشيء: ما انسل منه واستخرج بجذب ونزع . قوله اكئية : (فأبروها) يمكن أن 


1( تفسير القميء ج ١‏ ص 48. 3( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١59‏ باب 95 ح .١‏ 


ليف بحار الأنوار/ج١١آ‏ 





القسامة هل جرت فيها سنّة؟ قال: نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرّقا فوجد 
أحدهما ميّتاء فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله: أحلفوا اليهودء 
قالوا: كيف تحلف على أخينا قوماً كفاراً؟ فقالوا : احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لا 
نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله ج2قء ٠‏ قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حقّ لولا 
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاًء وإِنّما القسامة حوط يحاط به النامر0©. 

4 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميّتا أو قتيلاً في قبيلة من القبائل أو 
على باب دار قوم قال: ليس عليهم شيء ولا يبطل ديته ولكن يعقل7" . 


- باب الجناية بين المسلم والكافر 
والحر والعبد وبين الوالد والولد والرجل والمرأة 

-١‏ ب:عليّء عن أخيه غَكَنة قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل 
مملوك ما حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار7” . 

” - وسألته ييه عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم؟ قال: يقتلون ي(؛) 

* - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يؤدون ثمنه(. 

4 - قال: وسألته عن مكاتب جنى جناية» على من ما جنى؟ قال: على المكاتب90 , 

أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل . 

© - سن: أبي عن صفوان» د عن أبان بن تغلب قال: قلت 
لأبي عبد الله ظللئئله : : رجل قطع أصبع امرأة. فقال: فيها عشرة من الابل» قلت: قطع 
اثنتين» قال يمنا عترردى كر قلت : قطع ثلاث أصابع قال : فيها ثلائون من الإبل» 
قلت 00 يهن عشرون من الإبل قلت : : أيقطع ثلاثاً وفيهنٌ ثلاثون من الإبل 
ويقطع أربعاً وفيها عشرون من الإبل؟ قال : اانا ة إذا بلغت الثلث من دية الرّجل 
سفلت المرأة وارتفع الرّجلء إِنَّ السنّة لا تقاس» ألا ترى أنّها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر 
بقضاء صلاتهاء يا أبان أخذتني بالقياس» وإِنّ السنة إذا قبست محق الدّين9 . 

١‏ - ضا: المرأة ديتها نصف دية الرّجل؛ وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطي 
بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرّجل » فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الأصبع من أصابع 


.1١18 نوادر أحمد بن عيسى: ص 168. (*) قرب الإسنادء ص 7897 ح‎ )١5(- )١( 
.1١73-1١56 قرب الإسناد. ص 704 ح‎ )6( - )4( 
.579 ص‎ ١ قرب الإسئادء ص 5804 ح 11110 . 372( المحاسن. ج‎ 3) 


-١‏ باب / الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة فى 








اليد للرجل والمرأة هما سنّة في الدّية وهي الإبهام ماثة وسنّة وستون ديناراً وثلثان » والمرأة 
والرجل في دية هذه الأصايع سواء لأنها إذا لم يجاوز الثلث؛» فإن قطع للمرأة زيادة أصبع 
وهو ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث حتى يصير الجميع أربع مائة وستة عشر ديناراً وثلئي دينار 
وجب لها من جميع ذلك ماثتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردّت من بعد الثلث إلى النصف» 
ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحرء فإن تجاوز ذلك رد 
إلى دية الحرّ ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالأمة خمسة آلاف. ومن أخذ ثمن عضو من 
أعضائه ثم قتثل فرضي ورثته بثئمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله» وإن اختاروا الذية فإِنَّ دية 
النفس وحدها كما بيّناه عشرة آلاف درهمء وذلك ما يلزم من الديات بالبيّئة والاقرار» فإن 
مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الذَّنِيا والآخرة» وإن لم يتوبوا كان الوعيد 
عليهم باقياً بحاله؛ وحسبهم الله جل وعرّ إن شاء عذّبٍ وإن شاء عفاء ولا يقاد الوالد بولده 
ويقاد الولد بوالدء(" . 

1 - شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله ثيه في قوله ٠:‏ « أل باهر عبد ألمب والأئق 
بالق »> قال : م و وإن قتل رجل 
امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أذّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل 29 . 

8 - قب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن اين أبجر البجلي قال: إِنّ علياً 8222 رفع إليه 
مملوك قتل حرًاً قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس: قتلت 
رجلاً وصرت حراً! فقال غقكلة : لا. هو رد على مواليه9؟. 

1 - العال ا«المسطف بن عاك بن إبر هيم قال عله نيه أن لا يقتل والد بولده ف 
مملوك للاب لقول رسول الله 4 : أنت ومالك لأبيك» وهو عند الناس حرّ 


أبواب الديات 
أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضاً فلا تغفل . 
١‏ - باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة 


١‏ دع؛ عن سعده عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن أبي ولأد. عن أبي 
عبد الله ملكا قال: ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إِنّما يؤخذ ذلك 
من أموالهم. فإن لم يكن أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين» لأنهم يؤدون الجزية إليه 
)1( فقه الرضا غلككل؛ . ص .77”٠‏ 


ليه المتناقب لابن شه رآشوب» ج +“ صلمةا. 


1 بحار الأنوار/ج١١٠‏ 





كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّدهء قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر(" , 

١‏ - ىه القطان» عن السكري. عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن أبيه عن جابر 
الجعفي؛ عن أبي جعفر فك قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ٠‏ وديتها نصف دية 
الرجل وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية» فإذا زادت على الثلث 
ارتفع الرّجل وسفلت المرأة2"0. 

٠7‏ - ل: فيما أوصى به النبي ميقي علا لكئنة : إن عبد المطلب سنّ في الجاهليّة في القتل 
مائة من الإبل فأجرى الله ييخ ذلك في الإسلاء20 . 

4 - ع: ابن المتوكل» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب». عن مالك بن عطيّة, 
عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله اكه قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني 
لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأنْ جنايته على بيت مال 
المسلفي 240 

ه - ضا: والدّية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم: وإن كانوا من أهل الإبل 
فماثة من الإبل» وكلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة(*) 

ع 0 قضى أمير المؤمنين غئئاة 
أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسَّوط ا 
ماثة من الإبل» أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامهاء وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون» وقال 
في الخطأ دون العمد: يكون فيه ثلاثون حقّة؛ وثلاثون بنت لبون» وعشرون بنت مخاض» 
ل ل ل 

بقيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة!" . 

- شي : عن عبد الرحمنء عن أبي عبد الله ظَلِكئلاذ قال: كان على نؤكئّيذ يقول في الخطأ 
خمسة وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض ؛ وخمس وعشرون حمّة» وخمس 
وعشرون جذعةء وقال في شبه العمد: ثلاثة وثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامهاء كلها 


خلفة. وأربع وثلاثون فين 


8 - شي: عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله يكلو قال: دية الخطأ إذا لم يرد 
الرّجل مائة من الإبل أو عشرة من الورق أو ألف من الشّاةء وقال: دية المغلظة التى شبه 


)3ن علل الشرائع؛ ج ” ص 2١8‏ باب لالالااح .1١‏ (5) الخصالء ص 88 باب ١لاح‏ ؟١.‏ 
[فية الخصال» ص 517 ياب وج 8١‏ 

)5( علل الشرائع. ج ١7‏ ص 884 باب 786 ح 786. (0) فقه الرضا تقتئلة . ص 5"17. 

)3 - (9) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 795-1941 ح 7710-1777 من سورة النساء. 
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العمد وليس يعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة؛ وثلاث وثلاثون 
جذعة. وأربع وثلاثون ثنيّة كلها طروقة الفحل7". 

4 - شي عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد ظقكئلة عن قول الله : وما 
كارت ِمَوْمِنٍ أن يفْثُلّ مُؤِْنًا لا حك ومن مَتلَ مَُمنًا خَطَنَا َتَِرٌ وَكَوْ لكو ودية فا 
أمي» قال : ما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين اللهء وأمًا الدّية المسلمة | لياء 
المقتول : (قإن كانت ين قَوْمٍ عَدُوَ لكيه قال: ا وم 
الصلح وهو مؤمن #هِمَحررٌ 4 فيما بينه وبين الله وليس عليه الدّية 9وإن حكَانك ين فده 
يُنْيَحكُم وَيئَهُم مُِتَقٌّ »© وهو مؤمن تحر رَكَبَت مُؤْمَةٍ 4 فيما بينه وبين الله #وَدِيَهُ مُسَلَمَةُ 
ِل أمَيي27 . 

٠‏ - شي؛ عن حفص بن البختري» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ميلد في قوله : ظوَمًا 
كامت لِمَوْمِنَ أن يشل ممما إِلّا حَمكا» إلى قوله : طقن كرت ين َوْمٍ عَدُوْ لَك وَموَ 

مور * قال ذا كان من عل الراك تتحرير رقية مؤمة ينا ب ولين اله ولسوي عليه 'دية 
«قان كات ين كوم ينْتَحكُم وَيبْتَهُم سِكَقٌّ هَدِيَه مُسلّمة ِل أَمَلهء وََحْرِرٌ رَكَبَةٍ 
مُوْمكَةَ > قال: ١‏ ترير رق بموعلة ليها ليندرين اق 0000 أوليائه29 , 

١‏ - شي: عن سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله عَليلة أو أبي الحسن تكله قال: 
سألت أحدهما عمّن قتل مؤمناً هل له توية؟ قال اكوا ايا 
ا ا ا ا 0 ٠‏ فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك» 

قلت: إن لم يكن له ما يؤدّي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدّي ديته إلى أهله© . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس. 

١‏ - شهي: عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تُكلادُ قال: سألته عن قول الله : #هَمَنْ مي لَمُ ِنْ 
أغنه فك ِلْمَرونٍ وَأم له بإِمْسَرْ» قال: ينبغي للذي له الحقّ آلآ يعسّر أخاه إذا كان 
قادراً على ديته» مح ل و ال در ا 
ما يعطيه ويؤذي إليه بإحسان» قال : يعني إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء ء المقتول لكي 
لا يبطل دم امرئ مسله0*). 

- شي عن أبي بصيرء عن أحدهما بتكت في قوله : لهَمَنْ ع لم مِنْ أ ع4 ما 
ا م اساي الوا وموم 





(١)تفسير‏ العياشي. ج ١‏ ص 797-179431١‏ ح 774-177 من سورة النساء. 
(5) - (*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 784 ح 718-1119 من سورة النساء. 
[49 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 597 ح 755 من سورة النساء. 

)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 908 ح 17١‏ من سورة البقرة. 


م" بحار الأنوار / ج١١٠‏ 





الله الذي عليه الدية أن لا يمطله؛ وأن يؤدّي إليه بإحسان إذا أيسر(". 
5 - شي: عن الحلبي. عن أبي عبد الله لئاه قال: سألته عن قول الله: ظممٍ ادك 


بعد َِكَ َم عَدَابٌ ألر» قال : هو الرجل يقبل الديّة أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل 9هَلَمٌ 
عَدَاب م4 وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثّل به فله عذاب أليه(©. 

- قب: الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال: أني أمير 
المؤمنين تكن برجل قد قتل رجلاً خطأ فقال تكلا له : من عشيرتك وقرابتك؟ قال : قرابتى 
بالموصل» قال: فسأل عنه أمير المؤمنين نقكئلة فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل : 
أمَا بعد فإنَّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأ فذكر أنّه من أهل 
الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا 
وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي؛ فافحص عن أمرهء وسل عن قرابته من 
المسلمين؛ فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت بها قرابة من المسلمين» 
فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميرائه أحد من 
قرابته وكانوا قرابته سواء في النسبء وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمّه من الرجال 
المذكورين من المسلمين» ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمه 
ثلث الذّية وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدّية على قرابته من قبل أمّه من الرجال 
المذكورين المسلمين» ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين» فإن لم يكن له قرابة من 
قبل أمّه ولا قرابة من قبل أبيه؛ ففض الذية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ فلا تدخل 
فيهم غيرهم من أهل البلد ثمٌ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن 
شاء الله؛ وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فردّه إلى مع 
رسولي فلان بن فلان إن شاء الله وأنا وليّه والمؤدّي عنهء ولا أبطل دم امرئ مسله9 . 

- ضا: أبي سمع أبا عبد الله تقِكئنة يقول: قال أمير المؤمنين في أبواب الذّية قال: 
الخطأ شبه العمد أن يقتل الرّجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلّظ» وهو مائة من 
الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل؛ أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامهاء 
وثلاثون حقّة. وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمهاء والخطأ فيه ثلاثون حقّة وثلاثون 
بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمّها: وعشرة ابن لبون ذكرء وقيمة كل 
بعير من الورق ماثة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير» ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون 
شان , 


- ختص: الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم؛ عن زياد بن سوقة عن الحكم بن 


)١(‏ - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 96 ح 17-157 من سورة البقرة. 
(*) المناقب لابن شهرأشوب. ج ؟ ص .١9468‏ (4) ققه الرضا عقتئلاة » ص 187 . 


اباب #اندية ومخاديرها وأ شكاميا وشكو العاقلة 1 








عتيبة قال: قلت لأبي جعفر ِكل : إن الديات إِنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغتمء 
قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلمًا ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس 
قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ككل على الورق؛ قال الحكم : فقلت: أرأيت من 
كان من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق؟ قال: الإبل اليوم مثل الورق بل 
هي أفضل من الورق في الدّية» إِنْهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب 
لكل بعير مائة درهم. فذلك عشرة آلاف درهمء قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ قال: 
فقال: : ما حال عليه الحول ذكران كلها قال الحكم: : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في 
القتل والجراحات. قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمدء العبة في القن والسزا اناده 
القصاصء والخطأ في القتل والجراحات فيه الدّيات» قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ 

من لقال والجواخات ويكان يدري فدية ما جنى البذوي من الخطا على أرلباكه من البدتين: 
قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قروياً فإنَّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويي 7©. 


4 -كتاب مقصد الراغب: لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن 
الحصين؛ عن الحسن بن على المذهُب»ء عن أحمد بن جعفر بن مالك؛ عن الفضل بن 
الحباب» عن إبرأهيم بن بشيرء عن سفيان» عن الأجلح بن عبد الله الكدني» عن الشعبي ؛ 
عن عبد الله بن الخليل » عن زيد ب بن أرقم قال : أتي علي ظالكلاذ بثلاثة نفر وقعوا على جارية في 
طهر واحد فولدت ولداً فادّعره. فقال علي كذ لأحدهم : تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لاء 
وقال للآخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لاء وقال للآخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا 
قال: أراكم شركاء متشاكسون إِنّي مقرع بينكم فأيُكم أصابه القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته 
الولد. فذكروا ذلك لرسول الله 32 فقال: ما أجد فيها إلا ما قال على . 

9 - وفيه عن القطيعي, عن عبد الله بن الحسن » عن مالك بن سليمان» عن إسماعيل بن 
عياش» عن صفوان بن عمرء عن حميدء عن عبد الله أنه قال: ذكر عند النبئ 8# قضاء 
قضاه على غ23 فأعجب النبيئ 206 وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. 

٠‏ - كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين يلاك أنه رفع النهآذ ع 
ضرب رجلاً على هامته فادّعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئاً وأنه لا يشم رائحة وأنه قد 
خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين تل : إن كان صادقاً فقد وجب له ثلاث ديات» فقيل 
له : وكيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم صدقه؟ فقال : أما ما اذعاه في عينيه أنه لا 


> ره د سا و نم بلحم لوو د 
أن يغمّض عينيه وإلا بقيتا مفتوحتان» وأما ما اذعاه في خبياشيمه فإنه ب يستبرأ بحراق يدنى من 





)١(‏ الإختصاص. ص 5804؟. 
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انه قإة كان سما وصلت راف الحراق الوورانه تلاعت فتاه ونش راسةه :واماما 
أدّعاه في لسانه وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد 
كذب» وإن خرج الدمّ أسود فهر صادق. 

١‏ - كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين نائئلاة أنه مات رجل على عهد 
علي تتيئلاة وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار وقال: تصدّق منها بما أحببت واحبس 
الباقي. لشببك فتصدّق الرّجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينارء فقال ورثة الميّت 
للوصي : تصدّق عن أبينا بخمس مائة دينار واحبس لنفسك الباقي فأبى؛ فاختصموا إلى أمير 
المؤمنين تكي: فقالوا: يا أمير المؤمنين دفع أبونا إلى هذا الرجل ألف دينار وقال له: تصدّق 
منها بما تحبّ واحبس لنفسك الباقي» فتصدذق منها بماثة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينار» 
و وا و ل فقال له أمير 
المؤمنين تلئة : أجبهم إلى ذلك فأبى» فقال له أمير المؤمنين: يجب عليك أن تتصدق 
بتسع مائة دينار» ل ع 1 ده جملة ألف دينار. 

١‏ - كتاب مقصد الراغب: قيل أ ا ا يي 
سكين تلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح مشححط في دمه فقال له ! مير المؤمنين ظاتئن: : ما تقول يا 
ذا الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال : اذهبوا إلى المقتول فادفنوه» فلمًا أرادوا قتل 
الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين والله وحقٌ عيني رسول الله يَنِييِه أنا قتلته وما 
هذا بصاحبهء فقال أمير المؤمنين يكل : اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني وأخبروه 
بقصّتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين يَقتئلة فقال 
الحسن : ردّوهما إلى أمير المؤمنين وقولوا إِنْ هذا قتل ذاك بإقراره فقد أحيا هذا بإقراره بقتل 
ذلك يطلق عنهما جميعاً ويخرج دية المقتول من بيت المال مال المسلمين فقد قال الله تعالى : 
ومن لَعِيَامًا يكنا ليا ألنّاسٌ جيِيمًا 4( وقال أمير المؤمنين غلكئة : فما حملك على 
إقراراك على تساك رفلة# ققال: يا أثير التومتين وماحتت أصنع وهل كان ينفعني الإنكار وقد 
أخذت وبيدي سكين متلظخ بالدم وأنا على رجل متشحط في دمه وقد شهد علىّ مثل ذلك وأنا 
رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرّجل متشحّط في دمه 
ونا عن التخالة. 1 


'!' - باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها 


١‏ - يدء ن: النقاش» عن ابن عقدة؛ عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه عن 
الرضا توكنية قال: إِنْ أوّل ما خلق الله بون ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم وإِنّ 
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الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه 
حروف المعجم ثمّ يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها(" . 

7 -ب: أبو البختري» عن الصادق يكلو عن أبيه نكئناة قال: إن رجلاً ضرب على رأسه 
فسلس بوله فرفع إلى علي تَاكئلة فقضى عليه الدّية في ماله/" . 

- ضيا: كل ما في الإنسان منه واحد قفيه دية كاملة: وكلّ ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما 
الدّية تامة, ولق نتروا النصيف». وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلكم فدية 
كسره نصف ديتهء ودية موضحته ربع دية كسرء0 . 

باب العين: فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه بعلّة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة 
تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة, ثمّ يغطى عينه الصحيحة فينظر مأ 
منتهى عينه المصابة» فيعطى ديته بحساب ذلكء والقسامة على هذه الستّة نفر فإن كان ما 
ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي» وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل » 
وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة 
رجال» وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجالء فإن لم يوجد من يحلف معه وعبي 
عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه. 

باب الأذن: وفي الأذن القصاص وديتها خمسمائة دينارء وفى شحمة الأذن ثلثا دية 
الأذن» فإن اساب التضنع شيء فعلى قياس العين يصوّت له ع يصوت متجربه حسب 
ويقاس ذلك؛ والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر. 

باب الصدغ: فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكلّيته نصف الدية» 
وما كان دون ذلك قفبحسابه. 

باب أشفار العين: فإن أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان 
من فوق» وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين. 

باب الحاجب: إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين» فإن نقص 
من شعره شيء حسب على هذا الحساب. 

باب الأنف: فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينارء فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية 
الأرئية» فإن برئت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الأرنية» وإن كانت النافذة في إحدى 
المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف. 


3غ( التوحيد. ص ؟737؟, )3غ( قرب الإسثاد. ص 17ح تقر ” 
[فية فقه الرضا نئل » ص ؟17”. 
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باب الشفة: فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء فبحساب ديتها يكون القسمة. 

باب الخد: إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإذا برئ أو التأم وبه 
أثر بيّنَ فديته خمسون ديناراً وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وإن كانت 
رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً» وإن لم ينفذ فديتها ماثة 
دينارء وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراء وإن كان بها شين فديته دية 
الموضحة. فإن كان جرحاً لم يوضح ثم برئ وكان في الخدّين فديته عشر دنانير» فإن كان في 
الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح 
فكان ما سقط وزن الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراء ودية الشججّة الموضحة في 
الراس وهي الذي يوضح العظام أربعون ديناراً . 

باب اللسان: سألت العالم ميئل عن رجل طرّف لغلام فقطع بعض لسانه فقأفصح ببعض 
الكلام ولم يفصح ببعض» فقال: يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الديةء وما لم 
يفصح به ألزم من الدية؛ فقلت: كيف ذلك؟ قال : بحساب الجمل وهو حروف أبي جاد من 
واحد إلى ألف. وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا : فيققسم لكل حرف جزء من الدية 
الكاملة؛ ثم يحط من ذلك ما بيّن عنه ويلزم الباقي » ودية اللسان دية كاملة. 

باب الأسنان: اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا و 
أسفل منهاء أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الاثني 
خمسون ديناراً فذلك ستمائة دينار» لتو عر ل تر هرا اساي 
مقسومة على ثمانية وعشرين سناً كان ما يراد من الأربعة المسمّاة وأضرا س العقل لا دية فيها » 
إنما على من أصابها أرش كارش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون 
ديار فذلك أربع مائة دينار» فإذا اسودّت السنّ إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط. 
وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها نصف دية الساقط» وإن انكسر منها شيء فبحسابه من 
الخمسين الدينار» وكذلك ما يزال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة 
وعشرين الدينار» وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حظ من أصل الدية 
بمقدار ما نقص منهء وروي إذا تغيرت السنّ إلى السواد ديته ستة دنانيرء وإذا تغيرت إلى 
الحمرة فثلاثة دنانيرء وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف. 

باب الرأس » في مواضح الرأس واحدتيا موقيعة دوت ذيثاراًء وإن نقلت منه العظام 
من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون ديناراً: فإن كانت ثاقبة فتلك تسمّى المأمومة 
وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلائون ديناراً وثلث» فإذا صب على الرأس ماء مغلىٌ 
تاس دحي حي له رد يده ثيه كاملا ران يكيم الخد دن الدنة عسا ندا ليت» 
وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين؛ ومن حلق رأس رجل فلم 
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ينبت فعليه مائة ديئار» وإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية» وإن نبعت فطالت بعد نباتها فلا 
7 - ىف 2 ِ وعلام : 


شىء . 

باب الترقوة: وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً. 
فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرهاء اثنان وثلاثون ديناراً وإذا أوضحت فديتها خمس 
وعشرون دينارأء وإن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً» وإن نقبت 
فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. 

باب المنكبين: دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينارء وقد الي 
صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون كتارا وإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة 
وعشرون ديناراً» فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام» وخمسة 
وعشرون ديتاراً للموضعنة: وإن كانت ناقبة فديتها ريع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً» 
فإن رض المتكب فعثم فديته ثلث دية النفس» ٠‏ فإن فلك فديته ثلاثون ديناراً . 

باب العضد: دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد ماثة دينار» 
وموضحتها ربع كسرها خمس وعشرون ديناراً. ود تقل العظام صف ديه كمرها سرون 
ديناراٌء ودية نقبها ربع دية كسرها خمس وعشرون ديئاراً: وكذلك المرفق والذراع . 

باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن 
فك الكفت فثلث دية اليدء وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون ديناراً. وفي نقل 
عظامها نصف دية كسرهاء وفي نافذتها حمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها . 

باب الأصابع والعضد والأشاجع: في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليدء ودية أعصبة الإبهام 
التي فيها الكفت إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام. ودية صدعها ستّة 
وعشرون ديناراً وثلثان؛. ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلثء ودية فكها عشر دنانير» ودية 
المفصل الثاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب سنّة عشر ديناراً. ودية 
الموضحة في العليا أربع دنانير وثلث» ودية نقل العظام خمس دنانير» وما قطع منه قبحسابه» 
وفي كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث» ودية كسر 
كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف سنّة عشر ديناراً وثلث» وفي نقل عظامها ثلائة 
دنانير وثلث» وفي موضحتها أربعة دنانير» وفي نقبه أربع دنانير» وفي فكه خمسة دنانير» ودية 
المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمس وخمسون ديناراً وثلث؛ وفي كسرها أحد عشر 
ديناراً وثلث. وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف»ء وفي موضحتها دينار وثلثان؛ وفي نقل عظامه 
خمسة دنائير وثلث. وفي نقبه دينار وثلثان» وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث» وفي المفصل 
الأعلى من الأصايع الأريع إذا قطع فسيع وعشرون ديئارً أو نصف ربع وعشرون دينارا وفي 
كسره خمسة دنائير وأربعة أخماس دينار» وإذا أصيبت ظقفر إبهام اليدين على ما يوجب 
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يكون مهموزاً من برأه الله أي خلقه. وَجََاءِ غير المهموة أيضا بهذا النش فكرة مهار أي 
اجعلوها مستعدّة للخلق كما في قوله: انشؤوهاء ويحتمل أن يكون من البري بمعنى النحت 
كناية عن التفريق» أو من التأبير من قولهم : أبّر النخل أي أصلحه. والمراد بالرّيح السّوداء؛ 
وبالمرة الصفراء أو بالعكس ٠»‏ أو المراد بالريح الروح الحيوانيٌ وبالمرة الصفراء والسوداء 
فعا + إذ تطلق عليهماء وكرار حت الثناء لمدعلحينا عا قن وليس في بعض النسخ 
الأخيرء وفى بعضها «حبٌ الفساد» وهو أصوبء وقد مر بيان الطيئة ومعناها فى كتاب 

١‏ -ع: نة سأل الشَاميَ أمير المؤمنين تاك : لم سمّي آدم آدم؟ قال: لأنّه خلق من 
أديم الأرض7". 

١‏ -لء لي: قد مر في خخبر الحسين بن خخالد» عن الرّضا كته قال: كان نقش حاتم 
آدم لكي «لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ هبط به معه من الجِنّة0" . 

4 -نوادر الرَاوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه تويك قال: قال رسول 
الله نيك : أهل الجنّة ليست لهم كنى إلا آدم كلذ فإنه يكتى بأبي محمّد توقيراً وتعظيمً9 . 

6 حب هارونء عن ابن زياد» عن جعفر : عن أبيه 25تههة إن روح آدم نكي لعا مرت 
أن تدخل فيه فكرهته فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج كرها(؟؟. 

-خ: الدقاق. عن الأسدي, عن التخعي» عن التوفلي» عن على بن سالم» عن أبيه؛ 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله تاكن : لأي علة خلق الله بوك3 آدم فتكئلز من غير أب 
وأَمّ: وخلق عيسى من غير أب؟ وخلق سائر الئاس من الآباءِ والأمّهات فقال: ليعلم النّاس 
تمام قدرته وكمالهاء وكلهوا ]نه فاتوسعلى أن جلت سانا من انل مض قر وك كنا قاد" 
على أن يخلقه من غير ذكر ولا أنثى» وأنّه بويك فعل ذلك ليعلم أنّه على كلّ شيء قدير © . 

با دع: على بن حبشي بن قوني . عن حميد بن زياد؛ عن القاسم بن إسماعيل» عن 
محمّد بن سلمةء عن يحيى بن أبي العلاء الرازيّ أن رجلاً دخل على أبي عبد الله نلكئلة 
فقال: جعلت فداك أخبرني عن قول الله بو : «ات وَالْقَيِّ وَمَا بَطرُو وأخبرني عن قول 
الله يوي لإبليس : « فنك يِنّ المظرين (9©) إل بَوْرِ الْوَفتٍ الْمَلور (4)29 وأخبرني عن هذا 
البيت كيف صار فريضة على الخلق أن يأتوه؟ قال: فالتفت أبو عبد الله نقكئنةة إليه وقال: ما 


60 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7١8‏ باب 9ح 44 وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 7١9‏ باب 74 ح .١‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١‏ باب ١لاح 3١5‏ وأمالي الصدوق»؛ ص 707١‏ مجلس ٠/اح‏ 6. 
(*) نوادر الرارنديء ص ٠١6‏ ح 75. (4) قرب الإسناد. ص ذلاح 761. 

(0) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 76 باب 17 ح .١‏ 
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النفقة» وفى كلّ واحدة منها ثلث دية أظفار اليدء ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينار 
الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون ديئازاً وثلث» ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستّة 
وثلاثون» الربع من ذلك واحد وأربعون ديناراً وثلئان؛ ودية أظفار الرجلين كذلك؛ روي أن 
على كل ظفر ثلاثين ديناراًء» والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين على كل واحد 
تلانو ديبارا. 

باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر وانثنى شقَّاء ديته خمس 
مائة دينار» ودية إحدى شقّيه إذا انثنى ماثتان وخمسون ديناراء وإذا انثنى الصّدر والكتفان 
فديته من الكتفين ألف دينارء وإذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار» 
ودية الموضحة فى الصدر خمس وعشرون ديناراً» وإن اعترى الرّجل صعر حتى لا يقدر أن 
يلعنك قديه تمن :ماله دينان: وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينارء وإن 
عثم فديته ألف دينار» وفي الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس 
وعشرون ديناراً ونصف» ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصفف» ودية موضحته ربع دية كسره» 
ونقبه مثل ذلك» وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرء ودية 
صدعه عشر دنانير» ودية نقل عظامه خمس دنانير» وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران 
ونصف» فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف.ء وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار» 
وخمسة وعشرون دينارا. 

باب البطن: في الجائفة ثلث دية النفسء وإن نفذت من الجانبين فأربع مائة دينار وثلاثة 
وثلاثون دينارا . 

باب الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب حمس دية الرّجل مائتا 
دينار» فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسرهء فإن وضحت فربع دية كسره؛ وإن نقل 
عظامه فماثة دينار وخمس وسبعون ديناراً » ودية فلك الورك ثلاثون ديناراً فإن رض فعئم ثلث 
دية النفس. 

باب الذكر والأنثيان: البيضان ألف دينارء وقد روي أنَّ أحدهما يفضل على الأخرى» 
وأنَ الفاضلة هي اليسرى لموضع الولدء فإن فحج فلم يقدر على المشي إلآ شيثاً لا ينفعه 
فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينارء وفي الذكر ألف ديئار. 

باب الفخذين: ديتهما ألف ديئار دية كل واحد منهما خمسمائثة دينار» فإذا كسرت الفخذ 
فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرّجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية 
النفس» ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرهاء وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية 
كسرهاء وموضحتها ربع دية كسرها . 

باب الركبتين: وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرّجل؛ فإن 
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أانصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرهاء ونقل عظامها مائة 
ديئار» ودية نقبها ربع دية كسرهاء فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس» فإن فكت فثلاثون 
ديئاراً . 


باب الساقين:إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب فيهما ماثنا دينار» ودية 
صدعها أربعة أخماس دية كسرهاء وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية 
كسرهاء وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خخمسة وعشرون ديناراًء والقرحة التي لا تبرأ فيها 
ثلاثة وثلاثون ديناراً» فإن عدمت الساق فثلث دية النفسء وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر 
على غير عثم فثلث دية النفس » والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس» 
ودية موضحتها ربع دية كسرهاء وفي نافذتها خمس دية الكسرء وفي ناقبتها ربع دية الكسر. 

باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم: في - خمس أصابع مثل ما في 
أصابع اليد من الإبهام والمفاصل» ودية الرجل الشّلاء مثل دية الصحيحة والزوائد من 
الأصابع وغيرهاء والنواقص لا دية فيها موضوعة من جملة الذية. 

باب دية النفس: دية النفس ألف دينار» ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس 
التامة» ويعدٌ منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدّية بمقدار ما ينقص 
م80 

- شي: عن ابن :. سئان» عن أبي عبد الله عتئيةة قال : قضى أمير المؤمنين تش دية 
الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض 
وعشرون ابن لبون ذكرء ودية العين إذا فقنت خحمسون من الإبل» ودية ذكر الرجل إذا قطع من 
الحشفة ماثة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمدء وكذلك دية الرّجلء وكذلك دية اليد 
إذا قطعت خمسون من الإبل؛ وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل . 
قال: : وما كان من ذلك من جروح أر كل تدك ب«ذوا عدل متعم يفني بها الاسام وال.: 
#رين لز يكم بِمَآ أَنَرْلَ أمَُّ توليك هُمْ الكَيرُونَ 2(4. 


ه - شي:عن ابن سنان» عن أبي عبد الله كيد قال اس د ا 
ا ل لسر الو عر امف 5 
المثلات وال صبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم. ٠‏ جتن لَّر يكم يمآ أَنرَلَ أنَدُ وليك هُمُ 
1 0000 


)00( فقه الرضا خكئية. ص .77"0-9١4‏ 
(؟) - () تفسي العياشي + ج اص 7ح ١١1-068‏ من سورة المائدة. 
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١‏ - ضا: دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل» واليد إذا قطعت خمسون من الإبل» 
وفي الجراحات في الجائفة ثلث الذية وهي التي تبلغ الجوف وكذلك في المأمومة وهي التي 
تبلغ أمْ الدماغ والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام وفي الشجة التي لم توضح وقد 
كادت أن توضح أربع من الإبل والموضحة التى توضح العظام ودية السنّ خمس من الإبل» 
ودية الأصبع عشرون من الإبل» وقال أبو جعفر في الرّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه 
عشرون ديناراً » فإن كانت علقة فعليه أربعون ديناراً» فإن كانت مضغة فعليه ستّون ديناراً» فإن 
كان عطاما قعلنه الذية!", 

؟ - ختص: الحسن بن محبوب» عن هشام ب بن سالم ؛ عن زياد بن سوقة؛ عن الحكم بن 
عتيبة قال: قلت لأبى جعفر نقكئلة : أصلحك الله إن بعض الناس له فى فمه اثنان وثلاثون 
ام ا م ا ل 
وعشرون سنئاً اثنى عشر في مقاديم الفم وستّة عشر سنا في مواخيره» فعلى هذا قسمت دية 
الأسنان» فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب. فإِنْ ديتها خمسمائة درهم وهي 
اثنا عشر سنا فديتها كلّها ستة آلاف درهم؛ ودية كل سنّ من الأضراس حتى يذهب على 
الصفم من ديه الجقاديية لس لح د ل اا و 
وهي سنّة عشر ضرساً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم. فجميع دية المقاديم والمواخير من 
1 ا 
فلا دية له وما نقص فلا دية لهء وهكذا وجدناه في كتاب على تقكئلة (). 

8 - قال : وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع 
أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة 
أصابع في اليدين» فما زاد أو نقص فلا دية له؛ وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا 
دية لهم وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهمء وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف 
درهم: وكل ما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحا-7) 

4 - مقصد الراغب؛ قضى أمير المؤمنين عَلكلاذ في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها 
وأجبره على إمساكها . 

٠‏ - وقضى ظئة في جاريتين دخلتا الحمام فافتضّت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها 
المهر وحدها؛ وقال: تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله؛ فيكون القاضي يبنكما . فوافوا 
رسول الله ويه فثاروا إليه فحدّثوه حديثهمء فاحتبى ببردة عليه ثم م قال: أنا نا أقضي بينكما إن 
شاء الله فنادى رجل من القوم إِنْ علياً قد قضى في ذلك بقضاء فقال َه : هو كما قضى 
عليٌء فرضوا. 


,500-5804 لم نجده في فقه الرضا عاكلا . (5) -() الاختصاصء ص‎ )١( 
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١‏ - الهداية: كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدّية كاملة وكل ما كان فيه اثنان ففيهما 
الدّية كاملة» وفي واحد منهما نصف الذّية إلآ الشفتين إن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم, 
ودية السفلى سنّة آلاف. لأن السفلى تمسك الماءء ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية 
اليسرى ثلثا الدّية» لأنَّ اليسرى منها الولد» وقتل العمد فيه القود إلآ أن يرضى بالدية» وقتل 
الخطأ فيه الدية» والعمد هو أن يريد الرّجل شيئاً فيصيبه» والخطأ أن يريد شيئاً فيصيب غيره» 
ولو أن رجلاً لطم رجلاً فمات منه لكان قئل عمداً» ودية الخطأ تستأدى من العاقلة في ثلاث 
سنين» ودية العمد على القاتل في ماله تستأدى منه في سنة؛ ولا تعقل العاقلة إلآّ ما قامت عليه 
البينة؛ والدّية على أصحاب الإبل ماثة من الإبل» وعلى أصحاب الغنم ألف شاة» وعلى 
أصحاب البقر مائتا بقرة» وعلى أصحاب العين ألف دينار» وعلى أصحاب الورق عشرة 
آلاف درهمء وفي النطفة عشرون ديناراً» وفي العلقة أربعون ديناراًء وفي المضغة سنّون 
ديناراء وفي العظم ثمانون ديناراًء فإذا كسى العظم اللحم فمائة» ثُمّ هي مائة حتى يستهلٌ» 
فإذا استهل فالدية كاملة والاستهلال الصوت والأسئان التي عليها الدّية ثمانية وعشرون سنا 
اثنى عشر في مقاديم الفم وسئّة عشر في مآخره؛ فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتى يذهب 
عسيزن ذجاراء ودية كل سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم 
خسة عقون كتاراء يكون ذلك ألف ديئارء ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته؛ ودية 
العبد ثمئه» ولا يجاوز بقيمة العبد دية حرّء ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يوخذ منه الدّية» 
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمان مائة درهم . 


؟ - باب دية الجنين وقطع رأس الميت 

١‏ - لي: ابن الوليد» عن الصفار» عن أبن معروف. عن ابن مهزيار؛ عن فضالة» عن 
أبان» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر الباقر كئة قال: بعث رسول الله وَيقيهِ خالد بن 
الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بني جذيمة وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم إحنة 
في الجاهلية؛ فلمًا ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله َي وأخذوا منه كتاباً فلمًا ورد 
عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصّلاة فصلّى وصلواء فلمًا كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى 
فصلّى وصلّواء ثم أمر الخيل فشْنّوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به 
النبي يق وحدّئوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل كلاذ القبلة ثمّ قال: اللهمّ ني أبرأ 
إليك مما صنع خالد بن الوليدء قال: ثمٌّ قدم على رسول الله وَنقّة بز ومتاع فقال 
لعلي عيذ : يا علي انت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم مما صنع خالد ثم رفع غلكة 
قدميه فقال: يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم عليٌ علكئلز فلمًا انتهى 

حكم فيهم بحكم الله: فلما رجع إلى النبي َي قال: يا علي أخبرني بما صنعت؟ 
فقال: يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية: ولكل جنين غرَّة؛ ولكلُ مال مالا وفضلت 
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معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم وجلة رعاتهم» وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة 
نسائهم وفزع صبيانهم» وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون» وفضلت 
معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله فقال يه : يا علي أعطيتهم ليرضوا عن 
رضي الله عنك» يا علي إِنّما كط بده مارود من عرس الاك ا تيا 

؟ -فس: قوله : ه حَلَقَنَا لاضن ين سُلَطْوَ ين طِينٍ 09 ثم جَمَلنَه عله حَمَلْنَهُ نطمَه في كار تكن 42 
إلى قوله : 3 أَعَاهُ حك 26> فهي سئّة أجزاء وسئّة استحالات وفي كل جزء واستحالة 
دية محدودةء ففى النطفة عشرون ديناراً. وفى العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة ستون 
ديناراً» وفي العظم ثمانون ديناراً : وإذا كسي لحماً فماثة دينار حتى يستهل» فإذا استهل” فالدّية 
كاملة . فحدثني بذلك أبي عن سليمان بين خالد. عن أبي عبد الله تكله قال: قلت : فإن خرج 
في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها ائنان وعشرون ديناراء قلت : فقطرتان؟ 
قال: أربعة وعشرون ديناراً قلت : فخمس؟ قال: ثلاثون دينارأًء وما زاد على النصف فعلى 
هذا الحساب حتى يصير علقة فيكون فيها أربعون ديناراً» قلت: فإن خرجت العلقة 
مخضخضة بالدّم؟ قال: قد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون ديناراً» وإن كان دم أسود 
ودر و او م لأنه ما كان من دم صاف ذلك للولدء وما كان 
من دم أسود ذلك من الجوف. قال: فقال أبو شبل : فَإنَ العلقة صارت منها شبيه العروق 
واللحم؟ قال #“اثنآن واريعون دينار] والعشر : قلت: فإِنْ عشر الأربعين أربعة: قال: لاء إِنْما 
هو عشر المضغة إِنّما ذهب عشرهاء فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ السَِينء قلت: فإن رأت في 
المضغة مثل العقدة عظم يابس» قال: إِنْ ذلك عظم أوَّل ما يبتدئ ففيه أربعة دنائير» فإن زاد 
فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين» قلت : فإن كسي العظم لحما؟ قال: كذلك إلى مائة» قلت : فإن 
وكزها فسقط الصّبي لا يدرى حي كان أو ميّناً؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد 
صار فيه الحياة وقد استوجب الدّية9). 


لع لعص ع مغ 


؟ - وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ظكئلؤة في قوله : «ثدَ أنشأتة حَلَكَا آخر» فهو 

ل 

5 -ع: أبي» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري. عن ا, ع ير 
بعض أصحابه ؛ عن الحسين بن خالد» عن أ بى الحسن ئلا قال : دية الجئين إذا ضربت أمَّه 
فسقط من بطنها قبل يا ب الوح مان مار هي لوه ودب اميت ذا قطموأسه وق 
بطنه فليس هي لورثته إنّما هو له دون الورثةء فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال: إِنَّ الجنين أمر 
مستقبل مرجى نفعه وإنَّ هذا أمر قد مضى وذهبت متفعته فلمًا مثّل به بعذ وفاته صارت دية 


.7 مجلس 2177 ح‎ ١45 أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
14 ص 16 -11 في تفسيره لسورة المؤمنونء الآية:‎ 7 ج٠‎ ١ نه تفسير القمي‎ )"( (0) 
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المثلة له لا لغيره يحجٌ بها عنه ويفعل به أبواب اليرّ من صدقة وغير ذلك7" , 


4 - سن: أبي » عن إسماعيل بن مهران. عن حسين بن خالد قال : سئل أبو عبد الله ظكئة 
عن رجل قطع رأس رجل ميّت فقال: إنَّ الله حرّم منه ميّناً كما حرّم منه حياً فمن فعل بميّت 
فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الح فعليه الدّية كاملة» فسألت عن ذلك أبا الحسن نلكئل: 
فقال: صدق أبو عبد الله يلا هكذا قال رسول الله 325+ » قلت : فمن قطع رأس ميّت أو 
ا 0 الح فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لاء ولكن 
ديته دية الجنين في بطن أ َه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار» وهي لورثته؛ ودية هذا 
هي له لا للورثةء قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه وهذا أمر 
قد مضى وذهبت منفعته» فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحجٌ بها عنه ويفعل 
بها أبواب الخير والبرٌ من صدقة أو غيرهء قلت: فإن أراد الرجل أن يحفر له بثراً ليغسله فى 
الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو 
خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين : أو صدقة على ستّين مسكيناً مد لكل مسكين 
بمد النبن ولق 0" . 

١‏ ضا: اعلم يرحمك الله أنَّ الله بيتك جعل في القصاص حياة طؤلاً منه ورحمةء لثلاً 
يتعدذى الناس حدود الله فيتفانون» فجعل فى النطفة إذا ضرب الرّجل المرأة وألقتها عشرين 
ديناراً» فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين؛ ثم لكل قطرة ديناران إلى 
تمام أربعين ديناراً وهي العلقة» فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون 
ديناراً » م في المضغة ستون ديناراً» ثمّ في العظم المكتسى لحماً ثمانون ديناراً» ثمّ للصورة 
وهي الجنين مائة دينار» فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمّداً ألف 
دينار أو عشرة آلاف درهمء والأنئى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرّجل 
فإذا قتل الرّجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى 
م ا 0 


- شاه قضى أمير المؤمنين تكله في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أنَّ عليه ديتها 

أربعين ديناراً وتلى قوله 2 : «وَلْفَدْ حَلقَمَا لشن ين سُدَلْةَ من طِينٍ ثم جَعَلنَهُ جَمَلنَهُ نطمَهٌ في رار 

تكيز (2) 2 حَكننا سمه عله ا دده شكس ملفا الْْكَة طم تكسو اليا كنا 
لا ا ا لا الا 0 


أنشائة دَيْكًا 26 تمرك ود 5جسء حَنُ الْقَلِفِنَ 47 ثمّ قال: في النطفة عشرون ديناراً. وفى 
العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة ستّون ديناراً» وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 8١5‏ باب س١‏ 
)3( المحاسن؛ ج ؟ ص 15. فيةا فقه الرضا 2ك . ص ."١١‏ 
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2ح 2 7 7727 تت “تت لك 

ديناراً» وفى الصورة قبل أن تلجها الروح ماثة دينار» وإذا ولجتها الرّوح كان فيه ألف 
ل (١‏ 

.١ ديئار‎ 


4 - قب تفسير علي بن هاشم القميّ قال سعيد المسيب: : سألت علي بن الحسين 3ز 

عن رجل ضرب امرأته حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميت فقال غ0كئةة : : إذا كان نطفة فإِنَّ 
قي عي ارا قن لى رشك ل لوجع رامت ندا رعي يوي -:وإن طرعي زهو 
علقة فإنّ عليه اربعين ديناراً؛ وهي التي وقعت في الرحم واستقرّت فيه ثمانين يوماً - وإن 
طرحته مضغة فإِنَّ عليه ستّين ديناراً - وهي التي إذا وقعت في الرّحم استقرّت فيه مائة وعشرين 
يوماً - وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرئّل الجوارح وقد نفخ فيه روح الحياة 
والبقاء فإِنَّ عليه دية كاملة0 . 


4 - قب: أبو على بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر لكل : 
ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع د ا 0 : يقطع 
ار ال ل د س الميت لأنا جعلناه بمنزلة 
الجنين في بعان أمّه قبل أن ينفخ فيه الرّوح فجعلنا في النطفة عشرين ديناراً إلى آخر 
المسالة”. 


٠‏ - قب: أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال: : يا أهمير المؤمتين مات 
فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته قال : : فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن 
0 : ما تقولون في هذا؟ فكلّ قال: ما عندنا في هذا شيء» 
فكان يقول أقتله أم لاء فقالوا: قد دخل جعفر الصّادق - صلوات الله وسلامه عليه - في 
السعي » 00 للرّبيع : اذهب إليه وسله عن ذلك فقال ظئة : فقل له: عليه ماثة 
ديار فأبلغه ذلك فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله ث1 : في 
النطفة عشرون» وفي العلقة عشرون» وفي المضغة عشرون» وفي العظم عشرون» وفي 
اللحم عشرون» ؛ م أنشأه خلقاً آخر وهذا وهو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمّه 
جنين» قال : ١‏ ريس ناعير بالجزاب: تأعجيه ذلك كقالرة: : ارجع إليه وسله الدّية لمن 

هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله نكي : ليس لورئته فيها شيء لأنه أتي إليه في بدنه بعد 
و ع وعدن بال ار سير في لد عر الا 


.١١9 الإرشاد للمفيد:» ص‎ )١( 
.597 المناقب لابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )*( 
. 757 المناقب لابن شه رآشوب» ج 4 ص‎ )5( 


3 يان #تدئة الكني 6 
و ا_6ر-رراار ايب اااا)-اااااااالىلب_را,بب كلكا سي مم سس مهم 

15 - ضاء قال أبو جعفر تي في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون 
ديناراً: فإن كانت علقة فعليه أربعون دينار 5 فإن كانت مضغة فعليه ستّون ديناراًء فإن كانت 
ععلانا عليه ال 





باب ديات الشجاج 

١‏ - هع: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن عروة» عن ابن 
بكيرء عن زرارة» عن أبي عبد الله ظتئلة قال: في الموضحة حمس من الإبل. وفي 
السمحاق أربع من الإبل» وفي الباضعة ثلاث من الإبل: وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من 
الإبل. وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل؛ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. 

قال الصدوق يانه : وجدت بخظ سعد بن عبد الله تتذثه مثبتاً في الشجاج وأسمائها قال 
الأصعمي : أول الشجاج الحارصة. وهي التي تحرص الجلد أي تشققه؛ ومنه قيل حرص 
القَصّار الثوب إذا شقّه» ثمّ الباضعة وهي التي تشقٌ اللحم بعد الجلد» ثم المتلاحمة وهي 
التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق. ثُمّ السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة 
وهي السمحاقء ومنه قيل في السماء سماحيق من غيمء وعلى الشاة سماحيق من شحم. ثم 
الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم» ثم المنقلة وهي 
التي تخرج منها فراش العظام؛ وفراش: قشرة تكون على العظم دون اللحم؛ ومنه قول 
النابغة ايتبعها منه فراش الحواجب؛ ثم الآمّه وهي التي تبلغ أمّ الرأس وهي الجلدة التي تكون 
على الدماغ. ومعنى ل وا 


0 - باب دية الذمي 
١‏ - ب؛ عليّ؛ ٠‏ عن أخيه ميخ قال ل ل ال 
هى سواء؟ قال : : ثمان مائة ثمان مائة كل رجل منهه7"ا 
' - ضاء دية الذّمي الرجل ثمان مائة درهم» والمرأة على هذا الحساب أربعمائة 
0 
؟' - وروي أنَّ دية الذّمِي أربعة آلاف درهم . 
1 - باب دية الكلب 
١‏ -لة أبي؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن ابن فضالء» عن ابن بكيرء عن عبد الأعلى بن 





.”759 (؟) معاني الأخيارء ص‎ .77٠ فقه الرضا نكل » ص‎ )١( 
.”70 فقه الرضا نللكئية . ص‎ ):( .٠١ 59 هزه قرب الإسناد؛ ص 7869 ح‎ 


مكف بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 








أعين» عن أبي عبد الله تقكثلاة قال: في كتاب على تكة: دية كلب الصيد أربعون 
ع0 

؟ - لابن الوليدء عن الصفار؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن 
عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح. عن أبي عبد الله ظَيْلاذْ قال: دية الكلب السلوقي أربعون 
درهماً كما أمر رسول الله وي به لبني جذيمة!" . 

* - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البزنطي» عن 
الرضا تاكنلا في قول الله يوبن : «وشرة يكسري يلين دهم مسدودؤ #قال: كانت عشرين 
درهماً» والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهمً29 . 

-.ضل + بالاسياد عن الصدرق »عن ابن الولية» عن الصفان» عن ابن .هيدان مغل 19 

4 - شي: عن الرّضا تك معله(* . 





.1١-4 ح‎ 4٠ الخصال» ص 62179 ياب‎ )١(- )١( 

(5) تفسير القمي: ج ١‏ ص 747 في تفسيره لسورة يوسفء الآية: 7١‏ 
2( قصص الأنبياء للراوندي» ص 18 ١ا.‏ 

(5) تفسير العياشي. ج 7 ص 187 ح 171 من سورة يوسفا. 
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مؤسد سس الأ عل و لمطيوماستك 


بيروت - ليثئات 


-١‏ باب / فضل أدم وحواء وعلل تسميتهما. وبعض أحوالهما يفا 





سألني عن مسألتك أحد قظ قبلك. إن الله بَرودِقَ لمًا قال للملائكة : « إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
طَلِيئَة»ك ضحت الملائكة من ذلك وقالوا: يا رب إن كنت لا بد جاعلاً في أرضك خليفة 
فاجعله منّا ممن يعمل في خلقك بطاعتك» فرةٌ عليهم ف إِفْة ملم مَالَا لمن فظنت الملائكة 
أن ذلك سخط من الله يَيجه عليهم؛ فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر الله بيخ لهم ببيت 
من مرمر سقفه ياقوتة حمراء؛ وأساطينه الرّبرجد: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم, قال: ويوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصّور 
نفخة واحدةء فيموت إبليس ما بين التّفخة الأوّلى والثّانية. وأمًا (نون) فكان نهر في الجن 
أشدّ بياضاً من القلج وأحلى من العسل» قال الله بون له : : كن مداداء فكان مداداً» ثم أخذ 
شجرةٌ فغرسها بيده - ثم قال : واليد : القَوّة» وليس بحيث تذهب إليه المشبّهة - ثم قال لها : 
كوني قلماًء ثم قال له : اكتبء فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: : ما هو كائن إلى يوم القيامة: 
ففعل ذلك. ثم ختم عليه وقال : لا تنطقنَ إلى يوم الوقت المعلوم”" . 

- فس: للق لدان مِنْ عَجَلِ» قال : لما أجرى الله الرّوح من قدميه فبلغت إلى 
ركبقيه آراد أن يقوم فلم يقدرء فقال الل يوي : ْخْلِقَ الإدنٌ مِنْ عَمَلْ» ("2. 

4 -ع: الدقاق» عن الأسديّ. عن النخعي» عن عمه النوفلي ٠‏ عن على بن أ بي حمزةء 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تكن قال : سمّيت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء؛ يعني 
0 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد عن البرقيَء عن أبيهء عن محمّد بن سئان؛ عن إسماعيل بن 
جابر وعبد الكريم بن عمرو» عن عبد الحميد , بن أبي الذيلم»ء عن أبى عبد الله زايئة: فى 
حديث طويل قال: سمّي النّساء نساء لأنّه لم يكن لآدم أنس غير حوّاء9©) . 

بيان: كأنه مبني على القلب أو على الاشتقاق الكبير. 

. -ل: عن أبي لبابة؛ عن النِّي نيك قال: خلق الله آدم في يوم الجمعة0"‎ ١ 

أقول: سيجيء الخبر بتمامه في فضائل الجمعة. 

0 الدقاق» عن الأسدي؛ عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسني قال كتبث إلى أب 

جعفر الثاني توكئة أسأله عن علّة الغائط ونتنهء قال: إن الله عرَتخ خلق آدم نوكيه ركان 

عد | :رين ارعس علج دراه الماك كترل: لأمر ما خلقت وكان إبليس 
يدخل في فيهء ويخرج من دبره؛ فلذلك صار ما في جوف آدم تاكئية؛ منتنا خبيئاً غير طيتب( , 


.40 باب 1417 ح 5. 3( تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ ٠١9 علل الشرائعء ج 7 ص‎ )١( 
و15.‎ 1١8 ص 758 باب‎ ١ (؟) - (5) علل الشرائع» ج‎ 
ان الخصال. ص 5١1؟7, باب الخمسة ح /ا8.‎ 


كتاب الإجازات 14 





الحمد لله رافع درجات العالمين والمفضل لمداد العلماء على دماء الشّهداء المؤمنين» - 
والمكمّل لرتبتهم على مراتب الناس أجمعين؛ وجاعلهم شهداء على خلقه يوم يقوم الناس 
لربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على سيّدنا محمّد واله المعصومين. 

أما بعد: فهذا هو المجلد الخامس والعشرون من جملة مجلّدات كتاب بحار الأنوار 
تأليف المولى الأجل الأفضل مولانا محمّد باقر بن المولى محمّد تقي المجلسئ قدس الله 
روحهما وحشرهما مع مواليهما وهذا المجلّد آخر مجلّدات البحار وهو كتاب الإجازات 
وهو يشتمل على فهرس أسامي علماء أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم بل العامة أيضاً من 
قرب زمن مولانا حجة بن الحسن صاحب الزمان عليه صلوات الرحمن إلى عصر المولى 
المؤلف رضي الله عنه وأرضاه وأورد قدّس سره فيه أكثر إجازات أصحابنا أيضاً من العلماء 
المعاضرين له ولوالذه ولمشايخ والذه ركذا إلى قريب من زمان شيغنا المقيد قرس الله مره 
وبالجملة فقد صار هذا المجلد هو الكافل لصحة أكثر كتب أصحابنا ثم قد كان في العزم أن 
نورد في هذا المجلّد جملة من كتب الرّجال وكتب الفهارس أيضاً ككتاب اختيار رجال 
الكشي وكتاب رجال ابن الغضائري وكتاب رجال أبن طاووس وكتاب رجال الشيخ الطوسي 
وكتاب فهرسه وكتاب رجال النجاشي وكتاب رجال معالم العلماء لابن شهر آشوب وكتاب 
فهرس الشيخ منتجب الدين إلى غير ذلك من كتب الرّجال. 

ولكن لما رأينا إيراد تلك الكتب كلها يطول بها هذا الكتاب مع أنَّ الخطب في عدم إيراد 
تلك الكتب في هذا الكتاب سهل», لأنْ تلك الكتب مشهورة متداولة كثيرة الوجود بين الطلبة 
على أنه قد جمع السيّد الفاضل اميرزا محمّد الاستر آبادي قدّس سرّه أيضاً جميع تلك الكتب 
في رجاله الكبير وكتابه شائع معروف ولكن لما لم يذكر فيه من كتاب فهرس الشيخ منتجب 
الدين إلا قليلاً مع كونه أنفع فيما قصدناء هنا فلذلك أعرضنا عن إيراد تلك الكتب في هذا 
الكتاب واقتصرنا من بينها على إيراد كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين المذكور لكونه أكثر 
فائدة وأقل وجوداً من الباقي فذكرنا في هذا الكتاب أولاً كتاب الفهرس المشار إليه أولاً 


>0 بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 





بتمامه ثم أتبعناه بذكر إجازات أصحابنا على ترتيب درجاتهم وترتّب أعصارهم إلى أن ينتهي 
الحال بإجازات المؤلف نفسه قدّس الله روحه ونؤّر ضريحه؛ ولعل من تفحص وتصفح قد 
عثر على أزيد من هذه الإجازات التي أوردها في هذا الكتاب ولكن نحن قد اكتفينا في هذا 
الباب بما وجدناه في جملة أوراقه وأجزائه التي جمعها هو نفسه في ذلك المعنى في مدَّة حياته 
والله ورسوله وأهل بيته تيكل أعلم بحقيقة الحال. 


باب 


في إيراد كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين المذكور بتمامه من غير تصرف فيه بترتيب ولا 
قال قدّس سرّه: 


كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين 


وبه نستعين 

الحمد لله الذي تفرد بالقدرة والسناء وتوخد بالعزة والبهاء وتطوّل يسبوغ النعماء وتفضل 
بجزيل العطاء عمد تبتوجي :به رشواتة وتححي :به غثرائة) والضلاة على سيّد البادين 
والحاضرين محمد وآله الطيبين الطاهرين ما ذرٌ شارق ولاح بارق. 

وبعد: فقد حضرت عالي مجلس سيّدنا ومولانا الصّدر الكبير الأمير الإمام السيّد الأجل 
الرئيس الأنور الأطهر الأشرف المرتضى المعظم عر الدّولة والدين شرف الإسلام 
والمسلمين رضى الملوك والسّلاطين ملك التقباء في العالمين اختيار الأيّام افتخار الأنام 
قطب الدّولة ركن الملّة عماد الأمة عمدة الملك سلطان العترة الطاهرة عمدة الشريعة رئيس 
رؤساء الشيعة وصدر علماء العراق قدوة الأكابر معين الحقٌ حجّة الله على الخلق ذي الشرفين 
كريم الطرفين نظام الحضرتين جلال الأشراف سيّد أمراء السّادة شرقاً وغرباً قوام آل رسول 
الله وبق أبي القاسم يحيى بن الصدر السّعيد المرتضى الكبير شرف الدّولة والدين عرّ 
الإسلام والمسلمين أبي الفضل محمد ابن الصدر السعيد المرتضى الكبير عرّ الدولة والدين 
شرف الإسلام والمسلمين أبي القاسم على بن الصدر السعيد المرتضى الكبير شرف الدولة 
والدين عرّ الإسلام والمسلمين أبي الفضل محمّد بن السيّد الأجل الإمام المرتضى الكبير 
الأعلى والأزهد ذي الفخرين نقيب النقباء سيّد السادات أبي الحسن المطهر ابن السيّد 
الأجل الذكي ذي الحسبين أبي القاسم علي بن أبي الفضل محمد بن أبي القاسم علي بن أبي 





كتاب الإجازات أنم 








جعفر محمّد بن حمزة بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل الديباج صاحب أبي السّرايا ابن محمد 
الأكبر المحدث العالم الملقّب بالأرقط ابن عبد الله الباهر ابن الإمام زين العابدين أ أبي محمّد 
ويفا أبي القانسمويقال ابي التسن ريغال آبي يكرعلت بن السبين السيط الشهية سيد تياب 
أهل الجنّة أبي عبد الله ابن مولانا أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين أبي الحسن ويقال أبي تراب 
على المرتضى ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين وأدام معاليه وأهلك أعاديه الذي هو 
ملك السّادة ومنبع السعادة وكهف الأمّة وسراج الملة وطود الحلم والدراية وقس القش 
والإبانة وعلم الفضل والإفضالء ومقتدى العترة والآل سلالة من نجل النبوّة وفرع من أصل 
الفترّة وعضو من أعضاء الرّسول وجزء من أجزاء الوصي والبتول وأحد القوم الذين ولاؤهم 
برزخ بين الجحيم والنعيم متعه الله بأيّامه الناضرة ودولته الزاهرة ومحاسنه التي بها ساد وملك 
الوسادء فعرض علي كتاب الأربعين في فضائل أمير المؤمنين ك2 تصنيف شيخ 
الأصحاب أبى سعيد محمد بن أحمد الحسين النيسابوري قدس الله روحه ونور ضريحه وكان 
يتعجب منه وقد جرى أيضاً في أثناء كلامه أن شيخنا الموفق السعيد أبا جعفر محمّد بن 
الحسن بن علي الطوسي رفع الله منزلته قد صنّف كتاباً في أسامي مشايخ الشيعة ومصتّفيهم 
ولم يصئّف بعده شيء من ذلك فقلت : لو أخر الله أجلي وحقق أملي أضفت إليه ما عندي من 
أسماء مشايخ الشيعة ومصتّفيهم الذين تأخر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر يَث وعاصروه 
وأجمع أمق] كتاب حديث الأربعين عن الأربعين من الأربعين في فضائل أمير 
المؤمنين عَكْلدٌ ليكون المنفعة به عامّة وأخدم به الحضرة العليا والسدّة السمياء ولمّا انفصلت 
عن جنابه الأقدس شرعت في جمع ما عندي من الأسامي أولاً وجمع الأربعين ثانياً ومن الله 
أستمدٌ المعونة والتوفيق في الإتمام فإنّه القادر على تيسير كل مرام وبنيته على حروف المعجم 
اقتداء بالشيخ أبي جعفر اث وليكون أسهل مأخذاً ومن الله التوفيق. 


باب الألف 


١‏ - الشيخ الثقة التقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري 
والد الشيخ الحافظ عبد الرّحمن عدل عين قرأ على السيّدين المرتضى والرضي والشيخ أبي 
جعفر رحمهم الله: له الأمالي في الأخبار أربع مجلدات وكتاب عيون الأحاديث والروضة 
في الفقه والسئن والمفتاح في الأصول والمناسك أخبرنا بها الشيخ أبو جعفر الإمام السعيد 
ترجمان كلام الله تعالى جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي 
الرازي النيسابوري عن والده عن جذه عنه . 

؟- الشيخ المفسّر أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان ثقة وأيّ ثقة حافظ » له 
البستان في تفسير القرآن عشر مجلدات وكتاب الرشاد في الفقه والمدخل في النحو والرياض 
في الأحاديث وسفينة النجاة في الإمامة وكتاب الضّلاة وكتاب الحج والمصباح في العبادات 
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والنور في الوعظ أخبرنا بها السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني الرازي عن 
الخ الحافظ المقيد ابي محمد غبد الرحسن بن احم حمد النيسابوري عنه. 

- 8 - الشيخان الثقتان أبو إبراهيم إسماعيل وأبو طالب إسحاق إبنا محمّد بن الحسن 
أبن الحسين بن بابويه قر ا 2 
روايات الأحاديث ومطولات ومختصرات في الاعتفاد عربيّة وفارسيّة أخبرنا بها الشيخ 
الوالد موفق الدين عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه عنهما . 

© - السيّد أبو المعالي إسماعيل بن الحسن بن محمّد الحسني النقيب بنيسابور فاضل 
ثقةء له كتاب أنساب الطالبية وكتاب شجون الأحاديث وزهرة الحكايات أخبرنا بها الشيخ 
الإمام جمال الدين أ بو الفتوح الخزاعي عن والده عن جذه عنه. 

١‏ - الشيخ الفقيه آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي ثقة عدل قرأ على الشيخ أبي جعفر 
100 

- القاضي أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمّد بن دعويدار القمي صالح ثقة حافظ 
الأحاديث روى عنه المفيد عبد الرحمن النيسابوري. 

ل ل ل للد 

عنه أيضاً المفيد عبد الرحمن 

8- الشيخ أبو الفتح أحمد بن عيسى بن محمّد الخشاب الحلبي فقه ديّن. 

6د ال ان ل 

13 الشيخ | ردشير بن أبي الماجد بن أبي 0 على الشيخ أبي 
علي الحسن بن أ بجعم ونسهة الذ: 

١‏ - الشيخ إسماعيل بن محمود بن إسماعيل الجبلي فقيه أديب قرأ أيضاً على الشيخ أبي 
علي 

١‏ - الشيخ أسعد بن سعد بن محمّد الحمامي الرازي فقيه صالح قرأ على الشيخ الإمام 
الجذ شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهم الله . 

4 - الشيخ الأفضل أحمد بن علي الماهابادي فاضل متبحر له كتاب شرح اللمع وكتاب 
البيان في النحو وكتاب التبيان في التصريف والمسائل النادرة فى الإعراب أخبرنا بها سبطه 
الإمام العلآمة أفضل الدين الحسن بن علي الماهابادي عن والده عنه 

9 - الفقيه الثقة معين الدين أميركا بن أبي اللجيم بن أميره المصدري العجلي مناظر 
حاذق وجه أستاذ الشيخ الإمام رشيد الدين عبد الجليل الرازي المحقّق وله تصانيف في 
الأصول منها التعليق الكبيرء التعليق الصغير؛ الحدود, مسائل شْتّى أخبرنا بها الشيخ الإمام 
رشيد الدين عبد الجليل عنه. : 





كتاب الإجازات يكن 


7 - الأمير الزاهد صارم الدين اسكندر بن درييس بن عكبر الورشيدي الخرقاني من 
أولاد مالك بن الحارث الأشتر النخعي صالح ورع ثقة. 

١7‏ - السيّد زين الدين أميره بن الشرفشاه الحسني ثقة قاضي قم. 

8 - السيد الأشرف بن الحسين بن محمّد الجعفري ثقة فاضل . 

48- ارو ع ا ل ا أحمد الحسيني عدل ثقة. 

6 - الشيخ وجيه الدين أبو طاهر أحمد بن أبي المعالي فقيه ثقة 

--١‏ الحم لأقينا اجن هد القافربن ا بولقل لاا ا 

7 - 38 - الشيخ أبو منصور إبراهيم بن عل بن محمّد المقري الرازي وابنه أسعد 
صالحان فاضلان. 

14 - ا ا ابن أخي 
الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفتوح عالم صالح ثقة. 

8 - السيّد تاج الدين إبراهيم بن أحمد بن محمّد الحسيني الموسوي الرومي نزيل دار 
النقابة بالرّي فاضل مقرىء. 

1 - السيّد ركن الدين إبراهيم بن محمّد بن تاج الدين الحسني الكيسكي عالم زاهد. 

7 - السيّد شرف الدين أبو هاشم إسحاق بن أميركا بن كراميّ الجعفري عالم صالح . 

4- السيّد صدر الدّين أحمد بن المرتضى بن المنتهى الحسيني المرعشي عالم صالح . 

9 - الشيخ الإمام جمال الدين أحمد بن الحسين بن محمّد بن حمدان الحمداني عالم 
ورع شهيد. 

”٠‏ - الشيخ جمال الدين أحمد بن على بن أميركا القوسيني فاضل ورع له كتاب كشف 
الكات في علل النحاة قرأته عليه. 

1" - السيّد علاء الدين أبو يعلى علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري قاضي الْرُّوم وأرمينية 
عالم صالح . 

7 - الشيخ معين الدين أبو جعفر ابن الفقيه أميركا بن أبي اللجيم المصدري المقيم بقرية 
جنبذة فقيه عالم صالح . 

*” - الشيخ رضي الدين أبو عنان أحمد بن بندار فاضل عين . 

4" - السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحسيني فاضل ثقة 

0" - الأجل خطير الدين أبو علي أسعد القاساني 0 

55 - السيّد عماد الدين أبو القاسم أحمد بن علي بن أبي المعالي بن الزكي الحسيني 
عالم ورع فاضل . 
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نض السيّد كمال الدين أبو المحاسن أحمد ابن السيّد الإمام فضل الله بن على الحسيني 
الراوندي عالم فاضل قاضي قاشان. 

4 - الشيخ مهذّب الدين أبو إبراهيم أحمد بن محمّد الوهركيني عالم صالح له كناب 
الموضح في الأصول وتعليق التذكرة. 

88 الشيخ أحمد بن علي بن أحمد الزينوآبادي عالم صالح ديّن. 

4 - السيد بهاء الدين أبو الفضل أحمد بن المجتبى بن أبي سليمان الحسيني الموردي 
عالم صالح مقرئ. 

-4١‏ السيّد بهاء الدين أبو الشرف أحمد بن الحسن بن علي الحسيني المرعشي نزيل 
الجبل الكبير صالح. 

45 - السيد جلال الدين أبو الفضائل أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله الجعفري عالم 
صالح . 

4 - الشيخ سديد الدين أبو محمّد بن الحسن بن قادار القمي فاضل قاضي . 

4 - الشيخ الصّائن اسفنديار بن أبي الخير السيري فقيه ديّن . 

9 - السيّد جلال الدين أبو يعلى بن حيدر بن مرعشي الحسيني المرعشي عالم صالح . 

5 - السيّد جمال الدين أبو غالب بن أبي هاشم الحسيني المرعشي صالح. 

لام - السيّد منتجب الدين أبو محمّد بن المنتهي الحسني المرعشي . 

8 - 15 - إبناه السيّدان منتجب الدين أحمد وجمال الدين أبو القاسم علماء صلحاء. 

. السيّد تاج الدين أبو يعلى بن أبي الهيجاء العلوي العمري ديّن صالح‎ - 6٠ 

١‏ - الشيخ شمس الدين أبو المفاخر بن محمّد الرازي مدّاح آل رسول الله 6 صالح 
فاضل . 

05 - الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن حيدر الشعري عالم صالح. 

“0 - الأديب نجيب الدين أبو القاسم بن ناصر بن أبي القاسم صالح . 

حرف الباء 

4 - الشيخ أبو الخير بركة بن محمّد بن بركة الأسدي فقيه ديّن قرأ على شيخنا أبي جعفر 
الطوسي وله كتاب حقائق الإيمان في الأصول وكتاب الحجج في الإمامة وكتاب عمل 
الأديان والأبدان أخبرنا بها السيّد عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد الحسني 
المروزي عنه . 

8 - الشيخ بابويه بن سعد بن محمّد بن الحسن بن بابويه فقيه صالح مقرىء قرأ على 


كتاب الإجازات مدان 








شيخنا الجد شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه وله كتاب حسن في الأصول 
والفروع سماه الصراط المستقيم قرأته عليه. 

5 - السيّد نجم الدين بدران بن الشريف بن أبي الفتح العلوي الحسيني الموسوي 
النسابة الإصبهاني فاضل محذّث حافظ له كتاب المطالب في مناقب آل أبي طالب أخبرني به 
الأجل ثقة الدين أبو المكارم هبة الله بن داود بن محمّد الإصبهاني عنه. 

7 - السيّد بدل كيا بن شرف شاه بن محمّد الحسيني الرازي فاضل ديّن. 

8 - الشيخ بدر بن سيف بن بدر العربي فقيه صالح قرأ على الشيخ أبي علي ابن الشيخ 
أبي جعفر الطوسي رحمهم الله وقرأت عليه. 

4 - السيد فخر الدين بابا بن محمد العلوي الحسيني الآبي دين . 

حرق التاءم 

5 - الشيخ التقي ابن النجم الحلبي فقيه عين ثقة قرأ على الأجل المرتضى علم الهدى 
نضر الله وجهه وعلى الشيخ الموفق أبي جعفر وله تصانيف منها الكافي أخبرنا به غير واحد 
من الثقات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الخزاعي عنه. 

1 - الشيخ التواب بن الحسن بن أبي ربيعة الخشاب البصري فقيه مقرىء صالح قرأ على 
الشيخ التقي الحلبي وعلى الشيخ أبي على رحمهم الله . 

1 - السيد التقي بن أبي طاهر بن الهادي الحسني النقيب الرازي فاضل ورع قرأ على 
الأجل المرتضى ذي الفخرين المطهر أعلى الله درجته . 

- السيّد سراج الدين المسمّى تاج الدين بن محمّد بن الحسين الحسني الكيسكي 
صالح محدث. 

حرف الشاء 

5 - السيّد الثائر بالله ابن المهدي ابن الثائر بالله الحسني الجبلي كان زيدياً وادّعى إمامة 
الزيدية وخرج بجيلان ثم استبصر فصار إمامياً وله رواية الأحاديث وادّعى أنه شاهد صاحب 
الأمر تكاة وكان يروي عنه أشياء. 

06 - الشيخ الإمام الفضل ثابت بن عبد الله بن ثابت اليشكري من أولاد ثابت البناني 
فاضل عالم ثقة قرأ على الأجل المرتضى علم الهدى رفع الله درجته وله كتاب الحجة في 
الإمامة وكتاب منهاج الرشاد في الأصول والفروع. 

6 الشيخ ثابت بن أحمد بن عبد إلوهاب الحلبي فقيه صالح قرأ على الشيخ التقي 
رحمهما الله تعالى. 
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حرف الحجيم 

9 - الشيخ الجليل أبو عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي ثقة عين عدل قرأ على شيخنا 
المفيد أبي عبد الله بن محمّد بن النعمان الحارثي البغدادي المعروف بابن المعلم وعلى 
الأجل المرتضى علم الهدى أبي القاسم على قدَّس الله روحهم وله تصانيف منها: كتاب 
ام اه وكتاب عمل يوم وليلة وكتاب الاعتقاد أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال 
الدين أ بو الفتوح الحسين بن علي الخزاعي عن الشيخ المفيد عبد الجبا ر المقري الرازي عنه 
رحمهم الله . 

8 - السيّد أبو إبراهيم جعفر بن علي بن جعفر الحسيني ثقة محدّث قرأ على شيخنا 
الموفق أبي جعفر رحمهما الله . 

8 - السيّد أبو إبراهيم جعفر بن محمّد بن المظفر الحسيني الواعظ ثقة ورع. 

- السيّد عماد الدين أبو القاسم جعفر بن على بن عبد الله بن أحمد الجعفري الزينبي 
نزيل دهستان فقيه فاضل وكان يتحنف ويفتي على مذهب أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي 
فقيه ثقة. 

حرف الحام 

-١‏ الشيخ الجليل أبو علي الحسن ابن الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي فقيه ثقة عين قرأ على والده جميع تصائيفه أخبرنا الوالد عنه رحمهم الله. 

7- الشيخ الإمام الجد شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري 
المدعرٌ حسكا فقيه ثقة وجه قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر قدّس الله روحه جميع تصانيفه 
بالغريّ على ساكنه السّلام وقرأ على الشيخين سلآر بن عبد العزيز وابن البراج جميع 
تصانيفهما وله تصانيف في الفقه منها كتاب العبادات وكتاب الأعمال الصالحة وكتاب سير 
الأنبياء والأثمة تكله أخبرنا بها الوالد عنه رحمهم الله. 

وفك الشيخ الإمام محبي الدين أبو عبد الله الحسين بن المظفر بن علي الحمداني نزيل 
قزوين ثقة وجه كبير قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي جميع تصانيفه مدّة ثلاثين سنة 
بالغريّ على ساكنه السّلام وله تصانيف منها هتك أستار الباطنيّة وكتاب نصرة الحق وكتاب 
لؤلؤة التفكر في المواعظ والزواجر أخبرنا بها السيّد أبو البركات المشهدي عنه رحمهما الله . 

4- الشيخ أبو محمّد الحسن بن عبد العزيز بن المحسن الجبهاني المعدل بالقاهرة فقيه 
ثقة قرأ على الشيخ أبي جعفر الطوسي والشيخ ابن البراج رحمهما الله . 

ا - 5لا - لالط - الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه وابنه الشيخ 
ثقة الدين الحسن وابنه الحسين فقهاء صلحاء. 





كتاب الإجازات بذ 


4- الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمّد الخزاعي الرازي 
عالم واعظ مفسّر ديّن له تصانيف منها التفسير المسمى بروض الجنان وروح الجنان في تفسير 
القرآن عشرين مجلّدة وروح الأحباب وروح الألباب في شرح الشهاب قرأتهما عليه. 

89- الشيخ الإمام موفق الدين الحسين بن فتح الواعظ البكر آبادي الجرجاني فقيه صالح 
ثقة قرأ على الشيخ أبي علي الطوسي وقرأ الفقه عليه الشيخ الإمام سديد الدين محمود 
الخمصي رحمهم الله. 

- الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الطحال المقدادي فقيه صالح قرأ على 
الشيخ أبي على الطوسي . 

١‏ - السيّد أبو عبد الله الحسين بن الهادي بن الحسين الحسني الشجري فاضل واعظ 
محدث . 

١‏ - السيد حمزة بن علي بن محمّد بن المحسن العلويّ الحسيني صالح محدّث. 

87 - السيّد نجيب الدين أبو محمد الحسن بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن 
علي بن محمد بن علي بن القاسم بن موسى بن عبد الله بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين سيّد الشهداء ابن على أمير المؤمنين بن أبي 
طالب يلير صالح فقيه ديّن مقرئ قرأ على السيّد الأجل المرتضى ذي الفخرين المطهّر رفع 
الله درجتهما . 

5 - الشيخ موفق الدين حمزة بن عبد الله الطوسي فقيه ثقة. 

0 - الشيخ أبو محمّد الحسن بن أحمد المعروف بالساكب فقيه ديّن. 

- القاضي أبو محمّد الحسن بن إسحاق بن عبيد الرازي فقيه ثقة له كتب في الفقه روى 
لنا عنه الوالد رحمهما الله . ١‏ 

/ى - السيّد حسن كيا بن القاسم بن محمّد الحسني صالح محدّث فقيه قرأ على الشيخ 
الجذ شمس الإسلام رحمهم الله. 

8 - الشيخ الحسين بن علي بن الحاجي الشيعي الطبري بهنوشيم ثقة صالح فقيه. 

م- الشيخ أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسن السبزواري فقيه صالح . 

. الشيخ الإمام ناصر الدين الحسين بن محمّد بن حمدان الحمداني القزويني فقيه ثقة‎ - ٠ 

-9١‏ الشيخ الإمام نصرة الدين أبو محمد الحسن بن علي بن زيرك القمي واعظ صالح 
فيه . 

؟ - القاضي خطير الدين أبو منصور الحسين بن عبد الجبّار الطوسي نزيل قاشان فقيه 
ثقة صالح . 








4 بحار الأنوار/ج١١‏ 





“ا عم أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن على بن حديد؛ عن أبن أبي عمير» عن 
يعفى أضحانا + عن احدهنا #كور انةمتل عن ابجداء الظواةج فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى 
ما أراد خلق آدم تيت قال للملائكة إن جَاِلَ فى لض مَلِيكَة4 فقال ملكان من الملائكة : 
دِأَجَحَمَلُ فيا من يُنِْدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألدِمَآةم فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله يونم . 
وكات تبارك وتعالى نوره ظاهراً للملائكة؛ : فلمًا وقعت الحجب بينه وبيئهما علما أنه سخط 
قولهماء فقالا للملائكة : ما حيلتنا؟ وما وجه توبتنا؟ فقالوا : ما نعرف لكما من التوبة إلا أن 
تلوذا بالعرش» قال: فلاذا بالعرش حتى أنزل الله بَرْوخِ توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه 
وبينهماء وأحبٌ الله تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض وجعل 
على العباد الطواف حوله؛ وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ا 

بيان: المراد بنوره تعالى إِمّا الأنوار المخلوقة في عرشهء أو أنوار الأئمّة صلوات الله 
عليهمء أو أنوار معرفته وفيضهء فالمراد بالحجب على الأخير الحجب المعنويّة. 

دع نْ: في علل محمد بن سئان قال : كتب الرضا ظكئ: إليه ا ات 
أنْ الله تبارك وتعالى قال للملائكة : ذِإِنْ جَاعِلٌّ فى الْأرسٍ حَلِيمَةٌ كَالْوَا أمحمَلُ فيا من في فنا 
يفك ألم فقوا على الله تبارك وتعالى هذا الجواب؛ فعلمرا نهم أذبوا فتدموا فلاذوا 
بالعرش واستغفروا» فأحبٌ الله 0 دضع يال كلل لاد نرقم فى التجاءا ارا بعة 
بيت بحذاء العرش يسمّى الضراحء ثم وضع في السماء الدّنيا بيت يسمّى المعمور بحذاء 
الضراح؛ ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمورء ثم أمر آدم ظكة: فطاف بهء فتاب الله عليه 
وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة0". 

6 - ع: علي بن حاتم » عن القاسم بن محمدء عن حمدان بن الحسين ؛ عن الحسين بن 
. الوليد؛ عن حنان بن سديرء عن الثماليَء عن علي بن الحسين عَتكت: قال: قلت لابي: لم 
صار الطواف سبعة أشواط؟ قال : لآن الله تبارك وتعالى قال للملائكة : < إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيمَةُ » فردّوا على الله تبارك وتعالى : وظقَالُوا أَتحمَلُ فِيبَا مَن يُفِْدُ فيا وَيَسْفِكَ ألدْمَآه» قال 
الله ١‏ وإ ليا تل وكات لا محيمههم جن نور .»لجيه عر نوز سبعة الا نجام 
فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنةء افرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم الببت المعمور الذي في 
السماء الزاجنة تكله عثاية واما ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثاية 
للناس وأمناًء فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد لكل ألف سنة شوطاً واحداً9 . 


)0( علل الشرائع؛ ج ؟' ص ٠١١‏ باب ١47‏ ح 5. 
(؟) علل الشرائعء ج ؟ ص ٠١9‏ باب ١147‏ ح لاء وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب #الاح .١‏ 
(*) علل الشرائع» ج ” ص ٠١١‏ باب 147 ح .١‏ 


3 بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 








و - الشيخ الإمام أفضل الدين الحسن بن علي بن أحمد الما آبادي عالم في الأدب فقيه 
صالح ثقة متبخر له تصانيف منها شرح النهجء شرح الشهاب» شرح اللمع كتاب في رد 
التنجيم» كتاب في الإعراب» ديوان نظمه» ديوان نثره» أجازني بجميع تصانيفه ورواياته عنه . 

4 - الشيخ الأديب أفضل الدين الحسن بن قادار القمي إمام اللغة. 

0 - القاضي سديد الدين أبو محمّد الحسين بن محمد القريب فاضل عالم له نظم ونثر 
رائق وكان قاضي راوند. 

- الشيخ سديد الدين أبو محمّد الحسن بن الحسين بن علي الدوريستي نزيل قاشان 
فقيه صالح . 

7 - الشيخ صفي الدين أبو محمّد الحسن بن إبراهيم بن بندار الجيروي فقيه صالح . 

8 - الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله بن رطبة السوراوي فقيه صالح كان يروي عن 
الشيخ أبي علي الطوسي . 

8 - السيّد علاء الدين الحسين بن على الحسيني بسبزوار صالح دين. 

- الشيخ الإمام الحسين بن علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري فقيه ثقة 

-٠ ١‏ الشيخ الحسين بن أحمد بن الحسين جد السيّد الإمام ضياء الدين فضل الله بن 
علي الحسني الراوندي من قبل الأمَّ فقيه صالح محدّث. 

1 ل أبي جعفر بن أبي الفضل بن الحسن 
ابن أبي بكر بن سلمان بن عباد بن عمّار بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن سلمان بن منّه بن 
محمد بن عمارة بن ن إبراهيم بن سليمان بن محمّد بن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب 


رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله ورضي عنه نزيل اسنا باذ السّد من الريّ واعظ فصيح 
صالح . 

٠“‏ - الشيخ موفق الدين الحسن بن محمّد بن الحسن المدعو خواجة الأبي الساكن 
بقرية راشدة شنست من الري وبها توفي ودفن فقيه صالح ثقة قرأ على الفقيه المفيد أميركا بن 
أبي اللجيم . 

4 - الشيخ الإمام شرف الدين الحسن بن حيدر بن أبي الفتح الجرجاني متكلم فقيه 
صالح . 

6 - الشيخ بهاء الدين الحسين بن علي بن أميركا القوسيني متكلم فقيه دين. 

- الفقيه سديد الدين الحسن بن أنوشروان القوسيني صالح . 

و١‏ - الشيخ رشيد الدين الحسين بن أ و للع ا ررك ار ب 
رأس الوادي من أعمال الري صالح مقرىء. 


كتاب الإجازات قيم 





م- لو ل مب لي لوي 

08 - السيد التقيب صدر الدين الحسن بن أ, بي العزيز أميركا الحسني ميسرة الكليني 
عالم صالح . 

٠‏ - السيّد شمس الدين أبو محمّد الحسن بن علي الحسني المرعشي المعروف 
بالهمداني نزيل بلدة خوارزم صالح ورع خيّر. 

لل ل ل بي الحسين 


7- 00000 
صالح ثقة واعظ . 
“*- '- السيّد رضي الدين أبو عيد الله الحسين بن علي بن أ بي الرضا الحسيني المرعشي 


7 - السيّد عر الدين الحسين بن المنتهى بن الحسين بن عل الحسينى المرعشى فقيه 

4- حا بدي ا ا 0 
انحن القن ساك امل 

٠‏ ١7ا١-‏ السيد ناصر الدين الحسن بن تاج الدين بن محمد الحسيني الكيسكي 
سيد عالم وابنه تاج الدين الحسين بن الحسن واعظ عالم. 

7 - الشيخ ضياء الدين الحسن بن علي بن الحسين بن علّويه الورامينئ عالم واعظ 


مظعا أ أديب . 


0 م لب ل ا د 5 





ولمع بحار الأنوار /رج ٠١9‏ 





07 - الشيخ شمس الدين أبو يعلى حمزة بن أبي عبد الله الغفاري البغدادي فاضل له 
كتاب النهاية المرتضوية في التعبير. 

4 - الفقيه الحسين بن محمّد الريحاني المجاور بالحرمين صالح. 

4 - الشيخ موفق الدين حيدر بن بختيار بن الحسن الشتسي نزيل الري صالح عالم 
فقيه . 
- الشيخ رشيد الدين الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز المسجدي المقيم بقرية 
رامزين قها من أعمال الري فقيه صالح . 

. الشيخ الحسين بن أبي موسى بن محمّد مولى آل محمد فقيه صالح‎ - ١ 

”5 - الأديب أوحد الدين حيدر بن محمّد الجاسي فاضل صالح. 

3 - السيد حسين بن علي بن عبد الله الجعفري صالح فقيه. 

4 - السيّد ناصر الدين الحسن بن مهدي الحسني المامطيري فاضل . 

0 - السيّد أبو طالب حمزة بن محمّد بن عبد الله الجعفري فقيه ديّن. 

- الشيخ حيدر بن أبي نصر الجرجاني فقيه مقرىء. 

77 - الشيخ حيدر بن أحمد بن الحسن المقري صالح . 

8 - الشيخ نجم الدين أبو خليفة الحسن بن الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني 
صالح . 

8 - القاضي سديد الدين الحسين بن حيدر بن إبراهيم فاضل . 

- الشيخ عفيف الدين إبراهيم بن الخليل بن شدة القوهدي فاضل له نظم ونثر رائق 
نزيل بلدة خوارزم. 

. الشيخ ضياء الدين أبو غانم بن أبي غانم بن علي الخوانه صالح‎ - ١ 

7 - صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الهمداني العلآمة في 
علم الحديث والقراءة كان من أصحابنا وله تصانيف في الأخبار والقراءة منها كتاب الهادي 
في معرفة المقاطع والمبادي شاهدته وقرأت عليه. 

14 - السيّد الحسين بن يحيى بن الحسين بن مانكديم الحسني صالح محذث. 

15 - الفقيه الحسين بن محمّد الزينو آبادي صالح واعظ . 

6 - القاضي فخر الدين أبو على الحسن بن محمّد المسكوي فقيه ديّن. 

7 - الرئيس بهاء الدين الحسين بن محمّد الورساهي صالح خيّر. 

17 - الشيخ الحسن بن محمّد بن الفضل المسكني باني الرباط والمساجد بها صالح 


كتاب الإجازات أذم 








حرف الخاء 
8 - الشيخ الخليل بن ظفر بن خليل الأسدي ثقة ورع له تصانيف. 
منها: كتاب الإنصاف والانتصاف؛ كتاب الدلائل؛ كتاب النورء كتاب البهاء جوابات 
الزيدية» جوابات الإسماعيلية» جوابات القرامطة» أخبرنا بها شيخنا الإمام السعيد جمال 
الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمّد الخزاعي. عن والده عن جدّه عنه . 
8 - الأمير خسرو فيروز بن شاهاور الديلمي الطبري فاضل عفيف راوية. 
- السيد صفي الدين خليفة بن الحسن بن خليفة العلوي الجعقري الشرفشاهي عالم 
صالح واعظ . 
-1١6١‏ الشيخ خضر بن سعد بن محمد الخليلي عالم ورع. 
7 - الشيخ خليفة بن أبي اللجيم القزويني صالح شهيد. 
حرف الدال 
17 - السيّد أبو الخير داعي بن الرضا بن محمّد العلوي الحسيني فاضل محدّث واعظ 
له كتاب آثار الأبرار وأنوار الأخيار في الأحاديث أخبرنا به السيّد الأصيل المرتضى ابن 
المجتبى بن محمد العلوي العمري عنه رحمهما الله . 
4 - الشيخ أبو العلاء الداعي بن ظفر بن على الحمداني القزويني فاضل فقيه ثقة. 
0 - الشيخ أبو سليمان داود بن محمّد بن داود الحاستي فقيه ورع قرأ على الشيخ أبي 
علي بن الشيخ أبي جعفر رحمهم الله. 
- السيد دولتشاه بن أمير علي بن شرفشاه الحسني الأبهري فاضل صالح له نظم ونثر 
رائق وخطب بليغة. 
حرف الذال 
7 - السيّد عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن محمّد بن معبد الحسني المروزي 
عالم ديّنء يروي عن السيّد الأجل المرتضى علم الهدى أبي القاسم على بن الحسين 
الموسوي والشيخ الموفق أبي جعفر محمد بن الحسن قدّس الله روحهما وقد صادفته وكان 
ابن مائة سنة وخمس عشرة سنة. 
8 - السيّد ذو المناقب بن طاهر بن أبي المناقب الحسني الرازي فاضل صالح له كتاب 
التواريخ» وكتاب المنهج في الحكمة؛ وكتاب الرياض»؛ وكتاب السّير أخبرنا يها الوالد عنه 
وخميماالكه: 


ام بحار الأتوار /ج ؟١٠‏ 








64 - السيّد عرّ الدين ذو الفقار بن أبي طاهر بن خليفة الجعفري الشرفشاهي عالم 
صالح نقيب السادة بأرم . 

- السيّد ذو الفقار بن أبي الشرف بن طالب كيا الحسني عالم واعظ صالح. 

0-- النيفا كل الفقار ين #اثرى السدى فيه 


حرف الراء 

0- السيه الرهنا : بن أميركا الحبتي المرعتي غالم زاهدثر اخلي الحقيه أميركا بن 

- السيّد أبو الفضائل الرضا بن أبي طاهر الحسني صالح ورع محدّث. 

4 - السيّد الرضا بن الداعي بن أحمد الحسيني العقيقي المشهدي عالم صالح قرأ 
على شيخنا الجِدّ الحسن ؛ بن الحسين بن بابويه رحمهم الله أجمعين . 

6 - الشيخ الموفق راشد بن محمّد بن عبد الملك من أولاد أنس بن مالك فقيه ورع . 

- الشيخ ناصر الدين راشد بن البحراني فقيه ديّن قرأ ههنا على مشايخ العراق وأقام 
مذة. 

7 - السيّد كمال الدين الرضا بن أبي زيد بن هبة الله الحسني الأبهري نزيل ورامين 
صالح عالم واعظ . 

4- السيّد أبو الفضائل الرضا ب ع ل ا 
فاضل متبحّر صاحب نظم ونثر قرأ على الشيخ عماد الدين أبي القاسم الطبري وأرثى عليه. 

8 - السيّد جمال الدين الرضا بن أحمد بن خليفة الجعفري الأرمي عالم متكلم فقيه 
قرأ أيضاً على الشيخ عماد الدين الطبري. 

- السيّد عماد الدين الرضي بن المرتضى بن المنتهى الحسيني المرعشي صالح . 

١/ا١١-‏ ب اب د 

حرف الزاع 

7 - السيّد أبو محمّد زيد بن على بن الحسين الحسني صالح عالم فقيه قرأ على الشيخ 
أبي جعفر الطوسي وله كتاب المذهب». وكتاب الطالبيّة: وكتاب علم الطب عن أهل البيت» 
أخبرنا بها الوالد عنه رحمهما الله . 

85 - السيّد أبو القاسم زيد بن إسحاق الجعفريء, عالم محدّث قرأ على الشيخ الإمام 


كتاب الإجازات ام 





الجدّ شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويهء وله كتاب الدعوات عن زين العابدين» 
وكتاب المغازي والسّيرء أخبرنا به الوالد عنه رحمهما الله . 

0 

5 - الشيخ أبو الحسين زيد بن الحسن بن محمّد البيهقي» فقيه صالح . 

17 - السيّد أبو الحسين زيد بن إسماعيل بن محمّد الحسني؛ عالم فاضل . 

4 - السيّد زيد بن مانكديم بن أبي الفضل العلوي الحسني؛ محدّث راوية. 

48 - الشيخ شمس الدين زنكي بن الرشيد النيسابوري: صالح دين . 

8 - الشيخ زادان بن محمّد بن زادان» عالم فقيه قاض محدّث. 

١‏ - الفقيه زريتكم بن داور بن منوجهرء صالح ورع. 

7 - الشيخ نجيب الدين زيدان بن أبي دلف الكليني الساكن بخانقاه قوهدة العليا عالم 
عارف. 


حرف السين 
87 - الشيخ أبو يعلى سالار بن عبد العزيز الديلمي» فقيه ثقة عين له كتاب المراأسم 
العلوية والأحكام النبويّة أخبرنا به الوالد عن أبيه عنه رحمهم الله . 


4 - الشيخ الثقة أ بو الحسن سليمان بن الحسين بن سلمان الصهرشتي. فقيه وجه دين 
قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي وجلس في مجلس درس سيّدنا المرتضى علم 
الهدى رحمهم الله وله تصانيف» منها كتاب النفيس ١‏ كتاب التئبيه» كتاب التوادر» كتاب 
المتعة» أخبرنا بها الوالد عن والذه عنه. 


6 - الشيخ معين الدين أبو المكارم سعيل بن أ بي طالب بن عيسى المتكلم الرازي 
المعروق بالنجيب» عالم مناظر» لتصائيت مها سقية البجاة فى تخطة النقات» كتاب 


علوم العقل؛ مسألة الأحوالء نقض مسألة الرؤية لأبي الفضائل المشّاط الموجز. 
3 - الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي فقيه 
منها المغني في شرح النهاية عشر مجلدات. خلاصة التفاسير عشر مجلّدات منهاج 
البراعة في شرح نهج البلاغة» تفسير القرآن مجلّدتان» الرائع في الشرائع» مجلّدتانء 
المستقصى في شرح الذريعة ثلاث مجلّدات» ضياء الشهاب في شرح الشهاب مجلّدان؛: حل 
المعقود من الجمل والعقود. الإنجاز في شرح الإيجازء نهية النهاية» غريب النهاية» إحكام 
الأحكامء بيان الانفرادات» شرح ما يجوز وما لا يجوز من النهاية التغريب فى التعريب » 


كلم بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 





الإغراب في الإعراب» زهرة المباحثة وثمر المناقشة» تهافت الفلا سفة. جواهر الكلام في 
شرح مقدمة الكلامء كتاب النيات في جميع العبادات» عه المصدورء وهي منظوماته . 
الخرائج والجرائح في المعجزات؛ شرح الأبيات المشكلة في القربة» شرح الكلمات 
المائة لأمير المؤمنين تَقكنة شرح شجار العصابة في غسل الجنابة» المسألة الكافية في 
الغسلة الثانية» مسألة في العقيقة؛ مسألة في صلاة الآيات» مسألة في الخمس اطالة ار 


في الخمس» مسألة في من حضره الأداء وعليه القضاءء فقه القرآن. 

17 - الشيخ أبو المعالي سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه فقيه صالح ثقة 

1848- الست جل لسن مس بالق ار 1 لاح لاحر الك بخان 
وكتاب القوافي: وكتاب النحوء شاهدته ولي عنه رواية. 

4 - السيد معين الدين سيف التّبي بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي . 

8 - السيّد تاج الدين سيف النبي بن طالب كيا الحسيني عالم واعظ . 


حرف الشين 
١‏ - السيّد شمس الدين الشرف بن أ بي الشجاع على بن عبد الله بن عقيل الحسيني 
السيلقي عالم واعظ محدذث. 
ا الح وار لذج تاي وعد بن بي هاشم الحسيني أميريكي عالم صالح 
روى لنا كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمّد بن سلامة بن جعفر القضاعي عنه. 
1 - السيّد أبو علي شرفشاه بن عبد المطلب بن جعفر الحسيني الأفطسي الإصبهاني 
عالم فاضل نسابة. 
4 - السيّد عرّ الدذين شرفشاه بن محمّد الحسيني الأفطسي النيسابوري المعروف بزيارة 
المدفون بالغريّ على ساكته السّلام عالم فاضل له نظم رائق ونشر لطيف . 
0 - الشيخ شيرزاد بن محمد بن بابويه فقيه صالح . 
5ه السيّد جلال الدّين شروان شاه بن الحسن بن تاج الدين الحسني الكيسكي عالم 
واعظ. 
17 - الشيخ شهاب الدين شاهور بن محمّد عالم صالح. 
- الشيخ موفق الدذين شروانشاه بن محمّد الرازي الحافظ صالح ديّن. 
حرف الصاد 
8 - الشيخ صاعد بن ربيعة بن أبي غانم فقيه ثقة قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر 
الطوسي رحمهما الله. 


كتاب الإجارات ملكا 








٠‏ - الشيخ أبو الصّلت بن عبد القادر بن محمّد فقيه صالح قرأ أيضاً على الشيخ أبي 
جعفر رحمهما أللّه . 
١‏ - الشيخ أبو صابر بن أحمد بن محمّد فقيه صالح قرأ على المفيد عبد الجبّار 11 . 
- القاضي أشرف الدين صاعد بن محمّد بن صاعد البريدي الآبيّ فاضل متبحر له 
تصانيف . 
منها عين الحقائق» الإغراب في الإعراب» الحدود والحقائق» بيان الشرائع؛ نهج 
الصّواب معيار المعاني كتاب في الإمامة ونقضه ونقض نقضه . 
0 - الشيخ مجد الذين صاعد بن على الآبي فقيه فاضل واعظ . 
- القاضي صاعد بن منصور بن صاعد المازندراني فقيه ديّن. 
حرف الضاد 
0- السيّد أبو النجم الضياء بن إبراهيم بن الرضا العلوي الحسني الشجري فقيه صالح 
7 - الشيخ ضمرة بن يحيى بن ضمرة الشعيبي صالح فقيه محدّث عاصر الشيخ أبا 
جعفر رحمهما الله . 
حرف الطام 
07 - السيّد طالب بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الأبهري فقيه صالح واعظ 
قرأ على الشيخ الجليل محبي الدين بن الحسين بن مظفر الحمداني رحمهم الله. 
4 - السيّد طيب بن هادي بن زيد الحسني الشجري فقيه زاهد قرأ على الشيخ المفيد 
18 الشيخ أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي زاهد واعظ . 
-٠‏ الشيخ طاهر بن زيد بن أحمد ثقة عالم فقيه قرأ على الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي رحمهم الله . 
-1١1-0١‏ السيّد سراج الدين طالب كيا بن أبي طالب الحسيني وابنه السيّد عر الدّين 
أبو القاسم طالب عالمان صالحان. 
حرف الظاء 
85 - السيّد أبو الفضل ظفر بن الداعي بن مهدي العلوي العمري الاستر آبادي فقيه 
صالح ثقة قرأ على الشيخ أبي الفتح الكراجكي رحمهم الله. 


كين بحار الأنوار/ج ٠١‏ 


0 ا ا الل 
1 ا اللغة. 
5١7‏ - السيّد الظاهر بن أبي المفاخر بن أبي العشائر الحسيني الأفطسي عالم ديّن. 


حرف العين 

4- القاضي سعد الدين عر المؤمنين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن 
البراج وجه الأصحاب وفقيههم وكان قاضياً بطرابلس وله مصئّفات منها المهذّب المعتمد 
الروضة الجواهر المقرب عماد المحتاج في مناسك الحاج وله : الكامل في الفقه والموجر 
في الفقه وكتاب في الكلام أخبرنا بها الوالد عن والده عنه. 

4 - الشيخ المفيد أبو محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي 
شيخ الأصحاب بالريّ حافظ ثقة واعظ سافر في البلاد شرقاً وغرباً وسمع الأحاديث عن 
المؤالف والمخالف وله تصانيف منها سفينة النجاة فى مناقب أهل البيت العلويات 
الرضويات الأمالي عيون الأخبار مختصرات في المواعظ والزواجر أخبرنا بها جماعة منهم 
السيدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسيني وابن أخيه الشيخ الإمام جمال الدّين أبو 
ا يي او البو ال لات ود الو ا خيه الْرّضي 
والشيخ أبي جعفر الطوسي والمشايخ سالار وابن البراج والكراجكي رحمهم الله جميعاً . 

- الشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازي فقيه الأصحاب 
بالري قر 8 اج لكو ل لح ل ل ل 1 
الطوسي جميع تصانيفه وقر 0 ن البراج وله تصانيف بالعربية والفارسيّة 
لوا دن مو بو الفتوح الخزاعي رحمهم الله . 

١‏ - ابنه الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الجبّار فقيه صالح. 

7 - الشيخ علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري فقيه ديّن ثقة قرأ على الشيخ أبي 
جعفر رحمهم الله . 

7 - ابنه الشيخ ركن الدين علي بن علي فقيه قرأ على والده وعلى الشيخ أبي على ابن 
الشيخ أبي جعفر رحمهم الله . 

4 - الشيخ أبو الحسن على بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن الرائقة 
الموصلي كبير حافظ ورع ثقة وله تصائيف منها المتمسك بحبل آل الرَسولء الأنوار في تاريخ 
الأئمّة الأبرار كتاب اليقين في أصول الدّين أخبرنا بها السيد المرتضى ابن الداعي الحسيني 
عن المفيد عبد الرّحمن النيسابوري عنه رحمهم الله . 


كتاب الإجازات انا 





606- الشيخ أبو محمّد عبد الباقي بن محمّد بن عثمان الخطيب البصري شيخ من وجوه 
أصحابنا ثقة ورد الريّ وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري تصائيفه منها الحجج 
والبراهين في إمامة أمير المؤمنين نئل وأولاده الأحد عشر أثمّة الذين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين والمذهب في المذهب ورسائل البصرة وكتاب الدلائل. 

57- الشيخ المحقّق رشيد الدين أبو سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح مسعود بن عيسى 
المتكلّم الرازي أستاذ علماء العراق في الأصولين مناظر ماهر حاذق له تصانيف منها نقض 
التصفح لأبي الحسن البصري الفصول في الأصول على مذهب آل الرّسول جوابات عليّ بن 
أبي القاسم الاستر آبادي المعروف بتلقمران جوابات الشيخ مسعود الصوابي مسألة في 
المعجزة مسألة في الإمامة مسألة في المعدوم ومسألة في الاعتقاد مسألة في نفي الرؤية 
شاهدته وقرأت بعضها عليه. 

فقث الشيخ العالم أبو سعيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي متكلم فقيه 
متبخر أستاذ الأئمة في عصره وله مقامات ومناظرات مع المخالفين مشهورة وله تصانيف 
أصولية. 

1774- الشيخ الوالد موقق الدين أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه 
القمي نزيل الري فقيه ثقة من أصحابنا قرأ على والده الشيخ الإمام شمس الإسلام حسكا بن 
بابويه ققيه عصره جميع ما كان له سماع وقراءة على مشايخه الشيخ أبي جعفر الطوسي 
والشيخ سالار والشيخ ابن البراج والسيّد حمزة رحمهم الله جميعا . 

64- السيّد العالم عبيد الله بن موسى بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن محمّد 
ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نوك ثقة 
ورع فاضل محدّث له كتاب أنساب آل الرسول وأولاد البتول كتاب في الحلال والحرام 
كتاب الأديان والملل أخبرنا بها جماعة من الثقات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن احمد 
النيسابوري عنه. 

- السيّد الثقة أبو العباس عقيل بن الحسين بن محمد بن عليّ بن إسحاق بن عبد الله 
ابن حعتراين عيدةانه إن جع بن مدتد بن غلن رن أبن طالت فقه مع ارا ريل كاب 
الصّلاة كتاب مناسك الحجّ الأمالي وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري كف . 

3١‏ - السيّد عين السّادة أبو الحسن على بن محمّد بن على بن أبي القاسم العلوي 
الشعراني عالم صالح شاهد الإمام صاحب الأمر نئل ويروي عنه أحاديث عليه وعلى آبائه 
السلام. 

7 - السيّد جمال السّادة أبو الحسن على بن محمّد بن إسماعيل المحمّدي ثقة فاضل 
دين سفير الإمام فك . 


/ باب / فضل أآدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها‎ - ١ 

بيان: مثابة أي مرجعاًء أو محلاً لحصول الثواب. 

أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب قوام بدن الإنسان» وقد مرّ معنى 
قوله تعالى : « وَنْفَحْتٌ نه ين روجى» وقول النبي ييه : «خلق الله آدم على صورته» في كتاب 
التوحيد لأنها كانت أنسب بتلك الأبواب» وكذا أوردنا بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب 
في باب العوالم وما خخلق الله قبل آدم تكئلة . 

-ل: ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسن 
ابن ظريف» عن أبىي عبد الرحمن » عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله ناكئلاة قال : الآباء 
لذ آدع ولد مؤمياً: والجانّ ولد كافراًء ولس بولة كاف ٠و‏ ابسن انهم تحاج» تقايييقن 
ويفرخ؛ وولده ذكورٌ ليس فيهم إناث7(" . 

- له أبي » عن أحمد بن إدريس ٠‏ عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق» عن الحسن 
ابن زياد» عن داود الرفيء عن أبي عبد الله نقِتئنة قال: الصرد كان دليل آدم لكئيهة من بلاد 
صرائديي إلى ببلاةعدنة خهرا :الك 7 

8 -عء بإسناد العلوي» عن أمير المؤمنين ظلكتلاة أن النبي نه سئل كيف صارت 
الأشجار بعضها مع أحمال وبعضها بغير أحمال؟ فقال : كلّما سبّح الله آدم تسبيحةٌ صارت له في 
الدنيا شجرة مع حمل» وكلّما سبّحت حوّاء تسبيحة صارت في الدنيا شجرة من غير حمل( . 

9 - وسئل ممًا خلق الله الشعير؟ فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى أمر آدم تكلة أن ازرع ممًا 
اخترت لنفسك» وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة» فقبض أدم على قبضة وقبضت حوّاء على 
اعون فقال آدم لحوّاء : لا تزرعي أنت». فلم تقبل أمر آدم فكل ما زرع آدم جاء حنطة» وكل 
فا لوعت عر العا ةم 1 

- فس أبي؛ عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم» عن المفضّل بن صالح» عن 
جابر» عن أبي جعفر علي في قول الله : « وَلْمَد عَهدئا إل اَم من قَبْلُ فى وَلَمْ يد لم عَرْما4 
قال: عهد إليه في محمد ون والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزمٌ فيهم أنّهم هكذاء وإِنّما 
سموأ أولو العزم لأنّه عهد إليهم في محمّد وَتهيه وأوصيائه تكله من بعده والقائم تاكئي: 
وسيرته» فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار به . 

ع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن علي بن الحكم مثله تج ١‏ باب ٠١١‏ ح .4١‏ 

-"١‏ فس: أبي » عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن بريد العجلئ» عن أبي عبد 





)0( الخصال»؛ ص ١57‏ باب الثلاثة ح 43. 30( الخصال. ص 777 ياب الستة ح 18. 
2( علل الشرائع؛ ج 7 ص 555 باب 74ح 7. 
4( عثل الشرائع» ج ؟ ص 588 باب 31/7 ح 5. (9) تفسير القمي. ج 7 ص 5"9. 


لق بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 





37 - الشيخ الصَابر أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الإمامي النيسابوري 
شيخ الأصحاب وفقيههم في عصره وله تصانيف في الأصولين أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال 
الدين أبو الفتوح الحسين بن علي الخزاعي عن والده عن جذه عنه رحمهم الله. 

4 - الفقيه الدّين أبو الحسن على بن الحسين بن علي الحاستي صالح حافظ ثقة رأى 
الشيخ أبا عل ابن الشيخ أبي جعفر والشيخ الجذ شمس الإسلام حسكا بن بابويه وقرأ عليهما 
تصانيف الشيخ أبي جعفر رحمهم الله . 

0 - الشيخ زين الدّين أبو الحسن على بن محمد الرازي أستاذ علماء الطائفة في زمانه 
وله نظم رائق في مدائح آل الرسول ##ةِ ومناظرات مشهورة مع المخالفين وله مسائل في 
المعدوم والأحوال وكتاب الواضح ودقائق الحقائق شاهدته وقرأت عليه. 

- الشيخ زين الدين على بن عبد الجليل البياضي المتكلّم نزيل دار النقابة بالري ورع 
مناظر له تصانيف في الأصول: منها الاعتصام في علم الكلام والحدود ومسائل في المعدوم 
والأحوال شاهدته وقرأت بعضها عليه. 

37 - السيّد الزاهد مجد السّادة عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزيدي القزوينى 
شيخ الطالبية في زمانه متورع فاضل قرأ الأصولين على الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن 
مظفر الحمداني. 

314 - ابنه السيد الزاهد تاج الدين على بن عبد الله عالم متعبد. 

- ابنه السيد زين الدين عبد الله بن على عالم صالح . 


- ابنه السيّد العالم تاج الدين أبو تراب علي بن عبد الله فاضل متبحر زاهد له قدر 
عشرة آلاف بيت في مدائح آل الرّسول وَهِ وفي فنون شتى وقرأ سنتين على السيّد الإمام 
ضياء الدين ابن أبي الرضا فضل الله بن على الحسني الراوندي رحمهم الله. 

-0١‏ أنخوه السيّد صدر الدّين أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله فاضل فقيه. 

7 - ابن عمّه السيّد تاج الذين على بن جعفر بن على بن عبد الله بن أحمد الجعفري 
بدهستان فاضل قرأ على علماء خوارزم أنواع العلوم وقرأ أيضاً طرفاً من تصانيف الشيخ 
الإمام فخر الدّين محمّد الرازي عليه وفوض إليه منصب الفتوى بدهستان كما كان مفوضاً إلى 
والده السيّد عماد الدين جعفر ويتحتف تقيّة. 

587 - 388 - الشيخان الإمامان وجيه الدين أبو طالب علي وعرّ الدين عماد ابنا الإمام 
ناصر الدين محمّد بن حمدان الحمداني فقيهان ورعان. 

6 - الشيخ الإعام إمام الدين علي بن ناصر بن أبي طالب الحمداني فاضل فقيه. 

75 - السيد الزاهد عرّ الدين بن العراقي الحسني فاضل فقيه واعظ . 





كتاب الإجازات 14 





7 - الشيخ الواعظ أبو الحسن على بن زيرك القمي فاضل محدّث فقيه رأوية قرأ على 
الفقيه أميركا بن أبي اللجيم بقزوين. 

4 - السيّد الزاهد أبو الرضا عبد الله بن الحسين بن علي المرعشي الحسيني عالم 
ورع. 

4 - السيّد الأجل أبو الفتح عبيد الله بن موسى بن على بن الرّضا فاضل محدّث . 

- السيد أبو القاسم علي بن أحمد بن عبد الله العلوي المحمدي المازندراني فقيه 
محدذث. 

-0١‏ السيّد الزاهد أبو الحسن على بن القاسم بن الرّضا الحسني المحدّث فاضل ثقة. 

80 - الشيخ أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن أبي مطيع فاضل فقيه له كتاب الورع 
كتاب الاجتهاد كتاب القبلة كتاب الآثار الدينية أخبرنا بها الشيخ وجيه الدين عبد الملك بن 
أحمد بن سعيد الداودي الزيدي عنه . 

67 - الشيخ أبو طاهر علي بن أبي سعد بن علي القاشاني فاضل فقيه . 

4 - القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبّار بن محمّد الطوسي فقيه وجيه ثقة نزيل 
قاشان. 

06 - ابن أخيه القاضي زين الدين أبو علي بن عبد الجبّار الطوسي فاضل فقيه واعظ 

0 - الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي منصور الرازي فقيه محدّث صالح. 

817 - الفقيه الصَالح أبو الحسن علي بن أبي سعد بن أبي الفرج الخياط عالم ورع واعظ 
له كتاب الجامع في الأخبار أخبرنا به الوالد عنه رحمهما الله . 

- الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن عل الوكيل الهوشمي كان زيدياً فاستبصر 
فقيه صالح محاث. 

8 - الشيخ أبو تراب على بن أحمد بن سعد الواعظ فقيه عين. 

1 الشيخ أبو محمّد عبد الرحمن بن محمد بن شجاع فقيه ثقة واعظ . 

. السيّد عماد الدين أحمد بن أبي علي الحسيني فاضل صالح‎ - ١ 

55 - السيد عماد الدين عبد العظيم بن الحسين بن علي أبو الشرف الحسني نقيب 
السادة بقزوين وادّعى فيه أهل جيلان الإمامة وكان بها صاحب الجيش ففرّ منها فاضل فقيه 
صالح. 

7 - القاضي تاج الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن دعويدار قاضي قم فقيه وجه. 

4 - السيّد شرف الدين على بن أحمد بن محمّد الصيداوي فقيه عالم. 


فيضن بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 





01 ا 00 
فاضل ثقة له نظم رائق في مدائح أهل البيت تَفيئلا وكتاب التمثل وشجون الحكايات أخبرنا 
بها الوالد عنه رحمهما الله . 

ا - الشيخ رشيد الدين العباس بن على بن علويه الوراميني واعظ صالح. 

4 - لح ا و ل 
0000 

ولالا ب السيد علاء الدين المرتضى بن محمد الحسني المامطيري فقيه فاضل . 

- السيّد بهاء الدين على بن مهدي الحسيني المامطيري فقيه وجه. 

51 - الشيخ الإمام نصير الدّين أبو طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي 
0 

غ:/ما - اع 0 
0 


هبة الله الراوندي فقيه ثقة . 


5 - الشيخ نجم الدين عيد الله بن جعفر الدوريستي فقيه صالح له الراوية عن أسلافه 
00 الشيعة . 
ألم لشي ابن حاتت بعل متا ا اك الروافض كتاب 
البراهين في إمامة أمير المؤمنين تَقتئة كتاب السؤالات والجوابات سبع مجلّدات كتاب 
مفتاح التذكير كتاب تنزيه عائشة. 

4 - السيّد الإمام عرّ الدين على ابن السيّد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل الله 
المتغني ومنية المتمتى كتاب مزن الحزن كتاب غمام الغموم كتاب نثر اللثالي لفخر المعالى 
كتاب مجمع اللطائف ومنبع الطرائف كتاب طراز المذهب في إبراز المذهب تفسير القرآن لم 


- 


يكمة , 


كتاب الإاجازات ام 








8 - الأديب فخر الدين عبد القاهر بن أحمد بن أبي علي القميّ الظيبي فاضل . 

6٠م7-‏ الأديب موقق الدين على بن أبي علي الحسن بن علي بن زيارة الأحنفي نزيل 
قاشان فاضل صالح . 

-141١‏ الشيخ نجم الدين أبو تراب علي بن إبراهيم بن أبي طالب الوراميني فاضل فقيه 
واعظ . 
7 - السيّد على بن أبي طالب الحسني الآملي فقيه صالح . 

8 - السيّد علي بن الناصر بن الرضا الحستي فقيه فاضل . 

5 - السيّد على بن أبي المعالي بن حمزة العلوي الحسيني القمي فقيه فاضل . 

6 - الشيخ علي بن أبي القاسم بن ربيعة المسكني فاضل ثقة. 

5 - القاضي عبد الجبّار بن منصور فاضل فقيه. 

3817 - القاضي عبد الجبّار بن فضل الله . 

84 - ابنه على بن عبد الجبّار كلهم في مسكن فقهاء صلحاء. 

8 - الشيخ الصّالح أبو طالب علي بن أحمد البزوفري نزيل الري فقيه ثقة. 

- الشيخ الفاضل علي بن محمّد الجوسقي القزويني ثقة. 

. الشيخ رشيد الدين علي بن أبي طالب الجنازي الرازي فقيه فاضل له نظم لطيف‎ -0١ 

0- الشيخ بهاء الدين أبو الحسن علي بن المحسن الشريحي من أولاد شريح القاضي 
صالح . 

584 - السيّد شرف الدّين أبو الحسن علي بن تاج الدين محمّد الحسني الكيسكي ورع 
دين . 

4 - الفقيه سديد الدين عثمان بن محمّد الهروي صالح. 

6 - الشيخ رشيد الدين علي بن عبد المطلب القمي واعظ فقيه. 

57 - الشيخ عماد الدين علي بن محمّد بن علي الطوسي فقيه واعظ . 

1 - القاضي تاج الدين علي بن زيد الحسني الآبي فقيه . 

4- القاضي ركن الدين عبد الجبّار بن على بن عبد الجبّار الطوسي نزيل قاشان فقيه 
وجه. 

8 - الشيخ شهاب الذين على بن أبي طالب الترثميني فقيه. 

- السيّد عقيل بن محمّد السمرقندي عالم واعظ . 

-١‏ السيّد نور الدين على بن محمّد الحسني الخجندي نزيل الريّ فقيه عالم واعظ 


صالح . 





فض بحار الأنوار/رج ؟١٠‏ 

- الشيخ نجم الدين أبو الحسن علي بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن بابويه 
القمي فقيه فاضل . 

”٠‏ - الشيخ معين الدين عبدئي بن الحسن الاسترآبادي صالح عفيف مجاور مدينة 
الرسول ولق . 

4 - الشيخ عربي بن المسافر فقيه صالح بحلة. 

6 - الشيخ شمس الذّين على بن محمد الوشنوي نزيل قاشان عالم فاضل فقيه. 

5- الشيخ جمال الدين علي بن محمّد المتطبب بقم فاضل أديب طبيب. 

”٠/‏ - الفقيه على بن عبد العزيز بن محمّد الإمامي صالح محدث. 

04“ - الشيخ علي بن علي بن أبي طالب فقيه صالح . 

64- الشيخ نجم الدين أبو القاسم على بن الحسين الحاستي فقيه واعظ صالح. 

"٠‏ - الشيخ عبد الملك بن المعافى فاضل ثقة. 

. الشيخ عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الوراميني خير فقيه صالح‎ -8١ 

7 - الشيخ رشيد الدين علي بن محمّد الحاستي فقيه. 

5 - القاضي أبو الحسن على بن بندار بن محمّد الهرشمي فاضل ثقة. 

4 - الشيخ رشيد الدين عبد الصّمد بن محمّد الرازي الدوعي فقيه. 

06 - الشيخ عبد السلام بن سرحان فقيه دين. 

- الشيخ رشيد الدين عبد الجليل بن أبي المكارم بن أبي طالب واعظ . 

57 - ابنه الشيخ نصير الدين عالم شاه عالم صالح . 

-4 


الشيخ العدل زين الدين على بن أحمد بن محمد ثقة فقيه وهو خخال الشيخ فخر 


الدين بن أي سعيك الخزاعي . 


- 
- «#؟“*"‎ 
355١ 


الرئيس عبد الصّمد بن فخراور الهشجردي دين فاضل . 
الرئيس بدر الدين علي بن رزينكم الزينو أبادي صالح دين. 
الأمير الزاهد شرف الدين عمر بن اسكندر فقيه متعبد. 


- الشيخ بهاء الرؤساء أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن محمّد الكردوجيني فقيه 


صالح. 


يفك السيّد سراج الدين علي بن أبي الفضل بن مدنينيج الحسيني الديباجي فقيه صالح . 


- 0 


السيد كمال الدين عبد العظيم بن محمّد بن عبد العظيم الحسني الأبهري نزيل 


قوهدة العليا فقيه صالح . 


ه0”#" - 


الشيخ عر الدين علي بن أبي زيد بن أبي يعلى صالح ورع. 





كتاب الإجازات فض 





- الشيخ قوام الدين عبد الرحمن بن أبي الغنائم الماهداني الأسدي فقيه صالح. 

7 - السيّد قوام الدين على بن سيف النبي بن المنتهى الحسيني المرعشي صالح دين . 

4 - السيد فخر الدين على بن محمّد بن عرّ الشرف الحسيني فقيه صالح . 

8- الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن العالم الضَائغ مصنف كتاب فضائل أهل 

حرف الغين 

5٠‏ - الشيخ سديد الدين أبو غانم بن علي بن أبي غانم الجواني فقيه صالح. 

١‏ - الشيخ نجم الدين غنيمة بن هبة الله بن غنيمة الدعوي فقيه ديّن. 

7- الأمير الفاضل غازي بن أحمد بن أبي منصور السّاماني زاهد ورع فقيه له تصانيف 
منها كتاب النور كتاب المفاتيح كتاب البيان قد قرأ على شيخنا أبي جعفر ومات بالكوفة. 
حرف الفاء 

#8" - السيّد فاذشاه بن محمّد العلوي الحسني الراوندي فقيه قاضل . 

5 - السيّد الإمام ضياء الدين أبو الرّضا فضل الله بن على بن عبيد الله الحسني 
الراوندي علامة زمانه جمع مع علرّ النسب كمال الفضل والحسب وكان أستاذ أثئمة عصره وله 
تصانيف منها ضوء الشهاب في شرح الشهاب ومقاربة الظية إلى مقارنة النيّة الأربعين في 
الأحاديث نظم العروض للقلب المروض الحماسة ذات الحواشي الموجز الكافي في علم 
العروض والقوافي ترجمة العلوي للظب الرضوي التفسير شاهدته وقرأت بعضها عليه. 

0- السيّد شمس السّادة فخراور بن محمّد بن فخراور القمي فاضل فقيه شاهدته بحنزه 
وله كناب في الكيمياء وكتاب في المنطق. 

50 - الشيخ الإمام أمين الدين أبو علي الفضل , بن الحسن بن الفضل الطبرسي ثقة 
فاضل ديّن عين له تصانيف منها مجمع البيان في تفسير القرآن عشر مجلّدات الوسيط في 
التفسير أربع مجلّدات الوجيز مجلدة إعلام الورى بأعلام الهدى 5 تاج المواليد 
الآداب الدينيّة للخزانة المعينية غنية العابد ومنية الزاهد شاهدته وقرأت بعضها عليه . 

7 - الشيخ الفتح بن محمّد بن آزاد المسكني فاضل فقيه. 

3“68” - الشيخ ظهير الدين أبو زيد الفضل بن أبي يعلى الحسني القزويني فاضل . 

4 - السيّد ضياء الدين أبو الرضا فضل الله بن الحسين بن أبى الرّضا عبيد الله بن 
الحسين بن علي الحسيني المرعشي عالم واعظ فقيه صالح. : 


4 بحار الأنوار/ج ؟١٠‏ 





حرف القاف 

-4٠‏ الأجل أبو الحارث قسورة بن على بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن أبي حجر 
العجليَ فاضل له نظم رائق. 

١‏ - كمال الدين أبو غالب قسورة بن على بن قسورة صالح دين. 

5*- السيّد عرّ الدين قاسم بن عباد الحسني النقيب فاضل ثقة له نظم ونثر. 

7" - السيّد شمس الدين قاسم بن محمّد بن قاسم الحسني الشجري عالم فقيه صالح. 

حرف الكاف 

4"- الشيخ كردي بن عكبر بن كردي الفارسي نزيل حلب فقيه ثقة صالح قرأ على 
شيخنا الموفق أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ته وبينهما مكاتبات وسؤالات 
وجوابات. 

6*- الأمير الشهيد كيكاوس بن دسمن زيار بن كيكاوس الديلمي الطبري زاهد فاضل 
له كتب في النجوم وكتاب في أوقات الصّلوات الخمس لي عنه إجازة رحمه الله وإيانا. 

- الشيخ كثير بن أحمد بن عبد الله بن أحمد العربي فقيه صالح ديّن ثقة. 

517 - الشيخ نظام الدين كتائب بن فضل الله بن كتائب الحلبي فقيه ديّن ورع. 

حرف اللام 

- الشيخ أبو المظفر ليث بن سعد بن ليث الأسدي نزيل زنجان فقيه صالح ناظم ناثر 
له تصانيف منها كتاب الطهارة كتاب الإيمان الأمالي في مناقب أهل البيت نوكر روايات 
الأشج أخبرنا بها الثقات الأثبات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري عنه 
رحمهم الله. 

48- السيّد لطف الله بن عطاء الله بن أحمد الحسني الشجري النيسابوري فاضل متبحر 
ديوانه قدر عشرة آلاف بيت شاهدته وقرأت عليه كتبأ بنيسابور يدث وكان يروي عن الشيخ أبي 
علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله. 

6" - الشيخ الإمام منير الدين أبو اللطيف بن أحمد بن أحمد بن أبي اللطيف رزقويه 
الإصفهاني نزيل خوارزم مناظر فقيه ديّن شاهدته بخوارزم وقرأت عليه وكان يروي عن 
القاضي ابن قدامة عن السيّد الأجل المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين 
الموسوي جميع مؤلفاته. 

0- الأمهير الزاهد لنجر بن منوجهر بن كوشاسف الديلمي. 

”ا - وأخوه الأمير لياكواكوش فقيهان صالحان. 


كتاب الإجازات كفنا 


حرف الميم 
567 - السيّد الأجل المرتضى ذو الفخرين أبو الحسن المطهر بن أبي القاسم على بن أبي 
الفضل محمد الحسني الديباجي من كبار سادات العراق وصدور الأشراف وانتهى منصب 
القابة والرياسة في عصره إليه وكان علماً في فنون العلم وله خطب ورسائل وقرأ على الشيخ 
الموفق أبي جعفر الطوسي في سن الحج روى لنا عنه السيّد نجيب السّادة أبو محمّد الحسن 
الموسوي. 


4- سبطه السيّد الأجل المرتضى نقيب النقباء شرف الدين أبو الفضل محمّد بن علىّ 
بن محمّد بن المطهّر فاضل ثقة راوية قرأت عليه كتباً جمّة فى الأحاديث. 


06- الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي فقيه الأصحاب قرأ على 
السيّد المرتضى علم الهدى والشيخ الموقق أبي جعفر رحمهم الله وله تصانيف منها كتاب 
التعجب كتاب النوادر أخيرنا الوالد عن والذه عنه. 

7- الشيخ أبو عبد الله محمّد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي فقيه ثقة قرأ على 
لشي أن تعفر الطرسى كته .وتصمانقة وله تضانينت متها كنانها الزهد كاب النتات ا 
الفرج أخبرنا بها الفقيه أحمد بن محمّد بن أحمد القمي الشاهد العدل عنه. 

/ة” - الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن المحسن الحلبي فقيه صالح أدرك الشيخ أبا 
جعفر الطوسي تقدّثه. وقرأ عليه السيّد الإمام ضياء الذين أبو الرّضا والشيخ الإمام قطب الدين 
أبو الحسين الراونديان رحمهما الله . 

4 - الشيخ الجليل محمّد بن زيد بن على الفارسي فقيه ثقة له كتاب الوصايا كتاب 
الغيبة قرأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري تكأئه . 

8 - الشيخ الثقة أ لاك ا ب ال 0 
سفراء الإهام صاحب الرّمان تكئية أدرك الشيخ المقيد أبا عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان الحارثي البغدادي يدث وجلس مجلس درس السيّد المرتضى والشيخ الموقق أبي 

جعفر الطوسي وقرأ على المفيد ولم يقرأ عليهما أخبرنا ا 
7 كتاب الغيبة كتاب السئة كتاب الظاهر في الأخبار كتاب المنهاج كتاب الفرائض . 

5 - الشيخ العدل المحسن بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي عم الشيخ 
المفيد عبد الرحمن النيسابوري رحمهما ا ا 
و 0 أخبرنا بها شيخنا الإمام الشعيد 
جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي عن والده عن جه عته رحمهم الله جميعاً . 

-١‏ الشيخ المفيد أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين التيسابوري ثقة عين حافظ له 








اشن بحار الأنوار/ج ٠١‏ 





تصانيف منها: الروضة الزهراء فى تفسير فاطمة الزهراء القرق بين المقامين وتشبيه 
علي ملك بذي القرنين كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين ملك كتاب 
منى الطالب في إيمان أبي طالب كتاب المولى أخبرنا بها شيخنا الإمام جمال الدين أبو 
الفتوح الرازي الخزاعي سبطه عن والده عنه. 

25- السيد الإمام رضي الدين مانكديم بن إسماعيل بن عقيل بن عبد الله بن الحسن بن 
جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب تَليْيٍ فاضل ثقة. 

56 - الشيخ الإمام قطب الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري 
ثقة عين أستاذ السيد الإمام أبي الرضا والشيخ الإمام أبي الحسين رحمهما الله له تصانيف 
منها التعليق الحدود الموجز في النحو أخبرنا بها السيد الإمام أبو الرّضا فضل الله بن عليّ 

4- السّيد مجد الذين أبو هاشم المجتبى بن حمزة بن زيد بن مهدي بن حمزة بن محمّد 
ابن عبد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب ظلقيه فاضل 
محدث ثقة. 

0 - السّيد الرئيس تاج الدين محمّد بن الحسين بن محمّد الحسني الكيسكي وجه 
السّادة في الري فاضل فقيه له نظم حسن وخطب لطيفة أخبرنا بها الوالد عنه رحمهم الله . 

1- سبطه السّيد الإمام شهاب الدين محمّد بن تاج الدين بن محمّد الحسني الكيسكي 


عالم درع واعظ. 
ما ل غرا” - ولداء السيد عماد الدين المرتضى وكمال الذين المنتهى عالمان 
واعظان. 


4 - سبطه السّيد صدر الدذين مهدي بن المرتضى عالم واعظ . 

- السَيد أبو شجاع محمّد بن شمس الشرف بن أبي شجاع علي بن عبد الله الحسيني 
السيلقي عالم زاهد محذث. 

0١‏ - السيد الزاهد المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي عالم ورع. 

7- ابنه السيد كمال الذين المرتضى عالم مناظر واعظ وله شرح كتاب الذريعة التعليق 
شاهدته ولي عنه رواية. 

31/7 - سبطه السّيد تاج الدين المنتهى بن المرتضى فاضل مبرز مناظر وله مسائل أصولية 
جرت بينه وبين الشيخ الإمام سديد الدين محمود الحمصي رحمهما الله . 

4- سبطه السّيد ناصر الدين محمّد بن الحسين بن المنتهى الحسيني صالح واعظ عالم 
قاضي قم. 


كتاب الإجازات م 








0 - الفقيه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عيسى السمّان ورع فقيه حافظ له كتب 
في الفقه. 

5- الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاة أبو سعد منصور بن الحسين الآبي فاضل 
عالم فقيه وله نظم حسن قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي وروى عنه الشيخ المفيد 
عبد الرحمن التيسابوري رحمهم الله . 

/13 - الشيخ الإمام ناصر الذين أبو إسماعيل محمد بن حمدان بن محمّد الحمداني 
رئيس الأصحاب ومقدمهم بقزوين عالم واعظ له كتاب الفصول في ذم أعداء الأصول 
ومناظرات جرت بينه وبين الملاحدة لعنهم الله. 

4 - الشيخ الإمام برهان الدين أبو الحارث محمد بن أبي الخير على بن أبي سليمان 
ظفر الحمداني عالم مفسّر صالح واعظ له كتاب مفتاح التفسير دلائل القرآن عين الأصول 
شرح الشهاب. 

89- ابنه محمد بن محمّد بن على الحمداني فقيه فاضل . 

68١‏ - الشيخ الإمام ناصر الذين محمّد بن الحسين بن محمّد أبو المعالي الحمداني عالم 
وخ 

١‏ - الشيخ الإمام عر الدين أبو فراس محمّد بن عمار بن محمّد الحمداني عالم 
صالح . 

- السيد المفضّل بن الأشرف الجعفري النسابة فاضل محدّث . 

7م" - ابنه السيد محمد عالم زاهد. 

- السيد محمد بن الحسين بن محمد الجعفري المحذث فاضل ورع. 

5868-9 - السّيدان الأصيلان مقدّم السّادة أبو تراب المرتضى وشيخ السادة أبو 
حرث المجتبى إبنا الداعي بن القاسم الحسني محدّثان عالمان صالحان شاهدتهما وقرأت 
عليهما ورويا لي جميع مرويات الشيخ المفيد عبد الرحمن النيسابوري. 

لام" - السيد أبو البركات محمّد بن إسماعيل المشهدي فقيه محدّث ثقة قرأ على الشيخ 
الإمام محبي الدين الحسين بن المظفر الحمداني. 

4 الشيخ الإمام عماد الذين محمّد بن أبي القاسم بن محمّد بن علي الطبري الآملي 
الكجي فقيه ثقة قرأ على الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله وله 
تصانيف منها كتاب الفرج في الأوقات والمخرج بالبئنات شرح مسائل الذريعة قرأ على 
الشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين الراوتدي وروى لنا عنه. 

- الشيخ الإمام سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي علامة 
زمانه في الأصولين ورع ثقة له تصانيف منها : التعليق الكبير التعليق الصغير المنقذ من التقليد 


١م‏ بحار الأنوار/ج١!‏ 








ب ب عل دعو 


الله نكي قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى : «وقو الْرِى خَلَقْ بن الملو فشر مَجَمَاه 3 
نا فال : إنْ الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب؛ وخلق زوجته من ستخه ء فبرأها 

اي م ا 0 ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك 
بينهما صهرء فذلك قولك : «شبا وصِهرا > فالتسب يا أخبا بني عجل ما كان من نسب الرجال» 
والصهر ما كان من سيب النساء(؟؟. 

"١‏ - ص: الصدوق» عن ابن المتوكّل وماجيلويه معا عن محمّد العظار, عن ابن أيان» 
عن ابن أورمة» عن عمرو بن عثمان؛ عن العبقريّ» عن عمرو بن ثابت؛ عن أبيه» عن حبّة 
العرني» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظلتئهة قال: إِنْ الله تعالى خلق آدم تلتئلهة من 
أديم الأرض قمنه السباخ والمالح والطيّب. ومن ذرَيّته الصالح والطالح وقال: إن الله تعالى 
لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه نهض ليقوم فقال الله: «وَكنَ الْإنٌ عرولا . 

وهذا علامة للملائكة أن من أولاد آدم تطكانة دكو تام يدر اماه انها : ومنهم من 
يكون طالحاً بفعلف لا أن من خلق من الطيّب لا يقدر على القبيح ولا أن من خلق من 
السبخة لا يقدر على الفعل الحسد7). [ 

بيان: قوله : (وهذا علامة) كلام الرّاونديّ ذكره لتأويل الخبر. 

- ص : بالإسنادء عن الصدوقء. عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ِكيلا قال: كانت الملائكة تمر بآدم تقتئلاة - أي 
بصورته - وهو ملقى في الجنّة من طين - فتقول: لأمر ما خلقت97©. 

هن ب با لايناد عن ابن أبي عمير» عن أبان؛ عن محمّد الحلبيَ» عن أبي عبد 
الله يتن قال : إن القبضة التي قبضها الله تعالى من الطين الذي خلق آدم تقكئلة منه أرسل الله 
إليها جبرئيل أن يأخذ منها إن شاءء فقالت اللأرض : أعوذ بالله أن تأخذ مني شيئاً: فرجع 
فقال: يا رب تعوّذت بكء فأرسل الله تعالى إليها إسرافيل وخيّره فقالت مثل ذلك فرجع. 
فأرسل الله إليها ميكائيل وخيّره أيضأ فقالت مثل ذلك فرجعء فأرسل الله إليها ملك الموت 
فأمره على الحتم» فتعوّذت بالله أن يأخذ منها فقال ملك الموت : وأنا أعوذ بالله أن أرجع إليه 
حتّى آخذ منك قبضة؛ وإنّما سمي آدم لألّه أخذ من أديم الأرضر 3 . 

ه“ - وقال: إن الله تعالى خلق أدم من الطين. وخخلق حوّاء من ادمء فهمة الرجال 
الأرض» وهمّة النساءٍ الرجالء وقيل: أديم الأرض: أدنى الأرض الرابعة إلى اعتدال لأنّه 
خلق وسط بين الملائكة والبهائه*. 


.5١ تفسير القمي»؛ ج 7 ص‎ )١( 
.80-4١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )0( - )١( 


مم بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 





والمرشد إلى التوحيد المسمى بالتعليق العراقي المصادر في الما ل 
التحسين والتقبيح بداية الهداية تقض الموجر للتجيب أب المكارم حضرت مجلس در 
سنين وسمعت أكثر هذه الكتب بقراءة من قرأ عليه . 

"٠‏ - الشيخ الإمام عماد الدّين أبو جعفر محمّد بن على بن حمزة الطوسي المشهدي 
فقيه عالم واعظ له تصانيف منها : الوسيلة الواسطة الرائع في الشرائع المعجزات مسائل في 
الفقه. 

١‏ - الشيخ العفيف أبو جعفر محمد بن الحسين الشوهاني نزيل مشهد الرضا عليه 
وعلى آبائه الطاهرين السّلام فقيه صالح ثقة. 

7 - الشيخ الفقيه محمّد بن عبد العزيز بن أبي طالب القمي فقيه ورع. 

9" - الشيخ محمّد بن مؤمن الشيرازي ثقة عين مصنف كتاب نزول القرآن في شأن أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الطيبين الطاهرين أخبرنا به السّيد أبو 
البركات المشهدي يدنه عنه 

8- الشيخ محمّد بن الحسين المحتسب ثقة عين مصنف كتاب رامش افزاي آل محمد 
عشر مجلّدات شاهدته وقرأت بعضه عليه . 

6 - الشيخ محمد بن علي الفتال النيسابوري صاحب التفسير ثقة وأيّ ثقة أخبرنا 
جماعة من الثقات عنه بتفسيره. 

7 - الشيخ مسعود بن محمّد المتكلم عالم ورع. 

917 - الشيخ مسعود ب بن أحمد الصوابي متكلم متبخر . 

4- الشيخ نصرة الدين محمود ب بن أميرك الرازي متكلم . 

4 - الشيخ سديد الدين محمود بن أبي المحاسن بن أميرك عالم فاضل . 

- الشيخ الفاضل أبو جعفر محمّد بن محمد النيسابوري المعروف بنو جعفرك أديب 
عالم ورع. 

١‏ - السيد المرتضى بن أبي الحسن بن حسن بن زيد الحسني عالم محدثُ. 

- السّيد أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن محمّد الحسني المامطيري فقيه فاضل ثقة 
حفظ النهاية . 

*0 - السّيد محمّد بن فخرآور بن خليفة صالح محث. 

4 - السّيد المحسن بن محمّد الديباجي فقيه صالح . 

مغ - السيد عر الذين المجتبى بن محمد الحسني الكليني عالم فاضل له نظم رائق. 


م - ابته السيد شمس الدين محمد فاضل . 


كتاب الإجازات احرضن 


٠/‏ - الأجل عماد الدين محمّد بن محمد بن الحسين بن مرزبان القمي فاضل ثقة. 

4 - الأديب الفاضل مجمّع بن محمّد بن أحمد المسكني فاضل نحرير له شرح 
الألفاظ شرح الفصيح ديوان النظم ديوان النثر أخبرنا بها الشيخ بهاء الدين أبو محمّد طاهر بن 
أحمد القزويني النحوي عن جماعة من الثقات عنه. 

8 - الأديب المؤيّد بن أبي علي العنزي المسكني فاضل صالح . 

٠‏ - الأديب محمّد بن الحسين الديناري الآبي فاضل له كتاب المنتخب كتاب ندبة 
الوالد على المولود شاهدته ولي عنه رواية. 

١‏ - السّيد الزاهد المرتضى بن الحسين بن أحمد العلوي الحسني الشجري فاضل 
عدل. 

- السيد الجليل محمد بن أحمد بن محمّد الحسيني صاحب كتاب الرّضا لكيه 
فاضل ثقة. 

. الشيخ المظفر بن طاهر بن محمّد الحلوي فقيه صالح‎ - 4٠ 

4 - السيد مجد الدين أبو الفضل محمّد بن أسعد بن الحسين الحسيني فقيه عالم . 

6 - الشريف محمّد بن الحسين بن محمّد الجعفري فقيه صالح . 

5 - السيد أبو جعفر محمّد بن على بن محمد بن الرضا ككل ثقة فاضل . 

7 - الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي القاسم المركب فقيه ثقة له تصانيف منها كتاب 
المعتمد في المعتقد كتاب العبادات الديتية كتاب السنة والبدعة أخبرنا بها السّيد الصفي بن 
المرتضى الداعي الحسني عنه رحمهم الله. 

4 - الشيخ الإمام ظهير الدين أبو الفضل محمّد ابن الشيخ الإمام قطب الدين أبي 
الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي فقيه ثقة عدل عين. 

848 - الشيخ برهان الدين محمّد بن علي بن أبي الحسين أبو الفضائل الراوندي سبط 
الإمام قطب الدين رحمهم الله فاضل عالم. 

- الشيخ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد الغري على ساكته السلام فقيه 
صالح . 

١‏ - الشيخ محمد بن إدريس العجلي بحلة له تصانيف منها كتاب السرائر شاهدته بحلة 
وقال شيخنا سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته : هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه . 

7 - الشيخ الإمام ركن الدين محمّد بن الحسين بن على بن عبد الصّمد التميمي فقيه 
ديّن ثقة يسبزوار. 

417 - الشيخ الإمام تاج الدين محمّد بن محمّد الكازري فقيه عالم بسبزوار. 





كرون بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 


4 - الشيخ الإمام تاج الدين محمّد ابن الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفتوح الحسين 
ابن علي الخزاعي فاضل ورع. 

0 - الشيخ بهاء الدين محمّد بن أحمد بن محمّد الوزيري عدل ثقة صالح . 

- الشيخ محمد بن الحسن بن الحسين النرتميني فقيه صالح . 

217 - الشيخ مجد الدين محمد بن ناصر بن محمّد الراوي فاضل . 

4 - الشيخ محمّد بن على بن محمّد النحوي ثقة قرأ عليه المفيد عبد الرحمن 
النيسابوري رحمهما الله. 

4 - الشيخ أفضل الدين محمّد بن أبي الحسن بن مموسة الوراميني فاضل فقيه واعظ . 

- الك تسد ودين يحت رو" النعيل في سال 

١‏ - القاضي تاج الدين محمّد بن علي بن عبد الجبار الطوسي فقيه ديّن ثقة نزيل 
قاشان. 

7 - السيد الزاهد أبو طاهر مهدي بن علي بن أميركا الحسني القزويني صالح محدّث. 

“4 - السّيد أبو عقيل محمّد بن علي بن محمّد العلوي العبّاسي صالح واعظ . 

4 - ا أحمد بن طحّال فقيه صالح . 

0 - القاضي شرف الدين أبو الفضل محمّد بن الحسين بن عبد الجبّار الطوسي نزيل 
قاشان فقيه صالح ثقة. 

- ابنه خخطير الدين محمود بن محمّد عالم صالح . 

/4 - الشيخ القاضي جمال الدين محمّد بن الحسين بن محمّد بن الغريب قاضي قاشان 
فاضل فقيه كان يكتب نهج البلاغة من حفظه وله رسالة العبقة في شرح قول السيد الرضي 
رضي الله عنه في خطبة النهج عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي. 

8 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسين المركب فقيه ديّن. 

8 - الشيخ محمّد بن الحسين المنير فقيه ثقة له كتاب الأدنى. 

- الشريف مهدي بن الهادي بن أحمد العلوي فقيه دين. 

١‏ - السيد شرف الدين المنتجب بن الحسين السروي فقيه فاضل قر على الشيخ 
المحقق رشيد الدين عبد الجليل الرازي رحمهما الله . 

5 - السَّيد مهدي بن الفضل بن الأشرف الجعفري النسّابة فاضل . 

41 - السيد مجد الدين محمّد بن محمّد بن مانكديم الحسيني القمي النسابة فاضل ثقة 
له كتاب الأنساب . 


45 - الشيخ زين الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن إبراهيم فقيه صالح . 





كتاب الإجازات إكوونا 





0 - السّيد أبو الغيث محمد بن علي بن الحسين الحسني فقيه فاضل . 

7 - السيّد أبو طاهر مهدي بن على بن أميركا الحسني فقيه. 

481 - السيّد محمّد بن عبد المطلب بن أبي طالب الحسيني فقيه عدل . 

8 - الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأردستاني صاحب كتاب صناعة الشعر فاضل 
متبجحر . 

8 - السيّد محمّد بن الرّضا بن أبي طاهر الحسني فاضل ثقة. 

- السيّد جمال الدين محمد بن إيران شاه بن فخر أمير بن ناصر الحسيني الديباجي 


فقيه . 
-46١‏ الشيخ شرف الدين بن محمد بن على بن الحسن بن على الدستجردي المقيم بقرية 
زيناباد فقيه فاضل . 


- السيّد فخر الدين أبو حرب محمد بن قاسم بن عباد النقيب الحسني فاضل . 

407 - السيد تاج الدين أبو الفضل محمد ابن السيّد الإمام ضياء الدين أبي الرّضا فضل 
الله بن علي الحسني الراوندي فقيه فاضل . 

4 - السيد علاء الدين محمّد بن على الحسني الخجندي فاضل واعظ له نظم ونثر . 

6 - السيد ناصر الذين محمد بن زين العرب الحسيني القمي فاضل صالح . 

571 - السيد بدر الدين المجتبى بن أميره بن سيف النبي الجعفري الزينبي فقيه واعظ 

/461 - السيّد نجم الدين محمّد بن أميركا بن أبي الفضل الجعفري القوسيني فاضل له 
كتاب مقتل الحسين ونظم رائق. 

4 - السيّد جلال الدين محمد بن حيدر بن مرعش الحسيني المرعشي عالم صالح. 

84 - السيد جمال الدّين أبو غالب محمّد بن أبي هاشم الحسيني المرعشي صالح دين . 

5 - السيّد مجد الدين محمد بن الحسن الحسيني المرعشي صالح دين. 

١‏ - السيّد نظام الدين محمّد بن سيف النبئّ بن المنتهى الحسيني المرعشي صالح 
دين . 

- السيّد جمال الدين أبو الفتح محمّد بن عبد الله الرضوي القمي فقيه صالح . 

48 - الشيخ زين الدين محمّد بن أبي نصر القمي أديب فاضل طيب . 

4 - الأجل مجد الدين محمد بن سعد بن محمّد الأسدي فاضل ورع. 

6 - الأجل نصير الدين بن محمد بن على الرازي نزيل ورامين فاضل . 

57 - الأجل تاج الدين المهذب بن الصالح فاضل . 


ضض بحار الأنوار/ج ؟١٠‏ 





17 - أخوه رضي الدين المؤيّد بن صالح فاضل . 

454 - القاضي نجم الدذين مكي بن علي بن أبي زيد الحمامي ورع عدل. 

84 - الشيخ الصّالح محمّد بن حيدر الحداد ابن الشيخ تاج الدين محمود بن الحسن بن 
علويه الوراميني فقيه صالح . 

لاع - القاضي أبو جعفر محمّد بن على الإمامي بسارية ورع فقيه. 

. القاضي مجد الدين محمّد بن علي بسارية فقيه صالح واعظ‎ - ١ 

7 - السيّد زين الدين محمّد بن ماكاليجار الحسيني فقيه متكلم . 

”5 - السيّد زين الدين بن محمد بن ايرانشاه بن أبي زيد الحسيني فقيه صالح. 

4 - السيد بهاء الدين أبو المكرم محمّد بن حمزة الحسيني حافظ صالح . 

0 - الشيخ تاج الدين محمّد بن محمد بن محمّد المدعو شوشو نزيل قاشان فاضل 
فقيه . 

7 - القاضي علاء الدين محمّد بن أسعد بن على بن هبة الله بن دعويدار وجيه فاضل . 

الام - القاضي ظهير الدين أبو المناقب علي بن هبة الله بن دعويدار فقيه قاضي قم. 

4 - القاضي ركن الدين محمد بن سعد بن هبة الله بن دعويدار فاضل فقيه دين له نظم 
حسن . 

84 - الشيخ الأديب محمد بن محمّد بن أيوب المفيد القاشاني فاضل . 

8 - السيّد محمّد بن علي بن عبد الله الجعفري صالح . 

١‏ - ابن أخيه السيّد كمال الدين المرتضى بن عبد الله بن علي الجعفري نزيل قاشان 
عالم صالح. 

7 - الشيخ محمّد بن جعفر بن ربيع المسكني إمام اللغة. 

48 - السيّد جمال الدين المرتضى بن حمزة بن أبي صادق الحسيني الموسوي عالم 
واعظ . 

4 - ابنه فخر الدين محمد واعظ . 

6 - السيّد عز الدين محمد شاه بن القاسم الحسيني الوراميني فاضل » له نظم . ونثر. 

- الشيخ جمال الدين محمّد بن عبد الكريم فقيه واعظ . 

817 - الشيخ زين الدين محمد بن أبي جعفر بن الغقيه أميركا المصدري بنرجه من ولاية 
قزوين» فقيه صالح شهيد. 

48غ - المشايخ : قطب الدين محمد. 

68 - وجلال الدين عحمود. 





كتاب الإجازات ارفرض 








- وجمال الدين مسعود أولاد الشيخ الإمام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين 
القزويني كلهم فقهاء صلحاء. 

١‏ - الأمراء الزهاد تاج الدين محمود. 

1 - وبهاء الدين مسعود. 

497 - وشمس الدين محمّد أولاد الأمير الزاهد صارم الدين اسكندر بن دربيس فقهاء 
صلحاء . 

4 - القاضي فخر الدين محمّد بن علي بن محمد الاستر آبادي قاضي الري؛ فقيه. 

6 - القاضي محمّد بن عبد الكريم الوزيري» عدلء ثقة. 

- القاضي صفي الدين محمود بن أبي أحمد بن محمّد الاستر أبادي عدل. 

491 - القاضي صفي الدين المؤيد بن مسعود بن عبد الكريم عدل. 

- القاضي بهاء الدين محمود بن محمّد بن محمّد الطالقاني» عدل. 

8 - الشيخ الصائن محمّد بن مسعود التميميء أديب: صالح. 

- الشيخ الفقيه المختار بن محمّد بن المختار بن بابويه» زاهد. واعظ. 

. الشيخ محمّد بن مهدد الورشيدي فقيه حافظ‎ - ١ 

؟ءة- 


السيّد شمس الدين محمد بن شرفشاه بن محمد بن زيارة الحسينى النيسابوري 


المقيم بالجبل الكبير من الفقهاء عالم صالح . 


“ادن ب 


- 5 


اله - 


الأجل شهاب الدين محمّد بن الحسين بن أعرابي العجلي فاضل صالح . 
أخوه الأجل زين الدين المسافر بن الحسين فاضل صالح. 

الأجل مختص الدين محمّد بن الحسن الرازي فاضل » صالح . 

الشيخ المظفر بن هبة الله بن حمدان الحمداني فقيه دين. 

ابنه الشيخ ناصح الدين أبو جعفر محمد بن المظفر فقيه صالح. 

الشيخ الأديب سديد الدين محمود بن أبي منصور المسكني فقيه صالح . 
الشيخ السعيد أبو الحسن محمّد بن محمد بن إبراهيم القائني مصنف كتاب 


السابقي في اعتقاد أهل البيت طلوكل . 


و«أم- 


-هآأذ١‎ 


الشيخ الشهيد محمّد بن أحمد الفارسي مصئف كتاب روضة الواعظين . 
حرف النون 
السيّد أبو إبراهيم ناصر بن الرضا بن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني فقيهء 


ثقة» صالح. محدّث. قرأ على الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي» وله كتاب في مناقب آل 


ذغرنى بحار الأنوار/ج ٠١١‏ 








الرسول وَيِييهِ ٠‏ وكتاب في أدعية زين العابدين على بن الحسين بَككلة » وكتاب فيما جرى 
بينه وبين أحد الفضلاء من المكاتبات والمطايبات» أخبرني بها الأديب الصالح أبو الحسن 
أبن سعدويه القمي عنه . 

ه- الشيخ الأديب نصر بن هبة الله بن نصر الزنجاني. فاضل » متبحر » من تصائيفه : 
المقامات الطبية ؛ المقامات الحكمية» الرسالة السعدية» كتاب الجواهر في النحو. 

25 - الوزير شرف الدين انوشروان بن خالد فاضل . 

4 - الأجل ضياء الدين ناصر بن الحسين بن أعرابي فاضل» فقيه؛ صالح. 

6 - القاضي ناصر الدين ناصر بن أبي جعفر الإمامي؛ فقيه؛ وجه. 

57 - الشيخ الإمام نظام الدّين أبو المعالي ناصر بن أبي طالب على بن محمّد بن 
حمدان الحمداني فقيه. ثقة. 

07 - السيّد زين السادة ناصر بن الداعي بن ناصر بن شرفشاه العلوي الحسني 
الشجري؛ فقيهء صالح واعظ . 

8 - السيّد نوح بن أحمد بن الحسين العلوي الحسيني فاضل» ديّن. 

48 - الشيخ رضي الدين أبو النعيم بن محمّد القاشاني» فقيه؛ فاضل؛ صالح . 


حرف الواو 

- السيّد الوائق بالله أحمد بن الحسين الحسيني فقيه. مناظرء صالح كان زيديا قرأ 
على الشيخ المحقق رشيد الدين عبد الجليل الرازي فاستبصر. 

١م-‏ الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بحلة من أولاد مالك بن الحارث 
الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلاز. فقيه صالح شاهدته بحلة 
ووافق الخبر الحُبر قرأ على شيخنا الإمام سديد الدين محمود الحمصي رحمه الله بحلة وراعاه. 

57 - الأمير الزاهد سيف الدولة وهسوذان بن دشمن زيار بن مرد افكن الديلمي صالحء 
فاضل له كتاب التواريخ. كتاب في النجوم» كتاب معرفة الجهات. 

7 - الشيخ أفضل الدين وزير بن محمّد بن مرداس المرداسي» فقيه» صالح فاضل . 

4 - الشيخ وثاب بن سعد بن علي الحلبي؛ فقيه ديّن أديب. 


حرف الهاء 
- السيّد أبو طالب هادي بن الحسين بن الهادي الحسني الشجريء صالحء فقيه» 


- 


محدث . 
- السيّد ناصر الدين أبو طالب هادي بن الداعي الحسني السروي, زاهد؛ 


كتاب الإجازات وفنا 





- الشيخ أبو المفاخر هبة الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه فقيهء صالح. 

8 - السيّد هبة الله بن على بن محمّد بن حمزة الحسني أبو السعادات فاضل» صالح» 
مصئّف الأمالي» شاهدت غير واحد قرأها عليه. 

8 - الشيخ هبة الله بن نافع الحلوي فقيه دين. 

٠‏ - السيّد أبو طاهر هادي بن أبي سليمان بن زيد الحسيني الموردي؛ عالم زاهد. 

١‏ - الشيخ فخر الدين هبة الله بن أحمد بن هبة الله الأسدي الإصبهاني» عالمء 
صالح. 

01 - الشيخ هبة الله بن محمد بن هبة الله السوسي القزوينيّ» صالح. 

8 - الشيخ هبة الله بن عثمان بن أحمد بن الرائقة الموصلي» فقيهء صالح. 

5 - الشيخ الإمام أبو البركات هبة الله بن حمدان بن محمد الحمداني القزويني»؛ فقيهء 
صالح. 

ها - الشيخ هلال بن سعد بن أبي البدرء فاضلء» ديّن. 

57 - السيد شجاع الدين هزاراسف بن محمّد بن عزيزي؛ صالح. 

حرف الباء 

81 - السيّد الأجل المرتضى عرٍّ الدين يحيى بن محمّد بن علي بن المطهر أبو القاسمء 
نقيب الطالبية بالعراق؛ عالم علم» فاضل.؛ كبير عليه تدور رحى الشيعة منّع الله الإسلام 
والمسلمين بطول بقائه وحراسة حومائه له رواية الأحاديث عن والده المرتضى السعيد شرف 
الدين محمّدء وعن مشايخه قدس الله أرواحهم. 

8 - السيّد أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسني النسابة الحافظ ثقة» له 
كتاب أنساب آل أبي طالب. 

8 - الشيخ نجيب الدين أبو طالب يحيى بن علي بن محمّد المقري الاستر آبادي عالم 
متبحر حافظ له كتاب الإفادة» كتاب القراءة. 

- السيّد صدر الدين يوسف بن أبي الحسن الحسيني» عالم» واعظ. 

. السيّد بهاء الدين يحبى بن محمد الحسيني القمي واعظ. فاضل‎ - ١ 

- السيّد أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسنى » الحافظ» ثقة. 

5 - الأجل نجم الدين يعقوب بن محمّد بن داود الوعنائ 4 اق صاله !10" . 


)١(‏ تجد تراجم للسادة العلماء الأفاضل في جامع الرواة وأمل الآمل ورياض العلماء للأفندي تلميذ 
العلامة المجلسي؛ وغيرهم. 


دون بحار الأنوار /رج 1١9‏ 

تم فهرست أسماء علماء الشيعة» ومصنفيهم. قوبلت بنسخة منتسخة من نسخة شيخنا 
الشهيد الثاني قذس الله روحهء ونسخته قوبلت من خخظ الشهيد فصحّت إلأ ما زاغ عنه البصرء 
والحمد لله ربٌ العالمين. 

كتاب فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنّفيهم جمع الشبخ الإمام الحافظ السعيد متتجب 
الدذين موفق الإسلام سيّد الحفاظ رئيس التقلة سيّد الأئمّة والمشايخ حازم حديث رسول 
الله عيرق أبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه قدّس الله روحه 
والسلام. 

بخط السيد الإمام غياث الدين بن طاووس في هذا الموضع هكذا رواية عبد الكريم بن 
أحمد بن طاووس الحسيني. عن نصير الدين الوزير محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي» 
عن محمد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني؛ عن المصتّف رحمة الله عليه» وبخط الشيخ 
الإمام سديد الدين يوسف بن المطهّر هكذا ونسخت هذه الخطوط بخطّ شيخنا الشهيد رحمه 
الله تعالى والحمد لله رب العالمين. 








اد لوأ خطارالا ةثل عم 
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طبقة منشعة ومزيائة بقالييٌر 
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العلزمة برعي ابمَانيٌالنا مرو روسك 


الجزء الرابع بعد المائة 


منشُورات 


موس سس الأعل و لطيو ماسكف 


تيررت - مئان 


1م 
سس سم سس ا ا 9ط 

1" - ص : بالإسناد عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير: عن هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله الصادق تائيه قال: لما بكى آدم يِييدة على الجئة وكان رأسه في باب من أبواب 
السماء وكان يتأذّى بالشمس فحط من قامته229 , 





0" - وقال: إن آدم نكن لما أهبط من الجئّة وأكل من الطعام وجد فى بطنه ثقلاً فشكا 
ذلك إلى جبرئيل :اتئل: فقال: يا أدم فتن فنحاه فأحدث وخخرج منه الثة 60 


- ص » بالإسناد عن الصدوق. عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن 
أبن محبوب؛ عن عبد الرحمن بن الحججاج» عن القاسم بن محمّد» عن أبي جعفر نئل 
قال: أتى آدم هذا البيت ألف أتيّة على قدمين منها سبعمائة حجّة وثلاثماثة عمرة20 . 

8 - ص: المرتضى بن الذاعي , عن جعفر الذوريستيّ؛ عن أييه » عن الصدوق. عن 
الحسين بن محمّد بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم» عن الحسن بن الحسين؛ عن إبراهيم بن 
الفضل؛ عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن سهل بن سنان؛ عن أبي جعفر بن محمّد الطائفيّ 
عن محمد بن عبدالله » عن محمد بن إسحاق؛ عن الواقدي» عن الهذيل؛ عن مكحولء. عن 
طاوس عن أبن عبّاس يني قال: قال رسول الله ين : لما أن خلق الله تعالى آدم وقّفه بين 
يديه فعطس فألهمه الله أن حمده» فقال: يا آدم أحمدتني» فوعزّتي وجلالي لولا عبدان أريد 
أن أخلقهما في أخخر الزمان ما خلقتك » قال آدم : يا رب بقدرهم عندك ما اسمهما؟ فقال 
تعالى : يا أدم انظر نحو العرش» فإذا بسطرين من نور أوّل السطر: ١لا‏ إله إلا الله محمّد نبي 
الرحمة وعليٍ مفتاح الجئّة» والسطر الثاني : «آليت على نفسي أن أرحم من والاهما وأعزّب 
من عاداهماء!؟) . 

4١‏ - صه بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه » عن محمد العطار. عن الفزاريّ؛ عن محمد 
ابن عمران» عن اللْؤْلئيَء عن ابن بزيع» عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله نوكين : اجتمع 
ولد أدم في بيت فتشاجرواء فقال بعضهم : خير خلق الله أبونا آدم» وقال بعضهم : الملائكة 
المقربون وقال بعضهم : حملة العرش؛ إذ دخل عليهم هبة الله فقال بعضهم : لقد جاءكم من 
يفرْج عنكم فسلم ثم جلس فقال : في أي شيء كنتم؟ فقالوا: كنا نفكر في خير خلق الله 
فأخبروه؛ فقال: اصبروا لي قليلاً حتّى أرجع إليكم» فأتى أباه فقال: يا أبت إِني دخلت على 
إخوتي وهم يتشاجرون في خير خلق الله فسألوني فلم يكن عندي ما أخبرهم؛ فقلت: اصبروا 
حنى أرجع إليكم فقال آدم يَزيئة : يا بنيّ وقفت بين يدي الله جل جلاله فنظرت إلى سطر على 
وجه العرش مكتوب: بسم الله الرّحمن الرّحيم محمّد وآل محمّد خير من برأ اله , 





.580-41 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )"(- )١( 
.65 قصص الأثبياء للراوندي. ص‎ )02(-)4( 


؟ - باب / في إيراد إجازات علياء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم... 4م 
7 ليا 


جتبحاجحج7س -_-_بس-))-_ 2 0م7799اااااا7 يي 


بسي أله ايحن لحي 


؟ - باب في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم 

وأحوال بعض علماء العامة, أيضاً وما يتعلق بذلك من المطالب, والفوائد 
-١‏ فائندة 

لأعزا جات ون العلماء” ا د ل نك 
ال سر 

وكانت وفاة محمد بن سالم الجمحي البصري مولى قدامة بن مظعون الجمحي صاحب 
طبقات الشعراء ببغداد في سنة إحدى وثلائين ومائتين وأبيضت لحيته ورأسه وهو ابن سبع 
وعشرين سنة» مدة عمره اثنتان وتسعون سنة. 

ا ل ل 

02000000 

وكانت وفاة أبي بكر محمّد بن دريد الأزدي في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة مضت من 
ا 
الم للد ورد سا و م 

وكانت وفاة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي في سنة أربع ومائتين بمصر في خلافة 
المأمون. 

وكانت وفاة الزهري الفقيه واسمه محمّد بن مسلم بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد 
لله بن الحارث بن زهرة بن الكلاب المديني في سنة أربع وعشرين وماثة في خلافة هشام بن 
عبد الملك. 

وكانت وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري سنة تسع وماثتين في خلافة المأمون . 

أبو ثواس س الحسن بن هاني » الصحيح أنه ولد في سنة خمس وأربعين ومائة وتوفي في سنة 
سبع وتسعين في خلافة الأمين وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة. 


.عم بحار الأنوا ر/ج ٠١4‏ 








أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من أهل الشام ولد في سنة تسعين ومائة وقيل في سنة ثمان 
وثمانين ومائة وقيل: في سنة ائنتين وتسعين ومائة وتوفي بالموصل سنة ثمان وعشرين 
ومائتين 

أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّي ولد يوم الجمعة مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع 
الأرّل من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وحلّ أول سنة سبع وستين بيميني حدقتيه بياض وذهبت 
اليسرى جملة ورحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ودخلها في سنة تسع وتسعين وتوفي المعري 
بين صلاتي العشاءين من ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأوّل سنة تسع وأربعين وأربع مائة. 

ومات محمد بن الحسن مولى بني شيبان والكسائي في يوم واحد سنة تسع عشرة ومائة في 
خلافة الرشيد. 

ابن السراج النحوي اسمه محمّد بن السري أبو بكر صحب المبرّد وأخذ عنه روى عنه أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي . 

والسرّاج علي بن عيسى الرماني توفي في ذي الحججة سنة عشرة و” ثمائة . 

اد ود سام لور جو ا اكات ا ل 
المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا و4 من اسمه أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد 

توفي أو فاق لقا دسي يننا عا تريم ول نا رقي لكوت ف 

توفي أبو الفتح عثمان بن جني سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وقبره عند قبر أبي علي . 

توفي أبو الحسن الربعي سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة. 

؟ - قائدة في ذكر بعض الوقائع وأحوال جماعة من العلماء 

قد وجدتها أيضاً بخظ الشيخ محمّد بن علي الجبعي المذكور قال: لما كانت سنة إحدى 
ا و ل ع حاار 0 شع 
وقتل أخيه أيضاً الرضا وقتل عسكره بعد أن قتل هذا المقتول الحاجّ وخرب المشاهد ونهبها 
فلما قتل بعث أبوه محمّد بن فلاح القناديل إلى مشهد علي غلة . 

وبخظه من خط الشهيد من مععجم الأدباء: الحسين بن محمّد الراغب الإصبهاني أحد 
أعلام العلم متحقّق بغير فن من العلوم أدبيها وحكميّها له كتاب تفسير القرآن. 

الحسن بن محمّد النيسابوري الضرير أبو علي أديب نبيل شاعر مصنف وهو شيخ 
الزمخشري توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وله نظم ونثر وتصانيف منها كتاب تهذيب 
إصلاح المنطق وكتاب محاسن من اسمه حسن . 

الحسين بن إبراهيم يم أبو عبد الله أحد البلغاء العلماء ء سلك طريقة البديع الهمداني من كونه 

ادن ير ب ل ا : 


"4١  ..مهلاوحأو باب / في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان اللّه عليهم‎ - ١ 








سعادةالمرءلا مال ولا ولد ولاهمؤمّل إلاالواحدالصَّمد 
أحمد بن إبراهيم يم أبو الحسين السياري خال أبي عمرو الزاهد صاحب ثعلب نحويٌ لغريّ 
قال ل ا ع : من هو السياري؟ قال: خال لي كان رافضياً 
مكث أربعين سنة يدعوني إلى الرفض فلم أستجب له ومكثت أربعين سنة أدعوه إلى السنّة فلم 
أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس النحوي المصري خال الزبيدي كان 
النحاس واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف ولم يكن له مشاهدة إذا خلا بعلمه جوّد 
وأحسن . 
سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان البغدادي له معرفة كاملة في النحو وله ديوان شعر. 
معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري النحوي قال الجاحظ : لم يكن في الأرض خارجي ولا 
جماعي أعلم ب بجميع العلوم منه وكان يميل إلى الخوارج لم يكن بالبصرة أحد إلا وينعته على 
عرغت» كان مرو الخها::رها عند عبد اله بين الجن ري وليه وتان عذال قال 
الله للمدعي : أما أبو عبيدة فقد عرفته فزدني شهوداً . 
وبخظه قال: قال الشيخ العلآمة محمّد بن مكي : أنشدني السيّد أبو محمّد عبد الله بن 
محمّد الحسيني أدام الله أفضاله وفوائده لابن الجوزي : 
5 ت بالل وآلائه أليّةألقى بهاربي 
إنعليّ, سن أبي طالب إمامأهل الشرق والغرب 
من لميكن مذهبهمذهبي فإنّهأنجس من كلب 
قال الشيخ محمد بن مكي فعارضته تماماً له رحمه الله : 
لأنه صنو نبي الهدى من سيفه القاطع في الحرب 
وكلاوناء عن جبيع الردي بنفسه في الخصب والجدب 
ل حاترا في نمت ولييكمكاف لذي لب 
* - فنائدة في أحوال الشيخ الطوسي والمفيد وغيرهما 
وفيها مطالب جليلة أخرى أيضاً 
وقد نقلت من خط الشهيد قدس الله روحه أنه كتب في بعض المواضع أنه قد ولد الشيخ 
الإمام السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي في رمضان سنة خمس وثمانين 
وثلاثماثة وقدم العراق سنة ثمان وأربع ماثة وتوفي ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرّم 
سئة ستين وأريع مائة» وول الخ الإمام السعيد العالم الأفضل الأحقى الأدرع أب و عبد ال 





يحين بحار الأنوار/ج 1١5‏ 








محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد قدس الله نفسه وطهر رمسه حادي عشر ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين وثلاثماثة وقيل سنة ثمان وثلائين وتوفي لثلاث خلون من رمضان ليلة الجمعة سنة 
ثلاث عشرة وأربع مائة ودفن بالقرب من الجواد إلى جانب شيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه 
رحمهما الله . 
وتوفي الشيخ الإمام السعيد أبو الحسين قطب الملة والدين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراوندي ضحوة يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. 
وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس الإمامي العجلي كن : بلغت الحلم سنة 
ثمان وخمسين وخمسمائة وتوفي إلى رحمة الله ورضوانه سنة ثمان وسبعين وخمسمائة. 
ومن خحظه أيضاً للسيّد الأجل العالم شمس الدين شيخ الشرف فخار بن معد بن فخار 
العلوي الموسوي: 
سأغسل أشعاري الحسان وأهجر القوافي وأقلي ما حييت القوافيا 
وألوي عن الآداب عنقي واعتذر لها بعد حبّي جانب القوم قاليا 
فإني أرى الآداب يا أمٌ مالك تزيدالفتى ممايروم تنائيا 
4 - فائدة أخرى في أحوال المرتضى والرضي 
نقلاً من خظ الشهيد قدّس سرّه وقد نقلها عنه الشيخ محمّد بن على الجبعي المذكور كآنه 
أيضا. 
قال؛ دخل أبو الحسن الحذاء وكيل الرضي والمرتضى يوماً على المرتضى فسمع منه هذه 
الأبيات فكتبها وهي: 
سرى طيف سعدى طارقا فاستفزّني سُحيراً وصحبي بالفلاةرقود 
فلما انتبهنا للخيال الذي سرى إذاالدار قفر والمزاريعيد 
فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي لعل خيالاً طارقاً سيعود 
ثم دخل أبو الحسن الحذاء على الرضي وهي في يده فاستعرضها هو ما معه فعرضها عليه 
وقال الرضي: أين أخي من هذه الأبيات وترك منه بيتين وأخذ القلم وكتب تحتها : 
فردّت جراباً والدموع بوادر وقدآنللشملالمشتٌ ورود 
فهيهات من ذكرى حبيب تعرضت لنادون لُفياهمهامهبيد 
ثُمّ عاد إلى المرتضى فشرح له القصة وعرض عليه القرطاس الذي فيه الأبيات فعجب 
فقال: عر علي يا أخي قتله الذكاء» ثم بعد ذلك بيوم مات وقضى نحبه تغمدهما الله برحمته 
مع أئمّتهما بمحمّد وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


9 باب / في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم... ‏ “847 
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0 - قائدة أخرى في أحوال جماعة أخرى من العلماء 
قد نقلناها من خط الشيخ محمد بن علي الجبعي المذكور أيضاً 
البارع بن دياس هو الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمّد بن الحسن ابن 
عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهبء أضرٌ في آخر عمره وكان نحويّ زمانه وله 
ديوان شعر. 
ملك النحاة الوزير أبو الحسن بن أبي الحسن التحوي البغدادي هو أحد الفضلاء المبرزين 
بل واحدهم فضلاً وماجدهم نبلاً. 
عبد الرحيم بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشيباني نزيل إصفهان كتب إليه السيّد 
العالم الأطهر ضياء الدين فضل الله الراوندي من قاشان إلى إصبهان: 
شوقي إلى مولاي عبد الرحيم عرض قلبي للعذاب الأليم 
واعمجتتا هن نثنة كبوقيا يوقد في الأحشاء نار الجحيم 
فأجابه بقصيدة منها : 


تكنو مضا الخو منن اسين لبعد فضإ الله ماإنيريم 
فإن يغب أفديهعن ناظري فهو على النأي لقلبي نديم 
كلّحميدوجميملإذا قيس بهيوماً ذميم دميم 
سل عنهراوند فإنأنكرت فاسأل به اليطحاء ثم الحطيم 


يشاء والفضل لديهعظيم 


وامتدح جمال الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الإخوة السيد ضياء الدين وكتب بها إلى 
قاشان ضمن كتاب فيه كتابى: أطال الله بقاء المجلس الأسمى الأجلى السيّدي الأميري 
الإمامي الضيائي وأدام علوه في سعادة متواصلة الآماد متلاحقة الأمداد. وأنا إن صدفتني 
العوائق عن النهوض بواجب خدمته» والاستقلال بمعترضات مئّته فإنّى مثابر على أدعية لتلك 
الحضرة العالية أواليها وأثنية لا أزال على العلات أعيدها وأبديياء مدفوع مع ذلك إلى تردة 
جيرتي وتلدد بلدتي وذلك أني إذا استبنت التقصير خجلت, وإذا اعتراني الخجل قصرت» 
وتلك خظة لا يجد القلم معها تمالكاً ولا الخاطر عندها تماسكاً فأعدل إلى معاينة المقدار» 
وأتجاوز في تعنيفه المقدار وأقف في التشوير بين الباب والدار هذا : 

أمَا أنا فكما علمت فكيف أنت وكيف حالك 
يضحي اذكارك مؤنسي ويبيت في عيني خخيالك 
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بل لا كيف بأنْ الثناء بحمد الله ذائع» والخير في الأطراف شائع بانتظام الأمور لديه؛ 
وإلقاء المارب مقاليدها إليه. 
ابن الجوزي أيو الفرج الواعظ كان صنيع العبارة بديع الإشارة. 
أبو نزار محمّد بن حمّاد بن المبارك بن محمّد بن حنان بن المحرزي الأزجي الشيباني 
أديب فاضل متطرف كان مشغوفاً بالجمع والتصنيف له أبيات في مدح الاثني عشر مع 
النبي يليه . وقال محمّد بن إسماعيل الضائغ : 
وما ينفع الآداب والعلم والحجى وصاحبها عند الكمال يموت 
كمامات لقمان الحكيم وغيره وكلهم تحت التراب صموت 
فقال أبو البركات هبة الله بن المبارك بن موسى السقطي البغدادي : 
بل ىأثريبقى ‏ لهبعدهموته وذخرلهفيالحشر ليس يفوت 
وما يستوي المنطيق ذو العلم والحجى وأخرس بين الناطقين صموت 
- قائدة 
وجدتها في أحوال جماعة من الشعراء بخط الشيخ محمّد بن الجباعي المذكور. 
ومن الشعراء هبة الله بن صاعد الطبيب النصراني يعرف بابن التلميذ. 
وهبة الله بن الحسين الصطرلابي . 
وأبو على محمّد بن الحسين الشبلي البغدادي. 
والخصيب بن المؤمل بن محمد بن سلم التميمي المجاشعي شيخ فاضل له معرفة باللغة 
والأدب متشيّع كان يسكن قراح ظفر. 
١‏ - صورة إجازة الشيخ حسن بن الحسين بن علي الدوريستي 
للشيخ مجد الدين أبي العلاء 
أقول: قد رأيت هذه الإجازة قد كتبت على ظهر كتاب إرشاد العباد تأليف الشيخ السعيد 
المفيد قدس روحه بهذا اللفظ : 
قرأ علئ الأجل العالم الأوحد مجد الدين بهاء الإسلام جمال العلماء أبو العلاء أدام الله 
توفيقه كتاب الإرشاد من أوَّله إلى آخرهء وصحححه بجهده فصمٌ له إنشاء الله قراءة إتقان» 
وأجزت له روايته عنّى عن السيّد السعيد المرتضى ابن الداعي بن القاسم الحسني عن الشيخ 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي عن مصئفه يطننه وكتب الحسن بن الحسين بن علي 
الدوريستى نزيل قاشان بخظه سئة سبّ وسبعين وخمسمائة حامدا لله تعالى مصليا على نبيّنا 
محتل وآله الطاهرين: 


#احابات #'قى إيراد إنحَاوَات علماء أضحاينا زضنوان الله عليوم وأحوائيغ... 48؟ 





؟!- صورة إجازة الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي 
الصحيفة الكاملة للسيد ابن معية أستاذ الشهيد 

أقول: قد وجدت في نسخة قديمة من الصحيفة الكاملة بخ الشيخ حسين بن حسن بن 
حسين بن محمّد القصياني وكان تاريخ كتابتها سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة ما هذه صورته: 

صورة ما على الأصل : وعليها - أعنى النسخة التى بخط ابن السّكون - خظ عميد 
الرؤساء قراءة صورتها : قرأها علي السيّد الأجل النقيب الأوحد العالم جلال الدين عماد 
الإسلام أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن معيّة أدام الله علوّه قراءة صحيحة 
مهذبة ورويتها له عن السيّد بهاء الشرف أبي الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد عن رجاله 
المسمّين في باطن تلك الورقة وأبحته روايتها عنى حسب ما وقفته له وحدّدته له» وكتب هبة 
الله بن حامد بن أحمد بن أيَوب بن على بن أيَوب في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسسّ مائة 
والحمد لله الرّحمن الرَّحيمء وصلواته وتسليمه على رسوله سيّدنا المصطفى وعلى آله الغرٌ 
الميامين؟. 

- قائدة 

قد وجدتها بخ الشيخ محمّد بن علي الجبعي المذكور أيضاً وفيها مطالب جليلة نافعة 
هناء فقال قدس الله روحه ونوّر ضريحه: 

أبو الفرج الإصفهاني هو علي بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيئم بن عبد الرّحمن 
ابن مروان بن عبد الله بن مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم (بن - ظ) العاص الأموي 
الزيدي المذهب الأديب البارع له مصئّفات جمّة كالأغاني الكبير والصغيرء ومقاتل الطالبيين 
وغيرها . 

ومن خظه : توفي الشيخ شمس الدين محمّد بن عبد العالي تغمّده الله برحمته وأسكنه 
بحبوحة جنّته بمحمّد وآله وعترته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين في شهر شعبان 
سنة ثمان مائة هجرية نبوية على مشرفها السلام. 

وتوفي سبطه الشيخ محمد السميطاري سرار صفر سئة أربع وسبعين وثمان مائة. 

وفيها مات السيد حسين العالم الصارمي. 

والشيخ يوسف بن الإسكاف . 

والشيخ محمّد بن العجمي . 

ومن خظه من مكاتبة الشيخ السعيد الشهيد شمس الدين محمّد بن مكي تهنئة لتلميذه الشيخ 
شمس الدين محمّد بن عبد العالي الكركي : 

قدمت بطالع السعدالسعيد وحبّاك القريب معالبعيد 





ان 





وأحييت القلوب وكان كل 
وزرت المصطفى وينيه حتى 
وعاودت الأقارب في نعيم 
ودام لك الهنابهمدداموا 
فلو حلفت حاكيت المثاني 
وإني مشفق والعزم مني 


الحاسدين له: 


أنا أبن ثماء إن نطقت فمنطقي 
بنى والدي نهجا إلى فلك العلى 
كبنيان جدي جعفر خير ماجد 
وجد أبي الحبر الفقيه أبي البقاء 
يود أناس هدم ما شيدالعلى 
يروم حسودي نيل شأوى سفاهة 
منالي بعيد ويح نفسك فاتثد 
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منالأصحاب بعدك كالفقيد 
وبلغت الأماني في الصعود 
وصلت إلى المكارم والسعود 
من الرّحمان اتبع بالخكوة 
معالأيّام في رغم الحسود 
بطاعة والد رؤوف ودود 
لقاؤك من قصيرأومديد 


الله عليهما قال: كتب ابن الحلي إلى بعض 


فصيح إذا ما مصقع القوم أعجما 
بسطت لها كفاً طويلاً ومعصما 
بآأفياله غائث إلى المع سلننا 
فقد كان بالإحسان والفضل مغرما 
فما زال في نقل العلوم مقدما 
وهيهات للمعروق أن يتهدما 
وهل يقدر الإنسان يرقى إلى السما 
فمن أين في الأجداد مثل التقى نما 





وبخظه : ذكر الشيخ أبو علي ابن شيخنا الطوسي قدس الله سرّهما أن أوَّل من ابتكر طرح 
الأسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه قال: 
ورأيت جميع من تأخر عنه يحمد طريقه فيهاء ويعول عليه في مسائل لا يجد النص عليها لثقته 
وأمانته وموضعه من الدين والعلم. 

وبخطه من خظه : مات الشيخ العالم الفاضل رضي الدين عميد الرؤساء أبو منصور هبة 
الله بن حامد بن أحمد بن أيَوب بن على بن أيُوبٍ اللغوي الحلى صاحب أبى محمّد عبد الله بن 
اعمدد بن أجمدابن أحمد بن التعشاب وأي السين عبد الزسيم الصلمي الرئن كله سذة تسم 
وستمائة» وكان يرن من الأخيار الصلحاء المتعبّدين ومن أبناء الكتّاب المعروفين؛ قال 
الوزير محمّد بن العلقمي : وكان آخر قراءتي عليه في سنة تسع وستّمائة وفيها مات تك 
أن تجاوز الثمانين اللهمّ صل على سيّدنا محمد وآله الظاهرين. 

وبخظه من خظه : مات الوزير السعيد العالم مؤيّد الدين أبو طالب محمّد بن أحمد بن 
العلقمي سنة ست وخمسين وستماثة استوزره المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيّين» وكان 
قبله أستاذ الدار في عهد المستنصرء ثم استوزره السلطان هلاكوخان مزيل الدولة العباسية 


بعل 
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الآخرة» كان ويه إمامي المذهب صحيح الاعتقاد رفيع الهمة محبّاً للعلماء والزهاد؛ كثير 
المبارٌ» ولأجله صنف عرٌ الدين عبد الحميد بن أبي الحديد شرح النهج في عشرين مجلداً 
والسبع العلويات وغيرها. 


*" - صورة إجازة الشيخ معين الدين سالم بن بدران 
ابن علي المازني المصري المعروف بالشيخ معين الدين المصري 
للخواجة نصير الدين كريه 
أقول: وجدت في نسخة من كتاب غنية النزوع وكان تاريخ كتابتها سنة أربع عشرة وستمائة 
وكان عليه خظ المحقق الطوسي نصير الملة والدّين قدّس الله روحه وكان عليها إجازة شيخه 
له وهذه صورتها: 


قرأ علي جميع الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع إلى علم الأصول والفروع من أوله إلى 
آخره قراءة تفهم وتبيّن وتأمّل مستبحثٍ عن غرامضه. عالم بفنون جوامعهء وأكثر الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. وهو الكلام فقي أصول الفقه: الإمام الأجل العالم الأفضل الأكمل 
البارع المتقن المحقق» نصير الملة والدين» وجيه الإسلام والمسلمين سند الأئمّة مه والأفاضل 
مفخر العلماء والأكابر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي زاد الله في علائه وأحسن الدّفاع 
عن حوبائه؛ وأذنت له في رواية جميعه عنّي عن السيد الأجل العالم الأوحد الطاهر الزاهد 
البارع عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني قدس الله روحه ونوّر ضريحه» 
وجميع تصائيفه وجميع تصانيفي ومسموعاتي وقراءاتي وإجازاتي عن مشايخي ما أذكر 
أسانديه وما لم أذكر إذا ثبت ذلك عندهء وما لعلي أن أصتّفه وهذا خظ أضعف خلق الله 
وأفقرهم إلى عفوه سالم بن بدران بن على المازني المصري كتبه ثامن عشر جمادى الآخرة 
سنة تسع عشر وستٌ مائة حامداً لله مصلياً على خير خلقه محمّد وآله الظاهرين. 


- صورة سند رواية الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله 
ابن نما الحلي لكتاب استبصار الشيخ الطوسي 
أقول: قد وجدت هذا الكلام مرقوماً خلف الاستبصار ب: بخط الشيخ ابن نما نوّر الله 
ضريحه : يقول جعفر بن محمّد بن هبة الله بن نما : إِني أروي هذا الكتاب عن أبي ». عن جذي 
هبة الله ء ل ال 
الوفاء عبد الججبّار بن عبد الله المقري الرازي وأبي علي الحسن بن أ بي جعفر عن مصتف 
الكتاب أبي جعفر الطوسي رحمهم الله جميعاً . 
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١‏ - ص: بالإسناد إلى الصّدوق عن على بن عبد الله الأسواريّ: عن على بن أحمد عن 
محمد : عن محمّد بن ميمون» عن الحسن» عن أَبِىَ بن كعب قال : قال رسول الله عطق : إن 
أباكم كان طوّالاً كالتخلة السحوق سئّين ذراع(" . 

بيان: قال الجوهريّ: الطوال بالضمٌ الطويل» فإذا أفرط في الطول قيل: طوّال 
لا وقال: ا 0 انتهى . 
لفن اي 0 ماد 

للنخلة والتشبيه في أصل الطول لا في مقداره فلا يخفى بعده. 

؟ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: إِنّ الله تعالى خلق حوّاء من 
فضل طينة آدم على صورته» وكان ألقى عليه النعاس وأراه ذلك في منامه؛ وهي أوّْل رؤيا 
كانتاني ال رض دوعي جالنة عند ران انان اق 0 
العلم كله في أربع كلمات ندا لي » وو انع للك ورااحلة فته مان رونت راح فيه 
ينك وبين الثاس» فآما التي لي فتعيدتي لا شرك بي شيعا ..واما التي لك فأجريك يتملك 
أحوج ما تكون | إليه» وأمًا التي فيما بيني وبينك فعليك الدّعاء وعلى الإجابة» وأمًا التي فيما 
بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك7" . 

- شي وعن بعيد ين عنس العلوي: عن أبيه عن جذه؛ عن أمير المؤمنين زكلةة 
قال: خلقت حوّاء من قصيرا جنب آدم - والقصيرا هو الضلع الأصغر - وأبدل الله مكانه 
لي 

5 - وبإسناده عن أبيه : عن أباثه تيكل . قال: خلقت حوّاء من جنب آدم وهو راقد(؟». 

- شي: عن أبي علي الواسطيّ قال : قال أبو عبد الله تاكئلاة : إنْ الله خلق آدم من الماء 
والطينء فهمة : فهمة آدم في الماء والطين. وإن الله خلق حوّاء من آدم فهمّة مه النساء ة في الرجال» 
و 1 

5 - شي : عن عمروبن أبي المقدامء عن أبيه قال : سألت أبا جعفر تلؤكلاة : من أي شيء 
خلق الله حواء؟ فقال : أي شيء يقول هذا الخلق؟ قلت : يقولون: : إن الله خلقها من ضلع من 
أضلاع آدم فقال : كذبوا » أكان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت : جعلت فداك يابن 
رسول الله من أيّ شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي» عن آبائه يله قال: قال رسول الله : إن 
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م 
و« 


م - قائدة اخرى 
في نقل أبيات لابن طاووس وابن الوردي وغيرها من الفوائد قد وجدتها بخط الشيخ 
محمّد بن على الجبعي المذكور أيضاً يده . قال الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي : كتبت 


عبت تان السلى يعد اعمال 
فياليت الدفاتر كن قوما 


ونادى الخير حيّ على الزوال 
وإلافيالدفاتروالأمالي 
فأثرى النّاس من كرم الخصال 
نهنا اريت إلا بالتسوال 
وقد ثبموا لأطراف العوالي 


بخطه نقلاً عن خط الشهيد: توفي السيد رضي الدّين محمّد الآوي ليلة الجمعة رابع صفر 


سنة أريع وخمسين وستمائة. 


قال: وقال الشيخ محمّد بن مكي : أنشدني مولانا السيّد النقيب الحسيب الطاهر الفقيه 
العلآمة أمين الدين أبو طالب أحمد ابن السيّد السعيد بدر الدين محمّد بن زهرة العلري 
الحسيني الحلبي قال أروى شيخنا القاضي الإمام العلآمة زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي 
المقري بحلب لنفسه في سنة أربع وأربعين وسبعماثة: 


ولقد وعدت بأن تزور ولم تزر 
قال: وأنشدني ايشيا لتقيده: 

فمن رام تقويمي فإني مقَرّم 
قال وأنشدنى لنفسه: 

يا آل بيت النبيّ من بذلت 


دو جار ماحم سدم 


فطفقت محزون الفؤاد مشتّتا 
في النازعات وفكرة في هل أتى 
ومن رام تعويجي فإني معرّج 


في حبّكمروحهلماغبنا 
قولوالة الت والهحديت لنا 


بخطه : وتوفي السيّد ابن زهرة المذكور قث في ذي الحبجة سنة تسع وأربعين وسيعماثة 
وولد أمين الذين أبو طالب أحمد سنة ثماني عشرة وسيعمائة يحلب . 


8 - قائدة في إبراد أوائل كتاب الإجازات 
للسيد رضي الدين على بن طاووس الحسني (قدس سره) 
بسم الله الرّحمن الرّحيم وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الظاهرين يقول عليّ 
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ابن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن الاووس بن 
إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود صاحب عمل التصف من رجب ابن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط ابن مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب #كئة : أحمد الله جل 
جلاله يما علمنى من التحميد حمداً كما يليق بعظمة المالك الحميد حمداً ببيان المقال ولسان 
الحال يقوم لحقوق ذلك الجلال والإفضال المجيد؛ حمداً يستدعي تشريف مملوكه الحامد له 
كبال العزين وخيلا ل التا سد حمداً لا ينقضي ولا يفنى على الدوام والتأبيد. 


وأشهد أن لا إله إلا الله كما يريدء من عبدهء وأشهد أن محمّداً وَيكِ جدّي رسوله 
المبعوث من عنده» وأفضل من دل على معرفة حقٌ إحسانه ورفده؛ وفتح أقفال ما يستحقه من 
شكره وحمده؛ وأشهد أن شريعته ثابتة إلى انقضاء الذّنيا الفانية» وأنّه جل جلاله جعل لها 
حفظة وقواماً وعارفين بأسرارهاء ورافعين لمنارها وصائنين لها عن التبديل وعن اختللاف 
التأويل؛ وعن شبهات التضليل؛ مستغنين بهدايته جل جلاله وجلالته وعظمته» وما خصهم 
به رسوله يبو عن زيادة دليل عارفين بالجملة والتفصيل على صفات صاحب الرّسالة تكميل 
الدلالة. ولتقويم الحبّّة بذلك على العباد بصاحب الجلالة . 


والإجاذات فيما ينقل عنهم: ولأنه ما يقدر كل أحد من المكلفين 0 
ويسمع منه ما يحتاج إليه للدّنِيا والدين فلم يبق بذ من ناقل ومتقول إليه ؛ ليثبت الحجة بذلك 
عليه. 


فصل: واعلم أنه كان من عادة جماعة من السلف الأوائل أن يكون كتب أصولهم معلومة 
عند الذي يروي عنه» وعند الناقل وجماعة يحفظون ما يروون ويفرقون بين المعتدل منه 
والمائل؛ وبين الحائل من الرواة والعادل؛ فلمًا غلب حبٌ الدُّنيا على كثير من هذه الأمّةَ 
وأضاعوا أمراً مرو باتباعه من الأئمّة؛ ابتلوا بقصور الهمّة فدرست عوائد التوفيق فى 
الرواية؛ وفوائد التحقيق إلى الدراية» وصار الأمر كما تراه يروي الإنسان ما لا يحقق أكثر 
معناهء وما لا يعرف ما رواه؛ وتعذر العارف بما كان معروفاً بر بين أعيان الإسلام وصار ضياء 
هذه الطرق مبهماً للظلام» فتعلّق ما يجدوه من جملة الكلام وطالبيها على ضعف بدون ما كان 

من الكشف. وقنعوا بالدون فيما يروون؛ فالله جل جلاله بعثهم بما عنه مسؤولون وإليه 
محتاجون . 

فصل: وسوف أبتدئ ما أ حال عات بي إل فر الرراة د يداد 11213 
حا الت ابي وا رد لحز اهايا انان ور رار قرأته أو سمعته 


أو أجيز لي أو نوّلته بخطوط المشايخ المذكورين في الروايات والإجازات» وقد سمّيته كتاب 
الإجازات لكشف طرق المفازات فيما يحصى من الإجازات. 
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فصل: مما ألفته في بداية التكليف من غير ذكر الأسرار والتكشيف. 

كتاب مصباح الزّائر وجناح المسافر ثلاث مجلّدات. 

ومن ذلك كتاب فرحة الناس وبهجة الخواطر مما رواه والدي موسى بن جعفر بن محمد 
بن طاووس قدّس الله جل جلاله روحه ونوّر ضريحهء ونقله في أوراق وأدراج وانتقل إلى الله 
جل جلاله وما جمعه في كتاب ينتفع به المحتاج: فجمعته بعد وفاته تلقّاه الله جل جلاله 
بكراماته» ويكمل أربع مجلّدات لكل مجلّد خطبة وسمّيته بهذا الاسم المذكور. 

ومن ذلك كتاب مختصر التمسه مني الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة 
الحلب» رضوان الله عليه حيث ورد إلى الحجّ وكان ضيفا لنا ببلد الحلة بدارنا سميته : روح 
الأسرار وروح الأسمار وهو كتاب لطيف أمليته ونفذته إليه. 

وممًا صنّفته وكشفت به عن الباب وبلغت فيه ما لم أعرف أنَّ أحداً بلغه من أهل تلك 
الأوقات: كتاب الطرائف في مذاهب الطوائف وهو مجلّدان. 

وممًا صتّفته وأوضحت فيه من السّبيل بالرّواية ورفع التأويل: 

كتاب طرف من الأنباء والمناقب في شرف سيّد الأنبياء والأطايب وطرق من تصريحه 
بالوصيّة بالخلافة لعليَ بن أبي طالب ظكتلاك وهو كتاب لطيف جليل شريف. ١‏ 

وممًا صئفته : كتاب غياث سلطان الورى» لسكان الثرى فى قضاء ما فات من الصّلوات 
عن الأموات بلغت فيه غايات وذكرت فيه ما لم أعرف أنَّ أحداً سبقني إلى أمثاله من الرّوايات 
والتنبيهات. 

وممًا صتّفته وأوضحت فيه عن أسرار وآثار وهو حبجة على من وقف عليه من أهل الاعتبار 
كتاب سمّيته كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارة وما فيها 
من وجوه الصَّواب. 

وممًا صنفته وما عرفت أنَّ أحداً سبقني إلى مثله كتاب فتح محجوب أيّد الجواب الباهر في 
شرح وجوب خلق الكافر. 

وممًا صنّفته وما عرفت أنَّ أحداً شرّفه الله جل جلاله بالسبق إلى مثل تأليفه وتصنيفه كتاب 
«مهمّات في صلاح المتعبّد وتتمّات لمصباح المتهبجد؛ خرج منه مجلّدات. 

منها كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليل ومجلد في أدعية الأسابيع 
ومجلّدات في صلوات ومهمّات للأسبوع ومجلّد في عمل ليلة الجمعة ويومها ومجلّد في 
أسرار دعوات لقضاء حاجات وما لا يستغني المحتاج إليه في أكثر الأوقات وبقي منه ما يكون 
في السّنة مرّة واحدة وربّما يكمل نحو عشر مجلدات. 

وقد شرعت منها في كتاب مضمار السبق في ميدان الْصّدق لصوم شهر رمضان وفي كتاب 
مسالك المحتاج إلى مناسك الحاج وما يبقى من عمل السّئة سوف أتممه كما يفئح مينى 
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العقول والقلوب والألسنة إن شاء الله وهو كتاب عظيم الشّأن ما أعرف مثله لأهل الإيمان في 
معناه . 

وجمعت كتاباً من فخار الأخبار وفوائد الاختبار وسمّيته كتاب ربيع الآلباب خرج منه 
ست مجلّدات كل مجلّد بخطبة متناكرة وفيه فوائد معتبرة وجمعت كتاباً لطيفاً اخترته من كتاب 
الجليس والأنيس سمّيته كتاب التفيس الواضح من كتاب الجليس الصّالح. 

وجمعت كتاباً اخترته من أخبار أبي عمرو الرّاهد سمّيته كتاب أنوار أخبار أبي عمرو 
الزاهد. 1 ْ 

وصئفت كتاباً سمّيته البهجة بثمرة المهجة يتعلّق بمهنات أولادي وما قصدت بذلك من 
صلاح معادي وقصٌ أولاد من الإمامة وبلغت فيه غاية غريبة من الكشف والضّياء. 

وأمليت كتاباً على سبيل الرّسالة إلى ذريتي محمّد المسمّى المصطفى وفيه من الأسرار ما 
يعرفه من يقف عليه من ذوي البصائر والأبصار وسمّيته كتاب كشف الحجة لثمرة المهجة نحو 
مائة وسبعين قائمة وجعلت له اسما آخر كتاب إسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة الدنيا والمعاد. 

وصتّفت كتاب الملهوف على قتلى الظفوف ما عرفت أنَّ أحداً سبقنى إلى مثله ومن وقف 
مله غوف با تكرنه دن ليله ١‏ 

وجمعت وصنفت مختصرات كثيرة ما هي الآن على خاطري وأنشأت من المكاتبات 
والرسائل والخطب ما لو جمعته أو جمعه غيري كان عدّة مجلّدات ومذاكرات فى المجالس 
في جواب المسائل بجوايات وإشارات وبمواعظ شافيات ما لو صنّفها سامعوها كانت ما 
يعلمة الل جلا لمكلن لد ات 

فصل: واعلم أنه إنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثّرى من 
مس سي هي و ب ا 
والجوابات؛ لأني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التفرغ عن الفتوى 
في الأحكام الشرعيّة. مس اد ل ل 
لكك عا حدم اواك وي لو ترد رد ع 


0 ودخولة نحن حر 2091 المشار إليها ا إذا كان هذا 
تهديده للرّسول العزيز الأعلم لو تقوّل عليه فكيف يكون حالي إذا تقوّلت عليه جل جلال 
وأفتيت أو صئّفت خطأ وغلطاً يوم حضوري بين يديه. 
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واعلم أثني إِنّما تركت التصنيف في علم الكلام إل مقدّمة كتبتها ارتجالاً في الأصول 
سميتها شفاء العقول من داء الفضول » لني رأيت طريق المعرفة به بعيدة على أهل الإسلام؛ 
وأنَّ الله جلّ جلاله ورسوله وخاضته يَتييهِ والأنبياء قبله قد قنعوا من الأمم بدون ذلك 
التطويل» ورضوا بما لا بد منه من الدّليل؛ فسرت وراءهم على ذلك السّبيل» وعرفت أن هذه 
المقالات يحتاج إليها من يلي المناظرات والمجادلات. وفيما صتفه التاس مثل هذه الألفاظ 
النْبوّة عليه أفضل السّلام وبعد خاضّته وصحابته. 

فصل: واعلم أنني ما أورد في هذا الكتاب كل ما وقفت عليه من الأخبار المتَضمُّنة 
للأرب في الرّوايات والآداب» وإنما أذكر يسيراً من كثير يعين في التنبيه ويغني في حسن 
التدبّر ولا أذكر جميع ما قرأته أو سمعته على التفصيل؛ لأن ذلك يؤذّي إلى التطويل» فإذني 
سمعت على شيخنا محمّد بن نما من الكتب التي قرأها غيري من التّلامذة والعلماء وعلى 
غيره من قرأت عليه في علم الكلام والعربيّة واللغة؛ ما يدخل تفصيله تحت روايات وإجازات 
الشيوخ الذين يأتي ذكرهم» تلقّاهم الله جل جلاله بالرحمة والكرامة يوم اللقاء؛ وربّما كان 
منهم مخالف اقتضت الرواية عنه مصلحة المؤالف. 

فصل: مما رؤيناه من كتاب الشيخ الحسن بن محبوب بإستاده. عن أبن سنان عن أبي 
عبد الله ملكي قال: سمعته يقول : «ليس عليكم جناح فيما سمعتم عن أن ترووه عن أبي» 
وليس عليكم جناح فيما سمعتم عن أبي أن ترووه عنّي» ليس عليكم في هذا جتاح». 

ومما روّيناه من كتاب حفص بن البختري بإسناده قال: قلت لأبي عبد الله كبلك : نسمع 
الحديث فلا أدري منك سماعه أو من أبيك؟ قال: ١ما‏ سمعت منى فارو عن أبي وما سمعته 
مني فارو عن رسول الله 1 . 

وممًا رويته بإسنادي إلى أبى جعفر محمد بن بابويه رضوان الله عليه مما رويته من كتابه 
الذي سمّاه مدينة العلم قال فيه: حدثني أبي عن محمّد بن الحسن» عن أحمد بن محمد بن 
الحسن وعلآن عن خلف بن حمّاد عن ابن المختار أو غيره رفعه قال قلت لأبي 
عبد الله ظلكية : أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه عنك كما سمعته. فقال: إن أصبت فيه 
فلا بأس إِنّما هو بمنزلة تعال وهلمٌ واقعد واجلس. 

آخر ما وجدته من كتاب الإجازات بخط شيخنا الشهيد» وترك هو الباقي» ولم أقف عليه 
بعدء والله المستعان. 

أقول: هذا ما وجدت من تلك الإجازة ولم أعثر على تمامها إلى الآن ووجدت في بعض 
كتب التسب أنْ محمّد الطاووس كان يكنى أبا عبد الله وكان نقيب سورا وأبوه إسحاق كان 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة خمسمائة عن نفسه وخمسمائة عن والده وهو من أوائل من 
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ولي النقابة بسوراء» وإِنْما لقب بالطاووس لأنه كان مليح الصّورة وقدماه غير مناسبة لحسن 
صورته فلقّب بالطاووس لذلك. 

وفي بعض الكتب أنه تولى السيّد رضي الدين علىّ بن طاووس صاحب المقامات 
والكرامات والمصتّفات نقابة العلويين من قبل هلاكوخان. وذكر أنّْها عرضت عليه في زمان 
المستنصر فأبى» وكان بينه وبين الوزير مؤيّد الدين محمّد بن أحمد بن العلقمي وبين أخيه 
وولده عر الدين أبي الفضل محمّد بن محمّد صاحب المخزن صداقة متأكدة أقام ببغداد نحواً 
من خمس عشر سنة ثمّ رجع إلى الحلة ثمّ سكن المشهد الشريف برهة ثمّ عاد في دولة المغول 
إلى بغداد ولم يزل على قدم في الطاعات والتّنزه عن الدنيّات إلى أن توفي بكرة الاثنين خامس 
ذي القعدة من سنة أربع وستّين وستّمائة؛ وكان مولده يوم الخميس منتصف المحرّم سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» وكانت مدَّة ولاية النقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 


٠‏ - فائدة 

قد نقلت من خط الشهيد قدس سرّه: في صورة إجازة السيّد النقيب الطاهر رضئ الملّة 
والحق والدين علي بن الطاووس للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشاميّ 
وهي : 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم وصلواته على سيّدنا محمد التي وآله الطاهرين إن رأى مولانا 
وسيّدنا فريد عصره ووحيد دهرهء السيّد الإمام العالم الفاضل الكبير الفقيه الزاهد العابد 
الذكي الورع؛ سلالة النبي يني رضي الذين حججة الإسلام والمسلمين قدوة العلماء 
والعارفين» سلف السّلف وبقيّة الخلف زين العترة الطاهرة أبو القاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن محمد الطاووس عضد الله الكافة بطول بقائه بمحمّد وآله الطاهرين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أن يجيز لأصغر خدّامه وربيب نعمته يوسف بن 
حاتم بن فوز بن مهنّد الشامي جميع ما صنّفه أو ألفه أو نظمه أو نثره أو اختاره أو حرّره أو قرأه 
أو سمعه أو أجيز له أو كتبه أو كان له طريق إلى روايته أو يكون مما يعد من سائر درايته أو 
يمكن أن يرويه أحد عن خدمته؛ فينعم بذلك على ما يليق بفضله وسجاياه. 

فكتب ابن طاووس: 


بسم الله الرّحمن الرحيم وصلواته على سيّد المرسلين محمّد النب وآله الطاهرين يقول 
الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود صاحب عمل النصف من 
رجب ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه . 
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ثم إن السيّد أجاز للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم إجازة عظيمة ذكر فيها مصتفاته 
ومشايخه وذكر في أثنائها ما صورته: 
فصل: واعلم أثني إِنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثّرى من 
كتب الفقه في قضاء الصلوات. ولم أصنف غير ذلك من الفقه وتفريغ المسائل والجوايات 
لأنني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخخرتي من التورّع عن الفتوى في الأحكام 
الشرعيّة » لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف النفليّة, 
رصنع ان عل كلاه زقرن فين الال قو جود من الخلايق عليه محمد وَيزقة «ولر نول 
ينا بعص الأقاوبل (3) لخدا منه بين © )م طمن ينه لين (2) قا متك ين أ عَنَهُ رن © » 
ولو صتفت كتباً في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضاً لتورّعي عن الفتوى ودخولاً تحت 
خطر الآية المشار إليها لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعظم لو تقوّل 
عليه ؛ فكيف كان يكون حالي إذا تقوّلت عنه جل جلاله» وأفتيت أو صئّفت خطأ أو غلطاً يوم 
حضوري بين يديه . 
واعلم أنني ي إنْما تركت التصنيف في علم الكلام إلا مقدّمة كتبتها ارتجالاً في الأصول 
سمّيتها شفاء العقول من داء الغفول لأنَتي وجدت طريق المعرفة به بعيدة على أهل الإسلام؛ 
وأنَ الله جل جلاله ورسوله وخاضته والأنبياء قبله قد قنعوا من الأمم بدون ذلك التطويل» 
ورضوا بما لا بدَّ منه من الدّليل. ٠‏ فسرت وراءهم على ذلك السبيل وعرفت أنَّ هذه المقاللات 
يحتاج إليها من يلي المناظرات والمجادلات» وفيما صتفه الثاس مثل هذه الأسباب غنى عن 
أن أخاطر بالدّخول معهم في ذلك الباب؛ وهو شيء حدث بعد صاحب التبرّة وبعد خاضّته 
وصحابته . 
١‏ - فائدة أخرى 
في إيراد أسامي جماعة من العلماء قد نقلها من خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي 
ام ا 0 
قرأ كتاب النهاية الشيخ سديد الدين أبو علي الحسين بن خشرم الطائي على الشيخ زين 
0 
عبد الجبار الطوسي» عن السيّد المصفى أبي تراب الرازي» عن الشيخ المفيد عبد الجبّار عن 
المصنف. 
وعن علي بن عبد الجبار عن الشيخ أبي علي عن المصئف. وعن علي بن عبد الجبّار عن 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري عن الشيخ أبي عليّء عن 
المصتف». ؛ وعن الرهمي» عن عن الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي وجميع كتب الطوسي عن 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الحلبي عن المصئّف . 
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وأجاز له رواية كتب المفيد بهذا الإسنادء ورواية كتب المفيد والمرتضى والرضي عن 
على بن عبد الجبارء عن جماعة منهم المرتضى والمجتبى ابنا الذاعي عن جعفر الدوريستي 
عنهم رحمهم الله وكتب ابن البراج وسلار وأبي الفتح الكراجكي عن أبي جعفر الحلبي عنهم 
وكتب ابن بابويه؛ عن الرهيمي؛ عن القطب الراوندي» عن الشيخين محمّد وعلي ابني علي 
بن عبد الصّمدء عن السيّد أبي البركات علي بن الحسين الخوزي عنه وأجاز له جميع 
مجموعات ومسموعات القطب الرّاوندي عنه. 

قرأ الجزء الأوّل من التّهاية الرئيس الأجل موقق الدّين أبو كامل منصور بن علي بن خشرم 
وحضر قراءته الرئيس الأجل أبو منصور بن خشرم على الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله 
ابن الحسين بن رطبة في شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة» ورواه لهما عن 
شيخه المفيد أبي علي عن والده والشيخ الصالح السعيد عمرو بن الحسن بن الخاقان قرأ على 
الشيخ يحيى الثاني من المبسوط. وأجاز له رواية جميعه سنة أربع وسبعين وستمائة ويروي 
الشيخ الأجل العالم الفقيه جمال الدّين محمّد بن الحسن ابن الشيخ الفقيه محمّد بن المهتدي 
إجازة عن نجم الدين جعفر بن محمد بن نما كتب الشيخ الطوسي والمرتضى والرضي 
والمفيد وابن البراج وسلار رسالة علي بن بابويه والقطب الراونديّ وجميع ما يروي عن 
جعفر إجازة عامة في ذي الحجة سنة سبعين وستمائة. 


١‏ - فائدة في شرح مؤلفات العلامة 
منقولة من كتاب خلاصة الرجال له 


سم الله لحم الرحيم 


قال الشيخ تن في باب من اسمه الحسن في الكتاب المذكور: 

الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر بالميم المضمومة والطاء غير المعجمة والهاء المشددة 
والراء أبو منصور الحليّ مولداً ومسكناً له كتب منها : 

كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب لم يعمل مثله ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين 
في الفقه ورججحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه يتعٌ إن شاء الله عملنا فيه إلى هذا 
التاريخ وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وستماثة سبع مجلّدات. 

كتاب تلخيص المرام في معرفة الأحكام في الفقه. 

كتاب غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام. 

كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة حسن جيّد استخرجنا منه فروعاً ولم 
أسبق إليها مع اختصاره أربعة أجزاء. 


لكان بحار الأنوار /ج5١٠‏ 





كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصّة وحجة كل 
شخص منهم والترجيح لما نصير إليه سنّة أجزاء. 

كتاب تذكرة الفقهاء في الفقه عشرة أجزاء . 

كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام جزءان. 

كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان في الفقه حسن الترتيب. 

كتاب تسليك الأفهام في معرفة الأحكام في الفقه. 

كتاب مدارك الأحكام في الفقه ثمانية أجزاء. 

كتاب تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين في الفقه. 

كتاب نهاية الأحكام في معرفة الأحكام. 

كتاب تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. 

كتاب تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل ياسين عدة أجزاء. 

كتاب الرسالة العزية. 

كتاب المنهاج في مناسك الحاج. 

كتاب نهج الإيمان في تفسير القرآن ذكرنا فيه تلخيص الكشّاف والتبيان ومجمع البيان 
وغيرها. 

كتاب الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمّة الطاهرة أربعة أجزاء . 

في الأحاديث: كتاب استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار ذكرنا فيه كل حديث 
وصل إلينا وبحثنا في كلّ حديث منه على صحة السّند وإبطاله وكون متنه محكماً أو متشابهاً . 
وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصوليّة والأدبيّة» وما يستنبط من المتن من الأحكام 
الشرعيّة وغيرهاء وهو كتاب لم يعمل مثله. 

كتاب مصابيح الأنوار ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا وجعلنا كل حديث يتعلّق بفنّ في بابه 
ورتّبنا كلّ فن على أبواب ابتدأنا فيها بما روي عن النبيّ 30 ثم من بعده بما روي عن 
علي تقتئة وهكذا إلى آخر الأئمة الاثني عشر نَلهَيل . 

كتاب النهج الرضاح في الأحاديث الصحاح . 

كتاب الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان عشرة أجزاء . 

كتاب كشف المقال في معرفة الرّجال أربعة أجزاء. 

كتاب الألفين في الإمامة. 

كتاب مختصر شرح نهج البلاغة أربعة أجزاء . 

كتاب كشف الحق ونهج الصَدق. 
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كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. 

في أصول الفقه: كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول 

كتاب نهج الوصول إلى علم الأصول. 

كتاب تهذيب الوصول إلى علم الأصول. 

كتاب مبادىء الوصول إلى علم الأصول. 

كتاب النكت البديعة في تحرير الذريعة للسيّد المرتضى كآنه . 

كتاب غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤال والأمل لابن 
الحاجب . 

في أصول الدين: كتاب نهاية المرام في علم الكلام عدة أجزاء . 

كتاب منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول 

كتاب منهاج الهداية ومعراج الدراية. 

كتاب تسليك النفس إلى حضرة القدس . 

كتاب مقصد الواصلين في أصول الدين. 

كتاب منهاج اليقين في أصول الدذين. 

كتاب نهج المسترشدين في أصول الدين. 

كتاب تحصيل الملخص . 

كتاب نظم البراهين في أصول الدين. 

كاب ممارج الفهم: قي حل شرح انم 

كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت. 

كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 

كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. 

كتاب الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة. 

كتاب استقصاء البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر. 

كتاب إلحاق الأشعرية بفرق السوقسطائية. 

في العقليات: كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق في العلوم الثلاث . 

كتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية. 

كتاب كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار. 

كتاب القواعد والمقاصد في العلوم الثلاث. 


١‏ - باب/ فضل أد وحواء وعلل تسهيتهما. وبعض أحوالهما للد 


الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدمء 
وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حوّاء7". 

بيان: فالأخبار السابقة إمّا محمولةٌ على التقيّة أو على أنّها خلقت من طينة ضلع من 
أضلاعه وقال بعض أصحاب الأرثماطيق : إِنّ عدد التسعة بمنزلة آدم» فإنَّ للآحاد نسبة الأبدة 
إلى سائر الأعداد؛ والخمسة بمنزله حوّاءء فإِنْها التي يتولّد منهاء فإنّ كلّ عدد فيه خمسة إذا 
ضرب فيما فيه الخمسة فلا بد من وجود الخمسة بنفسها في حال الضرب البنّة وقالوا فى قوله 
تعالى : طإطهه : إشارة إلى آدم وحوّاء؛ وكل من هذين العددين إذا جمع من الواحد إليه على 
النظم الطبيعي اجتمع ما يساوي عدد الاسم المختصٌ له فإذا جمعنا من الواحد إلى التسعة 
كان خمسة وأربعين وهو عدد آدم؛ وإذا جمعنا من الواحد إلى الخمسة كان خمسة عشر وهي 
عدد حوّاء» وقد تقرّر في الحساب أنه إذا ضرب عدد في عدد يقال لكل من المضروبين ضلعاً 
وللحاصل مربعاً : وإذا تريكا لكين والشيعة عسل ميد وارعرة. وهي عدد آدم وضلعاه 
الخمسة والتسعة؛ قالوا: وماورد في لسان الشارع ييه من قوله: خلقت من الضلع الأيسر 
لآدم إنما يتكشف سرّه بما ذكرناه» فإِنَ الخمسة هي الضلع الأيسر للخمسة والأربعين والتسعة 
الضلع الأكبرء والأيسر من اليسر وهو القليل لا من اليسار. 

- شي: عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله َقِكئنة وما علم الملائكة بقولهم : 
ِأَتَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلوّمآه» لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك 
لدعا 

8 -عء قوله بيخ : «وَإذ مَالَ ريلك إذملتيكة 


- 
. 








عل فى الْأرضٍ حَلِيمَة كَالْوَا آتجْمَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فِبهَا وَيَسَفِك الدِماء وحن شبح يسيك وَتكَدِس أ َال ف أعلمُ مالا مَلَمونَ وي وَعَلَّم 
ادم الأسآة ها م عَرَصْهِمْ عل املكو فَقَالَ أَنْبتُونٍ بِأَسَمَاء هؤْلَآه إن شن صَدِقِينَ (و) قَالوأ 
سبَعَنتَكَ ا عِلَمَ نآ إلا ما عَلَمتنآ إنَكَ أنتَ التبيم الحكيم © كَل ينهم البقهم بأنمكبرة كنآ ألبأكم 


تبي ل ألم أل لَكُم إن عَم عيب لوت وَالْأرضٍ وَأعْكمُ ما بدو وما كثّْم تَكُُْونَ )4 قال 


0 


الإمام: لما قبل لهم : ظِهُرٌ الى َلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ بيِيمًا4 الآية» قالوا: متى كان 
هذا؟ فقال الله يوق : <دَإد كَالَ َيل » ابتدائي هذا الخلق أي ما في الأرض جميعاً لكه 
حين قال ريك للملائكة الّذين كانوا في الأرض مع إبليس وقد طردوا عنها الجن بني الجان 
وخفت العبادة: طإِفْ جَاعِلٌَ فى الْأرضٍ مَلِيمَة» بدلاً منكم ورافعكم منهاء فاشتذ ذلك عليهم 
لأن العبادة عند رجوعهم إلى السماء تكون أثقل عليهم فقالوا ربّنا <ِأَتْمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا 
وَيسْفِكُ المآ كما فعلته الجنّ بنو الجانّ الَذين قد طردناهم عن هذه الأرض «وَتَنٌ مُييَمُ 


روه يحار الأتوا ر/ ج4١٠‏ 





كتاب تنقيح الأبحاث في العلوم الثلاث. 

كتاب تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث. 

كتاب المباحث السنئيّة والمعارضات التصيرية. 

كتاب المقاومات باحثنا فيه الحكماء السّابقين وهو يتم مع تمام عمرنا إن شاء الله. 

كتاب إيضاح المقاصد في حكمة عين القواعد. 

كتاب نهج العرفان في علم الميزان في المنطق. 

كتاب القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة في المنطق. 

كتاب الدر المكنون في شرح القانون في المنطق. 

كتاب الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد في المنطق لشيخنا نصير الذين الطوسي . 

كتاب المحاكمات بين شراح الإشارات. 

كتاب بسط الإشارات. 

كتاب الإشارات إلى معاني الإشارات. 

كتاب إيضاح المعضلات من شرح الإشارات. 

كتاب إيضاح التلبيس وبيان سهو الرئيس». باحثنا فيه الشيخ ابن سينا . 

كتاب حل المشكلات من كتاب التلويحات للسهروردي. 

كتاب التعليم الثاني . 

كتاب كشف الخفا من كتاب الشفاء فى الحكمة. 

كتاب لبّ الحكمة في النحو ْ 

كتاب المطالب العلية في علم العربية. 

كتاب كشف المكنون من كتاب القانون وهو اختصار شرح الجزولية. 

كتاب بسط الكافية وهو اختصار شرح الكافية. 

كتاب الوافية بعوائد القانون والكافية جمعنا فيه بين الجزوليّة والكافية مع تمثيل ما يحتاج 
إلى الكال. والتحيف هوت العالهيزة , 

وكتب العبد الأقل الأذل محمد حسن بن محمّد علي الاستر آبادي النجفي سنة 40 ٠‏ في 
المشهد المقدّس الرضوي زاده الله تعالى تقديساً . 


6 - صورة 
إجازة الشيخ فخر الدّين ولد العلآمة للسيد أبي طالب بن محمد بن زهرة الحلبيّ : 
الحمد لله أجزت لمولانا السيّد الطاهر الأعظم مفخر آل طه وياسين سيّد الظَالبيِين شرف 





؟ - ياب / في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم... وهم 





الأسرة النبويّة فخر العترة العلوية» الإمام الأعظم؛ أفضل علماء العالم» أعلم فضلاء بني 
آدم؛ أمين الدذين أبي طالب بن محمّد بن زهرة الحسيني المذكور في هذه الإجازة أعرَّ الله 
نصره أن يروي جميع ما في هذه الإجازة من كتب أصحاينا ورواياتهم وجميع المشايخ 
المذكورين في هذه الأوراق عني عن والدي عنهم بالطرق المذكورة في هذه الأوراق فليرو 
ذلك لمن يشاء وأحبّ» فهو أهل لذلك. 

وكتب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر في رابع عشر من ربيع الأوّل سنة ست 
وخمسين وسبع مائة والحمد لله وحده وصلى الله على سيّدنا محمّد النْبيَ وآله الطاهرين . 


5 - صورة الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة 
لبني زهرة الحلبي + 


نش نه اتنس تيد 


صورة نسخة الإجازة المباركة نقلتها من خط المجيز وهو سيّدنا ومولانا الشيخ الأعظم 
الإمام العلآمة المعظم سلطان المجتهدين» سند العلماء في العالمين» لطف الله في الخلائق 
أجمعين» أكمل الفضلاء المحقّقينء خليفة مولانا أمير المؤمنين» مهذّب مذاهب 
المسلمين؛ موضح المشكلات؛ مبين المعضلات مقرّر الذلائل البيّنات؛: مكمل علوم 
المتقدمين» متمّم حقائق الموحٌدين» ورئيس رؤساء الآفاق. أفضل أهل عصره على 
الإطلاق» جمال الملّة والحق والدّين؛ أبو منصور الحسن ابن مولانا الشيخ السعيد الإمام 
العلامة سديد الدين أبي المظفر يوسف بن علي بن المطهّر قدّس الله سرّه العزيز. 

قال رحمة الله عليه : 

أمَا بعد حمد الله على تواتر نعمائه وتظافر آلائه والصّلاة والسّلام على أشرف أنبيائه وسيّد 
رسله وأمنائه» محمّد المصطفى وعلى آله المعصومين من أبنائه فإنَّ العبد الفقير إلى الله حسن 
بن يوسف بن علي بن المطهر غفر الله تعالى له ولوالديه وأصلح أمر داريه يقول: إِنَّ العقل 
والنقل متطابقان على أن كمال الإنسان هو بامتثال الأوامر الإلهية والانقياد إلى التكاليف 
الشرعيّة: وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد على مودّة ذوي القربى وتعظيمهم والإحسان إليهم» وجعل 
مودّتهم أجرا لرسالة سيّد البشر محمّد المصطفى المشقّع في المحشر صلوات الله عليه وعلى 
آله الطاهرين التي باعتبارها تحصل الخلاص من العقاب الدّائم الأليم؛ وبامتثال أوامره 
واجتناب مناهيه يحصل الخلود في دار النعيم؛ وكان من أعظم أسباب مودّتهم امتثال أمرهم 
والوقوف على حذّ رسمهم . 


لمان بحار الأنوار / ج4١٠‏ 








وبلغنا في هذا العصر ورود الأمر الصّادر من المولى الكبير والسيد الجليل الحسيب النسيب 
نسل العترة الظاهرة» وسلالة الأنجم الزاهرة؛ المخصوص بالئفس القدسية والرياسة الإنسية» 
الجامع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق أفضل أهل عصره على الإطلاق» علاء الملة 
والحقّ والدّين أبي الحسن على بن أبي إبراهيم محمّد بن أبي على الحسن بن أبي المحاسن زهرة 
ابن أبي المواهب علي بن أبي سالم محمد بن أبي إبراهيم محمد الثقيب بن أبي علي أحمد بن 
أبي جعفر محمّد بن أبي عبد الله الحسين بن أبي إبراهيم إسحاق المؤتمن بن أبي عبد الله جعفر 
الضَّادق صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي جعفر محمّد الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي 
الحسن على زين العابدين عَكئلاة ابن أبي عبد الله الحسين السّبط الشهيد صلوات الله وسلامه 
عليه ابن أمير المؤمتين أبي الحسن على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه . 

نسب تضاءلت المناسب دونه فضياؤه لصباحهفي فجره 

أيّده الله تبارك وتعالى بالعنايات الإلهية وأمدّه بالسّعادات الربانية» وأفاض على 
المستفيدين من جزيل كماله كما أسبغ عليهم من فواضل تواله. 

يتضمّن سبب إجازة صادرة من العبد له ولأقاربه السَادات الأماجد المؤيدين من الله تعالى 
فى المصادر والموارد» وأجوبة عن مسائل دقيقة لطيفة ومباحث عميقة شريفة» فامتثلت أمره 
رفع الله قدره؛ وبادرت إلى طاعته وإن استلزمت سوء الأدب المغتفر في جنب الاحتراز عن 
مخالفته: وإلا فهو معدن الفضل والتحصيل » وذلك غني عن حجة ودليل. 

وقد أجزت له أدام الله أيَامهء ولولده المعظم والسيّد المكرَّمء شرف الملّة والدين أبي عبد 
الله الحسين» يي يد ااي ا ا 
ولولديه الكبيرين 0000 طالب أحمد أمين الدّين وأبي محمّد عرّ الدين حسن 
عضدههما الله تعالى بدوام ا دعر بت حو اع في العلوم العقليّة 
والنقلية أوأ ع لا ارس من كنب اسخاننا لتاقي زضران الله 
عليهم أجمعين» وجميع ما أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم واستفدت من أنفاسهم . 

فمن ذلك جميع ما صتّفه والدي سديد الدين يوسف بن علي المطهّر قدَّس الله روحه وقرأه 
ورواه وأجيز له روايته» عني عنه. 

ومن ذلك جميع ما صنّفه الشيخ السعيد المعظم خواجة نصير الملّة والحقّ والدين محمّد 
ابن الحسن الطوسي قدّس الله روحه وقرأه ورواه: عنّى عنه؛ وكان هذا الشيخ أفضل أهل 
عصره في العلوم العقلية والثقلية» وله مصئّفات كثيرة ة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعيّة 
على مذهب الإماميّة؛ وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق نوّر الله ضريحه» قرأت عليه 
إلهيات الشفا لأبي علي بن سيناء وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه اللهء ثم أدركه 
الموت المحتوم قدّس الله روحه. 
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ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد 
وقرأه ورواه وأجيز له روايته عن عنه وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه. 

ومن ذلك جميع ما صتفه السَّيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين 
أحمد ابني موسى بن طاووس الحسئيان قدّس الله روحهماء وروياه وقراه واجيز لهما روايته 
عني عنهماء وهذان السيّدان زاهدان عابدان ورعان وكان رضي الدين على يده صاحب 
كرامات حكي لي بعضها وروى لي والدي تيدف عنه البعض الآخر. 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السّعيد نجيب الذين يحيى بن سعيد ورواه وأجيز له 
روايته» وهذا الشيخ كان زاهداً ورعاً. 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ مفيد الدين محمّد بن ججهيم وأجيز له روايته وقرأه على 
المشايخ ؛ وهذا الشيخ كان فقيهاً عارفاً بالأصولين» وكان الشيخ الأعظم خواجة نصير الدين 
محمد بن الحسن الطوسي قدسى الله روححه وقد تقدّم ذكره وزير السلطان هلاكو فأنفذه إلى 
العراق فحضر الحلة» فاجتمع عنده فقهاء الحلة فأشار إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد» 
فن كان الآخر مبرزاً في فن آخرء فقال من أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى والدي سديد الدين 
يوسف بن المطهّر وإلى الفقيه مفيد الدّين محمد بن جهيم: فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم 


الكلام وأصول الفقه. 
فتكدّر الفقيه يحيى بن سعيد وكتب إلى ابن عمّه أبي القاسم يعتب عليه وأورده في مكتوبه 
أبياتا وهى : 


لاتهن من عظيم قدر وإن كنت مشاراً إليهبالتعظيم 
فاللبيب الكريم ينقص قدراً بالتعدي على اللّبيبٍ الكريم 
كيف ذكرت ابن المطهّر وابن جهيم ولم تذكرني» فكتب إليه يعتذر إليه ويقول: لو سألك 
خواجة مسألة في الأصولين ريما وقفت وحصل لنا الحياء. 
ومن ذلك جميع ما صتفه الشيخ السَعيد جمال الدّين علي بن سليمان البحراني قدّس الله 
روحه ونور ضريحه ء ورواه وقرأه وأجيز له روايته عنى عن ولده الحسين عنه ينه وهذا الشيخ 
كان عالماً بالعلوم العقلية عارفاً بقواعد الحكماء له مصئّفات حسنة. 
ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد جمال الدين حسين بن أياز النحوي كن وجميع ما 
قرأه ورواه وأجيز له روايته عنى عنه» وهذا الشيخ كان أعلم أهل زمانه بالنحو والتصريف» له 
تصانيف حسنة فى الأدب. 
ومن ذلك جميع ما صنّفه الشيخ المعظم شمس الدين محمّد بن محمّد بن أحمد الكيشي 





نض بحار الأنوار/ج ٠١4‏ 
في العلوم العقلية والنقلية وما قرأه ورواه وأجيز له روايته» عنّى عنه» وهذا الشيخ كان من 
أفضل علماء الشافعية وكان من انصف الناس في البحث» كنت أقرأ عليه وأورد عليه 
اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة وتارة أخرى يقول حتى نفكر في هذا 
عاودني هذا السؤال؛ فأعاوده يوماً ويومين وثلاثة فتارة يجيب وتارة يقول هذا عجزت عن 
وان 

ومن ذلك جميع ما صنفه شيخنا السعيد نجم الدين على بن عمر الكاتبي القزويني ويعرف 
بدبيران وما قرأه ورواه أو أجيز له روايته» عثي عنه كان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق 
وله تصانيف كثيرة قرأت عليه شرح الكشف إلآ ما شذء وكان له خلق حسن ومناظرات جيّدة 
وكان من أفضل علماء الشافعية عارفاً بالحكمة . 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد برهان الدين النسفي ورواه وقرأه وأجيز له روايته 
عني عنهء: وهذا الشيخ كان عظيم الشأن زاهداً مصنفاً في الجدل استخرج مسائل مشكلة 
قرأت عليه بعض مصتفاته في الجدل وله مصنفات متعدّدة. 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ الفاروقي الواسطي وقرأه وأجيز له روايته وهذا الشيخ كان 
رجلاً صالحاً من فقهاء السنة وعلمائهم. 

ومن ذلك جميع مصنفات الشيخ السعيد سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة عني عن 
والدي يانه عنه . 

ومن ذلك جميع روايات الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي الصباغ الكوفي 
ومقرواته ومسموعاته وما أجيز له روايته عنّي عنهء وهذا الشيخ كان صالحاً من فقهاء الحنفية 
بالكوفة . 

ومن ذلك جميع مصتفات أثير الدين الفضل بن عمر الأبهري وجميع مصئّفات أفضل 
الدين الخونجي عن شيخنا دبيران عنهما . 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ فخر الدين محمّد بن الخطيب الرازي عنّي عن نجم الدّين 
دبيران عن أثير الدّين وأفضل الدين كلاهما عنه. 

ومن ذلك جميع كتب الشيخ المفيد محمد بن النعمان ورواياته أجمع عنّى عن والدي يا 
وعن السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد 
جميعاً عن السيّد فخار بن معد بن فخَار العلوي الموسوي عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القم : 
عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي» عن الشيخ المفيد يدث . ١‏ 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (قده) بهذا 
الإسناد عن السيّد فخار بن معد بن فخار الموسوي عن الفقيه شاذان بن جبرئيل عن الشيخ أبي 
القاسم العماد الطبري عن أبي علي الحسن ابن الشيخ أبي جعفرء عن أبيه المصئّف. ١‏ 








ف ات / في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم... ببدم 





ومن ذلك جميع مصتفات الشيخ علي بن بابويه القمي قدّس الله روحه عن الفقيه شاذان بن 
جبرئيل ؛ عن جعفر بن محمد الدّوريستي» عن أبيه» عن الصَّدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
بابويه » عن أبيه المصئف . 

ومن ذلك جميع كتب الشيخ أبي الصّلاح تقي بن نجم الحلبي تأنه ورواياته بهذا الإسناد 
عن شاذان بن جبرئيل عن الفقيه عبد الله بن عمر الطرابلسي عن القاضي عبد العزيز بن كامل 
عن المصنف. 

ومن ذلك جميع كتب الشيخ عبد العزيز بن نحرير البراج يدث ورواياته بهذا الإسناد عن 
الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي » عن الفقيه عبد الله بن عبد الواحد عن القاضي عبد العزيز أبي 
كامل الطرابلسي عن المصئف. 

ومن ذلك جميع مصتفات السيّد الشريف المرتضى أبي الحسن بن علي بن الحسين بن 
موسى الموسوي قدّس الله روحه وجميع رواياته وإجازاته بالإسناد المقدّم عن شاذان بن 
جبرئيل القمي؛ عن أحمد بن محمّد الموسوي عن ابن قدامة؛ عن الشريف المرتضى . 

وبهذا الإسناد جميع مصتّفات السيّد الرّضي أخي المرتضى ورواياته وديوان شعره ونهج 
البلاغة وغيره عن ابن قدامة؛ عن السيّد الرضي (قده). 

ومن ذلك جميع مصتّفات الشيخ أبي يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي عدن ورواياته 
بالإسناد المقدّم عن شاذان بن جبرئيل » عن القاضي أبي الفتح علي بن عبد الجبّار اللوسي 
عن السيّد أبي تراب بن الداعي عن المصتف . 

ومن ذلك جميع مصتفات الشيخ أبي الفتح محمّد بن عثمان بن علي الكراجكي ورواياته 
وإجازاته بالإسناد المقدّم عن شاذان بن جبرئيل» عن الفقيه عبد الله بن عمر العمري 
الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل. عن المصنف. 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي بكر محمّد بن عزيز السجستاني عني عن والدي ياثة» عن 
السيّد فخار بن معد الموسوي عن الشيخ أبي الفتح محمّد بن المندائي الواسطي. عن أبي 
القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي» عن أبي الحسن عبد الباقي بن فارس 
المقري» عن أبي أحمد عبد الله الباقي بن الحسين بن الحسنون حستري. عن أبي بكر محمّد 
ابن عزيز السجستاني صاحب كتاب العزيزي المصئّف . 1 

ومن ذلك جميع مصتفات أبي محمّد القاسم بن علي الحريري البصري صاحب المقامات 
الخمسين بالإسناد عن القاضي محمّد بن أحمد المندائي» عن أبيه عن الحريري . 

ومن ذلك مصنفات ثعلب صاحب الفصيح أبي العباس أحمد بن يحيى عن السيّد فخارء 
عن عميد الرؤساء بن أيَوبِء عن ابن العصارء عن أبي الحسن سعد الخير بن محمّد 
الأندلسي» عن أبي سعد محمد بن محمّد المطرّز عن أحمد بن عبد الله الإصفهاني؛ عن أبي 
الحسن محمّد بن أحمد بن كيسان التحوي عن ثعلب. 
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ومن ذلك جميع كتب ابن قتيبة ومصنفاته ورواياته بالإسناد المقدّم عن أبي الحسن سعد 
الخيرء عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار عن أبي طاهر محمّد بن علي بن عبد الله 
السماك عن عبد الله الحسين بن المظفرء عن أبي محمّد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي 
عن أبي محمّد عبد الله بن قتيبة المصتف . ١‏ 

ومن ذلك كتب المعرّي ورواياته وأشعاره وما ينسب إليه عن السيّد فخار عن ابن 
المندائي» عن ابن الجواليقي. عن أبي زكريا يحيى الخطيب التبريزي عن المعري المصئّف . 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي بكر محمّد بن دريد الأزدي ورواياته وإجازاته عن السيّد 
فخارء عن أبي الفتح محمد بن المندائي» عن ابن الجواليقي؛ عن أبي زكريًا التبريزي» عن 
أبي محمّد الحسن بن علي الجوهري» عن أبي بكر بن الجراح» عن أبن دريد المصتف. 

ومن ذلك جميع مصئّفات يعقوب بن السكيت صاحب إصلاح المنطق ومصئّفاته ورواياته 
بالإسناد المقدم عن أبي الفتح ابن المندائي » عن الرئيس الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب 
المعروف بالبارع» عن محمّد بن أحمد بن المسلم المعدل عن أبي القاسم إسماعيل بن أسعد 
بن إسماعيل بن سويد» عن أبي بكر محمّد بن القاسم بن بشار الأنباري؛ عن أبيه القاسم. عن 
عبد الله بن محمد الرستمي عن المصنف. 

ومن ذلك جميع كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله بن سلامة القضاعي المعري وباقي 
مصنفاته ورواياته عن السيّد فخار بن معد الموسوي» عن القاضي بن المندائي؛ عن أبي 
القاسم بن الحصين عن المصئف . 1 ْ 

ومن ذلك جميع مصتفات الخطابي صاحب كتاب إصلاح غلط المحدثين بالإسناد عن 
ابن المندائي عن أبي ناصرء عن أبي محمّد بن السمرقندي عن أبى الحسين عبد الغافر 
الفارسي عن الخطابي المصتف . ١‏ ْ 

ومن ذلك جميع مصتفات الشيخ السعيد محمّد بن إدريس العجلي ورواياته بالإسناد 
المقذم عن السيّد فخار بن معد بن فخار الموسوي. عن محمد بن إدريس . 

ومن ذلك جميع مصئفات السيّد النقيب أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني عن السيّد 
فخار بن معد الموسوي؛ عن شاذان ومحمّد بن إدريس جميعاً؛ عن السيّد المصئف . 

وبهذا الإسناد رواية جميع ما صنفه شاذان بن جبرئيل القمي وما رواه أو أجيز له روايته 
عني عن والدي ينه عن السيد فخارء. عن الفقيه شاذان. 

ومن ذلك جميع مصتفات الشيخ أبي زكريًا يحبى بن علي بن البطريق ورواياته عنّي عن 
والدي قدس الله روحه عن السيّد فخارء عن المصتف. 

وبهذا الإسناد عن السيّد فخارء عن الشيخ عميد الرؤساء ابن أيُوب جميع مصنففاته 
ورواياته. : 
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وبهذا الإسناد عن السيّد فخار جميع مصتفات الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي وجميع 
رواياته عنه. 

ومن ذلك جميع مصنفات الهروي صاحب كتاب الغريبين ورواياته عي عن والدي كله 
عن السيّد فخار بن معد الموسويء عن أبي الفرج بن الجوزي» عن ابن الجواليقي» عن أبي 
زكريا الخطيب التبريزي» عن الوزير أبي القاسم المقري» عن الهروي. 

وبهذا الإستاد جميع مصئّفات أبي القاسم الوزير المغربيّ ورواياته. 

ومن ذلك جميع مصتّفات أبي منصور ابن الجواليقي عني عن والدي وعن السيّد فخارء 
عن ابن الجوزي عنه . 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي عني عن والدي كثنه 
عن السيّد فخار» عن عميد الرؤساء» عن ابن العصار عن أبي منصور محمّد بن محمد بن 
دلآل الشيباني؛ عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي» عن أبي الحسن أحمد بن 
محمّد بن أحمد بن أحمد بن محمّد بن عبدوس» عن أبي علي الحسن بن عبد الغفار النحوي 
عن أبي بكر محمّد بن السري. عن أبي سعيد الحسن بن الحسين السّكوني عن أبي إسحاق 
الزيادي» عن المصتف وجميع رواياته من الأشعار واللغة والنحو والفقه وسائر العلوم. 

ومن ذلك جميع مصنفات الشيخ أب الحسين الراوندي ورواياته وإجازاته عني عن 
والدي تكله عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة عن القاضي أحمد بن على بن عبد الجبّار 
الطبرسي عن الراوندي المصئف. 

ومن ذلك جميع مصنّفات أمين الدين ثقة الإسلام أبي علي الطبرسي كن ورواياته عنّي 
عن والدي يدنه عن مهذب الدين بن ردة» عن الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي؛ عن والده المصتف. 

ومن ذلك كتاب روضة الواعظين وتبصرة المتعظين للفقيه أبي محمد بن على بن أحمد 
الفارسي وكتبه عي عن والدي» عن مهذب الدين بن ردةء عن محمّد بن الحسين بن عليّ بن 
محمّد بن أبي الحسين على بن عبد الصمد التميمي» عن والدهء عن جدّه من قبل أمّه الإمام 
علي عن المصنف . 

ومن ذلك كتاب الولاية للحافظ أبى سعيد مسعود بن ناصر السجستانى عتّى عن 
والدي تن عن مهذب الدين بن ردة» عن تخكلاية لمن انا وار لد 5-6 عن 
ابن عم أبيه نجم الخطباء أبي علي الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز التميمي عنه. 

ومن ذلك كتاب مناقب فاطمة الزهراء غَفِيَتِدْ للحافظ أبي عبد الله البيّع عنيى عن والدي» 
عن مهذب الدين الحسين بن ردة؛ عن محمّد بن الحسين أيضاً عن والده. عن أحمد بن 
الحسن الكاتب» عن أبي بكر بن خلف الشيرازي»: عن المصتف. 
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ومن ذلك كتاب الأمثال المروية عن النّبي 85 لأبي أحمد الحسن بن سعيد العسكري 
النحوي عني عن والدي يدنه عن مهذب الدين بن ردةء عن محمّد بن الحسين أيضاً عن 
والده؛ عن الشيخ عثمان بن إسماعيل أحمد الحاج» عن قاضي القضاة أبي نصر أحمد بن 
محمّد بن صاعدء عن أبي الحسن على بن محمّد الدينوري اللباني» عن أبي سعيد الحسين بن 
علي التستري وأبي عباد ذي النون بن عامر كليهما عن المصنف. 

ومن ذلك جميع كتاب صحاح اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري عنّى عن والدي» عن 
مهذب الدين الحسين بن ردّة» عن محمّد بن الحسين أيضاً عن أبيه» عن جد أبيه؛ عن الأديب 
أبي منصور بن أبي القاسم البيشكي عن المصنف . 

ومن ذلك كن التبج الإمامانصيو النين غيد. اله بن حمزة الطوسي ينه مسموعاته 
ورواياته عنى عن والدي كلذ يتنه عن مهذب الدين الحسين بن ردة عن المصنف. 

ويهذا الإسناد عن مهذب الدين , بن الحسين بن ردة جميع رواياته ومصنفاته . 

ومن ذلك جميع مسند أحمد بن حنبل عني عن والدي؛ عن الشيخ على بن محمّد بن أحمد 
بن المندائي الواسطي عن والده. عن أمير الحضرة أبي القاسم هبة الله بن محمّد بن عبد 
الواحد بن الحصين الشيباتي عن أبي علي بن المذهب عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
ابن مالك القطيعي» عن [ ب عة الرهما نين عه رن بخ انه 

ومن ذلك كتاب معرفة أصول الحديث تأليف الحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد الله عني 
عن والدي تلاثه عن علي بن محمّد بن أحمد بن علي المندائي الواسطي ؛ عن والده عن أبي 
الحسن مك بن أبي طالب الهمداني» عن البارع أبي بكر أحمد بن على بن خلف الشيرازي» 
عن المصتف. 

ومن ذلك كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري عني عن والدي دنه عن علي بن 
المندائي الواسطي» عن القاضي أبي بكر محمّد بن علي بن أحمد الكتاني المحتسب بواسط 
عن نور الدين الزينبي» عن العالمة كريمة بنت أحمد بن محمّد المروزي؛ عن أبي الهيثم 
محمد بن المكي» عن أبي عبد الله محمّد بن يوسف الفربري عن البخاري . 

وعن والدي يدن عن القاضي هبة الله بن سلمان. عن محمّد بن أحمد بن خلف القطيعي 
عن عبد الأوّل بن عيسى السجزي عن الداراوردي» عن السرخسي» عن محمد بن يوسف 
الفربريء عن محمد بن إسماعيل البخاري . 

ومن ذلك كتاب الموطّأ تأليف مالك , بن أنس رواية محمّد بن الحسن فقيه الكوفة عنّي عن 
والدي يانه عن علي بن المندائي» عن القاضي أبي طالب محمّد بن علي بن أحمد الكتاني» 
عن أبي طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني وأ بي الحسن علي بن الحسين بن أيّوبٍ الرّزاز إجازة 
كلاهما عن أب بن ظامرعيد المقاز بن مضه بن مقن العودت: عن أبي علي محمد بن أحمد 
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الصواف. عن أبي علي بشر بن موسى الأسديء عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن مهران 
النسائي؛ عن محمّد بن الحسن الشيباني فقيه الكوفة» عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
الأصبحي . 

ومن ذلك كتاب النتكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي عني 
عن والدي؛ عن على بن المندائي» عن والدهء عن أبي منصور الجواليقي عن أبي الحسين 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي» عن أبي محمّد الجوهري؛ عن المصتف. 

ومن ذلك كتاب السئن لأبي داود بن الأشعث عتّى عن والدي ثة عن علي ابن 
المندائي .عن القاضي أبي علي الحسن بن علي الفارقي». عن أبي بكر أحمد بن ثابت 
الخطيب عن أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود. 

ومن ذلك خطب ابن نباتة وخطب ولده عني عن والدي دنه عن على بن المندائي » عن 
أبي الفرج محمّد بن على بن حمزة القبيطي» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن نبهان 
الرقي؛ عن أبي القاسم يحبى بن طاهر بن محمّد بن نباتة؛ عن أبيه أبي الفرج طاهر بن محمّد» 
عن أبيه أبي طاهر بن محمّد بن عبد الرحيم . 

ومن ذلك شعر ابن المعلم عني عن والدي» عن علي بن المندائي» عن الرئيس أبي الغنائم 
محمد بن علي بن معلم . 

ومن ذلك كتاب النجاشي في أسماء الرجال عنّي عن والديءعن السيّد أحمد بن 
العريضي الحسيني » عن برهان الدين محمّد بن محمد بن علي الحمداني القزويني نزيل الري 
عن السيّد فضل الله بن على الحسني الراوندي» عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن 
معبد الحسني» عن النجاشي . 

وبهذا الإسناد عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني؛ عن سديد 
الدين الحمصي جميع كتبه. ١‏ م 

ومن ذلك جميع ما رواه السيّد أحمد بن العريضي» عن ابن شهر آشوب وعن عبد الله 
الدوريستي» عن الحسين بن رطبة السوراوي عن مشايخهم. 

ومن ذلك جميع الطبقات لمحمد بن سعد والجامع لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
وكتاب السنئن للبيهقي ومسند ابن عدي ومسند الشافعي ومسند أبي يعلى الموصلي عني عن 
والدي عن القاضي هبة الله بن سليمان» عن محمّد بن أحمد بن خلف القطيعي » عن مشايخه 
6 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ علي بن ثابت بن عصيدة» عن مشايخه وهم نجيب الدين 
ابن مذكي الاستر آبادي والفقيه الياس بن هشام الحائري والعماد الطبري ومحمّد بن طحال 
المقدادي الحائري عني عن والدي نه عن علي بن ثابت بن عصيدة عنهم . 
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يحمْدِكَ 4 نرّهك عمًا لا يليق بك من الصّفات (وَبْفَدْسٌ لَك » نطهّر أرضك ممّن يعصيك؛ قال 
لله تعالى : ظإِه أعلم مَالَا لمن ني أعلم من الضلاح الكائن فيمن أجعلهم بدلاً منكم ما 
لا تعلمون. وأعلم أيضاً أن فيكم من هو كافر في باطنه ما لا تعلمونه وهو إبليس - لعنه الله - 
ثم قال: «ِوَعَلّمَ ادم الأسياء كلها أسماء أنبياء الله وأسماء محمّد وعلى وفاطمة والحسن 
لسع 0 ل ة أعدائهم جِثمّ 4 
عرض محمّداً وعليّاً والائئة دعل لْمبِكر»ه أ ي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة 
حِفَقَالَ أَنبتُون بآ عأ فول ْول إن كُسْمْ صَددِقِنَ4 أن جميعكم تسبّحون وتقدّسون. دأن تركعم 
ههنا أصلح من إيراد من بعدكم» أي فكما لم تعرفوا غيب من في خلالكم فبالحري أن لا 
تعرفوا الغيب الذي الم يكن كما لا تعرفون أسماء أشخاص ترونهاء قالت الملائكة: 
<سُبْسَمَكَ لا عِلمَ كنآ لاما عَلَمئَي نك أنتَ 5 م 4 العليم بكلّ شيء؛ الحكيم المصيب 
في كل فعل. فقال الله تعالى: ظِيْاَمٌ» أنبئ هؤلاءٍ الملائكة ؤٍبآنْمَيَ » أسماء الأنبياء 
والأئمة توئلد قن أي فعرفوها أخذ عليه العهد والمثاق بالابمان يهم والطضيل 
لهمء قال الله تعالى عند ذلك: ألم أل لَكُم إِنّْ ألم عَيْبَ التَموْبٍ وَالْارضٍ > سرّهما «وَأَعْكُ 
ما بُدُونَ وما كم كنمو ما كان يعتقده إبليس من الإباء على آدم إن أمر بطاعته وإهلاكه إن 
لط عليه؛ ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم إلا وأنتم أفضل منه» بل محمّد وآله الطيّبون 
أفضل متكم الّذِين أنبأكم آدم بأسمائه.7". 

بيان: قوله ونين : (ابتدائي هذا الخلق) يدل على أن هذا غير ما خلقه الله في بدءِ الخلق 
عند خخلق السماءٍ والأرضء وينافيه ظاهراً قوله تعالى لزت امكرع إل السباو » رترسييه انه 
يمكن أن يكون على هذا المراد بتسوية السّماوات تعميرها وتدبيرها وإسكان الملائكة فيها 
بعد رفعهم عن الأرض وبه يظهر وجه لرفع ما يتوهّم من التّنافي بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى : «وَالارس بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَا 4 وسيأتي تحقيقه تحقيقه في كتاب السماء والعالم. 

9 - شي: عن سلمان الفارسي بيني قال: إِنَ الله لما خلق آدم فكان أوَّل ما خلق عيناه» 
فجعل ينظر إلى جسدء كيف يخلق. فلمًا حانت أن يتبالغ الخلق في رجليه أراد القيام فلم 
يقدرء وهو قول الله : #خلق الإنسان عجولاً» ون الله لما خلق آدم ونفخ فيه لم يلبث أن تناول 
عتقوداً فأكله . 


٠‏ - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تَكياز قال : : لما خلق الله آدم نفخ فيه من 
روحه وثب ليقوم قبل أن يستتمٌ خلقه فسقط. فال الله 00 9 : #خخلق الإنسان عجول0" . 


)0( تفسير الإمام العسكريء ص ١77‏ ح .٠٠١‏ 
(؟) - (7) تفسير العياشي » دج ”ا ص 5٠ح‏ 77و17 من سورة الأنبياء والآية هي : للق الْإِدَدْن بنْ ِنْ عَجَلٍ 4 . 
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ومن ذلك جميع ما صنفه مهذب الدين محمد بن يحبى بن كرم ورواه وأجازه عني عن 
والدي عنه. 

فمن روايات مهذب الدين بن كرم جميع تصانيف أبي الفرج ابن الجوزي عنه وتصانيف 
المحبٌ أبي البقا عنه وتصانيف أبي الفتح بن المندائي وكتب ابن عبد السميع الخازن 
الواسطي عنه وكتب المعزي عن السكاكي عنه وما يرويه المقري بن هباب عنه وكتب أبي 
زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي عن ابن الجوزي» عن ابن الجواليقي عنه. 

وبهذا الإسناد عن التبريزي؛ عن أبي العلاء المعري والثمانيني وأبي الخير بن عبد الوارث 
جميع كتبهم وبالإسناد عن الثمانيني ؛ عن ابن جني جميع كتبه ومصنفاته وعن ابن جني بهذا 
الإسناد عن أبي علي الفارسي جميع كتبه وعن الربعيّ جميع كتبه . 

وبالإسناد عن أبي علي الفارسي» عن أبي بكر بن السراج جميع كتبه وبالإسناد عن أبي 
بكر بن السراج؛ عن الزجاج والزجاجي بجميع كتبه وعن أبي بكر بن السراج» عن أبي 
العباس المبرد بجميع كتبه. 

وبالإسناد؛ عن المبردء عن أبي عثمان المازني بجميع كتبه وبالإسناد عن أبي عثمان 
ا ا 

وبهذا ا و ل ل ل ين الي 
وجميع كتب الخليل بن 

ا بي الحسين أحمد بن فارس صاحب مجمل اللغة عني عن 
والدي» عن مهذب الدين محمد بن كرم المذكورء عن ' بن الجوزي؛ عن ابن الجواليقي عن 
الخطيب التبريزي؛ عن الفقيه أبي الفتح سليمان بن أيَوب الرازي الشافعي عن أحمد بن 
فارس المصنف . 

ومن ذلك جميع الكشاف للزمخشري عني عن الشيخ عبد الله بن جعفر بن الصباغ 
الكوفي» وعن نور الدين محمد بن محمود بن محمّد»ء عن علاء الدين أبي الفضائل محمّد بن 
محمود الترجماني وأبي محمّد حسين بن سعد بن حسين البارعء عن برهان الدّين أبي 
المكارم ناصر بن أبي ي المكارم المطرزي. عن أبي المؤيّد موفق بن أحمد المكي عن أبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

ومن ذلك مصنفات ابن الحاجب» عني عن الشيخ جمال الدين حسين بن أياز النحوي» 
عن شيخه سعد الدذين أحمد بن أحمد المغربي البيساني؛ عن المصئّف . 

ومن ذلك جميع كتب أبي الحسن بن بامشاد النحوي عني » عن والدي اث عن محمّد بن 
كرم؛ عن أبي الفرج بن الجوزي؛ عن العلاء بن المحتسب؛ عن أبي الحسن بن بامشاد. 

ل 
عني ١‏ عن السيد غياث الدّين عبد الكريم بن طاووس كآثه . ء عن المصئف . 
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ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السَابقين الذين تقدّموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زماناً 
مثل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني والحسين بن سعيد وأخيه الحسن وطريف بن ناصح 
وغيرهم ما هو مذكور في كتاب فهرست المصتف الشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبتة في 
الكتاب. 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ السّعيد تاج الدّين الحسن بن الدربي عنّي » عن السيّد رضي 
الذين علي بن طاووس الحسيني» فمن الذي رواه تاج الدّين المذكور 00 
عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب؛ عن أبي عبد الله محمّد الفراوي وعن أبي الحسين 
عبد الغافر الفارسي النيسابوري؛ عن أبي عمر الجلوذي؛ عن أبي إسحاق بن محمّد الفقيه» 
عن أبي الحسين مسلم . 

ومن ذلك كتاب تاريخ الخطيب. عن أبي جعفر محمد بن شهر آشوب» عن عبد الرّحمن 
بن زريق القزاز» عن أبي بكر بن ثابت الخطيب. 

ومن ذلك مسند أبي يعلى الموصلي. عن أبي جعفر محمّد بن شهر آشوبء عن أبي 
القاسم الشحامء عن أبي سعيد الكنجرودي. عن أبي يعلى أحمد بن المثنى الموصلي . 

موي ا امول لا عن أبي جعفر 
محمّد بن شهر آشوب؛ عن أبي الحسن الأسوسي» عن أبي العبّاس التستري عن الهاشمى» 

عن اللؤلؤي» ا 7 : 

ومن ذلك كتاب حلية الأولياء» عن محمد بن شهر أشوب؛ عن أبي سعيد عبد اللطيف 
الإصفهاني؛ عن أبي عليّ الحداد. عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني المصّف. 

ومن ذلك كتاب أخبار السيّد أ, بي هاشم داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب وما شاهد من دلائل الأثمّة تفوكل ممًا عني بجمعه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن 
الحسين بن عياش رواه تاج الذين بن الدربي المذكورء عن الفقيه السديد أبي الفضل شاذان 
بن جبرئيل بن إسماعيل القمي نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله يَيبة » عن الفقيه 
لو اك ما اماو ا لوا ا ل 0 
حرب محمد بن المحسن الحسيني النسابة عن والده أبي محمّد المحمّدي والشريف أبى 
الحسن بن أبي جعفر النسابة وأبي عبد الله الحسين بن محمّد بن القاسم بن العيني الكاتب 
ويه : عن أبي عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن عبّاش كله . 

ومن ذلك كتاب العمل في اليوم والليلة تصنيف الفقيه أبي عبد الله محمّد بن هبة الله بن 
جعفر الطرابلسي رواه الحسن بن الذربي» عن الشريف الضيا أبي الفتح محمّد بن محمّد بن 
حي ا لحار و1 أي لصن اشيرق زرو دو للقي ريعي 
الله الحسين ابن أخت قارورة عن المصئّف. 
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ومن ذلك كتاب الكرّ في إعجاز القرآن تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني رواه 
الحسن بن الدربي المذكور؛ عن الشريف الضياء عن أحمد بن يحيى بن زيد بن ناقة الكوفي» 
عن أبي الغنائم الحافظ محمّد بن على البرسي؛ عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي» 
عن أبي الحسن الرماني المصئف. 

ومن ذلك كتاب النافع في علم مواقيت الصلاة تأليف أبي جعفر محمّد بن علي الراسبي 
رواء الحسن بن الدربي؛ عن أحمد بن يحيى بن ناقة الكوفي» عن أي الغنا محمد بن عل 
ابن ميمون البرسي» عن أبي الحسين محمّد بن أحمد بن علي الأسوسيّ» عن أبي الحسن 
غان بن ابر اهمه ين جمد التظا ري »عن أى غبيذة ميدتد يخ على بن كيده إناء جا 
البصرة؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الراسبيَ المصنف 

ومن ذلك كتاب الوصيّة تصنيف أبي العبّاس أحمد بن يحبى بن ناقة الكوفي رواه الحسن 
ابن "دربي عن السبّه الصياءة طن المضلت: ' 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ أبو محمّد عبد الله بن أحمد الخشاب النحوي اللغوي 
الفرضي المقري من جميع تصائيفه وسماعاته ومقرواته من كتب الأدب والتفاسير 
والأحاديث والأخبار والأشعار والمراسلات رواه الحسن بن الدربى» عن أحمد بن 
شهريار؛ عن ابن الخشاب. ١‏ 

ومن ذلك كتاب الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي » عن أبي منصور بن موهوب 
ابن أحمد بن الخضر الجواليقي وكتاب شعر المتنبي» عن ابن الجواليقي» 0 البركات 

بن الوكيل؛ عن ابن الساريان القمى . وشرح المتنبي» عن ابن الجواليقي» عن أ في الفضا بين 
0 

ومن ذلك كتاب مقاتل آل أ بي طالب رواه ابن الدربي» عن ابن شهريار؛ عن عمه حمزة بن 
شهريار» عن شيخ الشرف بن حرب محمّد بن المحسن العلوي الحسيني النسّابة» عن أبي 
الحسن محمّد بن محمد النسابة العلوي» عن أبي الفرج الإصفهاني المصنف . 

ومن ذلك كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأثمّة الإثني عشر يلوي تأليف السَعيد 
على بن محمد بن علي القمي الخزاز رواه الحسن بن الدربي؛ عن ابن شهريار. عن عمه 
الموفق الخازن بن شهريار؛ عن أبي الطيب طاهر بن محمّد بن علي ا عن الزكي 
علي بن محمّد التوني النيسابوري؛ عن الشيخ الزاهد علي بن محمد بن أبي الحسن بن عبد 
الصّمد القمي» عن والده؛ عن المصتّف . 

ومن ذلك كتاب الولاية تأليف أبي العباس أحمد بن سعيد المعروف بابن عقدة الكوفي 
رواه الحسن بن الدربي» عن الموفق أبي عبد الله أحمد بن شهريار الخازن عن عمّه حمزة بن 
محمّد؛ عن خاله أبي على بن محمّد بن الحسن» » عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن 
محمّد بن موسى بن الصّلت الأهوازي؛ عن أبي العبّاس أحمد بن سعيد بن عقدة المصئف. 
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وأوّل الكتاب حديث أبي بكر بن أ بى قحافة قال أبو العبّاس أحمد بن سعيد بن عقدة: 
غنانا براميم ين الرلةية حاذ قال أخرنا أي قال احبر منت بن يعلى عن رين بن 
صبيح؛ عن اين أخت حميد الطويل؛ عن ابن جذعان؛ عن سعيد بن المسيب قال: قلت 
لسعد بن أبي وقاص : إني أريد أن أسألك عن شيء؛ وإني أتّقيك قال: سل عمًا بدا لك فإنّما 
ا ا ع 
فأخذ بيد علي بن أب بي طالب فقال: من كنت مولاه فعليٍ مولاه اللهمٌّ وال من والاه وعاد من 
ادا قال فقا أبو كر وي أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

ومن ذلك كتاب الأغاني تأليف أبي الفرج الإصفهاني رواه الحسن بن الدربي» عن ناصر 
الذين راشد بن إبراهيم بن إسحاق بن محمّد البحراني » » عن السّيد فضل الله بن علي بن عبد الله 
الحسني ٠‏ عن أ بي الحسين على بن محمد بن عبد الرحيم بن دينارء عن المصئّف . 

ومن ذلك كتاب العشرات لأبي عمر الزاهد رواه الحسن بن الدربي» عن راشد بن 
إبراهيم؛ عن السيّد ضياء الدين أبي الرّضا فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني» عن أبي 
الفتح محمد بن الحسن الكاتب» عن أبي عمر. 

ومن ذلك رواية خخير الأمير حسام الدولة المقلّد بن رافع؛ عن الحسن بن الدربي» عن أبي 
العامر سالم بن قبادويه في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة » عن أبى البقاء هبة الله بن نماء عن 
أبي البقاء هبة الله بن ناصر بن نصيرء عن أبيه؛ عن الأسعد؛ عن الرئيس أ بي الغنائم أحمد بن 
عليّ المزرع عمّن حدئه؛ عن بعض أهل الموصل قال : عزمت على الح فأنيت الأمير حسام 
الدولة المقلّد بن راف وهو أميرنا يومئذء فودّعته وعرضت الحاجة عليه ؛ فاستخلاني وأحضر 
مصحفاً فحلّفني به لأبلغنّ رسالته وحلف به: لئن ظهر هذا الحديث لأقتلتك . 

فلما فرغ قال: إذا أتيت المدينة فقف عند قبر محمّد وقل: يا محمّد فعلت وصنعت 
وموّهت على الناس في حياتك» ثمّ أمرتهم بزيارتك بعد مماتك! وكلام نحو هذا فسقط في 
يدي لما أتيته فلم أعلم أنه يرى رأي الكفّارء ثم سرت فحججت وعدت حتى أتيت المدينة 
وزرت رسول الله مَك وهبته أن أقول ما قال ليء وبقيت أيّاماً حتى إذا كان ليلة مسيرنا 
فذكرت يميني بالمصحف ؛ فوقفت أمام القبر فقلت : يا رسول الله! حاكي الكفر ليس بكافرء 
قال لي المقلّد بن المسيّب كذا وكذا. 

ثم استعظمت ذلك أي خفت فزمعت منه فأتيت رحلي ورفاقتي ورميت نفسي وتدثرت 
وصرت كالمحموم فلما تهوّر الَليل رأيت في منامي رسول الله يَينة وعلياً علئئلة وبيد 
علي غ3كئل2 سيف وبينهما رجل قائم عليه إزار ديبقي أبيض بطراز أحمرء فقال لي رسول 
الله وطقه : يا فلان اكشف وجهه فكشفته. فقال: تعرفه؟ قلت: نعمء قال: من هو؟ قلت 
المقلد بخ الفيكية قال : يا على اذبحه فأمرَّ السيف على نحره فذبحه ورفعه فمسحه بالإزار 
على صدره مسحتين فأثر الدم فيه خظين. 
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بسك ا كرام تحط ع ده سرض 
عن خبره فلم يزد أحد على أنّه أصبح مذبوحاء فسألنا عنه فرّاشيه وغلمانه فأخبرونا بما أخبرنا 
به غيرهم» فسألنا عن الليلة فوجدناها الليلة التي أرّخناها بالمدينةء فغمزني صاحبي 
وغمزته . 

ثم قلنا: قد بقي شيء واحد الإزار والدّم عليه فسألنا عمّن غسله فأرشدنا إليه فسألناه 
فأخرج لنا ما أخذه من ثيابه حين غسله والإزار الأبيض المطرز بأحمر فيها وفيه الخطتان 
بالدم, قال أبو البقاء بن ناصر: ورأيت أنا بعد نسخي هذا الحديث أنْ ذلك كان في سنة 
تسعين ود ثماثئة. 

ومن ذلك كتاب الناسخ والمنسوخ رواه الحسن بن الدربيء عن الحسن بن عليّ بن 
عبيدة» عن أبي محمّد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي؛ عن أبي القاسم هبة الله بن سلامة 
ع 
لد اسع د ب ا ع 
الحسني بقاشان» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري؛ عن الحسن 
ابن يعقوب بن أحمد النيسابوري» عن الحاكم أبي القاسم عبد الله بن عبيد الله الحسكاني» 
عن أبن ي القاسم على بن محمّد العمري» عن أبي جعفر محمّد بن بابويه» عن أبي محمّد بن 
القاسم ابن محمّد الأستر آبادي» عن عبد الملك بن إبراهيم وعلي بن محمد بن سيّار. عن 
أبي يحيى ابن عبد الله بن زيد المعري» عن سفيان بن عبينة » عن الزهري قال: سمعت مولانا 
إلى الدنيا ركونك . 

ومن ذلك ذكرضلؤة الرعاتت روي حنتها الحسن, بن الدربي» » عن الحاج الصالح مسعود 
ابن محمّد بن أب لفقل الراري الجواوى قوز كر 1 مر المويين و 1 
الحسن عل بن عبد الجليل العياضي الرازي ببلد الري في أوّل شهر رجب من سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة قال: أخبرني شرف الدّين المنتجب بن الحسن بن علي الحسني قال: 
أخبرني سديد الدين أبو الحسن علي بن الحسن الجاسبي قال : أخبرنا المفيد عبد الرحمن بن 
أحمد النيسابوري الخزاعي بالري قال: حذثنا أبو عبد الله الحسين بن علىّء عن الحاج 
عبد العزيز بن راشد بندار الشيرازي قال: حدّئنا أبو الحسن الهمداني قال : حدّثنا أبو الحسن 
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على ين مسد بن سعيد البضري قال : حدّثني أبي قال: حدَّثني خلف بن عبد الله الصنعاني 
قال : حدّثني حميد الطوسي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 48285 : رجب شهر الله 
وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي» قيل: يا رسول الله ما معنى قولك : رجب شهر الله؟ 
قال: لأنّه مخصوص بالمغفرة» فيه تحقن الدماء؛ وفيه تاب الله على أوليائه؛ وفيه أنقذهم من 
يد أعدائه . 

ثم قال رسول الله #6 : من صامه كله استوجب على الله ثلاثة ثة أشياء مغفرة لجميع ما 
ا لواحي مرو لالد جور را او ل 
ضعيف وقال: يا رسول الله إنْي عاجز عن صيامه كلّه فقال رسول الله 825ي* : صم أوّل يوم منه 
ا و 0 0 
ولكن لا تغفلوا عن ليلة أوّل جمعة منهء فإنها ليلة تسمّيها الملائكة ليلة الرغائب» وذلك إذا 
مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في السمواث والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليهاء 
ويطلع الله عليهم اطلاعة فيقول لهم : يا ملائكتي سلوني ما شنتم» فيقولون: ردنا حاجاتنا 
إليك أن تغفر اصرّام رجب فيقول الله عد وجل قد فعلث ذلك" " 


ثم قال رسول الله: ما من أحد يصوم الخميس أوَّل خميس من رجب ثم يصلّي ما بين 
العشاء والعتمة اثني عشر ركعة. يفصل بين كل ركعتين بتسليمة؛ يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرّة واحدة ونا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات؛ وقل هو الله اثني عشر مرّة» فإذا فرغ 
من صلاته صلى علي سبعين مرّةء يقول : الهم صل على محمّد وعلى آله؛ ثم يسجد ويقول 
في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ثم يرفع رأسه فيقول سبعين 
مرّة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إِنّك أنت العلي الأعظمء ثم يسجد سجدة أخرى 
فيقول فيها ما قال في الأولى ثم يسأل الله تعالى حاجته في سجوده؛ فإنّْها تقضى . 

قال رسول الله 5 : والذي نفسي بيده لا يصلّي عبد أو أمة هذه الصّلاة إل غفر الله له 
جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء وعدد الرّمل» ووزن الجبال وعدد ورق الأشجار» 
ويشفع يوم القيامة في سبع مائة من أهل بيته ممّن قد استوجب الثّار» فإذا كان أوّل ليلة في قبره 
بعث إليه ثواب هذه الضصّلا ة في أحسن صورة فتجيئه بوجه طلق ولسان ذلق» فيقول : يأ حبيبي 
أبشر فقد نجوت من كل شدَّة فيقول من أنت؟ فوالله ما زأيت وجهاً أحسن من وجهك» ولا 
سمعت كلاماً أحلى من كلامك ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك فيقول : :ايا حبيبي أنا 
نواب تلك الصّلاة التي صلّيتها في ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذاء جئتك الليلة لأقضي 
حقك وأؤنس وحدتك وأدفع عنك وحشتك» ؛ فإذا نفخ في الصور ظللت في عرصة القيامة 
على رأسك فأبشر فلن تعدم الخير أبداً . 

ومن ذلك جميع ديوان ابن حوس عني عن السيّد جلال الدين عبد الحميد بن فخارء عن 
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علي بن علي بن منصور بن الخازن الحائري» عن أبي غالب محمّد بن ميمون؛ عن الفضل بن 
سهل الإسفرايني» عن ابن حيوس. 

ومن ذلك جميع ما رواء الشيخ السّعيد سديد الدّين أبو علي حسين بن خشرم؛ عن السيّد 
جمال الدين أحمد بن طاووس» عنه وهو جميع كتب أصحابنا السَابقين ورواياتهم وأخبارهم 
ومصتفاتهم . 

ومن ذلك جميع ما صئفه ورواه وسمعه الفقيه السّعيد برهان الدين محمد بن محمّد بن 
الحمدوي القزويني نزيل الريّ وهو كتابه المسمّى تخصيص البراهين نقض المسألة في 
الإمامة من كتاب الأربعين تصنيف فخر الذي الرّازِي»: وجميع ما صمح من مسموعات برهان 
الدّين ورواياته وتصانيفه . 

وبهذا الظريق عن برهان الدّين جميع كتب أصحابنا الماضين. وجميع كتب الظبرسي 
ورواياته وتفسيره عن برهان الدّين الحمدويّ عنه. وكتب السيّد فضل الله الحسني وكتب 
الكارجكي والضهرشتي. 

ومن ذلك جميع ما رواه أبو علي بن خشرمء عن أبي الحسين مسعود بن عليّ بن يحبى 
البغدادي المعروف بالنبطي كتاب عيون الأدلة إلى معرفة الله عن الشّيخ أبي الفضل سعيد بن 
أحمد الصّيداوي المصتف. 

وعن الشيخ مسعودء عن أبي الفائزء عن ابن قارورة؛ عن هبة الله بن نافع الحلي كتاب 
التبصرة في أحكام السنة وكتابه في الكلام على مسألة القناتية وجميع كتبه وتصائيفه . 

ومن ذلك جميع ما يرويه السيّد السعيد صفي الدّين محمّد بن معد الموسوي قدّس روحه 
وما صنّفه وأنشأه وأملاء ورواه عن مشايخه عنّى عن والدي؛ عن صفي الدين المذكور. 

فمن ذلك القراءات السّبع لابن مجاهد عن السيّد صفي الذين محمّد بن معد عن الشيخ 
نصير الدّين راشد بن إبراهيم بن إسحاق بن محمّد البحراني عن السيّد فضل الله بن علي بن 
عبيد الله الحسني عن أبي الفتح بن الفضل الأخشيدي؛ عن أبي الحسن علي بن القاسم بن 
إبراهيم بن شَبُويه الخيّاط » عن أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني عن مصتفها أبي بكر أحمد 
بن موسى بن العباس بن مجاهد. 

وبهذا الإسنادء عن السيّد فضل الله عن الشّيخ أبي جعفر النيسابوري كتاب الإرشاد في 
القراءات تصنيف الغزالي أبي الحسن عنه. 

وبهذا الإسناد عن السيّد فضل الله عن السيّد أبي تراب عن القاضي الأعرّ إسماعيل بن 
نصر بن القاسم سماعاً منه كتاب تفسير السَماني قال سمعته من جدّي القاضي الكبير أبي نصر 
عبد القادر ابن قاضي القضاة أبي العبّاس أحمد بن محمّد قال سمعته من أبي . 

ومن ذلك كتاب تفسير أبي مسلم محمد بن عليّ بن مهرزيد الإصفهاني المترجم بالحلوي 
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خلاصة التفاسير بهذا الإسناد عن السيّد فضل الله عن أبي عبد الله بن الحسين بن عبد الملك 
الحلال. عن المصئف . : 

و1 بين الضَحيحين للشيخ أبي عبد الله الحميدي الأندلسي بهذا الإسناد عن 

بي زكريًا عن المصئف. 

ومن ذلك كتاب خخصائص أمير المؤمنين لأبي عبد الرّحمن ن السكري مصرعاً بهذا الإسناد 
عن السيّد فضل الله قال قرأتها على شيخي عبد الرحيم» عن الشجري عن أبي محمّد 
الحراني؛ عن الحسن بن شقيق عن جامعها . 

ومن ذلك كتاب خصائص أمير المؤمنين تكئلة للحافظ أبي نعيم بهذا الإسناد عن السيّد 
فضل الله الحسنيء عن أبي عل الحدّاد سماعاً وإجازة. 

وكذلك ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسلام لأبي نعيم بهذا الإسناد 
عله . 

ومن ذلك كتاب خصائص أمير المؤمنين تاكية للنطنزي بهذا الإسناد. عن السيّد فضل 
الله عن مصنّفها أبي عبد الله محمّد بن أحمد الحافظ التطنزي. 

ومن ذلك كتاب الجعفريّات وهي ألف حديث بهذا الإسناد» عن السيّد ضياء الدّين فضل 
ار وا جرش د ارح قز أي اع ارا لمن ب مقر بن 
مالك قال حذثنا أبو الحسن علي بن جعفر بن حماد بن رائق الصيّاد بالبحرين قال أخبرنا بها 
أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى 
بن جعفر بن محمّدء عن أبيه إسماعيل؛ عن أبيه موسى. عن أبيه جعفر بك . 

ومن ذلك كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن للشيخ أبي على الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي بهذا الإسنادء عن السيّد فضل الله عن المصئّف. 

لاسي وميه ع م عن الشيخ أبي على 
الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد» عن أ بي الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاء 
الوزيرء عن الطبراني قال أخبرنا عبد الغنيَ بن سعيد المصري قال حدّئنا علي بن أبي طلحة 
عن أبن جريج» عن عبد الله بن نافع المقري عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس . 

ومن ذلك كتاب الجامع في تفسير القرآن للرّماني بهذا الإسنادء عن السيّد فضل الله؛ عن 
النافع أبي عبد اللهء عن أبي غالب محمّد بن أحمد بن سهل الواسطي بن بشران» عن أبن 
كردان» وعن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الرّفاعي؛ عن على بن عيسى الرّماني المصّف . 

اي ل اح ل ا أخبرني يقراءتي 

أبو المظفر عبد الواحد بن حمد بن محمّد بن شيذة السّكري بإصبهان في داره لمحلّة 

0 : حذئنا سعد بن أبي سعد العيار الإشكابي قال حذثنا محمّد بن عمر بن شبّويه 
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قال: حدّئنا أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن مطر بن صالح الفريري قال أخبرنا الشّيخ أبو عبد 
الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري سنة ثلاث وخمسين وماتتين. 

ومن ذلك الصحيح لمسلم بن الحجّجاج بهذا الإسناد؛ عن السيّد فضل الله؛ عن أبي عبد الله 
محمّد بن الفضل الفزاري الصّاعدي» عن عبد الغافر بن محمّد الفارسي» عن ابن أبي أحمد 
الجلودي» عن إبراهيم بن شعبان عنه. 

ومن ذلك كتاب الكافي في التفسير إملاء السيّد الإمام ضياء الدّين أبي الرّضا فضل الله 
الحسني عنّى عن والديء عن السيّد صفي الدّين معد الموسوي عنه. 

ومن ذلك جميع ما يرويه السيّد صفي الدذين محمد بن معذ الموسوي. عن الشيخ عليّ بن 
يحيى الخيّاط جميع مصنّقات الشيخ محمد بن إدريس الحلي عنه. 

وجميع ما يرويه المقري محمّد بن هارون بن الشكاني عنه وكان هذا المقري واسع الرواية 
عن العامّة والخاصة. 

وجميع مصئفات الشيخ السعيد العلامة نصير الذين عبد الله بن حمزة بن الحسين بن عليّ 
الطوسي عته . 

وجميع مصنفات الفقيه شمس الدين يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمد 
البطريق الأسدي صاحب كتاب العمدة وجميع رواياته عن السيّد صفي الدين بن معد» عن 
الشيخ علي بن يحيى الخياط عنه. 

وقد أجزت لهم أدام الله أيّامهم أن يرووا عنّى عن والدي عن مشايخه المتصلة منه إلى 
الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصتفين وأسماء 
الرجال من الكتب والمشايخ بطرق الشيخ يدنه إليهمء وكذا ما اشتمل عليه كتاب النجاشي 
والكشي . 

وأجزت لهم أدام الله أيَامهم أن يرووا عني عن السيّد السعيد أزهد أهل زمانه رضي الدّين 
على بن موسى بن طاووس الحسيني يفت عن السيّد السَعيد نجم الإسلام أبي حامد محمد بن 
عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني» عن الشيخ أبي الحسين يحبى بن الحسن بن الحسين علي 
بن محمّد البطريق الأسدي جميع مصئفات أبي جعفر الطوسيء وما اشتمل عليه كتاب 
الفهرست عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ أبي عليّ 
بن الحسن » عن والده أبي جعفر الطوسي . 

وجميع كتب السيّد الشريف علم الهدى المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي 
بهذا الطريق المذكورء عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن السيّد المرتضى رحمهم الله. 
رجبيع كاب الشع المنيد اوعد اله محقدين تتجقد ين النتجان الجارتي بالطريق 
المذكور عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن المفيد. 
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وأجزت لهم أدام الله أيَامهم أن يرووا عي عن والدي والسيّد رضي الذين وجمال الذين 
أبني موسى بن طاووس» عن السيّد صفي الذين محمد بن معد الموسوي. عن مشايخه 
المذكورين في هذه الإجازة متصلا » عن الشيخ ابي جعفر الطوسي جميع ما يرويه عن رجال 
العامة : 

منهم أبو الحسين بن يشران المعدّل وأبو الفتح بن أبي الفوارس الحافظ ومحمّد بن محمّد 
بن مخلّد وهلال بن محمد الجبّار وأبو على بن شاذان المتكلّم وأبو محمّد بن فحام بن 
السرمرائي ومن رجال الكوفة أبو الحسين بن خشيش والمقري والقاضي أبو القاسم التنوخي 
والقاضي أبو الطيّب الطبري الجوزي وأبو عمرو بن المهدي روى عن ابن عقدة وأحمد بن 
محمّد بن الصَّلت الأهوازي وروى أيضا عن ابن عقدة. 

ومن رجال الخاصّة الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيدء أبو عبد الله 
الحسين بن عبيد الله الغضائري. أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر أبو على 
الحسن بن إسماعيل المعروف بابن الحمامي» أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القمي 
المعروف بابن الخيّاطء أبو عبد الله بن الفارسى» أبو طالب بن عرور أبو الحسين جعفر بن 
الحسين حسكة القمي أبو الحسن بن الصفارء أبو الحسن بن أحمد بن علي النجاشي أبو 
زكريا محمّد بن سليمان الحمداني من أهل طوس روى عن أبي جعفر بن بابويه أبو محمّد عبد 
الحميد بن محمّد المعري النيسابوري» ابن شبل الوكيل أبو عبد الله أخو سرورة» وكان يروي 
الرواية» عظم الله أجرهم . 
عشر من شعبان سنة ثلاث وعشرين وسيعماثة حامدا مصليا مستغفراء والحمد لله رتت 
العالمين؛ وصلى الله على سيّدنا محمّد النبي وعترته الطاهرين وسلّم . 
الحسن الاستر أبادي نزيل النجف الأشرف تغمّدهما الله تعالى بغفرانه وأسكنهما فراديس 
جنانه العبد محمّد حسن النجفي مولداً ومسكناً وإن شاء الله محشراً في المشهد المقدّس 
الرّضوي على مقذسه أفضل الصّلوات وأكمل التسليمات في سنة ست وتسعين وألف حامداً 
مصلياً مسلمأ مستغفراً والحمد لله وحده. 


٠١‏ - فائدة أخرى 


في ذكر إجازة العلامة للمولى قطب الدين الرازي على ظهر القواعد للعلآمة المذكور وغير 
ذلك من الفوائد المتعلقة بأحوال القطب المذكور. 
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ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسن بن علي الرّعفراني» عن البرقيَ» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام مثله إلآ 3 
فبه : قبل أن تستتمٌ فيه الرّو(١)‏ 

١‏ -شي: اي قال: سألته عن إبليس أكان من 
الملائكة؟ وهل كان يلي من أمر السماء شيئاً؟ قال: لم يكن من الملائكة» ولم يكن يلي من 
أ لطا سسا حاكن الجن ركان عا لحلا ركة ‏ نا السل ةو يا ا 
يعلم أنّه ليس منهاء فلمًا أمر بالسجود كان منه الذي كان7"). 

1 -شي: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غقكئ؛ قال : أمر الله إيليس بالسجود لآدم 
مشافهةء فقال: وعرّتك لئن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنّك عبادةٌ ما عيدها خلقٌ من 
عيلقك7" , 

01 - وفي رواية أخرى عن هشام عنهئلة : ولمًا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الرّوح كان 
إبليس يمر به فيضربه برجله فيدبٌ فيقول إبليس: اير 

5 -كاأ: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنان» عن أبى عبّاد 
عمران بن عطيّة؛ عن أبي عبد الله تاكئي قال: بينا أبي نقكتن: وأنا في الظواف إذ أقبل رجل 
سرحب من الرّجال - فقلت: وما السرّحب أصلحك الله؟ فقال: الطويل - فقال: ا 
عليكم وأدخل رأسه بيني وبين أبي» قال : ا م ثم قال : 
اسألك رحمك الله؟ فقال له أبي : نقضي طوافنا : َم شألني؛ فلمًا قضى أ و 
الحجر فصلينا الرّكعات ثم التفت فقال: أين الرّجلٍ يا بنىّ ؛* فإكا هو وزاءه قد ضلى »ققال! 

ممن الرجل؟ فقال: ل فقال : ومن أت أحل الشاء؟ هال يتن بكو رين 
المقدس.؛ فقال : قرأت الكتابين؛ قال : نعمء قال: سل عمًا بدا لك» فقال م 
لالت وين قرا : «ات وَلْقَكِِ ومَا طروي وعن قوله : « تَلَنَ ي أيهم حي تَمَه 7 
تَِلٍ وَالْسترَرر (3 (*) فقال : يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب عليناء فإنّ من كذب 
علينا في شيء فإنّه كذب على رسول الوط » ومن كذب على رسول الله فقد كذب على 
الله؛ ومن كذب على الله عذبه الع عوضخ . أما بدء هذا البيت فإن الله تبارك وتعالى قال 
للملائكة8 إن جَاعِلٌّ ١‏ فى الْأَرَضِ حَلِيسَته فرت الملائكة على الله عو ٠‏ فقالت :8 أَتَحْمَلُ فيا 
من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِك أَلزِما» فأعرض عنها فرأت أن ذلك من سخطه فلاذت بعرشهء فأمر الله 
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وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبائي أيضاً قال: وجدت بخط الشيخ شمس الدين 
محمّد بن مكي على كتاب قواعد الأحكام ما صورته : من خظ مصدّف الكتاب إجازة للعلآمة 
قطب الذين محمّد بن محمّد الرازي صاحب شرح المطالع والشمسيّة وشرح الشرح على ظهر 
القواعد بخظ قطب الدين وعليها البلاغ إلى كتاب الوصايا من الجزء الأوّل والبلاغ على 
بعض كتاب النكاح من الثاني . | 

قرأ على هذا الكتاب الشيخ العالم الكبير الفقيه الفاضل المحقّق المدقق» ملك العلماء 
والأفاضلء؛ قطب الملة والدين» محمّد بن محمد الرازي أدام الله أيَامه قراءة بحث وتدقيق 
وتحرير وتحقيق » وسأل عن مشكلاته واستوضح معظم مشتبهاته فبيّنت له ذلك بيات شافياً وقد 
أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه ورواية جميع مصتفاني ورواياتي وما أجيز لي روايته وجميع 
كتب أصحابنا السَابقين رضوان الله عليهم أجمعين, بالطرق المتصلة مني إليهء فليرو ذلك لمن 
شاء وأحبٌ على الشروط المعتبرة في الإجازة؛ فهو أهل لذلك أحسن الله تعالى عاقبته . 

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن مطهر الحلي مصتف الكتاب في ثالث 
شعبان المبارك من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بناحية ورامين» والحمد لله وحدهء وصلى الله 
على سيّدنا محمّد النبي وآله الظاهرين. 

وبخظ قطب الدين في آخر الجزء الأول: انتظم الجزء الأوّل من هذا الكتاب في سلك 
التحرير بعون الملك المعين القدير ويوم الجمعة كاد أن ينطوي نشره وشهر شوال ضوع نشره 
وتمام سبعمائة انضم إليه عشرة انتظاماً أخذت أطرافه ونوّع أصنافه العبد المحتاج إلى الصمد 
محمد بن محمّد الرازيّ سهل الله ماربه وحصّل مطالبه بمحمد وآله الظاهرين الأخيار. 

قال الشيخ ابن مكي: اتفق اجتماعي به بدمشق أخريات شعبان سنة ستبّ وستين 
وسبعماثئة؛ فإذا هو بحر لا ينزف» وأجازني جميع ما يجوز عنه رواياته . ثم توفي في ثاني 
عشر ذي القعدة من السنة المذكورة بدمشق» ودفن بالضالحية» ثم نقل إلى موضع آخر وصلي 
عليه برحبة العلقة» وحضر الأكثر من معتبري دمشق للصلاة عليه رحمه الله وقدّس روحهء 
وكان إمامي المذهب بغير شك ولا ريبة» صرّح بذلك وسمعته منه؛ وانقطاعه إلى بقيّة أهل 
البيت نَنيكلة معلوم . 

قال ابن متحي : وقد نقلت على هذا الكتاب شيئاً من نحظه من حواشي الكتاب الذي قرأء 
على المصّف.» وفيه حزاز بخطه أيَامٍ اشتغاله عليه علامتها : قط . 

وبخط ابن مكي وحكاية خظه في آخره: فرغ من تحرير هذا الكتاب بعون الملك الومّاب 
العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى محمّد بن محمّد بن أبي جعفر بن بابويه في 
خامس ذي القعدة سنة ثُمان وسبعمائة. 


قال الشيخ محمّد بن مكي : وهذا يشعر بأنه من ذريّة الصٌدوق ابن بابويه رحمهم الله. 
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/! - صورة إجازة أخرى 

كتبها العلامة قدّس الله ل يع ل 0 . وهو 
0 سيره » ؛ وقد تقلت من له ؛ 

استخرت الله وأجزت للشيخ العالم الفقيه الكبير الفاضل العلامة أفضل المتأخرين ولسان 
المتقدمين مفخر العلماء قدوة الأفاضل » رئيس الأصحاب تاج الملّة والحق والدين» محمود 
ابن المولى الإمام السَعيد العلآمة زين الدين محمّد ابن المولى السعيد القاضي سديد الدين 
عبد الواحد الرازي أدام الله تعالى إفضاله وأعرَّ إقباله» وختم بالصّالحات أعمالهء وبلغه الله 
تعالى في الدّارين آماله» جميع مصئفات شيخنا الإمام السّعيد العلآمة نجم الدّين أبي القاسم 
جعفر بن الحسن بن سعيد مصئف هذا الكتاب وجميع رواياته عنّى عنه قدّس الله روحه فليرو 
ذلك لمن شاء وأحبٌّ . 

وكذا أجزت له ل الله إفضاله ع مصئّقات علمائنا الماضين قرا الله 1 
ا 

وكتب العبد المفتقر إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر في أواخر شهر ربيع الآخر 
به حم وسحياة باليلدة السلطانية حماها الله تعالى من جميع الآفات والحمد لله وحده 
وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد النبي وآله الطاهرين. 


4 - صورة إجازة 

العلآمة للسيّد مهنا بن سنان المدني قدّس سره. 

وجدت بخظ الشيخ محمّد بن علي الجبعي أيضاً قال الشيخ شمس الدين بن مكّي وجدت 
500 الأعلم الأفضل جبال الملة والدين لبن بن الشيخ الإمام العلآمة 

ا لي ا م 00 
من يجب طاعته ويحرم مخالفته» ويفرض مودّته من الأمور اللازمة والفروض المحتومة. 
وحصل الأمر من الجهة النبويّة والحضرة ة الشريفة العلويّة التي جعل الله مودّتهم أجراً لرسالة 
نبيّنا محمد عليه سيدا لحصول النجاة يوم الحساب وعلّة موجبة لاستحقاق الثّواب» 
والخلااص من أليم العقاب» جهة سيدنا الكبير الحسيب النسيب المعظم المرتضى مفخر آل 
طه وياسين؛ وجامع كمال العمل والعلم المتصف بصفة الوقار والحلم» نجم الملّة والحقّ 
والدين» مهنا بن سئان بن عبد الوهاب الحسيني أحسن الله إليه وأفاض من بركاته عليه؛ 
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بالإجازة للرواية» والجواب عن أسئلة معلومة عنده على وجه الدراية» قصد بذلك تشريف 
عبده بلذيذ الخطاب من عنده؛ فسارع العبد إلى إجابة ما طلبه» وامتثال ما أوجبهء وإني قد 
استخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله إفضاله وأدام إقباله جميع مصتفاتي ورواياتي 
وإجازاتي ومنقولاتي وما رويته من كتب أصحابنا السالفين رضوان الله عليهم أجمعين» 
بإسنادي المتصل إليهم رحمة الله عليهم» خصوصا كتب الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
التتعمان عنّي عن والدي وعن الشيخ السعيد نجم الدّين أبي القاسم جعفر بن سعيد وعن السيّد 
جمال الدّين أحمد بن طاووس الحسني؛ وغيرهم عن الشيخ يحبى بن محمّد بن يحبى بن 
الفرج السوراوي عن الشيخ الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة؛ عن المفيد أبي علي الحسن 
ابن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي عن والده» عن الشيخ المفيد. 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيدء وجمال الدّين أحمد بن طاووس 
وغيرهم عن السيّد فخار بن معد بن فخار الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القميّ ء عن 
الشيخ أبي عبد الله الدوريستي» عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان. 

وأجزت له رواية كتب شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قدس الله روحه 
بهذه الطرق وبغيرها عنّي عن والدي؛ وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال 
الدين أحمد بن طاووس جميعاً» عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي 
السك عن امد الفقه برهان الذرن معتدين معتة ين عل التصدانن الفزويتئ زيل 
الري» ض السيّد فضل الله بن علي الحستي الراوندي»؛ عن عماد الدين أبي الصمضام ذي 
الفقار بن معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه. 

وأمًا كتب السيّد المرتضى قدس الله روحه فقد أجزت له روايتها عنى بهذا الإسناد وغيره 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد ابن طاووس 
الحسيني رضوان الله عليهم» عن يحبى بن محمد بن الفرج السوراوي» عن الحسين بن 
رطبة؛ عن المفيد أبي علي عن والده أبي جعفر الطوسي»؛ عن السيّد المرتضى . 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدّين أحمد بن طاووس جميعاً» 
عن السيد فخار بن معد بن فخار الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي . عن السيد 
أحمد بن محمّد الموسوي؛ عن ابن قدامة؛ عن الشريف المرتضى قدّس الله روحه. 

وقد أجزت له أدام الله أيّامه بهذه الطرق جميع تصانيف من تضمّنته الطرق المذكورة 
وغيرها من المذكورين فيها ومن غيرهم؛ وأجزت له أن يروي جميع الأحاديث المنقولة عن 
أهل البيت نكل المذكورة بالأسانيد في كتب علمائنا كالتهذيب والاستبصار وغيرهما من 
مصتفات الشيخ أبي جعفر الطوسي وكتب الشيخ أبي جعفر محمّد بن بابويه وكتاب الكلبني 
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تصنيف محمّد بن يعقوب الكليني المسمّى بالكافي» وهو خمسون كتاباً بالأسانيد المذكورة 
في هذه الكتب كل رواية برجالها على حدتهاء بإسنادي عن أبي جعفر الطوسي كاه عن 
رجاله المذكورين في كتبه . 

وبإسنادي إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه عني عن والدي وعن الشيخ أبي 
القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدّين أحمد بن طاووس جميعاً عن السيّد فخار بن معد بن 
فخار الموسويء عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي» ا اوري عن 
أبيهء عن أبي جعفر محمّد بن على بن بابويه. عن رجاله المتصلة إلى الأثمة تكله 

وأمًا الات للشيخ محمد بن يعقوب الكليني فرويت أحاديئه 0 المتصلة 
بالأئمة نقتئلاد عني عن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن 
اوسن عيرق بإسادفع البذكوة إلى الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» عن أبي 
ال و ل ا 

لخن ب ودس الزن انان توفي الع رعذ كن مقر روا لي 
حامداً مصلياً . 


- صورة إجازة أخرى 
له قدّس الله روحه للسيّد مهنا بن سنان المذكور طاب ثراه. 
يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر: قد أجزت للمولى السيّد 
الحسيب النسيب المعظم المرتضى سيد الأشراف مفخر آل عبد مناف نجم الملّة والحق 
والدين مهنا بن سنان العلوي الحسيني أدام الله إفضاله وأعرّ إقباله» وبلّغه في الدارين آماله. 
وختم بالصّالحات أعماله, أن يروي عني جميع ما صتّفته من الكتب في العلوم العقلية 
والنقلية؛ وجميع ما أصئّفه وأمليه في مستقبل الزمان إن وق الله تعالى. 
وأجزت له أدام الله أيَامه أن يروي عنّْي جميع ما رويته وأجيز لي روايته في - جميع العلوم 
الا الل ركذا أبجرك 11 1 روي عن سحو ا فاتتدر ره بير رار 
عنده روايتي له من جميع المصتفات والروايات فمن ذلك: 
كتب الفقه والأحاديث والرجال 
كتاب قواعد الأحكام مجلدين؛ كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة أربع مجلّدات. كتاب 
مختلف الشيعة سبع مجلّدات» كتاب تلخيص المرام مجلّد. كتاب إرشاد الأذهان مجلّدء 
كتاب منتهى المطلب خرج منه العبادات سبع مجلّدات» كتاب تذكرة الفقهاء ء خترج منه إلى 
التكاح أربع عشر مجلّدء كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الذين مجلدء كتاب نهاية 
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الإحكام في معرفة الأحكام خرج منه الظهارة والضّلاة مجلّد كتاب مدارك الأحكام خرج منه 
الطهارة مجلّد؛ كتاب تسليك الأذهان إلى أحكام الإيمان مجنّد؛ كتاب استقصاء الاعتبار في 
معاني الأخبار» كتاب تنقيح وقواعد الذين المأخوذة عن كتاب الدرٌ والمرجان في الأحاديث 
الصحاح والحسانء, كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرّجال مجلّد كتاب تهذيب النفس في 
تعرقة المذاهس الحم 

كتاب منتهى الوصول إلى علم الكلام والأصول مجلّد كتاب نهاية الوصول إلى علم 
الأصول أربع مجلّدات؛ كتاب نهج الوصول إلى علم الأصول مجلّد؛ كتاب غاية الوصول 
وإيضاح السّبل في شرح مختصر منتهى السؤال والأمل في علم الأصول والجدل» وهو شرح 
أصول ابن الحاجب مجلّد؛ كتاب تهذيب الوصول إلى علم الأصول مجلّد صغير» كتاب 
مبادىء الوصول إلى علم الأصول مجلّد صغير. 


كتب أصول الدين 
مناهج اليقين في أصول الدين» كتاب معارج الفهم في شرح النظم مجلّد. كتاب الأبحاث 
المفيدة في تحقيق العقيدة مختصر كتاب مناهج الهداية ومعراج الدراية مجنّدء كتاب أنوار 
الداكرت في جرع الاكرك بجا ا و ا لي » كتاب 
نجلا مخضر» كناب قشف المراد ف شرح تجريد الأعتقاد يداد 1 
في أصول الدين مجلّدء كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائدء كتاب تسليك النفس 
إلى حظيرة القدس مجلّد. 


كتب النحو 
كتاب المطالب العلية في علم العربيّة مجلد كتاب بسط الكافي مجلدء كتاب الدّر 
المكنون في شرح القانون» كتاب المقاصد الوافية لفوائد القانون والكافية» كتاب كاشف 
الأستار في شرح كشف الأسرار مجلّد. 


كتب المعقول 
كتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية مجلّدء كتاب القواعد والمقاصد مجلّد صغير» 
كتاب القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية مجلّدء كتاب تحرير الأبحاث في معرفة 
العلوم الثلاث مجلّد؛ كتاب نهج العرفان في علم الميزان مجلّد؛ كتاب بسط الإشارات 
مجلّد؛ كتاب المحاكمات بين شراح الإشارات ثلاث مجلّدات» كتاب الإشارات إلى معنى 
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الإشارات مجلدء ؛ كتاب كشف اللخفاء من كتاب الشفاء لابن سينا خرج منه مجلّدان» وكتاب 
ارو ل كام اسان كتاب التعليم التام عدّة مجلدات خرج منه بعضهاء كتاب 

إيضاح المعضلات من شرح الإشارات مجلدء » كتاب كشف التلبيس وبيان سير الرئيس 
0 » كتاب كشف المشكلات من كتاب التلويحات. 


٠‏ - صورة إجازة 

الشيخ فخر الذين ولد العلآمة للسيّد مهنا بن سنان المدني المذكور أيضاً من جملة إجازة 
الشيخ فخر الدين بن المطهّر للسيد الجليل مهنا بن سنان الحسيني . 

مدا عاد ره جر تسد واد الي د لتر 1 2 
سيق 0 صئفه 50 علمائنا 30 556 الع وجميع 53000 الإمام 
الأعظم أفضل المحققين خواجة نصير الملّة والحقٌ والدين الطوسي عنّى عن والدي عنه 
وجميع مصنفات أفضل المتأحرين فخر الدّين الرازي عني عن والدي عن نجم الدين دييران 
عن أثير الدذين الأبهري عنه وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً . 


١‏ - صورة إجازة 


اناك ا شو ا ا 0 
ونظرائه» والظاهر أنْها من السيّد محمّد بن الحسين بن محمّد بن أ بي بى الرّضا العلوي للسيّد 
شمس الدين محمد بن السيّد جمال الدين أحمد بن أبي المعالي أستاذ الشهيد قدّس سرّه : 

بسم الله الرحمن الرحيم استخرت الله تعالى وأجزت للسيّد الكبير المعظم العالم الفاضل 
الفقيه الحامل لكتاب الله شرف العترة الطاهرة مفخر الأسرة النبويّة شمس الذين محمّد بن 
مم سس رس ال 0 
راد ره كب سك راس رم 
الصهر العمري ابن محمّد الضَالح بن الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه ابن الإمام جعفر 
ال ان ن الإمام زين العابدين علي بن الحسين السبط الشهيد ابن 
ا 0 وسيّد الوصيين علي بن أبي طالب عليه 1 أفضل 9 
اممس ب سال لاي ا ا 

فمن ذلك جميع تصانيف السيّد السعيد المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم 
علي بن الحسين بن موسى الموسوي نور الله ضريحه» عن السيد الشريف محيي الدّين محمّد 
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ابن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني» عن الشيخ الفقيه رشيد الدّين بن أبي جعفر محمّد بن 
علي بن شهر آشوب المازندراني؛ عن السيّد أبي الصّمصام ذي الفقار بن معبد الحسني 
المروزي» عن أبي عبد الله محمّد بن على الحلواني» عن السيّد الممرتضى وعن السيد المنتهى 
ابن أبي زيد بن كيا مكي الحسيني» عن أبيه» عن السيّد المرتضى قدّس الله روحه. 

وعن الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد الفتال الفارسي النيسابوري » عن أبيه؛ عن السيّد 
المرتضى وقد سمع كل واحد من المنتهى ومحمّد الفتال بقراءة أبيه على السيد المرتضى 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وأخبرني بها أيضاً الشريف الفقيه عز الدين أبو الحارث محمّد بن الحسن بن علي 
الحسيني البغدادي» عن الفقيه قطب الدين أ بى الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي عن السيّد 
ابن الأعرج الثقيب» عن القاضي أحمد بن علي بن قدامة» عن السيّد المرتضى رضي الله 
عنهم أجمعين . 

ومن ذلك تصانيف السيّد الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي عن 
السيّد المذكور» عن الفقيه رشيد الدين بن شهر آشوب المذكورء عن أبي الصّمصام»؛ عن 
الحلواني» عن السيّد الرضي. وعن السيّد المذكورء عن الشريف الفقيه عر الدين أبي 
الحارث المذكورء عن القطب الراوندي» عن السيّدين المرتضى والمجتبى ابني الدّاعي 
الحلبي» عن أبي جعفر الدّوريستي؛ عن السيّد الرّضي رضي الله عنه. 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي تيه عني عن 
اع اس ار لك الا اك ال ار وي 
أشوب» عن محمّد وعلي ابني علي بن عبد الصّمدء عن أبيهماء عن أبي البركات علي بن 
الحسن الخوزيء عن الشيخ أبي جعفر بن يابويه. 

وأخبرني رشيد الدين المذكور منها بكتاب الخصال وكتاب عيون أخبار الرّضا 5ئلة . 
عن جدّه شهر آشوب» عن الشيخ العلامة السعيد أبي جعفر الطوسيء عن الشيخ المفيد 
محمّد بن محمّد بن النعمان» عن أبي جعفر بن بابويه مصنّفهما . 

وأخبرني بجميعها الشريف عر الدين أبو الحارث». عن قطب الدين الراوندي عن 
المرتضى والمجتبى ابئي الداعي الحلبي» عن أبي جعفر الدوريستي» عن أبيه؛ عن أبي جعفر 
ابن بابويه: وعن السيّد المذكور قال: أخبرني بها إجازة الشيخ الفقيه سديد الدين أبو الفضل 
شاذان بن جبرئيل القمي » عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن 
الشيخ أبي علي الحسن» ال ار ا ل 
تتعبداين ميدي الى عد اله السليق بن عه :راي الحسن جعفر بن حسكة القمي وأبي 
زكريا محمّد بن سليمان الحميري روى كلّهم عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه القمي كلل . 
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ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي 
منها كتاب المقئعة عن السيّد المذكور قال قرأته على السيّد الشريف الطاهر عز الدين أبي 
المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني» عن الشيخ المكين أبي منصور محمّد بن الحسن 
ابن منصور الموصلي النقاش» عن السيّد الشريف النقيب أبي الوفاء المحمّدي قال قرأته على 
المؤلف المذكور. 

وعن السيد المذكور عن الفقيه رشيد الدين محمد بن شهر آشوب إجازة؛ عن جدّه شهر 
أشوب بن أبي نصرء عن الشيخ أبي جعفر الطوسيء عن الشيخ المفيد المصنف رضي الله 
عله . 

وعن السيّد المذكورء عن الفقيه فخر الدّين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي عن الفقيه 
عبد الله بن جعفر الدوريستي» عن جذه أبي جعفر محمّد بن موسى بن جعفر» عن جده أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي عن المصئف. 

وعن الفقيه محمّد بن إدريس المذكور؛ عن شيخه الفقيه عرب بن مسافر العبادي عن الفقيه 
إلياس بن هشام الحائري؛ عن السيّد الموفق أبي طالب بن مهدي السيلقي العلوي» عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيّد أبي يعلى الجعفري والشيخ أبي جعفر الدوريستي عن 
المصنف. 

وعن السيّد المذكور قال: قرأت منها كتاب النظم في جواب مسائل الامتحان وأجوية 
المسائل الذالة على مهدي آل الرسول يَيْيةِ على سديد الدّين شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل 
القمي وأخبرني عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ 
أبي علي الحسن», عن أبيه الشيخ أبي جعفر. عن الشيخ المفيد رحمهم الله. 

وعن السيّد المذكور قال: أخبرني بكتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد الفقيه 
رشيد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني» عن جدّه شهر آشوب عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي عن المصنف. 

وعن السيّد المذكور عن الفقيه محمّد بن إدريس الحليّ إجازة؛ عن السيّد شرفشاه؛ عن 
أبي الفتوح الحسيني بن علي الخزاعي » عن الشيخ عبد الجبار المقري عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسي قدس الله روحه؛. عن المصّف. 

وعن السيّد قال أخبرني بها إجازة» عن الفقيه محمّد بن إدريس» عن الفقيه عربي بن 
سائرء عن الوقن ميد الرؤساء اين يجباوء.عن :القاهي احبد بن قدامة »عن المصنف. 

وعن الفقيه محمد بن إدريس الحلى » عن الفقيه عبد الله بن جعفر الدوريستي» عن جده 
عن أبي جعفر محمّد بن موسى بن جعفر عن جدّه أبي عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي» 
عن المصئف . 
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وعن السيّد المذكور قال: أخبرنى الشريف عر الدين أبو الحارث بن محمّد بن الحسن 
السبي بجميع مصتقات الشيخ العفيد» عن الفقيه قطب الدين أبي اللحسن سعد بن بهية الله 
الراوندي؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني؛ عن المصنف. 

وعن السيّد المذكور قال أخبرني بجميعها إجازة الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن 
جبرئيل بن إسماعيل القمي» عن الفقيه عماد الدّين الطبري؛ عن الشيخ أبي على الحسن عن 
أبيه الشيخ الإمام أبي جعفر الطوسيء عن الشيخ المفيد. 

وعن السيّد المذكورء عن الفقيه شاذان» عن الفقيه أبي غالب عبد القاهر بن حمويه 
القمي » عن الفقيه حسكا بن بابويه القميّ» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن الشيخ المفيد. 

ومن ذلك جميع كتاب الكافي تصنيف الشيخ السعيد محمّد بن يعقوب الكليني؛ عن 
الشيخ نجيب الدين المذكورء عن السيّد المذكورء عن الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن شهر آشوب المازندراني؛ عن السيد أبي الفضل الدّاعي بن على الحسيني السّروي» 
عن عبد الجبار المقري؛ عن الشيخ الطوسي. عن المفيد» عن جعفر بن محمد بن قولويه 
القمي عن الكليني . 

وعن الشيخ الطوسي» عن الشريف الأجل المرتضى» عن أبي الحسن أحمد بن علي بن 
سعيد الكوفي» عن محمد بن يعقوب الكليني. 

وعن الشيخ الفقيه نجيب الذين يحبى بن أحمد بن سعيدء عن الشيخ محمّد بن أبي 
البركات اليماني الصنعاني بحق إجازته له لكتب الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
الحارئي ؛ عن الشيخ الصّالح نجيب الدّين على بن فواح السوراوي» عن عبد الله بن جعفر بن 
محمد بن موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد العباسي الدوريستي العبسي من ولد حذيفة بن 
اليمان» عن جذه أبي جعفر محمد بن موسى. عن جده جعفر بن محمّد عن الشيخ المفيد. 

وبهذا الطريق كتب تفسير القرآن والشعر للقدماء والمتأخخرين المحدثين وجميع كتب 
الشيخ أبي جعفر الطوسي » عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن هبة الله رطبة السوراوي» عن 
أبي على عن والده المصنف وكتب تفسير القرآن والأصول وأصول الفقه. 

وكذلك أجاز كتب شاذان وجميع كتب شاذان بن جبرئيل القمي قال قرأت عليه كتاب 
النهاية والجمل وتفسير القرآن من أوَّل سورة البقرة إلى قوله تعالى: #وَاتَبَعُوا مَا تَدْلُوا 
لكين #(1) لأبي الحسن العسكري تلد وأجاز له شاذان جميع ما قرأ وصنّف وجمع 
وسمعه روى له كتاب النهاية والجمل والمصباح. عن محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن أبي 
علي الحسن بن محمّد الطوسيء عن والده المصتف. 


.٠١ 7 سورة البقرف الآية:‎ )١( 
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وعن الشيخ السعيد نجيب الدين المذكور؛ عن الشيخ الصالح عر الدين بن حسين بن علي 
ابن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الغروي جميع ما رواه له وأجازه عن الشيخ الحسين بن 
هبة الله بن رطبة السوراوي على اختلافها عن مشايخه أجمعين . 

ومن ذلك كتاب النهاية. عن السيّد شرفشاه محمّد العلوي الحسيني بحقٌّ سماعه. عن 
الشيخ الفقيه الحسين بن أبي الفتح الواعظ الجرجاني» عن أبي عليّ» عن والده المصئف . 

وكذلك مصباح المتهجد بسماعه عليه وكذلك أجازني له روايته لكتاب مناقب أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصّلاة والسّلام لأخطب الخطباء الخوارزميّ» عن يحيى بن الأخت 
عن عمه مسلم بن علي بن الأخت عن المؤلف. 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء عن الشيخ 
نجيب الدين المذكور» عن ابن زهرة» عن والده جمال الذين أبي القاسم عبد الله بن عليّ بن 
زهرة الحسيني؛ عن أخيه الشريف الطاهر عر الدين أبي المكارم بن زهرة قراءة على الشيخ 
العفيف الزاهد القاري أبي علي الحسن بن الحسين المعروف بابن الحاجب الحلبيَ؛ عن 
الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي سهل الزينوآبادي» عن الشيخ الفقيه 
رشيدالدين علي بن زيرك القمي والسيد العالم أبي الاسم بن المجتبى بن حمزة بن زيد 
الحسيني وأخبراه جميعاً عن المفيد عبد الجبار بن عبد الله القاري الرازي وأخبرهما عن 
الست 

وعن السيّد المذكور عن عمّه عرّ الذين بن حمزة المذكور عن الفقيه أبي عبد الله الحسين 
بن طاهر بن الحسين الصواري عن الشيخ العالم أبي الفتوح» عن الشيخ المفيد عبد الجبار 
المقري الرازي عن المصتف. 

وعن السيّد محبي الدين المذكور إجازة؛ عن الفقيه محمّد بن إدريس الحلي قراءة على 
شيخه الفقيه عرب بن مسافر العبادي» عن الفقيه إلياس بن هشام الحائري والعماد محمّد بن 
أبي القاسم الطبري» عن الشيخ أبي على الحسن. عن أبيه المصنف. 

وعن الفقيه محمّد بن إدريس إجازة وقراءة على الشيخ الفقيه أبي عبد الله الحسين بن هبة 
الله بن الحسين بن رطبة السوراوي» عن شيخه أبي علي الحسنء عن أبيه المصئف. 

وعن السيّد المذكور؛ عن الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر أشوب؛ عن 
جذه شهر أشوب» عن المصئف. 1 

وعن السيّد المذكورء عن والده أبي القاسم. عن أخيه عرّ الدّين أبي المكارم بن زهرة 
الحسيني» عن الشيخ المكين أبي منصور محمد بن الحسن النقاشء. عن الشيخ أبي علي 
الحسن بن محمد» عن والدهء وعن السيد المذكور» عن الفقيه رشيد الدين بن شهر اشوب » 
عن أبي الفضل الداعي بن علي الحسيني» عن عبد الجبار المقري» عن المصئّف. 


4م بحار الأنوار/ج١١‏ 
333 ةب بببااامللا4ظل7 اج اجاج ظلللظلكمطمعكمسملمملمملللل ووو سوس 
ملكأ من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السّماءِ السادسة يسمّى الضراح بإزاءِ عرشبه فصيّره لأهل 
السماءٍ يطوفون به يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون ويستغفرون. فلمًا أن 
هبط آدم إلى الذنيا أمره بمرمة هذا الببت وهو بإزاء ذلك . فضصيره لآدم وذريته كما َم ذلك 
لأهل السَماءِء قال: صدقت يابن رسول الله0" , 


0 - أقول: قال السيد ابن طاوس في كتاب سعد السعود : من صحائف إدريس النبيّ 01 
قال في صفة خلق آدم : إن الأرض عرّفها الله جل جلاله أنه يخلق منها خلقاً: فمنهم من يطيعه 
ومن يعصيه» فاقشعرّت الأرض واستعطفت الله وسألته أن لا يأخذ منها من يعصيه ويدخل 
الثّارء وإِنْ جبرئيل أتاها ليأخذ منها طينة آدم ينين فسألته بعّة الله أن لا يأخذ منها شيئاً حر 
تتضرع إلى الله تعالى وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنها » فأمر الله ميكائيل فاقشعرّت 
وتضرّعت وسألت فأمره الله تعالى بالانصراف عنهاء فأمر الله إسرافيل بذلك فاقشعرّت وسألت 
وتضرّعت فأمره الله بالانصراف عنهاء فأمر عزرائيل فاقشعرّت وتضرّعت فقال: قد أمرني ريي 
بأمر أنا ماض له؛ سرَّك ذاك أم ساءك؛ فقبض منها كما أمر الله؛ ثم صعدبها إلى موقفه فقال الله 
له: كما وليت قبضها من الأرض وهي كارهة كذلك تلي قبض أرواح كلّ من عليها وكلّ ما 
قضيت عليه الموت من اليوم إلى يوم القيامة؛ فلمًا كان صباح يوم الأحد الثاني اليوم الثامن من 
خلق الذّنيا فأمر الله ملكا فعجن طينة آدم فخلط بعضها ببعض» ثم خمّرها أربعين سنة؛ ثم جعلها 
لازباً» ثم جعلها حمأ مسنوناً أربعين سنة, ثمّ جعلها صلصالاً كالفخَار أربعين سنةء ثم قال 
للملائكة بعد عشرين ومائة سنة مذ مر طينة آدم : ظإِقْ حَديِقٌ بترا ين صَلْصَدلٍ يَنْ حَمٍَ سبو 
09 هذا سرَسُمٌ ولحت ذه ين روج فَتَعُوا لم سَِدنَ (9) »فقالوا : نعم» فقال في الضّحف ما هذا 
لفظه : فخلق الله آدم على صورته التي صوّرها في اللّوح المحفوظ . 

يقول علي بن طاوس : فأسقط بعض المسلمين بعض هذا الكلام وقال: (إن الله خلق آدم 
على صورته) فاعتقد الجسمء فاحتاج المسلمون إلى تأويلات الحديث . 

وقال في الصّحف : ثم جعلها جسداً ملقى على طريق الملائكة التي (الذي خ ل) تصعد فيه 
إلى السّماء أربعين سنة . ثم ذكر تناسل الجنّ وفسادهم» وهرب إبليس منهم إلى الله وسؤاله أن 
يكون مع الملائكة وإجابة سؤاله؛ وما وقع من الجنّ حتّى أمر الله إبليس أن ينزل مع الملائكة 
لطرد الجنْ فنزل وطردهم عن الأرض التي أفسدوا فيهاء وشرح كيفية خلق الرّوح في أعضاء 
آدم واستوائه جالساً» وأمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن فلم 
يسجد له. فعطس أآدم فقال الله : يا آدم قل : الحمد لله رب العالمين فقال: الحمد لله ربت 
العالمين» قال الله : رحمك الله لهذا خلقتك لتوخدني وتعبدني وتحمدني وتؤمن بي 2 ولا 
نكفر بي ولا تشرك بي شيتاً”". 
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وعن السيّد المذكور عن رشيد الدين أبي جعفر بن شهر أشوب. عن أبي الفضل الذّاعي » 
عن أبي علي الحسن ابن المصنف وعبد الجيّار المقري». عن المصنف . 

وعن السيّد المذكور قراءة على الشيخ يحيى بن الحسن ورواية له عن عماد الدذين محمّد بن 
أبي القاسم الطبري والفقيه أبي عبد الله بن رطبة جميعاًء عن أبي علي الحسن» عن أبيه 
المصنف. 

وعن السيّد المذكورء عن رشيدء عن أبي الفضل الداعي وأبي الرّضا فضل الله بن علىّ 
الحسني وعبد الجليل بن عيسى وأبي الفتوح وأحمد بن علي الرازي ومحمّد بن علي بن عليّ 
ابن عبد الصّمد النيسابوري ومحمّد بن الحسن الشوهاني وأبي علي محمّد بن الفضل 
الطيرسي وجماعة ذكرهم كلهم عن الشيخين أبي على الحسن وعبد الجبار المقري عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وعن السيّد المذكورء عن الفقيه عر الدّين أبي الحارث محمّد بن الحسن بن علىّ 
الحسيني» عر التقية: قط الدين أبن الحسيق سعيد بن نفية الله الراوثدي؛ عن الشيخ أبي 
جعفر محمّد بن علي بن المحسن الحلبي؛ عن أبي جعفر الطوسي . 

وعن السّيد أيضاًء عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي . عن الفقيه عماد الدين الطبري وأبي 
غالب بن حمّويه القمي» فالعماد رواها عن أبي على الحسنء عن أبيه المصنف وابن حمويه 
رواها عن الفقيه حسكا بن بابويه القمي عن المصنف . 

ومن ذلك كتاب الرّسالة تأليف الشيخ أبي يعلى سلار» عن الشيخ نجيب الدّين المذكورء 
عن السيّد المذكور وعن الفقيه محمّد بن أبي غالب جميعاًء عن الفقيه محمّد بن إدريس» عن 
عربي بن مسافر العبادي ؛ عن إلياس بن هشام الحائري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمّد 
الطوسي» عن المصنف. 

وعن الفقيه محمّد بن إدريسء عن نجم الدذين عبد الله بن جعفر بن محمّد بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي» عن جدّه؛ عن المصنف. 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ الفقيه أبي الصّلاح التقي بن نجم بن عبيد الله الحلبيَ » عن 
نجيب الدين المذكورء عن السيّد المذكور» عن شاذان بن جبرئيل القميّ» عن الشيخ أبي 
ص م لجر اراسي اتن فاضي را لحري رين كال باعي تين 
الشيخ أبي الصَلاح. ١‏ 

ومن ذلك جميع تصانيف القاضي أبي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البراج» 
عن نجيب الدين المذكورء عن السيد المذكوره عن الفقيه عرّ الدين أبي الحارث محمّد بن 
لا و ا 11 لي الخو اراد كر ال ابي ار 
محمد بن على بن المحسن الحلبي عن المصنف. 
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ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ الفقيه أبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي عن 
نجيب الدين المذكور. عن السيّد المذكور. عن شاذان بن جبرئيل القمىء قال قرأت عليه 
لل 
القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي عن المصنف . 

وعن الدلة الماكروع عن شاقن فال | ري تحعد انك سق اعارا عن القفي 
افيا ا الو داواي مد 3 بي بر تاياي من لوجي 
العزيز بن أبي كامل الطرابلسي؛ عن المصنف الكراجكي . 

وعن السيد المذكور عن عمّه الشريف الطاهر عز الدّين بن أبي المكارم حمزة بن علي بن 
زهرة الحسيني جميع مصنفاته عله . 

ومن ذلك جميع تصانيف والد السيّد جمال الدين المذكور عنه. 

ومن ذلك جميع ما صنفه الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل 
القمي عن السيّد عنه» وعن السيّد أيضاً عن الشّريف الفقيه عر الدين أبي الحارث محمّد بن 
الحسن الحسيني» عن الفقيه قطب الدين الراوندي؛ عن أبي جعفر الحلبيّ» عن الكراجكي 
جميع تصانيقه . 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ الفقيه فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس العجلي 
الحلي . عن نجيب الدين المذكور. عن السيّد المذكور. عن الشيخ محمد بن إدريس وجميع 
ما أخبرني به ورواه وألفه عن المذكور عنه. 

ومن ذلك كتاب الأنوار المضيئة الكاشفة لأسداف الرّسالة الشمسيّة ومسألة فى 
الاعتكاف وجواب المسألة المعترض بها على دليل النبرٌة تأليف الشيخ الفقيه معين الدين أبي 
الحسن سالم بن بدران بن علي المصري عن نجيب الدين» عن ابن زهرة عن المصنف 
المذكون 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» عن نجيب الدين 
المذكورء عن السيّد المذكورء عن القاضي بهاء الدّين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميمء عن الشيخ أبي بكر يحيى بن سعدون بن سالم الأزدي القرطبي؛ عن الزمخشري. 

ومن ذلك جميع تصانيف مكي بن محمد بن مختار القيسي القيراوني؛ عن نجيب الدّين» 
لعي ما سك الوم و ا ل 
اي رس ا ل أبو على الحسين بن قاسم بن محمّد بن 
الزقاق. عن أ 5 بيه أبي محمّد قاسم بن محمد بن الزقاق» عن جماعة منهم الفقيه الخطيب أبو 
الحسن شريح والفقيه المقري أبو على كلاهماء عن أبي عبد الله محمّد بن شريح, عن مكي . 
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ومنهم الفقيه المقري شعيب بن عيسى الأشجعي» عن خاله أبي القاسم خلف بن سعيد 
القيسي» عن مكي . 

ومنهم الفقيه الوزير اللغوي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي» عن أبيهء عن جذه 

ومنهم الفقيه أبو الحسن الصفار؛ عن ابن شعيب المقريء عن مكي . 

ومنهم الفقيه الخطيب أبو القاسم بن رضا عن أبي بكر بن حازم» عن مكي . 

وو ١‏ ا لي ا ا لوكي 

ومنهم الفقيه أبو الحسن علي بن محمّد بن لب» عن المغامي» عن مكي . 

ومنهم الفقيه أبو عبد الله محمّد بن نجاح» عن ابن شعيب وابن حازم عن مكي . 

وعن السيد المذكوري» عن الديطين الحافظين: سن ين سهل الخني وعبد الخريم ابن 
غليب» عن الشيخ أبي محمد عبد الرّحمن بن محمد بن عتاب عن مكي . 

وعن السيّد المذكور قال قرأت كتاب التبصرة فيما اختلف فيه القرّاء السبعة على الشيخ 
أبي الحسن الدقاق وأخبرني أنه قرأ على أبيه قاسم وقد تقدّم ذكر أسانيده بكتب مكّي . 

وأخبرني أنه قرأه على الشيخ الحافظ المقري الحسن بن سهل الختني وأخبره به عن الشيخ 
الفقيه أبي محمّد عتاب عن مؤلفه مكي . 

وعن السيّد قال: فرأت منها كتاب الرعاية في تجويد القراءة على أبي الحسن المذكورء 
وقد تقدّم ذكر أسانيده بكتب مكي . 

وعنه عن القاضي بهاء الدّين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم» عن القرطبي وسمعه 
القرطن على الققه أب ميد عد التعمن بن محمد بن تاب وأخيرة يلا عن من 

ومن ذلك جميع مصتفات أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقري الحافظ عن نجيب 
الدين المذكور؛ عن السيّد المذكور» قال قرأت منها كتاب التيسير في القراءات السبع على 
الشيخ الإمام المقري أبي الفتح محمّد بن يوسف بن محمّد بن العليمي وأخبرني به عن الشيخ 
المقري أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن إقبال» عن الشيخ الفقيه المقري أبي عمرو 
الخضر بن عبد الرّحمن بن سعيد القيسي, عن الشيخ المقري أبي داود سليمان بن نجاح؛ عن 
أبي عمرو الداني المصتف. 

وعن المقري أبي عبد الله المذكور ال يه عن الفقيه 
المقري أبي الحسن علي بن فاضل بن سعيد بن حمدون» عن القاضي الفقيه أبي الفضل عبد 
الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي» عن أبي بكر الوكيل بن اللقاط وعن أبي 
داود المقري» عن المصنف. 
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ورواه أبو الفضل الديباجي أيضاً عن الشيخ أبي البهاء عبد الكريم الصيقلي؛ عن أحمد 
ابن محمد بن عباد؛ عن المصنف . 

وعن السيّد المذكور قال : أخبرني به وبجميع تصانيف مصتّف الشيخ أ بي الفتح» عن ابن 
عقدرن» عن لاقام ا ى عبد 1ه ممعند رن سعد يو ترز قرت عن أ عبد الله حملا رك كته 
الخولاني» عن المصئّف . 

قال السيّد وقرأته أيضاً في مذة آخرها الثاني عشر من المحرّم من سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة وقرأت به القرآن العظيم على الشيخ المقري أبي الحسن على بن قاسم بن محمّد 
ابن الزقاق وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على أبيه قاسم وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على 
شعيب بن علي بن جابر الأشجعي وأخبره به عن المقري أبي بكر مفرّج بن محمّد الديويله 
البطليوسي عن مؤْلّقه. 

وأخبره به أبوه قاسم أيضاً عن الشيخ أ بي الحسن شريح القاضي بإشبيلة» عن أبيه أبي عبد 
الله محمد بن شريح الرعيني» عن مؤلفه أبي عمرو. 

وأخبره أبوه به أيضاً عن أبي علي بجامع مالقة» عن أبي عبد الله محمّد بن شريح عن 
مؤلفه. 

وأخبره به أبوه قاسم أيضاًء عن أبي عبد الله محمّد بن خاتون بن عبد الرّحمن العسكري 
بجامع مالقة» عن المقري محمّد بن حبيب الضريرء عن المقاميء عن المؤلف . 

وأخبره أبوه قاسم أنه سمعه على الشيخ أ, بي الحسن على بن محمد بن لب القيسي وأخبره 
به عن أبي عبد الله محمّد بن عيسى بن فواج بن أبي العباس المقري المقامي» عن المؤلف . 

وعن السيّد المذكور قال: أجاز لي الشيخ أبو الحسن بن علي بن الزقاق أن أروي عنه 
جميع تصانيف أبي عمرو الداني وأجاز لي أيضاً أن أرويها عنه. عن أبي العتاس أحمد بن 
محمد بن حامد عن أبي عمرو الداني. 

ومن ذلك يتاب التهليية في القزاءات السرع بالهم الح أب هيد الله لحن بن عبد 
الواحد القنسريني» عن نجيب الذين » عن السيّد المذكور قال : قرأته على 00 
الدين أبي المكارم حمزة بن على بن زهرة الحسيني 0 على الشيخ أبي 
علي بن عبد الله بن أبي جرادة وأخبره أنه قرأه على والده الشيخ أبي 10 
قرأه على شيخه الشيخ أبي عبد الله الحسين مصئفه 

ومن ذلك كتاب التذكار في قراءة أثمّة الأمصار السبع المشهورين ويعقوب تأليف الشيخ 
ا ا ا ا 0 
السبّد المذكور قال: قرأته على على الشيخ المقري علم الدين أبي الفتح محمد بن يوسف بن 
تجكلاين لدي و أجرعلة وما تم امور وابة مار بن جاعم يكين اسان » ورشراءة 
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عاصم من طريقته المذكورة فيه ختمة كاملة وبقراءة ابن كثير من جميع طرقه المذكورة فيه ختمة 
كاملة وبقراءة نافع من جميع طرقه المعينة فيه من أوّل الختمة إلى رأس الجزء من سورة 
بانس . 

وأخبرني أنّه قرأء وقرأ به القرآن على الشيخ المقري أبي المنى عقيل بن نجيب الدين عن 
الست المذ عون على الشيخ أي التمتين على بن يركنت تن خليفة النقدادن وير انه قرأه وقر 
به القرآن على الشيخ الخطيب أبي الفضل عبد الواحد بن علي بن أبي السرايا وأخبر أنه قرأه 
وقرأ به على مؤلفه. 

لاا ا ءات السّبعة تأليف الشيخ أبي عبد الله محمّد بن شريح عن 
السيّد المذكور؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم بن الزقاق» عن والده عن أبي الحسن 
قرو بن المسته لض انه 

وكتاب التلخيص في القراءات الثمان تأليف أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد المقري 
الطبري» عن السيّد المذكور قال قرأته على الشيخ أبي الفتح محمّد بن يوسف بن محمّد 
العليمي وأخبرني أنّه قرأه بدمياط على الشيخ جلال الدولة عبد الرّحمن بن محمّد بن خيار 
المالكي وأخبره أنه قرأه على الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن عمر القيرواني 
وأخبره أنه قرأه على والده وقرأه والده على المصنف . 

وعن السيّد المذكور عن القاضي بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم» عن 
الشيخ أبي بكر يحبى بن سعدون القرطبي وقرأه القرطبي وقرأ به بثغر الاسكندرية على أبي 
علي الحسن , بن خلف بن عبد الله المقري القيرواني وأخبره به عن المصنف . 

وعن السيّد المذكورء عن الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق» عن أبيه قاسم بن 
محمّد» عن أبي على الحافظ » عن المصنف أبي مشعر. 

وكتاب المنهج في القراءات السّبع المكملة بقراءة ابن محيص والأعمش وخلف 
ويعقوب. وتأليف الشيخ أبي محمّد عبد الله بن علي بن أحمد المقري البغدادي عن نجيب 
الدين» عن السيّد المذكور قال: قرأته على الشيخ أبي الحرم مكي بن ريّان بن شبه الماكسيني 
بحلب وأخبرني أنه سمعه على الشيخ أبي محمّد عبد الرّحمن بن علي البغدادي المعروف 
بابن سقف الآفون وقرأ به عليه القرآن وأخبر أنّه قرأه وقرأ به القرآن على مؤلّفه . 

ا ا ا بو اليمن زيد بن الحسن 
بن زيد الكندي» عن مؤلّقه الشيخ أبي محمّد. 

وكتاب الكفاية في التصوص على الأئمّة الائني عشر نويه تأليف الشيخ السعيد علي بن 
محمّد الخزازء عن السيّد المذكور قال قرأته بدمشق على الشيخ الفقيه سديد الدين أبي 
الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمي وأجيز لي به عن الشيخ الفقيه محمّد بن سراهنك 
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الحسني الجرجاني» عن الشيخ الفقيه علي بن علي بن عبد الصّمد التميمي» عن أبيه» عن 
السيّد أبي الجوزي» عن المصنف رضي الله عنهم أجمعين. 

والأحاديث المشجر من مصباح الهدى تأليف الشيخ أبي الفتح عبد الله بن إسماعيل بن 
أحمد الحلي الحلبي» عن نجيب الدين؛ عن السيّد المذكور قال قرأتها على عمّي الشريف عرّ 
الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني وأخبرني أنه قرأها على الشيخ أبي الحسن 
علي بن أبي جرادة وأخبر أنه قرأها على المؤلف. 

والأحاديث المرويّة عن أبي سعيد الأشج وهي سبع عشر حديثاً: عن السيّد المذكورء عن 
عه وأخبره أنه قرأها على الشيخ أبي الحسن بن أبي جرادة وأخبره أنه قرأها على الشيخ أبي 
الفتح بن الحلي وأخبره أنه قرأها على القاضي أبي الحسين أحمد بن يحبى العطار الدينوري 
وسمعها الدينوري من أبي سعيد الأشج. 

وكتاب سنة الأربعين في سنة الأربعين تأليف الشريغب أبي الرّضا فضل الله بن عليّ 
الحسني». عن السيّد عن عمّه؛ عن الشيخ أبي على الحسن بن طارق بن الحسن وأخبره أنّه 

والأحاديث الأربعون التي رواها ابن ودعان. عن السيّد. عن عمهء عن الشيخ أبي 
الحسن بن أبي جرادة» عن القاضي أبي الفتح عبد الجبار بن الحسين وأخبره أنه سمعها على 
القاضي أبي نصر محمّد بن على بن عبيد الله بن ودعان. 

والأحاديث المروية عن الإمام على بن موسى الرّضا ظيكلا ؛ عن السيّد قال : قرأتها على 
عمي وعلى خال والدي الشريف النقيب أمين الدين أبى طالب أحمد بن محمّد بن جعفر 
الحسيني قالا أخبرنا الشيخ أبو الحسن بن أبي جرادة قال حدثني الشيخ أبو الفتح بن الحلي 
قال: حذثنا أبي إسماعيل بن أحمدء عن أبيه أحمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد قال أخبرنا أبو الحسن على بن مهرويه القزويني قال حدّئنا أبو أحمد داود بن 
سليمان المغاري قال حذثنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب أمير المؤمنين نكل . 

والأحاديث المروية عن موسى بن جعفر: عن السيّدء عن عمّهء عن القاضي أبي المكارم 
محمّد بن عبد الملك بن أبي جرادة» عن أبي الحسن أحمد بن عبد الله الأبرسي ؛ عن أبي بكر 
أحمد بن علي الطريئيئي. عن أبي عبد الله الحسين بن شجاع الموصلي » عن أبي بكر محمّد 
بن عبد الله عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيمء عن موسى المروزي عن موسى بن 

وحديث محمد بن إدريس الهلالي مع هارون الرّشيد؛ عن السيّد قال قرأته على عمي 
وأخبرني به عن الشيخ الحسن بن أبي جرادة» عن الشيخ أبي الفتح أحمد بن علي الجزري» 














عن القاضي أبي الحسين أحمد بن يحبى : عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن عمر الدينوري؛ عن 
جعفر بن عبد الله الحناطء عن طلحة بن اليمان النهشلي . عن أبيه عن سالم الأسود قال رأيت 
هارون الرشيد وذكر الحديثُ. 

وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين َال تأليف الشيخ أبي سعيد 
محمّد بن أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري؛ عن الشيخ يحيى ؛ عن السيد ابن زهرة قال 
قرأته على خال والدي الشريف النقيب أبي طالب أحمد بن محمد بن جعفر الحسيني 
ال ا و ال وو 
حدّئني الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمّد بن أحمد البيهقي إملاء فال حدّئني السيد المرتضى بن 
القاسم الحسني قال حدثني لل تا 
مصنف الكتاب المخزاعي رضي الله عنهم أجمعين 

وكتاب الأربعين في طرائف مناقب أهل الببت يليل تخريج الشيخ الحافظ أبي بكر 
محمد بن أبي نصر؛ عن السيد المذكور عن خخال والده أبي طالب المذكورء عن الشيخ أبي 
الفرج يحيى بن أبي ي طاهر بن محمود التُقفي عن الشيخ الحافظ المؤلف. 

ا مه ا ا 0 
عبد الله بن زهرة» عن الأمير أبي المظفر مرشد بن علي بن منقد عن أبي الحسن علي بن سالم 
السنبسي + عن الشيخ ابي صالع معد بن الموذب» عن جذء | بي الحسين علي بن المهذب». 
عن جذّه أبي صامد محمّد بن همام؛ عن محمّد بن سليمان القرشي » عن إبراهيم بن هدية . 

وأجزت له روايته كتاب الشهاب من كلام النبي يك تأليف القاضي أبي عبد الله محمّد 
ماك ره حاسم عر داو د واه 
عمّه عر الدين أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسني وأخبره أنه قرأه على على الشيخ أبي 
علي بن أبي جرادة وأخبره أنه سمعه ا و 
الديباجي وأخبره به عن القاضي أبي عبد الله الحسين بن مفرج عن مؤلفه. 

وعن السيد المذكور. عن السيّد الشريف النسابة أبي علي محمّد بن أسعد بن علي 
الخزاعي؛ عن الأمير أبي الشجاع؛ عن المؤلف. 

وعن الشريف شميلة ب بن أبي هاشم الحسني المكي وعن الشريف المعروف بابن المحضر 
السي كلهم عن المصنف . 

وأجزت له رواية كتاب مناقب أهل البيت نَل تأليف الشيخ أ بي الحسن على بن محمّد 
ابن الطبيب الجلابي المعروف بابن المغازلي الواسطي» عن تمس القي يحي العذ كو نفد 
السيّد بن زهرة ا 0 الخزاعي 
الوأسطي الواعظء عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن علىّء عن أبيه المصنف . 
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وأجزت له رواية كتاب مقتضب الأثر في الأئمّة الاثني عشر تأليف الشيخ أبي عبد الله 
أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن عياشء» عن إبراهيم بن أيوب» عن الشيخ نجيب 
الدين المذكورء عن السيد ابن زهرة؛ عن الشيخ الفقيه أبي سالم عل بن الحسن بن المظفرء 
عن الفقيه رشيد الذين أبي الطيب طاهر بن محمّد بن علي الخواري عن الفقيه عبد الله بن جعفر 
أبن محمد بن موسى بن جعفر الدوريستي » عن جذه أبي جعفر محمّد بن موسى : عن جده أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستيء» عن المصنف . 

وأجزت له رواية الأحاديث المروية» عن الحسن ين كردان الفارسي» عن نجيب الدين 
المذكور؛ عن السيد المذكورء عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي قال حذثئني عماد الدين أبو 
جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري قال أخبرني الشيخ المفيد أبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله 
ابن علي المقري قال حدثنا أبو الجوائز الحسن بن على بن محمّد بن باري الكاتب قال حدثنا 
علي بن عثمان بن الحسين قال كنت ابن ثمان سنين بواسط وقد حضرها الحسن بن كردان 
الفارسي في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وذكر الحديث. 

أل جد سس مساح اح ل عي ا 0 

نجيب الدين المذكورء عن السيد المذكور قال: قرأته على الشريف أبي محمّد عبد الله بن 
اا ا يه ار و مو الرضا 
ابن أبي المكارم عبد السيد بن علي الخوارزمي عن المؤلّف. 

ا ا ا تأليف أبي العلاء 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد العطار الهمداني عن نجيب الدين» عن السيّد المذكور 
قال: : قرأته على الفقيه أبي سالم علي بن الحسن بن المظفر في الثاني والعشرين من ربيع 
الآخر سنة أربع وستمائة وأخبرني أنه سمعه على الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن 
علي الفاطمي بقراءة» المنتصف من شعبان سنة تسعين وخمسمائة وأخبرني أنه سمعه على 
مصنفه بهمدان في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 

وأخبرني به إجازة الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ محمّد 
ابن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي؛ عن المصئّف أبي العلاء الهمداتي. 

وأجزت له جميع ما رواه وصنّفه الفقيه أبو عبد الله محمّد بن إدريس الحلي العجليّ عن 
نجيب الدين عن السيّد المذكورء عن عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيَوب بن 
علي بن أيُوب عن قاضي القضاة أبي محمّد بن عبد الواحد بن أحمد الثقفي الكوفي» عن 
لشي البدل إن 5 نه 


وم بحار الأنوا ر/ج ٠١5‏ 








١!‏ - صورة أربع إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد 
ابن أبي الرضا العلوي المذكور 

للسيّد شمس الدين محمّد ابن السيّد جمال الدين أحمد بن أبي المعالي الموسوي 
المذكور أستاذ الشهيد. ١‏ ْ 

قرأ عليّ السيّد الولد العزيز الفقيه العالم الفاضل فخر السادة جمال الشرف شمس الدين 
محمّد ابن السيّد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين أحمد بن أبي المعالي الموسوي أيّده 
الله بتقواه وحرسه ورعاه كتاب تفسير غريب القرآن المجيد تأليف أبي بكر محمّد بن عزيز 
رحمه الله من أوَّله إلى آخره قراءة تشهد بالمعيّة وتعرب عن جودة ذهنه وذكاء فطلته وأجزت 
له رواية ذلك عني عن والدي». عن الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن المطهر عن السيد 
الفقيه شمس الدين فخار بن معد الموسوي عن تاج الدين أبي الفتح محمّد بن المندائي» عن 
أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي؛ عن أبي الحسن عبد الباقي بن فارس 
المقري المعروف بابن أبي الفتح؛ عن أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنويه المقري 
البغدادي عن المؤلف. 

وأجزت له أيضاً أن يرويه عن الشيخ الفقيه السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن السيد 
السعيد محيي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي عن الشيخ تاج الدين 
الحسن بن عبيدة الكرخي » عن أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمّد الإسكاف؛ عن أبي 
أحمد بن الحسن الحناط المقري» عن ابن سمعان؛ عن العزيزي المؤلّف فليرو ذلك متى 
شاء. 

وكتب محمّد بن الحسن بن محمّد بن أبي الرضا العلوي في صفر سنة ثلاثين وسبعمائة. 

٠‏ - إجازة أخرى 

من ذلك السيّد لهذا السيّد: 

قرأ على السيّد الولد العزيز النجيب العالم الفاضل الكامل شمس الدين زين العلماء مفخر 
السادات محمد ابن السيّد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين أحمد بن أبى المعالى 
الموسوي أدام الله سعادته وإقباله وكثر في الأشراف أمثاله بمنّه وجوده كتاب أسرار العرييّة 
تصنيف الشيخ عبد الرحمان بن محمد بن سعيد الأنباري وأجزت له روايته عني عن الشيخ 
الفقيه السعيد نجيب الدين يحيى بن أحمد بن سعيد قدس الله روحه عن فخار» عن أبيه عبد الله 
ابن الشيخ عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيدء عن والده المصتف المذكور فليرو ذلك متى 
شاء وفقه الله لمراضيه. 


وكتب محمد بن الحسن بن أبي الرضا في شعبان المبارك سنة ثلاثين وسبعماثة. ٠‏ 


# دنا فى إيراة إناذات علياء أشصابنا رضوان الله اعليهم وأحوانين:: نوع 





م 
و« 


4 - إجازة أخرى 

من ذلك السيد لهذا السيّد: 

لله الحمد قرأ علي السيّد الولد الأعرّ الفقيه العالم الفاضل شمس الدين جمال الإسلام 
مفخر السادة زين العلماء محمّد ابن السيّد الأجلّ الأوحد الكبير الحسيب النسيب جمال 
الدين بن أحمد بن أ بعرم الس ب و ا 
ار 0 

وأجزت له روايته عني عن الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن السيّد الشريف 
محبي الدين بن محمد بن عبد الله بن على بن زهرة الحسيني الحلبي» عن الفقيه رشيد الدين 
ا ل و لماي ا 1 ل 
0 

محا جا ووو ا ا ل ب لل 
ات ع الففل عله بن ابي القاءمحدود 
اكاو عن شي رنيد النن ان بسار محتداين معان رن 
شهر أشوب السرويء عن السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسيني الجرجاني » عن أبيه 
أبي زيدء عن المؤلف السيّد الرضي . 

وبحق رواية ابن شهر آشوب أيضاً عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي بن عبيد الله 
الحسني الراوندي» عن المفيد أبي الوفاء عبد الجبار المقري الرازي؛ عن الشيخ الحافظ أبي 
علي بن أبي جعفر الطوسي»ء عن المؤلف» فليرو ذلك متى شاء موقّقاً نفعه الله . 
وسيعماثة. 


2 
و 


0 - إجازة اخرى 
وقرأ علي أيضاً السيّد شمس الدين المذكور وقّقه الله لإدراك الكمال وأسبغ عليه ظلال 
الأفضال بمحمّد وآله كتاب المقامات الحريرية من أوّله إلى آخره قراءة خالية من الوهم حالية 
بجواهر الفهم » وأجزت له روايته عني عن الشيخ الفقيه السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد» 


١‏ - باب/ فضل أدم وحواء وعلل تسهيتهما؛ وبعض أحوالهما بار 





أقول: تمامه في كتاب السّماء 0 

- نهج: في صفة خلق آدم'! : ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها 
وسبخها تربة سنّها بالماء حتّى خلصت»ء ولاطها بالبلة حتّى لزبت» فجبل منها صورة ذات 
أحناء ووصول وأعضاء وفضول. أجمدها حتى استمسكت» وأصلدها حتّى صلصلت. 
لوقت معدودء وأجل معلوم ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلهاء وفكر 
يتصرف بهاء وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلبها: ومعرفة يفرّق بها بين الحقّ والباطل» 
والأذواق والمشامٌ والألوان والأجناس معجوناً بطيئة الألوان المختلفة, والأشباة المؤتلفة: 
والأضداد المتعاديةء والأخلاط المتبايئة» من الحرّ والبرد» والبلّة والجمود والمساءة 
والسرورء واستأدى الله سبحانه وتعالى الملائكة وديعته لديهم: وعهد وصيّته إليهم في 
الإذعان بالسجود له والخنوع لتكرمته» فقال سبحانه وتعالى: اسجدوا لآدم فسجدوا إلآ 
إبليس وقبيله اعترتهم الحميّة؛ وغلبت عليهم الشقوة» وتعرّزوا بخلقة النارء واستوهنوا خلق 
الصلصال» فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة. واسحماماً للبليّة» وإنجازاً للعدة: فقال: 
ليك بن الشظريت 9 إِلَ يرم لوقت لور 249" ثم أسكن سبحانه آدم دارأ أرغك قا 
عيشّه وآمن فيها محلتهء وحذره إبليس وعذاوته» فاغتره عدوة نفاسة عليه بدار المقام. 
ومرافقة الأبرار: فباع اليقين بشكهء والعزيمة بوهنه» واستبدل بالجدل وجلاً» وبالاغترار 
ندمأ» ثم بسط الله سبحانه له في توبته» ولقّاه كلمة رحمته؛ ووعده المرد إلى جنّته» فأهبطه 
إلى دان البلية »:وتاسل الذرية ‏ إلى آخر النة9 , 

بيان: الحزن بالفتح: المكان الغليظ الخشن. والشهل ضذه. وسنّ الماء صبّه من غير 
تفريق. وخلصت أي صارت طيئةٌ خالصة» وفي بعض التسخ (خضلت) بالخاء المعجمة 
والضاد المعجمة المكسورة أي ابتلّت . ولاطها بالبلّة أي جعلها ملتصقاً بعضها ببعض بسبب 
البلة . . ولزبت بالفتح أي لصقت كما قال تعالى : 9« إِنَا حَلَقََهُم من يلينر لَازِبي» وجبل بالفتح أي 
خلق. والأحناء : الأطراف جمع حنو بالكسر. والوصول هي الفصول» والأععاد قات 
وأجمدها أي جعلها جامدة. وأصلدها أي صيّرها صلبة. وصلصلت أي صارت صلصالا . 
واللاًم في قوله تتتلاز : (لوقت) إِمَا متعلّق بجبل» أي خلقها لوقت نفخ الصّورء أو ليوم 
القيامة أو بمحذوف أي كائنة لوقت فينفخ حينئذ روحه فيه ويحتمل أن يكون الوقت مذة 
الحياة؛ والأجل منتهاهاء أو يوم القيامة» ومثلت بضمٌ الثاء وفتحها أي قامت منتصبا . 
والشانا متتونب بالتهاتة . ويختدمها أي يستخدمها . وقوله كز : (معجوناً) صفة لقوله : 


)0( روى البحراني في البرهان في تفسيره لسورة الحجر رواية شريفة مفصلة في خلقة آدم عن كتاب تحفة 
الإخوان للسيد ابن طاووس لم يذكرها العلا مة المجلسي في البحار [التمازي]. 
)١(‏ سورة صء الآيتان: .41-8٠‏ (9) نهج البلاغة؛ ص 5١‏ خطبة رقم .١‏ 
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عن الشيخ المقري النحوي مهذب الدين بن أبي نصر محمّد بن كرم عن القاضي أبي الفتح 
محمّد بن أحمد المندائي الواسطي؛ عن والده؛ عن المصتّف. 
وأجزت له روايته أيضاً عنّي عن والديء عن الشيخ الفقيه السعيد سديد الدين بن يوسف 
بن مطهّر قدس الله روحه عن القاضي بن المندائي. عن أبيه؛ عن الحريري وعن والدي؛ عن 
الشيخ سنهد الدين أيضا عن الشيخ سالم بن محفوظ بن عزيزة؛ عن أبي علي بن سباح 
الكوفي؛ عن أب بن ناقة الكوفي. ٠‏ عن الحريري» وأيضاً عن والدي عن الفقيه سديد الدين» » عن 
السيد الفاخر بن فضائل العلوي. عن ابن الجواليقي وعن الحسن بن الشريف بن أبي جعفر 
جميعاً وعن ابن الخشّاب.عن الحريري وعنتّي أيضاً عن والدي؛ عن الشيخ الفقيه سديد 
الدين» عن ابن بنت الحريري» عن المؤلّف الحريري رحم الله الجميع. 
وكتب محمّد بن الحسن بن أبي الرضا في أواخر صفر سنة ثلاثين وسبعمائة والله الموقق 
١١‏ - صورة 
إجازة السيد محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة الحسيني للسيّد شمس الدين قدّس الله 
سرّه : 
يقول العبد الفقير إلى رحمة الله الغنيَ محمد بن القاسم بن حسين بن معيّة الحسيني تجاوز 
الله عن سيئاته وحشره يوم بعثه مع أثمّته وسادته: إِنْي قرأت على جماعة كثيرة من المشايخ 
وسمعت منهم وأجازوا لي إجازة عامّة أن أروي عنهم جميع ما صتفوه وألفوه وقرأوه وسمعوه 
وأجيز لهم من سائر العلوم على اختلافها وإني أظَنّ أنهم ينيفون على الستّين شيخاً من الفقهاء 
والعلماء والفضلاء والأدباء والمحدّثين» لكني أذكر الآن منهم ما حضرني ومنهم من 
0000 فى الرواية عنه. 
فمنهم الشيخ الإمام العلآمة جمال الدين أبو منصور الحسن بن المطهّر وولده الشيخ 
الإمام فخر الدّين محمّد والسيّد الإمام الأعظم عميد الدين عبد المظلب بن أعرج وأخوه 
السيّد الإمام ضياء الدين عبد الله والشيخ الفقيه صف الدين محمّد بن سعيد والشيخ المرحوم 
ظهير الدين محمّد بن محمد بن مطهر والقاضي السعيد تاج الدين محمّد بن محفوظ بن وشّاح 
والشيخ السعيد نجم الدين أبو القاسم عبد الله بن حمدويه والشيخ رضي الدين علي بن أحمد 
بن المزيدي والسيد السعيد كمال الدذين الرضي بن محمّد بن محمّد الآوي الحسينى والسيّد 
الجليل جمال الدين يوسف بن ناصر بن حمّاد الحسيني والسيّد السعيد علم الدين المرتضى 
عليّ بن عبد الحميد بن فخار الموسوي والسيد الجليل رضي الدين على بن السعيد غياث 
الدين عبد الكريم بن طاووس الحسني ووالدي أبو جعفر القاسم , بن الحسين بن معيّة الحسني 
والشيخ الأمين زين الدين جعفر بن علي بن عروة الحلي والشيخ مهذّب الدين محمود بن 
يحبى الشيباني الحلي والسيد الجليل علاء الدين جعفر بن على ابن صاحب دار الصحة 
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الحسيني والسيّد الجليل مجد الدين أحمد بن علي بن عروة الحسني والشيخ الجليل سراج 
الدين عمر بن علي بن عمر القزويني المحدّث والقاضي السعيد تاج الدين على بن السماك 
الحنفي والقاضي شرف الدين محمد بن بكبكاش اليسري والشيخ الأمين جلال الدين بن 
محمد بن محمّد بن الكوفي والشيخ السعيد رشيد الدين محمّد بن أبي القاسم والقاضي عز 
الدين عبد العزيز بن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة قاضي القضاة 
بدمشق والشيخ عفيف الدين محمّد المطريّ المجاور بمدينة الرسول يي والشيخ العلآمة 
نصير الدين محمد بن علي القائني وشمس الدين محمّد بن علي الغزالي والشيخ الزاهد كمال 
الدين علي بن يحبى بن حمّاد والشيخ السعيد عماد الدين محمّد بن أبي راحل السلجوني 
والشيخ العالم يعقوب النحوي والشيخ زكريًا بن يوسف بن زكريا رحمهم الله جميعا إلى غير 
هؤلاء المشايخ الذين رويت عنهم جميع ما يصحٌ لهم روايته كما أطلقوا لي خطوطهم بذلك 
0 
0 السيّد الفقيه العامل الفاضل الكامل الزاحة العايد او 
العلأمة مفخر السادات ومعدن السعادات شمس الملة والحقٌ والدين أبو عبد الله محمّد ابن 
السيّد الجليل السعيد المرحوم جمال الدين أحمد بن أبي المعالي الحسيني الموسوي أدام الله 
شرفه كما تقدّم لي لأنْ الواجب أن أروي عنه. 

وممًا يصحٌ له روايته عنّى أن أقضى القضاة بدمشق عر الدين عبد العزيز ابن القاضى بدر 
وأطلق خظه بمدينة الرسول يَليةُ وفي ثاني وعشرين ذي الحجة سنة أربع وخمسين 
وسبعماثة . 

وهو يروي عن جماعة كثيرة منهم الشيخ المسند أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن 
الو ا يب ا ام المؤيدويتب زيد ماجرة بنت 
ال ا ور ا ار ا ل 
محمود بن عمر جار الله الزمخشري جميع مصنفاته ورواياته . 

وممّن أجاز له رواية جميع ما يصمح روايته عنه الشيخ العالم كمال الدين عبد الرزاق بن 
أحمد الشيباني المعروف ابن الفوطي والشيخ الجليل جمال الدين يحيى ابن عبد الملك 
الواسطي وهو يروي عن جماعة منهم الشيخ تاج الدين على بن أنجب المعروف بابن 
الساعى . 
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الوزير مؤيّد الدين محمد بن العلقمي والشيخ الفقيه قوام الدين محمد بن عليّ بن مطهر وهو 
يروي عن والده رضي الدين بن المطهر. عن جماعة منهم بهاء الدين على ابن الفخر عيسى 
الأربلي جميع رواياته ومصنفاته ويروي أيضاً عن الشيخ محاسن بن محاسن الأدراري جميع 
مصتفاته ورواية مما يدخل في هذه الرواية عن الشيخ يعقوب بن يوسف النحوي عن الشيخ 
بدر الدين مالك عن والده محمد بن مالك جميع مصتفاته ورواياته منها الألفيّة والشافية 
وغيرهما وقد أذنت لهذا السيّد المعظم شمس الحق والدين رواية جميع ذلك وجميع ما يصحٌ 
عنده من رواياتي وقراءاتي ومستجازاتي وجميع ما ألفته وجمعته وما للرواية فيه مدخل . 

وكتب هذه الأحرف إبراهيم بن محمّد الحرفوشي العاملي عامله الله بلطفه سنة سبعين 
وألف. 


١7‏ - صورة إجازة فخر المحققين ولد العلامة قدس الله روحهما 
لشيخنا الشهيد نور الله ضريحه 

نقل من خظ من نقله من خظه الشريف الذي كتبه على ظهر الجزء الأوّل من كتاب إيضاح 
الفوائد في شرح إشكالات القواعد؛ والجزء المذكور كان بخط شيخنا الشهيد وقد قرأه على 
المصئف رضي الله عنهما وهذه صورتها: 

قرأ عليّ مولانا الإمام العلآمة الأعظم أفضل علماء العالم سيّد فضلاء بني آدم مولانا 
شمس الحق والدين محمد بن مكي بن محمّد بن حامد أدام الله أيَامه من هذا الكتاب مشكلاته 
وحمّق وأفاد كثيرأ من المسائل المشكلات بفكره الصائب وذهنه الثاقب» وقد أجزت له 
روايته عنّي وأجزت جميع ما صنّفته وألفته وقرأته ورويته وأجزت له رواية جميع كتب والدي 
قدّس سرّه في المعقول والمتقول والفروع والأصولء وجميع ما صنّفه أصحابنا المتقدّمون 
عني عن والدي عنهم بالطرق المذكورة لهاء وقد ذكر والدي قدس سرّه بعض تلك الطرق في 
كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. 
وسبعمائة بالحلة والحمد لله وحده وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله. 

14 - صورة 

رواية الحاج زين الدين علي ابن الشيخ عر الدين حسين بن مظاهر تلميذ الشيخ فخر الدين 
ابن العلآمة حديث مدح بلدة الحلة وأهلها عن مشايخه عن أمير المؤمنين غقكة . 

أقول: قد وجدت بخ الحاج زين الدين علي ابن الشيخ عز الدين حسن بن مظاهر الذي 
قد أجازه الشيخ فخر الدين ولد العلامة له رحمهم الله تعالى ما هذه صورته : 

روى الشيخ محمّد بن جعفر بن على المشهدي قال: حدثني الشريف عرٍّ الدين' أبو 
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المكارم حمزة بن على بن زهرة العلوي الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة 
السيفية» وقد وردها حاجاً في سنة أربع وسبعين وخمس مائة ورأيته يلتفت يمنة ويسرة فسألته 
عن سبب ذلك فقال: إن لأعلم أنَّ لمدينتكم هذه فضلاً جزيلاً قلت: وما هو؟ 

قال: أخبرني أبي عن أبيه؛ عن محمّد بن قولويهء عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب 
الكليني: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي حمزة الثماليَ عن 
الأصبغ بن نباتة قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين عند وروده إلى صفين وقد وقف على تل 
يقال له تل عرير ثم أومأ إلى أجمة ما بين بابل والتل» وقال: مدينة وأي مدينة؟ فقلت: يا 
مولاي أراك تذكر مدينة أكان ههنا مدينة فامتحت آثارها؟ فقال: لا ولكن ستكون مدينة يقال 
لها: الحلّة السيفيّة» يحدثها رجل من بني أسد يظهر بها قوم أخيار لو أقسم أحدهم على الله 
لأبرٌ قسمه؛ وصلى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين. 

كتبت هذه من خخظ الشيخ العالم جمال الدين الحسن بن المطهر الحلىّ قدس الله روحه 
بمحمد وآله. 


6 - صورة 
إجازة الشيخ فخر الدين المذكور التي كانت مكتوبة بخط يده للحاج زين الدين علي ابن 
الشيخ عز الدين حسن بن مظاهر المذكور قدّس سرًه على ظهر نسخة عتيقة من كتاب نهاية 
الإحكام في معرفة الأحكام من مصئفات والده العلآمة قدّس الله روحه. 
قرأ عليّ مولانا الشيخ الإمام العلآمة أفضل العلماء شيخ الشيعة ركن الشريعة مقتدى 
الإماميّة الحاج زين الدين علي ابن الشيخ الإمام السعيد عز الدين حسن بن مظاهر أدام الله 
أيّامه وجرى إنعامه وأجرى بالخير أقلامه هذا الكتاب قراءة كاشفة أسرار مسائله مقرّرة دقائق 
دلائله؛ مظهرة معضلاته ودقائقه» وأجزت له روايته عنى عن مصئفه والدي الإمام العالم 
خاتم المجتهدين جمال الحقّ والدين الحسن بن المطهّر أدام الله فضائله التي أفادها 
للمستعدّين قبل وفاته رحمه الله وقدس سرةء فإني سمعته عليه درسا بقراءة بعض فضلاء 
تلامذته عليه وأجزت له أيضاً رواية جميع مصئّفات والدي قدّس الله سرّه» وجميع مصئفاتي 
وجميع ما صتفه أصحابنا المتقدّمون رضي الله عنهم أجمعين. 
وكتب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهر في عاشر ربيع الأوّل لسنة خمس وخمسين 
وسبعمائة ببلدة الحلّة بمجلس والدي الذي كان فى حياته يدرّس بهء والحمد لله وحده وصلى 
الله على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الظاهرين. 
5؛ - قائدة 
فيها إجازات ومطالب جليلة وفي ذكر جماعة من العلماء قدّس الله أرواحهم . 
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قد وجدتها بخط الشيخ محمد بن على الجبعي المذكور دنه بهذه العبارة: 

هذه أحاديث محذوفة الإسناد كتبها الشيخ ابن مكي ينه من خط سديد الدين مطهر كا 
وأجازها له شيخه السيد المرتضى النقيب المعظم التسابة العلآمة؛ مفخر العترة الطاهرة» تاج 
الملّة والدين أبو عبد الله محمّد ابن السيّد العلآمة النقيب الزاهد جلال الدّين أبي جعفر القاسم 
ابن السيد النقيب فخر الدّين أبي القاسم الحسين ابن ن السيد النقيب جلال الدّين أبي جعفر بن أبي 
منصور الحسن بن رضي الذين محمّد بن أبي طالب ولي الدّين الحسن بن أحمد بن محسن بن 
الحسين القصري ابن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين الخطيب بالكوفة ابن علٌ المعروف 
بابن معيّة ابن الحسن بن الحسن بن إسماعيل الديباج ابن إبراهيم الغمر ابن الحسن المثنّى ابن 
الإمام الصيط ادي مسد تعد ان طن يرن لال ل 0 

أقول: ثم أورد الروايات التي أوردناها في أبواب مواعظ النب يت من كتاب الروضة 
ثم وجدت بعدها مكتوباً ما هذه صورتة: 

وعلى هذه الأحاديث خط السيّد تاج الدّين بن معيّة يدنه ما صورته : 

سمع هذه الأحاديث من لفظي مولانا الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الملّة والحقٌ 
والذين» محمّد بن متي أدام ائله فضائله في يوم الشيت حادي عشر شوال من سئة أربع 
وخمسين وسبعمائة وأجزت له روايتها عنّي بالسند المتقدّم وغيره من طرقي إلى المشايخ 
الجلة الذين رووهاء وكذا أجزت له رواية جميع ما تصح روايته من سماعاتي وقراءاتي 
ومستجازاتي ومناولتي ومصتفاتي. وما قلته وجمعته ونظمته ونثرته وأجيز لي وكوتبت به 
وجميع ما ثبت عنده أنه داخل في روايتي 

عب هين بك إن درم وامس ف ولاخ سيق 

تاها نا سرر»» 

في أوّل هذه الأحاديث إجازة أخرى من السيّد تاج الدّين أبي عبد الله محمّد ابن السيّد 
جلال الدّين أبي جعفر القاسم بن معيّة صورتها : 

ما ذكره المولى الشيخ الإمام الفقيه العالم العلآمة مفخر العلماء والفضلاء شمس الحقٌ 
والدين صحيح . 

وكتبه محمد بن معية في حادي عشر شوال سنة أربع وخمسين وسبعماثة والحمد لله وحده 
وصلى الله على محمد وآله وسلّم . 

وبخطه أيضاً قال الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكي كانه 

أنشدني السيّد العلآمة النسابة تاج الدين عن والده جلال الدين من شعر والده: 

وأهيف فاتر الأجفان أضحى يفوقالغصن ليناً واعتدالا 
حكى قمر الشماء بلا لثام وإن عطف اللئام حكى الهلالا 
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آخر: 
ومن العجائب أن قلبي يشتكي ألمالفراق وأنمجٌسكانه 
٠‏ - صورة 

إجازة من بعض العامة وهو شمس الأثمّة الكرماني القرشي الشافعي لشيخنا أبي عبد الله 
السَعيد الشهيد محمّد بن مكي قذس الله روحه. 

بسم الله؛ والحمد لله. والصّلاة على رسوله محمد وآله؛ وبعد فقد استجاز المولى 
الأعظمٍ الأعلم إمام الأئمّة صاحب الفضلين مجمع المناقب والكمالات الفاخرة» جامع 
علوم الدُّنيا والآخرة؛ شمس الملة والدين محمّد ابن الشيخ العالم جمال الدين بن مكي ابن 
شمس الدين محمّد الذمشقي رزقه الله في أولكتراخرا وما هو أولاه وأحراهء رواية ما لي فيه 

حقّ الرواية لا سيّما كتب الثلاثة التى صئّفها أستاذ الكل فى الكل عضد الملّةَ والدين عبد 
الرحمن بن المولى السّعيد دي التين أخمد بن عاذ الثين عبد الغقار الإبج روّح رمسه 
وقدّس نفسهء المواقف السلطانية والفوائد الغيائية وشرح مختصر المنتهى وشروح ثلاثها 
الثلاثة التي ألفها خصوصا هذا الكتاب المسمّى بالكواشف في شرح المواقف 

فاستخرت الله وأجزت على أنْني ما كنت أهلاً لذلك» ولكن جرى عهد قديم لذلك لفظاً 
كتابة لا كتابة كتابة فله أن يروي عنْي ما ثبت عنده أنه من مرويّاتي من صاعه ومذه أو من نتائج 
فكر أنا أبو عذره. وإن كنت فيه مزجاة البضاعة» على شرائطها المعتبرة عند أهل الصناعة» 
والمأمول منه أن لا ينساني في دعواته عند مظان إجاباته» بلّغْه الله وإيّانا إلى المطالب» ورفع 
درجته إلى المراتب . 

وإني أخذت العلوم النقليّة من والدي وشيخي المولى السَعيد بهاء الدين يوسف أعلى الله 
مكانه ومكانته والعلوم العقليّة من صاحب الكتب الثلاثة قدس الله نفسهء وعلم الأحاديث من 
مشايخ مصر والشام» كما أنْ أسماءهم وأنسابهم وأستاذيتهم مذكورة في مشيختي . 

نمقه العبد المفتقر إلى الله محمّد بن يوسف بن علي بن محمّد بن سعيد بن محمّد القرشي 
أصلاً الشافعي مذهباً الكرمانيٍ مولداً الملقّب بشمس الأئمّة آناه الله خير الدارين ورفع منزلته 
في المراتب. في أوائل جمادى الأولى لسنة ثمان وخمسين وسبعمائة بمدينة السلام» بغداد» 
بمنزلي المعهود في درب المسعود حامدين لله مصلّين على محمّد أفضل الصلاة والسّلام. 

0 - فائدة في قصة شهادة الشهيد محمد بن مكي المذكور رحمه الله 

وجدت في بعض المواضع ما هذه صورته: قال السيّد عر الدين حمزة بن محسن 


الحسيني : وجدت بخط شيخنا المرحوم المغفور العالم العامل أبي عبدا لله المقداد السيوري 
ما هذه صورته: 
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كانت وفاة شيخنا الأعظم الشهيد الأكرم أعني شمس الدين محمّد بن مكّي قدّس سرّه وفيى 
حظيرة القدس سرّه تاسع جمادى الأولى سنة ستّ وثمانين وسبعمائة؛ قتل بالسيف ثم صلب 
م رجم ثم أحرق ببلدة دمشق» لعن الله الفاعلين لذلك والراضين به في دولة بيدمر وسلطنة 
برقوق بفتوى المالكي يسمّى برهان الدّين وعبّاد بن جماعة الشافعي » وتعصّب عليه في ذلك 
جماعة كثيرة بعد أن حبس في القلعة الدمشقيّة سنة كاملة. 

وكان سبب حبسه أن وشى به تق الدين الخيّامي بعد جنونه وظهور أمارة الارتداد منه أنه 
كان عاملاً ثم بعد وفاة هذا الوا شي قام على طريقته شخص اسمه يوسف بن يحيى وارتدٌ عن 
مذهب الإماميّة وكتب محضراً شنع فيه على الشيخ شمس الدين محمد بن مكي ما قالته الشيعة 
ومعتقداتهم» وأنه كان أفتى بها الشيخ ابن متي وكتب في ذلك المحضر سبعون نفساً من أهل 
الجبل ممّن يقول بالإمامة والتشيّع» وارتدُوا عن ذلك وكتبوا خطوطهم تعصّباً مع يوسف بن 
يحيى في هذا الشأن وكتب في هذا ما يزيد على الألف من أهل السواحل من المتسئّين وأثبتوا 
ذلك عند قاهني نيروت» وقبل قافي صيذاء وأنوا بالمحضير إلى القاضى ابن جماعة لبسنه النه 
بدمشق فتفذه إلى القاضي المالكي وقال له: تحكم فيه بمذهبكء وإلاّ عزلتك. 

فجمع ملك الأمراء بيدمر لعنه الله القضاة والشيوخ لعنهم الله جميعاً وأحضروا الشيخ 
رحمه الله وأحضروا المختصر وقرىء عليه فأنتكر ذلك وذكر أنه غير معتقد له مراعياً للتفيّة 
الواجبة» فلم يقبل ذلك منهء وقيل له: قد ثبت ذلك شرعاً ولا ينتقض حكم القاضي . 

فقال الشيخ للقاضي ابن جماعة: إِنْي شافعي المذهب وأنت إمام المذهب وقاضيهء 
فاحكم فيّ بمذهبك. وإنما قال الشيخ ذلك لأنَّ الشافعي يجوز توبة المرتد عنده؛ فقال ابن 
جماعة : حينئذ على مذهبي يجب حبسك سنة كاملة: ثم استتابتك أما الحبس فقد حبست 
ولكن أنت استغفر الله حتى أحكم بإسلامك» فقال الشيخ : ما فعلت ما يوجب الاستغفار 
خوفاً من أن يستغفر فيثبتوا عليه الذنب» فاستغلطه أبن جماعة لعنه الله وقال: استغفرت فثبت 

الذنب. ثم قال : الآن ما عاد الحكم إليّ غدراً منه وعناداً منه لأهل البيت نيك ثم قال عبّاد : 
الحكم إلى المالكي» فقام المالكيٌ وتوضأ وصلَى ركعتين ثم قال: حكمت بإهراق دمك» 
ابره اناي وف يها علتاد بن القن والتلب والرج والاحراق» وياعد فى احراذة 
شخص يقال له: محمّد بن الترمذي» ا ا الع م 
وحسبهم الله ونعم الوكيل» انتهى ما وجدته في + بعض المواضع 

115 قائدة 

وأقول: قد وجد بخط ولد الشيخ الشهيد على إجازة والده الشهيد للشيخ ابن الخازن 
الحائري التي قد كانت بخط أبيه الشهيد المجيز المذكور ما هذه صورته: 

استشهد والدي الإمام العلآمة كاتب الخط الشريف شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن 
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محمّد بن حامد شهيداً حريقاً بعده بالنار يوم الخميس تاسع جمادى الأولى سنة ست وثمانين 
وسبعمائة وكل ذلك فعل برحية قلعة دمشق انتهى كلامه كآنه . 


١‏ - صورة 

إجازة الشيخ السّعيد الشهيد قدّس الله روحه للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري قدّس سرّه . 

أقول: قد نقلت هذه الإجازة الشريفة من خط الشيخ علي بن عبد العالي قدّس الله سرّه 
وقال بعض العلماء أيضاً : قد وجدت هذه الإجازة بخظ الأخ الصّالح الشيخ بهاء الدين 
محمّد بن علي الشهير بابن بهاء الدين العودي أحسن الله تعالى توفيقه مكتوبا أنه وجدها بخظ 
ناصر البويهي تكن على ظهر قواعده؛ وأنها الإجازة التي أجازها شيخنا الشهيد للشيخ زين 
الدين أبي الحسن علي بن الخازن بالحضرة الشريفة الحائريّة على مشرفها الصّلاة والتحيّة 
وهذه صورتها: 

007 الرّحمن الرَّحيم اللهمّ إِنا نحمدك والحمد من نعمك» ونشكرك والشكر من 

قسمك. ونسألك أن تصلي على سيّدنا محمّد الهادي إلى أممك ممك وعلى أخيه 0 

المؤمنين علي بن أبي طالب أمينك وحكمكء وعلى الآخرين من ذريتهما أولي أمرك 
ونرغب إليك في مغفرة ذنوبنا وحسن توفيقنا» وأن تجعلنا ممنّ حمل شريعتك فأدّاها كما 
حملها ونشرها في أهلها فأحكمهاء وفصّلهاء فإن العلم من أشرف الصّفات» وناهيك أن به 
ترفع الدرجات» ويتقبّل الأعمال الصّالحات» وأحد طرقه الرواية عن الأثبات: فطوراً 
بالقراءة وطوراً بالمناولة والإجازة. 

ولما كان المولى الشيخ العالم التقيّ الورع المحضّل العالم بأعباء العلوم الفائق أولي 
الفضائل والفهوم» زين الدين أبو الحسن علي ابن المرحوم السّعيد الصدر الكبير العالم عرّ 
الدين أبي محمّد بن الحسن المرحوم المغفور سيد الأمناء شمس الدين محمّد الخازن 
بالحضرة الشريفة المقدسة المطهّرة. مهبط ملائكة الله؛ ومعدن رضوان الله؛ التي هي من 
أعظم رياة ض الجئة المستقرٌ بها سيد الإنس والجئة إمام المتّقين وسيّد الشهداء في العالمين؛ 
ونخاءة رول ال ته وسيطة وليه ذى عبد الك السين ابن سند ادلي مير المؤمئين 
أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ممّن رغب في اقتناء العلوم العقلية 
والنقليّة والأدبيّة والشرعيّة» استجاز العبد المفتقر إلى الله تعالى محمد بن مكّي لطف الله به 
فاستخار الله تعالى وأجاز له جميع ما يجوز عنه وله روايته من مصلّف ومؤْلّف ومنثور ومنظوم 
ومقروء ومسموع ومناول ومجاز. 

فممًا صنفته كتاب القواعد والفوائد في الفقه مختصر يشتمل على ضوابط كليّة أصولية 
وفرعيّة تستنبط منها أحكام شرعيّة لم يعمل للأصحاب مثله؛ ومن ذلك كتاب الدروس 
الشرعية في فقه الإمامية خرج منه نصفه في مجلد» ومن ذلك كتاب غاية المراد في شرح 
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الإرشاد في الفقهء ومن ذلك شرح التهذيب الجمالي في أصول الفقه» ومن ذلك كتاب اللمعة 
الدمشقية مختصر لطيف في الفقه» ومن ذلك رسالتان في الصّلاة تشتملان على حصر فرضها 
ونفلها في أربعة آلاف مسألة محاذاة لقولهم تَقوَدْيِهِ : للصّلاة أربعة آلاف بابء ومن ذلك 
رسالة في التكليف وفروعه؛ ومن ذلك رسالة تشتمل على مناسك الحجّ مختصرة جامعة» 
وغير ذلك من الرسائل وكتب شرع فيها يرجى إتمامها في ألفقه والكلام والعربية إن شاء الله 
تعالى . 

وأمًا مصئّفات الأصحاب فإني أرويها عن مشايخي العدول والثقات الأثبات رضي الله 
تيم 

فمن ذلك مصئفات شيخيّ الإمامين الأفضلين الأكملين المجتهدين منتهبي أفاضل 
المذهب في زمانهما السيّد المرتضى عميد الدين والشيخ الأعظم فخر الدين ابن الإمام 
الأعظم الحجة أفضل المجتهدين جمال الدين أبي منصور الحسن ابن الإمام السيّد الحجة 
الفقيه سديد الدين أبي المظقر ابن الإمام المرحوم زين الدّين على بن المطهّر أفاض الله على 
ضرائحهم المراحم الربّانية» وحباهم بالنعم الهنيثة: فإني أروي جميع مصنّفاتهما قراءة 
وسماعا وإجازة. 

ومن ذلك مصنّفات الإمام الأعظم جمال الدين المشار إليه فإني أرويها عنهما عنه وأرويها 
أيضاً بطريق الإجازة عن جماعة آخرين : 

منهم الشيخ العالم الفاضل المحقق زين الدين علي بن طرّاد المطار آبادي تلميذ الإمام 
المشار إليه . 

ومنهم السيّد العالم السعيد النسابة أعجوبة الزمان في جميع الفضائل والمآثر تاج الدين 
أبي عبد الله محمّد بن معيّة الحسني طاب الله ثراه. 

ومنهم السيّد العالم الفاضل أمين الدين أبو طالب أحمد بن زهرة الحلبي الحسيني. 

ومنهم الإمام العلآمة سلطان العلماء وملك الفضلاء الحبر البحر قطب الدين محمّد بن 
محمّد الرازي البويهي؛ فإني حضرت في خدمته قدّس الله لطيفه بدمشق عام ثمانية وستين 
وسبعمائة واستفدت من أنفاسه : وأجاز لي جميع مصئفاته ومؤلّفاته في المعقول والمنقول أن 
أرويها عنهء وجميع مروياته وكان تلميذاً خاصّاً للشيخ الإمام جمال الدين المشار إليه. 

ومن ذلك جميع مرويّات ومصنفات الشيخ السعيد العلآمة نجم الدين بن سعيد وابن عمّه 
نجيب الدين يحبى بن سعيد رضوان الله عليهما عن الشيخ جمال الدين عنهما. 

ومن ذلك مصنفات السيّدين الإمامين المرتضيين أبي الفضائل أحمد وأبي الحسن علىٌ 
ابني طاووس رضوان الله عليهما وصلواته على آبائهما عن الإمام جمال الدين عنهماء 
ونيا أيضاً مع مرويّات ابني سعيد؛ عن الشيخ الإمام ملك الأدباء والعلماء رضي الدين 
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أبي الحسن علي ابن الشيخ السعيد جمال الدين أحمد المزيديّ عن شيخه الإمام جمال الدين 
محمّد بن صالح القتيبي القندي عنهم . 

وبهذا الإسناد عن ابني سعيد وابني طاووس مصتفات الشيخ العالم نجيب الدين أبي جعفر 
محمّد بن نما ومرويّاته ومصنفات السيّد النسابة العلآمة شمس الدين أبى على فخار ومرويّاته 
وأرويها عن السيّد تاج الدين بن معية. عن السيّد علم الدين المرتضى ابن عبد الحميد بن 
فخار» عن والده: عن جدّه فخار الموسوي. 

وبهذا الإسناد عن قخار وابن نما مصتفات الشيخ العلآمة المحقّق فخر الدين أبي عبد الله 
محمّد بن إدريس الحلي الربعيّ صاحب السرائر في الفقه. 

وبهذا الإسناد عن فحار مصئفات ومرويّات الشيخ العالم نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة 
رسول الله سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي رضوان الله عليه. 

وبهذا الإسناد مصتّفات ومرويّات الشيخ العالم نجم الدين جعفر بن مليك الحلّي عن 
جماعة من مشايخ الإمام جمال الدين عنه. 

وبهذا الإسناد مصئفات الشيخ جمال الدين الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي عن ابن 
إدريس عله . 

وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصتفات ومرويّات الشيخ المفيد أبي علي ابن شيخنا أبي 
جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة محمّد بن الحسن الطوسي وهو يروي جميع مصئّفات والده 
ومروياته . 

وبهذا الإسناد مصئفات الشيخ الإمام عضد المذهب المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
عن الشيخ أبي جعفر عنه. 

وبهذا الإسناد مصثفات الإمام السعيد المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين 
الموسوي عن الشيخ أبي جعفر عنه. 

وبهذا الإسناد جميع مصئفات الإمام ابن الإمام الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي ابن 
موسى بن بابويه القميّ؛ عن الشيخ المفيد عنه وهو يروي عن والده أبي الحسن علي صاحب 
الرسالة وغيرها. 

وبهذا الإسناد مصنفات الشيخ أبي القاسم جعفر بن قولويه عن الشيخ المفيد وابن بابويه 
عنه. وبه مصتفات صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل للإماميّة مثله للشيخ أبي 
جعفر محمّد بن يعقرب الكليني بتشديد اللآم عن ابن قولويه عنه. 

وبهذا الإسناد جميع مرويّات الكليني عن الأئمّة بواسطة من روى عنه. 

وبهذا الإسناد عن الأئمة جميع أحاديث سيّدنا رسول الله 85 بطريقهم الصحيح الذي 
لا مرية ولا شك يعتريه ولنتبرّك بحديث مسند إليه #6 فتقول: 
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(اسنانا) أو خال عله . وطينة الإنسان خلقته وجبلته» ولعل المراد بالألوان الأنواع . واستأدى 
وديعتهء أي طلب أداءها . والخنوع : الذلٌ والخضوع . 

والمراد بقوله لذ : «وقبيله' إمَا ذرْيّنه بأن يكون له في السّماء شل وذرّية وهر خلاق 
طراخر الأثرء أو طائفة خلقها الله في السماء غير الملائكة؛ أو يكون الإسناد إلى القبيل 
مجازيًاً لرضاهم بعد ذلك بفعله . واعترتهم أي غشيتهم . والشّقوة بالكسر : نقيض السعادة. 
والتعرز التكبر. والنظرة بكسر الظاء : التأخير والإمهال. والبليّة : الابتلاء. وإنجاز عدته: 
إعطاؤه ما وعده من الغُواب على عبادته» وقيل : قد وعده الله الإبقاء. وأرغد عيشته أي جعلها 
رغداً. والرغد من العيش : الواسع الطيب . والمحلة : مصدر قولك حل بالمكان والإسناد 
مجازيّ. واغترّه أي طلب غفلته وأتاه على غرّة وغفلة منه. ونفست عليه الشىء وبالشىء - 
بالكسر - نفاسة إذا لم تره له أهلاً. ونفست به - بالكسر أيضاً - أي بخلت به. والمقام 
بالضم : الإقامة. وقيل في بيع اليقين بالشَّكٌ وجوه: 

الأوؤل: أن معيشة آدم في الجنّة كانت على حال يعلمها يقينأء وما كان يعلم كيف يكون 
معاشه بعد مفارقتها. 

الثاني : أن ما أخبره الله من عداوة إبليس بقوله : إن ذا و لك وتيك 4 كان يقي 
فباعه بالشّكَ في نصح إبليس إذ قال: «إن لكا لِمِنَّ التصجِيرت لتصجيرت #. 

الثالث : : أن هذا مكل تدع عرق لذن مدل عدا لا مشاه وجرلة ها ريشن 1ن يفنت 
الرابع : أن كونه في الجنّة كان يقيناً فباعه بأن أكل من الشّجرة فأهبط إلى دار التكليف التي 
من شأنه الاك في أذ المصير منها إلى الة أو إلى القار 

وجذل كفرح لفظاً ومعنى» وسيتّضح لك ما تضمُّنته الخطبة في الأبواب الآت 

بسط مقال لرفع شبهة وإشكال 

اعلم أنه أجمعت الفرقة المحمّة وأكثر المخالفين على عصمة الملائكة صلوات الله عليهم 
أجمعين من صغائر الذنوب وكبائرهاء وسيأتى ا 0 
وطعن فيهم بعض الحشويّة بأنّهِم قالوا: (أتجعل) والاعتراض على الله من أعظم الذّنوب 
وأبضا نسيوا: بني آدم إلى القتل والفساد وهذا غيبة وهي من الكبائر» ومدحوا أنفسهم بقولهم : 
«رعحن ف تُبِعٌ يحَوِكَ 4 وهو عجب» وأيضاً قولهم : جلا عِلَمْ آنآ إلا ما عَلَمَمَنآ » اعتذارٌ والعذر 
دليل الذنب» وأيضاً قوله : «إن كُسْرٌ صَدِقِينَ دل على أنْهم كانوا كاذيين فيما قالوه» وأيضاً 
قوله : ألم أل لم > يدل على أنْهم كانوا مرتابين في علمه تعالى بكل المعلومات» وأيضاً 
علمهم بالإفساد وسفك الذّماء إِمّا بالوحي وهو بعيدٌ وإلآ لم يكن لإعادة الكلام فائدة؛ وإما 
بالاستنباط والظنْ وهو منهيّ عنه . 

وأجيب عن اعتراضهم على اله بأن غرضهم من ذلك السشؤال لم يكن هو الإنكار ولا تبيه 
الله على شيء لا يعلمه؛ وإِنْما المقصود من ذلك أمور: 
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أخبرنا الجماعة المشار إليهم عن الإمام جمال الدين عن والده سديد الدين؛ عن ابن 
نماءء: عن محمد بن إدريس ١‏ عن عربيّ بن مسافر ألعبادي » عن إلياس بن هشام الحائري؛ عن 
أبي علي المفيد. عن والده أبي جعفر الطوسيء عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان؛: عن 
ا الوا د ار اي 
بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الغازي عن الإمام المرتضى أ بي الحسن علي بن 
موسى الرضا تل » عن أبيه الإمام الكاظم نلك . عن أبيه الإمام الصادق تتكلاة . عن أبيه 
0 لهذ . ل ل 0 
ا را ا ره اله 
صحيح البخاري عن جماعة كثيرة بسندهم إلى البخاريّ» وكذا صحيح مسلم ومسند أبي داود 
وجامع الترمذي ومسند أحمد وموظأ مالك ومسند الدارقطني ومسند ابن ماجة والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري إلى غير ذلك مما لو ذكرته لطال الخطب . 

وقرأت الشاطبيّة على جماعة منهم قاضي قضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن جماعة» عن 
جذه بدر الدين, عن ابن قاري مصحف المذهب»ء عن الشاطبيٌ الناظم كانه ٠‏ 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي فإِنّه رواها لي عن ابن الخرائدي عن 
الشيخ كمال الدين العباسيّ. عن الناظم . 

ورويت كتاب نهج البلاغة اوعد بعر الا المفترض الطاعة أمير المؤمئين عليه 
الصلاة والسلام عن جماعة كثيرة منهم الشيخ رضي الدين الميزيدي». عن شيخه الإمام فخر 
الدين البوقي بسنده المشهور: 

ومنهم السيد تاج الدين بن معيّة بسنده إلى ابن بلوحي »؛ عن السيّد العلآمة المرتضى نقيب 
الموصل كمال الدين بن حيدر قدّس الله روحه بسئده المشهور. 

ورويت كتاب الكشاف لجار الله العلآمة أبي القاسم محمود الزمخشري» عن جماعة 
كثيرة منهم قاضي قضاة مصر عر الدين عبد العزيز بن جماعة» عن ابن عساكر الدمشقى » عن 
أبيه المؤيد» عن الزمخشري. 

ورويت كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن للإمام أمين الدين أبي علي الفضل الطبرسي 
وهو كتاب لم يعمل مثله في التفسير عن عدّة من المشايخ منهم مشايخي المذكورون عن 
الشيخ جمال الدين بن المطهر بسنده إليه وكذلك تفسيره الملقب بجوامع الجامع وكتاب 
الكافي الشاف من كتاب الكشاف من مصئفاته . 1 
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وأمًا المعانى والبيان فإنّى قرأت كتاب الفوائد الغيائيّة وشرحها للسيّد المرتضى العلآمة 
ملك العلماء والأدباء جمال الدين عبد الله بن محمّد الحسني العريضي الخراساني عليه بأسره 
ورويت عنه جميع مرويّاته ومصفاته وهو أيضاً يروي عن الإمام جمال الدين بن المطهّر 
وأرري عنه كتاب المفتاح للإمام السكاكي بحقٌ روايته عن السيّد اليمني بإسناده إلى 
السكاكي . 

فليرو مولانا زين الدّين على بن الخازن أدام الله تعالى بركاته جميع ذلك إن شاء بهذه 
الطرق وغيرها مما يزيد على الألف. والضابط أن يصحّ عنده السند في ذلك بعد الاحتياط 
الثّام لي ولهء وعليه أن يذكرني في حرم السبط الشهيد وحضرته المقدّسة مدّة حياتي وبعد 
وفاتي» ويهدي إليّ دعواته المبرورة في الحضرة المشهورة الحائرية صلوات الله على مشرفها 
وسلامه. 

وكتب العبد الفقير إلى عفو الله وكرمه محمّد بن محمّد بن حامد بن مكّي في دمشق 
المحروسة منتصف نهار الأربعاء المعرب عن ثاني عشر شهر رمضان المبارك عمّت بركته سنة 
أربع وثمانين وسبع مائة» والحمد لله أبد الآبدين» وصلَى الله على أفضل الخلائق أجمعين 
أبي القاسم حبيب الله محمّد خاتم النبيّين وعترته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار 

وكان في المقابل بها بخظ السيد صدر جهان الحسيني ما هذه صورته : 

وكان آخر النسخة «هذه صورة ما وجدته بخط المجيز وكتاب ناصر البويهي» انتهى . 


؟! - صورة 

إجازة الشهيد للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد ابن الشيخ تاج الدين أبي محمّد عبد 
العلي بن نجدة قدس الله روحهما: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله الذي مصير كل شيء إليه. والمعوّل في كل مهم عليه 
والصّلاة على أحظى خلقه لديه؛ محمد بن عبد الله الثبى الأمّى أفضل مصطفيه, وعلى آله 
الألى حفظوا شرعته وأقاموا سنّته صلاة تزايد بتزايد الدهورء وتتضاعف بتضاعف الأيّام 
والشهور. 

وبعد: فإنَّ المعترف بنعم الله جل اسمه المغترف من تيّار بحاره» المستوعب جميع أناته 
في الإذعان بالقصور عن أيسر ما يجب من شكره في سرّه وجهاره. السائل من عميم فيضه 
وسيبه المدرار أن يعفو عنه ما اقترفه في سالفه آناء الليل والنهارء محمّد بن مكي سامحه الله 
في هفواته وغفر له خطيئاته يقول: 

لما كان شرف الإنسان إِنْما هو بالعقل الذي امتاز به عن العجماوات» وشابه به ملائكة 
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السموات. وبالعلم الذي يستحق به رفيع الدرجات ويفضل به على أبناء نوعه من ذوي 
الجهالات؛ وكانت العلوم متعذدة وأصنافها متبدّدة» وكان أفضلها وأشرفها العلم بالله تعالى 
وكمالاته. وكيفيّة تأثيراته والعلم بكتابه العزيز وشرعه القويم وصراطه المستقيم المأخوذ عن 
حاتم الأنبياء وأفضل الأولياء بطريق عترته الأثمّة النجباء والبررة والأمناء صلوات الله عليه 
وعليهم ما تعاقب الظلام والضياءء واتبع الصباح المساء؛ وما يتوقّف إتقان هذين عليه من 
المعقولات والمنقولات. وتلك هي العلوم الإسلاميّة. والقوانين الشرعيّة صلوات الله على 
الصادع بها وسلامه؛ وعلى أحمد عترته وأطيب صحابته. 

وكان الأخ في الله المصطفى في الأخوة المختار في الدين المولى الشيخ الإمام العالم 
العامل العلامة المتّتقي صاحب المباحث السنية والأفهام الدقيقة والهمّة العليّة. والفكرة 
الدقيقة » المؤيّد بتأييد ربٌ العالمين شمس الملّة والحقٌ والدين أبو جعفر محمّد ابن الشيخ 
الإمام العالم الزاهد العابد تاج الدين أبي محمد عبد العلي بن نجدة أسعده الله في أولاه 
وأخراء؛ وأعطاهما يتما وبلّغه ما يرضاءء ممّن أقبل على تخصيل الكمالات التفسانية: وفاز 
بالسبق على أقرانه في الخصال المرضيّة. وانقطع بكليته إلى طلب المعالي ؛ ووصل يقظة الأيَام 
بإحياء الليالي؛ حتى بلغ من آماله ما شرّفه وعظمه وجعله من أعلام العلماء وأكرمه . 

وكان من جملة ما قرأه على العبد الضعيف عدَّة كتب فمنها كتاب قواعد الأحكام في معرقة 
الحلال والحرام قرأ وسمع معظمهء ومنها كتاب اللمع في النحو للإمام أبي الفتح عثمان ابن 
جني : ومنها كتاب الخلاصة المنظوم للإمام العلآمة ملك الأدباء جمال الدين أبي عبد الله 
محمّد بن مالك الطائي الجيّاني قراءة حافظأ دارساً شارحاً باحثاً . 

وسمع كتبأ كثيرة غير ذلك بقراءة غيره في فنون شتّى مثل كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة 
وكتاب التلشخيص والإرشاد وكتاب المناهج في علم الكلام وكتاب شرح النظم في علم 
الكلام وكتاب شرح الياقوت في علم الكلام وكتاب نهج المسترشدين كل ذلك من مصئّفات 
الإمام الأعلم أستاذ الكل في الكل جمال الملّة والحقّ والدّين أبي منصور الحسن ابن مطهر 
الحليَ رفع الله مكانه في جنته وجمع بينه وبين أحبته . 

وكتاب شرائع الإسلام ومختصرها للإمام السعيد فخر المذهب محقّق الحقائق نجم الدين 
أبي القاسم جعفر بن سعيد شرّف الله في الملا الأعلى قدره وأطاب في الدارين ذكره. 

ومن ذلك كتاب عيون أخبار الرضا عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والتحيات تأليف الشبخ 
الإمام الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه تكن . 

ومن ذلك كتاب مختصر مصباح المتهجد من مصنئّفات الشيخ الإمام الأعلم السعيد 
الموفق شيخ المذهب محبي السنن أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قدّس الله روحه ونور 
ضريحه وغير ذلك مما يطول عذه ويعسر ضبطه . ْ 
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وقد أجزت له أسبغ الله فضائله رواية جميع ما قرأه وسمعه عليّ ونقله وأقرأه والعمل به 
عني عن مشايخي الذين عاصرتهم وحضرت دروسهم ؛ واستفدت من أنفاسهم , واقتبست من 
علومهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

بل أجزت له جميع ما صئفه علماؤنا الماضون وسلفنا الصالحون من الطبقة التي عاصرناهم 
إلى طبقات الأثمة المعصومين في جميع الأزمنة بالطرق التي لي إليهم على اختلافها 

وأجزت له رواية جميع ما رويته عن مشايخ أهل السئّة شاماً وحجازاً وعراقاً وهو كثير. 

وأجزت له رواية جميع ما صتفته وألفته ونظمته في سائر العلوم التي شاركت فيها بعض 
أهلها فممًا سمعه على من مصتفاتي كتاب غاية المراد في شرح الإرشاد والرسالة الألفيّة في 
فقه الصلاة؛ وخلاصة الاعتبار في الحج والاعتمار» ورسالة التكليف وغيرهاء وها أنا مثبت 
نبذة من الطرق إلى العلماء المذكورين» وجاعل استيفاء ذلك مفوّضاً إليه أدام الله نعمه عليه 
وإلى ما عساه يتيسّر لي في مستقبل الأوقات من الكتابة له والزيادة على ذلك. 

فأمًا مصنفات الإمام ابن المطهّر نيه فإنّي رويتها عن عدَّة من أصحابنا . 

منهم المولي السيّد الإمام المرتضى علم الهدى شيخ أهل البيت في زمانهء عميد الحقّ 

والدين أبو عبد الله عبد المظلب بن الأعرج الحسيني طاب ثراء وجعل الجنّة مثواه. 

ومنهم الشيخ الإمام سلطان العلماء منتهى الفضلاء والتبلاء: خاتم المجتهدين فخر الملّة 
والدين؛ أبو طالب محمد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر مد الله في عمره 
مدا وجعل بينه وبين الحادئات سذا. 

ومنهم الشيخ الإمام العلآمة ملك الأدباء عين الفضلاء؛ رضي الدين أبو الحسن عليّ بن 
المزيدي قدس الله روحه. 

ومنهم الشيخ الإمام الفقيه المحقق والحبر المدقق زين الدين أبو الحسن علي بن طراد 
المطار آبادي جميعاً عنه أعني الإمام جمال الدّين بلا واسطة. 

وأجزت له - دامت أيامه - رواية مصتفات هؤلاء المذكورين أيضاً ومؤلفاتهم ومرويّاتهم 
عني عنهم بلا واسطة . 

وبهذا الإسناد عن الإمام جمال الدين مصتفات الإمام نجم الدين بن سعيد مقت عنه؛ 
ويرويها الإمامان الأوّلان عميد الحقّ والدين وفخر الحقّ والدين أيضاً عن الشيخ الإمام 
العلآمة رضي الحقّ والدين على بن المطهّر عن الإمام نجم الدين أيضاً ويرويها الإمامان 
الأخيران رضي الدين وزين الدين عن الشيخ الإمام العلامة صفي الدّين محمّد بن سعيدء عن 
الإمام نجم الدين أيضاً ويرويها الإمام الأخير زين الدين عن الشيخ الإمام سلطان الأدباء 
ملك النظم والنثر المبرّز في النحو والعروض» تقي الدين أبي محمّد الحسن بن داود؛ عن 
الشيخ الإمام نجم الدين أيضا. 
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وأرويها عالياً عن الشيخ الإمام الخطيب المصقع البليغ جلال الدين محمّد ابن الشيخ 
السعيد ملك الأدباء والشعراء والخطباء شمس الدين محمّد بن الكوفي الهاشمي الحارثي, 
عن الشيخ نجم الدين بلا واسطة. 

وبالإسناد عن الشيخ جمال الدين جميع مرويّات الشيخ السعيد العلآمة المغفور رئيس 
المذهب في زمانه نجيب الدين أبي زكريا يحبى بن الحسن بن سعيد صاحب الجامع وغيره. 

وبالإسناد عن الشيخ جمال الدين مصئفات ومرويات الإمامين السعيدين المرتضيين 
السيّدين الزاهدين العابدين البدلين الفردين رضي الحقٌ والدين أبي القاسم على وجمال 
ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام وعن الشيخ جمال الدين مصئفات والده الإمام السعيد 
المعظم سديد الدين أبي المظفر يوسف بن المطهر. 
المطهّر مصئّفات ومرويات الشيخ الإمام العلآمة قدوة المذهب نجيب الدين أب إبراهيم 
محمد ابن نما الحلي الربعي ومصتّفات ومرويّات السيّد السعيد العلأمة إمام الأدباء والنسباء 

وعن ابن نما والسيّد فخار مصئفات الإمام العلآمة شيخ العلماء حبر المذهب فخر الدين 

وعن السيّد فخار بلا واسطة ونجيب الدين بن نما تيت بواسطة الشيخ الإمام السعيد أبي 
ودار هجرة رسول الله عنق . 

وعن ابن إدريس يتنه مصنفات الشيخ الإمام السعيد أبي جعفر الطوسي بحقّ روايته عن 
عربي بن مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحائري» عن المفيد أبي علي ابن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي عن والده. 

ونرويها أيضاً عن شيخنا الإمام السعيد جلال الدين أبي محمّد الحسن بن نما كفلثه عن الشيخ 
نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن السيّد الإمام المرتضى السعيد العلآمة محيى الدين أبى حامد 
محمد بن زهرة الحسيني الحلبي الإسحاقي طاب ثراهء عن الشيخ الإمام السعيد رشيد الدين 
الداعي والسيّد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني والشيخ أبي الفتوح 
أحمد بن علي بن الرازي والشيخ الإمام أبي عبد الله محمد وأخيه أبي الحسن علي ابني على بن 
المفيد وأبي الوفا عبد الجبار المقري كليهما عن الشيخ أبي جعفر الطوسى . 
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وبهذا الإسناد مصئّفات الشيخ الإمام السعيد مرجم المذهب أبي عبد الله محمّد بن محمّد 
اين التعمان نه عن الشيخ الطوسي عنه. 

وعن الشيخ الطوسي مصتفات الإمام السعيد المرتضى علم الهدى خليفة أهل 
البيت نيه أبي القاسم على بن الحسين الموسوي وبالإسناد عن الشيخ المفيد عن الشيخ 
الصدوق محمد بن بابويه جميع مصلفاته . 

وأما مصدّمات الإمام العلآمة السعيد ملك الأدباء علآمة الفضلاء أبي الحسين محمّد 
الرضي جامع كتاب نهج البلاغة من كلام الإمام الرّاني وارث علم رسول الله وخليفته أبي 
الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فإني أرويها عن جماعة كثيرة منهم من تقدّم إلى 
ابن شهر آشوب عن السيّد الإمام أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني المروزي عن 
السيّد الرضي بواسطة أبي عبد الله محمّد بن على الحلواني رحمهم الله. 

وأما مصئّفات القاضي الإمام الحبر المحقّق خليفة الشيخ أبي جعفر الطوسي في البلاد 
الشامية عرّ الدين عبد العزيز البراج ينه فإني أرويها بالطريق المذكور إلى السيّد محبي الدّين 
بن زهرة؛ عن الشريف عر الدين أبي الحارث محمّد بن الحسن العولي البغدادي. عن الشيخ 
الإمام السعيد قطب الدين أبي الحسين الراوندي» عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسن الحلبي» عن القاضي ابن البراج رحمهم الله جميعا. 

وأما مصدّفات الشيخ الإمام السعيد خليفة المرتضى نيه في علومهء أبي الصلاح تفي 
الدين بن نجم الحلبي فعن الشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بواسطة محبي الدين بن زهرة 
ع شاذان» عن الشيخ أبي محمّد عبد الله ابن عمر الطرابلسي» عن 
القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي» عن الشيخ أبي الصلاح . 

رعوتضدي النرود ين رعرة سن تساف والدة خبال الدين | 1 العافت كبز لاله بن 
علي بن زهرة وعمّه السيّد الإمام المعظم المرتضى عر الدين أبي المكارم حمزة بن عليّ بن 
زهرة الحسيني صاحب كتاب الغنية وكتاب نقض شبه الفلاسفة وجواب المسائل البغدادية 
وغيرها. 

وأما مصنّفات الإمام الحبر العلآمة عماد المذهب أبي الفتح محمّد بن علي الكراجكي 
نزيل الرملة البيضاء رحمة الله عليه فإِنا نرويها بالإسناد عن أبى 00 عن الشيخ 
الفقيه أبي محمّد ريحان بن عبد الله الحبشي» عن القاضي عبد العزيز بن أ بي كامل عن 
المصتف الكراجكي المذكور. 

ولنذكر طريقاً واحداً إلى سيّدنا وسيّد الأنيياء وسيّد البشر وسيّد الممكنات رسول 
الله مَييةُ تبركاً وليكن عن آخر من أثبتناه من علمائنا آنفاً أعني الشيخ الكراجكي قال: أخبرني 
أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» عن أحمد بن محمّد بن الوليد عن والده» عن 
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محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن أبي عمير؛ عن غخبد 
الله بن بكير؛ عن زرارة بن أعين» عن الإمام المعصوم أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب نَيْوكله » عن أبيه؛ عن أبيه عن أبيه أمير المؤمنين قال: قال رسول 
الله وق : بتي الإسلام على عشرة أسهم : شهادة أن لا إله إلا الله؛ وهي الملّة؛ والصلاة 
وهي الفريضة؛ والصوم وهو الجئة والزكاة وهي الطهرة » والحج وهو الشريعة» والجهاد 
وهو العرّ. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الحجّة؛ والجماعة وهي الألفة؛ 


وأما كتاب اللمع في النحو فرويته له عن الشيخ العلآمة رضي الدين بن المزيدي عن والده 
جمال الدين أحمدء عن الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد» عن الشيخ الأديب مهذّب الدين 
محمد بن كرم النحوي. عن الشيخ محبي الدين بن أبي البقاء العكبري» وعن الشيخ العالم 
علي بن الفرج السوراوي. كليهما عن الشيخ زين الدين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن 
الخشاب النحوي» عن السيّد النقيب هبة الله بن الشجري الحسني» عن السيّد أبي المعمر 
يحيى بن هبة الله بن طباطبا الحسني» عن القاضي أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني 
النحوي؛ عن المصئف. 

وأما الخلاصة المالكيّة الألفية فإنّي رويتها له يحق قراءة بعضها وإجازة الباقي على الشيخ 
العلآمة ملك النحاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن الحتفي فقيه الصخرة الشريفة 
بيت المقدس زاده لله شرفاً بحقّ قراءته على الشيخ الإمام العلامة برهان الذين إبراهيم بن 
عمر الجعبري بمقام التبي إبراهيم الخليل صلوات الله عليه؛ عن الشيخ العلآمة شمس الدين 
محمّد بن أبي الفتح الدمشقي عن ناظمها وراقم علمها ابن مالك. 

وممًا أرويه كتاب الجامع الصحيح تأليف الإمام المحدّث أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخاري. عن عذة من العلماء منهم الشيخ الإمام العلآمة المفضال فخر الحقّ والدين محمّد 
بن الحسن بن المطهر الحلّي والشيخ الإمام العلآمة شرف الدين محمّد بن بكتاش التستري ثمّ 
البغدادي الشافعي مدرّس المدرسة النظاميّة» والشيخ الإمام القارىء ملك القراء والحنّاظ 
شمس الدين محمّد بن عبد الله البغدادي الحنبلي والشيخ الإمام فخر الدين محمّد بن الأعدّ 
الحنفي والشيخ الإمام المصتف المدرّس بالمستنصرية - رضوان الله على منشئها - شمس 
الدين أبو عبد الرحمان محمّد بن عبد الرّحمان المالكي جميعاً عن الشيخ الإمام رحلة 
الأمصار رشيد الدين محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن عمر المقري شيخ دار الحديث 
بالمستنصرية - رضوان الله على منشئها - بحقّ سماعه على الإمام أبي الحسن علي بن أبي 
بكر بن روزبه القلانسي الصوفي بحق سماعه من أبي الوقف عبد الأول بن عيسى السجزي 
بسماعه على أبي الحسن عبد الرّحمان بن محمّد بن المظفر الداودي يسماعه من أبي محمّد 
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عبد الله بن حمويه الحموي السرخسي بسماعه على أبي عبد الله محمّد الفربري يسماعه على 
الخاري قال حذكا مك ين إزراهي كنا يزيدبن أبن عد عن عللقة ثال:'سنعت رمتل الله 
يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوًأ مقعده من النار» وهذا الحديث من الثلاثيات» يقول 
وسمعتها تقرأ على الشيخ الإمام المحدّث سراج الدين الدمنهوري تجاه الكعبة الشريفة 
وأجاز لي روايتها ورواية جميع الكتاب عن مشايخه إلى البخاري . 

وأمّا صحيح الإمام العلآمة المحذّث مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري فإِنّي أرويه عن 
الشيخ شرف الدين الشافعي المذكور عن الإمام المحدّث الرحلة عفيف الدين محمّد بن عبد 
المحسن عرف بابن الخرّاط وبابن الدواليبي بسماعه من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر بن 
عبد الكريم اليازييني بسماعه على أبي الحسن المؤيد بن محمّد بن علي الطوسي بإسناده عن 
الإمام مسلم. 

فليرو الشيخ شمس الدين محمّد جميع ما ذكرته وغيره لمن شاء وكتب أضعف العباد 
محمّد بن مكّي عاشر شهر رمضان المعظم قدره سنة سبعين وسبعماثة. 

أقول: عررضت هذه الإجازة على خظ المجيز السعيد الشهيد قدّس الله روحه الطيبة. 


١‏ - ففائدة أخرى في طريق رواية الشهيد 
لقراءة القرآن والشاطبية أيضا 

قد وجدتها بخظ الشيخ محمّد بن على الجبعي المذكور نه أيضاً نقلاً من خظ الشهيد 
قدس الله روحه: 

الند "حامق عناه التن خيلة للقارىه التهدى راتبا القريد الرعيةة وحية 
لأرباب التجريد والتوحيدء ونافعاً للطالب المُريدء وقامعاً للشيطان المُريد» ومختوماً 
بالتأييد والتأبيد؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وصلَى الله على سيّدنا محمّد بن عبد الله ذي الدين السديدء والبطش الشديدء قائل 
الصواب العتيد وقاتل الجبار العنيدء وعلى آله المعصومين من خصال الموصوفين باللؤم 
واللوم والتفنيدء صلاة دائمة ما دام القرآن حقيقاً بالتجويد خليقاً بالإسناد العالي والاتّصال 
المشيد. 

وبعد : فقد أجزت الحافظ المجرد المجوّد معتجز القراء مجدّد ما درس من دروس الحفاظ 
القدماءء كثر الله في القراء المجوّدين مثله؛ بحقٌ سيدنا محمد النبيّ ومن اقتفى من آله بهداه 
وسلك من عترته نهجه واتّبع سبيله. 

قال جمال الدين أحمد بن محمّد بن الحداد الحلّي إِنني قرأت القرآن على السيّد جمال 
الدين أبي المحاسن يوسف بن ناصر بن حمّاد الحسيني الغرويّ برواية أبي بكر عاصم بن أبي 








النجود بن بهدلة الحتاط الكوفي برواية راوييه أبي يكرء وحفص بن سليمان بن مغيرة البزاز 
الكوفيء وبرواية الكسائي وراوييه. 

وقال : قرأت بهما القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته على السيّد رضي الدين أبي عبد الله 
الدرزي واي لسارت اللمناين اله البتداذي اين يق دز ين برروع الحسني الرفن 
المقري؛ قال قر قرأت بهما على مشايخ منهم أبو حفص عمر بن معن الزبري الضرير إمام مسجد 
رسول الله يي بالروضة؛ وقرأ بهما على المحدّث أبي عبد الله محمّد بن عمر بن يوسف 
القرطبيَ وقرأ بهما على أبي الحسن علي بن محمّد بن أحمد الجذامي الضرير المالقي 
المعروف بابن الغماد» وقرأ بهما على أبي محمّد عبد الله بن سهل وغلى الخطيب!] بي القاسم 
خلف بن إبراهيم بن الحصاد القرطبي قالا: قرأنا بهما على أبي عمر عثمان بن سعيد بن 
بي ا ل ا ا و 
السلمي وقرأ على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقرأ على رسول الله 0ك . 

وقرأ الكسائي أيضاً على حمزة وقرأ حمزة على الصادق ئة وقرأ على أبيه وقرأ على 
أبيه وقرأ على أبيه وقرأ على أمير المؤمنين تكله وقرأ على رسول الله 86 . 

يروي ابن الحداد الشاطبيّة عن ابن ن حمادء عن أبن قتادة» عن حفص بن عمر الزبري 
الضريرء عن شيخه أبي عبد الله محمّد بن عمر بن يوسف القرطين عن ناظمها ويرويها الشيخ 
رضي الذين عن الشيخ مكين الدين يوسف بن أبي جعفر بن عبد الرزاق الأنصاري عن ناظمها . 

م1 - قائدة في إيراد مطالب جليلة في أحوال العلماء ونحو ذلك 

وقد أخذناها من مجموعة بخط الشيخ شمس الدين المذكور جد شيخنا البهائي قدّس سرّه . 

اعلم أنه قد وصل إلينا مجموعة بخط الشيخ الجليل شمس الدين محمّد بن على بن الحسن 
الجباعي جد شيخنا البهائي قده وكان يلوح منها آثار فضله وسداده؛ وقد كتب في بعض 
المواضع ما هذا لفظه : : اكتبها محمد بن علي الجبعيّ في سنة سبع وخمسين وثمان ماثة» 
وتوفي تفن بإخبار ولده الشيخ عبد الصمد سنة ست وثمانين وثمان ماثة وكتب الشيخ محمّد 
المذكور في موضع آخر: 

«سافرت إلى الحجاز سنة خمس وأربعين وثمان ماثة» وإلى الروم سنة ثلاث وخمسين 
وثمان مائة» وإلى العراق سنة خمس وخمسين وثمان ماثة» وإلى بيت المقدس سنة ثمان 
وخمسين وثمان مائة» ومرضت سنة أربع وستّين وثمان ماثة وسافرت إلى العجم في أرّل ذي 
القعدة سنة تسع وسبعين وثمان مائة» ووردت العراق سنة ثمانين وثمان ماثة؛ ثمّ رجعت في 
هذه السنة إلى الشام» . 

وكتب ولده تحته «وتوفي ينه سنة ست وثمانين وثمان مائة. 


9 - ياب / فى إيراد إجازات علياء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم...  4١‏ 


اللويزاني في جمادى الأولى سنة إحدى وستين وثمان ماثة» وخلف خمسة أولاد ذكور: 





محمّدء ورضي الدين؛ وتقي الدينء وشرف الدين؛ وأحمد. 

ومات الشيخ عبد الصمد بن محمّد بن علي الجبعي بإخبار تلميذه في نصف ربيع الآخر 
سنة خمس وثلاثين وتسعماثة: وخلف أربع ذكور وأنثى : علياً ومحمّداً وحسناً وحسيناً 
وفاطمة. وعمره ثمانون سنة. 

وقال محمّد بن علي الجبعي : مانت والدتي فاطمة بنت الحاج حسين بن إبراهيم بن علامة 
أوّل يوم من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وثمان مائة حشرها الله مع الأئمّة الميامين بحقٌ 
محمد وآله الطاهرين . 

فممًا نقلته من خط الشيخ الجليل محمّد بن على بن الحسن الجباعي المذكور أنه قال: 
أجاز الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي جماعة من العلماء والفضلاء من الشيعة وغيرهم من 
أهل مصر والشام والعراق وأهل فارسء فممّن أجاز له من الخاضة السيّد الإمام المرتضى 
عميد الملّة والحقّ والدين عبد المطلب بن محمّد بن الأعرج العلويّ الفاطمي الحسيني مولده 
في ليلة نصف شعبان سنة إحدى وثمانين وستّمائة . 

ومن خنظه قال الوزير السعيد العالم مؤيّد الدين أبو طالب محمّد بن أحمد العلقمي بعد 
إيراد رواية أملاه علي الشيخ الصغاني - أبقاه الله تعالى - في ثالث صفر سنة ثمان وأربعين 


وستٌ مائة. 
ومن خحظه توفي السيّد العالم فخر الدين علي بن الأعرج الحسيني خامس شهر رمضان سنة 
اثنتين وسيعمائة. 


ومن خظه نقلا من خط الشهيد قدّس سرّه توفي السيّد المرتضى نيه ضحوة نهار الأحد 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأوَّل سنة ست وثلاثين وأربع مائة» وكان مولده في رجب 
سئة إحدى وخخدمسين وثللاث ماثة. 

وقال الشيخ محمد الجبعيّ مات الشيخ علي بن يونس النباطي سنة سبع وسبعين وثمان 
ماثة. 

وقال نقلاً من خط الشهيد قدس الله روحه: توفي الشيخ جمال الدين أحمد بن الحسن بن 
الراهاني خامس شهر ربيع الأوّل سنة سبع وخمسين وسبعمائة بالمشهد الغروي» وبه دفن . 

وتوفي الشيخ رضي الدين علي بن المزيدي غروب عرفة سنة سبع وخمسين وسبعماثة 
ودفن بالغري. 

وتوفي شيخنا زين الدين على بن أحمد بن طراد يوم الجمعة أوّل رجب سنة اثنتين وسئّين 
وسبعماثة . 


1- باب / فضل آدم وحواء وعلل تسميتهما. وبعض أحوالهما 4م 

منها : أن الإنسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآه يفعل فعلاً لا يهتدي ذلك الإنسان إلى 
وجه الحكمة فيه استفهم عن ذلك متعججباً. فكأنّهم قالوا: إعطاء هذا التّعم العظام من يفسد 
ويسفك لا تفعله إلا لوجه دقيق وسرٌ غامض» فما أبلغ حكمتك! . 

ومنها : أن إبداء الإشكال طلباً للجواب غير محظور» فكأئّه قيل : إلهنا أنت الحكيم الذي 
لا تفعل السفه البنّة؛ وتمكين السّفيه من السّفه قببحٌ من الحكيم. فكيف يمكن الجمع بين 
الأمرين؟ أو أنَ الخيرات في هذا العالم غالبةٌ على شرورهاء وترك الخير الكثير لأجل الم 
القليل شر كثيرٌ؛ فالملائكة نظروا إلى الشّرورء فأجابهم الله تعالى بقوله : < إِيْة ملم ما ا 
لعلموني أي من الخيرات الكثيرة التي لا يتركها الحكيم لأجل الشّرور القليلة. 

ومنها : أنْ سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى, فإنَ العبد المخلص لشدّة 
حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . 

ومنها : أن قولهم : «أتجعل) مسألة منهم أن يجعل الأرض أو بعضها لهم إن كان ذلك 
صلاحاء ونحو قول موسى: ط يها ا مَلَ ألمقهاه ين أي لا تهلك» فقال تعالى : < إن 
عل ما لا مون من صلاحكم وصلاح هؤلاء؛ فبيّن أنّه اختار لهم السّماء ولهؤلاءٍ الأرض 
ليرضى كل فريق بما أخختار الله له. 

ومنها: أن هذا الاستفهام خارج مخرج الإيجاب كقول جرير: (ألستم خير من ركب 
المطايا) أي أنتم كذلك وإلا لم يكن مدحا . فكأنهم قالوا: إِنّك تفعل ذلك ونحن مع هذا 
نسبح بحمدك. لأنا نعلم في الجملة أنّك لا تفعل إلا الصّواب والحكمة؛ فقال تعالى : < إل 
عل ما لا َملَمُونَ> تأنتم علمتم ظاهرهم وهو الفساد والقتل» وأنا أعلم ظاهرهم وماني 
باطنهم من الأسرار الخفيّة التي يقتضي اتّحَاذهم . 

والجواب عن الغيبة أن من أراد إيراد السؤال وجب أن يتعرّض لمحل الإشكال» فلذلك 
ذكروا الفساد والسّفك؛ مع أن المراد أن مثل تلك الأفعال يصدر عن بعضهمء ومثل هذا لا 
يعد غيبة» ولو سلّم فلا نسلّم ذلك في حقّ من لم يوجد بعدء ولو سلّم فيكون غيبة للفسَاق 
وهي مجوّزةٌ ولو سلم فلا نسلّم أنّ ذكر مثل ذلك لعلام الغيوب يكون محرماً: لا سيّما من 
الملائكة الّذين جماعة منهم مأمورون بتفتيش أحوال الخلائق وإثباتها في الصحف وعرضها 
على الباري جل اسمه. 

وعن العجب بأنْ مدح النفس غير ممنوع منه مطلقاًء كما قال تعالى : «وَأمًا بيَْةِ رَبك 
َحَرتْ» على أنهم إِنْما ذكروه لتتمّة تقرير الشّبهة . 

وعن الاعتذار بأنه لا يستلزم الذنب بل قد يكون لترك الأولى. 

ثم إن العلماء ذكروا في إخبار الملائكة عن الفساد والسّفك وجوهاً : 

منها : أنْهم قالوا ذلك ظتاً لما رأوا من حال الجنّ الّذين كانوا قبل آدم نإل في الأرض» 
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وتوفي الشيخ العلآمة شيخنا فخر الدين محمّد بن المطهر أواخر جمادى الآخرة سنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة قدّس الله روحه. 

وتوفي السيّد الفقيه شمس الدين محمّد بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي في شهر 
رمضان سنة تسع وستين وسبعمائة. 

وتوفي الشيخ الإمام العلآمة المحقّق أستاذ الفضلاء ء نصير الدين علي بن محمّد القاشي 
بالمشهد المقد س الغروي عاشر رجب سنة خمس وخمسين وسبعماثة. 

. وتوفي الشيخ الإمام العلأمة زين الدين علي بن محمّد بن العجمي يوم السبت من جمادى 
الآخرة سنة خمس وخمسين وسبعمائة بالمشهد المقدس الحائري . 

وتوفي الشيخ الإمام العلآمة نصير الدين , بن الكشي الشافعي ببغداد يوم الاثنين ثامن 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة. 

وتوفي الشيخ العلآمة جمال الدين بن حماد سنة سبع وعشرين وسبعمائة. 

وتوفي الشيخ جليل بن إسماعيل ثالث عشر شهر ربيع الأوّل سنة سبع وأربعين وسبعمائة. 

وتوفي السيّد الجليل الثقة الزاهد العابد رضي الدين أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن محمد بن الطاووس العلوي الحسني صاحب الكرامات بكرة #اكلين اس دي 
القعدة من سنة أربع وستين وستماثة وكان مولده يوم الخميس منتصف المحرم سنة سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة يروي عن كثير من العلماء ء كالشيخ ابن نما وابن شيرويه الإصفهاني 
ومحبي الدين بن النجار المؤرّخ البغدادي والشيخ سالم ابن محفوظ بن عزيزة قرأ عليه 
التبصرة وبعض المنهاج . 

وممّن يروي عنه الشيخ سديد الدين يوسف بن مطهّر الحلّي والشيخ جمال الدين 
و الاي ل لال لزي العسن بز لسار الي را أخيه السيّد 
الكبير العلامة غياث الدين أ بو المظفر عبد الكريم ابن السيّد العلآمة جمال الدين أحمد بن 
طاووس والشيخ تقي الدين الحسن بن داود الحلي . 

قال ابن مكي نمث : روينا جميع مصتّفاته ورواياته عن عدَّة من أصحابنا منهم شيخنا الإمام 
العلآمة عميد الدين أبو عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني والشيخ زين الدين على بن 
طراد كلاهما عن الشيخ جمال الدين بن المطهّر عنهء وابن طراد يروي عن تقي بن داود 
عله عنه تنه وكان جرى ملكه على ألف وخمسمائة كتاب في سنة خمسين وستمائة» وكتب محمد 
بن مكي حامداً مصلياً مسلماً. 





- قائدة أخرى 


في هذا المعنى أيضاً قد أخذناها من خظ الشيخ : شمس الدين محمد بن علي الجبعي 
المذكور تقلا من خط الشهيد قدس الله روحهما أيضاً: 
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تولى السيّد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن 
الطاووس العلوي الحسني صاحب المقامات والكرامات والمصئفات نقابة العلويين من قبل 
هلاكوخانء وذكر أنه كان قد عرضت عليه في زمان المتتصر فأبى وكان بينه وبين الوزير مؤيّد 
الدين محمّد بن أحمد بن العلقمي وبين أخيه وولده عرّ الدين أ بي الفضل محمد بن محمد 
قاسية المتقرن عنناقة مساكد: انام وعدا د تهوا من خمنية عسره سات رعيغ إلى الله فد 
سكن بالمشهد الشريف برهة ثم عاد في دولة المغول إلى بغداد ولم يزل على قدم الخير 
والآداب والعبادات والتنزه عن الدنيّات إلى أن توفي بكرة الاثنين خامس ذي القعدة من سنة 
أربع وستّين وستمائة» وكان مولده يو م الخميس منتصف المحرم سنة تسع وثمانين وخمس 
مائة وكانت مذّة ولايته للنقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 

ومن خحظه أيضاً يدنه : ولد الولد المبارك أبو تراب عبد الصمد بن محمّد بن على بن حسن 
الجباعي يوم الثلاثاء لتسع بقين من الشهر الحرام المحرّم سنة خمس وخمسين وثمان ماثئة 
جعله الله مباركاً أينما كان بحقّ من أوُّلهم محمّد وآخرهم صاحب الزمان صلوات الله 

وولد أيضا يض أخراه لأيوية أ بو المكارم هبة الله يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة 
ثمان وخمسين وثمان مائة ختم الله لهما بالصالحات بمحمّد وآله وَكةِ إنه مجيب الدّعوات. 

وولد أبو المحاسن محمد بن زهرة بن محمّد بن علي بن الحسن بن محمّد بن صالح يوم 
الثلاثاء او سم 7 وثمان ماثة. 
حكدين مين موس بن انحا اشاي أحد تم شي قاض لمم سس ال 
هذا الشيخ من ٠‏ العلماء 0 ديق شه ابن مكي أول اشنفان 
0 ل 
رقيقة مشهورة. 

ومات محمد بن عبد العلي بن نجدة سنة ثمان وثمان مائة ومات ولده أحمد سنة اثنتين 
وخمسين وثمان مائة. 

وقال أيضاً : توفي إلى رحمة الله تعالى الشيخ الإمام العالم الفقيه شيخنا عرّ الدين حسن بن 
أحمد بن يوسف الشهير بابن العشرة الكسرواني قرأ على السيّد حسن بن نجم الدين والشيخ 
محمد العريشي والشخ جمد بن عبد الغلى بن تكن وسكن وثمان مائة زبعمة الله وسشتره 
مع أئمته وكاب هذا الشيخ من ٠‏ العلماء العقلاء وأولاد المشايخ الأجلاء وحجج كير انحو 
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قبراء وكان كثير الطهارة ويصلي النوافل وكثير الدعاء وقرأت عليه كثيراً رحمه الله . 
3٠‏ - قائدة في إيراد حديث يدل على صحة أدعية 
الصحيفة الكاملة السجادية على الظاهر, فتأمل 

نقل من خط الشهيد قدّس سره بإسناد المعافا إلى نصر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن 
محمد غلك أنا وسفيان الثوري منذ سنَّين ممنئة أو سبعين سنة فقلت له : إني أريد البيت الحرام 
نعلّمي شيئاً أذعو به فعلمني ثم علّم سفيات شيئا قال المعافا حكي لي عن أبي جعفر الطير ا 
أنه ذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمّد نكي فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه وكان قبل 
موته بساعة فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال : ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى 
يموت. 

!ا - صورة 

ما كان في آخر صحيفة الشيخ شمس الدين محمّد بن على الجبعي المذكور جد شيخنا 
البهائي قدس الله روحهما بخظه وفيها إجازات وفوائد كثيرة أيضاً : 

ا ا كن وعليها 

بخطه : ونقلت هذه الصحيفة من خط علي ؛ ا 0 

لين اوعكو رمسا وكتب محمّد بن مكي حامداً مصلياً . 

وعلى نسخة علي بن أحمد السديد ما صورته: نقلت هذه الصحيفة من خط على بن 
السكون وتتبّع إعرابها عن أقصاه حسب الجهد إلا ما 00 
في شهر ذي الحبجة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 

وأيضاً بخظه وعلى نسخة الشهيد: : عارضتها بأصلها المذكور وفيها مواضع مهملة التقييد 
فنقلتها على ما هي عليه ؛ والحمد لله وصلواته وسلامه على سيّدنا محمّد وآله وكتب محمّد بن 
مر 

وأيضاً بخظه : وعارضتها بنسخة اخرى بخظ الشيخ ابن مكي مكتوبة في سنة ست وسبعين 
وسبعمائة وهي مكتوبة من النسخة التي كتب منها الأولى. قال: : وكتب العبد متتبّعا ما يحتاج 
إليه سوى بعض مصطلح الكتاب من ترك لفظ الهمزة وإثبات الألف في فعل لامه وأو ونحوه. 

وأيقنا بخطه: وعلى نسخة على بن أحمد السديد ما صورته: بلق هقاباة وتعيعرينا 
بالنسخة المنقول منها فصححت بحسب الجهد إلا ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصرء وذلك 
في شهر ذي الحجة من سنة ثلاث وأربعين وسسٌ ماتة ولله الحمد والمنّة. 

وأيضاً بخظه وعليها أيضاً - أعني على نسخة علي بن أحمد السديد - : بلغت مقابلة مّة 
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اخلد<<حطصصج 2225577 تت لسر 
ثانية بخط السعيد محمّد بن إدريس بحسب ما وصل إليه الجهد ولله الحمد وذلك في شهر ذي 
القعدة من ستة أربع وخمسين وسئّمائة» وكلّ ما على هامشها من حكاية سين ونسخة فإنّه عن 
أبن إدريس» وكذلك جميع ما يوجد بين السطور وعليه سين فإنّه حكاية خظه» وأما ما كان 
نسخة بلا سين فمنها ما هو بخطّ ابن السكون» ومنها ما هو بخط ابن إدريس لت . 

وأيضاً بخظه صورة خط ابن إدريس في مقابلته : بلغ العرض بأصل خبر الموجود وبذل فيه 
الجهد والطاقة إلا ما زاغ عنه النظره وحسر عنه البصر. 

وأيضاً بخظه: وعلى النسخة التي بخط على بن السكون خط عميد الرؤساء قراءة 
صورتها : قرأ علي السيّد الأجل والنقيب الأوحد العالم جلال الدين عماد الإسلام أبو جعفر 
القاسم بن الحسن بن محمّد الحسن بن مُعيّة أدام الله علوّه قراءة صحيحة مهذبة ورويتها له عن 
السيّد بهاء الشرف أبى الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد عن رجاله المسمّين في باطن هذه 
الورقة (وأيضاً كتب في هامشه هكذا بخظ ابن السديد: الورقة التي في أرّل الكتاب) وأبحته 
روايتها عنى حسب ما وقفته عليه وحددته له» وكتب هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيُوب بن 
علي بن أيُوب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وستمائثة والحمد لله الرحمن الرّحيم؛ 
وصلاته وتسليمه على رسوله سيّدنا محمّد المصطفى وعلى آله الغرٌ اللهاميم. 

وأيضاً بخظه : بلغ العرض بأصله فوافق على ما هو عليه. 

وكان أيضاً في آخرها : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلى رين القلوب بمرآة الدعاء وكشف به عن 
عباده عظائم البأساء والضرّاء» وصلَى الله على أشرف أهل الاصطفاء الت ا 
الأنبياء» وعلى آله الحافظين لما نقل من تلقائه ليستمرٌ له تأبيده بالبقاء؛ وعلى أصحا 
الخالصين من الزيغ والرياء. 

وبعد فقد قرأ علي هذه الصحيفة الكاملة من أدعية مولانا وسيّدنا الإمام زين العابدين علي 
أبن الإمام السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين ابن إمام المتّقين وسيّد الوصبّين أمير المؤمنين 
أبي الحسن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ المولى المعظم 
الفاضل المكرم مفشر الفضلاء وخلاصة الآخلآء شمس الدّنيا والدين محمّد ابن الشيخ 
العلأمة أبي الفضائل زين الدّنيا والدين وشرف الإسلام والمسلمين علي بن الشيخ بدر الدين 

حسن الشهير بالجبعي رفع الله درجاتهم في أعلى علَيِين» وحشرهم مع النبتين قراءةٌ مهذبة 

مرضيّة صحيحة محرّرة ألفاظها مبيّنة معانيهاء بنسخها المنقولة ري المقبولة؛ وكنت 
مستفيداً منه أعظم الله أجره أكثر من إفاداتي له. 

وأجزت له أدام الله أيّامه أن يروي ذلك عني فإني رويتها قراءة على السيّد الجليل النقيب 
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أبي العباس تاج الدين عبد الحميد ابن السيّد جمال الدين أحمد بن علي الهاشمي الزينبي 
طاب ثراه ورواها لي عن الشيخ الأجل عرّ الدين شيخ السالكين حسن بن سليمان الحلّي رفع 
ألله درجته بإسناده المتصل إلى سيّدنا ومولانا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ورويتها أيضاً له بحقّ الإجازة عن الشيخ الجليل بهاء الدين أبي القاسم علي ولد الشيخ 
الإمام العالم المحقق خاتم المجتهدين أبي عبد الله شمس الدين محمّد بن مكي عن والده 
المذكور قدّس الله سرّه بطريقه المتصل إلى الإمام المذكور آنفاً فليرو ذلك لمن شاء وأحتٌّ 
فإنه أهل لذلك وأعلى وأعظم شأناً ومحلاً. 

وكتب أفقر العباد إلى رحمة الله ورضوانه وأعظمهم ذنباً وجرماً علي بن علي بن محمّد بن 
طي - عفى الله عنهم - في رابع شهر رمضان المعظم قدره من شهور سنة إحدى وخمسين 
وثمان ماثة أحسن الله عاقبتهاء والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمّد وآله وصحيه 

وأيضاً بخظه بعد هذه الإجازة: تومي كاتب هذه الإجازة في جمادى الأولى سنة خمس 

وأيضاً بخظه من خظ الشيخ وبخط الشيخ محمّد مكّي: يروي الصحيفة الكاملة السيّد 

محبي الدين زهرة عن شيخه محمّد بن شهر آشوب السروي» عن محمد بن أبى ي القاسم» عن 

ى علي تن والدم تعن التعدين ين كنيد الفقتائري :عن "١‏ بي المفضل الشيباني » عن 
الشريف أبي عبد الله جعفر بن محمّد» عن - جعفر الحسنيء » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
الزيات؛ عن علي بن الأعلمء عن عمر بن المتوكّلء عن أبيه متوكل بن هارون قال: لقيت 

كان مكو ف أل سودي : ولد كاتب هذه الصحيفة اوعد تيه سلة 417 ونوفي 
سنة 885 وكان آخر دعائه لوالدي: : وفقك الله لكل خير وأحسن لك العاقبة وآمنك خوفك في 
الذنيا والآخرة وكتبه حسين بن عبد الصمد 977 حامداً مصلياً . 

وكان أيضاً مكتوباً خلف الصحيفة : للولد الأعز العضد قرة العين أبي تراب عبد الصمد بن 
محمد بن على بن الحسن الجباعي نفعه الله بها ورزقه العمل بما فيها واستجاب دعاءه بمحمّد 
ل 

وعليها أ ي ا واما اي لامر 


ا ال 22007 ار روات كد مم 0 
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عله . 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد النبي وآله 
الطاهرين وسلّم كثيراً» ويعد فقد استخرت الله وأجزت للشيخ الأجل الأوحد العالم العامل 
الفاضل الكامل الورع المحقق, افتخار العلماء مرجع الفضلاءء بقيّة الصالحين زين الحاج 
ا م ع 0 
ل اا أوّله إلى آخره 
قراءة تشهد بفضله وتدلّ على ذكائه ونبلهء وأفاد كثيراً بذهنه الوقّاد ونظمه التّقاد. وكانت 
الاستفادة منه أكثر من الإفادة له 

وأجزت له رواية الكتاب المذكور وغيره من مصتّفات مصثفه في سائر العلوم عني عن 
شيخنا المولى الإمام العلامة خاتم المجتهدين فخر الملّة والحقّ والدين محمّد ابن المولى 
الإمام الأعظم المغفور المحبور جمال الدين الحسن بن المطهّر قدس الله روحهما ونرّر 

وعنّى عن الشيخ السعيد رضي الحقٌّ والدين علي ابن المرحوم جمال الدين أحمد 
المزيدي عن السيّد السعيد رضي الدين بن معبد: عن المصئف . 

500 الدين محمّد بن المعالي الحسيني ؛ عن خاله السيّد السعيد 
صفي الدين محمد بن أ بي الرضا العلوي» عن المصنف طاب ثراه. 

فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ فهو أهل لذلك مع مراعاة الشرائط | لمعتبرة بين أهل العلم إن 
شاء الله وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين وسلم . 
وذلك في عشري جمادى الآخرة سئة إحدى وتسعين وسبعمائة. 

وأجزت له أيضاً رواية جميع مصتّفات شيخنا المولى الإمام السعيد المغفور فخر الحق 
والدين محمّد بن المطهّر المذكور ومقروّاته ومسموعاته ومجازاته عني عنه وجميع مصتّفات 
والده المولى الإمام الأعظم جمال الحقّ والدين الحسن بن المطهّر ومقروّاته ومسموعاته 
ومجازاته في جميع العلوم العقليّة والنقليّة عني عن شيخنا ولده فخر الحق والدين محمد 
المذكور» قنه . 


فليرو ذلك لمن شاء وأحبّ وصلَى الله على سيّدنا محمّد النبيَّ وآله الطاهرين 
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الشيخ الفاضل أبي الحسن علي بن الحسن بن محمّد الخازن للشيخ جمال الدين أحمد 
ابن فهد الحلّي قدّس الله أرواحهم مع حكاية إجازة الشهيد قدّس الله روحه له. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛. وصلَى الله على سيّد 
المخلوقات محمد وآله خير مُوالِ وسادات وسلّم تسليماً . 

وبعد يقول العبد الفقير إلى الله سبحانه الملتجئ إلى عفوه وتجاوزه والراجى من فضله 
وكرمه علي بن الحسن بن محمّد الخازن بالمشهد المقدّس الطاهر الإمامي الحسني الحائري 
صلوات الله وسلامه وأشرف تحياته على ساكته وآله : 

إنه لما شرّفني المولى الشيخ الفقيه العالم العامل الورع المخلص الكامل» جامع الفضائل 
مجمع الأفاضل» الراغب في اقتناء العلوم العقلية والنقلية» المجتهد في تحصيل الكمالات 
النفسانية» الفائز بالسهم العلى أفضل إخوانه إمام الحاج والمعتمرين جمال الملة ونظام 
الفرقة مولانا جمال الملّة والحق والدين أحمد ابن المرحوم شمس الدين محمّد بن فهد 
الحلي لطف الله به وجعلني أهلاً لما التمس مني ولم أكن أهلاً له بان أجيز له ما أجاز لي 
الشيخ الفقيه إمام المذهب خاتمة الكل مقتدى الطائفة المحقّة ورئيس الفرقة الناجية» السعيد 
المرحوم والشهيد المظلومء الفائز بالدرجات العلى والمحل الأسنى الشيخ أبو عبد الله 
محمّد بن مكي أسكنه الله بحبوحة جته وجعله من الفائزين بمحيّته المعرضين بما عوض أهل 
محنته بمحمّد وأطايب عترته فأسرعت إلى ملتمسه لوجوب طاعته وتحتم إرادته واستعنت 
بوأهب العقل ومفيض الجود في التوفيق لمقتضى إرادته» وشرعت في ثبت ما أجازه لي قدس 
الله لطيفته وحكيت صورة الإجازة حسب ما اختاره الشيخ جمال الدين أحمد بمقتضى إرادته 
وفقه الله وإيّانا وكافة المؤمنين لما فيه صلاح دنياه وآخرتهء بمحمّد وذرّيته. وها هي : 
أقول: ثم أورد إجازة الشهيد قدّآس الله روحه بتمامها كما أوردناها سابقاً م قال بعد 
إتمامها : 

إلى هنا انتهى صورة ما حرّره وإجازة ما كتبه عظم الله أجره وعرّضه عمًا وصله بمحبّد 
وعترته؛ والمجاز له على بن الحسن الخازن المذكور قد أجاز للشيخ الفقيه جمال الدين 
أحمد المشار إليه جميع ما أجازه الشيخ شمس الدين محمّد وذكره وصوّره ما كتبه فلينعم 
مولانا الشيخ جمال الدين أحمد أدام الله بركاته وليرو جميع ذلك لمن شاء متى شاء؛ بهذا 
الطريق بالشرائط المعتبرة بين أهل العلم قدّس الله أرواح السلف ووقّف ما فيه رضاه الخلف» 
وليمهد الناظر في هذه عذري. فإني لست من هذا المقام ولا دونه ولا قريباً منه. شعر: 

بني كثير يدرس علمالعذا عدوالصوف من جز كليته 
لكن أمرني من لا يسعني تركه؛ ولا يجوز لي تأخير قوله» فامتثلت أوامره وسارعت إلى ما 
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رسمه رغبة في الثواب الجزيل والأجر التبيل» وبالله المستعان وبيده التوفيق وهو على كل 
شيء قدير» والحمد لله وحده وصلَّى على سيّدنا محمّد النبئ وآله الطاهرين وعترته الأكرمين» 
تم بحمذ الله وحسن توفيقه . 
١‏ - قائّدة 

في ذكر سند الشيخ محمّد الجزري الشافعي في قراءة القرآن إلى مشايخه من العامة. 

قال محمد بن الجزري في أربعينه : وأما قراءة القرآن العظيم فَإِنّي قرأته على جماعة كثيرين 
من الشيوخ منهم الشيخ الإمام العلآمة شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمان بن 
علي الحنفي رحلت إليه لعلو إسناده إلى الديار المصرية في سنة تسع وستين وتسع مائة» 
وقرأت عليه جميع القرآن ختمتين إحداهما جمعاً بالقراءات السبع وأخرى بالقراءات العشرء 
وقرأ هو جميع القرآن إفراداً وجمعاً على شيخه الإمام مسند القراء تقي الدين محمّد بن أحمد 
ابن عبد الخالق المصريء وقرأ هو جميع القرآن كذلك على الشيخ الإمام كمال الدين إبراهيم 
أبن إسماعيل بن فارس التميمي وقرأ هو جميع القرآن كذلك على الشيخ الإمام العلآمة تاج 
الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكنديء وقرأ هو جميع القرآن على شيخه الإمام شيخ القراء 
أبي محمّد عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي وقرأ هو جميع القرآن على الشيخ الإمام شيخ 
القراء الشريف عر الشرف أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السلام بن علي العباسي وقرأ هو 
جميع القرآن على الشيخ الإمام أبي عبد الله محمّد بن الحسين بن محمّد الكازريني شيخ القرّاء 
بالحرم الشريف» وقرأ هو جميع القرآن على الشيخ أبي الحسن على بن محمّد بن محمّد بن 
صالح الهاشمي» وقرأ الهاشمي جميع القرآن على أبي العباس أحمد بن سهل بن فيروزان 
الأشناني» وقرأ هو جميع القرآن على أبي محمّد عبيد بن صباح النهشلي: وقرأ هو جميع 
القرآن على أبي عمرو حفص بن سليمان الكوفي, وقرأ حفص جميع القرآن على الإمام أبي 
بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي إمام أهل الكوفة وقارئها وقرأ عاصم جميع القرآن على أبي 
عبد الرحمان عبد الله بن حبيب السلمي ؛ وقرأ هو جميع القرآن على أمير المؤمنين أبي الحسن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وقرأ علي غ3كئلة القرآن العظيم على رسول الله 42 وقرأ 
رسول الله ين القرآن العظيم كما أنزل على الروح الأمين رسول رب العالمين وأمينه على 


و صورة إجازة 


الشيخ علي بن محمّد بن يونس البياضي للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي قدّس 
الله روحيهما. 
بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله الذي دل وجوب وجوده على اتصافه بالكمالات» ودل 
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غناؤه المستفاد من وجوبه على : نفي المكونات؛ وأصلّي على عباده الصالحين وأؤكّدها على 
خاتم الرّسالاات» وغلى اله النتكسن بالكراعات: 

أمّا بعد فقد التمس مني الشيخ الطاهر ذو الفضل الظاهر والجود الوافر والعلم الوافر 
المولى الأجل الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي إجازة لجانب من مصتّفات علماء 
الشيعة الإماميّة ونقّال الشريعة المصطفوية» فأجبته إليها ليكون تذكرة لعبده لديه ونعماً سابغة 
57 ور ا و رن 0 
أبي المظفر يوسف بن علي بن المطهر أجازها للشيخ الفاخر محسن بن مظاهر وأجاز 
المذكور لرب الفضائل بالإطلاق المبرز على الكائنات بالآفاق السيّد زين الدين ص 7 
دقماق وأجازها أيضاً للشيخ المعظم والبحر المفعم ذي العلم المفتخر والنفس المتعطر 
الشيخ جمال الدين أحمد بن حسين بن مطهر وأجازها القُطبان المذكوران لواضعها وأطلقا له 
روايتها وهذه صورة ما صدر عن الشيخ المحبور لتلميذه علي بن حسن المذكور: 

قرأ عليٌ الشيخ المعظم والفاضل المكرم, الفقيه المحمّق المتكلّم المدقق» الإمام العلآمة 
زين الدين علي ابن الفقيه العالم السعيد المرحوم عر الدين حسن بن أحمد بن مظاهر أدام الله 
أيامه جميع كتاب قواعد الأحكام تصنيف والدي شيخ الإسلام إمام المجتهدين الحسن بن 
الفقيه السعيد سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر؛ وأجزت له روايته عنّي عن والدي. 

وكذا أجزت له رواية جميع ما صنّفه والدي قدّس سره في المنقول والمعقول والفروع 
والأصرلي كي متدراعزت لد اين رواية جميع ما صنفته وألّفته وقرأته ورويته وأجيز لي 
روايته فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ 

جح لطي اسفن لنت مقا ال ا ا 
قدس الله سرّء فمن ذلك كتاب الشرائع فإني سمعته على والدي سماعاً وقرأ عليه بحضوري 
وأجاز لي روايته وكذا النافع في مختصر الشرائع وباقي كتبه أجاز لي والدي إليها عنه عن 
المصئف . 

وأجزت له مصتفات الشيخ الأعظم والإمام المكرّم يحيى بن سعيد عنّي عن والدي عنهء 
فمن ذلك كتاب الجامع سمعته منه على والدي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه في بغداد سنة 
سبعماثة إلى كتاب السبق والرماية؛ وأجاز لي روايته كلّه عنه عن المصئّف وباقي مصكفاته 
وإجازاته إجازة. 

وأجزت له أيضاً أن يروي عنتّى مصئّفات السعيد السيّد الشريف الإمام الزاهد المعظم 
جمال الدين أحمد بن طاووس عنى عن والدي عنه إجازة؛ وأجزت له رواية مصنّفات السعيد 
السيّد المولى غياث الدين ولد السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس المذكور عتّي عن والدي 
عله إجازة. 
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وأجزت له أيضاً أن يروي عني مصتّفات الشيخ الأعظم والإمام الأقدم مقرّر قواعد 
الشريعة شيخ الشيعة عماد الدين أبي جعفر بن الحسن الطوسي قدّس الله روحه فمن ذلك 
كتاب تهذيب الأحكام فإنّي قرأته على والدي درساً بعد درس وتمّت قراءته في جرجان سنة 
ثني عشر وسبعمائة عنّي عن والدي ثُمَ والدي قرأه على والده أبي المظفر يوسف بن علي بن 
المطهّر وأجاز له روايته ثم يوسف المذكور قرأه على الشيخ معمر بن هبة الله بن نافع الورّاق 
وأجاز له روايته ثم الفقيه معمر المذكور قرأه على الفقيه أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب 
وأجاز له روايته ثم شهر أشوب قرأه على مصئفه أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدّس الله , 
سرّه وقرأه جدي مرة ثانية على الشيخ يحيى بن محمّد بن يحيى بن الفرج السوراوي وأجاز له 
روايته والشيخ يحيى المذكور قرأه على الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة وأجاز له روايته 
والشيخ يحيى المذكور قرأه على المفيد أبي عبد الله محمّد بن الحسن الطوسيّ وأجاز له 
روايته والمفيد قرأه على والده وأجاز له روايته وعندي مجلّد واحد من الكتاب الذي قرأه 
المفيد على والده وهو بخظ المصّف والده وقرأت أنا هذا المجلّد على والدي وباقي 
المجلّدات في نسخة أخرى. 


وأمًا كتاب النهاية والجمل فإنْي قرأتهما على والدي درساً بعد درس وأجاز لي روايتهما 
بالطريق الثاني عن والده قرأه عليه عن باقي أهل السند المذكور قراءة. 

وأجزت له باقي مصنّفات الشيخ أبي جعفر المذكور إجازة عن والدي عن جذي قراءة 
للمبسوط والمجلّد الأرّل من مسائل الخلاف عن مشايخه لي بالطريق الثاني وبطريق آخر عنّى 
عن جدّي عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي الحسيني عن برهان الدين 
محمّد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني نزيل الري عن السيّد فضل الله بن علي الحسني 
الراوندي» عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني » عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسيّ وبطريق آخر عتي عن والدي. عن أبي المظفر يوسف بن علي بن المطهّرء عن السيّد 
فخار بن معبد بن فخار الحسيني الموسوي. عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي. عن الشيخ 
أبي القاسم العماد الطبري عن المفيد أبي علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي» عن 
الشيخ والده أبي جعفر الطوسي . 

وأجزت له رواية جميع مصنّفات الشيخ الأعظم والإمام المقدّم المفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان عنّي عن والدي قدّس الله روحه إجازة عن والده؛ عن جدّي أبى المظفّر يوسف» عن 
مشاينخه بالطريق :الأدّل والثاني والثالث إلى الشيخ أبي جعفر الطوسئ عنه عن المصئف 
سكو مهد ين العيفاق: 

وأجزت له أيضاً جميع مصتفات الشيخ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
المسمى بالصدوق عني عن والدي قدّس الله سرّه قراءة لبعض كتاب من لا يحضره الفقيه من 
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وهو المروي عن أبن عباس والكلبي؛ ويؤيّده ما روبناه عن تفسير الإمام عَقِيلاة سابقاًء أو 
أنهم عرفوا خلقته وعلموا أنّه مركب من الأركان المتخالفة والأخلاط المتنافية الموجبة 
للشّهوة التي منها الفساد والغضب الذي منه سفك الدماء . 

ومنها أنّْهم قالوا ذلك على اليقين» لما يروى عن ابن مسعود وغيره أنه تعالى لمّا قال 
للملائكة : إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ سَلِيمَةَ > قالوا: ريّنا وما يكون الخليفة؟ قال: تكون له ذرَّيّة 
يفسدون في الأرض» ويتحاسدونء ويقتل بعضهم بعضاً» فعند ذلك قالوا : ربّنا اتجعل فيها ؛ 
أو أنه تعالى كان قد أعلم الملاتكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم أفسدوا فيهاء ويسفك 
الدماء؛ أو أنه لما كتب القلم في اللّوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلّهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك؛ أو لأنْ معنى الخليفة إذا كان الثائب عن الله في الحكم والقضاءء والاحتياج 
إنْما يكون عند التّنازع والتظالمء كأن الإخبار عن وجود الخليفة إخبارٌ عن وقوع الفساد والشّرٌ 
بطريق الالتزام» وقيل: لمّا خلق الله التّار خافت الملائكة خوفاً شديداً فقالوا: لم خلقت هذه 
النّار؟ قال: لمن عصاني من خلقي» ولم يكن يومئذ لله خلق إلا الملائكة» فلمًا قال: ©إِنٍ 
جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيفَة © عرفوا أن المعصية منهم» وجملة القول في ذلك أنه لما ثبت 
بالتصوص وإجماع الفرقة المحمّة عصمة الملائكة لا بذ من تأويل ما يوهم صدور المعصية 
منهم على نحو ما مرّ في عصمة الأنبياء نكل . 

لاه - ص : بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن مقاتل بن سليمان قال: 
سألت أبا عبد الله عَلتئلاة : كم كان طول آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام حين هبط به إلى 
الأرض وكم كان طول حواء؟ قال: وجدنا في كتاب على تيه أن الله يوجن لما أهبط آدم 
وتوحةه عا دعن الأرفق كاتف رجه عن ثنة الضقاء رامن درن افق الشجاء وان عا 
إلى الله ما يصيبه من حرٌ الشمس فصيّر طوله سبعين ذارعاً بذراعه؛ وجعل طول حوّاء خمسة 
وثلاثين ذراعاً بذراعها7"". 

كأ علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب مثله إلى قوله : من حرٌ الشمس»؛ فأوحى 
الله بَْوَتِق إلى جبرنيل غقكئلة : إن آدم قد شكا ما يصيبه من حرٌ الشمسٌ ٠‏ فاغمزه غمزة وصيّر 
طوله سبعين ذراعاً بذراعه:» واغمز حوّاء غمزةً فصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً 


بذراعها . 
إيضاح: اعلم أن هذا الخير من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار» والإعضال فيه من 
وجهين ٠‏ 


)0 قصص الأنبياء للراوندي»؛ محن ؟١8.‏ 
(؟) الروضة من الكافي الموجود مع الاصول ص ؟شلاح ."١4‏ 
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أوّْله إلى آخر كتاب الصلاة وياقي الكتاب إلى آخره سماعاً على والدي حين قرأه عليه الشيخ 
المفيد الإمام شمس الدين أبو القاسم علي ابن السعيد الإمام محمّد بن حسين بن عليّ بن 
المطهّر وباقي كتب الشيخ أبي جعفر محمّد بن بابويه إجازة عن جدّي وقراءة الكتاب من لا 
يحضره الفقيه وكتب العلل والخصال والباقي إجازة بالطريق المذكور إلى الشيخ المفيد 
محمد بن محمد بن النعمان عنه عن الصدوق الشيخ المصثف.. 

وكذا أجزت له كتب الشيخ الإمام الأعظم علي بن الحسين بن بابويه بالطريق المذكور إلى 
والده الصدوق عنه عن الشيخ علي المذكور وكذا أجزت له بهذا الإسناد عن أبي الصمصام 
بحر النجاشي بكتابه قراءة على والدي في نسخة بخط السيّد معد وهي مصحححة مضبوطة 
وأجزت له بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن أبي محمّد هارون بن موسى 
التلعكبري؛ عن أبي عمر محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي كتابه في الرّجال فإنّي سمعته 
على والدي قدس الله سرّه حين قرأه عليه السيّد المعظم بهاء الدين داود بن أبي الفرج العلوي 
الحسيني قدس الله سرّه درسا بعد درس . 

وأجزت له رواية جميع ما صئفه الشيخ عبد العزيز ين البراج وروأه وقرأه؛ عنّي إجازة عن 
والدي سماعاً عن والده قراءة لكتاب الكافي كله على الشيخ محمّد بن نما عن الشيخ محمّد 
انيما باق كاي كر ان اللو ين 
عبد الواحد أبي الحبشي قراءة على الفقيه القاضي أبي كامل عبد العزيز بن أبي كامل 
الطرابلسي قراءة على مصئّفه عبد العزيز بن نحرير البراج . 

وأجزت له أيضاً أن يروي كتاب الشيخ الشريف السيّد المتكلم الأصولي المحقّق 
المدقق؛ كاشف الشبهات وموضح الدلالات» الشريف المرتضى علم الهدى بطرقنا إلى 
الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه. 

وأجزت له رواية كتاب نهج البلاغة بالطريق المذكور عن السيّد الرضي وأجزت له رواية 
شرح نهج البلاغة لميثم البحراني عن والدي إجازة عن المصتف إجازة فليرو ذلك كله لمن 
شاء وأحبٌ فهو أهل لذلك. 

وكتب محمّد بن الحسن بن المطهّر في ذي الحجّة لختم سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 
والحمد لله؛ وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّمء انتهى كلامه. 

ويقول العبد الفقير الراجي عفو ربّه الغني القدير علي بن محمد بن يونس البياضي 
البقاعي : إني قد أجزت هذه الكتب على ما نصبت وشرحت أزَلاً للشيخ الأجل ناصر المنرّه 
باسمه سالقاً فليروغا لمن شاء وأحبٌ فَإنّه أهل لذلك وكتب ليلة الجمعة لأحد عشر ليلة خلت 
من شهر شعبان سلة النتين وخمسين وثمان ماثة» والحمد لله وحده وصلى الله على سيّدنا 
محمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الفهيرس لحي 
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١11 أبواب الأيمان والنذور م سنو ايمرا ركو ام مود ووم للا اما ات د‎ 
باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى وعقاب من حلف بالله كاذباً وثواب الوفاء‎ - ١ 
1 بالنذر واليمين لط لبا عو المع مام و أ لق ني لد و ا ا‎ 
1 تسو مر وبل ولع الولو عن كه لاوا أ‎ ١ باب أبرار القسم والمناشدة مجر‎ - 
0 1 باب ذم كثرة اليمين‎ - 
١1 باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات مط لاع حر‎ - 4 
كتاب الأحكام ح ستت ا وو ادك رويط معطام مسمس اتامهة امو وام شاد القذا‎ 
باب اللقطة والضالة 000 0 00 اا‎ - ١ 
باب المشتركات وإحياء الموات وحكم الحريم ممع م ا ال وا او او “لاا‎ - 
0 باب الشفعة‎ - © 
1 ياب الغصب وما يوجب الضمان وق ود تق مال ااا مو لام ام ع‎ - 5 
أبواب القضايا والأحكام ما ا ع ا ا ومو برل كه بالل وين لمات 1 ايا بابزا‎ 
باب أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع إليهم ز 0 اا‎ -١ 
باب كراهة تولي الخصومة ا ا ال ل ا 1 ا ا‎ - ١ 
باب الرشا في الحكم وأنواعه كو لسك امج لاا لون اف قا ااحه ولة قرا‎ - * 
باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم الحد ة تا ووم ووم ا و او د لما‎ - 5 
ه - باب الحكم بالشاهد واليمين مشا وق ا وون و والامتساو و كف ادم نم لزنا‎ 
باب الحلف صادقاً وكاذباً وتحليف الغير نش ا نظن وس عن ا ا تا‎ - ١ 
0 /ا - باب أحكام الحلف ا‎ 
لوقا‎ ١ باب جوامع أحكام القضاء الاج وا وذ لماه عبطو لوو لاع وك وام لله م ا ع اموا‎ - 8 


- باب الحكم على الغائب والميت كرجه جورت وه حي م عو ددر يد لقا 


زشرف 


الفهرس 








٠‏ - باب عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولى 


خصومة ظالم أو منع مسلماً حقه عاك بتاكم ةا لاع و وق لاك الما ااه لح لع ف وا 
١‏ - باب توادر القضاء سريية سمهة لوس ترا وامايطي اوه ام را و 2 ا 2 
أبواب الشهادات وما يناسبها كلوانت ليطا مو وتوا له 0 0 
١‏ - باب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتاية الحجة وأحكامها 0 
؟ - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع 

عن الشهادة ا 0 
' - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز 26 م تلديم تمه اه لوق ا عا مجو رو وا ف ا ان 
- باب شهادة النساء 0111# 10 
ه - باب شهادة أهل الكتاب 0 
١‏ - ياب القرعة اد و لو موسي لق و ا ال ا 
أبواب الميراث ممعت لمهم عار ات لوا و أ ل و لق لع ا ا 
١‏ - باب علل المواريث ادا لمهم بأو من لوقيو ناد برط عا ور امه ع ب ا 
- باب سهام المواريث وجوامع أحكامها وإبطال العول والتعصيب 0 
" - باب شرائط الإرث وموائعه 00 
5 - باب ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة 00 
ه - باب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد والجدات والطعمة للجد 50 
؟ - باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما ا 00 
/ - باب ميراث الزوجين 000 
8 - باب ميراث الخنثى وسائر أحكامها وميراث الغرقى والمهدوم عليهم 006 
9 - باب ميراث المجوس 7ج اطع و وو مال ا ف ما 1 
٠‏ - باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء ا 0 
١‏ - باب ميراث من لا وارث له طعا انام امعان طازدية ااام مدع فأ مر قفو ل ا ل ان 
7 - باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنسب 0 
١1‏ - باب حكم الدية في الميراث 1 1 10700170 


١‏ - باب نوادر أحكام الوارث مابلا مام ونوا ل لل لوا ا ا ا من 


فاع ماع وا امو ممم 


الفهرس اوفوة 





أبواب الجنايات 11#1*15 ااا ااا ا 0 
١‏ - باب عقوية قتل النفس وعلة القصاص وعقاب من قتل نفسه وكفارة قتل العمد 
والخطأ 00 
؟ - باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 000000 
"' - باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص نمت ربت حك انا م وا ا 1 
- باب الجنايات على الأطراف والمنافع ل ا ل ل 
- باب حكم ما تجنيه الدواب ااا 
١‏ - ياب القسامة 0 
/ا - باب الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد والولد والرجل والمراة 578 
أبواب الديات ا ا 1 
١‏ - باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة 0 
- باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها 1 0 
" - باب دية الجنين وقطع رأس الميت اي اااي اا ااا اا ا 
- ياب ديات الشجاج الما ل جا و امنا ل ووم ل ور ف و م 53 
ه - باب دية الذمي ا الوا مرف الا ل ا ال 1 


1 - باب دية الكلب ل 


5 الفهرس 








فهرس الجزء الثاني بعد المائة 


كتاب الإاجازات ان ا د الل ع ب ا الما ال 
باب لطم رقن كمض قوب مداوالا وو أ نآب ماج بها ورم وها ونوا لوا ادا طم « قم 
كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين 11 ا 
باب الألئف ا ا 
حرف الياء ا اا م 
حرف التاء اا ا ره 438 السام كك مواد د سح مووود واو وه وا عن لد عونك وه و 
حرف الثاء عو ا ل املاط جد ونم لوطم ب 1 257 
حرف الجيم طوف نمت قت ع1 نج 15 واامد وان جل لجا وام ام ل ا 
حرف الحاء وان مشو يو الاسقية عدخ اق ناطرس لم ايه العم م 
حرف الخاء ا ا 
حرف الدال ا م 
حرف الذال احتف رو نوو ادق لطن اناف ل اق ا وا الوا ا ا 1 
حرف الراء وماف ع لحيظ و وق وى عع عزوو الهف اقب لق وو قد لو روا ماه ا لا لا ل اا 
حرف الزاء لماك قط الو سم شك اناب ام موا حو اقل الما و ل ا 
حرف السين وله سح وا دجوو وا امناو با مت با ال م اا ا 
حرف الشين 01 1 00 
حرف الصاد وى لدع مووي تب و فووا م فاه اماو عاد 2ف وا بعاد قبطا لوق ا ا ان 
حرف الضاد مع لاسراو اولخ وج ال وو اا ل رق 
حرف الطاء اسع ف مور و مق سم اط و ماع ها الوه الو امه فوم ومن وو ب قا 
حرف الظاء نكم لص نه اع مار توك 3 0ق تر اهار 4 واد م ف ماو فاك 
حرف العين لحف ع عاق ماخ العام ف فرظ هأ ع مح عرق د اماو الو طلا و ا 0 








556 ناو 
حرف القاء ححا د ع ماسقا 8 ووم اق نا ورا توه و ل ألو فط اواو با ل با فك ب اام نم 
حرف القاف ا 0 اا 0 
حرف الكاف معدي اح ليع اقشع اللا وود وار روماب و مم و ا 10د جاده م 4 انعا 
حرف اللام عه وو لقو ع و وو شوق لاما عار لا الت نمال 6ن 
حرف الميم مداخ سخ مفو لالد سطاه لماع بوب ا لماه اده ل لخو مار لوم تك ف ععومة 
حرف النون 0 ا 
حرف الواو يا 
حرف الهاء محم مضه ون مو عع ل سيوع علط اه روا لوو وان لما مارم عو ع لح و م © ع بعس 
حرف الياء مغر طخي هط 2ص ماعن نو لعا لالع أت مالفال و ا 7ج توي 


إلوفق الفهرس 








فهرس الجزء الرابع بعد المائة 
الموضوع الفيقينة 





؟ - باب في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم؛ وأحوال بعض 
علماء العامة أيضاً وما يتعلّق بذلك من المطالب» والفوائد 0 


” - فائدة في ذكر بعض الوقائع وأحوال جماعة من العلماء لض 
8- فايدة فى أنجوال الشي الطوبتى والمفئد وغيرهنا وَقبها طالب عليلة أخرى يفا ٠‏ . 61+ 
4 - فائدة أخرى في أحوال المرتضى والرضي 1[ 0000 01ح 
5 - فائدة أخرى في أحوال جماعة أخرى من العلماء قد نقلناها من خط الشيخ محمد 

بن علي الجبعي المذكور أيضاً 1[ ا 00 
5 -فائدة اعد ع مال مجر مط هجاوت لو قاد اف او عدم وار ليع ارك لولبم 94 مامه لم د 42 


العلاء وان ماو ورف #اطبداة وائع قا سك لب اوور مال جو لا ودس رو لس 1 ل لد واو 6 
؟' - صورةإجازة الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي الصحيفة الكاملة للسيد 

ابن معية أستاذ الشهيد 00 
/ا - فائدة ترد اعطق اكه قشو امف ل فم لل عه 114 مت لججة إل قالم نمك عا الوا أي ياي 8457 
- صورة إجازة الشيخ معين الدين سالم بن بدران أبن علي المازني المصري المعروف 

بالشيخ معين الدين المصري للخواجة نصير الدين اك 1 
4 - صورة سند رواية الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله ابن نما الحلي لكتاب استبصار 


م - فائدة أخرى و جيه ةج سو ا 0 
4 - فائدةفي إيراد أوائل كتاب الإجازات للسيد رضي الدين على بن طاووس الحسئى 

اننم د ( 111111 052700 م ل 
٠‏ -فائدة مدع طايه لماو ا دما طعا في لق ماي ع ا أ لوو ا ل ١‏ و8 
١‏ - قائدة أخرى عار سود 2 لاف لق روماه لاوأ الم ماما ل معطو ممق دما اتاد المع 








الفهرس يضف 
6 -صورة فعاماة موث ةد مة م ممم ةيه مو وه نم ممم يريمن و رن نه ار ل ار رن م ل ل ل ا ل لا ارت" 
١‏ - صورة الإجازة الكبيرة المعروفة من العلآمة لبني زهرة الحلبي غم الى 
١‏ - فائدة أخرى امح وام وزع زاوم مين و لمعمو ار ار لف ا ل او ون ال ا و يها 
لاصو إجازة أخرى 010131121219 2100 
- صورة إجازة ا ا اا 
سور إقازة أخرئ مالم 1 ام اع عانم ووه قرم ولق أت وا اما لو لو ال عاك ام 
٠‏ - صورة إجازة متي وار و ل كوه 14 هوه 6 واد ل كيه لامو بح عا عا ره ا ا ما لاي نهم 
-١‏ صورةإجازة واه اق فرق له لشف رو كج ياه كزع لزألا اش اساو وي وزاك وا 1 ا و جاو و وج 1 4 اقيرف 
- صورة أربع إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد ابن أبي الرضا العلوي 
المذكرر فب ا فال عت كد مرو ارال ألم واو امو ما وم ا ام و حمقة 
1# عار خرص ممم قرم لا اه لاقمو وأري لوكرة لوأ وما ا و 4 إلا ا او ف مالو ل ل 8 
- إجازة أخرى ف لامي ترم الرت عقه هق الممسة مات اث امنا طاح و وق نا ونيو 
8 - إجازة أخرى اا ااا 
5 - صورة 1 رط وا الجا ماب اي ال وما لاشو مر ا و لق 
- صورة إجازة فخر المحققين ولد العلامة قدس الله روحهما لشيخنا الشهيد نور 
الله ضريعحه ماه اد ورور ناته ماه لمم ااه وار لق او امسا و الك الع 
8- صورة 3ق عع رسع انرز ل تلح عاطتسا 1 قو راقن امم وم جر لاا ا لبج ل 868 
8- صورة د دع ل يدير مام عمو ع اه لزي ال ع بول قط 1 مول 6 أ ها أرما قارع طاوا جز لم اماحة وا وواا امة © 1ه # 
+ -فائدة 711 نض بع و وعم عاو او ولوق ولط كك ا لج لامها لاو وب وجل لل قم ع 401 
- صورة عله ابعال ول ماما جد عاو ولج قات لط ع عله بع ما ف أ لي ف ل اع ا 2 
0 - فائدة في قصة شهادة الشهيد محمد بن مكي المذكور رحمه الله 00 0 
-فائدة ل ا ل ل ا و ا ال قلاع 
١‏ -صورة مراف انيه ره ها ماله لمر به بل لالمه فاو وى اقتع ال لها مرك عدو ملم و وم و حا ووو ال فلم 2 اوم قط ناو 468 
- صورة ا ا 0 
١١‏ - فائدة أخرى في طريق رواية الشهيد لقراءة القرآن والشاطبية أيضاً موا وه ل لقالا 
- فائدة في إيراد مطالب جليلة في أحوال العلماء ونحو ذلك ا ا ل 
118 


5 - فائدة أخرى لو ا ا الما د وم لاما ل ا 1 


4١ باب/ فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهها‎ - ١ 

أحدهما : أن طول القامة كيف يصير سبباً للتأذي بحر الشمس؟ والثاني أن كونه تقكئلة 
سبعين ذراعاً بذراعه يستلزم عدم استواءٍ خلقته على نبيّنا وآله وعليه السلام» وأن يتعسّر بل 
يتعذر عليه كثيرٌ من الأعمال الضرورية. 

والجواب عن الأوّل بوجهين : الأوّل: أنه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة 
الانعكاس أيضاًء ويكون قامته طويلةٌ جدّاً بحيث تتجاوز الطبقة الرّمهريريّة ويتأذّى من تلك 
الحرارة؛ ويؤيده ما اشتهر من قصّة عوج بن عناق أنه كان يرفع السمّك إلى عين الشمس 
ليشويه بحرارتها . 

والثاني: أنه لطول قامته كان لا يمكنه الاستظلال ببناء ولا جبل ولا شجرء فكان يتأذّى 
من حرارة الشمس لذلك. 

وأمًا الثاني فقد أجيب عنه بوجوه: الأوّل: ما ذكره بعض الأفاضل أنّ استواء الخلقة ليس 
منحصراً فيما هو معهود الآنء فإنَّ الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات أخر كل منها 
فيه استواء الخلقة. وذراع آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام يمكن أن يكون قصيراً مع طول 
العضدء وجعله ذا مفاصل» أو ليّنا بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء. 

الثاني : ما ذكره أيضاً وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدماً أو شبراً: وترك ذكرهما 
لشيوعهما. والمراد الأقدام والأشبار المعهودة في ذلك الزمان» فيكون قوله : ذراعاً بدلاً من 
السيعين ؛ ؛ بمعنى أن طوله الآن وهو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك؛ 0 
فيصير أشدّ مطابقة للسؤال كما لا يخفى. وأمًا ما ورد في حوّاء يفوكلا فالمعنى أنه جعل 
طولها خمسة و انين قدماً بالأقدام المعهودة» وهي ذراع بذراعها الأوّل؛ فيظهر أنها كانت 
على النصف من آدم . 

الثالث : ما ذكره أيضاً وهو أن يكون سبعين , بضمٌ السين تثنية سبع أي صيّر طوله بحيث 
صار سبعي الطول الأوّل» والسبعان ذراع: ٠‏ فيكون الذراع بدلاً أو مفعولاً بتقدير أعني؛ وكذا 
في حواء جعل طولها خمسه بضم الخاءء أي خمس ذلك الظول؛ وثلثين تثنية ثلث أي ثلثي 
الخمس» فصارت خمساً وثلئي خمس» وحينئذ التفاوت بينهما قليل إن كان الطولان 
الأوّلان متساويين» وإلآ فقد لا يحصل تفاوتٌ. ويحتمل بعيداً عود ضمير خمسه وثلثيه إلى 
آدم؛ والمعنى أنّها صارت خمس آدم الأوّل وثلئيه» فتكون أطول منه؛ أو بعد القصر فتكون 
أفصر. وفيه أن الخمس وثلثي الخمس يرجم إلى الثلث» ونسبة التّعبير عن الثلث بتلك العبارة 
إلى أفصح الفصحاءٍ بعيد عن العلماء. 

الرابع : ما يروى عن شيخنا البها: قدّس الله روحه من أن في الكلام استخداماً بأن يكون 
المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الرّمان من أولاده. ولا يخفى بعده عن 
استعمالات العرب ومحاوراتهم؛ مع أنه لا يجري في حوّاء إل بتكلّف ركيك. ولعل الرواية 
غير صحيحة , 








الظاهرء فتأمل ا قر فير ع ان يناه طراة 4 امك ا 6د مل لزنا 4 لو وم ا و اد كر 


59 - صورة مع 6ه 


ا ضورة إجازة 
60 - صورة إجازة 


ههاه ع هع هه هه هه عه هه هو ع و ع مو و و عقف هه 6 هع »ههه و وهاه او و ناور هو ون 


الفهرس 


> ده وج 9# 9 85 ملألل وأعغ لكوع بع إعيع + 


: لقرب الاستاد. 

: لبشارة المصطنى . 
: لفلاح السائل . 

: تثواب الاعمال. 
: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 
: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الاخبار. 

: لجمال الاسبوع. 
: للجنة الواقية. 

: لفرحة الغري. 

: لكتاب الإاختصاص, 
: لمنتخب البصائر. 
: للعدد القوية . 
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الشيخ محمّد بن أبي جمهور الأحساوي للسيّد الفاضل السيّد محسن الرضوي رحمهما 
الله . مع ذكر الطرق السبعة لابن أبي جمهور المذكور في أوَّل كتاب غوالي اللثالي قدّس سرّه: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنقذنا من حيرة الجهالة وضلالة الغواية بما هدانا 
به من معالم طريقي الدراية والرواية؛ وعلمنا بهما ما أرشدنا إلى نور الهداية وسبيل الولاية» 
وأوضح لنا بالبينات ما أوصلنا إلى مساعي ذوي النهاية حتى صرنا باتّباعهم وولايتهم من 
المبعدين عن مهاوي الشقاية والعماية» والصلاة على نبيّنا محمّد المخصوص بالمقام 
المحمود والرعاية؛ والحوض المورود في يوم القيام للسقاية وآله المشهورين بالنضٌ 
والعصمة والوقاية» وأصحابه الموفين له بالوعود والعهود والحماية» صلاة دائمة من غير 
نهاية ولا بداية. 


وبعد: فقد سمع مني مؤلفي هذا وهو كتاب غوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية 
من أوَّله إلى آخره السيّد الحبيب النسيب النقيب الطاهر العلوي الحسيني الرضوي. خلاصة 
السادات والأشراف» ومفخر آل عبد منافء ذو النسب الصريح العالي» والحسب الكامل 
المتعالي ٠‏ المستغني عن الإطناب في الألقاب. بظهور شمس الفضائل والفواضل 
والأحساب» العالم بمعالم فقه آل طه وياسين» والقائم بمراضي ربٌ العالمين» مكمل علوم 
المتقدّمين والمتأخرين» وإنسان عين الفضلاء والحكماء المحققين» والراقى بعلرٌ همته على 
معالي السادات الأعظمين؛ غياث الإسلام والمسلمين» السيّد محسن ابن المرحوم المغفور 
السيّد العالم العامل الحافظ المجوّدء صدر الزهاد وزين العبّادء رضي الملّة والدين محمّد 
بن ناد شاه الرضوي المشهدي أدام الله تعالى معالي سعادته» وربط بالخلود أطناب دولته 
ولا زالت أيّامه الزاهرة تميس وتختال في حلل البهاء والكمال» بحقّ محمّد المفضال وآله 
الأطهار خير آل. 


وقد رويت له الكتاب المذكور وجميع ما هو فيه مزبور ومسطور بطريق السماع مني حال 
قراءته عليه وهو يسمعه عني الذي هو أعلى طرق الروايةء وأحقّ ما يحصل به الدراية» وكان 
سماعه سماع العالم العارف» وتلقيه له تلقّي الفاهم الواقف على ما اشتمل عليه من أسرار 
الروايات الصادرة عن أطايب البريات : النْبِي والأئمة البررة الهداة؛ عليه وعليهم أكمل 
الصلوات وأشرف التحيّات . 
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وقد سأل وقت سماعه مني وروايته عنّي عن جميع مشكلاته وفحص بذهته الذكي عن سائر 
معضلاته ومبهماته فأجبته عن كل ما سأل عنه وفحص عن معناه بجواب شاف. وأوضحت له 
ما تغطى عليه بإيضاح حسن واف. وبيّنت له ما خفي منه ببيان كامل ضاف» وأمليت له على 
بعض الأحاديث حاشية شافية مختصرة كافية من أوَّل الكتاب إلى آخرهء موضحة عن 
المشكلات» مبينة لسائر المعضلات». جامعة بين ما فيها من المتعارضات» مشتملة على 
محاسن التقريرات» بما سنح حال الرواية من الفكر المشوش بالخواطر المغرقة للخاطر؛ في 
وقت كان تلويته لنابنا عن الاستقصاء قاصر. 

وأجزت أن يروي عتي جميع ما سمعه مني من الكتاب بما اشتمل عليه من الروايات 
والحاشية ألوافية منها بجميع المبهمات. وما حوته من حل تلك المعارضات بطريقي إلى من 
رويت عنه بالأسانيد المذكورة في الكتاب المنتهية إلى الأثمّة السادة الأطياب» المحبوبين 
الى وه الا الت فليرو ذلك عن بطريق إليّ وسماعه مني لمن أحبٌ وشاء فإنّه أهل ذلك 
ومستحقهء وليكن في ذلك مراعياً لشرائط الرواية عند أهل الرواية» راعياً له حقّ الرعاية 
محتاطاً متحرياً لي وله ليكون من أهل المعرفة والدراية» ومن المحامين عن الدين بحسن 
الوقاية والحماية. 1 

والتمست منه أن لا ينساني ولا يخلوني من دعواته في أوقات خلواته وعقيب صلواته» 
ولا ينساني من الذكر الجميل في أغلب حالاته» ليكون من حمّال العلم ورعاته: أعانه الله 
وإيانا على العلم والعمل. وجنبنا وإيّاه من الخطأ والزلل؛ وهو بعسينا ونعم الوكيل ونعم 
المولى ونعم النصيرء وكان ذلك في أوقات متفاوتة ومجالس متعددة متباعدة» وقع 
بالاتفاق القدري آخرها في منتصف شهر ذي القعدة الحرام من أواخر شهور سنة سبع وتسعين 
وثمان ماثة هجرية على صاحبها السلام والتحيّة بالمشهد المقدّس الرضوية؛ حمَّت بالألطاف 
الإلهيّة؛ وعلى مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة. 

وكتب المجيز الفقير إلى الله العفو الغفور محمّد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي 
عفى الله عن سيئاته ووالديه وجميع الإخوان؛ وكنت يومئذ مجاوراً في عتبة الإمام الرضا عليه 
وعلى آبائه وأجداده أفضل الصلوات وأكمل التحيّات وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحيه 
الأخيار وسلّم تسليماًء ويحقٌ لي أن أتمثل بهذين البيتين فإنهما موافقان لحالي : 

لعمر أبيك ما نسب المعلّى إلى كرم وفي الدُّنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرّت وصوّح نبتهارعي الهشيم 

وأقول: هذا هو آخر الإجازة المذكورة على ما وجدته بخظ الشيخ إبراهيم بن محمّد 

الحرفوشي الكركي العليا نقلاً من نظ السيّد الحسين بن حيدر الحسيني الكركي العامليّ 
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الخامس : ما خطر بالبال بأن تكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجازء بأن نسب 
ذراع صئف آدم تإكئينة إليه» وصنف حواء إليهاء أو يكون الضميران راجعين إلى الرّجل 
والمرأة بقرينة المقام. 

السادس : ما حل ببالي أيضاً وهو أن يكون المراد الذّراع الذي وضعه توئئينه لمساحة 
الأشياء وهذأ يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الذراع الذي عمله آدم على نبيّنا وأله وعليه 
السلام للرجال غير الذي وضعته حوّاء للنّساء. وثانيهما : أن يكون الذّراع واحداً» لكن نسب 
في بيان طول كل منهما إليه لقرب المرجع . 

السابع : ما سمحت به قريحتي أيضاً وإن أتت ببعيد عن الأفهام: وهو أن يكون المعنى : 
اجعل طول قامته بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأوّل سبعين ذراعاً بالذراع الذي 
حصل له بعد الغمزء فيكون المراد بطوله الأوّل ونسبة التسيير إليه باعتبار أن كونه سبعين 
ذراغا انما يكون بعد حصول ذلك الذراع؛ فيكون في اكلام شبة قلب؛ أي اجعل ذراعه 
بحيث يصير جزءً من سبعين جزء من قامته قبل الغمزء ومثل هذا قد يكون في المحاورات 
وليس تكلفه أكثر من بعض الوجوه التي تقدّم ذكرهاء وبه تظهر النسبة بين القامتين» إذ طول 
قامة مستوي الخلقة ثلاثة أذرع ونصف تقريباً: فإذا كان طول قامته الأولى سبعين بذلك 
الذراع تكون النّسبة بينهما نصف العشرء وينطبق الجواب على السؤال» إذ الظاهر منه أن 
غرض السائل استعلام قامته الأولى : فلعلّه كان يعرف طول القامة الّانية بما اشتهر بين أهل 
الكتابء أو بما روت العامّة من ستّين ذراعاً . 





الثامن : أن يكون الباءِ في قوله : (بذراعه) للملابسة؛ أي كما قصرمن طوله قصر من ذراعه 
لتناسب أعضائه» وإنما خصٌ بذراعه لأنْ جميع الأعضاءٍ داخلة في الطول بخلاف الذراع. 
والمراد حينئذ بالذراع في قوله يَة : سبعين (ذراعا) إِمَا ذراع من كان في زمن آدم على نبيّنا 

التاسع : أن يكون الضّمير في قوله : (بذراعه) راجعاً إلى جبرئيل تزئئئة » ولا يخفى بعده 
وركاكته من وجوه شتى لا سيّما بالنظر إلى ما في الكافي . ثم اعلم أن الغمز يمكن أن يكون 
باندماج الأجزاءٍ وتكاثفهاء أو بالزيادة فى العرض. أو بتحثل بعض الأجزاء بإذنه تعالى» أو 
بالجميع؛ وقد بسطنا الكلام في ذلك في المجلّد الآخر من كتاب مرآة العقول. 


؟ - باب سجود الملانكة ومعناه ومدة مكثه 2 في الجنّة: 
وأنها أية جنة كانت» ومعنى تعليمه الأسماء 
الآيات: البقرة «؟»: جدَإذ هُلنا إلْبكيكَوٌ أسْجُدُوا لدم مَسَجَدْكَا إلا ابليس أن وَأسْتَكرٌ ون مِنّ 
لْكَيِيت » خرن 
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ولنتبع هذه الإجازة المذكورة بإيراد الطرق السبعة التي ذكرها الشيخ المحقّق محمّد بن 
أبي جمهور المذكور قدّس الله روحه في كتابه المسمّى بعوالي اللآلي. فقال قدّس سرّه فيه: 

الطريق الأول: عن شيخي وأستاذي ووالدي -2 النسبي والمعنوي وهو الشيخ 
الزاهد العابد العالم الكامل زين الملة والحقٌ والدين أبو الحسن علي ابن الشيخ الولي 
الفاضل المتّقي من بين أنسابه وأحزابه حسام الدين إبراهيم ابن المرحوم حسن بن إبراهيم ابن 
أبي جمهور الأحساوي تغمده الله برضوانه» وأسكنه بحبوحة جنانه؛ عن شيخه العالم 
النحرير قاضي الإسلام ناصر الدين الشهير بابن نزار» عن أستاذه الشيخ التقي الزاهد جمال 
الدين حسن الشهير بالمطوع الجراوئي الأحساوي. عن الشيخ النحرير العلآمة شهاب الدين 
أحمد بن فهد بن إدريس المقري الأحساوي تعن شيخه العلأمة خاتمة المجتهدين المنتشرة 
فتاويه في جميع العالمين» فخر الدين أحمد بن عبد الله الشهير بابن المتوّج البحراني عن 
شيخه وأستاذه بل أستاذ الكل الشيخ العلآمة والبحر القمقام فخر المحقّقين أبي طالب محمّد 
ابن الشيخ العلآمة جمال المحققين أبي منصور الحسن ابن الشيخ الفاضل الكامل سديد 
الدين يوسف بن المطهّر الحلي قدّس الله أرواحهم أجمعين وهو أعني فخر المحقّقين يروي 
عن والده المذكور أعني جمال المحقّقين رحمه الله . 

الطريق الثاني عن شيخي وأستاذي وصاحب النعمة الفقهيّة علي السيّد الأجل الأكمل 
الأعلم الأتقى الأورع والعالم المحدّث الجامع لجوامع الفضائل شمس الملّة والحقّ والدين 
محمّد ابن المرحوم المغفور السيّد العالم الكامل النبيه الفاضل كمال الدين موسى الموسوي 
الحسيني؛ عن والده المذكور عن الشيخ الفاضل الكامل العالم بفئّي الفروع والأصول 
المحكم لقواعد الفقه والكلام جامع أشتات الفضائل فخر الدين أحمد الشهير بالسبيعي عن 
الشيخ العالم التقى الورع محمود المشهور بابن أمير حاج العاملي عن شيخه العلآمة المشهور 
بالشيخ حسن ابن العشرةء عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس الملة والدين محمد بن مكي 
الشهير بالشهيد عن شيخيه السيدين الأعظمين الأعلمين الأفضلين المرتضيين السيّد ضياء 
الدين عبد الله والسيّد عميد الدين عبد المظلب , بن المرتضى السعيد محمد بن على بن محمّد 
ابن الأعرج الحسيني وهما معاً عن شيخهما خالهما جمال المحققين أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهّر قدّس الله أرواحهم أ جمعين . 

الطريق الثالث: عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل حرز الدين الأوابلي عن شيخه 
الشيخ الزاهد العابد الورع فخر الدين أحمد بن مخدم الأوابلي ؛ عن شيخه العلامة المحقق 
فخر الملة والدين أحمد بن عبد الله بن المتوّج البحراني» عن أستاذه ة فخر المحقّقين محمّد 
ابن الشيخ جمال المحققين العلآمة حسن بن المطهّر ؛ عن والذه المذكور تغمذه الله برحمته . 

الطريق الرابع: عن السيّد العالم الفاضل قاضي قضاة الإسلام: والفارق بميامن همّته 
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بين الحلال والحرام؛ شمس المعالي والفقه والدين» محمّد ابن السيّد المرحوم المغفور 
الكامل العالم شهاب الدين أحمد الموسوي الحسني» عن شيخه وأستاذه الشيخ العلامة 
صاحب الفنون كريم الدين يوسف الشهير بابن راشد القطيفيَّ» عن مشايخ له عدّة أشهرهم 
الشيخ العالم العابد الزاهد جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي» عن شيخيه 
الإمامين الفاضلين العاملين أحدهما الشيخ العالم المتكلم ظهير الملة والدين علي بن يوسف 
ابن عبد الجليل النيلي والثاني الإمام الفقيه الورع نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي؛ عن 
شيخهما فخر المحققين محمّد بن الحسن بن المطهّرء ٠‏ عن والده العلآمة جمال المحقّقين 
حسن بن يوسف بن المطهّر قدّس الله أرواحهم. 


الطريق الخامس: عن شيخي ومرشدي ومعلمي طريق الصواب. ومناهج معالم 
الأصحاب» وهو الشيخ الفاضل العلآمة المبرز على الأقران؛ المحرز المقرر لسائر الفنون 
0 طول الإزماةة علامة ++ لكين وخاتمة الأئمّة ال م كام والبحر 
الل انلق جسال اد حسف ال امرجم سي مغر لجار مك 
العلآمة الزاهد التقي أ بو العباس أحمد بن فهد الحليء حون عتبحاة لبذ عورون للدميها يج 
شيخهما فخر المحققين» ؛ عن والده جمال المحققين رحمهم الله تعالى. 


الطريق السادس :عن شيخي أيضاً وأستاذي المرشد لي ولعامة الأصحاب إلى مناهج 
الصواب. أعني الشيخ الكامل الفاضل الزاهد العلآمة: الشائع ذكره في جميع ا 
والمعلوم فضله وعلمه في سائر الأمصارء زين الملة والحقٌ والدين عل بن هلال الجزائري. 
عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين حسن الشهير بابن العشرة» عن الشيخ 
العلامة المحقّق المدقق شمس الملة والحقّ والدين محمّد بن مكي الشهير بالشهيدء عن 
السيّد السعيد العالم الزاهد ضياء الدين عبد الله بن محمّد بن علي بن محمّد الأعرج الحسيني 
عن خخاله الشيخ جمال المحقّقين رضوان الله عليهم أجمعين. 

الطريق السابع: عن المولى العالم العلآمة المحقّق المدّق محقّق الحقائق وصاحب 
الطرائق سيّد الوعاظ وإ وإمام الحفاظ ؛ شيخ مشايخ الإسلام؛ والقائم بمراضي الملك العلام 
وجيه الملة والدين عبد الله ابن المولى الفاضل الكامل علاء الدين ف الله ابن المولى العلي 
رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق بن رضي الدين عبد الملك بن محمّد بن 
محمد بن فتحان الواعظ القمي محتداً القاشانى مولداً ومحتداً عن جدّه سبّد الفقهاء والعلماء 
رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق القمي» عن المولى الأعلم الأعظم سيّد 
الفقهاء في عصره ه شرف الدين علي عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه العالم الكامل تاج 
الدين حسن السرابشنوي؛ عن عن الشيخ جمال الدين حسن بن المطهّر قدّس الله أرواحهم. 
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وعنه عن جذه المذكور عن الشيخ العلامة الفهّامة أستاذ العلماء جمال الدين أبي 3 
م 0 ٠‏ عن الشيخ الأعظم ذ فخر المحقّقين أبي 
محمّد؛ عن أبيه الشيخ جمال الدين والمحقّقين حسن بن المطهر. 

وعنه أيضاً عن جدّه المذكور. عن الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمّد بن 
الحسين السيوري الأسدي المشهديّ الغروي على مشرفه أفضل التحيّات وأكمل الصلوات» 
عن شيخه الشهيد الشهير العلآمة الفهامة شمس الدين محمّد بن مكي ؛ عن فخر المحقّقين» 
عن أبيه الشيخ جمال الدين حسن المذكور رحمهم الله تعالى. 

وعنه أيضاً عن جدّه المذكور عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم عرّ العلماء زين الملّة 
والدين علي الاستر آبادي » عن شيخه المرتضى الأعظم والإمام المعظم سلالة آل طه وياسين 
أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن محمّد بن علي الأعرج الحسيني» عن شيخه جامع الأصول 
والفروع فخر المحققين» عن والده الشيخ جمال الدين حسن العلآمة قدّس الله أرواحهم . 

وعنه عن أبيه فتح الله » عن أبيه عبد الملك. عن مشايخه المذكورين» عن جمال المحقّقين 
العلآمة حسن بن المطهّر ررّح الله أرواحهم بروائح الجنان وأسبغ عليهم شآبيب الغفران. 

فهذه الطرق السبعة المذكورة لي جميعها ينتهي إلى المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال 
المحققين يدنه ثم منه ينتهي الطريق إلى الأئمّة المعصومين إلى رسول رب العالمين» بطرقه 
ل ا 
إلى جدّهم عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيّات. 

فمن طرقه أن الشيخ جمال المحققين تنه يروي عن شيخه الإمام العلآمة قدوة المحققين 
نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي » وهو يروي 
عن الشيخ نجيب الدين محمّد بن نماء وهو يروي عن جماعة أمثلهم المحقّق العلآمة محمّد 
بن إدريس العجلي وهو عن الشيخ عربيَ بن مسافر العبادي عن شيخه الياس بن هشام 
الحائري؛ عن شيخه أبي علي » عن والده الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمهم 
الله . 

ومنها أنه يروي عن والده الشيخ الكامل سديد الدين بن يوسف بن المطهرء ٠‏ عن الشيخ 

نجيب الدين محمّد السوراوي» عن الشيخ هبة الله بن رطبة؛ عن الشيخ أبي علي عن أبيه 
وا ل او 

ومنها أنه يروي عن السيّد أحمد بن طاووس» عن نجيب الدين بن نما بطريقه المذكور إلى 
الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ومنها أنه يروي عن الشيخ العالم الكامل محقّق علوم المتقدمين والمتأحرين ومكمل علوم 
الحكماء والمتكلمين الشيخ كمال الدين ميثم بن على البحراني » عن الشيخ عليٌ بن سليمان 
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البحراني» عن الشيخ كمال الدين بن سعادة البحراني. عن الشيخ نجيب الدين محمد 
السوراوي» عن ابن رطبةء عن أبي علي » عن أبيه الشيخ أبي جعفر رحمهم الله . 

ومنها أنه يروي عن المرتضى السعيد رضي الدين علي بن طاووس الحسني كلاهما معاً 
عن الشيخ نجيب الدين المذكور بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. 

فجميع هذه الطرق لجمال المحققين ينتهي إلى شيخ الطائفة ومحدّثهم وفقيههم أعني 
الشيخ محمد بن الحسن الطوسي وهو أعني الشيخ يروي عن الأثمّة الطاهرين وله في روايته 
طريقان: 

الأرّل: أنه يروي عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان؛ عن الشيخ أبي القاسم 
جعفر بن قولويهء عن الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني» عن الشيخ محمّد بن محمد بن 
محبوب» عن محمّد بن أحمد العلوي؛ عن العمركي؛ عن السيّد علي بن جعفرء عن أخيه 
الإمام المعصوم موسى بن جعفر ظََكلادٌ » عن أبيه الإمام المعصوم جعفر الصادق ثلثلا . عن 
أبيه الإمام المعصوم محمّد الباقر ملا » عن أبيه الإمام المعصوم زين العابدين علي بن 
الحسين ظِئْلِدٌ عن أبيه الإمام المعصوم الحسين الشهيد تكئلة عن أبيه سيّد الأولياء 
والأوصياء الإمام المعصوم المرتضى علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات عن سيّد الأنبياء وأكرم الأصفياء محمد بن عبد الله يَييكٌ عن جبرئيل كلك عن رب 
العالمين جل جلاله وعم نواله. 

الطريق الثاني : أن الشيخ المذكور يروي عن الشيخ محمّد بن بابويه وهو يروي عن محمّد 
بن يعقوب وهو يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم وهو يروي عن الإمام المعصوم 
العسكري» عن آبائه له عن النبي له عن جبرئيل شبد عن الله جل جلاله . 

وهنا طريق آخر وهو أن الشيخ محمّد بن نما يروي عن الشيخ أبي الفرج على ابن الشيخ 
قطب الدين أبي الحسين الراونديء عن أبيهء عن السيّد المرتضى ابن الداعي عن جعفر 
الدوريستي؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حذثنا محمّد بن إبراهيم 
بن إسحاق» عن عبد العزيز بن يحبى» عن محمّد بن زكريّاء عن محمّد بن عمارة» عن أبيه» 
عن محمد بن السائب» عن الصادقء. عن الباقرء عن زين العابدين. عن أبيه الحسين 
الشهيد؛ عن أبيه أمير المؤمنينء عن رسول الله ييقيَةٌ عن جبرئيل عن رب العرّة سبحانه 
وتعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً . 

فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتّصلة المعنعنة الصحيحة الإسناد 
المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجةء أروي جميع ما أرويه 
وأحكيه من أحاديث الرسول وأئمّة الهدى عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام المتعلقة بالفقه 
والتفسير والحكم والآداب والمواعظ؛ وسائر الفنون الدنيوية والأخرويّة. 1 
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بل وبه أروي جميع مصتّفات العلماء من أهل الإسلام وأهل الحكمة وأقاويلهم في جميم 
فنون العلم» وفتاويهم وأحكامهم المتعلقة بالفقه وغيره من السّير والتواريخ والأحاديث» 
فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث التَبويّة والإهامية طريقي في روايتها وإسنادها 
وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم والفضل والعدالة» 
والله مُلهم الصواب؛ والعاصم من الخطأ والاضطراب. انتهى كلامه؛ أعلى الله مقامه. 
4 - إجازة 


الشيخ محمّد بن أبي جمهور الأحساوي المذكور للشيخ ربيعة بن جمعة رحمهما الله 
تعالى : 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم الحمد لله الذي جعل من جملة طرق المسلمين وهداية المؤمنين 
والوسيلة إلى حبل الله المتين» والموصل إلى المنهل المعين» سنن المرسلين سيّما سنّة سيّد 
البشر وشافع يوم المحشرء محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن عبد مناف الصادق المطهّر 
عليه وعلى آله من الصلوات أكملها ومن التحيات أفضلهاء وسئّة آله المطهّرين أهل الوراثة 
والخلافة من بعده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وبعد قد وقق الله العظيم ذو المن الجسيم والفضل العميم صاحب الرياسة والسيادة الذي 
تسئم من الشرف على أعلى معاقده» واستعلى من المجد على أرفع مقاعده؛ إنسان شخص 
الكلام والكمال. وإنسان عين الفضائل والإفضالء السيّد الأجل والكهف الأظل العالم 
العامل والحبر الهمام الكامل مقرر المعقول والمنقول؛ الخائض في بحر الفروع والأصول 
الذي له الأخلاق والسيرة الحسنة المرضيّة فاق بالسهم المعلّى والطالع البهيَ المجلى» 
السيّد الأكمل الأعلم التقي النقي الأورع الأعظمء الجامع لجوامع الفضائل والشيم» شرف 
الدين محمود ابن السيّد الحسيب النسيب السيّد علاء الدين ابن المرحوم المبرور السيّد جلال 
الدين الطالقانيّ مولداً والقاشي محتداً أن قرأ علىَ جملة من كتب الأصحاب أصولها 
وفروعهاء وهي نهاية المرام؛ والتهذيب» ومبادىء الوصول. والتنقيح» وإيضاح القواعد. 
والقواعد» والتحرير وشرح التجريد من الكلام؛ وأمور العامّة من المواقف وشرح الطوالع 
للإصفهاني والجلد الأوّل من الطبرسي؛ والخلاف» والنهاية؛ وشرحي النظم وكتاب 
الرجال وشرح مفتاح السيّدء والمطوّل. 

وهذه للسنة القويمة والطريقة المستقيمة فى ضمن هذا الكتاب». وهو كتاب اللثالى 
العزيزية في الاحاديث الثّبوية والإماميّة من تضائيفي من أوّلها إلى آخرها قراءة تشهد بفضله 
وغزارة علمه وجودة فهمه وقوّة حزمه. وقد سأل في خلال قراءته وأوان مباحثته عمًا أشكل 
واستعضل لديه فأجبته بالجواب الوافي والكشف اللائح الشافي. مع قصر باعيء وقلة 
متاعى . 
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وقد أجزت للسيّد المذكور دام ظلّه رواية ما ذكرت من الكتب وهذه السنّة عني عن 
شيعخي » عن مشأيخي رضوان الله عليهم عن أئمّة الهدى؛ عن النِي المصطفى عليهم الصلاة 
والسلام؛ عن جبرئيل» عن رب السماء » فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ محتاطاً متحرياً لي وله 
على الشرائط المعتبرة عند أهل الرواية» فإنه أهل لذلك ومستحقّه» فاشترطت عليه زيد عمره 
أن لا ينساني في خلواته ولا عقيب صلواته من الدعاء الصَالح للأولى والعقبى؛ وأن يلاحظ 
ما أوصيته به من رعاية العلم وحامليه. 

وصيّته؛ وعليك برعاية العلم والقيام بخدمتهء وإيّاك وتدنسه بالطمع والخرق» فتهتك 
بذلك حرمتهء كما قال بعض العارفين: العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلّهم 
خدمه» وأوجب صونه عليه كما يصون من عاش عرضه ودمه فصنه يا أخي كل الصيانة» وأقم 
جاهه من الاجتهاد في الديانة» وعليك بالجد في طلبه وتحصيله؛ ولا تمل من السؤال عنه 
لتكميلهء فقد روي عنه يت أنه قال ون : لو علم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك 
المهج. وقال أيضاً: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» وقال أيضاً : اطلبوا العلم 
ولو بالصين» وقال أيضاً: يا علي من لا يعلم خرج إذا سأل عمًا لا يعلم . 

وإِيَاك وكتمان العلم ومنعه من المتعلّمين فقد قال الله تعالى : ظوَإد أحَدَ أَّدُ ِِكَقٌ ألدْنَ أويوا 
ألكتب ليش ديس وكا مَكْسموي 76 وقال رسول الله َيه : «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر 
العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله؛ وقال أيضاً : من كتم علماً نافعاً ألجمه الله بلجام من 
نارء وقال علي يلكي : ما أخذ الله على الجهال أن يتعلّموا حتى أخذ على العلماء أن يعلّموا. 

وإيّاك أن تبذله في محل المنعء وإِنّه عند الكل مذموم. قال سيّد البشر عه : لا تؤتوا 
الحكمة غير أهلها فتظلموهاء وقال أيضاً: لا تلقوا الدرّ بأقواه الكلاب. وقال بعض أهل 
الفحص : 

ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وعليك بكثرة الدرس والمذاكرة فإنَّ العلم ميت وإحياؤه الدرس. والدرس ميّت وإحياؤه 
المذاكرة قال جعفر بن محمّد الصادق يَوكئلة : تلاقوا وتحادثوا وتذاكروا فإِنَّ فى المذاكرة 
إحياء أمرنا رحم الله امرءاً أحيا أمرنا . ْ 

وعليك بالحفظ والتذكارء فإِنَّ خير العلم ما حواه الصدرء قال بعضهم : 

ني لأكره علماً لا يكون معي إذا خلوت به في جوف حمّام 

فكن في جميع الأحوال مراعياً له مقبلاً عليه» فإن آفة العلم النسيان. ولا تتكل على جمعه 

في الكتب فإنه موكل ضائع كما قيل: 
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لا تفرحنّ بجمع العلم في كتب فإِنَّ للكتب آفات تفرقها 
النار تحرقهاوالماءيغرقها واللبث يمزقها واللص يسرقها 
وإذا أنعم الله عليك بتلك النعمة الجليلة واقتناء تلك الفضيلةء حافظ معها على تقوى الله 
وترك محارمه. لأنَّ ارتكاب معاصيه موجبة لزوال النعم كما قيل: 
إذا كنت في نعمةفارعها فْإِن المعاصي تزيل النعم 
وفاوم عليها بشكتر الآله فإِنْالآلهشديدالتقم 
وقال النبئ ع : أدم الطهارة يدم عليك الرزق. 
وأوصيك بما يتعلق بأستاذك ومعلّمك وهو أن تعلم أوّلاً أنه دليلك وهاديك ومرشدك 
ام اوه او ا ب ين 
إلى الطريق حتى عرفت مسلك الحق بالتحقيق» وصرت من أهل الهداية والتوفيق» فهو الأب 
الحقيقي والمربي المعنوي والمنعم الثاني فقم بحقّه كل القيام» ونوّه بذكره بين الأنام» 
وأكثر في احترامه الاهتمام؛ تسلم من العقوق الذي هو من الجرائم العظام . 
وكن مطيعاً لأمره ونهيه لما قال سيّد العالمين: من علّم شخصاً مسألة ملك رقّه . فقيل له : 
أيبيعه؟ قال: لاء ولكن يأمره وينهاه. واستفته منه فإنّه مأمور بأمره منهيّ بنهيه»: وقد ورد 
و ا ا 0 
وتجلس أين انتهى بك المجلس وتحتشم مجلسه, فلا تشاور فيه أحدأًء ولا ترفع صوتك على 
صوته ولأ تغدب أحذا بحصريه: 
ومنى سئل عن شيء فلا تجب أنت حتى يكون هو الذي يجيب» وتقبل عليه وتصغي إلى 
قوله وتعتقد صتحته» ولا ترد قوله؛ ولا تكرر السؤال عند ضجره؛ ولا تصاحب له عدواًء ولا 
تعادي له ولياًء وإذا سألته عن شيء فلم يجبك فلا تعيدٌ السؤال. 
وتعوده إذا مرضص» وتسأل عن خبره إذا غابء وتشهد جنازته إذا ماثء فإذا فعلت علم الله 
أنك إِنّما قصدته لتستفيد منه تقرباً إلى اللهء وطلباً لمرضاته وإذا لم : تفعل ذلك كنت حقيقاً أن 
يسلبك الله العلم وبهاءه. 
وهذه وصيّتي إليك» والله وكيلي عليك». وهو حسبي ونعم الوكيل. 
كتبه المجيز الفقير إلى الله الغني محمّد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي. 
صورة ما كتب: 
وكتب تلميذه الشيخ الجليل ربيع بن جمعة بعد قوله : «أن يسلبك الله العلم وبهاءه» وأزيدك 
فائدة أخرى» وهي إيَاك إذا ما أعطاك الله ببركة الشيخ وبسبب ملازمته شيئاً من أبواب العلم 
اع الوم ند مجو سي 0 
يديه » فربما خيّل الشيطان في قلبك أن تزعم أن ما مع الشيخ قد عرفته» وجميع ما لديه أ تقنته » 
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فما عندي يكفيني. وليس مع الشيخ ما يغنيني» فإنَّ هذا الخيال من المهلكات» بل من 
وساوس الشيطان المرديات» فإنك لن تصل إلى مرتبته» ولا ظفرت بدرجته إل وقد وصل 
شيخك إلى ما هو أتم وأعلى بما أعطاه الله لأنَّ ثمرة العلم تزداد بالإنفاق كما أشار إليه أمير 
المؤمنين ك5 ديا كميل العلم يزداد بالإنفاق منه والمال ينقص بالإنفاق منه» فلا تحقرن 
بالملازمة ما دمت قادرا عليها. 


صورة ما كتب؛ 


كتبه الفقير إلى الله الغنيّ ربيع بن جمعة العبرمي العباديَ محتداً الجزائري مولداً في أوائل 

جمادى الأولى من شهور سنة اثني عشر وتسعماثة . 
6 - صورة إجازة 

الشيخ محمد بن جمهور المذكور للشيخ محمّد بن صالح برّد الله مضجعهما : 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي أرشدنا بإرشاد الأذهان إلى معرفة أحكم 
الإيمان» وعلمنا بواسطة تحرير مسائله وتقرير دلائله شريعة أحسن الأديان؛ وأقوم ما جاءت 
به الأنبياء من محكمات العرفان. حتى صرنا بسبب ذلك ممّن سلك مناهج اليقين» وعلم علم 
الحلال والحرام بمساعي أولئك الإخوان الذين علوا بعلرّ هممهم على سائر الأشباه 
والأقران» فأوصلونا بكدّهم وكدحهم إلى ما به اهتدينا إلى سلوك طرائق الخلفاء» الذين بهم 
قامت الأيّام والأزمان» ؛ فاتبعناهم وأخذنا بما جاء عنهم بواسطة الناقلين من رجالهم الذين 
شافهوهم بحقائق الحقائق ومحكمات الأركان. 

والصلاة على مُشيّد هذا البيان» والمؤسّس لجميع الطرق الموصلة إلى معرفة المليك 
الرحمن» محمّد المصطفى من بني عدنان الغامر نبرّته ورسالته للخلق طرّاً الإنس منهم 
والجان؛ وعلى آله المطهرين من سائر الأرجاس والأدران الواجب طاعتهم على من يكون أو 
قد كان. صلاة تتعاقب عليهم في كل ساعة ولحظة وأوان. 

وبعد: فقد وقق الله العزيز المئّان» العظيم الشأن الشيخ الفاضل والحبر الكامل؛ والعالم 
العامل» المتستم درجات العوالي؛ والصاعد على صهوات المعالي صاحب النئفس 
القدسية» والهمم العليّة؛ والأخلاق العصاميّة شمس الملة والحقّ والدين والواثق بالله الفرد 
العليَ محمّد بن صالح الشهير بالغروي الحلى المسكن بِلَغه الله من السعادات إلى أجلّها 
وأعلاها وقسم له من الخيرات أدومها وأبقاهاء وختم أعماله بالحسنى وأوصله جميع ما 
تمق 

أن قرأ علي كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانء وسمعه من أوَّله إلى آخره من" 
مصئفات شيخنا وإمامنا ورئيس جميع علمائنا العلآمة الفهامة شيخ مشايخ الإسلام» والفارق 
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بفتاويه بين الحلال والحرام المسلم له الرياسة من جميع فرق الإسلام. جمال المحقّقين 
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي قدّس الله روحه العزيز. 

وكانت قراءة وسماعاً مهذباً متقناً مشتملاً على فحص وكشف وتديّر بجميع ما اشتمل عليه 
الكتاب من المسائل والدلائل» والفروع والمعاني الداخلة تحت ألفاظهء وكان قد سألني في 
أثناء قراءته ومباحثته عن جميع ذلك وما استبهم منه لديه؛ أو استعضل واستشكل عليه 
فأجبته عن كل ما سأله. وبيّنته له بياناً وافياًء وأوضحت له جميع مشكلاته ومعضلاته إيضاحاً 
كائياً شافياً بحس ما سنح من الوقت الحاضرء والذهن القاصر فأخذه عنّى أخذ فاهمء 
وعلمه علم ماهرء وسألني أن أجيز له أن يرويه عنى فأجبته إلى ذلك» وأجزت له أن يرويه عني 
بحسب ما لي في روايته من الرواية عن مشايخي الذين رويته عنهم كابر عن كابرء وآخر عن 
أَوّلء حتى ينتهي إلى المصنّف أسبغ الله عليه شآبيب الرضوان. ثم منه حتى ينتهي إلى الأئمّة 
المعصومين عليهم أفضل الصلوات والسلام. 

وكذلك أجزت له أن يروي عنْي بالطريق لي إلى ابن المصتف رحمه الله جميع مصتفاته 
ومؤلّفانه ومقروّاته ومجازاته. وجميع ما ثبت عنده بطريق النقل الصحيح أنه سمعه وأجيز له» 
أو صنّفه أو قرأه من جميع فنون العلوم العقلية والنقلية» فليرو ذلك جميعه عنّي لمن شاء 
وأحبٌّ محتاطاً متحرّياً لي وله؛ مراعياً لشرائط الرواية» واقفاً عند ضوابطها فإنّه أهل لذلك 
ومستحق له. والتمست منه أن لا ينساني من الدعاء الصالح عقيب صلواته وفي مواضع 
خلواته فإني بالخطأ معترف» وللسيّئات مقترف» فلعل ببركة دعائه ودعاء الإخوان من 
المؤمنين يمن الله علي بالمغفرة والرحمة» فإنّه المنّان الكريم» ذو الفضل العظيم. 

وكانت الإجازة المذكورة فى منتصف شهر جمادى الأولى أحد شهور سنة ثمان وتسعين 
واتمان أمائة بولاية استزاباد فى قرية قلفان فت بالامان: وكتب المجيز المذكوو كاتب 
الأحرف الفقير إلى الله العفوّ الغفور محمّد بن علي بن أبي جمهور الأحساوي تجاوز الله عن 
سيّئاته؛ وغفر الله له ولوالديه إِنّه غفور رحيم» وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. 

"٠‏ - صورة إجازة 

الشيخ محمّد بن محمّد بن خاتون العاملي للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي جعل شريعة الإسلام سبباً للسعادة الأبدية» 
والخلاص من الشقاوة السرمديّة» والصلاة والسلام على رسول الملك العلآم» محمّد النبي 
وآله الأماجد الكرام؛ ما أنار قجر وطلع ظلام. 

وبعد: فإِنَّ العلم لا يخفى شرفه وسموّه ومقداره» ولمّا كانت الرواية هي أكبر الوسيلة 
إليهء والسبيل إليه» وكان ممّن يشم أعلى ذراه وأحاط بصريحه وفحواه وهو أهل أن يؤخذ منه 
وينقل عنه ذلك الشيخ الفاضل » والعالم العاملء والرئيس الكامل» زين الإسلام الشيخ زين 
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الدين عليٍ ولد الشيخ الورع التقي النقي الزاهد العابد عر الدين حسين بن عبد العالي أعلى الله 
شانه» وصانه عمًا شانه . 

لكنه أمر عبده الأصغر محمّد بن علي بن محمّد بن خاتون بإجازة ما وصل إليّ من كلام 
العلماء؛ ورواية ما نقلته عن الفضلاء» فلم أزل أقدّم رجلاً وأؤعرا أخرى. سمعا وطاعة 
لأمرهء وعلما بأنى ني كنقطة في بحرهء فتجاسرت على امتثال الواجب من أمره؛ مع علمي بأنّي 
كناقل التمر إلى هجر . 

وفلت على قدر وسعي وطاقتي : إِنّي قد أجزت له ما أجازه لي الشيخ الزاهد العابد والحبر 
الكامل الشيخ جمال الدين بن الحاج عليَء عن شيخه الشيخ زين الدين بن الحسامء عن 
السيد الحسيب النسيب السيّد حسن بن نجم الدين. عن الشيخ فخر الدين ابن الشيخ جمال 
الدين بن المطهّرء وعميد الدين؛ عن الشيخ جمال الدين ابن المطهّرء وهذه صورتها: 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي : قد أجزت للمولى 
السيّد الحسيب النسيب المعظم المرتضى سعد الأشراف مفخر آل عبد مناف» نجم الملة 
والحق والدين مهنا بن سنان العلوي الحسني أدام الله إفضاله. وأعرّ إقبالفى وبل في الدارين 
امال ا روخت بالعبالحات | ماله أن يروي جميع ما صتّفته من الكتب في العلوم العقليّة 
والنقليّة وجميع ما أصنّفه وأمليه في مستقبل الزمان بتوفيق الله تعالى ذلك . 

وأجزت له أدام الله أيَامه أن يروي عنّي جميع ما رويته وأجيز لي روايته في جميع العلوم 
العقلية والنقليّة وكذلك أجزت له أن يروي عني جميع ما صنفته ورويته وأجيز لي روايته وثبت 
عنده روايتي له من جميع المصتفات والروايات. 

اوكتب العبد الفقير إلى الله حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي أعانه الله على طاعته 
ووققه للخير وملازمته في شهر المحرّم سنة عشرين وسبعمائة بالحلّة والحمد لله وحدهء 
وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين فمن ذلك: 


كتب الفقه والأحاديث والرحال 

كتاب قواعد الأحكام 595 كتاب تحرير الأحكام الشرعية أربع مجلّدات. كتاب 
مختلف الشيعة سبع مجلّدات» كتاب مختصر تلخيص المرام مجلّد. كتاب إرشاد الأذهان 
فجلت ل و كتاب تذكرة الفقهاء خرج منه 
إلى النكاح أربع عشر مجلداً» كتاب تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين مجلد» كتاب نهاية 
الإحكام في معرفة الأحكام خرج منه الطهارة والصلاة ة فلن ٠‏ كتاب مدارك الأحكام خرج 
منه الطهارة مجلّد كتاب تسبيك الأذهان إلى أحكام الإيمان مجلّد» كتاب استقصاء الاعتبار 
في معاني الأخبار؛ كتاب تنقيح قواعد الدين المأخوذ عن الرئيس » كتاب الدرّ والمرجان فى 
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الأعراف و/ا»: «وَلَعَدَ مقتحكم مم سورك مر َ لما لِلْملتيكة ةَ أسَجُدُوا ليدم م دوأ إل إِيْليس 
يك ين اتكجيرب () 6ل نا متقق أل كنيد دإ أرق 6ل ناح بنذ تلق ب كار يق بي لد قن 
َال خط ِنبا هَمَا ب يذ أ د تر يا نان ينك من تيد 69 16 أيزو إل بتر يمارك © 16 
َك من المنطررت 2 لي فال قبمَآ أَعْوينٍ لَأْمدَنَ لحم رلك مسقم 7 ثم لأبتيتيئر ين بن يلوم وين فيد 
وَعَنّ أ لي ل د أفرم كربت () تال يح ينها مَدْمُومًا مَدحُونا لمن يمن » متم لحان 
ع مك أي 48 


الحجر د05 :»١‏ لط ولد لقعا آلإنئنَ ين سَلصَلٍِ من حمل مُسويو وََلَانَ حلفتنه من قبل ين نَارٍ 
00 مجك إن حَديق مسرا : بشسرا ين سَنْسَلٍ ين حَمَو سوير (62) مإ 8 تدحت 
ذه ذه من يد عنمأ سجيئ (©) سعد المكب>؛ مَلَهَكَةُ كلهم أمَعون 2 الآ اليس أن أن بكرن مع 
لسَجِدِنَ ((ه) مال يس ما َك لك ألا مُكْرنَ ا 0 جد لعافتم ين ماسر 
من حمر تسوبو 9 قَالَ ذا ع ينها وَْكَ بَبط © وَإِنّ يك الْمْنَة ِل بزير لذن (29) فال رَبَ 
نر إل زد يبد © كَل وك من الشطاي (© إل يز لوي الور 2 كَل يب با لنرئتي 
ين ل لأس عيبم عبن 9© إلا بادك منبيم الشخلهيَ (ي2) دل هنذا يبا عل 

مسمَقِبم (9) إِنَّ عبَادى ليس 1 كَ عَلِحَ سُلْطدنٌ إِلَّا مَنِ َك من لْمَاينَ )4 . 

الإسراء «617: ؤوَإِد قلا يلتهِكَةٍ أسْجْدُوا لدم دكا إلا نيس قَلَ ملمْجُدُ يِمَنْ حَلَنْتَ ين 
ل( فال أَرَمبنَكَ مدا الى حكَرَمْت عَلّ لون أَحَربَنِ إل يؤر الْقيلمَةِ 1 © 
اتق كس لقد و بك بك ا ره ؛ تنا © وَلنَفر م تلت ينيم سويد 
يِب كوم مَك ويلك وسار فى الأموال والأوللر َعِذهم وَأ يَعِدُهُمْ الشََيِطن إِلّا غرورًا 


سردم اس 


9 إِنَّ عبَاوى لَيْسَ ] ميهد كلل كول + برَيِكَ وحكيلا 0 
الكهف «18»: « وإ فا ِلْمَليِكةَ نمدا لدم مََجَدُوَا إلّه بليس كان من الْحِن هَمَسَقَ عَنْ أمر 
ريد6»2 1م 


ع ا ا م 








0 و يَكقّ لتقت 1 لم7 

ين (يي) فال 0 4 ميد 
156 َك من المكلين (يم) إل ير لوقت المعلوم (2) فَالَ مَِرَيكَ لأعريت أخيين 0 لا 
بادك مِنهُمٌ لين (2) تال ماي ولق أل ([©) لمكن هم نك وم بََكَ يني توي 67 09 

تفسيره قال الطبرسيّ يوم في قوله تعالى : «وَإد قلا لبك تيك بعد ذكر ما سيأني من 
الخلاف في معنى السجود حقيقه إبليس وأن المأمورين هل كانوا كل الملائكة أو بعضهم 
واختار الأوّل: : روى عن أبن عبّاس أن الملائكة كانت تقابل الجنّ فسبي إبليس وكان صغيراً 
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الأحاديث الصحاح والحسان» كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال مجلّد. كتاب 
تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. 
كتب أصول الفقه 

وا كي وي ا ا ا ا 
الأصول أربع مجلدات. كتاب : نهج الوصول إلى علم الأصول مجلدء كتاب غاية الوصول 
وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤال والأمل في علم الأصول والجدل؛ وهو شرح 
أصول ابن الحاجب مجلّد: » كتاب تهذيب الوصول إلى علم الأصول مجلّد صغيرء كتاب 
مبادىء الوصول إلى علم الأصول مجلّد صغير. 


ا 
كتاب الأبحاث المفيدة عدم مجلدء مم كاد 55 الهداية 0 
الدرابة مجلدء كتاب أنو! ر الملكوت في شرح الياقوت مجلّد. كتاب نظم البراهين في أصول 
الدين مجلد مختصر كتاب نهاية المرام في علم الكلام خرج منه أربع مجلّدات» كتاب نهج 
المسترشدين في أصول الدين مجلّدء ٠‏ كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد مجلّدء 
كتاب مقصد الواصلين في أصول الدين مجلّدء كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد» 
كتاب تسليك التفس إلى حضيرة القدس مجلّد. 


كتب النحو 
كتاب المطالب العلية في علم العربية مجلّدء كتاب بسط الكافية مجلّد؛ كتاب الدر 
المكنون في شرح القانون. كتاب المقاصد الوافية لفوائد القانون والكافية مجلّد» كتاب 
كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار. 


كتب المعقول 
كتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية مجلّدء كتاب القواعد والمقاصد مجلّد صغير» 
كتاب القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسية مجلّدء كتاب تحرير الأبحاث في معرفة 
العلوم الثلاث مجلّدء كتاب نهج العرفان في علم الميزان مجلّدء كتاب بسط الإمازات 
مجلّد: كتاب المحاكمات بين شراح الإشارات ثلاث مجلّدات. كتاب الإشارات إلى معنى 
الإشارات مجلّد» كتاب كشف الخفاء من كتاب الشفاء خرج منه مجلّدان. كتاب النور 


المشرق في علم المنطق» ٠‏ كتاب التعليم الثاني عدّة مجلّدات خرج منه بعضهاء كتاب إيضاح 
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المعضلات من شرح الإشارات مجلد؛ كتاب كشف التلبيس وبيان سير الرئيس مجلّدء كتاب 
كشف المفكلات من كتان التلويحات. 

وقد أجزت للشيخ زين الدين على أعلى الله شأنه المذكور ابن الشيخ عر الدين بن عبد 
المعالي ما أجازه لي الشيخ جمال الدين ابن الحاج علي المذكور أولاً بطريقه المذكور في 
هذا الفصل أيضا وهذه صورته: 

فصل: نذكر فيه كلام ولد الشيخ جمال الدين المسمى بفخر الدين محمّد وجوابه في 
المسائل التي أجاب عنها بخظه من غير زيادة ونقصان: 

لله الحمد تأمل العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر 
المسائل التي أفادها مولانا السيّد المعظم العلامة الأعظم أشرف الطالكن مقر العلرتة: 
الحائز للحظ الأوفى من فضائل الأخلاقء الفائز بالسهم المعلى من طيب الأعراق» أفضل 
علماء الآفاق أعلم الفضلاء على الإطلاق» نجم الدين مهنا بن سنان الحسيني أدام الله أيَامه 
فوجدتها صادرة عن نفس قدسيّة» وفكرة نورانية» وفيض إلهي وتأييد ربّاني» راكباً فيها طريقة 
التحقيق» سالكا فيها مسالك التدقيق» فكتبت عليها ما خطر بفكري الفاترء وذهني القاصرء 
فإن طابق المراد فالحمد لله على السدادء وإلآا فهو أوّل من ستر العوارء وجبر العثار؛ وإِنّه 
على شيم أجداده الطاهرين وسئن أولياء الله المقربين» والتجاوز عن خطأ الخاطئين من شيم 
الحلم؛ وإصلاح الفاسد من فوائد العلم» وهودامت سلامته متّصف بالكمال؛ وحائز من 
الدّنيا والآخرة الرياستين» وجمع بين العلم والعمل فهو من أهل زمانه الأفضل . 

وقد أجزت له أيضاً أن يروي عني جميع مصتفاتي ومؤلفاتي ومقرواتي» فليروها لمن شاء 


2 


وأحبّ. 

وأجزت له أيضاً أن يروي جميع مصتّفات والدي عنّي عنه وجميع ما صنّفه قدماء علمائنا 
بطريق إسنادي إليهم وجميع مصئّفات الإمام الأعظم أفضل المحقّقين خواجة نصير الملّة 
والحقٌّ والدين الطوسي» قددس الله روحهء. عن والدي عنهء وجميع مصتفات أفضل 
المتأخرين فخر الدين الرازي عنّي عن والدي عن نجم الدين دبيران. عن أثير الدين الأبهري 
عنةه . 

وأجزت للشيخ الأعظم الأكمل الأنبل الشيخ زين الدين على المذكور أدام الله تعالى أيّامه 
وأعاد على العالمين وعلى المملوك الأصغر محمّد بن خاتون من بركة أنفاسه ما أجازه الشيخ 
جمال الدين بن المطهر للسيّد مهنا بن سئان المذكورء وهذه صورته: 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي : لما كان امتثال 
أمر من يجب طاعتهء وتحرم مخالفته. وتفرض مودّته من الأمور اللازمة» والفروض 
المحتومة» وحصل ذلك من الخدمة والحضرة العلويّة التي جعل الله تعالى مودّتهم أجر رسالة 
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نبيّنا محمد 25 وسبباً لحصول النجاة يوم الحساب» وعلة موجبة لاستحقاق الثواب» 
والخلاص من يوم العقاب. من جهة سيّدنا الكبير الحسيب النسيب النقيب المعظم المرتضى 
مفخر آل طه ويا سين جامع كمال العلم والعمل» المتصف بصفة الوقار والحلمء » نجم الملة 
والدين؛ مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني أحسن الله إليه وأفاض من بركاته عليه» 
بالإجازة والجواب عن أسئلة معلومة عنذه على وجه الدراية» قصد بذلك تشريف عبده بلذيذ 
الخطاب من عنده؛ فسارع العبد إلى إجابة ما طلبهء وامتثال ما أوجيه. 

فقال: قد استخرت الله تعالى وأجزت له أعدّ الله إفضاله» وأدام إقباله جميع مصتفاتي 
ورواياتي وإجازاتي ومنقولاتي وما درسته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم 
أجمعين » بإسنادي المتّصل إليهم رحمة الله عليهم: خصوصاً كتب الشيخ المفيد محمد بن 
محمّد بن النعمان عني عن والدي وعن الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد وعن 
السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس الحسني؛ وعن الشيخ يحيى بن محمّد بن يحيى بن 
الفرج السوراوي؛ عن الشيخ الحسين هبة الله بن رطبة عن المفيد أبي على الحسن بن أبي 
جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ» عن والدم. عن الشيخ المفيد. 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس وغيرهم 
عن السيد فخار بن معذ بن فخار العلوي الموسوي, عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القميّ» عن 
الشيخ أبي عبد الله الدوريستي» عن الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان. 

وأجزت له رواية كتب شيخنا أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسئ قدّس الله روحه بهذه 
الطرق وبغيرها عني عن والدي وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين 
أحمد بن طاووس جميعاً عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني» 
عن السعيد الفقيه برهان الدين محمّد بن محمّد بن على الهمدان ني العروضي نزيل الري» عن 
السيد فضل الله بن على بن الحسين الراوندي» عن عماد الدين أبى العسي ام كي اللاي 
معد الحسيني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه ونوّر ضريحه. 

وأمَا كتب السيّد المرتضى قدّس الله روحه ونوّر ضريحه» فقد أجزت له روايتها عنّي بهذا 
الإسناد وغيره عن الشيخ أبي جعفر الطوسي دنه عنه . 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن طاووس» 
عن يحبى بن محمد بن الفرج السوراوي. عن الحسن بن رطبةء عن المفيد أبي علي. عن 
والده أبي جعفر الطوسي» عن السيّد المرتضى . 

وعن والدي والشيخ أ بي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن طاووس 
جميعاً» عن السيّد فخار بن معدّ بن فخار الموسويء عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القميّ؛ عن 
السيّد أحمد بن محمّد الموسوي. ا 
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وقد أجزت له أدام الله أيّامه بهذه الطرق جميع تصانيف من تضمّنته الطرق المذكورة فيها 
ومن غيرهمء وأجزت له أن يروي عي جميع الأحاديث المنقولة عن أهل البيت تكله 
المذكورة بالأسانيد في كتب علمائنا كالتهذيب والاستبصار وغيرهما من مصتفات الشيخ أبي 
جعفر الطوسي وكتب الشيخ أبي جعفر محمّد بن بابويه وكتاب الكلينيّ تصنيف محمد بن 
يعقوب الكليني المسمى بالكافي: وهو خمسون كتاباً بالأسانيد المذكورة في هذه الكتب كل 
رواية برجالها على حدتها بإسناده عن أبي جعفر الطوسي عن رجاله المذكورين في كتبه. 

وبإسنادي إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه عي عن والدي وعن الشيخ أبي القاسم 
جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس جميعا عن السيّد فخار بن معدّ بن فخار 
الموسوي. عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمىّ. عن جعفر بن محمّد الدوريستي عن أبيه» عن 
أبي جعفر محمّد بن على بن بابويه» عن رجاله المتّصلة إلى الأئمة تكله . 

وأما الكافي للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني مرويّة أحاديئه المذكورة فيه المتّصلة 
بالأئمة ئمّة َيل عني عن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن 
طاووس وغيرهم بإسنادهم المذكور إلى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان» عن أبي القاسم 
ا ب رلور امورو وي مور 


الأئمة نَشيكلد 
رك حور لعي يو لتر الم لاني نط ار 
و د 


وهذه الإجازة عن الشيخ جمال الدين أحمد ابن الحاج علىء عن شيخه زين الدين جعفر 
بن الحسامء عن السيّد حسن بن نجم الدين» عن السيّد عميد الدين وفخر الدين وضياء 
الدين» عن الشيخ جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر. 

وأجزت للشيخ زين الدين على المذكور أوَّلاً إجازة صدرت عن الشيخ الأوحد الأكمل 
الأنبل الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد للشيخ شمس الدين المشهور بالحولاني صورتها : 

قرأ علي المولى الشيخ الفقيه العالم العلامة الورع المحقّق افتخار العلماء مرجع 
الفضلاء؛ بقية الصالحين زين الحاح والمعتمرين شمس الملة والحق والدين محمّد بن محمّد 
بن الحسن الحولاني العاملي دام ظله. وعمت بركته» البعض الذي خرج من كتاب الموجز 
الحاوي قراءة مهذبة مرضيّة تدلّ على فضله» وتعرب عن جودة قريحته ونبله» وسأل في أثناء 
اوه عما:أش> عليه من ضبائلة» تيت له .ذلك انا كان ارظح له يفاضا كان ؛ 
وأخذه أخذ فاهم لما يلقى إليه» وضابط لما يوعى عليهء وأجزت له روايته عنى. 

ل ا 
وقرأته وأجيز لي فليرو ذلك لمن شاء وأحبٍّء فهو أهل لذلك . 
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وكتب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمّد بن فهد عفى الله عنه في تاسع عشر ذي الحجة 
الحرام» خاتمة سنة خمس وعشرين وثمان ماثة هلاليّة هجريّة, والحمد لله وحذه: وصلى 
على سيّدنا محمّد النبي وآله وسلّم تسليماً . 

هذه صورة خطه: 
الحجة من شهور سنة تسعماثة هلاليّة هجريّة» وكتب من خظه أفقر عباد الله الحسين بن حيدر 

نقل هذه الإجازة من خط نقل من خظه أضعف عباد الله وأحوجهم إلى شفاعة رسوله وآله 
الطاهرين إبراهيم بن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي الكركي غفر الله له ولوالديه 


ولجميع المؤمنين. 
"١‏ - صورة إجازة 


الشيخ على بن هلال الجزائري للشيخ علي بن عبد العائي الكركي المذكور وقد نقلت من 
حظه يدنه : 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله المنقذ بتدقيق نظر العقول من الحيرة والضلال» 
المرشد برحمته إلى سبيل الصواب في المعاش والمآلء الهادي إلى نهج الصؤاب العاصم 
من الزيغ والاضطراب. على ما منح من التوفيق إلى الصواب» بتدقيق نظر العقول وتنزيل 
محكمات الكتاب ووعد الناظرين في هذين من ذوي الألباب بدار البقاء وبلعيم الثواب 
وعصم بالنظر الصحيح فيهما من الغواية» وبه أرشد إلى سبيل الهداية المجيز برحمته لعباده 
الأخذ بطريق الرواية» ؛ وجعله سبيلاً إلى الحقّ والدراية؛ ونهجاً يعرف به ما جاءت به الرسل 
المكرمون وما بِلْغْته عنهم الأئمة المعصومون, لما في الرواية من التسهيل على الطالبين 
وإزاحة العلل عن المكلفين» ليصلوا إلى الحقّ بأسهل سبيل ظلِتَلَا يَكَوْنَّ لئاس عَلَ أنه حي 
بد سل 204 . 

والصلاة على أشرف المرسلين وخاتم النبيّين محمّد المصطفى وآله الطاهرين. 

وبعد: فإنّ حكمة الله العظيم ولطفه العميم» اقتضت شرع التكليف بالأحكام الشرعية» 
وإن تكلف بها العقلاء من كلّ البريّة ليصلوا له صلواً بامتثال ذلك السيادة الأبديّة» والسعادة 
السرمدية. 

ولمًا استحال ذلك بدون تعريف من يريده من البريّة» اقتضت حكمته بعثة الرسل لتعريف 
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الإسلام وتبليغ الأحكام ممّا لم يدركه عقولهم من معرفة الحلال والحرامء واقتضت حكمته 
الإلهية بقاء الشريعة المحمدية الدائمة بدوام البرية» ولا سبيل إلى ذلك بدون نقل الأحكام من 
الثقات المرضيّين من السلف. إلى الباقين الآتين بعدهم من الخلف» حتٌ الله سبحانه في 
كتابه العزيز والذكر الحسن الوجيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فقال عر 
وجل من قائل : فلولا نَقَرَ من كل وِرْمَع منْهُمَ لَأيقَة لَفَفَهُواً فى أَلِسِنٍ وَلِسزروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعوَأ 
الع أتَلَهْرْ يدرت 204 , 

ولما كان معرفة الأحكام الشرعيّة ونقل الآثار النبوية تعلم في الطبقة الأولى تارة بالقول 
مشافهة. وتارة بالإفتاء وتارة بعمل من يجب الاقتداء به: وأخرى بتقريره إلى غير ذلك من 
طرقه؛ وكان الطريق إلى معرفتها بعد ذلك للمشايخ والرواة طرق منها القراءة على الشيخ» 
ومنها سماع القراءة عليهء ومنها مكاتبته؛ ومنها إجازته من عدل إلى عدل إلى المصتف 
بالرواية عنه؛ ورواية الأخبار كذلك إلى المؤلّف لها بالراوية عنه» وإسنادها بالطريق الذي 
ذكره من صحيح وموثق وحسن وغير ذلك. فما خلا عن معارض وجب العمل به وكذا إذا 
5 أو مساو وإن حصل المعارض المساوي فمع الضرورة التخيير إن 
تعذر التكرار أ و أذَّى إلى الحرج. وفي غير ذلك الوقف أو التخيير كما حقّق في أصول الفقه. 

ولمًا اقتضت الحكم الإلهيّة والبراهين العقلية القطعية والأدلة الصحيحة النقلية بن العلم 
أشرف من جميع المقتنيات» وأعظم نفعاً من جميع المّخرات» كان من الواجب على ذوي 
العقول من كل ذي عقل سديد» ورأي رشيد» وعقل سليم وطبع مستقيم » أن يصرف العناية 
الكليّة بحسب الطاقة البشرية أن يبذل كل الهمّة في تحصيله وتعلمه وتعليمه . لينال بذلك أعلى 
المنازل الشريفة عند رب العالمين» ويجاور بسببه في دار البقاء الأنبياء والمرسلين وليفوز 
بالعرّ الدائم في دار السعادة الأبديّة؛ ويحظى نوات الناز الترسدة: 

وكان بتوفيق الله العظيم وفضل منحه الجسيم من طلآب هذه الإفادة والراغبين في نيل هذه 
السعادة الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل المؤيّد بالنفس الزكيّة والأخلاق المرضيّة؛ من 
00 والنظر الصائب والحدس الثاقب المولى الشيخ زين الدين 
علي أعلى الله مجده ابن الشيخ عرّ الدين حسين ابن ن الشيخ زين الدين علي بن عبد العالي 
التمس من الملوك إجازة ولم أكن لذلك أهلاء » لولا خلوّ الزمان من أهل الفضل والكمال» 
لقلّةَ البضاعة. وقصور باعي فى هذه الصناعة. فأنشدت عند ذلك ما قاله المعلا وقذ مدحه 
بعض الفضلاء : ْ 

لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفتي الدنها وصيعم 
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ولكنّ البلادإذا اقشعرت وصوّح نبتهارعيالهشيم 

ولكنّي لم أجد المنع جميلاً ولا إلى ترك الإجابة سبيلاً لتحريم منع العلم عن الطالبين» 
ووجوب بذله لأهله المستحقين» فأجبت ما التمس بالسمع والطاعة: مع قصور باعي في 
الصناعة؛ وقلّة ما معي من البضاعة» وأجزت له أدام الله أيّامه وفضائله وأسبغ عليه نعمه 
وفواضلهء ومذ له في العمر السعيد ومتّعه يالعيش الرغيد؛ ورفع ذكره في الخافقين» وبلغه الله 
بمنّه سعادة الدارين» إنّه خير موفق ومعين» أن يروي عني عن شيخي المولى الشيخ الأعظم 
العالم العامل الفاضل الكامل الشيخ عرّ الدين حسن بن يوسف الشهير بابن العشرة» وعن 
شيخي المولى الإمام الأعظم البارز على أقرانه في زمانه ذي النفس القدسيّة» والأخلاق 
المرضية الشيخ عر الدين حسن ابن الشيخ عر الدين حسين الشهير بابن مطرء وعن شيخي 
المولى الإمام الأجل الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم علآمة علماء الإسلام وخلاصة فضلاء 
الزمان في زمانه المبرّز على أقرانه أبي العباس جمال الملة والحقّ والدنيا والدين» أحمد بن 
فهد تعمّده الله بسوابغ رحمته وأسكته بأعلى منازل جنّته كتاب قواعد الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام من تصانيف الشيخ المولى الإمام الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم الشيخ 
جمال الملة والحقّ والدّنيا والدين الشيخ الإمام سديد الدين يوسف ابن المطهّر عن والده عن 
ولده الشيخ فخر الدين. 

وأجزت له ما أجيز لي روايته عن المولى الإمام الأعظم أفضل العلماء المحقّقين ورئيس 
الفضلاء المدققين» صاحب النفس القدسيّة والأخلاق النبويّة» جامع الكمالات النفسانيّة. 
وحاوي الفضائل الستيّة الإنسانية مولانا شمس الملّة والحقٌ والدنيا والدين؛ محمّد بن 
مكي الشهير بالشهيد قدّس الله روحه» ونوّر ضريحهء عنه عن شيخه فخر الدين محمّد ابن 
الشيخ جمال الدين الحسن بن المطهر جميع ما صنفه في المعقول والمنقول» والفروع 
والأصول» وجميع مجازاته في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم وجميع ما يثبت 
عنده أنه من مصتفاته ومجازاته ومقروّاته عنه بالأسانيد التي ذكرها أنّها له؛ وعن كلّ شيخ له 
بطريقه إليه كما ذكره في كتاب الرجال عنه عن ذلك الشيخ . 1 

وأجزت له أن يروي عنّي بهذا الطريق جميع مصئفات المولى الإمام الأعظم العامل 
الفاضل المحقق المدقق الكامل الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد من جميع 
العلوم العقليّة والنقليّة والفروعيّة والأدبيّة والأصولية عنه. 

وأجزت له أن يروي عني بالطريق المذكور جميع مصتّفات المولى الإمام الأعظم الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه وأسكنه بفضله في 
أعلى منازل جنته جميع ما ألفه في العلوم العقليّة والنقليّة» من الفقه والتفسير والحديث . 

وأجزت له أن يروي عنّي بهذا الطريق جميع مصتفات المولى الإمام الأعظم الأجل 
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الأفضل الأكمل شيخ مشايخ الشيعة ومفتي الشريعة» علآمة الزمان» وخلاصة نوع الإنسان» 
أستاذ الخلائق ومستخرج الدقائق» 0 العامل المحقق» والبحر الزاخر المدقق أفضل 
علماء الإسلام وحجة الله على الأنام أبي عبد الله المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان تغمده الله 
سبحانه برحمته وأسكنه في أعلى منازل جئته عنه . 

0 يروي عني بهذا الطريق جميع مصئّفات المولى الإمام الأكمل الأعظم 
البكد 1 بي القاسم علي بن الحسين المرتضى رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنّات النعيم 
000 

وأجزت له أن يروي عني بهذا الطريق جميع مصتفات الشيخ الصدوق الحافظ أبي جعفر 
محمد بن علي بن موسى بن بابويه القمي عن الشيخ المفيد عنه . 

وأجزت له بهذا الطريق أيضاً أن يروي جميع مرويّات الشيخ الإمام الأعظم الشيخ العالم 
الحافظ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينئ عن المفيدء عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن 
قولويه عنه . 

وبهذا الطريق أجزت له أن يروي جميع ما تضمنه كتاب الكافي عن شيوخه بأسانيدهم 
المتصلة المرضية المنتهية إلى أئمّة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى بالأسانيد التي 
رووها عن آبائهم المعصومين كابر عن كابر حتى اتّصل ذلك النقل بالتِي 4895 . 

وقد اشتمل على بيان هذه الطرق كتب كثيرة للأصحاب أفضلها كتاب فهرست الرجال 
المصثفين وكتاب فهرست النجاشي» وأما أحوال الرجال وتعديل الرواة فالمتكفّل بذلك 
كتب الرجال وهي كثيرة» وهذا على سبيل التفصيل . 

وأما معرفة الصحيح والموثق والحسن وغير ذلك على سبيل الإجمال» فقد تضمّنه كتب 
كثيرة منها كتاب مختلف الشيعة في معرفة الشريعة للشيخ جمال الدين بن المطهّر قدس الله 
روحه ونوّر ضريحهء ومنها كتاب تذكرة الأحكام في معرفة الحلال والحرام له أيضاًء ومنها 
كتاب منتهى المطلب له أيضاًء ومنها كتاب الرائ لي و 
وأثال فللشدمن الشروح فإ في غله لكب بلغة الي وتجملة افية إسستى بها ع مر 
كتب الرجال. خصوصاً ما تضمنه كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه قدّس الله روحه ونوّر 
ضريحه وأسكنه في أعلى منازل الأبرار مع نبيّهِ والأئمّة الأطهار صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين . 

وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور كل ما يثبت عنده أنّه من كتب مشايخ الشيعة على 
العموم في جميع العلوم . 

وأجزت له أن يروي عتي بهذا الطريق جميع ما رواه جمال الدين بطريقه إلى المولى السيّد 
محبي الدين بن محمد بن عبد الله بن زهرة عن الفقيه رشيد الدين محمّد بن شهر آشوب 
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المازندراني» وجميع ما يثبت عنده أنّه صنفه في المعقول والمنقول والفروع والأصول 
وغيرهاء وجميع ما رواه وألفه من الآثار عن النبي م وعن الأئمّة الأطهار صلوات الله 
0-79 1 000 

وأجزت له أن يروي عن فخر الدين محمّد ابن الشيخ جمال الدين بن مطهّر جميع ما يثبت 
ند أل أجيز ل روه بالطريق التي ذكره نها عن ولد تس له روه في جميع املو من 
طرق الإمامية كانت ار طرن عه علوية ما زه مقاط لي زلا ر جرد 14ل 
ذلك كله لمن يراه أهلاً لذلك ومسعحقاً له. 

وكتب العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني عليّ بن هلال الجزائري مولداً العراقي أصلاً 
ال اي ال 

كا يفك ديف ابسو لودو لي امل نور وعد فيد رب اي الاي 
علي الميسي له ولولديه. 

؟“ا ا صو رة إجازة 

ال لات ند وي لتحي زر طبه الكااني الرومو روم 
الله التي اي موي ا 
عد عدا بر ران كذ كرا رواسا مالقا . 

وبعد : فلما كان الواجب على نوع الإنسان التفقّه في كل زمان» وذلك بالنسبة إلينا بدون 
الرواية متعذرء بعد روي الل و منه على 0 
وكتر في الملماء 55 الح رت ع را ب 
وإجازة؛ لعلمه بأن الركن الأعظم في الدراية هو الرواية. 

لالس اد روه ارم سبي 
ع شيك عد الند لاغ الحسنيء 5000 

وبطريق آخر عن شيخي الأفضل عر الدين حسن بن العشرة» عن شيخه شمس الدين بن 
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عبد العالى » عن ابن عمّي خاتمة المجتهدين محمد بن مكيء عن شيخه عميد الدين» عن 


المفيتفة: 
وأجزت له أن يروي عنى جميع كتب المحقّق نجم الدين بن سعيد الحلّي بالطريق المذكور 
أوّلا. 


وأجزت له أن يروي جميع مصنفات ابن عمّي خاتمة المجتهدين أبي عبد الله الشهيد محمّد 
ابن مكي عليه مني السلام عني عن شيخي الأفضل عر الدين حسن بن العشرة عن الشيخ 
جمال الدين أحمد بن فهد. عن الشيخ زين الدين على بن الخازن الحائري عن المصنف. 

وأجزت له أن يروي عنّي جميع كتب الشيخ أبي جعفر الطوسئى» عن الشيخ عر الدين بن 
العشرة؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد وكذلك جميع كتب الشيخ محمّد الحارثي 
الشهير بالمقيد بهذا الطريق إلى الشيخ أتعفة ين قهق: 

وأجزت له أن يروي عن جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيّد على بن دقماق» عن 
شيخه الشيخ محمد بن شجاع القظان. عن شيخه أبي عبد الله المقداد. 

وكذلك أجزت له جميع كتب أصحابنا الذين تقدّموا على السيّد عميد الدين عن الشيخ 
ضياء الذين على بن عمى . عن والده خخاتمة المجتهدين » عن شيخه عميد الدين » عن شيخه 
جمال الملّة والدين ابن المطهّر؛ عن مشايخه. 

وأجزت له الرواية مع العمل بجميع ما تضمنه كتاب التحرير من جملة مقروّاتي وما عليه 
من النقل وما فيه من الفتاوى الخالية من النقل» وأما الترددات والأنظار والإشكالات الخالية 
من فتوى المصتف ومن علامة بخظي فلا يعمل بهاء وهي قليلة في الكتاب الذي قرأته» وهو 
ابن الفضل . 

وكذلك أجزت له ما نقلته عنهما من فتاوى فخر الدين وفتاوى أبي القاسم نجم الدين بن 
سعيد وجميع فتاوى ابن عمي خاتمة المجتهدين محمد بن مكّي وكذلك جميع ما في الدروس 
من الظاهر» وكذلك جميع فتاوى كتاب القواعد للإمام البحر الحسن بن المطهّر. 

وأجزت له رواية تذكرة الفقهاء عنّى عن ابن عمّي ضياء الدين» عن والده السعيد أبي عبد 
الله محمد بن مكى» عن شيخه عميذ الدين» عن المصتف . 

وأجزت له رواية كتاب إرشاد الأذهان الذي عنديء وما علّمته من الفتاوى بخظ ابن 
حميه ابن عمى الشهيد. 

وأجزت له أن يعمل بجميع ما يجده بخظ ابن عمّي الشهيد أو بخظي من خظه بشرط أن 
يعلم ذلك فليرو ذلك ويعمل به إذا صحّ عنده وتحققه محتاطا في ذلك رواية وعملاً.. 
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وكان مع الملائكة فتعبّد معها بالأمر بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس فلذلك قال الله 
تعالى : لإلَّ إيس كان مِنّ الجن . 

وروى مجاهد وطاوس عنه أيضاً أنّه كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية ملكا من الملائكة 
اسمه عزازيلء وكان من سكان الأرض» وكان سكان الأرض من الملائكة يسمّون الجِنّ» 
ولم يكن من الملائكة أشدّ اجتهاداً وأكثر علماً منهء فلمًا تكبّر على الله وأبى السيجود لآدم 
وعصاه لعنه وجعله شيطاناً وسمّاه إبليس طون مِنَ الْكيفيت» أي كان كافراً في الأصل» أو 
كان في علمه تعالى منهم؛ أو صار منهه20. 


لوَلَقَدَ خَلَدَتحكمْ نم صَوَرْتكمْ» أي خلقنا أباكم وصوّرناه. وقيل : خلقنا ادم ثم صوّرناكم في 
ظهره؛ وقيل: إن الترتيب وقع في الإخبارء أي ثم نخبركم أنَا قلنا للملائكة اسجدوا طم متَمَكَ 
لا مَْمْدَ» لا زائدة؛ أو المعنى : ما دعاك إلى أن لا تسجد؟ «َِلَقَئى ين نار قال ابن عبّاس : 
أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدّين بشيء من رأيه قرنه الله بإبليس؛ ووجه 
دخول الشبهة على إبليس أنه ظنّ أنْ الثار إذا كانت أشرف من الظين لم يجز أن يسجد ا لأشرف 
للأدونء وهذا خطأء لأن ذلك تابع لما يعلم الله سبحانه من مصالح العباد؛ وقد قيل أيضا : 
إن الطين خيرٌ من الثارء لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إن الأرض مستقرٌ الخلق وفيها 
معايشهم ومنها تخرج أنواع أرزاقهم» والخيريّة إنْما يراد بها كثرة المنافع «تأفيطظ» أي انزل 
وانحدر «يّبَا» أي من السماءء وقيل: من الجنّة» وقيل: انزل عمًّا أنت عليه من الدرجة 
الرفيعة إلى الدرجة الدنيّة التي هي درجة العاصين طمَمَا يَكْنُ آكَ أن تَتَكْتّرَ» عن أمر الله جفييآ » 
أي الجئّة أو في السماءء فإنّها ليست بموضع المتكبّرين «قَآحْرْجَه من المكان الذي أنت فيه 
أو المنزلة التي أنت عليها (ِإِنَّكَ مِنّ أسَّمِنَ» أي من الأذلآء بالمعصية» وهذا الكلام إِنّما 
صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكةء وقيل : إِنْ إبليس رأى معجزةٌ تدلّه على أن 
ذلك كلام الله هِثَالَ أنيِرَنِ» أي أخرني في الأجل « إل بور بْمَبُونَ» أي من قبورهم للجزاء. 
قال الكلييَ : أراد الخبيث أن لا يذوق الموت في النّفخة الأولى: وأجيب بالإنظار إلى يوم 
الوقت المعلوم؛ وهي التّفخة الأولى ليذوق الموت بين النفختين وهو أربعون سنة «يِّبآ 
أعْويتَنع أي بما خيبتني من رحمتك وجتتك. أو امتحتتني بالسجود لآدم فغويت عنده. أو 
حكمت بغوايتي ؛ أو أهلكتني بلعدك إيّاي ؛ ولا يبعد أن يكون إبليس اعتقد أن الله يغوي 
الخلق ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده من الشرّ « لَأَسََدَنَ 4 أي لأولاد آدم < لَك 
لْمُسْبَقِم أي على طريقك المستوي لأصدّهم عنه بالإغواء. 


«ثم لأنبئهئر بِنْ بين يرم الآية فيه أقوال: أحدها أن المعنى : من قبل دنياهم وآخرتهمء 
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وأجزت له رواية جميع ما تضمنته الإجازة التي أجازها بحر العلوم جمال الدين بن المطهّر 
من الكتب المصثفة في المعقول والمنقول والأصول والفروع والمنطق وما حوته من المسائل 
المفردة فإنها قد شملت جميع مصتّفات الإمامية تقريباً وجميع مصتّفات أهل الخلاف كذلك» 
وهذه الإجازة أجازها بحر العلوم جمال الملة والدين للسيّد ابن زهرة الحسيني الحلبيّ 
ولأولاد. عني عن ضياء الدين عن والده عن السيّد المذكور عن بحر العلوم جمال الملة 
والدين فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ فهو أهل ذلك أحسن الله إليه وأفاض نعمه عليه بمحمّد وآله 
وصحبه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وسألته أن يذكرني في خلواته بدعائه المجاب. 


حاص ارا رجي بو اااي ند لات اليل بن لحرا مين 


محمّد الشهير بابن المؤذن الجزيني مولداً ومنشاة حادي عشر المحرم الحرام من شهور سلة 
أربع وثمانين وثمان مأئة» حامداً مضلا سلما منستفر ا 





"1" - صورة إجازة 

الشيخ محمد بن أحمد بن محمّد الصهيوني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي المذكور 
كنا : 

وبخط الشيخ السعيد الشهيد الشيخ زين الدين قدّس الله روحه ونور ضريحه تحت إجازة 
ابن المؤذن الجزيني لشيخه كذا: وإجازة الشيخ محمّد الصهيوني حاصلها : 

فأجزت له أن يروي عني عن الشيخ جمال الدين ابن الحاج علي » عن الشيخ زين الدين بن 
الحسامء عن السيد الحسيب النسيب ابن نجم الدين» عن السيد عميد الدين ء والسيد ضياء 
الدين والشيخ فخر الدين جميعاً عن الشيخ العالم الفاضل جمال الملّة والحقٌّ والدين حسن 
أبن يوسف بن علي بن المطهّر رضوان الله عليهم أجمعين جميع ما صنّفه من الكتب في العلوم 
العقليّة والنقليّة فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌّ 

وأجزت له أن يروي جميع مصنّفات قدماء علمائنا بطريق إسنادي إليهم وجميع مصئّفات 
الإمام الأعظم خواجة نصير الدين الطوسي قدّس الله سرّه بالطريق المذكور إلى الشيخ جمال 
الدين بن المطهّر عن والذه عنه. 

وأجزت له أن يروي عني عن الشيخ عر الدين بن العشرة عن شيخه نظام الدين على بن عبد 
الحميد النيلى» عن شيخه فخر الدين بن المطهّر جميع مصنفات والده وجميع مصلفاته . 

وأجزت له أن يروي عني بالطريق المذكور إلى الشيخ ظهير الدين النيلي عن شيخه فخر 
الدين والشيخ نظام الدين عنه جميع مصتفات أبي القاسم وجميع مصئّفات أبي جعفر محمّد 
ابن الحسن الطوسي وجميع كتب الإمام المرتضى وكتب الشيخ العلآمة محمّد بن محمّد بن 








النعمان وجميع مصئّفات الشيخ أحمد بن فهد فليرو ذلك لمن أحبٍّء وعليه بالاحتياط فَإنَّ 
الوقوف عند الشبهات أولى من خوض الغمرات» والحمد لله وحده. 

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن محمّد الصهيوني عفى الله عنه يوم 
الثأمن من ذي القعدة من شهور سنة تسع وسبعين وثمان ماثة على مشرّفها الصلاة والسلام. 

#5 صورة إجازة 

الشيخ العلآمة مروج مذهب الإمامية الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المذكور للشيخ 
الجليل النييل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي المذكور ولولده السعيد الرشيد الشيخ 
إبراهيم قدّس الله أرواحهم: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله حمداً يستوجب من نعمه أسبغها» ومن قسمه أوفرهاء 
ومن عناياته أجلهاء ومن ألطافه أشملهاء ومن هباته أكملهاء ويكسب في دار البقاء من 
الدرجات العلى أعلاها مكاناً وأسناها محلاً وأشرفها قدراً وأعظمها منزلة» ويقرب لديه 
زلفى ويحظى عنده بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والصلاة والسلام على النبيَ الأمي الذي اختضّه ذو الجلال بمدحه ذم 66 دك © كن 
ناب فسن أو َم 29 > وميّزه بفضيلة «وما َلقُ عن الوك لي إن هو إلا ون" بيك (يل) © وبعثه 
بالدين القويم الموصل إلى النعيم المقيم إلى العالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 

وعلى آله الطاهرين الغر الميامين أساطين الدين ومشارع اليقين. 

وبعد: فإنَ الكتاب الكريم الصادر عن سيّدنا الشيخ الأجل العالم العامل الفاضل الكامل 
علامة العلماء مرجع الفضلاء جامع الكمالات النفسانيّة حاوي محاسن الصفات الكاملة 
العلية متسنم ذروة المعالي بفضائله الباهرة ممتطي صهوات المجد بمناقبه السنية الزاهرة زين 
الملة والحقّ والدين أبي القاسم علي ابن المرحوم المبرور المقدّس المتوّج المحبور الشيخ 
الأجل العالم الكامل تاج الحقّ والدين عبد العالي العاملي الميسي أدام الله تعالى ميامن 
أنفاسه الزاكية بين الأنام وأعاد على المسلمين من بركات علومه السامية إلى يوم القيام بمحمّد 
وآله الأطهار الأبرار» صلى الله عليهم أجمعين» مصابيح الظلام» ومجاديح الأنعام وحفظة 
الشرائع والأحكام ورد على هذا الضعيف المعترف على نفسه بالعجز والتقصير كاتب هذه 
الأحرف بيده الجانية فقابله بمزيد الإعظام والإكرام ووفاه ما يجب له من التوقير والاحترام. 

وحيث تضمن الاستجازة على القانون المقرر بين أهل الصناعات العلميّة من العقلية 
والنقلية» لما ثبت لي حق روايته من أصنافها على تفاوتها واختلافها إجازة عامة لنجله 
الأسعد الفاضل الأوحد ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم أبقاه الله تعالى في ظلّ والده الجليل 
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سمس سس مس م للللاا7ت77سار ‏ 


دهرأً طويلاً» وقد استفيد من المكتوب الشريف استدعاء نحو ذلك لنفسه النفيسة وعلرٌ مقامه 
أدام تعالى بقاءه وإن كان صارفاً عن الإجابة إلا أن وجوب متابعة من أمر منع من المخالفة . 

فاستخرت الله وأجزت له أدام الله أيَامه ولنجله الأسعد أقرّ الله عينه ببقائه لفظاً وكتابة 
صريحاً لا كناية» رواية كل ما يجوز لي وعني روأيته من العلوم الإسلامية ممًا للرواية فيه 
مدخل معقولها ومنقولهاء مثل الأصولين والفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو 
والتصريف وسائر العلوم الأدبيّة التي ثبت لي حق روايتها عن كبراء أشياخ العصر الذين 
جلست في مجالسهم واستفدت من أنفاسهم وأخذت عنهم وثبت لي حقّ الاتصال بهم بأنواع 
الرواية السماع والقراءة والمناولة والإجازة. 

وكذلك أجزت رواية ما صنّفته وألفته على نزارته وقلته. فمن ذلك ما خرج من شرح قواعد 
الأحكام في خمس مجلدات تخميناً» ومن ذلك كتاب النفحات أعاد الله تعالى من بركاته» 
ومن ذلك الرسالة الجعفرية» والرسالة الخراجية؛ والرسالة الرضاعية؛ ورسالة الجمعة» 
وغير ذلك من الرسائل . 

ومن ذلك ما خرج من حواشي كتاب مختلف الشيعة ومن حواشي كتاب شرائع الإسلام» 





وحواشي كتاب إرشاد الأذهان وغيرها. 

وأذنت لهما في العمل بما استقرٌ عليه رأيي في الفتوى وتبيّن عندي صحة مدركه ونقل ذلك 
إلى من شاءا وأستقيل الله سبحانه العثرة وأسأله العفو عن الزلّة» فليرويا ذلك كما شاءا وأحبً 
متى شاءا وأحبًا مع مراعاة الشرائط لذلك المعروفة عند أهل الأثر. 

وينبغي الإشارة إلى تفصيل شيء مما أرويه اقتداء بالسلف. 

فمن ذلك جميع مصنفات ومرويات الشيخ الأجل الفقيه السعيد الزاهد العابد القدوة الفرد 
الأوحد جمال الملة والدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلّي قدّس الله روحه الطاهرة فإنّى 
أروي ذلك عن عدة من الأشياخ أجلهم شيخنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام جامع القرل 
والمنقول» زين الدين أبي الحسن علي بن هلال الجزائري أحله الله تعالى محل الرضوان 
ورفع قدره الرفيع في أعلى درجات الجنان. وجزاه عنا خير ما يجزي به ذوي الإحسان» بحقّ 
روايته عن الشيخ المشار إليه قراءة وإجازة لفظأ ومشافهة بلا واسطة. 

ومنه جميع مصنفات شيخنا الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت في زمانه ملك العلماء 
علم الفقهاء قدوة المحققين والمدققين أفضل المتقدمين والمتأخرين شمس الملة والحقّ 
والذين أبي عبد الله محمّد بن مكى مستكمل صنوف السعادة» حائز درجة الشهادة قدس الله 
روحه الطاهرة الزاكية وأفاض على مرقده المراحم الربانية؛ وكذا جميع مرويّاته ومقررّاته 
ومسموعاته ومجازاته على كثرتها وسعة بسطها بعدة أسانيد أحدها الإسناد المقدم إلى الشيخ 
جمال الدين أحمد بن فهد بحقّ روايته عن الشيخ الأجل الفقيه السعيد زين الدين أبي الحسن 
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على بن الخازن بالحرم المقدس الحائري صلوات الله وسلامه على مشرفه رحمه الله ورضي 
الله عنهء بحقّ روايته عن شيخنا الإمام السعيد الشهيد قدّس الله روحه قراءة وإجازة فإنّه كان 
أحد تلاهذته وقد رأيت خشله له بالإجازة خصوصاً وعموماً . 

0 مة على التحقيق والتدقيق مهذب الدلائل 
منقح المسائل فخر الملة والحقٌ والدين أبي طالب محمّد بن المطهّر قدّس الله روحه ونور 
ضريحه وجميع مقرواته ومسموعاته وسائر مرؤزيائة بالإسناد المقدم إلى شيخنا السعيد الشهيد 
عنه بلا واسطة. 

ويرويها عالياً الشيخ الفقيه جمال الدين أحمد بن فهد عن شيخه الأجل المحقّق نظام الملة 
والدين أبي القاسم على بن عبد الحميد النيلي قدّس الله روحه عن شيخه الإمام الأجل الفقيه 
فخر الدين بلا واسطة ويروي شيخنا الإمام الشهيد عن شيخه الإمام الأجل الفقيه السعيد 
المحمّق عميد الدين أبي عبد الله عبد المظلب بن الأعرج الحسيني قدّس الله نفسه وطهّر رمسه 
جميع مصنفاته ومرويّاته. 

ومنه جميع ما صتفه وألفه وداه وس ربط لعو رواب عينا الشيخ رمام ني 
الإسلام مفتي الفرق بحر العلوم أوحد الدهر شيخ الشيعة بلا مدافع جمال الملة والحقٌ 
والدين أبو منصور الحسن ابن الشيخ الأجل الفقيه السعيد شيخ الإسلام سديد الدين أبي 
يعقوب يوسف بن المطهّر الحلّى أحله الله تعالى من رياض القدس محلاً سنا وبوأه في 
مواطن الجلال والأنس مكاناً عليًاً بالأسانيد المتقدمة إلى الشيخين الإمامين الفقيهين 
السعيدين فخر الدين محمّد بن المطهّر وعميد الدين عبد المطلب ابن الأعرج عن الإمام 
جمال الدين بلا واسطة . 

الل ل 
ا الدين أبو الحسن على بن المزيديء ومنهم الشيخ الإمام الفقيه المحقّق زين 
الدين أبو الحسن على بن طراد المطار آبادي» ومنهم السيّد السعيد النسابة جامع الفضائل 
والماثر تاج الدين أبو عبد الله محمّد بن معية الحسيني ‏ ومنهم السيّد العالم الكامل أبو طالب 
أحمد بن زهرة الحلبيَ الحسيني » ومنهم سلطان العلماء وملك الفضلاء بر التحقيق وطوده» 
قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي البويهي شارح الرسالة الشمسية والمطالع في المنطق 
قدّس الله أرواحهم أجمعين عن الإمام جمال الدين بلا واسطة . 

ومن ذلك مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت في زمانه ناهج 
سبل التحقيق والتدقيق في العلوم الشرعيّة؛ نجم الملة والحقّ والدين أبي القاسم جعفر بن 
سعيد الحلّي سقى الله ضريحه صوب الغوادي بالأسانيد المتقدمة إلى الشيخ الإمام جمال 
الدين عنه. 
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ويرويها الشيخان رضي الدين وزين الدين عن الشيخ الإمام العلآمة صفي الدين محمّد بن 
سعيد» عن الإمام نجم الدين أيضاً ويرويها الشيخ السعيد زين الدون؛ » عن الشيخ الإمام 
سلطان الأدباء تقي الدين الحسن بن داودء عن الإمام نجم الدين أيضاً . 

ونرقها أيضاً شيخنا السعيد الشهيد عالياً عن الشيخ الإمام الخطيب البليغ جلال الدين 
محمد ابن الشيخ السعيد ملك الأدباء والخطباء شمس الدين محمّد بن الكوفي الهاشمي 
الحارثي عن الشيخ الإمام نجم الدين بلا واسطة. 

ع عام ومرويات الشيخ السعيد العلآمة أوحد العلماء المحققين نجيب 
الدين أبي زكريا يحيى بن سعيد صاحب جامع الشرائع قدّس الله روحه بالإسناد المتقدّم إلى 
الإمام جمال الدين عنه. 

ومنه جميع مصتفات ومرويّات السيّدين السعيدين الزاهدين 000 الإمامين العالمين 
رقي الملة والدين أبي القاسم وجمال الملة والدين أبي الفضائل أحمذ ابني طاووس 
الحسنيين سقى الله تربتهما الشريفة صوب الغوادي بالإسناد عن الإمام جمال الدين عنهما . 

وبالإسناد عن الشيخ جمال الدين جميع مصتفات والده الإمام سديد الدين عنه طيّبٍ الله 

وبالإسناد إلى ابني طاووس ونجم الدين ونجيب الدين افي شعيه وجديد الدين: بن المطهّر 
جميع مصنفات ومرويّات الشيخ السعيد الفقيه قدوة العلماء نجيب الدين أ بي إبراهيم محمد 
ابن نماء الحلي الربعي قدّس الله روحهء وجميع مصئفات ومرويات السيّد السعيد الأجل 
العلآمة إمام الأدباء مرجع النشاب والفقهاء شمس الدين أبي على فخار بن معد الموسوي 
رحمه الله ورضي عنه. 

ومن ذلك مصنفات الشيخ الإمام السعيد الفقيه الحبر فخر الدين أ أبي عبد الله محمّد بن 
إدريس الحلي الربعي يَ قدس الله روحه وبالإسناد إلى الفقيه نجيب الدين بن نما والسيّد السعيد 
فخار بن معذ عنه . 

ومنه مصتفات الشيخ الأجل السعيد شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط وحي الله ودار 
هجرة رسول الله يَييَة وبالإسناد إلى ابن جاح عرض التي لصي أبي عبد الله 
محمد بن جعفر المشهدي قدس الله أرواحهم أ جمعين . 

ومن ذلك جميع مصتفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل 'البيت رئيس 
الطائفة المحقة مربي العلماء والفقهاء ع مؤسس مباني ا ل راص الا 
الشرعية أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رفع الله قدره في عليين وألحقه بنيّه وأئقته 
الطاهرين بالإسناد المتقدّم إلى ابن إدريس بحقّ روايته عن عرب بن مسافر العباديّء عن 
الفقيه السعيد الياس بن هاشم الحائري» عن الشيخ السعيد الجليل المفيد أبي عليّ ابن الشيخ 
أبي جعفر الطوسيء عن والذه. 
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ويرويها شيخنا الإمام السعيد الشهيد عن الشيخ الإمام السعيد جلال الدين أبي محمّد 
الحسن بن نما عن الشيخ الإمام نجيب الدين يحيى بن سعيد. عن السيّد الإمام المرتضى 
السعيد العلآمة محيي الدين أبي حامد محمد بن زهرة الحسيني الحلبي الإسحاقي نوّر الله 
مضجعهء عن الشيخ الإمام السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب 
المازندرانيّ صاحب كتاب المناقب وغيره عن أبي الفضل الداعي والسيّد الإمام ضياء الدين 
أبي الرضا فضل الله بن علي الحسيني والشيخ السعيد أبي الفتوح أحمد بن علي الرازي 
والشيخ الإمام أبي .عبد الله محمّد وأخيه أبي الحسن علي ابني على بن عبد الصمد النيسابوري 
وأبي علي محمّد بن الفضل الطبرسي جميعاً» عن الشيخين الجليلين أبي على الحسن المفيد 
وأبي الوفاء عبد الجبار المقري كليهما عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ويرويها الشيخ السعيد محمد بن إدريس عن الشيخ الإمام جمال الدين هبة الله بن رطبة 
السوراوي» عن الشيخ المفيد أبي علي؛ عن والذه الإمام أبي جعفر قدّس الله أرواحهم 
أجمعين . 

ومنه مصلفات الشيخ الإمام شيخ الإسلام ققيه أهل البيت نيه أبي عبد الله محمّد بن 
محمد بن النعمان الملقب بالمفيد رضي الله عنه وأرضاه بالأسانيد المتقدّمة إلى الشيخ الإمام 
أبي جعفر الطوسيّ بحقّ روايته عنه بلا واسطة. 

ومنه مصدّفات السيّد الشريف السعيد الإمام الأجل المرتضى علم الهدى ذي المجدين 
أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه الطاهرة بالإسناد إلى الشيخ أبي جعفر 
عله . 

ومنه مصتفات السيّد الشريف الإمام العلآمة ملك الأدباء علامة العلماء أبي الحسن محمّد 
ابن الحسين الموسوي الملقّب بالرضي جامع كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيين وقائد الغرّ المحجّجلين أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات بالإسناد المتقدم إلى الشيخ امايق داك 7 شهر اشوب عن السيّد الإمام أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزيء عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن علي 
الحلواني؛ عن السيّد أبي الحسن الرضي قدّس الله روحه الطاهرة ورضي عنه وعنهم أجمعين . 

ومن ذلك مصتّفات الشيخ الإمام الفقيه السعيد المحذث الرحلة إمام عصره أبي جعفر 
محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق قدس الله روحه بالإسناد إلى الشيخ الإمام 
السعيد المفيد بحقٌ روايته عنه وهو يروي عن والده جميع مصتفاته . 

وأمًا مصئفات الشيخ الإمام الأجل السعيد أبي القاسم جعفر بن قولويه إن الشيخ الأجل 
المفيد يرويها عنه بلا واسطة. 


ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ السعيد الفقيه الحبر العلامة عر الذين عبد العزيز, بن 
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البراج قذس الله روحه بالإستاد المتقذم إلى السيد محبي الدين بن زهرة» عن الشريف عر 
الدين أبي الحارث محمد بن الحسن العلوي البغدادي» عن الشيخ الإمام السعيد قطب الدين 
أبي الحسين الراوندي؛ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الحلبيَء عن القاضي عبد 
العزيز بن البراج رحمه الله ورضي عنه. 

ومنه مصّفات الشيخ الإمام السعيد الفقيه تقي الدين أبي الصلاح بن نجم الحلبيَ بالإسناد 
المهده إلى السيد السعيد نحي الدين بن اهزه والسيّد فخا نين معد عن الكريخ أبي الففال 
0 » عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن عمر الطرابلسي » عن القاضي عبد 
العزيز بن أبي كامل الطرابلسيء عن الشيخ أبي الصلاح رحمه الله ورضي عنه. 

وم كلك جميع مضققات الشيخ الانام المبدتنة الرخلة جام اخادية الال البق لقا 
أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي وهو الجامع الكبير لأحاديث أئمّة 
الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أجمعين بالإسناد المتقدم إلى ابن قولويه عنه. 

وبهذا الإستاد جميع مرويات أبي جعفر الكليتي وجميع ما رواه مرفوعاً عن النبيّ 
والأئمّة تيكلا وكذا جميع ما رواه الشيخ الإمام أبو جعفر الطوسي في كتبه وجميع ما رواه 
الشيخ الصدوق محمد بن بابويه وغيرهم من الأجلاء بالأسانيد التي أوردوها والطرق المثبتة 
في كتبهم وهي كثيرة تنبو عن الحصر والعذ. 

ولنورد مما نرويه متصلاً من الأحاديث النبوية صلوات الله على الصادع بها وسلامه وآله 
الطاهرين ديفا واحداً نوكا وتيمناً وجرياً على النهج المُسلوك ينو السلفت: :بالاستائيك 
المتقدمة إلى الإمام جمال الدين ؛ بن المطهر عن والذه سديد الدين عن ابن نماء عن محمد بن 
إدريس» عن عربي بن مسافرء عن الياس بن هشام عن المفيد أبي علي» عن والده أبي جعفر 
الطوسي. عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» عن أبي جعفر بن بابويه» عن الشيخ أبي 
عبد الله الحسين بن محمّد الرازي قال : حدثنا علىٌ بن مهرويه القزوينى : عن داود بن سليمان 
الغازيّء عن الإمام الهمام أبي الحسن علن بن موسى الرضا عَلك عن أبيهء عن أبيه» عن 
أبيهء عن أبيهء عن أبيه السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين؛ عن أبيه الهمام أمير المؤمنين 
وسيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب شك عن النبي صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين أنه 
قال: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها زج في النار». 

وقد رويت عن رجال العامة وعلمائهم بالشام ومصر في فنون العلوم شيثاً كثيراً خصوصاً 
الأصول المشهورة في الحديث مثل الجامع الصحيح للبخاري. وصحيح مسلم بن الحسجاج 
النيسابوري» وسنن أبي داود السجستاني» وجامع الترمذي وابن ماجة وابن حبّان والنسائي» 
ومثل الموأ لمالك بن أنس ومسند أحمد ومسند الدارقطني والمستدرك على الصحيحين 
للحاكم أبي عبد الله التيسابوري والمصابيح لأبي الحسين البغري وغيرها . 
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وفي علم القراءات مثل منظومة الشاطبي ومشهورات مصتفات الشيخ الجزريّ صاحب 
التقريب وغيرها . 

ورويت في التفسير مثل كتاب مسجمع البيان للشيخ الإمام أمين الدين ثقة الإسلام أبي علي 
الفضل الطبري من كبراء أصحابنا قدّس الله روحه وكذا تفسيره المختصر والمتوسّط وكذا 
كتاب الكشاف لجار الله العلامة أ القاسم محمود بن عمر الزمخشري وتفسير القاضي 
البيضاوي وغيرها. 

وفي علم اللغة مثل كتاب الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري وكتاب الجمهر ة لأبي 
بكر بن دريد الأزدي وكتب الغريبين للهروي وغير ذلك في سائر فلون العربية بأنواعها 
خصوصاً مشاهير الكتب المصئفة فيها. 

وكذا سائر العلوم الإسلامية التي تصدى للبحث عنها وبيان مقاصدها علماء السلف 
والخلف» ا لضا أخرى هي مظاتها ومعادنهاء ولو 
تصديت لذكرها لطال الخطب. فليرجع إليها في أماكنها . 

فقد أطلقت للمشار إليهما الإذن في روايتها بالشرط المعتبر عند أهل الأثرء وكذا كل ما 
يصمٌ لديهما - أسبغ الله نعمه عليهما - نسبته إِليّ من رواية وتأليف فإِنْهما في سعة من روايته . 

وألتمس من مكارم سيّدنا الشيخ الجليل أن يجري على خاطره #الحطرعد الس لمكن 
في أثناء دعواته المقبولة في خلواته وأعقاب صلواته وأن يخص بالدعاء لي بحسن العاقبة 
وجميل الحخاتمة» والتفضل علي ببلوغ الأمنية التي أعدُها ذشخرا لمعادي ومؤنساً ليلة وحشتي 
ووحدتني إذا أفردت من أهلي وأحبتيء وهبشراً برضاه سيحاته وموميديا إلى درجات دار 
القرار؛ ومرافقة محمّد وآله الأطهار صلوات الله عليه وعليهم وسلامه بتوالي توالي 
الأعصار. 

وكتب ذلك بيده الفانية الجانية الفقير إلى عفو الله وكرمه. المستغفر من ذنوبه وعيوبه 
علي بن عبد العالي بظاهر بغداد دار السلام لتسع بقين من شهر جمادى الآخرة من سنة أربع 
وثلاثين وتسعمائة؛ حامذا لله تعالى على آلائه ومصلياً على رسوله وحبيبه محمد وآله 
الطاهرين المعصومين مسلما . 











4 - صورة إجازة 
من الشيخ علي الكركي المذكور قدّس الله روحه للمولى حسين بن شمس الدين محيّد 
الاستر آبادي : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم قرأ علي المولى الكبير والعالم النحرير وصدر دهره وفريد عصره 
الفقيه الكامل العامل الموصوف بالأوصاف العلية والنفس القدسيّة» والأخلاق الرضبة 
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والرياسة الأنسية؛ الجامع بين العلم ومكارم الأخلاق. أفضل أهل زمانه على الإطلاق» عز 
الملّة والحقٌّ والدين» حسين ابن المرحوم الشيخ شمس الدين محمّد الاستر آبادي أيده الله 
تعالى بالعنايات الإلهيّة» وأمذه بالسعادات الربّانيّة وأفاض على المستعدّين من جزيل كماله 
كما أسبغ عليهم من جزيل نواله» وأحسن توفيقه وتسديده» وأجزل من كل غارفه حظه ومزيده 
هذا الكتاب وهو قواعد الأحكام من أوَّله إلى آخره. وبعض التحرير تصنيف الإمام السعيد 
أستاذ الكل في الكل شيخ العلماء الراسخين سلطان الفضلاء المحقّقين جمال الملّة والحقّ 
والدين أبي منصور الحسن ابن الشيخ السعيد العلامة سديد الدين أبي المظفر يوسف بن علي 
بن المطهر الحلي رفع الله درجاتهمء وضاعف حسناتهم » قراءة صحيحة مرضية كشف منها 
عن وجوه المسائل القناعء وأجاد وأجال وأفاد أضعاف ما استفاد. تشهد بفضله وتدلٌ على 
علمهة. وسأل في أثناء قراءته عن المواضع المشكلة فبيّنت له ما بان لي دليله» ووضح لي سبيله 
فأخذ ذلك واعياً وفهمه داريا . 

وأجرت له روايتهما عنى عن شيخنا العالم الوحيد ابن عمٌ الشهيد شمس الدين محمّد 
الشهير يابن المؤذن الجزيني تغمده الله بالرضوان عن شيخه العلامة أبي القاسم زين الدين 
علي بن طيّ ١‏ عن الشيخ شمس الدين محمد العريضي »؛ عن شيخه الحسيب النسيب بدر الدين 
حسن بن نجم الدين» عن شيخه المرتضى علآمة المجتهدين» عميد الحقّ والدين قذس الله 
روحه عن المصتف. 

وأجزت له أن يروي باقي كتبه بهذا الطريق. 
وركن الشريعة. خاتمة المجتهدين» أبي عبد الله الشهيد محمّد بن مكي قدّس الله سرّهء عن 
شيخه عرّ الدين حسن بن العشرة» عن الشيخ المحقّق والحبر المدقق كمال الدين أحمد بن 
فهد؛ عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن الحائريّ» عن المصنف . 

وأجزت له أيضاً رواية جميع ما صنّفه سديد الدين يوسف بن المطهّر وجميع ما صئّفه 
الشيخ السعيد المعظم خواجة نصير الدين وكان أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية» 
وله مصتّفات كثيرة في العلوم الحكميّة والأحكام الشرعيّة على مذهب الإمامية. 

وأجزت له أيضا جميع مصّفات الشيخ السعيد العلآمة المحقق عضد الطائفة رئيس 
الجماعة نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي نور الله وجهه وشرّف قدره عنّى عن شيخي 
المذكور» عن ضياء الدين» عن والده الشهيد. عن السيّد العميد» عن جمال الدين عنهم . 

وأجزت له أيضاً جميع مصئّفات الشيخ السعيد العلأمة أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلّي 
العجلي عني عن شيخي المذكور. عن ضياء الدين» عن والده الشهيد» عن السيّد العميد؛ عن 
جمال الدين وأبوهء عن السيّد محمد الموسويء عن محمّد بن إدريس المصئّف. 
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وأجزت له رواية جميع مصنّفات الشيخ العلآمة محبي علوم أهل البيت أبي جعفر الطوسي 
قدس الله روحه بهذا الإسناد إلى جمال الدين عن والده؛ عن السيّد جمال الدين أحمد بن 
طاووس والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد» عن السيّد فخار العلوي الموسوي. 
عن الفقيه شاذان بن جبرنيل؛ عن الشيخ أبي القاسم العماد الطبري عن أبي على الحسن بن 
الشيخ أبي جعفرء عن أبيه المصئّف. 

وأجزت له أيضاً جميع مصتّفات الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه بهذا الإسناد 
إلى جمال الدين عن والده؛ عن السيد أحمد بن يوسف العلوي الحسيني » عن البرهان محمّد 
ابن محمد بن علي القزويني؛ عن السيّد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي عن العماد أبي 
الصّمصام بن معبد الحسيني. عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ» عن الشيخ المفيد محمّد بن 
محمد بن التعمان؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المصتّف. 

وأجزت له جميع كتب الشيخ العلآمة شيخ الفرقة وملاذ العلماء أبي عبد الله المفيد محمّد 
ابن محمّد بن النعمان بالإسناد المتقدم إلى جمال الدين عن أبيه. عن السيّد جمال الدين 
أحمد بن طاووس والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيدء عن السيّد فخار العلوي 
الموسوي. عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي» عن 

وأجزت له أيضاً جميع مصتّفات الشيخ السعيد علي بن بابويه القمىّ قدّس الله روحه بهذا 
الإسناد عن الفقيه شاذان بن جبرئيل. عن جعفر بن محمّد الدوريستيء عن الصدوق أي 
جعفر محمد بن علي بن بابويه. عن أبيه المصّف . 

وأجزت له جميع كتب أبي الصلاح تقي بن نجم الحلي بهذا الإسناد عن شاذان بن 
جبرئيل» عن الفقيه عبد الله بن عمر العمري الطرابلسي. عن القاضي عبد العزيز بن أبي 
كامل؛ عن المصئف. 

وأجزت له جميع كتب الشيخ عبد العزيز بن نحرير البراج بهذا الإسناد عن الفقيه عبد الله 
ابن عبد الواحد. عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي. عن المصئّف . 

وأجزت له جميع مصتّفات السيّد الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن 
موسى الموسوي قدذس الله روحه ورواياته وإجازاته بالإسناد المتقذم؛ عن الشيخ شاذان بن 
جبرئيل القمي » عن أحمد بن محمّد الموسويء عن ابن قدامة. عن السيد الشريف المرتضى 
وبهذا الإسناد كتب السيّد الرضي أخي المرتضى ورواياته وديوان شعره ونهج البلاغة عن ابن 
قدامة؛ عن السيد الرضي قدْس الله روحه. 

وأجزت له أن يروي جميع كتب أصحابنا الذين تقدّموا على السيّد عميد الدين عي عن 
شيخي المذكورء عن الشيخ ضياء الدين بن عليَ. عن والده الشهيدء عن شيخه عميد الدين. 
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ومن جهة حسناتهم وسييّعاتهم» أي أزيّن لهم الديناء وأشككهم في الآخرة» وأنبطهم عن 
الحسنات؛ وأحبّب إليهم الحسكات 

وثانيها: أن معنى وين ب لم4 «وَعَنَ لم4 من حيث يبصرون. لٍوَين لم4 طون 
تَابلِم» من حيث لا يبصرون. 

وثالثها : ما روي عن أبي جعفر تؤكتة قال : طم تيم بن بن 4 معناه: أهوّن عليهم 
أمر الآخرة لرَينْ سَلِْهمه آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم «وَعَنْ 
بمب 4 أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة « يعن الهم » بتحبيب اللَّذَّاتَ 
إليهم وتغليب الشهوات على قلوبهم «وَلَا يَدُ أَكْترَهْمْ كتكرت » إمَا أن يكون قال ذلك من جهة 
الملائكة بإخبار الله إيّاهم » وإمًا عن ظنْ منه كما قال سبحانه : «وَلْتَدَ صَدَّقَ ع نيش طَتَّمْ» 
فإنه لما استزل آدم ظنَ أنْ ذرَيْته أيضاً سيجيبونه لكونهم أضعف منه 8 بَدْيُوئك أي مذموماً» أو 
معيبًء أو مهاناً لعيناً هِمَتمُوئ» أي مطروداً <لأنلأد جَهتمَ ك4 أي منك ومن ذرَيتتك وكقّار 
بي آدم جأبوين27. 

قد لقنا آلإنَ»> يعني آدم ين سنْصَلِ؟ أي من طين يابس تسمع له عند التّقر صلصلة 
أي صوتاًء وقيل : طين صلب يخالطه الكثيب» وقيل: منتن ظيَّنْ حمَمٍ»ه أي من طين متخيّر 
ؤ نون 4 أي مصبوب . كأنّه أفرغ حتى صار صورةٌ. كما يصب الذهب والفضّة» وقيل : إِنْه 
الرَطبء وقيل: مصوّرء عن سيبويه قال: أخذ منه سئة الوجه نان أي إبليس » أو هو أبو 
الجن» وقيل : هم الجنّ نسل إبليس «ين مَل 4 خلق آدم (ين در و4 أي من نار لها ربج 
حارَةٌ تقتل» وقيل : نار لا دخان لها والصّواعق تكون منهاء وقيل : السّموم: الثّار الملتهبة» 
وأصل آدم كان من تراب وذلك قوله : «حَلصَمْ ين ثاب » ثم جعل التّراب طيئا ؛ وذلك قوله: 


مََلقتمْ بن يلِيو» ثم ترك ذلك الظين حتّى تغيّر واسترخى وذلك قوله : دين حر مسنوبر» ثم 


ترك حثى جنفت وذلك قوله: «ين سَلْسل» فهذه الأقوال لا تناقض فيها إذ هي إخبار عن 
حالاته المختلفة . «بشسرا » يعني آدم وسمّي بشراً لأله ظاهر الجلد لا يواريه شعر ولا صوف 
مدا سَيَسُْمٌ » بإكمال خلقه20) . 

ِوَنْفَحْتَ فيه ين روج » قال البيضاويّ: أصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخرء 
ولمًا كان الرّوح يتعلق أوَلاً بالبخار اللّطيف المنبعث من القلب ويفيض عليه القوّة الحيوانّة 
فيسري حاملاً لها في تجاويف الشّرايين إلى أعماق البدن جعل تعليقه بالبدن نفيخاً: وإضافة 
جيم » مطرودٌ من الخير والكرامة» أو شيطان يرجم بالشهب و9َوَإِنَّ عَلَِكَ المَنَة» هذا 





)1( مجمع البيان؛ ج ص 758-95757؟, 3( مجمع البيان؛ ج ” ص .١1١5‏ 


56 صورة إجازة 5 





عن خاله الشيخ جمال الملّة والدين بن المطهّرء عن مشايخه فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌٍّ فهو 
بدعائه المجاب. 

وكتب العبد الضعيف المحتاج إلى كرمه تعالى علئُ بن عبد العالي حادي عشر شهر شوّال 
سئة سبع وتسعمائة حامداً لله وشاكراً لتعمائة ومصلياً على رسوله محمد وأحبّائه مسلماً . 

ثم كتب المجيز قدّس الله روحه. 

وأجزت له بطريق آخر أن يروي عنّي عن الشيخ المعظم شمس الدين محمّد بن الصهيوني» 
عن الشيخ جمال الدين ابن الحاج على عن الشيخ زين الدين بن الحسام. عن السيد 
الحسيب النسيب ابن نجم الدين» عن السيد عميد الدين والسيد ضياء الدين والشيخ فخر 
الدين جميعاًء عن الشيخ العالم العامل جمال الملّة والحقّ والدين حسن بن يوسف بن عليٌ 
بن المطهّر رضوان الله عليهم أجمعين جميع ما صنّفه من الكتب في العلوم العقلية والنقلية. 

وأجزت له أن يروي عن عن الشيخ شمسمر الدين محمد أ لصهيوني» عن الشيخ عر الدين 
بن العشرة؛ عن شيخه أحمد بن فهد» عن شيخه نظام الدين على بن عبد الحميد النيلي» عن 
شيخه فخر الدين بن المطهر جميع مصئفات والده. 

وأجزت له أن يروي عتّي عن شيخي شمس الدين محمّد الصهيوني؛ عن شيخه عر الدين 
بن العشرة جميع مصئفات شيخه الشيخ أحمد بن فهد فليرو ذلك لمن أحبّ وعليه الاحتياط 
فإن الؤقوف عند الشبهات آولن من خوض العمرات: 

وكتب الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد العالي عفى الله عنه بمنّه وكرمه يوم الحادي عشر 

1 - صورة إجازة 

الشيخ على بن عبد العالي الكركي المذكور للشيخ حسين ابن الشيخ شمس الدين محمّد 
الحرٌ العاملي ابن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي وهو من سلسلة الشيخ محمد الحر 
العاملى الذي أجاز لنا : 

بسم الله الرّحمن الْرّحيم» أما بعد حمد الله على سوايغ الأتعام» والصلاة على رسوله 
محمّد سيّد الأنام» وله البررة الكرام» فقد استخرت الله سبحانه ومنه الخيرة وأجزت للشيخ 
الجليل الفاضل القدوة النبيل ذي النفس المباركةء والأخلاق الميمونة المخلص لله فى 
أعماله المتوجّه إليه سبحانهء متقرباً في أقواله وأفعاله هما أضمر أحدكم شيئاً إل ظهر على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ سيّدنا العلآمة عر الملّة والدين حسين ابن المرحوم الشيخ 
الجليل شمس الدين محمّد الحرّ لقب ابن المرحوم الشيخ الجليل شمس الدين محمّد بن مكّي 
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أعلى الله تعالى في تحصيل المعائي همّته. وأيقظ للاكتحال بمراود الكمال بصيرته. حين 
التمس مني ذلك وإن تقاعدت عن ذلك همّتي جرياً على العهد القديم» ونسجاً على المنوال 
السالف. استرشاحاً من خيره العميم أن يروي عتّي جميع ما أثْبيّه له في هذه الأوراق لمن شاء 
وأحب كما شاء وأحبّ مراعياً لشرائط الرواية المعتبرة عند أهلها مقتصراً على أخبرنا وأنبأناء 
وإن جوّز بعض المحدثين غير ذلك أو منع. 

فمن ذلك جميع ما صنّفه وألّفه وقرأه وسمعه ورواه شيخنا الأعظم فقيه المذهب في زمانه 
جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي قدّس الله روحه وبل بمياه الرضوان ضريحه» 
عني عن عذة من أشياخنا أجلّهم وأعلمهم وأحقّهم بالذكر وأقدمهم شيخنا العلآمة الفهّامة 
الرئيس سلطان العلماء لسان المتكلمين والحكماء ء محيي دارس العلوم مربي ذوي الفضائل 
والفهوم رحلة الطالبين» رضي الحقّ والدين أبي جعفر علي بن هلال الجزائري لا زالت 
سحائب الرضوان تَعْلَظف على نفسه النفيسة مدى الدهرء وروا ئح علمه الشريف وفضله 
الباهر المنيف تفوح متعظرة لكر لسر ع عد ارما جنال در 5 د 

' وهذا الطريق أجل ما يتيسّر في هذا الزمان من الطرق وأجلى» فإنا لم ندرك مجتهداً ولا 
مقلداً يروي عن مجتهد إل ما كان من شيخنا المذكور رفع الله ذكره. قللّه الم والحمد. 
حيث لم يتخلل الإسناد من ليس متّصفاً بهذه الصفة» فإذن هذا الطريق هو عدَّتنا في جميع 
روايتنا بأصنافها في جميع العلوم على اختلافها . 

ومن ذلك جميع ما صنّفه الشيخ الجليل الرئيس الفائق بتحقيقاته على جميع المتقدّمين, 
المنقطعة على آثار أنفاسه أنفاس العلماء الراسخين» مهذب المذهب فقيه أهل البيت في 
زمانه المشهود له بالسعادة والمختوم له بالشهادة: شمس الحق والدين أ أبي عبد الله محمد بن 
مكي سقى الله ضريحه صوب الغمام؛ وحفّه بملائكته الكرام فقهاً وحديثاً وأصولاً وغيرها 
منظوما ومنثوراًء بالإسناد المتصل بشيخنا العلآمة جمال الدين عن شيخه الإمام زين الدين 
علي بن الحسن بن الخازن الحائري والشيخ الجليل ضياء الدين ولد المصئف كلاهما جميعاً 
عن الإمام شمس الدين المصئف المذكور بلا واسطة. 


ومن ذلك جميع مصنفات الشيخ الإمام السعيد فخر الدين أبي طالب محمّد بن الحسن بن 
المطهّر الحلي روّح الله روحه بالإسناد عن الشيخ جمال الدين المذكور. عن شيخه الإمام 
علامة العلماء ء ظهير الدين علي بن عبد الحميد النيلي» عن شيخه الإمام فخر الدين بلا 
واسطة. 

ول أن بردي بهذا جد عي سات اام ا أستاذ الشلاق 
ا 
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وبهذا الإسناد جميع مصنفات الشيخ الإمام أوحد الفضلاء المحققين نجم الملّة والحقّ 
والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي جعله الله تعالى في الرفيق الأعلى عن الشيخ الإمام 
جمال الدين.عن الإمام نجم الدين بلا واسطة. 

وله أن يروي بهذا الإسناد جميع مصتفات الشيخ الإمام العلأمة المتفنن نجيب الدين أبي 
زكريا يحيى بن سعيد قدّس سرهء عن الإمام المتبخر جمال الدين المذكور عنه بلا واسطة. 

وبهذا الإسناد مصئّفات ومؤْلّقَات السيد السعيد الطاهر الأوحد جمال الدين أحمد بن 
طاووس الحسني طاب رمسه عن الإمام جمال الدين المذكور عنه. 

وله أن يروي جميع ما صنفه وألفه الإمام الفاضل الأوحد الكامل الجامع بين شتات 
العلوم الشيخ الفقيه حير المذهب أبو عبد الله محمّد بن إدريس الحلي العجلي رفع الله في 
أعلى عليّين مكانه بالإسناد إلى الشيخ الإمام المحقّق نجم الدين أبي القاسم عن شيخه الإمام 
نجيب الدين محمّد بن نماءء عن شيخه الإمام الفقيه محمّد بن إدريس بلا واسطة. 

وله أن يروي جميع مصتّفات الشيخ الإمام رئيس الأنام شيخ الإسلام في الآفاق معتمد 
العلماء على الإطلاق مؤسّس المذهب شيخنا الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي 
الطوسي لا أغب ضريحه الطاهر غيث غمامهء بالإسناد المتصل بالشيخ الإمام جمال الدين» 
عن والده الإمام سديد الدبن»: عن الشيخ الإمام يحيى بن محمّد بن يحيى بن أبي الفرج 
السوراوي» عن الققة الح ا 0 عن المفيد أبي علىّ الحسن ب بن الشيخ 
الإمام محمّد بن الحسن» عن والده بلا واسطة. 

ولطريق خرف بالإسناد عن الإمام سديد الدين» عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد بن 
العريضي العلوي الحسني» عن :بزهات الدين محمد بن محمد بن على 'الإحمداني القزويني 
نزيل الري» عن السيّد فضل الله بن على الحسني الراوندي» عن عماد الدين أ بي الصمصام 
ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وبطريق أخرى بالإسناد عن الإمام سديد الدين» عن السيّد فخار بن معد بن فخار العلوي 
الموسوي. عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي ١‏ عن الشيخ أبي القاسم العماد الطبري؛ عن 
المفيد أبي على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي. عن والده الشيخ أبي جعفر. 

وله أن يروي جميع مصنّفات الشيخ الإمام الجليل شيخ الطائفة محمّد بن محمّد بن 
النعمان المفيد نوّر الله رمسه بالطريق الثانية المتّصلة بشيخنا الإمام أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي عن شيخه المفيد ” يدنه بلا واسطة. 

وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر جميع مصتفات السيّد السعيد الأجل الطاهر النقيب 
الأوحد ذي المجدين الشريف المرتضى رضي الله عنه وأرضاهء عنه بلا واسطة. 

وبهذا الإسناد مصئّفات ومؤلفات وروايات الشيخ الإمام الثقة الصَدوق المحدّث أبي 
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جعفر محمد بن عليٌ بن الحسين بن يابويه القميّ عن الشيخ أبي جعفر » عن شيخه المفيد» عن 
الصدوق الحافظ محمد بن بابويه. 

وليرو متّصلاً بهذا الإسناد إلى الحافظ محمّد بن بابويه قال : حدّئنا محمّد بن بكران التّقاش 
قال: : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني مولى بني هاشم قال : حذّثني عبيد بن حمدون الرؤاسى 
قال: حذثنا نصر بن حسنء عن أبيهء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر الباقرء عن 
أبيه عليٌ بن الحسين » عن أبيه الحسين» ٠‏ عن أبيه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين على بن أبي طالب 
ا ا : شكوت إلى رسول الله ييه ديناً كان عليّ فقاليا علي 

قل : اللهمٌ أغنني بحلالك عن حرامك . وأغنني بفضلك عمّن سواك. ٠»‏ فلو كان عليك مثل صبير 
ديئاً قضاه الله عنك . . وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه. 

والطرق كثيرة وشعبها جمّة ولكن في هذا القدر مع قصور الزمان وضيق الحال بلاغ كاف 
وبيان شاف» فليرو الشيخ عز الدين المذكور أيّده الله في أموره كلّها وسدّده وهداه إلى ما فيه 
رضاه وأرشده. جميع ذلك لمن شاء وأحبٌ محتاطاً لي وله في الرواية على الشرائط المعتبرة 
بين أهل العلم» فإنه أهل لذلك وأنا أبرأ إليه من الغلط والتصحيف والتحريفء وثقه الله وإيانا 
لمر امي 

وكتب العبد الفقير إلى كرم الله الغني علي بن عبد العالي بدمشق سادس عشر شهر رمضان 
المعظم قدره عام ثلاث وتسعمائة حامداً لله على آلائه مصلّياً على رسوله محمّد المصطفى 
وآله السادة الشرفاء ليا 


أقول: وأنا قد نقلته من خحظه روّح الله روحه. 
ا" - صورة إجازة 

الشيخ العلامة نور الدين علي بن عبد العالي الكركي المذكور أيضاً للشيخ بابا شيخ علي 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله؛ والصلاة والسلام على حبيبه محمّد وآله 
الطاهرين. 

وبعد: إن الشيخ الفاضل العالم العامل الكامل العلامة عمدة الفضلاء والنبلاء حاوي 
الواع الفصائل» زين العلابوالدين بابا شيخ علي ابن ا ا الكامل 
م 1 را عات انافاه ولد من نال ا 
رحل إلى المشهد المقدس الغروي على مشْرّفه الصلاة والسلام لتحصيل العلوم الدينيّة 
واكتساب حلية الانتظام في سلك العالمين بأعباء العلوم الشرعيّة. 
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فاختلط بهذا الكاتب الضعيف مدَّة من الزمان ويرهة من الأيّام ظهر فيها جميل أخلاقه 
وحسن مزاياهة» ومزيد فضله وكمال استعداده. وسمع على كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام 
ا يا اوسن عا مرا 0 وا ا 0 
لحلي رلعه اله تعالى في جتان ل ناا را 
مهذباً في جمع من العلماء ومحفل غاص بالفضلاء تبين في بحر خلال ذلك مزيد فضله وجودة 

وقد أجزت له رواية الكتاب المذكور عني عن شيخي الإمام العالم الربّاني زين الدين علىّ 
بن هلال قدس الله روحه عن شيخه الإمام الزاهد العابد جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
فهد الحلي طيّبٍ الله مضجعه. عن شيخه العالم الفاضل السعيد الفقيه على بن الخازن 
الحائري؛ عن شيخنا الإمام العالم المحقّق المدقق علامة المتقدّمين والمتأخرين الفائز 
بالسعادة والشهادة شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مكي قدّس الله روحه الطاهرة» عن 
شيخيه الإمامين العالمين الفقيهين فخر الدين أبي طالب محمّد بن المطهّر والسيّد الأجل 
عميذ الدين عيد المظلب بن الأعرج الحسيني طيّب الله مضجعهما ء ٠‏ عن شيخهما الإمام البحر 
مصئف الكتاب بلا واسطة. 

أركديت أجزت له أن عدي عني 8 ها 0 وعني روايته من 0 ره دفرهع 
النجاة ومفتاح السعادة من طرق ذلك كله. 

والأسانيد التي لي المتصلة بأئمة الهدى ومصاييح الدجى لا تكاد تتناهى وقد تكفل ببيانها 
عدّة من الأصول المصتّفة في الحديث وكتب الرجال. فإذا علم اتصالي بمصتّفيها فقد حصل 
له اتصال الإستاد» وبالطريق الذي ذكرناه يحصل له جملة أصولها ثم تتشعب على ما هو 
مذكور في مظاله مبيّن في محالهء فليأخذ ذلك محتاطأ وليروه كما شاء لمن شاءء وأسأله أن 
لا يخليني من دعواته في خلواته وجلواته؛ وعقيب صلواته» بلغه الله تعالى سعادة الدارين» 
وحياه بما يحظيه عنذه في المنزلين» بمحمّد وآله الأطهار الأخيار. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية علىٌ بن عبد العالي بالمشهد المقدّس الغروي على 
مشرفه الصلاة والسلام حامداً لله مصليّاً على رسوله محمّد وآله مسلماً لإاحدى عشرة خلت من 
شهر صفر الخير من سنة ثمان وعشرين وتسعمائة أحسن الله تقضّيها . 

4 - صورة إجازة 


أ اله حي م اا ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله؛ وسلامه على عباده الذين اصطفى» خصوصاً على 
محمد وآله ذوي الفتوّة والوفاء. 

أما بعد: فإنَّ الولد الصالح الفاضل الكامل التقي النقي الأديمي قدوة الفضلاء في 
الزمان» الشيخ جمال الدين أحمد ابن الشيخ الصالح الشهير بابن أب بي جامع العاملي أدام الله 
توفيقه وتسديده وأجزل من كل عارفة حظه ومزيده» ورد إلينا إلى المشهد المقدس الغرويٌ 
على مشرّفه الصلاة والسلام؛ وانتظم في سلك المجاورين بتلك البقعة المقدّسة برهة من 
الزمان. 

وفي خلال ذلك قرأ على هذا الضعيف الكاتب لهذه الأحرف الرسالة المشهورة بالألفيّة 
في فقه الصلاة ة الواجبة من مصتفات شيخنا الأعظم شبخ الطائفة المحقّة في زمانه علآمة 
المتقذمين وعلم المتأخخرين» خاتمة المجتهدين» شمس الملة والحق والدين أبي عبد الله 
دين على لنبي فا رركا ل مزة ‏ لز وأناطن عل ترج اراح الف ريه 
إلى آخرها مع نبذة من الحواشي ي ألتي جرى بها قلم هذا الضعيف في خلال مذاكرة بعض 
الطلبة» قراءة شهدت بفضله وآذنت بنبله» وجودة استعداده. 

وقد أجزت له روايتها ورواية غيرها من مصتّفات مؤْلفها بالأسانيد التي لي إليه الثابتة لي 
ا ل ا 

فقيه أهل الببت في زمانه الشيخ زين الملة والحق والدين أ بو الحسن علي بن هلال قذس الله 
لطيفه بحق روايته عن شبخه الإمام شيخ الإسلام جمال الدين أ اه 
الله رمسه بحقّ روايته عن شيخه العالم الكامل العلآمة الشيخ زين الدين أ بي الحسن علىّ بن 
الخازن الحائري طيّب الله مضجعه عن المصتّف بلا واسطة. 

وهذا الإسناد ينتهي إلى كبراء مشايخ الإماميّة رضوان الله عليهم. ويتنوّع أنواعاً كثيرة» 
ويتشعب شعباً متفرقة؛ ويتصل بأئمّة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله وسلامه عليهم: 
وفي جميع المراتب هو طريق الرواية عن كل من وقع فيه من المشايخ بجميع مصتفاته ولذلك 
مظئة ومعدن فليطلب منهما . 

وأجزت له أن يروي عني كل ما صدر عني من مصئّف ومؤلّف خصوصاً ما برز من كتاب 
شرح القواعد قليرو ذلك كما شاء وأحبّ محتاطاً . 

وكتب هذه الأحرف الفقير إلى الله تعالى على بن عبد العالي بالمشهد المطهّر الغرويّ على 
مشرفه الصلاة والسلام في تاريخ شهر جمادى الآخرة من سنة ثمان وعشرين وتسعمائة حامداً 


# 


مصلمًا مسلما 


ثم كتب الشيخ على الكركيٌ المشار إليه بقوله: حيث اقتضى الحال ذكر إسناد من الأسانيد 
التي لهذا الكاتب إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى؛ صلوات الله وسلامه عليهمء فأقول: 
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أخذت علوم الشرع عن جمع من مشايخنا الماضين وسلفنا الصالحين أجلهم شيخنا 
الإمام شيخ الإسلام زين الدين علي بن هلال قدَّس الله روحه؛ ونوّر ضريحه؛ بحقّ روايته عن 
شيخه الأجل الشيخ الإمام شيخ الإسلام جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلّي قدس 
الله روحه الطاهرة بحقّ روايته عن الشيخ الأجل العالم العلآمة زين ن الدين عليّ اين الخازن 
الحائريّ طيّب الله مضجعه بحقٌّ روايته عن الشيخ الأجل شيخ الإسلام وفقيه أهل البيت صدقاً 
أفضل المتقدمين والمتأخرين». شمس الملة والحقّ والدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي قدس 
الله روحه الطاهرة وجمع بينه وبين أئمّته في الآخرة. 

وهو أخدذ عن جمع كثير من الأشياخ أجلهم الشيخان الأجلان الفقيهان الأوحدان قدوة 
أهل الإسلام فخر الملّة والحق والدين محمد بن المطهر وعميد الملّة والدين عبد المظلب بن 
الأعرج الحسيني قدس الله روحيهماء ونور ضريحيهما وأعظم أشياخهما بل أشياخ جميع 
أهل عصرهما على الإطلاق الشيخ الإمام الأوحد بحر العلوم مفتى فرق الأنام» محيي دارس 
الرسوم: جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي رفع الله قدره في عَلَيِين 
ورزقه مرافقة التثين والعنتيقين والشهذاء والغتالخين. 

وانتشار أشياخ هذا الشيخ وتعدد الذين روى عنهم وبلوغهم حداً ينبو عن الحصر أمر 
واضح كالشمس في رابعة النهار إل أنْ أوحدهم وأعلمهم بفقه أهل البيت الشيخ الأجل 
الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل عصره ووحيد أوانه نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن 
سعيد قدس الله روحه الطاهرة» وأعلم مشايخه بفقه أهل البيت الشيخ الفقيه السعيد الأوحد 
محمّد بن نماء الحلي وأجل أشياخه الشيخ الإمام العالم المحقّق قدوة المتأخَرين فخر الدين 
محمد بن إدريس الحلي العجلي بِرَّد الله مضجعه. 

وقد أخذ عن الشيخ الأجل الفقيه السعيد عربي بن مسافر العبادي وأخذ هو عن الشيخ 
السعيد العالم الياس بن هشام الحائري وأخذ هو عن الشيخ الأجل الفقيه السعيد الأوحد 
المفيد أبي علي ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام حقّاً قدوة هذا المذهب عمنذة الطائفة المحقّة 
أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي وأخذ هو عن والده قدّس الله أرواحهم ورفع درجاتهم . 

وطرق الشيخ قدس الله لطيفه إلى أثئمّة الهدى تنبو عن الحصر وقد تكفل ببيان معظمها 
التهذيب والاستبصار والفهرست وكتاب الرجالء وقد اشتهر عند الخاص والعام أن أجل 
مشايخه الشيخ الإمام الأوحد رئيس الإمامية في زمانه بغير مذافع محمد بن محمد بن النعمان 
الملقّب بالمفيد قدس الله روحه الطاهرة» ومن أجل مشايخه الشيخ الأجل الفقيه السعيد أبو 
القاسم جعفر بن قولويه والشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه القمىّ قدس الله روحهما . 

وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة الشيخ الأجل جامع أحاديث أهل البيت محمّد بن يعقوب 
الكليني صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل للأصحاب مثله وهو يروي عمّن لا 
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يتناهى من رجال أهل البيت منهم الفقيه الأجل علي بن إبراهيم بن هاشم القمى وهو من رجال 
يونس بن عيد الرحمان ويقال: إنه لقي الإمام الهمام علىّ بن موسى الرضا :ئلا . 

اوبالجملة فالطرق كثيرة والأسانيد منتشرة» فمتى صحّ عنده طريق وثبت أن لي به رواية هو 
ران اانا قن ون لوكا عرد عي تروط الرر 8 عرزلا عد امل 
الأثرء مراعياً في ألفاظ في الأداء ما هو المعتمد عند المحقّقين من أهل علم دراية الحديث 
وفْقَّهِ الله وإيّانا لما يحب ويرضى. 

وكتب هذه الأحرف الفقير إلى الله تعالى علئٌ بن عبد العالي لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شهر رجب من سنة مان وعشرين وتسعماثة حامداً لله مصلياً على رسوله محمّد وآله مسلماً . 


8 - صورة إجازة 
الشيخ الأجل علي بن عبد العالي الكركي المذكور قدّس الله روحه أيضاً للمولى عبد 


العلي بن أحمد بن سعد الدين محمّد الاستر آبادي كت : 

بسم الله الرّحمن الرحيم الحمد لله بارىء النّسم ومجزل القسمء ومفيض الجود والكرم. 
والصلاة والسلام على النبي الأمّي المبعوث إلى العرب والعجمء المنعوت بأحاسن 
الصفات والشيم» محمّد وآله الأطهار الأخيار مصابيح الظلم» ويتابيع الحكم . 

وبيعد: فإنَّ الشيخ الأجل العالم العامل الفاضل الكاملء قدوة الفضلاء زبدة العلماء 
الأتقياء الأخ في الله المرتضى في الأخرّة» جمال الملّة والحقّ والدين. عبد العلي ابن 
المرحوم المبرور المتوّج المحبور الشيخ نور الدين أحمد ابن المرحوم المتوّج سعد الدين 
محمّد الاستر آبادي أدام الله تعالى يركات علومه , بين الأنام؛ ورفع قدره الشريف إلى أعلى 
معام بمحمّد واله البررة الكرام» صحب هذا الفقير الكاتب مدّة من الزمان ببلدة استر اباد 
حماها الله عن الشر والفساد وجعلها بلد إسلام وإيمان إلى يوم المعاد ثم 3 إلى المشهد 
المقدس والحرم الأقدس مهبط النور الإلهي؛ ومعدن الفيض القدسي» حرم أمير المؤمنين 
وسيّد الوصبّين بالغري على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام؛ وأكمل التحيّة والإكرام؛ وفاز 
اا اك لاخر رمد بر الرطان وا فر 1ك لاوم .بالا اي 
علم الشريعة المطهرة فقر أ من بعض الكتب الفقهيّة شيئاً يسيراً وسمع بقراءة غيره جملة كثيرة . 

فممًا سمعه كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان من مصتّفات شيخنا الشيخ الإمام 
شيخ مشايخ الإسلام بحر العلوم محبي ما درس من معاهد الشريعة الغرّاء» جمال الملّة 
والحقٌ والدين أبي متصور الحسن ,.١‏ بن الشيخ الإمام الفقيه السعيد سديد الدين يوسف بن 
ااي لبن دروي طايه رع اريت رع اا باز لاحر 
وكان الخوض في حل أوائل الكتاب على وجه الكشف والتنقيح. 
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وكذا سمع ما كتبته على الكتاب المذكور من الحواشي المشتملة على النكت والفوائد 
سمعا معتبراً منمّحاً مهذياً وسمع أيضاً بقراءة غيره الجزء الأول من كتاب شرائع الأحكام في 
مسائل الحلال والحرام من مصئّفات الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمّق المسائل مهذب 
الدلائل فقيه أهل البيت في زمانه نجم الملّة والحق والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلّي 
قدس الله سره ورفع في الدارين قدره وأعلى ذكره وسمع أيضاً غير ذلك . 

وقد استخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل مما يجوز لي 
وعني روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول وفقه وحديث وتفسير رواية عامّة في العلوم 
الإسلاميّة والمصئفات المعتبرة العمليّة مشترطا عليه رعاية ما يجب رعايته فى الإجازة من 
الأمور المعتبرة عند علماء الحديث أخذاً عليه تحرّي جادة الاحتياط الموؤصلة إلى سواء 
الصراط بأسانيده المعتبرة المتصلة بالمصنفين والمنتهية إلى النبي وآله الأثمّة المعصومين 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 

فمن ذلك جميع مصتفات الشيخ الفقيه السعيد الزاهد العابد قدوة المتأخرين جمال الملة 
والدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلى قدس الله روحه ونور ضريحه بحقٌّ روايتي لها عن 
شيخي الشيخ الإمام علامة العلماء الأعلام زين الدين أبي الحسن على بن هلال الجزائري 
قدس الله لطيفه وألحقه بنبيّه وأئمّته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين بروايته لها عن 
المصئتف بلا واسطة. 

ومن ذلك جميع مصتّفات شيخنا الشيخ الإمام الأجلّ السعيد شيخ الإسلام ملك 
المحقّقين علآمة المتقدّمين والمتأخرين الفائز بالسعادة والشهادة؛ شمس الدين أبي عبد الله 
محمّد بن مكي رفع الله درجته في عليين وألحقه بالنبي والأئمّة المعصومين ويل بالإسناد إلى 
ابن فهد بروايته لها عن الشيخ الأجل الفقيه زين الدين أبي الحسن على ابن اللخازن الحائري 
تغمده الله برضوانه وفسح له في جنانه بروايته لها عن المصنف بلا واسطة. 

ومن ذلك جميع مصئّفات الشيخين الإمامين الفقيهين السعيدين الأوحدين الأكملين فخر 
الدين أبى ي طالب محمّد بن المطهّر وعميد الدين عبد المظلب بن الأعرج الحسيني قدّس الله 
روحيهما ونوّر مرقديهما بالإسناد إلى شيخنا الإمام السعيد الشهيد بروايته عنهما بلا واسطة. 

وين ذلك جميم متتقات تيا لضن الأنجل الوخد بحر العلوم مفتي فرق الإسلام 
علم المتقدّمين والمتأخرين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف المطهّر سقى 
الله ضريحه صوب العهاد وحشره مع نبيّه وأئمته الأمجاد بالإسناد إلى الشيخين الإمامين فخر 
الدين وعميد الدين بروايتهما عن الإمام المصتف بلا واسطة. 


ومن ذلك جميع مصتفات الشيخ الإمام السعيد المحقق شيخ الإمام نجم الملّة والدين أبي 
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القاسم جعفر بن سعيد نور الله مرقده بالإسناد المتقدّم إلى الإمام جمال الدين | بن المطهر عن 
شيخه الإمام المصئّف بلا واسطة. 

ومن ذلك جميع مصتّفات الشيخ الإمام السعيد الأوحد المحقّق المدقق نجيب الدين أبي 
زكريا يحبى بن سعيد بالإسناد المتقدم إلى الإمام جمال الدين عنه. 

ومن ذلك جميع مصئفات السيدين الإمامين السعيدين الزاهدين العابدين رضي الدين أبي 
القاسم عليَ وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني طاووس الحسيني أنار الله مرقدهما 
بالإسناد المتقدّم إلى الإمام جمال الدين عنهما . 

وبهذا الإسناد جميع مصتفات الإمام سديد الذين يوسف بن المطهر برواية ولده الإمام 
جمال الدين عنه بلا واسطة. 

وبالإسناد إلى الجماعة المذكورين أعني السيدين ابني طاووس والشيخين ابني سعيد 
والفقيه الأجل سديد الدين جميع مصئفات الشيخ الإمام الفقيه السعيد نجيب الدين أبى 
إبراهيم محمّد بن نما الحلي بحق روايتهم عنه بلا واسطة وعن ابن نما جميع مصّفات الشيخ 
الفقيه الإمام الحبر المحقق فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلّي رضي الله عنه 
وأرضاه بلا واسطة . 

ومن ذلك جميع مصتفات الشيخ الإمام عماد المذهب شيخ الطائفة المحقّة أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي رفع الله درجته في عليين بالإسناد المتقدم إلى ابن إدريس بحقٌ 
روايته عن الشبخ الفقيه عربي بن مسافر العبادي عن الياس بن هشام الحائري عن الشيخ 
الأجل السّعيد المفيد أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر عن والده. 

وبطريق آخر بالإسناد إلى الفقيه سديد الدين يوسف بن المطهّر عن الشيخ يحيى بن محمّد 
ابن يحبى بن أبي الفرج السّوراوي عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة عن المفيد أبي على 
الحسن بن الشيخ الإمام محمّد بن الحسن التوسي عن والده. 

وبطريق آخر بالإسناد إلى سديد الدين يوسف عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد ابن 
العريضي العلوي الحسيني عن برهان الدين محمّد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني نزيل 
الري عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراونديَ عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار 
ابن معبد الحسيني عن الشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي . 

وبهذا الإسناد جميع مصنفات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت في زمائه محمّد 
أبن محمد بن النعمان المفيد قدس الله لطيفه عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه وعن الشيخ 
أبي جعفر جميع مصتفات السيّد الإمام السَعيد المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم 
علي بن الحسين الموسوي الملقب بالمرتضى رواية عن السيّد قدّس الله روحه وبالإسناد عن 
الشيخ المفيد» عن الشيخ الفقيه الصدوق محمد بن علي بن بابويه جميع مصتفاته وبالإسناد 
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الطرد والإبعاد إل يرم لدبم فإنه منتهى أمد اللعن» لأنه يناسب أيّام التكليف» وقيل: إِنّما 
حدٌ اللعن به لأنه أبعد غاية تضربها الناس. أو لأنّه يعذّبٍ فيه بما ينسى الْلّعن معه فيصير 
كالرٌائل «ِإِلّ بَوْمِ أَلْوَمْتِ الْمَملُورٍع المسمى فيه أجلك عند الله أو انقراض اناس كلهم وهو 
التّفخة الأول أو يوم القيامة جرب تي عتم الباء للقسم» وما مصدرية» وجوابه « أبن 
لهم فى لَْرْضِ» والمعنى الت بإغوائك إياي اح لهم المعاصي في الذنيا الى هي دار 
الغرور؛ وقيل: للسببيّة؛ والمعتزلة أوْلوا الإغواء بالتسبة إلى الغيّ أو التسيّب له بأمره إِيَاه 
بالسجود. أو بالإضلال عن طريق الجئة» واعتذروا عن إمهال الله تعالى له وهو سبب لزيادة 
يه ونسليطه له على بني آدم بأن الله علم منه ومن تبعه نهم يموتون على الكفر أمهل أو لم 
يمهل» وأنْ في إمهاله تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد القّواب(0) 

ل ا را 0 
تقول لغيرك : افعل ما شئت وطريقك علي أي لا تفوتني . وثانيها : معناه أنْ ما تذكره من 
منيو ا با اجام دي 2 
كلاً من الفريقين بما عمل . وثالئها : هذا دين مستقيم علي بيانه والهداية إليه «لَبْس لَكَ عَلَهِمَ 
سُلْطلَدنُ» أي قدرة على إكراههم على المعصية. 

لِإِلَامنِ أبَعَكَ لأنه إذا قبل منه صار عليه سلطان بعدوله الهدى إلى ما يدعوه إليه» وقيل : 
الاستثناء منقطع والمراد: ولكن من اتّبعك من الغاوين جعل لك على نفسه سلطاناً( . 

«َأسْمْدُ لِمَنْ حَلَفْتَ يبنام استفهام إنكار هذا الى كر كَرّنْتَ4 أي فضلته «ِعَلَّ م يعني آدم 
على نيا كه وليه السلام لسك أي لخي 4 انهم معي إلى السام 
كما يقاد الذَابَة بحنكها إذا شد فيه حبل تجرٌ به «إِلَّا يَيِلَا» وهم المخلصونء وقيل: 
الأحتتكتهم» أي لأستولينَ عليهم » وقيل : : لأستأصلتّهم بالإغواء من احتناك الجراد الرّرع. 
وهو أنْ يأكله ويستأصله «ِوَاسْتَفْرِرْ» الاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة وإسراع 
لِبِسَوَيَكَ» أي أضلهم بدعائك ووسوستك؛ من قولهم : صوّت فلان بفلان : إذا دعاهء وهذا 
تهديد في صورة الأمرء وقيل : يصوتك أي بالغناء والمزامير والملاهي. وفيل : كل صوت 
يدعى به إلى الفساد فهو من صوثت الشياطين <ِدَلِْبَ لدم بيك وَرَجِلِلك » الإجلاب: 
السوق بجلبة وهي شذة الصوت» أ افع علوم ها قدرت فلادين بتكائزاة وأتباعك 
وذرَّينك وأعوانكء فالباء مزيدة» وكلّ راكب أو ماش في معصية الله من الإنس والجنّ فهو 
من خليل إبليس ورجله؛ وقيل: هو من أجلب القوم وجلبوا أي صاحواء أي صح بخيلك 
ورجلك فاحشرهم عليهم بالإغراء «ِوَسَارِكْهِرٌ في الْأَمولٍ وَالْأَوندِه وهو كل مال أصيب من 
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جميع مصتّفات الشيخ الإمام المحذث الثقة الحافظ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني عن 
الشيخ المفيد» عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه. 

وأجزت له أن يروي عنّي جميع ما ألفته وأنشأته من المؤلفات الفقهيّة وغيرها وأذنت له أن 
يعمل بما صم عنده وثبت ترجيحي إيّاه وقولي به في المسائل الشرعية وأن ينقله إلى طالبيه 
مراعياً فيه الشرائط المقرّرة المعتبرة بين أهل الصناعة وأن يفيد ويدرّس ويجيب بالثبات 
والبيان عمًا وضح عليه صحته من ذلك ركوناً إلى ديانته وأمانته فليرو ذلك كله . 

وكذا كل ما يجوز لي روايته مما تضمنه الأشياء المتكفلة ببيان مرويّاتي بحيث إنه إذا صحٌ 
لديه ولو بأن يجد بخي تعيين طريق من طريق أو تعيين شيء من مرويّاتي فهو مسلط على 
روايته مأذون له في نقله على حسب مشيّته لمن شاء متى شاء مع المحافظة على الشرائط 
والمراعاة لجادة الااحتياط . 


و 


وأوصيه ونفسي بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السرٌ والعلن؛ والمداومة على ما يحظي 
عنده ويوجب الزلفى له وأسأله أن يذكرني بخير في مشاهذه وأن لا يخليني من صالح دعواته 
فى خلواته وجلواته وأعقاب صلواتهء وفقنا الله وإيّاه لما يحبّ ويرضى وألهمنا سلوك الطريقة 
المثلى . 

وكتب هذه الأحرف بيده الفائية الجانية علي بن عبد العالي تاب الله عليه توبةٌ نصوحاً 
بالمشهد المقذس الغروي على مشرّفه الصلاة والسلام في سادس عشر من شهر رمضان 
المعظم قدره من سنة تسع وعشرين وتسعمائة حامداً لله على آلائه مصلياً على رسوله محمّد 
المصطفى وأله الطاهرين. 

نقلت هذه الإجازة من خط مجيزها نفعنا الله به وكتب إبراهيم بن محمّد بن على بن أحمد 
الحرفوشي العاملي الكركي غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين. 

+ - صورة إجازة 

من الشيخ علي الكركي المذكور أيضاًء للقاضي صفي الدين عيسى قدّس الله روحهما 
إجازة كبيرة قال: رضي الله عنه. 

كان القاضيى صفي الحق والدّين عيسى الذي كان صدراً في أيَامم بعض سلاطين 
المخالفين» لم أزل أسمع مدائحه من أعيان السّادات وغيرهم» المجاورين بالمشهدين 
المقدذسين المطهّرين الغروي والحائري» صلوات الله على مشرفيهما والقاطنين بالحلة 
السيفيّة وعند ورودي إلى مجاورة تلك الأعتاب المقدّسة في سنة تسع وتسعمائة تخميناً أو 
قريباً من ذلك وأنه كان يرابهم : يعطيهم ويقضي حوائجهم ويجتهد في صلتهم. ويدفع مطاعن 
أهل السئّة عنهم » وأنه كان كثير النظر في مناقب أئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله 
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وسلامه عليهم وأنه كان مصاحباً لكاتب كشف الغمة في مناقب الأئمة الطاهرين من مصئّفات 
الشيخ الأجل السّعيد علي بن عيسى الأربلي وأنْ أعداءه طعنوا فيه بالرفض وتوضّلوا إلى قتله 
بهذا السبب؛ سمعت ذلك من متعددين وقد استخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله معاليه 
رواية الكتابين المذكورين كملا ورواية جميع مصنفات مصتفهما ومرويّاته على كثرتها . 

بل أجزت له رواية جميع ما رويته عن مشايخي الذين أخذت عنهم وأكثرت التردّد إلى 
مجالس دروسهم والاستفادة من بركات أنفاسهم وجميع العلماء الذين عاصرتهم وثبت لي 
حق الرواية عنهم من الخاصّة والعامّة» في المعقول والمنقول والفروع والأصول» وسائر 
الفنون الإسلاميّة من الأصولين والفقه والحديث والتفسير وغيرهاء والسماع والمناولة 
والإجازة خاصّها وعامهاء مراعياً في صيغة الأداء ما هو وظيفة كلّ واحد من الطرق المذكورة 
عند أهل هذه الصناعة متحرّياً استجماع شرائط الرواية جميعها محافظاً على طريقة الاحتياط 
الموضلة ال شواء الستراط: 

فممن قرأت عليه وأخذت عنه واتّصلت روايتي به ولازمته دهراً طويلاً وأزمنة كثيرة وهو 
أجل أشياخي وأشهرهم وهو شيخ الشيعة الإمامية في زماننا غير منازع شيخنا الشيخ الإمام 
السّعيد علامة العلماء في المعقول والمنقول. المعمر الأوحد الفاضل ملحق الأحفاد 
بالأجداد» قدوة اهل الصو قاطف زين الملّة والحق والدين أبو الحسن على بن هلال قرّس 
لله نفسه الزكيّة» وأفاض على مرقده المراحم الربّاية . ْ 

قرأت عليه المنطق والأصول والفقه. استوعبت كتاب قواعد الأحكام قراءة عليه وكثيراً 
من كتاب مختلف الشيعة في مسائل الشريعة من مصتفات شيخنا الإمام جمال الدين بن 
المطهر وجميع شرح تهذيب الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. 

وله مصنفات في المنطق والكلام والأصول أجازني رواية جميع ما يجوز له وعنه روايته 
في جميع العلوم الإسلاميّة وكثيراً ما أقتصر على ذكره في أسانيدي مع كثرة مشايخي نظراً إلى 
جلالة قدره وإسناده. 

وأجل أشياخه الذين قرأ عليهم وأخذ عنهم وأفقههم وأزهدهم وأعبدهم وأتقاهم الشيخ 
الأجل الزاهد العابد الورع العلآمة الأوحد جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد 
الحلّي قدس الله روحه الطاهرة ورفع محله في درجات الآخرة من مصتّفاته كتاب المهزّب 
شرح النافع في الفقه في عدّة مصئفات روى لي عنه شيخنا مصئفاته ومرويّاته كلها . 

فمنها جميع مصنفات ومرويّات شيخنا الإمام شيخ الإسلام علأمة المتقدّمين ورئيس 
المتأخرين حلآل المشكلات وكشاف المعضلات» صاحب التحقيقات الفائقة والتدقبقات 
الرائقة» حبر العلماء وعلم الفقهاء. شمس الملّة والحقّ والدين أبي عبد الله محمّد بن مكي 
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الملقّب بالشهيد رفع الله درجته في علَيِين: وحشره في زمرة الأئمّة الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجمعين بحقٌّ رواية الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد لها عن شيخه الأجلّ الفقيه 
السعيد زين الدين علي ابن الأجل السّعيد تاج الدين أبي الحسن على بن الخازن الحائريّ عنه 
عن شيكنا السعد الشهنة, 

ولنا إلى شيخنا هذا عدّة أسانيد أخرء ولنا به مزيد اختصاص لأنّه شيخ أسلافنا 
واختصاصهم به أمر مشهور إلا أنْ هذا الإسناد أجلها. 

ومنها جميع مصتفات ومرويّات الشيخ الإمام الأجل السعيد الأوحد المحقّق فخر الملّة 
والدين أبي طالب محمّد بن المطهّر قدّس الله روحه ونور ضريحه برواية ابن فهد لها عن شيخه 
الإمام العالم الفاضل الكامل العلآمة ظهير الملة والدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيليّ 
وعن شيخه الإمام الأعظم الفقيه الورع السّديد السّعيد نظام الدين علي بن عبد الحميد 
رحمهما الله ورضي عنهما . 

ح: وبالإسناد إلى ابن فهد عن ابن الخازن عن شيخنا السّعيد الشهيد قدّس الله سرّه كلّهم 
جميعاً عن الإمام فخر الدين قدّس الله روحه. 

ومنها جميع مصئّفات ومرويّات السيّد الأجل السّعيد المرتضى المحقّق الأوحد العلامة 
عميد الدين أبي عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني سقى الله حريمه صوب الغوادي 
بالإسناد المتقدّم إلى شيخنا الإمام السَعيد الشهيد محمّد بن مكّي عنه بغير واسطة. 

ومنها جميع مصتّفات ومرويّات الشيخ الإمام الحبر الشيخ العلمة جمال الدين الحسن بن 
المطهّر بالأسانيد المتقدمة إلى العلآمة ولده فخر الدين والسيّد المرتضى عميد الدين كلاهما 
عنه بغير واسطة ويرويها شيخنا السعيد الشهيد عن الإمام المحمّق جامع المعقول والمنقول 
قطب الملة والحقّ والدين أبي جعفر البويهي الرازيّ شارح الشمسيّة والمطالع في المنطق عن 
الإمام جمال الدين بلا واسطة فإنه من أجل تلامذته ومن أعيان أصحابنا الإماميّة قدّس الله 
أرواحهم ورضي عنهم أجمعين. 

ومنها جميع مصتفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت رئيس الإماميّة 
في زمانه محقّق المطالب الفقهيّة متقّح الدلائل الشرعيّةء نجم الملّة والحق والدين» أبي 
القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي صاحب كتاب الشرائع والمعتبر وغيرهما 
قدس الله روحه الطاهرة»؛ ورفع قدره في درجات الآخرةء بالأسائيد المتقدمة إلى الإمام 
جمال الدين عنه بغير واسطة. 

ويرويها شيخنا الإمام السَعيد الشهيد محمّد بن مكّي عن الشيخ الأجل السّعيد زين الدين 
علي بن طراد عن الشيخ الإمام سلطان الأدباء والبلغاء تاج المحدّثين والفقهاء تقي الدين 
الحسن بن داود صاحب كتاب الرجال وغيره عن شيخه المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد 


ن بحار الأنوار /ج6١٠‏ 





المذكور بغير واسطة وبهذا الإسناد إلى الإمام تقي الدين الحسن بن داود المذكور جميع 
مصتفاته ورواياته . 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام الأجل الفقيه السعيد سديد الملّة والدين 
يوسف بن المطهّر قدّس الله نفسه بالأسانيد المتقدّمة إلى ولده الإمام الأوحد جمال الدين عنه 
بغير واسطة. 

وبهذا الإسناد إلى الإمام جمال الدين جميع مصئفات ومرويّات المولى الأجلّ الفرد 
الأوحد سلطان العلماء المحققين» أعلم المتقدّمين وسيّد المتأخرين؛ نصير الملة والحقٌّ 
والدين؛ محمد بن محمّد بن الحسن الطوسي أعلى الله مكانه في علّيين وأحلّه من رياض 
القدس في مقام الآمنين بحق روايته عنه بالقراءة وغيرها. 

وبالأسانيد إلى الإمام جمال الدين رواية جميع مصئفات الإمام العلآمة نجم الدين 
الكاتبي عنه بلا واسطة. 

وبالإسناد إليه أيضاً جميع ما صنَفه الإمام الأجلّ الأوحد المحقّق العلآمة كمال الملّة 
والحقّ والدين ميثم البحراني شارح كتاب نهج البلاغة قدّس الله نفسه وطهّر رمسه عنه بغير 
واسطة. 

وبالإسناد إليه رواية مصتفات ومرويّات الشيخ الإمام السعيد اللأوحد جامع المعقول 
والمنقول نجيب الدين أبي زكريا يحيى بن سعيد صاحب كتاب الجامع وكتاب الجمع بين 
الأشباه والنظائر وغيرهما عنه بغير واسطة. 

وبالإسناد إليه أيضاً رواية جميع مصنفات ومرويّات السيّدين السندين الطاهرين العالمين 
الفردين جمال الدين أحمد ورضي الدين علي ابني طاووس الحسني سقى الله ضريحهما 
صوب الغمام عنهما رحمهما الله تعالى. 

ومنها جميع مصئفات الشيخ الإمام المتبخر جامع المعقول والمنقول مستجمع فنون 
العلوم ع الدين عبد الحميد بن أبي الحديد شارح نهج البلاغة وصاحب القصايد السبع في 
مدح إمام البررة ومبير الكفرة والفجرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه 
عليه وأشرف تحيّاته رحمه الله ورضي عنه بالإستاد إلى الإمام جمال الدين عن والده الأجلّ 
سديد الدين عن ابن أبي الحديد. 

ومنها جميع مصتفات ومرويّات الشيخ السعيد السّديد الفقيه العالم محمّد بن نما الحلي 
رحمه الله ورضي عنه بالإسناد المتقدم إلى المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد. 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّر عن والده سديد الدين 
يوسف كلاهما عنه. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام السعيد المحقّق حبر العلماء والفقهاء فخر 


5 - صورة إجازة ١‏ 





الملّة والحقّ والدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي الربعيّ برَّد الله مضجعه وشكر له 
سعيه بالأسانيد المتقدّمة إلى الشيخ الفقيه محمّد بن نما بحق روايته عنه بالقراءة وغيرها فإنّه 
أسدٌ تلا مذته . 

ومنها جميع مصتّفات ومرويّات السيّد السعيد الأجل العالم النسّابة فخار بن معد بن فخار 
الحلي الموسوي قدّس الله روحه بالإسناد إلى الشيخ السعيد سديد الدين بن المطهّر عنه وعن 
السيّد فخار هذا جميع مصتفات ومرويّات والده السيّد معد عنه وعن السيّد معد جميع 
مصتفات ومرويّات الشيخ الأجل السعيد شاذان بن جبرائيل القميَّ صاحب كتاب إزاحة العلة 
في معرفة القبلة الذي لم يعمل مثله عنه. 

ومنها جميع مصدّفات ومرويّات الشيخ الأجل السعيد عبد العزيز بن نحرير بن البرّاج 
خليفة الشيخ الأجل الأعظم رئيس كافة المتأخَرين من الإماميّة محمّد بن الحسن الطوسي 
بالإسناد إلى الشيخ شاذان بن جبرئيل» عن الشيخ السعيد عيد الله بن عبد الواحد. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات السيد السعيد العالم جمال الدين أحمد بن يوسف بن 
أحمد العريضي الحسني قدّس الله روحه بالإسناد المتقدم إلى الشيخ السعيد سديد الدين 
يوسف بن المطهّر عنه وبالإسناد عن جمال الدين أحمد المذكور جميع مصئّفات ومرويّات 
والده يوسف المذكور ومرويّات والده أحمد المذكور العريضي عنه وبالإسناد إلى السيّد 
أحمد هذا جميع مصئّفات ومرويّات السعيد الأجل الأوحد برهان الدين محمد بن محمد 
الحمداني القزويني نزيل الري عنه. 

وبالإسناد إلى برهان الدين هذا جميع مصتفات ومرويّات الشيخ الأجل العالم الفقيه 
السعيد سديد الدين الحمّصي عنه وكذا مصتفات ومرويّات السيّد الأجل السعيد العالم فضل 
الله بن علي الراوندي الحسني رحمه الله ورضي عنه بالإسناد إلى برهان الدين الحمداني عنه . 

وبالإسناد إلى السيّد فضل الله جميع مصتفات ومرويّات السيّد الأجل السعيد العالم عماد 
الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني قدّس الله روحه وبالإسناد إلى العماد أبي 
الصمصام جميع مصتفات ومرويّات الشيخ السعيد العالم النجاشي صاحب كتاب الرجال 
المشهور عنه. 

وأمًا مصئفات ومرويات الشيخ الإمام شيخ الإسلام ملك العلماء وإمام الفقهاء وعماد 
المذهب ورئيس أجلاء الفرقة المحقّة الإماميّة وقدوتهم ومرجعهم بغير منازع وفقيه أهل 
البيت محمّد بن الحسن الطوسي أحله الله من الفردوس في الرفيع الأعلى وبوّأه من رياض 
القدس المحل الأسنى فإني أرويها بطرق متكثرة لا تكاد تتناهى : 

منها الطرق المتقدمة المتّصلة بالشيخ السعيد فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس 
الربعي بحق روايته عن شيخه الفقيه السعيد عرب بن مسافر العبادي؛ عن شيخه الياس بن 
هشام الحائري. 
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ج: وبالإسناد يرويها غالباً الشيخ السعيد سذيد الدين يوسف بن المطهّرء عن الشيخ 
السعيد نجيب الدين محمّد السوراويء. عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة كلاهما 
عن الشيخ الأجل السعيد المفيد أبي علي الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي عن والده الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 

وبهذا الإسناد إلى الشيخ أبي جعفر جميع مصتّفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
فقيه أهل البيت مربّي العلماء ومحطّ رحال الفضلاء الأجلآء قامع المبتدعين محمّد بن محمّد 
بن النعمان الملقّب بالمفيد قدس الله روحه الطاهرة» ورفع قدره في درجات الآخرة» بحقٌ 
روايته عنه بالقراءة وغيرهاء فإنه أعظم مشايخه وأشهرهم. 

وبهذا الإسناد بعينه رواية جميع مصتفات ومرويّات السيّد الأجل الطاهر شيخ أهل البيت 
وفقيههم وعلامة زمانه؛ الإمام الأوحد علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم على المرتضى 
ابن النقيب الأجل الأعظم الشريف أبي أحمد الحسين الحسيني الموسويّ حشره الله مع آبائه 
الطاهرين المعصومين بحقّ رواية الشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي عنه. 

وبالإسناد إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رواية جميع مصتّفات ومرويات شيخه السعيد 
العالم المحدّث أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري قدّس الله روحه بروايته عنه 
وبالإسناد جميع مصنفات ومرويات الشيخ العالم الفاضل أحمد بن عبدون المعروف بابن 
الحاشر برواية الشيخ الإمام أبي جعفر عنه. 

ومنها مصئّفات ومرويات الشيخ الإمام السعيد العالم أبي القاسم جعفر بن قولويه 
بالإسناد المتقدم إلى الإمام السعيد أبي عبد الله المفيد بروايته عنه رضي الله عنهما وأرضاهما 
ويهذا الإسناد رواية جميع مصتفات ومرويات الشيخ الجليل الحافظ المحدّث الرحلة 
المصئف الكبير الثقة الصدوق أبي عبد الله محمّد ابن الشيخ الإمام السعيد على بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمىيّ صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه قدس الله روحه الطاهرة بحقّ رواية 
الإمام أبي عبد الله المفيد عنه. 

وبالإسناد إلى الشيخ الصدوق المذكور جميع مصئفات ومرويّات والده المذكور ومن 
جملتها كتاب الرسالة المشهورة بحقّ روايته عنه قراءة وغيرها . 

ومنها جميع مصتفات ومرويات الشيخ الإمام السعيد الحافظ المحدّث الثقة جامع 
أحاديث أهل البيت ظَليَكلٍِ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليئ صاحب الكتاب الكبير فى 
الحديث المسمّى بالكافي الذي لم يعمل مثله بالإسناد المتقدّم إلى الشيخ الإمام أبي جعفر 
محمد بن قولويه بحقٌ روايته عنه قدّس الله سرّهما ورفع قدرهماء وقد جمع هذا الكتاب من 
الأحاديث الشرعيّة والأسرار الدينيّة ما لا يوجد في غيره. 

وهذا الشيخ يروي عمّن لا يتناهى كثرة من علماء أهل البيت شَلهيلاهٍ ورجالهم ومحذثيهم 
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مثل علي بن إبراهيم وهو يروي عن أبيه» ومثل محمّد بن محبوب وهو يروي عن محمّد بن 
أحمد العلوي؛ عن السيّد الأجل أبي الحسن على ابن الإمام أبي عبد الله المعصوم جعفر بن 
محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أخيه الإمام موسى الكاظم تلككلة . عن إباثه 
المعصومين وقد تضمُن هذا الكتاب وكتاب التهذيب للشيخ أبي جعفر الطوس قدس الله سرّه 
وكتاب من لا يحضره الفقيه من الطرق إلى النبن والأئمّة تكله ما يربو على ألوف. 

ومن أجلاء علمائنا وفقهائنا ورؤسائهم فقهاء حلب وهم جمع كثيرء ومنهم فقهاء 
طرابلس» ومنهم الشيخ الأجل السعيد أبو الفتح امي نزيل الرملة البيضاءء ومنهم 
الشيخ الإمام السعيد جامع المعقول والمنقول أمين الدين أبو الفضل الطبرسي صاحب 
المصئفات الكثيرة منها التفاسير الثلاثة التي أحدها التفسير الكبير المسمّى بمجمع البيان. 

فمن فقهاء حلب الشيخ الأجل الفقيه هبة الله بن حمزة صاحب الوسيلة وقد رويت جميع 
مصتفاته ومرويّاته بالأسانيد الكثيرة والطرق المتعدّدة» فمنها الطرق المتعددة إلى الشيخ 
السعيد جمال الدين أحمد بن فهد. عن السيّد السعيد العالم النسابة تاج الدين محمّد بن معيّة 
العلوي الحسني. عن شيخه السيّد العالم الفاضل على بن عبد الحميد بن فخار العلويّ 
الحسيني الموسويء عن والده السيّد عبد الحميد. عن ابن حمزة. 

ومنهم الشيخ السعيد العالم أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني صاحب 
المنائب وكتاب المثالب ورويت جميع مصنفاته ومروياته بالإسناد إلى السيّد السعيد عبد 
الحميد بن فخار بروايته عن السيّد السعيد الفقيه الزاهد مجد الدين أبي القاسم على بن 
العريضيّ؛ عن ابن شهر أشوب رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. 

وما أرويه بخصوصه كتاب نهج البلاغة من كلام مولى الثقلين أمير المؤمنين وإمام 
المتقين وسيّد الوصيّين أبي الحسن المرتضى علي بن كل ا 
جمع السيّد الأجل الأوحد السعيد الطاهر رضي الدين أبي الحسن محمّد بن الحسين 
الموسوي قدس الله روحه الطاهرة» وكتاب الصحيفة الكاملة للومام الهمام السجاد زين 
العابدين ذي الثفنات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وكتاب كشّاف حقائق التنزيل لجار الله العلآمة محمود بن عمر الزمخشري وكتاب 
الصحاح في اللغة الشريفة العربيّة للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري وكتاب جمهرة اللغة 
للإمام الأوحد أبي بكر الحسن بن دريد الأزدي وكتاب المنظومة الموسومة بحرز الأمانى 
ووجه التهاني المشتهرة بالشاطبيّة نظم الشيخ الأجل أبي القاسم بن قدّة بن خلف الرعيني 
الشاطبيَ في القراءات السبع. وكتاب النشر ونونيّة في القراءات العشر للشيخ قار 
العلآمة الجزري وغير ذلك من مشاهير الكتب في فنون العلوم. 
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وبالجملة فما أرويه من طرق أصحابنا رضوان الله عليهم لا نهاية له لأني أروي جميع ما 
صنفه ورواه علماؤنا الماضون وسلفنا الصالحون» ومن عصر أشياخنا إلى عصر أثمتنا 
صلوات الله وسلامه عليهم. وكثير من أسانيد ذلك موجود في مواضع معدّة له مثبت في 
مظانهء وقد أذنت للمشار إليه أدام الله تعالى علوّ قدره في التسلّط على روايته ونقله إلى 
تلامذتهء محتاطاً لي وله مراعياً للشرائط المعتبرة في ذلك عند أهل فنّ الحديث. 

ولنورد حديئاً واحداً مما نرويه متّصلاً تبركاً وتيمّناً وجرياً على عادتهم الجليلة الجميلة 
فنقول: 

أخبرنا شيخنا العلآمة أبو الحسن علئٌ بن هلال بالإسناد المتقدّم إلى شيخنا الإمام أبي عبد 
الله محمّد بن مكي السعيد الشهيد قال : أخبرنا الشيخ الإمام السعيد فخر الدين أبو طالب محمّد 
بن المطهّر والسيد السعيد عميد الدين عبد المطلب بن أعرج الحسيني عن الإمام المتبخر جمال 
الدين أبي منصور الحسن بن المطهّر؛ عن العلآمة المحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن 
سعيد» عن الفقيه العلآمة أبي عبد الله محمّد بن نماء عن الشيخ السعيد المتبخر فخر الدين أبي 
عبد الله بن إدريس » عن عربي بن مسافر العباديّ» عن الياس بن هشام الحائري. 

ح: وأعلى منه بالإسناد إلى الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّرء عن والده سديد الدين 
يوسف. عن العلآمة نجيب الدين محمّد السوراوي» عن الحسين بن هبة الله بن رطبة . 

ع وأعلى منهما بالإسناد إلى شيخنا الشهيد» قال: أخبرنا الشيخ الفقيه العلآمة رضي 
الدين أبو الحسن على بن أحمد المزيديء قال: أخبرنا الفقيه محمّد , بن أحمد بن صالح ثنا 
نجيب الدين محمّد بن نما أنا والدي أيو البقاء هبة الله بن نما أنا الحسين بن محمّد بن أحمد 
بن طحال المقدادي جميعهم عن الشيخ السعيد أبي علي الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي . 

ح: وأعلى من الجميع بالإسناد إلى العلآمة جمال الدين أحمد بن فهدء عن السيّد العالم 
النسابة تاج الدين محمد بن معبّة ؛ عن السيّد العالم علي بن عبد الحميد بن فخار الحسيني عن 
والده السيد عبد الحميد» عن السيّد الفقيه مجد الدين أبي القاسم علي بن العريضي عن الشيخ 
السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب المازندراني؛ عن السيّد العالم ذي الفقار 
محمّد بن معد الحسيني كلاهماء عن الشيخ الإمام عماد الفرقة الناجية أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسى قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري أنا أبو جعفر محمّد 
اين و ب وي امور ا ب ا 
محمّد بن سنان» عن أبويهماء اخ مولانا وقولى كانه الأبام أبي محمّد الحسن العسكري» 
عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه . عن أبيه» عن أبيهء عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه ؛ عن أبيه صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين قال: قال رسول ألله عَتفيقو لبعض أصحابه ذات يوم: 
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يا عبد الله أحبب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنّه لا تنال ولاية الله إل بذلك؛ ولا 
يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة 
الو ا كار ا رب تر يواج معي اروك الي كيم 
من الله شيا . 

فقال الرجل : يا رسول الله كيف لي (أن) أعلم (قد) أنّي واليت وعاديت في الله عزَّ وجل 
(من ولي الله عرّ وجل) حتى أزاليةوحة عدزة نحن أعاديهة فاشار له رسول الله ف إلى 
على نكيل قال: ألا لا ترى هذا؟ قال: بلى فقال ولئٌ هذا ولي الله فواله» وعدوٌ هذا عدوٌ الله 
فعاده وال ولىّ هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك» وعاد عدوّه ولو أنه أبوك أو ولزل00: 





وأجزت له رفع الله قدره أن يروي عتى جميع ما صتفته وألفته في العلوم التي شاركت فيها 
بعض أهلها خصوصاً علم الفقه» فمن ذلك ما خرج من شرح كتاب قواعد الأحكام يزيد على 
ست مجلدات ومن ذلك المختصر الموسوم بالجعفريّة في فقه القدوة ومن ذلك المختصر 
المتكمّل ببيان صيغ العقود والايقاعات, ومن ذلك كتاب اللمع الموسوم بنفحات اللآأهوت» 
ومن ذلك المختصر المتضمّن بيان أحوال الخراج 

ومن ذلك حواشي كتاب مختلف الشيعة» وحواشى كتاب إرشاد الأذهان» وحواشى 
النافع والرسالة الألفية وقد وقع في هذه الحواشي يي المذكورة وو انق ما عويدت إلى كنال 
الاعتناء بتصحيحهاء وعدَّة رسائل مثل رسالة تحقيق حكم الجمعة في زمان الغيبة» ومثل 
رسالة تحقيق جواز السجود على التربة الحسينيّة على مشرّفها الصلاة والسلام بعد أن تشوّى 
بالنار وغير ذلك مع ما أنا عليه من القصور والتقصير وأن يفيد الطالبين ويجيب المستفيدين 
أمذه الله تعالى بعنايته وأيّده برعايته بمحمّد وعترئه . 

وأما كتب العامة ومصتّفاتهم فإِنّ أصحابنا لم يزالوا يتناقلونها ويروونهاء ويبذلون في ذلك 
جهدهم؛ ويصرفون في هذا المطلب نفائس أوقاتهم لغرض صحيح ديني فإنَّ فيها من شواهد 
الحقٌ وما يكون وسيلة إلى تزبيفات الأباطيل ما لا يحصى كثرةء والحجة إذا قام الخصم 
بتشييدهاء عظم موقعها في التفوس؛ فكانت أدعى إلى إسكات الخصوم وا لمنكرين للحق» 
ودفع تعلّلاتهم: ومع ذلك ففي الإحاطة بها فوائد أخرى جمّة. 

وقد اتّفق في الأزمنة السابقة بذل الجهد واستفراغ الوسع مدَّة طويلة في تتبّع مشاهير 
مصتفاتهم في الفنون» خصوصا العلوم النقليّة من الفقه والحديث وما يتبعه والتفسير وما 
جرى مجراها كاللغة وفنون العربيّة فثبت لي حق الرواية بالقراءة لجملة كثيرة من المصتفات 
الجليلة المعتبرة. 


)0( ورد الحديث مرة ثانية فى الإجازة رقم 0 وصححتاه عغنه وما جاء بين قوسين عنه. 
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وكذا ثبت لي بحق الرواية لما لا يكاد يحصى ولا يحصرء من مصنفاتهم في العلوم 
الإسلامية إجازة خاصّة وعامة من علمائنا رضوان الله عليهمء ومن علمائهم الذين عاصرتهم 
وأدركت زمانهمء فأخذت عنهم» وأكثرت الملازمة لهم والتردّد إليهم بدمشق وبيت المقدس 
شرّفه الله وعظمه» وبمصر ومكة زادها الله شرفاً وتعظيماًء وصرفت في ذلك سنين متعدّدة 
وأزمنة متطاولة» وجمعت أسانيد ذلك وأثبته في مواضع وكتبت مشيخة شيخنا الجليل أبي 
يحبى زكريًا الأنصاريّ بمصر وتتبّعت جملة من أسانيد شيخنا الجليل العلآمة كمال الدين أبي 
عبد الله محمّد بن أبي شريف المقدسي فكتبتها وخظه مكتوب على بعضهاء وكذا خط زكريا 
مكتوب على مواضع من مشيخته التي سبق ذكرها. 

فأجزت له أدام الله تعالى رفعته رواية جميع ذلك بالأسانيد مضافاً إلى ما سبق تفصيله 
وإجماله كما قاء وات لبن شاء واحة يتن شاء واحت راغا شرائط الرواية المقورة عند 
أهل الدراية» محتاطاً لي ولهء وشرطت عليه تصحيح النسخ وترك الإقدام في مواضع 
وأوصيته بما أوصيت به تقوى الله تعالى وكمال مراقبته في السرّ والعلن: وأسأله أن لا ينساني 
في دعواته في خلواته وصلواته. 

(هذا آخر صورة خظه عفى الله عنه: ) 

وكتب ذلك بيده الفانية الفقير إلى عفو الله وكرمه علي بن عبد العالي تجاوز الله عن سيئاته 
ببلدة إصفهان حماها الله عن الآفات لتسع خلت من شهر رمضان المعظم قدره سنة سبع 
وثلاثين وتسعمائة هجريّة أحسن الله خاتمتها حامدا لله تعالى على آلائه مصليا على محمّد سيّد 
الأنبياء وآله الطاهرين. 

وقد نقل هذه الإجازة من خط نقل من خظه الشريف قدَّس الله روحهء ونوّر ضريحه؛ أفقر 
عباد الله الغني المغني أبو عبد الله الحسين بن حيدر الكركي العاملي عاملهم الله بلطفه الخفيّ 
بالنبي والوصي وآلهما الأطهار الأبرار صباح يوم الاثنين عشرين من شهر ربيع الأرَّل من 
شهور سنة ألف واثنين من الهجرة النبويّة على مشرّفها الصّلاة والسلام. 

١‏ - صورة إجازة 

الشيخ علي الكركي المذكور للسيّد شمس الدين محمّد ابن السيّد مهدي ابن السيّد كمال 
الدين محسن الرضوي المشهدي : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى صوب الصوابء والصلاة والسلام على 
سيّدنا محمّد وآله أفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 

وبعد: فإنْ السيّد السند الأوحدء شرف أولاد الرسولء خلاصة سلالة الزهراء البتول» 
أنموذج أسلافه الطاهرين» نتيجة السادات المبجلين» ذي النسب الطاهر والحسب الفاخرى 
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حرام وكل ولد زنا عن ابن عبّاس» وقيل : مشاركته في الأموال أنّه أمرهم أن يجعلوها سائبة 
وبحيرة ونحو ذلك» وفي الأولاد أنه هرّدهم ونصّرهم ومجسهم ؛ وقيل: إِنْ المراد بالأولاد 
تسميتهم عبد شمس وعبدالحارث ونحوهما؛ وقيل : قثل الموؤودة من أولادهم وعد هم > 
ومنهم البقاء وطول الأمل وأنْهم لا يبعثون» وكل هذا زجر وتهديد فى صورة الأمر ورك 
يريك يكيلا 4 أي حافظأ لعباده من القرك0 , 
«كنَ مِنَ ألْجِنَ » هذا دليل من قال: إِنْه ليس من الملائكة» وقال الآخرون: أي كان من 
الّذين يستترون عن الأبصار من الجنّ وهو الستر0"©. 
ولاعت ث4 أى تويت تعلقة قد من قير واسطة» وذكر اليدين لتحقيق الإضافة 
لخلقه إلى نفسه ؛ وقيل : أي خلقته بقدرتي «أستَكيرت أمْ كنت مِنَ ألْدَالِينَ © أي أرفعت نفسك فوق 
اسم ار كي ف وار 


ادم ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري يكيل في خبر طويل يذكر فيه أمر العقبة : 
إن المنافقين قالوا لرسول الله يتن : أخبرنا عن على تلك أهو أفضل أم ملائكة الله 
المقربون؟ فقال رسول الله 2 : وهل شرّفت ملائكة الله إلا بحبّها لمحمّد وعلئّ» وقبولها 
لولايتهما؟ إنه لا احد من محتي علن تقكهة نظف قلبه من قذر الْعْْنّ والدغل والغلّ وتجاسة 
الذثوات إلآ لكان أطهر وأفضل من الملائكة؛ وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما 
كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدّنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إل وهم - يعنون 
أنفسهم - أفضل منهم في الدّين فضلاً» وأعلم بالله وبدينه علماء فأراد الله أن يعرّفهم أنْهم قد 
أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم» فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا 
عن معرفتهاء فأمر أدم أن ينبئهم بها وعرّفهم فضله في العلم عليهم . 

نم أخرج من صلب آدم ذْرَيّة منهم الأنبياء والرّسل والخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم 
آل نحتده ومن الكيار الفاضلين متهم اصعات عسمة وخيار أثة محقد» وعرّف الملات: 
بذلك أنهم أفضل من الملائكة إذ احتملوا ما حمّلوه من الأثقال وقاسوا ماهم فيه من تعرّرض 
أعران الشّياطين؛ ومجاهدة التفوس واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد فى طلب الحلال 
ومعاناة ممخاطرة الخوف من الأعداءٍ من لصوص محوّفين» ومن سلاطين جورة قاهرين» 
وصعوبة في المسالك في المضائق والمخاوف والأجزاع والجبال والتلال لتحصيل أقوات 
الأنفس والعيال من الطيب الحلالء عرّفهم الله يَئخِ أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلايا 
ويتخلصون منهاء ويتحاربون الشّياطين ويهزمونهم ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها. 


لها مجمع البيانء ج 4 ص 7078. 
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جامع الكمالات الإنسيّة صاحب النفس القدسيةء الفاضل الكامل العلآمة شمس الملّة 
والدين محمد الملقب بما يشعر العلاقة بالمهدي ابن المرحوم المبرور المتوّج المحبور شرف 
السادة والنقباء قدوة الأجلاء الفضلاء الأتقياء؛ كمال السيادة والدين» محسن الرضويّ 
المشهدي قدس الله روح السلف وأدام أيّام الخلف» ومنحه السعادة والإقبال» وخصّه ببلوغ 
ذروة المجد والجلال» صحبني عند توججهي إلى خراسان في سنة ست وثلاثين وتسعماثة؛ 
وعند عودي متوجهاً إلى بلدة الإيمان قاشانء حماها الله من طوارق الحدثان» مدّة قرأ على 
ل لاي م ا ل ايد 
شيخ الإسلام مبين الحلال والحرام» مفتي الفرق جامع أشتات العلوم » محيي ما اندرس من 
الرسومء الحبر البحر العلآمة جمال الملة والحقّ والدين اط منصور الحسن ابن الشيخ 
الإمام الفقيه السعيد سديد الدين أ أبي يعقوب يوسف بن علي بن المطهّر الحلي قدّس الله روحه 
الطاهرة» ورفع قدره في درجات الدار الآخرة. 

وقرأ عليٌ أيضاً من أرّل كتاب النافع مختصر الشرائع في الفقه من مصتّفات مولانا وسيّدنا 
الشيخ الإمام السعيد المحقّق شيخ الإسلام فقيه أهل البيت ييل في زمانه إلى كتاب الحجٌ 
قراءة شهدت بفضله وكمال استعداده. 

وقد استخرت الله تعالى وأجزت له رواية جميع الكتابين المذكورين ورواية غيرهما من 
مصنفات 0 في المعقول والمنقول والفروع والأصول. بحقّ روايتي لذلك عن 
مشايخي الذين قر أت عليهم وأخذت عنهم؛ وثبت لي الاتصال بهم. 

فمنهم وهو أجلّهم شيخنا الشيخ الأجل السعيد الأوحد علامة العلماء المحقّقين قدوة 
الفضلاء المدققين» زين الملّة والحقّ والدين أ بو الحسن على بن هلال الجزائري قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه عن عدّة من الأشياخ أجلّهم الشيخ الأجلّ السعيد العالم الكامل جمال 
الدين ب ا 1 و حي ا 
الفقيه السعيد الأجل زين الدين أ بو الحسن علي بن الخازن الحائري عن شيخ الإسلام قدوة 
علماء ء الأنام أفضل المتقدمين والمتأخرين شمس الملة والحقّ والدين أ أبي عبد الله محمّد بن 
مكي قدّس الله نفسه النفيسة عن الشيخ السعيد الأوحد المحقق فخر الدين أبي طالب محمّد 

بن المطهّر والسيّد السعيد الأجل عميد الدين عبد المظلب , بن الأعرج الحسيني قدس الله 
روحيهما؛ عن شيخهما الشيخ الإمام جمال الحق والدين الحسن بن المطهّر. 

وهذا بعينه هو الإسناد إلى العلآمة المحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد فإنَّ 
الإمام جمال الدين يروي عنه بغير واسطة. رحمهم الله تعالى» ورضي عنهم أجمعين. 

وأجزت له رواية جميع ما يجوز لي وعتّي روايته من سائر العلوم الإسلاميّة التي ثبت لي 
روايتها بأصناف الرواية بالأسانيد التي لي وهي مبيّنة في مواضعهاء مثبتة في معادنها اقادروق 
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من دعواته على مرور الأوقاتء وأن يراعي الأمور المشترطة في الرّواية عند أولي الدراية. 
وكتب هذه الكلمات بيده الفانية علي بن عبد العالي تجاوز الله عن سيّئاته بمحروسة قم 
جعلها تعالى دار إيمان وأمان إلى يوم الدين في حادي عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة سبع 
وثلاثين وتسعمائة؛ حامداً لله تعالى مصلياً على رسوله محمّد وآله الطاهرين مسلماً . 
"؟ - صورة إجازة 
الشيخ العلآمة مروّج مذهب الأئمّة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي المذكور أيضا قدّس الله روحه للشيخ الفاضل الكامل مولانا 
درويش محمد الإصفهاني جد والدي من قبل أمّه رحمهم الله تعالى قد كتبها بعد دعاء الصباح 
المنسوب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ودعاء السمات والتعقيب الذي أَلَّفْهِ لسائر 
الصلوات وهذا لفظه: 
الحمد لله قرأ عليَ هذا الدعاء والذي قبله عمدة الفضلاء الأخيار الصلحاء الأبرار مولانا 
كمال الدين درويش محمّد الإصفهاني بلغه الله ذروة الأماني قراءة تصحيح. 
كتبه الفقير علي بن عبد العالي في سنة تسع وثلاثين وتسع مائة حامداً مصلياً . 
29 - صورة إجازة 


الشيخ المحقّق الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي رحمه الله تعالى للخليفة شاه محمود: 

الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على عباده المصطفين» خصوصاً صفوة 
الكونين: وإنسان فص عين الإنسان وخلاصة أهل الكمال من خيرة الرّحمان محمّد 
المصطفى وآله مستودعي الحكم والبيان. 

وبعد: فيقول أخفض الخلائق عملاً وأكبرهم زللاء الحقير الفقير إلى الله المنّان إبراهيم 
بن سليمان» إني لما نظرت بعين البصيرة فوجدت أكثر المنتحلين للشريعة المصطفويّة بين 
:لا عل ل وين اقل يتن لا بشع عه التق + الوم الأ ددا شن لاتير لآ 
مشهور لا أصل له كما قيل : ارب مشهور لا أصل له وربٌ متأصّل لم يشتهر» نظرت إلى نفسي 
فوجدتئي وإن كنت معتازاً عن القسمين إلا أن بضاعتي نزرة» وإضاعتي لا تخلو عن كثرةء 
لكن لم يعزب عني قوله مَبلوّة إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل 
فعليه لعنة الله وإِنَّ من أعان ضعفاء لأ عل” ب شان عه في تكمل ني الم 
والعمل كان في أعلى المراتب» تمئّلت بقول الشاعر 

تأشرت استسين التحياة فل أجد سي بت ان 
فتقدمت على من يحتاج إِليّ ولو بعدم توججهه في الحال. وكان من عواري الأيّام أن انفق 


29 - صورة إجازة وه 








الاجتماع بالحضرة الغرويّة على مشرّفها أفضل الصلوات وأكمل التحيّات. بالبارع الأمجد 
الكامل الأوحد العالم الأسعد العالي الأنجد. الخليفة شاه محمود وقّقه الله تعالى 
للسعادتين » وتكميل الرياستين» فذاكرني في بعض الكتب الفقهيّة مذاكرة تشهد بحسن فطنته 
وكمال حيطته؛ وسأل مني إجازة فأجزت له ذلك وعرَّفت الكيفيّة إجمالاً فالتمس مني طريقاً 
إلى النبيّ وبي يكون ممًا عبّر عنه تعالى بقوله : ©وَجَمَلا يح وين الى الى ركنا فيا وك 
هر قنز يا لدم ونان بل: ناما ءامنينَ 9 ١14‏ فقد ورد بطريق أهل البيت تكلا 
في تفسيرها أن القرى المباركة آل محمّد ظِيَئل والقرى الظاهرة الرواة عنهم من أهل 
طريقهم » وهم وصلة للعلماء والمتعلمين إلى آخر الزمان إليهم» ولا خوف فيها لصحّة النقل» 
فالمتمسّك بذلك آمن» وقد أوردت في هذه الوريقات ثلاث فوائد وعقبتها بخاتمة : 

الأولى: الإجازة لا تفيد العمل لأنَّ المجاز قد يشتمل على راجح ومرجوحء والعمل 
بالراجح متعيّن وترك العمل بالمرجوح كذلك. فهي وهر اتن الزواية وا فدها ها وكيد 
شلط التعاد لاعلن وواية نا ادكه فت فإة كان كا قار يئر اءتطن عزنا تعيد] وإن كان 
كتاب رواية رواه إلى الإمام. ومنه يصل إلى النبي مَيتَةِ ومنه يصل إلى الله تعالى: وذلك أن 
نينا َي لا يعمل بالاجتهاد لقوله تعالى : 9إوما يلق عن ألو 2 إن مُرّ إلا م بيك () 4 
وأثمتنا حفظة عنه صلَّى الله عليه وعليهم أجمعين. 

لا يقال: لو كان كذلك ما وقع الاختلاف بين الإماميّة ولا في رواياتهم. مع أنهما 
موجودان كثيران مشهوران؛ فنقول صحة الطريق لا تدل على إيضاح المعنى. بحيث لا 
يحتمل غيره؛ ولو دل لم يقتض عدم ورود المعارضء وكيف واللغة العربيّة ودلالتها لا يخلو 
من اختلاف والمعنى يتوقف على الحقيقة» وأيضا فالحكمة اقتضت وجود العموم 
والخصوص. والإجمال والبيان» والإطلاق والتقييدء والنسخ؛ وهو موجود في الكتاب 
العزيز مع تواتره عن الله تعالى بما لو شككك فيه مشكك ارتدٌه ومن هنا قوله تعالى : : #مدتلوا 
هل ألو إن كُْرَ لا عَامُونَ 4" والذكر رسول الله يَييةِ لقوله تعالى : «الْينَ ماما مد أل أ 
ِل دكا (ه) يمرا 04" فأهله أهل بيته. 

الثانية: لا بد في نقل الرواية من صحّة الكتاب ومن غلطه إذا لم يكن مقروًاً بعينه» ومن 
شهرة أنه لفلان إذا لم ينقل من عدل أنه لهء وكلا الأمرين شرط في روايته. 

إن قلت المعتمد عند الإماميّة أن الميت لا قول لهء فما فائدة رواية مصتّفاتهم؟ قلت : 
الفوائد كثيرة» منها معرفة الإجماع والخلاف. والتسلّط على رواية المسائل التي لا لاف 
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فيهاء فإنَّ الميت لا قول له فيما فيه الخلاف لاعتبار قولهء فأما ما لا خلاف فيه فلا يستند 
القول إليه أصلاً بل إلى المذهبء إلى غير ذلك من الفوائد. 

لا يقال إذا صمّ الكتاب وتواتر واشتهر مصنفه جاز نسبته إليه» فما فائدة الإجازة؟ فنقول 
الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب؛ وبين إسناده إليه وروايته عنه فرقء فإن ما 
شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسنادء ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية. 

الثالثة: رويت عن جماعة ثقات أوثقهم شيخي الشيخ إبراهيم بن الحسن الذرّاق مشافهة 
وعن جماعة عنه أوثقهم الشيخ علي بن جعفر بن أبي سميط. عن الشيخ إبراهيم بن الحسن 
الذراق» عن الشيخ الأجل على بن هلال؛ عن شيخه عرٍّ الدين الحسن بن يوسف. عن شيخه 
جمال الدين أحمد بن فهد مصتفاته» وعنه بالطريق عن شيخه نظام الدين عبد الحميدء عن 
شيخه فخر الدين محمد بن الحسن بن المطهّر جميع مصتفاته ؛ وعن فخر الدين بالطريق عن 
والده جمال الدين جميع مصتفاته وعنه بالطريق عن أبي القاسم نجم الدين جميع مصتفاته . 

وعن الشيخ أحمد بن فهد بالطريق السابق؛ عن شيخه زين الدين على بن الحسن الخازن» 
عن الشيخ محمد بن مكّي الملقب بالشهيد جميع مصتفاته. وعن الشيخ على بن هلال عمّن 
شهد بثقته» عن السيد عميد الدين عبد المظلب بن الأعرج الحسيني» عن جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن المطهّر. 

واعلم أن فخر الدين محمد بن الحسن ذكر أنَّ له طرقاً إلى الصادق ظئةة تزيد على 
المائة» فمنها ما رواه عن والده. عن جذه يوسف بن المطهّر عن السيّد أحمد بن يوسف 
الحسيني» عن محمد بن محمد بن علي الحمدانيّ؛ عن السيد فضل الله بن علي الحسني » عن 
عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني » عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. عن 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان» عن جعفر بن قولويه. عن محمد بن يعقوب الكلينيّ؛ عن 
محمّد بن عليّ بن محبوب» عن محمد بن أحمد العلوي؛ عن العمركي » عن علي بن جعفر» 
عن أخيه موسى ظيكلاة . عن جعفر بن محمد ظكلذ . 

وهذا الطريق بعيئه مع باقي الطرق لي إليه م ولا يخفى إيصال طريقه بالله تعالى» لأنه 
المرجع؛ ولا كون ذلك طريقاً إلى موسى بن جعفر وإلى آبائه إلى رسول الله 06 . 

وقد أجزت للخليفة المذكور رواية جميع ما ذكرت من كتب المصتّفين» وما اشتمل عليه 
كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار والكافي للكلينئ من الأحاديث» وأيضاً ما اشتمل عليه 
كتاب من لا يحضره الفقيه مع جميع مؤلفات مصنّفه محمّد بن علي بن بابويه بالطرق التي إلى 
فخر الدين عن والده مرفوعاً بالطريق السابق إلى الطوسي عن المفيد عنهء وبطريق آخر 
يختلف من جذه يوسف فإنه عن فخا بن معد الموسوي؛ عن شاذان بن جبرئيل القميّ: عن 
العماد الطبري؛ عن أبي علي بن محمّد الطوسي» عن والده عن المفيد عنه وباقي الطرق إلى 
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الأئمة ني لهذا الشيخ أعني ابن بابويه وغيره هي طرقنا أيضا وهي مسطورة في كتب 
الأحاديث المذكورة» فليرو ذلك لمن شاء وأحبّ محتاطأ في الرواية لي وله دام مجده. 

خاتمة : : قد نظرت فلم أجد إلا الله نافعاً وضاراء والاختيار لا ينافي ذلك قال الله تعالى : 
-- فغير دِبِنٍ أو صَبَمُورت 4 07« وما مَا يكم من يمر هَمِنَ أده ثُمَّ إِدَا مت صر ليه يترون 4 (") 

تقصد إلا وجه الله الباقي ليبقى العمل لك ببقائه» ولا تنسني من الدعاء والحمد لله وحده» 
0 فعسى أن يتدارك التطويل بعد زمان غير طويل . 
6 - صورة اإجازة 

كتبها خلاصة المجتهدين الشيخ إبراهيم بن سليمان المذكور للشيخ شمس الدين محمّد 

ابن ترك قدس سرّهما : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم . الحمد لمن خلق العقل هادياً إلى النجاة من معاضل 

المشكلات: وجعله معصوما من الخطا واللالات: قالمع له اماد لهداي قا برضوان 
في الدارين فاضلاً ملائكة القدس الأدنين» والمؤثر هواه هاو في الأخسرين» ناقصاً عن 
مراتب الأسفلين. 

أحمده حمد من عرفه للمعقول مسدّداً » وإلى الصواب في المعاش والمآل مرشداً» وعلى 
الطاعات التي كلّف بها عباده مسعداًء وعن مهاوي المعاصي لعباده بتوفيقه مبعداً . 

وأئني عليه ثناء من أشار له إلى بدائع ألطافه. وأراه في مطالبه دقائق إسعافه ولم يمنعه من 
ذلك رؤيته على معاصيه بطول اعتكافه؛ وعلى نقسه المأمور بصيانتها بقرط إسرافه. وأتوكل 
عليه وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه استغفار من علم أنه تلعفو والرحمة خلق العباد. 

وأصلي على جميع أنبيائه ورسله خصوصاً الهادي لجميع أنواع السداد في المبدأ 
والمعادء خالص خلاصة الخلصاء. وصفوة صفوة الأخلاء؛ سيّد ولد آدم محمّد المصطفى 
وعلى آله القائمين في الخلافة مقامهء المهتدين بهداه» الهادين إلى أعلامه. خصوصاً على 
أخيه بل نفسه في النشأتين نور أنوار الله في المنزلين» وإمام أولياء الله في الطاعتين» وعلة 
لق الله في الغايتين» إمام الهدى ومصباح الدجى والعروة الوثقى على المرتضى صلوات الله 
على محمّد وعليه وآلهما عدد ما في علم الله؛ ووققنا لاتباع آثارهم لقصد وجه الله . 

وبعد : إن المحبة القدسيّة اقتضت ظهور كمالات الحق في النشأة الحسيّة وأعظمها 

جمعاً وتفضلاً الأنفس الإنسيّة» حيث لم يتم لها الكمال الأعلى إلا بجعلها بطبعها نافرة عن 

الطاعات لتوفر دواعي الشهوة ثم يردعها الحبٌ لبارئها عن الاقتراف وتردُها المربوبية 
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والاعتراف» فسموا على الملائكة الدائبين على الطاعات من غير انصراف» كوّنها الحقٌ 
كذلك. 

نم شرع الشرائع الظاهرة فأبان بها ما خفي على العقول من الحكمة الباهرة» وألهمها ذوي 
الأنفس الباصرة والأعين الناظرة: وجعلهم النجوم الزاهرة يهدى بهم في ظلمات مدلهمّات 
الذنيا والأخرةء ففاز الفائزون بالاتباع بالنعيم المقيم وخسر هنالك المبطلون بالامتناع» 
فكان مسكنهم الجحيم» فبلغ الرسل أوامر الباعث مجدين» وبالغوا في النصح مجتهدين» 
وقرّبوا به الأبعدين وأبعدوا الأقربين» فلمًا توفاهم الله إليه أقام السفراء مقامهم للدلالة عليه» 
فجعل اتباعهم هو الطريق إليه. 

ولما تفاوت الخلق في الاقتباس ولم يمكن للسفير المباشرة بلاغ هذا كل فرد من الناس» 
أمر الحق تعالى بحفظ الآثار والأحاديث الشرعيّة» والحالات والسير النبويّة وأمر من علم أن 
ينقل إلى من لا يعلم. ومن فهم أن يفهّم من لم يفهمء فقال تعالى: طمَنمَلوًا أَهْلّ اَذَك إن 
مر لا مَنْلَن2'04 وقال: طمَْلا نَعَرَ من كُلْ وْمَةَ مَنْهُمَ طَاِمَة لِمَتَمَقَهُوا ؛ في أَليْبِنِ وَلسذروا 
ذا عا جَعُوَا إلتيم أعلَمر يدرت 7469" وأكره الأ شار المعراترةوالآثان المتظافرة 
فمن ذلك قول الصادق كز «علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا» وقوله: 
«انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا» الخبرء ولا اشتباه في كونه مسيرة السلف 
الأخيار المشهود لهم بالنجاة من الأئمّة الأطهار. 

ولمًا توقف ذلك على الرواية - لأنها النهج الموصل إلى الحقّ والدراية» والسبيل الذي 
يعرف ما جاءت به الرسل المكرّمون» وما بلغته عنهم الأئمة المعصومون وذلك لما فيها من 
التسهيل على الطالبين» وإزاحة العلل من المكلفين» ولا سبيل إلى ذلك بدون نقل الثقات 
المرضيّين؛ من السلف الماضين» إلى الخلف من الأعقاب الباقين - تعاطى طلآب التفسير 
حفظ الرواية» ليكون الأدنى متساوية في الدراية» وليعلم أنَّ الله تعالى قد نظر إلى كلّ فرد من 
عباده بعين العناية. وقبل الشروع في المقصود نقدم مقدّمة تشتمل على مسائل : 

الأولى: اعلم أن من دان بدين النصّ والعصمةء أبطل الاجتهاد إل في حال الضرورة» 
كغيبة الإمام مَكثلاكْ أو بعده مع حضور الواقعة؛ ومع ذلك فليس هو طريقاً مستقلاً بل يرجع 
معه إلى السؤال حيث يمكن » وإن كان بعده؛ء كما هو عادة الصحابة في وقائعهم كما في قصّة 
عمّار في التيمم وغيره» فهو الطريق حبث لا معصوم» وليس هو جارياً في جميع المسائل فيما 
لا نصّ فيه منهاء أو ما فيه ولا دلالة فيه. أو ما فيه وفيه الدلالة وله معارض صالح للمعارضة 
في نظر العقلاء. 
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وهذا السّبيل فيه الاستد لال على ما حقق في موضعه من الشرائط من اعتبار دلالة الحديث 
جا :يكوه ا وام ملا وا ل ا 
فيه بالبراءة الأصليّة أو بالاستصحاب أو بتفرّعه عن مسألة تصلح أن تكون أصلاً له ولها في 
الحديث أثر أو فتوى أعيان الأصحاب به؛ فإنَّ الظنّ يغلب بصحّته, وألّه بسبب» وإن خفي . 


لأن أقوالهم كالحجج في الدلالة. 

وهذا الباب كله على المستفتي بشرائط الاستفتاء أن يطلب الفتوى من المفتى بشرائط 
الفقرى +توله :العمل تيمننا دام حباء إذا ماك بطل عملة فده .وطليه من مقت اخر لعل تكررق 
الحجة في كلام المفتي دون ما شرعه الله إذ قد يطلع المتأخَر على وجه من الكتاب والسنّة فيها 
لدلالةء أو دلالته أقوىء لولا ذلك لنبذ الكتاب. واتبع فتاوى أهل الاجتهاد. وليس ذلك 
بطريق النجاة» ولا منه في شيء. 

فإن لم يوجد مفت رجع إلى ما به يكون المفتي مفتياً فإن لم يمكن أو أمكن ولم يتمكن فيه 
في الحالء عمل بنقله عن الميّت ساعياً في طلب الحكم من مظانه» وهذا الطريق عليه 
السلف حتى أن السعيد حكى في رسالته ما قال له أبوه جواباً عن العمل بقول الميت أنه أمر 
حيث لا طريق بالعمل بواجب الاعتقادء والحديث مشهور مؤلّف في المسطور. 

فيا ذوي الألباب وطلاب الحق والصواب أي عذر يبقى لمن أعرض عن طريق الاجتهاد 
بعد قول إمام المجتهدين؛ وكيف لم يدَّعه داعي الثواب إلى العمل بقوله أو بما ألفه مما أتعب 
نفسه في تأليفه وبذل وسعه في تصنيفه» بل رضي يبطلانه وأمر بمراجعة ما هو في بداية 
البدايات: بعد تأليفه نهاية النهايات. ْ ْ 

لبت شعري هلاً وجد إلى نسح المسلمين والله خاصضّه مع عظم إشفاقه عليه؛ وميله بالطبع 
والعقل إليه. لولا علمه بأنَ من رضي بذلك زلت قدمهء وحبط عمله. وغلب طاعته زلله» 
أعاذنا الله من اتباع الهوىء ووفقنا للعمل بما يحب ويرضى . 

الثانية : مراتب الرواية متعدّدة فأعلاها قراءة الشيخ. وبعدها القراءة عليه: وبعدها سماع 
ا المكاتبة» وآخر مراتبها الإجازة» وهي مع ذلك أعمّها نفعاً. وأعظمها 

وأكثرها فائدة. وأقواها عائدة» وقد تكون مرسلة عن الثقات ومعنعنة من عدل أو إلى 

0 وقد تكون مرسلة عن عين ثقة ومعئعنة عن 
ضعيف» كما هو في أقسام الرواية. 

وحينئذ إذا عرفت هذاء فالرواية إن كانت لكتب قتوى انقطعت بالوصول إلى مصنّفهاء 
وإن كانت الأحاديث اتصلت بالإمام متصلاً إلى رسول الله 3825 . 

الثالثة : ربما توم بعض من لا تحصيل له أنَّالإجازة تجيز العمل » وهو مما لايشتبه على من 
له أدنى تأمّل ويسير مسكة وأنقص فهم. وذلك لأنّها من مراتب الرواية» والرواية لا تقنضي 
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العمل من حيث هي قطعاًء بل يتَبع المرويً» فإن جاز العمل به عمل» وإلآ فلاء فهي إذأً تفيد 
تسلّط المجاز له على ما أجيز له فيه رواية وإجازة» فإن كان راجحاً بأحد طرق الرجحان عمل 
به» وإلآ فلاء وقد يعمل به من ينقله دون من ينقله إليه فربٌ حامل فقه ليس بفقيه . 

ويوضح ذلك هذا زيادة على ما مضى أن الإجازة إمًا من مجتهد أو منتهية إليه؛ لأنَّ الرواية 
المنقطعة عنه ليست متّصلة؛ ومعلوم أن المجتهد لا يجيز العمل إلا بمقتضى ما يقوم له الدليل 
عليه؛ مع أن الإجازة تشتمل على إجازة جميع المصتفات والمؤلفات والمجازات» وفيها ما 
لا يجوز للمجيز نفسه العمل به» فأولى أن لا يجيزه لغيره: وكيف يجوز لابن إدريس كثنثه مثلاً 
أن يجيز كتب الشيخ تمدن بتقدير أنَّ الإجازة للعمل أم كيف يجوز للمجتهد أن يجيز لمجتهد 
مثله إجازة عمل مع أنَّ المجاز له لا يأخذه عمّن أجاز له لاستقلاله . 

هذا وصريح في الإجازات أنها تكون في المعقول والمنقول فحينئذ الإجازة ليست إلآ 
للرواية فحسب لا يتعلّق بها البطلان من حيث الموت كما لا تبطل الأخبار المرويّة 
بمعجزاته لاد بموت من نقلهاء مع انّصال نقلهاء لأنَّ الرواية لا مدخل للراوي فيها إلآ من 
حيث الصدق والكذبء فإذا كان عدلاً لا يضرّه موته غير عدل» بخلاف الفتوى المستند إلى 
نظرهء والشهادة كذلك إلا أنَّ النصّ الشرعيّ لم يُجز تراميها إلا في ما يكفي فيه الشهرة» 
كالوقف فليحافظ على هذا . 

وحيث قدّمنا ما تيسّر نقول وبالله التوفيق إِنّه ممن يعاني العلم ودراسته» ويحلي بالبحث 
ومصادمته. والمسائل ومقاومته» واستعد لاقتباس الأحكام من الكتاب واستنباط الفروع 
الفقهية من المورد المستطاب» وأشغل أوقاته بطلب الواجب عليه» ولم تتق نفسه إلى ما يميل 
ذو الرياسات إليهء ذو الأخلاق الزكية» والشيم المرضية والسيرة الرضيّة الشيخ الفاضل بل 
العالم العامل الورع التقي الشيخ شمس الدين محمّد بن تركي أخلص الله أعماله لوجهه». 
وأوصله ما طلبه من وجهه. فالتمس من الكاتب إجازة يعم له بها النفع » ويتصل بها طريقه 
بأهل الحل والعقد؛ والرفع والوضعء وكنت جديراً أن أسأل منه ما سأل: وأطلب منه ما 
طلب» لعلوّ شأنه وظهور برهانه؛ لكنَّ الحديث النبوي منعنى من الاعتذارء وإن كان فيه 
بالنسبة إليه الأعذار؛ وقصدت بذلك وجه العزيز الجبّار. ‏ - 

هذا ولولا بعد العلماء ما دعي مثليء ولولا فقد الفقهاء ما أشير إلى من كان شكلي ؛ لكن 
الشريعة المحمدية لا يخلق محاسنها ومعاليهاء والقيّم بها لا يغفل عن تسديد ملتمسها ومن 
يعانيها . كما هو في الخبر عن سيّد الأطهار عند ورود نعي جعفر الطيّار. 

فأجزت له مد الله تعالى ظله إجازة شاملة لكتب أصحابنا المصتفين» وما ألفته علماؤنا من 
الأخبار عن المحدّثين» وما أجيز لهم من الإجازات» وما شد نقله من الروايات المتفرّقة في 
الكدي اليسونة إلن العيدة الأيامتة: 
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وأجزت له أن يروي عن عن شيخي المحقّق المدقق فاضل عصره وزيدة دهره» المعتمد 
على الله الخلاق إبراهيم بن الحسن الذراق. وعن عذة مشايخ ثقات عته أيضاً عن زبدة 
المتأخرين وزبدة المتقين نور الدين على بن هلال» عن شيخه عر الدين الحسن بن يوسف 
المعروف بابن العشرة عن شيخهما معاً الإمام الأجل التقيّ الورع أبي العباس جمال الملة 
والحقّ والدين أحمد بن محمّد بن فهد جميع تصانيفه عنه. 

وبالطريق المذكور إلى عرّ الدين أجزت له أن يروي عنه عن شيخه نظام الدين النيلي؛: عن 
شيخه فخر الملة والحق والدين محمّد بن الحسن بن المطهر جميع مصتفاته ومقرواته 
ومجازاته في المعقول والمنقول والحديث والتفسير وغيرها. 

وأجزت له بالطريق المذكور إلى فخر المحقّقين أن يروي عنه عن والده جمال الملة 
والحقّ والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر قدّس الله نفسه الزكية جميع مصتفاته 
ومقروّاته ومجازاته في المعقول والمنقول من الأصول والفروع والحديث والتفسيرء وسائر 
العلوم . 

وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور إلى فخر الدين عن أبيه جميع مصتفات الإمام العالم 
العامل الفاضل الكامل المحقق المدقق الكامل الشيخ أبي القاسم نجم الدين بن سعيد في 
العلوم العقليّة والنقلية الفروعيّة والأصوليّة عنه قدّس الله سرّه. 

وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور إلى المشايخ المذكورين جميع مصتفات الشيخ أبي 
جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه في جميع العلوم 
العقليّة والنقليّة من الفقه والتفسير والحديث عنه. 

وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور جميع مصنفات الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
التعمان عنه . 

وأجزت له أيضاً أن يروي عن الشيخ أحمد بن محمّد بن فهد. عن الشيخ زين الدين عليّ 
ابن الحسن الخازن الحائري جميع مصئفات الشيخ أبي عبد الله محمّد بن مكي عنه. 

وأجزت له أن يروي عن الشيخ علي بن هلال عمن يثق به متصلاً بشيخه المولى السيّد علامة 
الأنام شيخ مشايخ الإسلام عميد الملة والحقّ والدين أبي عبد الله عبد المظلب بن الأعرج 
الخسيق م طن سماعة أجلي النوكن العيغ الج اللأعتلم الافضل الأكمل إنامالعسلمين 
جمال الملّة والحقّ والدين أبو منصور الحسن بن المطهّر تغمده الله برحمته عن جماعة أمثلهم 
الشيخ نجيب الدين شمس الملّة والحقٌ والدين محمّد بن نما عن جماعة أفضلهم الإمام المحقّق 
المدقّق أبو عبد الله شمس الملة والحق والدين أبو منصور محمّد بن إدريس عن جماعة أكملهم 
الخ الفافيل الغالم الكزمل الشرح عزيق بو سيناتن العادي عل عن تيك الوا يبن +يكام 
الحائري عنه عن شيخه أبي على ١ب‏ بن الشيخ أبي جعفر جعفر الطوسي وألده عنه. 
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وأجزت له بهذا الإسناد رواية جميع مرويّات شيخ الطائفة الشيخ العالم العامل الفاضل 
الكامل إمام المسلمين ورئيس مذهب الموحدين الآخذ عن الأئمّة المعصومين أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان قدس الله سره. 
القاسم علي بن الحسين المرتضى علم الهدى رضي الله عنه وأرضاه عن الشيخ أبي جعفر 
عنه . 

ج725 

وبهذا الإسناد أيضاً 0 1 القن الحافظ أن جعفر محمد بن يعقوب 
الكلينيّ؛ عنه عن المفيد عن أبي جعفر محمد بن قولويه عنه وبهذا الإسناد جميع ما تضمّنه 
الكافي عن شيوخ مؤلفه بإسنادهم المتتصل المرضي المنتهي إلى أثمّة الهدى ومصابيح الدجى 
بالأسانيد التي رووها عن آبائهم كابراً عن كابر حتى يتّصل ذلك التقل بخاتم الرسل 896 . 

وقد اشتمل على بيان هذه الطرق كتب كثيرة للأصحاب أمثلها كتاب فهرست المصتفين 
وكتاب فهرست النجاشي» وأما أحوال الرجال وتعديل الرواة فالمتكفل بذلك كتب الرجال» 
وهي كثيرة أنسبها خلاصة الأقوال» وهذا على سبيل التفصيل وأما معرفة الصحيح والمونّق 
والحسن والضعيف وغير ذلك على سبيل الاجمال» فقد تضمنه كتب كثيرة منها ممختلف 
الشيعة؛ ومنها كتاب الويضاح. ومنها كتاب تذكرة الفقهاء. ومنها كتاب منتهى المطلب» 
ومنها كتاب شرح الإرشاد» ومنها كتاب المهذب. ومنها كتاب التنقيح ١‏ فإنَّ ذلك بلغة كافية 
وجملة شافية. 

وأجزت له أن يروي كل ما ثبت عنده أن الشيخ جمال الدين , بن المطهر وولده فخر الدين 
أجازاه جميعاً وإفراداً فهو مسلّط على روايته بطريقه وسئده وإجازته لمن شاء وأحبٌ مراعياً 
شرائط الرواية والإجازة: محتاطاً لي وله. 

وأجزت له أيضا ما أجازه فخر المحققين للشيخ شمس الملّة والحقّ والدين محمّد بن 
صدقة قدّس الله سرّه فإنها مما أجيز لي وصورة إجازته : 

أجزت له جميع ما صتفته في العلوم العقلية والنقلية الكلاميّة والأصولية وغيرها من سائر 
العلوم العقلية» وأجزت له جميع ما صنفه والدي قدّس الله سرّه في الفقه وألّفه في الأحاديث 
والرجال والتفسير» وجميع ما صنّفه في أصول الفقه وجميع ما صتّفه في علم الكلام؛ وجميع 
ما صفه في العلوم الثلاثة وجميع ما صنّفه في تفسير الكتاب العزيز أجزت له أن يروي كل 
ذلك عني عن والدي قدّس سره. 
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ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوة الفحولة وحبٌ اللباس والطعام. والعرّ والرّئاسة والفخر 
والخيلاء؛ ومقاساة العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته, وخواطرهم وإغوائهم 
واستهواتهم» ودفع ما يكيدونه من ألم الصبر على سماع الظعن من أعداء اللهء وسماع 
الملاهي والشّتم لأولياء الله ومع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم. والهرب من 
أعداء دينهم» أو الظلب لما يألمون معاملته من مخالفيهم في دينهمء قال الله توق : يا 
ملائكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل: لا شهوات الفحولة تزعجكم. ولا شهوة الطعام 
تحفزكم . ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم ينخب في قلوبكمء ولا لإبليس في ملكوت 
سماواتي وأرضي شغل على إغواءٍ ملائكتي الذين قد عصمتهم منهم. يا ملائكتي فمن 
أطاع: نهم وسلم دينه من هذه الآفات والتكبات فقد احتمل في جنب محيّتى ما 
ل 0 
محمد ينيك وشيعة علي وخلفائه يليه عليهم واحتمالهم في جنب محيّة ربهُم ما لا يحتمله 
الملائكة أبان بني آدم الخيار المتّقين بالفضل عليهم. 

ثم قال: فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملاً على أنوار هذه الخلائق الأفضلين» ولم 
يكن سجودهم لآدم» إِنّما كان آدم قبلةً لهم يسجدون نحوه لله يدق وكان بذلك معظماً مبجلاً 
لهء ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون اللهء يخضع له خضوعه لله؛ ويعظمه بالسّجود له 
كتعظيمه لله؛ ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلّفين 
من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم رسول الله ون ؛ ومحض وداد خير خلق الله على 
بعد محمد رسول اللهء واحتمل المكاره والبلايا في التُصريح بإظهار حقوق الله ؛ ولم ينكر 
على حقَّاً أرقبه عليه قد كان جهله أو أغفله . الخد" 

بيان: المقاساة: المكابدة وتحمّل الشدة في الأمرء والأجزاع جمع الجزع بالكسر وقد 
يفتح وهو متنعطف الوادي ووسطه أو مفتتحهء أو مكان بالوادي لا شجر فيه؛ وربما كان 
رملا . والعفريت: الخبيث المنكر والنّافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. وخفزه أي دفعه مد 
خلفه . والتخب: النزع. ورجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له. ذكره الجوهري. 

وقوله عَلكتةُ : (أرقبه عليه) أي أرصده له وأنتظر رعايته منه» أو من قولهم: رقبه أي جعل 
الحبل في رقبته . 

؟ - ج: في جواب مسائل الرّنديق عن أبي عبد الله غكئة أنه سأل أيصلح السجود 
لغير الله ؟ قال: لاء قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسّجود؟ فقال: إِنّ من سجد بأمر الله فقد 
سجد لله فكان سجوده لله إذ كان عن أمر الله . ثم قال عَلكتلة : فأمَا إبليس فعبدٌ خلقه ليعيده 
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وأجزت له رواية كتب الإمام السعيد الأعظم خواجة نصير الحقّ والدين محمّد بن محمّد 
الطوسي في العلوم عنى عن والدي عنه. 

وأجزت له أن يروي عن والدي جميع مصنّفه الإمام السعيد شمس الدين الليثي عن والدي 
عنةه , 

وأجزت له أن يروي جميع ما صنّفه الإمام السعيد نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في 
الفقه والكلام وأصول الفقه وغيرها من العلوم عنى عن والدي قدس الله سرّه عنه كلنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد عنّي عن 
والدي. 

وأجزت له رواية جميع ما ألّفه وصنّفه الإمام السعيد جمال الدين أحمد بن طاووس عنّي 
عن والدي عنه. 

وأجزت له أن يروي جميع ما رواه السيّد السعيد غياث الدين عبد الكريم عن جمال الدين 
بن طاووس عنه. 

وأجزت له أن يروي جميع ما صئفه الشيخ السعيد جعفر اين الشيخ السعيد نجيب الدين 
ابن نما عني عن وألدي عنه , 

وأجزت له رواية جميع ما صنّفه والده الشيخ السعيد نجيب الدين بن نما عنّى عن والدي» 
عن الشيخ جعفر ولدهء عن نجيب الدين ابن نما. 

وأجزت له رواية جميع ما صنّفه الإمام السعيد المرحوم محمد بن إدريس» عنّي عن 
والدي. عن جدي سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر. عن نجيب الدين ابن نما عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صدّفه الإمام المعظم أفضل العلماء مولانا كمال الدين ميثم بن 
سليمان البحراني عني عن والدي». عن جذي سديد الدين يوسف عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صّفه الإمام العلآمة أفضل عصره كمال الدين بن سعادة 
البحراني عنّى عن والدي. عن جذي» عن كمال الدين بن سليمان البحراني عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صنّفه فريد الدين محسن عني عن والدي. عن خواجه نصير 
الدين الطوسي عنه وأجزت له رواية جميع ما صنفه فريد الدين محسن بهذا الإستاد بعينه . 

وأجزت له رواية جميع ما صنفه كمال الدين ميثم البحراني شارح نهج البلاغة عنّي عن 
والدي عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صنفه الإمام تاج الدين الأرموي صاحب حاصل المحصول 
عني عن والدي» عن جذّي عنه. 
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وأجزت له رواية جميع ما صتفه الإمام السعيد سراج الدين الأرموي عنّي عن والدي» عن 
جدي ؛ عن السعيد مهذّبٍ الدين بن بردة الجامع بين المعقول والمنقول عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صنّفه الإمام المعظم سالم بن عزيزة عنّى عن والدي عن والده 
عله . 

وأجزت له رواية جميع ما صدّفه جدّي يوسف في أصول الفقه وهو الخلاصة عنّي عن 
والدي عنه . 

وأجزت له رواية جميع ما صتّفه ابن أ بي الحديد شارح نهج البلاغة عن عن والدي؛ عن 
جدّي سديد الدين يوسف عنه. 

وأجزت له جميع ما صنّفه شيخنا الأعظم وإمامنا الأقدم شيخ الإسلام أبو جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي قذّس الله سرّه عني عن والدي» عن والده؛ عن الشيخ يحيى بن محمّد بن 
يحبى بن أبي الفرج السوراوي. عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة» عن المفيد أبي على 
الحسن ابن بن الشيخ الإمام محمّد بن الحسن الطوسي, عن والده أبي جعفر محمد بن الحسن 
قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانيّة . 

وبطريق آخر وهو عني عن والدي. عن جدّي يوسف بن المطهرء عن السيّد أحمد بن 
يوسف بن أحمد العريضى ي العلوي الحسيني» » عن برهان الدين محمد بن محمد بن عليّ 
الحمداني القزويني نزيل الري» » عن السيّد فضل الله بن علي الحسني» ؛ عن أبي الصمصام 
الحسني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وبطريق آخر عنّي عن والدي. عن جذّي. عن السيّد فخار بن معد بن فخار العلويّ 
الموسوي. عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي» عن الشيخ أبي القاسم العماد الطبري» عن 
المفيد أبي علي محمّد بن الحسن الطوسيء عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي. 

وأجزت للمولى الشيخ الأعظم الإمام العالم شمس الدين رواية جميع مصتّفات هذا 
الشبخ خصوصاً كتاب تهذيب الأحكام في الروايات والأحاديث عن الأئقة 57 فإني قرأته 
على والدي قذّس الله سرّه بالمشهد الغرويّ صلوات الله على مشرّفه» ومرة أخرى في طريق 
الحجاز وحصل الفراغ منه وختمه في مسجد الله الحرام» وكتاب الاستبصار وكتاب الرجال 
وكلاهما إجازة لي من والدي قدس الله سرّه. 

وأجزت له أيضاً جميع مصنّفات الشيخ الإمام السعيد المرحوم المفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان عني عن والدي. عن جذي يوسف. عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي 
العلوي الحسيني» عن البرهان محمّد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني عن السيّد فضل 
الله بن علي الحسني الراوندي عن العماد أبي الصمصام بن معبد الحسني »عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسيء عن الشيخ المفيد المذكور. 
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وأجزت له أيضاً رواية جميع مصفات ومؤلفات وروايات الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد 
ابن علي بن الحسين بن بابويه بالطريق المذكور إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان» عن المفيد عنه رضي الله عنهما . 

وأجزت له جميع مصتفات الشيخ الإمام علي بن بابويه المذكور بالطريق المذكور إلى 
والده أبي جعفر محمّد بن على المسمّى بالصدوق عن والده المذكور عنه. 

وأجزت له رواية جميع مصدّفات السيّد المرتضى وأجزت له أيضاً رواية جميع مصئّفات 
النجاشي كالذي صتفه في الرجال بالطريق الذي لي إلى أبي الصمصام عن النجاشي وبهذا 
الإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ» عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي 
عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي بكتابه أن يرويه عني عنه . 

وأجزت له أن يروي كتب الشيخ الفقيه المتكلّم الأصولي سديد الدين الحمّصي عنّي عن 
والدي عن جذّي يوسف» عن المفيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني 
عن برهان الدين محمّد بن محمّد بن على الحمدان القزويني نزيل الريّ» عن سديد الدين 
الحمّصي المذكور. 

وأجزت له أن يروي عني جميع مصتفات الشيخ السعيد عبد العزيز بن البراج ورواياته عن 
عمرو المدني » عن جدي بالطريق الذي لي إلى شاذان بن جبرئيل القمي عنه عن الشيخ السعيد 
عبد الله بن عبد الواحدء عن الشيخ أبي محمّد عبد الله بن عمر الطرابلسي جميعاء عن 
القاضي أبي المفضل محسن بن إبراهيم بن مروزم» عن الشيخ الفقيه يحيى بن الحسن بن 
البطريق» عن أبي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن؛ عن جدّه أبي نصر 
أحمد بن أبي الحسن بن شاذان» عن أبي جعفر محمّد بن علي عن والده المصنّف كذا. 

واعلم أن لي إلى جعفر بن محمّد الصادق غك طرقاً تزيد على المائة وأنا أذكر منها 
طريقاً واحداً وهي الطريق التي لي إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي . عن المفيد محمّد بن محمّد 
بن النعمان؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه» عن محمّد بن يعقوب الكليني عن 
محمّد بن علي بن محبوب؛ عن محمّد بن أحمد العريضي؛ عن العمركي» عن علىّ بن 
جعفرء عن أخيه موسىء عن أبيه جعفر الصادق تَكَقِةِ وهذا طريق إلى موسى 223 أيضا 
وهذا طريق إلى أبي جعفر محمّد الباقر وهو طريق إلى أبائه إلى النبي يي وإنّما اقتصرت 
على هذا الطريق لأنَّ الطرق الأأخرى مذكورة ذ في الروايات. 

وقد أجزت للشيخ الأعظم الإمام المعظم شمس الدين أدام الله فضائله أن يروي عن الإمام 
جعفر بن محمد الصادق غَكَةْ بهذا الطريق وبالطرق التي لي جميعها. 

وكذا أجزت له أن يروي عني عن الأثمّة بالطرق التي لي إليهم وأجزت له أن يروي عني ما 
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أجيز لي روايته عن الإمام العسكري نكا وعن المهدي 242 بفتاويه التي وقع عليها في 
جواب مسائل الصدوق بالطرق التي لي إلى الصدوق. فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌٍّء فهو أدام 
الله أيَامه أهل لذلك. 

وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّرء في خامس عشر ذي القعدة سنة ثمان 
وخمسين وسيعمائة الهلاليّة: وصلَى الله على سيّدنا محمد لني وآله الطاهرين. 

وبعد ذلك يقول الأخفض على الإطلاق الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان إِنِي 
أجزت ما تضمنته هذه الإجازة لجناب الشيخ الأجل الورع التقى شمس الملة والدّين محمّد 
بن تركي المقدَّم ذكره بجميع أسانيدها عمن أثق به متصلاً إلى الشيخ فخر الدين» فليروها عنّي 
إجازة عن مشايخي عنه بأسانيدها إلى كل مصئّف وراو كما ذكره في هذه الإجازة» لمن هو 
أهل لذلك. ومستحق لهء بالشرائط المعتبرة في الرواية؛ محتاطاً لي ولهء فإنَّ الإجازة تشتمل 
على راجح ومرجوحء والإفتاء بالمرجوح غير جائز بالإجماع . 

ولنختم ذلك بتتمة تشتمل على فائدة ووصية : أما الفائدة» فلقائل أن يقول : لا فائدة فى 
الإجازة من حيث هي إجارة. لان الغالب عدم إجازة كتاب معيّن مشار إليه بالهذيّة 7 
موصوف وشرط صخة روايته صححته. وكونه مصححاً تصحيحاً يؤمن معه الغلط حسب إمكان 
القرّة البشريّة» ويعرف ذلك بأمور منها مباشرة تصحيحه»ء ومنها نقل تصحيحه ومنها سبره 
أكثرياً وأغلبياً مع رؤية آثار الماضين وخحظهم وإجازتهم عليه» وتبليغهم عليه إلى غير ذلك؛ ثمّ 
يثبت أنه من تصانيف الإماميّة» وهذا القدر إذا كان حاصلاً جازت روايته من غير إجازة, إذ لا 
يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد مثلاً إلى العلآمة» والمبسوط إلى الشيخ» فانتفت فائدة 
الوجازة. 

والجواب أنَّ إسناد ذلك إلى مصئفه ممّا لا يشكُ فيه عاقل. ولا يلزم منه أن يكون المسند 
إليه راوياً له عنه. فلا يقول رويت عن فلان أنّه قال في كتابه كذاء وشرط الاجتهاد اتصال 
الرواية» لِأنَّ النقل من الكتب من أعمال الصحفتين. 

وأيضاً فلا يجوز لعامل أن يستدلٌ أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال: وجدتها 
مكتوبة في التهذيب للشيخ» لأنَّ ذلك مع عدم التعرّض له يكون من أضعف المراسيل» بل هو 
من مقطوع الآخر بالنسبة إليه» فهو حينئذ ممّن لم تتّصل به الرواية عن أهل البيت؛» فلا يجوز له 
العمل بما لم يرو ولم ترو له. 

نعم لو كان من الأحاديث ما هو متواتر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين» والواسطة؛ 
0 لَه إلا مو ألا ترى 
أن ها ليس بنتواتر المعتى من الكتاب العريذ لا يجوز العمل به إلا بعد تصحيح النقل عن أثمّة 
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الهدى بالرواية الثابتة؟ الى يخدمةا بعر الراذ على دين افا والعامل بغير سبيل الله #ومَن 
بي غير الإِسَل دينًا فلن يَِبَلَ ينه وَهْوٌ في الآخْرَةَ مِنّ الْخَيِرنَ4 27 . 

وأمًا الوصيّة فاعلم وفقك الله وإيانا لمرضاته» وأعانك وإيّانا على طاعاته» أن قد قرع 
الببداء عو العرااعقة وي الاي راتت وا نجاديك القدا لضي اليه 15 إلى ان مقا يلي 
في أقلّ شيء منه كما هو مسطور مذكور خصوصاً في كتاب الغيبة لمحمّد بن بابويه وغيره» 
وقد سمعت خبر قاطع الطريق حيث تلي عليه الآية» لكن بعض المسلمين حيث ألفت نفسه 
بالإسلام» ود رّر سماعه الآيات العظام» استأنس بها فلم يقع في نفسه موقعهاء وذلك لقوة 
حيها يه ويه سه وه للذنيا :ون أ بى ذلك فهو مخدوع من حيث لا يشعر. 
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ألا ترى أنَّ رسول الله عن لما أنزلت « ويأئة ومين يئر لم يستطع أحد أن يكلّمه 
لشدّة خشيته حتى قام إليه أخوه فقبّل رأسه وسأله الخبر وقال له : قد أتاني جبرئيل بهذه الآية 
مع أنه العالم يأنه الذي غفر له ما تقذم من ذنبه وما تأخر المشفع يوم القيامة في الأنبياء 
والملائكة والرسل» كما ورد في الحثٌ على التوسل بمحمد وعلي يَكَاهِة . 

ففي الخبر إن يوم القيامة لا أحد إل وهو محتاج إلى هذين من نب مرسل أو ملك مقرّب» 
وشذة غنشية الرسول وخعية أخيه مشهورة: عن أنه إذا:صلى تغيب عتهانفسهالمقدّمةء “نقذ 
رئي في بعض المواقف ساجداً فسكن أنينه» فحرّك فإذا ليس به حراك؛ فأتى الناعي إلى فاطمة 
يغزها قد فقاقت+ لبين هنا أوان أجله لكن عل أي اله عو؟ ققال : قضى وهو ماعل 
فقالت: اذهب فهذه عادته» فكيف بمن عصى الله بقلبه ولسانه ويديه ورجليه وبطنه وفرجه» 
وجميع جوارحه. 

والذي أعتمده لنفسي من الوصيّة ولك عموماً وخصوصاً فما هو على العموم تقوى الله: 
ومعناه أن تتّقيه اثّقاء من علم أنه عالم بأنْ ما بك من نعمة فمنه؛ وأنّك متوضّل بها إلى غير ما 
يرضيهء وأنه قادر على نزعك إيّاهاء وعلى أن يستبدل بك غيرك؛ وتقوى من علم أنْ عمل 
أهل السماوات والأرض لا يفي بنعمته. ولا ما أعدذ لطائعه من جنته . 

فإن لم يقدح في نفسك ذلك فعالجها بالحبّ فإنْ من أحسن إليك من المخلوقين ولو 
بالبشاشة وحن إليك أحببته بطبعك. تجده قطعاء فانظر لنفسك هل تجد حب الله تعالى فيك» 
فإن لم تجده فاعلم أنّك لست ممّن آمن به لأنّه تعالى يقول : « يبوت كشب نمه 274 إشارة 
إلى المشركين » فأخبر أنهم يحيّون الله أشدّ الحبّ لكن يحبّون الأنداد كحبه »ثم قال: #وَأَلَدنَ 
َامَئُوَا د خبًا 474 وليس أن لأنهم لا يحبّون أحداً محبّته تعالى» وذلك هو الحقّ اليقين» 


1( سورة آل عمران» الآية؛ ه38 5( سورة الفجرء الآية: 737 . 
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فإِنْ من أحسن وأساء يحبّ لإحسانه. فكيف من أحسن ولم يسىء. وما ظنك به إذا كان وهو 
المالك للذات وتوابعهاء وأنه المرجع والمآل» والوارث» وأنّه الذي لا غناء بشيء عنه» ولا 
بد لكل شيء في كل شيء منه . 

فإن لم يقدح في نفسك ذلك فعالجها بالحياء» فإنَّ من أحسن إليك وأنت تسيء إليه ثم 
عاودك بالإحسان ثم أسأت ثم عاودك بالإحسان وفي كل ذلك هو حاضر معك؛» غنئٌ عنك 
راع لك يرى اللطف بك أجدر. عبالك اناترجع لاما تقلط #حتيق إن عستي من قال 
ا «أَلمْ ين لِلْدِينَ موا أن حَحْسَم هوكم ِنِصكّر أنه وَمَا يرل من أَلْنْ ولا يكنا لْنَ أوثرا 
لكب من قَبَلُ عََالَ عَبَهِمْ الأمَدُ سعَسَبْ لوي وكيد متخ تسوت 204 . 

فإن لم يقدح في نفسك» فعالجها بالتجارة فيه وأنَّ المتجر الذي لا يخيب التاجر فيه 
والمربح الذي لا خسران معه؛ والحفيظ الذي لا يعزب عنه ما تعمل له والوكيل الذي يثمر 
أوقاتك طيبة به نفسك» غير مخالط لها وسوسة ولا ضجر. 


فإن لم تتّجر فيه » فقلبك في غمرة من توعّده قال تعالى : #بل فُلُويهم في عمو مِنْ هلدا وهم عمل من 
ون دَِكَ هم ها عون 4 "أ وقال تعالى بعد أن حكى خبر يوسف ٠:‏ # مَكَد سكن الوَسْفٌ فى 
تك سَبوَأ منْبا 0 حت دعا د نضِيبٌ رَحميِنا تأمن تناه ولا ضِيعٌ أَجْرَ 4 تحسنان 21 )| وَلدجد الأْخْرجَ حر 
ل سعر م ص مع سم 22 لس عرس سي 0 تر 
ليت اموأ وكاو بن 46 د ور قال | 1 
2 000 
تبرت الحيرة لديا بت نا مِئلَما أو قَدُود إن أذ حَظٍ عَظِيِمٍ 3©) بج أود 


رت 


وَيِلَحكُمْ ناب لَه حير لْمَنْ امب وَعَيِلٌ ميا ولا يلقّدهآ إل 0 ١‏ 


هذا في العموم وأما الخصوص فهو أن تحافظ على أوقاتك لا تضيع شيئاً منها فتخسر 
فإن فرغت فاذكر الله إن ذكر الله على كلّ حال يعدل أكثر الأعمال الصالحة وإذا توججهت إلى 
عباوتك تاجرين نفك عن وساوسن الصدر إليه» واستح من ربك أن يراك إذا توججهت في 


ا لص 


حاجة من حاجات الذّنيا إلى غيره توجّهت بقلبك وإذا توججهت إليه أعرضت عنه حال توجّهه 
إليك. فإنك مع ذلك حقيق بالمقت من الله تعالى. 

ولأتسن سحاسلة نفيك يونا برائلة أبذا :قن التقصن نإذا أرميلك تنلات وان قدت 
تفيات . 

واختم على فمك لا يخرج منه كلمة إل وتحبّ أن تراها مكتوبة في عملك يوم القيامة؛ فما 
لا تحبّه فاتركه» فقد روي عن رجل من المجاهدين قتل مع النبي َي في بعض الغزوات» 


. 7 سورة المؤمنون. الآية:‎ )0( .1١ سورة الحديب الآية:‎ )١( 
٠ ,8١-ا/4 سورة يوسفء الآيتان: 865-/1ه. (4) سورة القصص.ء الأيتان:‎ )"( 
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نأتته أمّه وهو شهيد بين القتلى» فرأت في بطنه حجر المجاعة مربوطأً لشدَّة صبره وقوّة عزمه» 
فمسحت عليه وقالت هنيئاً لك يا بنيّ فسمعها رسول الله يَبنقةِ فقال لها : مه أو نحوهاء لعلّه 
كان يتكلم فيما لا يعئيه . ْ 

وعليك بالمواظبة على الدعاء في كل حال والإلحاح فيه فقد روي عنهم صلَى الله عليهم 
ما فتح الله لأمر باب دعاء إلا وفتح له باب إجابة» واجهد في الدعاء لإخوانك؛ فإِنَ لك 
بالدعاء لهم مائة ألف ضعف ما تدعوه مضمونة » ودعاؤك لنفسك مظنون؛ فإذا صحّحت عقيدة 
امرىء من الناس فلا يكن في قلبك عليه غلْ أبدا لأنْ معاصيه تتعاظم على اللهء فقد روي 
عنهم سَلَكِلِ أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله لفلان؟ فقال تعالى «قد غفرت ذتوبه وحبطت 
عمل الذي يأبى علي أن أغفر لعبدي» ولا يمنعك ذلك من الإنكار عليه بمراتب . 

وليكن في نفسك أن ليس في الكون من هو أدون منك» لعلمك , بمعصيتك . وعدم عذر 
نفسك فيهاء وما سواك لا تعلمه؛ ولأن عاقبة الأمور مستورة عنك» فعسى العاصي يغفر له 
والطائع يحبط عمله. 

وإيّاك م إيَاك ثمَ إياك أن تميل نفسك في أحد إلى حب الرياسة بالحقّء فإِنَّ ذلك من أكبر 
ما يعصى الله به وذلك لأن الله تعالى إذا رضى منك بأن لا تكلف إلا نفسك كان خيراً لك من 
انال عوتعرك > ولنن فظن اتاعربيب التيناة لير ل عصرض] إفا ادف اللفس إليهنا. 

ولا تخدعتك نفسك بأنَّ ذلك لله؛ فإِنَّ كراهة الرياسة لله» والنيّات لها لله إذا اتفقت من 
غير حب لهاء هو سبيل الصالحين بل سبيل المعصومين الذين علموا أنَّ تعريفهم عن الله 
وتوصيلهم من الله إلى الله؛ فإذا عرض لك فإنه يكون ريبا ولو على فرد فارعد قليك منهء وزد 
حذراً؛ واثبت قدماً ولا تر لنفسك عليه حقَّاً فيفسد عملك. فإن رأى لك هو حقَّاً فهو فرضه 
وإن لم ير لك حمّاً أفسد هو عمله» وأصلحت أنت عملك. 

وإيّاك ثم إياك والمسارعة إلى الفتيا وحبّهاء فإنه ورد في الخبرأ أنَّأ نْ أسرع النّاس إلى اقتحام 


جرائيم جهنم أسرعهم إلى الفترى » وناهيك بقوله لنيته َه : «ولا نول علب الوب 29 
لَحُهرْن يس لمن (49) م لَمَطَعنا ١‏ بنه الوه 1469" وقول تعالى ول ولو ِمَا تصِفٌ 3 لحم 
كرب هذا حك وعدا حرام ام قروا عَكَ سه الكذب إِنَّ لذن يعترونَ عَلَّ َه الْكَزْبٌ لا يَفلمُون74) 


رس سم دمع 


وقوله تعالى: #قُلْ عَآنّهُ أورت لك أز عل أش تفرورت 96" إلى غير ذلك . 
واجمل لتك وردا من الزن تذكر فيه ريلف ولا كن بن الخافلين كهذم يي إلى لمناين 
أولاً ثم إلى إخواني المؤمنين» وإليك خصوصاً نفعك الله وإيانا والمؤمنين بها وبسائر 
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المواعظ. بمحمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليَ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ 
ومحمّد وعليَ والحسن والحججة بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين وختم لنا ولكم بما 
يرضى به عنا إنه أهل ذلك . 

ولا تغفل عن معاودة المواعظ يوماً قظ فإن لم تستطع ففي الأسبوع؛ فإنَّ بذلك يتجلّى 
القلب» ويتذكر الآخرة؛ وعليك بالمداومة على كتاب الله وسئّة نبيّه يَيةِ وصلة ذريته . 

وكتب الفقير إلى الله المثان إيراهيم بن سليمان حامداً مصلياً مستغفراً ذ فى المشهد الغروي 
صلوات الله وسلامه على مشرّقه بتاريخ سادس شهر عاشوراء سنة خمس عشرة ة وتسع مائة؛ 
سبحان ربّك رب العزة عمًا يصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

0 - صورة إجازة 

الشيخ إبراهيم القطيفي المشار إليه للشيخ منصور ولد الشيخ محمّد بن تركي المذكور: 

يقول الفقير إلى الله المئان إبراهيم بن سليمان إني قد أجزت مضمون ما حوته هذه الإجازة 
للشيخ الأجل الركن الأظلّ الحاوي من مكارم الأخلاق ما قسم النجاة يوم التلاق» الفاضل 
العالم العامل» الشيخ منصور ابن الشيخ الأجل شمس الدين محمّد بن تركي حسب ما أجزته 
لوالده. فهو أهل لذلكء وأوصيه بما أوصيت به نفسي ووالده. وألتمس منه الدعاء في 
خلواته ودبر صلواته» فله مائة ضعفه إذا فعل حسب الخبر المشهور عن أهل بيت النبوّة تكله 
وأستغفر الله العظيم لي وله وللمؤمنين والمؤمنات إِنْهِ غفور رحيم . 


ك5 - صورة إجازة الشرئ 

من الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المشار إليه نوّر الله ضريحه للشيخ شمس الدين 
محمّد الاستر آبادي كآنه 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله الذي ابتدأ فطرة ما خلق فأحسنه على غير مثال» وفضّل 

بني آدم على كثير ممّن خلق على علم منه في حالتي المبدأ ا 
علّم لقبوله دون سائر سبحات الجلال» وأكمل غايته من خلقه بالجامع في النشأة الظاهرة بين 
صفتي الجلال والجمال » فآدم ومن دونه تحت لواء حمده يوم عرض الحساب ونشر صحائف 
الأعمال» خاتم المرسلين وسيّد النبيين وإمام المقدّسِين الطهر المفضال؛ محمّد المصطفى 
المصطنع على عين ربه الملك المتعال» وبالمصطفين من عترته وآله أكرم عترة وأطهر نسب 
وأشرف آل. ورّائْه في العلم والعمل والأوصاف ومكارم الأخلاق ومحاسن الفعال» 
المستدعين من مشكاة نوره والحافظين لما ينزل عليه الروح الأمين بالغدوٌ والآصالء. 
الشارين من سلسل سلسبيل عذب شربه الروي الزلالء» المكمّلين لأوليائه المنقذين لعباده من 
حيرة عمى الجهالة وظلمة الضلال. خصوصاً جامع متضاد صفات الكمالات» قامع أفئدة 
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أهل الشرك والشكٌ والريب والضلالات» مُحلُ المشكلات وخوّاض الغمرات وفاك 
المعضلات؛ وطاووس الملائكة في ملكوت حضرات السماواتء صاحب الدلاللات 
الواضحات؛ والبراهين الواضحات القاطعات» تاج رأس صفوة لؤيّ ومضرء الفاروق 
الأكبر وحامل الثقل الأكبر على بن أبي طالب الطهر الطاهر المطهّرء صلى الله على محمّد 
وعليه وعلى ذريتهما بعدد قطر المطر. 

وبعد: فلمًا ثبت دين سيّد المرسلين َتْهةٍ بالأدلّة الواضحة والمعجزات الباهرة 
اللائحة؛ ولو لم يكن إلآّ كلام ربّ العالمين» المسمّى بالفرقان الكريم والقرآن العظيمء 
الذي تحدَّى به الفصحاء من العرب العرباء في المحافل والمجامع أن يأتوأ بمثله أو بعشر 
سور منه أو بسورة» فاعترفوا بالعجز عن فصاحته وبلاغته» وبالقصور عن درجة معرفته 
ودلالته ؛ فأقرٌ المنصف الماهر وأصرٌ المتعسف المكابر» ولجأ إلى القتال بالسيوف. وتجرّع 
مرارات الحتوف. لكان فيه أتمّ الكفايات وأبلغ النهايات. لا جرم وجب التمسّك 
بدينه ميد والتعلّق منه بأوثق عراه» وأمتن حباله. 

وإذ قد اختلفت الآراء والمذاهب. وتشتّتت الأهواء» فذهب إلى كلّ واد ذاهب» وكان 
القرآن كما وصفه من نزل على قلبه : ذا وجوه؛ كاد أن يتمسك كل فريق منه بما قفوهء رجعنا في 
التميز إلى السنّة النبويّة والأحاديث المرويّة وكان ما انّفق على نقله جميع الأمة أولى بأن يعتمد 
عليه ذو المروّة والهمة ومنه قوله عَكلاذ إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور» فتمسكوا بكتاب الله عزّ وجل وخذوا به وحثوا عليه» ورغبوا فيه» ثم أهل بيتي . 

وقد تواتر نقل هذا الحديث بعبارات شتى اشتركت في وجوب التمسّك بأهل بيته» فأخذنا 
عنهم: واقتبسنا من أنوارهم» حتى عرفنا ما تشابه من كتاب ريّناء وتواترت الأخبار عن 
الناقلين عنهم. مع اختلاف الأمصارء والأعصار. وثبتت به دلالة النبوّة» بل وبدونه 
بأضعاف مضاعفة. من أراده وقف عليه في مظانه مع اثفاق أمّة محمد 805* على فضلهم 
وعدالتهم» ووفور علمهم. فوجب اتباعهم كما وجب اتّباع الرسول 025ة 5 فمن عدل عنهم 
فهو محجوجء إذا أصبح مسؤولاً يقول : ل يََبتن أَغَحَدْثُ مم سول سيبلا 2©) بولق بتي لز أذ 
لاما حلبلا 2749 . 

وحيث افتضت الحكمة الإلهيّة اختبار النشأة الإنسانّة وامتحانهاء وليعلم صادق القول 
والنيّة» غلب أهل الضلال» وشاع الفساد والظلم من الجهال. فاستتر أهل الذكر والدلالة» 
وتحيّر المفتون بالجهالة إلا من وقّقه الله لاقتفاء الآثارء واتّباع رسوم الديارء وذلك شذذ من 
أهل التوحيد والرسالة» الموصوفون بالطريقة الوسطى والعدالة. 
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وكان منهم من أيّده الله بحسن النظرء وامتحان الفكر خدن دراسة العلم والمسائل حاوي 
خصال المكارم والفضائل لهج اللسان بالذكر عند المعضلات» ولع الاعتبار عند النظر 
والخطرات» محقّق العلوم العقلية والآداب» عارف المحكمات والمتشابهات من الكتاب» 
العالم العامل. الفاضل الكامل ء النقي النقي» الورع العايد الزاهد المجاهد» شمس الملة 
والعلم والحق والدين؛ محمّد بن الحسن الاستر آباديّ جعله الله من الفائزين يوم الحسرة 
والندامة» بل من الشافعين المشفعين في عرصات القيامة:» فوصل خطاه سيراً إلى محل القدس 
والبركات» ومنزل الرحمة ومرتفع الدرجات»ء مواقع النجوم التي أقسم بها مليك السماوات. 
فلمًا قضى من الزيارة أرباً وأحسن عند الحضرة الغرويّة على مشرّفها الصلاة والسلام 
أدبًء رأى العبد المحقّر في كماله المصعّر في إفضاله» وهو مشغول بدراسة بعض المسائل 
الشرعية على الطريقة النبويّة العتروية ناح أن يفيد باسم المستفيد ويزيدء ويعين باسم 
المستعين المستزيد» إذ ليس المملوك أهلاً أن يفيد مثله في الكمال لقلة البضاعة وكثرة 
الإضاعة في أكثر الأحوال. 
فذاكرته في الكتاب الموسوم بالشرائع من أوَّله إلى آخره؛ إذ هو في فنّه رائع سقى الله قبراً 
حلّه من أتى به صوب عهاد فيض سحائب القدس الربّانيّة» وأفاض عليه المراحم الرحيميّة 
الرحمانيّة. مذاكرة شهدت له بالفضل والاطلاع» والمعرفة والاتساع. وكانت الإفادة منه 
أكثر من الاستفادة» بل ليس إلآ ما أفاده. 
فلما أتى على آخره بالمشهد المقدّس الغروي» التمس مني أن أجيز له ما أجيز لي من 
الرواية» لينتظم في سلك رواة الحديث عن أثمّة الهدى يي وليتوضل إلى نقل الفتاوى لمن 
بعد عنه المدى » وأن أجيز له في العمل بما قرأه ونقله إلى من يعمل به من الطلبة» فأجبت إلى ما 
التمسه طلباً لرضاهء ولوجوب نقل العلم إلى من أرضاه» فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 
ولأقدّم لذلك مقدّمة هي أنه قد صحٌّ من مذهب الطائقة المحقّة أنَّ أخذ الأحكام لا يجوز 
إلأعن صادق عرف صدقه بعصمته» وعصمته بنص ربّه ونب شريعته لأنْ من سواه لا يؤمن 
مخالفته فضلاً عن خطه وإصابته» ولا يجوز غير ذلك مع الإمكان لأنّه من قسم الظنْ المنهيّ 
عنه في القرآن. 
لكن لما كان إمام كل عصر لا يخلو من غيبة واستتار» وغربة وبعد ديارء لاستيلاء أهل 
التفاق وتغلب أهل الشقاق خصوصاً إمام الزمان» وناووس العصر والأوان» الذي انقطع 
خبره؛ وكاد أن ينسى ذكره» فتفسي لنفسه الفداء» ومهجتي لأقدامه الوقاء: 
يا حسرة تقلع الأحشاء زفرتها على يعاد إمامالعصر والزمن 
تكاد تنشقٌ نفسي لوعة وأسئ أن خانتي فيك دهري والقوى زمني 
ها نور شخصك في عيني يقدّمني)2 وحسن ذكرك يحييني ويلزمني 
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ويوحّده؛ وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصيرء فلم يزل يعبده مع ملائكته حتّى أمتحنه 
بسجود آدم» فامتنع من ذلك حسداً وشقاوةٌ غلبت عليه فلعنه عند ذلك. وأخرجه عن صفوف 
الملائكةء وأنزله إلى الأرض مدحوراًء فصار عدو آدم وولده بذلك السبب» وما له من 
السَلطنة على ولده إلا الوسوسة والدّعاء إلى غير السبيل ؛ وقد أقرْ مع معصيته لره بربوبيته!'". 

- - ص ء بالإسناد عن الصّدوق» عن اب بن المتوكل وماجيلويه معا؛ عن محمّد العطظار» 
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سيف»ء عن أخيهء عن أبيه » عن أبي بصير قال: قلت 
لأبي عبد الله توزيو : سجدت الملائكة لآدم ّيه ووضعوا جباههم على الأرض؟ قال: 
نعم تكرمة ف الله بعال 0 

4 - فىء عن أبي الحسن الثالث يوئئيه قال : إِنْ السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم 
وإنما كان ذلك طاعة لله ومحيّة منهم لآده' 9 

عن موسى بن جعفرء عن آبائه يوهتيو أن يهوديّاً سأل أمير المؤمنين توئئننه عن 

008 ب في مقابلة معجزات الأنبياء» فقال: هذا آدم أسجد الله له ملائكته. فهل فعل 
بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال علي نوكلاه : لقد كان ذلك؛ ولكن أسجد الله لآدم ملائكته» فإِنّ 
سجودهم لم يكن سجود طاعة إِنْهم عبدوا آدم من دون الله بيجع ٠»‏ ولكن اعترافاً لآدم 
بالفضيلة . ورحمة من الله له ومحمّد عَم أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ الله جل وعلا 
صلَى عليه في جبروته والملاتكة بأجمعهاء وتعبّد المؤمنون بالصّلاة عليه» فهذه زيادة له يا 
0000 

١‏ - ن, الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميّء عن فرات بن إبراهيم » عن محمّد بن أحمد 
ابن عليّ الهمداني؛ عن العبّاس بن عبد الله البخاري» عن محمد بن القاسم بن إيراهيمء عن 
أبي الصلت الهرويء عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين ندع قال: قال رسول 
الله عض إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين» وفضلي على جميع النبتين 
والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك - وساق الحديث إلى أن قال - : ثم 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه؛ وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً 
وكان سجودهم لله َع عبودية يَهَ ولآدم إكراماً وطاعة» لكوننا في صلبهء فكيف لا نكون 
أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟ الخبر0" . 

0 تحقيق: اعلم أنْ المسلمين قد أجمعوا على أن ذلك السّجود لم يكن سجود عبادة لأنّها 
لغير الله تعالى توجب الشركء ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 


)01( الع ص 78. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص 47. 
(*) تحف العقولء ص 17 ". )( الاحتجاجء ص .5١١‏ 
(0) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 577 باب 75 ح 57. 
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أذن القائمون مقام النبي وَي8ة لشيعتهم في العمل بما يرويه عنهم أهل مودتهم وأمروا 
بتفريع الأحكام عن أصولهاء فتعاطى ذلك الشيعة للضرورة؛ فإذا حضر الأصل فليس لفرع 
صورة؛ وأجمعوا على بطلان العمل بقول من يموتء بل يرجع العاقل إلى غيره من ورئة 
الذكر المنزل من حضرة الجبروتء لثلاً ينقطع الآثار النبويّة» ويترك العمل بالكتاب والسنة 
المرويّة» ولثلاً يبقى الباطل الذي أخطأ فيه الناظر إلى أن يظهر إمام الزمان في أواخر الدهور 
والأعاصرء فاظردت عادتهم بذلك حتى أن مثل بحر العلوم الحقيقية؛ وعلم الكنوز العقليّة» 
وسماء شمس الشريعة المحمديّة. جمال المحققين الحسن بن يوسف بن المطهّر قدس الله 
نفسه الزكيّة لم يُلتفت إلى نقله لما مات؛ وعمل بفتوى ابنه السعيد أو تلميذه العميد» وتلك 
عادة السلف ممّن كان منهم سار على سيرتهم» وعليه مع ما أشرنا إليه أدلّة صريحة في 
الأصول. لا يجهلها إلآّ من ليس بذي معقول. 

والعمل المذكور يتوقف على شرائط يضبطها معرفة أصول العقائدء وشرائط الحذ 
والبرهان والأصول والآداب واللغة على وجه يمكن معه استخراج المسائل الفرعيّة عن 
أدلتها التفصيليّة لقوّة قدسيّة من واهب العقل والسدادء الملك الماجد الجواد ولا يتيسّر مع 
ذلك إلا بطريق متّصل بأهل البيت تقِيلٍِ إذ أكثر فروع المسائل فضلاً عن أصولها لها في 
أحاديئهم أصل يعتمد عليه ويعلم الإسناد إليه. والطرق إلى ذلك كثيرة أعمّها نفعاً وأسهلها 
تناولاً» الإجازة» تعانى أهل الفضل بهاء وحنّوا في طلبها الركائب» فهنا فوائد: 

الأولى: الإجازة إذن في نقل حديث أو فتوى ونحوهما من شخص من نفسه أو عمّن نقل 
عنه بواسطة أو وسائط إلى غيره» وقولنا «من نفسه» لتدخل الأذن فى فتوى نفسه المختصّة به 
وباقي القيود ظاهرة. ٌْ 

الثانية : فائدتها تسلّط المجاز له على إضافة ما أجيز له وإسناده إلى مصتفه وراوي الحديث 
إلى راوية وروايتها عنه بالسند المذكور على حدّ ما نقله في الطريق الصحيح أو الموثق أو 
الحسن أو غيرها. 

الثالثة: ما كان من الحديث خالياً عن المعارض أو راجحاً على ما يعارضه وجب العمل 
بهء والاعتماد عليهء إن كان أحد الثلاثة» وإن كان ضعيفاً أو مرسلاً أو مقطوعاً فإن اعتضد 
بعموم الكتاب أو السة أو الشهرة بين الأصحاب أو دليل عملي أو غير ذلك من أسباب 
الرجحان عمل بهء وما خلا عن ذلك لم يجز العمل به. 

الرابعة: إذا تعارضت الأمارتان ولا ترجيحء ففيه الوقف لعدم العلم فيدخل في قوله: 
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حق نفسه وهو أرجح فكذا للمستفتي في حقّ نفسهء لأنّ الوقف ينفي العمل» وهو تأكيد 
والتأسيس خير منه» لما تقرّر في الأصولء ولوقوع التعبّد به كما في جهة القبلة» وإن كان بين 
الخصمين أشار بالصلح فإن قبلاه وإل رفعهما إلى غيره إن وجدء وإلآ يوقف حتى يظهر 
الرجحان . 

الخامسة: لا يقال ما فائدة الإجازة؟ فإنَّ الكتاب يصمح نسبته إلى قائله ومؤلّفهء وكذا 
الحديث لأنه مستفيض أو متواتر وأيضاً فالإجازة لا بدّ فيها من معرفة ذلك؛, وإلآ لم يجز النقل 
إذ ليس كل مجيز يعين الكتب وينسبهاء بل يذكر أنْ ما صم أنه من كتب الإماميّة» ونحو هذه 
العبارة . 

لأنا نقول نسبة الكتاب إلى مؤلّفه لا إشكال في جوازهاء لكن ليس من أقسام الرواية» 
والعمل والنقل للمذاهب توقف على الرواية وأدناها الإجازة؛ فما لم يحصل لم تكن مرويّة» 
فلا يصمح نقلها ولا العمل بهاء كما لو وجد كتاباً كتبه آخر فإنّه وإن عرف أنْه كتبه لا يصحٌ أن 
يرويه عنه. فقد ظهرت الفائدة. 

فهذه نبذة أشرنا إليها لينتفع بها ولدفع توقم أنَّ الإجازة تجيز العمل» كيف والمجاز 
تشتمل على راجح ومرجوح. والعمل بالراجح واجب وبالمرجوح حرامء وممًا يؤيّد أنَّ 
الإجازة من أقسام الرواية. إجازة كل عالم كتب جميع العلماء؛ ومن كتبهم مخالف لفتواه فلو 
أجاز العمل به لكان مجيزاً لما ثبت عنده بطلانهء ويخرج بذلك عن الأمانة والعدالة» وكيف 
يجيز ابن إدريس كتب الشيخ للعمل لا يتوهّم هذا محضل » وأيضاً فالإجازة يجيزها المجتهد 
لمثله» وليس لمجاز له ممّن يقله المجيز في شيء»ء بل جميع الإجازات كذلك لاتّصالها 
بالمجتهدين كما لا يخفى . 

وممنا يزيد ذلك بياناً أنهم يجيزون المعقول والمنقول وليس المعقول صالحاً لأن يعمل به 
بالإجازة» وبعد المقدمة أقول: 

أجزت له دامت أيامه العمل بما نقله وقرأه من الشرائع وحواشيها ‏ وأكثر النافع والألفيّة 
وحواشيها ورسالتي النجفيّة وأن ينقله إلى غيره ويعمل به ذلك الغير وهلمٌ جراً ما دمثُ حبَا 
فإذا مث ففي الرواية خاضّة إلا فيما لا خلاف فيه فإنه لا يتعلق بموت ولا يختصٌ براو. 

وأجزت له أيّده الله بمعونته رواية كتب جميع الفتاوى للشيعة عتّى عن مشايخي عن مؤلفيها 
فمنها كتاب قواعد الأحكام لجمال الدين يدن » والتذكرة والنهاية والمختلف والمنتهى له إلى 
غير ذلك من كتبه كالتحرير والتلخيص والإرشاد. 

ومنها كتب الشيخ وهي كثيرة أنفعها التهذيب والاستبصار والتبيان والنهاية والمبسوط 
الح لمحي العام ور فكي اماد 1و ردي راي 
عن مشايخي متّصلاً إليه. 
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ومنها كتب سائر أصحابنا كالمرتضى وكالمحقّق من المعتبر والتكت وغيرهما والسعيد 
من الإيضاح وغيرهء والسعيد من شرح القواعد وغيرهء وجميع كتب أصحابنا القدماء كابن 
قولويه وابن بابويه من المقنع والققيه وغيرهماء والشيخ المفيد من المقنعة والإرشاد 
وغيرهماء وكتاب محمد بن يعقوب الكلينئ فإنه كاسمه كاف شاف وافء وكتب جميع 
المتأخرين كالشهيد من الذكرى والبيان والدروس وغير ذلك كحاشية القواعد وشرح 
الإرشاة 

وأجزت له رواية ما للرواية فيه مدخل». وأجزت له أن يجيز ذلك لغيره ممّن شاء وأحبٌٌ 
فهو أهل لذلك محتاطا لي وله بشرائط الإجازة والرواية. 

تتمة: طرق فقهائنا رضوان الله عليهم مشهورة منها ما هو مذكور للعلامة في خلاصة 
الأقوال» وللشيخ في آخر الاستبصارء ولابن بابويه في آخر من لا يحضره الفقيه إلى غير ذلك 
كلها : هي طرقنا إجازة وطرقنا إليهم متعدّدة منها ما أجازه لي عدّة من الفضلاء أوثقهم الشيخ 
إبراهيم بن الحسن الشهير بالذرَاق عن الشيخ على بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ أحمد بن 
فهد؛ عن الشيخ زين الدين على بن الحسن الخازن الحائري» عن الشيخ أبي عبد الله محمّد 
بن مكي فهذا طريق إلى الشهيد وسائر طرق الشهيد طرق لنا. 

وعنه قدّس الله روحه أيضاً عن الشيخ على بن هلال؛ عن الشيخ عرّ الدين بن العشرة؛ء عن 
الشيخ أحمد بن فهد. عن الشيخ علي بن يوسف النيلي وظهير الدين علي ابن عبد الجليل 
النيلى؛ عن شيخهما السعيد» عن أبيه العلآمة» عن المحقق نجم الدين ابن فهد بطرقه إلى 
السعيد والعلامة والمحقّق فطرقهم طرق لنا. 

وعنه أيضاً عن على بن هلال عمّن يثق بهء عن عبد المظلب بن الأعرج الحسيني» عن 
جمال الدين الحسن بن يوسف»ء عن محمد بن نماء عن محمد بن منصور العجلي ابن 
إدريس» عن عرب بن مسافر العبادي؛ عن الياس بن هشام الحائري» عن أبي على ابن الشيخ 
أبي جعفر الطوسي؛ عن الطوسي تنه. عن السيّد المرتضى علي بن الحسين. 

وعن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان وعنه عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
موسى بن بابويه القمي الملمّب بالصدوق» وعن المفيد عن محمد بن يعقوب الكليني فهذا إلى 
أجلاء فقهائنا وطرقهم أشهر من أن يذكر إلى الأثمة تيل متّصلة إلى سيّد المرسلين ميق 
فما كان من فتاويهم فإليهم خاصّةء وما كان من الأحاديث فإلى خاتم النبيين 825 عن 
جبرئيل تلككلاز عن رب العالمين. 

وكتب الفقير الحقير غريق الخطايا وأسير الحدثان إيراهيم بن سليمان القطيفي المجاور 
بحرم مولاه أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه جعله الله به من الآمنين في الدّنيا 
والآخرة آمين» حادي عشر من شهر عاشوراء مفتتح سنة عشرين وتسعمائة ٠‏ وصلَّى الله على 
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محمّد وآله والحمد لله رب العالمين وأسأل من عموم كرم أخلاقه أن لا ينساني من الدعاء في 
خلواته» ودبر صلواته. كما لا أنساه حتى أُوسّد رميماً في التراب» وإلى الله المرجع 
والمابء وكتب الفقير إلى الله إبراهيم بن محمد الحرفوش عفى الله عنهما: وعن جميع 
المؤمنين: وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين. 


لا صورة إجازة 


الشيخ المدقق إبراهيم بن سليمان القطيفي المذكور للسيّد الشريف جمال الدين بن نور الله 
ابن السيّد شمس الدين محمّد شاه الحسيني التستري قدّس الله روحهما ولعل المجاز له جد 
القاضي نور الله التستري : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ يا من شرَّف السادة وجعلهم لنا شرفاً وقادة» وأوجب لنا شكره 
على إنعامه علينا بهم الزيادة» وأوصل إلينا بإرشادهم ما شرعه لنا من الدين والعبادة؛ وأصلح 
للمتمسّك منّا بهم دينه ودنياه ومعاده كما أوجب عليهم أن يتّبعوا ملّةَ إبراهيم على من به 
اصطفيت آدم ونوحاً وآل عمران وآل إبراهيم: هو سيّد المرسلين وغاية المخلوقين» كان 
بحقيقته نبا وآدم بين الماء والطين. وبظاهر نشأته مكمّل معالم الدين وخاتم النبيّين» الباقي 
شرعه ودينه ببقاء العالمين» إلى يوم الدين. 

إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحاً وتبيينا 
لكن نتشرّف ونشرّف بذكر اسمه الطروس والأقلام» ونضع إجلالاً له الرؤوس موضع 
الأقدام» هو محمد المصطفى من خاصّة أهل الصّدق والصفاء وعليٌ نفسه في كتاب الله 
لاستقامته في مقام الوفا الذي ولايته ركن للإيمانء وسلامة من الغيّ وأمن وشفاء هو على 
العلي الشأن عند العليّ الشأن حسبي بذلك وكفى : 

يقولون لي فضّل عليّاً عليهم فلست آقول التبر أعلى من الحصا 

إذا أنا فضّلت الإمام عليهم أكن بالذي فضّلتهمتنقّصا 

ألم ثر أن السيف يزري بحذه مقالة هذا السيف أمضى من العصا 

هو مظهر العجائب» هو ليث بني غالب» هو سهم الله الصائب» هو الإمام لأهل السماء 
والأرض على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: 

يجل عن الأذعان كنه صفاته ويرجع عنه الطرف رجعة أخيب 

وليس بيان القول عنه بكاشفا غطاء ولا فصل الخطاب بمعرب 

ولم يغلٌ فيك المسلمون بزعمهم ولكن لسرّفي علاك مغيّب 
وصل على آلهما الذين اخترتهم حفظة للدين أن يسقم وللعلم أن يعدم الذين استودعتهم 
أسرار علمك العظيم» وألهمتهم دقائق الخفايا في الذكر الحكيمء اشر العراب” 
ولم يقفوا عن مسألة في جواب: 
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إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينسّجيك يوم البعث من ألم النار 
فدع عنك قول الشافعيّ ومالك وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار 
ووال أناساً فقولهم رحديثهم روئ جَدّنا عن جبرقيل عن الباري 
وكما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيمء فصل على محمّد وآل محمّدء وعلى ذرّيتهم 
الطاهرين الفهاميم . 
وبعد: فيقول أخفض الخلائق عملا وأكثرهم زللا» فقير عفو ربّه المنان إبراهيم بن 
سليمان؛ لما قضى الله سبحانه وتعالى بفقد العلماء وأهل الفضل من الحكماء كما أشار إليه 
الحقّ في كتابه المكنون في اللوح المخزون بقوله #أوَم يرو أن تأت الْأرْضَ تنعْصا ون أطرَافا» (1) 
فلم يبق من يعوّل عليه » ولا من يشار بالفضل إليه؛ وكان تعالى قد أفاض علي مواهبه السنيّة» 
وحسن ألطافه الخفيّة» برشحة من المعارف الإلهيّة والأحكام الشرعية. 
نظرت فإذا أنا إن تأخرت لقلّة بضاعتي» وكثرة إضاعتي؛ وضعف يراعتي؛ كنت مع ذلك 
آثماً مأزوراً» وإن بذلت ما عرفت مخلصاً له رجوت أن أكون مأجوراً واعتراني أيضاً الخوف 
من رب الشريعة الغرّاء المتوسّل به في حالتي السراء والضراء «إذا ظهرت البدع في أمَتي 
فليظهر العالم علمه» فإن لم يفعل فعليه لعنة الله» وغيره من الأحاديث النبويّة والآثار الإلهيّة» 
فتمثلت بقول الشاعر: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدّما 
لولا ذلك لكنت من المتأخرين؛ بل من المستخفين من أكثر المخلوقين فلا جرم إن قمت 
بما استطعته من المذاكرة والتعليم» والمبالغة في التعريف والتفهيم» متمثّلاً بقول المعلى : 
تسغرابيك ماكبي المعلئ "إلى كوم وني التنشيا كبرييم 
ولكنَّ البلادإذا اقشعرّت وصوّح نبتهارعيالهشيم 
هذا! مع تشتّت البال وضعف الحال. وكثرة المعاندين من أهل الضلال» والحاسدين من 
الجهال» وشياع الفتن وظهور القيل والقال» ولله الحمد وله الشكر وإليه المشتكى في المبدأ 
والمآل. 
وكاة مت ضحته فى الله وتعققت أن جركاتة:ومكتاته بخلصة للهء السيّد الست الظهير 
المعتمد العالم العامل الفاضل الكامل مرضي الأخلاق؛ زاكي الأعراق» كريم المحاسن 
والشيم عالي المفاخر والهممء رفيع القدر بين الأممء حسن المحامد الستيّة» والمكارم 
العليّة. المحافظ على الطاعات الفرضيّة: المداوم على المرغبات النفليّة» محكم العقليّة 
ومتقن المسائل الشرعيّة: وموضح الدقائق الفرعيّة سيّدنا الأجلّ الأفضل الأكمل السيّد 
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شريف ابن السيّد الفاضل العالم الكامل السيّد جمال الدين نور الله ابن التق الزكيّ 
المكاشف بالسرّ الخفى شمس الدين محمّد شاه الحسيني التستري أيده الله تعالى بالعنايات 
الأبديّة» والكرامات السرمديّة. 

التمس مني قراءة الكتاب الموسوم بالإرشاد لعلمه أن قي قراءته الهدى والرشاد والوصول 
إلى طريق السدادء فأجبت ملتمسه لديّ» وعلمت أن ذلك فضل من الله تعالى ساقه إلىّ» فقرأه 
من أوّله إلى آخره قراءة تشهد له بأنّه من أهل العلم والسعادة؛ وكانت الإفادة منه أكثر من 
الاستفادة ولم يأل جهداً في تحقيق مسائله الشريفة» وغوامضه اللطيفة» ودقائقه المنيفة» ولم 
يكتف من دون أن قرأ حواشي قد اقتضاها التحصيل للحقائق الشرعيّة» وأوضح بها الدقائق 
الفرعيّة . 

وكان يسأل عمًا يشتبه عليهء ويبحث فيما يحتاج البحث إليه» سؤالاً وبحثاً يشهدان له بأنّه 
من أهل التحقيق» ومن ذوي الفهم والتدقيق. 

فلمًا بلغ مبتغاه؛ ووصل إلى منتهاهء التمس مني إجازة لهء فيما قرأه من المتن 
والحواشيء كما هو عادة المدرّسين» وقاعدة المذاكرين»: فأجزت له دامت أيّامه فى رواية 
الك عت وك العمل ب النفحة رلمن يتك تاك ذلك م اإسارة تلطه على + ك تسلّط 
المعان توعان :ها اجو الهه براحت له ريدك معالي الا نسي ذلك لعن عوك تانق اهز 
التقوى والصلاح من خاضته» والملازمين له. 

وأجزت له التدريس في ذلك وتقرير المعنى لأنّه قد استولى على ذلك علما وفهماً وأجزت 
له رفعت معاليه أن يجيز ذلك لمن يقرأ عليه ممّن يعرف أنه من أهل ذلك فإنّه أهل لذلك» 
وأهل أن يعرف من هو أهل لذلك؛ ومن يجوز له إجازة ذلك مراعياً في جميع ذلك الاحتياط 
فما ضل عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . 

وليعلم أمدّت ميامنه أنَّ الإجازة كما تقرّر في الأصول هي من أقسام الرواية وهي آخر 
مراتبها في القوّة» إلا أنها أعمٌ فائدة وأكمل عائدة. 

أما أنْها آخر مراتب الرواية في القرّة» لأنَّ أعلى مراتب الرواية أن يسمع الراوي قراءة 
الشيخ . وذلك لأمنه حينئذ من الغلط لو كان هو القارىء؛ لاحتمال الغفلة في السماعء ويليها 
قراءة الراوي وسماع المرويّ عنه؛ ويليهما قراءة غيرهما وسماع الراوي القراءة إلى أن ينتهي 
إلى الإجازة ولا يفتقر إلى شيء من ذلك» بل يتسلط المجاز له على ما أجيز له فيه أن يرويه 
عمّن أجازه له رواية لفظ لا رواية معنىء لأنّ المجيز لم يقرّر له معنى ما أجيز له فيه ويكون 
المعنى موكولا إلى ما يصمح الاعتماد عليه في معرفته بالدلالات الثلاثء وما يتبعها من 
المفهومات. 

وليست هذه الإجازة مفيدة للعمل للمجاز له. فضلاً عن غيره ممّن يأخذ عنه بل إِنّما تفيد 
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التسلط على رواية الألفاظ خاضّة» كيف لاء والمجاز يشتمل على راجح ومرجوحء 
والراجح مما يجب العمل به إجماعاء والمرجوح لا يجوز العمل به إجماعا. 

ثم كيف لا والإجازة لا تحصن بنا يفتي يه المجيزة ؛ بل به وبغيرهء فإنّ المجتهد لو كان 
مخالفاً لغيره من المجتهدين وإن كان أشدَّ الخلاف لقلة الاتّفاق بينهما في الفتوى يجيز جميع 
فتاوى ذلك المجتهد المخالف له ولو كانت الإجازة تفيد العمل كان المجتهد مجيزاً بما قام 
له الدليل على خلافه» وهو من المعلوم من الدين ضرورة عدم جوازه. 

كيف لا والإجازة قد تشتمل المعقول مع المنقول» ومن المعلوم ضرورة أنَّ الإجازة 
للمعقول ليس للعمل به لاشتماله على التناقض » للاختلاف في المذاهب؛ ولاستلزامه جواز 
الركون إلى التقليد في المعقولات. وكلاهما غير معقول. 

بل الإجازة إنْما تفيد رواية ما أجيز فيه يتسلّط عليها من أجيز له؛ وينخرط في سلك الرواة» 
فإن كان ما أجيز له ممّا يكون مصنّفاً ومنسوباً إلى بعض العلماء؛ فإنَّ الإجازة تنتهي بالوصول 
إليه؛ وإن كانت لكتب الحديث لم تنته إل بالوصول إلى الإمام المروي عنه الحديث. ثم لا 
يقف بل إنما تنتهي إلى الله تعالى بعد الوصول إلى رسوله متلق ثم جبرئيل الأمين تفكئلة . 

مثلاً يقول المجاز له في كتاب القواعد رويت لفظ هذا الكتاب عن شيخى فلان عن فلان 
إلى آة كين" إلى العلاعة المضتق جما الدين :قدمن ان ميرو ويتول المجيو له فى كل 
التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والكافي رويت ذلك عن شيخي فلان عن شيخه 
فلان إلى أن ينتهي إلى المصتف الشيخ الطوسي قدس الله سرّه ثم يعنعن ذلك بأن يقول رويته 
عن الشيخ الطوسي بالطريق المذكور عن شيخه المفيد» عن شيخه فلان إلى أن ينتهي إلى أحد 
الأئمة ِل ثم يرويه عنهء عن أبيه. عن جذه حتى ينتهي إلى الرسول يَي وعنه يروي عن 
جبرئيل؛ عن الله تعالى . 

والكتب المجازة إن صححها الشيخ المجيز ورفعها إلى المجاز له أو عيّنها بالتشخيص 
وكانت مصحّحة له فلا كلام في التسلّط على روايتهاء وإلآلم يكن للمجاز له أن يروي إلا ما 
كان أصلاً مصحّحاً في الحديث وما تحقّق أمن الغلط فيه من كتب الفتاوى. 

هذا إجمال بحث الإجازة» وأما إجازة ما قرأ وعلم معناه من الشيخ المقروٌ عليه فإنّها 
إجازة رواية وعمل لمن أجيز له ولمن يجيز له من أجيز له. 

نم إن ما قرأ وعرف معناه إن كان كتب الأحاديث فالأحاديث ثابتة لا دخل لحياة المجيز 
في صحّتها وفسادهاء ولا في مماته» فإِنَ من روى أن فلاناً قال كذا لا يبطل ذلك بموته؛ بل 
إِنْما يتعلق يروايته احتمال الصدق والكذب. فإن كان عدلاً فالرواية صحيحة» وإن كان فيها 
وسائط وكانوا جميعاً عدولاً فالرواية صحيحة أيضاً» وإن كانوا أحدهم ممدوحاً لا يصل إلى 
العدالة» فالرواية حسنة؛ وإن كان فيهم مخالف للدين الحقّ فإن كان عدلاً في مذهبه موثوقاً 
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بأمانته وعدم كذبه فالرواية موثقة» وإلآ فضعيفة؛ وكذا لو كان فيهم مجهول أو مجروح؛ ذ فإن 
الرواية توصف بالضعف. وإن كان سواه من الروأة عدولا . 

وإن كان من كتب الفتاوى قالفتوى إن كان إجماعاً تسلّط الراوي على الراوية والعمل له 
ولغيره بحسب الإجازة مطلقاً وفي حكمه ما كان الخلاف شاذاً لا اعتبار به أو منقرضاً بتجدّد 
الإجماع بعده؛ فالأوّل كقول ابن أبي عقيل بأنَّ قليل الماء ككثيره في الطهارة والتطهير من غير 
فرق بين ورود النجاسة عليه ووروده عليهاء والثاني كقول صاحب الفاخر بوجوب السلام 
عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاته فإِنَ الإجماع بعده على عدم الوجوب والاستحباب؛ بل 
الإجماع سبقه أيضاً على ذلك» وإنما أفتى به لعدم وصول الإجماع إليهء ومنه يعرف تهافقت 
من مال إليه كالشيخ المقداد في التنقيح. 

وإن كان الفتوى موضع خلاف مشهور من الطرفين؛ أو لم يبلغ غير المشهور إلى حدّ ما 
ذكرناه بتلك الفتوى يصمح العمل بها لمن أجيز له فيها ولمن يأخذ منه وعنه مشافهة أو بواسطة 
وإن تعدّدتء ما دام المجتهد المفتي حيا فإذا مات فلا عمل بها من حيث فتواه» لأنْ الميّت لا 
حكم لفتواه ف في العمل بالنسبة إليه لأنّ الميت لا قول له ولا بحل تقليده» وإن كان مجتهداً 
كما صرح به المصتّف في الإرشاد وغيره في غيره» وهو أيضاً في غيره. 

والعلة في ذلك أنَّ الإجماع ينعقد بعد موته إذا لم يكن موافقاً له في الفتوى من المجتهدين 
الأحياء؛ ولو كان خلافه معتبراً لم ينعقد الإجماع مع موته كما لا ينعقد مع حياته. 

والسرّ الظاهر فيه وجوب مراعاة الكتاب والسنّةء والنظر فيهما وعدم إهمالهما لأنَّ غير 
المعصوم جائز الخطأ» فقد يظفر من تأخرء وإن كان بحيث لا يصل في مراتب العلم والفهم 
إلى من تقدّم» بما لم يظفر به من تقدّمء إصلاح فاسد من الأدلّة» والعثور على جمع فيما لم 
يعثر عليه السابق وغير ذلك» ولو كان قول المجتهد مما يعتمد عليه مطلقاً لم تتوفر الدواعي 
إلى معاودة النظر في كتاب الله تعالى وسنّة نبيه» وذلك من أعظم المفاسد الدينيّة. 

على أنَّ الاجتهاد في مذهب الإماميّة ليس طريقاً جائزاً بالأصالة» وإِنّما جاز للضرورة 
الحاصلة من غيبة الإمام وبُعدهء وعدم التمكّن من معرفة الفتوى عنه» فأجيز للمجتهد ما دام 
قائماً بالمحافظة على الأدلة القرآنية» والأحاديث النبويّة والآثار الآلية» فإذا مات وقام غيره 
بذلك؛ وجب الرجوع إلى ذلك الغير في المسألة الخلافية كما أشرنا إليه. 

نعم لو انّفق والعياذ بالله خلوٌ الزمان من المجتهد. جاز الإستناد إلى فتوى الميّت مع 
وجوب صرف جميع الزمان ليلا ونهارا في تحصيل الاجتهاد على جميع العباد» ممن له قابليّة 
ذلك» وإن يعدت لتعيّنه على الأعيان» بعد أن كان كفائياً كما يجوز ذلك لمن هو في الطريق 
لكي اموه ارزع مركا را تنه ع جاورا لجان تاعاس1 
يخفى ويتجزَّى على المذهب المختار للأصوليين. ١‏ 
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إذا مهّد هذا فيقول الأخفض عملاً الأكثر زللاً إني أجزت للسيّد الفهامة رواية جميع 
مصئّفات علماء الإماميّة في المعقول والمنقول» من الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك» 
ينتهي رواية ما سوى الحديث مني عن مشايخي إلى المصتف وكتب الحديث كذلك. ثم عنه 
إلى الأئمة نووكلد وهذا كتبته مع شدَّة شغل البال. وكثرة الهم والغم والبلبال» ومن الله أسأل 
التوفيق لكتابة إجازة له مطولة تشتمل على الطرق إلى المشايخ وإلى الأئمّة يليلد وعسى أن 
يكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. 

وكتب الأخفض إبراهيم بن سليمان بتاريخ حادي عشر شهر جمادى الأولى سنة أريع 
وأربعين وتسعمائة» والحمد لله وحده؛ والملتمس من السيّد الفاضل المذكور أن لا ينساني 
في خلواته ويذكرني بعد عباداته» وذلك إن وفق الله فهو من مكارم عاداتهء والله لي وله 
أسأل الاجتماعٌ بسيّد الرسل؛ وعترته الطاهرة نتيَيَخِ في دار الأمن والرضوان والعفو 
والمغفرة والإيمان» والحمد لله وحده» وصلواته وسلامه على محمد وآله» اللهمّ كما وفقتنا 
بولايتهم فوفقنا لاتباع آثارهمء والحشر معهم والفوز بهم» والحمد لله أزَّلاً وآخراً. 

إلى هنا انتهت الإجازة من خظ مجيزهاء وأنا نقلتها من خط من نقلها من خظه قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه» وكتب الفقير إلى الله الغني إبراهيم بن محمّد بن علي الحرفوشي في آخر 
شهر محرم الحرام من شهور سنة إحدى وسبعين بعد الألف من الهجرة على مشرّفها أفضل 
الصلوات وأتم السلام. 

طريق رواية الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المذكور للكتب والأخبار. 

أقول: وهو يروي عن شيخه إبراهيم بن الحسن الشهير بالذرّاق» عن الشيخ نور الدين علي 
ابن هلال الجزائري» عن الشيخ أبي العباس جمال الدين أحمد بن فهد الحلي عن الشيخ زين 
الدين علي بن الحسن الخازن الحائري عن الشهيد الأوّل قدّس الله روحه إلى آخر مشايخ 
الشهيد. 

4 - صورة إجازة 

السيّد النجيب العالم الأمير صدر الدين محمّد ابن الأمير غياث الدين منصور الحسيني 
الشيرازي الدشتكي للسيد الكامل الفاضل العالم على بن الاسم الحسيني اليزدي رحمهم الله 
تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لعلىَ أعلى بكلمته كلمة الإسلام» والشكر لمليّ أملى على 
عبذه ما ملأ به أرجاء الخافقين من الأوامر والزواجر والمواعظ والأمثال والعبر والآثار 
والأحكام؛ لطيف على عباده بإفضاله عليهم الأبصار والبصائرء وإرساله إليهم الرسل بالنذر 
والبشائرء فمنهم من أرسل إليهم رسلاً ليبيّن لهم طرائق وسبلاًء ومنهم من أنزل إليه سفراً أو 
لوحاً» ومنهم من فضّله عليهم وشرّفه بالعبوديّة « فوم إل عَبْد مآ فك » . 
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فصل اللهمّ على من رشحته للنبوّة الكبرى والإمامة العظمى . 
محمد سيد الكونين والثقلين والغريقين من عرب ومن عجم 

ولا تجعل من يتلوه داخلاً فيما خصصته به إلا آله وأهل بيته وعترته وعشيرته الطاهرين 
منهم والطيّبين والمرضيّين والحمد لله ربّ العالمين. 

وبعد : فهذا كتاب من عبد الله الفقير إلى الله الغنيَ بالله الغريب في الله محمّد بن المنصور 
الشهير بصدر الواعظ الحسني الحسيني الدشتكي رحمهم الله. يكتبه بخظه على وفق أمر من 
7 نجاة وخدمته زكاة؛ وهو الشيخ المكرّم والمولى السيّد العالم العلم الأعلم الأورع 

تقى الأنقى الأزهد الأفضل الأكمل الأمجد الأرشد الأوحدء ذو المناقب الثواقب أقعد 

آل 0 طالب الحري بأعلى المراتب» وأجل المناصب قرّة عين الأفاضل» درة بحر 
الفضائل » لججة أصل الدلائل. وحدانى الدهر حسنة العصر العارف بما شمله الخلق والأمرء 
ذوالأنوار الشمسيّة المطالع 5 والأسرار القدسيّة اللوامع سالك مسالك الأبرار ناهج مناهج 
الأخيار. سليل عناصر الأطهارء الملك تحت الأطمار؛ جامع محاسن الأطوارء حبر 
الأحبار البحر ارخا السيف المهئد ابتار شنشنة أخزميّة تتصل بضارب ذي الفقارء كهف 
السادة» نور عين السيادة» قاموس الإفادة» السيّد الأيد الجيّد علي بن القاسم الحسيني 
العريضي اليزدي أفاض الله سبحانه وتعالى عليه أفضل ما أفاض على عباده المتّقين» وكرّمه 
بأشررف ما كرّم يه عياده الضديقين + كفاء لما لاعن العلم اليقين »-وسمة الأكابر المتقفين» 
وأدام ظله على الأصحاب المحقّين بقصبة الأصفياء طرشت من بلاد الريّ ري الله أهلها من 
زلال إفضاله. وحماها عن الأشمار بلطفه وجميل جمالهء في تاريخ آخر العشر الآخر من 
جمادى الأولى من شهور سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة الهجريّة» صلوات الله وسلامه على 
من نسب إليه وآلهء صلاة تليق بكماله وأنا حالتئذ متوجّه تلقاء مكّة قاضياً تفث حجة الإسلام ؛ 
يسر الله لي بفضله وتقبل بطوله إن باد اله رني؛ وهو الغفور الرحيم» وما توفيق العبد الغريب 
الكاتب إلا باللهء عليه توكلت وإليه أنيب. 

والغرض من اكتتاب هذا الكتاب أنَّ الشيخ السيّد المزبور اسمه أيّده الله تعالى لاتى هذا 
الغريب مرة بدار العبادة خظّة يزد عمرها الله تعالى وأخرى بقصبة طرشت المزبورة» ولما قرع 
سمعه حصول الأسانيد العالية لهذا الغريب استجاز مني في كلتا النوبتين فأجزت له أرَّلاً 
بيزدء وخنظي عنده موجودء وأنا الآن أجذد له ذلك ثانية بإشارته العليّة وني وإن لم أكن أهلاً 
لذلك لكن امتثلت إشارته عالماً بن طاعته ممًا يقرّبني إلى الله زلفى. وسعادة وعزاً. 

بنك يي حي ريا أوّلاَ كما سمعت من مشايخي السَلف 
رضوان الله عليهم أ جمعين ؛ عا يه عر روي ع عدو ايت المرزة 
من طرق أهل البيت تكلا نكل أوَلاً مئل كتاب الكافي للشيخ المهذب أ بي جعفر محمد بن يعقوب 
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الأوّل: أن ذلك السجود كان لله تعالى» وآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام كان قبلةٌّء وهو 
قول أبي على الجبائيّ وأبي القاسم البلخيّ وجماعة. 

والثاني : أن السّجود في أصل اللّغة هو الانقياد والخضوعء قال الشاعر: ترى الأكم فيها 
ستجداً للحوافر. أي الجبال الصّغار والتلال كانت مذّللة لحوافر الخيول؛ ومنه قوله تعالى : 
دلجم وَألنّرُ يََجُدَا وأورد عليه بآنْ المتبادر من السجود وضع الجبهة على الأرض 
فيجب الحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه» ويؤيّده قوله تعالى : « مَتَعُوأ َم سَجدَ»م ويدل 
غليه صريحا بعفن الأخبار المعقدمة. 

والثالك: أن السجود كان تعظيماً لآدم على نينا وآله وعليه السلام وتكرمةً له وهو في 
الحقيقة عبادة لله تعالى لكونه بأمرهء وهو مختار جماعة من المفسّرين» وهو الأظهر من 
مجموع الأخبار التي أوردناهاء وإن كان الخبر الأوّل يؤيّد الوجه الأوّل. 

ثم اعلم أنه قد ظهر ممّا أوردنا من الأخبار أن السجود لا يجوز لغير الله ما لم يكن عن أمره: 
وأن المسجود له لا يكون معبوداً مطلقاً» بل قد يكون السّجود تحيّةٌ لا عبادةٌ وإن لم يجز إيقاعه 
إلا بأمره تعالى , وأنّ أمره سبحانه للملائكة بالسجود لآدم على نينا وآله وعليه السلام يدلّ على 
أفضليّته وتقدّمه عليهم. لا كما زعمه الجبائيَ وغيره من أنه لا يدلّ على أفضليّة آدم زرئرن: . 

- فس : خلق الله آدم فبقي أربعين سئّة مصوّراً » وكان يمرٌ به إبليس اللّعين فيقول : لأمرما 
خلقت» فقال العالم يدن : فقال إبليس لئن أمرني الله بالسَجود لهذا لعصيته. قال : ثُمَ نفخ فيه 
فلمًا بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس ققال: الحمد لله فقال الله له: يرحمك اللهء قال 
الصادق يَوئزيي: : فسبقت له من الله الرحمة. ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة : اسجدوا لآدم 
فسجدوا له؛ فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسدء فأبى أن يسجد فقال الله رخ : ما متَعكَ 
ألا مَسْجُدَ إ: متك فقال : « أَنَأ حي َنْهُ لت ين ار لقنم من يلين قال الصادق يزيئبنة : فأوّل من 
قأس إبليس واستكبرء والاستكبار هو أوّل معصية عصى الله بها, قال: فقال إبليس : يا ربٌ 
اعفني من السّجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرّبٌ ولا نب مرسل» فقال الله : 
لا حاجة لي إلى عبادتك. إِنّْما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد؛ فأبى أن يسجد 
فقال الله تبارك وتعالى : «ِتَلْعٌ ينها نك مجم © وَإنَّ عَبَكَ لتق إل يوم لين (2» قال 
إبليس : يا ربٌ فكيف وأنت العدل الذي لا تجور فنواب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلنى من 
أمر الدّنيا ما شئت ثواباً لعملك أعطكء فأوّل ما سأل البقاء إلى يوم الدّينء فقال الله : قد 
أعطيتك؛ قال: سلطني على ولد آدمء قال: سلّطتك» قال: أجرني منهم مجرى الدّم في 
العروق. قال: قد أجريتك؛ قال : لا يولد لهم واحد إلا ولد لي اثنان» وأراهم ولا يروني؛ 
وأتصوّر لهم في كل صورة شئت» فقال: قد أعطيتك؛ قال: يا ربّ زدني قال: قد جعلت لك 
ولذرّيّتك صدورهم أوطاناً. قال: رب حسبيء قال إبليس عند ذلك : «ِقَالَ مرك حرس 
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الكليني وكتابي التهذيب والاستيصار. وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتابي الأمالي للشيخين 
الإمامين أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى بن بابويه القمي نزيل الري. وأبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن علي الطوسيّ قدس الله أسرارهم» فيروي عن ذلك كله بقوله: أخبرني أبو نصر 
محمد الصدر بن منصور بن محمّد الحسني الحسيني الدشتكي الواعظ عن مشايخه بالأسانيد 
التي سأكتبها . 

ثم أجزت له أيّده الله أن يروي في المنابر ويخطب ويعظ الناس وينصحهم ويأمرهم 
اه و ون أهل البيت كتفسير الشيخ 
ل ا و 200 
والتحاريف والبدعء وهذا الشرط مما سنّه العلماء ء السلف الصالح وإلآ فجنابه أعلى من أن 
يظن فيه مظنة أمر يسوغ فيه الشرائط والنصائح» والمسؤول منه أن يذكرنى ي أححياناً ولا ينساني 
ويعطيني الحظ الجزيل من صالح دعائه» ليصلح من شأني؛ وختم الكلام بالصلاة والسلام 
على سيّد الأنام؛ وآله البررة الكرام» وخيار أصحابه الغرّ البهاليل الصوا م القوامء والحمد لله 
رب العالمين. 

قال ذلك وكتبه الصدر الواعظ المزبور المشار إليه في أزّل هذه السطور غفر الله له 
ولسلفه» وجعله على نور» في التاريخ المذكور: 

بسم الله قلت : لي أشياخ منهم أوَلاً أبي وهو من أشاع غوامض ض العلوم والحكمء ونشر 
بحيث لقب أستاذ البشرء وزشةالخاي يها يدون المفاسد؛ فدعي العقل الحادي عشر» 
إمام الحكمة ناصر الشريعة منصور قدس الله ستروء وهو يروي العلوم الشرعية كلها كلها 
موه ا ا و 0 
سلطان المحدثين والمفسرين برهان الوعَاظ والمذكورين» أحمد بن إسحاق , بن إبراهيم بن 


5 


محمد . 


ح: وعن أ سام ل لحي ل ل 
إبراهيم ٠»‏ عن أبيه محمّد» عن أبيه إسحاق؛ عن أبيه على ؛ » عن أبيه عرب شاه عن أبيه أميران 
به عن أبيه أميرئ» عن أبيه الحسن» ٠»‏ عن أبيه الحسين الشاعر العزيزي» 0 
الشاعر. 0000 عن أبيه علي عن أبيه محمّدء عن أبيه عل عن أ بيه جعفر ) 
عن أبيه أحمد السكين» عن أ بيه جعفر' عن أبيه محمّد السيّد. عن أبيه زيد الشهيد الحريق» 
عن أبيه زين العابدين غكئلاة عن أبيه الإمام الحسين ظَاكتلة . عن أبيه أ مير مير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب تق 5 عن رسول الله ونقة . 
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وأنا أروي بهذا الإسناد علوماً وأحاديث كثيرة وأوّلها مسلسلاً به أنه قال علي َكلذ كان 
لرسول الله وثلقة سر قلّما عثر عليهء وسائرها كثيرة. 

ح: ثم إن أحمد السكين جدي صحب الإمام الرضا عقيل من لدن كان بالمدينة إلى أن 
أشخص تلقاء خراسان عشر سنين فأخذ منه العلم وإجازته عندي مُلكبَلاِدْ فأحمد يروي عن 
الإمام الرضاء عن آبائه عفيتله عن رسول الله 805 وهذا الإسناد أيضاً مما أتفرّد به لا يشركني 
فيها أحدء وقد خضني الله تعالى بذلك والحمد له. 

ثم إني أروي عن أبي» عن جدّيء عن أبيه؛ عن أبيهء عن أبيه» عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن 
الشيخ المجتهد المتهجد العلآمة أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي 
قدّس سرهم» عن أبيهء عن أبي الفرج النيلي» عن الشيخ المفيد أبي جعفر محمّد بن الحسن 
بن علي الطوسي» عن الغضائريء عن التلعكبريء عن ابن همام» عن ابن زكريًا البصري» 
عن صهيب بن عباد» عن أبيه العباد» عن مولانا الإمام الصادق 2 . 

ثم إن للعبد مسانيد تثبت بها الأسانيد بها يطمئن قلب من يروي عنّي » والسيد المذكور قرأ 
علىَّ الرضويّات الموسومة بالصحيفة؛ وأذنت روايتها عتّى له أيضأء وأنا الصّدر المنصور 
الحبيي الدشك رحمهم الله باسيهاسيخائه: ْ 

قال العبد الضعيف الغريب المجيز إِنّي بعد كتابة هذه الإجازة تلقظت بالإجازات المزبورة 
تفاط لءانتكافة وكان ذلك الخطاب بمزار السيّد الأيّد العالم المجتهد المتهسجّد فقيه أهل 
البيت لوك عبد العظيم بن عبد الله بن على السديد رضي الله عنهم بمشهده المعروف في 
مسجد الشجرة بالريّ وأسأل الله أن يلحقه وإيّانا بركة هذا المزار المقدّس إن شاء الله وكتب 
العبد الغريب صدر المجيز المزبور غفر الله له ولأسلافه, وبارك فى أخلافه؛ والحمد لله رب 
العالمين في التاريخ . ١‏ 
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الشيخ المبرور المرحوم زين الدين علي ولد الشيخ الصالح عبد العالي الشهير بابن مفلح 
الميسي لولده الفاضل العالم المرحوم المبرور الشيخ جعفر والشيخ إبراهيم والشيخ السعيد 
المحمّق الشهيد زين الملة والدين عرف بابن الحجّة قدّس الله تعالى روحه ونوّر ضريحه كانت 
مكتوبة على ظهر القواعد بخط المجيز. كذا بخط المجيز: 

أجزت للولدين العزيزين المحقّقين المدققين جعفر وإبراهيم زين الدين نفعني الله بطول 
بقائهما ورزقهما صالح العمل» وأطال لهما في الأجل ما تضمّنته إجازة شيخنا شمس الدين 
المؤذن الجزيني وما تضمُنته إجازة شيخنا شمس الدين محمّد الصهيوني من الرواية والعمل 
محتاطين لي ولهما فإنه ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط؛ وكتب علي بن 
عبد العالي عفى الله عنه بمنّه وكرمه سابع شعبان سنة ثلاثين وتسعمائة» والحمد لله وحده. 
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١‏ - فائدة في طرق رواية مشايخنا أيضا 
للصحيفة الشريفة السجادية 

واعلم أنْها كثيرة جداً بحيث يعسر الضبط والإحاطة والإحصاء ولنذكر إن شاء الله تعالى 
هنا ما ذكره الشيخ زين الدين يدنه قال أرويه عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسيّ» عن 
الشيخ شمس الدين محمد بن محمّد بن داود الشهير بابن المؤذن؛ عن الشيخ الصالح ضياء 
الدين علي أبي القاسم نجل الشيخ الإمام الأعلم الأكمل خاتمة المجتهدين وآية الله في 
العالمين شمس الدين محمد بن مكى قذس الله نفسه وطهّر رمسه عن والده المذكور بحقٌ 
زراك عن عزةمن مايه وه الث الإمام الأعظه المرتشى ذو المحدين عب المظلسة بن 
الأعرج والشيخ الإمام الأعلم فخر الملّة والدين محمّد ابن الإمام الفاضل العلآمة والشيخ 
الإمام العلآمة زين الدين على أبو الحسن بن أحمد بن طرّاد المطار آبادي والشيخ رضي الدين 
على بن أحمد المزيدي والسيّد تاج الدين بن معيّة جميعاً عن الشيخ أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن علي بن المطهّر قدّس الله أرواحهم عن والده. 

وبالإسناد عن الشهيدء عن السيّد تاج الدين النسابة» عن صفي الدين بن معد عن والده» 
وعن السيّدء عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفيّ» عن نجم الدين بن سعيد ومنهم علم 
الدين المرتضى على بن عبد الحميد بن محمّدء عن والده عبد الحميد جميعاً عن فخار» عن 
الشيخ محمّد بن محمّد بن هارون. عن أبي طالب حمزة بن شهريار يسنده المذكور أوَلاً . 

ح: وعن الشهيد» عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله محمّد ابن السيّد العالم جلال الدين 
أبي جعفر القاسم بن معيّة الحسن الديباجي» عن والده أبي جعفر القاسمء عن خاله تاج 
الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن معيّة: عن والذه السيّد مجد الدين أبي طالب محمد بن 
الحسن ابن معيّة» عن أبي جعفر محمّد بن شهر أشوب المازندراني» عن أبي الصمصام ذي 
الفقار الحسنيّ» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ويظهر من خط عميد الرؤساء هبة الله بن حامد أنَّ أبا جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن 
الحسن بن معيّة يروي عن عميد الرؤساء» وهو عن السيّد بهاء الشرف إلى آخر السند فتأمل . 

صورة إجازة بعض االأفاضل لبعض تلاميذه 

وبعد فإنَّ فلاناً بعدما قرأ عندي جملة من كتب العلم؛ وقابل لدي عدَّة من كتب الحديث» 
وظهر جدّه واجتهاده وقابليّته واستعداده وأهليّته لنقل الحديث وروايته» بل لنقده ودرايته 
وفهم نكته ومعانيه؛ والإحاطة بظواهره وخوافيهء التمس مني الإجازة تبركاً بانّصال سلسلة 
الخطاب. بالذين هم قدوة أولي الألباب. وعتدهم علم الكتاب. . 
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صوره 

ما كتبه الشيخ الجليل العالم الأوحد الشيخ زين الدين الشهيد الثاني على الصحيفة التي 
بخظهء يقول فقير عفو الله تعالى زين الدين بن علي كاتب هذا الكتاب لطف الله تعالى به : ني 
أرويه عن شيخنا الأجل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي أدام الله تعالى أيّامه بحقٌّ 
روايته عن شيخه الصالح المتقن شمس الدين محمّد بن محمد بن داود الشهير بابن المؤذن عن 
الشيخ الصالح ضياء الدين علي أبي القاسم نجل الشيخ الإمام الأعلم الأكمل خاتمة 
المجتهدين» وآية الله فى العالمين» شمس الدين محمّد بن مكى قدس الله تعالى نفسه وطهر 
رمسه عن والده المذكور بحق روايته عن عدَّة من مشايخه وهم السيد الإمام الأعلم المرتضى 
ذو المجدين عبد المطلب بن الأعرج والشيخ الإمام الأعلم فكر الملة والدين محمد ابن 
الإمام الفاضل العلامة والشيخ الإمام العلآمة زين الدين علي أبو الحسن بن أحمد بن طراد 
المطار آبادي والشيخ الفقيه العلآمة رضي الدين أبو الحسن على بن أحمد المزيدي والسيّد 
تاج الدين ابن معية جميعا عن الشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر قدس 
الله أرواحهم عن والده. 

وبالإسناد عن الشهيدء عن السيّد تاج الدين النساية؛ عن صفى الدين بن معد عن والده: 
وعن السيد. عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفيّ» عن نجم الدين بن سعيد ومنهم علم 
الدين المرتضى على بن عبد الحميد بن محمّد» عن والذه عبد الحميد جميعاً» عن فحّار» عن 
الشيخ محمد بن محمّد ين هارون المعروف بابن الكمال» عن أبي طالب حمزة بن شهريار 
بسنده المذكور أولا. 

وأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشهيد رحمه الله تعالى عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله 
محمد ابن السيد العالم حلال الدين أبى جعفر القاسم بن معية الحسنى الديياجى عن والده 
أبي جعفر القاسم؛ عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن معيّة. عن والذه السيّد 
مجد الدين أبي طالب محمد بن الحسن بن معيّة» عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن على بن شهر 
الشيخ أبي جعفر الطوسيّ . 

وأرؤيها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيدء عن السيّد تاج الدين 
المذكور» عن السيّد نجم الدين الرضي محمّد بن محمّد بن السيّد رضي الدين الآوي 
بن محمد بن الحسن الطوسيّ. عن والده؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني عن 
السيّد أبي الصمصام بسنده» وذلك في سابع شهر شعبان المبارك سنة ثلاثين وتسعمائة وكتب 
أفقر العباد زين الدين بن على كان الله له انتهى . : 


صورة إجازة بعض الأفاضل لبعض تلاميذه كت 








وقد كان على تلك النسخة من الصحيفة الكاملة السجاديّة أيضاً التي قد كتبها الشهيد الثاني 
بهذه العيارة: 


صورة ما على الأصل الذي بخط الشيخ سديد الدين علي بن أحمد الحلّي : نقلت هذه 
الصحيفة من خخظ علي بن السكون وتتبع إعرابها عن أقصاه حسب الجهد إلا ما زاغ عنه النظر 
وحسر عنه البصرء وذلك في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وستٌ مائة. 

بلغت مقابلة مرّة ثانية بخط السعيد محمّد بن إدريس يرث بحسب ما وصل إليه الجهدء ولله 
الحمد وذلك في شهر ذي القعدة من سنة أربع وخمسين وستّ مائة وكلّ ما على هامشها من 
حكاية سين ونسخة خ س فإنه عن ابن إدريس » وكذلك جميع ما يوجد بين السطور وعليه سين 
فإنه حكاية خظه»؛ وأما ما كان نسخة بلا سين فمنها ما هو بخط ابن السكونء ومنها ما هو 
بخط ابن إدريس كآنه . 


صورة خط ابن إدريس في مقابلته: بلغ العرض بأصل خير الموجود وبذل فيه الجهد 
والطاقة إل ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصر. 

صورة ما كتبه الشيخ زين الدين أيضاً على النسخة التي كانت بخّه من الصحيفة الكاملة : 
قوبلت هذه النسخة وضبطت من نسخة شيخنا ومولانا السعيد أبى عبد الله الشهيد محمّد بن 
مكّي وتتبع ما فيها وعليها من الضبط والنسخ والإعراب إلآ مواضع يسيرة تحقّق وقوعها سهواً 
على الخطأء فضبطناها على الصواب. وهو كتب نسخته من خط الشيخ سديد الدين على بن 
أحمد الحلي يد والشيخ سديد الدين نقل نسخته من خخظ ابن السكون وقابلها بنسخة الشيخ 
وكذلك بين السطورء وأما ما كان من نسخة بلا سين فمنها ما هو بخط ابن السكون, ومنها ما 
هو بخط ابن إدريس كله وذلك مرّات متعددة أوّلها سنة تاريخ الكتاب» والثانية سنة أربع 
وأربعين» والثالثة سنة أربع وخمسين وتسعماثة» وكتبه الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن على 
بن أحمد الشامي العاملي وققه الله تعالى لطاعته والدعاء بها وأعطاه ما اشتملت عليه من 
سؤال الخير ودفع عنه ما سثل فيها دفعهء إِنّْه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله حقٌ حمده 
وصلاته وسلامه على سيّد رسله محمّد خخير خلقه وعلى آله وصحبه حامداً مصلياً مسلّماً . 


صورة 

ما كتبه الشهيد الثاني يرن على تهذيب الأحكام في طريق روايته لهذا الكتاب المستطاب 
يقول فقير عفو الله تعالى زين الدين بن علي كاتب هذا الكتاب لطف الله تعالى به: إنى 
أرويه عن شيخنا الأجل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي أدام الله تعالى أيَامه بحقّ 


كو 
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روايته عن شيخه الصالح التق شمس الدين محمد بن داود الشهير باين المؤذن عن الشيخ 
الصالح ضياء الدين علي أبي القاسم نجل الشيخ الإمام الأعلم الأكمل خاتمة المجتهدين 
وآية الله في العالمين» شمس الدين محمّد بن مكي قدّس الله تعالى نفسه وطهّر رمسه. عن 
والده المذكور بحق روايته عن عذة مشايخه. 

وهم السيّد الإمام الأعظم المرتضى ذو المجدين عبد المظلب بن الأعرج والشيخ الإمام 
الأعلم فخر الملة والدين محمّد ابن الإمام الفاضل العلامة جمال الدين بن حسن بن يوسف 
ابن علي بن المطهر ومنهم الشبخ الإمام العلآمة زين الدين علي بن الحسن بن أحمد بن طراد 
المطار أبادي والشيخ الفقيه العلآمة رضي الدين أ بو الحسن على بن أحمد المزيدي والسيّد 
تاج الدين بن معيّة جميعاً عن الشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر قدّس الله 
أرواحهم عن والذه. 

وبالإسناد عن الشهيدء عن السيّد تاج الدين النسّابة» عن صفي الدين بن معد» عن والده» 
وعن السيد» عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفي. غن نجم الدين بن سعيد ومنهم علم 
الدين المرتضى علي بن عبد الحميد بن محمّد» عن والده غيل اميل جميعا . عن فخارء عن 
الشيخ محمّد بن محمّد بن هارون المعروف بابن الكمال» عن أبي طالب حمزة بن شهريار 
بسئده المذكور أوَّلا. 

وأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشهيد عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله محمّد ابن السيّد 
العالم جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معيّة الحسني الديباج عن والده أبي جعفر القاسمء 
عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن معيّة» عن والده السيّد محيي الدين أبي 
طالب محمّد بن الحسن بن معيّة» عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علىّ بن شهر آشوب 
ل اي 

جعقر الطوسي . 

وآزفنها أيضا بالطلريق ادن إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيد عن السيّد تاج الدين 
المذكورء عن السيد كمال الدين الرضي محمّد بن محمّد بن السيّد رضي الدين الآوي 
ا اس و ا تي ؛ عن خواجه نصير الدين محمّد 
ابن محمّد بن الحسن الطوسيّ.عن والده؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني 
عن السيّد أبي الصمصام يسئده وذلك في صابع شهر شعبان الميارك سنة ثلاثين وتسعمائة 
وكتب أفقر العباد زين الدين بن على الشهير بابين الحبجة. 

- صورة إجازة 


الشهيد الثاني للشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسيئ المذكور : الحمد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى . 
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وبعد: فإنّ تحلية النفوس بالحلي القدسيّة» ومكرمتها بالعلوم العقلية والنقلية» سيّما 
الشرعيّة؛ من أنفس ما تنافست فيه ذوو الهمم العليّة»؛ وتسابقت إليه ذوو الشيم المرضيّة, فإنه 
من أكبر أسباب السعادة الأبديّة» والسيادة السرمديّة يرتفع لها أهلها في الدَّنِيا إلى أعلى 
الغايات. حتى يطأ بأرجلها أجنحة ملائكة السماوات» ويتصل ذلك بنعيم الآخرة والفوز 
بأرباحها الفاخرة. 

وكان ممن تسم ذروة هذه المنزلة الرفيعة» وحصّل مقاعدها الشريفة» ومعاقذها المنيعة» 
المولى الأجل الفاضل الكامل العالم العامل زبدة الفضلاء والعلماء وخلاصة الأتقياء 
والنبلاءء الأخ الرفيق» الشفيق الحقيق » » بمنزلة الأخ الشقيق. جمال الإسلام وعمدة الأنام» 
تقي الدنيا والدين» الشيخ إبراهيم ابن شيخنا ومولانا ووالدنا المرحوم المقدّس الفرد البدل» 
سند عصره بغير دفاع» ومربّي العلماء الأعيان بغير نزاع؛ الشيخ نور الدين علي ابن الشيخ 
الصالح التقي الشيخ عبد العالي الشهير به» قدّس الله تعالى روحه الشريفة ونفسه المنيفة» 
وأعاد من بركات الخلف وأحيى به من اهتمٌّ السلف . 

وطلب من أخيه هذا الضعيف إجازة متضمّئة لما يجوز لي روايته؛ من العلوم التي تدخل في 
الرواية» علماً منه بأنه أحد ركني الدراية؛ فوقفت أ رتأي بين المسارعة إلى إجابته نظراً إلى 
وجوب طاعته أو إيثا رالإحجامء التفاتاً إلى قصوري في جانب فضله عن هذا المقام: لأنّه مني 
بمنزلة الأخ الشقيق الرحمي والرفيق في كل مطلب علميّ» ؛ لكن جانب الإطاعة يستر مزجاة 
البضاعة» وإجابة مطلوب الفاضل الكبيرء ضمحل عنده مراعاة الأدب من المعترف 
بالتقصير . 

فراعيت هذا الجانب الكريم وأجزته أسبغ الله تعالى عليه فضله العميم أن يروي عنّي جميع 
ما يجوز لي وعني روايته من جميع العلوم الشرعيّة والتفسيريّة والحديث واللغة والعربيّة وغيرها 
وغيرها مما للرواية فيه مدخل سيّما كتب الحديث الأربعة التى هي عماد الإيمان: وأساس 
دعائم الإسلام؛ وهي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار بالطرق التي لنا إلى مصتفي هذه 
الكتبء وهو أدام الله تعالى معاليه محيط بتفاصيلها وشريكي في روايتها عن والده المبرور 
المقدّس. فلذلك أعرضنا عن الإطناب بذكرها وإن أتفق لي طريق إلى أحد الكتب المرويّة من 
طريق العامة والخاصّةء فهو مسلّط على روايته بشرطه المعتبر عند أهل دراية الأثر . 

وكذلك أجزت له الرواية والعمل بما جرى به قلمي القاصر من الفتاوى والمؤلّفات على 
ضعفها ونزارتها إن أحت شيئاً من ذلك وعليه في ذلك من العهد الإلهي ما عليّ من مراعاة 
جانب الاحتياط والتورّع عن الشبهات. وترك التورّط في المهلكات» إن المفتي على خطر 
عظيم » وهو إمًا مخبر عن الله أو مفتر على الله والله تعالى أسأل أن يعصمني وإيّاه من الخطأ 
والخطل» والسهو والزللء فإنّه ولئٌ ذلك. 
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وكذلك أجزت ما ذكرته لولده الموقق المقبل عبد الكريم أقرّ الله تعالى به عينهء وأجزل 
عونه» وجعله ذخراً ومعاذاً وخلفا صالحاً بمنّه وجودهء وألتمس منه إجرائي على خاطره 
الشريف في أوقات خلواته وأعقاب صلواته عل أن يهِبّ نسمات التوفيق على محبّ لسلوك 
الطريق» والله خليفتي عليه وصاحبي ونعم الوكيل. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفو الله تعالى وكرمه زين الدين بن عليّ بن 
أحمد الشامي العاملي عامله الله تعالى بلطفهء وعفى عن سيئاته بمنه وكرمه في يوم الثلاثاء 
لي ا ل ل ل د 

١‏ - فائدة 

في إيراد إجازة الشهيد الثاني للسيّد على بن الصائغ الحسيني الموسوي. 

قال سبطه الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : هذه إجازة كتبها جذي المبرور 
زين الملّة والدين قدّس الله روحهء للمرحوم السيّد علي الصائغ في آخر شرح اللمعة التي كتبه 
بخظه وقرأه على المصتف رحمهما الله . 

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفىء وبعد فقد قرأ على بعض هذا الكتاب وسمع 
سائره المولى الأجلّ الفاضل المقيل السالك الناسكء المترقي بحدسه الصائب» إلى أعلى 
المراتب» المستعدّ لتلقي نتائج المواهب. من الكريم الواهب. شرف العرّة جمال الأسرة» 
لمعا ند مارم لاود وى 
الح تو لبالب مرح لل م ا لي ع ا مه 
المسائل وتنقيح الدلائل» وإبراز النكات وتبيين المواضع المشكلات» دلت على جودة فهمه 
واستنارة فريحته » واستعداده للترقي من حضيض التقليد إلى أوج اليقين » والعروج على 
معارج العارفين» أمتع الله تعالى بحياته وأعاد من بركاته. 

وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره مما قرأه وسمعه على والعمل بما اشتمل عليه من 
مقتضيات العمل ؛ ونقله إلى غيره » وكذلك جميع ما صتفته وألفته وسمعته ورزويتةء وما 
للرواية فيه مدخل. خصوصاً كتب الحديث الأربعة التى هي عماد الإسلام ودعائم الإيمان: 
أعني التهذيب والاستبصار والكافي ومن لا يحضره الفقيه» بحق روايتي لها عن جمع من 
الأشاخ أجلهم رتبة 0 سنداً 00 علينا يد شيخنا 00 7 0 


داود الشهير بابق 0 الجزيني 3 روايته 3 لشي لجال : ضَنَاء التي 
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علي ابن الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن مكي أعلى الله درجته في علّيين؛ كما شرف 
خاتمته» وأعلى ذكره في العالمين؛ بحق روايته عن شيخه ووالده السعيد الشهيد عن جماعة 
أجلّهم الإمام الفاضل فخر الملة والحقّ والدين» محمّد ابن شيخ الإسلام ومفتي فرق الأنام 
الفاروق بالحق للحقٌ جمال الإسلام والمسلمين» ولسان الحكماء والفقهاء والمتكلمين» 
جمال الدين الحسن ابن الشيخ السعيد السديد يوسف بن علي بن المطهّر الحلي قدّس الله روحه 
الطاهرة» وجمع بينه وبين أئمّته الأطهار في الآخرة عن والده المذكور عن جم غفير من مشايخه 
أفضلهم وأكملهم الإمام المحمّق نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلّي تغمده الله تعالى 
بالرّحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان» عن جلّة من الأعاظم أشرفهم السيّد شمس 
الدين فخار بن معذ الموسوي عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمى نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة 
رسول الله 20خ عن العماد أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ الفقيه أبي علي 
الحسن » عن أبيه الشيخ الجليل الفقيه عماد الطائفة ومحبي المذهب أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي أعلى الله درجته وأجزل مثوبته» عن مشايخه المودعة في كتاب التهذيب والاستبصار 
وغيرهما من طرقه المتّصلة بأئمّة الهدى رَتيَئله . 

وعن الشيخ أبي جعفر» عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» عن الشيخ السعيد 
أبي جعفر محمّد بن على بن موسى بن بابويه القميّ» ٠‏ عن مشايخه المودعة في أسانيده بالفقيه» 
وغيره من كتب الحديث العلل ومعاني الأخبار والخصال والعيون وثواب الأعمال 
وعقابهاء والنيّوة» وكمال الدين وغيرها. 

وعن الشيخ المفيدء عن الفقيه السعيذ أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن قولويه. عن الشيخ 
السعيد الجليل رئيس المذهب أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني» » عن رجاله المتضمّنة 
لكتابه الكافي الذي لا يوجد في الذَّنِيا مثله جمعاً للأحاديث وتهذيباً للأبواب وترتيباً صنّفه في 
عشرين سنئة» شكر الله تعالى سعيه؛ وأجزل أجرهء عن رجاله المودعة بكتابه وأسائيده المثبتة 
فيهء بشرطه المعتير عند أهل دراية الأثر. 

وغير ذلك من الطرق التي لي إليهم وإلى غيرهم من كتب الأصحاب وكثير منها يوجد في 
إجازات العلامة جمال الدين بن المطهر خصوصاً إجازته للسّادة أولاد زهرة. وإجازات 
الشيخ السعيد الشهيد؛ وفهرست الشيخ أبي جعفر الطوسي وغيرها من مظائّها . 

فليرو المولى السيّد الجليل ذلك وغيره عنّي محتاطأ لي ولهء مراعياً لتقوى الله تعالى 
ودوام طاعته » وإيثار مراقبته فيما يأتي ويذرء والإخلاص له تعالى في العلم والعمل» فهو 
ملاك الأمر وبه قوام الدين: وعليه يدور الثواب والعقاب» والجئّة والثار 0 
إجرائي على خخاطره المنير في خلواته وأوقات دعواته» تقبّل الله تعالى عمله بمحمّد وآله صلّى 
الله عليه وعليهم أجمعين. . 
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حجر ب سج الس الوا الود م ل 
أحمد الشامي العاملي مصئّف الكتاب يوم الخميس خاتمة شهر جمادى الأولى سنة ثما 
وخمسين وتسعمائة حامداً لله تعالى على نعمائه مصلياً مسلماً مستغفراً ا 0 
رحيم . 

!م - صورة إجازة 
من الشهيد الثاني قدّس الله روحه للشيخ تاج الدين ابن الشيخ هلال الجزائري كاله 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى » والصلاة على نبيّه 
نتعيان وال الخلقاء الكوفاء 

وبعد: فإنَّ محتكٌ النفوس في قوَّتها العلميّة والعمليّة» من الغاية القصوى للغاية الإلهية» 
رالسبب الأعلى للشعادة الأبدية والكرامة السرمدية». وكانث الغلوم: الشرعيّة والاخبار 
التّبوية» عمادها الأعظم بدلالتهما العقليّة ْم لتحصيله في الشرع طريقان دراية بها على الجهة 
المرضية» ورواية بطرقها الصحيحة الشرعية. 

ثم إن الأخ في الله تعالى المولى الجليل والفاضل النبيل تاج العلماء وجمال النبلاء؛ 
الشيخ تاج الملة والحق والدين» ابن المرحوم المبرور المقدّس الشيخ هلال الجزائري أصلاً 
ممّن صرف همته العليّة في تحصيل شطر من العلوم الشرعية. واب ثفق الاجتماع به والتشرف 
بصحبته بمكّة المشرّفة» وجرى في خلال المجاورة ومجالس المذاكرة وزمن المصاحبة 
جملة بن المباحت العلميّة والفروع الشرعيّة» بحيث دلني ذلك على أهليّته لما هنالك» 
والتمس مني أن أجيزه ما يجوز لي روايته . 

فاستخرت الله تعالى وأجزته جميع ما جرى به قلمي من المصئفات المختصرة والمطوّلة» 
والحواشي والفوائد المفردة» والفتاوي وهي كثيرة شهيرة» لا يقتضي الحال ذكرهاء ومن 
أهمّها كتاب مسالك الأفهام في تنقيح شرائع الإسلامء وفق الله تعالى لإكماله فى سبع 
مجلدات كبيرةء ومنها حواشى الكتاب المذكور مجلدان» ومنها كتاب روض الجنان في 
شرح إرشاد الأذهان والروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة وشرح الألفيّة» وشرح النفلية: 
وكتاب تمهيد القواعد الأصوليّة والعربيّة لتفريع الأحكام الشرعيّة» وهو كتاب واحد في فنه 
بحمد الله ومنهء ومن وقف على الكتاب المومى إليه علم حقيقة ما نبْهنا عليه وغير ما ذكرناه 
من المؤلّفات والرسائل شارطاً عليه تصحيح النسخة وصحّة النسبة. 

وكذلك أجزت له رواية الكتب الأربعة التي في أصول الحديث وسئد المذهب وهي 
التهذيب والاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي» وكتاب من لا يحضره فقيه للصدوق أبي 
جعفر محمّد بن بابويه؛ وكتاب الكافي للشيخ أبي جعفر الكلينيّ وغيرها من كتب الحديث 
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هن © إِلَا بادك ينهم المختيين ()4 جم لتبتئر بن بن دم ومن هموعن تمتو عن ادوم 
لاجد ْم تكرت »27 . 

8- فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل » عن زرارة؛ عن أبي عبد الله تلكئية قال : لمّا 
أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوّة قال آدم : يا رب سلطت إبليس على ولدي» 
أجريته فيهم مجرى الذم في العروق؛ وأعطيته ما أعطيته » فمالي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك 
السيّئة بواحدة والحسنة بعشرة أمثالهاء قال: يا رب زدني» قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ 
النّفس الحلقوم» قال: يا ربٌ زدني» قال: أغفر ولا أبالي : قال: حسبي . قال: قلت : جعلت 
فداك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاء ما أعطاء؟ فقال: بشىء كان منه شكره الله عليه 
قلت : وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما في السّماء في أربعة آلاف سنة7؟) . 

4 - كتاب فضائل الشّيعة للصّدوق يرن بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : كنا جلوسا 
مع رسول الله يَتقيهِ إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله بخ لإبليس : 
َأسْتَكيرَتَ أمْ كنت ين الْمَاِينَ» فمن هم يا رسول الله الذي هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول 
الله ينه : أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين» كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح 
الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله يوخ آدم بألفي عامء فلمًا خلق الله يتن أدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالّجود؛ فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلآ إبليس فإنْه 
أبى أن يسجدء فقال الله تبارك وتعالى : 8اسْتَكَيرتَ آَم كُنت مِنّ آلْمَالِينَ » أي من هؤلاءٍ الخمس 
المكتوب أسماؤهم في سرادق العرشن ؟ الخير 7 

٠‏ - ل:أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميريّ معاء عن ابن عيسى والبرقيّ وابن أبي 
الخظاب جميعاً؛ عن اين محبوب؛ عن محمّد بن إسحاق؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي ؛ 
عن آبائه ؛ عن على يلار : عن رسول الله َيه قال : إنّما كان لبث آدم وحوّاء في الجنّه حَتّى 
أخرجا منها سبع ساعات من أُيَام الدّنيا حتّى أهبطهما الله من يومهما َلك . 

-١‏ عه بالإسناد إلى وهب قال : لما أسجد الله بون الملائكة لآدم ظلتئلة وأبى إبليس أن 
يسجد قال له ربّه يََوَيخ : جتحي ينها مَك تي 9 وَإِنَّ عَليْكَ لمتى إل يدم آلب 07 > نم 
قال عوك لآدم : يا آدم انطلق إلى هؤلاء من الملائكة فقل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
نسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فلمًا رجع إلى ربّه يون قال له ربّه 
تازه وتات + جد اشتتاف روحت ذتتلق من ندك فعا بيتهنم زلن يوم القياعة81 , 


- عوابن الوليدء عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان» عن الحسن بن 
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التي عمدتها ومبنى استنادها على الرواية عن الثقات في الإثبات بطريقتي الصحيحة المتّصلة 
بمصتّفيهاء وهى كثيرة لا يقتضى الحال هنا تفصيلها ولكن لا بِدّ من الإشارة إلى سند واحد 
منهاء وإحالة الباقي على مظانه ممًا أفردناه في مشيخة الشيوخ فتقول : 

إنا نروي هذه الكتب المذكورة عن شيخنا الجليل العالم العامل الشيخ نور الدين عليّ بن 
عبد العالي الميسى قذس الله سِره وبحضرة الجنان سرهم عن شيخه الصالح شمس الدين 
محمد بن محمد بن ذاود الجزينى» عن الشيخ الصالح ضياء الدين علي ولد الشيخ السعيد 
الشهيد محمّد بن مكي تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه أعلى غرفات الجنان عن والده 
المذكورء عن شيخيه السعيدين عميد الملّة والدين عبد المظلب بن الأعرج الحسيني والإمام 
فخر الدين محمّد ابن الشيخ الأعلم رئيس المذهب جمال الدين بن يوسف بن على بن المطهّر 
كلاهماء عن الشيخ المذكورء عن والده سديد الدين يوسف والمحقّق أبي القاسم جعفر بن 
الحسن ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن والده السعيد ممهّد المذهب أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسيّ بسنده المذكور مفصلاً في التهذيب والاستبصار وغيرهما من كتبه في 
الأخبار. 

وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر» عن الشيخ السعيد المفيد محمّد بن النعمان» عن الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي بإسناده في كتاب من لا يحضره فقيه 
وغيره من كتبه الحديئيّة وعنه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه. عن الشيخ أبي جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني يإسناده المفصّل في كتابه الكافي . 

فليرو المولى الأجل ذلك وغيره ممًا يدخل تحت روايتي ويقوله ويرويه لمن شاء وأحبٌ 
تقبّل تعالى منه بمنه وكرمه وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفو الله تعالى وكرمه زين 
الدين علي بن أحمد العاملي الشامي ليلة الجمعة رابع عشر شهر ذي الحجة الحرام من شهور 
سئة أربع وستين وتسعمائة على سبيل الارتحال» وغاية الاستعجال» وضيق المجال» حامداً 
لله تعالى على كل حال» ومصلَياً على رسوله محمّد وعلى آله وصحبه وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

09 - صورة إجازة 

بالإجازة الكبيرة المعروفة: 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي أوضح للأنام سبل الإكرامء وجعل الرواية 
ذريعة إلى درك الأحكام» وأفضل الصلاة وأتمٌ السلام على سيّدنا محمّد الداعي إلى دار 
السلام» وعلى آله الكرام أعلام الأنامء وأصحايه العظام . 
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وبعد: فإنَّ العبد الضعيف المفتقر إلى عفو الله تعالى زين الدين بن عل بن أحمد بن جمال 
الدين بن تقي الدين صالح بن شرف العاملي أوزعه الله تعالى شكر نعمته وتولآه بفضله 
ورحمته؛ يقول إنّه قد تطابق شاهد العقل وهو الذي لا يبدَّذَء وشاهد الشرع وهو المزكّي 
المعدّل؛ على أن أرجح المطالب وأربح المكاسب وأنجح المآرب؛ هو العلم الذي يمتاز 
الإنسان به عن ذوي الجهالات. ويضاهي به ملائكة السماوات» ويستحق به رفيع 
الدرجات» وأنْ أشرف أنواعه العلم بالله سبحاته. وما يلحقه من الكمال ومعرفة سفرائه» 
وما يتبعه من تفصيل الأحوال؛ وهو المعبّر عنه بعلم الكلام؛ على قانون الإسلام. 

ثم معرفة كتابه الكريم وشرعه القويم المأخوذ عن سيّد المرسلين» وعترته الأكرمين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وما يتوقف عليه من العلوم العقليّة والأدبيّة. وهي 
العلوم الإسلاميّة التي استقرّت عليها حكمة المالك الجليل وآمن أن يعتريها تغيير أو تبديل. 

وقد نصب الله سبحانه عليها دليلاً لا يعدل عنهء وباباً لا تؤتى إلا منه» وكان من أهمّه على 
ما أرشد إليه هو الأخبار عن سفرائه حسب ما دل عليه؛ وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم 
همّهم أبداً رعاية الأخبار بالهمم العالية والفطن الضافية» تارة بالحفظ لما يروونه والفرق 
بين ما يقبلونه ويردّونه: وأخرى بالتصنيف والإقراء والرواية على أكمل وجوه الرعاية. 

ثم درست عوائد التوفيق؛ وطمست فوائد التحقيق وذهيت معالم الشريعة النبويّة في أكثر 
الجهات. وصارت الأحكام المصطفويّة في حيز الشتات وبقي الأمر كما تراه يروي إنسان 
هذا الزمان ما لا يحقّق معناه ولا يعرف من رواه. 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكّة سامر 

والله سبحانه لم يبتعثهم لهذا التضييعء ولا خلقهم للإنهماك في هذا الجهل الفظيع وإنا لله 
وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم . 

وأمّا نحن ففضيلتنا الاعتراف بالتقصيرء ونسبتنا إلى تلك المفاخر نسبة الحقير إلى 
الكبيرء لكن لكل جهده بحسب زمانه وقوَّة جنانه . 

ثم إن الأخ في الله المصطفى في الأخرّة المختار في الدين» والمترقّي عن حضيض التقليد 
إلى أوج اليقين» الشيخ الإمام العالم الأوحد ذو النفس الطاهرة الذكية والهمّة الباهرة العلية» 
والأخلاق الزّاهرة الأنسيّة: عضد الإسلام والمسلمين» عر الذنيا والدين حسين ابن الشيخ 
الصالح والعالم العامل المتقن المتفئن خلاصة الأخيار الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام 
شمس الدين محمّد الشهير بالجبعئ الحارثي الهمداني أسعد الله جدّه وجدّد سعده» وكبت 
عدرّه وضدّه ووفقه للعروج على معارج العاملين وسلوك مسالك المتّقين» ممن انقطع بكليته 
إلى طلب المعالي» ووصل يقظة الأيّام بإحياء الليالي حتى أحرز السبق في مجاري ميدانه» 
وحصل بفضيلة السبق على سائر أترابه وأقرانه؛ وصرف برهة جميلة من زمانه في تحصيل هذا 
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العلم وحصل به على أكمل نصيب وأوفر سهم؛ فقرأ على هذا الضعيف وسمع كتبا كثيرة في 
الفقه والأصولين والمنطق وغيرها. 

فممًا قرأه من كتب أصول الفقه مبادىء الوصول وتهذيب الوصول من مصئّفات الداعي 
إلى الله تعالى جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر قذس الله روحهء وشرحه جامع البين 
في فوائد الشرحين للشيخ الإمام الأعلم شمس الدين محمد بن مكي عرج الله بروحه إلى دار 
القرارء وجمع بينه وبين أثمّته الأطهار. 

ومن كتب المنطق رسائل كثيرة منها الرسالة الشمسية للإمام نجم الدين الكاتبي القزوينيٌ 
وشرحها للإمام العلآمة سلطان المحقّقين والمدققين قطب الدين محمّد بن محمّد بن أبي 
جعفر بن بابويه الرازي أنار الله برهانه. وأعلى في الجنان شأنه وسمع من كتب الفقه بعض 
كتاب الشرائع والإرشاد» وقرأ جميع كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام من 
مصئفات شيخنا الإمام الأعلم أستاذ الكل في الكل جمال الدين أبي منصور الحسن ابن 
الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر شرّف الله قدره» ورفع في عليين ذكرهء قراءة مهذبة 
محققة جمعت بين تهذيب المسائل وتنقيح الدلائل» حيث ها وسعته الطاقةء واقتضاه الحال 
وقرأ وسمع كتباً أخرى . 

وقد أجزت له أدام الله نبله وكثر في العلماء مثله رواية جميع ما قرأه وسمعه علي وإقراءه 
والعمل به عن مشايخي الذين عاصرتهم واستفدت من أنفاسهم. أو اتصلت الرواية بهم. 

بل أجزت له رواية جميع ما صنّفه ورواه وألّفه علماؤنا الماضون وسلفنا الصالحون من 
جميع العلوم النقليّة والعقلية والأدبيّة والعربيّة» بالطرق التي لي إليهم. وجميع ما رويته عنهم 
وعن غيرهم متى علم أنه داخل تحت روايتي» وها أنا مثبت بعض الطرق إلى أعيان العلماء 
ومشاهيرهمء وجاعل استيفاء ذلك إليه أسبغ الله تعالى فضله عليه» متى ثبت عنده أنه طريقي 
إليهم رضوان الله تعالى عليهم . 

فأما مصئفات شيخنا الإمام الأعظم محبي ما درس من سنن المرسلين» ومحقّق حقائق 
الأوّلين والآخرين, الإمام السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن مكي بن محمّد بن حامد 
العاملي قدّس الله روحه ونور ضريحه. فإِنّي أرويها عن عدّة مشايخ بطرق عديدة أعلاها سنداً 
عن شينخنا الإمام الأعظم بل الوالد المعظم شيخ فضلاء الزمان ومربّي العلماء الأعيان الشيخ 
الجليل الفاضل المحقق العابد الزاهد الورع التقيّ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي 
العاملي رفع الله مكانه في جنته؛ وجمع بينه وبين أحكف ببق رؤايئة عن عنيكظة الإمام السعيد 
ابن عم الشهيد شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن داود الشهير بابن المؤذن الجزيني. 
عن الشيخ ضياء الدين علي نجل الشيخ الجليل السعيد شمس الدين محمّد بن مككي» عن 
والده قدس الله أرواحهم الذكيّة الطاهرة وجمع بينهم وبين أثمّتهم الزاهرة. 
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وبهذا الإسناد جميع مصتفات علماثنا السابقين من الطبقة التي عاصرها إلى طبقة الأئمة 
المعصومين في جميع الأزمنة بالطرق التي له إليهم وأرويها أيضا بالإسناد إلى الشيخ شمس 
الدين بن داود» عن الشيخ أبي القاسم علي بن طي» عن الشيخ شمس الدين العريضي» عن 
السيّد حسن بن أيَوبٍ الشهير بابن نجم الدين بن الأعرج الحسيني» عن الشهيد رحمهم الله. 

ح: وعن الشيخ شمس الدين المذكورء عن الشيخ عر الدين حسن بن العشرة عن الشيخ 
الصالح الزاهد العابد جمال الدين أحمد بن فهدء عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن 
الحائري. عن الشهيد ونه . 

حم: وعن الشيخ شمس الدين بن داودء عن السيّد الأجل المحقق السيّد علي بن دقماق 
الحسنيء عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ المحقّق 
أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلّي الأسدي عن الشهيد رحمهم الله تعالى . 

وبهذا الإسناد عن المقداد جميع مصتفاته» وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ جمال الدين 
أحمد بن فهد جميع مصتفاته . 

حم: وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ عز الدين بن العشرة عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
نجدة الشهير بابن عبد العالي؛ عن الشهيد» وأرويها أيضاً عن شيخنا الأجلّ الأعلم الأكمل 
ذي النفس الطاهرة الذكيّة أفضل المتأخَرين في قوّتيه العلمية والعملية السيد حسن ابن السيّد 
جعفر ابن السيّد فخر الدين ابن السيّد حسن بن نجم الدين بن الأعرج الحسيني نوّر الله تعالى 
قبره» ورفع ذكره. عن شيخنا المتقدم ذكره الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي بسنده. 

وعن السيّد بدر الدين حسن المذكور جميع ما صئفه وأملاه وألفه. وأنشأه فممًا صنفه 
كتاب المحججة البيضاء والحججة الغراء جمع فيه بين فروع الشريعة والحديث والتفسير للآيات 
الفقهية عندنا منه كتاب الطهارة أربعون كراساً ومن مصفاته كتاب العمدة الجليّة فى الأصول 
الفقهيّة قرأنا ما خرج منه عليهء ومات قبل إكماله ومنها كتاب مقنع الطلاب فيما يتعلّق بكلام 
الإعراب وهو كتاب حسن الترتيب ضخم في النحو والتصريف والمعاني والبيان» مات كاله 
قبل إكمال القسم الثالث منه ومنها كتاب شرح الطيبة الجزريّة في القراءات العشرء وليس له 
رواية كتب الأصحاب إلا عن شيخنا المذكورء قأدخلناه فى الطريق تيمئاً به قدس الله روحه 
الزكية» وأفاض على تربته المراحم الإلهيّة. ْ 

وأرويها أيضاً عن الشيخ الإمام الحافظ المتقن خلاصة الأتقياء والفضلاء والنبلاء الشيخ 
جمال الدين أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون عن والده الشيخ شمس الدين 
محمّدء عن الشيخ جمال الدين أحمد ابن الحاج على شهر بذلك» عن الشيخ زين الدين 
جعفر بن الحسام» عن السيد حسن بن نجم الدين؛ عن الشهيد كأله. 

وعن الشيخ جمال الدين أحمد وجماعة من الأصحاب الأخيار عن الشيخ الإمام المحقّق 
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المنقح نادرة الزمان ويتيمة الأوان» الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي قدّس الله 
تعالى روحه عن الشيخ الإمام الأعظم نور الدين علي بن هلال الجزائري عن الشيخ جمال 
الدين أحمد بن فهد. عن الشيخ على بن الخازن الحائري؛ عن الشهيد السعيد شمس الدين 
محمّد بن مكي قدس الله روحه وأرواحهم أجمعين بمحمد وآله الطاهرين (صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين). 

وبهذه الطرق وغيرها التي لنا إلى الشيخ شمس الدين الشهيد جميع ما صنّفه وألّفه ورواه 
وأجازه في سائر العلوم على اختلافها وتباين أوصافها الشيخ الإمام العلامة سلطان العلماء 
ا ا ا كن 

ا ل ا م 
ذو المجدين المرتضى عميد الدين عبد المظلب ابن السيّد مجد الدين أبى الفوارس محمد بن 
على بن الأعرج الحسيني العبيدلي: والسيّد الإمام العلآمة النسابة المرتضى الثقيب تاج الدين 
أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجيء والسيّد الجليل العريق الأصيل أبو 
طالب أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي والسيّد الكبير العالم 
نجم الدين مهنا بن سنان المدني» والشيخ الإمام العلآمة ملك العلماء سلطان المحققين 
وغيرهما والشيخ الإمام العامة ملك الأدباء والفضلاء , رضي الدين ] بو الحسن علي 5 
الي جمال الدين أ حمد بع بسني التحروف بالمزيى» .والنخ الإماء المتعقق ريع اللتين 
أبو الحسن على بن طراد المطار آبادي وغيرهم عن العلآمة جمال الدين رحمهم الله تعالى. 

وعن هؤلاء الجماعة جميع مصتفاتهم ومؤلفاتهم ومروياتهم؛ عنه وعن غيره من 
المشايخ . 

وأروي جميع مصئفات ومرويّات السيّد تاج الدين بن معيّة المذكور وجميع ما يصح عنه 
أيضاً عن ولدي شيخنا الشهيد أبي طالب محمّد وأبي القاسم ضياء الدين علىّ» » عن السيّد تاج 
الدين المذكور بغير واسطة؛ أما ضياء الدين علي فبالإسناد إلى الشيخ شمس الدين بن داود 
عنه وأما أبو طالب محمد فبالإسناد إلى الشيخ عر الدين بن العشرة عنه . 

ورأيت خط هذا السيّد المعظم بالإجازة لشيخنا السعيد شمس الدين محمّد بن مكي 
واولذو مما رهاق ولاحنهما ام عدن نالب الب عوطت التعاي» ٠‏ ولجميع المسلمين 

ممّن أدرك جزءاً من حياته بجميع ذلك عن مشايخه : 

منهم الشيخ جمال الدين العلامة والسيّد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن على بن 
الأعرج والد السيّد ضياء الدين والسيّد عميد الدين رحمهم الله والسيّد الجليل النسّابة علم 
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الدين المرتضى بن السيّد جلال الدين عبد الحميد ابن السيّد النسّابة الطاهر الأوحد فار بن 
معد الموسوي والسيد رضي الدين علي ابن السيّد غياث الدين عبد الكريم أبن السيّد جمال 
الدين أبي الفضائل أحمد بن طاووس الحسني والسيّد كمال الدين الحسن ابن محمّد الآويّ» 
الحسيني والشيخ صفي الدين محمد بن الشيخ نجيب الدين بن يحيى بن سعيد والشيخ جمال 
الدين يوسف بن حماد والشيخ جلال الدين محمّد بن الكوفي وغيرهم عن مشايخهم رحمة 
الله عليهم وجميع مصئفات هؤلاء ومؤلفاتهم. 

وبالإسناد إلى الشيخ أبي طالب محمد ولد شيخنا الشهيد جميع مصئّفات ومرويّات والده 
والشيخ فخر الدين بن المطهّر عنه يغير واسطة بإجازة سبقت منه إليه رحمهم الله . 

وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي» وزين الدين عليّ بن 
طراد المطار آبادي جميع مصتفات ومرويات الشيخ الفقيه الأديب النحويّ العروضي ملك 
العلماء والأدباء والشعراء تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّى صاحب التصانيف 
الغزيرة والتحقيقات الكثيرة ة التي من جملتها كتاب الرجال سلك فيه مسلكاً لم يسبقه إليه أححد 

من الأصحاب» ومن وقف عليه علم جليّة الحال فيما أشرنا إليه: وله من التصانيف في الفقه 
نظماً ونثراً مختصراً ومطولاً وفي المنطق والعربيّة والعروض وأصول الدين نحو من ثلاثين 
مصئفاً كلها في غاية الجودة بالطرق التي له إلى العلماء السابقين رحمهم الله» وقد ذكرنا 
بعضها في كتاب الرّجال. 

وعنه قدّس الله روحه جميع مصتفات ومرويّات الشيخ المحقّق شيخ الطائفة في وقته إلى 
زمانتا هذا نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد وجميع مصتّفات ومرويات السيّد الإمام 
العلآمة جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني مصتف 
كتاب بشرى المحقّقين في الفقه ستّ مجلّدات وكتاب ملاذ علماء الإماميّة في الفقه أربع 
مجلّدات؛ وكتاب حل الإشكال في معرفة الرّجال وهذا الكتاب عندنا موجود بخظه المبارك 
وغيرها من الكتب تمام اثنين وثمانين مجلداً كلها من أحسن التصانيف وأحقّها قدّس الله 
روحه الركية. 

وجميع مصتّفات ومرويّات ولدذه السيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس 
صاحب المقامات والكرامات وغيرهم وسيأتي إن شاء الله ذكر مشايخ هؤلاء الأفاضل 
واتصالهم بمن تقدم . 

وعن السيّد غياث الدين جميع مصتفات ومرويّات الإمام السعيد المحّق سلطان الحكماء 
و تر محرا مح ب وت نالصي ارد قا امو 

وبالإسناد المتقدّم عن العلآمة جمال الدين بن المطهّر عنه أية يضاً وعن السيّد غياث الدين 
أيضاً وإنما أفردناهما هنا عن مشايخ الشيخ جمال الدين تفائدة ها. 
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:1 وبالإسناد المتقدّم إلى الشيخ رضي الدين على بن أحمد المزيدي جميع ما رواه عن 
مشايخه مضافاً إلى الشيخ جمال الدين العلآمة؛ فمنهم الشيخ الصالح العالم شمس الدين 
محمد بن أحمد بن صالح السيّبي القسيّني تلميذ السيّد فخار بن معد الموسوي» ومنهم السيّد 
رضي الدين بن معيّة الحسنئ » ومنهم الشيخ الإمام العلآمة فخر الدين أبو الحسن علي بن 
والشيخ تقي الدين الحسن بن على بن داودء والشيخ الإمام الأعلم شيخ الطائفة وملاذها 
شمس الدين محمد بن جعفر بن نما الحلى المعروف بابن الإبريسمي؛ ومنهم والده السعيد 
جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي وغيرهم عن مشايخهم بطرقهم إليهم . وعن هؤلاء 

ح: وبالإسناد المتقدذم إلى السيّد المرتضى عميد الدين عبد المطلب جميع ما يرويه عن 
والده السعيد مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن على بن الأعرج تلميذ الشيخ يحيى بن سعيد 
والشيخ مفيد الذين محمد بن جهيم وغيرهماء وجميع ما رواه عن جذه السعيد فخر الدين 
على والسيّد فخر الدين يروي عن السيّد جلال الدين عبد الحميد ابن السيّد فخار. عن والده 
وغيرهم؛ وجميع ما رواه عن الشيخ رضي الدين علي ابن الشيخ سديد الدين يوسف بن 
المطهّر قدس الله روحه. 

ح: وبالإسناد إلى الشيخ العلآمة فخر الدين بن المطهّر جميع ما رواه مضافاً إلى والده 
السعيذ جمال الدين عن عمّه الإمام رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر عن والده سديد 

وأمًا مصتفات ومرويّات الشيخ الإمام الفاضل العلآمة جمال الدين الحسن بن المطهّر فإنا 
نرويها بطرق أخرى مضافة إلى ما تقذم منها عن شيخنا السعيد نور الدين علي بن عبد العالي 
الميسى؛ عن الشيخ الصالح شمس الدين محمّد بن أحمد الصهيوني عن الشيخ المحقق 
جمال الدين أحمد الشهير بابن الحاج علىّء عن الشيخ زين الدين جعقر بن الحسام» عن 
السيّد الجليل حسن بن أيُوب الشهير بابن نجم الدين بن الأعرج الحسيني» عن السيّدين 
الفقيهين الأبرين ضياء الدين عبد الله بن محمّد بن على بن الأعرج وأخيه السيّد عميد الدين 
عبد المظلب وعن الشيخ فخر الدين أبي طالب جميعا عن العلامة جمال الدين . 

ح: وعن شيخنا | لسعيد المذكورء عن الشيخ شمسر الدين بن داود» عن الشيخ زين الدين 
أبي القاسم علي بن طيّ» عن الشيخ شمسر الدين محمد بن محمد بن عبد الله العريضيّ» عن 
الدين جميعاء عن العلآمة جمال الدين وعن الثلائة رضوان الله تعالى عليهم جميع 
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خ: وعن الشيخ شمس الدين محمد بن داود؛ عن الشيخ عر الدين حسن بن العشرة عن 
الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي» عن الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي ؛ 
عن المشايخ الثلاثة» عن العلامة. 

حم: وعن الشيخ شمس الدين محمد بن الصهيوني »؛ عن الشيخ عر الدين حسن بن العشرة» 
عن الشيخ نظام الدين على بن عبد الحميد النيلي: عن الشيخ أبي طالب فخر الدين بن 
المطهّرء عن والده العلامة. 

ومنها عن شيخنا الفقيه الكبير العالم فخر السّادة وبدرها ورئيس الفقهاء وأبي عذرها السيد 
حسن ابن السيّد جعفر بن الأعرج الحسيني» عن شيخنا الجليل نور الدين على بن عبد العالي 
بطرقه . 

ومنها عن شيخنا الجليل المتقن الفاضل جمال الدين أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمّد 
ابن خاتون وغيره من الأصحاب عن الشيخ الإمام ملك العلماء والمحققين الشيخ نور الدين 
على بن عبد العالي الكركي المولد الغرويّ الخاتمة؛ عن الشيخ الجليل نور الدين علي بن 
هلال. عن الشيخ الصالح جمال الدين أحمد بن فهد الحلي. عن الشيخ نظام الدين علي بن 
عبد الحميد النيلي: عن المشايخ الثلاثة؛ عن العلامة وعن الشيخ المحمّق نور الدين علي بن 
عبد العالي جميع ما صنفه وألفه ورواه عن مشايخه مفصلا . 

حة وعن الشيخ جمال الدين أحمدء عن الشيخ شمس الدين محمّد الصهيوني» عن 
مشايخه المتقدّمين؛ عن الشيخ الإمام العلآمة جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن 
على بن المطهّر الحلّي» وعن العلآمة عن والده الشيخ سديد الدين يوسف وعن الشيخ 
المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي وابن عمّه الشبخ 
نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحبى بن الحسن بن سعيد والشيخ مفيد الدين محمّد بن جهيم 
الأسدي الحلّي والسيّدين الإمامين السعيدين الزاهدين العابدين البدلين رضي الدين أبي 
القاسم علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد أبني موسى بن جعفر بن محمد الطاووس 
الحسني جميع مصتفاتهم ومؤلفاتهم ومروياتهم عنهم بغير واسطة . 

وأروي مصئّفات الشيخ المحمّق نجم الدين جعفر بن سعيد عالياً» عن شيخنا الشهيدء عن 
الشيخ الإمام البليغ جلال الدين محمّد ابن الشيخ الإمام ملك الأدباء شمس الدين محمّد بن 
الكوفي الهاشمي الحارثي. عن الشيخ نجم الدين بلا واسطة. 

وأرويها أيضاً عن الإمامين عميد الدين وفخر الدين؛ عن الشيخ رضي الدين علي ابن 
يوسف بن مطهّرء عن المحقق . 

وأرويها أيضاً بالإسناد المتقدّم عن السيّد تاج الدين بن معيّة الحسني والشيخ رضي الدين 
على بن أحمد المزيدي والشيخ زين الدين على بن طراد المطار آباديَ جميعاً عن الشيخ صفي 
الذين محمد بن يحيى بن سعيد» عن عمّه المحقّق نجم الدين رحمهم الله. 
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وعن الجماعة كلهم رضوان ال 0 ومرويّات الشيخ الإمام 
العلآمة قدوة المذهب نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما 
الآ 'ومستمات ومرزتات السيد:السعيد العلامة الحرتضي إنام الأدباء والنسّاب والفقهاء 
شمس الدين أبي على فار بن معد الموسوي ومصتّفات ومرويّات الشيخ العلآمة قدوة 
المذهب السيّد السعيد محيي الدين أبي حامد محمد بن أبي القاسم عبد الله بن عليّ بن زهرة 
الحسني الصادقي الحلبي. 

وعن المشايخ الثلا: ة جميع مصتّفات ومرويّات الشيخ الإمام العلآمة المحقّق فخر الدين 
أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلّي ومصتفات ومرويّات الشيخ السعيد رشيد الدين أ بي جعفر 
محمد بن علىٌ بن شهر أشوب المازتدرانتى صاحب كتاب المناقب وغيره ومصتفات 
ومرويّات الشيخ الإمام العالم أبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمن نزيل مهبط 
وحي الله ودار هجرة رسول الله ييقَة كلّ ذلك بغير واسطة متروكة إلا في الشيخ نجيب الدين 
ابن نما فإنه يروي عن شاذان بن جبرئيل بواسطة الشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن جعفر 
المشهدي. 

وبالإسناد عن السيّد فار جميع مصتّفات الشيخ أبي زكريًا يحى بن علي بن بطريق الحلّي 
الأسدي صاحب كتاب العمدة وغيره» ورواياته وجميع مصنّفات الشيخ الإمام المحقق 
الضابط البارع عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيُوب عنهما بغير واسطة . 

ح: وعن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن إدريس جميع مصئفات السيّد الطاهر أبي المكارم 
ججدرةين على ين زهرة الصلي ضاحب هاب عنة التررع في الأصولين والفروع وغيره وعن 
ابن أخيه السيّد محيي الدين محمّد المتقدّم عنه أيضا وجميع مصئفات ومرويات الشيخ عربيّ 
ابن مسافر العبادي والشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر الدوريستي . 

وعن الشيخ شاذان بن جبرئيل جميع مصئّفات ومرويّات الشيخ الجليل أبي عبد الله جعفر 
ابن محمّد الدوريستي تلميذ الشيخ المفيد؛ وصاحب كتاب الكفاية في العبادات» وكتاب 
الاعتقاد وغيرهماء وعن شاذان. عن الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر الطرابلسي ؛ عن القاضي 
عبد العزيز بن أبي كامل» عن الشيخ أبي الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي نزيل الرملة جميع 
تضادنه وحل شاذاوضن الب النقه ابي بق ريخات بن عدا قا حيتي عن القاضي 
عبد العزيز بن أبي كامل ؛ عن الشيخ أب بي الفتح الكراجكي أيضاً. 

وعن القاضي عبد العزيز أيضاً جميع مصتّفات الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في 
البلاد الحلبيّة أبي الصلاح تقي الدين بن نجم الحلبيَ وعن الشيخ شاذان» عن أبي القاسم 
العماد محمّد بن أبي القاسم الطبري مصتفات ومرويّات الشيخ الفقيه أبي علي الحسن ابن 
الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي وعن أبي علي مصتفات 
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ومرويّات والده الشيخ أبي جعفر يدنه التي من جملتها كتاب التهذيب والاستبصار وغيرهما 
من كتب الحديث والأصول والفروع. 

وعن الشيخ أبي جعفر مصتفات ومرويّات السيّد المرتضى علم الهدى على بن الحسين 
الموسويّ ومصدّفات ومرويات أخيه السيّد الرضي التي من جملتها كتاب نهج البلاغة 
ومصتفات الشيخ سلار بن عبد العزيز الديلمي ومصتفات ومرويّات الشيخ أبي عبد الله الحسين 
ابن عبيد الله الغضائري التي من جملتها كتاب الرجال ومصتفات ومرويّات الشيخ الجليل 
الضابط أبي عمرو الكشي بواسطة الشيخ الجليل هارون بن موسى التلُعكبري وجميع مصئّفات 
ومرويّات الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمّد بن النعمان الملقّب بالمفيد رحمهم الله تعالى . 

وعن الشيخ المفيد جميع مصنفات ومرويّات الشيخ الإمام العالم الفقيه الصدوق أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميَ ومصتفات ومرويّات الشيخ الفقيه أبي 
القاسم جعفر بن قولويه وعن الصدوق أبي جعفر محمّد مصتّفات والده على بن الحسين. 

وعن ابن قولويه جميع مصتّفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكلينيَ التي من جملتها كتاب الكافي وهو خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل 

وطريق آخر إلى الشيخ المفيد ومن قبله أعلى من ذلك عن السيّد فار بن معدّ الموسوي 
المتقذم عن شاذان بن جبرئيل» عن جعفر الدوريستيّ» عن المفيد وعن الدوريستي؛ عن أبيه 
محمّد» عن الصدوق بن يابويه. 

حم: وعن الشيخ شاذان بن جبرئيل » عن السيّد أحمد بن محمّد الموسوي. عن ابن قدامة» 
عن الشريف المرتضى وأخيه السيد الرضيّ وعن الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي؛ عن 
الرضي أيضاً؛ عن أخيه المرتضى . 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ المحقق المعظم خواجة نصير الدين الطوسي ؛ عن أبيه» 
عن السيد فضل الله الحسني» عن المرتضى الرازي» عن جعفر بن محمد الدوريستيّ»؛ عن 
السيد الرضي . 

حم: وبالإسناد المتقدم إلى السيّد غياث الدين بن أحمد بن طاووس»؛ عن السيّد جلال 
الدين عبد الحميد بن السيد فخار الموسوي. عن الشيخ برهان الدين القزويني ؛ عن السيّد هبة 
الله بن الشجري النحوي؛ عن ابن قدامة» عن السيّد الرضي . 

ح: وبالإسناد المتقدّم إلى الشيخ رشيد الدين محمّد بن شهر آشوب السرويّ 
المازندراني» عن السيّد المنتهى بن أبي زيد كيابكي الحسيني الجرجاني» عن السيد الرضي . 

ح: وعن ابن شهر آشوب؛ عن السيّد فضل الله بن عليّ الراوندي؛ عن عبد الجبّار 
المقري؛ عن أبي علي » عن والده. عن السيّد الرضي رحمهم الله تعالى. 
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الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلمًا أمر بالسجود كان منه الذي كان( , 

إيضاح: اعلم أن العلماء اختلفوا في أنه هل كان إبليس من الملائكة أم لاء فذهب أكثر 
المتكلمين لا سيّما المعتزلة وكثيرٌ من أصحابنا كالشيخ المفيد قدّس سرّه إلى أنّه لم يكن من 
الملائكة بل كان من الجنّ» قال: وقد جاءت الأخبار به متواترة عن أثمّة الهدى سلام الله 
عليهم وهو مذهب الإماميّة؛ وذهب جماعةً من المتكلمين وكثيرٌ من فقهاء الجمهور إلى أنه 
منهمء واختاره شيخ الطائفة يد في التبيان قال: وهو المروي عن 5 عبد الله تكئلة 
والظاهر في تفاسيرناء ثم اختلفت الطائفة الأخيرة فقيل : إِنّه كان خازناً للجنان. وقيل : كان 
له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرضء» وقيل : كان يسوس ما بين السماء والأرضء والحقّ 
ما اختاره المفيد يدنه ؛ وسئورد الأخبار في ذلك في كتاب السماءٍ والعالم . 


6 - ص: بالإسناد عن ابن أبي عمير: عن هشام بن سالمء عن الصّادق تاعلزة قال: أمر 
إبليس بالسجود لآدم» فقال: يا رت وعرّتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدتك عبادة ما 
عبدك أحد قط مثلها » قال الله جلّ جلاله : إِنّي أحبّ أن أطاع من حيث أريد. وقال: إن إبليس 
رن أربع رنّات أوَلهن يوم لعن . ديزم أعيظ إلن الأرضن» وحيث بعث محمد وَيةِ على فترة 
من الرسلء وحين أنزلت أَمّ الكتاب» ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشجرة؛ وحين أهبط 
من الجنّة. وقال في قوله تعالى : 9فِدَتْ هما سَوَْنّهُمًا© كانت سوآتهما لا ترى فصارت ترى 
بارزة. وقال: الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة7 . 

توضيح: الرئة: الصوتء يقال. رنّت المرأة ترنّ رنيناً وأرنت أيضاً أي صاحت. 
والتخير: صوتٌ بالأنف. 

-ك: ابن المتوكل » عن الأسدي» عن البرمكيّء عن جعفر بن عبدالله » عن الحسن ابن 
سعيد؛ عن محمّد بن زياد» عن أيمن بن محرزء عن الصادق تقككلهذ إِنّ الله تبارك وتعالى علّم 
آدم ين أسماء حجج الله كلها ؛ ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: « أنبُوفٍ يسمه 
هؤُلَآِ إن كنم صَديِوِينَ4 أنكمر أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم : «قَالوأ 
مُبْحتَكَ لا عل لَنآ إِلَّامَا علَنتآ إنَكَ أنتَ الَْلِيمْ الحكيم» قال الله تبارك وتعالى : «:6:/ لْبنهُم 
يوم لمآ أَنبَأهم نبي © وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا أنّهم أحقّ بأن 
يكونوا خلفاء الله فى أرضه وحججه على بريتهء ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم 
ومحيّتهم وقال لهم: ألم مل لَكُمْ إن عل عَبْبَ تجوت وَالْأرضٍ وَأْعْكَمْ ما بُدُونَ وما كيم 
تَكْمُونَ» . وحدئنا بذلك القطان» عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمّارة؛ عن أبيه؛ عن 
الصادق تكئلاة 7" . 
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ح: وعن ابن شهر آشوبء. عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني 
المروزي» عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني» عن السيدين السعيدين البدلين 
على ومحمّد المرتضى والرضي قدس الله روحيهما ونوّر ضريحهما. 

حم: وعن السيّد أبي الصمصام الحسني الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن 
العباس النجاشي التي من جملتها كتاب الرجال» وعن النجاشي مصئفات الشيخ أبي عبد الله 
الحسين بن عبيد الله الغضائري صاحب كتاب الرجال وغيره. 

هذا ما اقتضاه الحال من ذكر الطريق المشترك إلى من ذكر من الأصحاب رضوان الله 
تعالى عليهم ؛ ولنا إلى الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ قدّس الله روحه 
طرق أخرى مضافة إلى ما تقدّم فمنها عن السيّد رضي الدّين على بن طاووس الحسني» عن 
الشيخ حسين بن أحمد السوراوي» عن محمد بن أبي القاسم الطبري عن الشيخ أبي علي » 
عن والده الشيخ أبي جعفر. 

ح: وعن السيد رضي الدين؛ عن الشيخ علي بن يحيى الخياط» عن عربيَ بن مسافر 
العبادي» عن محمّد بن أبي القاسم الطبريّ. عن أبي علىء عن والده. 

حم: وعن السيّد رضي الدين بن طاووس المذكورء عن أسعد بن عبد القاهر الإصفهاني» 
عن أبي الفرج علي بن الحسين الراوندي» عن أبي جعفر محمّد بن على بن المحسن الحلبي » 
عن الشيخ أبي جعفر. 

حم: وعن السيّد رضي الدين» عن السيّد محبي الدين أبي حامد محمّد بن زهرة الحلبيّ» 
عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن الحسن بن البطريق الأسديّ» عن العماد محمّد بن أبي 
القاسم الظبري» عن الشيخ أبي علي» عن والده. 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الإمام السعيد خواجة نصير الدين الطوسيء عن والده. عن 
السيّد فضل الله الراوندي» عن السيّد المجتبى ابن الداعي . عن الشيخ أبي جعفر. 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ العلامة جمال الدين بن المطهّرء عن والده عن الشيخ 
يحيى بن محمّد بن الفرج السوراوي» عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة عن أبي علىّ» 
عن والده. 

حم: وعن الشيخ جمال الدين. عن والده؛ عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي العلوي» 
عن يرهان الدين محمّد بن محمد الحمداني القزويني » عن السيّد فضل الله بن علي الراوندي 
عن السيّد عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر . 

ح: وبالإسناد المتقدّم إلى شيخنا الشهيد» عن الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي 
وزين الدين علي بن طراد المطار ابادي» عن الشيخ العلامة تقي الدين الحسن بن داودء عن 
الشيخ المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحبى بن سعيد؛ عن أبيه؛ عن أبيه يحبى 
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الأكبر» عن عربيّ بن مسافرء عن الياس بن هشام الحائري» عن الشيخ أبي علي» عن والده. 

ح: وعن الشهيد» عن السيّد تاج الدين بن معيّة. عن السيّد المرتضى على بن السيّد جلال 
الدذين عبد الحميد بن فخار الموسوي» عن أبيهء عن جذه فخار. عن شاذان بن جبرئيل» عن 
العماد الطبري» عن أبي علي » عن والده. 

ح: وعن شيخنا الشهيدء عن الشيخ رضي ألدين المزيدي, عن الشيخ الصالح محمّد بن 
أحمد بن صالح السيبي القسيني» عن السيّد فخارء عن شاذان بن جبرئيل» عن العماد 
الطبريّ» عن أبي عليّ» عن والده وعن مشايخ السيّد فخار الذين تقدّموا إلى المفيد وغيره. 

قال الشيخ محمد بن صالح روى لي السيّد فخار في السنة التي توفي فيها وهي سلة ثلاثين 
وستّمائة وسبب ذلك أنه جاء إلى بلادنا وخدمناه وكنت وأنا صبى أتولى خدمتهء فأجاز لى 
وقال ستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به. ْ 

حم: وعن الشيخ محمّد بن صالح. عن والده أحمدء عن الفقيه قوام الدين محمّد بن محمّد 
البحراني» عن السيّد فضل الله الراوندي؛ عن السيّد المجتبى أبن الداعي الحسني» عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ح: وعن والده أحمد» عن الشيخ علي بن فرج السوراويء عن الحسين بن رطبة » عن أبي 
على عن والده. 

ج: وعن والده أحمد» عن الفقيه الأديب المتكلم اللغوي راشد بن إيراهيم البحرانيّ» عن 
القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبّار الطوسي؛ عن والدهء عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسي . 

ح: وعن القاضي جمال الدين على مصنفات الشيخ قطب الدين » سعيد بن هبة الله والسيّد 
أبي الرضا فضل الله الراونديّين. 

ح؛ وعن الشيخ محمد بن صالح؛ عن محمد بن أبي البركات الصنعانيَ» عن عربيٌ بن 
مسافر» عن الحسين بن رطبة؛ عن أبي علي» عن والده. 

حج: وعن ابن صالح؛ عن السيّد رضي الدين طاووس والشيخ المحمّق نجم الدين بن سعيد 
سندهما المتقدم إلى الشيخ أبي جعفر. 

ح: وعن ابن صالح. عن الشيخ علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي؛ عن عربيّ بن 
مسافر» عن الحسين بن رطبة» عن أبي على » » عن والذه. 

حمة وعن ابن صالح؛ عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نماء عن والده جعفر وعن بن 
إدريس كليهماء عن الحسين بن رطبةء عن أبي عليء عن والده. 

حم: وعن ابن صالح» عن السيّد الفقيه الزاهد رضي الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن 
زيد أبن الداعي الحسيني » عن أبيه» عن أبيه » » عن أبيه» عن أبيه الداعي الحسيني عن الشيخ 
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أبي جعفر الطوسيّ وعن السيّد المرتضى علم الهدى وعن الشيخ سلار والقاضي عبد العزيز 
ابن البراج والشيخ أبي الصلاح بجميع ما صنفوه ورووه. 

ح: وبالإسناد إلى شيخنا الشهيدء عن شيخه الجليل الفقيه الصالح جلال الدين الحسن 
ابن أحمد بن الشيخ نجيب الدين محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نماء عن أبيه» عن أبيه؛ عن 
أبيهء عن أبيه» عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن محمّد بن طحّال المقداديّ عن أبي 
علي؛ عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ح: وبهذه الطرق نروي جميع مصتفات من تقذم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ 
المذكورين وغيرهم» وجميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسماء المصتفين وجميع كتبهم 
وروايتهم بالطرق التي له إليهم ثُمَ بالطرق التي تضمنتها الأحاديث؛» وإنما أكثرنا الطرق إلى 
الشيخ أبي جعفر لأنْ أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته . 

وأجزت له أدام الله تعالى معاليه أن يروي عتّى جميع ما رواه الشيخ الإمام الحافظ منتجب 
الدين أبو الحسن على بن عبيد الله بن الحسن المدعو بحسكا بن الحسين بن الحسن بن الحسين 
بن عل بن الحسين بن بابويه عن مشايخه وعن والده وعن جذّه وباقي أسلافه وعن عمّه الأعلى 
الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بالطرق التي له إليه وجميع ما اشتمل عليه كتاب 
فهرسته لأسماء العلماء المتأخحرين عن الشيخ أبي جعفر الطوسي بطرقه فيه إليهم؛ وكان هذا 
الرجل حسن الضبط كثير الرواية عن مشايخ عديدة بالإسناد المتقدّم إلى السيدين الأعظمين 
رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني طاووس والشيخ سديد الدين ابن مطوّر جميعاً عن 
السيد صفي الدين أبي جعفر محمّد بن معذ الموسوي» عن الشيخ الفقيه برهان الدين محمد بن 
محمّد بن على الحمدانيّ القزويني نزيل الريّء عن الشيخ منتجب الدين . 

وهذا الإناد جمبع مصتفات المي صفي لين بن معد ورواباته ومصئنات الشيخ برهان 
الدين القزويني ورواياته وعن الحمداني مصتفات الشيخ أمين الدين أبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي ومصتفات الشيخ ديك الدين 5-6 ومصتّفات السيّد فضل الله 
الراونديَ ومصتّفات الكراجكي والصهرشتي عنهم بغير واسطة وكتب الشيخ السعيد أبي 
الحسين ورام بن أبي فراس المالكي الأشتري بواسطة الشيخ منتجب الدين رحمهم الله. 

وأروي أيضاً مصتّفات ومرويّات الشيخ منتجب الدين المذكور؛ عن الشيخ شمس الدين بن 
مي » عن السيد تاج الدين بن معيّة الحسيني » عن السيّد رضي الدين علي ابن السيّد غياث الدين 
عبد الكريم بن طاووس» عن والده» عن الوزير السعيد نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسيّ» 
عن برهان الدين الحمدانيّ عنه» وعن العلامة جمال الدين» عن والده سديد الدين» عن السيد 
أحمد بن يوسف العريضيّء عن برهان الدين القزويني» عن الشيخ منتجب الدين . 


وبهذا الطريق عن الشيخ منتجب الدين» عن المرتضى والمجتبى ابني الداعي الحسني» 
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عن الشيخ المفيد عبد الرّحمان بن أحمد بن الحسين النيسابوري جميع مصئّفاته ومصتفات 
السيّد المرتضى وأخيه الرضي والشيخ أبي جعفر وسلار وابن البراج والكراجكئ» عنهم بغير 
واسطة . 

وأجزت له حرس الله مجده وكبت عدوّه وضدَّه أن يروي الصحيفة الكاملة عن مولانا سيّد 
العابدين علي بن الحسين مَل بالإسناد المتقدّم إلى شيخنا الشهيد عن السيّد النسابة تاج 
الدين بن معية» عن والده أبي جعفر القاسم » عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
ابن الحسن بن معيّة» عن والده السيد مجد الدين محمّد بن الحسن بن معيّة» عن الشيخ أبي 
جعفر محمّد ابن شه رأشوب المازندرانيَ» عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن محمّد بن 
معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي بسنده المذكور في أزَّلها . 

وبطريق آخر عن السيّد تاج الدين بن معيّة» عن السيّد كمال الدين المرتضى محمّد بن 
اا ال 0 ؛ عن خواجه تصير الدين محمد بن الحسن 
الطوسيّ »عن والده؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله الحسنيء عن السيّد أبي الصمصام عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وأما كتب القراءات فإنّا نروي كتاب التيسير للشيخ أبي عمرو الداني بالإسناد المتقدّم إلى 
السيد تاج الدين بن معيّة» عن جمال الدين يوسف ين حمّاد. عن السيد رضي الدين بن قتادة» 
را ا 9 عن الشيخ أبي 
عبد الله محمّد بن عمر بن يوسف القرطبيّ » عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمّد بن أحمد 
الجذامي الضرير المالقى» عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سهل» عن الشيخ أبي عمرو 
الداني المصنف. 

وأرويه أيضاً عن شيخنا الشهيدء عن الشيخ عر الدين أبي البركات خليل بن يوسف 
الأنصارئء عن عبد الله بن سليمان الأنصاري الغرناطي ف أحمد بن علي بن الطباع 
الرعيني» ا اي ا 0 
اللخمي؛ عن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» عن علي بن الحسين المرسي» عن الشيخ 
أبي عمرو الداني. 

وأما كتاب حرز الأماني المشهور بالشاطبيّة فإني أرويها بهذا الطريق عن الشيخ خليل 
الأنصاري. عن الجعبري يستده؛ عن مصتفها أبي القاسم بن فيّرة الرعيني. 

وأرويها أيضاً عن شيخنا الشهيد» عن الشيخ جمال الدين أحمد بن الحسين بن محمّد بن 
المؤمن الكوفيّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد الغزال المضري. عن الشيخ زين الدين عليّ 
بن يحيى المربعي؛ عن السيّد عز الدين حسين بن قتادة المديني» عن الشيخ مكين الدين 
يوسف بن عبد الرزاق؛ عن ناظمها . : 
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وعن الشهيد» عن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي. عن الشيخ محمد بن 
يعقوب المعروف بابن الجرائدي» عن ولد المصئف .٠‏ عن والده الناظم . 

وأما كتاب الموجز في القراءات والرعاية في التجويد وباقي كتب مكي بن أبي طالب 
المقريّ وكتاب الوقف والابتداء للشيخ شمس الدين محمد بن بشّار الأنباري وباقي كتبه فإني 
أرويها بالإسناد المتقدّم إلى السيد رضي الدين بن قتادة؛ عن أبي حفص الزبري» عن القاضي 
بهاء الدين بن رافع بن تميمء عن ضياء الدين يحيى بن سعدون القرطبي. عن الشيخ أبي 
محمّد عبد الرحمان بن محمّد بن عتاب». عن الإمام أبي محمد بن مكي بن أبي طالب 
المقري . 

وبالإسناد عن ابن رافعء عن ضياء الدين» عن أبي عبد الله الحسين بن محمّد بن عبد 
الوهاب» عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن محمد بن مسلمة» عن أبي القاسم إسماعيل بن 
شعي عن محمّد بن القاسم بن بشّار الأنباري. 

وأروي كتاب الشيخ جمال الدين أحمد بن موسى بن مجاهد في القراءات السبع بالإسناد 
إلى الشيخ جمال الدين بن مطهّر. عن والده سديد الدين يوسفء. عن السيّد صفي الدين 
محمّد بن معدّ الموسوي» عن نصير الدين راشد بن إبراهيم البحران» عن السيّد فضل الله 
الحسنيء عن أبي الفتح بن الفضل الأخشيدي. عن أبي الحسن علي بن القاسم بن إبراهيم 
الخياط؛ عن أبي حفص عمر بن إبراهيم الكناني عن المصئّف أحمد بن مجاهد. 

وأما كتب اللغة والعربيّة فإني أروي صحاح إسماعيل بن حماد الجوهري بالإسناد إلى 
الشيخ سديد الدين بن مطهّر عن مهذب الدين الحسين بن رده» عن محمّد بن الحسن بن علي 
بن محمّد بن علي بن عبد الصمد التميمي؛ عن أبيه» عن جد أبيه عن الأديب أبي منصور بن 
أبي القاسم البيشكي .عن الجوهري المصيّف . ْ 

وأروي كتاب الجمهرة مع باقي مصتفات محمّد بن دريد ورواياته وإجازاته بالإسناد 
المتقدّم إلى السيّد فخار الموسوي عن أبي الفتح محمد بن الميداني عن ابن الجواليقي» عن 
الخطيب أبي زكريًا التبريزي؛ عن أبي محمّد الحسن بن علي الجوهري عن أبي بكر بن 
الجراحء عن ابن دريد المصتف. 

وبالإسناد عن أبي الفتح الميداني جميع مصئفات يعقرب بن السكيت صاحب كتاب 
إصلاح المنطق وجميع رواياته عن الرئيس الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب المعروف 
بالبارع» عن محمّد بن أحمد بن المسلم المعدل» عن أبي القاسم إسماعيل بن أسعد بن 
إسماعيل بن سويد ؛ عن أبي بكر محمّد بن القاسم بن بشّار الأنباري» عن أبيه القاسم عن عبد 
الله بن محمّد الرستمي» عن المصتف. 

وعن السيّد فار جميع مصتفات الهروي صاحب كتاب الغريبين عن أبي الفرج بن 
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الجوزي. عن ابن الجواليقي» عن 5 زكريا الخطيب التبريزي» عن الوزير أ بي القاسم 
المغربي»ء عن الهروي المصتف . 

لل ري لي التو سا ل ا ري اي بي 
الحسين ان و سيو و ا ا 0 
الجواليقي. عن أبي الصقر الواسطي. عن الحبشي. عن التيسيني» عن الأنطاكي؛ عن أبي 
تمام حبيب بن دس الطائي صاحب الحماسة لها ولجميع تصانيفه ورواياته. 

وعن السيّد فخار جميع مصتفات أبي العباس أحمد بن يحبى المشهور بتعلب صاحب 
الفصيح. عن عميد الرؤساء هبة الله بن أيَوبء عن ار بن القصّارء عن أ بي الحسن سعد الخير 
٠ 0‏ عن أبي سعيد محمّد بن محمّد المظفري». عن أحمد بن عبد الله 
الإصفهاني» عن أ بي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي» عن ثعلب. 

وأا الحلايتة الحالكة دري ]ريما وطو ايها لبعد تمد اين مدو رن 
الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن أحمد النحوئ فقيه الصخرة ببيت 
المقدس عن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري ؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
أبي الفتح الدمشقي» عن ناظمها . 

وبالإسناد المتقذم إلى الشيخ رضي الدين المزيدي عن والده أحمدء عن الشيخ نجيب 
الدين يحيى بن سعيد» عن الشيخ الأديب مهذب الدين بن كرم النحوي» عن الشيخ نجيب 
الدين أبي البقاء العكبريّ والشيخ علي بن فرج السوراوي كلاهماء عن الشيخ أبي محمّد عبد 
الله بن أحمد بن الخشاب النحوي» عن السيّد النقيب هبة الله بن الشجري»ء عن السيّد أبي 
المعمر يحيى بن هبة الله بن طباطبا الحسني. عن القاضي أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني 
النحوي. عن ابن جني لكتاب اللمع وغيره من مصتفاته . 

وبالإسناد إلى السيّد فخار عن أبي الفتح الميدانيَ » عن ابن الجواليقي جميع كتبه.ء وعن 
ابن الجواليقي عن أبي زكريا يحبى بن علي بن الخطيب التبريزي جميع كتبه. وعن التبريزي» 
عن أبي العلاء المعري والثمانيني وأبي الحسن بن عبد الوارث جميع كتبهم وعن الثمانيني» 
عن أبن جني جميع كتبهء وعن ابن جني؛ عن أبي علي الفارسي جميع كتبه؛ وعن الربعي 
جميع كتبه» وعن أبي علي الفارسي. عن أبي بكر بن السراج جميع كتبهء وعن ابن السراج 
عن الزجاج جميع كتبهء وعن الزجاج عن أبي العباس المبرّد جميع كتبه» وعن المبرد عن أبي 
عثمان المازني جميع كتبهء وعن أبي عثمان المازني عن الجرمي جميع كتبه» وعن أبي 
الحسن الأخفش جميع كتبهء وعن أبي الحسن الأخفش عن سببويه جميع كتبه: وعن سيبويه 
عن الخليل بن أحمد العروضي جميع كتبه. 

فهؤلاء أئمة اللغة والأدب ومن تأخر عنهم إِنْما اقتفى على آثارهم» ونسج على منوالهم 
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فلأجلهم اقتصرنا على ذكر الطريق إليهم » وإيثاراً للاختصار ولو حاولنا ذكر طريق إلى كلّ من 
بلغنا من المصنفين والمؤلفين لطال الخطب والله تعالى ولي التوفيق. 

ولنذكر طريقاً واحداً هو أعلى ما اشتملت عليه هذه الطرق إلى مولانا وسيّدنا وسبّد 
الكائنات رسول الله #6ة ويعلم منه أيضاً مفصّلاً أعلى ما عندنا من السند إلى كتب الحديث 
كالتهذيب والاستبصار والفقيه والمدينة والكافي وغيرها. 


أخبرنا شيخنا السعيد نور الدين علي بن عبد العالي إجازة عن الشيخ شمس الدين محمّد 
أبن داودء عن الشيخ ضياء الدين على. عن والده السعيد محمد بن مكي » عن رضي الدين 

حج: وعن الشيخ ضياء الدين بن مكّي» عن السيّد تاج الدين بن معيّة. عن الشيخ جمال 
الدين بن مطهر. عن الشيخ نجم الدين بن سعيدء عن السيّد فخار. 

ح: وعن الشيخ شمس الدين بن مكي ؛ عن محمد بن الكوفي. عن نجم الدين بن سعيد» 
عن السيّد فخار» عن شاذان بن جبرئيل » عن جعفر الدوريستي » عن المفيد؛. عن الصدوق 
أبي جعفر بن محمّد بن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن القاسم الجرجاني قال: حدَّئنا يوسف بن 
محمد بن زياد وعليَ بن محمّد بن سنان؛ عن أبويهماء عن مولانا وسيّدنا أبي محمّد الحسن 
ابن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم أجمعين عن أبيه» عن أبيهء عن أبيه » عن أبيه عن أبيه؛ عن 
أبيه؛ عن أبيه » عن أبيه» عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: 
قال رسول الله 0 َي لبعض أصحابه ذات يوم : يا عبد الله احبب في اللهء وأبغض في الله ووال 
فى الله وعاد فى الله فإِنّهِ لا تنال ولاية الله إل بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها على الدُنيا 
عليها يتوادٌون وعليها يتباغضون. وذلك لا يغني عنهم من الله شيثاً . 

فقال الرجل : يا رسول الله كيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله» ومن ولي الله 
عرّ وجل حتى أواليفى ومن عدو بحن أعادن» فأشار له رسول الله قه إلى علي لكت 
فقال: ألا ترى هذا؟ قال : بلى. قال: ولي هذا ولي الله فواله» وعدرٌ هذا عدوٌ الله قعادف 
وال وليّ هذا ولو أنه قاتل أب بيك وولدك وعاد عدوٌّه ولو أنه أبوك أو ولدك. 

فليرو ذلك وغيره عني بهذه الطرق وغيرها مما ذكره ه الأصحاب في كتبهم. وضمنوه 
إجازاتهم» خصوصا كتاب الإجازات لكشف طرق المفازات الذي جمعه السيّد السعيد 
ل ا ب الو لي كل 








على بن محمّد بن زهرة فإِنّها اشتملت على المهم من كتب الأصحاب» وأكثر علماء الإسلام 
من الحديث والتفسير والفقه واللغة والعربيّة والتثر والنظم وغيرها» وكتب فهرست الشيخ 
منتجب الدين على بن عبيد الله بن بابويه وفهرست الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ 
قدس الله سرّهم وحباهم بالجنان وسرّهم وجعلنا من رفقائهم في الرفيق الأعلى» بجاه سيّد 
المرسلين وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وآخذ عليه في ذلك بما أخذ علّ من العهد بملازمة تقوى الله سبحانه فيما يأتي ويذرء 
ودوام مراقبتهء والأخذ بالاحتياط التامٌ في جميع أمورهء خصوصاً في الفتيا فإِنّ المفتي على 
شفير جهتّم » وبذل العلم لأهله. وبذل الوسع في تحصيله وتحقيقه والإخلاص لله تعالى في 
طلبه ويذلهء فليس وراء هذا السبب من مطلب إذا حصلت شريطته . 

فقد روينا عن مولانا أمير المؤمتين على بن أبى طالب صلوات الله تعالى عليه أنّه قال: من 
كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي 
حبوناه: جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل - جميع العرصات وعليه حلّة لا 
يقوم لأقلّ سلك منها الدّنيا بحذافيرهاء وينادي مناد هذا ا ا 
محمّد ألا فمن أخرجه من ظلمة جهله في الدَّنِيا فليتشيّث به يخرجه من حيرة ظلمة هذه 
العرصات إلى نزه الجنان» فيخرج كل من كان علّمه في الذّنيا خيراً أو فتح عن قلبه من الجهل 
قفلاً أو أوضح له عن شبهة الحديث. 

وعن مولانا العسكري ظِيَلادْ أنه قال عن رسول الله يتنه أشدّ من يتم اليتيم يتيم انقطع 
عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليهء فلا يدري كيف حكمه فيما ابتلي به من شرائع دينه ألا 
فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا فهدى الجاهل بشريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى . 

فنسأل الله سبحانه بنور وجهه الكريم» ونتوسل إليه بأكرم خلقه عليه محمّد وأهل بيته 
الطاهرين أن يصلي عليهم أجمعين» وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم ويقفو بنا آثارهم . 
ويجعلنا من عداد أوليائهمء إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية زين الدين بن علي بن أحمد شهر بابن الحاجة تجاوز الله 
تعال عن سيناته ووققه لمرضاته: ليلة الخميس لثلاث ليال مضت من شهر جمادى الآخرة 
سنة إحدى وأربعين وتسعمائة حامداً مصلياً على رسوله وآله مستغفراً من ذنوبه؛ والحمد لله 
وحدهء وصلواته على سيّدنا محمّد التبي وآله. 

وأقول: قد نقلتها من خط نقل من خظه قدّس الله روحه فوافق ما نقل منه حسب الطاقة. 

- صورة إجازة 
الشهيد الثاني للمولى محمود بن محمّد اللاهيجاني . 


4 - صورة إجازة 11 


أقول: وجدت خلف بعض نسخ تلك الإجازة الكبيرة التي أجازها الشهيد الثاني للشيخ 
حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي ما هذه صورته : 
الما اح وو و ل ا ا د 
محمود الكيلاني أدام الله تعالى معاليه أن يروي عنّي جميع ما اشتملت عليه هذه الإجازة من 
اكب والروايات: على اختلانها وده بطريتي اردع فيا ولك جميع ما تجوز في 
روايته بطرقي التي لم أذكرها ههناء وهي كثيرة. 
وكذلك أجزت له الرواية مع العمل بما رقمه قلمي القاصر عن ذهني الفاتر من المصتّفات 
والمؤلفات والقيود والتحقيقات على كتب الأصحاب مراعياً في ذلك شرطه المعتبر ٠»‏ ملازماً 
يقة الاحتياط والتوقف عند الاشتباهء فإنّه ساحل الهلكة. 
وأنا الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن على بن أحمد الشامي العاملي في غرّة شهر رجب 
سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة حامداً مصلياً مسلما بمدينة بعلبك من بلاد الشام والحمد لله 
وحذه. 








4 - صورة إجازة 

الشيخ محبي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي العاملي للمولى محمود بن محمّد بن 
علي اللاهيجاني المذكور تلميذ الشهيد الثاني . 

أقول: وكان في نسخة السيّد صدر جهان يدن بخطه بعد ذلك ما هذا لفظه: 

الحمد لله حقٌ حمده وصلاته على أشرف خلقه وخليفته من بعده: 

أما بعد فقد استخرت الله سبحانه وأجزت للشيخ الصالح الفالح زبدة الفضلاء وتاج 
العلماء؛ محمود بن محمد بن علي الكيلاني أدام الله تأييده» وأجزل من كلّ حظ حفّله 
ومزيدهء مع قصوري عن مرتبة مثل ذلك» ونزور مقداري عن تسم هذه الذروة لولا رعاية 
حقّه» والتماس بركة دعائه وفضله؛ أن يروي عنّي ما تضمنته الإجازة المتقدّمة الصادرة عن 
شيخنا الأعظم الأجل خاتمة المجتهدين الشيخ زين الدّنيا والدين أ دام الله تعالى معاليه» بكل 
طريق أسنده إلى شيخنا المبرور المرحوم الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي العاملي 
قدّس الله رمسه وعنه أيضاً أدام الله تأييذه. 

وأجزت له أيضاً ما يجوز لي روايته مما أجازه لي الشيخ الجليل الشيخ زين الدين الفقعاني 
مما أجازه له الشيخ الجليل المبرور الشيخ نور الدين على بن عبد العالي الكركي في محله 
بطرقه المودعة في مكانها وما أجاز لي الشيخ الجليل الفاضل الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
خاتون العينائي بطرقه المودعة كذلك فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ محتاطاً لي وله بحسب ما 

يشترطه أهل الرواية؛ وشرطت عليه أن يذكرني في خلواته وعقيب صلواته فهو بسلامته أهل 


الال بحار الأنوار /ج8١٠‏ 
0ك 
لكل خير» جعلنا الله وإيّاه ممّن رضى عنه وأرضاه» ورفع منزلته إلى منازل قومه ومحال أنسه» 





وكتب أذ ضعف العباد وأحوجهم إلى رحمته محبي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسيّ 
العاملي عامله الله بلطفه وكرمه في تاريخ أواخر ربيع الآخر المبارك من سنة أربع وخمسين 
وتسعماثة بالحائريّة على مشرفها الصلاة والسلام. 


1 - صورة إجازة 

المولى محمود بن محمد اللاهيجاني تلميذ الشهيد للسيّد الأمير صدر جهان: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمد لله الحكيم العليم» والصلاة عل فته عر ارس 
للإرشاد والتعظيم» وعلى عترته الذين جعل الله تعالى مودتهم أجراً لدبي الكريم» وواسطة 
للنجاة من العذاب الأليم» ورابطة للخلود في التعيم. 

وبعد فإنّهِ قد توافق الملل والنحل» وتطابق النقل وعقل الكمّلء على أنَّ أوَّل ما يتقرّب به 
إلى الله عزَّ وجلء وأولى ما يكمل به النفوس العلم ثم العمل » وأنَّ تحصيله تارة بالفكر 
والتأمّل والنظر والتعقل» وأخرى بالأخذ من أفواه الرجال والاستفادة من كتب أهل العلم 
والكمال» طوراً بالدراية ودوراً بالرواية» والذي يتم الآن من الشأن ليس إلا الإجازة التي بها 
عن الكذب والافتراء مخلص ومفازة. 

وكان قد أشار إلى العبد الأقلّ السيّد الأجل الأفضل الأكمل» المؤيّد بالنفس القدسيّة» 
والرياسة الإنسيّة» الموفق للجمع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق» نجل التبي وسليل 
الوصيء وللسبط والد الأئمّة نعم الولد وحبّذا السمئٌء المختصٌ بمواهب الملك المتان» 
المدعرّ بصدر جهان. جمع الله تعالى له في الذّنيا بين أفنانهاء وبين العمل والعرفان» وجعله 
في الآخرة مع آبائه في صدر الجنان» يطلب إجازة متضمنة لما أجاز لي المشايخ الأجلاء 
والعلماء العظماءء حشرهمٍ الله تعالى في زمرة الأنبياء والأوصياء وكان أمره موجباً 
للإسعاف » وإن كان قدره آبياً عن مثل هذا عند الإنصاف . 

فطلباً لموافقة مطلوبه الذي فيه موافقة مرضاة الله سبحانه إن شاء الله تعالى أجزت له دام 
ظلّه أن يروي عنّى جميع ما يجوز لي روايته من الكتب والروايات بالطرق التي لم أذكرها وهي 
مذكورة في مظانها . 

مثل إجازة الشيخ السعيد والمحقق الشهيد خاتمة المجتهدين الشيخ زين الدين بن علي بن 
أحمد الشامي العاملي شهر بابن الحاجة قدّس الله تعالى روحه ونوّر ضريحهء للشيخ الفاضل 
عرّ الدين حسين بن عبد الصمدء وإجازة الشيخ الأجلّ والعالم الأكمل فقيه أهل البيت في 
زمانه ووحيد عصره وأوانه الشيخ علي اين الشيخ حسين الكركي المعروف بابن عبد العالي 





١‏ - فسىء لوَعَلَمَ ءَادَمَ الأسآه كلها قال: أسماء الجبال والبحار والأودية والنبات 
والحيوان(0) 
بيان: قال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ كد : لوَعَلَمَ ءَادَمٌ الأسماء كلها أي علمه معاني 


الأسماء؛ إذ الأسماء بلا معان لا فائدة فيها ولا وجه لإشادة الفضيلة بهاء وقد نبّه الله 
الملائكة على ما فيها من لطيف الحكمة فأقرٌوا عندما سئلوا عن ذكرها والإخبار عنها أن لا 
علم لهم بهاء قال الله تعالى : 9ِيَنَادَمْ ألبتهم بِأَسَْبِيمٌ © عن قتادة؛ وقيل : إِنّْه سبحانه علمه 
جميع الأسماءِ والصناعات وعمارة الأرضين والأطعمة والأودية واستخراج المعادن وغرس 
الأشجار ومنافعها وجميع ما يتعلّق بعسارة الدين والدنياء عن ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعن أكثر المتأخرين ؛ وقيل : نه عأمه أسماء الأشياء كلّها ما خلق وما لم يخلق بجميع 
اللغات التي يتكلّم بها ولده بعده. عن أبي علي الجبائ وعلئ بن عيسى وغيرهماء قالوا : 
فأخذ عنه ولده اللغات فلمًا تفرّقوا تكلّم كلّ قوم بلسان ألفوه واعتادوه» وتطاول الزمان على 
ما خالف ذلك فنسوهء ويجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلك اللّغات إلى زمن نوح على نينا 
وآله وعليه السلام؛ فلمًا أهلك الله الناس إلا نوحاً ومن تبعه كانوا هم العارفين بتلك اللّغات» 
فلما كثروا وتفرّقوا اختار كل قوم منهم لغ تكلّموا بها وتركوا ما سواه ونسوه؛ وقد روي عن 
الصادق نقئة أنه سئل عن هذه الآية فقال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية؛ ثم نظر 
إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علّمه. وقيل : إِنْهِ علّمه أسماء الملائكة وأسماء 
ذرّيته ؛ عن الربيع ؛ وقيل : إنْه علّمه ألقاب الأشياء ومعانيها وخواضهاء وهو أن الفرس يصلح 
لماذاء والحمار يصلح لماذاء وهذا أبلغ لأنْ معاني الأشياء وخواصّها لا تتغيّر بتغيّر الأزمنة 
والأوقات. والقاب الأشياءٍ تتغيّر على طول الزمان انتهى(" . 

أقول: الأظهر الحمل على المعنى الأعمّء وما ذكر في سخبر ابن محرز بيان لبعض أفراد 
المسميات وأشرفها وأرفعها. 

4 - سن: الحسن بن علي بن يقطين؛ عن الحسين بن ميّاح عن أبيه. عن أبي عبد 
الله مكل قال: إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال: طِتَلفَ ين نار وَتَلَقتَمُ ين يلين » فلو قاس 
الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر نوراً وضياءً من النار9” . 

9 - شى: عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله نلكنية قال: سألته عن قول الله : 9َوَعَلَّم 
ادم الأنياء كلها > ماذا علمه؟ قال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية؛ ثم نظر إلى 
متاك تعنه فقا وهذ] الساط ع سل 
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للشيخ التق والعالم النقي الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ولولده الشيخ العالم التقي النقيّ 
الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد العالي . 

فإني أروي ما تضمنته الإجازتان أما الأولى فعن شيخنا المجيزء وعن الشيخ إبراهيم 
المشار إليه وعن الشيخ الفاضل التقي النق الشيخ محبي الدين بن أحمد بن تاج الدين 
الميسي العاملي عامله الله بلطفه الجليَ والخفي عن الثلاثة بلا واسطة . 

وأما ما تضمنته الثانية فعن الشيخ الجليل الكريم الشيخ أبي إسحاق إبرا 0 

عن المجيز وعن الشيخ الصالح الفالح التقي النقيّ الشيخ جمال الدين ل 
جامع العاملي عن المجيز» امارنها ابش عش ها ل و ل 
المبرور المذكور الشيخ على بن عبد العالي الميسي عن مجيزه الشيخ عليّ بن عبد العالي 
الكركي قدّس الله تعالى نفسهم وطهّر رمسهم لكن الأزّل أعلى كما لا يخفى. 

ويندرج في هاتين الطريقتين إلى المجيزين المذكورين رحمهما الله تعالى جميع مصئفات 
المجيزين المذكورين ومرويّاتهما بطرقهما. 

وجميع ما تضمئته إجازة الشيخ الشهيد والمحقّق السعيد أبي عبد الله محمّد بن مكي للشيخ 
زين الدين على بن الخازن بالحضرة المقدسة الحائريّة. 

وجميع ما تضمنته إجازة العلآمة قدس الله سره المشهورة بإجازة ابن زهرةء وإجازة ابن 
طاووس» ومع ها اتتمل عليه كاتا تهرست أسماء العلماء المتأحرين عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي للشيخ الإمام الحافظ منتجب الدين أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن 
المدعوٌ حسكا ب و السورن الاسوين الصهن إن عان اين الحسس بن بابوية ديد دا 
اشتمل عليه فهرست الشيخ وكتاب رجاله بطرقه . 

وأجزت له أدام الله تعالى أيّامه أن يروي عنّى كل ما تحقّق له أنّه من مرويّاته من كتب 
المعقول والمنقول والأحاديث والتفاسيرء للمؤالف والمخالف. وكتب القراءة والأدعية 
والعربية فليرو ذلك لمن أرادء وليؤدّه إلى من شاء من صالحي العباد» مراعياً فيها شرطها 
المعتبر عند أهل الأثر محترزاً عن الوقوع في الحذر سالكاً سبيل ذوي الخطرء وققني الله وإيّاه 
لطاعاته. ورزقنا تحصيل مرضاته. 

وكتب العبد المذنب الجاني محمود بن محمّد بن على بن حمزة اللآهيجاني يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من شهر شوال عام أربعة وسبعين وتسعمائة؛ والحمد لله وحده وصلى الله 


على محمّد وآله وسلم. 








41 - صورة إجازة 
السيد حسن ابن السيّد نور الدين الحسيني الشقطي للسيّد صدر جهان المذكور: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ نحمذ الله على نعمه العظامء وعطاياه الجسام؛ ونشكره على 
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جميع الأقسام» ونصلي على سيّدنا خير الأنام وآله الأكارم الكرام. 

وبعد: فقد التمس من الفقير عفى الله عنه الأخ الوفي الصفي الحفي التقي النقي العلوي 
الحسينيء سيّدنا سيّد السادات ومنبع السعادات جامع الكمالاات من المعقولاات 
والمنقولات» والفترّة والمروة من السجاياتء السيّد السندء والكهف المعتمدء السيد 
حسين سمئ سبط رسول الله يَيية ابن المرحوم المبرور دوج الله الطنبسيّ العويد بعناية 
الرحمن الملقّب بصدر جهان. لا زال مؤيّدا بالعنايات» وموققا للخيرات» وملهما ما يرضي 
خالق البريّات» ما دامت الأرض والسموات» بمحمد صاحب المعجزات» صلى الله عليه 
وآله الطاهرين والطاهرات. أن أجيز له ما أجيز لى من الفتاوى والروايات الصحيحة وغيرها 
من المشهورات؛ فاستخرت الله على ذلك وأجزت له جميع ما يصحٌ لي إجازته من العلماء 
السادات» وأجزت له جميع ما تضمّنته إجازة المرحوم الشهيد الثاني خاتم المجتهدين زين 
الملّة والحقّ والدين تغْمّده الله برضوانه» وأسكنه بحبوحة جنانه» للشيخ حسين عر الدين بن 
الشيخ عبد الصمد وشرطت عليه لي وله سلوك الاحتياط. وأن لا ينساني في خلواته وعقيب 
صلواتهء وأن يجيز لمن اختار وأحبّ . 

وكتب أفقر العباد حسن بن نور الدين الحسينيَ الشقطي عفى الله عنه وعن المؤمنين 
أجمعين والحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيّدنا محمد واله الطاهرين. 

6 - صورة إجازة 

الشيخ جعفر بن محمّد العاملي للسيد أمير علي كيا قدس سرّه: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالتعلّم والتعليم في محكم الآيات والقرآن 
الحكيمء وأرشد إلى التفقّه في الدين في الكتاب المبين» والصلاة والسلام على سيّد 
المرسلين وخاتم النبيّين» محمّد المبعوث بالشرع المنيرء وعلى آله وعترته المعصومين 
الحافظين لقواعد الشرع والهادين إلى الصراط المستقيم» المرشدين لكل حال من أهل 
السموات والأرضين إلى يوم الدين. 

وبعد: فإنَّ حضرة السيّد الأيّد الجليل صاحب الفضل والإفضال الغنيّ عن المبالغة 
والإطناب في الألقاب. الغالب على اسمه الشريف بأمير علي كياء قد قرأ علىَّ معظم الكتاب 
الجليل الذي لم يصئّف مثله لمؤالف ولا مخالف, أعني الموسوم بقواعد الأحكام على 
مذهب الفرقة المحقّة كذلك الكتاب الموسوم بإرشاد الأذهان في أحكام الإيمان قراءة مهذبة 
منقّحة تشهد بفضله وعلرٌ فهمه؛: ومقدار ذهنه فى أكثر المسائل المشكلة والأماكن المعلّقة» 
وقد أوضحت له في ذلك ما وصل إليه جهديء وكان مع ذلك إفادته تزيد على الاستفادة وقد 
أجزت له رواية الكتابين عتى عن مشايخي بالطريق المعهود بعد أن شرطت عليه الاحتياط في 


النقلء والتأمل في المعنى . 
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وكتب جعفر بن محمد العاملي عومل بلطفه وكرمهء ليلة الخميس الموافقة ليلة أوّل العشر 
الثالث من شهر ذي الحججة الحرام من شهور حبجة تسع وخمسين وتسع ماثة» والحمد لله على 
تعمائه وحسن بلائه» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم . 

8 - صورة إجازة 

الشيخ إبراهيم ابن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي لولده الشيخ عبد الكريم قدس الله 
أرواحهم. 

بسم الله الرحمن الرّحيمء نحمدك يا من نصرنا فيما نأخذه للعمل بالأمور الشرعيّة» 
الواصلة أصولها إلينا بالثقات عن خير البريّة» ونصلي على محمّد وعترته الطاهرة السنيّة. 

وبعد: فلما كان المشترط في المستنبط للفروع من تلك الأصول وفي استنباطه الواصل 
إلينا بالوسائط العدول» طلب مني الولد الفاضل الكامل التّفي؛ عبد الكريم وققه الله 
لمراضيه؛ بمحمّد وآله (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين) وصانه عن ارتكاب 
معاصيه إجازة العمل والرواية» علماً منه بأنَّ الأصل فى ذلك الدراية» فأجزت له أجزل الله 
عونه ما أجازه لي والدي أفضل أقرانه وأعدل أهل زمانه الشيخ الفاضل نور الدين علي بن عبد 
العالي الميسئ رواية وعملاً عن شيخه عمدة الأتقياء وعين الفضلاء ء الشيخ شمس الدين ابن 
المؤدّن الجزيني» عن شيخه الشيخ ضياء الدين ابن خاتمة المجتهدين الشيخ السعيد الشهيد 
محمّد بن مكي العاملي عن والده يرنه عن شيخه السيّد عميد الدين بن الأعرج الحسيني» 
عن خاله الشيخ العلآمة والبحر الفهّامة جمال الملّة والحقّ والدين والدّنيا ابن المطهّر الحلئ 
أحله الله تعالى محل الرضوان» عن مشايخه صاعداً إلى المعصوم 32ل . 

وأجزت له ما أجازه والدي رواية وعملاً بالطريق المذكور إلى الشيخ فخر الدين عن والده 
الشيخ جمال الدين؛ عن مشايخه إلى المعصوم َكلذ وأجزت له ما أجاز لي شيخي المدقق 
الشيخ الفاضل والنحرير الكامل شيخ الشيعة وركن الشريعة الشيخ علي بن الشيخ حسين بن 
عبد العالي الكركي تغمّده الله برحمته عملاً ورواية مشافهة صريحاً بلفظه لا كتاية. 

وأجزت له جميع ما أجازه الشيخ السعيد الشهيد الثاني الشيخ زين الملّة والدين بطريق 
إجازة والدي إلى المعصوم تقكئلاذ وهو مسلط عليها معروفة عنده؛ و- جميع الطرق المذكورة 
مسلط عليها من الإجازات المذكورة. 

وكتب الأحرف بيده الفانية الراجي عفو ربه إبراهيم بن على بن عبد العالي الميسي العامليّ 
عامله الله بلطفه وكرمه. وذلك بالنجف الأشرف المقدّس على مشرّفه أفضل الصلاة 
والسلام؛. في أوائل شهر رمضان عن سنة خمس وسبعين وتسعمائة. 
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٠‏ - صورة إجازة 

المولى محمود بن محمد اللاهيجاني المذكور تلميذ الشهيد الثاني للسيّد عماد الدين عليّ 
أن النتذ عاك فتن الا روخيهما” 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم » وفك لنا متدمدا 
علي اله طبه وآله للإرضادوالتتليم؛ وأتزل ليه كاي عجرا له ونيا" للدين لمن ونصيب 

ثمّة لبيان ما فيه لا يفترقان إلى يوم الدين» منهم تبدأ سبل الدراية» وإليهم تنتهي طرق 
الرواية. 

وبعد : فإنّ الأمير الكبير الأجلٌّ نجل سيّد الأنبياء عليه وآله صلوات الله تعالى وسليل أكرم 
الأوصياء عليه سلام الله جل وعلاء معدن العلم والفضل والتقى؛ الحسيب النسيب» الوحيد 
الفريد؛ التقى النقى؛ المسمّى بعماد الدين علي ابن المبرور المغفور السيد هشام كساه الله 
تعالى حلل المراحمء اللهمٌ أيّده في كل ما نوى وسهّل سبيله إلى كل ما بغى» استجاز من 
الفقير الحقير الكسيرء وكان السعى فى إسعاف حاجته فرضاء فقدمت ما كان عندي لديه 
ولس المزء إلا ما يعدر عليه .والله المحتنان وعلته التكلان: 

وأجزت له أدام الله تعالى أيّامه وآناه مأموله ومرادهء لفظأً وكتابة صريحاً لا كناية: أن 
يروي عن جميع ما يجوز لي وعنّي روايته إذا تحقّق عنده أنه من مروياتي» وهو كل ما روى 
وألف الشيخ الأجلّ الأكمل المحمّق المدقق» فقيه أهل البيت في دهره؛ ومفتي الإمامية في 
عصره» الشيخ نور الدين علي بن علي بن الحسين بن عبد العالي الشامي الكركيّ قدس الله 
تعالى روحه ونوّر ضريحه؛ وكل ما روى وصنّف الشيخ السعيد والفقيه النبيه الشهيد أسوة 
أهل التحقيق. وقدوة ذوي التدقيق الشيخ زين الدين بن أحمد الشهير بابن الحجة قدّس الله 
تعالى نفسه وطهر رمسه. 

فإني أروي جميع مرويّات الأرّل ومؤلفاته عن الشيخ العالم الفاضل العابد الزاهد ظهير 
الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ التقي النقي الأوحدي أستاذ العلماء في زمانه؛ وشيخ 
الفقهاء في أوانه على بن عبد العالي الميسي نوّر الله تعالى مرقدهم» وجعل أعلى غرف 
الجنان مسندهمء وعن الشيخ الفاضل الكامل الصالح الفالح جمال الدين أحمد الشهير بابن 
أبي جامع جمع الله تعالى بينه وبين نبتّه وأئمته مين وهما يرويان عنه طاب ثراهء وأروي 
جميع مرويّات الشهيد الثاني ومصتفاته قدّس الله تعالى نفسه وطهر رمسهء عنه بلا واسطة. 

وعنه عن عمدة العلماء الصالحين وزبدة الفقهاء المعين الجبع العالم العامل متحي الدين 
ابن أحمد بن تاج الدين العاملي الميسي عن الشيخ ظهير الدين أ بي إبراهيم جميعاً عن والده 
نور الدين على بن عبد العالي الميسي» عن شيخه السعيد ابن عم الشهيد شمس الدين محمّد 
ال ا ا ا ا 0 
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الشيخ السعيد الشهيد محمّد بن مكّيء عن والده حشرهم الله تعالى مع ساداتهم» ونفعنا من 
بركاتهم . 

وعن ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم وجمال الدين أحمد بن أبي جامع كليهما عن الشيخ 
المحقق نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي» عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
زين الدين أبي الحسن على بن هلال الجزائري عن الشيخ القدوة الأوحد الفرد جمال الدين 
أبي العباس أحمد بن فهد جميع مصتفاته وجميع مرويّاته عن الشيخ الأجل زين الدين أبي 
الحسن على بن الخازن بالحرم المقدذس الحائري صلوات الله تعالى وسلامه على مشرّفه 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الشيخ الإمام السعيد الشهيد محمّد بن مكّي جميع مصئّفاته 
ومرويّاته وأسانيدهء وطرقه قدّس الله سرّه تعرف من أربعيئه . 

وللسيّد السّند الأمجد الأوحد رواية جميع المذكور والمطويّ مما لي روايته لمن شاء 
وأحبٌ وعليه أن يحتاط كما هو شأنهء فإنّه ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل 
الاحتياط؛ وكتب حامداً مصلياً مسلّماً أحوج الخلق إلى عفو ربّه الغنيَ محمود بن محمّد 
اللاهيجاني تجاوز الله عزَّ وجل عنه وعن جميع آبائه وأمّهاته وعن جميع المؤمنين 
والمؤمنات» وكان (فرغ - ظ) من تحرير ذلك يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفر 
ختم بالخير والظفر سنة 444 وكتب من خط المجيز في وسط سنة ٠١١7‏ إبراهيم بن محمّد بن 
علي الحرفوشي . نقلت من خط قد كتب من خط المجيز تجاوز الله عن سيّئاته» وحشره مع 
أئمته وساداته صلوات الله عليهم أجمعين 

1١‏ - صورة إجازة 

الشيخ محمود بن محمّد بن علي بن حمزة الإهمالي للسيّد الأمير معين الدين محمّد بن 
شاه أبو تراب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» الله نحمد على ما علّمنا من العلم والعمل» وإيّاه نشكر على ما 
آنانا من الشرع والدين وأكمل » حمداً وشكراً يملأ أرجاء الأرض وأقطار السماء؛ وعلى سيّد 
رسله الذي أرسل بخير ما أنزل نصلّي صلاة لا حدٌ لها ولا منتهى؛ وعلى عترة الطاهرين قرناء 
الكتاب» وأمناء الدين» نسلّم سلاماً فوق عدد العادّين وإحصاء المحصين. 

أما بعد: فإِنّ أحكام الشرع إنما تنقل ) وتروى وتعرف وتدرى بعد سيّد الأنبياء من آله 
النجباء » إن أهل البيت بما فيه أدرى فلا محالة جهالة ما لا يطابق طريقهم من وسوسة 
المتصوّفة؛ ومغالطة ما لا يوافق سبيلهم من سفسطة المتفلسفة فضلاً عمًا يمثل بالرأي 
القائسون» ويسوّل بالاستحسان المستحسئون؛ من سلك غير الآل ألحد. وتزندق من بغير 
طريقهم تعبدء فلا بد من رواية قول الرسول وأقوالهم صلى الله عليهم وآلهم ليستنيط منها 
الأحكامء ومن دراية فعله وأفعالهم ليتأسّى بها أولو الأفهام. 














والذي تيسر في هذا الدهر من هذا الأمر إجازة السلف الصالح للخلف الفالح» وقد 
استجاز من الحقير الفقير الكسير السيّد السند الحسيب النسيب النقيب ذو المجدين وصاحب 
الرياستين ؛ خيرة نجل سيّد المرسلين صلَى الله عليه وآله وعليهم أجمعين وخلاصة سلالة أمير 
المؤمنين عليه صلوات الله تعالى وملائكته والمؤمنين» الأمير معين الدين محمد ابن المغفور 
المبرور شاه أبو تراب بن أمير سلام الله بن أمير عماد الدين مسعود بن أمير صدر الدين محمّد 
تَعمّده الله تعالى بالغفران» وآواهم أعالي غرف الجنان. 

ولمًا كان إطاعة أمره سلّمه الله تعالى من فروض الأعيان أسعفته بقدر الإمكان تحرزاً عن 
وخامة عاقبة العصيان؛ وإن كان شأنه أعلى الله تعالى مكانه ينهى مثله عن التصدّي لمثل هذا 
الشأن» فتوكّلت على الله جل جلاله؛ وأجزته أدام الله تعالى ظلاله أن يروي عني جميع ما 
يجوز لي روايته إذا تحقّق عنده أنه من مرويّاتي . 

وهو كل ما روى ودوَّن الشيخ الأجلّ الأكمل المحقّق المدقق فقيه أهل البيت في عصره؛ 
ومفتي الإماميّة في دهره» الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركيّ قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه. 

وجميع ما روى وألف الشيخ السعيد والفقيه التَبيه الشهيدء قدوة أهل التحقيق وأسوة ذوي 
التدقيق» الشيخ زين الدين ب بن أحمد شهر باين الحاجة قدس الله تعالى نقسه وطهّر رمسه. 

فإني أروي جميع مرويّات الأوّل ومصتفاته عن الشيخ العالم الفاضل الزاهد ظهير الدين 
أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ التقي النقي الأوحدي أستاذ العلماء في زمانه وشيخ الفقهاء في 
أوانه» على بن عبد العالى الميسى توّر الله مرقدهماء؛ وجعل أعلى غرف الجنان مسندهماء 
وعن الشيخ العامل الفاضل الكامل الصائح الفالح جمال الدين الشهير بابن أبي جامع 
العاملي جمع الله تعالى بينه وبين نبيّه وأئمته نوكل وهما يرويان عنه قدّس سرّه. 

وأروي جميع مرويّات الثاني ومؤلفاته قذس الله تعالى نفسه وطهّر رمسه عنه بلا واسطة» 
وعنه وعن عمدة العلماء الصالحين وزبدة الفقهاء المتمين التيخ العالم العامل محبي الدين بن 
أحمد بن تاج الدين العاملي الميسي وعن الشيخ ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم جميعاً؛ عن 
والده نور الدين على بن عبد العالي الميسي» عن شيخه السعيد ابن عم الشهيد شمس الدين 
محمّد بن محمّد بن محمّد بن داود الشهير يابن المؤذن الجزيني عن الشيخ ضياء الدين علي 
جراخ لسري بن دري عووائل جعزي ادق اذاتي اإوتفعنا من بركاتهم» 

وعن ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم وجمال الدين أحمد بن أ وجابع #الهمااءن 
المحقق الشيخ نور الدين على بن الحسين بن عبد العالي الكركي» عن الشيخ الإمام شيخ 
الإسلام زين الدين أبي الحسن على بن هلال الجزائري» عن الشيخ القدوة الأوحد الفرد 
جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد جميع مصنّفاته وجميع مروياته عن الشيخ الأجل زين 


7 - صورة إجازة 0١‏ 








الدين أبي الحسن علي بن الخازن بالحرم المقدّس الحائري صلوات الله وسلامه على مشرّفه 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الشيخ الإمام السعيد الشهيد محمّد بن مكّي جميع مصتفاته 
ومرويّاته» وأسانيده وطرقه قدس الله تعالى سرّه تعرف من أربعينه» فليرو السيّد الأمجد 
الأوحد جميع ذلك لمن شاء وقصدء وعليه أن يحتاط فإنّه ليس بناكب عن الصراط من سلك 
سبيل الاحتياط . 

كتبه حامداً مصلياً مسلّماً أحوج الخلق إلى عفو ربه الغنيَ محمود بن محمّد بن علي بن 
حمزة الأهمالي عفى الله تعالى عنهم يوم الخميس رابع عشر ربيع الأوّل سنة 4984. 

صورة نسب الأمير معين الدين المذكور 

الأمير معين الدين محمّد بن عماد الدين محمود الشهير بأبي تراب بن سلام الله بن مسعود 
ابن صدر أعاظم الحكماء والعلماء محمّد بن غياث المسلمين وغوث المؤمنين مرشد الخلق 
إلى الحق منصور بن محمد بن منصور بن إبراهيم بن إسحاق بن ضياء الحقّ والدين على بن 
عربشاه بن أميران به ابن السيّد أميري بن الحسين بن الحسين بن علي النصيبي بن زيد الأعثم 
بن علي بن محمد بن علي بن جعفر ابن قدوة المتقين برهان ذوي اليقين الشاهر سيفه في نصر 
الدين أبي جعفر أحمد السكين بن جعفر السيّد ابن شجاع آل محمّد الإمام السيّد محمّد ابن 
السيّد السديد والإمام السعيد الشهيد ثائر آل محمد مَقة أبي الحسين زيد الشهيد ابن الإمام 
المعصوم زين العابدين سيّد الساجدين أبي الحسن على السجاد ابن قرّة عين نبي الرحمة سيّد 
شباب أهل الجنة إمام الجنّ والإنس سيّد الثقلين أبي عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيين باب مدينة العلم إمام الهدى وكهف الورى شمس الضحى بدر الدجى أسد الله 
الغالب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم 


1١‏ - صورة إجازة 
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي لولديه الجليلين الشيخ بهاء الدين محمّد والشيخ أبي 
تراب عبد الصمد قدس الله أرواحهم على ظهر إجازة الشهيد الثانى له : 
بسم الله الرّحمن الرحيم» نحمد الله كما يليق به؛ وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله. 
أما بعد: فقد أجزت لولدي بهاء الدين محمّد وأبي رجب عبد الصمد حفظهما الله تعالى 
هذه الإجازة؛ واحتوت عليه بالطرق المقرّرة فيهاء وكذلك أجزت لهما أسبغ الله نعمه عليهما 
جميع ما تجوز لي روايته من طرق الخاضة والعامّة» وجميع ما ألفته نظماً ونثراً شارطاً عليهما 





الاحتياط في الرواية واتباع شرائطها المقرّرة عند أهل الرواية والدراية» بلغهما الله سبحانه 
وتعالى آمالهماء وأصلح في الدارين أحوالهما إنه جواد كريم . 

قال ذلك بفمه ورقمه بقلمه أبوهما الشفيق الخاطىء المذنب» فقير رحمة ربّه الغنى حسين 
بن عبد الصمد الجباعيّ وفقه الله لمراضيه» وجعل مستقبله خيراً من ماضيه ركان ذللشيوم 
الثلاثاء ثاني شهر رجب المرجب المعظم سنة إحدى وسبعين وتسع ماثة في المشهد المقدس 
الرضوي على مشرفه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصّلوات وأكمل التسليم. 











07 لدأ ختاراأء ع لإا يتمهم 


حك ١‏ 7 ع 
م لل 10 
طبقة منصيمة وَمرْدنَة باليئٌر 


5 3 1 د ورد 
العَتَريَة سير عل الاريالشَاهرو كنس 
عه ١‏ م 0 
الجزء السادس بعد المائة 
منشورات 


مؤستسسس الأ علو لطيو مات 


تيروت - يثتان 


؟- بانب/ سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه تقكن: فى الجتة ه١٠٠‏ 
مس ||| سس سيب سس سس للللللَْ2 2 
ؤرَعَلّمَ ءَادَمَ الأسباة كلها4 ما هي؟ قال: أسماء الأودية والنيات والشجر والجبال من 
الأ 37 

"١‏ - شي: عن داود بن سرحان العظار قال: كنت عند أبي عبد الله تؤكئة فدعا بالخوان 
فتغذيناء ثم جاؤوا بالطشت والدست سنانه» فقلت جعلت فداك : قوله : « وَعَلَمَ ادم الأسآه 
لهاك الطست والدست سنانه منه؟ فقال: الفجاج والأودية وأهوى بيده كذا وكذي9” . 


7 - شي : عن حريز» عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله ظالتئلةة قال: لما أن خلق الله آدم أمر 


الملائكة أن يسجدوا له. فقالت الملائكة في أنفسها : ما كنا نظنّ أن الله خلق خلقاً أكرم عليه 
منا. فنحن جيرانه ونحن أقرب خلقه إليه. فقال الله: «أَلَمْ أل لَك إن أله عَيْبّ التَبوتٍ 


كرش وَأَعْلَمْ ما ُدُوقَ وما ْم َكبُونَه فيما أبدوا من أمر بني الجان: وكتموا ما في أنفسهم . 
فلاذت الملائكة الَّذِين قالوا ما قالوا بالعرشر © . 

؟" - شي: عن جميل بن درّاجٍ قال سألت أبا عبد الله يتقتئلاة عن إبليس أكان من الملائكة 
أو كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة, وكانت الملائكة ترى أنه منهاء 
وكان الله يعلم أنّه ليس منهاء ولع يكن ين كينا من آم الشباء.ولة كزامة» فاتيت العتاد 
فأخبرته بما سمعت فأنكرء وقال: كيف لا يكون من الملائكة والله يقول للملائكة : 
د أَسْجُدُا لِأَدَمْ مََمَدَكَا إلّآ إبليس» فدخل عليه الطيّار فسأله وأنا عنده فقال له: جعلت فداك 
قول الله يويد : < يَتأنُهًا الزريت ُو في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذه 
المنافقون؟ فقال: نعم يدخلون في هذه المنافقون والضلال وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة0©) . 

بيان: حاصله أن الله تعالى إنْما أدخله في لفظ الملائكة لأنّه كان مخلوطاً بهم وكونه 
فشمله الأمرء أو المراد أنه خاطبهم بيا أيّها الملائكة مثلاً وكان إبليس أيضاً مأموراً لكونه 





)1( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 0١‏ ح ١7‏ من سورة البقرة. 

00( نفسير العياشي ج ١‏ ص 8١‏ ح 17 من سورة البقرة. وعن البصائر: في أوْل الجزء التاسع باسناده عن 
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله تركئلة قال: اهدى إلى رسول الله وتيت والجوج (دانجوح كما في 
مدينة المعاجز) فيه حب مختلط فجعل رسول الله عَتق؛ يلقي إلى على نكنة حبة وحبّة ويسئله أي شيء 
هذا وجعل علي تلز يخبره. فقال رسول الله وَيَتيهِ : أما إن جبرئيل أخيرني انْ الله علمك اسم كل 
شيء كما علم آدم الأسماء كلّها. أيضاً باسناده عن أحمد بن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله نز 
قال: أعدي إلى رسول الله نويه حب فيطر من اليمن فوضعه بين يديه فقال: يا علي ما هذه وما هذءه؟ 
فأخذ علي ظاين: يجيبه عن شيء. فقال: ان جبرئيل أخبرني أنّ الله تيارك وتعالى علمك الأسماء كلها 
كما علم أدم تاتئل: [النمازي]. 

(5) - (1) تفسير العياشي ج ١‏ ص 0١‏ ح ١5 - ١4‏ من سورة اليقرة. 
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11 - صورة إجازة 

الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيّد نجم الدين ابن السيّد محمد الحسيني بالإجارة 
الكبيرة المعروفة: 

بسم الله الرّحمن الرَّحَيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين» وصلواته على سيّد 
الأوّلِين والآخرين» محمّد المصطفى وعترته الطيبين الطاهرين. 

وبعدة فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى حسن بن زين الدين العامليّ عامله الله بلطفه 
وإحسانه: وحقق حسن رجائه لعفوه وغفرانه : إِنْ إعطاء الحديث حقّه من الرواية والدراية أمر 
مهم لمن أراد التفقه في الدين إذ مدار أكثر الأحكام الشرعيّة عليه» وقد كان للسلف الصالح 
رضوان الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه» وشذَّة اهتمام بروايته وعرفانه» فقام بوظيفته منهم في كل 
عصر من تلك الأعصار أقوأ م بذلوا في رعايته جهدهم. وأكثروا في ملاحظته كدّهم وؤكدهم 
فلله درّهم إذ عرفوا من قدره ما عرفواء وصرفوا إليه من وجوه الهمم ما صرفوا. 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا حقّه وجهلوا قدره. فاقتصروا من روايته على أدنى 
مراتبها والقوا حبل درايته على غاربهاء واستمرّت الحال كذلك زماناً عظلت فيه مجالسه 
ودروسه: وأشفى من طول هجره دروسه. 

ثم أتاح الله سبحانه بمقتضى حكمته من عرف قدرهء وبذل في خدمته وسعه؛ فعمر دِمّنه 
الدارسة وجدّد معالمه الطامسة؛ وأيقظ من مراقد الغفلة رجالاً فهّمهم أسراره؛ وأراهم بعين 
البصيرة أنواره؛ فرغبوا في سلوك سبيله؛ وجهدوا على إحرازه وتحصيله؛ لكنّهم حيث 
انقطعت عليهم بتلك الفترة طريق الرواية من غير جهة الإجازة» قلت حظوظهم من الدراية 
لاحتياجها والحال هذه إلى طول الممارسة» وإكثار المطالعة والمراجعة والمتحملون لهذه 
الكلفة أقل قليل» والأكثرون إِنّما يمرّون في معاهده عابري سبيل . 

هذا وإنَّ السيّد الأجل الفاضل الأوحد الطاهر الورع الناسك خلاصة العلماء الأبرار» 
وإسلالة النتفا + الأطيان:: السيّد نجم ابن السيّد المرحوم المبرور السيّد محمّد الحسيني أدام 
حفط وأطال رشاعي و ايخ خل عا ميدن وى شار مذ امقس توج عقه ها رظترسن 

وقد التمس من هذا الضعيف الإجازة له ولولديه السعيدين الموفقين إن شاء الله تعالى 
السيّد أبي عبدالله محمّد والسيّد أبي الصَلاح على أمذ الله لهما ذ في العمرء وجعلهما من أهل 


18 بحار الأنوار/رج5١٠‏ 





العمل والعلم فأدّيت واجب إجابته» وأجزت له ولهما رواية جميع ما يجوز لي روايته بالطرق 
المتصلة إلى علمائنا السابقين مصتفي كتب الحديث ه#ه وإلى غيرهم من علماء الأصحاب». 
بل وإلى كثير من علماء من عداهم من الفرق الإسلامية؛ على ما اقتضاه رأيهم في الرواية 
عنهمء وسنذكر أكثر هذه الطرق مفضّلة إن شاء الله تعالى . 

وينبغي أن يعلم أنَّ الطرق المذكورة على كثرتها وانتشارهاء قد انحصر المهمٌ منها في 
ثلاثة مواضعء فصارت ثلاث مراتب: 

الأولى: مرتبة المتقدّمين على الشيخ أبي جعفر الطوسي تكثنه فإِنّ الرواية عنهم بعد 
انتشارها بسبب تكثرهم عادت إلى الانحصار من حيث أن أكثر الطرق المتّصلة بهم تجتمع في 
الرواية عن الشيخ ثم تأخذ في التفرق عليهم . 

والثانية: مرتبة من تأخر عن الشيخ يتنه وتقدّم على الشهيد الأرّلء فإِنَّ الحال في 
انتشارها واجتماعها كالأولى. 

الثالثة : مرتبة من تأر عن الشهيد الأوّل إلى زمن شيخنا المبرور المقدس الشهيد الثاني 
والدي زين الملّة والدين» قدّس الله نفسه فحالها كحال الأوَّلِينَ» ونحن نذكر طرق الرواية في 
كل واحدة من هذه المراتب بانفرادهاء زيادة في التفصيل» ورغية في التسهيل» فنقول: 

أما الطريق إلى الرواية عن رجال المرتبة الأولى فهي أنَا نروي بالإجازة عن عدَّة من أجلاء 
الأصحاب منهم شيخنا السيّد الجليل الفاضل نور الدين على ابن السيّد الزاهد العابد السيّد 
حسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي والشيخ الجليل عرّ الدين حسين بن عبد 
الصمد الجباعي الحارثي والسيّد الأجل الناسك نور الدين علي ابن السيّد فخر الدين 
الهاشميّ والشيخ الصالح أحمد بن سليمان العاملي هله بحق رواية الجميع إجازة عن 
والدي السعيد الشهيد رفع الله درجته كما شرف خاتمته. عن شيخه الفاضل نور الدين عليّ بن 
عبد العالي العاملي الميسي؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود الشهير بابن المؤدن 
الجزيني؛ عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ الجليل السعيد الشهيد شمس الملة والدين 
محمّد بن مكي بن محمّد بن حامد العاملي عن والده المذكورء قدس الله نفسهء عن الشيخ 
فخر الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ العلآمة جمال الملّة والدين أبي منصور الحسن بن 
المطهّرء عن والده تائيه . عن شيخه الإمام الجليل المحقّق نجم الملّة والدين أبي القاسم 
جعفر بن الحسن بن سعيد؛ عن السيّد السعيد شمس الدين فخار بن معذ الموسوي؛ عن 
الشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القميّء عن الشيخ العماد أبي جعفر محمّد 
بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ أبي على الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي» عن والده قدس الله روحه جميع مرويّاته ومصئّفاته التي من جملتها كتاب 
تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار. 
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وقد علم أنَّ روايات من تقدَّم من أصحاب النبي ينه والأئمّة المعصومين وسائر روأة 
الحديث من سلفنا الصالحين» وعلماتنا المجتهدين» تنتهي بأجمعها إلى هذا الشبخ مه . 
فهي كلها داخلة في عموم مرويّاته » وقد ذكر طرقه إليهم في الفهرست مفصّلة» ونحن نذكر من 
ذلك المهمٌء ونحيل معرفة الباقي على المراجعة عند الحاجة. 

فيروي الشيخ ين كتاب الكافي للإمام الجليل أبي جعفر محمّد بن يعقرب الكليني صل 
عن الشيخ أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الملقب بالمفيد قدس الله نفسه عن الشيخ 
أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويهء عن الشيخ أبي جعفر الكليني وكذا سائر روايات 
الكلينيّ ومصتّفاته» فإنَ الشيخ يرويها بهذا الطريق عنه. 

ويروي كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الإمام الصدوق الفقيه أبي جعفر محمّد بن علىٌ 
ابن الحسين بن بابويه القمي نه وكذا جميع رواياته وكتبه التي من جملتها كتاب مدينة العلم 
والأمالي وعلل الشرائع والأحكام عن الشيخ المفيد؛ عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد 
ابن علي بن بابويه . 

ويروي عن الشيخ المفيد والشيخ أبي عبدالله الحسين بن عبيد الله الغضائري والسيّد 
الأجل المرتضى علم الهدى ذي المجدين على بن الحسين الموسوي قدّس الله نفسه وأخيه 
السيّد الرضي جميع مصنفاتهم ورواياتهم بلا واسطة. 

ويروي عن الشيخ أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي يدنه بواسطة جماعة 
منهم الشيخ المفيد عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن الكشي . 

ويروي عن الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق بطريقه 
السابق» عن ولده عنه جميع رواياته وعنه عن الشيخ أبي القاسم سعد بن عبدالله القمي 
والشيخ أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري جميع رواياتهما وعن سعد بن عبدالله؛ عن 
الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي جميع كتبه ورواياته» وعن أحمد 
ابن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد الأهوازي والحسن بن محيوب الكوفيَ جميع 
كتبهما ورواياتهما. 

وبالإسناد عن الصدوق. عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد القميّ جميع 
رواياته» وعن ابن الوليد؛ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الصفار القميّ جميع كتبه 
ورواياته . 

وأما طريق الرواية عن رجال المرتبة الثانية» فنروي بالإسناد عن شيخنا الشهيد الأوّل» 
عن الشيخ الإمام المحمّق فخر الملّة والدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ الإمام جمال الملّة 
والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر والسيّد الجليل الطاهر عميد الدين عبد 
التظلب:اين اليد مج النين أبي القرارش :محمد بن عل ين الأعرج التسيني والسيد 
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الأجل العلآمة النسّابة الثقيب تاج الدين أبي عبدالله محمّد بن القاسم ابن معيّة الحسني 
الديباجي؛ والسيّد الجليل العريق الأصيل أبي طالب أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن الحسن 
ابن زهرة الحلبي والسيّد الكبير الفاضل نجم الدين مهنا بن سان المدني والشيخ الإمام 
العلآمة ملك العلماء المحقّقين قطب الملة والدّين محمّد بن محمّد الرازي صاحب شرحى 
المطالع والشمسيّة» والشيخ الفاضل العالم الأديب رضي الدين أبي الحسن على ابن الشيخ 
جمال الدين أحمد بن يحبى المعروف بالمزيدي والشيخ الفاضل أبي الحسن علي بن طراد 
المطار آبادي جميع كتبهم ورواياتهم. 

وعنهم جميعاً» عن الشيخ الإمام العلآمة جمال الإسلام والمسلمين الحسن بن مطهّر 
جميع مصفاته ورواياته. 

حم: وعن السيّد تاج الدين بن معيّة؛ عن جم غفير من علمائنا الذين كانوا في عصره 
وأسماؤهم مسطورة بخظه في إجازته لشيخنا الشهيد الأرّل وهي عندي فأنا أورد كلامه فيها 
بعيله وهذه صورته : 

فمن مشايخي الذين يروي عني عنهم : مولانا الشيخ الإمام الربّاني السعيد جمال الدين 
أبو منصور الحسن بن المطهّر قدس الله روحه والشيخ السعيد صفي الدين محمّد بن سعيد 
والشيخ السعيد المرحوم نجم الدين أبو القاسم عبد الله بن حملات والسيّد الجليل السعيد 
جمال الدين يوسف بن ناصر بن حماد الحسينيّ والسيّد الجليل السعيد جلال الدين جعفر بن 
عليّ ابن صاحب دار الصخر الحسينيّ وشيخي السعيد المرحوم علم الدين المرتضى علي بن 
عبد الحميد بن فخار الموسوي والسيّد الجليل السعيد المرحوم رضي الدين أبو القاسم على 
ابن السيّد السعيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس الحسني ووالدي السيّد السعيد أبو جعفر 
القاسم بن الحسين بن معيّة الحسني والقاضي السعيد المرحوم تاج الدين أبو علي محمّد ابن 
محفوظ بن وشاح والسيّد السعيد المرحوم صفي الدين محمّد بن الحسن بن أبي الرضا 
العلوي والسيد السعيد المرحوم صفي الدين محمد بن محمّد بن أبي الحسن الموسري 
والعدل الأمين المرحوم جلال الدين محمّد ابن السعيد المرحوم شمس الدين محمّد بن 
جمدي الكرى إإوانتي واليته السننية المرسوع قدا التي الر دي لسن ١‏ جل 
محمّد الآري الحسيني والشيخ الأمين زين الدين جعفر بن عليَ بن يوسف بن عروة الحلي 
والشيخ السعيد مهذب الدين محمود بن يحبى بن محمود , بن سالم الشيباني الحلى والسيّد 
السعيد المرحوم ناصر الدين عبد المطلب بن بدشاه الحسيني الخزري صاحب التصانيف 
السائرة والشيخ الزاهد السعيد المرحوم كمال الدين على بن الحسين بن حمّاد الواسطي 
والسيّد السعيد المرحوم فخر الدين أحمد بن عليّ بن عرفة الحسيتي والسيّد الإمام السعيد 
المرحوم مجد الدين أبو الفوارس محمّد ابن شيخنا السعيد المرحوم فخر الدين على بن 
محمّد بن الأعرج الحسيني والسيّد الإمام السعيد المرحوم ضياء الدين عبد الله ابن السيّد 
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السعيد مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن الأعرج الحسيني والشيخ العالم شمس الدين 
محمد بن الغزال المضري الكوفي . 

قال: ومن مشايخي الذين استفدت منهم من أراش جناحي وأذكى مصباحي وحباني 
نفائس العلوم وأبرأ داء نفسي من الكلوم. وهو درّة الفخر وفريدة الدهرء مولانا الإمام 
الرئاني عميد الملة والحق والدين أبو عبد الله عبد المظلب بن الأعرج أدام الله شرفه. وخصٌ 
بالصلاة والسلام سلفهء فهو الذي خرّجني ودرّجني وإلى ما يشر الله تعالى من العلوم 
أرشدني» فالله يجازيه أحسن الجزاء بمنّه وكرمه. 

ومنهم مولانا الشيخ الإمام العلآمة بقيّة الفضلاء» أنموذج العلماء» فخر الملة والحق 
والدّين؛ محمّد بن المطهّر حرس الله نفسه» وأنمى غرسهء ومنهم الشيخ الإمام العلآمة أوحد 
عصره نصير الملة والحق والدين على بن محمد بن على القاشي والشيخ العالم الفقيه الفاضل 
الكامل رضي الدين على بن أحمد بن المزيدي حرسهما الله . 

ومممّن صاحبته واستفدت منه فرويت عنه وروى عن السيّد الجليل الفقيه العالم عرّ الدين 
الحسن بن أبي الفتح بن الذهان الحسيني والشيخ السعيد المرحوم جمال الدين أحمد ابن 
محمّد بن الحدّاد والشيخ العالم الفاضل شمس الدين محمّد بن على بن غني والفقيه السعيد 
المرحوم قوام الدين محمد ابن الفقيه رضي الدين علي بن مطهّر. وممن رويت عنه من 
ل ا سي ا ل و 0 

ح: وعن الشيخين رضي الدين علي بن المزيدي وأبي الحسن علي بن طراد عن الشيخ 
انلها لاحب البسز ع ال وفيس نتره لني لمر زر عا ين كنيد لمحن ها حي كاب 
ل ا ا ع ا كي ال 
بحبى بن سعيد جميع رواياته؛ وقد مر في عداد مشايخ السيّد تاج الدين أر يضا. وعن الشيخ 
علي ب اظراديوعن الشيع نجع الذين بن حجعلات وقد مر أبفا ومن الشيخع زفي الدين ٠‏ عن 
الشيخ الصالح * شمس الدين محمّد بن أحمد بن صالح السَيبي القسيني جميع رواياته وهذا 
الشيخ يروي عن جماعة من أجلاء الأصحاب وسنوضح ذلك إن شاء الله . 

ويروي شيخنا الشهيد الأوّل أيضاً عن السيد الأجلَّ شمس الدين محمّد بن أحمد بن أبي 
المعالي العلويّ الموسوي عن الشيخ الإمام العلآمة الزاهد الورع الحافظ كمال الدين على 
ابن الشيخ شرف الدين الحسين بن حماد الواسطي جميع رواياته وكذا عن السيّد السعيد 
العلامة أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي وقد ذكرا في عداد مشايخ السيّد 
تاج الدين بن معية. 

ح: وعن العلآمة جمال الملة والدين» وعن والده الشيخ سديد الدين يوسف والشيخ 
المحقّق إمام الطائفة وفقيهها نجم الملة والحقّ والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى 
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ابن الحسن بن سعيد الحلي وابن عمّه الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن 
ابن سعيد والسيّدين الإمامين السعيدين البدلين رضي الدين أبي القاسم على وجمال الدين 
أبي الفضائل أحمد ابني موسى بن جعفر بن محمّد الطاوس الحسني ٠‏ والوزير السعيد سلطان 
العلماء المحققين خواجه نصير الملة والدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي والشيخ 
مفيد الدين محمّد بن جهيم الأسدئ ©“ أجمعين جميع كتبهم ورواياتهم. 

وقد ذكر العلآمة في بعض إجازاته نبذاً من أحوال الجماعة المذكورين أحبينا إيرادها هنا 
فقال عند ذكره للمحقّق أبي القاسم بن سعيد قدس الله نفسه: وهذا الشيخ كان أفضل أهل 
زمانه في الفقه. 

قلت: لو ترك التقييد بأهل زمانه لكان أصوب إذ لا أرى في فقهائنا مثله على الإطلاق 
رضي الله عنه. 1 

وقال عند ذكره للشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه : كان زاهداً ورعاً وذكر في شأن 
السيّدين رضي الدين على وجمال الدين أحمد ابني طاوس ما هذا لفظه: وهذان السيّدان 
زاهدان عابدان ورعان» وكان رضي الدين على ينه صاحب كرامات حكى لي بعضها وروى 
لي والدي رحمة الله عليه البعض الآخر. ْ ْ 

وذكر في موضع آخر أنَّ السيّد رضي الدين يي كان أزهد أهل زمانه. 

وقال: عند ذكره للمحمّق نصير الدين الطوسي: كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في 
العلوم العقليّة والنقليّة» وله مصتفات كثيرة في العلوم الحكميّة والأحكام الشرعية على 
مذهب الإماميّة» وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق» نوّر الله ضريحه قرأت عليه إلهيّات 
الشفا لأبي علي بن سينا وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه يدنه ثم أدركه الموت المحتوم قلس 
انك و وحن 

وذكر في شأن الشيخ مفيد الدين بن جهيم أنه كان فقيهاً عارفاً بالأصولين. 

قال وكان الشيخ الأعظم خواجه نصير الدين محمّد بن الحسين الطوسي قدس الله روحه 
وزيراً للسلطان هولاكو فأنفذه إلى العراق» فحضر إلى الحلة فاجتمع عنده فقهاؤها فأشار إلى 
الفقيه نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة فقال: كلهم 
فاضلون علماء إن كان واحد منهم مبرزاً في فنّ كان الآخر مبرزاً في فنّ آخرء فقال: من 
أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى والدي سديد الدين يوسف بن المطهّر وإلى الفقيه مفيد الدين 
محمّد بن جهيم ؛ فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقهء فتكدَّر الشيخ يحبى 
بن سعيد وكتب إلى ابن عمّه أبي القاسم يعتب عليه وأورده في مكتوبه أبياتاً وهي : 

تومن مظنم ترون . كمع بقارا البو فى التعظيم 
فاللبيب الكريم ينقص قدراً بالتعدي على اللبيب الكريم, 
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كيف ذكرت ابن المطهّر وابن جهيم» ولم تذكرني» فكتب إليه يعتذر إليه ويقول: لو سألك 
خواجه مسألة في الأصولين» ربّما وقفت» وحصل لنا الحياء. 

وعن السيد الفاضل تقى الدين بن داودء عن المحقّق نجم الدين أ بي القاسم بن سعيد 
والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس وولده السيّد السعيد غياث الدين عبد الكريم جميع 
كتيهم ورواياتهم. 

وعن الشيخ كمال الدين على بن الحسين بن حماد الواسطي ؛ عن السيّد غياث الدين أيضاً 
وعن السيد غياث 0 خواجه نصير الدين وعن الشيخ فخر الدين ابن 
المطهّرء وعن عمّه الإمام رضي الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن المطهّر وعن السيّد 
عبج الذي عن والته السسد مع النين أ: بى الفوارس وخاله الشيخ رضي الدين عليّ بن 
المسترع ىعن لكاي رضي النن ون سكلور ترج لد لشت شد الذي يراتور بشي حي نعجم 
الذي جعفر بن سعيد. 

وعن الشيخ رضي الدين على بن أحمد المزيديّ»؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن صالح 
القسّيني عن المحقّق نجم الدين بن سعيد وعن الشيخ كمال الدين بن حمّاد الواسطي» عن 
الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والشيخ نجم الدين جعفر بن محمّد بن جعفر بن هبة الله ابن 
نما والشيخ الإمام العلآمة كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني والشيخ السعيد شمس 
الذين محفوظ بن وشاح بن محمّد والشيخ الفقيه شمس الدين محمّد بن صالح القسيني وقد 
مرّت رواية الشيخ كمال الدين هذا عن السيّد غياث الدين بن طاوس أيضا. 

وعندي بخط شيخنا الشهيد إجازة السيّد غياث الدين لهذا الرجل. وكذا إجازتا الشيخ 
نجيب الدين يحيى بن سعيد والشيخ نجم الدين جعفر بن نما له وهاتان الإجازتان فيهما 
استيفاء زائد لطرق الرواية وسننقل منهما المهمّ في مواضعه. 

وأما إجازة السيّد غياث الدين فذكر في أوّلها ما هذا نضّه: 

استخرت الله سبحانه وأجزت للاخ في الله تعالى العالم الفاضل الصالح الأوحد الحافظ 
المتقن الفقيه المحقّق البارع المرتضى كمال الدين فخر الطائفة علي ابن الشيخ الإمام الزاهد 
3 المشيخة شرق الدين اللحبنين بن حخاد ين ! بي الخير الليثي نسباً الواسطي مولداً ومنشئاً 
أن يروي عني ما صم من مقرواتي وسمفوعاق ومروياتي ومستجازاتي ومناولاتي 
ومجموعاتي ومصتفاتي وشعري, وكل ما له مدخل في الرواية مما مضى أو يتجدّدء بشرطه 
عند أربابه» فهو موضع ذلك ومظنته. 

ثم قال فيها : ومن مشايخي الوزير السعيد نصير الدين الطوسي وكمال الدين ميثم بن علي 
بن ميثم البحراني . 
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وقال أيضاً : وليرو عنّي أدام الله فوائده ما أجازه لي والدي وعمّي رضي الدين علي بن 
موسى بن طاوس 89 من مروياتهما ومصتفاتهما وخطبهما ونظمهما ونثرهما وكل ما يصحٌ 
روايتهم له من جميع العلوم على اختلاف أنواعها فإِنَّ مصتّفاتهما كثيرة جداً . وديوان شعر 
والدي فليرو ذلك عني محتاطا في الرواية لي وله إن شاء الله . 

وقد مرٌ أن شيخنا الشهيد الأوّل يروي عن السيّد شمس الدين محمّد بن أبي المعالي 
الموسوي» عن الشيخ كمال الدين المذكور وعندنا بخظ الشهيد كدت إجازة الشيخ كمال 
الذين للسيد المذكور. مشيرا فيها إلى الإجازات الثلاث المذكورة» وأذن له في رواية ما 
تضمنته عن المشايخ الثلاثة الذين رواها عنهم وأضاف إلى ذلك الرواية عن المشايخ الثلاثة 
الأخر المذكورين آنفاً» ولم يتعرّض لتفصيل ما رواه عنهم . 

ولكن عندنا أيضاً إجازة السيّد شمس الدين لشيخنا الشهيد بخ السيّد وفيها تفصيل بعض 
ما أجمل في كلام الشيخ كمال الدين» فذكر أنَّ الشيخ كمال الدين ميثم بن على البحراني 
أجاز للشيخ كمال الدين بن حمّاد المذكور جميع مصتّفاته » وأنْ الشيخ شمس الدين محمّد بن 
مال روى له جميع ما قراه وسمعه وأجيزت له روايه؟ ويقي الإججعال في رواينه عن الشيخ 

شمس الدين محفوظ بن وشاحء ولم أقف على طريق للرواية عنه سوى هذه. 

وكان هذا الشيخ من أعيان علمائنا في عصره. ورأيت بخط شيخنا الشهيد الأوَّل في بعض 
مجاميعه حكاية أمور تتعلق بهذا الشيخ؛ وفيها تنبيه على ما قلناه. 

فمنها أنه كتب إلى الشيخ المحقّق نجم الدين بن سعيد أبياتاً من جملتها : 


أغيب عنك وأه* شواقي تجاذبني إلى لقائك جذب المغرم العاني 
إلى لقاء حبيب شبه بذر دجى وقد رماه بإعراض وهجران 
ومنها : 


قلبي وشخصك مقرونان في قرن 
حللت مني محل الروح في جسدي 
لولا المخافة من كره ومن ملل 
ياجعفربن سعيد ياإمام هدى 
إني بحبك مغرى غير مكترث 


فأنت سيّد أهل الفضل كلهم 


ومنها : 


في قلبك العلم مخزون دا جمعة 
وقفوك فيهلسان حشوه حكم 
وفخرك الرا سخ الراسي وزنت به 


عند انتباهي وعند النوم يغشاني 
فأنت ذكري في سَرّي وإعملاتي 
لطال نحوك تردادي وإتياني 
ينا أوحند الدغر يا من ما لهاثانى 
بمن يلوم وفي حبّيك يلحاني 
لم يختلف أبداً في فضلك اثنان 


تهدي به من ضلال كل حيران 
رضوى فزاد على رضوىء» وثهلان 


- صورة إجازة 


وحسن أخلاقك اللاتي فضلت بها 
تغنى عن المأثرات الباقيات ومن 
يانم على دري العلياء مرتقياً 
فأجابه المحقق كن بهذه الأبيات: 

لقدوافت فضائلك العوالي 
فق عت عنامي فخلت الى 
وجال الطرف منها في رياض 
وح وير مس جين 
شربت بهاكؤوسا من معاني 
فسريابا الفضائل بي رويداً 
وتخكل نا اطق نه تهوضا 


فد مسترتني لحلل كرفا 


كن البرية من قاص ومن دان 
أنت الكبير العظيم القدر والشان 


تبةععاطت الله همون 
شين يعاظ الاجر الأتيق 
يدل به على المعنى الدقيق 
يقرّب مطلب الفضل السحيق 
2-6 عن الرحيق 

لالتعدين ين الخقيرق 
1 1 
فإن الزفق انشب بالسدديق 
ببرّك بل أرق منالرقيق 


1١ 





وكتب بعدها نثرأً من جملته : 

ا ا ا ا ا ل 
إثقال كاهلي بما لا يطيق الرجال حمله: ؛ بل تضعف الجبال أن تقله. حتى صيّرني بالعجز عن 
مجازاته أسيراً. ووقفني في ميدان محاوراته حسيراًء فما أقابل ذلك البر الواقرء ولا أجازي 
ذلك الفضل الغامر» وإني لأظنّ كرم عنصره. وشرف جوهرهء بعثه على إفاضة فضلهء وإن 
أصاب به غير أهله . أو كأنّه مع هذه السجيّة الغرّاء: والطويّة الزهراء استملى بصحيح فكرته 
وسليم فطرته الولاء من صفحات وجهي. وفلتات لساني» وقرأ المحبّة من لحظات طرفي» 
ولمحات شأني» ٠‏ فلم ترض ههمته العلية عن ذلك الإيماء بدون البيان. ولم يقتنع لنفسه الزكية 
عن ذلك الخبر إلا بالعيان. فحرّك ذلك منه بحراً لا يسمح إلا بالدررء وحجراً لا يترشح بغير 
الفقر وإنّما أستمدٌ من إنعامه الاقتصار على ما يطوع به من البرّ حتى أقوم بما وجب علي من 
الشكر إن شاء الله . 

ويروي شيخنا الشهيد الأوّل دنه عن الشيخين الجليلين نجم الدين جعفر ونجيب الدين 
يحبى ابني سعيد من طريقين أعلى مما سبق : 

أما عن المحقّق فذكر والدي قدّس سره أنَّ الشهيد يدن يدنه يروي عن الشيخ الإمام البليغ 
جلال الدين محمّد ابن الشيخ الإمام ملك الأدباء شمس الدين محمّد بن الكوفي الهاشمي 
الحائري عن المحقق تنه بغير واسطة. وأما عن الشيخ يحيى فوجدت بخظ الشيخ جلال 
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الدين أبي محمّد الحسن ابن الشيخ نظام الدين أحمد ابن الشيخ الإمام نجيب الدين محمّد بن 
نما الحلي أنه أجاز لشيخنا الشهيد جميع ما أجاز له روايته الشيخ نجيب الدين يحيى بن 
سعيدء فهو يروي عنه بغير واسطة. 

ويروي العلامة تمدّئة عن والده والشيخ السعيد نجم الدين أبي القاسم بن سعيد والسيّد 
الجليل جمال الدين أحمد بن طاوس عن السيّد السعيد المرتضى إمام الأدباء والنسّاب 
والفقهاء شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي جميع تصانيفه وعن والده» عن السيّد 
فخار. عن الشيخ المحقّق فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي جميع مصتفاته 
ورواياته. 

ولشيخنا الشهيد الأوّل طريق إلى السيّد فخار أعلى من الطريق المذكور برواية العلآمة» 
وهو عن الشيخ رضي الدين علي بن المزيدي عن الشيخ شمس الدين محمّد بن صالح 
القسيني» عن السيّد فخارء وعن الشيخ شمس الدين المذكور؛ عن الشيخ الإمام الفقيه 
الجليل نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نماء الحلّي جميع 
رواياته . 

وعندي بخط الشيخ شمس الدين محمّد بن صالح إجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طومان 
ابن أحمد العاملي وذكر فيها أنه يروي عن السيّد فار والشيخ نجيب الدين بن نما وجماعة 
آخرين» وقال عند ذكره للرواية عن السيّد فخار أنه قرأ عليه في سنة ثلاثين وستماثة بداره 
بالحلّة» وأنه روي له عن الفقيه محمّد بن إدريس وعن غيره من مشايخه قال : وهي السنة التي 
توفي فيها رحمة الله عليه . 

وقال عند ذكره للرواية عن الشيخ نجيب الدين بن نما أنه أجاز له جميع ما قرأه وسمعه 
وأجيز له وأذن له في روايته في تواريخ آخرها جمادى الأولى سئة سبع وثلاثين وستّمائة. 

وممًا ذكره في هذه الإجازة أنه قرأ على السيّد الفقيه القاضي المعظم الزاهد رضي الدين 
محمّد بن محمّد الآوي العلوي الحسينى وأنه أجاز له فى سنة اثنتين وثلائين وستمائة بمشهد 
السعدي بالحلة وذكر أيضاً أن الشيخ الفقيه شمس الدين علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي 
روى له ولجماعة في سنة ثلاث وثلاثين وسسّماثة . 

قال: وقرأت على السيّد المولى العالم الفقيه النقيب الطاهر سيّد الطالبين رضي الدين أبي 
القاسم علي بن موسى بن محمّد بن طاوس قذس الله روحه كتابه المسمّى بكتاب الأسرار في 
ساعات الليل والنهار؛ وكتب محاسبة الملائكة الكرام أواخر كل نهارء من الذلوب 
والآصارء وسمع بقراءتي جماعة منهم.ولدي إبراهيم والفقيه يوسف بن حاتم الشامي والفقيه 
أحمد بن محمّد العلوي النسّابة والنقيب نجم الدين محمّد ابن الموسويّ وصفي الدين محمّد 
بن بشير العلوي الحسيني وسألته الإجازة لي ولأولادي جعفر وإبراهيم وعلى والجماعة 
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ظاهراً منهم ومظهراً لصفاتهم؛ كما أن خطاب يا أيّها الّذين آمنوا يشمل المنافقين لكونهم 
ظاهراً من المؤمنين» وأمّا ظنَ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد أنّهم ظتّوا أنّه منهم في الطاعة 
وعدم العصيان» لأنه يبعد أن لا يعلم الملائكة أنّه ليس منهم مع أنّهِم رفعوه إلى السماء 
وأهلكوا قومه؛ فيكون من قبيل قولهم تير : «سلمان منا أهل البيت» على أنه يحتمل أن 
يكون الملائكة ظنُوا أنّه كان ملكا جعله الله حاكماً على الجانّء ويحتمل أن يكون هذا الظرّ 
من بعض الملائكة الَّذين لم يكونوا بين جماعة منهم قتلوا الجان ورفعوا إبليس. 

4 - شي: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يَؤكئههة : إن أوْل كفر كفر بالله» حيث نخلق 
الله آدم كفر إبليس حيث ردّ على الله أمره: وأوّل الحسد حيث حسد ابن آدم أخاهء وأوّل 
الحرص حرص آدمء نهي عن الشجرة فأكل منها فأخرجه حرصه من الجئّة(" . 

64 - شٌي: عن بدر بن خليل الأسدي؛. عن رجل من أهل الشام قال: قال أمير 
المؤمنين :ين : أوْل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمرالله الملائكة أن يسجدوا لآدم 
سجدوا على ظهر الكوفة(" , 

7- مء قوله بيخ : وإ كلا إلمكبكة أسْجُدا لِآَدَمَ مسَجَدَا إل انييس أن وأنتكرٌ 06 من 
لْكَيِيتَ » قال الإمام تاتئة : قال الله تعالى : كان خلق الله لكم ما في الأرض جميعاً «وَإذ 
نا كيكو أَسْجُدُا لِآدَمَ» في ذلك الوقت خلق لكم. قال يكيلا : ولمًا امتحن 
الحسين تكئنة ومن معه بالعسكر الّذين قتلوه وحملوا رأسه قال لعسكره: أنتم في حل من 
بيعتي فالحقوا بعشائركم ومواليكم» وقال لأهل بيته : قد جعلتكم في حل من مفارقتي فإنّكم 
لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهمء وما المقصود غيري فدعوني والقوم. فإِنْ 
الله بج يعينني ولا يخليني من حسن نظره كعاداته في أسلافنا الطيبين. 

فأمًا عسكره ففارقوه» وأمًا أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا: لا نفارقك ويحزننا ما 
يحزنك» ويصيبنا ما يصيبك» وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك. فقال لهم : فإن كنتم 
فد وظنتم أنفسكم على ما وظنت نفسي عليه فاعلموا أنْ الله إِنّما يهب المنازل الشريفة لعباده 
باحتمال المكارهء وأنّ الله وإن كان خصّني مع من مضى من أهلي الّذين أنا آخرهم بقاءً في 
الدنيا من الكرامات بما يسهل علىّ معها احتمال المكرهات فَإنّ لكم شطر ذلك من كرامات 
الله تعالى: واعلموا أنْ الدنيا حلوها ومرّها حلم ء والانتباء في الآخرة» والفائز من فاز فيهاء 
والشقيٌ من شقي فيهاء أولا أحدئكم بأوّل أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا ومحبّيئا والمتعصّبين 
لنا ليسهل عليكم احتمال ما أنتم له مقرّون؟ قالوا: بلى يابن رسول الله قال : إن الله تعالى لما 
خلق آدم وسوّاه وعلّمه أسماء كلّ شيء وعرضهم على الملائكة جعل محمّداً وعلياً وفاطمة 


)١(‏ - (7) تفسير العياشيء ج اص 25 ح ١7‏ و14 من سورة البقرة. 
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السامعين لجميع ما رواه وصنّفه وألّفه وقرأه وسمعه وما أجيز له» فأذن في ذلك وكتب بخظه 
في جمادى الأولى سنة أربع وستّين وستمائة» قال: وهي السنة التي انتقل فيها إلى الله رضوان 
الله عليه . 

وذكر أي يضاً أنَّ والده أحمد بن صالح روى له في سنة حمس وثلاثين وستّمائة عن الفقيهين 
رأشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني» وقوام الدين محمّد بن محمّد البحراني والشيخ الفقيه 
علي بن فرج السوراوي بطرقهم إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي وسنذكرها عند بيان انتهاء رواية 
أهل هذه المرتبة عن رجال المرتبة السابقة إلى الشيخ . 

وذكر أن الفقيه راشد بن إبراهيم روى لوالده في سنة خمس وستّمائة قبل وفاته بشهور 
قليلة» وأنْ قوام الدين روى له في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. 

قال: ورويت عن الفقيه المعظم السعيد شيخ الطائقة نجم الدين جعفر بن سعيد جميع ما 
صتّفه وألفه ورواه وكنت في زمن قراءتي على شيخنا الفقيه نجيب الدين محمّد بن نما أتردد 
إليه أواخر كل نهار» وحفظت عليه كتابه المسمّى : انيع الوضيول إلى معرفة الأعدول في أعيئول 
الفقه» وشرحه لي ٠»‏ وقرأت كتاب الجامع ة كّ في الشرائع تصنيف الفقيه السعيد المعظم شيخ 
الاي ران حي لني أن لقريا مس بن سد بعد حك اشيم و 0 
جماعة منهم النقيب الطاهر العالم الزاهد جلال الدين محمد بن علي بن طاوس والفقيه جمال 
الدذين يوسف بن حاتم الشاميّ والوزير شرف الدين أبو القاسم علي ار بن الوزير المعظم مؤيّد 
الدين محمّد بن العلقمي. 

قال: وروى لي محمّد بن أبي البركات الصنعاني في سنة ست وثلاثين وستّمائة بمعاملة 
ميسان من بلاد البصرة عن عرب بن مسافر الفقيه وذكر بقية إسناده إلى الشيخ وسنورده في 
محله . 

وزايت لهذا الشيخ إجازة أعرى نظ سينا الشتهيد الأول وفيها ابحوما فى اعلده 
وزيادة الرواية عن السيّد الجليل جمال الدين أحمد بن طاوس قدّس الله نفسه فذكر ما هذا 
لا وير لكي الحو النكي ا ادرو مكدر يانه أي المقازئن داك اللزين الخمطاين 
طاوس تيه فإنني سمعت أكثرها عليه ورويتها عنه ين 

وقال في هذه الإجازة أيضاً: أذن لي السيّد شمس الدين فحّار بن معدّ الموسوي فى 
الرواية عنه سئة ثلاثين وستٌ مائة لأنّه جاء إلى بلادنا وخدمناه وكنت أنا مدنه انول كتدين: 
قال: ولما أجاز لي قال لي : ستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به. ْ 

ووجدت بخ شيخنا الشهيد في آخر الإجازة السابقة تحت خط الشيخ محمّد بن صالح 
كاتبها ما هذا لفظه: أروي جميع هذه عن الشيخ العلامة الأديب رضيّ الحقّ والدين أبي 
الحسن علي ابن المرحوم المغفور العالم الشيخ السعيد جمال الدين أحمد الحلي المعروف 





باين المزيدي عن المجيز المرحوم بلا واسطة قال: وقد أجزت روايتها ورواية جميع ما 
صئفته وألفته ورويته لأولادي الثلاثة رضي الدين أبي طالب محمّدء وضياء الدين أبي القاسم 
علي» وجمال الدين أبي منصور الحسن, أسأل الله جل جلاله أن يصلّي على محمد وآل 
محمّد» وأن يبلغني فيهم أملي من كل خير» وأن يجعلهم أولياء لله مطيعين له وأن يجعل لهم 
ذريّة صالحة عالمين إِنه أرحم الراحمين. 

ثمّ قال: وقد كان والدي جمال الدين أبو محمّد مكي ينه من تلامذة المجاز له الشيخ 
العلامة الفاضل نجم الدين طومان والمترددين إليه إلى حين سفره إلى الحجاز الشريف ووفاته 
بطبداي تحوسينة تان وغشرين وسيسانة أوما قارنها ريه اله علبيم امعين. 

ووجدت بخظه أيضاً أن السيّد الجليل أبا طالب أحمد بن أ بي إبراهيم محمّد بن زهرة 
لوي المقةء ذكره فى جيك مقايشه اللين تروى شتهم أخيه أن طتة الستد لذ النون 
يروي عن الشيخ الإمام نجم الدين طومان بن أحمد العاملي رواية عامّة» وقرأ عليه كتاب 
الإرشاد في الفقه. 

ولشيخنا الشهيد من السيّد أبي طالب المذكور إجازة عامّة؛ وهي عندي أيضاً بخ السيّد 
وروايته فيها عن العلآمة جمال الدين بن المطهّر وعن عمّه السيّد الأجل الإمام الطاهر 
المعظم علاء الملّة والدين أبي الحسن على بن محمّد بن زهرة وذكر أنّهما أجازا له إجازة 
عامة. ا ا ا ا ا ا 
عمّه» ولكن من حيث أن له إلى المجيز المذكور أعني الشيخ محمّد بن صالح طريقاً أعلى من 
رواية الشيخ طمان عنه لم يتعرّض لرواية مضمون الإجازة المذكورة عن الشيخ طمان. 

وفي كلام الشيخ محمّد بن صالح دلالة على جلالة قدر الشيخ طمان وصورة لفظه في 
صدر الإجازة له هكذا: قرأ على الشيخ الأجل العالم الفاضل الفقيه المجتهد نجم الدين 
طومان بن أحمد الشامي العاملي كتاب النهاية في الفقه تصنيف شيخنا الفقيه السعيد المعظم 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قراءة حسنة» تدلّ على فضله ومعرفتهء ثم قال: وقرأ 
علي بعد ذلك كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء وشرحته له وعرّفته ما وصل جهدي 
إليه من صحيح الأخبار وغيرها؛ ثم قرأ علي بعد ذلك الجزء ء الأوّل من المبسوط والثاني منه 
وفصولاً من الثالث قراءة محقق لما يورده. . ووجدت في عدة مواضع غير هذه الإجازة ثناء 
على هذا الرجل ومدحا له يذ . 

ويروي شيخنا الشهيد عن السيّد الأجل شمس الدين محمّد بن أبي المعالي عن الشيخ 
كمال الدين على بن حماد الواسطيء عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما عن والده الشيخ 
نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما جميع رواياته. 

وبالإسناد عن الشيخ نجيب الدين محمّدء عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن جعفر 
المشهدي الحائري جميع كتبه ورواياته. : 
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وعن الشيخين العالمين أبي الفرج علي ابن الشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين 
الراوندي وأ التجم عل ريسي ل عاك السجابط تت برو انانوغاا هرد الشيت ابو تسريه 
علي بن الخياط عن الشيخ الأجل الفقيه العالم أبي جعفر محمد بن إدريس العجلي والشيخ 
أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن على بن محمّد بن البطريق الأسدي والشيخ 
العالم المقري أبي عبد الله محمّد بن هارون المعروف والده يالكال والشيخ الفقيه العالم 
عبد الله بن حمزة بن الحسن بن علي بن النصير الطوسي والشيخ المقريّ جعفر بن أبي الفضل 
محمّد بن محمد بن شعرة الجامعي جميع رواياتهم ومصتفاتهم. 

وعن الشيخ أبي الفرج علي اء ا 
الدين فضل الله بن علي الراوندي الحسني والشيخ الإمام السعيد جمال الدين أبي الفتوح 
الخزاعي الرازيّ المفسر والشيخ الإمام السعيد سديد الدين محمود بن علي الحمّصي والشيخ 
الإمام العلآمة أمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي جميع كتبهم . 

وعن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي؛ عن الشيخ الزاهد أبي الحسين ورام 
ابن أبي فراس كتابه المجموع وهو كبير ويعرف بتنبيه الخاطر ونزهة الناظرء وعن ابن جعفر» 
عن الشيخ الفقيه أبي الحسين يحيى بن الحسن بن اليطريق جميع رواياته ومصتّفاته التي من 
ا ا ل 
أهمل النظر في تصمّح أدلة القضاء والقدرء وكتاب نهج العلوم إلى نفي المعدوم. المعروف 
بسؤال أهل حلب وكتاب تصمّح الصحيحين في تحليل المتعتين» وله كتب أخرى غير هذه» 
وحكى الشيخ نجم الدين بن نما عن والده أن الشيخ محمّد بن جعفر قرأ هذه الكتب المعدودة 
وكتباً اخرق نمق شان الشيخ أبي الحسين بن البطريق عليه وأجاز له جميع روايته 
ومؤلفاته . 

وبالإسناد أيضاً عن الشيخ محمّد بن - جعفر المشهدي». عن الشيخ المقري أبي عبد الله 
محمد بن هارون المعروف والذه بالكال جميع كتبه ورواياته وعد من جملة كتبه مختصر كتاب 
التبيان في تفسير القرآن وكتاب متشابه القرآن وكتاب اللحن الجلي واللحن الخفي . 

وعن ابن جعفر» عن الشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أبي الفضل بن شعرة الجامعاني 
جميع رواياته وعن ابن جعفر أيضاً عن الشيخ الفقيه أبن فيد الله الحسين بن أحمد بين رده 
جميع رواياته؛ وعن ابن جعفر عن الشريف الأجلّ شرفشاه بن محمّد بن زبارة والشيخ أبي 
الفضل شاذان بن جبرئيل» عن الشريف محمد المعروف بابن الشريف الجمل الهجري» عن 
ا 0 وكانت رواية ابن جعفر للكتاب عن السيّد شرفشاه 

بي الفضل شاذان قراءة عليهما في شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. 

ووزوى نهنا العييدايفا عد النذه كمس الدية بين أ بي المعالي» عن الشيخ كمال 
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الدين علي بن حمّاد الواسطي؛ عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن السيّد السعيد 
الفقيه محبي الدين أبي حامد محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيّ 
جميع رواياته . 

وعن السيّد محبي الدين؛ عن الشيخ محمد بن إدريس والشيخ الإمام العالم أبي الفضل 
سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله 57 والشيخ 
السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن على بن شهر آشوب المازندراني جميع مرويّاتهم 
ومصتفاتهم . 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحيى في إجازته للشيخ كمال الدين بن حمّاد أن السيّد محبي الدين 
ابن زهرة المذكور قال: إِنْ الشيخ محمد بن إدريس ناوله من مصئّفاته كتاب السرائر الحاوي 
لتحرير الفتاوي» وأنه أجاز له روايته ورواية جميع ما ألّفه ورواه» وذكر فيها أيضاً أنَّ السيّد 
محبي الدين أخبره أن الشيخ شاذان بن جبرئيل أجاز له رواية جميع مصتّفاته بعد أن قرأ عليه منها 
بدمشق سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة كتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة قال: وقرأت عليه أيضاً 
بدمشق في سئة أربع وثمانين وخمسماثة كتاب تحفة المؤلّف الناظم وعمدة المكلّف الصائم . 

وذكر الشيخ نجم الدين بن نما في الإجازة المذكورة سابقاً أنَّ والده أجاز له أن يروي عنه 
عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة من سائر الأقاليم 
تصنيف الشيخ الفقيه أبي الفضل شاذان بن جبرئيل كآنه عن مصنّفه انه وبالإسناد عن السيّد 
محبي الدين عن عمّه السيّد الأجل الطاهر عر الدين أبي المكارم حمزة بن على بن زهرة 
الحسيني جميع مصنفاته بعضها بغير واسطة وبعضها بواسطة والده الشريف أبي القاسم 
عبد الله بن علي بن زهرة. 

قال الشيخ نجيب الدين بن سعيد : أخبرني السيّد محبي الدين أنه قرأ على عمّه من مصئفاته 
مسألة في الردٌ على المنججمين» ومسألة في أن نظر الكامل العقل على انفراده كاف في تحصيل 
المعارف العقلية في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة قال: ثم قرأتهما عليه تكله في سنة أربع 
وثمانين وخمسمائة ومسألة في نفي الرؤية واعتقاد الإماميّة ومخالفيهم ممّن ينسب إلى السئة 
والجماعة؛ ومسألة في كونه تعالى حياً والمسألة الشافية في الرّد على من زعم أنَّ النظر على 
انفراده غير كاف في تحصيل المعرقة به تعالى والجواب عن الكلام الوارد من ناحية الجبل» 
ومسألة في أن نيّة الوضوء عند المضمضة والاستنشاق» والاعتراض على الكلام الوارد من 
حمصء وكتاب النكت في النحو قرأت جميع ذلك عليه كله في سنة ثلاث وثمانين 
وخمسماثة؛ ومسألة في تحريم الفقّاعء قرأتها عليه وكتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول 
والفروع قرأته جميعه على والدي الشريف أبي القاسم عبد الله نه ونقض شيه الفلاسفة 
ومسألة في الرّد على من ذهب إلى أنَّ الوجوب والقبح لا يعلمان إلآ سمعاًء ومسألة في الرّد 
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على من قال في الشريعة بالقياس» وجواب المسائل الواردة من بغدادء ومسألة في إباحة 
نكاح المتعة» والجواب عمًا ذكره مطران نصيبين» وجواب الكتاب الوارد من حمص قرأت 
جميع ذلك على والدي يت في سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

قال الشيخ نجيب الدين : وذكر السيّد محبي الدين أنَّ والده أخبره أنه قرأ جميع ذلك على 
أخيه المصتف رحمهما الله تعالى. 

وعن السيّد محبي الدين أيضاً عن والده جميع تصانيفه . 

قال الشيخ نجيب الدين: ذكر السيّد محبي الدين أنه قرأ على والده من مصتفاته كتاب 
التجريد لفقه الغنية عن الحجج والأدلّة في سنة أربع وتسعين وخمسماثة؛ وقرأ عليه أيضاً 
جواب المسائل القاهرة» وجواب سؤال ورد من مصر في النبوّة ومسألة في نفي التحابطء 
وكتاب التبيين لمسألتي الشفاعة وعصاة المسلمين»؛ وجواب المسائل البغداديّة» وجواب 
سؤال ورد من بعض الناسء وجواب سائل سأل عن العقل. وجواب سؤال ورد من 
الإسماعيلية» وكتاب تبيين الحجة في كون إجماع الإمامية حجة ومختصرا في واجبات 
المتمتّع بالعمرة إلى الحج. ومختصراً في سياق عمل المتمتّع بالعمرة إلى الحجّء كلّ ذلك 
قرأته عليه مراراً كثيرة» وسمعته يقرأ عليه دف . 

ويروي العلامة يقث عن والده؛ عن السيّد فخار؛ عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل 
جميع مصنفاته ورواياته . 

وعن الشيخ شاذان والشيخ محمّد بن إدريس»ء عن السيّد أبي المكارم حمزة بن زهرة 
الحسيني جميع مصتفاته . 

ويروي عن والده. عن الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراوي جميع 
مصئفاته » وعن والده عن الشيخ مهذب الدين محمّد بن يحيى بن كرم جميع مصتفاته 
ورواياته. 

وعن والده أيضاً عن الشيخ على بن ثابت بن عصيدة السوراوي جميع ما رواه عن 
مشايخه. قال العلامة وهم نجيب الدين بن مذكي الاستر آباديّ والفقيه إلياس بن هشام 
الحائري والعماد الطيريّ ومحمّد بن طخحّال المقدادي الحائري. 

وعن والده أيضاً عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردّة جميع مصتفاته ورواياته وعن 
الشيخ مهذب الدين بن ردّة» عن الشيخ السعيد العلآمة نصير الدين عبد الله بن حمزة بن 
الحسن الطوسي جميع مصئفاته ومسموعاتي ورواياته. 

ويروي العلمة أيضاً عن الشيخ الجليل جمال الدين على بن سليمان البحراني قدّس الله 
روحه جميع ما صدّفه وقرأه ورواه وأجيز له روايته بواسطة ولده الحسين لا غير وذكر العلامة 
في بعض إجازته عند ذكر هذا الرجل ما هذا لفظه: وهذا الشيخ كان عالماً بالعلوم العقليّة 
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عارفاً بقواعد الحكماءء له مصئّفات حسنة انتهى» وأنا رأيت من مصتفات هذا الشيخ كتاب 
مفتاح الخير في شرح ديباجة رسالة الطير للشيخ أبي علي بن سينا وشرح قصيدة ابن سينا في 
النفس» وفيهما دلالة واضحة على ما وصفه به العلآمة وزيادة. 

ويروي عن والده عن السيّد السعيد صفي الدين محمّد بن معد الموسوي قدّس الله روحه 
جميع ما صنّفه ورواه وأنشأه وأملاه. 

وذكر والدي في بعض إجازته أنه يروي بإسناده عن السيدين الجليلين رضي الدين علىّ 
وجمال الدين أحمد ابني طاوس والشيخ سديد الدين بن مطهّر؛ عن السيّد صفى الدين محمّد 
ابن معد جميع مصثقاته ورواياته» وعن السيّد صف الدين عن الشيخ الفقيه السعيد برهان 
او و ا ال الي اوم ع وعن 
ل ل ا ا 

وذكر أيضاً أنه يروي بطريقه عن الشيخ السعيد شمس الدين أبي عبد الله الشهيد عن السيّد 
تاج الدين بن معية عن السيد رضي الدين علي ابن السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس» 
عن والده. عن الوزير السعيد خواجه نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي » عن الشيخ 
برهان الدين الحمدانى» عن الشيخ منتجب الدين جميع مصنفاته ومروياته. 

وأنْه يرويها أيضاً بإسناده عن العلمة. عن والده» عن السيّد أحمد بن يوسف العريضئ 
العلوي . عن الشيخ برهان الدين عن الشيخ منتجب الدين. ويروي بالإسناد عن الشيخ برهان 
الدين» عن الشيخ الإمام العلآمة أمين الدين أي علي الفضل بن الحسن الطبرسي والشيخ 
سديد الحمصي والسيّد الجليل فضل الله بن علي الرأوندي الحسني جميع مصئفاتهم . 

ويروي العلآمة بطريقه إلى السيّد صفي الدين عنه عن الشيخ نصير الدين راشد بن إبراهيم 
ابن إسحاق البحراني » عن السيّد فضل الله عن الشيخ أبي علي الطبرسي كتابه مجمع البيان 
لعلوم القران. 

ويروي عن والدهء عن السيّد فخارء عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن البطريق والشيخ 
الإمام الضابط البارع عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيَوبِ جميع كتبهما 
6 لاحت اع عا ار ل ا 
ا 1 أيضاً عن الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسيّ عن والده جميع مصنفاته . 
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ويروي أيضاً عن السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس» عن الشيخ السعيد سديد 
الدين أبي على الحسين بن خشرم جميع كتب أصحابنا السالفين ورواياتهم وإجازاتهم 

ويروي عن والده. عن السيّد صفي الدين محمد بن معد الموسوي». عن الشيخ أبي 
الحسن علي بن يحيى الخيّاط ؛ عن الشيخ محمد بن إدريس الحلي والشيخ شمس الدين يحيى 

ا م ا كد اعت وعن 
قال العلآمة: وكان هذا المقري واسع الرواية عن العامة والخاصّة. 

الس 5 سو ا الو ا 0 
نعكانيه. 

وبالإسناد عن السيّد فخارءعن الشيخ شاذان» عن الفقيه عبد الله بن عبد الواحد عن 
القاضي عبد العزيز بن أبي كامل » عن القاضي سعد الدين بن عيد العزيز بن نحرير بن البراج 
000 
تراب أبن الداعي» ا ب 7 0 
ورواياته» ويروي الشيخ محمّد بن صالح القسيني عن السيّد الفقيه القاضي المعظم الزاهد 
وو ا 1 عن والذه محمّد؛ عن جذه زيدء عن جد أبيه 
الفقيه الداعي » عن الشيخ أ بي الصلاح والقاضي عبد العزيز بن البراج والشيخ سلار. 

وبروي شيخنا الشهيد الأوّل عن السيّد شمس الدين محمّد بن أب بي المعاليء عن الشيخ 
كمال الدين على بن حماد الواسطي» عن الف تجنب الدين يحى بن سعد عن السيد 
محبي الذين محمد بن عبد الله بن زهرة. عن الشيخ سديد الدين شاذان بن جبرئيل بالإسناد 

وبالإسناد عن السيّد محبي الدين بن زهرة» عن الشريف الفقيه عز الدين أبي الحارث 
محمد بن الحسن العلوي البغدادي» عن الشيخ الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي عن 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن على بن المحسن الحلبي» عن القاضي أبي القاسم عبد العزيز بن 

وبالإسناد عن السيّد محبي الدين أيضاً عن الشيخ سديد الدين شاذان؛ عن الشيخين أبي 
محمّد عبد الله بن عبد الواحد وأبى محمّد عبد الله بن عمر الطرابلسى عن القاضى عبد العزيز 
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بن أبي كامل الطرابلسي .عن الشيخ الفقيه أبي الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكي 

قال الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد : وأخبرني السيّد محبي الدين بن زهرة أنه قرأ منها 
كتاب الكر والفر في الإمامة بدمشق في سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة على الشيخ سديد الدين 
ا ا 0 
ريحان بن عبد الله الحبشي. ٠‏ عن القاضي عبد العزيز بن أ بي كامل الطرابلسيء عن المصتف . 

وبالإسناد عن السيّد محبي الدين» عن القيع سر القن سحكد و ادي 2 
شيخه عربيّ بن مسافر العبادي ‏ عن الشيخ إلياس بن هشام الحائري. عن الشيخ أبي 
بن محمد بن الحسن الطوسي.عن الشيخ أبي يعلى سلآر بن عبد العزيز كتابه 0 
بالرسالة . 

وبالإسناد السابق عن الشيخ كمال الدين علي بن حمّاد عن الشيخ نجم الدين جعفر بن 
نماء عن والده؛ عن الشيخ أبي الفرج علي ابن الشيخ قطب الدين الراوندي عن الشيخ أبي 
دكي صن عدا حر و 

بي الفرج عن والدهء عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيّ؛ ٠‏ عن 

اه يز جميع كتبه . 

ويروي الشهيد عن السيد ناج الدين بن معية» عن السيد علم الدين المرتضى علي ابن 
السيّد جلال الدين عبد الحميد ابن السيّد العلآمة شمس الدين أبي علي فحّار الموسوي» عن 
أبيه» عن جذه فخارء عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي. » عن الشيخ جمال الدين 
ب د ا وعنه عن الشيخ المفيد أبي علىٌ 
الحسن ابن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي جميع مصّفاته ومروياته. 

ويروي العلآمة عن والده عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلويّ 
الحسيني؛ عن البرهان محمد بن محمّد بن علي الحمدانيّ القزويني, من اليد نفل اذ ان 
علي الحسني الراوندي» عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن 
الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي كتابه في الرجال. 

هذا ما تيسر لنا إيراده من طرق الرواية عن رجال هذه المرتبة» وبقى علينا بيان انتهاء 
أكثرها في الرواية عن رجال المرتبة الأولى إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي تنلقه فنقول: 

ذكر والدي كانه ننه أن الشهيد يروي عن شيخه الجليل الفقيه الصالح جلال الدين الحسن ابن 
ا ا و ا 0 
عن أبيهء عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن طحال المقدادي. عن الشيخ أبي عليّء عن 
والده الشيخ أبي جعفر. ْ 








- صورة إجازة هع ١‏ 








ويروي عن السيد تاج الدين بن معية» عن السيّد المرتضى على ابن السيّد جلال الدين عبد 
الحميد بن فخار الموسوي» عن أبيه» عن جذه فخار. عن شادان بن جبرئيل » عن العماد 
الظبري» عن الشيخ أبي علي عن والده. 

ويروي عن الشيخين رضي الدين علي بن أحمد المزيدي وزين الدين علي بن طراد المطار 
أبادي عن الشيخ العلامة تقى الدين الحسر: بن داودء عن الشيخ المحقّق نجم الدين جعفر بن 
الحسن بن يحيى بن سعيد»ء عن أبيه, عن أبيه يحيى الأكبرء عن الشيخ عرب بن مسافر 
العبادي . عن الشيخ إلياس بن هشام الحائري »عن الشيخ أبي علىّ؛ عن والده. 

ويروي العلمة عن والده. عن الشيخ يحبى بن محمد بن يحبى الفرج السوراوي». عن 
الفقيه الحسين بن هبة الله ين رطبة. عن أ علي . عن والده جميع رواياته ومصتفاته 
وإجازاته . 

ويرويها العلآمة أيضاً عن والده» عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي العلوي عن الشيخ 
برهان الدين محمد بن محمّد الحمدانيّ القزويني. عن السيّد فضل الله بن علي الراوندي عن 
السيّد عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني. عن الشيخ أبي جعفر . 

ويروي أيضا عن السيّد السعيد رضي الدين على بن موسى بن طاوس الحسني» عن السيّد 
الجليل نجم الإسلام أبي حامد محمّد بن عبد الله بن زهرة الحسيني» عن الشيخ أبي الحسين 
يحبى بن الحسن بن البطريق الأسدي. عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم 
الظبري» عن الشيخ أبي علي؛ عن والده جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست له وكذا جميع 
مصئفاته . 

ويروي جميع ذلك أيضاً عن والده؛ عن السيّد فار الموسويء عن الشيخ شاذان القمّي» 
عن العماد الظطبري» عن أبي علي » عن والده. 

ويروي الشيخ محمد بن صالح السيبيَ القسيني ؛ عن والده أحمد بن صالح عن الفقيه قوام 
الدين محمد بن محمّد البحراني» عن السيّد فضل الله الراوندي؛ عن مشايخهء عن الشيخ أبي 

ويروي أيضاً عن والده» عن الفقيه الأديب المتكلّم اللغوي راشد بن إبراهيم البحراني» 
عن القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبّار الطرسي عن والده عن الشيخ أبي جعفر. 

ويروي أيضا عن والدهء عن الفقيه علي بن فرج السوراوي» عن الحسين بن رطبة؛ عن 
أبي علي » عن والذه. 

ويروي أيضاً عن الشيخ الفقيه شمس الدين على بن ثابت بن عصيدة السوراوي عن الفقيه 
عربيّ بن مسافرء عن الحسين بن رطبة. عن أبي علي. عن والده»؛ وعن محمد بن أبي 
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ويروي أيضاً عن السيد الفقيه الزاهد رضي الدين محمّد بن محمّد الآوي الحسيني عن 
وان عن حتوزيت عو أنه الداع عن الشيع أل عقر ْ 

ويروي السيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس جميع كتب الشيخ عن والده جمال الدين 
أحمد وعمّه رضي الدين علي ابني موسى الطاوس» كليهما عن السيّد محبي الدين محمد بن 
عبد الله بن زهرة الحسيني» عن الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب» عن جذه 
شهر آشوب» عن الشيخ أبي جعفر . ويرويها أيضاً» عن الوزير العلآمة نصير الدين محمد بن 
محمّد بن الحسن الطوسي عن والده. عن الإمام فضل الله الراونديَ الحسيني؛ عن السيّد ذي 
الفقار بن معبد» عن الشيخ أبي جعفر. 

وذكر والدي أن السيّد رضي الدين على بن طاوس يروي عن الشيخ حسين بن أحمد 
السوراويٌ؛ عن محمّد بن أبي القاسم الطبريء عن أبي عليء عن والده وأنّه يروي أيضاً عن 
الشيخ علي بن يحيى الخيّاط . عن الشيخ عربي بن مسافرء عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن أبي 
عل ؛ عن والدهء وأنّه يروي أيضاًء عن أسعد بن عبد القاهر الإصفهاني ؛ عن أبي الفرج علي 
بن أبي الحسين الراوندي» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن المحسن الحلبي» عن الشيخ أبي 
جعفرء وعن السيّد محبي الدين بن زهرة» عن الشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن 
البطريق؛ عن العماد محمّد بن أبي القاسمء عن أبي علي عن والده. 

ويروي الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد حسب ما تضمتته إجازته التي أشرنا إليها سابقاً 
عن السيّد محبي الدين بن زهرة»: عن الشيخ رشيد الدين بن شهر آشوب. عن السيّد أبي 
الفضل الداعي بن على الحسيني والسيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني وعبد الجليل 
ابن عيسى وأبي الفتوح أحمد بن علي الرازي ومحمّد وعلي ابني على بن عبد الصمد 
النيسابوريّ ومحمّد بن الحسن السوهاني وأبي علي محمّد بن الفضل الطبرسي وجماعة 
غيرهم كلهم عن الشنخين أبي علي اسن وعبد الجتار المقريء عن الشيخ أبي عفن جميع 
كتبه . 

ويرويها أيضاً عن السيّد محيى الدين» عن الشريف الفقيه عرّ الدين أبى الحارث محمّد 
ابن الحسن بن على الحسيني ؛ عن الشيخ الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي عن الشيخ 
أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبيّ» عن الشيخ أبي جعفر . 

ويرويها أيضاً عن السيّد محيى الدين» عن الفقيه سديد الدين أبى الفضل شاذان 
القميء عن الفقيهين عماد الدين الطبري وأبي غالب عبد القاهر بن حثويه القمي والعماد 
يرويها عن أبي علي عن والدهء وابن حمّويه عن الفقيه حسكة بن بابويه القمّي» عن الشيخ أبي 

وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما في إجازته التي مرّت الإشارة إليها أنه يروي جميع 
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والحسن والتشين اشياسا خمسة في ظهر آدم؛ وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من 
يا ا سن عر 
كلّها فاستكير وترفع وكان بإبائه ذلك وتكبره يي 

قال على بن الحسين صلوات الله عليهما: حدثني أبي : عن أبيه؛ عن رسول الله نه 
قال: قال: يا عباد الله : إن آدم لما رأى النور ساطعاً من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من 
ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم يت يتبيّن الأشباحء فقال: يا ربٌ ما هذه الأنوار؟ قال 
الله وجل ١‏ اتواد أشباح تقلت من أشرف بقاع عرنى إلى طهر لد ولذلك أمرت الملائكة 
بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح ٠‏ فقال آدم : :يا رب لو بيّنتها لي » فقال الله تعالى : 
انظر يا آدم إلى ذروة العرشء فنظر آدم - ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم - على ذروة العرش 
فانطيع فيه صور أثوار أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان في المراة الصافية . فرأى أشباحنا 
فقال: ما هذه الأشباح يا ربّ؟ فقال الله صرت ا هذا 
محمد وأنا الحميد والمحمود في أفعالي شققت له اسماً من | سمي ٠‏ وهذا على وأنا العلىٌ 
العظيم شققت لاسا من اسعي + وهل فاطلدة وان فانط السذا وات والار الاب أعدائي 
عن رحمتي يوم فصل قضائي . وفاطم أوليائي عمًا يعتريهم ويشينهم فشققت لها اسماً من 
أسمي؛ وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت لهما اسماً من اسمى» 
هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي. ٠‏ بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب» فتوسل إل 
بهم يا آدمء وإذا دهتك داهيةٌ فاجعلهم إِليَ شفعاءك» فإني آليت على نفسي قسماً حقا لا أخيّب 
وا احير برا لحي رحو لح زو اومارة عل بات 
عليه وغفر له 


أقول: فال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: رأيت في صحف إدريس على نييّنا وآله 
وعليه السلام في ذكر سؤال إبليس وجواب الله له قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال ٠:‏ ليا 
ولكنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم, فإنّه يوم قضيت وحتمت ك أن أطير الأرقين ذلك 
اليوم من الكفر والشرك والمعاصي. وأنتخب لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان 
وحشوتها بالورع والإخلاص واليقين والتقوى والخشوع والصدق والحلم والصبر والوقار 
والزهد في الدنياء والرغبة فيما عندي يدينون بالحقّ وبه يعدلون. أولئك أوليائي حقاً: 
اخترت لهم نبي مصطفىء + وأميناً غرتضى: نجعلته لهم نا ورسولاً وجعلتهم له أولياءً 
والضاراة تلك أَمّة اخترتها للنِّيَ المصطفى وأميني المرتضى» ذلك وقت حجبته في علم 





(1) تفسير الإمام العسكري تيلظ ص 577. 
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كتب الشيخ بالإجازة عن والده» عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي» عن الشيخين 
الجليلين أبي عبد الله الحسين بن هبة الله بن رطبة وأبي البقاء هبة الله بن نماء فابن رُطبة يرويها 
عن الشيخ أبي عليّء عن والدهء وأبو البقاء يرويها عن الحسين بن طحال» عن أبي على عن 
والده. 

ويرويها أيضاً بالإجازة عن والدهء عن الشيخ أبي الفرج علي بن الإمام قطب الدين 
الراونديّ» عن والده؛ عن الشيخ أبي جعفر بن المحسّن الحلبي» عن الشيخ أبي جعفرء وعن 
أبي الفرج. عن السيّد الإمام ضياء الدين فضل الله بن علي الحسني» عن السيّد ذي الفقار بن 
معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر . 

وعن أبي الفرج» عن الشيخ جمال الدين أبي الفتوح الخزاعي الرازي» عن الشيخ عبد 
الجبار بن علي المقري. عن الشيخ أبي جعفرء وعن أبي الفرج» عن العماد الظبري؛ عن أبي 
علىّ؛ عن والده. 

فهذه جملة ما وصل إلينا من طرق الرواية عن الشيخ بطريق التعميم لكتبه أو رواياته. 
وبقيت طرق أخرى للرواية عنه ولكنّها خاضة ببعض كتبه على ما يفيده كلام الذاكرين لها . 

فمنها ما ذكره الشيخ نجم الدين جعفر بن نما في إجازته التي أشرنا إليها سابقاء فقال 
أروي كتاب الجمل والعقود بالإجازة عن والدي تَغْمّده الله برحمته: عن شيخه الفقيه محمّد 
أبن إدريس العجليّ والشيخ الصالح علي بن ثابت المعروف بابن عصيدة كليهما عن الشيخ 
أبي عبد الله الحسين بن رطبة» عن أبي على» عن والده. وعن والدي؛ عن أبيه جعفره عن 
أبيه هبة اللهء عن إلياس بن هشام الحائري .عن أبي علي؛ عن والده. 

ومنها ما وجدته بخظ شيخنا الشهيد الأوّل تنه وهو أنَّ الشيخ المحقّق السعيد نجم الملّة 
والدين أبا القاسم بن سعيد يروي النهاية عن أبيه وعن ابن نماء عن ابن إدريس وعن الحسن 
بن الذربي جميعاً عن عربيّ » عن إلياس »؛ وعن السيّد مجد الدين بن العريضي وسديد الدين 
سالم بن محفوظء عن ابن المولى؛ عن ابن رطبة جميعاً» عن أبي علي» عن والده. 

ووجدت بخظه في موضع أخر ما هذا نضّه: يروي الشيخ جمال الدين أبو جعفر محمّد ابن 
علي القاشي والد شيخنا نصير الحقّ والدين على بن محمد القاضي قدّس الله روحيهما النهاية 
والجمل قراءة على الشيخ العلآمة نجم الدين أبي القاسم بن سعيد سنة تسع وستّين وسبعمائة 
عنه عن السيد مجد الدين علي بن الحسن بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن 
الحسن بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق فك عن 
الحسين بن رطبة. عن أبي على؛ عن والده المصنّف . 

ثم إن الشهيد كلذ ذكر أنه نقل هذا الطريق من خظ المحدّق يقث وأشار إلى مخالفته لما 
كتبه في ذلك الموضع الآخر من توسط ابن المولى بين السيّد مجد الدين وابن رطبة ولم 
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يتعرّض لترجيح شيء من الأمرين» والظاهر ترجيح عدم الواسطة أما أولاً فلأنَ ترك الواسطة 
مأخوذ من خط المحقّق كما ذكره ولم نعلم مأخذ إثباتها . 

وأما ثانياً فلأنَ الواسطة هناك مذكورة بين الشيخ سديد الدين محفوظ وبين ابن رطبة 
أيضاً » وسنذكر ما ينافي ذلك نقلاً عن خظ المحقق. 

وأنا كالنا فلان الشهيد يهن ذكر وين حكارة الطريق المتكوو أن السيدمحة النون به 
العريضي يروي عن أبي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن عن أبي عليّ ؛ عن 
والدهء وفي هذا قرينة على تقدم روايته» فإن ابن شهريار هذا من طبقة ابن رطبة فيبعد وجود 
الواسطة حينئذ. 

ومنها ما ذكره الشيخ محمّد بن صالح القسيني في إجازته للشيخ نجم الدين طمّان وقد 
مرّت الإشارة إليها فقال بعد أن ذكر أنه قرأ عليه كتاب النهاية للشيخ أبي جعفر : وقد أذنت له 
في روايته عني عن شيخي الفقيه السعيد المعظم شيخ الطائفة ورئيسها غير مدافع نجيب الدين 
أبي إبراهيم محمّد بن جعفر ابن الفقيه أبي البقاء هبة الله بن نما عن شيخه الفقيه المعظم فخر 
الدين محمّد بن أحمد بن إدريس قدّس الله روحه عن الفقيه الحسين بن رطبة» عن أبي علي 
الحسن بن أبي جعفر الطوسي. عن والده المصتف . 

وقد اشتهر في إجازات المتأخّرين الرواية في مقام التعميم عن الشيخ نجيب الدين بن نماء 
عن الشيخ محمّد بن إدريس بإسناده إلى الشيخ والحال أنا لم نقف في شيء من كلام من تقدم 
على رواية عامّة لابن نما عن ابن إدريس» بل جملة ما رأيناه هذه الطرق الثلاث» وهي 
مخصوصة بالجمل والعقود والنهاية. 

ورأيت في إجازة أخرى للشيخ محمّد بن صائح هي عندي بخظ الشهيد نه أنه يروي عن 
الشيخ نجيب الدين بن نماء عن ابن إدريس » عن إلياس بن هشام. عن الحسين بن رطبة؛ عن 
الشيخ أبي على ابن الشيخ أبي جعفرء عن الشيخ سلآر كتاب الرسالة وهذه الرواية الواقعة في 
هذا الطريق عن ابن نماء عن ابن إدريس خاضة أيضاً كما لا يخفى وليس بالبعيد أن يكون 
إثبات الرواية المذكورة على جهة العموم توهّماً نشأ من الأخذ بظاهر الإسناد من دون 
ملاحظة لكون متعلقه خاصًّاً أو عاماً. 

ومنها ما وجدته بخط الشيخ المحقّق السعيد نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد 
في جملة إجازة ذكر فيها أنَّ المجاز له قرأ عليه جزءاً من كتاب المبسوط للشيخ أبي جعفر ثم 
قال: وأجزت له رواية ذلك عنى عن الفقيه سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة عن أبي 
عليَ بن رطبة» عن أبي علي الحسن بن محمّد؛ عن والده محمّد بن الحسن الطوسي. 

ومنها ما ذكره الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد في إجازته التي أشرنا إليها فيما سلف 
فقال ذكر السيد محبي الدين محمّد بن عبد الله بن زهرة الحلبي أنه قرأ من كتب الشيخ أبي 
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جعفر الطوسي الجزء الأّل من كتاب النهاية في الفقه وبعض الثاني على والده جمال الدين 
أبي القاسم عبد الله في سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأخبره بجميعه عن أخيه الشريف الطاهر 
عرّ الدين أ بي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني » وقرأ أبو المكارم على الشيخ العفيف 
الزاهد القاري أبي علي الحسن بن الحسين المعروف بابن الحاجب الحلبئ وأخبره أنه قرأه 
على الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن على بن أبي سهل الزينوابادي بمشهد أمير 
المؤمنين ظَلكتلِد وأخبره أنه سمعه على الشيخ الفقيه رشيد الدين علي بن زيرك القمّي والسيّد 
العالم أبي هاشم المجتبى بن حمزة بن زيد الحسينئ وأخيراه أنهما سمعاه على المفيد عبد 
الجبار بن عبد الله القاري الرازيّ وأخبرهما أنه سمعه على مصفه . 

قال: وذكر لي السيّد محبي الدين أنَّ عمّه الشريف السيّد الطاهر سمعه أيضاً على الفقيه 
أبي عبد الله الحسين بن طاهر بن الحسين الضعيري وأخبره أنه قرأه على الشيخ المفيد العالم 
أبي الفتوح وأخبره أنه قرأه على مصئفه . 

وأخبره به إجازة الفقيه محمّد بن إدريس الحلي العجلي وأنه قرأه على شيخه الفقيه عربي 
ابن مسافر العبادي وأخبره به عن الفقيهين إلياس بن هشام الحائريّ والعماد محمّد بن أبي 
القاسم الطبريّ عن الشيخ أبي علي الحسن» عن والده المصنّف. 

وأخبره به إجازة الفقيه محمد بن إدريس وقرأه على الفقيه أبي عبد الله الحسين بن هبة الله 
أبن الحسين بن رطبة السوراوي ورواه له عن شيخه أبي على الحسن» عن والده وأخبره به 
إجازة الفقيه رشيد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب. عن جدّه شهر آشوب» عن 
المصتف. ١‏ 

قال: وذكر لي السيّد محبي الدين أنه قرأ منها أيضاً جميع كتاب هداية المسترشد وبصيرة 
المتعبد على والده الشريف جمال الدين أبي القاسم في سنة تسع وتسعين وخمسمائة وأخبره 
به عن أخبيه السيّد أبي المكارم وأخبره أنّهِ قرأه على السيّد الكبير أبي منصور محمّد بن الحسن 
النققاش وأخبره أنه سمعه على الشيخ أبي علي الحسن بن محمّد وأخبر أنه سمعه على والده 
المصئف . 

وأخبره به إجازة الفقيه محمّد بن إدريس الحلّي عن الفقيه عربيّ عن الفقيهين إلياس 
الحائري والعماد الظبري» عن أبي على ؛ عن والده وأخبرني به أيضاً السيّد محبي الدين» عن 
الفقيه رشيد الدين بن شهر أشوب؛ عن أ بي الفضل الداعي بن علي الحسيني ؛ عن عبد الجبار 
المقري» عن المصئف. 

قال: وأخبرني السيّد محبي الدين أنّه قرأ منها كتاب الجمل والعقود على الشيخ الفقيه 
رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوبء وأخبره أنه قرأه على السيّد أبي الفضل 
الداعي وأخبره به عن أبي على الحسن , بن المصتف وعبد الجبّار المقري» عن المصئف» 
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وأخبرني به السيّد محبي الدين المذكور عن الفقيه قخر الدين محمّد بن إدريس» عن شيخه 
الفقيه عرب بن مسافرء عن الفقيهين إلياس الحائريّ والعماد الظبريّ عن أبي عليّ» عن 
والده. وقرأة محمد ين إدزيس على أبي عبد الله الحسين بن رطبة ورواه عن شيخه أبي على ؛ 
عن والده. 

قال: وذكر لي السيّد محبي الدين أنه قرأ من مسائل الخلاف المجلد الأوّل وأكثر الثاني 
على الفقيه رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب وأجاز له رواية جميع الكتاب عنه عن 
أبي الفضل الداعي الحسينيّ؛ عن المفيد عبد الجيّار المقري عن المصنف. 

وأخبرني السيّد محيي الدين المذكور أنه قرأ جميع كتاب مصباح المتهجد على الشيخ 
يحي بن الحسن في سنة خمس وتسعين وخمسمائة وأخبره به عن عماد الدين محمّد بن أبي 
القاسم الظبري والفقيه أبي عبد الله الحسين بن هبة الله بن رطبة عن أبي علي عن والدهء 
وأخبرني به إجازة السيّد محبي الدين؛ عن ابن شهر آشوب؛. عن جدّه شهر آشوب» عن 
الصلف. ْ 

قال: وأخبرني السيّد محبي الدين بكتاب التمهيد في أصول الدين والإيجاز في الفرائض 
عن ابن شهر أشوب» عن جدّه المذكور. عن مصتفهما . 

ومنها ما ذكره والدي يدث من أنَّ الشهيد يروي الصحيفة الكاملة عن السيّد السعيد تاج 
الدين بن معيّةء عن والده أبي جعقر القاسم ء عن خخاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
أبن معيّة» عن والده السيّد مجد الدين محمّد بن الحسن بن معيّة» عن الشيخ أبي جعفر محمّد 
ابن شهر أشوب المازندراني؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي بسنده المذكور في أوَّلها . 

وعن السيّد تاج الدين محمّد بن معيّة أيضاً عن السيّد كمال الدين الرضي محمّد بن محمّد 
ابن السيّد رضي الدين الآوي الحسينيّ؛ عن الإمام الوزير نصير الدين محمّد بن الحسن 
الطوسي» عن والدهء عن السيّد أبي الرضا فضل الله الحسني» عن السيّد أبي الصمصام؛ عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ولبعض رجال هذه المرتبة رواية عن رجال المرتبة الأولى من غير جهة الشيخ أبي 
جعفر ضيه : 

فمن ذلك ما ذكره العلامة من أنه يروي عن والده والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس 
والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد جميعاً عن السيّد فخار العلويّ الموسوي. عن 
الشيخ شاذان بن جبرئيل القمّيء عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي» عن الشيخ المفيد ته 
جميع كتبه ورواياته. 

وذكر أيضاً أنه يروي جميع مصتفات الشيخ السعيد علي بن بابويه القمي قدس الله روحه 
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بهذا الإسناد عن شاذان بن جبرئيل» عن جعفر بن محمّد الدوريستي. عن أبيه: عن الشيخ 
الصدوق أبي جعفر محمد بن على بن بابويه؛ عن أبيه المصئّف . 

قلت: وعندي في هذا الطريق نظر يتوقف بيان وجهه على إيراد نبذ في معناه من كلام 
المتقدمين على العلامة إذ المتأخخرون عنه اقتفوا أثره. 

فأقول: حكى الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد في الإجازة التي قد تكرّر الحديث عنها 
عن السيّد محبي الدين بن زهرة أنه قال: «أخبرني بكتاب الرسالة المقنعة للشيخ المفيد إجازة 
الفقيه فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن إدريس الحلي العجلى وهو جدّي لأمّى عن الفقيه 
عبد الله بن جعفر الدوريستي» عن جذه أبي جعفر محمّد بن موسى بن جعفرء عن جدّه أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي» عن المصئّف». 

ا ل ا 
أحكام النساء وكتاب المزار للمفيد كن محمّد بن إدريس عن الفقيه عبد الله بن جعفر 
الدوريستي» وساف يله الطريق ينها : 

وقد تبيّن مما سبق أنَّ الشيخ محمّد بن إدريس في طبقة الشيخ شاذان بن جبرئيل والسيّد 
محبي الدين يروي عنهماء وكذا السيّد فخار. فكيف تكون رواية ابن إدريس ٠‏ عن الشيخ أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي بواسطتين وهما !بن ابنه أبو جعفر محمّد بن موسى وابن 
ابنه عبد الله بن جعفرء وتكون رواية شاذان عن الشيخ أبي عبد الله بغير واسطة. 

ومما يشهد ببعد ذلك جدّاً أن الشيخ منتجب الدين ابن الشيخ موفق الدين بن بابويه من 
طبقة ابن إدريس وشاذان وذكر في فهرسته الشيخ أبا عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي وقال 
أنه ثقة عين عدل قرأ على المفيد والمرتضى وله تصانيف, ثم قال: أخبرنا بها الشيخ الإمام 
جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي الخزاعي. عن الشيخ المفيد عبد الجبّار المقري 
الرازي عنهء فانظر كيف وافقت رواية هذا الشيخ رواية ابن إدريس في إثبات الواسطتين. 

وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما في إجازته التي تكرّرت الحكاية عنها أيضاً أنَّ والده 
يروي كتاب تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى عن الشيخ أبي الحسن على بن يحيى الخيّاط؛ عن 
عربيّ بن مسافر» عن عبد الله بن جعفر بن محمّد. عن جذه أبي جعفر محمّد بن موسى » عن 
جذه أبي عبد الله جعفر بن محمّد» عن السيّد المرتضى . 

وفي هذا الطريق شهادة أخرى بما قلناء فإنَّ عرين بن مسافر عام السيع تعب الدين 
يد إن !فريس لاك يروي نيه نشاذان 
إما في طبقته أو دونهاء بل ربما يرجح الثاني بأنَّ الشيخ منتجب الدين لم يذكره في فهرسته» 
وقد علم أنه ذكر عربيٌ بن مسافرء ورواية عرب في هذا الطريق. عن الشيخ أبي عبد الله 
بالواسطتين اللّتين روى بهما ابن إدريس كما قد رأيت . 
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وذكر الشيخ نجم الدين بن نما أيضاً أن والده أجاز له أن يروي عنه أمالي الشيخ أبي جعفر 
محمد بن علي بن بابويه عن الشيخ علي بن يحيى الخياط ؛ عن الشيخ شاذان بن جبرئثيل؛ عن 
الشيخ الفقيه أبي محمد الحسن بن حَسٌولة بن صالحان القمّي الخطيب بالجامع العتيق بها عن 
الصدوق أبى عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستى عن أبيه محمد بن 
أحمد عد الفسك: وذكر شيعن عد ة طرق أن والده اجاز له انفا رواية كتاب إكمال 
الدين وتمام النعمة لابن بابويه عن الشيخ على بن يحيى الخياطء» عن شاذان بن جبرئيل» عن 
مشايخه ومنهم أبو محمّد الحسن بن حَسّولة» عن الشيخ الصدوق أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
ابن أحمد بن العباس الدوريستي» عن أبيهء عن المصتف. 

وفي هذا الطريق مع تكرّره قريئة أخرى حيث أثبت فيه الواسطة بين الشيخ شاذان وبين 
الشيخ أبي عبد الله الدوريستي . 

ثم أقول: بعد تمهيد هذه القرائن على عدم اتّصال ذلك الطريق» وأنَّ في البين واسطة 
متروكة توهّماً : إن الظاهر كون المتروك أحد الدوريستيين إذ من المستبعد أن يحصل التوهم 
في الواسطة من غيرهم. وقد ذكر الشيخ نجم الدين بن نما أنْ والده أجاز له رواية جميع كتب 
الشيخ المفيد عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي » عن الشيخين الجليلين أبي محمّد عبد الله 
ابن جعفر الدوريستي وأبى الفضل شاذان بن جبرئيل عنهماء عن جذه عبد الله » عن جدّهء عن 
الشيخ المفيدي ٠ ١‏ 

وهذا صريح في الواسطة مبيّن لها على وفق ما قلناه. فتكون رواية شاذان عن أبي جعفر 
محمّد بن موسى بن جعفر بن محمّد الدوريستي. عن جدّه الشيخ أبي عبد الله جعفر بن 
محمّدء عن الشيخ المفيد» فوقع التوقم من أبي جعفر إلى جعفر ولم يتفق لهذا التوهم متدبّر 
يكشفهء وقد بان بحمد الله وجه الصواب فيه والله الموفق. 

وذكر الشيخ نجم الدّين أيضاً أنه يروي جميع كتب الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن 
علي بن بابويه» عن والده: عن الشيخ أبي الفرج علي ابن الإمام قطب الدين الراونديّ» عن 
السيّد السعيد صفي الدين المرتضى بن الداعي الحسني. عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد بن أحمد بن العباس الدوريستي» عن أبيه عنه عم . 

ويرويها أيضاً عن والده. عن أبي الفرجء عن الأستاذين الكبيرين ناصح الدين أبي جعفر 
محمّد والسعيد أمين الدين أبي القاسم المرزيان ابن الحسين بن محمّد عن الدوريستي عن أبيه 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد أنَّ السيّد محبي الدين بن زهرة أخبره بكتاب 
المقنعة للمفيد عن الشيخ محمد بن إدريسء. عن شيخه الفقيه عربي بن مسافر» عن الفقيه 
إلياس بن هشام الحائري» عن السيّد الموفق أبي طالب بن مهدي السيلقي العلويّ؛..عن 
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الشيخ أبي جعفر الطوسئ والسيّد أبي يعلى الجعفري والشيخ أبي جعفر الدوريستي عن 
المصئف. 

وحكى الشيخ نجيب الدين ابن السيّد محبي الدين أنه قال: قرأت المجلد الأوّل من كتاب 
الرسالة المقنعة ومعظم الثاني في سنة أربع وثمانين وخمسمائة» ولم أكن بلغت عشرين سئة 
على عمّي الشريف السيّد الطاهر عر الدين أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني وقد نيّف على 

وأخبرني أنه قرأه جميعه ولم يبلغ العشرين على الشيخ المكين أبي منصور محمّد بن 
الحسن بن منصور النقاش الموصلي وهو طاعن في السنّ وأخبره أنه قرأه على الشريف 
النقيب أبي الوفاء المحمدي الموصلي في أوّل عمره والنقيب طاعن في السنّ وأخبره أنه قرأه 
في أوَّل عمره على المؤلف #4 أجمعين. 

وحكى عن السيّد محبي الدين أيضاً أنه ذكر له أنَّ الشيخ محمّد بن إدريس أخبره إجازة 
بكتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد عن الشيخ عربيّ بن مسافرء عن 
الرئيس عميد الرؤساء بن جيّاء عن القاضي أحمد بن على بن قدامة عن المصئف . 

قال: وأخبرني السيّد محبي الدين بجميع مصتفات الشيخ المفيد عن الشريف عرّ الدين 
أبي الحارث محمّد بن الحسن الحسين» عن الفقيه قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله 
الراوندي» عن السيّد أبى الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنىء عن المصتف. 

وذكر الشيخ نجم الدين بن نما أنه يروي المقئعة للمفيد بالإجازة عن والده عن محمّد بن 
جعفر المشهديّ وحكى عن محمّد بن جعفر أنه قرأها ولم يبلغ العشرين على الشيخ المكين 
قرأها في أوَّل عمره على الشريف النقيب المحمّدي بالموصل وهو يومئذ طاعن في السنّ 
وأخبره أنّه قرأها في أوّل عمره على المصّف . 

ويروي كتاب الإرشاد عن والده عن علي بن يحبى الخيّاط . عن الشيخ عربيّ بن مسافرء 
عن الأجل عميد الرؤساء يحيى بن على بن جبّاء عن القاضي أحمد بن قدامة» عن الشيخ 
المفيد . 

ومن ذلك ما ذكره العلآمة أيضاً من أنه يروي بالطريق السابق عن الشيخ شاذان القَمّي؛ عن 
أحمد بن محمّد الموسوي» عن ابن قدامة» عن السيّدين الأجلين المرتضى والرضي جميع 
مصتفاتهما ورواياتهما وديوان شعر السيد الرضي ونهج البلاغة من جمعه. 

وذكر السيّد غياث الدين بن طاوس في إجازته التي أشرنا إليها سابقاً أنه يروي جميع كتب 
السيد المرتضى عن الوزير العلآمة السعيد نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسئ. 
عن والده. عن السيّد فضل الله الراوندي الحسني؛ عن مكي بن أحمد المخلطي» عن أبي 
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على بن أبي غانم العصمي عنه . وأنه يروي نهج البلاغة بحق سماعه على القاضي عبد الله بن 
محمود بن بلدجى سنة سبعين وستّ ماثئة بيغداد بدرب السلسلة بقراءة العلامة شمس الدين 
الكيشي قال: وأجاز لي روايته عن السيّد كمال الدين حيدر بن محمّد بن زيد الحسيني عن 
محمّد بن على بن شهر آشوب, عن المنتهى بن أبي زيدء عن أبيهء عن السيّد الرضي . 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه يروي عن السيّد محبي الدين بن زهرة» عن 
الشيخ رشيد الدين محمّد بن على بن شهر آشوب المازندراني» عن السيّد أبي الصمصام ذي 
الفقار بن معبد الحسني وأبي عبد الله محمد بن علي الحلواني؛ عن السيّد المرتضى جميع 
تصائيفه . 

ويروي عن السيّد محبي الدين» عن ابن شهر آشوب. عن أبي الصمصام؛ عن الحلواني» 
عن السيّد الرضي جميع تصانيفه ويرويها أيضاً عن السيّد محبي الدين قال : أخبرني بها إجازة 
الشريف الفقيه عر الدذين أبو الحارث محمّد بن الحسن بن على الحسيني البغدادي عن الفقيه 
قطب الدين أبى الحسين الراوندي» عن السيّدين المرتضى والمجتبى ابني الداعي » عن أبي 
ععفو التورسى عق الشتد الرضت: ١‏ 

وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أنه يروي جميع كتب السيّدين عن والده؛ عن الشيخ 
محمّد بن جعفر المشهدي. عن الشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب. عن السيّد المنتهى بن 
أبي زيد بن كيابكي الحسني الكجبي الجرجاني » عن أبيه أبي زيد عن السيّد المرتضى وأخيه 
الرضيّ . 

وذكر أنه يروي كتاب غرر القوائد ودُرر القلائد للسيّد المرتضى عن والده عن محمّد بن 
جعفرء عن عبد الله بن جعفر الدوريستي؛ عن جدّه؛ عن جدّه؛ عن المصنّف ويروي أيضاً 
الجزء الأوّل منه؛ عن والدهء عن الشيخ أبي الحسن علي بن يحيى الخيّاط » عن السيّد الأجل 
الشريف شرفشاه بن محمد بن الحسين بن زيارة الأفطسي عن شيخه الفقيه جمال الدين أبي 
الفتوح الحسين بن علي الخزاعن» عن القاضي الفاضل حسن الأستر آبادي» عن ابن قدامة: 
عن السيد المرتضى . 

ويروي جميع كتب المرتضى أيضاً عن والده؛ عن الشيخ على بن قطب الدين الراونديَ» 
عن شيخه وأستاذه الإمام أبي الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن الإخوة البغدادي» عن الشيخ 
أبي غانم العصمي الهروي الشيعي الإمامي عنه. 

ويروي نهج البلاغة عن والده؛ عن الشيخ على بن يحبى الخيّاط » عن الشيخ علي بن نصر 
بن هارون المعروف جه بالكال الخلي؛ عن شيخه الحسن بن عليّ بن عبيدة» عن أبي 
السعادات أحمد بن الماصوري التطاردق عن القاضي أبي المعالي بن قدامة» عن اليد 
الرضئ . 
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وذكر الشيخ محمّد بن صالح السَيبي أنه يروي عن السيّد الفقيه القاضي المعظم الزاهد 
رضي الدين محمّد بن محمّد الآوي الحسيني إجازة في سنة اثنتين وثلاثين وسئّمائة بمشهد 
العدى بالسلك من والنم قد عن جه زيل عن جة انيه النقيه الداص السسمنتي» عن 
السيّد المرتضى علم الهدى. قال: وذكر السيّد أنَّ جده الداعي عمر عمراً طويلاً . 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ نجم الدين جعفر بن نما من أنه يروي الصحيفة الكاملة بالإجازة 
عن والده؛ عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي بسماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف 
أبي الحسن بن العريضي العلوي الحسيني في شوال سنة ست وخمسين وخمسمائة وقرأته 
أيضاً على والده جعفر بن علي المشهدي وعلى الشيخ الفقيه هبة الله بن نما والشيخ المقري 
جعفر بن أبي الفضل بن شعرة والشريف أبي القاسم بن الزكي العلوي والشريف أبي الفتح بن 
الجعفرية والشيخ سالم بن قبارويه جميعاء عن السيد بهاء الشرف بسنده المذكور هناك. 

ويرويها أيضاً نجم الدين بالإجازة. عن والده. عن الشيخ أبي الحسن على بن الخيّاط» 
عن الشيخ عربيّ بن مسافرء عن السيّد بهاء الشرف بإسناده المعلوم . 

فصل: وأما طريق الرواية عن رجال المرتبة الثالثة فنروي عن الجماعة الذين ذكرنا 
أسماءهم في أوّل الكلام عن والدي جميع رواياته وكتبه» ويروي والدي عن شيخه الشيخ 
علي بن عبد العالي العاملي الميسي جميع رواياته وعن شيخه السيّد الأجلّ الفاضل الطاهر 
السيد حسن بن السيد جعفر اين السيّد فخر الدين ابن السيّد حسن بن نجم الدين بن الأعرج 
الحسيني قدس الله روحه جميع كتبه ورواياته. 

ويروي الشيخ علي بن عبد العالي؛ عن شيخه الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤدّن جميع 
رواياته» ويروي الشيخ محمّد بن المؤذن عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ السعيد أبي 
عبد الله الشهيد جميع رواياته؛ وهو يروي عن والده جميع رواياته وكتبه. 

ويروي الشيخ محمّد بن المؤذن أيضاً عن الشيخ عز الدين حسن المعروف بابن العشرة 
جميع رواياته » ويروي الشيخ عرّ الدين المذكور. عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد 
جميع رواياته. 

ويروي ابن المؤذن أيضاً عن السيّد علي بن دقماق؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
شجاع القطان؛. عن الشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي جميع كتبه 
ورواياته. 

وذكر والدي أنه يروي بإسناده السابق عن الشيخ شمس الدين محمد ابن المؤدّن عن الشيخ 
أبي القاسم علي بن طيّ ‏ عن الشيخ شمس الدين العريضي ؛ عن السيّد حسن بن أيَوب الشهير 
بابن نجم الدين بن الأعرج الحسيني» عن الشهيد جميع كتبه ورواياته. 

وأنّه يرويها أيضاً بالإسناد عن الشيخ شمس الدين ابن المؤدّن» عن الشيخ عرّ الدين حسن 
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ابن العشرةء عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهدء عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن 
الحائري» عن الشهيد كل . 

وبالإسناد عن ابن العشرة» عن الشيخ شمس الدين محمد بن نجدة الشهير باين عبد 
العالي » عن الشهيد. 

ويرويها أيضاً بالإسناد عن ابن المؤذنء عن السيّد على بن دقماق الحسني عن الشيخ 
شمس الدين محمّد بن شجاع القطان» عن الشيخ أبي عبد الله المقداد. عن الشهيد. 

ويرويها أيضاً عن جماعة من الأصحاب الأخيارء عن الشيخ الإمام الفاضل نور الدين 
على بن عبد العالي الكركي؛ عن الشيخ علي بن هلال الجزائري» عن الشيخ أحمد بن فهدء 
عن الشيخ على بن الخازن» عن الشهيد. 

ولأهل هذه المرتبة رواية عن رجال المرتبة التي قبلها من دون توسّط الشهيد كما تقدَّم في 
رواية أهل تلك المرتبة عن التي قبلهاء وذلك من عدَّة طرق ذكرها والدي فمنها : ألّه يروي عن 
الشيخ علي الميسي .عن الشيخ شمس الدين محمّد بن أحمد الصَّهيوني» عن الشيخ جمال 
الدين أحمد المعروف بابن الحاج علي عن الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام» عن السيّد 
حسن بن أيُوب الشهير بابن نجم الدين بن الأعرج الحسيني» عن السيّدين الفقيهين الإمامين 
ضياء الدين عبد الله وعميد الدين عبد المظلب ابني الأعرج وعن الشيخ الإمام فخر الملّة 
والدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ العلامة جمال الدين بن المطهّر بطرقهم . 

ومنها أنه يروي بالإسناد عن الشيخ شمس الدين محمّد ابن المؤذن. عن الشيخ ضياء 
الدين علي ابن الشهيدء وبالإسناد عن الشيخ عز الدين بن العشرة؛ عن الشيخ أبي طالب 
محمّد ابن الشهيد جميعاً عن السيّد المرتضى النقيب العلآمة تاج الدين أبي عبد الله محمّد بن 
القاسم بن معيّة الحسني بطرقه المعلومة مما سلف. 

وذكر والدي ينه اعراى عط اللتدباح الدبن بالاجارة للشويدية آنه ولولديه محمّد وعلي 
ولأختهما أمْ الحسن فاطمة ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءاً من حياته» والذي وقفت عليه 
أنا من خط هذا السيّد الإجازة للشهيد ولولده محمّد. 

ومنها أنه يروي بالإسناد عن ابن المؤذن؛ عن الشيخ عرّ الدين حسن بن العشرة»عن 
عي ل ؛ عن الشيخ عبد الحميد النيلي» عن السيّدين ضياء الدين 
وعميد الدين ابني الأعرج والشيخ فخر الدين بن المطهّر جميعاً عن العلآمة جمال الملة 
والدين بطرقه. 

وبالإسناد عن الشيخ شمس الدين محمد الصهيوني؛ عن الشيخ عر الدين بن العشرة عن 
الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي» عن الشيخ فخر الدين بن المطهّرء عن والده 
بطرقه . 

وبالإستاد عن أب بن المؤذن. عن الشيخ زين الدين أ بي القاسم علي بن طي ؛ 1 عن الشيخ 
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غيبي ؛ ولا بد أله واقعم: أيبدك يومنذ وخيلك ورجلك وجنودك أجمعين فاذهب فإنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ ثم م قال الله لآدم : قم فانظر إلى هؤلاء الملائكة الذين 
قالك: فانى من اللين مسبجدوالك؛ تكل+ الشلام عليكم ورتعمة الله وبركاتده قأناض فيل 
عليهم كما أمره الله فقالوا : وعليك السلام يا آدم ورحمة الله وبركاته» فقال الله : هذه تحيّتك 
يا آدم وتحية ذرَيتك فيما بينهم إلى يوم القيامة . ثم ذكر شرح خلق ذرَيّة آدم وشهادة من تكلّف 

منهم بالربوبيه والوحدانية لله جل جلاله ثم قال: ونظر آدم إلى طائفة من ذَرَيّنه يتلالأ نورهم 
يسعى» قال آدم: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذرَيّتكء قال: كم هم يا ربّ؟ قال: هم 
ماثة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبيَ» المرسلون منهم ثلائمائة وخمسة عشر نبا مرسلاء 
قال : يا رب فما بال نور هذا الأخير ساطعا على نورهم جميعاً؟ قال ات 
قال: ومن هذا النبّ يا ربّ؟ وما اسمه؟ قال: هذا محمّد نبيّي ورسولي وأميني ونجيبي 
ونجيي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرمٍ حلني علن؛ ا حبهم إلى 
وأثرهم عندي؛ وأقربهم مني » وأعرفهم لي ؛ وأرجحهم حلماً وعلماً وايماناً ويقيناً وصدناً 
وبرّاً وعفافاً وعبادةٌ وخشوعاً وورعاً وسلماً وإسلاماً ؛ أخذت له ميئاق حملة عرشي فما دونهم 
من خلائقي في السماوات والأرض بالإيمان به والإقرار بنبوّته فآمن به يا آدم تزد مني قربة 
ومنزلةة وفضلاً ونوراً ووقاراً قال آدم : آمنت بالله وبرسوله محمّدء قال الله : قد أوجبت لك يا 
آدم وقد زدتك فضلاً وكرامة أنت يا آدم أَوْل الأنبياء والمرسلين» وابنك محمّد خاتم الأنبياء 
والرسل؛ وأوّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة» وأوّل من يكسى ويحمل إلى الموقف». 
وأوّل شافع وأوّل مشفع. وأوّل قارع لأبواب الجنان؛ وأوّل من يفتح لهء وأوّل من يدخل 
الجنةء قد كثيتك به فأنت أبو محمّد» فقال آدم : الحمد لله الذي جعل من ذرَيّتتي من فضله بهذه 
الفضائل وسبقني إلى الجنئّة ولا أحسده. 

ثم ذكر مشاهدة آدم لمن أخرج الله جل جلاله من ظهره من جوهر ذرَيّنه إلى يوم القيامة, 
ا تلئلة عن العصاة له سبحانه. وذكر خلق حوّاء من ضلع 
آأد م غالكية 7 

١‏ - فس : ثم لَآببَتُْم ين بين أَييِمَ © الآية أمَا بين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأخبرنّهم 
له لا جنُة ولا نار ولا نشوره وأمًا خلفهم يقول : من قبل دنياهم أمرهم بجمع الأموال وآمرهم 
أن لا يصلوا في أموالهم رحماً ولا يعطوا منه حقّاء وآمرهم أن لا ينفقوا على ذراريهم: 
وأخوّفهم على الضيعة» وأمًا عن أيمانهم يقول: من قبل ديتهم فإن كانوا على ضلالة زيّتها 
لهم وإن كانوا على الهدى أخ رجهم عنه. وأمًا عن شمائلهم يقرل : من قبل اللّذْات 
والشهوات» يقول الله : «ولْمَّد صَدَّقَ مآ لبهم إنليش ظْنَّمْ . 
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شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الله العريضي» عن السيّد بدر الدين حسن بن نجم 
الدين؛ عن السيّدين ضياء الدين وعميد الدين والشيخ فخر الدين جميعاً» عن العلمة بطرقه . 

فصل: وبقي الكلام في طرق الرواية عن أهل الخلاف وبعض من تقدّم من علماء 
أصحابنا الذين لم نقف على طريق الرواية عنهم إلا برجال العامّة كابن السكيت فنقول: 

يروي العلآمة صحيح البخاري عن والدهء عن السيّد السعيد صفى الدين محمّد بن معد 
الموسوي؛ عن الشيخ نصير الدين راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني عن السيّد فضل الله 
ابن علي بن عبيد الله الحسنيّ الراوندي قال: أخبرني بقراءتي عليه الشيخ أبو المظفّر عبد 
الواحد بن أحمد بن محمد بن رشيدة السكريّ بإصفهان فى داره بمحلّة شميتكان قال: حدَّثنا 
سعيذ بن أبي سعيد العيار الإشكابي قال حدَّثنا محمّد بن عمر بن شبّويه قال: حدّثنا أبو 
عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريّ سنة ثلاث وخمسين وماثتين. 

وعن والده؛ عن الشيخ علي بن محمّد بن أحمد المندائي الواسطي» عن القاضي أبي بكر 
محمّد بن علي بن أحمد الكتاني المحتسب براسط عن نور الهدى الزينبي؛. عن العالمة 
الكرية بنك | حمد ين جد العرووئ: »عن أ بي الهيثم محمد بن المسكيء » عن أبي عبد الله 
محمد بن يوسف الفربري» عن البخاري. 

وعن والده عن القاضي هبة الله بن سليمان» عن محمّد بن أحمد بن خلف القطيعي عن 
أبي الوقت عبد الأوّل بن عيسى السجزي». عن أبي الحسن الداودي. عن أبي محمّد 
السر خسي » عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري» عن محمد بن إسماعيل البخاري . 

ويروي صحيح مسلم عن السيّد الجليل رضي الدين على بن طاوس الحسني قدّس الله 
روحه؛ عن الشيخ السعيد تاج الدين الحسن بن الدربي عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن شهر 
أشوب؛ عن أبي عبد الله محمّد الفراوي عن أ بي الحسين عبد الغفار الفارسي النيسابوري» 
عن أبى اعد الجلودي» من أي إسحاق إبراهيم بن محمد بن كيان النقيعن أ بي الحسين 
ا 0 

ويرويه أيضا عن والده؛ عن السيّد صفى الدين بن معذّء عن الشيخ راشد بن إبراهيم 
البحرانيَء عن السيّد فضل الله الراوندي؛ عن أبي عبد الله محمّد بن الفضل الفراويٌ؛ عن 
عبد الغقار بن محمّد الفارسيء عن أبي الجيد الحاروق» عن إبراهيم بن سفيان عنه. 

6 
والده؛ عن أ د الست عن اللدري سد بن عد ار جد الال له 
المذهب؛ عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي: عن أبي عبد الرحمان بن 
أحمدابن جتبل» » عن أبيه . 
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ويروي سنن أبي داود بن الأشعث عن والده؛ عن علي بن المندائي» عن القاضي أبي علي 
الحسن بن إبراهيم الفارقي » عن أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب» عن أبي عثمان القاسم بن 
جعفر الهاشمي » عن أبي على اللؤلؤي» عن أبي داود. 

ويروي موظأ مالك بن أنس رواية محمّد بن الحسن فقيه الكوفة» عن والذهء عن عليّ بن 
الحسن الباقلاني وأبي الحسن علي بن الحسين بن أيوب الرزاز إجازة» كلاهما عن أبي طاهر 
الحسن الشيبانى » عن مالك بن أنس الأصبحي . 

ويروي الجمع بين صحيحي مسلم والبخاري لأبي عبد الله محمّد بن أبي نصر الحميدي 
بإسناده السابق إلى الشيخ أبي زكريا يحبى بن علي بن البطريق عنه عن الأمير الأجل أبي 
الحسن محمّد بن الحسن بن على الوزير أبي العلاء عن الشريف الخطيب أبي يعلى حيدرة بن 
بدر الرشيدي الهاشمي الواسطي ١»‏ عن الحميدي. 

وعن أ زكريا يحيى بن البطريق؛ عن الشيخ الإمام المقري أبي بكر عبد الله بن منصور 
الباقلاني» عن الشيخ الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن علي السلامي البغدادي» عن 
الحميدي . 

ويروي الجمع بين الصحاح السنّة وهي موظّأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم 
وصحيح الترمذي وصحيح أبي داود السجستاني وهو كتاب السئن وصحيح النسائي الكبير 
عن ابن البطريق » عن أبي بكر عبد الله بن منصور الباقلانيَ والشيخ أبي جعفر المبارك بن زريق 
الحدّاد الواسطئ عن أبى الحسن رزين بن معاوية الأندلسي . 

ويروي كتاب الشهاب في الحكم والآداب من كلام رسول الله َلقةِ تأليف القاضي أبي 
عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي المغربي وسائر مصنفاته ورواياته عن والده تكثثة.» عن 
السيّد فار بن معدّ الموسوي. عن القاضي أبي الفتح محمّد بن أحمد المندائي» عن أبي 
القاسم بن الحصين» عن القاضى أبى عبد الله القضاعى . 

وفي إجازة الشيخ نجم الدين جعفر بن نما : أجاز لي رواية صحيح البخاريّ العلامة 
القاضي عماد الدين أبي عمرو زكريا بن محمد القزوينيء عن أبي بكر عبد الله بن إبراهيم 
الشحاذي؛ عن محمد الفراوي؛ عن الحفصي » عن الكشمهني » عن الفربرئ عن محمد بن 

قال: وكذلك صحيح مسلم سمعت نصفه على القاضي عماد الدين المذكور وأجاز لي 
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جميعه فرواه لي عن أبي بكر الشحاذي؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله الطبريّ» عن عبد الغافر 
الفارسيّ» عن أبي أحمد الجلودي» عن أبي إسحاق» عن مسلم . 

وذكر لرواية كتاب الشهاب عدَّة طرق. 

منها عن والدهء عن محمد بن جعفر المشهدي» عن الشيخ الفقيه نجم الدين بن عبد الله 
الدوريست. عن الأمير شميلة بن محمّد أمير مكة» عن القاضي حسن الاستر أبادي عن ابن 
قدامةء عن القضاعي . 

وفي إجازة الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه يروي كتاب الشهاب عن السيّد محيي 
الدين بن زهرة قال: وأخبرني أنه قرأه على عمّه السيّد الشريف حمزة بن علي الحسيني وأخبره 
أنه قرأه على الشيخ أبي الحسن علي بن جرادة وأخبره أنه سمعه من الشريف الفقيه أبي عبد الله 
محمّد بن أحمد بن يحيى الديباجي وأخبره به عن القاضي أبي عبد الله الحسين بن مفرّج عن 
مؤلفه» وسمعه من لفظ الشريف النسابة أبي علي محمّد بن أسعد الجواني في مجلسين 
وأخبره عن الشريف شميلة بن أبي هاشم الحسني المكي وجماعة آخرين عن المؤلف. 

وذكر والدي أنه يروي كتاب التيسير في القراءات السبع للشيخ أبي عمرو الداني بطرقه 
السَالفة عن الشهيد الأوّلء عن السيّد تاج الدين بن معيّة. عن الشيخ جمال الدين يوسف بن 
حمّاد عن السيد رضي الدين بن قتادة؛ عن الشيخ أبي حفص عمر بن معن الزبري الضرير إمام 
مسجد رسول الله مي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي ؛ عن الشيخ 
أبي الحسن علي بن محمّد بن أحمد الجذامي الضرير المالقي» عن الشيخ أبي محمّد عبد الله 
ابن سهل » عن الشيخ أبي عمرو الداني. 

ويرويه أيضاً بالإسناد عن الشهيد. عن الشيخ عر الدين أبي البركات خليل بن يوسف 
الأنصاري؛ عن عبد الله بن سليمان الأنصاري الغرناطي» عن أحمد بن علي بن الطباع 
الرّعيني؛ عن عبد الله بن محمّد بن مجاهد العبدي. عن أبي خالد يزيد بن محمّد بن رفاعة 
اللخمي؛ عن عليّ بن أحمد بن خلف الأنصاري. عن علي بن الحسين المرسي. عن أبي 
عمرو الداني. 

ويروي كتاب حرز الأماني المشهور بالشاطبيّة بالإسناد عن الشهيدء عن الشيخ جمال 
الدين أحمد بن الحسين بن محمّد بن المؤمن الكوفي؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
الغزال المضري» عن الشيخ زين الدين علي بن يحيى المربعي ؛ عن السيّد عز الدين حسين بن 
قتادة المدين؛ عن الشيخ مكين الدين يوسف بن عبد الرزاق الأنصاري. عن ناظمها. 

وعن الشهيد» عن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي» عن الشيخ محمد بن 
يعقوب المعروف بابن الجرائدي. عن والد الناظمء عن والده. 
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ورأيت أنا بخظ الشهيد على ظهر نسخة للشاطبيّة إجازة لولديه محمّد وعلى ذكر فيها أنه 
رواها لهما عن عذدَّة من المشايخ قراءة وإجازة: 

منهم الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله البغدادي» عن ابن الجرائدي قراءة 
عليه في مجلس واحد عن الشيخ كمال الدين العباسي. عن الناظم . 

ومنهم الشيخ القاري غرس الدين خليل الناقوسي المصدر ببيت المقدّس شرّفه الله قراءة 
متي عليه بحقّ روايته عن الشيخ تقي الدين محمّد بن الصائغ؛ عن الشيخ كمال الدين» عن 
الناظم . 

ومنهم قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة بحقّ قراءتي عليه ببيت المقدّس عن جدّه بدر 
الدين؛ عن ابن قاري مصحف الذهب؛ عن الناظم . 

قال: والولدان وفقهما الله تعالى توفيق العارفين؛ يشاركاني في هذه الرواية عن قاضي 
القضاة إجازة لهما ولأخيهما أبي منصور الحسن. 

وذكر والدي أنّه يروي أيضاً كتاب الموجز في القراءات والرعاية في التجويد وباقي كتب 
مكّي بن أبي طالب المقري وكتاب الوقف والابتداء للشيخ شمس الدين محمد بن بشار 
الأنباري وياقي كتبهء وذلك بإسناده السابق عن السيّد رضي الدين بن قتادة عن أبي حفص 
الزبرَّ» عن القاضي بهاء الدين بن رافع بن تميمء عن ضياء الدين يحيى بن 0 
القرطبيّ ؛ عن الشيخ أبي محمّد عبد الرحمان بن عتّاب» عن الإمام أبي محمد مكي بن 
طالب المقري . 

وبهذا الإسناد عن ابن رافع» » عن ضياء الدين» عن أبي عبد الله الحسين بن محمّد بن عبد 
الوهاب». عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن محمد بن المسلم ٠‏ عن أبي القاسم إسماعيل بن 
سعيد؛ عن محمّد بن القاسم بن بشّار الأنباري . 

ويروي كتاب الشيخ جمال الدين أحمد بن موسى بن مجاهد في القراءات السبع بطريقه 
إلى العلآمة جمال الدين بن المطهّر عنه عن والده سديد الدين» عن السيّد صفيّ الدين محمد 
ابن معد الموسوي» عن الشيخ نصير الدين راشد بن إبراهيم البحرانئ عن السيّد فضل الله 
الراونديّ الحسني ؛ عن أبي الفتح بن أبي الفضل الأخشيدي. عن أبي الحسن علي بن القاسم 
ابن إبراهيم الخياط » عن أبي حفص عمر بن إبراهيم الكناني عن مصتفه . 

الع ل ووم امار مف اد 

واحن ات راي مواد مكار الب ارا : أخبرني السيّذ 
محيى الدين أنّه قرأ منها كتاب مشكل إعراب القرآن على الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم بن 

محمّد بن الزقاق الأندلسئ في مدة آخرها السابع عشر من ذي القعدة سنة ثمان وتسعين 
ميان 
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لام ام رسو ال ا بوي بال ل امي 
تصانيف مصنلفه؛ عن أ بي الحسن علي بن الزقاق. عن أبيه أبي محمّد قاسم بن محمّدء عن 
جماعة منهم الفقيه الخطيب أبو الحسن شريح والفقيه المقري أبو علي الحافظ كلاهما عن 
أبي عبد الله محمّد بن شريح» عن الشيخ مكي . 

ومنهم الفقيه المقري شعيب الأشجعي . عن خاله أبي القاسم خلف بن سعيد القيسي» عن 
مكي . ومنهم الفقيه الوزير اللغوي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكّي ‏ عن أبيه» عن جده 


ومنهم الفقيه أبو الحسن بن الصفار عن أبن شعيب المقري. عن مكّي . 

ومنهم المقري أبو داود سليمان بن يحيى» عن ابن التيان» عن مكي . 

وذكر طرقاً أخرى ند قال + وف متها أيضاً كتات النضرة فيما:اختلف فيه القزاء السيطة 
على الشيخ أبي الحسن بن الزقّاق هذا في مدة آخرها الرابع عشر من شهر رمضان ممنة سبع 
وتسعين وخمسماثة» وأخبره أنه قرأه على أبيه قاسم وقد تقدّم ذكر جملة من طرقه وأنّه قرأه 
أيضاً على الشيخ الحافظ المقري الحسن بن سهل الحُتني في شهر رمضان سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة وأخبره به عن الشيخ الفقيه أبي محمّد عبد الرحمان بن عتّاب؛ عن مكي . 

قال: وقرأ منها كتاب الرعاية في تجويد القراءة على الشيخ أبي الحسن الزقاق في سنة 
تسع وتسعين وخمسماتة وهو يرويه بطرقه المذكورة؛ وسمعه أيضاً في سنة أربع وستماثة على 
القاضي بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع وأخبره أنه قرأه على القرطبئ وسمعه 
القرطبي عن الفقيه أبي محمّد ابن عتّاب وأخبره به عن مكي . 

ويروي جميع تصانيف أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي الداني التي من 
جملتها كتاب التيسير عن السيّد محبي الدين بطرقه إلى المصنّف . 

فأما طريق كتاب التيسير فحكي عن السيّد محبي الدين أنه قرأه على الشيخ الإمام المقري 
أبي الفتح محمّد بن يوسف بن محمّد بن العُليمي في مدّة آخرها النصف من شهر رمضان سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة» وأخبره به عن الشيخ المقري أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمان بن 
إقبال» عن الشيخ الفقيه المقري أبي عمرو الخضر بن عبد الرحمّان بن سعيد القيسئ عن 
الشيخ المقري أبي داود سليمان بن نجاح عن أبي عمرو الداني المصدّف . 

وأخبره به أيضاً أبو الفتوح بن العليمي عن الفقيه المقري أبي الحسن على بن فاضل بن 
سعيد بن حمدونء عن القاضي الفقيه أبي الفضل عبد الرحمان بن يحيى بن إسماعيل 
العثماني الديباجي » عن أبي الوليد بن ٠‏ اللقاطء عن أبي داود المقري» عن المصنف. 

قبرزية أب التعتل الدبياس ايغا عن الطيخ أبي البهاء عبد الكريم الصيقلي؛ عن أحمد 
ابن محمد بن عياد عن المصنف . 
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وأما طريق رواية سائر كتبه فذكر أنَّ السيّد محبي الدين يرويها عن الشيخ أبي الفتح بن 
العليمي» عن ابن حمدون عن الإمام أبي عبد الله محمّد بن سعيد بن زرقون عن أبي عبد الله 
أحمد بن محمّد الخولاني؛ عن المصتف. 

وذكر أنه يروي التيسير أيضاً بهذا الطريق وأنه قرأه أيضاً وقرأ به القرآن العظيم على الشيخ 
المقري أبي الحسن على بن قاسم بن محمد الزقاق وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على أبيه 
قاسم وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على شعيب بن علي بن جابر الأشجعي وأخبره به عن 
المقري أبي بكر محمّد بن المفرج بن محمّد بن الربوتكة البطليوسيء عن مَؤْلّفَه. 

وأخبره به أبوه قاسم أيضاً عن الشيخ أبي الحسن شريح القاضي بإشبيليّة عن أبيه أبي 
عبد الله محمّد بن شريح الرعيني» عن مِؤْلْفه أبي عمرو. 

وأخبره أبوه أيضاً عن أبي عبد الله محمّد بن فاتر بن عبد الرحمان العسكي بجامع مالقة عن 
المقري محمد بن حبيب الضرير» عن المغافي» عن المؤلف. 

قال: وأجاز له أيضاً الشيخ أبو الحسن بن الزقاق أنّه يروي عنه جميع تصانيف أبي عمرو 
الداني» عن أبيه» عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمّد بن لب القيسي» عن أبي عبد الله 
محمّد بن عيسى بن فرج بن أبي البعاس المقري» المغافي» عن أبي عمرو الداني. 

وذكر أنه يروي عن السيّد محبي الدين أيضاً كتاب التهذيب في القراءات السبع تأليف 
الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الواحد القتسريني وحكى عن السيّد أنه قرأه على عمّه 
الشريف الطاهر عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة وأخبره أنه قرأه على الشيخ أبي 
الحسن علي بن عبد الله بن جرادة وأخبره أنّه قرأه على والده الشيخ أبي المجد عبد الله وأخبره 
أنه قرأه على شيخه الشيخ أبي عبد الله المصتف . 

ويروي كتاب التذكار في قراءة أثئمة الأمصار السبعة المشهورين ويعقوب تأليف الشيخ 
أبي الحسن على بن أحمد بن عبد الله المقري المعروف بابن البناء عن السيّد محيي الدين 
أيضاً وهو قرأه في سئة ثمان وتسعين وخمسمائة على الشيخ المقري علم الدين أبي الفتح بن 
العليمي وقرأ عليه بما تضمّنه من رواية حفص عن عاصم ختمتين كاملتين» وبقراءة عاصم من 
طريقيه المذكورين فيه ختمة كاملة» وبقراءة ابن كثير من جميع طرقه المذكورة فيه ختمة 
كاملة » وبقراءة نافع من جميع طرقه المذكورة فيه ختمة كاملة» وبقراءة حمزة من جميع طرقه 
المعيّنة فيه من أوّل الختمة إلى رأس الجزءء في سورة ياسين. 

وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على الشيخ أبي الحسن على بن بركات بن خليفة الحداد 
وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على الشيخ الخطيب أبي الفضل عبد الواحد بن على بن أبي 
السرايا وأخبره أنه قرأه وقرأ به على مؤلفه . 

ويروي كتاب التذكير في قراءات السبعة تأليف الشيخ أبي عبد الله محمّد بن شريح» عن 
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ا ا لضي 
وتسعين وخمسمائة وأخبره به عن والده عن أ بي الحسن شريحء عن 1 بيه المصتف. 

ويروي كتاب التلخيص : في القرامات الثمان تاليف أبي معشر عبد الكريم بن عيد الصمد 
المقري الطبري» عن السيّد محيي الدين أيضا وهو قرأه ه على أ بي الفتح بن العليمي وأخبره أنه 
قرأه بدمياط على الشيخ جلال الدولة عبد الرحمن بن محمّد بن خيار المالكي وأخبره أنه قرأه 
على الشيخ الإمام أبي علي الحسن بن عبد الله بن عمر القيرواني وأخبره أنّه قرأه على والده 
وقرأه والده على المصئّف . 

وحكى عن السيد محبي الدين أنه أخبره به اا إجازة القاضي بهاء الدين أبو المحاسن 
يوسف بن رافع بن تميم عن الشيخ أبي بكر يحبى بن سعدون القرطبيَ وقرأه القرطبيّ وقرأ به 
بئغر الاسكندرية على أبي علي الحسن ب بن خلف بن عبد الله المقري القيرواني » وأخبره به عن 
المصتف. 

وأخبره به إجازة أيضاً أبو الحسن بن الزقاق عن أبيه» عن أبي علي الحافظ عن مصلّفه أبي 


٠. 
ال يسمي ا‎ 


ويروي كتاب المنهج في القراءات السبع المكملة بقراءة اين محيصن والأعمش وخلف 
ويعقوب تأليف الشيخ أبي محمّد عبد الله بن علي بن أحمد المقري البغدادي عن السيّد محيي 
الدين أبضاً وهو قرأء على الشيخ أبي خودي ا ركان ين تبدا الي وار 
به القرآن وأخبره أنه قرأه وقرأ به القرآن على مؤلفه. 

قال: ل لدي لين الاو 0 تاج الدين أبي 

ل ب ل رن 
الحسن على بن يحيى الخياط» عن الشيخ العالم المقري محمد بن عبد الله بن عبد الودود 
الأندلسئ قال قرأته على أبي عبد الله محمد بن أحمد الأشبيلى وأخبرنى به عن أبى عبد الله 
أحمد بن محمّد الخولاني؛ عن أبي عمرو الداني مصنّف الكتاب. 

ويروي أيضاً كتاب الوقف والابتداء لأبي عمرو بالإسناد عن الشيخ محمّد بن عبد الودود 
قال قرأته على المقري أبي محمّد عبد الصمد بن محمّد بن بعيش الغساني وأخبرني به عن أبي 
عمرو. 

ويروي أيضاً كتاب طبقات القراء والمقرئين ومن تصدَّر من عهد رسول الله وت إلى سنة 
خمس وثلائين وأريع مائة لأبي عمرو أيضاً بالإسناد عن ابن عبد الودود قال: قرأته على 
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المقري أبي محمّد عبد الصمد بن محمّد بن بعيش الغساني قال: سمعته على المقري النحوي 
ابي العام عبد الرعيم بن بمحتد الخررجي قال سمعه على آبي داو ليما بن أني 
القاسم قال: سمعته على مصئفه . 

ويروي العلآمة كتاب الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري عن 
والده» عن الشيخ مهذب الدين الحسيني بن ردة» عن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن 
أبي الحسن على بن عبد الصمد التميمي؛ عن أبيهء عن جد أبيه؛ عن الأديب أبي منصور بن 
أبي القاسم البيشكي ؛ عن الجوهري. 

ويروي كتاب الجمهرة فى اللغة لأبي بكر بن دريد وسائر مصتّفاته ورواياته وإجازاته عن 
والدء. عن السسيّد فكار» عن أبي الف محثد بن المتدائي : عن أبي نتصور موهوب بن احمد 
ابن الخضر الجواليقي؛ عن الخطيب أبي زكريا التبريزي عن أبي محمّد الحسن بن عليّ 
الجرهري» عن أبي بكر بن الجراح» عن أبن دريد. 

ويروي كتاب إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكيت وسائر مصتفاته ورواياته 
وإجازاته بالإسناد المتقدّم عن أبي الفتح بن المندائي: عن الرئيس أبي عبد الله الحسين بن 
محمّد بن عبد الومّاب المعروف بالبارع عن محمّد بن أحمد بن المسلم العدل؛ عن أبي 
القاسم إسماعيل بن أسعد بن إسماعيل بن سويد» عن أبي بكر محمّد بن القاسم بن بشار 
الأنباريّء عن أبيه القاسمء عن عبد الله بن محمد الرستمى» عن يعقوب. 

ويروي كتاب الفصيح لأبي العبّاس أحمد بن يحبى المشهور بثعلب وسائر مصتفاته عن 
00 عن السيّد فخار ‏ عن عميد الرؤساء أبي منصور هبة الله بن أيُوبٍ» عن ابن العصار عن 

بى الحسن سعد الخير بن محمّد الأندلسي» عن أبي سعيد محمّد بن محمّد المطري» عن 
9 عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن كيسان النحوي؛ عن أبي 
العباس تعلب. 

ا ا اا ا ا ا ا ا 
الشيخ مهذّب الدين محمّد بن يحيى بن كرمء عن أبي الفرج بن الجوزي. عن ابن الجواليقي» 
عن الخطيب التبريزيّ» عن الفقيه أبي الفتح سليمان بن أيوبٍ الرازي الشافعي» عن أحمد بن 
فاومن: 

ويروي كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمّد الهروي وسائر مصنّفاته عن والده عن 
السيّد فخارء عن أبي الفرج بن الجوزي» عن ابن الجواليقي» عن الخطيب التبريزي» عن 
الوزير أبي القاسم المغربي» عن الهروي. 

ويروي كتاب غريب القرآن المعروف بالعزيزي لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني وسائر 
مصئفاته» عن والده عن السيّد فخارء عن أبي الفتح المندائي الواسطيّ» عن أبي القاسم 
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إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي» عن أبي الحسن عبد الباقي بن فارس المقري» عن أبي 
أحمد عبد الباقي بن الحسين بن حسنون عن أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني . 

ويروي جميع مصنّفات أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي عن والده؛ عن السيد 
فخارءعن عميد الرؤساء» عن ابن العصّارء عن أبي منصور محمّد بن محمّد بن دلآل 
الشيبانيء » عن أبي الحسن المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي» » عن أبى الحسن أحمد بن محمد 
بن أخسضاين سحتد بن عدون عن آبى غلن الخسن ين عبد الغفاز الحو عن أبي بكر 
محمد بن السري» عن أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» عن أء بى إسحاق الزياديء عن 
الأصمعي» وكذلك جميع رواياته من اللّغة والشعر والنحو والفقه وسائر العلوم : 
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ويروي جميع مصنّفات الشيخ أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن الخشّاب النحوي اللغوي 
المقري وجميع رواياته ومقروّاته من كتب الأدب والتفاسير والأحاديث وغيرها عن السيّد 
الجليل رضيّ الدذين على بن طاوس الحستني » عن الشيخ السعيد تاج الدين الحسن بن 
الدربي» عن الموفق أبي عبد الله أحمد بن شهريار الخازن. عن ابن الخشاب. 

ويروي جميع كتب أبي العلاء بن سليمان المعري ورواياته وما ينسب إليه عن والده» عن 
السيّد فار بن معد الموسوي؛ عن ابن المندائي عن ابن ن الجواليقي عن الخطيب التبريزي عن 

ويروي عن والده عن الشيخ مهذب الدين بن كرم» عن أبي الفرج بن الجوزي» عن أبي 
منصور بن الجواليق» عن الخطيب أبي زكريا التبريزي» عن أبي العلاء المعري وأبي القاسم 
عمر بن ثابت الثمانيني وأبي الحسن بن عبد الواردث جميع كتبهم . 

وبالإسناد عن الثمانينيّ» عن أن الفتح بن جني ١‏ جميع مصتفاته وعن ابن جتي بهذا 
الزجاج» عن أبي العباس المبرد جميع كتبهء وعن المبرّد عن أبي عثمان المازني جميع كتبه» 
وعن المازني» عن الجرمي جميع كتبه» وكذا عن أبي الحسن الأخفش وعن الأخفش» عن 
سيبويه جميع كتبه وعن سيبويه» عن الخليل بن أحمد يتنه جميع كتبه. 
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الترجماني وأبي محمّد حسين بن سعد بن حسين البارع ؛ عن برهان الدين أبي المكارم ناصر 
ابن المكارم المطرزي»؛ عن أبي المؤيّد موفق بن أحمد المكي ؛ عن أبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري . 

ويروي مصتفات ابن الحاجب. عن الشيخ جمال الدين حسين بن أياز النحويّ عن شيخه 
سعد الدين أحمد بن أحمد المغربي البياني» عن المصتف . 

ويروي كتب الحسن بن بابشاذ النحوي» عن والدهء عن مهذب الدين بن كرم عن أبي 
الفرج بن الجوزي؛ عن العلا بن المحتسبء عن أبي الحسن بن بابشاذ. 

ويروي عن جماعة من معاصريه جميع مصنفاتهم ورواياتهم : 

فمنهم الشيخ نجم الدين على بن عمر الكاتبي القزويني ويعرف بدبيران ذكر أنه يروي عنه 
جميع ما صتفه وقرأه ورواه وأجيز له روايته. قال: وكان هذا الشيخ من فضلاء العصر 
وأعلمهم بالمنطق» وله تصانيف كثيرة قرأت عليه شرح الكشف إلا ما شد وكان ذا خلق 
حسن » ومناظرات جيدة. 

ومنهم الشيخ برهان الدين التسفي فذكر أنّه يروي عنه جميع ما صنّفه وروا وأجيز له 
روايته» قال: وكان هذا الشيخ عظيم الشأن ذا مصتفات في الجدل» استخرج مسائل مشكلة» 
قرأت عيه بعض مصتفاته في الجدل وله في غير ذلك مصئّفات متعددة. 

ومنهم الشيخ عرّ الدين الفاروقي الواسطي ذكر أنه يروي عنه جميع ما رواه وقرأه وأجيز له 
قال: وهذا الشيخ كان رجلا صالحا من فقهاء المخالفين وعلمائهم. 

ومنهم الشيخ نقي الدين عبد الله بن جعض بن علي :بن العبباع الكوفي ذكر أنه يروي عنه 
جميع رواياته ومقرواته ومسموعاته وما أجيز له روايته» قال: وهذا الشيخ كان صالحا من 
فقهاء الحنفية بالكوفة. 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن أحمد الكيشي فذكر أنه يروي عنه جميع ما 
صنفه في العلوم العقليّة والنقليّة» وما قرأه ورواه وأجيز له روايته؛ قال: وهذا الشيخ كان من 
أفضل علماء الشافعيّة» وكان من أنصف الناس في البحث» كنت أقرأ عليه وأورد عليه 
اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة وتارة أخرى يقول حتى نفكر في هذا 
عاودني هذا السؤال. فأعاوده يوما ويومين وثلاثة فتارة يجيب وتارة يقول: هذا قد عجزت 
عن حجوابه. 

وذكر أنه يروي عن نجم الدين الكاتبي عن أثير الدين الفضل بن عمر الأبهريّ جميع 
مصتفاته وكذا عن أفضل الدين الخونجي. 

ويروي بالإسناد عن أثير الدين وأفضل الدين كليهماء عن الشيخ فخر الدين محمّد بن 
الخطيب الرازيّ جميع مصتفاته. 
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قوله : حي نمدم َي فالمذؤوم المعيب. والمدحور المقصي أي ملقى في 
00 

8 - فس: «ين سَلْسَلٍِ» قال: الماء المتصلصل بالطين ين حم تَمْنُونٍ» قال: حمأ 
متغير 9رَللَآنَ» قال: أبو إبليس/". 

4 - فس: محمد بن أحمد بن ثابت» عن القاسم بن اسماعيل الهاشمئ» عن محمّد بن 
سيارء عن الحسين بن المختارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله د قال: لو أن الله خلق 
الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدم أنه خلقه بيده فيقول: نا مََمَكَ أن َنَجَُ ما حَلَدْتُ يدي 
أفترى الله يبعث الأشياء بيد:!29 , 

بيان: أفترى الله إِنّما ذكر ذلك لثلاً يحمل اليد على الحقيقة؛ أو المعنى أنه لو كان خلقه 
تعالى الأشياء بالجوارح لكان خلق الجميع بها فلا وجه للاختصاص. 

"١‏ - فس أبي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو عبد 
الله نئي : أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس : لمن ين نار وَسَلَقَنَةُ من يلين ©؟ قلت : 
جعلت فداك قد قال ذلك وذكره الله في كتابهء قال: كذب يا إسحاق ما خلقه الله إلا من طين » 
نم قال : قال الله : «ألَيَى جَمَلُ لك ين الشجر ألْأَحْصَرٍ ناا قَإِدآ مير يَنْهُ تووِدُونَ © خلقه الله من 
ذلك النار من تلك الشجرة» والشيدرة اتلياس يد 140 

-١‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يونس ؛ عن رجل» عن 
أبي عبد الله ملظ في قول الله تبارك وتعالى: إل يوم أَلْوَفْتِ الْمَمثور 4 قال: يوم الوقت 
المعلوم يوم يذبحه رسول الله #6 على الصخرة التي في بيت المقدس . 

قال على بن إبراهيم : فقال الله: لتَأَنٌ4 أي إنك تفعل ذلك. طوَلَلَقَ أقول © لَدْتكانَ 
َعَم بنك وس يَمَكَ ينع كتين © 004 

بيان: قال البيضاوي في قوله تعالى: طن وَللَنّ أهوْلُ4: أي فأحقّ الحقّ وأقوله. 
وقيل : إن الحق أسم الله ؛ ونصبه يحذف حرف القسم وجوابه ظلَأَتلَآنَ 4 وما بينهما اعتراض» 
وقرأ عاصم وحمزة برفع الأوّل على الابتداء. أي الحقّ يميني أو قسميء أو الخبر أي أنا 
الحقّ. انتهى9). 

أقول: ما ذكره علي بن إبراهيم يصح على القراءتين فلا تغفل . 


,- 


زفخيا 


1ع 
سي 








)0( تفسير القميء ج ١‏ ص .75١‏ 3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص /الا7. 
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وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أنه يروي صحاح الجوهري إجازة عن والده تغمّده 
الله برحمته عن الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن أيَوب» عن الشيخ على بن عبد الرحيم بن عبد 
الملك بن الحسن السليمي» عن الشيخ الموفق أبي الحجاج يوسف بن محمّد بن الحسين بن 
الخلال صاحب ديوان الإنشاء بمصر في سلة سبع وخخمسين وخمسمائة وأخير أنه سمع 
ا و ال ا ا ا عي 


الا ا الوا ا ا ا ا 1 


لحر ل دحي ا حر ل لي ار 0 
0 ل ل 1 ل 
تال أعيرا به أب و تصيرعيد لكريم ابن مخقة الأطروة وسط يكتره عن أب علي الحمنين بن 
محمّد الأروني» عن الشيخ أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الفارابي الجوهري المصتف . 

ونروية أنها عن والده عن الشيخ أبي الفرج علي بن قطب الدين الراوندي» عن غبد 
الرحيم بن الإخوة ببقية الطريق السالف» عن مصتفه . 

ويروي كتب الجمهرة بالإجازة عن والده. عن عميد الرؤساء» عن الشيخ راشدء عن 
هيل الل لي 

500000 عن الشيخ علي بن عبد 
الرحيم السلمي بحقٌ روايته عن الشيخين أبي منصور الجواليقي وأبو بى الحسن سعد الخير ابن 
محمّد بن سهل الأنصاري وروياه عن شيخهما أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي» عن أبي 
ل ل 0 موا كر اخعارين تابن 
رستم 0 لسكيت اللغري. - 

ويرويه أيضاً مع سائر كتب مصتّفه بالطريق السّائف. عن السيّد أبي الرضا عن أبي الحسين 
يعقوب . 

ويروي كتاب الفصيح بالإجازة عن والده. عن أبي الفرج بن الراوندي» عن عبد الرحيم 
ابن الإخوةء عن عبد الله بن محمّد الآبنوسي» عن أبي محمّد الجوهري؛ عن ابن كيسان» 





ويروي كتاب مجمل اللغة بالطريق عن أبي الفرج بن الراوندي» عن أبي الفتح إسماعيل 
ابن الفضل بن أحمد بن الأخشيد السراج. عن أبي الفتح على بن محمّد بن عبد الصمد بن 
محمّد الدكيكي. عن أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب القزويني مصئّف 
الكتاب . 

ويرويه أيضاً بالطريق السالف. عن السيّد أبي الرضاء عن أبي الفتح بسائر الطريق. 

ويروي كتاب الغريبين بالإسناد عن أبي الرضاء عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشّحام 
النيسابوري» عن أبي عمرو المليحي» ؛ عن مصتفه أبي عبيد الهروئ. 

ويرويه أيضاً بالطريق السالف عن أبي الفرج بن الراوندي: عن أبي القاسم زاهر ببقيّة 
الطريق. 

ويروي كتاب غريب القرآن لابن عزيز بالإجازة عن والده» عن الشيخ علي بن يحبى 
الخيّاط » عن الشيخ علي بن نصر بن هارون المعروف جه بالكال الخلي عن الشيخ العالم 
كمال الدين عبد الرحمان بن محمّد بن سعيد الأنباريّ؛ عن الشيخ سعد الخير بن محمّد بن 
سهل الأنصاري» عن أبي عبد الله الحميدي؛ عن عبد الباقي بن فارس المقري؛ عن ابن 
ححوة + عن ابن عرب 

وبالإسناد عن الشيخ على بن نصرء عن الحسن بن علي بن عبيدةء عن شيخه أبي الفضل 
محمّد بن الحسن بن محمّد الإسكاف. عن أبي بكر الخياط» عن ابن سمعان الررّازء عن 

ويروي جميع كتب الأصمعي بالطريق السالف» عن السيّد أ بى الرضاء عن أبى الحسين 
علي بن محمّد بن دينارء عن أبي سعيد السيرافي وأبي عل الفارسي» عن أبن دريد» عن أبي 
حاتم؛ عن الأصمعيّ. 

قلت: هذا الطريق وجدته بالصورة التي أثبنُْها مكرراً في كلام الشيخ نجم الدين وعندي فيه 
نظر وفي معناه الطريق السابق لرواية كتب ابن السكيت» وغير مستبعد أن يكون في أثنائهما 
وسائط غفل عنها عند إيرادهماء ولم يتيسر لي مراجعتهما في المظانٌ فليكن الحال معلوماً 
وقد رأيت في تضاعيف الطرق التي أوردها هذا الشيخ أغلاطا كثيرة عدلت عن بعضها وتركت 
ما لم أجد عنه بدلا . 

ويروي كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري الهرويّ عن والده إجازة عن الشيخ أبي 
الفرج بن الراوندي» عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الأرغياني؛ عن أبي الحسن على بن 
أحمد الواحدي» عن أبى التغل أحمد بن عبن زته الصمان» عن الا هرم 

نوفية' انا عن رالده» عن عمنة الز تناك عن انوع راقن العتزاتي» لق التي 
الرضا فضل الله الحسني قال: أخبرني به محمّد بن عبد الله بن أحمد الأرغياني قال:.أخبرني 
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أبو الحسن على بن أحمد الواحدي» عن الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمّد بن عبد ربّه 
الصفارء عن إلى متشو ادن اخمد نيه الأرهر الهررى اللمياك : 

قلت: أرى أنَّ في الطريق الأوَّل خللاً فإنَ والده يروي فيه عن ابن الأرغياني بواسطة أبي 
الفرج فقطء وفي الثاني بثلاث وسائط وهو أمر مستيعد. 

ويروي جميع كتب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ بالإسناد عن أبي الفرج الراوندي» 
عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي» عن أبي غالب أحمد بن سهل؛ عن 
ابن دينارء عن أبي طالب الأنباري؛ عن يموت بن المزرّع » بع خاله ابي عثمان الجاحظ . 

ويروي كتب الزمخشري بالإسناد عن الشيخ أبي الفرج الراوندي» عن الزمخشري. 

ويروي جميع كتب الشيخ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي بالإسناد 
عن أبي الفرج» عن أبي الفتح الخشَّابٍ المروزيء عن أبيه؛ عن الثعالبي . 

ووجدت بخ شيخنا الشهيد الأوّل في بعض مجاميعه ما هذه صورته: قرأ سديد الدين 
ابن المطهّر على محمّد بن يحيى بن كرم الجزء الأوّل من غريبي الهروي إلى حرف الصاد مع 
الواو في جمادى الأولى سنة تسع عشرة وستمائة» ورواه له عن عبد الرحمان بن الجوزيء 
عن ابن الجواليقي» عن أبي زكريا يحبى الخطيب التبريزي ؛ عن الوزير أبي القاسم المغربي» 
عن الهروي . 

وبخظّه أيضاً ما هذا نضّه : وجدت بخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب 
و وو ا : قرأ عليّ كتاب تفسير 
غريب القرآن لأبي بكر محمّد بن عزيز السجستاني النحوي أ جمع الرئيس الأجل الفقيه العالم 
أبو عبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس وفقه اله لطاعت قراءة عيحييعة كرفا 
أخبرني به قاضي القضاة أبو جعفر عبد الواحد بن أحمد بن محمّد الثقفي الكوفي قراءة عليه 
من أصله الذي قرأهء وذلك في منزله بمدينة السلام في شهر ربيع الأول من سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة» قال: أخبرني به الشيخ العدل أبو سعيد عبد الجليل بن محمّد الساوي سادس 
ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة بالكوفة في المسجد الجامع بها . 

وأخبرني أيضاً أبو طالب المبارك بن على بن محمّد بن خضير الصيرفي البغدادي قراءة 
عليه في سنة إحدى وستين وخمسمائة قال: أخبرني أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر 
او لمي الو مي اله رسي د ل + : 
فارس المقري المعروف بابن أ بي الفتح قراءة عليه بالفسطاط في جامع عَمرٍ قال: أخبرنا أبو 
لوعي اله رج السديق بو دون القع يّ البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو 
بكر محمّد بن عزيز السجستاني المصتف النحويّ. وكتب هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيوب 
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ابن عليَ بن أيرّب في شهر رمضان المبارك من سنة سبعين وخمسمائة وصلَى الله على سيّد 
الأقناء اندهج يحتد على أله الطاهرين . 

ووجدت بخط الشهيد أيضاً حكاية صورة استدعاء الإجازة بخط السيد الجليل جمال 
الملة والدين أحمد بن طاوس له ولولده السعيد غياث الدين عبد الكريم من الشيخ الفاضل 
العلآمة رضي الدين أ بي الفضائل الحسن بن محمد الصنعاني وبعدها صورة الإجازة لهما من 
خط الصنعاني وهي هذه: 

قد أجزت لمخفر السادة؛ ولولده جوهر السيادة» جميع مسموعاتي ومؤلفاتي ومنشآني» 
وكتب الصنعاني . 

وذكر السيد غياث الدين في إجازته التي أسلفنا الحديث عنها أنَّ رضي الدين الحسن بن 
محمد بن الحسن بن حيدر بن علي بن إسماعيل الصنعاني الحنفي اللغويّ أجاز له رواية 
مسموعاته ومؤلفاته ومنشاته . 

ووجدت بخط الشهيد أيضاً ما حكايته: يروي شيخنا جمال الدين بن المطهر عن رضي 
الدين الحسن بن علي الصنعاني اللغري جميع ما يجوز روايته عنه. 

وبخظه أيضاً : أروي الكشّاف عالياً عن القاضي ابن جماعة؛ عن أحمد بن عساكر؛ عن أم 
المؤيّد زينب بنت الشعري» عن الزمخشري وأرويه؛ عن الشيخ رضي الدين يعني المزيدي» 
عن ابن صالح» عن ابن نماء عن أبي ي الفرج؛ عن ابن الراوندي» عن الزمخشري. 

ووجدت بخظه أيضاً ما صورته : قال العبد الفقير إلى الله محمّد بن مكي أعانه الله على 
طاعته أنه قد أجاز لي في يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحججة سنة أربع وخمسين 
وسبعمائة بطيبة مدينة الرسول على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إجازة عامّة بجميع معقوله 
ومنقوله» تلفظ بها مولانا الأعظم قاضي قضاة الديار المصرية عرّ الدين عبد العزيز ا بن قاضي 
القضاة بمصر بدر الدين محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم 
ابن صخر الكناني الشافعي وهو يروي عن جماعة كثيرة. 

منهم الشيخان العالمان مسندا وقتهما أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمذ بن محمّد بن 
عساكر وأم محمّد زينب ابئة كندي بن عمر بن كندي الدمشقيان وممن أجاز لهما أمُ المؤيّد 
زيئب وتدعى حرّة ابنة أبي القاسم عبد الرحمان بن الحسن بن أحمد بن سهل بن أحمد بن 
سهل بن أحمد بن عبدوس الجرجاني الأصل النيسابوري الدار الصوفي المعروف بالشعري 
وممّن أجاز لها الإمام أبو القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الزمخشري. 

وممن كتب إلى القاضي عر الدين المذكور من بغداد الشيخ المعمر الفاضل عماد الدين 
أبو البركات إسماعيل بن علي بن أحمد بن إسماعيل الأرجي المعروف بابن الطبّال سمع من 
عمر بن كرم جميع جامع أبي عيسى الترمذي بإجازته من الكروخي بسنده. : 
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وكذلك في التاريخ المذكور بالمدينة المشرّفة أجاز لي المولى المسند العلآمة المؤرخ 
عفيف الدين عبد الله بن محمّد بن أحمد بن خلف بن عيسى بن عساس بن يوسف بن بدر بن 
علي من ولد قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي المدني المعروف بالمطري نسبة إلى المطرية 
من ظاهر قاهرة الديار المصرية» وهي متنزه أهلها ومحل فواكههاء جميع ما ألفه ورواه إجازة 
تلفظ بها . 

فممن روى عنه سماعاً مسند الشام يهاء الدين القاسم بن مظفر بن محمود بن عساكرء 
وشمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن هبة الله بن جميل الدمشقيان وهما يرويان عن 
الشيخ صاحب العوارف شهاب الدين السهروردي. 

وممّن أجاز له الحافظ الناقد النسابة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطيّ وشهاب 
الدذين أحمد بن إسحاق الأترفوهي وشيوخه تنيف على مائتي شيخ. كذا ذكره كلّ ذلك كتابة 
في التاريخ المذكور. 

وأجازا في ذلك التاريخ لمولانا السيّد العلآمة الحسيب النسيب تاج الدين أبي عبد الله ابن 
معيّة ولمولانا السيّد الفقيه العلآمة جمال الدين بن أبي طالب محمّد ابن شيخنا عميد الدين 
ولثمانية أنفس آخرين. 

ووجدت بخط السيد تاج الدين بن معية تحت خط شيخنا الشهيد ما هذه صورته : اما ذكره 
مولانا المولى الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل المحمّق العلآمة شمس الملة والحقّ 
والدين صحيح وورد علينا خظ هذين الشيخين العالمين المذكورين بتاريخ المحرّم سئة خمس 
وخمسين وسبعمائةء وقد كتبا بذلك من المدينة شرفها الله تعالى بالتاريخ المذكورء وذكر 
القاضي الأعظم عرّ الدين بن جماعة في خظه أن مولده في المحرّم سنة أريع وتسعين 
وسئّمائة . 

وذكر شيخنا الشهيد الأرّل في بعض الإجازات المنسوية إليه أنه يروي مصتفات العامّة 
ومرويّاتهم عن نحو من أربعين شيخاً من علمائهم بمكة والمدينة وبغداد ومصر ودمشق وبيت 
المقدس ومقام الخليل» ومن جملة من يروي عنه منهم الشيخ الجليل العالم الكبير جمال 
الدين أبو أحمد عبد الصّمد بن الخليل البغداديّ شيخ دار الحديث بهاء وقد رأيت إجازته له 
بخط المجيزء وهو من الجودة والحسن في الغاية» وكان هذا الشيخ جليل القدرء واسع 
الرواية» فأحببت إيراد نبذة من كلامه فيها قال بعد الحمد والصلاة: 

يقول العبد الفقير المحتاج إلى الرحمة» عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل بن إبراهيم بن 
الخليل قارئ الحديث النبوي ببغداد قد أجزت للشيخ الإمام العلآمة الفقيه البارع الورع 
الفاضل الناسك الزاهد شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي بن محمّد كاتب الاستدعاء 
بخظه الشريف زاده الله تعالى توفيقاً ونهج له إلى محجة الفوز طريقاً أن يروي عنّى جميع ما 


يفن بحار الأنوار/ج1١٠‏ 
ماسس ل ل _ ل ساسك 
يجوز لي وعتّي روايته مما قرأته أو سمعته يقرأه أو نوولته أو أجيزت لي روايته أو كتب به إلى 
أو وجدته أو صتفته من كتاب أو نظمته من شعر أ و أنشأته من خطبة أو رسالة أو فصل وعظي أو 
مشثامة وكل ما صح ويصحٌ عنده أنّه مما يجوز روايته عنّي فله روايته عنّى وقد تلقّظت له 

وممنا صنفته الإكسير في التفسير وهو مختصر رموز الكنوز وعيون العين في الأربعين 
وكمال الآمال في بيان حال المآل وزين القٌّصص في تفسير أ حسن القصص فسرت فيه سورة 
يوسف باستقصاء» وأححفياء الأصفياء. والرعاية بحال الرواية في علوم الحديث وعد جملة 
من تصانيفه ثم قال: : ونظمت في مدح النبي مَيييَةُ نحواً من سبعين قصيدة منها ما يزيد على 
مائة بيت وأخذ في ذكر طرقه إلى أن قال: 

1 ل ات ب ومن أجل مشايخي 
الشيخ العلامة نادرة الزمان سيبويه العصر أ ثير الدين أ بو حيان محمد بن يوسف بن حيّان 
اناي نزيل مصر ل بمى الشريفةء وسممت من لفظه شب من مصتانه؛ و سمعت شيئاً 
منها يقرأ عليه رأ أنا عليه شيا من مصتفاته. وقصداً من نه في مدع الي ول 
وجزء ابن عرفة بسماعه على أصحاب ابن كليب» و أجاز لي أن أروي عنه ما يجوز عنه روايته 
لاعذن ركي لى باللقية وس أن ويا ا 
لي بنسيته مستوفى وما سمعته بطرقه لطال الخطب . 

ووجدت بخط والدي قدّس الله سره في بعض مجاميعه حكاية صورة هذه الإجازة» 
وحكى في أثرها عن الشيخ أبي حيّان أنه ذكر في إجازته لهذا الشيخ أنه أجاز له جميع ما رواه 
بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقيّة وديار مصر والحجاز والشام والعراق وأنَّ من مصتفاته البحر 
المحيط أخذ فيه عن الزمخشريّ وفخر الدين الرازي وا بن عطية في كتابه المسمّى بالوجيزء 
وعن أبى يي البقاء في إعرابه وغيرهم » وكتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب وعد جملة من 
كتبه إلى أن قال : : ومن غريب ما صنفته كتاب الإدراك للسان الأتراك» وكتاب منطق الخرس 
للسان الفرس» وزهو الملك في نحو الترك. 

ل ل 

قال 3 0 الذي خرّجته عن جماعة من شيوخي بالمغرب وغيره 
ل 


9 - صورة إجازة وو 


027ب _ 77 ته 
جميع جزء ابن عرفة» وقرأ الشيخ جمال الدين عبد الصمد علي وعلى معتقتي أمّ حيّان زمرّد 

جميع الجزء الذي خرّجته لها عن شيوخهاء وجميع ما تضمنه الجزء صا يعن شوعيا 
وكان هذا الفراغ والقراءة بمنى في أرض الحجاز يوم السّبت الثالث لذي حجة سنة أربع 
وثلاثين وسبعماثة. 





ويروي والدي قدّس الله نفسه عن جمع من العامة أيضاً قراءة وسماعاً وإجازة وقدرايت 
بعض إجازتهم له» وكان أكثرها مجموعاً في كتاب مفرد ذكره في فهرست كتب خزائنهء وكأنه 
أخذ في جملة الكتب التي انتهبها بعض الأعداء في حياته > لَه ولم أرهء ولكني وجدت بخطه 
ذكر من روى عنه منهم إجمالاً», ورأيت في بعض مجاميعه تفصيلاً لروايته عن بعضهم.ء فأنا 
أورد من ذلك ما وجدته مقتصراً فيما فضّله على المهم . 

فمن جملتهم الشيخ محمّد بن طولون الدمشقيّ مشقى الصالحي الحنفي ذكر أنه قرأ عليه جملة 

من الصحيحين وأجاز له روايتهما مع ما يجوز له روايته في شهر ربيع الأول سنئَة اثنين وأربعين 
وتسعمائة ؛ وإجازة هذا الشيخ موجودة عندنا بخطه وقد عني فيها بذكر الطرق إلى رواية 
الصحيحين» وأورد في هذا المعنى فنوناً غريبة يشهد بانّساعه في الرواية وحسن ضبطه وفي 
التعرض لذكرها تحمل لكلفة التطويل من غير طائل» نعم لا بأس بإيراد طريق منها يؤنس 

فممًا ذكره في طرق رواية صحيح البخاري أنّه يرويه عن شيخه أبي عمر يوسف بن حسن 
رك ل لق و اعون بي و الررو 
خرى منه» ونشانية لماتروة قال أخبرتنا أعّ محمد بنت عبد الهادي قالت: 7 أبو 
العباس الحجار الحنفيّ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن الزبيديّ الحنبلي قال: أخبرنا أبو الوقت 
السجزي قراءة عليه ونحن نسمع » قال : أخيرنا أبو الحسن الداودي قال : أخبرنا أبو محمّد 
السّرخسى قال: أخبرنا أبو عبد الله الفربري قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخاري . 

ومما ذكره في طرق رواية صحيح مسلم أنه يرويه عن أبي بكر محمّد بن أبي بكر بن أبي 
عمر سماعاً قال: أخبرنا أبو الحسن بن عروة بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو زكريا الرحبيّ 
قال: يا ا ا أخبرنا لمشايخ الخمسة أب حامد الصابوني 
0 ل ا مطز لان نال أخيرنا ابر الخين 
المؤيد بن محمّد الطوسي قال ابن غنيمة قراءة عليه وأنا أسمع وقال الآخران: في كتابه إلينا 
منهاء وقال ابن يونس والعامريّ وأبو حامد أيضاً أخبرنا أبو القاسم الحرستاني قراءة عليه 


و١‏ بحار الأنوار//رج؟٠١٠‏ 








ونحن نسمع قال الطوسي والحرستاني : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل الفراوي أما 
الطوسي فقراءة عليه وهو يسمع وأما الآخر ففي كتابه إليه من نيسابور» قال الفراوي: أخبرنا 
أبو الحسين الفارسي قال: أخبرنا أبو أحمد الجلوديّ قال: أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: 
حدَّئنا الحافظ أبو الشجاح ميل بكتابه . 

ووجدت بخظ والدي عل أثر إجازة هذا الشيخ ذكر جملة من طرق روايته لكثير من كتب 
السلف فأحببت إيراد شي منها بصورة ما وجدته وهي هكذا : 

ا ل ا ا د 


المريّ؛ عن أبي العباس أحمد بن علي بن حجر عن أب ي إمتحاق إراعيم بن 0 
بي 0 


ح: قال ابن حجر : وأنبأنا به عالياً أبو العباس أحمد بن أبي بكر الحنبل عن الفخر عثمان 
أبن محمد البوذري» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن رشيق» عن أبي عبد الله محمّد بن 
زرقون المغربي؛ عن أبي العياس أحمد بن محمّد الخولاني» عن المؤلف. 

ولاك ابورا ماااات ل لل وأعلى منه عن الشيخ أبي الفتح محمّد ابن 
المزي عن أبي الخير محمّد بن محمد الجزريءعن أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله 
0 عن والده به. 

ثم قال: قال الشيخ شمس الدين وهذه الطريق أعلى إسناده يوجد اليوم في الدنيا متتصلاً 
بهذا الكتاب. 

باس ا جم ا د ماسو ا 
عمر بن يعقرب الصالحي» عن الزين عمر بن أ بي المعالي محمد بن محمد اللبّان عن والده 
وأيكختد عه الركات بن برست بو سار ران عد اعد بن اجن المتقلاى زياد 
جامع طولون والبرهان إبراهيم بن أحمد الشامي . 

قال ابن يعقورب : وأنبأنا بها عالياً أبو العباس أحمد بن أبي بكر السرمساحي» عن الشيخ 
غرس الدين أبي الصفا خليل أن الشيخ شمس الدين محمّد بن الناظم أنبأه ومنهم الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمان القبييائى الضرير» ا ا 
عن المعمر زين الدين طاهره عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الخالق الشهير 
بالصائغ . 1 

ومنهم أبو البقاء محمّد بن أبي بكر بن أبي عمر عن أحمد بن حجرء عن البرهان إبراهيم 
ابن أحمد الشامي . 


ومنهم وهو أعلى من الجميع عن العلآمة فتح الدين محمّد بن محمّد الآفاقي :عن أبي 
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الخير محمّد بن محمّد بن محمّد الدمشقى؛ عن التقي أبي محمّد عبد الرحمان بن أحمد 
البغدادي عن التقى محمّد بن أحمد الصائغ وقرأ بها على أبي الحسن علي بن شجاع العباسيّ 
الضرير صهر الشاطبي وقرأ بها هو والسخاوي على ناظمها . 

قال الشيخ شمس الدين: وهذه الطريق لا يوجد اليوم لهذا الكتاب في الدنيا أعلى منهء 
هكذا مسلسل إلى الناظم لمشايخ الإقراء وقرأ الناظم بكتاب التيسير على أبي الحسن علي بن 
محمّد بن هذيل وقرأ به على أبي داود سليمان بن نجاح المقري وقرأ به هو وابن البيان على 
مؤلف التيسير أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. 

ويروي صحاح الجوهري؛ عن أبي بكر محمّد بن أبي بكر بن أبي عمر بقراءته عليه لبعضه 
وشفاهاً لبقيّته عن أبي الفضل أحمد بن علي بن حجرء عن أبي الخير أحمد بن أبي سعيد 
العلائيَ» عن الرضي إبراهيم بن محمّد الطبريّ. عن أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة» 
عن أبي محمّد عبد الله بن بري النحوي عن أبي يعلى محمّد بن حمزة بن الغزي »عن أبي 
القاسم على بن جعفر بن القطاع» عن أبي بكر محمّد بن عبد البرّ التميمي» عن أبي عبد الله 
محمّد بن إسماعيل النيسابوري؛ عن أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري . 

ويروي كتاب مجمل اللغة لابن فارس عن أبي الفتح محمّد بن محمّد المزي» عن الشهاب 
أحمد بن علي الكناني » عن أبي يعلى الحسن بن أحمد الفاضلي ؛ عن الشرف يونس ابن إبراهيم 
الدبوسي » عن أبي الحسن على بن الحسين بن المقيّر» عن أبي الفضل محمّد بن ناصر الحافظ » 
عن أبي القاسم عبد الوهاب بن محمّد بن منده عن مؤلّفه» وكذا جميع تصانيفه . 

ويرويه أيضاً عالياً عن شيخه يحيى بن محمّد الحنفن » عن عائشة ابئة محمّد الصالحي عن 
الشرف يوسف بن إبراهيم ببقيّة الإسناد. ْ ْ 

ويروي كتاب فقه اللغة وسرٌ العربية لأبي منصور الثعالبي» عن أبي بكر محمّد بن أبي بكر 
ابن أبي عمرء عن الشهاب أحمد بن على الكناني؛ عن أبي الحسن بن أحمد الفاضلي . 

ح: وعالياً عن يحيى بن محمّد الحنفيّ» عن أمّ عبد الله عائشة ابنة محمّد العمري كليهماء 
عن الشرف يونس بن أبي إسحاق الدبوسي» عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي سبط 
السلفي» عن جدّه أبي طاهر أحمد بن محمّد بن سلفة» عن أبي عبد الله بن بركات الزاهد؛ 
عن أبي عمر الحسين بن محمّد النيسابوري» عن مؤلفه . 

ويروي كتاب الغريبين للهروي» عن الفتحي محمّد بن الشمس العاتكي» عن أبي العباس 
أحمد بن عثمان المصري؛ عن العرّ عبد العزيز بن محمّد بن جماعة» عن أبي الفرج عبد 
الرّحمان بن عبد اللطيف الحرّاني» عن أبي محمّد عبد الوهاب بن سكينة الزاهد؛ عن أبي 
القاسم زاهر بن طاهر الشحامي» عن أبي عثمان إسماعيل بن عيد الرّحمان الضّابوني وأبي 
عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي» عن مؤلفه. 


كوا بحار الأنوار/ج1١٠‏ 

ويروي كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للجمال عبد الله بن يوسف بن هشام 
النحوي؛ عن أبي المحاسن يوسف بن حسن المقدّسي, عن أبي العباس أحمد بن هلال 
الأزدي» عن أبي بكر بن الحسين المدني» عن مؤلفه. 

ومن جملة من يروي الوالد كانه عنهء الشيخ محبي الدين عبد القادر بن أبي الخير الغزي 
ذكر أنه اجتمع به بغرَّة وأجاز له إجازة عامّة. 

ومنهم الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي ذكر أنّه قرأ عليه وسمع كتباً كثيرة وأجاز 
له إجازة عامة بما يجوز له روايته في سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة بمصر. 

ومنهم الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلي ذكر أنّه قرأ عليه جملة من الكتب وسمع عليه 
كثيراً أيضاً وممّا سمعه الصحيحان وأنه أجاز له جميع ما قرأه وسمعه وما يجوز له روايته في 
السنة المذكورة: وهذه الإجازة عندنا أيضاً بخط المجيز. 

ومنهم الشيخ الفاضل الكامل عبد الحميد السمهرري ذكر أنّه قرأ عليه جملة صالحة من 
مغني اللبيب لابن هشام وسمع عليه جملة من الفنون» وأجاز له إجازة عامّة . 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي ذكر أنه قرأ عليه كتباً 
كثيرة في الحساب والفرائض وأجاز له إجازة عامّة. 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن أبي النجا النحاس ذكر أله قرأ عليه الشاطبيّة في 
القراءات والقرآن العزيز للائمّة السبعة وأنّه شرع ثانياً يقرأ للعشرة ولم يكمل الختم بها . 

ومنهم الشيخ المحقّق ناصر الدين اللقاني المالكي ذكر أنه سمع عليه جملة من الفنون 
وقال: إنه محمّق ذلك الوقت وفاضل تلك البلدء وأنّه لم ير بالديار المصريّة أفضل منه. 

وعد جماعة آخرين قرأ عليهم وسمع ولم يذكر أنَّ له منهم إجازة. فلم نر في ذكرهم هنا 
كثير فائدة» وكل هؤلاء المذكورين بعد الرملي مصريون أيضاً. 

ومن جملة من يروي عنه من أهل الخلاف السيّد الجليل الفاضل عبد الرحيم العباسي 
وجدت بخطه في بعض مجاميعه ما صورته: أروي القاموس عن السيّد عبد الرحيم العباسي 
القاطن بمدينة قسطنطينيّة سنة اثنتين وخمسين وتسعماثة عن العلامة شيخ الإسلام محبٌ 
الدين الشحنة الحنفي إجازة سنة ثمان وسبعين وثمانماثة بحقّ سماعه له من الحافظ البرهان 
المحدّث بحو سماعه له من المؤّف. وذكر له عنه رواية أخرى لغير هذا الكتاب ليست بمهئة 
فلم أذكرها ولم أقف له على رواية عامّة عنه. 

وكان هذا السيّد من أجلاء أهل عصرهء. وله في الأدب قدم راسخ؛ رأيت من تصائيفه 
قطعة من شرحه لأبيات تلخيص المفتاح في المعاني والبيان؛ وهي شاهدة بما ذكرناه؛ وله 
نظم رائق رأيت منه جملة بخظ الوالد وجملة بخظه هو كانت عند الوالد قدّس سرّه وكان 
اجتماعه به في قسطنطينيّة ورأيت له كتابة إلى الوالد تدلّ على كثرة مودّته لى ومزيد اعتنائه 


!١ج/ بحار الأنوار‎ ١٠ 





" - باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته 
وكيفيّة قبول توبته والكلمات التي تلقاها من ربه 
الآيات: البقرة ١١»؛‏ « وَظَا يام سكن أت وَرَومِكَ له وكا مه رَعَدًا حَيِتٌ يِنْتُمَا ولا نتيا هزر 
التعنة م ان لظن (وج) فَأرَلهُمَا الشَيطنُ عنهًا دَأْجِهُمَا مما 6ن نه وهلا أفيطوأ بمضر بض عد 
لك فى لض مسن وَتعٌ إل جمر (7©) قلق ادم من وب كنس كناب ع ُو لناب أل 69 فنا 
هيلوأ نا جما ما بتكم من هُدَى هَمَ يَيِمَ هُدَائَ فا حَوَكُ عله و1 رون 4 . 
الأعراف 479: « وَبَنادم أسَكن أنت وَرَوِجِكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيْتُ يننا ولا لَثَ مذو ألتّجرَة هيكوا من 
لطَحِنَ 9) هوس سا أَلدّيطنٌ لمبدىَ لثما ما وُرِىّ عََبمَا ين سَوْءتِهمَا و16 ما تبدكنا ركنا عن هذ 
الشَجَرَة لد أ تك ملكتن أ ككؤن ين لخدي 07) وَتسَمَهمآ إن لكنا لين الكيجيرت 7) تَدَلهمَا ادر 
لما دَاهَا لشَجَرََ بدَثْ لُمَا سَوْءما ولَوِمًا يَخْصِفَانِ عَلتِسَامِن وَرَقِ انَةَ ونادنهمَا ريبما أل أنَبَكْمَا عن يَلْك 
لحرن () قال أفبطلوا بتشكد مض عَدُوٌ وك في لْارْضٍ متتقدٌ رمكعٌ إل جو (2) تَالَ ديا بون 
وَفيها تَمونونٌ وَينبَا حرجو (4)9. 
وقال تعالى : ببق 51م لا ددسم لشَبِطنٌ شا أخرج أبوَبَكُم ين الْجَنّهِ ينرِمٌ عَنَهْمَا لِيَاسَهُمَا 
لِمُيَهُمَا سوءيهما 4©9. 
طه و١٠»:‏ «وَافَد عَهِدنا ل ادم من قبل فس وَل د لمم ره 9 وإذ قَلْنا للملَبِكة 
أسْجدوا لِأَدمُ مَجَدَوا إلا إللسى أن 0 قلا يعدم إِنَّ هلدًا عدو لك وَلرَوْجك كلا مرحت ين 











آلجَنةَ فتشقك 03 إِنَّ لك ألا جوع ذا ولا تر (3) وَأَنَكَ لا تظلمَوٌا فيا ولا تح (7) فَوسْوَسيَ 
ليه الشَيِطنْ قال ينادم هَل أدلك عل سَجَرَةَ لخر وَملكٍ لا ل (© تأحكلا ينبا بدت من 
َكدَى 3 َل أخيطا منها جما بسك بسي حدق وَإِمَايأيسُم من هذى من َم مدَلىَ 56 
ِل ولا بطق 7 وَمَنْ أُعرصٌ عن وحكرى فَإِنَّ لم مَعِسنَّدٌ صَنَك (©4. 

تفسيره قال الطبرسي كن : «أسْكُن أت وَرَوْمِكَ ابْمنّة4 أي اتخذاها مسكناً وروي عن ابن 
عباس وابن مسعود آنه لما أخرج إبليس من الجنة ولعن بقي آدم وحده فاستوحش إذ ليس معه 
من يسكن إليه لقت حوّاء ليسكن إليهاء وروي أنَّ الله تعالى ألقى على آدم النوم وأخل منه 
ضلعا فخلق منه حوّاء فاستيقظ ادم فإذا عند رأسه امرأة فسألها من أنت؟ قالت : امرأةء قال: 
لم خلقت؟ قال : لتسكن إليّ» فقالت الملائكة: ما اسمها يا آدم؟ فقال: حوّاءء قالوا: ولمّ 
سمّيت حوّاء؟ قال : لأنها خلقت من حي . فعندها قال الله : « أسَكُنْ أت وََدْجْكَ بدك وقيل : 
إنها خلقت قبل أن يسكن آدم الجتة نع أدخلا معا البثة. 

وفي كتاب النبرّة أن الله تعالى خلق آدم من الطين وخلق حوّاء من آدم فهمّة الرّجال الماء 
والطين ؛ وهمة النساء الرجال. 








55 - صورة إجازة يفن 








بشأنه» وعلى هذا القدر نقطع الكلامء وإن كان للزيادة بعد مجال فإِنَّ فيه كفاية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيّدنا محمّد المصطفى وعترته الطاهرين. 

رح اده لع جاع ار إن جره 1غ انه رده حطن إن لين لذي ين 
على بن ختادين عبان الحين ب اي القن ىن سباح إن شرك الداطا اماه لله نبا 
ورأفته وأوزعه شكر نعمته حامداً لله على آلائه مصلياً على أشرف الأنبياء وآ 4 مسلا 
مستغفراًء وحسينا الله ونعم الوكيل . 

أقول: وجدت هذه الإجازة بخظ مؤلفها قدّس الله روحه وعرضتها عليها مراراً فصت 
حسب الجهد والطاقة. 


4 - صورة إجازة 

الشيخ علي بن هلال الكركي ثم الإصفهاني للمولى المحقّق مولانا ملك محمّد بن سلطان 
حسين الإصفهاني قذس الله روحهما: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله المتعالي عن صفات المخلوقين؛ المنرّه عن نعوت 
الناعتين» المبرأ رع ا موائدر ين الوا ركاه برجو لو والصلاة 
والسلام على أشرف خليقته» وأفضل بريتهء محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين 
وأطايب عترته صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأزمان. وتترادف كل حين وأوان. 

وبعد: : فإن أعرٌ الإخوان علي وأجلّهم لديّ الفاضل الوحيد الكامل الفريد النادر في الفنون 
العلمية من فقهيّة وحكميّة؛ الأرشد الأسعد مولانا مع الدّنيا والدين؛ ملك شمس الدين 
محمّد الإصفها: ني المحتد والمولد زاد الله في ارتقاه» وبلّغه مآربه في أولاه وأخراه. قد تردّد 
إلى عند هذا ا ا ا 
الأعلام من الفنون العلميّة وجملة من الأحكام» مكتسباً للفوائد مقتنصاً للفرائد مكبّاً على 
تحصيل ذلك. وتحقيق ما أشكل من المسائل هنالك . 

فلعمري لقد وجدته حرياً بتنقيح كل ما يلقى عليهء بصيراً بدراية ما يتلى عليه ففى خلال 
ذلك قرأ ويسمع بقراءة غيره جملة من بعض الكتب الأصوليّة والفروعيّة كالكتاب المعتبر 
النبيه المسمّى بمن لا يحضره الفقيه فإنه قد قرأه من أوّله مع الأجلاء من القوم إلى مباحث 
الون انل يجحت وإلقان در لطن وراك بيه يي تلن مال ا رد 
ونبله؛ وكتاب قواعد الأحكام وشرحها لشيخنا العلامة الفهامة أعلى الله درجته في دار 
الجنان» وجملة من حواشيه المدوّنة على غير الكتاب . 

ا 0 
القوم» ولم أزل مسوّفاً ذلك من يوم إلى يوم حتى جد في الطلب» ولم يسعني التقاعد عن ذلك 


ما بحار الأنوار/ج5١٠‏ 








في ولاء المجتنب. فأجبته إلى ما سأل وبلغته ما أمل» وكتبت هذه السطور المنهية عند شمسة 
من طرق المأمول المذكورء حيث كنت مرخصاً في ذلك من مشايخي رضوان الله عليهم 
وأرضاهم» وأسكنهم في جنانه من متازلها العالية منيتهم ومناهم . 

أوّلهم : السيّد الأيّد الفائق على أقرانه» المتبحّر في العلوم بين أهل زمانه» الورع الزاهد 
الدائب العابد الحسيب الأفخر السيّد تاج الدين حسن ابن السيّد جعفر الأطراوي العاملي برّد 
الله مضجعه» ورفع في الجنان مقامه وموضعه فإني أنقل عنه بلا واسطة. 

وثانيهم وثالئهم : الشيخان الأمجدان الأفضلان الأعلمان الأكملان الأورعان: الشيخ 
أحمد البيضاويّ النباطي والشيخ أحمد بن خاتون العينائي العاملي»: جمع الله لهما بين 
كرامتي الدُّنِيا والآخرة؛ بمحمّد وآله والعترة الطاهرة» فإِنّي أنقل عنهما أيضاً بدون واسطة . 

والرابع : الشيخ الفاضل الورع البهي النقي الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفيَ فإنَ اتصالي 
إليه بالإجازة الصادرة منه لهذا الفقير في جميع مؤلفاته ومجازاته بطرقه إلى مشايخه المضبوطة 
في أماكنها المثبتة في مظاتها . 

وخامسهم : أصلهم وأنسبهم وأنفسهم وأكسيهم وأجلّهم وأكملهم وأعلمهم وأعملهم بل 
شيخ المشايخ على الإطلاق» والرحلة في جميع الآفاق: مرجع الأفاضل بالاستحقاق الذي 
يقصر عن بيان قليل كمالاته لساني » ويعجز عن نشر شرذمة من مدائحه بياني العلي العالي زين 
الملّة والدّنيا والدين على بن عبد العالي تغمّده الله بغفرانه» وأسكنه بحابح جتانه مع التْبي 
المختار والأئمّة الأطهار والهداة الأبرار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإنما أنقل عنه 
مشافهة دون واسطة بها . 

وها أنا قد أجزت جميع ما أجيز لي عنهم خصوصاً عن شيخي المتأخر الأكمل المتبخرء 
وهذه عبارته في إجازته لي» وبها يستفاد الطريق إلى المشايخ المؤلفين بالتحقيق» بعد أن 
شرح وبيّن المقروّ من مؤلّفات العلآمة المحقّق الفهّامة» والسعيد السديد الشيخ الشهيد 
رحمهم الله تعالى. 

قال: وقد أجزت له رواية ذلك كله عنى ورواية ما يجوز لى وعنّى روايته بالأسانيد الثابتة 
إلى المشايخ» فأما الألفية فإني أرويها مع سائر مصتفات مصنفها عن الشيخ الأجلٌ المعمّر 
الرحلة شيخ الإسلام» ملحق الأحفاد بالأجداد» علمة المتأخرين » زين الدين أبي الحسن 
على بن هلال نوّر الله مضجعه وطهّر مرقده؛ عن شيخه الشيخ الأجل الزاهد العابد الفقيه 
الأوحد أبي العباس جمال الدين أحمد بن فهد الحلي قدّس الله لطيفه عن الشيخ السعيد الفقيه 
الأجلّ أبي الحسن زين الدين علي بن الخازن الحائري رفع الله في محل القدس مكانه عن ' 
الشيخ السعيد الشهيد تغمّده الله برضوانه . 

وبهذا الإسناد جميع مصتّفات الشيخ الإمام الأوحد الحبر البحر جمال الدين أبي منصور 


1 - صورة إجازة لحن 
ا 00010 
0 الب نر انض ا حور 
وبهذا الإسناد جميع مصئفات الشيخ الإمام السعيد المحقّق شيخ الإسلام نجم الدين أبى 
القاسم جعفر بن سعيد الحلي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه» بحق رواية الإمام جمال الدين 
لها عنه بلا واسطة . وأجزت له رواية ما صنّفته وألفته والعمل بما وضح وصححت نسبته إليَ من 
الفتاري. خصوصاً ما استقرّ عليه رأيي مما تضمّنته المختصرات التي جرى بها قلمي؛ وشرح 
القواعد وغيرهاء فليروها كما شاء وأحبٌٍّ محتاطاً وققنا الله جميعاً لما يحب ويرضى. 


وكتب ذلك بيده الفانية الفقير الضعيف المستغفر من ذنوبه عل بن عبد العالي بالمشهد 
المقدّسي الغروي على مشرّفه الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام لاثني عشرة إن بقيت من شهر 
شعبان المبارك سنة أربع وثلااثين وتنسع مائة. 

وكتب الفقير الحقير الدائب التقصير عل بن هلال الكركي» عامله الله بلطفه الخفي 
بمحمّد وعليّ صلوات الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين في العشر الثاني من صفر ختم بالخير 
والظفر من سنة أربع وثمانين وتسعمائة في بلدة إصفهان. 





6 - صورة إجازة 
من الشيخ عبد العالي ابن الشيخ علي الكركي للسيّد الأمير محمّد باقر الداماد مي : 
بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الحمذ لله كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد وعترته الطاهرين. 
وبعد: فإِنٌّ الولد الأعرّ الحسيب النسيب». سلالة السادات الأطهارء جامع الفضائل 
والكمالات. صاحب الفهم الثاقب». والحدس الصائب السيّد محمد باقر ولد المرحوم 
المبرور المغفور السيّد محمّد الاستر أبادي قد اطلعت على حاله وإنّه مع حداثة سنّه قد اظلع 
على كثير من المباحث. وله فيها تحقيقات حسنة» وتصرفات قوية؛ وإِنّي أجزته أن ينقل ما 
وصل إليه وظهر لديه أنه من أقوالي وأن يعمل به وأن يروي مصتفات والدي المرحوم المغفور 
ا ا ا 
الاحتياط مواظباً على محافظة الشرائط بين هل العلم: وكتب عبد العالي بن عليّ بن عبد 
ع م 


١1‏ - صورة إجازة 


من الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي للأمير محمّد باقر الداماد قدس سرّه 
أيضا : 


9. 


ما بحار الأنوار/ر ج5١٠‏ 








بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيراً على نعمه وإفضالهء وصلواته وسلامه على سيّدنا 
محمد التّبي الأمّي وآله. 

وبعد : فإنَّ الولد الأعدّ الأمجد الأفضل الأكمل الأرشد السيّد السند الأوحد السيّد محمّد 
باقر ابن السيّد الجليل النبيل الأصيل شمس الدين محمّد الاستر أبادي نور الله تربته ممّن قد 
صرف جملة من عمره على تحصيل فنون العلمء وفاق على أقرانه بجميل يجميل الفهم وتميز في 
سلوكه في شعب العلم وفنونه مع صغر سه وغضاضة غصونه» وقد التمس مني الإجازة لما 
و ب 0 د -- تغبّت الدحال ايك ملتميت ترا إلى آبائه 
م موا ل ا 
تعالى عليه» فليرو ذلك كما شاء لمن شاء وأحبّ محتاطاً . 

قال ذلك بلسانه ورقمه ببنانه» مفتقر رحمة ربّه الأحد حسين بن عبد الصمد في شهر رجب 
الفرد سنة ثلاث وثمانين وتسعماثة. 


7" - صورة إجازة 


الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي للمولى عبد الله بن حسين 
الستري كآنه : 

يسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب. 

الحمد لله مبيّن طريق الحقّ وموضح دليله؛ وموفق من اختار من العباد لمعرفة جمله 
وتفاصيله» والصلاة والسلام على المبعوث بالدين الحسن الصحيح في فروعه وأصوله» 
ل ا ا ا ا 
شرعه وبيان سبيله » الحافظين له من درس دروسه وضعف فصوله. ما دار فلك وأخلص ملك 
في تكبيره وتهليله . 

وبعل: فإِنّ العلوم سيّما الشرعية» وما يتوقف عليه» من أكمل الرغائب» وأفضل 
المطالب» وأشرف المناقب» وأنفس ما أنفقت فيه الأيَام وتوجهت إليه همم الأنامء ولما 
كان الأخ الأعرّ الأجلّ الأوحد المحقّق المدقق» إنسان عين الأصحاب المتقين» وعين 
إنسان الأحباب على اليقين مولانا الملا عبد الله بن حسين التستري رفع الله قدره» وأجزل 
ذكره ممّن حصل منها أوفر سهم» وأولاه» وحصل على أكبر قسم وأعلاه؛ بعد أن ذاق مرارة 
الاغتراب عن وطنه: وخاض غمرات الأهوال في سفره حزنه وسهله» ومن الله عليه بحجٌ بيته 
الحرام» وزيارة قبر رسولهء عليه وآله الصلاة والسلام والحلول ببلدتنا عيناثا حرسها الله من 
قرى الشام» التمس من أخيه ومحبّه الفقير الحقير» المعترف بالقصور والتقصيرء أحمد بن 


نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي أن أجيز له ما أجيز لي روايته. 


- صورة إجازة 4١‏ 








فامتثلت أمره طاعة ويراء وإن كان أدام الله ظلاله أرفع رتبة وأجلُ قدرأًء وأجزت له أن 
يروي عني جميع ما يجوز لي عني روايته من أصول وفروع » ومعقول ومشروعء مما صنلفه 
علماؤنا السابقون» وسلفنا الصالحون رحمهم الله على اختلاف أنواعها؛ وتعدّد أنحائها . 

فمن ذلك كتب الشيخ الأجل الإمام شيخ الإسلام مقتدى الأنام» الشيخ أبي جعفر محمّد 

بن الحسن الطوسي قدّس الله روحه الطاهرة» ورفع قدره في الدّنيا والآخرة بحقّ روايتي لها 
عن جمع من الأخيار أجلّهم الشيخ الأجل الفرد العلم الوالد الشيخ نعمة الله خرق الله العادة 
بطول عمره عن والده الشيخ الإمام الرحلة القدوة عمدة المخلصين وزبدة المحصّلين الشيخ 
شهاب الدين أحمد عن والده الإمام البحر القمقام علامة أبناء عصره في البيان والمعاني» 
فهامة رؤساء دهره في الألفاظ والمباني». شمس الدين محمّد قدس الله روحهما ونوّر 
ضريحهما عن الشيخ الأجل جمال الدين أحمد بن الحاجي علي العينائي» عن الشيخ زين 
الدين جعفر بن الحسامء عن السيّد الأجل الحسن بن أيَوبٍ الشهير بابن نجم الدين» عن 
الإمام العلآمة السعيد الشهيد محمّد بن مكي» عن شيخيه الإمامين الأعلمين الشيخ محبي 
الدين والسيّد عميد الدين» عن شيخهما بل شيخ الإسلام وعميد الفقهاء الأعلام الشيخ 
الأعرف الأشهر جمال الدين الحسن بن المطهّر» عن والده الإمام سديد الدين يوسف» عن 
شيخه الإمام نجيب الدين بن نما الحلّي. عن الشيخ الأجل الأوحد المحقّق المنقّب شمس 
الدين محمّد بن إدريس عن عربي بن مسافر العبادي. عن إلياس بن هشام الحائري» عن أبي 
علي المفيد؛ عن والده أبي جعفر المصتف رحمهم الله تعالى. 

وأعلى من ذلك عن ابن إدريسء عن الإمام جمال الدين هبة الله بن رطبة السوراوي عن 
المفيد أبي على عن والده. 

ويرويها الإمام الشهيد أيضاً عن الإمام السعيد جلال الدين أبي محمّد الحسن بن نماء عن 
الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد؛ عن السيد الإمام المرتضى محبي الدين أبي حامد محمّد 
بن زهرة الحسيني الحلبيَ الإسحاقي طاب ثراهء عن الإمام رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن 
على بن شهر آشوب المازندراني» عن أبى الفضل الداعي والسيد ضياء الدين أبي الرضا 
فضل الله بن حلي الست والديخ أب ي الفتوح أحمد بن علي الرازي والشيخ الإمام أبي 
ا ا ا ا 1 
ابن الفضل الطبرسيَ جميعاً» عن الشيخين أبي على الحسن المفيد وأ بي الوفاء عبد الجبار 
كليهما. عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وبهذه الأسانيد جميع مصتفات الشيخ العلم الأوحد المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
أحدر الله إليه مياه الرضوان» عن الشيخ أبي جعفر عنه ته . وبها جميع مصتفات السيّدين 
السندين علم الهدى ذي المجدين المرتضى وأخيه السعيد ملك الأدباء علآمة الفضلاء 


ما بيحار الأنوار/ ج5١١٠‏ 


جبلللاالاا7اتطتطتتتتتر77 22 <”“”< << 
الرضي جامع نهج البلاغة من كلام العالم الرباني وارث علم رسول الله ينوه وخليفته أبي 
المحسن أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى ابن عمّه وعترته الطاهرين عن 
الشيخ أبي جعفر عنهما #8 . 

وبالإسناد إلى ابن شهر آشوب المتقدّم عن السيد الإمام أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد 
الحسني المروزيّء عن السيّدين رحمهما الله تعالى بواسطة أبي عبد الله محمد بن عليّ 
الحلواني #دنه. 

ومن ذلك كتب الشيخ الأجل المحدّث الرحلة أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه 
بالأسانيد السابقة إلى المفيد عنه يدنه وجميع مصتفات والده علي المذكور عن الولد 
المذكور يتذنة وبالإسناد إلى على بن بابويه جميع مصئّفات الشيخ الأجل الأوحد محمّد بن 
يعقوب الكلينن التي من جملتها الكافي في الحديث عن ابن قولويه» عن المصئف المذكورء 
وبه جميع مرويّات الكلينئ» عن الأئمّة عليهم الصلاة والسلام بواسطة من روى عنه. 

ومن ذلك مصتفات الإمام الحبر المدقق القاضي عر الدين عبد العزيز بن البراج خليفة 
الشبخ أبي جعفر يفن في البلاد الشامية بالطريق المذكور إلى السيّد محبي الدين بن زهرة. 
0 أبي الحارث محمد بن الحسن الطبري البغدادي» عن الشيخ الإمام 
السعيد قطب الدين أ ا عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن 
الحلبيّ؛ عن القاضي | بن البراح كلنه 

رن سكاس الب الممتواقية مقي لوطارواي لمااط الاي 
ابن نجم الحلبي عن الشيخ أبي الفضل شاذان بواسطة محبي الدين بن زهرة والسيّد فخار بحقّ 
رواية شاذان عن الشيخ أبي محمّد عبد الله بن محمد بن عمر الطرابلسي؛ عن القاضي عبد 
العزيز بن أبي كامل الطرابلسي» عن الشيخ أبي الصلاح . 

ومن ذلك مصئفات الإمام الحير العلآمة عماد المذهب أبي الفتح محمّد بن علي 
الكراجكي نزيل الرملة البيضاء ينه عن شاذان ينه عن الشيخ الفقيه أبي محمّد ريحان بن 
عبد الله الحبشي» عن القاضي عبد العزيزء عن الكراجكي المذكور . 

ومن ذلك مصئّفات الإمامين الأعلمين فقيه أهل البيت في زمانه نجم الدين أبي القاسم 
جعفرين سعيد واين عنّه نَجَيبِ الذين يحى»:ومصتفات السيدين السندين رضي الدين أبي 
القاسم عليّ وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني طاوس الحسئيّين سقى الات ينا 
صوب الغمام ونفعنا ببركاتهما وبركات أسلافهما الكرام» عن الإمام جمال الدين الحسن بن 
المطهّر عنهم رحمهم الله. 

وعن الإمام الشهيد محمد بن مكي عن الشيخ الإمام ملك الأدباء والعلماء رضي الدين 
أبي الحسن علي ابن الشيخ السعيد جمال الدين الاي 0 
الدين محمد بن صالح عنهم . 
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ومن ذلك مصئّفات الإمام جمال الدين أحمد بن فهد عن الجدّ المذكور سابقاً عن شيخنا 
الإمام العلآمة الشيخ علي بن عبد العالي» عن شيخه أبي الحسن على بن هلال الجزائري» 
عن الإمام المصتف المذكور. 

ومصنفات الشيخ الجليل المقداد بن عبد الله السيروي نرّر الله ضريحه عن الجدّ عن شيخه 
الحسين بن الحسامء عن أخيه ظهير الدين؛ عن المصف وعن شيخنا على بن عبد العالي» 
عن شيخه ابن هلال؛ عن المصنف. عن الجدّ عن والده الشمس عن ابن الحاجي علىّ؛ عن 
الشيخ زين علي التولبي» عن المصلفا. 

وأما مصتفات الشيخ السعيد محمّد بن إدريس وشيخ المذهب مفتي الفرق جمال الدين 
حسن ووالده سديد الدين يوسف وولده فخر المحقّقين محمّد والسعيد الشهيد محمّد بن مكى 
رحمهم الله فليروها الملا عبد الله حرسه الله عني عنهم بالطريق المذكور إلى الشيخ أبي 
جعفر يدن وغيرها من الطرق التي لي إليهم وكذا كتب غيرهم من أصحابنا + وهي كثيرة 
مدوّنة فمتى عثر الأخ على شيء منها فهو مسلّط على روايته. 

وكذا أجرت له أدام الله توفيقه رواية ما أملاه قلمي القاصر وذهني الفاتر من القيود 
والحواشي والمؤلفات على نزارتهاء فليرو ذلك كله كما شاء وأحبٌ متى شاء وأحبٌ لمن 
شاء وأحبٌ» بشرائط الرواية عند أهل الدراية» مأخوذاً ما أخذه الله علي من ملازمة التقوى 
والاحتياط في الفتوى» ومراقبته على الوجه الذي يرجى؛ وأن يكون من المفلحين: وأن 
يذكزثي فى خلواته عقيت: صلؤاته خصوصاً فى المتاهد الشزيقة والاماكن الميقة؛ صلرات 
الله على ساكنيها ومشرّفيهاء وأن يقبل عذري في التقصير فإنَّ ذلك قليل من كثير» وأفراد من 
جم غفيرء وشواهد الحال من اختلال الأحوال وعموم الفتن والأهوال؛ وتشويش البال» 
يولد المسامحة وقبول الاعتذار إن شاء الله تعالى» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» وكتب 
ذلك بيده الفانية الجانية أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون تجاوز الله عن سيّئاتهم 
وحشرهم في زمرة مواليهم وساداتهم يوم الجمعة المبارك سابع عشر شهر محرم الحرام فاتحة 
سنة ثمان وثمانين وتسعمائة من الهجرة الطاهرة والنقلة الفاخرة: صلوات الله على مشرّفها 
حامداً لله تعالى على آلائه» شاكراً له على نعمائه. مصلياً على نيبّه وت مستخفراً من ذنويه» 
سائلا ستر عيوبه إن شاء الله تعالى . 

6 - صورة إجازة 

الشيخ نعمة الله بن خاتون والد الشيخ أحمد المذكور للملا عبد الله الشوشتري المزبور 
ايضا: 

بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أو حديث قديم أو حديث جرى به لسان الأقلام في ميدان 
العرفان» وأسنى دراية درَّت به الألبان من أمّهات الإيقان؛ حمد موجود علّم الإنسان علّمه 


185 بحار الأنوار/ ج5٠١٠‏ 








البيان وهداه النجدين» ونصب أعلام الهداية يختصٌ طرق الغواية بالدلائل الصحاح 
والحسان» والصلاة والسلام على من خصٌ بعموم الإرشاد إلى الإنس والجانء المؤيد ببقاء 
شريعته وحقيقته بآياته ومعجزاته التي من جملتها السنة والقرآن» المنقولان بطريق التواتر 
وبأبواب مدينة علمه وراقمي علمه الحافظين لها من خلط حلاله بحرامهء الأئمّة الأبرار 
والمصطفين الأخيار عليه وعليهم من الله مزيد الصلاة والرضوان. 

وبعد : : فيقول أفقر عباد مولاه إلى كرم الله العليّ؛ نعمة الله علي ب بن أحمد بن محمّد بن 
خاتون العاملى» عامله الله بالصفح عن زلله. والعفو عن خطأه» إن أنفس الرغائب وأعلى 
المطالب» هو الوصول إلى معرفة شريعة الح القيومء وهوممًا يتعذر بدون الرواية كما هو 
مقرّر عند أهل الدراية. 

وكان من جملة من هاجر إلى الله في تحصيل هذا المعنى» وتاجر الله حتى جل لدينا في 
المعنى» المولى الفاضل والأولى الكامل» ذو المناقب والفواضل الجامع بحسن أخلاقه 
الخليقة بين الشريعة والحقيقة» مولانا ملا عبد الله بن عرٍّ الدين حسين التستري أصلح الله 
أحواله وكثّر فى العلماء أمثاله؛ فشرّف الأسماع برائق لفظه؛ وعرّف الأصقاع بحلو القول 
ووعظه. 

وطلب من هذا العبد الضعيف والجرم النحيف أن يجيزه بما وصل إليه؛ وعوّل في الرواية 
عليه » من كتب العلماء الأعلام وروايات البررة الكرام سردت فنعا وأغرت أخرى يد أن 
جانب إجابته أحرىء فأقول: 

إن أروي عن شيخي إمام الأمّة وأكمل الأئمّة» وسراج الملّةء الإمام ذي المآثر والمفاخر 
والفضائل والفواضل والمعالي». أبي الحسن على بن عبد العالي » والفقيه النبيه البدل الصالح 
الديّن أبي العباس أحمد بن خاتون قدّس الله روحيهما ونوّر ضريحيهما بمحمّد وآله؛ وهما 
يرويان عن الجدّ الأسعد الأكمل الأفضل المحمّق المدقق شمس الدين محمد بن خاترن 
٠. - 57 2#‏ 2 ل مره 
روّض الله مرقدهء وينفرد كل منهما بطرق أخرى مدونة بخطوطهما» وهي كثيرة منتشرة بعضها 
مما رزقناه بحمد الله أعلى وبعضها مسافل . 

وقد ضبط الولد البرّ الصالح الكامل» ذو الأخلاق السنيّة والأعراق القدسيّة رفع الله في 
العالمين قذره. ونشر في العالمين ذكره» وطوّل عمره وكثر أجره بحقّ محمّد واله الطاهرين»؛ 
قبل هذه الكتابة نبذة هي غرّة ‏ جبهة الرواية» ودرّة طريق الدراية والهداية» فلهذا أعرضنا عن 
ذكرها لأنه كالتكرار» المنموم عند تذوي:الاعتاو: 

فالمولى المومى إليه سهّل الله مطالبه» وحصّل مآربهء مسلط على روايتها عي عن 
الشيخين الكبيرين المذكورين عالياً عمّن استندا إليه إلى آخر ما عدّ آنفاً في خط الولد سلّمه الله 
تعالى إلى أن ينتهي إلى أثمّة الهدى ومصابيح الدجى» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
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ونقلها إلى من شاء وأحبٌ موققاً مسدداً مراعياً شرائط الرواية عند أهل الدراية» وعليه أن 
يذكرني والمشايخ قدّست أرواحهم في خلواته وجلواته. 

وكتب العبد نعمة الله بن أحمد بن محمّد بن خاتون في أواسط شهر محرم الحرام افتتاح 
سنة ثمان وثمانين وتسعمائة هجرية نبويّة على مشرّفها الصلاة والسلام والتحية حامدأ مصليا 
مسلما عودا على بدء. 


6 - صورة إجازة 


الشيخ محمّد الشافعي للشيخ بهاء الدين محمّد والشيخ برهان الدين ولدي الشيخ عرّ 
الدين أبي المحامد وهؤلاء كلهم من علماء العامة وهما قد كانا من أولاد أبي حامد الغزالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم حمداً لمن أعلى أعلام المصطفين الأخيارء وجعل منهم 
الربانيّين والعلماء والأحبارء ونصب لهم على الوصول إلى مقاصد السنّة والكتاب أشرف 
منارء وحلّلهم بحلية البيان والبديع فانجلت بهم المعاني وتجلّت لهم الأسرار ألمع لهم من 
برهان بهاء الدين المحمدي لوامع الأنوارء وأطلع بهم في برهان التحقيق سوابق السبق بذلك 
المضمار» كشف لمن انخذه سنداً منهم عن كلّ معنى غريب» فصار عزيزاً مشهوراً بالأقطار» 
وجعل من انقطع عمّا سواه واتصل بمن سوّاه موضوعاً على الرؤوس مرفوعاً له المقدار. 

وشهادة لله سبحانه بأنه الواحد الماجد العزيز الغفار. ولرسوله الفرد الجامع الوتر الشافع 
بأنه المرسل بجليل الآثار وجميل الأبشار» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين 
والأنصار. 

كا بعد إن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً نقش في ديباجة نسخة وجوده نقوش العلم 
والحكمة؛ وسطر في صفاح صحاف بروده من سور سير العرفان ما يق رأه الأكمهء وبلغ به إلى 
شأو المعالي ورتب الأعالي وأتمّ عليه النعمة؛ فنظمه في سلك سلسلة الإسناد التي هي من 
خصائص هذه الأمّة. 

وإنَّ ممّن سبق في مضمار أولئك ويسبق طلع فضله فوضعت له أجنحتها الملائك» 
الإمامين العالمين الأوحدين؛ والهمامين النحريرين الأمجدين. جليلي الفضلاء الأعلام 
وسليلي علماء الإسلام؛ مولانا أبا الفضائل بهاء الدين محمّداً ومولانا أبا الحق برهان الدين 
وَلَّدي الإمام الفاضل العليم مولانا عرّ الملة والدين أبي المحامد المنتسب إلى حبّجة الإسلام 
أبي حامد لا زال طلع إفضالهما نضيداء وبحر كمالهما بسيطأ مديداً. 

ولما وفدا لزيارة البيت المقدّسء» ووردا مناهل ذلك المقام الأقدسء وفاز الفقير بشهادة 
ذاتهما والاقتباس من أنوار بركاتهماء التمسا مني أن يرويا عنّى فأبرزت ما سبكته يد البيان من 
إبريز الإجازة» وسلكت من عموم الإذن لهما في حقيقة الرواية مجازه؛ فأجزتهما بجميع ما 
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يجوز لي وعني روايته ما صححت نسيته إليّ ودرايته من مقروء ومسموع؛ ومعقول ومشروع» 
وأصول وفروع» ومنظوم ومنثور» وحديث مأثور. بشرطه المضبوط وضيعه المشروطء 
وذلك بعد أن قرأ الأوّل منهما بمسمع من الثاني حديئا أو حديثين من أوّل كل من 
الصحيحين . 

وقد رويت صحيح البخاري عن أثئمّة أعلام منهم والدي شيخ المشايخ أعلى الله نزله في 
دار السلام» وهو يرويه عن طرق عديدة منهأ روايته بالطريق المحمديء عن شيخه شيخ 
الإسلام علم حمّاظ الأنام أبي المعالي كمال الدين محمّد بن أبي شريف المقدّسي»عن 
العلآمة أبي الفتح محمّد بن أبي بكر بن الحسين المراغي ؛ عن العلامة أبي عبد الله محمّد بن 
إسماعيل القزويني؛ عن البدر أبي عبد الله محمد بن سيف الدين فليح بن كيكلدي العلالي» 
عن قاضي القضاة أبي عبد الله محمّد بن المسلم بن محمد بن مالك الحنبلي أنا الزاهد أبو 
عبد الله محمّد بن عبد الرحيم بن عبد الواحدء أنا الحافظ أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد 
ابن طاهر المقدسي أنا الحافظ أبو طاهر محمّد بن عبد الواحد البزاز أنا محمّد بن أحمد بن 
حمدان أنا محمّد بن الهيثم أنا محمّد بن يوسف الفربروي حذثنا محمّد بن إسماعيل 
اليخاري. 

ورويت صحيح مسلم عن والدي» عن والدهء عن جدّه لأمّه شيخ الإسلام تقي الدين 
القرشندي» عن خال والده العلامة المستد شهاب الدين أحهك اين الإمام الكبير والحافظ 
الشهير أبي سعيد العلائي قال: أخيرنا به العلآمة شيخ الإسلام الخطيب أبو إسحاق إبراهيم 
أبن عبد الرّحمان الشافعي أنا به أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي أنا محمّد 
ابن علي بن صدقة الحراني أنا أبو عبد الله محمّد بن الفضيل بن أحمد الصاعدي الفراوي 
أخبرنا أبو الحسن عبد الفاخر ين محمّد الفارسى أنا أبو أحمد محمّد بن عيسى بن عمرويه 
الجلودي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سفيان» عن مسلم . 

وقد أجزتهما أن يرويا عني تفسيري الإمامين الكبيرين قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله 
البيضاوي عن أئمة من أهل التفسير منهم الإمام الهمام شيخ مشايخ الإسلام والدي قراءة عليه 
وسماعاً بل رويت سائر مصتّفات القاضي عنه عن شيخيه شيخي الإسلام زكريا بن محمّد 
الأنصاري المصري والكمال محمد بن أبى شريف المقدّسى قالا: أخبرنا حافظ العصر 
الأستاذ أبو الفضل بن حجر العسقلانى عن المسند أبى هريرة ابن الحافظ الذهيَّ» عن عمر 
ابن إلياس المراغي» عن المؤلّف. 


ورويت الكشاف عن جماعة منهم والدي» عن شيخيه المذكورين زكريا وابن أبي شريف» 


؟ - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ١١‏ 


قال أهل التحقيق : : ليس يمتنع أن يخلق الله حوّاء من جملة جسد آدم بعد أن لا يكون مما لا 

يتم الح حيّا إل معهء لأنّ ما هذه صفته لا يجوز أن ينقل إلى غيره» أو يخلق منه حي آخر من 
حيث يؤدّي إلى أن لا يمكن إيصال الثواب إلى مستحقه «رَّدَ عَدَاي أي كثيراً واسعاً لا عناء فيه 
ون 2 خف اير أي لا تأكلا متها وهو المروي عن الباقر تو » وكان هذا نمي تزي 
<فسَكْونا ين الاين ظلِمِين» يجوز أن يقال لمن يبخس نفسه الثواب : إِنّه ظالمٌ لنفسه «فَأَلَّهُمَاه أي 
حملهما خلن الزلة 4 أي عن الجنة ككينا وكا 1 و5 4 من العمة والغة : أو 
الجئة؛ أو من الطاعة وإنّما أخرج من الجنّة لا على وجه العقوبة بل لأنَّ المصلحة قد 
تغيرت بتناوله من الشجرة فاقتضت الحكمة إهباطه إلى الأرض وابتلاءه والتكليف بالمشْقّة: 
وسلبه ما ألبسه من ثياب الجئّة لأنَ إنعامه بذلك كان على وجه التفضّل والامتنان» فله أن يمنع 
ذلك تشديداً للبلوى والامتحان؛ كما له أن يفقر بعد الإغناء ويميت بعد الإحياء ويسقم بعد 
الصحة «وَقلنًا أفيطواً» 4 الخطاب لآدم وحوّاء وإبليس وإن كان إبليس قد أخرج قبل ذلك لأنّْهِم 
قد اجتمعوا في الهبوط وإن كانت أوقاتهم متفرّقة؛ وقيل : أراد آدم وحوّاء والحيّة؛ وقيل : 
أراد آدم وحوّاء وذرَيّتهما؛ وقيل خاطب الاثنين خطاب الجمع وَبَنصَكُ ل عد يعني 
أدم وذْرَيّته : 00 وذريته «مسلق ى أي مقر ومقامٌ وثبوث «ومم > أي استمتاع «إِلّ مين » 
أى إلى الموت أو و إلى القيامة «قْلَهَّ4 أي قبل وأخذ «ين رَيَ كلك » وأغنى قوله : «فْلقى »> 
عن أن يقول : فرغب إلى الله بهنّ . أو سأله بحقهنَ لأن التلقي يفيد ذلك واختلف في الكلمات 
فقيل : هي قوله: «رَبّنَا ْنَا أنشسا» الآية؛ وقيل: هي قوله: «اللّهمَ لا إله الآ أنت سبحانك 
وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي إِنْك خير الغافرين اللّهمّ لا إله إلآ أنت سبحانك 
وبحمدك ربت إني ظلمت نفسي فتب علي إنّك أنت التَرّاب الرحيم» وهو المروي عن 
الباقر يكيل » وقيل» كمع ب اا م 
رواية تختصٌ بأهل البيت تإهكيد -: إِنْ آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء مكرّمة معظّمة 
فسأل عنها فقيل له : هذه أسماء أجلّة الخلق عند الله منزلة» والأسماء: ”3 
والحسن والحسين يوئر فتوسّل آدم إلى ربّه بهم في قبول توبته ورفع منزلته دناب عَلّهِم أي 
تاب آدم فتاب الله عليه » أي قبل توبته» وقيل : أي وفقه للتوبة وهداء إليها وِإِنَمٌ هُوّ لواب أي 
كثير القبول للتّوبة» وإنما قال: هاب عله ولم يقل : (عليهما) لأنّه اختصر وحذف للإيجاز 
والتغليب. وقال الحسن لم يخلق الله آدم إلا للأرضء ولو لم يعص لأخرجه إلى الأرض على 
غير تلك الحال. وقال غيره: يجوز أن يكون خلقه للأرض إن عصىء ولغيرها إن لم يعص 
وهو الأقوى. طِدُلمَا ملوأ » قيل قيل : الهبوط الأول من الجنة إلى السّماء؛ وهذا من السّماء إلى 
الأرض وقيل : إنما كرّر للتأكيد؛ وقيل : لاختلاف الحالين فقد بيّن بالأوّل أنَّ الإهباط إِنّما 
كان حال عداوة بعضهم لبعض» وبهذا أن الإهباط للابتلاءٍ والتكليف حَفَإنًا َأَيَبتَي بق 


سنورة إجازة للدي 





عن الحافظ ابن حجر المذكور أنا إبراهيم بن أحمد التنوخي » عن أبي حيان محمّد ابن يوسف 
الجيّاني أنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن زبيرء عن أبي الخطاب محمد بن أحمد السكونيّ» 
عن أبي البركات الخشوعي» عن المؤلف. 

وأجزت أيضاً بالحديث المسلسل بالمحمّدين ورويت عن شيخي الإسلام علمي الأعلام 
والدي أ يالبركات البدر بن مححدين الرضي المقري تع الدمشقي تعتدهم الدب ضوانه فال 
الوالد : أخبرني به والدي عن الحافظ محمّد بن أ بي الخير السخاوي المصرئ؛ عن الحافظ 
أي التعل يدندد بن مضشل بن الواشمي المكن وقال اليتون الرضتي أخبرني به والدي أبو 
الفضل رضى الدين محمد عن والده أبى البركات رضى الدين محمّد» عن قاضى القضاة 
الكتمين وعدن القاياقن فال أبو الفضل اليايهي والعشره القابام : أغيزنا به العامة المييد 
أبن الطاهر محتة بن معقوته الرائاى نعل متاح القاموين :فنا كن بن ميع 1 الا لالس 
نا محمد بن محمّد اللسائي» ثنا قاضي الجماعة أبو القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
2 ؛ ثنا محمد بن محمد الخضارء ثنا محمد بن يوسف الدمشقى. ثنا محمد بن 

ولحي السرق امعد بن عند افكرن تجو الطاى نا لصاف ارصن اللاعفلد 
لاض اي وي ا بد ير 
إلبحاق ين اسعمة بي تحى العدي كا ابوتضوو تحت بن بعد الناويضي ا معد ين 
عبد الله بن المثنى . ثنا محمّد بن بشيرء ثنا محمّد بن عمروء ثنا محمّد ابن شيرين عن أبي كثير 
مولى محمّد بن جحش ويقال: إِنَّ اسمه محمّد أيضاً عن محمّد بن جحش » عن محمّد رسول 
لله يد أنه مرّ في السوق على رجل وفخذاه مكشوفتان فقال له: غظ فخذيك إنَّ الفخذين 
عورة. 

هذا وإن عد مرويّاتي على اختلاف أنواعها وتشعّب طرقها وانّساعها يضيق عن ذكرها هذا 
المقام ويقف على نشر عشرها ألسن الأقلام؛ والمرجوٌ من مديد مزيد كرمهماء ووافر وافي 
نعمهما أن يعظماني في مسلك دعواتهماء ومسمّط تورداتهماء فإنّي فقير إلى ذلك سلك الله 
بي وبهما أقوم المسالك» وختم لنا بالحسنى؛ وجمعنا في قصر رحمته الأسنى آمين. 

قال ذلك وكتب الفقير محمّد بن محمّد بن محمد بن أ بي اللطيف بن علي بن منصور ابن 
زين العرب القرشي المقدسي الشافعي الأشعرئ عقيد ابن التحثفية وسبط أبي الحسن أضلم 
الله منه ما ظهر وبطن فى جمادى الأولى سئة اثنتين وتسعين وتسعمائة؛ وصلَى الله على محمّد 
وعلى آله وأصحابه وسلّم . 1 


"٠‏ - صورة إجازة 
الشيخ الجليل محمّد بن أحمذ بن نعمة الله بن خاتون العاملى للسيّد السند العلآمة ظهير 
الدين ميرزا إبراهيم بن الحسين الحسني الهمداني: 


ما بحار الأنوار/ ج5١٠‏ 





بسم الله الرّحمن الرَّحيمء الحمد لوليّه ومستحقّهء والصلاة على أشرف أنبيائه وخلقه» 
وآله الأئمّة البررة» سالكي مناهجه وطرقه. 

وبعد فلمًا كان تكميل النفوس البشريّة ومحضية خيرية الوجود في حاف حقيقة الحقّ 
وسريرة القضية الخفيّة» ليس إلا بما يختصّها من قريتتها العلميّة والعمليّة وناهيك أيّها الطالب 
لرقئ أوج الكمالين ببلوغ مراتبها الثمان» ويا لها نعمة ربانيّة . 

ثم لما منَّ الله سبحانه وله الحمد بلطفه وكرمه على عبده الجاني . معترفاً بقصوره وتقصيره 
على أداء شكر قطرة من قمقام بحر جوده ونعمه في أشرف الأماكن والبقاع وأفضل الأرضين 
والأصقاع مكة المشرفة؛ أنعم الله بنيل بركاتها وعامل مجاوريها والعالمين باستجابة دعواتها 
بطائل تعمة الاجتماع على أجمل الأحوال وأحمد الأوضاع. بالجناب الأرفع الجليل 
العالي. واللباب الأنفع النبيل الغالي مبرز حكم الأحكام من لغز الأحكام بواضح البرهان. 
مغرز مطالب الحكماء والعلماء الأعلام بما يوشك أن لا تنال الأفهام أذكياء الأذهان» 
فأشكال تقريرات معارفه في الحقيقة بديهيّة الانتاج» ونفحات بركات دواء معالمه لداء 
الجهل في الطريقة أنفع علاج؛ مخرج الحقائق بوقاد فكره من كنوز الدقائق» مهذّب معاني 
قوالب المباني بنظره الثاقب على أنهج أبهج الطرائق سابق مسابق السباق؛ في حلية الكمال 
بالإطلاق مستحقٌ سيقها وقصب سبقها بالالتزام والاتفاق. 

سيّدنا ومولانا وعزيزنا العلآمة الفهّامة الأثيل» سمي خليل الملك الجليل ميرزا إبراهيم 
ذي الحسب المنيف. والنسب الباذخ الشريف» أدام الله ظله العالى محروساً بعين الصمدية 
عن صروف الليالي ؛ ولا زالت بركات شرف محض خيريّة وجوده في العالمين باقية» وأيادي 
فضله وجوده في طالبي مراتب الكمالين سارية» ونفع بيمن آثاره ونتائج أفكاره الظلاب» 
ونوّر بضياء معالمه وعوارفه حلل أفئدة الجاهلين من كل بأب. 

فلعمري لقد تشتف سمعي بمونق عباراته وتقريراته واس أساس نفعي بغرائب نفائس 
توجيهاته وتحقيقاته؛ وما كنت إخال أن مثل هذا الزمان يسمح قرونته بمثل كمال هذا 
الإنسان. 

فلقد رأيته وإن كنت معترفاً بقصوري عن إدراك لطيفة فضائله» جامعاً من العلوم الأدبيّة 
والحكمية والعقليّة والسمعيّة ما تفخر به أواخر الزمان على أوائله؛ فللّه درّه: ما أفضله. بل 
ولله در أبيه» وهيهات أن يسع مسطور طروس الكمال ما جمع فيه: ولقد آنس محيّه عبد 
الفقراء ومخلصه بلا مراء» تمام عام سبعة بعد ألف فيا لله ما أسعد أيّام رؤيته» وألذ القول في 
خدمتهء. وناهيك به من إلف . 

ورأيته دام ظلّهء وخرقت له العادة بطول البقاءء قطب فلك العلياء ولب أهلية المحبّة 
والاصطفاء للوخاءء مركز دائرة الفضلاء والعلماء» وخريدة عقد ذوي الهمم العالية بلا 


'* - صورة إجازة دنا 








مراء؛ أحببت أن أكون أيّام مهلتي بل دوام نقلتي داخلاً في ربقة إخاه واختصاصهء وأن 
0 كرس اران زمر ف وا خلاميه راجياً أن تهبّ عليّ نفحة من نفحات زاكيات 
دعواته» وأن لا ينسى المملوك المقصّر في خدمته من عطف لطفه وشفقاته. 

وآذاجيز سترفا بان كم أعد فى طناته أن يمل ينا لثله بيده عله لضان وذرته 
الثاقب على نهج الصّوابء مما ألفه الخاطر الفاتر من قيد أو حاشية أو كتاب؛ وكذلك بما 
ألفه الفضلاء والفقهاء الإماميّون. بل كل ما جع وصتفه علماء الإسلام المؤالفون 
والمخالفون» عملاً ورواية كما شاء وأحبٌّ متى شاء حك لايناد زواجت برق الي ل 
إليهم بحقٌ القراءة أو السماعء أو المناولة والإجازة وهي عديدة» وربما يتوسّل باليسير منها 
إلى الكثير» فمتى علم صحّة المصنف وطريق مصئفه إليه تسلط عليهما نقلا ورواية وعملا . 

ثم لا يخفى مشاهير علمائنا المنتفع بمصتفاتهم والطرق إليها واستخراج شعبها بعد 
الوقوف على ما تتشعب عنه » ولنذكر الطريق ق إلى شيخ الطائفة الفاضل العلآمة العمدة الرحلة 
أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قدّس سرّه لإيصالها إلى أسائيد من تأخر عنه» وأسانيد 
من تقدّمهء كشيخ الطائفة ومفيدهاء وعمدتها وعميدهاء الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان 
الملقّب بالمفيد والإمامين الفاضلين الكاملين الصدوقين القميّين أبيى جعفر محمّد ووالده 
علي بن الحسين بن بابويه والسيدين الأجلين الأوحدين الأعظمين الشريف المرتضى علم 
الهدى ذي المجدين أ القاسم علي وأخيه السيّد الرضى المرضي أبي الحسن محمّد» 
والإمام العمذة الحافظ الرحلة الناقد الجهبذ محمّد بن يعقوب الكلينن ومن جرى مجرى 
هؤلاء يحصل حيتئذ بملاحظة ما أودع في كتبه كالتهذيب والاستبصار والفهرست وكتاب 
الرجال وينتهي إلى أئمّة الهدى ومصابيح الذجى عليهم صلوات ربّ السّموات العلى. 

يقول: قد روبنا جميع مصنفات ومقروّات ومسموعات ومجازات ومرويّات شيخ الطائفة 
وعميدها الفاضل الرحلة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قدّس سرّه بعضها بحقٌ 
القراءة» وبعضها بغيرها من سماع وإجازة ومناولة» على والدي المحقق المدقق الزاهد 
العابد الشيخ شهاب الدين أحمد وجدي الفاضل العلآمة الفهامة فقيه أهل البيت فيه الشيخ 
نعمة الله بن علي بن خاتون عن الإمام الأجل الأفضل خلاصة المجتهدين وعمدة الفقهاء 
المحدثين الشيخ نور الدين على بن عبد العالي عن شيخه الفاضل الكامل الشيخ زين الدين 
أبي الحسن على بن هلال الجزائري: عن جماعة من أجلآء الأصحاب. 

منهم الشيخ الفاضل الزاهد العابد شهاب الدين أحمد بن فهد الحلي عن الشيخ الجليل 
المعظم علي بن عبد الحميد النيلي» عن المولى الأجل الأكمل الأعلم الأعمل فقيه أهل 
البيت نيهلا في زمانه» شمس الدين محمد بن مكي السعيد الشهيد» » عن جمع من الفضلاء 
الأجلآء منهم شيخاه الفاضلان الكاملان الفخران المعتمدان أبو طالب محمد بن المطهّر 
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الشهير بفخر الدين والسيّد عميد الدين بن الأعرج الحسيني» عن الشيخ الفاضل الكامل 
العلآمة أبى منصور الحسن بن المطهّر» عن والده الفاضل المحمّق سديد الدين يوسف بن 
المطهّر والشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس 
جميعاً . عن السيّد فحار الموسويء عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ أبي عبد الله 
الدوريستي؛ عن المصئّف أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قدّس سره ويرويها الشيخ 
سديد الدين بن المطهّر عن الشيخ يحيى بن محمّد بن يحبى بن أبي الفرج السوراويء عن 
الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبةء عن المفيد الشيخ أبي علي عن والده المصلف . 

ويروي كتاب ورّام بن عيسى بن أبي النجم بن ورام بن جملات بن خولان بن إبراهيم قاتل 
عبيد الله بن زياد ابن مالك الأشتر بإسنادنا إلى شيخنا الشهيد محمّد بن مكي عن السيّد تاج 
الدين الحسن بن معيّة. عن السيّد على ابن السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس» عن 
محمّد بن محمّد الحمداني القزويني» عن الشيخ الإمام الحافظ على بن عبيد الله بن الحسن 
المدعوّ بحسكا عن الشيخ الإمام الجليل ورّام بن أبي الفراس المالكي الأشتري قدس الله 
أرواحهم. 

وبهذا الإسناد إلى ورّام بن أبي فراس يروي الصححخفة الكاملة من كلام الإمام المعصوم ذي 
الثفنات سيّد الأوتاد زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب تَلَوْكله بحقٌ قراءتي 
لها على الإمام الأجل عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستي؛ عن السيّد الإمام ضياء الدين 
أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني الراوندي» عن مكي بن أحمد المخلطي » عن أبي نصر 
محمّد بن على بن الحسين بن شجيل بن الصعاد عن أبي الحسن مهلهل بن عبد العزيز ابن 
عبد العزيز بن عبد الله الخوارزمي؛ عن أبيه: عن أبي جعفر أحمد بن الفياض بن منصور بن 
زياد البابي» عن على بن حماد بن العلاء: عن عمر بن المتوكّل البلخي. عن أبيه المتوكل بن 
مروان» عن الإمام المعصوم الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تقله . 

ولنذكر حديثاً مسنداً إلى التّبي 85 تيمناً وتبركاً فنقول: روينا بالإسناد إلى الإمام جمال 
الدين الحسن بن المطهّر عن والده سديد الدين عن ابن نماء عن محمد بن إدريس»؛ عن عربي 
ابن مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحائري» عن أبي علي المفيد» عن والده أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسيء عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان؛ عن أبي جعفر 
محمّد بن بابويه الصدوق» عن الشيخ أبي عبد الله الحسن بن محمّد الرازي قال : حدّثنا علي 
بن مهرويه القزويني» عن داود بن سليمان القاريء عن الإمام المرتضى أبي الحسن عليّ بن 
موسى الرضاء عن أبيه الإمام الكاظم؛ عن أبيه الإمام الصادق. عن أيه الإمام الباقرء عن 
أبيه الإمام زين العابدين عن أيه الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين؛ عن أبيه سيّد الأوصياء 
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من ركبها نجى ومن تخلف عنها زخٌّ في التار. 

وأما مصئفات العامة فإنا نرويها بالإسناد إلى الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن 
مكي وله إليها طرق عدّة خصوصا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أبي داود 
وجامع الترمذيّ ومسند أحمد وموظأ مالك ومسند الدارقطني ومسند ابن ماجة والمستدرك 
على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوريّ لا نطيل بذكرها. 

ويروي الشاطبيّة بحق القراءة على قاضي القضاة بمصر برهان الدين بن جماعة عن جدّه 
بدر الدين» عن ابن قاري مصحف الذهب؛ عن الشاطبي الناظم وبحقّ قراءته لها على الشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي» وهو يرويها عن الجزائري؛ عن الشيخ كمال الدين 
العياسي » عن الناظم . 

ويروي كتاب نهج البلاغة الذي هو من معجزات الإمام المفترض الطاعة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تَِتِدُ بالإسناد إلى الشيخ الشهيد عن جماعة منهم الشيخ رضي الدين 
المزيدي» عن شيحخه الإمام فخر الدين بن البوقيّ سئدهة المشهور. 

وبالإسناد عن الإمام الشهيد السعيد محمّد بن مكّي كتاب الكشّاف لجار الله العلآمة أب 
القاسم محمود الزرمخشري» عن جماعة منهم الشيخ عر الدين بن عبد العزيز بن جماعة» عن 
ابن عساكر الدمشقي» عن أبيه المؤيّد عن الزمخشري . 

ونروي مجمع البيان في تفسير القرآن للإمام الأفضل الأكمل أمين الدين أبي الفضل 
الدين والسيّد عميد الدين بن الأعرج الحسيني» عن الشيخ جمال الدين بن المطهّر بسنده 
إليه . 

ولقد أبرزت في هذه الكتابة ما لعلّه كان كافياً وافياً باستخراج المفصّل. وهو حفظه الله 
تعالى أورع وأكمل أن أشترط عليه ما اشترط علي أشياخي الذين عاصرتهم ١‏ وحضرت 
دروسهم. واستفدت من أتفاسهم. واقتبست من نور علومهم» رضوان الله عليهم أجمعين مأ 
قرّره علماء دراية الرواية» والحمد لله رت العالمين؛ وعللى الله على سيّدنا محمد وآله 
الطاهرين . 

وكتب الفقير إلى عفو الله تعالى محمّد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملى بمكة 
المشرفة سنة ٠١١8‏ في يوم الجمعة رابع عشر محرم الحرام حامداً مصلياً مسلّماً مستغفراً. 

“8 قائدة 
في ذكر أسامي جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر لمحاسن أعيان علماء 


فيا 





العصرء تأليف السيد علي خان بن ميرزا أحمد من أمراء الهند وهو إلى الآن في الحياة ومقيم 
ببلاد الهند. 

الشيخ العلآمة بهاء الدين محمّد بن حسين بن عبد الصّمد العاملي الحارثي الهمدانيّ: 
علم الأثمّة الأعلام وسيّد علماء الإسلام وبحر العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجهء وفحل 
الفضل الناتجة لديه أفراده وأزواجهء وطود المعارف الراسخ » وفضاؤها الذي لا تحدٌ له 
فراسخء وجوادها الذي لا يؤمل له لحاقء وبدرها الذي لا يعتريه محاق الرحلة الذي ضربت 
إليه أكباد الإبل» والقبلة التي فطر كل قلب على حبّها وجبل . 

فهو علامة البشر ومجدّد دين الأمّة على رأس القرن الحادي عشرء إليه انتهت رياسة 
المذهب والملّة» وبه قامت قواطع البراهين والأدلة. جمع فنون العلم فانعقد عليه الإجماع» 
وتفرّد بصنوف الفضل فبهر النواظر والأسماع» فما من فنَ إلا وله فيه القدح المعلى» والمورد 
العذب المحلّى» إن قال لم يدع قولاً لقائل أو طال لم يأت غيره بطائل» وما مثله ومن تقدّمه 
من الأفاضل والأعيان. إلآ كالملة المحمّدية المتأخّرة عن الملل والأديان: جاءت آخراً 
ففاقت مفاخرء وكل وصف قلت في غيره فإنه تجربة الخاطر . 

مولده بعلبكٌ عند غروب الشمس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقين من ذي الحيجة الحرام 
سنة ثلاث وخخمسين وتسع مائة» وانتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجميّة فنشأ في حجره 
بتلك الأقطار المحميّة: وأخذ عن والده وغيره من الجهابذ حتى أذعن له كلّ مناضل ومتابذ. 

فلمًا اشتدٌ كاهله وصفت له من العلم مناهله ‏ ولى بها شيخ الإسلام؛ وفوّضت إليه أمور 
الشريعة على صاحبها الصلاة والسلام . 

ثم رغب في الفقر والسياحة» واستهبٌ من مهاب التوفيق رياحه. فترك تلك المناصب». 
ومال لما هو لحاله مناسب. فقصد حجٌ بيت الله الحرامء وزيارة النْبِيَ وأهل بيته الكرام» 
عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام. 

ثم أخذ في السياحة فساح ثلاثين سنة؛ وأوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجتمع 
في أثناء ذلك بكثير من أرياب الفضل والحال؛» ونال من فيض صحبتهم ما تعذر على غيره 
واستحال 

ثمّ عاد وقطن بأرض العجمء وهناك همى غيث فضله وانسجم» فألف وصئف وقرّط 
المسامع وشنف». وقصدته علماء الأمصار؛ واتّفقت على فضله الأسماع والأبصارء وغالت 
تلك الدولة فى قيمته. واستمطرت غيث الفضل من ديمته» فوضعته فى مفرقها تاجأأء وأطلعته 
في مشرقها راجا وهَاجاً » وتبسمت به دولة سلطانها الشاه عبّاس» واستنارت بشموس آرائه 
عبد اعتكار حتادين البامن + فكات لا يفازقة سفراً وحضراء ولا يعدل عن مبماعا ونظراً إلى 
أخلاق لو مزج بها البحر لعذب طعماً» وآراء لو كحَلت به الجفون لم يُلف أعمى. وشيم هي 
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في المكارم غرر وأوضاحء وكرم يارق جوده لشائمه لامع وضاحء تتفجر ينابيع الشماح من 
نواله؛ ويضحك ربيع الإفضال من بكاء عيون أمواله. 

وكانت له دار مشيّدة البناء؛ رحيبة الفناءء يلجأ إليها الأيتام والأرامل» ويفد عليها 
الراجي والآمل؛ فكم مهد بها وضعء وكم طفل بها رضعء وهو يقوم بنفقتهم بكرة وعشياً » 
وبوسعهم من جاهه جناباً مغشيّاًء مع تمسكه من التقى بالعروة الوثقى وإيثار الآخرة على 
الدنيا والآخرة خير وأبقى. 

ولم يزل آنفاً من الانحياش إلى السلطان. راغباً في الغربة عازفاً عن الأوطان يؤمّل العود 
إلى السياحةء ويرجو الاقلاع عن تلك السّاحة» فلم يقدر له حتى وافاه جمامه. وترنّم على 
أفنان الجنان حمامه , 

وأخبرني بعض ثقات الأصحاب أن الشيخ تمن قصد كُبيل وفاته زيارة المقابر» في جمع 
من الأجلاء الأكابر» فما استقرٌ بهم الجلوس حتى قال لمن معه : إن سمعت شيئاً فهل منكم 
من سمعه؟ فأنكرو! سؤاله واستغربوا مقاله» وسألوه عمًّا سمعه فأوهم. وعمّى في جوابه 
وأبهم» ثم رجع إلى داره قأغلق بابه ولم يلبث أن أهاب به داعي الرّدى فأجابه . 

وكانت وفاته لاثنتي عشرة خخلون من شوال المبارك سنة إحدى وثلاثين وألف بإصبهان» 
ونقل قبل دفنه إلى طوس فدفن في داره قريباً من الحضرة الرضويّة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام والتحيّة. 

ومن مصنفاته التفسير المسمّى بالعروة الوثقى» والتفسير المسمّى بعين الحياة» والحبل 
المتينء ومشرق الشمسينء وشرح الأربعين» والجامع العباسي فارسي ومفتاح الفلاح. 
والزبدة في الأصول. والرسالة الهلاليّة؛ والاثني عشريّات الخمس. وخلاصة الحساب» 
والمخلاة؛ والكشكول. وتشريح الأفلاك؛ والرسالة الاصطرلابيّةء وحواشي الكشاف» 
وحاشية على البيضاويّ» وحاشية على خلاصة الرجالء ودراية الحديثء والفوائد الصّمدية 
في علم العربيّة» والتهذيب في النحو وحاشية الفقيه وغير ذلك من الرسائل المختصرة 
والفوائد المحررة. 

وأمًا أدبه فالروض المتأرّج أنفاسه. المتضوع بنثره ونظمه ورده وآسهء المستعذب قطافه 
وجناهء والمستظرف لفظه ومعناه» وها أنا مثبت من غرره ما هو مصداق طَلَمَحَ الإنكوٌ 
9 عَلَمَهُ ألَيَانَ © # ومورد من درره ما يزدري بأطواق الذهب وقلائد العقيان» فمن نثره 
هذه الرسالة الغريبة لفظا ومعنى. البديعة ربعا ومغنى وهي : 

المعاني تسافر من مدينة القلب الإنساني» إلى قرية الإقليم اللساني» فتلبس هناك ملابس 
الحروف. وتتوجّه تلقاء مدين الأعلام من الطريق المعروفء وسيرها على نوعين إما 


كسليمان مَك فتسير على التموجات الهوائيّة بأفواه المتكلمين ولهوات المترنمين إلى 
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أمصار صماخ السامعين» وإمًا كالخضر عَلكئلاذ في ظلمات المداد» لابسة للسواد» فتسير في 
مراحل أنامل الكاتبين إلى مداد عين الناظرين» وإذا وصلت بالسير الأوّل إلى سبأ بلقيس 
السامعة» وانتهت بالسيّر الثاني إلى عين حياة الباصر؛ عطفت عنان التوججه من عوالم الظهور 
والانجلاءء بنيّة العود إلى مكامن الكمون والخفاء؛ حتى إذا نزلت في محروسات آذان 
السامعين » وحلت فى مأنوسات مشاعر الناظرين» نزعت ملابسها الحرفيّة» فتجرّدت عن 
ملابسها الهيولانيّة» وسكنت في مواطنها القلييّة ورجعت بعد قطع تلك المسالك إلى ما 
كانت عليه قبل ذلك» كما بدأكم تعودون» وإلى ما كنتم عليه تؤوبون: 
انزل مقامك فهو أوَّل موطن سافرت منه إلى جهات العالم 
ومنه قوله سانحة 

قناتهت من عالم القذسء نفحة من تفيحات الأنن: على قلوت أصحاب العلاتق الدنية 
والعوائق الدنيويّة» فتقطر بذلك مشامٌ أرواحهمء وتجري روح الحقيقة في رميم أشباحهم: 
فيدركون قبح الإنغماس في الأدناس الجسمانيّة» ويذعنون بخساسة الانتكاس في مهاوي 
القيود الهيولانية» فيميلون إلى سلوك مسالك الرشادء ويتنيّهون من نوم الغفلة عن المبدأ 
والمعاد. 

لكن هذا التنبّه سريع الزوال. وحن الاضمحلال: فيا ليته يبقى إلى حصول جذبة إِلهيّة 
تميط عنهم أدناس عالم الزّورء وتطهّرهم من أرجاس دار الغرور. 

ثم إنهم عند زوال تلك التقفحة القدسية» وانقضاء هاتيك النسمة الأنسيّة؛ يعردون إلى 
الانتكاس في تلك الأدناسء فيتأسَفون على ذلك الحال الرفيع المنال» وينادي لسان حالهم 
بهذا المقال؛ إن كانوا من أصحاب الكمال: 

تيري زدي وزخم دل اسوده شد آزان هان أي طبيب خسته دلان مرهم دكّر 

وقوله سائنحة 

قد جرى ذكري يوماً من الأيّام في بعض المجالس العالية» والمحافل السامية فبلغني أنَّ 
بعض الحضارء ممَّن يدَّعي الوفاق وعادته النفاق؛ ويظهر الوداد ودأبه العناد» جرى في 
مضمار البغي والعدوان» وأطلق لسانه في الغيبة والبهتان» ونسب إلىّ من العيوب ما لم تزل 
فيهء ونسي قوله تعالى : «أبحِب أعَدَكُر أن يَأَكُلَ لَحْمْ أَديي 76 . 

فلمًا علم أني علمت بذلك ووقفت على سلوكه في تلك المسالك. كتب إلىّ رقعة طويل 
الذيلء مشحونة بالندم والويل؛ يطلب فيها الرضاء ويلتمس الإغماض عمًا مضى . 
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فكتبت إليه في الجواب : «جزاك الله خيراً فيما أهديت إليَ من الثواب» وثقّلت به ميزان 
حسناتي يوم الحساب؛» فقد روينا عن سيّد البشر والشفيع المشفع في المحشرء أنه قال: يجاء 
بالعبد يوم القيامة فيوضع حسناته في كفّة وسيّئاته في كفة فترجح السيّئات» فتجيء بطاقة فتقع 
في كفة الحسنات فترجح بهاء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ فيقول عزٍّ وجل : «هذا ما قيل 
فيك وأنت منه بريء». 

ا يي ال ل ا 1 
وأجزل ميرك؛ مع أني لو فرضت أنك شافهتني بالسفاهة والبهتان» وواجهتني بالوقاحة 
»زم :ل دعصيرا علي لاق نااك اوور مقا على سوس ص 
وجهاراًء ما كنت أقابلك إلآ بالصفح والصفاءء ولا أعاملك إلا بالمودّة والوفاء» فإِنَّ ذلك 

من أحسن العادات» وأتمٌ السعادات » وإنَّ بقيّة مدَّة الحياة أعرٌ من أن تصرف في غير تدارك 
ما فات» وتتمّة هذا العمر القصير لا تسع مؤاخذة أحد على التقصير. 

السيّد نور الدين عليٍ بن أبي الحسن الحسيني الشامي العاملي : 

طود العلم المنيف» وعضد الدين الحنيف. ومالك أزمّة التأليف والتصنيف» الباهر 
بالرواية والدراية» والرافع لخميس المكارم أعظم راية» فضل يعثر في مداه مقتفيه» ومحل 
يتمنى البدرلو أشرق فيه» وكرم يخجل المزن الهاطل؛ وشيم يتحلّى بها جيد الزمن العاطل» 
وصيت حل من حسن السمعة بين السحر والنحر : 

فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في الير والبحر 

حتى كان رائد المجد لم ينتجع سوى جنابه» وبريد الفضل لم يقعقع سوى حلقة بابه. 

وكان له في مبدأ أمره بالشامء مجال لا يكذبه بارق العرّ إذا شام بين إعزاز وتمكين» 
ومكان في جانب صاحبها مكين» ثم انثنى عاطفا عنانه وثانيه. فقطن بمكة شرّفها الله تعالى 
وهو كعبتها الثانية» تستلم أركانه كما تستلم أركان البيبت العتيق» وتستنسم أخلاقه كما 
يستنسم المسك الفتيق » يعتقد الحجيج قصده من غفران الخطايا وينشد بحضرته تمام الحج 
أن تقف المطايا. 

ولقد رأيته بها وقد أناف على التسعين» والناس تستعين به ولا يستعين» والنور يسطع من 
أسارير جبهته» والعرٌ يرتع في ميادين جلهته. ولم يزل بها إلى أن دعي فأجاب» وكأنه الغمام 
أمرع البلاد فانجاب» وكان وفاته لثلاث عشرة بقين من ذي الحجة الحرام سنة ثمان وستين 
وألف كانه 

الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الشامي العامليّ: 

شيخ المشايخ الجلةة ورتين النذهت والملة)» والواضح الطريق والسَّننَء والموضح 
الفروض والسُئن» يم العلم الذي يفيد ويفيض» وجمٌ الفضل الذي لا ينضب ولا يغيض 
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المحقّق الذي لا يراع له يَراعء والمدقق الذي راق فضله وراعء المتفدّن في جميع الفنون» 
والمفتخر به الآباء والبنون» قام مقام والده في تمهيد قواعد الشرائع وشرح الصدور بتصنيفه 
الرائق وتأليفه الرائع» فنشر للفضائل حللاً مطرزة الأكمام» وماط عن مباسم أزهار العلوم 
لثام الأكمامء وشتّف المسامع بفرائد الفوائد» وعاد على الطلآب بالصلات والعوائد. 

وأما الأدب فهو روضة الأريض» ومالك زمام السجع منه والقريضء والناظم لقلائده 
وعقودهء والمميّز عروضه من نقوده؛ وسأثبت منه ما يزدهيك إحسانه» وتطيبك خرائده 
وحسانه» وأخبرني من أثق به أن والده السعيد لما ناداه داعي الأجل على يد الشقي العنيد» 
فألقى السمع وهو شهيدء كان للشيخ المذكور من العمر اثنتي عشرة سنة» وذلك في سنة 
خمس وستين وتسعمائة» وتوفي يو سنة إحدى عشرة وألف. 

ومن مصئفاته كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان؛ وكتاب المعالم» 
والاثني عشرية» ومنسك الحجٌء وغير ذلك. 

سبط الشيخ زين الدين الشيخ محمد ابن الشيخ حسن بن زين الدين الشامي العاملي: 

زين الأئمّة. وفاضل الأمّة» وملثٌ غمام الفضل وكاشف الغمةء شرح الله صدره للعلوم 
شرحاً وبنى له من رفيع الذكر في الدارين صرحاًء إلى زهد أسّس بنيانه على التقوى ؛ وصلاح 
أهّل به ربعه فما أقوى. وآداب تحمرٌ خدود الورود من أنفاسها خجلا وشيم أوضح بها 
غوامض مكارم الأخلاق وجلا. 

رأيته بمكة شرّفها الله تعالى. والفلاح يشرق من محيّاه» وطيب الأعراق يفوح من نشر 
رياهء وما طالت مجاورته بها حتى وافاه الأجل» وانتقل من جوار حرم الله إلى جوار الله عر 
وجل» فتوفي سنة اثنتين وستين وألف. 

الشيخ محمد بن على بن أحمد الحرفوشي الحريري الشامي العاملي : 

منار العلم السامي» وملتزم كعبة الفضل وركنها الشامي ؛ ومشكاة الفضائل ومصباحها 
المئير به مساؤها وصباحهاء خاتمة أئمّة العربية شرقاً وغرباً والمرهف من كهام الكلام شباً 
وغرباً» ماط عن المشكلات نقابهاء وذلل صعابهاء وملك رقابهاء وحلّل للعقول عقالهاء 
وأوضح للفهوم قيلها وقالهاء فتدفق بحر فوائده وفاض. وملا بفرائده الوطاب والوفاض» 
وألّف بتآليفه شتات الفنون. وصئّف بتصانيفه الدرّ المكنون. 

إلى زهد فاق به خشوعاً وإخباتاً» ووقار لا توازيه الرواسي ثباتاً» وتأله ليس لابن أدهم 
غرره وأوضاحه. وتقدّس ليس للسري سرّه وإيضاحه» وكرام برغا الذي عادت علينا 
بركات أنفاسه. واستضأنا بواسطة من ضياء نبراسهء وكان قد انتقل من الشام إلى ديار 
العجم» وقطن بها إلى أن وفد عليه المنون وهجمء فتوفي بها في شهر ربيع الثاني سنة تسع 
وخمسين وألف. 
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مُدّحيه أي بان ودلالةٌ» وقيل: أنبياء ورسلٌ» وعلى الأخير يكون الخطاب في « أفيطوأه 
لآدم وحوّاء وذريتهما ؤِتَمَن بَِمَ هُدَافَ أي اقتدى برسلي لفلا حَوْفُ عَلِمّه في القيامة من 
العقاب « وَلَا هُمْ يرون على فوات التّواي(2 , 

ج لبك لماه قال البيضاويّ: أي ليظهر لهماء واللآم للعاقبة أو للغرض. على أنّه أراد 
أيضاً بوسوسته أن يسوأهما بانكشاف عورتهماء ولذلك عبّر عنها بالسّوءة جما مُرِىَ عَنيْمَا ين 
مَوَْتْهِمَاي أي ما غطّي عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر 
< إل أن تَكُناج إلآ كراهة أن تكونا ج ملكي أ تم ين للحَيييَ> اْذين لا يموتون أو يخلدون في 
الجنة؛ واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء» وجوابه أنّه كان من المعلوم أنْ الحقائق 
لا تنقلبء وإِنْما كان رغبتهما فى أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطريّة 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» وذلك لا يدلّ على فضلهم مطلقاً ( وَكَاسَمَهتآ» أي أقسم 
لهماء وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة» وقيل: أقسم لهما بالقبول؟ وقيل: أقسما عليه 
بالله :وح إن لكنا لِينّ أَلتَصِعسِتَ» وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 

لِنَدَلَْهُمَا4 فنرّلهما إلى الأكل من الشّجرة نبّهِ به على أنّه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى 
رتبة سافلة» فإِنّ التّدلية والإدلاء إرسال الشّيء من أعلى إلى أسفل « يرع يما غرّهما به من 
القسمء فإنْهما ظنًا أنَ أحداً لا يحلف بالله كاذباء أو متلبسين بغرور”؟ . 

طقْلَما دَانَا ألشّجَرَة»م قال الطبرسى : أي ابتدآ بالأكل ونالا منها شيئاً يسيراً على خوف شديد 
دَِبْدتْ ما سَوْءَمممَاي قال الكلبئٌ : فلمًا أكلا منها تهافت لباسهما عنهماء فأبصر كل منهما 
سوأة صاحبه فاستحيا «وَطَنِمًا مَْصِنَانِ عَلَِمَا من وَرَفِ أن أي أخذا يجعلان ورقةً على ورقة 
ليسترأ سوآتهما ؛ وقيل: جعلا يرقعان ويصلان عليهما من ورق الجنّة وهو ورق التين حتّى 
صار كهيئة الثرب» والخصف أصله الضمٌ والجمع؛ ومنه خصف التّعل «ظَلَئنَآ أَشَُّا»ه أي 
بخسناها الثواب» بترك المندوب إليه؛ وقيل: ظلمنا أنفسنا بالتزول إلى الأرض ومفارقة 
العيش الرغد «وَإن ل تَمْفِرَ ناه أي وإن تستر علينا « وَرِحَمْنَاك أي ولم تتفضّل علينا بنعمتك 
التي نتم بها ما فوّتناه نفوسنا من الثواب 9لََكْوننَ من الْحَيِرِنَ»4 أي ممّن خسر ولم يربيه9. 

ج كا أي أبويك » نسب الإخراج إليه لما كان بإغوائه «َِِاسَبُمَاي قيل: كان لباسهما 
الظفر عن ابن عباس + أي كان شبه الظفر وعلى خخلقته ؛ وقيل: كان نوراء عن وهى47). 

ؤَدَلمَدَ عهئنا كج مادم ِن قَبِلُ» أي أمرناه وأوصينا إليه أن لا يقرب الشجرة «قَتَىَ»م أي 
فترك الآمر وِوَلمَ يد لم عَرْماه ثابتاء وقيل: فنسي من النسيان «ِوَلِمَ يَد لم عَرْمه على 
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ومن مصتفاته شرح الزبدة في اللأصول. واللئالي السنية في شرح الأجروميّة وشرح 
التهذيب في النحوء وشرح شرح الفاكهي على القطرء وشرح شرح الكافيجي على قواعد ابن 
هشام؛ والمختلف في النحوء وطرائف النظام ولطائف الإنسجام فى محاسن الأشعار وغير 
ذلك. وله الأدب الذي أينعت ثمار رياضهء وتيدّمت أزهار حدائقه وغياضه» فحلا جناها 
لأذواق الأفهام, وانتشق عرفها كل ذي فهم فهّام. 

شيخنا العلآمة محمد بن علي بن محمود بن يوسف بن محمّد بن إبراهيم الشامي العاملي : 

البحر الغطمطم الزخار. والبدر المشرق في سماء المجد بسناء الفخارء الهمام البعيد 
الهمّة؛ المجلوّة بأنوار علومه ظلم الجهل المدلهمّة؛ اللابس من مطارف الكمال أطرف 
حلّة؛ والحال من منازل الجلال في أشرف حلة. فضل تغلغل في شعاب م زلالف 
وتسلسل حديث قديمه فطاب لراويه عذبه وسلساله. ومحل رقي من أوج الشرف أبعد مراقيه» 
وحل من شخص المعالي بين جوانحه وتراقيه. 

شاد مدارس العلوم بعد دروسهاء وسقى بصيّب فضله حدائق غروسهاء وأنعش جدودها 
من عثارهاء وأخذ من أحزاب الجهل بثارهاء ففوائده في سماء الإفادة أقمار ونجوم؛ وشهب 
لشياطين الإنس والجنّ رجوم؛ إن نطق صفد المعاني عن أممء وأسمعت كلماته من به 
صمم» وإن كتب؛ كبت الحسّاد عن كثب؛ فجاء يما شاء على الاقتراح وترك أكباد أعدائه 
دامية الجراح . 

ومتى احتبى مفيداً في صدر ناديه» وجثت بين يديه طلآب فوائده وأياديه» رأيت دماء 
العلم تقذف ان اميا ف غواربهء وقمر الفضل أشرقت بيضاء عوارفه مشارقه ومغاربه. 
فيملأ أصداف الأسماع دراً فاخراء ويبهر الأبصار والبصائر محاسن ومفاخرا. 

وأما الأدب فعليه مذارهء وإليه إيراده وإصدارهء ينشر منه ما هو أذكى من النشر في خلال 
النواسم؛ بل أحلى من الظلم يترقرق في ثنايا المباسم: وما الدر النظيم إل ما انتظم من 
جواهر كلامه. ولا السحر العظيم إلا ما نفثت به سواحر أقلامه» والسم اي لع اسيم بعد 
شعر مهيار والرضي؛ أحسن من شعره المشرق الوضي» إن ذكرت الرقّة فهو سوق رقيقهاء أو 
الجزالة فهو سفح عقيقهاء أو الانسجام فهو غيثه الصيّب أو السهولة فهو نهجها الذي تنكبه 
أبو الطيب» وسأئبت منه ما يقوم ببيّنة هذه الدعوى, وتهوي إليه أفئدة أولي الألباب وتهوى؛ 
وإن صدف عن هذا المذهب ذاهب. قللناس فيما يعشقون مذاهبء وها أنا أعتذر إليه من 
الإيجاز في الثناء عليه قما سطرته لمحة مما له أقفوه: 

ياعجبامتي أحاول وصفه وقد فنيت فيه القراطيس والصحف 

وله علي من الحقوق الواجب شكرهاء ما يكل شبا يراعتي وبراعتي ذكرها وهو شيخي 

الذي أخذت عنه في بدء حالي» وأنضيت إلى موائد فرائده يعملات رحالي. واشتغلت عليه 
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فاشتغل بي » وكان دأبه تأديب أدبي » ووهبني من فضله ما لا يضيع. وحنا على حنوٌ الظئر على 
الرضيعء ففرش لي ججتجر علومهء والقمني ثذي معلومه»: حتى شح من طيعي مرهقاً ويزى 
من نبعي مثقفاء فما يسفح , به قلمي إنما هو من فيض بحارهء وما ب: ينفح به كلمي إِنْما هو من 
نسيم أسحاره. 
ومن منائحمولاناهمدائحه لأنَّمن زنده قدحي وإيرائي 

هذا ولو جعلت أنبوبة القلم سادسة خمسيء فشك سافن الارقام سادق 
ورمت القيام له بأداء شكرهء لاستهدقت لملام التقصير ونكرهء فأنا أتوسّل إلى ربّ الثواب 
والجزاءء أن يجعل نصيبه من رضوانه أوفى الأنصباء والأجزاء. 

وأمًا خبر ظهوره من الشام وخروجه. وتتقّله في البلاد تنقّل القمر في بروجه فإنّه هاجر إلى 
الديار العجمية بعد إبدار هلاله: وانسجام وسمّي فضله وانهلاله ؛ فأقام بها برهة من الدهرء 
محمود السيّرة والسريرة في السرّ والجهرء عاكفاً على بت العلم ونشره مؤرجاً الأرجاء بطيبه 
ونشره . 

ولما تلت الألسن سور أوصافه» واجتلت السماع صور اتّسامه بالفضل واتّصافه استدعاه 
أعظم وزراء مولانا السلطان إلى حضرته؛ وأحله من كنفه في بهجة العيش ونضرته» ثم رغُب 
الوالد في انحيازه إلى جنابهء فاتصل به المحبوب يعد اجتنابه» فأقبل عليه إقبال الوامق 
الردوق َاظلل يسرادق جاهه الممدود. فانتظم في سلك ننمائه؛ وطلع عطارداً في نجم 
سمائهء حتى قصد الحجّ فحجٌ» وقضى من مناسكه العجّ والئجّء وأقام بمكة سنتين ثم عاد 
فاستقبله ثانياً بالإاسعاف والإسعاد. 

وكنت قد رأيته حال عوده ببندر المخاء ثم رأيته بحضرة الوالد وبينهما من الموّدة ما يربي 
على الإخاء» فأمرنا بالاشتغال عليه والاكتساب مما لديه» فقرأت عليه الفقه والنحو والبيان 
والحساب» وتخرّجت عليه في النظم والنثر وفئون الآداب وما زال يشنّف آذاني بفرائده» 
ويملأ أرداني بفوائده» حتى حسدنا عليه الدهر الحسودء وجرى على سجيّته في تبديل الأيّام 
البيض بالليالي السودء فقضى الله علينا بفراقه. لأمور أوجبت نكس الأمل بعد إفراقه: وهو 
اليوم يتحلّى بفضل تشدّ إليه الرحال» ويتحلى بأدب يرؤّى به الأمحال» وينيف برتبة يقصر 
عنها كل متطاول 

وترجع أيدي الناس دون منالها وأين الثرياهمنيدالمتناول 

الشيخ حسين بن شهاب الدين ابن حسين بن محمد بن حسين بن جاندار الشامي الكركي 
العاملي : 

طود رسا في ممَرٌ العلم ورسخ ونسخ خطة الجهل بما خط ونسخء علا به من حديث 
الفضل إسناده. وأقوى به من الأدب إقواؤه وسنادهء رأيته فرأيت منه فرداً في الفضائل 
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وحيداًء وكاملاً لا يجد الكمال عنه محيداً. تحل له الحبى وتعقد عليه الخناصرء أوفى على 
من قبله وبفضله اعترف المعاصر يستوعب قماطر العلم حفظاً بين مقروء ومسموع» ويجمع 
شوارد الفضل جمعاً هو في الحقيقة منتهى الجموع. حتى لم ير مثله في الجدّ على نشر العلم 
وإحياء مواته» وحرصه على جمع أسبايه وتحصيل أدواته. 

كتب بخظه ما يكل لسان القلم عن ضبطه» واشتغل بعمل الطب في أواخر عمره؛ فتحكم 
في الأرواح والأجساد بنهيه وأمره. غير أنه كان فيه كثير الدعوى» قليل العائدة والجدوى, لا 
تزال سهام آرائه فيه طائشة عن الغرضء وإن أصابت فلا تخطئ نفوس أولي المرض» فكم 
عليل ذهب ولم يلف لديه فرجء فأنشد: أنا القتيل بلا إثم ولا جرح . 

الناس يلحون الطبيب وإنماا غلط الطبيب إصابة المقدور 

ومع ذلك فقد طوى أديمه من الأدب على أغزر ديمهء ومتى انفهقت لهاة قاله بالشعرء 
أرخص من عقود اللئالي كل غالي السعرء إلى ظرف شيم وشمائل» تطيب بأنفاسها الصبا 
والشمائل» وإلمام بنوادر المجون» يحلى به حديئه والحديث شجون. 

ولم يزل ينتقل في البلاد ويتقلب حتى قدم على الوالد قدوم أخي العرب على آل المهلب» 
وذلك في سنة أربع وسبعين» فأحله الوالد لديه؛ محلاً عقد فيه نواصي الآمال بين يديهء 
وأمطره سحائب جوده وكرمهء ورد شباب أمله بعد هرمه. فأقام بحضرته بين خير وخيرء 
وتقدم ما شان شأنه تأخيرء حتى خوى من أفق الحياة طالعه؛ وأدرجت بأفول عمره مطالعه» 
فتوقي يوم الاثنين لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة ست وسبعين وألف عن أربع وستين سنة 
تقريبا كانه . 

ومن مصئفاته شرح نهج البلاغة؛ وعقود الدرر في حل أبيات المطوّل والمختصر وهداية 
الأبرار في أصول الدين» ومختصر الأغاني» والإسعاف وغير ذلك. 

الشيخ محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ الشامي العاملي : 

عَلم علم لا تباريه الأعلام» وهضبة فضل لا يفصح عن وصفها الكلام» أرّجت أنفاس 
فوائده أرجاء الأقطارء وأحيت كل أرض نزلت بها فكأنها لبقاع الأرض أمطار» تصانيفه في 
جبهات الأيّام غررء وكلماته في عقود السطور دررء وهو الآن قاطن بأرض العجمء ينشد 
لسان حاله : 

أنا ابن الذي لم يخزني في حياته ولم أخزه لما تغيّب في الرجم 

ويحمي بفضله مآثر أسلافه. وينتشي مصطبحاً ومغتبقاً برحيق الأدب وسلافه. 

الشيخ محمّد بن علي الحرٌ الأديب الشامي العاملي : 

حر رقيق الشعر عتيق سلافة الأدب, ينتدب له عصئ الكلام طائعاً إذا دعاه وندب» له شعر 
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يستلب نهى العقول بسحرهء ويحل من البيان بين سحره ونحرهء فهو أرق من خصر هيفاء 
مجدولة وأدقء. وأصفى من صهياء يشعشعها أغنٌّ ذو مقلة مكحولة الحدق. 

الأمير محمّد باقر بن محمّد الشهير بالداماد الحسيني: 

طراز العصابةء وجواز الفضل وسهم الإصابة» الرافع بأحاسن الضّفا أعلامه» فسيّد 
وسند وعلم وعلامة». إكليل جبين الشرف وقلادة جيدهء الناطقة ألسن الدهور بتعظيمه 
وتمجيده» باقر العلم ونحريرهء الشاهد بفضله تقريره وتحريره» ووالله إن الزمان بمثله 
لعقيم ء وإن مكارمه لا يتّسع لبثّها صدر رقيم» وأنا بريء من المبالغة في هذا المقال؛ وبر 
قسمي يشهد به كل وامق وقال: 

وإذا خفيت على الغبئَ فعاذر أن لاتراني مقلةعمياء 

إن عدّّت الفنون فهو منارها الذي يهتدى به أو الآداب فهو موئلها الذي يتعلق بأهدابهء 
أو الكرم فهو بحره المستعذب النهل والعلل» أو الشيم فهو جسدها الذي يذب منه نسيم البرء 
في العلل. أو السياسة فهو أميرها الذي تجم منه الأسود في الأجمء أو الرياسة فهو كبيرها 
الذي هاب تسلطه سلطان العجم. 

وكان الشاه عبّاس أضمر له السوء مراراًء وأمرٌ حبل غيلته إمراراً؛ خوفاً من خروجه عليه» 
وفرقاً من توجّه قلوب الناس إليهء فحال دونه ذو القوّة والحولء وأبى إلا أن يتمَّ عليه المثة 
وَالطوق. 

ولم يزل موفور العرّ والجاه؛ سالكاً سبيل الفوز والنجاة» حتى استأثر به ذو المنّة: وتلا : 
يا أيتها النفس المطمئئة» فتوفي في سنة إحدى وأربعين وألف كلله. 

ومن مصئفاته في الحكمة القبسات» والصراط المستقيم والحبل المتين» وفي الفقه شارع 
النجاة» وله حواش على الكافي والفقيه والصحيفة الكاملة وغير ذلك ومن إنشائه البديع 
الأسلوب. الآخذ بمجامع القلوب» ما كتبه إلى الشيخ بهاء الدين محمّد مراجعاً رحمهما الله 
تعالى : 

لقد هيّت ريح الأنس» من سمت القدسء فأتتني بصحيفة منيفة كأنّها بفيوضها بروق العقل 
بوموضهاء وكأنها بمطاويهاء أطباق الأفلاك بدراريهاء وكأن أرقامها بأحكامهاء أطباق 
الملك والملكوت بنظامهاء وكأنَّ ألفاظها برطوباتهاء أنهار العلوم بعذوباتهاء وكأنَّ معانيها 
بأفواجهاء بحار الحقّ بأمواجها . 

وأيم الله إن طباعها من تنعيم » وإِنَّ مزاجها من تسنيم؛ وإنَّ نسيمها لمن جنان الومضوت» 
وإن رحيقها لمن دنان الملكوت» فاستقبلتها القوى الروحيّة. وبرزت إليها القوة العقليّة» ' 
ومدَّت إليها قطنة صوامع السرّ أعناقها من كوى الحواسّ وروازن المدارك وشبابيك 
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المشاعرء وكادت حمامة النفس تطير من وكرها شعفاً واهتزازاً» وتستطار إلى عالمها شوقاً 
وهزازاًء ولعمري قد تروّيت» ولكني لفرط ظمإي ما ارتويت: 
قربة الكت كاجا يود كام . .“فنا نفد الشرات ولكرونت 

فلا زالت مراحمكم الجليّة» مدركة للطالبين» بأضواء الأعطاف العليّة» ومروية للظامئين 
بجرع الأعطاف الخفيّة والجليّة. 

نم إن صورة مراتب الشوق والإخلاص التي هي وراء ما يتناهى بما لا يتناهى » أظتّها هي 
المنطبعة كما هي عليهاء في خاطركم الأقدس الأنور الذي هو لأسرار عوالم الوجود كمرآة 
مجلوّة؛ ولغوامض أفانين العلوم ومعضلاتها كمصفاة مطحوّة. 

وإنكم لأنتم بمزيد فضلكم المؤمّلون لإمرار المخلص على حواشي الضميرء المقدس 
المستنيرء عند صوالح الدعوات السانحات في مئنّة الاستجابة» ومظنة الإجابة بسط الله 
ظلالكم. وخلد مجدكم وجلالكمء والسلام على جنابكم الأرفع الأبهى. وعلى من يلوذ 
ببابكم الأرفع الأسمى» ويعكف بفنائكم الأوسع الأسنى» ورحمة الله وبركاته أبداً سرمداً . 

ومن غريب رسائله رسالته الخلعيّة» وهي ممًا يدل على تألّه سريرته» وتقدّس سيرته» 
وصورتها: 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد كله لله رب العالمين» وصلواته على سيّدنا محمّد وآله 
الطاهرين؛ كنت ذات يوم من أيَامم شهرنا هذاء وقد كان يوم الجمعة سادس عشر شهر رسول 
الله يِه شعبان المكرّم لعام ثلاث وعشرين وألف من هجرته المقدّسة في بعض خلواتي» 
أذكر ري في تضاعيف أذكاري وأورادي» ياسمه الغنى فأكرّر (يا غنئُ يا مغني» مشدوهاً بذلك 
عن كل شيء إلأ عن التوغل في حريم سرّه؛ والامتحاء في شعاع نوره» وكأنْ خاطفة قدسيّة قد 
ابتدرت إليَء فاجتذبتني من الوكر الجسماني» ففككت حلق شبكة الحسٌ» وحلّلت عقد 
حبالة الطيئة ::واغذت أطي ر بجاح الزوع فق مج لكوت الحقيقة , وكاتى قد حافت بدني 
ورفضت عدني ومقوت خلدي» ونضوت جسديء وطويت إقليم الزمان» وصرت إلى عالم 
الذهر. 

فإذا أنا بمصر الوجود بجماجم أمم النظام الجملي من الابداعيّات والتكرينيات 
والإلهيّات والطبيعيّات والقدسيّات والهيولانيّات والدهريّات والزمنيّات» وأقوام الكفر 
والإيمان» وأرهاط الجاهليّة والإسلام» من الدارجين والدارجات. والغابرين والغابيرات» 
والسالفين والسالفات» والعاقبين والعاقبات» في الآزال والآباد» وبالجملة أحاد مجامع 
الأمكان»ء وذوات عوالم الأكوان؛ بقضها وقضيضهاء وصغيرها وكبيرها بإثباتها وبإبدائها 
حاليّاتها وآنيّاتها . 

وإذ الجمع زئة زفة» وزمرة زمرة. بحزبهم قاطبة معاء مولون وجوه مهياتهم شطر بابه 
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سبحانه؛ شاخصون بأبصار آنيّاتهم تلقاء جنابه جل سلطانه؛ من حيث هم لا يعلمون؛ وهم 
جميعاً بألسنة فقر ذواتهم الفاقرة» وألسن فاقة هويّاتهم الهالكة» في ضجيج الضراعة وصراخ 
الابتهال. ذاكروه وداعوه ومستصرخوه ومنادوه بيا غنيٌ يا مغني؛ من حيث هم لا يشعرون. 

فطفقت فى تلك الضجّة العقلية. والصرخة الغيبيّة» أخرٌ مغْشيًاً عليَ» وكدت من شدَّة 
الؤلة واليفين ألسن نوق ذاتن العائلة راقن نهو يضم نقندي: المند ده واقاعر سافرة 
أرض الكون» وأخرج من صقع قطر الوجود رائساً: إذ قد ودعتني تلك الخلسة الخالة شيقاً 
حنوناً إليهاء وخلفتني تلك الخطفة الخاطفة تائقاً لهوفاً عليهاء فرجعت إلى أرض التّبار» 
وكورة البوارء وبقعة الزورء وقرية الغرور تارة أخر: 

هذا منتهى الرسالة المذكورة؛ والله سبحانه أعلم. 

الميرزا إبراهيم بن ميرزا الهمداني : 

برهان العلم القاطع» وقمر الفضل الساطعء ومنار الشريعة ومنير جمالهاء ومحقّق 
الحقيقة ومفصّل إجمالها. وجامع شمل العلوم وناسق نظامهاء ومعلي كلمة الحقّ ومضاعف 
إعظامهاء المقتني نفائس جواهرهاء والمجتني أزاهر بواطتها وظواهرهاء ملك أعنّة 
الفضائل وتصرّف. وبيّن غوامض المسائل فأفهم وعرّف» وأجرى ينابيع الحكمة وفجرء 
وبكر إلى نيل الزلفى لدى ربّه وهعجر. 

وزاد به الذين الحنيفي رفعة وشاددروس العلم بعد دروسها 
وأحياموات العلم منهبهمّة يلوح على الإسلام نور شموسها 

إلى تأله وتنسشكء» وتعلّق بأسباب العرفان وتمسّك» وعفة وزهادة» وصلاح وظد به 
مهادهء وعمل زان به علمه؛ ووقار حلى به حلمه. وبلاغة وبراعة ثقف بهما لسانه ويراعه. 

أخبرني غير واحد أن سلطان العجم الشاه عباس قصد يوماً زيارة الشيخ بهاء الدين محمّد 
فرأى بين يديه من الكتب ما ينوف على الألوف. فقال له السلطان: هل في العالم عالم يحفظ 
جميع ما في هذه الكتب؟ فقال: لاء وإن يكن فهو الميرزا إبراهيمء وناهيك بها شهادة 
بفضله: واعترافاً بسمرّ مقذاره ونبله» وكانت وفاته سنة ستّ وعشرين وألف. 

ومن إنشائه الذي بلغ من البلاغة الأرب» وعجزت عن الحوك على منواله مداره العرب» 
ما كتبه إلى الشيخ بهاء الدين المذكور وهو: 

الاتحاد الحقيقي يقتضي سماحة توشيح مفتتح الخطاب. وترشيح مبتدأ الكتاب يما استقرٌ 
عليه العرف العام واستمرٌ عليه الرسم بين الأنام» من ذكر المحامد والألقاب» ونشر المزايا 
في كل بابء مع أنْ ذلك أمر كفت شهرته مؤنة التصدّي لتحريره» وأغنى ارتكازه في الأذهان 
عن شرحه وتقريره. 

فلو أطلقت عنان القلم في هذا المضمار» وأجريت فلك التبيان في ذلك البحر الزّخار كنت 
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كمن يصف الشمس بالضياء» ويثني على حاتم بالسخاء؛ فلذلك ضربت صفحاً عن ذلك» 
وطويت كشحا عن سلوك تلك المسالك» واقتصرت على الإيماء إلى نبذة من هموم مديدة» 
سلم برهان السلّم عدم انحصارهاء وشرذمة من غموم عديدة» لا ينطبق دليل التطبيق على عشر 
معشارهاء واكتفيت عن الإطناب في هذا الباب؛ بما تضمّئه قول بعض ذوي الألباب. 

نسأل الله سبحانه فتح أبواب السرور» بقطع علائق عالم الزورء وحسم عوائق دار 
الغرورء وتبديل الأصدقاء المجازيّين» بالأخلاء الروحانيّين» والإنزواء فى زاوية العزلة» 
والانفراد عن جلساء السوء والذلة» وصرف الأوقات في تلافي ما فات؛ وإعداد الزاد ليوم 
المعاد» فإِنْ ذلك أعظم المقاصد وأعلاهاء وأهمٌ المطالب وأولاهاء وهذه لمعة من كثيرء 
وجرعة من غدير» وفي القلب أشياء كثيرة لا سبيل إلى تقريرهاء ولا طريق إلى تحريرها . 

هذا ولقد أوجع قلبي وأزعج لبي ما شرحتم من حكاية السقطة التي ألمت قدم قدوة 
المتألهين» وأوهنت رجل سلطان المتولهين» لكن ألقى هاتف الغيب فى بالى أن السقوط 
يشر بالاريقاء» والببوط فر ع غاية الاعتلاى فَإِنّْ القطرة لما هيطت:صارت لؤلوةة 
والحبّة لما سقطت على الأرض صارت سنبلة» مع أنَّ المصيبة والابتلاء موكل بالأنبياء ثم 
الأولياء»ء فيجب الشكر على التشبّه بهم » والتهنية بالانخراط في سلكهم. 

ثم نسأل الله تعالى التوفيق لانتظام الأحوال وتحقيق الآمال. هذا وإبلاغ السلام إلى 
ثمرات دوحة السيادة والنقابة»ء وأغصان شجرة الإفاضة والنجابة» بِلّغهم الله أرفع معارج 
الكمال مأمول ومسؤولء. والسلام عليكم أوّلاً وآخراًء وباطناً وظاهراً. 

قال مؤلّف الكتاب عفى الله تعالى عنه : أعيان العجم وأفاضلهم الذين هم من أهل هذه 
المائة كثيرون العدد» متوفرون المددء غير أنَّ أكثرهم لم يتعاط نظم الشعر العربن» اهتماماً 
بما هو أهمٌ منهء ولعل لهم ترسّلاً وإنشاء بالعربيّة: ولكني لم أقف عليهء فلهذا لم أذكر منهم 
إل من ذكرت» فمن أعاظم فضلائهم وأكابر نبلائهم الذين لم أترجم لهم في هذا الكتاب 
للعذر المذكور: 

جدي الأمير نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن عماد الدين مسعود بن صدر 
الدين محمّد بن غياث الدين منصور الحسيني كان يلقَّب بسلطان الحكماءء وسيّد العلماء 
توفي كآنه عام خمس عشرة وألف وله مصئّفات جليلة منها إثبات الواجب. وهو ثلاث نسخ 
كبير وصغير ووسط وغير ذلك. 

ومنهم أخوه الأمير نصير الدين حسين المتوفى سنة ثلاث وعشرين وألف وكانا يشبهان 
بالشريفين المرتضى والرضي . 

ومنهم السيّد تقي الدين محمّد النسّابة المتوفى سنة تسع عشرة وألف . 

والمولى عبد الله بن الحسين اليزدي أستاذ الشيخ بهاء الدين محمّد المقدّم الذكرء كان 
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علامة من غير نزاعء ولم يدانه أحد في جلالة القدر وعلو المنزلة» وكثرة الورع» وله مؤلّفات 
مفيدة كشرح القواعد في الفقهه وشرح العجالة» والتهذيب في المنطق» وغير ذلك. 

ومنهم ابنه المولى حسن علي خلفه الصالح وقدوة كل فالح توفي سئة تسع وستين وألف 
رحمه الله تعالى . 

ومنهم الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاستر أباديّ صاحب كتب الرجال الثلاثة 
المشهورة نزيل مكة المشرفة» توفي بها لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة الحرام سنة ثمان 
وعشرين وألف» وله شرح آيات الأحكام ورسائل مفيدة رحمه الله تعالى . 

ومنهم صهره المولى محمّد أمين الجرجاني صاحب الفوائد المدنيّة جاور بمكة المشرفة» 
وتوفي بها سنة ست وثلاثين وألف رحمه الله تعالى. 

ومنهم السيد حسين الشهير بخليفة سلطان صهر سلطان العجم توفي سنة ست وستين 
وألف. 

ومنهم المولى صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي الشهير بالملا صدرا كان أعلم أهل 
زمانه بالحكمة؛ متقناً لسائر الفنون. له تصانيف كثيرة عظيمة الشأن في الحكمة وغيرها منها 
شرح الكافي في المجلّدين توفي بالبصرة وهو متوجه للحج في العشر الخامس من هذه المائة 
رحمه الله . 

ومنهم المولى العلآمة محمد بن المرتضى الشهير بملا محسن الكاشانيّ له كتب ومصتّفات 
جليلة في الفقه والحديث والكلام والحكمة؛ وهو من أهل العصر الموجودين الآن. 

ومنهم الملا خليل بن غازي القزويني وهو من أهل العصر أيضاًء له شرحان على الكافي 
عربي وفارسي» وشرح العدَّة في أصول الفقه ومؤلّفات أخر. 

ومنهم الميرزأ رفيع الدين محمد الشهير بالميرزا رفيعاء كان أفضل أهل عصره تومي سنة 
ثمانين وألف رحمه الله تعالى وله تعليقة جليلة على الكافي وغيرها من المصئّفات 

ونين ادر قد ادي ين مين انين عدت وز ل رسيي قيال انين لازي 
كان فاضلاً متفنّناً آية في الذكاء والأدب والمحاضرة:؛ توفي سئة إحدى وثمانين وألف رحمه 
الله تعالى . 

ومنهم الأمير محمّد زمان بن محمّد جعفر الرضويّ المشهدي كان من عظماء علماء عصر 
توفي سنة إحدى وأربعين وألف. 

ومنهم الآغا حسين الخونساري علامة هذا العصر الذي عليه المدارء وإمامه الذي تخضع 
لمقداره الأقدار. 

ومنهم المولى محمد باقر الخراساني أحد المجتهدين في علوم الدين وغيرها من فنون 
العلوم وأصناف المنطوق والمفهوم ورد مكّة المشرفة عام ثلاث وستّين» وجاور بها شلةء 
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فتشرّفت برؤيته» ولم يتّفق لي الأخذ عنه إلا أي حضرت مجلسه ومباحئته مراراً» ثمّ عاد إلى 
العجم وهو الآن بها. 
الأرض» وشموس السئّة والفرض»ء يعترف لسان القلم عن حصرهم بالحصر والوجوم ومتى 
حصرت نجوم السماء حصرت هذه النجوم والله أعلم . 

السيّد أبو على ماجد بن هاشم بن على بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني 
رحمه ألله تعالى: 

هو أكبر من أن يفي بوصفه قول. وأعظم من أن يقاس بفضله طول» نسب يؤول إلى التبي 
وحسب يذل له الأببن» وشرف ينطح النجومء وكرم يفضح الغيث السجومء وعرّ يقلقل 
الأجبال» وعزم يروع الأشبال؛ وعلم يخجل البحارء وخلق يفوق نسائم الأسحار. 

إلى ذات مقدّّسة» ونفس على التقوى مؤسّسةء وإخبات ووقارء وعفاف يرجع من التقى 
بأوقارء به أحيا الله الفضل بعد اندراسه» ورد غريبه إلى مسقط راسهء فجمع شمله بعد 
الشتات»ء ووصل حبله بعد البتات. 

شفع شرف العلم بظرف الأدب» وبادر إلى حوز الكمال وانتدبء فملك للبيان عناناً » 
وهصر من فونه أفناناء فنظمه منظوم العقود» ونثره منثور الروض المعهود» وممًا يسطر من 
مناقبه الفاخرة» الشاهدة بفضله فى الذنيا والآخرةء أنه يدنه كان قد أصابته فى صغره عين» 
ذهيت من حوآسه الشريفة بعين» فرأى والده التي مَل في منامه فقال له : إن أخذ بصره فقد 
أعط يطيرته: 

ولقد صدق وبرّ صلَى الله عليه وآله فإنه نشأ بالبحرين فكان لهما ثالثاء وأصبح للفضل 
والعلم حارثاً ووارثاً» وولي بها القضاءء فشرف الحكم والإمضاءء ثمّ انتقل منها إلى شيراز» 
فطالت به على العراق والحجازهء وتقلّد بها الإمامة والخطابة» ونشر حبر فضائله المستطابة» 
فتاهت به المنايرء وباهت به الأكابرء وفاهت بفضله ألسن الأقلام وأفواه المحابر. 

ولم يزل بها حتى أتاه اليقين» وانتقل إلى جنّة عرضها السموات والأرض أعدَّت للمثقين» 
توفي سنة ثمان وعشرين وألف رحمه الله تعالى وهذا محل نبذة من شعرف ونفثة من بيان 
سححرهء ولا أراني أثبت منه غير اللؤلؤ البحراني. 
الترافة .با" أودعها» قلعا ارتق كرو الميرب أنش نا كان أنكا وب فاستأنف لوقته خطبة 
أخرى؛ وختمها بهذه الأبيات التي كست فنون القريض فخراً. 

السيّد أبو محمّد حسين بن حسن بن أحمد بن سليمان الحسيني الغريفي البحرانيّ: 

ذو نسب يضاهي الصبح عموده» وحسب أورق بالمكرمات عوده» وناهيك بمن ينتهي إلى 
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النبي في الانتماء» وغصن شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وهو بحر علم تدفقت منه 
العلوم أنهاراً؛ وبدر فضل عاد به ليل الفضائل نهاراًء شب في العلم واكتهل ؛ وهمى صيّب 
فضله واستهل» فجرى فى ميدانه طلق عنانهء وجنى من رياض فنونه أزهار افتنانه» إلا أن 
الفقه كان أشهر علومه» وأكثر مفهومه ومعلومه. عنه تقتبس أنواره. ومنه يقتطف ثمره 
ونوارهء وكان بالبحرين إمامها الذي لا يباريه مبار» وهمامها الذي يصدق خبره الاختبار. مع 
سجايا تستمد منها المكارم» ومزايا تستهدي محاسنها الأكارم. وله نظم كثيراً ما يمدّه 
بالفخرء وكأنما يقذه من الصخرء وكانت وفاته سئة إحدى وألف رحمه الله تعالى. 

السيّد عبد الله بن محمد البحراني : 

أديب قام مقام والده وسذّ ولا عجب للشبل أن يخلف الأسدء فهو تفحة ذلك الطيب 
وأريجه؛ ونهر ذلك البحر وخليجه» المنشد لسان محتدهء وهل ينبت الخطئ إل وشيجه» 
أثمرت أغصان أقلامه اليائعة بثمرات البيان» وضع هوامل الكرام لقمة النهج وغتى وراءها 
الحاديان» فنثره الورود. لكن في رياض التفوس لا الغروس» ونظمه العقود لكن في ترائب 
الطروس لا العروس . 

وهو أحد من خدم الوالد ومدحه وأورى زند فكره لشكره وقدحه ولم يزل في فيض فضله 
وسعته. بين خفض العيش ودعته. حتى صدرت منه هفوة بعد هفوة كذرت من مورد إقباله 
صفوه؛ فلما علم سقوط منزلته لديه وعرف. وذَّع حضرته السامية وانصرف. 

السيد ناصر بن سليمان القارونى البحرانى: 

هو من قوم لم يجنح المجد عن خطتهم إلى التخطي» وفيهم يقول شاعر البحرين جعفر ابن 

آل قارون لا كبا بكمالدهر ولازئلتمرؤوس الرؤوس 

وهذا السيد ناصر عرّهم» وناشر بزّهم » وصفوة ممجدهم ؛ وربوة تلجذهمء وفرقد 
سمائهم؛ وأوحد عظمائهم» ورأس رؤوسهمء وباسق غروسهمء الخطيب الشاعر الرحيب 
المشاعر. نثر فأكثرء ونظم فأعظمء وصاب فأصاب» وجاد فأجاد» وفضى وشرع. ونضا 
وأشرع . ففرع وبرعء وفتن وتفئن . فنظمه وشح الزمان. ونثره تجح الأمان» يفضل زهر 
المروج» بل يفضح رهر البروج؛ ويفوق سجع الحمامء بل يخجل سفح الغمام» وقد أثبت 
من كلامه؛ وزهرات أقلامه, ما تنافح به القمارى؛ وتصادح به القمارى. 

أخبرني شيخنا العلآمة جعفر بن كمال الدين البحراني قال: كنت ذات يوم جالساً في 
مسجد السدرة أحد مساجد القرية المعمورة المسمّاة بجد حفص إحدى قرى البحرين» وهو 
مدرسة العلم: ومجمع أولي الفضل والحلمء وكان عميد البلاد وكبيرها وقاضيها القائم به 
تدبيرهاء السيد الحسين بن عبد الرؤوف جالسا في ذلك المجلس وإلى جنبه السيّد ناصر 


؟ - باب / ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ١‏ 





الذنب لأنّه لم يتعمدج فَتَشْتّ4 أي فتقع في تعب العمل وكدّ الاكتساب والتّفقة على زوجتك» 
ولذلك قال: « فتنقّح» ولم يقل : «فتشقيا» وقيل : لأن أمرهما في السبب واحد فاستوى 
حكيويا ؛ وقيل : ليستقيم رؤوس الآي؛ قال ابن جبير: أهبط على آدم ثور أ عض فكان تحرث 
عليه ويرشح العرق عن جبينه فذلك هو الشقاوة « إِنَّ لَك ألا تجوع يها ولا > أي في الجنّة 
لسعة طعامها وثيابها هون لا تلمَوا ياوا حم أي لا تعطش ولا يصيبك حرّ الشّمس 
فإنه ليس في الجنئة شمس وإِنّما فيها ضياء ونورٌ وظل ممدوةٌ ( عل سَجَرَة ليه أي من أكل 
منها لم يمت ويا لا يل جديد لا يفن يمر أي خالف ما أمره بهو 
خاب من ثوابه 9نم أحتبله رباوه أي اختاره للرّسالة « فاب عَلَيْهِ وَحَدَىْ» 00007" 
إلى ذكره» أو إلى الكلمات التي تلقّاها منه لقال خبطا يعني آدم وحوّاء ( ثلا يتل | يي في 
الدّنيا ج وَل له أي في الآخرة « فَإِنَّ ل أي عيشاً ضيقاً في الدنياء أو هو 
عذاب القبرء أو طعام الضَريع والزقوم في جهته() 

١‏ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن ١‏ أبن أبي عميرء عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله توكئن؛ في قول الله : « فْدَتْ هما سَوَْ'نُهمَِ قال: كانت سوآتهما لا 
تبدو لهما فبدت» يعني كانت من داخل 0 

” فس : « أفيطوأ بَمصَكُر مض عدوم يعني آدم وإبليس « إل ينوك يعني إلى القيامة 9 . 

"- فسء جد يه َك أي ضيقةفا. 

؛ -ع., لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن علي بن الحسين البرقيّ» عن عبد الله 
ابن جبلة ؛ عن معاوية بن عمارء عن الحسن بن عبدالله. عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن علي بن 
أبي طالب تي قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يَني فسألوه عن مسائل فكان فيما 
سألوه : أخبرني عن الله لأيّ شيء وقّت هذه الصّلوات الخمس في خمس مواقيت على أمَتك 
في ساعات الليل والتّهار؟ فأجاب نوكئننة إلى أنَّ قال: وأمًا صلاة العصر فهي الساعة التي 
أكل فيها ادم من الشّجرة فأخر جه الله من الجنّة: ا ا 
واختارها لأمّتي فهي من أحبّ الصّلوات إلى الله بيخ وأوصاني أن أحفظها من بين 
الصّلوات؛ وأما صلاة المغرب فهي السّاعة التي تاب الله فيها على آدم وكان بين ما أكل من 
الشجرة وبين ما تاب الله عليه ثلاثماثة سنة من أيّام الدّنيا وفي ي يام الأخخرة يوم كألف سنة من 
وقت صلاة العصر إلى العشاءء فصلّى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته» وركعة لخطيئة 
وحوّاء؛ وركعة لتوبته» فافترض الله برخ هذه الثلاث الرّكعات على أُئْتى © . 
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المذكور؛ وأحد المدرّسين يقرأ كتاب القواعد المشهورء فجاء أبن أخ للسيّد حسين المشار 
إليه نافجاً بكمّه: وزحزح السيّد ناصر عن مكانه وجلس بجنب عمّه. 





فغضب السيّد ناصر وعتبء وتناول القلم مسرعاً وكتب: لا تعجبنَّ من تقدّم ذي البنان 
الخاضبء. على ذي البيان الخاطب» وذي الطرف الفتون؛ على ذي الظرف والفنون» وذي 
الجسم الفاضل. على ذي الجسم الفاضل» وذي الظول على ذي الظول» فإنَّ الزمان طبع 
على هذه الشيمة» منذ كان في المشيمة. وكتب ناصر بن سليمان البحراني» ورمى بالبطاقة 
وقام» وأقام على المعتّى من البلاء ما أقام . ١‏ 

السيّد عبد الرضا بن عبد الصمد الولي البحراني: 

الرضي المرتضى؛ والحسام المتتضىء. الصحيح النسب» الصريح الحسب» مجمع 
البحرين: بحر العلم وبحر العمل» ومقلّد النحرين: نحر الأدب ونحر الأمل» ثنى إلى 
الفضل أزمّة رحالهء فأصبح في الأفاضل علماً فرداً وأنشد لسان حاله : 

ليسالجمالبمئزر فاعلموإنرتيت برها 

إلى أدب مستفاض »؛ وبيان واسع فضفاض» ومع ذلك فطبقة شعره وسطى » وإن مد له من 
مديد القول بسطاء وقد وقفت منه على ما لم يهرّ الاستحسان لأكثره عطفه ولا كساه الإحسان 
رقّته ولطفه. 

أخوه السيّد أحمد بن عبد الصمد البحراني: 

هو للعلم عَلَّم. وللفضل ركن ومستلم ؛ مديد في الأدب باعه؛ جليد كريم خيمه وطباعه» 
خلد فى صفحات الذهر محاسن اثاره» وقلد جيد الزمن قلائد نظامه ونثاره فهو إذا قال صالء 
وعلث نعنا ناته السال: 

السيّد عيد الله ابن السيّد حسين البحراني: 

أديب من أفراد الأعيان» الممثّلين فرائد البيان للعيان» ينظم شعراً جزلاً فيجيد جدَأ 
وهزلاًء ربزيل.به عن المسامم أزلأء ونثره أحسن مغنى» وأتقن لفظأ ومعنى» وكان قد 
صحبني سنينا وما زلت بفراقه ضنيناء حتى فرّق الدهر بينناء وقدر القضاء بيننا. 

تبجل ساحة رافع قواعدها ساطع آيات الكمال وتقيّل راحة جامع فوائدها بالغ غايات 
الفضيلة والإفضالء من نيط بهمّته الرفيعة نياط النجوم» فمتى يشاكل أو يماثل » وميط بعزمته 
المنيعة بساط الهموم» فمتى يساحل أو يساجل » الحائز قصبات السبق فلا يدرك شأوه؛ وإن 
أرخى العنان» الفائز بوصلات الحقّ فاستنارت آراؤه بشموس التبيان. 

المحدد لجهات مكارم الأخلاق؛» المجدّد لسمات المفاخر على الاطلاق» الحاوي 
لعلوم آبائه الأكابرء وراثة كابر عن كابر» برج سعادة الإقبال: أوج سيادة الأقيال مطلع 
شمسي العلوم والمعارف» مجمع بحري العلوم والعوارف من أوقفت نفسي بأعتابه موقف 





الأرقاء» فارتقيت عن حضيض الامتهان غاية الارتقاء» كيف لا؟ وهي كهف اللائذ» ورقيم 
العائذء وصفا الصفاءء ومروة المروّة والوفاء. وعرفات العرفان» ومنى المُنى ومظنّة 
الإحسانء لا زالت منهلاً للواردين» ولا برحت مؤملاً للقاصدين». حميّة الذمار؛ أبيّة عن 
الوصم والعارء ولا فتئت ععبتها معمورة ومحروسة» وندوة أنديتها بالفيض مغمورة 
ات 

الشيخ داود بن أبي شافير البحراني 

البحر العجاج» إلا أنه العذب لا اتاد والبدر الومّاج» إلآ أنه الأسد المهاج» رتبته 
في الإنافة شهيرة. ورفعته أسمى من شمس الظهيرة» ولم يكن في مصره وعصرهء من يدانيه 
في مده وقصره وهو في العلم فاضل لا يسامى. وفي الأدب فاصل لم يكل الذهر له حساماً» 
إن شهر طبق» وإن نشر عبق. وشعره أبهى من شفت البرودء وأشهى من رشف الثغر البرود» 
وموشحاته الوشاح المفضّل» بل الصباح التي فرع حسنها وأصّل . 

أبو البحر جعفر بن محمّد بن حسن بن علي بن ناصر بن عبد الإمام الشهير بالخطي 
البحراني العبدي : أحد بني عبد القيس بن شن بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
بن نزاو بن معد بن :دان رححمة الله تعالى : 

ناهج طرق البلاغة والقصاحة» الزاخر الباحة الرحيب المساحةء البديع الأثر والعيان» 
الحكيم الشعر الساحر البيان» ثقّف بالبراعة قداحهء وأدار على السامع كؤوسه وأقداحه. 
فأتى بكل مبتدع مطرب» ومخترع في حسنه مخرب» ومع قرب عهده فقد بلغ ديوان شعره» من 
الشهرة المدى» وسار يه من لا يسير مشجراغ وغَنى به من لا يعني مغرّداً» وقد وقفت على 
فوائده التي لمعت» فرأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء. وكان قد دخل الديار العجميّة 
فقطن منه بفارس» ولم يزل بها وهو لرياض الآداب جان وغارسء حتى اختطفته أيدي 
المنون» فغرس بقناء الغناء وخلد عرائس الفنون. 

وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وألف رحمه الله تعالى» ولمّا دخل إصبهان اجتمع بالشيخ 
بهاء الدين محمّد العاملي رحمه الله تعالى. وعرض عليه أدبه» فاقترح عليه معارضة قصيدته 
الرائية المشهورة: 

السيد علي بن خلف بن مظلب بن حيدر المشعشعي ملك الحويزة في هذا العصر: 

أخبرني بعض الوافدين علينا من تلك الديار» قال: كانت بينه وبين السيّد حسن الشهير 
بخليفة سلطان رابطة محيّة» فلمًا بلغه أنه ولي الوزارة لسلطان العجم قال شعراً. 

السيّد أبو الغنائم محمّد الحلي: 

فرع من ذؤابة عبد مناف» ودوحة علم مخضرة الأكنافء له في منهل الفضل إيراد 
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وإصدار» ومورد لم يشب صفوه للنقص إكدار؛ وكان قد دخل الهند فخدم ملكها أكبر شاه 
ولبس من برود الجاه ما طرزه العزّو وشاهء ولم يزل في خدمته محمود الجناب راسخ الأوتاد 
مشدود الأطناب» حتى وسوس الشيطان للسلطان. فادّعى الربوبيّة في تلك الأوطان. 
واستكبر واستعلى» وقال: «أنا ربكم الأعلى؟ وزعم أن كل من أذن وكبّرء إِنّما يعنيه بقوله الله 
أكبر فأكبر السيّد هذه المقالة» واستقاله من خدمته فأقاله» فاتفصل عنه غيرة على الإسلام: 
وأئفة لشريعة جدّه عليه السلام» وقد وقفت له على أبيات هي في سور البلاغة آيات. 

السيّد حسين بن كمال الدين الأبرز الحسيني الحلى : 

سيد ساد بالجد وَالجَدْء وجد في اكتساب المعالي فقطع طمع اللاحق به وجدّء وسعى 
إلى نيل غايات الفضائل ودأب» وأنشد لسان حاله: 

وما سورّدتني هاشم من وراثة أبى الله أن أسمو بام ولا أب 

وهو في الأدب عمدة أربابه» ومنار الأحبّة ولجة عبابه» وقفت له على رسالة في علم 
البديع سماها درر الكلام» ويواقيت النظام» وأثبت فيها من نثره في ياب الملاءمة قوله فيمن 
ألف الرسالة باسمه «مكي الحرم. برمكي الكرم. هاشمي الفصاحة؛ حاتمي السماحة» 
يوسفي الخُلقء محمّدي اللق» خلّد الله ملكه. وأجرى في بحار الاقتدار فلكه؛. 

الشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي: 

فاضل قال من الفضل بظل وريف. وكامل حل من الكمال بين خصب وريف فالأسماع 
من زهرات أدبه في ربيع» ومن ثمرات فضله في خريف» إن أنشأ ينشئ أبدى من فنون السجع 
ضرائب. أو طفق ينظم أهدى الشنوف للأسماع والعقود للترائب ومؤلفاته في الأدب, أحلى 
من رشف الضربء بل أجدى من نيل الأرب» ومتى جاراه قوم في كلام العرب» كان المنبع 
وكانوا القرب. 

واتصل بحكام البصرة وولاتهاء فوصلته بأسنى إفضالها وأهنى صلاتهاء وهيّت عليه من 
قبلهم رخاء الإقبال» وعاش في كنفهم بين نضرة العيش ورخاء البال» ولم يزل بها حتى 
انصرمت من الحياة أيامه» وقوّضت من هذه الدار الفائية خيامه. 

ومن مؤلفاته المعوّل في شرح شواهد المطوّل. وقطر الغمام في شرح كلام الملوك ملوك 
الكلام. وغير ذلك» وله ديوان شعر بالعربيّة وانتخب منه نبذة سمّاها مجلي الأفاضل» وله 
أشعار بالفارسيّة والتركية؛ إلآ أنها عند العارفين بها متروكة منسيّة. ومن إنشائه ما كتبه إلى 
القفاضي تاج الدين المالكي: 

طبقات صحائف الأوراق» وإن كانت السبع الطباق» وأعلام الأقلام» وإن كانت عدد 
الآجام. وبحار المدادء وإن سفحت على الأطوادء ليست بمستقلة بالإحاطة بيسير من كثير 
الاشتياق» وليس ضرب الصفح وطي الكشح عن إعلامه من مكارم الأخلاق» فرقمت هذه 
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الصحيفة عن سويداء القلب بسواد الأحداق» أتموذجاً يستدل به الإخوان على الأخوان؛ بما 
جرى من الشان عن الشان» محيلة ما تجذه القلوب عليها مرجعة ما يطلب منها إليها . 

جمال الدين محمّد بن عواد الحلّي الشهير بالهيكلي : 

شاعر متقعّر في الكلام» يقرع السمع من حوشي ألفاظه ما يربي على قوارع الملام؛ دخل 
الديار الهنديّة فمدح عظماءها بمدائح» نال بجوائزها المنى والمنائح 

الشيخ عيسى بن حسن بن شجاع: 

أحد من عانى الشعر ونظم؛ وخضم فيه الكلام وقضمء له أشعار لم يُعن بتنقيحها وتهذيبها 
وكأنه لم يسمع قول القائل : 

وإذا عرضت الشعر غير مهذّب عدُوه منك وساوساً تهذي بها 

وكان قد قصد الوائد بالديار الهندية» مستنشقاً روائح منائحه النديّة» فوافق طالعه أن كان 
أوّل شاعر وقد على عتية داره» وهي لم تحتو بعد على المصاقع والمداره؛ ورغية الوالد في 
الأدب إذ ذاك وافرة» وبدور مكارمه لسراة ليله سافره» 00 وراح لطوله 
بقوله مستميلاً » وكانت بينهما في النظم مراسلات طويلة الذيل» ولكن أين تباشير الصبح من 
نواشي الليل . 

ولمًا حصل من أمله على مراده: وقضى أربه من أشجاع مراده؛ ثنى ثنيَ عنانه للقصد إلى 
أوطانه» فركب البحر قاصذا وطنه عن يقين؛ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 

١/ا‏ - صورة إجازة 

الشيخ الأجل البهائي قدس الله روحه للمولى صفي الدين محمّد القمي ككأثه 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد حمد الله سبحانه على نعمه الغامرة» والصلاة على سيدنا 
محمّد وعترته الطاهرة» فقد أجزت للأخ الأعرّ الأمجد الفاضل الألمعي؛ ذي الطبع النقّاد؛ 
والذهن الوقّاد. والنفس الزكيّة» والسمات المرضيّةء صفيًاً للإفادة والإفاضة والأخوّة 
والمجد والدُّنيا والدين. محمّد أرقاه الله أرفع معارج الكمال» وبلّغْه جميع الأماني 
والآمال؛ أن يروي عني الأصول الأربعة التي عليها 0 أعني الكافي 
والفقيه والتهذيب والاستبصارء كما رويتها عن والدي وأستاذيء ومن إليه في العلوم 
الشرعية استنادي الحسين بن عبد الصمد حارثي العاملي قدس الله تربته ورفع في الخلد رتبته 
عن شيخيه الأجلين الأفضلين؛ قدوتي الإسلامء وفقيهي أهل البيت ظَلوَيل : السيّد حسن بن 
جعفر الكركي والشهيد الثاني زين الملة والدين العاملي أعلى الله قدرهماء وأنار في سماء 
الرضوان بدرهماء عن الشيخ الفاضل الشيخ على بن عبد العالي الميسي» عن الشيخ شمس 
الدين محمّد بن داود الجرّيني. عن الشيخ ضياء الدين على عن والده الأجل الجامع في 
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معارج السعادة بين رتبة العلم ودرجة الشهادة؛ الشيخ محمّد بن مككي» عن الشيخ المدقق 
فخر الدين أبي طالب محمّد» عن والده العلامة آية الله في العالمين جمال الحقّ والملة 
والدين الحسن بن المطهّر الحلي. عن شيخه رئيس المحقّقين نجم الملّة والدين أبي القاسم 
جعفر بن الحسن بن سعيد» عن السيّد الأجل فخحار بن معدّ الموسويء عن الشيخ الأوحد 
شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ الفاضل محمد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ 
الجليل أبي علي الحسن» عن والده قدوة الفرقة شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي . 

وله طاب ثراه طرق عديدة إلى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني منها عن رئيس 
الفقهاء والمتكلمين محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» عن الشيخ الأفضل أبي القاسم جعفر 
ابن قولويه عنه؛ وكذلك له إلى رئيس المحدثين الصدوق محمد بن علي بن بابويه طرق كثيرة 
منها عن الشيخ المفيذ عنه. 

فليرو الأخ الأجل المشار إليه وفقه الله سبحانه لارتقاء أوج السعادتين» جميع تلك 
الأصول التي هي العمد بين الفرقة الناجية بما تضمنته من الأسانيد المتصلة بأصحاب 
العصمة سلام الله عليهم» ويبذل ذلك لمن هو أهل لسلوك تلك المسالك من إخوان الدين» 
وطلاب الحقٌ واليقين» وألتمس منه أبّدت أُيَام فضائله أن يجريني على خاطره الشريف 
بصوالح سوائح الدعوات المعطرة مشامٌ الإجابةء البالغة أرفع مدارج الاستجابة. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية أقل الأنام وأحوجهم إلى عفو الله الغني محمّد 
المشتهر ببهاء الدين العاملي وفقه الله للعمل في يومه لغده؛ قبل أن يخرج الأمر من يدهء في 
أوائل العشر الثاني من الشهر الأخير من السنة الخامسة من العشر الثانى بعد الألف من هجرة 
ميك البشر هلل اله عليه وال بدار المؤمنين قم المحروسة والجمة ل اولك واغرا رامنا 
وظاهرا. 

صورة إجازة 
الشيخ بهاء الدين محمد العاملي للسيّد الأجل السيّد ماجد البحراني كله : 
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله سبحاته7. 
"ا - صورة إجازة 


الشيخ البهاني قدس سره للشيخ لطف الله العاملي الإصفهاني ولولده الشيخ جعفر أيضاً : 
بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدك يا من من علينا بالانتظام فى سلك أصحاب الرواية. 


)3غ( هكذا في المخطوطة. 
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ونصلي على نبيّك محمّد المرسل للإرشاد والهداية؛ وآله أشرف أهل الولاية المنقذين من 
الضلالة والغواية. 





وبعد: فإنَّ الأخ الأعد الأمجدء صدر صحفة الفقهاء العظامء وديباجة جريدة الفضلاء 
الكرام» ونتيجة أعاظم العلماء الأعلام» مرتقي ذروة المجد والمعالي ؛ ممتطي صهوة الفخر 
بين الأفاخم والأعالي» جامع أسباب الفضائل العلمية والعملية» حاوي أشتات المزايا 
الصوريّة والمعنوية» شمس سماء الإفادة والإفاضة والورع والتقى والإقبال» الشيخ لطف الله 
العاملي وفقه الله لارتقاء أرفع معارج الكمال؛ وبلّغه جميع الأماني والآمال. 

وقد التمس مني تلظفاً منه وتعظفاً من لدنه إجازة ما يجوز لي روايته» ويعزى إليّ درايته 
فقابلت التماسه سلّمه الله بالامتثال» وقاربت إشارته بمزيد التوقير والإجلال؛ وأجزت له 
أدام الله فضله وإفضاله؛ وكثّر في علماء الفرقة الناجية أمثاله» أن يروي عني جميع ما يحق لي 
أن أرويه من المعقول والمنقول» والفروع والأصول سيما الأصول الأربعة لمشايخنا 
المحمّديين الثلائة قدس الله أسرارهم» وأعلى في الخلد قرارهم بأسانيدي الواصلة إليهم 
المنتهية إلى أصحاب العصمة سلام الله عليهم» كما تضمنه سند الحديث الأول والسابع من 
الأحاديث الأربعين التي شرحتها بعون الله وتوفيقه . 

وكذلك أجزت جميع ذلك لقرّة عيني وعينه أعني الولد الأعز الفاضل النقي الزكي الذكي ؛ 
ذا الذهن الوقادء والطبع النقاد. والفطرة الألمعيّة» والفطنة اللوذعية أنموذج السلف» وزبدة 
الخلف؛ ثمرة شجرة الفضائل والعرٌ والعلى» وغصن دوحة المكارم والعلم والتقىء الشيخ 
قوام الدين جعفر طول الله عمره في ظل والدهء وهنّاه بطارف الفضل وتالده. 

وكذلك أجزت لهما دامت معاليهما أن يفيدا جميع مؤلفاتي في سائر الفنون للطالبين» 
سيّما العروة الوثقى والحبل المتين» ومشرق الشمسين وشرح الأربعين؛ والتمست منهما أن 
يجرياني على صفحتي خاطريهما الشريفين في محل الإجابة والإنابة لسوانئح الدعوات» 
لكيما تهت نسمات القبول على رياض المأمولات. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية أقلّ الأنام محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملي » 
وققه الله للعمل في يومه لغدهء قبل أن يخرج الأمر من يدهء في أوائل العشر الأخير من شوال 
سنة ألف وعشرين والحمد لله ألا وآخرا وباطنا وظاهرا . 


#/ا - صورة إجازة 


قدس الله روحهما: 


ينم الله الرحمن الرحيم قرأ علي الأخ الأعرّ زبدة الأفاضل وخلاصة الأمائل الزكي 


غ4 -- صورة إجازة *؟؟" 








الذكى الألمعى اللوذعي؛ حاوي مزايا الكمال: جامع محامد الخصالء البالغ درجة 
الاستدلالء شرفا للإفادة والإفقاضة والتقوى والدين» شريفا محمد وفقه الله سبحانه للإرتقاء 
إلى أرفع الدرجات. نبذة من المطالب الدينيّة, وقراءة تنبئ عن طبع نقاد وذهن وقاد. 

وقد أجزت له سلمه الله أن يروي عنّى الأصول الأربعة التى عليها مدار الفرقة الناجية فى 
هذه الأعصار أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار لمشايخنا المحمّديين الثلاثة أعني 
ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدئين محمّد بن بابويه القمي وشيخ الطائفة 
محمّد بن الحسن الطوسي قدّس الله أسرارهم وأعلى في عليين قرارهم بأسانيدي المنتهية 
إليهم الواصلة إلى أصحاب العصمة سلام الله عليهم . 
أعلام علمائنا الذين وشحت صدر سند الحديث الأوّل من الأحاديث الأربعين بأسمائهم 
بطريقي إليهم نوّر الله مراقدهم. 

وأجزت له أيضاً أن يروي جميع تأليفاتي. وهي وإن لم يكن من هذه الدرج لكنه قد ينظم مع 
اللؤلؤ السبح» كالتفسير الموسوم بالعروة الوثقى » وكتاب الحبل المتين » وكتاب مشرق 
الشمسين» وشرح الأحاديث الأربعين» وحواشي القواعد الشهيدية» وحواشي تفسير 
البيضاوي» والائني عشريّات الثلاث وغيرها فليرو جميع ذلك لكل من هو أهل له من الطلاب . 

وكتب هذه الأحرف بيده القاتية الجانية أقل الأنام محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملي. 
تجاوز الله عن سيئاته في العشر الأخير من جمادى الأولى سنة ألف وائنتين وعشرين حامداً 


م 


4/ - صورة إجازة 

الشيخ البهائي للسيّد أمير شرف الدين حسين قد كتبها على ظهر إجازة الشهيد الثاني لوالده 
الشيخ حسين بن عبد الصمد بعد إجازة والده المذكور له ولأخيه الشيخ أبي تراب عبد الصمد 
قدّس سرهم : 

أما بعد الحمد والصلاة؛ فقد استخرت الله سبحانه وأجزت لسيّدنا الأجلّ الأفضل 
صاحب الحسب الفاخرء والنسب الطاهرء والتحقيق الفائق. والتدقيق الرائق جامع محامد 
الخصال» ومحاسن الخلال؛ المتخلي عن ريقة التقليد؛ المتحلى بحلية الاستدلال» شرفاً 
للسيادة والنقاية» والإفادة والأناقة عدا أدام الله تعالل إمضالف وكثر في علماء الفرقة 
الناجية أمثاله. جميع ما انطوت عليه هذه الإجازة التي أجازها شيخنا الأعظم زين 
المجتهدين قدّس الله تربته لوالدي وأستاذي رفع الله رتبته: حسيما أجاز لي بما هو المكتوب 
في صدر هذه الصفحة بخط سيّدنا المشار إليه. 


1" بحار الأنوار/ر ج5١٠‏ 








وكتب هذه الأحرف الفقير إلى الله سبحانه محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملي في سنة 

ثلاثين وألف. 0 
0 - صورة إجازة 

السيّد الداماد قدّس سرّه للأمير السيّد أحمد العاملي صهره ضيه : 

بسم الله الرحمن الرَّحيم» والاعتصام بحبل فضله العظيم؛ بعد الحمد كل الحمد لربنا 
ربّ العاقلات العاليةء والسافلات البالية» والصلاة صفو الصلاة منه على سيدنا سيد 
الصافات من النفوس الزاكيّة. وقرم القادسات من العقول الهادية» وسادتنا الأوصياء 
الأطهرين من العترة الأنجبين» ما دامت أنهار العلوم جارية» وجبال الحقائق راسية. 

فإِنَّ الولد الروحاني والحميم العقلاني» السيّد السند الأيّد المؤيّد الألمعي اليلمعي 
اللوذعي» الفريد الوحيدء العلم العالمء العامل الفاضل الكامل ذا النسب الطاهرء 
والحسب الظاهر والشرف الباهرء والفضل الظاهرء نظاما للشرف والمجد والعقل والدين 
والحقّ والحقيقة أحمد حسينياً أفاض الله تعالى عليه رشائح التوفيق. ومراشح التحقيق» قد 
انسلك فيمن يختلف إلىّ شطراً من العمر لاقتناص العلوم؛ ويحتفل بين يدي ملاوة الدهر 
لاقتناء الحقائق» فصاحبني ولازمني» وارتاد واصطادء واستفاد واستعاد. وقرأ وسمع 
وأمعن وأتقن» واجتنى واقتنى. 

وإِني قد صادفته منذ ما فافهني وفقهته على أمد بعيد في سلامة الفطرة الناقدة» وباع طويل 
من صراحة الغريزة الواقدة» فما ألقيت إلى ذهنه من غامضات هي مهمّات العقول لم ين وسع 
قريحته في حمل أعبائه» وما أفرغت على قلبه من عويصات هي متيّمات الفحول لم يعي وجد 
شكيمته بأخذ أضنائه» ولقد ناه بنيل ما تاهت في مهامه سبله المدارك؛ وما فاه إلا بما أماهه 
العقل الصريح الحائر بالمسالك والمعارك. 

وقد قرأ علىّ فيما قد قرأ في العلوم العقلية من تصانيف الشركاء الذين سبقونا برياسة 
الصناعة قراءة يعبأ بها لا قراءة لا يؤبه لهاء الفنّ الثالث عشر من كتب الشفاء وهو الإلهى منه 
أعني حكمة ما فوق الطبيعة؛ وهو اليوم مشتغل بقراءة فنّ قاطيغورياس منهء وأخذ سماعاً 
فيمن يقرأ ويسمع التمطين الأوّل والثالث من كتاب الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس 
ضوعف قدرهء وشرحه لخاتم المحقّقين نوّر سرّه. ومن كتبي وصحفي كتاب الأفق المبين 
الذي هو دستور الح وفرجار اليقين» وكتاب الايماضات والشريقات الذي هو الصحيفة 
الملكوتيّة» وكتاب التقديسات الذي فيه في سبيل التمجيد والتوحيد آيات بينات كل ذلك 
قراءة فاحصة» واستفادة باحثة . 

وفي العلوم الشرعية كتاب الطهارة من كتاب قواعد الأحكام لشيخنا العلآمة جمال:الملة 


5 صورة إجازة الثانية ا" 








والدين الحلي وشرحه لجدّي الإمام المحقّق القمقام أعلى الله مقامهماء وطرفاً من الكشّاف 
للإمام العلآمة الزمخشري» وحاشيته الشريفة الشريفيّة وهو مشتغل هذه الأوان بقواعد شيخنا 
المحقق الشهيد قدس الله لطيفه وإني أجزت له أن يروي عنْي جميع ذلك لمن شاء وأحبٌ 
متحفظا محتاطأً محافظاً على مراعاة الشرائط المعتبرة عند أرباب الدراية والرواية. 

وأوصيه ألا بتقوى الله سبحانه وخشيته في السرّ والعلن؛ إن تقوى القلب أعظم مقاليد 
تأهَب السرٌ لاصطباب الفيوض الإلهيّة» والاستضاءة بالأنوار العقلية القدسيّة. 

ولكن موكنيماً لاستذكار قول مولانا الصادق جعفر بن محمّد الباقر عاكلا «استحي من 
الله بقدر قربه منك» وخفه بقدر قدرته عليك» مواظباً على الإلظاظ بالأدعية والأذكار والإكثار 
من تلاوة القرآن الكريم: ولا سيّما سورة التوحيد التي مثلها منه ومكانتها فيه مثل القرآن 
الناطق أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه صلوات الله التامات من كتاب الوجودء ومكائته 
فيه؛ فمهما استحكمت علاقة عالم التحميد والتسبيح. أوشك أن ترسخ ملكة رفض السجن 
الجسداني» ونضو الجلباب الهيولاني. 

وثانياً بصون أسرار عالم القدس التي مستودعها كتبي وكلماتي عمّن أخفرني وخرج عن 
ذمامي في عهد سبق لي . 

ووصية سلفت مني في كتاب الصراط المستقيم فكلّ ميسّر لما خلق له و 

مسنيكذاقممرّمريض يجدمرّابهالماءالؤزلالا 

وثالثاً بتكرار تذكاري في صوالح الدعوات المصادفة مئنة الاستجابات» ومظّة 
الإجابات» والله سبحانه ولي الفضل والطول وإليه يرجع الأمر كله 

وكتب أحوب ج المربوبين إلى الربٌ الغني محمّد بن محمّد يدعى باقر الداماد الحسيني ختم 
الله له بالحسنى في منتصف شهر جمادى الأولى لعام سنة ٠١17‏ من الهجرة المقدسة النبوية. 
مسؤولاً حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً والحمد لله رب العالمين: والصلاة على رسوله وآله 
الطاهرين أوَّلاً وآخراً . 

5 - صورة الإجازة الثانية 
من السيّد الداماد للأمير السيّد أحمد العاملي المزبور: 
بسم الله الرحمن الرحيم. والثقة بالعزيز العليم. الحمد كله لله رب العالمين» ذي 

لناطان الساطع يهان اللا » وز الناة» (العجد الناصيع» لاد ة أفضلها على 
السانٌ الصادع بالرسالة والشارع الماصع بالجلالة؛ سيّدنا وتبيّنا محمد صفو المكرمين» 
وسيّد المرسلين» وموالينا الأكرمين» وسادتنا الأطهرين من عترته الأنجبين» وحامته 
الأقريين» مفاتيح الفضل والرحمة» ومصابيح العلم والحكمة. 


املك بحار الأنوار / ج1٠١٠‏ 








وبعد: فإنَّ السيّد الأيّد المؤيّد» المتمهّر المتبحَر الفاخر الذاخر» العالم العامل الفاضل 
الكامل» الراسخ الشامخ» الفهامة الكرامة» أفضل الأولاد الروحانيّين؛ وأكرم العشائر 
العقلانيين قرَّةَ عين القلب» وفلذة كبد العقل» نظاماً للعلم والحكمة. والإفادة والإفاضة» 
والحقّ والحقيقة» أحمد الحسيني العاملى حقه الله تعالى بأنوار الفضل والإيقان: وخصّه 
بأسرار العلم والعرفان» قد قرأ عليّ أثولوطيقا الثانية وهي فنْ البرهان من حكمة الميزان من 
كتاب الشفاء؛ لسهيمنا السالف». وشريكنا الدارج الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله 
بن سينا رفع الله درجته وأعلى منزلته؛ قراءة بحث وفحص. وتدقيق وتحقيق» فلم يدع شاردة 
من الشوارد إل وقد اصطادهاء ولا فائدة من الفوائد إل وقد استفادهاء وإني قد أجزت له أن 
يروي عنّى ما أخذ وضبط؛ واختطف والتقط» لمن شاء كيف شاءء ولمن أحبٌّ كيف أحبٌ 

ثم عزمت عليه أن لا يكون إلا ملقياً أرواق الهمّة وشراشر الهمةء على ملازمة كتبي 
وصحفيء ومعلقاتي ومحمّقاتي. ومطالعتها ومدارستهاء على ما قد قرأ ودرى: وسمع 
ووعى؛ مفيضاً لأنوارهاء موضحاً لأسرارهاء شارحاً لدقائق خفيّاتها ذابَاً عن حقائق 
خبيّاتهاء سالكاً بعقول المتعلمين إلى سبيل ما في مطاويها من مر الحقء ومح الحكمة 
الحقّةء راجماً لشياطين الأوهام العامية» وأبالسة المدارك القاصرة السوداوية عن استراق 
السمع لما فيها ببوارق شهبها القدسية. 

ولا سيّما في شاهقات عقليّة من أصول الحكمة محوجة جداً إلى محوضة عقليّة النفس» 
وشدَّة ارتفاعها عن هاوية الوهم؛ وصدق مرافضتها ضريبة الحسّ» وبعد مهاجرتها إقلي 
الطبيعة. كمباحث الدهر والسرمد» سو سواه ل 
وتسبيع أنواع التقدّم والتأخر وتربيع أنحاء ء الاعتبارات في الماهيّة: وتثليث أ نواع الحدوث ثم 
تثليث أقسام النوع الثالث. وهو الحدوث الزماني؛ وتثنية الجنس الأقصى لمقوللاات 
الجائزات» وغوامض مباحث التوحيد؛ وعلم الواحد الأحد الحقٌ بكل شيء» إلى غير ذلك 
من غامضات مسائل الحكمة. 

والمأمول أن لا ينساني من صوالح دعواته الصادقة. مآنْ الإجابات» ومظان 
الاستجابات» وكتب مسؤولاً أحوج المربوبين إلى الربّ الغنيَ» محمّد بن محمّد يدعى باقر 
الداماد الحسيني» ختم الله له بالحسنى» حامداً مصلياً مسلّماً مستغفراً في عام سنة ٠١18‏ من 
الهجرة المقدّسة المباركةء والحمد لله وحده. 

5 - قائدة 

فى إيراد ما كتب السيّد الداماد أيضاً على بعض تصانيف الأمير السيّد أحمد 
المذكور كئه : 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم . لقد أصبحت قرير العين بحقائق تحقيقات هذه التعليقة» ودقائق 


١١ج/راونألا بحار‎ ١١: 





ثم قال: فأخبرني لأي شيء تُوضّأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ 
قال النبي يه : لما أن وسوس الشّيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء 
وجههء ثم قام وهو أوّل قدم مشت إلى اللخطيئة؛ ثم تناول بيده ثم مسّها فأكل منها فطار الحلئ 
والحلل عن جسده. ثم وضع يده على أمّ رأسه وبكى. فلمًا تاب الله َريخ عليه فرض 
الله وخ عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع» وأمره أن يغسل الوجه لما نظر 
إلى الشجرة؛ وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منهاء وأمره بمسح الرأس لبا 
وضع يده على رأسه. وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة. 

ثم قال أخبرني لأيّ شيء فرض الله بويع الصّوم على أُمْتك بالتهار ثلاثين يوماً» وفرض 
على الأمم أكثر من ذلك؟ قال النبي يَف إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلائين 
يوا : وفرض الله على ذرّيْته ثلاثين يوماً الجوع والعطشء» والذي يأكلونه تفضّل من 
أئله وخ عليهم . وكذلك كان على أدم ففرض الله ويخ على أُمْني ذلك ثم تلا رسول 
لله يبوه هذه الآية: هيب عََِكُمْ ليام كما كيب عَلَ ألذِرح ين ملِصكُْ لَمَلّكُ تنو 
9 أَِتَامًا مُعَدُودَاتٌ 1 

0 - فس: أبي رفعه قال: سثل الصّادق توكئنه عن جنة آدمء أمن جنان الدّنيا كانت أم 
جنان الآخرة؟ فقال: كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشّمس والقمرء ولو كانت من جنان 
الآخرة ما خرج منها أبداًء قال: فلمًا أسكنه الله الجئّة أتى جهالة إلى الشجرة؛ لأنّه خخلق خلقة 
لا تبقى إلأ بالأمر والتّهي والغذاء واللّباس والإكنان والتناكح. ولا يدرك ما ينفعه ممّا يضرًه 
إلأ بالتوقيف» فجاءه إبليس فقال له : إِنّكما إن أكلتما من هذه الشّجرة التي نهاكما الله عنها 
صرتما ملكين ويقيتما في الجئة أبدأً» وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنّة وحلف ليما 
أنّه لهما ناصحء كما قال الله تعالى حكاية عنه : جما تبدكنا ربكا عن هَذِءٍ الشَّجَرّة له أ 5ي) نكن 
أذ تكونا من اَن( وَاسَمَهمَآ إن لكا لبن نيرت (7) 04" فقبل آدم قوله فأكلا من الشّجرة 
وكان كما حكى الله هِبَدَنْ لما سَوْثهما ع وسقط عنهما ما ألبسهما الله تعالى من لباس الجنّة 
وأقبلا يستتران من ورق الجئّة ؤِوَدَادسهُمَا يمآ أل نكما عَن يَلْكنًا الشبرَةَ وأ دكن إن الميطنَ 
لَكَا عَدْرٌ بين 4 فقالا كما حكى الله ويح عنهما: «ريّنَا ظَلَئْنا أنش0 وَإِن ل مَنْفِرٌ لا وَبَبحََنا 
كوك من ألْكَرِنَ 4 فقال الله لهم : «أفيطوأ بعشك لبتي عدو ولك[ في الت متكا وتم 1 
حِينٍ © قال: إلى يوم القيامة . َ 

قوله : جملا أشن عنَا رهما كا 66 روما أفيطوأ تعضخ لني دق وأعز فى الأ 
مقر َع إِلّ جين > قال : فهبط آدم على الضفا وإِنّما سمّيت الْصَفا لأنّ صفوة الله نزل عليها؛ 





)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 4ل باب ٠١5‏ ح ١اء‏ وأمالي الصدوق. ص ١67‏ مجلس 78ح .١‏ 
(؟) سورة الأعرافء. الآيتان: ١؟-51,‏ 


/ا/ا - صورة إجازة 17؟ 





تدقيقاتها أدام الله تعالى إفاضات مصتفهاء السيّد السند المحقق المدقق المتبخّر المتمهرء 
السالك سبيل العلم على سنة البرهان» الناهج نهج الحكمة من شريعة العرفان» وكتب أفقر 
المفتاقين» وأحوج المربوبين إلى رحمة الله الحميد الغنيَ محمّد بن محمّد يدعى باقر الداماد 
الحسيني. ختم الله له بالحسنى» حامداً مصلياً مسلماًء والحمد لله وحده حقّ حمده. 


ا - صورة إجازة 

من الشيخ بهاء الدين محمّد العاملى للأمير السيّد أحمد المشار إليه أيضاً : 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم أما بعد الحمد والصلاة» فقد أجزت للسيّد الأجلّ الفاضل» 
التقى الزكى الذكى الصف الوفى الألمعى اللوذعى: شمس سماء السيادة والإفادة والإقبال» 
زقةة سِيماء الثقاية والنحابة والكمال» مدنا التد كيال الدين امد العولء الخامك رقته 
الله سبحاته لارثقاء أرفع المعارج في العلم والعهل٠‏ وبلّغه غاية المقصد والعراد والأمل أن 
يروي عنّي الأصول الأربعة التي عليها مدار محدّثي الفرقة الناجية الإمامية» رضوان الله 
عليهم؛ أعني الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني » والفقيه لرئيس المحدّثين محمّد 
ابن بابويه القمي» والتهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي». قدس الله 
أسرارهم» وأعلى في الخلد قرارهم. بأسائيدي المحرّرة في كتاب الأربعين» الواصلة إلى 
أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين. 

وكذا أجزت له سلمه الله وأبقاه أن يروي عنّي جميع ما أفرغته في قالب التأليف سيّما 
التفسير الموسوم بالعروة الوثقى» وكتاب الحبل المتين» وكتاب مشرق الشمسين وكتاب 
الأربعين» وكتاب مفتاح الفلاح؛ والرسالة الاثني عشريّة» وشرح الصحيقة الكاملة» وزبدة 
الأصولء فليرو ذلك لمن له أهليّة الرواية» عصمنا الله وإيّاه عن اقتحام مناهج الغواية. 

وكتب هذه الأحرف بيده الجانية الفانية أقل العباد محمّد المشتهر ببهاء الدين العامليٌ 
تجاوز الله عنه في شهر الرابع من السئة القامتة عشر بعد الآل ف حامداً مصلياً مسلماً مستغفراًء 
والحمد لله على نعمائه أوّلا وآخخرا وباطنا وظاهرا. 


60 - صورة روايه 
الأمير السيّد أحمد المذكور للكتب الأربعة في الحديث : 
بدان وفقك الله تعالى كه اين فقير أصول أربعة راكه عبارت أز كلينى؛ ومن لا يحضره 
الفقيه» وتهذيب» واستبصار است روايت ميكلم از سيّد أجل أفخم أعظم قدوة العلماء 
المتبحرين» أسوة الفضلاء والمجتهدين: استادى» واستاد الكل في الكلء ثالث المعلمّين 
أمير محمّد باقر الداماد الحسيني طاب ثراهء وجعل الجنة مثواه. 
واو روايت مي كند از شيخ جليل شيخ حسين بن عبد الصمد حارثى عاملى قدس الله 
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روحهء واو روايت ميكند از سيد أجل أفخم سيد حسن بن جعفر كركى » واز شيخ جليل كبير 
زين المتأخَرين شيخ زين الدين عاملى أعلى الله قدرهما وايشان روايت كرده اند از شيخ 
فاضل كامل شيخ على بن عبد العالى عاملى ميسى » واواز شيخ شمس الدين محمّد بن محمّد 
ابن داود الشهير بابن المؤذن» واو از شيخ ضياء الدين علي واو از والد ماجد خود شيخ 
شمس الدين محمد بن مكى » واو از شيخ المدققين شيخ فخر الدين محمّدء واوازوالد خود 
علامة العلماء جمال الملة والدين حسن بن يوسف بن على بن مطهّر حلى» واواز شيخ كامل 
شيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيدء واو از سيّد جليل أبو على فخار بن 
معد موسوى. واو از شيخ جليل أبو الفضل شاذان بن جبرئيل قمى» واو از شيخ فقيه فاضل 
عماد الدين أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم طبرى» واو از شيخ أجل أبو على حسن بن 
محمّدء واو از والد ماجد خود أسوة الفرقة التاجية. شيخ الطائفة الحقة أبو جعفر محمّد بن 
حسن الطوسى قدس الله تعالى روحه. 

واو را برئيس المحدثين محمّد بن يعقوب كلينى جند طريق است بعضى از إنها آن است كه 
روايت كرده است از أسوة الفقهاء والعلماء أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان شيخ مفيد» 
واو روايت كرده است از شيخ جليل أبو القاسم جعفر بن قولويه؛ واو از رئيس المحدثين 
محمد بن يعقوب كلينى نوّر الله رمسه. 

وهم جنين شيخ الطائقة را يثقة الإسلام محمّد بن علي بن بابويه جند طريق است يعضى از 
ان طرق أنست كه روايت كرده است از شيخ مفيد واو روايت كرده است از محمد بن علي ابن 
بابويه رحمه الله تعالى . 

اين است طريق تا بمؤلفان أصول أربعه كه در اين زمان مدار برآنست وطرق اين أصحاب 
ثلاثه بأصحاب عصمت وخازنان وحى إلهى در مشيخه ايشان مبيّن شده است. الحمد لله ربٌ 
العالمين حقّ حمذه. ١‏ 


5 - صورة 

ما كتبه المولى شريف الدين ابن المولى شمس الدين محمد المقارب لهذا العصر على 
ظهر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي : 

بسم الله الرحمن الرحيم . ثم بلغ مقابلته بعون الله تعالى ومنّه أواسط شهر ربيع الأول من 
شهور سلة إحدى وعشرين وألف مع نسخ متعدّدة معتمد عليها. 

منها ما كان مكتوباً في هذا المقام ماهذا صورته «وكان مكتوباً في آخر بعض النسخ 
المقابل بها بخطّ الشهيد الثاني نه ما صورته «أنهاه أحسن الله توفيقه» وسهّل إلى درك 
التحقيق طريقه » قراءة محرّرة وضبطا وتحقيقاً في مجالس آخرها يوم الثلثاء وهو الرابع 
والعشرون من ذي الحبة يوم المباهلة الشريفة خاتم عام ثلاث وخمسين وتسعمائة» وأنا 
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الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن على بن أحمد الشامي العاملى حامداً لله تعالى مصلياً 
سلما؟ وايضا كان معنو فى تعر ملف التق بمااصورت ايلقك سقائة هذا التوره سيد 
عه كوواق احرح ينظ كابها ها هذا لفل «قريان عد التيعة م اولي إلى أعره 
قكة الأضل» انتهن: 

ومنها نسخة مولانا ومقتدانا وأستاذنا واستنادنا أفضل المتأخَرين وأكمل المتبحرين الأيّد 
المؤيّد مولانا عبدالله الشوشتري قدذس الله تعالى روحه الموشحة بتعليقاته الأنيقة وأنا أفقر 
العبيد وأحوجهم إلى رحمة الله الملك اللطيف. ابن شمس الدين محمّد شريف؛ عاملهما الله 
بفضله بالتبي والوصي . 


/الا - صورة 

استجازة السيد حسين ابن السيّد حيدر الكركي عن مشايخ عصره مع ذكر بعض طريقه إلى 
ابن جمهور الأحساوي: 

الحمد لله الذي شرح صدور العلماء كشفاء وأودع في قلوبهم حقائق التبيان لطفاء 
وجعلهم أمناء الإسلام وعلماء الأنام مرحمة وعطفاًء وصيّرهم للعلوم وعاء وللفهوم ظرفاً » 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تحفظ من كلامنا زيفاً ونشهد أنَّ محمّداً 
عبده ورسوله وحبيبه الذي كان على الكمّار سيفاً. صلَى الله عليه وآله كلما ذكره الذاكرون» 
وكلّما غفل عن ذكره الغافلون. 

وبعد: فالمسؤول من علماء الإسلام والأمناء الأعلام» مدَّ ظلالهمء وأبّد إرشادهمء 
وكثر أمثالهمء أن ينعموا ويجيزوا لنا رواية الأحاديث والتفاسير والفقه وأصول الدين» 
لتكون لنا سعادة عظيمة » وسيادة رفيعة؛ والفوز المبين حسبة لله تعالى» وطلباً لمرضاتهء وأنا 
العبد الفقير حسين بن حيدر الحسيني الكركيّ عفي عنه . 

يروي عن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب الله : عن السيّد محمد مهدي» عن والده السيّد 
محسن الرضويّ المشهدي. عن الفاضل ابن جمهور بطرقه المذكورة إجازة لفظأً صريحاً لا 
كناية . 

أقول: ثم أورد الطرق السبعة التي أوردها الشيخ ابن جمهور في كتاب غوالي اللآلي كما 
قد مر ذكرها سابقاء فلا نعيدها حذراً من التكرار. 

8 - صورة إجازة 
الشيخ نجيب الدين بن محمّد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى العاملي للسيّد عرّ 


الدين حسين بن حيدر الحسيني الكركي المذكور على وفق الإجازة الكبيرة السابقة من الشيخ 
حسن ابن السهند الثاني : 
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بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله أهل الكبرياء والكرمء وصلى الله على سيّدنا محمد 
النِي وآله وسلّمء وبعد فقد أمرني السيّد الحسيب النسيبء العريق الأصيل الجليل النبيل» 
الحاوي محاسن الأخلاق والشيم» سلالة خير الخلق من بني آدم؛ سيدنا الأجل الأوحدء 
الكامل الأمجد الأفضل المعتمدء شرف العترة النويّة جمال الأسرة العلويّة» المترقي بعلى 
حتع عن تقيض الغليد» الثاين يمتليم فكرفة ونان تطرية إلى (العالة الى لبن عليها 
مزيد مولانا السيّد الكبير الأعظم عرّ الملة والدُنيا والدين؛ الحسين ابن السيّد السعيد 
المرحوم المغفور حيدر الكركي الحسيني أدام الله سبحانه تعالى إفضاله. وكثر في العلماء 
أمثاله» وأكمل له سعادة الذُّنِيا بسعادة الآخرة» بمحمّد وعترته الطاهرة» أن أجيز له ما يجوز 
لي روايته؛ مع اعترافي بالقصور والتقصيرء عن الدخول في أمثال هذا الأمر الخطيرء إلا أنه 
لما كان واجب إجابته يمنع من ارتكاب مخالفته؛ قابلته بالسمع والطاعة؛ لأنه في اللزوم 
كفرض من الاستطاعة. 

وأجزت له أدام الله أيامهء وأعلى في الدارين مقامهء أن يروي عنّي كل ما يجوز لي 
روايته. عتّي عن الشيخ الأجل الأوحد جمال الملة والحقّ والدين؛ أبي منصور الحسن 
مصتف الإجازة التي أوّلها في باطن الورقة بطرقه المثبتة فيها أدام الله أيّامه» وعن السيّد 
الجليل الأمجد شمس الملّة والدين محمد بن أبي الحسن الحسيني الموسوي قدّس الله روحه 
بطرق الإجازة المذكورة لاشتراكهما فيهاء وعني عن أبي» عن أبيهء عن الشيخ إبراهيم 
الميسي » عن أبيه الشيخ علي بطرقه؛ وعنى عن أبي » عن أبيه عن الشيخ أحمد بن محمد بن 
خاتون بطرقه وعتى عن أبي» عن جذّي لأمّي الشيخ الأوحد محبي الدين الميسي»؛ عن 
الشيخ علي بن عبد العالي الميسي بطرقه؛ وعني عن أبي» عن السيّد العابد نور الدين عبد 
الحميد الكركيّ» عن الشهيد الثاني. لكن لا يحضرني الآن صورة هذه الإجازة من عموم أو 
خصوصء فليرو ذلك كذلك. 

وكتب العبد الجاني على نجيب الدين بن محمّد بن مكّي بن عيسى بن حسن بن عيسى 
العاملي سامحه الله في آخر نهار الخميس ثامن عشر محرم الحرام عام عشرة بعد الألف من 
الهجرة. 


9 - صورة إجازة 


السيّد الأمير حيدر ابن السيّد علاء الدين بن علي بن الحسن الحسيني البيزوي قدس الله 
سرّه للسيّد الجليل الأمير السيّد حسين المجتهد ابن السيّد حيدر الحسيني الكركي المذكور 
رحمه الله : 

الحمد لله على نعمه وإفضاله» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله: 

وبعد: فقد صدر الأمر من الأخ في الله المحبوب لوجه الله المولى الجليل» والسيد 
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النبيل» الحسيب النجيب النسيب الجامع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق الحاوي بين 
صفاء الذات وجميل الصفات السيّد الفاضل العالم العامل إلى كل خير راغب خلاصة آل أبي 
طالب أبي عبد الله كمال الدين حسين ابن السيّد الأجل الورع التقي الزكي السيّد حيدر 
الحسيني الكركي العاملي» عامله الله وإيانا بلطفه في الذنيا والآخرة بإجازة متضمُنة لكتب 
وروايات أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم » من هذا العبد الضعيف المحتاج إلى عفو الله 
الغنيَ حيدر بن علاء الدين بن علي بن حسن الحسني الحسيني البيزوي عفى الله عنه» له أدام 
الله تأبيده. ٠‏ 

فأجزت للسيّد المشار إليه جميع ما تضمّنته الإجازة التي أجازها الشيخ الإمام العلآمة 
محبي ما درس من سنن المرسلين» فقيه أهل البيت الطاهرين: صلوات الله عليهم أجمعين» 
الشهيد الثاني زين الدُنيا والدين ابن علي بن أحمد العاملي عيشي وأرضاهء للشيخ الإمام 
الزاهد العابد العالم العامل. زبدة فضلاء الأنام» وخلاصة الفقهاء العظام فقيه أهل 
البيت نئل ؛ عضد الإسلام والمسلمين» عرّ الذنيا والدين» حسين ابن الشيخ العالم العامل 
خلاصة الأخيار؛ وزين الأبرار الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام شمس الدين محمّد 
الجباعي الحارثي الهمداني هنر وأرضاهمء فإنها إجازة مباركة كثيرة الجدوى مشتملة على 
المهمٌ من كتب الأصحاب وأكثر علماء الإسلام» من الحديث والتفسير والفقه واللغة فليرو 
ذلك عني عن شيخي المذكور الصمداني الهمداني الحارثي يشي وأرضاه. وجزاه عنّى وعن 
الإسلام أفضل جزاء المحستين؛ شارطأ عليه الأخذ بالاحتياط واتّباع ما هو المقرّر عند أهل 
الرواية والدراية من الاشتراط . 

م - صورة إجازة 

الشيخ أبي محمد بن عناية الله الشهير ببا يزيد البسطامي الثاني المعاصر للشيخ البهائي 
للسيّد حسين ابن السيّد حيدر الكركي المذكور: 

الحمد لله الذي أسلكنا سبيل الهدىء ووفقنا للميز بين طريق الصواب والخطأء والصلاة 
والسلام على محمد المصطفى» وأهل بيته وعترته مصابيح الدجى . 

أما بعد: فقد طلب مثي السيّد الأجل الفضل الأورع زبدة أولاد سيّد المرسلين خلاصة 
أحفاد خير الثْببين السيّد حسين ابن السيد حيدر الكركى أبقاه الله تعالى» ووققه لمرضاتهء 
إجازة رواية ما صم لي روايته من الأحاديث المرويّة عن الي يَنةِ والأئمة المعصومين» 
التي جمعها أصحابنا رضوان الله عليهم من الكتب المعتبرةء بالطرق المعروفة. فاستخرت 
الله تعالى وأجزت له لفظأ ورواية وكتابة رواية ما رويتها من ذلك. لا سيّما عن الفقيه الجليل 
النبيه الشهيد الثالث تَعْمّده الله بغفرانه» مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري» وعن الشيخ 
الأجل الأفقه الأورعء أسكنه الله أعلى غرف جنانه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي» 
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يببسب ب ب ب ب ب ب 2_2 
وغيرهما من العلماء الموثوق بهم» بالطرق المحفوظة عند السيّد المشار إليه على التفصيل 
إلى العلماء المصتّفين للكتب المعمولة في الحديث؛ لا سيّما الأصول الأربعة: التهذيب» 
والاستبصارء وكتاب الكافي» ومن لا يحضره الفقيه. 

وكذلك أجزت له رواية ما ألّفه وصنّفه هذا الضعيف مثل كتاب معارج التحقيق في الفقه» 
وكتاب الإنصاف في معرفة الأسلاف. فيما يتعلق بمبحث الإمامة وغيرهاء فليرو جميع ذلك 
كيف شاء محتاطاً مراعياً للشرائط المحفوظة في الأصول والمرجرٌ أن يذكرني في صالح 
دعواته» ويخطرني بالبال في بعض خخلواته. 

وكتب هذه الكلمات بيده الجانية على طريق الاستعجال؛ في وقت الترحال العبد الأقل 
أو محتد بن عتاية الل العهير ببا يزيد السظامن عفن اللههنهنها في تاريخ أواسط شير ميرم 





الحرام سنة ألف وأربع. 
4 - صورة 
رواية السيّد حسين بن حيدر الحسيني الكركي المذكور عن جماعة من أفاضل عصره عن 


حدَّئني السيّد السند العلآمة صدر أفاضل العلماء ء الأمير أبو الولي بن شاه محمود الأنجو 
الحسيني الشيرازي أدام الله تعالى أيامه» وأبقاه إلى ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه 
صباح يوم الاثنين ثالث شهر جمادى الأولى سنة ألف وخمس» تجاه ضريح المعصومة 
صلوات الله عليها وعلى آبائها الطاهرين» في بلدة قمء عن السيّد السند الجليل الأمير صفي 
الدين محمّد ابن السيّد العلامة السيّد جمال الدين الاستر ابادي» صاحب شرح تهذيب 
الأصول عن قطب المحقّقين وقدوة المدققين خاتم المجتهدين الشيخ على بن عبد العالي 
الكركي قدّس الله روحهء بإسناده المذكور في صورة الإجازات عن رسول الله يني أنه قال: 
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها زج في النار. 

وأجازني رواية هذا الحديث وغيره من أصول الأصحاب سيما الأربعة بل وجميع مروياته 
ومجازاته من سائر العلوم . 

وحدّثني أيضاً بحديث الاستغفار ثلاثاً عقيب صلاة الصبح وأجازني أيضاً في التاريخ 
المذكور في الروضة المذكورة رواية جميع كتب أصحابنا ورواياتهم. مما الأصول الأربعة 
إجازة لفظا صريحا لا كناية. وكتب الفقير إلى الله الغنى الحسين بن حيدر الحسيني الكركي 
0 د : : 

وحدّئني بكاشان يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى سنة ألف ومس المولى الجليل 
النبيل ضياء الملّة والدين محمّد بن محمود القاشاني إجازة لفظأ بجميع كتاب تهذيب 


تكو اأتعارة ١‏ 





الأحكام عن المولى الفاضل المتهجد الورع التقي البدل المولى أحمد الأردبيلي عن السيّد 
السند السيّد علي بن الصائغ العاملي قدّس الله أرواحهم عن الشهيد الثاني نوّر الله ضريحه. 

وحدَّئني أيضاً إجازة المولى المحقّق الفقيه النبيه مولانا شاه مرتضى القاشاني في التاريخ 
المذكور بأحاديث أصحابنا خصوصاً الأربعين المنسوب إلى الشهيد عن مولانا فتح الله 
القاشاني» عن الحافظ الزواريء» عن الشيخ المحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وعنه 
عن المولى ضياء الدين محمد المذكور التهذيب بالطريق المذكور. وكتب الحسين بن حيدر 
الحسيني. 

وحدّثئني الشيخ بهاء الملّة والدين سلّمه الله تعالى بحديث الجبن والجوز المسلسل 
وألقمني منهما لقمة في يوم الخميس أواخر شهر ربيع الثاني سنة ألف وعشر في قرية حوالي 
سمنان» وسمعت بقراءة بعض الإخوان لديه في بلدة سمنان فصل الزيادات من آخر أحكام 
الموتى من كتاب تهذيب الحديث في التاريخ . 

انتهى كلام السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي المذكور. 

6 - قائدة 

في إيراد بعض أسانيد السيّد حسين بن حيدر الحسيني المذكور المفتي بإصبهان 

وهو يروي عن جماعة كثيرة جداً عن مشايخ غفيرة جليلة أيضاًء ومنها عن المولى الجليل 
مولانا معاني عن شيخيه الحسين بن عبد الصمد الحارثي والشيخ عبد العالي بن علي الكركي 
بأسانيدهماء وعن المولى أبى محمّد بن عناية الله الشهير بأبى يزيد البسطامى عن الشهيد 
القالك تتوؤلانا عي الله بن هيد السهرض رالشيح مين أبن عي الصتم الضارئ» عن 
مشايخهما . 

وقال تكله : أروي عن السيّد شجاع الدين محمود بن على الحسيني المازندراني وميرزا 
تاج الدين حسين الصاعدي ومولانا محمّد علي بن عناية الله التبريزي والسيّد حيدر بن علاء 
الدين الحسيني التبريزي والشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي والمولى معاني التبريزي 
والشيخ عبد الصمد والشيخ أبي محمّد الشهير بأبي يزيد البسطامي والشيخ محمّد بن أحمد 
الأردكاني وحبيب الله بن علي الطوسي قرأ على والده وعلى شيخنا الشيخ عبد العالي. ثم 
فصّل رحمه الله طرقه إليهم فقال: 

أمَا السيّد نور الدين النسابة فقد روى عن جمع منهم شيخنا الشيخ عبد العالي والسيّد 
السند الأمير محمّد مهدي عن والده. عن الشيخ محمّد بن جمهور بجميع روايته ومصتفاته . 

وأما السيّد شجاع الدين فيروي عن جماعة منهم الشيخ حسين بن عبد الحميد ومولانا 
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كريم الدين الشيرازي» عن الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي والمولى المحقّق مولانا 
محمود الجابلقي عن الشيخ على بن عبد العالي» وكذلك عن السيد عبد الحي الاستر أبادي 
عن علي بن عبد العالي . 

وأمًا السيّد حيدر الحسيني فإنه يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد. 

وأما الشيخ محمّد بن أحمد الأردكاني عن جماعة منهم الشيخ عبد العالي والسيّد علي 
الصائغ والسيّد علي بن أبي الحسن والشيخ حسين بن روح جميعا عن الشهيد الثاني . 

وأما الشيخ أبو محمّد الشهير بأبي يزيد البسطامي يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد 
والشهيد الثالث مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري. 

وأما الشاه مرتضى القاشي فهو يروي عن الحافظ الزواري عن الشيخ عبيد ابن الشيخ عليّ 
أبن عبد العالي . 

وأما ميرزا تاج الدين حسين فهو يروي عن جماعة » عن السيد حسين بن حسن والشيخ حسين 
ابن عبد الصمد والشهيد الثالث مولانا عبد الله والشيخ منصور الراست كوي شارح تهذيب 
الأصول رالبح مفوريور و عن لشي شرب الح فيا اموي يق والده اشح عزون 
الدين جنيد» عن جذه وسميّه » عن الشيخ المحمّق فخر الدين محمد ابن العلآمة الحلي . 

وأما مولانا معاني التبريزي فهو يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ عبد 
العالي. 

وأما السيّد رحمة الله بن عبد الله النجفي فإني أروي عنه جميع مصئفاته ومرويّات أصحابنا 
وهو يروي عن الشهيد الثاني. 

وأما مولانا غياث الدين على فإني أروي عنه بالإجازة جميع مروياته عن الشهيد الثالث. 

"٠‏ - قائدة أأخرى 

في بيان إجازة أخرى من بعض مشايخ السيّد حسين المذكور له أيضاً. 

اعلم أنّه قد أجازه أيضاً الشيخ نجيب الدين علي بن محمّد بن مكّي بن عيسى بن الحسن 
ابن عيسى العاملي؛ عن أبيه» عن جدّه. عن الشيخ إبراهيم الميسيء عن أبيه الشيخ علي . 
وقال: وعني عن أبي» عن أبيهء عن الشيخ أحمد بن محمّد بن خاتون بطرقه » وعني عن أبي » 
عن جذي لآمي الشيخ سحي الدين العيبي :عن التيخ علن ين عبد العالي العيدي «وعي 
عن أبي؛ عن السيّد نور الدين عبد الحميد الكركي؛ عن الشهيد الثاني عه . 

"١‏ - فائدة أخرى 


أيضاً في ذكر بعض مشايخ السيّد حسين المذكور. 


- صورة إجازة يق 





قال السيّد حسين المفتى المذكور أيضاً حدّثتى السيّد العلآمة الأمير أبو الولى بن شاه 
محمود الأنجو الحسيني الشيرازي عن الأمير صفي الدين محمّد ابن السيّد ال الدين 
الاستر آبادي صاحب شرح تهذيب الأصول عن خاتم المجتهدين الشيخ على بن عبد العالي 
الكركي: 

قال: وحدّئنى بقاشان ضياء الملّة والدين محمّد بن محمود القاشان عن مولانا أحمد 
الأردبيلي: عن السيّد علي بن الصائغ» عن الشهيد الثاني . ْ 

وحدّثني أيضاً إجازة مولانا شاه مرتضى القاشاني لجميع الروايات خصوصاً الأربعين 
المنسوب إلى الشهيد عن مولانا فتح الله القاشاني» عن الحافظ الزواري» عن الشيخ علي بن 
عبد العالي الكركي . 

وبعد : وقال السيّد حسين المفتي المذكور يعدّنه: أروي عن الشيخ نور الدين محمد بن 
حبيب الله عن السيّد محمّد مهدي. عن والده السيّد محسن الرضويّ المشهدي. عن الشيخ 
الفاضل محمّد بن علي بن إبراهيم بن جمهور الإحساوي بسنده المذكور في غوالي اللآلي 
على ما ذكره في إجازته التي كتبها للسيّد محسن. 

؟” ‏ فائدة 

من كلام السيّد حسين ابن السيّد حيدر العاملي المذكورء في طريق روايته لبعض الكتب 
وفي إيراد مشايخه ومشايخ مشايخه. 

قال السيّد حسين بن حيدر الحسيني العاملي قدّس الله سرّه المعروف بالسيّد حسين 
المجتهد: وأروي أربعين الحديث الذي ألفه السيّد جمال الدين ابن المحدّث عن الشيخ نور 
الدين النسابة عن والد الجامع » عن المصثف. وأروي الرسالة الجعفرية بالقراءة على الشيخ 
عبد العلى بن أحمد بن كليب النجفي وهو يروي عن مصتفه وأروي بالأصالة عن القاضي 
صفي الدين محمد بن علي الدراري؛ عن المصدّف » وعن الشيخ الواعظ أبي البركات الواعظ 
الإصفهاني» عن المصتف. وأروي المنسك الكبير للشهيد الثاني؛ عن محمّد بن عليّة 
الجناني» عن الشهيد الثاني. وأروي شرح تهذيب الأصول للسيّد الجليل السيّد حسن 
العميدي النجفي» عن مولانا محمد الطالقانيّ» عن المصئف. 

وأروي شرح التهذيب تصنيف الشيخ الجليل الشيخ عبد التبي مع سائر مصتفاته» عن 
الشيخ الجليل الشيخ عبد الله بن قنديل شيخ الإسلام في الكاظمين مكّة المعظمة إصفهان 
قاشان قم قزوين سمتنان مشهد الرضا تَز الهرات شرقي بغداد غربي الكاظمين سامرة 
الحلّة مشهد الحسين صلوات الله عليه النجف الأشرف بسطام مشهد عبد العظم: السيّد 
شجاع الدين محمود بن على الحسيني المازندراني وميرزأ تاج الدين حسين الصاعدي 
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ومولانا محمد على ب بن عناية الله التبريزي والسيّد حيدر بن علاء الدين الحسيني التبريزي 
والشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي ومولانا معاني التبريزي والشيخ عبد الصمد والشيخ 
أبو محمّد الشهير ببا يزيد البسطامئ والشيخ محمد بن أحمد الأردكاني. 

وحبيب الله بن علي الطوسي قرأ على والده وعلى شيخنا الشيخ عبد العالي وعلى المولى 
المحقّق مولانا أبى الحسن مولانا أحمد القاييني خصوصاً مصئفاته وقرأت عليه روض 
الجنان وأجازني جميع مصيّفات المولى المذكور وجمع مرويّاته عن والده وعن شيخنا الشيخ 
عبد العالي . 

وأما الشيخ نور الدين والنسّابة فقد روى عن جمع منهم شيخنا الشيخ عبد العالي والسيّد 
السند الأمير محمّد مهدي عن والده؛ عن الشيخ محمّد بن جمهور بجميع رواياته ومصتفاته. 

وأما السيّد شجاع الدين فيروي عن جماعة منهم الشيخ حسين بن عبد الحميد ومولانا 
كريم الدين الشيرازي عن الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي والمولى المحقق مولانا محمود 
الجابلقي عن الشيخ علي بن عبد العالي وكذلك» عن السيّد عبد الحي الاستر آبادي؛ عن 
على بن عبد العالي. 

وأما السيّد حيدر الحسيني النيروبي الحسني فإنه يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمدء 
وأما الشيخ محمد بن أحمد الأردكانيَ فهو يروي عن جماعة منهم الشيخ عبد العالي والسيد 
علي الصائغ والسيّد علي بن أبي الحسن والشيخ حسين بن روح النجفي جميعاً عن الشهيد 
الثاني . 

وأما الشيخ أبو محمد الشهير ببا يزيد البسطامي يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد 
والشهيد الثالث مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري وأما الشاه مرتضى القاشي يروي عن 
الحافظ الزواري عن الشيخ عبيد ابن الشيخ علي بن عبد العالي» وأما ميرزا تاج الدين حسين 
يروي عن جماعة؛ عن السيّد حسين ب الس وكيس شين بز عله لسعو لشي لذت 
مولانا عبد الله المذكور والشيخ منصور الراست كوي شارح تهذيب الأصول. 

وأما مولانا معاني التبريزي فهو يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ عبد العالي 
وأما السيّد رحمه الله بن عبد الله بن فغان الإمامي النجفي فإني أروي عنه بالإجازة جميع 
مصتفاته ومرويّات أصحابنا لفظا صريحاء وهو يروي كذلك عن الشهيد الثاني . 

وأما مولانا غياث الدين على فإني أروي عنه بالإجازة جميع مرويّات أصحابنا وهو يروي 
كذلك عن الشهيد الثالث مولانا عبد الله والشيخ بهاء الدين محمّد والسيّد أبو الوالي 
الأنجواتي الشيرازي؛ الشيخ لطف الله والسيّد حسين بن الحسن الشيخ عبد العالي الشيخ 
محمّد بن خاتون الأمير محمّد باقر الشيخ محمّد بن الحسن ابن ن الشهيد الثاني مولانا محمد 
علي بن عناية الله التبريزي السيّد حيدر النيروبي الشيخ عبد العلي بن كليب النجفي القاضي 
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ونزلت حوّاء على المروة وإنما سمّيت المروة لأن المرأة نزلت عليهاء فبقي آدم أربعين 
صباحاً ساجداً يبكي على الجنّة» فنزل عليه جبرئيل تلكثنة فقال اناا الويكلتك ايد 
ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى» قال: وأمرك أن لا تأكل من الشّجرة 
فلم عصيته؟ قال : : يا جبرئيل إِنْ إبليس حلف لي بالله إِنْه لي ناصح وما ظننت أن خلقاً يخلقه 
الله يحلف بالله كاذي9 . 

بيان: قوله عَتيئية : (لأنه خلق) إمَا تعليل لأنه وكله الله تعالى إلى نفسه حتَّى قصد 
الشجرة؛ أي كان خلق للدنيا لا للجئة: أو لقبول وسوسة الشيطانء أو للمرور جهالة إلى 
الشجرة حتّى وسوس إليه الشيطان. 

قوله تعالى: طإلَّه أن تَكوْنا مكب قال الشيخ الطبرسي : والمعنى أنّه أوهمهما أنّهما إذا 
أكلا من هذه الشجرة تغيّرت صورتهما إلى صورة الملك؛ وأنّ الله تعالى قد حكم بذلك وبأن 
لا تبيد حياتهما إذا أكلا منها؛ وروي عن يحبى بن أبي كثير أنّه قرأ (ملكين) بكسر اللآم . قال 
الرّجَاج : قوله «هَل أَدْلْكَ عل سَجَرَة لحر رمك لَا بق يدل على ملكين؛ وأحسبه قد قرئ به. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « إلا أن تكو ملكي أنه أوهمهما أن المنهئ عن تناول الشجرة 
ا ا ا » فتكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلآ أن 
تكون فلاناً؛ وإِنْما يريد أنْ المنهيّ إنّما هو فلان دونك» ذكره المرتضى قدّس الله سرّه وروحه 
انتهى7"'. والخبر يؤيّد الأوّل. 

5 - فسى: أبي » عن ابن أبي عدمير» عن ابن ن مسكان» عن أبي عبد الله يايئية قال: | 
موسى سأل ريّه أن يجمع بينه وبين آدم يتاذ فجمع فقال له موسى ل 
ونفخ فيك من روحه : وأسجد لك ملائكتهء وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال : 
يأ موسى بكم وجدت خخطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين سنةء قال: فهو ذلك» قال 
الصادق 2ئ: : فحجّ آدم موسى يَإكنهه 27 . 

بيان: ةلع دن لجو رفي عالم لزاع نان يكو رو موي قي الع 
على ذلك في اللوحء أو المراد أنّه وجد في التوراة أنْ 7 تقدير خطيئة آدم تقكئلاة كان قبل خلقه 
بثلاثين سنة» ويدلٌ على الأخير ما سيأتي في خخبر مسعدةء وقوله تلكو : (فحجٌ) أي غلب 
عليه في الحجة؛ وهذا يرجع إلى القضاءٍ والقدرء وقد مر تحقيقهما. 

- فس : روي عن أب عبد الله تلاتيلاة قال: لما خوج آدم من الجئّة نزل عليه 
جبرئيل غة فقال: يا آدم أليس الله خلقك بيده؛ ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 


آنه اي ج ١‏ ص 05. وتجد احتجاج آدم وموسى في صحيح البخاري ج ” كتاب التوحيد 
[النمازي]. 


- أصورة إجازة يفف 





المازندراني الإصفهاني الشيخ محمّد بن أحمد الأردكاني الشيخ أبو محمّد البسطامي السيّد 
رحمة الله ابن الإمام النجفي تاج الدين حسين الصاعدي مولانا شاه مرتضى القاشانى والشيخ 
حسام الدين بن عذاقة النجفي مولانا معاني التبريزي الشيخ عبد الصمد العاملي الشيخ نور 
ابن مولانا سعد الدين الكاشى مولانا غياث الدين على الإصفهانى والشيخ عبد اللطيف 
الغاملي الشيغ نيب الذين العاملي الشبع محمد بن علي الحسائي مولانا محمد النامقائي 
ومجازات ومؤلفات والده الشيخ الجليل المرحوم الشيخ حسين نه إجازة فى عصر نهار 
الأربعاء سادس عشر محرم الحرام سنة ألف وإحدى عشرة في بلدة هرات المحروسة. 
وكتب الفقير إلى رحمة ربه الغنى الحسين بن حيدر الحسينى العاملى . 
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عو أله اليَحْمن ليحي 


١م‏ - صورة إجازة 

الداماد للسيّد حسين اين السيّد حيدر الحسينى الكركى العاملى المذكور أقول: وهذه 
الأجازة كات مكتوية حلفت كاب الاستيصار التي كان للسيّد المجاز بخظ الغلامة المج 
السيّد المبرور قدس الله روحهما وحشرهما مع أجدادهما الطاهرين» قال رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم والاعتصام بالعزيز العليم. 

الحمد لله ربٌ العاملين» حمداً حاماً ضام تاماً وراء ما يبلغه عقول الحامدين كفاء حقّ 
حيدةء وحذاء عد كيريائة: وإزاء جلال مجده: والصلاة على سيد زمر السقراء السائين» 
والأنبياء المرسلين» وأوصيائه الأصفياء البررة المقرّبين المكرّمين خزنة الوحى وحملة 
الدين» وأوعية العلم وهداة الخلق من بعده. ْ 

وبعد: فإِنَّ السيّد السند الأيّد المؤيّد الفقيه النبيه الجليل النبيل الفريد الوحيد الأفضل 
الأكمل الأمجد الأوحدء زبدة الققهاء الفخامء وعمدة الفضلاء الكرام» ويقيّة العلماء 
الأعلامء شرفا للسيادة والنجابة؛ والفقاهة» والتباهةء والجلالة والكرامة: والعلم والذين. 
الحسين ابن السيّد الأجل المبرور المحبور المرحوم المغفور حيدر الحسيني الكركي 
العاملي» أسبغ الله إفضاله؛ ووفر في زمرة أهل العلم أمثاله» وقد شرّفني بصحبته الشريفة 
ملاوةٌ من الزمان» وعرّفتي مرتبته المنيفة تلاوة من الأوان. واختلف إلى محفلي المعقود 
للمدارسة» ومجلسي المعهود للمفاوضة ليالي وأياماًء وشهوراً وأعواماً» فقرأ وأمعن» 
وسمع وأتقن» واستفاد واقتبس». واصطاد واقتنص» واختطف واختلس» وارتصد فاجتنى» 
والتقط فاقتنىء واستقمش واحتاز» واستطرف فقفاز. 

أخذ قسطاً وافراً» واستجمع طسقاً صالحاً في فنون العلوم الدّينيّة: وأفانين المعارف 
الإيمانيّة» أصولها وفروعها وكلياتها وجزثيّاتهاء عقليّاتها وسمعيّاتهاء نقليّتها وشرعيّتهاء 
ولقد استجاز متي في النقل والرواية عني. واقترح وألح والتمس وتلمس. 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن ينقل عتّي أقوالى في الأحكام» وفتاواي في الحلال 
والحرام» وأن يعمل بها وأن يأذن للمكلفين في العمل بهاء وأن يروي مصتفاتي العقليّة 
والسمعيّة؛ ومصتفات جذي المحقق الإمام» ومعلقات خالي المدقق المقدام. 

وأبحث له أن يروي عنّى ما تجوز لى روايته من أحاديث سيّدنا رسول الله 48# وأحاديث 
بذكا المتصومين وآنتكا الطاهرين صلوات الله وكليمات علبوو الجتعين دعا في أضول 
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أصحابنا وكتبهم, أعلى الله مقامهم في دار المقام» وحنت أراوحهم بالتقديس والإكرام» ولا 
سيّما الأصول الأربعة للأبي جعفرين الثلاثة رضوان الله عليهم التي هي المعوّل عليهاء 
المحفوفة بالاعتبار» وعليها تدور رحى دين الإسلام» في هذه الأدوار والأعصارء وهي 
الكانفي والفقيه والتهذيب والاستبصارء وما قد علقت عليها من الحواشي والشروح 
والتعليقات والتحقيقات التي ما بدت بما يضاهيها الأزمنة والعصورء ولا أتت بما يدانيها 
القرون والدهور. 

فليرو ذلك كله لمن شاءء كما شاء» ولمن أحبّ كما أحبّ » بطرقي المعتبرة المصحححة 
المشروحة المفصّلة فى الإجازات المبسوطة المطوّلة» إذا وضحت عليه وصحّحت لديهء 
ولكن مرتاداً محتاطاً متبضراً متنا متيقظاً متحفظاً مستبتاً مستحيطاً مراعياً لي وله طريق 
الاحتياط » وسبيل الاستحاطةء محافظاً على مراعاة الشرائط المقررة عند أصحاب الرواية» 
ولدى أرباب الدراية» غير ناس إِيّاي من صالح الدعاء في مظان الإجابة» ومآنّ الاستجابة. 

وكتب بيمناه الوازرة الدائرة الجانية الفانية أفقر المربوبين إلى ربّه الحميد الغنيَ محمد بن 
محمّد يدعى باقر الداماد الحسيني في عام 4 من الهجرة المقدسة المباركة النبوية حامداً 


ل - صورة 

رواية بعض الأفاضل ولعلّه السيّد حسين المفتي المذكور عن الشيخ البهائي وغيره عن 
مشايخه إلى الإمام نئل لبعض الأخبار . 

حدَّئنا شيخنا العلآمة قطب المحققين وخلاصة المدققين أستاذ العلماء المتبحرين» بهاء 
الملة والحقٌّ والدين» محمّد أدام الله تعالى أيامه وأفاض علينا من بركاته» ليلة الجمعة سابع 
شهر جمادى الآخرة سنة ألف وثلاث في غربي دار السلام بغداد» تحت القبر المقدس تجاه 
ضريحي الإمامين المعصومين أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر الثاني محمّد بن عليّ 
الجواد صلوات الله وسلامه عليهما. 

قال: حدَّئني والدي وأستادي ومن إليه في جميع العلوم استنادي حسين بن عبد الصمد 
الحارثي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب المعظم سنة إحدى 
وسبعين وتسعمائة بدارنا في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه الصلاة والسلام قال: 
حدّئنا الشيخان الإمامان السيّد حسن بن جعفر الكركي والشيخ زين الملة والدين الشهيد 
الثاني قدّس الله روحهما عن الشيخ الإمام العلآمة أفضل فضلاء عصره وأعلم علماء دهره 
على بن عبد العالي الميسي طاب ثراهء عن شيخه الإمام المحقّق المدقق شمس الملة والحقّ 
والدين محمّد بن محمد بن محمد بن المؤذن الجزيني ابن عم شيخنا الشهيد عن الشيخ الإمام 


- صورة إجازة وف 








المحقق ضياء الملّة والحقّ والدين على ابن شيخنا الشهيدء عن والده الإمام خاتمة 
المجتهدين وقطب المحقّقين شمس الدين محمّد بن مكي الملقب بالشهيد. 

ح: وعن ابن المؤذن. عن الشيخ أبي القاسم علي بن طي: عن الشيخ شمس الدين 
العريضي » عن السيّد حسن بن أيُوبٍ الشهير بابن نجم الدين بن الأعرج الحسيني» عن شيخنا 
الشوية: 

جج: وعن الشيخ شسن الدين المذكور عن الشيخ عر الدين بن حسن بن العشرة» عن 
الشيخ جمال العارفين أحمد بن فهد الحلي عن أبن الخازن الحائري» عن الشهيد. 

ح: وعن ابن داودء عن السيّد الأجل المدقق السيّد عل بن دقماق الحسني عن الشيخ 
الفاضل المحمّق شمس الدين محمّد بن شجاع القطان. عن الشيخ العلآمة المقداد بن عبدالله 
السيوري الحلي الأسدي» عن الشهيد. 

ح: وعن شيخنا زين الملة والحقّ والدين الشهيد الثاني قدّس الله روحه عن الشيخ الإمام 
الحافظ خلاصة الفضلاء والأتقياء الشيخ جمال الدين أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمّد 
بن خاتون» عن والده المذكور» عن الشيخ جمال الدين أحمد بن حاجٌ علي شهر بذلك عن 
الشيخ زين الدين جعفر بن حسام؛ عن السيّد حسن بن نجم الدين؛ عن الشهيد عن عذة من 
أصحابنا المحققين: 

منهم شيخنا الإمام فخر الأئمّة أبو طالب محمّد بن الحسن بن المطهّر الحلي والسيّد السند 
المحقّق المرتضى عميد الدين عبد المظلب بن الأعرج العبيدلي والسيّد الإمام النسابة 
المرتضى النقيب تاج الدين أبو عبدالله محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي والسيّد 
الجليل أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي والسيّد الكبير العالم نجم 
الدين مهنا بن سنان المدنئ والمولى الإمام العلآمة ملك العلماء سلطان المحققين قطب الملة 
والحقّ والدين محمّد بن محمّد الرازي البويه والشيخ الإمام العلآمة ملك الأدباء والفضلاء 
رضي الدين أبو الحسن على ابن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي والشيخ المحقق 
زين الدين أبو الحسن علي بن طراد المطار باذي جميعاً عن الشيخ الإمام العلآمة سلطان 
العلماء المحمّقين ترجمان الحكماء المدققين آية الله في العالمين جمال الملة والحق والدين 
الحسن ابن الإمام العلآمة سديد الدين يوسف بن على بن مطهّر قدس الله روحه عن جمع كثير 
وجمٌ غفير. 

منهم والده الإمام سديد الدين والعلامة المحقق نجم الأئمّة صاحب المعتبر والشيخ مفيد 
الدين محمد بن جهيم الأسدي الحلي وغيرهم عن الشيخ الإمام قدوة المذهب نجيب الدين 
أبي إبراهيم محمّد بن جعفر أبي البقاء هبة الله بن نماء الحلّي والسيّد السعيد إمام الأدباء 
والنساب والفقهاء شمس الدين أبي على فخار بن معد الموسوي جميعا عن الشيخ الإمام 
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المدقق حبر المذهب فخر الدين أبي عبدالله محمد بن إدريس» عن الشيخ الجليل عربيّ بن 
مسافر العبادي» عن إلياس بن هشام الحائريّ» عن المفيد أبي على» عن والده شيخ الطائفة 
وإمام المذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس الله أرواحهم. 

ح: وبالأسانيد المتقمة إلى الشيخ العلآمة جمال الدين بن المطهّر عن السيّد الجليل 
صاحب الكرامات الظاهرة رضىئ الدين على بن طاوس» عن أسعد بن عبدة القاهر 
الإصفهاني» عن أبي الفرج على بن أبي الحسين الراوندي » عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
المحسن الحلبيّ» عن شيخنا أبي جعفر الطوسيّ . 

ح: وعن العلآمة؛ عن سلطان الحكماء المحقّقين وبرهان العلماء المدققين الخواجه 
نصير الملة والحق والدين محمّد بن محمّد بن الطوسي» عن والده: عن السيد الإمام فضل 
الله الراوندي» عن السيّد المجتبى ابن الداعي» عن رئيس المحدثين والفقهاء أبي جعفر. 

حج: وبالأسانيد المتقدمة إلى الشيخ الشهيدء عن رضي الدين المزيدي» عن الشيخ 
الصالح محمّد بن أحمد بن صائح السيبي القسيني عن السيّد فخارء عن نزيل مهبط وحي الله 
رئيس الحفاظ والمحدثين شاذان بن جبرئيل القمي » عن العماد الطبري عن أبي علي المفيد» 
عن والده. 

ا لل 

عن الحسين بن رطبةء عن أبي علي المفيد» عن أبيه أبي جعفر. 

ح: وعن والده أحمد؛ عن الفقيه الأديب المتكلم اللغوي راشد بن إبراهيم يم البحراني» عن 
القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبار الطوسيء عن والده عن الشيخ أبي جعفر عن ثقَة 
الإسلام وشيخ الشيعة ورئيسهم في زمانه المفيد محمد بن محمّد بن النعمان أعلى الله قدره 
عن حجة الإسلام الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه قال : : حدّئنا محمّد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد قال دنا تدك الصيت السثان وسعد بن عذال حويعا : 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى» و عن أخيه الحسين» عن أبيه 
علي بن يقطين قال: استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر 92لة 
ويقطعه ويخجله في المجلسء فابتدر له رجل ميرم فلم أحضرت الماتدة عمل تامرسا علق 
الخبز فكان كلّما رام أبو الحسن نئل تناول رغيف من الخبر طار من بين يديهء واستفرٌ 
هارون الفرح والضحك لذلك. 

فلم يلبث أبو الحسن ظَلكيلْ أن رفع رأسه إلى أسد مصرّر على بعض الصحون فقال له: يا 
أسد خخذ عدر الله» قال : فوثيت تلك صورة كأعظم ما يكون من السباع فافترست ذلك المعزرّم 
فخرٌ هارون وندماؤه على وجوههم مغشيًاً عليهم» وطارت عقولهم طرفاً من هول ما رأوا. 

فلمًا أفاقوا من ذلك قال هارون لأبي الحسن : سألتك بحقي عليك لما سألت الصورة أن 
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332--2222222لض076002 7 07تتاالالاشاظلُلس22222222ر لش بي22 2 االسسُسسسسُاساسس 1 
ترد الرجل» فقال تَكَِدٌ : إن كانت عصى موسى تَكئذ ردت ما ابتلعته من حبال القوم 
وعصيّهم فإنَ هذه الصورة تردّ ما ابتلعته من هذا الرجل» فكان ذلك أعمل الأشياء في إفاتة 


نقسة . 





ثم إِنْه أدام الله أيامه أنشدني أبياتاً ثلاثة قالها في مدح الإمامين المعصومين أبي إبراهيم 
موسى بن جعفر وأبي جعفر محمّد بن علي الجواد صلوات الله عليهما وهي هذه نقلتها للتبرك 
والتيمّن فإنها أحسن مما قيل في مدحهما تِكقة . 
ألايا قاصدالزوراءعرّج على الغربيَ من تلك المقاني 
وتعدنلك الع واننتد فرعا . :إذاالاعتت ندييك القعجكان 
تتسدياا لشمرك تاومنوتن. وتورييئة د معتتمارتان 
حدّئني السيّد الجليل النبيل عمدة السادات العظام وزبدة الفضلاء الكرام قطب المحدثين 
وزين المحقّقين السيّد حيدر التبريزي أداع الله تعالى في الحائر الحسيني صلوات الله وسلامه 
على مشرّفه عصريّة نهار الأحد سابع شهر رجب المبارك سنة ألف وثلاث بإسناده المتصل إلى 
جعفر بن محمّد بن قولويه قال: حدَّئني أبي وجماعة مشايخي رحمهم الله عن سعد بن عبدالله 
ومحمّد بن يحبى العظار وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي أيُوبء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر كلا 
قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي نكنل فإن إتيانه يزيد في الرزق» ويمد في 
العمرء ويدفع مدافع السوءء وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين 3822 بالإمامة من 
الله . 
وبالإسناد المذكور إلى ابن قولويه قال: حدّثني أبي» عن سعد بن عبدالله عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عمّن حدّثه؛ عن سفيان الحريري» عن أبيهء عن أبي رافع؛ عن 
أبيه؛ عن جدّه أبي رافع» عن أبي ذر الغفاري قال: أمرني رسول الله 826 بحبٌ الحسن 
والحسين لكك فأحببتهماء وأنا أحبُ من يحبّهما لحت رسول الله َل إياهما . 
وبهذا الإسناد عن ابن قولويه قال: حدَّئني أبي عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدّئني 
رجل نسيت اسمه من أصحابنا عن عبيد الله بن موسى» عن مهلهل العبدي» عن ربيعة 
السعدي. عن أبي ذر الغفاريّ قال: رأيت رسول الله َياقة يقبّل الحسين بن علي عَلككلذ وهو 
يقول: من أحبّ الحسن والحسين وذرّيتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه ولو كانت ذنوبه بعدد 
رمل عالج إلا أن يكون ذنبا يخرجه من الإيمان. 
وبالإسناد عن ابن قولويه قال: حدثنى أبي» عن سعد بن عبذالله » عن أحمد بن محمّد بن 
عيسىء عن أبيه محمّد بن عيسى؛ عن عبدالله بن المغيرة» عن محمّد بن سليمان البزازء عن 
عمر بن شمرءعن جابر» عن أبي جعفر ظِكلاِذ قال: قال رسول الله وي : من أراد أن 
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يتمسّك بعروة الله الوثقى التي قال الله تعالى في كتابه فليتولَ علىّ بن أبي طالب والحسن 
والحسين نيلا فإنَ الله تبارك وتعالى يحبّهما من فوق عرشه. 

وعنه عن أحمد بن محمّد. عن أبيه وعبد الرحمان بن أبي نجران» عن رجل ؛ عن عباس 
ابن الوليدء عن أبيهء عن أبي عبدالله لكئلاة قال : قال رسول الله يق : من أبغض الحسن 
والحسين يَلِكيَةِ جاء يوم القيامة وليس على وجهه لحم ولم تنله شفاعتي . 

الم - صورة إجازة 

بعض الفضلاء من تلامذة الشيخ البهائي وأمثاله ولعله الأمير السيّد حسين المجتهد 
المذكور للأمير جلال الدين ابن الأمير المرتضى تاج الدين : 

الحمد لله: والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى» خصوصاً على سيّدنا محمّد 
المصطفى, وآله أولي السبق والفضل والصفاء صلاة وسلاماً دائمين بدوام المروة والصفا . 

وبعد: فقد قرأ عليّ هذا الكتاب قراءة فهم وتدقيق وإيقان وتحقيق. المولى السيّد 
المرتضى الأجل العالم العامل الفاضل الكامل الناسك المتورّع الحسيب النسيب المحقق 
المدقق» شارح الأحاديث المصطفويّة؛ ناقد الأخبار النبويّة» والأخلاق الستية الرضيّة) 
والأفعال الحميدة المرضيّة» جامع الفضائل والمناقب» ومجمع المآثر والمناصب» جلال 
الملة والحقٌ والدين ابن المرتضى الأعظم المجتبى الأكرم الأعلم الأفخمء المفيد ابن 
الأمجد الأقدم» مهبط الأنوار القدسيّة» مجمع صفات الملكيّة والإنسيّة» ذو المكرمات 
والمفاخر» والسجايا العليّة والماآثرء سلطان المفسّرين والمذكرين» ناصح أعاظم الملوك 
والسلاطين» كهف الضعفاء والمساكينء, راحة البرية أجمعين. 

هوالبحر من أي النواحى أتيته فلبجته المعروف والجود ساحله 
نعود بسظالعق حت لوائه» :آزاة اتقياضا لو نطعه اناملة 

تاج الملة والحقٌّ والدين» نقاوة أولاد خاتم النبيّين؛ وصفوة ذريّة الأئمة المعصومين» 
أدام الله تعالى ظلالهء وأيد جلاله . 

وأجزت له أيّده الله تعالى أن يروي ما يصح عنده من مسموعاتي ومرويّاتي: ومجازاتي 
ومناولاتي» ومؤلفاتي. بالشرائط المعتبرة عند أهل هذا الشان» كثّرهم الله في جميع 
الأزمانء والمرجو من كرمه أن يذكرني في صالح دعواته وأوقات خلواته. 

شيخنا العلأمة الفهّامة بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد أدامه الله تعالى قد أجازني كل ما 
اشتمل عليه كتاب من لا يحضره الفقيه أن أروي عنه مناولة بطرقه المقرّرة في الكاظمين 
عليهما وعلى آبائهما الصلاة والسلام في ظهر يوم السبت سادس عشر شهر جمادى الأولى 
سنة ألف وثلاث هجريّة» وأجازني دام ظلّه البهنُ داخل القبّة المقدّسة في الكاظمين تجاه 
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وزوّجك حوّاء أمته. وأسكنك الجنّة وأباحها لك ونهاك مشافهة أن لا تأكل من هذه الشجرة 
فأكلت منها وعصيت الله؟ فقال آدم يتلاك : يا جبرئيل إِنَّ إبليس حلف لي بالله إن لي ناصسٌ: 
فما ظئنت أن أحداً من خلق الله يحلف بالله كاذي](2 , 

8 - نه تميم القرشيّ»ء عن أبيه » عن حمذان بن سليمان» عن علي بن محمد بن الجهم 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرّضا على بن موسى لكي فقال له المأمون: يا ابن 
مول الله الس عن قولكف + إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى, قال: فما معنى قول 
الله يوم : «وعصي ادم ريم فنوك» فقال تلكت : إِنْ الله تبارك وتعالى قال لآدم نكتل : 
«أسَكُن أنت وَرَوْكَ المنة وكا منْهًا رَعَدًا حَيْتُ سِْنَسمَا وَلَا ريا مذو شه 4 وأشار لهما إلى شجرة 
الحنطة مكنا ين لين 4 ولم يقل لهما : لا تأكلا من هذه الشجرة ولا ممًا كان من جنسها فلم 
يقربا تلك الشجرة» وإنما أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال: ما تدكا رَيْحَ) 
عن هذ ألشَّجَرّةْ» وإنما نهاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها «إِلَّه أن تك مَلكنٍ از 
تون من لحن (وج) وَمَاسَمَهَمآ إن لكا لين ألتَصِدِبت )4 ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بالله كاذب لنَدَلّهُما يدور © فأكلا منها ثقة بيمينه بالله. وكان ذلك من آدم قبل النبرّة» ولم 
يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول الثارء وإنما كان من الصغائر الموهوبة التى تجوز على 
الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم » فلمًا اجتباه الله تعالى وجعله نباً كان معصوماً لا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة؛ قال الله عوك : «#وعصئ ادم ريم فغو (()) نم أنه ريم فاب عليه وَحَدَى (3ج) 4 وقال 
الله يَوتخ : طإنّ أنه أسطتح عدم وو وال برهي وال عِمْوَنَ عَلَ الْعلهِينَ 774 . 

5- معء ل؛ أبن عبدوس ٠»‏ عن ابن قتيبة ؛ عن حمدان بن سليمان. عن الهرويّ قال: قلت 
للرضا عند : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت؟ فقد 
اختلف الناس فيها : فمنهم من يروي أنْها الحنطة. ومنهم من يروي أنّها العنب» ومنهم من 
يروي أنَّها شجرة الحسد» فقال: كل ذلك حقّ. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اخختلافها؟ 
فقال: يا أبا الصلت إِنْ شجر الجن تحمل أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عشب وليست 
كشجر الدّنياء وإِنْ آدم عَلِئْلِة لمَا أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجيّة قال 
في نفسه: هل خلق الله بشرأ أفضل مني؟ فعلم الله يرمح ما وقع في نفسهء فناداه: ارفع 
رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي» فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً : 
دلا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ على بن أبي طالب أمير المؤمنين » وزوجه فاطمة سيّدة نساء 
العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة؟ فقال آدم عقكئلة : يا رب من هؤلاء؟ 
فقال يو : من ذرَيتك وهم خير منك ومن جميع خلقي؛ ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت 
الجنّة والنار ولا السماء والأرضء فإيّاك أنّ تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري . 
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ضريحي الإمامين المعصومين أبي إبراهيم موسى بن جعفر وأبي جعفر الثاني محمد بن علي 
الجواد صلوات الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين رواية كلّ كتاب عيون أخبار الرضا 
صلوات الله عليه ليلة الجمعة السايع من شهر جمادى الثانية سنة ألف وثلاث . 
وأجازني المولى الجليل مولانا معاني البزري سلمه الله تعالى جميع مروياته ومجازاته 
ومقروّاته من الحديث والفقه ومصتّفات أصحابنا عند ضريح مقدّس مولاي الحسين بن عليّ 
ابن أبي طالب للد يوم الاثنين غرة شهر رجب المرجب سنة ألف وثلاث عن الشيخين 
الجليلين الفاضلين العالمين العاملين: شيخنا المحقّق الشيخ عبد العالي والشيخ الفقيه 
الشيخ حسين بن عبد الصمد طاب ثراهما بطرقهما المقرّرة في مظائها . 
وللضعيف روايات وإجازات غير ما ذكر من مشايخ مكة والمدينة والقدس والشام ومصر 
والعراق وغير ذلك ممّا يطول ذكرها. 
وأجزت للمستجيز المذكور أدام الله أيَامه وأعطاه مقاصده ومرامهء لفظاً وكتابة كما هو 
دأب مشايخنا قدس الله أسرارهمء والشرائط المتعينة المعينة عند أئمّة هذا الفنّ لا بدَّ من 
رعايتهاء والله الموفق والمعين. 
أكابرنا شيوخ العلم حازوا علومالدين فاغتنموا وفازوا 
أجازوا لي رواية ما رووه فهاأناذاأجزت كماأجازوا 
والمأمول من لطفه أن لا ينسانى من خاطره الشريف. ويذكرني في دعواته وأوقات 
تلرائفة رن ذعاء قري انا سوير المييه لقعو النسر ف يدن لجع ننامع يسار لطت 
ربه . 
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من الأمير زين العابدين ابن الأمير نور الدين بن مراد بن علي الحسني تلميذ المولى محمّد 
أمير الاستر آبادي للشيخ عبد الرزاق المازندراني. 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الأنبياء والمرسلين لهداية الخلق أجمعين» 
والأوصياء من بعدهم لإرشاد البريّة إلى يوم الدين. 
وبعد: فإِنَّ المولى الأجلّ الفاضل المترقّي بحسن فهمه الصاتب إلى أعلى المراتب 
المنسعة لتلقّي نتائج المواهب؛ من الرحيم الواهبء الشيخ عبد الرزاق المازندراني بلّغه الله 
من الخير آمالهء وختم بالحسنى أعماله أحبّ أن يكون داخلاً في سلسلة رواة الأحاديث 
المطهّرة المرويّة عن أهل بيت التبوة ومشكاة ة الرسالة. ليدخل بذلك في دعوة مولانا الإمام 
أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل السلام : رحم الله من أحيا 
أمرنا . وكفى بذلك مثوبة كبرى» ومنقبة عظمى . 
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فطلب من الفقير إجازة لمرويّاته» ومقروّاته ومسموعاتهء وقد استخرت الله تعالى وأجزت 
له أدام الله توفيقه أن يروي عنّي جميع ما يجوز لي روايته من معقول ومنقول» وفروع وأصول» 
بطرقي المقرّرة في أماكنهاء وأعلاها عن الشيخ الفاضل الجليل العالم الرباني الشيخ محمد 
أمين الاستر آبادي» عن الشيخ الأجل ميرزا محمّد الاستر أبادي؛ عن الشيخ إبراهيم ابن 
الشيخ الأجل الفقيه نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الميسي » » عن والده المذكررء عن 
الشيخ الجليل شمس الدين محمّد بن المؤذن عن الشيخ ضباء الدين علي عن والده الشيخ 
الأجلّ الأكمل الشهيد محمّد بن مكّي رفع الله درجته كما شرّف خاتمته عن الشيخ المحقق 
فخر الملة والحقٌّ والدين أبي طالب محمّدء عن والذه العلآمة جمال الملّة والحقٌّ والدين 
الحسن بن مطهّر الحلي عن والده الشيخ الجليل سديد الدين يوسف علي بن مطهر وشيخه 
المحقّق نجم الملّة والحقّ والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد قدّس الله روحه عن 
السيّد الجليل أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني عن يرهان الدين محمد بن 
محمّد بن علي القزويني» عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراوندي» عن عماد الدين أبي 
الصمصام ذي الفقار ين معبد الحسنيء عن الشيخ السعيد شيخ الطائفة وعمدتها أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه جميع مصتفاته التي من جملتها التهذيب 
والاستبصار اللذين عليهما المدار وجميع مروياته التي اشتمل عليها الفهرست وغيره. 

حيث انتهى الطريق إلى الشيخ يتنه وطريقه ينتهي إلى جميع مصتفي أصحابنا المتقدّمين 
كما في الفهرست وغيره» ففي ذلك غنية عن تفاصيل الطريق إليهم رحمهم الله إلا أنّا نشير إلى 
بعض ما هو أهمٌ» فنقول: إِنَا نروي بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن المفيد محمد 
بن محمّد بن النعمان» عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قدّس الله 
روحه جميع مصنتفاته وإجازاته» وكذلك عنه عن أبيه بيه كلدت . 

وبالإسناد عن الشيخ الطوسي, عن المفيدء عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه؛ عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي قذس الله روحه بكتابه 
الكافي . 

وبالإسناد عن الشيخ الطوسي؛ عن جماعة منهم المفيدء عن أبي محمد هارون بن موسى 
التُعكبري» عن أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي بكتابه الرجال. 

وبالإسناد عن عماد الدين أبي الصمصامء عن الشيخ التقي أحمد بن العباس بن أحمد 
النجاشي قدّس الله روحه بكتابه الرجال. 


والتماسي منه أن يكون في نقل الرواية إلى غيره محتاطاً لي ومراعياً تقوى الله تعالى ودوام 
طاعته وإيثار مراقبته» والإخلاص له تعالى في العلم والعمل» لووماك الامزوتراج الدينة 
وأن يجريني على خاطره في أوقات الدعاء» تقبّل الله عمله. 


5 - صورة إجازة الف 


> را ل 1د 
وإِنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 
حرّره بيده الفانية زين العابدين بن نور الدين بن مراد بن على الحسني مؤسّس بيت الله 
الحرام تجاه الكعبة المعظمة غفر الله له ولمشايخه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
بر حجمته وهو أرحم الراحمين آمين . 





6م - صورة إجازة 

السيّد السند المحّق العلآمة سيّدنا ماجد بن هاشم البحراني للسيد الأشرف الأجل 
الأمجد الأمير فضل الله دست غيب المكتوبة على ظهر كتاب التهذيب. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شيّد قواعد الفقه بنقل الحديث وروايته؛ وصحخح 
مباني الشرع بتصحيح أسانيده ودرايته» والصلاة والسلام على حامل لواء الحقّ ورايته محمّد 
وآله و صححية المقتفين اثار هدايته. 

وبعد: فإِنَّ أهع العلوم يعد اجعرفة الحيّ القيوم وما يتبعها من ٠‏ العقائد الدينية» العلم 
بالأحكام الشرعيّة» ولا يستتبّ إلا بنقل الحديث وتنقيحه» والبحث غن تسقيمه وتصحيحهء 
والفحص عن تأييده وترجيحه» وقد اتّخْذ في هذه الأزمنة ظهرياً : وجعل الإكباب عليه شبئاً 
فريّاًء حتى صار قصارى متعاطيه - وقليل ما هم - الاستغناء عن الحقائق بالمجازات» 

ولمًّا تشرّفت بلقاء السيّد السند الفاضل الأمجد» الجامع بين حسب الفضل وكرم 
المحتد» الواقف نفسه على اقتناء أعلاق الكمال» والقاصر همّه على اكتساب العلوم 
والأعمال» عدّ الشريعة والدين» أبي المحاسن فضل الله ابن السيّد الحسيب النسيب الآخذ 
من كرم الأصول والفروع بأوفر نصيب؛ السيّد محبّ الله دست غيب استجازني هذا الكتاب 
اس اد ل لاو م اله 2ه 
5 وعيبة أسرار العترة الهادية عليها السلام: أى طل ب 1 بترن 
الكليني وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه 
فأجببته إلى ذلك» وإن لم أكن أهلاً لسلوك هذه المسالك» فأقول: 

إن قد أجزته أدام الله تعالى علرّه وضاعف سموّهء رواية كتابي الشيخ وسائر كتبه بحق 
روايتي لها عن شيخنا شيخ الإسلام منتهى رياسة الإمامية في هذه الأيَام بهاء الملة والذين 
محمّد ابن الشيخ الأسوة العلآمة الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي أدام الله مجدهء وكبت 
ضدَّهء عن أبيه المذكور قدّس سرّه ورفع في الملا الأعلى ذكره عن شيخه الجليل العارج إلى 
ذروة السعادة» المشرف بخاتمة الشهادة» زين الدين العامل عن شيخيه الجليلين شيخي 


خا بحار الأنوار /ج/ا١٠‏ 





الإسلام» وفقيهي أهل البيت نَبهْيَلِ » السيّد البدل. السيّد حسن بن جعفر الكركي والشيخ نور 
الدين على ابن عبد العالي الميسي». عن الشيخ الأفضل شمس الدين محمّد بن المؤذن 
الجزيني عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الإمام بحر الحقائق والأحكام السعيد الشهيد شمس 
الدين محمد بن مكي . 

ح: وعن شيخنا عمدة الفضلاء المتفقهين وأسوة العلماء المتنبّهين الشيخ محمّد ابن 
المقدّس الشيخ أحمد ابن الشيخ الجليل الشيخ نعمة الله بن خاتون» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
شيخنا خاتمة المحققين زين الدين الشيخ علي بن عبد العالي الكركي». عن شيخه الفاضل 
الشيخ على بن هلال الجزائري؛ عن شيخه الزاهد العابد أبي الفضائل والمحامد الشيخ أحمد 
ابن محمّد بن فهد الحلي » عن الشيخ ضياء الدين المذكورء عن والده الشهيد المشار إليه» 
عن شيخه فخر المحققين وأسوة المدققين الشيخ فخر الدين محمّدء عن والده الحبر العلآمة 
البحر الفهامة أية الله جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّرء» عن شيخه سيّد المحققين 
منتهى التحقيق الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد بالطرق التي له إلى 
الشيخ أبي جعفر المذكور وهي كثيرة مشهورة في أماكنها مبيّنة في معادنها . 

وبهذه الطريق إلى الشيخ أبي جعفر المذكور كتاب الفقيه وبروايته له عن شيخه شيخ 
الطائفة المفيد» عن مصنّفه الصدوق المشار إليه» وبهذه الطريق إلى الشيخ المفيد عن شيخه 
جعفر بن محمد بن قولويهء عن ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينيَ جميع كتاب الكافي 
فليرو ذلك لمن شاء مراعيا شرائط الاحتياط مسؤولا منه إمدادي بالدعوات. 

وكتب الفقير ماجد بن هاشم الحسيني بآخر شوال أو أوَّل ذي القعدة الحرام سنة ٠١77‏ 
والحمد لله وصلى الله على محمّد وآله. 


م - صورة إجازة 

المولى عبد الله الشوشتري لولده المولى حسن علي : 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: حمد الله تعالى على نعمائه» والصلاة على أشرف أنبيائه 
وأكمل أوليائه؛ فقد أجزت لولدي وفلذة كبدي المترقي من حضيض التقليد إلى أوج اليقين» 
السالك مسالك المتّقينء الصاعد مصاعد الاجتهاد؛ الناسك مناسك السدادء أبو الحسن 
علي الشهير بحسن علي أحسن الله إليه في الدارين: وأعلى مقامه في النشأتين» بعد أن قرأ 
عليّ في فنون العلم كتبأ كثيرة وصحفا غزيرة سيما فنون علوم الدين من الأصول والفروع 
والحديث. وبلغ مع صغر سنّه أعلى المراتب». وفاز في أوائل عمره بأسنى المطالبء مد الله 
تعالى في عمره. ووقاء جميع الشرور. وجعلني فدأه من كلّ محذور أن يروي عنى ما صم لي 
روايته من فنون العلوم» سيّما العلوم الدينيّة» وما يتعلق بها من أصول وفروعء ومعقول 
ومنقول ومشروعء بطريقي المثبتة في هذه الإجازة الجليلة إلى علمائنا السايقين» وسلفنا 


1 - صورة إجازة 54١‏ 








الصالحين» وأن يفيدها للطالبين الراغبين فإنه أهل ذلك شارطاً عليه ما شرط علىّ من سلوك 
جادّة الاحتياط. 

وكذلك أجزت له طوَّل الله عمرف وأفاض على العالمين برّه أن يروي عني جميع مؤلّفاتي 
وأن يفيدها لمن كان أهلاً لذلك». وأن يصلح منها ما طغى به القلمء وزلٌ به الرقم. فإنَّ 
الإنسان لا يخلو من نسيان ومن الله الاستعانة وعليه التكلان. 

وكتب ذلك بقلمه وقاله بفمه أبوه الشفيق الفقير إلى رحمة الله الغني» عبد الله بن حسين 
الشوشتري في أوائل ربيع الآخر من شهور سنة عشرين بعد الألف حامداً مصلياً على التبي 
وآله . 


غ” - صورة 
بندكان علامي فهامي مجتهد الزماني صاحب ملاذي آخوند مولانا حسن علي أيده الله 
تعالى را اين بنده كمينه ايشان أبو القاسم الفندرسكي از جمله شاكردان ومطيعان استء واكر 
وقت بيري نمى بود جندين سال در أصول وفروع ديني شاكر دي أيشان ميكردء واطاعت 
ايشائرا بر خود لازم ميداند» واين دوسه كلمه را بواسطة اين نوشت كه وسيله شو دكه ياد اين 
فقير بكنند والدعاء. 


كم - صورة إجازة 

سلطان الحكماء وبرهان العلماء معز الدولة قاضي معز الذين محمد أدام الله تعالى بقاءهء 
للفقير إلى الله حسن علي بن عبد الله المذكور. 

بسم الله الرّحمن الْرّحيم الحمد لله المتفرّد بدوام البقاء. والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد 
المصطفى؛ ووصيّه المرتضى. وعترته الذين هم مفاتيح الهدى؛ ومصابيح الذجى. 

أما بعد: فلمًا التمس مني الأخ الذكي الألمعي. العامل الكامل العالم الفاضل. سيّد 
العلماء والأفاضل المترقي من مراتب التقليد إلى مرتبة الاجتهاد والاستدلال المحرز قصبات 
السبق في مضمار الفضل والكمال» شمس فلك الإفادة» وبدر سماء الإفاضة» صاحب 
المزايا والكمالات» والمجد البهن مولانا حسن علىء بِلّغه الله تعالى إلى أقصى درجات 
الاستدلال والاجتهادءبمحمد وآله الامتجاد». أن احير له ما أجاز شيخنا ومولانا العالم 
العامل النقي التقي أسوة المحقّقين قدوة المجتهدين الشيخ عبد العالي مما أجاز له والده 
العظيم الشأن شيخ الطائفة المحقة صاحب التصانيف الفائقة المشتهرة الشيخ علي تغمده الله 
بغفرانه وأسكنه بحبوحة جتانه . 


31> بحار الأنوار/ ج١٠‏ 


عسُسُسش تف 000 
فأجزت له على حسب ملتمسه فيما أجاز لي روايته من الكتب الأربعة المشهورة في 
الحديث ومباحثة ما أجاز لي مباحثته من كتب الأصول والفروع الفقهية في مذهب الإماميّة, 
والتماسي منه أن لا ينساني ويذكرني عقيب صلواته بصالح دعواته ويسأل الله تعالى أن 
يتجاوز عن زلاتي. 
وكتب الفقير المحتاج إلى عفو ريّه الأحد الصّمد معز الدين محمّد عفى الله عنه بالنبي 
والوصيئ؛ غرة ذي الحجة سنة 1١170‏ تمت. 





لالم - هذه إجازة 


الشيخ الجليل بهاء الملّة والدين والإسلام والمسلمين الشيخ بهاء الدين محمّد تغْمّده الله 
تعالى بغفرانه وأسكنه أعلى غرفات جتانه للفقير إلى الله حسن علي بن عبد الله المذكور تجاوز 
الله تعالى عن سيّئاتهم ورفع درجاتهم. 

بسم الله الرحمن الْرّحيم وبه نستعين » أما بعد: حمذ الله على نعمائهء والصلاة على سيّد 
أنبيائه وأشرف أوليائه» فقد أجزت للولد الأعرّ الفاضل الزكي الذكي الألمعي؛ ذي الفطنة 
الوقادة» والفطرة السعادة» محرز قصب السبق في مضمار الفضائل ». فاع الفرع المعلين 
من الأقران والأمائل المترقي في معارج الفضل والكمال إلى أوج الترجيح والاستدلال 
شمس سماء الإفادة والإفاضة؛ والمجد الجلي مولانا حسن على سلمه الله وأبقاه» وبلغه ما 
يرجوه ويتمنّاه» وقدَّس روح والده الأفضل الأوحدء زبدة أعاظم الفضلاء في زمانه» وقدوة 
أفاخم الأجلاء في أوانه المستغرق في بحار الرحمة والرضوانء قطب فلك الورع الأزهري» 
والفضل الأبهريء مولانا عبد الله الشوشتري لا زالت سحائب الرضوان على ضريحه 
قاطرةء وعلى مرقده متقاطرة؛ جميع ما تضمّنته هذه الإجازة الجليلة التي أجازها شيخنا 
الشهيد الثاني لوالدي قدّّس الله تربتهما ورفع في فراديس الجنان رتبتهما فليرو ولدي الأعزٌ 
المشار إليه جمبع ما اشتملت عليه تلك الإجازة المباركة من الكتب المحرّرة فيها بالأسانيد 
المسظرة في مطاويها سالكاً جادة الاحتياط التي لا يضلّ سالكها ولا يظلم مسالكها . 

وكذلك أجزت له أدام الله أيام فضائله» أن يروي جميع مؤلفاتي وأن يفيدها الطالبين 
الراغبين» وهي وإن لم تكن من تلك الدرجء لكن قد ينظم مع اللؤلؤة السبج» والتمسث منه 
دامت معاليهء وحرس فى أيّامه ولياليه» أن يجرينى على صفحة خخاطرة الشريف» ويثبتني 
عل لوخ ضميره المنيف» بما يسنح من الدعوات المعظرة مشاءٌ الإجابة» البالغة أعلى 
معارج الاستجابة» كي ما تهبّ نسائم القبول على رياض المأمول. وغياس المسؤول. والله 
سبحانه يوققه وإيانا لما يطلبه ويرجوهء على أكمل الأوضاع وأحسن الوجوه. 

وكتب هذه الأحرف بيده القانية الجانية أفقر العباد إلى رحمة ربّه الغنى محمّد المشتهر 
ببهاء الدين العامليّ وفقه الله تعالى للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده .وكان 


خم - صورة إجازة ع" 








ذلك في أوائل العشر الأوسط من أول ربيعي سنة ثلاثين بعد الألف من هجرة سيّد المرسلين 
عله واله الظاغرين افضل هلوات التصلين: والحمذ لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً . 
6 - صورة إجازة 

من السيّد نور الدين أخ السيّد محمّد صاحب المدارك للمولى محمّد محسن بن محمّد 
مؤمن قدس سرّه: 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم أنهاه أحسن الله توفيقه» وسهّل إلى كل خير طريقهء مقابلة 
وتحريراً ومراجعة وتقريراً فى أوقات مديدة وساعات عديدة؛ آخرها نهار الأربعاء الثامن من 
شور ريع لكر طاء اح عقيرين ببد الالتدن البخرة. 

ثم إنْه لما كان المشار إليه بالنهاية» هو المولى الجليل؛ الفاضل الأثيل» الهمام المتقن 
محمّد محسن بن محمّد مؤمن من أجل الإخوان علما وأغزرهم فهماً. ووافق شرف الاجتماع 
به في مكة المشرفةء وطلب من الفقير الإجازة له في رواية ما صمح عن ولي روايته عن 
مشايخي بالطريق المعهود في الإجازة» فأجبته إلى سؤاله وتحقيق آماله لوضوح كماله» 
واستحقاق إكرامه وإجلاله. 

فأقول بعد الحمد والصلاة على أشرف الأنبياء وخير الأوصياء: إِنْي قد أجزت له رواية 
كل ما صم عنّي ولي روايته من معقول ومنقول. وفروع وأصولء بالشروط المقررة في صحّة 
الإجازة. 

فمن ذلك ما ألفته من الشرح المزج على المختصر النافع في أوائل الفقه. أسأل الله 
التوفيق لإتمامهء والشرح الموسوم بالأنوار البهيّة على الرسالة الاثني عشرية الصلائيّة من 
تأليف المرحوم العلآمة الشيخ بهاء الدين العاملي قدّس الله روحهء وما حرّرته من بعض 
الحواشي والفوائد فى أماكن متفرّقة على حسب الحال. ولا بد من الإشارة إلى ما اعتمدت 
عليه من الطرق فيما يحتاج إليه . 

وبيان ذلك على سبيل الإجمال أنّي أروي جانبا من مؤلّفات العامّة في المعقول والفقه 
والحديث عن الشيخين الجليلين المحدثين أعلمي زمانهما ورئيسي أوانهما عمر العوضي 
الحلبي وحسن البوريني السامي بالإجازة منهما بالطرق المفضّلة عندي في إجازتيهما إلىّ. 

وأمًا كتب الخاصّة المشهورة» وبعض كتب العامة على التفصيل المقرّر في محله فإنّي 
أرويها عن إمامي الفضل والتحقيق» وعمادي العلم والتدقيق» من لهم المشيخة علي والنعمة 
الكبرى لديّ أخوي السيّد العالم البارع الجليل الأوحد شمس الدين محمّد ابن المرحوم 
الجليل الفاضل العالم السيّد علي » وهو والدي ابن المرحوم العالم العايد الزاهد حسين 
الشهير بابن أبي الحسن الحسيني الموسوي» والشيخ الفاضل العلامة الفهامة جمال الدين 
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حسن ابن العالم المحقّق المدققء زين الدين المعروف بالشهيد الثاني قدَّس الله أرواحهم 
فإنهما قد أجازا لي رواية كل ما صحّ لهما روايته» وجميع ما ألفاه وأفاداه بالشروط المعتبرة 
في ذلك وتفصيل طرقهم موكول إلى مراجعة ما هو مقرّر في محله . 

ولنذكر منها طريقاً إلى الكتب الأربعة المشهورة وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه 
والتيديي» والامعضاره عن برق الأعتسا زه قف الحدق ولا زات توائر هله الكني فنا 
أغنى عن اعتبار الطريق إليها في العمل للعلم بثبوت مضامينها عن مؤلّفيها . 

وطريقهما إلى ذلك : جماعة منهم شيخهما الجليل السيّد علي والدي المقدم ذكرهء وهو 
والد أخي السيّد شمس الدين محمّد؛ ومنهم الشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
والد المرحوم الشيخ بهاء الدين محمّدء ومنهم السيّد العابد نور الدين علي ابن السيّد فخر 
الدين الهاشمي قدّس الله أرواحهم بحقّ روايتهم جميعاً إجازة عن العلآمة السعيد الشهيد 
الثاني والد الشيخ جمال الدين حسن وهو أخي من الأمّ المذكور سابقاً عن شيخه الفاضل 
علي بن عبد العالي الميسي عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني؛ عن الشيخ 
ضياء الدين على ابن الشيخ الشهيد محمّد بن مكّي. عن والده الشهيد الأوّل» عن الشيخ فخر 
الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ الإمام العلآمة جمال الملّة والدين الحسن بن المطهّر عن 
اي عي و الود ال اال ار ا عن السيد 
السعيد شمس الدين أبي علي فار بن معد الموسوي» عن الشيخ الإمام أ بى الفضل شاذان 
بن جبرئيل القمى نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله 825 عن الشيخ الفقيه عماد 
الدين أبي جعفر بن القاسم الطبري» عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر 
بن الحسن الطوسي؛ عن والده مؤلف التهذيب والاستيصارء عن الشيخ المفيد محمّد بن 
محمّد بن النعمان» عن أ بي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القميء عن محمد بن يعقوب 
الكلينيّ مؤلف الكافي. 

والشيخ المفيد يدنه يروي عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه مؤلّف من لا يحضره 
الفقيه وهو الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي في الرواية عنه وقد يكون الواسطة أيضاً غيره كما 
هو مقرّر في محله. 

ولنا طريق آخر إلى الشيخ الجليل الحسين بن عبد الصمد المذكور سايقاً وهو السيّد 
الفاضل الورع التقي السيّد علي العلواني ي البعلبكيّ عن العلآمة الشيخ بهاء الدين قدّس الله 
أرواحهم» عن والده الشيخ حسين تنه والحمد لله أوَّلاً وآخراًء وعلى كل حال. 

رقمه مؤلفه الفقير إلى عفو الله ورحمته نور الدين على بن علي بن الحسين بن أبي الحسن 
الحسيني الموسوي العاملي تجاوز الله عن سيئاتهم ووافق الفراغ من نسخة نهار الجمعة ثالث 
يوم المذكور في التاريخ المقدَّم ذكره» والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.' 
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المولى نظام الدين أحمد ابن المولى محمد معصوم للسيّد جمال الدين محمّد بن عبد 

الحسين وكان في عهد السلطان شاه صفي وقبله . 
بسم الله الرّحمن الرّحيم أحمد من أجاز محمّداً عن السموات العلى» ومنحه المقام 

اي 00 
والسلام على من رفع حديث الجلالة وعنعن؛ وخحتم رتبة الرسالة التي كان به بدؤها 
الأحسنء ومحمّد المنتجب من جرثومة الكرم. المختار من أرومة المجد التي هي نار على 
علم. وآله منار الهدى مصاييح الظلم» سيّما على عميد فضّهم الأنزع البطين» الداعي إلى 
الحقّ المبين» أمير المؤمنين» وهادي الروح الأمينء ما اتّصلت عين بنظرء وأذن بخبر. 

وبعد: فيقول كاتبه ومنشيه وراقمه وموشيهء أنه لمّا صدرت إشارة من يجب قبول أمرهء 
وتحتّم الوقوف لدى أحكامه لعلو قدره؛ وهو العالم العلامة المفيد؛ العيلم الفهام المجيدء 
سابق حلبة التقرير والتحرير» وقدوة كل بليغ ونحريره صفوة السادة الأكارم. ونخبة 
الأشراف الأعاظم؛ وواسطة عقد المكارم وخاتمة المحقّقين وكشّاف معضلات ما اشتبه من 
أمور الدين» السيّد السند العليم الأيّد الأمجد الكريم؛ السيّد جمال الدين محمّد بن عبد 
الحسين أدام الله تعالى توفيقه» ويسّر إلى الخيرات طريقه. في الأخذ عنّي رواية ما اتتصل 
سنده من الأحاديث المروية عن آبائي الكرام المعنعنة عنهم إلى أن تصل إلى أشرافهم صلوات 
الله عليه وآله والسلام قابلت قوله بالامتثال وأجزته رواية هذه الأحاديث عتي مشافهة على 
سبيل الاستعجال فأقول وبالله التوفيق 

أروي عن سيّدي ووالدي محمّد معصوم وجادة وكتابةٌ وهو يروي عن أستاذه وشيخه الملا 
محمّد أمين الجرجاني وهو يروي عن شيخه الميرزا محمّد الاستر آبادي قراءة والميرزا محمّد 
يروي عن أبي محمّد محسن مشافهة وإجازة» قال أبو محمّد محسن حدّثني أبي على عن أبيه 
منصور» عن أبيه محمّد» عن أبيه منصور. عن أبيه محمّدء عن أبيه إبراهيم ؛ عن أبيه محمد 
عن أبيه إسحاق ؛ عن أبيه على » عن أبيه عريشاهء عن أبيه أمير انبه؛ عن أبيه أميري»؛ عن أبيه 
الحسن» عن أبيه الحسين؛ عن أبيه علي» عن أبيه زيد» عن أبيه علي؛ عن أبيه محمّدء عن 
أبيه علي » عن أبيه جعفر؛ عن أبيه 0 عن أنه موعن ا يقن 
أبيه علي» عن أبيه الحسين. عن أبيه على بن أبي طالب ظلهئْلِهٍ أنه قال سمعت رسول 
اه ل وقد سث بأ لغة حاطك ريك ل الممراج؟ قال خائاي لمان علي »" - 
فألهمني أن قلت : يا رب خاطبتني أم علي؟ فقال: : يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياء لا 
بالناس ولا رسف ماضهات: شك نوو » وات ملاسو الم على سا 
قلبك فلم أجد في قلبك أحبٌ من علي بن أب بي طالبء فخاطبتك بلسانه كيما يطمئنّ قلبك . 
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؟ - رويت بهذا السند أنّه قال ته : إِنَّ علياً لأخيشن في ذات الله . 

“ - بهذا الإسناد أيضاً أنّه قال يفيه : إن علياً ممسوس في ذات الله . 

4 - بالسند المقدّم أنَّ علياً لئاه قال: كان لرسول الله َيه سر قلّما عُثر عليه. 

© - رويت بالسند المتّصل إلى زيد الشهيد أنّه قال: سمعت أخي الباقر يقول: سمعت أبي 
رين العايدين يقول: سمعت أبى الجشين يقؤل: معت أبى .علئ بن آبي طالب يقول: 
سمعت رسول الله وَل يقول: نحن بنو عبد المظلب ما عادانا بيت إلا وقد خرب» وما 
عادانا كلب إلا وقد جرب» ومن لم يصدذّق فليجرّب. 

صدق رسول الله وَييقة وكتب العبد أحمد بن محمّد بن معصوم بن أحمد بن إبراهيم بن 
سلام الله بن مسعود بن محمّد بن منصور بن محمد بن إبراهيم بن محمّد عفى الله عنهم بمنه 
وفضله في يوم الثلاثاء سادس عشر صفر سنة 314 خامدا وسهل] وفسلما رسعنتر ا طانا 

منه أدام الله نعمه عليه أن يشملني بدعواته في خلواته وجلواته والسلام. 

١‏ - صورة إجازة 

الأمير شرف الدين علي الشولستاني النجفي للوالد العلآمة المولى محمّد تقي المجلسي 
قدس الله روحيهما : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي واعتمادي نحمدك اللهمٌ يا من حارت في كبرياء هيبته 
دقائق لطائف الأفهام. وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام» ويا من أوضح 
للخلائق سبل الإكرام» وجعل الرواية ذريعة إلى درك الأحكام خلصنا من ظلمات الخيال 
والأوهامء بطلوع شمس عرفانك وأحكامك. ونججنا من الأرجاس الردية البشريّة بمعاينة 
أنوار جمالك» والهداية إلى أدلّة الأحكام بمحض إحسانك . 

وضل على من بهدانا إلى شيع الإسلام وتو الإيعات» ‏ وأركننا إلى : شرائعهما وأعلامهما 
خير الورى محمّد المصطفى. خاتم أنبيائك: وآله مصابيح الدجى ومنهاج الهدى؛ خير 
أولياتك. 

أما بعد : فيقول الفقير إلى رحمة الله الغنن شرف الدين على ابن حسة الله الحسنى الحسينيى 
الشولستاني النجفى عامله الله بلطفه وإتصائة» ؤدرقة اشعنافة لدرائقه رأذات سور 
رحمته وغفرانه : إِنَّ أربح المكاسب وأنجح المآرب» وأعظم المطالب؛ وأرجح المفاخر» 
بعد الإيمان بالله واليوم الآخرء وهو ما يتوسل به إلى السعادة الأبديّة» ويتخلص به من 
الشقاوة السرمديّة: وما هو كما قال بعض الأفاضل طاب ثراه وجعل الجنّة مثواه إلآ الاقتداء 
بالملة النبويّة» والاقتفاء بالسنّة المحمديّة» على الصادع بها وآله خير البريّة من الصلوات 
أفضلهاء ومن التحيّات أكملهاء وذلك لا يسحبٌٍ إلآ بنقل الحديث وروايته» وضبطه 


- باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... 0١‏ 


فنظر إليهم بعيد الحسد وتمتّى منزلتهم فتسلّط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة التي نهي 
عنها. وتسلط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة يَكَِةِ بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما 
أكل آدم فأخرجهما الله يك8ة عن جئّنهء وأهبطهما عن جواره إلى الأرض 7(" . 

ص: بالإسناد إلى الصدوق عن ابن عبدوس إلى قوله: (وليست كشجر الدنيا)7" . 

بيان: أعلم أنهم اختلفوا في الشجرة المنهيّة فقيل: كانت السنبلة رووه عن ابن عباس » 
ويدلّ عليه ما سيأتي ورواية ابن الجهم؛ وقيل: هي الكرمة رووه عن ابن مسعود والسدي 
وسيأتي ما يدل عليه؛ وقيل: هي شجرة الكافور؛ وقال الشيخ في التبيان: روي عن 
علئ نلك أنه قال: شجرة الكافور؛ وقيل: هي التيئة؛ وقيل: شجرة العلم: علم الخير 
والشْر ؛ وقيل هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة. وهذه الرواية تجمع بين 
الروايات وأكثر الأ قوال. وسيأتي خبر آخر”" هو أجمع وأصرح في الجمعء والمراد بالحسد 
الغبطة التي لم تكن تنبغي له عَلكيلاذ ٠‏ ويؤيّده قوله غ2ئة : (وتمتى منزلتهم). 

٠‏ -ع: أبي؛ عن سعدء عن عبد الله بن محمّد» عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن عمر 
ابن مصعب» عن فرات بن أحنف» عن أبي جعفر الباقر تكئلة قال: لولا أن آدم أذنب ما 
أذنب مؤمن أبداًء ولولا أنْ الله يكين تاب على آدم ما تاب على مذنب أبد/) . 

١‏ حخة ابن المتوكلء, عن السعداباديء عن البرقء عن فضالة» عن الحسين بن أبي 
العلاء» عن أبي عبد الله غلكت قال: لما هبط آدم من الجنة ظهرت فيه شامة سوداء في وجهه 
من قرنه إلى قدمهء فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به» فأتاه جبرئيل ظَكئؤة فقال له : ما يبكيك 
يا آدم؟ قال: لهذه الشامة التي ظهرت بي. قال: قم فصل فهذا وقت الأولى» فقام فصلّى 
فانحظت الشامة إلى صدره؛ فجاءه في الصلاة الثانية فقال: يا ادم قم فصل فهذه وقت الصلاة 
الثانية» فقام فصلى فانحظت الشامة إلى سرّته: فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصل 
فهذه وقت الصلاة الثالئةء فقام فصلى فانحظت الشامة إلى ركبتيه» فجاءه في الصلاة الرابعة 
فقال: يا آدم قم فصل فهذه وقت الصلاة الرابعة» فقال فصلى فانحظت الشامة إلى رجليه. 
فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة» فقام فصلى 
فخرج منهاء فحمد الله وأثنى عليه» فقال جبرئيل : يا ادم مئل ولدك في هذه الصلوات كمثلك 
في هذه الشامة من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت 
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ودرايته» وصرف الأيَام في مدارسته» وقضاء الأعوام في ممارستهء فطوبى لمن وه إليه 
همتهء. وبيض عليه لمته» وجعله شعاره ودثاره. وصرف فيه ليله ونهاره. 
ذم الشيخ العلل عماد الإسلام ولقيه اهل البت 9006 زين الملة والدين العاملي قدمن الله 
سرةء ورفع في الملا الأعلى ذكرهء وحاصله أنه كان السلف رضوان الله عليهم همهم أبدأً 
رعاية الأخبار بالهمم العالية» والفطن الصافية. ثارة بالحفظ لما يرووته:. والفرق بين ما 
يقبلونه ويردّونه» وأخرى بالتصنيف والإقراء والرواية على أكمل وجوه الرعاية. 

فلما غلب 0 الدّنيا على كثير من هذه الأمّةَ وأضاعوا أمراً أعرنا باشاعه من 
الذراية» وصار الأمر كما تراه» يروي إنسان هذا الزمان ما لا يحقّق معناه» وما لا يعرف ما 
روام» ويعتذر العارف بما كان معروفاً بين أعيان الإسلام» وصار ضياء هذه الطرق منتهى 
الظلام؛ والله سبحانه لم يبعئهم لهذا التضييعء ولا خلقهم للانهماك في هذا الجهل الفظيع. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

هذا حاصل ما قالامء وغير نك انمي أهل وعانا إلى اهل ومانوسا شن لياف إلى 
العلماء» بل نسبة السقهاء إلى العقلاء؛ هذانا انث إلى ما يحب ويرضى » بحقّ آل العياء 
وذريّتهم الطاهرين خير الورى عليهم أفضل التحية والثناء. 

ثم م إني وجدت المولى العالم العامل الفاضل الكامل» الورع التقي النقي اللوذعي 
الألمعي. مولانا شمس الملّة والحقّ والدين محمّد تقي ا, بن المرحوم المغفور مولانا مجلسي 
الإصفهاني عامله الله بلطفه الخفيّ والجليَ قد صرف عنفوان شبابه في تحصيل العلوم العقلية 
والعلبه مهذبا لاق النفسانية. 7 لخر والمروة 00 المرفي 0 
والآثار الإماميّة» وترغيب الناس 1 اتباع الشريعة الغراء النبويّة» ال البيضاء الاثنى 
عشرية . 

وقد التمس أيّده الله فيما ينفعه في الدارين؛ وحفظه من مكاره النشأتين مني مع اعترافي 
بالعجز والقصورء إجازة ما يجوز لي روايته؛ فاستخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله تأييده» 
وأسبغ عليه من الأنعام مزيده» رواية ما يجوز لي روايته عن مشايخي الذين عاصرتهم. 
واستفدت من أنفاسهم» قراءة عليهم أو سماعا منهمء أو أجازوا لي روايته مما صنفوه أو 
صتفه ورواه وألّفه علماؤنا الماضون» وسلفنا الصالحون؛ من جميع العلوم العقلية والنقلية» 
سيّما التفاسير والأحاديث» بطرقي المقرّرة في إجازاتهم . 

وهي كثيرة غير أني أذكر ما لا بذَّ منه» وهو بعض الطرق إلى المشايخ الثلاثة المحدّئين 
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المشهورين أصحاب الكتب الأريعة المشهورة» التي هي من دعائم الإيمان ومرجع فقهاء 
الزمان» ومنه يعلم الطريق إلى مصتّفات مشايخ السند قدّس الله أرواحهم . 

فليرو عتّي أدام الله نبله وكثر في العلماء مثله» ذلك كله لمن شاء وأحبٌ عن شيخنا الإمام 
الأعظم بل الوالد المعظم السيّد السند الجليل الفاضل المحقق العابد الزاهد الورع التقي 
النقي؛ الجامع للمعقول والمنقول. الموقق بتوفيق الله والمؤيّد بتأييدات الله الأمير فيض الله 
ابن السيّد الجليل الحسيب النسيب الأمير عبد القاهر الحسيني التفرشي رفع الله مكانه في 
جلته » وجمع بينه وبين أئمته بحقّ روايتهء وشيخنا الإمام العالم العامل الأوحد المحقق 
المدقق ذي النفس الطاهرة الزكية» والأخلاق الزاهرة الإنسيّةء والملكات الباهرة الملكيّة. 
شيخ الإسلام والمسلمين شمس الملة والدنيا والدين الشيخ محمد قذس الله روحه الزكية» 
وجمع بينه وبين أحبّئه الطاهرة؛ ابن الشيخ الجليل المدقق السعيد الزاهد الورع التقي الحسن 
ابن الشيخ العلامة المحمّق والنحرير المدقق عضد الإسلام والمسلمين زين الملة والدين 
العاملي قدس الله سرّهماء ورفع في الملا الأعلى ذكرهما جميعاً عن والده الشيخ الجليل 
السعيد الحسن المذكور عن الشيخ العالم الكامل العلامة المحقّق الحسين ابن الشيخ الصالح 
العامل العالم الشيخ عبد الصمد الحارثي الهمداني عاملهما الله بلطفه الخفي والجليّ عن 
الشيخ العلآمة المحقّق المدقق زين الملة والدين المذكور قدّس سرّه وعن شيخنا السيّد السند 
عن السيّد الجليل السيّد علي أبي ي البحسن العاملي نوّر ضريحه عن الشيخ العلامة زين الملة 
والدين أنار لل برهانه عن الشبخ الفاضل التفي علي بن عبد العالي الميسي عن الشيخ السعيد 

شمس الدين محمد بن داود المؤذن الجزيني عن الشيخ الكامل ضياء الدين علىّ»ء عن والده 

الأفضل الأكمل المحمّق الجامع في معارج السعادة بين مرتبة العلم ودرجة الشهادة الشيخ 
شمس الدين محمّد بن مكي قدّس الله أرواحهم . 

وعن الشيخ المحقق العلآمة زين الملّة والدين قدّس الله سرّه» عن الشيخ الجليل جمال 
الدين أحمد بن خاتون عن الشيخ المحقّق أفضل المتأخرين وأكمل المتبحرين نور الملة 
والدين على بن عبد العالي الكركي العاملي أعلى الله مقامه.: وأجزل في الخلد إكرامه عن 
الشيخ الورع الجليل على بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ العالم العابد جمال الدين أحمد بن 
فهد الحلّي؛ عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن عن شيخنا الشهيد محمّد بن مكي قدّس الله 
أرواحهم؛ عن جماعة من مشايخه: 

منهم السيّد المحمّق الطاهر عميد الدين عبد المظلب الحسينيء والشيخ الأفضل فخر 
المحققين أبو طالب محمّد الحلي والسيّد الفاضل النسابة أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن 
معيّة الحسيني والسيّد الكبير نجم الدين مهنا بن ستان المدني والمولى الفاضل ملك العلماء 
مولانا قطب الدين محمّد الرازيّ عن الشيخ الأكمل العلامة آية الله في العالمين جمال الملة 
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والحق والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي عن شيخه المحقق 
نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد قدّس الله أرواحهم عن السيّد 
0 عن الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي» عن الشيخ 
عماد الدين محمّد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ الأجل أبي الحسن علي. عن والده 
كع الطائقة. قدو اقرف لايس :الى ست لت بن الكس الطومين "تنس الل روي 
جميع مصتفاته ومروياته. 

وعن الشيخ المذكور عن الشيخ الأجلّ الأكمل أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
المفيد قدّس الله روحه عن الشيخ الجليل جعفر بن قولويه قدّس الله سرّه عن الشيخ الأوحد 
الأكمل رئيس المحدثين محمّد بن يعقوب الكليني قدّس الله روحه؛ الكافي. 

وعن الشيخ المفيد» عن الشيخ الجليل الثقة الصدوق محمد بن علي بن بابويه كتاب من لا 
يحضره الفقيه وغيره ممّا ذكر في الفهرست. 

وليرو عتّي وفقه الله وأيده فيما ينفعه في الدارين عن شيخنا العلآمة قدوة العلماء المتبحرين 
وسند الفضلاء المحقّقين جامع المعقول والمنقول» العاجز عن إدراك كمالاته العلية أولو 
الألباب والعقول؛ المؤيّد من الله الأوحدء ميرزا محمّد ابن الأمير السعيد الكبير علي الاستر 
أباديَ صاحب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال قدّس الله روحه ونوّر ضريحه عن الشيخ 
السعيد إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي يدنه عن والده الشيخ نور الدين علي ابن عبد 
العالي الميسيّ» عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داودء عن الشيخ ضياء الدين علي بن 
الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي» عن والده؛ عن السيد عميد الدين عبد المظلب والشيخ 
فخر الدين ابن العلامة حسن بن يسوف بن مطهّر عن والده العلآمة قدّس الله روحه ونوّر 
ضريحه وعنه إلى محمّد بن يعقوب الكليني قدّس سرّه النصف الأول من الكافي من أوّله إلى 
كتاب الصلاة الذي قرأت عليه يدنه ف ْ 

وأنا أخذ من المولى الأجل أيّده الله ما أخذ علىّ من سلوك سبيل الاحتياط و 
وأوصي نفسي أوَّلاً بتقوى اللهء والعمل بطاعتهء وإيثار مراقبته» والإخلاص له في العلم 
والعمل» والمأمول من جنابه عدم النسيان من شريف الدعوات في مظان الإجابات لازال 
محروساً من جميع البليّات» فإني وإن لم أكن أهلاً لذلك» فهو أهل له. 

واثفق بتوفيق الله سبحانه كتابة ما تيسّر لي رقمه في مشهد سيّد الشهداء وخامس أصحاب 
العباء عليه وعلى جذه وأبيه وأمّه وأخيه والأئمّة التسعة من ذرّيته وبئيه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات» وذلك في عام ست وثلاثين بعد الألف الهجريّة على من شرفت به أكمل التحية» 
وصلَّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين» والحمد لله أوَّلاً وآخراً. 
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١‏ - صورة إجازة 

المولى حسن على ابن المولى عبد الله التستري المذكور للوالد العلآمة مولانا محمّد تقي 
المجلسي المذكور قدُس ذكره وسرّه. 

بسم الله الرحمن ن الرّحيمء الحمد لله راقع درجات العلماء؛ والصلاة والسلام على ميد 
الأنبياء وأشرف الأولياء. 

وبعد: فإِنَّ الأخ في الله المصطفى في الأخوة للهء المولى الفاضل الكامل العالم العامل 
محرز قصب السبق في مضمار الفضائل» الزكي الذكي التفي النقي مولانا محمد تقي أسعد 
الله جدَّه وجدّد سعدهء ممّن انقطع بكليّته إلى طلب المعالي» ووصل يقظة الأيَام بإحياء 
الليالى: حتى أحرز قصب السبق في مجاري ميدانهء وحصل بفضله السبق على سائر أترابه 
تاف ْ 

فقرأ على هذا الضعيف وسمع كتباً كثيرة في الفقه والأصول والحديث فممًا قرأه من كتب 
أصول الفقه الشرح العضديّ للمختصر الحاجبي وسمع كثيراً منه أيضاً مراراً» ومن الفقه أكثر 
قواعد الأحكام للإمام العلآمة جمال الملة والدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر 
وإرشاد الأذهان له أيضاً وشرائع الأحكام للإمام المدقق المحقّق السعيد أبي القاسم نجم 
الدين بن سعيدء وجملة من القواعد للإمام المدقق والنحرير المحّق العلامة الفهامة الشهيد 
السعيد محمّد بن مكي وقرأ من الحديث كثيراً من تهذيب الأحكام وسمع منه أيضاً ومن لا 
يحضره الفقيه أكثرهء ومن الكافي كتبا كثيرة. 

وقد سألني أدام الله توفيقه أن أجيز له رواية الكتب الأربعة للمحمّدين الثلاثة؛ تغمدهم الله 
بغفرانه» وأسكنهم أعلى غرفات جنانه» وقد أجزت له أن يرويها عني عن مشايخي قدس الله 
تعالى أرواحهم بأسانيدي المتصلة إليهم وعنهم ما تضمنته من الأحاديث المروية عن سدنة 
الوحيء ومعدن الرسالة» ومنقذي الأمة عن دركات الضلالة» وطرقي 1 كثيرة » 
وأسانيدي عنهم غزيرة يضيق المقام عن ذكرهاء ولا يسع أولهاء وآخرهاء وها أنا مثبت منها 
ما هو أخصرها وللحفظ أيسرها 

فمن ذلك طريقي إلى الشيخ الإمام شيخ الإسلام ورئيس الفقهاء الأعلام الشيخ أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسى » فقد رويت كتابيه التهذيب والاستبصار عن والدي وأستادي ومن 
عليه في العلوم الشرعيّة اعتمادي. المولى الأجل عبد الله بن حسين الشوشتري قدّس الله 
روحه الطاهرة ولا زالت سحائب الرضوان على ضريحه ماطرة عن الشيخ الأجل الفرد البدل 
الشيخ نعمة الله عن أبيه الشيخ الأفضل الأكمل الشيخ شهاب الدين عن والده الإمام أحمد بن 
الحاج علي العينائي» عن الشيخ زين الدين جعفر بن حسامء عن السيّد السند الحسن بن 
أيُوب » عن الإمام العلآمة الفهامة المدقق المحقّق السعيد الشهيد محمد بن مكي » عن شيخيه 
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الإمامين الأعلمين الأكملين الشيخ المدقق فخر الدين أبي طالب والسيّد السند عميد الدين 
عبد المظلب» عن شيخهما وشيخ الإسلام عميد الفقهاء ء الأعلام علامة الدُنيا والدين الشيخ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر عن والده الإمام العلآمة سديد الدين يوسف» عن 
شيخه الإمام نجيب الدين بن نما الحلّي عن الشيخ الأجل الأوحد شمس الدين محمّد بن 
إدريس ؛ عن الإمام جمال الدين بن هبة الله رطبة السوراوي؛ عن أبي على المفيد ؛ عن والده 
الشيخ السعيد الرئيس أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي . 

وقد رويتهما أيضاً عن شيخي وشيخ الكل الإمام العلآمة بهاء الملّة والدين محمّد بن 
الحسين بن عبد الصّمد الحارثي العاملي رضي الله عنه وأرضاه وبلغه ما كان يرجوه ويتمنّاه 
عن والده الإمام الفاضل الكامل الحسين بن عبد الصمدء عن شيخه الأعلم الأفضل الأكمل 
الأجل زين الملة والدين علي بن أحمد عن الشيخ الجليل نور الدين على بن عبد العالي 
الميسي العاملي. عن شيخه الإمام السعيد ابن عم الشهيد شمس الدين محمّد. عن الشيخ 
ضياء الدين علي نجل الشيخ الجليل النبيل المدقق المحقّق الشهيد السعيد محمّد بن مكّي» 
عن والده قدّس الله سرّه الشريف. عن الشيخ الإمام العالم المدقق فخر الدين أبي طالب 
والسيّد السّند عميد الدين عبد المظلب وغيرهما عن الشيخ الإمام سلطان العلماء #المسيه 
الشيخ العلآمة جمال الدين عن والده الشيخ الإمام الهمام سديد الدين يوسفء. عن الشيخ 
الجليل يحبى بن محمد بن الفرج السوراوي. عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله رطبة» عن” 
أبي على المفيدء عن والده الإمام السعيد الشيخ الرئيس وبهذين الإسنادين» عن الشيخ 
الرئيس أبي جعفر عن الشيخ الإمام الأجل الأفضل الأكمل شيخ الطائفة الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن محمّد بن النعمان. عن الشيخ الأجل البدل العالم الفقيه المحدّث محمّد بن على 
بن الحسين بن بابويه القمي كتابه من لا يحضره الفقيه. 

وبهذا الإسناد عن أبيه الشيخ الإمام العالم العامل علي بن الحسينء عن الشيخ الفقيه 
المحدث أبي جعفر بن قولويه؛ عن الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن يعقوب 
الكلينيّ كتابه الكافي وبهذه الأسانيد جميع مرويّاتهم بطرقهم المثبتة في هذه الكتب عن 
النبي وه والائمة الأعلام ود . 

شر وكا حر ليس الأرلن إلى مرلآنا وسبننا ويد لكات سل 401 01 
ويعلم منه أيضاً متّصلاً أعلى ما عندنا من الطرق إلى كتب الحديث . 


أخبرني الشيخ الإمام العلمة بهاء الملّة والدين محمّد بن الحسين الحارثى قراءة منه علىّ 
عن أبيهء عن الشيخ زين الدين عليّء عن الشيخ نور الدين» عن الشيخ شمس الدين» عن 
الشيخ ضياء الدين علي عن والذه السبعيد الشهيد محمد بن مكي » عن رضي الدين 
المزيدي؛ عن محمد بن صالح. عن السيّد فار وعن الشيخ ضياء الدين بن مكّي » عن السيّد 
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تاج الدين بن معية» عن الشيخ جمال الدين بن مطهّرء عن نجم الدين بن سعيد» عن السيّد 
فخار. 

وعن الشيخ شمس الدين بن مكّي . عن محمد بن الكوفيّ» عن نجم الدين بن سعيدء عن 
السيّد فخارء عن شاذان بن جبرئيل. عن جعفر الدوريستي» عن المفيد» عن الصدوق أبي 
جعفر محمد بن بابويه قال: 

حدَّئنا محمّد بن القاسم الجرجاني » حدَّئنا يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن 
سئان» عن أبويهماء عن مولانا وسيّدنا أبي محمّد الحسن بن علي بن محمد بن عليّ بن 
موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه 
0 عن أبيه » عن أبيه » عن أبيه » عن أبيه» عن أبيهء عن أبيهء عن أبيه» 
عن أبيه على بن أب بى طالب نوكل قال” قال رسول الله عنزقة لبعض أصحابه ذات يوم: :يا 
عبد الله أخيب في الله وأبغض في الله » ووال في الله وعاد في اللهء فإنّهِ لا ينال ولاية الله إل 
بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك؛ وقد صارت 
مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها على الذنياء عليها يتواذون: وعليها يتباغضون, وذلك لا 

فقال الرجل : يا رسول الله كيف لي أن أعلم أنْي قد واليت وعاديت في اللهء ومن ولي لله 
عن وجل حتى أواليهء ومن عدوٌه حتى أعاديه؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
على تَلكئاة فقال: أترى هذا؟ قال: بلى» قال: ولي هذا ول الله» وعدوٌ هذا عدر الله فعاده 
ووال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وعاد عدرّه ولو أنْه أبوك وولدك. 

فليرو الأخ الأعرّ هذا الحديث وغيره ممًا هو مثبت في هذه الكتب الأربعة بشرائط الرواية 
المقرّرة في كتب الدراية آخذاً عليه ما أخذ علي من ملازمة التقوى ودوام المراقبة والأخذ 
بجادّة الاحتياط التي لا يضل سالكها ولا يظلم مسالكها . 

وألتمس منه دام نبله وكثر مثله أن يثبتني على صفحة خاطره الشريف» ويجريني على لوح 
ضميره المنيف» بما يسنئح من الدعوات الزاكيات» وأن يستغفر لي حي وميتاً والله سبحانه 
أسأل أن يوفقني وإيّاه لنيل أعلى مدارج الكمال على أكمل الأوضاع. وأحسن الأقوالء إنه 
بالإجابة جديرء وذلك عليه يسير غير عسير . 

قال ذلك بفمه وكتبه برقمه أفقر المذنبين إلى رحمة الله الغنى حسن علي بن عبد الله بن 

حسين الشوشتري في أواخر العشر الأوّل من أوّل ربيعي سنة أربع وثلاثين بعد الألف من 


ترد رمن عد ره الطاهرين أفضل صلوات المصلين و الم نك 551 وآخراً 
وباطناً وظاهراً . 


5١‏ - صورة إجازة ينا 





ه" - صورة 

رواية والدي العلامة الصحيفة الكاملة السمجاديّة مناولة عن القائم يقكئلة في الرؤيا وفيها 
روايته أيضاً عن بعض مشايخه قدّس الله أرواحهم الشريفة. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيّد الخلائق 
أجمعين » محمّد وعترته الأقدسين . 

وبعد: فيقول أفقر عباد الله الغني محمد تقى بن مجلسي الإصفهاني عفي عنهما بالنبي 
وآله : إنّي أروي الصحيفة الكاملة عن مولانا ومولى الأنام سيّد الساجدين علي بن الحسين 
زين العابدين مناولة عن صاحب الزمان» وخليفة الرّحمان الحجّة بن الحسن كله بين النوم 
واليقظة» ورأيت كأني في الجامع العتيق بإصبهان والمهدي صلوات الله عليه قائم وسألت 
عنه مسائل أشكلت علي قأجاب عنهاء ثم سألت عنه ظلكئلاة كتاباً أعمل عليه؛ فأحالني بذلك 
الكتاب إلى رجل صالحء فلمًا أخذت منه كان الصحيفة وببركة هذه الرؤيا انتشرت الصحيفة 
في الآفاق» بعدما كان مطموس الأثر في هذه البلاد. 

وأيضا أرويها عن الشيخ الأعظمء والوالد المعظم؛ مولانا عبد الله عن الشيخ نعمة الله» 
عن الشيخ نور الدين على بن عبد العالي. 

وعن شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ بهاء الدين محمد العاملي عن أبيه الشيخ حسين بن 
عبد الصمد؛ عن الشيخ زين الدين» عن الشيخ على بن عبد العالي . 

وعن الشيخ بهاء الدين» عن الشيخ عبد العالي؛ عن الشيخ علي وعن الشيخ أبو الشرف 
وغيره عن جذّي مولانا درويش محمّدء عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود» عن الشيخ 
ضياء الدين عليّ» عن الشيخ الشهيد محمّد بن مكي . 

وعن الشيخ علي » عن الشيخ علي بن هلال؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد عن 
الشيخ على بن الخازن؛ عن الشهيدء عن الشيخ فخر الدين والسيّد عميد الدين والسيّد تاج 
الدين محمّد بن القاسم بن معيّة الحسني. عن الشيخ جمال الدين العلآمة عن أبيه الشيخ 
سديد الدين والشيخ أبي القاسم خواجه نصير الدين الطوسي والسيّد رضي الدين على بن 
طاوس والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس الحسني؛ عن العلآمة محمّد بن جعفر بن نما 
والسيّد شمس الدين فخار بن معدّ الموسوي والسيّد عبد الله بن زهرة؛ عن أبن إدريس وعميد 
الرؤساء هبة الله بن أحمد بن أيُوب وعلى بن السكونء عن السيّد الأجل إلى آخر سند 
الصحيفة الكاملة . 


5ما - صورة 
رواية الوالد العلامة كتاب الصحيفة الكاملة السججادية عن مشايخه رضوان الله عليهم 
أيضاً : 


؟ بحار الأنوار/ ج97١1‏ 








بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة ة على سيّد الأنبياء 
والمرسلينء محمد وعترته الطاهرين. 

وبعد: فيقول أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الغني» محمّد تقى بن مجلسيّ عفا الله عنهما 
بالتبي وآله: : ني أروي زبور آل محمّد وإنجيل أهل البيت الصحفة الكاملة أوَّلاً عن مولانا 
صاحب الزمان» وحبة الرحمان مناولة في الرؤيا الصحيحة الطويلة التي ظهرت آثارهاء 
وثانياً عن جماعة من الفضلاء منهم مولانا الأعظم بل الوالد المعظم شيخ الطائفة في زمانه 
الشريف. عبد الله بن الحسين التستري عن الشيخ الأجل نعمة الله ابن الشيخ الأعظم أحمد 
ابن خاتون العاملي. عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي رضي الله تعالى عنهم . 

ح؛ وعن الشيخ المعظم شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الدين محمّد العاملي عن أبيه 
العلامة الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني عن شيخ علماء الزمان زين الدين 
الشهيد الثاني عن مروّج المذهب الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي قدّس الله أرواحهم. 

وعن الشيخ بهاء الدين محمّدء عن الشيخ الأعظم عبد العالي» عن الشيخ عليّ وعن 
الشيخ المعظم أبي الشرف وغيره عن شيخ الفقهاء والمحدثين في زمانه الشريف مولانا 
درويش محمّد جذي عن الشبخ على بن عبد العالي؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود 
ابن عم الشهيدء عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد الثاني محمّد بن مكي العاملي» عن 
الشهيد. 

ح: وعن عن الشيخ على بن عبد العالي ١‏ عن الشيخ نور الدين علي بن هلال الجزائري عن 
الشيخ جمال الدين وزين العارفين أحمد بن فهد الحلّي»عن الشيخ علي بن الخازن عن 
الشهيد نوّر الله أرواحهم . 

وعن الشيخ علىّ» ا و او ا ال 
الشيخ شمس الدين العريضي» عن السيّد حسن بن أ يُوبِء عن الشهيد قدّس سرّهم» عن 
الشيخ فخر الدين محمّد بن العلآمة والسيّد تاج الدين محمد بن القاسم بن معيّة والسيّد عميد 
الدين عبد المظلب بن الأعرجء عن الشيخ العلآمة جمال الدين الحسن ابن الشيخ المعظم 
سديد الدين يوسف بن المطهّر وغيره من الفضلاء» عن أبيه الشيخ سديد الدين وشيخ الطائفة 
أبي القاسم جعفر بن سعيد وشيخ الطائفة في العلوم العقلية والنقلية خواجه نصير الذين محمد 
ابن محمّد بن الحسن الطوسي والسيّدين الأجلين البدلين رضي الدين علي بن طاوس وجمال 
الدين أحمد بن طاوس وغيرهم من الفضلاء عن شيخ علماء الوقت محمّد بن جعفر بن نما 
والسيّد شمس الدين فحّار بن معد الموسوي والسيّد العلامة عبد الله بن زهرة الحلبيَ عن 
محمّد بن إدريس الحلي بإسناده إلى آخره. ْ 

وعن عميد الرؤساء هبة الله بن أحمد بن أيَوبٍ وعلي بن السكون, عن السيّد الأجل الخ. 


31 فور إجازة ا 





الطبري» عن الشيخ الأجل أبي على الحسن وبلا واسطة عنه أيضاً عن والده شيخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسي الخ . 

وبالإسناد عن الشهيدء عن السيد تاج الدين محمد بن معية. عن أبيه القاسم» عن خخاله 
جعفر بن محمد بن معية» عن أبيه السيّد مجد الدين محمد بن الحسن بن معيّة عن الشيخ 
الطوسي . 

وعن السيد تاج الدين» عن السيّد كمال الدين الرضي محمّد بن محمّد الآوي» عن الإمام 
الوزير نصير الدين الطوسى » عن أبيه؛» عن السيّد أبى الرضا فضل الله الحسينى» عن السيّد 
أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. 

وعن الشهيدء عن رضي الدين على بن المزيدي؛ عن الشيخ جمال الدين محمد بن 

وعن رضي الدين » عن الشيخ شمس الدين محمد بن صالح. عن الشيخ نجم الدين طمان 
بن أحمد العاملي» عن السيّد فخار وابن نماء عن عميد الرؤساءء عن السيّد الأجل . 

إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة التي تزيد على الألف والألوف» وإن كان ما ذكرته مع 
وجازته يرتقي إلى سي ماتة طريق عالية» والحمد لله حقٌّ حمده وصلواته على المصطفين 
المجتبين المرتضين محمد واله. 


الا - صورة 

رواية أخرى للوالد العلآمة الصحيفة الكاملة عن مشايخه رضوان الله عليهم . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» محمد وعترته الطيبين الطاهرين . 

وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغني محمد تقي بن مجلسي الإصفهاني أخبرني بالصحيفة 
الكاملة زبور آل محمد 5 وإنجيل أهل البيت تَليئْلهٍ شيخنا الأعظم والوالد المعظم بهاء 
الدين محمّد العامليّ عن أبيه شيخ الإسلام والمسلمين الحسين بن عبد الصّمد عن الشهيد 
الثاني. 

يقول فقير عفو الله تعالى زين الدين بن على كاتب هذا الكتاب لطف الله تعالى به: أرويه 
عن شيخنا الأجل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي أدام الله تعالى أيَامه بحقّ روايته 
عن شيخه الصالح المتقن شمس الدين محمّد بن محمّد بن داود الشهير يابن المؤدّن» عن 
الشيخ الصالح ضياء الدين علي أبي القاسم نجل الشيخ الإمام الأعلم الأكمل خاتمة 
المجتهدين وآية الله في العالمين شمس الدين محمّد بن مكّي قدس الله تعالى نفسه وطهّر 


الك بحار الأنوار / ج١٠‏ 








رمسهء عن والده المذكور بحقّ روايته عن عدَّة من مشايخه وهم السيّد الإمام الأعظم 
المرتضى وهو السيّد عميد الدين ذو المجدين عبد المظلب بن الأعرج والشيخ الإمام الأعلم 
فخر الملّة والدين محمّد ابن الإمام الفاضل العلمة جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن 
المطهّر ومنهم الشيخ الإمام العلآمة زين الدين علي أبو الحسن بن أحمد بن طراد المطار 
بادي والشيخ الفقيه العلأمة رضي الدين أبو الحسن على بن أحمد المزيدي والسيّد تاج الدين 
والده. 

وبالإسناد عن الشهيد عن السيّد تاج الدين النسابةء عن صفي الدين بن معد عن والده. 
الدين المرتضى على بن عبد الحميد بن محمّد. عن والده عبد الحميد جميعاً؛ عن فخارء عن 
الشيخ محمّد بن محمّد بن هارون المعروف بابن الكال» عن أبي طالب حمزة بن شهريار 
سحده المذكور ولا 

وأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشهيد عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله محمّد ابن السيّد 
العالم جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معيّة الحسني الديباجي عن والده أبي جعفر القاسمء 
عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن معيّة؛ عن والده السيّد مجد الدين أبي 
طالب محمّد بن الحسن بن معيّة. عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن شهر اشوب 
الطوسي . 

وأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيد» عن السيّد تاج الدين 
المذكور. عن السيّد نجم الدين الرضيّ محمّد بن محمّد ابن السيّد رضي الدين الآوي 
الحسينى . 

وعن الشيخ جلال الدين محمد بن محمّد الكوفي. عن خواجه نصير الدين محمد بن 
محمّد ابن الحسن الطوسي» عن والده؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني. عن 
السيّد أبي الصمصام بسنده. 

وذلك في سابع شهر شعبان المبارك سنة ثلاثين وتسعمائة وكتب أققر العباد زين الدين بن 
على الشهير بابن الحجة كان الله له. 

وقد نمّقت هذه الإجازة من خط الشهيد الثانى إل خمس أسطر من أوَّلها تقريباً فإنّها كان 
من خظ الوالد العلآمة مولانا محمّد تقى رضي الله عنهما . 

صورة ما كان مكتوباً بعد هذه الإجازة الشهيديّة الثانويّة بخظ الوالد العلآمة مولانا المبرور 
المرحوم مولانا محمّد تقى المتقدم ذكره آنفاً سلام الله عليه : 


م١١‏ بحار الأنوار/ج١١‏ 
جابر وعبد الكريم بن عمرو. عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله توضئيه قال : 
سمي الأبطح أبطح لأنّ آدم أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فتبظح حتّى انفجر البح ثم أمر 
أن يصعد جبل جمع وأمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم فأرسل 
لله بيخ نارأ من السماء فقبضت قربان آدم صلَى الله عليه(" , 

١‏ -ع, نه سأل الشَاميّ أمير المؤمنين تَؤكئية لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثي. ؟ 
قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبّات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حيّة: وأطعمت 
آدم حبتين , فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنتييه 9 , 

4 - ع: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن النخعيء عن النوفلي» عن على بن سالم عن أبيه 
قال: سألت أبا عبد الله يإكئنية : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثييره؟ فقال: لأنّ 
الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثماتية عشر أكل آدم منها اثنيى عشر حبّة: 
وأكلت حرّاء سيا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظَّ الأنئيي. 29 , 

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما سبق بحمل ما تقدّم على أَوْل سنبلة أخذاه. ثمّ أخذا 
كذلك حتّى صارت ثمانية عشر؛ أو المراد أنّها كانت على كلّ شعبة منها ثلاث حبّات وكانت 
الفسي بكة: 

-ع: أبي» عن علي بن سليمان الرَازَيَّ» عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمّد بن سنان, 
عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد 
لله لذ قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم تيتهه أرسل إليه جبرئيل فقال 
له: السلام عليك يا آدم الصابر على بليّتهى التائب عن خطيئته؛ إِنْ الله تبارك وتعالى بعثني 
إليك لأعلّمك المناسك الَني يريد أن يتوب عليك بها ء وأخذ جبرثيل بيده وانطلق به حتى أب 
البيت فنزل عليه غمامة من السماء فقال له جبرئيل تؤئئنة : خط برجلك حيث أظلّك هذا 
الغمام» ثم انطلق به حتّى أتى به منى فأراه موضع مسجد منى فخظه» وخظ الحرم بعدما خط 
مكان البيت ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على العرف وقال له : إذا غربت الشمس فاعترف 
بذنبك سبع مرات» ففعل ذلك آدم ولذلك سمّي المعرف لأنّ آدم اعترف عليه بذنبه: فجعل 
ذلك سنة في ولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف أبوهم» ويسألون الله برو التوبة كما سألها 
أبوهم آدم ظليئنة ٠‏ ثم أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمرّ على الجبال السبعة» فأمره أن يكثر 
على كل جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك آدم ثم انتهى به إلى جمع ثلث اليل فجمع فيها بين 
المغرب وبين صلاة العشاءٍ الآخرة. فلذلك سمّيت جمعاً لأنَّ آدم جمع فيها بين الصلاتين: 





)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ؟5١‏ باب 4 ح .١‏ 
3( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7١8‏ باب 0م 44 وعيون أخبار الرضا ج .١‏ ص 7١9‏ باب 74 ح .١‏ 
له علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 545 باب الاح 4. 
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أجزت للولد الأعرٌ أن يروي عني الصحيفة بهذا الإسناد عن إمام الساجدين وزين العابدين 
والعارفين على بن الحسين بن علي بن أبي طالب مع الإسناد الذي بلا واسطة عن صاحب 
الزمان وخليفة الرحمان صلوات الله وسلامه عليه الذي وقع في الرؤيا مع سائر الأسانيد التي 
تزيد على ألف ألف سندء إلى آخر ما ذكره رقع الله له ذكره. 


#4 - صورة 

رواية أخرى للوالد العلآمة الصطيفة الكاملة الستجادية عن مشايخه رضوان الله عليهم 
وهي بخط الوالد العلآمة. 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة على أشرف الأنبياء 
والمرسلين؛ محمد وعترته الطاهرين. 

وبعد: فيقول أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الغنيَ محمّد تقي بن مجلسي العاملي 
الإصفهاني: إِنّي أروي الصحيفة الكاملة إنجيل أهل البيت مَل وزبور آل محمد يرطي 
والدعاء الكامل» عن الشيخ الأجل الأعظم بهاء الدين محمد عن أبيه شيخ الإسلام 
والمسلمين الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمدانيّ» عن شيخ علماء المحققين زين الدين 
ابن على الشهير بابن الحجةء عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

ح: وأرويها عن أعظم العلماء الراسخين مولانا عبد الله بن الحسين التستري عن الشيخ 
الأجل نعمة الله بن خاتون» عن الشيخ نور الدين. 

ح: وعن الشيخ بهاء الدين» عن الشيخ العلآمة عبد العالي؛ عن أبيه الشيخ نور الدين 
عار 

ح: وعن جماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الشرف عن جدّي رئيس العلماء مولانا 
درويش محمّد ابن العارف الربّاني الشيخ حسن النطنزي العاملي وعن الشيخ الأجل جابر بن 
عبد الله وغيره جميعاً عن الشيخ نور الدين على بن عبد العالي عن الشيخ الأجل نور الدين 
على بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ جمال العارفين أحمد بن فهد الحلي. عن الشيخ زين 
الدين علي بن الخازن» عن رئيس علمائنا المتأخرين الشهيد السعيد محمّد بن مكي . 

ح: وعن الشيخ نور الدين» عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود ابن عم الشهيد الشهير 
بابن المؤذن» عن الشيخ ضياء الدين على والشيخ فخر الدين أبي طالب عن أبيهما الشهيد. 

ح: وعن ابن المؤذن» عن الشيخ عر الدين المعروف بابن العشرة» عن ابن فهد عن الشيخ 
على ابن الخازن» عن الشهيد. 

ح: وعن ابن المؤدّن» عن السيّد علي بن دقماق» عن الشيخ محمد بن شجاع القطان» عن 
الشيخ مقدادء عن الشهيد. 
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حم: وعن ابن العشرة. عن الشيخ محمد بن نجدة الشهير بابن عبد العالي ؛ عن الشهيد» 
عن الشيخ فخر الدين محمد بن العلآمة والسيّد الأعظم عميد الدين عبد المظلب والسيّد 
العلآمة تاج الدين محمّد بن القاسم بن معيّة والسيّد الأجل أحمد بن إبراهيم بن زهرة الحلبيّ 
والسيّد الكبير مهنا بن سنان المدني والشيخ العلامة مولانا قطب الدين محمّد الرازي» 
والشيخ الأفضل علي بن أحمد بن يحبى المزيدي والشيخ الأكمل عليّ بن طراد» عن الشيخ 
الأجل الأعظم العلآمة الحسن ابن الشيخ الأعظم سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي عن 
أبيه وعن شيخ علمائنا المحقّقين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلّي وعن السيّدين الأعظمين 
البدلين رضي الدين على وجمال الدين أحمد ابني طاوس الحسني وعن الوزير السعيد علامة 
الكلماءاتصير الملة والدين محعد يج معتل ين التي الطوسي لشي ميد الذين عفدي 
جهيم جميعاً » عن السيّد العلآمة فحَار بن معد الموسوي وابن نما الحلي» عن عميد الرؤساء 
هبة الله بن حامد عن السيّد الأجل بهاء الشرف إلى آخخر السند المذكور في المتن. 

وعن فخار وابن نما عن ابن إدريس إلى آخر ما في الحاشية. (حدّئنا الشيخ الأجل أبو علىّ 
عن أبيه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي) والمشهور في الأسانيد رواية محمّد بن 
إدريس» عن أبي علي بواسطة أو واسطتين» فيمكن أن يكون سماع الصحيفة في صغر السنّ 
وباقي الروايات في كبر السنّ كما هو المتعارف الآن أيضا. 

حم: وعن الشهيد عن المزيدي؛ عن الشيخ محمّد بن صالح؛ عن السيّد فخار وعن محمد 
بن صالح. عن محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلى؛ عن ابن إدريس . 

ح: وعن الشهيد محمّد بن مكي» عن أبيهء عن الشيخ العلآمة نجم الدين طومان عن 
محمد بن صالح» عن السيّد فخار وابن تماء عن عميد الرؤساء» عن السيّد الأجل وعنهماء 
عن أبن إدريس . 

حم: وعن السيّد فار وابن نماء عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي؛ عن السيّد الأجل 
سماعاً بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف. وقال محمد بن جعفر وقرأته أيضاً على والدي 
جعفر بن علي المشهدي وعلى الشيخ الفقيه هية الله بن نما والشيخ المقري جعفر بن أبي 
الفضل بن شقرة والشريف أبي الفتح بن الجعفرية والشريف أبي القاسم ابن الزكي العلوي 
والشيخ سالم بن قبارويه جميعاء عن السيّد بهاء الشرف. 

ح: وبالإسناد عن المحقّق» عن ابن نماء عن الشيخ أبي الحسن علي بن الخياط عن 
الشيخ عرب بن مسافرء عن السيّد بهاء الشرف. 

ح: وعن الشهيد» عن السيد تاج الدين بن معيّة؛ عن والده أبي جعفر القاسم عن خاله تاج 
الدين جعفر بن معيّة» عن أبيه السيّد مجد الدين محمّد بن الحسن بن معيّة» عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي . ١‏ 
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ح: وعن السيّد تاج الدين بن معيّة» عن السيّد كمال الدين محمّد الآوي الحسيني عن 
ال ا ل يل 
الرضا فضل الله عن السيّد أبي الصمصام. عن شيخ الطائفة 

وعن السيد تاج الدين» مدي الع إل م بو القن هلول ل د 
محمّد الكوفي؛ عن نصير الدين الطوسي إلى آخر السند السابق. 

ح: وعن السيّد تاج الدين» عن صفي الدين وعن جلال الدين» عن المحقّق وعن علم 
الدين المرتضى على بن عبد الحميد؛ عن أبيه؛ عن فحار» عن الشيخ محمّد بن محمّد بن 
هارون»؛ عن أبى طالب حمزة بن شهريار» عن السيّد الأجل وبدون توسط الشهيد كه عن 
الشيخ نور الدين علن بن عبد العالي» عن الشيخ شمس الدين محمّد بن أحمد الصهيوني: عن 
الشيخ جمال الدين أحمد المعروف بابن الحاج علىء عن الشيخ زين الدين جعفر بن 
الحسام؛ عن السيّد حسين بن أيُوب الشهير بابن نجم الدين ابن الأعرج الحسيني» عن 
السيدين الفقيهين ضياء الدين عبد الله وعميد الدين عبد المطلب ابني الأعرج وعن الشيخ فخر 
الدين محمّد بن العلامة جميعاً » عن العلامة جمال الدين , بن المطهّر. 

ح: وبالإسداد عن الشبخ تور الدين علي » عن أب ع لو ار 
الشهيد» وعن ابن المؤدّن» عن الشيخ عر الدين حسن بن العشرة» عن الشيخ أب بى طالب محمد 
ابن الشهيد» وان بني الشهيد عن السيّد تاج الدين بالإجازة لهما عند الإجازة للشهيد كاله . 

وعن ابن المؤذن» عن ابن العشرة؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي عن 
الشيخ عبد الحميد النيلي؛ عن السيّدين ضياء الدين وعميد الدين ابني الأعرج والشيخ فخر 
الذين ب بن المطهّر جميعاً عن العلآمة بطرقه . 

ح: وعن الشيخ نور الدين علي الميسي. عن الشيخ محمّد الصهيوني» عن الحسن بن 
العشرة» عن الشيخ نظام الدين على بن عبد الحميد» عن الشيخ فخر الدين؛ عن العلآمة. 

حم: وعن ابن المؤدّن» عن الشيخ زين الدين على بن طي» عن الشيخ شمس الدين محمّد 
ابن عبد الله العريضي» عن السيّد بدر الدين حسن بن نجم الدين؛ عن السيّدين ضياء الدين 
وعميد الدين والشيخ فخر الدين جميعاً» عن العلآمة؛ عن أبيه الشيخ سديد الدين يوسف 
والشيخ نجم الدين المحقق والسيّدين الأعظمين علي وأحمد ابني طاوس» عن السيّد 
فخُارءعن عميد الرؤساء. عن السيّد الأجل» وعن ابن إدريس عن أبي علي بسنديهما 
المذكورين في المتن والحاشية. 

ح: وبالأسانيد السابقة وغيرها مما لا يحصى بواسطة الشهيد وبغيرها عن السيّد تاج 
الدين» عن جم غفير من علمائنا الذين كانوا في عصره: 

فمنهم العلمة الشيخ جمال الدين الحسن بن المطهّر قدّس الله روحه والشيخ السعيد صفيّ 
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الدين محمّد بن سعيد والشيخ الأجل نجم الدين عبد الله بن حملات والسيّد الأجل يوسف بن 
ناصر بن الحسيني والسيّد الجليل السعيد جلال الدين جعفر بن علي والسيّد علم الدين 
المرتضى على بن عبد الحميد بن فخار الموسوي والسيّد رضي الدين علي ابن السيّد الأعظم 
غياث الدين عبد الكريم بن السيّد الأعظم أحمد بن موسى بن طاوس الحسني. 
السعيد صفى الدين محمّد بن الحسن بن أبي الرضا العلويّ والسيّد السعيد صفي الدين محمد 
بن محمد الموسوي والعدل الأمين جلال الدين محمد بن شمس الدين محمد ابن أحمد 
الكوفي والسيّد كمال الدين الرضي الحسن بن محمّد بن محمد الآوي الحسيني والشيخ 
الأمين زين الدين جعفر بن علي الحلى والشيخ الأجل ناصر الدين عبد المظلب بن بادشاه 
الحسيني والشيخ الزاهد كمال الدين على بن الحسين بن حماد الواسطي والسيّد فخر الدين 
أحمد بن على بن عرفة الحسني والسيّد مجد الدين أبو الفوارس محمّد بن الأعرج والسيّد 
ضياء الدين عبد الله بن الأعرج الحسني والشيخ شمس الدين محمّد بن الغزالي والسيّد 
دلاخل لي المي د ا والشيخ فخر الدين والشيخ نصير الدين علي بن 
ليدع والفيت جا بن طزاد ميا ٠‏ عن العلآمة وكلّ واحد منهم عن غيره من المشايخ 
المتكثرة وبعضهم عن مشايخ العلآمة أيضاً . 

الكل عن الشيخ الفقيه تقىّ الدين الحسن بن علي بن داود الحلي صاحب كتاب الرّجال» . 

د للا جو كود عو اس ال وك ار 
ول بر 

وعن الشيخ مفيد الدين بن جهم وابن داود» عن السيّد غياث الدين عبد الكريم عن خواجه 
نصير الدين. 

وعن السيّد تاج الدين» عن الشيخ فخر الدين» عن عمه رضي الدين علي بن يوسف بن 
المطلين 

وعن السيّد عميد الدين» عن والده السعيد مجد الدين أ بي الفوارس وخاله الشيخ رضي 
الدذين بن مطهّر , عن والده الشيخ سديد الدين يوسف والشيخ نجم الدين بن سعيد وعن الشيخ 
كمال الدين حماد والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والشيخ نجم الدين جعفر بن نما 
والشيخ العلآمة كمال الدين ميثم بن علي البحراني شارح نهج البلاغة والشيخ شمس الدين ' 
محفوظ بن وشاح والشيخ شمس الدين محمد بن صالح القسيني جميعا عن السيد فخار وابن 
نما وغيرهم عن عميد الرؤساء عن السيّد الأجل وعن السيّد فخارء عن بن إدريس . ' 
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وعن الشهيدء. عن الشيخ جلال الدين محمد بن الكوفي» عن المحقّق بغير واسطة. 
ح: وعن الشهيدء عن الشيخ جلال الدين بن نماء عن الشيخ نجيب الدين يحيى ابن 
سعيد . 


ح: وعن الشهيدء عن على المزيدي » عن الشيخ شمس الدين محمد بن صالح عن السيّد 
فخار وهذا أعلى الأسانيد. 

وكذلك يروي الشهيد عن المزيديّ؛ عن محمد بن صالح عن نجيب الدين محمّد بن جعفر 
ابن هبة الله بن نما والسيّد فار وجماعة كثيرة» عن محمّد بن إدريس الحلي. وعن عميد 
الرؤساءء عن السيّد الأجل وابن إدريس » عن أبى علىّء عن والده شيخ الطائفة محمّد بن 

وعن السيّد فخارء عن الشيخ أبي الحسين يحبى بن البطريق وعن الشيخ الأعظم عميد 
الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيَوب وعن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمىّ 
وعن الشيخ الأجلّ رشيد الدين محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني جميعاً عن الحسين 
ابن رطية» عن الشيخ أبي علي » عن والده شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي . 

حم: وعن العلامة؛ عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن السيّد محبي الدين محمّد 
ابن عبد الله بن زهرةء عن الشيخ سديد الدين شاذان بن جبرئيل وابن إدريس وابن شهر 
أشوب» عن عربى بن مسافرء عن السيّد الأجل . 

ح: وعن ابن مسافرء عن الشيخ إلياس الحائري» عن الشيخ أبي علىّ» عن والده شيخ 
الطائفة . 

ح: وعن العلامة؛ عن السيّدين الأجلين علي وأحمد ابني طاوس وأبيه الشيخ سديد الدين 
والشيخ الأعظم خواجه نصير الدين» عن السيّد صفي الدين بن معد؛ عن الشيخ الأجلّ الفقيه 
برهان الذين محمد القزوين» عن الشيخ منتجب الدين المدعوّ حسكا بن بابويه بأسناتنده 
المذكورة في فهرسته المشهور عن شيخ الطائفة وغيره من العلماء الأخيار. 

ح: وعن العلامةء عن خواجه. عن الشيخ برهان الدين» عن الشيخ منتجب الدين. 

وعن العلامةء عن أبيه» عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي. عن الشيخ برهان الدين عن 
الشيخ منتجب الدين» وعن الشيخ برهان الدين» عن العلآمة أمين الدين الفضل بن الحسن 
الظبرسي مصئف مجمع البيان والشيخ سديد الدين الحمّصي والسيّد الأجل فضل الله بن علىّ 
الراوندي جميعاً » عن السيد الأعظم عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنئ » 

ح: وعن الشهيد. عن الفقيه جلال الدين بن الحسن بن أحمد ابن الشيخ نجيب الدّين 
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ابن طحَال المقدادي عن الشيخ أبي علىّ» عن شيخ الطائفة . 

ح: وعن السيّد تاج الدين» عن السيّد المرتضى علي ابن السيّد جلال الدين عبد الحميد 
ابن فخار الموسوي» عن أبيه» عن جدذه فخارء عن شاذان بن جبرئيل عن العماد الطبريء عن 
أبى على والده. 

حج: وعن الشهيد؛ عن الشيخين رضي الدين علي المزيدي وزين الدين عليّ بن طراد عن 
تقيّ الدين الحسن بن داودء عن الشيخ المحقق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن 
يحيى بن سعيدء عن أبيه» عن أبيه يحيى الأكبرء عن الشيخ عرب بن مسافرء عن السيّد 
الأجل. وعن الشيخ إلياس الحائري» عن الشيخ أبي علىّء عن والده. عن العلآمة عن 
الشيخ يحبى السوراويّ عن الفقيه الحسين بن رطبة؛ عن أبي على؛ عن الطوسيّ . 

6 لدت 0 يي اوس ء ل ل م 

ا ا 7 
قوام الدين محمد البحرانيء عن السيّد فضل الله الراونديء عن مشايخه منهم السيد ذو 
الفقار» عن شيخ الطائفة . 

وعنه عن أبيه» ا ل 

ح: د وجاك عن محمد بن أب ى اتركات الكقا رصن عل بوننابك 
المررار ع عه باع عر بن مبافر معن اند نيا السرم 

وعن الحسين بن رطبة عن أبي علي» عن أبيه . 

وعن محمّد بن صالح. عن السيّد رضي الدين محمّد الآويء عن أبيه محمّد؛ عن جذه 
زيدء» عن جد أبيه الذاعي» عن أبي جعفر الطوسي . 

ح: وعن السيّد تاج الدين» عن السيّد غياث الدين»؛ عن أبيه وعمّه ابني طاوس» عن ابن 
زهرة» عن رشيد الدين بن شه رآشوب». عن جدّه شهرآشوب. عن الطوسي . 

حم وعن السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاوسء عن علآمة العلماء خواجه نصير الدين 
الطوسىء عن أبيه محمّد بن الحسن» عن السيّد فضل الله الراونديء عن السيّد ذي الفقارء 
عن الطوسيّ . 

وعن السيّد غياث الدين» عن السيد رضي الدين على بن طاوس» عن الشيخ حسين بن 
أحمد السوراوي» عن محمد بن أبي القاسم الظبري» عن أبي على» عن والده. 
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ح: وعنه عن علي بن يحبى الخياط . عن عربئ بن مسافر» عن السيّد بهاء الشرف. عن 
محمّد بن أبي القاسم» عن أبي عليّء عن أبيه» إلى غير ذلك مما لاا يحصى . 

وبجميع الأسانيدء عن شيخ الطائفة ؛ عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ؛ عن أبي 
المفضل الشيبانتي؛ عن الشريف الحسني الخ . 

ح؛ وعن شيخ الطائفة» عن جماعة من مشايخه؛ عن التلعكبري» عن أبي محمّد الحسن 
المعروف بابن أخي طاهرء عن محمد بن مطهّرء عن أبيهء عن عمير بن متوكّل عن أبيه»ء عن 
عن محمد بن مطهّرء عن أبيه» الخ. 

وبال سانيد السابقة؛ عن أ الصمصام ذي الفقار. عن أحمد بن العباس النجاشى عن 
الحسين بن عبيد الله الغضائري الخ. 

وبالأسانيد المتواترة عن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن أحمد بن العباس الصيرفي 
المعروف بابن الطيالسي يكتى أبا يعقوب روى الصحيفة الكاملة سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 
بإسناده إلى يحيى بن زيد. 

والذي رأيت من أسانيد الصحيفة بغير هذه الأسانيد فهي أكثر من أن تحصى» ولا شك لنا 
فى أنها من سيّد الساجدين. أما من جهة الإسناد فإنها كالقرآن المجيد وهى متواترة من طرق 
الزيديّة أيضاًء وأمًا من حيث العبارة فهي أظهر من أن يذكر فهو كالقرآن المجيد في نهاية 
الفصاحة» وأما من جهة الإحاطة بالعلوم الإلهيّة فهو أيضاً ظاهر لمن كان له أدنى معرفة 
بالعلوم . 

والعمدة في ذلك أني كنت في أوائل البلوغ أو قبله طالب للقرب إلى الله بالتضرع 
والابتهال؛ فرأيت في الرؤيا صاحب الزمان وخليفة الرحمان صلوات الله عليه وسألت عنه 
صلوات الله عليه مسائل أشكلت على ثم قلت: يابن رسول الله ما يتيسّر لي ملازمتكم دائماً 
أريد أن تعطيني كتاباً أعمل عليه فأعطاني صحيفة عتيقة. 

فلمًا انتبهت وجدت تلك الصحيفة فى كتب وقف المرحوم المبرور آفا غديرء فأخذت 
النسخة التي كتبها الشيخ شمس الدين محمّد صاحب الكرامات جد أبي شيخنا بهاء الدين 
محمّد. وقال: كتبت تلك الصحيفة من نسخة بخط الشهيد رضى الله عنه وقال كتبتها من 
نسخة بخط السديدي دن وقال كتبتها من نسخة بخط على بن السكون وقايلتها مع النسخة 
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ويبركة مناولة صاحب الزمان صلوات الله عليه انتشرت نسخة الصحيفة في جميع بلاد 
الإسلام» سيما إصفهانء فإنّه شد بيت لا تكون الصحيفة فيه متعدّدةء هذا الانتشار صار 
برهان صحّحة الرؤياء والحمد لله رب العالمين» على هذه النعمة الجليلة . 

والظاهر أنَّ التسمية بزبور آل محمّد يق وإنجيل أهل البيت تَبيَيلدِ على ما ذكره الشيخ 
الساجدين على بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه . 

ويحتمل أن تكون منزلة من السماء على رسول الله ين » ولمًا كان الظهور على 
يده مقكئلة صارت منسوبة إليه. 

والحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة على محمّد وعترته المعصومين سلام الله تعالى عليهم 
أجمعين »2 ويرتقى الأسانيد المذكورة هنا إلى سنّة وخمسين ألف إسناد ومائة إسناد. 


08 - صورة 

رواية بعض الأفاضل الصحيفة الكاملة وهي أيضاً بخ والدي العلآمة قدّس سرّه. 

وأروي الصحيفة عن العلآمة الشهيد محمّد بن مكي» عن السيّد شمس الدين محمّد بن 
أبي المعالي: عن الشيخ كمال الدين علي بن حمّاد الواسطي» عن الشيخ نجيب الدين يحبى 
ابن سعيد والشيخ نجم الدين جعفر بن نماء عن والده الشيخ نجيب الدين محمّد بن نما 
والسيّد فخَار عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي» عن الشيخ الأجل سماعة بقراءة الشريف 
الأجلّ نظام الشرف. وقال محمّد بن جعفر قرأته ب ل سر 
وعلى الشيخ الفقيه هبة الله بن نما والشيخ المقري جعفر بن أ بي الفضل بن شقرة والشريف أبي 
الفنح بن الجعفريّة والشريف أبي القاسم بن الزكي العلوي والشيخ سالم بن قبارويه جميعاً عن 
السيّد بهاء الشرفف. 

وبالإسناد عن المحقّق» عن ابن نما محمّدء عن الشيخ أبي الحسن علي بن الخياط: عن 
الشيخ عرب بن مسافرء عن السيد بهاء الشرف. 

ح: وعن السيّد فخارء عن الشيخ علي بن يحيى الخياط؛ عن حمزة بن شهريار عن السيد 
بها الكرق. 

وروى الشيخ والنجاشي بأسانيدهما المتكثرة إلى أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ابنه 
همامء عن على بن مالك بالصحيفة الكاملة» وجلالة قدر ابن عيسى وإسماعيل بن همام تدل 
على جلالة عليّ سانو ساو رويك جل لتر عماوص ورا؟ الممتي 
على بن النعمان. 
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50 - صورة 

رواية أخرى من الوالد العلآمة قدّس سرّه للصحيفة الكاملة السجادية عن مشايخه وهي 
أيضاً بخط الوالد العلامة: 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين: والصلاة على سيّد المرسلين؛ محمد 
وعترته الطاهرين . 

وبعد: فيقول فقير عفو الله الغني محمّد تقي بن مجلسي العاملي الإصفهاني رضي الله 
عنهما : إِنَى أروي الصحيفة الكاملة الملقبة بزبور آل محمد َيه وإنجيل أهل البيت تويلا 
والدفاء الكائل وبأسانية يار ووطرق مكو - 

منها ما أرويها مناولة عن مولانا صاحب الزمان وخليفة الرحمان صلوات الله وسلامه عليه 
في الرؤيا الطويلة. 

ومنها ما وجدته بخط الشيخ شمس الدين محمّد صاحب الكرامات جد الحسين بن عبد 
الصمد أبي شيخنا بهاء الملة والدين محمّد ونقله هو من خط الشهيد ونقله هو من خط شيخنا 
على بن أحمد السديد المعروف بالسديديّ ونقله هو من خظ على بن السكون وعارضها مع 
نسخة بخطّ محمّد بن إدريس الحلي ورواه على بن السكون عن السيّد الأجل . 

وأما من جهة الإجازة فأخبرني بها أستاذي وشيخي بل شيخ الكل الشيخ بهاء الدين محمّد 
عن أبيه شيخ الإسلام الشيخ حسين بن عبد الصمد ابن الشيخ شمس الدين محمّد الحارثي 
الهمداني: عن شيخ علمائنا المحققين زين الدين علء عن شيخ فضلائنا المدققين الشيخ 
نور الدين على بن عبد العالي قدّس الله أرواحهم. 

حم: وأخبرنا بها أستاذي وأستاذ الكل مولانا عبد الله بن الحسين التستري» عن الشيخ 
الأجل نعمة الله ابن أفضل المتأخرين أحمد بن خاتون العاملي. عن أبيه عن الشيخ علي بلا 
واسطة أبيهء عن الشيخ نور الدين علي وعن جماعة من أصحاينا عن جذّي شيخ الفضلاء 
مولانا درويش محمّدء عن الشيخ نور الدين علي . 

ح؛ وعن جماعة من أصحابنا منهم العلآمة الشيخ بهاء الدين محمّد والعلآمة القاضي معز 
الدين محمّد والشيخ يونس الجزائري. عن الشيخ العلآمة عبد العالي» عن أبيه الشيخ نور 
الدين على بن عبد العالي أنار الله برهانهم عن الشيخ الأفضل نور الدين علي بن هلال 
الجزائري؛ عن الشيخ الأعظم جمال الدين أحمد بن فهد الحلّي » عن الشيخ زين الدين عليّ 
ابن الخازن» عن شيخ علماثنا المحققين والمدققين الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي 
قدّس الله أسرارهم . 

حم: وعن الشيخ نور الدين على بن عبد العالي» عن الشيخ الأجلّ محمّد بن أحمد بن داود 
الشهير بابن المؤذن ابن عم الشهيد عن الشيخ الأعظم ضياء الدين علي؛ عن أبيه الشهيد. 
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ح: وعن ابن المؤذن» عن الشيخ الفاضل علي بن طيء عن الشيخ شمس الدين 
العريضي؛ عن السيّد حسن بن أيُوبء عن الشهيد. 

ح: وعن ابن المؤذنء عن السيد على بن دقماق الحسنيّ» عن الشيخ شمس الدين محمد 
بن شجاع القطان» عن الشيخ أبي عبد الله المقدادء عن الشهيد» عن فخر المحققين أبي 
طالب محمّد بن العلامة والشيخ العلآمة قطب الدين محمّد الرازي والسيّد العلآمة تاج الدين 
محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي والسيّد الأعظم عميد الدين عبد المظلب بن 
الأعرج الحسيني والسيّد الجليل أحمد بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي والسيّد الكبير 
مهنا بن سنان المدني والشيخ الفاضل علي بن أحمد بن يحيى المزيدي والشيخ الفاضل علي 
بن طراد المطار بادي جميعاً. ا ل ا ا ل 

عصره الحسن ابن الشيخ العلآمة سديد الدين يوسف بن المطهّرء ٠‏ عن أبيه» عن شيخ 
المحققين نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد» عن السيّد السعيد فار 
بن معد الموسوي» عن علي بن السكون وعميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أيَوب»ء عن السيّد 
الأجل بهاء الشرف إلى آخر السند المذكور في المتن. 

وعن السيد تاج الدين» عن صفي الدين بن معدء عن والده السيّد جلال الدين القاسم بن 
معيّة. عن عميد الرؤساء؛ عن السيّد الأجل. 

ح: وعن السيّد تاج الدين» عن صفي الدين بن معدّء عن أبيه. 

وعن السيدء عن جماعة مهي جل النين ون لكوتي عن نجم الدين بن سعيد ومنهم 
علم الدين المرتضى على بن عبد الحميدء ؛ عن أبيه جميعاًء عن السيّد فخارء عن الشيخ 
محمد بن محمّد بن هارون» عن أبي طالب حمزة بن شهريارء عن السيّد الأجلّ إلى آخر 
السند. ْ 

وعن السيّد فحار. عن الشيخ الأجل محمّد بن إدريس» » عن الشيخ الفقيه أبي علي عن 
أبيه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي» الح الاجر العا لسن 00 
الغضائري» عن أب بي المفضل الشيباني الخ. 

ومن التسقد تاج الفين» عن السيد كمال الدين محمّد بن محمد الأوي الحسيني» ٠‏ عن 
الشيخ الأعظم نصير الدين محمّد بن محمد بن الحسن الطوسى» ٠‏ عن أبيهء عن السيّد أبي 
الرضا فضل الله الحسني ؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني»ء عن الشيخ 
الطوسي . 

وعن السيّد تاج الدين» عن أبيه القاسم. عن خاله جعفر بن محمّدء عن السيّد مجد الدين 
محمّد بن معية؛ عن الشيخ الطوسي. عن السيد مجد الدين؛ عن الشيخ محمد بن شهر 
آشوب. عن السيّد أبي الصمصامء » عن الطوسي والمفيد والنجاشي . 


؟ - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ١4‏ 


فهو وقت العتمة تلك الليل ثلث اليل في ذلك الموضع. ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع 
فتبظح حتّى انفجر الصبحء ثم أمره أن يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشّمس 
أن يعترف بذنبه سبع مرّات ويسأل الله بود التوبة والمغفرة سبع مرّاتء ففعل ذلك آدم كما 
أمره جبرئيل» وإنما جعل اعترافين ليكون سنّة في ولده؛ فمن لم يدرك عرفات وأدرك جمعاً 
فقذ وفى بحجه» فأفاض آدم من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره أن يصلّي ركعتين في 
مسجل منى ) م أمره أن يقرّب إلى الله يوق قربانا ليقبل الله منه ويعلم أنْ الله قد تاب عليه. 
ويكون سنّة في ولده بالقربان» فقرّب آدم كه قرباناً فقبل الله منه قربانه وأرسل 
الله ييخ ناراً من السماء فقبضت قربان آدم» فقال له جبرئيل : إِنَّ الله تبارك وتعالى قد أحسن 
إليك إذ علّمك المناسك التي تاب عليك بها وقبل قربانك فاحلق رأسك تواضعاً لله يي إذ 
قبل قربانك» فحلق أدم رأسه تواضعاً لله تبارك وتعالى ثم أخذ جبرئيل بيد آدم فانطلق به إلى 
الببت فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له: يا آدم أين تريد؟ قال جبرئيل : يا آدم ارمه بسبع 
حصيات وكبّر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل آدم ذلك كما أمره جبرئيل فذهب إبليس» ثم أخذ 
بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له جبرئيل: أرمه بسبع 
حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل آدم ذلك فذهب إبليس؛ ثُمّ عرض له عند الجمرة 
الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كل حصاة 
تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب إبليس. ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم أين 
تريد؟ فقال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب 
إبليس ؛ ثم فعل ذلك به في اليوم الثالث والرّابع فذعب إبليس» فقال له جبرتيل: إِنّك لن تراه 
بعد مقامك هذا أبداًء ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات ففعل ذلك 
آدمء فقال له جبرئيل : إِنَّ الله تبارك وتعالى قد غفر لك وقبل توبتنك وحلّت لك زوجيتك20 , 

5 - ص: بالإسناد عن الصّدوق»؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد بن 
سنان» عن إسماعيل بن جابرء عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم» عن أبي عبد الله تكئنة قال : 
هبط آدم نَقِكيةُ على الصّفًا ولذلك سمّي الصفاء لأنّ المصطفى هبط عليه قال الله تعالى : 
إن أسهَ آصطرّع َادَمْ وَنْومًا» وهبطت حوّاء على المروة وإنّما سمّيت المروة لأنّ المرأة هبطت 
عليهاء وهما جبلان عن يمين الكعبة وشمالهاء فاعتزلها آدم حين فرّق بينهما فكان يأتيها 
بالتهار فيتحدّث عندها فإذا كان اليل خشي أن تغلبه نفسه فيرجع فمكث بذلك ما شاء الله ثم 
أرسل إليه جبرئيل عَاكئْاة فقال: السّلام عليك يا آدم. وساق الحديث كما م05 . 

بيان: بطحه كمنعه : ألقاه على على وجهه فانبطح» ولعل المراد به هنا الاستلقاءء والمراد 
بالبطحاء » أرض المشعر لا الأبطح المشهور وسيأتي الكلام فيه. 
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وعن الشهيد» عن السيّد شمس الدين أبي المعالي» عن الشيخ كمال الدين علي بن حمّاد 
الواسطي؛ عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيدء عن السيّد الأجل محيي الدين محمّد بن 
عبد الله بن زهرة الحسيني الحلبي» عن الشيخ محمّد بن شهر آشوب المازندراني» عن شهر 
أشوب» عن الطوسي . 

وعن ابن شهر آشوب والشيخ محمّد بن إدريس الحلّي والشيخ سديد الدين شاذان بن 
جبرئيل القمي جميعاًء عن العماد محمّد بن أبي القاسم الطبريّ؛ عن أبي علي» عن 
الطوسي ؛ عن جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أبي محمد الحسن ابن أخي طاهرء عن محمّد بن 
مطهّر » عن أبيهء عن عمير بن المتوكل» عن أبيه عن يحبى بن زيد. 

وعن الطوسي أت عن أحمد بن عبدون؛ عن أبي بكر الدوري؛ عن ابن أخي طاهر» عن 
محمّد بن مطهّر »عن أبيهء عن عمير بن المتوكل؛ عن أبيه . 

وبالأسانيدء عن أبي الصمصام؛ عن النجاشي» عن الحسين بن عبيد الله عن ابن أخي 
طاهر؛ عن محمّد بن مطهّر » عن أبيه» عن عمير بن المتوكل ‏ عن أبيه المتوكل بن هارون» عن 
يحيى بن زيد بالدعاء الكامل . 

حم:وعن العلامة؛ عن السيّدين الأجلين الأعظمين رضي الدين علي وجمال الدين أحمد 
ابني طاوس الحسني» عن السيّد فخارء عن الشيخ شاذان» عن الشيخ أبي عبد الله 
الدوريستي. عن المفيد». عن أبي المفضل الشيباني الخ. 

وعن المفيدء عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن الكليني بكتابه الكافي؟؛ وعن 
المفيدء عن رئيس المحدثين أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه بكتبه سيما كتاب من لا 
يحضره الفقيه . 

وعن شيخ الطائفة بكتبه سيّما تهذيب الأحكام والاستبصار ومن هذه الأسانيد يعرف 
الإسناد إلى كتب العلماء الذين فيها وإلى كتب معاصريهم في كل طبقة. 

والحاصل أنه لا شكٌ في أنَّ الصحيفة الكاملة» عن مولانا سيّد الساجدين بذاتها 
وفصاحتها وبلاغتها: واشتمالها على العلوم الإلهية التي لا يمكن لغير المعصوم الإتيان بها 
والحمد لله ربٌ العالمين على هذه النعمة الجليلة العظيمة التى اختضّت بنا معشر الشيعة» 
والصلاة على مديئة العلوم الربّانية» سيّد المرسلين وعترته أبواب العلوم والحكم القدوسية» 
والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. 

نمّقه محمّد تقى بن مجلسي في غرّة شهر الله الأعظم رمضان لسنة أربع وستّين بعد الألف 
والأسائين المذكورة تاي الآ وستماتة وسكة عغير إمناذا . 
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الوالد العلآمة المولى محمّد تقى المجلسي المذكور قدس الله روحه لميرزا إبراهيم | 
المولى كاشف الدين محمد اليزدي أخي ميرزا قاضي . 

بسم الله الرّحمن الْرّحَيم الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء والمرسلين» 
محمّد وعترته الأقدسين. 

وبعد: فلمًا تشرّفت بصحبة الفاضل العالم الكامل. علآمة الوقت وفهامة الزمان» 
أفلاطون العصر وجالينوس الأوان» جامع الكمالات الملكية» والفضائل الإنسانية: حاوي 
المعقول والمنقول. مستجمع الفروع والأصول. ميرزا إبراهيم ابن شيخ علماء الزمان 
وفاضل فضلاء الدوران ارسطاطاليس العصر وبقراط الأوان. الواصل إلى رحمة الله الملك 
المتان؛ مولانا كاشف الحقّ والحقيقة والدين محمد أفاض الله تعالى شآبيب رحمته على 
رمسه الزكيئ وتربته المطهّرة بعد أن قرأ على هذا الضعيف برهة من الزمان وطائفة من الأوان» 
السن متى وإن ثم أكن اعلا له آن أجبد له ادام اها تمالى تأيدهزواية ما يتجوز لى روايته: 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله تعالى عزَّه أن يروي عني جميع ما يجوز لي روايته 
من الكتب العقلية والنقلية؛ سيّما كتب الأحاديث خصوصاً كتب الأريعة الكافي والفقيه 
والتهذيب والاستبصار للأبي جعفرين المحمّدين الثلاثة : محمّد بن يعقوب الكليني» ومحمّد 
بن علي بن بابويه القمي» ومحمّد بن الحسن الطوسي. وطرقي إليها كثيرة لكن أذكر منها 
أعلاها وأمتنها . 

فمنها ما أخبرني به قراءة وسماعاً وإجازة الشيخ الأعظم بل الوالد المعظم شيخ علماء 
الزمان ومربي الفضلاء الأعيان» جامع العلوم العقلية والنقلية» حاوي الكمالات الإنسانية 
والملكية» بهاء الملة والحقٌ والشريعة والدين» محمّد أعلى الله تعالى فى فراديس الجنان 
درجتهء عن الشيخ الأجل الأعظم الأفخم علامة العلماء وفهامة الفضلاء الشيخ عبد 
العاملي» عن أبيه شيخ علمائنا المحقّقين أفضل فضلائنا المتأخرين محبي ما درس من آثار 
الأئمّة المعصومين ظَيعَدِةِ مروّج المذهب الشيخ نور الدين على بن عبد العالي. 

حم: وعن الشيخ الأجل بهاء الدين محمّد العاملي» عن أبيه العلآمة الفهامة شيخ الإسلام 
والمسلمين الحسين ابن الشيخ الأجل الأفخم عبد الصمد الحارثي الهمداني» عن شيخ 
علمائنا المحقّقين المدققين وارث علوم الأنبياء والمرسلين. الشيخ زين الدين العاملي» عن 
الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

ح: عن جماعة من أصحابنا منهم العلامة المحقّق القاضي معرّ الدين محمّد والشيخ 
الأجل يونس الجزائري» عن الشيخ عبد العالي» عن الشيخ علي . 

حة وعن جماعة من أصحابنا منهم ابن عمّتي الشيخ الأجل الأكمل عبد الله بن جابر 
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العاملي والمولى المعظم شرف الدين أبو الشرف عن جدّي الأجل العلآمة الفهامة مولانا 
درويش محمّد ابن الشيخ الأجل الأعظم الزاهد البدل الشيخ حسن النطنزي العاملي والشيخ 
الأجل البدل الشيخ جابر العاملي عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي نور الله تعالى 
ضرائحهمء عن الشيخ الأجل الأعظم العلآمة الفهّامة نور الدين على بن هلال الجزائري» 
عن الشيخ الرتاني والعالم الصمداني أحمد بن فهد الحلّي» عن الشيخ الأجل الأعظم علي 
ابن الخازن الحائريء عن شيخ علمائنا المحققين محبي آثار الأوّلِين والآخرين السعيد 
الشهيد محمّد بن مكي . 

ح: وعن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي؛ عن الشيخ الأجل الأعظم السعيد ابن عم 
الشهيد شمس الدين محمّد الشهير بابن المؤذن الجزينيء عن الشيخ الأجل الأعلم ضياء 
الدين علي» عن أبيه الشهيد. 

ح: وأخبرني الشيخ الأعظم والوالد المعظم شيخ فضلاء الزمان ومربي العلماء الأعيان 
الزاهد الورع التقي عبد الله بن حسين التستري» عن الشيخ الأجل الصالح البدل نعمة الله 
العاملي . عن الشيخ نور الدين علي بن عيد العاليء عن أبيه شيخ علمائنا المتأخرين أبي 
العباس أحمد ابن الشيخ الأجل الأعظم شمس الدين محمّد بن خاتون العاملي» عن أبيه؛ 
عن الشيخ الأجل الأكمل جمال الدين أحمد بن حاج علي العينائي: عن الشيخ الأعظم 
الأعلم زين الدين جعفر بن الحسام» عن السيّد الأجل الأعظم الحسن بن أيُوب الشهير بابن 
نجم الدين؛ عن الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكّي قدّس الله أرواحهم الزكيّة . 

حم: وعن الشيخ زين الدين» عن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن خاتون بالإسناد 
المتقدّم إلى الشهيدء عن جماعة كثيرة من الفضلاء منهم الشيخ الأجل الأفخم فخر المحمّقين 
وزين المدققين أبو طالب محمد بن العلآمة والسيّد الأفضل الأكمل عميد الدين عبد المظلب 
ابن الأعرج الحسيني والسيّد الأجل الأعظم العلآمة الفهامة محمّد بن القاسم بن معيّة 
الديباجي الحسني والسيّد الأجل الأعلم أحمد بن محمّد بن زهرة الحلبي والشيخ الأجل 
العلآمة مولانا قطب الدين محمّد الرازي والشيخ الأجل الأكمل الأعلم أحمد بن يحبى 
المزيدي وغيرهم من أعيان الفضلاء؛ عن الشيخ الأجل الأعظم سلطان الفضلاء وترجمان 
الحكماء جمال الملّة والحقّ والدين الحسن ابن الشيخ الأجل الأعظم العلمة سديد الدين 
يوسف بن على بن محمد بن مطهر. عن أبيه وعن الشيخ الأعظم الأجل شيخ الطائفة نجم 
الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلّي عن السيّد الأجل الأعظم الطاهر الأوحد النسابة 
فخار بن معد الموسوي. 

ح: وعن الشهيدء عن رضي الدّين المزيدي» عن الشيخ الأجلّ الأعظم محمّد بن 
صالح. عن السيّد فار والشيخ العلآمة قدوة المذهب السيد السعيد محبي الدين أبي حامد 


و بحار الأنوار/ ج١٠‏ 





محمد أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الصادقي الحلبي والشيخ الأجل العلآمة 
نجيب الدين محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي: عن الشيخ الأجل العلآمة المحقّق 
المدقق فخر الدين محمّد بن إدريس الحلي والشيخ السعيد رشيد الدين محمّد بن علي بن شهر 
أشوب المازندراني والشيخ الأجل الأعلم سديد الدين شاذان ابن جبرئيل القمي بغير واسطة 
إل في الشيخ ابن نما فإنه يروي عن الشيخ شاذان بواسطة الشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن 
عن شيخ الطائفة معتمد المذهب ملاذ الإمامية أبي عبد الله المفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان» عن الشيخ الصدوق رئيس المحدثين محمّد بن علي بن بابويه القمي بكتبه سيّما 
كتاب من لا يحضره الققيه. عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه أبي القاسم جعفر بن محمّد بن 
قولويه؛ عن الشيخ الأجل الأعظم ثقة الإسلام المعظم بين الخاص والعام أبي جعفر محمّد 
بن يعقوب الكليني الرازي بكتبه سيّما كتاب الكافي الذي لم يصتف في الإسلام مثله. 

وعن الشيخ شاذان والشيخ محمّد بن إدريسء عن الشيخ الأجل الأعظم أبي القاسم 
العماد محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه النبيه أبي علي الحسن 
الطوسي » عن أبيه شيخ الطائفة وملاذ علماء الإماميّة سند المذهب محمّد بن الحسن الطوسي | 
بكتبه ورواياته؛ عن الشيخ المفيد بكتبه ورواياته» عن الصدوق بكتبه ورواياته» عن ابن 
قولويه بكتبه ورواياتهء عن الكليني بكتبه ورواياته بالأسانيد التي له في كتابه الكافي لكل 
حديث إلى الأئمّة المعصومين إلى سيّد المرسلين. عن جبرئيل» عن الله تبارك وتعالى أو بلا 
واسطة عن الله عرّ اسمه. 

حم: وعن الشيخ شاذان» عن الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر الطرابلسي» عن القاضى عبد 
العزيز بن البراج ١‏ عن الشيخ أبي الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي جميع تصانيفهما وعن 
القاضي جميع مصتفات الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبيّة أبي الصلاح 

ح؛ وبالإسناد إلى الشيخ أبي طالب محمّد ابن شيخنا الشهيد جميع مصئفات ومرويّات 
والده والشيخ الفقيه الأديب النحوي العروضي تقي الدين الحسن بن علئ بن داود الحلى 
وعنه جميع مصتفات ومرويّات الشيخ أبي القاسم الحلي وجميع مصئفات ومرويّات السيّد 
الأعظم الأجل العلآمة جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس 
صاحب المقامات والكرامات 8 

ح: وعن العلآمة والسيّد غياث الدين جميع مصئّفات ومرويّات الشيخ الأجل الأعظم 
سلطان الفضلاء والمحققين برهان الحكماء المدققين نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن 
الطوسي . 
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ح: وعن العلامة» عن والده سديد الدين يوسف وعن المحقق نجم الدين وابن عمه 
الشيخ الأجل الأفخم نجيب الدين يحيى بن سعيد والسيدين الزاهدين البدلين رضي الدين 
أبي القاسم علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني طاوس الحسني جميع مصتفاتهم 
ومؤلفاتهم ومرويّاتهم . 

وعن الجماعة كلهم جميع مصئّفات ومرويّات الشيخ نجيب الدين بن نما والسيّد فخار بن 
معد الموسوي والسيّد عبد الله بن زهرة وعن الثلاثة جميع مصنفات ومرويّات الشيخ محمد 
بن إدريس والشيخ محمّد بن شهر آشوب والشيخ شاذان بن جبرئيل. 

:1 وبالإسناد عن السيّد فحّار جميع مصتّفات ومرويّات الشيخ أبي زكريًا يحبى بن 
البطريق وجميع مصتّفات الشيخ الأجل الأعظم عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن 
أيوّب ومن ذلك الصحيفة الكاملة بسنده المشهور إلى الإمام على بن الحسين زين 
العابدين يَئْلاةٌ ومن طريق محمد بن إدريس بالسند إليه وعنه جميع مصئفات السيّد الأجل 
حمزة بن زهرة الحلبيّ وجميع مصتفات ومرويّات الشيخ عربي بن مسافر العبادي والشيخ 
نجم الدين عبد الله بن جعفر الدوريستي وعن الشيخ شاذان جميع مصئفات ومرويّات 
الدوريستي تلميذ الشيخ المفيد. 

دوعن الشيخ أبي جعفر الطوسي كتبه سيّما كتابي التهذيب والاستبصار وجميع 
مصتفات ومرويّات السيّد الأجلّ الأعظم المرتضى علي بن الحسين الموسوي وأخيه السيد 
الأجل الأكمل الأفخم رضي الدين ومنها كتاب نهج البلاغة ومصتفات الشيخ سلار بن عبد 
العزيز ومصتّفات ومرويّات الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن عبد الله الغضائري 
ومصيّمات ومرويّات الشيخ الأجل أبي عمرو الكشي بواسطة الشيخ الأجل هارون بن موسى 
التْعكبري منها كتاب الرجال. 

ح: وعن محمّد بن شهر آشوب وعن السيّد الأجل أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد 
الحسني. عن الشيخ الأجل أبي العباس أحمد بن علي النجاشي كتبه التي منها كتاب 
الرجال. 

ح: وأخبرني جماعة من أصحابنا منهم السيّد الأجل الأعظم الأمير شرف الدين عليّ 
الشولستاني عن الشيخ الأوحد ميرزا محمد الاستر آبادي بكتبه منها كتاباه في الرجال من 
الكبير والصغير وعن السيّد الجليل الأمير مصطفى التفرشي بكتابه في الرجال وعن جماعة من 
أصحابنا منهم السيّد الأجل البدل السيّد عبد الكريم العاملي عن السيّد الأجل الأعلم السيد 
محمّد بكتبه ورواياته منها كتاب مدارك الأحكام وعن الشيخ الأجل الأعظم الشيخ حسن ابن 
الشيخ الربّاني الشيخ زين الدين بكتبه منها كتاب منتقى الجمان وكتاب المعالم وعن ابنه 
الشيخ الأجل الأفخم الشيخ محمد بكتبه منها كتاب شرح الاستبصار . 
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وأخبرني الشيخ بهاء الدين محمد ينه بكتبه منها كتاب حبل المتين وكتاب مشرق 
الشمسين وشرح الأربعين حديثاً والمولى الأجل الأستاذ مولانا عبد الله بكتبه منها شرحه 
على القواعد تتميم الشرح للشيخ نور الدين علي بن عبد العالي وشرحه على ألفيّة الشهيد 
وحاشيته عليها . 

إلى غير ذلك من كتب علمائنا المذكورين هناك وغيرهم مما هو مذكور في كتب الإجازات 
الكبيرة من فهرست الشيخ محمّد بن بابويه القمي . وفهرست شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي 
وفهرست الشيخ النجاشي والإجازة الكبيرة للعلآمة لولده فخر المحقّقين» والإجازة الكبيرة 
للشهيد لولنيه النيخ فياه الدين علي والشبح ابي طالب محمد» والإجازة الكبيرة للشهيد 
الثاني التي أجاز فيها فها الشيع حسين بن عبد الضعاد إلى غير ذلك من كتب الإجازات 
والاماراتت الحضية الطلريم: 

فليرو عن أدام الله تبارك وتعالى نبله وكثر في العلماء مثله ذلك كله لمن شاء وأحبٌ وآخذ 
عليه دام مجده. ما أخذ علىَّ من الاحتياط في التقل والرواية» والتديّر في أخبار الأئمة 
المعصومين» الذين هم أبواب العلوم النبويّة وسدنة الأحكام الإلهية: بل لا يوجد علم إلا من 
آثارهم وكل ما كان من غيرهم فهو ظَنّْ وتخمين كما لا يخفى على المتتبّع الماهر 

ثم المأمول من جنابه أن لا ينساني حيّاً وميتا من شرائف الدعوات في مظان الإجابات؛ لا 
زال محروساً من جميع الآفات والعاهات. موفقاً للخيرات والمبرات» بجاه محمّد وعترته 
الطاهرين سلام الله تعالى عليهم أجمعين 

نمقه بيمناه الدائرة أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الغني محمّد تقي بن محمّد مجلسي 
الإصفهاني النطنزي العاملى عامله الله بلطفه الجلى والخفى وكان ذلك في أواخر شهر صفر 
لسنة ثلاث رجعرة كك لاله المعرة: والتمة ف نوك الحالمي: والفيلاة عن شير لبر 
محمّد وعترته الأصفياء النجباء الطيّبين الطاهرين. 


“1 - صورة إجازة من الوالد العلامة لبعض سادات تلامذته 

بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة ة على سيّد الأنبياء والمرسلين 
محمّد وعترته الأصفياء الْقَديسين. 

وبعد : فيقول أحوج المربوبين إلى رحمة ربه الغني محمد تقى بن مجلسي العاملي 
الإصفهاني إن لما كان علم الحديث أشرف العلوم الدينيّة وبه يعرف مقاصد كتاب الله تعالى 
والمعارف الإلهيّة» والأحكام العلمية والعملية» وكان السيد الفاضل العالم العامل الجامع 
للكمالات الملكية والأخلاق المرضية» ممّن انقطع بالكلية لطلب العلوم الدينية؛: سيّما 
الأحاديث النبويّة والآثار المرتضويّة وقرأ علي وسمع مني مدّة مديدة جما غفيراً منهما ومن 
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غيرهما من العلوم وطلب إجازة جميع العلوم الدينيّة سيّما كتب التفاسير والأحاديث 
خصوصاً كتب الأبي جعفرين المحمّدين الثلائة من الكافي وتهذيب الأحكام والاستبصار 
ومن لا يحضره الفقيه» ومدينة العلم والأمالي وعلل الشرائع والخصال والتوحيد وثواب 
الأعمال وعقاب الأعمال وعيون أخبار الرضا ومعاني الأخبار والغيبة وغيرها من كتب 
الحديث والتفسير والفقه والأصول والقراءة والكلام واللغة وغيرها مما هو مثبت في 
الفهارست والإجازات سيّما كتب إجازات السيّدين السندين ابنى طاوس والعلامة 
والشهيدين سيّما إجازات المحقّق المدقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني فإنها كانت حاوية 
لأكثرها ومشتملة على التحقيقات الكثيرة والإفادات اللطيفة . 

فاستخرت الله تبارك وتعالى وأجزت له أدام الله تأييداته أن يرويها عني بأسانيدي 
المتكثرة . 

فمن ذلك ما حدثنا وأخبرنا به الشيخ الأعظم بل الوالد المعظم شيخ الإسلام والمسلمين 
ومربّي العلماء المحققين بهاء الملة والحقّ والحقيقة والدين محمّد عن أبيه العلآمة الفهامة 
الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني عن شيخ فضلائنا المتأخرين زين الملّة 
والحقيقة والحقٌ والدين العاملي عن شيخ علمائنا المحقّقين مروّج مذهب الأئمّة 
المعصومين ْله نور الدين علي بن عبد العالي . 

ح: وما حدَّئنا وأخبرنا المولى الأعظم والوالد المعظم شيخ علماء الزمان ومربّي الفضلاء 
الأعيان العالم العامل الزاهد البدل مولانا عبد الله بن الحسين التستري عن الشيخ الجليل 
والعالم النبيل نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي» عن الشيخ نور الدين علي بن عبد 
العالي . 

حم: وما حدّئنا وأخبرنا جماعة من الفضلاء الأعيان منهم الشيخ بهاء الدين محمّد 
والعلامة الفهّامة القاضي معز الدين محمّد والشيخ الجليل يونس الجزائري» عن الشيخين 
الأعظمين الأجلين العلامة الفهامة عبد العالي والفاضل الكامل إبراهيم» عن أبيهما الشيخ 
نور الدين علي بن عبد العالي. 

حم: وما أخبرنا وأنبأنا جم كثير من الفضلاء الأعيان منهم أستاذ الفضلاء القاضي أبو 
الشرف وخالي مولانا محمّد قاسم وابن عمّي الشيخ عبد الله جميعاً عن جدّي رئيس الفقهاء 
والمحدثين مولانا درويش محمّد ابن الزاهد العابد البدل الشيخ حسن النطنزي العاملي وعن 
الشيخ الأجلّ الأعظم جابر بن عبد الله وهما عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي 
وإجازاته لجذي موجودة الآن. 

ح: وما أخبرنا وحدّئنا به في الصغر الشيخ الأعظم والواعظ المعظم أ بو البركات عن 
الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي . 


فق بحار الأنوار / ج١٠‏ 


ببسب ب يب ب ب _ ل ا يي 

ح: وأخبرنا الشيخ الأعظم جابر النجفي وغيره عن الشيخ حسن أبن الشهيد الثاني والسيد 

المحقّق محمّد صاحب المدارك بأسانيدهما عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

:وما أخبرنا به السيّد الأعظم والفاضل المعظم الأمير شرف الدين علي الشولستاني 
وجم كثير من الفضلاء ء عن الشيخ الأعظم مولانا ميرزا محمّد الاسترابادي وعن السيّد 
المعظم الأمير فيض الله التفرشي والشيخ جابر النجفي وغيرهم عن الشيخ إبراهيمء عن أبيه 
الشيخ نور الدين علي بن عيد العالي . 

ح: وعن الشيخ الفاضل محمّد العاملي التبنيني عن الأربعين عن الأربعين عن الأربعين 
إلى الشيخ الطوسي وكان الكتاب عندنا و وأردت في عنفوان الشباب أن أكتب إجازة عن المائة 
ل ا ل لي 
الكتب الأربعة» بل لأكثر الكتب عن مؤلفيها فأيّ فائدة في ذلك» فلذلك لم أشتغل بذلك» بل 
الظاهر أنه لا يحتاج الكتب المتواترة إلى الإجازة كما كان يقول شيخنا التستري. 

ولكن شيخنا البهائي كان يقول: الاحتياج إلى الإجازة بأحد الطرق السبعة إجماعيّ 
ويشعر بذلك ما روا الكليني في الصحيح عن عبد اله بن سنا قال قلت لأبي عبد ال ع 

يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى قال فاقرأ عليهم من أوله حديثاً ومن 
ال ومن آخره حديثاً» لكنه لا يدل على اللزومء ولا شك في حسنها وعمل 
الأصحاب من الصدر الأوّل إلى الآن عليها مع الاحتياط . 

لكن الأمر سهل. لأنها تحصل بالمتاولة والوجادة والإجازة العامّة» فإنه ذكر الشهيد 
الثالي عن الريك ادل أله ذكر أن السيّد تاج الدين أجاز لي ولأولادي محمّد وعلي وفاطمة 
ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءاً من حياتي ؛ وكان يقول شيخنا التستري إني أجزت لكم 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات ممّن أدرك جزءاً من حياتي» وأنا أيضاً أقول أجزت لجميع 
المؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ممّن أدرك جزءاً من حياتي . 

ولكن الإجازة المعتبرة الكاملة أن تكون يعد القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه أو 
ل ل ا 7 
ما لم يسمعه عن شيخه لسماعه أكثرها أو كثيرها كما ذكر النجاشي أن على بن الحسن بن عليّ 
ب ا ولا أفهم إذ ذاك 
الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه»ء وروى عن أخويه عن أبيهما . 

م ا ل ا ا 
إن م شنتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ولكني لا أروي لكم عنه شيئا 
نه قا قل موت اليا حدّنتكم , به لم يكن لي سماع ولا رواية وإِنّْما وجدته» ولذلك ضعفوه 
وتركوا أحاديثه مع إيمانه واختصاصه بالأئمّة الثلاثة أبي إبراهيم وأبي الحسن و 
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جعفر َيِل وقبلوا أحاديث على بن الحسن مع كفره وإن كان الأظهر عندي أنَّ الوجادة في 
الكتب المتواترة سيّما من مثل محمّد بن سنان كافيةء وإنما ذكر ذلك لكمال تقواه ونبّه على 
ذلك السيّد الأعظم رضي الدين علي بن طاوس الحسيني والعمدة التقوى في النقل والفتوى. 
فإنه وقعت المساهلة الكثيرة في النقل من جماعة من الأصحاب وصحّفوا عبارات كثيرة ووقع 
من النساخ تصحيفات كثيرة ومع ذلك لم يلاحظوا الأصول المنقول عنهاء وأفتوا على ذلك 
الأغلاط. ولذلك ذهب جماعة إلى طرح الأخبار بالكليّة» ونحن بعون الله تعالى صمححنا ما 
صخفوه في كتبناء سيّما في كتاب روضة المتّقين وفي كتاب اللوامع القدسيّة شرحي كتاب من 
لا يحضره الفقيه؛ وفي كتاب إحياء الأحاديث شرح كتاب تهذيب الأحكام وغيرهما. 

فألتمس من الولد العزيز أدام الله تعالى توفيقاته التقوى والاحتياط في النقل والفتوى فإنَّ 
المحذث والمفتي على شفير جهم» بل على متن الصراط. وبأدنى تفريط يقع في جهدّم وس 
المصير أعاذنا الله وإيّاه منه.» وهدانا إلى صراطه المستقيم. 

وليلاحظ أني صرفت عمري في طلب الحديث قريباً من خمسين سنة حتى حصل ربط ما 
وإن كان الأمر الآن سهلاً للطالب. فإني ذكرت في كتبي كل ما وقع منهمء وإذا قابل ما ذكرته 
مع الكتب المنقول منها يعرف ما ذكرته ويعرف أنه لا يجوز الاعتماد على هذه الكتب ما لم 
يتفخص التفخص التام الكامل ٠‏ وفقنا الله وإيّاكم لما يحبّه ويرضاهء وجعلنا وإيّاكم من أوليائه 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وبقي لي إجازات لم أذكرها لأنَّ عامة الطلبة لا يفهمون» وكانت الأنبياء تيكل مأمورين 
بأن يكلّموا الناس على قدر عقولناء وروي عن الأئمّة المعصومين ملظ فيما أوصوا به 
أصحابهم أن يكلموا مع أصحابهم بما يعرفون وأن لا يتكلموا معهم بما لا يصل إليه عقولهم» 
وروى متواتراً عنهم تَبْله إِنَّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرّب أو نبٌ مرسل 
أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وأشرنا إلى بعض ذلك في مؤلفاتنا . 

5 - صورة إجازة 

الوالد العلامة مولانا محمد تقي المجلسي قدس سرّه المذكور للمولى محمّد صادق 
الكرباسي الإصفهاني ثمّ الهمداني. 

بسم الله الرحمن الرّحيم بلغ المولى الجليل والفاضل النبيل جامع المعقول والمنقول 
حاوي الفروع والأصول». مولانا محمّد صادق أدام الله تعالى تأييداته بقراءتي عليه في 
مجالس وأجزت له أن يروي عنّي زبور آل محمّد وإنجيل أهل البيت والدعاء الكامل 
والصحيفة الكاملة بأسانيدي المتواترة إلى السيّد الأجل وشيخ الطائفة أعلاها مناولة عن 
خليفة الرحمان في الرؤيا التي ظهرت حقيقتها بانتشار الصحيفة في الآفاق بعدما صارت 
مهجورة:؛ ثم المناولة» عن شيخنا وشيخ الكل بهاء الملة والحقّ والدّين محمد العاملي نسخته 
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التي كتبها جذّه المعظم البدل شمس الدين محمّد صاحب الكرامات عن خط الشهيد السعيد 
محمّد بن مكّى المنقولة عن خط السديدي المنقولة عن خط علي بن السكون المقابلة مع 
نسخة العلآمة محمّد بن إدريس الحلّي ثم بالقراءة والسماع مكرراً عن الشيخ الأعظم بل 
الوالد المعظم شيخ علماء الزمان بهاء الملة والحقٌ والحقيقة والدين محمد نجل شيخ 
الإسلام والمسلمين الحسين بن عبد الصمد بن محمّد الحارثي الهمداني العاملي عن أبيه» 
+ب'حْمْي(!1َ)ينُغنخيُ]ُيُييُإلاأداامح1 0 

ا 12 الفضلاء 2500 عبد الله بن 
الحسين التستري: عن الشيخ الأجل البدل نعمة الله ابن أفضل علمائنا 00 بشهادة 
الشيخ زين الدين إجازة عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي وقراءة عن أبيه » عن الشيخ 
نور الدين على بن عبد العالي . 

ح: وعن جماعة كثيرة من الفضلاء الأعيان» عن جدّي القمقام شيخ الطائفة في عصر 
اه ل لاو ان لقت ع 

حال من تفلا امهم اش عا ال 0 

عر ا 0 0 عن الشيخ نور الدين علي 

حم قراءة عن جم غفير عنه عن الشيخ نور الدين علي. عن عن الشيخ العلآمة نور الدين علي 
وا ضاي البح الأعلام جبدال المارليت و الراضلين عبد غود الدلي» 
ل ل ل ل لال 

ح:وعن الشيخ نور الدين علي اين عبد العالي؛ عن الشيخ المعظم شمس الدين محمد بن 
داود ابن عم الشهيد الشهير بابن المؤذن عن الشيخين الأعظمين ضياء الدين علي وفخر الدين 
محمد نجلى الشهيد» عن أبيهما السعيد محمد بن مكي . 

حح:وعن ابن المؤذن» عن السيد على بن دقماق» عن الشيخ محمّد بن شجاع القطان» عن 
الشيخ الأعظم مقدادء عن الشهيد. 

ح: وعن ابن المؤذن» عن الشيخ عز الدين المعروف بابن العشرة؛ عن ابن فهد عن ابن 
الخازن» عن الشهيد. 

ح: وعن ابن العشرةء عن الشيخ محمّد بن نجدة الشهير بابن عبد العالي» عن الشهيد» 
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/7و١‏ - عو عن علي بن الحاتم. عن حميد بن زيأد» عن عبيدالله بن أحمد» عن علي بن 
الحسن الطاهري» عن محمد بن زياد» عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله يإتئل يقول : 
هر بأبي ئلا رجل وهو يطوف فضرب بيده على منكبه ثم قال: أسألك عن خصال ثلاث لا 
يعرفهنٌ غيرك وغير رجل آخرء فسكت عنه حتّى فرغ من طوافه؛ ثمّ دخل الحجر فصلى 
ركعتين وأنا معه فلمًا فرغ نادى : أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل فسأله 
عن فت وَألقَكِ وما يَنْطرُونه فأجابه, ثم قال: حذثني عن الملائكة حين ردّوا على الربٌ حيث 
غضب عليهم كيف رضي عنهم؛ فقال: إِنْ الملائكة طافوا بالعرش سبع سنين يدعونه 
ويستغفرونه ويسألونه أن يرضى عنهم فرضي عنهم بعد سبع سنين ؛ فقال: صدقت. ثم قال: 
الببت فأمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعاً ويأتي منى وعرفات فيقضي مناسكه كلهاء فجاء من 
الهند وكان موضع قدميه حيث يطأ عليه عمران: وما بين القدم إلى القدم صحارى ليس فيها 
شيء» ثم جاء إلى البيت فطاف أسبوعاً وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله فقبل الله منه التوية 
وغفر له: قال: فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش سبع سنين» فقال جبرئيل : هنيئا 
لك يا آدم قد غفر لك؛ لقد طفتٌ بهذا البيت قبلك بثلاث آلاف سئةء فقال آدم : يا رب اغفر لي 
ولذريتي من بعدي. فقال: نعم من أمن منهم بي وبرسلي . فقال: صدقت ومضى.ء فقال 
أبي ظئئلة : هذا جبرئيل أتاكم يعلّمكم معالم دينكه7" . 

بيان: لعل المراد بالرّجل الآخر الصّادق كذ ٠»‏ وقوله نتتئين: : (فجعل طواف آدم لما 
طافت الملائكة) أي كانت العلة في جعل طواف آدم وسيلة لقبول توبته طواف الملائكة قبل 
ذلك وتوسّلهم بذلك إلى قبول الٌوبة» وفيه إيماء إلى علة عدد السبع أيضاً كما سيأني ويمكن 
الجمع بين ما ورد في هذا الخبر من كون قبول توبتهم بعد سبع سنين وما ورد في خبر التُمالي 
في الباب الأول من سبعة آلاف سنة بحمل هذا على أصل القبول وحمل ذلك على كماله؛ ثم 
إن هذا الخبر يدل على أنْ الملائكة كانوا يظهرون لأئمتنا يتَيَ وينافيه بعض الأخبار, 
وسيأتي الجمع بينهما في كتاب الإمامة. 

ول -ع: علي بن عبد الله بن أحمد الأسواريّ» عن مك بن أحمد بن سعدويه البردعي» 
عن نوح بن الحسن ؛ عن جميل بن سعدء عن أحمد بن عبد الواحد بن سليمان العسقلاني؛ 
عن القاسم بن جميل ؛ عن حماد بن سلمةء عن عاصم بن أبي النجود, عن زر بن حبيش قال : 
سألت ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها؟ وكيف سمعت؟ قال : سمعت النبي ينقد يقول : 
إن آدم لما عصى ربه يَوِخْ ناداه مناد من لدن العرش: يا آدم اخرج من جواري فإنَّه لا 
يجاورني أحد عصاني؛ فبكى وبكت الملائكة. فبعث الله ينع إليه جبرئيل فأهبطه إلى 
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عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمّد بن الحسن والسيّد الأجل الأعظم العلآمة تاج الدين 
محمّد بن القاسم بن معيّة والسيّد العلآمة عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج والسيّد الأعظم 
أحمد بن إبراهيم بن زهرة الحلبي والسيّد الأجل مهنا بن سنان المدني والشيخ العلامة الفهامة 
مولانا قطب الدين محمّد الرازي شارح المطالع والشيخ الأجل الأعظم علي بن أحمد بن 

يحي المريدي والشيخ الاجل مان بن طراد ييا من اي افد في المالمين جمال العنق 
والحقيقة والدين الحسن ابن ن الشيخ الأجلّ الأعظم سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي عن 
أبيه وعن شيخ علمائنا المحقّقين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي والسيّدين الأعظمين 
الأجلين البدلين رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني طاوس الحلي وعلامة علمائنا 
المحققين نصير الملة والحقيقة والحقّ والدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي والشيخ 
الأجل مفيد الدين محمّد بن جهيم وغيرهم من الفضلاء الأعيان عن السيّد الأجل الأعظم 
العلآمة فحّار بن معدّ الموسوي والشيخ الأجل الأعظم نجيب الدين محمّد بن جعفر بن نما 
الحلّي عن الشيخ الأجل الأعظم عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أيُوب» عن السيّد 
الأجل. . . إلى آخر ما في السند السابق. 

وعن السيّد فخّار واين نماء عن ابن إدريس». عن الشيخ الأعظم أبي علي ٠‏ عن أبيه شيخ 
الطائفة محمد بن الحسن الطوسى ي إلى آخخر من في الحاشية . 

وعنهما عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهديء عن السيّد الأجل سماعاً بقراءة الشريف 
الأجل نام الغرف رفالسختد بن جر بوتراته ته أيضاً على والدي جعفر بن علي المشهديّ 
وعلى الشيخ الفقيه هبة الله بن نما والشيخ المقري جعفر بن شقرة والشريف أبي الفتح بن 
الجعفرية والشريف أبي القاسم بن الزكى العلوي والشيخ سالم ابن قبارويه جميعا عن السيّد 
بهاء الشرف إلى آخره. 

حم وعن اب بن نماء عن الشيخ أ بي الحسن علي بن الخياطء عن الشيخ عربيّ بن مسافر» 
. عن السيّد بهاء الشرف إلى آخره» وعن عري. عن الحسين بن رطبة» عن أبي علي عن أبيه 
شيخ الطائفة. 

ح: وعن ابتي الشهيد» عن السيّد تاج الدين» عن السيّد نجم الدين الرضي والشيخ جلال 
الدين محمّد بن محمّد الكوفى والسيّد كمال الدين محمّد الآوى والسيّد مجد الدين» عن 
راج تضير الذي تقد .رن ميحد بن الحين الطرب : عن أبيه» عن السيّد أبي الرضا 
فضل الله وعبد الجليل بن عيسى وأبي الفتوح الرازي المفسّر ومحمّد وعلي ابني عليّ بن عبد 
الصمد النيسابوري ومحمد بن الحسن الشوهاني والشيخ أبي علي محمّد بن الفضل الطبري 
جميعاً عن السيّد الأعظم أبي الصمصام ذي الفقارء عن شيخ الطائفة . 

ح: وعنهم جميعاًء عن الشيخ أبي علي والشيخ عبد الجبار المقري» عن شيخ الطائفة 
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وعن العلآمة» عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيدء عن السيد محبي الدين بن زهرة» عن 

حم وعن ابن زهرة» عن ابن إدريس وابن شه رأشوب والشيخ شاذان» عن الشيخ جعفر بن 
محمد الدوريستي» عن أبيه وعن الشيخ الأعظم الأجل محمّد بن محمد بن النعمان المفيد؛ 
عن الصدوق بكتبه» وعن المفيد عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني 
الخ. 
الكليني بكتبه سيّما الكافي. 

ح:وعن الشهيد» عن المزيدي؛ عن الشيخ محمّد بن صالح عن السيّد فار وابن نما عن 
عميد الرؤساء؛ عن السيد الأجل الخ. 

وعن المحقّق . عن أبيه وابن نما وابن إدريس والحسن بن الدربيَ ؛ عن عربيّ» عن بهاء 
الشرف. 

ح: وعن المحقّق» عن السيّد مجد الدين العريضي» عن حمزة بن شهريارء عن بهاء 
الشرف. 

ح: وبالأسانيد عن أبى الصمصامء عن الشيخ الأعظم أحمد بن العباس النجاشىي عن 
الحسين بن عبيد الله الغضائريّ؛ عن أبي المفضل الشيباني الخ . 

وبالأسانيد المتواترة» عن شيخ الطائفة» عن الغضائري. عن الشيباني الخ . 

وعن الشيخ » عن جماعة» عن التلعكبري» عن أبي محمد الحسن المعروف بابن أخي 
طاهر» عن محمّد بن مطهّرء عن أبيه» عن عمير بن متوكّل» عن أبيه» عن يحيى بن زيد الخ . 

وعن الشيخء عن أحمد بن عبدون» عن أبي بكر الدوري؛ عن أبي محمّد ابن أخي ي طاهر. 
عن محمّد بن مطهر ء » عن أبيه الخ . 

وبالأسانيد عن أبي الصمصام. عن النجاشي؛ عن ابن الغضائريّ وبالأسانيد المتواترة 
عن هارون بن موسى التلعكبري» عن أحمد بن العباس الصيرفي المعروف بابن الطيالسي 
راوي الصحيفة الكاملة سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة بإسناده إلى يحبى بن زيد. 

والذي وصل إليّ مناولة ووجادة فهو أكثر من أن تحصى على أنَّ متنها سندها كالقرآن 
المجيد باشتمالها على العلوم الإلهية مع أقصى مراتب الفصاحة والبلاغة» كما لا يخفى على 
من له أدنى ربط بعلم العربيّة. 

ولما تكرّر ا مع التحقيق والتدقيق 
طلب إجازتها مع إجازة جميع الدعوات المأثورة عن عن أثمّة أهل البيت ل 
تبارك وتعالى وأجزت له أن يروي عنّى الصحيفة الكاملة زبور آل محمد َيل وإنجيل أهل 
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البيت ذَلكْلهِ بأسانيدي المتواترة إلى السيّد الأجل وشيخ الطائفة وغيرهما من الفضلاء 
الأعلام. 

بل أجزت له أن يرويها عنّى عن مولانا خليفة الرحمان وصاحب الزمان غئ: والمأمول 
منه أدام الله تأييداته أن لا ينساني في مظان إجابة الدعوات وأجزت له أدام الله تعالى توفيقاته 
أن يروي عتّي سائر كتب الدعوات من مصباح المتهججد ومختصره لشيخ الطائفة» وكتب بني 
طاوس رضي الله تعالى عنهم وأنيس العابدين وغيرهما مما لا يحصى . 

بل أجزت له كثر الله تعالى أمثاله أن يروي كتب الأخبار من الكافى والفقيه والتهذيب 
والاستبصار والأمالي للصدوق والشيخ والعيون والعلل والتوفد امال وبصائر 
الدرجات والمحاسن وقرب الإسناد وغيرها مما لا يحصى بل جميع كتب العلوم الدينيّة من 
التفاسير وكتب الكلام والأصول والفقه والرجال واللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان 
وغيرها عن أصحابهم بأسانيدي المتواترة إليهم مراعياً للاحتياط في النقل والفتوى. 

نمّقه بيمناه الداثرة أحوج المفتاقين إلى رحمة ربّه الغني المغني محمّد تقي بن مجلسي 
والحمد لله رب العالمين. والصلاة على محمّد واله الطاهرين». سنة .1١54‏ 
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الفاضل العلآمة المرحوم المبرور آقا حسين الخونساري لتلميذه الأمير ذي الفقار: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي لم يجعل ميراث الأنبياء درهماً ولا ديناراًٌء بل 
جعله أحاديث من أحاديثهم وآثاراً وأورثهم عباده الذين اصطفاهم من بين الناس اختياراً 
وصيّرهم معالم في الأرض ومناراً وهم الذين اقتيسوا من مشكاة نبّوتهم أنواراً» واجتهدوا في 
اقتفاء سيرتهم ليلا ونهاراًء وجعلوا الاستنان بسنّتهم السنيّة شعاراً ودثاراًء ولم يخافوا في 
انباع طريقتهم العليّة لوما ولا عارا. 

والصلاة والسلام على سيّد رسله الذي جعل لأجل وجوده السماء دوّاراًء والأرض قراراً» 
وأرسله إلى كافة الناس عبيداً وأحرارأء وفضّله على جميعهم صغاراً وكباراً. وآله وأولاده 
المعصومين الذين ليس للملائكة المقربين أن يدخلوا أحداً من دون إجازتهم جنّة ولا ناراً؛ ولا 
أن يثبتوا أعمال الخلائق بدون العرض عليهم أبراراً كانوا أم فجاراً» ما أنبت الربيع غثماً وبهاراً 
وأنضج الخريف فواكه وثماراً» وأقل عيوناً وأنهاراًء وأكثر الشتاء ثلوجاً وأمطاراً . 

وبعد: فيقول المفتقر إلى عفو ربه الباري حسين بن جمال الدين محمد الخونساري أوتيا 
كتابهما يميناًء وحوسيا حساباً يسيراً: إِنّي بعدما تشرّفت برهة من الزمان بصحبة السيّد 
النجيب الحسيب العالم الفاضل الكامل المتوقد الزكي الألمعي اللوذعيء خلاصة الفضلاء 
وزبدة الأذكياء ذي الفطنة النقّادة والفطرة الوقادة» جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع 
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والأصولء شمس سماء الإفضال وغرة سماء الكمال سمي سيف الوصي الكرار عليه 
صلوات الله الملك الجبّار» الأمير ذو الفقارء خلاه الله من كل شين وشنارء وحلا 0 
وفخارء وأحله محل الأبرار» وأوصله مقام الأخيارء وأطال التردّد لدي وأكثر الاختلاف 
علي وأخذ مني طرفاً صالحاً من العلوم الشرعية» وقرأ علىّ شطراً من المعارف الأدبيّة: 
والعقليّة» أخذ إيقان وتحقيق وقراءة تعمّق وتدقيق. 

التمس مني أن أجيز له رواية ما جازت لي روايته من الآثار المأثورة عن أثمتنا المعصومين 
المأخوذة عن سيّد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين المتتمية إلى جبرئيل 
الأنن الغضية إلى عنانية رت الغالمين تعالى كانه وعظم ترهانه وت لست أسما و توتواترت 
الاؤه. 

فأجزت له ولكن لم أعلم أني أهل لذلك أم لا وأنَّ للإجازة أثراً أم لاء أن يروي عنّي جميع 
ما يجوز لي روايته من أحاديث أصحاب العصمة سلام الله عليهم سيّما الكتب الأربعة التي 
عليها المدار في هذه الأعصار وهي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار للأبي جعفرين 
محمّدين الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين بأسانيدي المتكثرة إلى مؤلفيهم إجازة. 

منها ما هو عن شيخنا وسيّدنا المولى العالم العامل الفاضل الكامل زبدة برعة المحدثين 
وعمدة مهرة المتتبّعين لآثار سيّد المرسلين شيخ فضلاء الزمان ومرئي العلماء الأعيان» 
مولانا محمّد تقي لا زال يسحب الله على رؤوس المؤمنين ذيل ردائه ويمتعهم إلى يوم الدين 
بطول بقائه» عن شيخه الأعظم ومولانا المعظم الفاضل العالم الزاهد الورع النقي المولى 
عبد الله بن الحسين التستري أعلى الله مقامه عن الشيخ الجليل نعمة الله بن أحمد بن محمّد بن 
خاتون العاملي عن أبيه الشيخ الحافظ المتقن الشيخ جمال الدين أحمد عن والده الجليل 
شمس الدين محمّد بن خاتون؛ عن الشيخ الأكمل جمال الدين أحمد بن الحاج علي» عن 
الشيخ الفاضل الكامل زين الدين جعفر بن الحسام عن السيّد الجليل والكامل النبيل حسن بن 
نجم الدّينء عن شيخ علماء الزمان وأفضل فضلاء الأوان السعيد الشهيد محمّد بن مكي 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ح: وعن شيخنا الكامل المشار إلى اسمه الشريف المنيف». عن شيخه المعظم وإمامه 
المكرم شيخ الإسلام والمسلمين وإمام المحدّثين المتقئتين وزبدة العلماء المتفتنين بهاء الملة 
والحق والدين محمّد العاملي الهمداني أفاض الله تعالى مراحمه الشريفة على تريته الزكية؛ 
عن والدهء الشيخ الجليل الفاضل الكامل خشين ابن الشيغ القاقئل عبد الضمد» عن الشيخغ 
الأعظم الأعلم الأكرم أفضل الفقهاء المتأخرين» وأكمل العلماء المتبحرين الشيخ السعيد 
الشهيد زين الدين بن على بن أحمد الشامي العاملي جزاه الله عن الإيمان والمؤمنين أحسن 
الجزاء بمحمّد وآله الطاهرين عن الشيخ الجليل أفضل المحقّقين وأكمل المدققين مزوّج 
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مذهب الأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين نور الدين على بن عبد العالي قذس الله 
نفسه وطهّر رمسه عن الشيخ الفاضل العالم العامل السعيد ابن عم الشهيد شمس الذين محمّد 
بن محمّد بن محمّد بن داود الشهير بابن المؤذن الجرّيني»: عن الشيخ الفاضل النبيل ضياء 
الدين على نجل الشيخ الجليل السعيد الشهيد شمس الدين محمد بن مكي عنه قدّس الله 
أرواحهم الطاهرة الزكيّة. 

ح: وبالإسناد المذكور عن الشيخ شمس الدين بن داودء عن الشيخ عز الذين حسن بن 
العشرة» عن جمال الإسلام والمسلمين الزاهد الورع التقي النقي أحمد بن فهد» عن الشيخ 
زين الذين علي ابن الخازن الحائري» عن الشهيد كته . 

ح: وبالإسناد المتقدّم إلى الشيخ جمال الدين أحمدء عن الشيخ الأجل الأكمل نور 
الدّين على بن عبد العالي؛ عن الشيخ الأعظم نور الدين على بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ 
جمال الدين بن فهد. عن الشيخ علي ابن الخازن الحائري عن الشهيد كانه . 

ح: وعن شيخنا المتقذم دام ظلهء عن السيّد الجليل الأمير شرف الدين علي بن الحسن 
1 عن السيد الفاضل الكامل الأمير فيض الله وعن الشيخ المدقق المحقّق الشيخ 

عن الشيخ الجليل والفاضل التبيل الشيخ حسن» عن الشيخ المحقق حسين بن عبد 
الصمدء عن الشيخ الأعلم الأفضل الشيخ زين الدّين بن علي كت بأسانيده إلى الشهيد. 
حح: وعن شيخنا المتقدم؛ عن الشيخ الزاهد الورع جابر , بن عباس النجفي » عن سيد 
المحقّقين والمدققين السيّد محمّد ابن السيّد على العاملى صاحب المدارك»؛ عن أبيهء عن 
الشهيد بأسانيده إلى الشهيد يتنه عن الشيخ الجليل النبيل فخر المحقّقين والمدفقين أبي 
طالب محمّد. عن أبيه الشيخ الأجل الأعلم علآمة العلماء في العالمين أسوة الفقهاء 
المحقّقين قدوة العلماء المدققين حجّة الله على الخلق أجمعين جمال الملة والحق والدين 
الحسن ابن الشيخ الفاضل العالم سديد الدين يوسف بن علي بن مطهّر الحلي قدس الله 
أرواحهم الطاهرة. 

ح: وبالإسناد المتقذم إلى الشهيدء عن السيّد الجليل الطاهر ذي المجدين المرتضى 
عميد الدين عبد المظلب ابن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن على بن الأعرج 
الحسيني والسيّد العلآمة النسابة النقيب تاج الدين أبي عبد الله محمّد بن القاسم بن معيّة 
الحسني الديباجي والسيّد الجليل العريق الأصيل أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن محمّد بن 
الحسن بن زهرة الحلبي والسيّد الكبير العالم مهنا بن سنان المدني والشيخ العلآمة قطب 
المحققين وإمام المدققين قطب الملة والدين محمّد بن محمّد الرازيّ شارح المطالع والشيخ 
العلآمة ملك الأدباء والفضلاء رضي الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ جمال الدين أحمد بن 

يحيى المعروف بالمزيدي» عن الشيخ الأجل العلامة ينه . 
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وهو 25 يروي عن والذه العام الكال الشيخ طني الدين يوست وعن ن الشيخ الفاضل 
الكامل العامل أسوة المحقّقين وملاذ المجتهدين نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن 
يحبى بن الحسن بن سعيد الحلي وابن عمّه الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحبى بن 
السو بق سعد والشيخ مقيد اللين يجمه بن جويم الأسدي الحلى والسيّدين السعيدين 
الزاهدين البدلين رضي الدين أبي القاسم علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني موسى 
بن جعفر بن محمّد بن الطاوس الحسني جميع مصنفاتهم ومرويّاتهم وجميع مصنفات 
ومرويّات الشيخ العلآمة نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما 
الحلي ومصئّفات ومرويّات السيّد السعيد إمام الأدباء والنساب والفقهاء شمس الدين أبي 
علي فخار بن معد الموسوي ومصئفات ومرويات الشيخ العلامة قدوة المذهب السيّد السعيد 
محبي الدين أبي حامد محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسني الصادقي 
الحلبي. 

ويروي عن هؤلاء المشايخ الثلاثة المتأخرة بالسند المتقدم جميع مصتفات ومرويّات 
الشيخ المحقّق المدقق فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي ومصتّفات ومرويّات 
الشيخ السعيد رشيد الدين أبي جعفر ا 
ومرويّات الشيخ الفاضل العالم البدل أبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي كل 
ذلك بغير واسطة إلا في الشيخ نجيب الدين بن نما فإنّه يروي عن شساذان بواسطة الشيخ السعيد 
أبي عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي. 

ويروي عن الشيخ شاذان بالسند المذكور عن أبي القاسم العماد محمّد بن أ بي الغاسم 
الطبري مصتفات ومرويّات الشيخ الفقيه أبي علي الحسن ابن الشيخ الأجل الأعظم شري 
ااه ووتجوع مهن وإماميم الح أن بست طسق إن لحل اللرييي' فى 0 
سرّه القدوسي . 

وعن أبي علي مصتفات ومرويّات والده الجليل النبيل التي من جملتها كتاب تهذيب 
الأحكام والاستبصار. 

وعن الشيخ الجليل أبي جعفر مصنفات ومرويات السيّد الأجل المرتضى علم الهدى انه 
ومصئفات ومرويّات أخيه السيّد الرضي التي من جملتها كتاب نهج البلاغة ومصتّفات الشيخ 
سلار بن عبد العزيز الديلمي ومصتّفات ومرويات الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن عبيد 
الله الغضائري التي من جملتها كتاب الرجال ومصئّفات ومرويّات الشيخ الأجل أبي عمرو 
الكشي بواسطة الشيخ الجليل هارون بن موسى التلعكبري وجميع مصئفات ومرويّات الشيخ 
السعيد الجليل النبيل الكامل العامل المتبحر النحرير المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان. 

وعن الشيخ المفيد جميع مصتفات ومرويّات الشيخ الأجلّ العالم الفقيه الصدوق رئيس 
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المحدّثين أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي منها كتاب من لا 
يحضره الفقيه ومصتّفات ومرويّات الشيخ الفقيه اين أبي القاسم جعفر بن قولويه. 

وعن الصدوق يو مصنفات ومرويات والده الجليل علي بن الحسين وعن ابن قولويه 
جميع مصّفات ومرويّات الشيخ الأجل الأكمل الأعظم الأفخم الأكرم ثقة الإسلام 
والمسلمين أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني التي من جملتها كتاب الكافي وهو خمسون 
كتاباً بالأسانيد التي فيه لكلّ حديث متّصلة بالأئمّة المعصومين 

فهذه جملة من الأسانيد المتّصلة إلى مؤلّفي الكتب الأربعة المذكورة فليروها وفقه الله لما 
يحب ويرضاه وبلغه إلى ما يتمناه إجازة عنّى بهذه الطرق وغيرها مما ذكره الأصحاب في 
كتبهم وضمّنوه إجازاتهم بل الحقّ أن انتساب هذا الكتب الأربعة إلى مؤلفيها متواتر قطعي 
والظاهر على هذا أن تكون الإجازة للتبرك والتيمن باتّصال السّند بأصحاب العصمة وإلا 
فليس مما لا بد منهاء ولعلّ هذه مما يعذرني في الإقدام على الإجازة» مع ما اذَّعيت سابقاً من 
عدم العلم بأني أهل لها أم لاء وبأنَ لها أثر أم لا. 

وآخذ عليه أدام الله توفيقه ما أخذ عليّ من العهد بملازمة تقوى الله سبحانه فإنّه وصيّة 
الأنبياء والأولياء والصلحاء: وبدوام مراقبته في السرٌ والإعلان والأخذ بالاحتياط التام في 
جميع الأمور» والتوقّف في موضع اللبس والشبهة. فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات. وبذل الوسع في تحصيل العلم وتنقيحه وتحقيقه وبذله لأهله كل ذلك 
لابتغاء مرضاة الله والاجتناب من مساخطه من دون رثاء أو مراء؛ أعاذنا الله وجميع إخواننا 
المؤمنين منهما . 

وألتمس منه أن لا ينساني وجميع مشايخي ممّن ذكرته أو لم أذكره في الخلوات ومظان إجابة 
الدعوات» وأن يدعو لي ولهم بإقالة العثرات» والتجاوز عن السيئات والعفو عن الهفوات. 

وكتب هذه الأحرف بيده الجانية أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الباري حسين بن جمال 
الدين محمّد الخونساري عفي عنهما في سابع عشر شهر رمضان المبارك لسنة أربع وستّين 
بعد الألف من الهجرة المقدسة النبويّة المصطفويّة على مهاجرها ألف ألف سلام وتحيّة وآله 
المطهّرين من كل رجس وخطيئة . 

تمت الإجازة الشريفة. 

5 - صورة إجازة 
من المولى الفاضل محمّد باقر الخراساني لمولانا محمّد شفيع قدّس سره. 


بسم الله الرّحمن الرَّحَيم الحمذ لله ربّ العالمين» والصلاة على خير خلقه وأفضل أنبيائه 
محمد وآله الطاهرين. 





وبعد: فإنَّ الولد العزيز الذكي الزكي الدّيّن مولانا محمّد شفيع وفقه الله تعالى لتحصيل ما 
يقرّب إليه وأيده لتكميل ما يزلف لديهء استجاز مني رواية الصحيفة الكاملة الشريفة الفاضلة 
السجادية على منشئها الصلاة والسلام فأجزت له بعد الاستخارة من الله سبحانه أن يروي 
عني بطرقي المتكثرة إلى راوي الصحيفة الشريفة. 

فمنها أني و باس ل ا م ابن السيّد 
الكامل السيّد علي بن حسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي عن أخيه السيّد الفاضل 
الغالي لاز نسي ماحد ين بعلن بن التتصو يرق أبن الع وأ حي مذ أمّه الشيخ الفاضل 
المحمّق المدقق الشيخ حسن م ا 0 
والدّين يكآته جميعاً عن جماعة منهم السيّد على بن الحسين بن أ بي الحسن والشيخ الجليل 
الفاضل عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الجباعي العاملي عن الشهيد الثاني» عن 
الشيخ نور الدين على بن عبد العالي الميسي .عن العيغ قسن الدين محمد بن داود الشهير 
بابن المؤذن الجزيني» عن الشيخ ضياء الدين على ابن الشيخ الأجل الأعظم الأكمل السعيد 
الشهيد محمد بن مكي بن محمّد بن حامد العاملي . 

وأروي أيضاً عن السيّد الفاضل الجليل الأمير شرف الدين علي بن حيّجة الله الحسني 
الحسيني الشولستاني والشيخ الجليل الشيخ حسين المشغري العاملي عن الشيخ الفاضل 
الكامل مولانا ميرزا محمّد الاستر آبادي» عن الشيخ الكامل الشيخ إبراهيم ابن الشيخ نور 
الدين على بن عبد العالي الميسيء عن أبيه المذكور بإسناده المذكور إلى الشهيد كانه . 

وأرويها أيضاً عن السيّد الفاضل الكامل الحسيب النسيب السيّد حسين بن حيدر بن قمر 
الحسيني العاملي» عن الشيخ الأجل الأعظم الأفخم الشيخ بهاء الدّين محمّد ابن الشيخ 
حسين بن عبد الصمد العاملي والسيّد الصالح التقي السيّد حيدر بن علاء الدين علىّ بن 
الحسن الحسني الحسيني النيروي جميعا ؛ عن الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي بإسناده 
المذكور. 

وأرويها أيضاً عن السيّد حسين بن حيدر العاملي» عن الشيخ الأجل الأفخم الشيخ عبد 
العالي ابن الشيخ الفاضل الكامل المحمّق الفهامة الشيخ نور الدين على بن عبد العالي 
الكركي العاملي . 

وبالأسانيد المتعددة عن الشيخ أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي؛ عن الشيخ نور 
الدين علي بن عبد العالي الكركي؛ عن الشيخ الجليل التقي علي بن هلال الجزائري» عن 
الشيخ العامل العابد أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ زين الدين علي ابن الخازن؛ عن الشيخ 
الأعظم السعيد الشهيد محمد بن مكّي . 

ولشيخنا الشهيد تنه طرق متكثرة لرواية الصحيفة الكاملة منها ما ذكره الشيخ زين 
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الدين يدنه أنَّ الشهيد يتنه يروي الصحيفة الكاملة عن السيّد السعيد تاج الدين بن معيّة: عن 
والده أبي جعفر القاسم » عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمد بن معيّة» عن والده 
السيّد محيي الدين محمّد بن الحسن بن معيّة. عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب 
المازندراني؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيّ» عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسي بسنده المذكور في أوّلها . 

ومنها أن الشهيد ينه يروي عن السيّد الأجل شمس الدين محمّد بن أبي المعالي عن 
الشيخ كمال الدين علي بن حماد الواسطي. عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما وهو يروي 
الصصيفة الكاملة بالإجازة عن والده» عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي بسماعه بقراءة 
الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن بن العريضي العلويّ الحسيني وبقراءته أيضاً على 
والده جعفر بن علي المشهدي وعلى الشيخ هبة الله بن نما والشيخ المقري جعفر بن أبي 
الفضل بن شعرة والشريف أبي القاسم بن الزكي العلوي والشريف أبي الفتح بن الجعفرية 
والشيخ سالم بن قبارويه جميعا عن السيّد بهاء الشرف بسنئده المذكور هناك. 

فليرو الأخ العزيز أيده الله تعالى مراعياً للاحتياط التام والتقوى؛ ولا ينساني من الدعاء 
في مظان الإجابات» وكتب العيد الضعيف محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري الشريف 
في شهر محرّم الحرام من شهور سنة .1١860‏ 

/ا5 - صورة إجازة 

رواية الصحيقة الكاملة من الأمير ماجد اين الأمير جمال الدين محمّد الحسيني الدشتكي 
للمولى محمد شفيع المذكور قدس سره: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي الحمد لله الذي شرح بصحيفة الدعاء الكامل صدور 
العباد؛ ونوّر بها قلوبهم تنويراً» وجعلها حلية النساك وزين العبّاد» وفجر لهم ينابيع الرحمة 
من خلالها تفجيراً» والصلاة على سفيره وأمينه محمّد شفيع الأمّةء وكاشف الغمّة؛ المرسل 
شاهداً ومبشراً ونذيراً؛ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» وأهل ببته الذين أذهب الله تعالى 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأعد لهم من جنّة الخلد وحظيرة القدس نعيماً وملكاً كبيراً. 

وبعد : فإنَ الصحيفة الكاملة المعروفة من بين صحف الإسلام بإنجيل أهل البيت وزبور آل 
محمد تكد المنسوبة إلى الإمام المؤيّد بالعصمة المعذ لإعلاء معالم الحكم والحكمة حجة 
الله على العيادء وايته الهادية إلى نهج الرشاد والبازغ أنوار التهججد والعيادة من ثفناته» النابع 
أثار التنسك والزهادة في حركاته وسكتاته قدوة الراكعين الساجدين على بن الحسين زين 
المابدين عليه من الملاة أشرنها وأركاها ون التبلليمات افقلا واسناها .كو مدضور بكرو 
الدعوات وزواهرهاء وبحر مسجور من درر الأذكار وجواهرهاء مفتاح لأبواب الخير 
والفلاح مصباح يهتدى بنوره إلى طرق الفوز والنجاح؛ تستجمع بها شوارد المواهمب 
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والنعمء وتستدفع بها شدائد النوائب والنقم» يزداد بها الداعي زلفى عند الله سبحانه وكرامة» 
وينال بها في الأولى والآخرة مطلبه ومرامه. 

وقد اشتهر اتّصالها بمنشئها الذي هو منشيع الفصاحة ومظهرها» ومورد البلاغة 
ومصدرهاء ومجمع الولاية ومخزنهاء ومنبع الهداية ومعدنهاء اشتهاراً أغناها عن مذّ 
سلاسل العنعنة والإسنادء وأخرجها إلى حدّ التواتر عن حيّز الآحاد» غير أنه ربّما يركن إلى 
طلب الإجازة في الرواية؛ ويعطف إلى طرق التحمل أعثة العناية» تبركاً بما جرت عليه سئن 
السلف الأخيار» وتأسياً بما صرفت إليه وجوه الهمم من جهابذة الأخيار. 

وقد سألني المولى الحميد السديد الممدٌ بمزايا التأييد والتسديد؛ المتحلّي بمحامد الشيم 
والخلائقء المتحري لمحاسن السنن والطرائقء» المطرّز أردية الفضائل والآداب. المبرّز فى 
ضروب الكمال على الأمثال والأضراب» الساعي يما يوجب النعيم الدائم في المحلٌ 
الأعلى الرفيع. المولى الأعز الأكرم محمّد شفيع» وفقه الله تعالى لسلوك مناهج السدادء 
وأعانه على اقتناء ذخائر الأجر ليوم المعاد» أن أجيز له روايتها فأجبت مسؤوله وأجزت له أن 
يرويها عني بطريقي التي لي إلى الإمام نئل وهي متشعبة الفنون والضَروب. متكثرة الأقسام 
والشعوب» يطول بذكرها الكتاب». ويقصر عن حصرها المقامء فذكرنا منها طريقا طريفا 
تتنشوق إلى ذكره النفوس» وتتضوّع بنشره الصحائف والطروس فأقول: 

ني أرويها عن والدي السيّد السّند العلمة الثقة الحبّة الفهّامة الجامع بين الحكمتين» 
جمال الدين محمّد بن عبد الحسين الحسيني الدشتكئ عن عمّه السيّد معز الدين محمّد ابن 
السيّد الفاضل المحقّق المدقق نظام الدين أحمد صاحب التصنيفات الفائقة والتعليقات 
الرائقة؛ عن أبيه السيّد نظام الدين أحمد المذكورء عن أبيه معرّ الدين إبراهيمء عن أبيه سلام 
الله» عن أبيه عماد الدين مسعود. عن أبيه صدر الدين محمّد» عن أبيه غياث الدين منصورء 
عن أبيه صدر الدين محمّدء عن أبيه إبراهيم» عن أبيه محمد عن أبيه إسحاق» عن أبيه 
علي ١‏ عن أبيه عربشاهء عن أبيه أمير انيه عن أبيه أميري » عن أبيه الحسن » عن أبيه الحسين » 
عن أبيه علي » عن أبيه زيد؛ عن أبيه على ؛ » عن أبيه محمّد» عن أبيه على ؛ عن أبيه جعفر» عن 
ل لال الات با لب 0 
العابدين عليه وعلى آبائه التحية والسلام. 

فليروها المولى المشار إليه عن مراعياً لطريق الاحتياط الذي يأمن سالكه عن الوقوع في 
ورطة الالتباس والاختياط. والمرجوّ منه أن يذكر هذا المسيء ء بالدعاء الصالح في تضاعيف 
أذكاره ويجريه على صفحات باله في عشيّه وإيكاره نسأل الله سبحانه أن يملاً من الحسنات 
صحيفة أعمالناء ويقصر على اقتناء ذخائر العلم والعمل عامّة قصودنا وآمالناء ويشيتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدَّنِيا وفي الآخرة؛ ويشقّع فينا الي وآله وعترته الطاهرة: إِنّه مجيب الدعاء 
وسامعهء وقابل العمل الصالح ورافعه. 
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الأرض مسوداً؛ فلمًا رأته الملائكة ضبّت وبكت وانتحبت وقالت: يا رب خلقاً خلقته 
ونفخت فيه من روحك». وأسجدت له ملائكتك» بذنب واحد حوّلت بياضه سوادا!. 

فنادى متاد من السماء يا بر الاك ري الور ال 
ثلث الشواد» ثم نودي يوم الرابع عشر: أن صم لربّك اليوم فصام فذهب ثلث السّوادء ثم 
ردي في بو حدسة عشر بالضيام فصا وقد ذهب التواد كه فستبت أ اليض لذي رذ 
الله يو فيه على آدم من بياضه ؛ ثم نادى مناد من السماء : يا أدم هذه الثلاثة يام جعلتها لك 
ولولدك؛ من صامها في كل شهر فإنما صام الدّهر. 

قال جميل : قال أحمد بن عبد الواحد: : وسمعت أحمد بن شيبان البرمكئ يقول : وزاد 
الحميدي في الحديث : فجاس آدم 36ت جلسة الفرقصاء ورأسه بين ركبتيه كني حزيناً فبعث 

تبارك وتعالى جبرئيل فقال: يا آدم ما لي أراك كثيبا حزيناً؟ فقال: لا أزال كثيباً حزيئاً حنّى 
يأتى أمر اللهء فقال : : إني رسول الله اليك وهو يقرتك السلام ويقول ل : يا آدم حيّاك الله وبيّاكء 
قال : أمَا حيّاك الله فأعرفه؛ فما ييّاك؟ قال: أضحكك. قال: فسجد ادم فرفع رأسه إلى 
السَماءِ وقال: يا رب زدني جمالاً. ٠‏ فأصبح وله لحية سوداء كالحمم فضرب بيده إليها فقال : 
بارت ها هذه نتال: : هذه اللّحية زيّنتك بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة 00 

بيان: قال الجوهري: القرفصاء: ضرب من القعود ويمدّ ويقصرء وهو أن يجلس على 
ركبتيه منكباأ ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبَط كفّيه وهي جلسة الأعراب. وقال الجزري : هي 

جلسة المحتبي بيديه . وقال : : فيه (إنَ الملائكة قالت لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام : حيّاك 
الله وبّاك) معنى حبّاك أبقاك من الحياة: وقيل : : هو من استقبال المحيًا وهو الوجه. وقيل : 
ملكك وفرّحك» وفيل : : سلام عليك وهو من التحيّة الشلام» وقال: باك فقيل : هو إتباع 
لحيّاك؛ وقيل: معناه: أضحكك. وقيل: أجل لك ها تحبء وقيل: اعتمدك بالملك. 
وقيل : تعمدك بالتّحية؛ وقيل : أصله بوّاء مهموزاً فخمُف وقلبء. أي أسكنك منزلاً في الجئّة 
وهيّاك له انتهى . . والحمم كصرد: الفحم. 

5- مع: أحمد بن الهيثم ء عن أبن زكريا القطان. عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن 
أبيهء عن محمّد بن سنان» عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تزه ل 
خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ؛ فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم. ؛ فعرضها على السّماوات والأرض 
والجبال فغشيها نورهمء فقال الله تبارك وتعالى للتّماوات والأرض والجبال: هؤلاء 
أحبّاء ي وأوليائي وحججي على خلقي وأئمّة بريّتي» ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلى منهم: لهم 
و رك ار ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري» فمن ادّعى منزلتهم مني 
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وكتب بيده الجانية العبد المعترف بعثرته » ماجد بن محمّد الحسينى عفى الله تعالى عنهما 

بغرة شعبان المعظم سنة /81 ١١‏ . 
4 - صورة إجازة 

المولى أبي القاسم الجرفادقاني للمولى علي الجرفادقاني رحمهم الله تعالى . 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم الحمد لله الذي منْ على عباده بالحجج والبينات. إِذْ بعث فيهم 
الرسل من أنفسهم. وأظهر على أيديهم المعجزات» وأنزل عليهم الكتب المحتوية على أمّ 
الكتاب وغيره من المتشابهات. وأزاح عللهم بخلق ما ركب فيهم من القوى والغرائز 
والآلات. وأمرهم بسؤالهم أهل الذكر منهم عند الحيرة والجهالات؛ وسنّ لهم سنة 

ثم بعد الفترة وطول الهجرة. واعتراض الفتلة» وانبساط الجهل » وانتقاض المبرمات» 
أرسل إليهم رسولا من ضئضىء بني عدنان, ما سبقه في الفضائل قظء ولا يسبقه فيها عرض 
الثقلان؛ ما دام الجديدان وتحرك الفرقدان؛ من النسمات» وأنزل عليه قرآناً غير ذي عوج فيه 
لب ما في الصحف الأولى من حقة الاعتقادات. وفيه تبيان كل شيء وخبر الأرضين 
والسماوات» مشتملاً على ما كان من القصص والحكايات محتوياً على ما هو كائن وما 
سيكون من المكنونات . 

فأبرز لهم غوامض الحقائق ولطائف الدقائق» ليتجلّى لهم ما في عالمي الملك والملكوت 
من الخفايا والخبيّات» ومهّد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات» ليتخلوا 
من الرذائل ويتحلوا بالمضائل والكمالاات» وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه في معاشهم 
ومعادهم ومناكحهم ومتاجرهم في ظعنهم وإقامتهم بالأحاديث والروايات» ووضى إل 
ولهم بتبليغها الشاهد منهم الغائب» وبذلك تنقسم إلى الآحاد والمتواترات» والأوّل إلى 
الصحاح والحسان» والغرائب والموثقات» وإلى غير ذلك من المشهورات والمستفيضات ». 
والمشتبهات والموضوعات. 

ولهذا نصب لهم من أهل بيته وخاضته أئمّة وولاة مدفوعاً عنهم وقوب الغواسق مبرئين من 
العاهات» محجوبين عن الآفات» معصومين من الزلاات» مصونين من الفواحش 
والفتراكعالتين يما برد :عليهم من الواتح والمصوخات» غارقن بنا يطرا لهز:ين 
المعميّات والمشبّهات» ذابين عن دينه وستّته ضروباً من الشكوك والشبهات» فإِنْ في أيدي 
الناس في زمانه وبعد وفاته حقّأ وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وغاما وعاما 
ومفكنا ومتكانيا حمطا ووعماء وغير ذلك من ضروب الخطابيّات. 

فيا من له الأسماء الحسنى والعطيّة العظمى» وبيده مفاتيح الخيرات» وينتهي إليه مطلب 
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الحاجات صل عليه صلاة لا يدانيها أسنى الصلواتء وسلّم عليه سلاماً لا يوازنه أزكى 
التسليمات» وحيّه بتحية لا يوازيها أنمى التحيّات؛ وبارك عليه بركة لا يحاذيها أفضل 
البركات وعلى هؤلاء الذين نصبهم لدينه وحفظ قوانينه» سيّما من خصٌ بمؤاخاته وبآية 
المناجاة» وبمحارية غير بني نوعه ومخاطبته بمشهد الجماعات ولم ير أصلاً في شيء من 
المعارك ولم يفشل ولم يذهب ريحه فيما ورد عليه من الغزوات» وبذل فيها جهده وطاقته 
حتى مدحه في غزوة منها جند من السماويّات» ونزلت فيه في أخرى منها سورة العاديات» 
وفي أخرى منها فضلت ضربة واحدة من ضرباته على عبادة جميع المخلوقات» ورد لأداء 
صلاته غير مرّة وتكلّم معه غير مرّة أعظم السّارات وتصدَّق بخاتمه في صلاة مندوبة من 
صلواته حتى نزلت في ولايته وفي وجوبها على كافة الناس آية محكمة من المحكمات؛ وترك 
الدُنِيا وزخارفها واحمرارها واخضرارها والركون إليها حتى طلّقها ثلاث تطليقات. وأفض 
اللهمٌّ من بركاتهم علينا وعلى من يلحق بنا إلى يوم الدين من المؤمنين والمؤمنات. 

أما بعد: فقد التمس مني المولى الأجل الأعظم الفاضل العالم العامل المترقي بحسن 
فهمه الصائب إلى المراتب المستعدٌ لتلقي نتائج المواهب من الرحيم الواهب الذكي التقي 
النقي الألمعي؛ مولانا مهر علي الجرفادقاني بِلَغه الله تعالى من الخير آماله وختم بالحسنى 
أعماله أن أجيز له إجازة لمرويّاتي ومقروّاتي ومسموعاتي ومستفاداتي من مشايخي» ليكون 
داخلاً فى سلسلة رواة الأحاديث المطهّرة المرويّة عن أهل بيت النبرّة ومعدن الرسالة» 
وينبوع الحقية: وبذلك يدخل في دعوة مولانا الإمام أبي عيد الله جعفر بن محمد 
الصادق نَليَئلا حيث قال: «رحم الله من أحبى أمرناء الحديث» وكفى بذلك مثوبة كبرى 
ومنقبة عظمى . 

فقد أجزت له إجابة لمسؤوله وقضاء لحاجته أن يروي عنّى جميع ما يجوز لي روايته من 
الأصول الأريعة التى عليها المدارء بأسانيدي الواصلة إلى مؤلّفيها المحمدين الثلاثة أعني 
ثقة الإسلام وكهف الأنام المجدّد لمنهاج أئمّة الهدى في رأس المائة الثالثة بعد الإمام علي 
بن موسى الرضا عليه التحية والسلام الشيخ الأقدم أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي 
الكلين» ورئيس المحدّثين» وصدوق المسلمينء آية الله في العالمين» الشيخ الأعظم أبو 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء وشيخ الطائقة من بين الفرقة 
الناجية الشيخ الأفخم أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي أطاب الله ثراهم وجعل 
الجنة مثواهم. 

فقد رويت ما رويت عن اللنثد اسن الحتيب التسيي"الجليل النبيل الفاضل الكامل 
العالم العامل أمير قاسم بن محمد الحسني الحسيني القهبائي تغمّده الله بغفرانه وعن الشيخ 
الفاضل العالم الكامل العامل عمدة المفسّرين زبدة المحدثين ناشر أخبار موالينا المعصومين 
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عليهم سلام الله أجمعين تقي الملة والدين» محمّد المعروف الشهير بالمجلسي حفظه الله 
تعالى عن طوارق الحدثان إلى يوم الدين. 

وهما عن الشيخ الأعظم والمولى الأفخم علامة دهره ووحيد عصره بهاء الملّة والدين 
محمّد أبن الشيخ حسين بن عبد الصّمد الحارثي العامليء عن أبيه المذكور عن الشيخ 
الأكمل الأجل زين الملّة والدين الشهيد الثاني عن أبيهء عن الشيخ الجليل شمس الدين 
محمّد بن المؤدن» عن الشيخ ضياء الدين علىّ» عن أبيه الشيخ الأعظم النحرير الأكمل 
الشهيد الأوّل محمّد بن مكي رفع الله درجته كما شرَّف خاتمته عن الشيخ المدقق فخر الملة 
والحقّ والدين أبى طالب محمّد» عن والده العلآمة جمال الملّة والحق والدين الحسن بن 
مطهّر الحلّي؛ عن والده الشيخ الجليل سديد الدين يوسف بن علي بن مطهّرء عن شيخه 
شيخه المحقّق نجم الملّة والحقّ والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد عن السيّد 
الجليل أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني» عن برهان الدين محمّد بن 
محمّد بن علي القزويني عن السيّد فضل الله بن علي الحسيني» عن شيخ الطائفة وعمدتها أبي 
جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء عن الشيخ الأفخم المفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان المعلم» عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن على بن الحسن بن موسى بن بأبويه 
القمي طاب مرقده جميع مصتفاته وإجازاته عنه وعن أبيه تغمده الله. 

وبإسناد آخر عن الشيخ الطوسي طاب ثراه عن الشيخ المفيد قدّس روحهء عن الشيخ أبي 
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن يعقوب الكلينيّ 
المتقدّم تغمده الله برحمتهء عن مشايخه كما ذكره في كتابه الكافي. 

وأنا أيضاً ألتمس منه» وعمدة التماسي أن يكون في نقل الرواية عنّي إلى غيره من تلامذته 
وغيرهم محتاطاً فيه مجتهداً غاية الاحتياط والاجتهاد؛ ومراعياً تقوى الله تعالى ودوام طاعته 
وإيثار مراقبته والإخلاص له عرِّ وجل في العلم والعمل وأن يجريني على خاطره في أوقات 
الصلاة والدعاء تقبّل الله عمله. 

وإِنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» وصلَى الله على محمّد وآله وأهل بيته الطاهرين. 

كتبه الفقير الراجي أبو القاسم بن أقا محمّد الجرفادقاني. 

8 صورة إجازة 
لنا من الشيخ المحدث الفقيه الشيخ محمّد الحرّ العاملي وقد كتبها بخطه رضي الله عنه 


بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي تروي أحاديث وجوب وجوده جميع الكائنات» 
وتعترف بنصوص كرمه وجوده سائر الممكنات» الذي أجاز لنا نقل حديث عدله وحكمتهء 
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وأمرنا في كتابه الكريم أن نحدث بنعمته» والصلاة والسلام على محمّد وآله الكرام أبواب 
العلم والهداية» والمنقذين من الضلالة والغواية» الذين سهلوا لنا طريق الرواية» ومهّدوا لنا 
مقدمات الدراية. 

وبعد : فإنَّ العلم أشرف الخصالء وأكمل الكمال؛ وأحسن ن الخلال وأجمل الجمال؛ قد 

تفق على الإقرار بفضله الفضلاءء وأطبق على شرفه الجهال والعقلاء وإنّ أشرف أنواع 
العلوم هو العلم بالأحكام الشرعيّة. فهو الوسيلة إلى تحصيل السيادة الدنيويّة» والسعادة 
الأخروية. 

ولأايشن. أن عمدة أدلّة تلك الأحكامء الأحاديث المرويّة عن أهل العصمة عليهم 
الصلاة والسلام. فوجب صرف الهمّة إلى ذلك المطلب الجليل والرجوع إلى تلك الأحاديث 
الشريفة الكاملة ببيان المدلول والدليل.» الوافية بتمييز الصحيح من العليل. الكافية في الهداية 
إلى سواء السبيل . 

فطوبى لمن بذل الجهد في تتبعهاء وفهم معانيهاء وصرف العمل في تحقيقهاء والجمع 
بين متنافيها والتأليف بين مختلفها ومتناقضهاء والتوفيق بين متباينها ومتعارضها وعرف 
أسباب ذلك الاختلاف الواقع بحسب الظاهر من التقية أو بيان الاستحباب والكراهة أو غير 
ذلك مما يعرفه المحدث الماهرء وعمل عند استنباط ما فيها من الأحكام بالمرجحات 

وقد سرف إلى حلم التحذيت والفقة بل إن ل جميع العلوم أنظاره الدقيقة» ووجه إلى جميع 
أنواع الكمالات أفكاره العميقة» وبذل في ذلك جهده وجدَّه واستفرغ فيه وكده 2 
المولى الجليل الفاضل الكامل العالم العامل الألمعي اللوذعي الحبر الماهر والبحر الزاخر 
والبدر الزاهر ذي الكمال الباهر» الجامع لجميع المفاخرء الفائق على الأوائل والأواخره 
مولانا محمّد باقرء ولد المرحوم المبرور المقدس المغفور مولانا محمّد ت تقي المجلسي رحم 
الله سلفه وأدام خلفه. ولا زال عضداً للدين ملاذاً للإيمان والمؤمنين. 

وقد اقتضى حسن أخلاقه؛ وطيب أعراقهء ووفور تواضعه وكماله؛ ومزيد حميد خلاله 
وخصاله. أن التمس من هذا الداعي الإجازة. مع كثرة طرقه وإجازاته» وزيادة استعداده 
وقرّة إسناده وعلوٌ رواياته» وإنما أراد الازدياد من التبرّك باتصال الإسنادء فبادرت إلى 
طاعته؛ وامتثال أمره وإرادته؛ حذراً من الوقوع في مخالفته» وأجزت له أيده الله تعالى ولا 
زالت التوفيقات والتأييدات إليه تتوالى» أن يروي جميع كتب الحديث عموماً وكتاب تفصيل 
وسائل الشيعة خصوصاً عن عن مشايخي بالطرق المذكورة في آخر الكتاب المشار إليه 
وغيرها ةنما عر مذكور قن الإاجازانته: ” ْ 

فمن ذلك ما أخبرني به الشيخ الجليل الثقة الورع أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس 
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بن ظهير الدين العاملى وهو أوّل من أجازنى كتابة ومشافهة سنة إحدى وخمسين وألف»ء عن 
الشيخ الفاضل نجيب الدين علي بن محمّد بن مكّي العاملي» عن الشيخ الكامل الأوحد بهاء 
الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي عن أبيه» عن الشهيد الثاني الشيخ الأفضل 
الأكمل الشيخ زين الدين علي بن أحمد العاملي بأسانيده المعروفة المشهورة. 

حم: ومن ذلك ما أخبرني به الشيخ الأجل الأكمل الشيخ زين الدين ابن الشيخ محمّد ابن 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين قدّس سرّهم عن الشيخ الأجل الأوحد الشيخ 
بهاء الدين عن أبيه؛ عن الشهيد الثاني. 

ح: ومن ذلك ما أخبرني به شيخنا الشيخ زين الدين عن مولانا محمّد أمين الاستر أبادي» 
عن السيّد الأجل محمّد بن على بن أبي الحسن الحسيني العاملي بالإسناد الآتي عن الشهيد 
الثاني. 

ح: وعن شيخناء عن مولانا محمّد أمين» عن مولانا ميرزا محمّد بن علي الاستر آبادي 
بطرقه المذكورة في آخر كتاب الرجال. 

حم: ومن ذلك ما أخبرني به شيخنا أبو عبد الله الحسين بن حسن عن الشيخ نجيب الدين 
والسيّد الجليل نور الدين على بن علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي جميعاً عن الأستاذ 
المحقق المدقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي والسيّد الجليل 
السيّد محمّد بن علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي جميعاً عن أبيه السيّد على بن أبي 
الحسن العاملي والشيخ حسين بن عبد الصّمد العاملي والسيّد على ابن السيّد فخر الدين 
الهاشمي العاملي كلّهم. عن الشهيد الثاني . 

حم؛ وعن شيخناء عن الشيخ نجيب الدين على بن محمّد بن مكي العاملي» عن أبيهء عن 
جدهء عن الشهيد الثاني. 

حم: ومن ذلك ما أخبرني به خال والدي الشيخ الجليل علي بن محمود العاملي عن الشيخ 
الأجل محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملي. عن والده» عن المذكورين عن جدّه الشهيد 
الغاني: 

ح: وعن خال والدي؛ عن الشيخ محمد بن علي العاملي التبنيني» عن الشيخ الأجل 
الشيخ بهاء الدين» عن أبيه» عن الشهيد الثاني بالطرق المعروفة المشهورة المذكورة في 
إجازاته وإجازات ولذه الشيخ حسن وغيرهما. 

فليرو عنى المولى الأجل الأكمل وله علىّ بذلك الفضل والمتة؛ كافاه الله تعالى على 
مساعيهء وأسكته أعلى غرف الجنئّةء وهو أيّده الله أعلى شأناً وأرفع مكاناً» أن يوصى بمراعاة 
الشرائط والآداب» والتزام طريق الاحتياط في ذلك وفي تحرّي الصّوابء والتمسّك بأوثق 
الأسباب» والعمل بالسنّة والكتاب. والملاحظة في الارتكاب والاجتناب» والمنافسة في ' 
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موجبات الثواب» والمنجيات من العقاب» والتباعد عن الاضطراب والارتياب» وأنا أسأل 
من كرمه العميم الدعاء لي في مظان الإجابات ومواقع الإصابات» كثر الله أمثالهء وأدام 
فضله وكماله» وزاد عزه وإقباله: وأصلح شانهء وصانه عما شانه» وزاده مما زانه» وثقل 
بالباقيات الصالحات ميزانه . 

وكتب بيده العبد محمّد بن الحسن بن على بن محمد الحرّ العاملى فى أوّل جمادى الثانية 
سنة ٠١88‏ من الهجرة النَبويّة على مشرّفها وآله الصلاة والسلام في المشهد المقدّس الرضوي 
على مشرقه الصلاة والسلام؛ والحمد لله وجده وصلى الله على محمّد واله. 

٠‏ - صورة إجازة 

الشيخ محمّد الحرّ العاملي المزبور للمولى الجليل الشيخ محمّد فاضل المشهدي 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي تروي أحاديث وجوب وجوده جميع الكائنات» 
وتنقل حسان روايات كرمه وجوده أنواع الممكنات؛ والصلاة والسلام على محمّد وآله 
الكرام أبواب الهداية ومفاتيح الرواية والدراية. ْ 

أما بعد: فإنَ العلم أشرف الخصال وأكمل الكمال: وأحسن الخلال وأجمل الجمال 
ولا ريب أن أشرف العلوم كلها علم الدين. الذي به هداية المسترشدين» وقمع المعاندين. 
| ومثه يعرف الأحكام الشرعيّة» وهو الوسيلة إلى حصول السيادة الدنيوية والسعادة 
الأخروية» أعني ما يجب العمل به والرجوع إليه من الكتاب والسنّة وما يتوقفان عليه. 

وقد صرف إلى ذلك أنظاره الدقيقةء ووجّه إليه أفكاره العميقة» وبذل فيه جهده وجدّه 
واستفرغ فيه وكده وكذهء المولى الجليل النبيل الفاضل المحقّق المدقق الصالح مولانا 
محمد فاضل ولد الصالح التقي مولانا محمد مهدي المشهدي وفقه الله تعالى لمراضيه وجعل 
مستقبله خيراً من ماضيهء وقد قرأ عندي ما تيسر قراءته» وهو كتاب من لا يحضره الفقيه من 
أوله إلى آخره؛ وكتاب الاستبصار أيضاً بتمامهء وكتاب أصول الكافى كلّهء وأكثر كتاب 
التهذيب» وغير ذلك» قراءة بحث وتحقيق وتنقيح وتدقيق فأحسن وأجاد وأفاد أكثر مما 
استفادء بحيث ظهر جذه واجتهاده وقابليّته واستعداده وإعراضه عن مزخرفات الأهواءء 
واجتنابه لملمُقات الآراء» وتمسّكه بالسبب الأقوى. واختياره ما هو أقرب للتقوىء وأهليّته 
لنقل الحديث وروايته بل نقده ودرايته . 

وقد التمس مني الإجازة فبادرت إلى إجابته لوجوب إسعافه بحاجته. والمبادرة إلى 
إجازته» وأجزت له أن يروي عنى جميع ما للرواية فيه مدخل من كتب الحديث والتفسير 
والفقه والرجال والدراية والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والأصولين 
والرياضي وغير ذلك بالطرق المحرّرة في محلهاء وأنا أذكر جملة منها مفصّلة فأقول: 
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قد أجزت له أن يروي جميع مؤلّفات الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي العاملي: 
كتاب شرح الشرائع وكتاب شرح اللمعة وكتاب شرح الإرشاد وحاشية الإرشاد وحاشية 
القواعد وشرح الألفية المطول وشرحها الأوسط وشرحها المختصر وشرح النفلية والمنسك 
الكبير والمنسك الصغير وحاشية المختصر النافع ودراية الحديث وشرح الدراية ورسالة 
الجمعة وأسرار معالم الدين وتمهيد القواعد والعقود في معالم الدين وغنية القاصدين في 
اصطلاحات المحدثين ورسالة الحبوة ورسالة الحدث الأصغر في أثناء الغسل ورسالة 
ميراث الزوجة وجواب المسائل النجفية ونتائج الأفكار في حكم المقيمين في الأسفار 
ورسالة في حديث الدنيا مزرعة الآخرة وحاشية الشرائع واداب المفيد والمستفيد ورسالة 
الغيبة ومسكن الفؤاد ورسالة الاجتهاد ورسالة طلاق الغائب ورسالة البئر ورسالة وظائف 
الجمعة وغير ذلك عني عن جماعة منهم الشيخ الجليل الثقة الورع أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن يونس بن ظهير الدين العاملي وهو أوَّل من أجازني سنة إحدى وخمسين وألف عن 
الشيخ الفاضل نجيب الدين علي بن محمّد بن مكّي العاملي عن الشيخ الأفضل الأكمل بهاء 
الدين محمّد ابن الشيخ الجليل الحسين بن عبد الصمد العاملي عن والده. عن الشهيد الثاني 
الشيخ الأكمل الأوحد زين الدين علي بن أحمد العاملي . 

وعن شيخنا أبي عبد الله الحسين بن الحسن العاملي » عن الشيخ نجيب الدين علي بن 
محمّد العاملي والسيّد الجليل النبيل نور الدين علي بن علي بن أبي الحسن الموسوي العامليٌّ 
جميعاً عن الأستاذ المحقّق المدقق الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين العاملي والسيّد الجليل 
الفاضل الكامل السيّد محمّد ابن السيّد على بن أبي الحسن الموسوي العاملي؛ عن أبيه السيّد 
على بن أبي الحسن الموسوي العاملي والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والسيّد علي بن 
السيّد فخر الدين الهاشمي العاملي كلهم عن الشهيد الثاني . 

وعن شيخنا الأجل الأكمل الأوحد الشيخ زين الدين ابن الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن 
ابن الشيخ زين الدين العاملي؛ عن الشيخ الأوحد الأفضل الشيخ بهاء الدين العاملي» عن 
أبيهء عن الشهيد الثاني ال ا م ا ا ا 7 مير 
محمّد أمين الأستر آبادي» عن السيّد الجليل محمّد بن على بن أبي الحسن العاملي بالسند 
السابق» عن الشهيد الثاني. 

وعن شيخنا أبي عبد الله الحسين بن الحسن العاملي» عن الشيخ نجيب الدين علي بن 
محمّد بن مكي العاملي» عن أبيه؛ عن جذّه» عن الشهيد الثاني . 

وعن خال والدي الشيخ الفاضل الصالح علي بن محمود العاملي. عن الشيخ الأجل 
الأفضل محمد بن الحسن ابن الشهيد الثاني. عن أبيه بالسند السابق. عن الشهيد الثاني. 

وعن خال والدي» عن الشيخ محمد بن علي العاملي التبنيني» عن الشيخ بهاء الدين عن 
أبيه؛ عن الشهيد الثاني . 
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وعن المولى الأجل الأكمل الورع المدقق المتبحر مولانا محمد باقر ابن الأفضل الأكمل 
مولانا محمّد تقي المجلسي أيّده الله تعالى وهو آخر من أجازني بطرقه المعروفة المذكورة فى 
إجازته لي وفي كتاب بحار الأنوارء عن الشهيد الثاني . 1 ْ 

وأجزت له أن يروي عنّي شرح الاثني عشرية للشيخ نجيب الدين العاملي وكتاب الحبل 
المتين وكتاب مشرق الشمسين وكتاب الأربعين وكتاب العروة الوثقى وكتاب الجامع 
العباسي وكاب تشريح الأفلاك والاثني عشريات الخمس في العبادات ورسالة القبلة ورسالة 
الذبح والرسالة الصمدية ورسالة الاسطرلاب وخلاصة الحساب وزيدة الأصول وكتاب 
الكشكول وحاشية من لا يحضره الفقيه وحاشية البيضاوي ومفتاح الفلاح وغير ذلك من 
مؤلّفات الشيخ الأجل بهاء الدين العاملي وكتاب الأربعين ورسالة الوسواس ورسالة قبلة 
العجم وحاشية الإرشاد وغير ذلك من مؤلفات الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي» وشرح 
المختصر النافع للسيّد نور الدين العاملي وكتاب معالم الدين وكتاب منتقى الجمان والرسالة 
الاثني عشرية وجواب المسائل المدنيات والإجازة ومناسك الحاح وغير ذلك من مؤلفات 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وكتاب مدارك الأحكام وشرح الألفية وحاشية الشرائع وغير 
ذلك من مؤلّف السيّد محمّد بن أبي الحسن العاملي وشرع المعالم وشرع:النهذيب وشرح 
الاستبصار وحاشية الكافي وحواشي شرح اللمعة وغير ذلك من مؤلفات الشيخ محمّد ابن 
الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين وكتاب الفوائد المدنية وشرح التهذيب وشرح الكافي وغير 
ذلك من مؤلّفات مولانا محمد أمين الاستر آبادي وكتاب بحار الأنوار وغير ذلك من مؤلّفات 
مولانا الأكمل محمّد باقر المجلسي أيّده الله» جميع ذلك بالسند السابق . 

وأجزت له أن يروي عني كتاب الرجال لمولانا ميرزا محمّد بن علي الاستر آبادي بالسّند 
التاق عن لآنا مصمد انين الاس آبادض عنه: ١‏ 

وأجزت له سلمه الله أن يروي رسالة القصر ورسالة الرياضي لجدّي لأُمّي الشيخ عبد 
السلام بن محمّد الحر عني عنه. 

وأجزت له أن يروي منظومة المعاني والبيان لعم والدي الشيخ محمّد ابن الشيخ محمّد 

وأجزت له أن يروي جميع مؤلفات الشهيد من الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية 
والنفلية وشرح الإرشاد» وشرح التهذيب وغير ذلك بالإسناد السابق عن الشهيد الثاني عن 
الشيخ الجليل الفاضل علي بن عبد العالي العاملي الميسي , عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
داود المؤذن العاملي الجزيني ؛ عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد السعيد محمّد بن مكّي ' 
العاملي » عن والده. 

وأجزت له أن يروي عني شرح القواعد للشيخ الجليل فخر الدين محمّد ولد الشيخ العلامة 


٠٠‏ - صورة إجازة لطا 


الفهامة الأوحد الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي بالسند الأرّل عن 
الشهيد» عن الشيخ فخر الدين المذكور. 

وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات العلامة من المنتهى والتلخيص والتحرير 
والمختلف والتبصرة واستقصاء الاعتبار ومصابيح الأنوار والدرر والمرجان والتناسب ونهج 
الإيمان والقول الوجيز والأدعية الفاخرة وشرح الذريعة وشرح مختصر الأصول ومناهج 
اليقين ومنتهى الكلام والأصول وشرح تحرير الاعتقاد وشرح الياقوت ونظم البراهين وشرح 
النظم وتحصيل العقدية والنهاية في الكلام وشرح قواعد العقائد ومناسك الحاج والتذكرة 
وتهذيب الأصول والقواعد والمقاصد والأسرار الخفية وشرح كشف الأسرار والدر المكنون 
وبسط الكافية والمقاصد الوافية والمطالب العلية فى العربية. وشرح الشمسية وشرح التجريد 
ومختصر شرح نهج البلاغة وإيضاح المقاصد ونهج العرفان في المنطق والإرشاد وتسليك 
الأفهام في الفقه ومدارك الأحكام في الفقه والنهاية والقراعد وكشف الخفاء والمقصد في 
الأصول وتسليك النفس في الكلام ونهج المسترشدين في الأصول ومبادىء الأصول 
ومراصد التدقيق والنهج الوضاح في الأحاديث الصحاح وشرح الإشارات ونهج الوصول 
ومناهج الهداية وغير ذلك بالسّند الأول عن الشيخ فخر الدين» عن والده العلآمة. 

وأجزت له وققه الله أن يروي عني | لمختصر النافع وشرائع الإسلام وكتاب | لمعتب ونكت 
النهاية وغير ذلك من مؤلّفات المحقّق المدقق الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن بن السعيد 
الحلي بالإسناد السابق عن العلامة عنه. 

وأجزت له أن يروي عني الجعفرية ورسالة الخراج ورسالة الرضاع ورسالة أحكام 
الأرضين ورسالة صيغ العقود والإيقاعات وشرح القواعد وغير ذلك من مؤلفات الشيخ 
الجليل على بن عبد العالي العاملي الكركي بالإسناد السابق عن الشهيد الثاني؛ عن الشيخ 
الجليل نور الدين على بن عبد العالي العاملي الميسي . عن الشيخ الأجل علي بن عبد العالي 
العاملى الكركى . 

وأجزت له دام فضله أن يروي عنّى كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ؛ وكتاب الزهد 
والتقوى وغيرهما من مؤلّفات عماد الدين الطيري بالإسناد الأوّل عن فار بن معد 
الموسويء. عن الشيخ الفقيه أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي. عن الشيخ عماد الدين 
مؤلفات الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي بالإسناد السابق عن الشيخ 
عماد الدين الطبري عنه . 


حك بحار الأنوار/رج/!١٠‏ 








وأجزت له أن يروي عنّي كتاب الفهرست للشيخ منتجب الدين علي بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسين بن بابويه وبالإسناد السابق عن العلامة» عن أبيه وعن ابن طاوس»ء عن ابن معد 
وعن المحقق نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيء عن محمّد بن محمّد بن علي 
الحمداني» عن الشيخ منتجب الدين . 

وكذلك جميع ما اشتمل عليه الفهرست المذكور من المؤلفات والروايات بالطرق 
المذكورة فيه. 

وأجزت له وققه الله أن يروي عنى كتاب التجريد وكتاب التذكرة ورسالة المواريث من 
مؤلّفات المحقّق الطوسي بالإسناد السابق في طريق الشيخ منتجب الدين . 

وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلّفات الشيخ الأجل رئيس الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي من التهذيب والاستبصار والفهرست وما اشتمل عليه وكتاب الرجال 
والنهاية والمصباحين والمبسوط والخلاف والغيبة والتبيان والمجالس والأخبار والمنهج 
وتلخيص الشافي والعدة والمدخل والجمل والعقود والايجاز وشرح الجمل والمسائل 
الجيلانيّة والمسائل الرجبيّة والمسائل الدمشقيّة والمسائل الرازيّة والمسائل الحلبيّة والنقض 
على ابن شاذان وعمل يوم وليلة ومناسك الحاجٌ وأنس الوحيد والاقتصاد والمسائل الالياسيّة 
ومختصر أخبار المختار والمسائل الحائرية وهذاية المسترشد والاختيار ومقتل 
الحسين ظَتِئْا وغير ذلك بالإسناد السابق عن الشيخ أي علي الحسن ابن الشيخ أبن 
جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء عن أبيه. 

وأجزت له أن يروي عنّي كتاب المناقب وكتاب معالم العلماء وغيرهما من مؤلّفات ابن 
شهر أشوب. بالسند السابق عن الشهيد محمّد بن مكّي العاملي. عن السيّد شمس الدين 
محمّد بن أبي المعالي؛ عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن السيّد محبي الدين محمّد 
بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيّ» عن الشيخ السعيد رشيد الدين محمّد ابن على بن شهر 
آشوب المازندراني. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب الاحتجاج للشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب 
الطبرسي بالسند الأوّل عن ابن شهر آشوب عنه. 

وأجزت له أن يروي عني أدعية السرّ تأليف السيّد فضل الله بن على الحسينى بالسند السابق 
عن ابن شهر آشوب عنه. ‏ ا 

وأجزت له أن يروي عنّي كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأثمّة يلاه للشيخ الجليل 
علي بن محمد الخزاز القمي بالسّند السابق عن العلآمة الحسن بن المطهّرء عن السيّد الجليل 
رضي الدين علي بن طاوس» عن السيّد تاج الدين الحسن بن السندي عن ابن شهريارء عن 
عمّه الموفق الخازن بن شهريار؛ عن أبي الطيّب طاهر بن علي الجرجاني؛ عن الزكي علي بن 
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ومحلّهم من عظمتي عذبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين؛ وجعلته والمشركين في أسفل 
درك من ناري» ومن أقرَ بولايتهم ولم يدع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي جعلته معهم في 
روضات جناتي ؛ وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي وأبحتهم كرامتي. وأحللتهم جواري» 
وشفعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي» فولايتهم أمانة عند خلقي ؛ فأيكم يحملها بأثقالها 
ويدعيها لنفسه دون خيراتي؟ فأبت السّماوات والأرض والجبال أنْ يحملنها وأشفقن من 
ادَعاءِ منزلتها وتمئى محلها من عظمة ربّهاء ٠‏ فلمًا أسكن الله بيخ آدم وزوجته الجنّة قال 
لهما: لوكلا مِنهَا رَعَدَا عَيِتْ ْنَا ولا نر هزر ألنّسَة4 يعني شجرة الحنطة طمَمَكونا ين 
بوه م لصي ايو و يي 0 
أشرف منازل أهل الجنئة فقالا: يا ربّنا لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: ! 

رؤوسكما إلى ساق عرشيء فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمّد وعلى وفاطمة 0 
والحسين تيار والأئغة صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جل 
جلاله؛ فقالا : يا ربّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك! وما أحبّهم إليك! وما أشرفهم لديك! 
فقال الله جل جلاله : لولاهم ما خلقتكماء هؤلاءٍ خزنة علمي وأمنائي على سرّيء إيَاكما أن 
تنظرا إليهم بعين الحسد. وتتميا منزلتهم عندي» ومحلّهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهبي 
وعصياني فكوا يِنّ ألظلينَ 4 قالا : ربّنا ومن الظالمون؟ قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقٌّ» 
قالا: ربّنا فأرنا منازل ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جنّتك. فأمر الله 
تبارك وتعالى الثار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب» وقال الله ينيك : مكان 
الظالعين لهم المذعين لمنلتهم في امفل دزك ها كلما أراووًا أن يخرصوا متها أعدوا فنها 
وكلما نضجت جلود دلوا سواها ليذوقوا العذاب. يا آدم ويا حوّاء لا تنظرا إلى أنواري 
وحججي بعين الحسد فأهبطكما عن جواري وأحلّ بكما هواني هوَسْوسَ نما لنَبطنٌ ننبِيئَ 1ن 
ما وى عَنْجمَا ين اهما وَقَالَ ما تجدكنا ربكا عن حَذِو التّجَرَة لَه أن تكرنا ملكي أو تكز بن لي 7 
َكستهمآ إن كنا لين اتويت (و) فَدلَهُما ينرك وحملهما على تمئي متزلتهم فنظرا إليهه 
بعين الحسد فخذلا حتى أكلا من شجرة الحنطة؛ فعاد مكان ما أكلا شعيراً» فأصل الحنطة 
كلّها مما لم يأكلاه؛ وأصل الشعير كلّه ممّا عاد مكان ما أكلاف فلمًا 0 طار 
الحلي والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين «وَطيِمًا يَخْصَِانٍ علا من وَرَفِ للد وَنَادَهُمًا رمآ 
ل أنبكما عن هلكنا الشََرة وَل كنآ إءّ التبعنَ لكا عَدرٌ ذي 7 كَلَا ربا تنآ أله وين لر كير 
نا وَرَيْحَمَا لنَكْونَ مِنّ لْحَيِرينَ 49 قال: اهبطا من جواري فلا يجاورني في جنتي من 
يعصيني فهبطا موكولين إلى أنفسهما فى طلب المعاش» فلمًا أراد الله يََيكُ أن يتوب عليهما 
جاءهما جبرئيل فقال لهما : إنكما إنما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من فضّل عليكما فجزاؤكما 
ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله بخ إلى أرضهء فسلا ربكما بحقّ الأسماء التي 
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محمّد النيسابوري» عن الشيخ الزاهد علي بن محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصمد القمي» 
عن والده عن على بن محمد بن علي الخزاز المصنف. 

وأجزت له أن يروي عنْي كتاب عدّة الداعي وكتاب المهذب وكتاب التحصين وغيرها من 
مؤلفات الشيخ أبي العبّاس جمال الدين أحمد بن فهد بالسند السابق عن الشيخ علي بن عبد 
العالي العاملي الكركي. عن الشيخ الورع علي بن هلال الجزائري» عن أحمد بن فهد. 

وأجزت له أن يروي عنْي كتاب نهج البلاغة وكتاب المجازات النبويّة وكتاب مجاز القرآن 
وحقائق التنزيل وخصائص الأئمة وخلاف الفقهاء وغير ذلك من مؤلفات السيّد الرضي 
محمّد بن الحسن الموسوي بالسند السابق عن شاذان بن جبرئيل القمي» عن أحمد بن محمّد 
الموسوي. عن ابن قدامة؛ عن السيّد الرضي وبالسند السابق» عن محمد بن على بن شهر 
آشوب. عن ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن محمد بن علي الحلواني» عن السيّد الرضي . 

وأجزت له أن يروي عنّى جميع مؤلفات السيّد المرتضى من رسالة المحكم والمتشابه 
وكتاب إعجاز القرآن والملخص والذخيرة والجمل والتقريب ومسألة العلم ومسألة الإرادة 
وتنزيه الأنبياء والأئمّة ومسألة التوبة والشافي والمقنع في الغيبة والخلاف والمصباح 
والانتصار والمسائل المحمّديات والمسائل البادرائيات والمسائل الموصليات والمسائل 
المصريات والمسائل الرمليّات والمسائل التبّانيات والدرر والغرر والوعيد والذريعة 
والمسائل الحلبيّات والمسائل الطرابلسيات والمسائل الديلميات والمسائل الناصريات 
والمسائل الجرجانيات والمسائل الطوسيات وديوان شعره وكتاب الظيف والخيال وكتاب 
الشيب والشباب والنقض على ابن جني ونصرة الرؤية وإبطال العدد وغير ذلك بالسند السابق 
عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء عن السيّد المرتضى علم الهدى أبي القاسم 
علي بن الحسين الموسوي. 

وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلّفات الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
كتاب مجمع البيان وكتاب إعلام الورى وكتاب صحيقة الرضا طَلكلِدْ وغير ذلك بالسند الأول 
عن العلآمة الحسن بن يوسف بن المطهّرء عن أبيه» عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة 
عن الحسن بن أبي الفضل بن الحسن الطبرسي عن أبيه . 

وأجزت له أن يروي عني كتاب مكارم الأخلاق وكتاب جامع الأخبار للحسن بن الفضل 
الطبرسي بالستد السابق عنه. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب السرائر للشيخ الجليل محمّد بن إدريس الحلي بالسند 
السابق عن السيّد فخار بن معد الموسوي»: عن محمّد بن إدريس . 

وأجزت له أن يروي عن جميع مؤلّفات الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله الراوندي من 
كتاب الخرائج والجرائح وقصص الأنبياء وشرح النهاية وخلاصة التفاسير وشرح نهج 
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البلاغة والتفسير والرائع في الشرائع وشرح الذريعة وشرح الشهاب وشرح الجمل والعقود 
وشرح الإيجاز وشرح العوامل والنيات وفقه القران وغير ذلك بالسند السابق عن العلامة» 
عن أبيه؛ عن الحسين بن ردة» عن أحمد بن علي بن عبد الجبّار الطبرسي ؛ عن سعيد بن هبة 
الله الراوندي . ١‏ : 

وأجزت له أن يروي عنّْي كتاب كشف الغمة ورسالة الظيف وغيرهما من مؤلّفات الشيخ 

أبي الحسن علي بن عيسى الأربلي بالسند السابق عن العلآمة الحسن بن يوسف بن المطهر 
الحلي: عن علي بن عيسى . 

وأجزت له أن يروي عني كتاب الغيبة وكتاب تفسير القرآن لمحمّد , بن إبراهيم النعماني 
بالسند السابق عن العلامة. عن أبيه» عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي الحسيني 
عن محمّد بن علي الحمداني» عن فضل الله بن علي الحسني» عن العماد أبي الصّمصام ذي 
الفقار بن معبد الحسني عن أحمد بن على بن العباس النجاشي» عن محمّد بن على 
الشجاعي » عن محمد بن إبراهيم النعماني. 

وأجزت له سلمه الله أن يروي عن كتاب الفه رست للنجاشي بهذا الإسناد عنه وكذا كل ما 
عمل علذي النضكقات والوايات:. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب الرجال لمحمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي بالسند 
السابق عن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن 
محمد بن عمر الكشي . 

وأجزت له كثر الله أمثاله أن يروي عني كتاب طب الأئمة ني للحسين بن بسطام وأخيه 
عبد الله بالسند السابق عن النجاشي » عن أبي عبد الله بن عيّاش » عن الشريف أبى الحسين بن 
صالح بن الحسين النوفلي؛ عن أبيهء عن الحسين بن بسطام وأخيه عبد الله. . 

وأجزت له أن يروي عنى كتاب فرحة الغري بالسند السابق عن العلاّمة عن السيّد غياث 
الذي عبد الكزيي'بن جمد ين.ظاوس العضتت. 

وأجزت له أن يروي عتّي جميع مؤلّفات السيّد الجليل رضي الدين علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد بن طاوس الحسني من كتاب أمان الأخطار ومقتل الحسين وغياث سلطان الورى 
ومحاسية الشين: والدروع الؤاقية: وكشك الميعية لثمزة الميسة وكات الابتفارات 
والطرائف والطرف والإقبال ومصباح الزائر وكتاب التتمّات والمهمّات وجمال الأسبوع 
وزهرة الربيع والجواب الباهر في خخلق الكافر وربيع الألباب والاصطفاء وغير ذلك بالسند 
السابق عن العلامة عنه . 

وأجزت له أن يروي عنّي كتاب البشرى وكتاب عين العبرة وكتاب الرجال وغير ذلك 
لافكه اعيك رن فوس رن طاوي الددة لاهن اللاي معنا 
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وأجزت له أن يروي عنتّي كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عَلئلة بالسند السابق عن 
الشيخ الطوسيء عن المفيد؛ عن الصدوق. عن يوسف بن محمد بن زياد وعليٍ بن محمد بن 
سيّارء قال الصدوق وكانا من الشيعة الإماميّة» عن أبويهما عن الإمام الحسن بن علي 

وأجزت له أن يروي عني كتاب ورام بالسند السابق عن السيّد علي بن موسى بن طاوس 
عن ورّام. 

وأجزت له أن يروي عتي جميع مؤلفات الشيخ المفيد من الإرشاد والمقنعة والعيون 
والمحاسن والأركان والإيضاح والإفصاح والردّ على الجاحظ والمسائل الصاغانية والنتقض 
على المعتزلة وكتاب المتعة والموجز فيها ومختصر المتعة ومناسك الحاجٌ وكتاب الغيبة 
وكتاب الجمل في الفرائض وكشف الإلباس وكشف السرائر ولمح البرهان ومصابيح النور 
والأشراف والفرائض ومسائل الخلاف وأحكام النساء ورسالة التقليد والتمهيد والانتصار 
وإعجاز القرآن وأوائل المقالات والمزار والأعلام واختلاف الأخبار والجوابات وكتاب 
الغيبة وكتاب الإمامة وكتاب المععجزات والنقض على ابن الجنيد فى الاجتهاد والردٌ على 
أصحاب الحلج وغير ذلك من الكتب والرسائل والمسائل بالسند السابق عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسيء عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمّد بن التعمان المفيد. 

وأجزت له أن يروي عنّي جميع مؤلّفات الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن بابويه من 
كتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب التوحيد وعيون الأخبار ومعاني الأخبار وإكمال الدين 
والأمالى والخصال وثواب الأعمال وعقاب الأعمال والعلل وصفات الشيعة وفضل الشيعة 
والإخوان والمقنع والاعتقادات ودعائم الإسلام؛ ومديئة العلم والنبرّة والإمامة وإثبات 
النصّ وعرض المجالس والأوائل والأواخر والأوامر والمناهى ورسائل الغيبة وكتب الفقه 
وكتاب المتعة وكتاب إثبات الرجعة والفوائد والإبائة والهداية والضيافة وكتب المصابيح 
فيمن روى عنهم نَيَيْلِه وكتب الزهد في زهدهم تلد وتفسير القرآن والتقيّة والطرائف 
وجوابات المسائل والناسخ والمنسوخ والرجال والمزار وغير ذلك من مصفاته بالسند 
الأوّل عن الشيخ المفيد» عن الصدوق. 

وأجزت له أن يروي عنْى كتاب الكافي وكتاب الرسائل وكتاب تعبير الرؤيا وكتاب الردّ 
على القرامطة وغير ذلك من مؤلفات الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني بالسند الأوّل 
عن الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عنه وبالسند السابق عن المفيد» عن 
جعفر بن محمد بن قولويه عنه. 

وأجزت له أن يروي عنّي كتاب المزار المسمّى بكامل الزيارة وكتاب العدد في شهر 
رمضان وكتاب الزيارات وكتاب عمل يوم وليلة وغير ذلك من مؤلفات جعفر بن محمد بن 
قولويه وبهذا الإسناد عنه . 
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وأجزت له أن يروي عتّى كتاب المحاسن وغيرها من مؤلّفات أحمد بن أبي عبد الله محمّد 
ابن خالد البرقي بالسند السابق عن الكلينئ عن عذة من أصحابنا منهم علي بن إبراهيم» عن 

وأجزت له أن يروي عنى كتاب بصائر الدرجات ومسائل العسكري 22 وغيرها من 

وأجزت له أن يروي عني كتاب بصائر الدرجات وكتاب الرحمة وكتاب الدعاء وغيرها من 
مؤلفات سعد بن عبد الله بالسند السابق عن الصدوق أبى جعفر بن بابويه» عن أبيه على بن 
الحسين بن بابويه» عن سعد. 

وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات على بن الحسين بن بابويه بهذا السند. 

وأجزت له أن يروي عنّي كتاب قرب الإسناد وغيره من مؤلّفات عبد الله بن جعفر الحميري 
بهذا الإسناد عن علي بن الحسين بن يابويه عنه . 

وأجزت له أن يروي عنّى كتاب الزهد وغيره من مؤلّفات الحسين بن سعيد بالسند السابق 
وعن محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمذ بن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد . 


وأجزت له أن يروي عي كتاب تفسير القرآن وغيره من مؤلّفات علي بن إبراهيم بن هاشم 
بالسئد السابق عن الكلينى عنه. 

وأجزت له أن يروي عن رسالة القبلة وغيرها من مؤلّفات الفضل بن شاذان بالسند الأرّل 
عن الكليني» عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان. 

وأجزت له أن يروي عنّى تفسير القرآن وغيره من مؤلّفات العياشي بالسند السابق عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي عن جماعة» عن أبي المفضل ٠‏ عن جعفر بن محمد بن مسعود 
العياشي» عن أبيه ؛ وبالسند السابق عن الكشي» عن العياشي . 

وأجزت له أن يروي عنّي كتاب التوحيد وكتاب الاهليلجة وغيرهما من روايات المفضل 
بن عمر بالسند السابق عن الصدوق» عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن متيل 
عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمر. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب سليم بن قيس الهلالي بالسند الأوّل عن الكليني عن محمّد 
بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعن علي بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً عن حمّاد بن 
غيسى »2 عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس . 

وأجزت له أن يروي عن كتاب كنز الفوائد وكتاب التعجّب وكتاب النوادر وغيرها من 
مؤلّفات محمّد بن علي بن عثمان أبي الفتح الكراجكي بالسند السابق عن الشيخ منتتجب 
الدين علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن جدّهء عن الكراجكي . 
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وأجزت له أن يروي عني كتاب روضة الواعظين وكتاب التفسير وغيرهما من مؤلّفات 
محمّد بن علي الفتّال الفارسي بالسند الأوّل عن الشيخ منتجب الدين» عن جماعة من 
القات. عن محمد بن على الفارسي . 

وأجزت له أن يروي عنّى ما ألفته وجمعته من كتاب تفصيل وسائل الشيعة وكتاب 
الأخاديف القريةة والعدؤفة الثائية ورضالة الريفة وؤضالة الرة علن الصدرقية ووسالة تواتر 
القرآن ورسالة خلق الكافر ورسالة الإجماع ورسالة صلاة الجمعة ورسالة تسمية 
المهدي تَقِئلاة ورسالة سهو المعصوم والفوائد الطوسيّة ومنظومة الميراث ومنظومة الزكاة 
ومنظومة الهندسة وغير ذلك. 

وأجزت له أن يروي عنْى جميع الكتب السابقة بباقي طرقنا إليها وسائر أسانيدها . 

وأجزت له وقّقه الله تعالى أن يروي عنّي بقيّة الكتب والروايات بالطرق المحرّرة في محلها 
من كتب الرّجال والإجازات وخصوصاً إجازة الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني » فليرو عني 
عنهم قدّّس الله أرواحهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء وشرطت عليه ما شرط عليّ 

في الرواية والعمل من الاحتياط وفقه الله تعالى وألتمس منه الدعاء في مظان الإجابة. 

حرّره محمّد بن الحسن بن علي الحرّ العاملي في العشر الأوسط من شعبان سئة ١88‏ 1 
بالمشهد المقدّس الرضوي على مشرفه السلام حامداً مصلَياً مستغفراً . 


- صورة 

روايتنا حكاية في رؤية الجن عن المشايخ وفيها محاكمة لبعض قضاة الجن . 

وأقول: هى رواية غريبة أخبرنى والدي العلامة قدّس الله روحه عن السيّد حسين بن حيدر 
الكركي قال: حدَّئنا المولى الجليل تاج الدين حسن الإصفهاني الفلاورجاني قال: حدّئنا 
المولى المحقّق خواجه جمال الدين محمود السلماني قال: حذثنا مولانا جلال الدين محمد 
ابن أسعد الدواني. 

وعن السيّد حسينء عن السيّد الفقيه السعيد شاه أبو الولي ابن شاه محمود الأنجو الحسني 
التيرازي» عن اخواجة جمال التين معمرد: عن العغقن الذوائي ْ 

وعن السيّد حسين» عن المولى الكامل ميرزا تاج الذين حسين بن شمس الذين محمّد 
الصاعدي» عن الشيخ منصور الشهير براستكو شارح تهذيب الأصول. عن واحد؛ عن 
المحقّق الدواني قال: أخبرني ببانية 1 السيد الإمام صفئٌ الدين بن عبد الرحمان الحسيني 
الأيجي حديث الجنّ عن رسول الله عب : «من تزيى بغير زيّه فقتل فلا قود له ولا دية؛. 

أقول: وأخبرني والدي يكن عن شيخه شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والحقّ والدّين 
محمّد العاملي قدس الله روحه عن بعض تلامذة المحقق الدواني عنه أنه قال: كنا مع السيّد 
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صفي الدين في بعض الأسفار فذهب إلى الخلاء قأبطأ عنّا زماناً طويلاً ثم أتانا وأخبر أنه لما 
جلس لقضاء الحاجة ظهرت له حيّة عظيمة فقتلهاء» فثارت غبرة عظيمة وظهرت له من بينها 
أشخاص من الجنّ فأخذوه وذهبوا به إلى أميرهم وكان كافراً وأدّعوا علي أنه قتل منَا رجلاً» 
فسألني عن ديني فأخبرته أني على دين الإسلام فقال: اذهبوا به إلى حاكم المسلمين فأتوا به 
إلى رجل شايب وقع حاجباه على عينيه» فاستعدوا عليّ عنده» فسألني عمًا يذَّعون على فقلت 
إني لم أقتل رجلا وإِنّما قتلت حيّة ظهرت لي مخافة على نفسي» فقال: خلّوا عنه؛ فإنّي 
سمعت رسول الله قال : من تزبى بغير زه فدمه هدرء فجاءوا , بي إلى المكان الذي أخذوني منه 
وتركوني وذهبوا عني . 

قال أبي : : كان شيخنا البهائي يدنه يقول هذا حديث عالي السند أرويه عن التبي 6( 
بإسناد رباعي . 


١‏ - صورة 

ما كتبه لنا من الإجازة المولى الجليل العالم العارف الربّاني مولانا محمّد محسن 
القاشاني يدنه وهي بخظه الشريف: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى . 

أما بعد: فقد استجازني الاخ الأعزٌ الأمجد الفاضل الأسعد المترشّح في عنفوان الشباب 
لإحراز قصب السبق في السداد والصلاح» الشاهد سماته بأهليّته لنيل الفوز والفلاح» مولانا 
محمّد باقر ابن الحاوي للكمالات العلمية والعملية» الجامع بين العلوم العقلية والنقلية 
مولانا محمّد تقي أدام الله بقاءهماء ما يصمٌ لي إجازته من كتب الحديث وخصوصاً ما عليه 
المدار في هذه الأعصار أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ثم كتاب الوافي من 
تأليفاتي الذي جمع الأربعة كلها مع ترتيب وتوضيح. 

فأجزته أدام الله توفيقه» ونهج ج إلى درك السعادة طريقهء 0 م بصح لي 
إجازته بحقٌّ روايتي له قراءة على مشايخي أطاب الله ثراهم أو سماعاً منهم أو عليهم أو إجازة 
ل و ا ؛ فليرو عني جميع 
ذلك لمن شاء و وأراد؛ سالكاً طريق الاحتياط. متثبتاً عند مواقع الأغلاط» داعياً لي في محل 
الإخلاص والإنابة بالتوفيق لما يحب الله ويرضاهء والعمل بما فيه رضاهء خصوصاً قطع 
العلايق والاشتغال به سبحانه عن الخلائق . 

وكتب بيده الجانية الفانية محمّد بن مرتضى المدعوٌ بمحسن وثقه الله للتزوّد في دنياه 
لأخزافة كل اخرته يرا مزه ولام 
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إجازة قد كتبها لنا السيّد الأجلّ الأمير محمّد الاستر آبادي ثم المكي قدّس الله روحه بخظه 
الشريف. 

بسم الله الرّحمن الرَّحِيم نحمدك يا من يكل لسان الحديث عن نعت جلاله» ونشكرك يا 
من لا تنقطع سليلة جوده وإفضاله. ونصلي على نبيّك المصطفى محمد وآله. 

أما بعد: فيقول أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته محمّد مؤمن , بن دوست محمّد 
الحسنى الاستر آبادي : إِنَّ أولى ما صرفت نحوه وجوه المقاصد» وأكمل ما غاصت في تيّاره 
الأفكار لإحراز الفوائد.: هو اكتساب المعارف الحقيقيّة» والتنّه عن دنس الأعرافن 
الدنيوية: إذ بذلك يرتقي إلى أوج السعادة الأبديّة» ويئال المطالب الأخروية. 

ولما كان المولى الأجلّ الأكمل: والفاضل الأسعد الأوحد. حاوي مرضيّات 
الخصال؛ وحائز السبق في مضمار الكمالء المستعدٌ لسعادات الدَّنِيا والذين مولانا محمّد 
007 ا ا ا ا 1 
الثاقب إلى أسنى الكمالات» وأحسن المراتب» صاحب التحقيق الذي لم يسر جياد أفكار 
الخ ل لان رلك يلاح فق حرا لصن لس رن انو افر ٠:‏ رن ال 
شهاب فهمه أذهب مردة الجهل رغماً . وآمات خسّاده بنشاهدة اثازء هما وعتاء قلا برخت 
تزهو بوجوده الليالي والأيّام وتشرق بأنوار فوائده غياهب أفكار الأنام. 

وكان من نعم الله تعالى التي يقصر الأوقات عن القيام بشكرهاء ولا يستطيع لسان المقال 
أن يبدي الجزء م ا ا ل بمكة المشرفة أعرَّها 
الله تعالى: والاقتباس من أنوار فضله أدام الله تأيبده وأسبغ عليه من الأنعام مزيده. 

ثم إنه أعزّه الله تعالى أحبٌ الانتظام في سلك نقلة الحديث تأسياً بالسَّلف الصالح من 
العلماء الأعلام» وتيمّناً بالدخول في سلسلة الإسناد بِالنِّي وآله عليهم أفضل الصلاة وأتمْ 
السلامء فأمر هذا الضعيف أن يجيزه ما يجوز له روايته بطرقه المقرّرة إلى جماعة من علمائنا 
رضوان الله عليهم. 

وقد أجزت له أيّده الله سماعاً وقراءة أن يروي عنّى كل ما يجوز لى روايته بحقّ روايتى 
وإجازتي من شيخي وسيّدي السّند الأجل المولى الأمثل نور النين.غلي ابن السيّد العاملي 
ار السيّد البارع العالم الجليل شمس الدين محمد ابن السيّد على العاملي والشيخ 
الفاضل المحمّق حسن ابن الشهيد الثاني زين الذّنِيا والدين وهو أخو شيخي من أمّه وطرقهم 
موكول إلى ما هو مقرّر في محلهء ولنذكر طريقاً إلى الكتب الأربعة المشهورة المتداولة بين 
أصحابناء وشيوخناء رضوان الله عليهم؛ وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب 
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والاستبصار» على سبيل الاختصارء بقصد التيمّنء وإلاً فإنَّ تواتر هذه الكتب قد أغنى عن 
اعتبار الطريق إليها في العمل للعلم بثبوت مضامينها عن مؤلفيها فنقول: 

أروي عن جمع من الأشياخ منهم السيّد الأجل العالم الفاضل نور الدين علي المذكور 
عن أخويه المذكورين عن السيد البارع علي بن الحسين الموسوي العاملي عن العلآمة الشهيد 
الثاني عن شيخه الفاضل علي بن عبد العالي الميسي» عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
المؤذن الجرّيني» عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ الشهيد الأوّل محمّد بن مكي. عن 
والده قدّس الله روحه عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ الإمام العلامة جمال 
الملة والدين الحسن بن المطهّر عن والده 

وعن شيخه المحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد» عن السيّد شمس 
الدين أبي علي فخار بن معد العلوي الموسوي. عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن 
جبرئيل نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله عن الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر 
محمد بن القاسم الطبري» عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي» عن والده قدس الله روحه مؤلّف تهذيب الأحكام والاستبصارء عن الشيخ 
المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيء عن 
محمّد بن يعقوب الكليني مؤلف الكافي وعن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان. عن 
أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه قدّس الله روحه. 

ولنا طرق أخر نروي عن السيد الجليل زين العابدين بن نور الدين علي القاشاني وعن 
السيّد الفاضل البارع شمس الدين محمّد العاملي صاحب كتاب المدارك ونروي عن الشيخ 
إبراهيم بن عبد الله الخطيب المازندراني» عن الفاضل المحمّق محمد أمين المذكور؛ عن 
شيخه ميرزا محمد والسيّد محمد المذكورين. 

ونروي أيضاً عن الشيخ العابد الفاضل الكامل صاحب على بن علي الاستر آبادي؛ عن 
شيخه ميرزا محمّد المذكور قدّس الله روحهء عن شيخه الجليل إبراهيم ابن الشيخ الأجل 
الفقيه نور الذين علي بن عبد العالي الميسي» عن والده. عن الشيخ الجليل شمس الدين 
محمّد بن المؤذن» عن الشيخ ضياء الدين علي عن والده الشهيد محمّد بن مكي رفع الله درجته 
كما شرَّف خاتمته إلى آخر الأسانيد المذكورة. 

كتبه بيده الفانية في مكة المشرفة محمّد مؤمن الحسني الاستر آباديّ مجاور بيت الله 
الحرام. 

٠١‏ - صورة 


إجازة كتبها لنا المولى الأجل العالم الورع مولانا محمّد طاهر القمي قدس سرّه بخظه 
الشريف: : 
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بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الحمد لله الذي أوضح لنا السبل إلى الأحكامء وجعل الرواية 
طريقاً لأخذها عن هداة الأنام؛ والصلاة والسلام على سيّد أنبيائه وسفرائه المعصومين 
الكرام. 

وبعد: فإِنَ الأخ في الله الجليل النبيل العالم العامل الفاضل الكامل جامع بحار الأنوار» 
مروج آثار الأئمّة الأطهار, أعني التقي النقي الطاهرء مولانا محمّد باقرء عصمه الله تعالى 
من الكبائر والصغائرء قد طلب مني إجازة ما صمٌّ لي إجازته ممًا صفه ورواه علماؤنا 
الماضون. وسلفنا الصالحونء من الكتب الأريعة المشهورة التي هي دعائم الإيمان ومرجع 
الفقهاء في هذا الزمان» أعني كتاب الكافي للشيخ ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني» 
وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القميء 
وكتابي التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي أعلى الله 
تعالى مقامهم؛ وأجزل في الجنّة إكرامهم وغير هذه الكتب من الكتب الإماميّة. 

فأجزت له أدام الله إقباله وكثر في العلماء أمثالهء رواية جميع ما رويته عن مشايخي 
بالقراءة والسماع والإجازة. 

فأقول: إِنَى أروي الكتب الأربعة وغيرها إجازة عن السيّد السند الفاضل العالم العامل 
السيّد نور الدين العاملي تأنه عن إمامي الفضل والتحقيق أعني أخيه السيّد العالم الأوحد 
شمس الدين محمّد وأخيه الفاضل العلامة جمال الدين حسن ولد المحقق الشيخ زين 
الدين أت ء وهما يرويانها عن شيخهما الجليل والد السيّد نور الدين علي بن أبي الحسن عن 
الشيخ زين الدين المزبور. عن شيخه الفاضل علي بن عيد العالي الميسيء عن الشيخ شمس 
الدين محمد بن المؤذن الجزيني؛ عن الشيخ ضياء الدين على اين الشيخ الشهيد محمّد بن 
مكي » عن والده؛ عن الشيخ فخر الدين محمّد ابن العلآمة جمال الدين الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهّرء عن والده؛ عن شيخه المحقّق نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن 
الحسن بن يحيى بن سعيد» عن السيّد شمس الدين أبي علي فحّار بن معدّ الموسويء عن 
الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط الوحي ودار هجرة رسول الله َيه عن 
الشيخ عماد الدين محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ 
السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء عن والدهء عن الشيخ أبي عبد الله المفيدء عن 
أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويهء عن محمّد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي. 

والشيخ المفيد يروي عن محمد بن على بن الحسين بن بابويه مؤلف من لا يحضره الفقيه 
وهو الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسئ وقد يكون الواسطة أبا عبد الله الحسين بن عبيد الله 
الغضائري وقد يكون غيرهما. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية المتمسك بما تركه رسول الله من الثقلين محمّد طاهر بن 
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محمّد حسين في سابع شهر ذي قعدة الحرام من شهور السنة السادسة والثمانين بعد الألف من 
الهجرة النبويّة والحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمّد وآله؛ إنّما اكتفينا بهذا السند 


لعلوه والصلاة على محمّد واله. 
غ5 - صورة 
ما كتبه لنا من الإجازة الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ علي ابن الشيخ محمد سبط 
الشهيد الثاني بخظه الشريف: 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جزيل نوالهء وجميل فضله وجوده وإفضاله» 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله. 

وبعد: فقد التمس مني الأخ في اللهء الفاضل الكامل الزكي الذكي الطاهرء مولانا محمّد 
باقرء نجل المولى الأجلّ الأوحد مولانا محمّد تقي الشهير بمجلسي أدام الله توفيقه وسهّل 
إلى كلّ خير طريقه؛ أن أجيز له ما صحّ لي إجازته وروايته» فأجبته إلى ذلك وأجزت له أن 
يروي عني جميع ما أجازه لي شيخاي الأجلآن الأمجدان الأوحدان, السيّد نور الدين بن 
على بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي أطال الله بقاءه والشيخ نجيب الدين عليّ 
بن محمّد بن عيسى قدّس الله روحه بحقّ روايتهما قراءة وإجازة عن شيخيهما العالمين 
الفاضلين الكاملين المحققين المدققين جمال الدين أبي منصور الحسن ابن الشهيد الثاني نوّر 
الله مرقدهماء والسيّد شمس الدين محمّد بن على الحسيني الشهير بابن أبي الحسن طاب 
ثراهما بحق روايتهما عن السيّد على بن أبي الحسن والشيخ الأجل عز الدين الحسين بن عبد 
الصمد الحارئى قدّس سرّه والسيّد العابد نور الدين على ابن السيّد فخر الدين الهاشمي بحق 
زواية الجميع عن بدي السعيد العال الزئائي زين:الملة والنين الشهير بالشهيد الثاني أغلى 
الله رتبته كما شرف خاتمته» وطرقه طاب ثراه كثير يعلم من إجازاته للشيخ حسين بن عبد 
الصمد وغيره» ومن كتاب الإجازات لجذي المبرور ولده الشيخ حسن ؛ ولنذكر منها ما تيسر 
عا تدكا فأفول: 

إنه يروي عن شيخه الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الميسي اث عن الشيخ شمس 
الدين محمّد بن المؤذن الجزيني تدثه عن الشيخ ضياء الدين على ابن شيخنا الشهيد تكله عن 
والدة السعيد الشهيد شمس الدين محمد بن مكى أعلى الله درجته كما شرف خخائمته» عن 
الشيخ الإمام فخر الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ الإمام العلامة جمال الملّة والحق 
والدين الحسن بن يوسف بن المطهّر عن والده رضي الله عنهماء عن شيخه المحقق السعيد 
نجم الملّة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحبى بن سعيد قدّس الله نفسه وطهّر رمسه 
عن السيّد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان 
ابن جبرئيل القمي عن الشيخ الفقيه العماد أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري»'عن 


؟ - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ذا 


رأيتموها على ساق العرش حتّى يتوب عليكما ء فقالا : «اللَهمْ إِنَا نسألك بحق الأكرمين عليك : 
محمد وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة إلآ تبت علينا ورحمتنا» فتاب الله عليهما إِنّه هو 
التوؤاب الرّحيمء فلم تزل أتبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم 
والمخلصين من أممهم فيأًبون حملهاء يشفقون من ادّعائها وحملها الإنسان الذي قد عرف 
فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك قول الله بيخ : «إِنًا عَرَسْنَا الْدَّمائَةَ عل لوت 
َالْرْضٍ وَالْجَالٍ ديت أن يحيلبَا مقن ينها محلا إن ِنَم كن ظَلْومًا جهري 20 . 

بيان: لا يتوهم أن آدم تتكئلهة صار بتمني منزلتهم من الظالمين المدّعين لمنزلتهم على 
الحقيقة حتّى يستحق بذلك أليم التكال» فإن في عذه من الظالمين في هذا الخبر نوعاً من 
في اذْعاءٍ المنزلةء ويظهر منها أن حمل الأمانة غير حفظهاء برشدك إليه قوله يؤكئية : (فلم 
تزل أنبياء الله يحفظون هذه الأمانة) إلى قوله : (فيأبون حملها) فالمراد بحملها ادّعاؤها بغير 
حقٌء قال الزججاج: كل من خان الأمانة فقد حملهاء ومن لم يحمل الأمانة فقد أدّاهاء 
فادم مَقيئنيز لم يكن من الحاملين للأمانة على ما ذهب إليه بعض المفسّرين وفسّروا الإنسان 
بآدم نلكئلاة » والمراد بالإنسان الذي عرف هو أبو بكر كما تدلٌ عليه أخبارٌ كثيرةٌ وسيأتي تمام 
القرل في ذلك مع الأخبار الواردة فيه فى كتاب الإمامة إن شاء الله . 

"١‏ - شف: محمد بن علي الكاتب الإصفهاني. عن علي بن إبراهيم القاضي . عن أبيه: 
عن جذه» عن تن أحمد الجرجاني » عن عيد الله بن محمد الدهقان. عن إسحاق بن 
إسرائيل . عن حجاج . عن أبن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس راي قال لما خلق الله 
تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس فألهمه الله: الحمد لله رب العالمين» فقال له ربّه : 
يرحمك ريّك» فلمًا أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال: يا رب خلقت خلقاً أحبٌّ إليك 
مني؟ فلم يجبء ثم قال الثانية فلم يجب.ء ثم قال الثالثة فلم يجب. ثم قال الله ويخ له : نعم 
ولولاهم ما خلقتك» فقال: يا رب فأرنيهمء فأوحى الله يوفع إلى ملائكة الحجب: أن 
ارفعوا الحجب. فلمًا رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرش» فقال: يا ربٌ من هؤلاء؟ 
قال: يا آدم هذا محمد نبي : وهذا علي أمير المؤمنين أبن عمّ نبتّي ووصيّه: وهذه فاطمة ابنة 
نبي وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا نبتي. ثمّ قال: يا آدم هم ولدك ففرح بذلك. 
فلما اقترف الخطيئة قال: يا ربّ أسألك بحقّ محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين لنا 
غفرت لي فغفر الله له بهذاء فهذا الذي قال الله يَوَيْهِ : «قَلَقَ ءَادَمُ ين وَيْهِء كلس هاب علوي 
فلمًا هبط إلى الأرض صاغ خاتماً فنقش عليه «محمّد رسول الله وعلي أمير المؤمنين» ويكتى 
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الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد الجليل أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء عن 
والده رضي الله عنهم ؛ عن الشيخ الإمام المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان نوّر الله مرقده عن 
الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه طاب ثراه عن الشيخ الإمام الجليل أبي جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه. 

وبالإسناد عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدّس الله نفسه الزكية عن الشيخ 
الجان سركي حتاو مه بو عات بر التصن يرن يريا القعي زعي الارعنة. 
وأروي إجازة عن شيخي السيّد نور الدين بن أبي الحسن عن العالم الزاهد التقي السيّد 
علي بن علوان؛ عن لشي التق العامة وهاه الجلة والني لين التشدين ابل لقا تمده 
عن والدهء» عن جذّي المبرور الشهيد الثاني رضي الله عنهم . 

فقد فقد أجزت للاخ المذكور أعانه الله على طاعته أن يروي عتي جميع ما صمٌّ لي روايته من 
مصتفات المشايخ المذكورين وغيرهم من الخاضة والعامّة» مما هو داخل تحت طرقي إل 
مما يعلم مفصلاً من محله . 

وقد شرطت عليه الأخذ بالاحتياط » والوقوف عند الشبهات» وغير ذلك مما هو مشروط 
في الإجازات؛» وتقوى الله والخوف منه بجميع ذلك وغير هذاء والمأمور منه أيّده الله الإجراء 
على صحيفة خاطره العاطرء وضميره المنير في الخلوات ومظان الإجابات. 

وكتب هذا بيده الجانية الفانية أقلّ العباد على بن محمّد بن الحسن زين الدين العاملى 
تجاوز الله عن سيّتاتهم» بمحمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» في الثالث 
والعشرين من شهر ذي الحجة عام .٠١48‏ 





- صورة إجازة 

لنا من السيد المرحوم المبرور المحذث السيّد ميرزا الجزائري بخظه الشريف: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتى الحمد لله حمداً لا نهاية لأمده ولا حساب لعدده. حمداً 
يفوق كل تحميد وتمجيدء ويستجلب من عواطفه ونحله المزيد بعد المزيدء والصلاة على 
أكمل كل موجود مجيد» وأشرف كل شريف وعميد» محمّد المصطفى السديدء وآله شهداء 
الله على كل شهيدء وسلم كثيراً . 

أما بعد: فيقول راجي عفو ربّه الغني. محمّد المدعوٌ بميرزا ابن شرف الدين علي 
الموسوي الجزائري. ندم عجائب الزمان وغلط الدهر الخوّان أن اتفق لي الاجتماع في 
بعض عبوري على إصفهان بالشيخ البارع الكامل الصالح المهذب الفاضل.ء ذي الأخلاق 
الرضيّة والأعراق الطيبة السنيةء والفطرة الالمعيّة» والذهن الوقاد والطبع النقاد» شمس 
الإفادة والإفاضة والتحقيق والتدقيق» الملا محمّد باقر ابن المرحوم المبرور الشيخ الزاهد 
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ابيع ب يي يي تك 
العابد المجاهد شيخنا المبرز المعظم وأستاذنا الأجل الأعظم الشيخ محمد تقي المجلسي 
أنار الله برهانه» ورفع في الملا الأعلى شأنه» فالتمس مني أدام الله أيَامه وقرن بالسعود 
شهوره وأعوامه إجازة بعض ما صحٌ لي روايته عن مشايخي العظام؛ وأسلافي الكرام. وهو 
ما حدّثني به إجازة ة في الصغر أبي السيّد الأوحد والشريف الأمجد شرف الدين علي بن نعمة 
الله الموسوي نور لله تربته ورفع في علَيِين رتبته» بحقّ روايته عن رئيس الإسلام والمسلمين 
وسلطان المحققين والمدققين الشيخ عبد النبى بن سعد الجزائري سقى الله تربته صوب 
الرضوان» وفسح له في درجات الجنان بحق روايته إجازة عن الشيخ الأعظم الأفخم نادرة 
الزمان ونتيجة الدوران العلآمة الفهامة نور الفين علج بن عبد العالي التردي وهذا أقصر 
طرقي في الرواية» وللشيخ عبد النبيئ كثننه طرق أخر عديدة وكذا لوالدي كله اقتصرنا منها 
على طريق واحد لأنَّ شرح الجميع يطول. 

وأيضاً التمس مني واف ماله وعيك تعافية 312 ما أجاوتة الثد الا جل الأكمل 
الفضل الأنبل السيّد نور الدين بن أ ي الروعان بن لصتن التاتاي لاه 007 وي 0 
نه جا مسي أخراء الندد السق المردق العلذطة القان مس ارين ! بي الحسن والشيخ 
العالم العامل نادرة الذهر ووحيد العصر أبو محمّد الحسن ابن خائمة المجتهدين ورئيس 
المتبحرين زين الملة والحقّ والدين علي بن أحمد العاملي كليهما عن السيّد الشريف الصالح 
زين العترة الطاهرة أبي الحسن علي بن الحسين العاملي عن الشيخ زين الملّة والدين 
العاملى. عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العائي ولكل واحد طرق عديدة إلى روأية جميع 
الأصول والمصتفات ممًا يطول شرحها. 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له زين الله المجالس بوجوده» وأفاض عليه من كرمه 
وجوده؛ أن يروي عنّي عن المشايخ المذكورين رضروان الله عليهم أجمعين جميع ما صحٌ لهم 
روايته بهذين الطريقين» وغيرهماء ممّا وضح عن أحدهم واستبان من طريقهم . 

والتمست منه طوّل الله عمره أن لا ينساني في خلواته وفي دعواته عقيب صلواته» وكتبت 
بخطي على سبيل العجلة وقلة انتهاز من الفرصة » وذلك في غرة جمادى الثانية سنة الرابعة 
والسبعين بعد الألف حامداً مصلياً مستغفراً تائباً آثبء والحمد لله رب العالمين» ؛ وصلى الله 
على محمّد وإله أجمعين 

- فائدة في إيراد بعض أسانيدها 

فأقول: أخبرني والدي قدّس الله روحه عن السيّد المدقق الفاضل ظهير الدين إبراهيم بن 
الحسين الحسني الهمداني عن شيخه الجليل محمّد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي » 
عن والده المحقّق شهاب الدين أحمد وجدّه العلآمة الشيخ ثعمة الله عن عمدة الفقهاء 
والمحدثين الشيخ نور الدين على بن عبد العالي الكركي رضي الله عنهم إلى آخر أسائيده. 
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صورة إجازة منا لبعض الأصدقاء وفقهم الله تعالى 

الحمد لله الذي نصب حججاً وأعلاماً وجعل لنا من المتقين أثمّة وأعلاماً وبيّن لنا في 
الدين حكماً وأحكاماً؛ وطرق لنا إليهم بالروايات والإجازات طرقاً لائحة نسير فيها بأقدام 
اليقين من الشبه آمنين» ليالى وأيَاماّء والصلاة على من رفعه الله من الثرى إلى قاب قوسين أو 
اط تعظيماً وإكرانا مجتد وأهل ينه الذين جعلهم اله للمقين إقاما . 

. ممّن انجذب بشراشره إلى طلب المعالي: ووصل كدّ الأيّام بسهر الليالي» وبذل في 
تحصيل العلم جهده وجذهء واستفرغ فيه وكده وكدّهء ولما كان دام تأييده من أفراخ العلم 
والدراية» وتفرّست من وجنات أحواله أنوار السعادة والهداية زققته بالعلم صغيراً» وطيرته 
إلى العوالى كبيراًء حتى صار بفضل الله سبحانه وتأييده بحيث لا تقصر إفادته عن استفادته» 
في دقائق المعاني » وأرجو أن يكون خير من أخلفه من أولادي العقلائي: فأودعته أسراري» 
وأوعيته أفكاري» ليهتدي به من يبتغي إلى الحقٌ سبيلاًء ويكون لمن سلك مسالك الخير 
دليلا . 


صورة إجازة منا للمولى مسيح الدين محمد الشيرازي 

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله الذي جعل الروايات عن الأئمّة السادات ذريعة إلى نيل 
السعادات وصان طرقها بالإجازات عن تطرّق الشكوك والشبهات» والصلاة على أشرف 
البريّات محمّد المنتهى إليه سلسلة العلم والحكمة من كل الجهات» وأهل بيته المعصومين 
من جميع النقائص والسيئات» المعروفين بالنبالة والجلالة في الأرضين والسماوات. 

أما بعد: فلمًا كان المولى الأولى الفاضل الكامل الصالح الناصح المتبحر النحرير 
المتوقد الذكي جامع فنون العلم وأصناف الكمالات» حائز قصبات السبق في مضامير 
السعادات محبي مدارس العلم بأنفاسه المسيحيّة» ومروي بساتين الفضل بأنهار أفكاره 
الأريحيّة؛ الفائق على البلغاء نظماً ونثراً والغائص في بحار الحكمة دهراً أعني مولانا مسيح 
الدين محمّد الشيرازي بلّغه الله غاية الآمال والأمانى» قد صرف برهة من عمره الشريف في 
تحصيل العلوم العقلية والأدبيّة. التي يتزين بها الناس فى هذا الزمات؛. ويتفاخر بها بين 
الأقران. 

فلمًا بلغ الغاية القصوى في مناكبهاء ورمى بأوراقه عن مراكبهاء وعلم أنَّ للعلم أبواباً لا 
يؤتى إلآ منهمء وللحقّ أصحاباً لا يؤخذ إلا عنهم أقبل بقدمي الإذعان واليقين» نحو تتبّع آثار 
سيّد المرسلين» وتصفّح أخبار الأئمة الطاهرين» صلوات الله عليه وعليهم أجمعين فبذل فيها 
جهده وجدّه» واستفرغ لها وكده وكدَّهء فلمًا شرّفت بصحبته حديثاً بعد أن كانت الأخرّة بيني 
وبينه قديماً وفاوضته في فنون من العلوم العقلية والنقليّة: وجدته بحرا زاخراً من العلم لا 
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يساحلء وألفيته حبرا ماهراً في الفضل لا يناضل» ثم نه زيد فضلهء لما أراد أن يتأسَى بسلفنا 
الصالحين» ويننظم في سلك رواة أخبار أثمّة الحقّ والدين؛ سلام الله عليهم أجمعين» أمرني 
او مس اا أمزة لآني كنت السدوا يي 
وإن لم أكن اوالتريااه ابحناجه الاق راغيره رابيت 


صورة إجادة القرئ منا تبحض أفل النشهن المفنين الرضتوق 

يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد : فإني لمّا وردت مشهد مولاي وسيّدي ثامن أئمّة الهدى 
عليه من الصلوات أشرفهاء ومن التحيات أكملهاء وفزت بتقبيل عتبته العلياء وتلثيم سدّته 
العظمى أوى إليّ من في ذلك المشهد المكرّم من أهل الفضل مع علو أقدارهم وطار إلىّ 
م مع أني لم أكن أهلاً لذلك من أعشاشهم وأوكارهم فأقبلوا إليّ 
إقبالاً وأرسلوا نحوي إرسالاً . 

وكان ممّن أوى إليّ منهم المولى الفاضل الصالح. 

وكان ممّن أقبل منهم نحوي يقدمي الإخلاص والبقين» طالباً لعلوم أئمّة الدين صلوات 
الله عليهم أجمعين؛ المولى الفاضل الصالح التقي الذكي الألمعي الذي كان انجذب 
بشراشره إلى طلب المعالي؛ ووصل في ابتغاء العلم من مظانّه كدّ الأيّام بسهر الليالي فأخذ 
مني لفرط ذكائه في قليل من الأيام ما لا يدركه الطالب الحثيث في كثير من الأعوام. 

ولما كان سنة السلف الصالح رضي الله عنهم تشبيد الروايات بالإجازات لخروجها عن 
شوائب الإرسال» واندراجها في المسندات» استجازني دام تأييده مقتفياً لآثارهم » ومقتبساً 
من أنوارهم» فاستخرت الله تعالى وأجزت له دام تأيبده أن يروي عتي كل ما صححت لي 
روايته؛ وإجازته» مما صف في الإسلام؛ من مؤلفات الخاص والعامً. في فئون العلوم من 
التفسير والحديث والدعاء والكلام والأصول والفقه والتجويد والمنطق والصرف والنحو 
والمعاني والبيان وغير ذلك؛ مما حوته إجازات أصحابنا رضي الله عنهم . 


أنهاه قبالة وقراءة وتدققاً ما من أُوَّله إلى هنا في مجالس عديدة ومحافل شتيتة 

آخرها. . . فلان. . . وكان فاهماً لما ألقي إليهء وسائلاً عمًا أعضل عليهء وأجبته بقدر 
صورة إجازة أخرى منا لبعض تلاميذنا 

ا را الى ا ا وأصلي على 

أفضل أنبيائه وأكمل أصفيائه » محمّد خير من شرّع الشرع وبيّنهء وأحكم أساس العلم وأتقنهء 
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وآله الهداة إلى الصراط المستقيم» الدالين على الطريق الواضح القويمء صلاة تتواصل 
روادفها بهواديهاء وتتلاحق أعجازها ببواديها . 

ثم إن المولى الأجلّ التقي والفاضل الكامل اللوذعي» صاحب الفكر والحدسء المجدّ 
في تحصيل ما به كمال النفس» الأبرٌ الحليم المواتي مولانا محمّد إبراهيم البوناتي من 
أجهد نفسه في نحصيل ما به النجاة من المعارف الدينية والعلوم اليقينيّة فرجع منها بحظ وافر 
ونصيب متكاثر» وسمع مني الأحاديث النبوية والآثا ر المصطفوية ما فيه الكفاية» والتمس 
من داعيه وقت العزم على المفارقة» واللحوق بمسقط رأسه وموضع أنسه؛ إجازة ما صح لي 
روايته من الكتب المشهورة بين أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين» كما يأتي عليه التنبيه : 
الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه فأجزت له روايتها بطريقي الواصلة إلى 
مؤلفيها . 

فليرو المشار إليه وققَه الله تعالى لمراضيه الكتب الأربعة المذكورة» بل ما صم له أنه من 
مقروّاتي ومسموعاتي ومجازاتي. لمن أحبٌ وأرادء مشترطأً عليه ما شر ط علي المشايخ. 
وشرط عليهم من سلوك جادة الاحتياط في الرواية والدراية» وأن لا يسرع في النقل بالتظئن . 

والتمست منه أيده الله تعالى أن يجريني في بعض الأوقات» سيّما أوقات الخلوات على 
صفحات لسانه» وأن يخطرني في بعض الأوقات بجنانه» سامحه الله تعالى يوم تبلى 
السرائر» وتكشف فيه الضمائر. 


صورة إجازة أخرى منا لبعض تلاميذنا أيضاً 

أما بعد: لما كان السيّد الأيّد الموفق المسدد العالم العامل الكامل الحسيب الحبيب 
اللبيب الأديب الأريب الجامع بين شرفي العلم والسيادة الفاخرة المحتوي لكرائم الخصال 
المنجية في الدنيا والآخرة» المنتمي إلى آبائه الفخام» من حملة العلم وسدنة الدين» ثم إلى 
أجداده الكرام السفرة البررة» شفعاء يوم الدين» والأئمّة المقدسين صلوات الله عليهم 
أجمعين غرّة سيماء الشرف والسّيادة» ونجم سماء الفخر والسعادة؛ الأخ الإيماني» 
والخليل الروحاني؛ شرف السلف والخلفء الأمير محمّد أشرف. أسبغ الله عليه إفضاله» 
ووقر في العلماء أمثاله. 

فوجدته قد قضى وطره من العلوم العقليّة واستوفى حظه منهاء ثم أعرض عنها صفحاً 
وطوى عنها كشحاً لم يبال في ذلك لومة وأقبل نحو تتبّع آثار الأئمّة الأطهار 
وأخبارهم تكله ٠‏ فقصر عليها همّته؛ وييّض فيها لمّته. 

فكان من كرم أخلاقه وطيب أعراقه أنه بعد أن عقدت لإفادته المجالس وغصّت لإفاضته 
المحافل» أتاني بحسن ظنّه بي» وإن لم أكن لذلك أهلاً» لليقين طالباًء وفي علوم الأئمّة 
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راغباًء فقرأ على كثيراً من التهذيب والكافي وكتاب بحار الأنوار وغيرها من كتب الأخبار» 
على غاية التصحيح والتدقيق والتحقيق» وفاوضني في كثير من المسائل في مجالس عديدة 
بفكره الأنيق» ونظره الدقيق» فلم يكن في كل ذلك إفادته لي قاصرة عن استفادته مني ؛ بل 
كان أربى» فأمرني زيد فضله أن أجيز له رواية ما جازت لي إجازته. . . 
صورة إجازة أخرى منا لبعض تلامذتنا 

بسم الله الرحمن الرحمين الحمد لله الذي جعل الروايات عن الأئمّة السادات ذريعة إلى 
نيل السعادات؛. وصان طرقها بالإجازات عن تطرق الشكوك والشبهات» والصلاة على 
أشرف البريّات» المنتهى إليه سلسلة العلم والحكمة من جميع الجهات. وأهل بيته 
المعصومين من جميع السيّئات» المعروفين بالشرف والجلالة في الأرضين والسماوات. 

أما بعد: فلمًا كان أشرف العلوم وأوثقهاء وأنصر المعارف وأروقهاء ما يصير سبباً لفلاح 
طالبه وينجيه مما يرديهء وليس ذلك إلا معرفة الربٌ سبحانه وما يسخطه ويرضيه»ء وما خلق 
لأجله ومن يدلّه على تلك الأمور ويهديه؛ من أنبياء الله وحججه وأصفيائه صلوات الله عليهم 
أجمعين» والمتكفل لذلك على وجه لا شك فيه ولا ارتياب». هو علم القران والحديث 
المأثور عن الأئمّة الأطياب» ولا يتأتّى ذلك إلا بالنقل والرواية» ثمّ التفكر والتأمل والدراية 
وكانت الروايات هما حطرق فى اماتيدها شواتب. الضف والجيهالة: فلذا عد شلقنا 
الصالحون طرقها بالإجازات وتصحيح الأسانيد» والتمبيز بين المراسيل والمسائيد؛ ليتضح 
عند طالب الحقٌ صحيحها من سقيمها: وعليلها من سليمها . 

ولما كان المولى الفاضل الصالح الكامل البارع المتيحر النحرير جامع فنون الكماللات 
وحائز قصبات السبق في مضامير السعادات؛ محبي مذارس العلم بأنفاسه المسيحيّة 
ومروي بساتين الفضبل بأنهار أفكاره الأريحيّة ؛ الفائق على البلغاء نظماً ونثراًء والغائص في 
بحار الحكمة دهراء ممن قد صرف برهة من عمره في تحصيل العلوم العقلية» فلما يلغ الغاية 
القصوى في مناكبهاء ورمى بأوراقه عن مراكبها أقبل بقدمي الإذعان واليقين» نحو تتبّع آثار 
سيّد المرسلين» وتصفح أخبار الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين فبذل فيها 
جهده وجذه» واستفرغ لها وكده وكذه. 

فلما شرفت يصحبته» وفاوضته في فنون من العلوم العقلية والتقليّة فى مجالس عديدة؛ 
وجدته بحراً من العلوم لا يساحل. وحبراً ماهراً في الفضل لا يناضل . 

ثم إن دام فضله استجازني رواية ما صتّحت لي روايتهء وإجازته؛ لحسن أخلاقه وطيب 
أعراقه» وإن لم أكن لذلك أهلاًء فاستخرت الله تعالى وأجزت له. . . 

الحمد لله الذي قيّد العلم بسلاسل الروايات». وعرى الإجازات» لثلاً يضلَ ولا ينسئى» 
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6 سبورة كاده لم 





وخخصٌ أشرف بريّته والطاهرين من عترته من خزائن علمه بالحظ الأوفى؛ والقدح المعلى» 
ليعرج بهم إلى الغاية القصوى. من أراد سلوك سبل الهدى فصلى الله عليه وعليهم صلاة لا 


صورة إجازة أخرى منا لبعض تلاميذنا 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمذ لله الذي شيّد قواعد الأحكام بنبيّه سيّد الأنام» وعترته الغر 
الكرام؛ عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأكمل التحية والإكرام. 

وبعد: فقد استجازني الأخ الإيماني» والخليل الروحاني» جامع مكارم الشيم بمعالي 
الهمم؛ الآخذ بمجامع الورع والتقى على الوجه الأتمء المولى الرضي الزكي مولانا عبد الله 
اليزدي» خختم الله له بالحسنى وجعل أخراه خيراً من الأولى + رواية هذ الكتاب المستطانت 
طوبى لمؤلفه العلآمةء وحسن مآب. ومائر مؤلفات علمائنا الماضينء وسلقنا الصالحين 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

فاستخرت الله سبحانه وأجزت له زيد تأييده رواية ما صم لي وجاز لي إجازته لا سيّما 
كتب الدعوات المأثورة عن الأئمّة السادات» صلوات الله عليهم ما دامت الأرضون 
والسماوات. بأسانيدي المتكثرة المتصلة إلى مؤلّفيها المضبوطة فى محالّها ؛ مراعياً لشرائط 
الروايةقء طالباً أقصى مدارج الدراية؛ متدرّعاً بمدارع الخوف والضراعة؛ داعياً لي 
ولمشايخي في مآنّ الإجابة. 


صورة إجازة منا للشيخ الجليل الشيخ محمّد فاضل المشهدي 
المذكور ويه 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قيّد الروايات بسلاسل الأسانيد وعرى 
الإجازات» لكي لا تضل ولا تنسى. وخصٌ أشرف بريّته محمّداً والطاهرين من عترته من 
خزائن علمه وحكمته بالحظ الأوفى والقدح المعلى, ٠‏ ليعرج بهم إلى الغاية القصوى» من 
و اريت الوا 1 بكي 

أما بعد : فيقول أفقر عباد الله وأحوجهم إلى العفو والغفران محمّد بن محمّد التقي المدعرّ 
بباقر رزقهما الله الوصول إلى درجات الجنان. ونبجاهما من دركات الثيران : لما كان أشرف 
العلوم وأوثقهاء وأنضر المعارف وأروقها ما يصير سبباً لفلاح طالبه ونجاته مما يرديه» وليس 
ذلك إلا معرفة الربٌ سبحانه وما يسخطه وما يرضيه» وما خلق لأجله ومن يدلّه على تلك الأمور 
ويهديهء من أنبياء ء الله وحججه وأصفيائه صلوات الله عليهم أجمعين» والمتكمّل لجميع ذلك 
على وجه لا شلك فيه ولا ارتياب» هو علم القرآن والأحاديث المأثورة عن الذين جعلهم الله 
تعالى لمدينة العلم الأبوابء ولا يتأتى ذلك إلآ بالنقل والرواية» ثمّ التفكر والتديّر والدراية. 








وكانت الروايات مما يتطرق فى أسانيدها شوائب الضعف والجهالة» فلذا سد سلقنا 
الصالحون رضوان الله عليهم طرقها بالإجازات» وتصحيح الأسانيد» والتمييز بين المراسيل 
والمسانيد» ليتضح عند طالب الحق صحيحها من سقيمهاء وعليلها من سليمها. 

ثم إِني لمَا فزت بفضل الله تعالى ورحمته بتقبيل عتبة مولاي ومولى المؤمنين وسيدي وسيد 
المسلمين وبضعة سيّد المرسلين» وقرة عين أشرف الوصيّينء وخازن علم الأوّلين 
والآخرين؛ ومختلف ملائكة السموات والأرضين؛ ثامن الأئمّة الطاهرين» علي بن موسى 
الرضا المرتضى صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطهرين» وذرّيته الأنجبين» كان من بركات 
تلك البقعة المباركة تشرفي بصحبة المولى الأولى الفاضل الباذل البارع الكامل التقي 
الذكي» جامع فنون الفضائل والكمالات» حائز قصبات السبق في مضامير السعادات الذي 
اختار من الأخلاق أحمدها ومن الشؤون أسعدهاء ومن السبل أقصدهاء ومن الأطوار 
أرشدهاء نجل المشايخ العظامء وسليل الأفاضل الكرام؛ أعني الحبر العالم العامل الشيخ 
مجدد قاج ل زد اعاني فاه وكرام واس عله من جنا إل العامة .رلته قل لقني وار 

من العلوم العقليّة. وأمن نظره قيهاء واستوفى حظه منهاء ثم أعرض عنها صفحاء وطوى 
عنها كشحاًء وأقبل بشراشره نحو علوم أثمّة الدين سلام الله عليهم أجمعين» وتصفح 
ا ل ل لد 

كه أخلاقه وطيب أعراقه أله دام بل بعد أن عقدت لإفادته المجائس ‏ وغصت 
لإفاضته المحافل» أتاني لحسن ظته بي ؛ وإذالي أكن لذلك أهلاً للحقّ واليقين طالباً» وفي 
علوم مواليه تكله راغباًء فقرأ على شطراً وافياً من كتابي الكافي والتهذيبء من مؤلفات 
الشيخين الجليلين الثقتين الفاضلين الكاملين» ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني» وشيخ 
الطائفة المحقّة محمّد بن الحسن الطوسي قدّس الله روحهما وكتاب بحار الأنوار من مؤلفاتي 
وغيرها فكت[ الاخنان المائورة عن الأتنة الأبرارء صلوات الله عليهم على غاية التصحيح 
والتنقيح والتحقيق» وفاوضني في كثير من المسائل الشرعيّة في مجالس عديدة» بنظره الدقيق 
وفكره الأنيق» فلم يكن في كل ذلك إفادته لي قاصرة عن استفادته عني بل كان أربى . 

فأمرني زيد فضلهء أن أجيز له رواية ما جازت لي روايته وإجازته؛ وإن كان قد أدرك أكثر 
مشايخي. واستفاد من بركات أنفاسهمء لا سيّما والدي العلامة قدس الله روحهء فإِنّه كان 
من برعة تلاميذه وفحولهم» ومن قروم أصحابه وأصولهم. فاستخرت الله تعالى. . 

صورة إجازة أخرى لبعض تلاميذنا 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: حمد الله على جليل نعمائهء والشكر له على جزيل 

آلائهء فيقول أفقر العباد إلى ربّه الغني» محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسيء إِنه لما كان 


6 - صورة إجازة ولمع 








أشرف العلوم وأوثقهاء وأنضر المعارف وأروقهاء ما يصير سبباً لفلاح طالبه؛ ونجاته مما 
يرديهء وليس ذلك إلآ معرفة الربٌ سبحانه وما يسخطه وما يرضيهء وما خلق لأجله ومن يدلّه 
على تلك الأمور ويهديهء ومن أنبيائه وحججه وأصفيائه صلوات الله عليهم أجمعين» 
والمتكفّل لجميع ذلك على وجه لا شلكٌ فيه ولا ارتياب» وهو علم القرآن المجيدء الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؛ والأحاديث المأثورة عن الأثمّة الذين جعلهم الله تعالى 
لمدينة العلم الأبواب ولا يتأنّى ذلك إلا بالنقل والرواية» ثم التفكر والتدبّرء وبلوغ الغاية 
القصوى في الدراية. 

وكانت الروايات ممّا يتطرّق في أسانيدها شوائب الضعفء والجهالة» فلذا سدَّ سلفنا 
الصالحون رضوان الله عليهم طرقها بالإجازات» وتصحيح الأسانيد» والتمبيز بين المراسيل 
والمسانيد» ليتضح عند طالب الحقّ صحيحها من سقيمها. وعليلها من سليمها. . 

صورة إجازة قد كنا كتبناها لبعض تلامذتنا 
سابقاً في مشهد الرضا 7232 أيضاً 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى». محمّد وآله خيرة 
الورىء وأعلام الهدى . 

فيقول الخاطىء القاصر عن نيل المفاخرء محمّد بن محمّد التقي المدعوّ بباقرء أوتيا 
كتابهما يميئاًء وحوسيا انا بشيرا : إني لما وردت مشهد مولاي ومولى الورى وسيّدي 
وإمامي ثامن أئمّة الهدى. عليه وعلى آبائه الأقدسين وأبنائه الأنجبين»ء من الصلوات 
انز كرو اكات اتعلاء وئرت بجل عنك عدا منت اليا عر عاالن ال في 
ذلك المشهد المكرم من أهل الفضل مع علو أقدارهم؛ وطار إلى أفراخ العلم من أعشاشهم 
وأوكارهمء وذلك لحسن ظنهم بي» وإن لم أكن لذلك أهلاً ولكنٌّ المرء قد يجزى بما سعى» 
ويفوز بما نوى. 

فأخذتهم تحت جناحي وزققتهم بالعلم صباحي ورواحي. وكان ممّن أقبل منهم نحوي 
بقدمي الإخلاص واليقين» طالباً لعلوم أثمّة الدين صلوات الله عليهم أجمعينء» المولى 
الفاضل الككامل الصالح التقي الزكي الألمعي وفقه الله تعالى للعروج إلى أعلا مدارج الكمال 
في العلم والعمل» وصانه في جميع أموره عن الخطأ والزلل: فأخذ من هذا القاصر لفرط 
ذكائه في قليل من أيّامه ما لا يدركه الطالب الحثيث في كثير من الأعوام. 

ولما كان من سنن أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم تشبيد الروايات بالإجازات 
لخروجها عن شوائب الإرسال ولحوقها بالمسندات» استجازني دام تأيبده مقتفياً لآثارهم 
ومقتبساً من أنوارهم فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي عتي كل ما صحّحت لي روايته 


حكن بحار الأنوار/جل/ا١٠‏ 








وإجازته ممّا صف في الإسلام من مؤلّفات الخاص والعام» في فنون العلوم من التفسير 
والحديث والدعاء والكلام والأصول والفقه والتجويد والمنطق والصرف والنحو واللغة 
والمعاني والبيان» بحقّ روايتي وإجازتي عن مشايخي الكرام وأسلافي الفخام رضي الله 
0 

ولمّا كان طرقي إلى مؤلّفيها جمّة لا تحصى. أثبتُ له هنا ما عندي أوثق وأقوى وإن أراد 
الإحاطة بجلّها فعليه بكتاب بحار الأنوارء فإِنّى قد أوردت أكثرها فى المجلّد الخامس 
والعشرين منه - يعني به هذا المجلّد - فمن ذلك ما أخبرني به عدّة من الأفاضل الكرامء 
وجماعة من العلماء الأعلام ممّن قرأت عليهم أو سمعت منهم أو استجزت منهم . 

منهم والدي العلآمة وشيخه الأفضل الأكمل مولانا حسن علي التستري وسيّد الحكماء 
المتألهين ميرزا رفيع الدين محمّد ابن الأمير حيدر الحسني الحسيني الطباطبائي النائيني» 
والسيّد البارع الفاضل الزكي الأمير محمد قاسم ابن الأمير محمّد الطباطبائي القهبائي 
والفاضل الصالح مولانا محمّد شريف بن شمس الدين محمّد الرويدشتي أفاض الله على 
تربتهم الزكيّة شآبيب الرحمة والغفران؛ بحقّ روايتهم وإجازتهم عن شيخ الإسلام والمسلمين 
بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد العاملي قدّس الله روحه عن والده الفقيه النبيه عر الدين 
الحسين بن عبد الصمد الحارثي نوّر الله ضريحه» عن الشيخ الأعظم الأعلم السعيد الشهيد 
زين الملّة والدين على بن أحمد الشامي أعلى الله درجته كما شرَّف خاتمته عن شيخه الأجل 
نور الدين على بن عبد العالي الميسي؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد المؤذن الجرّيني عن 
الشيخ ضياء الدين علي عن والده السعيد الشهيد شمس الدين محمّد بن مكي أعلى الله 
درجته كما شرَّف خاتمتهء عن الشيخ المدقق فخر الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ العلامة 
جمال الملة والحق والدين الحسن بن يوسف بن المطهّرء عن والده رضى الله عنهما» عن 
شيكة المعلن السعيد نجي الملة والدين أبن" القاسم عفر بن التعمن بن يحيى بن سعيد قدّس 
الله نفسه وطهّر رمسه عن السيّد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي» عن الشيخ أبي 
الفضل شاذان بن جبرئيل القمي» عن الشيخ الفقيه العماد أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم 
الظطبري» عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد الجليل أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي»ء عن والده رضي الله عنهم» عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان نور الله 
مرقده؛ عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه طاب ثراه؛ عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي جعفر محمّد بن يعقروب الكليني قدّس الله روحه. 

وبالإسناد عن الشيخ المفيد محمد بن محمّد بن النعمان قدّس الله نفسه الزكية» عن الشيخ 
الجليل الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه . إلى آخر 
إخازته التبسوظة المغروفة الشيخ نين بن عدا العه” + 0030 
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١‏ - مع:ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي؛ عن البزنطي » عن أبان» عن ابن سيّابة» عن 
أبي عبد الله ظكئاه قال : لقد طاف آدم تتئل: بالبيت ماثة عام ينظر إلى حوّاء ولقد بكى على 
الجنة حتّى صار على خذيه مثل النهرين العبجاجين العظيمين من الذموع. ثم أتاه 
جبرئيل تَكئة فقال: حيّاك الله وبيّاك فلمًا أن قال له : حيّاك الله تبلج وجهه فرحا وعلم أن الله 
قد رضي عنهء قال: وبيّاك فضحك - وبيّاك: أضحكك - قال: ولقد قام على باب الكعية 
ثيابه جلود الإبل والبقر فقال: «اللهم أقلني عثرتي ٠»‏ واغفرلي ذنبي » وأعدني إلى الدّار التي 
أخ رجتنى منها» فقال الله يود : قد أقلتك عثرتك» وغفرت لك ذنبك: وسأعيدك إلى الدّار 
التي أخرجتك منها9 . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث الخيل : (إن مرّت بنهر عجاج) أي كثير الماء كأنه يعس من 
كثرته وصوت تدفقه . 

أقول: لا يخفى أنْ هذا الخبر ممّا يدل على أن جئة آدم هي جنّة الخلد» وكذا خبر المفضّل 
حيث قال : فنظر إلى منزلة محمد وعلي» إذ الظاهر أنه رأى منازلهم في جنّة الخلد إلا أن يقال 
كان جنّته في الأرض الجنّة التي تأوي اليها أرواح المؤمنين في البرزخ كما تدلّ عليه الأخبار: 
والمراد بالعود إليهما في البرزخ» وكذا المراد برؤية المنازل رؤية منازلهم في تلك الجئة . 

7 - مع ل: حدّثنا أبو الحسن على بن الفضل بن العيّاس البغدادي قال: قرأت على 
أحمد بن محمّد بن سليمان بن الحارث قلت : حدّثكم محمد بن على بن خلف العظارء قال: 
حدّثنا الحسين بن الأشقر قال: حدئنا عمروبن أبي المقدام؛ عن أبيه» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس قال: سألت النبي وَنتيهه عن الكلمات التي تلقّى آدم من ربّه فتاب عليه قال: سأله 
بحقّ محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه(" . 

7 - مع: أبن المتوكل؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن معروف. عن بكر بن 
محمّد؛ عن أبي سعيد المدائني يرفعه في قول الله برخ : طفتلتج دادم من رَيْفِ كسس » قال : 
سأله بحقّ محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين يو (24. 

ص: مرسلاً مثله ص 105. 

4- مع: الدقاق؛ عن حمزة العلوي»؛ عن الفزاريّ» عن محمّد بن الحسين الزيّات» عن 
الأزديّ؛ عن المفضل ٠.‏ عن الصّادق جعفر بن محمد تكن قال : سألته عن قول الله عوج : 
«وإذ أْتَلَ إرمس رَيْمُ يكبت » ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه 


)0( اليقين في إمرة أمير المؤمنين » ص .3١‏ 3( معاني الأخيار؛ ص 1589. 
(*) معاني الأخبار» ص ١70‏ والخصال ص 77١‏ باب الخمسة ح 6. 
)5( معاني الأخبار. ص ١1‏ 
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ومنها ما أخبرني به العدة المتقدّم ذكرهم قدّس الله أرواحهم بحقٌّ روايتهم قراءة وسماعاً 
وإجازة عن شيخهم العالم العايد الزاهد المدقق النقي» المولى عبد الله بن الحسين التستري 
أعلى الله مقامه عن شيخه الجليل النبيل نعمة الله بن أحمد بن محمّد بن خاتون العاملى. عن 
أبيه أحمد عن جدّه محمّد يقن : عن الشيخ جمال الدين أحمد بن الحاج علي العينائي» عن 
الشيخ زين الدين جعفر بن الحسامء عن السيّد الأجلّ الحسن بن أيَوبٍ الشهير بابن نجم 
الدين» عن أفضل العلماء المتبحرين الشيخ السعيد الشهيد محمّد بن مكي نوّر الله ضرائحهم 
إلى آخخر ما هو مكتوب في إجازته المعروفة وسائر إجازات من تأخر عنه من الأفاضل الكرام. 

وعن الشيخ نعمة الله بالسند المتقدّم ذكره عن والده الجليل عن المدقق العلآمة مروج 
مذهب الإماميّة الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي طيب الله رمسه. عن الشيخ نور 
الدين علي بن هلال الجزائري. عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي. عن الشيخ علي 
بن الخازن الحائري والشيخ علي بن عيد الحميد النيلي عن الشهيد السعيد محمّد بن مكي 
طاب ثراهم. 

ومنها ما أخبرني به السيّد الجليل الشريف الحسيب التسيب الفاضل الكامل الأمير شرف 
الدين عل بز ححة افه النحيش لتحي العتولتتاني المتجاور بالنقهد العقدسن الغرو عا 
وميتاً قدّس الله روحه في ذلك المشهد الشريف بعد تشرفي بزيارة مولانا أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيين صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين إجازة عن السيّد الجليل المعظم المكرم 
الأمير فيض الله ابن الأمير عبد القاهر الحسيني التفرشي قدّس الله روحهماء عن شيخه 
الجليل المدقق الفهامة الشيخ محمّدء عن والده الملاقة انمل العلماء المتأخرين الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني » عن والده المعظم نور الله مراقدهم . 

وعن السيّد شرف الدين عليء عن الأمير فيض الله؛ عن السيّد الجليل أبي الحسن علي بن 
الحسين الحسيني الموسوي العامليّ الشهير بابن الصائغ العامل؛ عن الشهيد الثاني طيّب الله 
أرماسهم . 

وعن السيّد شرف الدين» عن قدوة العلماء المتبحرين السيّد السند ميرزا محمد ابن الأمير 
علي الاستر آبادي صاحب كتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال قدّس الله سرّه عن 
الشيخ السعيد الفاضل إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي» عن والده العلآمة» عن الشيخ 
شمس الدين محمّد بن المؤذن الجرّيني؛ عن الشيخ المكرم ضياء الدين علي. عن والده 
النحرير السعيد الشهيد العلامة محمّد بن مكي حشرهم الله مع الأئمة الطاهرين. 

ومنها ما أخبرني به شيخنا المعظم بل والدنا المكرّم نجل الأفاضل الفخام. وقدوة 
الأتقياء الكرام الشيخ على ابن الشيخ محمّد العاملي دام ظله العالى» عن شيخيه الأمجدين 
السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي المجاور 


للك بحار الأنوار/ ج١٠‏ 





لبيت الله الحرام قدّس الله روحه والشيخ نجيب الدين على بن محمّد بن عيسى كقنه بحقّ 
روايتهما قراءة وإجازة عن شيخيهما العالمين العاملين الكاملين المدققين جمال الدين أي 
الحسيني الشهير بابن أبي الحسن طاب ثراهما بحقٌ روايتهما عن السيّد على بن أبي الحسن 
فخر الدين الهاشمي قدّس الله أسرارهم بحقّ رواية الجميع عن العالم الربّاني زين الملّة 
والدين الشهير بالشهيد الثانى قدّس الله روحه. 

ومنها ما أخبرني به عدَّة من الفضلاء الكرام منهم السيّد الفاضل الصالح الأمير محمّد 
مؤمن ابن دوست محمد الحسيني الاستر أبادي أطال الله بقاءه والمولى الفاضل التقي مولانا 
محمد محسن بن محمّد مؤمن الاستر آبادي عن السيّد نور الدين علي المتقدّم ذكره إلى آخر ما 
مر من سنده إلى الشهيد الثاني كانه . 

وعن السيّد أمير محمّد مؤمن. عن السيّد الشهيد زين العابدين بن نور الدين علي القاساني 
والشيخ إبراهيم بن عبد الله الخطيب المازندراني كل عن شيخهما المحدّث العالم المولى 
محمد أمين بن محمّد شريف الاستر آبادي نوّر الله تربته عن السيّد العالم الكامل ميرزا محمّد 
الاستر آبادي والسيّد البارع فخر المحقّقين شمس الدين محمد العاملي مؤلّف كتاب مدارك 
الأحكام رضي الله عنهما إلى آخر أسانيدهما. 

وعن السيّد أمير محمّد مؤمن» عن الشيخ العابد المولى صاحب علي بن علي الاستر 
آبادي» عن السيّد ميرزا محمّد رحمهما الله تعالى إلى آخر ما مرّ من سنده. 

ومنها ما أخبرني به إجازة السيّد العالم الفاضل المحدّث البارع محمد الشهير بسيّد ميرزا 
أدام الله فضله عن والده السيّد الأمجد شرف الدين على بن نعمة الله الموسوي طاب ثراه عن 
شيخ المحققين الشيخ عبد النّبي بن سعد الجزائري أفاض الله على تربته الزكية عن الشيخ 
الأعظم الأفخم مروّج المذهب نور الدين علي بن عبد العالي الكركي نوّر الله مرقده إلى آخر 
ما مضى هن سنده. 

ومنها ما حدَّئني به والدي العلآمة طيّب الله رمسه عن جماعة من العلماء الفخام منهم 
الشيخ بهاء الدين محمد العاملي والعالم النحرير القاضي معرّ الذين محمد ابن القاضى جعفر 
والشيخ الفقيه يونس الجزائريّ بحق روأيتهم جميعاً عن الشيخ الأكمل الأفضل الشيخ عبد 
العالي عن والده العلمة الشيخ نور الدين علي الكركي قدّس الله أرواحهم إلى آخر ما مضى 
من السئد. 

ومنها ما أخبرني به والدي قدّس الله نفسه عن جماعة الأفاضل منهم القاضي أبو الشرف 
الإصفهاني وابن عمة والده الشيخ الجليل عبد.الله ابن الشيخ جابر العاملي والمولى محمّد 


6 - صورة إجازة حكن 








قاسم خال والدي ير بحقّ روايتهم جميعاً عن جدّ والدي من قبل أمّه الفاضل المحدّث 
مولانا درويش محمد ابن الشيخ حسن والشيخ جابر العاملي طيّب الله تربتهما بحقّ روايتهما 
عن الشيخ نور الدين علي الكركي مروّج المذهب. 

وعن والدي :عن الشيخ الأعظم أبي البركات الواعظ قال أدركته في صغري وأجازني عن 
الشيخ نور الدين المروّج رحمهما الله تعالى. 

ومنها ما أخبرني به والدي العلآمة وسائر العدّة المتقدّم ذكرهم أوَّلاً قدّس الله أسرارهم 
عن المولى الجليل مولانا عبد الله التستري. عن الشيخ العالم الزاهد الورع التق النقي 
مولانا أحمد بن محمّد الأردبيلي نؤّر الله ضريحهما عن السيّد علي بن الصائغ عن الشهيد 
الثاني نوّر الله تربتهما. 

ومنها ما أخبرني به جم غفير من الأفاضل الكرام منهم والدي العلامة والمولى محمّد 
شريف الرويدشتي والسيد الفاضل الأمير فيض الله ابن السعيد غياث الدين محمّد القهبائي 
طيّب أرواحهم عن السيّد الحسيب النسيب الفاضل الكامل السيّد حسين ابن السيّد حيدر 
الحسيني الكركي المفتي بإصفهان طاب ثراه عن الشيخ نجيب الدين بن محمّد بن مكّي بن 
عيسى بن الحسن العاملي عن أبيهء عن جدّه عن الشيخ إبراهيم الميسي» عن والده الجليل 
الشيخ علي بن عبد العالي الميسي أستاذ الشهيد الثاني نوّر الله مراقدهم . 

وعن الشيخ نجيب الدين؛ عن أبيه» عن جذه لأمّه الشيخ محبي الدين الميسي » عن الشيخ 
علي بن عبد العالي الميسي رحمهم الله. 

وعن الشيخ نجيب الدين. عن أبيه؛ عن السيّد نور الدين عبد الحميد الكركي عن الشهيد 
الثاني رضي الله عنهم . 

وعن السيد حسين المفتي يدنه عن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب الله عن السيّد 
النجيب النسيب الفاضل السيّد محمّد مهدي؛ عن والده الحسيب الكامل الباذل البارع السيّد 
محسن الرضوي المشهدي. عن الشيخ الجليل الفاضل العلآمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن 
جمهور الأحساوي أمطر الله على تربتهم جميعاً سحائب الرحمة والغفران إلى آخر أسائيده 
التي أوردها في كتاب غوالي اللآلي. 

وعن والدي وجماعة من الأفاضل» عن السيّد النجيب المدقق الفاضل ظهير الدين 
إبراهيم بن الحسين الحسني الهمداني قدّس سرّه» عن شيخه الجليل محمّد ابن أحمد بن نعمة 
الله بن خاتون العامليَ» عن والده المحقّق شهاب الدين أحمد وجدّه العلآمة الشيخ نعمة الله 
طهّر الله أرماسهم» عن الشيخ نور الدين مروّج المذهب سقاه الله من رحيق الجنان بصحاف 
من ذهب إلى آخر ما مرَّ من السند. 

حة وعن السيّد المفتي كاه عن السيد الحسيب الفاضل شجاع الدين محمود بن علي 
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المازندراني أنجب نجباء إصبهان قدّس الله لطيفه عن جماعة منهم الشيخ حسين بن عبد 
بن سليمان القطيفي والمولى المحقق مولانا محمود الجابلقي والسيّد السند الأمير عبد الحي 
المذهب قدّس سره. 

ح: وعن الشيخ إبراهيم القطيفي . عن الشيخ الجليل إبراهيم الحسن الشهير بالرزاق» عن 
الشيخ نور الدين علي بن هلال الجزائري إلى آخر ما مرّ من السند. 

ح: وبالأسانيد المتقدّمة عن شيخ الطائفة يّنه إلى أخخر سند الصحيفة الكاملة . 

ح: وبالأسانيد المتقدّمة عن الشيخ السعيد الشهيد محمّد مكي رفع الله درجته عن السيّد 
تاج الدين أبي عبد الله ابن السيّد العالم جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معية الحسني 
الديباجى عن والده ألحقهما الله بأجدادهما الطاهرين: عن الشيخين الجليلين الفاضلين 
عميد الرؤساء هبة الله بن حامد والشيخ على بن السكون قدّس الله لطيفهما عن السيّد بهاء 
الشرف إلى آخر السند المذكور في مفتتح الصحائف المشهورة. 

وعن السيّد الأجل النسابة فحّار بن معد الموسوي عن الشيخ الأعلم الأفهم فحل العلماء 
المدققين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي أجزل الله مثوبته إلى آخر السند المذكور في 
صحيفته المشهورة وهي عندي بخطه الشريف. 

ولنكتف بما أوردنا لإغنائه عما تركنا . 

فأبحت له دام تأيبذه أن يروي عني كل ما علم أنه داخل في مقرواتي ومسموعاتي أو 
مجازاتي لا سيّما ما اشتملت عليه إجازات العلآمة والشهيدين والشيخ حسن قدّس الله 
أرواحهم» وما اشتمل عليه فهرس كتابنا الكبير خصوصاً الكتب الأربعة في الحديث لأبي 
جعفرين المحمدين الثلاثة : التهذيب والكافي ومن لا يحضره الفقيه» والاستبصار التي عليها 
المدار في تلك اللأعصار بأسانيدي المتقدّمة وغيرها مما أودعته في كتاب بحار الأنوار. 
درجتهمء لا سيّما تصانيف والدي العلآمة من شرحي الفقيه وشرح التهذيب وحديقة المثقين 
وسائر رسائله ومؤلفاته قدّس الله نفسه. 

وأن يروي عنّى كل ما أفرغته في قالب التصنيف أو نظمته في سلك التأليف» لا سيّما 
كتاب بحار الأتوار المشتمل على جل أخبار الأئمّة تكد وشرحها وكتاب الفرائد الطريفة فى 
شرح الصحيفة الشريفة؛ وكتب مرآة العقول لشرح الكافي وكتاب ملاذ الأخيار لشرح تهذيب 
الأخبارء وكتاب شرح الأربعين وكتاب عين الحياة» وكتاب حلية المتقين» وكتاب تحفة 
الزائر» وكتاب حياة القلوب» وكتاب جلاء العيون» وكتاب ربيع الأسابيع» وكتاب مقباس 
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المصابيح » وكتاب مشكاة الأنوار» وترجمة توحيد المفضل بن عمر وترجمة أمير 
المؤمنين تَعَئاةِ للأشترء وترجمة خخطبة التوحيدء وترجمة أعمال الرضا 2 في طريق 
خراسان وترجمة دعاء المباهلة ودعاء كميل ودعاء الجوشن ورسالة العقائدء ورسالة الشكٌ 
والسهوء. ورسالة الأوزان» ورسالة الاختيارات» ورسالة عقود النكاح. ورسالة الجنة 
والنارء وترجمة وصيّة الصادق عَقئية لابن جندب ورسالتي مناسك الحاجّ وسائر مؤلفاتي 
ورسائلي. 

وأخذت عليه دام توفيقه ما أخذ علي من العهد بملازمة تقوى الله سبحانه في جميع 
الأحوال والأزمان ودوام مراقبته تعالى في السرّ والإعلان» وسلوك مسلك الاحتياط الذي لا 
يضل سالكه. ولا يظلم مسالكه» وبذل الوسع في تحصيل العلم وتنقيحه وتحقيقه وبذله لأهله 
كل ذلك لابتغاء مرضاة اللهء واجتناب مساخطه من دون رثاء أو مراء أعاذنا الله وجميع 
إخواننا المؤمنين منهما . 

وألتمس منه أن لا ينساني وجميع مشايخي ممّن ذكرته أو لم أذكره في الخلوات ومظان 
إجابة الدعوات؛ لا سيّما تحت القبّة المقدسة السامية العلية البهية الرضوية صلوات الله على 
من حل بها وشرّفهاء وأن يدعو لي ولهم بإقالة العثرات» والعفو عن الهفوات؛ وكتبت هذه 
الأحرف بيميني الفانية الجانية في آخر شهر شعبان المعظم من شهور سنة خمس وثمانين بعد 
الألف من الهجرة المقدسة في المشهد المطهّر المنوّر الرضوي صلوات الله على من جعله 
روضة من رياض الجنان. 

والحمد لله أوَّلاً وآخراً وصلَى الله على سيّد المرسلين وفخر النبيين محمّد وعترته الأنجبين 

*ا2 - فائدة في إيراد بعض أسانيدنا إلى الصحيفة الكاملة السجادية 

اعلم أنا نروي الصحيفة الشريفة السجادية صلوات الله على المتفوّه بها وسلامه؛ بالإسناد 
المحقق إبراهيم بن سليمان القطيفي والمولى المحقق مولانا محمود الجابلقي والسيد عبد 
الحي الاستر آبادي جميعاً عن الشيخ الفهامة على بن عبد العالي الكركي . 

وبالإسناد عن السيد المفتي عن السيد حيدر بن علاء الدين الحسيني التبريزي عن الشيخ 
حسين بن عبد الصمد الحارئي. 


وبالإسناد عن المفتي» عن الشيخ محمّد بن أحمد الأردكاني» عن جماعة منهم الشيخ 
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م ساون بي الحسن والشيخ حسين بن روح جميعاً عن 
وبالإسناد عن المفتي» ا الله الشهير بأبي يزيد البسطامي» 
عن الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والشهيد الثالث المولى عبد الله بن محمود التستري 
بحق روايتهما عن الشيخ إبراهيم» عن والده الجليل علي بن عبد العالي الميسي . 
وبالإسناد عن المفتي عن الفاضل الصالح. . 
أقول: هذا طريقنا إليها بالإجازة» فأما سندنا إليها من طريق الوجادة فهو أنّي وجدت 
نقلها من خط الشيخ العلامة الشهيد محمد بن مكّي وهو نقلها من خظ على بن أحمد 
السديدي. وهو نقله من خط على بن السشكونء والسديدي عرضها على النسخة التي بخط 








خاتمة فيها مطالب عديدة لبعض أذكياء تلامذتنا 
تناسب هذا المقام وبه نختم الكلام 

يسم الله الرحمن حمن الرحيم يقول أحقر الداعين لكم في آناء الليل وأطراف النهارء ما زلتم 
بقارا لعلوم الله في هذه الحياة الدنيا وفي دا رالقرار» إن فهرست الكتب التي ينبغي أن تلحق 
ببحار الأنوار على حسب ما أمرتم به هي هذه : 

كتاب المزارء وشرح عقائد الصدوق. والرسالة في ذبائح أهل الكتاب؛ والرسالة في 
المتعة؛ والرسالة في سهو الرسول ونومه عن الصلاة: وأجوبة المسائل الإحدى والخمسين» 
وجواب المسائل السرويّة. وجواب المسائل العكبريّة كلّها للشيخ السديد المفيد ممدوح 
صاحب الزمان عليه صلوات الرحيم الرحمان. 

كتاب جمل العلم والعمل في علمي الكلام والفقه وكتاب الانتصار. وكتاب الذريعة في 
علم أصول الفقه؛ والرسالة في تفضيل الأنبياء على الملائكة وجواب المسائل الرازية كلّها 
للسيّد المرتضى الملقب من أمير المؤمنين كاد بعلم الهدى عليه صلوات العل الأعلى . 

رسالة النتصوص » ورسالة معدن الجوهر» كلتاهما للشيخ الكراجكي . 

وكتاب الأنوار للشيخ ابن الشيخ الطوسي» وكتاب اللباب. وشرح النهج كلاهما لقطب 

دع نومع عاق ليع كاب عير ضيه لزرواء اله التاق انلدي أبي طالب بن 
اد لصم حار وات 1 الاسير ا 
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كتاب المزار ورسالة الإجازة وحاشية القواعد واللوامع والمقداديات كلّها لأبي عبد الله 
الشهيد . 

كتاب صفوة الأخبارء كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي . 

كتاب الغنية في علوم الكلام والفقه وأصوله للشيخ ابن زهرة» وكتاب المقتصر في شرح 
المختصر والشاميات والبحريات كلها للشيخ ابن فهد 

المسائل الغرية للمحمّق وكتاب النافع له نقلتم عنه في الجزء الثالث من المجلد السادسء 
ورسالته الإجازة له أيضاً موجودة عندكم . 

كتاب كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد للعلامة وكتاب تبصرة الطالبين في شرح نهج 
المسترشدين للعلامة أيضا في علم الكلام؛ كلاهما للسيّد عميد الدين. 

كتاب كنز العرفان وكتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين المذكور؛ كلاهما للشيخ 
مقداد . 

ولأذكر في هذه الصفحات تفصيل ما أجملته 
في الصفحة السابقة من أسامي الكتب 


أما كتاب المزار المفيدي» فقد نقلتم عنه كثيراً في المجلد الثاني والعشرين من البحارء 
وفي غيره من مجلّداته . 

ورسالة الذبائح لهء ربما ينبغي أن توردوها بتمامها في أواسط المجلّد الرابع عشر. 

ورسالة المتعة له موضعها في أوائل المجلّد الثالث والعشرين منه وهو عند الشيخ محمّد 
الحرٌ أيّده الله موجودة يقيناً» ورأيتها مكتوباً فى مجلد كتب فيه أسماء كتبهء لكن تحتاجون فى 
تخميلها ]إن عحته الامكات: 1 ْ 

ورسالة السهو أوردتم كلها في الجزء الثالث من المجلّد السادس» وقلتم عند إيرادها : 
إنها قد تنسب إلى الشريف المرتضى إلا أنْ انتسابه إلى المفيد أنسب 

وأجوبة المسائل الإحدى والخمسين هي التي اشتريتها لكم لا زالت همّتكم عالية» 
والسائل عنها رجل كان يعرف بالحاجبء. وكان مكتوباً في ظهرها أنّها للشيخ ولكنكم 
نسبتموها إلى المفيد تنه وعلامة تلك المسائل أنها مع كتاب شهاب الأخبار مجلّدة. 

وجواب المسائل السروية والعكبرية نقلتم عنها في مواضع من البحار ولا يعزب عن 
علمكم أنَّ للمفيد فوائد أخر نزو جك يحعا عند لياف والمولى محمّد شفيع كثر الله من 
العلماء ء أمثالهم: يظهر ذلك للناظر في كتب الرجال. 

فأما كتابا الجمل والانتصار من مصئفات النقيب المرتضى فهما عند المولى بهاء الدين 


لضن بحار الأنوار /ج/9١٠‏ 








موجودان صحيحين تامين» ورسالة التفضيل له عند الفاضل الحرّي أيضاً مضبوط جزماً 
وجواب المسائل الرازية نقلتم عنه في الجزء الثالث من المجلّد الثالث عشر إلى غيره من 
أجوبة المسائل له» وستجمعونها إن شاء الله . 

وكيف يخفى عليكم أن إلحاق رسالة التفضيل بأجمعها من أوَّلها إلى آخرها في موضع 
مناسب لها من اليحا رلا يشقٌ كثيراً على من استكتبوه من الطلبة » » بيخلاف ما لو فرّقتموها على 
الأبواب المناسبة لها إلا لضرورة دعت إليه؛ وكذا الحال في سائر الإلحاقات. 

وأستغفر الله تعالى معتذراً إليه جل وعرّ إليكم من هذه العرائض الباردة الشبيهة بالإفادة في 
المكتوبات السابقة واللأحقة» ولنعم ما قيل لا حلم لمن لا سفيه له. 

ثم ما كان من الكتب لابن الثمانين حشره الله مع آبائه آل طه وياسين 

وأما رسالتا النصوص والجواهرء فهما أيضاً عند الشيخ الأخباري المذكور سابقاً 
موجودتانء وقد نقلتم عن الرسالة الأخيرة في كتاب الطهارة من البحار بوساطة خط الشهيد 
أو غيره من الأعلام رحمهم الله. 

وكتاب الأنوار لابن الشيخ يدنه عند مظفْر الدين محمّد المعروف عندكم وشرحا النهج 
للراونديّين قد نقلتم عنهما في كتاب الفتن وغيره من كتب البحار؛ وكتاب اللباب للأوّل عند 
الأمير زين العابدين ابن سيّد المبتدعين عبد الحسيب حشره الله مع جدّه القمقام يوم الدين. 

والكتاب الكبير للسيّد ابن أبي طالب في المقتل قد نقلتم عنه كثيراً من الأخبار في المجلّد 
العاثيره: 

وكتاب الجواهر في علم الفقه لابن الْبرّاج معلوم. 

وكتاب المزار للشهيد نقلتم عنه في كتاب المزار وغيره؛ وحاشيته على القواعد عندكم 
ورسالته في جواز السفر في شهر رمضان اختياراً للإفطار بهائيّة('2: ورسالة الإجازة له 
مشهورةء فريما تكرن عندكم» واللوامع والمقداديات له عند بهاء موجودتان. 

وكتابا الصفوة والرياض لفضل الله بن محمود الفارسي شقيق الشيخ البرسي رجعتم إليهما 
في البحار كثيراً . 

وكتاب الغنية في العلوم الثلاث تمامه عند البهاء. 

وشرح النافع لابن فهد رأيته في بيتكم. والشاميات والبحريات له تكن توجدان عند 
البهاء . 

والمسائل الغرية وغيرها للمحمّق أبذ يضا توجد عتد بهاء: وشرح قواعد العلامة للعميدي 
عندكم. وشرح نهج نيت المحر شين فى مزل النزر جد الهاد. 


(0)أي موجودة عند الشيخ البهائي . 


- صورة إجازة لضن 





وكتاب كنز العرفان في فقه القرآن نقلتم عنه في الأربعين حديثاً لكم زاد الله في إكرامكم» 
وكتاب شرح النهج للشيخ مقداد أيضاً بهائيٌ يوجد عند البهاء. 

وهذه الكتب الكلامية نافعة لا سيّما مبحث الإمامة منها. 

وجيت إلى نا كدت فيه ولا من :تمداد الكت اللاحفة بالبشان إن خاء الله 

شرح الإرشاد لابن المصنف العلامة بهائي وكذا المدنيّات له بهائي كتاب ضوء اللآلي في 
غصب فدك والعوالي» رأيته في داركم لا زالت عامرة آهلة. 

رسالتا الإجازة للشيخ علي مروّج المذهب وواحدة منهما هي التي اشتريتها لكم وكتاب 
0 اللحاج في تحقيق حل الخراج له. بهائي كالإيضاح شرح القواعد مولويء وكتاب 
أسرار اللاهوت في وجوب اللعن على الجبت والطاغوت شفيعي» لا يبعد إلحاق كله ببعض 
أبواب المجلد الثامن؛ ورسالة صلاة الجمعة لهء والرضاعية له شفيعيّتان. 

وأجوبة المسائل المختلفة له بهائية . 

وكتاب إلزام النواصب نقلتم عنه غير مرّة في كتاب الفتن. 

وكتاب الاستغاثة من بدع الثلاثة للشيخ ابن ميثم اشتريته لكم ونقل عنه القاضي التستري 
في مصائب النواصب له. 

وكتب إحقاق الحق ومصائب النواصب والصوارم المهرقة كلّها للتستريّ المذكور نقلتم 
عن الأوّل في البحار. 

ورسالة (الباب المفتوح إلى ما قبل في النفس والروح) للشيخ زين الدين البياضي بهائي له 
مناسبة تامة بكتاب السماء والعالم من كتب البحار. 

ورسالة الرجعة للحسن بن سليمان رأيتها في البيت المعمور بمحمد واآله صلوات الله 
عليهم إلى يوم النشور. 

وكتاب الوسيلة من كتب علم الفقه لابن حمزة كآنه . 

وحاشية السيّد محمّد صاحب المدارك على الألفيّة بهائية وهي أيضاً مع حاشية الشيخ 
البهائي على الإثني عشريّة للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني عبديّة عنديّة فهما موجودتان عند 
العبد الأقل . 

وكتاب الرجال للشيخ ابن داود تلميذ المحقّق ظاهراً فقد نقلتم عنه في الجزء الأرّل من 
المجلد الأول من البحار. 

والمدنيّات الأولى والمدنيّات الثانية والمدنيّات الثالثة. 

ورسالة استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر وكتاب القواعد باعتبار الوصيّة التي 
في آخرهء لأتها مشتملة على أحاديث. 
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رسالة إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة وأسامي الرجالء وهما بهائيتان. 

وكتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول حيث نقلتم عنه في المجلّد السادس. 

وكتاب شرح المختصر الحاجبي » نقلتم عنه في بعض أجزاء المجلّد السادس ورسالة 
الإجازة لأولاد زهرة وهو بخط العلامة يدنه عند بهاء موجودء وكتاب نهاية المرام في علم 
الكلام وهو بخظه أيضاً عند الشيخ على ابن الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني عفى الله عنهم 
موججود. 

وكتاب شرح قواعد العقائد للإمام نصير الدين الطوسي وكتاب شرح نظم البراهين في 
أصول الدين المتين والشرح كلاهما له دنه وهما عند مولانا محمّد شفيع الاستر آبادي 
موجودانء وكتاب مناهج اليقين في أصول الدين له بهائي ٠»‏ وكتاب إيضاح مخالفة أهل السنّة 
للكتاب والسنة» والرسالة السعديّة وكتاب الألفين الفارق بين الحقّ.والمين وكتاب تلخيص 
المرام في معرفة الأحكامء وهو الكتاب العتيق الذي اشتريته لكم بقيمة عالية» وكتاب تبصرة 
المتعلمين كلاهما في علم الفقه؛ وكتاب الكشكول إلى غيرها من كتبه التي لا فائدة شرعية 
فيها كثيراً كشرح الإشارات وغيره من مصتّفاته أدام الله عرّته واشتهاره؛ ورفع درجته وأجزل 
مثوبته . 

وكتاب منتخب شرح شرح الياقوت لبعض الأفاضل من الشيعة وكتاب مجلّي مرآة المنجي 
في علم الكلام بهائي , وشرح كبير على الباب الحادي عشر شفيعي ورسالة المناظرة مع 
ناصبي هروي بهائية كلها للفاضل الأحساوي الذين تبئته الجمهور فقبل منهم وصار ابنأ لهم 
إلا أنه لما كان من المتأخحرين جمع في كتبه الكلاميّة جميع الأقوال في الإمامة وغيرهاء فإن 
ألحقت الثالثة بالمجلد الرابع من البحار في الاحتجاجات والمناظرات. ما كانت بعيدة. 

وكتاب الصحيفة الكاملة فإنكم نقلتم عن ديباجتها الأحاديث ظاهراً وأوردتم فقرة من 
الدعاء الثاني والثلاثين من الدعوات الأربع والخمسين منها في الجزء الئالث من المجلّد 
الثالث من البحار» وريما اللا ا اع و واكم لا 
البلاغة ؛ فإِنّ الدعاء العشرين» منها في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال حقيق أ ن يدخل في 
المجلّد الخامس عشر من البحار» ويليق بالدعاء الخامس عشر منها إذا مرض أو نزل به كربة 
أو بليّة أن يكتب في كتاب الطهارة من البحار . 

والصحائف غير المشهورة التي عندكم دفع الله البلايا عنكم . 

وشرح الشيخ البهائي على الصحيفة المسمّى بحدائق الصالحين في شرح دعوات سيّد 
الساجدينء فإِنْ بعض حدائقها يوجد في هذه البلدة كالحديقة الهلالية منه وهى الحديقة الثالثة 
والأربعون منها وبعضها يوجد في مشهد الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه وويل لأعدائه 
من مشهد يوم عظيم. 
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فتاب عليه وهو أنه قال : : يا رب أسألك بحق محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت 
0 فقلث له : يا اين رسول الله فما يعني 0 بقوله : 
جيني ؟ قال : يعني أتمْهنْ إلى القائم 00 إثنا عشر آفاننا تسعة من ولد الحسين 0 


بيان: قال الببيضاوي في قوله تعالى : 25000 ءَادُمٌ ين رَيْفِ ست : استقبلها بالأخذ 
والقبول والعمل بها حين علّمها. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات على أنّها استقبلته 
وبلغته» وهو قوله: «ريّنَا ظَأمنآ نه » الآية» وقيل «سبحانك الهم وبحمدكء وتيارك 
اسمك؛ وتعالى جدّكء لا إله إلأ أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلآ أنت» 
وعن ابن عبّاس قال ا : بلىء قال :يا رب ألم تنفخ فيّ الروح من 
روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكثي جتنك؟ قال: بلىء قال: يا ربٌّ إن تبت وأصلحت 
أراجعي أنت إلى الجنّة؟ قال: نعمء انتهى( . 

أقول: المعتمد ماورد في الأخبار المعتبرة الى أوردتها في هذا الباب» والجمع بينها 
ار ور وارالاكنة بود 

6< قينأ بي ء عن أ بن أبى عمير؛ .عن أبان بن عثمان؛ عن أبي عبد الله توكئنة قال إن 
أدم تكئنن: بقي على الصّما ازيغين ضباعا ساجدا يكى على الجنة وعلى موجه من وان 
الله يبيل ٠‏ فتزل عليه جبرئيل تائئله فقال : يا ادم ما لك تبكي؟ قال: : يا جبرئيل ما لي لا 
أبكي وقد أخرجني الله من جواره وأهبطني إلى الذّنيا ٠‏ قال: يا آدم تب إليهء قال: وكيف 
أتوب؟ فأنزل الله عليه قبَةٌ من نور في موضع البيت فسطع نورها في جبال مكمة فهو الحرم: 
فأمر الله جبرئيل أن يضع عليه الأعلام» قال : : قم يا أدم فخرج به يوم التروية» وأمره أن يغتسل 
عدوم رأحر عق القن |( وتو ون حى القل :قا كاك ا ان م ا 
جبرئيل تتئلاة إلى منى فبات بهاء افيد ب 0 و 
من مكة الإحرام وأمره بالتّلبية» » فلمًا زالت الشمس يوم العرفة قطع التّلبية و وأمره أن يغتسل » 
ذلمًا صلى العصر وثّفه بعرفات وعلّمه الكلمات الني تلقى بها ربّه وهو «سبحانك اللّهمّ 
وبحمدك لا إله إلأ أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إِنّك أنت الغفور 
ال لس ير ل سر ا 
فاغفر لي إِنَْك أنت خير الغافرين سبحانك اللّهمّ وبحمدك لا إله إلآ أنت عملت سوءاً وظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنك أنت التَّوَابِ الرّحيم؟ فبقي إلى أن غابت الشّمس رافعاً 
انه إلى السماء وق ويك إلى أله لقا حاث ال لي الم لات ؛ فلما 
أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه؛ ثم أفضى إلى منى » وأمره 
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١‏ ضنوارة إجازة خفن 





وكتاب مزبد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد للفاضل الاسفرايينى ني الشيعيّ بهائي . 

وكات التواعة لأرو ديهم رحمة اللاعلى من ترعع عليه فى عل الكلام يهاي | و شفيعي . 

وكتاب وصول الأخيار إلى أصول الأخبار وكتاب الأربعين وكتاب العقود ومناظرته مع 
الرّجال الحلبي الذي تشيّع على يديه بالآخرة» وشرح الألفيّة وغيرها من مصئّفات الشيخ 
حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني فبعض تلك الرسائل عندكم وبعضها بهائي . 

وكتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي عبد التنوخي الشيعي معاصر السيّدين المرتضى والرضي 
سلام الله عليهم بهاني أو هبائي لأنّْني طلبته منه عافاه الله مرّة فقال تفخصته كثيراً فلم أجده 
فالظاهر أنه نه ضل. 

وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من الآن إلى يوم 
يدخلنا معاشر الشيعة بشفاعته في دار السلام لجمال الدين بن يوسف بن حاتم الفقيه 
الشامي كانه عن نقلتم عنه في الجزءين السادس والسابع من المجلّد التاسع . 

ورسالة الملحمة المنسوبة إلى الإمام الناطق بالحقّ جعفر الصادق تكلا وقد أوردتموها 
كلها في المجلّد الرابع عشر. 

وكتاب الملاحم لدانيال فقد ذكر السيّد ابن الطاوس في كتاب كشف المحجة له أنه كانه 
اختصر ذلك الكتاب أو أن ذلك الكتاب داخل في خزانة كتبه والله أعلم وهو من الكتب الذي 


اشتريته لكم!. 

ورسالة الإجازة وكتاب أسرار الحجّ ورسالة نتائج الأفكار في حكم المقيمين في الأسفار 
كلّها للشهيد السعيد الثاني . 

وكتاب سرور أهل اموت سي ء الأخير من الأجزاء الثلاث من المجلد 
الثالث عشر. 


مط م ايه ع ا م مر 
وهما بهائيان ومولويّان أيضاً لأنهما عندكم جعلكم الله مع الذين أ: نعم الله عليهم من 
والصدّيقين والشهداء والصالحين موجودان إلا أنه يمكن ا ا ا 
ونسختيه على ما سمعت منه. 

م وم ا 0 بي الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني 

كما رأيته مكتوباً في ظهر نسخة من نسخ الكتاب المستطابء نقلتم عنه في المجلّد السادس 

من التحار. 

رسالة التفضيل للشيخ ابن نعمة الله الحائري وهو عند الشيخ حسن البحرانى 

وملحقات الدروع الواقية وحواشي كتاب البلدالأمين وحواشي كناب ج الأمان الوق 
وجنّة الإيمان الباقية المشتهر بالمصباح كلها للكفعمي لله والرسالة المشتهرة بقصّة بقصّة الجزيرة 


لضن بحار الأنوار / ج١٠‏ 








الخضراء في البحر الأبيض» وقد أوردتم تمامها في الياب الآخر من أبواب الجزء الثاني من 
الأجزاء الثلاث من المجلّد الثالث عشر 

والأحاديث الوجاديّات فإنّكم أطال الله عمركم نقلتم أخباراً كثيرة في البحار بعنوان 
الوجادة وهي بخطوط الوزير العلقميّ» والشيخ البهائي. والشيخ الشهيدء نقلاً من كتاب 
الصفواني وغيره؛ ووالدكم الماجد نقلا من كتاب النوادر لجعفر بن الحسين شيخ الصدوق 
محمد بن بابويه وذلك النقل الأخير في باب قصص لقمان من أبواب الجزء الخامس من 
الأجزاء الست من المجلد الخامس وغيرهم من المحدّثين رضي الله عنهم وعنكم أجمعين. 

والأحاديث الإجازيات كأحاديث بعض الأجزاء من المجلّد السابع في معرفة الأئمة» 
عليهم الصلاة والسلام والتحيّة. بالنورانية من والدكم العلآمة أيضاً رحمه الله بأذكى رحماته 
كالحديث الطولاني الذي أوردتموه في بعض أجزاء المجلّد الثامن من المولى محمّد مؤمن 
الشهيد المرحوم نقلاً من الجزء الثاني من كتاب دلائل الإمامة للحميري بِيّض الله وجهه يوم 
التناد. 

وكبعض الفقرات من التوراة العبريّة نقلتموه فى بعض أجزاء المجلّد السادس نقلاً من 
بعض الثقات وظني أنه أحد الطبيبين عبد الله أو المسيح . 

ورسالات الإجازات للأفاضل المعاصرين أبقى الله آثارهم إلى يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمين. 

والأحاديث المسموعة فإنكم رويتم بأسناد قريبة في الجزء العاشر من المجلّد التاسع 
والجزء الثاني من المجلد الثالث عشر حكايات مسموعة من الأفاضل والثقات المعتمدين 
وهي معجزات ظهرت في وادي السلام عند ضريح مولانا أمير المؤمنين وأفضل المخلوقين 
بعد سيّد المرسلين صلى الله عليهما وعلى آبائهما الأخيار الأنجبين» وخوارق عادات 
صدرت من حبجة الله علينا وبقيّة الله في أرضه صلَى الله عليه وعلى آبائه ومدَّ له في عمره 
وعججل فرجه. وجعلنا من خلص أعوانه وأنصاره. بمحمّد وآله. 

وكتاب بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر لأنه نقلتم عن ذلك الكتاب خطبة 
سيّدة النساء في الجزء الثاني من المجلّد الثامن . 

وكتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرّجال وتفسير آيات الأحكام كلاهما لمولانا 
محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاستر آبادي الذي أهدى إليه المهديٌ طاقة ورد أحمري عليه 
صلوات الله الهادي . 

وكتاب الديوان المنسوب إلى أ مير المؤمنين :2 فقد نقلتم عنه في الجزء ء السادس من 
المجلد التاسع والجزء الثامن من المجلّد الثامن كثيراً . 


وكتاب التفسير للشيخ أبي الفتوح الخزاعى فَإِنَّ ابن شهر آشوب نقل عنه في مناقبه. 


0 - صورة إجازة رضن 








وكتاب فقه القرآن للفاضل الأمير أبي الفتح وما ينقم أكثر الأفاضل من هذين الكتابين إلا 
أنهما عجميّان» ولكنهما معتبران. 

والمجموع الرائق ولا أعرف مؤلّفه وكتاب الخميس لهبة الله فإِنّه لا يبعد أن يكون نافعاً في 
المجلّد الأخير من البحار وإجازة ابن بطريق صاحب كتاب العمدة وهو بخطه كآنه بهائي 
وكتاب المستدرك له أيضاً . ١‏ 

وكتاب التهاب نيران الأحزان في وفاة الرسول مَبَيخِ وهو عندكم ذو وجود. وشرح 
الفطن المؤيد أبي الحسن بن أحمد على كتاب الفرائض لشيخكم الحكيم وأستاذكم الكليم 
تلميذ الشيخ معين الدين المصري الإمام نصير الدين الطوسي جرد الله روحه القدوسي وهو 
عند الحاج محمد إبراهيم صاحبكم المحرر موجود. 

وحاشية قطب الدين العلمة الرازي صاحب المحاكمات كدّثة على قواعد العلامة» ربّما 
تكون عند اليهاء. 

ورسالة آداب المتعلّمين للأوّل أيضاً. 

وكتاب جوامع الكلام للسيّد محمّد معلّم الوزير الأعظم غفر الله له لأني سمعت ممن كان 
من أهل العلم أنه كان عنده كتاب الجامع للبزنطي يدنه وكتاب ضيافة الإخوان وهو في حصر 
رجال قزوين للمولى رضي الدين القزويني حفظه الله فلعله كان فيه خبر غريب والله أعلم بكل 
نبأ وحديث . 

وأجوبة المسائل المختلفة للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهي بهائية. 

وكتاب الأنوار البدريّة في رد شبه القدرية للكامل المهلبي بهائي. 

وكتب الأربعينيّات لقدماء المحدّثين وكتاب المواعظ ورسائل كثيرة في تحقيق مفردات 
المسائل الفقهية في مجلّدات متفرقة وكلّها عندكم أدام الله ظلكم موجودة. 

وكتاب نثر اللثالي بهائي . 

وكتاب نوادر الحكمة من متملكات الشيخ كنز علي فيه ما يناسب روضة البحار. 

وكتاب الخطب الذي عندكم يظهر مؤلفه من بعض أجزاء العدل والمعاد من البحارء وقد 
نقلتم عنه في المجلّد الثالث عشر من البحار نقلاً ماء وهو أيضاً عند مولانا محمّد صالح 
المشتهر بالطويل حميمكم موجود؛ ومجموع ذلك الكتاب أيضا مما يناسب المجلد السابع 
عشر. 

وترجمة كتاب تاريخ بلدة قم لواحد من المعتبرين»؛ إذ فيها أحاديث كثيرة عربيّة وهي عند 
أخي الناظر فضعلي وقْقه الله 

ورسالة طبّ الرضا غلك أوردتم كلها في مجلد السماء والعالم» ورسالتا طب التبي 
مناسبتان لذلك المجلّد أيضاً وإحداهما عندكم. 


اوور بحار الأنوار / ج١٠‏ 





وشرح الشيخ فخر الدين على نهج المسترشدين ربّما يكون عند بهاء. 

وكتب المناقب القديمة التي عندكم لا زلتم ناصراً للدين. 

ورسالة الكر والفرّ عن الشيخ محمّد الحرٌ موجودة ولكن لا أدري أمؤلفها شيعي أو ذو 
ذنب. 

وكتب المزار العتيقة التي توجد عندكم وكتاب الكافي في علم الفقه للشيخ أبي الصلاح 
وهو عند مولانا محمد طاهر القمّي كما سمعته من بهاء أيّده الله ناقلاً عن تلميذ له. 

وكتاب الزبور المترجم عند جلال الدين محمّد بن رفيع الدين محمّد القنادي موجود. 

وما كتبه الشيخ الطوسي في الميراث وشرح الشيخ أبي الفتوح المفسّر على كتاب شهاب 
الأخبار إن يوجد. 

والكتب العربية من مجمع البحرين ومجمع البحار وكتاب العين للخليل بن أحمد وكتاب 
مجمل اللّغة والمقاييس بهائي كلاهما لابن فارس وكتاب الجمهرة عند الشيخ علي لابن دريد 
كلها في علم اللغة. 

وشرحا الشيخ الرضي المرضي على الكافية والشافية رضي الله عنهم جميعاً إذ كلهم 
شيعيُون» وقلما يخلو هذه الكتب من خبر فيه غرابة ولو بعنوان تصحيح اللّغات أو الاستشهاد 
من كلام أولي الفصاحات والبلاغات عليهم الصلوات والتسليمات والتحيّات. 

وتمام كتاب الله عرّ وجل من الفاتحة إلى خاتمة سورة الناس. 

وأجوبة مسائل عبد الله بن سلام الجديد الإسلام من التّبِي وَيقيةِ فإنّها وإن كانت عامية إلا 
أنّها صالحة للتأييد والتأكيد. وهي عندكم اشتريتها لكم . 

وكتاب السواد الأعظم لبعض المعاصرين الساكنين في الغريّ على مشرّفها السلام يمكن 
أن يوجد فيه أحاديث عجيبة وهو عند السيّد أحمد الشاميّ موجود. 

وكتاب ألفه محمود بن فتح الحسيني الكاظمي النجفي نسياً ومولداً ومسكداً وإن شاء الله 
محشراً فيما رآه ورواه من الأخبار الواردة عن الأثمّة الأطهار من فضل مراقدهم الشريفة 
رأيت جزءاً منه عند ابتياع الكتب . 

هذا كله من مؤلّفات الطائفة المحقّة. 

وأما مؤلفات الطائفة المبطلة فهي كثيرة ككتاب مسالك الحنفا في أبوي المصطفى وكتاب 
الفوائد الكافية في إيمان السيّدة آمنة للسيوطي وقسم الكلام من التهذيب للسعد التفتازاني» 
وكتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيّان شيخ ابن هشام صاحب كتاب مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب» ع الثاني في تمهيد القواعدء تابه هيع 
الهوامع في شرح الجوامع للسيوطي أيضا 


6 - صورة إجازة قري 





وكتاب بلابل القلاقل في تفسير الآيات المصدّرة بكلمة قل نحو المعوّذتين وسورة 
التوحيذ وغيرها عن وفق الأخباز والاحادية الواحد من اغراف القيمة إلا اذكه باللغة 
العجمية وجميع هذه الكتب بهائيّة. 

م إن لي إليكم حاجة وهي أنكم أدام الله علو همّتكم ونفعكم بالمؤمنين صرّحتم في ديباجة 
البحار أنكم تكتبون شرحاً كبيراً عليه إن شاء الله ورأيتكم قد تركتم إيراد بعض الأخبار 
والتحقيقات والفوائد والأبحاث والأجوبة من الكتب التي ذكرتموها في فهرست البحار أوّل 
مزّةفكنايا العتراط المبعم للياشتي الثاملى م وكات سعد التعود للشريف اين :طاوسن 
فكنت أظن أنكم ستدركون ما فات منكم منها مع أخبار كتب تتجدّد لكم بعد إن شاء الله جل 
وعرّ في شرحه وما رأيتكم تحيلون في تضاعيف أخبار البحار وبياناتها مرّة إلى الشرح بأن 
تقولوا مثلاً بعد إبراد أخبار في باب من أبوابه هذه العبارة بعينها مثلاً وتمام الأخبار الواردة في 
هذا المعنى أو تمام التحقيق في ذلك موكول إلى شرحنا على هذا الكتاب. يعني البحار حتى 
إذا نسيتم أنّه سبق الوعد منكم بتأليف شرحه ذكرتم في هذا الإلحاق كتاب المستدرك؛ ولا 
يستقيم هذا على ظاهره لأنه تأبى ترتيب أبواب البحار عن ترتيب أبواب كتاب المستدرك . 

وأيضاً من نعم الله العظيمة على طلبة العلوم الدينية أن يجدوا جميع الأخبار الواردة في 
مطلب من المطالب العلميّة أو العملية مجتمعاً محصوراً مبيّناً في الباب الذي وضع لها انه 
بذلك يعلم واحدية الخبر وتواتره إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى . 

ومن هنا قال بعض تلامذتكم : كان الأصوب أن تدخل الكتب الأربع أيضاً في البحار أو 
في شرحه إن شاء الله فإنها ليست على ما ينبغي وكتاب التهذيب يحتاج إلى تهذيب آخر 
لاشتمالها على أبواب الزيادات كثيرً» ولذا أخطأت جماعة منهم الشهيد في الذكرى وغيره 
في غيره فحكموا بعدم النصٌ الموجود في غير بابه» ولا ينفع كثيراً جمع من جمعها من 
المعروفين كصاحب الوافي وصاحب تفصيل وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة وغيرهما لما 
ذكره ولعدم الاعتماد على ما فهموه من مراد المعصوم غ22 فإن تشرعوا في كتابة شرح 
البحار ولو كان الجزء الأوّل منه. وتسمّوه بهذا الاسم السامي : سقاية خطاب العين الخمور 
من شراب الطهورء ودلالة طلآب الكبريت الأحمر على الحوض الكوثرء لكان من أحسن 
الإحسانات» وأنعم الإنعامات» وكانت ديباجته محلاً لنقش أسماء الكتب من الموافقين 
والمخالفين» التي سميسّرها الله لكم وتحصل في يدكم العليا في السنين الآتية والأعوام 
المستقبلة إن شاء الله تعالى . 

ولا منافاة بين أن يكون المتن والشرح كلاهما مشتملين على الأخبار فقط فإنَّ المقنعة " 
للشيخ المفيد والتهذيب كانا هكذاء ولا ريب أن الإلحاق إنما لا يناسب بالمجلدات التي 
كتب عليها التبيان والتفسير» وهي خمسة عشر مجلّداأً من المجلدات الخمسة والعشرين من 


غرف بحار الأنوار/ ج١٠‏ 








البحار دون المجلّدات العشر التي لم توضح ولم تفسّر ولم تشتهر ككتاب الرابع عشرء 
وكتاب مكارم الأخلاق» وكتاب الحدود وكتاب الروضةء وكتاب القرآن والدعاء» وكتاب 
أعمال السنة وكتاب الحجء والكتب الثلاثة الباقية من البحار. 

ولا شك أيضاً أنَّ جمع الأحاديث مقدَّم على تببينها لثلا ينسبكم من ينظر في كتابكمء 
أعطى الله كتابكم بيمينكم. إلى العجز والتقصير وقلة التتبع» فإنكم زاد الله حلمكم عن 
السفاهات والجهالات مني ومن أمثالي زبرتم في ديباجة البحار أنه كتاب يغنى من يحصّله عن 
سائر كتب الأخبار» فينبغي أن لا تبقى رسالة في علم الأحاديث إلآّ وكانت داخلة فيه» ولو 
بعد ححين . 

ومن خصائص كتاب بحار الأنوار أنه تزداد شهرته واعتبارهء ويظهر قدره وعظمته» إذا قام 
القائم من آل محمّد 26ظة بعدما ينظر فيهء ويحكم بصحّته من الأوّل إلى الآخرء بل تنفع 
مضامينها في عالم اليرزخ وعقبات الآخرة» وفي أجنان الجنان ووسطهاء وخير بقاعها أيضاً 
لمن كان يلتذ في ضمن اللدّات الجسمانية فيها بالملادً الروحانيّة بحول الله وقوّته تعالى. 

ولأختم هذا المكتوب بإلقاء معاذير فإني لأحقٌّ من كل أحد بأن تقرءوا علي "إني أعلم ما 
لا تعلم؟ فأنشدكم بدم المظلوم وعلي الأصغر الذي فجع به صلوات الله وسلامه عليهماء 
وعلى آبائه وأبنائه إلا أن تبادروا إلى إسعاف قضاء حاجتي المذكورة إن كان فيها خير» وأن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروأ لي ما صدر عني فيه من الجفاء والبعد عن الحقّ والأدب لكي يفعل 
لكم هكذا ربّ الأرباب» ألا تحيّون أن يغفر الله لكم. 


الفهرس اوفرفا 








الموضوع الصفحة 
- صورة إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحساوي للسيد محسن الرضوي  ..‏ ه 
8 - إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ ربيعة بن جمعة خخ ا 
4 - صورة إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ محمد بن صالح ا ع 1 
"٠‏ - صورة إجازة الشيخ محمد بن خاتون العاملي للشيخ على بن الحسين الكركي .. ١5‏ 
١‏ - إجازة الشيخ علي بن هلال الجزائري للشيخ علي بن عبد العالي الكركي 2 


71 - إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي 
الميسى لق الست لواو تجا اطسق اواالبوو وار ممطو عط لي 510 
- إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الصهيوني للشيخ علي بن عبد العالي 
المينئ ا ااا 
4 - إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ علي بن عبد العالي الميسي 


المذكور ولولده الشيخ إيراهيم عا ول اك أي ف اوه ول اناه مات وا ال ني لا 
8 - إجازة الشيخ على بن عبد العالي الكركي للمولى حسين بن شمس الدين محمد 

الاسترابادي و كوج غ3 الو ميك نيو ورم عو لباو وو ام 4 
5" - إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ حسين بن الشيخ شمس الدين 

محمد الحر العاملي ابن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي ا ما 
31 - إجازة الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي للشيخ بابا شيخ علي ور 21810 


58 - إجازة الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي للشيخ أحمد بن أبي جامع 
العاملي ا ل ا ا 1 
8 - إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمولى عبد العلي بن أحمد بن سعد 


الدين محمد الاسترابادي فح عأ لح ا مع تف وده ار كوا لوطه ا ل ا 50527 
٠٠‏ - إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين عيسى مو و ل “اع 


١‏ - إجازة الشيخ علي الكركي للسيد شمس الدين محمد بن السيد مهدي ابن السيد 
محسن الرضوي المشهدي 00000 00 0 





1 - إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ مولانا درويش محمد الإصفهاني 








(جد والد المؤلف من قبل أمه) ماناو عم عو ادفو وما 1 205 أ عار الكرة 
1 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للخليفة شاه محمود لق 


5 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ شمس الدين محمد بن ترك اد 
0 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ منصور ولد الشيخ محمد بن ترك 4" 
5 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ شمس الدين محمد الاسترآبادي ‏ 4لا 
51 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد جمال الدين ابن نور الله اين السيد 


شمس الدين محمد شاه الحسيني التستري الاك مو ا اس لا 1 “مم 
8 - إجازة السيد الأمير صدر الدين محمد بن الأمير غياث الدين منصور الحسيني 
الشيرازي الدشتكي للسيد علي بن القاسم الحسيني اليزدي 00 
4 - إجازة الشيخ زين الدين علي ولد الشيخ عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسي 
لولده الشيخ جعفر والشيخ إبراهيم والشهيد الثاني و و ل ا لم 
الفائدة الثانية والعشرون في طرق رواية مشايخنا أيضاً للصحيفة السجادية .... 4م 
إجازة بعض الأفاضل لبعض تلاميذه دب000 0 00 
صورة ما كتبه الشيخ زين الدين الشهيد الثاني على الصحيفة السجادية مة 
صورة ما كتبه الشيخ الشهيد الثاني على تهذيب الأحكام في طريق روايته لهذا 
الكتاب اماو و ملاو الم ا 1 در ا و ا جية 
5 - إجازة الشيخ الشهيد الثاني للشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي مح لاو 
١‏ - إجازة الشهيد الثاني للسيد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي او 1 31 
5 - إجازة الشهيد الثاني للشيخ تاج الدين ابن الشيخ هلال الجزائري ا 5 
57 - إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي ال يم ٠‏ بلة 
4 - إجازة الشهيد الثاني للمولى محمود بن محمد اللاهيجاني ازا واعاق لم ام لاوا 11 
0 - إجازة الشيخ محي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي للمولى محمود بن محمد 
ابن علي اللاهيجاني تسا اك وب وتاك ان لتو انام افق ا ا ل اك 1 
5 - إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد الأمير صدرجهان ل 
/61 - إجازة السيد حسن بن نور الدين الحسيني الشقطي للسيد صدرجهان 11 


8 - إجازة الشيخ جعفر بن محمد العاملي للسيد أمير على كيا لفك ال ارق و وا 11/1 


الور م 


4 - إجازة الشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي لولده الشيخ عبد الكريم .. ١١4‏ 
6 - إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد عماد الدين علي بن السيد 











هاشم نه وق ا ا دي بو و ار ا مر ا ا را 11 

١‏ - إجازة الشيخ محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد الأمير معين الدين محمد بن شاه 
أبو تراب م ع مقا جل م ا م ا ابر ل الغو شقن اا سا1 
صورة نسب الأمير معين الدين محمد بن شاه أبو تراب 0000 

7 - إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي لولديه الشيخ بهاء الدين محمد 
والشيخ أبي تراب عبد الصمد مام ا قفا تسن مف وا ا ا 
الموضوع الصفحة 

7 - إجازة الشيخ حسن (صاحب المعالم) ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن 
محمد الحسينى ان وو وشلا ل ا 1011 

- إجازة الشيخ على بن هلال الكركي الأصفهاني للمولى ملك محمد بن سلطان 
حسين الأصفهاني مق ا سكج وخ تسب وا المادس امه سا1 


8 - إجازة الشيخ عبد العالي بن الشيخ علي الكركي للسيد الأمير محمد باقر الداماد ١1/8‏ 
5 - إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي للأمير محمد باقر الداماد 1١94‏ 
0 - إجازة الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي للمولى عبد الله بن 


حسين التستري مرق بحام ناو اوم لو أده متو ناه جورف ا و ايسور فك ل لا ع 18 

8 - إجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون والد الشيخ أحمد المذكور للمولى عبد الله 
التستري 000 1 1[ الا 

84 - إجازة الشيخ محمد الشافعي للشيخ بهاء الدين محمد وللشيخ برهان الدين ولدي 
الشيخ عزالدين أبي المحامد 00 ارال 

7٠‏ - إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي للسيد ظهير الدين 
ميرزا إيراهيم بن الحسين الحستي الهمداني ا ا ل ا 

الفائدة الثالثة والعشرون في تراجم جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر 
لمحاسن أعيان علماء العصر تأليف السيد على خان 1 


الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الحارئي الهمداني 1317 








السيد نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني الشامي العاملي موه ودر ف اا 
الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني الشامي العاملي 00 ش*2ظ 
الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني الشامي العاملي 200 
الشيخ محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري الشامي العاملي 52*68 
الشيخ محمد بن علي بن محمود بن يوسف بن محمد بن إبراهيم الشامي العاملي © 


الشيخ حسين بن شهاب الدين ابن حسين بن محمد بن حسين بن جاندار الشامي الكركي 


العاملي وق ا ا ود ووو ا ل ل ل ا ل ا 
الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر الشامي العاملي ا ا 00 
الشيخ محمد بن علي الحرٌ الأديب الشامي العاملي ا جب امم الو ا 
الأمير محمد باقر بن محمد الشهير بالداماد الحسيني 0 زؤزؤ12111111111111 
الميرزا إبراهيم بن ميرزا الهمداني معزت 1 اام ا و و ا 
الأمير نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن عماد الدين مسعود ابن صدر الدين 

محمد بن غياث الدين منصور الحسيني «سلطان الحكماء؛ ا ا 0 
أخوه الأمير نصير الدين حسين 101100 1207101 
السيد تقى الدين مححمد التسابة ع ترك ويم ا ع رو لو ازا ون ا ا ةا 
المولى عبد الله بن الحسين اليزدي 00 
المولى حسن علي بن عبد الله بن الحسين اليزدي 00000«( 
الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي صاحب كتب الرجال الثلاثة المشهورة 
المولى محمد أمين الجرجاني صاحب الفوائد المدنية ا 1 لووط 0 
السيد حسن الشهير بخليفة سلطان صهر سلطان العجم 2211111111110 
المولى صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي الشهير بالملا صدرا 525 
المولى محمد بن المرتضى الشهير بالمولى محسن الكاشاني 1 1 211111 
الملا خليل بن غازي القزويني مامه ره كلك عه ور ف وام عله لاله مان و مزه ع مك0 
الميرزا رفيع الدين محمد الشهير بالميرزا رفيعا توج جا ور ا اا و : 
الميرزا محمد هادي بن معين الدين محمد وزير فارس بن غياث الدين الشيرازي 2 
الأمير محمد زمان بن محمد جعفر الرضوي المشهدي ا 


١١ج/ بحار الأنوار‎ ١*5 


جبرثيل تإيني أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه ثم ردّه إلى مكّة فأتى به عند الجمرة الأولى 
فعرض إبليس له عندها فقال الا اد يط تادر حمل تاوف مع مدت رالا 
مع كل حصاة تكبيرةً ففعل » ثمّ ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع 
حصيات فرمى وكبّر مع كل حصاة تكبيرة» ثم مضى به فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة 
وأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبّر مع كل حصاة تكبيرة فذهب إبليس وقال له 
جبرئيل يَكئين : نك لن تراه بعد هذا أبدأ» فانطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع 
مرّات ففعل» فقال له : إِنَ الله قد قبل توبتك وحلت لك زوجتك. فقال: فلمًا قضى آدم حجه 
لقيته الملائكة بالأبطح فقالوا : يا آدم بر حبك أما إِنَا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عا( . 

بيان: لعل المراد بالأربعين ما يقرب منه تجوز لثلآ ينافي ما بعده. 

1 - ص: الصدوق. عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن هشام. 
عن الصادق يَؤيئة أنه قال في قوله تعالى : لِفِدَث لُْمَا سَوْءَ'نُّهِمَا : كانت سوآتهما لا ترى 
فصارت ترى بارزة» وقال: الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة!" . 

- وفي رواية أخرى عنه يبهد أنه قال : إن الشبهرة الى توي عنها ات انعدءة 
الفي 5 

8 - ص بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن 
ابن محبوب» عن العلاء» عن محمّدء عن الباقر يوئئنن: قال : إِنْ آدم لما بنى الكعبة وطاف بها 
فقال: «اللّهمَ إِنْ لكل عامل أجراًء اللّهِمَ وإني قد عملت" فقيل له: سل يا آدم: فقال: «اللّهمٌ 
اغفر لي ذنبي؟ فقيل له: قد غفر لك يا آدمء فقال: ولذريتي من بعدي» فقيل له : يا آدم من باء 
منهم بذنبه ههئا كما بؤت غفرت له47. 

بيان: باء بذنبه : أعترف به . 

9 - صن بالإسناد عن الصدوق. عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل ابن 
صالح؛ عن أبي عبد الله الصادق يويد قال : إِنْ آدم لما طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم فقال 
جبرئيل تكئين: : أقرٌ لرتك في هذا المكان» فوقف آدم فقال: يا ربٌ إن لكل عامل أجراأ ولقد 
عملت فما أجري؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم من جاء من ذرَيتك إلى هذا المكان فأقرّ فيه 
بذنوبه غفرت له . 

*" - صر بهذا الإسناد. عن أ, بن أبي عمير : » عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله تركئنة 
قال: لما أفاض آدم من عرفات تلقّته الملائكة رَرَيدِج فقالوا له: بر حبك يا آدم» أما إِنَا قد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عاء9 . 





01( تفسير القمي» ج ١‏ ص 01. (؟) -(*) قصص الأنبياء للرارندي. ص 47. 
(5) - (0) قصص الأنبياء للراوندي» ص 47. 09 قصص الأنبياء للرأوندي» ص فثىة. 








المولى محمد باقر بن محمد الخراساني ان 0 لواف 2 ا ا ل ا ب 3/4و ال ال 1 
السيد أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني م2 
السيد أبو محمد حسين بن حسن بن أحمد بن سليمان الحسيني الغريفي ي البحراني 07 لانن 


السيد عبد الله بن محمد البحراني كحم اوور ادعوم ماق دما لد لطن امي الم ا 7 
السيد ناصر بن سليمان القاروني البحراني م ور ل م ا ادا شم تووم 
السيد عبد الرضا بن عبد الصمد الولي البحراني 00000121 0000 
أخوه السيد أحمد بن عبد الصمد البحراني 00 
و ا[ 1[ [1[ز[1[1[ز[ز[ز [ [  [‏ 1 0001 
الشيخ داود بن أبي شافير البحراني 000 

لمح اه الس سيد 
البحراني العبدي شا ساد متو ند ا اماق لوو تامور أ فهر و1 كايا انرق م وس ووو 7 
السيد علي بن خلف بن مطلب بن حيدر المشعشعي ملك الحويزة ا 1 
السيد أبو الغنائم محمد الحليّ عاك عدم اج كف لايع كر راقو امه او ار 
السيد حسين بن كمال الدين الأبرز الحسيني الحليّ 000 
الشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي از[ [ز[ 1 0 00 0 
جمال الدين محمد بن عواد الحلي الشهير بالهيكلي مسف السب و 
الشيخ عيسى بن حسن بن شجاع ا اا 0 
١‏ - إجازة الشيخ البهائي للمولى صفي الدين محمد القمي اشن 

؟/ - إجازة الشيخ البهائي للشيخ لطف الله العاملي الأصفهاني ولولده الشيخ جعفر 
أيضاً 1[ 1 ااا 0 

”9 - إجازة الشيخ البهائي للمولى شريف الدين محمد الرويدشتى المعروف بشريف 
5 لاط وان وا دمد وسو نار ور وات ا ا م ل اما 
4 ح- إجازة الشيخ البهائي للسيد أمير شرف الدين حسين لو م الي مم 
0- إجازة السيد الدماد للأمير السيد أحمد العاملي (صهره) كد اللو 116 
- إجازة السيد الداماد الثانية للسيد أحمد العاملي ا ا نا 


الفائدة الرابعة والعشرون في ما كتبه السيد الداماد على بعض تصانيف الأمير السيد 
أحمد المذكور انوع رويك لماو نان وباو ادف مالم ون قات لاك كل ل ا ا ل 1 








الا - إجازة الشيخ البهائي للأمير السيد أحمذ المشار إليه 1 
الفائدة الخامسة والعشرون في صورة رواية الأمير السيد أحمد المذكور للكتب الأربعة  5١7‏ 
الفائدة السادسة والعشرون في صورة ما كتبه المولى شريف الدين ابن المولى شمس 
الدين محمد على ظهر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ا 51 
الفائدة السابعة والعشرون في استجارة السيد حسين ابن السيد حيدر الكركي عن مشايخ 
عصره مع ذكر بعض طرقه إلى ابن أبي جمهور الأحساوي 1 
4- إجازة الشيخ نجيب الدين ابن محمد مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى العاملي 
للسيد عرز الدين حسين بن حيدر الحسيني الكركي ال 0 
84- إجازة السيد الأمير حيدر بن السيد علاء الدين بن علي بن الحسن الحسيني 
البيزوي للسيد الأمير السيد حسين المجتهد ابن السيد حيدر الحسيني الكركي  5١‏ 
١‏ - إجازة الشيخ أبي محمد بن عناية الله الشهير ببا يزيد البسطامي الثاني للسيد حسين 


ابن السيد حيدر الكركي ع و عط الوه نكم للج او ام ل ال 111 
الفائدة الثامنة والعشرون في صورة رواية السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي عن 

جماعة من أفاضل عصره من مشايخهم امو و ما 111 
الفائدة التاسعة والعشرون في إيراد بعض أسانيد السيد حسين بن حيدر الحسيني 

المذكور ا ا 11 
الفائدة الثلاثون في بيان إجازة من بعض مشايخ السيد حسين المذكور له أيضاً 514 
الفائدة الحادية والثلاثون في ذكر بعض مشايخ السيد حسين المذكور ل 
الفائدة الثانية والثلاثون من كلام السيد حسين المذكور في طريق روايته لبعض الكتب 

وفي إيراد مشايخه ومشايخ مشايخه ل ل اي 110 


فهر بس الجزء السايع بعد المائة 
الموضوع الصفحة 





519١ ... إجازة السيد الداماد للسيد حسين ابن السيد حيدر الحسيني الكركي العاملي‎ - ١ 

الفائدة الثالثة والثلاثون في صورة رواية بعض الأفاضل ولعله السيد حسين المذكور عن 
الشيخ البهائي وغيره عن مشايخهم إلى الإمام عليه السلام لبعض الأخبار ... 571 

- إجازة بعض الفضلاء من تلامذة البهائي وأمثاله ولعله السيد حسين المذكور 
للأمير جلال الدين ابن الأمير المرتضى تاج الدين سا اد وو 5111 


الفهرس اخيضنا 
"م - إجازة الأمير زين العابدين ابن الأمير نور الدين بن مراد بن علي الحسني للشيخ 
عبد الرزاق المازندراني ا ا 0 لضف 
4 - إجازة السيد ماجد بن هاشم البحراني للسيد الأمير فضل الله دست غيب 00 خرف 
6 - إجازة المولى عبد الله التستري لولده المولى حسن على ا ع 
الفائدة الرابعة والثلاثون فى صورة ما كتبه الأمير أبو القاسم الفندرسكي الاسترآبادي 
للمولى حسن علي بن المولى عبد الله التستري ال ا ل 
56 - إجازة سلطان الحكماء قاضي معز الدين محمد لحسن علي بن عبد الله المذكور  84١‏ 
/41 - إجازة الشيخ البهائي لحسن علي بن عبد الله المذكور 00 ا 
- إجازة السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني 
الموسوي العاملي للمولى محمد حسن بن محمد مؤمن لماعتتو ل ا 
9 - إجازة المولى نظام الدين أحمد ابن المولى محمد معصوم للسيد جمال الدين 
محمد بن عيد الحسين ع لمت ا مقي لاع ا 0 للم ا اي 2107 3 
١‏ - إجازة الأمير شرف الدين علي الشولستاني النجفي للمولى محمد تقي 
المعشي(والدالنوف) .... 01000 0 
١‏ - إجازة المولى حسن علي ابن المولى عبد الله التستري لمحمد تقي المجلسي(والد 
المؤلف) مكح اخ وان بيو لم اا ا اللو ل دام د حاب الما مرو ا 
الفائدة الخامسة والثلاثون في صورة رواية المولى محمد تقي المجلسي(والد المؤلف) 
الصحيفة السجادية مناولة عن القائم عليه السلام 1 
الفائدة السادسة والثلاثون في صورة رواية والد المؤلف الصحيقة السجادية عن مشايخه 
رضوان الله عليهم ا ل مم ف كو نوكم ات و و ا ل 1 
القائدة السابعة والثلاثون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن 
مشايخه رضوان الله عليهم لإدعر قن مقي بلجت ال 0 مي اج ا برع ل الا ل ور 4 70 
صورة ما كان مكتوباً بعد هذه الإجازة الشهيدية الثانوية بخط محمد نقي المجلسي(والد 
المؤلف) عورم ل كي الامو اماس ام فك لمم نا لاوا اوه او او ل وار “بزو 
الفائدة الثامنة والثلاثون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن 
مشايخه رضوان الله عليهم دلاخ نقاى جاط 4 فق سل و ونه سعط ل امد حور ا ل لاك ابام 
الفائدة التاسعة والثلاثون في صورة رواية بعض الأفاضل الصحيفة الكاملة بخط المولى 
محمد تقي المجلسي كوا وسور ااا فاق املاطف و و ا لم6 ل ل 1 , 54 





عم الشضهرس 








القائدة الأريعوت فى ضور وواية أخرى لؤالد المؤلف المحيقة السجاذية عن معايته 42 
7 - إجازة المولى محمد تقى المجلسي لميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف الدين محمد 


اليزدي ح ظا ا ألا ان العا ا ددر دو وك اقامه مو م ا اي 11 
47 - إجازة المولى محمد تقي المجلسي لبعض السادات من تلامذته لال م م 7111 
4 - إجازة المولى محمد تقي المجلسي للمولى محمد صادق الكرباسي الأصفهاني ثم 
الهمداني مط ف ون رن أن و ةس اس 44 يديا ا وان ا لخ ةاوه وا ا تا و 1100 
9 - إجازة الآغا حسين الخوانساري لتلميذه الأمير ذي الفقار م سس ا 
- إجازة المولى محمد باقر السبزواري الخراساني لمولانا محمد شفيع ونان 
/اة - إجازة رواية الصحيفة السجادية من الأمير ماجد بن الأمير جمال الدين محمد 
الحسيني الدشتكي للمولى محمد شفيع المذكور عدو انو 1 
8 - إجازة المولى أبي القاسم الجرفادقاني للمولى علي الجرفادقاني مو ان و للح 
4 - إجازة الشيخ محمد الحر العاملي(صاحب الوسائل) للمولى محمد باقر 
المجلسي(المؤلف) ا را وف اس ع ل ا 71 
٠‏ - إجازة الشيخ محمد الحر المذكور للمولى الشيخ محمد فاضل المشهدي .... 197 
الفائدة الحادية والأربعون في صورة رواية المؤلف حكاية في رؤية الجن لي 
- إجازة المولى محمد محسن الفيض الكاشاني للمؤلف ات ا ل 1 
- إجازة السيد الأمير محمد الاسترأبادي ثم المكي للمؤلف مسا قا لسو 11 
٠‏ - إجازة المولى محمد طاهر القَمي للمؤلف اا لان 
4 - إجازة الشيخ علي ابن الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني للمؤلف ارين 
6 - إجازة السيد ميرزا الجزائري للمؤلف اخ وو ذخ لوطاو لخو واكم ب 1 
الفائدة الثانية والأربعون في إيراد بعض أساتيد المؤلف م ا ل ل 
إجازة المؤلف لبعض أصدقائه مأ معط ساد ع وا سوه سوا لوو وموم ا 7 
5 - إجازة المؤلف للمولى مسيح الدين محمد الشيرازي ل امام ااا ووط ام ع 7611 
إجازة المؤلف لبعض أهل المشهد المقدس الرضوي 001 000 0 ا 0 
٠7‏ - إجازة المؤلف للمولى محمد إبراهيم البوناتي الا و ا امار 11 
بعض إجازات المؤلف لبعض تلامذته ع ل وو و ف الخ و و ا 11 


- إجازة المؤلف للمولى عبد الله اليزدي وام و نم سمي ال ل ا 1117 


*:١ المشهرس‎ 








69 - إجازة المؤلف للشيخ محمد فاضل المشهدي اا ا 
٠٠‏ - إجازة المؤلف لبعض تلامذته في المشهد الرضا عليه السلام ل لالم أ 


الفائدة الثالثة والأربعون فى إيراد بعض أسانيد المؤلف إلى الصحيفة الكاملة السجادية ‏ ١7م‏ 
خاتمة فيها مطالب عديدة لبعض أذكياء تلامذة المؤلف تناسب هذا المقام وبه نختم 


الفهارس 


الفهارس 56 





فهرس الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر ا ا 00 
ترجمة العلامة المجلسي قدس سره مله ور اق اطع الو ماع لقا قم فووا و وجا ١‏ “تيو 
تلامذته ومن روى عنه ماعطو لمخم عط ام الوطم ومع لمعيه وا اد يه خط ار وو م لاا 
والده وإخوته وق تح نا وااميتدو ‏ جن ل الامطه ماما و عام سام وف ا وال 1 ا 
وفاته ومدقته ع ع لدان جيه زر أ ل أ اسم لامج ل را ات 1 
كتاب البحار ل ا نالعاو رو وك لجسيو يتمعو و تلن او مت ل 1 
أعمال العلماء حول البحار ا 0 
أصحاب مصادر البحار لسن لل سوم و بم ارا ا ل زح الم ل ا ١16‏ 
خاتمة في خصائص فضائل المجلسي 011 0 0 
مقدمة المؤلف وأماي ها قي طلم عن ع أن أجل وأ ةل ع وجا هات فنع ارده نضا الك لمج ا ار 5 1 
الفصل الاول: في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها وهي ا 1 
الفصل الثاني : في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك 00077 رضن 
الفصل الثالث او كا لظ كو اللاو وات و لمق مود او مم ل ا 1 
الفصل الرابع اسبح ما لاريم ل جع ذم رح و اط ا الو ملع ال بارا بق 83٠‏ 
ولنذكر المفردات المشتركة د كك ماه عدأ أنه ولو لق ونه فر افيا رونو لور لاونم بي 0 3407 
الفصل الخامس : في ذكر بعض ما لا بد من ذكره مما ذكره أصحاب الكتب 
المأخوذ منها في مفتتحها 1 ا 0 
فهرست الكتب دس ب لور ال مح لقا دا روك و ايع الا ا واو وك ٠‏ كوي 
أبواب العقل والجهل لض كع رون هد لعا افر داجو عر لقا لال ول وو و وا لج وي 2 ذقنا 


١‏ - باب فضل العقل وذمٌ الجهل الب ا سو جب و ا ا - “لزنا 


احدضن 


الفهارس 





كتاب العقل والعلم والجهل 
ل - باب حقيقة العقل وكيفيته وبدء خلقه ويه 42 ا اله 1ه وان 8 نان لق رق رن نه ع لقث اف 512 


بسط كلام لتوضيح مرام جا نه جام لي ونع 4 فر كسار كف د كلق ب لولج ا وا كم 


٠“‏ - ياب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل وأنه يحاسبهم على قدر عقولهم 


-باس علامات العقل وجنتوده جد 6 ف شام دالج 12 ره ف ها ونا عتر ف عاق عق رع فق اط تر ررك ا ا 
م - باب النوادر وا اموه ههه واو واو وأو وهاو و وهاه ولم او ود هه هاونو هاو وهام هاه وماد قو ووه 


أبواب العلم وآدابه وأنواعه وأحكامه 000000 7111111اا ااا 0 


١‏ - باب فرض العلم» ووجوب طلبه؛ والحث عليه؛ وثواب العالم والمتعلم 


؟ - باب أصناف الناس في العلمء وفضل حب العلماء 00 

- باب سؤال العالم»: وتذاكره» وإتيان بابه لت ام و ع ا 2 

- باب مذاكرة العلمء ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم وذم مخائطة 
الجهال ل ا ل 

ه - باب العمل يغير علم 5ت ناه بمو انج ا وا وال 1 اماو ا رو ا 

١‏ - باب العلوم التي أمر الناس يتحصيلها وينفعهم وفيه تفسير الحكمة ملرم ةلله 

/ - باب آداب طلب العلم وأحكامه اا ا 0 


فهرس الجزء الثاني 
8 - باب ثواب الهداية والتعليم» وفضلهماء وفضل العلماء؛ وذم إضلال الناس 


4 - باب استعمال العلم» والإخلاص في طليه» وتشديد الأمر على العالم 0 
٠‏ - باب حق العالم و ل يمرل عا 1808و وا نا لقا ا ل ااه 
١١‏ - ياب صفات العلماء وأصنافهم د و ا ا 0 
١‏ - باب آداب التعليم ا 0 
٠‏ - باب النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله 5 ظهظ515 


- باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز وذم التقليد والنهي عن متابعة غير . 


يا - باب / ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ١‏ 
لكالل اق الاك وال. 15لا اوكا فت كض.. :ااا تاها ااا وى 1 1 1 1111111 اي 


للاللاتتتخ7الت77خ7تط7 221272 2ا7ماا ور 

"١‏ - ص؛ إن آدم كيه لما كثر ولده كانوا يتحدّئون عنده وهو ساكتء فقالوا : يا أبه ما 
لك لا تتكلّم؟ فقال: يا بنن إِنْ الله جل جلاله لما أخرجني من جواره عهد إلى وقال: أقل 
كلامك ترجع إلى جواري7". 

؟5*"-ص: بالإسنئاد عن الصدوق بإسئاده؛ عن إبرأهيم بن محرز». عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إِنْ آدم تكئيهة نزل بالهند فبنى الله تعالى له البيت وأمره أن 
بأتيه فيطوف به أسبوعاً» فيأتي منى وعرفات ويقضي مناسكه كما أمر الله ثم خطا من الهند 
فكان موضع قدميه حيث خطا عمرأن؛ وما بين القدم والقدم صحارى ليس فيها شيء؛ ثم جاء 
إلى الببت فطاف به أسبوعاً وقضى مناسكه فقضاها كما أمر الله فقبل الله منه توبته وغفر له: 
فقال آدم خكئية : يا رب ولذريتي من بعدي» فقال: نعم من آمن بي وبرسلي 7" . 

بيأن: المشهرر في أخبار أهل البيبت تلك أن نزول آدم كتياه كان على الصفاء ونزول 
حوّاء على المروة» وهذا الخبر وأمثاله يخالفهاء ويمكن حملها على التقيّة» إذ المشهور بين 
العامة أنْ آدم غكن: هبط على جبل في سرنديب يقال له: نوذء وحوّاء هبطت في جدّة: 
ويمكن الجمع أيضاً بأن يكون هبوطهما على الصفا والمروة بعد دخولهما مكّة من قبيل 
«اقبطرأ يض» . 

؟5- ص: بالإسناد إلى الصدوق, عن هاني بن محمّد. عن أبيهء عن محمّد بن أحمد بن 
بظة عن أبيهء عن محمّد بن عبد الوهّاب» عن أبي الحارث الفهري» عن عبد الله بن 
إسماعيل ؛ عن عبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم» عن أبيهء عن جدّه؛ عن عمر بن الطاب 
فال: قال رسول الله يوك : لما أكل آدم من الشجرة رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحقٌ 
محمّد إل رحمتنى ؛ فأوحى الله إليه : ومن محمّد؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتنى رفعت 
رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» قعلمت أنه ليس أحد 
أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك؛ فأوحى الله إليه : يا آدم إنْه لآخر النيين من 
ذرْيتكَ فلولا محمد ما خلقتك27 , 

4 - ص ؛ بالإسناد عن الصدوق» عن أبيهء عن سعد » عن أحمد بن محمّد» عن الحسن 
ابن علي الخرّازء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلكئنة قال : قال آدم عَلئلاة : «يا رب 
بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي» فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم وما 
علمك بمحمّد؟ فقال: حين خلقتني رفعت رأسي فرأيت في العرش مكتوباً : محمّد رسول الله 
علي أمير المؤمنين كله 17 . 

0 - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن 





)0( -20) قصص الأنبياء للرأوندي. ص لم8م؛غ-5ة. 
0( 2( قصص الاأنبياء للراونديء ص ,2١-68١‏ 


الفهارس 


يخس 








المعصوم في كل ما يقول. ووجوب التمسك بعروة اتباعهم تويلا » وجواز 

الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء الصالحين ال و ل لخ 
- باب ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم 0000 [ 117111 
1 - باب النهي عن القول بغير علمء والإفتاء بالرأي» وبيان شرائطه ا ا لق 
- باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء 00 
8 - باب ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله ا 000 
4 - باب فضل كتابة الحديث وروايته 111111011010999 
٠ل‏ - باب من حفظ أربعين حديثاً لعو أ اول عن دي ع وو 1و اتا ا 
-١‏ باب آداب الرواية ااا 000012111 000 
1 - باب أن لكل شيء حداً وأنه ليس شيء إِلّا ورد فيه كتئاب أو سنة وعلم ذلك كله 

عند الإمام بن لوقه زعاو 1 4 لان لدعا موف ا 214 12 قل لد 
37 - باب أنهم يَإيئلٍ عندهم مواد العلم وأصوله؛ ولا يقولون شيئاً برأي ولا قياس» 

بل ورثوا جميع العلوم عن النبي يَِيية وأنهم أمناء الله على أسراره 526 
4 - باب أن كل علم حقٌ هو في أيدي الناس فمن أهل البيت نئل وصل إليهم 0 
- باب تمام الحبّجة وظهور المحجة ا ل وروي م ان 1 
- باب أن حديثهم ييئل: صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضل التدبر 

في أخبارهم تقتلا والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم 12127577111 
- باب العلة التي من أجلها كتم الأئمة ميئل بعض العلوم والأحكام 100111 
4- باب ما ترويه العامة من أخبار الرسول يَيِظةِء وأن الصحيح من ذلك 

عندهم نيهي » والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين وفيه ذكر 


الكذابين كا عاك نالك وتو ونيا 276 ج21 5811 ف بطو سج ودلا ريا اجن ادا ونان شو الو جلي نير و ا 
4 - باب علل اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط وبيان 
أنواع ما يجوز الاستدلال يه 1 0 1 0 اا 
"٠‏ - باب من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به هه قا بو القع ف فقي لا فاع اج ا 
١‏ - باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين آذ 1 1 110011 


؟ - باب البدعة والسئة والفريضة والجماعة والفرقة؛ وفيه ذكر قلة أهل الحق وكثرة 
أهل الباطل ا ات ا اج د ار 51 


#ات باب ما يمكن أن يسغبط من الآيات والأخياز من مظرقات مسائل أصول الفقه. : 


ل 


ليوا 
تاتون 
رسن 


كن 
لذن 


لجنا 


4 الفهارس 





5 - باب البدع والرأي والمقابيس 110101 اا 


- باب غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها .. 444 


فهرس الجزء الثالث 
١‏ دياب ثواب الموحدين والعارفين» وبيان وجوب المعرفة وعلته وبيان ما هو حقٌّ 
معرفته تعالى لاو م له ول واه اه لها الو فاية احج لج توأ ماقو ل نوارك شماه واعارم ا وا ا 3 813 
؟ - باب علة احتجاب الله عز وجل عن خلقه بتكم امم رن ل ار ل د 11 
* يأب اثيات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده وعلمه وقدرته وسائر 
صفاته أن 0 فاه او او اع نه لام جع عد والطام ف ع فم ا ل وه و 111 
» - باب الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر ام ا ا 0 0 
© - باب الخبر المروي عن المفضل بن عمر في التوحيد المشتهر بالإهليلجة ا 


1١ باب التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد‎ - ١ 
باب عبادة الأصنام والكواكب والاشجار والنيّرين وعلة حدوثها وعقاب من عبدها‎ - / 


أو قرب اليها قرباناً ا 0 
- باب نفى الولد والصاحبة 1 [ذ1 1 1 1 0 
4 - باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالى والخوض في مسائل التوحيد واطلاق 

القول بأنه شىء 00 ااا ا 0 
٠‏ - باب أدنى ما يجزي من المعرفة فى التوحيد» وأنه لا يعرف الله إلا به ع م الوا 
-١‏ باب الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف فى الميثئاق ل 
١‏ - باب إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه كا 0 
١‏ - باب نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد وأنه لا يدرك بالحواسّ 

والأوهام. والعقول والأفهام ا اا ا ل 
١4‏ - باب نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى وتأويل الآيات والأخبار 

فى ذلك 1 ا 

فهرس الجزء الرابع 


الفهازس كين 








١‏ - باب تأويل قوله تعالى : «َلَدْتُ يدق وط جني انهه و«وَبَهُ أمَذْه خم 
؟ - باب تأويل قوله تعالى ١‏ يتك يوي تبي : وطزثيث منْه4 وقوله عليه «خلق 
الله آدم على صورته؛ فاخا اس عار ف ركفمو اله ال امأف ”5 
“ - باب تأويل آية النور ا اا 0 
5 - باب معنى حجزة الله عز وجل اماع الشيواى وو سرب وا ابل ا ل ل أ لبالا 
ه - باب نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها عا لاوس اسم اف امد اا الاو اا 
أبواب الصفات اوجاو و لاف نوا اا ابت امد أ ف للك ا طب ا ف لخو 1 كوه 


١‏ - باب نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات. وأنه ليس محلاً للحوادث 
والتغييرات وتأويل الآيات فيها؛ والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال  ١9+‏ 


” - باب العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه ال م 
* - باب البداء والنسخ و اشيم ورور ارو ام و ل و م 
5 - باب القدرة والإرادة ا 00 
© - باب أنه تعالى خالق كل شيء» وليس الموجد والمعدم إلا الله تعالى وأن ما سواه 
مخلوق 1 1 0 
١‏ - باب كلامه تعالى ومعنى قوله تعالى : « قل لَّو كنَ لمر يِرَادًا؟ «الآية» ان 
أبواب أسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها ومعاتيها ااا 
١‏ - باب المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث كم 
١‏ - باب معاني الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى وما لا يجوز 0 لضن 
- باب عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها ل ع با 
4 - باب جوامع التوحيد ا ا ا 11 
© - باب إيطال التناسخ مكمه ومع ا ا له 
؟ - باب نادر ع اوقا صن ع لف وروي لقعا مس هجوا ل فم قو وه لعو رو وماق ال 2845 


أبواب العدل ا ااا 0 


١‏ - ياب نفي الظلم والجور عنه تعالى. وابطال الجبر والتفويض واثبات الأمر بين 
الأمرين» واثيات الاختيار والاستطاعة ع وعم ل ف 0 :0 


دوع الفهارس 





” - ياب آخر وهو من الياب الاول ا ا الام اع ااا و 63 
" - باب القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسائر أسباب الفعل ا 5 
- باس الآجال 00 0 0 
م - باب الأرزاق والأسعار امح اه منج د 80 دأو لا مر لس 1 “ايا 
١‏ - باب السعادة والشقاوة والخير والشرٌ وخالقهما ومقدرهما ل 1 
/ - باس الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان ا ا 
8 - باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار و “بلقا 
4 - باب أن المعرفة منه تعالى م طفن وأ ا امال لتو اوطروت وا ال افو ل 1110 
٠‏ - باب الطيئة والميثاق 111101 ا 


١‏ - باب من لا ينجبون هن الناس » ومحاسن الخلقة وعيوبها أللتين تؤثران في الخلق الك 
١‏ - باب علة عذاب الاستئصالء وحال ولد الزناء وعلة اختلاف أحوال الخلق 5٠١ ٠...‏ 


٠‏ - ياب الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا ا ا 
5 - باب من رفع عنه القلم» ونفي الحرج في الدين؛ وشرائط صحة التكليف وما يعذر 
فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف ا ا 1 
6 - باب علة خلق العباد وتكليفهم» والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات 
والآلام والمحن ااا 
8 - باب الوعد والوعيد والحبط والتكفير 1 


فهرس الجزء السادس 


9 - باب عفو الله تعالى وغفرائه وسعة رحمته ونعمه على العباد ع ا عاد الي 106 
- باب التوبة وأنواعها وشرائطها 11 ا ا 
اختتام فيه مباحث رائقة 0 0 ااا 
-١‏ باب نفى العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة عنه 
تعالى وتأويل الآيات فيها ة زد 001 0 اا 
١‏ - ياب عقاب الكفار والفجار في الدنيا مم ين و انا ا امي او 
7 - باب علل الشرائع والأحكام دهف مفو موه لو اس الم ل 


الفصل الثاني -ما ورد من ذلك برواية ابن سنان 0000 ا 


الفهارس لان 





الفصل الثالث - في نوادر العلل ومتفرقاتها 0 
أبواب الموت وما يلحقه إلى وقت البعث والنشور الا ل و ال ا ا عم 
١‏ - باب حكمة الموت وحقيقته؛ وما ينبغى أن يعبر عنه 000 0 0 00 ل 


” - باب علامات الكبر وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا وتفسير أرذل 


* - باب الطاعون والفرار منه واماطت ونام ع هن عجوو ا و فاه ار ف و ا ا 
- باب حب لقاء الله وذم الفرار من الموت دإ ل عو مج نوعلم الال 8 
- باب ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفيّة نزعه للروح ا 0 دان 
1 - باب سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده ا ل و 
/ا- باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمّة يلد عند ذلك وعند 
الدفن» وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم ا ا اام 
- باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ماي ام اوم 
4 آخر - باب في جنة الدنيا ونارها وهو من الباب الاول حدمو طمن لماه ومو ٠.‏ 115 
٠‏ - باب ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر اللا الما امام ا 
أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به اا 0 
١‏ - باب أشراط الساعة» وقصة يأجوج ومأجوج لو وا مل و 1 
١‏ - باب نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت او ارون ا ل ا لأ 
فهرس الجزء السابع 
”' - باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ع وود جاتو لم لوا لل لك و الل درو 6 
5 - باب أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنّه لا يعلم وقتها إلا الله 14 
6 - ياب صفة المحشر 00 0 
١‏ - باب مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها ونه يؤتى بجهنم فيها ا 51 
لا باب آخخرقبه ذكر كثرة أثة محمد 4826 فى القيامة+ وعدد صفوف الناس فيهنا» 
وحملة العرش فيها 0 
8 - باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة كط وح ماودو ار الا 


8 - باب آخر في ذكر الركبان يوم القيامة 0 


نكا الفهارس 








4 - باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة» وأن كل سبب ونسب منقطع يوم 


القيامة الأنسب رسول الله عَثنة وصهره مت وو و لاح 1 أ كيزا 
٠‏ - باب الميزان سو ان م ا ماو وح د لكوأ فال ااي 141 
9- باب محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه وفيه حشر 

الوحوش اوم اس كن ا عاطم يط نمطا ادم و مقا 
؟ دبا السؤال عن الرسل والأهم 00 
١٠‏ - باب ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة ا 
١4‏ - باب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة اطاط الخو و وو وان الف امت 1117 
- باب الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها لم ام مش" با 
- باب تطاير الكتب» وإنطاق الجوارح» وسائر الشهداء في القيامة 00 حرف 


547 .. باب الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم في القيامة‎ - ١ 


فهرس الحزء الثامن 

8 - باب اللواء لز انك الال لاه والح ابر لتم مائى اللاو ل مم 10 
عات افيدعى :فيه عل آنا تامهم ماد اجنود سس ا ا 
ولاح يان سفة الخوطن وساقية ضلوات ال علية 9 00 
١‏ باب الشفاعة 0000001 ااا 
تدان القراط ا 1 1 1 00 
78 - باب الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها وحبورها 

ور ها ااا 000 


5 - باب النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها 
وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها بمحمد سيد المرسلين وأهل بيته 


الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين الم ل و وق لها ا و ا 
6- باب الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل الجنة وأهل النار ااا مشت ا ل أةع 
5 - باب ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته 1100000 
3 - باب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج متها وس ومع ان يق كلاه 


8 - باب ما يكون بعد دخول أهل الجئة الجنة وأهل النار النار ار ل او 8 


الفهيارس ينانا 





فهرس الجزء التاسع 
١‏ - باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 800 


١‏ - باب ما احتج «#ِيتةِ به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة ا 
١‏ - باب احتجاج النبي 6 على اليهود في مسائل شتى 1 
* - ياب نادر موقط قو قن انيه ام سمو لبط 1 كمضا ل 110 





فهرس الجزء العاشر 
١‏ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتى 750 
* - باب آخر فى احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر معجزات 





النبي خكية 000 000 
٠'‏ - باب احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى امس سوط ماسو و 1 
4 - باب احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليونائي وما ظهر منه ئلا من 

المعجزات الباهرات م وام اا اس لاوا لو ما ا يا 
© - باب أسثلة الشامى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى مسجد الكوفة 01 اروف 


» - باب ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه ١675‏ 


- يابما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني وفيه 


بعض جوامع العلوم ونوادرها مع أنه فح م والح وق تس اك و 1 
4 - باب متاظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما 0 
٠‏ - باب مناظرات علي بن الحسين مَبَِْةٍ واحتجاجاته ين 
١١‏ - باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين وو م مض و لك 
١‏ - باب مناظرات محمد بن علي الياقر واحتجاجاته كيذ ممق لا و 1 


“1 - ياب احتعجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة والمخالفين ومناظراته 


64 الفهارس 





4 - باب ما بين تكئلة من المسائل في أصول الذين وفزؤهه يزواية الأضكن 00 
6 - باب احتجاجات أصحابه طقلا على المخالفين عاق 5 وم ماع معدم لا 
5 - باب احتجاجات موسى بن جعفر يك على أرباب الملل والخلفاء وبعض ما 

روي عنه من جوامع العلوم وا اننا قفتيو وو اوم لو لد لك لل ا ع ا ان 


١‏ - باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر. عن أخيه موسى عَك بغير رواية 
الحميري» نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار الحميري من اختلاف يسير» 
وفرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب ا 000 
- باب احتجاجات أصحابه بك على المخالفين ا 
4 - باب مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه» واحتجاجه على أرباب 
الملل المختلفة والأديان المتشتنة في مجلس المأمون وغيره 1111 
- باب ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين وسائر ما 
روي عنه كز من جوامع العلوم مض ال كن يارو 2 اوجرا نجه الاو ا م ا 2 
-١‏ باب مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 1 
١‏ - باب احتجاجات أبي جعفر الجواد ومناظراته صلوات الله عليه 00 
71 - باب احتجاجات أبي الحسن علي بن محمّد النقى - صلوات الله عليه - 
وأهحاية وعتاتزه على المعالفين والمعائثين :..- 200000 
4 - باب احتجاج أبي محمّد الحسن بن علي العسكري يكف 2110000 
8 - باب نادر فيما بِيّن الصدوق محمّد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية» 
وأملى على المشايخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس 0 
1؟ - باب نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم في زمن 
الغيبة ال ا و مو ارا ا مون ان ل م و ا 


فهرس الجزء الحادي عشر 
كتاب النبوة 
١‏ - باب معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم وجمل أحوالهم 
وجوامعها صلوات الله عليهم أجمعين فا ف مو عن 6 تفار إلا ع اه ف لاو ا واه 


” - باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم في حياتهم وبعد موتهم 
صلوات الله عليهم وفع عرو لأ 1ه جو اه او و حم 1 ا 2 


تفضا 


ذاقنا 


61 


ا 


0 
1ع 
246 


الا 
دبا 


ماع 


21 


الفهارس نان 





8 - باب علة المعجزة وأنه لم خص الله كل نبي بمعجزة خاصة موا لقاو عا ف لض , الاق 
5 - باب عصمة الأنبياء يليه ٠‏ وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم م كه 
أبواب قصص آدم وحواء وأولادهما صلوات الله عليهما من لوم لوبط الع ملم | عق 
١‏ - باب فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما وبدء خلقهما وسؤال 

الملائكة في ذلك مام وب رلا لج امم اي ارو ا ا ا ا و 5 
- باب سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه تاكئلة فى الجنّةء وأنها أية جنة كانت» 

ومعتى تعليمه اللأسماء ا و أ 
- باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته والكلمات التي تلقاها 

من ريه ا ثثث.. ا ه١١‏ 
5 - باب كيفية نزول آدم م من الجنّة وحزنه على فراقها وما جرى بينه وبين ابليس 

لعنه الله تر الو م ار شر اناه ا وار او 112 
© - باب تزويج آدم وحواء وكيفيّة بدء النسل منهما وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما ١67‏ 
١‏ - باب تأويل قوله تعالى : #جَعَلا َم سُرَكَة نيمآ الما » كن و وس و وود لا 
/- باب ما أوحي إلى آدم تكية 1 1 1 اا 0 
8 - باب عمر أدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه 282 ل و ل قري 
4 - باب قصص إدريس ا اا ااا ا ااا 0 
أبواب قصص نوح تقكئلة معخمع وم وق يه جه لماو كد العو و 241 31 وما ا ونج 5 118 


١و5‎ .. باب مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خاتمه وجمل أحواله غقظ‎ - ١ 
ء:‎ ٠ ٠م‎ 
؟ - باب مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده وما أوحي اليه وصدر‎ 


عنه من الحكم والأدعية وغيرها ا م 
* - باب بعثته ئلا على قومه وقصة الطوفان 1 1 0 
4 - باب قصة هود ظَكئلائ وقومه عاد و مه جه اقلم ل قا مق ئلا واه فال وال ا و ا م 
ه - باب قصة شداد وإرم ذات العماد مسحب أ و 
5 - باب قصة صالح 2ك وقومه وو ا سر ا و ا وا 


فهرس الجزء الثاني عشر 


أبواب قصص إبراهيم عقككلة 000011 اا 01 





كا الفهارس 
١‏ - باب علل تسميته وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ونقش خاتمه كلذ ا 


١‏ - باب قصص ولادته ظَمَبَمِدْ إلى كسر الاصنامء وما جرى بينه وبين فرعونه» وبيان 


حال أبيه حعة وأك ب سه ساف ماودو لوو ماس الخو ا 
- باب اراءته نكئ؛ ملكوت السماوات والارض وسؤاله احياء الموتى والكلمات 

التى سأل ربه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم ا 000 
5 - باب جمل أحواله ووفاته نَقتئلاة ا 00 
- باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 0 
5 - باب قصة الذبح وتعيين الذبيح لاوا اط وار مايه اعرد 4ر4 جاع عله 1 
/ا - باب قصص لوط شك وقومه نيدم الو او شع عل فاع وغ الح ل ا 
6 - باب قصص ذي القرنين علوي حر اماه عمقل د الف ور ل د 1 
4 - باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام 
٠١‏ - باب قصص أيوب ك2 تعس ود مأ و أروكى مع ا 
١‏ - باب قصص شعيب 000 


فهرس الجزء الثالث عشر 


أبواب قصص موسى وهارون بَلكَفةِ واع م وا م ةدوع مه م نهةايه ام و رهامو رن م يه 


عارام م و ممم 


واواو قم ممه 


ل وارا م وعدا ثيه 


م مم عم رمد عه 


واو وق وم ممه 


قاما ود واه وا وم 


000 باب نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما وبعض أحوالهما‎ - ١ 


- باب أحوال موسى تَلكلة من حين ولادته إلى نبوته 000000000 


عرع هده ريم برعط 


- باب معنى قوله تعالى: #فأسْلم تَعلَيّكَ » وقول موسى ك2 : « 


غ - باب بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون . . . 


© - باب أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون 0000 
- باب خروجه سَِكْلاذ من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه 1 
لا - باب نزول التوراةء وسؤال الرؤية؛ وعبادة العجل وما يتعلق بها .... 
8 - باب قصة قارون ل ل 
6 - باب قصة ذبح البقرة 00 


رعمزرء وءمد سم 


واحلل عقدهة من 


لْمَاِنّ © وانه لم سمي الجبل طور سيناء 1 


م6اعار و م امم 


عورم م وق ءءء 


عام م عم ع رمعم 


عاراوم وما مهم 


5 باب قصة موسى در حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر ظللتئة وأحواله‎ - ٠١ 


م ١‏ بهار الأنوار/ج١١‏ 





البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر يَكني قال: الكلمات التي 
تلقّى بهن آدم ربّه فتاب عليه قال: اللّهم لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك إِني عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر لي إنّك أنت التوّاب الْرَّحِيم لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك عملت 
سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك أنت خير الغافرين7". 

7 - شي :عن عطاء؛ عن أبي جعفر يإيئنن» عن أبيهء عن أبائه» عن على نكل عن 
رسول الله يط قال: إنّما كان لبث آدم وحواء في الج حتى نتدرج متها بع ساعات من أيّام 
الذنيا حتى أكلا من الشجرة؛ فأهبطهما الله إلى الأرض من يومهما ذلكء قال: فحاجٌ آدم ربّه 
فقال: يا ربّ أرأيتك قبل أن تخلقني كنت قدّرت على هذا الذنب وكلّ ما صرت وأنا صائر 
إليه؛ أو هذا شيء فعلته أنا من قبل لم تقدّره عليّ» غلبت على شقوتي فكان ذلك مني وفعلي لا 
منك ولا من فعلك؟ قال له : يا آدم أنا خلقتك وعلمتك أنّي أسكنك وزوجتك الجنّة » وبنعمتي 
وما جعلت فيك من قوّتي قويت بجوارحك على معصيتي» ولم تغب عن عينيء ولم يخل 
علمي من فعلك ولا ممًا أنت فاعله ؛ قال آدم: يا رب الحججة لك على يا ربٌ فحين خلقتني 
وصوّرتني ونفخت في من روحي؛ وأسجدت لك ملائكتي» ونوّهت باسمك في سماواتي» 
وابتدأتك بكرامتيء وأسكنتك جئتي : ولم أفعل ذلك إلا برضئ مني عليك أبلوك بذلك من 
غير أن تكون عملت لي عملاً تستوجب به عندي ما فعلت بك7"©: قال آدم: يا ربٌ الخير منك 
والشرٌ مني . قال الله: يا آدم أنا الله الكريم» خلقت الخير قبل الشّرّء وخلقت رحمتي قبل 
غضبي» وقدمت بكرامتي قبل هواني» وقدّمت باحتجاجي قبل عذابي» يا آدم ألم أنهك عن 
الشبع :ةر اغبرك أن الشيطان عدو لك رودق ؟ واحدر كناف أن تشيرا إلى الف 
وأعلّمكما أنكما إن أكلتما من الشّجرة كنتما ظالمين لأنفسكما عاصيين لي؟ يا آدم لا 
يجاورني في جتتي ظالم عاص ليء قال: فقال: بلى يا رب الحجة لك عليناء ظلمنا أنفسنا 
وعصينا وإلأ تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين» قال: فلمًا أقرًا لربهما بذنبهما وأنّ الحججة 
من الله لهما تداركهما رحمة الرّحمن الرّحيم فتاب عليهما ربّهما إنه هو الْتَّوَابِ الرحيم. 

قال الله : يا آدم أهبط أنت وزوجك إلى الأرضء فإذا أصلحتما أصلحتكماء وإن عملتما 
لي قؤّيتكماء وإن تعرضتما لرضاي تسارعت إلى رضاكماء وإن خفتما مني أمنتكما من 
'سخطي»ء قال : فبكيا عند ذلك وقالا : ريّنا فأعنا على صلاح أنفسنا وعلى العمل بما يرضيك 
عنّاء قال الله لهما : إذا عملتما سوءاً فتوبا إلى منه أتب عليكما وأنا الله التوّاب الرّحيم. قال : 
فأهبطنا برحمتك إلى أحب البقاع إليك ؛ قال : فأوحى الله إلى جبرئيل : أن أهبطهما إلى البلدة 
المباركة مكةء قال: فهبط بهما جبرئيل فألقى آدم على الصّفاء وألقى حوّاء على المروة» 


0 قصص الأنبياء للرأونديء: ص ”67. 
(5) الظاهر كما في نسخة البرهان: ونفخت فى من روحكء قال الله تعالى : ١يا‏ آدم أسجدت لك. . .2. 


التواونن / م 





١١‏ - باب وفاة موسى وهارون يُيكهِةِ وموضع قبرهما وبعض أحوال يوشع بن 


نون غك 85ب0000 0 0 00000 0 
١‏ - باب تمام قصّة بلعم بن باعور: وقد مضى بعضها في الباب السابق ا ليان 
1 - باب قصة حزقيل عَلدٌ 001 ا 
- باب قصص إسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد وبيان أنه غير إسماعيل بن 

إبراهيم عع ع ا ا مفواك اونا الاو م تكد جاوما ب وود 119017 
١‏ - باب قصة إلياس وإليا واليسع 0 م حم افا افر ان ع لا لو 1 
١1/‏ - باب قصص ذي الكفل كذ ما مر عا و رو ل م 111 
8 - باب قصص لقمان وحكمه ام م م 1 
9 - باب قصة إشمويل ظَلتئِةْ وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 0220000 لفون 


أبواب قصص داود م ا ا و 1 ب عي 31 
١‏ - باب عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه وعلل تسميته وكيفيّة حكمه وقضائه ٠7‏ 
١‏ - باب قصة داود عَلكِئاة وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى. . .. 000000 
*- باب ما أوحي إليه ظَلتةٌ وصدر عنه من الحكم 16 0 
5 - باب قصة أصحاب السبت ارفرين 
أبواب قصص سليمان بن داود تقئئلة 0 ا 
4 - باب فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله نه اب ا و و 520 
١‏ - باب معنى قول سليمان مُلكدْ : هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي 7657 


/ا - باب قصة مروره كلد بوادي النمل وتكلمه معها وسائر ما وصل إليه من أصوات 
الحيوانات ب و و "ول ين لط 76و ل وز رط فعا وليك يرا ب1؟ جد وه 2 اواك 2 خا اخ د بج ورا 2 د ا 5 14> 

8 - باب تفسير قوله تعالى : #قَطفِن مَسَمنا يلوق والأغتانٍ» وقوله بون : لا وَاَلمينَا عل 
ديه جَسَدَا مم أنَآبَ» 


4 - باب قصته كيد مع بلقيس ل ا ا 1 ا اي ا و م ا ا جو ا ين لحل اا 


ينانا الفهارس 





512111131200000 باب وفاته تُكَيْلاِةٍ وما كان بعده‎ - ١ 
؟ - باب قصة قوم سبأ وأهل الثرثار ارقف ان خب مود خوك ا ا‎ 
باب قصة أصحاب الرس وحتظلة م تان شو الوط اه ل عه‎ - ٠“ 
0 [0 باب قصة شعيا وحيقوق :3ه‎ - 5 
10 باب قصص زكريا ويحيى كوه 0000002021 0 0 ا‎ - 6 
2 أبواب قصص عيسى وأمه وأبويها ا لاحو لوو لي اع ا قد ان لكو ا ا‎ 
ياب ولادة عيسى تاذ لل موقط قاط موا ع متهاو لود عق و عانو اع اند ا و4 لد‎ - / 
باب فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل أحواله‎ -8 
باب ما جرى بينه ملا وبين إبليس لعنه الله ف الل ل ار ونه الات 2 د ا‎ - 9 
بياب حواريوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين وأنه لم سمي النصارى نصارى‎ - 9 
7 باب مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه‎ -١ 


7 - ياب تفسير الناقوس لوطظة الاج 1 م و عت و0 


شمعون بن حمون الصفا ©# هاه ها اماه وقوء. م 6 مما ةه ممم و ونمو ووو و وه يم ممعم يه 


- باب قصص يونس وأبيه متى الوروك ها لمم افا مهنيع لعو اطع ان مواق اماع همال سواه 
1 - باب قصة أصحاب الكهف والرقيم 21111 
8 - باب قصة أصحاب الاخدود تب لجالا لجان لا وا هط 1 + 


89- باب قصة جرجيس 2ك ا جاح عورف 6 يا رت يط جا لزع رج كر اك ات ا 4 ا 
- باب قصة خالد بن سنان العبسي 00 ا 000 


ءِ 
-١‏ باب ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم وأحوال أممهم وفيه ذكر 


نب المجوس »ا هاه و ههه مه و مه و و و وه هفو وهاه ماه و ون وو مو و مم اهم هم وو وو وه 
” - باب نوادر أخبار بنى إسرائيل 000 


”7 - باب بعض أحوال ملوك الأرض 00 


رشك 
:0 


رمه 


الفهارس 4 





فهرس الجزّء الخامس عشر 


١-باب‏ بدء خلقهوما جرى له في الميثاق» وبدء نوره وظهوره م2 من لدن 
آدم نيز 3 وبيان حال ابائه العظامء وأجداده الكرامء لا سيما عبد المطلب 
ووالديه عليهم الصلاة والسلام» وبعض أحوال العرب في الجاهلية» وقصة 


الفيل» ويعض النوادر مع اه لاقي والؤازه واه اليه عا هخ الله ماو وا ور عو فا متو و اواك 0 92 
؟ - باب البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء صلوات الله عليه وعليهم 
وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق؛ وذكر بعض المؤعنين ة في الفترة 00001 
"- باب تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بهاء وماظهر عندهامن 
المعجزات والكرامات والمتامات لمعه اي لماكو مه ا مل ال 7 111 
3 - باب منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته قة عه هاو اه لماع ١45١‏ 
فهرس الجزء السادس عشر 
م - باب تروجه 2ه بخديجة ويه وفضائلها وبعض أحوالها اماك او او 150 


5- باب أسماؤه 208 وعللها. ومع كوه انا ميا وأنه كان عالماً بكلّ لسان» وذكر 









خواتيمه ونقوشها وأثوابه وسلاحه. ودوابه وغيرها مما يتعلق به 76 5 
لادباب آخر نادر في معنى كونه ياة يتيماً وضالا وعائلاكٌ» ومعنى انشراح صدره 

وعلة يتمهء والعلة التي من أجلها لم يبق له يي ولد ذكر 0 

- باب أوصافه يَة في خلقته وشمائله وخاتم النبوة ا 0 

4 - باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه بيني وما أدبه الله تعالى به 0 0000 

في جلوسه وأمر أصحابه في آداب الجلوس حو انوج اووقاي لد بع و الا لمم 

في صفة أخلاقه في مطعمه مع شك طن مه ا و و ا لم 

في صفة أخلاقه في مشربه 23325 1 1 1 1 ا 


في صفة أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب. وفي غسل رأسه 6ة : ... 97م 
٠‏ - باب نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه يَ#كة وهو من الياب الأول .... 65١‏ 
-١‏ باب فضائله وخصائصه يَثثة وما امتنّ الله به على عباده نيا ا 


0_6 الفهارس 





- ياب نادر في اللطائف في فضل ثبيئنأ عه في الفضائل والمعجزات على 


الأنبياء تيكل او ننه الج وما ا بون ل ل ل 1 
فهرس الجزء السابع عشر 
١“‏ - باب وجوب طاعته وحيه والتفويض إليه 262 مامه لسع العم 43 4 3ه 


2 
57 
ظْ 
3 


4 - باب آداب العشرة معه 5 وتفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفا 





5 - باب سهوه وثومه 6ه 
- باب علمه يَيْوْبَةٍ وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء حَ«يمَلاا » ومن دفعه 
إليه وعرض الأعمال عليه » وعرض أُمته عليه وأنّه يقدر على معجزات الأنبياء 


عليه وعليهم السلام ا ل ان اذ ا م رلا ار ام ان ا ا ار 

8 - باب باب فصاحته وبلاغته كوظة 0006 اا 00 

أبواب معجزاته 0 6 ا ا ااا ا اا 1 1[ [ 1 ا 
١‏ - باب إعجاز أُمْ المعجزات : القرآن الكريم» وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر 

يذل 

1 وات ينو ونوادرها اا ف ف اموا ع لوح وا امو و م 182 


و - باب ما ظهر له 2 ِةِ شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية 
تن انشقاق القمرورة اكمس وحيسهاء وإظلال الغمامة» وظهور الشهب 
ونزول الموائد والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زائداً على ما مضى في باب 
جوامع المعجزات 15 وحرا اليد احا الال م ا الس رف ا 


ه - باب ما ظهر من إعجازه 298؟ في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيته وفيه كلام 
الشاة المسمومة زائداً على ما مرّ في باب جوامع المعجزات 8 ل ا 


فهرس الجزء الثامن عشر 


١‏ - باب معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتى» والتكلم معهم وشفاء المرضى 


الفهارس م 








وغيرها زائداً عمًا تقدّم في باب الجوامع 2ك ا نا الس الو 1 
/ - باب آخخر وهو من الباب الأوّلء وفيه ما ظهر من إعجازه م ميد في بركة أعضائه 
الشريفة» وتكثير الطعام والشراب ا ل ا ا ا م 1 
8 - باب باب معجزاته يَبِيَةْ في كفاية شر الأعداء واو مو 71 
4 - باب معجزاته يَيِقَةُ في استيلائه على الجنّ والشياطين وإيمان بعض الجن به ... الا 
٠‏ -ياب آخر» وهو من الأوّل» في الهوائف من الجن وغيرهم بنبوته 2#كنة ل وفضة 
١‏ - باب معجزاته في إخباره عبر بالمغيبات» وفيه كثير مما يتعلق بباب إعجاز 
القرآن 087 0 0 ا 
- باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعذه م5 0-7 01 
أبواب أحواله 206+ من البعثة إلى نزول المدينة ا 
١‏ - باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي ييه من القوم وما جرى بينه وبينهم. وجمل 
أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة تيه » وأحوال كثير من أصحابه 
وأهل زمانه 1108 1 ااا 
؟ - باب في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل عاد » وعلة احتباس الوحيء وبيان 
أنه مَيةٍ هل كان قبل البعثة متعبداً بشريعة أم لا 0 
"' - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق المع 1 241 
- باب الهجرة إلى الحبشة وذكر ب - بعض أحوال جعفر غ2 والنجاشي كلنة م -5158 
فهرس الجزء التاسع عشر 
6 - باب دخوله الشعب وما جرى بعذه إلى الهجرةء وعرض نفسه على القبائل » وبيعة 
الأنصار» وموت أبي طالب وخديجة متا ا ا ل 0 
#سراب ليسي وستاديها» دك حل لخاد على فراش الب ».وها لجر رما 
ذلك إلى دخول المديئة ا 0 
1 





- باب نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى» وفيه 
غزوة العشيرة وبدر الأولى والنخلة نط نض وا عاط م م ل يغ 
دياك سول القيلة قا حي نم الليوية امسج اا 


خض الفقهارس 





فهرس الجزء العشرون 


.6 5 ُ 
١‏ - ياب ذكر جمل غزواته وأحواله يه بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد ... .م 


تسنايت عرو العرتوطروة عم الا10 تما وم و نار لوال نمام ل ما لع ا الل 
1 - باب غزوة الرجيع وغزوة معونة ممح عر و فاطق امع ع الام فا نا و ولول لوو 4 41 
4 - باب غزوة بني النضير المع لأف عق لمر عع أ عا ا ا لاوا تماق أن الم ل عع لق 
6 - باب غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان ايم قا و مود واد عام اانه عو ار ل قر 7 
- باب غزوة بدر الصغرى وسائر ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الخندق 1 
١١‏ - باب غزوة الأحزاب ويني قريظة اذ[ 1 00 
14 - باب غزوة بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات والحوادث إلى غزوة 
الحديبية انف بكم و با كوه يح لازم مرك لع ماروا الالو لال ا جلو متو لا كم 
9 - باب آخر في قصة الإفك عم اموق رقو ف لسع ا موادا ا و و له 
:7 - باب غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقائع حوو ‏ م ا 
-١‏ باب مراسلاته صلّى الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم وغيرهمء وما جرى بينه 
وبينهم ؛ وبعض ما جرى إلى غزوة خيبر ا ا ل ار 


فهرس الجرء الواحد والعشرون 


500 باب غزوة خيبر وفدك» وقدوم جعفر بن أبي طالب تكئة‎ - ١ 
باب ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة لوا ا ل د ا‎ - 3 
باب غزوة مؤتة وما جرى بعدها إلى غزوة ذات السلاسل 0 000 ا‎ - 4 
585 باب غزوة ذات السلاسل جين ا عا لاع وم ورم عا دوع روه ل كه ال‎ - 0 
8 باب باب فتح مكة درام مضه دون واو اق عع ولط لاوا فار م قا ل برو‎ -5 
باب ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين خم ماو اماع لعل اممو لو حا كم‎ - 10 
باب غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك رد‎ - 8 


4 - باب غزوة تبوك وقصة العقية ااخطاة مه عي ووه وهاه زوك هه وجا ولول العف ا م لحو “1187 


القهاروس نكهضا 








-*٠‏ باب قصة أبي عامر الراهب» ومسجد الضرارء وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك 00 رن 
-"١‏ باب نزول سورة براءة وبعث النبي 5 علياً نكل بها ليقرأها على الناس في 
الموسم بمكة ما رشن كما انم 1 لأ أ روجو ع أ ف ملفا ل كا ولاك أبخم يلتم ا ا 11897 
ا" - باب المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات 7 0 0ل 
“ال - باب غزوة عمرو بن معدي كرب 0 ا 
4" - باب بعث أمير المؤمنين 32ة إلى اليمن ا ااا ا ااا 
- باب قدوم الوفود على رسول الله 055 وسائر ما جرى إلى حججة الوداع 000 دكن 
3 م- باب حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته 
وسائر الوقائع إلى وفاته 06ظة خاي اناو لطا لوي امف ل ل 


فهرس الجزء الثاني والعشرون 


لا" - باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة» وفيه نوادر أخباره 


وما سيأتي في الأبواب الآتية ا ل و وا 1 7877 
أبواب ما يتعلق به يَبمْقنة من أولاده وأزواجه وعشائره وأصحابه وأمته وغيرها النن 
١‏ - باب عدد أولاد النبي يَنِييِ وأحوالهم وفيه بعض أحوال أَمْ إبراهيم للعلا الهس 
- باب جمل أحوال أزواجه #َبِية وفيه قصة زينب وزيد 00 ل 
"- ياب أحوال أَمّ سلمة مَليها اذ[ [ [ 210007070001 
5 - باب أحوال عائشة وحفصة 001 0 اا 
ه - باب أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه؛ لاسيّما حمزة وجعفر والزبير وعباس 

وعقيل زائداً على ما مرّ في باب نسبه #قة ا 5 
5 - باب نادر في قصة صديقه غَلكِكُ قبل البعثة ل ا 
/ - باب صدقاته وأوقافه دق ا ا اا 0 
8 - باب فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم .... 440 
4 - باب قريش وسائر القبائل ممّن يحبه الرسول َي ويبغضه 1 


٠‏ - باب فضائل سلمان وأبي ذرٌ ومقداد وعمّار .8ت أجمعين» وفيه فضائل بعض أكابر 
الصحابة ميف اود اونا لطا سك امطا ب اعت ل لامر إن -205 


55 الفهارس 




















والمناقب وفيه أيضاً بيان أحوال بعض الصحابة لقي مف ب من كر ليذ 4ه 
1 - باب أحوال مقداد يش وما يخصه من الفضائل وفيه فضائل بعض الصحابة ... 6 باه 
4 - باب فضائل أمته وَل » وما أخبر بوقوعه فيهم: ونوادر أحوالهم الع م اوماق 
أبواب ما يتعلق بارتحاله إلى عالم البقاء يم ما دامت الأرض والسماء انال م 046 
١‏ - باب وصيته وَلِِيهٍ عند قرب وفاته وفيه تجهيز جيش أسامة وبعض النوادر 0007 
- باب وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه عَ«يهٍ اك لل رالا املح ل و ٠‏ ةق 
"8 - باب غرائب أحواله بعد وفاته. وما ظهر عند ضريحه +0: 3 

فهرس الجزء الثالث والعشرون 

١‏ - باب الاضطرار إلى الحبجة وأن الأرض لا تخلو من حجة ل يرنه 
؟ - باب آخر في إتصال الوصيّة وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر ل الاو 
- باب أن الإمامة لا تكون إلا بالنص ويجب على الإمام النص على من بعده 1 
غ - باب وجوب معرفة الإمام» وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية وأن من مات لا يعرف 

إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق ل ل ار ا اه 
ه - باب أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع ا 0000 
5 - باب أن الناس لا يهتدون إلا بهمء وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله. وأنه لا 

يدخل الجنة إلا من عرفهم 0110000 1 1 ا 0 
- باب فضائل أهل البيت سيد والنص عليهم جملة من خبر الثقلين والسفينة وياب 

حطة وغيرها اوم هع فاه ل لفقم الام رصم قل مولن طر يا الاو قا ل لم6 ارو 1ل 11 4 ا و اليك 
أبواب الآيات النازلة فيهم ا 0001 0 
8 - باب أن آل يس آل محمد ينه فق امس عن رايا لمارا كان الو نايا 7 أو 


المسألة ولم يفرض عليهم الجواب وه فاه ع ككف ون أيه ار ارو ورم ره 6ه اكمارة الما جد 112 1١0‏ 


الفهيارس كم 





,15 دياب أن من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأئمّة كيد , وأنهم آل إبراهيم 


وأهل دعوته ا ولاس عا ةلا صا ضيه لضن ا كو ل ارا ل ع ا ل 11157 
١1‏ - باب أن مودتهم أجر الرسالة» وسائر ما نزل في مودتهم و او 1117 
١4‏ - باب آخر في تأويل قوله تعالى: #وَإدًا لْموردَهُ يلت ل بي د فلن )4 ... ١٠١١‏ 
٠‏ - باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم يله لما 
5 - باب أن الأمانة في القرآن الإهامة 0 
١‏ - باب وجوب طاعتهم» وأنها المعني بالملك العظيم؛ وأنهم أولو الأمرء وأنهم 

الثاس المحسودون عا الا افو اا و ا ار ل اا 
8 - باب أنهم أنوار الله وتأويل آيات النور فيهم تَلوتْئه ا 
9 - باب رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم تيَيلِ وأنها المساجد المشرفة ١99‏ 
- باب عرض الأعمال عليهم تند وأنهم الشهداء على الخلق سر ا 7 


-١‏ باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم نوكه والكفار 
والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام 


بأعدائهم ومخالفيهم م ا 1ه 
١‏ - باب نادر في تأويل قوله تعالى : #قُلْ إنَمَآ أَعظَكُ يوجدة» ل 


فهرس الجرء الرابع والعشرون 
- باب أنهم تَإْيَيْلِ الأبرار والمتقون والسايقون والمقربون وشيعتهم أصحاب اليمين 


وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال 7 
+- باب أنهم نويل السبيل والضّراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها 000 يدل 
5 - باب آخر في أن الاستقامة إنما هي على الولاية ززز ز 1 0 0 0000000 
1- باب أن ولايتهم الصدق» وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون ١64 ٠.‏ 
7 - باب آخر في تأويل قوله تعالى: أن لَهْمْ هدم صِذْقٍ عَندَ ريم 4 0 
8- باب أن الحسنة والحسنى الولايةء والسيئة عداوتهم تيكل ل ا 
8- باب أنهم يلاه نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته. وأن التعيم 

هو الولاية» وبيان عظم النعمة على الخلق بهم تكن ا لي “ا 


"٠‏ - باب أنهم نَيَيِلهٍ النجوم والعلامات» وفيه بعض غرائب التأويل فيهم صلوات الله 
عليهم وفي أعدائهم مك وح سواط ا ل لق و ف ا ل 1 


بكم الفهارس 








١94١ .... باب أنهم تكله حبل الله المتين والعروة الوثقى وأنهم أخذون بحجزة الله‎ - ”١ 
0 باب أن الحكمة معرفة الإمام ا‎ - 7” 
باب أنهم تَنيكة الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش‎ - "* 
1414 الرحمانء وأنهم السفرة الكرام البررة عوك لمي امامو وا اا ل ووو‎ 
باب أنهم تيل أهل الرضوان والدرجات وأعداءهم أهل السخط والعقوبات /9؟‎ - ” 


4 - باب أنهم تَلَِيَلادِ الناس وابمم و را ما لامو اا ال و ا ا 1 
5” - باب أنهم نَيْيَتلٍ البحر واللؤلؤ والمرجان لطي لاس سوق الو ا ل 


- باب أنهم نوكيه الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد وتأويل السحاب 
والمطر والظل والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم تلقل .... 01لا 


8" - باب نادر في تأويل النحل بهم تقضله ا 0 
8 - باب أنهم تكلا السبع المثاني 0 
٠٠‏ - باب أنهم تَيَله أولو النهى ولاق انظ ااانا ووس الب 1137 امات ا لم 
١‏ - باب إنه يله العلماء في القرآن وشيعتهم أولو الألباب 000 
7 - باب أنهم تيك المتوسمون» ويعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم مع مثيه اللخرا 
4 - باب أنه نزل فيهم يليل قوله تعالى : #ويباد يمن اليرت يَنْدُونَ عل الْأْضٍ مَرْك4ك 

إلى قوله : # وَجَصَلنا للمتّقيت إمَاما» 0001 ا 
5 - ياب أنهم توكلا الشجرة الطيبة في القرآن وأعداءهم الشجرة الخبيثة 0 ريو 
َك - باب أنهم تل الهداية والهدى والهادون فى القران 000 مركن 

إمامان ال ا وا ا ا ل 


- باب أن السلم الولاية» وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم ا لا لم 
8 - ياب أنهم خلفاء الله. والذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا شرائع الله وسائر ما ورد 


في قيام القائم تكله زائداً على ما سيأتي او ماهوا ساو اا ا 0 
9 - باب أنهم تَلِييلهٍ المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى 00نس 
*6 - باب أنهم يليل كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب لم و 231 
١‏ - باب أنهم تَقكْلة حرمات الله اما الجا انق بي او 1 


عه باب أنهم نوكيه وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان» وترك* 






قال: فلمًا لتبانانا على ليها ورنها رهما الى لحار راردا بترا يا 11 إل 
الله تعالى وخضعا بأعناقهماء قال: فهتف الله بهما: ما يبكيكما بعد رضاي عنكما؟ قال: 
فقالا : ريّنا أبكتنا خطيئتنا» وهى أخرجتنا عن جوار ربنا» وقد خفي عنا تقديس ملائكتك لك 
ينا وبدت لنا عوراتنا واضطبّنا ذنينا إلى حرث الدَنيا ومطعمها ومشربهاء ودخلتنا وخشةٌ 
شديدةٌ لتفريقك بينناء قال: فرحمهما الرّحمن الرّحيم عند ذلك وأوحى إلى جبرئيل : أنا الله 
الرّحمن الرّحيم» وإني قد رحمت آدم وحواء لما شكيا إلى فاهبط عليهما بخيمة من خيام 
الجة» وعرّهما عنى بفراق الجئة» واجمع بينهما في الخيمة فإني قد رحمتهما لبكائهما 
ووحشتهما ووحدتهماء وانصب لهما الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة؛ قال: والترعة 
مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل ذلك » فهبط جبرئيل على آدم بالخيمة على مقدار 
أركان البيت وقواعده فنصبهاء قال: وأنزل جبرئيل آدم من الضّما وأنزل حوّاء من المروة وجمع 
بينهما في الخيمة» قال : وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة 
وما حولهاء قال: وامتدّ ضوء العمود فجعله الله حرماً فهو مواضع الحرم اليوم» كل ناحية من 
حيث بلغ ضوء العمود فجعله الله حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجئّة: قال: ولذلك 
جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة والسيّتات فيه مضاعفة؛ قال: ومدّت أطناب الخيمة 
حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرامء قال: وكانت أوتادها من غصون الجنة» 
زاطنابها عزج طفا كز ]لآ روات :قال فونفن الله إلى جيرقل اعيهل غلن الهبية سيني الك 
ملك يحرسونها من مردة الجنّ» ويؤنسون آدم وحوّاء» ويطوفون حول الخيمة تعظيماً للبيت 
والخيمة» قال : فهبطت الملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين والعتاة. 
ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السّماء حول البيت 
المعمورء قال وأركان البيت الحرام في الأرض حيال البيت الذي في السّماء . 


قال: ثم إِنْ الله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك : أن اهبط إلى آدم وحوّاء فتحهما عن مواضع 
قواعد بيتي فإني أريد أن أهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضي فأرفع أركان بيتي لملائكتي 
ولخلفي من ولد آدم» قال : فهبط جبرثيل على آدم وحواء فأخرجهما من الخيمة ونحًاهما عن 
ترعة البيت الحرام ونخى الخيمة عن موضع الترعة. قال: ووضع أدم على الصّفاء ووضع 
حوّاء على المروة: ويلع الجبعة إلى الجاع فقال أدم وحوّاء : يا جبرئيل يسخط من الله 
حوّلتنا وفرّقت بيئنا أم برضي تقديراً من الله علينا؟ فقال لهما 0 
عليكماء ولكنّ الله لا يسأل عمًا يفعل» يا آدم: إِنْ الْسَبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله إلى 
الأرض ليؤنسوك ويطوفون حول أركان البيت والخيمة سألوا الله أن يبني لهم مكان الخيمة بيتا 
على موضع التّرعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء 
حول البيت المعمور: فأوحى الله إل أن أنيك وحوّاء وأرفع الخيمة إلى السّماء» فقال ادم : 
رضينا بتقدير الله ونافذ أمره فيناء فكان آدم على الصّفا وحوّاء على المروة» قال: فدخل أدم 


الفهارس 1 





ولايتهم وأعداءهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي ... 68م 


8ه - باب أنهم يَبِيَيْلادٍ جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها 1 ااا 0 
8 - باب أن المرحومين في القرآن هم وشيعتهم نوكيه 01152 ا 
0 - باب ما نزل في أنْ الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم اط الم و م 
5 - باب أنهم تمل حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته» وأن الأثارة من العلم علم 
الأوصياء 000000700101 1 1 1 ااا ا 
لاه - باب ما نزل فيهم تَلِيئلِهٍ من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر لا 
8 - باب أنهم تَيهَئله المظلومون وما نزل في ظلمهم ميان لفان ع اوس نمي تاماك نم 
9 - باب نادر في تأويل قوله تعالى : «سِيروا فبًا ليا وَأَيَامًا َامنينَ » أن 
٠‏ - باب تأويل الأيّام والشهور بالأئتة نوكيه ا 4 قن نفل امج “قله 
- باس ما نزل من النهى عن اتخاذ كل بطانة ووليجة وولي من دون الله 
وحججه تقبكله 5-080 000 ا 
7 - باب أنهم تَنيَيندٍ أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن؛ لا يدخل الجنّة إلا 
من عرفهم وعرفوه واوا رجه نر الحو مو اماف مام اا 1 
56 - باب الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة والسؤال عن 
ولايتهم لمكم ف لعج حا نو اه واه لام ساسم ل 40 
- باب ما نزل في صلتهم وأداء حقوفهم تلد ك ‏ لة ‏ وخ د شمعة ‏ اعمط وق 281 
0 - باب تأويل سورة البلد فيهم تؤيكله و ا ا 11 
553 - باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات» وأعداؤهم الفواحش 
والمعاصي في بطن القرآن» وفيه بعض الغرائب وتأويلها 2 
- باب جوامع تأويل ما نزل فيهم تَليكية ونوادرها 0000001 0 000 
فهرس الجزء الخامس والعشرون 
أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم و م ا اذه 
١‏ - باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم نَييَلاهِ وأنهم من نور واحد عر ا وس .8 


؟ - با بأحوال ولادتهم نَقيلِهِ وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم وعند الولادة 
وبركات ولادتهم صلوات الله عليهم وفيه بعض غرائب علومهم وشؤونهم :2 يفا 


لسن الفهارس 








- باب الأرواح التي فيهم؛ وأنهم مؤيدون بروح القدس ونور إنًا أنزلناه في ليلة 


القدر؛ وبيان نزول السورة فيهم تيد ا 8 
؛ - باب أحوالهم نيتلا في السن ا اا 0 
أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه وما يتبغي أن ينسب إليه وما لا ينبغي ما 
١‏ - باب أن الأئمة من قريش وأنه لم سمي الإمام إماماً د ا ا 
١‏ - باب أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت 0 


'' - باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حقّ او رفع راية جور أو أطاع إماماً جائراً .... 4" 


غ - باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة 0 اا 00 
ه - باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل» وفيه قصة حبابة 
الوالبية وبعض الغرائب 0 
١‏ - باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام تكد از مم طم امو و لو ا 11 
/ا- ياب معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم 
أجمعين 0001000 00 
8 - باب آخخر في أن كل نسب وسبب متقطع إلا نسب رسول الله لق وسببه ل 11 
9 - باب أن الأئمّة من ذرَّيّة الحسين لين وأن الإمامة بعده في الأعقاب ولا تكون في 
أخوين 000001211 0 
٠6‏ - باب نفي الغلو في النبي والأثمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض 
وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي ننه السو لاو ال اا ا ك1 
١‏ - باب نفي السهو عنهم تكله 0 0 ااا 


الفضل سواء ع ب سنا 15 اتج ا ون يو فك ووو ا ا و 


فهرس الجزء السادس والعشرون 


بات“ تادر في معرفعهم صلوات الله عليهم بالتورانِيُة وفيه ذكر جمل من 
فضائلهم حَلككله 11 15151[ 1 1[ 1[ 00 


القهارس لضن 








١‏ - باب جهات علومهم تيد وما عندهم من الكتب وأنه ينقر في آذانهم وينكت في 


قلوبهم ا ع ا ا 
” - باب أنهم تَقيئلاه محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممْن مضىء والفرق بينهم 
وبين الأنبياء تكله لبج اجر وم دوا جم ق#اليخاكان الم ا ا 


*- باب أنهم تكله يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم وأن أرواحهم تعرج إلى السّماء 


فى ليلة الجمعة ا ا 0 
+ - باب أنهم تيكل لا يعلمون الغيب ومعناه و دق ممه الا الم ل ل ا الخو 
ه - باب أنهم تكله خزان الله على علمه وحملة عرشه 1 ااا 


دبأ أنهم نوكيه لا يحجب عنهم علم السّماء والأرض والجنّة والنار وأنه عرض 
القيامة كي اليا انف ل نع هلواط ال رود لالز ف ولو لال وا لأف ا لاا 
- باب أنهم لكك يعرفون النّاس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق وعندهم كتاب فيه 
أسماء أهل الجنّة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عمًا 
يعلمون من أحوالهم موا كن توراه لقان ووو اساي قو اطع ار ل 
8 - باب أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد مر لم ا 1 
8-باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمّة من جميع 
العلوم وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في 
كقها لاحتيواء وأنهم يعلمون ما قي الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل 


الخطاب والمواليد ل ا 
١‏ - باب في أن عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض لومم 
١‏ - باب أن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها 0 0 0 00 0 اونا 


- باب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله 
الأنبياء تكد 3 وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض 


بغير عالم ما لظم عع لأس م طممه له قم رعاو ورم مام د م4 انم واه وا ألما اا ا ل 0 
٠‏ - باب آخر في أنْ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء نط يقرأونها على 

اختلاف لغاتها 0 
5 - باب أنهم توكلا يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها مرطقة مك ا 13م 


6 - باب أتهم أعلم من الأنبياء تيد 0 0 اا 


ضرا الفهارس 








5- باب ما عندهم من سلاح رسول الله وَييِةْ وآثاره وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم 80 


و1 - باب أنه إذا قيل في الرّجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو 


الذي قبل فيه ا ا ا ا ا 
أبواب سائر فضائلهم ومناقبهم وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم ان 
١‏ - باب ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم ا ين 
- باب فضل إنشاد الشعر في مدحهمء وفيه بعض النوادر 1 0 
8 - باب عقاب من كتم شيئاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه أو فضل 

غيرهم عليهم من غير تقية» وتجويز ذلك عند التقيّة والضرورة ا 0 ار 
5 - باب النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم اث ا اسم سو لطا وام ا 
© - باب جوامع مناقبهم وفضائلهم تلوتيد 1 1 0000 


5 - باب تفضيلهم تكله على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن 
الملائكة وعن سائر الخلق» وأن أوتي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم 
صلوات الله عليهم سوام و نس معأ ل ل و ناه اك أ عام سوه و ار د 6 2007 


8 - باب فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولايتهم . ”440 
4 - باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنّهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين .. 105 


فهرس الجزء السايع والعشرون 

١‏ دياب أن أسماءهم 00 مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة 

وباب الجنئّة وغيرها ا مه اخ ا ل ا ل ل 67 
١‏ - باب أن الجنّ خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم 1 
7 - باب أن عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب متام واوا فين لمم 13 
١‏ - باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 

الأنبياء تكله ااا 1 0 
4 - باب أنهم ليد سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب 7 


- باب أنهم الحسّة على جميع العوالم وجميع المخلوقات شحو ارطضم وس و ا 


الفهارس 





اام 
- باب نادر في أن الأبدال هم الأئمة نطول تب 0 ل 
١‏ - باب أن صاحب هذا الامر محفوظ» وأنه يأتي الله بمن يؤمن به في كلّ عصر “١‏ 
8- باب خصائصهم تكله ان تمنو لماح ا الو سدم مد امورو ا 8 
أبواب ولايتهم وحبهم وبغضهم صلوات الله عليهم 7 0 اا ا 
١‏ - باب وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم اا ين 
١‏ - باب آخر في عقاب من تولّى غير مواليه ومعناه بة ة ةزة دز ةد د 1010000000000( 
٠“‏ - باب ما أمر به النبي يَتةِ من النصيحة لأثمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومعنى 
جماعتهمء وعقاب نكث البيعة ارا بج لوطا و فعا را امم ماروا بر الول 28 
- باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار مع ا ا ال ا ا ا 2 
4 - باب أن حبهم تَلِيَيَ علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خبث الولادة مخ 816 
1 - باب ما ينفع حبهم فيه من المواطن وأنهم يليه يحضرون عند الموت وغيره وأنه 
يُسأل عن ولايتهم في القبر وو لبذ له وا ل ل سوة 
/ - باب أنه لا تقيل الأعمال إلا بالولاية ا ا 
8 - باب ما يجب من حفظ حرمة النبي 585 فيهم وعقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو 
خذلهم ولم ينصرهم 5ج لوو اسع ا ا ا و ا 
4 - باب شدة محنهم وأنهم أعظم التّاس مصيبة» وأنهم لكيه لايموتون إلا بالشهادة ‏ 6؟١‏ 
٠‏ - باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم 000007 انرل 
١‏ - باب عقاب من قتل نبياً أو إماماً وأنه لا يقتلهم إلا ولد زنا لو ا ا 
- باب ثواب من استشهد مع آل محمد لكلا عن عمو لوالاو بال شت م 128 
١‏ - باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام تبح وو ا ا م ١141‏ 
١4‏ - باب آخر في آداب العشرة مع الإمام ا ١1‏ 
8 - باب الصلاة عليهم صلوات الله عليهم اسع السام ان من عدا لوا و 0 1 
5 - باب ما يحبهم نَلِيئلهٍ من الدواب والطيور وما كتب على جناح الهدهد من فضلهم 
وأنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم 0005 3[ ؤ[00103111011 
تحقيق مقام ودفع شكوك وأوهام وح كع وق الم لس ا ا ل ور 
١‏ - باب ما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم عد خوك موا ونيم لخ أباء 11/7 
أبواب ما يتعلق بوفاتهم من أحوالهم تيناد عند ذلك وقبله وبعده؛ وأحوال من بعدهم نل 


فضا الفهاردس 





11 باب أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم ع ا‎ - ١ 
باب أن الإمام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام» وبعض أحوال وفاتهم <َلكل 00007 وين‎ - ” 
باب أن الإمام متى يعلم أنه إمام 10111 1 اا‎ - 
باب الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول اا‎ - 5 
ياب ما يجب على الناس عند موت الإمام وا او تدخ مقا الالاا‎ - 


يلاد بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض وأنهم يرفعون إلى 





178 
7 - باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب ويأتيهم أرواح الأنبياء تلك 
وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم و ا الا 
- ياب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب 0 0 0000 0 
- باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وأنه يسأل عن 
حبهم وولايتهم في يوم القيامة اا ا لان 
أبواب الاحتجاجات والدلائل في الإمامة ا ل ا الم ا ل اي و1 
١‏ - باب نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم َكَل 130 
- باب احتجاج الشيخ السديد المفيد يدنه على عمر في الرؤيا 1 
8 - باب احتجاج السيد المرتضى قدّس الله روحه في تفضيل الأئمّة نيل بعد 
النب 985 على جميع الخلق ذكره في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة في 
العترة الطاهرة ا ل مار رذب امش سام سبوا قار 
5 - باب الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي روّح الله روحه في كتاب إعلام الورى 
على إمامة أثمتنا تتلا م مجان الو م شوو وه مسسافه اه مولن فك 


فهرس الجزء الثامن والعشرون 
١‏ - باب أفتراق الأمّة بعد النبي عَمقةٍ على ثلاث وسبعين فرقه وأنه يجري فيهم ما جرى 
في غيرهم من الأمم» وارتدادهم عن الدين مو العا الو ا 1 ود م 
؟ - باب إخبار الله تعالى نبيّه وإخبار النبي َنِم أمّته بما جرى على أهل بيته صلوات 


الله عليهم من الظلم والعدوان ا 1 


القهارس اوفك 





فهرس الجزء الحادي والثلاثون 


تتمة “ا؟ - باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 3 
4 - باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبين أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه طوف كك موف كو و موا فيه 1ه سه لمك زم 
أما حَسّب عمر ون اي لطتو جا ال ا ا ا 1 
وأمّا مقتله وكيفيّة قتله م ا ا ل ل ا ل ات كاله 
باب نأدر عر هي بتع نف لفاح لبه و4 لفق ها ف جرف ل واي در ل ف ل ل ع 1 2 1 2 - ٠‏ 62 
- باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في 
كتبهم وبعض أحواله 0 0 
وأمًا تركه غير مدفون ثلاثة أيّام ا سس 
تذبيل وتتميم و سرجه لاوا لج لاطت ل سور و م لام ا يي 
نكير أمير المؤمنين على بن أبي طالب :كي ب 00 
تكير أبن بن كفب اام اا مو ا م م كه 
نكير أبي ذر «ارفبرة وراق ارم نجاط" لاع حدقا لوا لفو فاط ماه عا واي ب فر و ا مو اا “ايا 
نكير عبد الله بن مسعود ا انم ان نو قل ا ور مت ل لا مور ا ل افا 
نكير حذيفة بن اليمان ا ا ا ا ام اق از لح الا ام لو ا ا 
نكير المقداد جود م كار الى ا ناوعا مام لوازي ماو ل ل ا ا م اا 
نكير عبد الرحمن بن حنيل القرشي لو ما دواعت واطا وده و بار واو ل او الا 
نكير الزبير بن العوّام ات لاج وز مده اجو اط ام و جا و الا ا ا 
نكير عيد الرحمن بن عوف طن فل ون موا وما ال 1ق ملا وسو لان ا ل ذا 
نكير عمرو بن العاص جك لاشرام ظعاو الور 1 لوبط ام الما وا فوا لف د كك لزنا 
نكير محمد بن مسلمة الأنصارى تمك و و لط هو ريو انا 
نكير أبي موسى ا أت 


بام الفهارس 





نكير جهجاه بن عمرو الغفاري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
نكير عائشة عو سا سف روا وو كسد ة مق لقطاه اعدو امع السام سر ا 1 
1 - باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 


/ا” - باب احتجاج أمير المؤمئين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين 
والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيَّام خلافة عثمان وغيره مما احتجّ به في أيّام 


خلافة خلفاء الجور وبعدها 216 لتو أيه صا ب وو لاوط ل نع جه ,193 11ج( ايع 2 6 ل ف فر ل 1311 
58 - باب ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه 
وبعض أحواله اا 0 
9 - باب كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسيه وتاريخه 531010 
"٠‏ - باب تبرّي أمير المؤمنين ملكت عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً 00 
٠. - 51 0‏ 
١‏ - باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العبئاس وكفرهم «اواوامام و م العامة ممم م مهم مامه 
0" - باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين مجملاً الم ا 
فهرس الجزء الثاني والثلاثون 
أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوثائع والحروب وغيرها قم لوال 1 وق وا 


١‏ - باب باب بيعة أمير المؤمنين :فك وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة 


العمل ا ل ا اا 0 


- باب باب احتجاج أَمّ سلمة ميا على عائشة ومنعها عن الخروج 2000 
* - باب باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الاحتجاج واعومام م .مام مه 
غ - ياس باب احتجاجه نز على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب 

وخطبه از راوج 3 السامت كد اتج اورم وهم واداه ممه الام لز رد در 2 
© - باب ياب أحوال عائشة بعد الجمل 000 


١‏ - باب باب نهي الله تعالى ورسوله َيه عانئشة عن مقاتلة على 6 وإخبار 
النبى ين إياها بذلك ا 
- باب باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل علياً 
صلوات الله عليه وفى عقاب الناكثين 0ز[ ز[ [ز1ز21211111111 
- باب باب حكم من حارب عليًاً أمير المؤمنين صلوات الله عليه 0 


١ 


كنا 


الشهارس فضا 








4 - باب باب احتجاجات الأئمّة يَبيَئيلة وأصحابهم على الذين أنكروا على أمير 


المؤمتين صلوات الله عليه جرويه لع اع عع قه ودح فيس امو م اونا وروا _ أخاع 
١‏ - باب باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى 
الشام ففوومممة قم م يثمبا مم فون نثنم نع نلو ممم نملو و وول م م ملل ونش كم" 


١‏ - باب باب بَغْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره وتوجهه 
إلى الشام للقائه إلى ابتداء غزوات صفّين اق وو و لاوا ا و 1 
١‏ - باب باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ... 484 


فهرس الجزء الثالث والثلاتون 


١‏ - باب باب شهادة عمّار نيه وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبين من الشمس 


الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأئمّة الهادية خف د معدي 510 
9 - باب ما جرى بين معاوية وعمرو بن العاص في التحامل على علي كذ اك 
١1‏ - باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما وقد مضى بعضها في باب 

تاليا آم 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
8 - باب ما جرى بينه كك وبين عمرو بن العاص لعنه الله وبعض أحواله 000 فقن 
8 - باب باب تادر ب اس م و ل اس ال ع ا 
٠‏ - باب باب نوادر الاحتجاج على معاوية ا يد لط مام م ع اا 
١‏ - باب بدء قصة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين 000 ين 
- باب إخبار النبي يبيد بقتال الخوارج وكفرهم أ ب مو ا الما 
7 - باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه او ل ل ا 
4 - باب سائر ماجرى بيئه وب بين الخوارج سوى وقعة النهروان 1 
9 - باب إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأئمّة ييه وأصحابهم عليهم 45 
11 - باب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج 0 لان 
4 - باب كتب أمير المؤمنين عاك ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده ا ل ا واكم 
أبواب الأمور والفتن الحادئة بعد الرجوع عن قتال الخوارج و م 


"٠‏ - باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة محمد بن أبي بكر ومالك الأشتر ض“وبعض 
فضائلهما وأحوالهما وعهود أمير المؤمنين دكن إليهما ار عام م لو “11 


لم الفهارس 





فهرس الجزء الرابع والثلاثون 
"١‏ - باب باب سائر ما جرى من الفئتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تيلخ 
وتثاقل أصحابه عن نصره وفرار بعضهم عنه إلى معاوية وشكايته غك عنهم 


وبعض النوادر خا ف لطا معطو اتوي ام رطا م ار أو تلطه قاقر وهار ف مجه 113/441 
77 - باب علة عدم تغبير أمير المؤمنين تك بعض البدع في زمانه امرع سو ع اك 
7" - باب باب نوادر ما وقع في أيّام خلافته تكلا وجوامع خطبه ونوادرها 95و 


4- باب باب فيه ذكر أصحاب النبئ يه وأمير المؤمنين تيد الذين كانوا على 
الحقّ ولم يفارقوا أمير المؤمنين ك2 وذكر بعض المخالفين والمنافقين زائداً 
على ماأوردناه فى كتاب أحوال النبى وَيهة وكتاب أحوال أمير 
المؤمنين كلظ .... 20 ل 


0 - باب ياب التنوادر وفعي ناي ضام و اذ زم اواما ادر اج ا ل أو ا ا ا ا 81357 9 
فائدة مهمّة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاوية 510 
ولنشر إلى بعض شبه المخالفين من أ سك اعم الال ورا ل مره 

51 - باب باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين كلد من الأشعار المناسبة 

لهذا التتجل وقد مر بعصها فى الآروات الإبايقة اا 


فهرس الجزء الخامس والثلاثون 


50 باب تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه مي‎ - ١ 
؟ - باب أسماؤه وعللها ا ا‎ 
5 باب نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام ا ا‎ - '* 
1 أبواب الآبات النازلة في شأنه نلككلة الدالة على فضله وإمامته‎ 
11 باب في نزول آبة #إنَمَا وَلدكم أمّه4 في شأنه لكي‎ - ١ 
؟ - باب آية التطهير ا ا‎ 
باب نزول #هّل أنّ» م اسن امام ووم يم نل او امد م اا‎ - * 


* - باب آية المباهلة ب ا و ل و ا 


١١ج/راونألا بحار‎ ٠ 


277 << لب9بإ9إ ”)يي يي يي 
لفراق حوّاء وحشةٌ شديدةٌ وححزٌ قال: فهبط من الضّفا يريد المروة شوقاً إلى حوّاء وليسلّم 
عليها وكان فيما بين الفا والمروة واد وكان آدم يرى المروة من فوق الصّفاء فلمًا انتهى إلى 
موضع الوادي غابت عنه المروة فسعى في الوادي حذراً لما لم يرالمروة مخافة أن يكون قد 
ضل عن طريقه » فلمًا أن جاز الوادي وارتفع عنه نظر إلى المروة فمشى حتّى انتهى إلى المروة 
فصعد عليها فسلّم على حؤاء, ثم أقبلا بوجههما نحو موضع التّرعة ينظران هل رفع قواعد 
الببت ويسألان الله أن يردّهما إلى مكانهما حتّى هبط من المروة فرجع إلى الضَفا فقام عليه 
وأقبل بوجهه نحو موضع الترعة فدعا الله» ثم إنه اشتاق إلى حوّاء فهبط من الصّفا يريد المروة 
ففعل مثل ما فعله في المرّة الأولى» ثم رجع إلى الضَفا ففعل عليه مثل ما فعل في المرّ: 
الأولى. ثم إن هبط من الضّفا إلى المروة قفعل مثل ما فعل في المرّتين الأوليين» ثُمّ رجع إلى 
الصّفا فقام عليه ودعا الله أن يجمع بينه وبين زوجته حوّاء: قال: فكان ذهاب أدم من الصّفا 
إلى المروة ثلاث مرّات ورجوعه ثلاث مرّات فذلك سنّة أشواط. فلْمًا أن دعيا الله وبكيا إليه 
وسألاء أن يجمع بينهما استجاب الله لهما من ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشّمسء 
فأتاه جبرئيل وهو على الضَفا واقفٌ يدعو الله مقبلاً بوجهه نحو التّرعة فقال له جبرئيل نكتل : 
انزل يا أدم من الضَّغا فالحق بحوّاءء فنزل آدم من الضّفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل في 
النلاث المرّات حتى انتهى إلى المروة فصعد عليها وأخبر حوّاء بما أخبره جبرثيل ظكئلة 
ففرحا بذلك فرحاً شديداً وحمدا الله وشكراء؛ فلذلك جرت السنّة بالّعي بين الضّفا 
والمروة؛ ولذلك قال الله : «إِنَّ آلصّا وَالْمرَوَة ين كَمَرٍ لل مَمَنْ حَجَ الت أو أَعْتَمَرٌ ما جما 
عَلَنَهِ أن يطَوَككت بهما»0 . 

قال: ثم إن جبرئيل أتاهما فأنزلهما من المروة وأخبرهما أن الجبّار تبارك وتعالى قد هبط 
إلى الأرض فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصّفاء وحجر من المروة وحجر من طور 
سيناء » وحجر من جبل السّلام وهو ظهر الكوفة؛ فأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتمّهء قال : 
فاقتلع جبرئيل الأحجار الأربعة بأمر الله من مواضعهنّ بجناحيه فوضعهما حيث أمره الله في 
أركان البيت على قواعده التي قذرها الجبّار ونصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى جبرئيل أن 
ابنه وأتممه بحجارة من أبي قبيس » واجعل له يابين: باب شرقيء وباب غربي» قال: فأتمّه 
جبرئيل» فلمًا أن فرغ منه طافت الملائكة حوله. فلمًا نظر آدم وحوّاء إلى الملائكة يطوفون 
حول البيت انطلقا فطافا بالبيت سبعة أشواط» ثم خرجا يطلبان ما يأكلان وذلك من يومهما 
الذي هبط بهما فيه9©. 


بيان: الترعة بالنّاء المثئاة من فوق والراء المهملة: الدرجة والروضة في مكان مرتفع. 
ولعل المراد هنا الدرجة لكون قواعد البيت مرتفعة؛ وفي بعض التّسخ بالتون والرّاي 





)١(‏ سورة البقرةء الآية: 168. (؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 07 ح 7١‏ من سورة البقرة. 


الفهارس 





04 


ه - باب قوله تعالى: « ولتم إِدَا مر ونزول الكوكب في داره تكلا 0000 
١‏ - باب نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين ناتئ: على أهل مكة ورد أبي بكرء وأن 
علياً هو الأذان يوم الحج الأكبر 0 


لعميم . .ا م م ع ع عه عع و و رمام ع واوا هد م م مام ودر هه دن وام نر فامف هوا وم ما مام م ع ماران لم مو 
- باب قوله تعالى : « #6 وَلِنَا صرب أن مَريَمَ متلا ذا ملك منه يدوت 402 .. 


مس عرس رس ” 4 


8 - باب قوله تعالى: #ونعيبا أذن وعيه 


- باب أنه تقِتئيه السابق في القرآن وفيه نزلت: دل يت الأَرَينَ (9) وله ين 
الآجرن و)> ا ا 

بان أنه قكئزة المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام وخير البرية فى 
القرآن» وأعداؤه الكفر والفسوق والعصيان ع د واكاك و ونع وا سم 


5 


. باب قوله تعالى : إن لت حَامَنُوا وَعَمِنُوأ لصحت سَيَجْمَلُ لم اليَمَنْ ونا‎ -١ 


عه رس 0 


0 > باب قوله تعالى : عر ال حق يو الكل :2 وهل نذا و‎ - ١ 
00000 #وكإن أنه نئل السبيل والصراط والميزان في القرآن‎ 
2 باب قوله تعالى : ظِأَمَّنْ هو فَنَيِتٌ 1ن الل مَابِدَا وَفَآيِمًا4 الآية‎ - 4 
باب آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره :كية لق اام‎ - ٠5 
0 باب أنه صلوات الله عليه الشهيد والشاهد والمشهود‎ - 5 
00 باب أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور والهدى والتقى في القرآن‎ - ١ 
باب أنه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصديق في القرآن ا‎ - 8 
0 باب أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة‎ -4 
5ه بان أنه َب هو الإمام المبين اعالة ما جه وده عط لاه لو ع ع رمدو د و و‎ 


فهرس الجزء السادرس والثلاثون 


١‏ - باب أنه تلقتئة «األْيِى عدم عِلرُ ين الكتب » مجر ا ل ا 
- باب أنه يَلِتَئْلاه النبأ العظيم والآية الكبيرى 00000 2ظآإ' 
” - باس أن الوالدين: رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما 00 
4 - باب أنه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنّه متمسك بها 15200 
6- باب بعض ما نزل في جهاده تكئلزة زائداً على ما سيأتى في باب شجاعته نفكلة 


5م 


حض 


- باب قوله برخ : «أَجَمَلم سِمَايَْ أ 


- باب أنه صلوات الله عليه صالح المؤمنين ام لا ا ال ل 0 


5 5 لاس عمسم اسشل اس معمي لق ميو 2خ رار عير عدم 4ك عل 
7لا - باس قولهتعالو : #من يتن متك عن دييه- فََوْفَ يق أََهُ بكوم متهم ومحبوته: أَولْةٍ عل 
برع رام كاور سمه م ري ني در ين و2 مد مس جر م سم برج 2 ساس م فر م 
لْمُؤْمِنِينَ أَعِرْدْ عل الْكَفْرِنَ مْهدوت فى سَبِلٍ الله ولا يخافون لومه لايم أله د 
6 
ملكو مور د 6س تيو 
من يماد واه وسعٌ علي © اذ[ 1[ 1 121001111 


ل مم 


و اسم 02 26 0200 2 مهارم 
لحا وجمَارَة ألْمَسجِدٍ الحرَاو كمن امن أله ليزم 
م م رمك 

٠. 6 5‏ 2 0 #سعر م 3 - 
الآخر وجَلهَدَ فى سيل الله لا إتستَون عند الله © ا نر نوت رد ل 1 


0 0-3 


48- باب قوله تعالى : لوَّمِنَ ألنَّاس من يَنْرِى ننسة أبيِضَآء مرْساتٍ أله ا 


: باب قوله تعالى : قُل مَذِوم سب أَدْْرا إل ال عل بَصِرَة َنأ ومن أنََمَق4 وقوله‎ -*٠ 


أتَمَكَ ِنّ الُزييت4 «وقوله تعالى : طهر أ لد يتشرء. وَالْئؤِ* .. 


-"١‏ باب أنه تاكتك كلمة الله وأنّه نزل فيه : للَمَدْ رَينوَس أَمّه)4 1ك 


عل جره عر ص سل 


9" - باب قوله تعالى : «وَجَمَلَالهُمَ لِينَانَ صِنْقٍ عَلِينَاك وقوله تعالى: #وَأَجْعَل ل لِسَانَ 


صِدقٍ في الأحينَ4 وقوله : « وَكَتْرٍ أل اموا أن لَهَر هَدَم صِدْقٍ» 000 


مم8 - باب ما نزل فيه تتئلاة للإنفاق والإيثار 101010198 11101101 
4” - باب أنه مُليِمْ المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف وسائر ما يدل على 


رفعة درجاته نكل فى الآخرة 00 ا 0 


م - باب قوله تعالى : 8 وَقَقوهر إِنَّيُم مسمُولون © م ا ا ا ا ا 
- باب جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه صلوات الله عليه 200 
أبواب النصوص على أمير المؤمنين والنصوص على الأئمة الاثني عشر لطي 56 


السالفة وغيرها ل 


؟ - باب نصوص الرسول 225 عليهم ننه 0 
8« - باب نص أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - 01000 


ه - باب نص على بن الحسين صلوات الله عليهما عليهم ا عا م م وا ا 1 
5- باب نصوص الياقر - صلوات الله عليه وموم وه مم ني رمرم مامه مم م و فار ايه م مار مه 
/ا - باب ما ورد من النصوص عن الصادق غاكيه للقي ان ام قم ادو م 


8 - باب نصوص موسى بن جعفر وسائر الأثمة تكله 0 








اذكنا 


الفهارس ا 








8-باب نص الخضر ظكئ: وبعض النوادر عه عم اموه ع ع لك ادو امل وام من" ام 


فهرس الجزء السابع والثلاثون 

9 - باب نادر في ذكر مذاهب الّذين خالفوا الفرقة المحقّة في القول بالأئمة الاثني 
عشر صلوات الله عليهم 00 
6٠‏ - باب مناقب أصحاب الكساء وفضلهم صلوات الله عليهم ولك اباو ف م 


87 3 باب ما نزل عليهم تويلا من السماء و عت ور رع اوم لوت ا ا مام ل له‎ - ١ 
أبواب النصوص الدالة على الخصوص لباك ماش اج ور مزل وهار ل طاو فا لت نا‎ 
على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماحد جم نا ناجو ماسو .غلا‎ 
0 من طرق الخاصة والعامة وبعض الدلائل لقان م باس ا اامفاققة لطا‎ 


التى أقيمت عليها لدعا عط لقث ادا اواو مق امعو عر لو ع أ أ رق يق الماع لاماي ا لاي 
- باب أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلى على إمامته ناقئلة 


وتفسير بعض الآيات النازلة فى تلك الواقعة لاجو اموه اك ول نايا 
6 - باب أختبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته صلوات الله وسلامه عليه 1 


5 - باب ما أمر به النبي يني من التسليم عليه بإمرة المؤمنين وأنه لا يسمّى به غيره» 


0 - ياب خبر الرايات اح ل جاع ار جع و واو م جاع مط كا وود صف ع ل وو ل ل “ا 
الجزء الثامن والثلاثون 
- باب أنه صلوات الله عليه الوصي وسيد الأوصياء. وخير الخلق بعد النبي 2825 
وأن من أبى ذلك أو شك فيه فهو كافر «اعاقفاق ع قوقع و مور مومه روه و رلوم ووه /ب1 7 
لاه باب في أنه للكئية مع الحق والحق معه وأنه يجب طاعته على الخلق وأن ولايته 
ولاية الله يَروْجَكُ ذم يسوي 
8 - باب ذكره في الكتب السماوية وما بشر السابقون به وبأولاده المعصومين تكله ممب؟- 
8 - باس طهارته وعصمته صلوات الله عليه وله لعو وا اه جر كام وق واوا ناي الكو و ا أ اع 


- باب الاستدلال بولايته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته وفيه أخبار كثيرة 
من الأبواب السابقة واللاحقة وفيه ذكر صعوده على ظهر الرّسول لحط 


إن الفهارس 





الأصنام وجعل أمر نسائه إليه في حياته وبعد وفاته مية لق 
١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والعامة اال 
7 - باب ناأدر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى حياة النبى تنظ 

وبعد وفاته ا 0 ١:‏ 1 0 تذرننا 
- باب النوادر ا 00000[ اا 
أبواب فضائله ومناقبه صلوات الله عليه 00 ا 
وهى مشحونة بالنخصوص ا ا ا 


5 - باب ثواب ذكر فضائله والنظر إليها واستماعهاء وأن النظر إليه وإلى الأئمة من 
ولده صلوات الله عليهم عبادة ا الا 
8 - باب أنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 


مانا ورتبة وأنه الصديق والقاروق وفيه كتير هن التضوضن والمتاقت 0 
5 - باب مسابقته صلوات الله عليه فى الهجرة على سائر الصحابة ما د ا 11 


/ا - باب أنه 13 كان أخص الناس بالرسول يفك وأحبهم إليهء وكيفية 
معاشرتهماء وبيان حاله فى حياة الرسول وفيه أنه ظية يذكر متى ما ذكر 
النبى 220 ا ان اموق كته لخر اس وار سر م م اا 


وعبات الأخزووقة ميم التسومن امعو خا ب ب ا 1 
5< بات غير الطيزوآته اخب التخلق إلى الله 1 


فهرس الجزء التاسع والثلاثون 


٠‏ - باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق ا 
/١‏ - باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه فى غزوة خيبر 00001 0 0 0 


ل - باب أن النبى يت أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجدإلا بابه تق .... 2 ١١‏ 
“*/ا - باب أن فيه َِقِيلادُ خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينافي جميع الفضائل سوى النبوة 55 


8- باب قول الرسول لعلي أعطيت ثلاثاً لم أعط ل لق 
ه/ - باب فضله َل على سائر الأئمة عَبيََيادٍ لوت عاو لباولا الم لمي ل كيقة 


5ح باب حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين  ...‏ لاه 
الا - باب نزول الماء لغسله كك من السماء ا مع ا ب 1 


الفهارس من 








4- باب تحف الله تعالى وهداياه وتحياته إلى رسول اللهوأمير المؤمنين نكل  ....‏ "الا 


8ع باب أن الخضر كان يأتيه لد وكلامه مع الأوصياء ل و ود 
١‏ - ياب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق؛: وسخر له السحابوهيأ له الأسباب» 

وفيه ذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهيف 0 0 0 ا 0 
١‏ - باب أن الله تعالى ناجاه تَقِتئلِدْ ٠‏ وأن الروح يلقى إليه وجبرئيل أملى عليه - لأنة 
- باب آراءته ظلتئئة ملكوت السماوات والأرض وعروجه إلى السماء ذل 


4 - باب أنه غكئلة قسيم الجنة والنارء وجواز الصراط ا ل رك 
6م - باب أنه كلاذ ساقي الحوض وحامل اللواء. وفيه أنه مكلذ أول من يدخل الجنّة /ا١‏ 
6 - باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليهعند الموت وفى القبر 
وقبل الحشر وبعده ل ا ا 
/47 - باب حبه وبغضه صلوات الله عليه وأن حبه إيمانوبغضه كفر ونفاق» وأن ولايته 
ولاية الله ورسولهء وأن عداوتهعداوة الله ورسولهء وأن ولايته مَقَاة حصن من 


عذاب الجبارء وأنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق الله النار ١137‏ 
8 - باب كفر من سبّهِ أو تبرأ منه صلوات الله عليه وما أخبر بوقوع ذلك بعد وما ظهر 

من كرامته عنده ا اا 

فهرس الجزء الأربعون 

4 - باب كفر من آذاه أو حسذه أو عانده وعقابهم 0301 0 0 
١‏ - باب ما بيّن من مناقب نفسه القدسية مال اناا تيوق لما ١‏ او ا 
١‏ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه» وفيه كثير من النصوص ا الل 
5 - باب ما جرى من مناقبه ومناقب الأئمة من ولده تين على لسان أعدائهم او د لال 
أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه وأفعاله صلوات الله عليه وعلى آله . ة؟ 
97 - باب علمه ظَلكتاكُ وأن النبي عَتقِةٍ علمه ألف باب وأنه كان محدثاً و 1 
44 - باب أنه ِقِتَيْلدُ باب مدينة العلم والحكمة ال او له لمخم لد حقو ها م العم 


5 - باب أنه صلوات الله عليه كان شريك النبي يَِِْْدْ في العلم دون النبرّة» وأنه علم 


دين الضهارس 





كل ما علم يه وأنه أعلم من سائر الأنبياء تكد ا 0 
45 دياب ما علّمه الرسول نه عند وفاته وبعده؛وما أعطاه من الاسم الأكبر وآثار 

علم النبوّة» وفيه بعض النصوص عع م عع وام عه أ سي نمك ل و 1 31 
/اة - باب قضاياه صلوات الله عليه»ء وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من 


مصالحهمء وقد أوردنا كثيراً من قضاياه فى باب علمه غكئلة ل 1758-1 
- باب زهذه وتقواه وورعه للد 9 تب 100000 1 1 ا 


فهرس الجزء الواحد والأربعون 


9 - باب يقينه صلوات الله عليهء وصبره على المكاره وشْدَة ابتلاثه 6520 
٠‏ - باب تنمّره فى ذات الله وتركه المداهنة فى دين الله م س4 
0١‏ - باس عبادته وخوفه تلكئلة عا ا ا ا ا ا و ل 1 


5 - باب سخائه وإنفاقه وإيثاره صلوات الله عليه ومابقته فيها على سائر الصحابة ١9‏ 
٠‏ - باب نخبر الناقة امع طخت تطق االلسا لوالاو اووداةاواردجا بام ا مو رام 
4 - باب حسن خلقه وبشره وحلمه وعقوه وإشفاقه وعطفه صلوات الله عليه  ....‏ 6 با 
6 - باب تواضعه صلوات الله عليه وخ و ا 7 
5 - باب مهابته وشجاعته» والاستدلال بسابقته في الجهاد على إمامته وفيه بعض 
نوادر غزواته لظا ان وم لوبوره عادظ 3غ ور موا ال لمجا ولط ماعط لاقع 517 


0111 1 [1 1 1 1 111 1 باب علة عدم اختضابه ظلكة 0[ 1[ ذ[ز[ذ[ز[ز[ز <[ز[ز[ز[ [ز ز‎ - ١4 
1 أبواب معجزاته صلوات الله وسلامه عليه مج عو ات بي بترو لاد لوم ف‎ 


4 - باب رد الشمس له وتكلم الشمس معه نكل ا 
٠‏ - باب استجابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الموتى وشفاء المرضى وابتلاء 
الأعداء بالبلايا ونحو ذلك 00 0001 0 
١‏ - باب ما ظهر من معجزاته في استنطاق الحيوانات وانقيادها له صلوات الله عليه ١47‏ 
- باب ما ظهر من معجزاته عليه الصلاة والسّلام في الجمادات والتباتات ... ١٠04‏ 
١‏ - باب قوته وشوكته صلوات الله عليه في صغره وكبره؛ وتحمله للمشاق؛ وما 
يتعلق من الإعجاز ببذنه الشريف 5 ا لد رااان عق ل م لا 


الفهارس ورم 








14 - باب معجزات كلامه من إخياره بالغائبات» وعلمه باللغات؛ وبلاغته وفصاحته 
صلوات الله عليه وان مقر سحو عمق مادم حمس راخرودا كال اواو تنا 


فهرس الجزء الثاني والأربعون 


6 - باب ما ظهر فى المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه» وفيه 


بعض النوادر بب1ذ010131201-1 1 0 
- باب جوامع معجزاته صلوات الله عليه ونوادرها 00 
١١١7‏ - باب ما ورد من غرائب معجزاته تَكَئذْ بالأسانيد الغريبة و 
أبواب ما يتعلق به ومن يتتسب إليه 0000001 00 
- باب أسلحته وملابسه ومراكبه ولوانه وسائر ما يتعلق به صلوات الله عليه من 

أشباه ذلك اا 0 0 
4 - باب صدقاته ومواليه نكئنة 1 1 1 اا 0 
ناويات اخوال اولادةواوواجه واميات ا ولاو عاروات اشدعلةه وقد يتفن 

الرد على الكيسانية او ماو لل وار م لح ل 1 ا ا ا ا 1 
1- باب أحوال إخوانه وعشائره صلوات الله عليه أ اوها اله لسن م “مق 


7 - باب أحوال رشيد الهجري وميثم التمّار وقنبر رضي الله عنهم أجمعين .... 07" 
القدلا - باب حال الحسن البصري 8 0 ااا ا ا 





8 - باب أحوال سائر أصحابه تك تن لا 
6 - باب باب التوادر 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
أبواب وفاته صلوات الله عليه ابت اط ا لاج اوم اام ا 117 


5- باب إخبار الرسول الله عع بشهادته وإخباره صلوات الله عليه بشهادة نفسه ‏ 8558 


177 - باب كيفية شهادته سك ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه م ور لل 0 
8 ح- باب ما وقع بعد شهادته تلئلذ وأحوال قاتله لعنه الله ا و 1150 5 
8 - باب ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات 511 
قصة أبي البقاء قيِّم مشهد مولانا أمير المؤمنين نكي 2175 
قصة البدوي مع شحنة الكوفة اا ا 


قصة سيف سرق من الحضرة وظهر فيما بعد د ع اين ا ان د ان ل ا 2001 


8 القهارمن 





فهرس الجزء الثالث والأربعون 


أشرف الوصيين البتول العذراء. والإنسية الحوراء فاطمة الزهراء صلوات الله 


عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ما قامت الأرض والسماء :11011005 
١‏ - باب ولادتها وحليتها وشمائلها صلوات الله عليها وجمل تواريخها 0 
” - باب أسمائها وبعض فضائلها خَكاة 0000 
*' - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 5000 
5 - باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 1000 
© - ياب تزويجها صلوات الله عليها شاعم اس مام ا و 
- باب كيفية معاشرتها مع علي كل ا 


/ - باب ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها فى مرضها إلى شهادتها 
وغسلها ودفئثهاء وبيان العلة في إخفاء دفتها صلوات الله عليها ولعنة الله على 
من ظلمها 010 






4 - باب أولادها وذرّيتها وأحوالهم وفضلهم وأنهم من أولاد الرسول يَيْيية حقيقة 

000 باب أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها 7د‎ - ٠ 

أبواب تاريخ الإمامين الهمامين قرتي عين رسول الثقلين الحسن والحسين سيدي شباب 
أهل الجنة أجمعين صلوات الله عليهما أبد الآبدين ولعنة الله على أعدائهما في 


كل حين امف ان طن ا ا لوا اتام لجر م ا ا دن 
١١‏ - باب ولادتهما وأسمائهما وعللها ونقش خواتيمهما صلوات الله عليهما 0 
؟١‏ - باب فضائلهما ومناقيهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما 1 


1 - باب مكارم أخلاقهما صلوات الله عليهما وإقرار المخالف والمؤالف بفضلهما 


1١١م‎ 


١و‎ 


1344 


خرف 


الفهارس 





ممت <اا 0000000 


أبواب ما يختص بالإمام الزكي سيّد شياب أهل الجنة الحسن بن على صلوات الله 


عليهما ا ل مج جا لني جا ا در ا ال اي 
- باب النص عليه صلوات الله عليه 1[ 1 ز[ز[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ 1 1 0001 
- باب معجزاته صلوات الله عليه ا امو شوا جر موه لل ا ين 
1 - باب مكارم أخلافه وعمله وعلمه وفضله وشرفه وجلالته ونوادر احتجاجاته 

صلوات الله عليه 0 
١7‏ - باب خطبه بعد شهادة أبيه صلوات الله عليهما وبيعة الناس له 252011 


فهرس الجزء الرابع والأربعون 
8 - باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي 
سفيان عليه اللعنة» وداهنه ولم يجاهده وفيه رسالة محمد بن بحر الشيباني كانه 
4 - باب كيفية مصالحة الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية عليه اللعنة وما جرى 
بينهما قبل ذلك ل متي و بج فاو اك افا ل را فب تابه 
٠‏ - باب سائر ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين معاوية لعنه الله وأصحابه 2-7 
١‏ - ياب أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه» وما جرى بينه وبينهم وما جرى بينئهم 
وبين معاوية وأصحابه لعنهم الله ااا 00 


7 - باب جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته ودفنه وفضل البكاء عليه 
صلوات الله عليه 1 6 مير انرجا :نون وا ل فج لل فاه افر واف ل ان 


أخبارهم 6 ف ف 6 8 ره 8 عد جو ف شه 6ه أ 6 هذ اتوا م ااه 2ع رهد ته ارط 88م 
أبواب ما يختص يتاريخ الحسين بن علي صلوات الله عليهما ءالطو و ا ا 2 
4 - باب النص عليه بخصوصه» ووصية الحسن إليه صلوات الله عليهما 10000 
- باب معجزاته صلوات الله عليه ان لطن ليع اميه ا إعمة نبوا ل لامر ا 


5- باب مكارم أخلاقه» وجمل أحواله: وتاريخه وأحوال أصحابه صلوات الله عليه 


- با باحتجاجه صلوات الله عليه على معاوية وأوليائه لعنهم الله وما جرى بينه 
وبينهم ني لق جه قله لع ها ع "سا" لصخ ش قل هارو ارم كمد و وحق أ وق توا فكو قط 6 هوا و له لواف ف لوطم هاه 


ا 
5511 


الا 


؟ 
ل 


كرنوا 


ادا 


59١ 


٠ 


كعنم الفهارس 








6- باب ما عوّضه الله صلوات الله عليه بشهادته 1[ 21 
"٠‏ - باب إخبار الله تعالى أنبياءه ونبيّنا صلى الله عليه وآله بشهادته مس ا 
١د‏ ياب ما أخبر به الرسول وأمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهم بشهادته 
صلوات الله عليه لا الشف وك الو اقل امامو 1ك ع ا م 51011 
7 سايات أن مصيبته صلوات الله عليه كانت أعظم المصائب»ء وذل الناس بقتله؛ وردٌ 
قول من قال إنه عليه السلام لم يقتل ولكن شبّه لهم 1 


9" اباب العلة التي من أجلها لم يكفت الله قتلة الأئمّة عليهم السلام ومن ظلمهم عن 
قتلهم وظا ؛ وعلة ايتلائهم صلوات الله عليهم أجمعين ا 2 
#4 دياب ثواب البكاء على مصيبته» ومصائب سائر الأئمّة يِل ٠.‏ وفيه أدب المأتم 


يوم عاشوراء 0 00 
0- باب فضل الشهداء معه. وعلة عدم مبالاتهم بالقتل وبيان أنه صلوات الله عليه كان 

فرحاً لا يبالي بما يجري عليه ل 
5 - باب كفر قتلتهقة . وثواب اللعن عليهمء وشدة عذابهم. وما ينبغي أن يقال 

عند ذكره صلوات الله عليه حر وج و 2 


"عياب نا جر عليه يعد ريت الكا سن لبرية بن ساون إلى شزادته سار اخنابةعاية 
ولعنة الله على ظالميه وقاتليه والراضين بقتله والمؤازرين عليه 823 


فهرس الجزء الخامس والأربعون 


0" - بققية الباب سائر ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته صلوات 


الله عليه دع أذ 

تذنيب و 

8 - باب شهادة ولد مسلم الصغير بتكت ا اا ا ا 
8د باب الوقائع المتأخرة عن قتله صلوات الله عليه إلى رجوع أهل البيت كل إلى 

المدينة وما ظهر من إعجازه صلوات الله عليه في تلك الأحوال و7 


١‏ - باب ماظهر بعد شهادته من بكاء السماء والأرض عليه صلى الله عليه» وانكساف 
الشمس والقمر وغيرها اسن للحتو اا الاو و لو ام خخ م ا 


4١‏ - باب ضجيج الملائكة إلى الله تعالى في أمره وأن الله بعئهم لنصره وبكائهم وبكاء 
الأنبياء وفاطمة عليهم صلوات الله عليه مقي مي ب و ع ع نجي قا 


" - بامب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ين 





المعجمة» أي المكان الخالي عن الأشجار والجبال تشبيهاً بنزعة الرّأس . وظفائر الأرجوان 

في أكثر نسخ الحديث بالظّاء» ولعله تصحيف الضاده قال الجزري: الضفر: التنسج. 
والضّغائر: الذّوائب المضغورة. والضّغير: حبل مفتول من شعر انتهى. والأرجوان صبغ 
احير نيد لبد ركان قورب وام . وهبوطه تعالى كنايةٌ عن توجّه أمره واهتمامه بصدور 
ذلك الأمر كما قال تعالى: هَل يَظرُونَ إلا أن يَأَهُمْ أنه في لل ين الْصَمَامٍ وبحي 07 
2# 
جم غفير من الملائكة . واليوم المذكور في آخر الخبر لعل المراد به اليوم من أُيَام الآخرة كما 
مر. وقد سقط فيما عندنا من نسخ العيّاشي من أوْل الخبر شيء تركناه كما وجدناه. 

١7‏ - شي : عن محمّد بن مسلم ؛ ٠:‏ عن أبي جعفر يتيند قال: قال: الكلمات التي تلقّاهنّ 
آدم من ربّه فتاب عليه وهدى قال : #سبحانك اللّهمّ ويحمدك إنْي عملت سوءأ وظلمت نفسي 
فاغفر لي إِنّك الغفور الرّحيم اللْهمّ إن لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك إني عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر لي إِنْك أنت خير الغافرين ن اللّهمّ إنه لا إله إل أنت سبحانك إنْي عملت 
سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنَّك أنت الغفور الرّحيمء(") 

4- وقال الحسن بن راشد: إذا استيقظت من منامك فقل الكلمات التي تلقى بها آدم من 
ربّه : سبوح قدّوس رب الملائكة والرّوح» سبقت رحمتك غضبك؛ لا إله إلآ أنت إِني ظلمت 
نفسي فاغفر لي وارحمني إِنّك أنت التَّوَابِ الرّحيم الغفور7 . 

> شى وعن عبد الرحسن بن كير عن عن أبي عبد الله زركئينة قال : إن الله تبارك وتعالى 
عرض على أدم في الميثاق ذريته » فمر به النبي وني وهو متكئ على علي تإيزي: ٠»‏ وفاطمة 
صلوات الله عليهما تتلوهماء والحسن والحسين يهو يتلوان فاطمةء فقال الله : يا آدم إيّاك 
أن تنظر إليه بحسد أهبطك من جواريء قلمًا أسكنه الله الجئّة مثّل له التي وعلئ وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم بحسد ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته 
الجنةابارراتها .ولق تابدن اله من عسيه نوات باللا ودطا وق الخحنة :مسد وعلن 
وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم غفر الله لهء وذلك قوله : < فََوّم َادمُ ين ريه 
ستو الآية() . 

4٠‏ - شي: عن محمد بن عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيهء عن جذه؛ عن علي نؤكئةة 
قال: الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه قال: يا رب أسألك بحقّ محمّد لما تبت علي» قال : 
وما علمك بمحمّد؟ قال: رأيته في سرادقك الأعظم مكتوباً وأنا في الجنّة" . 


.5٠١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
م 78-6 من سورة البغرة.‎ 1١-05 ص‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )0( - )5( 


الفهارس ينانا 








47 - باب رؤية أَمَ سلمة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وإخباره بشهادة 


الكرام ب نا نا الجا جوع مت امسا م ال ا وا ا 114 


- باب نوح الجن عليه؛ صلوات الله عليه ا ا ا ا ارا 
5 - باب ما قيل من المرائي فيه» صلوات الله عليه ل الا 1١‏ 
المرئية الأولى ا لا 
المرثية الثانية له عفي عنه ا 
المرثية الثالثة له عفي عنه 0 ة 2 2 2 2 2 2 2 ز 02 1 1 1 ز 1 1 اا ا 
المرثية الرابعة أيضاً له عفي عنه ل 


ه - باب العلّة التى من أجلها أخر الله العذاب عن قتلته صلوات الله عليه والعلة التي 
من أجلها يقتل أولاد قتلته يلكت وأن الله ينتقم له في زمن القائم نكل .... ٠١‏ 
5 - باب مأ عجل الله به قتلة الحسين صلوات الله عليه من العذاب في الدنياء وما ظهر 


من إعدجازه واستجاية دعائه في ذلك عند الحرب وبعده مكف وطترن كد اام فا 

- باب أحوال عشائره وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينهم وبين يزيد من 
الاحتجاج وقد مضى أكثرها في الأبواب السابقة وسيأتي بعضها 00 ريف 
ذكر كتاب يزيد لعنه الله إلى محمّد بن الحنفيّة ومصيره إليه وأخذ جائزته ا 

8 - باب عدد أولاده صلوات الله عليه وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه لذ وقد 
أوردنا بعض أحوالهن في أبواب تاريخ السجاد نكة ل م 
9 - باب أحوال المختار بن أبي عبيد الثقفي وما جرى على يديه وأيدي أوليائه ماه 
المرتبة الأولى في ذكر نسبه وطرف من أخباره ا ا ا ا 1 
المرتبة الثانية في ذكر رجال سليمان بن صرد وخروجه ومقتله ا اي اله 
المرتبة الثالثة في وصف الوقعة مع ابن مطيع ا ل و و الس لقاو 


المرتبة الرابعة في ذكر مقتل عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ومن تابعه وكيفيّة 
قتالهم والنصر عليهم امس او أو طاط الح رجا بو ل للا و 8 فا 7 
5 - باب جور الخلفاء على قبره الشريف» وما ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن 
تربته وزيارته صلوات الله عليه ده اقم ره #الحيو سمه الاو امه لم ع الو ار ا 1 7 75 


فين القهارس 





فهرس الجزء السادس والأربعون 


أبواب تاريخ سيّد الساجدين. وإمام الزاهدين. على بن الحسين زين العابدين. صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المنتجبين «ج يادو ا ل و 1 

١‏ -ياب أسمائه وعللهاء ونقش خاتمهء وتاريخ ولادته وأحوال أمه. ويعض مناقبه. 
وجمل أحواله تكله اا 1200000 


١‏ - باب النصوص على الخصوص على إمامته والوصية إليه. وأنّه دفع إليه الكتب 
والسلاح وغيرهاء وفيه بعض الدلائل والنتكت واف ار 6 ا ان 1 ا 


0 باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه‎ - ٠" 
3 باب استجابة دعائه يازة اجام لل ع وجا اا وو له لوص ا‎ - 5 
باب مكارم أخلاقه وعلمه؛ وإقرار المخالف والمؤالف بفضله وحسن تُلقه وتحلقه‎ - 

وصوته وعبادته صلوات الله وسلاهه عليه 211101 
5 - باب حزنه وبكائه على شهادة أبيه صلوات الله عليهما ا 1 1 
ل - باب ها جرى بينه ملكا وبين محمد ابن الحنفية وسائر أقربائه وعشائره 0 
8 - باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم» وما جرى بينه غ0 وبينهم. وأحوال 

أصحابه وخدمه ومواليه ومدّاحيه صلوات الله عليه 0 000 
8 - باب ثوادر أخباره صلوات الله عليه ا ا 
٠‏ - باب وفاته تتئلة 110ج_جج_- 000000010101 


أبواب تاريخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر علم التبيين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين. ومثاقيه. وفضائله ومعجزاته وسائر 


أحواله اج مخف و عام رو ناوزمزن 0 ننه ااورة مطا ل لم الال 2 در اه 
١‏ - باب تاريخ ولادته؛ ووفاته 0 6 000 
١‏ - باب أسمائه ملكئلة ٠‏ وعللهاء ونقش خواتيمه وحليته صلوات الله عليه ا 
- باب مناقبه صلوات الله عليه وفيه أخبار جابر بن عبد الله الأنصاري تيه 0 


4 - باب النصوص على إمامة محمّد بن علي الباقر صلوات الله عليه والوصية إليه 


الفهارس شدانا 





ه - باب معجزاته ومعالى أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 0100000 

5 - باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه وعلمه وفضله وإقرار المخالف والمؤالف بجلالته 
صلوات الله عليه ل ل ماع عا افيه لوك 110 نه فاه لقا ماوان امامو دخ امنا ف اللو رارك ٠“‏ 21017 

/ - باب خروجه مَلَدْلةْ إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات ع لوو ل ا 10 لكيدة 


- ياب أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء وغيرهم وما جرى بينه للكئلة وبينهم ‏ “48 
4 - باب مناظراته عَلئْاد مع المخالفين» ويظهر منه أحوال كثير من أهل زمانه .... 004 
٠‏ - باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 00 0[ [ 1 1[ 1000 


-١‏ باب أزواجه وأولاده صلوات الله عليه: ويعض أحوالهم وأحوال أمه م اك 


فهرس الجزء السابع والأربعون 
أبواب تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق َكاذ 3 
١‏ - باب ولادته صلوات الله عليه؛ ووفاته» ومبلغ سنه ووصيته ال ب :5 
؟ - باب أسمائه وألقابه وكناه» وعللهاء ونقش خاتمهء وحليته وشمائله صلوات الله 
عليه ا ا ا ا 0 00 
* - باب النص عليه صلوات الله عليه ام 0 
4 - باب مكارم سيره؛ ومحاسن أخلاقه» وإقرار المخالفين والمؤالفين بفضله يرن 
0 - باب معجزاته واستجابة دعواته» ومعرفته بجميع اللغات ومعائي أموره صلوات الله 
عليه ااا ااا[ 0 
#احناج ها عرزي ونه تإكلة نوب المتسور وولائه :ونيائ التخلقاء العاضنين وال مراء 
الجائرين وذكر بعض أحوالهم ا ل 
/ - باب مناظراته مَالياةُ مع أبي حنيفة وغيره من أهل زمانه؛ وما ذكره المخالفون من 
نوادر علومه 202 ا ا ا 1١‏ 


8 - باب أحوال أزواجه وأولاده صلوات الله عليه وفيه نفي إمامة إسماعيل وعبد الله . ١٠١‏ 
4 - باب أحوال أقربائه وعشائره وما جرى بينه وبينهم وما وقع عليهم من الجور والظلم 
وأحوال من خرج في زمانه غ3 من بني الحسن 832 وأولاد زيد وغيرهم ١8٠١‏ 
٠‏ - باب مذاحيه صلوات الله عليه ا و ا ا ا 
١١‏ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينه وبينهم ان 


مومع الفهارس 








11 ياب مناظرات أصحابه مَل مع المخالفين ماده راواه م أ مشت ام‎ - ١ 


فهرس الجزء الثامن والأريعون 


أبواب تاريخ الإمام العليم أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم الحليم صلوات الله عليه 


وعلى آبائه الكرام. وأولاده الأئمة الأعلام ما تعاقب النور والظلام 000 
١‏ - بياب ولادته تك وتاريخه وجمل أحواله 0098 0 0 اا 
؟ - باب أسمائه. وألقابه» وكناه» وحليته» ونقش خاتمه صلوات الله عليه م كه 
*” - باب النصوص عليه صلوات الله عليه قمح اطابو ومدق م مايأ9 


- باب معجزاته؛ واستجابة دعواته» ومعالى أموره. وغرائب شأنه صلوات الله عليه 8947 
ه - ياب عيادته» وسيرة) ومكارم أخلاقه . ووفور علمه صلوات الله عليه ل ا 


١‏ - باب مناظراته َِكَِدٌ مع خلفاء الجورء وما جرى بينه وبينهم؛ وفيه بعض أحوال 


/ا- باب أحوال عشائره وأصحابه وأهل زمانه وما جرى بينه وبينهم وما جرى من الظلم 

على عشائره تقكنلة ا ا ا ا ا ا 
8 - باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة وبدء أمره وما آل إليه أمره إلى 

وفاته تكله ا 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
4 - باب أحواله نَليتفاذْ في الحيس إلى شهادته وتاريخ وفاته» ومدقته صلوات الله عليه 

ولعنة الله على من ظلمه ا ا 
٠١‏ - باب رد مذهب الواقفية والسبب الذي لأجله قيل بالوقف على موسى تكللة ... #4 
١ذ-‏ باب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه لاط ماو اول الم و ا 4 
7 - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 0 


شذرات فيما يتعلق بأحوال إخوانه وأولاده نكل 


فيما يتعلق بأحوال أولاده عليه الصلاة والسلام كمه اس نه ام ا رو و + 1 
نبذة فيما يتعلق ببقعته 22 ولق ان 4 ا خخ 234 
نبذة فيما يتعلّق بالإمام علي بن موسى تقكئلة بمو ام ف ل ا م 1 


خاتمة شريفة فى فضيلة بقعة الرضا صلوات الله عليه 00 


لقان وم 








فهرس الجزء التاسع والأربعون 
أبواب تاريخ الإمام المرتجى. والسيد المرتضىء ثامن أئمة الهدى أبي الحسن علي بن 
موسى الرضا صلوات الله عليه وعلى آبائه وأولاده أعلام الورى 1ه 
١‏ - باب ولادته وألقابه وكناء ونقش نخاتمه وأحوال أمه صلوات الله عليه 0000 0000 
” - باب التصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 11 
# - باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه 0 


دياب وروده غك البصرة والكوفة وما ظهر منه كاذ فيهما من الاحتجاجات 
والمعجرزات اا الاق سوط ا لش با لامر تسا اا لاسا "اله 


ه - باب استجابة دعواته 2ك م نم دق ا مع و اود واوا اج يية الول راوز . لاو 
1دباب معرفته صلوات الله عليه يجميع اللغات وكلام الطير واليهائم وبعض غرائب 
أحواله ل و ل ان سم مخ جاح تسوه اانا اماه وا بلاق 
لا - باب عبادته:3ك1 ومكارم أخلاقه ومعالي أموره وإقرار أهل زمانه بفضله آذه 
- باب ما أنشدظةة من الشعر في الحكم 000 000000000 
5 - باب ما كان بينهظكئلة وبين هارون لعته الله وولاته وأتباعه 0 00000 
٠‏ - باب طلب المأمون الرضا صلوات الله عليه من المدينة وما كان عند خروجه منها 
وفي الطريق إلى نيسا بور ال ا ا 1 
١‏ - باب ورودهظكة1 بتيسابور وما ظهر فيه من المعجزات م ا 0 1 
١‏ - باب خروجهئة من نيسابور إلى طوس ومنها إلى مرو دف 
١‏ - باب ولاية العهد والعلة في قبوله نت لها وعدم رضاه بها وسائر ما يتعلق بذلك 2 لام 
اباب سائر مسري يتشكة. .وين العاموث وأمرائة أو لاوا 


6 - باب ما كان يتقرب به المأمون إلى الرضائاكئة في الاحتجاج على المخالفين . ١١٠١‏ 


15 دياب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه 2 وعشائره وما جرى بيثه وبيئهم 
صلوات الله عليه ااا ااا اا ا 


ل" - باب مداحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه ف ال ا ا ا 
- باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم ونوادر أخباره ومناظراته2ة .. ١/8‏ 


لض | الفهارض 








9 - باب إخباره وإخبار أباثه نَبَيْنهٍ بشهادته و سر ل ا 1 
٠‏ - باب أسباب شهادته صلوات الله عليه 0000000 0 
١‏ - باب شهادته وتغسيله ودفنه ومبلغ سنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه ٠‏ ةا 
7- باب ما أنشد من المرائي فيه نكية لق ا قاع وان فكو ف لاه أل ا د ع ع ل م + ورم 
7 - باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرّفها ألفاتحيةء 
ومعجزاته تك عندها على الناس 8 ا ا ا ا 00 


قهرس الجزء الخمسون 
أبواب تاريخ الإمام الناسع والسيد القانع. حجّة الله على جميع العباد. وشافع يوم التناد 
أبي جعفر محمد بن علي التقى الجواد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 


وأولاده المعصومين أبد الآبدين 1 1 1 0 ا 
١‏ - باب مولده ووفاته وأسمائهء وألقايه وأحوال أولاده صلوات الله عليه ا 1 
” - باب النصوص عليه صلوات الله عليه ا ا ا الا م ا ا 0 
" - باب معجزاته صلوات الله عليه تطخ وإ انه أ انتب الو اموا علطام 
4 - باب تزويجه ك9 أم الفضل» وما جرى في هذا المجلس من الاحتجاج 
والمناظرة مك عا الك فعاو عبج لدو واه ل طاو الوه عدج وى المشييج وا ن لعيام 
© - باب فضائلهء ومكارم أخلاقه. وجوامع أحواله ::#: وأحوال خلفاء الجور في 
زمانه وأصحابه وما جرى بينه وبينهم 00012131213 0 ا 00 


أبواب تاريخ الإمام العاشر. والنور الزاهر. والبدر الباهر ذي الشرف والكرم والمحد 
والايادي. أبي الحسن الثالث علي بن محمّد النقي الهادي. صلوات الله عليه 


وعلى آبائه وأولاده ما تعاقبت الأيَام والليالي مايه اخ ول اوه 
١‏ - باب أسمائه» وألقابه. وكتاهء وعللهاء وولادته 2د 1[ 0000000 
؟ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه اال ا ا وفك وار زوم 
- باب معجزاته. وبعض مكارم أخلاقه. ومعالي أموره صلوات الله عليه ال 
4 - باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وتاريخ وفاته صلوات الله عليه ارون 
© - باب أحوال أصحابه وأهل زماته صلوات الله عليه او و م ا مح ا لاوم 


5 - ياب أحوال جعفر وسائر أولاده صلوات الله عليه ا ا ا ا الوا 


يقدك 5 
ال للسلستستستتتت للتتتتت2 2 2222 7 ئتئ 2222 بي ش يي 0010100000 
أبواب تاريخ الإمام الحادي عشرء وسيط سيد البشرء ووالد الخلف المنتظرء وشافع 
المحشرء السيّد الرضي الزكي» أبي محمّد الحسن بن علي العسكري صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الكرام وخلفه خاتم الأثمة الأعلام. ما تعاقبت الليالي والأيام لض 





١‏ - باب ولادته؛ وأسماثه» ونقش خاتمه وأحوال أمه وبعض جمل أحواله نكلة ا 
” - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 4 و ون 1011 


1 باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه كوم جم ا لوا ا‎ - ٠ 
باب مكارم أخلاقه» ونوادر أحوالهء وما جرى بينه وبين خلفاء الجور وغيرهم»‎ - 4 

وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 2517 

ه - باب وفاته صلوات الله عليه والرد على من ينكرها 0 0 1210000 

دفع شبهة 0[ 1[ 1 1000 


فهرس الجزء الواحد والخمسون 


65٠7 باب ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه خا ل وا م فخ شوم ا نوت‎ - ١ 
؟ - باب أسمائه :59 وألقابه وكناه وعللها ا ا ا 00 ل‎ 
51 ياب النهي عن التسمية ال اه نم لد وا مود ل ا ا‎ - ' 
0 0 باب صفاته صلوات الله عليه وعلاهاته ونسبه‎ - 5 
ه - باب الآيات المؤولة بقيام القائم كذ ااا ا ا ا‎ 


أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه صلوات الله عليهم أجمعين سوى ما تقدم 
فى كتاب أحوال أمير المؤمنين ث1 من النصوص على الإثني عشر نكلة ‏ ...2 65 
١‏ - باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي مَنْكَةْ بالقائم لكل من طرق الخاصة 


والعامة مجح جع 0 مس اطي لضا واوا وسور ل باو 0 الا لا و ا مع 5010 
” - باب ها ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك فس ا ك8 
* - باب ما روي في ذلك عن الحسنين صلوات الله عليهما شح ا ل 1 
5 - باب ما روي في ذلك عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ام 17 
ه - باب ما روي عن الباقر صلوات الله عليه في ذلك 7ب 0 


1- باب ما روي فى ذلك عن الصادق صلواأت الله عليه ابا و 11 


كن الفيارسن 


- بابما روي عن الكاظم صلوات الله عليه فى ذلك وا واه اولصوو قا وان عات اوالواع و 1 111 
8 - بابما جاء عن الرضا عَلكئناه في ذلك 7 100 
4 - بابما روي في ذلك عن الجواد صلوات الله عليه مسج ااه مين اده ا انوي الخلا 


٠١‏ - بابنص العسكربّين صلوات الله عليهما على القائم 00 ا 
1١‏ - بابنادر فيما أخبر به الكهنة واضرابهم وما وجد من ذلك مكتوباً في الألواح 

والصخور ونع قي مإ اماو 0 كه عون فرع لله لقعا مز هزه نواهلا ادي و ا و و 1١8‏ 
١١‏ - باب ذكر الآدلة التي ذكرها شيخ الطائفة ماشه على إثبات الغيية 0 
3 - يابما فيه لذ من سنن الأنبياء والاستدلال بغيباتهم على غيبته صلوات الله 


5 - بابذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم 


صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين كادي عبد مااع التو و 0 
حديث عبيد بن شريد الجرهمي ماحد الحم لو ممع نا لاخو ا ا 
حديث الربيع بن الضبع الفزاري مك موك حو ان امسق أو نارون اد ورت جاص اوري الاياة 
حديث شق الكاهن متأم قي لوده الو ون بو سق ل لجرك سميج الا بارال و ا م ارا 
وصية أكثم بن صيفي عند موته 001 0 00 


8 - بابما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه .. 94١؟8‏ 
١1‏ - باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط بين الشيعة وبين 


القائم م ا 1010 الااء 
ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه وخ دا الام ووم 
١‏ - باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذباً وافتراء لعنهم الله يم 


8 - با بٍذكر من رآه صلوات الله عليه عه م عله عا يوط اخ عاو القاوع لاما لقا جو تايار 
4 - باب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه 00 0 0 0ض 
7١‏ - بابعلة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه مد وا ل 8 


١؟‏ - باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء فى ذلك واماهفاواع مهاواواهة ا واه م 


الغهارس 6 








7 - باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك 


الزمان عق السك و ننه لولواه قاد دبع وميه حرق عا مها رماوا انه ارارن # بق واكم 
"1 - باب من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه يشهد ويرى الناس ولا يرونه وسائر 

أحواله تكد في الغيبة ا لاه ل وو ا كدان اح وال ا ديه 
4 - باب نادر في ذكر من رآه كذ في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا الوم 

أشراط الساعة اتاد سج ماف لاجو ماعو 1تون اه ا ا ا ل 
1 -دباب يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عنده وكيفيته ومدة ملكه ك2 مالم ولاج 


/ا/ا - باب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه وأحوال أصحابه صلوات الله 
عليه وعلى أبائه ده 26 م السو امو ل وميد لور اط من ا 1 


فهرس الجزء الثالث والخمسون 


8- باب ما يكون عند ظهوره22: برواية المفضل بن عمرة ا ا اق ١‏ أ 
8 - باب الرجعة من جع ووه اماما عوط او تح لاح المواسا ساد ردي ايو مي 
٠‏ - باب خلفاء المهدي صلوات الله عليه؛ وأولاده وما يكون بعده عليه وعلى آبائه 
السلام الم تن توه انك و ا عر اوه ل ا ا ا أقة 
١١‏ - باب ما خرج من توقيعاته لكل لعا ادي وق ولد لوحم لوا م1 بف ا اع لو“ ررقنة 
التوقيع الذي خخرج فيمن ارتاب فيه صلوات الله عليه ا م و ل و ا موك ابو 
كتاب جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة تاكذ 1 00000 


فهرس الجزء الرابع والخمسون 


أبواب كليّات أحوال العالم وما يتعلّق بالسَماويّات 0 
١‏ -ياب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور ا ا اق انا 
تحقيق في دفع شبهة 1ض لي سك جه ب جو طرق ع لع كا ناه :72 ناروتاف جل مجع لد الا مالل و لق 
الأخبار ااا اا 00 
تفهيم وتتميم نفعه عميم بعون الله الواهب الكريم ام اه 4 ووه ملو اللا مل م اتوم 


المقصد الأول في بيان معاني الحدوث والقدم ولط لم41 ان لدو مم امم اك و ونا 


كو 





المقصد الثاني في تحقيق الأقوال في ذلك 10000 
المقصد الثالث: في كيفيّة الاستدلال بما تقدم من النصوص ا ةر ار رت ما 
المقصد الرابع لفح لمق داو ام 15 و ما ا وي و ا ل 
المقصد الخامس ع 1 مور مان تزاف ا الاتخو اا 
” - باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم تكَلةٌ ومن يكون فيها بعد انقضاء 

القيامة وأحوال جابلقا وجابرسا ا ا 1 0 
- باب أنه لم سمّيت الدنيا دنيا والآخرة آخرة 120 


- باب القلم؛ واللوح المحفوظ والكتاب المبين؛ والإمام المبين» وأمّ الكتاب .. 


فهرس الحزء الخامس والخمسون 


5 - باب العرش والكرسي وحملتهما عاق ف واه أيه روح بها 1زم اراق عدو ف اماو لاوا وم 2 
5- باب الحجب والأستار والسرادقات وا ون ا ل ا 
/ - باب سدرة المنتهى ومعنى علبين وسجين حك أل اونوكو أي خم جما و1 ود رك ا لل الا 
8 - بياب البيت المعمور م مو عه له أله رع ع كه لفل مط أو وه هأ ها أفتيها سه واه أو أو ماق ووو ا و ألو الاطاء 


4 - باب السماوات وكيفيّاتها وعددها؛ والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرّة 
٠‏ - باب الشمس والقمر وأحوالهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما 


1 باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ل‎ - ١ 
0 باب آخر في النهي عن الاستمطار بالأنواء والطيرة والعدوى‎ - ١7 
.. باب ما يتعلّق بالنجوم ويناسب أحكامها من كتاب دانيال تَلكئلة وغيره‎ - 1 

في علامات كسوف الشمس في الاثني عشر شهراً 1 1 1127110011 

في علامات خسوف القمر طول السنة ا 
أبواب الأزمنة وأنواعها وسعادتها ونحوستها وسائر أحوالها 1 1000011 
١4‏ - باب باب السئين والشهور وأنواعهما والقصول وأحوالها 0 


فهرس الحِزْءٌ السادس والخمسون 


ممم 


0007 2 7 


معد مارو 


,ور عم 


+٠‏ ممم 


.امه وم 


ووثعدامهم 


وم مهمء 


م١‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 

١‏ -شي: عن سلام بن المستنير » عن أبي جعفر ظَلِكئل: في قوله : « وَل نقريا هذ ألنّسَ» 
يعني لا تأكلا منها( . 

- شمي 5 عن موسي بن محمد بن عليء عن أخيه أبي الحسن الثالث تكئل قال: 
الشجرة : التي نهى الله آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد ؛ عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من 
فضل الله عليه وعلى خلاثقه بعين الحسدء ولم يجد الله له عزم](" . 

7 -شي: عن جميل بن دَرّاج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما قال: سألته كيف أخذ 
الله آدم بالنسيان؟ فقال: إنْه لم ينس وكيف ينسى وهو يذكره ويقول له إبليس : «ا ما يكنا ردكا 
عنْ هذه ألشَّجَرَةِ إل أ تكو ملكن أز تك ين بريه 9 . 

بيان: فالنسيان بمعنى الثّرك كما ورد في اللّغة. 

4 -شي: عن مسعدة بن صدقة ؛ عن أبي عبد الله تكلاة رفعه إلى التبئ 005قية أل مويق 
سأل ربّه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السّماء في أمر الصّلاة ففعل؛ فقال له 
موسى : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته وأباح 
لك جنتهء وأسكنك جواره؛ وكلمك قبلا ثم نهاك عن شجرة ة واحدة فلم تصبر عنها حتّى 
أعفلت إلنن الأرضن سيهات يض أن شيط ولك عنها عض | أغراك إبليس فأطعته» فأنت 
الذي أخرجتنا من الجئّة بمعصيتك . فقال له آدم: ارفق بأبيك أي بن فيما لقي في أمر هذه 
اي شد د وس د ا ا م 

إنه لمن الناصحين ٠‏ وذلك أنه قال لي منتصحاً ا ام قلت: وكيف؟ 
قال: قد كنت أنست بك ويقربك مني وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه. فقلت له : 
وما الحيلة؟ فقال: إِنْ الحيلة هوذا هو معك. أفلا أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ 
فكلا منها أنت وزوجك فتصيرا معي في الجنّة أبداً من الخالدين. وحلف لي بالله كاذب إن 
لمن الاصحين » ولم أظنّ يا موسى أنْ أحداً يحلف بالله كاذباً فوثقت بيمينه فهذا عذري؛ 
فأخبرني يا بن هل تجد فيما أنزل الله إليك أن خطيتتي كائنة من قبل أ ن أخلف؟ قال موس : 
بدهر طويل . قال رسول اشقفة» : فحجٌ آدم موسىء قال ذلك ثلائ9) , 

ه؛ شي: عن عبد الله بن سئان قال: سثل أبو عبد اشنطكئة وأنا حاضر: كم لبث آدم 
وزوجه في الجنّة حتّى أخرجهما منها خطيئتهما؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى نفخ في آدم روحه 
بعد زوال الشمس من يوم الجمعة؛ ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه؛ ثمّ أسجد له ملائكته 
وأسكنه جنّته من يومه ذلك ؛ فوالله ما استقرٌ فيها إلأّستّ ساعات في يومه ذلك حبّى عصى الله 


)١(‏ ته تفسير العياشي عج ١‏ ص 5# ح 7٠١‏ من سورة البقرة. 
0( تفسير العياشي اج ص ١‏ ح 8 من سورة الأعراف . 
(*) - (4) تفسير العياشي؛ ج ” ص ١‏ - 15 ح 4 - ٠١‏ من سورة الأعراف. 


الفهار تت بوم 








- ياب ما روي في سعادة أيام الأسبوع ونحوستها ل ا 1 
١‏ - باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة و نمق 0 لش و ار ا 5101 
- باب يوم السبت ويوم الأحد ل ياه بالونة اليل نج ا ةا م 1/4 
9 - باب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء سم ا ا وا له ا 111 
٠‏ - باب يوم الأريعاء 11 ااال 
١‏ - باب يوم الخميس 00 اا 
١١‏ - باب سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها وما يصلح في كل يوم منها من 
الأعمال 0 
اليوم الأول سطس سوط اماس ةن ا 1 
اليوم الثاني وت ما م بوط وا انمد وام ال لله و ا ا 4 
اليوم الثالث لسعم ف أن سوه أ نات أو مت و ور فاو الم ماف سي و 7 
اليوم الرابع ا ا 
اليوم الخامس ا 0 
اليوم السادس 0001 1 1[ ا 
اليوم السابع الانخ ع ماله اخ اوكا المج نمطت ومو لد و 1 
اليوم الثامن تحط ته مانوس لقا اناا العو ال ا 5 
اليوم التاسع سا وان ا ماف لووط بن واوا و مق ا و 11 
اليوم العاشر ا ااا 
اليوم الحادي عشر مسج أو سارف دسو مول د الت لم ات 597 
اليوم الثاني عشر انم ا للا وس ع ور اما جو ا م ا 57 
اليوم الثالث عشر ا 1 1 1 1 1 1[ ااا 
اليوم الرابع عشر ا ا ا ا ا 
اليوم الخامس عشر اكد ا امه لمعلا اس امو سار يل الل ل 5317 
اليوم السادس عشر داو شه مومه ا امك لاس ال و 3 
اليوم السابع عشر 000 1 1[ ااا 
اليوم الثأمن عشر ام ل م تو ف تا مط االو مر لاص الم م 1ك 


مونم الفهارس 





اليوم العشرون 0 ااا 
اليوم الحادي والعشرون لقف لاه سني او باط وم ب ب ل مس ١‏ 1 
اليوم الثاني والعشرون حمطا مم مو رم مطل 6 طعة فعه أ لق لواو 8ك 
اليوم الثالث والعشرون اذ[ [ز[  [‏ ا 0 0 
اليوم الرابع والعشرون مقع لسع وااو ع طتفرة م اما ها عي الس 1 ال مف ل أ ا 
اليوم الخامس والعشرون وو ناخد لا ل طاو لع اوور ا و 8 
اليوم السادس والعشرون ٠‏ ا 
اليوم السابع والعشرون ااوعا الماع فلن اموي اق و لقم ا الال ا ل م 
اليوم الثامن والعشرون او 1ن الو ا الو ل اي يج ا 
اليوم التاسع والعشرون ةد زذ ز 0131312 ا اا 
اليوم الثلاثون الام دحو وأخرة 1 ؤركخ ماوت امس مح اه عت لم 

7 - باب يوم النيروز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس والروم ونحوستها وبعض 
النوادر بع انوع رف ولد ورا لامولوام ل لا و دق ا لوو ل ا أ 
فوائد مهمة جليلة باحق ا ا ولا ا و ا لوو م ا و العا اا 0 
أبواب الملاتكة ا ا ا 
4 - باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم 0000 
0 - باب آخر في وصف الملائكة المقربين سحا لظام الما لما له ل ا 2 
1 - باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت وفيه ذكر حقيقة السحر وأنواعه .. 477 
النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ا 11 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية ا 11 
النوع الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون اخأ جو ا ا ل 613 
النوع الخامس من السحر: واف ويه لم نورق ا ف 13 1 
أبواب العناصر وكائنات الجو والمعادن والجبال والأنهار والبلدان والأقاليم 15 
/” - باب النار وأقسامها ل ا 
- باب الهواء وطبقاته وما يحدث فيه من الصبح والشفق وغيرهما لل كلا 

534 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق والقوس وسائر ما يحدث في 
الجو 41410 الور وله الو و ا 11 


الفهارس 


8 





فهرس الجزء السابع والخمسون 


0 با بالرياح وأسبابها وأنواعها‎ “٠ 
باس الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيهاء وعلة المد والجزرء‎ - "١ 
والممدوح من الأنهار والمدموم منها الحو مااي ارات و‎ 
با بالأرض وكيفيتها وما أعد الله للناس فيها وجوامع أحوال العناصر وما تحت‎ - ٠" 
0 الأرضين ا ع 5 سأ سس ماق توه اول كه اورم ا ا‎ 


خلقها وسبب الزلزلة وعلتها 00 
4" - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه 00 
5" - با بالمعادن وأحوال الجمادات والطبائع وتأثيراتها وانقلابات الجواهر وبعض 
التوادر فاأقاف و و وام عو م م ممم مقر م عام م م مامه معمايم م مام مو م مما مامه 


5 باب نادر قم عطق ا سرع عا “0 اه ركه اشام يه واف مه لص لجا فهو له تع عا فكع يه ويا وك 


لا" - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغراتبها 2 ع دكت اذ لمكي عاتم 
م - ياب نادر مجه ماه د لاه" أذ ماد دك انها وذ فيك قر لاه واه < عق فاده هر نه قايه اف بف 6 مغك مهاه اماه 


أبواب - الإنسان والروح والبدن وأجزائه وقواهما وأحوالهما 220 


- باب أنه لم سمى الإنسان إنساناً والمرأة مرأة والنساء نساءً والحواء حواء 


باب 5٠‏ -فضل الإنسان وتفضيله على الملك وبعض جوامع أحواله ظ 


فهرس الجزء الثمان والخمسون 


- باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما د 
فهنا مقصدان: الأول في النفس له فوطق و نط شنم م لتب ف ماكو رع ب 111 
المقصد الثاني : الروح ةمامع ترا و جد ل عور ده ا 21 
- باب في خلق الأرواح قبل الأجساد؛ وعلة تعلقها بهاء وبعض شؤونها من 

اثتلافها واختلافها وحبها وبغضها وغير ذلك من أحوالها 000 


عه و مو 


واو وه 


.ا رعدا شام 


رمم عه 


حلام مه 


و66 مهم 


0320 0 0 


لوقع ثم 


6-6 .م.م 


18 


نذا 


5 الفهاردس 








5 - باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة وعلتها وعلة الكاذية رض 
5 - باب في رؤية النبي 23 وأوصيائه نَفْمَندِ وسائر الأنبياء والأولياء في المنام فى 
7 - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى البدنية . 8*9 
8 - باب ها به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافعها وما يترتب عليها 


من أحوال النفس ممه ميخ لحو امار لح سارل لوو فلم قا ع لطا وك لزاع 
فهرس الجزء التاسع والخمسون 

9 - باب آخر في ما ذكره الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه وفيه فصول ااه 
الفصل الأول: في بيان الأعضاء الأصلية للبدن 00102119 0 0 0 000 
الفصل الثاني : في تشريح الرأس وأعضائه وما اشتملت عليه 8 
الفصل الثالث: في الحلق والحنجرة وسائر آلات الصوت مذ جا ا وف ار ابا 
الفصل الرابع : في العنق والصلب والأضلاع ا 1 
الفصل الخامس : في تشريح الصدر والبطن وما اشتمل عليه من الأحشاء واليدين  *١‏ 
الفصل السادس: في تشريح آلات التناسل اانا بو بال ل ل ا 0 
الفصل السابع : في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدن 03 0 0 0 00هنا 

١‏ - باب نادر في علة اختلاف صور المخلوقات وعلة السودان والترك والصقالبة  ..‏ ”ع 
أبواب الطب ومعالجة الأمراض وخواص الأدوية قا بتع الس ل ل ا :1 
١‏ -باب أنه لم سمي الطبيب طبيبا وما ورد في عمل الطب والرجوع إلى الطبيب امل 
7 - باب التداوي بالحرام د00 1 ا 
07 - باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها 0 
- باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء و لدالط عه الطوا حا واو سو لكات مو اد ولا 
فوائد لبا نمع اود ل وا ةم الع العامة اه 

6 - باب الحمية عنم عن ل أمي فجو ب وا وثواق لم ل ل لعا لأ عد لطاع 8ط لقو الام اق ل :34 
5 - باب علاج الصداع كوو ا اسم لامج ووه أن وك اند و مف ار د 0 5 
/6 - باب معالجات العين والأذن 00101 0 0 0 
08 دياب معالجة الجنون والصرع والغشي واختلال الدماغ كح رد عاو وا و ناا 


4 - باب معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والفع ا ا 








١‏ - باب علاج دخول العلق مناقذ اليدن و ل 
7 - باب علاج ورم الكبد وأوجاع الجوف والخاصرة 1 
77 - باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخخاوتها 0 
4 - باب الدواء لأوجاع الحلق والرثة والسعال والسل 6[ 00 0 0/1500 


5 - باب معالجة الرياح الموجعة ”كط 
/51 - باب علاج تقطير البول ووجع المثانة والحصاة 1 
8 - باب معالجة أوجاع المفاصل وعرق النساء 01 
9 - باب علاج الجراحات والقروح وعلة الجدري 111111110101111 
باب الدواء لوجع البطن والظهر 00 
1١‏ - باب معالجة البواسير وبعض التوادر ز 00 0 00 


7- باب ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة وما يوجب شيئاً من ذلك والفالج 


”لا اباب دواء البلبلة وكثرة العطش وييس الفم ال مجم الت ع يعوا لاجرو كارو ايا له 


ة#/ا - باب علاج السموم ولدغ المؤذيات قبع لتق ع هاه ا ع رعق أ الها لودو وه واو لماكو واوا 
وا باب معالجة الوباء يه ع ماطف وأ والإورصة رق قد مم عه وتو 16 اق قاو ور واتون و ل توم ما ل واد 2 


- باب دفع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث 1 100111 
أبواب الأدوية وخواصها مض رن و قي دا ب اه مالع و ا 
/ا/ا - باب الهتدياء ا 000 
8- باب الشبرم والسنا ا 517010101010100 
8 - باب بزر قطونا مح عر التي ل 4 او لل ا ا 


هم -دباب البنفسج والخيرى والزنبق وأدهانها فكي كف يها !يها" واج هه لق اله ل ارط زاحو ااه أ ود وا وه 
١م‏ - باب الحية السوداء وه يوالها هاف هالع نجه 1# ا اه هه مه هد جه 6 وا روا و ا ا م ار ا 


5 
الى اياتب الحلية ل لاا واج وأو كه او ها بق قا 8 فاه ا هد #اأ لاع <ه عه ارق 6ه ووه اها ها ا يا بي "21 
: 


2*1 الفهارس 





6 - با بالسعد والأشنان ب-0000 0 ااا 00 
- با بالهليلج والأملج والبليلج 000 0 0[ 010 
لالم - با ب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض موق ف ل ناو 
8 - با بنوادر طبهم تيت وجوامعها ان الل اعرد للق بول لق قا ا ا 
8 - باب تادر عع مقي وود ل ولق لطر وق لدعا الاعف سكل امو وم الب محقم لوقي اك مر “ينا 
١‏ - بابفي الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية وا اماه السو وس و اواو قا 


فهرس الجزء الستون 
١‏ - با تأثير السحر والعين وحقيقتهما زائداً على ما تقدّم في باب عصمة الملائكة . 578 


؟ - باب حقيقة الجنّ وأحوالهم ورم ا ا ل ا ل د ل 1 10 
“” - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده وأحوال ذرَيّته والاحتراز 
عنهمء أعاذنا الله من شرورهم بب-0000 ا ا 


فهرس الجزء الواحد والستون 


أبواب الحيوان وأصتافها وأحوالها وأحكامها 0 مجلم مانام عام لماأماو وول - 0 5 
١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 5 عو انق ترط عامل السو لا 50 
؟ - با ب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارّها واتخاذها 1 ا 0 
- باب البحيرة وأخواتها اارع امورو اماس مون ارو لا الم لمعك حيلم 
4 - بابنادر في ركوب الزوامل والجلالات 0 000000 
© - باب آداب الحلب والرعي وفيه بعض النوادر عو ام مو تو أ 
5 - باب علل تسمية الدواب وبدء خخلقها 8ب-00 0 0 0 
/ - باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شؤمها ويركتها له 
8 - باب حق الدايّة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض التنوادر ا 
4 - باب إخصاء الدواب وكيها وعرقبتها والإضرار بها وبسائر الحيوانات» والتحريش 

بينها » وأداب إنتاجها وبعض النوادر ا ا 


٠‏ - باب التحل والنمل وسائر ما نهى عن قتله من الحيوانات؛ وما يحل قتله منها من 
الحيّات والعقارب والغربان وغيرها والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها .. يفن 


الفهارس ال 





١١‏ - باب القبرة والعصفور وأشباههما ا[ 11[ 1[ اا 
١‏ - باب الذباب والبق والبرغوث والرّنبور والخنفساء والقمّلة والقرد والحلم 

وأشباهها د ارو و ارو ع مض له فده لسو تن ادكه اسن ل عم “قرا 
١‏ - باب الخفاش وغرائب خلقه وعجائب أمره اول ا ا 11 
4 - باب البوم م نه عق وفطي لاف كور لواوسبوه اود ا ا ا 13 

فهرس الجزء الثاني والستون 

أبواب الدواجن وقد مضت منها الأنعام اا 
١‏ - باب استحياب اتخاذ الدواجن في البيوت ااا 
؟ - باب فضل اتخاذ الدّيك وأنواعها واتخاذ الدّجاج في البيت وأحكامهما ورين 
” - باب الحمام وأنواعه من الفواخت والقماريّ والدباسي والوراشي وغيرها لذن 
غ - باب الطاووس ا ااا ا 00 
- باب الدرّاج والقطا والقبج وغيرها من الطيور وفضل لحم بعضها على بعضص ... 777 
أبواب الوحوش والسّباع من الدواجن وغيرها لمعاو ولا ع ات حو ورت ا م 7 
١‏ - باب الكلاب وأنواعها وصقاتها وأحكامها والسنانير والخنازير في بدء خلقها 

وأحكامها 1 01 ارق 
" - باب الثعلب والأرنب والذئب والأسد ااا 0 0 
'' - باب الظبي وسائر الوحوش 1 ا ا 
أبواب الضّيد والذبائح وما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره ان 
١‏ - باب جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام 

وما اضطروا إليه 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
؟ - باب علل تحريم المحزمات من المأكولات والمشروبات اق ‏ اسا سل ل ل 
- باب ما يحل من الطظيور وساتر الحيوان وما لا يحل ارا 
4 - باب الجراد والسّمك وسائر حيوان الماء 1-5 0 ا 0 
© - باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها اا 


١‏ - باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم مدو ونبارا سا وه وم ا ل و8 





م1 الفهارس 
/ - باب الْصّيد وأحكامه وآدابه لواب ل ا وال خش ل ا م 
ه - باب التذكية وأنواعها وأحكامها 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
فهرس الجزء الثالث والستون 
4 - باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنَصَابٍ والمخالفين ا 6ق 
٠‏ - باب حكم الجنين اا 0 
١‏ - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره 7 
7 - باب حكم البيورض وخواصها ةد 5 ا 00 
1 - باب حكم ما لا تحله الحيأة من الميتة وممًا لا يؤكل لحمه 0 
5 - باب فضل اللّحم والشحم وذمٌ من ترك اللّحم أربعين يوماً وأنواع اللحم 1 
5 - باب الكباب والشواء والرؤوس ا ان 
١‏ - باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 0 ا 
/ا١‏ - باب الهريسة والمثلثة وأشباعها ل 
8 - باب السمن وأتواعه دن خوج تامش وو سا وو كر وه ساووو اواة لاة 1 11 
9 - باب الألبان وبدء خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها 9 3 000 
٠‏ - باب الجبن ق11 الع ساود امشو لاحو اع و مو ا ا 175 
١‏ - باب الماست والمضيرة 0 1 1[ 1 ا 
أبواب النباتات: ١‏ - باب جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلّق بها  .‏ 7 
- باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلّق بها 0 
* - باب التمر وفضله وأنواعه 1 ا 00 
5 - باب الجمار والطلع اا 
ه -1 باب العتب والزييب مت اسواب اسطامة ا وا م وا م 1 
/ - باب فضل الرُّمَان وأنواعه 0 ا 0 
8 - باب التفاح والسفرجل والكمّثرى وأنواعها ومنافعها ا لل 
4 - باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما 00 
٠‏ - باب التين لو و ا ام م قر فوت المي اا ا ا و م ١‏ 
5 -18ايانت الموز والغبراء اك م و ا ا خا 


ودامامه 


الفهارس 





يف 
١4 -‏ ياب قصب السكر والإجاص والمشمش 0005 0 0 000 
9 - باب الأترج 00 
5 - باب البطيخ ا ا ا 0 لزن 
- باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن لاص ل ونان رظان اله اوور 1 1 
أبواب البقول: ١‏ - باب جوامع أحوال البقول اج اك م ون ال و ف و لكا 
؟ - باب الكراث 000111 0 ا 
© - باب الهتدياء ااا 0 
5 - باب الباذروج اط د ولق اد واس 1ه المجعااد كو اتاد الا امم ا ا ١‏ 
© - ياب السلق والكرنب 0 
1 -8 باب الجزر والشلجم والباذنجان مر ار ل 5 
9 - باب القرع والذياء سوفن حاتجي ماف لاسن اوس سج ار ما 
١١-٠‏ باب الفجل والكمأة انهه ها اوجراو ار ا ا 130 
١‏ - باب الرجلة والفرفخ و لق الو ااا ا 1 
1 - باب الجرجير ١‏ 
18-8 باب الحَسٌ والكرقس مح جه امه لسو تا امار موا الاو مين لقا 
1-5 ياب السداب والحزاء اع 0 
8 - باب النانخواه والصعتر 00 ا 00 
8 - باب الكزبرة اك أ ا لوج عو اناك ات الوا ا و ص اوه 11/1 
٠‏ - باب البصل والثوم انض اما م ارو ا لا عب ا ل ال ا اا 
١‏ - باب القثاء اوري ان موت اال طاو لوال اطاوطا وو سق اا 
أبواب الحبوب: ١‏ - باب الحنطة والشعير وبدءه خلقهما واو ا ما ماضن ل لعفت لكا 
؟ - باب الماش واللّوبيا والجاورس ا ا و كبن 
© - باب العدس دالا مال و ل لا لمي ل 111 بود ار ا او م ا ارا 
5 - باب الأرق ا 0 
© - باب الحممص شطع شعي قا وأا وال و حدس لس اهو امس مايه لوطاو أو لو مدي “لا 
5- باب الباقلا نج بان لوص انا واظ لوو اع و ل ا 


كمع الفشهارس 








أبواب ما يعمل من الحبوب: ١‏ - باب فعل الخبز وإكرامه وآداب نخبزه وأكله 185 
؟ - باب أنواع الخبز ا ا ا و م ا رج ل ا لقا 
- باب الأسوقة وأنواعها اكه لامكل احا أيه 1خ واف مسامك ا كر واو قا 
أبواب الحلاوات والحموضات: ١‏ - باب أنواع الحلاوات ا ا ا 1350 
- باب العسل عا اناه وباس كيه و و الم ا 1 
*- باب السكر وأنواعه وفوائده 011 0 
5 - باب الخل وروم لقو خوط حو مامز باد مقطمنة لابطاروا طبع حو لوو الو د ااا 
© - باب المري والكامخ ملع ميو و جف جر واقراو ليله لوال واو لوقه وو ف امع ال ا 
١‏ - باب نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر 7 0 0 
أبواب آداب الأكل ولواحقها: ١‏ - باب أنَّ ابن آدم أجوف لا بِدَّ له من الطعام لا م 
- باب مدح الطعام الحلال وذَمٌ الحرام طفنو م املو كاك أ لوطا ا ا ا 
" - باب إكرام الطعام ومدح اللَّدْيذْ منه؛ وأنَّ الله تعالى لا يحاسب المؤمن على 
المأكول والملبوس وأمثالهما تال وام و ا و ا 
5 - باب التواضع في الطعام واستحباب ترك التنؤّق في الأطعمة وكثرة الاعتناء به .. ١78١‏ 
5 - باب ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام م ا 7 
” - باب آخر في ذمٌ التجشّؤ وما يفعل أو يقال عنده الام امو ا دوه وت ا ممم 
/ا - باب الغداء والعشاء وآدابهما تب 00002‏ 0 0 0 


8 - باب ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام والتصدّق مما يؤكل خض 
4 - باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل والخادم وإطعام من ينظر إلى الطعام 7 


00 0 1 باب غسل اليد قبل الطعام وبعذه وآدايه‎ - ١ 
00 01000 011 باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل‎ - ١١ 
باب منع الأكل باليسار ومتكثاً وعلى الجنابة وماشياً و 1 كه‎ - ١ 
باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به ار و ووه امم ل اله‎ - 37 
000 باب النهي عن أكل الطعام الحارٌ والنفخ فيه‎ - ١4 
باب أنواع الأواني وغسل الإناء ال سم اي 1 ا ا وا ا ا‎ - ٠6 


5 - باب لعق الأصابع ولحس الصحفة أل اه لجع لايك 12 ل لكي م ري ل ماعن ا ا 2 ا 


* - باب / ارتكاب ترك الأولى ومهناه وكيفيته وكيفيّة قيول توبته... بسن 





فأخرجهما الله منها بعد غروب الشّمسء وما باتا فيها وصيّرا بفناء الجئة حتّى أصبحا فبدت 
لهما سوآتهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما السُجرة؟ فاستحيى أدم من ربّه وخضع» 
وقال: ريّنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لناء قال الله لهما: اهبطا من سماواتي إلى 
الأرض فإنه لا يجاورني في جنّتي عاص ولا في سماواتي»ء ثم قال أبو عبد الله تؤكئلة : إن آدم 
لما أكل من الشّجرة ذكر ما نهاه الله عنها فندم فذهب ليتنحى من الشجرة فأخذت الشجرة 
برأسه فجرّته إليها وقالت له: أفلا كان فرارك من قبل أن تأكل منّي؟7" . 

بيان: هذا الخبر مصرّح بكون جنتهما في السماء. 

1 - شي: عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله نكتلف في قول الله: « قِدَتْ لما 
سَوْءتهُم4 قال: كانت سوآتهما لا تبدو لهما فبدت» يعني كانت من داخل7" . 

/41 -م: قوله يويح : < وَفْنًا ينادم أسكن أنت وَرَوْيجكَ اد مكلا ينها رَعَدًَا حَيْتُ يْنْتُمَا ولا نقرما 
هذ التعرة متكا ون الطلليين (وج) دَرَلهُمَا لطن عنها كأَرْجَهُمَا ِمَا كنا نه ونا أفيطوا بمضكر 
لح عدر ولكز في الأرضٍ مسن ومع إل جمر (©) لض ءَادَمْ من ويد كلت كناب علي إَُ هو الوب 
لحم (9©) كنا هيلوا ينبا جِيمًا كما يكم من هُدَى مم يِِمْ هُدَاَ ملا حَوَْكُ عَلهِمْ ولا هم رون 
(3) ودين كمروا وَكُذوأ بايا أوْلَبَكَ أَعْصبُ ألثَارٍ هُمَ يبا خَنِدونَ 429 قال الإمام نقكئلاة : وإن 
الله بق لما لعن إبليس بإبائه وأكرم الملائكة لسجودها لآدم وطاعتهم لله يوبن أمر بآدم 
وحوّاء إلى الجنّة وقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجتّة وكلا من الجنّة رغداً واسعاً حيث 
شئتما بلا تعب». ولا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلمء شجرة علم محمّد وال محمّد. أثرهم 
الله تعالى به دون سائر خلقهء فقال الله تعالى : « ولا نقريا مذو لتحم شجرة العلم فإنها 
لمحمّد وآله خاصّة دون غيرهمء لا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناوله 
النبي وَنيةِ وعليَ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين بعد إطعامهم 
المسكين واليتيم والأسير حتّى لم يحسّوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهي 
شجرة تميّزت من بين أشجار الجنئة أنْ سائر أشجار الجنّة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من 
الثّمار والمأكول» وكانت هذه الشّجرة وجنسها تحمل البّرّ والعنب والتّين والعتّاب وسائر 
أنوار الثمار والفواكه والأطعمة؛ فلذلك اختلف الحاكون بذكر الشّجرة فقال بعضهم: هي 
بْرّةء وقال آخرون: هي عنبة» وقال آخرون: هي تينة وقال آخرون: هي عتّابة» وقال الله : 
«ثلا نشي هزر الشَّس» تلتمسان بذلك درجة محمّد وآل محمّد في فضلهمء. فإن 
الله ييخ خصّهم بهذه الدرّجة دون غيرهم» وهي الشّجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم 
علم الأوّلِين والآخرين من غير تعلّم: ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربه 





)١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١4‏ ح ١١‏ من سورة الأعراف. 
(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص ١5‏ ح 17 من سورة الأعراف. 


الفهارس 








1 باب جوامع آداب الأكل ع علطاو وم موسي برحب ا اقخرك مشي‎ - ١ 
2006 باب آخرفي المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللّحم بالسكين‎ - 8 
14 2164 باب آخرفي حضور الطعام وقت الصّلاة دالوا يموع وب ور‎ - 4 
باب أكل الكسرة والفتات»: وما يسقط من الخوان العا بلا ا ل ا‎ - ٠ 
1111 1 باب فضل سؤر المؤمن 4 10 م اوفرع ال ا ا‎ - ١ 
باب غسل الفم بالأشنان وغيره ب‎ - 7 
111111111111110 باب الخلال وآدابه وأنواع ما يتخذل به‎ - ” 
000 0 008 باب مضغ الكندر والعلك واللّبان وأكلها‎ - 4 
00 باس نادر ا‎ -8 
. باب فضل الماء وأنواعه‎ - ١ أبواب الأشربة المحلّلة والمحرّمة وآداب الشرب:‎ 
1 ؟ - با سٍآداب الشرب وأوانيه او اي وو و‎ 
00 باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفيّة أخذه وشربه‎ - 
0 باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحارة الكبريتية والمرّة وأشباههما‎ - 5 
5*5 5 باب الأنبذة والمسكرات‎ - ١ أبواب الأشربة والأواني المحرّمة:‎ 
تذييل يشتمل على فائدتين : لارام عل داوم اع قر ماكح لاس ود انوك‎ 


؟ - باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر كر ع 
”ا - باب العصير وأقسامه وأحكامه ليك ”عل ريه وارقل ايها لاه هج هد به فرع وج لا د عر يا 


فهرس الجزء الرابع والستون 


أبواب الإيمان. والإسلام. والتشيعء ومعانيها وفضلها وصفاتها قو قاع انه #ابسا اث لد 
١‏ - باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 12111101111 
" - باب أن المؤمن ينظر بنور الله وأنَّ الله خلقه من نوره ا ا 
'” - باب طيئة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس وبعض أخبار الميئاق 21 


5 - باب فطرة الله سبحانه وصبغته 0 


م١‎ 


م١5‏ الفهارس 





5 - باب فيما يدفع الله بالمؤمن ا ف 
١‏ - باب حقوق المؤمن على الله بََيَمْخٌ وما ضمن الله تعالى له ملس و 13 
- باب الرضا بموهبة الإيمان» وأنه من أعظم النعم واج كاسع ا ا و 
8 - باب قلة عدد المؤمتين» وأنّه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم ام ا “اق 
8 - باب أصناف الناس في الإيمان باحو ممه أو بر ماوعا للم الوه وه عا 1و3 
٠‏ - باب لزوم البيعة وكيفيتها وذمٌ نكثها 0000 0 0 
١‏ - باب آخر في أنَّ المؤمن صئفان توا ل جام سوبو الام مم اه 
- باب شدَّة ابتلاء المؤمن وعلّته وفضل البلاء 00000001 00 0 ا 
18 حباب أنَّ المؤمن مكثر ا ارا سا اج الما متي الله 
5 - باب علامات المؤمن وصفاته ا اطع ارق ل ف لل و ا 0 
فهرس الجزء الخامس والستون 

6 - ياب قضائل الشيعة ووه عدف لمكم الفط قد لبج مدر لبخ ا وف اوعاب سا ف اير 20 
١‏ - باب أنَّ الشيعة هم أهل دين الله؛ وهم على دين أتبيائه» وهم على الحقء ولا 

يغفر إلا لهم ولا يقبل إِلّا منهم ا 
- باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها اط ل د انج ا ل لد 
8 - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أثمّتهم صلوات الله عليهم فيهم _ 0 ا 
4 - باب صفات الشيعة؛ وأصنافهم وذمٌ الاغترار والحثٌ على العمل والتقوى 00 تاحول 
٠‏ - باب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم و ا ا 
-1١‏ باب دخول الشيعة مجالس المخالفين وبلاد الشرك سس ا 111 
7 - باب في أن الله تعالى إِنّما يعطي الدين الحقّ والإيمان والتشبّع من أحبّه 

وأنَ التواخي لا يقع على الدين» وفي ترك دعاء الناس إلى الدين اس 1 
7 - باب في أنَّ السلامة والغنى في الدين؛ وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما 

يلحقه في الدين 0 00 
4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهماء وبعض شرائطهما روا 
8 - باب نسبة الإسلام اليه القد د جام اوساو ووب دو امسو لج وو ل ا 


5 - باب الشرائع ون اوسنو ناجو عو ناو ا ا ا 


الفهارس احرف 





- باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام د ل ا مشو ل ا “1 
فهرس الحجزء السادس والستون 

١8‏ - باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به م رع ا لون ا 
8- باب أدنى مأ يكون به العيد مؤمناً وأدنى ما يخرجه عنه ا ع 1 
"٠‏ - باب أن العمل جزء الإيمان؛ وأن الإيمان مبثوث على الجوارح 7 
١‏ - باب في عدم لبس الإيمان بالظلم ل ا ا ا ل 
ل - باب درجات الإيمان وحقائقه ل ل د ابا وت م 
7 - باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه ا اقم 
4 - باب إن الإيمان مستقر ومستودعء وإمكان زوال الإيمان و م ل 1 
5" - باب العلة التي من أجلها لا يكفت الله المؤمنين عن الذنب م م 8 
1- باب الحب في الله والبغض في الله ما بو او ا اوس لويد مقا 
/ا” - باب صفات خيار العباد وأولياء الله» وفيه ذكر بعض الكرامات التي رويت عن 

الصالحين اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر ا بذذ010101312 ا 
أبواب مكارم الأخلاق ممت ووس لقنس ار الم مضت ام وا 1537 
” - باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 0000 

فهرس الجزء السابع والستون 

ديرن اليذاثة والحصال ال دمن #ات اف اطيرت عدا لتتووجتف أخوه وجرت 

عيبته 0 / قا جما د لوعن ملق مر او عا مارو لاف جك ل ول ا اجو 16 ها 
* - باب مابه كمال الإنسانء ومعنى المروءة والفتوّة امك فوع بان أل ا م 0 
١‏ - باب المنجيات والمهلكات نه واي ماه امم لاه 1ق طعت وا الت لا 
5 - باب أصناف الناس» ومدح حسان الوجوهء ومدح البله 0005 0 0 00 0 
89 - باب حب الله تعالى زز[ ز[ز ز ز ز ز [ |[ [ [ [ 1 0 


4 - باس القلب وصلاحه وفساده: ومعنى السمع والبصر والتطق والحياة الحقيقيات نا 
:1 - باب مراتب النفس » وعدم الإعتماد عليها , وما زينتها وزين لها ومعنى الجهاد 


ب الفهارس 


3آزآث222222 2“ بهي لي يي 0010110 


الأكبرء ومحاسبة النفس ومجاهدتهاء والنهى عن ترك الملاذً والمطاعم َه : 





5 - باب ترك الشهوات والأهواء ا لمن ا الما لتو اع ما ا 51 
/ا - باب طاعة الله ورسوله وحججه تيد والتسليم لهم والنهي عن معصيتهم» 
والإعراض عن قولهم وإيذائهم ةر ةزة ز ز ز 000001 0 0 
8 - باب إيثار الحقٌّ على الباطل » والأمر بقول الحقٌّ وإن كان مرا 07 
حاب اولع زان الخلق» والأ من عائله ل 
٠‏ - باب أنَّ الغشية التي يظهرها الناس عند قراءة القرآن والذكر من الشيطان ال 
5 -باب النهي عن الرهبانيّة والسياحة وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء فى 
- باب اليقين والصير على الشدائد في الدين 0 
08# - باب النيّة : شرائطها ومراتبها وكمالها وثوايها وأنّ قبول العمل نادر 31 
64 - باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ا ا 1 
6 - باب العبادة والاختقاء فيها وذمَ الشهرة بها مح ا لب طن اما تو لل واه رودي 111 
- باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم وأنَ الكرم به 
وقيول العمل مشروط به ل م ا ا ل ا ل 11 
7ه - باب الورع واجتناب الشبهات مجامفنقه وأئلة وو مو لح ا ا 1301 
مه - باب الزهد ودرجاته اما عر م و انم ف ف لج د ل و 1 
4 - باب الخوف والرجاء وحسن الظنٌ بالله تعالى ا 117 
فهرس الجزء الثامن والستون 
8 دياب الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة 1 
-0١‏ باب الشكر لم امال لق اراط تار نعف والتوطح لاما الوا فول ل أ 17 
7 - باب الصبر واليسر بعد العسر ا ا تو الو ا 
5 - باب التوكل» والتفويضء والرضاء والتسليم» وذم الاعتماد على غيره تعالى 
ولزوم الاستثناء بمشيئة الله في كل أمر ا ا 1 
8 - باب الاجتهاد والحث على العمل 1111 اا 
8 - ياب أداء الفرائض واجتناب المحارم 15 0001032 اا 


315 دياب الاقتصاد فى العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير وتعجيله وفضل التوسط' 


الفهارس 








في جميع الأمور واستواء العمل بع و و اوم و ا 
/ا" - باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير ا 
8 - باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه 9 ه152 
9 - باب إن الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره 271101111101101 


ع ع اعم 5 .. 


ا - باب الحسنات بعد السيئات وتفسير كوله تععالى : ١<‏ إن أ خب 1 


باب الاستعداد للموت لعا نقيت ما او مو الام ا م 
- ياب العفاف وعفة البطن والفرج 1 


حشر شك » 
١‏ - باب تضاعف الحسنات وتأخير إثيات الذنوب بفضل الله وثواب نية الحسنة 

والعزم عليها وأنه لا يعاقب على العزم على الذنوب ا 
7 - باب ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته 527 
“الا - باب الاستيشار بالحسنة عقأ عوط وا و9546 كي 4 لا جاح ار وا ب رمه لباه 
4 - باب الوفاء يما جعل لله على نفسه وق ا 


6ح- باب ثواب تمني الخيرات ومن سن سنة عدل على نفسهء ولزوم الرضا بما فعله 
الأنبياء والأئمة لَلِبَعَدِ ا ل ا 


ععافد ةرام يم 


ماعاما عر رام وم 


عاما اوم مع هه 


عاو عام معامه 


8- باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام : 


84- باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم 1 
- باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعير 0 
-١‏ باب الحياء من الله ومن الخلق اا اا 0 
7 - باب السكينة والوقار وغض الصوت واه ا 1 
37 - باب التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة .... 
4 - باب الغيرة والشجاعة 6 
0 - باب حسن السمت وحسن السيماء ء وظهور آثار العبادة في الوجه 0 
- باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 1 ا 
لام - باب السخاء والسماحة والجود ا ا و ا 
8 - ياب من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والرضا والغضب والشهوة .. 


9 - باب أنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لائم وترك المداهنة في الدين 


لك - باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 111110101010101 


ومع معام همه 


.اع ع را عقوا ني 


+ رعام وماميم 


عع ء را قاه ون 


عاما م عه رام هو 


»اعاعا وا م هقء. 


ععام م زرامامهم 


7 


؟ ١‏ الفهارس 








١‏ - باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحين ومن طلب 

رضى الله بسخط الئاس 4 لت 2 و ججح طق ل كد ال اماما فر لي 
47 - باب حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك تعلى خخلق عظيم 0 25ظ5إ!] 
47 - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ م 0 


فهرس الجزء التاسع والستون 
4 - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر وثواب إكرام الفقراء 
وعقاب من استهان بهم نط مان لاخر 2 جا 1 ل ارود نو و ل ل 4 قر كرد 
6- باب الغنى والكفاف عاق بنط عا عفد قا فاه اق وك مده فاه جب هيه سوه ال وده 


- باب ترك الراحة لاد ب ند سات بماد داه ووو و ا 
/اة - باب الحزن اديه م يسيم ف ال ال ا 0 


الجزء الثالث من كتاب الإيمان والكفر 
أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق الك ل سمه الخ اج ا لق ا 
8 - باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك وا باه و و ف لا 
8 - ياب أصول الكفر وأركائه مخ ني جاع انو لع م ةل امد قر 0 
- باب الشك في الدين؛ والوسوسة» وحديث النفسء وانتحال الإيمان 0 
- باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك 11 
57 -المستضعفين والمرجون لأمر الله ججة ظن م ممناة اند اق له 4ن 1 
- باب النفاق ماج ا نحط دم أت نا تو الجا ا ا 
4 - باب المرجئة والزيدية والبترية والواقفية وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب 


* باب جوامع مساوئ الأخلاق م جو قاو اوطفلة كيه ولت فيه وهاه عه الجاع عتها هاه 4م86‎ - ١٠١6 
باب شرار الناس» وصفات المنافق والمرائي والكسلان والظالم ومن يستحق‎ - 1١5 

اللعن و11 ا ا ا 0 
٠7‏ - باس لعن من لا يستحق اللعن» وتكفير من لا يستحقه 2 
4 - الخصال التي لا تكون في المؤمن 0 اا 0 


الفهارس 41 








حل - باب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع وما ينسبون إلى أنفسهم من 


الأكاذيب وأنها من الشيطان ا 0 
٠‏ - ياب عقاب من أحدث ديئاً أو أضل الناس وأنه لا يحمل أحد الوزر عمن 

يستحقه مع ع وفك وو م الققة كقبمة دو طون وى واوا لكا او و لل ام 
-١‏ باب من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره 1 
7- باب الاستخفاف بالدين» والتهاون بأمر الله 01 00 
١١‏ - باب الإعراض عن الحق والتكذيب به 11 اا ل 
4 - باب الكذب وروايته وسماعه 1 1[ [ 1[ 0 
6 - باب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة ل الل ل 
5 - باب الرياء باكمته و ا وق 3 امم م اعم ارما ا طامال ومو ملم سات ال تر 0 
١‏ - باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال ل 
- باب ذم السمعة والاغترار بمدح الناس [ذ1ز[1[ز[ 1 11 [ز ز ز[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0 00000011 
4 - باب ذم الشكاية من الله وعدم الرضا بقسم اللهء والتأسف يما فات 0000 
- باب اليأس من روح الله والأمن من مكر الله اا 
0- باب كفران النعم يق لاح وق لان لخ و لماوع ورد سه ور لع باو انر ا 

فهرس الجزء السبعون 

7 - باب حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين .... 870 
“1 - باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما 2 
4 - باب حب الرياسة لم ف من ماح اع وا و وا وا ام 
6 - باب الغفلة واللهو وكثرة الفرح والاتراف بالتعم ا المرشر 
1 - ياب ذم العشق وعلته موق وهو لوطه لدوملا الم مت بول ل الولوأم وأ ل م لم 
باااسياب الكمل والشجر:والشير وطليما لا ينرلة ل م 
4- باب الحرصء وطول الأمل ارد وا ونا وب 2 و جوف ف 1 و وس شك افو 
- باب الطمعء والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم؛ وفضل القناعة 0 امرض 
- باب الكبر بام و ا لابو هه رشقو و لولمه وماف اح مون م لو ا 1 قوم 


ايانث الي حار اناري بف باتو وود ووو ما ااا ا او 


للق الفهارس 








7 - باب ذم الغضب» ومدح التنمّر في ذات الله ا اق 
1# - باب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها ملو ا 1 
4 - باب النهي عن المدح والرضا به اماو ا ا ال ال ل را لكت 10 
- باب سوء الخلق لوم وجا اك ال ار ار و ل اي 511 
- باب البخل #11[ 1#[ 211 
37 - باب الذنوب وآثارها والنهى عن استصغارها محنما وان عا وه اد دكب ا و 2 
- باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب الله 

وسرعة العقوبة انج ا 1ش وام ال اكه مكارو لون بو اكه لقره 3 
4 - باس الإملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان زائداً على ما 

مر في كتاب العدل ومن يرحم الله بهم على أهل المعاصي 0 00 00 
- باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب» والأمر بالهجرة عن بلاد أهل 

8-8 00111 ك0 
١‏ - باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى ام اي اال 
7- باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق مو مد مه و ا طق ار 2 
-١4‏ باب التكلف والدعوى انحو اا ا لوو نف مجك امو ااا “لله 
4- بياب الفساد كلطنسا و لام ماتا اواماماي طلااطاد متايه اسم ا عم 
65 - باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة ا ا و ا إل 

فهرس الجزء الحادي والسبعون 

97 باب جوامع الحقرق 1 ظ نال ن اباه لممء حدم ع د دوجا عورا ماع ملا ل‎ - ١ 
14 ٠ أبواب آداب العشرة بين ذوي الأرحام والمماليك والخدم المشاركين غالبا في البيت‎ 
باب بر الوالدين والأولاد؛ وحقوق بعضهم على بعض والمنع من العقوق ا‎ - 
باب صلة الرحمء وإعانتهم. والإحسان إليهم؛ والمنع من قطع صلة الأرحام؛ وما‎ - 

يناسبه 00 00 
5 - باب العشرة مع المماليك والخدم [ز ز ز ز 1 0 
ه - باب وجوب طاعة المملوك للمولى وعقاب عصيانه مم لا وو ال ةم وي لاا 


5 - باب ما ينبغي حمله على الخدم وغيرهم من الخدمات 0 ا ا 


الفهارس 4 








لا - باب حمل المتاع للأهل مجع سسا وجي لطت نا ولاخ وك انر مام و 1 13 
8 - باب حمل النائية عن القوم وحسن العشرة معهم خاب ار ا ا ا ا 
4 - باب حق الجار مقطا ولاه : لاقني افو او د و تمد كو 3 4 
أبواب آداب العشرة مع الأصدقاء وفضلهم وأنواعهم وغير ذلك مما يتعلق بهم اس 1 
٠‏ - باب حسن المعاشرة»؛ وحسن الصحبة»: وحسن الجوارء وطلاقة الوجهء وحسن 
اللقاء»ء وحسن البشر في ا لاط نه ارو و افر لاو م ا 
١‏ - باب فضل الصديق» وحد الصداقة, وآدابهاء وحقوقهاء وأنواع الأصدقاء والنهي 
عن زيادة الاسترسال والاستئناس بهم لاني كط ووذ امام مه ع ل و ا لاا 
١١‏ - باب استحباب إخبار الأخ في الله بحبه له وأن القلب يهدي إلى القلب 11 
١‏ - باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقتهء وفضل الأنيس الموافق» والقرين 
القدالم كر بحن القن سين ا 0000 
45 دياب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي 
الجلوس فيها ا 0 
أبواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض وبعض أحوالهم كوم ا ا 
0 - باب حقوق الإخوان واستحياب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 0 اقل 
ارات تحط الأخوة وزهاية أرذاء الا ا ال وي لا 
١‏ - باب فضل المؤاخخاة في الله وأن المؤمنين بعضهم إخوان بعض وعلة ذلك .... ١89‏ 
- باب فضل حب المؤمنين والنظر إل ا 187 
9 - باب علة حب المؤمنين بعضهم بعضاً وأنواع الإخوان رح ادو ا 1 
"١‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم» وإدخال السرور عليهم 
وإكرامهم. وإلطافهم» وتفريج كربهم والاهتمام بأمررهم مقط او ون قوم قا 
١‏ بات تزاور الإخوان» وتلاقيهم؛ ومجالستهم. في إحياء أمر أئمتهم نظ .... ١74‏ 
؟1 - باب تزويج المؤمن؛ أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته ونصيحته 1 
1 - باب إطعام المؤمن. وسقيه. وكسوتهء وقضاء دينه و 5 
باضه كواب ام كفى لقترين حاجة ف توي ما رش سوا الم 
0- باب فضل إسماع الأصم من غير تضجر لمج و امامل لماك اه امال جر م م 


5 دباب ثواب من عال أهل بيت من المؤمنين 0 1 اا 


5 الفهارس 
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7 - باب من أسكن مؤمناً بيتأء وعقاب من منعه عن ذلك ا تي بأ 
184 - باب التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن 7514 
- باب من يستحق أن يرحم المأ كم قار اماق مالو اط ا ممما 714 
”'٠‏ - باب فضل الإحسان» والفضل» والمعروف ومن هو أهل لها 00000000 


فهرس الجزء الثاني والسبعون 


إيذأئهم ل ا 
”١‏ - باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية ان 
8" - باب نصر الضعفاء والمظلومين» وإغاثتهم وتفريج كرب المؤمنين ورد العادية 
عنهم» وستر عيوبهم سس ا ماخ ا ار 11 
5" - باب من ينفع الناس وفضل الإصلاح بينهم عي اا را أ و 1 
ه” - باب الإنصاف والعدل بأد اتاو م وس ص د نع اما اخ ا 1 
0 - باب المكافاة على الصنائع» وذم مكافاة الإحسان بالإساءة وأن المؤمن مكمر ١‏ لل 
لا - باب في أن المؤمن مكمّر لا يشكر معروفه 18 0010001 
8“ - باب الهدية ام ام الم نو بها لا طخ عع اط سا 12 
8" - باب الماعون 0 اا ا 
٠٠‏ - باب الإغضاء عن عيوب الناس وئواب من مقت نفسه دون الناس 1 
١‏ - باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق وإصلاحه والدلالة على الطريق 511 
47 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على الير والتقوى م 1 
4 - باب التصيحة للمسلمين؛ وبذل النصح لهمء وقبول النصح ممن ينصح 00 ارس 
4 - باب الأدبء ومن عرف قدره» ولم يتعد طوره 20 
0 - ياب فضل كتمان السر وذم الإذاعة ااا 
- باب التحرز عن مواضع التهمة» ومجالسة أهلها 9 000 00 
لا - باب لزوم الوقاء بالوعد والعهد؛ وذم خلفهما 0 00 


8 - باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارتهء ونصح المستشيرء والنهي عن 
الاسداد بالراي ليسي 2 ققد اماس قد اماو السو خم م 111 


56 بجار الأنوار /ج١١1‏ 


مكنا بن اين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما إذا رمتما بغير حكم 
الله » قال الله تعالى : ل القيطن عنا4 عن البفنة بوسوياعه وعير يه وإيهامه وغروره بأن 
بدأ بآدم فقال: ما تدكا ربكا عَنْ هذ ألتّجَرَة إلا أن تكن ملكت إن تناولتما منها تعلمان الغيب 
وتقدران على ما يقدر عليه من خصّه الله تعالى بالقدرة أو تَكونا يِنَ لَلْدنَ» لا تموتان أبداً 
«رناسمهْم] م حلف لهما «إِنٍ كنا لين أنتِدِت» وكان إبليس بين لحبي الحيّة أدخلته الجنّة 
وكان آدم يظنّ أن الحيّة هي التي تخاطبهء ولم يعلم أنْ إبليس قد اختبأ بين لحييها , فردٌ آدم 
على الحيّة : أيتها الحيّة هذا من غرور إبليس كيف يخوننا ربّنا؟ أم كيف تعظّمين الله بالقسم به 
وأنت تنسبينه إلى الخيانة وسوءٍ النَظر وهو أكرم الأكرمين؟ أم كيف أروم التوضّل إلى ما منعني 
منه ربّي وأتعاطاه يغير حكمة؟ فلمًا أيس إبليس من قبول آدم منه عاد ثانيةٌ بين لحبي الحيّة 
فخاطب حوّاء من حيث يوهمها أن الحيّة هي التي تخاطبها وقال: يا حوّاء أرأيت هذه الشجرة 
التي كان الله ويخ حرّمها عليكما قد أحلها لكما بعد تحريمها لما عرف من حسن طاعتكما 
له وتوقيركما إيَاه؟ وذلك أنْ الملائكة الموكلين بالشجرة الّتى معها الحراب يدفعون عنها سائر 
حيوانات الجنّة لا يدفعونكما عنها إن رمتما فاعلما بذلك أنه قد أحلَّ لك. وأبشري بأنّك إِنَّ 
تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلّطة عليه» الآمرة الناهية فوقه. فقالت حوّاء: سوف جرب 
هذاء فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن يدفعوها عنها بحرابها فأوحى الله إليها : إِنما 
تدفعون بحرابكم ما لا عقل له يزجره. وأمّاما جعلته ممكناً مميّزاً مختاراً فكلوه إلى عقله الذي 
جعلته حبجة عليه فإن أطاع استحقٌ ثوابي؛ وإن عصى وخالف أمري استحقٌ عقابي وجزائي, 
فتركوها ولم يتعرّضوا لها بعدما همّوا بمنعها بحرابهم» فظنّت أنَّ الله نهاهم عن منعها لأنْه قد 
أحلها بعدما حرّمهاء فقالت: صدقت الحيّة. وظنّت أن المخاطب لها هي الحيّة. فتناولت 
منها ولم تنكر من نفسها شيئاً» فقالت لآدم: ألم تعلم أنّ الشجرة المحرّمة علينا قد أبيحت 
لنا؟ تناولت منها ولم تمنعي أملاكهاء ولم أنكر شيئا من حالي» فلذلك اغترٌ آدم وغلط فتناول 
فأصابهما ما قال الله تعالى في كتابه : هِفَأرلْهمًا ألشَيِطنُ َناك بوسوسته وغروره «كَأرَجَهُماِكَا 

ٍِوَقلنًا» يا آدم ويأ حوّاء ويا أيتها الحيّة ويا إبليس «أغيطا بعشك إبنض عَدرٌ» آدم وححزاء 
وولدهما عدو للحيّة وإبليس» والحيّة وأولادهما أعداؤكم «ولكز في الْأْرْضٍ مستي » منزلٌ ومقء 
للمعاش َم # منفعة «إِلّ ِينو» الموتء قال الله تعالى: طقتلي مادم ين وَبَيِ كلس » 
يقولها فقالها لقاب الله عليه 4 بها (ِإِنَمُ هُوَ ثوب حم 4 التَوَاب القابل التوبات, الرّحيم 
بالتائبين قلا آلوأ نا جمِيما» كان أمر في الأول أن يهبطاء وفي الثاني أمرهم أن يهبطوا 
جميعاً لا يتقدّم أحدهم الآخرء والهبوط إنما هو هبوط آدم وححوّاء من الجنّة: وهبوط الحية 
أيضاً منها فإنّها كانت من أحسن دوابّهاء وهبوط إبليس من حواليها فإنّه كان محرماً عليه 
دخول الجنة ِنَم يتبتكم من هُدى » يأتيكم وأولادكم من بعدكم مني هدى يا آدم ويا إبليس 


الفهارشس 41 








- باب غنى النفس والاستغناء عن الناس» واليأس عنهم ا وال م م 
٠ه‏ - باس أداء الامانة ا ال 
١‏ - باب التواضع 81و 0000 ا ا ا لض 
7 - باب رحم الصغير» وتوقير الكبير واجلال ذي الشيبة المسلم حو د ع ا كا ال 
مه - باب النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه؛ أو حاجته ل م 


4ه - باب ثواب إماطة القذى عن وجه المؤمن» والتبسم في وجهه وما يقول الرجل إذا 
أميط عته القذى: ومعنى قول الرجل لأخيه جزاك الله خيراً والنهي عن قول 


الرجل لصاحبه لا وحياتك وحياة فلان ا ا اس 
هه - باب حد الكرامة؛ والنهي عن رد الكرامة» ومعناها ا ا ان 
45 - باب من أذلّ مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزأ به. أو طعن عليه أو رد قوله والنهي 

عن التنابز بالألقاب الاك امد نس ساس أ وتم عا وام اس “لقم 
لاه - باب من أخاف مؤمناً : أو ضربهء أو آذاه؛ أو لطمهء أو أعان عليه أو سبّهء وذمٌ 

الرواية على المؤمن 11 1[ اا 
8ه - باب الخيانة» وعقاب أكل الحرام حت نوكو اوقا مومه تسسا لو لات ا 
8 - باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه» أو 

لم ينصحه في قضائه ا 5107 
- باب الهجران ا ا و ل ود جو ا ل الامو ام لم ل ل “5110 
مان هخ حعن نويا م ا ل الوم 1ل له شع ره اس عا ماوع 14341 2190 
5 - باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه 

الرجال حا وس وك و انه منرم وم ااه مفو انا ا ا كرو 211 
718 - باب ذي اللسانين وذي الوجهين الست و وا ل لخو ل 21 
4 - باب الحقدء والبغضاءء والشحناء والتشاجرء ومعاداة الرجال 0 الو 
0 - باب تتبع عيوب الناس وإفشائهاء وطلب عثرات المؤمنين والشماتة م ع 521 
- باب الغيبة لذ الس امتسنط عامط واو وش ل ف 155 
/1” - باب النميمة والسعاية وا ل ووس ا ااه ال ام اا ا وي و ابأتذء 
8 - باب المكافاة على السوءء وما يتعلق بذلك 0 0000000 


- باب المعاقبة على الذنب ومداقة المؤمنين 000 اا ا 


4 





حمة 


ماه 


أهمه 


٠٠١‏ - باب البغي والطغيان القوناه متو ل موا لمجو م و ا 
-١‏ باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شرّه» ومن لا يؤمن شره ولا يرجى 
خيره 0 
7 - باب المكر والخديعة والغش» والسعي في الفتنة فوس موه ل و مد 
ا - باب الغمز والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء ارعس تسا ا 
4 - باب السفيه والسفلة 00001012121 000 
هلا - باب الجبن معاي وبا لمحا سس وطاق لما ول الت لاوزو مهار لع و ا 
1 - باب من باع دينه بدنيا غيره لم طم ال ل أو ور قا لع زرو ج84 ل جوم وروا عدف ا لمان 
/الا - باب الاسراف والتبذير» وحذهما عا ل و ل و ا 
- باب آخر في ذم الإسراف والتبذير زائداً على ما تقدم في الباب السابق 50 
8 باب الظلم وأنواعه» ومظالم العبادء ومن أخذ المال من غير حله فجعله في غير 
حقه ؛ والفساد في الأرض از[ 00 
- باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء 0000 
١‏ - باب أحوال الملوك والأمراء؛ والعرّافء والنقباء» والرؤساء وعدلهم وجورهم 4 
87 - باب الركون إلى الظالمين وحيهم وطاعتهم -............. 0 
"8 - باب أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم عم ارم و ا 
4 - باب رد الظلم عن المظلومين. ورفع حوائج المؤمنين إلى السلاطين 5357 
66 - باب النهي عن موادة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم والدعاء لهم 277007 
- باب الدخول في بلاد المخالفين والكمّار والكون معهم 000 
/الم - باب التقية والمداراة 00 
8 - باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن يجوز الأكل من بيته بغير إذنه 0000 
9 - باب الحث على إجابة دعوة المؤمن» والحث على الأكل من طعام أخيه ا 
- باب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن خط ب ا ا 
١‏ - ياب آداب الضيف؛, وصاحب المتزل» ومن ينيغي ضيافته ا 
7 - باب العرض على أخختيك وجا اماع وام و افو اموت ل ا ا 
"5 - باب فضل اقراء الضيف وإكرامه 2510110101000 


4 - باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحدّ الضيافة 157« 


العوارن .4 





5 - باب آداب المجالس»ء والمواضع التي ينبغي | لجلوس فيها أو لا ينبغي ؛ وحد 


التواضع لمن يدخله الوم قو اه وم اك تجو لات ال لما االو 15 

- باب السئة في الجلوس وأنواعه دجٍ1 00020212 ااا ا 
فهرس الجزء الثالث والسبعون 

أبواب التحية والتسليم والعطاس وما يتعلق بها ين 50 
باب 49 - إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه وأنواعه وأحكامه والقول عند 

الافتراق ل 50 
8 - ياب الإذن في الدخول» وسلام الإذن ا 15 
9 - باب نادر فيما قيل في جواب كيف أصبحت؟ لم و للق له لدي ا 
٠‏ - باب المصافحة والمعاتقة والتقبيل 1 
١‏ - باب الاصلاح بين الناس نم 3 يرت الال الالو اميه واوا ارو د 56 
- باب التكاتب وآدابه والافتتاح بالتسمية في الكتابة وفي غيرها من الأمور  ....‏ #4 
٠“‏ - ياب العطاس والتسميت ا[ 1 
4 - باب أدب الجشاء والتنخم والبصاق و ا و ا 1 
6 - باسما يقال عند شرب الماء مو واف ل ع مائانة ب فطاع ويخ له ل لانو واه المي د 28 
5 - ياب الدعابة والمزاح والضحك 1 
7 - ياب الأبواب التي يتبغي الاختلاف إليها وبعض النوادر مو ا يه 
4 - بابي ما يجوز من تعظيم الخلق وما لا يجوز 0 0 0 0 0 0000 


القسم الثاني كتاب الآداب والسنن والأوامر والنواهي والكبائر والمعاصي والزي 
والتحمل ا ااا 


أبواب آداب التطييب والتنظيف والاكتحال والتدهن اماو قله مطاخ ةا ساسج لمزة 
١‏ - ياب جوامع آداب النبي وَيِيَةْ وسنته و ل م 817 
؟ - باب السئن الحنيفية 0000000001 0 0 00000 
أبواب آداب الحمام والنورة والسواك وما يتعلق بها ان 


- با ب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به والتدلك وغسل الرأس 
بالطين د أ أ أو و كلائي 1 م ندج ع طق 2 كدف افا و ره ناج عع عر قم د ار لما 1 1 1 - 8305 


ليف 


الفهارس 





ص7ص77ص ص ب ب برب ب تف االال1ل16]١ 22١‏ 


- باب الحلق وجز شعر الرأس والفرق وتربيته وتنظيف الرأس والجسد بالماء ودفع 


الروائح الكريهة وغسل الثوب 50 
ه - باب غسل الرأس بالخطمى والسدر وغيرهما 00 


#اها قدو عع وققه م.م ممم مور ووه 


وا عام قمعا »و وفع م تاو اث وا مامه 


1 دياس الاطلاء بالنورة وآدابه وإزالة شعرة الابط والعانة وغيرها ا 000 


/ - باب الاكتحال وآدابه 0 


0000 باب اللحية والشارب‎ - ٠ 
باب تسريح الرأس واللحية وآدابه وأنواع الأمشاط‎ - ١5 
باب التمشط وآدابه وهو من الباب الأول ا‎ - 0 
000 باب قص الأظفار‎ - 5 
باب دفن الشعر والظفر وغيرهما من فضول الجسد‎ - ١ 
باب السواك والحث عليه وفوائده وأنواعه وأحكامه‎ - 8 
1 أبواب الطيب باقن وجل تو ا ا‎ 


0 - ياب النرجس والمرزنجوش والآس وسائر الرياحين 


أبواب المساكن وما يتعلق بها شر د و 1 0071 


«اع عق و مام عم وف وه ور واو اث و ره وهني 


هج قفاقا مه م وام موه وه وم و و وا مه 


#امهاه > قاقو .م مقام مه م ومو ويا يء. 


عاعا هام مه مقع مي ءءء و يارو وو 


و« هه مهو م مم مهمو در ووو ثم مه 


١ه‏ مهاه هد قاو هه هوه رهام وهو م مامه 


ماه قفاو و هوه عر واو وو رمه مره 


»ا ماماماعج ع عدوا واءد م عع مدوم نيا عايء. 


»عقاف وه » ععاعمع م معا عو راون 


هوفع ممع مه واو ع و واراءع مد وارم 


قوقع ععا مع دروام عو ارو وو ل م 


.اه عقاوق ةع مقع مهارم اواو راو و وى 


هاما قا قاواة ع معام مارم مما م و وو 


ماعاع ماع ف مود ممعم عبرم مم و وو 


# © هاه © هاه و هه و هو وو وم ووه 


8م « مام قهه موثو رار وه يهم 





الفياآرس 1١‏ 
5 - باب سعة الدار وبركتها وشؤمها وحذها وذم من بناها رياء وسمعة 1 
/ - باب ما ورد في سكنى الأمصار والقرى ا 111 
4 باب النزول في البيت الخراب والمبيت في دار ليس له باب والخروج بالليل ١١5 ٠.٠.‏ 
8 - باب ما يستحب عند شراء الدار وبنائه م ا م ا ا ا 
”٠‏ - باب تزويق البيوت وتصويرها واتخاذ الكلب فيها از ز ز 0 0 00000 
١‏ - باب اتخاذ المسجد في الدار 0 
؟” - باب اتخاذ الدواجن في البيوت ميف جود وو اس ريا امه اليه ا اس ا 
”7 - باب الإسراج وآدابه معام عا وه مع وي ل ملو ملم ف الس ول ل لم1 اق اللا لوا 
5 - باب آداب دخول الدار والخروج منها ا 1 
8" - باب الدعاء عند دخول السوق وفيه» وعند حصول مال ولحفظ المال ل 11# 
5" - باب كنس الدار وتنظيفهاء وجوامع مصالحها م 0 تياف م ل 13 
أبواب آداب السهر والنوم وأحوالهما ا اا ا امرك 
/ا” - باب ما ينبغي السهر فيه وما لا ينبغي وكراهة الحديث بعد العشاء الآخرة وفيه 
بعض التوادر ا رفو فق مق رداب م ا 11 
8" - باب ذم كثرة النوم 04 امون نا ساود ا ماهو م لمق أ و 1 ا 
4- باب فضل الطهارة عند النوم ان انون ا ا ا ا ا 1 
٠‏ - باب كراهة استقبال الشمس والجلوس والنوم وغيرهما فو م 1 
١‏ - باب الأوقات المكروهة للنوم 1 
؟ - باب القيلولة ا[ 1[ 1 ا ا ااا 
4 - باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه ومعالجة من يفزع في المنام كر 
5 - باب القراءة والدعاء عند النوم والانتباه 0ز[ز[ [ز [ [ 0 0 000اا0ا 0 
أبواب آداب السفر وبا دف كادف ارقم اا وو 4 واه اجو ال ل وو 1811 
0 - باب ذم السفر ومدحه وما ينبغي منه مجع مام الم ونع و معام ارمع دع و الفأ 
١‏ - باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر وما يتشاءم به المسافر و لاما 
ل - باب الرفيق وعددهم» وحكم من خرج وحده اع نس و ل ل ل 


8 - باب حمل العصا وإدارة الحتك وسائر آداب الخروج من الصدقة والدعاء 


والصلاة وسائر الأدعية المتعلقة بالسفر -ذ 0 0 21011ذ2 


معد ءاه م واو 





1 الشهارس 
لللتلللللاللللالالاللللاللا؟ا7”770ل7تل7ل7اااااا777 2 
8 - باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر أداب السفر ا ا 
٠ه‏ - باب آداب السير في السفر وهو من الباب السابق أيضاً ل ا لد و عاق قن 
١‏ - باب تشييع المسافر وتوديعه عه سج ل ويع اسع واوفطها لال او لقاع ور ناك أ لطوا ما عنقا 
7 - باب آداب الرجوع عن السفر مان وح عن لا ت الم وان دباو قدا لو وز ل 44 
لاه - باب ركوب البحر وأدابه وأدعيته 2 عن وا د مسقم موقط افو ددست لقا 
4 - باب فضل إعانة المسافرين وزيارتهم بعد قدومهم وآداب القادم من السفر ا 
هه - باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر وأنواعها 0 
- باب حث الرجال على الركوب والنهي عن ركوب المرأة على السرج لمم خا 
لاه - باب آذاب المشي مع أ طوطية لمأو رقو لخوق لا بال فصو و ومن لودو مواد وال لوا د ألا 
8ه - باب الافتتاح بالتسمية عند كل فعل والاستثناء بمشيئة الله في كل أمر الات 
4 - باب معتى القتوّة والمروة وو ل بيه الوم اك ا فطاوع ام ماماو لمت ممق 146 111 اام 
أبواب النوادر ا ا 
٠‏ - باب ما يورث الفقر والغنى او ابه ا اماق را لا وص رط مو عر و ام أ اللا لوا قار وا 3 
١‏ - باب الأمور التي تورث الحفظ والنسيان وما يورث الجنون ملل لل 88# 
7 - باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودفعها وما هو نشرة لمق 8 م عرد معد ب ل ا اما “م 
5 - باب النوادر ا ا 0 
5 - باب ما ينبغي مزاولته من الأعمال» وما لا ينبغي ماح لح وام الوه د ل جه 
0 - باب آداب التوجه إلى حاجة عون عو رم وق 5180 اونا ولوق م واولا ايلات 
- باب جوامع المناهي التي تتعلق بجميع الأحكام من القرآن الكريم 00 
/ا؟ اباب جوامع مناهي النبي لله ومتفرقاتها ماع لع ولمعا أو اومجاه وتوا او ال بول اق انا 
فهرس الجزء الرابع والسبعون 
أبواب المواعظ والحكم فارع واي زر لجا يج ارد لط ريو الع وه عو ورا ف لبط ابنالا عاق او ل ل 
١‏ - باب مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد 8 000 
- باب مواعظ الله عز وجل في سائر الكتب السماوي وفي الحديث القدسي وفي 
مواعظ جبرائيل كل ممع قو اع اوم لوح اع لز قا ام ومع لا ا 1 لامر حور ل ليو 
- باب ما أوصى رسول الله يَننَو إلى أمير المؤمنين كلذ 0 لذن 


الفهارس 





- باب ما أوصى به رسول الله ينة إلى أبي ذر نه 211106 
ه - باب وصية النبي يَثنة إلى عبد الله بن مسعود 1[ [ز ز[ز ز [ 1 1 000171 
١‏ - باب جوامع وصايا رسول الله 590:5 ومواعظه وحكمه 2 
- باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول #8 وجوامع كلمه 5ك 


8 - باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن على َك وإلى محمد بن الحنفية 


.... باب عهد أمير المؤمنين ظَئلة إلى الأشتر كته حين ولاه مصر‎ - ٠ 
1050571000 باب وصيّته ظالكئلة لكميل بن زياد النخعي‎ - ١ 
باب كتاب كتبه مكئلة لدار شريح حم ا‎ - ١ 
باب تفسيره ظَلكئة كلام الناقوس روطو ا‎ - ٠ 
000 باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة‎ - ١5 
20 باب مواعظ أمير المؤمنين غكن: وخطبه أيضاً وحكمه‎ - 


فهرس الجزء الخامس والسبعون 
- باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذَرَيته 


/ - باب ما صدر عن أمير المؤمنين ميك في العدل في القسمة 0 
8 - باس ما أوصى به أمير المؤمنين ظكَنْنَ عند وفاته ا 
9 - باب مواعظ الحسن بن علي تكلا ا 0000 
9 - باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 2*20ظ 
-١‏ باب وصايا علي بن الحسين يَلكَنةٍ ومواعظه وحكمه 577011 
"١‏ - باب وصايا الباقر تك ل رد ا لي 
“«؟ - باب مواعظ الْصّادق جعفر بن محمّد يَف ووصاياه وحكمه 25506 
- باب ما روي عن الصّادق مَظِئلةٌ من وصاياه لأصحابه 0 
6 - باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه تكهظ هف لف لوا لم ونه 
5 - باب مواعظ الرّضا نك 0[ [ 1 1[ 270111711 
- باب مواعظ أبي جعفر محمّد بن علي الجواد ناك 0 


8 - باب مواعظ أبى الحسن الثالث ع وحكمه ملب لا و ار 


ووم م ممم 


حا مام م را رمم 


| م ملع مم 


.عع و لمهم 


عاعا م راو وو 


واواواع ا روم 


وم مم ع وم 


عوا و دواع مو 


قاماه اه سا و وى 


م مم مع مم 


”15 الفهارس 





4 - باب مواعظ أبي محمد العسكري تَبَكَلِةٍ وكتبه إلى أصحابه ا ال 
- باب مواعظ القائم يلياد وحكمه 0 
"١‏ - باب وصيّة المفضل بن عمر لجماعة الشّيعة ع اوم واف اق لله ع لالم ا و 1187 
؟” - باب قصة بلوهر ويوذاسف ا ا ا ا ا ا 
7 - باب نوادر المواعظ والحكم 000 اا 0 
فهرس الجزء السادس والسبعون 
أبواب المعاصي والكبائر وحدودها ا[ ا 
8 - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر اديه فافخ وك ارات و وا وس عاج 
8 - باب الزنا 0 اا 
- باب حد الزنا وكيفية ثيوته وأحكامه جا مان الال لماج للم بل ا ل 
١‏ - باب تحريم اللواط وحذه وبدء ظهوره 4 ومع د ل الس ا ب ا 4 
7- باب السحق وحده مج ولب واو و ممه قن متتس ارط تدم سس اه وود م 
لال - باب من أتى بهيمة أمكامة سم كنا ان ومو اج عو اودضا مقن اا الم 
4 - باب حذ النياشس مسد او وعد فا نض مولومل ل مدقا الاح و فوا م 
- باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه مما امس و لمعم 
- باب حد الوطء في الحيض اح ا لد أ مل ومو اف ع 
لاما - باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا 00000 00 
8 - باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطء الجارية المشتركة .... ١١م‏ 
4- باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف ا و ا 
٠‏ - باب الاستمناء ببعض الجسد ا ا م 
١‏ - باب زمان ضرب الحد ومكانهء وحكم من أسلم بعد لزوم الحد؛ وحكم أهل 
الذمة في ذلك؛ وأنه لا شفاعة في الحدودء وفيه وادر أحكام الحدود م 
- باب التعزير وحذه والتأديب وحده 0003 ا ا ا 
م - باب القذف والبذاء والفحش ااا ان 


4 - باب الدياثة والقيادة ممتيو اروس سه ونون عه وه لعو اا و و لقا 


الفهارس 





ه16 
- باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ار ال الا بو ل خا امام 
1- باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بهاء والجلوس على مائدة 
يشرب عليها وأحكامها 00 6 0 ا 
/م - باب حد شرب الخمر لذلاو مود الوق واف راو لقم ا و 821 
8 - ياب الأنيذة والمسكرات ال اوتنه سوق الما أمههه الومووه ااام ا و مقعم 
8 - ياب العصير من العنب والزبيب 1[ 00 
٠‏ - باب أحكام الخمر وائقلابها قطن ته لماه لظ امالك مط لاماي امم 
١‏ - باب السرقة والغلول وحدهما نم ونا لم وعد ود تشع افده لماه وله لاا 1 
7 - باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما ا 0 
“97 - باب من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ م و ا ا كم 
4 - باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود وسوس ا 
8 - باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة ا 00 
5 - ياب السحر والكهانة ل ل وم 
/91 - باب حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين ا ا 
8 - باب القمار ا ل اما 
4 - باب الغناء اا 
٠‏ - باب المعازف والملاهي ا ا 
1 - باب ما جوّز من الغناء وما يوهم ذلك ا لع ايم 
9 - باب الصفق والصفير ل م 
٠"‏ - باب أكل مال اليتيم اا اد ام ما لل وتو لق بولج اها ف أ و و “مع 
5ت بانن من أحدث حدثا أو ار سجدثا ونطتاء ا ب ندم 
6 - باب التطلع في الدور _ ا ا ا ا ا ا 
5- باب التعرب بعد الهجرة 000002 ا 0 
7 - باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها 0 0 0 
8 - باب الشعر وسائر التنزهات واللذات 004 و در وال ف ا ل 6 
أبواب الزي والتجمل قال مني لوضف ابوه نوو وق 1 1 ا واو ميك ار و 3627م 


1,2 الفهارس 





١84‏ - باب التجمل » وإظهار النعمة» ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة » وتنظيفف الخدم 


الثوب الخشن والرقيق انف ني ني حز ال 31 الوا و فاماوة ‏ لورون يك لقا 
٠‏ - باب كثرة الثياب لذن تسوه لاقن قد ع اقم يه يوام لا ف طرع ع الل مز زه لما واه له 800 8 
١١‏ - باب نادر 01010 ا 
- باب النهي عن التعري بالليل والنهار منج ووب و امو م ا 0 
-١١١7‏ باب أداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما وما يكره من الثياب ومدح 

التواضع والنهي عن التبختر فيها ع لمم موا كه لطت فالالا وو ام 1 
7 - باب آداب الفرش والتواضع فيها 1[ 12100 

فهرس الجزء السابع والسبعون 

أبواب المياه وأحكامها أن ووو وح اسك الوط لوالا طاول نط لبسو الات ا 5 
١‏ - باب طهورية الماء «عخ قن قن سخا ب لفقل ا جد ووو مو اممف ساو دق 
” - باب ماء المطر وطيتنه اا 0 
- باب حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري ا ل وض كا 
4 - باب حكم البثر وما يقع فيها اك ودام ابوه روي واد لعا لوكو م ا ل 1 نهنا 
© - باب البعد بين البئر والبالوعة معط عا ل ممم و الو قا ابلط ويك و لع ف ماو ل 6 79 
5 - باب حكم ماء الحمام ا ا ا 0 
/ - ياب المضاف وأحكامه وف مو أ جار جا ا ادا 1 ور متو ا 1 ذم 
أبواب الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها 0111 ا 0 
١‏ - باب أسثار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه كا خالا 
- باب سؤر الكلب والخنزير والسنور والفأرة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطباً أو 

يايسا 000 ا 
- باب سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف ع لو 1 
؛ - ياب سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة ا لع 
م - باب سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الإنسان من و 12 


نقل مذاهب لتوضيح المطالب ا 1 


* - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... 6 





رجاس ار عر 


ونس يم هُدَاىَ فََا حَوَفُ عَلهِمْ وَلَا هُمْ يروْنَم لا خوفٌ عليهم حين يخاف المخالفون» ولا 
يحزنون إذا يحزنون» قال: فلمًا زالت من آدم الخطيئة اعتذر إلى ربّه يَيَتخِ وقال: ربّ تب 
عليّء واقبل معذرتي؛ وأعدني إلى مرتبتي» وارفع لديك درجتي فلقد تبيّن نقص الخطيئة 
وذلها في أعضائي وسائر بدني» قال الله تعالى : يا آدم أما تذكر أمري إِيَاك أن تدعوني بمحمّد 
وآله الطيّبين عند شدائدك ودواهيك وفي التوازل تبهظك؟ قال آدم: يا ربٌ بلى» قال 
الله بوي فبهم وبمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم خصوصاً 
فادعني أجبك إلى ملتمسك. وأزدك فوق مرادك. فقال أدم : يا رب يا إلهي وقد بلغ عندك من 
محلهم أنك بالتوسّل إليك بهم تقبل توبتي وتغفر خخطيئتي وأنا الذي أسجدت له ملائكتك؛ 
وأبحته جِنّتك» وزوّجته حرّاء أمتك» وأخدمته كرام ملائكتك ؛ قال الله تعالى: يا آدم إِنما 
أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاءً لهذه الأنوارء ولو كنت سألتني بهم قبل 
خطيتتك أن أعصمك منها وأن أفظنك لدواعي عدرّك إبليس حَتّى تحترز منها لكنث قد جعلت 
لك؛ ولكنّ المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي» فالآن فادعني بهم لأجيبك؛ فعند 
ذلك قال آدم : «اللّهِمَّ بجاه محمّد وآله الطيّبين» بجاه محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والطيّبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتي وغفران زلّتي وإعادني من كرامتك إلى مرتبتي» قال 
الله ييخ : قد قبلت توبتك» وأقبلت برضواني عليك. وصرفت آلائي ونعمائي إليك» 
اميك إلى ا جلك من > عات وازارث تياك من رختداتي ذلك قر 2 : #سلبّع 
ادم من ريف كلس قَنَابَ عليه إِنمُ هو لواب أَليحِمْ © ثم قال الله تعالى للّذين أهبطهم من آدم وحوّاء 
وإبليس والحيّة «ولَكز في 5 شٍ مسفرٌ © مقامٌ فيها تعيشون» وتحثكم لياليها وأيّامها إلى السعي 
للآخرةء فطوبى لمن يروضها لدار البقاء ْوْسَعُ إِلّ جين © لكم في الأرض منفعة إلى حين 
موتكم» لأن الله تعالى منها يخرج زروعكم وثماركم وبها ينزّهكم وينعمكم» وفيها أيضاً 
بالبلايا يمتحنكم » يللذكم بنعيم الدنيا تارةٌ لتذكروا نعيم | خرى الخالفن كا ينخس تيم 
الذنيا ويبطله ويزهد فيه ويصعّره ويحقرهء ويمتحنكم تارة ببلايا الدنيا التي قد تكون في 
خلالها الرحمات» وفي تضاعيفها التّعم التي تدفع عن المبتلى بها مكاره ليحذركم بذلك 
عذاب الأبد الذي لا يشوبه عافية» ولا يقع في تضاعيفه راحة ولا رحمة لوَْلنا أَهْيطُوا» قد 
فشرء ثم قال الله بيك : طوَالْدِنَ كوا وكا بنَاييَمَ» الدالأت على صدق محمّد على ما 
جاء به من أخبار القرون السّالفة وعلى ما أذاء إلى عباد الله من ذكر تفضيله لعن تثة وله 
الطيّيين خير الفاضلين والفاضلات بعد محمد سيّد اليريّات ِأُوْاتِكَ 4 الذافعون لصدق محمّد 
في إنبائه والمكذبون له في تصديقه لأوليائه علي سيّد الأوصياء والمتتجبين من ذرَيّتهِ الطيّبين 
اللاه ب. (21. 


1( تفسير الإمام العسكري. ص ١5؟7‏ م .1١*‏ 


الفهارس يفف 








أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها كه امع ةط لاو الف 1 بي +167 
-١‏ باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء الميان من الحي والأجزاء الصغار 
المنفصلة عن الإنسان وما يجوز استعماله من الجلود ا و 561 
؟ - باب حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم كا لكا ل +53 
٠"‏ - باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 000 0 
4 - باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته ا 3ه 
4 - باب نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذيَ وأخواتها 5 
5 - باب أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور ا و ل 5١‏ 
؛ - باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 1 0 0 
8 - باب حكم المشتبه بالنجسء وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر لكل 
4 - باب حكم ما لاقى نجساً رطباً أو يابساً ا ا ل مايا 
٠‏ - باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها لوسر لع اا مسا لمم ايو ف ٠‏ ا 
١‏ - باب أحكام الغسالات 0 0 
١‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها  ....‏ 88 
- باب أحكام الأواني وتطهيرها لو ع ةنكم اح ددعتمو أي اب ا كه 
أبواب آداب الخلاء والاستنجاء حل جاجد حاار وتو ل أ لولمه مط ا مار ور ل الى ا 8 
١‏ - باب علة الغائط ونتنه وعلة نظر الإنسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء ٠.٠.‏ الا 
” - باب آداب اللخلاء سدع ال مق عابي ب حا الست الوط لط برو “قو 
- ياب آداب الاستنجاء والاستيراء 1[ [ 1 0 
أبواب الوضوء معام با ا وه يسمت د عون لان لاله بام لطا طعي عو الا 1 
١‏ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 0 0 
؟ - باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه عوط دام لوه لجعو وااو ال ا ا 
- باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه بس واد لوا ب و 1١17‏ 
؟ - باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده؛ والكون على طهارة» وبيان أقسام الوضوء 
وأنواعه 1 0 
© - باب التسمية والأدعية المستحية عند الوضوء وقبله وبعده ا ا 0 يل 


- باب التولية والاستعانة والتمندل ف ا لسو و ل ا نا ماد ا ب ١‏ 1895 


لديف الفهارس 





/ا - باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغى من المياه 


وغيرها 1 1 1 1 151 151515 1[ 1[ [ [ ا 0 
4 - باب مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع قاع اماه لك ا وال ل ل و 1746 
بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام الح مو ماف امكو عا أو الم تا ل لو 


4 - باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في 
الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء وقد أوردنا بعض أحكام البلل في 


باب الاستنجاء ااا 0 
٠‏ - باب حكم صاحب السلس والبطن؛ وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن 
الماء ل ا 0 
فقهرس الجزء الثامن والسبعون 
أبواب الأغسال وأحكامها ااا ااا 
١‏ - باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبهاء وجوامع أحكامها .... 08؟1 
؟ - باب جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها ا 12 
© - باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب 1 
+ - باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها رض 
رفع إشكال وتبيين إجمال 0 
ه - باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها ل 1 
- باب التيمم وآدابه وأحكامه 0 
أبواب الجنائز ومقدماتها ولواحقها ع ةبسنف م ان اسورد وق وا مو ا 17 
١‏ - باب فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه 00 
/ا - ياب آداب المريض وأحكامه وشكوأه وصبره وغيرها ل 
* - باب نادر في الطاعون والفرار منه وممن ابتلي به وموت الفجأة زد 000 
؛ - باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب 
اليلاء اق ا انوي لو و و قر ار جز ل وان لا نع ور لل ربد ا ا متو 11911 
ه - باب آداب الاحتضار وأحكامه 0 ا 


الفهارس 





لحف 
/ - باب تشيبع الجنازة وسنئه وآدايه 0 0 اا 
8 - باب وجوب غسل الميّت وعلله وآدابه وأحكامه 000111 00 00 
4 - باب التكفين وآدابه وأحكامه م ا و و لج امو لني ري 1 بلا 
٠‏ - باب وجوب الصلاة على الميّت وعللها وآدابها وأحكامها ا ل ممع 
توضيح وتنقيح ا ا 
فهرس الجزء التاسع والسبعون 
١‏ - باب أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتصٌ منه والجنين وأكيل السبع 
وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة ادق 
- ياب الدفن وآدابه وأحكامه ا ا ل ا ل ا 
٠7“‏ - باب شهادة أربعين للميت اما كر ل لط للخ امعو موود م ا 4 
4 - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبر والعتق عنه 
والدعاء له والترحم عليه وبيان ما يوجب التخلص من شدة الموت وعذاب 
القبر وبعده أكدياة عه اموا اطادره ربعي وباو مرق مام لالط ما مان اناب فاش 414 
- باب نقل الموتى والزيارة بهم ع د ا م اما ف وه ناف زعاو اه لا مور ل ا الع 2 
5 - باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما ا 1 
7 - بياب أجر المصائب واوا أ فين سرجه قو اا تف لل و ل ماري 
4- باب فضل التعزى والصبر عند المصائب والمكاره ام جو درام راجت 
4 - باب آخر في ذكر صبر الصابرين والصابرات. 0 ا 0 
9 - باب التوادر امقر قا ووه ال بوااات دوا نجي ع مات 1 جه ال مواد لا 307 1 
١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها مون و لاشجوة سم م و ل ١‏ 
كتاتب الصلاة 
؟ - باب علل الصلاة ونوافلها وسلنها ا ا لك ا ا او ا لكا 
" - باب أنواع الصلاة والمفروض والمسئون منها ومعنى الصلاة الوسطى لل لع. الإما 
5 - باب أن للصلاة أربعة آلاف باب» وأنها قربان كل تقيّء وخير موضوع وفضل 
إكثارها نوسداه ابسن باه وو توف و وم م م ا خا ا 


2 الفهارس 








© - باب أوقات الصلوات معان يق الام قا ل لعو ار مله مره والق وا و الما و روا ا 
5 - باب الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم اضاعتها 
والاستهانة بها ا ا ا ل 
7 - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما أ طني ان سو مالو من م وه 
8- باب وقت العشاءين اوكعوة و فود الوا ونج لل لواف وحور ا مطل ال با 9 
4 -باب وقت صلاة الفجر وتافلتها ا ا 
٠‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه .... 785 
١‏ - باب الأوقات المكروهة طعا اناد نوو امنود مر م ب لام اط و ال اق ا ا 
7 - باب صلاة الضحى م و و ال ا ا عم 
1 - باب فرائض الصلاة ماد الوا سكج ةلع سف كان الاو ا ل م ار 6 76 


أبواب لياس المصلي اف عا لماعي عرفل للع وك لام و ا بو و وك بون ور لوا ج01 


١‏ - باب ستر العورة؛ وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء 


وصفاتها وآدابها ا ف ببق ات الم 1 ال الجا نا ل ل 
؟ - باب الرداء وسدله؛ والتوشح فوق القميص» واشتمال الصماءء وإدخال اليدين 
تحت الثوب او الع ا الفط واوا امو م ا ل ا 
“ بياب صلاة العراة الم مقا سخ معطم لطر ل ولد وسيم ف ناوا مز عامقا لو اولع بج 3/8 
- باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود وما لا تجوز لضن 
ه - ياب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل؛ وغير ذلك مما 
نهي عن الصلاة فيه . ترد عا او وما لاق عنم مام دوع لم قوواط ع ا 8001 
5 - باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق» وحكم ثياب 
الكفارء وما لا يتم فيه الصلاة 8 تم نسم وام ارط لل لاط الاج وسمة “لق 
/ - باب حكم المختضب في الصلاة .1 عط سي اورم واي ال ل واد ا 4117 
8 - باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه ... 408 
4 - باب الصلاة في النعال والخفاف. وما يستر ظهر القدم بلا ساق و م 116 
أبواب مكان المصلي وما يتبعه اا 1 
١‏ - باب أنه جعل للنبي ميك ولأمته الأرض مسجداً ا 


؟ - باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي ال اه 


الفهارس لخو 





* - باب الصلاة على الحرير أو على التمائيل» أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر 


أو بول 00 
5 - باب ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه واستحباب السترة ا 
4 - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ا 

فهرس الجزء الثمانون 
5 - باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم 9ب 0 0 0 
- باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد عق ار ااا وق ا و الام د “106 
8 - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 01 00 
فهرس الجزء الواحد والثمانون 

تتمة باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ا 00 
4 - باب صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة» وعند دخول المسجدء وعئد 

الخروج منه مو الام و وسور ام 3 جام لودل و 1 ا ا 1 
٠‏ - ياب القبلة وأحكامها اا 0001011 ا 
كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة لابن شاذان 0 000000 
فصل : في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة ز ز 0 1000000000 
فصل : في ذكر أقسام القبلة وأحكامها 0000010111 ا 1 
فصل : في ذكر صرف رسول الله َيه إلى الكعبة من البيت المقدس ذه 
فصل : في ذكر من كان في جوف الكعبة أو فوقها أو عرصتها مع عدم حيطانها 0 ل 
فصل : في التوجه إلى القبلة من أربع جوانب البيت اما ا را م ل م 51 
فصل: في ذكر من فقد هذه الأمارات المذكورة في معرقة القبلة لامع ل “لق 
فصل : في ذكر من كان بمكة خارج المسجد الحرام كيف يصلي 00 ردت 
فصل: في ذكر من فقد هذه الأمارات وأراد أن يصلي الجماعة كم 1ه 
فصل: في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة أو في السفينة أو في حال 

المسابقة والمطاردة ال ل امرك عامط وعم ممة واكتاي مو افد د امم 3 -زقاة 


١1١‏ - باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحمل والسفينة 


بشرف الفهارس 





والرف المعلق وعلى الحشيش والطعام وأمثاله الم د تسد الا كس اخرة 
١‏ - باب في صلاة المتوحل والغريق» ومن لا يجد الأرض للثلج لفاك ا ب 51 
٠٠‏ - باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما وأحكامهما وشرائطهما ا 5 
4 - باب حكاية الأذان والدعاء بعذه ا 0 
- باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها  ١7‏ 
- باب آداب الصلاة لقان ااما اك لالمطن الا مالقاو لا ا اي 10 
١١/‏ - باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز وما يقطعها وما لا يقطعها 0 لد 
8 - باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهي عنه في الصلاة ود وو ل بش 114157 
- باب النهي عن التكفير 1 
٠‏ - باب ما يستحب قبل الصلاة من الآداب مك منت متدم أ لوا ووو الك 11 


85١7 .... باب القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه وآدابه وكيفية صلاة المريض‎ -١ 
دياب آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده والنية والتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة‎ 5 


الإحرام ا 1 
“8# - باب القراءة وآدابها وأحكامها ا ا 010 
4 - باب الجهر والإخفات وأحكامهما وجا اما ل 1 
6 - باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين وى و ام م ا لم 0 
5 - باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله اين 
/1” - ياب السجود وادابه وأحكامه 0 0 ااا 
8- باب ما يصح السجود عليه وفضل السجود على طين القبر المقدس 00000 ارس 
4- باب فضل السجود وإطالته وإكثاره ولط ا مي وا ا ال 


فهرس الجزء الثاني والثمانون 


٠”-باسب‏ سجود التلاوة عه وو وج مقوي ل المت اد و اقم تسوه ماو واوا 4 لاا ع “10 

"١‏ - باب الأدب في الهويّ إلى السجود والقيام عنه والتكبير عند القيام من التشهد 
وجلسة الاستراحة ا وات وو و را ا ا 1 

”١‏ - باب القنوت وآدابه وأحكامه ا ستورخس سحام ااا وا اف ما م 


“” - ياب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت تيد م الاي 


الفهارس 








قنوت الإمام الحسن ككل ا ا 
قُنوت الإمام الحْسَين بن علي كلاذ 0 0111101ظ2ظ 
ُنُوت الإمام أبي جَعَفَر مُحَمّد بن علي الباقر قله ا ا 
ُنوت الإمام جَعمّر الصادقي :كلذ تح العامة ادي 
قُنُوت الإمام مُوسى بِنْ جعفر ظكية 0 هسدش<ش«1ط 
قنوت الإمام عَلِي بن مُوسى الرضا كيذ 0 
قُنوتُ الإمام مُحَمّد بن عَلَى بن مُوسى نكن 001 ش52 
قُنُوت مولانا الزكي عَلِىَ بن محمد بن علي الرضا تاكلذ 00 
هنوت مولانا الوفي الحسن بن على العسكري تلكنة 225711 
قنوت مّولانا الحججة مُحمد بن الحَسَنٍ يكف ا 1 
*" - باب التشهد وأحكامه 10000 1 0 0717171«ظو 
ه” - ياب التسليم وآدابه وأحكاعه ام وار راو دا ري اه 
- باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه 1 


/ا7 - ياب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه وآداب السبحة 


فهرس الجزء الثالث والثمانون 


8 - باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 1111 1 1 111 


4 - باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر ل جح ونه 8ق سق تع ولف قا زاك لاز ريت لاا اد 


9 - باب تعشيب العصر المختص بها تررك كو فاه لعا قي 2 د "اونا وه توا روه 
ان قبي لاه الكرف 111101110111110 


3 اباب تعقيب صلاة العشاء توا ل فل ا عر مقن فين التاق يتم الوا مركم ورا 


4 - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر 000 
5 - باس سجدة الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها 0 
48 - باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 0 
5 - باب أدعية الساعات 0 


م عم م مه 


٠‏ و مو وو 


واوعاو و وم 


لماعم معد يم 


ممم عمء. مم 


#عام عا يهم 


مع ع مل مهم 


1 الفهارس 








فهرس الجزء الرابع والثمانون 


/” - باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة ا ا 
أبواب النوافل اليومية وفضلها وأحكامها وتعقيباتها 0001012121 0 اا ا 
١‏ - باب جوامع أحكامها وأعدادها وفضائلها كاواو ا ف اصع ا سوا الا ان عا 
؟ - باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال 6 1 1 0 0 0000 
- باب نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها رك 
5 - باب نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها وسائر الصلوات المندوبة بينها وبين 
العشاء اسح الوا نان وو رجات الكل ا م 
ه - باب فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيبها وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة .. لالم 
١‏ - باب فضل صلاة الليل وعبادته ا ا م ا ا ا 1 م لقم 
/ - باب دعوة المنادي في السحر واستجابة الدّعاء فيه وافضل ساعات الليل عدم 
4 - باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم وثواب إحياء اللّيل كلّه أو بعضه وتنبيه 
الملك للصّلاة عاطأ جو اطاط مه كارو فح ع الو ب امم جا ل م 
4 - باب آداب النوم والانتباه زائداً على ما تقدّم ل 0 
١‏ - باب علة صراخ الديك والدعاء عنده اا ابوط ا ا ا 
١‏ - باب آداب القيام إلى صلاة اللّيل والدّعاء عند ذلك اليه يج الما 
١‏ - باب كيفية صلاة اليل والشفع والوتر وسننها وآدابها وأحكامها م 
١“‏ - باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها كع اخ وم اه ارق ا عر ون 2803 


فهرس الجزء الخامس والثمانون 


5 1 باب فضل الجماعة وعللها فو ا اناه اموي لامو م اا ل تو‎ - ١ 
ياب أحكام الجماعة ع سنح سروه امبو ل أو لام امم با ماما ام الا و ا‎ - ” 
باب حكم النساء في الصلاة م يا ف ف درم ا دي الال وا ووو بع ع ان لي‎ - ٠ 


- باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها وامامار دأ ا ا 1 


الفهاروس 








ماوق 
ه - باب أحكام الشك والسهو الولجادم فى ايه وجوج لس زعا ال و وا مرك ماه الول افا قز 
الفصل الأول في بيان حكم شك الإمام والمأموم 00 
الفصل الثاني في بيان حكم سهو الإمام والمأموم 0 ا 
الفصل الثالث للخ ةل ل 714 سعط م ع فاه سل موعن الماك ما م اما ل ا الما 
الفصل الرابع اا ااا 0 
أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص 
الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها من النوافل والسئن وفيها أنواع من 
الأبواب ع ون ساف ار الللجاط ل ترا و ا او ور ا ا 15 
أبواب القضاء عم الم ف قز عاوناو فقو لوسر وا ا ل لفط وتم قي م١‏ 
١‏ - باب أحكام قضاء الصلوات 00 
؟ - باب القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة اسلا 
- باب تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات ممق ا فك لقا 
فهرس الجزء السادس والثمانون 
أبواب القصر وأسبابه وأحكامه ال ا ا ا ا ا 0 
١‏ - باب وجوب قصر الصّلاة في السّفر وعلله وشرائطه وأحكامه الما عدو و 0 
؟ - باب مواضع التخيير دوو ري حب مخ مو ام ا ا 
- باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها ااا 
أبواب فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما وآدابهما وأعمال سائر أيّامِ الأسبوع ‏ 705 
١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها 0 لضا 
تفصيل : ولنذكر الأحكام المستنيطة من تلك الآيات مجملاً ا ل ا 
؟ - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها 0 0 0 ا 
* - باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ل ل ا ل 
-باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه م او ا ا ل ل قم 


ضرف الفهارس 





فهرس الجزء السابع والثمانون 


4 - باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيّتها وأدعيتها 0 000000 
5 - باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة :000021211115 0 0 
/ - باب أدعية زوال يوم الجمعة وآداب التوجّه إلى الصّلاة وأدعيته وما يتعلق بتعقيب 
صلاة الجمعة من الأدعية والأذكار والصّلوات ا ل 8240 
8 - باب الأعمال والدّعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة ل ا 54 
دعاء السمات القع لد و نك و ا 4 م تا و ا ل ا كت ا م 
4 - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها تسناتسا امسا ونس نهو 
٠‏ - باب صلاة كل يوم 00000 ا اال 
أبواب سائر الصّلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها من المستحبّات والثوافل والفضائل  .‏ .؟ 
١‏ - باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما وآدابهما وأحكامهما 00 


فهرس الجزء الثامن والثمانون 


؟ - باب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخخطبها ا ا د 1 
٠"‏ - باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها داشا اط ل 
4 - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما والتكبيرات فيهما وفي أيام التشريق .. 877 
ه - باب الثوادر ا رسن 
5 - باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات شام 


أبواب سائر الصلوات المستونات والمندوبات سوى ما مر فى تضاعيف الأبواب وهى 
أيضاً تشتمل على أنواع من الأبواب أبواب الصلوات المنسوبة إلى المكرمين وما 


يهدى إليهم وإلى سائر المؤ منين عا عادو وو 0ج الجا اك افد ا مس له اماق البق ل ود التو “ل 
١‏ - باب صلاة النبي والأئمة تقل 011زؤز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 0 0 اا 00 
١‏ - باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب ا وصفتها وأحكامها مو اوم ا و يم 


* - باب الصلوات التي تهدى إلى النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وسائر 
أموات المؤمنين ا ا ا ا م 


١١ج/ بحار الأنوار‎ ١5 


بيان؛ تبهظك أي تنقل عليك من قولهم : بهظه الحمل يبهظه بهظأ أي أثقله وعجز عنه. 
قوله تلاكئلاة : (يروضها) من راض الدابة أي علمها وذللها . ولما شبه نكئلاة الأيّام والليالي 
بالمركب الذي يسرع بنا إلى الأجل نسب إليها الرّوض ترشيحاً» فمن سعى للآخرة فكائما 
راض هذه الدابّة للتَوجّه إلى الآخرة وتحصيل سعاداتها. ونخّص عيشه : كذره. 

م اعلم أنه اختلف في كيفيّة وصول إبليس إلى آدم وحوّاء حتّى وسوس إليهما وإبليس كان 
دحي عار السجود وهما في الجنّة؛ فقيل : إنَّآدم كان يخرج إلى باب الجن 
وإبليس لم يكن ممنوعاً من الدنو منه فكان يكلّمهء وكان هذا قبل أن يهبط إلى الأرض وبعد أن 
او ع د ليواي ورد ا ا في 
فقم الحية وخاطبهما من فقمهاء والفقم: جانب الشدقء قال صاحب الكامل : إِنّ إبليس 
أراد دخول الجتة فمنعته الخزنةء فأتى كل دابّة من دوابٌ الأرض وعرض نفسه عليها أن 
تحمله حتّى يدخل الجئة ليكلم آدم وزوجه فكل الدوابَ أبى عليه ذلك حتّى أتى الحيّة وقال 
لها: أمنعك من ابن آدم فأنت في ذمّتي إن أنت أدخلتني» فجعلته ما بين نابين من أنيابها ثم 
دخلت به وكانت كاسية على أربع قوائم من أحسن دابّة خلقها الله تعالى كأنها بختيّة فأعراها 
الله تعالى وجعلها تمشي على بطنها انتهى . وقيل : راسلهما بالخطاب» وظاهر القرآن يدل 
غَلى المشافهة: وهذا الكبر يدك على الثائف: 

ا ا ل ل 0 
علي بن أبي حمزة» عن أب ي إبرأهيمء ون : قال: إن الله يجيج لما أصاب 
آدم وزوجته الخطيئة اخرهييا: ين لهنة واههانها هبطهما إلى الأرض نأهبط آدم على الصفا 
وأهبطت حوّاء على المروة» وإِنّما تن ال ين د لدت سم آدم المصطفى» 
وذلك لقول الله يوج : اذ لله أنطقة عم وه وستيت المروة مروة لأنْه شن لها من اسم 
ا ا ا ل ان 
على الصَّفاء ولكنها حرمت عليَ من أجل ذلك وفرّق بيني وبينها . اا 
ا أن تغلبه نفسه يرجع إلى 
الضَفا فيبيت عليه؛ ولم يكن لآدم أنس غيرهاء ولذلك سمين الضاء من أجل أنْ حوّاء كانت 
أنساً لآدمء لا يكلّمه الله ولا يرسل إليه رسولاء ثم إِنَّ الله يتخ منّ عليه بالتوبة وتلقّاه 
بكلمات» فلمًا تكلم بها تاب الله عليه وبعث إليه جبرئيل يكتلة فقال: السلام عليك يا آدم 
التائب من خطيئته» الصابر لبليته إن الله بويع أرسلني إليك لأعلّمك المناسك التي تطهر 
بها ٠‏ فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت» وأنزل الله عليه غمامة فأظلّت مكان البيت: 
وكانت الغمامة بحيال البيت المعمورء فقال: يا آدم < ل هر 
الغمامة» فإنه سيخرج لك بيتا من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك؛ ففعل آدم نكن 
ل ا 





الفهارس 





ئيشة 
أبواب الاستخارات وفضلها وكيفياتها وصلواتها ودعواتها ال ا ا 0 
١‏ - باب ما ورد في الحث على الاستخارة والترغيب فيها والرضا والتسليم بعدها ... 797 
١‏ - باب الاستخارة بالرقاع د مق سنس لعفل روطي انمه وتوم اليا لواقم 
"- باب الاستخارة بالبنادق مام تق ا ل لبد ارت يال ل ا ولي ”11 
5 - باب الاستخارة والتفؤل بالقرآن المجيد اع البق مط 4 لوو وا ا بول فافع 
© - باب الاستخارة بالسبحة والحصى ا ا ااا ا 
؟ - باب الاستخارة بالاستشارة خا وساف امي و ال عع مامص اللاو ا 11 
/ا - باب الاستخارة بالدعاء فقط من غير استعمال عمل يظهر به الخير أو استشارة أحد 
ثم العمل بما يقع في قلبه أو انتظار ما يرد عليه من الله بََوتْق ا 2187 
6 - باب النوادر ا ماو لرو مر واو يا ري لا ور ار 1 ا ب ور م ا 4 وول وي 201792 
أبواب الصلوات التي يتوصل بها إلى حصول المقاصد والحاجات سوى ما مر في 
أبواب الجمعة والاستخارات لد رو ا و ل ان ل ا ا اه 
١‏ - باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها ا وا ال ا ا 2 
١‏ - باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض في سائر الأوقات او ل 
- باب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يرى شيئاً في منامه 00 
5 - باب نوادر الصلاة وهو آخر أبواب الكتاب لطع سال امم لخو وام الأو 
فهرس الجزء التاسع والثمانون 
١‏ - باب فضل القرآن واعجازه وأنه لا يتبدل بتغيّر الأزمان ولا يتكرر بكثرة القراءة» 
والفرق بين القرآن والفرقان ا ا 80 
كتاب القرآن 001 
؟ - باب فضل كتابة المصحف وإنشائه وآدابه والنهى عن محوه بالبزاق 6 
- باب كُتَابٍ الوحي وما يتعلق بأحوالهم د اج و ال م جه 
5 - باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه 0000 0 00 
« - باب أول سورة نزلت من القرآن وآخر سورة نزلت منه كز ند د ا 
5 - باب عزائم القرآن عو عن امعد لت ور و ع عم وام وما اح ولط وا 1 ا 
لا - باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره :111 0ن 


1 الفهارس 








باب - تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله يوج اعد اماو ا لبا 
4 - ياب أن للقرآن ظهراً وبطناً. وأن علم كل شيء في القرآن وأن علم ذلك كله عند 
الأئمة ايلاد » ولا يعلمه غيرهم إلا بتعليمهم 052 0 0 0 00 
4 - باب فضل التدبر في القرآن ب ا 
٠‏ - باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره 00 0 
١‏ - باب كيفية التوسل بالقرآن لاو ول أل وام ماخ ون ماج اا ل ىه 
؟ - باب أنواع آيات القرآن» وناسخها ومنسوخها وما نزل في الأئمة نفكلا منها /٠١  ...‏ 
1١‏ - باب ما عاتب الله تعالى به اليهود عاطم حا ا لون ووو و يك ا ميت ا 
١5‏ - باب أن القرآن مخلوق ا ل ام ا ا ل م .1 
- باب وجوه اعبجاز القرآن شك اوس امس اعم جوالتمسعاسان امامو و ك1 
- باب المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو ا ا 11 
١‏ - باب الحلف بالقرآن» وفيه النهي عن الحلف يغير الله تعالى ا ا 1 
8 - باب فوائد آيات القرآن والتوسل بها امات وعم او امت ال ا ا 
4 - باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل بهء ولزوم إكرامهم. وإرزاقهم 
وبيان أصناف القراء ع ا ا 1 


١75  هيسن باب ثواب تعلم القرآن» وتعليمه ؛ ومن يتعلمه بمشقة وعقاب من حفظه ثم‎ - ٠ 
114 باب قراءة القرآن بالصوت الحسن لمم و لل لاع راواه ووأ لحو مع للف‎ - 


١‏ - باب كون القرآن في البيت وذمٌ تعطيله ا[ 1[ 1[ ا ا ا انا 
- باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب» وفي المصحف وثواب النظر إليه؛ وآثار 
القراءة وفوائدها اي و ل ل الو افو و ل ما 
4 - باب في كم يقرأ القرآن ويختمء ومعنى الحال المرتحل وفضل ختم القرآن .... ا١‏ 
© - باب أدعية التلاوة جمد ونم متمق الور وكسوم د ل االسوا ارو ف وي ا “1 
5 - باب آداب القراءة وأوقاتها وذم من يظهر الغشية عندها لقع خا 11 
/ا” - باب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور ع لد ومو و ندا 
8 - باب فضل استماع القرآن ولزومه وآدابه عاطاواية مط سود 4 و لور لف مات لما لب عع 


أبواب فضائل سور القرآن وآياته وما يناسب ذلك من المطالب في ع وان ص لوا 2ه 11 


الشهازين كرف 








- باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها وكونها جزءاً من 


الفاتحة ومن كل سورة؛ وفيه فضل المعوذتين أيضاً ا 1 
- باب فضائل سور يذكر فيها البقرة» وآية الكرسي وخواتيم تلك السورة؛ وغيرها 

وسورة آل غمراق» وآناتها». ره قل مور أخرى أرقا 00 
95-9" - باب فضائل سورة النساء والمائدة ا[ 0 
7 - باب فضائل سورة الأنعام الطقو فاق ا شاو اميق بح ا مم و ب ترا 
4" - باب فضائل سورة الأعراف اكرام جك امو سوق ا ارا 
5-0 باب فضائل سورة الأنفال وسورة التوبة ويونس 0-7 0 0 0 00000 
/الا -8” - باب فضائل سورة هود ويوسف ابوه الك و لل ممق ا ا له ا 
8 - باب فضائل سورة الرعد مغرو قو لاع رع ا قرا ع ولك ريده افو 1ق .لو را 
+٠‏ - باب فضائل سورة إبراهيم وسورة الحجر 00 0 0 00 
45-1 - باب فضائل سورة النحل والإسراء معجت اباي اوت ا ا 
48 - باب فضائل سورة الكهف ا 0 
4 -45 - باب فضائل سورة مريم وطه والأنبياء 00 00 
47 - 48 - باب فضائل سورة الحج والمؤمنين 0 
8 - 20 - باب فضائل سورة النور والفرقان جع ا لمن لون رع امود حي حل ات تميقا 
١‏ - باب فضائل سورة الطواسين الثللاث فك لوطع اومان الو لو ع م م1 
7 - باب فضائل سورة العنكبوت وسورة الروم اا لمخم ل و و1 
07 - باب فضائل سورة لقمان عن ال الم عالق 4 اول د طاو لماع واد ووو ل م ١31‏ 
4 - 85 باب فضائل سورة السجدة والأحزاب ليا لاو كا يبب لقا 
7 - باب فضائل سورة سبأ وسورة فاطر مر ا لوو ل ا ل توا 
لاه - باب فضائل سورة يسء وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً اما ا باو قا 
8ه - باب فضائل سورة والصافات نوم نمةم مم ممم م ممم مو ر .66660666 ... ل/إ18 
4 - باب فضائل سورة ص ادع كف تو ع وي دوو ورا مالقا 
٠‏ - باب فضائل سورة الزهر امد عم لماعم عه ع وه لماع بو بوه وو لطا ول عا لطعتو لق 
5351-١‏ - باب فضائل سورة غافر وحم السجدة عم عع بع ماع رماع وما عم ع 18 


7 - 14 - باب فضائل سورة حمعسق [الشورى] والزخرف 611 4 الف ب ل ل 1 





5 الفهارس 
6 - باب فضائل سورة الدختان وفيه فضل سورة يس ا 1 لفقا 
توس بان شائل عنورة التعاقة 19[ [|[1[ز[1[ز[ز[ |[ 000001 
- باب فضائل سورة الأحقاف وامولو كوف محا ووو اع لل فلار اا انوا 
8- باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أيضاً م 
8 - باب فضائل سورة محمد يَتكية ا ا ل ا ا 
71١ - 6‏ - باب فضائل سورة الفتح والحجرات [ز ز ز ‏ 0 00 
- “ا - باب فضائل سورة ق والذاريات وو ا ا 
5 - باب فضائل سورة العلور لا 
هم - باب قصائل سورة النجم م ا وم عم ها تزه قرعو لظ و لسع ل ع ردقه ل 1 
- باب فضائل سورة اقتربت» وفيه فضل سورة تبارك أيضاً و ا 
/الا - باب فضائل سورة الرحمن ا 1 1[ ا 00 
لحاس كفبائل سور الؤاقفة دوق دكن ففل سور أخرى ابقياً ع م ا 
4- باب فضائل سورة الحديد وسورة المجادلة ساو وخ ا سو 
٠خ‏ - باب فضائل سورة الحشر وثواب آيات أواخرها أيضاً ا و ا 
-0١‏ 88 - باب فضائل سورة الممتحنة والصف و موا ا لم ف 
87 - باب فضائل سورتي الجمعة والمنافقين وفيه فضل غيرهما من السور أيضاً اح 
45 - باب فضائل سورة التغابن العأ ول وق قف جا ف واه وو ا من 1 
6 - باب فضائل قراءة المسبّحات و او م م د ا م 11 
- باب فضائل سورتي الطلاق والتحريم اد ا ا ا ا ا 
اوبات اقضائل ميورة تارك رفسل سور أخرى أيشا ماد عو طسو و ولي ايه 
4-4 - باب فضائل سورة القلم والحاقة 1 000 
4 - باب فضائل سورة سأل سائل مر تهاب ملو نو ام اف ال و 10 
947-1١‏ -باب فضائل سورة نوح والجن ا 1 
97 - 84 - باب فضائل سورة المزمل والمدثر و سس ني نعم 
5 - باب فضائل سورة القيامة ااا 
5 - باب فضائل سورة الإنسان جو ع اا اد ع 1 


١ الخهارس‎ 








41 - باب فضائل سورة المرسلات وعم يتساءلون والنازعات ا 0 
- باب فضائل سورتي عبسء وإذا الشمس كورت ا ا ا ل 
4 - باب فضائل سورتي : (إذا السّماء انفطرت» و9إذا السّماء انشقّت» 1 
- باب فضائل سورة المصطففين 00 00 0 
- باب فضائل سورة البروج» وفيه فضل سور أخرى أيضاً م و و ا 
1 - باب فضائل سورة الطارق ا 
48 دبا مفتائل سور الأمل : وق كفل سوو أخرى ارا اسه 
٠١١-64‏ - باب فضائل سورة الغاشية والفجر 0 
ح- باب فضائل سورة البلد ماموو طاو بن متادم الوكين ا اح مم ام ا ا 
٠٠7‏ - باب فضائل سورة والشمس وضحاهاء وسورة والليل؛ وسورة والضحى وسورة 

ألم نشرح وفيه فضل غيرها من السور أيضاً م 015 
4 - باب فضائل سورة والتين لط رحد وا مو لبا وو لالد و لل ا 8 1 
4 - باب فضائل سورة: «اقرأ باسم ربّك» مواد لق و ماسو ا ل 
٠٠‏ - باب فضائل سورة القدر 1 ةمجن لس اح ا ا ل مك 
١‏ - باب فضائل سورة لم يكن وا وو حا مواد لووول اسم مي . ااه 
7+ ات ففاتل شور الزلالة وفيه فل سور أعر ايها 00 
1 - 1154 - باب فضائل سورة العاديات والقارعة و 0 
6 - باب فضائل سورة التكاثر زائداً على ما سبق ويأتي اسه اس م ا 
1١19-5‏ باب فضائل سورة العصر والهمزة ا 
4 - باب فضائل سورة الفيل ولإيلاف 0 
6 - باب فضائل سورة أرأيت 11 1 1 1 اا 
- باب فضائل سورة الكوثر ا 00 
١‏ - باب سورة الجحد وفضائلها وسبب نزولها وما يقال عند قراءتهاء وفيه فضل 

سور أخرى آيفاً وخاصة سابر المعوذات وما يتاسب ذلك من الفؤافذ يل 
- باب فضائل سورة النصر ا 
١١“‏ - باب فضائل سورة تبث 15111[ 1 ز[ 1 1 ا 00 


4 - باب فضائل سورة التوحيد وفيه فضل آية الكرسي وسور أخرى أيضاً ل 


يفف الفهارس 





- باب فضائل المعوذتين وأنهما من القرآن» وفيه فضل سورة الجحد وغيرها من 
المورانضا ا ا ل 

7 - باب الدعاء عند ختم القران ا ل ل ل د 6 

7 - باب متشابهات القرآن؛ وتفسير المقظعات وأنه نزل بإياك أعني واسمعي يا 
جارة: وأن فيد عاما وخاضاء ونامتها ومسوخيا: ومنكما ومتتابها يدل 


فهرس الجزء التسعون 
8 - باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى أصناف آيات القرآن» 
وأنواعهاء وتفسير يعض أياتها برواية النعماني وهي رسالة مفردة مدونة كثيرة 


الفوائد نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها 295 
- باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقفض 

في القرآن وأمثاله لقع الس ل ف بام اا مالعا مامت تلم اما 1 
- باب النوادر وفيه تفسير بعض الآيات أيضاً و بالطو ا ا 
أبواب الأدعية والأذكار وفضلها ا ا ا ا مه 
١‏ - باب ذكر الله تعالى ا 0 
؟ - باب فضل التسبيحات الأربع ومعناها 11 1 1 1 1 1 1 ا ا 
"' - باب التسبيح وفضله ومعناه» وأنواع التسبيحات وفضلها وفيه تسبيحات الأنبياء 

والملائكة ا ا د ال ا ل 1 
؟ - باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها ومعناها والقصص المتعلقة بها ا امون 
- باب التهليل وفضلهء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله . 000 
١‏ - باب أنواع التهليل؛ وفضل كل نوع منهء وأعداده عدن سوق اج و 1 ال الخ 
- باب التحميد» وأنواع المحامد 000101 ا 
8 - باب التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر 3 ز 0 0 0 0 ااا ا 
4 - ياب التكبير وفضله ومعناه الل ميو اوتفاة امار ويه و لما ف قو ا 
٠‏ - باب فضل التمجيد وما يمجد الله به نفسه كل يوم وليلة م ا سو عو لقم 
١١‏ - باب الاسم الأعظم ل ا ا ا لت 83 


١‏ - باب من قال يا الله أويا رب أويا أرحم الراحمين ال ا 


الفهارس 145 
ماسوب بي بسب 27ت 
١‏ - ياب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما ورد منها في الأخبار 





والآثار أيضاً 0 ا 00 
4 - باب فضل الحوقلة وما يناسبه زائداً على ما مر فى باب الكلمات الأر التي يفزع 

إليها وفي غيره 00 
6 - ياب الاستغفار وفضله وأنواعه اس ا م ل ا او 
أبواب الدعاء 0 00 
5 - باس فضله والحث عليه ل اغا اد اتلآروا رجه وق فر سه وميا اماو افلا و ينمو 


/ - باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على 
النبي 00 وما يختم به الدعاء ورفع اليدين ومعناه واستحباب تقديم الوسيلة 


أمام الحاجة ونحو ذلك العا أ قاف اق الها عئة و وذرة فأ فج ا مام ل لاد لتو أ ههه 
- باب المنع عن سؤال ما لا يحل وما لا يكون ومنع الدعاء على الظالم وسائر ما لا 
ينبغي من الدعاء م ده لون ااي وها الفا وي ما عل لما ا ألم وا 4104 لهاج 
8 - باب فضل البكاء وذم جمود العين ماه تارديه بقارا ووو لاد ل ل 1 
*- باب الرغبة والرهية والتضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة حا 895 
5 - باب الأوقات والحالات التي يرجى فيها الإجابة وعلامات الإجابة مل ابلاغ 
1 - باب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب تيعو وطس الواح افو قر 
- ياب أن من دعا استجيب له وما يناسب ذلك المطلب عقن احم د اف ان ال 
4- باب عللة الإبطاء في الإجابة والنهى عن الفتور فى الدعاء والأمر بالتثبت 
والالحاح فيه ا 00017 
- باب التقدم في الدعاء والدعاء عند الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال 0 
1 - باب الدعاء للؤخوان بظهر الغيب والاستغفار لهم والعموم في الدعاء للم هوق 
- باب الاجتماع في الدعاء والتأمين على دعاء الغير ومعنى آمين وفضله . ردن 
فهرس الجزء الواحد والتسعون 
8- باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء. وأدعية التوجه إليهم والصلوات 
عليهم والتوسل بهم تله لمع ع كع ا ادي امام لد كوا لمك ا الم رم ود “8 


64- باب فضل الصلاة ة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين واللعن على أعدائهم 
زائداً على ما في الباب السايق. مخ ع ع معو افيه موقو اه قفاو ا لكاي 


5 الفهارس 








باب الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً على الأثمة تيكل اوموق ولوك 1ه 
١‏ - باب جواز أن يدعى بكل دعاء والرخصة في تأليفه ل ا ا ا 
- باب أدعية المناجاة لق مشخ لاسا لاوش ا ال ل ا 1 11 
#«" - باب أدعية التمجيد والشكر 111 
5" - باب أدعية الشهادات والعقائد وأقاء أخع باه موتو وو ا ل ع1 ا لس ا و ١17‏ 


0" - باب الأدعية المختصرة المختصة بكل إمام بنوع خصوصية بكل واحد واحد منهم 


منهم نتِيَتْندِ أيضاً وان كان الأدعية جلها بل كلها مأثورة عنهم تكلا رن 
5 - باب عوذات الأثمة تيكل للحفظ وغيره من الفوائد ال 1 
لا - باب عوذات الأيام الا ا اام لاتوت امس لل ا ا لا 
أبواب أحراز النبي والأئمة وعوذاتهم وأدعيتهم تيه زائداً على ما سبق ويأتي “1 
8" - باب أحراز النبي ون وأزواجه الطاهرات وعوذاته وبعض أدعيته 22 أيضاً ١‏ 
4" - باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء تيك وبعض أدعيتها وعوذاتها و 1351 


٠‏ - باب أحراز مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ وبعض أدعيته وعوذاته؛ ومن 
جملتها دعاء الصباح والمساء له تكد وما يناسب ذلك المعنى وفي مطاويها 


بعض أدعية النبي هي أيضاً اس و ا سس تا اا 
١‏ - باب أحراز مولانا الامامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما وبعض 

أدعيتهما وعوذاتهما ته ا 00 
؟؛ - باب أحراز السجاد صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوذاته وأ م ا ا 1817 
59 - باب أحراز البافر تَلكادْ وبعض أدعيته وعوذاته صلوات الله عليه ا 17 
4 - باب الأحراز المروية عن الصادق وبعض أدعيته وعوذاته تَلكيذ لاا 
0 - باب بعض أدعية موسى بن جعفر 1822 وأحرازه وعوذاته 1 0ن 
1 - باب بعض أدعية الرضا لاز وأحرازه وعوذاته وما يناسب ذلك 0 
/ا4 - باب أحراز مولانا الجواد وعوذاته وبعض أدعيته صلوات الله عليه 72 
8 - باب بعض أدعية الهادي واحرازه وعوذاته غكلة 0 1ن 
9 - باب بعض أدعية العسكري شاك واحرازه وعوذاته ا 


*ه - باب بعض أدعية القائم تَكَكْ وأحرازه وعوذاته [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ 1 11000 


الشهارس ينك 
امه ههه هم ههه بوم وو 
- باب سائر الأحراز المروية والعوذات المنقولة وما يناسب هذا المعنى 0000 ان 
7 - باب الحجابات المروية عن الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
اجمعين» وما يناسب ذلك من الأدعية المعروفة؛ والاحراز المشهورة» وفيه 





ذكر دعاء الجوشن الكبير والصغير وما شاكلهما أيضاً الفا ع او ا ل 
فهرس الجزء الثاني والتسعون 
5 - باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات والأيام المنحوسة وما يدفع الفأل 
والطيرة امكح لا فح ‏ قا و لام يو وان اج مال و لله مز لفك مويق اماما لوقن لما ل ا ايوم 
4 - باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعوذة وما لا يجوز وآداب حمل 
العوذات واستعمالها ا 1 1[ 1 00 
9 - باب العوذات الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع ا رن 
5 - باب عوذة الحمى وأنواعها 0 
/ه - باب العوذة والدعاء للحوامل من الإنس والدواب وعوذة الطفل ساعة يولد وعوذة 
النفساء ل ل ارو جاو لكل ليا وف مق مواق اوش وق ا م ا و 1 
8 - باب عوذة الحيوانات من العين وغيرها ا ا ا ا ا د 
4 - باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص وجع الرأس والشقيقة وضربان 
العروق مق سيو ومس لاه الو و و1 ل ا امار لض او 
٠‏ - باب الدعاء لوجع الظهر ا و ا ا 
١‏ - باب الدعاء لوجع الفخذين للا م امو الج ف و ا ا 
7 - ياب الدعاء لوجع الرحم م م ا 1 و ل “يا 
- باب الدعاء لورم المفاصل وأوجاعها ا ا 
4 - باب الدعاء للعرق الشائع في بلدة لار المعروف بالفارسية ييبوكو رشته لارأيضاً ‏ 7م 
6 - باب الدعاء لعرق النساء كاه لمجو سو بو او دايعا 
- باب دعاء رك بادافكندن ك4 اام واطنا لاله ال ا الا خنع ما و4 د لاعت 
1" - باب الدعاء للفالج والخدر 0 0 
8 - ياب الدعاء للحصاة والفالج أيضاً اج مارو لالز فس فك الم موه 


8 د باب الدعاء للزحير واللوا ا ا ع ا ا ا ا 00 وا 





ع1 الفهارس 
- باب الدعاء لقراقر البطن 51 
د باب الدعاء للجذام والبرص والبهق والداء الخبيث ل ا 0 
7 - باب الدعاء للكلف والبرسون 0 اا 
*ا/ة - باب الدعاء لليواسير ا 
4 - باب الدعاء للبثر والدماميل والجرب والقوباء والقروح والرقى للورم والجرح ٠.‏ 559 
6ح باب الدعاء لوجع الفرج ا 
7- باب الدعاء لوجع الرجلين والركية 8 اا 
/ل - باب الدعاء لوجع الساقين ا اا ل 
8 - باب الدعاء لوجع العراقيب وباطن القدم لو ماق نو نوو ل ا و الع ال 
9 - باب الدعاء لوجع العين وما يناسبه 0ن 
م - باب الدعاء للرعاف 1[ [ز[ز[ 1[ 0 
١‏ - باب الدعاء لوجع الفم والأضراس افوخو فاط مسا م م 1 
م - باب الدعاء للثالول اف لطم سوه و الاو ا من المي و ا 
46 - باب الدعاء للسلع والأورام والخنازير ا 10 
8 - باب الدعاء للجدري ا 7 
6 - باب الدعاء لوجع الصدر للد دمحبو ااال العا لما لني 12 
- ياب الدعاء لوجع القلب اا اا 
/م - ياب الدعاء للسعال والسل 6 ا ا 
8 - باب الدعاء للطحال لح اح بجر )د تاسايس بجو موسا ال م و و 1 
4 - باب الدعاء لوجع المثانة واحتباس البول وعسره ولمن بال في النوم 0 دكن 
١‏ - باب الدعاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها 1 
- باب الدعاء لوجع الخاصرة ا لي با 7 
7 - باب الدعاء والعوذة لما يعرض للصبيان من الرياح ل 7 
9 - باب الدعاء لحل المربوط ب ا اا لوج ا ا ال ل 4" 
5 - ياب الدعاء لعسر الولادة ا م لوو و ا ل 1 
0 - باب دعاء الآبق والضالة والدابة النافرة والمستصعية ودر ا 1 
1 - باب الدعاء لدفع السحر والعين اب-0 0000 0 0 


" - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... لفق 





اللبن؛ وأضوأ من الشمس وإنّما اسودٌ لأنَ المشركين تمسّحوا به» فمن نجس المشركين اسودٌ 
الحجر . وأمره جبرئيل نه أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر ويخبره أنّ الله يوم 
قد غفر لهء وأمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة » فلمًا بلغ موضع الجمار تعرّض له 
ابليس فقال له : يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل : لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبّر مع كل 
حصاة» نفعل آدم حتّى فرغ من رمي الجمار» وأمره أن يقرّب القربان وهو الهدي قبل رمي 
الجمارء وأمره أن يحلق راسه تواضعاً لله بوي ففعل آدم ذلك. ثم أمره بزيارة البيت وأن 
مج ل ا اعد ع ا ا ري ا 
بطوف بعد ذلك أسبوعاً بالبيت وهو طواف النساء لا يحل لمحرم أن يباضع حتَّى يطوف 
طواف النساء» ففعل ادم ؛ فقال له جبرئيل : إنْ الله ميج قد غفر ذنبك» وقبل توبتك؛ وأحل 
لك زوجتك. فانطلق آدم وقد غفر له ذنبهء وقبلت منه توبته وحلّت له زوجته(" ., 

9 - كا: الحسين بن محمد عن المعلى» عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله » عن محمّد بن 
عيسى القميّ » عن محمد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَلكمة في قوله : 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من 
ذريتهم فنسيء هكذا والله أنزلت على محمّد عنهه 0 . 

- 5أ: محمّد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّد» عن العبّاس بن معروف؛ عن عليّ 
ابن مهزيارء عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : حدّئني أبو بلال المكي قال : 
رأيت أبا عبد الله طَلكْ طاف بالبيت ثمّ صلى فيما بين الياب والحجر الأسود ركعتين؛ فقلت 
له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع . فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه29؟ . 

١‏ - 5ا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن على بن محمّد العلويّ قال: سألت 
أبا جعفر ظكَلدٌ عن آدم حيث حجّ ممًا حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرثيل تَقيْلٌِ بياقوتة من 
الجنّة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره(؟). 

5 - أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود أنه رأى في صحف إدريس عليه : أمر الله 
الملائكة فحملت آدم وزوجته حوّاء على كرسي من نور وأدخلوهما الجنّة فوضعا في وسط 
الفردوس من ناحية المشرق . ثم ذكر حديث إقامة آدم نكي خمس ساعات من نهار ذلك 
اليوم في الجنئّة وأكله من الشجرة. 

وذكر حديث إخخراجه من الجنة وهبوط أدم بأرض الهند على جبل اسمه باسم على واد 
اسمه نهيل بين الدّهنج والمندل بلدي الهند: وهبطت حوّاء بجدة» ومعايئة الله جل جلاله 


.١ ح‎ ١1 الكافيء ج 4 ص 581 باب‎ )١( 
. ص 588 باب فيه نكت ونتف من التنزيل‎ ١ س0( أصول الكافي. اج‎ 
الكافي؛ ج 4 ص 817" باب 13 ح © و5.‎ )4( - )( 


الفهارس ا 
سبرب رو برب وب وس م سس 2م س2 
ل/اة - باب معنى جهد البلاء والاستعاذة منه؛ ومن ضلع الدين» وغلبة الرجال» وبوار 





اليم وطلب تمام النعمة؛ ومعناه وفضل قول يا ذا الجلال والإكرام ا 
48 - باب الدعاء لدقع وساوس الشيطان 1 1 ا 
4 - باب الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرفع الوحشة ك0 
- باب ها يتعلق بأدعية السيف ار لامد ال د فا 0 اا بف ار ل ا م 
١‏ - باب ما يدفع الحرق والهدم السترط وي اممو الحو لاونم الم دوه 
؟١‏ - باب الدعاء لمن يخاف السرق أو الهدم أو الحرق ااام ال ا الا لوم 
٠‏ - باب الدعاء تدقع السموم والمؤذيات والسباع ومعنى السامّة والهامّة والعامّة 

واللامة انزف عا لا لظ اي ارو و اوه ورم وو فو ل و3 ل ل اد مدت 


4 - باب الدعاء لدفع الجن والمخاوف وأم الصبيان والصرع والخبل والجنون مسن 
- باب الأدعية لقضاء الحوائج وفيه أدعية الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من 
الأدعية ا ا ا نا 
- باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية يوسف تكتلة في الجب 
والسجن ودعاء دانيال في الجب وأدعية سائر الأنبياء ميد وما يناسب ذلك 
من أدعية التحرز من الآفات والهلكات ع ا 
١7‏ - ياب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق وما يناسب هذا 
المعنى وفيه دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء السيفي أيضاً ودعاء العلوي 


المصري ونحوهما ا ا 
4 - باب أدعية رفع الهموم والأحزان والمخاوف وكشف الشدائد وما يناسب ذلك 

وهو قريب من الباب السابق ملا ل لي سوه ما سدع اممو ده الما ل وي “ماع 
4 - باب أدعية العافية ورفع المحنة وهو من البابين السابقين ده 
٠٠‏ - ياب أدعية الرزق قا ا اوج ا ا ا ا 
١١‏ - باب الأدعية للدين موا المحم الأو ذا لساسها سارو ناموط عقي الوب 
5- باب أدعية السفر مج ناه مداه تفرم وميه قح رمه ل علا الما بد علب ابو رش حي موقا 
- باب أدعية الخروج من الدار 00 0 
64 - باب في أدعية السر المروية عن النبي عثقة عن الله تعالى؛ وهي من جملة 






الأحاديث القدسية وفيها أدعية لكثير من المطالب أيضاً ا ريا 
6 - باب ما ينبغي أن يدعى به فى زمان الغيية 1 





اليل - باب ما يدفع قلة الحفظ 
-٠‏ باب الدعاء لحفظ القرآن 
- باب الدعاء لتبعات العباد 
7 - باب الدعاء عند الاحتضار 
١7‏ - باب الدعاء لطلب الولد 


ل 


وو و قماعده »ا ماده ود و هام عا قمعم مايه وراوقا واه و رام ماه وه :5 05م م 4ه 


.ما م وو وا مه ماعو م قافاس يم و م ع نت ع عا مم م مام واوم وام م و عه 
هه مام 6 وا ها هه وقامءة مامه م واو وق اق هه ممه مام مومهم م وومةه 
ماوا وها ماع واققام هو رقا عه مام م واو وا ماماو عما ماما معي مامام م مع 6ه 

اماع ها م .م مقافاقده قمع 4 مام م هس وافام ماج راعام مع .ا مام ما ما مه 
#اأماع هه ماوام قافا مار قا عو م .واي و وا مدو راعا عام .ا ماما واو وا رد عدم مه 


- باب الدعاء لرؤية الهلال تر 7 05 ان اس اجن عاو وو جه 5 


وأقاماه فاه هد م مواجس قاقاماءع قافا هه ما ناواو م و ن عا مده م مه 


١5‏ - باب الدعاء عند شم الرياحين ورؤية الفاكهة الجديدة مثامة قم ةمه مم رم ممنء 


ااا - باب نادر وقيه ذكر الدعاء إذا سمع نباح الكلب ونهيق الحمار وعند سماع صوت 


١4 


8- باب الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعرات الجامعة للمقاصد وبعض 


صن 


دون 


الرعد وما يناسب ذلك أيضاً 
- باب الملاعنة والمباهلة وا ما مء 


الأدعية التي لها أسماء معروفة 


- باب فى ذكر بعض الأدعية المستجابات والدعاء يعدما استجاب الدعاء وما 
يناسب ذلك ل ل ال ل 


- باب نوادر الأدعية 000 


عازام مادعا عع مام وجا دام مارار معد مارا و م مالحا اناعد و عدم 


هماه مام هو واوا ماع قاها همه هاوه واو وا وام هد يها مه .2م م 5 5ه 


وما يناسب ذلك 8 5*غ5ظ21« 


عام جامد عد ودام م م وقد قاع قعا مع مدامع عم م وا قا م رقع م مد مم 


الصحيفة الأولى وهي صحيفة الحمد ارا ل لوا ور اه قن جا لل 4 وي رمم 


الصحيفة الثانية صحيقة الخلق . 
الصحيفة الثالئة صحيفة الرزق . 
الصحيفة الرابعة صحيفة المعرفة 
الصحيفة الخامسة صحيفة العظمة 
الصحيفة السادسة صحيفة القرية 
الصحيفة السابعة صحيفة الجبابرة 
الصحيفة الثامنة صحيفة الحول 


هوا و ع وده عام مام نهد ما واو اق قافا مد وف راعاهم ث و ماما وا وار حدم هم 


«اعوا واو م واعد م ع اعد مو معقواواوا م حا رع عع عم ءا عم وعم 


العا ودود دواع قرام و قاعام م اماع ع فاو و وام وعد ناعدع ود رارد ماه 


#قاعا مده قاع هو م .اوه واو اج عورا مه مم مما مم م ماو ما م يه 


هاه عاعد يده قنع » وأو هاي واه مراع عام .م مافاف هو :65 مه 


ماو ماع وداه قود وا رام جم ععدعاعد م قمعا اواو و وها ودع مدع + عم 


فى .اماع ها واو و مقع ع وار مام واوا رار معاد مه مام و 


عع وا ما واو م عم مرا ندعم مع .ءلم 


الفهاروس 16 





الصحيفة التاسعة صحيفة الانتقال ل وو ل ار وم تازه 
الصحيفة العاشرة وهي صحيفة التوكل مامد حنم نااة اناواء لامطقة للخاا الالوية. اأرة 
الصحيفة الحادية عشرة. . . معام امو مك قاو ا لوو رو ع و ا 6157 
الصحيفة الثانية عشرة صحيفة البعث ا د العامة 
الصحيفة الثالئة عشرة صحيفة سهم الجيابرة او جك سان وو و لوق كمه 
الصحيفة الرابعة عشرة صورة صحيفة المن ا 00 انين 
الصحيفة الخامسة عشرة صحيفة النجاة خم يج 4ب لود لطاع ومو لعل ا ل ا 574 
الصحيفة السادسة عشرة صحيفة الأفلاك مش ما ول أب و احا وام م ولا ل كله 
الصحيفقة السابعة عشرة صحيفة المعاصي عد مجو ل وا ماعب متم فص واه اه 05817 
الصحيفة الثامنة عشرة صحيفة الإنذار ار جره اد ار فوا واو با طاوت مالور بن الي “هه 
الصحيفة التاسعة عشرة صحيفة الحق ا اا ان 
الصحيفة العشرون صحيفة المحبة ل ل و (قاغزة 
الصحيفة الحادية والعشرون صحيفة المعاد لا ا ل او ا رع نقة 
الصحيفة الثانية والعشرون صحيفة الدنيا مه م ام مور ال ا اس أتزة 
الصحيفة الثالثة والعشرون صحيقة البقاء د واوا ام و ا ل اله 
الصحيفة الرابعة والعشرون صحيفة الطريق لخر و وه ومو ا نمكي لزه 
الصحيفة الخامسة والعشرون صحيفة الظلمة لي بل 
الصحيفة السابعة والعشرون صحيفة الويل ام ”بره 
الصحيفة الثامنة والعشرون صحيفة القرون 1 1 اا 
الصحيفة التاسعة والعشرون صحيفة العياذ ا ا ل بي لقره 


فهرس الجزء الثالث والتسعون 
أبواب الزكاة وبعض ما يتعلق بها 0021 0 0 
١‏ - باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء وفيه فضل الصدقة أيضاً  ....‏ ه 
؟ - باب من تجب عليه الزكاة» وما تجب فيه وما تستحب فيه» وشرائط الوجوب من 
الحول وغيره؛ وزكاة القرض والمال الغائب اد ووه و ام ل 11 
" - باب زكاة النقدين وزكاة التجارة 6م و اح ف جا وو لا وك موا واوا م 14 


دك الفهارس 








4 - باب زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها وما يستحب فيه الزكاة من 


الحبوبات اا و ب أ موسا قر البو ل او ل لعل م 0 
ه - باب زكاة الأنعام النوة ووو اجاج ما و ا اله املد اا كت نموم 
5 - باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم 0 
/ا - باب حرمة الزكاة على بني هاشم شيم ع اد للشو واد لوف وا عا لق ل لخ لق وام * تمع 
8 - باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما 
يعطى الفقير منها 0101 ااا ا ا 
8 - باب أدب المصدق ا افا ا موادا ل وخ واو وق ولو ف ل لفاوق 
٠‏ - باب حق الحصاد والجداد وسائر حقوق المال سوى الزكاة مان د امود * 337 
-١‏ باب قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم م و وه 
- باب وجوب زكاة الفطرة وفضلها الا ود ا لزه ل ف لق 1و لوعت 4 ا 7 50 
١‏ - باب قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة ا 
أبواب الصدقة مالحا لموطال ووه بون اول قر ارارق وجو أ نا مام يمسا امات كلا 
- باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها دجخيع عوط لا عا ولو و الاو سمو 1 
5 - باب في آداب الصدقة أيضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق حا 
5 - باب ذم السؤال خصوصاً بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال ذه 
١‏ - باب استدامة النعمة باحتمال المؤونةء وأن المعونة تنزل على قدر المؤونة .... ١١“‏ 
- باب مصارف الإنفاق والنهي عن التبذير فيه والصدقة بالمال الحرام 000 
9 - باب كراهية رد السائل وفضل اطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء ملم اا ا لاسا 
٠‏ - باب ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين ا و ا ا 
-١‏ باب آخر في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار 
وغيرها وأفضل أنواع الصدقة 000 
أبواب الخمس وما يناسبه لعا مواقا قرو أرق نه 6ع اعلا لولاا ا 
؟؟ - باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة وحكم ما وقف على 
الإمام نك اا اا 001 1 1 0 
”7 اع ين نه لحمو اومن ا حرمو ا الم ع ا ع1 


؟ - باب أصئاف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم 84 ف 8 8ع رع هن ودع ب“ ع ع 20 010 


45١ الغهارس‎ 





6 - باب الأنقال 14470 ناموط انه وا و ف ار ل ا ا 116 
1 - باب فضل صلة الإمام غقكلة 0 0 لسر 
7 - باب مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم ود ا قل ا ا ا 1 
48- باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام ون حو لب اا مو ا الام ا ل 1 1 
8 - باب حكم من انتسب إلى النبي كَنةِ من جهة الأم في الخمس والزكاة ا 
أبواب الصوم اماه ند عا ار يق قل ناقاري لام امج ف 3 و مقع تفرد ل قمر را “قا 
-٠‏ باب فضل الصيام اما أ عالقإ اواو ف و ه18 وكاو قا اه الور ا 1 1 ١6‏ 
-١‏ باب أنواع الصوم وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم والأيام التي يحرم 
فيها وأقسام صوم الإذن لكا اد لا ل اام خا تمس امس لمان كم دا 
7- باب أحكام الصوم وود م ون حم وميك تماد اومس امشو اتا ابيا ١‏ يوا 
“ال - باب من أفطر لظن دخول الليل ا 000 
4" - باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع من م ل وو جا 
8- باب من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنباً أو احتلم في اليوم 1 
5ح باب آداب الصائم ا ا 00 
/" - باب ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا وحكم صوم يوم الشك .. ١417‏ 
58 - باب أدعية الإفطار والسحور وآدابهما ا قل از للق دشن ف الس ا ا 
9- باب ثواب من فطر مؤمناً أو تصدق في شهر رمضان وس ا 
٠‏ - ياب وقت ما يجبر الصبيّ على الصوم باططانت امم ا اع مم ام وتوا ري كرفا 
١‏ - باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة لا انو الم و لقلا 
١‏ - باب حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان 1 
477 ساباب أحكام القضاء لنفسه ولغيره وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء 0 
5 - باب المسافر يقدم والحائض تطهر 0 0000 
5 - أحكام صوم الكفارات والنذر ا 1 1[ ا 00 
أبواب صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه ممق الو أو لام أ ل ا 11 
1 - باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله 1 1 ا 0 


/ا4 - باب فضل جمع شهر رمضان عام أو وو ا اق ا لق ا 11 








1 الشهارس 
8 - باب أنه لمّ سمّي هذا الشهر برمضان حا واو ع قا وروا ان عع الور و واوا مي م 
9 - باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرأ في لياليه وأيامه وما ينبغى أن 

يراهن يدن ناذا ب ا ا مد او ا ور ا 
٠ه‏ - باب الدعاء في مفتتح هذا الشهر وفي أول ليلة منه 2 
١‏ - باب نواقل شهر رمضان اع جو ا ابطاخم مان ااا قم م و 1 
7 - باب فضل قراءة القرآن فيه 00011 0 00 

فهرس الجرء الرابع والتسعون 

0 - باب ليلة القدر وفضلها وفضل الثّيالي التي تحتملها 01 
5 - بياب وداع شهر رمضان وكيفيته و اك الوا 
5 - باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه وفضل بعض لياليه وأيامه 0 دين 
- باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أوَّل يوم منه واف امم الو ا ع 
لاه - باب فضل ليلة النصف من شعبان وأعمالها ا ا 
8 - باب الصدقة والاستغفار والذّعاء في شعبان زائداً على ما مرّ وسيجىء إن شاء الله 

في باب أعمال لين كيان ربعي اكه 0 0 
9 - باب صوم الثلاثة الأيّامِ في كل شهر وأيّام البيض وصوم الأنبياء تكله و ا ا 
- باب فضل يوم الغدير وصومه 00001 0 0 
١‏ - باب فضل صيام سائر الأيّام بب 0000010 00 
7 - باب صوم عشر ذي الحجّة والدُّعاء فيه 00131 0 0 
“51 - باب صوم يوم دحو الأرض توخي جراد الوه رو ا 6 
4 - باب صوم يوم الجمعة ويوم عرفة 1 عاونا العو و لفو ا ا ما 
6 - باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن 0 0 0 0 00 
أبواب الاعتكاف ممحقي ع مم ل مطل ا ل فم فا مرو واه لع دك لا ل لوا رك ل ل ا 6 لسوتي 
5 - باب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه ا ل عم 

القسم الثاني من المجلد العشرين في أعمال السنين والشهور والأيّام 

أبواب ما يتعلق بالشهور العربية من الأعمال وما يرتبط بذلك 1 ا 000000 


القهارسن ايك 








١‏ - باب أعمال أيَام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ا م 
أبواب أعمال شهر رمضان من الأدعية والصّلوات وغيرها وسائر ما يتعلق به ل 
؟ - باب تحقيق القول في كون شهر رمضان هو أوَّل السنة ار لما ا كم ا كع 
" - باب الذّعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما يناسب ذلك و ك2 
5 - باب نوافل شهر رمضان وسائر الصّلوات والأدعية والأفعال المتعلّقة بها وما 
يناسب ذلك عع مخ لوو امن الور وا سمو و كا ما و لق 
فهرس الجزء الخامس والتسعون 
© - باب أدعية كل يوم يوم؛ وكل ليلة ليلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها -00000 ان 
١‏ - باب الأعمال وأدعية مطلق ليالى شهر رمضان وأيّامه؛ وفى مطلق أسحارهء وما 
يناسب ذلك من الأعمال والمطالب والفوائد 0 امد لي ليان 
ل - باب أدعية ليالي القدر والإحياء في هذا الشّهر وأعمالها زائداً على ما مر فى بحث 
أنواف الماع وني الادراب العامة ويا اسن دلت 0000000000 
8 - باب أدعية وداع شهر رمضان وأعماله مام ع ادنر روماه و وت 1 
4 - باب ما يتعلق بسوانح شهور السنة العربية وما شاكلها اوور ا ا ا 
أبواب ما يتعلّق بشهر شوّال من الأدعية والأعمال وغيرها العار و مسا ا ا ا 
١‏ - باب عمل أوَّل ليلة منه وهي ليلة عيد الفطر «بب 0000‏ 0 0 0000 
؟ - باب عمل أوَّل يوم من هذا الشهر وهو يوم عيد الفطر شر واو ١2‏ 
' - باب أعمال باقي أيّام هذا الشهر ولياليه ماي وان لماوع ولي ان لج ل راشا 
أبواب ما يتعلق بشهر ذي القعدة من الأعمال والأدعية وغير ذلك ا وس لقا 
١‏ - باب عمل أوّل ليلة منه وأوّل يوم منه وه ارط م شا سما وا ف ا ا اا 
- باب أعمال باقي أيّامِ هذا الشّهر ولياليه 0 0 00 
؟ - ياب أعمال خصوص يوم دحو الأرض من أيامه 00 
أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجّة من الأعمال والأدعية وما يناسب ذلك 00000 
١‏ - باب عمل أوَّل ليلة منه وأوّل يومه وأعمال باقي عشر ذي الحجّة ذا 


6 الفهارس 





- باب أعمال يوم عيد الأضحى وليلته وأيّام التشريق ولياليها وأدعية الجمع وما 


يناناب ذلك ا 1 1 1 1 1 1 01 
4 - باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما موي ا سق لال لات وي 114 
© - باب أعمال يوم المباهلة ويوم الخاتم وغيرهما من الأيّام المتبرّكة من هذا الشهر 

ولياليها اا ز 0 0 1 
١‏ - باب أعمال سائر أيَام هذا الشهر ولياليها 1 اا 
أبواب ما يتعلق بأعمال شهر المحرّم وأدعيته 0 0 |ؤ[ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 0 0 00000 
/ - باب عمل أوَّل ليلة من هذا الشّهر ويومها وما يتعلق بعشر المحرّم من المطالب 

والأعمال رع رك ال كاقل لل و لمرطة 1 و ل ص 1 
8 - باب الأعمال المتعلّقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وما يناسب ذلك من المطالب 

والفوائد زائداً على الباب السابق 0 
4 - باب ما يتعلق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيَام هذا الشهر ولياليه ل 
أبواب ما يتعلق بشهر صفر من الأدعية والأعمال 000000001030232 0 0 00ا 000 
٠‏ - باب أدعية أوّل يوم من هذا الشهر وليلته وأعمال سائر أيّامه ولياليه 11 
١١‏ - باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم العشرين من هذا الشهر اك 1 
أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الأزَّل من الأعمال والأدعية مو 1 
١‏ - باب أدعية أوَّل يوم منه وأوّل ليلة وأعمالها وما يتعلق ببعض سائر أيَامه 8 
١‏ - باب فضل أليوم التاسع من شهر ربيع الأوّل وأعماله 1 [ [ زؤز ز [ [ [ [ [ ا 0 01010 
4 - باب أعمال بقيّة أيَام هذا الشهر ولياليها سوى ما تقدم ويأتي في الأبواب يكن 
- باب أعمال خصوص يوم مولد النبي وَِيَهْ وهو على المشهور اليوم السابع عشر 

من هذا الشهر وما يتعلّق بذلك ااا 00 
أبواب ما يتعلق بشهر رببع الآخر من الأدعية والأعمال و ا ا 
- باب عمل أوّل يوم منه وأوّل ليلة وأدعيتهما وما يناسب ذلك 1 
١١‏ - باب أعمال بقيّة أيَام هذا الشهر ولياليها وما يتعلق بذلك رابج 8 
أبواب ما يتعلّق بشهر جمادى الأولى من الأعمال والأدعية 1 
- باب أدعية أوّل ليلة منه وأوّل يوم وأعمالهما اه قا وه اموا 1 


9 - باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بذلك من المطالب ا يس 


الفهارس 2658ظ 








أبواب ما يتعلق بشهر جمادى الآخرة من الأعمال والأدعية لك ا ع ص 1 0 
٠‏ - باب أدعية أوّل ليلة منه وأوّل يوم وأعمالهما اا اا لاس ١‏ 
-١‏ باب أعمال بقيّة هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بها ور و ا 


أبواب ما يتعلّق بشهر رجب المرجّب من الصلوات والأدعية والأعمال وما شاكلها .. 59+ 
7- باب الأعمال المتعلقة بأوّل يوم من هذا الشهر وأوّل ليلة منه زائداً على ما يأتي . 1 


7 - باب أعمال مطلق أيَامِ شهر رجب ولياليها وأدعيتها كط فلار ا ا لني 
4 - باب أعمال كل يوم يوم من أيَام شهر رجب وكلّ ليلة ليلة منه» وما يناسب ذلك 
زائداً على ما فى الأبواب السابقة والآتية 1111 01 


- باب عمل خصوص ليلة الرغائب زائداً على أعمال مطلق ليالي شهر رجب ... 27؟ 


الشهر د يتح اسار لاسو أن م الل فار لوا عن وا وو الوم ل الا لالع ل ا عام 
أبواب ما يتعلّق بأعمال شهر شعبان من الصلوات والأدعية وما يناسب ذلك 000 ال 
3 - باب عمل أوّل ليلة منه وأوّل يوم ا ا نت قا 
4- باب عمل مطلق أُيَام شهر شعبان ولياليها وال 71 انه و و الم ا لقم 
4 - باب عمل كل يوم يوم من هذا الشهرء وكلّ ليلة ليلة منه زائداً على أعمال الباب 

السابق انمو نج و ارط ل وات مؤاسطا ف وه مالو الا لالد وبلا الا ل ومو وال ري ا 
٠‏ - باب عمل ليلة النصف من شعبان وهي ليلة ميلاد القائم تناه وعمل يومها زائداً 

على ما في الأبواب السابقة اف ا قو ا ل و ا ااا أو 
أبواب ما يتعلق بالسّنين والشّهور والأيّام غير العربية 0 0 000000 
-١‏ باب ما يتعلق بشهور الفرس وأيّامها من الأعمال ا ل اخ و د ار 
77 - باب عمل يوم النيروز وما يتعلّق بذلك اا 
- باب عمل ماء مطر شهر نيسان الرّومي 00 

فهرس الجزء السادس والتسعون 

أبواب الحج والعمرة 0000 0 ا 0 
١‏ - باب أنه لمّ سمّي الحج حجأ نمه لام وروم وااواط» مج لاط ال ور أو لوا ف لو م عا 


2 الفهارس 








" - باب الدعاء لطلب الحج الخاسار سامتم واس باق او و2 “قوم 
5 - باب علل الحج وأفعاله وفيه حج الأنبياء ا 1 
© - باب الكعبة وكيفية بنائها وفضلها لذ ال ا ل رو ور وا و ا 0 
5 - باب من نذر شيئاً للكعبة أو أوصى به وحكم أموال الكعبة وأثوابها ا 
7 - باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه اا 00 
8 - باب فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطنها وحكم المقام بها وحكم 
دورها افعام مو سا ومنو عيفش اما شوح و 
4 - باب أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة ما طسوو لطر وك انكمم 
٠‏ -باب أحكام المتمتع 0 1 اا 
١‏ - باب أحكام سياق الهدي اا 
١‏ - باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره ا ا “ل 
١‏ - باب أحكام الاستطاعة وشرائطها ا مو ال 1 ال وجرن لمج ل اي و 
4 - باب شرائط صحة الحج ا ا ا 
6 - ياب ثواب بذل الحج لطن لووك قاو ول مط ولد مول أ تعيه 
5 - باب وجوب الحج في كل عام الخ وو ا ل ا 
7 - باب حج الصبي والمملوك ان نك لمن ل ا ام ا ا 


م١‏ - باب حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم من مات ولم يحج أو أوصى 
بالحج لاق لام علط 718 لقال يواه لمق أل لط واه اكلا زر ل لل و امسو ف م 2 وا 


9 - باب أداب التهيؤ للحج وآداب الخروج مط ل اند او ام ل ا با 
٠‏ - باب آداب سفر الحج في المراكب وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضاً لم اقيم 
-١‏ باب جوامع آداب الحج 00000 اا ا 
١‏ - ياب المواقيت وحكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه ا شان 
3 - باب أشهر الحج وتوفير الشعر للحج توتو كم الس امف مو ا لخ 
4 - باب الإحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها ا و ال وا و م 
9 - باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز وما يجوز للمحرم لبسه من 
الثياب وما لا يجوز ما لو و امدواة ولو 1117 إل اله لاط وماس ا ل 75017 


- باب الصيد وأحكامه لمم ور 51 مو ع ا ون سق سين ادم مسي > رمو 


ا١١ج/ بحار الأنوار‎ ١84 





لهماء ثم قال الله لهما : قد بتما ليلتكما هذه لا يعرف أحدكما مكان صاحبه وأنتما بعيني 
ا ا و 1 
الجئّة عند زوال الشمس» فسبّحتما فيها فكتبتها صلاة وسمّيتها لذلك الأولى» وكانت في 
أفضل الْأيّام يوم الجمعة : ثم أهبطتكما إلى الأرض وقت العصر فسبّحتماني فيها فكتبتها لكما 
ةلي ثمّ غابت الشمس فصأيت لي فيها فسمّيتها صلاة 
امي د لل ا ا ا 
نسلك في كل يوم وليلة خمسين ركعة فيها مائة سجدةء فصلها يا آدم أكتب لك ولمن صلآها 
من نسلك ألفين وخمسمائة صلاة» وهذا شهر نيسان المبارك فصمه لي؛ فصام أآدم ثلاثة أيّام 
من شهر نيسان. 

وذكر حديث فطوره وحديث حجم آدم تقتئهة إلى الكعبة وما أمره الله به من بناء الكعبة 
وسؤال الملائكة أن يشركها معهء وأنّه قال ام ا محم وو 
قال : : ونادت الجبال يا آدم اجعل لنا في بناء قواعد بيت الله نصيباً: فقال : ما لي فيه من أ مرع 
الأمر الى رت اليك يشرك فيه من أحبّء فأذن الله للجبال بذلك فابتدر كل جبل منها بحجارة 
منه )6 وكان أوّل جبل * شق بحجارة منه أبو قبيس لقربه منه » ثم حراء ثم ثور ثم ثبير ثم ورقان ثم 
حمون ثم صبرار لم أحد ثم طور سيناءث طوو دن لبان فم جوديي؛ وأم اله آهم أن يا 
من كل جبل حجراً فيضعه في الأساس ففعل . . لم ذكر شرح حم آدم للكلاة 00 
وقبول توبتهما وحديث هابيل وقابيل وأولاد آدم وأولا دهم ماثة وعشرين بطتأ في صبعماثة سنة 
من عمرهء وحديث وصيّته إلى شيث بعد قتل هابيل 279 , 

تذنيب: اعلم أنْ أعظم شبه المخطتة للأنبياء تووله ينيد التي تمسّكوا بها قضّة آدم نوئل: : 
واستدلوا بما ورد فيها بوجوه: 

الأول: أنه كان عاصياً لقوله تعالى : « وَعصَيَ ادم ريم والعاصي لا بدّ أن يكون صاحب 
كبيرة لقوله تعالى : # ومن بعص اله ورسولم فَإِنَّ لم مَارَ جَهْتّم4 ولأن العاصي اسم ذم فوجب أن 
لا يتناول إل صاحب الكبيرة. 

وأجاب عنه السيّد علم الهدى ويه بأن المعصية مخالفة الأمر؛ والأمر من الحكيم تعالى 
يكون بالواجب وبالندب» وليس يمتنع أن يسمّى تارك النفل عاصياً كما يسمّى بذلك تارك 
الواجب. ولهذا يقولون : أمرت فلاناً بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما 
أمر به واجبا . واعترض عليه بأنه مجازٌ والأصل في الإطلاق الحقيقة. . وأجيب بمنع كونه 
مجازاً فيه؛ والأظهر أن يقال: على تقدير تسليم كونه مجازاً لا بذ من أن يصار إليه عند 
معارضة الأدلة القطعيّة» بل قد يرتكب المجاز عند معارضة دليل ظنَّيَ أيضاً . 


)00( سعد السعود. ص ١؟.‏ 


القهارين باه 





با - باب الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم والاستحمام وغسل الرأس 


والبدن والدلك للمحرم ا 
8- باب اجتناب النساء للمحرم وفيه ذكر الفسوق والجدال وإفساد الحج ل 1 
4 - باب تغطية الرأس والوجه والظلال والارتعاس للمحرم مع ا ا لقا 
"٠‏ - باب الحجامة وإخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح والاستياك 21 
-١‏ باب جمل كفارات الإحرام ا 0 1 0 
” - باب علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء إبراهيم تكن بالحج اع م ماراء 
39 - باب الإجهار بالتلبية والوقت الذي يقطع فيه التلبية لا لا و عر الا قي بد اط 210167 
4 - باب آداب دخول الحرم ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ومقدمات الطواف 

من الغسل وغيره ال لوطه ا ارو الول ما لل لق ١‏ 1 
- باب واجبات الطواف وآدابه ا ا 1 
5" - باب علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يجب منها وعلة استلام الأركان» 

وأن الطواف أفضل أم الصلاة وعدد الطواف المندوب 2 
- باب أحكام الطواف ومو نا بل باطان يت مو ولط ا لمان م و 2 
8ل - باب طواف النساء وأحكامه ان الاق اج ارق ا اتن ل 
9- باب أحكام صلاة الطواف تراه ب فح وام عمو لل اميد ب و لور ا كه 
٠‏ - باب فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان ا 1 
١‏ - باب الحطيم وفضله وسائر المواضع المختارة من المسجد و 6 
7 - باب علة المقام ومحله ري وه عع عش ع و رمام ل مد لام الل مارو رمو لوال ل لم 48 
57 - باب علل السعي وأحكامه لجر ا م ا 1 
5؛ - باب فضل المسجد الحرام وأحكامه وفضل الصلاة فيه وفيما بين الحرمين .... 408 
5 - باب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه وفضل ماء الميزاب ل 
5 - باب الإحرام بالحج والذهاب إلى منى ومنها إلى عرفات خط ف لماو أو 
/ا - باب الوقوف بعرفات وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه 151 
8 - باب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله وعلله وأحكامه والإفاضة منه ل ا 2171 
9 - باب نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله 000 


- باب الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها 0 لكا 


48 الفهاردس 








١‏ - باب من لم يجد الهدي 0101 1 ا 
7 - باب الأضاحي وأحكامها 00001 0000 
0 - باب الحلق والتقصير وأحكامهما وفيه بيان مواطن التحلل ا اد الحو 
4 - ياب سائر أحكام منى من المبيت والتكبير وغيرهما وفيه تفسير الأيام المعدودات 


والأيام المعلومات وأحكام الثفرين دوو نونو ل ولد و ل مقس ونث اا قلق 
8 - باب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة» وفيه أحكام النفرين أيضاً وتفسير قوله 

تعالى : #هُمَن تعمل في يَوْمَيْنْ» ومعنى قضاء التفث زد 0 000 
- باب معنى الحج الأكبر ل لاع ووو تمتوال الأمو ومو عرو أ الامو نا ف وال ااه 
/اه - باب الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحج 0 0 
8 - باب حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج وللللط اد وه لحا اوه 
8 - باب المحصور والمصدود 100 ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0000 
٠‏ - باب من يبعث هدياً ويحرم في منزله موس لك اله ا و ا ا 211 
١‏ - باب العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب م 811 
7 - باب سياق مناسك الحج 0 0 
51 - باب ما يجب في الحج وما يحدث فيه وناك اواق الاعاو و مف لا روا تك اللالانة 
8 - باب دخول الكعبة وآدابه 6 ا ويس وش يع الوق الو و وايج الخوانو و كد كر اللكنة 
0 - باب وداع البيت وما يستحب عند الخروج من مكة وسائر ما يستحب من الأعمال 

في مكة لعن جور اموه لك انا اك الو 9 از بعاللا وان لي وده الع الك اتن الو 8411 
- باب أن من تمام الحج لقاء الإمام وزيارة النبي والأئمة ليلا 6 
1 - باب آداب القادم من مكة وآداب لقائه «المأررط الخ سردن ره عط ا مط ميت 61414 
أبواب ما يتعلق بأحوال المدينة وغيره ا 0 00 11 
١‏ - باب فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها ا ب م ا 816 
؟ - باب مسجد النبي وَيْيةٍ بالمدينة 000 0 0 0 
- باب النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة وآداب لقائه أيضاً زائداً على ما 

تقدم في بابه كام عموه لالع العم الفط مام ولعي وا شام لام الح لو الوا 1 أ 3و3 
4 - باب ثواب من مات في الحرم أو بين الحرمين أو الطريق نيالنوا فكب لوه 


- باب من خلف حاجاً فى أهله ا 1 0 000 





الفهارس انق 
فهرس الجرء السابع والنسعون 
أبواب الجهاد والمرابطة وما يتعلق بذلك من المطالب ل تق 
١-باب‏ وجوب الجهاد وقضله ا يا ل ل عن ل ال ل لمالا لي تو 62 
؟ - باب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه ا 00 
٠"‏ - باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الياب السابق ا 
5 - باب الأسلحة وأدوات الحرب ببب7ب 01021 ا 0 
ه - باب العهد والأمان وشبهه 0010101211 ا 
١‏ - باب الجهاد في الحرم وفي الأشهر الحرم ومعنى أشهر الحرم وأشهر السياحة وان 
7 - باب كيفية قسمة الغنائم وحكم أموال المشركين والمخالفين والنواصب ال 84 
4 - باب فضل إعانة المجاهدين وذمٌ إيذائهم 1 1 1 1 1 1 ااا 1 
9 - باب أحكام الأرضين 001 0 
٠‏ - باس التوادر عام و امطمانا اورم يع يكاز طوف ا لوو و اتا ما ع باس او 2 
١‏ - باب المرابطة 1 اده لوو امار طم قف للا هه اللمه لوعي ردقاام ل 1216 582 
7 - باب الجزية وأحكامها مقو اللا ع ود اوقا مم ا ا و اوساو 1 
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بهما من الأحكام تت الس ١‏ أزه 
١‏ - باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما 4 وان اوسن اد كيزة 
؟ - باب لزوم إنكار المتكر وعدم الرضا بالمعصية وأن من رضي بفعل فهو كمن أتاه  .‏ !5 
“ - باب النهي عن الجلوس مع أهل المعاصي ومن يقول يغير الحق ل ا ةا 
+ - باس وجوب الهجرة وأحكامها 00101012111321 00 
كتاب المزار اد ا ناه لا و سل او ممه ول مط و ع “اا 
١‏ - باب مقدمات السفر وآدابه مر ل انا 
- باب ثواب تعمير قبور النبي والأئمة صلوات الله عليهم وتعاهدها وزيارتها وأن 
الملائكة يزورونهم كل وه عر ار ل رادا فج ان وس لم ا مه ا ألم 
* - باب آداب الزيارة وأحكام الروضات وبعض النوادر تان أو السسباس ا اللو الام 


لد الفهارس 








أبواب زيارة النبى »فيه وسائر المشاهد فى المدينة ززز ز ز ‏ 1 00000000 
١‏ - باب فضل زيارة النبي 885 وفاطمة والأئمة بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين /4 
؟ - ياب زيارته يَعِةْ من قريب وما يستحب أن يعمل فى المسجد وفضل مواضعه .. ؟١٠‏ 


زيارة الوداع 0 0 
تتمة في وداع النبي 206 0000 0 
* - باب زيارته 427 من البعيد الو عه ل الاو ل اف ل لا 
- باب نادر فيما ظهر عند قبره لذ 0 
© - باب زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضع قبرها ا ل 116 
” - باب زيارة الأئمة بالبقيع تكله الا ونه او دج ب ا ا ١127‏ 
” - باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله َيه وفاطمة بنت أسدء وحمزة وسائر الشهداء 
بالمدينة» وإتيان سائر المشاهد فيها كا 
أبواب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وما يتبعها 0 ريل 
١‏ - باب فضل النجف وماء الفرات 0 00 
؟ - باب موضع قبره صلوات الله عليهء وموضع رأس الحسين ومن دفن عنده من 
الأنبياء نشل او وك ناف رجا بخ مو م ا ا م د نما 
“" - باب فضل زيارته صلوات الله عليه والصلاة عنده اام اب امي ا فا 
5 - باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة التي لا تختص بوقت من الأوقات 18 
0 - باب زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام والليالي منها زيارة يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان ا ره لخ و ا ا ا و 1 د الخو 
ومنها زيارة ليلة الغدير ويومها ا 0000101 ا 00 
ومنها زيارة يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ل 0 ا 
١‏ - باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله 000010123123121 0 0000 0 0 ا 000 
/ - باب مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوفة 001 0 0 0 
الصلاة والدعاء في زواياه قو اخ ماسوو ساسم وااو او وتشييق و كلع 
فضل مسجد غنى والصلاة فيه والدعاء 1 11 1 1 1[ 0 
فضل مسجد الجعفي والصلاة والدعاء فيه 111 1 1 ا 


فضل مسجد بني كاهل ويعرف بمسجد أمير المؤمنين والصلاة والدعاء فيه للك 








الفهارس ١‏ 
فهرس الجزء الثامن والتسعون 
أبواب فضل زيارة سيّد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وآدابها 
وما يتبعها ماو اواو ورج قرخ ع 4 رقا لعو و اق مره لاه موا و ور اكد كد ما م اطي الفمدنا 
١‏ - باب أن زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بهاء وما ورد من الذم 
والتأنيب والتوعد على تركها وأنها لا تترك للخوف 1 1 0 00 00000000 
؟ - باب أقل ما يزار فيه الحسين يزؤتئلة وأكثر ما يجوز تأخير زيارته م 
لا - باب الإخلا ص في زيارته تكئلة والشوق إليها أ ا وت 
4 - باب أن زيارته صلوات الله عليه توجب غفران الذنوب ودخول الجنّة والعتق من 
الا السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات م ا ل ل عم 
ه - باب أن زيارته عليه الصّلاة والسّلام تعدل الحجّ والعمرة والجهاد والإعتاق . بذكن 
١‏ - باب أن زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر وحفظ النفس والمال وزيادة 
الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج 0 ا ا 
+ - باب أنَّ زيارته يتل من أفضل الأعمال ا ا 0 
- باب فضل الإنفاق في طريق زيارته وثواب من جهز إليه رجلاً لين 
4 - باب أنَّ الأنبياء والرسل والأئمّة والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين يأتونه نكل 
لزيارته ويدعون لزواره ويبشرونهم بالخير ويستبشرون لهم ين 
٠‏ - باب جوامع ما ورد من الفضل في زيارته 3كئة ونوادرها ا ل ١‏ كم 
١‏ - باب فضل الصّلاة عنده صلوات الله عليه وكيفيتها زو وو مرو مامه 1 لويم 
1 - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عرفة أو العيدين لدم ومو عي و أ أقيب 
٠‏ - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب وشعبان وشهر رمضان 
وسائر الأيام الممخصوصة 000 0 00 
4 - باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء وأعمال ذلك اليوم وفضل 
زيارة الأربعين 0 20 
6 - باب الحائر وفضله ومقدار ما يؤخذ من التربة المباركة وفضل كربلاء والإقامة 
فيها مع ار ال انها ااام وك قو اماع متم و ولزن ند وا قود ماله بعال ل ل وام عا وات ماه ع 








1 الفهارس 
5 - باب تربته صلوات الله عليه وفضلها وآدابها وأحكامها 1 
١‏ - باب آداب زيارته صلوات الله عليه من الغسل وغيرها ادل ال لام ل 116 
- باب زيارته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة زيارات منها مسندة ومنها مأخوذة 

من كتب الأصحاب بغير إسناد الو عع ل لاو املا رالا 1 
زيارة الشهداء من رواية أبي حمزة الثمالي م د رف اا ال ماوع 
9 - باب زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أسمائهم الشّريفة الوح انك اليو 107قة 
٠‏ - باب زيارة العباس يني على الوجه المأثور ا بع ل اط لوو اللاة 
الوداع 7 طون رو ايز راني و ون 2 عزو ار ألا ور لمج ف لوكو متنا رج أل لو ا ا 1110م 
-١‏ ياب الزيارات المختصة بالوداع 0000 0 ااا 
؟ - باب الزيارة في التقية وتجويز إنشاء الزيارة ا ل ام ع ل ل اه 
5 - باب ما يستحب فعله عند قبره مْكَة من الاستخارة والصّلاة وغيرهما ما م اه 
4 - باب كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء ل 
6 - باب زيارة الأربعين تمطح وأو لاد امامل كيام بيده ارك ل منة ‏ لا6ة 
- باب زيارته تلاثلا في أوّل يوم من رجب والنصف من شعبان وليلتيهما .ا الاهة 
517 با :ؤيارة لزه اص من رصت ويومها وق قدمنا فليا دم ل 
8 - ياب زيارته 2232 في يوم ولادته المحم عجن مو قاع لا 1 للا ل قال وإ مد وال ا و “8 
4 - باب زيارات ليالي شهر رمضان وأعمالها المختصة بهذا المكان اه 
- باب زيارته صلوات الله عليه في ليلتي عيد الفطر وعيد الأضحى دطرة ب وه 
"١‏ - باب زيارة ليلة عرفة ويومها مو لق نك شرن طق ره و و انو لو امب م ا 14م 
"١‏ - باب زيارته تَكئاُ وسائر الأئمة صلوات الله عليهم حيّهم وميّتهم من بعيد 2586 

فهرس الجزء التاسع والتسعون 


أدياب فضل زيارة الإمامين الطاهرين المعصومين أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي 

جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم يبغداد وفضل مشهدهما 1 
؟ - باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما أ يل افيه 278 فار سكم قط امال د 2 
* - باب فضل مسجد برائا والعمل فيه ا 111 01 


عاود و ع ود مهم 


ولعو رمم 


عع ع ناه مهو 


الفهارس و 





4 - باب فضل زيارة إمام الانس والجن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله 


عليه وفضل مشهده 0000 0 0 0 0 ا ا 
© - باب كيقية زيارته صلوات الله عليه روا مهيا لح عام ا طاو لحك مد امت ا نك 422 


5 - باب فضل زيارة الإمامين الهمامين أبي الحسن علي بن محمد النقي الهادي وأبي 
محمد الحسن بن علي الزكي العسكري وآداب زيارتهما والدعاء في مشهدهما 


صلوات الله عليهما 001 0 
لا- باب زيارة الامام المستترعن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر في الليل 

والنهار الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما في السرداب وغيره م ري جره 
8 - باب الزيارات الجامعة التي يزار بها كل إمام صلوات الله عليهم وفيه عدة زيارات ‏ 48م 
الزيارة الأولى ام ل 1 
الزيارة الثانية احا لاقو ا ل لوده زع ئها وا ل ل رف و ةا ا ل ا امو ور الي 0 
الزيارة الثالئة لمجا وما ارال وا الع لو ا را ا م ل م ف ا 
الرّيارة الرّابعة ا ااا ااا 0 
الزيارة الخامسة اع لط 11 1 لظ قوسم ا لوه ا ا 1 
الرّيارة السّادسة باك يع اا أ عر فو نسب اك ام نس امع حا تسج لش ع 111 
الزيارة السابعة وو اما مرو اواو أ اده لم ل مواق ف سو ون وله مو 1 
الزيارة الثامنة كف كاله اميه تنشو اس الول وو ا اوه سو قرا 
الزيارة التّاسعة ا 0 اا 0 
الزيارة العاشرة ميد سه توراه ان لم را ال م ا 1 
الزيارة الحادية عشرة 0 يرن 
الزّيارة الثانية عشرة مدع ااهل وا الس ةنر الح ا ار التو اط الم و ا ا 1 
الرّيارة الثالثة عشرة ا ا ا ا 00 
الزيارة الْرّابعة عشرة عاسو ال ادا سور للع نكن روه عار لما او أت 151 


8 - باب آخر في زيارتهم تَنيَيَلِ في أيام الأسبوع والصلاة والسلام عليهم مفصلاً ... ١47‏ 
٠١‏ - باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم والتوسل والاستشفاع 

بهم في روضاتهم المقدسة وغيرها م اس اا م رع الات مد عقا ام عالت لق 1 لقا 
١١‏ - باب الزيارة بالنيابة عن الأئمة لَه وغيرهم مام لا الما وام الور ا 7 1716 








455 الفهارس 
١‏ - باب تزوير الميت وتقريبه إلى المشاهد المقدسة ل 
أبواب زيارات أولاد الأئمة ي#َيلاِهٍ وأصحابهم وخواصهم وسائر المؤمنين» وذكر سائر 
الأماكن الشريفة 00001 0 0 000 
١‏ - ياب زيارة فاطمة بنت موسى عَيَكَِةٍ بقم وافحم نح وارلا أ مالا ماو ا ماه اك “لزلا 
” - باب فضل زيارة عبد العظيم بن عبد الله الحسني نيه 1 
- باب فضل بيت المقدس امه اماق واي ل متايه ولوللا ارق أ 1 اراد الول و ا 101 
5 - باب آداب زيارة أولاد الأثمة تيكلا ا ا 141 
- باب زيارة سلمان الفارسي ته وسفراء القائم تقكتيز من 185 
١‏ - باب زيارة المؤمنين وآدابها ام أو مر قش اا ام ود 13 
7 - باب نادر في إكرام القادم من الزيارة 00 
فهرس الجزء المائة 
أبواب المكاسب عفاي مأك اد الحو مواق ال لالط و 104 
١‏ - باب الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال و و اا 157 
' - باب الإجمال في الطلب الخا 0351 وبا مم واد ا و وا 11 
- باب المباكرة في طلب الرزق سكوك واه أو اوم الوه ار سيق الرلدمء ف ايا 518 
4 - باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة نس لاي ا ور 11 
ه - باب كسب النائحة والمغنية لك قالخا ل الو ل امم ا فم و الوم 
١‏ - باب الحجامة وفحل الضراب 1 1 1 ااا 0 
/ - باب بيع المصاحف واجر كتابتها وتعليمها اا لمر 
8 - باب بيع السلاح من أهل الحرب اس وه ا ا م الم 
4 - باب بيع الوقف و وم اللا و 0 ما لا 
٠‏ - باب استحباب الزرع والغرس وحفر القلبان وإجراء القنوات والأنهار وآداب 
يع ذلك ماساة مق اطع و اج مل الور ونه الو اودرو 6 
١١‏ - ياب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود وحكم ما يباع في أسواق المسلمين ٠.‏ 1547 
؟ - باب النصراني يبيع الخمر والختزير ثم يسلم قبل قبض الثمن رون 
١‏ - باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس مح امس ب 717 


المهارش يلد 





- باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة و عي او حا و الل ا 710 
6 - باب الصنائع المكروهة 0 0 000000 
- باب ما نهي عنه من أنواع البيع والنهي عن الغش والدخول في السوم والنجش 
ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن ا 00 
- باب من يستحب معاملته ومن يكره 1 00 
أبواب التجارات والبيوع مقوه الطاك يي اماد و الس و ماح ولوف حميم اا مك 5816 
١‏ - ياب آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمَّه 0 0 0 00 
١‏ - باب الكيل والوزن مج عمو اط نا اماو ا را ال ا ل ا 
٠‏ - باب أقسام الخيار وأحكامه مك مأ اوس ف اناد الومووات لط كو اس 1 
5 - باب بيع السلف والنسيئة وأحكامهما ا ل 
ه - ياب الربا وأحكامه ا وقوه لطم ممق دحالو ا ا 
١‏ - باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة نل 
/ - باب بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه 9 
- باب بيع المماليك وأحكامها سوط فق لجس نمع اشاس دس الل 
4 - باب الاستبراء وأحكام أمهات الأولاد 0003035 0 0 0 0 0 اا00ا ا 
٠‏ - باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض وا 1 
١‏ - باب بيع الحيوان مونة تج سد اخ لل سحو امام الك ل ل ا 1 
١‏ - باب متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره 1 
أبواب الدين والقرض مس متك اما ور لوول اماو عل ف د لاو ا لالع ا “ا 
١‏ - باب ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين م و وك سا م 
١‏ - باب ما ورد في الاستدانة 5 
٠١‏ - باب المطل في الدين اا م ل 1 ل ل ا ا للا 
4 - باب إنظار المعسر وتحليله وأنْ على الوالي أداء دينه ا ار ار 
ه - باب آداب الدين وأحكامه ب ااا 
5 - باب الربا في الدين زائداً على ما مر في باب الربا وأحكامه ا او 1ق 


/ - ياب الرهن وأحكامه وما دا ما ماق إل ده عع مو مع أو ور تح ل موا ااه - 70 








1235 الفهارس 
8 - باب الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه ا 0 0 0 0 0 0 0 
5 - باب أن العبد هل يملك شيئاً مما امتس عا و ماسو أ أ اموق لفقم 
٠‏ - باب الإجارة والقبالة وأحكامهما ا ا ات وساي ل ل الس ب قكها 
١‏ - باب المزارعة والمساقاة 00000 ااا ل 
7 - باب الوديعة 0 
3 - باب العارية ماق الوتوق ارو وله لمش بت لل متسس لوو تسن م ا وم 
١‏ - باب الكفالة والضمان مام فال »معط يل لمات رذ ف لمجال و م ل ل وس وا ل ا 
5 - باب الصلح ومو ةلع ع ومع لا ع لوم ل طاطم وكوااام مر ار ما واه لود وانوي لمم 
١7‏ - باب المضارية 1 لق أن 171 زيوك ورا ا طاو به لم امف اط و الو 0ق * 
8 - باب الشركة ذوعاو لوت لوي ا اط لوو كرو و لباه ل ا 
4 - باب الجعالة ا 0 اا 
أبواب الوقوف والصدقات والهيات ااسكم ساس لاوا وام مامه سو مما وو وو ا 
١‏ - ياب الوقف وفضله وأحكامه وف بجت مالدمو وام مولو امم م ا ا 
- باب الهبة اطق اال و لاقني ارو ووم ودف ا وو ل ا ا 
أبواب المكاسب 00 ان 
4 - باب السبق والرماية وأنواع الرهان و 210 
أبواب الوصايا الاو عار لا ل اناف قف لز روا مجه و لوال وملسم ا أ 
١‏ - باب فضل الوصية وآدابها وقبول الوصية ولزومها 0 اا 
١‏ - باب أحكام الوصايا لسن اموه ا اط مت معو و ا م 
” - باب الوصايا المبهمة ا ا 
4 - باب منجزات المريض ا ا 
أبواب النكاح اطق م ضح موده ل وا اليد انار أ سو و لم و ا لو لقعم 
١‏ - باب كراهة العزوبة والحث على التزويج ااا ام 
؟ - باب فضل حب النساء والأمر بمداراتهن وذمّهن والنهي عن طاعتهن 00 انض 


*- باب أصناف النساء وصفاتهن وشرارهن وخيارهن والسعى فى اختيارهن والدعاء 
لذلك 4 فق جع اومن و بم ا ا 


» و اماع ع قاع م +« م م عع مع رفم م م يءر 


؟ - باب/ ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته وكيفيّة قبول توبته... ايل 

وأجاب المجوّزون للذّنب عليهم تيكف قبل النبرّة بأن آدم تكن لم يكن نبياً حين صدرت 
المعصية عنه ثم بعد ذلك صار : نبا ولا محذور فيه. وأجيب أيضا بأنّ المعصية كانت عن 
آدم يق في الجئّة لا في الأرض الَني هي دار التكليف فلا يلزم صدور المعصية عنهم تف 
قبل النبوّة ولا بعدها فى دار التكليف» ؛ وقد عرفت ممًا أوردنا في باب العصمة ضعفهما وعدم 
استقامتهما على أصول الإماميّة: مع أن الأخير لا ينطبق على شيء من المذاهبء وقد ذكرنا 
ههنا تأويل الخبرين اللّذين يوهمانهما ؛ وأجيب أيضاً بأنّ معصيته كانت من الصغائر المكدّرة 
دون الكبائرء وهو جواب أكثر المعتزلة وقد عرفت ضعفه . 

وأجيب أيضاً بأنّه لما نهي عن الأكل من الشجرة ظنّ أنّ النهي عن عين الشجرة لا عن 
نوعها؛ وكان الله سبحانه أراد نهيه عن نوعهاء ولكنه لم يقل لهما : لا تقربا هذه الشجرة ولا 
ما كان من جنسهاء ؛ والّفظة قد يراد بها النوع كما روي عن النبن هه أنه أشار إلى حرير 
وذهب وقال: «هذان حرامان على رجال أمتي» وكان ظته ذلك لأنّ إبليس حلف لهما بالله 
كاذباً إن لهما لمن الناصحين؛ ولم يكن شاهد قبل ذلك من يحلف بالله كذلك: فأكل من 
شجرة حر ابن ترعها. وكان ذلك من قبيل الخطاء في الاجتهاد. وليس هن كيائر الذنوب 
اليد يستحق بها دخول النار. 

واعترض عليه بوجوه: أؤلها: أن | بع الإقارة موضوع الاخظاضن؛ والإشارة به إلى 
ان مجاذ» انا حمل د على نيا وه وعيه السام الأ على حيقه حقيقته فأىّ خطاء يلحقه؟ 
ولماذا أخرج من الجتة؟ وأجيب عن بان القن وإن كان موظوعا للشخص إلا نكا فد رن 
بما يدل على أن المراد به التوع . 

وثانيها : : أنه سبحانه لو كلفه على الوجه المذكور من دون قريئة تدلّ على المراد لزم تكليف 
ما لا يطاق. ومع القرينة ي ا 0 
فلم يفد هذا الجواب إلا تغيير الخطيئة» وكون الخطيئة على تقدير صغيرة أو ارتكاباً لخلاف 
الأولى وعلى غيره كبيرة تعسّف . وأجيب به ته لعله عرف القرينة في وقت الخطاب نم 
غفل عنها ونسي لطول المذة أو غيره كما قال تعالى : «وَلْمَدٌ عهدة إك ءَادَمْ ين قَبَلُ فَتَىَ؟ وهذا 
هبن على سهوهم وهو منفىٌ علهم . وقد وردت الأخبار بِأنْ المراد بالنّسيان الترك . 

وثالئها : : أن الأنبياء يلار لا يجوز عليهم الاجتهاد والعمل بالظَنَ لتمكنهم من العلم: 
والعمل بالظنّ مع التَمكٌن من تحصيل العلم غير جائز عقلاً وشرعاً . ويمكن الجواب بأنا لا 
ل الاي ا ا ا 
محذور في عمله بالظنَ حيتئذ» فإن تمككنه من العلم واليقين ممنوعٌ» وفيه إشكال. 

0 : أنه تعالى سمّاه غا غاوياً بقوله : : «فنوقا» والغيّ خلاف الرّشْد لقوله تعالى : 
200 مين امد مِنَ لم4 والغاوي يكون صاحب كبيرة وطيو شا إذا وقع تأكيداً للعاصي . 


القهارس 4 





4 - باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض وفضل بعضهم على بعض 


وحقوق بعضهم على بعض عن انس م ع 1ق ما ل طعا عل ول لك 1059 
ه - ياب جوامع أحكام النساء ونوادرها ا 
5 - باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة اناق 
/ا - ياب الذهاب إلى الأعراس وحكم ما ينثر فيها ا اا 
4- باب آداب الجماع وفضله؛ء والنهي عن امتناع كل من الزوجين منه وما يحل من 

الانتفاعات والحد الذي يجوز فيه الجماع» وسائر أحكامه ا ا 
4 - باب وجوه النكاح وفيه إثبات المتعة وثوابها وجمل شرائط كل نوع منه وأحكامها ‏ ”م8 
١‏ - باب أحكام المتعة ا ا ا 
١‏ - باب الرضاع وأحكامه ور 1 ا لحو الف ناد م الما ال 
١‏ - باب التحليل وأحكامه 5 
*1 - باب وطء الصبية وما يترتب عليه 0010011 1 1000001 
5 - باب أولياء التكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد 000 
- ياب أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم ا 1 
1 - باب أحكام تزويج الإماء زائداً على ما تقدم في الباب السابق العامة 
١1/‏ - باب المهور وأحكامها 5177 
8 - باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ 6--ذ0021212121 0 ااا 
9 - باب جوامع محرمات النكاح وعللها م ا ل 1 
٠‏ - باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية امكل ا لاا و زا 
-١‏ باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض ومن يكره نكاحه والنهي 

عن العضل ل ا ا ل ا ل 557 
١‏ - باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنضّاب 21 
*لا - باب إسلام أحد الزوجين ل ا 21 
4 - باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد 0 ااال 


فهرس الجزء الواحد بعد المائة 


8 - بابما تحرم بسبب الطلاق والعدة وحكم من نكح امرأة لها زوج 0 0ن 


54 الفهارس 








1 - باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح 0 
/ا - باب أحكام المهاجرات او تج ماوت قال واوا و الم اا و 
8 - باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة 000 
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له: و ماي وحادلا لعا لم ل 
9 - باب الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها 112701070010 
"٠‏ - باب نوادر المناهي في التكاح ل 
"١‏ - ياب حكم المتبنى ا ارا ار ا 
؟” - باب وطء الدير ا ل ل ا 
- باب الخضخضة والاستمئاء ببعض الجسد 0 
4 - باب من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر والاستماع واللمس وما 
يحل منها وعقاب التقبيل والالتزام المحرّمين اف ا 4 
4 باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 0ط 
- باب حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة وأشباههن في النظر وحكم النظر 
إلى الغلام وما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية وفيه ذمّ الخصيّ 5-5 
٠"‏ - باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع والنهي عن التخلي بالأجنبية ... 
8" - باب القسمة بين النساء والعدل فيها 21311#10100ذ222*2 
- باب النشوز والشقاق وذمٌ المرأة الناشزة ا ا ا 0 
4 - باب العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش ا ا 
١‏ - باب أقل الحمل وأكثره الي ا واف جا ل ال ل 
45 - باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما في دعوى النكاح 000 
5 - باب الشروط في النكاح ا طن اما لما ور م ا و 1 ا ا 
أبواب النفقات تقد سوه ال عدن م وماق الوم قوط و1 او وام و 
١‏ - باب فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال م ا 
١‏ - باب أحكام النفقة ف سمو ا ا ا 
" - باب ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها 0 0100 
أبواب الأولاد وأحكامهم 


فافع ه هع هه ووه وقفه هه ووه موفه يد ه هاوه وقاع وهام ماه واو و و و و نمث 


الفهارس اك 





١‏ - باب كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوي لطلب الولد وصفات الأولاد وما يزيد في 


الباه وفي قوة الولد ناوعا ناماه جنيو واف الصا امعو م ب 54 
١‏ - باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيّتها مويه حال فا لاسو ل 
- باب ثواب النساء في خدمة الأزواج وتربية الأولاد والحمل والولادة ا م 67 
؛ - باب الختان والخفض وسنن الحمل والولادة وسئن اليوم السابع والعقيقة والدعاء 

لشدة الطلق ا ا اك 
في الختان وما يتعلق به عن ار اماو الل اع عو نرف اويا يذل لض فاعو ضوف ااي :1م 
ه - باب الأسماء والكنى سعط مط قط اما البو ان وان ل ع ةا ٠‏ لخر 
5 - باب فضل نخدمة العيال ارو ا ا ا اما مو عله ا ا لي 3 
/ا - باب الحضانة ورضاع المرأة للولد 000 ا 0 
8 - باب التوادر 1 كح سمط واه نع مي ماد امه لا ماقأو مرف ب ع ار 48-4 
أبواب الفراق اك لط ا 1 وج لس با وا عت وا الوا لاوا ا ل ات :0 347 
١‏ - باب الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه اسم و فو كال ل و ال د قله 
؟ - باب حكم المفقود زوجها 5 ماشوع فار طق لان موا اود ل ف 111 
8 - ياب الخلع والمبارأة ا 
5 - باب التخيير ا 
ه - باب الظهار وأحكامه ا لو الو ل كلكا 
5- باس الإيلاء وأحكامه ل ا ا ا 
/ - ياب اللعان 1|111[ |[ [1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ ا 00 
- باب العدد وأقسامها وأحكامها سي 1 
أبواب العتق والتدبير والمكاتبة سام الأ لطس للع وقاهاك ألم لحان عاق ارو لد ا “ل 
١‏ - باب فضل العتق الكو عو م لاه قل أل لهام ل 1 ا الوط ف لا م 17 
١‏ - باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور 0 
" - باب التدبير 0012111 0 
5 - باب المكاتبة وأحكامها ا ا 0 


دباع الفهارس 








أبواب الأيمان والنذور عقدم و شامع لظيو ام لح عاو ونوا مله مكمه امم قا ار وا ا ع قا 
١‏ - باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى وعقاب من حلف بالله كاذباً وثواب الوفاء 
بالنذر واليمين ماسم اوم واف عمق قا ول ال لاع مالف ل روا ل ا و لماخ وا ا واي ا ١‏ 
" - باب أبرار القسم والمناشدة م مدهو اع موتح ةوالع ال لاد لال او م تنو ويا 
٠"‏ - باب ذم كثرة اليمين اماما ووم عفر عام ده ع جلف لاخر و رمزم ل انلام و لئاط عامط ألا عا عا 
5 - باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات لون سن لعو اسان ا 
كتاب الأحكام المع ع ع طم سل تير و اموا مع قا توا ل لانو الحو وض أن اا ا ا لفك 
١‏ - باس اللقطة والضالة عد اقيم ارطخ عا و وواطوكم و لطا الوأ لامر لمم * لا 
؟ - باب المشتركات وإحياء الموات وحكم الحريم ع الا اماه ااام اا عدي 
* - باب الشفعة مح ار خم ماش داع قبع وا ليزه وقول الام نع وكا قارط و وله ولف لاس يوه 
ع - باب الغصب وما يوجب الضمان م فائاه منا و مووود ا ون كك ف أل للا اووس ات في 
أبواب القضايا والأحكام لمحو ااه املق وا ساي ا لواف الم ابابا 
-١‏ باب أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع إليهم زز ‏ 2 0 0000000000000 
١‏ - باب كراهة تولي الخصومة امن درل ل ونوك ونام القواحر ساق واااو كوك ال 
٠"‏ - باب الرشا في الحكم وأنواعه ا ا 
4 -بياب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم ل زوق روه ا منقية ولاه اما اود ما كماد رديت 
0 - باب الحكم بالشاهد واليمين م هم شا أن جسن ار ابو لمر 1 اا لل 
5- باب الحلف صادقاً وكاذباً وتحليف الغير وا و فا ار اح لا ووو و لقان 
/ - باب أحكام الحلف الا اوفك سارو امل را ومو وروا اام لم ل ل 
- باب جوامع أحكام القضاء روانم بإ و لامجا ال الالو لا و لاوا ات لق 
4 - باب الحكم على الغائب والميت ا 1 
٠‏ - باب عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولى 
خصومة ظالم أو منع مسلماً حقه و ل او ل فل ل ا 14 
١‏ - باب نوادر القضاء 4 ها ف كه أطي ماو نه سام ان ولو ا وا ل ل من مان وان 
أبواب الشهادات وما يناسبها الم ا م مارو لاق مقط ا مت بو الا جو لع رار لالم 8 6 


١‏ - ياب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها ا ل مقا 


الفهارس عع 








؟ - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها وتحريقها وتصحيحها وحكم الرجوع 


عن الشهادة 11 000 0 
١‏ - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز 0 0 ا 
4 - بياب شهادة النساء 0 ا ااا 
- باب شهادة أهل الكتاب لبن عقوو نح و سوط عارك اود ول و لم ا ا 
- باب القرعة لا اشمراق افج وو نلا مع لوفو او اماد ل ور لا ال ل ا 7 
أبواب الميراث كط طح لامع توف امجطاجج 44 اففقة فاو اع امف اط 
١‏ - ياب علل المواريث ا ا ا 100 
؟ - باب سهام المواريث وجوامع أحكامها وإيطال العول والتعصيب لف 710 
" - باب شرائط الإرث وموانعه ل دمو ف الام وا العا وتم اس و 1 
4 - باب ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة ا 
2 - ياب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد والجدات والطعمة للجد ا رض 
5 - باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما اا ا 
/ا - باب ميراث الزوجين كن فاق ان اامخ عضخ امو امسو ع 
8 - باب ميراث الخنثى وسائر أحكامها وميراث الغرقى والمهدوم عليهم ا 
- باب ميراث المجوس ا مط ا ا 
٠١‏ - باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء سرامي ل ل 77 
-١‏ باب ميراث من لا وارث له 1 1 1 ااا 0 
١‏ - ياب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنسب امجن 1 سحي وام “لق 
١‏ - باب حكم الدية في الميراث مو ص و م ا لوووا ل ف ار مق لع نام ملاو قر ا 501 
١4‏ - باب نوادر أحكام الوارث امع امو كان كرام مقا معو لأسنو الا ل ل 361 
أبواب الحنايات عا 2 ل وت وزع فظو مط اا ف اق وم او ا اق 
١‏ - باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص وعقاب من قتل نفسه وكفارة قتل العمد 

والخطأ ا 1 0 
” - باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 1 
- باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص 0 


4 - ياب الجنايات على الأطراف والمناقع ااا 





38 الفهارس 
ه-ياب حكم ما تجنيه الدواب مما سواه طاو امال 4 لطا امأف لانن العا لم أ الا 
5- باب القسامة لوطا 40 تجو ارو جد الوه وا ل او ا ل و ا ل 
7 - باب الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد والولد والرجل والمرأة 77 
أبواب الديات خخو فلار ل الماش اوح رماتو للم لاوا الم له لل 1 قا 
١‏ - باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة تاماه تكو ف اس لاو الم تيا 
؟ - باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها م لوا ا هاج الغا لاس فوا ل ا 1 
- ياب دية الجنين وقطع رأس الميت 0001 اا 
4 - باب ديات الشجاج م ف جاجم ام وج كرف ماه ا ماو فول وول م مفو مع ل ف 87 
6 باب دية الذمي اس أ سا لمتكا لقاو قا قر و لانم م ل بي 58585 
5 - باب دية الكلب ا |[ 0 
فهرس الجزء الثاني بعد المائة 
كتاب الإجازات ا ل ل فك ا ا 73 
باب ا ا 
كتاب فهرس الشيخ منتحب الدين 000 ا 
باب الألف عا نا نم اط توق ساو اله لوو الما لاو ا لفو حت اما 
حرف الباء ااا 
حرف التاء ا 
حرف الثاء اا[ ااا 
حرف الجيم بالام سا ماج او وا روم ل ل ا اا ا ام 
حرف الحاء 0 0 
حرف الخاء 0 ببب- 0100100-0‏ 0 0 ا 0 
حرف الدال اا اماه ا ات ستو جب رز ا امه ف ل مس ل لم 
حرف الذال ااا اا ا 
حرف الراء ا 51 
حرف الزاء م ار ا ال ل ا 








حرف السين اسه ذإو م ادف فاه طقل جيف اج اذ فا ليها ملزرو لالم ما ل وا ا 1 
حرف الشين ا ا تو ل الا ا م 
حرف الصاد موا ل اميه باك مهت تيف وله كم باتك انها فب لم الم لق فح ل 1ه 7 816 
حرف الضاد سد فاك وال لا مو لاق ا ا ا ا ا لا و م 
حرف الطاء امي أن كفده فول قي ولمع ل ادلم عالع نمف لاع وها عاط لق والوز لاو ا م 
حرف الظاء ا ا 
حرف العين ا ني و لامج جو ينه ا قر لف لاد ال 1 الام 
حرف ألغين شي ف ب ا جا ار ل ا ل لو يم 
حرف القاء مع 1 لط وو وله 6 ل الها عار 14 :0140 اوها ل ل ا 
حرف القاف ا 1 اا 
حرف الكاف 00م كي ل ولواح والي ماس في كقو وف الما او مم لاع 
حرف اللام يواه اج وله يو نع اك مج فك طمن ها ف باوج 1 له لطاء لحم ل ا ل 
حرف الميم ازع رشق لطع أيه مون وان ماوية ل معدن ف ل ا عرد عو ول ل 61 
حرف النون مو واد دا لون ماقمو ماوووتم لوج وام ل ا و الوم 
حرف الواو ا ا ا م 
حرف الهاء ا لماه أ و أ زمانها سانا زواجتو ف له قد ناج اق وو ال ل 6 
حرف الياء قا فنا لطيو ملق للا لاد ع كم لا وام هرم أل الامو و لو أع ا الا ا وال و واو “اما 
فهريس الجزء الرابع بعد المائة 

- باب في إيراد إجازات علماء أصحابنا رضوان الله عليهم وأحوالهم. وأحوال بعض 
علماء العامة» أيضاً وما يتعلّق بذلك من المطالبء والفوائد ا 
؟ - فائدة في ذكر بعض الوقائع وأحوال جماعة من العلماء ح موا فوم او 8 
؟ - فائدة في أحوال الشيخ الطوسي والمفيد وغيرهما وفيها مطالب جليلة أخرى أيضاً 84١‏ 
4 - فائدة أخرى في أحوال المرتضى والرضي 0 0 0000 

- فائدة أخرى في أحوال جماعة أخرى من العلماء قد نقلناها من خط الشيخ محمد 
بن علي الجبعي المذكور أيضاً ا عولد م ا 


5 - فائدة جاشستو شو يا لا امع لح لاي ونم ود وو اذق د أ لي لس للها ها عوجي اموه ار ها لم +76 


001 الفهارس 





١‏ - صورة إجازة الشيخ حسن بن الحسين بن علي الدوريستي للشيخ مجد الدين أبي 


العلاء الاير جزل ماو نراق ب أن مار © كن ف را دج ناص وو ند ار د ع ةوارض 1122 
؟ - صورة إجازة الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي الصحيفة الكاملة للسيد 

ابن معية أستاذ الشهيد مر ا ا و د م 743 
/ا- فائدة طامط لق أرق امسو طكم ووفيه امال > لوال الور الود ماو و لوال لل لضم او الاج 568 
'' - صورة إجازة الشيخ معين الدين سالم بن بدران ابن علي المازني المصري المعروف 

بالشيخ معين الدين المصري للخواجة نصير الدين صنق ام ا د 1ل 


4 - صورة سند رواية الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله ابن نما الحلي لكتاب استبصار 


8 - فائدة أخرى 1 1 ااا 00 
4 - فائدة في إيراد أوائل كتاب الإجازات للسيد رضي الدين علي بن طاووس الحسني 

(قدس سره) 01110 7*4 
٠‏ -فائدة ا ررك 
١‏ - فائدة أخرى 00 لانن 
١‏ - قائدة في شرح مؤلفات العلآمة منقولة من كتاب خلاصة الرجال له 1 
6 -صورة تح سلسو ادن ناكم اق وما سما موا رخاف ا ار 
5 - صورة الإجازة الكبيرة المعروفة من العلآمة لبني زهرة الحلبي عه و 0 
3 - فائدة أخرى يم اقب مايا اام مله ابه متو هو اروم مط ارا 
١-1‏ سرزة إجازة الخرى ل ارين 
3 - صورة أربع إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد ابن أبي الرضا العلوي 

المذكور و م ا ا 
10 از اعرف 1 1 1 1 1 00 
5 صورة ود ل قبط ارامت و و قم 
١1/‏ - صورة إجازة فخر المحققين ولد العلامة قدس الله روحهما لشيخنا الشهيد نور 

الله ضريحه كا بوك كوا اوج اي اتح الو انوا نمطم و فال ول اكه 
١9-4‏ صورة عي لم لاا لاله ريا لقاب جك اط وا 1 وجل را نومكحتي ودج ريج ره ده 5 
4 - فائدة اا 0 


الفهارس فق 
222222222211 6777732 ل و ا و سس 


5 - فائدة في قصة شهادة الشهيد محمد بن مكي المذكور رحمه الله ا 21 
5 -فائدة لالظ ممق مها ام ها فوع لل مشخ اواو وا مال ال قمحأ ممما ا خا ل اموي لفل كوج لاقع 
55-١‏ صورة عر ف مارو انز امام ا ل ف اودر وها ل اق وا لون ل ام از ا ين 46 
١‏ - فائدة أخرى في طريق رواية الشهيد لقراءة القرآن والشاطبية أيضاً م قداء 
8 - فائدة في إيراد مطالب جليلة في أحوال العلماء ونحو ذلك ااا 211 
9 - فائدة أخرى 0001211 ا 
٠٠‏ - فائدة في إيراد حديث يدل على صحة أدعية الصحيفة الكاملة السجادية على 
العلاهد فتأمل مم0 ل لوم ماله مويق د مما كول 164 توي احص اال ال ا لاع 
؟'5 - صورة فعوموة مم ةم مم ةم ممم مف ةرم قي ة ثم ل ةم مرا ةن مر رز ل لا ل اا 5780 
4 - 50 صورة إجازة افده لسن وا ا ساواا لجع وروا عا وار لوطو ارفج واف وم ا و ا 
"١‏ - فائدة امسق ان وان كر لالظو كا اوه لقا لوو ندال او وي 67 
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مصادر التحقيق 

القرآن الكريم 
(حرف الآلف) 
- الآداب الدينية للطبرسي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- آداب المتعلمين للطوسي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- إثبات الهداة للحر العاملي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- إثبات الوصية للمسعودي. طبعة دار الأضواء - بيروت. 
- الإحتجاج للطبرسي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- إحقاق الحق للتستري - طبعة مكتبة آية الله المرعشي» قم - إيران. 
- إحياء علوم الدين للغزالي» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- الاختصاص للشيخ المفيد. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- اختيار معرفة الرجال للطوسي المعروف ب (رجال الكشي)؛ طبعة نشر وآثار العلامة 
المصصفويء طهران - إيران. 

- أخبار عمر للطنطاوي» طبعة الحلبى - القاهرة. 
- الأربعون حديثاً للشهيد الأول؛ ط الدار الإسلامية - بيروت. 
- الأربعون حديثاً للشيخ البهائي؛ طبعة دار الثقلين - بيروت. 
- الإرشاد للشيخ المفيدء طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- إرشاد القلوب للديلمي؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- أساس البلاغة للزمخشري. طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- الاستبصار للطوسي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- الاستيعاب في معرفة الصحابة لابن عبد البرء طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- الأصول الستة عشرء طبعة دار الشبستري» قم - إيران. 
- أصول الكافي للكليني؛ طبعة دار صعب وطبعة الأعلمي - بيروت. 
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وأجاب السيد يو بأنْ معنى طنترك » أنه خاب» لأنا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك 
التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم» ا ا ا 
خاب لا محالة من حيث لم يصر إلى التُواب الذي كان د يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظ 
جنترئ »> يحتمل الخيبة؛ قال الشاعر : 

فمن يلق خيراً يحمد الئاس أمره ومن يغو لا يعدم على الغ لائما 

انتهى27. وقال الجوهريّ: الغي : الصّلال والخيبة. وقال: خاب الرّجل يخيب خيبة : 
إذا لم ينل ما طلبء وفي المثل : الهيبة خيبة . وقال الجزري : في حديث موسى وآدم على نبينا 
وآله وعليهما السلام: (لأغويت الناس) أي خيّبتهم . يقال: غوى الرّجل : إذا خاب وأغواه 
غيره» وحينئذ لا يكون قوله تعالى : طِمَتِ #تأكيداً للعصيان؛ بل يكون المعنى : ترك ما أمر به 
ل 0 

ويمكن أن يجاب على تقد تقدير كون الغواية بمعنى الصلال وضد الرّشاد بأن الرشد هو 
التوضل بشيء إلى شيء؛ وسلوك طريقة موصلة إلى المطلوب؛ فمن ارتكب ما يبعده عن 
مطلوبه كان ضالاً غاوياً» ولو كان بمخالفة أمر ندبي أو ارتكاب نهي تنزيهى» ولذا يقال لكل 
من بعد عن الظريق : إِنّه ضلٌ» ولو سلّم أن الغواية لا يستعمل حقيقة إلا فيما زعمه المستدلٌ 
قول: لا بذمن حمله في الآية على ما ذكرناة ولو على سبيل المجاز لدلائل العصمة. وأجيب 
أيضاً بأنَّ ِن » ههنا بمعنى بشم من كثرة الأكل أي اتخم . 

وقال السسد د بين في جواب المسائل التى وردت عليه من الري : فإن قالوا : ما المانع من 
أن يريد 9وَعَسَى »أي لم يفعل الواجب من الكف عن الشّجرة والواجب يستحق بالإخلال به 
حرمان الثواب كالفعل المندوب إليه فكيف رجّجحتم ما ذهبتم إليه على ما ذهبنا نحن؟ قلنا : 
الترجيح لقولنا ظاهرء إذ الظاهر من قوله تعالى : لوَعَصَ » طفنو > أن الذي دخلته الفاء جزاء 
على المعصية؛ وأنه كل الجزاء المستحقٌ بالمعصية., لأنْ الظاهر من قول القائل: سرق 
فقطع ؛ وقذف فجلد ثمانين أن ذلك جميع الجزاء لا بعضهء وكذلك إذا قال القائل : من دخل 
داري فله درهم حملناه على أن الذرهم جميع جزائه. ولا يستحقٌ بالّخول سواه؛ ومن لم 
يفعل الواجب استحق الذّمّ والعقاب وحرمان القواب؛ ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير 
مستحق لشيء ء كان تركه للندب سببأ فيه إل حرمان الثواب فقط» ونا أن من لم يفعل الواجب 
لعن كذللة » وإذا كان الظاهر يقتضي أنَّ ما دخلته الفاء - جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق 
إلآ بما قلناه دون ما ذهبوا إليه وهذا واضح لمن تدبره. 

الوجه الثالث : أنه نئل تاب والتائب مذنبء أمَا أنه تائب فلقوله تعالى : للقن عَادَمْ ين 
ريكست قنَابَ عليه 4 وأمًا أنْ التّائب مذنبٌ فلأن التائب هو التادم على فعل الذّنب»ء والنّادم 


(1) تنزيه الأنيياء؛ ص 4”. 


مصادر ١‏ 2 لتحفيق لاباع 








اعتقادات الصدوق للمفيد ضمن سلسلة مؤلقفات الشيخ المفيد. 

أعلام الدين للديلمي, طبعة مؤسسة آل البيت نئل - بيروت. 

أعلام النساء للأعلمي , طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي . طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
إقبال الأعمال لابن طاووس . طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق, طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الأمالي للطوسي بلبعة مؤسسة البعثة - طهران. 

أمالي المرتضى, طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 

أمالي المفيد طبعة دار التيار - بيروت. 

الأمان في أخطار الأسفار والأزمان لابن طاووس . طبعة مؤسسة آل البيت نوكلاه - 
بيروت. 

الإمامة والسياسة لابن قتيبةطبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

الأم لنشافعى طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه طبعة دار العلوم - بيروت. 
أمل الآمل للحر العاملي .طبعة مؤسسة الوفاء - بيروت. 

أنساب الأشراف للبلاذري.طبعة دار الفكر - بيروت. 

الأنوار في مولد النبي يَييةْ للبكري ,طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
أوائل المقاللات للمفيد ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. 

أوصاف الأشراف للطوسي .طبعة مؤسسة البلاغ - بيروت. 

إيمان أبي طالب للموسويبطيعة دار الزهراء - بيروت. 


(حرف الباء) 
بحار الأنوار للمجلسى ءطبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
بحار الأنوار للمجلسى يطبعة دار التعارف - بيروث. 
بحار الأنوار للمجلسي »طبعة الكمباني الحجرية. 
بداية المجتهد ونهاية النقعطة لابن رشدءطيعة دار المعرفة - بيروت. 
البداية والنهاية لابن كثير .طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
شار المصطى لغريعة المرتضن»: للطبري .طبعة المكتبة الحيدرية - النجف. 
بصائر الدرجات للصفار ,طبعة مؤسسة النعمان - بيروت. 


4ع مصادر التحفيق 


- بلاغات النساء لابن طيفورء طبعة الشريف الرضي - قم. 
- البلد الأمين للكفعمي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 








(حرف التام) 
- التاج الجامع للأصول لابن الأثير - طبعة دار الفكر - بيروت. 
- تأويل الآيات الظاهرة للأسترابادي؛ طبعة جماعة المدرسين - قم . 
سد تاريخ الأمم والملوك للطبري» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
5 تاريخ أهل البيت للجهضمي. طبعة منشورات دليل ما - قم . 
_- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» طبعة دار الفكر - بيروت. 
تجارب الأمم لابن مسكويه؛ طبعة جامعة طهران. 
- تجريد الاعتقاد للطوسى. طبعة مؤسسة الأعلمى - بيروت. 
- تحف العقول لابن شعبة الحراني؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- تذكرة الخواص لابن الجوزي. طبعة دار العلوم - بيروت. 
- تذكرة الفقهاء للحلي. طبعة مؤسسة آل البيت ظَلبَيْفِدٍ - بيروت. 
- تسلية المجالس للكركي؛ طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية - قم. 
حِّ تصحيح الاعتقاد للمفيد؛ طبعة الشريف الرضي - قم. 
- التعليقات لابن سينا» طبعة ا لمكتب الإسلامي - قم. 
- تفسير الإمام العسكري 235 » طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- تفسير ابن كثير الدمشقي. طبعة دار المعرقة - بيروت. 
- تفسير البرهان للبحراني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- تفسير البيضاوي. طبعة مؤسسة الأعلمى - بيروت. 
ا سير التبيان للطوسي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
2 تفسير جوامع الجامع للطبرسيء طبعة دار الأضواء - بيروت. 
- تفسير الدر المنثور للسيوطي». طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- تفسير العياشي » طبعة مؤسسة الأعلمى - بيروت. 
- تفسير فرات الكوفيء طبعة مؤسسة التعمان - بيروت. 
3 تفسير فخر الرازي» طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
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- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. طيعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- تفسير القمي علي بن إبراهيم» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- تفسير الكشاف للزمخشريء طبعة دار المعرفة - بيروت. 

- تفسير مجمع البيان للطبرسي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- تفسير نور الثقلين للحويزي؛ طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 

5 تقريب المعارف لأبي صلاح الحلبي طبع وتحقيق فارس حسون - قم. 

- تلخيص الشافي للطوسي؛ طبعة دار الكتب الإسلامية - قم . 

- التمحيص لابن شعبة المطبوع مع تحف العقول. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- تنبيه الخواطر لابن أبي فراسء طبعة مؤسسة الأعلمي - ببروت. 

- تنزيه الأنبياء للشريف. المرتضى + طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- تهذيب الأحكام للطوسي؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- التوحيد للشيخ الصدوق. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- توحيد المفضل للمفضل بن عمر الجعفي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الثاء) 
- الثاقب في المناقب» طبعة دار الزهراء - بيروت. 
- ثواب الأعمال للصدوق؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الجيم) 
- جامع الأخبار للشعيري» طبعة مؤسسة آل البيت يي - ييروت. 
- جامع الأصول لابن الأثير الجزري؛ طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- جامع الرواة للأردبيلي» طبعة دار الأضواء - بيروت. 
- جامع المقاصد للمحقق الكركيء طبعة مؤسسة آل البيت لَك - بيروت. 
- الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطارء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- جمال الأسبوع لابن طاووسء» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الحام) 


_- الحبل المتين للبهائي. طبعة دار الهادي - بيروت. 
- الحديقة الهلالية للبهائي؛: طبعة مؤسسة آل البيت تكله - بيروت. 
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حرمة ذبائح أهل الكتاب للبهائي: طبعة مؤمسة الأعلمي - بيروت. 
حلية الأولياء للأصفهاني: طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 
حياة الحيوان للدميري: طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الخاء) 


الخرائج والجرائح للراوندي». طبعة مؤسسة الئور - بيروت. 

خصائص الأثمة للسيد الرضي؛ طبعة مجمع البحوث الإسلامية - مشهد. 
خصائص أمير المؤمنين للنسائي - طبعة دار التربية - بيروت. 

خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الخصال للصدوق» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

الخلاف للطوسي» طبعة جماعة المدرسين - قم. 


(حرف الدال) 
دائر المعارف الشيعية للأعلمي - طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الدرة الباهرة للشهيد الأول. طبعة دار الأعراف - بيروت. 
الدروع الواقية لابن طاووس» طبعة جماعة المدرسين - قم. 
الدروس الشرعية للشهيد الأول؛ طبعة جماعة المدرسين - قم. 
دعائم الإسلام للقاضي النعمانء طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الدعوات للراوندي» طيع باسم سلوة الحزين؛ طبعة دليل ما - قم. 
دلائل الإمامة للطبري. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
ديوان الإمام علي عئا: » طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
ديوان أبو الأسود الدؤلى. طيعة دار الكتاب الجديد - بيروت. 
فوا العريفه الرضيء ملي مؤتسبة الأعلص - رزوت 


(حرف الذال) 
الذخيرة للسيد المرتضىء طبعة جماعة المدرسين - قم. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهراني»: طبعة دار الأضواء - بيروت. 
ذكرى الشيعة للشهيد الأول» طبعة مكتبة بصيرتي - قم. 
الذرية الطاهرة للدولابي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
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(حرف الراء) 
- رييع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري»ء طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- رجال النجاشي؛ طبعة جماعة المدرسين - قم. 
- رسائل إخوان الصفاء طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- رسائل الشريف المرتضى» طبعة مؤسسة النور - بيروت. 
- رسالة الإهليلجة المنسوب للإمام الصادق تمد » طبعة دليل ما - قم . 
- الرسالة العلوية المشتهر بالتفضيل للكراجكي ؛ طبعة دليل ما - قم. 
5 روضة الكافي للكليني المطبوع مع الأصول. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- روضة الواعظين للفتال التيسابوري» طبعة مؤسسة الأعلمي - ييروت. 
- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- روضات الجنات للخونساري.» طبعة الدار الإسلامية - بيروت. 
3 الرياين التعدر اتيت الطدري» طيمةاداد اكيب المقمية - تر زبتة: 
- رياض المصائب للتنكابني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الزاي) 
- الزهد للأهوازيء طبعة مطبعة فرهنك - طهران. 


(حرف السين) 
- السرائر للحلي؛ طبعة جماعة المدرسين - قم. 
- سرور أهل الإيمان للسيد بهاء الدين النجفي» طبعة دليل ما - قم. 
- سعد السعود لابن طاووس؛ طبعة الشريف الرضي - قم. 
- سفينة البحار للقمي؛ طبعة دار الأسوة - قم. 
- سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد؛ طبعة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - مشهد. 
5 السلطان المفرج للسيد بهاء الدين النجفيء. طبعة دليل ما - قم. 
- سليم بن قيس الهلالي الكوفيء طبعة دار الإرشاد - بيروت. 
5 سن أن داوودء طبعة دار الفكر - بيروت. 
0 سنن البيهقي ؛ طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- سنن الترمذي. طبعة دار الفكر - بيروت. 
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سنن ابن ماجة» طبعة دار الفكر - بيروت. 

سنن النسائي» طبعة دار الفكر - بيروت. 

السيرة الحلبية. طبعة دار الجيل - بيروت. 

السيرة النبوية؛. لابن كثير» طبعة دار المعرفة - بيروت. 
السيرة النبوية» لابن هشامء طبعة مؤسسة النور - بيروت. 


(حرف الشين) 
الشافي في الإمامة للسيد المرتضى؛ طبعة مؤسسة الصادق - طهران. 
شرائع الإسلام للحلي» طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
شرح السنة للفراء. طبعة دار الفكر - بيروت. 
شرح صحيح مسلم للنووي. طبعة دار الفكر - بيروت. 
شرح المواقف للجرجاني. طبعة الشريف الرضي - قم. 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - ببروت. 
شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني». طبعة دار الثقلين - بيروت . 
الشفاء لابن سيناء طبعة مكتبة المرعشي - قم. 
الشفا للقاضي عياضء طبعة دار الفكر - بيروت. 
شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الصاد) 


صحيح البخاري» طبعة دار القلم - بيروت. 

صحيح مسلم: طبعة دار الفكر - ييروت. 

صحيفة الإمام الرضا نتكثا» طبعة مكتبة التراث الإسلامي - اليمن. 

الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين غثئئةة » طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الفبيكةة عاد العاسة» لد دار السدرة انوت 

الصراط المستقيم للنباطي : طبعة دار الكتاب الإسلامي - بيروت. 

قات الدرمة استدوو . معة كرس ةالكارق الإسادية - ف 

السواعى اليك قله لأبرج سجر ليده ذاو اعناء الترانت يروت 
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(حرف الطاء) 
طب الأئمة للنيسابوريين» طبعة دار الكتاب الإسلامي - بيروت. 
طب النبي للمستغفري» طبعة الشريف الرضي - قم. 
الطبقات الكبرى لابن سعد؛ طبعة دار صادر - بيروت. 
الطرائف لابن طاووس» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الطرف لابن طاووس» طبعة ميراث إسلامي إيران - طهران. 


(حرف العين) 
عجائب المخلوقات للقزويني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
العدد القوية للحلي» طبعة مكتبة المرعشي النجفي - قم . 
عدة الداعي لابن فهد الحلى» طبعة دار المرتضى - بيروت. 
عرائس المجالس للثعلبي» طبعة المكتبة الثقافية - بيروت. 
العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
علل الشرائع للصدوق. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
عمدة الطالب لابن عنبة» طبعة الشريف الرضي - قم . 
العمدة لابن بطريق الحلي» طبعة جماعة المدرسين - قم . 
عين اليقين للمجلسي. طبعة دار الحوراء - بيروت. 
عيون أخبار الرضا للصدوق. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 


(حرف الغين) 
الغارات للثقفي» طبعة دار الأضواء - بيروت. 
الغدير للعلامة الأميني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
غرر الأخبار ودرر الآثار للديلميء طبعة مكتبة دليل ما - قم. 
غوالي اللثالي لابن أبي جمهورء طبعة مطبعة سيد الشهداء - قم . 
الغيبة للطوسي»ء طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية - قم . 
الغيبة للنعماني» طبعة مؤسسة الاعلمي - بيروت. 
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(حرف الفاء) 
- الفائق في غريب الحديث للزمخشريء» طبعة دار الفكر - بيروت. 
- فتح الأبواب لابن طاووس» طبعة مؤسسة آل الببت - قم . 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- الفتوح لابن الأعثم» طبعة دار الأضواء - بيروت. 
- الفتوحات المكية؛ طبعة دار إحياء التراث - بيروت. 
- الفرج بعد الشدة للتنوخي. طبعة مؤسسة النعمان - بيروت. 
- فرج المهموم لابن طاووس» طبعة الشريف الرضي - قم. 
- فرحة الغري لابن طاووس. طبعة الشريف الرضي - قم. 
- فردوس الأخبار للديلمي» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- فروع الكافي للكليني؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد؛ء ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. 
- الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- الفضائل لابن شاذان. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- فضائل الأشهر الثلاثة. طبعة دار المحجة البيضاء - بيروت . 
- فضائل الشيعة للصدوق؛ طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية - قم. 
- فضائل الخمسة للفيروزآبادي»؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
_- الفقه المنسوب للإمام الرضا كك » طبعة مؤسسة آل البيت - قم . 
- فلاح السائل لابن طاووسء» طبعة الدار الإسلامية - بيروت. 
- الفهرست للطوسي؛ طبعة المكتبة الرضوية - النجف. 


(حرف القاف) 
- القانون في الطب لابن سيناء طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- قرب الإسناد للحميري» طبعة مؤسسة آل البيت - بيروت. 
- قصص الأنبياء للراوندي» طبعة دار المفيد - بيروت. 
- قضاء الحقوق للصوري» طبعة مؤسسة آل البيت - بيروت. 
- القواعد والفوائد. طبعة مكتبة المفيد - قم. 
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(حرف الكاف) 
الكافي للكليني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت وطبعة دار صعب . 
الكافية فى إيطال توبة الخاطئة للمفيد ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. 
كامل الزيارات لابن قولويه. طبعة دار السرور - بيروت. 
الكامل في التاريخ لابن الأثيرء طبعة دار المعرقة - بيروت. 
الكشاف في تفسير القرآن للزمخشريء طبعة دار المعرفة - بيروت. 
كشف الغمة للإربلي: طبعة دار الأضواء - بيروت. 
كشف المحجة لثمرة المهجة لاين طاووس». طبعة دار المرتضى - بيروت . 
كشف المراد للعلامة الحلي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
الكشكول للشيخ البهائي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
كفاية الأثر للخزازء طبعة منشورات بيدار - قم . 
كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق؛. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
كنز الدقائق للمشهدي» طبعة جماعة المدرسين - قم . 
كنز الفوائد للكراجكي» طبعة دار الذخائر - قم. 
الكوكب الدري للحائري» طبعة النعمان - النجف. 


(حرف اللام) 


اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووسء طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
لؤلؤة البحرين للبحراتي+ طبعة مؤسسة آل اليبت - قم . 


(حرف الميم) 
مائة منقبة لابن شاذان» طبعة دار البلاغة - بيروت. 
المبسوط للطوسي؛ طبعة دار الكتاب الإسلامي - بيروت. 
مثير الأحزان لابن نماء طبعة مدرسة الإمام المهدي - قم . 
المجازات النبوية للرضيء طبعة دار الأضواء - بيروت. 
مجالس المؤمنين للتستري؛ طبعة المكتبة الإسلامية - طهران. 


كمع مصادر التحقيق 








- مجمع الزوائد للهيثئمي» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

9 محاسبة النفس لابن طاووس » طبعة دار الحوراء - بيروت. 

- المحاسن للبرقي» طبعة المجمع العالمي لأهل البيت - طهران. 

- المحتضر للحلى» طبعة المطبعة الحيدرية - النجف. 

- المحجة البيضاء للفيض الكاشاني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
ب المحلى لابن حرم طبعة دار الفكر - بيروت. 

- مختلف الشيعة للحلي» طبعة جماعة المدرسين - قم. 

- مدارك الأحكام للعاملي؛: طبعة مؤسسة آل البيت - قم . 

- مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
مرآة العقول للمجلسيء طبعة دار الكتب الإسلامية - طهران. 

- مروج الذهب للمسعودي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- المزار للمفيدء طبعة مدرسة الإمام المهدي - قم. 

- المسائل لعلي بن جعفر؛ طبعة مؤسسة آل البيت - بيروث. 

- مسالك الأفهام للشهيد الثاني» طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية - قم. 
- مستدرك سفينة البحار للتمازي» طبعة قم . 

0 المستدرك على الصحيحين للنيسابوري» طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- مستطرفات السرائر لابن إدريس» طبعة مدرسة الإمام المهدي - قم . 
- مسكن الفؤاد للشهيد الثاني؛ طبعة مؤسسة آل البيت - بيروت. 

جح مسند أحمد بن حنيلء طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

- مشكاة الأنوار للطبرسي » طبعة مؤسسة الأعلمى - بيروت. 

- مشكاة المصابيح للتبريزي. طبعة دار الفكر - بيروت. 

ٍِِ مصادقة الإخوان للصدوق» طبعة الدار الإسلامية - بيروت. 

- مصائب النواصب للتستري»؛ طبعة منشورات دليل ما - قم. 

- مصابيح السنة للفراء» طبعة دار المعرفة - بيروت. 

-ٍ-_ المصباح للكفعمي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- مصباح الزائر لابن طاووس. طبعة مؤسسة آل البيت - قم . 

- مصباح الشريعة للإمام الصادق» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 





على فعل الذنب مخيرٌ عن كونه فاعلاً للذنب» إن كابتي تلك المخار ته علدب 
بالكذب. وإن صدق فيه فهو المطلوب :وآجات عنه السيد ديد نبي : بأنْ التوبة عندنا وعلى 
أصولها غير موجبة لإسقاط العقاب: 0 تفضّلاًء والّذي 
رقي الو اك سيو و لو ا ؛ فمعنى 
قوله : دناب عله أنه ضمن ثوابهاء ولا بد لمن ذهب إلى أنْ معصية آدم على نبينا وآله وعليه 
ل و لأنه إذا قيل له : كيف تقبل توبته ويغفر له ومعصيته في اللأصل 
وقعت مكفرة ة لا يستحق عليها شيئاً من العقاب؟ لم يكن له بد من الرّجوع إلى ما ذكرناه: 
والثُوبة قديحسن أن يقع ممّن لم يعهد من نفسه قبيحاً على سبيل الانقطاع إلى الله والرّجوع إليه 
ا ا ا ام 1ت 
ممن يقطع على أنه غير مستحقٌّ للعقاب » وأنَ التوبة لا تؤثر في إسقاط شيء يستحقّه من العقاب . 
ولهذا جوّزوا التوبة من الصغائر وإن لم تكن مؤثّرة في إسقاط ذمّ ولا عقاب انتهى 27 . 
ويدل على أنْ التوبة لا توجب إسقاط العقاب كثيرٌ من عبارات الأدعية المأثورة. ثم إِنَا لو 
سلّمنا أنّ التوبة مما يوجب إسقاط العقاب نحمل التّوبة ههنا على المجاز لما عرفت سايقاً . 


الوجه الرابع : أنّه تعالى سمّاه ظالماً بقوله : : «ِمتَكْنا ين لينم وهو سمّى نفسه ظالماً في 
قوله: 9ِرَبّنا ظَلئنآ أَنشسنا يه والظالم ملعون لقوله: ألا لَمَنَهُ أله عَلَ ِنَم ومن استحقٌ 
اللفخ فهو صاحه الكيرة: 

وأجاب السَيّد يوي : بأنْ معنى قولهما : هِرَبنَا ظائنآ أنفستاي أنا نقصنا أنفسنا وبخستاها ما 
كنا نستحقّه من القواب بفعل ما ريد منّاء وحرمنا تلك الفائدة الجليلة من التعظيم» وذلك 
الثواب وإن لم يكن مستحقّا قبل أن يفعل القاعة الّتي يستحقّ بها فهو في حكم المستحق. 
فيجوز أن يوصف من فرّته نفسه بنّه ظالم لهاء كما يوصف بذلك من فوّت نفسه المنافع 
المستحقّة. وهذا هو معنى قوله تعالى: 9مَمَكو ون أَلقَِييَ م انتهى 20 . 

والظلم في الأصل : وضع الشيءٍ غير موضعهء قال الجوهريّ: ويقال: من أشبه أباه فما 
ظلم» وقيل : أصل الظلم انتقاص الحقّء قال الله تعالى : « كنًا تين ا أله وَلَدْ تار ينه 

شماه أي لم تنقصء وقال الجزريّ : في حديث ابن زمل : (لزموا الطريق فلم يظلموه) أي لم 
يعدلوا عنه» يقال : أخذ في طريق فما ظلم يميناً وشمالاً» ؛ فظهر أن الوصف بالظلم لا يستلزم 
ما اذعاه المستدل؛ إذ لا شك في أنْ مخالفة أمره سبحانه وضع للشيء ء في غير موضعهء 
وموجب لنقص القّواب. وعدول عن الظريق المؤدي إلى المراد؛ وأمًا ما استدل به على أنّ 
الالم ملعو فباطل» إذ وقع هذا في موضعين من القرآن : أحدهما في الأعراف أله 
أله عَلَ اَلطَيلِِينَ () أدبن يَصِدَُونَ عن سيل الله وسنوتها عِوجًا رهم رم كفْرونَ م وثانيهما في 


)١(‏ تنزيه الأنبياء» ص ه". (؟) تنزيه الأنيياءء ص /ا”. 


مصادر التحفيق لامع 








مصباح المتهجد للطوسي؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
مطالب السؤول للشافعي؛ طبعة مؤسسة البلاغ - بيروت. 
المطالب العالية للرازي» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت . 
المعارف لابن قتيبة» طبعة منشورات الشريف الرضي - قم. 

معارج الفهم في شرح النظم للحلي؛ طبعة منشورات دليل ما - قم. 

معالم العلماء لابن شهراشوب. طبعة المطبعة الحيدرية - النجف. 

معاني الأخبار للصدوق. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

المعتبر للحلي» لبية موي وريد الشهداة حاف : 

المغازي للواقدي. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

المغني لابن قدامة. طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 

مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. طبعة دار الجيل - بيروت. 

مفتاح الفلاح للبهانئي » طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. طبعة دار المعرفة - بيروت. 

مقابس الأنوار للكاظميء طبعة مؤسسة آل البيت - قم. 

مقاتل الطالبيين للأصفهاني. طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

مقتضب الأثر لابن عياش . طبعة مكتبة الطباطبائي - قم. 

مقتل الحسين للخوارزمي. طبعة أنوار الهدى - قم. 

المقنعة للمفيد ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. 

مكارم الأخلاق للطبرسي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

الملاحم والفتن لابن طاووس , طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

الملل والنحل للشهرستاني: طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

المناقب للخوارزمي. طبعة جماعة المدرسين - قم. 

المناقب لابن شهرآشوب. طبعة دار الأضواء - بيروت. 

مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي. طبعة سبط النبي - قم . 

المنتخب للطريحي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني؛ طبعة جماعة المدرسين - قم . 
منتهى المطلب للعلامة الحلي. طبعة مجمع البحوث الإسلامية - مشهد. 
المنجد في اللغة والأعلام؛ طيعة دار المشرق - بيروت. 


امة مصادر التحقيق 


ب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوى». طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- منية المريد للشهيد الثاني طبعة دار المرتضى - بيروت . 
- الموطأ لمالك ابن أنس» طبعة دار الجيل - بيروت. 
- المؤمن للأهوازي» طبعة مدرسة الإمام المهدي - قم. 
(حرف النون) 
3-3 النافع يوم الحشر للحلي؛ طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
- نثر الدرر للآبي» طبعة مركز تحقيق التراث - القاهرة. 
- النشر في القراءات العشرء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- النهاية لابن الأثير» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- نهج البلاغة للسيد الرضي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
جح نهج الحق وكشف الصدق للحلي؛ طبعة دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
- نوادر ابن عيسى» طبعة مدرسة الإمام المهدي - قم. 
- النوادر للراوندي» طبعة دار الحديث - قم. 
- النوادر لعلي بن أسباط؛ مطبوع ضمن الأصول الستة عشر المذكور آنفاً. 
- نوادر المعجزات للطبري؛ طبعة مدرسة الإمام المهدي - قم. 





(حرف الهاء) 


- الهداية الكبرى للخصيبي ؛ طبعة مؤسسة البلاغ - بيروت. 


(حرف الواو) 

- الوافي للفيض الكاشاني؛ طبعة مكتبة الإمام أمير المؤمنين تكن - أصفهان. 

- وسائل الشيعة للحر العاملي . طبعة مؤسسة آل البيت - بيروت. 

- وفيات الأعيان لابن خلكان؛ طبعة دار صادر - بيروت. 

2 وقعة صفين لنصر بن مزاحمء طبعة دار الجيل - بيروت. 

- وهج الفصاحة في أدب التبي للأعلمي» طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
(حرف الياء) 

- اليقين في إمرة أمير المؤمنين لابن طاووسء طبعة المكتبة الحيدرية - النجف. 


؟*؟ ١‏ بحار الأنوار /ج١١ا‏ 


جب لبلب7ج سح جح _ب77<ا7بب7ج17هؤبااواا ات 
هود وفيها كما ذكرإلاً أن آخر الآية فيها هكذا: لوحم ال م كفرون> وعلى أي حال لا 
يدل على لعن مطلق الظالمين» بل لا يدل على لعن صاحب الكبيرة أيضاً من المسلمين» على 
أن اللعن أيضاً لا يدل على كون الفعل كبيرةٌ لورود الأخبار بلعن صاحب الصّغيرة» بل من 
ارتكب النْهي التّنزيهي أيضاً» إذ اللّعن الظرد والإبعاد عن الرحمةء والبعد عنها يحصل بترك 
المندوب وفعل المكروه أيضاًء لكن لما غلب استعماله في المشركين والكقّار لا يجوز 
استعماله في صلحاءٍ المؤمنين قطعاًء وفي فسّاقهم إشكالء والأولى الثرك. 

الوجه الخامس: أنه ارتكب المنهي عنه في قوله تعالى : «وَلا نقريا هو اليد وقوله 
تعالى : طألرْ أَنَبَكْمَا» وارتكاب المنهئ عنه كبيرة. 

والجواب: أن النَّهِي كما يكون للتحريم يكون للتّتريه؛ ولو ثبت أنه حفيقة في التحريم 
حملناه على المجاز لدلائل العصمة؛ على أن شيوع استعماله في التّنزيه يمنع من حمله على 
المعنى الحقيقي بلا قرينة» وأمًا ما اذعاه من كون ارتكاب المنهئ عنه كبيرةٌ مطلقاً فلا يخفى 
فسأذه . ١ ١‏ 

الوجه السادس : أنه أخرج من الجنّة يسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاءً على ما أقدم 
عليه: وذلك يدل على كونه فاعلاً للكبيرة. وأجيب بأنّ ما ذكر إِنّما يكون عقوبةٌ إذا كان على 
سبيل الاستخفاف والإهانةء ولعله كان على وجه المصلحة بأن يكون الله تعالى علم أن 
المصلحة تقتضي تبقية أدم في الجئة ما لم يتناول من الشّجرة» فإذا تناول منها تغيّرت المصلحة 
وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة. وكذا القول في سلب اللّباس. 

الوجه السابع : أنه لولا مغفرة الله إيّاهِ لكان من الخاسرين لقوله : «وَإن لَّر مَنْمرّ ا وَتَبحَ 
تون ين لْخَسِرنَ4 وذلك يقتضي كونه صاحب كبيرة . والجواب: أن الخسران ضدّ الرّبح, 
ولا شك أنَ من نقص ثوابه فقد خسرء فالخسران الذي كان يستعيذ منه هو نقص الثُواب على 
تقدير عدم قبول التوبة. 

وإِنّما بسطنا الكلام في هذا المقام ونسينا ما عهدنا من العزم على الاختصار التَامٌ لأنّ 
شبهات المخالفين في هذا الباب قد تعلقت بقلوب الخاصن والعامً؛ وعمدة ما تمسّكوا به هو 
خطيئة آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ وأيضاً ما ذكرنا ههنا أكثره يجري فيما نسبوا إلى سائر 
الأنبياء لهم التّحيّة والإكرام وعلى نبيّنا وآله وعليهم صلوات الله الملك العلام. 

© - باب كيفية نزول آدم كئة من الجنة وحزنه على فراقها 
وما جرى بينه وبين ابليس لعنه الله 


١‏ - له أبي: عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن فضال» عن على بن عقية . عن بعض 





- باب / كيفية نزول أدم نين من الجنّة وحزنه على فراقها ١42‏ 
يم ااي سي تر تيبي لس سنس 
سس فب م 17د 


إلى الأرض» وحين بعث محمد عقة على حين فترة من الرسل» وحين أنزلت أَمّ الكتاب. 
ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشّجرةء وحين أهبط من الجنّة9 . 
بيان: رن أي صاح. والنخير: صوت بالأنف. والأوّل للحزن والثّاني لشدّة الفرح. 
” -ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن محمّد بن سهل البحرانيّ يرفعه إلى 
أبي عبد الله لتئلاة قال: البكاؤون خمسة: آدم؛ ويعقوب» ويوسف,. وفاطمة بنت محيّدء 


وعلي بن الحسين نكل ٠‏ فأمًا آدم فبكى على الجنة حتّى صار في خخدّيه أمثال الأودية. 


اليف 157 
7 اع قال رسول الله ع : أهبط الله آدم إلى الأرض يوم الجمعة. وسيجيء بإسناده 
في فضائل الجمعة(" . 


4 -ع: أبي وابن الوليدء عن سعد والحميري معاً. عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله لكل قال : لما أهبط الله يركخ آدم تتكاة من الجنّة أهبط معه 
عشرون وماثة قضيب؛ منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل 
دأخلها ويرمى بخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها؛» وغرارة فيها بذر 
ل 1 

بيان: قال الجوهريّ: الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن. 

-ع., ن: أبي؛ عن علي بن سليمان الزراري عن ابن أبي الخظاب؛ عن البزنطئ عن 
الرضا تاكتناة قال: قلت: كيف كان أوّل الطيب؟ فقال لي : ما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : 
يقولون: إِنْ آدم لما هبط بأرض الهند فبكى على الجنّة سالت دموعه فصارت عروقاً في 
الأرض فصارت طيباًء فقال يتمد ليس كما يقولون. ولكن حوّاء كانت تغلّف قرونها من 
أطراف شجرة الجئة؛ فلمًا هبطت إلى الأرض وبليت بالمعصية رأت الحيض فأمرت بالغسل 
فنقضت قرونهاء فبعث الله يويح ريح طارت به وخفضته فذرت حيث شاء الله يَويخ . 
فمن ذلك الطيب0*. 

بهان: قال الجزريّ: فيه : (كنت أغلّف لحية رسول الله بالغالية) أي ألتلخها بها وأكثر ما 


)00 الخصال». ص 757 باب الأريعة ح 141. 

69 لم نعثر عليه في المصدر ولكنه في الخصال ص 7 باب الخمسة ح 16. 

() لم نعثر عليه في المصدر ولكنه في الخصال» ص 7١5‏ باب الخمسة ح 47. 

5( لم نعثر عليه في المصدر ولكنه في الخصال ص 5١١‏ باب الماثة فما فوق ح .١4‏ وفي مستدرك الوسائل 
ج ”اص ١١7‏ عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن ابن عباس عن رسول الله جز في حديث قال: لما 
أخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة وعلّمه صنعة كل شيء. [التمازي]. 

)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7١9‏ باب ١11ح‏ ؟ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 704 باب 78 ح 4*. 


!١جر/راونألا بجار‎ ١4: 





يقال: غلف بها لحيته غلفاء وغلفها تغليفاً. انتهى. والقرن: القطعة الملتقّة من الشّعر. 
5 ع: أبي » عن سعد»ء عن البرقي » عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر 
وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله كلاذ قال: سمي 
الصا صفا لأنَ المصطفى آدم هبط عليه؛ فقطع للجبل اسم من | سم أدم على نبيّنا وآله وعليه 
الام يقول الله يوق إن أله امطفح عدم و4 وهبطت حوّاء على المروة؛ وإثما 
سمّيت المروة مروة لأنَّ المرأة هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم من اسم المرأة(" . 
17-ع: أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن ابن سئان عن 
أبي سعيد القمّاط عن بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله ماه : هل تدري ما كان 
الحجر؟ قال: قلت: لا؛ قال: كان ملكا عظيماً من عظماء الملائكة عند الله يوم . فلم 
أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن به وأقرٌ ذلك الملك؛» فاتّخذه الله أميناً على 
جميع خلقه فألقمه الميئاق وأودعه عنده. واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كل سئة الإقرار 
بالميثاق والعهد الذى يي أخذه الله عليهمء » ثم جعله الله مع آدم في الجنة يذكر الميثاق ويجدّد 
عنده الإقرار في كل سنةء لجا عفيى آدم ذا خرع من البعتة أنساء الله العهد والجكاق الذي حزن 
الله عليه وعلى ولده لمحمّد ووصيّه وجعله باهتأ حيراناً» فلمًا تاب على آدم حوّل ذلك الملك 
في صورة درّة يبضاء فرماه من الجنّة إلى آدم وهو بأرض الهند» قلمًا رآه أنس إليه وهو لا يعرفه 
بأكثر من أنه جوهرةٌ فأنطقه الله تك فقال: يا آدم أتعرفني؟ قال: لاء قال: أجل استحوذ 
ا ل ل ا 
لآدم : أين العهد والميئاق؟ فوثب إليه آدم وذكر الميئاق وبكى وخضع له وقبّله وجدّد الإقرار 
بالعهد والميئاق»ء ثم حول الله بو جوهر الحجر درّة بيضاء ء صافية تضيء فحمله أدم على 
غاتئقه لذلا للها ٠‏ فكان إذا أعيا حمله عنه جبرثيل حتّى وافى به مكةء فما زالوياة ده 
بمكة ويجدّد الإقرار له كل يوم وليلة؛ ثم إن الله بوك3 لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة 
هبط إلى ذلك المكان بين الرّكن والباب (وفي ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميثاق) 
وفي ذلك الموضع ألقم الملك الميثئاق. فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن» ونحي أدم من 
مكان البيت إلى الصفا وحواء إلى المروة وجعل الحجر في الركن» فكبّر الله وهلله ومجده 
فلذلك جرت السئة بالتكبير في استقبال الرّكن الذق له العصر ون السنا ال 0 
كأ؛ محمّد بن يحيى وغيره عن الأشعريّ مثله7". 
بين تراءى أي جبرئيل أو الحجر. فكبّر الله أي جبرئيل أو الحجرء ويحتمل آدم ظلكلة . 
4 -ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن علي بن حسّان الواسطئ؛ عن بعض أصحابه عن 


.1١ باب 156 ح‎ ١71/ علل الشرائع» ج 7 ص‎ )١( 
” ح‎ ١78 (؟) الكافي ج 5 باب‎ 2.١ باب 14ح‎ ١8 علل الشرائعء ج ؟ ص‎ (2) 


4 - باب/ كيضية نزول أدم نكن من الجتّة وحزنه على فراقها ه4١‏ 





أبي عبد الله عَقِكئلة قال: أهبط آدم من الجتّة على الصفاء وحوّاء على المروة؛ وقد كانت 
امتشطت في الجنّة؛ فلمًا صارت في الأرض قالت: ما أرجو من المشط وأنا مسخوط علىّ» 
فحلّت مشطتها فانتشر من مشطتها العطر الذي كان امتشطت به في الجنّة فطارت به الرّيح 
فألقت أثره في الهند؛ فلذلك صار العطر بالهند0'. 

4 - وفي حديث آخخر: إِنّها حلت عقيصتها فأرسل الله بَوْْدةِ على ما كان فيها من ذلك 
الطيب ريحاً فهبّت به في المشرق والمغرب7" . 

بيان: العقيصة: المنسوجة من شعر الرأس . 

٠‏ - عه بإسناد العلوي عن أمير المؤمنين تكله أن النبي يه سئل مما خلق 
الله يوق الكلب؟ قال : خخلقه من بزاق إبليس ؟ قيل : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال لما أهبط 
الله ينيد آدم وحوّاء إلى الأرض أهبطهما كالفرخين المرتعشين» فعدا إبليس الملعون إلى 
السباع وكانوا قبل آدم في الأرض فقال لهم : إِنْ طيرين قد وقعا من السماء لم ير الراؤون 
أعظم منهما تعالوا فكلوهماء فتعادت السباع معه وجعل إبليس يحثهم ويصيح ويعدهم بقرب 
المسافة؛ فوقع من فيه من عجلة كلامه بزاق فخلق الله بَريَتخْ من ذلك البزاق كلبين: أحدهما 
ذكرء والآخر أنثىء فقاما حول آدم وحوّاء: الكلبة بجدّة؛ والكلب بالهند؛ فلم يتركوا السباع 
أن يقربوهماء ومن ذلك اليوم الكلب عدو السيع والسبع عدو الكلب0 . 

١‏ -ع: ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى ؛ عن أبن محبوب. عن محمّد بن 
إسحاق» عن أبى جعفر تك . عن آبائه نقتي إن الله يوخ أوحى إلى جبرئيل نقتئلاة : أنا 
الله الرحمن الرّحيمء إِنّي قد رحمت آدم وحوّاء لما اشتكيا إل ما شكيا فاهبط عليهما بخيمة 
من يم الجئّة فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهماء فاضرب الخيمة على الترعة 
بين جبال عكّة. قال: والترعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدمء فهبط 
جبرئيل على آدمنَقِكئاظ بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبهاء قال: وأنزل 
جبرئيل نكل آدم من الصفا وأنزل حواء من المروة وجمع بينهما في الخيمةء قال: وكان 
عمود الخيمة قضيباً من ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكّة وما حولهاء قال: فامتدٌ 
ضوء العمود فهو مواضع الحرم اليوم عن كل ناحية من حيث بلغ ضوؤه؛ قال: فجعله 
الله بيت حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنّة. قال: ولذلك جعل 
الله ييخ الحسنات في الحرم مضاعفة والسيّتات مضاعفة» قال: ومدّت أطناب الخيمة 
حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرامء قال: وكانت أوتادها صخراً من عقيان 
الجئّة» وأطنابها من ظفائر الأرجوان» قال: وأوحى الله يوخ إلى جبرثيل كئلاة : اهبط 


.١ح‎ 75511 باب‎ 5١4 -(؟) علل الشرائع؛» ج اص‎ )١( 
.١ ح9١ باب‎ 7١8 (؟) علل الشرائعء ج 7 ص‎ 


5 بحار الأنوار /ج١١‏ 


خخ 009993933 79طصتتت لاطعا 
على الخيمة بسبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الشيطان» ويؤنسون آدم» ويطوفون حول 
الخيمة تعظيما للبيت والخيمة» قال: فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من 
مردة الشيطان ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السماء 
السّماءء قال: ثم إِنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرئيل تاقئلة بعد ذلك : أن اهبط إلى آدم 
وحواء فنجهما عن موضع قواعد بيتي» وأرفع قواعد بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم: 
الخيمة عن موضع الترعة» قال: ووضع آدم على الصفا وحوّاء على المروة» فقال آدم على نبي 
وآله وعليه السلام: يا جبرئيل أبسخط من الله تعالى جل ذكره حوّلتنا وفرّقت بينناء أم برضئ 
تقديراً علينا؟ فقال لهما: لم يكن بسخط من الله تعالى ذكره عليكماء ولك الله بو لا 
يسأل عمًا يفعل؛ يا آدم إِنّ السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله يون إلى الأرض ليؤنسوك 
ويطوفوا حول أركان البيت والخيمة سألوا الله بيخ أن يبني لهم مكان الخيمة بيناً على 
حول البيت المعمور. فأوحى الله تبارك وتعالى إلىّ : أن أنحَيك وأرفع الخيمةء فقال 
آدم تكئننة : رضينا بتقدير الله جوع ونافذ أمره فيناء فرفع قواعد البيت بحجر من الصّفا 
وحجر من المروة وحجر من طور سيئاء وحجر من جبل السّلام وهو ظهر الكوفة, فأوحى 
الله يون إلى جبرئيل ظائئئ: : أن ابنه وأتمّهء فاقتلع جبرئيل يتئ: الأحجار الأربعة بأمر 
الله ييح من مواضعها بجناحه» فوضعها حيث أمره الله تعالى في أركان البيت على قواعده 
التي قدّرها الجبار جل جلاله. ونصب أعلامه؛ ثم أوحى الله إلى جبرئيل: ابنه وأتمّه من 
حجارة من أبي قبيس واجعل له بابين : باباً شرق وباباً قربا قال: فأتمّه جبرئيل تلكئلةة : 
فلما فرغ طافت الملائكة حوله؛ فلمًا نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا 
فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان7 . 

بيان : قال الجوهري : العقيان من الذهب الخالص. وبقال: وهوااما ينبت نياتاً » ولبيئن 
مما يحصل من الحجارة. 


* م ع: سأل الشَّاميَ أمير المؤمنين تيل عن أكرم واد على وجه اللأرض» فال له‎ ١ 
112 واد يقال له سرنديب سقط فيه آدم من‎ 





0 -ع: أبي ؛ عن محمد العظارء عن سهل ٠‏ عن ابن محبوب؛ عن خالذ بن جرير, عن 
8 الربيع الشامي » عن أبي عبد الله يكز قال: إن آدم تكئل: لما هبط من الجنة اشتهى من 





)0( علل الشرائع: ج ؟ ص 5؟١‏ باب 1895اح 3 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١؟5؟‏ باب 4ح اء وعلل الشرائع؛ ج ؟ ص "7١0‏ باب 40لاح 44. 


5 - باب/ كيفية نزول آدم تكلة من الجنّة وحزنه على فراقها ا ١‏ 





نمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهماء فلمًا أورقا وأثمرا وبلغا جاء 
إبليس فحاط عليهما حائطاًء فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال إبليس : إنّهما لي » فقال : 
ماريب رت مدر وات اليا ار جا اد قت الا روج الفنين 
ابرق وظنّ إبليس مثل ذلك قال الشلك الثان ع ناوسا وقد عب ييا افيا 
وبقي الثلث؛ فقال الروح: أمًا ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آده0'؟ . 

14 -ص: بالإسناد عن الصَدوق. عن هاجيلويه» عن عمه. عن البرقيّ : عن البزنطي ؛ 
عن أبان؛ عن أبي عبد الله تاكتلاة قال : إن آدم نوكيه لما هبط هبط بالهند ثم رمي إليه بالحجر 
الأسود» وكان ياقوتة حمراء بفناءِ العرشء فلمًا ما رآه عرفه فأكبٌ عليه وقَيّله : ثم أقبل به فحمله 
إلى مكةء فربما أعيا من ثقله فحمله جبرئيل عنه وكان إذا لم يأته جبرثيل تكله اغتم وحرن» 
فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال : إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل : لا حول ولا قوّة إلا بالل9 . 

6 -ص: بالإسناد عن الصّدوق» عن ابن الوليد. عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشمء 
عن عمرو بن عثمان؛ عن أبي جميلة؛ عن عامرء عن أبي جعفر تلئلة قال: قال رسول 
الله عطقيه : إن الله عَعجَلدِ حين أهبط آدم غ2 من الجنة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها 
0 فجعل يجأر ويبكي على الجنة مائتي سنةء م إنه سجد لله سجدة فلم يرفع 
رأسه ثلاثة أيّام ولياليها9" . 

11 دص ؛ بالإسناد عن الصَدوق» عن ابن الوليدء عن الصفار» عن على بن حسان». عن 
علي بن عطية » عن بعض من سأل أبا عبد الله يي عن الطيب قال : إن آدم وحوّاء حين أهبطا 
من الجئة نزل ادم على الصَّفا وحوّاء على المروةء وإن حوّاء حلت قرنا من قرون رأسها فهبّت 
به الرّيح فصار بالهند أكثر الظيب47) . 

١١7‏ - ص: بالإسناد إلى الصَدوق بإسناده إلى وهب قال: كان مهبط ادم على جبل في 
شرقي أرض الهند يقال له باسمء ثم أمره أن يسير إلى مكّة فطوى له الأرض فصار على كل 
مفازة يمرْ به خطوة ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً» وبكى على الجنة 
مائتي سسنة ) فعرّاه الله بخيمة من خيام الجئة فوضعها له بمكة في موضع الكعبة» وتلك الخيمة 
ا 0 ا 
يجان هليه إن خخيمة ادع لو ترك فى كانه بحت نهدل نمال ا ار 
آدم في موضعها بيتاً من الطين والحجارة ولم يزل معموراً وأعتق من الغرق ولم يخَرّبه الماء 


)1( علل الشرائع» ج 7 ص ١88‏ باب 77ح .1١‏ 
3( -(*)ة ل للراوندي؛ ص 8 69 قصصن الأنبياء للراوندي. ص 07 





حتّى ابتعث الله تعالى إبراهيم ند (2. 

14- شي وعن زرارة» عن أبي عبد الله ونين قال : إن آدم يويد كان له في السّماء خليل 
من الملائكةء فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملك وشكا إلى الله تعالى 
وسأله أن يأذن له فيهبط عليه فأذن له فهبط عليه فوجده قاعدأً في قفرة من الأرض» فلمًا رآ آدم 
وضع يده على رأسه وصاح صيحة - قال أبو عبد الله تلئئنة يروون أنه أسمع عامّة الخلق - 
فقال له الملك : يا آدم ما أراك إلا قد عصيت ربّك وحملت على نفسك ما لا تطيق؛ أتدري ما 
قال الله لنا فيك فرددنا عليه؟ قال: لاء قال: قال: دان جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيِمَةٌ قلنا: لِأَججْمَلُ 
يا مَن يِفْسِدٌ فِيبَا وَيِسْفِكُ أَلدَمَهَ بم فهو خلقك أن تكون في الأرض يستقيم أن تكون في 
السّماء؟ فقال أبو عبد الله يوينينن: والله عرَّى بها آدم ثلائً9 . 

4 - شى يعن جابرء عن أبي جعفر يويتنن قال: قال رسول الله عنقي : إِنْ الله حين أهبط 
آدم إلى الأرض أمره أن يحرث بيده فيأكل من كذه بعد الجنة ونعيمهاء فلبث يجأر ويبكي على 
الجنة مائتي سنةء ثم إنه سجد لله سجدةً فلم يرفع رأسه ثلاثة أيَام ولياليهاء ثم قال: أي رب 
ألم تخلقني؟ فقال الله : قد فعلت» فقال: ألم تنفخ فى من روحك؟ قال: قد فعلتء قال: ألم 
تسكني جتتك؟ قال: قد فعلت. قال: ألم تسبق لي رحمتك غضبك؟ قال الله : قد فعلت. 
فهل صبرت أو شكرت؟ قال آدم : ١لا‏ إله إل أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي إِنْك 
أنت الغفور الرّحيم» فرحمه الله بذاك وتاب عليه إنْه هو التَوَابِ الرّحيه7" . 

١‏ - شى وعن جابره عن النبي عن قال: كان إبليس أوّل من ناح» وأوّل من تغنى» 
وأوّل من حدأء قال: لمّا أكل آدم من الشّجرة تغتى » قال : فلمًا أهبط حدا به؛ فلمًا استقدٌ على 
الأرض ناح فأذكره ما في الجنّة ؛ فقال آدم : ربّ هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم أقو عليه 
وأنا في الجئة؛ وإن لم تعني عليه لم أقو عليه » فقال الله : السيّئة بالسيّئة والحسئة بعشر أمثالها 
إلى سبع ماثة» قال : رب زدني ؛ قال: لا يولد لك ولد إل جعلت معه ملكا أو ملكين يحفظانه؛ 
قال: رب زدني» قال : التوبة مفروضة في الجسد ما دام فيها الروح. قال: رب زدني؛ قال: 
أغفر الذّنوب ولا أبالي: قال: حسبي ؛ قال: فقال إبليس : رب هذا الذي كرّمت على وفضّلته 
وإن لم تفضّل علي لم أقو عليه قال: لا يولد له ولدّإلاً ولدلك ولدان؛ قال: رب زدني» قال : 
تجري منه مجرى الدم في العروق؛ قال: ربّ زدني؛ قال: تتخذ أنت وذريتك فى صدورهم 
مساكن» قال: ربٌ زدني» قال: تعدهم وتمتيهم وما يعدهم الشّيطان إلا غروراً9؟). 

: شيوعن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله نونب قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة‎ - ١ 


.,١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 2850 ح ٠١‏ من سورة البقرة. 
(*) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 08 ح 74 من سورة البقرة. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 28 ح 77 من سورة البقرة. 


5 - باب/_كيفية نزول آدم تكن من الجنّة وحزنه على فراقها | 
أدمء ويوسف ؛ وداود. فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: أما آدم فبكى حين أخرج من الجن 
وكان رأسه في باب من أبواب السّماءِء فبكى حتى تأذى به أهل السَّماءٍ فشكوا ذلك إلى الله 
فحظ من قامته» وأمًا داود فإنه بكى حتّى هاج العشب من دموعه؛ وإن كان ليزفر الزّفرة فيحرق 
ما نبت من دموعهء وأمًا يوسف فإنه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السّجن فتأذى به أهل 

١‏ - قب وعن على بن الحسين تلائئلزة قال : كان أدم لما أراد أن يغشى حوّاء خرج بها من 
الحرمء ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحره7". 

"7 ع ن :ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن معروف؛ عن صفوان بن يحيى قال : سثل 
أبو الحسن تؤئئنا: عن الحرم وأعلامه» فقال: إِنْ آدم يلكي لمّا هبط من الجنّة هبط على أبي 
قبيس - والناس يقولون بالهند - فشكا إلى ربّه ييح الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في 
الجنه؛ فأهبط الله بيج عليه ياقوتة حمراء فوضعت في موضع البيت فكان يطوف بها 
آدم نئنيه وكان يبلغ ضوؤها الأعلام. فعلّمت الأعلام على ضوئهاء فجعله 
01 عله 0 
سا اه 

أبي» عن علىء عن أبيه» عنه تيئنة مثله . 

ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن عيسىء عن إسماعيل بن همامء عنه ظلكل: مثله . 

بيان: يدل على ما ذكرنا سابقا من أن أخبار نزولهما بالهند محمولة على التقيّةء وأمًا 
الجمع بين ماورد في هذا الخبر من نزول الياقوتة وما ورد في الخبرين السابقين من نزول 
الخيمة فبأنهما نزلتا متعاقبتين أو مقارنتين» أو تكون الخيمة من الياقوت. 

4 - كا وعدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى ؛ عن على القصير , 
عن رجل : عن أبي عبد الله يوكئه قال : سألته عن أصل الطيب من أيّ شيء هو؟ فقال : أي شيء 
يقول الثاس؟ قلت : يزعمون أن آدم هبط من الجئّة وعلى رأسه إكليل» فقال: قد كان والله أشغل 
من أن يككون على رأسه إكليل » ثم قال لي : إن حوّاء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنّة قبل 
أن يواقعا الخطيئة» فلمًا هبطت إلى الأرض حلت عقصها (عقيصتها خ ل) فأرسل 
الله يوخ على ما كان فيها ريحاً فهبّت به في المشرق والمغرب» فأصل الظيب من ذلك7؟ . 

بيان: قال الجوهريّ : الإكليل: شبه عصابة تزيّن بالجوهرء ويسمّى التاج إكليلاً . 


)0 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 188 ح 158 من سورة يوسف . 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب. ج 5 ص ”19. 

() علل الشرائع» ج 7 ص ١16‏ باب 154 ح 2.١‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 581 باب 78ح ا". 
ل( الكافي؛ ج ” ص لا/9١١‏ باب 547 ح 7. 


ونا بحار الأنوار/ج١١‏ 
لبط سسب - - - 777ب 

0 - كا :علي بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد؛ عن الحسين بن يزيد » عن الحسن ابن 
علي بن أبي حمزة؛ عن إبراهيمء عن أبي عبد الله تلِيئْهة قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى لما أهبط 
آدم نقئية طفق يخصف من ورق الجنّة وطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنّة. 
فالتقط ورقة فستر بها عورتهء فلما هبط عبقت رائحة تلك الورقة بالهند بالتبت فصار فى 
الأرض من سبب تلك الورقة التي عبقت يها رائحة الجئّة. فمن هناك الطيب بالهند: أن 
الورقة هبّت عليها ريح الجنوب فأدّت رائحتها إلى المغرب» لأنْها احتملت رائحة الورقة في 
الجرء فلما ركدت الريح بالهند عبق (علق خ ل) بأشجارهم ونبتهم فكان أرّل بهيمة أرتعت 
من تلك الورقة ظبي المسك» فمن هناك صار المسك في سرّة الظبى» لأنّه جرى رائحة النبت 
في جسده وفي دمه حتّى اجتمعت في سرّة القبِي0©, ' 1 

بيان: فال الجوهري: عبق به الطيب بالكسر: أي لزق به. قوله : (إلى المغرب) أي إلى 
غربيَ الهند؛ أو المعنى أنْ الرّيح حملت بعضها فأدّتها إلى بلاد المغزب أيضاًء فلذا قد 
يحصل بعض الطيب فيها أيضاً لكن لما ركدت الرّيح وبقي أكثرها في الهند فهو فيه أكثر؛ أو 
أراد أن الرَيح حملت الرّائحة وذهبت إلى المغرب ثم رجعت بها إلى المشرق وركدت به. 

1" - كا بالإسناد المتقدّم عن إبراهيم» عن أبي عبد الله توي قال: إِنّ الله تعالى لما 
أهبط آدم عقئيه أمره بالحرث والزرع؛ وطرح إليه غرساً من غروس الجنّة فأعطاه النخل 
والعنب والزيتون والرمّان فغرسها لتكون لعقبه وذريته. فأكل هو من ثمارها؛ فقال له إبليس 
لعنه الله: يا أدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت بها قبلك؟ ائذن لي 
آكل منها شيئاً فأبى أن يطعمهء فجاء عند آخر عمر آدم فقال لحوّاء : نه قد أجهدني الجوع 
والعطش » فقالت له حوّاء : إن آدم عهد إليَ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس لأنّه من الجنّة 
ولا ينبغى لك أن تأكل منهء فقال لها: فاعصري فى كفى منه شيئاً فأبت عليه فقال: ذرينى 
امكذولا كله فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته فمضّه ولم يأكل منه شيئاً لما كانت حوّاء قد 
أكدت عليه؛ فلمًا ذهب بعضه جذبته حوّاء من فيه فأرحى الله يَوَجدٍ إلى آدم ين : أن 
العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس لعنه الله وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه 
نفس إبليس فحرّمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحوّاء حتّى مص العنبة» ولو أكلها 
لحرّمت الكرمة من أوّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منهاء ثم إِنّهِ قال لحوّاء : فلو 
أمصصتني شيئاً من هذا التمر كما أمصصتني من العنب؛ فأعطته تمرة فمصّهاء وكانت العنة 
والتمر أشدّ رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل فلمًا مضّهما عدر الله ذهيت 
رائحتهما وانتقصت حلاوتهما . قال أبو عبد الله يؤكنيزو : ثم إن إبليس الملعون ذهب بعد وفاة 
آدم نكن فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء في عودهما ببول عدو الله فمن ثم 





(1). الكافي» ج31 ص ١١7//‏ باب 38437 اح 73 


- باب / كيفية نزول ادم ناك من الجتة وحزنه على فراقها ١6‏ 
2-5-7 اميه جرول ادم ك2 من الححته وحزيه على لحرا ا ااا 6 


يختمر العنب والتمرء فحرم الله يوخ على ذرَيّة آدم كل مسكرء لأنْ الماء جرى ببول عدوّ 
الله في النخل والعنب وصار كل مختمر خمراً لأنْ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة 
بول عدو الله إبليس لعنه الله2'7 . 
بيان: وصار كل مختمر أي متغيّر الريح قال ابن الأعرابي : سمّيت الخمر خمراً لأنها 
تركت فاختمرت» واختمارها تغيّر ريحها . انتهى . والحاصل أنه بيان لعلّة كون كل خمر منساً . 
1" - 5أ: محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم . عن 
أبي خديجة ؛ عن أبي عبد الله ئلا قال : العجوة أمَّ التمر وهي التي أنزلها الله تعالى لآدم من 





اده( , 
1 الحسين بن محمد» عَنَ المعلى: عن الوشايء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة 
5 
مثله” .٠‏ 


- كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن معمّر بن خلاد» عن أبي الحسن 
الرضا تئلاة قال: كانت نخلة مريم يكل العجوة؛ ونزلت في كانون ونزل مع آدم نقكئة 
العتيق والعجوة ومنها تفرّق أنواع النبخل 2 . 

84 ها)ء, العذة. عن سهل ٠‏ عن يوسف بن السخث » عن حمذان بن النضرء عن محمد 
ابن عبد الله الصيقل » عن الرضا علي قال: قال: في خمسة وعشرين من ذي القعدة نشرت 
الرحمة؛ ودحيت فيه الأرضء ونصبت فيه الكعبة» وهبط فيه آدء0* . 

-5إ: محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمدء عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله 
الهاشميّ» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله كتاذ قال: كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء 
تضيء كضوء الشمس والقمر حتّى قتل أبنا آدم أحدهما صاحبه فاسودّت» فلمًا نز ل آدم رفع الله له 
الأرض كلها حتى رآهاء ثم قال: هذه لك كلهاء وقال: يارب ما هذه الأرض البيضاء المنيرة؟ 
قال: هي أرضيء وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائة طواف9؟ . 

١‏ - كا: العذةء عن سهل؛ عن أبن محبوب؛ عن الحسن بن عمّارة؛ عن مسمع» عن 
أبي عبد الله تكتة قال: لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب» فشكا ذلك 
إلى جبرئيل فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّائاء قال: فعلمني دعاء قال: قل : اللّهمّ اكفني 
مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجئة» وألبسني العافية حتّى تهنّتني المعيشة7" . 


60 الكافي؛ ج 5 ص ١١١8‏ باب 7317 ح 1 

(5) - (؟) الكافي» ج ١‏ ص 1٠١47‏ باب 734 ح 3٠١‏ و١1.‏ 

)5( الكافي» ج " ص ٠١8‏ باب 788 ح 17. ره( الكافي؛ ج 4 ص "لا" باب لا١٠‏ ح 5. 
)03( الكافيء ج 4 ص 44" باب ١7١‏ ح 4. )7غ( الكافيء ج ه ص 18لا باب ١55‏ ح 4. 


م١‏ بحار الأنوار/ج١١‏ 








6 - باب تزويج آدم وحواء وكيفيّة بدء النسل منهما 

وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما 
الآيات: المائدة «ه»: «وَائلٌ عَكََ يا بق ادم بالحق إذ هَرََا هرْبَانا كْفيّلٌ مِنْ أَسَدِجِما وَل 
3 


0-0 7" 
7" 
صم 
و مير م 3 الر# 


م تي ع م مم امير كه عاب 2 عرس 2 ص 1ج ع عر امم 8 م 


3 ل ل ةج اام فر لان عل عل عليز ٍ 5 دعة رم سانمه مح 7 .ص 
ببَاسِطٍ يْدِىَ ليك انك فت أخاف أنه رَبَّ ألْعلمِين (ج) إن أَريدُ أن توا بإنمى وَإِفِكَ فتَكُونَ من 
3 62 لس اس م 20 5-5 م مس سا تب مه صوم ج عدم برعل مقت صر عر 00 

أصِحَب ألثَارٍ وَدَلِكَ جروا الظيامينَ ((يج) فَطوَّعَتٌ لَمُ تَفْسَمٌ كَنلَ أيخيو مَقَنلمٌ َأصبِمَ ين يريت 9 


بعت أله عرب يبحت فى لاض ليرِيَمٌ كيف بُورى سَوْءَءٌ لخو مَالَ يويلق عجرب أن أكرنّ مكل 
هدذا الدب موق سَوء: لنى فَأصْبَحَ من التدمِينَ (4)0. 

تفسيرة «إذ هربا فربَانا قال الطبرسي ينه : أي فعلا فعلاً يتقرّب به إلى الله «كَنديَلَ من 
أَسَدِهِمًا» قالوا: كانت علامة القبول في ذلك الزمان ناراً تأتي فتأكل المتقبّل ولا تأكل 
المردود؛ وقيل : تأكل المردود. والأول أظهر طثَال4 أي الذي لم يتقبّل منه للّذي تقيّل منه : 
« لَأدنلتَكَ» فقال له: لم تقتلني؟ قال: لأنّه تقبّل قربانك ولم يتقبّل قرباني 8ثَالَ4 الآخر: 
وما ذنبي؟ #9 إِنَما يَمَبلُ أله مِنَ ألْميقِينَ4 قالوا : إن حوّاء كانت تلد في كلّ بطن غلاماً وجارية, 
فولدت أوَّل بطن قابيل بن آدم: وقيل: قابين وتوأمته إقليماء والبطن الثاني هابيل وتوأمته 
لبوذاء فلمًا أدركوا جميعاً أمر الله آدم أن ينكح قابيل أخدت هابيل: وهابيل أخت قابيل . 
فرضي هابيل وأبى قابيل لأنٌ أخته كانت أحسنهماء وقال: ما أمر الله بهذا ولكن هذا من 
رأيك؛ فأمرهما آدم أن يقربا قرباناً فرضيا بذلك. فغدا هابيل وكان صاحب ماشية فأخذ من 
خير غنمه زبدأ ولبئأء وكان قابيل صاحب زرع فأخذ من شرّ زرعه. ثم صعدا فوضعا القربان 
على الجبل» فأتت نار فأكلت قربان هابيل» وتجتّبت قربان قابيل» وكان آدم غائباً عنهم بمكّة 
خرج إليها ليزور البيت بأمر ربّه : فقال قابيل: لا عشت يا هابيل في الدنيا وقد تقبّل قربانك 
ولم يتقبّل قرباني ؛ وتريد أن تأخذ أختي الحسناء وآخذ أختك القبيحة» فقال له هابيل ما حكاء 
الله فشدخه بحجر فقتله؛ روي ذلك عن أبي جعفر نكئلة وغيره من المفسرين #فَطَوَّعَتٌ لم 
نَفْسَمٌ4 أي شبّعته نفسه على قتل أخيه؛ أو زيّنت ل أو ساعدته نفسه وطاوعته على قتله 
أخاه. قال مجاهد: لم يدر كيف يقتله حتّى ظهر له إبليس في صورة طير فأخذ طيراً آخر وتراء 
رأسه بين حجرين فشدخه ففعل قابيل مثله «اتِبَعَتَ أنه غَزْا» روت العامة عن جعفر 
الصادق غ* أنه قال: قتل قابيل هابيل وتركه بالعراء لا يدري ما يصنع بهء فقصده السباع 
فحمله في جراب على ظهره حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به 
فتأكله؛ فبعث الله غرابين فاقتلا فقتل أحدهما صاحبه. ثمّ حفر له بمنقاره وبرجله ثم ألقاه في 
الحفيرة وواراه وقابيل ينظر إليه فدفن أخاه. وعن ابن عبّاس قال: لمّا قتل قابيل هابيل أشاكه 
الشجر وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمر الماء واغبرّت الأرض؛ فقال آدم : قد حدث 
في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل فأنشأ يقول: 


- باب / تزويج آد حواء وكيفيّة بدء النسل منهما ١6‏ 








تغيّرت البلاد ومن عليها فوجهالأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الصبيح 

وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل هابيل يَوِيننو مكث آدم سنة حزيناً لا يضحك ثم أني 
فقيل : حيّاك الله وباك أي أضحكك» قالوا : ولمَا مضى من عمر أدم مائة وثلاثون سنة 
وذلك بعد قثل هابيل بخمس سنين ولدت له حؤاء شيئاً وتفسيره هبة اللهء يعني نى أنه خلف من 
هابيل» وكان وصئ آدم وولى عهده” '؟» وأمًا قابيل فقيل له “اذهب ظريدا كريد فزها مذغورا 
لا يأمن من يراهء وذهب إلى عدن من اليمن فأتاه إبليس فقال : نما أكلت النار قربان هابيل 
لأنه كان يعبدهاء فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار وهو أوّل من نصب 
النار وعبدها ؛ وانّخذ أولاده آلات اللّهو من اليراع والطنبور والمزامير والعيدان» واتهمكوا 

فن اللهو وكرت الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتّى غرقهم الله أيَام لوح بالطوفان 
زيقى انسل يت دسو أيه أي عورته أو جيفته لِنَأصبَحَ بن ألَدِيتَ» على قتله» ولكن 
لم يندم على الوجه الذي يكون توبة» وقيل : من النادمين على حمله لا على قتله؛ وقيل : على 
عوت أغنيه لآ على ازتكاب الذنن59: 

١‏ - عوابن الوليد عن أحمد ين إدريس ومحمة العظار معاء عن الأشعري» عن أحمد 
و وا ل ل ع و ل 0 
عبد الله يؤتئية كيف بدأ النسل من ذرَيّة آدم نويرن: فإنَ عندنا أناساً يقولون: إِنّ الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى آدم يلكئلة أن يزوج بناته من بنيه؛ وأن هذه الخلق كلهم أصله من الإخوة 
والأخوات. قال أ, بو عبد الله تزتئلة : سبحان الله وتعالى عن ذلك غلوًا كبيراء يقول من 
يقرل هذا: إن الله يَوَنمِ جعل أصل صفوة خلقه وأحيّائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين 
والمسلمين والمسلمات من حرام؛ ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال؛ وقد أخيذ 
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)0 وفي المجمع : شيث وصي آدم؛ وهو هبة الله بن آدم؛ ولد بعد هابيل بخمس سنين ولم يعقب ولد أبيه 
غيره» وإليه تنتهي أنساب الناس» وعاش سبعمأة واثتتي عشرة سنة؛ وقيل ألف سنة وأربعين» وروي أن 
شيث أول ولد ولد لآدم يوينيد ٠‏ ويافث ولد بعدهء أنزل الله لهما حوريتين من الجنة احديهما نزلة 
والاخرى منزلة؛ فزوج نزلة شيث ومنزلة يافث» فولد لشيث غلام وليافث جارية فتزاوجا وصار النسل 
منهما . وفي رواية أخرى فتزوج يافث ابنة من اللجان فما كان في الناس من جمال وحسن خلق فهو من 
الحوراء؛ وما كان من سوء الخلق فهو من ابنة الجان؛ انتهى. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «شيث»]. 

(7) مجمع البيان؛ ج 7 ص 5١54‏ 
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الله يويد خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى . قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًّاً 
كيرا؟ يفول هن نقول هذا : إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من 
غير ضلعه؛ وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلامء يقول : : إِنْ آدم كان ينكح بعضه 
بعضاً إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء؟ حكم الله بيننا وبينهم ٠‏ ثم قال : إِنْ الله تبارك وتعالى لما 
خلق أدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له وألقى عليه السبات ثم ابتدع له خلقاًء ثم جعلها في 
موضع النقرة التي بين ركبتيه» وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل. فأقبلت تتحرّك فانبته 
لتحركها فلمًا انتبه نوديت أن تنحّي عنه» فلمًا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير 
انها أنتى» فكلّمها فكلّمته بلغته فقال لها: من أنت؟ فقالت: خلق خلقني الله كما ترى؛ فقال 
أدم عند ذلك : يا رب من الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله : هذه أمتي 
حوّاء؛ أفتحبٌ أن تكون معك فتؤنسك وتحدّثك وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا رب ولك بذلك 
الشكر والحمد ما بقيت» فقال تبارك وتعالى: فاخطبها إلى فإنّها أمتي وقد تصلح أيضاً 
للشهوة؛ وألقى الله عليه الشهوة» وقد علّم قبل ذلك المعرفةء فقال: يا رب فإني أخطبها إليك 
فما رضاك لذلك؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني» فقال: ذلك لك يا ربّ إن شئت ذلك» 
فقال بَيَتئقِ : قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمُها إليك. فقال: أقبلى. فقالت: بل أنت 
فأقبل إلى فأمر الله يتخ لآدم أن يقوم إليها فقام: ولولا ذلك لكنّ النساء هن يذهين إلى 
الرجال حين خطبن على أنفسهنّ فهذه قصّة حوّاء صلوات الله عليها!"؟ . 

بيان: الغرمول بالضمّ : الذكر. والسبات كغراب: النوم. 

ريف ال در ا ا ل ا 
ويدل عليه بعض أخبارنا أيضاًء ويدل هذا الخبر وغيره من الأخبار على نفي ذلك 0 
الواردة موافقة للعامّة إِمَا محمولة على التقيّةع زرفل انها خاتكيية نقاة كه املاع 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى: #يَكأيهًا آلنَاس أَنَهوا وَيَكيْ الى حَلفَكٌ يْن نَذْين وَمِدوَ وَسَلَقّ َه 
َه 74" المراد من هذا الزوج هو حوّاء: وفي كون حوّاء مخلوقة من آدم قولان: الأوّل: 
وهو الذي عليه الأكثرون أله لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم؛ ثم خلق حوّاء من ضلع من 
أضلاعه اليسرىء فلمًا استيقظ راها ومال إليها وألفها لأنها كانت مخلوقة من أجزائه؛ 
واحتتجوا عليه بقول النب 06 : إِنْ المرأة خلقت من ضلع » : فإن ذهبت تقيمها كسرتها؛ وإن 
تركتها وفيها عوج استمتعت بها . 

والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم الإصفهانيّ أنْ المراد من قوله ا 
من جنسهاء وهو كقوله تعالى : 9ِوَاتَهُ جَمَلَ لم بن أنقيس5 أَرويًا 74 وكقوله : «إِ بَصَكَ فيب 
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رسلا مّنْ شيعي( وقوله : «لهَد بَمَححْمْ رولك يَنْ رك » قال القاضي : والقول 
الأول أقوى لكي يصمح قوله : وِخَلَتَرٌ ين نف َه إذ لو كان حوّاء مخلوقة ابتداء لكان 
الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدةء ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة من لابتداء 
الغايق: فلما كان ابتداء التخليق والإيجاد وقع بآدم تؤينيه صحّ أن يقال : «حَلَدَوٌ ين نَنِين بدو > 
وأيضاً فلمًا ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً على خلق حوّاء من التراب» 
وإذا كان الأمر كذلك فأ فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم توضزلد » انتهى 7 . 
أقول: يمكن أن يقال: المراد بالخلق من نفس واحدة الخلق من أب واحد؛ كما يقال : 
بنوتميم كلهم نشؤوا من تميم ٠‏ ولا ينافيه شركة الأمَ كما لا ينافيه اشتراط سائر الشرائط واشتراك 
غيرها من العلل . ثم اعلم أنه يحتمل أن تكون (من) في قوله : هيبا » تعليليّة أي لأجلها . 
؟-ع: أبي» عن محمد العظار. عن أبن أبان» قن لبن ارس عن النوفلي ؛ عن علي بن 
داود اليعقوبيَ؛ عن الحسن بن مقاتل» عمّن سمع زرارة يقول: سئل أبو عبد الله ييئلة عن 
بدء النسل من آدم على نبينا وآله وعليه السلام كيف كان؟ وعن بدء النّسل من ذرَيّة آدم إن أناساً 
عندنا يقولون: إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته بنيه» وأنّ هذا الخلق كله أصله من 
الإخوة والأخوات» فقال أبو عبد الله يَقتئية : تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً يقول من قال 
هذا: بأنْ الله ويح خلق صفوة خلقه وأحبّاءه وأنبياءه ورسله والمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات من حرام؛ ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من حلال؛ وقد أخذ 
ميثاقهم على الحلال الظهر الظاهر الطيّبء فوالله لقد تبتتت أنَّ بعض البهائم تدكرت له أخته 
فلمًا نزا عليها ونزل كشف له عنهاء فلمَا علم أنّها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه 
حتّى قطعه فخرٌ ميّتأًء وآخر تنكرت له أَمَه ففعل هذا بعينهء فكيف الإنسان في إنسيّته وفضله 
وعلمه؟! غير أن جيلاً من هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم وأخذوا 
من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل بالعلم؛ كيف كانت 
الأشياء الماضية من بدءِ أن خلق الله ما خلق وما هو كائن أبداً . ثم قال: ويح هؤلاء أين هم 
عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق أن الله بويع أمر القلم فجرى 
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على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام؛ وأنَّ كتب الله كلها 
فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الإخوة مع ما حرّمء وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب 
الأربعة المشهورة في هذا العالم : التوراة والإنجيل والرّبور والقرآن أنزلها الله من اللّوح 
المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين» منها التوراة على موسى؛ والزبور على 
داودء والإنجيل على عيسى . والقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وعلى النبيّين ليس فيها 
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لهم قتلهم الله؟! ثم أنشأ يحدّثنا كيف كان بدء النسل من أدمء وكيف كان بدء النسل من ذرَيته 
فقال : إِنْ آدم قكئلاة ولد له سبعون بطناً في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل» فلمًا فتل 
قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعاً قطعه عن إتيان النساء فبقي لا يستطيع أن يغشى حوّاء 
خمسمائة عامء ثم تخلى ما به من الجزع عليه فغشي حوّاء فوهب الله له شيثا وحده ليس معه 
ثاني : واسم شيث هبة الله وهو أثلةوضت أوضن اليهامن الآدمتن قن الارض ثم ولد لمن 
بعد شيث يافث ليس معه ثاني » فلمًا أدركا وأراد الله 0 أن ولح بالتتلها ترون ون يكرن 
ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله بيخ من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر 
في يوم الخميس حوراء من الجنّة اسمها بركة فأمر الله يوخ ادم أن يزوجها من شيث فزوّجها 
منه» ثم نزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فأمر الله تَريْعحٌ أدم أن يزوّجها 
من يافث فزوّجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية» فأمر الله 0 أدم حين أدركا أن 
يزوج بنت يافث من ابن شيث» ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما؛ 
ومعاذ الله أن ذلك على ما قالوا من الإخوة والأخوات7'. 

بيان: قوله تتكاة : (وإِنَّ كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم) لعل وجه الاستدلال أن اتّفاق 
تلك الكتب السماويّة المعروفة على التحريم مع اختلاف الشرائع دليل على أنّه مما لا يختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال» ويكون ذكر ثبت جميع الأمور في اللوح لبيان ظهور فظاعة هذا 
القول لاستلزامه أن يكون ثابتأ في اللوح في صحف آدم حرمة ذلك وفي ذكر تقدير خخلق أولاد 
أدم كونهم من الإخوة والأخوات فيلزم إثبات المتناقضين فيهء ويحتمل أن يكونوا قائلين 
يكون ذلك حراماً في جميع الشرائع ؛ ومع ذلك قالوا بهذا ذاهلين عما يلزمهم في ذلك من 
التناقض لكنّه بعيد جداً . 

- لي ابن المتوكل » عن الحميري» عن ابن عيسى. عن ابن محبوب؛ عن مقاتل بن 
سليمان» عن الصادق غك عن النبي يه قال : أوصى آدم إلى شيث وهو هبة الله بن أدم. 
وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراءٍ التي أنزلها الله على آدم من الجنّة فزوّجها 
اينه شيعاً؛ الت 09 , 

-ج: عن الثمالي قال: سمعت على بن الحسين 2ئة يحدّث رجلاً من قريش قال : 
لما تاب الله على آدمء واقع حوّاء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلا في الأرض وذلك بعد 
ما تاب الله عليه وكان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت» وكان إذا أراد أن يغشى 
حوّاء خرج من الحرم وأخرجها معه؛ فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان إعظاماً منه 
للحرمء ثم يرجع إلى فناء البيت» قال : فولد لآدم من حوّاء عشرون ولداً ذكراً» وعشرون 
أنتى . فولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فأوّل بطن ولدت حوّاء هابيل ومعه جارية يقال لها 
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إقليماء قال: وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزاء وكانت لوزا أجمل 
بنات أدمء قال: فلمًا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه وقال : أريد أن اسك 
هابيل لوزاء وأنتكحك يا قابيل إقليماء قال قابيل: ما أرضى بهذاء أتتكحني أخت هابيل 
السو هابيل أختي الجميلة؟ قال آدم : فأنا أقرع بينكما فإن خرج سهمك يا قاييل على 
لوزا وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحد منكما التي خرج سهمه عليهاء 
قال: فرضيا بذلك فاقترعا قال: فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل وخرج سهم قابيل 
على إقليما أخت هابيل: قال: فزوّجهما على ما خرج لهما من عند اللهء قال: ثمّ حرّم الله 
نكاح الأخوات بعد ذلك. قال: فقال له القرش: فأولداهما؟ قال: نعم قال: فقال 
القرشيّ: فهذا فعل المجوس اليومء قال: فقال علي بن الحسين232ئ8ة : إن المجوس إِنّما 
فعلوا ذلك بعد التحريم من الله . ثم قال علي بن الحسين تئةة : لا تنكر هذا أليس الله قد خلق 
زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم» ثم أنزل الله التحريم بعد ذليك20 . 

0 -نب»ة ابن عيسى » عن البزنطي فال: سألت الرضائك!ة عن الناس كيف تناسلوا من 
(عن خ) آدمظئلة ؟ فقال: حملت حوّاء هابيل وأختاً له في بطن ثم حملت في البطن الثاني 
قابيل وأختاً له في بطن . فزرّج هابيل التي مع قابيل وتزوّج قابيل التي مع هابيل» ثمّ حدث 
التحريم بعد ذلك9 , 

بيان: هذان الخبران محمولان على التقيّة لاشتهار ذلك بين العامّة . 

1 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوية 
ابن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ظكي* عن آدم أبي البشر أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال : معاذ 
اللهء والله لو فعل ذلك آدمظطئيه لما رغب عنه رسول اللهوَي» وما كان آدم إلا على دين 
رسول الله ع0 ؛ فقلت : وهذا الخلق من ولد من هم ولم يكن إلآ آدم وحوّاء؟ لأنْ الله تعالى 
يقول : 8 يِكأيها داس أتَف َي الى حَلفَكٌ ين مين وذو وََلَقَ ينا روجا وين يتما رالا كيرا ونه 
فأخبرنا أنْ هذا الخلق من آدم وحوّاء بكو فقال غك : صدق الله وبلّغت رسله وأنا على 
ذلك من الشاهدين؛ فقلت: ففسّر لي يا ابن رسول اللهء فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى لما أهبط 
آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حوّاء بتتا فسمّاها عتاقاًء فكانت أوّل من بغى على 
وجه الأرض فسلط الله عليها ذئباً كالفيل ونسراً كالحمار فقتلاهاء ثم ولد له أثر عناق قابيل بن 
آدم» فلمًا أدرك قابيل ما يدرك الرجل أظهر الله بويد جني من ولد الجان يقال لها جهانة في 
صورة إنسيّة » فلمًا رآها قابيل ومقها فأوحى الله إلى أدم : أن زوج جهانة من قابيل فزوّجها من 
قابيل» ثم ولد لآدم هابيل فلمًا أدرك هابيل ما يدرك الرّجل أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها 
ترك الحوراءء فلمًا رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم أن زوّج تركاً من هابيل ففعل ذلك : 


)0( الاحتجاج: ص .1١4‏ 3( قرب الإسناد؛ ص 755 ح ,171١‏ 


و ايل د لكين ونع إلى آدم : سبق علمي أن لا 
أترك الأرض من عالم يعرف به ديني وأن خرج ذلك من ذرَّيّتك فانظر إلى اسمي الأعظم وإلى 
ميراث النبوّة وما علّمتك من الأسماء كلّها وما يحتاج إليه الخلق من الأثرة عنّى فادفعه إلى 
هابيل» قال : ففعل ذلك آدم بهابيل فلمًا علم قابيل ذلك من فعل آدم غضب فأتى آدم فقال له : 
يا أبه ألست أكبر من أخي وأحق بما فعلت به؟ فقال آدم: يا بنى إِنّما الأمر بيد الله يؤتيه من 
مو وا ب وكير و لوي ل 
ولم تصدّقني فقرّبا قرباناً فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل من صاحبه» قفال: وكان القربان 
في ذلك الوقت تنزل نارٌ فتأكلهء فخرجا فقرّبا قربان كما ذكر الله في كتابه : جوائل عليه تبأ أَبَىَ 
ادم يالحق إذ قربا فربانا فقيلَ من أَحَدجِمَا وَلمْ ينبل ين حر ب قال : : وكان قابيل صاحب زرع 
فقرّب قمحا نسيأ رديثاًء وكان هابيل صاحب غنم فقرّب كبشاً سميناً من خيار غنمه ؛ فأكلت 
النار قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل: فأتاه إبليس لعنه الله فقال: يا قابيل إِنْ هذا الأمر 
الذي أنت فيه ليس بشيء لألّه إنّما أنت وأخوكه فلو ولد لكما ولد وكثر نسلكما افتخر نسله 
على نسلك بما خضّه به أبوك؛ ولقبول النار قربانه وتركها قربانك ٠‏ وإنْك إن قتلته لم يجد أبوك 
بِدَأُ من أن يخصّك بما دفعه إليهء قال: فوثب قابيل إلى هابيل فقتله . 


ثم قال إبليس : إن الثار التي قبلت القربان هي المعظّمة فعظمهاء واتّخذ لها بيتاً» واجعل 
2101111111111010ظكغ2 أردت ذلكء قال: ففعل قابيل 
ذلك ٠‏ فكان أوّل من عبد النار واتخذ بيوت الئيران» وإِنْ آدم أ تى الموضع الّذي قتل فيه قابيل 
أخاه فبكى هناك أربعين صباحاً يلعن تلك الأرض حيث قبلت دم أبنه» وهو الذي فيه قبلة 
المسجد الجامع بالصبرة؛ قال : وإن هابيل يوم قتل كانت امرأته ترك الحوراء حبلى فولدت 
غلاماً فسمّاه آدم باسم ابنه هابيل» ون الله يوخ وهب لآدم بعد هابيل ابنأ فسمّاه شيئاً» ثم 
قال: ابني هذا هي هبة اللهء فلمًا أدرك شيث ما يدرك الرجل أهبط الله على آدم حوراء يقال لها 
ناعمة في صورة إنسيّة» فلمًا رآها شيث ومقها فأوحى الله إلى آدم : أن زوّج ناعمة من شيث 
ففعل ذلك آدم فكانت ناعمة الحوراء زوجة شيث شيث فولدت له جارية فسمّاها آدم حوريّة» فلمًا 
أدركت أرعي اله إلى زف انار رك عر من هانق بن هابيل ففعل ذلك آدم فهذا الخلق الذي 


ترى من هذا النسل» وهو قوله تعالى 0 الى حَلمَْ ين نَفْيٍ وَبِدوَ وَل نه 
َوْجَهَا وين ِنْبا رجالا كما مَضَآءٌ م وقوله : ؤِوَعَلقَ ينها رَوْجَهَاي أي من الطينة التي خلق منها آدم . 
قال: فلمًا انقضت نبوّة أدم وفني أجله أوحى الله إليه : قد انقضت نبوّتك وفنيت أيّامك فانظر 
إلى اسم الله الأعظم وما علّمتك من الأسماء كلها وأثرة النبوّة وما يحتاج الناس إليه فادفعه 
إلى شينف شء وأمره أن يقبله بكتمان وتقيّة من أخيه لثلاً يقتله كما قتل هابيل فإنّهِ قد سبق فى 
علمي أن لا أخلي الأرض من عالم يعرف به ديني ويكون فيه نجاة لمن تولآء فيما بينه وبين 


العالم الذي آمره بإظهار ديني » وأخرج ذلك من ذْرَيّة شيث شيث وعقبه» فدعا آدم شيثاً وقال ' يا بنيٌ 








0 - باب / تزويج أدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما ١65‏ 
اخرج وتعرض لجبرئيل أو لمن لقيت من الملائكة وأخبره بوجعي واسأله أن يهدي إلى من 
فاكهة الجنة قبل أن أموتء وقد كان سبق في علم الله تعالى أن لا يأكل آدم من ثمار الجنّة حبّى 
يعود إليها . فخرج شيث فلقي جماعة من الملائكة فأبلغهم ما أمره آدمء فقال جبرئيل : يا 
شيث أجرك الله في أبيك فقد قضى نحبه؛ فأهطنا لنحضر الصلاة على أبيك» فانصرف مع 
الملائكة فوجد أباه قد مات فغسّله شيث مع جبرثيل تلكية » فلمًا فرغ شيث من غسله قال 
لجبرئيل : تقذم فصل على آدم» فقال له جبرثيل: إنّا معاشر الملائكة أمرنا بالسجود لأبيك» 
وليس لأحد منّا أن يتقدّم بين يدي الأوصياء من ذرَيّئه. قال: فتقدّم شيث فصلى على آدم فكبّر 
عليه ثلاثين تكبيرة بأمر جبرئيل » فأقبل قابيل على شيث فقال له : أين الذي دفعه إليك أبوك 
مما كان دفعه إلى هابيل؟ فأنكر ذلك وعلم أنه إن أقرٌ قتله. فلم يزل شيث يخبر العقب من 
ذريْته ويبشرهم ببعثة نوح ويأمرهم بالكتمانء وإنّآدم أخبره أن الله بشّره بأنّه باعث من ذرَيّته نيا 
يقال له نوح يدعو قومه إلى الله فيكذّبونه فبهلكهم بالغرق؛ وكان بين آدم ونوح عشرة آباء97) . 

بيان: ومقه كورثه : أحبّه . والأثرة بالسمٌ : نقل الحديث وبقيّة العلم والمكرمة المتوارثة . 
قوله : نسياً أي متروكاً فاسداً . 

- ج: عن أبان بن تغلب قال : دخل طاوس اليماني إلى الطواف ومعه صاحب له فإذا هو 
بأبي جعفر تيد يطوف أمامه وهو شابٌ حدث؛» فقال طاوس لصاحبه: إِنّ هذا الفتى لعالدٌ: 
فلمًا فرغ من طوافه صلى ركعتين ثم جلس فأتاه الناس فقال طاوس لصاحبه : نذهب إلى أبي 
جعفر ظيئلا: نسأله عن مسألة لا أدري عنده فيها شيء» فأتياه فسلّما عليه ثمّ قال له طاوس : يا 
أبا جعفر هل تعلم أيّ يوم مات ثلث الناس؟ فقال : يا أبا عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس 
قظاء بل إذما أردت ربع الناس! قال: وكيف ذلك؟ قال: كان آدم وحوّاء وقابيل وهابيل فقتل 
قابيل هابيل فذلك ربع النّاس» قال: صدقت. قال أبو جعفر ظقكئنة : هل تدري ها صنع 
بقابيل؟ قال: لاء قال: علق بالشمس ينضح بالماء الحارٌ إلى أن تقوم الساعة0 . 

بيان: لعله كان ماتت أختا قابيل وهابيل قبل شهادة هابيل ولم يحضر قابيل دفنهما أو كان 
كر اعشينا محمولاً على التقيّة؛ أو كان هذا الجواب على وفق علم السائل للمصلحة 
وسيأتي ما يؤيّد الأخير. 


8 - فس: عن ابن محبوبء عن هشام بن سالمء عن الثماليّ؛ عن ثوير بن أبي فاختة 


قال: سمعت عليّ بن الحسين يَلتئكذ يحدّث رجلاً من قريش قال: لمّا قرّب ابنا آدم القربان 
قرب أحدهما أسمن كبش كان في ضأنه وقرّبٍ الآخر ضعتاً من سبل فتقيّل من صاحب 





)5( ذكرهم المسعودي في إثبات الوصية هكذا : شيث ورياب وقيئان واحيلث وغنميشا وادريس ويرد 
واخنوخ ومتوشلخ ولمك. 


5 بحار الأتوا. ١١7/7‏ 


الكبش وهو هابيل» ولم يتقبّل من الآخرء فغضب قابيل فقال لهابيل: والله لأفتلتك» فقال 
إفْه ساف أله وَبّ المي (ه) نه أريدُ أن توآ بإنيى وَِقْكَ َتَكُونَ بِنْ ضحي ألَارٍ وَدَلِكَ جروا 
لطبي (9) فَطْوَّعتَ لم نَقْسُمٌ لل أخِيهِم فلم يدر كيف يقتله حتّى جاء إبليس فعلّمه فقال: ضع 
رأسه بين حجرين ثم اشدخهء فلمَا قتله لم يدر ما يصنع به فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان حتى 
اقتتلا فقتل أحدهما صاحبهء ثم حفر الذي بقي الأرض بمخالبه ودفن فيه صاحبه؛ قال 
قابيل : <ِيَوَيلق عبرت أن أكون مِمْلَ هنذا الِب كوي سَوْءَءٌ ألى بح ِنّ لينم فحفر 
له حفيرة ودفن فيها فصارت سئة يدفنون الموتى؛ فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هابيل فقال له 
آدم : أين تركت ابني قال له قابيل : أرسلتني عليه راعياً؟ فقال آدم : اتطلق معي إلى مكان 
القربان وأحس قلب آدم بالّذي فعل قابيل» فلمًا بلغ مكان القربان استبان قتلهء فلعن آدم 
الأرض التي قبلت دم هابيل؛ وأمر آدم أن يلعن قابيل» ونودي قابيل من السّماء : لعنت كما 
قتلت أخاك؛ ولذلك لا تشرب الأرض الدمء فانصرف آدم فبكى على هابيل أربعين يوم 
وليلة» فلمًا جزع عليه شكا ذلك إلى الله فأوحى الله إليه : ني واهب لك ذكراً يكون خلفاً من 
هابيل» فولدت حوّاء غلاماً زكياً مباركاً» فلمًا كان يوم السابع أوحى الله إليه : يا آدم إِنَّ هذا 
الغلام هبة مني لك فسمّه هبة الله» فسمّاه آدم هبة الله7". 

تفمنيرة ونا آنأ باط قيل : إن القتل على سبيل المدافعة لم يكن مباحاً في ذلك 
الوقتء. وقيل : إن المعنى : لئن بسطت إلى يدك على سبيل الظلم والابتداء لتقتلني ما أنا 
بباسط إليك يدي على وجه الظلم والابتداء. 

وقال السيّد المرتضى قدّسى سره : المعنى إني لا أبسط يدي إليك للقتل » لأنْ المدافع إنما 
يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير أن يقصد إلى قتله جِ إِيّه أرِيدُ أن تو بإثيى 
وَإِيْكَي أي إثمي لو بسطت إليك يديء وإثمك ببسطك يدك إليّء أو بإثم قتلي وبائمك الذي 
من أجله لم يتقبّل قربانك؛ قيل : لم يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن 
ذلك :إن كان لذ مسمالة راقم فأريد أت ركون لك لان فالمتصود يالذات أن لأ يكرن له لذ أن 
يكون لأخيهء ويجوز أن يكون المراد بالإئم عقوبته وإرادة عقاب العاصي جائزة(2. وقال 
الجوهري : الشدخ : كسر الشيء الأجوف». تقول : شدخت رأسه فانشدخ . 

4 - فسى: أبي» عن عثمان بن عيسى؛ عن أبي أيوبِء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي 
جعفر زويديه قال: كنت جالسأ معه في المسجد الحرام فإذا طاوس في جانب يحدّث أصحابه 








حتّى قال: أتدري أي يوم قتل نصف الناس؟ فأجابه أبو جعفر يوئية فقال: أو ربع الناس يا 
طاوس» فقال: أو ربع الناس» فقال: أتدري ما صنع بالقاتل؟ فقلت: إِنّ هذه لمسألةٌ فلمًا 
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كان من الغد غدوت على أبي جعفر تبه فوجدته قد لبس ثيابه وهو قاعدٌ على الباب ينتظر 
الغلام أن يسرج له؛ فاستقبلني بالحديث قبل أن أسأله فقال: إِنْ بالهند - أو من وراءٍ الهند - 
رجلا معقولا برجله يلبس المسح موكّل به عشرة نفرء كلما مات رجل منهم أخرج أهل القرية 
بدله؛ فالناس يموتون والعشرة لا ينقصون ويستقبلون بوجهه الشمس حين تطلع يديرونه معها 
حنّى تغيب» ثم يصبّون عليه في البرد الماء البارد» وفى الحر الماء الحارء قال: فمر عليه 
رجل من الناس فقال له : من أنت يا عبدالله؟ فرفع رأسه ونظر إليه ثم قال : ما أن تكون أحمق 
الناس» وإمًا أن تكون أعقل الناس إنّي لقائم ههنا منذ قامت الدنيا ما سألني أحدٌ غيرك من 
أنت . ثم قال : يزعمون أنه ابن آدم؛ قال الله 00 «مِن أجل ذلك كبسا عل بن إسَرويلّ 
أثّم من قشل تنما كير نكس أو مساو فى الأدض كاتا كَثَلَ ألنّا جَييمًا» ولفظ الآية 
خاصٌ في بني إسرائيل ومعناها عامٌ جار في الناس كله( . ظ 

٠‏ - فس: أبيء عق اعمك ايند التشوء عن عمرو نه اشم عن جابر» عن أبئ 
جعفر غلك قال: جاء رجل إلى النبي عَِية فقال: يا رسول الله رأيت أمرأً عظيما ؛ فقال : 
وما رأيت؟ قال: كان لى مريض ونعت له ماء من بئر الأحقاف يستشفى به فى برهوت» قال: 
فتهيأت ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها وأصبّ في القربة إذا شيء قد هبط من جوّ السماء 
كهيئة السلسلة وهو يقول: يا هذا اسقني الساعة أموت» فرفعت رأسي ورفعت إليه القدح 
لأسقيه فإذا رجلٌ في عنقه سلسلةٌ فلمًا ذهبت أناوله القدح اجتذب حتى علّق بالشمسء ثم 
أقبلت على الماء أغرف إذ أقبل الثانية وهو يقول: العطش يا هذا اسقنى الساعة أموث» 
فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب حتّى علق بالشمس حتّى فعل ذلك الثالثة فشددت قربتي ولم 
أسقهء فقال رسول الله يَنقءِ : ذاك قابيل بن آدم قتل أخماه وهو قوله يروكنُ : #وَالدِنَ يدَغُونَ ين 
ذنه- لا يسْتجِبُونَ لمر بنَوء إلا كط كيه إِلَ لْمَلو» إلى قوله : «إِلّا فى سكل 4(" . 

١-عءلء‏ ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تَليئئة عن قول الله بوم : «بَوم يمر اليه مِنْ 
فقال تكئلاة : هو آخر أريعاء وهو المحاق. وفيه قتل قابيل هابيل أخخاء(” . 

7 - لابن الوليد؛ عن الصمار؛ عن ابن معروف» عن ابن محبوب» عن حنان بن سدير» 
لسبعة نفر أوّلهم ابن آدم الذي قتل أخاهء ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّهء واثنان في بني 
)0 تفسير القمي» ج ١‏ ص .١14‏ )3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 5517. 


(*) علل الشرائع» ج 7 ص 777 باب 7880ح 44» وعيون أخبار الرضاء ج اص 750 باب 174 ح١ء‏ 
والخصالء ص رمآ باب السبعة ح رلا 


نحل بحار الأنوار /ج١١‏ 


سس سس سس سس ب ب ا م 2 2565 
إسرائيل هوّدا قومهم ونضراهم» وفرعون الذي قال آنا ردم الل واثنان في هذه الأمّة(0) . 

نذا -ل: الدقاق. عن ابن زكريا القطان» عن أبن حبيب : عن نصير بن عبيذ » عن نصر بن 
مزاحم» عن يحيى بن يعلى » عن يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيهء عن سالم بن أبي الجعد. 
يقول: من شر خلق الله خمسة: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وفرعون ذو الأوتاد» ورجل 
من بني إسرائيل ردهم عن دينهم. ورجل من هذه أ مة يبايع على كفر عند باب لذ . قال: ثم 
قال: إني لما رأيت معاوية يبايع عند باب لدّ ذكرت قول رسول الله عليه فلحقت بعلي نك 





0 
بيان: قال الجزري: في حديث الدجال: «فيقتله المسيح بباب اللد» لدّ موضع بالشام 


١‏ دع نء ل: سأل الشامت أمير المؤمنين يكلا عن أوّل من قال الشعر قال آدمء 
فقال: وما كان شعره؟ قال: لما أنزل إلى الأرض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهواها 
وقتل قابيل هابيل فقال آدم غقكئ: : 

تغيرت البلاد ومن عليها فوج«هالأرض مغبرٌ قبيح 

تغيّر كل ذي لون وطعم وقل بشاشةالوجهالمليح 

فأجابه إبليس : 

تنخ عن البلاد وساكنيها فبي بالخلد ضاق بك الفسيح 

وكنت بها وزوجك في قرار وقلبك من أذى الدنيا مريح 

فلم تنفك من كيدي ومكري إلى أن فاتك الثمم نالربيح 

فلولا رسيشة النهنا, اشسحت بكفك من جنان الخلد ريه( 

تتميم: أقول : زاد المسعودي في مروج الذهب في شعر آدم ناك بعد قوله : وقل بشاشة 
الوجه الصبيح : 

يبدل امهنا انيلا وتنتسظ] بجتاتمنالفردوس قيح 

وجاورنا عدوا ابد تصني لعينمايموت فنستريح 

ويقثتل قاين هابيل ظلماً فواأسفا على الوجهالمليح 





)00( الخصالء ص 5858 باب السبعة ح 16. 2س( الخصال؛ ص 7١5‏ باب الخمة ح .٠١4‏ 
لق علل الشرائع؛ ج لاص 75١‏ باب 780 ح 4 وعيون اخبار الرضا ج ادص 5659١‏ باب 74ح ١ء‏ 
والخصال ص 7*5 باب الأربعة ح تفن 


0 - باب / تزويج أدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما يلجل 


قمالي لاا أجودبيسكب دمعي وهابيل تضعمتهالضريح 
أرى طول الحياة على غمّاً وماأنا من حياتي مستريل) 
أقول: قوله: قيح إمَا بالقاف جمع القاحة بمعنى الساحة؛ أو بالفاء من الفيح بمعنى 

السعة. وقاين أحد ما قيل في اسم الولد القاتل» وفي أكثر نسخ التفاسير والتواريخ بالباء 
الموخحدة؛ وفي مروج الذهب بالمثناة من تحتء وقيل : قابين بالموحّدة ثم المثتاة والمشهور 
قابيل باللام . 

-ع: الدقاق؛ عن الكلينيئ: عن علآن رفعه قال: سأل يهودي أمير المؤمنين تلكئلاة : 
لم قيل للفرس إجد؟ ولمّ قيل للبغل عد؟ ولمّ قيل للحمار حر؟ فقال ناكئن: : إنما قيل للفرس 
إجد لأنّ أوّل من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل وأنشأ يقول : 

أجداليوموما تركالناس دما 

فقيل للفرس أجد لذلك» وإنما قيل للبغل عد لأن أوّل من ركب البغل آدم يَقكئلة ٠‏ وذلك 
أنه كان له ابن يقال له معد وكان عشوقاً للدوات» وكان يسوق بآدم تيل ٠‏ فإذا تقاعس البغل 
نادى: يا معد سقهاء فألقبت البغلة اسم معدء فترك الّاس معد وقالوا: عد. وإِنّما قيل 
للحمار حر لأنْ أوّل من ركب الحمار حوّاء وذلك أنه كان لها حمارة وكانت تركبها لزيارة قبر 
ولدها هابيل فكانت تقول في مسيرها: وا حرّاه فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة» 
وإذا أمسكت تقاعست فترك الئاس ذلك وقالوا خحر. الي 9 . 

بيان: الظاهر أن هذه الكلمات إِنْما كانت تقال لتلك الدوابٌ عند إرادة زجرهاء قال 
الفيروزآباديّ: إجد بكسرتين ساكنة الدّال: زجرٌ للإبل: وقال: عدعد زجرٌ للبغل» وقال: 
الحر زجرٌ للبعير. 

أقول: لعل الأولى والثّالثة كانتا لزجر الدابّتين فاستعملتا للإبل» ويحتمل أن تكون من 
أسامي تلك الدوابٌ فتركت فلذا لم يذكرها اللّغويون. 

وقوله: أجد اليوم إمّا أمر من الإجادة: أو من أجد بمعنى اجتهد في الأمره أي أجد 
السعي؛ أو جدّ فيه فإن الناس لا يتركون الدم بل يطلبونهء أو على صيغة التكلّم بالتشديد 
فيرجع إلى ما مرّء أو بالتخفيف من الوجدانء أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدم. قولها : 
وا حرّاه ندبة على ولدهاء وفي بعض النسخ: وا حرة خطاباً للحمارة والأوّل أظهر. 

-عء أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخظاب وابن عيسى معاً» عن محمّد بن سنان» عن 
إسماعيل بن جابر» وكرام بن عمروء عن عيد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله تكتية 
قال: إِنْ قابيل لما رأى الثّار قد قبلت قربان هابيل قال له إبليس : إِنْ هابيل كان يعبد تلك 





.١ ح‎ ١ ص ؟١ باب‎ ١ ص 45. (؟) علل الشراتع؛ ج‎ ١ مروج الذهب؛ ج‎ )١( 


15" أ بحار الأنوار/ج١١‏ 
ل صصص سس سس سس سس سسسببب سس سس 2222 
الناره فقال قابيل: لا أعبد النار التي عبدها هابيل» ولكن أعبد ناراً أخرى وأَقرّب قرباناً له 
فتقبل قرباني» فبنى بيوت النار فقرّب ولم يكن له علم برته بَرريخْ ٠‏ ولم يرث منه ولده إل 
عبادة الثيران(١)‏ , 

١١‏ -ع: ابن المتوكل . عن محمد العطار. عن ابن أبان؛ وان ادرمة: عن عبد الله بن 
محمد عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله تنه قال: كانت الوحوش والظير والسباع 
وكل شيء خلق الله 0 مختلطأ بعضه ب ببعض » فلما قتل ابن آدم أخاه نفرت وفزعت فذهب 

* ه ع 3( 
كل شىء إلن شكل 7 , 

ص: بالإسناد عن الصدوق مثله اص 41 , 

4 - ع: علي بن حاتم ؛ عن أبي عبد الله بن ثابت؛ عن عبد الله بن أحمد عن القاسم ابن 
عروروة. عن بريد العجليّ» عن أبي جعفر تلاكئننة قال: إن الله 0 أنزل حوراء من الجنّة إلى 
آدم فَزْوّجها أحد ابنيه؛ وتزوج الآخر الجنّ فولدتا جميعاً؛ فما كان من الناس من جمال 
وحسن خلق فهو من الحوراء؛ وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجانٌ» وأنكر أن يكون 
زوج بنيه من يناته7" . 

بيان: لعل وجه الجمع بينه وبين ما سبق إمَا بالتجوّز في الخبر السابق بأن يكون المراه 
بالحوراء الشبيهة بها في الجمال؛ أو في هذا الخبر بأن يكون المراد بكونها من الجنّ كونها 
شبيهة بهم في الخلق؛ ويمكن القول بالجمع بينهما في أحد ابنيه. وسياتي ما يؤيّد الأخير. 

- ع: أبي. عن محمد العطار. عن الأشعري» عن أبي جعفرء عن أبي الجوزاء؛ عن 
الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن آبائه » عن علي نئل قال: 
قال رسول الله وَتويه : إن الله يوخ حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته؛ وهبط إبليس ولا 
زوجة له؛ وهبطت الحيّة ولا زوج لهاء فكان أوّل من يلوط بنفسه إبليس فكانت ذرَيّته من 
نفسهء وكذلك الحيّة؛ وكانت ذرَيّة آدم من زوجته فأخبرهما أنّهما عدرّان لهما©». 

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما مرّ منه أنه يييض ويفرخ بأن يكون لواطه بنفسه سبياً لأن 
يبيض فيفرخ؛ أو يكون حصول الولد له على الوجهين. 

٠‏ - عو أبي» عن محمد العظار. عن الأشعرئ. عن موسى بن جعفر البغدادي؛. عن 
عليّ بن معبد؛ عن الدهقان؛ عن درستء عن أبي خالد قال: سئل أبو عبد الله فلئئلة : الناس 
أكثر أم بنو آدم؟ فقال: النّاسء» قيل: وكيف ذلك؟ قال : لأنّك إذا قلت: الناس دخل آدم 
فيهم ؛ وإذا قلت «بنو آدم؟ فقد تركت آدم لم تدخله مع بنيهء فلذلك صار الناس أكثر من بني آدم 





)010( علل الشرائعء ج ١‏ ص ١‏ باب 5ح 1 (؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١4‏ باب ه ح .١‏ 
في علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١77‏ يباب كذح١.‏ (4) علل الشرائعء ج ؟ ص 7507 باب 4ح 3,. 


ه - باب/ تزويح آدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما ل 





وإدخالك إياه معهمء ولما قلت بنو آدم نقص آدم سن الناس (1) 

١‏ - فس قال أمير المؤمنين كنلا : أيّها الناس إِنْ أوّل من بغى على الله يويك على 
وجه الأرض عناق بنت آدم؛ خلق الله لها عشرين إصبعاً في كل إصبع منها ظفران طويلان 
#المسجاين العتاممين :وكا جلها في الارس بويع جر ية» ولذا غرت بدك اله ليا ذا 
كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً كالحمار وكان ذلك في الخلق الأوّل فسلطهم الله عليها 
فقتلو ها(" . 

بهان: أي كانت جثة تلك السّباع هكذا عظيمة في الخلق الأول. 

1 - ممع: أبي» عن سعد ) عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن داود يرفع الحديث 
قال: قال رسول الله مي أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله فأمًا 
الأمانة فهي التي أخخذ الله بَعوَتحٌ على آدم حين زوّجه حواء ؛ وأمًا الكلمات فهنّ الكلمات التي 
شرط الله بيخ بها على آدم أن يعبدء ولا يشرك به شيئاً ولا يزني ولا يتّخذ من دونه وليا0 . 

7 - ص ؛ بالإسناد إلى الصّدوق عن أبيه» عن سعد ؛ عن ابن أبي عميرء عن البطائني ؛ 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله لِكْلِدْ قال: إِنْ ابن آدم حين قتل أخاه لم يدر كيف يقتله حتّى 

4 - ص: بالإسناد عن الصٌّدوق » عن ماجيلويه» عن محمد العظارء عن أبن أبان. عن 
لور عن عمر بن عثمالن»: عن العبقري: عن أسباط. عن رجل حدثه على بن الحسين 
صلوات الله عليهما أن طاوسأً قال في مسجد الحرام : أوّل دم وقع على الأرض دم هابيل حين 
قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع النّاس» فقال له زين العابدين تُلِدُ : ليس كما قال إِنَّ أوّل دم 
وقع على الأرض دم حوّاء حين حاضت”*'» يومئذ قتل سدس الناس ؛ كان يومئذ: آدم وحوّاء 
وقابيل وهابيل وأختاهما بنتين كانتا . ثم قال عَككة : هل تدري ما صنع بقابيل؟ فقال القوم : 
لا ندري». فقال: وكل الله به ملكين يطلعان به مع الشمس إذا طلعت؛ ويغربان به مع الشمس 
إذا غربت» وينضجانه بالماء الحارّ مع حرّ الشمس حتى تقوم الساعة7؟. 

بيان: يظهر منه أن ما أجاب ظَي به سابقاً من تفسير الرّبع كان على زعم السائل . 

-٠6‏ صصء بهذا الإسناد عن ابن أورمة: عن الحسن بن علي عن ابن بكيرء عن أبي 


.1١١ (؟) تفسير القمي؛ ج  ص‎ ,١ ص 494 باب 78ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 

(*) معاني الأخبارء ص ؟1١.‏ (؟) قصص الأنبياءء ص 88. 

(0) أقول: يمكن أن يقال بعدم التنافي بين هذه الرواية ويين ما ورد عن النبي ون من إن أوّل دم وقع على 
وجه الأرض مشيمة حواء حين ولدت قابيل بن آدم لأن دم الحيض يحبس لغذاء الولد؛ وحين الولادة 
يقذف فيصير نفساً . [مستدرك السفيئة ج " لغة «دما»]. 

(5) قصص الأنبياء للراوندي» ص 08. 








جعفر تلم قال: إِنْ بالمدينة لرجلاً أتى المكان الذي فيه ابن آدم فرآه معقولاً معه عشرة 
موكلون به يستقبلون بوجهه الشمس حيثما دارت في الصيف» ويوقدون حوله النّارء فإذا 
كان الشتاء يصبّون عليه الماء البارد وكلّما هلك رجل من العشرة أخرج أهل القرية رجلاً. 
فقال له رجل : يا عبد الله ما قصتّك لأيّ شيء ايتليت بهذا؟ فقال: لقد سألتني عن مسألة ما 
سألني أحد عنها قبلك. إِنّك أكيس الئّاس» وإِنّك لأحمق الثامر 9 . 

؟ - ير: أحمد بن محمّد» عن الحسن بن على بن فضّالء عن أبيهء عن ابن بكير» عن 
د ب مايه ٠‏ وفيه: : وإنك لأحمق الناس أو أكيس الناس . ٠‏ وزاد في 
آخره : قال: فقلت لأبي جعفر تكلة : أيعذب في الآخرة» قال: فقال: ويجمع الله عليه 
0 الدنيا والآخرة7؟' , 

- بيأن: كونه أكيس النّاس لأنه سأل عمًا لم يسأل عنه أحدء وكونه أحمق النّاس لأنْه 
سأل ذلك رجلاً لم يؤمر ببيانه» وعلى ما في البصائر المراد أنّ السّؤال عن غرائب الأمور قد 
يكون لغاية الكياسة. وقد يكون لنهاية الحمق. 

4" ص: بالإسناد إلى الصَّدوق» عن ا, بن الوليدء عن الصمار؛ عن !, بن أبي الخطاب». 
عن محمّد؛ عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم معأًء عن عبد الحميد ‏ بن أبي الذيلم » عن أبي 
عبد الله غاتميه قال: كان هابيل راعي الغنم» وكان قابيل حرّائاً: فلمًا بلغا قال لهما 
آدم فتكت : إنّي أحبّ حب أن تقرّبا إلى الله قرباناً لعل الله يتقبل منكماء فانطلق هابيل إلى أفضل 
كبش في غنمه فقرّبه التماساً لوجه الله ومرضاة أبيه» فأمًا قابيل فإنّهِ قرب الزّوان الذي يبقى في 
ااال د لط ترات لقره اك ب ذا نه بريد بارع كان وا رضي 
أبيه» فقبل الله قربان هابيل» ورذ على قابيل قربائه» فقال إبليس لقابيل : إنه يكون لهذا عقب 
يفتخرون على عقبك بأن قبل قربان أبيهم » فاقتله حتّى لا يكون له عقبء فقتله فبعث الله تعالى 
جبرئيل فأجنهء فقال قابيل : يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» يعني به مثل هذا 
الغريب الذي لا أعرفه جاء ودفن أخي ولم أهتد لذلك» ونودي قابيل من السماء : لعنت لما 
قتلت أخاك» وبكى آدم على هابيل أربعين يوماً وليلة 2 , 

بيان: قال الجوهريّ : الزوان: حبّ يخالط البّرَ انتهى . والخبر يدل على أنّ الغراب يطلق 
بمعنى الغريب ولم نظفر عليه فيما عندنا من كتب اللّغة. 

قال الشيخ الطبرسي قدّس الله روحه : قالوا كان هابيل أوّل ميّت من الناس» فلذلك لم يدر 
قابيل كيف يواريه وكيف يدفنه حتّى بعث الله غرابين أحدهما حي والآخر ميت» وقيل : كانا 


.4 قصص الأنبياء للراوندي.: ص 8ه5. (؟) بصائر الدرجات» ص 38ج 2 باب ؟1 ح‎ )١( 
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4 - باب / تزويج أدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهما ددا 


حيّين فقتل أحدهما صاحبه ثمّ بحث الأرض ودفنه فيه» ففعل قابيل مثل ذلك عن ابن عبّاس 
وابن مسعود وجماعة؛ وقيل : معناه: بعث الله غرابا يبحث الثّراب على القتيل» فلمًا رأى 
قابيل ما أكرم الله به هابيل وأن بعث طيراً ليواريه وتقبّل قربانه قال : يا ويلتى» عن الأصمّء 
وقيل : كان ملكا في صورة الغراب. 

-صى: بالإسناد عن الصّدوقء عن أبيه؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال: لمًا أوصى آدم نئل إلى هابيل 
حسده قابيل فقتله » فوهب الله تعالى لآدم هبة الله وأمره أن يوصي إليه . وأمره أن يكتم ذلك» 
قال: فجرت السئّة بالكتمان في الوصيّة» فقال قابيل لهبة الله : قد علمت أن أباك قد أوصى 
إليك فإن أظهرت ذلك أو نطقت بشيء منه لأقتلتك كما قتلت أخخاك7 . 

٠‏ -ص: بالإسناد إلى الضضدوق. عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن 
ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني» عن أبي جعفر ظكئز قال: لما 
قرب ابنا آدم لئاز القربان فتقبّل من هابيل ولم يتقبّل من قابيل دخل قابيل من ذلك حسد 
شديد وبغى قابيل على هابيل» فلم يزل يرصده ويتّبع خلواته حتّى خلا به متنحياً عن آدم ك1 
فوئب عليه فقتله» وكان من قصّتهما ما قد بيّنه الله في كتابه من المحاورة قبل أن قتله0 . 

١‏ -صص: بالإسئاد عن الصّدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن أبي الخظاب». 
عن محمّد بن سئان» عن إسماعيل بن جابر» عن ابن أبي الديلم ٠‏ عن أبي عبد الله يؤكئل: قال : 
إن قابيل أتى هبة الله يَقيئلة فقال: إِنْ أبي قد أعطاك العلم الذي كان عنده» وأنا كنت أكبر 
منك وأحقٌ به منك؛ ولكن قتلت ابنه فغضب علي فآثرك بذلك العلم عليّء وإنّك والله إن 
ذكرت شيئاً مما عندك من العلم الذي ورّئك أبوك لتكبّر به علي وتفتخر علي لأقتلتّك كما 
قتلت أخاك. واستخفى هبة الله بما عنده من العلم لينقضي دولة قابيل» ولذلك يسعنا في قومنا 
التقيّةء لأنّ لنا في ابن آدم أسوة» قال: فحدّث هبة الله ولده بالميئاق سرًاً فجرت والله السئة 
بالوصيّة من هبة الله في ولده يتوارثونها عالم بعد عالم» فكانوا يفتحون الوصيّة كلّ سنة يوماً 
فيحدثون أن أباهم قد بشرهم بنوح غقكئلة قال: وإنْ قابيل لما رأى النار التي قبلت قربان 
هابيل ظنّ قابيل أن هابيل كان يعبد تلك الثّار ولم يكن له علم بربّهء فقال قابيل : لا أعبد التار 
التي عبدها هابيل» ولكن أعبد ناراً وأقرّب قرباناً لهاء فبنى بيوت النيران9 . 

؟” - ص: بالإسناد عن الصّدوق؛ عن ابن المتوكل؛ عن الأسدي» عن النخعيّ»؛ عن 
النوفليَ » عن علي بن سالم» عن أبيه» عن أبي بصير قال: كان أبو جعفر الباقر َكئة جالساً 
في الحرم وحوله عصابةٌ من أوليائه إذ أقبل طاوس اليمانئ في جماعة» فقال: من صاحب 
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م ١‏ بحار الأنوار ١١7/‏ 


الحلقة؟ قيل : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ونير » قال: إيّاه أردت» 
فوقف بحياله وسلّم وجلس ثم قال: أتأذن لي في السؤال؟ فقال الباقر تتيئن: : قد آذْنَااء 
فسل» قال: أخبرني يبوم هلك ثلث الناس. فقال: وهمت يا شيخ أردت أن تقول ربع الّاس 
وذلك يوم قتل هابيل» كانوا أربعة : قابيل وهابيل وآدم وحوّاء يكيو فهلك ربعهمء فقال: 
أصبتٌ ووهمتٌ أناء فأيهما كان الأب للناس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء بل 
أبوهم شيث بن آدم لقان 0 

بيان: لعل المراد الثاس الموجودون في ذلك الزمان؛ لثلآ ينافي ما مرّ في خبر ابن أبي 
الديلم أنه لم يرث منه ولده إلا عيادة النيران بأن تكون أولاده قد انقرضوا في زمن نوح نقئلةة 
أو قبله؛ لكنّ الجمع بين ذلك الخبر والخبر الثاني من الباب لا يخلو من إشكال إلآ أن يتجوّز 
في الأولادء أويقال: لعله وقع له أيضاً تزويج من جئيّة أو غيرهاء أو يقال: يمكن أن يكون 
أولاده من الزناء ويؤيّد الأوسط ما مرّ من كتاب المحتضر وما سيأ تي من خبر الحضرميّ تبن 
سليمان بن خالد. وقال ابن الأثير في الكامل: ثم انقرض ولد قابيل ولم يتركوا عقباً إلا 
قليلاً : وذْرّيّة آدم كلهم جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم إلآ ما كان من شيث فمنه كان النسل؛ 
وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم كيل - 

737 - ص : بالإسناد إلى الضدوق بإسناده إلى وهب قال : لمَا أراد قابيل أن يقتل أخاه ولم 
يدر كيف يصنع عمد إبليس إلى طائر فرضخ رأسه بحجر فقتله فتعلّم قابيل» فساعة قثله أرعش 
جسده ولم يعلم ما يصنع أقبل غراب يهوي على الحجر الذي دمغ أخاه فجعل يمسح الدم 
بمنقاره. وأقبل غراب آخر حتّى وقع بين يديه فوثب الأوّل على الثاني فقتله: نَم هر بمئقاره 
فواراه فتعلّم قابيل0؟. 

4 - وروي أنه لم يوار سوأة أخيه وانطلق هارباً حتّى أتى وادياً من أودية اليمن في شرقي 
عدن؛ فكمن فيه زمانًء وبلغ آدم نوكنن ما صنع قابيل بهابيل» فأقبل فوجده قنيلاً ثم دفته» وفيه 
وفي إبليس نزلت : جِريا أرنا أل لاما أبن الإ يمَلَهُمَا تحت دكؤا ون لماي > 
لأنّ قابيل أوّل من سن القتل. ولا يقتل مقتولٌ إلى يوم القيامة إل كان فيه له شركة9” . 

0 - وسئل الصادق تاكن عن قوله تعالى : «وَهَالَ الْدِينَ حكفروا ريا أرنا الَدَبَنِ أَصَلَّائ من 
أن وان » قال: هما هما ). 

7- ص:» بالإسناد إلى وهب قال: إن عوج بن عناق كان جيّاراً عدر لله وللإسلام؛ وله 
بسطةٌ في الجسم والخلق؛ وكان يضرب يده فيأخذ الحوت من أسفل البحر ثم يرفع إلى 
السماء فيشويه في حرٌ الشمس فيأكله» وكان عمره ثلاثة آلاف وسئّمائة سنة(© . 
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- وروي أنه لما أراد نوح َلئِدُ أن يركب السفينة جاء إليه عوج فقال له : احملني 
معك. فقال نوح: إِني لم أؤمر بذلك. فبلغ الماء إليه وما جاوز ركبتيهء وبقي إلى أيَام 
موسى تيك فقتله موسى تلكئ 10 . 

73 - ير علي بن إسماعيل ؛ عن محمد بن عمرو الزيّات» عن أبيه» عن ابن مسكان عن 
سدير الصيرفي قال: سمعت أبا جعفر كلاذ يقول: إِنى لأعرف رجلاً من أهل المدينة أخذ قبل 
انطباق الأرض إلى الفئة التي قال الله تعالى في كتابه : ومن قَوِْ موق أَمَهُ بدو يللي وبد. 
يدون 14" لمشاجرة كانت فيما بينهم وأصلح بينهم ورجع ولم يقعد فمرّ بنطفكم فشرب منها 
يعني الفرات» ثم مر عليك يا أبا الفضل يقرع عليك بابك » ومرٌ برجل عليه مسوح معقّل به عشرة 
موكلون يستقبل في الصّيف عين الشمس ويوقد حوله الثيران ويدورون به حذاء الشمس حيث 
دارتء كلما مات من العشرة واحد أضاف إليه أهل القرية واحداً » الناس يموتون والعشرة لا 
ينقصون؛ فمرٌ به رجل فقال: ما قضّتك قال له الرجل : إن كنت عالماً فما أعرفك بأمري! 
ويقال: إنه ابن آدم القاتل. وقال محمّد بن مسلم : وكان الرجل محمّد بن على تلئنزة 9 . 

توضيح: قبل انطباق أي عند انطباق بعض طبقات الأرض وأجزائها على بعض ليسرع 
السير أو نحو ذلك.» أو بذلك السبب. ظ 

4- شي: عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر نكي قال: إِنّآدم ولد له أربعة ذكور 
فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين» فزوّج كل واحد منهم واحدةٌ فتوالدواء ثم إن الله 
رفعهنّ وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن فصار النسل فيهمء فما كان من حلم فمن آدم؛ 
وما كان من جمال فمن قبل الحور العين» وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجة©). 

٠‏ - شي: عن أبي بكر الحضرميّ» عن أبي جعفر غلك قال: قال لي : ما يقول الناس 
في تزويج آدم ولده؟ قال: يقولون: إن حوّاء كانت تلد لآدم في كلّ بطن غلاماً وجارية فتزوّج 
الغلام الجارية التي من البطن الآخر الثاني وتزوّج الجارية الغلام الذي من البطن الآخر 
الثاني ؛ حتّى توالدواء فقال أبو جعفر لئاز : ليس هذا كذاكء» ولكنّه لمَا ولد آدم هبة الله وكبر 
سأل الله أن يزوّجه» فأنزل الله له حوراء من الجئّة فزوجها إيَاه فولد له أربعة بنين» ثم ولد لآدم 
ابن آخر فلمًا كبر أمره فتزوج إلى الجانّ فولد له أربع بنات فتزوّج بنو هذا بنات هذاء فما كان 
من جمال فمن قبل الحوراء؛ وما كان من حلم فمن قبل آدم وما كان من خفّة فمن قبل 
الجانَ فلمًا توالدوا صعدت الحوراء إلى السّماء" . 

١‏ - شي: عن جابر» عن أبي جعفر نكل قال: إِنْ قابيل بن آدم معلّق بقرونه في عين 
)١(‏ قصص الأنبياء للراونديء ص ؟77. )١(‏ سورة الأعراف»ء الآية: 1864. 


(0) بصائر الدرجات» ص ©9١1١‏ ج 8 باب اح .١١‏ 
(4) - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 747 ح 6 و5 من سورة النساء. 


١١ج/راونألا بحار‎ ١/١ 
21 آ ا قار 89 توان‎ 
صصص صصص ص ص سس ب ب بر ب م سس 2 7 د 2 سح‎ 
الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامة: فإذا كان يوم القيامة‎ 
, "9 صيره الله إلى التار‎ 
شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر ظكئلة قال: ذكر ابن آدم القاتل قال : فقلت له: ما‎ - 5 
حاله أمن أهل الثّار هو؟ فقال: سبحان الله؛ الله أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنيا‎ 


بيان: هذا الخبر مناف لما مر من خبر جابر والأخبار الدالة على سوء حاله فى القيامة 
وعلى كفره؛ ولظاهر خبر زرارة الذي تقدّم حيث قال فيه: «ويجمع الله عليه عذاب الدنيا 
والآخرة» وإن أمكن أن يكون استفهاماً إنكارياً ٠‏ ويمكن أن يؤوّل هذا الخبر بأنّ المراد أنَّ 
عذاب الدنيا يصير سيب لتخفيف عذابه فى الآخرة: أو أن عذاب الدّنيا لشىء وعذاب الآخرة 
لشىء آخرء فلا يجتمعان على فعل واحدء بأن يكون عذاب الدنيا للقتل والآخرة للكفرء 
فالمراد أنه لا يجمعهما الله عليه في القتل . 

؟؟ - شي: عن عيسى بن عبد الله العلوي. عن أبيه؛ عن آبائه. عن على كله قال: إن 
ابن ادم الذي فتل أخجاه كان القابيل الذي ولد في ال 

بيان؛ هذا موافقٌ لما ذكره بعض العامّة من كون ولادة قابيل وأخته فى الجنّةء وظاهر 
بعض الأخبار أنه لم يولد له إل في الدنيا. 

1 - شي : عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله قكئلة : جعلت فداك إِنّْ التّاس 
عدون أن آدم زوْج ابنته من ابنه» فقال أبو عبد الله تكئلة : قد قال الناس ذلك» ولكن يا 
سليمان أما علمت أنّ رسول الله وجقيه قال: لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوّجت زيئب 
من القاسم» وما كنت لأرغب عن دين آدم؟ فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنّ قابيل إِنّما 
قتل هابيل لأنهما تغايرا على أختهماء فقال له : يا سليمان تقول هذا؟! أما تستحبي وأن تروي 
هذا على نبي الله آدم؟ فقلت : جعلت فداك ففيمَ قتل قابيل هابيل؟ فقال: في الوصيّة . ثم قال 
لى : يا سليمان إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصيّة واسم الله الأعظم إلى 
هابيل» وكان قابيل أكبر منه» فبلغ ذلك قابيل فغضبء فقال: أنا أولى بالكرامة والوصيّة, 
فأمرهما أن يقرا قرياناً بوحي من الله إليه قفعلا فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتلهء 
فقلت له: جعلت فداك فممّن تناسل ولد آدم؟ هل كانت أنثى غير حوّاء؟ وهل كان ذكر غير 
آدم؟ فقال : يا سليمان إن الله تبارك وتعالى رزق آدم من حوّاء قابيل» وكان ذكر ولده من بعده 
هابيل , فلمًا أدرك قابيل ما يدرك الرّجال أظهر الله له جنيّة وأوحى إلى آدم أن يزوّجها قابيل ؛ 





)1( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 2 8م من سورة النساء . 
(؟) - () تفسير العياشي» ج اص ٠7ح‏ ولاله من سورة النساء. 


- باب/ تزويج آدم حواء وكيفيّة بدء النسل منهها ١/١‏ 
ففعل ذلك آدم ورضي بها قابيل وقنع» فلمًا أدرك هابيل ما يدرك الرجال أظهر الله له حوراء 
وأوحى الله إلى آدم أن يزوّجها من هابيل؛ ٠‏ ففعل ذلك فقتل هابيل والحوراء حامل؛ فولدت 
حوراء غلاماً فسمّاه آدم هبة الله فأوحى الله إلى آدم : أن ادفع إليه الوصيّة واسم الله الأعظمء 
وولدت حوّاء غلاماً فسمّاه آدم * شيث بن آدمء فلمًا أدرك ما يدرك الرجال أهبط الله له حوراء 
وأرحى إلى أده أن بور عها من كاين انم تهج 1 
فلمًا أدركت الجارية زْوّجٍ آدم حورة بنت شيث من هبة الله بن هابيل فنسل آدم منهما ؛ فمات 

هبة الله بن هابيل فأوحى الله إلى آدم : أن ادفع الوصيّة واسم الله الأعظم وما أظهرتك عليه من 
علم النبوّة وما علّمتك من الأسماء إلى شيث بن آدم؛ فهذا حديثهم يا سليمان7". 

بيان: لا ينافي كون ولد هابيل مسمّى بهبة الله كون * سك لقا نها كام وقال 
المسعوديّ في كتاب مروج الذهب : : لاقل هابيل جز آدم فاوح ل إل : إني مخرج منك 
نوري الذي ريد به السلوك في القنوات الظاهرة وا وم ا 
وأجعله خاتم الأنبياءٍ وأجعل آله خيار الأئمّة الخلفاء ختم الزمان بمذتهمء وأغصص 
الأرض ريه رأثرها: بشينتهم. فشمر وتطهر م 10 زوجتك على 
طهارة منها . ؛ فإنَ وديعتي تنتقل منكما إلى الولد الكائن بيتكماء فواقع آدم حوّاء فحملت لوقتها 
وأشرقت حسنها وتلالا النور في مخايلها ولمع من محاجرها حتى انتهى حملها ووضعت 
شيثاً وكان كأسوى ما يكون من الذكرانء وأتمّهم وقاراًء وأحسنهم صورةٌ وأكملهم هيبة 
وأعدلهم خلقاً: ؛ مجذلاً بالنور والهيبةء موشحاً بالجلال والسكينة» فانتقل النور من حوّاء إليه 
حتّى لمع في أسارير جبيئه وسبق في غرّة طلعته» فسمّاه آدم شيثاً» وقيل : إِنّهِ نما سمّاه هبة 
اللهء حتّى إذا ترعرع وأينع وكمل واستبصر أذاع إليه آدم وصيّته؛ وعرّفه بمحلّ ما استودعه 
وأعلمه أنه ححجة الله بعدمى» والخليفة في الأرض» والمؤدي حق الله إلى أوصيائه . وأنه ثاني 
انتقال الذرَّيّة الطاهرة والجرثومة الظاهرة» وإن آدم حين أدّى الوصيّة إلى * شيث تالتئلة اجتنبها 
واحتفظ بمكنونهاء وأتت وفاة آدم وقرب انتقاله فتوفّي يوم الجمعة لست خلون من نيسان في 
الساعة التي كان فيها خلقه» وكان عمر آدم يَؤِيئية تسع مائة وثلاثين سنة» وكان شيث وصيّ 
ايه علي ولدة: ويقال : إن آدم مات عن أربعين ألفا من ولده وولد ولدهء فتنا فتنازع الناس في 

قبرهء فمنهم من قال : : إن قبره بمنى في مسجد الخيف» ؛ ومنهم من رأى أنه في كهف في جبل 





)1( تفسير العياشيء ج ١‏ ص ١1741ح‏ 47 من سورة النساء وصريح الروايات حرمة تزويج الأخوات على 
الاخوة في كل الشرائْع جرى بها القلم في اللوح المحفوظ وأنْ بدء التسل كان من تزويج عدّة من حور 
الجنة بعدة من ذكور أولاد آدم وعدّة من الجنية بعدّة آخر من بني آدم» فلمًا توالدوا وكبروا تزاوجواء 
فكثر النسل منهم وهذه الروايات هي ح أو" و" وك ر4ارة"9 و٠1‏ و4 ومقابل هذه الروايات 
روايتان - ح 4رة - وهما محمولتان على التقية لاشتهار ذلك بين العامة كما أشار في الروايات الاولى 
أن ذلك قول الناس . [النمازي]. 


1١١ج/ بحار الأنوار‎ ١ 





أبي قبيس» وقيل غير ذلكء والله أعلم بحقيقة الأمرء وإنْ شيثاً حكم في الناس واستشرع في 
ميعن ا تنادنا نزل عليه في خاصّة من الأسفار والأشراع. وإِنّ شيثاً واقع امرأته فحملت 
بأنوش فانتقل النور إليها حتّى إذا وضعته ساخ النور عليه» فلمًا بلغ الوصاية أوعز إليه شيث 
شأن الوديعة وعرّفه شأنها وأنّها شرفهمء وأوعز إليه أن ينبّه ولده على حقيقة هذا الشرف وكبر 
بعل وأن ينبّهوا أولادهم عليه؛ ويجعل ذلك وصيّة فيهم منتقلة ما دام النسل» فكانت 
الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن أدّى الله التور إلى عبد المظلب وولده عبد الله إلى 
رسول الله ينه » وإنّ أنوش لبث في الأرض يعمرها . وقد قيل والله أعلم: إن شيئاً أصل 
النسل من آدم دون سائر ولدهء وقبل غير ذلك. وفي زمن أنوش قتل قاين بن آدم قاتل أخيه 
هابيل ولمقتله خبر عجيب قد أوردناه في كتاب أخبار الزمان وفى الكتاب الأوسط»ء وكانت 
وفاة أنوش لثلاث خلون من تشرين الأوّلء فكانت مذته تسعماثة سنة وستّين سنةء وكان قد 
ولد له فينان ولاح النور في وجهه وأخذ عليه العهد فعمر البلاد حتّى مات» وكانت مذّته 
تسعمائة سنة وعشرين سنة؛ وقد قيل : إن موته كان في تموز يعدما ولد له مهلائيل فكانت مذة 
مهلائيل ثمان مائة سنةء وقد ولد له لود والتّور متواردث» والعهد مأخوذء والحق قائم. 

ويقال: إِنْ كثيراً من الملاهي أحدئت في زمانه» أحدثها ولد قاين قاتل أخيه» ولولد قاين 
ولولد لود حروب وأقاصيص قد أتينا على ذكرها في كتابنا أخبار الزمان؛ ووقع التحارب بين 
ولد شيث وبين ولد غيرهم من ولد قاين» فنوع من الهند ممّن يقر بآدم ينسبون إلى هذا الشعب من 
ولد قاين: وأرض هذا النوع بأرض قمار من أرض الهند» وإلى بلدهم يضاف العود القماري: 
فكانت حياة لود تسعمائة واثنين وستّين سنة؛ وكانت وفاته في آذار» وقام بعده ولده أخنوخ وهو 
إدريس النبيَ عليه السلام والضابئة تزعم أنه هرمس ومعنى هرمس عطاردء وهو الذي أخبر الله 
في كتابه أنّهِ رفعه مكاناً عليّاً وقام بعده ابنه متوشلخ بن أخنوخ يعمر البلاد» والتور في جبينه 
وولد له أولادء وقد تكلم النّاس في كثير من ولده وأن البربر والرّوس والصّقَالبة من ولدهء 
وكانت حياته تسعمائة وستين سنة» ومات في أيلول وقام بعده لمك وكانت في أيّامه كوائن 
اختلاط في النسل وتوفي وكانت حياته تسعمائة وتسع وتسعون ست( . 


بيان: القنوات جمع قناة وقناة الظهر هي التي تنتظم الفقار . ومخايلها : مواضع الخال 
منهاء أو ما يتخيّل فيه الحسن منها . ومحجر العين : ما يبدو من النقاب. 
٠‏ 5 ع م ور بو 7م 0 سريت را ريع 
1- باب تاويل قوله تعالى: «جعلا لم سْرَمءَ فيما اتلهمًا» 
قال الله تعالى في سورة الأعراف: هِهُرٌ الى سَلْقَكْم ين نيس وسِدَوْ وَجَمَلَ ئها روِجَها يسك 


لمك لضي راو حم ص مس | حرس بحي م0 سي د دس جيل م ص عر سبعفية ا 20 


ع بم ا ل : ا 37 2 دب عر سل عي سر 
إلا فَلَمَا شاي دالت 12 خنفيفا فمرث به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لين ءاتينا صنلسا لَمَكْودنَ من 





60 مروج الذهب؛ جج ١‏ ص نذنة 


5 - باب / تأويل قوله تعالى: #جَنَلا لأ سك هنآ ءتَدي4 ١‏ 





ص 2 4 مر سس ارس 
#2 لي يي 


ا يه مرت 0# اير رصن حمر مير مر 8 2ع ماب رع سر 2 
اكيت 39 كلما اتلهما ملحا جَعَلا لم سرك فيمآ «اتلهما تمدق أَهَهُ عَمًا بشْركونَ 401 . 





تفسير: قال البيضاوي : « ين فين ود هر آدم ١‏ وَجَمَلَ ِنْبا أي من جسدهاء أو من 
جنسها و رَوْجَهَاك حواء 9 لِيَسَكْنَ لهاك ليأنس بها ظفَلَمًا نَتَمَِّهَاه أي جامعها 9« حَمَلَ :َي 
حفِيكًا4 خنفت عليها ولم تلق منه ما تلقى الحوامل غالباً من الأذى؛ أو محمولاً خفيفاً هو 
النطفة © فُمرّتٌ به.» فاستمرّت به أو قامت وقعدت « فلآ تي صارت ذات ثقل بكبر الولد 
ل مَدنِحَا أي ولداً سوياً قد صلح يدنه 9جَمَلَا [4 أي جعل أولادهما شركاء فيما آتى 
أولادهما فسموه عبد العزرٍّى وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه, 
ويدلّ عليه قوله تعالى: لمَتَمّقٌّ أنَهُ عَمًا َكْنَع 97 . 

١‏ -فمى: أبي : عن ابن محبوب»ء عن محمد بن التنعمان الأحول» عن بريد العجليّ عن 
أبي جعفر تَليئله قال: لما علقت حوّاء من آدم وتحرك ولدها في بطنها قالت لآدم: إن في 
بطني شيء يتحرّك» فقال لها آدم : الذي في بطنك نطفة مني استقرّت في رحمك يخلق الله منها 
خلقاً ليبلونا فيهء فأتاها إبليس فقال لها : كيف أنت؟ فقالت له: أما إِنَى علقت وفى بطنى من 
آدم ولد قد تحرّكء فقال لها إبليس: أما نك إن نويت أن تسمّيه عبد الحارث ولدتيه غلاماً 
وبقي وعاش» وإن لم تنو أن تسمّيه عبد الحارث مات بعدما تلدينه بسنّة أيَام» فوقع في نفسها 
مما قال لها شيء؛ فأخبرت آدم بما قال لها إبليس فقال لها آدم: قد جاءك الخبيث لا تقبلي 
منه؛ فإني أرجو أن يبقى لنا ويكون بخلاف ما قال لك. ووقع في نفس آدم مثل ما وقع في نفس 
حرّاء من مقالة الخبيث؛ فلمًا وضعته غلاماً لم يعش إلا سئّة أيَام حتّى مات فقالت لآدم: قد 
جاءك الذي قال لنا الحارث فيهء ودخلهما من قول الخبيث ما شككهماء فلم تلبث أن علقت 
من آدم حملا آخر فأتاها إبليس فقال لها : كيف أنت؟ فقالت له : قد ولدت غلاماً ولكّه مات 
يوم السادس فقال لها الخبيث: أما إِنّك لو كنت نويت أن تسمّيه عبد الحارث لعاش وبقي: 
وإن ما هو في بطنك كبعض ما في بطون هذه الأنعام التي بحضرتكم» إما ناقة و إما رقرةء 
وما ضَأنٌ؛ وإمًا معزّء فدخلها من قول الخبيث ما استمالها إلى تصديقه والركون إلى ما 
أخبرها لذي كان تقدّم إليه في الحمل الأوّل» فأخبرت بمقالته آدم: فوقع في قلبه من قول 
الخبيث مثل ما وقع في قلب حؤاء «فَلمَا أثقات ذَعَوا اه رهما لين انبا صِيسًا لسَكوْنَ ين الشكريرت 
(9©) قلمّآ ماتلهُمَا منِمًا أي لم تلد ناقة أو بقرة أو ضأناً أو معزاً فآتاها الخييث فقال لها : كيف 
أنتم؟ فقالت له : قد أثقلت وقربت ولادتي» فقال: أما نك ستندمين وترين من الذي في بطنك 
ما ذكرهين » ويدخل أدم منك ومن ولدك شيء لو قد ولدتيه ناقة أو بقرةٌ أو ضأناً أو معزاً 
فاستمالها إلى طاعته والقبول لقوله» ثم قال لها : اعلمي إن أنت نويت أن تسمّيه عبد الحارث 
وجعلتم لي فيه نصيباً ولدتيه غلاماً سوياً وعاش وبقي لكم» فقالت: إِنَى قد نويت أن أجعل 





١١ج/ بحار الأنوار‎ ١/5 





لك فيه نصيباً ٠‏ فقال لها الخبيث: لا تدعي آدم حتّى ينوي مثل ما نويت ويجعل لي فيه نصيباً 
ويسميه عبد الحارث . فقالت له: نعم. فأقبلت على آدم فأخبرته بمقالة الحارث وبما قال 
لهاء فوقع في قلب آدم من مقالة إبليس ما خافه فركن إلى مقالة إبليس» وقالت حوّاء لآدم : 
لئن أنت لم تنو أن تسمّيه عبد الحارث وتجعل للحارث فيه نصيباً لم أدعك تقربني ولا تغشاني 
ولم يكن بيني وبينك مودّة» فلمًا سمع ذلك منها آدم قال لها : أما إِنّك سبب المعصية الأولى 
وسيدليك بغرور قد تابعتنك وأجبت إلى أن أجعل للحارث فيه نصيباء أو أن أُسمّيه عبد 
الحارث؛ فأسرًا النيّة بينهما بذلك فلمًا وضعته سوياً فرحا بذلك وأمنا ما كانا خافا من أن 
يكون ناقة أو بقرةٌ أو ضأناً أو معزاً وأملا أن يعيش لهما ويبقى ولا يموت يوم السادس»ء لما 
كان يوم السابع سمياه عبد الخاريف202. 

- فس؛ أحمد بن إدريس»: عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم؛ عن موسى بن 
بكره عن الفضيل» عن أبي جعفر َقِكئة في قول الله : ظَلمَآ َاتَنهُمَا مََلًِا جَمَلَا لَمُ سرك فيمآ 
الهم © فقال: هو آدم وحوّاء: وإنّما كان شركهما شرك طاعةء ولم يكن شرك عبادة فأنزل 
الله على رسول الله يتوه : «ِهْوَ الَدِى سَلَقَكُم ين نفس وَحِدَوْ؛ إلى قوله : مَتَملٌ مد عَمَا 
يَشْرِكونَ» قال : جعلا للحارث نصيباً في خلق الله ولم يكونا أشركا إبليس في عبادة الله(" , 

”' - ن: قد مر في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا تاإكئلاة عن معنى قول الله تعالى : 
طقلَمّآ َائَنهُمَا مَلِضًا جَمَلا لَمُْ سُرَكة يمآ اتنهمًا» فقال الرّضا غَؤئئلة : إن حوّاء ولدت لآدم 
خمسمائة بطن في كل بطن ذكراً وأنثى » وإِنَّ آدم وحوّاء عاهدا الله بويك ودعواه وقالا: < إن 
ابا َنيِصًا لمكن نَ لتكت ((0) قَلمّآ دَانَنهُمَا مياه من النسل خلقاً سوبا بريئاً من الزمانة 
والعاهة كان ما آتاهما صنفين: صنفا ذكراناء وصنفاً إناثاً. فجعل الصنفان لله تعالى ذكره 
شركاء فيما آناهماء ولم يشكراه كشكر أبويهما له يردق » قال الله تعالى : «مَتَمدْلّ أنّدُ عَم 
و يدا 

؛ - شي: عن زرارةء عن أبي جعفر ظلكلةة قال: سمعته يقول : «#فلمًا دَاتَلهُمَا صلِسًا جملا 
َم سْرَكة فيمآ» قال: هو آدم وحوّاء. إن كان شركهما شرك طاعةء وليس شرك عبادة. 

وفي رواية أخرى : ولغ يكن شرك عياوول؟, 

تحقيق مقام لرفع إبهام: اعلم أنْ الخبر الأوّل لعلّه صدر على وجه التقيّة لاشتهار تلك 
القصّة بين المخالفين» وكذا الخبر الثاني والرابع» وإن أمكن توجيههما بوجه والخبر الثالث 
هو المعوّل عليهء واختاره أكثر المفسّرين من الفريقين. 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص .5190١‏ (؟) تفسير القمي. ج ١‏ ص 107. 
فيه عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١76‏ باب 18ح .١‏ 
ك4( تفسير العيأشي: ج ؟ ص 47 ح ١78‏ من سورة الانعام. 


7 - باب/ تأويل قوله تعالى: #جَمَلَا لا شك هيما اتنا # ١‏ 








قال الرازيّ: المروي عن ابن عبّاس 97 ى َلَفَكُمٍ ين نيس وِدَوْ © وهي نفس آدم 
علق ينا دجا 4 أي حوّاء خلقها الله من ضلع آدم من غير أذى هِفَلَمًا تَسََِّهًا 4 آدم «ِحَمَنَ 
حَنَلَا © هلما أنتك » أي ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في صورة رجل وقال: ما هذا يا 
حوّاء؟ إِني أخاف أن يكون كلباً أو بهيمة» وما يدريك من أين يخرج» أمن ديرك فيقتلك أو 

ينشقٌ بطنك؟ فخافت حوّاء وذكرت ذلك لآدم عَقِتئْة فلم يزالا من هم من ذلك ؛ ثم أتاها وقال : 
إن سالج الله | يجيلة مالا ستونا كلك ويد ل عار رسي تن يسنان رن لف 2 اللا رخاب 
وكان إبليس في الملائكة الحارث - فذلك قوله : طقَلَمّآ مَاتَهُمَا صَّلًِا جَمَلَا لم سْرّكاء فيما ماتلهماً # 
ل 1ج ندند سو مالا جل ل اا له شريكاً » والمراد به 
عبد الحارث هذاء تمام القصّة. واعلم أن هذا التأويل فاسدء ويدلٌ عليه وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى قال: «فتمدك أنه عَمَا مُتْرِكوْنَ » وذلك يدل على أن الّذين أتوا بالشرك 
جماعة . 

الثاني: أنه تعالى قال بعده: «أبشركونَ مَا لا مَيْلْقُ .> نا وه لفُونَ 4 وهذا يدل على أنْ 
ا لو ل و وال 0 1 
في هذه الآية ذكر. 

الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: «أتشركون من لا يخلق شيئأ» ولم يقل جما لا يلق 
تبه » لأنّ العاقل إِنّما يذكر بصيغة (مَن). 

الرابع : أن آدم لذ كان من أشدّ الناس معرفة بإبليس وكان عالماً بجميع الأسماءِ كما 
00 9وَعَلَم عدم الأمياء كلها فكان لا بد وأن يكون قد علم أنّ اسم إبليس هو 
الحارث» فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم ومع علمه بأنّ اسمه هو الحارث كيف سمّى 
ولده بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتّى أنه لم يجد سوى هذا الاسم؟!. 

الخامس: أن الواحد ما لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح فجاء إنسان ودعاه إلى 
أن يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره وأتكر عليه أشد الإنكارء فآدم تن مع نبوّته وعلمه 
الكثير الذي حصل من قوله: طوَعَلّمَ مادم الأشمآه كُلَهَاك وتجاربه الكثيرة التي حصلت له 
بسبب الزلة التي وقع فيها لجل وسوسة إبليس كيف لم يتنبّه لهذا الغدر؟! وكيف لم يعرف أن 
ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها؟! . 

السادس : أن بتقدير أن آدم تاك سمّاه بعبد الحارث فلا يخلو إِمَا أن يقال: إِنه جعل هذا 
اللفط اسم علم لهء أو جعله صفة له بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ أنّه عبد الحارث ومخلوق من 
قبلهء فإن كان الأوّل لم يكن هذا شركاً باللهء لأنْ أسماء الأعلام والألقاب لا يفيد في 
المسميات فائدة, فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك: وإن كان الثاني كان هذأ 
فولاً أن آدم مقكئي: اعتقد أنّ لله شريكاً في الخلق والإيجاد والتكوين» وذلك يوجب الجزم 


عن بحار الأنوار /ج١١‏ 





بتكفير آدم توئلة وذلك لا يقوله عاقل. فثبت بهذه الوجوه أنَ هذا القول فاسدٌ ويجب على 
المسلم العاقل أن لا يلتفت إليه. 

إذا عرفت هذا فنقول: في تأويل الآية وجوة صحيحةٌ سليمةٌ خاليةٌ عن هذه المفاسد : 

التأويل الأول: ما ذكره القفال فقال: إِنّهِ تعالى ذكر هذه القضّة على سبيل ضرب المثل» 
وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشركء وتقدير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها 
زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية فلمًا تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل دعا الزوج الزوجة 
أنهما إن آتيتنا ولدأ صالحاً سوياً لنكوننٌ من الشاكرين لآلائك ونعمائك» فلمًا آناهما الله ولداً 
صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آناهما لأتهم تارةٌ ينسبون هذا الولد إلى 
الطبائع كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارةً إلى 
الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. ثم قال: «مَتَصَقّ لنَهُ عَمَا متْركوْنَ4 أى تيرًأ الله 
عن ذلك الشرك» وهذأا جواب في غاية الصحة والسداد. 

التأويل الثاني : أن يكون الخطاب لقريش الّذين كانوا في عهد رسول الله وهم آل قصئ» 
والمراد من قوله: هو الذي خلقكم من نفس قصيّ وجعل من جنسها زوجها عربيّة قرشي 
ليسكن إليها » فلمًا أتاهما ما طالبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آناهماء حيث 
سمّيا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزّى وعبد قصىّ وعبد اللآات وجعل الضمير في 
«شركورت » لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك. 

التأويل الثالث : أن نسلّم أن هذه الآية وردت في شرح قضّة آدم نئي وعلى هذا التقدير 
ففي دفع هذا الإشكال وجوه: 

الأؤل: أن المشركين كانوا يقولون: إن آدم تكله كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب 
الخير والشرٌ إليهاء فذكر تعالى قصّة آدم وحوّاء وحكى عنهما أنْهما قالا: ظِلَينْ َتنا مسا 
توت مِنّ لكي » أي ذكرا أنه تعالى لو آناهما ولد صالحاً سويّاً لاشتغلوا بشكر تلك 
النعمة؛ ثم قال: طقَلمّآ َاتَنهُمَا مَدلِحًا جَمَلَا لَمْ شرك 4 فقوله : «جعلا لم سْرَّكء 4 ورد بمعنى 
الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيدء والتقدير: فلمًا أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما؟ ثم قال : تعد أَنّهُ عَمَا يسْرِكْنَ 4 أي تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الَّذين 
يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم ظايئية ونظيره أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من 
الإنعمام ثم يقال لذلك المنعم إن ذلك المنعم عليه يقصد إساءتك وإيصال الشرٌ إليك» فيقول 
ذلك المنعم: فعلت في حق فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم إِنّه يقابلني بالشرٌ 
والإساءة؟! على سبيل النفي والتبعيدء فكذا ههنا. 

الوجه الثاني : في الجواب أن نقول: إن هذه القصّة من أولها إلى آخرها في حقّ آدم وؤحوّاء 


1 - باب/ تأويل قوله تعالى: #جََلا لَمُ سْرَكة ينآ توما ١/1‏ 





خرصي جر ثيل 


ولا إشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله : طَقَلمَآ ماتَنَهُمَا َنِم جَمَا آم شركة نيمآ اتَديُمَا» 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذا فيما آتاهما أولادهما ونظيره قوله : 
«وَسََلٍ ألْمَرِيَةَع أي واسأل أهل القرية. 

فإن قيل: فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله : «جْمَلَا أَمُ شُرَكة» ؟ قلنا : لأنّ 
ولده قسمان ذكر وأتثى فقوله: جَمَلَا»ه المراد الذكر والأنثىء مرّة عبّر عنهما بلفظ التانية 
لكونهما صنفين ونوعين» ومرّة عبر عنهم بلفظ الجمع وهو قوله : لممَدَلَ أَنَهُ عَنًا يرون » . 

الوجه الثالث في الجواب : سلمنا أن الضمير في قوله : «جَمَلَا لَمُ سرك نيمآ دَاتَنهُمَاً» عائد 
إلى آدم وحوّاء إلا أنه تعالى لما آناهما ذلك الولد الصالح عزما على أن يجعلاه وقفاً على 
خدمة الله وطاعته وعبوديّته على الإطلاق» ثم بدا لهما في ذلك فتارة كانوا ينتفعون به فى 
مصالح الدنيا ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته ؛ وهذا العمل وإن كان منّا قربةٌ 
وطاعةً إلا أنْ حستات الأبرار سيّئات المقرّبين» فلهذا قال الله تعالى: ظَتمَلّ أَنَّهُ عَنَا 
سرون والمراد من هذه الآية ما نقل عنه يقكئلن أنّه قال حاكياً عن الله سبحائه : «أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك؛: من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركته» وعلى هذا التقدير 
فالإشكال زائل. 

الوجه الرابع في التأويل : أن نقول: سلمنا صححة تلك القصّة المذكورة إلا نا نقول: إِنّهم 
سموا بعبد الحارث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إِنّما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء ذلك 
الشخص المسمى بالحارث؛ وقد سمّي المنعم عليه عبداً للمنعم» يقال فى المثل : أنا عبد من 
دعائه؛ وهذا لا يقدح في كونه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه إلا أنَا قد ذكرنا أن 
حسنات الأبرار سيّئات المقربين» فلمًا حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم صار آدم غققئاةة 
معاتباً فى هذا العمل انتهى 7( , 

وفد ذكر الشيخ الطبرسي يدن في تفسيره والسيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب الغرر 
والدرر وكتاب تنزيه الا نبياء دوه أخر وفى ما ذكرناه كماية . 

/ا - باب ما أوحي إلى آدم غكئة 

١‏ - لي:أبي؛ عن | لكميدانيّء عن ابن عيسي ؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» 
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر يي قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم تليلِهُ يا آدم 
إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات: واحدةٌ منهنّ لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني 


)0( تفسير فخر الرازي؛ ج ١8‏ المجلد ه ص 477. 


ما ١‏ بحار الأنوار/ ج١١‏ 








00 ا ا ل وأما لني 


له وا اي يي ؛ عن البرقيّ 50 
ابن سنان» عن يوسف بن عمران» عن ميثمء عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله يكئلة 
قال: أوححى الله لله بيخ إلى آدم تنيه : : إني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات؛ فقال: 7 
رب وما هِنْ؟ قال: واحدةٌ لي؛ وواحدةٌ لك. وواحدةٌ فيما بيني وبينك؛ وواحدةٌ فيما بينك 
ويين الناس؛ فقال: يا ربٌ بيْنهِنَ لي حتّى أعلمهنّ» فقال: أمَا التي لي فتعبدني ولا تشرك بى 
شيئاً: وآمّا التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه. وأما التي بيني وبينك فعليك الدّعاء 
وعلي الإجابة؛ وأمًا الّتى ببنك وبين الناس فترضى للناس ما ترضاه لنفسك29) . 

'" - أقول: قال السيّد في سعد السعود : : وجدت في صحف إدريس النبي نكئ: عند ذكر 
أحوال آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام ما هذا لفظه : حتّى إذا كان الثلث الأخير من الليل ليلة 
الجمعة لسبع وعشرين خلت من شهر رمضان أنزل الله عليه كتابا بالسريانيّة وقطع الحروف في 
إحدى وعشرين ورقة. وهو أوّل كتاب أنزله الله في الدنياء أنزل الله عليه الألسن كلها فكان 
فيه ألف ألف لسان لا يفهم فيه أهل لسان عن أهل لسان حرفاً واحداً بغير تعليم» فيه دلائل الله 
وفروضه وأحكامه وشرائعه وسئته وحدوده(” 


6 - باب عمر آدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه 2:22 

١‏ - كا : العذة. عن البرقي» عن أبيه؛ عن خلف بن حمّاد ؛ عن عبد الله بن سنان قال : لما 
قدم أبو عبد الله علي على أبي العبّاس وهو بالحيرة خرج يوماً يريد عيسى بن موسى فاستقبله 
يبن الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي» فقال: أين يا أبا عبدالله؟ فقال: أردتك فقال : 

قصر الله خطوك, قال : فمضى معه؛ فقال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني 

عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء؟ فقال: وما هو؟ قال : سألني عن أرّل كتاب كتب في 
الأرض» قال نعم إن ألله يمد عرض على آدم ذرَيته عرض العين في صور الود ف فنييا 
وملكاً فملكاً ومؤمناً فمؤمناً وكافراً فكافراًء فلمًا انتهى إلى داود نوئن: قال : من هذا الذي 
نبأته وكرّمته وقصّرت عمره؟ قال : فأوحى الله يريب إليه : هذا ابنك داود عمره أربعون سئةع 
وإني قد كتبت الآجال وقسّمت الأرزاق وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أم الكتاب؛ فإن 
جعلت له شيئاً من عمرك ألحقته له قال: : يا رب قد جعلت له من عمري ستّين سنة تمام 





(1): الأمالي للصدوقء ص 487 مجلس 5ه ح .١‏ 
2( الخصال؛ ص ”5 ؟ باب الأريعة ح همة. (*) سعد السعود. ص /ا". 


6 - باب / عور اد ووقاته ووصيته إلى شيث وقصصه ع ١/9‏ 


المائة» قال: فقال الله بويع لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: اكتبوا عليه كتاباً فإنّه 
سينسى ؛ قال: فكتبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم من طيئة عَلَيينَ» قال فلمًا حضرت 
آدم يرئن: الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم : يا ملك الموت ما جاء بك؟ قال: جئت لأقبضص 
روحك». قال: قد بقى من عمري سنّون سنة فقال : إنك جعلتها لابنك داود؛ قال: ونزل عليه 
جبرئيل وأخرج له الكتاب» فقال أبو عبد الله تؤينهه : فمن أجل ذلك إذا أخرج الصكُ على 
المديون 03 المديون: انقشن روس 





؟ - عو ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة ؛ عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي جعفر الباقر تؤيئيزة إِنْ الله بوم عرض على آدم أسماء 
الأنبياء وأعمارهم» قال: فمرٌ بآدم اسم داود النبيّ تكنين: فإذا عمره في العالم أربعون سنة» 
فقال آدم يتيده : يا رب ما أقل عمر داود وما أكثر عمري! يا رب إن أنا زدت داود من عمري 
ثلاثين سنة أتثبت له ذلك؟ قال: نعم يا آدم» قال: فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة فأنفذ 
ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري». قال أبو جعفر ظكئة : فأثبت الله بيج لداود 
في عدمره ثلاثين سنة وكانت له عند الله مثبتة فذلك قول الله يومد : يتحو أله ما نَل وَييتٌ 
وَعِنْدَهُ أَمّ ألحكِتّبٍِ» قال: فمحا الله ما كان عنده مثبتاً لآدم وأثبت لذاود ما لم يكن عنده 
مثبتأء قال: فمضى عمر آدم تزكئئزةه فهبط ملك الموت لقبض روحه فقال له آدم: يا ملك 
الموت إنْه قد بقي من عمري ثلاثون سنة فقال له ملك الموت: يا آدم ألم تجعلها لابنك داود 
النبيّ يَزيئليو وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذرَيّتك وعرضت عليك 
أعمارهم وأنت يومئذ بوادي الدخياء؟ قال : فقال له آدم يوه : ما أذكر هذاء قال: فقال له 
ملك الموت : يا آدم لا تجحدء ألم تسأل الله بيخ أن يثبتها لدواد ويمحوها من عمرك فأثبتها 
لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذكر؟ قال أدم نوكي : حتّى أعلم ذلك. قال أبو 
جعفر توي: : وكان آدم صادقاً لم يذكر ولم يجحد»ء فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك وتعالى العباد 
أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه7" . 

بيان: هذان الخبران مع اختلافهما مخالفان لما هو المشهور عند متكلمي الإماميّة من 
نفي السهو عنهم نرتنير مطلقاًء بل أجمعوا عليه» والمخالف كالصّدوق ين حيث جوّز 
الإسهاء معروف كما عرفت ولا يبعد حملهما على التقيّة لأنهم رووه بطرق متعدّدة. 

7 - يي: أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن محمد بن خالد. عن خلف بن حمّاد. عن عبد الله 
بن سنان: عن أبي عبد الله نويتيد قال : لما مات آدم نويد فبلغ إلى الصّلاة عليهء قال هبة الله 
لجبرئيل : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرثيل تاكئلة : إِنْ الله أمرنا بالسجود 


.١ (؟) علل الشرائع» ج ؟ ص #/اا باب 741 ح‎ 2.١ باب 517 ح‎ 141١ الكاني» ج لاص‎ )١( 


هرا بحار الأنوار /ج١١‏ 
سس سس سك 
لأببك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهمء فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدّة الضَلوات التي 
فرضها الله على أمّة محمّد يِه وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة(©. 

أبي جعفر بين قال : إِنَّ ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء» وإنَّ آدم لفي حرم 
اله 07 ف 

. 2 0 

5 - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى والبرقي معاًء عن ابن فضّال» عن يونس بن 
يعقوب » عن سفيان بن السمط. عن أبي عبد الله يؤيئينه قال: إِنّ آدم يكنب اشتكى فاشتهى 
فاكهة فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة فاستقبل جبرئيل فقال له : أين تذهب يا هبة الله» فقال : 
إن آدم يشتكي وإنه اشتهى فاكهة؛ قال له: فارجع فإِنّ الله ريخ قد قبض روحه» قال: فرجع 
فوجده قد قبضه الله فغْسلته الملائكة؛ ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلّي عليه؛ فتقدم 
فصلّى عليه والملائكة خلفه. وأوحى الله بين إليه أن يكبّر عليه خمساً » وأن يسلّه وأن 
يسوّي قبره» ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكه0". 

5 - كاو عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان بن سماعة. عن عبد 
الله بن القاسمء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله نؤكئين : لما مات آدم وشمت به إبليس وقابيل 
فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم يويئزة فكل ما كان 
في الأرض من هذا الضّرب الذي يتلذّذ به الناس فَإنّما هو من ذاه ©). 

ا يب: سمعت مرسلاً من الشيوخ ومذاكرةً ولم د يحضرني الآن إسناده أن آدم 00 لما 
أهبطه الله من جئة المأوى إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشىء من أشجار 
الجئة؛ فأنزل الله تعالى إليه النخلة» فكان يأنس بها في حياته» فلمًا حضرته الوفاة قال لولده : 
ني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي. فإذا مس فخذوا منها جريداً وشدّوه 
بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك؛ وفعلته الأنبياء بعده: ثم اندرس ذلك 
في الجاهليّة فأحياه النبن 2: وفعله فصارت سنّة متّعة(* . 


8 - ل: سيجيء في أخبار فضل يوم الجمعة عن أبي لبابة» عن النبي يتنه أن آدم نئلة 


1 - فس: الحسين بن عبد الله السكيني عن أبي سعيد البجلىئ؛ عن عبد الملك بن 








)01( تهذيس الاحكام. جح 4 ص 11١‏ باب اك 6 3( الكاني» ج 4 ص 5*5 باب اك /ا, 
(*) الخصال» ص 18١‏ باب الخمسة ح 707. 63 الكانفي؛. ج 1 ص 1١7١‏ باب 949ح 7 
(5) تهذيب الأحكام؛ ج ١ص ١/5‏ باب اح .17١‏ 

3( الخصال؛. ص 7١5‏ باب الخمسة ح /ا8. 


- باب/ ممر آد ووفاته ووصيته إلى شيث وخفصصه ناك حول 








هارون؛ عن أبي عبدالله : عن آباته تركلا في خبر طويل أنه عرض ملك الرّوم على الحسن بن 
علي مينغ صور الأنبياء فعرض عليه صنماً في صفة حسنةء فقال الحسن تاكئلزة : هذه صفة 
شيث بن آدم نوكي » وكان أوّل من بعث وبلغ عمره في الدَنيا ألف سنة وأربعين يوم](2© . 
بيان: أوّل من بعث أي بعد آدم يروكئرة أو من ذرّيته » قال في الكامل : قيل : إن فيا كانه 
يزل مقيماً بمكّة يحج ويعتمر إلى أن ماتء وإنه كان قد جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من 
الصحف وعمل بما فيهاء وإنه بنى الكعبة بالحجارة والظين» وقيل : إنْه لما مرض أوصى إلى 
ابنه أنوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس » وكان مولده لمضي ماثتي سنة وخمس وثلاثين 
سنة من عمر أدم» وقيل غير ذلك» وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سنة واثنتا عشر سنة . 

٠‏ -معء ل: في خبر أبي ذرء عن النبي يَني أن أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم 
وشيث وإدريس ونوحء أن الل ضاق أترل على اقيق حيسي 1 

١١‏ - صص: بالإسناد عن الصََدُوق. عن أبيهء عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة عن النوفليَ» عن علي بن داود اليعقوبي» عن مقاتل ؛ و 
يقول : سئل أبو عبد الله تكله عن بدء النسل من آدم تطكئلة كيف كان؟ وعن بدء النسل من 
ذَرْيْة آدم - وساق الحديث إلى آخر ما أوردنا في باب تزويج آدم - ثم قال : فلم يلبث أدم تاكئل2 
بعد ذلك إلا يسيراً حتّى مرض فدعا شيئاً وقال ها بت إن أجلن قد عفر ونا عريض» يود 
ربّي قد أنزل من سلطانه ما قد ترى. وقد عهد إلى فيما قد عهد أن ن أجعلك وصيّي وخازن ما 
ري ا ل ل ا د 
الصحيفة وإيّاك أن يظلع عليها أحدء وأن تنظر فيها إلى قابل في مثل هذا اليوم الذي يصير 
إليك فيه . وفيها جميع ما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك: وكان آدم نوكتي نزل بالصّحيفة 
التي فيها الوصيّة من الجنئّة. 

نم قال آدم ينيو لشيث: يا بنيَ إنْي قد اشتهيت ثمرةٌ من ثمار الجئّة فاصعد إلى جبل 
الحديد فانظر من لقيته من الملائكة فاقرئه مني السلام وقل له : إِنْ أبي مريض وهو يستهديكم 
من ثمار الجنة؛ قال: فمضى حتّى صعد إلى الجبل فإذا هو بجبرئيل في قبائل من الملائكةء 
فبدأه جبرثيل بالسّلام ثم قال : إلى أين يا شيث؟ فقال له شيث : ومن أنت يا عبدالله؟ قال: أنا 
الوح الأمين جبرئيل» فقال: إِنْ أبي مريض وقد أرسلنى سلني إليكم وهو يقرئكم السّلام 
ويستهديكم من ثمار الجئة ؛ فقال له جبرئيل تاكلاة : وعلى أبيك السّلام يا * شيث أها إنه قد 
فبض ١‏ وإنْما نزلت لشأنه فعقّم الله على مصيبتك فيه أجرك. وأحسن على العزاء مئه صبرك: 
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١١ج/راونألا بحار‎ 1١ 
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وآنس بمكانه منك عظيم وحشتك» ارجع فرجع معهم ومعهم كل ما يصلح به أمر آدم كي‎ 
قد جاؤوا به من الجئة» فلمًا صاروا إلى آدم بين كان أوّل ما صنع شي شيث أن أخذ صحيفة‎ 
الوصيّة من تحت رأس آدم تَتئئه فشدّها على بطنه فقال جبرئيل نئل : م ولك با شيت زد‎ 
ام إن‎ ٠ أعطاك الله سرور كرامته وألبسك لباس عافيته؟ فلعمري لقد خصضّك الله منه بأمر جليل‎ 
ثم أراه كيف يكفنه‎ ٠ جبرئيل تار الاي قله وارا مسرل وك رفاسي زرا‎ 
ويحنطه حتى فرغء ثم أراه كيف يحفر له» ثم إن جبرئيل أخذ بيد شيث فأقامه للصلاة عليه كما‎ 
نقوم اليوم نحن ثم قال: : كبر على أبيك سبعين تكبيرة وعلمه كيف يصنع. ثم إن‎ 
جبرثيل ئلا أمر الملائكة أن يصطفوا قياماً خلف شيث شيث كما يصطفٌ اليوم خلف المصلي‎ 
على الميّت» فقال شيث ييل : ايا خبرقل وسقي هذاالن وانت من الله بالمكان الذي أنت‎ 
ومعك عظماء ء الملائكة؟ فقال جبرئيل : يا شيث ألم تعلم أن الله تعالى لما خلق أباك آدم أوقفه‎ 

بين الملائكة وأمرنا بالسجود له فكان إمامنا ليكون ذلك سن في ذريئه: وقد قبضه اليوم وأنت 
سه ووا رك علمة .رانك توم يتات ؛ فكيف نتقدّمك وأنت إمامنا؟ فصلى بهم عليه كما 
أمره؛ ثمّ أراه كيف يدفنه فلمًا فرغ من دفنه وذهب جبرثيل غلكئة ومن معه ليصعدوا من حيث 
جاؤوا بكى شيث ونادى : يا وحشتاه» فقال له جبرئيل : لا وحشة عليك مع الله تعالى يا شيث 
بل نحن نازلون عليك بأمر ريّك وهو يؤنسك فلا تحزن وأحسن ظنّك بربّك فإنّه بك لطيف 
وعليك شفيق مع ع بح سو ا ا ا 
آدم لقتنن أيَام حياته لا يقدر أن ينظر إليه» فلقي شيئاً فقال : يا شيث إني إنما قتلت هابيل أخى 
لأنّ قربائه تقبل ولم يتقبّل قرباني» وخفت أن يصير بالمكان الذي قد صرت ا د 
صرت بحيث أكره وإن تكلمت بشيء مما عهد إليك به أبى ي الأ قتلنك كما قتلت هابيل . 

قال زرارة: ثم قال أبو عبد الله يتكيه بيده إلى فمه فأمسكه يعلّمنا ٠‏ أي هكذا أنا ساكت فلا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معشر معشر شيعتنا! فتمكنوا عدرّكم من رقابكم فتكونوا عبيداً لهم بعد إذ 
أن نتم أربابهم وساداتهم» فإنَ في التقيّة منهم لكم ردّاً عمًا قد أصبحوا فيه من الفضائح بأعمالهم 
الخبيثة علانية.: وها زود سكا بن بارقعع در المخارم وتنزّهكم عن الأشربة السوع 
والمعاصي وكثرة الحجٌ والصلاة وترك كلامه.9" . 

- ص هبالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه » عن سعد » عن ابن أبي عمير» » عن على ابن 
أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين غزيئهة قال: إِنْ ابن آدم حين قتل أخاه قتل شرّهما خيرهما 
فوهب الله لآدم ولداً فسمناه هبة الله وكان وصيّهء فلمًا حضر آدم تنلا وفاته قال: يا هبة الله 
قال: لبيكء قال انطلق إلى جبرئيل فقل : إِنْ أبي آدم يقرئك السلام ويستطعمك من طعام 
الجنة وقد اشتاق إلى ذلك. فخرج هبة الله فاستقيله جبرئيل فأبلغه ما أرسله به أبوه إليه؛ فقال 
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4 - باب/ عمر أدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه نكي مم١‏ 





له جبرئيل : رحم الله أباك. افرجع هبة الله وقد قبض الله تعالى آدم يتمذ فخرج به هبة الله 
وصلَّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة» سبعين لآدم وخمسة لأولاده من بعده(") . 

بيان: يمكن الجمع بين تلك الأخبار بأنّه أمر بالتكبير عليه خمساً وسبعين خمساً وجوباً 
ليجري في أولادهء وسبعين استحباباً الخصوصه تئي؛ فخبر ابن السمط محمول على ما أمر 
به وجوبأء وخبر زرارة على ما خصٌ آدم يننة به . 

- صى: بالإسناد عن الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن متّيل» عن 
وو م ع ا ا 0 وكرام بن عمروء عن عبد 
الحميد بن أبي الديلم» ؛ عن الصادق تَقئةة قال: أوحى الله إلى آدم تَتئل أن قابيل عدو الله 
ا ِي أعقبك منه غلاماً يكون خليفتك ويرث علمك ويكون عالم الأرض وربَائيها 
بعدك . وهو الذي يدعى في الكتب شيثاً وسمّاء أبا محمّد هبة الله وهواسمه بالعربية؛ وكان 
آدم بشر بنوح ظلئلة وقال: إنه سيأتي نبي من بعدي اسمه نوح فمن بلغه منكم فليسلّم له. إن 
قومه يهلكون بالغرق إلا من آمن به وصدّقه فيما قيل لهم وما أمروا به9©. 

4 - ص : بالإسناد عن الصدوقء عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى عن 
ابن محبوب؛ عن هشام بن سالمء عن حبيب السجستاني» عن أبي جعفر نكت قال: لما 
علم آدم عل بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً فشكا ذلك إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى 
إلبه إني واهب لك ذكراً يكون خلفاً من هابيل» فولديه حواء فلما كان يوم السابع سمأه 
آدم تلتئلا: شيثاء فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم إنما هذا الغلام هبة مني إليك فسمّه هبة الله 
فسمّاء آدم يه؛ فلمًا جاء وقت وفاة آدم تَلئلذ أوحى الله تعالى إليه : إني متوفيك فأوص إلى 
خير ولدك وهو هبتي الذي وهبته لك فأوص إليه وسلّم إليه ما علّمتك من الأسماءٍ فإنّي أحبٌ 
أن لا يخلو الأرض من عالم يعلم علمي ويقضي بحكمي , أجعله حجَةٌ لي على خلقي : ؛ فجمع 
آدم من ولده جميعاً من الرّجال والنّساء ثم قال لهم : يا ولدي إن الله تعالى أوحى إلى أني 
متوقيك وأمرني أن أوصي إلى خير ولدي وأنّه هبة الله وأنّ الله اختاره لي لى:ولككم من بعلي + 
فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإِنه وصيي وخليفتي عليكم » فقالوا جميعا تمع لوطع انوزولا 
نغالت »"قال: .امن آدم #فكهد ابوت اث جل فيه علمه والاتماء والوصي إل ديه إلى هية 
الله فقال له: انظر إذا أنا متّ يا هبة الله فاغسلني وكمتي وصل على وأدخلني حفرتي» وإذا 
حضرت وفاتك وأحسست يذلك من نفسك فالتمس خير ولدك وأكثرهم لك صحبة وأفضلهم 
فأوص إليه بما أوصيت به إليك» ولا تدع الأرض بغير عالم منّا أهل الييت يا بني إِنْ الله تعالى 
أهبطني إلى الأرض وجعلني خليفة فيها وحجّة له على خلقه ؛ وجعلتك حجة الله في أرضه من 
بعدي» فلا تخرجنّ من الذّنيا حتّى تجعل لله حجَةٌ على خلقه ووصيًاً من بعدكء وسلّم إليه 
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التابوت وما فيه كما سلّمت إليك» وأعلمه أنه سيكون من ذرَيتي رجل نببنٌ اسمه نوح يكون في 
نبوّته الطوفان والغرق فأوص وصيّك أن يحتفظ بالتابوت وبما فيه فإذا حضرته وفاته فمّره أن 
يوصي إلى خير ولده وليضع كل وصيّ وصيّته في التّابوت وليوص بذلك بعضهم إلى بعض» 
فمن أدرك منهم نبوّة نوح فليركب معه وليحمل التّابوت وما فيه إلى فلكه ولا يتخلّف عنه 
واحدء واحذر يا هبة الله وأنتم يا ولدي الملعون قابيل. 

فلمًا كان اليوم الذي أخبره الله أنه متوفيه تهيّأ آدم يَوكية للموت وأذعن به فهبط ملك 
الموت فقال آدم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّْي عبد الله وخليفته في 
أرضه ابتدأني بإحسانه» وأسجد لي ملائكته» وعلّمني الأسماء كلهاء ثم أسكنني جنته ولم 
يكن جعلها لي دار قرار ولا منزل استيطان؛ وإنّما خلقني لأسكن الأرض للّذي أراد من 
التقدير والتدبير: وقد كان نزل جبرثيل ظتئ بكفن آدم من الجنّة والحنوط والمسحاة مع 
قال : ونزل مع جبرئيل سبعون ألف ملك ليحضروا جنازة آدمء فغسله هبة الله وجبرئيل وكفّنه 
وحنطه ثم قال جبرئيل لهبة الله: تقدّم فصل على أبيك وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرةٌ: 
فحفرت الملائكة ثم أدخلوه حفرتهء فقام هبة الله في ولد أبيه بطاعة الله تعالى» فلمًا حضرته 
وفاته أوصى إلى ابنه قينان وسلّم إليه التابوت» فقام قينان في إخوته وولد أبيه بطاعة الله تعالى 
وتقدسء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يرد وسلّم إليه التابوت وجميع ما فيه وتقدّم إليه 
في نبوّة نوح تلاكئة فلمًا حضرت وفاة يرد أوصى إلى ابنه أخنوخ وهو إدريس وسلم إليه 
التابوت وجميع ما فيه والوصيّة؛ فقام أخنوخ به فلمًا قرب أجله أوحى الله تعالى إليه : إن 
رافعك إلى السّماء فأوص إلى ابنك خرقاسيل ففعل. فقام خرقاسيل بوصية أخنوخ. فلمًا 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح نؤكئلة وسلم إليه التابوت» فلم يزل التابوت عند نوح حتّى 
حمله معه في سفيتته فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه سام وسلّم إليه التابوت وجميع ما فيه( 

شي : عن هشام؛ عن حبيب مثله مع زيادات أوردناها في باب ذكر الأوصياءٍ من لدن آدم 


4 - صص: بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليدء عن سعد عن أبن عيسى» عن 
الحسن بن علي»؛ عن عمرء عن أبان بن عثمان» عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تكئلة 
قال : أرسل آدم ابنه إلى جبرئيل لاعئلزة فقال : قل له : يقول لك أبي : أطعمني من زيت الرّيتون 
التي في موضع كذا وكذا من الجنّة: فلقاه جبرئيل فقال له : ارجع إلى أبيك فقد قبض وأمرنا 
بإجهازه والصّلاة عليهء قال: فلمًا جهزوه قال جبرئيل : تقدم يا هبة الله فصل على أبيك» 
تقد وكبر عليه ميا ومدفية كيرف سبعين تفضيلاً لآدم تئلة وخمساً للسنّة» قال: 





)1١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص ؟57. 
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6 - باب / عير آد ووقاته ووصيته الى شيث وقصصه ا ١6‏ 





وآدم لتئنة لم يزل يعبد الله بمكة حتّى إذا أراد أن يقبضه بعث إليه الملائكة معهم سرير وحنوط 
وكفن من الجئةء فلمًا رأت حواء يركز الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم» فقال لها آدم : 
خلي بيني وبين رسل ربّي» فقبض فغسّلوه بالسدر والماءِ ثم لحَدوا قبره» وقال: هذا سئّة ولده 
من بعده؛ فكان عمره منذ خلقه الله إلى أن قبضه تسعمائة وسئًاً وثلاثين سنةء ودفن بمكّة وكان 
بين آدم ونوح ظاتتئن: ألف وخخمسمائة سنة(0) . 

5 - ص: بالإسناد عن الصَدوق, عن ابن الوليد عن الصفار. عن ابن أبي الخظاب 
عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم» عن أبي عبد 
لله يتنه قال: قبض آدم ائينه وكبّر عليه ثلاثين تكبيرةٌ» فرفع خمس وعشرون: بقي الس 


م" 


علينا خمساًء وكان رسول الله يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعاً © . 


بيان: لعل ذكر الثلاثين في هذا الخبر للتّقيّة» لأنهم رووا ذلك عن ابن عبّاس كما ذكره 
صاحب الكامل وغيره. 

١‏ -ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: لما حضر آدم الوفاة أوصى إلى 
شيث وحفر لآدم في غار في أبي قبيس يقال له غار الكتزء فلم يزل آدم يقتتناة في ذلك الغار 
حثى كان زمن الغرق استخرجه نوح مقت في تابوت وجعله معه في السّفيئة9؟. 

أقول: سيأتي خبر طويل في كتاب الإمامة في باب انُصال الوصيّة من لدن آدم قله . 

4 - مل: محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري» عمّن ذكره. عن محمّد بن سنان؛ 
وحذثني محمد الحميري؛ عن أبيهء عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سنان؛: عن 
المفضل» عن أبي عبد الله نوكيه قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نوح تؤكئإز: وهو في 
السّفيئة أن يطوف بالبيت أسبوعاً فطاف بالبيت أسبوعاً كما أوحى الله إليه» ثم نزل في الماء 
إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم ييه فحمل التابوت في جوف السّفيئة حتّى طاف 
بالبيت ما شاء الله أن يطوفبء ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله 
للأرض : «أبْلَبى مآءكِ» فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها وتفرّق 
الجمع الذي كان مع نوح في السفيئة فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغري 49 . 

6 -مل: أبي » عن أحمد بن إدريس » ومحمّد بن يحيى معا عن الأشعريّ» عن محمد 
أبن يوسف التميميّ » عن الصّادق عن آبائه نوكيه قال: قال النبي حرق : عاش آدم أبو البشر 
تسعماثة وثلاثين سئة. 

بيان: اعلم أن الناس اختلفوا في عمر آدم نوكيه فروى العامة عن أبي هريرة» عن 
النبى 0 أنه كان كتب له ألف سنة فوهب سنّين لدواد نوكئنة ثم رجعء ورووا عن ابن 





)١(‏ - (1) قصص الأنبياء للراوندي» ص 10-54. (") قصص الأنبياء للرارندي؛ ص 7ل. 
4( كامل الزيارات؛ ص 84 ياب ١٠ح‏ 5. 
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عباس أنه وهب من الألف أربعين فجحدء فأكمل الله لآدم ألف سنةء ولداود تَية ماثة 
سنةء ورووا مثل ذلك عن جماعة منهم سعيد بن جبيرء وروواأ أنه قال ابن عبّاس : كان عمره 
تسعمائة وسنًّا وثلاثين سنةء وأهل التّوراة يزعمون أن عمره تسعمائة وثلاثون سئة» وقال ابن 
الأثير في الكامل : على رواية أبي هريرة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين وما في التوراة 
فلعل الله ذكر عمره في التوراة سوى ما وهبه لداود؛ انتهى. 

وقال المسعوديّ: توفي يوم الجمعة لستّ خلون من نيسان في السّاعة التي كان فيها 


خلقه . وكان عمره تسعماثة وتلا بين سنة + انتهى 200 


وذكر السيد في سعد السعود من صحف إدريس تقكتية مرضه عشرة أيَام بالحمّى ووفاته 
يوم الجمعة لإحدى عشر يوماً خلت من المحرّم؛ ودفنه في غار في جبل أبي قبيس » ووجهه 
إلى الكعبة. رأث عمره 82 من وقت نفخ الروح إلى وفاته ألف سنة وثلا ثين » وأن 

حوّاء كز ما بقيت بعده إلا سنة ثم مرضت خمسة عشر يوماً ثم توأيت ودفنت إلى جتب 
آدم نكت . ثم قال: ونبأ الله شيئاً وأنزل عليه خمسين صحيفة فيها دلائل الله وفرائضه 
ا ل ا اي ا ا 
الله ويعمّر الكعبة فيعتمر في كل شهر ويحجّ في أوان الحجّ حتّى تم له تسعمائة سنة واثنا عشر سنة 
فمرض فدعا ابنه أيوس فأوصى به إليه وأمره بتقوى الله ثم توفي فغسله أيوس ابنه وقيئان بن 
أيوس ومهلائيل بن قينان» فتقدّم أيوس فصلَى عليه ودفنوه عن يمين آدم في غار أبي قبيس7" . 

ثم قال السيّد يِه : وجدت في السفر الثالث من التوراة أنْ حياة آدم كانت تسعمائة 
ا سنةء وقال محمد بن خخالد البرقي لف : ا كان تسع مائة ست 
وثلاثين سئة ذكر ذلك في كتاب البداء عن الصّادقَ نيه 57 

أقول: يمكن رفع التنافي بين خبري الفضيل والتميمن بأن يكون لق أسقط اليف في 
الخبر الأخير بأن يكون الغرض ذكر أصل العقود سوى الكسورء على أنه يحتمل أن يكون 
الإسقاط من الرواة. 


8 - باب قصص إدرييى (4) 


الأيات: مريم 0 واد في لكب ديص ِنَم 534 دما َي 
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الأنبياء 45 #وإسسيميل و! وإدرس ود الكفل َكل 0 ألصببي 2 
0 ِنَّهُم ضرت مس مر الصلحيت (49. 
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)01( مروج الذهب» ج اص “4. (؟) سعد السعودء ص لا". 

(9) سعد السعود؛ ص .4٠‏ 

(4) في ناسخ التواريخ: ولد إدريس سنة 47٠‏ وتوفي آدم 4 وفي 1148 رفع إدريس. وفي ١547‏ 
ولادة نوح. [النمازي]. 


89- باب/ قصص إدريس بار ١‏ 


تفسير: قال الطبرسي يتخ : «وَذَكْرَ فى الكتب» أي القرآن « إدرس» هو جدّ أب 
نوح تل ١‏ واسمه في التوراة أخنوخ ؛ وقيل : إنه سمّي إدريس لكثرة درسه الكتب وهو أوّل 
من خظ بالقلم» وكان خيّاطاً» وأوّل من خاط الثياب؛ وقيل إن الله سبحانه علّمه النجوم 
والحساب وعلم الهيئة”') وكان ذلك معجزة له نّم كن ذم أي كثير التصديق في أمور 
الدين؛ وقيل : : صادقاً مبالغاً في الصدق فيما يخبر عن الله تعالى لبي أي علياً رفيع الشآن 
برسالات الله تعالى رمه مكنا علي أي عالياً رفيعاً ؛ وفيل : : إنه رفع إلى السماء السادسة» 
عن ابن عباس والضحًاك ؛ وقال مجاهد : : رفع إدريس كما رفع عيسى وهو حي لم يمت؛ وقال 
آخرون : : إنه قبض روحه بين السماءٍ الرابعة والخامسة» وروي ذلك عن أبي جعفر تكئل: ؛ 
وفيل: | إن معناء : ورفعناه محله ومرتبته بالرسالة ولم يرد رفعة المكان0©. 


الجا عسي و ود مسبم مسري 1 عريض الصدر». 
قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأس» وكانت إحدى أذنيه أعظم من ١‏ خرىء وكان رقيق 
الصدرء رقيق المنطقء ؛ قريب الخطى إذا مشى : وأتما سمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من 
حكم الله بون وسئن الإسلام وهو بين أظهر قومه. ثم إِنه فكر في عظمة الله وجلاله فقال: 
إن لهذه السماوات ولهذه الأرضين ولهذا الخلق العظيم والشمس والقمر والنجوم والسحاب 
والمطر وهذه الأشياء التي تكون لربَاً يدبّرها ويصلحها بقدرته فكيف لي بهذا الربٌ فأعبده حقّ 
عبادتهء فخلا بطائفة من قومه فجعل يعظهم ويذكرهم ويخوّفهم ويدعوهم إلى عبادة خالق 
اناو قاذ بز ييه راسد يعاو سرس مار زا سيد اح سجر إلى ل جار راطما 
ثم بلغوا ألفاء فلمًا بلغوا ألفاً قال لهم : : تعالوا نختر من خيارنا مائة رجل» فاختاروا من 
خيارهم مائة رجل »: واختاروا من المائة سبعين رجلاًء ثمّ اختاروا من السبعين عشرة» ثم 
اختاروا من العشرة سبعة» ثم قال لهم : : تعالوا فليدع هؤلاء السبعة وليؤمن بقنا فلعا” هذا 
الربٌ جل جلاله يدلنا على عبادته فوضعوا أيديهم على الأرض ودعوا طويلاً فلم يتين لهم 
شيء. ثم رفعوا أيديهم إلى السماء فأوحى الله تميق إلى إدريس نئل ونبّأه ودلّه على عبادته 
ومن أمن معه فلم يزالوا يعبدون الله +37 لا يشركون به شيناً حثى رفع الله ب إدريس إلى 
البعاءواتفرس بن ابض عاق دين إلا تلد . ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك وأحدثوا الأحداث 
وأبدعوا البدع حتى كان زمان نوح يوني 59 

١‏ - ك: أبي وابن الوليد وابن المتوكل جميعاًء عن سعد والحميريّ ومحمّد العظار؛ عن 
أبن عيسى وابن هاشم جميعاً» عن ابن محبوب» عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه؛ عن أبي 








)1( في دعاء رجب المرري في الإقبال في المناجاة؛: ومعلم إدريس عدد النجوم والحساب والسنين 
والشهور وأوقات الأزمان ومكلم عوسى . [التمازي]. 
(5) مجمع البيان؛ ج 7 ص .47١‏ (9) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4٠‏ باب 19ح .١‏ 


١١ج/راونألا بحار‎ ١84 








جعفر محمد بن علي الباقر غَئئة قال: كان بدء نبوّة إدريس ظَيئلة أنه كان في زمانه ملك 
جبّار وإنه ركب ذات يوم في يعض نزهه فمرٌ بأرض خضرة لعبد مؤمن من الرافضة فأعجبته: 
فسأل وزراءه: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لعبد من عبيد الملك فلان الرافضي» فدعا به فقال 
له: أمتعني بأرضك هذهء فقال له: عيالي أحوج إليها منك» قال: فسمني بها أثمن لك» 
قال: لا أمتعك ولا أسومك دع عنك ذكرهاء فغضب الملك عند ذلك وأسف واتصرف إلى 
أهله وهو مغمومٌ مفكرٌ في أمره وكانت له امرأة من الأزارقة وكان بها معجباً يشاورها في 
الأمر إذا نزل بهء فلمًا استقرٌ في مجلسه بعث إليها ليشاورها في أمر صاحب الأرض فخرجت 
إليه فرأت في وجهه الغضب. فقالت له: أيّها الملك ما الذي دهاك حتّى بدا الغضب في 
وجهك قبل فعلك فأخبرها بخبر الأرض وما كان من قوله لصاحبها ومن قول صاحبها له 
فقالت : أيّها الملك إِنْما يتم ويأسف من لا يقدر على التغيير والانتقام وإن كنت تكره أن تقتله 
بغير حجة فأنا ا و ا 001 قال : 
وما هي؟ قالت: أبعث إليه أقواماً من أصحابى أزراقة حتّى يأتوك به فيشهدوا عليه عندك أنه قد 
برئ من دينك فييجوز لك قتله وأخذ أرضه» قال : فافعلي ذلك قال : كانانيا تدده 
الأزارقة على دينها يرون قتل الرافضة من المؤمنين» فبعثت إلى قوم منهم فأتوهم فأمرتهم أن 
يشهدوا على فلان الرافضيّ عند الملك أنه قد برئ من دين الملك فشهدوا عليه أنّه قد برئ من 
دين الملك فقتله واستخلص أرضهء فغضب الله للمؤمن عند ذلك فأوحى الله إلى 
إدريس نفك أن انت عبدي هذا الجبّار فقل له : أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن ظلماً حبّى 
استخلصت أرضه خالصة لك فأحوجت عياله من بعده وأجعتهم؟ أما وعرّتي لأنتقمنّ له منك 
في الآجل. ولأسلبتك ملكك في العاجلء ولأخْرّينَ مدينتك؛ ولأذلنَ عرّك؛ ولأطعمنّ 
الكلاب لحم امرأتك. فقد غرّك يا مبتلى حلمي عنك . فأتأه إدريس َلِْ برسالة ربّه وهو في 
مجلسه وحوله أصحابه . فقال: أيّها الجبّار إني رسول الله إليكم وهو يقول لك: أما رضيت 
أن قتلت عبدي المؤمن ظلماً حبَّى استخلصت أرضه خالصة لك»ع وأحوجت عياله من بعده 
وأجعتهم؟ أما وعرّتي لأنتقمنّ له منك في الآجل. ولاسلبتّك ملكك في العاجلء ولأُخْرّينَ 
مدينتك, ولأذلنَ عزّكء ولأطعمنَ الكلاب لحم امرأتك» فقال الجبّار: اخرج عَنّى يا إدريس 
فلن تسبقني بنفسكء ثم أرسل إلى أمرأته فأخبرها بما جاء به إدريس فقالت : لا يهولتك رسالة 
إله إدريس» أنا أرسل إليه من يقتله فتبطل رسالة إلهه وكلٌ ما جاءك بهء قال: فافعلي » وكان 
لإدريس أصحاب من الرّافضة مؤمنون يجتمعون إليه في مجلس له فيأنسون به ويأنس بهم. 
فأخبرهم إدريس بما كان من وحي الله يوق إليه ورسالته إلى الجبّار وما كان من تبليغ رسالة 
الله إلى الجبارء فأشفقوا على إدريس وأصحابه وخافوا عليه القتل؛ وبعثت امرأة الجبّار إلى 
إدريس أربعين رجلاً من الأزارقة ليقتلوه فأتوه في مجلسه الذي كان يجتمع إليه فيه أصحابه 


4- باب/ قصص إدريس مأ 
فلم يجدوهء فانصرفوا وقد رآهم أصحاب إدريس فحسّوا أنّْهم أتوا إدريس ليقتلوه فتفرَّقوا في 
طلبه فلقوه فقالوا له: خذ حذرك يا إدريس فإنَ الجبّار قاتلك. قد بعث اليوم أربعين رجلاً من 
الأزارقة ليقتلوك فاخرج من هذه القرية» فتنحى إدريس عن القرية من يومه ذلك ومعه نفر من 
أضصحابةء فليا كان في السّحر ناجى إدريس ربّه فقال: يا رب بعثتني إلى جبّار فبلغت 
رسالتك» وقد توعّدني هذا الجبار بالقتل؛ بل هو قاتلي إن ظفر بي فأوحى الله إليه أن تنح 
عنه واخرج من قريته وخلني وإيّاهء فوعرّتي لأنفذن فيه أمري. ولأصدّقنّ قولك فيه وما 
أرسلتك به إليه . 

فقال إدريس: يا ربّ إِنّ لي حاجة؛ قال الله: سلها تعطهاء قال: أسألك أن لا تمطر 
السماء على أهل هذه القرية وما حولها وما حوت عليه حتّى أسألك ذلك» قال الله يوي : نا 
إدريس إذاً تخرب القرية ويشْتدٌ جهد أهلها ويجوعون. فقال إدريس: وإن خربت وجهدوا 
وجاعواء قال الله : فإنّي قد أعطيتك ما سألت ولن أمطر السماء عليهم حتى تسألني ذلك وأنا 
أحنّ من وفى بعهده؛ فأخبر إدريس أصحابه بما سأل الله بويع من حبس المطر عنهم وبما 
أوحى الله إليه ووعده أن لا يمطر السماء عليهم حتّى يسأله ذلك فاخرجوا أيّها المؤمنون من 
هذه القرية إلى غيرها من القرى؛ فخرجوا منها وعدّتهم يومئذ عشرون رجلاً فتفرّقوا في 
القرى؛ وشاع خبر إدريس في القرى بما سأل الله تعالى» وتنسى إدريس إلى كهف في الجبل 
شاهق فلجأ إليه ووكل الله َي به ملكا يأتيه بطعامه عند كل مساء وكان يصوم النهار فيأتيه 
الملك بطعامه عند كل مساءء وسلب الله بجح عند ذلك ملك الجبّار وقتله وأخرب مدينته 
وأطعم الكلاب لحم امرأته غضباً للمؤمن؛ وظهر في المدينة جبّار آخر عاص فمكثوا بذلك 
بعد خروج إدريس من القرية عشرين سنة لم تمطر السماء قطرةً من مائها عليهم» فجهد القوم 
واشتذت حالهم وصاروا يمتارون الأطعمة من القرى من بعد فلما جهدوا مشى بعضهم إلى 
بعض فقالوا : إِنْ الذي نزل بنا ممّا ترون بسؤال إدريس ربّه أن لا يمطر السماء علينا حتّى يسأله 
هو وقد خفي إدريس عنا ولا علم لنا بموضعه والله أرحم بنا منه» فأجمع أمرهم على أن 
يتوبوا إلى الله ويدعوه ويفزعوا إليه ويسألوه أن يمطر السّماء عليهم وعلى ما حوت قريتهم : 
فقاموا على الرماد ولبسوا المسوح. وحثوا على رؤوسهم التراب ورجعوا إلى 
لله بين بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع إليهء وأوحى الله تييع إليه: يا إدريس 
أهل قربتك قد عبججوا إليّ بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع. وأنا الله الرحمن الرحيم أقبل 
التوبة وأعفو عن السيئة وقد رحمتهمء ولم يمنعني إجابتهم إلى ما سألوني من المطر إل 
مناظرتك فيما سألتني أن لا أمطر السماء عليهم حثى تسألني » فاسالني يا إدريس حتى أغيئهم 
وأمطر السماء عليهم . 

قال إدريس: اللّْهمّ إني لا أسألك ذلك» قال الله بجَييِقِ : ألم تسألني يا إدريس فسلني» 
فال إدريس: اللّهمّ إني لا أسألك, فأوحى الله بون إلى الملك الذي أمره أن يأتي إدريس 


وال بحار الأنوار/ج١١‏ 








بطعامه كل مساء أن احبس عن إدريس طعامه ولا تأته به فلمًا أمسى إدريس في ليلة ذلك اليوم 
فلم يؤت بطعامه حزن وجاع فصبرء فلمًا كان في اليوم الثاني فلم يؤت بطعامه اشتذ حزنه 
وجوعه :؛ فلمًا كانت الليلة من اليوم الثالث فلم يؤت بطعامه اشتدٌ جهده وجوعه وحزنه وقل 
صبره قنادى ربّه: يا رب حبست عني رزقي من قبل أن تقبض روحي؟! فأوحى 
الله يدق إليه : يا إدريس جزعت أن حبست عنك طعامك ثلاثة أيّام ولياليهاء ولم تجزع ولم 
تنكر جوع أهل قريتك وجهدهم منذ عشرين سئة؟! ثم سألتك عن جهدهم ورحمتي إيَاهم أن 
تسألني أن أمطر السماء عليهم فلم تسألني وبخلت عليهم بمسألتك إِيّاي فأذقتك الجوع فقلّ 
عند ذلك صبرك وظهر جزعك» فاهبط من موضعك فاطلب المعاش لنفسك فقد وكلتك في 
طلبه إلى حيلك» فهبط إدريس من موضعه إلى غيره يطلب أكلةٌ من جوع فلمًا دخل القرية نظر 
إلى دخان في بعض منازلها فأقبل نحوه فهجم على عجوز كبيرة وهي ترقق فرصتين لها على 
مقلاة فقال لها : أيّتها المرأه أطعميني فإني مجهود من الجوع؛ فقالت له : يا عبد الله ما تركت 
لنا دعوة إدريس فضلاً نطعمه أحداً - وحلفت أنها ما تملك شيئاً غيره - فاطلب المعاش من 
غير أهل هذه القرية» قال لها : أطعميني ما أمسك به روحي وتحملني به رجلي إلى أن أطلب؛ 
تال إنهنا ترصتات: واتهدة لي والأحزى لابق فإن أظعمتك توي فك .وزن فييك 
قوت ابني مات »؛ 0 فقَال لها : إن ابتك صغير يجزيه نصف قرصة فيحيى 
بها ويجزيني النصف الآخر فأحبى به وفي ذلك بلغة لي ولهء فأكلت المرأة قرصها وكسرت 
القرص الآخر بين إدريس وبين ابنهاء فلمًا رأى أبنها إدريس يأكل من قرصه اضطرب حنّى 
ماتء قالت أمّه: يا عبد الله قتلت على ابني جزعاً على قوته؟! قال إدريس : فأنا أحبيه بإذن 
الله تعالى فلا تجزعي» ثم أخذ إدريس بعضدي الصبى ثم قال: أيّتها الروح الخارجة من بدن 
هذا الغلام بإذن الله ارجعي إلى بدنه بإذن الله وأنا إدريس النبىء فرجعت روح الغلام إليه بإذن 
الله فلمًا سمعت المرأة كلام إدريس وقوله : أنا إدريس ونظرت إلى ابنها قد عاش بعد الموت 
قالت : أشهد أنك إدريس النبيّ» وخرجت تنادي بأعلى صوتها في القرية : أبشروا بالفرج فقد 
دخل إدريس قريتكم ؛ ومضى إدريس حتى جلس على موضع مدينة الجبّار الأول وهي على تل 
فاجتمع إليه أناس من أهل قريته فقالوا له: يا إدريس أما رحمتنا في هذه العشرين سنة التي 
جهدنا فيها ومسّنا الجوع والجهد فيها؟ فادع الله لنا أن يمطر السماء عليناء قال: لا حبّى 
يأتيني جبّاركم هذا وجميع أهل قريتكم مشاءً حفاةً فيسألوني ذلك» فبلغ الجبّار قوله فبعث إليه 
أربعين رجلا يأتوه بإدريس» فأتوه فقالوا له: إِنْ الجبّار بعث إليك لتذهب إليه فدعا عليهم 
فماتواء فبلغ الجبّار ذلك فبعث إليه خمسمائة رجل ليأتوه به فقالوا له: يا إدريس إِنْ الجبار 
بعثنا إليك لنذهب بك إليه» فقال لهم إدريس: انظروا إلى مصارع أصحابكم» فقالوا له: يا 
إدريس قتلتنا بالجوع منذ عشرين سنة ثم م تريد أن تدعو علينا بالموت! أما لك رحمة؟ فقال: ما 


19- باب/ قصص إدريس ١45‏ 
أنا بذاهب إليهء ولا أنا بسائل الله أن يمطر السماء عليكم حتّى يأتيني جبّاركم ماشياً حافياً 
وأهل قريتكم» فانطلقوا إلى الجبّار فأخبروه بقول إدريس وسألوه أن يمضي معهم وجميع أهل 
قريتهم إلى إدريس حفاةً مشاةً» فأتوه حتى وقفوا بين يديه خحاضعين له طالبين إليه أن يسأل الله 
لهم أن يمطر السماء عليهم» فقال لهم إدريس : أمّا الآن فنعم» فسأل الله تعالى إدريس عند 
ذلك أن يمطر السماء عليهم وعلى قريتهم ونواحيها فأظلّتهم سحابة من السماء وأرعدت 
وأبرقت وهطلت عليهم من ساعتهم حتّى ظُوا أنها الغرق فما رجعوا إلى منازلهم حتّى 
أهمّتهم أنفسهم من الماء(" . 

ص: بإسناده إلى الصدوق مثله7" . 

بيان: فسمني أي بعني . أثمن لك : أعطيك الثمن . قبل فعلك أي إتيانك بما غضبت له . 
فلن تسبقني بنفسك هو تهديد بالقتل» أي لا يمكنك الفرار بنفسك والتقدّم بحيث لا يمكنني 
اللحوق بك لإهلاكهاء أو لا تغلبني في أمر نفسك بأن تتخلّصها مئي؛ ويحتمل أن يكون 
المراد : لا تغلبني متفرّداً بنفسك من غير معاون فلم تتعرّض لي . حتى أهمّتهم أنفسهم أي 
خوف أنفسهم أوقعهم في الهموم. أو لم يهتمّهم إلأ هم أنفسهم وطلب خلاصها. 

ثم اعلم أن الظاهر أن أمره تعالى إدريس نكل بالّعاء لهم لم يكن على سبيل الحتم 
والوجوب بل على الندب والاستحباب» وكان غرضه ظَلتئة في التأخير وفي طلب القوم أن 
يأتوه متذللين تنبيههم وزجرهم عن الطغيان والفساد ولثلاً يخالفوا ريّهم بعد دخوله بينهم » وأن 
أولياء الله يغضبون لربّهم أكثر من سسخطه تعالى لنفسه لسعة رحمته وعظم حلمه تعالى شأنه. 





-فس: أبي عن ابن أبي عمير؛ عمّن حدّثه» عن أبي عبد الله تؤكيي قال: إن الله تبارك 
وتعالى غضب على ملك من الملائكة فقطع جناحه وألقاه في جزيرة من جزائر البحرء فبقي ما 
شاء الله في ذلك البحرء فلمًا بعث الله إدريس تكئية جاء ذلك الملك إليه فقال : يا نبي الله ادع 
الله أن يرضى عنّي ويرة علي جناحي » قال: نعم فدعا إدريس ريّه فرد الله عليه جناحه ورضي 
عنه؛ قال ملك لإدريس : ألك إليَ حاجة؟ قال : نعمء أحبّ أن ترفعني إلى السماء حتّى أنظر 
إلى ملك الموتء فإنه لا تعيّش لي مع ذكرهء فأخذه الملك إلى جناحه حتّى انتهى به إلى 
السماء الرابعة فإذا ملك الموت جالس يحرّك رأسه تعجّباًء فسلّم إدريس على ملك الموت 
وفال له: ما لك تحرّك رأسك؟ قال: إِنْ رب العزّة أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة 
والخامسة» فقلت: رب كيف يكون هذا وغلظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام: ومن 
السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة خمسماثة عام (ومن السماء الثالثة إلى الثانية مسيرة 
خمسمائة عام خ ل) وكل سماء وما بينهما كذلك» فكيف يكون هذا ؟! ثمّ قبض روحه بين السماء 





)١(‏ كمال الدين» ص 179. (؟) قصص الأنبياء ص *ال. 


؟ ١4‏ بحار الأنوار/ج١١‏ 





الرابعة والخامسة وهو قوله: (ِوَرَفَمتَهُ مَكَنَا عام قال : وسمّي إدريس لكثرة دراسة الكتب(2 , 

- مع: معنى إدريس أنه كان يكثر الدرس بحكم الله برق وسئن الإسلاء(" . 

0 -0 مع: في خبر أبي ذرَ قال رسول الله عَتْهِ : أنزل الله على إدريس ثلاثين 

اعدير رقنا اعت ف اكير الترمية كني على يهودئ الشام : إن إدريس 22ئ: رفعه الله 
مكاناً علبّاء وأطعم من تحف الجنّة بعد وفاته©). 

- ص: بالإسناد إلى الصدوقء» عن أبيهء عن محمد العظارء عن ابن أبان» عن ابن 

ورمة؛ عن محمد بن عثمان» عن أبي جميلة » عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر تك قال : 
قال رسول الله يَننيه : إِنْ ملكأ من الملائكة كانت له منزلة فأهبطه الله من السماء إلى الأرض 
فأتى إدريس النبي يَوتئنه: فقال له : اشفع لي عند ربّك» فصلَى ثلاث ليال لا يفتر وصام أيّامها لا 
يفطر ثم طلب إلى الله في السحر للملك فأذن له في الصعود إلى السماء فقال له الملك : أحبٌ أن 
أكافيك فاطلب إل حاجة» فقال: تريني ملك الموت لعلي أنس به فإله ليس يهتؤني مع كره 
شي :تنظ جنا يال قالها | ركنيهء لصطد ب الب فلك لغوت فى سا الذي ال ١‏ ل ظ 
صعد؛ فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة فقال الملك لملك الموت: ما لي أراك قاطباً؟ 
قال : أتعيجب إني كنت تحت ظل العرش حتّى أمرت أن أقيض روح إدريس بين السما ء الرابعة 
والخامسة. اه و اك ل ا ا 
وذلك قوله تعالى: ردك فى ال نب إدرص إِنَّمُ كن صِدِيفًا بَيَا (رع) ورفعتة 0 

م - ص : بهذأ الإسناد عن ١‏ لسع ا ل ا ل 
أبي صالح؛ عن ابن عبّاس قال : : كان إدريس النبي تكئلة يسيح النهار ويصومه ويبيت حيث ما 

جِنّه الليل ويأتيه رزقه حيث ما أفطرء وكان يصعد له من العمل الصالح مثل ما يصعد لأهل 
الأرض كلّهم: ؛ فسأل ملك الموت ربّه في زيارة إدريس تكئلة وأن يسم عليه؛ فأذن له فنزل 
وأتاه فقال إل آرية ان اصعيك تاكن يداف اح ركنا تان الهازريضويانة 11 
جئهما الليل أتي ي إدريس فطره فيأكل ويدعو ملك الموت إليه فيقول: لا حاجة لي فيه. ثمّ 
يقومان يصليان» وإدريس يصلي ويفتر ونام وملك الموت بيصي ولا ينا ولا يفثره فمكنا 
بذلك آناما + نم إنهما مرًا بقطيع غنم وكرم قد أينع» فقال ملك الموت: هل لك أن تأخذ من 
ذلك حملاً أو من هذا عناقيد فنفطر عليه؟ فقال: سبحان الله أدعوك إلى مالي فتأبى فكيف 
تدعوني إلى مال الغير!؟ ثم قال إدريس تائيه : قد صحبتني وأحسنت فيما بيني وبينك من 
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أنت؟ قال: أنا ملك الموت» قال إدريس : لي إليك حاجة؛ فقال: وما هي؟ قال: تصعد بي 
إلى السماءء فاستأذن ملك الموت ريّه في ذلك فأذن له. فحمله على جناحه فصعد به إلى 
السماء. ثمّ قال له إدريس تَدكئة : إن لي إليك حاجة أخرى» قال: وما هي؟ قال: بلغني من 
ا ئس فانتاكن ريه لعأ دن قاع رنب 

ساعة ثم خلى عنه» فقال له : كيف رأيت؟ قال: بلغني عنه شذة وإنّه لأشدّ مما بلغني. ولي 
إليك 0 تريني النارء افاستأذن ملك الموت صاحب الثّارء قفتح له فلمًا رآها 
إدريس تكن سقط مغشيّاً عليه ثم قال : لي إليك حاجة أخرى تريني الجّة» فاستاذن ملك 
ل : يا ملك الموت ما كنت لأخرج منها ؛ إن الله 
تعالى يقول: « كل تين دَآمَةُ نويه وقد ذقنه » ويقول إن يك إِلَّا وَارِمهًا 4 وقد وردتهاء 
ويقول في الجنة : «وما هم تربيرت عا 0 

بيان: الخبران السابقان أقوى وأصحٌ سنداً كما لا يخفى فالمعوّل عليهماء وهذا أوفق 
بروايات العامة . 

9 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب بن المنبّه قال: إن إدريس كان رجلا 
طويلاًء ضخم البطن» عظيم الصدرء قليل الصوت. رقيق المنطق» قريب الحُطى إذا مشى - 
وساق الحديث إلى آخر ما مرّ في صدر الباب - ثم قال: وأنزل الله على إدريس نئي ثلا نين 
صحيفة» وهو أوّل من خخحظ بالقلمء وأوّل من خاط الثياب ولبسهاء وكان من قبله يلبسون 
الجلود؛ وكان كلما خاط سبّح الله وهلله وكبّره ووحده ومسّمده: وكان يصعد إلى السماء من 
عمله في كل يوم مثل أعمال أهل زمانه كلهم قال: وكانت الملائكة في زمان إدريس تقكئلة 
يصافحون الناس ويسلمون عليهم ويكلّمونهم ويجالسونهم وذلك لصلاح الزمان وأهلهء فلم 
يزل الناس على ذلك حتى كان زمن نوح ياد وقومه ثم انقطع ذلك؛ وكان من أمره مع ملك 
الموت ما كان حتّى دخل الجنة؛ فقال له ربّه : إن إدريس إِنْما حاججك فحبجك بوحبي وأنا 
الذي هيّات له تعجيل دخول الجنة» فإِنّه كان ينصب نفسه وجسده يتعبهما لي ؛ فكان حقّا على 
أن أعرّضه من ذلك الرّاحة والطمأنينة» وأن أبوّئه بتواضعه لي وبصالح عبادتي من الجنّة 
مقفنا ومكانا ع9" 

٠‏ - ص بالإسناد إلى الصدوق. عن الصائغ » عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب»؛ 
عن ابن بهلول» عن أبيهء عن ابن مهران؛ عن الصّادق نتتئن: قال: إذا دخلت الكوفة فأت 
مسجد الشهلة فصل فيه واسأل الله حاجتك لدينك ودنياك؛ فإنَ مسجد السهلة بيت إدريس 
النبيّ تؤتئلة الذي كان يخيط فيه ويصلّي فيهء ومن دعا الله فيه بما أحبٌ قضى له حوائجه 


./8 (؟) قصص الأنبياء للراوندي: ص‎ - )١( 
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ورفعه يوم القيامة مكاناً علياً إلى درجة إدريس تَيئة » وأجير من مكروه الدنيا ومكائد 
أعدائه7" , | 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب مسجد السهلة» وقال المسعودي: أخنوخ هو 
إدريس النبي عَلكئلة والصابئة تزعم أنه هرمس» ومعنى هرمس عطاردء وهو الذي أخبر الله في 
كتابه أنه رفعه مكاناً عليّاء وكان عالماً بالنجوم» وكانت حياته في الأرض ثلاثماثة سنةء 
وقيل: أكثر من ذلكء وهو أوّل من طرّز الطرز وخاط بالإبرة» وأنزل عليه ثلائون صحيفة: 
وكان نزل قبل ذلك على آدم إحدى وعشرون صحيفة ونزل على شيث تسعة وعشرون صحيفة 
فيها تهليل وتسبيح7". 

وقال الطبرسي تتذنه والرَازيّ: إِنّ جد أبي نوح تكو واسمه أخنوخ. وهو أوّل من خاط 
الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلود" . 

وقال ابن الأثير في الكامل : قام أنرش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير من 
تحت يديه من رعيته مقام أبيه لا يوقف منه على تغبير ولا تبديل» وكان جميع عمر أنوش 
سبعمائة وخمس سنين» وكان مولده بعد أن مضى من عمر أبيه شيث ستّمائة وخمس سنين» 
هذا قول أهل التوراة. وقال ابن عبّاس : ولد شيث أنوش ومعه نفراً كثيراً وإليه أوصى شيث» ثمّ 
ولد لأنوش ابنه قينان بعد مضي تسعين سئة من عمر أنوش » وولد معه نفراً كثيراً وإليه الوصيّة 
وولد قينان مهلائيل وولداً كثيراً معه» وإليه الوصيّة ه وولد مهلائيل يرد» - وقيل : يارد - وثفراً 
معه وإليه الوصيّة. فولد يرد خنوخ وهو إدريس النبى تَتئة ونفراً معه وإليه الوصبّة . 

ثم قال: والحكماء اليونانيّون يسمّونه هرمس الحكيمء فعاش يرد بعد مولد إدريس 
ثمانمائة سنةء وولد له بنون وينات فكان عمره تسعمائة سنة واأثنتين وسئّين سنة» وتوفى 
آدم يي بعد أن مضى من عمر إدريس ثلائماثة سنة وثمان وستّون. قال: وفي التوراة أن الله 
رفع إدريس بعد ثلاثماثة سنة وخمس وسدّين سنة من عمره؛ وبعد أن مضى من عمر أببه 
خمسمائة سنة وسبع وعشرون سنة» فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعماثة وخمساً وثلاثين سئةء 





نمام تسعماثة واثنتين وستّين سنة . 

ثم قال: ولد لخنوخ متوشلخ فعاش بعدما ولد متوشلخ ثلاثماثة سئةء ثم رفع واستخلفه 
خنوخ على أمر ولده فعاش تسعماثة سنه وتسع عشرة سنة» نم مات وأوصى إلى ابنه لمك وهو 
أبو نوح نوكئة 0 

وقال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود: وجدت في صححف إدريس نكي : 





0( قصص الأنبياء للراوندي ؛ ص ١ق8.‏ )0( مروج الذهب» جُ ١ص‏ 5. 
في تفسير فخر الرازي ج 7١‏ ص 714؟. (4) الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 77 - 88. 
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فكأنتك بالموت قد نزلء فاشتد أنينك» وعرق جبينك» وتقلّصت شفتاك؛ وانكسر لسانك» 
ويبس ريقك» وعلا سواد عينيك بياضء وأزبد فوك» واهترٌ جميع بدنك؛ وعالجت غصّة 
الموت وسكرته ومرارته وزعقته؛ ونوديت فلم تسمع» ثم خرجت نفسك وصرت جيفة بين 
أهلك. إِنْ فيك لعبرة لغيرك» فاعتبر في معاني الموت. إِنّ الذي نزل نازل بك لا محالة» وكلّ 
عمر وإن طال فعن قليل يفنى؛ لأن كل ما هو آت قريبٌ لوقت معلوم» فاعتبر بالموت يا من 
يموت» واعلم أيّها الإنسان أن أشدٌ الموت ما قبله» والموت أهون ممًا بعده من شدّة أهوال 
يوم القيامة؛ ثم ذكر من أحوال الصيحة والفناءٍ ويوم القيامة ومواقف الحساب والجزاءٍ ما 
ع عن سباع 3 الأترا؟. 

١١‏ - أقول: ثم نقل السيّد عن الصحف ما يخاطب الله نبيّنا يقي يوم القيامة» وسيأتي في 
باب البشائر من كتاب أحواله ون . 

ثم قال يون : وجدت في كتاب مفرد في وقف المشهد المسمى بالطاهر بالكوفة عليه 
مكتوب سنن إدريس دز وهو بخظ عيسى نقله من السرياني إلى العربيَ عن إبراهيم بن 
هلال الصابئ الكاتب وكان فيه : اعلموا واستيقئوا أن تقوى الله هى الحكمة الكبرى»ء والنعمة 
العظمى» والسبب الداعي إلى الخير» والفاتح لأبواب الخير والفهم والعقل» لأنّ الله لما 
أحبٌ عباده وهب لهم العقل واختصٌ أنبياءه وأولياءه بروح القدس» فكشفوا لهم عن سرائر 
الذيانة وحقائق الحكمة لينتهوا عن الضلال ويتّبعوا الرشاد» ليتقرّر في نفوسهم أن الله أعظم 
من أن تحيط به الأفكار»ء أو تدركه الأبصار» أو تحصله الأوهام؛ أو تحدّه الأحوال وأنه 
المحيط بكل شيء والمدبر له كما شاءء لا يتعقب أفعاله ولا تدرك غاياته» ولا يقع عليه 
تحديد ولا تحصيل ولا مشار ولا اعتبار ولا فطن ولا تفسير ولا تنتهى استطاعة المخلوقين 
إلى معرفة ذاته ولا علم كتهه . 

وفي موضع آخخر من الكتاب المذكور : ادعوا الله في أكثر أوقاتكم متعاضدين متألهين في 
دعائكم فإنه إن يعلم منكم التظافر والتوازر يجب دعاءكم ويقض حاجاتكم» ويبلغكم 
آمالكمء ويفض عطاياه عليكم من خزائنه التي لا تفنى . 

وفي موضع آخر: إذا دخلتم في الصيام فطهّروا نفوسكم من كل دنس ونجس» وصوموا لله 
بقلوب خالصة صافية منرّهة عن الأفكار السيّئة والهواجس المنكرة. فإِنّ الله سيحيس القلوب 
الأُطخة والثيّات المدخولة ومع صيام أفواهكم من المآكل فلتصم جوارحكم من المآثم؛ فإنَّ 
الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط. لكن من المناكير كلها والفواحش بأسرهاء 
وإذا دخلتم في الصلاة فاصرفوا لها خواطركم وأفكاركم» وادعوا الله دعاءً طاهراً متفرّغاً. 
وسلوه مصالحكم ومنافعكم بخضوع وخشوع وطاعة واستكانة» وإذا بركتم وسجدتم فأبعدوا 


)1( سعد السعودء ص 8". 
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عن نفوسكم أفكار الدنيا وهواجس السوء وأفعال الشرّ واعتقاد المكر والمآكل السحت 
والعدوان والأحقاد واطرحوا بينكم ذلك كله . 

وقال في موضع آخر: أدُوا فرائضص صلوات كل يوم وهي ثلاث : الغداةٌ وعددها ثمان 
سور؛ وكل سورتين ثلاث سجدات بثلاث تسبيحات؛ وعند انتصاف النهار خمس سور. 
وعند غروب الشمس خمس سور يسجودهنٌ » هذه المكتوبة عليكم ومن زاد عليها متنفلاً فله 
على الله المزيد من العوابي07© , 

١-6):والعدة؛‏ عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي داود؛ عن عبد الله بن أبان» عن أبي 
عبد الله تكتلاة قال: مسجد السهلة موضع بيت إدريس النبى غئلة الذي كان يخيط فيه . 


ابواب قفصص نوح 2 
-١‏ باب مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته 
ونقش خاتمه وجمل أحواله 222 
دي لي: أبي. عن سعد؛ عن البرقيّ» عن محمد بن علي الكوفي. عن الحسن بن 
علي بن أبي العقبة (العقب خ) عن الحسين بن خالد» عن الرضا نئل قال : إِنْ نوحا ناكئاةة 
لمَا ركب السفيئة أوحى الله بون إليه: يا نوح إن خفت الغرق فهللني ألفاً ثم سلني النجاة 
النحك من الشرق ومن امن مسلف: قال: فلما استوى نوح ومن معه في السفينة ورفع القلس 
عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلّل ألف مرّة, فقال 
بالسريانية: «هلوليا ألفا يا ماريا أتقن؟ قال: فاستوى القلس واستمرّت السفيئة» فقال 
نوح عَلكئلاة : إن كلام نججاني الله به من الغرق لحقيق أن لا يفارقني» قال: فنقش في خاتمه 
الا إله إلا الله - ألف مرّة - يا رب أصلحني» الخبر © . 
ل: أبيء عن أحمد بن إدريس»ء عن الأشعري. عن عيذ الله بن أحمد. عن محمد بن عليّ 
الصيرفي عن الحسين بن خالد مغله0" , 
؟ - لي: الهمدانيّء عن علي عن أبيه» عن على بن الحكم . عن هشام بن سألم. عن 








)١(‏ سعد السعود؛ ص 85. (5)-(7) الكافي» ج لاص 588 باب 7174 اح أوث. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص ٠0١‏ باب 71ح 7١8‏ وأمالي الصدوق. ص 779 مجلس ١/اح‏ 5. 
زه( الخصال ص 6 باب اخ 5 
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ثمانمائة سنة وخمسون سنة قبل أن يبعث» وألف سنة إلآ خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم 
وماثتا عام فى عمل السفينة. وخمسماثة عام بعدما نزل من السفينة ونضب ألماء فمضر 
الأمصار وأسكن ولده البلدان» ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقَال* السلام 
عليك» فرد عليه نوح :٠ت‏ وقال له: ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال: جثت لأقبض 
قال: يا ملك الوت فكأن ما مر بي في الدنيا مثل تحوّلي من الشمس إلى الظلّ» فامض لما 
هرك بفنة قال: فقبض روحه نوتيه (20, 

ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه؛ عن سعد » عن ابن هاشم» عن على بن الحكم. عن 
بعض أصصابنا عنه تلكئلزة مثله «ص 287. 

ك: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن على بن الحكم مثله قص 4477. 

أقول: قال الطبرسيٌ يتنه في مجمع البيان: روى على بن إبراهيم بن هاشم ء عن على ابن 
الحكم؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يقن » وذكر مثله (ج 4 ص 2187. 

*“-ع, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين يلتئين: عن اسم نوح تكئية ما كان؟ فقال: اسمه 
السكن؛ وإنّما سمي نوحاً لأنّه ناح على قومه ألف سنة إلآّ خمسين عاماً9" . 

5 -ع: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى »؛ عن أبن معروف» عن على بن مهزيار» عن أحمد 
ابن الحسن الميثميّ» عمّن ذكره. عن أبي عبد الله زونيه قال: كان اسم نوح نئي عبد 
الغقّار» وإنّما سمّي نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه9” . 

6 داع: ابن الوليد. عن الصمارء عن ابن عيسىء عن ابن أبي نجران» عن سعيد بن 
سمي نوحاً لأنّه بكى خمس مائة سئة0) . 

5 -ع: أبي» عن محمد العظار, عن ابن أبان» غوباين ررم عمن ذكره؛ عن سيعيد أبن 
جناح ء عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله يؤئئلن؛ قال: كان اسم نوح عبد الأعلى, وإِنّما سمّي نوحاً 
لأنه بكى خمسمائة عام . 

قال الصدوق يوخ : الأخبار في اسم نوح كلها متفقة غير مختلفة» تثبت له التسمية 
بالعبوديّة وهو عبد الغمّار والملك والأعل 0" , 


)1( أمالي الصدرق؛ ص 21 مجلس لالاح 7. 
(5)-02) علل الشرائعم» ج اص ١4باب‏ يلت ,1-١‏ 
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- معه معنى نو أنه كان ينوح على نفسهء ويكى نحمسمائة عام» ونحى نفسه عم كان 
فيه قومه من الضلالة 0 

4 - ص كان نوح ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلائيل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم تود (". 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: إن نوحاً تاكئلاة كان نبجاراً» وكان 
إلى الأدمة ما هوء دقيق الوجهء في رأسه طول» عظيم العينين» دقيق الساقين» كثيراً لحم 
الفخذين: ضخم السرّة. طويل اللحية» عريضاً طويلاً جسيماًء وكان في غضبه وانتهاره 
شَدّة فبعثه الله وهو ابن ثمانماثة وخمسين سنةء فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله تعالى ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً» ومضى ثلاثة قرون من قومه: وكان الرجل 
منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقفه على رأس نوح تاي فيقول: يا بنيّ إن بقيت بعدي فلا تطيعنٌ 
هذا المجئون(" . 

بيان: إلى الأدمة ما هو أي كان مائلاً إلى الأدمة وما هو بآدم. 

٠١‏ - ص: بالإسناد عن الصّدوق. عن على بن أحمد. عن الأسدي؛ عن سهل» عن عبد 
العظيم الحسنيّ قال: سمعت علي بن محمد العسكري تقكئله يقول: عاش نوح تلكئة ألفين 
وخمسمائة سنة» وكان يوم في السفيئة نائماً فهبّت ريح فكشفت عورته؛ فضحك حام ويافث 
فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك. فانتبه نوح كئلة وقال لهما: جعل الله ويك ذريتكما 
خولاً لذْرّيّة سام إلى يوم القيامة: لأنه بر بي وعققتماني» فلا زالت سمة عقوقكما في ذريّتكما 
ظاهرةء وسمة البر في ذرَية سام ظاهرة ما بقيت الدنيا فجميع السودان حيث كانوا من ولد 
حامء وجميع الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا؛ وجميع 
البيض سواهم من ولد سام. وأوحى الله تعالى إلى نوح ظَكئل : ني قد جعلت قوسي أمانا 
لعبادي وبلادي وموثقاً مني بيني وبين خلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق ومن أوفى 
بعهده مني ! ففرح نوح عقت وتباشرء وكان القوس فيها وتر وسهم. فنزع منها السهم والوتر 
وجععلت أماناً من الغرق» وجاء إبليس إلى نوح تكئية فقال: إن لك عندي يدا عظيمة 
فانتصحني فإتي لا أخونك. فتأثم نوح تين بكلامه ومساءلته. فأوحى الله إليه أن كلّمه وسله 
فإنّي سأنطقه بحبَّة عليه فقال نوح ظلِيه : تكلّمء فقال إبليس إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أو 
حريصاً أو حسوداً أو جبّاراً أو عجولاً تلقّفناه تلقّف الكرة فإن اجتمعت لنا هذه الأخلاق 
سمّيناه شيطاناً مريداً» فقال نوح ما اليد العظيمة التي صنعت؟ قال: إِنّك دعوت الله على أهل 
الأرض فألحقتهم في ساعة بالنار فصرت فارغاً. ولولا دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلة9 . 





.8١ معاني الأخبارء ص 48. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 
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١46 باب/ مدة عهره وولادته ووقاته وعلل تسهيته ونقش خاتمه‎ -١ 








١‏ -ك: ماجيلويه وابن المتوكل والعظار جميعاً عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن 
بن أورمةء عن محمد بن ستان؛ عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو معء عن عبد 
الحميد بن أبي الديلم » عن أبي عبد الله يَقكئلاة قال: عاش نوح نُكي بعد النزول من السفينة 
خمسين سنةء ثم أتاءه جبرئيل كال فقال : يا نوح إنه قد انقضت نبوّنك واستكملت أيَامك 
فانظر الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة التي معك فادفعها إلى ابنك ساع فإني لا 
أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف به طاعتي» ويكون نجاة فيما بين قبض النبيّ وبعث النبي 
الآخرء ولم أكن أترك الناس بغير حصّة وداع إليّ وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري. فإني قد 
نضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء. ويكون حججة على الأشقياء. قال: : فدفع 
نوح غلككلاة الا سم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة إلى ابنه ساعء فأمًا حام ويافث فلم 
يكن عندهما علم يتتفعان به قال : وبشرهم نوح بهود تقكة وأمرهم باتباعه وأمرهم أن 
يفتحوا الوصيّة صيّة كل عام فينظروا فيها فيكون ذلك عيداً لهم كما أمرهم آدم عَكلاة . قال: 
وظهرت الجبرية في ولد حام ويافث؛ واستخفى ولد سام يما عندهم من العلم وجرت على 
سام بعد نوح الدولة لحام ويافث وهو قول الله يوبن : «وتركا عله فى الْآرِنَ 4 يقول: تركت 
على نوح دولة الجبّارين» ويعرّي الله محمّد 3#؟ بذلك. وولد لحام السند والهند والحبش» 
وولد لسام العرب والعجمء وجرت عليهم الدولة» وكانوا يتوارثون الوصيّة عالم بعد عالم 
حتّى بعث الله ييخ هودا(2. 

أقول: ذكر في ص بهذا الإسناد إلى قوله : «كما أمرهم آدم تَكئْة » إلا أن فيه خمسمائة سنة 
بدل خمسين سنة» وهو الصواب كما يدل عليه ما مرّ من الأخبار”'» ورواه في الكافي أيضاً 


عن محمّد بن أبي عبدالله » عن محمّد بن ا لحسينء عن محمد بن سنان؛ وفيه أيضاً : ختمسمائة 
00 
مينلةه .ل 


١‏ - كء ماجيلويه: عن محمّد العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة؛ عن سعيد بن 
جناح » ا : كانت أعمار قوم نوح 
ثلاثمائة سنةء ثلاثمائة 

؟٠‏ - ك: أبي: و 00 عن محمد بن 
يوسف؛ عن الصادق؛ عن آبائهء عن النبي يفك قال: عاش نوح ألفي سئة وأربعماثة 
وخمسين سسنة(* 

بيان: اعلم أن أرباب السير اختلفوا في عمره تيل فقيل كان ألف سنة» وقيل : كان ألغاً 


.485 (؟) قصص الأنبياء للراوندي ص‎ .١1"6 كمال الدين» ص‎ )١( 
.591 لق روضة الكافي ح 5 ., (5) - (ه) كمال الدين؛ ص‎ 


٠٠؟‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 
سس م م ب ب ب ب 22ت 2-١ ١]‏ 
وأربعمائة وخمسين سنة ؛ وقيل : كان ألفاً وأربعماثة وسبعين سنة » وقيل : ألها وثلا ثماثة 
سنةء وأخبارنا المعتبرة تدل على أنه عاش ألفين وخمسمائة سنة وهذا الخبر لا يعتمد عليه 
لمخالفته لأقوال الفريقين وأخبارهم. ولعله لم يحسب فيه بعض زمن حياته يلكئزة لعلة 
كالزمان السابق على البعثة؛ أو رمان عمل السفينة» أو أواخر عمره تلكثلةة . 


؟ - باب مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده 
وما أوحي اليه وصدر عنه من الحكم والأدعية وغيرها 

الآيات: الإسراء :2١7«‏ «ِدَرَيّةَ من حَمَلْنَا مَمَ نوج إِنَّمُ كانت عَبْدًا شَكررا4 د23 

تفسير: قال الطبرسي يدنه : «إِنَّمُ كات عَبَدًا شَكْوْرَا4 معناه أنّ نوحاً كان عبداً لله كثير 
الشكرء وكان إذا لبس ثوباً أو أكل طعاماً أو شرب ماءً شكر الله تعالى وقال: الحمد لله . 
وقيل: إنه كان يقول في ابتداءِ الأكل والشرب: بسم الله وفي انتهائه : الحمد لله . وروي عن 
أبي عبد الله وأبي جعفر بلق أن نوحاً كان إذا أصبح وأمسى قال: «اللّهمَ إِني أشهدك أنّما 
أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك؛ لك الحمد ولك 
الشكر بها عليّ حتّى ترضى وبعد الرضى» فهذا كان شكرء(3. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه . عن علي بن الحسين تك قال: أخذ الناس 
ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبر عن أيَوب» والشكر عن نوح. والحسد عن بني يعقوب7" , 

؟ -ع؛ أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن محمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر تكله قال: إِنْ نوحا إِنّما سمي عبداً شكوراً لأنّه كان يقول إذا أصبح 
وأعسن: الهم إني أشهد أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك 
وحدك لا شريك لك؛ لك الحمد والشكر بها على حتّى ترضى إلهنا 9 . 

- فس: أبي. عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي 
جعفر َيِل قال : كان نوح إذا أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد أنه ما أمسى بي من نعمة 
في دين أو دنيا فإنها من الله وحده لا شريك لهء له الحمد بها على والشكر كثيراً» فأنزل الله : 
«إنّه كان عبداً شكوراً» فهذا كان شكرء9©). 

4 -ع: الدقاق؛ عن الأسديّ» عن سهل . عن عبد العظيم الحسنيّ قال : سمعت على بن 
محمّد العسكري بَِيَْقٍ يقول: عاش نوح لي ألفين وخمسمائة سنة» وكان يوماً في السفينة 
نائما فهبت ريح فكشفت عورته فضحك حام ويافث فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك» 





)03( مجمع البيانء ج ”ا ص 8١5؟.‏ 
0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 44 باب ١ح‏ 114. 


(؟) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 45 باب ١7ح .١‏ (4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 400. 


؟ - باب/ مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده ١‏ 
وكان كلما غظى سام شيئاً تكشفه الريح كشفه حام ويافث» فانتبه نوح عَلِدْ فرآهم وهم 
يضحكون» فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما كان. فرفع نوح تايلك يده إلى السماء يدعو 
ويقول : «اللهم غير ماء صلب حام حتّى لا يولد له إل السودان, اللّهمٌ غيّر ماء صلب يافث» 
فغيّر الله ماء صلبيهماء فجميع السودان حيث كانوا من حامء وجميع الترك والصقالية 
ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض سواهم من سامء وقال 
نوح نكتل لحام ويافث: جعل ذرَيّتكما خولاً لذريّة سام إلى يوم القيامة» لأنّه برّ بي 
وعققتماني» فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذرَيّتكما ظاهرة وسمة البرَ بي في ذرَيّة سام 
ظاهرة ما بقيت الدنيا() , 

بيان: خولاً أي خدماً ومماليك. 

أقول: روى الشيخ الطبرسي ين هذا الخبر من كتاب النبوّة بهذا الإسناد, ثم قال: قال 
الشيخ أبو جعفر بن بابويه يدف : ذكريافث في هذا الخبر غريب لم أروه إل من هذا الطريق: 
وجميع الأخبار التي رويتها في هذا المعنى فيها ذكر حام وحده؛ وأنّه ضحك لما الكشف عورة 
أبيه وأنّ ساماً ويافثاً كانا في ناحية فبلغهما ما صنع فأقبلا ومعهما ثوب وهما معرضان وألقيا عليه 
الثوب وهو نائم» فلمًا استيقظ أوحى الله بيخ إليه ما صنع حام فلعن حام ودعا عليه" . 

* -ع: الهمدانيّ؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونسء عن العلاءء عن 
محمّدء عن أبي عبد الله مَقِئ: قال: كان أبي يقول: إِنْ نوحاً تقتئاة حين أمر بالغرس كان 
إبليس إلى جاتبهء فلمًا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي. فقال له نوح غلكئية : 
كذبت؛ فقال إبليس : فما لي منها؟ فقال نوح تائيه : لك الثلئان» فمن هناك طاب الطلاء 
على الثلث0" . 

١‏ -ع: بالإسناد إلى وهب قال: لما خرج نوح ظَقئئ من السفينة غرس قضباناً كانت معه 
في السفينة من النخل والأعناب وسائر الثمار قأطعمت من ساعتها وكانت معه حيلة العنب 
وكانت آخر شيء أخرج حبلة العنب فلم يجدها نوح تكئلة: » وكان إبليس قد أخذها فخبأهاء 
فنهض نوح كز ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه : اجلس يا نبي الله ستؤتى 
بهاء فجلس نوح تاكن فقال له الملك: إِنّ لك فيهاً شريكاً في عصيرها فأحسن مشاركته, 
قال: نعم له السبع ولي سنّة أسباع. قال له الملك : أحسن فأنت محسنء قال نوح تكئنة : له 
السدس ولي خمسة أسداس». قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نوح تقكئة : له 
الخمس ولي الأريعة الأخماس» قال له الملك : أحسن فأنت محسنء» قال نوح تقكئلة : له 





)0( علل الشرائع» ج ١ص‏ 2: باب 78ح .١‏ )0( مجمع البيان ج 4 ص 787 . 
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1" بحار الأنوار/ج١!‏ 





الربع ولي ثلائة ة أرباع: قال له الملك : أحسن فأنت محسنء قال: فله النصف ولي النصف 
ولي التصرّف» قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نتكتي: : لي الثلث وله الثلثان 
فرضي ؛ فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه»ء وما كان من الثلث فما دونه فهو 
لنوح كه وهو حظّه وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه2"7, 

/ا- ص : بالإسناد إلى الصدوق.؛ عن محمد بن شاذان» عن أحمد بن عثمان» عن محمّد 
ا ا ا ؛ عن المسيب ؛ عن محمد بن 
السائب» عن أ بي صالحء عن ابن عبّاس تيه قال: قال إبليس لنوح تلكئيا: : لك عندي يد 
سأعلّمك خصالاً» قال توح : وما يدي عندك؟ قال: دعوتك على قومك حتَّى أهلكهم الله 
جميعاً ؛ فإيّاك والكبرء وإِيّاك والحرصء وإيّاك والحسد ٠‏ فإِنْ الكبر هو الذي حملني على أن 
تركت السجود لآدم فأكفرني جلثي شيطاناً رجي ولاك والحرص فانم أبي له الج 
ونهي عن شجرة وأحدة ة فحمله الحرص على أن أكل منهاء وإيّاك والحسد فَِنَّ ابن آدم حسد 
أخاه فقتله؛ فقال نوح: فأخبرني متى تكون أقدر على ابن آدم؟ قال: عند الغضب7". 

4 - كا: علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن ابن أبي نصرء عن أبان» عن زرارة» عن أبي 
جعفر تلكئاة قال: : لما هبط نوح ظئل1 من السفينة غرس غرساً فكان فيما غرس النخلة ثم رجع 
إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها . » ثم إن نوحاً ئة عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد 
النخلة قد قلعت ووجد إبليس عندها فأتاه جبرثيل 2ئئ؛ فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها. فقال 
نوح ظَلِتئلة لإبليس لعنه الله : ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرساً أحبٌ إلى منهاء ووالله لا 
أدعها حتى أغرسها » وقال إبليس لعنه الله :وآثاواش لآ أدعها حس أتلمها + ققال له ؛ اجعل لي 
منها نصيباً » قال : فجعل له منها الثلث. فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى وأبى 
نوح تكئلة أن يزيده: فقال جبرئيل غكئية لنوح : : يا رسول الله أحسن فَإِنَ منك الإحسان» فعلم 
نوح ظئنة أنّه قد جعل الله له عليها سلطاناً فجعل نوح له الثلثين ٠‏ فقال أبو جعفر لكي : فإذا 
أخذت عصيراً فاطبخه حتّى يذهبا الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب حينيز 29 . 

9 - كا؛ أبو علي الأشعري. عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن عثمان بن عيسى» عن 
سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله تإكئة قال: إِنَ إبليس نازع نوحاً في الكرم فأتاه 
جبرئيل تكلا فقال له : إن له حقّاً فأعطه فأعطاء الثلث فلم يرض إبليس» ثم أعطاة النصف 
فلم يرض» فطرح جبرئيل ناراً فأحرقت الثلثين وبقي الثلث», فقال: ما أحرقت النار فهو 
نصيبهء وما بقي فهو لك يا نو -9©). 


.* علل الشرائعء ج ' ص 184 باب 77ح‎ )١( 
قصص الأنبياء للراوندي. ص 5ق,‎ (2) 
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؟ - باب/ مكارم أخلاقه وما جرى بسنه وبين ابليس وأضوال أولاده 8" 
وداككة جت» كك تك إب# :1 تاذ انان ن: لاف اقسد... لازو لفطك تسسات لاله شاه اال وا 11 





؟" - باب بعثته 532 على قومه وقصة الطوفان 

الآيات: الأعراف: « لَمَدَ أَرسَلنا نوا إل قَومِه فَقَالَ يور أَعَبدُوا مه مَا لك ين لد غيره: إن 
كعك عي تسم )ف انان .نا شك ف حك يعزو قل قا د 
لى صلل وَل : في سول ين رت سيت © © بيك سدكت وق وأتصح ل وعم م سه ما ما لا 
تلن )أ يبر أد جك وكين َي عيبل ينك مرح رَسَنها َم زموه © تكذو؛ 
أنه وَالَدِنَ مَمَمٌ فى الْمكِ وَأعْرَفنَا اليرت ححَدَوا بابي ِنَم حكَاوأ دما حيرت 47 :. 

ع املك م د اسن بد يتريد 06 كر لتنا وَتَذْكيرِى بات 
ل ندل لت ونث تأخيرا رك ويخ فد لا تكن انر عل ختد فك اشوا إك ولا فلئر. 
67 ند يلش ف 00 4 رق الدع ا وَأَمِرتُ أَنْ أن مرت ألْمسَلِينَ (ون) كدوم 
في ماله لحمو وس 59 ١‏ آلب كَدَا باينا مأنظز كت كان عنبَةُ دري 


0 


ثم بعَننا من عدو رسلا إل مومهم اموه بِالْيَتٍ كنا ذا ريق با كدو دين كل لت 
يم عل كوب المشكيين 00 

هود :»١١2‏ « وَلَدَدْ أَرسَنَا 
.02 0 0 
يكم عَذَابَ بوم أليعر © , 
ل لي 0 











تي م هين ك1 200 5 
حكن ين الْكَيرِينَ (7©) يِل قِلَ ينح أشيظ سَلَرِ م 


ع . م 0 0 
ستميّعهم ثم يَمَسُّهُم مِنَا عَدَابٌ ألِيد 


م م 7 3 عرف 


0-0 و١51»:‏ «ونوما د تكادئ من ل يما له ينه وأملم عرب الحكرب 
وتصريه من القوم الذير كَدَبوا با ينا مما 8 سوو مَأَعْرقْتهمٌ أَحْعينَ 4 . 
0 « وَلَمَدْ أَرِسَلْنَا فيعًا إل 7 َقَالَ : م اعلكرا 5 ص 0 0 00 
© نَل الا ليا كوا قب اا لاير متك وه ل نسل تيس وق كه هآر 
مَلَهكه ما سما يداو ف باينا لامي 67 إن هر لا َل بد. او عله فََريصُوأ بو حَقٌّ بو 0 1:6 
سيف يما كرون © تَأَوَمما اله أن ) ستو اتلك الب لك امنيا ينآ وَوَحْيِكا هذا 2 م 7“ 
50 هاون حكلٍ رَرََب تين وأفالك إلامن حبق عد اقل نو ولا مُتيلئنى فى 
دين علكصاً نَم تتفت () زا تت نت ومن مَك عل لفك فَعلٍ كَلْمْدُ ينه الى يَمَدَا مِنَ لمرو 
افد 67 وَل نَأ مولا 6 وت عد لزيد 69 ِف مَك أب ميد كا لين 409. 
يي اتسين( 0 ١‏ 4 0 2 
انوأ أله 0 ا 








001 بحار الأنوار/ ج١١‏ 








العنكبوت «4؟»: لوَلَمَدَ أَرسَلنَا بوْعًا د وموم لت فيهم أَلفَ سند إلا خنييت عَم دهم 
لوقا وَهُمّ عَلدِيسُونَ () بآ وأَسسَبٌ التّييكة وجَمَلتهآ ماهد العتييت (: 

الصافات «/ا؟»6: «وَلِقَد نادنا نوج 5 الْمُحِِبُونَ 059 ينه و نه وَأَهَلد مر ب الك تير © 
1 ريم مر لباقت © َرَينا مه لين (7© سل عل ع بن لين © إ كَتَكَ ؛ جر 
الْمحَيِينَ (29) إِنَمُ مِنْ يبنا لنزييت © م م أَعَقْنَا الآسَرنَ (7©) 4 

الذاريات ده #وقوم لو نويج من . قل 24 م حانأ أ وما َلَسِقِينَ # 403 

القمر 04:: 0 نت مَلَهُم قم نوج مكدو عبدنا ولوأ ينون وزيم (وإ) هَدَمَا يه أن موب 

صر () فَمَنْحنا أرب ب سمل ع © ار عبُونا هلق آلمَآه عق أمْر د 0 

0 عل ذَاتِ 0 ودس مجر أَعيينًا جر 0 كان كر () وَلنَد ولد تركنها ليه 8 من هد 
فَكيِنَ كن عَدَابى ودر 4 وَلعَد يسّرا ألفرمانَ لِلدّذ فهِلْ ين مُذَّكر © 

التحريم «11»: وٍسَرَبَ اللَّهُ منَلَا لَلَتيتَ كوا ترك ع ورا لول كاتا عَتَ عَبدَين 


+ . صب بر ابر بل 


مِن عبادِنا صنلِحَين فَسَامَاهما ل يغْنيا عنما مِنّ أله نيعا وَقَيِلّ أَيشّلا ألا نَارَ مم أَلدَسنِلِينَ 4 .41١‏ 
الحاقة «19: «إ) لا لها أل 4 ن للرية (© نننلها لك تك 400. 
نوح :»7١١‏ «إِنا أَزْسَلنا نوما ِل قَومِيد أَنْ أنَذِر ينك ين قبل أن ل عَذَابُ ليم ((وي] َال يمر 5 
إن لك نير مين وي أن عبتا أنه وَأفوة امون 009 ينف لك ين 5 تمرح إل قبل فسئا 


بن 2 


إنَّ أْجَلٌ أله ذا جاه لا بغر و كس تمَلمونَ في كال رَبَ م يخ د إل 
نان ليا نف حلا رُم تير لم جملا نيم فد مااي واستذكزا يات مل م 
أسيكبار (9) ثدّ إن رُم جهانا (وي ثم إيْ َدَتُ لم وَأَسَرث خم إِشرا انا لوكا مَعْلْتْ استغيروا 17 -- 
ان عا ويا يرْسِلٍ ألسَمَة عكر مرا (7) يدو يوي أل حل وجل ل 

َا لك لا تبون لله وكا لوي 1 قد سَلَفَكد أطوارا 009 أل ترد ذأ كيِفَ حَلَقَ أَشَّهُ سَبِمَ سَمْوتٍ يبان (2) وَجَمَلَ 
لْقَمرٌ فين ورا وَجَمَلَ اسمس يرلا (9) أنه عي الأ 667 م نيلو يا وترم زه 
© وَأَشَّهُ صل لل ايض بم 9 اذا . نا سبلا يلجا (وم) َال نو رب ات م عَصَوْفِ وتوأ من 
بده مَائم وَوُلدُمُ إل انا 9 2 مكو مَكرا حكبًا مكبارا (زي)) ولوأ لا دون 1 

ولا يوك وبق دترا )وقد سوا كرا ولام ل إلا سَلها 62 ما كيبتييع أترا 7 
اك يوالم ين دون أ أي وا 0 5 




















2 0 لاض ين الكفرنَ دارا (0) إِنّكَ إن 
ديهم يلوأ ساد ولا يرأ إلا مير كار 7 رب ي لوادت ولس كَل بنؤس فزي 
َِمُؤْصِينَ ممت ولا زد ألظَبِييَ إِلَّا بَاا © 4. 

تفسيره قال الطبرسئ تنه في قوله تعالى : للَمَدْ هد ناوا هو نوح بن ملك بن متوشلخ 
ابن اخنوخ وهو إدريس ظظة وهو أوّل نبئ بعد إدريس كني ٠‏ وقيل : : إنّه كان نجَاراً وولد في 
العام الّذي مات فيه آدم ييف قبل موت آدم في الألف الأولى وبعث في الألف الثائية وهو 





* - باب/ بعثته لاز على قومه وقصة الطوقان هم ؟ 





ابن أربعماثة؛ وقيل: بعث وهو ابن خمسين سنة ولبث في قومه ألف سئة إل خمسين عاماًء 
وكان في تلك الألف ثلاثة قرون عايشهم وعمّر فيهم وكان يدعوهم ليلاً ونهاراً فلا يزيدهم 
دعاؤه إلا فراراً : وكان يضربه قومه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللّهمَ اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون. ثم شكاهم إلى الله تعالى فغرقت له الدنيا وعاش بعده تسعين سئة » وروي أكثر من ذلك 
أيضاً ( إيّْ لَنَافٌ » إنّما لم يقطع لأنّه جوز أن يؤمنوا هِثَالَ لَك أي الجماعة «ين فَرْيوه» أو 
الأشراف والرؤساء منهم «إنَا لَكَ» أي بالقلب أو البصرء أو من الرأي بمعنى الظنّ «وَأَعدُ 
م أل 4 أي من صفاته وتوحيده وعدله وحكمته ؛ أو من دينه أومن قدرته وسلطانه وشدّة عقابه 
«أن جاه ذكر» أي بيان أونبوّة ورسالة 9 إنَّمْمٌ حكانوا مما عمِيتَ » عن الحقء أي ذاهبين عنه 
جاهلين به يقال: رجل عم : إذا كان أعمى القلب ورجل أعمى في البصر. 

في حديث وهب بن منبّه أن نوحاً يلِكئط كان أوْل نبئ نبّأه الله بعد إدريس» وكان إلى الأأدمة 
هوه دقيق الوجه في رأسه طول, عظيم العينين: دقيق الساقين : طويلاً جسيماً دعا قومه 
إلى الله حتى انقرضت ثلاثة قرون منهم كل فرن ثلاث مائة سنة يدعوهم سرّاً وجهراً فلا 
يزدادون إلا طغياناً: ولا يأتي منهم قرن إلا كان أعتى على الله من الّذين قبلهم . وكان الرجل 
منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول: يا بن إن بقيت بعدي فلا تطيعنّ هذا 
المجنون؛ وكانوا يثورون إلى نوح فيضربونه حتّى يسيل مسامعه دمأ وحتّى لا يعقل شيئاً مما 
يصنع به فيحمل فيرمى في بيت أو على باب داره مغشياً عليهء فأوحى الله تعالى إليه هِأَنّمُ آن 
مت من قَرِْكَ إلا من قد مامنَ4 فعندها أقبل على الدعاء عليهم ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك : 
فقال: «رِّ لا دَدَرْ عَلَّ الْأَرْضٍ» إلى آخر السورة» فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 
فلبثوا أربعين سنة لا يولد لهم ولدّء وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتّى هلكت أموالهم 
وأصابهم الجهد والبلاى لم قال لهم نوح : «ِ اسْتَغْفِرُوأ رَمِّكُم إِنَمُ كان عفار » الآيات» فأعذر إليهم 
وأنذر فلم يزدادوا إلأ كفراً» فلمًا ينس منهم أقصر عن كلامهم ودعائهم فلم يؤمنوا وقالوا: «لا 
رن هكد ولا وداه الآية يعنون آلهتهم ء حتّى غرقهم الله وآلهتهم التي كانوا يعبدونهاء فلمًا 
كان بعد خروج نوح من السفينة وعبد الناس الأصنام سمّوا أصنامهم بأسماء أصنام قوم توح 
فَانّخذْ أهل اليمن يغوث ويعوق» وأهل دومة الجندل صنماً سمّوه ودّاء وانَخذت حمير صنماً 
ونه تددر وهذيل صنماً سمّوه سواعاً» فلم يزالوا يعبدونها حتّى جاء الإسلاء 27" . 

إن 06 كر لك مقا 4 أي شق وعظم عليكم إقامتي بين أظهركم «رتذكيرى بكلئت لَه 4 
أي يحججه وبيّناته على صحّة الترحيد والعدل وبطلان ما تديئون به وفي الكلام حذف هو 
قوله: وعزمتم على قتلي وطردي من بين أظهركم طعا نك وَسْركَك 4 أي فاعزموا على 
أمركم مع شركائكمء واتّفقوا على أمر واحد من قتلي وطردي» وهذا تهديدٌ في صورة الأمر ؛ 





اال بحار الأنوار /ج١!‏ 








وقيل: معناه: اعزموا على أمركم وادعوا شركاءكم فبين تاكئ: أنه لا يرتدع عن دعائهم 
وعيب آلهتهم مستعيناً بالله عليهم: وائقاً بأنه سبحانه يعصمه منهم؛ وقيل : أراد بالشركاء 
الأوثان؛ وقيل: من شاركهم في دينهم «ثُرَّ لا يكن نكم عَلبَكٌ عن أي عَمّاً وحزناً بأن 
تترددوأ فيه ؛ وقيل : معناه : ليكن أمركم ظاهراً مكشوفاً؛ ولا يكون مغظى مبهماً؛ من غممت 
الشيء إذا سترته ؛ وقيل : أي لا تأتوه من غير أن تشاوروا؛ ومن غير أن يجتمع رأيكم عليه لأنّ 
من حاول أمراً من غير أن يعلم كيف يتأتّى ذلك كان أمره غمّة عليه « ثُمَّ سوأ ِل ولا تْظِرُونِ» 
أي انهضوا إليّ فاقتلوني إن وجدتم إليه سبيلاً ولا تمهلوني ؟ وقيل : « أَقْضُوأ 4 افعلوا ما 
تريدون وادخلوا إليَ لأنه بمعنى افرغوا من جميع حيلكم. كما يقال: خرجت إليه من 
العهدة؛ وقيل: معناه: توججهوا إليّء وهذا كان من معجزات نوح تاكئنة لأنّه كان وحيداً مع 
نفر يسير وقد أخبر بأنهم لا يقدرون على قتله وعلى أن ينزلوا به سوءاً لأنّ الله ناصره. 

لمان نم4 أي ذهبتم عن الحقّ ولم تقبلوه طهَمَا سَأْلْكدُ ين جره أي لا أطلب منكم أجراً 
على ما أَؤديه إليكم من الله فيثقل ذلك عليكم» أو لم يضرّني لأني لم أطمع في مالكم فيفوتني 
ذلك بتوليكم عنّي وإنْما يعود الضرر عليكم 9« وَجَمْلْتَهُمْ سَلَتبِفَ؟ أي خلفاً لمن هلك بالغرق؛ 
وقيل: إِنْهم كانوا ثمانين؟ وقيل: أي جعلناهم رؤساء في الأرض 9« كأنظرٌ» أيها السامع 
« كَيِفٌ كنَ عَعِبَهُ ألتْدْرِنَه أي المخوّفين بالله وعذابه0" . 


س > صرثبر 


ما رلك إلا برا يدَْنَا4 ظناً منهم أن الرسول إِنْما يكون من غير جنس المرسل إليه؛ ولم 
يعلموا أنْ البعثة من الجنس قد يكون أصلح ومن الشبهة أبعد ه بَدِىَ أَرَأي» أي في ظاهر الأمر 
والرأي لم يتدبّروا ما قلت ولم يتفكروا فيه؛ وقيل: أي اتبعوك في الظاهر وباطنهم على 
خلاف ذلك 9وَمَا رن لم مَيدمَا ين مَصْل» لتوهمهم أنّ الفضل إِنّما يكون بكثرة المال 
والشرف في النسب «علقٌ بَيْنْوَ يّن رق أي على برهان وحجّجة تشهد بصحّة النبرّة وهي 
المعجزة» أو على يقين وبصيرة من ربوبيّة ريئي وعظمته « وان تمه وهي هنا النبوة # فَعِيَيثُ 
0569 أي خفيت عليكم لقلة تديّركم فيها « أنردَصُُوَض4 أي أتريدون أن أكرهكم على المعرفة 
وألجتكم إليها على كره منكم: هذا غير مقدور لي 9رَمَ آنأ بطارد اليس امبر قيل : إنَهِم 
كانوا سألوه طردهم ليؤمنوا له أئفة من أن يكونوا معهم على سواء 8 إنّهُم تُلَتا 4 
فيجازي من ظلمهم وطردهمء أو ملاقو ثوابه فكيف يكونون أراذل؟ وكيف يجوز طردهم #مَن 
سرف بن ألو أي يمنعني من عذابه(" . 

ؤرلا أل لكُمْ نى حَرنْ أسَّه قال البيضاوي: أي خزائن رزقه وفضله حتّى جحدتم 
فضلي «ولة أعلم ألمَيبَ أي ولا أقول: أنا أعلم الغيب حتى تكذّبوني استبعاداً وحتّى أعلم 


)0( مجمع البيان؛ ج مص .5١٠١‏ 320( مجمع البيان؛ ج ص 14 
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أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب «وَلآ أفْولُإإنْ مَك 4 حتّى تقولوا : ما 
لفقرهم «لن يوْتِجُمُ أَشّهُ براه فإن ما أعدّ الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الدنيا ل إن إذا 
َمِنّ ألظْلِيِينَ © إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء افتعال من زراه: إذا عابه» وإسناده إلى 
الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم استرذلوهم بما عاينوا من رثائة حالهم دون تأمّل في 
كمالاتهم ظِمَدٌ جَنَدَآتََا خاصمتنا <تَأحَرتَ مِدَلنَا4 فأطلته أو أتيت بأنواعه هِمَِنَا يم 
ِدُنَآ 4 من العذاب إن كُنتَ من ألصَّديَينَ4 في الدعوى والوعيد فإِنّ مناظرتك لا تؤثّر فينا 
إن يكم بد أنه إن سَآه» عاجلاً وآجلاً هرما أنسّر يمُمْحرْنَ» بدفع العذاب أو الهرب منه 
لا َم نح إن أردتٌ أن أنصمَ لم4 شرط ودليل جواب والجملة دليل جواب قوله : #إن 
كن أ يريد أن يكم 4 وتقدير الكلام : إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم 
لاف فيس 01 

وقال الطبرسي قدس سرّه: ذكر في تأويله وجوه: 

أحدها : إن أراد الله أن يخيبكم من رحمته بأن يحرمكم من ثوابه ويعاقبكم لكفركم به فلا 
ينفعكم نصحي » وقد سمّى الله العقاب غياً بقوله : 9صََوْفٌ يلمَونَ ياك ولمّا خيّب الله قوم نوح 
من رحمته وأعلم نوحاً بذلك في قوله: «آن يمت ين قَرَكَ » قال لهم : «ولا يَنَفَ فى » 
مع إيثاركم ما يوجب خيبتكم والعذاب الذي جرّه إليكم قبيح أفعالكم . 

وثانيها : أن المعنى : إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق» ومن عادة العرب أن يسمي 
العقوبة باسم الشيء المعاقب عليه كما في قوله سبحانه : وروا سَنَوَ مده يلها © وأمثاله . 

وثالثها : أن معناه: إن كان الله يريد أن يهلككم فلا ينفعكم نصحي عند نزول العذاب بكم 
وإن قبلتم قولي وآمنتم لأنَ الله حكم بأن لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب؛ وقد حكي عن 
العرب أنهم قالوا: أغويت فلاناً بمعنى أهلكته . 

ورابعها : أن قوم نوح كانوا يعتقدون أنَّ الله يضل عباده؛ فقال لهم نوح على وجه التعججّب 
والإنكار”": «أمْ يَقُولُوت أَنْتسةٌ 4 قيل: يعني بذلك محمّداً ينه يقول الكفار: افترى 
محمد ينوي ما أخبر به من نبأ نوح «ضَكٌ ترا ى » أي عقوبة جرمي «وَأنَا بر يَمًا محْرئُو» 
أي لا أؤاخذ بجرمكم. وفيل: يعني به نوحاً تيه . <ثَكا »4 أي لا تغت ولا تحزن 
ٍِبعْيَا أي بمرأى منّاء والتأويل: بحفظنا إِيَاك حفظ الرائي لغيره إذا كان يدفع الضرر عنه ؛ 
وقيل : بأعين الملائكة الموكّلين» وإِنّما أضاف إلى نفسه إكراماً لهم 9وَوَسيِءًا 4 أي وعلى ما 
أوحينا إليك من صفتها وحالها دلا تبن » أي لا تسألني العفو عن هؤلاء ولا تشفع لهم 
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فإنهم مغرقون عن قريب؟ وقيل: إِنّه عنى به امرأته وابنه ؤوَيسْتَمٌ التْلت4 أي وجعل نوح 
يصنع الفلك كما أمره ألله ؛ وقيل : أخذ نوح في صنعة السفينة بيده فجعل ينحتها ويسوّيها 
وأعرض عن قومه «وَمِكُلما مر ع مَل ين رو سَجِرُوا ِنْة أي كلما اجتاز به جماعةٌ مد 
أشراف قومه يهزأوا من فعله؛ قيل : إنّهم كانوا يقولون له : يا نوح صرت نبّاراً بعد النبرّة على 
طريق الاستهزاء؛ وقيل : إنما كانوا يمسخرون من عمل السفينة لأنه كان يعملها في البرَ على 
صفة من الطول والعرض ولا ماء هناك يحمل مثلها فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من عمله 
«إن شْحَروا من أي إن تستجهلونا في هذا الفعل فإنا نستجهلكم عند نزول العذاب بكم كما 
تستجهلوناء أو نجازيكم على سخريتكم عند الغرق»؛ وأراد به تعذيب الله إياهم « فُسَوْفَ 
تعلموت» أيّنا أحقٌ بالسخرية» أو عاقبة سخريتكم همَن يََئهِ عَذَابُ يزيد ابتداء كلامء 
والأظهر أنه متّصل بما قبله. أي فسوف تعلمون أيّنا يأتيه عذاب يهيئه ويفضحه في الدنيا 
ميل عَبّهِ عدب مُقِبِءٌ » أي دائم في الآخرة» قال الحسن: كان طول السفيئة ألف ذراع 
ومائتي ذراع؛: وعرضها سنّمائة ذراع؛ وقال قتادة: كان طولها ثلاث عائة ذراع وعرضها 
خمسين ذراعا؛ وارتفاعها ثلاثين ذراعاء وبابها في عرضها ؛ وقال ابن عبّاس : كانت ثلاث 
طبقات: طبقة للناس» وطبقة للأنعام» وطبقة للهوامٌ والوحش. وجعل أسفلها للورحوش 
والسباع والهوامً؛ وأوسطها للدوابٌ والأنعام» وركب هو ومن معه في الأعلى مع ما يحتاج 
إليه من الزاد. وكانت من خشب الساج . 

وروي عن النبت و أنه قال: لما فار التور وكثر الماء في السكك خشيت أَمّ صب عليه 
وكانت تحبّه حبّا شديداً فخرجت إلى الجبل حتّى بلغت ثلثه. فلمًا بلغها الماء عرجت به حتّى 
بلغت ثلثيهع فلمًا بلغها الماء عرجت به حتّى استوت على الجيل فلمًا بلغ الماء رقبتها رفعته 
بيديها حتّى ذهب بها الماء» فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أُمّ الصبئ. 

وروى علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن صفوان؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله تقكئلة قال : 
لما أراد الله هلاك قوم نوح غقكئلة عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يولد لهم مولود؛ فلمًا فرغ 
نوح من اتخاذ السفينة أمره الله تعالى أن ينادي بالسريائيّة أن يجتمع إليه جميع الحيوان: فلم 
يبق حيوان إلا وقد حضر فأدخل من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين ما خلا الفأرة 
والسنورء وإنهم لما شكوا إليه سرقين الدوابٌ والقذر دعا بالخنزير فمسح جبينه فعطس فسقط 
من أنفه زوج فأرة فتناسل » فلمًا كثروا وشكوا إليه منهم دعا الكل بالأسد فمسح جبيئه فعيطس 
من أنفه زوج سنّور. وكان الّذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجلاً . وفي حديث آخر: 
إنهم شكواأ إليه العذرة فأمر الفيل فعطس فسقط الخنزي (©, 


طحَهَهَ إِدا جَآه تناه أي فذلك حاله وحالهم حتّى إذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب «وَكرٌ 
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لور بالماء أي ارتفع الماء بشدّة اندفاع « قُلنَا ِل ويا من حكُلٍ رَدَْينِ انين أي من كل 
جنس من الحيوان زوجين أي ذكر وأنثى ط رَأَمْلَسَه أي واحمل أهلك وولدك « إلا من مَبَيّ 

َي الول أي من سبق الوعد بإهلاكه والإخبار بأنّه لا يؤمن وهي امرأته الخائنة, رن 
واغلة» وابته كتعان ه وَمَنٌ ءَامَنْ4 أى واحمل تنه من ان شمن عي أعلك ون 2م 0 
إلا لِيلٌ4 أي إلآ نفر قليل» وكان فيمن أدخل السفينة بنوه الثلائة سام وحام ويافث» وثلاث 
كنائن له فالعرب والروم وفارس وأصناف العجم ولد سامء والسودان من الحبش والزنج 
وغيرهم ولد حام؛ والترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولديافث « بسي أنه يرنه 
4 أي متبرّكين باسم الله» أو قائلين: : بسم الله وقت إجراثها وإرسائهاء أي إثباتها 
وحبسها؛ وقيل : بسم الله إجراؤها وإرساؤها وك لقعا كانوا إذا أرادوا أن تجري 
السفينة قالوا جشم أنه يخرنهاه فجرت وإذا أرادوا أن تقف تقف السفينة قالوا: #بسم الله 
مرسيها» فوقفت «فى موج كالْجبالٍ» دل تشبيهها بالجبال على أن ذلك لم يكن موجاً واحداً بل 
كان كثيراً؛ وروي عن الحسن أن الماء ارتفع فوق كل شيء وفوق كل جبل ثلاثين ذراعاً ؛ 
وقال غيره: وخمس عشر ذراعاً ؛ وروى أصحابنا عن أبي عبد الله نقكئلة : أن وا ركب 
السفينة في أوّل يوم من رجب فصامء وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم «وَبادَى تيع نتم 
واسمه كنعان» وقيل : يام 9 وكات في مَمَزِلٍِ» أي في قطعة من الأرض غير القطعة التي كان 
نوح فيها ححين ناداه؛ أو كان في ناحية من دين أبيهء وكان نوح تي يظنّ أنه مسلم فلذلك 
دعاه؛ وقيل: كان في معزل من السفينة «يَبِقَ أتكب مَعَنَا» قال الحسن : كان ينافق أباه 
فلذلك دعاه؛ وقال مسلم : دعاه بشرط الإيمان طلا عَاصِمَ أليَوْمَ مِنْ أمَرِ أله أي من عذابه « إل 
ا و ار ا ي فصار منهم . 

هوبل يَتأرسٌ الى مآ 4 أي قال الله للأرض انشفي ماءك الذي نبعت به العيون واشربى 
ماءك حتى لا يبقى على وجهك شيء منه ؛ وهذا إخبار عن ذهاب الماء عن وجه الأرض 
بأوجز مذّة فجرى مجرى أن قيل لها فبلعت «وَيَسَمَاه أقلببى» أي أمسكي عن المطر «مَيِيضّ 
لمكم أي ذهب عن وجه الأرض إلى باطنهء ويقال: إن الأرض ابتلعت جميع مائها وماء 
السماءٍ لقوله : نيص آلمَآهُ» ويقال: لم تبتلع ماء السماء لقوله : بي مَآهك» وإن ماء 
الشماء ضار بخارا واتهارا وهو المروىّ عن أثمّتنا كلا # و فى # أي وقع هلاك 
الكقار على التمام: أو الأمر بنجاة نوح ومن معه (ِوَآسْتَونْ» أي استقرّت السفيئة «ِعَلَ 
ا وي > قيل : وسيت السفينة على الجودىّ شهراأ «وفيلٌ عدا أي قال الله تعالى ذلك» 
ومعناء: أبعد الله الظالمي.09). 


ٍِإنَمُ نى بن أمدكَ4 روي عن علي بن مهزيار» عن الوشّاء؛ عن الرّضا نؤئلز قال: قال - 
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أبو عبد الله ليد : إِنّ الله قال لنوح: انم ليس بن ميلك » لأنّه كان مخالفاً له وجعل من 
اتبعه من أهله هِإِنَّمُ عَمَلْ مَبْرُ مِحَ # قال المرتضى قدَّس الله روحه : التقدير أنّه ذو عمل غير 
صالح كما في قول الخنساء: فإنما هي إقبال وإدبارء قال: ومن قال: إن المعنى أنْ سؤالك 
إيأي ما ليس لك به علم غير صالح فإِنْ من امتنع من أن يقع على الأنبياء شي من القبائح يدفع 
ذلك فإذا قيل له: فلم قال: هنلا سملن ما ل لك يه عِلَمُّ 4 وكيف قال نوح: «رَبٌ إن أَمُوُ 
بلك أن أشتللك ما لبس لي بوء عِلْبّ4؟ قال : لا يمتنع أن يكون نهي عن سؤال ما ليس له به علم 
وإن لم يقع منهء وأن يعوذ من ذلك وإن لم يوقعه؛ كما نهى الله سبحانه نيّه عن الشرك وإن لم 
يجز وقوع ذلك منه؛ وإنما سأل نوح عله نجاة ابنه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع. 
فلمًا بين سبحانه له أن المصلحة في غير نجاته لم يكن ذلك خارجاً عمًا تضمّنه السؤال. 
وقوله: لإ أَعِظكَ » أي أحذّرك, والوعظ : الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح على وجه 
الترغيب والترهيب أن تَكْونَ من أَلْهِِينَ 4 معناه: لاتكن منهم ؛ وقال الجبّائيُ : يعني أعظك 
لئلا تكون من الجاهلين» ولا شكٌ أنْ وعظه سبحانه يصرف عن الجهل وينرّه عن القبيح جِقَالٌ 
نِإ أَعُودُ يلت » معنى العياذ بالله الاعتصام طلباً للدجاة ومعناه ههنا الخضوع والتذل لله 
سبحانه ليوققه ولا يكله إلى نفسه 9َوَإلًا تَْهرَ لي » إِنّما قال على سبيل التخشّع والاستكانة لله 
تعالى وإن لم يسبق منه ذنب هتِيلٌ © أي قال الله : «يدنحٌ أفيظ » أي انزل من الجبل أو من 
السفينة 9إسلَمٍ ماع أي بسلامة منا ونجاة» وقيل : بتحيّة وتسليم منّا عليك «ِوَرَكّتٍ عَتَكَ 4 
أي ونعم دائمة وخيرات نامية ثابتة حالاً بعد حال عليك (َرَطَلَ أُمْوِ مَئّن تَمَلَعَْ 4 أي 
المؤمنين الّذين كانوا معه في السفيئة؛ وقيل: معناه: وعلى أمم من ذرّيّة من معك؛ وقيل : 
يعني بالأمم سائر الحيوان الذين كانوا معه لأنَّ الله تعالى جعل فيها البركة أن سَشْيئي 4 
أي يكون من نسلهم أمم سنمّعهم في الدنيا بضروب من النعم فيكفرون ننهلكهم ٠ت‏ يَتَُهُمِ 
يناك الهلاك طِعَدَابُ 4 مؤله20 . 

«إذ كادئ ين قَسَبْلُ 4 أي من قبل إبراهيم ولوط «يرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيِرٍ 4 أي من الغمّ 
الذي يصل حرّه إلى القلب» وهو ما كان يلقاه من الأذى طول تلك المدّة وتصريه من الَْْر > 
أي منعناه منهم بالنصرة؛ وقيل : «مِنَ» بمعنى «ِعقٌ 04"©. ولد أَْسَلنا ويا قيل : إن سمي 
نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء عن ابن عبّاس» وقيل في سبب نوحه: إِنْه كان يدعو على قومه 
بالهلاك؛ وقيل: هو مراجعته ربّه في شأن ابنه «أن يَفَضَلْ مَليْصكُمْ 4 بأن يصير متبوعاً وأنتم له 
تبع لوَلوَ سَآه أله 4 أن لا يعبد سواء لأنزل ملائكة ولم ينزل بشراً آدمياً جنا سَهِمُنا بدا الذي 
يدعونا إليه نوح من التوحيد ظفَعَريَصُوا بو 4 أي انتظروا موته فتستريحوا منه؛ وقيل فانتظروا 
إفاقته من جنونه فيرجع عمًا هو عليه ؛ وقيل : احبسوه مدّة ليرجع عن قوله «يمًا كَذَوْنِ 4 أي 








*" - باب / بعثته نئن: على قومه وقصة الطوقان 50 
بتكذيبهم إبَاي « مزلا م4 أي إنزالاً مباركاً بعد الخروج من السفينة ؛ وقيل: أي مكاناً 

مباركاً بالماء والشجر؛ وقيل : المنزل المبارك هو السفينة «وإن كُنا لَسْتَِنَه أي وإن كنا 
مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره» ومتعبّدين عبادنا بالاستدلال بتلك الآيات على 
قدرتنا ومعرفتنا(1") 

الرْسَِنَ4 لأنَ من كذب رسولاً واحداً فقد كذّب الجماعة؛ لأنَّكلّ رسول يأمر بتصديق 
جبع الرسل. وقال أبو جعفر ظئئلة : يعني بالمرسلين نوحا والأنبياء الذين كانوا بينه وبين 
آدم لم4 أي في النسب «إن أَبْرَىَ» أي ما ثوابي وجزائي ؤِإِلا عَلَّ نب الَْليينَ4 ولا 
أسألكم عليه أجرأ فتخافوا تلف أموالكم ٍِرَتْبعَكَ الْأردَلونع أي السفلة 0 
وقيل: يعنون الحاكة والأساكفة 19 ون بين الترييت» بالحجارة» أو بالشتم «أفم» أي 
فافض بيني وبيئهم قضاء بالعذاب «فى الْفَللي المشحون» أي ذ في السفينة المملوءة من 0 
وغيرهم من الحيوانات7" . 

لمعم لْمْحِبُونَ» نحن لنوح في دعائه ‏ أو لكل من دعانا وَجَعَلنا درسم هر ألبافين» بعد 
الغرق والناس كلهم بعد نوح من ولد نوح. قال الكلبيَ؛ ٠‏ خخرج توح من السينة مات من 
كان من الرجال والنساء إل ولده ونساءهم 9« وَبركنا عله في الآخْرنَ» أي تركنا عليه ذكراً وأ 
عليه في أَمّة محمّد يتوق وذلك الذكر قوله : «مكك عَل يع ف الْعَيبِينع 2 . 

5-5 أي وزجر بالشتم والرمي بالقبيح أو بالوعيد « تَأتَصِرَ» أي فانتقم لي منه©) 

« نفاحتآ 71 ب لماي أي أجرينا الماء من السماء كجريانه إذا فتح عنه باب كان مانعاً له 
« عَأوِ بير أي متضصبت انصباياً تديذا لا ينقطع « وَفَجَرا ارس عبونا»ه أي شققنا الأرض 
بالماء عيوناً حتّى جرى الماء على وجه الأرض 8 كلتك ألن,» أي ماء السماء وماء الأرض» 
وإنما لم ين لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير « عَكَ مر مد مدر فيه هلاك القوم أي قدّره 
الله ؛ وقيل : على أمر قذّره الله تعالى وعرف مقداره فلا زيادة فيه ولا نقصان؛ وقيل : إِنّه كان 
قدر ماء السماء مثل قدر ماء الأرض؛ وقبل : على أمراقذرة الله علبهم تي الاوع المحتوط 
وَرَحلَهُ غك داتِ ألوي» أي على سفينة ذات ألواح مركبة جمع بعضها بعضها إلى بعض» وألواحها 
أخشابها التي منها جمعت « وَدُسْرٍ» أي مسامير شدّت بها السفينة؛ وقيل: هو صدر السفيئة 
يدسّر به الماء؛ وقيل : هي أضلاع السفينة ؛ وقيل: الدسر : طرفاها وأصلها والألواح جانباها 
ِ 4 أي بحفظنا وحراستنا «جرآة يمن كن كبر ا 
وإغراقهم ثواباً لمن كان كفر وجحد أمره وهو نوح تكو والتقدير: لمن جحد نبوّته وكفر بالله 


6 مجمع البيان؛: ج لاص 186. 0( مجمع البيان: ج لاص .5"1١‏ 
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فيه «وَلمَد تَرَكَْهَآ #أي هذه الفعلة ابه » أي علامة يعتبر بهاء أو تركنا السفينة ونجاة من فيها 
وإهلاك الباقين دلالة باهرة على وحدانيته تعالى» وعبرة لمن اتعظ بهاء وكانت السفيئة باقية 
حتّى رآها أوائل هذه الأمّة » وقيل في كونها آية: إنّها كانت تجري بين ماء السماءٍ وماءٍ الأرض 
وقد كان غظاها على ما أمر الله تعالى به طتهلْ ين مُدَكرٍ »أي متذكر يعتبر جدَكنْتَ كن عدا 
وبر »هذا استفهام ومعناه التعظيم» أي كيف رأيتم انتقامي منهم وإنذاري إيّاهم؟ «وَلقَد سنا 
لقان لِلذّؤْ 4 أي سهّلناه للحفظ والقراءة("). 

لَحَنَاهمًا #قال ابن عبّاس : كانت امرأة نوح كافرةً تقول للنّاس : إن مجنون وإذا آمن بنوح 
أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء وكانت امرأة لوط تدلّ على أضيافه وكان ذلك خيانتهما 
لهماء وما بغت امرأة نبي قظ وإِنّما كانت خيانتهما في الدين. وقال السذي : كانت خيانتهما 
أنهما كانتا كافرئين» وقيل : كانتا منافقتين؛ وقال الضحّاك : خيانتهما النميمة إذا أوحى الله 
إليهما أفشتاه إلى المشر كين مل بها عنْهمَامِنَ أ يها 4 أي فلم يغن نوح ولوط مع نبرّتهما عن 
أمرأتيهما من عذاب الله شيئاً: وقيل أي ويقال لهما يوم القيامة: «أد خا أَلثّارَ مَمَ ألَسنِينَ 4 
قبل : إِنْ اسم امرأة نوح واغلة؛ واسم امرأة لوط واهلةء وقال مقاتل : والغة ووالهة( . 

«لمَا نا ألمَآُ 4 أي جاوز الحدّ حتّى غرقت الأرض بمن عليها هِحلئَيٌ في ار 4 أي حملنا 
آباءكم في السفينة ظِلِتَجمَتَهَا 4 أي تلك الفعلة 29 . 


حِعَدَابُ أَلِيئ > قال البيضاوئ : عذاب الآخرة أو الطوفان «يْن ذَنوبكُم # بعضها وهو ما 
سبق «إلم ابل تحئى » هو أقصى ما قدّر لكم بشرط الإيمان والطاعة قل يده بع > 
إسناد الزيادة إلى الدعاء على السببيّة «َإل ف > عن الإيمان والطاعة طِبَمَوا أمَيمَمْ » لثل 
يسمعوا الدعوة طرَاسْتَْسَا يَِاييْم 4 تخظوا بها لثلاً يروني «َرَآمَرُا4 أكبّوا على الكفر 
والمعاصي ثم إِنِ َعَرنُّمَ 4 إلى قوله : 9إثرَارا 4 أي دعوتهم مرّة بعد أخرى على أ وجه 
أأمكنني » و (ثم) لتفاوت الوجوه أو لتراخي بعضها عن بعض 9ِنرْسِلٍ أَلسَمَهَ 4 أي المظلة أو 
السحاب 9اَيِحكْم مِدْرَا 4 أي كثير المدر بشت 4 أي بساتين جنا لكك لا رن به وا م لا 
تأملون له توقيراً» أى تعظيما لمن غبده وأطاعهء أو لا تعتقدون له عظمة «وّذ حَلَفَيٌ أَطوارًا 4 
أي تارات إذ خلقهم أوْلاً عناصر ثم مركبات تغذَّي الإنسان» ثم أخلاطاً؛ ثم نطفاً وهكذاء 
نه يدل على أنه يمكنه أن يعيدهم تارة أخرى هران نكر » أي أنشأكم هله ميدَدُ 4 فيها 
مقبورين طوِْجْكُمْ إِخْراًا 4 بالحشر لوْجَاجًا 4 واسعة 9رَأبعُوا سن ل يه َال ولد إلا خسوا 4 
أي اتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة 





- باب/ بعثته تكية على قومه وقصة الطوفان قلا 


خسارهم في الآخرة «إو مُحكررا 4 عطف على لم يزده والضمير لمن وجمعه للمعنى «مَ 
كارا 4 كبيراً في الغاية 5 درن وَدا» قيل : : هي أسماء رجال صالحين كانوا بين أدم ونوح 
فلمًا ماتوا صوّروا تبركا بهم؛ فلمًا طال الزمان عبدوا وقد انتقلت إلى العرب «ر كد أَصَلُوا» أي 
الرؤساء أو الأصنام #ولا ند اَلظَيِينَ إِلَّا صَنَنَا4 عطف على الربٌ ٍْإِنَْمْ عَصَْنِ * ولعل 
المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا في أمر دينهم أوالضياع والهلاك 
كقوله : إن ألسَجْرِمِينَ فى ضَدلٍ وَسَعْرٍ ». 

ْنَا خَطِيَتيهِمْ 4 من أجلهاء و (ما) مزيدة للتأكيد والتفخيم مدَمْيِنُوا 4 المراد عذاب 
القبر أو عذاب الآخرة ظدَبَارًا» أي أحداً ولوَلِدَىَ 4 لمك بن متوشلخ. وشمخا بنت أنوش 
«ولِمن دحل سق » منزلي أو مسجدي أو سفينتي هإِلَّا با أي ملا(" . 

اك أي خبر نوح «شرَّ لا يك أَنركُم عَليَكرٌْ عْنَّهٌُ4 أي لا تغتموا «شُمَّ أنْصُوَأ 
إ3؟ أي ادعوا عله(") 

. فس: 0-1 لْأَردَنُونَ 4 قال: الفقراء29‎ - ١ 

# فس :في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ظََثادْ في قوله : #وجعلنا دريتم هر ألَاِينَ‎ - ١ 
يقول : : الحق والنبوة والكتاب والإيمان في عقبه» وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد‎ 
نوحء قال الله في كتابه: طأمِل دبا مِن كل رَدْبَينٍ نْب وَأمَلك إلا من سَبَقّ عه اَل وَمَنْ‎ 
. 147 امن وكا 1ق تقر له كل #وقاله ابقيا ري مَنَ حمَلمًا مَمَ وج‎ 

؛ - فس: «كاننا تَحْتَ عَبْدَئْنِ مِنْ عِبَاوِنًا صَنِِسَيْنِ مَنَئنَاهُما 4 قال : والله ما عنى بقوله : 
«تَحَامَنَاهُمَا » إلا الفاحشة(" . 

- فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله مله قال: بقي نوح 
في قومه ثلاث مائة سنة يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه؛ فهم م أن يدعو عليهم فوافاه عند طلوع 
الشمس النا عشر ألف فيل من قبئل ملائكة سما الدنيا وه العظماء من الملانكة قال" 
نوح : ما أنتم؟ فقالوا : نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الدنيا وإِنّ غلظ مسيرة 
سماء الدنيا خمسمائة عام ومن سماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام؛ وخرجنا عند 
طلوع الشمس ووافيناك في هذا الوقتء فنسألك أن لا تدعو على قومك؛ قال نوح: أججلتهم 
ثلاثماثة سئة ؛ فلما أتى عليهم ستّمائة سنة ولم يؤمنوا 210000 
قبيل من قبائل سماء الثانية فقال نوح : من أنتم؟ قالوا نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة 
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سماء الثانية» وغلظ سماء الثانية مسيرة خمسمائة عام» ومن سماء الثانية إلى سماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة عام» وغلظ سماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام ومن السماء الدنيا إلى الدئيا 
مسيرة خمسماثة عامء خرجنا عند طلوع الشمس ووافيناك ضحوةٌ؛ نسألك أن لا تدعو على 
قومك؛ فقال نوح: قد أجلتهم ثلاثمائة سنة؛ فلمًا أتى عليهم تسعمائة سنة ولم يؤمنوا هم أن 
بدعو عليهم فأنزل الله يتوق : لِأَنَمُ آن يت من قَرمكَ إلا من هد امن ملا يتيس يا كا 
يَفَعَلُوت» فقال نوح : « رَنِ لا ندر عل الْأرْضٍ مِنّ الْكفرن ديّادا (ز) نك إن تدرف يُضِلُوا باد ول 
يدأ إلا يرا كئارا )4 فأمره الله بويد أن يغرس النخل فأقبل يغرس النخل فكان قومه 
يمرون به فيسخرون منه ويستهزئون به ويقولون: شيخ قد أتى له تسعمائة سنة يغرس النخل. 
وكانوا يرمونه بالحجارة؛ فلمًا أتى لذلك خمسون سنة وبلغ النخل واستحكم أمر بقطعه 
فسخرواأً منهء وقالوا: بلغ النخل مبلغه قطعه؛ إِنْ هذا الشيخ قد خرف وبلغ منه الكبر وهو 
قوله : «وَسَكُلَمَا مر حل ما ين ومو سَخِرُوا نه َالَ إن محرو ينا ونا مسد نكم كا كتكروم 

فَسَوفٌ تَمَلَمورت» فأمره الله أن يتخذ السفيئة وأمر جبرئيل أن ينزل عليه ويعلمه كيف 
يتخذهاء فقدّر طولها في الأرض ألفاً وماثتي ذراع» وعرضها ثمان مائة ذراعء وطولها في 
السماء ثمانون ذراعاًء فقال: يا ربّ من يعينني على انّخاذها؟ فأوحى الله إليه : ناد في قومك : 
من أعانني عليها ونجر منها شيئاً صار ما ينجره ذهباً وفضّة» فنادى نوح فيهم بذلك فأعانوه 
عليها وكانوا يسخرون منه ويقولون: يتّخذ سفيئة في البن99© , 





- قال؛ فحدّثني أبي؛ عن صفوان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نقكئلة قال: لما أراد 
الله روح هلاك قوم نوح عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يلد فيهم مولود؛ فلمًا فرغ نوح من 
اتخاذ السفيئة أمره الله أن ينادي بالسريانيّة» لا يبقى بهيمةٌ ولا حيوان إل حضرء فأدخل من 
كل جنس من أجناس الحيوان زوجين في السفينة» وكان الّذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين 
رجلاً فقال الله بيك : «طأخمل با من حكُلٍ روبد أن َلك إلا من سبق عله الول ومن 
امن مآ َامنّ ممه إلا َل وكان نجر السفينة في مسجد الكوفة» فلمًا كان في اليوم الذي 
أراد الله هلاكهم كانت امرأة نوح تخبز في الموضع الذي يعرف بفار التتّور في مسجد الكوفة؛ 
وقد كان نوح اتخذ لكل ضرب من أجناس الحيوان موضعاً في السفينة» وجمع لهم فيها ما 
يحتاجون إليه من الغذاء؛ فصاحت امرأته لما فار التثور فجاء نوح إلى التثور: فوضع عليها 
طيناً وخحتمه حتّى أدخل جميع الحيوان السفينة» ثمّ جاء إلى التتور ففضٌ الخاتم ورفع الطين» 
وانكسفت الشمس.؛ وجاء من السماء ماء منهمر صب بلا قطرء وتفيجرت الأرض عيوناًء 
وهو قوله ج07 : «خندخآ أنوب الستمة مأو جم (9) وَمَجَ لص عو وال الما ع أمر دمر 
9 مَحَنَهُ غك ات أ مدر 47 قال الله يقت : « ركبأ ها بشي لَه حرا ومرسهاً4 
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- باب/ بعثته عليثة على قومه وقصة الطوفان 1" 





يقول: مجراها أي مسيرهاء ومرساها أي موتقهاء فدارت السفينة ونظر توح إلى ابته يق 
ويقوم فقال له: «يَبِقٌ اكب مَمَنَا ولا كن َع لحن فقال ابنه كما حكى الله برو : 

«ستايع إل َل بصق ير لل فقال توح" : ٍلَاعَاِم ليم من أثر الى دياف 
قال نوح : : رت إن أبن من أهل وَإِنّ وَعَدَكَ لق وَأَنتَ ت أَحَكدُ الكِينَ» فقال الله : « يدت إِنّمُ لين 

ن َلك إن عمَلُ برس فا تن الى لَك به. لع ذه لَك أن تَكْنَ من لْجَهِِينَ4 فقال نوح 
كما حكى الله تعالى : ظرَبَ إِيَّ أَمُودُ يلك أن أَستَلَل ما ليس لى به عله لا تر لي كدق 
أحكن ين الْتَسِرِينَ4 فكان كما حكى الله : #وَْحَالٌ بَْتهمَا ألْمَوجٌ فَكَانَ من الْممرقِينَ» فقال أبو عبد 
الله نكل : ارت [الصتينة ومتر: وا ارج ست زاوج 2ب بوط شاقرق جدي 
الدنيا إلا موضع البيت» وإنّما سمّي البيت العتيق لألّه أعتق من الغرق» فبقي الجاء يمييرهد 
الساء ارين باجا .ومن الأرفن العيوة نتن ارقيت القية فنعيت ا لتنبا 22 مال : 
فرفع نوح يده ثم قال لوعو كر ين او ا 
وهو 00 ربل كرض أبلّى مَآهك يسما أقلبى »© أي أمسكي «وَيِيصٌ الماه وفينى الْأتر 
وَأسسَوتٌ بلعث ار ماءها فأراد ماء السماء أن يدخل فى الأرض فامتنعت 
الأرض من قبولها وقالت: : نما أمرني الله برخ أن أبلع مائيء فبقي ماء السماء على وجه 
الأرض» واستوت السفينة على جبل الجودي وهو بالموصل جبلٌ عظيم» فبعث الله جبرئيل 
فساق الماء إلى البحار حول الدنياء وأنزل الله على نوح : <يَدنحٌ أقيظ إسَلمِ ينا مَنَا وَريَكْتٍ عَليْكَ 
ا ع ا ل ل مَنَا عَدَابٌ أَلِيةٌ» فنزل نوح بالموصل من 
السقية مع الا ترق ونوا مدينة المادى .وكا ست لوح بتار عت مع لسار قطان الا 
منهاء وذلك قول النبي 42395 : نوح أحد الأبوين» ثم قال الله يوم لنيته 6ه / : « للك مِنْ 


4م 
ين 


أبأه ألمي نيبا اكع 6ن لها اك و ين تلق قر إن المقية مق ه237 , 


2 ايع 


بيان: قال الشيخ الطبرسي قذس الله روحه : قد قيل في معنى قوله سبحانه : 8« إِنَّم لين مِنْ 
ميت » أقوال : 

أحدها : أنه كان ابنه لصلبه؛ والمعنى أنه ليس من أهلك الّذين وعدتك بنجاتهم معك. 
لأن الله تعالى قد استثنى من أهله الذين وعده أن ينبجيهم من أراد إهلاكهم بالغرق فقال : « إلا 
من سبق عَلَيْهِ أَلْمَوْلُ » عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضححاك وعكرمة؛ واختاره الججائي . 

وثانيها : أن المراد من قوله : للب بِنْ لِك » أنه ليس على ديتك» فكأنّ كفره أخرجه عن 
أن يكون له أحكام أهله. عن جماعة من المفسّرين» وهذا كما قال النبي 25؛ : «سلمان منا 
أهل البيت؟ وإِنّما أراد: على دينناء ويؤيّد هذا التأويل أنْ الله سبحانه قال على طريق التعليل : 
طلم غل فر مل 4 بين أن رما أخو عن أحكاء عله لكت ورور جطلة4 وروي سن ترد أن 


)01( نفسير القمي» ج ١‏ ص 18؟5. 


95015 بحار الأنوار /ج١١ا‏ 
لكك ا اا م ل 113 .ب الا ل ١‏ 2ن اا 
ص سس م سس للش 2ك 
قال : كان ابنه: ولكنّه كان مخالفاً له في العمل والنيّة» فمن ثمّ قيل : إِنّه ليس من أهلك . 
وثالثها : أنه لم يكن ابنه على الحقيقة وإنّما ولد على فراشه» فقال نئل : إِنّهِ ابني على 
ظاهر الأمر؛ فأعلمه ألله أن الأمر بمخلااف الظاهر ونبهه على خخيانة أمرأته عن الحسن 
ومجاهد؛ وهذا الوجه بعيدٌ من حيث إِنْ فيه منافاة للقرآن لأنّه تعالى قال: «وَبادَئ مح أبتَم» 


لد 


0 


ولأن الأنيياء يجب أن ينرّهوا عن مثل هذه الحال لأنّها تعبّر وتشين» وقد ندّه الله أنبياءه عب 
دون ذلك توقيراً وتعظيماً عمًا ينفر من القبول منهم. وذوى عن ابن غتاسن أله قال عادتت 
امرأة نبي قط ؛ وكانت الخيانة من امرأة نوح أنّها كانت تنسبه إلى الجنون والنخيانة من امرأة 
لوط أنها كانت تدلّ على أضيافه . 

ورابعها : أنه كان ابن امرأته وكان ربيبهء ويعضده قراءة من قرأ (ابنة) بفتح الهاء أو 
و(أبنها) والمعتمد المعوّل عليه في تأويل الآية القولان الأوّلان اتنهى (2 , 

: فس: لرََزدْحِرَ © أي آذوه وأرادوا رجمهء قوله : لمْمَبَا واب ألسّماه َو بم قال‎ - 1١ 
صب بلا قطر ©وَكَجرْيَا رض ونا فلت لَه قال : ماء السماء وماء الأرض «عَخ أَثْرِ مد هر‎ 
وَحمَلنَهُ4 يعني نوحاً لِعَلَ دَاتِ ألو َدَسْرِ » قال: الألواح السفينة. والدسر المساميرء‎ )9 
. وقيل : الدسر ضرب من الحشيش شد به السفينة «تجرى إَِعييَا© أي بأمرنا وحفطنا9؟‎ 

/- فس» « وَآسْنَعْسَوا اَم قال : استتروا بها لوَْصَرُوا وأستكيروأ أشيكيارا» أي عزموا على 
أن لا يسمعوا شيئاً ثم إن عدت كم وسرت لم إسرَارا قال : دعوتهم سر وعلانية ؛ وفي رواية أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر تَائلة في قوله : الا رَمنَ لَه وكا قال : لا تخافون لله عظمة . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «وقد حَلَفَكدٌ أطواره: قال: على اختلاف الأهواء 
والإرادات والمشيّاتء وقوله: #والله أنْحَكوْ يِنَّ الْأَرْضٍ بَاما> أي على الأرضن:نباتا + قوله: 
ٍدَأنبعُأْسن لَر هه قال : تبعوا الأغنياء» قوله : «ححُبَارا4 أي كبيرأء قوله : «ولا يدي وكا و 
سواعا ب قال: كان قوم مؤمئون قبل نوح فماتوا فحزن عليهم الناس ٠‏ فجاء إبليس فاتّخذ لهم 
صورهم ليأنسوا بها فأنسوا بهاء فلمًا جاءهم الشتاء أدخلوهم البيرت فمضى ذلك القرن وجاء 
القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال لهم : إن هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونهاء فعبدوهم وضل 
هنهم بشر كثير» فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله . 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر كني في قوله : هسَبِمَ سَموتٍ لبان يقول: 
بعضها فوق بعضء قوله: «ولا نَدَينَّ واه الآية قال : كانت ودّ صنما لكلب؛ وكانت سواع 
لهذيل » ويغوث لمراد ويعوق لهمدان. ونسر لحصين . وقال علي بن إبراهيم في قوله : «ول 
د ألظَِِينَ إلا صَكَلًا4 قال: هلاكاً وتدمير9©. 





*؟ - باب/ بمثته تخ على قومه وقصة الطوفان ينف 
ا م 0 





4 - فس: أحمد بن محمّد بن موسى» عن محمّد بن حمّادء عن علي بن إسماعيل 
| يئميّ ؛ عن فضيل الرسان؛ عن صالح بن ميثم قال: قلت لأبي جعفر يانه : ما كان علم 
نوح حين دعا على قومه أنهم لا يلدون إلا فاجراً كقاراً؟ فقال أما سمعت قول الله لنوح : (ِأَنَمُ 
أن بسرت من قَرْمِكَ إلا من قد مامن4 27 . 

٠‏ - فس: أحمد بن إدريس». عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضالء عن أبي جميلة؛ عن 
محمّد الحلبيء عن أبي عبد الله يَقِئله في قوله : « أَعْفِرْ لي وَلوَلِدَفَ ومن مَكَلَ ينوس مُزْومًا» 
إنما يعني الولاية من دخل فيها دخل بيوت الأنبياء!" . 

١1-فس:‏ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر يَقكهد: في قوله : «وَلَا نر لظِيِينَ إل 
اراك أي خخسار9” . 

- ب أبن سعدء عن الأزديّ قال: سمعت أبا عبد الله لئاز يقول: «وَتَادَئ سُ 
نم4 أي ابنها وهي لغة طب 29 , 

بيان: لعله نقئلة قرأ َآَبْتَمُ بفتح الهاء» وقد روى العياشئ عن محمّد بن مسلمء عن 
أبي جعفر ظلكلة «وتادئ نو أَبْنَمُ»4 بنصب الهاء يعني ابن امرأته. وقال الشيخ 
الطبرسيّ يدنه : وروي عن علي وأبي جعفر محمد بن على وجعفر بن محمد يلار وعروة بن 
الزيير: «وتادئ نوع أبَنَمُ» بفتح الهاء فحذف الالف تخفيفاً. وروي عن عكرمة ابنها . 

وقال الرازي: فيه أقوال: فالأوّل أنه ابنه في الحقيقة . والثاني أنّهِ كان ابن امرأته وهو قول 
محمّد بن علي الباقر والحسن البصري» ويروى أن علياً قرأ: ونادى نوح ابنهاء والضمير 
لامرأته: وقرأ محمّد بن علي وعروة بن الزبير ابن بفتح الهاء يريدان ابنها إلا أنْهما اكتفيا 
بالفتحة عن الألف. والثالث أنه ولد على فراشه لغير رشدة؛ وهذا قول خبيث يجب صون 
منصب النبوّة عن هذه الفضيحة7*: انتهى ملخص كلامه . 

أقول: الأخبار في ذلك مختلفة ويظهر من بعض الأخبار أن روايات النفي محمولة على 
التقيّة والله يعلم . 

١5‏ - له ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن 
سنان؛ عن أبي عبد الله عَييْْ قال : إن نوحاً لما كان أيّام الطوفان دعا مياه الأرض فأجابته إلآ 
الماء المرّ والكبريت0" , 

4 -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسي» عن الحسن بن علي عن عمرء عن أبان بن 
عثمان؛ عن العلاء بن سيّابة» عن أبي عبد الله تاكئلاة قال : لما هبط نوح تزتئياة من السفينة أتاه 





.1837 ح‎ 4١ تفسير القمي» ج 5ص 906-/الا5. (5) قرب الاسنادء صن‎ )7( - )١( 
.317 الخصال؛. ص 085 باب الاثنين ح‎ 0( .51٠ ص‎ ١1 تفسير فخر الرازي ج‎ )9( 


م١1>‏ بحار الأنوار /ج١١‏ 


إبليس فقال له: ما في الأرض رجل أعطم منّة على منك؛ دعوت الله على هؤلاءٍ الفسّاق 
فأرحتني منهم ألا أُعلّمك خصلتين؟ إيَاك والحسد فهو الذي عمل بي ما عملء وإيّاك 
00 

318 . له سأل الشامي أمير المؤمنين نيك عن قول الله يوق : «بَوم يفرٌ اليه مِنْ 
نه (9) سه صد وَبِهِ ()» من هم؟ فقال ناكئذ : قابيل يفرٌ من هابيل» والّذي 
ير لي ا ور ا ا 0 
ابئه نوح يفر من أبنه كنعان7) , 

بيان: هذا هو المشهور في اسم ابنه غاكئية : وقيل: اسمه يام. 

أقول: قد مرّت الأخبار في نقش خاتمه تاي فارجع إليها فإنها تتضمن قضّة الطوفان. 

7 - كا: عذة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب » عن عبد الله بن ستانء 
عن أبي عبد الله قال: إِنّ نوحا يكب لمًا كان أيَام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء 
الكتريك وعاء الم فلعنيين7 : 

كا: عذة من أصحابنا : عن سهل بن زيادء عن محمد بن سنان»؛ عمن ذكرهء عن أبي 
عبد ألله تقل معله 47 , 








ا ا ا و ا 0 
زكريًاء وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبدالله » عن أبيه جميعا» عن محمّد بن سنان» 
عن أبي الجارودء عن أبي سعيد عقيصاء عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنها قالا : 
إِنْ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمرء وأوحى إلى الأرض 
فاستعصت عليه عيون فلعنها وجعلها ملحاً أجاجاً© . 

- ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسىء عن البزنطيّ» عن أبان؛ عن كثير 
النواء» عن أبي عبد الله تاكتية قال : إن نوحاً تكئة ركب السفينة أوَّل يوم من رجب فأمر من 
كان معه أن يصوموا ذلك اليوم لكر 

ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن الحسن بن مت الجوهري ؛ عن اللأشعري» عن 
ابن عيسى مثله*” . 


.51١ الخصالء ص ١ه باب الاثنين ح‎ )١( 

)3( عيون اخبار الرضاء ج ١ص‏ 566 باب 74ح ١ء‏ وعلل الشرائع ج ا ص 77١‏ باب 588 ح 44 
والخصال ص 7١8‏ باب الخمسة ح ؟١٠.‏ 

(6) الكافي» ج 5 ص ١١١5‏ باب 14الاح 5. 

0( زف كان عج” ص ١1١5‏ باب 14ح 4و8 

)3 الخصالء. ص ”507 باب الخمسة عشرح 2.١‏ () أمالي الطوسي ص 14 مجلس ؟ ح 1ه 


؟ - باهب/ بعثته نكئية على قومه وقصة الطوفان عض 
لاتغت ل ليت-ر]-سٌس>©ٌ407-ٌسٌ4س->©->-©_>_>_->_ظ ااال اااءع+ح ع .)سسسب سسمسسسسسسسسسسسسمسسسسسمسسسسسسيصمصمسمسيسسي 


1 - ل: ابن الوليد؛ عن ابن المهتديء عن سيف بن المبارك» عن أبيهء عن أبي 
الحسن تلكئلاة معله7١)‏ , 

١١‏ -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ» عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تقكلة قال: لما دعا نوح غللكئلة ربّه ييخ على 
قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إِنْ لك عندي يداً أريد ان أكاداك عليهاء فقال له 
نوح عَلئئلهة : إنه ليبغض إلى أن يكون لك عندي يد فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك 
فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر وأغويهم فقال له نوح فقتئية : ما 
الذي تريد أن تكافيني به؟ قال: اذكرني في ثلاث مواطن فَإنّي أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان 
في إحداهنّ : اذكرني إذا غضبت؛ واذكرني إذا حكمت بين اثنين» واذكرني إذا كنت مع امرأة 
انا ان مكنا ارا 

١؟‏ -ع: بالإسناد إلى وهب قال : أهل الكتابين يقولون: إِنْ إبليس عمّر زمان الغرق كله في 
الجوّ الأعلى يطير بين السماء والأرض بالّذي أعطاه الله تبارك وتعالى من القرّة والحيلة: 
وعمرت جنوده في ذلك الزمان فطفوا فوق الماء» وتحوّلت الجن أرواحاً تهسٌ فوق الماء 
وبذلك توصف خلقتها أنها تهوي هوي الريح» إِنّما سمّي الطوفان طوفاناً لأنّ الماء طفى فوق 
كل شيء» فلمًا هبط نوح من السفينة أوحى الله بي إليه : يا نوح إنّني خلقت خلقي لعبادتي : 
وأمرتهم بطاعتي فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم . وإِنّى قد جعلت 
قوسي أماناً لعبادي وبلادي وموثقاً مني بيني وبين خخلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق» 
ومن أوفى بعهده مني ؟ ففرح نوح غاكئل بذلك وتباشر» وكانت القوس فيها سهم ووتر فتزع 
الله بون السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً لعباده وبلاده من الغرق29 . 

؟؟ - لى: أبن موسىء عن ابن زكريًا القظان؛ عن اين حبيب» عن عبد الرحيم الجبل 
وعبدالله بن الصلت؛ عن الحسن بن نصر الخرّار» عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصرء 
عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس فيما سأل اليهودي أمير المؤمنين تكئلة 
قال: فما الخمسون؟ قال: لبث نوح ئلا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» قال: فما 
الثمانون؟ قال: قرية بالجزيرة يقال لها ثمانونء منها قعد نوح في السفينة واستوت على 
الجوديّ وأغرق الله القوم قال: فما التسعون؟ قال: الفلك المشحون اتخذ نوح تقكئة: فيه 
تسعين بيت للبهائم 0 . 

؟” - ع, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين عيذ عن سفينة نوح ما كان عرضها وطولها؟ 





.14 باب الثلاثة م‎ ١77 الخصال ص “اده باب 16ح 5. (*9) الخصال. ص‎ )١( 


حرق بحار الأنوار /ج1١١‏ 








فقال: كان طولها ثمان ماثة ذراع؛ وعرضها خمسمائة ذراعء وارتفاعها في السماء ثمانين 
فراع( , 

4 -لن : السئاني» فن الامدي عن" بي الفيض صالح بن أحمد. عن سهل؛ عن صالح 
ابن أبي حمّادء عن الحسين بن موسى'' ' الوشّاءء عن الرضا نية قال: قال لي: كيف 
تق رأون 8 قَالَ يَدنوحٌ ِنَم لد ين أمِيدت انم عمل عَرُ مج © ؟ فقلت من اناس من يقرا نم م 
بر مِج4 نفاه عن أبيهء فقال تلكئلاة : كلآء لقد كان ابنهء ولكن لما عصى الله يَكَدْخ نفاه عن 
1 لكين 

6 -عء ن: الهمدانيء عن علىّء عن أبيه» عن الهروي؛ عن الرضا ظلكئلاة قال : قلت لهء 
لأيّ علة أغرق الله بيت الدنيا كلها في زمن نوح 2ئ: وفيهم الأطفال» وفيهم من لاذنب له؟ 
فقال تي : ما كان فيهم الأطفال, لأنّ الله َب أعقم أصلاب قوم نوح نئل وأرحام 
نسائهم أربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم, وما كان الله يب ليهلك بعذابه من 
لاا ذنب لهء وأمًا البافون من قوم نوح ظكئل: : فأغرقوا لتكذيبهم لنب الله نوح نكت وسائرهم 
أغرقوا بوضام بتكذيب المكذين. ا ل ا 

11دع, : :1 اس » عن سعد » عن ابن عيسى »ع ؛ عن الوشاءء عن الرضا عَعة: قال: سمعته 
يقول : قال أبي قال أبو عبد الله ناكلم : إن الله بر قال : « ينس إِنَمِ 0 لأنه 
كان مخالفاً له وجعل من اتبعه من أهله» قال : وسألني كيف يقرأون هذه الآية في ابن نوح؟ 
فقلت: يقرأها الناس على وجهين: «إنه عمل غير صالح؟ و و«إنه عمل غير صالح» فقال: 
كذبوا هو ابنه. ولكنّ الله جيك نفاه عنه حين خالفه في ديئه )0 

بيان: ذكر المفسرون فيها قراءتين : فعن الكسائيّ ويعقوب وسهل (عمل غير صالح) على 
الفعل ونصب غيرء وقرأ الباقون (عمل) اسماً مرفوعاً منوّناً و (غيرٌ) بالرفع : وعلى الأخير 
فالأكثر على أنّْ الضمير راجع إلى الابن إِمّا على المبالغة أو بتقدير مضاف أي ذو عمل؛ 
وقيل : بإرجاع الضمير إلى السؤال؛ والظاهر أنّ ما في الخبر هو هاتان القراءتان» لكن كانوا 
يفسّرون القراءة بكونه معمولاً غير صالح أي ولد زناء فنفى تيئئة أصل القراءة أو تأويلهم. 
ويحتمل أن يكون أحدهما (عمل غير صالح) بالإضافة؛ وإن لم ينقل في القراءات» 
قنفاء نئل لكونه موضوعاً فاسداً. 


.45 باب 788 ح‎ "١ علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ )١( 

3( عيون أخبار الرضاء ج ا ص 587 باب 08 ح .١‏ 

(*) والصحيح هو: الحسن بن موسى [النمازي]. 

7 باب اح‎ 4١ وعيون أخبار الرضا ج ؟ ص‎ ١ ص ”4 باب 71 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ (١ 
.* وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 45 باب الاح‎ ١ ص 4 باب 79ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ (0) 


؟ - باب/ بعثته نتن على قومه وقصة الطوفان ١‏ ؟" 

1" -عء, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين فقال: ما بال الماعزة مرفوعة الذنب بادية الحياء 
والعورة؟ فقال: لأنْ الماعزة عصت نوحاً لما أدخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبها» والنعجة 
مستورة الحياء والعورة؛ لأنَ النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح يكيل يده على 
حياها وذنبها فاستوت الإلية0" . 

بيان: مرفوعة الذنب في بعض النسخ مفرقعة» قال الفيروزآباديّ: الافرنقاع عن الشيء : 
الانكشاف عنه والتنخي . وقال: الحياء بالمدٌ: الفرج من ذوات الخفت والظلف والسباعء 
وقد يقصر. 

- ن: ماجيلويه وابن المتوكّل والهمداني جميعاً؛ عن علي بن إبراهيم: عن ياسر 
الخادم؛ عن الرضا ظَكئئ: قال: إن نوحاً قال: « رت إنَّ أبن مِنْ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ وَأ 
كم امتكيي» فقال الله بي : < يدش إِنَمُ لس بن أَمْيدك إِنّمُ عمل مر منوه فأخرجه 
الله يودع من أن يكون من أهله بمعصيته7" . 

5 -ع؛ الدقاق. عن الأسدي. عن النخعيّ» عن النوفليّ؛ عن البطائتي» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله يإكتية قال: إن النجف كان جبلاً وهو الذي قال ابن نوح : « سَتَاوىَ 
إل جل يَتصِمْيِ ير ألْملوه ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه. فأوحى 
الله بق إليه يا جبل أيعتصم بك مني؟! فتقظع قطعاً قطعاً إلى بلاد الشام وصار رملاً دقيقاً 
وصار بعد ذلك بحراً عظيماً . وكان يسمى ذلك البحر بحر ني ثمّ جفت بعد ذلك فقيل : ني 
جفٌ فسمّي بني جنفت ثم صار بعد ذلك يسمّونه نجف لألّه كان أخفف على السنتهه 97 . 

العو الهمدانى؛ عن علىّ» عن أبيه؛ عن الهروي قال: قال الرضا تاكئلاة : لما هبط 
نوح عتئلا: إلى الأرض كان هو وولده ومن تبعه ثمانين نفساً فبنى حيث نزل قريةٌ فسمّاها قرية 
الثمانين لأنهم كانوا ثمائين47). 

١‏ -م: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمّد بن إسماعيل» عن حنان ابن 
سديرء عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر تكن : أرأيت نوحاً تتتئلاة حين دعا على قومه فقال: 
درب لا ندر عَلَ الْأضٍ بن الكفينَ ميان (إ) إِنّكَ إن ديص مضِدُوا باد1 ولا يمُأ إلا ليا مكنا 
© قال كتلاه : علم أنه لا ينجب من بينهم أحدء قال: قلت: وكيف علم ذلك؟ قال: 
أوحى الله إليه < َنم آن يزيت من فَرْمِكَ إلا من قَدَ مسن فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء( . 

؟” -ع: بالإسناد إلى وهب قال: لما ركب نوح تَؤِكئهة في السفينة ألقى الله ييح السكينة 





1( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 555 باب 88ح 45 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 74 ح .١‏ 
١س(‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 704 باب 08 ح 4. 


؟ بحار الأنوار/ج١١‏ 


على ما فيها من الدوابٌ والطير والوحش» فلم يكن شيء فيها يضر شيئاً؛ كانت الشاة تحتكٌ 
بالذئب» والبقرة تحتكٌ بالأسدء والعصفور يقع على الحيّة فلا يضرٌ شيء شيئاً ولا يهيجهء ولم 
يكن فيها ضجر ولا صخب ولا سبّة ولاالعن» قد أهمّتهم أنفسهم»؛ وأذهب الله يََدْمِ حمة كل 
ذي حمة» فلم يزالوا كذلك في السفينة حتّى خرجوا منها وكان الفأر قد كثر في السفينة والعذرة» 
فأوحى الله ييخ إلى نوح نئي أن يمسح الأسد فمسحه فعطس فخرج من منخريه هرّان : ذكر 
وأنثى فخت الفارء ومسح وجه الفيل فعطس فخرج من منخريه خنزيران: ذكر وأنثى فخفت 
العن 12 

بيان: الصخب محركة : شدة الصوت. والحمة بالتخفيف: السم . 

ا مع : معنى الطوفان أنه طفى الماء فوق كل شيء'" . 

5 - صر بالإسناد عن الصدوق. عن أبيهء عن محمد العظار» عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة؛ عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي 
عبد الله توتئين: قال : دعا نوح تئئنا: قومه علانية فلمًا سمع عقب هبة الله من نوح تصديق ما في 
أيديهم من العلم صدّقوهء فأمًا ولد قابيل فإنّهم كذبوه وقالوا: هما سَمِعْنَا يبدا يه َابَآن) 
لْأولينَ 4 طثَالَا أَنْوْنُ لَك وَأْتَبَمَكَ الْأَرْدْلُونَ > يعنون عقب هبة الله( . 

ه*” - ص بهذا الإسناد. عن ابن أووطة عن محمد بن على الكوفيّ؛ عن أحمد بن 
محمّدء عن أبان بن عثمان؛ عن إسماعيل الجعفيَ؛ عن أبي جعفر يقيئة قال: مكث 
نوح يَرئن في قومه يدعوهم سرًأ وعلانية فلمًا عتوا وأبوا قال: «ربٌ إِنّي مغلوبٌ فانتصر» 
فأوحى الله تعالى إليه: أن اصنع الفلكء وأمره بغرس التوى» فمرٌ عليه قومه فجعلوا 
يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غرّاساً» حتّى إذا طال وصار طوالاً قطعه ونجره 
فقالوا: قد قعد نجاراء ثم ألفه فجعله سفينة فمرّوا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون 
ويقولون: قد قعد ملحا في أرض فلاة حبّى فرغ منها(؟ . 

#5 - ص بالإسناد عن ابن أورمةء عن مصعب بن يزيد» عمّن ذكرهء عن أبي عبد 
الله يَويين قال: جاء نوح ريني إلى الحمار ليدخل السفينة فامتنع عليه؛ قال: وكان إبليس 
بين أرجل الحمار فقال: يا شيطان ادخل فدخل الحمار ودخل الشيطان» فقال إبليس: 
أعلّمك خصلتين فقال نوح يَريئنه: لا حاجة لي في كلامك» فقال إبليس: إِيّاك والحرص 
إِنّه أخرج آدم من الجنة؛ وإيّاك والحسد فإنّه أخرجني من الجتّة . فأوحى الله إليه : اقبلهما وإن 
كا لص 1500 


.48 (؟) معاني الأخبارء ص‎ 2.1١ باب 744 ح‎ 5١4 علل الشرائع؛ ج > ص‎ )١( 
لق - (8) قصصس الأنبياء للراوندي:. ص إلم وكام‎ 


" - باب/ بعثته #كئلة على قومه وقصة الطوفان يفف 
لاا - ص : بالاسناة شن اب اررق عن أبي أحمدء عن بعض أصحايناء عن أبى عبد 

الله غك قال: إن قوم نوح شكوا إلى نوحغقكتذ الفأرء فأمر الله تعالى الفهد فعطس فطرح 

الستور فأكل الفأرء وشكوا إليه العذرة فأمر الله الفيل أن يعطس فسقط الخدزي 200 , 

4" - ص : بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن الحسن بن على » عن داود بن يزيدء عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله كل قال: ارتفع الماء زمان نوح تك على كل جبل وعلى كلّ سهل 
خمسة عشر ذراعاً7" , 

بيان: أي لم يكن أقلّ من ذلك» وإن زاد في بعض المواضعء ويحتمل أن يكون سطح 
الماء غير مستو كالأرض بإعجازه ظكئلة . 

9 -ص: بالإسناد عن ابن أورمة» عن محمد بن علىّء عن محمد بن سنان» عن إبراهيم 
ابن أبي البلاد» عن غير واحد؛ عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: لما قال الله تعالى : 
« يأَرِسُ الى > قالت الأرض: إِنّما أمرت أن أبلع مائي فقط ولم أؤمر أن أبلع ماء 
السماء» فبلعت الأرض ماءهاء وبقي ماء السماء فصيّر بحراً حول السماء وحول الدنيا. 

والأمر والجواب يكونان مع الملك الموكّل بالأرض وبالسماء29 . 

بيان: قوله: (والأمر) من كلام الراونديّ ذكره لتأويل الخطاب المتوجّه ظاهراً إلى 
الجمادات. ويحتمل أن يكون على الاستعارة التمثيليّة لبيان سرعة نفاذ إرادته وحكمه في كل 
شيء» ويحتمل أن يكون أمراً تكوينيًاً كما في قوله تعالى: « كن يكوه . 

-ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن محمّد بن الحسين 
عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ عن أبي عبد الله تيئلاة قال: صنعها في ثلائين 
سنة ثم أمر أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين الأزواج الثمانية التي خرج بها آدم من الجّة 
ليكون معيشة لعفب نوح ظَائئلاذ في الأرض »ء كما عاش عقب آدم تقكئلاة فإنّ الأرض تغرق بما 
فيها إلآّ ما كان معه في السفينة9©» . 





. -ص: بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه؛ عن سعذ» عن أبن عيسى . عن البزنطي‎ ١ 
عن أبان؛ عن أبي حمزة» عن أبي رزين الأسديء عن علي تَئة قال: لما فرغ نوح من‎ 
السفيئة فكان ميعاده تكئلاة فيما بينه وبين ربه تعالى في إهلاك قومه أن يفور التتور ففارء فقالت‎ 
امرأته له : إِنْ التنور قد فار. فقام إليه فختمه فقام الماء فأدخل من أراد أن يدخل» ثم أتى إلى‎ 

خاتمه فنزعه وقال تعالى : « مَفْنَحآ توب ألتمة بأو تمر (7© ونير الأرص مُريه (10. 

4١‏ -ص: بهذا الإسناد عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن الحسن بن صالح»ء عن أبي 

عبد الله الصادق 36هة قال: سمعت أبى تاتيل يحدّث عطا قال : كان طول سفينة نوح يَلكئلة 





.44-4١ قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )0(- )١( 


94>" بخار الأنواء ١127‏ 











ألفا ومائتي ذراع؛ وكان عرضها ثمانمائة ذراع؛ وعمقها ثمانين ذراعاًء فطافت بالبيت 
وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي(0 . 

شي عن الحسن بن صالح مثله'" . 

نان تال:شناحت الكامل : آمو أت يحل طوله تمان ذراعاً .وغوه سين قزانيا 
وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً . 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ذراعاًء وطولها في السماء 
ثلاثين ذراعاً . وقال الحسن : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستّمائة ذراع7©) 
انتهى. وما ورد في الخبر هو المعتمد. 

45 - ص بالإسناد عن الصدوق. عن أبن المغيرة: عن أبيه » عن جذهء عن ذريح عن 
أبي عبد الله يَوَعيهة قال: إِنْ الله تعالى أغرق الأرض كلها يوم نوح تويز إلا الببت فمن يومئذ 
سمّي العتيق لأنّه أعتق من الغرق» فقلت له: صعد إلى السماء؟ فقال: لم يصل الماء إليه 
وإنْما رفع عنه(؟ . 

ع: أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسن الطويل؛ عن ابن المغيرة: 
عن ذريح مثله0* . 

4 - ص بالإسناد عن الصدوق» عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله ييه قال: آمن بنوح زوئئنه من قومه ثمانية 
نفرء وكان اسمه عبد الجبّارء وإِنّما سمّي نوحاً لألّه كان ينوح على نفسه7" . 

6 - وفي رواية: لأنه بكى خمسمائة سنة وكان اسمه عبد الأعل 0" , 

45 -وفئ:زواية :عبد الملك؟ وكان يست بهذ الأسماء كي 

- يهء قال أبو جعفر الباقر نؤتئنة : إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله بريد بها 
وقد كنّ النساء في زمن نوح يي إِنْما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتّى خرج نسوةٌ من 
مجانهنَ وكن سبعمائة امرأة» فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعظرن ثم 
خرجن فتعرفن في البلاد. فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم ؛ وجلسن في صفوفهم. 
فرماهنّ الله بتع بالحيض عند ذلك في كلّ شهرء يعني أولئك النسوة يأعيانهنَ» فسالت 
دماؤهنّ فأخرجن من بين الرجال؛ فكنّ يحضن في كل شهر حيضةً فشغلهنَ الله تعالى 
بالحيض وكسر شهوتهن . قال: وكان غيرهنّ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يبحضن 


.8 قصص الأنبياء للرارندي» ص 88. 3( تفسير العياشي ج ؟ صن 1894 ح‎ )١( 
.84 ص 8". (4) قصص الأنبياء للرأوندي ص‎ ١ ةا الكامل في التاريخ ج‎ 


زه( علل الشرائع ج ؟ ص 987 باب 14٠‏ ح 68. 
(9) -(8) قصص الأنبياء للرارنديء ص 84-475. 


؟ - باب/ بعثته غثةة على قومه وقصة الطوفان عا 





في كل سنة حيضة» قال: فتزوّج بنو اللآتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللآتي يحضن في 
كل سنة حيضة ؛ فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة؛ وكثر أولاد 
اللأتى يحضن فى كل شهر حيضة لاستقامة الحيضء وقل أولاد اللآتى يحضن فى السئة 
حيضة لفساد الدم؛ قال : نكر تسل عولايه ويل فل 0 0 ١‏ 


4 -ك: الطالقانيء عن محمد بن هشامء عن أحمد بن زياد الكوفي» عن الحسن بن 
محمد بن سماعة؛ عن أحمد بن الحسن الميئمى عن عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: قال 
الصادق جعفر بن محمد تركب : لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوّة نوح يوكية وأيقن الشيعة 
بالفرج اشتدذت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدّة شديدة نالت الشيعة؛ 
والوثوب إلى نوح بالضرب المبرّح» حتّى مكث تيه في بعض الأوقات مغشيا عليه ثلاثة 
أيَامِ يجري الدم عن أذنه ثم أفاق وذلك بعد سئة ثلائمائة من مبعثهء وهو في خلال ذلك 
يدعوهم ليلا ونهاراً فيهربون ويدعوهم سرّأ فلا يجيبون» ويدعوهم علانية فيولون» فهمٌ بعد 
ثلاث ماثة سنة بالدعاء عليهم . وجلس بعد صلاة الفجر للدعاءٍ فهبط إليه وقد من السماء 
السابعة وهو ثلاثة أملاك فسلّموا عليه ثم قالوا له: يا نبئ الله لنا حاجة؛ قال: وما هى؟. 
قالوا: تؤخحر الدعاء على قومك فإنّها أوّل سطوة لله بيه في الأرض. قال: قد أرت 
الدعاء عليهم ثلاث مائة سنة أخرى» وعاد إليهم فصنم ما كان يصنع ويفعلون ما كانوا يفعلون 
حتى إذا انقضت ثلاث ماثة سنة خرى ويئس من إيمانهم جلس في وقت ضحى النهار للدعاء 
فهبط عليه وفد من السماء السادسة فسلمواً عليه فقالوا!: خرجتا بكرة وجئناك ضحوة» ثم 
سألوه مثل ما سأله وفد السماءٍ السايعة فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولتك إليه؛ وعاد زرئة 
إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً حتّى انقضت ثلاثماثة سنة تتمّة تسعماثة سئة 
فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامّة والطواغيت وسألوا الدعاء بالفرج. فأجابهم 
دعوتك فقل للشيعة : يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حتّى يثمرء فإذا أثمر فرّجت عنهم » 
فحمد الله وأثنى عليه وعرّفهم ذلك فاستبشروا فأخبرهم نوح بما أوحى الله تعالى إليه ففعلوا 
ذلك وراعوه حتى أثمرء ثم صاروا بالثمر إلى نوح تزتئية وسألوه أن ينجز لهم الوعد؛ فسأل 
الله بَييِعِ عن ذلك فأوحى إليه : قل لهم : كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أثمرت فرّجت 
عنكمء فلمًا ظنّوا أنْ الخلف قد وقع عليهم ارتدٌ منهم الثلث وثبت الثلثان فأكلوا التمر 
وغرسوا النوى حتّى إذا أثمر أتوا به نوحا توتزييه فأخبروه وسألوه أن ينجزلهم الوعد فسأل 
الله يَيَدِةِ عن ذلك فأوحى إليه : قل لهم : كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فارتدٌ الثلث الآخر 
وبقي الثلث فأكلوا التمر وغرسوا النوىء» فلمًا أثمر أتوا به نوحا تزه ثم قالوا له : لم يبق منا 


.197 من لا يحضره الفقيه:ء ص 7”6 ياب غسل الحيض ح‎ )١( 


مسج سس سس م سي ب رب 12 لالش ل ل 
إلا القليل ونحن نتخوّف على أنفسنا بتأتحر الفرج أن نهلك؛ فصلّى نوح تلقكلة: ثم قال: يا رب 
لم يبق من أصحابي إلأ هذه العصابة وإني أخاف عليهم الهلاك إن تؤخّر الفرج عنهم؛ فأوحى 
الله يي إليه : قد أجبت دعوتك فاصنع الفلك» فكان بين إجابة الدعاءٍ وبين الطوفان 
تمسق ٠‏ 

بياث: قال الجزري: يقال: برّح به: إذا شق عليه ومنه الحديث : ضرباً غير مبرّح أي غير 
شاق. 
إلى أنس بن مالك عن النبيّ ون أنه قال: لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه» أن شق 
ألواح الساج فلمًا شقّها لم يدر ما يصنع بهاء فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها 
ماثة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمارء فسمر بالمسامير كلّها السفينة إلى أن بقيت 
خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدرّيّ في أفق 
السماءء فتحيّر نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال: أنا على اسم خير الأنبياء 
محمد بن عبدالله» فهبط جبرئيل تكله فقال له: يا جبرئيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت 
مئله؟ فقال: هذا ياسم سيّد الأنبياء محمّد بن عبدالله؛ اسمره على أوّلها على جانب السفيئة 
الايمن: ثم هيرب يذه إلى مسعان ثان تاشر ق:وآنات: فقال نوح : وما هذا المسمار؟ فقال: 
هذا مسمار أخيه وابن عمّه سيّد الأوصياءٍ على بن أبي طالب فاسمره على جانب السفينة 
الأبسر في أوّلهاء ثمّ ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرئيل تقكئلة : 
هلا مسمار فاطمة فاسمره إلى جانب مسمار أبيها: ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر 
وأنارء فقال جبرئيل : هذا مسمار الحسن فاسمره إلى جانب مسمار أبيه؛ ثم ضرب بيده إلى 
مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة» فقال جبرثيل هذا مسمار الحسين فاسمره إلى 
جانب مسمار أبيهء فقال نوح: يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال هذا الدم» فذكر قصّة 
الحسين علد وما تعمل الأمّة به فلعن الله قاتله وظالمه ونخاذل29 , 
قال: جعلت فداك وما ضرب الحمار؟ قال: إِنْ نوحاً تلكلة لما أدخل السفيئة من كل زوجين 
اثنين جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل» فأخذ جريدة من نخل فضربه ضربة واحدة وقال له : 
«عبسا شاطانا» أي ادخل يا شيطان29 . 








)01( كمال ألدين . ص #* ١‏ 


3( لم أجدء في الخرائج المطبوع ولكني وجدته في كتاب الأمان للسيد ابن طاووس ص 48 باب 4 فصل 4. 
(*) بصائر الدرجات» ص 9١ج‏ لا باب ١1ح‏ 4. 
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5 لوو محعدين عي ويسم ؛ عن أحمد بن عيسى الوشاء؛ عن أحمد بن طاهر» عن 
محمّد بن يحبى بن سهل!''؛ عن علي بن الحارث؛ عن سعد بن منصور الجواشنن؛ عن 
أحمد بن على البديلي؛ عن أبيه» 0 عن أبي عبد الله نوكيه قال: لما 
استنزل نوح تائئلية العقوبة على قومه بعث الله بيخ الروح الأمين نوكئنة بسبعة نوايات 
فقال : يا نبي الله إِنْ الله تبارك وتعالى يقول لك : : إن هولاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم 
بصاعقة من صواعقي إلأ بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحججة» فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك 
فإني مثيبك عليه واغرس هذا النوى فإِنَ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج 
والخلاص» فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين فلمًا نبتت الأشجار وتآزرت وتسوّقت 
وتغضّنت وأثمرت وزها الثمر عليها بعد زمن طويل استنجز من الله سبحانه العدة؛ فأمره الله 
تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكّد الحبّة على 
قومه وأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث ماثة رجل وقالوا : لو كان ما 
يدّعيه نوح حمّاً لما وقع في وعد ربّه خلف» م إنْ الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرّة 
أن يغرسها تارة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرّات فما زالت تلك الطوائف ترتدٌ منهم طائفة 
بعد طائقة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاًء فأوحى الله يريخ عند ذلك إليه وقال: الآ 
اسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحقٌّ عن محضه وصفا من الكدر بارتداد من كانت 
طينته خبيثة » فلو أنْي أهلكت الكقار وأبقيت من قد ارتدٌ من الطوائف التي كانت آمنت بكلما 
كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل 
نبوّتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم: وأبدّل خوفهم بالأمن لكي تخلص 
العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهمء فكيف يكون الاستخلاف والتمكين وتبدّل الخوف 
بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتدوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم 
التي كانت نتائج التفاق وشبوح الضلالة؛ فلو أنّهم تسئموا مئي الملك الذي أوتي المؤمنين 
وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته» ولاستحكمت سرائر نفاقهم, 
وتأبد خبال ضلالة قلوبهم» وكاشفوا إخوانهم بالعداوة» وحاربوهم على طلب الرئاسة 
والتفرّد بالأمر والنهي» وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر و في المؤمنين مع إثارة 
الفتن وإيقاع الحروب كلاً» فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا9 . 

بيان: قال الفيروزآباديَ: الأزر: الإحاطة والقرّة والضعف ضدّء والتقوية. والموازرة 
أن يقوي الزرع بعضه بعضاً فيلتت . والتأزير : التغطية. والتقوية. ونصر مؤرر: : بالغ شديد. 
وقال: سدق الغير تريةا : صار ذا ساق انتهى . فالمراد بقوله زاكلا : تأزرث : + ثهوات 
والتفت. وبقوله: تسوّقت قوي ساقهاء وبقوله: تغضنت كثرت وقويت أغصانهاء وزهر 
الثمرة: احمرارها واصفرارها. 


)00( والصحيح هو: محمد بن بحر بن سهل . [النمازي]. )0( كمال الدين؛ ص ضر" 
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قوله لكك : (حين صرح الحق) إِمَا بتخفيف الراء المضمومة أي خلصء أو بالتشديد أي 
بين. والمحض: الخالص من كل شيءء وعلى التقديرين يضمن معنى الانكشاف أو 
الكشف. وشبوح الضلالة بالباء الموخدة والحاء المهملة جمع شبح بالتحريك وهو الشخص 
أو بالسين المهملة والنون بمعنى الظهورء أو بالخاء المعجمة جمع سنخ بالكسر بمعنى 
الأصل أو بمعنى الرسوخ: وفي بعض النسخ «شيوخ» جمع الشيخ: وعلى التقادير لا يخلو 
من تكلف. وتنسّم النسيم : تشهّمه. ونشقه كقرحه: شمّه. والخبال: الجنون والفساد 
والحاصل أن هذه الفتن لتخليص المؤمنين عن المنافقين وظهور ما كتموه من الشرك والفساد 
لكي لا يفسدوا في الأرض بعد ظهور دولة الحقٌ باختلاطهم بالمؤمنين. 

07 - سمن: القاسم الزيّات. عن أبان بن عثمان» عن مؤمن بن العلاءء عن أبي عبد 
الله يدل قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عَلكدةٌ فجزع جزعاً شديداً 
واغتم لذلك فأوحى الله إليه : أن كل العنب الأسود ليذهب غَبّك27 , 

0 - شي * عن إسماعيل الجعفيّ » عن أبي جعفر مكلذ فال : كانت شريعة نوح 232 أن 
يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليها» وأخذ ميثاقه 
على نوح ظَيَتِدْ والنبيين أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وأمره بالصلاة والأمر والنهي 
والحرام والحلال؛» ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته ؛ فلبث فيهم 
ألف سنة إل خمسين عاما يدعوهم سرّأ وعلانية» فلمًا أبوا وعتوا قال: ربّ إِنّي مغلوب 
فانتصرء فأوحى الله إليه 9 أَنَمُ ن بوص ين قَرِْكَ إِلّا مَن قد مَامَنَ ملا يبس يما انا دلوت »> 
فلذلك قال نوح :وَل يَلِدَْاْ إلا تي كنا وأوحى الله إليه : أن اصنع الفلك7©. 

4 -شي: عن المفضّل بن عمر قال : كنت مع أبي عبد الله ظَلكن بالكوفة أيَامِ قدم على 
أبي العبّاس» فلمًا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره ثم قال: يا مفضّل ههنا صلب عي 
زيد كته ؛ ثم مضى حتّى أتى طاق الزيّاتين وهو آخر السرّاجين فنزل فقال لي : انزل فَإِنَّ هذا 
الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي كان خظه آدم مكل وأنا أكره أن أدخله راكباً. فقلت 
له: فمن غيره عن خظته؟ فقال: أمّا أوّْل ذلك فالطوفان في زمن نوح ثم غيّره بعد أصحاب 
كسرى واللعمان بن مئذر. ثم غيّره زياد بن أبي سفيان» فقلت له : جعلت فداك وكانت الكوفة 
ومسجدها في زمن نوح؟ فقال: نعم يا مفضل وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات 
ممًا يلي غربيٍ الكوفة؛ فقال: وكان نوح رجلاً نيجار فجعله الله نيا وانتجبه؛ ونوح أوّل من 
عمل سفينة تجري على ظهر الماء؛ وإِنَّ نوحاً لبث في قومه ألف سنة إل خمسين عاماً يدعوهم 
إلى الهدى فيهزأون به ويسخرون منه فلمًا رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال: « ري لا در عل 





)١(‏ المحاسن.؛ للبرقى. ص 75 باب العنب. 
6 تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١85‏ ح ١8‏ من سورة هود. 
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سل صايصيري ١.‏ سل صريس 


الْأرْضٍ مِنَّ الْكَفْرنَ دََّاًا 4 إلى قوله : دِإِلّا ةبر كَثَارًا 4 قال: فأوحى الله إليه يا نوح اصنع 
الفلك وأوسعها وعججل عملها بأعيننا ووحيناء فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة بيده يأتي 
بالخشب من بعد حتّى فرغ منها . قال مفضّل: ثم انقطع حديث أبي عبد الله يََاة عند زوال 
الشمس فقام فصلى الظهر ثم العصر ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى 
توجع ذاو الدارون وهو فى مورفيع دارا بن سكي و التو تراك اوم وقال لي : : يا مفضل 
ههنا نصبت أصنام قوم نوم : افر يدو وو سرلا نم مضى حتّى ركب دابته » فقلت له: 
جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها؟ قال: في الدورين» فقلت فقلت: وكم 
الدورا ١‏ برل الطاتر جا للك لز لجاتة عرل عملي في لماه كام 013101 
كلآء كيف والله يقول: «وَوخيَ 4(" . 

يانه سكن حمل الاحسادف الرزع في :مان عمال التمفنة عن ميحس فى يفن 
لحار يات اي جميل الكو راك 0 د لامر من الخبر 
أنه عه فسّر الوحي هنا بالسرعة كما صرّح الجوهري بمجيئه بهذا المعنى» وحمله 
المفسّرين على معناه المشهورء قال الشيخ 00 معناه: وعلى ما أوحيئا إليك من 
صفتها وحالهاء عن أبي مسلم ؛ وقيل : المراد بوحينا أن اصنعها . 

0 - شي : عن عيسى بن عبد الله العلويّ» عن أبيه قال : كانت السفينة مطبقة بطبق وكان 
معه خرزتان تضيء إحداهما بالنهار ضوء الشمس وتضيء إحداهما بالليل ضوء القمرء 
وكانوا يعرفون وقت الصلاة؛ وكان ادم معه في السفينة» فلمًا خرج من السفينة صيّر قبره تحت 
المنارة بمسجد منى 0 

بيان: كون السفينة مطبقة مختلف فيه . والخرزتان رواهما العامة أيضاً عن ابن عباس ٠‏ 
وأكثر أخبارنا تدل على كون قبره عَئة في الغريّ كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله . 

05 - شي: عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله يتكتهة : أرأيت قول الله: لِحَبَه إك! جاه 
ْنا ومَارَ أَلدَوْرَ 04" ما هذا التنور؟ وأنّى كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال: كان التتّور حيث 
وصفت لك»ء فقلت فكان بدء خروج الماء من ذلك التثور؟ فقال 0 حب أن يرى 
قوم نوح الآية» ثم إن الله بعد أرسل عليهم مطراً يفيض فيضاً وفاض الفرات أيه يا والعيون 
كلّهنْ فيضاً فغرقهم الله وأنجى نوحاً ومن معه في السفيئة؛ ؛ فقلت له : فكم لبث نوح ظَئز ومن 
معه في السفينة حنّى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيّامِ ولياليهاء وطافت 
بالبيت ثمّ استوت على الجودي وهو فرات الكوفةء فقلت له: إِنْ مسجد الكوفة لقديه؟ 
فقال: نعم وهو مصلَى الأنبياء: ولقد صلى فيه رسول الله يتنه حيث انطلق به جبرئيل على 


)١(‏ -(5) تفسير العياشي. ج ” ص ١04‏ ح 1١-1١5‏ من سورة هود. 
فيه سورة هود؛ الآية: ٌ 
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البراق» فلمًا انتهى به إلى دار السلام وهو ظهر الكوفة وهو يريد بيت المقدس قال له: يا 
محتد هذا مسجد بيك آدم ومصلى الأناء فائزك فصل فيه» قتل رسو لله فصلى ثم اا 

به إلى بيت المقدس فصلىء ثم إن جبرثيل توكئلة عرج به إلى السماء(١)‏ 

بيان: في الكافي : فأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال : كان التنور في بيت عجوز مؤمنة 
في دبر قبلة ميمنة المسجدء فقلت له: : فإِن ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم» فقلت له : فكان 
بذدء خروج الماء إلى آخر الخبر . 

قال الشيخ الطبرسي يندم : في التنور أقوال: 

أؤلها : إنه تور الخابزة» وإنه تتور كان لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام» فار الماء عنه 
علامة لنوح يب إذ نبع الماء من موضع غير معهود خروجه منهء عن ابن عبّاس والحسن 
ومجاهد. ثم اختلف في ذلك فقال قوم: إِنْ التتور كان في دار نوح يي بعين وردة من أرض 
الشامء وقال قوم: بل كان في ناحية الكوفة وهو المروي عن أثمُتنا تيكل . 

وثانيهما : أن التثور وجه الأرضء عن ابن عبّاس وعكرمة والزهريّ واختاره اجاج . 

وثالثها : أن معنى قوله : : «وفار النتُورٌم طلع الفجر وظهرت أمارات دخول النهار وتقضي 
اللَبل من فولهم : نوّر الصبح تنويراًء روي ذلك عن علي ظقكئلة . 

ورابعها : أن التثور أعلى الأرض وأشرفهاء والمعنى: نبع الماء من الأمكنة المرتفعة 
فشبهت بالتنانير لعلوّها. عن قتادة. 

وخامسها : أن فار التتور معتاه: : اشتذ غضب الله عليهم ووقعت نقمته بهمء كما تقول 
العرب: حمي الوطيس: إذا اشتد الحرب انتهى 22 . 

أقول: الأظهر هو الوجه الأوّل لوروده ذ في الأخبار المعتبرة» وما سيأتي من خبر الأعمش 
لا يصلح لمعارضتها . 

ثم اعلم أنه اختلف في مدّة مكثهم في السفينة» » قال الشيخ الطبرسى يعد إيراد هذه الرواية : 

رد ى أنّ السفينة استقلّت بما فيها فجرت على ظهر الماء مائة وخمسين يوماً 
بلياليها ٠‏ ثم قال : وفيل : : إن سفيئة نوح سارت لعشر مضين من رجب فسارت سنّة أشهر حب 
طافت الأرض كلهاء ٠‏ لا تستقر في موضع حتى أتت الحرم فطافت موضع الكعبة أسبوعاً. 
او د نتهت إلى الجودي وهو جبل 
بأرض الموصل فاستقرّت عليه اليوم العاشر من المحرّم انتهى . 

وذكر صاحب الكامل نحوأ ممًا ذكره أخخيراً. 








)0( تفسير العياشي؛ ج ”ا ص ١65‏ ح "١‏ من سورة هود. 3( مجمع البيان؛ ج ه ص 778. 


* - باب/ بعثته كتثنة على قومه وقصة الطوفان ا” 


وقال المسعودي: كان ركوبهم في السفينة يوم الجمعة لتسع عشر ليلة خلت من آذار ثم 
أغرق الله جميع الأرض خمسة أشهر . 

5 - شي : عن الحسن بن علي . عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله لكيه قال: جاءت 
امرأة نوح إليه وهو يعمل السفينة فقالت له : إن التثور قد خخرج منه ماء فقام إليه مسرعاً حتّى 
جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام الماءء فلمًا فرغ نوح من السفيئة جاء إلى خاتمه ففضّه 
وكشف الطبق ففار الماء(!) , 

8- شي ابرعبيدة الخزاعن .عن أبن حش جه قال : مسجد كوفان فيه فار التنور 
ونجرت السفينة وهو سرة بابل ومجمع الأنياء!”. 

- شي: عن سلمان الفارسيّ, عن أمير المؤمنين تَلادٌ في حديث له في فضل مسسجد 
الكوفة: فيه نجر نوح سفينة» وفيه فار التتورء وبه كان بيت نوح ومسجده9؟ . 

6 - شي عن الأعمش يرفعه إلى علي ل في قوله : «حوّه إِذَا جَاء أمرنا وقار الْنَّْورَ » 
فقال: أما والله ما هو تتّور الخبز. ثم أومأ بيده إلى الشمس فقال: طلوعها9؟. 

١‏ - شي عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ ‏ عن أبي عبد الله غكئة: قال: صنعها في مائة 
سنة » ثم أمره أن يحمل فيهامن كل زوجين اثنين الأزواج الثمانية التي خرج بها آدم كلذ من 
الجنّة ليكون معيشةً لعقب نوح في مدو م سات ا ا ل 1 
ما كان معه في السفينةء قال ١‏ تعكل نوع في اسفن الأزواح التعانبة التي قال اله » + #وَأنرلَ 
لكوسن لأتمئَو 4 تمي ةَ روج يرت الصََأنٍ نين ويس الْمعرٍ مين > وص الْإبلٍ اتسين 
وص لبر نين 4 فكان زوجين من الضأن زوج يربيها الناس ويقومون بأمرها وزوج من 
الضأن التي تكون في الجبال الوحشيّة أحلّ لهم صيدهاء ومن ن المعز اثثين زوج برتيها الناس 
وزوج من الظباء؛ ومن البقراثئين زوج يربّيه الناس وزوج هو البقر الوحشيّ» ا 
زوجين وهي البخاتي والعراب وكل طير وحشيّ ف أء اشن اكه رقت الاي 1 

بيان: قرأ حفص (من كل) بالتنوين» والباقون أضافواء وفسّرهما المفسّرون بالذكر 
الأ وقالوا علق القراءة الثائية معناء + اعمل :اين من كل ووجينء أى يفن كل صلف دفر 
وصنف أنثى» ولا يخفى أنّ تفسيره تلكث1 ينطبق على القراءتين من غير تكلف . 

- شي: عن إبراهيم ؛ عن أبي عبد الله كل : ِنْ نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم 
يحمل ولد الزنا0") , 

- شي : عن عبيد الله الحلب» عنه غلك قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة 





(1) - (؟) تنفسير العياشي» ج ا ص 1828-1١07‏ ح 57 - 74 من سورة هود. 
() - (1) تفسير العياشي؛ ج 5ص ١588-1١60‏ ح 55 إلى /ا؟ من سورة هود. 


بن بحار الأنوار /ج1١‏ 








ولا يؤمٌ بالناس» لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيه الكلب والخنزي 270 . 

4 -شمىي؛ عن حمران عن أبي جعفر تَقِكئاة في قول الله : « وَمَآ َامَنَ مََدُه إلا تيِلٌ» قال : 
كانوا ا ١ ١‏ 

بيان: قال الطبرسي يد : هم ثمانون إنساناً في قول المكثرين» وقيل: اثنان وسبعون 
رجلا وامرأة وبنوه الثلائة ونساؤهم فهم ثمانية وسبعون نفساء وحمل معه جسد آدم نيل . 
عن مقاتل. وقيل: عشرة أنفسء عن ابن إسحاق. وقيل : ثمانية أنفس» عن ابن جريح 
وفتادة. وروي ذلك عن أبي عبد الله عقكئلة ٠‏ وفيل : سبعة أنفس » عن الأعمش ا 

وقال في موضع آخر: روى الشيخ أبو جعفر في كتاب النبوّة بإسناده عن حنان بن سدير: 
عن أبي عبد الله تِكئ؛ قال: آمن مع نوح من قومه ثمانية نفر"؟ . 

0 -فس» أحمد بن إدريسء عن البزنطي » عن أبان؛ عن موسى بن أكيل » عن العلاء بن 
سيّابة » عن أبي عبد الله علي في قول الله : ط وتادَئ توح أبْتَمٌ فقال : ليس بابنه إِنّما هو ابنه من 
زوجته على لغة طيَ يقولون: لابن المرأة ابنه!". 

7 -شي: عن موسى بن العلاء بن سيّابة عن أبي عبد الله تللكتهة في قول الله : « وتادئ نوم 
أبنَه» قال: ليس بابنه؛ إِنْما هو ابن امرأته وهو لغة طى» يقولون لابن امرأة ابنهء قال نوح : 
نت إن أَمْدُ يلك إلى ج الكيريي» ©©. 

37 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر غكئلة في قول نوح : « بَبِيَ أنكب نَمَمَاِ قال : 
ليس بابنه؛ قال: قلت: إن نوحاً قال: يا بنيَ» قال: فإِنَ نوحاً قال ذلك وهو لا يعله9" . 

4 -ين: بعض أصحابناء عن علي بن شجرة» عن بشير النبّال» عن أبي عبد الله تكله 
قال: قال النبي ويه : إن الجبال تطاولت لسفينة نوح يلكلا وكان الجودي أشدَ تواضعاً 
فح الله بها على الجودي© , 

5 - شي: عن إبراهيم بن أبي العلاء؛ عن غير واحدء عن أحدهما قال: لمّا قال الله 
« رص أبلبى مأك مومسم أولى» قالت الأرض: إِنّما أمرت أن أبلغ مائي أنا فقط. ولم أؤمر 
أن أبلع ماء السماءء قال: فبلعت الأرض ماءهاء وبقي ماء السماء فصير بحراً حول 
الذي" 


)١(‏ - (؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 108-1867 ح 78 - 74 من سورة هود. 

فيه مجمع البيان: جاه ص 98؟. ( مجمع البيان ج 4 ص 787 . 
زه( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 74". 

(5) - (7) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١98‏ ح 777-171 من سورة هود. 

م( كتاب الزهد ص ١179‏ ياب ٠١‏ ح 154. 

69 تفسير العياشي» ج 7 ص ١04‏ ح 71 من سورة هود. 


" - باب / بعثته تكلة على قومه وقصة الطوفان انضرف 








ل ل لك « يارس الى 
آمك قال: نزلت بلغة الهند: اشاب (1) 

”2 قال: قال: يا أبا محمّد إِنْ الله 
أوحى إلى الجبال إني واضع سفينة نوح على جبل منكنّ في الطوفان؛ فتطاولت وشمخت» 
وتواضع جبل عندكم بالموصل يقال له الجوديّ فمرّت السفينة تدور في الطوفان على الجبال 
كلها حتّى انتهت إلى الجوديّ فوقعت عليه فقال نوح : بارات قني بارات قنيء قال: قلت: 
جعلت فداك أي شيء هذا الكلام؟ فقال: اللَهمَ أصلح اللّهِمَ 0057 

7- شي: عن أبي بصيرء عن أبي الحسن موسى ظككلة قالا: كان توح في السفينة ذليث 
فيها ما شاء الله؛ وكانت مأمورة فخلى سبيلها نوحء فأوحى الله إلى الجبال : : إني واضع سفينة 
عبدي نوح على جبل منكمء فتطاولت الجبال وشمخت غير الجوديّ وهو جبل بالموصل» 
فضرب جحجؤجؤ السفينة الجبالء فقال نوح عند ذلك : يا ماريا أتقن» وهو بالعربية: رب 
أصلح7" . 

وف - كا: العذة؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم رفعه؛ عن أبي بصير» عن أبي 
الحسن موسى تيلم قال : يا أبا محمّد إِنّ نوحاً علط كان في السفينة وكان فيها ما شاء الله 
وكانت السفيئة مأمورة فطافت بالبيت وهو طواف النساءء فَخلّى سبيلها نوح فأوحى 
الله بن إلى الجبال: إني واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكنّ؛ فتطاولت وشمخت» 
وتواة ضع الجودي وهو جبل عندكم فضربت السفينة بجؤجئها الجبل » قال: : فقال نوح عند 
ذلك: يا ماري أتقن» وهو بالسريائية : رب أصلح7؟؟. 

4!- شي: وروى كثير النواء» عن أبي جعفر َك يقول: سمع نوح صرير السفيئة على 
الجودي فخاف عليها فأخرج رأسه من كوّة كانت فيها فرفع يده وأشار بإصبعه وهو يقول: 
رهمان أتقن وتأويله : يارت أحسة 1 

بيان: قال الطبرسي يدنه : قال الرزجاج: الجودي جبل بناحية آمدء وقال غيره: بقرب 
جزيرة الموصل». وقال أبو مسلم: الجودي: اسم لكل جبل وأرض صلبة انتهى . 

أقول: يظهر من بعض الأخبار أنه كان بقرب الكوفة» وربّما أشعر بعضها بأنّه الغريّ. 3 
روى الطبرسئ خبر أبي بصير من كتاب النبوّة ثم قال: وفي رواية أخرى: يا رهمان أتقن ؛ 
وتأويله : يا رب أحسن. 


)١(‏ -70) تفسير العياشي» ج ؟ ص ١05‏ ح 78 من سورة هود. 
() أصول الكافي؛ ج ؟ باب التواضع ص 744 ح .١7‏ 
45 تفسير العياشي. ج ؟ ص 1١5١‏ ح 78 من سورة هود. 


5 بسحار الأنوار /ج١١1‏ 








7 - شي: عن عبد الحميد بن أبي الديلم. عن أبي عبد الله نكتل قال: لما ركب نوح في 
السفينة قيل : بعداً للقوم الظالميه 9 . 

1 - في: سلامة بن محمدء عن علي بن داود القميّء عن الصمارء عن ابن عيسى عن 
بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله تقِتئهه قال: سأل نوح تكله ريه أن ينزل على قومه العذاب 
فأوحى الله إليه أن يغرس نواة من النخل فإذا بلغت فأثمرت وأكل منها أهلك قومه وأنزل 
عليهم العذاب؛ فغرس نوح النواة وأخبر أصحابه بذلك فلمًا بلغت النخلة وأثمرت واجتنى 
نوح منها وأكل وأطعم أصحابه قالوا له : يا نبي الله الوعد الذي وعدتناء فدعا نوح ربّه وسأله 
الوعد الذي وعده. فأوحى إليه أن يعيد الغرس ثانية حتّى إذا بلغ النخل وأثمر فأكل منه أنزل 
عليهم العذاب» فأخبر نوح لكل أصحابه بذلك فصاروا ثلاث فرق فرقة ارتدت. وفرقة 
نافقت» وفرقة ثبتت مع نوح» ففعل نوح ذلك حتّى إذا بلغت النخلة وأثمرت وأكل منها نوح 
ل : يا نبي الله الوعد الذي وعدتناء فدعا نوح ريه فأوحى إليه أن يغرس 
غرسه الثالثة فإذا بلغ وأ ثمر أهلك قومه» فأخبر أصحابه فافترقوا ثلاث فرق: فرقة ارتدت» 
وفرقة نافقت ؛ وفرقة ثبتت ثبتت معهء حتى فعل نوح ذلك عشر مرّات وفعل الله ذلك بأصحابه الذين 
يبقون معه فيفترقون كل فرقة ثلاث فرق على ذلك فلمًا كان في العاشرة جاء إليه رجل من 
أصحابه الخاصة والمؤمنون فقالوا: يا نبي الله فعلت بنا ما وعدت أو لم تفعل فأنت صادق 
نبي مرسل لا نشك فيك ولو فعلت ذلك بناء قال: فعند ذلك من قولهم أهلكهم الله لقول 
نوح»؛ وأدخل الخاص معه السفيئة» فنبجاهم الله تعالى ونجى نوحاً معهم بعدما صفوا وذهب 
الكد رو 7 

- أقول: روى الشيخ الطبرسي يَ من كتاب النبوّة مرفوعاً عن أبي عبد الله فقك: 
قال: لما أن بعث الله نوحاً دعا قومه علانية» فلمًا سمع عقب هبة الله بن آدم تصديق ما في 
أيديهم من العلم وعرفرا أن العلم الذي في أيديهم هو العلم اّذي جاء به نوح صدّقوه وسلموا 
له : فأمًا ولد قابيل فإنهم كذّبوه وقالوا : إن الجنّ كانوا قبلنا فبعث الله إليهم ملكا فلو أراد أن 
يبعث إلينا لبعث إلينا ملكاً من الملائكة29 . 

- يب: أحمد بن محمّد؛ عن يعقوب بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن زيدء عن 
الكاهليّ؛ عن أبي عبد الله ييه قال: قال أمير المؤمنين تكئة في ذكر مسجد الكوفة: منه 
سارت سفيئة نوح» وكان فيه نسر ويغوث ويعوق/؟) 

8 - كا: محمد بن يحيى »؛ عن بعض أصحايه» عن الوشاء» عن البطائني» عن أبي 
)1١(‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص ١7١‏ ح 1١‏ من سورة هود. 


0( تهذيب الأحكامء ج 7 ص 6لاه باب آ- 5 


* - بأاب/ بعثته ناي على قومه وقصة الطوفان م 
سس رم 0ك 
الحسن زكئنة قال : إن سفيئة نوح كانت مأمورة فطافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم أتت 
منى في أيامهاء ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة وطافت بالبيت طواف النساء( . 


أقول: فال السيّد ابن طاوس في سعد السعودء وجدت في التوراة المترجم أنَّ الطوفان 
بقي على وجه الأرض مائة وخمسين يوم وأنَ الذين كانوا معه في السفينة من الإنس بنوه 
الثلائة: سام وحام ويافث ونساؤهم. وأنَّ جميع أيّام حياة نوح تسعماثة وخمسين سنة» وأنّ 
حياته بعد الطوفان كانت ثلاث ماثة وخمسين سنة(" 

وروى من كتاب القصص لمحمّد بن جرير الطبري أن الله تعالى أكرم نوحاً بطاعته والعزلة 
لعيادته ؛ وكان طوله ثلا ثمائة وستّين ذراعا بذراع زمانه؛ وكان لياسه الصوف؛ ولباس إدريس 
قبله الشعرء وكان يسكن في الجبال ويأكل من نبات الأرض » فجاءه جبرئيل كئلة بالرسالة 
وقد بلغ عمر نوح أربعماثة سنة وستّين سنةء فقال له: ما بالك معتزلاً؟ قال: لأنَّ قومي لا 
يعرفون الله فاعتزلت عنهمء فقال له جبرثئيل : فجاهدهم. فقال نوح : لا طاقة لي بهم ولو 
عرفوني لقتلوني» فقال له : فإن أعطيت القرّة كنت تجاهدهم؟ قال: وا شوقاه إلى ذلك؛ فقال 
له نوح : من أنت؟ قال: فصاح جبرئيل صيحة واحدة تداعت فأجابته الملائكة بالتلبية ورجّت 
الأرض وقالت: لبّيك لبيك يا رسول رب العالمين» قال: فبقي نوح مرعوباً فقال له جبرئيل : 
أنا صاحب أبويك آدم وإدريس» والرحمن يقرئك السلام» وقد أتيتك بالبشارة» وهذا ثوب 
الصير وثوب اليقين وثوب اللنصرة وثوب الرسالة والنبوّة وآمرك أن تتزوّج بعمورة بنت ضمران 
ابن أخنوخ فإنْها أوّل من تؤمن بك. فمضى نوح يوم عاشورا إلى قومه وفي يده عصا بيضاء 
وكانت العصا تخبره بما يكنّ به قومه وكان رؤساؤهم سبعين ألف جبّار عند أصنامهم في يوم 
عيدهم ٠‏ فنادى لا إله إلا الله؛ آدم المصطفى وإدريس الرفيع وإبراهيم الخليل وموسى الكليم 
وعيسى المسيح خلق من روح القدس ومحمّد المصطفى آخر الأنبياء هو شهيدي عليكم أني 
506 الرسالةء فارتيّت الأصنامء وخمدت الثيران» وأخذهم الخوفء. وقال 
الجبّارون: من هذا؟ فقال نوح: أنا عبد الله وابن عبده؛ بعثني رسولاً إليكمء ورفع صوته 
بالبكاء؛ وقال: إني لكم نذير مبين . قال: وسمعت عمورة كلام نوح فآمنت به فعاتبها أبوها 
وقال: أيؤثّر فيك قول نوح في يوم واحد؟ وأخاف أن يعرف الملك بك فيقتلك» فقالت 
عمورة: يا أبت أين عقلك وفضلك وحلمك؟ نوح رجل وحيد ضعيف يصيح فيكم تلك 
الصبحة فيجري عليكم ما يجريء فتوعّدها فلم ينفع» قأشار عليه أهل بيته بحبسها ومنعها 
الطعام فحبسها وبقيت في الحبس سنة وهم يسمعون كلامها فأخرجها بعد سنة وقد صار عليها 
نورٌ عظيم وهي في أحسن حالء فتعججبوا من حياتها بغير طعام فسألوها فقالت: إِنّها استغاثت 
برب نوح لكت وإِنْ نوحاً كتاذ كان يحضر عندها بما تحتاج إليهء ثم ذكر تزويجه بها وأنّها 





)0( الكافي؛. ج 4؛ ص 1٠5‏ باب 18 ح .١‏ 0( سعد السعودة صن .4١‏ 


ضف بحار الأنوار/2١١‏ 








ولدت له سام بن نوح» لأن الرواية في غير هذا الكتاب تضمُّنت أنه كان لنوح :3كئة امرأتان : 
اسم واحدة رابعا وهي الكافرة فهلكت. وحمل نوح معه في السفينة امرأته المسلمة» وقيل : 
إن أسم المسلمة هيكل . وقيل ما ذكره الطبري » ويمكن أن يكون عمورة أسمها. وهيكل 
صفتها بالزهد7" . 

“4 - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم إلى المعلّى بن 
خنيس» عن الصادق تيد أنه قال: يوم النيروز هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح تقكئلة 

61- توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر » عن آبائه يَوِيَتيد قال : قال علي رتيل : 
صلى تبي الله نوح مذ ومن معه سنّة أشهر قعوداً لأنْ | لسفينة كانت : تتكفئ بهم" . 

47 - دعوات الراوندي: قال: لما ركب نوح ظظئئهة في السفينة أبى أن يحمل العقرب 
معهء فقال: عاهدتك أن لا ألسع أحداً يقول: سلام على محمّد وآل محمد وعلى نوح في 
العالي. 09 ١‏ 


- باب قصة هود 232 وقومه عاد 
الآيات: الأعراف «47: (ٍَرَإل عَادٍ لاه هود كَالَ يمور أعبذوا أله ما لَك مِنْ كم حير أنا كفو 
© كَل ألملا اليس كمَروأ ين مومه كا ردك فى سَمَامَةَوَإِنَا لَّكَ يح الكزيرت 6 تَلَ 
َم لسَ بى سَنَامَة ولي سول ين رب املد (6 أِْمْحكْمْ ردت رن وَأنا لك امم أيي؟ 
9 يبد أن جاه وخر ينيك عَلَ رَجْلٍ يِنَكُم لِشذِيَكُ رََذْكُرُوًا إذ جَمَلَكْ لئاه ين ند 
َوَمِ يح وَنَادَكُمْ في الْسَلق بَضْطَهٌ تَأذكُردا اله مه علي نُفِحُونَ 68 مَالوَا أجِتئنا لِتَمْبُدَ لله 
يَْدَمٌ وَتَدَرَمَا كاد يَنْبدُ َمَآزا دلَِايما تَِدُئآ إن كت ين ألصَبِنَ 62 تل دَق 
َبيحكُم ين رَيَكُمْ رجش وَعَصَبٌ أجلو فت أسْمَآو سَمَنسمُوهآ أسْرْ وَمَابَوْكُممَا تَزَّلَ ألَهُ بها مِن 
سَلْطن َرأ إن مَمَحكْم ين الستطرت (7© كَأَجبِتَهُ وَالرِيت مَمَمٌ نمَو هنا وََطعنَا دار الذي 
كديا باينا وما كنأ مؤمنيت (409. 
هود :»١١‏ (ِوَإِلَ عَادٍ َحَامُمَ هودًا مَالَ يَمَرْمِ أَعبّدُوأ شه ما لَحكُم من إِلده مير إن أنشتر إل 
:© يَوْ لآ أستتكرٌ عه آجَر إن رو إلا عَلَ الى مَطَرَنَ ملا تون (و) ويمور 
ثم ثم ووأ إلبهِ رْسِلِ ألقمة عيكحكم هذراء ردك فر إل مويك ولا توا 








اخ ياعم .م اس مر ا 
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م : دع 4 ممءس م مم مراع على 2 00 1 سمج م سم 2س 07 رلا 
9 إن تقول إلا أعتريدك بعص َالِهَينا يسُوو مَالَ إن أشيد أله وأَحْبَدوا أن برى* جما مركن (60) ين 


.481١ سعد السعودء ص 57”8. (؟) نوادر الراوندي؛ ص 575 ح‎ )١1( 
.١ ١74 فيه دعوات الراوندي؛ ص‎ 


- باب / قصة هود ك2 وقومه عاد يضف 





ل درن جما ثم لا موود () إن توت عَلَ لوق ويك ماين دَآكةٍ إلا هْوَ ايند ينَاصييهاً إن 
ل صرط منتقو © دل قد نا ايك يد ل كييك ين ونا ميك و1 2و 

سينا إن ري كل ىو فيط 6 ونم جك أننًا يسنا هوا وَالَنِينَ اما ١مَعم‏ بِرَحْمَةَ مَنَا ويحيسم مَنْ 

يط ©) تفة ع معاو و زع وقصزا شا كن أي حر عند © لبا 


م مب بي سك عمسوسمر 2 صم 


هذه دنا لَه يوم الْقيمَةِ آلآ إنَّ عاَا كُمَرُوا رَيَبُمّ ألا بدا لْمَادٍ فَرَرِ هوم 48 

المؤمنو 1 أَنَأنا من بَدْيِهرٌ وي رين يي رمث سلا فييم رسولا ينهم أن أعبدوا أله ما لكر 
ين إل عبرو أفلا لون َكَل اللا ين كربو أن روا ركذ د اليه وار ف لكر الذنا 
”يس يي يأ عل مِنهُ ورب مما رن 7 وين لاست 2 يتل ةد 6 
لباه لخنيروب ((ه) بدك نكر يدا مم ور م [) رطم ألم يك( عبات ات إن وطن 9 
إن ذ جلا صق ينث قاو ا مشت )لاخر لال لك ل له ستما بذ 
م شيب (2© كَل رت رن يما كو © َل عن 0 
بالْحَقّ 2 فبعدا لِلْمَوْرِ لين (3) شر انا ين بشدهر ون 0 
1 لاوما بتستنوزية 2 ثم سنا مسلنًا ثرا كل ما ج1 أنه صو كنوه يهنا تر مهم ينا ا 
06 نا ب لا بن (4)2. 

أقول: على بعض التفاسير تناسب تلك الآيات قصة صالح نئل . 

الشعراء و51 كدت 2 31 أخوهم هود ألا 9 إن أ 4 3و مَل أي 
9 انوا لله وأيطبعو (03) ومَآ أستثك عله ين أَْرٍ إن أَجْريَ إلا عل رب الْسَلبينَ (9©) 
بك تنئة 67 تت تيع نا بأمسان يوست 0 7 
اعون (3) وَأنَوا ألمت مد يما تَعََمونَ 9©) مد يأنطير د () معنت رغبون 9 إن ع 
َي عدا يَزْرِ عبر 69 ثلا لوأ صواء علنا مع 1 ملك أذ كر تك + مَنَ لاعت لوا إن هذا إلا خلق 
0 بيه 9 تكد امت إن في مَِكَ لبد وما كن أ كزهر مُزمنين (و) مَرِنّ ريّكَ 
ألمي أت 46. 








ا ع 









السجدة أفصلت] 9 طهَإن عضرا مَفُزٌ َقَلْ درتو م صَهِفَةُ مثْلَ صهِقَةِ عاد مَتَمُود 09 إذ 
حدم الرْسُلُ ون بَبْنِ أيْدِيهِمَ وَمِنْ حَلْفهِمْ 7 سبدو إلا له 1 و شه رَبنا لَانرْلَ ملهكة فَإنَا يمآ 


برص ري ل ساي 


سل به كيده © َم عاد فَاسَتَكبرنا في الأرضٍ بتر ميق وَقَالواً من أسّد هنا فود أوَلّر روأ أرك أَمََّ 
لِى خَلَقَهَ هو أسَّدٌ سد يم قوة د ياوا باينا جَتَسَدُوهَ ١‏ 
لِنَذِيعَهِمْ عَدَابَ لزي في ألو الدنيا وَلْمَدَامُ 

الأحقاف «47»: 011 ا عاد إذ ندر فُوَمَمْ بَِالْأْحْقَافٍ 0 لتر م كل يله ردن عقف 
ألا تدوأ إلا أسّهَ إن أََافٌ عَلتَكٌ عَذَابَ يَومِ عَظليمٍ () َالو بسنا لِتَأْفَكنا عَنَ ايا هاا يما تنآ إن 


كنت بين ألصَّدِِيَ () قَالَ نما لهام عند را 213 بد وَلكِقَ أربك: وما تحهلو, 2 بت © 





يقفا بحار الأنوار /ج١١‏ 





ما َوه حَارصًا مُسَتَفيل أؤديبوح كَالوأ هذا عَاسُ ميلا بل هر ما أستقصَلمُ بد ريم يا عدا الي ) 
دمر كل سم يأر ريه دَسَبَحُوا لا جره إلا سكف كُدَِكَ جزى الْقَومْ المجروين (2) ولقد مَكَهمَ 
من شَىْء إذ كنأ حمْسَدُوتَ بِتَايتٍ أَلَّهِ وَسَاقَ بهم ما كَانوأ يم يْتمْردُونَ 

الذاريات :»0١١5‏ #رفى عاد إذ رسلا يم ليم المقيم 9 ما ندر من َيْءٍ أن عَلَنْه إلا جَمَلَنَهُ 
لير (7>. 

القمر «04»: « كَدَبتْ عَادُ فَكْفَ كن عَذَاقِ وَنُذْرٍ 09 إن سنا عَلَرمْ را مَرْصَا في يوم نحن 
مستَمرٍ 59 نع الس كمه باد ل قر (2©) مكيِفَ عن عَدَِى وَنَذْرِ () وَلتَد ا آلا لز 

الحاقة «6»19: « كَدَبَتَ تَمودُ وَعَاد بالمَارعَة (0) ًا تَمُودُ دَأْمَيسكُوأ بلَايِبََ 9 و1 
َفِْصصُوأ بريج سَْسَرٍ عَلِتَوْ 62 سَكْرَمَا عَليَِمْ سَمْمَ ليَالٍ وَتَمبَةٌ يار خثوي كر ألم 
سَرْع كَئمَ أَعْجَادُ عل حَاويق () مَملْ زر لمُم ين تيحز 43 . 

تفسير: قال الطبرسيّ يدنه في قوله تعالى : لوَإِلَ عاد : هو عاد بن عوص بن آدم بن سام 
ابن نوح ل أَحَاهُمْ4 يعني في النسب لهُود»ه هو هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح ؛ عن 
محمد بن إسحاق ؛ وقيل : هود بن عبد الله بن رباح بن حلوث بن عاد بن عرص بن آدم بن سام 
ابن نوح؛ وكذا هو في كتاب النبوّة «إنى سَفَامَةَ؟ أي جهالة «أَمِينْ» أي ثقة مأمون في تبليغ 
الرسالة فلا أكذب ولا أغيّرء أو كنت مأموناً فيكم فكيف تكذبونني؟ «إذ جَمَلَكُْ لم أي 
جعلكم سكان الأرض ين بَمَدِ قَْمِ نوج » وهلاكهم بالعصيان هوَرَادَكٌُ في ْمَل بَصِطد4 أي 
طولاً وقوّة» عن أبن عبّاس؛ قال الكلب : كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستّين ذراعاً ؛ 
وقيل: كان أقصرهم اثني عشر ذراعاً؛ وقال أبو جعفر الباقر تفكثلاة : كانوا كأنهم النخل 
الطوال» فكان الرجل منهم ينحو الجبل بيده فيهدم منه قطعة؛ وقيل : كانوا أطول من غيرهم 
بمقدار أن يمدّ الإنسان يده فوق رأسه باسطاً «يمًا تَيِدُئا4 أي من العذاب «إن كُنبَّ مِنّ 
لصَّدِيِينَ4 في أنك رسول الله إليناء وفي نزول العذاب بنا لو لم نترك عبادة الأصناء قد وَقَّمْ 
عَلئَحكُم» أي وجب عليكم وحل بكم لا محالة فهو كالواقع «يّن رَّيَكْمَ رجش أي عذابٌ 

وَعَصّبٌ > إرادة عقاب « اتجيلوينق» أي تخاصمونني «فت أسْمَوِ أي في أصنام 
صنعتموها «أنشر وَءاباؤكم » واخترعتم لها أسماء فسمٌّيتموها آلهة؛ وقيل: معناه: تسميتهم 
لبعضها أنه يسقيهم المطرء والآخر أنه يأتيهم بالرزق. والآخر أنّه يشغي المرضىء والآخر 
أنه يصحبهم في السفر «من سُلْطَدنٍ 4 أي حجة وبرهان « فَأنتَرْرً4 عذاب الله « وَمَطمنَا> أي 
استأصلناهم فلم يبق لهم نسل ولا ذرّيه10) . 





)0( مجمع البيان» جَ 4 ص .١868‏ 


- باب / قصة هود نك وقومه عاد 8؟؟ 





وروى أبو حمزة الثمالي » عن سالمء عن أبي جعفر كل قال : إِنَ لله تبارك وتعالى بيت 
ريح مقفل عليه لو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض ما أرسل على قوم عاد إلا قدر الخاتم . 
وكان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبيّنا صلّى الله عليهم يتكلمون بالعريّة7 . « رْسِلٍ 
ألسَمَلَم أي المطر «عَيِْحكُم يَدْرَادع أي محابعاً متواتراً دارَاً» قيل : إِنّهم كانوا قد أجدبوا 
فوعدهم هود أنهم إن تابوا أخصبت بلادهم وأمرعت وهادهم. وأثمرت أشجارهم. وزكت 
نمارهم بنزول الغيث لِرَيَرِدَكُمْ َوه إل فُوَيكم» فسّرت القوّة ههنا بالمال والولد والشدّة؛ 
وقيل: قوّة في إيمانكم إلى قوّة في أبدانكم ولا نَع عمًا أدعوكم إليه «يخربييت» أي 
كافرين 8 بِبَينَوْ 4 أي بحبّة ومعجزة «عن فَوِْكَ» أي بقولك» وإنّما نفوا البيّنة عناداً وتقليداً 
«إن تَعْوْلُ إلا آعترّكَ» أي لسنا نقول فيك إلا أنه أصابك بعض ؤءَالِهَينًا يشرو فخبل عقلك 
لسبّك إيَاها « مَكِدْنٍ جِيعًا ثُنَّ لا نظِرُونِ أي فاحتالوا واجتهدوا أنتم وآلهتكم في إنزال مكروه 
بي ثم لا تمهلوني, وهذا من أعظم الآيات أن يكون الرسول وحده وأمّته متعاونة عليه فلا 
يستطيع واحد منهم ضرّه إلا هْرٌ اد نايا 4 كنايةٌ عن القهر والقدرة؛ لأنَّ من أخذ 
بناصية غيره فقد قهره وأذله «إِنَّرَقٍ عل مِريلٍ مُسْنَقِم4 أي على عدل فيها يعامل به عباده وفي 
تدبير عباده على طريق مستقيم لا عوج فيه «وَيَتَظِْفُ رق هما عرَكدُ 4 أي يهلككم ربي بكفركم 
ويستبدل بكم قومأ غي ركم يوحدونه ولا روم 4 إذا استخلف غيركم» أو لا تضرونه بتوليكم 
وإعراضكم طسْيئًا4 ولا ضرر عليه في إهلاككم لألّه لم يخلقكم لحاجة منه إليكم دَلْدِيَ 
اموا مُعمٌ 6 قيل : كانوا أربعة آلاف هٍ ررحم يناب أي بما أريناهم من الهدى إن تعلق بآمنواء 
أ ونتقمة | لعاء جاتنا لين عَذَابٍ طَبِيظٍ » أي عذاب الآخرة أو الدنياء والغليظ : الثقيل 
العظيم لِوَاتبَعُو» أي بعد إهلاكهم في الدنيا بالإبعاد عن الرحمة؛ فإنّ الله أبعدهم من رحمته 
وتعبّد المؤمنين باللّعن عليهم7" . 

دين بتَيِهِم» أي من بعد قوم نوح زربا نَم القرن: أهل العصرء يعني قوم هودء 
وقيل : ثمود لأنّهم أهلكوا بالصيحة «ِوَأرَقَئَهُمْ 4 أي نعمناهم بضروب الملادٌ «عَمَّا قبِلِ» أي 
عن قليل من الزمان» و (ما) مزيدة؛ أي عند نزول العذاب 8ِتَأمَدَتهُمْ ألصَيِمَةُ4 صاح بهم 
جبرنيل قث صيحة واحدةً ماتوا عن آخرهم لمق باستحقاقهم العقاب (ِمَبَمَلكهمْ 
آم هو ما جاء به السيل من نبات قد يبس أي فجعلتاهم هلكى قد يبسوا كما يبس الغثاء 
وهمدوا لفبْعَدًا»4 أي ألزم الله بعداً من الرحمة طِلْلَمَرَمِ أَلطَدِمِنَ» المشركين ثم 4 أي 
متواترةٌ يتبع بعضها بعضاً «أَحَاِبنٌ 4 أي يتحدّث يهم على طريق المثل في الش(© . 

ليَكلٍ ريع » أي بكل مكان مرتفع, أو بكلّ طريق لايد ث4 أي بناء لا تحتاجون إليه 


)03 مجمم البيانء ج 14 ص خا 3( مجمع البيانت؛ ج 6 ص 5, 
(؟) مجمع البيانء ج لاص 184. 


!١ج/راونألا بحار‎ "4٠ 








لسكناكمء وقيل: إنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفو! على المارّة والسابلة فيسخروا 
منهم ويعبثوا بهم ء وقيل : إن هذا في بنيان الحمام أتكر هود عليهم اتخاذهم بروجاً للحمام 
عيثاً # وَيَتَخِذُونَ مصسازع © أي حضون وقصوراً 7 وقيل: مأخخل الماء تحت الأرض 
«عَلّك تَنْلْدُونَ4 أي كأنكم تخلدون فيها ؤوَإِدًا بََنْشر» البطش : الأخذ باليدء أي إذا 
بطشتم بأحد تريدون إنزال عقوبة به عاقبتموه ه عقوبة من يريد التجبر بارتكاب العظائم ؟؛ وقيل : 
أي إذا عاقبتم قتلتم أَمَدَُ > الإمداد : إتباع الثاني بما قبله شيئاً بعد شيء على انتظام ظإِنْ مَدَآ 
إلا لُق الأرنَ4 أي كذب الأوّلين الّذين ادّعوا النيرّة» أو هذا الذي نحن عليه مما ذكرت عادة 
الأوّلين من قبلنا9" . 

هق أيَام سات أي نكدات مشومات ؛ وقبل #ذوات قا ووترات كت لأ ركاء سد 
بعضهم بعضاً ؛ وقيل: باردات» والعرب تسمّى البرد نحس(") . 

ٍِِتَايَكا> أي لتصرفنا «إِنما العام عِنْدَ فى هو يعلم متى يأتيكم العذاب #عَارِضًا» أي 
سحاباً يعرض في ناحية السماء ءِ ثم يطبق السماء #مُستَقَبلَ أَوَويِسِم » قالوا عا نسيعاة سين 

عنهم المطر أياماًفساق لله إليهم سحابةٌ سوداء أخرجت عليهم من واد لهم يقال ل المغيث لقن 
لوط 6 2 4 فال رده بل هم هو ما أسَتَعَجَلمْ يد #» من العذاب 
«تَدمَرٌ ,4 أي تهلك كل شيء مرت ب من الناس والدواب والأموال» واعترل هود ومن معه في 
حظيرة من تلك الريح إلآما تلين على الجلود وتلتذ به الأنفس وإِنّما لتمرّ على عاد بالظعن ما بين 
السماء والأرض حتّى ترى الظعينة كأثها جرادة زيما إن نكم فيو أي في الذي ما متتاكب 
فيه من قوّة الأبدان وبسطة الأجسام وطول العمر وكثرة الأموال؛ وقيل : معناه: في ما مكناكم 
فيه: و (إن) مزيدة؛ أي من الطاعات والإيمان لوَمَاقََ يم » أي حل بهه29 . 

ِألرِيمَ أَلمَقِمَ 4 هي التي عقمت عن أن تأتي بخير « كير 4 أي كالشيء الهالك البالي 
وعواننات الأرضن إذا سن ودين + وقيا : هو العظم البائي السحيق©) , 

ودر »أي وإنذاري إياهم ِمْتَمر » أي دائم الشؤم استمرٌ عليهم بنحوسته لسَبْمَ ليَالٍ 
وَتَمَديَةٌ أَّارٍ 4 حتى أتت عليهم ؛ وقيل : إِنّه كان في يوم أربعاء في آخر الشهر لا يدورء رواه 
العّاشي بالإسناد عن أبي جعفر تكله هس َس 4 أي تقتلع هذه الريح الناس ثم ترمي بهم 
على رؤوسهم فتدق رقابهم فيصرون كي م أعْجَارُ نحل مقَمرِ » أي ا 
رؤوسهم سقطت عن أبدانهم؛ وقيل: معناه: تنزعهم من حفر حفروها ليمتلعوا بها عن 
الريح؛ وقيل: تنزع أرواح الناس7*) 


)03 مجمع البيان؛ ج لاص 847. )3( مجمع البيانء ج 5 ص 15. 
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هِبلْتَرعَة» أي بيوم القيامة ظِمََيَةْ4 عتت على خرّانها في شدّة الهبرب» وروى 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خرّان يعلمون قدرها 
وعددها وكيلها حتّى كانت التي أرسلت على عاد فاندفق منها فهم لا يعلمون قدرها غضباً لله 
فلذلك سمّيت عاتية «سَخَرَهَا عَم » أي سلطها وأرسلها عليهم هسَبْمَ َال وَتَمِييَة َو قال 
وهب : وهي التي تسمّيها العرب يام العجوز ذات برد ورياح شديدة وإِنّما نسبت إلى العجوز 
لأن عجوزاً دخلت سربا فتبعتها الريح فقتلتها اليرم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب 
في اليوم الثامن «فترىف الْقَومَ يباه أي في تلك الأيّام والليالي لسري » أي مصروعين هلكى 
2 أعْجَادٌ مل حَارِية > أي أصول نخل بالية نخرة؛ وكل: بخالية الأجواف4 وقل سناففلة 
ةي نا وفيل 1 
١‏ - ص: هو هود بن عبد الله بن رباح بن جلوث بن عاد بن عرص بن ارم بن سام بن 
و 

أقول: كذا ذكره صاحب الكامل أيضاً ثمّ قال: ومن الناس من يزعم أن هود هو عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

” - قس: ؤوَإِلٌ عار لَمَاَُ هُوا كَالَ يَقَوو آعتثوا أنه ما لمكم ين إلدو حدم إن أنشر إل 
منترددت 029 يكَوْو لآ أتتذكدٌ عَيّه جر إن أجرو إلا عَلَ الى مَطْرَن أفلا تمَقلوتَ 46 قال : 
مادا عات يلايع فى اوت لقوق ٠1‏ لتر ارين سار »كك لوم رون وت 
كثير» ولهم أعمار طويلة وأجسام طويلة» فعبدوا الأصنام؛ وبعث الله إليهم هوداً يدعوهم إلى 
الإسلام وخلع الأنداد فأبوا ولم يؤمنوا بهود وأذوه. فكفت السماء عنهم سبع سنين حتى 
قحطوا. وكان هورف رزاع وكان يسقي الزرع فجاء قوم إلى بابه يريدونه » فخرجت عليهم 
امرأته شمطاء عوراء فقالت: من أنتم؟ فقالوا : نحن من بلاد كذا وكذاء أجدبت بلادنا فجئنا 
را عر 0 فقالت: لو استجيب لهود لدعا 
لنفسه فقد احترق زرعه لقلّة الماء» قالوا: فأين هو؟ قالت: هو في موضم كذا وكذاء فجاؤوا 
إليه فقالوا : يا نبي الله قد أجدبت بلادنا ولم نمطر فاسأل الله أن تخصب بلادنا ونمطرء نتهيّأ 

ا 0 : ارجعوا فقد أمطرتم فأخصبت بلادكمء ققالوا : يا نب الله 
إنارانا مسا قال وساارا يتم؟ قالوا : رأينا في منزلك امرأة شمطاء عوراء؛ قالت لنا : من 
ا ا ا 0 فقالت: لو كان هود 
داعياً لدعا لنفسه فإِنَ زرعه قد احترق» فقال هود: ذلك امرأتي وأنا أدعو الله لها بطول البقاء؛ 
فقالوا : فكيف ذلك؟ قال : لأنْه ما خلق الله مؤمناً إل وله عدوٌ يؤذيه وهي عدوّتي .: فلأن يكون 
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عدوي ممّن أملكه خير من أن يكون عدوّي ممْن يملكني » فبقي هود في قومه يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن عبادة الأصنام حتى تخصب بلادهم وأنزل الله عليهم المطر وهو قوله : 
قوم سْتَفْفِروأ ربكم ثم نيوأ له برْسِلٍ السَمَلهَ عَلِتَحكم يَدَرارا وَيرِذكٌُ قوذ إل ري ولا 
تون يريت » فقالوا كما حكى الله وق : «يدهود ما يِنَتَمَا َيَسَوْ وما حْنُ بِتَارئه َإلِهَيِنا 
عن فَوْلِكَ وما نحن لَك بمؤينيت » إلى آخر الآيةء فلمًا لم يؤمنوا أرسل الله عليهم الريح 
الصرصر يعني الباردة وهو قوله في سورة القمر: « كَدَبْْ عاد َكيفَ كن عَذَا يدر © إن 
داعيم ريا مسا بحي مُسترِ 4 وحكى في سورة الحاقة فقال : جوأ عاد تَأقيكُرأ 
ع كرك ود 9 سكا علي 2 0 ل وَتميَةَ أّامِ حُمُومًا » قال : كان القمر منحوساً 
ا ا و ا 0 
ابن خرّبوذء عن أبي جعفر يَئئله قال: الريح العقيم ل تر السبع وما 
خرج منها شيء قط إل على قوم عاد حين غضب عليهم . ٠‏ فأمر الْخْرّان أن يخرجوا منها مثل 
بات ري ري ارد ار و ال ار منخر الثور تغيّظأ منها على قوم عاد 

نضح الخزنة إلى الله من ذلك وقالوا : يا ربّنا إنها قد عتت علينا ونحن نخاف أن يهلك من لم 
يعصك من خلقك وعمار بلادك فبعث الله جبرئيل فرذها يجناحه وقال لها : اخرجي على ما 
مرت به؛ فرجعت وخرجت على ما أمرت به فأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهه”". 

بيان: الأجفر موضع بين الخزيمة وفيد. 

وفال الطبرسي يدنه في قوله تعالى : «صَرْصرا 4: أي شديدة الهبوب. عن ابن زيد وقيل : 
باردةء عن ابن عباس وقتادة؛ من الصرٌ وهو البرد. 

وقال في قوله تعالى: «حْمُوما ©: أي ولاء متتابعة ليست لها فترة؛ عن ابن عبّاس وابن 
مسعود والحسن ومجاهد وقتادة؛ كأنه تتابع عليهم الشرّ حتّى استأصلهم ؟ وقيل : دائمة» عن 
الكلب ومقاتل؛ وقيل : قاطعة قطعتهم قطعاً حتّى أهلكتهم م + توكيل “مقناتبي 


نكداء قليلة الخير حسمت الخير عن أهلها. عن عطيّة انتهى 
أقول: لعل الخير مبني على القول الأخير إن كان تفسيراً لقوله تعالى: «حْسُومًا م كما هو 
الظاهر . 


” - كا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد. عن أبن محيوب» عن عبد الله بن سئان» 
عن معروف بن خرّبوذ عن أبي جعفر تائيه قال : : إنَلله تعالى رياح رحمة ورياح عذاب؛ فإن 
شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح رحمةٌ فعل ٠‏ قال : ولن يجعل الرحمة من الريح عذاباً: 
قال: وذلك أله لم يرحم قوم قظ أطاعوه وكانت طاعتهم زياه وبال عليهم إلا من بعد تحّلهم 


+ - باب / قصة هود نك وقومه عاد دق 


ححححخح77ة< << <ااااا١_9ببب7بيبب‏ ب 
عن طاعته؛ قال: وكذلك فعل بقوم يونس لما آمنوا رحمهم الله بعدما قد كان قدّر عليهم 
العذاب وقضاهء ثمّ تداركهم برحمته فجعل العذاب المقدّر عليهم رحمةً فصرفه عنهم وقد 
أنزله عليهم وغشيهم. وذلك لما آمنوا به وتضرّعوا إليهء قال: وأمًا الريح العقيم فإنّها ريح 
عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات» وهي ريح تخرج من تحت الأرضين 
السبع وما خرجت منها ريح قط إل على قوم عاد. وساق الحديث إلى آخر ما مب237, 

؛ - فس: 9 وَدَدُرْ معاد إذ أندَرَ رمم لقان والأحقاف من بلاد عاد من الشوقق إلى 
الأجفر وهي أربعة منازل» قال: حذثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطاينة بثرء 
فحفروا ثلاث مائة قامة فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره» فلمًا ولي المتوكّل أمر أن يحفر ذلك 
البئر أبداً حتّى يبلغ الماء فحفروا حتّى وضعوا في كل مائة قامة بكرة حتّى انتهوا إلى صخرة 
فضربوها بالمعول فانكسرت فخرج عليهم منها ريح باردة فمات من كان بقربهاء فأخبروا 
المتوكل بذلك فلم يعلم ما ذاك فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك وهو أبو الحسن على بن 
محمد العسكري ظَكئة ٠‏ فكتب إليه يسأله عن ذلك ؛ فقال أبو الحسن : تلك بلاد اللأحقاف 
وهم قوم عاد الّذين أهلكهم الله بالريح الصرصرء ثم حكى الله قول قوم عاد : « تَالوَآ من 
كه أي تزيلنا بكذبك ما كان بَنْيْدُ +1َؤ] مَلِْنَا يما 2 





من العذاب 8« إن كُنتَ ين 
لصَّددِقِينَ4 وكان نبيّهم هود وكانت بلادهم كثيرة الخير خصبة فحبس الله عنهم المطر سبع 
سنين حتّى أجدبوا: وذهب خيرهم من بلادهم وكان هود يقول لهم ما حكى الله : « أَسْمَنْووا 
يك ثم ندا يده إلى قوله : طإوَلا تنا يريت » فلم يؤمنوا وعتواء فأوحى الله إلى هود أنه 
يأتيهم العذاب في وقت كذا وكذا ريح فيها عذابٌ أليمء فلمًا كان ذلك الوقت نظرو! إلى 
سحاب قد أقبلت ففرحوا فقالوا: « هَدَا عَسٌ مطِرنا الساعة يمطرء فقال لهم هود تقكئلةة : 
وبل هْرَمَا أسْتعْسَلمم بد» في قوله : ْنَا يمَا تَقِدُنك إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينّ « ريم فيا عَدَاكُ 
ألم () ندمل كل توم بأتر ره فلفظه عامٌ ومعناء خاصن لأنّها تركت أشياء كثيرة لم تدمّرهاء 
وإنما دمّرت مالهم كلّهء فكان كما قال الله : « دَأْمَبَحُوأ لا بر إلا مسكلق» ذكل هذه الأعباز 
من هلاك الأمم تخويف وتحذير لأمة محمّد علقي . 

وأمًا قوله : 9 وَلَقَذ مَكْتَهُم4 الآية؛ أي قد أعطيناهم فكفروا فنزل بهم العذاب فاحذروا أن 
ينزل بكم ما نزل بهه7" . 

0 -يه: قال على ظَلكئة : الرّياح خمسة منها العقيم فنعوذ بالله من شرّها7” . 

وقال رسول الله عرق : ما خمرجت ريح قظ إلا بمكيال إلآ زمن عاد فإِنْها عنت على خرّانها 
فخرجت في مثل خخرق الإبرة فأهلكت قوم عاو . 





)0( روضة الكافي الموجود مع الاصول. ص 8 الاح 14. 5( تفسير القمي» ج ؟ صل ”797. 
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١‏ - كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب وهاشم بن 
سالمء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تَكئي قال: إن لله جنوداً من الرياح يعذب بها من يشاء 
ممن عصاه» ولكل ريح منها ملك موكل بهاء فإذا أراد الله أن يعذب قوماً بنوع من العذاب 
أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذّبهم بهاء قال: فيأمر بها 
الملك فتهيج كما بويع الأسد لمتشت فال : ولكل ريح منهنّ اسم. أما تسمع قوله تعالى : 
تت 3 َف كان عَذَاف وَبذْرٍ (9© إن أَِكَا عي عا سرْصها في يوم عي مُسْتمرٍ )4 وقال 
تعالى: «لرِيحَ لمم » وقال: «ريحٌ نا نبا عَدَابٌ ليه »م وقال: «تصَابَهَا إِعَصَارٌ فِيهِ نار 
عرقت 4 وما ذكر ل ارات ان يدف الكوواج عقا الف 0), 

- فس: ؤوَإذا بِطمْئّر بَطْسْثْمْ جَبَّايينَ» قال: تقتلون بالغضب من غير استحقاق07© . 

6 - فسى: #إِذ حادم لرسْلٌ مِن بَيْنِ أيْدِيِهِمَ 4 يعني نوحا وإبراهيم وهوسى وعيسى 
والنبيون «ِرينَ لهم > أنت «قالوا لو َه ريا َل َلك » لم يبعث بشراً مثلنا . وفي رواية أبي 
الجارودء عن أبي جعفر يل في فول, 6 ؤَسَلنا َل يا صَرْصًَا 4 والصرصر : الريح 
الباردة هف أَيَارِ م سات » أيام اق 7 

4 - فس: (ؤٍإذ أََسَلنَا عَلَِمُ ألرِيحَ ألْمَقِمَ م وهي التي لا تلقح الشجر ولا تنبت النبات7؟). 

. فس: 9إنا أَنَْلَا عَبَحَ را منرسما » أي يارد‎ - ٠ 

١‏ - فس: يريج سَيْسَرٍِ > أي نارقة كلك تقال فد رسيي كر كا اسع 
لحْسُومًا 4 قال : كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال وثمانية أيَام حتّى هلكوا(" . 

١ ١‏ - ع بالإسناد عن وهب قال: إن الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد 
زمّت بسبعين ألف زمام من حديدء قد وكل بكلّ زمام سبعون ألف ملك» فلمًا سلطها 
الله بويع على عاد استأذنت خزنة الريح ربّها بَرَْينِ أن تخرج منها مثل منخري الثورء ولو 
أذن الله اي ل لم يي وم إلى خزنة 
الريح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم فأهلكوا بهاء وبها ينسف الله يويك الجبال نسفاً 
راثلال والاقام والعداتن والقصوربوع التجائة: بؤذلك فرك و + «وسلوتك عن لَلْبَالٍ فقل 
: فاعا صَعَصّفًا صَعْصَمًا (() لا ترك فبًا يوبا ولا نكا 3 »> والقاع “لد ل 
نات رو الفتسقع؟ اللي لأ هري يدبو المت المرتطو ب وإذما سنت السكنع لاني 
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- باب / قصة هود نكن وقومه عاد حثين 








تلقّحت بالعذاب وتعقّمت عن الرحمة كتعقّم الرجل إذا كان عقيماً لا يولد له»ء وطمحنت تلك 
القصور والحصون والمدائن والمصانع حتّى عاد ذلك كله رملا دقيقاً تسفيه الريح؛ فذلك 
قوله يوج انان مركت تمع إلا حاط كالعيري. اناا كر الدمل قي تلك لاد لان 
الريح طحنت تلك البلاد؛ عصفت عليهم سبع بال وتم أيَارٍ حمر ما رف الْقوم يبا صَرْعن 
َم أَعْجَارُ حل حَاوية> والحسوم: الدائمة؛ ويقال: المتتابعة الدائمة. وكانت ترفع الرجال 
لانم بهم مان قي من اله مون عاد ردي د ٠‏ تقلع الرجال 
والنساء من تحت أرجلهم ثمّ ترفعهم. فذلك قوله يوب : « َع لئاس مم َعْسَادُ حل تمر 
والنزع : القلع ؛ وكانت الريح تعصف الجبل كما تعصف المساكن فتطحنها ثم تعود رملا دقيقاً: 
را رع اردور احم راد ارم اا الغوا دين اجر ا ا ا ماود 
العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه ثم 
100آ#1ذذذذذا 0 

١١‏ - ج: روي عن علي بن يقطين أنه قال: أمر أبو جعفر الدوانيقي يقطين أن يحفر بئراً 
بقصر العبادي؛ فلم يزل يقطين في حفرها حتى مات أبو جعفر ولم يستنبط منها الماء؛ فأخبر 
المهديّ بذلك فقال له: ا مي ل ا 1 
المالء قال : فوجّه يقطين أخاه أبا موسى في حفرهاء فلم يزل يحفر حتّى ّ ثقبوا ثقبأ في أسفل 
شع بد و بجو قال : فهالهم ذلك فأخبروا به أبا موسى فقال :"انزلوتي» قال : 
وكان رأس البثر أربعين ذراعاً في أربعين ذرّاعء فأجلس في شق محمل ودلّي في البئرء فلمًا 
ضار في فعرها نكر الى عوك وسيع دوي الريع فى ابقل ذللده نارهم أن يو سكو الكرق 
فجعلوه شبه الباب العظيمء ثم دلي فيه رجلان في : شق محمل فقال: 0 
قال: فنزلا في شق محمل فمكثا ملي : خركاالخل تأضنا بفقال رهما : ما رأيتما؟ قالا : 
أغرا عظيما رجالا وتساء وبيونا وآئة ومتاعاً كله مسوخ من حجارة فأمًا الرجال والنساء 
فعليهم ثيابهم فمن بين قاعد ومضطجع ومتكئ» فلمًا مسسناهم إذا ثيابهم تتفشّى شبه الهباء؛ 
ومنازل قائمة؛ قال: فكتب بذلك أبو موسى إلى المهدي» فكتب المهدي إلى المدينة إلى 
موسى بن جعفر علي يسأله أن يقدم عليه » فقدم عليه فأخبره فبكى بكاءًٌ شديداً وقال: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء بقيّة قوم عاد غضب الله عليهم فساخت بهم منازلهم. هؤلاء أصحاب 
الأحقاف. قال: فقال له المهدي: يا أبا الحسن وما الأحقاف؟ قال: الرمل 9 . 


بيان: قال الطبرسي قدس سرّه : الأحقاف جمع حقف وهو الرمل المستطيل العظيم لا 
يبلغ أن يكون جبلا ‏ قال المبرّد : : هو الرمل الكثير المكتنز غير العظيم وفيه اعوجاج. ٠ثمقال:‏ 
هو واد بين عمان ومهرة عن أبن عباس ؛ وقيل : رمال فيما بين عمان إلى حضرموت عن ابن 
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ج تتجتتاجااااالجاجام77١‏ سا0 
إسحاق؛ وقيل : رمال مشرفة على البحر بالشحر من اليمن» عن قتادة؛ وقيل : أرض خلالها 
رمال» عن الى .007 

١4‏ - مع: معنى هود أنه هدي إلى ما ضلْ عنه قومه وبعث ليهديهم من ضلالتهم ومعنى 
الريح العقيم التي أهلك الله بَوتَخ بها عاداً أنّها تلفّحت بالعذاب وتعفّمت عن الرحمة كتعقّم 
الرجل إذا كان عقيما لا يولد له؛ فطحنت تلك القصور والحصون والمدائن والمصانع حنّى 
عاد ذلك كله رملاً دقيقاً تسفيه الريح ؛ ومعنى ذات العماد أوتاداً كانوا يسلخون العمد من 
الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجيل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه ثم ينقلون 
تلك العمد فينصبونهاء ثم يبتون فوقها القصورء فسمّيت ذات العماد لذلك97 , 

4 - صص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: كان من أمر عاد أن كلّ رمل 
على ظهر الأرض وضعه الله لشيء من البلاد كان مساكن في زمانها وقد كان الرمل قبل ذلك 
في البلاد ولكن لم يكن كثيراً حتّى كان زمان عاد وإِنَّ ذلك الرمل كانت قصوراً مشيّدة 
وسحصوتا ومهدات: ومصانع ومنازل وبساتين: وكانت بلاد عاد أخصب بلاد العرب وأكثرها 
أنهاراً وجناناًء فلمًا غضب الله عليهم وعتوا على الله تعالى وكانوا أصحاب الأوثان يعبدوثها 
من دون الله فأرسل الله عليهم الريح العقيمء إنْما سمّيت العقيم لأنها تلقّحت بالعذاب» 
وعقمت عن الرحمة» وطحنت تلك القصور والحصون والمدائن والمصانع حتّى عاد ذلك 
كله رملاً دقيقاً تسفيه الريح» وكانت تلك الريح ترفع الرجال والنساء فتهبٌٍ بهم صعداً ثم ترمي 
بهم من الجوّ فيقعون على رؤوسهم منكسين» وكانت عاد ثلاثة عشر قبيلة وكان هود نه في 
حسب عاد وثروتها. وكان أشبه ولد آدم بآدم صلوات الله عليهماء وكان رجلا آدم كثير الشعر 
حسن الوجه ولم يكن أحد من الئاس أشبه بآدم منه إلا ما كان من يوسف بن يعقوب تلكئلة . 
فلبث هود فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك بالله تعالى وظلم الناس 
ويخرّفهم بالعذاب» فلجوا وكاتوا يسكنون أحقاف الرمال؛ وإنّه لم يكن أَمَة أكثر من عاد ولا 
أشدّ منهم بطشاً. فلمًا رأوا الريح قد أقبلت عليهم قالوا لهود: أتخرّفنا بالريح؟ فجمعوا 
ذراريهم وأموالهم في شعب من تلك الشعاب؛ ثم قاموا على باب ذلك الشعب يردُون الريح 
عن أموالهم وأهاليهم؛ فدخلت الريح من تحت أرجلهم بينهم وبين الأرض حتّى قلعتهم 
فهبّت بهم صعداً» ثم رمت بهم من الجوّء ثم رمت بهم الريح في البحرء وسلط الله عليهم 
الذر فدخلت في مسامعهم؛ وجاءهم من الذر ما لا يطاق قبل أن يأخذهم الريح» فسيّرهم من 
بلادهم وحال بينهم وبين مرادهم حتّى أتاهم الله فقد كان سخر لهم من قطع الجبال 
والصخور والعمد والقوّة على ذلك والعمل به شيئاً لم يسخره لأحد كان قبلهم ولا بعدهم: 
وإنما سمّيت ذات العماد من أجل أنّهِم يسلخون العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل 
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طول الجبل الذي يسلخونه منه من أسفله إلى أعلاه؛ ثم ينقلون تلك العمد فينصبونهاء ثمّ 
يبنون فوقها القصورء وقد كانوا ينصبون تلك العمد أعلاماً في الأرض على قوارع الطريق» 
وكان كثرتهم بالدهناء ويبرين وعالج إلى اليمن إلى حضرموت. 

وسئل وهب عن هود أكان أبا اليمن الذي ولدهم؟ فقال: لا ولكنه أخو اليمن الذي في 
التوراة تنسب إلى نوح تيد » فلمًا كانت العصبيّة بين العرب وفخرت مضر بأبيها إسماعيل 
ادّعت اليمن هوداً أبأ ليكون لهم أب ووالد من الأنبياء؛ وليس بأبيهم ولكتّه أ خوهم؛ ولحق 
هود ومن , أمن معه بمكة فلم يزالوا بها حتّى ماتواء وكذلك فعل صالح تزكلهة بعده وقد سلك 

فج الروحاء سبعون ألف نبي حجاجاً عليهم ثياب الصوف مخطمين مخطمين إبلهم بحبال الصوف». 
يلبون الله بتلبية شبّىء منهم هود وصالح وإبراهيم وموسى وشعيب ويونس صلوات الله 
عليهم؛ وكان هود رجلاً تاجر](" . 

ل ل 0 ؛ عن محمد بن سنان» وإسماعيل 
ابن جابر وكرام بن عمروء عن عبد الحميد بن بي الديلم» عن أبي عبد الله تتئية قال: لما 

ما ابت ار ا ا 0 : من أشد منا قوّة 
نأهلكرا بالريح العقيمء وأوصاهم هود وبشّرهم بصالح يله (2. 

١‏ - ص: بالإسناد عن ابن أورمة. عن سعيد بن جناح » عن أيُوب بن راشد» عمّن 
ذكره. عن أبي عبد الله غكتيه قال: كانت أعمار قوم هود تل أربعماثة سنة» وقد كانوا 
يعذبون بالقحط ثلاث سنين فلم يرجعوا عمًا هم عليه» فلمًا رأوا ذلك بعثوا وفداً لهم إلى 
جبال مكة وكانوا لا يعرفون موضع ألكعية» فمضوا واستسقوا فرفعت لهم ثلاث سحابات 
فقالوا: هذه حفاء يعني التي ليس فيها ماءء وسمُّوا الثانية فاجياًء واختاروا الثالثة التي فيها 
لكي امج 1 و ارسي المع ا 
الريح إذا أقبلت أقبل معها خلق كأمثال الأباعر معها أعمدة. هم الَّذين يفعلون بنا الأفاعيل» 
فقال: أولئتك الملائكة» فقال: أترى ربّك إن نحن آمنًا به أن يديلنا منهم فقال لهم 
هود تَللِة : إن الله تعالى لا يديل أهل المعاصي 0000 
بالرجال الَذين هلكوا؟ فقال له هود: : يبذلك الله بهم من هو خير لك منهم. فقال: لاخير في 
الحياة بعدهم. فاختار اللّحاق بقومه فأهلكه الله تعالى9. 


بيان: كأن قولهم : حفا من الحفو بمعنى المنع . 
مم١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى أبن طريف» عن ابن نماتة فال: خرجنا مع 
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امير المؤمنين فتكت إلى نخيلة فإذا أناس من اليهود معهم ميّت لهمء فقال أمير 
المؤمنين كد للحسن : انظر ما يقول هؤلاء في هذا القبرء فقال: يقولون: هو هود تلكئلة . 
فقال: كذبوا أنا أعلم به منهم؛ هذا قبر يهودا بن يعقوب» ثم قال: مَنَ ههنا من مهرة؟ فقال : 
شيخ كبير أنا منهم فقال لهم : أين منزلك؟ فقال: في مهرة على شاطئ البحر؛ فقال: أين هو 
من الجبل الذي عليه الصومعة؛ قال: قريبٌ منه» فقال: ما يقول قومك فيه؟ فقال : يقولون : 
قبر ساحرء فقال: كذبوا أنا أعلم به منهم ذلك قبر هود تقكئئاة وهذا قبر يهودا(©. 

بيان: اختلف في موضع قبره نئل فقيل : إنه بغار بحضرموت؛ وروى المؤرّخون عن 
أمير المؤمنين َيه أنْ قبره على تل من رمل أحمر بحضرموت! وقيل: إِنّه دفن في مككة في 
الحجر. وسيأتي خيران في كتاب المزار يدلأن على أنه نكي دفن قريباً من في 
المؤمنين تَكئل في الغريّ؛ ويمكن الجمع بحمل هذا الخبر على الموضع الذي دفن فيه أوّلاً 
ثم نقل إلى الغري كآدم تك . 

6- وررى اباتع الكرا سكين فى كبز انراق غ11 يخ بز بالا تي حديك رعل بن 
حضرموت أتى أمير المؤمنين تاكيذ في أيَام 0 قال: فسأله أمير 
لا 7 ونحن مجتمعون فقال: أعالم أنت بحضرمرت؟ فقال الرجل: | 
جهلتها لم أعلم شيئاء فال: أفتعرف موضع الأحقاف؟ قال: كأنك ل 
النبي علي ؟ قال : لله درّك ما أخطأت. قال : : نعم خرجت في عنفوان شبابي في علّة من الحيّ 
ونحن نريد أن نأتي قبره لبعد صوته فينا وكثرة من يذكره؛ فسرنا في بلاد الأحقاف أيّاماً وفينا 
رجل قد عرف الموضع حتى انتهى بنا ذلك الرجل إلى كهف فد خلنا فأمعنًا فيه طويلاً فانتهينا 
إلى حجرين قد أطبق أحدهما فوق الآخر وبينهما خلل يدخل منه الرجل النحيف فتحارفت 
فدخلت فرأيت رجلاً على سرير شديد الأدمة» طويل الوجهء كت اللحية: 10 

مسست شيئاً من جسده أصبته صلباً لم يتغيّره ورأيت عند رأسه كتاباً بالعيرانيّة فيه مكتويب : أنا 
هود النبئ» أمنت بالله . وأشفقت على عاد بكفيرهاء ل 
المؤمنين تَِئلة : وكذلك سمعته من أبي القاسم #6 2 . 

٠‏ - ص : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه؛ عن أبن عبسو » ؛ عن علي بن الحكم. عن 
زرعة. عن سماعة. عن أبي عبد الله غلك قال : إذا هاجت الرياح فجاءت بالسافي الأبيض 
والأسود والأصفر فإنّه رميم قوم عاد(©. 

١‏ - ص: بالإسناد عن الصدوق. عن محمد بن هارون» عن معاذ بن المثنى. عن عبد 
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جبجحتتتْت<تلتلتلتتل7اادظض سس “ابر 
الله بن أسماءء عن جويريّة» عن سفيان بن منصورء عن أبي وائل» عن وهب قال: لمّا تم 
لهود ظَِ أربعون سنة أوحى الله تعالى إليه: أن انت قومك فادعهم إلى عبادتي وتوحيدي 
فإن أجابوك زدتهم قوّة وأموالاً: فبينا هم مجتمعون إذ أتاهم هود فقال: يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره؛ فقالوأ : يا هود لقد كنت عندنا ثقةٌ أميناً: وقال: فإنّي رسول الله إليكم دعرا 
عبادة الأصنام : فلمًا سمعوا ذلك منه بطشوا به وخنقوه وتركوه كالميّت؛ فبقي يومه وليلته 
مغشيًاً عليهء فلمًا أفاق قال: يا رب إِنّي قد عملت وقد ترى ما فعل بي قومي. فجاء 
جبرئيل اكئلاة فقال: يا هود إِنْ الله تعالى يأمرك أن لا تفتر عن دعائهم وقد وعدك أن يلقي في 
قلوبهم الرعب فلا يقدرون على ضربك بعدهاء فأتاهم هود فقال لهم : قد تجبّرتم في الأرض 
وأكثرتم الفسادء فقالوا: يا هود اترك هذا القول فإِنّا إن بطشنا بك الثانية نسيت الأولى فقال : 
دعوا هذا وارجعوا إلى الله وتوبوا إليه؛ فلمًا رأى القوم ما لبسهم من الرعب علموا أنّهِمِ لا 
يقدرون على ضريه الثانية.» فاجتمعوا بموتهمء فصاح بهم هود :ئة صيحة فسقطوا 
لوجوههمء ثم قال هود: يا قوم قد تماديتم في الكفر كما تمادى قوم نوح. وخليق أن أدعو 
عليكم كما دعا نوح على قرمهء فقالوا: يا هود إِنْ آلهة قوم نوح كانوا ضعفاء؛ وإنْ آلهتنا 
أقوياءء وقد رأيت شدّة أجسامناء وكان طول الرجل منهم مائة وعشرين ذراعاً بذراعهم: 
وعرضه ستّين ذراعاً» وكان أحدهم يضرب الجبل الصغير فيقطعه. فمكث على هذا يدعوهم 
سبعمائة وستين سنةء فلمًا أراد الله تعالى إهلاكهم حقف الأحقاف حتّى صارت أعظم من 
الجبال. فقال لهم هود: يا قوم ألا ترون هذه الرمال كيف تحقفت؟ إني أخاف أن تكون 
مأمورةع فاغتم هود طلئئلة لما رأى من تكذيبهم. ونادته الأحقاف: قر يا هود عيئا فإنّ لعاد 
منا يوم سوءء فلمًا سمع هود ذلك قال: يا قوم انوا الله واعبدوه؛ فإن لم تؤمنوا صارت هذه 
الأحقاف عليكم عذاباً ونقمةء فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا على نقل الأحقاف فلا تزيد إلا كثرة 
فرجعوا صاغرين» فقال هود: يا رب قد بلّغت رسالاتك فلم يزدادوا إل كفراً. فأوحى الله 
إليه : يا هود إِنّي أمسك عنهم المطرء فقال هود تكنلا : يا قوم قد وعدني ربي أن يهلككم. 
ومر صوته في الجبال وسمع الوحش صوته والسباع والطير فاجتمع كل جنس معها يبكي 
ويقول: يا هود أتهلكنا مع الهالكين؟ فدعا هود ربّه تعالى في أمرهاء فأوحى الله تعالى إليه : 
إني لا أهلك من لم يعص بذنب من عصاني» تعالى الله علا كييرً7©. 

بيان: قوله : (بذراعهم) أي بذراع أهل زمانهم» وقد سبق بعض الوجوه في أبواب قصص 
أدم نكل . قوله : (حقّف الأحقاف) بالقاف أرَلاً ثم الفاء ثانياً أي جعلها أحقافاً بأن جمعها 
حتى صارت تلولا . 


دم 2 ل: في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين ناكئلةة قال: أخبرني عن يوم الأربعاء 
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والتطيّر منه؛ فقال ظَيئْنة : آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق - وساق الحديث إلى أن قال: - 
ويوم الأربعاء أرسل الله بودن الريح على قوم عادء ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة7'؟. 

- ن: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن هاشم؛ عن أحمد بن عامر الطائيٌ عن 
الرضا تاكئ: قال: يوم الأربعاء يوم تحن ست 

5 - ل:ء محمد بن أحمد البغدادي؛ عن على بن محمد بن عنبسة » عن دارم بن قبيصةء 
عن الرضا تليئلة قال: قال رسول الله عَنيء : آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر9" . 

8 - لابن الوليدء عن أحمد بن إدريس ٠»‏ عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق عن 
الفاسم؛ عن جدهء عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله» عن أبائه يليت قال: قال أمير 
المؤمنين تكئلة : يوم الأربعاء روبص د 7 

وبإسناد آخر عن محمّد بن مسلم عنه تزئئية مثله" . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبائه تير قال: قال رسول 
الله يني : نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور 00 . 

/إ١‏ - كء الدقاق» عن الأسدئ» عن النخعيّ ؛ عن النوفلي ؛ عن على بن سالم عن أبيه؛ 
عن الصادق تيت قال: لما حضرت نوحاً تنه الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: اعلموا أنه 
ستكون بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت» وأنْ الله بَوتِخ يفرّج عنكم بالقائم من ولدي اسمه 
هود» له سمت وسكينة ووقارء يشبهني في لقي وخُلقي؛ وسيهلك الله أعداءكم عند ظهوره 
بالريح : فلم يزالوا يترقبون هود يؤيئية وينتظرون ظهوره حتّى طال عليهم الأمد فقست قلوب 
كثير منهم؛ فأظهر الله تعالى ذكره نبيّه هوداً عند اليأس منهم وتناهي البلاء بهم : وأهلك 
الأعداء بالريح العقيم التي وصفها الله تعالى ذكره؛ فقال ات 
كليو 4 ثم وقعت الغيبة به بعد ذلك إلى أن ظهر صالح نويتنه 9" . 

تذنيب: قال الشيخ الطبرسيّ قدّس الله روحه 020000 
وغيرهما من المفسّرين في قصّة هود أن عاداً كانوا ينزلون اليمن وكانت مساكنهم منها بالشحر 
والأحقاف وهو رمال يقال لها: رمل عالج والدهناء وبيرين ما بين عمان إلى حضرموت» 
وكان لهم زرع ونخل» ولهم أعمار طويلة» وأجساد عظيمة؛ وكانوا أصحاب أصنام 


١ ص 777 باب 74 ح‎ ١ علل الشرائع» ج ؟؟ ص #77 باب 788 ح 44 وعيون أخبار الرضا. ج‎ )١( 
./8 والخصال ص 88” باب السبعة ح‎ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5154 باب 74 ح 7. 

(*) - (0) الخصال. ص 387 باب السبعة ح /ا و3ل! ولالا. 

(7) نوادر الراوندي. ص ٠١7‏ ح 34. (90) كمال الدينء ص .١1"5‏ 
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يعبدونها » فبعث الله إليهم هوداً نبيَاًء وكان من أوسطهم 5 وأفضلهم حسباً. فدعاهم إلى 
التوحيد وخلع الأنداد؛ فأبوا عليه فكذبوه وآذوه فأمسك الله عنهم المطر سبع سنين ٠‏ وقيل ثلاث 
سنين حتّى قحطواء وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد التجأوا إلى بيت الله 
الحرام بمكة مسلمهم وكافرهمء وأهل مكة يومئذ العماليق من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح» وكان سيّد العماليق إذ ذاك بمكة رجلا يقال له : معاوية بن بكر؛ وكانت أمّه من عاد فبعث 
عاد وفداً إلى مكة ليستسقوا لهم» فنزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكّة خارجاً من الحرم 
فأكرمهم وأنزلهم وأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر» فلمًا رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم 
فومهم يتغوّثون من البلاء الذي نزل بهم شق ذلك عليه وقال: هلك أخوالي وهؤلاء مقيمون 
عندي وهم ضيفي أستحيي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه وشكا ذلك إلى قينتيه اللتين كانتا 
تَغنيانهم وهما الجرادتان فقالتا: قل شعراً نغنّيهم به لا يدرون من قاله؛ فقال معاوية بن بكر : 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله نسة يخا شهاما 
فيسقي أرض عاد إن عاداً قدأمسوامايبينون الكلاما 
وإنّ الوحش تأتيهم جهاراً ولاتشدى لعادئ هاف 
وأنتم ههنا في ما اشتهيتم نهاركم وليلكمالتماما 
فقبح وفدكممن وفدقوم ولالقّواالتحيّة والسلاما 
فلمَا غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: إِنّما بعكم قوم يتغوّئون بكم من هذا البلاء 
فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لهم. فقال رجل منهم قد آمن بهود سرَّاً: والله لاتسقون 
بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم سقيتم فزجروه وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. وكان قيل 
ابن عنز رأس وفد عاد فقال: يا إلهنا إن كان هود صادقاً فاسقنا فنا قد هلكنا» فأنشا الله سمحاياً 
ثلاث : بيضاء وحمراء وسوداء؛ ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك؛ 
فاختار السحابة السوداء التي فيها العذاب» فساق الله سبحانه تلك السحابة بما فيها من النقمة 
إلى عادء فلمًا رأوها استبشروا بها وقالوا: «ِهَدًا عَان يام يقول الله تعالن ا ول ع 
ستَعجَلمُ بيد ريخ فيا عَدَابُ أيه فسخّرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيَام حسوماً أي دائمة: 
فلم تدع من عاد أحداً إل هلك. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن 
معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذٌ النفوسر 7( . 
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الآيات: الفجر «89): «َألم ر كنَ مَل دبك بمَادٍ وي إرم ذاتٍ الماد (ي) أل لم يدن يدها فى 
لبند 499. 
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تفسير: قال الطبرسيٌ كانه : اختلفوا في إرم على أقوال: 

أحدها: 0 فال رمد هما عادان» فالأولى هي إرم وهي التي قال الله 
تعالى فيهم : رَأَنَُ هك مادا الأو » وقيل : هو جد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ' عن 
محمّد بن إسحاق؛ وقيل : هو سام بن نوح نسب عاد إليه؛ عن الكلبىّ ؛ وقيل : إرم عاد قبيلة 
من قوم عاد كان فيهم الملك وكانوا بمهرة وكان عاد أباهم . 

وثانيها: أن إرم اسم بلدء ثم قيل هو دمشق ؛ وقيل : مديتة الإسكندرية ؛ وقيل : هو مدينة 
بناها شدّاد بن عاد فلمًا أتمّها وأراد أن يدخلها أهلكه الله بصيحة نزلت من السماء. 

وثالثها : أنه ليس بقبيلة ولا بلد بل هو لقب لعاد» وكان عاد يعرف بهء وروي عن الحسن أنه 
قرأ #بعاد إرم» على الإضافة» وقال: هو اسم آخخر لعادء وكان له اسمان» ومن جعله بلدا 
فالتقدير: بعاد صاحب إرءمء وقوله : هِدَاتٍ أَلْهِمَاةٍ» يعني أنهم كانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج البيت رجعوا إلى منازلهم ؛ وقيل : معناه: ذات الطول والشدّة من قولهم : رجل معمّد 
طويل» ورجل طويل العماد أي القامة هال لم نم4 أي مثل تلك القبيلة في الطول والقزة 
وعظم الأجسامء وهم الّذين قالوا : جمن أَسَد ناميه 4 وروى أن الرجل منهم كا نيأتي بالصخرة 
فيحملها على الحي فيهلكهم ؛ وقيل : ذات العماد أي ذات الأبنية العظام المرتفعة . . وقال ابن 
زيد: ذات العماد في إحكام البنيان أل لم منَ يننْهَا» أي مثل أبنيتها في البلاد8" . 

١‏ - فس: «ألج ‏ تر ألم تعلم كين نل بيك باو (5) و ان لاد (4)7 كما قال الله 
للنبت وقده : هل مخَْنَ ْنا فى أللِكَدِ» ثم مات عاد وأهلك الله قومه بالريح الصرصر(" . 

١‏ - ك: حدثنا محمّد بن هارون فيما كتب إلىّ قال : حذثنا معاذ بن المثنى قال : حذّثنا عبد 
الله بن أسماء قال : حدّثنا جويريّة ٠‏ عن سفيان» عن منصورء عن أبي وائل قال: إِنْ رجلاً يقال 
له عبد الله بن قلآبة خرج في طلب إبل له قد شردت؛ فبينا هو في صحارى عدن في تلك 
الفلوات إذ هو قد وقع على مدينة عليها حصن.» حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام 
طوالٌ» فلمًا دنا منها ظنّ أنّ فيها من يسأله عن إبله فلم ير داخلاً ولا خارجاً. فنزل عن ناقته 
وعقلها وسلّ سيفه ودخل من باب الحصن:» فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا أعظم 
منهما ولا أطول؛ وإذا خشبها من أطيب عودء وعليها نجومٌ من ياقوت أصفر وياقوت أحمر 
ضوؤها قد ملا المكانء فلمًا رأى ذلك أعجبه ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو بمديئة لم 
يرالراؤون مثلها قظء وإذا هو بقصور كل قصر منها معلّق تحته أعمدة من زبرجد وياقرت» 
وفوق كلّ قصر منها غرفء وفوق الغرف غرف ميتيّة بالذهب والفقّة واللؤلؤ والياقرت 
والزبرجد» وعلى كل باب من أبواب تلك القصور مصاريع مثل مصاريع باب المدينة من عود 
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طيب قد نضدت عليه اليواقيت» وقد فرشت تلك القصور باللّؤْلو وبنادق المسك والزعفران: 
فلمًا رأى ذلك ولم ير هناك أحداً أفزعه ذلك ونظر إلى الأزقة وإذا في كل زقاق منها أشجار قد 
أثمرتء. تحتها أنهار تجري فقال : هذه الجنّة التي وصف الله يمن لعباده في الدنياء فالحمد 
لله الذي أدخلني الجئّة: فحمل من لؤلئها وبنادقها بنادق المسك والزعفران؛ ولم يستطع أن 
يقلع من زبرجدها ولا من ياقوتها لأنّه كان مثبتاً في أبوابها وجدرانهاء وكان اللؤلؤ وبنادق 
المسك والزعفران بمنزلة الرمل في تلك القصور والغرف كلهاء فأخذ منها ما أراد وخرج 
حتّى أنى ناقته وركبها؛ ثم سار يقفو أثره حتّى رجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وأعلم الناس 
أمره» وباع بعض ذلك الأؤلؤ وكان قد اصفارٌ وتغيّر من طول ما مرّ عليه القيالي والأيّام: فشاع 
خبره وبلغ معاوية بن أبي سفيان فأرسل رسولاً إلى صاحب صنعاء وكتب بإشخاصه. 
نشخص حتى قدم على معاوية فخلا به وسأله عمًا عاين فقصّ عليه أمر المديئة وما رأى فيها 
وعرض عليه ما حمله منها من اللّؤلؤ وبنادق المسك والزعفران؛ فقال: والله ما أعطى 
سليمان بن داود مثل هذه المدينة؛ فبعث معاوية إلى كعب الأحبار فدعاه فقال له: يا أبا 
إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنّة بالذهب والفضة؛ وعمدها زبرجد وياقوت» 
وحصى قصورها وغرفها اللؤلؤ؛ وأنهارها في الأزقة تجري تحت الأشجارء قال كمب : أن 
هذه المديئة فصاحبها شدّاد بن عاد الذي بناهاء وأمًا المدينة فهي إرم ذات العماد وهي التي 
وصفها الله بيجن في كتابه المنزل على نبيّه محمد ون ٠‏ وذكر أنّه لم يخلق مثلها في البلادء 
قال معاوية: حدّئنا بحديثهاء فقال: إنّ عاداً الأولى - وليس بعاد قوم هود - كان له ابئان 
سمى أحدهما شديداً» والآخر شدّاداً» فهلك عاد وبقيا وملكا وتجبّرا وأطاعهما الناس في 
الشرق والغرت: فمات شديد وبقي شداد فملك وحده لم ينازعه أحدء وكان مولعاً بقراءة 
الكتبء وكان كلما سمع بذكر الجنة وما فيها من البئيان والياقوت والزبرجد واللؤلؤ رغب أن 
يفعل مثل ذلك في الدنيا عتوًاً على الله يدن ٠‏ فجعل على صنعتها ماثة رجل تحت كل واحد 
منهم ألف من الأعوان فقال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها 
مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء واصنعوا تحت تلك المديئة أعمدة من 
زبرجد؛ وعلى المدينة قصوراً. وعلى القصور غرفاًء وفوق الغرف غرفاً. واغرسوا تحت 
التصور في أزقتها أصناف الثمار كلها ٠‏ وأجروا فيها الأنهار حبّى تكون تحت أشجارها فإني 
أرى في الكتاب صفة الجنّة وأنا أحبٌ أن أجعل مثلها في الدنياء قالوا له : كيف نقدر على ما 
وصفت لنا من الجواهر والذهب والفضة حتى يمكننا أن نبني مدينة كما وصفت؟ قال شدّاد : 
ألا تعلمون أن ملك الدنيا بيدي؟ قالوا: بلىء قال: فانطلقوا إلى كلّ معدن من معادن 
الجواهر والذهب والفضة فوكلوا بها حتّى تجمعوا ما تحتاجون إليه؛ وخذوا جميع ما تجدونه 
في أيدي الناس من الذهب والفضّة؛ فكتبوا إلى كلّ ملك في الشرق والغرب فجعلوا يجمعون 








أنواع الجواهر عشر سنين فبنوا له هذه المدينة في مدّة ثلاث ماثة سنة» وعمّر شدّاد تسعمائة 
سنة» فلمًا أتوه وأخبروه بفراغهم منها قال: فانطلقوا فاجعلوا عليها حصناًء واجعلوا حول 
الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف علمء يكون في كل قصر من تلك القصور وزير من 
وزرائي؛ فرجعوا وعملوا ذلك كلهء ثم أتوه فأخبروه بالفراغ منها كما أمرهم, فأمر التّاس 
بالتجهيز إلى إرم ذات العمادء فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين» ثم سار الملك يريد إرم 
فلمًا كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله يربخ عليه وعلى جميع من كان معه صيحة 
من السماءٍ فأهلكتهم» ولا دخل إرم ولا أحد ممّن كان معه ؛ فهذه صفة إرم ذات العماد التي 
لم يخلق مثلها في البلاد وإني لأجد في الكتب أن رجلاً يدخلها ويرى ما فيها ثم يخرج 
فيحذث الناس بما يرى فلا يصدذق. وسيدخلها أهل الدين في اخ اماق 

ص بالإسناد إلى الصدوق مثله7" . 

أقول: روى في مجمع البيان نحواً من ذلك عن وهب بن منيّه وذكر في آخره أنّه قال: 
وسيدخلها فى زمانك رجل من المسلمين أحمر أشقر قصير على حاجبه نخال وعلى عنقه خال 
يخرج في تلك الصحاري في طلب إبل لهء والرجل عند معاوية. فالتفت إليه كعب وقال: هذا 
والله ذلك الرجل9؟. 

- كه وجدت في كتاب المعمّرين أنه حكى عن هشام بن السعد الر حال قال وجدنا 
بالإسكندريّة مكتوب فيه : أنا شدّاد بن عادء أنا الذي شيّدت العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» وجنّدت الأجناد» وسددت بساعدي الوادء فبنيتهنّ إذ لا شيب ولا موت,ء وإذا 
الحجارة في اللّين مثل الطين» ار في البحر على اثني عشر منزلاً لن يخرجه أحد 
حتى تخرجه مّةَ محمّد عطي (4) 


اد وقومه 
الآيات: الأعراف ولا»: (َتَِلَ موه أَمَاهُمْ سيك َل َو عدوا لها لَحكم ين يلد 
3 هن نسم ا مَجَنَة ين رَيَكُم هدذيء نَاكَةٌ مم اك مرق تأكُن ن > أضٍ ألو 9 
تمَسُوهًا + بسوو مَأَحْدَمٌ ناب أيه 9) وانذكرنا | لك ع ا اد د بكم فى الأريض 
تَتندُورت من ختورما قصورا ا وَتَتْحِنُونَ الْجبالٌ 7 فأذكروا الآ اله ولا تُعئواً فى الااض 
مُنييرت © كَالَ ْمَل لدي نَّ أستَخَيرا بين فَوْيِوِء لِلَدنَ أَسَتُضيفوا لِمَنْ ءَامَنَ متهم أَتَمَلَمُوتَ 
أنك لِصًا مُرْسَلٌ يمن ريد الوأ إنَا بصآ أَرْسِلٌ بد مُؤمئورت 2 فَالَ اليرت انمحرا إن 


بألْذىَ َآمَنْسّم بف كتروت 9 مَمَمرُوا التاق وتوا عَنْ أن رتهم وَقَالَوا يلديم أنْيَنَا يما تيِدنا 


5 
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لط صاع نه وقوه مه ؟ 


أن كنت ين سين 67 سدنهم التمكصة تأضبخواى تارجم يديت © كنول عن وَل يقر 
در 4 اس .| خرصي ص اي 04 # سر 0 مير ص مرب 

00 التوسبت 49 . 

هود 1١٠‏ 0: 9« وَل تود أن هم صلخا 2 َال يَقَوْمِ أعْبدوأ َه ما لق يِنْ إله عَره جه هو دنأ ين 
لْْضٍ واستحمرق )ا 2 ا يك و ل أ خلا يبب () تلوأ . 2 َك لي خا م و 
0 هلي أن يشر ىا د عبد باون ونا لبى سك شك مما يد عون لبه مربي و مال يعوو م إن صكنث 
عل بَتسَم من ري ان مِنَهُ ره فمن يتصرف مرب الله إن عَصُمْ ها يدوق غير عير 
وَيهَوِْ هدذوء َأقه أله لا ايه 06 تأسكل ف رض أله ولا تخسوهًا مويو يأف عَذَاتُ 
نك لوي نتتركا الات توا وق تارصتت نقنه عار لهت و 212 دوب © 
هنا يدا صا ولد حَمَوامَمَمُ ِيَحْمَوَ ينا ومن ينزي يزه إن 15ب لك هو الْقَوىُ لتر 4 
عد ليت طلا لصيس الف صبَحُوأ فى يرجم جينويب> (2) كأن لَّمْ يننوأ فيا أل إن تدا ا 
يعم ألا بهذا مود (4)62> . 

-- : «ولْتذ كَذَبّ أَححْبُ الحجر الْمرْمَاينَ اهم ينا فكانو نه مُْرِضِينَ ((2) وكانوا 
دالبل يوا اينوس 7©) دنهم َيِه مُعبِيددَ 62 1 أ َع عنهم ما كنوأ يبون 409 . 

الشعراء ١"؟»6: ١‏ كدت شود مسد (7 إذ 16 3 نين ميخ ا © إن لك مثو 
مين (9) فاتفوأ وأ 1 أنه وأطِبعُون (3) وآ شتلك عليه ين ليإ لق الاين التي 0 
0 

مون لون ولا يعوا أن المسروينَ ل لين يفْسِدُونَ في الْارْضٍ وَلَا يضيِحْون 



















سُ 1 ا 0-4 0007 7 “#صسجيو م م 0000 
نت 2 ب سن لامي ما ما أن يي 7 ب يشَايَةٍ إن كت سن ألصَِّدِئيتَ 0 قال 
مذي اق ا بو ريز توم وو 0 لآ ع 12 00 أب بوم عظِيم ( 2 0 فعقروها 


م 0 


داب إن فى مَك ايك وما كأري أن2]* نت تزنين © : 0 


الثمل ١17‏ »: 502 َرسَلتآ إل تسود أَحَاهُم سبحا أن أ عبَدوا أَقْهَ فَإِذَا هم وان يختَصِمُور 
© قل مإ لتتلن بالطة ول العسية وك سيوم ' أنه اكلكم ترصوبت وا مَالوأ 
و 000 جم ميث سمح ا رس أن جر اروم واس 2 د يي" خ” 56 8< 
نايك ويس تقال متيزك عند كد ب بل أنسم قوم نود 8 وكات فى لدب ينَمَةُ ل 
رم مار ركه بمو موا امام كن ”مان 


فْيِدُوت في الْأرْضٍ ول يصلِحون () َالو تقاسموأ بِأَلَه ليسم وأهلم ثم لنفون لوليه. ما + 
00006 إن مسرو (2) و كا مسف رتكا مس وَقم لا مقتلرس 0ج طلز 
كنك حتاف عونا تمع ل متم مقت مين وإ للك ينهم حَارِسة' ا 
إثت فى ذَلِكَ ليه لَقَومٍ يَملمونَ 6 وَأَعينا الديت 4 وَحكاوا يفوت 6 » 

فصلت :42١١‏ 0 نعود هرسح دَسْتَحبنوا لس عَلَ المُدئ كَأسَدَتهُحَ صَيِفَةُ الْمَدَانٍ امون يا 


كنا يَكيبون 9 وين يجنا ألَذِينَ َامَنُوأ ونوا ينَمَونَ (4)09. 
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الذاويات» ما من شن أ ع إلا حتاتة هيم لزت قنة وذ ذل كم ترا عن جد 
فعموأ عَنْ أَمْرِ رَيهِمٌ يه لصَّلِعِفَةُ وهم يَظروت 9 ذا أسْتَطلدمُوا من فِيَامِ وما 54 رين بنك . 

|القمر «04»: « كُدبتْ ب مود يالندرٍ لرم) فمَالُوأ أبشما مِنَا وْسِدًا َبعمُه إن ذا لَهى صَكلٍ وَسْمر ر 69 انلف 
لكر عله ين يننا َل هر كُذَابُ لير (2) سَبَحلمونَ عدا م لْكذَابُ الأثر () إِنَا مرسلوا الَاقة ينه لهم 
ا نه يز 67 ويتتئع أن انآ نم يج عل نز تصن (2) كاد َأ سَايجَمُ مان مَثَرَ (9) ذَكقَ 
231 8 و (2ي) إن انسلا عَيَهمَ مه وده فكوا كني الخلطر () وَلِتَدَ بَبَرنا لفان لاير مَهَلْ 

تر وه . 

الحاقة «219: « كَدَبتَ 1 وَعَا ألعَارِعَةَ (و) هَأمَا ث ترسك بلطَاغِيةَ (راع . 

الفجر د89:: < تِتَمُود ألْذينَ جَابوأ ألصَّحْرَ بالواري 49). 

الشمس «١4ع:‏ < كَدَبتْ تَمُودُ يطفونهآ (9©) إذ أت أَشْمَها (©) مَمَالَ لح رَسُولُ لم ام أله 
شنها 69 تكدة توما قدمق عتهز رز ايخ ره 0 ل ياف عفبلها (وج) . 

تفسيره: قال الطبرسي ين : ج ينه ين رَيَحكمْهو أي دلالة معجزة شاهدة على صدقي 
هذ ناقَهَ أنه لَحكرّي إِنْه إشارة إلى ناقة بعينهاء أضافها إلى الله سبحانه تفضيلاً 
وتخصيصاً نحو بيت الله ؛ وقيل : إِنّه أضافها إليه لأنه خلقها بلا واسطة وجعلها دلالة على 
توحيده وصدق رسوله لأنها خرجت من صخرة ملساء تمخُضت بها كما تتمخُض المرأة, ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها؛ وكان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم 
اللبن بدله» ولهم شرب يوم يخضهم لا تقرب فيه ماءهم ؛ وقيل : إِنّما أضافها إلى الله لأنه لم 
يكن لها مالك سواه تعالى ؛ قال الحسن : كانت ناقة من النوق وكان وجه الاعجاز فيها أنها 
كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم ه تَتَهِذوت من سُهُولِهاع السهل : خلاف الجبل ؛ وهوما 
ليس فيه مشقة على النفسء ٠‏ أي تبنون في سهولها الدور والقصورء وإِْما انُخذوها في السهول 
ليصيّفوا فيها و وَتْحِنُونَ لْجبَالَ بوب قال ابن عباس : كانوا ل 
من الجبال بيوتاً يسكنونها شتاءً لتخون بساكنهم في الشتاء ءِ أحصن وأدفا . ويروى أنّهم لطول 
أعمارهم يحتاجون إلى أن ينحتوا بيوتاً في الجبال لأنَ السقرف والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم جِ وَلا تَعنْوأً ف الأرضٍ ضِ مُفْسِدينَي أي لا تضطربوا بالفساد في الأرض ولا تبالغوا فيه 
دِلِْدِيَ أسْمُضوفوأم أي للذين استضعفوهم من المؤمنين <ِلِمَنْ امن ميم بذل من قوله: 
وِلَِدِنَ سيئر <ِممَمَرُوا تا قال الأزهري : العقر عند العرب : قطع عرقوب البعير» ثُمّ 
جعل النحر عقراً لأنّ ناحر البعير يعقره ثم ينحره ج وَكََوأ أي تجاوزوا الح في الفساد"), 

وكانت ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وكانت عاد باليمن. 
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1 - باب/ قصة صالح :2 وقومه دكا 


« وَاستَعمرك ناه أي جعلكم عمّار الأرضء أو عمّرها لكم مذة أعماركم من العمرى» أو 
أطال فيها أعماركم» قال الضحّحاك : وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاث ماثة سنة أو 
أمركم من عماراتها بما تحتاجون إليه من المساكن والزراعات وغرس الأشجار هقد كت ف 
رجاه أي كنا نرجو منك الخير» فالآن يئسنا منك بإبداعك ما أبدعت» أو نظتّك عوناً لنا على 
ديننا «مُرِبٍ»ه موجب للريبة والتهمة 9يَحْمَتَم أي النبرّة «ِغَيرٌ يرع أي نسبتي إلى 
الخسارة» أو بصيرة في خسارتكم» أو إن أجبتكم كنت بمنزلة من يزداد الخسران « تمقروهاع 
أي عقرها بعضهم ورضي البعض وإنّما عقرها أحمر ثمود وإرَيِنْ حِرّي يِذ معطوفٌ على 
محذوف» أي من العذاب ومن الخزي الذي لزمهم ذلك اليوء(". 

و« المجّر» : اسم البلد الذي كان فيه ثمودء وقيل: اسم لواد كانوا يسكنونها « مَمائَْهُمٌ 
ينا أي الحجج والمعجزات7" . 

«أَنَترَونَ في ما هَهَمَآ»م أي تظئون أنكم تتركون فيما أعطاكم الله من الخير في هذه الدنيا 
«امنيت» من الموت والعذابء ثم عدّد نعمهم فقال: جني جَنَّتِ إلى قوله : « طَلمها 
مَضِيٌ م الطلع : الكفَّر والهضيم : اليافع النضيج» أو الرطب اللْيْنء أو الذي إذا مس تفنّت» 
أو الّذي ليس فيه نوى لمهي أي حاذقين بنحتها أ الشْروينَع يعني الرؤساء منهم» وهم 
تسعة من ثمود الّذين عقروا الناقة هين ألْمسَكرنَ»ع أي أصبت بسحر ففسد عقلك؛ أو من 
المفدوهي وق +معاءة انك موف لها لك سم لمنونة تاك وتشرنن قله صرت 
ارا ال 191 , 

دِنَإدا هُمْ يَكَانِه أي مؤمنون وكافرون طب ِآلتَنتَةَ مَل الْحَسَنَوَه أي بالعذاب قبل 
الرحمة؛ أي لم قلعم إن كان ما آنيتنا به حقّاً فأتنا بالعذاب؟ هلوا َه أي تشأمنا بك ويمن 
معك : وذلك لأنهم قحط عنهم المطر وجاعوا فقالوا: أصابنا هذا من شؤمك لَثَالَ تدم 
عِندَ أنه أي الشؤم أتاكم من عند الله بكف ركم و تُفَْمُون أي تختبرون بالخير والشرٌ أو تعذّبون 
بسوء أعمالكم» أو تمتحنون يطاعة الله ومعصيته هِ يِنْمَةُ رَمْطِ» هم أشرافهم وهم الذين سعوا 
في عقر الناقة؛ قال ابن عباس : هم قذار بن سالف ومصلع ودهمى وذهيم ودعمى ودعيم 
وأسلم وقبال وصداق قَالُوا تَعَاسَمُواْ بأ أي احلفوا بالله «ِ لَميْْسَتَمه لنقتلنَ صالحاً وأهله 
بياتاً «ثُدَّ لشن لوليد.م أي لذي رحم صالح إن سألنا عنه : ًا سَِدْنَا مَهَلِلكك أَمْلِد»م أي ما 
تتلناه ولا ندري من قتله «وَإِنًا لصفن في هذا القولء وإِنْهم دخلوا على صالح ليقتلوه 
فأنزل الله سبحانه الملائكة فرموا كل واحد منهم بحجر حتّى قتلوهم وسلم صالح من 
مكرهم» عن ابن عبّاس ؛ وقيل : نزلوا في سفح جبل يننظر بعضهم بعضاً ليأتوا صالحاً فهجم 
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18 بحار الأنوار /ج1! 


عليهم الجبل <حَِبيةه أي خالية(9 . 


جمد نري جيرج جب بين 
- 


« ملِقَة ألعذاي ليع أى ذي الهون وهو الذي يهينهم ويخزيهم. وقد قيل : إن كل عذاب 
صاعقة لأنَ من يسمعها يصعق لها(" . 

درف موده أي أية « إذ يِلَ للم مُه وذلك أنّْهم لمّا عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتّعوا 
ثلاثة أيّام « دَأَحَدَتَهُمْ اَلمَّمَِة» وهي الموت أو العذاب؛ والصاعقة كلّ عذاب مهلك0. 

م أي انتظر أمر الله فيهم أو ما يصنعون « رَأتطيِرَ» على ما يصيبك من الأذى 
لَه ميمه يوم للتاقة ويوم لهم « كل يريو تمسر أي كل نصيب من الماء يحضره أهله 
<نَادنا سَامْعْ» وهو قدار هقطن أي تناول الناقة بالعقر «صَيْحَدٌ رةه يريد صيحة 
جبرئيل ؛ وقيل: الصيحة العذاب « كَهِبِرٍ الْحتَطرِ» أي فصاروا كهشيم؛ وهو حطام الشجر 
المنقطع بالكسر والرضن الذي يجمعه صاحب الحظيرة الّذي يِتَحَذْ لغنمه حظيرة يمنعها من بره 
الريح؛ وقيل: أي صاروا كالتراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الرياح فيتحظر مستدير9) . 

+ اعد أي أهلكوا بطغياتهم وكفرهم. أو بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت 
الجر ْ 

© جَابوأ ألصَّخْرَع أي قطعوها ونقبوها بالوادي الذي كانوا ينزلونه وهو وادي الس 111 

« يطمونهاآ» أي بطغيانها «إذ اْعَسَ» أي انتدب وقامء والأشقى عاقر الناقة وكان أشقر 
أزرق قصيرأً ملتزق الخلق؛ وقد صححت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب ؛ عن أبيه قال : 
فال رسول الله ينوي لعلي بن أبي طالب تاكئناة : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة» قال : 
صدقت» فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله قال: الذي يضربك على 
هذه -وأشار إلى يأفوخه -. 

وعن عمّار بن ياسر قال : كنت أنا وعلي بن أبي طالب نكل في غزوة العشيرة نائمين في 
صور من النخل ودقعاء من التراب؛ فوالله ما أهيّنا إل رسول الله ينه يحرّكنا برجله وقد 
تتربنا من تلك الدقعاء فقال: ألا أحدئكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: أحمر ثمود الذي عقر الناقة» والّذي يضربك يا علي على هذه - ووضع يده على قرنه - 
حتّى يبل منها هذه - وأخذ بلحيته - « تَكَهُ أَمَيه أي احذروها فلا تعقروها « وَسُنَنَهَهِ فلا 
تزاحموا فيه « فَدَّمْدَمٌ عَلّهِرْ أي فدمّر عليهم؛ أو أطبق عليهم بالعذاب وأهلكهم 
( هه أي فسرّى الدمدمة عليهم وعمّهم بها ولم يفلت منها أحداً وسرّى الأمّة؛ أي أنزل 
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العذاب بصغيرها وكبيرهاء أو جعل بعضها على مقدار بعض في الاندكاك واللصوق 
بالأرض؛ وقيل: سوّى أرضهم عليهم للا يَانُ مها أي لا يخاف الله من أحد تبعةٌ في 
0 عقرها عقباه)(١)‏ 

١‏ - فس: طِمهَضِيمٌ» أي ممتلئ «تَرهِينَع أي حاذقين» ويقرأ فرهين أي بطرين/") 
9تستّموأحَق - حِينٍ» قال: الحين ههنا ههن ثلاث أيام7"' ن لم أي اختبارً نادأ صَايجَعْم قدار 
الذي عقر الناقة كيم لتر »م قال: الحشيش والنبات7) « كَدَبتْ تَمُوُ وَعَاد بِلْمَارعَةه 
قال : : قرعهم العذات 9 + «جابيوا ا أ أْلصَخْرَ»م حفروا الجوبة في 00 

؟ - ص: هو صالح بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح7") 

- شي: عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي فقئئلة قال: إِنْ رسول 
الله ييه سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم صالح؟ فقال : يا محمّد إن صالحاً بعث إلى قومه 
وهو ابن ست عشر سنة» فلبث فيهم حتّى بلغ عشرين وماثة سنة لا يجيبونه إلى خيرء قال وكان 
لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون اللهء فلمًا رأى ذلك منهم قال: يا قوم إِنّي قد بعنت إليكم 
وأنا ابن ست عثبر سنة وقد بلغت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض عليكم أمرين: إن شئتم 
فاسألوني حتّى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألوني» وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابتني بالّذي 
أسألها خرجت عنكم فقد شنأتكم وشنأتموني» فقالوا : عراست مالم تانر بوم 
يخرجون فيه» قال: فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم ثم ربوا 0-2 وشرابهم فأكلرا 
وشربواء فلمًا أن فرغو دعوه فقالوا: يا صالح سل» فدعا صالح كبير ادي ا : ها أسم 
هذأ؟ فأخبروه باسمه؛ فناداه باسمه فلم يجب؛ فقال صالح : ماله لا يجيب؟ فقالوا له: ادع 
غيره» فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه واحدٌ منهم! فقال : يا قوم قد ترون قد دعوت أصنامكم 
فلم يجبني واحدٌ منهم فاسألوني حتى أدعو إلهي فيجيبكم الساعة» فأقبلوا على أصنامهم 
فقالوا لها : ما بالكنّ لا تجبن صالحاً؟ فلم تجب؛ فقالوا ا ل ا 
قليلاً؛ قال : فرموا بتلك البسط التي بسطوهاء وبتلك الآنية وتمرّغوا ‏ في التراب وقالوا لها 
لثن لم تجبن صالحاً اليوم لنفضحنٌّ. ا ا 
تجبه؛ فقالوا : إنما أراد صالح أن تجيبه وتكلّمه بالجواب؛ قال: فقال: يا قوم هوذا ترون قد 
ذهب النهار ولا أرى الهتكم تجيبني» فاسألوني حتّى أدعو إلهي فيجيبكم الساعة؛ قال: 
فانتدب له سبعون رجلا من كبراتهم وعظمائهم والمنظور إليهم منهم فقالوا: يا صالح نحن 
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ع بحار الأنوار / ج١١1‏ 
نسألك» قال: فكل هؤلاء يرضون بكم؟ قالوا نعم فإن أجابوك هؤلاء أجبناك» قالوا: يا 
صالح نحن نسألك فإن أجابك ربّك اتبعناك وأجبناك وتابعك جميع أهل قريتناء فقال لهم 
صالح : سلوني ما شتتم » فقالوأ : انطلق بنا إلى هذا الجبل - وجبل قريب منه - حتَّى نسألك 
عنده؛ قال : فانطلق وانطلقوا معه قلمًا انتهوا إلى الجبل قالوا : يا صالح اسأل ربّك أ ن يخرج 
ا ا 0 - وفي روأية محمد بن نصر: حمراء 
شعراء بين جنبيها ميل - قال : قد سألتموني شيئا ظم علي ويهون على ربيء فسأل الله ذلك 
ضيوع الخبل:عددها ايت تطنمنه الحقرل نا مدر ريه قال: واضطرب الجبل كما 
ل ثم لم يفجأهم إلا ورأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع؛ فما 

ستدمت رقبتها حتّى اجترت ثم خرج سائر جسدها ثم استوت على الأرض قائمةً» فلمًا رأوا 
0 : يا صالح ما أسرع ما أجابك ربّك! فسله أن يخرج لنا فصيلهاء قال: فسأل الله 
تعالى ذلك فرمت به فدبٌ حولهاء فقال: يا قوم أبقي شيء؟ قالوا: لا انطلق بنا إلى قومنا 
نخبرهم ما رأينا ويؤمنوا بك. وال جرخيو فلم ينلع النسيوة الرول جل إليهم حتّى ارتدٌ منهم 
أربعة وستّون رجلاً وقالوا : سحرء وثبت الستّة وقالوا : الحقّ ما رأيناء قال: فكثر كلام القوم 
ورجعوا مكذّبين إلا السنّة ثم ارتاب من السبّة واحدٌ فكان فيمن عقرها . وزاد محمد بن نصر 
في حديثه : قال سعيد بن يزيد : فأخبرنى ي أنه رأى الجبل الذي خرجت منه بالشام فرأى جنبها 
قد حك النجبل فائر جتبها فيهه وجبل آخر بينه وبين هذا هيز 00 , 

كاء على بن إبراهيم » ٠‏ عن أبيهء عن الحسن بن محبوب» عن الثمالى مثله7" . 

بيان: شنأتكم أي أبغضتكم» وفي بعض النسخ : ستمتكم من السأمة بمعنى الملال. إلى 
ظهرهم أي خارج بلدهم» ويقال: ندبه لأمر فانتدب له: أي دعاه له فأجاب. والشقراء: 
الشديدة الحمرة. والوبراء: الكثيرة الوبر. والعشراء: هي التي أتى على حملها عشرة أشهر» 
قد تطلق نعل كن خامل». واكثرجا يطل علق الزيل وحور . لم يفجأهم أي لم يظهر لهم 
شيء من أعضائه فجاء إلا رآميها: 

4 -يب: عن أبي مطر قال : لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أ مير المؤمنين تكنلا 
ا : أقتله؟ قال: لا ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه. وإذا مث فادفنوني في هذا 
الظهر في قبر أخوي: هود وصالح7". 

© -نهج: قال أمير ير المؤمنين كك : أيّها الناس إِنْما يجمع الناس الرضى والسخط وإِنّما 
عقر ناقة ثمود رجل واحدٌ فعتهم الله بالعذاب لما عموه بالرضى » فقال سبحانه : © فمقروهًا 
َأ صبحرأ نَدِيِنَ» فما كان إلا ' أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحما ة في الأرض 
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الت 

بيان: الخوار: صوت البقرة. والسكة: هي التي يحرث بها. والمحماة أقوى صوتاً 
وأسرع غوصاً . 

5 -ل: العظارء عن سعد عن ابن أبي الخظاب. عن عبد الله الأصمّ» عن عبد الله البطل ‏ 
عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: خرج رسول 
الله ييه ذات يوم وهو أخذ بيد على يكئلة وهويقول: يا معشر الأنصاريا معشر بني هاشم يا 
معشر بني عبد المظلب أنا محمّد أنا رسول الله ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من 
أهل بيتي : أنا وعليَّ وحمزة ة وجعفر. فقال قائل : يا رسول الله هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟ 
فقال: ثكلتك أمّك إِنّهِ لن يركب يومئذ إلا أربعة: أنا وعلى وفاطمة وصالح نبئ الله فأمًا أنا 
نان البراق» :آنا خاظمة ابس طعلى ناقتى المضساء» وأما صالئح لعل ثاقة الله الت عفرت ة 
وأمًا علنٌ فعلى ناقة من نوق الجنة؛ زمامها من ياقوت؛ عليه حلتان خحضراوان؛ فيقف بين الجنّة 
والنار وقد ألجم الناس العرق يومئذ» فتهبّ ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم» فتقول 
ل يو اع ا ا 0 
ملك مقرّبٌ ولا نب مرسلٌ ولكنّه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآخرة(" . 

أقول: قد مرّت الأخبار في كون صالح نتقة من الركبان يوم القيامة في أبواب الحشرء 
وستجيء في أبواب فضائل أمير المؤمنين أيضاً. 

؟ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تكئلة في قوله : 9وَلمَد أرْسَلنَا إل تعود 
أَعَاهُمْ صمَيِحًا أَنِ عدوا أَنْهَ فَإِذًا هم ذفان يمْتصِمُونَ» يقول : مصدق ومكلب: قال الكائروت 
منهم : « أْتمَلَمُوت أرت صني 0 تن ريسك كال التؤسون >« إناابكا اليل ب 
مُؤْمُِورتَ» فقال الكافرون: « إِنا لذ ا َأمَنتُم به كفروت و( مَعَقَروأ ألنَاكَهَ وتوأ عَنْ أي 
رَيّهِمَ وَقَالُواْ ينَصَِحٌ أَثْيَنَا يما مدنا إن كت ين اللي سَلِينَ (ي4 فجاءهم بناقة فعقروها وكان 
الذي عقرها أزرق أحمر ولد الزناء وأمًا قوله: للم تَْتَمْجِلُنَ لَه مَل الْسَسَكَةِ» فإنهم 
سألوه قبل أن تأتيهم الناقة ة أن يأتيهم يعذاب أليم» فقال : 9 ينقَومِ لِمَ معاون َعَم هَل 
لْحَسَنَةِ» يقول: بعد قوله «اعْيرنا بك ويتن كتك »م فإنْهم أصابهم جوع 
شديد فقالوا : هذا من شؤ وشؤم من معك أصابنا هذا وهي الطيرة لوال متِيدكُخ عِندَ أله » 
6 : « بل أنشد قوم تفْسَنُونَ» أي تبتلون. قوله «وكات دف المدكة 
نسَعَةُ رَهٍْ ا ل وي ا 2 قوله : 
َتَاسَمُا نو أي تحالفوا ل لينم وَأمْلَمُ شد لشن لنحلفن « إِوَليِْ.» منهم ما هن 
مَهْلك أَمْلِد وَإِنّا لَصدِفونَ» يقول: لنفعلنَ فآتوا صالحاً ليلاً ليقتلوه وعند صالح ملائكة 
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95” بحار الأنوار/ج١١1‏ 
يحرسونه فلمًا أتوه قاتلتهم الملائكة في دار صالح رجماً بالحجارة فأصبحوا في داره مقثّلين: 
وأخذت قومه الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمي. 29 , 

بيان قال البيضاوي في قوله تعالى : (ِوَإِنَا لَصَيفنَع ونحلف إِنَّا لصادقون فيما ذكرء 
لآن الشاهد للشيء غير المباشر له عرف أو لأنَا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكي, 
كقولك : ما رأيت ثم رجلاً بل رجلين انتهى27 . 

أقول: الظاهر أن المراد بقوله: يقول: لنفعلنّ أنّهم أرادوا بقولهم : لوَإِنا لَصَديفونَ » إِنَا 
عازمون على هذا الأمر وصادقون في إظهار هذه الإرادة على الحتم ؛ وهذا تأويل آخر غير ما 
ذكر من الوجهين . 

قال صاحب الكامل : أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة» فقال لهم ذلك 
نقالوا: ما كثا لتفعلء قال: إن لا تعقروها أنتم يوشك أن يولد متكم مولود يعقرها: قالوا : 
نما علامته فوالله لا نجده إلا قتلناه؟ قال: إن غلام أشقر أزرق أصهب أحمر؛ قال: فكان في 
المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح. وللآخر ابنة لا يجد لها 
كفوأًء فزرّج أحدهما ابنته بابن الآخر فولد بينهما المولود» فلمًا قال لهم صالح : إنّما يعقرها 
مولودٌ فيكم اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهنّ شرطاً يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا 
امرأة تلد نظروا ولدها ما هوء فلمًا وجدوا ذلك المولود صرخت النسوة وقلن: هذا الذى 
يريد نبي الله صالح . قأراد الشرط أن يأخذوه فحال جدّاه بينه وبينهم وقالوا : لو أراد صالح 
هذا لقتلنا فكان شر مولودء وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» فاجتمع تسعة 
رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قتلوا أولادهم خوفاً من أن يكون عاقر 
الناقة منهم ثم ندموا فأقسموا ليقتلنَ صالحاً وأهله؛ وقالوا: نخرج فنري الناس أثّنا نريد السفر 
فناتي الغار الذي على طريق صالح فنكون فيه. فإذا جاء اليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناء 
ثم رجعنا إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا : ما شهدنا قتله فيصدّقنا قومهء وكان صائلم لا 
ينام معهم » كان يخرج إلى مسجد له يعرف بمسجد صالح فيبيت فيه فلمًا دخلوا الغار سقط 
عليهم صخرة فقتلتهم» فانطلق رجال ممن عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكى فعادوا 
يصيحون أن صالحاً أمرهم بقتل أولادهم ثم قتلهم. وقيل : إنما كان تقاسم التسعة على قتل 
صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إِيّاهم بالعذاب؛ وذلك أن التسعة الَّذين عقروا الناقة 
قالوا: تعالوا فلنقتل صالحاً» فإن كان صادقاً عجّلنا قتله. وإن كان كاذباً الحقناه بالناقة: 
فأتوه ليلاً في أهله فدفعتهم الملائكة بالحجارة فهلكواء فأتى أصحابهم فر أوهم هلكى فقالوا 
لصالح: أنت قتلتهم فأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: إِنّه قد وعدكم العذاب فإن كان 
صادقا فلا تزيدوا ربكم غضباء وإن كان كاذيا فنحن نسلمه إليكم؛ فعادوا عنه. فعلى القول 
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الأول يكون التسعة الّذين تقاسموا غير الّذين عقروا الناقة» والثاني أصحْ انتهى7" . 

لم - - فس: قوله ا و 
نَأ من لاض وا متسمة دا 3 تغفروه ثم ونوأ ليه نرق قرب يِب » إلى قوله :. «وإنا لبى سك 
ما تدعوئاً يا اي يومد ابو يلت شك سنة ا 
ان ير وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله فلمًا رأى ذلك منهم قال 
لهم: يا قوم بعشت إليكم وأنا ابن ست عشر سنةء وقد بلغت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض 
عليكم أمرين : إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم: وإن * شتتم سألت الهتكم فإن 
أجابتني خرجت عنكم؛ غ فقالوا: أنصفت فأمهلنا فأقبلوا يتعبدون ثلانة أيَام ويتمسحون 
الأصنام ويذْبّحون لهاء وأخرجوها إلى سفح الجبل» وأقبلوا يتضرّعون إليهاء ا 
الثالث قال لهم صالح 32كئ: : قد طال هذا الأمر فقالوا له: سل ما شئت. فدنا إلى أكبر صنم 
لهم فقال له: ما اسمك؟ فلم يجبهء فقال (لهم خ): ما له لا يجيبني؟ قالوا له: تنح عنه 
فتنحى عنه فأقبلوا إليه يتضرّعون ووضعوا على رؤوسهم التراب وضحجُوا وقالوا: فضحتنا 
ونكست رؤوسناء فقال صالح: قد ذهب النهارء فقالوا: سلهء فدنا منه فكلمه فلم يجبه؛ 
فبكوا وتضرّعوا حتّى فعلوا ذلك ثلاث مرّات فلم يجبه بشيء, فقالوا: إن هذا لا يجيبك» 
ولكنًا نسأل إلهك. فقال لهم: سلوا ما شتتم» فقالوا: سله أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة 
حمراء شقراء عشراء؛ أي حاملة؛ تضرب بمنكبيها طرفي الجبلين؛ وتلقي فصيلها من 
ساعتهاء وتدرٌ لبنهاء فقال صالح : إن الذي سالتموني عندي عظيم وعند الله هيّنء فقام 
فصلَّى ركعتين ثم سجد وتضرّع إلى الله فما رفع رأسه حتى تصدّع الجبل وسمعوا له دويا 
شديداً فزغوا منه وكادوا أن يموتوا منه» فطلع رأس الناقة وهي تجترٌء فلمًا خرجت ألقت 
نصيلهاء ودرّت بلبنها فبهتواء وقالوا : قد علمنا يا صالح أنْ ربّك أعرٌ وأقدر من آلهتنا التي 
تعيدها وكات لقريتورماء وعني الحجر التي ذكرها الله تعالى في كتابه وهو قوله: « كَذَّب 
أب الجر لْمرْسَاِنَ 4 فقال لهم صالح اليد ه الناقة شربٌ» أي تشرب ماءكم يوم وتدرٌ لبنها 
عليكم يومأء وهو قوله 3 : هذا سْرْب ولك رب بر تَنؤر © ولا سَمْومَا بشو عدم 
عَذَاب بور م عَِيِرٍ © فكانت تشرب ماءهم يوماً» وإذا كان من الغد وقفت وسط قريتهم فلا يبقى 

ف القن أجد زا من وميا الكت وكان فيهم تسعة من رؤسائهم كما ذكر الله في سورة 
الدمل «(كح فى الت َه َل يدو في الأ ولا يضِحُون» فعقروا الناقة ورموها حثى 
قتلوها وقتلوا الفصيل. فلمًا عقروا الناقة قالوا لصالح : «ِنَأنا يما مدن إن كنت عن 


ألصَّدِبِنَ 4 قال صالح : تَسَمُواني دارم نَكََه أَبَاوِ ملك وَعدٌ ير مَكْدُوب » ثم قال لهم : 
وعلامة هلاككم أنه تبييض وجوهكم غداً» وتحمر بعد غد وتسود يوم الثالث»: » فلمَا كان من 
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الغد نظروا إلى وجوههم قد ابيضت مثل القطن» فلمًا كان يوم الثاني احمرّت مثل الدم» فلمًا 
كان يوم الثالث اسودّت وجوههم؛ فبعث فبعث الله عليهم صيحة وزلزلةَ فهلكواء وهو قوله تعالى : 
< تَأعَدَتْهُمَ أ َه سبحا في كايوم تشيم» فما تخلصن منهم غير صالح وقوم مستضعفين 
مؤمنين وهو قوله : هَلما جك أَنرن دنا صَدلِسًا ولد انوأ مَمَمُ يمْمَوَ هنا وَمِنْ ري : عوط 
00 هر الْمَوىّ ف ار (6 رمت كا ليطا تاق يتين حيرت 69 26 
يقتا ييا آلآ إن موا وتات اك و 

بيانٌ: قال الله تعالى في سورة الأعراف : « فَأَمْدَ نهم اليّجَصَة» قال الطبرسى يدنه : أي 
الصيحة؛ عن مجاهد والسديّ؛ وقيل : الصاعقة ؛ وقيل ل : الزلؤة أهلكوا بهاء عن ابي مسلم» 
وقيل: كانت صيحة زلزلت به الأرض؛ وأصل الرجفة : الحركة المزعجة بشدّة الزعزعةء 
قوله تعالى : « جثميت» أي صرعى ميّتين لا حركة بهم؛ وقيل: كالرماد الجاثم لأنّهم 
احترقوا بها « كن لَمْ يوا أيه أي كأن لم يكونوا في منازلهم قط لانقطاع آ آثارهم بالهلاك إلا 
ما بقي من أجسادهم الدالة على الخزي الذي نزل بهه0©. 

94 -ل؛ ع ذه سأل الشامي أمير المؤمنين ظئلة عن سنّة لم يركضوا ف في رحم فقال: آدم 
وحواء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صالح والخفّاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار 
بإذن الله يود 0 

٠١‏ -ع: ماجيلويه؛ عن على بن إبرأهيم, عن اليشكري » عن محمّد بن زياد الأزدي» عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن سفيان بن (أبي) ليلى قال : سأل ملك الروم الحسن بن 
علي غلئه: عن سبعة أشياء خخلقها الله وي لم تخرج من رحم» فقال : أدم وحوّاء وكبش إبراهيم 
ناقة الح وح الع والخراسا الذي بعد اف 31 وبحت في الارض وإبلبس لم700" 

١‏ -صة: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيهء عن محمد العظارء عن ابن : أبان» عَنَ أبن 
أورمةء عن علي بن محمّد الخيّاط» عن علي بن أ أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تقكئلة في قوله تعالى : « بت مود بال ر» فقال: هذا لما كذبوا صالحاً تاكئئة ٠‏ وما 
أهلك الله قوماً قظ حتّى يبعث إليهم الرسل قبل ذلك فيحتسّجوا عليهم: ٠‏ فإذا لم يجيبوهم 
لكر وقد كان بعث الله صالحاً كنظ فدعاهم إلى الله تعالى فلم يجيبوه وعتوا عليه 
فقالوا : لن نؤمن حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراءء وكانت صخرة يعظمونها 
ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندها ؛ فقالوا له: إن كنت كما تزعم نبياً رسولاً 


)00( تفسير القميء ج ١‏ ص .77”١‏ ( مجمع البيانء ج 4 ص 7947. 
م الخصال» ص 747 باب الستةح 8 وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص .71١‏ باب 74 ح ١‏ وعلل الشرائع؛ ج 


5 باب/ قصة صالح نئنة وكقومه نع ؟ 





فادع الله يخرج لنا ناقة منهاء فأخرجها لهم كما طلبوا منه؛ وأوحى الله تعالى إلى صالح أن قل 
لهم : إِنْ الله جعل لهذه الناقة شرب يوغ ولهم شرب يومء فكانت الناقة إذا شريت يومها شريت 
الماء كله فيكون شرابهم ذلك اليوم من لبنها فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إل شرب من 
لبنها يومه ذلك» فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا هم ذلك اليوم ولا تشرب 
الناقة» فمكثوا بذلك ما شاء الله حتّى عتوا ودبّروا في قتلها فبعثوا رجلاً أحمر أشقر أزرق لا 
يعرف له أب ولد الزنا يقال له قدار ليقتلهاء فلمًا توججهت الناقة إلى الماء ضربها ضربةٌ ثمّ 
ضربها أخرى فقتلهاء ومرّ فصيلها حتّى صعد إلى جبل فلم يبق منهم صغيرٌ ولا كبر إلا أكل 
منها؛ فقال لهم صالح تَئةة : أعصيتم ربكم إن الله تعالى يقول: إن تبتم قبلت توبتكم» وإن 
لم ترجعوا بعشت إليكم العذاب في اليوم الثالث» فقالوا: يا صالح اتتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» قال: إِنُكم تصبحون غداً وجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني محمرّة» واليوم الثالث 
مسودة؛ فاصفرت وجوههم فقال بعضهم : يا قوم قد جاءكم ما قال صالح . فال العتاة: لا 
نسمع ما يقول صالح ولو هلكناء وكذلك في اليوم الثاني والثالث» فلمًا كان نصف الليل 
أتاهم جبرئيل يكل فصرخ صرخة خرقت أسماعهم» وقلقلت قلوبهم؛ فماتوا أجمعين في 
طرفة عين صغيرهم وكبيرهم؛ ثم أرسل عليهم ناراً من السماء فأحرقتهه("؟ . 

بيان: قال الطبرسيّ يتنه في قوله تعالى : تََصْبَحُوأ في ديرم جلنوت»: وإنّما قال: 
لتَأسْبحوأ» لأنّ العذاب أخذهم عند الصباح؛ وقيل : أتتهم الصيحة ليلاً فأصبحوا على هذه 
الصفة؛ والعرب تقول عند الأمر العظيم: وا سوء صباحاه. انتهى7 . 

أقول: ما ذكر في هذا الخبر من اصفرار وجوههم في اليوم الأوّل هو الموافق لسائر 
الأخبار وكلام المفسّرين والمؤرّخين؛ والابيضاض الذي ذكره على بن إبراهيم مؤوّل. 

١‏ - ص: بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب» 
عن ابن أسباطء عن أبن أبي عميرء عن الشْحّحامء عن أبي عبد الله تكن قال: إِنَّ 
صالحاً تايلا غاب عن قومه زماناً» وكان يوم غاب كهلاً حسن الجسم» وافر اللّحية ربعة 
من الرجال؛ فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه؛ وكانوا على ثلاث طبقات : طبقة جاحدة لا ترجع 
أبدًء وأخرى شائكة» وأخرى على يقين» فبدأ حين رجع بالطبقة الشاكة فقال لهم: أنا 
صالح؛ فكذبوه وشتموه وزجروه وقالوا : إن صالحاً كان على غير صورتك وشكلكء ثم أتى 
إلى الجاحدة فلم يسمعوا منه ونفروا منه أشدَّ النفور» ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين 
فقال لهم : أنا صالح: فقالوا : أخبرنا خبراً لا نشكَ أنّك صالح» إِنَا نعلم أن الله تعالى لخالق 
يحول في أي صورة شاء» وقد أخبرنا وتدارسنا بعلامات صالح تكئية إذا جاء؛ فقال : أنا الذي 
أتيتكم بالناقة» فقالوا: صدقت وهي التي نتدارس» فما علامتها؟ قال: لها شرب يوم ولكم 
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شرب يوم معلوم» فقالوا : آمنا بالله وبما جثتنا به قال عند ذلك الّذين استكبروا وهم الشكاك 
والجحّاد : إنَا بالذي آمنتم به كافرون. قال زيد الشحّام : قلت: يا ابن رسول الله هل كان ذلك 
اليوم عالم؟ قال : الله أعدل من أن يترك الأرض يلا عالم؛ فلمًا ظهر صالح عَليئة اجتمعوا 
عليه» وإنّما مئل علي والقائم صلوات الله عليهما في هذه الأمّة مثل صالح نقطئلو (©, 

أقول: سيأتي منقولاً عن ك في أبواب الغيبة مع زيادات. وفيه : كهلاً مبدّح البطن» حسن 
الجسم وافر اللحية؛ خميص البطن» خفيف العارضين» مجتمعاً ربعة من الرجال. 

المبدح لعل المراد به الواسع العظيم ولا ينافيه خميص البطن أي ضامره؛ إذ المراد به ما 
تحت البطن حيث يشدّ المنطقة. والربعة: المتوسّط بين الطول والقصرء وغيته تلكئلاة كان 
بعد هلاك كفار قومهء وكان رجوعه إلى من آمن به ونجا معه من العذاب. 

١١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أييه وماجيلويه؛ عن محمد بن أبي القاسم؛ عن 
محمد بن علي » عن علي بن العباس ١‏ عن جعفر بن محمّد البلخيّ؛ عن الحسن بن راشد» عن 
يعقوب بن إبراهيم قال: سأل رجل أبا الحسن موسى يي عن أصحاب الرسن الّذِين ذكرهم 
الله من هم؟ وممُّن هم؟ وأي قوم كانوا؟ فقال: كانا رسّين : أمَا أحدهما فليس الذي ذكره الله 
في كتابهء كان أهله بدو أصحاب شاء وغنم» فبعث الله تعالى إليهم صالح النبيّ رسولاً 
فقتلوه: وبعث إليهم رسولاً آخر فقتلوه ثم بعث إليهم رسولاً آخر وعضّده بول فقتل الرسول 
وجاهد الوليُ حتّى أفحمهمء وكانوا يقولون: إلهنا في البحر وكانوا على شفيره» وكان لهم 
عيدٌ في السنة يخرج حوتٌ عظيمٌ من البحر في ذلك اليوم فيسجدون له؛ فقال ول صالح لهم : 
لا أريد أن تجعلوني ربا : ولكن هل تجيبوني إلى ما دعوتكم إن أطاعني ذلك الحوت؟ فقالوا : 
نعمء وأعطوه عهوداً ومواثيق» فخرج حوت راكب على أربعة أحواتء فلمًا نظروا إليه خرّوا 
سجدا فخرج ولي صالح النبيّ إلبه وقال له : ايتني طوعاً أو كرهاً بسم الله الكريم» فنزل عن 
أحواته فقال الوليّ : ايتني عليهنٌ لئلاً يكون من القوم في أمري شكٌ» فأتى الحوت إلى الب 
يجرها وتجره إلى عند وليّ صالح» فكذيوه بعد ذلك فأرسل الله إليهم ريحاً فقذفهم في اليم أي 
البحر ومواشيهم». فأتى الوحي إلى ولي صالح بموضع ذلك البئر وفيها الذهب والفضة» 
فانطلق فأخذه ففضّه على أصحابه بالسويّة على الصغير والكي 9©., 

أقول: تمام الخبر في قصّة أصحاب الرسسّ. 

4 - كا:في الروضة: علي بن محمّد» عن عليّ بن عبّاس » عن الحسن بن عبد الرحمن 
عن علي بن أبي حجمزة» عن أبي بصير » عن أبي عبد الله تلاك كال : قلت له: كدت مود 
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»> قال : هذا كان بما كذبوا صالحاً؛ وما أهلك الله 8 قوماً حثى يبعث إليهم قبل 
ذلك الرسل فيحتججوا عليهم. ا ا ل 
عتوّاً وقالوا: لن نؤمن لك حثّى تخرج إلينا من هذه الصخرة ناقة عشراء: وكانت الصخرة 
يعظمونها ويعبدونها ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندهاء فقالوا له : إن كنت 
كما تزعم نبياً رسولاً فادع لنا إلهك حتّى يخرج لنا من هذه الصخرة الصمّاء ناقة عشراء: 
فأخرجها الله كما طلبوا منه؛ ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه : أنيا صالح قل لهم : إِنْ الله قد 
جعل لهذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يومء فكانت الناقة إذا كان يوم شربها شربت الماء 
ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إل شرب من لبنها يومهم ذلك» ٠‏ فإذا كان الليل 
وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم: » فمكثوا بذلك ما 
داه اف © إته جنا على ومني عقوم إلى يعض اوقاتر : اعقروا هذه الناقة واستريحوا 
منهاء لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم. ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل 
له جعلاًما احبٌ؟ فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولدزنا لا يعرف له أب يقال له قدارء شق 
من الأشقياء؛ مشؤوم عليهم» فجعلوا له جعلاً, ٠‏ فلمًا توججهت الناقة إلى الماء الذي كانت 
ترده تركها حتّى شربت الماء وأقبلت راجعة فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضرية فلم 
تعمل شيئأء فضربها ضربة أخرى فقتلهاء وخرّت إلى الأرض على جنبهاء وهرب فصيلها 
حتّى صعد على الجبل فرغا ثلاث مرّات إلى السماء» وأقبل قوم صالح فلم يبق أحد إلا شركه 
في ضربتهء واقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منهاء فلمًا رأى 
ذلك صالح أقبل إليهم فقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ أعصيتم ربكم؟ فأوحى الله 
د ل ل ا ا ا لي 
ولم يكن عليهم فيها ضررً» وكان لهم أعظم المنفعة» فقل لهم : إِني مرسل عليكم عذابي إلى 
ثلاثة يام فإنَ هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم ‏ ؛ وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا 
بعثت عليهم عذابي ‏ 0 . فأتاهم صالح ظكئل؛ فقال لهم : : يا قوم إني رسول ربكم 
إليكم وهو يقول لكم: إن أنتم تبنم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم. فلمًا قال 
لهم ذلك كانوا أعتى ما كانوا وأخبث وقالوا : ان اجاج ار اباك سرون الماددنة 
قال: يا قوم إنتكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة؛ واليوم الثاني وجوهكم محمرّة؛ واليوم 
الثالث وجوهكم مسودّة؛ فلمًا أن كان أوّل يوم أصبحوا ووجرههم مصفرّة: فمشى بعضهم 
إلى شن قال : : قد جاءكم ما قال لكم صالحء فقال العتاة منهم : لا نسمع قول صالح ولا 
نقبل قوله وإن كان عظيماً . » فلمًا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة فمشى بعضهم إلى 
بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالحء فقال العتاة منهم: لو أهلكنا جميعاً ما 
سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعوا؛ فلمًا كان 


م ؟” بحار الأنوار/ج١1‏ 








اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسوذة يمشي بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم أتاكم ما قال 
لكم صالح» فقال العتاة منهم: قد أتانا ما قال لنا صالحء فلمًا كان نصف الليل أتاهم 
أكبادهم» وقد كانوا في تلك الثلاثة أَيَام قد تحتطوا وتكمنوا وعلموا أن العذاب نازلٌ بهم 
فماتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ثاغية ولا راغية ولا شيء إلآ 
أهلكه الله فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين» ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة 
النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قضّتهه7" . 

إيضاح: ١تَدََتْ‏ تود بألندّر4 بالإنذارات أو المواعظ أو الرسل ظُتَتَالوَا أب يب من 
جنسنا وجملتنا لا فضل له عليناء وانتصابه بفعل يفسره ما بعدهء لوَبيِدًا» منفرداً لا تبع له 
أو من أحادهم دون أشرافهم هنَبَّمَ إِنآ إِذا لنى صَكَلٍ وَسْم » كأنهم عكسوا عليه فرتّبوا على 
انباعهم إِيّاه ما رتّبه على ترك اتّباعهم له؛ وقيل: السعر: الجنونء ومنه ناقة مسعورة هدَألِقَ 
ليم 4 الكتاب والوحي عه ْنَا وفينا من هو أحقّ منه بذلك هبَلْ هُرّ كَذَاتُ أذْث © حمله 
بطره على الترفع علينا بادّعائه» والشرب بالكسر: النصيب من الماء. والأشقر من الناس : 
من تعلو بياضه حمرةٌ. لا يعرف له أب أي كان ولد زناء وإِنّما كان ينسب إلى سالف لأنّه كان 
ولد على فراشه . قال الجوهري : قدار بضمٌ القاف وتخفيف الدال يقال له أحمر ثمودء وعاقر 
ناقة صالح . انتهى . 

ورغا البعير: صوّت وضجٌ . وقال الجوهرئ: الثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاكلها . 
والثاغية: الشاة. والراغية: البعير. وما بالدار ثاغ ولا راغ أي أحدء وقال: قولهم: ما له 
ثاغية ولا راغية أي ما له شاة ولا ناقة. وفي بعض النسخ : ناعقة ولا راعية. والنعيق: صوت 
الراعي بغئمه؛ أي لم تبق جماعة يتأنّى منهم النعيق والرعي ؛ والأوّل أظهر وهو الموجود في 
روايات العامة أيضاً في تلك القصّة. 

تذنيب: قال الشيخ الطبرسيّ يده : فإذا كان يوم الناقة وضعت رأسها في مائهم فما ترفعه 
حتى تشرب كل ما فيه؛ ثم ترفع رأسها فتفحج لهم فيحتلبون ما شاؤوا من لبن فيشربون 
ويدّخرون حتّى يملأوا أوانيهم كلها. قال الحسن بن محيوب : حدّثني رجل من أصحابنا 
يقال له سعيد بن يزيد قال: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الثاقة بين الجبلين ورأيت أثر 
جنبيها فوجدته ثمانين ذراعاًء وكانت تصدر من غير الفجٌ الذي منه وردتء لا تقدر على أن 
تصدر من حيث ترد يضيق عنهاء فكانوا في سعة ودعة منهاء وكانوا! يشربون الماء يوم الناقة 
من الجبال والمغارات فشقٌ ذلك عليهم». وكانت مواشيهم تنفر منها لعظمها فهمّوا بقتلها . 
قالوا: وكانت أمرأة جميلة» يقال لها: صدوف ذات مال من إبل وبقر وغنم وكانت أشدّ 


.5١4 روضة الكافي الموجود مع الأصول. ص لاح‎ )١( 


5 - باب/ قصة صالح نكل وقومه ظ ا 





الناس عداوةٌ لصالح فدعت رجلا من ثمود يقال له: مصدع بن مهرج وجعلت له نفسها على 
تسر الناقة اوزامراة أخر يقال لها: عند ة دومث قدارين سالفه وكات أخير ازرق ضير 
وكان ولد زناء ولم يكن لسالف الذي يدعى إليه ولكنّه ولد على فراشه؛ وقالت : أعطيك أي 
بناتي شئت على أن تعقر الناقة؛ وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه» فانطلق قدار بن سالف 
ومصدع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهما سبعة نفر وأجمعوا على عقر الناقة. 

قال السدّيّ: ولمًا ولد قدار وكبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب فأرادوا ما يمزجون 
به شرابهم وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة فاشتذ ذلك عليهم فقال 
قدار: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم 

وقال كعب : كان سبب عقرهم الناقة أنّ ام رأةٌ يقال لها ملكاء كانت قد ملكت ثموداًء فلم 
أقبل الناس على صالح وصارت الرئاسة إليه حسدته فقالت لامرأة يقال لها قطام وكانت معشوقة 
تدازو ضالف :ولام ا أخوى يقال لها قبال كانت معشوقة مصدع وكان قدار ومصدع يجتمعان 
معهما كل ليلة ويشربون الخمر» فقالت لهما ملكاء : إن أتاكما الليلة قدار ومصدع فلا تطيعاهما 
وقولا لهما : إِنْ الملكة حزينة لأجل الناقة ولأجل صالح فنحن لا نطيعكما حتى تعقرا الناقة فلمّا 
أتياهما قالتا لهما هذه المقالة؛ فقالا : نحن نكون من وراء عقرهاء قال: فانطلق قدار ومصدع 
وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة 
على طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل أخرى» فمرّت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به 
عضلة ساقهاء وخرجت عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فاسفرّت لقدار ثم زمرته 
فشد على الناة كه اليف كفب عرقررها فعانت و وغ جدرغاة اخذة تسد مسقني ؛ ثم طعن في 
بها فتخبريها وخر ادل البلدة واتتسترا لحمها وشخرةة فلمَا رأى الفصيل ما فعل بأمّهِ ولَى 
هارباً حتّى صعد جبلاً ثم رغارغاء : قطع منه قلوب القوم؛ وأقبل صالح فخرجوا يعتذرون إليه 
إِنْما عقرها فلان ولا ذنب لناء فقال صالح : انظروا هل تدركون فصيلها ؟ فإن أدركتموه فعسى أن 
يرفع عنكم العذاب» فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم يجدوه؛ وكانوا عقروا الناة قة ليلة الأربعاء. 
فقال لهم صالح : تمتّعوأ في داركم يعني في محلتكم في الدنيا ثلا ثة أيَام فإنَ العذاب نازل بكم 
نَم قال: يا قوم إِنُكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني تصبحون ووجوهكم 
محمرّة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة» فلمًا كان أوّل يوم أصبحت وجوههم مصفرّة فقالوا : 
جاءكم ما قال لكم صالح.ء ولمًا كان اليوم الثاني احمرّت وجوههم واليوم الثالث اسودّت 
وجوههمء فلمًا كان نصف الليل أتاهم جبرئيل فصرخ بهم صرخةً خرقت أسماعهم وفلقت 
قلوبهم وصدعت أكبادهم» وكانوا قد تحتطوا وتكمّنوا وعلموا أن العذاب نازلٌ بهم فماتوا 
أجمعين في طرفة عين كبيرهم وصغيرهم» فلم يبق الله منهم ثاغية ولا راغيةً ولا شيئاً يتنفس إل 
أهلكهاء فأصبحوا في ديارهم موتى » ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم 
أجمعين ؛ فهذه قصّتهم . 
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سسا م ب ب سم يي بي ا 22 #12222 ىلا22 

وروى الثعلبي بإسناده مرفوعاً عن النبيّ َف قال: يا على أتدري من أشقى الأرّلين؟ 
قال: فلت: الله ورسوله أعلمء قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. 

نواه اخرى ١:‏ اسن الأخرين ون يتفي هله من هله حرانا رنال لتحت ور ايدب 

وروى أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله قال : لمَا مر النبى ته بالحجر في غزوة تبوك قال 
للأصحابه : لا يدخلن أحد منكم القريةء ولا تشربوا من مائهمء ولا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبين إل أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم . ثم قال: أمَا بعد فلا تسألوا رسولكه 
الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله لهم الناقة؛ وكانت ترد من هذا الفجٍ 
وتصدر من هذا الفج , شرب ماءهم يوم وردهاء وأراهم عر تفهى الفصيل حين ارتقى في 
المغارة. وعتوا عن أمر ريّهم فعقروهاء فأهلك الله من تحت أديم السماء منهم في مشارق 
الأرض ومغاريها إل رجلاً واحداً يقال له أبو رغال وهو أبوثقيف كان في حرم الله فمنعه حرم 





الله من عذاب الله. فلمًا خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم 
قبر أبي رغال» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحئوا عنه فاستخرجوا ذلك الغصن. ثم قنع 
رسول الله ويه وأسرع السير حتّى جاز الوادي7" . 

توضيح: قال الجوهري : التفحًج : هو أن يفرّج بين رجليه إذا جلس» وكذلك التفحيج . 
وقد أفحج الرجل حلوبته: إذا فرّج ما بين رجليها ليحلبها. وقال التعلبئ: ثم زمرته يعني 
حضته على عقر الناقة. وقال الجوهرئ: السقب: الذكر من ولد الناقة. 

0 - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تائلة في قوله: « كُذَبَنْ تيوه 
ِطَعْونهَا يقول: الطغيان حملها على التكذيب؛ قال على بن إبراهيم في قوله : « أَنْمَلمَ4 
قال: الذي عقر الناقة. وقوله : « مَدَمْدَمَ عَلهِمْك قال: أخذهم بغتةٌ وغفلةً باللّيل « وَل يَانُ 
عَقبه4 قال: من بعد هؤلاءٍ الذين أهلكناهم لا يخافون0©. 

بيان: لعله على هذا التأويل قوله : «عُمَبهَ فاعل «لا يََاتُ4 والمراد بالعقبى الأ 
المتأخرة» أو فاعله الضمير الراجع إلى الإنسان. 

57 -ع, ن؛ ل: في أسئلة الشامي قال: أخبرني عن يوم الأربعاءٍ والتطيّر منه» فقال أمير 
المؤمنين يِذ : هو آخر أربعاء من الشهر - وساق الحديث إلى أن قال - : ويوم الأربعاء 
قال الله : إنا دمّرناهم وقومهم أجمعين» ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة؛ ويوم الأربعاء عقروا 
الناقة27 , 





6 مجمع البيان؛ ج ص 5194. 3( تفسير القمي . 2 “ص 177”7. 
في علل الشرائع؛ ج ؟ ص 757 باب 788 ح 44 وعيون أخبار الرضاء ج اص 777 باب 54 ح ١‏ 
والخصال ص 588 باب السبعة ح 8/. 


1- باب / قصة صالح نك وقومه 1/با؟ 








بيانٌ: الظاهر من الخبر أن هذه الصيحة هي التي وقعت على قوم عاد وقوعها بين التدمير 
والعقر المتعلقين بهم ؛ لكن لا يوافق ما مر من الأخبار الدالة على أن بعد العقر لم يهلكوا أكثر 
من ثلاثة أيَام؛ فلا يتصوّر كون العقر والصيحة معاً في الأربعاء؛ فينبغي حمل الصيحة على ما 
وقعت على قوم هود. أو على قوم شعيب أو على قوم لوط. ولعل الأوسط أظهر. 








ل كر ١‏ يرل 0 ووو ست و ع 
جنة مسلعاعا وا قيس ايوص اسن 
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العامة بم على ابماني الشاهصودي 


منشورات 
تعروث - لكشئات 
ححص مبا: 6٠495و‏ 


-١‏ جادب / علل تسهينه و سننه وقضائله ومكارم أخلاقه و لاصسلاك ... خقض 


١‏ - باب علل تسميته وسنته وفضائله 
ومكارم أخلاقه خم ونقش خاتمه 0 
الآيات: آل عمران «"»: <ثْلّ د ل نموا ل يه وما يان من ) لْتْرِيِيَ» 00 
وقال تعالى : « يُتاهل الحكتب لم تساجوت ف نهم رما أرآت ألم َو وَالونِينٌ إلا مرا در 
3 قلا تسقلورت وو عأدم مولام حَجَجتُم ِيِمَا لَكُم بد- عِلْهُ فَلِمَ تُسَاوْنَ نيما فيا لس ككلم بيه لم وَل 
تلم تأنشر لا تتكرة )ما 6 زا : كديا وا رايا ول كن ًا مسيم وكا 4 ها كن من المشرِكينَ 
اه إدى أَوْلَ ألناسِ 0 لدي أتبعُوه وهلدًا ألدَى تالررت امد أنه ون المؤمني )> . 
النمساء «5: ومن اسن دنا من ألم وج يِه هوخن ويم مل هم نين 


عم م 


النحل :410 <إن لصت اس أنه د حَنعا ول يك من المنركيي (2) سَاحكرًا ل 
جيه وَهدَنُ إل صريلٍ 5" سسنى (03) وَمانننَهذ ل ةذ قبن يلين © 1 56 
إتك أ أن مله إزه يكنا زنا 06 ين التنرية د (4. 


تفسير: قال الطبرسي ينه في قوله تعالى : «الِم تَحَاجُوت» : قال ابن عبّاس وغيره: | 
أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله َي فتنازعوا في يه 
ما كان إبراهيم إلا يهودياً » وقالت التصارى : ما كان إل نصرانيًاً. فنزلت الآية « وكين عا 
نييفاك أي مائلاً عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ؛ وقيل : أي مستقيماً في ديئه('" . 

«إك أَوَلَّ أَلثَاسِ بِإِرّهِيم» أي أحق الناس بنصرة إبراهيم بالححّة أو بالمعونة للدين « لَلَدِنَ 
22 في زمانه وعدا أليّنُ ولت اموأ يتولّون نصرته بالحبّة لما كان عليه من الحو 
وتنزيه كل عيب عنه(" . 

« عمد مه أمُّ هيم كليل أي محبّا لا خلل في مودّته لكمال خلته. والمراد بخلته الله أنّه 
كان موالياً لأولياء الله ومعادياً لأعداء الله والمراد بخلّة الله له نصرته على من أ اراكدنينة كنا 
١‏ اه ا 0 
وجعله إماماً للناس وقدوة لهم لَه أي قدوة ومعلماً للخير؛ وقيل: إمام هدى ؛ وقيل : 
سماه أمّة لأنْ قوام الأمّة كان به؟ وقيل : لأنه قام بعمل أمّة ؛ وفيل : لأنه انفرد في دهره 
0 لاب كن اوور رسي د 0 
مصاياً « - حَنِيعًا» أي مستقيماً على الطاعة « لَمْيّسَهُع أي اختاره الله «ن ألديا نينا حسسنة» أي 











غيف بحار الأنوار/ج؟١‏ 





نعمة سابغة في نفسه وفي أولاده وهو قول هذه الأمّة : (كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم) 
وقيل: هي النبوّة؛ وقيل هي أنه ليس من أهل دين إلآّ وهو يرضاه ويتولاه؛ وقيل : تنويه الله 
بذكره؛ وقيل : إجابة دعوته حتّى أكرم بالنبوّة ذريته «أنِ أي مِلَدَ إِزّهِيِمَ> أي في الدعاء إلى 
توحيد الله وخلع الأنداد له وني العمل بسئّته0". 

١‏ - ج: عن موسى بن جعفر تي في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين ئلا عن 
معجزات النب 8 أنه فال: تيقظ إبراهيم بالاعتبار على معرفة الله وأحاطت دلائله بعلم 


الأبنان انه وان مي عقو 1 


” - لي: الطالقانيَ؛: عن الحسن بن على العدويّ؛ عن الحسين بن أحمد الطفاوي» عن 
قيس بن الربيع: عن سعد الخفاف». عن عطيّة العرفي» عن محدوجء عن النبئن 28 أنه 
قال: يا على إِنه أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلة 
خضراء من حلل الجنة» ثم يدعى بأبينا إبراهيم َل فيقوم عن يمين العرش في ظلّه فيكسى 
حلة خضراء من حلل الجئة - وساق الحديث إلى أن قال - : ثم ينادي مناد من عند العرش : 
نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك على؛ الخبر7” . 

أقول: قد مر نقش خاتمه تَقِئة في باب نقوش خواتيم الأنبياء على نبيئا وآله وعليهم 
السلام . 

" - ل: ابن إدريس ٠»‏ عن أبيهء عن الأشعرئي. عن أبي عبد الله الرازيّ؛ عن ابن أبي 
عثمان:؛ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول تك قال: قال رسول الله ونه : إن الله 
اختار من كل شيء أربعة : اختار من الأنبياء للسيف إبراهيم وداود وموسى وأنا؛ واختار من 
البيوتات أربعة فقال يو : #6 إن أَقَّهَ اسلرّح عَادَمَ وو وَدَالَ إِبرهِيِمٌ وَدَالَ عِنْرّنَ عَلّ 
لْمَكْمِينَ © الخي 40 . 

5 -عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنين َي عمّن خلق الله بَوَيِق من الأنبياء مختوناً: 
فقال: خلق الله بوتي ادم مختوناء وولد شيث مختوناء وإدريس ونوح وسام بن نوح 
وإبراهيم وداود وسليمان ولوط وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمّد ينه وسأله عن أوّل من 
انو ما تهات تيقال : إبراهيم تكله 0 

4 -ع:, ن: الهمدانيّ؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد» عن 
أبي الحسن الرضا تلاك قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه نئل أنه قال: إِنْما انُخذ الله 


69 مجمع البيان. ج ؟* ص مركم 49 الاحتجاجء ص .1١١‏ 
(*) أمالي الصدوق. ص 558 مجلس 05 ح 2.1١5‏ (4) الخصال: ص 7568 باب الأربعة ح 58. 
0 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 57" باب 88ح 45 وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١4‏ باب ١4‏ ح,١.‏ 


١‏ - بأب/ علل تسميته وسنته وقضالله ومكارم أخلاقه وستته... باب ؟ 





إبراهيم خليلاً لأنه لم يردٌ أحدأء ولم يسأل أحداً قط غير الله تييع 7. 

5 -ها: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن على بن محمد الحسينيّ ‏ عن جعفر بن محمد أبن 
عيسى » عن عبيد الله بن على ؛ عن الرضاء عن آباثه » عن على ظكتة قال : كان إبراهيم أوّل من 
أضاف الضيف. وأوّل من شابء فقال: ما هذه؟ قيل : وقارٌ في الدنياء ونور في الآخرة(" . 

-ع: سمعت بعض المشايخ من أهل العلم يقول: إنه سمّي إبراهيم إبراهيم لأنّه هم 
فبرّء وقد قيل : إنه هم بالآخرة فبرئ من الدنيا0" . 

4 -ع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عمّن 
ذكره قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : لم اتخذ الله بيمْخ إبراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده 
علن الآرف 19 

4 -ع: السنانى؛ عن الأسدي. عن سهل » عن,عبد العظيم الحسني قال : سمعت على بن 
محمد العسكري ظلكئية يقول: إِنَّما انّخذ الله بيتك إبراهيم خليلاً لكثرة صلواته على محمّد 
وأهل بيته صلوات الله عليه وآله(*. 

٠١‏ -ع: محمّد بن عمرو بن على البصري» عن محمد بن إبراهيم بن خارج الأصم؛ عن 
محمد بن عبد الله بن الجنيدء عن عمرو بن سعيد؛ عن علي بن زاهرء عن جرير. عن 
الأعمشء عن عطيّة؛ عن جابر الأنصاري قال: سمعت رسول الله يي يقول: ما اتّخذ الله 
إبرأهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام» وصلاته باللّيل والناس نياء29 . 

١‏ -ع: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميره عن أبان بن عثمان» عن 
محمد بن مروانء عمّن رواهء عن أبي جعفر ظَقكئية قال: لمًا انَحْذ الله إبراهيم خليلاً أتاه 
ببشارة الخلّة ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءً ودهناًء 
فدخل إبراهيم ظَلكِْةْ الدار فاستقبله خارجاً من الدارء وكان إبراهيم يكن رجلاً غيوراً وكان 
إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه؛ فخرج ذات يوم في حاجة وأغلق بابه ثم رجع 
ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال فأخذته الغيرة وقال له : يا عبد الله ما 
أدخلك داري؟ فقال : ربّها أدخلنيهاء فقال إبراهيم : ربها أحقّ بها مني. فمن أنت؟ قال: أنا 
ملك الموتء قال: ففزع إبراهيم ظَئْز وقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: لا ولكن اتخذ 
الله يوخ عبداً خليلاً فجئت ببشارته؛ فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلي أخدمه حتّى 
أمرت؟ قال: أنت هوء قال: فدخل على سارة فقال: إِنْ الله اتخذني خليلاة7" . 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 45 باب 7*5 ح ؟. (5) أعالي الطوسي. ص 778 مجلس ١7”‏ ح 541. 
١‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 18 باب اح ١‏ 

(4) - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 4غ ياب الاح ١‏ و7 وغ. 

إفة علل الشرائع» ج ١‏ ص 44 باب 6 


ويف بحار الأنوار/ع؟1 


جلبلالللاجاام7 سس ا777ب0ل0<اباببإباار ا 

بيان: يحتمل أن يكون قوله: «يقطر رأسه ماء ودهناً» كناية عن حسنه وطراوته وصفائه. 
قال الجوهري: قال رؤية: 

كغصن بان عوده سرعرع كأنَ ورداً من دهان يمرع 

أي يكثر دهنه يقول : كأنّ لونه يعلى بالدهن لصفائه. وقال: قوم مدّئون - بتشديد الهاء - 
عليهم آثار النعم . 

١١‏ - ع: ابن الوليدء عن محمّد العظارء عن ابن أبان عن ابن أورمة» عن عبد الله بن 
محمد؛ عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن هلالء عن أبي عبد الله عَقكئة قال : لما جاء 
المرسلون إلى إبراهيم جاءهم بالعجل فقال: كلواء فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه 
فقال: إذا أكلتم فقولوا : بسم اللهء وإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله قال فالتفت جبرئيل إلى 
أصحابه وكانوا أربعة وجبرئيل رئيسهم فقال: حقٌ لله أن يتخذ هذا خليلاً» قال أبو 
عبد الله مكلذ : لما ألقي إبراهيم ننه في الثّار تلقّاه جبرئيل في الهراء وهو يهوي فقال: يا 
إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمًا إليك فله(0© , 

- فس : أبي . عن هارونء عن اين صدقة. عن جعفر بن محمد ظاكئلة أن 
إبراهيم يد هو أوّل من حول له الرمل دقيقًء وذلك أنّه قصد صديقاً له بمصر في قرض 
طعام فلم يجده في منزله فكره أن يرجع بالحمار خالياً» فملاً جرابه رملاً فلمًا دخل منزله خلّى 
بين الحمار وبين سارة استحياءً منها ودخل البيت ونامء ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون 
فخبزت وقدّمت إليه طعاماً طيَبء فقال إبراهيم: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي 
حملته من عند خليلك المصريء فقال: أما إِنّه خليلي وليس بمصريّ؛ فلذلك أعطى الخلة 
فشكر لله وحمده وأكل 7" . ْ ْ 

بيان: لا تنافي بين تلك الأخبار إذ يحتمل أن يكون لكل من تلك الخلال مدخل في 
الخلة» إذ لا تكون الخلّة إل مع اجتماع الخصال التي يرتضيها الربٌ تعالى. ْ 

4 - فس: أبي؛ عن سليمان الديلميء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تؤئية قال: إذا 
كان يوم القيامة دعي محمد فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين العرش» ثم يدعى بإبراهيم 
فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش» ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلة وردية 
فيققام عن يمين النبي ؛ ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار إبراهيم ؛ ثمّ يدعى 
بالحسن فيكسى حلة ورديّة فيقام عن يمين أمير المؤمنين» ثم يدعى بالحسين فيكسى حلّة 
وردية فيقام عن يمين الحسن» ثم يدعى بالأئمّة فيكسون حللاً ورديّة فيقام كلّ واحد عن يمين 
صاحبه؛ ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم. ثم يدعى بفاطمة تَِيَئة ونسائها من ذرَيّتها 
وشيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم ينادي مناد من بطئان العرش من قبل رب العرّة 








)01( علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠ه‏ باب الاح 0. 5( تفسير القميء ج ١‏ ص .١5١‏ 


-١‏ باب/ علل تسميته وسنته وفضاتله ومكارم أخلاقه وسننه... خف 
والأفق الأعلى : نعم الأب أبوك يا محمد وهو إبراهيم» ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي 
طالب» ونعم السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين؛ ونعم الجنين جنينك وهو محسن» 
ونعم الأئمّة الراشدون ذرَّيّتك وهم فلان وفلان» ونعم الشيعة شيعتك؛ ألا إن محمّداً ووصيّه 
وسبطيه والأئمّة من ذْرَيته الفائزونء ثم يؤمر بهم إلى الجنة» وذلك قوله : ©#فَمَن رُحْرْحَ عَنٍ 
ألكارٍ وَأَدضِلَ الجكة مَمَدَ مَار 00 , 

6 -فس: « وتسم مِلّة حيناة قال : هي الحنيفيّة العشرة التي جاء بها إبراهيم 
التي لم تنسخ إلى يوم القيامة9). 

7 - فس: 9 إن دهم كامح أُمَهَ نا لَه نمه أي طاهراً <) جَئهُ4 أي اختاره وَهَدَنهُ 
إل مط مُْنَقم» قال : إلى الطريق الواضح. لم قال لنييه : « ثم رسيا ليك أَنِ أَّمْ مِلَه 
هيد عَنينا» ون السحيق السشرة الى جانيها زرايب اليد خمسة في الرأس وخمسة 
في البدن». فأمًا التي في الراس: فطعم الشعر وأخخذ الشارب: وإغفاء اللحى» والسواك: 
والخلال؟ وأمًا اللي في البدن: فالغسل من الجنابة؛ والطهور بالماء؛ وتقليم الأظفار: 
ولق العمو دق البدن .والكات: رن 0 


ريس عر نا عم 


و١‏ - فس: « وَأذْكُرَ عدبا 0 
لضم باِصَعَ وَكَرى ألدَارٍ (7) رتب عند 4 
وفي رواية أبي الجارود. اب في قوله 0 لْأَبْرِى وَالأبْصرِ © يعني 
ازل اليف في العيادة والتهيد نيه" 
هارون» ا عن آباته لتق قال : 0 
الأنبياء فأخرج صنماء فقال عقكئنه : هذه صفة إبراهيم تلكا عريض الصدر طويل الجبهة ؛ 
0 
الخبر 
عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيم تقكئل: شيبا فى لحيتهء 
فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: هذا وقارٌ. فقال: ربٌ زدنى وقار9©. 
7١‏ -ع: ابن الوليد عن الصفّارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار؛ عن الحسين بن 
عمارء عن نعيم» عن أبي جعفر ظَلكلة قال: أصبح إبراهيم تكله فرأى في لحيته شيباً شعرة 








)1١(‏ دن تفسير القمي ء جُ اص 1868, 69 تفسير القمي 'ج اص ل 
(*) تفسير القمي» ج ١‏ اص 897 (5) تفسير القمي» ج 7 ص ؟١5.‏ 
(5) تفسير القمي؛: ج 7 ص 5147. (7) علل الشرائع» ج ١‏ ص 118 باب 48 ح .١‏ 


كا بحار الأنوار/ج؟١!‏ 





بيضاءء فقال: الحمد لله ربّ العالمين الذي بلغتي هذا المبلغ ولم أعص الله طرفة عي (3) 
1 0 0 000 0 
وار 0 007 0 : كان الرجل 
يموت وقد بلغ الهرم ولم يشب ؛ فكان الرجل يأتي النادي فيه الرجل وبنوه فلا يعرف الأب 
ف الاين يفوك ا لاتير اهن الجعل لي شيا أعرق بدا 
قال: فشات اضف رامه ولي 
5 - عه ابن المتوكل؛ عن الحميري»؛ عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب معاً؛ عن ابن 
محبوب؛ عن محمد بن عرفة قال: قلت لأبي عبد الله تتئذ : إن من قبلنا يقولون إن إبراهيم 
خليل الرحمن ظَائْن؛ ختن نفسه بقدوم على دنء فقال: سبحان الله! ليس كما يقولون كذبواء 
ل : إن الأنبياء ئلا كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم يوم 
نالك 1 
0100 
وود عي و به اسيول لااوي يوعد ووو لذن 
ا ا 520 
و ركاه كرضي لرقيكاة يلااودن إلا ادق بن مام مر 0000 
اي الوق با 9 ام رك ري كي 
فقال: يا فتى لمن هذا الغنم؟ قال: لإبراهيم خليل الرحمنء قال: فمن أنت؟ قال أنا ابنه 
إسحاق ؛ فقال ماريا في نفسه : اللْهمَ أرني عبدك وخليلك حتّى أراه قبل الموت» ثم رجع إلى 
مكانهء ورفع إسحاق ابئه خبره إلى أبيه فأخيره بخبره» فكان إبراهيم يتعاهد ذلك المكان 
الذي هو فيه ويصلّي فيهء فسأله إبراهيم عن اسمه وما أتى عليه من السئين فخْبّره» فقال أ 
تسكن؟ فقال : في غيضة» فقال إبراهيم : ني أحب أن آني موضعك فأنظر إليه وكيف عيشك 
فيهاء قال: إِنِي أيبس من الثمار الرطب ما يكفيني إلى قابل» لا تقدر أن تصل إلى ذلك 
الموضع فإنه خليج وماء غمرء فقال له إبراهيم : فما لك فيه معبر؟ قال: لاء قال: فكيف 
تعبر؟ قال: أمشي على الماءء قال إبراهيم: لعل الذي سحر لك الماء يسخحره لي» قال: 





)١(‏ - (5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 118 باب 40 ح 5 و#. 
(*) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 5١9‏ باب 574 ح 1. 


81 باب/ علل تسميته وسنته وقفضائله ومكارم أخلاقه وسنته...‎ -1١ 
فانطلق وبدأ ماريا فوضع رجله في الماء وقال: بسم اللهء قال إبراهيم : بسم اللهء فالتفت‎ 
ماريا وإذا إبراهيم يمشي كما يمشي هوء فتعجب من ذلك فدخل الغيضة فأقام معه إبراهيم‎ 
ثلاثة أيَام لا يعلمه من هوء ثم قال له: يا ماريا ما أحسن موضعك! هل لك أن تدعو الله أن‎ 
يجمع بيننا في هذا الموضع؟ فقال: ما كنت لأفعل» قال: ولمَ؟ قال : لأني دعوته بدعوة منذ‎ 
ثلاث سنين لم يجبني فيهاء قال: وما الذي دعوته؟ فقصّ عليه خبر الغنم وإسحاق. فقال‎ 
إبراهيم : فإنَ الله قد استجاب منكء أنا إبراهيمء فقام وعائقه فكانت أوَّل معانقة20.‎ 

4 - ص: عن الصادق تَئيناة قال: قال رسول الله عت : رأيت إبراهيم وموسى 
وعيسى تيل » فأمًا موسى فرجل طوّال سبط يشبه رجال الزظ ورجال أهل شنوةء وأمًا 
عيسى فرجل أحمر جعد ربعة؛ قال: ثم سكتء فقيل له: يا رسول الله فإبراهيم؟ قال: انظروا 
إلى صاحبكم. يعني نفسه عطي 27 

5 - توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر نتئه ٠‏ عن آبائه زوئلمر قال: قال 
رسول الله وت : أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم يم الخليل تاتئهة حيث أسرت الروم 
لوطأ زكئن: ة اا 0 واستنقذه بن ليده را تلام حكن ابزافيم اوس اختتن 
بالقدوم على رأس ثمانين سنة7" . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال علي توكئة : قيْل لإبراهيم تكئ: : تطهّرء فأخذ شاربه, ثمّ 
قيل له : تطهّر فنتف تحت جناحهء ثم قيل له : تطهّر فحلق عانته, ثم قيل له : تطهّر فاخس (4) . 

لا -ك: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمد العظار معاأء عن الأشعري» عن محمّد بن 


يوسف التميمي ؛ ا عن آبائه نوكه قال: قال رسول الله عرض : عاش إبراهيم 





14 كان راهن كي مضيافاً فنزل عليه يوماً قومٌ ولم يكن عنده شيء» فقال : إن 
أخذت خشب الدار وبعته من النجار فإنّه ينحته صنماً ووثناً فلم يفعلل ؛ وخرج بعد أن أنزلهم 
في دار الضيافة ومعه إزار إلى موضع وصلى ركعتين فلمًا فرغ ولم يجد الإزار علم أن الله هيأ 
أسبابهء فلمًا دخل داره رأى سارة تطبخ شيئاً» فقال لها 5 نى لك هذا؟ قالت : هذا الذي بعثته 
على ب الرجل» وكا ال سبحا مر جيل أن يأ الرمل الذي كان ف المع الذي 
صلى فيه إبرأهيم ويجعله في إزاره والحجارة الملقاة ة هناك أيضاًء ففعل جبرئيل لئاه ذلك ء 
وقد جعل الله الرمل جاورس مقشراً؛ والحجارة المدوّرة شلجماًء والمستطيلة جزر)29 . 


.١194 (؟) قصص الأنبياء للراوندي»؛ ص‎ .١١5 قصص الأنبياء للرارندي؛: ص‎ )١( 
.٠١6 ح‎ ١48 نوادر الراوندي؛ ص‎ (0 .7١5 ح‎ ١47 إفرة نوادر الراوندي؛ ص‎ 
.4758 كمال الدين؛ ص 48/4. )0( الخرائج والحرائج؛: ج ” ص‎ )©( 


لقنا بحار الأنوار/ج؟١‏ 








9 - شي : عن عبيد الله الحلبي. عن أبي عبد الله ملكتي قال : قال أمير المؤمنين لكل : 
ما كن م بدا مايا4 لا يهوديا يصلي إلى المغرب» ولا نصرانياً يصلي إلى المشرق 
«ولكن كت لح حَنيمًا سلما 4 يقر :“كان جينا سلما على دي ميدكد يرش 30 , 

٠‏ - شّي: عن أبن سئان؛ عن جعفر بن محمد نقئلة قال: إذا سافر أحدكم فقدم من 
سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو بحجر فإنّ ! إبراهيم ظَئلة كان إذا ضاق أتى قومهء وأنه ضاق 
ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب. فلمًا قرب من منزله نزل عن حماره فملا 
خرجه رملا إرادة أن يسكن به روح سارة» فلمًا دخل منزله حظّ الخرج عن الحمار وافتتح 
الصلاة» فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجلته ارا دقيقاً فاعتجنت قنك واختبيزت»؛ ثم 
قالت لإبراهيم : انفتل من صلاتك فكل ١‏ فقال لها : أنى لك هذا؟ قالت من الدقيق الذي في 
الخرج ؛ ل إلى السماء فقال: أشهد أنّك الخليل9 . 

بيان: الأزمة: الشدة والقحط. 

» شهي؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر تلتقة قال: قلت قوله : «إذّ هيم لأ جيه‎ -”١ 
قال الآذاء» النقء9؟:‎ 

5 - شي : عن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي عبد الله كن في قول الله © إن يسيم لَسَليم أوه 
منِِبٌ# قال : 0ن 

شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله يإكنهة مثله . 


كأعأأا---00 0 لير 
اسارج ييح ا لي يط 12 ا مد قَانكًا 4 أَمةٌ 
0 

واحول 


00 ؛وأوكاذسه ره إن لأضائ إل حيث يقرلا إن أت 6ن أن يكب 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١١‏ ح 5١‏ من سورة آل عمران. 

(١‏ تفسير العياشي ٠ج‏ اص 90ح 94ا؟ من سورة النساء. 

(9) : تفسير العياشي» ج 7 ص ١١١‏ ح ١47‏ من سورة التوبة. 

5( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١158‏ ح 01١‏ من سورة هود. 

(5) - (97) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 546 ح ١‏ و4 و84 من سورة التحل . 


1 باب / علل تسميته وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه...‎ - ١ 
قات 6 >ك مل م> م سس | ااا ااا ا لاسي يسيس سيمسوموموههوم‎ 


١1‏ - كا: محمد بن الحسن». عمن ذكره» عن محمد بن خالد. عن محمد بن سنان» عن 
زيد الشخام قال: سمعت أبا عبد الله يقكئة يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى انَخذ إبراهيم تَلكئلاة 
عبداً قبل أن يتّخذه نبا ون الله انُخذء نبا قبل أن يتخذه رسولاً» وإنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن 
ِتَحْذْه خليلاً: إن الله انَحَذْه خليلاً قبل أن يجعله إماماً. فلمًا جمع له الأشياء قال: «إنٍّ 
جَاعِرُكَ لِلنّاس اماما قال : فمن عظمها في عين إبراهيم قال: «دين درِيَقٌ َال لا ينال عَهْدِى 
لطَليلِيِينَ > قال: لا يكون السفيه إمام التقت(0© . 

3 - كا عليّ بن محمد عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسين؛ عن إسحاق بن عبد 
العزيز بن أبي السفاتج» عن جابر. عن أبي جعفر نكا قال سمعته يقول : إن الله اتَخذ 
إبراهيم ظئل: عبداً قبل أن يتّخذه نبا واتخذه نبا قبل أن يتّخذْه رسولاً. واتخذه رسولاً قبل 
أن يتخذه خليلاً » واتّخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً » فلمًا جمع له هذه الأشياء وقبض يده قال 
له : فيا إبراهيم إني جاعلك للمناس إمامأ» فمن عظمها في عين إبراهيم تائيه قال: يا رب ومن 
ذرَيّي قال لا ينال عهدي الظالمي- 49 

4- 5ا: علي عن أبيه» عن النوفليّ » عن السكوني» عن أبي عبد الله يكن قال: أوّل 
من اتخذ النعلين إبراهيم تتكئيه 9 . 

4 - وبهذا الإسناد عنه عَكد قال: أوّل من شاب إبراهيم» فقال: يا ربّ ما هذا؟ قال : 
نور وتوقيرٌء قال: ربٌ زدني منه9© . 

'4 - كأ على بن محمد بن عبد الله؛ عن أحمذ بن محمّدء عن بعض أصحابناء عن 
أبان» عن معاوية بن عمار » عن زيد الشخحامء عن أبي عبد الله تؤكئية قال : إن إبراهيم تقكئلة 
كان أبا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب 
اللأضياف. وإنّْه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدارء فقال: يا عبد الله بإذن من 
دخلت هذه الدار؟ قال: دخلتها بإذن ربّها ء يردّد ذلك ثلاث مرّات؛ فعرف إبراهيم ظللكئإ أنه 
جبرئيل فحمد ربّه؛ ثم قال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاًء قال إبراهيم 
فأعلمني من هو أخدمه حتّى أموت». فقال: فأنت هوء قال ولمَ ذلك» قال: لآنك لم تسال 
أحداً شيئاً قظاء ولم تُسأل شيئاً قط فقلت: 0ك 

١؛‏ - كا: علي عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عمّن حدثه؛ عن سعد بن ظريف عن أبى 
جعفر يَإِيئه قال : كان الناس يعتبطون اعتباطا» فلمًا كان زمان إبراهيم ظاكئنة قال: يا ربت 
اجعل للموت علة يؤجر بها الميّت ويسلى بها عن المصائب. قال: فأنزل الله بيخ الموء 





)١(‏ -(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 48 باب طبقات الأنيياء. ح 7 و4. 
م الكاني؛ ج ” ص ١١47‏ باب 4 ح 5 0( الكافيء ج ” ص ١١56‏ باب “لح 4. 


1ك بحار الأنوار/72١‏ 








وهو البرسام ثم أنزل بعدلة الداء(), 

محمد بن يحيىء عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن عاصم بن حميد» عن ابن ظريف 
عنه تاتيل مثله . 

عروس برع 

5 - فس: ويا لَكُم يوم لم يعني بما في التوراة والإنجيل (قهم ثما فيما لس لكم 
بو عِلْةُ» يعني بما في صحف إبراهيم عنه ك2 " ". 

“5 - توادر الراوئدي: بإسناده عن موسى بن جعفر » عن آبائه نوكيه قال: قال رسول 
الله : إِنّ الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لأبائهم يحضنهم إبراهيم ظ؛ وترئيهم 
سارة عَتلاِرْ فى جبل من مسك وعنبر وزعفران7؟ 


؟ - باب قصص ولادته 2202 إلى كسر الاصنام, 
وما جرى بينه وبين فرعونه وبيان حال أبيه 


بر . 4 


الآيات: البقرة «؟»: أل تر إِلَ أذى 3 رهم فى ريده أَنْ َاثَنْهُ أللَهُ المللك إذ قَالَ 
نعم 59 الى يخي ه وتعيت ل لَّ آنا أي 0 قال انهم كَإِنَ أت يق آل 0 يد ص 


روس دم 


َأتِ با ها مِنّ مرب 3 فبسهتٌ 6 أ لا مبدى لوم لين (مرة ؟2, 
الانعام «1»: وإ قَالَ إنّهِيمٌ لأببه ار ند أَسَنَاءا "اله إن أََنك وَقَوْمَكَ فى صَكْلٍ مُبِينِ 


و كيك زرى: ِهِيِمَ مَلَكُوتَ الصملواتٍ وَالْأرضٍ وَلِيَكْونَ م ين لوبي 7 كلما جَنّ عليه الل ونا 
كرك ذال هنذا رَنّْ َنَمآ آقلَ كَالَ ل أب اليب ؤي فلَمًا دا قمر زا مَل مدا و قا أل مَل 
ينرق لأصكرت من لقو ألضَائِنَ (7©) فلم نما أَلشَّمْس بَارْعَةٌ قَالَ هَنذًا رق هنذا كد فآ 


أَقْلت 7 


بسر 
ئًّ سح 


00 إل برىئء ينا ارود إن وَجَهِتٌ وَجَهِىَّ ِنََّى فَطرٌ التَموت والأرضت 0 
2 يرت الشريت © نَع جد مُكَل سكنٍ في مود د وله اف ما مركت بده إلة 
قي وس ,اله صر () سكنت عاك ما رسخ وا 
رت أنك الشركتم بالل ردي حبك ل د الْعَرِيقَينِ بن أحق بِلَأمنِ إن كدتم 
ا باو تلتورت © ال ما ذلا يوا اهم 4 هم بطر أوْلَيكَ لم ألا لمن وَهُم مُهِسَدونَ () وَتِلْكَ حجمنا 
0 يِذ رقم مَرَجَتٍ كن كناك إنّ ميلك حك عليه 4079 . 


التوبة «6»9: دم ات ١‏ مَوْعِدَوٌ وعد 


0 


و مي جر 


بين له 


4 ا 


سْيَعَْارٌ إيَرهِيمَ ليه لاع عن مُوْعِدَةٌ وعدها إِيَاه فلم 
انم عدو يلد تيا عند إذ إنفية 2 يدي .41١5«‏ 


مريم 56192 لِوَادد قي لكب ب برهم ِنَم كن صِدَِيًا با (7) ! د قال له يتابت لم تعبد ما لا تسمع 





)03 الكافي؛ ج 7 ص 1ه يأب الاح .41١‏ 3( تفسير القمي؛: ج ١‏ ص .١١١‏ 
١م‏ توادر الراوندي؛ ص .1١18 ١١8‏ 


؟ - باب / قصص ولادته عن إلى كسر الاصنام... م" 
رت 





ولا سر ولا ينْنى عنك سينا (و) ينمت إن هد أن , مس الل مالم يَأَيَكَ متم أَمَدِكَ مِرَْا سَون 
2 يتب لا مسر ليطن إن لطن كان لتحوك. من عَصِيا () يتات ف أََافُ أن يتس عابي 


لم فكو لمكن لي 59 َال أَرَاغِبٌ أت عَنَ ماله رهم لبن لَه رمن اهبرق 
ملا ييا قال سَلْمْ عليك ستغير لك رق !د نَم كن بى حَينِيًا (77) وَأعْمرِلُك وما ما دَعُورت من دون 


أ تن شن أل 00 دَعَلَهِ م َقَ عا 46 . 
الأنبياء ١١؟6:‏ « وَلْقَد اننا هيم ينْدمٍ من قبل وَكُنَا يوء عَيلِيِينَ (و) إذ فَالّ لانيد وَقَريِد ما 
هذه ِل أن أ ا عكلون 2 الوا وذ َه عبيرك © كَل لد فر أ 1 بيك 


ممص م 7 مرك عم 
0 من 


| 





69 فالا أَجِمْمنًا نر 1 7 أللعبينٌ | (دم) قال ل ري رب ألتَوتِ والأريض الى 
يش وَأنا عل كي تيد (© وَبََئه آفْحبدن أنتدؤ بد ل وا مره © فصل 
ا تي ا 0 إلى قوله تعالى : « وميه وول ِل لأ 
ألّى برَكنا نبا أتلييت» ١ذه‏ - ١/ا».‏ 

الشعراء 72؟64: « واتل علَتِهِمْ 6 نهم 099 إذ قال لبه مف كأ تعبدون (2) ذ ع 
نما ل ا كنت (2) 6ل هل نمثو لذ تنخة () أر قثوت أز تشثوة 62 5 ب وين 
6 كُدَكَ كَ بعلن () قال أوبيير يا 4غ وه تمبدوة (9) أَسر 0 لأس © بَتن عَدُوٌ ل 

رت لقن © لك تق نر يبد 8 أل مر ملمشى يتن © ) مَإِذا مضت فهو 
.م ا ترد © ناليع أل م أن يرن تق و نيت 69 رب مَْ 
ل نكا وى بلكلية 02 وان ل ل د سنك د ال 2 تنيب 1 قير 
دك وأغفر 2 ِنَم كن سن ألْضَالَينَ 09 ولا حرق 0 عون . 

العنكبوت 2 # وَإرهِيمَ إِذ كَالَ لِمَومِهِ أعَبُدوا الله وأو لكر ب ل إن كسس 
تامور عمست و إِنَمَا نما تعب ومنت من دون أنه وما 2 ف للها أَلَذِنَ ك2 من دون لله نه 




















7 تت لك ذا اننأ ارك اندو و2 لذ به رحعور” ل( وإن تُكَذْباْ َقَد 
ل كم وما عل اليُسوفي إلا بكم البِيت © . 
قال تعالى :نا سكت بات أ 4 إلا أن قَالوا أكتلوه أو حَرْقُوه مأ ننه أنه ممت ألَارْ إن 


#2 
عر ص داه وير ماي لل 0 م 


فى لِك لبمر لو مث 7 مَل إثنا عدم ين خرن مه امود بيك فى الحبزة الأ 
068 1 


ل 00 امار سعض ويلمر يل بعضكم بَعضًا و وَمَأوكم أَلتَادُ وما وما لحسكم من 
ريج ١‏ ل لق يز ار 2 2ك 





الصافات 10779 « وَإِكَ ين يعلد زهي 2ج إذ جاه ؛ نه يقلي سدم 
مو م د (2© لَك هه فد لله مود (إ2) نا لكر ظدُُ برد 20 
(9©) فَقَالَ إف سَقِعمٌ (9©) فووا عنهُ مين (و) مراع ل 
© دع تيم مرا انيبن (62) فاقوا لَه يرون (9) ال سيد 0 


5 
- 
3 





كمم؟ بحار الأنوار /ج؟١‏ 


تسئرة © 6لا أنه 1 لد بين ماله في لمجي ©) قأراذوا بو مدا لجعلتهم ملعك الأستية سَعَنِينَ 9) كَكَالَ إن 
ذاه كل رق بدن 49 . 

الزخرف 499 لدَإذ مَل نهم لازي موده إِننى بر نا بدو © إلا الى مط ِنَم 

الممتحنة «78»: طِنَّدْ ل 3ه اتعي َال مَمَدْد إذ لوأ لوم إن يركوا 
حك وما بدو من و َس كنا بك ويا ينا وي 1 * المناوة وكيا .' أبدا حي مومثوا الله ه حدر إل 
وَل انهم أيه لَأسَغْفرنَ لك وما لِك لّكَ ِنَ أ ين حَىمٍ نا مد وكارك أننا وك اليه © 
ريا لا جعلنا فِنْنَهُ لِلْدِنَ كرو وأَغَيرٌ لَنَا 0 إِنَكَ أَنتَ لْمَررٌ 0 

تفسير: قال الطبرسئٌ بين في قوله تعالى: طأَلَمْ تَرَّ» : أي اد توفت ول 12 
اسم » أي خاصمه وهو نمرود بن كنعان» وهو أوّل من تجبّر وادّعى الربوبيّة» واختلف في 
وقت المحاجة فقيل : عند كسر الأصنام قبل إلقائه في النار؛ وقيل : بعدهء وهو المروي عن 
الصادق يري «فى رَبَو» أي في رب إبراهيم الذي يدعو إلى توحيده وعبادته أن ءَاثَنْهُ أنّد 
أي لأن آتاه ج الْمْلك »م والهاء تعود إلى المحاجّ لإبراهيم» أي بطر الملك ونعيم الدنيا حمله 
على المحاجّة؛ والملك على هذا الوجه جائز أن ينعم الله به على أحدء فأمًا الملك بتمليك 
الأمنوالنهى وتدبير أمورو: الناسن زايجات الطاعة على التقلق قلا بجوو اتءرؤتية ]لله إلا مر 
يعلم أنه يدعو إلى الصلاح والسداد والرشاد؛ وقيل : إن الهاء تعود إلى إبراهيم زكئلزة «إذ كَالَ 
رهم رق لرِى يُحيء وَيمِيثُ» الإماتة هي إخراج الروح من بدن الحئ من غير جرح ولا 
نقص بنية ولا إحداث فعل يتصل بالبدن من جهةء وهذا خارج عن قدرة البشرء قال: «أنا 
أنىء» بالتخلية من الحبس َوَأيِيتٌ » بالقتل؛ وهذا جهل ا د 
على العبارة فقط دون المعنىء عادلاً عن وجه الحبّة بفعل الحياة للميّت أو الموت للحي 
على سبيل الاختراع الذي ينفرد سبحانه به ولا يقدر عليه سواه 9كَبْهِتَ الى كَمَرَم أي تحير 
عند الانقطاع بما بان له من ظهور الحجة. 

فإن قيل: فهلاً قال له نمرود: فليأت بها ربك من المغرب؟ قيل عن ذلك جوابان: 
أحدهما : أنّه لما علم بما رأى من الآيات أنه لواقترح ذلك لأتى به الله تصديقاً لإبراهيم فكان 
يزداد بذلك فضيحة عدل عن ذلك . والثاني : أن الله خذله ولطف لإبراهيم زوئرة حتّى أنه لم 
يأت بشبهة ولم يلبس 9ِوَأمَهُ لا وى آلْقَومْ ِنَم بالمعونة على بلوغ البغية من الفساد أو 
إلى المحاجة؛ أو إلى الجنة. أو لا يهديهم بألطافه وتأييده إذا علم أنه لا لطف لهم. 

وفى تفسير ابن عبّاس أن الله سلط على نمرود بعوضة فعضّت شفته فأهوى إليها ليأخذها بيده 
فطارت في منخرهء فذهب ليستخرجها فطارت في دماغه فعذّبه الله بها أربعين ليلة ثم أهلكه20 . 
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« ركذل زع ِبهِيرَ» أي مثل ما وصفناه من قصّة إبراهيم وقوله لأبيه ما قال «مَكَكُوتَ 
لوت وَالأرضٍ» أي القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله ؛ وقيل: معناه : ما أريناك يا 
محمد أريتاة آثار قدرتنا فيما خلقنا من العلويّات والسفليّات ليستدلٌ بها؛ وقيل : ملكوت 
السماوات والأرض: ملكهما بالتبطيّة؛ وقيل: أطلق الملكوت على المملوك الذي هو في 
السماوات والأرض . قال أبو جعفر تؤكئيزة : كشط الله له عن الأرضين حتّى رآهنّ وما 
تحتهنء وعن السماوات حتّى رآهنّ وما فيهنّ من الملائكة وحملة العرش «وَلِتَكْوْنَ من 
لْمُوقِنِينَ» أي المتيقّنين بأنّ الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك 20©, 

ؤِكَلَنا جَنَّ عله الله أي أظلم وستر بظلامه كل ضياء «رءا 4 قيل: هو الزهرة؛ 
وقيل: هو المشتري لفنََآ أقلّم أي غرب 8 بَزِمًاه أي طالعاً ( إن رجهت مَجْهىَّ» أي نفسي 
حَنِيقًاي أي مخلصاً مائلاً عن الشرك إلى الإخلاص. 

وذكر أهل التفسير والتاريخ أن إبراهيم ترك ولد في زمن نمرود بن كنعان» وزعم بعضهم 
أن نمرود كان من ولاة كيكاوس؛ وبعضهم قال: كان ملكا برأسه ؛ وقيل لنمرود: إنه يولد 
مولود في بلده هذه السنة يكون هلاكه وزوال ملكه على يدهء ثم اختلفوا فقال بعضهم : إِنّما 
قالوا ذلك من طريق التنجيم والتكهن؛ وقال آخرون: بل وجد ذلك في كتب الأنبياء؛ وقال 
آخرون: رأى نمرود كأن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمرء فسأل عنه فعيّر بأنّهِ يولد 
غلام يذهب ملكه على يده» عن السدّي» فعند ذلك أمر بقتل كلّ غلام يولد تلك السنة؛ وأمر 
بأن يعزل الرجال عن النساء؛ وبأن يتفخص عن أحوال النساءء فمن وجدت حبلى تحبس 
حبّى تلدع فإن كان غلاما قتل» وإن كانت جارية خليت؛ حتّى حبلت أَمْ إبراهيم فلمًا دنت 
ولادته خرجت هاربة فذهبت به إلى غار ولفته في خرقة ثم جعلت على باب الغار صخرة ثم 
انصرفت عنه. فجعل الله رزقه في إبهامه فجعل يمضها فتشخب لبناً؛ وجعل يشب في اليوم 
كما يشب غيره في الجمعة ويشبٌ في الجمعة كما يشبّ غيره في الشهر ويشبٌ في الشهر كما 
يشب غيره في السنة؛ فمكث ما شاء الله أن يمكث. وقيل: كانت تختلف إليه أمّه فكان يمص 
صابعه: فوجدته يمصّ من إصبع ماءً ومن إصبع لبنأ ومن إصبع عسلاً ومن إصبع تمراً ومن 
صبع سمناًء عن أبي روف ومحمد بن إسحاق؛ ولمًا خرج من السرب نظر إلى النجم وكان 
اخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمر ثمّ رأى القمر ثم الشمس فقال ما قال» ولمًا رأى قومه 
يعبدون الأصنام خالفهم» وكان يعيب آلهتهم حتّى فشا أمره وجرت المناظرات. 

9تَعَكَّمُ َه أي جادلوه في الدين وخوّفوه من ترك عبادة آلهتهم لقال أي إبراهيم 


« أَنتجرْنِ في امه وَكَدَ حدسنم أي وققني لمعرفته ولطف لي في العلم بتوحيده وإنخلااص العبادة 
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له «وَلا أَمَافُ ما تُشْرِكوَ بود» أي لا أخاف منه ضرراً إن كفرت به ولا أرجو نفعاً إن عبدته؛ 
لأنّه بين صنم قد كسر فلا يدفع عن نفسه» ونجم دل أفوله على حدثه « إلا أن يَكَآه رَيَ سَيَعًا »م 
فيه قولان: أحدهما أن معناه: إلا أن يقلب الله هذه الأصنام فيحبيها ويقدرها فتضرٌ وتنفع 
فيكون ضررها ونفعها إِذْ ذاك دليلاً على حدثها أيضاً وعلى توحيد الله وعلى أنه المستحقٌ 
للعبادة دون غيره. والثاني : إلا أن يشاء ربّي أن يعذبني ببيعض ذنوبي, أو يشاء الإضرار بي 
ابتداء» والأوّل أجود ه وَكَيْفَ أَمَافٌ مآ أَنْرَكْنْمَ4 من الأوثان وهم لا يضرّون ولا ينفعون 
ودلا تََات» من هو القادر على الضرٌ والنفع بل تجترئون عليه « أتكٌ أدْرَكتر» . 

وقيل: معناه: كيف أخاف شرككم وأنا برىء منه والله لا يعاقبني يفعلكم. وأنتم لا 
تخافونه وقد أشركتم به فما مصدريّة ه سُلْطدمام أي حبّة على صحته. 

لِرَتِلكَ حَُجَّسْمَا» أي أذلتنا ه ءَاتَبْتَهَآ» أي أعطيناها إبراهيم وأخطرناها بباله وجعلناها 
حججاً على قومه من الكفار لقم َرَجَدتٍ من ّنا من المؤمنين بحسب أحوالهم في 
الإيمان واليقين» أو للاصطفاء للرسالة7١).‏ 

ل إِلَاعن تَرْهِدَةِه أي إل صادراً عن موعدة» واختلف في صاحب هذه الموعدة هل هو 
إبراهيم أو أبوه. فقيل : إنها من الأب وعد إبراهيم أنه يؤمن به إن يستغفر له» فاستغفر له لذلك 
هلما بي لَه أَنّمُ عدو يِه ولا يفي بما وعد (ِ تَبَرَه منه وترك الدعاء له؛ وقيل: إِنَّ الموعدة 
كانت من إبراهيم قال لأبيه: إن أستغفر لك ما دمت حيّاء وكان يستغفر له مقيّداً يشرط 
الإيمان فلمًا أيس من إيمانه تبرَأ منه « إنَّ بهم لَأدّدي أي كثير الدعاء والبكاء وهو المروي 
عن أبي عبد الله يؤييه: ؛ وقيل : الرحيم بعباد الله ؛ وقيل : الذي إذا ذكر الثّار قال: اوّه؛ وقيل : 
الأوّاه: المؤمن بلغة الحبشة؛ وقيل: الموقن أو العفيف أو الراجع عن كل ما يكره الله أو 
الخاشع أو الكثير الذكر؛ وقيل: المتأوّه شفقاً وفرقاً المتضرع يقيناً بالإجابة ولزوماً للطاعة 
< ليم يقال: بلغ من حلم إبراهيم يَويزين: أنْ رجلاً قد آذاه وشتمه فقال له : هداك الله(" , 

ِإِنْمُ كن صِدِيمَه أي كثير التصديق في أمور الدين ه ولا يعت نكم أي لا يكفيك شيئاً ولا 
ينفعك ولا يضرّك « مرا سوك أي طريقاً مستفيماً «ِعَصِيَاع أي عاصياً «أن يَسسَكَه أي 
يصيبك « قَتْكُونَ بلطن وليه أي موكولاً إليه وهو لا يغني عنك شيئاً ؛ وقيل: أي لاحقاً 
بالشيطان في اللّعن والخذلان «ِأاغِبّع أي معرضٌ أت عَنْي عبادة ََلِمَقَ» 
« لأرجمتك» بالحجارة؛ وقيل: لأرميئتك بالذنب والعيب وأشتمئتك؛ وقيل: لاقتلئّك 
وَأَهْجْرَفِ مَِيهِ أي فارقني دهراً طويلاً؛ وقيل: مليّاً سويّاً سليماً من عقوبتي «ِقَالٌ سَلَمْ 
عَيكّم سلام توديم وهجر على ألطف الوجوه؛ وقيل: سلام إكرام وبر تأدية لحقٌّ الأبرة. 
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َأسْتَفْفْر لك رَيَهَ »فيه أقوال: أحدها: أنه إنْما وعده بالاستغفار على مقتضى العقل» 

ولم يكن قد استقر بعد قبح الاستغفار للمشركين. وثانيها : أنّه قال: سأستغفر لك على ما 
يصمح ويجوز من تركك عبادة الاوثان» وثالثها : أن معناه: سأدعو الله أن لا يعذّبك في الدنيا . 

<إئة كد ى ونا » اي ناذا لطلنا ريما وززافترلة ونا ترك كرو امرك الي 
اتنحى منكم جانباً وأعتزل عبادة الأصنام «َرَأَدْعُوأ رَقِ »أي وأعبده صمي ألا أكْنَ دعل ري 
سما © كما شقيتم بدعاء الأصنام. وإِنّما ذكر عسى على وجه الخضوع! وقيل : معناه: لعلّه 
يقبل طاعتي ولا أشقى بالرد» فإنَ المؤمن بين الرجاء والخوف2(0). 

«رشدم » أي الحجج التي توصله إلى الرشد بمعرفة الله وتوحيدهء أو هداه أي هديناء 
صغيرا؛ وقيل : هو النبرّة هين مَل #أي من قبل موسى أو محمّدء أو من قبل بلوغه جِرَُنًا بد 
عَيلِيينَ 4 أنّه أهل لذلك طإد مَالَ لاي َي #حين رآهم يعبدون الأصنام هنا مَذِه الئل ال 
أنثْرٌ لا عَككُونَ > أي ما هذه الصور التي أنتم مقيمون على عبادتهاء والتمثال اسم للشيء 
المصنوع مشبّهاً بخلق من خلق الله ؛ قيل: إِنْهم جعلوها أمثلة لعلمائهم الّذين انقرضوا؛ 
وقيل : للأجسام العلويّة الوأ دما 4 اعترفوا بالتقليد إذ لم يجدوا حجّة لعبادتهم إيّاها طن 
صَللٍ ين »في ذهاب عن الحقّ ظاهر هلوا جتنا يلي 4 أي أجاد أنت فيما تقول؟ محقٌّ عند 
نفسك أم لاعب مازح؟ وإِنما قالوا ذلك لاستبعادهم إنكار عبادة الأصنام عليهه”” . 

قوله : «قال بل رَبك » قال البيضاويّ: إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادّعاه 
و(هنّ) للسماوات والأرض أو للتمائيل جين اله دن 4 أي من المحقّقين له والمبرهنين عليه 
يدن أسَتََرُ 4 أي لاجتهدن في كسرها بعد أن ولوأ مدب 4 إلى عيدكم2 . 

وقال الطبرسي : قيل : إِنّما قال ذلك في سر من قومه. ولم يسمع ذلك إلا رجل منهم 
نأفشاه؛ وقالوا: كان لهم في كل سنة مجمعٌ وعيدٌ إذا رجعوا منه دخلوا على الأصنام فسجدوا 
لهاء فقالوا لإبراهيم : ألا تخرج معنا؟ فخرجء فلمًا كان ببعض الطريق قال: أشتكي رجلي 
وانصرف #نَجَملهِر ددا 6 أي جعل أصنامهم قطعاً قطعاً إلا كبا لُمْ > في الخلقة أو في 
التعظيم تركه على حالهء قالوا: جعل يكسرهنّ بفأس في يده حتّى لم يبق إل الصنم الكبير 
علق الفأس في عنقه وخرج طَمَلّهُمْ إل بجوت » أي إلى إبراهيم فينبّههم على جهلهم : أو 
إلى الكبير فيسألونه وهو لا ينطق فيعلمون جهل من اتّخذه إلهاً؛ فلمًا رجع قومه من عيدهم 
فوجدوا أصنامهم مكسّرة طِتَالواْ من فَمَلَ هَنذًا يَالِهِينَا إِنَمْ لين يليت » من موصولة» أي 
الذي فعل هذا بآلهتنا فإنّه ظالم لنفسه لأنّه يقتل إذا علم به؟ وقيل : إِنّهم قالوا: من فعل هذا 
استفهاماً: وأنكروا عليه بقولهم : إنّه لمن الظالمين «ةالوأ سَيِعمًا قَىّ به أي قال الرجل الذي 
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سمع من إبراهيم قوله : يدن أَسْتمرٌ م للقوم ما سمعه منه فقالوا : وسمِعنًا فى م4 
بسوء؛ وقيل : إِنْهم قالوا: سمعنا فتى يعيب آلهتنا ويقول: إِنْها لا تضرٌ ولا تنفع. 0 
ولا تسمع؛ فهو الذي كسّرها جلك عبن ألتايس م أي بحيث يراه الناس ويكون بمشهد منهم 
ِلمَنَُمْ يبوت > عليه بما قاله فيكون ذلك حيةٌ عليه بما فعل؛ + كرهوا أن يأخخذوه بغير بيّنة 
أو لعلهم يحضرون عقابه دِنَرْحَعا ِل أَفِيهِمْ يم أي فرجع بعضهم إلى بعض» وقال بعضهم 
لبعض ذِأسُمٌ 3 لظِلِمُونَ بم حيث تعبدون ما لايقدر الدفع عن نفسه ؛ وقيل : معناه: فرجعوا إلى 
عقولهم وتدبروا في ذلك إذ علموا صدق إبراهيم نوين فيما قاله وحاروا عن جوابه فأنطقهم 
لله تعالى بالحق َالو نكم أ لظَديِمُونَ م لهذا الرجل في سؤالهء وهذه آلهتكم حاضرة 
فاسألوها 2 كوا عل رءوسهم ي إذ تحيّروا وعلموا أنّها لا تنطق0!؟. 

وقال البيضاويّ: أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة؛ شبّه عودهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاء(" . 

قال الطبرسيٌ : جتالوا لَقَدَ عَلِمْتَ يا إبراهيم جما هنزلاء لفوت بت ي فكيف نسألهم؟ فأجابهم 
إبراهيم توتيو بعد اعترافهم بالحيجة لَأصََبدونَ من دوب لَنَه مالا يممص ينه إن عبدتموه 
هولا يَصُرَّكمَه إن تركتموه لأنّها لو قدرت لدفعت عن أنفسها دأ لد بم تضبجر منه على 
إصرارهم بالباطل البيّن هَمَالُوا رهم أي لما سمعوا منه هذا 0 
حِحَرَفوه > بالنار انضرأ الهَتَكمْ ب أي وادفعوا عنها وعظموها اد كُعَشّرٌ فَمِِينَ م أي إن 
كنتم ناصريها » قيل : إِنْ الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار رجل من أكراد فارس فخسف الله به 
الأرض فهو يتخلخل فيها إلى يوم القيامة؛ وقال وهب: إِنْما قاله نمرود» وفي الكلام حذف: 
قال السدّيّ: فجمعوا الحطب حتى أن الرجل ليمرض فيوصى بكذا وكذا من ماله فيشترى به 
حطب» وستن [ن العراة اتقرل تر يد حيط عت يلها من ذللكها أرادراء فنا راكد 
أن يلقوا إبراهيم في الثار لم يدروا كيف يلقونه فجاء إبليس فدلّهم على المنجنيق. ؛ وهوأوّل 
م م اع يربو وار اا جيرا الاب الاره ه في الثار قلنا 
للتار: ا ا ا سي ا لع :إن 
جعلنا النار برداً عليه وسلامة لا يصيبه من أذاها شيء؟؛ وقيل : : يجوز أن يتكلم الله سبحانه 
بذلك ويكون ذلك صلاحاً للملائكة ولطفاً لهه7" . 


وقال الرازيّ : اختلفوا في أنْ النار كيف بردت على ثلاثة أوجه : أحدها أن الله تعالى أزال 
عنها ما فيها من الحرٌ والإحراق وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق. وثانيها : أنه سبحانه 
خلق فى جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة: 


)23 مجمع البيان؛ ج لاص 41. )3( تفسير البيضاوي»؛ ج ”7 ص .١١9‏ 
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كما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرّها ابتلاع الحديدة المحماة؛ وبدن السمندر بحيث لا 
يضره المكث في النار. وثالثها : أنه خلق بينه وبين الثار حائلاً يمنع من وصول النار إليه ؛ قال 
المحققون: والأوّل أولى لأنَ ظاهر قوله : #يَِارٌ ان يه)» أن نفس النار صارت باردة . فإن 
قيل: النار اسم للجسم الموصوف بالحرارة واللّطافة» فإذا كانت الحرارة جزءً من مسمّى 
الثار امتنع كون الثّار باردة» فإذاً وجب أن يقال: المراد بالنار الجسم الذي هو أحد أجزاء 
مسمى النار وذلك مجازء فلم كان مجازكم أولى من المجازين الآخرين؟ قلنا : المجاز الذي 
ذكرناه يبقى معه حصول البردء وفي المجازين اللّذِينَ ذكرتموهما ما لا يبقى ذلك فكان 
فجاونا أول 29 

وقال الطبرسي : قال أبو العالية : لولم يقل سبحانه : وَبَلمًا» لكانت تؤذيه من شدّة بردهاء 
ولكان بردها أشدّ عليه من حرّهاء ولو لم يقل: لعَلَ إِبَرَهِيمَ 4 لكان بردها باقياً إلى الأبد. 

وقال أبو عبد الله لك : لما أجلس إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به في النار أتاء 
جبرئيل فقال: السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا . 
فلمًا طرحوه دعا الله فقال: يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو أحد؛ فحسرت النار عنه وإنّه لمحتب ومعه جبرئيل وهما يتحدّثان في روضة خضراء؛ 
وروى الواحدي بإسناده إلى أنسء عن النبيٍ يت قال: إِنْ نمرود الجبّار لما ألقى إبراهيم 
في الثار نزل إليه جبرئيل بقميص من الجئة وطنفسة من الجئة فألبسه القميص وأقعده على 
الشف وفعد معه يحذثه ؛ وقال كعب: ما أحرقت الثار من إبراهيم غير وثاقه؛ وقيل: إِنَّ 
إبراهيم ألقي في النار وهو ابن ستٌ عشرة سنة. 

#رأرادوا بد كيدا » أي شرًا وتدبيراً في إهلاكه 9مَبَمَلسَهُمْ الْتخَْرِنَ © قال ابن عبّاس : هو 
أن سلّط الله على نمرود وخيله البعوض حتَّى أخذت لحومهم وشربت دمائهم ووقعت واحدة 
في دماغه حنّى أهلكته . 

إل الْأيضٍ الى برك »4 أي الشام أو يبت المقدس أو مكة9© . 

نَل ا عَنكنِينَ 4 أي مصلين. عن ابن عبّاس؛ أو نقيم على عبادتها مداومين ظمَلْ 
ينْمَموك 4 أي هل يستجيبون دعاءكم إذا دعوتموهمء أو ينفعونكم إذا عبدتموهم؛ أو 
يضرّونكم إذا تركتم عبادتها؟ «أوَِيثر ما كبر تمبدُونَ 4 أي الذي كنتم تعبدونه من الأصنام 
دنسم » الآن «رابازكم الْأَمُونَ 4 أي المتقدّمون «َوَنمَ عَدُوٌ لق ؟ أي إن عبّاد الأصنام معها 
عدرٌ لي» إلا أنه غلب ما يعقل ؛ وقيل : إنْه يعني الأصنام وإِنّما قال: نيه © لما وصفها 
بالعداوة التي لا تكون إلا من العقلاء؛ وجعل الأصنام كالعدرٌ في الضرر من جهة عبادتهاء 
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ويجوز أن يكون قال جك لأنّه كان منهم عن يعد الله مع عبادته الأصنام قخلب ما يعقل 
ولذلك استتى فقال «إلاه رت العلَيينَه الكاو عب اللجرارر قال الفرّاء: إنّه من 
المقلوب؛, والمعنى : فإني عدر لهم « فَهوَ َنِم أي يرشدني إلى ما فيه نجاتي أو إلى جتته 
« دَالدِىَ أطْمعٌ أن يَثِْرَ ليه إِنّما قال ذلك تويئننه على سبيل الانقطاع منه إلى الله تعالى من غير 
ذنب» أو المعنى : أن يغفر لمن يشفعني فيه؛ فأضافه إلى نفسه ه رَبْ عب لي ُحتكمّاي أي 
حكمة وعلماً أو نبوّة« وَلَجْمل لي لِسَانَ صِدْقِ أي ثناءئ حسناً وذكراً جميلاً في الّذين يأتون بعدي 
إلى يوم القيامة» وقيل : ولد صدق وهو محمد يَنتق ج وَلَا رفي هذا أيضاً على الانقطاع7" . 

رتنه أي أصناماً من حجارة لا تضرٌ ولا تنفع « وَتَليرت إذكام أي تفعلون كذباً بأن 
تسمّوا هذه الأوثان آلهة( , 

نود ببيكيه أي لتنوادوا 07 © ج قَنامَنَ لم أويل > أي نصدق بإبرأهيم وعرناي اعت 
وهو أوَّل من صدّق بإبراهيم « وَفَالَّه إبراهيم « إن مُهَاجِرٌ إِك نيم أي خارج من جملة 
لي اك ا ا 01 وقيل: معناه: قال 
لوط إني مهاجرء وخرج إبراهيم ومعه لوط وامرأته سارة - وكانت ابنة عمّته - من كوثى وهي 
قرية من سواد الكوفة إلى أرض الشاء!؟) . 

< لي وإ من سشعَلِهء هيه أي من شيعة نوح. يعني ني أنه على منهاجه وسئنه في التوحيد 
والعدل وائّباع الحقّ؛ وقيل : من شيعة محمّد تيع < إذ جه دَيّمْ ع سَليم»ه أي حين صدّق الله 
وأمن به بقلب خالص من الشرك بريء من المعاصي والغل والغش على ذلك عاش وعليه مات؛ 
وقيل: بقلب سليم من كل ما سوى الله لم يتعلق بشيء غيره؛ عن أبي عبد الله تويتنه (*. 

< أبذم الهتي قال البيضاوي أئ تريدون آلهة دون الله إفكاً: فقدم المفعول للعناية ثم 
المفعول له لأنْ الأهمٌ أن يقرّر أنهم على الباطل» ويجوز أن يكون < إفكام مشعو لا ابه 
و مَالِهَتع بدل منه على أنّْها إفك في أنفسها للمبالغة» والمراد عبادتها فحذف المضاف. أو 
خالا بمعنى 1ك .0 

قال الطبرسي : ج قا تذْكر ب العليوته أن يصنع بكم مع عبادتكم غيره أو كيف نظنون 
وت تأكار ن ررق عرق غيرء؟ اوها نون برك انه على أي عيفة ومن أيّ جنس من 
أجناس الأشياء حبّى شبّهتم به هذه الأصنام؟ « وراعَ ِل عالهبته أي فمال إليها ج ََالَ ألا 
تلوب خاطبها وإن كانت جماداً على وجه التهجين لعابديها وتنبيههم على أنّ من لا يقدر 
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على الجواب كيف تصمٌ عبادتها . وكانوا صنعوا للأصنام طعاماً تقرَباً إليها وتبركاً بها «هَراعٌ 
لم صَربا لبن أي فمال على الأصنام يكسرها ويضربها باليد اليمنى لأنْها أقوى؛ وقيل : 
المراد باليمين القَوّة وقيل : أي بالقسم الْذ سبق منه بقوله 8 وَبَأللَهِ لأكيرن» . 
« ينه أي يسرعون. فإنّهم أخبروا بصنيع إبراهيم بأصنامهم فقصدوه مسرعين وحملوه 
إلى بيت أصنامهم وقالوا له : + الوأ عأنت قَمَلْتَ هنذا يتَاليِناك فأجابهم بقوله: 8 أَسَبْدُونَ ما 
تبون استفهاماً على الإنكار والتوبيخ 9 وَأََهُ حَلَفَمْْ وَمَا تنوه أي وخلق ما عملتم من 
الأصنام < ملوأ نوا ألم بينا» اقال ابن عباس : : بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً» وملأوه ناراً وطرحوه فيها 9 فَأَلدُوهُ ف الحِير» قال الفرّاء كل 
نار بعضها فوق بعض فهي جحيم ؛ وقيل ا ا سْمَلِينَ» بأن 
أهلكناهم ونجينا إبراهيم وسلّمناه وردنا كيدهم عنه ( إن ديب ِل نق» أى إلى نحييق أ مرني 
أو إلى مرضاة ربي 7 ونيتي 9 سَيَبِدِنٍ» أي يهديني ربي فيما بعد إلى طريق المكان الذي 
أمرني بالمصير إليه ؛ أو إلى الجنئّة بطاعتي إيّاء(0) . 

ف يها مدي أي جعل كلمة التوحيد باقية في ذريئه فلم يزل فيهم من يقولها : وقبل 
الكلمة هي براءة إبراهيم من الشرك؛ وقيل: هي الإمامة إلى يوم القيامة» عن أبي 
عبد الله نيدم وَلَملْهُم / رْجِعُوتَ» عمًا هم عليه بالاقتداء بأبيهم إبراهيم يلكت (2. 

)3 كر صسنة» إى اقدا فوط كنا :41 اق جتنا ديج وأنكرنا معبودكم « إِلَّا نول 
إن » بي ا ا كيه نما 
استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إِيَاه بالإيمان فلمًا تبيّن له أنه عدرٌ لله تبرّأ منه؛ قال الحسن : 
وإنْما تبيّن له ذلك عند موت أبيه؛ وقيل : ا و00 
الإسلام ليستغفر له« وَمَآ أَبَيْكُ لَك مِنّ اله ين عَوْب» إن أراد عقابك 8 رَيَنا عَلتَكَ يَوكهُ أي وكانوا 
يقولون ذلك 8« وَإِلَيِكَ أنتنهه أي إلى طاعتك رجعنا « وَإِلتَلكَ أليد» إلى عكماك المرحم 
وهدذه حكاية لقول إبراهيم وقومه؛ ويحتمل أن يكون تعليماً لعباده أن يقولوا ذلك « ل عتم 1 
فَتَنْة ِنَتَم أي لا تعذبنا بأيديهم ولا ببلاء من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حى لما أصابهم 
هذا؛ وقيل : أي لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك؛ وقيل : أي ألطف حتّى نصبر على أذاهم 
ولا تتبعهم فنصير فتنةٌ لي 0©. 

١‏ -فس: أبي؛ عن ابن مرّارء عن يونس» عن هشام» عن أبي عبد الله كز قال: كشط 
له عن الأرض ومن عليها وعن السماء وما فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه: 
وفعل ذلك برسول الله كيك وأمير المؤمنين ظللعله 147. 
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؟ - فسى: <ألَدِنَ َامَنُوأ وَلَرَ يلْيسُوَأ إيمدتهم بِظّلْر » أي صدقوا ولم ينكثوا ولم يدخلوا في 
المعاصي فيبطل إيمانهم لرَيِنْكَ حُجَمئآ» يعني ما قد احتج إبراهيم على أبيه وعليهه7" . 

* - فس: «إلَّا عن مَوْعِدَ دَوْ وعدَهَآ إِيَاهُ» قال إبراهيم لأبيه: ام 
استغفرت لكء فلمًا لم يدع الأصنام تبرأ منه إبراهيم «إذَّ إبَرهِيِرَ لَأرك ليد » أي دعَاءٌ . 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تَلِئلة قال : الأوّاه: المتضرّع إلى الله في صلاتهء 
وإذا خعلا في قفر في الأرضي وفي الخلوات؟"". 

- فسء (مَتَخْشت إذكا» أي تقذرون كنباً «إركت لذن تمبدُوَ4 إلى قوله :. «وإله 
ُبََعُونَ» وانقطع خبر إبراهيم طقل ثم خاطب الله أمَة محمّد 89 فقال: «وإن تُكَْا4 إلى 
قوله : «وَأوْلِكَ لح عَدَاتُ يِه »6 ثم عطف على خبر إبراهيم كيلا فقال: هنما حكارت جَوابٌ 
ريد » إلى قوله : «لْمَوْرٍ بَؤْمنوتَ» فهذا من المنقطع المعطوف مَدَامنَ لم أو 4 أي لإبراهيم 
هِرَوالٌ إِنْ سُهَاجِرٌ إِلّ ري قال: المهاجر من هجر السيّتات وتاب إلى الله20 , 

- فس: أبو العبّاس؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى » عن النضر بن سويد 
عن سماعة. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر :3 أنه قال: ليهنتكم الاسمء قلت: ماهو 
جعلت فداك؟ قال: «# وت من يشِعَيد- لَإترَجِيرَ 4 . 

وقوله : # فاستعدته و ال هن 1 لِك من عَدُوِهء 4 فليهتتكم الاسم . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «إد جاه رَيّم بعلب سَليِمٍ #: قال: الفدي السلم بن 
الشكَ”:©. قوله: ©ِكَمَالَ إن مقي فقال أبو عبد الله غلكية والل مجان تيا وما هذت» 
وإنما عنى سقيماً في دينه مرتاداً قولء “لوليا له ناف 4 يعنى الإمامة(*) . 

5 - فس: أبي» عن صفوآن» عن الح كان ال كان ار عدا ف نا 
إبراهيم كان منيجما لنمرود بن كنعان فقال له: إِنَى أرى في حساب التجوم أنّ هذا الزمان 
يحدث رجلا فينسخ هذا الدين ويدعو إلى دين آخرء فقال له نمرود: في أيّ بلاد يكون؟ قال : 
في هذه البلادء وكان منزل نمرود بكوثى ربى ٠‏ فقال له نمرود: قد خرج إلى الدنيا؟ قال ازر: 
لاء قال: فينبغي أنَّ يفرّق بين الرجال والنساءء ففرّق بين الرجال والنساءء وحملت أَمْ 
إبراهيم بإبراهيم ظَئي ولم يبيّن حملهاء فلمًا حانت ولادتها قالت: يا آزر إني قد اعتللت 
وأريد أن أعتزل عنك؛ وكان في ذلك الزمان المرأة إذا اعتلت اعتزلت عن زوجهاء فخرجت 
واعتزلت في غار ووضعت بإبراهيم تكن: وهيّأته وقمطته ورجعت إلى منزلها وسدّت باب 


(9) تن 00 اج ص 153. 63 تفسير القمي. ج ١‏ ص 1917. 
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الغار بالحجارة؛ فأجرى الله لإبراهيم غتة لبنأ من إبهامه وكانت تأتيه أمّه ووكل نمروه بكل 
امرأة حامل . فكان يذبْح كل ولد ذكرء هربت م إبراهيم بإبراهيم من الذيء وكالن يشب 
إبراهيم تتكث: في الغار يوماً كما يشبٌ غيرهة في الشهر حتى أتى له في الغار ثلاث عشرة سنةء 
لجا كانيع ذلك وار تقلت إرادت ارق 1ك ف بها فاليا أت اخرييين» تقالت 
له: يابنيّ إن الملك إن علم أنّك ولدت في هذا الزمان قتلك ٠‏ فلمًا خرجت أمّه خرج من الغار 
وقد غابت الشمس نظر إلى الزهرة فى السماء فقال: طِمَدًا رن فلمًا غابت الزهرة فقال لق 
كان هذا ربّي ما تحرّك ولا برح» ثم قال : (لة أَحِبٌ الآفزيرت » والآفل : الغائب . فلمًا نظر 
إلى المشرق رأى وقد طلع القمر قال : اهذا ربّي هذا أكبر وأحسن» فلمًا تحرك وزال قال" 
دن لَّ يدف رَقَ ررك ِنّ ألقوم ألصَانينَ 4 فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد 
أضاءت الشمس الدنيا لطلوعها قال : :.اجهددًا بق هنا كيد 4 وأحسن فلمًا تحركت وزالت 
كشا الله عن السماوات حتّى رأى العرش ومن عليه وأراه الله ملكوت السماوات والأرض » 
فعند ذلك قال: َال يلعو إن برىء مم مركو 9 إن وَجَهَتُ وَجْهِىَ لِنَّرِى فْطْرٌ المت 
أرط يدا وج أنأ م رت اللشريت 69 #فجاه إلى أنه وادخلقة:ذارها وجعاتابين ارلاءىا 


وسئل أبو عبد الله تايلا عن قول إبرا هيم : همادا رن #لغير الله هل أشرك في قوله : هما 
رق 4؟ فقال : : من قال هذا البوم فهو مشرك؛ ولم يكن من إبراهيم شرك وإنّما كان في طلب 
ربّه» وهو من غير شرك» فلمًا أدخلت أُمّْ إبراهيم إبراهيم دارها نظر إليه آزر فقال: من هذا 
الذي قد بقي في سلطان الملك والملك يقتل أولاد الناس؟ قالت : هذا اببك ولدته وقت كذا 
وكذا حين اعتزلت؟؛ فقال : : ويحك إن علم الملك هذا زالت منزلتنا عنده» وكان آزر صاحب 
مر نمرود ووزيرء. وكان ينخذ الأصنام له وللناس ويدفمها إلى ولده فبيعونها وكان على دار 
الأصنام. نقالت ]2 م إبراهيم لآزر: لآ عليك إن لم ي؛ يشعر الملك به بقي لنا ولدنا وإن شعر به 
كفيتك الاحتجاج عنهء وكان آزر كلما نظر إلى إبراهيم أحبّه حبا شديداً وكان يدفع إليه 
الأصنام ليبيعها كما يبيع إخوته: فكان يعلّق في أعناقها الخيوط ويجرها على الأرض 
ويقول: : من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه؟! ويغرقها في الماء والحمأة ويقول لها: ا شربي 
وتكلمي. 03 وزاك لي اناه مريت اليه بي ضزله وام بيعه وخر : 


7 رك مير 
0 


._. 


«وَحَابَه م #إبراهيم دَامحتجَرَنٍ بى أسَّهِ و وقد هدنن #أي بين لي ولا لَمَاكُ 
لاله ينكاوس يق حطل و نا قا تَتدَكَردَ نم قال لهم ؛ ‏ 2 
مء اغا 


رسخ ل وت أ أذ ينه ال يذ مو. لاط عقا ب ار 1 حَنُ الام 
إد كم تلوت تَ »أي أنا أحقٌ بالأمن حيث أعبد الله أو أن كو الذين تعبدون الأصناء0 . 





555 بيحار الأنوار/ج؟١‏ 





- كا؛ العدّة؛ عن سهل » عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأول ينه قال: في 
أوّل يوم من ذي الحبّة ولد إبراهيم خليل الرحمن صنيو (2. / 

4 - فس: لِوَلَقَد ينآ هي رينْدَمٌ ين قَبْلُ 4 إلى قوله : «بعد أن تولوأ مديرنَ » قال : فلمًا 
نهاهم إبراهيم تَاكئن: واحتح عليهم في عبادتهم الأصنام فلم ينتهوا حضر عيدٌ لهم وخرج 
نمرود وجميع أهل مملكته إلى عيد لهم ؛ وكره أن يخرج إبراهيم معه؛ فوكّله ببيت الأصنامء 
فلمًا ذهبوا عمد إبراهيم إلى طعام فأدخله بيت أصنامهمء فكان يدنو من صنم صنم فيقول له : 
كل وتكلم؛ فإذا لم يجبه أخذ القدوم فكسر يده ورجله حتّى فعل ذلك يجميع الأصنام» ثم 
علّق القدوم في عنق الكبير منهم الذي كان في الصدرء فلمًا رجع الملك ومن معه من العيد 
نظروا إلى الأصنام مكسرةٌ» فقالوا: طمن مَمَلَ هنذا باينا ِنَم لمن الطيلييت » فقالوأ : ههنا 
فى 7 عَالٌ له إِننّهِيمُ > وهو ابن آزر فجاؤوا به إلى نمرود فقال نمرود لآزر: خنتني 
وكتمت هذا الولد عتّىء فقال: أيّها الملك هذا عمل أمّه وذكرت أنّها تقوم بحجّته. فدعا 
نمرود أَمّ إبراهيم فقال لها : ماحملك على أن كتمتني أمر هذا الغلام حبّى فعل بآلهتنا ما فعل؟ 
فقالت: أيّها الملك نظراً منّى لرعيّتك: قال: وكيف ذلك؟ قالت: رأيتك تقثل أولاد رعيّتك 
فكان يذهب التسل فقلت: إن كان هذا الّذي يطلبه دفعته إليه ليقتله ويكفت عن قتل أولاد 
الناس» وإنّ لم يكن ذلك فبقي لنا ولدناء وقد ظفرت به فشأنك» فكفت عن أولاد الناس 
فصوّب رأيهاء ثم قال لإبراهيم : «مَن فَمَنّ هَذًا بنَالِهيئَآ © يا إبراهيم قال إبراهيم : ©تَعَلْمُ 
كبررهُمْ هذا فَْتَلُوْهُمْ إن حكانوأ يَطِعُوت » فقال الصادق تايئية : والله ما فعله كبيرهم وما 
كذب إبراهيمء فقيل : فكيف ذلك؟ فقال: إِنما قال : فعله كبيرهم هذا إن نطق» وإن لم ينطق 
فلم يفعل كبيرهم هذا شيئاًء فاستشار نمرود قومه في إبراهيم فقالوا له: «#حرفوه وأنصرراً 
اَمَك إن مم متعليت » فقال الصادق ظكئة : كان فرعون إبراهيم وأصحابه لغير رشدة» 
فإنهم قالوا لنمرود : حرفو وأَنصروأ لمتكم إن حكدمُ عت » وكان فرعون موسى وأصحابه 
لرشدة فإنّه لما اسنشار أصحابه في موسى قالوا: «أنِية ولاه وَأنسِل فى الدَين حنيي ينوك 
بِحكُنّ سَمَارٍ عَليِرٍ6 فحبس إبراهيم وجمع له الحطب حتّى إذا كان اليوم الذي ألقى فيه 
نمرود إبراهيم في النار برز نمرود وجنودهء وقد كان بني لنمرود بناء ينظر منه إلى إبراهيم كيف 
تأخذه الثارء فجاء إبليس واتّخذ لهم المنجنيق لأنه لم يقدر أحد أن يتقارب من النارء وكان 
الطائر إذا مرّ في الهواء يحترق» فوضع إبراهيم تكنة في المنجنيق وجاء أبوه فلطمه لطمة 
وقال له: ارجع عمًا أنت عليه» وأنزل الربّ (ملائكته) إلى السماء الدنياء ولم يبق شيء إلا 
طلب إلى ربّه. وقالت الأرض: يا ربٌ ليس على ظهري أحد يعبدك غيره فيحرق» وقالت 
الملائكة: يا رب خليلك إبراهيم يحرق» فقال الله بيخ : أما إِنه إن دعاني كفيته؛: وقال 


6 الكافى؛. ج 54 ص "لا باب ٠١‏ ح 7 وللحديث صدر فراجع . 
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جبرئيل : يا رب خليلك إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره؛ سلطت عليه عدرّه يحرقه 
بالنارء فقال : اسكت إِنّما يقول هذا عبد مثلك يخاف الفوت» هو عبدي آخذه إذا شئت» فإن 
دعاني أجيته» فدعا إبراهيم غكتل2 ره بسورة الاخلاص: ١يا‏ الله يا واحد يا أحديا صمديا 
من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نجني من النار برحمتك» قال: فالتقى معه جبرئيل 
في الهواء وقد وضع ة في المنجنيق فقال: يا إبراهيم هل لك إليَ من حاجة؟ فقال إبراهيم : أمَا 
إليك فلاء وأمًا إلى ربٌ العالمين فنعم» فدفع إليه خاتماً عليه مكتوب: ١لا‏ إله إلا الله محمّد 
رسول الله ألجات ظهري إلى الله وأسندت أمري إلى الله وفوّضت أمري إلى الله» فأوحى الله 
إلى النار : « كن برد فاضطربت أسنان إبراهيم من البرد حتّى قال: « وَسَلمًا عل إِرهِيِم» 
وانحظ جبرئيل وجلس معه يحدّثه في النار ونظر إليه نمرود فقال: من انخذ إلها فليتخذ مثل إله 
إبراهيم » فقال عظيم من عظماء أصحاب نمرود: إني عزّمت على النار أن لا تحرقه» فخرج 
عمود من النار نحو الرجل فأحرقهء ونظر نمرود إلى إبراهيم في روضة خضراء في النار مع 
شيخ يحدذثه ) فقال لازي باازوها أكرم ابنك على ربّه ! قال : وكان الوزغ ينفخ في نار إبراهيم 
0 » ليطفىء به النارء قال ال ار ه من 
بها وَسَكَسه لم تعمل النار في الدنيا ثلاثة أيّام « وَيحيسَهُ جيه وَزُوطًا إل الأرْضٍ الْتى يدركنا فنا 
ك4 إلى الشام وسواد الكوفة(©. 

9 -فس: « أله كَرَ إِلَ ألَِى حَاجّ !هعم فى ريه أن َائَنهُ أشَّدُ ألْمُزدَت»» الآية » فإنّهِ لما ألقى 
نمرود إبراهيم في النار وجعلها الله عليه برداً ناآ 0 يا إبراهيم من ربّك؟ قال: 
رن الرِى يُحيء ويُمِيثُ» قال له نمرود: 9« أن أن وَأُمِيتُ» فقال له إبراهيم : كيف تحبي 
رسك كقال: عمد إلى رجلين كن قرعب علنيها القثر فأياك عو و عله رأ شل راغا 
فأكون قد أمتّ وأحييت» فقال إبراهيم : إن كنت صادقاً فأحي الذي قتلتهء ثم قال إبرأهيم : 
ل ل > © فَبهتَ 
َلَرِى كَمر»> أي انقطع وذلك أ دعل ان العسس اقدم 2 

بيان: قال الطبرسي يدنه : قيل في انتقاله من حسجة إلى أخرى وجهان: 

أحدهما : أن ذلك لم يكن انتقالاً وانقطاعاً عن إبراهيم» فإنّه يجوز من كل حكيم إيراد 
حبجة أخرى على سبيل التأكيد بعد تمام ما ابتدأ به من الحجاج» وعلامة تمامه ظهوره من غير 
اعتراض عليه بشبهة لها تأثير عند التأمّل والتدر. 

والثاني : أنْ إبراهيم إِنّما قال ذلك ليبيّن أنْ من شأن من يقدر على إحياء الأموات وإماتة 


)010( تفسير القمي ١‏ ج ؟ ص 5. وكلمة (ملاتكجه )2 زيادة من المصدر. 
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الأحياء أن يقدر على إتيان الشمس من المشرق فإن كنت قادراً على ذلك فأت بها من 
المغرب» وإنما فعل ذلك لألّه لو تشاغل معه بأنّي أردت اختراع الحياة والموت من غير سبب 
ولا علاج لاشتبه على كثير ممّن حضرء فعدل إلى ما هو أوضح.ء لأن الأنبياء تلاز إِنّما بعثوا 
للبيان والإيضاح؛ وليست أمورق مبنية على لجاج الخصمين وطلب كل واحد منهما غلية 
خصمهء وقد روي عن الصادق تلكئلة أن إبراهيم نقكئلة قال له: أحي من قتلته إن كنت 
صادقاً؛ ثمّ استظهر عليه بما قاله ثاني( , 

٠‏ -ج: عن موسى بن جعفر ظلية في ذكر معجزات النبي ون في مقابلة معجزات 
الأنبياء : إن إبراهيم حجب عن تمرود بحجن ثلاك27 , 

ايضاح : لعل المراد بالحجب الثلاث حجاب البطن والغار والنار» أو الأوّلان مع 
الاعتزال عنه إلى بلاد الشامء أو حجبه عند الحمل وعند الولادة وعند النموّء أو حجبه في 
البطن بئلاث: البطن والرحم والمشيمة حيث جعله بحيث لم يتبيّن حمله . وقد يقال: إِنْه 
إشارة إلى القميص والخاتم والتوسّل بالأئقة نف » أو بسورة التوحيد كما مبّ كلها 
وسيعجيء) فالمعنى أنه حجب عن نار نمرود وشرّه بتلك الحجب والله يعلم . 

١١‏ - ليء ؛ أبي ؛ عن سعد. عن البرقيّ؛ عن محمّد بن علي الكوفي » عن الححسن ابن أبي 
العقبة الصيرفيَ » عن الحسين بن خالد؛ عن الرضا تتكتة قال: إن إبراهيم ظَِكلة لما وضع في 
كفة المنجنيق غضب جبرئيل تلكئلة ٠‏ فأوحى الله ويل : ما يغضبك يا جبرثيل؟ قال: يا رب 
خليلك ليس من يعبدك على وجه الأرض غيره. سلّطت عليه عدرّك وعدرّه؛ فأوحى 
الله يوعد إليه : اسككت إِنّما يعجل العبد الذي يخاف الفوت مثلك , فأمًا أنا فإنه عبدي آخخذه إذا 
شئتء قال: فطابت نفس جبرئيل عله فالتفت إلى إبراهيم عي فقال: هل لك حاجة؟ 
فقال: أمَا إليك فلاء فأهبط الله يق عندها خاتماً فيه سنّة أحرف : «لا إله إلا الله محيّد 
رسول الله؛ لا حول ولا قوّة إلا بالل : فوّضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله. حسبي الله 
فأوحى الله جل جلاله إليه : أن تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل الثّار عليك برداً وسلام9© , 

ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن عبد الله بن أحمدء :عن محمّد بن عل 
الصيرفيَ؛ عن الحسين بن خالد» عنه غك مثله «ص 78 باب 5 ح 885. ْ 

- لى: ابن المتوكل» عن الأسدي» عن البرمكي؛ عن عبد الله بن أحمد الشامئ» عن 
إسماعيل .بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أيا عبد الله الصادق ظكيْمْ عن موسى بن 
عمران غقكئة لما رأى حبالهم وعصيهم كيف أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها 
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إبراهيم تايئلاة حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار؟ فقال لالكئة : إن إبراهيم ظكئة 
حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله بويع ٠‏ ولم يكن 
موسى تاتئبه كذلك» فلهذا أوجس في نفسه خيفة» ولم يوجسها إبراهيم تاكئ: 0 

-لء ابن البرقي» عن أبيهء عن جذه رفعه إلى أبي عبد الله يؤتئنة قال : ملك الأرض 
كلها أربعة : مؤمنان وكافرانء فأمًا المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرئين» والكافران نمرود 
وبخت نصّرء واسم ذو القرنين عبد الله بن ضححاك بن معد(" . 

4 - فر علي بن محمّد بن عمر الزهريّ معنعناًء عن أبي عبد الله تقتلذ في قول الله 
تعالى : «قلنا ْنَا كف برها سلما علخ إِيرهِيم» قال: إن أوّل منجنيق عمل في الدنيا منجنيق 
عمل لإبراهيم بسور الكوفة في نهر يقال لها كوئى. وفي قرية يقال لها قنطاناء قال: لما عمل 
إبليس المنجتيق وأجلس فيه إبراهيم تاكتلة وأرادوا أن يرموا به في نارها أتاه جبرئيل تقكئلاة 
فقال: السّلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاتهء ألك حاجة؟ قال: ما لي إليك حاجة»ء 
بعدها قال الله تعالى : «قلنا ينار كف برها وَسَلمًا علخ هيم 704 . 

-لى, ع, نء سأل الشاميٌ أمير المؤمنين عَكاة عن قول الله يوج : ايام بَفرٌ امه يِنْ 
د © د 9 يبيد به )»4 من هم؟ فقال غؤكئلاة قابيل يفر من هابيل. والّذي 
ير من أَمَه موسىء والّذي يفْرٌ من أبيه إبراهيمء والذي يفرّ من صاحبته لوطء والّذي يفْرٌ من 


ابنه نوح يفرٌ من أبنه كنعان©) . 


7 -ل: أبي. عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن إبرأهيم بن إسحاق ». عن الحسن 
ابن زياد. عن داود الرفي» عن أبي عبد الله تكئلهة قال: لمًا أضرمت النار على إبراهيم ظئقة 
شكت هواءٌ الأرض إلى الله ونح واستأذنته أن تصبّ عليها الماء فلم يأذن الله بيج بشيء 
منها إلآ للضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلثء الخبر0"؟. 





/ا١‏ - :ابن الوليد. عن الصفار, عن ابن معر وف ؛ عن أبن محبوب ؛ عن حتان بن سدير » 
عن رجل من أصحاب أبي عبد الله تؤكئلاة قال: سمعته يقول: إِنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
لسبعة نفر: أوَلهم ابن آدم الذي قتل أخخاه؛ ونمرود الذي حاح إبراهيم في ربّه » واثنان في بني 


إسرائيل هوّدا قومهم ونضراهم » وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى واثنان في هذه الأة0 . 


)١(‏ لم أجده في الخصال ولكنه في الأمالي للصدوق. ص 01١‏ مجلس 44 ح ؟. 

(؟) الخصال» ص 506 باب الأربعة ح ,17٠6‏ (*) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 597 ' 

(4) الخصال؛ ص 7١8‏ باب الخمسة ح ٠١7‏ وعلل الشرائع؛ ج 7 ص ١7لا‏ باب 17886ح 44 وعيون اخبار 
الرضاء ج ١‏ ص ”!7 باب 74 ح .١‏ 

ره( الخصال. ص 577 باب الستة ح 18. )3ن الخصال. ص 7428 باب السبعة ح 18. 
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6 - ج قال الصادق عكئل: في حكمة خخلق الأشياء : فأمًا البعوض والبقٌ فبعض سببه أنّه 
جعل أرزاق الطير» وأهان بها جباراً تمرّد على الله وتجيّر» وأنكر ربوبيّته فسلّط الله عليه أضعف 
خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض فدخلت في منخره حتّى وصلت إلى دماغه فقتلته 27 , 

4 -عء لء ن: قال أمير المؤمنين علكئهذ في جواب أسئلة الشامّي يوم الأربعاء ألقي 
إبراهيم الخليل ئلا في النارء ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق» ويوم الأربعاء سلط الله 
على نمروه اليقّة ويوم الأربعاء خرّ عليهم السقف من فوقهه9. 

٠٠‏ - :ابن الوليد. عن الصفار. عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن 
أبيه؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن موسى يلي أنه قال: يا إسحاق إِنّ في النار 
لوادياً يقال له سقر لم يتنفّس منذ خلقه الله لو أذن الله ون له في التنفس بقدر مسخيط لاحترق 
ما على وجه الأرضء وإِنْ أهل النار ليتعوّذون من حرّ ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه 
لأهله. وإِن في ذلك الوادي؛ لجبلاً يتعوّذ جميع أهل ذلك الوادي من حرّ ذلك الجبل ونتنه 
وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله» وإن في ذلك الجبل لشعباً يتعرّذ جميع أهل ذلك الجبل من -” 
ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله؛ وإنّ في ذلك الشعب لقليباً يتعوّذ جميع أهل 
ذلك الشعب من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله» وإِنّ فى ذلك القليب لحيّة 
يتعوّذ جميع أهل ذلك القليب من خبث تلك الحيّة ونتنها وقذرها وما أعدّ الله في أنيابها من 
السم لأهلها؛ وإِنْ في جوف تلك الحيّة لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم السالفة واثنان من 
هذه الأمّةء قال: قلت : جعلت فداك من الخمسة, ومن الاثنان؟ قال: فأمًا الخمسة فقابيل 
الذي قتل هابيل؛ ونمرود الذي حاجَ إبراهيم في ربّه فقال: أنا أحبي وأميت؛, وفرعون الذي 
قال: أنا ربكم الأعلى» ويهود الذي هوّد اليهودء وبولس الذي نصّر النصارىء ومن هذه 
الأمة أعرابيّان20 . 

أقول: قد مضى وسيأتي مثله بأسانيد في كتاب المعاد. وكتاب الفتن. 

١‏ - ع :ابن الوليد؛ عن محمّد العظار؛ عن ابن أبان. عن ابن أورمة: عن داود بن أبي 
يزيدء عن عبد الله بن هلال. عن أبي عبد الله يلكي قال: لما ألقي إبراهيم نكي في النار 
فلقاه جبرئيل في ألهواء وهو يهوي فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلهة», 

1 - ع بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن الحسن بن علي » عن بعض أصحابنا» عن أبي 





0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ”5 باب 88" حم 4 والخصال. ص 588 باب السبعة ح 8/ وعيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص ”7؟1؟ باب ويلك أ 

(9) الخصال» ص 589 باب السبعة ح .1١5‏ 

69 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص باب أاح١.‏ 
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عبد الله نئي قال: لما ألقي إبراهيم في الثّار أوحى الله بيك إليها : وعزّتي وجلالي لئن 
آذيته لأعذّبنك وقال: لما قال الله ييخ : بكار كن بها ويَلَمًا عل إِيهِيِمَ » ما انتفع أحد 
بها ثلاثة آيَامغ وما سخدت ماؤى17). 

78 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء, عن أبيه» عن محمّد العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن 
أورمة؛ عن الحسين بن علي » عن عمرء عن أبان» عن حجر » عن أبي عبد الله يتنه قال : 
حالف بوهيم نيئه: قومه وعادى آلهتهم حتّى أدخل على نمرود فخاصمه» فقال إبراهيم : 
رق لَرَى يُحى- وَيْمِيتٌ »الآية. وكان في عيد لهم دخل على ألهتهم . قالوا : مااجترأ عليها 
إلا الفتى الذي يعيبها ويبرء منها ٠‏ فلم يجدوا له مثلة أعظم من النّارء فأخبروا نمرود فجمع له 
الحطب وأوقد عليه ثمٌّ وضعه في المنجنيق ليرمي به في الثارء وإِنْ إبليس دل على عمل 
المنجنيق لابراهيم 202ل 0 

4 - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه: عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله تاتئلاة قال: أخبرني أبي عن جدّي» عن النبي عن عن 
جبرئيل قال: لما أخذ نمرود إبراهيم ليلقيه في النار قلت: يا ربٌ عبدك وخليلك ليس في 
أرضك أحد يعبدك غيره» قال الله تعالى : هو عبدي آخذه إذا شت . ولما ألقي إبراهيم تَليئاة 
في النار تلقاه جرئيل تكئلاة في الهواء وهو يهوي إلى النار. فقال: يا الوم 
فقال: أمّا إليك فلا » وقال : فيا اللهديا أحديا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
نجي من النار برحمتك» فأوحى الله تعالى إلى الثار: كوني برداً وسلاعاً على إبراهيه . 


- ماء الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبرأهيم عن 
الحسن بن علي الزعفرانيّ» عن البرقيّ؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله يكين: قال رودم الي رفك ف على النارجافلها كات بعد قاد راف على 
النار هو وآزر فإذا إبراهيم كئن: مع شيخ يحذثه في روضة خضراء » قال: فالتفت نمرود إلى أزر 
فقال: يا آزرما أكرم ابنك على ربّه! قال : ثُمّ قال نمرود لإبراهيم ارح لا ولا 1 

5 - صص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيَ» عن البزنطيّ ‏ 
عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد بن مروان؛ عن أبي جعفر يكنز قال : كان دعاء إبراهيم 0 
يومثذ : يا أحديا صمديا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد ثم مم توكلت على الله فقال: 
قال : لقا نال اك جار انار وى يا تسلما قل و2 » لم يعمل بزمنا نار ل 
وجه الأرض» ولا انتفع بها أحد ثلاثة أيَامء قال: فنزل جبرئيل يحذثه وسط النارء قال 


ع( 0 ا ص 569 0 5 1 
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نمرود: من اتّحذ إلهاً فليئّخذ مثل إله إبراهيم: فقال عظيم من عظمائهم : إنّي عزّمت على 
الثيران أن لا تحرقهء قال: فخرجت عنق من النار فأحرقته» وكان نمرود ينظر بشرفة على 
النار» فلمًا كان بعد ثلاثة أيّامم قال نمرود لآزر: اصعد بنا حبّى ننظرء فصعدا فإذا إبراهيم في 
روضة خضراء ومعه شيخ يحذئه؛ قال: فالتفت نمرود إلى آزر فقال: ما أكرم ابنك على الله ! 
والعرب تسمي العم أبأء قال تعالى في قصة يعقوب : <َِالوا ند لهك وَإِلَدَ #ابآبك اهعم 
َإِسْمَسِيِلٌ وَإِسَكقَ 4 وإسماعيل كان عم يعقوب وقد سمّاه أبا في هذه الآية20 . 

3 - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن النقّاش؛ عن ابن عقدة» عن على بن الحسن ابن 
فضال؛ عن أبيه» عن الرضا يكيلا قال: لما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله 
الثار عليه برداً و9 . 

8 - مء قال الإمام غتتئند : قال النبي ينتقي في احتجاجه على اليهود: بمحيّد وآله 
الطيبين نجى الله تعالى نوحاً من الكرب العظيم؛ وبرّد الله النار على إبراهيم وجعلها عليه 
سلاماً : ومكنه في جوف النار على سرير وفراش وثير لم ير ذلك الطاغية مثله لأحد من ملوك 
الأرضء وأنبت من حواليه من الأشجار الخضرة النضرة النزهة وغمر ما حوله من أنواع النور 
بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من السنة29 . 

65- فض: ضه:؛ عن مجاهد. عن أبي عمرو وأبي سعيد الخدريّ . عن النبي ينقد في 
خبر طويل قال: إن إبراهيم تيه هرب به أبوه من الملك الطاغي فوضعته أَمّه بين تلال 
بشاطىء نهر متدقق يقال له حزران من غروب الشمس إلى إقبال اليل فلمًا وضعته واستقة 
على وجه الأرض قام من تحتها يمسح وجهه ورأسه ويكثر من شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخذ 
ثوباً واتشح به وأمّه تراه فذعرت منه ذعراً شديداً . ثم مضى يهرول بين يديها ماذا عينيه إلى 
السماء فكان منه ما قال الله بوي : «وَكديك زرى سيم مَلْكوِتَ التملوات والارض وَلِيونّ ون 
لْمْروِيِينَ (3) هلما جَنّ عَلَِ لْيلْ ره كركبا » إلى آخر الآبات9©). 





٠‏ - لك: أبي وابن الوليد معاء عن سعدء عن أبن يزيد عن ابن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم. عن أبي بصير . عن ابي عبد الله يكيب قال: كان أبو إبراهيم منبما لنمرود بن كنعان» 
وكان نمرود لا يصدر إلا عن رأيه فنظر في النجوم ليلةَ من الليالي فأصبح فقال: لقد رأيت 
في ليلتي هذه عجباً: فقال له نمرود: وما هو؟ فقال: رأيت مولوداً يولد فى أرضنا هذه يكون 
هلاكنا على يديه؛ ولا يلبث إلا قليلاً حتّى يحمل به فعجب من ذلك نمرود وقال: هل حمل 
به النساء؟ فقال: لاء وكان فيما أوتي من العلم أنه سيحرق بالنارء ولم يكن أوتي أنّ الله 





.73417 ص‎ ٠» تفسير الإمام العسكري تيكئية‎ )*( .٠١5 قصصص الأنبياء للراوندي؛» ص‎ )1(- )١( 
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سينجيه » قال : فحجب النساء عن الرجال فلم يترك امرأةً إل جعلت بالمدينة حتى لا يخلص 
إليِهنّ الرجال» قال: وباشر أبو إبراهيم امرأته فحملت به فظنّ أنه صاحبه» فأرسل إلى نساء 
من القوابل لا يكون في البطن شيء إلآ علمن به فنظرن إلى أَمَ إبراهيم فألزم الله تبارك وتعالى 
ذكره ما في الرحم الظهرء فقلن: ما نرى شيئاً في بطنهاء فلمًا وضعت أَمّ إبراهيم [به] أراد 
أبوه أن يذهب يه إلى نمرود: فقالت له امرأته : لا تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله . دعنى أذهب 
به إلى بعض الغيران أجعله فيه حتّى يأتي عليه أجله ولا تكون أنت تقتل ابنك. تال لها" 
فاذهبي ؛ فذهيت به إلى غار ثم أرضعته ثمْ جعلت على باب الغار صخرة» ثم انصرفت عنهء 
فجعل الله رزقه في إبهامه فجعل يمصّها فيشرب لبنآء وجعل يشب في اليوم كما يشب غيره في 
الجمعة» ويشبٌ في الجمعة كما يشب غيره في الشهر» ويشبٌ في الشهر كما يشب غيره في 
السئة؛ فمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنَّ أَمَهِ قالت لأبيه : لو أذنت لي أن أذهب إلى ذلك 
الصبئ فأراه فعلت» قال : ففعل فأتت الغار فإذا هي بإبراهيم ظَلْتتَِدُ وإذا عيناه تزهران كأنهما 
سراجان: فأخذته وضمّته إلى صدرها وأرضعته ثم انصرفت عنهء فسألها أبوه عن الصبيّ 
فقالت: قد واريته في التراب» فمكثت تعتل فتخرج في الحاجة وتذهب إلى ابراهيم كله 
فتضمّه إليها وترضعهء ثم تنصرف» فلمًا تحرّك أتنه أمّه كما كانت تأتيه وصنعت كما كانت 
تصنعء فلمًا أرادت الانصراف أخذ ثوبهاء فقالت له: ما لك؟ فقال: اذهبي بي معك» فقالت 
له: حتّى أستأمر أباك» فلم يزل إبراهيم في الغيبة مخفيّاً لشخصه كاتما لأمره حتّى ظهر فصدع 
بأمر الله تعالى ذكره وأظهر الله قدرته فيه200. 

"١‏ -صص: بالإسناد إلى الصدوق بهذا الإسناد عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كدي 
قال : كان آزر عم إبراهيم طَََادْ منججما لنمرود. وكان لا يصدر إلآ عن رأيه ‏ فقال: لقدرأيت 
في ليلتي عجباًء فقال: ما هو؟ قال: إن مولوداً يولد في أرضنا هذه يكون هلاكنا على يديه؛ 
فحجبت الرجال عن النساء وكان تارخ وقع على أَمَّ إبراهيم فحملت. وساق الحديث إلى 
ا 

بيان: الظاهر أنّ ما روا الراونديّ هو هذا الخبر بعينه» وإنّما غيّره ليستقيم على أأصول 
الإماميّة. وسيأتي القول فيه. 

وقوله عَلدةْ : (وجعل يشبّ في اليوم) الظاهر أنْ التشبيه في الفقرات لمحض كثرة النموّ 
لا في خصوص المقادير كما هو الشائع في المحاورات» ويحتمل أن يكون المراد أنه كان 
يشبّ في الأسبوع الأول كلّ يوم كما يشب غيره في أسبوع وإلى تمام الشهر كان ينمو كل 
سبوع كما ينمو غيره في الشهره وإلى تمام السنة كان نموه كل شهر كنموٌ غيره في سنة . 


.١1١” كمال الدينء ص 8؟1١. (؟) قصص الأثبياء؛ ص‎ )1١( 
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ممصمصسصسسس سس و حك 
5" -صضص: بالؤسناد إلى الصدوق بإستاده عن أبن عيسى». عن أبن فضّالء عن يونس بن 
يعني نمرود قال: كيف أنت يا إبراهيم؟ قال: إِنّي لست بإبراهيم» أنا يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيمء قال: وهو صاحب إبراهيم الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه؛ قال: وكان 
أربعماثة سنة شائ200. 
إلى على بن الحسين ظللكئلاة أن هاتفا يهتف به فقال: يا علي بن الحسين أي شيء كانت العلامة 
ببن يعفوب ويوسف؟ فقال: لما قذف إبراهيم تَقكئله: في النار هبط عليه جبرثيل 32ئة بقميص 
فضة فألبسه إيّاه ففرت عنه النار ونبت حوله النرجس»؛ فأخذ إبراهيم يَاكية القميص فجعله فى 
عنق إسحاق في قصبة فضةء وعلقها إسحاق في عنق يعقوب» وعلّقها يعقوب في عنق 
دخل عليه إخوته أعطاهم القصبة وأخرجوا القميص فاحتملت الريح رائحته فألقتها على وجه 
يعقوب بالأردن فقال: إن لَأَجِدُ ريح يوست لَؤْلَا أن ميدريه 7 

4 شي ؛ عن حنال بن سدير» عن رجل من أصحاب أبي عبد الله عكئلة قال: سمعته 
يقول: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أوّلهم ابن آدم الذي قتل أخاه ونمرود بن 
كنعان الذي حاجٌ إبراهيم في ره( 

4 أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب وغيره بأسانيدهم عن المعلّى بن خنيس 
عن أبي عبد الله تطكئلاة قال: يوم النيروز هو اليوم الذي كسّر فيه إبراهيم دَقِييئة أصنام قومه. 

5" -شّي: عن الحارث؛, عن علي بن أبي طالب تي قال: إن نمرود أراد أن ينظر إلى 
ملك السماء فأخذ نسوراً أربعة فربَاهنَ وجعل تابوتاً من خشب وأدخل فيه رجلاً» ثم شد 
قوائم النسور بقوائم التابورت» ثُمْ جعل في وسط التابوت عموداً وجعل في رأس العمود 
لحماء فلمًا رأى النسور اللحم طرن وطرن بالتابوت والرجل فارتفعن إلى السماء فمكث ما 
شاء الله؛ ثم إن الرجل أخرج من التابوت رأسه فنظر إلى السماء فإذا هى على حالها؛ ونظر 
إلى الأرض فإذا هو لا يرى الجبال إلا كالذرٌء ثمّ مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هي على 
حالها؛ ونظر إلى الأرض فإذا هو لا يرى إلآ الماء. ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هي 
على حالهاء ونظر إلى الأرض فإذا هو لا يرى شيئاً» ثم وقع في ظلمة لم يرما فوقه وما تحته 
ففزع فألقى اللْحم فاتّبعته النسور منقضاتء فلمًا نظرت الجبال إِليهنّ وقد أقبلن منقضات 
وسمعت حفيفهنَ فزعت وكادت أن تزول مخافة أمر السماء وهو قول الله: « ون كرت 
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0" - كا: في الروضة : علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن البزنط» عن أبان بن عثمان» عن 
حجرء عن أبي عبد الله َاكئلة قال: خالف إبراهيم ييئن: قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على 
نمرود فخاصمهم: فقال إبراهيم تلككئنة : ظر الى يُحيء وَيْمِيتُ كَل أن أنىء وَأَبِيث قال 
َلطَيِمِينَ وقال أبو جعفر تإكئله : عاب آلهتهم ونظر نظرة في النجوم فقال: إِنَى سقيمء قال 
أبو جعفر تإتئية : والله ما كان سقيماً وما كذبء فلمًا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل 
إبراهيم نئي إلى الهتهم بقدوم فكسرها إلا كبيراً لهم. ووضع القدوم في عنقه فرجعوا إلى 
الهتهم فنظروا إلى ما صنع بها فقالوا: لا والله ما اجترأ عليها ولا كسّرها إلا الفتى الذي كان 
يعيبها ويبرأ منهاء فلم يجدوا له قتلة أعظم من النارء فجمع له الحطب واستجادوه حتّى إذا 
كان اليوم الذي يحرق فيه برز له نمرود وجنوده وقد بني له بناء لينظر إليه كيف تأخخذه النارء 
ووضع إبراهيم :كئة في منجنيق وقالت الأرض : يا رب ليس على ظهري أحد يعبدك غيره 
يحرق بالنارء قال الربٌ: إن دعاني كفيته9" . 

- كا: عليّء عن أبيه؛ وعدّة من أصحابنا عن سهل جميعاً: عن ابن محبوب» عن 
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله يكو يقول: إن إبراهيم يزتئنزة كان 
مولده بكوثي ربى وكان أبوه من أهلها . وكانت أَمَ إبراهيم وأم لوط سارة وورقة - وفي نسسخة 
رقبة - اختين وهما ابنتان للاحج؛. وكان لاحج نيا مسدرا ولم يكن شولا وكان 
إبراهيم غلكئنة في شبيبته على الفطرة التي فطر الله برع الخلق عليها حتّى هداه الله تبارك 
وتعالى إلى دينه واجتباه» وإنّه تزوّج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته: وكانت سارة صاحية 
ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنة» وكانت قد ملكت إبراهيم جميع ما كانت تملكه 
فقام فيه وأصلحه وكثرت الماشية والزرع حتّى لم يكن بأرض كوثى ربى رجل أحسن حالاً 
منهء وإن إبراهيم تكب لما كسر أصنام نمرود وأمر به نمرود فأوثق وعمل له حيرا وجمع له 
فيه الحطب وألهب فيه الثار ثم قذف إبراهيم تكن في الثار لتحرقهء ثم اعتزلوها حبّى 
خمدت التار ئمٌ أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم سليماً مطلقاً من وثاقه» فأخبر نمرود خبره 
فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بلادهء وأن يمنعوه من الخروج بماشيته وماله» فحاجهم 
إبراهيم :23 عند ذلك فقال : إن أخذتم ماشيتي ومالي فإن حقّي عليكم أن تردّوا على ما 
ذهب من عمري في بلادكم ؛ واختصموا إلى قاضي نمرود فقضى على إبراهيم تكئ)ة؛ أن يسلم 
إليهم جميع ما أصاب في بلادهم » وقضى على أصحاب نمرود أن يردّوا على إبراهيم ت(كئنة 


69 تفسير العياشي. ج ” ص 5857 ح ١ه‏ من سورة ابراهيم. 
3( الروضة من الكافي الموجود مع الأصول ص 848 ح 064. 


م بحار الأنوار / ج7١‏ 





ما ذهب من عمره في بلادهم؛ وأخبر بذلك نمرود فأمرهم أن يحَلُوا سبيله وسبيل ماشيته وماله 
وأن يخرجوه.ء وقال: إنه إن بقي في بلادكم أفسد دينكم وأضرٌ بآلهتكمء فأخرجوا إبراهيم 
ولوطا معه من بلادهم إلى الشام. فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة: وقال لهم: 
ل إن دَاهِبُ إل بق سَيَبْدنٍ» يعني إلى بيت المقدس» فتحمّل إبراهيم ميلد بماشيته وماله 
وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة وشدّ عليها الأغلاق غيرةً منه عليها. ومضى حتى خرج من 
سلطان نمرود وسار إلى سلطان رجل من القبط يقال له عرارة» فمر بعاشر له فاعترضه العاشر 
ليعشر ما معه. فلمَا انتهى إلى العاشر ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم عَلِكدلِدٌ : افتح هذا 
التابوت حتى نعشر ما فيهء فقال له إبراهيم ظَكثلاة : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضّة حتّى 
نعطي عشره ولا نفتحهء قال: فأبى العاشر إلا فتحه. قال: وغصب إبراهيم ث2 غلى 
فتحه. فلمًا بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال قال له العاشر : ما هذه المرأة 
منك؟ قال إبراهيم : هي حرمتي وابنة خخالتي» فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن خبيتها في 
هذا التابوت؟ فقال إبراهيم 8 : الغيرة عليها أن يراها أحد. فقال له العاشر: لست أدعك 
تبرح حتّى أعلم الملك حالها وحالك؛ قال: فبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه فبعث الملك 
رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا بهء فقال لهم إبراهيم ظَكَلة : إني لست أفارق 
التابوت حتّى يفارق روحي جسديء فأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن احملوه 
والتابوت معهء فحملوا إبراهيم كد والتابورت وجميع ما كان معه حتّى أدخل على الملك» 
فقال له الملك: افتح التابوت» فقال له إبراهيم تَكئة : أيّها الملك إِنّ فيه حرمتي وبنت 
خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي » قال: فغصب الملك إبراهيم على فتحهء فلمًا رأى 
سارة لم يملك حلمه سفهه أن مذ يده إليهاء فأعرض إبراهيم ظَلكدَةْ وجهه عنها وعنه غيرةٌ منه 
وقال: اللّهمَ احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي» فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه» فقال له 
الملك: إِنْ إلهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له : نعم إن إلهي غيور يكره الحرام؛ وهو الذي 
حال بينك وبين ما أردت من الحرامء فقال له الملك : فادع إلهك يردٌ على يدي فإن أجابك 
فلم أعرض لهاء فقال إبراهيم غَلكَلِك : إلهي ردّ إليه يده ليكفت عن حرمتي» قال: فرد 
الله ومن إليه يده فأقبل الملك نحوها ببصره ثم عاد بيده نحوهاء فأعرض إبراهيم عنه بوجهه 
غيرة هنه وقال: اللهم أحبس يذه عنهاء قال: فيبست يذه ولم تصل إليها. فقال الملك 
لإبراهيم غَئة : إن إلهك لغيور وإنك لغيور فادع إلهك يرد علىّ يدي فإتّه إن فعل لم أعدء 
فقال إبراهيم تَقئَْ : أسأله ذلك على أنّك إن عدت لم تسألني أن أسأله؛ فقال له الملك : 
نعم » فقال إبراهيم : اللّهمّ إن كان صادقاً فردٌ يده عليه فرجعت إليه يدهء فلمًا رأى ذلك الملك 
من الغيرة ما رأى ورأى الأية في يده عظم إبراهيم وهابه وأكرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من 
أن أعرض لها أو لشيء ممًا معك فانطلق حيث شئتء. ولكن لي إليك حاجةء فقال 





لسلس م للللللللطبئر 22س 
إبراهيم ننريزييو : ما هي؟ فقال له : أحبْ أن تأذن لي أن أخدمها قبطيّة عندي جميلة عاقلة تكون 
لها خادماً» قال: فأذن له إبراهيم فدعا بها فوهبها لسارة وهي هاجر أَمّ إسماعيل: فسار 
إبراهيم بجميع ما معهء وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم إعظاماً لإبراهيم توينن وهيبة 
لهء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم : أن قف ولا تمش قدَام الجبّار المتسلط ويمشي هو 
خلفك . ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه فإنّه مسلّطء ولا بد من إمرة في الأرض 
برّة أو فاجرة» فوقف إبراهيم يَوكئييه وقال للملك: امض إن إلهي أوحى إلىّ الساعة أن 
أعظمك وأهابك وأن أقرّمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك. فقال له الملك: أوحى إليك 
بهذا؟ فقال له إبراهيم : نعم؛ فقال له الملك : اشهد أن إلهك لرفيقٌ حليمٌ كريمٌ ؛ وأنك ترغَبني 
في دينك» قال: وودّعه الملك فسار إبراهيم حتَّى نزل بأعلى الشامات؛ وخلف لوطا تئئنة 
في أدنى الشاماتء ثم إن إبراهيم بيو لما أبطأ عليه الولد قال لسارة : لو شئت لبعيني هاجر 
لعل الله أن يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خلفاً : فابتاع إبراهيم يوئية هاجر من سارة فوقع عليها 
فولدت إسماعيل توئيه 27. 

إيضاح: كوثى ربى كان قرية من قرى الكوفة كما ذكره المؤرّخونء والّذي ذكره اللَغويّون 
هو كوثى؛ قال الجزري: كوثى العراق هي سرّة السواد وبها ولد إبراهيم الخليل نويه 
انتهى . والشبيبة : الحداثة والشباب. قوله: (ابنة لاحج) الظاهر أن كلمة ابئة كانت مكرّرة 
فأسقط إحداهما النسّاخ لتوهّم التكرارء ويحتمل أن يكون المراد ابنة الابنة مجازاً » أو يكون 
المراد بلاحج ثانياً غير الأوّل. والحير بالفتح : شبه الحظيرة. ويقال: عشرت القوم أعشرهم 
بالضمٌ : إذا أخذت عشر أموالهم . وغصب فلاناً على الشيء أي قهره. ثم إن ههنا فوائد لا بد 
من التعررض لها : 

الأول : اعلم أنَ العامة اختلفوا في والد إبراهيم يوكئنة قال الرازي في تفسير قوله تعالى : 
ؤوَإذ َال اريم لِأْبسِهِ َ'رْرَي : ظاهر هذه الآية تدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر؛ ومنهم 
من قال: أسمه تارخ؛ وقال الزججاج: لا خلاف بين النسابين أن اسمه تارخ» ومن الملحدة 
من جعل هذا طعناً في القرآن. ظ 

أقول: ثم ذكر لتوجيه ذلك وجوهاً إلى أن قال: والوجه الرابع أنّ والد إبراهيم كان تارخ 
وآزر كان عمّا له» والعم قد يطلق عليه لفظ الأب كما حكى الله عن أولاد يعقوب أنّْهم قالوا : 
ندُ إلَهَكَ وَإله مابَآبكَ إنرمعمَ وَِسَمَمِيلٌ وَإنْحَقّم ومعلوم أنّ إسماعيل كان عمّاً ليعقوب: 
وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا ههنا. 

أقول: ثم قال بعد كلام : قالت الشيعة أنْ أحداً من آباء الرسول وأجداده ما كانوا كافراًء 
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وأنكروا أنْ والد إبراهيم كان كافراًء وذكروا أن آزركان عم إبراهيم وما كان والداً له واحتجوا 
على قولهم بوجوه: الحبجة الأولى : أنّ آباء نبيّنا ما كانوا كقاراً ويدلّ عليه وجوه ' 

منها : قوله تعالى : «ِأليِى يَرِكَ سن نموم (2)) وَبََْكُ فى ألسّجِنَ 463 قيل : معناه أنّه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقدير فالآية دالّة على أن جميع آباء محمّد صلوات 
الله عليهم أجمعين كانوا مسلمين» وحينئذ يجب القطع بأنّ والد إبراهيم كان مسلماً » ثمّ قال: 
وما يدل أيضاً على أنَّ أحداً من آباء محمّد صلوات الله عليهم ما كانوا مشركين قوله 4896 : 
«لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» و قال تعالى: لِإِتّمًا التتركرت 
ع #وذلك يوححب أن يقال؛ إن احدا من اجداددها كان مق المشرفه اتن 19 

وقال الشيخ الطبرسي قذس الله روحه بعد نقل ما مر من كلام الرَجاج: وهذا الذي قاله 
الْزْجَاج يقوي ما قاله أصحابنا إن آزر كان جدّ إبراهيم لأمّه أو كان عمّه من حيث صم عندهم 
أنْ آباء النبن صلوات الله عليهم إلى آدم كلهم كانوا موحّدين: وأجمعت الطائفة على ذلك 
الو ار 

أقول : الأخبار الدالة على إسلام آباء النبين صلوات الله عليهم من طرق الشيعة مستفيضة 
بل متوائرةٌ» وقد عرفت إجماع الفرقة المحمّة على إسلام ولد إبراهيم بنقل المخالف 
والمؤالف» فالأخبار الدالّة على أنه كان أباه حقيقة محمولة على التقيّة. 

الثانية : في قول إبراهيم نئي ظإنٍ سَقِيمُ 4 واختلف في معناه على أقوال : 

أحدها : أنه تيد نظر في النجوم فاستدلٌ بها على وقت حمّى كانت تعتورهء فقال «إِقٍ 
َقِيمُ 4 أراد أنه قد حضر وقت علته وزمان نوبتهاء فكأنه قال: ني سأسقم لا محالة وحان 
الوقت الذي يعتريني فيه الحمّى: وقد يسمّى المشارف للشيء باسم الداخل فيه قال الله 
تعالى : لِك يَيثٌ ويم تتا 4. 

وثانيها : أنه نظر في النجوم كنظرهم لأنهم كانوا يتعاطون علم النجوم فأوهمهم أنه يقول 
بمثل قولهم فقال عند ذلك: ظإن سَقِيمٌ 4 فتركوه ظنَاً منهم أنْ نجمه يدلّ على سقمه. 

وثالئها : أن يكون الله أعلمه بالوحي أنه سيسقمه في وقت مستقبل» وجعل العلامة على 
ذلك إمَا طلوع نجم على وجه مخصوص. أو اتصاله بآخر على وجه مخصوص. فلمًا رأى 
إبراهيم تلك الأمارة قال: ظإنٍ سَقِمٌ 4 تصديقاً لما أخبره الله تعالى . 

ورابعها : أن معنى قوله : ظإنٍ سَقِيمٌّ 4إني سقيم القلب أوالرأي حزناً من إصرار القوم على 
عبادة الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر» ويكون على هذا معنى نظره في النجوم فكرته في أنها 
محدثة مخلوقة مدبّرة» وتعجبه في أنه كيف ذهب على العقلاء ذلك من حالها حتّى عبدوها . 
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وخامسها : أن معناه: نظر في النجوم نظر تفكّر فاستدل بها كما قضه الله في سورة الأنعام 
على كونها محدثة غير قديمة ولا آلهة وأشار بقوله: إفٍ سَقِيمُ 4 إلى أنّه في حال مهلة النظرء 
وليس على يقين من الأمر ولا شفاء من العلم وقد يسمّى الشكٌ بأنّه سقم كما يسمّى العله 
بأنه شفاء ذكره أبو مسلمء ولا يخفى ضعفه. هذا ما ذكره القوم من الوجوه: وقد عرفت مما 
أوردنا من الأخبار في هذا الباب وياب العصمة أنّ الظاهر منها أنه كذ أوهمهم بالنظر في 
النجوم موافقتهم وقال: «ِإنّ مَيَيهُ 4 توريةء وقد وردت أخبار كثيرة في تجويز الكذب 
والتورية عند التقيّة وفيها الاستدلال بهذه الآية وبيان أنْها لكونها على جهة التورية والمصلحة 
ليست بكذب ؛ وما ذكر من الوجوه يصلح للتورية ؛ وقد مرّ أنه كان مراده حزن القلب بما يفعل 
بالحسين ظكة؛ وقيل: يمكن أن يكون على وجه التعريض بمعنى أن كلّ من كتب عليه 
الموت فهو سقيم وإن لم يكن به سقم في الحال230. 

الثالثة : قوله عَلكَند: هذا رَنَ »> وفي تأويله وجوه: 

الأول: أنه غك إتما قال ذلك عند كمال عقله في زمان مهلة النظر فإنْه تعالى لمّا أكمل 
عقله وحرّك دواعيه على الفكر والتأمّل رأى الكوكب فأعظمه وأعجبه نوره وحسنه وبهاؤه. 
وقد كان قومه يعبدون الكواكب فقال: #هدًا رَنّْ © على سبيل الفكر. فلمًا غاب علم أن 
الأفول لا يجوز على الإله» فاستدل بذلك على أنه محدث مخلوق» وكذلك كانت حاله في 
رؤية القمر والشمسء وقال في آخر كلامه: ؤِيَنْقَوْمِ إِيْ برِىء مما مُتْرَكرْنَ #وكان هذا القول منه 
عقيب معرفته بالله تعالى وعلمه بأنْ صفات المحدثين لا تجوز عليه؛: ويحتمل أن يكون هذا 
قبل البلوغ والتكليف وبعده؛ والأوّل هو مختار الأكثر وهو أظهرء وإلى هذا الوجه يشير 
بعض الأخبار السالفة» ويمكن حملها على بعض الوجوه الآنية كما لا يخفى. 

الثاني : أنه لي كان عارفاً بعدم صلاحيّتها للربوبية » ولكن قال ذلك في مقام الاحتجاج 
على عبدة الكواكب على سبيل الفرض الشائع عند المناظرة؛ فكأئّه أعاد كلام الخصم ليلزم 
عليه المحال. ويؤيّده قوله تعالى بعد ذلك : (ِوَيَلْكَ حُجّمُنَا َاتَدنَهَآ إرّهِيِمٌَ 4. 

الثالك: أن يكون المراد: هذا ربّي في زعمكم واعتقادكم» ونظيره أن يقول الموحد 
للمجسّم: إِنْ إلهه جسم محدودء أي في زعمه واعتقاده. وقوله تعالى: «تأنظز ِل إِلهِكَ 
ألِى طلك عَلكِهِ مكنا 4. 

الرابع : أنْ المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه أسقط حرف الاستفهام عنه كما 
هو الشائع. 

الخامس : أن يكون القول مضمراً فيه» والتقدير» قال: يقولون هذا ربّي؛ وإضمار القول 
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كثير» كقوله تعالى: طرَإدْ برقم إزهِعمٌ الْقََاعِدَ مِنَ ألبَيْتٍِ وَإِسْمَعِِلٌ رَبنَا» أي يقولان. 

السادس: أن يكون قوله ذلك على سبيل الاستهزاء كما يقال لذليل ساد قوماً : هذا 
سيّدكم! على وجه الهزء . 

السابع : أنه يكين أراد أن يبطل قولهم بربوبيّة الكواكب إلآ أنه كان قد عرف من تقليدهم 
لأسلافهم وبعد طبائعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرّح بالدعوة إلى الله لم يقبلوه ولم يلتفتوا 
إليه» فمال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحسجةء وذلك بأنّه ذكر كلاماً يوهم كونه 
مساعداً لهم على مذهبهم ؛ مع أن قلبه كان مطمئناً بالإيمان فكأه بمنزلة المكره على إجراء 
كلمة الكفر على اللّْسان على وجه المصلحة لإحياء الخلق بالإيمان( , 

الرابعة: وجه استدلاله يوبن بالأفول على عدم صلاحيّتها للربوبيّة» قال الرازي في 
تفسيره: الأفول عبارة عن غيبوبة الشيء بعد ظهوره. وإذا عرفت هذا فلسائل أن يقول: 
الأفول إِنّما يدل على الحدوث من حيث إِنْه حركة» وعلى هذا يكون الطلوع أيضاً دليلاً على 
الحدوثء فلم ترك إبراهيم نئي الاستدلال على حدوثها بالطلوع» وعوّل في إثبات هذا 
المطلوب على الأفول؟ والجواب أنه لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على 
الحدرث إلا أن الدليل الذي يحتجٌ به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم إلى الاله لابدٌ وأن 
يكون ظاهراً جليًا بحيث يشترك في فهمه الذكئ والغبئ والعاقل» ودلالة الحركة على 
الجدوك وزن كانت يعن إلا انها دقيقة لا يجرقها إلا الأفاصل من الخلقه إؤاتاولكلة الأفول 
فكانت على هذا المقصود أتمّ؛ وأيضاً قال بعض المحقّقين: الهوي في خطيرة الإمكان 
أفول؛ وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصّة الخواصٌ وحصّة الأوساط وحضة العوامً» 
فالخواصٌ يفهمون من الأفول الإمكان. وكلّ ممكن محتاجء والمحتاج لا يكون مقطعاً 
للحاجة؛ فلابدٌ من الانتهاء إلى ما يكون منرّهاً عن الإمكان حتّى تنقطع الحاجات بسبب 
وجوده كما قال: جِرَأنَ لّ ريك الْسكّن » وأمًا الأوساط فإنهم ينفمون فق الأنز ل بطرت 
الحركة» فكل متحرّك محدث؛ وكل محدث فهو محتاج إلى القديم القادر» فلا يكون الآفل 
إلهاً بل الإله هو الذي احتاج إليه هذا الآفل» وأمًا العوامً فإنّهم يفهمون من الأفول الغروب 
وهم يشاهدون أن كلّ كوكب يقرب من الأفول؛ فإنّه يزول نوره وينتقص ضوؤه ويذهب 
سلطانه ويصير كالمعدوم» ومن كان كذلك فإنه لم يصلح للإلهيّة» فهذه الكلمة الواحدة أعني 
قوله : ؤلة أَِبُ الآؤزيرت » كلمة مشتملة على نصيب المقرّبين وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال؛ فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين» وفيه دقيقة أخرى وهي أنه يرغ إنّما كان 
يناظرهم وهم كانوا منججمين» ومذهب أهل النجوم أن الكواكب إذا كان في الربع الشرقيّ 
ويكون صاعداً إلى وسط السماء كان قويّاً عظيم التأثير» وأمًا إذا كان غرياً وقريباً من الأفول 
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فإنه يكون ضعيف الأثرء قليل القرّةء فنبّه بهذه الدقيقة على أنّ الإله هو الذي لا يتغيّ قدرته 
إلى العجزء وكماله إلى النقص؛ ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربين يكون 
ضعيف القوّة؛ ناقص التأثيرء عاجزاً عن التديير» وذلك يدل على القدح في إلهيّته » فظهر أنّ 
على قول المنّجّمين للأفول مزيد اختصاص في كونه موجباً للقدح في الإلهية انتهى7© . 

أقول: يمكن إرجاع كلامه غكئلة إلى الدليل المشهور بين المتكلّمين من عدم الانفكاك 
عن الحوادث» والاستدلال به على إمكانها وافتقارها إلى المؤثر؛ أو إلى أنْها محل للتغيّرات 
والحوادث؛ والواجب تعالى لا يكون كذلك. أو إلى أن الأفول والغروب نقص وهو لا 
يجوز على الصانع ؛ أو إلى أن هذه الحركة الدائمة المستمرّة تدلّ على أنّها مسخرة لصانع كما 
مر في كتاب التوحيد: والعقل يحكم بأنْ الصانع مثل هذا الخلق لا يكون مصنوعاً أو أنَّ 
الغيبة والحضور والطلوع والأفول من خواص الأجسام ويلزمها الإمكان لوجوه شتّى؛ ولعل 
الوجه الثاني والثالث بتوسّط ما ذكره الرازيّ أخيراً أظهر الوجوه؛ وأمًا ما سواهما فلايخفى 
بعدهاء ولنقتصر على ذلك فإنَ بسط القول في تلك البراهين يوجب الإطناب الذي عزمنا على 
تركه في هذا الكتاب . ْ 

الخامسة: تأويل قوله تعالى : «بل فَصَلَمٌ حكبِرَهُمْ» ويمكن توجيهه برجوه: 

الأوّل: ما ذكره السيّد المرتضى قدّس الله روحه وهو أنّ الخبر مشروط غير مطلق لأنَه 
قال: «إن حكانوا بَطِتُورت4 ومعلوم أن الأصنام لا تنطق. وأنْ النطق مستحيل عليهاء فما 
علق بهذا المستحيل من الفعل أيضاً مستحيل» وإنّما أراد إبراهيم َل بهذا القول تنبيه القوء 
ونوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر عن نفسه بشيء» 
فقال: إن كانت هذه الأصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسيرء لآأن من يجوز أن ينطق يجوز أن 
يفعل؛ وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل وعلم باستحالة الأمرين أنه لا 
يجوز أن تكون آلهة معبودة» وأن من عبدها ضال مضل ولا فرق بين قوله : نهم فعلوا ذلك 
إن كانوا ينطقون وبين قوله : إنهم ما فعلوا ذلك ولا غيره لأنّهم لا ينطقون ولا يقدرون. وأنا 
قوله : «فسَتَلُوهم 4 فإنما هو أمر بسؤالهم أيضاً على شرط. والنطق منهم شرط في الأمرين 
فكأنه قال: إن كانوا ينطقون فاسألوهم فإنّه لا يمتنع أن يكونوا فعلوه؛ وهذا يجري مجرى 
قول أحدنا لغيره: من فعل هذا الفعل؟ فيقول: زيد إن كان فعل كذا وكذاء ويشير إلى فعل 
يضيفه السائل إلى زيد. وليس في الحقيقة من فعله ويكون غرض المسؤول نفي الأمرين عن 
زيد؛ وتنبيه السائل على خطائه في إضافة ما أضافه إلى زيد. وقد قرأ محمّد بن السميع 
البجالة.: «فعلّه كبيرهمة بتشديد اللآم؛ والمعنى فلعله أي فلعلٌ فاعل ذلك كبيرهم. وقد 
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جرت عادة العرب يحذف اللام الأولى من لعل انتهى(" . 

الثاني : أنه لم يكن قصد إبراهيم تكئي: إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنمء وإِنّْما 
قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على وجه تعريضى ؛ وهذا كما لو قال لك صاحيك وقد كتبت 
كاب بخ وكين رانك حدس الفط انك كيد عد 0 باحك اتن لا بسي الت يرت 
له: بل كتبت أنت! كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاءء لا نفيه عنك . 

والثالث : أن إبراهيم عقي غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصففة مرثّبةء فكان غيظه 
من كبيرتها أشدّ لما رأى من زيادة تعظيمهم لهاء فأسند الفعل إليه لأنه هو السبب في استهانته 
وحطمه لهاء والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه . 

والرابع : أن يكون حكاية لما يلزم على مذهبهم. كأنه قال: نعم ما تنكرون أن يفعله 
كبيرهم فإِنَ من حقٌ من يعبد أو يدعى إلها أن يقدر على هذا وأشدّ منه» أو أنه يلزمكم على 
قولكم أن لا يقدر على كسرهم إلا إله أكبر منهمء فَإنٌ غير الإله لا يقدر أن يكسر الاله. 

والخامس : أنه كناية عن غير مذكور» أي فعله من فعلهء وكبيرهم ابتداء كلام . 

والسادس : ما يروى عن الكسائئ أنه كان يقف عند قوله : « كَبِرُهٌ4 ثم يبتدئ فيقول : 
« هذا لوهم 4 والمعنى : بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأنَ الإنسان أكبر من كل صنم . 

أقول: قد مضى في باب العصمة الخبر الدال على الوجه الأوّلء ويظهر من كثير من 
الأعبار أن هذا سد عتوق على وه التورية والمضلسة» ويدكن توجيه التررية بنش 
الوجوه المتقدمة . 

وروى الكلينيّ؛ عن أبي علي الأشعري»؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن الحججال» عن 
تعلبة؛ عن معمر بن عمر» عن عطاء عن أبي عبد الله تإكيةة قال: قال رسول الله ين : لا 
كذب على مصلح ثم تلا 9 أَنَمْهَا لهِيرٌ إِنَّكم لسَرِفوتَ© فقال: والله ما سرقوا وما كذبء ثم تلا 
« بل تكلم ككبيرَهُم هَدَا مََسَلُوهُمْ إن كَانوا يَطِتُورت4 ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب27 . 

وروى عن على بن إبراهيم ؛ عن البزنطي ء عن حمّاد بن عثمان» عن الحسن الصيقل قال : 
قلت لأبي عبد الله علي نا قد روينا عن أبي جعفر نايك؛ في قول يوسف لاتكئل2 : < أَسَمْهَا لير 
نكم لرقون» فقال: والله ما سرقوا وما كذب»ء وقال إبراهيم : «بل كَصَلْمٌ كبيرهُم هنذا 
َتَلُوهُمْ إن حكَانوأ يتَطِتُورست» فقال: والله ما فعلوا وما كذب . قال: فقال أبو عبد الله تيئناة : ما 
عندكم فيهايا صيقل؟ قلت : ما عندنا فيها إلا التسليم؛ قال: فقال: إِنْ الله أحبٌ اثنين» وأبغض 
اثنين» أحبٌ الخطر فيما بين الصفينء: وأحبٌ الكذب في الإصلاح» وأبغض الخطر في 


الرير 


الطرقات؛ وأبغض الكذب في غير الإصلاح. إن إبراهيم :ئةة قال: «بل فَعَلْمُ حكبررهُم» 
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وهذا إرادة الإصلاحء ودلالة على أنّهم لا يعقلون. وقال يوسف تاي إرادة الإصلا -!'. 

وروى عن عذة من أصحابه. عن البرفيّ» عن عثمان بن عيسى ١‏ عن سماعة» عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله تاكئياة : التقيّة من دين الله » قلت : من دين الله؟ قال : إي والله من 
دين الله ار «إتنها اق و لَسرِقُونَ » والله ما كانوا سرقوا شيئاء ولقد قال 


* باب اراءته :202 ملكوت السماوات والارض وسؤاله احياء الموتي 
والكلمات التى سال ربه وما أوحى إلبه وصدر عنه من الحكم 
الآيات: البقرة «؟»: (تَإذ تخ إرمر نَيْمُ يكب تَتتَهنٌ كال إن جَاِلْكَ لِلنّاين ِمَامًا َال وَمِن 
ُرْنّيُّ مَالَ لا يتَالُ عَهْدِى أَلطْلِيِينَ » «غ؟١2.‏ 

وقال تعالى: «َوَإِذ دَالّ إرِعمٌ رَبَ أرِنِ كيف نحي موق َال أُولَم 2 ؤْمِنَ قَالَ بن وَلدكن 
نب علي ل ققد يقار اط متف ذا كذ انكل عق كز جر جه ناد ار 
اكه متنا راق 11 لَه عَيدٌ حَكيمٌ 4 21703. 

النجم «7»: جام لم بَتا با فى سُحْقِ موئ 2 وَإنرهِيمَ اذى دف © 4. 

الاعلى ولاىعء «إنَّ هنذا لتى الصُحْفٍ الأرك (2) + صف بهي ومُوسَئ 29 4. 

تفسير: قال الطبرسي كدنه: «وإذ تََ إيمعر رَيْمُ 4 أي اختبره وكلفه طِيَكلِمتٍ » فيه 
خلاف. روي عن الصادق تتئة أنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل لين 
العرب فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله تعالى ٠‏ فلمًا عزم قال الله تعالى ثواباً له لما 
صذق وعمل بما أمره الله : «إني جَاعِلْكَ لِلنّايس إمَاما 4 ثم ا 0 
وهي عشره أشياء : خمسة منها في الرأس» وخخمسة منها في البدن؛ فأمًا التي في الرأس فأخذ 
عت يواست الا 6م 
الدؤوالض اه رتؤليم الاعقار والخمل من الحا والورر بالجا.» فهذه الحنيفيّة الطاهرة التي 
جاء بها إبراهيم علكئهة فلم تنسخ ولا ت' تنسخ إلى يوم القيامةء وهو قوله : وتسم مله هيم 
َنِيقًً 4 ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره . وقال قتادة وابن عباس : إنها عشرة خصال كانت 
فرضاً في شرعه سنّة في شرعنا : المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقصٌ الشارب والسواك 

في ألرأس» والختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء في البدن. 

واي أخرى عن بن ناسل بلا بين حصلة من شرا الاسلا ولمع اح 
بها فأقامها كلها إلآ إبراهيم أتمَهنّ وكتب له البراءة فقال ؛ ٍِرَإبرْهِيمَ الى وذ 4وهي عشر في 


.١7/ أصول الكافي: ج ”اص 88هه باب الكذب ح‎ )١( 
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15 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
سورة براءة طالتَّيْبونَ المنبدرنَ » إلى آخرها . وعشر في سورة الأحزاب: «إنَّ لمن 
َالْمَسْيِسْتٍ » إلى آخرها . وعشر في سورة المؤمنين : جد أفلح أل نون > إلى قوله : «أرلجا” هم 
م 0 5 5 5 1 2 5 ميك م ار اال 0 ال ٠.‏ 
ونين 4 وروي عشر في سورة سأل سائل إلى قوله: «ِرَليدَ م َل سَلاميم بمانطنَ > فنجعلها 
أربعين , وفي رواية ثالئة عن ابن عبّاس أنه أمره بمناسك الحجّ؛ وقال الحسن: ابتلاه الله 
بالكوكب والقمر والشمس والختان وبذيح ابنه وبالنار وبالهجرة, فكلْهنّ وفّى لله بهن . وقال 
مجاهد : ابتلاه الله بالآيات التي بعدها وهي قوله إن جَاعِْكَ لئان مانا 4 إلى آخر القصّة: 
وفال الجبائي : أراد بذلك كل ما كلفه من الطاعات العقليّة والشرعيّة: والآية محتملة لجميع 
هذه الاأقاويل ؛ وكان سعيد بن المسيّب يقول: كان إبراهيم أوّل النّاس أضاف الضيف. وأوّل 
الناس اختتن . وول الياس قي كاريد اعدف وأول النّاس رأى الشيب» فلمَا رآه قال : 
يأ رب ما هذا؟ قال: هذا الوقارء قال: يا رب فزدني وقارأء وهذا أيضاً قد رواه السكوني عن 
أبي عبد الله فئاز ولم يذكر "وأوّل من قصّ شاربه واستحذى» وزاد فيه : وأوّل من قاتل في 
سبيل الله إبراهيمء وأوّل من أخرج الخمس إبراهيم؛ وأوّل من اتّخذ النعلين إبراهيم» وأوّل 
من انّحَذْ الرايات إبراهي.7) , 

أقول: ثم دوى يدم من كتاب النبرّة للصدوق ييزنه نحواً مما سيأتي من رواية المفضّل 

مره وو 0 - - - . 5 : - 0ه 

َدَأتتَهنَ 4 أي وى بهنَ وعمل بهن على التمام» وقال البلخيّ : الضمير في «أتمَهنٌ؛ عائد إلى 
الله تعالى» والكلمات هي الإمامة إن بَاعِيْكَ نا ماما » المستفاد من لفظ الإمام أمران : 

أحدهما : أنه المقتدى به في أفعاله وأقواله. 

والثاني : أنه الذي يقوم بتدبير الأمّة وسياستهاء والقيام بأمورهاء وتأديس جناتهاء وتولية 
ولاتهاء وإقامة الحدود على مستحقيها؛ ومحاربة من يكيدها ويعاديها؛ فعلى الأوّل كل نبن 
إمام؛ وعلى الثاني لا يجب في كل نبي أن يكون إماماًء إذ يجوز أن لا يكون مأموراً بتأديب 
الجئاة؛ ومححاربة العداة. والدفاع عن حورة الدين ومجاهلة الكافرين. 

لثَالَ معن دبي 4 أي واجعل من ذرَيّتي من يوشح بالإمامة ويرشح لهذه الكرامة جِنَالٌ ل 
يَنَالُ عَهَدى ألطَابِيينَ »4 قال مجاهد: العهد: الإمامة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يَتنينةء واستدل بها أصحابنا على أن الإمام لا يكون إل معصوما9” . 

هِنَحُد أَرَيسَة 4 قيل : إنّها الطاووس والديك والحمام والغراب» أمر أن يقطعها ويخلط 
ريشها بدمهاء عن مجاهد وابن جريح وعطا وهو المروي عن أبي عبد الله كئلة جِدمّ أَجْمَلْ 
عَكَ كل جبّلٍ © روي عن أبي عبد الله تقكئة أن معناه: فرَقَهنَ على كل جبل» وكات عكرة 
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أجبل» ثم خذ بمناقيرهنّ وادعهنّ باسمي الأكبر واحلفهنّ بالجبروت والعظمة 8يَأتِيِتَكَ 
سَعِياك ففعل إبراهيم ذلك وفرّقهنَّ على عشرة أجبل ثم دعاهنّ فقال: أجبن بإذن الله» فكانت 
تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسهء وطارت إلى إبراهيم؛ وقيل: إِنّْ الجبال 
كانت سبعة؛ وقيل : أربعة؛ وقيل : أراد كل جبل على العموم بحسب الإمكان. 

ويسأل فيقال: كيف قال: #مُمَّ أدَعْهُنَ4 ودعاء الجماد قبيح؟ وجوابه أنه أراد بذلك 
الإشارة إليها والإيماء لتقبل عليه إذا أحياها الله ؛ وقيل : معنى الدعاء هنا الإخبار عن تكوينها 
أحياء؛ كقوله سبحانه : «قَرَدةٌ حَيِنَ 4( , 

وإِرهِمَ »4 أي وفي صحف إبراهيم «الْرِى وَن4 أي تمّم وأكمل ما أمر به وقيل: بل 
قومه وأدّى ما أمر به إليهم؛ وقيل: أكمل ما أوجب الله عليه من الطاعات في كل ما أمر 
وامتحن به نم بين ما في صحفهما فقال : «ألَا يْدُ وَزرَدٌ ويْرَ توق الآيات(" «ِإِنَّ مدا لَِى 
لسُحُنٍ الأول 4 أي قوله : لَتَد أقْلمَ» إلى أربع آيات مين الصف الأولى فقال: #صعق 
إِزَاهِم ومو » وفيه دلالة على أنَ إبراهيم لكي كان قد أنزل عليه الكتاب خخلافاً لمن يزعم أنه 
لم ينزل عليه كتاب. وروي عن أبي ذرَ عن النببئ ينه أنه قال: أنزل الله ماثة وأربعة كتب : 
منها على إبراهيم 8 عشر صحائف. وفي الحديث أنه كان في صحف إبراهيم: ينبغي 
للعاقل أن يكون حافظاً للسانه» عارفاً بزمانه» مقبلاً على شأنه. وقيل: إِنْ كتب الله كلها 
الزلك شن تنهار وسفن . 

١‏ - فس»؛ «وإد أبتل بور رَيْمُ يكت » قال : هو ما ابتلاه الله به مما أراه في نومه بذبح 
ولده فأتمّها إبراهيم عيذ : وساق مثل ما ذكره الطبرسي إلى قوله : وهو قوله: 9وَأتَّسَمَ مل 
هيم حَنِيم 0404 . 

. فسء طتَابَرْهِيمَ الى وَقَّ» قال : وى بما أمر الله من الأمر والتهي وذيح ايها"‎ - ١ 

* - فس: ؤْإنَّ مدا © يعني ما قد تلوته من القرآن «لنى أَلصٌّحُفٍ الأول 04" . 

5 - فس لما عزم إبراهيم على ذبح ابنه وسلّما لأمر الله قال الله : ظإني جَاعِلْكَ نايس اماما # 
فقال إبراهيم ظَلكئلاة : هرمن دُرَيَيِ مَالَ لَايَالُ عَهْدِى الطَِيِينَ 4أي لا يكون بعهدي إمام ظاله 7" . 

د - مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري. عن أبيه مكيل قال: قال رسول 
الله عنرقي : إن إن هيم الخليل لما رفع في الملكوت وذلك قول ربي لرَكَديكَ زى إبسِيرَ 


(1) مجمع البانوج 8 من 18 0 ات و الف 
(9) سجمع البنانء ج١٠‏ من 5102. (5) تفسير القمي؛. ج ١‏ ص 18. 
(4) تفسير القمي: اج اص 05" () تفسير القمي» ج 7 ص 41. 


(010) تفسير القميء ج ١‏ ص 58. 
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مَلَكُوتَ لسَمَنواتٍ وَالْأرْضٍ وَلِبَوْنَ من الموقييي> قَرّى الله بصره لما رفعه دون السماء حتّى أبصر 
الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين» فرأى رجلاً وامرأة على قاحشة فدعا عليهما بالهلاك 
فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلا؛ 
فهلكاء ثم رأى آخرين فهمّ بالدعاء عليهما بالهلاك فأوحى الله إليه : يا إبراهيم اكفف دعوتك 
عن عبادي وإمائي فإني أنا الغفور الرحيم الجبّار الحليم لا تضرّني ذنوب عبادي كما لا تنفعني 
طاعتهم . ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك» فاكفف دعوتك عن عبادي فإِنّما أنت عبدٌ 
نذير» لا شريك في المملكة. ولا مهيمن علي ولا على عيادي». وعبادي معي بين خلال 
ثلاث : إما تابوا إليَّ فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ؛ وإمّا كففت عنهم عذابي 
لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذرَيَّات مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين» وأتأنّى بالأمهات 
الكافرات» وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهمء فإذا تزايلوا حقٌّ بهم 
عذابي وحاق بهم بلاني ؛ وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنَ الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما 
تريدهم بهء فإِنَ عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي» يا إبراهيم فخل بيني وبين عبادي 
فإني أر بهم منلكه وخل بيني وبين عبادي فإنّي أنا الجبّار الحليم العلآم الحكيم؛ أَدبّرهم 
بعلمي. وأنفذ فيهم قضائي وقدري20 . 

دع ابن الوليد؛ عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن أبي أَيَوبٍ عن أبي 
بصير؛ عن أبي عبد الله كز قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التفت 
فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات. ثم رأى آخر فدعا عليه فمات. حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم 
فماتواء فأوحى الله رخ إليه : يا إبراهيم دعوتك مجابة» فلا تدعو على عبادي فإنّى لو شئت 
لم أخلقهم. إِني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف؛ عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فأثيبه ؛ 
وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني ؛ وعبداً يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني . 

ثم التفت فرأى جيف على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البرّء تجيء سباع 
البحر فتأكل ما في الماء. ثم ترجع فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاًء ويجيء 
سباع البرَ فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً» فعند ذلك تعجب إبراهيم 
ممًا رأى وقال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى هذه 5 يأكل بعضها بعضاً. قال: أولم 
تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي - يعني حتّى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلّها - قال : خخذ 
أربعة من الطير فقظعهن؛ واخلطهنَّ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها 
بعضاً فخلط ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً ثم ادعهنّ يأتينك سعياً فلمًا دعاهرّ أجبنه كانت 
الجبال عشرة. قال: وكانت الطيور الديك والحمامة؛ والطاووس والغرابي7 . 
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فس: أبي» عن ابن أبي عمير إلى قوله: من يعبدني 

شي: عن أبي بصير مثله'" . 

إيضاح: و إراءته ملكوت السماوات والأرض يحتمل أن يكون بيصر العين يأن يكون الله 
تعالى قوّى بصره» ورفع له كل منخفض وكشط له عن أطباق السماء والأرض حتّى رأى ما 
نهها بنضرة: وات يكون المراة رؤية القلت بآن آثارقليد حت اخاط يها غلم : نوالا ول اأظهد 
نقلاً والثاني عقلاً » والظاهر على التقديرين أنه أحاط علماً بكل ما فيهما من الحوادث 
والكائنات» وأمّا حمله على أنه رأى الكواكب وما خلقه الله في الأرض على وجه الاعتبار 
والاستبصار واستدلٌ بها على إثبات الصانع فلا يخفى بعده عمًا يظهر من الأخبار . 


له اسمعت محمد بن عبد الله بن منحمد بن طيفور بقول في قول إبراهيم زوكئهو : 
0 أرِن كيف : تحي الموقي الآية : إن الله جروج أمر إبراهيم ززلكئلنة أن يزور عبداً من عباده 
الصالحين فزاره: فلمًا كلّمه قال له : إن لله تبارك وتعالى : في الدنيا عبدا يقال له إبراهيم اتخذه 
خليلاً » قال إبراهيم: وما علامة ذلك العبد؟ قال : يحبي له الموتى» فوقع لإبراهيم أنه هوء 
ا : ج أَولمْ مون قَالَ بل وَلكن لََظَمَِنَّ كَلىيم يعني على الخلّة: 
ويقال: إنه أراد أن يكون له في ذلك معجزة كما كانت للْرّسل وإن إبراهيم سأل ربه يويد أن 
يحبي له الميت» فأمره الله يويد أن يميت لأجله الحىّ سواء بسواء. وهو لما أمره بذبح ابنه 
إسماعيل وإن الله يصع أمر إبراهيم تيه بذبح أربعة من الطير: طاووساً ونسراً وديكا 
ونا قالطا ووس فريك يةنزيئة الدتناء والنسر يريد به الأمل الطويل ٠‏ والبط يريد به الحرص» 
والديك يريد به الشهوة ة يقول الله يَوَوَيَادُ : إن أحببت أن يحيى قلبك ويطمئن معي فارج عن 
وا ل جو سا و لوو 6 . وسألته كيف قال : 
« أَدَلمْ مني مع علمه بسره وحاله؟ فقال انه لما كال : : ا« رب أن كَيْفَ تي المول» كان 
ظاهر هذه الّفظة توهم أنّه لم يكن بيقين» فقرره الله بَوَعَلدِ بسؤاله عنه إسقاطأ للتهمة عنه 
وتنزيهاً له من الشلك(" . 

4 -ئ, على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونسء عن الحسين بن الحكم قال : 
كتبت إلى العبد الصالح نوينبيو أخبره أنّي شالك وقد قال إبراهيم ج رب أَرِنٍ كيف تح 
الموقي وإني أحب أن تريني شيئا ذكب تين إلي : : إن إبراهيم كان مؤمناً وأحبٌ أن يزداد 
إيمانا وأنت شاك والشاكَ لا خير فيه؟). 


5-ل: ل 
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تس بلالا سللللْصْسلؤلُلْ7ااسساسك 
القاسمء عن صالح بن سهل» عن أبي عبد الله غكئية في قول الله بوي : <مَخْذْ أَريردٌ ين 
لطي فَصرهِنّ لك مم أجْصَلْ عَلَ كُلِ جَبَلٍ من جْرْا4 الآية» قال: أخذ الهدهد والصرد 
والطاووس والغراب فذبحهنّ وعزل رؤوسهنٌ ثم نحز أبدانهنّ في المنحاز بريشهن ولحومهنّ 
وعظامهنْ حتى اختلطت؛ ثم جِرَأهنَ عشرة أجزاء على عشرة أجبل » ثمّ وضع عنده حبّا وماء 
ثم جعل مناقيرهنّ بين أصابعه ثم قال: أثتين سعياً بإذن الله يوخ . فتطاير بعضها إلى بعض 
اللحوم والريش والعظام حتّى استوت الأبدان كما كانت؛ وجاء كل بدن حبَّى التزق برقبته 
التي فيها رأسه والمنقارء فخلى إبراهيم عن مناقيرهنَ فوقعن وشربن من ذلك الماء» والتقطن 
من ذلك الحبٌء ثم قلن: يا نبي الله أحييتنا أحياك الله فقال إبراهيم : بل الله يحبي ويميت» 
فهذا تفسير الظاهر. 

قال كلذ : وتفسيره في الباطن: خذ أربعة ممّن يحتمل الكلام فاستودعهم علمكء ثُمّ 
ابعثهم في أطراف الأرضين حججاً لك على النّاس» وإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالاسم 
الأكبر يأتوك سعيا بإذن الله ييخ . 

قال الصَّدوق ص : الذي عندي في ذلك أنه لهذ أمر بالأمرين جميعاً. وروي أنَّ 
الطيور التي أمر بأخذها: الطاووس والنسر والديك والبي('©, 

بيان: قال الجوهرئ: النحز : الدق بالمنحاز وهو الهاون. 

٠‏ - يدء ن: تميم القرشيء عن أبيه» عن حمدان بن سليمان»؛ عن علي بن محمد بن 
الجهم قال: سأل مأمون الرضا َك عن قول إبراهيم غقكئهة : رن أَرِن كيت بُح الْمَزْق 
َال ألم ؤي قَالَ بل ولكن لمن َلِى 4 قال الرضا غلكئلة : إِنّ الله تبارك وتعالى كان أوحى 
إلى إبراهيم ظَك : إني متّخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته؛ فوقع في نفس 
إبراهيم علكئنة أنه ذلك الخليل فقال: «رَت أَرِنٍ كَيْفَ تن الْمونٌ مال أوله يوم قَالَ بل 
دكن لمن قِى 4 على الخلة «قال مَعُدْ يمه ين الاير مَصرَهُنّ لك كم أجصل عَك عل جب 
مهن جز شر أَدعهنَ بَأَتسَكَ سَتيا وَأَعَلَمْ أن لَه عد حَكيك © فأخذ إبراهيم ظلكئة : نسراً وبطاً 
وطاووسا وديكا فقظعهن فخلطهن؛ ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله - وكانت 
عشرة - منهن جزءاً. وجعل مناقيرهنَ بين أصابعه ثم دعاهنّ بأسمائهن ووضع عنده حبا 
وماءء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتّى استوت الأبدان وجاء كل بدن حَتّى انض 
إلى رقبته ورأسه. فخلَى إبراهيم طُيمَِدُ عن مناقيرهنّ فطرن ثم وقعن فشرين من ذلك الماء 
والتقطن من ذلك الحبٌ وقلن : يا نبي الله أحبيتنا أحياك اللهء فقال إبراهيم فكي : بل الله 
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ج: مرسلا غ237 , 


بيان: هذا أحد وجوه التأويل في هذه الآية: وقد ذكره جماعة من المفسّرين ورووه عن 
ابن عباس وابن جبير والسدي. 

والثاني أنه أحبٌ أن يعلم ذلك علم عيان بعدما كان عالماً به من جهة الاستدلال والبرهان 
لتزول الخواطر والوساوسء وإليه يومىء خبر أبي بصير وغيره. 

والثالث أن سبب السؤال متازعة نمرود إيّاه في الإحياء فقال: انَأ أني. وَأْمِيتٌ » وأطلق 
محبوساً وقتل إنسانا» فقال إبراهيم : ليس هذا بإحياء» وقال: يا ربٌ أرني كيف تحبي الموتى 
ليعلم نمرود ذلك . وروي أن نمرود توعّده بالقتل إن لم يحي الله الميّت بحيث يشاهده فلذلك 
قال: « لمن كُلَى » أي بأن لا يقتلني الجبّار. 

١‏ - فيه أبي: عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوبٍ) عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله يني إن إبراهيم يؤيئنير نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البرَ وسباع 
و ل ل فتعجب إبراهيم تكئل: فقال : 
درت أرِنٍ حَيْفَ تي الْمَوْنَّ بم فقال الله له : وا م 16 ا تلك طمن كَلِى مَالَ فَحْدْ 
أن الف سطع إل كد أجل عل عي جَبلٍ بت 6 شد ني أي سسا وغل 1 

َي كم فاخ إبراهيم الطاووس والديك والحماء والغراب» قال اه : «فصرهن 
ِلَيكَ» أي قطعهن ثم اخلط لحماتهنَ وفرّقها على عشرة جبال ثم خذ مناقيرهنّ وادعهن 
يأتينك سعياً » ففعل إبرا هيم ذلك وفرّقهنَ على عشرة جبال ثم دعاهنّ فقال: اجيبيني بإذن الله 
تعالى» فكانت يجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه؛ وطارت إلى إبراهيم؛ فعند 
ذلك قال إبراهيم : إن الله عزيز حكي.7”) 

ع 


بيان؛ قال الطبرسيّ يه : قرأ وضعو وعم وخلف ورويس عن يعقوب #فصرهن » 
بكسر الصاد والباقون ِفَُرَهُنَ م بضم الصاد. ثم قال: صرته أصوره أي أملتهء وصرته 
أاجبور» :اتيت قال ابر عيذة : تسر من الصتود ره القطم..وقال ابر الحتين ولد قال 

بمعنى القطع أصار يصير أيضاًء فمن جعل طِتَصَرْهُنَ إليْكَ 4 بمعنى أملهنٌ إليك حذف من 
الكلام: والمعنى أملهنّ إليك فقظَعهنّ؛ ومن قذر ِحسَرَهُنَ » على معنى فقظعهنّ كان لم 
يحتج إلى إضمار7" . وقال البيضاوي: أي فأملهنّ واضممهنْ إليك لتتأمّلها وتعرف شأنها 
مي ل وقال الجوهري: صاره يصوره ويصيره أي أماله؛ وقرىء 


.ار كك بيج عر 


لِتَصِرْهُنَ إلِيِكَ > بضم الصاد وكسرها. قال الأخفش: يعني وجهِهنّ» يقال: صر إلى وصر 
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وجهك إليّ أي اقبل على وصرت الشيء أيفا فطلي و نطلته: فمن قال هذا جعل في الآية 
تقديماً وتأخيراً كأنه قال : خذ إليك أربعة من الطير فصرهنّ 0 


أقول: يظهر ممًا مر من الأخبار وما سيأتي أنه بمعنى التقطيع وإن أمكن أن يكون بيانا 
لحاصل المعنى . 

١١‏ - لىوابن موسى»؛ عن العلوي» عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن محمّد بن 
الحسين بن زيد الزيات» عن محمد بن زياد الأزديّ: عن المفضل بن عمرء عن الصادق 
جعفر بن محمذ جذ: قال : سألته عن قول الله 0 اذ ذ أب زنك تلد كيد انتب ذال 
إفْ جَاعِيكَ لِلنّاس إمَامَا ماما هذه الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم عاكئل: من ريه فتاب 
عليه وهو أنه قال: أيارت نانك يسن محند: وعلق :وقاطمة والسين: والسين لافيت 
لماك لوز عر اميم ؛ فقلت له : يا ابن رسول الله فما يعني يوب بقوله : 
17 تيد 4؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم تك اثنى عشر إماماًء تسعة من ولد 
الحسين تكنيهة قال المفّل : فقلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله بيك : 
لرَجَمَلَهًا ظِمَهَ بويد فى عَقَبهِء + قال : يدن يحنت | اباد جعي الال يني لتيل ركو 
إلى يوم القيامة؛ قال: فقلت له: : يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون 
ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجئّة؟ فقال يلئئنة : إنَّ 
ا لا ل حو وا جيل 
موسىء ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإنّ الإمامة خلافة الله يَووَكِ ليس لأحد 
أن بقول: ل ل ل ل لا 


3 ريد سارب و3 - 
ل «وإذ أن إرهعر ريم بكليدي فَأتَنَهْنَ # وجه آخر وما ذكرناه أصلهء 
والابتلاء على ضربين : 


أحدهما مستحيل على الله تعالى ذكره والآخر جائز» فأمّا ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم 
ما تكشف الأيام عنه وهذا ما لا يصحّ. لأنّه بوم علآم الغيوب. والضرب الآخر من 
الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق» 
ولينظر إليه الناظر فيقتدي به فيعلم من حكمة الله وبع أنه لم يكل أسباب الإمامة إل إلى 
الكافي المستقل الذي كشفت الأيام عنه بخير فأمَا الكلمات فمنها ما ذكرناء: ومنها اليقين؛ 
وذلك قول الله يوبن : «وَكديك زئ إِزرهِيمَ مَلْكْوْتَ التموب وَالْارضٍ وَليَكْنَ ين الْمُووِيِينَ 4. 


ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حين نظر إلى الكوكب والقمر 
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الس وروا سقة يفوك كل و(اتحويديا على ناته وبصدةة طن معر ةق نه عه يان لحك 
بالنجوم خطأ في قوله بين : «تظر نظرء في النجور (ج) مَقَالَ ِف - سَقِيمٌ (4)23 وإنّما قيّده الله 
سبحانه بالنظرة الواحدة لأنْ النظرة الواحدة لا توجب الخطا ا 0 
النببن ينه لما قال لامير المؤمنين غتئلة : يا علي أوّل النظرة لك والثانية عليك لا لك . 

ومنها الشجاعة وقد كشفت الأصنام عنه بدلالة قوله بوت : إذ قال لايد 5 رتفد عا هدء 
َلتَمَئِلُ أل نر لا عنكئوتَ (27) كَانوأ وَسَذئا بادا ا عبرب (ج) َال لَعَدَ كش أَسْر بوم في 
صَكلٍ مين 09 َالو ْنَا بلي أر نت من اللاعبينَ (62) قال بل ير رب موت والأرض الَّذِى 
رمي وأنا عل تلو ين ألا دن (يم) اسه َأْصحيدَنٌ أستمكر بعد أن لأ ميرف 6 مَجمَلَهُمْ . 
ددا إلا كبا لمم م ِلِهِ بتجعورت )4 ومقاومة الرجل الواحد ألوفاً من أعداء 
الله بيع تمام الشجاعة. ثم الحلم مضمن معناه في قوله توي : «إنَّ إيهم لَسَليْ وه 
مُِِبٌ» ثم السخاء وبيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ثم العزلة عن أهل البيت 
سي مضمّن معناه في قوله: ظوَْعْترِلكُ وَمَا تدعورت ين دون أَشَّهِ> الآية. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بيان ذلك في قوله يَْوَعنْ :ا 9إذ قل ليه يتأت يم تيدم لا يمع 
لا يي كلا ين نك يا (29) ينمت إفِ هد أنه 4 مر ألو مَالَمْ بيك أب مَك مرا سَو 
00 ب لا سبد ألشَيِطَّنَ إن ألمَّيْطّنَ كن لمن ن عَصِيًا 9) يات إفه أَحَافٌ أن يسك عَذَابُ ين 
ليم لمن فتَكْوتَ ِلشَيعلَسِ ولا (و) 4 ودفع السيئة بالحسنة وذلك لما قال أبوه: ٍَأراغِبٌ أت عَنْ 
7 انهم لبن لد َه يمن امجن ماه فقال في جواب أبيه: وسأستئو لك رق 

نَم كات بى حَيِيًا# والتوكّل بيان ذلك في قوله : «الْرِى حَلَقن فَهْرَ تيد © 0 
ونسة سَقِبنِ (9) وَإِذَا مضت فَهُو بَشْفِينِ 629 َالْدِى يُسِيُن ثُرّ تين بن 9) وَالْذى أطمع أن يَمْفِرَ 
َي بز لي 409 

ثم الحكم والانتماء إلى الصالحين في قوله: هرت عَبْ لي خضكمًا وَاَلْحِتَن بالصَلِيِنَ » 
يعني بالصالحين الّذين لا يحكمون إلآّ بحكم الله يَوَةْحِ ولا يحكمون بالآراء والمقاييس 
حتّى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق» بيان ذلك في قوله : «وأجْمل لي لِسَانْ صِدقٍ فى 
لحن > أراد به هذه الأمّة الفاضلة. فأجابه الله وجعل له ولغيره من أنبيائه لسان صدق في 
الآخرين وهو علي بن أبي طالب ظَكئل وذلك قوله يون : (ِوَجَمَلنا لم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينًا » 
رالمحنة في الننس حين جعل في المنجنيق وقذف به في الثار. ثم المحنة في الولد حين أمر 
بذبح ابنه إسماعيل . ثم المحنة بالأهل حين خلّص الله بويع حرمته من عزازة القبطي في 
الخبر المذكور في هذه القصّة . 


ثم الصبر على سوء خلق سارة. ثم استقصار النفس في الطاعة في فقوله : جلا قي 
يف4 ثم الزاهة في قول بك : جنا 36 بهم يجو) ول نكا تلن نك ديكا شنيف و 
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نين ألمشركي» ثم الجمع لأشراط الطاعات في قوله : «قل إِنَّ صَّلَانِ وَشُتَى وَبحيَاىَ وَسَمَاقَ إل 
رب الْمَِبينَ ( :) لا ريك لم ديك لبرت نا أل التي (4)2 فقد جمع في قوله : < وحياى وَسمَاق لله 

ال جميع أشراط الطاعات كلها حنى ل بعزب عنهاعازية؛ ولا تنيب ون معانيهامه 
غائية . ٠‏ ثم استجابة الله يبد دعونه حين قال: «#ربٌ أرِنٍ كيف تح الْمَوقّ ي؟ وهذه أي 
متشابهة معناها أنه سأل عن الكيفية» والكيفيّة من فعل الله بوبم : متى لم يعلمها العالم لم 
يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص فقال الله بون : « ألم تون قَالَ بل هذا شرط عام من 
آمن به متى سثل واحد منهم أولم تؤمن؟ اوخداريعول : بلى كما قال إبراهيم تََكِيةٍ ولمًا قال 
الله بَييِحٌ لجميع أرواح بني آدم : طِأَلَسَتُ ريحم مَالوأْ4 قال: أوّل من قال بلى محمد يزقك 
قار مسيقة إلى بل سيد الس ولا رين رامعل التي وار لد ء ؛ فمن لم يجب عن هذه 
المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملته» قال الله بو : #ومن يريك عن يلو رهم لاسن 

سَفْدَ تنس ثم اصطفاء ٠‏ الله يَويَق إَاء في الدنيا ثم شهادته في العاقبة أنّه من الصالحين في 
قوله يويح : لوَلْقَدٍ ميته في الدنيا وَإِنَهُ فى الْآيرَةَ لَمِنّ المَدبِجِنَ » والصالحون هم النبيّ 
والائمّة صلوات الله عليهم ء الأخذون عن الله أمره ونهيه : ات د 
والمجتنبون للرأي والقياس في دينه في قوله بوي :| «إِذ ثَالَ لم رَيْهُه أَسْلِمّ كَالَ أُسْلَمْتٌ رب 
م ع و شيا ليه ور 
يتن علق لكك ألو كلا وش إلا ونش منيئوة» وفي قوله بق بيه جه ث 
3-8 دي ام > حتفأ وما كأنَمِنّ الْمتْرِكِينَ» وفى قوله و ١‏ قله أب م 
تاش ورا كلمت ال سافان جه سناع ب لأ 
مصالح الدنيا والآخرة وقول إبراهيم نقئة : «إوين درق » من حرف تبعيض ليعلم أ من الذزية 
من يستحق الإمامة » ومنهم من لا يستحقٌ الإمامة هذا من جملة المسلّمين وذلك أنه يستحيل أن 
يدعو إبراهيم 2:22 بالامامة للكافر أو للمسلم الذي ليس بمعصوم. فصمٌّ أن باب التبعيض 
وقع على خواصضن من المؤمين؛ والخوامن إن صاروا خواضاً بالبعد من الكفر ثم من اجب 
الكبائر صار من جملة الخواص أخصٌء. ثم المعصوم هو الخاص الأخص. ولو كان 
للتدسيضن صر ١‏ أن هل لسو فلك بن اد جاقة) اده 

وقد سمّى الله بويد عيسى من ذَرَيّة إبراهيم وكان أبن ابنته من بعده: ولمًا صح أنْ ابن 
البنت ذرية ودعا إبراهيم لذريته بالإمامة وجب على محمّد يليه الاقتداء به في وضع الإمامة 

في المعصومين من ذريته حذو النعل بالنعل يعدما أوحى الله يرول إليه وحكم عليه بقوله : 
«ثمّ رسآ إِلتِكَ أن أَيَْمْ مِلَدَ هيم حَنِينًا» الآيةء ولو خالف ذلك لكان داخلاً في 
قوله بَيَيَاخُ : «ومن يك عن ول نهد إلا من سَفة تسو جل نب الله عن ذلك: وقال 
الله ييخ : جلك أَرْلَ ألتّاس بِإِرهِيم لَلَدبنَ ن أتبعوه وهاذًا لني اليج امنوأ» وأمير المؤمنين أبو 
ذرّية النبيٍ ينه » ووضع الإمامة فيه وضعها في ذريته المعصومين: وقوله يبد هلا ينال 











عَهْدِى أَلظَنِيِينَ» عنى به أنّ الإمامة لا تصلح لمن قد عبد صئماً أو وثنا أو أشرك بالله طرفة عين 
وإن ا والظلم: ل الشيء ء في غير موضعهء وأعظم الظلم الشرك قال 
الله َو اجا يرك لَظَلدٌ عظيد» وكذلك لا يصلح الإمامة لمن قد ارتكب من 
ليان تنا سني كان رركي وإن تاب منه بعد ذْلك» وكذلك لايقيم الحد من في جنبه 
حدء فإذاً لا يكون الإمام إل معصوماً. ولا تعلم عصمته إلا بنصٌ الله عليه على لسان 
نبيه ريه لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك وهي 
مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب وجييد 00 
و الدقاق» عن العلوي مثله إلى آخر ما أضاف إليه من كلامه 2ص .4١75‏ 

بيان: قوله: (ثمَ علمه بأن الحكم بالنجوم خطاء) مبني على أن نظره توئيية إِنْما كان 
موافقة للقوم والحكم بالسقم للتورية كما مرّ. 

ينا -ع أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن أبن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن 
أبي عبد الله توئزناة في قول الله يوبن 0 : ( مَإنزهيم الى وذة» قال: إنه كان يقول إذا أصبح 
ومس ب اي أصبحت لا أشرك بالله شيئاً» ولا أدعو مع الله إلها آخرء 
ولا أنّخذ من دونه وبَأ فسمّي بذلك عبداً شكورة7؟. 

01 مع : علي بن عبد الله الأسواريّ؛ عن أحمد بن محمّد بن قيس الشجري عن 
عمرو بن حفص » عن عبد الله بن محمّد بن أسد» عن الحسين , بن إبرأهيم » عن يحيى بن سعيد 
البصريّ؛ عن أبن جريحء عن عطاء عن عتبة بن عمير الليثيَء عن أبي ذز يرنه عن 
النبي عق قال ١‏ ]نز الله على انرا رين سف الك "يا رتيول الها كانت يك 
إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلهاء وكان فيها: أيّها الملك المبتلى المغرور إِنَي لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لترد عنّي دعوة المظلومء فإني لا أردّها وإن كانت 
من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربّه بخ » وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيما صنع الله يوخ إليهء وساعة يخلو 
فيها بحظ نفسه من الحلال؛ فإِنَ هذه الساعة عون لتلك الساعات؛ واستجمام للقلوب 
وتوزيع لهاء وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه فإن من 
حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إل فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث : مرمّة 
لمعاشء أو تزوّد لمعادء أو تلذذ في غير محرّمء قلت: يا رسول الله فما كانت صحف 
موسى تكئة ؟ قال: كانت عبراً كلّهاء وفيها: عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ولمن 
أيقن بالنار لمّ يضحك؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها لمّ يطمئنّ إليها؟ ولمن يؤمن بالقدر 
كيف ينصب؟ ولمن أيقن بالحساب لم لا يعمل؟ قلت: يا رسول الله هل في أيدينا ممًا أنزل 





)1( الخصالء ص 7١82‏ باب الخمسة ح 85م 3( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ؟ه باب 737 م .١‏ 
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الله عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: يا أبا ذرَ اقرأ هقد َف من وك 
كر أسم رهد فصل لوزيح) بل وترون الْسيزة ألذبا (ون) وليه حير وأبقق (7)) إِنَّ هندًا لَنى ألسّحُفٍ الأول 
ف إنهم وسوس 0ن 7 . 

بيان: ما لم يكن مغلوباً أي بالمرض أو بالعدوّ أو بالمصائب أو على عقله فيكون تأكيداً. 
وقوله ييه : (وساعة يخلو) معطوف على قوله : (ثلاث ساعات) ولعله كان أربع ساعات 
كمافئ الاخبان الآخن» وقولة» لابتضني) من التضي بعتن التضي. 

0 - يرو محمد عن الجحالء عن تعلبة؛ عن عبد الرحيم» عن أبي جعفر تكئنن: في هذه 
الآية: ج وَكديك ع هيم مَلكْوْتَ لسوت وَالأرَضٍ وَلَِكْونَ ين الْمُوقِيِيَه قال: كشط له عن 
الآرفن حتى رآها ومن فيهاء وعن السماء حتّى رآها ومن فيهاء والملك الذي يحملها. 
والعرش ومن عليه وكذلك أرى صاحبكه”" . 

شي: عن زرارة مثله'" . 

75 دشي :و عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله تنوه في قول الله : « وَكَديكَ زَىَ 
هيم مَلَكُوت التسلوب وَالْأَرشِ وَلَِكْْنَ ِنّ لْمُويِدِينه فقال أبو جعفر: كشط له عن السماوات 
حتّى نظر إلى العرش وما عليه؛ قال: والسماوات والأرض والعرش والكرسئ. وقال أبو 
عبد الله يزيئيية : كشط له عن الأرض حتى رآهاء وعن السماء وما فيها والملك الذي يحملهاء 
والكرسيّ وها عليه . 

١‏ - وفي رواية أخرى عن زرارة؛ عن أبي جعفر زهزين ج رَكَدكَ ى: ازاهي مَلكوْتَ 
المَكوْت والأرسم. تال إعظلى مسرو م القزة ها يعدو السماواك قرأى :ما تبهاء. وات 
العرش وما فوقه» ورأى ما في الأرض وما تحتها(" . 

8 - ير أحمد بن محمّد؛ عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان قال: قال أبو 
عبد الله تإيئيو : « وَكَذيك رى إِبرهِيمَ مَلَكْوتَ التسوات وَالْأَرضٍ وَنيَكوْنَ من الْتُوقِيِينع قال: 
كشط لإبراهيم ترئئننة السماوات السبع حتّى نظر إلى ما فوق العرش »؛ وكشط له اللأرض حتّى 
رأى ما في الهواء» وفعل بمحمّد منت مثل ذلك» وإني لأرى صاحبكم والأثمّة من بعده قد 
فعل بهم مثل ذلك0" . 

شي : عن عبد الرحيم مثله 9ج ١ص‏ 79ح :"213., 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في أبواب فضائل الأئمة زووئيق . 





)1( الخصال. ص ”85 باب العشرون ح ١7‏ ومعاني الأخبار؛ ص 4 77. 
(؟) بصائر الدرجات» ص ؟١١‏ ج ؟ باب ١7ح ١‏ وقيه: محمد بن الحججال. . 
(؟) - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 74# س 77 و50 و17 من سورة الأنعام. 
(1) بصائر الدرجات» ص ١١5‏ ج ؟ باب ١7ح‏ 5. 
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15 - شي* روى أبو بصير عن أبي عبد الله تقكتلة قال: كانت الجبال عشرة وكانت 
الطيور الديك والحمامة والطاووس والغراب. وقال: فخذ أربعة من الطير فصرهنّ فقظعهن 
بلحمهنّ وعظامهنَ وريشهن» ثم أمسك رؤوسهن؛ ثم فرقِهِنَ على عشرة [جبال على كل] 
جبل منهنّ جزءاً ؛ فجعل ما كان في هذا الجبل يذهب إلى هذا الجبل برأسه ولحمه ودمه. ثم 
يأتيه حتّى يضع رأسه في عنقه حتنّى فرغ من أربعتهنٌ!'" . 

-شي: عن معروف بن خخرّبوذ قال: سمعت أبا جعفر تإكئية يقول: إِنْ الله لما أوحى إلى 
إبراهيم يإيئن: أن خذ أربعة من الطير عمد إبراهيم فأخذ النعامة والطاووس والوزرّة والديك» 
فنتف ريشهنٌ بعد الذبح؛ ثم جعلهنَ في مهراسة فهرسهن» ثم فرّقَهنَ على جبال الأردنٌ» وكانت 
يومئذ عشرة أجبال» فوضع على كل جبل منهنّ جزءأً» ثم دعاهنّ بأسمائهنَ فأقبلن إليه سعياً - 
يعني مسرعات - فقال إبراهيم عند ذلك : أعلم أن الله على كل شيء قديرل" . 

١‏ - شي عن علي بن أسباط ؛ أن أبا الحسن الرضا تكله سئل عن قول الله : جِقَالَ بن 
ولكن لَظْمَبنَ كَلَىي أكان في قلبه شلكٌ» قال : لا ولكتّه أراد من الله الزيادة في يقينه قال : 
والجزء اتاد امن عرط ,190 . 

5 - شي: عن عبد ألصمد بن بشير قال: جمع لأبي جعفر جميع القضاة فقال لهم رجل 
أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيهء فأبرد بريد إلى 
صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمّد يَؤيئة : رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد 
أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء؟ فإن هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد 
ووجهه إلى فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله بين فقال له : إِنْ أبا جعفر بعث إلى أن أسألك 
عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هوء وقد كتب إليّ إن 
فسّرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد الله ناتئلا: : هذا في كتاب الله بين إن 
الله يقول - لما قال إبراهيم ربٌ أرني كيف تحبي الموتى - : 9عَك كل جَبَلٍ منهِنَ جزْء!» فكانت 
الطير أربعة والجبال عشرة؛ يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحداً ؛ وإنْ إبراهيم دعا 
بمهراس فدق فيه الطيور جميعاً وحبس الرؤوس عنده؛ ثم إنّهِ دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى 
الريش كيف يخرج وإلى العروق عرقاً عرقاً حتّى تمّ جناحه مستوياً فأهوى نحو إبراهيم: فقال 
إبراهيم ببعض الرؤوس فاستقبله به» فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتّى انتقل 
إلية يزه فكان مسوافتا للران قبح الغذة وتيت الانةة؟, 
؟ - شي: عن حريز بن عبد الله ؛ عمّن ذكره» عن أحدهما تود أنه كان يقرأ هذه | لذية : 
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ريا أَغْفْرٌ لي وَلِوَلْدَىٌّ» يعني إسماعيل وإسحاق7*). 


)١(‏ - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١57‏ ح 44-4171 من سورة البقرة. 
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4 - وفي رواية أخرى عن ذكرهء عن أحدهما أنه قرأ: «رَيّنا أمْيرٌ لي وَلوَِدتَ» قال : 
هذه كلمة صحّفها الكتّاب إِنْما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إيّاه وإنْما قال: 

رَيَنَا أعفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ» يعني إسماعيل وإسحاقء. والحسن والحسين والله ابنا رسول 
الله عدف (20, 

0 - غوه في الحديث أن إبراهيم تكئية لقي ملكا فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت» فقال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم اعرض 
عنيء فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة» حسن الثياب؛ حسن الشمائل» طيّب 
الرائحة؛ فقال: ياملك الموت لو لم يلق المؤمن إل حسن صورتك لكان حسبه» ثم قال له : 
هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا تطيق ؛ فقال: بلى. 
قال: فأعرض عنّي» فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود. قائم الشعره منتن 
الرائحة» أسود الثياب؛ يخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخانء فغشي على إبراهيم ثمّ 
أفاق وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى» فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إل 
صورتك هذه لكفته(" . 

5 - كا: علي : عن أبيه ومحمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً؛ عن ابن محبوب» 
عن عبد الله بن سنان» عن عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد الله تلكتلة قال: إن الله ييخ أمر 
إبراهيم كيلك فقال: ْمَل َك كل جبَلٍ مهن نم4 وكانت الجبال يومئذ عشرة20 , 

- كا: علىء عن أبيه وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن فضّال» 
ف تعلنة ب متفوكة عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله تكئلة معله(؟) . 

8 - كاأ: علي عن أبيه ؛ عن حمادء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر تلكئلاة : 
الجزء واحد من عشرة لأنْ الجبال كانت عشرة والطيور أربعة(* . 

9 - كاه بإسناده عن أبي عبد الله تؤكئلة قال: قال النبن 2822 : أنزل صحف 
إبراهيم غلك في أوّل ليلة من شهر رمضان0©. ١‏ 

ع - باب جمل أحواله ووفاته 2202 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن الأشعري» عن محمد بن عمران» عن أبيه 

عمران بن إسماعيل؛ عن أبي علي الأنصاريّ» عن محمّد بن جعفر التميمي قال: قال 


0( غوالي اللئالي؛ ج ١‏ ص 4ا؟ ح .٠٠١‏ لق الكافي. ج لاص ١7١7١‏ ياب 54 جح .١‏ 
(4) - (5) الكافي» ج لا ص 157١‏ باب 4“ حكاو5, 
)3( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 547 باب النوادر ح 5. 


- باب/ جمل أحواله ووقاته نئل فض 


الصادق جعفر بن محمد تيد : بينا إبراهيم خليل الرحمن تكله في جبل بيت المقدس 
يطلب مرعى لغنمه إذ سمع صوتاً» فإذا هو برجل قائم يصلّي» طوله اثنا عشر شبراً» فقال له : 
يا عبد الله لمن تصلي؟ قال: لإله السماءء فقال له إبراهيم تلكا هل بقي أحد من قومك 
غيرك؟ قال:لاء قال: فمن أين تأكل؟ قال: أجتني من هذا الشجر في الصيف وآكله في 
الشتاء قال له : فأين منزلك؟ قال: فأومأ بيده إلى جبل ١‏ فقال له إبراهيم نقتي هل لك أن 
تذهب بي معك فأبيت عندك الليلة؟ فقال: إِنْ قدّامي ماء لا يخاضء قال : كيف تصنع؟ قال : 
أمشي عليه» قال: فاذهب بي معك فلعل الله أن يرزقني ما رزقك؛, قال: فأخذ العابد بيده 
فمضيا جميعاً حتّى انتهيا إلى الماء فمشى ومشى إبراهيم تينيز معه حتّى انتهيا إلى منزله» 
فقال له إبراهيم فئاز : أي الأيام أعظم؟ فقال له العابد: يوم الدين؛ يوم يدان الناس بعضهم 
من بعض »: قال: فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدي فندعو الله يويح أن يؤمننا من شرّ ذلك 
اليوم؟ فقال : ا ل ا 0 
فقال له إبراهيم تتلا : أولا أخبرك لأيّ شيء احتبست دعوتك؟ قال : يبلن قال له؛ 
لله ال يي الو لي م ع الي 0 
دعوته أو ألقى اليأس في قلبه منها . ثم قال له: وما كانت دعوتك؟ قال: مر بي غنم ومعه غلام 
د خزاية فذلت: با غلاء لمن هذا الغ ؟ فقا : لإبراهيم خليل الرحمن» فقلت : اللّهمّ إن كان 
لك في الأرض خليل فأرنيه؛ فقال له إبراهيم: فقد استجاب الله لك أنا إبراهيم خليل 
الرحمنء فعانقه» فلمًا بعث الله محمداً عنقي جاءت المصافحة(' . 


- عه ماجيلويه؛ عن لي بن إبراهيمء عن عثمان بن عيسى ؛ عن أبي الجارود رفعه فيما 
يروي إلى علي تَكئة قال: إن إبراهيم تين مر ببانقيا فكان يزلزل بها فبات بها فأصبح القوم 
ولم يزلزل بهم » فقالوا : ماهذا وليس حدث؟ قالوا : ههنا شيخ ومعه غلام له؛ قال : فأتوه فقالوا 
له : يا هذا إنه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندناء فبات فلم يزلزل بهم . 
فقالوا: أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت» قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل 
بكمء قالوا: فهو لك. قال: لا آخذه إلا بالشرىء قالوا: فخذه يما شئت» فاشتراه بسبع نعاج 
وأربعة أحمرة» فلذلك سمّي باتقيا لأنْ النعاج بالنبطيّة نقياء قال: فقال له غلامه: يا خليل 
الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع؟ فقال له : اسكت فإنْ الله يوخ يحشر من 
هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا(" . 


بيان: قال الفيروزآباديّ : بانقيا قرية بالكوقة. 
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لضن تحار الأنوار/ج؟! 


أقول: المراد به ظهر الكوفة وهو الغري. 

ا عن سعد ») عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم ؛ عن أبان بن عثمان» 
عن محمّد الواسطي. عن أبي عبد الله كلذ قال: أوحى الله بوم إلى إبراهيم غلكئة أن 
الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك؛ فاجعل بينك وبيئها حجاباً: فجعل شيئاً هو 
أكثر من الثياب ومن دون السراويل» فلبسه فكان إلى ركبتيه0 © . 

بيان: قوله َقِئل : (هو أكثر من الثياب) أي زائد على سائر أثوابه؛ والظاهر : هو أكبر من 
التبان؛ قال في النهاية: التبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلّظة فقطء ويكثر لبسه 
الملاحون. 

؛ - ع: بإسناد العمريّ إلى أمير المؤمنين تلكتهة قال: إن النبى ييه سئل مما خلق 
الله ييخ الجزر؟ فقال: إِنْ إبراهيم كه كان له يوماً ضيف ولم يكن عنده ما يمون ضيفه 
فقال في نفسه: أقوم إلى سقفي فأستخرج من جذوعه فأبيعه من النجار فيعمل صنماً فلم 
يفعل. وخرج ومعه إزار إلى موضع وصلَى ركعتين» فجاء ملك وأخذ من ذلك الرمل 
والحجارة فقبضه في إزار إبراهيم ظكئة وحمله إلى بيته كهيئة رجلء. فقال لأهل 
إبراهيم غئ: : هذا إزار إبراهيم فخذيه. ففتحوا الإزار فإذا الرمل قد صار ذرة» وإذا 
الحجارة الطوال قد ضارت جزراً . وإذا الحجارة المدوّرة قد صارث ليَع)9" . 

© - ها المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن الأشعري؛ عن ابن أبي 
الخظاب» عن محمد بن سليمان» عن الثمالي» عن أبي جعفر تَقكئة قال : أوْل اثنين تصافحا 
على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل» استقبله إبراهيم فصافحهء وأوّل شجرة على 
وجه الأرض النخلة(" , 

5 - لي: سيجيء في أخبار المعراج أن النبي 86 مرّ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله 
أطفال فقال رسول الله من : من هذا الشيخ يا جبرئيل؟ قال : هذا أبوك إبراهيم قال: فما 
هؤلاء الاطفال حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوه.7). 

-ع, لي» الدقاق» عن الصوفيّ» عن عبد الله بن موسى الطبري» عن محمّد بن الحسين 
الخشاب» عن محمد بن محسنء عن يونس بن ظبيان؛ عن الصادق» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين نَقِيكلاه قال: لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم غكئة أهبط إليه ملك 
الموت فقال: السلام عليك يا إبراهيم» قال: وعليك السلام يا ملك الموت أداع أم ناع؟ 
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؛ - باب / جمل أحواله ووفاته غكثة هص 








قال: بل داع يا إبراهيم فأجبء قال إبراهيم : فهل رأيت خليلاً يميت خليله؟ قال: فرجع 
ملك الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إلهى قد سمعت بما قال خليلك 
إبراهيم» فقال الله جل جلاله : يا ملك الموت اذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيباً يكره لقاء 
حبيية ؛ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه حجبييه 00 


بيان: الغاى الداضي 1ن .كرت لع رطان زميال اشير وا لز كنا نهو المتم ارك ده 
يدعو ضيفاً لكرامته» وبالناعي أن يكون قاهراً طالباً على الجزم والحتم؛ وكان غرض 
إبراهيم 2ك* الشفاعة والدعاء لطلب البقاء ء ليكثر من عبادة ربه إن علم الله صلاحه في ذلك . 

4 -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن أبي 
بصير » عن أبي جعفر أو أبي عبد الله يُوَرْيِهِ قال : إن إبراهيم خقكئلةة ما قضى مناسكه رجع إلى 
الشام فهلك. وكان سبب هلاكه أن ملك الموت أتاه ليقبضه فكره إبرا هيم الموت فرجع ملك 
الموت إلى ربّه يويد فقال : إن إبراهيم كره الموت» فقال : دع إبراهيم فإنه يحبّ أن يعبدني ؛ 
قال : حتّى رأى إبراهيم شيخاً كبيراً يأكل ويخرج منه ما يأكله فكره الحياة وأحت الموت 
فبلغنا أنْ إبراهيم أتى داره فإذا فيها أحسن صورة ما رآها قظء قال: من أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت؛ قال: سبحان الله من الذي يكره قربك وزيارتك وأنت بهذه الصورة؟ فقال: يا خليل 
الرحمن إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً بعثني إليه في هذه الصورة» وإذا أراد بعبد شرا 

بعثني إليه في غير هذه الصورة؛ فقبض ظالكئلاة بالشامء وتوفي بعده إسماعيل وهو ابن ثلا نين 
وماثة سنة فدفن في الحجر مع أمه0". 

4 -ع: ابن المتوكل» عن الحميري»؛ عن ابن عيسى » عن أبن محبوب؛ عن محمّد بن 
الفاسم وغيرهء عن أبي عبد الله يكيل قال: إِنْ سارة قالت لابراهيم تكئية : يا إبراهيم قد 
لو ا امت و اللي السو او 0 
لدعوتك إن شاء» قال ين : فسأل إبراهيم ريّه أن يرزقه غلاماً عليماً فأوحى الله يك إليه 
ني واهب لك غلاماً عليماً ثم أبلوك بالطاعة لي قال أبو عبد الله تكله :شبك ررحي بع 
البشارة ثلاث سنين ثم جاءته البشارة من الله بويد وإِنَّ سارة قد قالت لإبراهيم : إنك قد 
كبرت وقرب أجلك. فلو دعوت الله يوي أن ينسىء في أجلك وأن يمدّ لك في العمر فتعيش 
معنا وتقرٌ أعيتناء قال: فسأل إبراهيم ربّه ذلك قال: فأوحى الله 0 إلهن بحل عن زباد: 
العمر ما أحببت تعطهء قال : فأخبر إبراهيم سارة بذلك فقالت له: سل الله أن لا يمينك حتّى 
تكون أنت الذي تسأله الموتء قال: فسأل إبراهيم ربّه ذلك. فأوحى الله َريخ إليه : ذلك 
لك؛ قال: فأخبر إبراهيم سارة بما أوحى الله بَويِخَ إليه في ذلك فقالت سارة لإبراهيم : 
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رضن بحار الأنوار / ج١١1‏ 








اشكر الله واعمل طعاماً وادع عليه الفقراء وأهل الحاجة؛ قال: شيل ذلك إبراهيم وده إل 
الناس. فكان فيمن أتى رجل كبير ضعيف مكفوف معه قائد له فأجلسه على مائدته قال: فمذ 
الأعمى يده فتناول لقمة وأقبل بها نحو فيه فجعلت تذهب يميناً وشما لمن ضعفه , ثمّ أهوى بيده 
إلى جبهته فتناول قائده يده فجاء بها إلى فمه ثم تناول المكفوف لقمة فضرب بها عينه» قال : 
وإبراهيم 22 ينظر إلى المكفوف وإلى ما يصنعء قال : فتعمّجب إبراهيم من ذلك وسأل قائده 
ع كاك يكال له معاد : هذا الذي ترى من الضعف . فقال إبراهيم في نفسه البعن اذا عبرت 
أصير مثل هذا؟ : ثم إن إبراهيم ايت مأل الله سس حيث رأى من الشيخ ما ا ال : اللْهمّ 
توفني في الأجل الذي كتبت لي فلا حاجة لي ذ في الزيادة في العمر بعد الذي رأيت() 


٠‏ - ك: أبي وآبن الوليد معاء عن سعد والحميريّ معاًء عن ابن عيسى» عن أبن 
محبوب » عن مالك بن عطية ٠‏ عن الثماليٌ ٠‏ عن أبي جعفر غكئنة قال : : خرج إبراهيم ذات يوم 
يسير في البلاد ليعتبر فمرٌ بفلاة من الأرض فإذا هو برجل قائم يصلّي قد قطع إلى السماء صوته 
ولباسه شعر فوقف عليه إبرأهيم وعجب منه وجلس ينتظر فراغه فلمًا طال ذلك عليه حرّكه بيده 
وقال له : إن لي حاجة فخفف» قال: : فخمف الرجل وجلس إبراهيم . فقال له إبراهيم : لمن 
تصلّي؟ فقال : لله إبراهيمء فقال له : : ومن إله إبراهيم؟ فقال : الذي خلقك وخلقني» فقال له 
إبراهيم : لقد أعجبني نحوك وأنا أحبٌ أن أؤاخيك في الله فأين منزلك إذا أردت زيارتك 
ولقاءك؟ فقال له الرجل : منزلي نلف النطفة - وأشار بيده إلى البحر - وأمًّا مصلآي فهذا 
الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء الله. ثم قال الرجل لإبراهيم: لك حاجة؟ فقال 
إبراهيم عَقِئلذ : نعم. قال: وما هي؟ قال له تدعو الله وأؤمن على دعائك. أو أدعو أنا وتؤمن 
على دعائي»؛ فقال له الرجل : 7 وفيم تذعو الله ؟ قال له إبراهيم : للمذنبين المؤمنين» فقَال 
الرجل : لاء فقال إبراهيم: ولمّ؟ فقال: لأرّ ني دعوت الله مئذ ثلاث سئين بدعوة لم أر إجابتها 
إلى الساعة وأنا 0 حتى أعلم أنه قد أجابني. فقال إبرأهيم : 
وفيما دعوته؟ فقال له الرجل : : إني لفي مصلآي هذا ذات يوم إذ مر بي غلام أروع» النور يطلع 
0 له ذؤابة من خلقه. معه بقر يسوقهاء كأنما دهنت دهناً, وغلم يسوقها كأنما 

خشت دخشاً . قال: فأعجبني ما رأيت منهء فقلت: يا غلام لمن هذه البقر والغنم؛ فقال: 
9 فقلت : ومن أنت؟ فقال: أنا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله. فدعوت الله عند ذلك 
وسألته أن يريني خليلهء فقال له إبراعيم : فأنا إبراهيم خليل الرحمن وذلك الغلام ابني » فقال 
الرجل عند ذلك: الحمد لله ربٌ العالمين» الذي أجاب دعوتيء قال: ثم قبل الرجل 
صفحتي وجه إبراهيم وعانقه؛ ثم قال : الآن فنعم فادع حتّى أؤمّن على دعائك» فدعا إبراهيم 
للمؤمنين والمؤمنات من يومه ذلك إلى يوم القيامة بالمغفرة والرضى عنهم» وأمن الرجل على 
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© - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 1 اس 
دعائه فقال أبو جعفر تَكبلك : فدعوة إبراهيم بالغة للمذنبين المؤمنين من شيعتنا إلى يوم 
القناية0؟: 

بيان: نحوك أي طريقتك في العبادة؛ أو قصدك ؛ أو مثلك . . والنطفة بالضم : البحر؛ وقيل : 
الماء الصافي قل أو كثرء والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه . قوله :(كأنما دهنت دهناً) 
كناية إِمَا عن سمنها أي ملثت دهناً أو صفائها أي طليت بهء يقال: دهنه أي طلاء بالدهن . 

قوله : (كأنما دخست) في , بعض النسخ بالخاء المعجمة والسين المهملة؛ قال الجوهري : 
الدعيسن: اللّحم المكتنز» وكل ذي سمن دخيس» وفي بعضها بالحاء المهملة أيضاً. قال 
الجزرى : كل شيع ملأته فقد دخستهء وفي بعضها بالخاء والشين المعجمتين قال 
الفيرو زأبادي : : دخش كفرح : امتلاً لحماً. 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن ن الوليد؛ عن محمد العظارء عن ابن أبان؛ عن 
ابن ورمة» عن يحبى اللْحَامِء عن سماعةء عن أبي عبد الله ملكلا قال : : إن إبراهيم ناجى ربّه 
فقال: : يا رب كيف ذا العيال؟ من قبل أن يجعل له من ولده خلفاً يقوم من بعده في عياله. 
فأوحى الله تعالى إليه : يا إبراهيم أو تريد لها خلفاً منك يقوم مقامك من بعدك خيراً مني؟! قال 
إبرهيم : اللهم لاء الآن طابت نفسي9" , 

- كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي داود؛ عن عبد الله بن أبانء عن 
أبي عبد الله عَقِكثِة قال: من مسجد السهلة سار إبراهيم تَفكة إلى اليمن بالعمالقة0©. 

6 - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 
الآيات: البقرة 02 9وَإِد جِمَلنَا أَلِيْتَ مَتَابٌَ رِلنّاسِ وَأَمَنًا عدوأ من تَقَار هعم 1 وَعَهِدن 
برهم َسيل أن ظهرًا ب لابين وَالْمَكيِينَ واركع السجور أ 






© تَِذ َل إبرمط رب أُبمَلْ 
دابا ينا أ يسوي مم سه ونيو الآ َال ,. د كل تأيتمم يلاخ أنع: 01 
5 ماد يم نحم الْقَوَاعِدَ ين الت وَإِسْمَيِيِلُ رَبَنَا تل ينا نك أَنتَ 

0 69 رامنا مين فك زب :رقي مَهٌ كُسْلِمَةٌ لَك وَأرِئا مََايكَا وب عزنا إن نت 
ليث تت د 2 رَنَا وبصت هِهِمْ رَسْول عَنْهُمْ يَنْلُوأ عَلَهِمْ َايَاتِكَ ود وَتَمَلْميَم سَلْمُهُمٌ الكتبٌ والفكمة 
كي بنك أنت اليد اكيم (©) ومن بك عَن َل بحسم إلاسن سهة تس وَلَتَّوِ أنكلقيكة بئ 
بن 229 إِذ قال لم ر بده أَسِلْ قال َالٌ أُسَلَمَتٌ رب ب اللي (()) روص هآ 


يتنو ولسقوك ته يتن إنَّ أله أطي كم أَلِنَ ها مَمُودُنٌّ إلا وَأنثر مُسْيِمُون ((©)4 . 
الأنعام 1 2 لك إِسْحتىّ وَيمْدُونٌ كلا هريما » +4 . 
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هود: #وَلقَدْ جََمَتْ 3 هيم الشْرَى قَالوا سكا َال سل هَمَا قَمَا لت أن اج بعجْل حَنِيذٍ 
0 ني تيل به ترفم وأيجص ينم حا رالا تت إن سنا إل مَرم أو 
رفم مَسِككنَ مدر ا قَالْتْ وبلق اد وأنأ عجور 
يعدا بل شيم اك عدا لت ؛ عبيت 11060 َتْجَجِينٌ من أمر الله رَحمت الله ورَكدْمٌ لتك أَهْلّ 
ب هم 1 ]ع م لتك مليف قزم لط 9 اذ انهم 
لَسَلِمُ ره ميب (7) ينهم عرض عَنْ هذا إِنَمُ قد جه َم ريك َإِنَُّمَ انيم داب عبر دوم 4 . 
إبراهيم 0 لَإِدْ َال إِبَرَهِمْ رب أجَمل هنذا الْبَلْدَ “ايا وَأجْمْبن وَبَنَ أن تَسْبْدَ الْأصكاء 
5 تين اعلا 7 ل نَبَنآ إن 
كم يق ور تع مد يك ال 2 يا ل تلد ل ده يرت أل 
تبوكة ِلَهِمْ وأدذقهم من الثَمر تِ عَلَمُمْ يترود © رَبَنا رين نك تلد يحي ع[ 
عدوي الأ ذلا اتعل © العنة ير الى نع ل قل الكر انتمل تشعو : 
بيع اذه (69 رب َل مُقِيِمَ الصَّلَرْةَ ومن دَرَسقَ ربسا وَبَعَبَلْ دعل () رَينَا أغْفز لي 
وَلولِدَىَ وَللْمؤْمِنينَ بوم يَفُوْمْ الْحِسَاب (3)>. 
مريم 192): لما أَعمَرَهُمَ وَمَا بدو ين ذف أ 
وَرَهَبنَا لهم ين ردنا وَجَمَلَنَا لم لِسَانَ مِنَقٍ عَليكَا 9 


الأثبياء ١١؟6:‏ «ووهيما له ع عق يورب د : 
بهدورت بت يمنا يتسا ِلَنَهِمْ فل الخيرْت قا ألصَّلوة ليسا الأكرر ر 
© #4وقال تعالى : «رَِسْسَيِيلَ وَإِدرس وَدَا الكفل كل بَنَّ ألصَّدرِينَ © «86). 

00 و؟27: ولا نحا لحك م6 القت أن لا شراعدن 1 1 
بلطا د والقببيم 5 السُجوير 0 فَأدن فى أليّاين ا 22 د ريال وص كل ضام 

ل 7 0 لله إسحى وَيعقُوب وجملنا فى دريو الشبرّة والكتب وَمَانيهُ جرم 
فى الذنيا ا مي 
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5 
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5 

ا 
90 


ع عو 


ندة 5ك اد فل 1 
َْْاْ ل حت وَيَنَُوهُ يلي عَم (62 تبت أ: رأ فى سَرّ مكلت 9 0 
ذلك هال رَيْلق إِنَّمٌ هو التك2 اميم (و) تال نا حبك ام الل © 6ل 8 1 ل مير 
عرد (وي) ِرْسِلَ عَلْهِمْ حِجَلَة ين ملببو (9) 4. 

تفسير: قال الطبرسي قدّس الله روحه في قوله سبحانه : لوَأِدُوا من مُتَامِ تعر 4: في 
المقام دلالة ظاهرة على نبوّة إبراهيم نكل فإن الله سبحانه جعل الحجر تحت قدمه كالطين 
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حتّى دخلت قدمه فيه فكان ذلك معجزة له. وروي عن الباقر نكن أنه قال: نزلت ثلاثة 
أحجار من الجئّة : مقام إبراهيم» وحجر بني إسرائيل » والحجر الأسود استودعه الله إبراهيم 
حجراً أبيض وكان أشدّ بياضاً من القراطيس فاسودٌ من خطايا بني آدم . 

وقال ابن عبّاس : لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكّة وأتت على ذلك مدّة 
ونزلها الجرهميّون وتزوّج إسماعيل امرأة منهم وماتت هاجر استأذن إبراهيم سارة أن يأتي 
هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزلء فقدم إبراهيم ئة وقد ماتت هاجر فذهب إلى 
بيت إسماعيل فال لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: ليس هو ههنا ذهب يتصيّد. وكان 
إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيّد ثم يرجعء فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة» قالت: 
ليس عندي شيء وما عندي أحدء فقال لها إبراهيم ؛ إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له : 
فليغير عتبة بابه؛ وذهب إبراهيم َك وجاء إسماعيل ظَكئ: ووجد ريح أبيه فقال لامرأته : 
هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنهء قال: فما قال لك؟ 
قالت: قال لي : اقرئي زوجك السلام وقولي له: فليغيّر عتبة بابه» فطلقها وتزرّج أخرى. 
فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له واشترطت عليه 
أن لا ينزل؛ فجاء إبراهيم حتّى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته : أين صاحبك؟ قالت : 
يتصيّد وهو يجيء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك اللهء قال لها : هل عندك ضيافة؟ قالت : 
نعمء فجاءت باللبن واللحم فدعا لها بالبركة» فلو جاءت يومئذ يخبز برَاً وشعيراً وتمراً لكان 
أكثر أرض الله برَاً وشعيراً وتمراًء فقالت له: انزل حتّى أغسل رأسكء فلم ينزل فجاءت 
بالمقام فوضعته على شقَّة الأيمن فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليهء فغسلت شق رأسه 
الأيمنء ثم حوّلت المقام إلى شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدمه عليه؛ فغسلت شق رأسه 
الأيسرء فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له : قد استقامت عتبة بابك ؛ قلمًا 
جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس 
وجهاً وأطيبهم ريحاً وقال لي كذا وكذاء وغسلت رأسهء وهذا موضع قدميه على المقام؛ قال 

لها إسماعيل : ذاك إبراهيم نكل . 

وقد روى هذه القصّة علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن 
الصادق عَِدْل وإن اختلفت بعض ألفاظه. وقال في آخرها: إذا جاء زوجك فقولي لهء قد 
جاء ههنا شبخ وهو يوصيك بعتبة بابك خيراء قال فاكبٌ إسماعيل على المقام يبكي ويقيّله . 

وفي رواية أخرى عنه عَتةِ إن إبراهيم يكلو استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له 
على أن لا يلبث عنها وأن لا ينزل عن حماره» فقيل له: كيف كان ذلك؟ فقال: إِنْ الأرض 
طويت له. وعن أبن عمر عن النبي يَيبةِ فال: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة 
طمس الله نورهماء ولولا أن نورهما طمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. 


6 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


أن «طْهرَا» أي قلنا لهما : طهّرا ببتي» أضاف الببت إلى نفسه تفضيلاً له على سائر البقاع . 
وفي التطهير وجوه: 

أحدها : أن المراد: طهراه من الفرث والدم الذي كان المشركون تطرحه عند البيت قبل 
أن يصير في يد إبراهيم وإسماعيل . وثانيها : طهّراه من الأصنام التي كانوا يعلقونها على باب 
البيت. وثالثئها: طهراه ببنائكما له على الطهارة كقوله تعالى: لَِأقّمَنْ أتمح ينسم عل 
تقو مرب أله > . 

طِلِطَأبنينَ مَلمَكِنِينَ» أكثر المفسّرين على أن الطائفين هم الدائرون حول البيت: 
والعاكفين هم المجاررون للبيت؛ وقيل: الطائفون: الطارئون على مكّة من الآفاق»؛ 
والعاكفون: المقيمون فيها « رركي لجو » هم المصلون("' . 

رب أَجْمَلُ هداع أي مكة بدا ءَإيًا» أي ذا أمن. قال ابن عبّاس : يريد : لا يصاد طيرهء 
ولا يقطع شجره؛ ولا يختلى خبلاه «تأنثق أَهلَمُ مِنّ ألَررَتِ»ه روي عن أبي جعفر يكت أنَّ 
المراد بذلك أن الثمرات تحمل تحمل إليهم من الآفاق. وروي عن الصادق تتئية قال: إِنْما هو 
ثمرات القلوب. أي حّيهم إلى الناس ليثوبوا إليهم هِمَنْ ءَامَنَ يَهُم » إِنْما خضّهم لأنّه تعالى 
كان قد أعلمه أنه يكون في ذريْته الظالمون فخصٌ بالدعاء رزق المؤمنين تأّباً بأدب الله فيهم 
جدال ١‏ من كر كَأمِيمُُ يلاه أي قال الله قد استجبت دعوتك فيمن آمن منهم ومن كفر فأمتّعه 
بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته (ِتُمّ أَصْطَرُهُ إِلّ عَدَابٍ أَلنَارٍ 4 أي أدفعه | إليها في الآخرة. . 

#وَإذ رقم 4 أي اذكر إذ يرفع برعم اتاد ين التق 6 أى أصرل:النيت الى كانت قبل 
ذلك ؛ عن ابن عبّاس وعطا قالا : قد كان آدم بناه ثم عفا أثره فجدّده إبراهيم وهو المرويّ عن 
أثمّتنا صلوات الله عليهم . وفي كتاب العياشئ بإسناده عن الصادق تزيئينة قال: إِنّ الله تعالى 
أنزل الحجر الأسود من الجنة لآدم يَقِتئاة وكان البيت درّة بيضاء فرفعه الله تعالى إلى السماء 
وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت؛ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً فأمر 
لله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البييت على القواعد ظوَإِنْسَعِِلَ 4 أي يرفع إبراهيم وإسماعيل 
أساس الكعبة يقولان: جربا بل يِنآ» فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة . 

وروي عن الباقر تاكئلاة أن إسماعيل أَوّْل من شق لسانه بالعربية! 0 فكان أبوه يقول له: - 
وهما يبئيان البيت - يا إسماعيل هابي أبن أي أعطني حجراً» فيقول له إسماعيل : يا أبت هاك 
حجراًء فإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة29 . 

لرَاجملنا مُسِْمَينِ لك » أي في بقيّة عمرنا كما جعلتنا مسلمين في ماضي عمرنا وقيل: أي 





)0( مجمع البيانء ج ١‏ ص .58١‏ )2( أي من ولد إبراهيم تكئلةة . 
إفة مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 8١-4‏ "؟, 
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قائمين بجميع شرائع الإسلام » مطيعين لك . لأن الإسلام هو الطاعة والانقياد «# ومن دَرِيِيآ م 
أي واجعل من أولادنا <ِأْمَهُ ا ك4 أي جماعة موححدة منقادة لكء. يعني أمة 
محمّد يَنتيه ٠‏ روي عن الصادق يعو أن المراد بالأمّة بنو هاشم خاضة وإِنّما خضًا بعضهم 
لأنه تعالى أعلم إبراهيم أن في ذرَيّته من لا ينال عهده لما يرتكبه من الظلم ظوَآرًا منَاسِكََا؟ك أي 
عرّفنا المواضع التي تتعلق النسك بها لنفعله عندها هوب عَبّنَا© فيه وجوه: 

أحدها : أنهما قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح والتعبّد والانقطاع إلى الله ليقتدي بهما 
التايق فيه 

وثانيها: أنهما سألا التوبة على ظلمة ذرَيّتهما . 

وثالثها : أن معناه: ارجع علينا بالمغفرة والرحمة. 

<وَاَبعَت هم رَسولًا» هو نبيّنا محمّد يتنه كما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى . 

ومن بَضك عَن مَل هدم إلا من سَفِةَ تَنْسَة» أي لا يترك دين إبراهيم وشريعته إل من 
أهلك نفسه وأوبقها؛ وقيل: أضل نفسه؛ وقيل: جهل قدره. وقيل : جهل نفسه بما فيها من 
الآيات الدالّة على أنّ لها صانعاً ليس كمثله شيء. 

ِوَلَتَِ أنطتيئة في الدئَْا4 أي اخترناه بالرسالة ظوَِنَمُ في ابره لَنّ انه أي من 
الفائزين؟ وقيل: أي لمع الصالحينء أي مع آبائه الأنبياء في الجنّة جإذ فَالَ لَمُ يده أي 
اصطفيناه حين قال له ربّه « أَسْلمَم واختلف في أنّه متى قيل له ذلك. فقال الحسن : كان هذا 
حين أفلت الشمس ورأى إبراهيم تلك الآيات والادلة وقال: « يَِقَوْمٍ إِنْ رَى* مَنَا مُتَركوْنَ» 
وقال ابن عبّاس : إِنّما قال ذلك إبراهيم حين خرج من السرب. وإنّما قال ذلك بعد النبوة» 
ومعنىأَسِْمٌ» استقم على الإسلام واثبت على التوحيد؛ وقيل: معنى أسلم أخلص دينك 
بالتوحيد هَِالَ أُسْلَمْتٌ» أي أخلصت الدين لربٌ العالمين ووصّى بها أي بالملّة» أو بالكلمة 
التي هي قوله : <ِأسْلمَتٌ يرت المَلَمِنَ4 ووضى بها وقيل: بكلمة التوحيد « إِبَهِعمٌ بَنِوِ4 إِنَما 
خص البنين لأنْ إشفاقه عليهم أكثر. وهم بقبول وصيّته أجدرء وإلآ فمن المعلوم أنه كان 
يدعو جميع الأنام إلى الإسلام 9وَيَمْقُوبٌ؟ أي ووضى يعقوب بنيه « إِنَّ أنه أضكلق لَك ألزَِ» 
أي اختار لكم دين الإسلام قلا تَمُودُنَ إلا وَأنثر مُسْلِمُونَ4 أي فلا تتركوا الإسلام فيصادفكم 
النووت على تري01", 

لوَلْتَدْ جََدَتٌ رُسْلآ» قبل : كانوا ثلاثة: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» عن ابن عبّاس؛ 
وقيل : أربعة» عن أبي عبد الله تؤكئلة ؟ قيل: والرابع اسمه كروبيل ؟ وقيل: تسعة؛ وقيل: 
أحد عشر وكانوا على صورة الغلمان « بِلِْشْرَى» أي بالبشارة بإسحاق ونبوّته» وأنّه يولد له 


1( مجمع البيان» ح ١‏ ص 7 ", 
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يعقوب . . وروي عن أبي جعفر تويزين أن هذه البشارة كانت بإسماعيل من هاجر ا ومل: 
بإهلاك قوم لوط هَل سكم أي سلّمنا سلاماً» أو أصبت سلاماً» أي سلامة « فَصَحَكنَ) 
لحاس لاه عرم لوطلا وت زرو الاج يه ومن [منا عي عن الكل ولتم 
إِيّاهم بنفسها. وقيل: ضحكت لانها قالت لإبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك إني أعلم أنه 
ا ا ا ال 6 
من البشارة بإسحاق لأنها كانت هرمت وهي بنت ثمان وتسعين أو تسع وتسعين» وقد كان 
عاك زوه ».وكات اين تمع وتبعين ننه اومانهاسة ١‏ وول :ماله وعشرين ستاه .ولثم برق 
لهما ولد في حال شبابهماء ففي الكلام تقديم وتأخير؛ وروي ذلك عن أبي جعفر نئي 
وى 11 تك[ يعد اينات ارون ابر العام : الوراء ولد الولد؛ وقيل: إن ضحكت 
بمعى عاض وروي ذلك عن الصادق ترتئية يقال جحت الارات العافت ورف 
أشي خبر أو دعاء « يراع أي يجادل رسلنا ويسائلهم هف مَرْمِ نُوطِ» بما سيأتي في 
امجاره أو يسألهم بم يستحقون العذاب؟ يا كد ويه 

تيب الال في السؤال جدالاًء فقالت الملا ئكة : >« انهم لك 0 
عه أ ميك 4 بالحذات :فهو ناز بح لأ عسهالة0. 


جهذا البَلدَ يعني مكّة وما حولها من الحرم «رَتٍ إِتَبْنَ ْنَم أي ضل بعبادتهنّ كثير 
من الناس طشن يمن فَإنمَ + م أي من تبعني من ذَرَيتي التي أسكنتهم هذا البلد على ديني في 
عبادة الله وححمده فإنه من جملتي وحاله كحالي فَإِنَكَ 00 نَحٌِ» أي ساتر على العباد 
معاصيهم؛ رحيمٌ بهم في جميع أحوالهم؛ منعمٌ عليهم «ِرَبآ إل أسَكّثُ من دَرَبّقِ» يريد 
إسماعيل مع أمّه هاجر وهو أكبر ولدهء وروي عن الباقر يَوِيئبة أنه قال: نحن بقيّة تلك 
العترةء وقال: كانت دعوة إبراهيم لنا خاصة و يِوَادٍ عَبْرِ ذى رَّنْع» يريد وادي مكة وهو الأبطح 
إذلم يكن بها يومئذ ماء ولا زرع ولا ضرع «عند بِِيِكَ المَحَرّمع أضاف البيت إليه إذ لم يملكه 
أحد سواه ووصفه بالمحرّم لأنّه لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بالإحرامء وقيل : لأنه حوّم 
فيه ما أحلّ في غيره من البيوت من الجماع والملابسة بشيء من الأقذار والدماء؛ وقيل: 
معناء : العظيم الحرمة هٍ تََجَمَل أَقْيِدَهٌ يِب ألنَّاين تبوىة إِلَتيِمْ» هذا سؤال من إبراهيم تزكئننة أن 
يجعل الله قلوب السخلق تحنّ إلى ذلك الموضع ليكون في ذلك أنس لذْرَيّته؛ وليدرٌ أرزاقهم 
على مرور الأوقات. وعن الباقر تإكئنة لله قال 4 إنها آثر الناسس |نيظر قو تهذه الجا دق 
ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم؛ ويعرضوا علينا نصرهم. ثم قرأ هذه الآية «ِ الْحَنْدُ يِه الى 
وَهَبّ ل عَلَ الكبرِي قال اين عبّاس: ولد له إسماعيل وهو أبن نسع وتسعين سنةء وولد له 
إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة) وقال ابن جبير : لم يولد لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع 
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عشرة سنة « وود كه و ا 
كافرين» لأنه نما سأل المغفرة لهما يوم القيامة» فلو كانا كافرين لما سأل ذلك( 

لما اعركي اي ار في اس د و ولداً 
ج رَيتمُوب ولد ولدج ويه ج جَملاتَله يقتدى به في الدين ج وَرَمبنا حم ين ييه أي نعمتنا 
سوى الأولاد والنبوّة من نعم الدين والدنياج وَجَمَلَنا لحم لِسَانَ صِذْقِه أي ثناءً حسناً في النّاس 
ل عَلَِلهِ مرتفعاً سائراً في الناس» فكل أهل الأديان يتولون إبراهيم وذرَيّته ويثنون عليهم 
ويدّعون أنّهم على دينهم ؛ وقيل: معناه: وأعلينا ذكرهم بأنّ محمّداً وأمته يذكرونهم بالجميل 
إلى قيام القيامة بقولهم: كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيه7 . 

ج ألا جْصَننًا ليسي للنبرّة والرسالة» أو حكمنا بكونهم صالحين ج ونوا لا به 
أي مخلصين في العبادة7" . 

و وَإِد يوا لإنْتهيِرَ» أي واذكر يا محمد إذ وظأنا لإبراهيم ج كات اليس وعرفناه 
ا د ل : إن الله تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يبني» 

فبعث الله ريحاً خجوجاً فكنست له ما حول الكعبة عن الأساس الأوّل الذي كان البيت عليه 

قبل أن يرفع أيّام الطوفان. 

وقال الكلبي : بعث الله سبحانه على قدر البيت فيها رأس تتكلم فقامت بحيال الكعبة 
وقالت: يا إبراهيم ابن على قدري؛ وقيل : إن المعنى : : جعلنا الببت مثواه ومسكنه يج أن ا 
ريف فى يله أي أوحينا إليه أن لا تعبد غيري « وَطْهَرْ بتي من الشرك وعبادة الأوثان 
« وَالْفَابيج أي المقمين بمكّة. أو القائمين في الصلاة ةج وَأَذْن في ألتايري أي أعلمهم 
بوجوب الحج. واختلف في المخاطب به على قولين : 

أحدهما : أنه إبراهيم تريزلنة » عن علي نيزن وابن عباس » قال: قام في المقام فنادى: يا 
يها الناس إن الله دعاكم إلى الحجّء فأجابوا : لبّيك اللّهم لبّيك. 

والثاني : أن المخاطب به نبيّنا نض » وجمهور المفسّرين على الأوّل» قالوا: أسمع الله 
صوت إبراهيم كل من سبق علمه بأنه يحجّ إلى يوم القيامة» كما أسمع سليمان مع ارتفاع 
منزلته وكثرة جنوده حوله صوت النمل مع خفضه وسكونه؛ وفي رواية عطا عن ابن عباس 
قال لجا أمر ااه إزاهيم اناد افيا لانن ,الح صمد آنا تس ووضع اه لي ا 
وقال: يا أيّها الناس أجيبوا ربكم» فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال: وأوّل من أجابه أهل 
الضي 57 
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يكيان بحار الأنوار/ج؟١‏ 
ََائَهُلَجْرَمُ فى ألدتِيا » وهو الذكر الحسن والولد الصالح؛ أو رضى أهل الأديان به؛ 
أواله أري مكاته في الجثة ه وقيل؟ بقاء ضيافه عند قر.(0), 

لَالْمَكردِنَ؟ عند الله؛ وقيل : أكرمهم إبراهيم فرفع مجالسهم وخدمهم بنفسهء واختلف 
في عددهم فقيل : كانوا اثني عشر ملكا ؛ وقيل : كان جبرثيل ومعه سبعة أملاك ؛ وقيل : كانوا 
ثلاثة: جبرئيل وميكائيل وملك آخر. «قوم كرون أي قال في نفسه : هؤلاء قوم لا نعرفهم 
دنع إك أهلر. 4 أي ذهب إليهم خفياً لئلآ يمنعوه من تكلف مأكول قب يمل سَمِينِ 4 وكان 
مَشويا: قال قتادة: وكان عامة مال إبراهيم البقر دريس يِنْجُمَ حِيَدَ © أي فلمًا امتنعوا من 
الأكل أوجس منهم خيفة وظنّ أنّهم يريدون به سوءاً هِثَالْوَا4 أي الملائكة هبكر عير » أي 
إسماعيل ؟ وقيل : هو إسحاق لأنه من سارة وهذه القصّة لها ؤِتَأَئْلَتِ أَمَأنمُ فى مَرََّ ب أي فلمًا 
سمعت البشارة سارة أقبلت في صيحة»ء عن ابن عيّاس وغيره؛ وقيل: في جماعة» عن 
الصادق تَقكئلة ؛ وقبل : في رنة «نَصَكْتْ وَبْهَهًا» أي جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجّيا ؛ 
وقيل: لطمت وجهها طوََالكَ عَمُودُ عَقِيُ» أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ هَدَائوا كَدَيِفِ مَل 
يلق أي كما قلنا لك قال ربّك إِنّْك ستلدين غلاماً فلا تشكي طِثمَا كَتْلبَكُ 4 أي فما 
شأنكم؟ ولأي أمر جنتم؟ وكأنه قال: جنتم لأمر عظيم فما هو؟9. 

١‏ - فس: قوله: «طهرا بيه قال الصادق نوكي : يعني نس عنه المشركين ؛ وقال: لما 
بنى إبراهيم غَلكئلز البيت وحج الناس شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقى من أنفاس 
المشركين؛ فأوحى الله إليها قرّي كعبة فإنّْي أبعث في آخر الزمان قوماً يتنظفون بقضبان الشجر 
ويتخللون. قوله : طتَأنَ لم4 فإنّه دعا إبراهيم ربّه أن يرزق من آمن به فقال الله : يا إبراهيم 

تن كت » أيضا أرزقه لَأمَيُُِ يلا دم أسعَُه: إِلّ عَدَاِ ألنَارِ204 . 

قوله: هربا وَأَبْمَتْ مهم رَسُولا» فإنّه يعني من ولد إسماعيل تقكئن: فلذلك قال رسول 
الله ميقي : أنا دعوة أبي إبراهيم نوكنل 290 . 

؟ - فس: قوله: «رَبٍّ أَجْمَل هلذا للد َايا» يعني مكة ظِرَتٍ إِنُّنَ أصْلَآنَّ4 إن الأصنام 
لم تضل؛ وإنما ضل الئاس بهاء قوله: « وَأردُفُهُم يْنَّ ألشّمرتِ> أي من ثمرات القلوب 
«تَلبر مون يعني لكي يشكروا. وحدثني أبي : عن حنان» عن أبي جعفر تكئة في 
قوله : «رَبَنَآ إِيْ أسَكَدتٌ» الآية قال: نحن والله بقية تلك العترة. 

قوله : «رَينا أَعْفرٌ لي وَلِوَلِدَىَ» قال: إِنْما نزلت : ولولديّ إسماعيل وإسحاق©©. 





6 مجمع البيان؛ ج م ص ١؟.‏ 0( مجمع البيانء ج 4 ص 707. 
(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 14. 639 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ./١‏ 


(5) تفسير القميء ج ١‏ ص #/ا. 


© - باب / أحوال أولاده وَأرَوَاضه صلواتكت الله عليهم وبناء البيت احيضن 





بيان: قال في مجمع البيان: قرأ الحسين بن علي وأبو جعفر محمّد بن علي تيئةه 
والزهريّ وإبراهيم النخعيّ «ولولديّ؛ وقرأ يحيى بن يعمر «ولؤلدي:7" . 

"'- فس: دقلا عر يعني إبراهيم تنا ين تين يعنى لإراهيم 0 
ويعقوب «يّن يناع يعني رسول الله 826 لوجعلا لم لِسَانَ صِذقٍ عَلِيا» يعني 
المؤمنين تتئلة و» حذئني بذلك أبي» عن الإمام العسين السك ا عقي 07 

4 - فس» ؤ تافلم قال : ولد ولدء قوله : هف مَرَّوْ» أي في جماعة «نَسَكت وَبَْهَهًا 4 أي 
غظته بما بشّرها جبرئيل توئئنة بإسحاق «ِرَدَاك » إني عور عَتِمُ> أي لا تلد1" . 

0 - ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيدء عن علي بن منصورء عن كلثوم بن عبد المؤمن الحرانيء عن أبي 
عبد الله تركئياة قال: أمر الله جع إبراهيم نكل أن يحجّ ويححّ بإسماعيل معه ويسكنه 
الحرمء قال: فحجّجا على جمل أحمر ما معهما إلا جبرئيل» فلمًا بلغا الحرم قال له 
جبرئيل تك : يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم» فنزلا واغتسلاء وأراهما 
كيف يتهيّئا للإحرام ففعلاء ثم أمرهما فأهلاً بالحجّ وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبَى بها 
المرسلونء ثم سار بهما حتّى أتى بهما باب الصفا فنزلا عن البعير وقام جبرئيل بينهما 
فاستقبل البيت فكبّر وكبّراء وحمد الله وحمداء ومجد الله ومجداء وأثنى عليه ففعلا مثل ما 
فعل» وتقدم جبرئيل وتقدّما يثنون على الله ويمججدونه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر 
فاستلم جبرئيل نيئن: (الحجر خ ل) وأمرهما أن يستلماء وطاف بهما أسبوعاً. ثم قام بهما 
في موضع مقام إبراهيم فصلَى ركعتين وصلياء ثم أراهما المناسك وما يعملانه فلمًا قضيا 
نسكهما أمر الله يمن إبراهيم بالانصراف؛ وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غيره» فلمًا 
كان من قابل أذن الله بَْويْقَ لإبراهيم في الحجّ وبناء الكعبة وكانت العرب ب تحمٌ إليه وكان 
ردماً إل أن تواغذه مغروفة + فلما ضر الناس جع إتتماغيل الججارة وطرحها فى جرت 
الكعبة؛ فلمًا أن أذن الله يريخ في البناء قدم إبراهيم فقال: يا بن قد أمرنا الله يَوبقِ ببناء 
الكعبةء فكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمره فأوحى الله ييخ إليه: ضع بناءها عليه 
وأنزل الله يوي عليه أربعة أملاك يجمعون له الحجارة فصار إبراهيم وإسماعيل يضعان 
الحجارة والملائكة تناولهما حثى تمّت اثنا عشر ذراعاً وهيّئا له باباً يدخل منهء وباباً يخرج 
منه» ووضع عليه عتبة وشريجاً من حديد على أبوابه: وكانت الكعبة عريانة؛ فلمًا ورد عليه 
الناس أتى امرأة من حمير أعجبه جمالهاء فسأل الله يَرِخِ أن يزرّجها إِيّاه وكان لها بعل 
فقضى الله بين على بعلها الموت فأقامت بمكة حزناً على بعلها فأسلى الله برع ذلك عنها 
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وزوجها إسماعيل ء وقدم إبراهيم تكئل* للحج وكانت امرأة مواققة وخرج إسماعيل الو 
الطائف يمتار لأهله طعاماًء فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حالهم ؛ 
وسألها عنه خاصّة فأخبرته بحسن حاله» وسألها ممّن أ: نت؟ فقال: امرأة من مير فسار 
إبراهيم َقكئ: ولم يلق إسماعيل» وقد كتب إبراهيم كتاباً نقال: ادفعي هذا الكتاب إلى بعلك 
إذا أتى إن شاء الله؛ فقدم عليها إسماعيل تَلكئن؛ فدفعت إليه الكتاب فقرأه وقال: أتدرين من 
ذلك الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك, قال : ذاك أبى؛ فقالت يا سوأتاه منه 
قال: ولم؟ نظر إلى شيء من محاسنك؟ قالت : لا ولكن خفت أن أكون قد قضّرت . وقالت له 
أمرأته وكانت عاقلة : فهلاً نعلّق على هذين البابين سترين : ستراً من ههنا وستراً من ههناء قال : 
نعم فعملا له سترين طولهما اثنا عشر ذراعاً فعلّقهما على البابين فأعجبها ذلك فقالت : فهلة 
ب سو اي ل ا ا 0 0_0 
السان تعضه من ينض لالد قال : تأسوعك راسكنا نك ذل دلت 0 
علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة. فقالت لإسماعيل تلة : كيف نصنع بهذأ 
الوجه الّذي لم ندركه بكسوة فنكسوه ه خصفاً» فجاء الموسم فجاءته العرب على حال ما كانت 
تأتيه فنظروا إلى أمر فأعجبهم فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يهدى إليه» فمن ثم وقع الهدي. 
فأتى كل فخذ من العرب بشيء تحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتّى | اجتمع شيء كثير فنزعوا 
ذلك الخصف واأتمّوا كسوة البيت» وعلقوا عليها بابين» وكانت الكعبة ليست بمسقّفة» فوضع 
إسماعيل عليها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب فسمّفها إسماعيل بالجرائد 
وسواها بالطين؛ فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر 
هذا البيت أن يزاد» فلمًا كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به» فأوحى 
الله يوق إليه : أن انحره وأطعمه الحاج . 

قال : وشكا إسماعيل قلة الماء إلى إبراهيم يكل فأوحى الله 00-7 إلى إبراهيم تكئل؛ أن 
0 مو ا ا ا 
0 00 قال : فضرب إبراهيم نؤكةة : في الزاوية التي تلي الييت 
وقال : بسم الله فالفجرت عينا ثم ضدرب في الأخرى وقال بسم اله فانفجرت عي ثم ضرب 

في الثالثة وقال بسم الله فانفجرت عيناً» ثم ضرب في الرابعة وقال : بسم الله فانفجرت عيئاً» 
فقال جبرئيل تكئلة : اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة: فخرج إبراهيم تكئّلة 
وجبرئيل جميعا من البثر فقال له : افض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا سقاها 
الله ولدك إسماعيل؛ وسار إبراهيم وشيعه إسماعيل حتّى خرج من الحرمء فذهب إبراهيم 
ورجع إسماعيل إلى الحرم فرزقه الله من الحميريّة ولداً ولم يكن له عقب . 


احاباتت/ أشسوال أولادة وأذواعهة ستلوات الله علتوع وَيتاءة البيت 4م 


قال: وتزوّج إسماعيل َكب من بعدها أربع نسوة فولد له من كل واحدة أربعة غلمان» 
وقضى الله على إبراهيم الموت فلم يره إسماعيل ولم يخبر بموته حتّى كان أُيّامِ الموسمء 
وتهبّأ إسماعيل 2 لأبيه إبراهيم فنزل عليه جبرئيل غك فعرّاه بإبراهيم عَلكنِذ فقال له: يا 
إسماعيل لا تقول في موت أبيك ما يسخط الربّء وقال: إنما كان عبدأ دعاه الله فأجابه» 
وأخبره أنه لاحق بأبيه؛ وكان لإسماعيل ابن صغير يحبّه وكان هوى إسماعيل فيه فأبى الله 
عليه ذلك» فقال: يا إسماعيل هو فلان؛ قال: فلمًا قضى الموت على إسماعيل دعا وصيّه 
فقال: يابني إذا حضرك الموت فافعل كما فعلت فمن ذلك ليس يموت إمام إلا أخبره الله إلى 
00 

بيانٌ: رواه في الكافي عن محمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس» عن عيسى بن محمّد بن 
أيَوبِ عن عليّ بن مهزيار» عن الحسين بن سعيدء عن علي بن منصور إلى قوله: ورجع 
إسماعيل إلى الحرم'". 

وشريجاً من حديد في بعض النسخ هنا وفي الكافي : شرجاً . وقال الفيروزآباديٌ: الشرج 
محرّكة: العرى؛ أي علق عليه عرى وحلقاً. والشريج لعله مصمْر. ا 0 
والشعل ككف نحن الرجل إذا كان بن اقرب عشيري ” . فقال: يا إسماعيل هو فلان أي أوحى 
الله إليه أن وصيك وخليفتك فلان مشيراً إلى غير من كان يهوأه. 

1 - فس: أبي » عن النضرء عن هشامء عن أبي عبد الله ظلكئية قال: إن إبراهيم عاكلا 
كان نازلاً في بادية الشام ف فلمًا ولد له من هاجر إسماعيل نئل اغتمّت سارة من ذلك غمَّاً 
شديداً لأنه لم يكن له منها ولد وكانت 7 تؤذي إبراهيم في هاجر فتغمه فشكا إبراهيم ذلك إلى 
الله يريمق . فأوحى الله إليه يي عت ل 0 
وإن أقمتها كسرتها. ثم م أمره أن يخرج إسماعيل َكلذ وأمّه عنهاء فقال كيارب إلى أى 
مكان؟ قال: إلى حرمي وأمنئ وأوّل بقعة خلقتها ا 
جبرئيل بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم عَتَكَِدْ وكان إبراهيم لا يمرْ بموضع حسن 
فيه شجر ونخل وزرع إلا وقال: يا جبرئيل إلى ههنا إلى ههناء فيقول جبرئيل: لا امض 
امض. حتّى وافى به مكةء فوضعه في موضع البيت» وقد كان إبراهيم تكد عاهد سارة أن 
لا ينزل حتى يرجع إليهاء فلمًا نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرء فألقت هاجر على ذلك 
الشجر كساءً كان معها فاستظلوا تحته» فلمًا سرحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف 
عنهم إلى سارة قالت له هاجر : يا إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ 
فقال إبراهيم : الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم؛ ثم انصرف عنهم, فلمًا 
بلغ كدى وهو جبل بذي طوى التفت إليهم إبراهيم فقال: «رَبَنآ إفّْ كدب من دري يواد عير 
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ااا سر يتنب ب حب بي ب ج ‏ ل ‏ ل اخلط 1_0 هه 
صصص وبر او 222 2< 
رفير 


صني را سمل عرظم 
1 


ذى دبع عِندَ بيك المحرم رَينَا ليفِِمُوأ الصَّلَوً دلجَمَلَ أده يب الاين تبوكة لني وَأردهُم ين 
لثمت مله نكن 6 ثم مضى وبقيت هاجر» فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب 
الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع المسعى فنادت: هل في الوادي من أنيس؟ فغاب 
إسماعيل عنها فصعدت على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظنّت أنه ماءء فنزلت في 
بطن الوادي وسعت فلمًا بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل ثم لمع لها السراب في ناحية 
الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماء فلمًا غاب عنها إسماعيل عادت حيّى بلغت الصفا 
فنظرت حتّى فعلت ذلك سبع مرّاتء فلمًا كان في الشوط السابع وهي على المروة نظرت إلى 
إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه؛ فعدت حَنّى جمعت حوله رملا فإنّه كان سائلاً 
فزمته بما جعلته حوله فلذلك سمّيت زمزم» وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات فلمًا 
ظهر الماء بمكّة عكفت الطير والوحش على الماءء فنظرت جرهم إلى تعكّف الطير على ذلك 
المكان واتبعوها حثّى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلاً بشجرة وقد 
ظهر الماء لهماء فقالوا لهاجر: من أنت؟ وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ قالت: أنا أَمَ ولد 
إبراهيم خليل الرحمن» وهذا ابنه أمره الله أن ينزلنا ههناء فقالوا لها : فتأذنين لنا أن نكون 
بالقرب منكم؟ قالت لهم: حتى يأني إبراهيم تَقِتئهز » فلمًا زارهم إبراهيم يوم الثالث قالت 
هاجر: يا خليل الله إن ههنا قومأ من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتّى يكونوا! بالقرب منّاء 
أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم : نعم» فأذنت هاجر لجرهم فتزلوا بالقرب منهم وضربوا 
خيامهم فأنست هاجر وإسماعيل بهمء فلمًا زارهم إبراهيم في المرّة الثالثة نظر إلى كثرة 
الناس حولهم فسرٌ بذلك سروراً شديداًء فلمًا ترعرع إسماعيل تَكئة وكانت جرهم قد وهبوا 
لإسماعيل كل واحد منهم شاءً وشاتين وكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بهاء فلمًا بلغ 
إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم تكئ؛ أن يبني البيت فقال: يا رب في أية بقعة؟ قال: 
في البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم. فلم تزل القبّة التي أنزلها الله على آدء 
قائمة حثى كان أيّام الطوفان أيّام نوح يقتئييء فلمًا غرقت الدنيا رفع الله تلك القبّة وغرقت 
الدنيا إل موضع البيتء فسمّيت البيث العتيق لألّه أعتق من الغرقء فلبًا أمر 
الله يوق إبراهيم أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه» فبعث الله جبرثيل تكئة فخط له 
موضع البيت» فأنزل الله عليه القواعد من الجئة» وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدّ 
بياضاً من الثلج» فلمًا مسّته أيدي الكفّار اسود» فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من 
ذي طوىء» فرفعه في السماء تسعة أذرعء ثُمَ دلّه على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم 
ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآنء وجعل له بابين : باباً إلى المشرق» وباباً إلى المغرب» 
والباب الذي إلى المغرب يسمّى المستجار» ثم ألقى عليه الشجر والإذخر» وعلّقت هاجر 
على بابه كساءاً كان معهاء وكانوا يكونون تحته» فلمّا بناه وفرغ منه حجٌ إبراهيم وإسماعيل 
ونزل عليهما جبرئيل يوم التروية لثمان من ذي الحيجة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الما 


6 - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت وك 








لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماء فسمٌّيت التروية لذلك», ثم أخرجه إلى منى فبات بهاففعل به ما 
فعل بآدم غلك فقال إبراهيم علبلا لمّا فرغ من بناء البيت : رَيّ أَجْمَلَ عدا بدا “ايا يق أله 
بن ألشَررّتِ من َامَنَ متهم يل وأليؤم الآبيزِ» قال: من ثمرات القلوب؛ أي حيّبهم إلى الناس 
ليثتابوا إليهم ويعودوا إليه(". 

بيان: قوله عَتكئذ : (فرمته) قال الفيروزابادي: زمه فأزمُ : شذه. والقربة: ملأها. وماءٌ 
زمزم كجعفر وعلابط : كثير. 

أقول: قوله: (فلذلك سمّيت) يحتمل أن يكون مبناً على أن زمزم يكون بمعنى الحبس 
والمنع؛ أو الماء الممنوع من الجريان وإن لم يذكره اللغويُونء ويحتمل أن يكون المراد أنّها 
لكثرتها وسيلانها قبل الزمٌ سميت زمزمء أو أنها لمّا منعت من السيلان واحتبست كثرت في 
مكان واحد فلذلك سمُيت به. 

وقال الفيروزابادي : جرهم كقنفذ: حي من اليمن تزوج فيهم إسماعيل غك وقال: 
ترعرع الصبئ : تحرك ونشأ . والضمير في قوله : (إليه) راجع إلى البيت. 

/ -ع: ابن المتوكل: عن الحميري». عن أبن عيسى وابن أبي الخظاب معاً عن ابن 
محبوب» عن محمّد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله غكئلة: : إِنْ من قبلنا يقولون: إِنَّ إبراهيم 
خليل الرحمن تَُكدٌ ختن نفسه بقدوم على دنّء فقال: سبحان الله ليس كما يقولون» كذبوا 
على إبراهيم تكن » فقلت له: صف لي ذلكء فقال: إن الأنبياء تيكلا كانت تسقط عنهم 
غلفهم مع سررهم يوم السابع» قلمًا ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر عيّرتها سارة بما تعيّر به 
الإماءء قال: فبكت هاجر واشتذ ذلك عليهاء فلمًا رآها إسماعيل تبكى بكى لبكائهاء قال: 
فدخل إبراهيم تلَِِدكُ فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال: إن سارة عيّرت أميّ بكذا وكذا 
فبكت فبكيت لبكائهاء فقام إبراهيم كه إلى مصلاه فناجى ربّه بين فيه. وسأله أن يلقي 
ذلك عن هاجرء قال: فألقاء الله يوج عنهاء فلمًا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع 
سقطت من إسحاق سرّته ولم تسقط غلفتهء قال: فجزعت من ذلك سارة» فلمًا دخل عليها 
إبراهيم قالت : يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟! هذا 
أبنك إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته » فقام إبراهيم تباذ إلى مصلآه فناجى 
فيه ريه يََوبَلدْ وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ 
هذا إسحاق ابني قد سقطت سورّته ولم تسقط عنه غلفتهء قال: فأوحى الله يويد : أن يا 
إبراهيم هذا لما عيّرت سارة هاجرء فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء بعد 
تعييرها لهاجرء فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد. قال: فختن إبراهيم ظككلة 
إسحاق بحديد فجرت السنّة بالختان في التّاس بعد ذلك(" , 
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7 بحار الأنوار/ج؟١‏ 








سمن: أبي » عن أبن محبوب» عن محمّد بن قزعة مغله(1" . 

بيان: قال الجزري : إِنْ زوج فريعة قتل بطرف القدوم وهو بالتخفيف والتشديد موضع 
على ستة أميال من المدينة؛ ومنه الحديث إِنْ إبراهيم زإزئئينة اختتن بالقدوم. وقيل : هي قرية 
بالشامء ويروى بغير ألف ولامء وقيل: القدوم بالتخفيف والتشديد: قدوم النججار. وقال 
الفيروزآبادي: الدنٌّ: الراقود العظيم وأطول من الحبّ أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن 
يحفر له . 

أقول: لعل المراد بما تعيّر به الإماء سواد لونهنَ فصيّرها الله بيضاءء أو النتن الذي قد 
ينسب إلى الاماء فصيّرها الله عطراءء أو المملوكيّة ودناءة النسب فالمراد يإلقاء ذلك عنها 
صرف همّة سارة عن أذاها أو تكريمها وتشريفها بولدهاء أو بالخفض التي صنعت بها فجعله 
اللاسنة وذفيب عار 

8 - ب: أبو البختري؛ عن جعفرء عن أبيهء عن على فليو إن الجمار إِنّما رميت أن 
جبرئيل يتلق حين أرى إبراهيم نوين المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه 
بسبع حصيات» فدخل عند الجمرة الأولى تحت الأرض فأمسك» ثم إِنّه برز له عند الثانية 
رح عي لسر اس ا ارص يبري لضن ثم برز له في موضع الثالثة 
فرماه بسبع حصيات فدخل موضعها”") 

9 - ن: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن إسماعيل بن همّام ؛ عن الرضا يَإَكيي أنه قال 
لرجل : أيّ شيء السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي » فقالوا : جعلنا الله فداك ما هي؟ قال : 
ريح تخرج من الجنة طيبة» لها صورة كصورة الإنسان» تكون مع الأنبياء نََيَئلار وهي الى 
نزلت على إبراهيم يلكئئة حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليها9” . 

كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّالء عنه توئنة مثله9) . 

علىّ؛ عن أبيه: عن ابن أسباط مغله0" . 


٠١‏ - ب: ابن عيسى» عن ابن أسباط قال: قلت لأبي الحسن نويه : أصلحك الله ما 
السكنة؟ قال: : ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الإنسان» ورائحة طببة» وهي الني 
أنزلت على إبراهيم تلكئلة , فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين. العرة 


8737 حم‎ ١49 كتاب العلل ح 5 . (؟) قرب الاسنادء ص‎ "٠١ المحاسن ص‎ )1١( 


(*) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 8لا” باب 58 ح .8١‏ 
(4:) - (ه) الكافي ج 4 ياب 4 حس 6. 03 قرب الاستاد: ص ”الا م /11371. 
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عن أبي عبد الله لله في قول الله بَو3 : «مَصَسَككَ مََركهًابإِسْحَقَ © قال: حاضت22. 

7 - مع: أبي: عن أحمد بن إدريس؛ عن أبن عيسى» عن على بن مهزيار» عن 
البزنطيّ » عن يحيى بن عمران, عن أبي عبد الله يليك في قول الله بين «ووَهبنا له: إسْحَقَ 
دفوب تافله قال ولد الولد نائلة"؟؟ . 

بيان: قال الرازي: اعلم أن النافلة عطيّة خاصّة وكذلك النفل» ويسمّى الرجل الكثير 
العطاء نوفلاً . ثم للمفسّرين ههنا قولان: 

الأوّل: أنه ههنا مصدر من 9وَمبا له 4 من غير لفظه. ولا فرق بين ذلك وبين قوله: ووهبنا 
له هبةء أي وهبنا له عطيّة وفضلاً من غير أن يكون جزاءً مستحقاً. وهذا قول مجاهد وعطا . 

والثاني : وهو قول أبي بن كعب وابن عبّاس وقتادة والفرّاء والزْجَاج أن إبراهيم لما سأل 
الك تغالى :ولنا قال + ين كن ل عن الكللين 4 تناب دهاءه ووهب له إسساق»: واعطاء 
يعقوب من غير دعاءء فكان ذلك نافلة كالشيء المتطوّع من الآدميين انتهى27 . 

وقال البيضاوي : ناه 4 عطيّة فهو حال منهماء أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل وهو 
إسحاق فيختصٌ بيعقوب» ولا بأس به للقرينة» وقال الجوهريّ: النافلة ولد الولد(؟). 

١‏ - ع ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن معروف» عن على بن مهزيار» عن الحسن بن 
سعيدء عن علي بن النعمان»؛ عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي؛ عن أبي 
عبد الله عَتِتثة قال: إِنّ إسماعيل دفن أُمّه في الحجر وجعله عاياً؛ وجعل عليها حائطاً لئلاً 
يوطأ قبرها2. 

ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن 
النعمان مثله؛ وليس فيه (وجعله عليّا) دص .2١١١‏ 

كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن على بن التعمان مغله9" . 

4 - كا: الحسين بن محمّد. عن المعلّى» عن الوشاءء عن حمّاد بن عثمان» عن الحسن 
بن نعمان قال: سألت أبا عبد الله عَلكئية عمًا زادوا في المسجد الحرام؛ فقال: إِنّ إبراهيم 
وإسماعيل حدًا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة9 . 

- وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله يتنه قال: خظ إبراهيم تكئة بمكة ما بين 
الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم تلكة يعني المسجد7" . 

- عه ماجيلويهء عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عمّن 
)١(‏ -(5) معاني الأخبارء ص 578-774. () تفسير فخر الرازيء ج ؟؟ المجلد 4 ص .١15١‏ 


(4) تفسير البيضاوي؛ ج "ا ص .١17١‏ (5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 85 باب 4ح .١‏ 
(0) - (8) الكافي؛ ج 4 ص 4٠4‏ باب 174 ح ١7"‏ وأأو؟!١.‏ 


قن بحار الأنوار/ج؟١‏ 





ذكره؛ عن مجاهد. عن ابن عبّاس قال: كانت الخيل العراب وحوشاً بأرض العربء فلمًا 
للد او ل ا و0 
قال : : فخرج إبراهيم وإسماعيل حتّى صعدا جياداً فقالا : ألا هلا ألا هلمٌ؛ فلم يبق في أرض 
الغرت فرض إلا آتاء وتدلل ل واعطة تواضيهاة .واثما :عونت ادا (ليدا لاثما فما زالت الخيل 
بعد تدعو الله أن يحببها إلى أربابهاء فلم تزل الخيل حتى انّخذها سليمان فلمًا ألهته أمر بها أن 
يمسح رقابها وسوقها حتى بقي أربعون فسا(" . 

بيان: قال الجوهريّ: جاد الفرس أي صار رائعاً يجود جودة بالضمٌ فهو جواد للذكر 
والأنثى من خخيل جياد وأجياد وأجاويد. والأجياد جبل بمكة سمي بذلك لموضع خيل تبع . 
وقال: هلا زجر للخيل؛ وهال مثله أي أقربي . 

أقول: لعل الجبل كان يسمى بالجياد أيضاً» أو يكون الألف سقط من النسّاخ كما سيأتي. 

- ع: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضّالء عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله يكيلا قال: لما أمر الله بَإْوبخْ إبراهيم وإسماعيل تكد ببنيان البيت 
وتم بناؤه أمره أن يصعد ركنا م ينادي في الناس : ألا هلم الحج. 00 
ل ا فليّن الناس نف أصلانتن 
الرجال : لبيك داعي ١‏ لله لبيك داعي الله ؛ فمن لبَى عشراً حجٌ عشراً بس ايحي 
خمساً ومن لبَى أكثر فبعدد ذلك؛ ومن لبّى واحداً حجٌ واحداًء ومن لم يلب لم يحجٌّ 0 

5 العذةء عن ابن عيسى مثله ٠ج‏ 4 باب 175 ح 2458. 


إيضاح: الظاهر أن الفرق باعتبار أن الاصل في الخطاب أن يكون متوجّهاً إلى 
الموجودين» وأمًا شمول الحكم للمعدومين فيستفاد من دلائل أخر لامن نفس الخطاب إلآ 
أن يكون المراد بالخطاب الخطاب العام المتوجّه إلى كل من يصلح للخطاب فإنّه شامل 
للواحد والكثير والموجود والمعدومء والشائع في مثل هذا الخطاب أن يكون بلفظ المفرد 
بل صرّح بعض أهل العربيّة بأنه لا يتأتى إلا بالمفرد وعلى ما روينا موافقاً للكافي من سقوط 
كلمة «إلى؟ د في المفرد ووجودها في الجمع يمكن أن يكون هذا مناط الفرق بأن يكون في 
المفرد المخاطب الحجّ مجازاً لييان كونه مطلوباً من غير خصوصيّة شخص أي هلم أيّها 
الحج. وفي الفقيه كلمة «إلى؛ موجودة في المواضع؛ وفيه عند ذكر المفرد في الموضعين 
نادى» وعند ذكر الجمع ناداهم؛ ولذا قال بعض الأفاضل : ليس المناط الفرق بين إفراد 
الصيغة وجمعهاء بل ما في الحديث بيان للواقعة؛ والمراد أن إبراهيم يغ نادى هلم إلى 
الحج بلا قصد إلى منادى معيّن أي الموجودين فلذا يعم الموجودين والمعدومين؛ فلو ناداهم 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص اه باب ##ح .١‏ (؟) علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١174‏ باب 1948م .١‏ 


© - باب / أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت يفن 
“1 "حوال 'واده وازواجه صلوات الله عليهم وبتاء البيت || <<< 40" 


أي الموجودين وقال: هلمّوا إلى الح قاصداً إلى الموجودين لكان الحج مخصوصاً 
بالموجودين » فضمير (هم» في ناداهم راجع إلى الناس الموجودين؛ فالمناط قصد المنادى 
المعيّن المشعر إليه بلفظ «هم؟ في إحدى العبارتين» وعدم القصد في الأخرى المشعر إليه 
بذكر (نادى؟ مطلما لا الإفراد والجمع . 

4 -ع: أبي» عن سعد عن أحمد وعلي ابني الحسن بن على بن فضّال» عن أبيهما عن 
غالب بن عثمان؛ عن رجل من أصحابناء عن أبي جعفر تكئية قال: إِنّ الله جل جلاله لما أمر 
إبراهيم ينادي في الناس بالحجج قام على المقام فارتفع به حتّى صار بإزاء أبي قبيس فنادى في 
الناس بالحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة(" . 





94 -ع: أبي: عن سعدء عن ابن يزيد: عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي 
عبد الله عقئئلاة اللا ف عدا لي ع ا ا ل 
الصفا والمروة شجر فخرجت مه حتى قامت على الصفا فقالت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم 
يجبها أحذٌء فمضت حتّى انتهت إلى المروة فقالت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحدٌء 
ثم رجعت إلى الصفا فقالت كذلك حتّى صنعت ذلك سبعاًء فأجرى الله ذلك سئّة» فأتاها 
جبرئيل تكلا فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أَمَ ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكم؟ 
فقالت : أما إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أرأد الذهاب : يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال : إلى 
الله مهلخ ٠‏ فقال جبرئيل عيبم : لقد وكلكم إلى كاف» قال: وكان التاس يتجئّيون الممة 
بمكة لمكان الماء؛ ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم » ورجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع 
الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سيحاً » قال: فلمًا رأت 
الطير الماء حلقت عليه» قال: فمرّ ركب من اليمن فلمًا رأوا الطير حلقت عليه قالوا : ما حلقت 
الأعلى ماء فأتوهم فسقوهم من الماء وأطعموهم الركب من الطعام وأجرى الله يوخ لهم 
بذلك رزقاً» فكانت الركب تمرّ بمكّة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء(© . 

كاء على . عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله29 . 

"١‏ -ع: أبي؛ عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن عبيد 
الله الحلبيَء عن أبي عبد الله َب قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله ود أوحى 
إلى ابراهيم: وأذن في النّاس بالحجٌ يأتوك رجالاً» فنادى فأجيب من كل فج (عميق خ) 
نا 





)0( علل الشرائع» ج ”ا ص 4؟١‏ باب 188 ح 5. 
0( علل الشرائعء ج ؟' ص ١8‏ باب كنك 3 
(؟) الكافي ج 5 باب ١75‏ ح 7. (4) علل الشرائع» ج ؟ ص 1٠١‏ باب 16 ح .١‏ 


مع 7 بحار الأنوار /ج؟١‏ 





١‏ -عو ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أبن معروف» عن محمد بن سنانء عن طلحة ابن 
زيد؛ عن عبدوس بن أبي عبيدة قال: سمعت الرضا تزئئلةة يقول: : أل من ركب الخيل 
إسماعيل وكانت وحشيّة لا تركب فحشرها الله بيخ على إسماعيل من جبل منىء وإِنْما 
سميت الخيل العراب لأن أوّل من ركبها إسماع ا 0 

7 دعو بي 2 ؛ عن سعد» عن أبن عيسى » عن على بن الحكم» عن أبي جميلة أبن 
جعفر الئل : قال : إن بئات الأنميا ء صلوات الله عليهم لا يطمثن» إِنْما الطمث عقوبة وأوّل من 
طمفت سار" 

رة 


؟” لعأ بي 2 عن سعد ١‏ عن أيَوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى ؛ عن معاوية بن عمار» 
عن أبي عبد الله يإكئننة قال: صار السعي بين الصفا والمروة لأن إبراهيم تيئة عرض له 
إبليس فأمره جبرثيل تاكئلاة فشدّ عليه فهرب :مله قهرت به الستّة .يعني .به الهرولة20©. 
عميرء عن حمّاد» عن الحلى قال عالت ا باضية اله وهر لم سمل السعي ينين 
والمروة؟ قال: لان الشيطان ثراءى لإبراهيم تلكئلاة في الوادي فسبعى © وهو 00 
الشيطان(؟) . 

بيان: في الفقيه : منازل الشياطين» ويمكن أن يقرأ منازل بضم الميم على صيغة اسم 
الفاعل من المنازلة بمعنى المحاربة موافقا لما مر فى خبر معاوية. 

؟ دع ابن الوليد» عن ابن أبان» 0 عن فضالة» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ياكئلاة قال: إِنْ جبرئيل تإيئنة أتى إبراهيم يليل فقال: تمن يا 
إبزافيوة فكانة تستى من فسعاها الثاتن :عر 1*1 

بيان: الظاهر أنْ الأوّل بضمٌ الميم على صيغة الجمع؛ والثاني بكسرها. 

5 دعم ن: في علل ابن سنان أن الرضا تيز كتب إليه : إنما سميت منى منى لأن 
جبرئيل نئل قال هناك : ياإبراهيم تمنْ على ربّك ما شئتء فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل 
اللدامكان ابه (تساغل كيشا يآمزه يدينه قداء لهه قأعطن بناي(5 , 

7 -عء حمزة العلري؛ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار 
قال: سألت أبا عبد الله يَؤيئلاه عن عرفات لم سمّيت عرفات؟ فقال: إن جبرئيل ظللئئلاة خرج 


)01( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 96 باب ١‏ ع ه. 
(6) - (5) علل الشرائع» ج ؟ ص ١78‏ باب ١51‏ ح ١‏ و7. 
(5) - (7) علل الشرائعء ج 7 ص ١57‏ باب 70/5 ح ١‏ و73. 


0 - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت ان 
سس د 


بإبرأهيم تن يوم عرفة؛ فلما زالت الشمس قال له جبرثيل : يأ إبراهيم اعترف بذنبيك 
واعرف مناسكك» فسمّيت عرفات لقول جبرئيل تؤتتننة له : اعترف» فاعترف27 . 

4 - عو أبن الوليد. عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن صفوأن» عن معاوية بن 
عمار؛ عن 5 عبد الله عند فال: فى حديث إبراهيم : إن جبرثيل تاكئلا: انتهى به إلى 
الموقف فأقام به حتّى غربت الشمس» ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المكير 
الحرام؛ فسميت مزدلفة0') , 
عبد الله نزتئنن: في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إِنّْها كانت خفضتها فجرت 
السئّة بذلك0" , 

- عوأبيء عن سعد » عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه على بإسناده قال : قال أبو 
الحسن نوئئين: في الطائف : أتدري لم سمّي الطائف؟ قلت : لاء فقال: إن إبراهيم ززئئنة دعا 
ربّه أن يرزق أهله من كل الثمرات» فقطع لهم قطعة من الأردّن فأقبلت حتّى طافت بالبيت 
سبعاً؛ ثم أقرّها الله يح فى موضعها. فإنما سمّيت الطائف للطواف بالبيت7؟). 

: ع علي بن حاتم . عن محمد بن جعفر وعلي بن سليمان معاء عن البزنطئ قال‎ -١ 
قال الرضا يَويئة : أتدري لمّ سمّيت الطائف الطائف؟ قلت : لاء قال: لأن الله بويج لمّا‎ 
دعاه إبراهيم يتين أن يزرق أهله من الثمرات أمر بقطعة من الأردّن فسارت بثمارها حتّى‎ 
طافت بالبيت» ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي سمّي الطائف فلذلك سمي‎ 
, الطائف0"‎ 

شي: عن البزنطيٍ مثله «ج ؟ ص 590١٠‏ ح 8 من سورة إبراهيم؟ . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الأرّن بضمتين وشدّ الدال: كورة بالشام. 
موسى تتئلنة قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : لذن إبلسن اللعين كان يتراءى 

- عن أبي » عن سعد 6 عن أيَوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى ؛ عن معاوية بن عمّار» 
عن أبي عبد الله كيلا قال: أوّل من رمى الجمار أدم تإلكتزة + وقال: 55 جبرثيل 


6 علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١57”‏ باب 277 ح .١‏ (5) علل الشرائع» ج ؟ ص 147 ياب 178 ح .١‏ 


رع علل الشرائع» ج ” ص 56١‏ باب 737,8 ح ؟. (4) علل الشراتع» ج ؟ ص ١44‏ باب 184 ح .١‏ 
(١‏ علل الشرائع؛ ج ” ص 15١‏ باب 149 ح ؟. (3) علل الشرائع؛ ج ”7 ص ١47‏ باب /7ل7١‏ ح .١‏ 


ان بحار الأنوار/ج؟١‏ 





اا م را و ا ا و 
محمد » عن أبن محجبوواب 6 عن إبراهيم 0 عن 5 عبد الله عكئية قال: !ا 
و و ا ا عر كا 
وأنّه تزوج سارة بنت لاحج وهي بنت خالته . وكانت صاحبة ماشية كثيرة وحجال تسمه 6 
فملّكت إبراهيم يكل جميع ما كانت تملكهء فقام فيه وأصلحه فكثرت الماشية والزرع حتى 
لم يكن بأرض كوثى رجل أحسن حالاً منه . إلى آخر ما مرّ في رواية الكليه 0" . 

- ص : بالإسناد إلى الصّدوق عن أبيه» عن علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام 
0 لاض دان كاد ]سيان الام" 
عبد الله تلكئلة في قوله تعالى ا ا اي 
سنةء وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة » قال : وإِن قوم إبراهيم نظروا إلى إسحاق تئنية وقالوا : 
ما أعجب هذا وهذه! - يعنون إبراهيم وسارة - أخذا صبيّاً؛ وقالا : هذا ابنئا يعنون إسحاق» 
فلمًا كبر لم يعرف هذا وهذا لتشابههما حتى صار إبراهيم يعرف بالشيب قال : فثنى إبراهيم لحيته 
فرأى فيها طاقة بيضاء فقال: اللّهمٌ ما هذا؟ فقال: وقارء فقال: اللَّهم زدني وقار7؟) . 

- ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه: عن محمد العطار» عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة. عن عمرو بن عثمان؛ عن العيقري» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن 
مضرّب» عن على نئل قال: شب إسماعيل وإسحاق فتسابقاء فسبق إسماعيل» فأخذه 
إبراهيم فأجلسه فى حجره وأجلس إسحاق إلى جنبه؛ فغضبت سارة وقالت: أما إِنَك قد 

جعلت أن لا تسرّي بينهما فاعزلها عني» فانطلق إبراهيم بإسماعيل وبأمه هاجر حتّى أنزلهما 
كذ قاد لخامهم ١.قاراذ]‏ إبرا ا 0 : إلى من تكلنا؟ 
فقال: أكلكم إلى الله تعالىء وأصابهما جوع شديد فنزل جبرئيل وقال لهاجر: إلى من 
وكلكما؟ فالت : وكلنا إلى الله ؛ قال: لقد وكلكما إلى كاف» ووضع جبرئيل يده في زمزم لم 
طواها فإذا الماء قد نبع ؛ فأخذت هاجر قربة مخافة أن يذهب » فقال جبرئيل : إنها تبقى؛ فادعى 
ابنك فأقبل فشربوا وعاشوا حتّى أتاهم إبراهيم فأخبرته الخبر فقال: هو جبرئيل :سه (0) 

4- ص : بالإسناد إلى الصدوق؛. عن أبيهء عن سعد ؛ عن أبن يزيد ؛ عن ابن أبى مير 
عن أبان» عن عقبة. عن أبي عبد الله ييه قال: إن إسماعيل كي تزوّج امرأة من العمالقة 


.٠١؟ باب /1ا١ ح 7. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ ١47” علل الشرائعء ج 7 ص‎ )١( 
21١١ قصص الأنياء للراوندي» ص‎ )0( .٠١4-١١8 قصص الأنبياء للراونديء ص‎ )4( - )9( 


في مه باب / أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء اإلبيت أنه 
جآآج ‏ _ _ ا ا رضي ا امم ااا ا الى 


سس سس د 


يقال لها سامة» وإنّ إبراهيم اشتاق إليه فركب حماراًء فأخذت عليه سارة أن لا ينزل حبّى 
يرجع» قال: فأتاه وقد هلكت أُمّه فلم يوافقه ووافق امرأته فقال لها : أين زوجك؟ فقالت : 
خرج يتصيد؛ فقال: كيف حالكم؟ فقالت: حالنا شديدةٌ وعيشنا شديدٌء قال: ولم تعرض 
عليه المنزل فقال: إذا جاء زوجك فقولي له : جاء ههنا شيخ وهو يأمرك أن تغيّر عتبة بابك» 
فلمًا أقبل إسماعيل وصعد الثنية وجد ريح أبيه فأقبل إليها وقال : أتاك أحد؟ قالت: نعم شيخ 
قد سألني عنك» فقال لها : هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم قال لي : إذا دخل زوجك فقولي له : 
جاء شيخ وهو يأمرك أن تغيّر عتبة بابك» قال: فخْلّى سبيلها . ثم إن إبراهيم تقيئهة ركب إليه 
الثانية فأخذت عليه سارة أن لا ينزل حتّى يرجع فلم يوافقه ووافق امرأته فقال : أين زوجك؟ 
قالت : خرج عافاك الله للصيدء فقال: كيف أنتم؟ فقالت: صالحونء قال: وكيف حالكم؟ 
قالت : حسنة ونحن بخير انزل يرحمك الله حتّى يأتي» قال: فأبى ولم تزل به تريده على 
النرول فأبى ‏ قالت : أعطني رأسك حتّى أغسله فإني أراه شعثاً. فجعلت له غسولاً ثم أدنت 
منه الحجر فوضع قدمه عليه فغسلت جانب رأسهء ثم قلبت قدمه الأخرى فغسلت الشقٌ 
الآخر نم سلم عليها وقال: إذا جاء زوجك فقولي له : قد جاء ههنا شيخ وهو يوصيك بعتبة 
بابك خيراً: ثم إن إسماعيل ظكئلة أقبل فلمًا انتهى إلى الثنية وجد ريح أبيه فقال لها : هل أتاك 
أحذ؟ قالت: نعم شيخ وهذا أثر قدميه فأكبٌ على المقام وقبّله وقال: شكا إبراهيم إلى الله 
تعالى ما يلقى من سوءٍ خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه إن مثل المرأة مثل الضلع الأعوج» إن 
تركته استمتعت بهء وإن أقمته كسرته » وقال: إن إبراهيم يكئة تزوّج سارة وكانت من أولاد 
الأنبياء على أن لا يخالفها ولا يعصي لها أمراً فيما وافق الحقء وإِنّ إبراهيم كان يأتي مكة من 
الحيرة في كل يوء0. 

3 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء, عن ابن المتوكّل» عن الحميري؛ عن ابن محبوب» 
عن عبد الرحمن بن الحسججاج قال: سمعت أبا عبد الله تتكئة يقول: إن إبراهيم نئل استأذن 
سارة أن يزور إسماعيل بمكة فأذنت له على أن لا يبيت عنها ولا ينزل عن حماره. قلت : كيف 
كان ذلك؟ قال: طويت له الأرض 9" . 

4٠‏ - ص؛ لما ترعرع إسماعيل ظَقتئة وكبر أعطوه سبعة أعنزء فكان ذلك أصل ماله 
فنشأ وتكلّم بالعربيّة وتعلم الرمي؛ وكان إسماعيل تاكئ: بعد موت أمّه تزؤج امرأة من جرهم 
اسمها زعلة أوعمادة وطلّقها ولم تلد له شيئاً: ثم تزوج السيّدة بنت الحارث بن مضاض 
فولدت له؛ وكان عمر إسماعيل تلئئيزة ماثة وسبعاً وثلائين» ومات تتكئهة ودفن في الحجرء 
وفيه قبور الأنبياء تإتئلاد : ومن أراد أن يصلي فيه فليكن صلاته على ذراعين من طرفه مما يلي 
باب البيت فإنه موضع شبير وشبر أبني هارون نوكته 0 . 





117-91١١ قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )72- )١( 


م بحار الأتوار/ج؟١‏ 





١‏ - ص بالإسناد إلى الصدوق؛ عن مأجيلويه» عن عمه؛ عن البرفيّ» عن أحمد أبن 
محمّدء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نكي قال: إِنْ إسماعيل غك توفي وهو ابن مائة 
وثلاثين سنة؛ ودفن بالحجر مع أمّه فلم يزل بنو إسماعيل ولاة الأمر يقيمون للناس حجهم 
وأمر ديئهم يتوارثونها كابراً عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن أوو(ا 

7 - ك: أبى؛ عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظارء عن الأشعري؛ عن محمّد بن 
يوسف التميميّ» عن الصادقء عن أبيه؛ عن جذه عن جذه تيد : عن رسول الله نه 
قال: عاش إسماعيل بن إبراهيم يمه ماثة وعشرين سنةء وعاش إسحاق بن إبراهيم تك 
نائة ولمادن هن" : 

بيان: لعل هذا أصح الأخبار في عمره تلكئلة » إذ هو أبعد عن أقوال المخالفين» إذ 
الأشهر بينهم أنه عاش مائة وسبعاً وثلاثين سنةء وقيل : ماثة وثلاثين» ولم أر القول بما في 
هذا الخبر بينهم» فيمكن حمل الخبرين السابقين على التقية . 

“5 - سن : أبي » عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن السعي فقال: إن 
إبراهيم ظئلة لما خلف هاجر وإسماعيل بمكّة عطش إسماعيل فبكى فخرجت حتَّى علت 
على الصفا وبالوادي أشجارء فنادت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحدٌء فانحدرت 
حتّى علت على المروة فنادت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم تزل تفعل ذلك حتّى فعلته سبع 
مرّات» فلمًا كانت السابعة هبط عليها جيرئيل تَقكئي: فقال لها : أيّتها المرأة من أنت؟ فقالت : 
أنا هاجر أُمّ ولد إبراهيم؛ قال لها : وإلى من خلّفك؟ قالت : أمَا إذا قلت ذلك لقد قلت له : يا 
إبراهيم إلى من تخلّفني ههنا؟ فقال: إلى الله يويح أخلّفك. فقال لها جبرئيل تقكئة : نعم ما 
خلفك إليه؛ لقد وكلكم إلى كاف فارجعي إلى ولدك؛ فرجعت إلى البيت وقد نبعت زمزم 
والماء ظاهر يجري فجمعت حوله التراب فحبسه. قال أبو عبد الله تاتئلاة : لو تركته لكان 
سيحاً . ثم قال: مر ركب من اليمن ولم يكونوا يدخلون مكّة فنظروا إلى الطير مقبلة على مكة 
من كل فج فقالوا: ما أقبلت الطير على مككة إل وقد رأت الماء فمالوا إلى مكة حتّى أتوا 
موضع البيت فنزلوا واستقوا من ألماء وتزودوا ما يكفيهم وخلفوا عندهما من الزاد ما 
يكفيهماء فأجرى الله لهم بذلك رزقا”". 

5 - وروى محمّد بن خلف. عن بعض أصحابه قال: فكان الناس يمرّون بمكّة 
فيطعمونهم من الظعام ويسقونهم من الماء27) . 

8 - سمن: أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه قال: سألنا عن السّعي بين الصّما 


.4974 (؟) كمال الدينء ص‎ .1١7 قصص الأنبياء للراونديء» ص‎ )١( 
.337097 -(غ) المحاسن؛ ص‎ )5( 


4 - باب / أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء !لبيت وى 





والمروة» فقال: إِنْ هاجر لما ولدت بإسماعيل دخلت سارة غيرة شديدة فأمر الله إبراهيم أن 
يطيعها» فقالت: يا إبراهيم أحمل هاجر حتّى تضعها ببلاد ليس فيها زرع ولا ضرعء فأتى بها 
البيت وليس بمكة إذ ذاك زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أحدء فخلفها عند البيت وانصرف عنها 
إبراهيم كيز فبكى!'. 

7 - سم غير واحد من أصحابناء عن أبان الأحمر رفعه إلى أبي عبد الله تؤئئلة قال : 
كانت الخيل وحوشاً في بلاد العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل يلكزقه على أجياد فصاحا : ألا 
هلا ألا هلمّ. فما فرس إلا أعطى بيده وأمكن من ناصيته" . 

7 - شي: عن الفضل بن موسى الكاتب؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر يكيل قال : 
إن إبراهيم ظاكئلاة لما أسكن إسماعيل وهاجر مكّة وودعهما لينصرف عنهما بكياء فقال لهما 
إبراهيم : ما يبكيكما فقد خلفتكما في أحبَ الأرض إلى الله وفي حرم الله؟ فقالت له هاجر: يا 
إبراهيم ما كنت أرى أن نبيَاً مثلك يفعل ما فعلت» قال: وما فعلت؟ فقالت : إِنك خلّفت امرأةٌ 
ضعيفةً وغلاماً ضعيفاً لا حيلة لهما بلا أنيس من بشر ولا ماء يظهر ولا زرع قد بلغ ولا ضرع 
يحلب» قال: فرق إبراهيم ودمعت عيئاه عندما سمع منها فأقبل حتى انتهى إلى باب بيت الله 
الحرام فأخذ بعضادتي الكعبة ثم قال : اللهمَ إني أسكنت من ذرَيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرّم ريّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم 
يشكرون. 

قال أبو الحسن: فأوحى الله إلى إبراهيم : أن اصعد أبا قبيس فناد في الناس: يا معشر 
الخلائق إِنّ الله يأمركم بحجٌ هذا البيت الذي بمكّة محرماً من استطاع إليه سبيلاً» فريضة من 
اللهء قال: فصعد إبراهيم أبا قبيس فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر الخلائق إن الله 
يأمركم بح هذا البيت الذي بمكة محرّماً من استطاع إليه سبيلاً فريضةً من الله» قال: فمد الله 
لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قذر الله 
وقضى في أصلاب الرجال من النطف» وجميع ما قذر الله وقضى في أرحام النساء إلى يوم 
القيامة؛ فهناك يا فضل وجب الحجٌ على جميع الخلائق » فالتلبية من الحاج في أَيَام الح هي 
إجابة لنداء إبراهيم ظ«تئ: يومئذ بالحج عن اله . ش 

8 - كا: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيهء والحسين بن محمد بن محمّد؛ عن عبدويه بن عامر 
وغيره؟ ومححمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً: عن أحمد بن أبي نصرء عن أبان بن 
عثمان» عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله تايئة قال : لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم 232 


6 المحاسن ؛ ص با 3( المحاسن » ص .1١*‏ 
(9) تفسير العياشي» ج ” ص 555 ح لال من سورة إبرأهيم . 


انا بحار الأنوار /ج؟١‏ 
واكذسهان سما وأقبل معه جبرئيل ظلئة حتى وضعه في موضع الحجرء ومعه شيء من زاد 
وسقاء فيه شيء من ماءء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدرء فقال إبراهيم لجبرثيل: ههنا 
أمرت؟ قال: نعمء قال : ومكة يومئذ سلم وسمرء وحول مكّة يومئذ ناس من العمالية (7), 

4 - وفي حديث آخر عنه أيضاً قال: فلمًا ولّى إبراهيم قالت هاجر: يا إبراهيم إلى من 
تدعنا؟ قال: أدعكما إلى رب هذه البنية» قال: فلمًا نفد الماء وعطش الغلام خرجت حبَّى 
صعدت على الصفا فنادت : هل بالبوادي من أنيس؟ ثم انحدرت حتّى أتت المروة فنادت مثل 
ذلك؛ ثم أقبلت راجعة إلى ابنها فإذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخ ١‏ ولو تركته لساح”؟" . 

٠‏ -كاو عدّة من أصحاينا» عن أحمد بن محمّد. عن عليّ بن الحكم». عن أبان 
الأحمره عن محمّد الواسطي قال : قال أبو عبد الله تزكئؤة : إنْ إبراهيم شكا إلى الله يويد ما 
يلقى من سوء خخلق سارةء فأوحى الله بود إليه : إثما مثل المرأة مثل الضلع المعوج. إن 
أقمته كسرتهء وإن تركته استمتعت به اصبر عليها(”. 

*١‏ -فس: ل وَإِذ با لإنرّهب تكاس انديع أي عرفناه. قوله : « وَعل حَكُن مامه 
يقول: الإبل المهزولة. قال: ولمًا فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في النّاس 
بالحج ‏ فقال : يا رب وما يبلغ صوتي , فقال الله : أذّن عليك الأذان وعلي البلاغ » وارتفع إلى 
المقام وهو يومئذ يلصق بالبيت» فارتفع به المقام حثى كان أطول من الجبال» فنادى وأدخل 
إصبعه في أذنيه وأقبل بوجهه شرقاً وغربا يقول: أيّها اناس كتب عليكم الح إلى البيت العتيق 
فأجيبوا رببكمء فأجابوه من تحت البحور السبع » ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب 
من أطرافهاء أي الأرض كلّهاء ومن أصلاب الرجال؛ وأرحام النساء بالتلبية : لبيك اللَهِمٌ 
لبيك ؛ أولا ترونهم يأتون يليّون؟ فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممّن استجاب لله: 


سر 


وذلك قوله : « به ينث بَنَتٌ مَنَامُ ريه يعني نداء إبراهيم على المقام بالمح29). 
65 -كا: عليّ»ء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريء عن أبي 
عبد الله زوئين: إِنْ أصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم توئلة 0 . 
”5 -ديب: أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم. عن أبان بن عكمان) عن محمد بن 
الحسن الواسطي عن أبي عبد الله غقكئة قال: إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربّه أن يرزقه ابنة 
تبكيه بعد موته0 . 


5 -6), بعض أصحاينا » عن أبن جمهور. عن أبيه؛ عن محمد بن سئان» عن المفضل 





.١ الكافي؛ ج © ص 814 باب 744ح‎ )5( .١ (؟) الكافي» ج 4 ص 544 باب 184 ح‎ - )١( 


)3 تهذيب الأحكام؛ ج اص 587 باب 77ح 118. 


ه - باب/ أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت ووم 





ابن عمرء عن أبى عبد الله يقكئلاة قال: الحجر بيت إسماعيل» وفيه قبر هاجر وقبر 
إسماعيل نيد 29 . 

0 - كا محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة بن 
أيُوب» عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله تاكئلاة عن الحجر أمن البيت هو أو فيه 
شيء من ألبيث؟ فقال: لا ولا قلامة ظمرء ولكن إسماعيل و أن توطأ 
0 1 100 0( 
فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء '. 

1 - كا: عذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن 
5 قال أبو عبد الله يكبي دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى 

ناث إسماض] 7 


٠‏ امات كاء علي عن أبيه» عن ابن محبوب » 0 : سألت أبا عبد الله نكيل 
عن قول الله بوي : «إنَّ أولَ بت وَضِمَ لِلنّاس لَلَّرى سَكّهَ مارك وَهُدَى لِلَعَلَمينَ () نه ينث 
نت » ما هذه الآيات؟ قال “مقا إبراهيد حك قاع عا الحجر ذأئرت فيه قدعاء » ؛ والحجر 
الأنرةة ورك سوام 12 

- أقول: قال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود: وجدت في السفر التاسع من 
التوراة المترجم أن سارة امرأة إبراهيم لم يكن يولد لها ولدء وكانت لها أمة اسمها هاجر 
فقالت سارة لإبراهيم : إِنْ الله قد حرمني الولد فادخل على أمتي وابن لهاء لعلي أتعزِّى بولد 
منهاء فسمع إبراهيم قول سارة وأطاعها فانطلقت سارة امرأة إبراهيم بهاجر أمتها وذلك بعدما 
سكن إبراهيم أرض كنعان عشر سنين» فأدخلتها على إبراهيم زوجهاء فدخل إبراهيم على 
هاجر فحبلت» فلمًا رأت هاجر أنها قد حملت استسفهت هاجر سارة سيّدتها وهانت في 
عينها» فقالت سارة: يا إبراهيم أنت صاحب ظلامتي» إنما وضعت أمتي في حضنك فلمًا 
حبلت هنت عليها؛ يحكم الربٌ بيني وبينك» فقال إبراهيم لسارة أمرأته : هذه أمتك مسلمة 
في يدك فاصنعي بها ما أحببت». وحسن في عينك وسرّك ووافقك فأهانتها سارة سيّدتها 
فهربت منهاء فلقيها ملاك الربّ على غيرماء في البرية في طريق حذارء فقال لها : يا هاجر أمة 
صارة من أين أقبلت وأين تريدين؟ فقالت: أنا هارية من سارة سيّدتي» فقال لها ملاك الرب : 
انطلقي إلى سيّدتك وتعبّدي لهاء ثم قال لها ملاك الربٌّ عن قول الربّ: أنا مكثر زرعك 
ومثمره حتّى لا يبحصوأ من كثرتهم ثم قال لها ملاك الربٌ: إِنَّك حبلت وستلدين ابنأ وتدعين 
ا ل 1 1 يود 
على كل يدء وسيجل على جميع حدود إخوته. 


.15-1١4 باب 175 ح‎ 5٠5 الكافي؛ ج 5 ص‎ )0- )١( 
.١ باب 7717 ح‎ 4٠١ الكافي؛ ج 4 ص‎ )4( 
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5 بحاء الأن ١‏ /ج؟ 

قال: ثم قال في السفر العاشر: قال الله لإبراهيم : حمّاً إن سارة ستلد لك ابنأ وتسمّيه 
إسحاق 88 ت العهد بيني وبينه إلى الأ بد . ولذريته من بعده» وقد استجبت لك في إسماعيل 
وبتك كته واتيعه جد جداة يزلةاله كا عد نل : ؛ وأجعله رئيساً لشعب عظيم. ثم 4 
قال بعدما ذكر كراهة سارة لمقام هاجر وإسماعيل عندها : قال: فغدا براهيم ياكرا اخ 
خبزاً وإداوة من ماء وأعطاه هاجر فحملها والصبيّ والطعام فأرسلهاء وانطلقت وتاهت في 
برَيّة بئر سبع('2» ونفد الماء من الإداوة فألقت الصبيّ تحت شجرة الشيح» فانطلقت فجلست 
قبالته وتباعدت عنه كرمية السهم ورفعت صوتهاء وبكت فسمع الربٌ صوت الصبىي فدعا 
ملاك الربٌ هاجر من السماء فقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأنَّ الربَ قد سمع صوت 
الصبيَ حيث هوء قومي فاحملي الصبيّ» وشدّي به يديك. إِنْي أجعله رئيساً لشعب عظيم؛ 
وأجلى الله عن بصرها فرأت بثر ماء فانطلقت فملات الإداوة وسقت الغلام: وكان الله مع 
الغلام: فشبٌ الغلام وسكن بريّة فاران» وكان يتعلم الرمي في تلك البرّيّة ودوحته أنه اهاء 

من عر نير 200 

4* - كنز الفوائد تلكراجكد , عن سالم الأعرج مولى بني زريق قال: حفرنا بثراً في ١.‏ 
دور بني زريق فرأينا أثر حفر قديم تُعلمنا أنه حفر مستأثر. فحفرناه فأفضينا إلى صخرة عظيمة 
فقلبناها فإذا رجل قاعد كأنه يتكلم فإذا هو لا يشبه الأموات» فأصبنا فوق رأسه كتابة فيها : أنا 
قادم بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن. هربت بدين الحقّ من أشملك الكافرء وأنا 
أشهد أن الله حقّ ووعده حقّ لا أشرك به شيئاً ولا أتخذ من دونه و20 . 





1 باب قصة الذبح وتعيين الذبيح 
الآيات: الصافات «/9؟»: وال إن ذَاحِب إِك مق سَمَبدِينٍ د ب هب ى مِنَ لصحي لويم 
شه 0 ا م 3 عنام ممه مَعَهُ ألسّعَىَ قحال مَبْقَ إن أ في العا أ ديك قاش 7 كك 
كال ال كار نعل ما يومد سَتَصِدْفَ إن مه لَه من اج ) فَلمَآ ألما وَتَلْمُ يجين (2]) وَيَديسَهُ أن 


2 قد صَدَّكَتٌ لقي إِنَا كَدَيِكَ يَحْرَى ٠‏ يي 2 إي هنذا لو لوا المبين (:) وقديئه 












ع امس وفديشله 


ني زعا لَه في الآيزين (7) سكع عل إزتويم (2) كَدَيِكَ جرِى اميم ا 14 








)١(‏ قال المصنف بت في حاشية الكتاب : وقال الكفعمي في شرح دعاء السمات: رقمها الشهيد بالشين 
المعجمة والياء المثناة من تحتء فقيل : هي بئر طمست فأمر اسحاق ملكا إسمه ابو مالك ان يعيدها 
كما كانت ويكنسها ويرمي بقمامتها فيكون مأخوذاً من قولك شاعت الناقة : اذا رمت ببولهاء ويجوزان 
يكون مأخوذاً من الشيع وهي الأصحاب والأعوان لتشايعهم على كنسها ومن قرأ بالسين والياء المفردة 
فقال: إن اسحاق قال: وعليها ملكأ يقال له أبو مالك وتعاهدا على البئر يسبعة من الكباش فسميت 
بذلك . انتهى . 

(؟) سعد السعود؛ ص .4١‏ ف كنز الفوائد» ج ١‏ ص 785. 


75- باب” قصة الذبح وتعيين الذبيح لحان 





ل 9و رب عل عير ل 
4« 


عبساد المؤبييست 9[ وريه يِلِسْحَاقٌ با مَنَ ألصَدِيِحِنَ لزع) ور كنا كه وَعََ إِسْكَقٌ وين دُرَيِّتَهِمَا سن 
7 2 تيه ميت 69 4. 

تفسيروقال الطبرسي يَزَن: طقلا بَلَمَ مَعَهُ ألَتَعَىَ #أي شب حتّى بلغ سعيه سعي إبرأهيم, 
والمعتى : بلغ إلى أن يتسر ف وويشى ممه ويعينة على ألتوووة قالرا: ركان يوميد ابن ناو 
عشرة سلة. 

وقيل: يعني بالسعي العمل لله والعبادة (ِإٌِ أرئئ فى الْمَنَامِ »أي أبصرت في المنام رؤيا 
تأويلها الأمر بذبحك فانظر ماذا تراه من الرأي» والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه فى 
اليقظة بأن يمضي ما يأمره به في حال نومه من حيث إن منامات الأنبياء لا تكون إلا صحييحة 
لمآ ألما »أي استسلما لأمر الله ورضيا به جم نين »أي أضجعه على جبينه ؛ وقيل : 
وضع جبينه على الأرض لثلآ يرى وجهه فتلحقه رقة الآباء؛ وروي أنه قال: اذبحني وأنا 
ساجد لا تنظر إلى وجهي فعسى أن ترحمني كد مدت الزن #أى تبلكبنا أمرت بد في 
الرؤيا «إت هذا خُوَ البكتيًا آلْمِينُ »أي الامتحان الظاهر والاختبار الشديدء أو النعمة الظاهرة 
جَونَدينه يديج عَظِير »الذبح هو المذبوح» فقيل : كان كبشا من الغنم» قال ابن عباس : هو 
الكبش الذي تقبّل من هابيل حين قَرَبه. 

وفيل : فدي بوعل أهبط عليه من ثييرء وسمّي عظيماً لأنّه كان مقبولاً أو لأنّ قدر غيره من 
الكباش يصغر بالإضافة إليه ؛ وقيل : لأنّه رعى في الجنّة أربعين خريفاً ؛ وقيل : لأنّه كان من 
عند الله كونه ولم يكن عن نسل ؛ وقيل : لأنه فداء عبد عظيم ؤَوَشَرَتهُ بِإِسْحَقّ »من قال: إن 
الذبيح إسحاق قال: يعني : بشرناه بنبوّة إسحاق بصبره ركنا عه وَعَْكَ إِسْحَقٌ »أي وجعلنا 
فيما أعطيناهما من الخير البركة والنماء والثبات؛ ويجوز أن يكون أراد كثرة ولدهما وبقاءهم 
درا ارشن لحت ؤين دُرَيَتَهِمَا #أي ومن أولاد إبراهيم وإسحاق مين »4 
بالإيمان والطاعة 9َرَظَالِمٌ لََنَيِهِء هبالكفر والمعاصي بين >بين الظله2"7. 

ا ل والقطان» عن أحمد الهمدانيّ » عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه قال : 
سألت أبا الحسن الرضا ئلا عن معنى قول النبى هَنْقي: أنا ابن الذبيحين» قال: يعني 
إسماعيل بن إبراشيع الخليل» وعيد اللهين عد المالي أما [سَما عيل فهو الخلام التعليم الذي 

بشر ألله به 000 جما يلم ْم مع ألسَّعىٌ قحال يمك اق أرَئ فى الْمََامِ أ دحك فانظر مَاذًا كلت قال 
انز ل ت افعل ما رأيت مِسََحِدنَ إن ماه أنَهُ ين ألمَديرِنَ #فلمًا 
عبابو ايف اميه عع ب جايو ب اي 


سواد: ويمشي في سوادء ويبول ويبعر في سواد. وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين 


600 مجمع البيان» ج م ص 005 


مه" بحار الأنوار/ج؟1 
عاما .وما ترس من رحب أ وإنّما قال الله يوق له: كن فكان, ليفتدى به إسماعيل» 
فكلّما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة؛ فهذا أحد الذبيحي.(©2. 

أقول: ثم ساق الخبر وذكر قصّة عبد الله وسيجيء الخبر بتمامه. 

ثم قال الصدوق كله : فد اختلفت الروايات في الذبيح» فمنها ما ورد بأنه إسماعيل: 
ومنها ما ورد بأنه إسحاق» ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقهاء وكان الذبيح 
إسماعيل » لكنّ إسحاق لما ولد بعد ذلك تمثى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه فكان يصبر 
لأمر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب. فعلم الله بيخ ذلك 
من قلبه فسمّاه بين ملائكته ذبيحاً لتمنّيه لذلك . 

وحدثنا بذلك محمّد بن علي بن بشَارء عن المظفر بن أحمد القزوينئ؛ عن محمّد بن 
جعفر الكوفي الأسديّ؛ عن محمد بن إسماعيل البرمكي. عن عبد الله بن داهرء عن أبي 
قتادة الحراني» عن وكيع بن الجرّاح ؛ عن سليمان بن مهران» عن أبي عبد الله الصادق جعفر 
أبن محمّد ظاكئلاة . 

وقول النبى جَنيه : «أنا ابن الذببحين' يؤيد ذلك. لأن العمّ قد سمّاه الله بيت أب في 
قوله : «أم كنم سُبَدَآة إذ حَصَ يَمْعُوب المَوتُ إد كَالَ نيه ما تَشِدُونَ ين يسَرى قَالوا نشد إلكهاك 
َإِلَهَ ءَابآبكَ برعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِنَحَقَ0" وكان إسماعيل عم يعقوب فسمّاه الله في هذا 
الموضع أباء وقد قال النبي وَتتقه : «العمَّ والد» فعلى هذا الأصل أيضاً يطرد قول 
النب 2ه : «أنا ابن الذبيحين» أحدهما ذبيح بالحقيقة ؛ والآخر ذبِيحٌ بالمجازء واستحقاق 
الثواب على النية والتمني . فالنبي ييه هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه. 

وللذبح العظيم وجه آخر: حذثنا ابن عبدوس.؛ عن ابن قتيبة: عن الفضل قال: سمعت 
الرضا تق يقول: لما أمر الله بي إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله 
عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيدهء وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع 
إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعرّ ولده عليه بيده فيستحقّ بذلك أرفع درجات 
أهل الثواب على المصائب» فأوحى الله بويع إليه : يا إبراهيم من أحبٌ خلقي إليك؟ فقال : 
يا رب ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليَ من حبيبك محمّد؛ فأوحى الله إليه: أفهو أحبّ إليك أء 
نفسك؟ قال بل هو أحبٍ إلى من نفسي» قال: فولده أحبٌ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولدهء 
قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعداته أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا 
رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي؛ قال: يا إبراهيم فإنّ طائفة تزعم أنّها من أَمّة 





)00 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١84‏ باب 18 ح ذء والخصال». ص ١ه‏ باب ؟ح قلا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: “19, 


5 - باب/ قصة الذبح وتميين الذبيح نان 





محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكش + و ستوجيون ذلك 
سخطي ؛ فجزع إبراهيم لذلك وتوبجّع قلبه وأقبل يبكي؛ فأوحى الله بَْيتْخ إليه : يا إبراهيم قد 
لدي بتر ولت خلى باك إسيها عل لو دبطته ردك بجر حك عا لطن ريل راربيت لك 
أرفع درجات أهل الثواب على المصائب» وذلك قول الله عيَجدَ #وقديسة يذِبْج عظيم ميم 1 , 

أقول: قد روى هذا الخبر في ١ن؛‏ أيضاً”'" . 

١‏ - فس: أبي» عن فضالة , بن أيَوبء عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله ظلكئي: إن 
إبراهيم أتاه جبرثيل ظلكتيه: عند زوال الشمس من يوم التروية» فقال: يا إبراهيم ارتو من الماء 
لك ولأهلك؛ ولم يكن بين محة وعرفات ماء فسمّيت التروية لذلك؛ فذهب به حتّى انتهى به 
إلى منى فصلى به الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات 
فنزل بنمرة وهي بطن عرنة» فلمًا زالت الشمس -خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين ؛ وصلّى في موضع المسجد الذي بعرفات وقد كانت ثم أحجار بيض فأُدخلت 
في المسجد الذي بني؛ ثم مضى به إلى الموقف فقال: يا إبراهيم اعترف يذنبك» واعرف 
مناسكك ؛ ولذلك سمّيت عرفة» وأقام به حتّى غربت الشمس» ثم أفاض به فقال: يا إبرأهيم 
ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة. وأتى به المشعر الحرام فصلَى به المغرب 
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم بات بها حتّى إذا صلى بها صلاة 0 أراء 
الموقف» 3 م أفاض به إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة» وعندها ظهر له إبليس» ثم أمره 
بالذّبح وإنّ إبراهيم ياب حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام وهو اك 
النوم أن يذبح ابنه؛ ا فلمًا انتهى إلى منى رمى الجمرة هو وأهلهء وأمر 
. سارة أن زوري البيت»: واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى فاستشار ابنه 
وقال كما حكى الله : «بَدينّ إن أن فى التتا أن لَك ار مدا َب > فقال الغلام كما ذكر 
الله : امض لما أمرك الله به «يكأيت أَفْعل ما بوم سَتَجِدَيَ إن شاه امَهُ ين ألصَّدِيرنَ # وسلّما لأمر الله 
وأقبل شيخ فقال نا ايه مار لاعن هنا العلام؟ غال : أريداة اتيس قال سيجان اله 
تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين» فقال إبراهيم : إن الله أمرني بذلك» فقال: ربّك ينهاك 
عن ذلك» وإنما أمرك بهذا الشيطان» فقال له إبرأهيم : : ويلك إن الذي بلغني هذا المبلغ هو 
الذي أمرني به والكلام الذي وقع في أذني فقال: لا والله ما أمرك بهذا إل الشيطانء» فقال 
إبراهيم : لا والله لا أكلّمك: ثم عزم على الذبح فقال: يا إبراهيم إِنْك إمام يقتدى بكء وإنّك 
إن ذبحته ذبح الناس أولادهم» فلم يكلّمه وأقبل على الغلام واستشاره في الذبح فلمًا أسلما 
جميعاً لأمرالله قال الغلام: ياأبتاه خمّر وجهي؛ وشدّ وثاقي؛ فقال إبراهيم : يا بن الوثاق 


.74 الخصالء ص لاه باب 7 ذيل ح 8/ا وح‎ )١( 
.١ ح‎ ١٠١ باب‎ ١86 ص‎ ١ عيون أخبار الرضاج‎ (١ 


م بحار الأنوار /ج؟١‏ 





مع الذبح؟ لا والله لا أجمعهما عليك اليوم» فرمى له بقرطان الحمارء ثم أضجعه عليه 
وأخذ المدية فوضعها على حلقه ورفع رأسه إلى السّماء» ثم انتحى عليه المدية وقلب جبرئيل 
المدية على قفاهاء واجترٌ الكبش من قبل ثبير وأثار الغلام من تحته» و وضع الكبش مكان 
الغلام: ونودى من ميسرة مسجد الخيف أن يتاميم 03 ند سَدَفتَ الرَؤْيا ِنَا كَذَلِكَ يجرِى 
لتُخيِييدّ (3) إت دا خْرَ انوا اين (3)» قال: ولحق إبليس بِأَمْ الغلام حين نظرت إلى 
الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت فقال لها: ما شيخ رأيته؟ قا لت: ذاك بعلى» قال: 
فوصيف رأيته معه؟ قالت: ذاك ابني» قال: لاني .رايت وقد افحعة راعذ المدي لدينية 





فقالت :أكذبت إن إبراعكم آرم الناس كيف يديم ابنه4اقالة قورت الشهاء والار وروت 
هذا ايت لقن رآيته أشجفة واخذ المديةء فقالت: ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك» 
قالت: فحق له أن يطيع ربّه؛ فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمرء فلمًا قضت نسكها 
أسرعت في الوادي راجعة إلى منى وهي واضعة يدها على رأسها تقول: يا ربّ لا تؤاخذني 
بما عملت بأُمّ إسماعيل . قلت : فأين أراد أن يذبحه؟ قال: عند الجمرة الوسطى . قال : ونزل 
الكبش على الجبل الذي عن يمين مسجد منى نزل من السماء وكان يأكل في سوادء ويمشي 
في سوادء أقرن. قلت: ما كان لونه؟ قال : : كان أملح أغير 7" . 

“-قال: وحدثني أبي , ؛ عن صموان بن يحيى وحماد» عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن 
سنان عن أبي عبد الله تؤيئية قال: سألناه عن صاحب الذبح» فقال: إسماعيل فقئئة . وروي 
عن رسول الله َيه أنه قال: أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب. 

فهذان الخبران عن الخاص ة في الذبيح قد اختلفا في إسحاق وإسماعيل : وقد روت العامة 
شرو معتلدن لي اسفاغل رإسيياق 190 

بيان: قوله نيد : (والكلام الذي وقع في ا ا 
الكلام الذي وقع في أذني أمرني بهذاء فيكون كالتفسير لقوله : : الذي بلغني هذا المبلغ؛ أو 
المراد بالأول الربٌ تعالى» وبالثاني وحيه؛ ويحتمل نكر تلبسا ماوقلا رود 
الكلام الذي وقع في أذني . وفي الكافي: ويلك الكلام الذي سمعت هو الذي بلغ بي ما ترى. 

وعلى التقادير المراد أن هذا الوحي هو الذي جعلني نبيّاً ولا أشكَ فيه . والقرطان: البرذعة 
وهي الحلس الذي يلقى تحت الرحل . وقال الجوهري: أنحيت على حلقه السكين أي عرضت 
له. وقال الفيروزابادي : انتحى: جذ؛ وفي الشيء: اعتمد. والوصيف كأمير؛ الخادم 
والخادمة. وإنما عبّر الملعرن هكذا تجاهلاً عن أنه ابنه ليكون أبعد عن التهمة. والملحة: 
بياض يخالطه سواد. والأعين : : عظيم العين. وفي بعض النسح «أغبر» ولعله أظهر. 
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- كا علي بن إبرأهيم عن أبيهء ومحمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد؛ والحسين ابن 
مسحمل ء عر عبدويه ‏ بن غامر جميعاًء عن البزنطيّ, عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء ٠‏ عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يهو مثل ما مرّ في خبر معاوية» وفيه: ثم انتحى عليه فقلبها جبرئيل 
عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة» فقلبها إبراهيم على حذهاء. وقلبها جبرئيل على 
قفاهاء ففعل ذلك مرارء ثمّ نودي من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء 
واجترٌ الغلام من تحته . وفي آخره: قال: فلمًا جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر 
فإذا أثر السكين خدوشاً في حلقه » ففزعت واشتكت وكان بدء مرضها الذي هلكت فذكر أبان» 
عن أبي بصير» عن أبي جعفر ينيو قال: أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أَمّ رسول الله 
عند الجمرة الوسطى» فلم يزل مضربهم يتوارثونه كابراً عن كابر حتّى كان آخر من ارتحل منه 
عليّ بن الحسين تين في شيء كان بين بني هاشم وبين بني أميّة فارتحل فضرب بالعرين27؟ . 

© - فسه الحسين بن عبد الله السكيني» عن أبي سعيد البجليّ» عن عيد الملك بن 
هارون» عن أبي عبد اللهء عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم قال: سأل ملك الروم الحسن 
ابن علي تتئئة عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحمء فقال نيد : أل هذا أدمء م 
حواء؛ ثم كبش إبراهيم ؛ ثم ناقة الله» ثمَ إبليس الملعون. ثم الحيّة» ثم الغراب التي ذكرها 
الله في القرآن7" . 

١‏ - ل. ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم » عن اليشكري؛ عن محمد بن زياد الأزدي؛ عن 
أبان بن عثمانء عن أبان بن تغلب؛ عن سفيان بن أبي ليلى» عن الحسن نوكزيد مثله7” . 

- ب: محمّد بن عبد الحميد» عن الحسن بن علي بن فضّال قال: سأل الحسين بن 
أسياط با ايت الرضا يتنه - وأنا أسمع - عن الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: 
إسماعيل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : «ِوَشَرَتَهُ 'إِسْحَقَ ي(4)؟ 

4-ق: ع, ن: سأل الشامي أمير المؤمنين يكت عن سنّة لم يركضوا في رحمء فقال : 
آدم وحوّاء: وكبش إبراهيم» وعصا موسى» وناقة صالح. والخفاش الذي عمله عيسى ابن 
مريم فطار بإذن الله به (20. 

5 - ماوابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عن جعفر بن عنبسة بن عمروء عن سليمان بن يزيد 
عن الرضاء عن آبائه. عن علي تإتتير قال: الذبيح إسماعيل 9 , 
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٠‏ -ع: ابن المتوكّل» عن السعدآابادي» عن البرقيّ» عن البزنطي» عن أبان بن عثمان 
قال: قلت لأبي عبد الله ظتكئلة : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذييحة؟ فقال: إن 
إبراهيم ظكثل: هبط عليه الكبش من ثبير - وهو جيل بمكة - ليذبحه أتاه إبليس فقال له: 
أعطني نصيبي من هذا الكبش» قال: وأيّ نصيب لك وهو قربان لربّي وفداء لابني؟ فأوحى 
الله يتيخ إليه : إن له فيه نصيباً وهو الطحال» لأنه مجمع الدم؛ وحرّم الخصيتان لأنهما 
موضع للتكاح ومجرى للنطفةء فأعطاه إبراهيم َك الطحال والأشين وفنا الخصيتان: 
قال: فقلت: فكيف حرّم النخاع؟ قال: لأنّه موضع الماء الدافع من كل ذكر وأنثى وهو الم 
الطويل الذي يكون في فقار الظهر”'". 

١‏ -مع: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أبن عيسى؛ عن أبن محبوب؛ عن داود ابن 
كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله عَكنهة : أيهما كان أكبر إسماعيل أو إسحاق؟ وأيّهما كان 
الذبيح؟ فقال: كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين ١‏ وكان الذبيح إسماعيل» وكانت 
مكة منزل إسماعيلء وإنما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيَام الموسم بمنى . قال: وكان بين 
بشارة الله لإبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق خمس سنين» أما تسمع لقول إبراهيم كل 
حيث يقول: رب هَبّ لي ينّ أَلمَحِيَ4 نما سأل الله برخ أن يرزقه غلاماً من الصالحين» وقال 
في سورة الصافات : «قَبِشَّرْيَهُ بعُكَرِ ليم © يعني إسماعيل من هاجرء قال: ففدي إسماعيل 
بكبش عظيم» فقال أبو عبد الله تلكتهة : ثم قال : طوَبَشَريَهُ بإِسْحَقَ با يْنَ الصَدِدِنَ (3ع) وردنا علد 
َع إِسْكَقّ > يعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق؛ فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل 
وأن الذبيح إسحاق فقد كذب بما أنزل الله يريمن في القرآن من نبأهما0 . 

ص؛ بإسناده إلى الصَدوق مثله9" . 

7 - 5ا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد»ء عن محمد بن خالد» عن سعد بن سعدء 
عن أبي الحسن اكت قال: لو علم الله يك شيئاً أكرم من الضأن لفدى به 
إسماعيل تونيو ©). 

ال - كأ: على بن محمدء عن سهل بن زيادء عن بعض أصحابه أظنّْه محمّد بن 
إسماعيل» عن الرضا نغ قال: لو خلق الله مضغة هى أطيب من الضأن لفدى بها 
إسماعيل تكله © . 1 

- كا: بعض أصحابناء عن جعفر بن إبراهيم الحضرمئ» عن سعد بن سعدء عن 
)١(‏ علل الشرائعء ج ؟ ص 58 ياب لاه“اح 2.1 (؟) معاني الأخبارء ص .591١‏ 
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(4) -(5) الكافي» ج 3 ص ٠١575‏ باب 72178 ح 1-1 


51 - باب/ قصة الذبح وتعيين الذبيح لحن 
الرضا عَلئلا: قال: لو علم الله خيراً من الضأن لفدى به . قال: يعني إسحاق» هكذا جاء في 
الحديق 230 

5 - شي: عن مقرنء عن أبي عبد الله يلل قال: كتب يعقوب إلى عزيز مصر: نحن أهل 
بيت نبتلى» فقد ابتلي أبونا إبراهيم بالنار فوقاء الله؛ وابتلي أبونا إسحاق بالذبيه0". 

1 - شي: عن محمّد بن القاسمء عن أبي عبد الله ظلكئة قال: إن سارة قالت 
لإبراهيم ملك : قد كبرت فلو دعوت الله أن يرزقك ولداً فيقر أعيئنا فإنَّ الله قد اتخذك خليلاً 
وهو مجيب دعوتك إن شاء الله . ؛ فسأل إبراهيم ربّه أن يرزقه غلاماً عليماً . فأوحى الله إليه ل 
واهب لك غلاماً عليماً » ثم أبلوك فيه بالطاعة لي؛ قال: قال أبو عبد الله تكثلة ا 
بعد البشارة ثلاث سنين» ثم جاءته البشارة من الله بإسماعيل مرّة أخرى بعد ثلاث سنيد 29 , 

/ا١‏ - كا: على . عن أبيه ؛ عن أحمد بن محمّد وابن محبوب» عن العلاء.» عن محمد 
قال: سألت أبا جعفر ظئئلة أين أراد إبراهيم تي أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة 
لي ا : ها كان لونه؟ وأين نزل؟ ققال: أملح. وكان 
أقرن» ونزل من السماء ء على الجبل الايمن من مسجد منى » وكان يمشي في سواد. ويأكل في 
سواد؛ وينظر ويبعر ويبول في سواد(؟؟. 

فوائد لا بدّ من التعرّض لها : 

الأولى في تعيين الذبيح؛ قال الرازي في تفسيره : اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟ 
فقيل : إنّه إسحاق» ٠‏ وقيل : : إن هذا قول عمر وعلى والعبّاس بن عبد المظلب وابن مسعود 
وكعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهريّ والسديّ ومقاتل . وقيل : 
إنه إسماعيل وهو قول ابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد 
والكلبَ. واحتج القائلون بأنه إسماعيل بوجوه: 

الأوّل: أن رسول الله يتنه قال : «أنا ابن الذبيحين؟ وقال له أعرابي : يا ابن الذبيحين 
فتبسم فسئل عن ذلك فقال : : إن عبد المظلب لمّاحفر بثر زمزم نذر إن سهل الله له أمرها ليذبحن 
أحد ولده؛ فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك بماثة من الإبل ففداء 
بمائة من الابل ؛ والذبيح الثاني إسماعيل . 

الحجة الثانية : نقل عن الاصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: أيا 
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أصمعئ أين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة. وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى 
البيت مع أبيه والنحر بمكة. 

الحجّة الثالثة: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله: 8 إِسْمَعيلَ 
َأيسَمَ ودَا ألْكئْلٍ وَكلّ بْنّ لماه وهو صبره على الذبح فوفى به. 

الحجّة الرابعة : قوله تعالى : « متها بإِسْحَقّ وَمِن وَرَآء إسْحَقَ يَمَتُوب فنقول: لو كان 
الذبيح إسحاق لكان الامر بذبحه قبل ظهور يعقوب منه أو بعد ذلك» والأوّل باطل لأنه تعالى 
لما جره بالسطاف ريشريت يانه يس نع يريا تقل الور ينكرت عه لم يخن لبر 
بذبحه وإلا حصل الخلف في قوله : « ومن وَرَآو إِسَحَقَّ يَمَفُوبَ» والثانى باطل لأن قوله : « مََمَّ 
بَلَمَ مه مَعَهُ ألَمَتىَ كَسَالٌ يَبْمنَ إن أرئن فى المتاو أن أذمك»> يدل على أن ذلك الابن لما قدر على 
الحعن وكا أن جد لقدرة علو لفل لمر ال الى إور اطي ل سه توعد نا مق واقزض هه 
القصّة في زمان آخرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحاق. 

الحجّة الخامسة : حكى الله تعالى عنه أنه قال : « إِفٍ دَايِبٌ ِل رق سَيَبْدِنِ ثم طلب من الله 
تعالى ولداً ليستأنس به في غربته قال: ظ ري هَبَ لى بِنَ امد وهذا السؤال إِنْما يحسن قبل 
إن عسل ل الولكة عر كي مر ب 
محال؛ وقوله : « هَبّ لى بن امسن لا اي وأقل 
درجات البعضيّة الواحدء فكان قوله 22 مَرَ الصَلِحِيت» لا يفيد إلا طلب الولد الواحد. 
فثبت أنْ هذا السؤال لا يحسن إِلَا عند عدم كل الاولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب 
الولد الاوّل؛ وأجمع التاس على أن إسماعيل متقدّم في الوجود على إسحاق فثبت أن 
المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل . ثم إِنْ الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبح» فوجب أن يكون 
الذبيح هو إسماعيل . 

الحجّة السادسة : الأخبار كثيرة في تعليق قرني الكبش بالكعبة وكان الذبح بمكة ولو كان 
الذبيح إسحاق لكان الذبح بالشام . 

واحتجٌ من قال بأنه إسحاق بأن أوَّل الآية وآخرها يدل على ذلك» أما أوّلها فإنّه تعالى 
حكى عن إبراهيم تَكئ: قبل هذه الآية أنه قال: « إن دَاِجِبٌُ إِلَ رَقِ سَيْمَدِنِه وأجمعوا على أن 
المراد مهاجرته إلى الشامء ثم قال: « مَبَشَريهُ بعُلرٍ عَليمٍ » فوجب أن يكون هذا الغلام 
الحليم ديصل لد ني الحاء. وذلك الغلام ليس إلا إسحاق» ثم قال بعده: 8« قَلََا بَلَمَ معَهُ 
السَّعىَ» هو ذلك الغلام الذي حصل في الشامء فثبت أن مقدمة هذه الآية تدلٌ على أن الذييح 
هو إسحاق؟ وأمًا مؤخرة الآية فهي أيضاً تدل على ذلك لأنْه تعالى لما تمم قصة الذبيح قال 
بعده : « وَيَشَّريهُ ِإِسْحَقّ با يْنَ ألصَدلِحِينَ» ومعناه أنه بشّره بكونه نيا من الصالحين» وذكر هذه 
البشارة عند حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوة لاجل أنه تخمل 
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الشدائد في قصّة الذبح فثبت لما ذكرنا أنْ أوّل الآية وآخرها يدل على أنْ الذبيح هو 
إسحاق طَكلادُ . الحجة الثانية : ما اشتهر من كتاب يعقوب غَِتَثلادٌ : من يعقوب إسرائيل الله 
ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . 

فهذا جملة الكلام في هذا الباب» وكان الزْجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح . 

واعلم أنه يتفرّع على ما ذكرناه اختلافهم في موضع الذبحء فالّذين قالوا: الذبيح هو 
لايل قالرا ٠‏ كاد انيم بحن والنيي لالرا 1ه ركاف #الرا؟ هر لكام 1 ركزربيت 
المقدس. والله أعلم انتهى7, 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي قدس الله روحه بعد ذكر القولين: وكلا القولين قد رواه 
أصحابنا عن أئمتنا َيل إلا أن الاظهر في الروايات أنّه إسماعيل . ثم ذكر بعض ما مرّ من 
الوجوه ثم قال: وحجة من قال : إنه إسحاق أن أهل الكتابين أجمعوا على ذلك. وجوابه أن 
إجماعهم ليس بححّجة» وقولهم غير مقبول. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب 
القرظي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فسألني عن الذبيح» فقلت: إسماعيل واستدللت 
بقوله : «وَبَتَرئَهُ إِسْحَقّ با ين آلصَّدِحِينَ4 فأرسل إلى رجل بالشام كان يهوديّاً وأسلم وحسن 
إسلامه وكان يرى أنّه من علماء اليهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: 
إسماعيل» ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إن اليهود ليعلم ذلك ولكتنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ماكان؛ فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه 
إسحاق لأنْ إسحاق أبوهم انتهى(" . 

أقول: لا يخفى ضعف ما احتجّوأ به على القول الأخير سوى الأخبار الدالة على ذلك 
لكن يعارضها ماهو أكثر وأصمٌ منها ء ويؤيّدها ماذكر من الوجوه أرَّلاً وإن كان بعضها لايخلو 
من وهن» واشتهار هذا القول بين علماء الشيعة ومحذثيهم في جميع الاعصار. 

وأما الجمع بين الأخبار فيمكن حمل الأخبار الدالّة على المذهب الثاني على التقيّة بأن 
يكون زمان صدور الخبر هذا القول أشهر بين علماء المخالفين» ويمكن حمل بعضها على ما 
مرّ في الخبر من تمني الذبح» ويمكن الجمع أيضاً بالقول بوقوعهما معا إن لم ينعقد إجماع 
على كون الذبيح أحدهما. 

وقال الكليني بعد أن أورد رواية عقبة بن بشير عن أحدهما يكوه : إن إبراهيم نلكي: أذنْ 
في الناس بالحجٌ» وكان أوّل من أجابه من أهل اليمن؛ قال: وحص إبراهيم 2 هو وأهله 
وولده؛ وقال: فمن زعم أن الذبيح هر إسحاق فمن ههنا كان ذبحه. 

وذكر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله يك يزعمان أنه إسحاقء وأمًا زرارة 
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وغرضه ينآ من هذا الكلام رفع استبعاد عن كون إسحاق ذبيحاً بأن إسحاق كان بالشام: 
و ار ع ل ا اي ا ل 
الخبر يدلٌ على أن [ إبراهيم تك قد حج مع أهله وولده؛ فيمكن أن يكون الامر بذبح إسحاق 
في هذا الوقتء ويظهر منه ين أنه فى ذلك من المتوثفين. 

وقال الطبرسي يرنه : ومن قال : إن الذبيح إسماعيل فمنهم محمد بن إسحاق بن بشَار 217 
وذكر أن إبراهيم كان إذا زار إسماعيل وهاجر حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكّة: 
ويروح من مكة فييت عند أهله بالشام حتى إذا بلغ السعي أري في المنام أن يذبحه. فقال له: 
يا بنيّ خذ الحبل والمدية 7 ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب فلمًا خلا إبراهيم بابنه في 
7 توب عو الا : ياأبت اشدد رباطي حنّى لا أضطرب. واكنف 
عني ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شيء فتراء أمي » واشحذ شفرتك؛ واسرع مر السكين على 
حلقي ليكون أهون علي ؛ ؛ فإن الموت شديدٌء فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر 
الله ؟ ث ثم ذكر نحواً مما تقدّم ذكره. 

وروى العياشيَ بإسناده عن بريد بن معاوية العجليّ قال: قلت لابي عبد الله نه : كم 
كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق؟ قال: كان بين البشارتين خمس 
سنين » قال الله سبحانه : « قَيمّ َيه بعكم و4 يعني إسماعيل » وهي أل بشارة بشّر الله بها 
إبراهيم في الولد؛ ولمًا ولد لإبراهيم إسحاق من سارة وبلغ إسحاق ثلاث سلين قبل 
إسماعيل إلى إسحاق وهو في حجر إبراهيم فنحاه وجلس في مجلسه فبصرت به سارة فقالت : 
يا إبراهيم ينحي ابن هاجر ابني من حجرك ويجلس هو مكانه! لا والله لايجاورني هاجر وابنها 
في بلاد أبداًء فنحهما عنّى. وكان إبراهيم مكرما لسارة يعزّها ويعرف حقّهاء. وذلك أنها 
كانت من ولد الأنبياء وبنت خخالته» فشقٌ فشق ذلك على إبراهيم واغتم لفراق إسماعيل . فلمًا كان 

في الليل أتى إبراهيم آت من ربّه فآراه الرؤيا في ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكة» فأصبح 
إبراهيم حزيناً للرّؤيا الّتي رآهاء فلمًا حضر موسم ذلك العام حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل 
في ذي الحججة من أرض الشام فانطلق بهما إلى مكة ليذبحه في الموسم فبدأ بقواعد البيت 
الحرام» فلمًا رفع قواعده وخرج إلى منى حاججاً وقضى نسكه بمنى رجع إلى مككة فطافا بالبيت 
اسبوعا ثم انطلق إلى السعي » داكي او ا نابض إنى أرق 
في المنام أني أذبحك في الموسم عامي هذاء فماذا ترى؟ قال: يا بت افعل ما تؤمرء فلمًا 
فرعا من سعيهما انطلق به إبراهيم إلى منى وذلك يوم النحرء عيضي يي 
الرعتلى واشجت لنينه ا امسر رحا السك ديحة لودو : أذيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
إلى أخخرهء وفدي إسماعيل بكبش عظيم فذبحه وتصذّق بلحمه على المساكين. 
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وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يكئي: أنه سئل عن صاحب الذبح» قال: هو 
إسماعيل. وعن زياد بن سوقة عن أبي جعفر نئل قال : سألته عن صاحب الذبح فقال: 
إسماعيل غاكئلة انتهى(" . 

أقول: هذه الأخبار المعتبرة أيضاً مصرّحة بكون الذبيح إسماعيل» وسيأتي في كتاب 
الدعاء وكتاب المزار فى تضاعيف الدعوات والزيارات ما يدل على ذلك أيضاً . 

الثانية : في كيفيّة هذا الامر ورفعه: 

قال الرازيّ : اختلف الثاس في أن إبراهيم يكئلة هل كان مأموراً بماذاء وهذا الاختلاف 
متفرّع على مسألة من مسائل أصول الفقه؛ وهي أَنّه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مذدّة 
الامتثال؟ فقال: أكثر أصحابنا أنه يجوز» وقالت المعتزلة وكثيرٌ من فقهاء الشافعيّة والحنفّة : 
نه لايجوزء فعلى القول الأول إن الله تعالى أمره بالذبح» وعلى القول الثاني لم يأمره بالذبح 
وإنما أمره بمقدمات الذبح؛ وهذه مسألة شريفة من مسائل باب النسخ» واحتجٌ أصحابنا على 
أنه يجوز نسخ الامر قبل مجيء مذّة الامتثال بأنَّ الله تعالى أمر إبراهيم 806؛ بذبح ولدىء ثم 
إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب؛ وإِنّما قلنا إِنْه تعالى أمره بذبح 
الولد لوجهين : 

الأوّل: أنه نقكئز قال لولده: «إِنّ أرَئ فى أَلمناي أَنَ أَدبَمكَ > فقال الولد: َأكْمَل ما مك 
مِنَ» وهذا يدل على أنه تقِيئلة ما كان مأموراً بمقدّمات الذبح بل بنفس الذبح. ثم إِنّهِ أتى 
بمقدّمات الذبح وأدخلها في الوجودء فحينئذ يكون قد أمر بشيء وقد اتى بهء وفي هذا 
الموضع لا يحتاج إلى الفداء لكنه احتاج إلى الغداء بدليل قوله تعالى : وَكْدَيْتَهُ يزيم عَظِيِرٍ 4 
فدل هذا على أنه لمّا أتى بالمأمور به وقد ثبت أنّهِ أتى بكلّ مقدّمات الذبح » فهذا يدل على أنه 
تعالى كان قد أمره بنفس الذبح» فإذا ثبت هذا فنقول: إِنّه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته: 
وذلك يدل على المقصود. 

وقالت المعتزلة: لا نسلّم أن الله تعالى أمره بذبح الولدء بل نقول: إِنّه تعالى أمره 
بمقدمات الذبح. ويدلّ عليه وجوه: 


امر به بدليل قوله تعالى : طوَبَمَبئهُ أن يكإبهِيم (3 فد سَدَفتَ ألرّؤياً 4 وذلك يدل على أنّه تعالى 
ووضع السكين على حلقه والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل . 

الثاني : الذبح عبارة عن قطع الحلقوم. فلعل إبراهيم ظكئي: قطع الحلقوم إلا أنه كلّما قطع 
جزءأ أعاد الله التأليف إليهء فلهذا السبب لم يحصل الموت. 
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والوجه الثالث: وهو الذي عليه تعويل القوم أنّه تعالى لو أمر شخصاً معيئاً بإيقاع فعل 
معيّن في وقت معين فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسنء» فإذا نهي عنه 
فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبيح» فلو حصل هذا النهي عقيب 
ذلك الامر لزم أحد أمرين؛ لأنّه تعالى إن كان عالماً بحال ذلك الفعل لزم أن يقال: أمر 
بالقبيح أو نهى عن الحسن» وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله تعالى وإِنّه محال فهذا تمام 
الكلام في هذا الباب . 

والجواب عن الأوّل أنا قد دللنا على أنه تعالى إِنْما أمره بالذبح» أمَا قوله تعالى: قد 
اد رام تودياك عا كارت بكرن لنالرزيارا. جب العمل به. ولا يدل على أنه 
أتى بكل ما رآه في ذلك المنام . 

وأما قوله ثانياً : كلّما قطع إبراهيم :ويتيء جزءاً أعاد الله التأليف إليه فنقول: هذا باطل لأنّ 
إبراهيم نزيتين: لو أتى بكل ما أمر به لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت 
بما أمر به. 

وأمًا قوله ثالث : إِنْهِ يلزم إِمًا الامر بالقبيح وإمّا الجهل فنقول: هذا بناء على أنْ الله تعالى لا 
يأمر إلا يمايكون حسنا فى ذاتة ولا ينهى إلا غمًا يكون قحا فى ذاته» وعذَا قولك بناء على 
تحسين العقل وتقبيحه وهو باطلء وأيضاً إِنَا نسلّم ذلك إلا أنا نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن 
تعالى الآمر بالشيء تارة يأمر لكون المأمور به حسناً. وتارةً يأمر لأجل أنْ ذلك الامر يفعل 
لمصلحة من المصالح ولو لم يكن المأمور به حسناً. ألا ترى أن السيّد إذا أراد أن يروض 
عبده فإنّه يقول له : إذا جاء يوم الجمعة فافعل الفعل الفلاني» ويكون ذلك الفعل من الأفعال 
الشاقّة» ويكون مقصود السيّد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد بذلك الفعل بل أن يوطن 
العبد نفسه على الانقياد والطاعة» ثم إنَّ السيّد إذا علم منه أنّه وظن نفسه على الطاعة فقد يزيل 
عنه ذلك التكليفء فكذا ههناء فلمًا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا الاحتمال لم يتم 
كلامكم. والله أعلم انتهى 7" . 

أقول, لا ريب في وقوع مثل ذلك الامر الذي رفع قبل وقت الامتثال» وإنما الخلاف في 
توجيههء فذهبت المعتزلة وأكثر المتكلمين من الإماميّة إلى أنْ رفع التكليف قبل الامتثال 
قرينة دالّة على أن الامر لم يكن على ظاهرهء بل كان المراد به أمرأً آخر غير ما كان متبادراً منه 
كما في قصّة الذبح: فإِن رفع التكليف به قرينة على أن الآمر إنبا كان رجي إلن مقدمات 
الذبحء وأمّا الآخرون فقالوا : إن الامر كان متوجها جها إلى نفس الذبح لكنّه كان مشروطاً بعدم 
النسخ قبل الفعل. فالفريقان متفقان في أنه قد ظهر بعد ذلك أمر كان المتبادر قبل ذلك 
خلافه؛ وأن ثمرة هذا التكليف ليس إلا العزم وتوطين النفس على الفعل» وإن الفداء كان 
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لأمر قد ظهر عدم تعلق التكليف به؛ إِما لنسخه وكونه مشروطا بعدم النسخ» أو لاتكشاف أن 
الأمر إِنما كان متوجهاً 00000 ٠‏ فإذا تأملت فيما ذكرناه يظهر لك أنْ الإشكالات 
الموردة في هذا المقام مشتر بين الفريقين» وأن الخلاف في ذلك قليل الجدوى؛ وتفصيل 
لي 

الثالثة : قال البيضاوي في قوله تعالى ا 
معه في أعماله وَحِْمَمٌَي متعلّق بمحذوف دل عليه لَألسَنَىَ» لا «يدءم لان صلة المصدر لا 
يتقدمهء ولا ببلغ فإن بلوغهما لم يكن معاً انتهى 0 

أقول: قد ظهر من بعض الأخبار السالفة أنه يحتمل أن يكون المراد بالسعي النسك 
المعروف بين الصفا والمروة؛ فلا يحتاج إلى ما تكلفه, إذ يحتمل تعلقه ببلغ كما لا يخفى . 


+“ - باب قم ص لوط 2كئ: وقومه 
عدم ا ا طن عق 
الآيات: الأعراف: <ِدَلوط إذ قَالَ لِعَوْمِوه أسَانوْنَ الْمَحِمََ ما سَبَقَكم يبا ينْ أمَو ير ) 
© إِنّكُم لون ألرْجَال كبر ا ا 6 رفت لي ونا سكات جو 
رمه إل أن كائرا أخيجوكم ين ويح وأا عسي يد مويل مووي 
منت الْمَبرِينَ (7©) ا كيّت كر عَنقِبهةُ 0 ألم 0 








ارم 14 عر مر 
هود :6١١<‏ 0 جَادَثَ رسلا لوطا م 5 00 0 
مم بمرَعون إِلَيْهِ ومن هل نوأ يَعَمَلون 22 َال يفَو هر 


ا ريخم بم ارام اسن مر ع سيرم 
حو سحن ال مر يل تدس قَالوا لقد عَامَتَ ما ثنا 


3 ىق 
(9) فَالَ لو أن لي بك ره أ ارى إل دهن كير 9 قا قَالوا ينوط إن م 


2 ل و 
ل ل يا إكك ان 
ياك بطو ايل وكا يت منحك لد إلا أ 2101100ظظ2 
أبس سبح قر (27) قَلَمًا بجأ أَنرئًا جَمَلمَا عَنليَهَا ايها وَأمَطَرئًا لها جاه ين سِجْبِلٍ 


م © ل سد ا مو ير 
3 نت لامك لبايك تل( 





00 اه م ل ل شالرت (©© 5ل ا 
لتك مها 2 المرسلوت يج الوأ إِنَا 2 إل قوم 1 ال لوط د ,1 
© 0 ننم درك بيبا من التبيمت 9 كنا جآه ال أل امسن © قال يتك ::* 
اااي ا ول بو ا تر 


ا 2 


ملك بقع ين أَبلِ وَيعْ بيهم ولا يفت ينكد لمَد مسوأ حت تُوْمَُونَ (55) وَمَصَيْسَ لَه دِكَ 

















الأمر نت دار هلؤُلَاة مغطوع مُضيحِينَ 63 واه هل المربكة يَِتَسرْددَ (7) َال إنّ مولا صَيْنى 5ك 
حون ل 2 0 َال هتؤْلَا باه إن كر 
ين ([©) عدر إِنّجمْ لنى سكيم يمهو () سدنهم السّبْسَهُ متَرِدينَ (07) مَجَمَلنَا لا سافلا وأمطونا 
م حجر ين سمل (9© إن مَك لب 2 000 © إنَّ فى ذَلِكَ ليه 
نْمَزِيِينَ (7) 4 . 
او 


الأنبياء ١؟7»:‏ رطا ل «الدئلة حكنا وعلما وضحيالة مرب القحة أي 7 تحمل انيت 
0 34 م مووز فتسكين وَأَمُسْلئَهُ في يما مم من الصَيجد 29 


الشعراء «77»: « كَدَبت فوم ويل المرسلِينَ أ إذ َال لمم أخوهم ليل أن جب إن لحم مول 
بين (© تأتوا أ َه يلعوب ()) رمآ و المتلمبت 9 أتَانونَ 
الذكران من المنلمين (05) وَيَدْرونَ ما مَلَقّ لك يكم ين أ كم بل أنشم قوم عاذت (وي) الو ين ل بده 
كي كرتن ب روي © 15 إن يك بد لقي و بن عر أ مما بعملون (3©) ممه 
3 « لين 2 إلا عجرا ب عد 9 دمر لحن © وطن عم مط فسَآء مطر الْمْدَرِينَ 
© إذّ فى َلك ليد وما 6ن اكيم مزمن © وَإِنَ ريك كو الي ألييم 69 > . 
النمل 79؟»: ولوك 0 وال تقر هع اناررت المتضشة راكد مروت 01 
ا الرِيعَالٌ ا من دوف لَه ل ل نم وم يي 00 ف كات كم انو م إل أن الوأ 
خرجوأ ءال أرل ين مَيَيكم إِنه نَهُمْ أنَاسٌ يتَطْهرُونَ (© تين وَأَهَله إلا مراكم هَدَرِنَهَا من 
() وأمطرنا عَلَيِهِم 02 فسَآءَ مَظم الْمُنْدَرِينَ ©26. 
العنكبوت «54»: «وَلْوطًا إذ ثَالَ لِقَرَمِوء إتحكم لاون 0000 5 كنك بهكا ين 
كعد نز الكليد © لتك تأت امل تمن التبيل توه فى صارية: لد 
نا كانت جات قرو إلا أن كارا نينا بعَذَابٍ لله إن حكنت ين الصَدنِينَ 99 قَالَ رب 
نضرن عل الْقَوْمٍ المفسِيينَ 2 ) ولّما جاءت رسلنا إنزهيم بالشرئ قَالوأ إنَا مهَيْكُوا آمل ه د 
ل فى سكا ١‏ نمك © كذ اك شكايلا تاليا عق أل ون الم 
آمل إلا أنْرَأنَمٌ كات , بن الميت وجا وَلْمَا أن بجا بدت رُسْلْنَا لومنًا بوت ب مسال بهم 
درا وَثَالْواْ لا تحن ولا عَرَنَ إِنَا - وَأَميْكَ إِلَ نيك كات يرنه النبيت © إن 
مزلت عََ أَهْلٍ هَدذِءٍ لْعَرَة رِجْرًا قن السَمَاءِ يما كانوا يفسقُورت ب © وَل ركنا منهَا ايد 
بيه عورم يُعقلون 9 > . 
الصافات :/0؟2: َإنَّ وا لمن الْمرسَلِينَ 2 إذ وَأ كم ميرت 9 إلا عونا فى الكبي 
© 3 نا التي (© تلاك كته عكيم شيج © وذ لد نزت 469 
الذاريات :40١١‏ شتال ها طبحي أيه الْمرْملونَ © الوأ إن أَرسِلنَ إل فر مين 9 ل 
بوم حجار ين لدو (©) مُسوّمة ند وَيْكَ ترف (3) 6 2 

















َع 


بحا من كان فا مِنَ الْمؤْمِنينَ (وج) فا وسَدنا نبا 


7 - باب / قصص لوط لائنة وقومه فض 








َي بيت من لدي (زي) ورا نهآ ءايه للدم 0 

القمر ا © إن سنا عبحَ سَاسِيًا إلا 

ين نينا كُدَلِكَ جرِى من سَكْر (5]) وَلْقَد ندر هم يلكا انناو 69 قد وه نف 
تكس أتد يت هَدُووأ عَذَابى در 9 وَلْقَدَ صَبّحَهُم ب 1 عذاب مُسيقَر (3) فدوقوأ عَذَابى ودر 69 
:ا ل هذ دك 4 1 

التحريم 11 # مسر ب أقّه مكل لد 3 قوفأ مرت فوج وأمرأ أئرَأَتَ لط كان ع 6 

من يجاو؟ يحي مَكَقداضَا كلد ينا عاخنا ا لوقل دحلا كام و4 .0٠١‏ 

تفسير: قال الطبرسى قدّس الله روحه : 8 وَنُوًا» أي أرسلنا أ واذكر لوطأء وهو لوط بن 
هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم يم الخليل تقل » وقيل : إنه كان ابن خالة إبراهيم» وكانت 
سارة امرأة إبراهيم أخت لوط 8« أْتَأَبْونَ ألتَحِمَةَ لِتَحِمَّدَع أي السيّئة العظيمة القبح يعني إتيان الرّجال 
في أدبارى ونا ميق 4 قير : ما نزى ذكر على ذكر قبل قوم لوط» قال اليحسن ان 
اعرد ا ل 

سََوَة» قال البيضاوي : : مفعول له أومصدر في موقع الحال؛ وفي التقييد بها وصفهم 

اعرد ع يي 0 لور اداه طلب الولد 
وبقاء النوع لا قضاء الوطر7 . 

« سروت» قال الطبرسي : أي متجاوزون عن الحدّ في الظلم والفساد « يرن أي 
يتحرجون عن أدبار الرجال» أو يتنزهون عن أفعالكم وطرائقكء 27 . 

« وَأَحلم» قال البيضاويّ: أي من آمن به ظ ين الْمَّبسِنَ4 من الذين بقوا في ديارهم 
فهلكرا« تَطرَا» أي نوعاً من المطر عجيباً؛ أي حجارةً من سجيل ؛ قيل : خسف بالمقيمين 
حي ل ل ا ا 0 
وقال الطبرسي كته : « بىة ميمه أي ساءه مجيئهم لأنه خاف عليهم من قومه 9« وَضّاقٌ بيج 

أي ضاق بمجيئهم ذرعه. أي قلبهء لما لما رأى لهم من حسن الصورة وقد دعوه إلى 
0 وقومه كانوا يسارعون إلى أمثالهم بالفاحشة؛ وقيل : : ضاق بحفظهم من قوهه ذرعه 
حيث لم يجد سبيلاً إلى حفظهم وقد أتوه في صورة الغلمان المرد؛ وأصله أن الشيء إذا ضاق 
ذرعه لم ينّسع له ما اتسع , فاستعير ضيق الذرع عند تعذر الامكان 8 يَْمُ عَصِتُ» أي شديدء 
من عصبه: إذا شذه 8« بمْرَعُونَ إِليه أي يسرعون في المشي لطلب الفاحشة؛ وقيل: أي 
يساقون وليس هناك سائق غيرهم» فكأن بعضهم يسوق بعضاً « وين مَل أي قبل إتيان 


0 
١‏ 
39 
١١‏ 95 
3 
وه 
06 
مسج 
3 
5 
1 
اك 


يام 
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الملائكة؛ أو قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه» أو قبل بعثة لوط إليهم « كاثوأ ينون لان 
أي الفواحش بع الذكور ولا ف س4 أي ل تلزموني عار ونضيحة ولا تخجلرني 
بالهجوم على أضيافي آ ليس متك جل رَشِيدٌ4 قد أصاب الرشد فيعمل بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ ؛ أو مرشد يرشدكم إلى الحق ظْ أنَ لي يكم فو أي منعة وقدرة وجماعة أتقوى بهم 
عليكم ف أو اوىة إل رن ستَدِيرٍ» أي أنضمٌ إلى عشيرة منيعة ؛ فال قتادة : ذكر لنا 00 
ال ل ا حك لمَذة أى 

ينظر أحد منكم وراءه أ لايافت أحد مك إلى ماه ولاماء ادي ول خف أحد. 
وقيل : أمرهم أن لا يلتفتوا إذا سمعوا الرجفة والهدّة < إلا اَترأئك» قيل : إنها التفتت حين 
لي ا ا و ا ا ا 0 
ريلك أي في علمه أو خزائته التي لا يتصرّف فيها أحد إلا بأمره ظرَمَاهّ بِنَّ الطبلييت بَعد» 
أي وما تلك الحجارة من الظالمين من أَمّتك يا محمّد ببعيد؛ وقيل: يعني بذلك قوم لوط 
وذكر أن حجرا بقي معلقًيين السماء والارض أربعين يوماً يتوقع به رجل من قوم لوط كان في 
ل حتّى خرج منه فأصابه» قال قتادة: كانوا أربعة آلاف ألف(" . 


نّ ألْتَنِطِينَ© أي الآيسين» فأجابهم إبراهيم ظَلِينلدْ بأن قال: ومن يَمْمَطُ» تنبيهاً على 
يكن كلاه م جهة اقوط لراك بر أي بالمذاب اسان به «وَأتَيْ برش © 
أي كن وراءهم لتكون عيناً عليهم فلا يتخلف أحداً منهم ل وَأمْسُوا ل عَنثُ يتن أي اذهو 
ال المواضع الذي أمركم الله بالذهاب إليه وهو الشاء #وَفَضَيْمَاً له ملِكَ لتر > أي أعلمنا 
لوطا وأوحينا إليه ما ينزل بهم من العذاب 8 يَنْئئو4 أي يشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط 
م نهلك عن لْمْلَمِيتَ» أي أن تجير أحداً أو تضيف أحداً ؛ وهذا الكلام الذي تقدّم إنما 
كان من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة وإِنما ذكر مؤخراً «لْمَْرَة© أي وحياتك يا محمّد 
9إنْهْمْ لنبى مَكْرِمْ يَنْمَهُوب» أي في غفلتهم يتحيّرون ويتردّدون فلا يبصرون طريق الرشد 
« فَأحَدَحهِم الصَّيْحة سَيحَدُ مُدَرون» أي أخذهم الصوت الهائل في حال شروق الشمس #إنَ فى دَلِلَتَ» 
10 بن لدلالات للمتفكرين المعتبري ("), 
َينَهُ خَكما4 أي نبرَة أو الفصل بين الخصوم بالحق «أبَّى كت يتل يكبت فإنهم 
كانوا يأتون الذكران ويتضارطون في أنديتهم وغير ذلك من القبائح9" . 
#قرم عادويت » أي ظالمون متعدّون الحلال إلى الحرام ين الْمُخْرَمِينَ© أي عن بلدنا #يِنّ 
الْعَالينَ» أي المبغضين #نسَآءٌ مطر الْمَدَرِنَ © أي بئس مطر الكافرين مطره 47 . 


* - باب / قفصص لوط :153 وقومه 1 


« وَأسْر ب بَعِرُوت» أي تعلمون أنها فاحشة أو يرى بعضكم ذلك من بعض 8 تجهلور ره 
أي تفعلون أفعال الجوال: أو تجهلون القبائة وعاقة العضان0؟, 


ل ييا 


« وَتَقَطعُونَ السَبِلَ» أي سبيل الولد باختياركم الرجال؛» أو تقطعون الناس عن الأسفار 
بإتيان هذه الفاحشة فإنهم كانوأ يفعلونه بالمجتازين في ديارهم» وكانوا يرمون ابن السبيل 
بالحجارة بالخذف تأيّهم أصابه كان أولى بهء ويأخذون ماله؛ وينكحونه ويغرمونه ثلاثة 
دراهم» وكان لهم قاض يقضي بذلك؛ أو كانوا يقطعون الطريق على النّاس بالسرقة 
( يتأت في كاديكم الْشكرٌ» قيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا 
حياء؛ عن ابن عباس ؛ وروي ذلك عن الرضا تكله . وقيل : إنهم كانوا يأتون الرّجال في 
مجالسهم يرى بعضهم بعضاً؛ وقيل : كانت مجالسهم تشتمل على أنواع المناكير مثل الشتم 
والسخف والصفع والقمار وضرب المخراق وخذف الاحجار على من مر بهم وضرب 
المعازف والمزامير: وكشف العورات واللواط 8 رِِرً» أي عذابا « ابد نه قيل : هي 
الحجارة التي أمطرت عليهم وقيل : هي آثار منازلهم الخربة؛ وقيل: هي الماء الأسود على 
ونه الارض 7 

( تند لَترّنَ4 أي في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام 7 . 

ؤغَيرَ بيه أي أهل بيت ؤيّنَ لم4 يعني لوطا وبنتيه؟ . 

ل بئَدْرٍ» أي بالإنذار أو بالرسل حَاصِيًا أي ريح حصبتهمء أي رمتهم بالحجارة 
والحصباء» قال ابن عباس : يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح رتم4 أي . 
إلعانا مفعول له أو مصدر «وَِلَمَدَ أَندَرَهُم» لوط « بَظسَّتَمَا» أي أخذنا إِيَاهم بالعذاب «سَمَارَوا 
بر أي تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل ؛ وقيل : أي فشكوا ولم يصدذقوا #وِلْمَدَ 
مده من سيو أي طلبوا. منه أن يسلّم إليهم أضيافه 9 نَطمسْنَ أَعَيْتوُمَ 4 أي محوناء والمعنى : 
عميت أبصارهم 8فَدُووَا عَدَا وَبْذْرِ» أي فقلنا لقوم لوط ذوقوا عذابي ونذري 9وَلْقَدْ صَبَّحَهُم 
كر عَدَابُ مُسْتَقِرٌ» أي أتاهم صباحاً عذابٌ نازل بهم حتّى هلكو |2" . 

« فَحَانَاهُما» قال ابن عبّاس : كانت امرأة نوح كافرة تقول للناس : إنه مجنون. وإذا امن 
أحد بنوح أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وكانت امرأة لوط تدلٌ على أضيافه فكان ذلك 
خيانتهما لهماء وما بغت أمرأة نب قط» وإنّما كانت خيانتهما في الدين. 

وقال السذي: كانت خيانتهما أنهما كانتا كافرتين؛ 1 كانتا منافقتين؟؛ وقال 
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سس سس سس سس سس سي ل سس 225 7 ير 
الضحاك : خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليه ما أفشتاه إلى المشركين؟ وقيل: إنّ اسم امرأة 
نوح واغلة؛ واسم أمرأة لوط واهلة؛ وقال مقاتل: والغة ووالهة9©. 


١‏ -ع: أبن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم: 
عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عَقِتئلاة : كان رسول الله َك يتعوّذ من البخل؟ فقال : نعم 
يا أبا محمّد في كل صباح ومساء. ونحن نتعوّذ بالله من البخلء الله يقول : «وَمَن يُونٌ سم تَفَسِهء 
ولك هم امن 4 وسأخبرك عن عاقبة البخل» إن قوم لوط كانوا أهل قرية أشحاء على 
الطعام؛ فأعقبهم البخل داءً لا دواء له في فروجهم» فقلت: وما أعتقبهم؟ فقال: إن قرية قوم 
لوط كانت على طريق السيّارة إلى الشام ومصرء فكانت السيّارة تنزل بهم فيضيّفونهم . فلمًا كثر 
ذلك عليهم ضاقوا بذلك ذرعاً بخلاً ولؤماًء فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف 
فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلك . وإنما كانوا يفعلون ذلك بالضيف حبّى ينكل النازل عنهم. 
فشاع أمرهم في القرى وحذر منهم النازلة قأورئهم البخل بلاء لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم من 
غير شهوة لهم إلى ذلك؛ حتّى صاروا يطلبونه من الرجال في البلاد ويعطونهم عليه الجعل . ثم 
قال: فأي داء أدوى من البخل ولا أضرٌ عاقبة ولا أفحش عند الله يوي ؟ قال أبو بصير : فقلت 
له: جعلت فداك فهل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا يعملون؟ فقال: نعم إلا أهل بيت عن 
المسلمين أما تسمع لقوله تعالى : 9تَلْعْرسَا من كان فا يِنَ الْمُؤمنَ (و) قا وذ فا عبر يق ين 
امِل 463 ثم قال أبو جعفر عله : إن لوطا لبث في قومه ثلاثين سنة يدعوهم إلى 
الله يح ويحذرهم عذابهء وكانوا فوما لا يتنظفون من الغائط. ولا يتطهّرون من الجنابة 
وكان لوط ابن خالة إبراهيم » وكانت امرأة إبراهيم صارة أخت لوط ؛ وكان لوط وإبراهيم نبيّين 
مرسلين منذرين ؛ وكان لوط رجلا سخيا كريماً يقري الضيف إذا نزل به ويحذرهم قومه؛ قال : 
فلمًا رأى قوم لوط ذلك منه قالوا له : إِنَا ننهاك عن العالمين» لا تقر ضيفاً ينزل بك إن فعلت 
فضحنا ضيفك الذي ينزل بك وأخزيناكء فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن 
يفضحه قومه؛ وذلك أنه لم يكن للوط عشيرة؛ قال: ولم يزل لوط وإبراهيم يتوقعان نزول 
العذاب على قرمه. فكانت لإبراهيم وللوط منزلة من الله بخ شريفة. وإنَّ الله يوي كان إذا 
أراد عذاب قرم لوط أدركته مودّة إبراهيم وخلته ومحبّة لوط فيراقبهم فيؤخَّر عذابهم . قال أبو 
جعفر يتك : فلمًا اشتد أسف الله على قوم لوط وقدّر عذابهم وقضى أن يعرّض إبراهيم من 
عذاب قوم لوط بغلام عليم فيسلي به مصابه بهلاك قوم لوط فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم يبشّرونه 
بإسماعيل » فدخلوا عليه ليلا ففزع منهم وخخاف أن يكونوا سرّاقاً » فلمًا رأته الرسل فزعاً مذعوراً 
قالوا: سلاماً قال: سلام إنّا منكم وجلون قالوا لا توجل إِنّا رسل ربّك نبشّرك بغلام عليم : 


قال أبو جعفر 2 : والغلام العليم هو إسماعيل من هاجرء فقال إبراهيم للرسل : 





/! - باب / قصص لوط نكن وقومه هبام 


اترصري عان انمتي الكبر هع انشروة؟ قالراة يكتزناله لفق فلا كن بن الفانطية 
فقال إبراهيم : فما خخطبكم بعد البشارة؟ قالوا: إِنَا أرسلئا إلى قوم مجرمين قوم لوط إِنّهِم 
كانوا قوماً فاسقين ؛ ؛ لننذرهم عذاب رب العالمين . 

قال أبو جعفر مي : فقال إبراهيم تكئاة للرسل: إن فيها لوطاً! قالوا : نحن أعلم بمن 
فيها لننجَيتّه وأهله أجمعين»: إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين . 

قال : # لما جَاءَ ال لوط امه سار د © تاد تخ نكم وم مكرود (9) َالو بل ا كو 
فِه يمرت و َك بالق ونا يفت تادر نكال انس تشم لد 
هذا سبعة أيَام ولياليها « يقطج يَنَ ليل إذا مضى نصف الليل 9لا بليِتَ لقت مِنِحكُم أسَد | 
3 إن يهان سا4 فوأ شرام في تلك اللبلة لحت تومن قال ا 

قال: قال أبو جعفر مي : فلمًا كان يوم الثامن مع طلوع الفجر قدّم الله 37 رسلا إلى 


ع وو كس 


إبراهيم نمشرونه بإسحاق ويعزونه بهلاك و لوط. وذلك قوله تعالى + « وقد جَادَتٌ رسّلنا 
برهم م بر 6َالوأ سك ال سكم ما لتَ أن 1 يبل حَنِيلٍ4 يعني زكياً مشويّاً نضيجاً مَل 








إبراهيم « أ يم ل شل يه تسرف واس جم َه لوالا مم يق سنن إل مر تومل 
ا يمد رن نلها بإسحق ومن دأو إِسحق يَعْفُوبٌ 9 بحي فتعجبت 0 


رهم ةك يق لد ونا حبر وعدا يلي حية بك عدا لد؛ عَجيتٌ (3) فالا مين 
أمر أله رَحمَتْ أَطّهِ وَيَكَدُمٌ عَلَكد أَمْلٌ لني إِنَمُ د يي 400 قال أ جار مجاه ١‏ ل 
جات وام اباد ولسحاقوذهب مهالو أ اجي ب في ف لوط سأك كف 
لبلاء عنهم فقال الله عرّ وجل : يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّ قد جاء أمر ربّك وإنّهِم أتيهم 
0 الشمس من يوك ميختوها غير مردووا") 
شي: عن أبي بصير مثله0" . 
بهان: هذا الخبر يدل على تعدّد البشارة» وأنّ الآآيات الأول إشارة إلى الأولى والثواني إلى 
الرجياع عم ل و وا و د ور 2 ريه 
ليم (03 تناب معَهُ ألتَىَ © إلى أن قال : «وَبَشرْيهُبِسْحَقَ بين ألَيِينَ 4 فظهر أن الغلام 
0 الحليم ل وهو الذبيح وبشر إبراهيم ئة بعد ذلك 
بإسحاقء ومرّ في باب الذبح قوله تعالى : 9سَلمً4 أي نسلّم عليك سلاماً أو سلّمنا سلاماً . 
6 : « أبسَسمُونٍ عل أن تمن آلحكيرٌ» تعتجب من أن يولد له مع الكبر قم ُرُونَ 4 أي 
فبأي عع تبشر وني ء أو أبأمر الله أم من جهة أنفسكم؛ وكان استعجايبه ظاكين: 00 


)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 568 باب 78٠‏ ح 2.4 )١(‏ تفسير العياشي ج ؟ ص 754 ح 75. 
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العادة دون القدرة؛ وقيل: كان غرضه أن يعلم أنّه هل يولد له على تلك الحال أو يردٌ إلى 
الشباب. قوله: هِثَمَا حَملبَكحٌ4 أي فما شأتكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة. قوله 
تعالى : «لْمِنَ الْمَبرت» أي الباقين مع الكفرة لتهلك معهم . فوله : «سكررنَ » أي ينكركم 
نفسي وينفر عنكم مخافة أن تطرقوني» أو لا أعرفكم فعرّفوني أنفسكم . قوله: «يمًا كَانوأ فِهِ 
يونت > أي بالعذاب الذي كانوا يشكون قيه إذا وعدتهم «تاتر بأَهَلِلكَ » أي فاذهب بهم 
الليلة «بقظم ين اليل في طائفة من الليل؛ وقيل: في آخرهء وعلى الأول يحمل 
تفسيره تؤكئلة أي المراد بقطع نصف الليل. وقوله: «إِلّا نأك »> ليس في خلال تلك 
الآيات: وإئما ذكره تَوكئن: لبيان أنه كان المراد بالأهل غيرهاء أو أنْها هلكت فى حال 
الخروج حيث التفتت فأصابها العذاب كما روي . قوله : أب َايرَ منوْلَآ 4 أي آخر من يبقى 
منهم يهلك وقت الصبح.ء أي إنهم مستأصلون بالعذاب وقت الصباح على وجه لايبقى منهم 
انول تسل ولا ع 

وقال الفيروزاباديّ: حنذ الشاة يحنذها حنذاً وتحناذاً: شواهاء وجعل فوقها حجارة 
محماة لينضجها فهي حنيذ؛ أو هو الحال الذي يقطر ماؤه انتهى . 

والإيجاس: الإدراك أو الإضمار. اختلف في سبب الخوف فقيل: إِنّهِ لمّا رآهم شبّانا 
أقوياء وكان ينزل طرفاً من البلد وكانوا يمتنعون من تناول طعامه لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء: 
وذلك أن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله» 
ولهذا يقال: تحرّم فلان بطعامناء أي أثبتت الحرمة بيننا بأكله الطعام؛ وقيل: إنْه ظنْهم 
لصوصاً يريدون به سوءا؛ وقيل إِنّه ظن أنّهم ليسوا من البشر جاؤوا لأمر عظيم؛ وقيل: علم 
أنهم ملائكة فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حتّى قالوا له: لا تخف يا إبراهيم إن 
أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب لا إلى قومك؛ وقيل: نهم دعوا الله فأحيى العجل الذي كان 
ذبحه إبراهيم تكئنزة وشواهء فطفر ورغا فعلم حينئذ أتهم رسل الله . 

؟ - ل, ع, نء سأل الشامي أمير المؤمنين يؤيئلة عن قوله تعالى : «بَدم بر أله بن نه (9) 
د تأيه( وتتجتهه نيه 4 من هم؟ فقا ظلتئلاز : قابيل يفر من هابيل تقئئا: » والذي 
يفرٌ من أمّه موسى تيو والّذي يفرّ من أبيه إبراهيم تقيئيهوء والّذي يفرّ من صاحبته 
لوط تؤئين . والذي يفرّ من ابنه نوح تقتئنيه يفرَ من ابنه كنعان7"" . 

* - ل: أبي ؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن أبي جميلة : عن سعد بن 
طريف ٠»‏ عن الأصبغ قال: سمعت علي تينو يقول: سئّة في هذه الأمّة من أخلاق قوم لوط ؛ 








01( الخصال»؛ ص 18" باب الخمسة ح ؟ ٠١‏ وعلل الشرائع» ج ؟ ص 1155 باب 6ح 2 ؛ وعيون أخبار 
الرضاء ج 1١‏ ص 5١١‏ باب 4ح أ 


7 - باب / قصص لوط تالز وقومه باب؟ 








الجلاهق وهو البندق» والخذف؛ ومضغ العلك. وإرخاء الإزار خيلاء؛ وحل الأزرار من 
القباء والقميص .2١7‏ 
دع ٠‏ ن: سأل الشامي أمير المؤمنين علي عمّن خلق الله من الأنبياء مختوناً» فقال خلق 
الله آدم مختوناً» وولد شيث شيث ستدونا وإدريس ونوح وسام بن نوح وإيراهيم وداود وسليمان 
ا ب ا اك و او ٠‏ وسأله نئل عن يوم 
الأربعاء والتطيّر منه. فقال ظلكئلة : آخر أربعاء من الشهر إلى أن قال: ويوم الأريعاء جعل 
الله يون أرض قوم لوط عاليها سافلهاء ويوم الي عاء أمطر عليهم حجارةً من ستجيل0" . 
ه - فس في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تقكتهة قال: وأمًا القرية التي أمطرت مطر 
السوء فهي سدوم قرية قوم لوط؛ أمطر الله عليهم حجارة من سجيل يقول: من طين9©. 
١‏ - فس: لنَنَامنَ لم أو > أي لإبراهيم نقكتنة . قوله : « وبأب في كاديك الشركة » 
قال: هم قوم لوط يضرط بعضهم على بعض 9فَيِنْهُم نَنْ أرسَلْنا عليه حَاصِبًاه هم قوم لوط 7 . 
-ع: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة؛ عن الثماليّ » عن أبي جعفر تكلا إن رسول الله يني سأل جبرئيل كيف كان مهلك 
قوم لوط؟ فقال: إِنْ قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط؛ ولا يتطهّرون من 
الجنابة» بخلاء أشححاء على الطعام» وإن لوطا لبث فيهم ثلاثين سنةء وإِنّما كان نازلاً عليهم 
ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ولا قوم. وإنه دعاهم إلى الله ص وإلى الإيمان واتباعه, 
ونهاهم عن الفواحش » وحتّهم على طاعة الله فلم يجيبوه ولم يطيعوه؛ وإنَ الله بأويق لما أراد 
عذابهم بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً نذراًء فلمًا عتوا عن أمره بعث إليهم ملائكة ليخرجوا 
من كأن في قريتهم من المؤمنين؛ فما وجدوا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجوهم منها ؛ 
وقالوا للوط : أسر بأهلك من هذه القرية الليلة بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمرون» فلما انتصف الليل سار لوط ببناته وتولّت امرأته مدبرة فانقطعت إلى قومها 
تسعى بلوط وتخبرهم أن لوطأ قد سار ببناته . . وإني نوديت من تلقاء العرش لما طلع الفجر 5 
جبرئيل حقّ القول من الله بحتم عذاب قوم لوط فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حوت فاقلعها من 
تحت سبع أرضين ثم اعرج بها إلى السماء ء فأوقفها حتّى يأتيك أمر الجبّار في قلبهاء ودع منها 
آية بيّئة من منزل لوط عبرة ة للسيّارة فهبطتٌ على اهل القرية الظالمين فضربتٌ بجناحي الأيمن 
على ماحوى عليه شرقيّها ؛ وضربتٌ بجناحي الأيسر على ماحوى عليه غربيّها فاقتلعتها يا محمّد 


)1( الخصال. ص 759١‏ باب الستة ح 3 
)20( 0 اج ؟ ص 716 باب له م ١ص 5١9‏ باب 74ح .١‏ 
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من تحت سبع أرضين إلا منزل آل لوط آية للسيّارة» ثم عرجت بها في جوافي جناحي حتّى 
أوقفتها حيث يسمع أهل السماء زقاء ديوكها ونباح كلابهاء فلمّا طلعت الشمس نوديت من تلقاء 
العرش : يا جبرئيل اقلب القرية على القوم» فقلبتها عليهم حتّى صار أسفلها أعلاهاء وأمطرالله 
عليهم حجارة من سجيل مسورّمة عند رتك وما هي يا محمّد عن الظالمين من أُمَتك ببعيد. 

قال: فقال له رسول الله يَننيه : يا جبرئيل وأين كانت قريتهم من البلاد؟ فقال جبرئيل : 
كان موضع قريتهم في موضع بحيرة طبرية اليوم وهي في نواحي الشام. قال له رسول 
الله فق : أرأ رأكلن جين تلينها علبوع فيا مرضع سن الأرظين وفعت القرية واعليا؟ 
فقال: يا محمد وقعت فيما بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً في البح(" . 

ا ا 

بيان: الجوافي جمع الجوفاء أي الواسعةء أو الجافية من الجفو بمعنى البعد ومنه 
و ل ا 
قال في القاموس : قال الأصمعئ : الخوافي ما دون الريشات العشر من مقدّم الجناح» 
وقال: قوادم الطير مقأديم ريشه وهي عشر في كل جناح انتهى. والزقاء: الصياح . 

6 - فس: قوله: «ولقد جََدَتٌ رسلنا دهم ِالشْرَى » إلى قوله « يعمل / حَنِيِذٍ » أي 
مشويّ نضيج : فإنّه لما ألقى نمرود إبراهيم يَقكئهة في الثّار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً بقي 
إبراهيم مع نمرود وخاف نمرود من إبراهيم فقال: يا إبراهيم اخرج عن بلادي ولا تساكني 
فبهاء وكان إبراهيم يليه قد تزوّج بسارة وهي بنت خاله7") وقد كانت آمنت به وآمن به لوط 
وكان غلاماًء وقد كان إبراهيم كيز عنده غنيمات كان معاشه منهاء فخرج إبراهيم ظلكئلة 
من بلاد نمرود ومعه سارة في صندوق». وذلك أنه كان شديد الغيرة» فلمًا أراد أن يخرج من 
بلاد نمرود منعوه وأرادوا أن يأخذوا منه غنيماته وقالوا له: هذا كسبته فى سلطان الملك 
وبلاده وأنت مخالف له فقال لهم إبراهيم : بيني وبينكم قاضي الملك سندوم فصاروا إليه 
عالواة! : إن هذا مخالف لدين الملك؛ وما معه كسبه في بلاد الملك» ولا ندعه يخرج معه 
شيئاً» فقال سندوم : : صدقوا خل عمًا في يديك » فقال إبراهيم له : إنك إن لم تقض بالحقٌ متّ 
الساعة. قال: وما الحق؟ قال: قل لهم : يردوا علي عمري الذي أفنيته في كسب ما معي حتى 
أردٌ عليهم. فقال سندوم : يجب أن ترذوا عمره» فخَلوا عله وعما كان في يدهء فخرج 
إبراهيم يئ: وكتب نمرود في الدنيا أن لا تدعوه يسكن العمران» فمرٌ ببعض عمّال نمروه - 
وكان كل من مر به يأخذ عشر ما معه - وكانت سارة مع إبراهيم في الصندوق» فأخذ عشر ما 
كان مع إبراهيم نئي » ثم جاء إلى الصندوق فقال له: لابدٌ من أن أفتح» فقال إبراهيم: عده 
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ماشنت وخذ عشرهء فقال: لابذ من فتحهء ففتحه فلمًا نظر إلى سارة تعجّب من جمالهاء 
فقال لإبراهيم : ما هذه المرأة التي هي معك؟ قال: هي أختي - وإنّْما عنى أخته في الدين - 
قال له العاشر: لست أدعك تبرح حتّى اعلم الملك بحالها وحالك» فبعث رسولاً إلى الملك 
فأعرضها فحملت إليه فهمّ بها ومدّ يده إليها فقالت له : أعوذ بالله منك. فجفّت بده والتصقت 
بصدره وأصابته من ذلك شدّة» فقال: يا سارة ما هذا الذي أصابني منك؟ فقالت : لما هممت 
به فقال : قد هممت لك بالخيرء فادعي الله أن يردّني إلى ما كنتء. فقالت: اللّهمَ إن كان 
صادقاً فردّه كما كان. فرجع إلى ما كان؛ وكانت على رأسه جارية فقال: يا سارة خذي هذه 
الجارية تخدمك وهي هاجرأَءٌ إسماعيل عزئئلة . 

فحمل إبراهيم سارة وهاجر فنزلوا البادية على ممرّ طريق اليمن والشام وجميع الدنيا 
فكان يمر به الناس فيدعوهم إلى الإسلام وقد كان شاع خبره في الدنيا أن الملك ألقاه في النار 
فلم يحترق. وكانوا يقولون له: لا تخالف دين الملك فإنَ الملك يقتل من خالفه» وكان 
إبراهيم كل من مر به يضيفه» وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات 
والخير وكان الطريق عليهاء وكان كل من يمرّ بتلك البلاد يتناول من ثمارهم وزروعهم 
فجزعوا من ذلك فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال لهم : أدلّكم على ما إن فعلتموه لم يمرّ 
يكم أحد؟ فقالوا: ما هو؟ فقال: من مر بكم فانكحوه في دبره واسلبوه ثيابه» ثم تصوّر لهم 
إبليس في صورة أمرد أحسن ما يكون من الشباب فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمرهم 
فاستطابوه فكانوا يفعلونه بالرجال» فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء؛ فشكا الناس 
ذلك إلى إبراهيم يَلكئة فبعث إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم» فلمًا نظروا إلى لوط قالوا: من 
أنت؟ قال: أنا ابن خال إبراهيم الّذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً 
وسلاماً وهو بالقرب منكم فاقوا الله ولا تفعلوا هذا فإنَ الله يهلككم فلم يجسروا عليه وخافوه 
وكفوا عنه؛ وكان لوط كلما مرّبه رجل يريدونه بسوء خلّصه من أيديهم ٠‏ وتزرّج لوط فيهم وولد 
له بنات» فلمًا طال ذلك على لوط ولم يقبلوا منه قالوا له: لبن لر سه ينوع لتَكوين من 
لمعت 14" أي لنرجمئّك ولنخرجتّك, فدعا عليهم لوط فبينا إبراهيم قاعد في موضعه الذي 





إليهم وذلك 
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جاه بعجل حبيذ لوال فلمأ رآ لدعم لا تَصِلٌ إِلْهِ تَحكِرَهُمْ وَأوجَس ينبم خيقَة >( 4 
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لإبراهيم جلا يليم أي لا تخف «إنا َلآ إل مَوَمِ ول بم ففزعت سارة وضحكت أي 
حاضت وقد كان ارتفع حيضها منذ دهر طويل فقال الله يوج : هِمْسَرَتها بإِسْحَقّ ومن وَدَآَ 
مق يوب > فوضعت يدها على وجهها هالت يلالد وأنا عجُورٌ وَهَدَا بمب سَينًا ب مدا 
لت 2 حت به فقال لها جبرئيل : جِأسَِينَ من أمر الله رَحَتُ الله ورَكْمٌ عَيُ أهل لنت إِنَّهُ 
: 00 ذهب عن إِزْهِمَ الروع وَسَاءَنْه الشَرّئ يه بإسحاق أقبل يجادل كما قال الله : 
ور ات 3 د هم لََلِمُْ أ نيب 9 214 فقال إبراهيم لجبرئيل: بماذا 
أرسلت؟ قال: بهلاك قوم لوطء فقال إبراهيم : إنّ فيها لوطاً! قال جبرثيل: نحن أعلم يمن 
فيها لننجِيئّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين؛ قال إبراهيم : يا جبرثيل إن كان في المدينة 
مائة رجل من المؤمنين يهلكهم الله؟ قال: لا. قال: فإن كان فيهم خمسين؟ قال “لأ “قال 
اي ؛ ثانا بوإنكان فيسو اجد؟ قال لاو وهر تولة: جنا مدنا فيا 
بن ين انيت 4. 

يي الى شا ينهم أعرض عَنْ 
هذا ِنَم قد جه آم رَيِك وَإِتَُمْ ءاتيي عَذَابُ عير دور فخرجوا من عند إبراهيم نئي فوقفوا 
على لوط في ذلك الوقت وهو يسقي زرعه فقال لهم لوط : من أنتم؟ قالوا: نحن أبناء السبيل 
أضفنا الليلة» فقال لهم : يا قوم إِنْ أهل هذه القرية قوم سوء - لعنهم الله وأهلكهم - يتكحون 
الرجال ويأخذون الأموالء فقالوا: فقد أبطأنا فأضفناء فجاء لوط إلى أهله - وكانت منهم - 
فقال لها : إِنّه قد أتاني أضياف في هذه الليلة فاكتمي عليهم حتّى أعفو عنك إلى هذا الوقت؛ 
قالت: أفعل: وكانت العلامة بينها وبين قومها إذا كان عند لوط أضياف بالنهار تدخن فوق 
السطح وإذا كان بالليل توقد النارء فلمًا دخل جبرئيل والملائكة معه بيت لوط يَإتكئي: ولبت 
امرأته على السطح فأوقدت ناراً فعلم أهل القرية وأقبلوا إليه من كل ناحية كما حكى 
الله جود : هجام َرمُمُ بمَرَعُونَ لَه 4 أي يسرعون ويعدون. فلمًا صاروا إلى باب البيت 
قالوا: ديا لوط أولم ننهك عن العالمين» فقال لهم كما حكى الله : حِمَؤْلَةَ ينان هُنَّ أطهر لك25 
انوأ أله ولا عخْرُونِ فى صَيِفِنَ أَليَس متكي رَجلٌ رَشِيدٌ 4. 

وحدّثني أبي» عن محمّد بن عمرو يَوَنٍ في قول لوط : جِعَوْلَاء بَنَانٍ هُنَّ أظَهَرٌُ لكر »قال : 
عنى به أزواجهم. وذلك أنْ النبيّ ان انه فدعاهم إلى الحلال ولم يكن يلعوهم لمن 
الحرامء فقال: ال ل ار 
فقال لوط لما أيس: لز أن لي بك قو َو كاوى: ِل رمن سَدِيرَ ». 

أخبرني الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابه عن 
أبي عبد الله تيه قال: ما بعث الله نيا بعد لوط إلا في عرّ من قومه. 





لذ 
بوبم 
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وحدئني محمد بن جعفر» عن محمد بن أحمد. عن محمّد بن الحسين» عن موسى بن 
سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن صالحء عن أبي عبد الله تند قال في قوله : ذأ أن بي 
بكم قرَة بم قال : القرّة القائم يوئر » والركن الشديد ثلاث مائة وثلاثة عشر. 

قال علي بن إبراهيم : فقال جبرئيل : لو علم ما له من القوّة؛ فقال: من أنتم؟ قال جبرثيل : 
أنا جبرئيل؛ فقال لوط: بماذا أمرت؟ قال: بهلاكهم. قال: الساعة فقال جبرئيل: «إا 
موْعِدَهُمْ لصح ليس ليح مرب م فكسروا الباب ودخلوا البيت فضرب جبرئيل بجناحه على 
وجوههم فطمسها وهو قول الله بويع : <ِدَلْمَدْ رَوَدُوهُ عن سَيْفوء مكنا أمَبتَيحْ مَدُووُا عَذَلي 
ير فلمًا رأوا ذلك علموا أنه قد أتاهم العذاب فقال جبرئيل للوط : وتآشر بِمْئِكَ بِيْطع 
ين آلتلم واخرج من بينهم أنت وولدك ولا يلقت نكم أعَدُ إلا أترألك إنّمُ مُصِينها مآ 
أسَابَمْ ب وكان في قوم لوط رجل عالم فقال لهم : يا قوم قد جاءكم العذاب الذي كان يعدكم 
لوط فاحرسوه ولا تدعوه يخرج من بينكم فإنه مادام فيكم لا يأتيكم العذاب» فاجتمعوا حول 
داره يحرسونهء فقال جبرثيل : يا لوط اخرج من بينهم؛ فقال: كيف أخرج وقد اجتمعوا حول 
داري؟ فوضع بين يديه عموداً من نور فقال له: اتبع هذا العمود لا يلتفت منكم أحد؛ فخرجوا 
من القرية من تحت الأرضء فالتفتت امرأته فأرسل الله عليها صخرة فقتلتهاء فلمًا طلع الفجر 
سارت الملائكة الأربعة كل واحد في طرف من قريتهم فقلعوها من سبع أرضين إلى تخوم 
الأرض ثم رفعوها في الهواء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصراخ الديكة» ثم قلبوها 
عليهم؛ وأمطرهم الله حجارة من سججيل منضود مسؤّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد. 


رمه 


قوله : وصور م يعني بعضها على بعض منضدة. وقوله : حِنَوَمَة م أي منقوطة('. 

بيان: قوله نوين : (فأعرضها) أي أظهرها لملكه وعرض أمرها عليه» قال في القاموس : 
أعرض الشيء له : أظهره له . 

قوله ييه : (وكانوا يقولون له) الظاهر أنه من تتمّة الخبر الشائع في النّاس» أي كان قد 
شاع أنّْهِمٍ نهوه عن ذلك وتوعّده بالقتل فلم ينته عمًا كان عليه حتّى ألقي في الثّار فلم يحترق . 

قال الشيخ الطبرسي يه وَدأطرنا عَلَيِمَا حِجَارَه م أي وأمطرنا على القرية أي على 
الفاسقين من أهلها حجارة» عن الجبّائيَ؛ وقيل: أمطرت الحجارة على تلك القرية حين 
رفعها جبرئيل يرنه وقيل : نما أمطر عليهم الحجارة بعد أن قلبت قريتهم تغليظاً للعقوبة 
وين سِجْبِلٍ بي أي (سنكك وكل) عن ابن عبّاس وسعيد بن جبيرء بيّن بذلك صلابتها ومباينتها 
للبرد وأنها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم؛ وقيل: إن 
السجيل : الطين عن قتادة وعكرمة ويؤيّده قوله تعالى : سل عَلَِّمْ جَارَه ين ين بم وروي عن 
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كرت انما اليس معلن تن الفراء يو الأرسن والبياءمنة ارولف السجارة وقان 
الضحّاك : هو الاجر وقال الفرّاء : هو طين قد طبخ حتّى صار بمنزلة الأرحاء: وقال: كان 
أصل الحجارة طيئاً فشدّدت»؛ عن الحسن ؛ وقيل: إن السجّيل : السماء الدنيا عن ابن زيد. 
فكانت تلك الحجارة منزلة من السماء الدنيا(' . 

وقال البيضاوي : أي من طين متحججّر ؛ وقيل : إنه من أسجله : إذا أرسله» أو من السجل » 
أي ما كتب الله أن يعذّبهم به؛ وقيل: أصله من سجّين» أعوعن ضهت تابدلت نون لاما 
«تنسُور » نضداً : معدا لعذابهم أو نضد في الإرسال يتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطارء أو 
نضد بعضه على بعض وألصق به «ِسسَرَّمَدَ 4 معلمة للعذاب؛ وقيل : معلمة ببياض وحمرة؛ أو 
بسيماء يتميّز به عن حجارة الأرضء أو باسم من يرمى به(" 

4 - فس: أبيء. عن سليمان الديلمي؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله غَليئن: في قوله : 
ٍرَأمَطْرنا عََِهَا حِجارَهٌ بن سِجِلٍ تَنصُود (7ج) مُسَوَّمَةٌ 4 قال : ما من عبد يخرج من الدنيا يستحلّ 
عمل قوم لوط إلأ رمى الله كبده من تلك الحجارة يكون منيّته فيهاء ولكنٌّ الخلق لا يرونه7" . 

٠‏ - شي: عن ميمون اللْبّان مثله ١ج‏ 7 ص ١58‏ ح 05 من سورة هود؟. 

١‏ - فس: لوَقَصَبْما له دَلِكَ آلأئرٌ» أي أعلمناه طب َابِرَ مَوُلَاهِ »م يعني قوم لوط 
لِلْمَمْرّكِ» أي وحياتك يا محمّدء فهذه فضيلة لرسول الله عنقي على الأنبياء2» . 

- ع أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبان» عن أبي بصير وغيره. 
عن أحدهما قال: إِنْ الملائكة لما جاءت في هلاك قوم لوط قالوا: «إنًا مَهْلِْكُوا أَمْلٍ هذه 
َلقَريَةِ» قالت سارة - وعجبت من قلتهم وكثرة أهل القرية - فقالت: ومن يطيق قوم لوط؟ 
فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم! وهي 
بوبدة | تسنيين مني وإبراهيم يومئذ ابن عشرين ومائة سنة» فجادل إبراهيم عنهم وقال ن 
فيها لوطأ» قال جبرئيل : نحن أعلم بمن فيهاء فزاده إبراهيم فقال جبرئيل : يا إبراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ربّك وإِنْهم آتيهم عذاب غير مردود . قال : وإِنّ جبرئيل لما ار 
هلاك قومه فدخلوا عليه وجاؤوا قومه يهرعون إليه قام فوضع يذه على ألباب ثم ناشدهم 
فقال: اثقوا الله ولا تخزون في ضيفي قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ ثم عرض عليهم بناته 
نكاحاً قالوا: ما لنا في بناتك من حق وإِنّك لتعلم ما نريد» قال: فما منكم رجل رشيد؟ قال : 
فأبوا فقال: لو أن لي بكم قوَّةٌ أو آوي إلى ركن شديد» قال: وجبرئيل ينظر إليهم قال : لو يعلم 
أي قوّة لهء ثم دعاه فأتاه ففتحوا الباب ودخلوا فأشار إليهم جبرثئيل بيده فرجعوا عمياناً 
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يلتمسون الجدار بأيديهم . يعاهدون الله لئن أصبحنا لا نستبقي أحداً من آل لوطء قال : لمّا قال 
جبرثيل : «إنا وسُلُ رَيْكَ» قال له لوط : يا جبرئيل عججل» قال: نعمء قال: يا جبرئيل عججل. 
قال: « إن مَوْهِدَهُمْ لصح ليس السُبَحٌ بعَربٍ» ثم قال جبرئيل : يا لوط اخرج منها أنت وولداه 
حتى تبلغ موضع كذا وكذاء قال: يا جبرئيل إن حمري ضعافء قال: ارتحل فاخرج منهاء 
فارتحل حتى إذا كان السحر نزل إليها جبرئيل فأدخل جناحه تحتها حبّى إذا استعلت قلبها 
عليهم ؛ ورمى جدران المدينة بحجارة من سججيل» وسمعت امرأة لوط الهدّة فهلكت منه( . 

شي : عن أب :رضي مقلي7 , 

بيان: قال الطبرسي يده : اختلف في ذلك يعنى عرض البنات فقيل : أراد بناته لصلبه, 
عن قتادة؛ وقيل: أراد النساء من أمته لأنّهن كالبنات له فإنَ كل نب أبو أمْنه وأزواجه 
أّهاتهم ؛ عن مجاهد وسعيد بن جبير. واختلف أيضاً في كيفيّة عرضهن فقيل بالتزويج ‏ وكان 
يجوز في شرعه تزويج المؤمنة من الكافر؛ وكذا كان يجوز أيضاً في مبتدأ الإسلام وقد زوّجٍ 
النبي رةه بنته من أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم . ثم نسخ ذلك ؟ وقيل : أراد الترويج 
بشرط الإيمان؛ عن الْرْججاج» وكانوا يخطبون بناته فلا يوّجِهنَ منهم لكفرهم ؛ وقيل: إِنّه 
كان لهم سيّدان مطاعان فيهم فأراد أن يزوّجهما بنتيه : زعوراء وريثاء(” . 

؟٠‏ -ع: ابن المتوكل ؛ عن الحميري؛ عن محمّد بن الحسين؛ عين البزنطيّ » عن أبان بن 
عثمان» عن أبي بصيره عن أحدهمابئهق في قول لوط: « إِنّحكْمْ لون تكد ما 
سَبَقَكُم بها من أحر يرت الْمَلييه ‏ فقال: إنّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث 
عليه ثياب حسنة؛ فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به» ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا 
عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا بهء فلمًا وقعوا به التذوه. ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال 
بعضهم على بعض(* . 

ص: بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال عن 
عمر الجرجانيء عن أبان؛ عن أبي بصير مثله «ص .2١١94‏ 

كا: علىّء عن أبيه؛ عن البزنطئ مثله9) . 

14 ع: أبي» عن محمد العظارء عن الأشعري. عن موسى بن جعفر البغداديّ؛ عن 
على بن ععبد؛ عن الدهقان» عن درست » عن عطية » عن أبي عبد الله زلكئلنة قال في المتكوح 
من الرجال: هم بقية سدوم, أما إني لست أعني بقيّتهم أنْهم ولده ولكن من طينتهم» قلت : 








)0( علل الشرائع: ج ؟ ص 77 باب ١71ح‏ 8. )2( تفسير العياشي ج ” ص ١56‏ ح 04. 
(؟) مجمع البيان؛ ج ه ص .8١5‏ (4) سورة الأعراف. الآية: .١‏ 
)0( علل الشرائع» ج ؟ ص 7717 باب 814٠‏ ح 7. 6 الكاني ج © باب ل/الا#اح 4 . 


ان بحار الأنوار/ ج7١‏ 


سدوم الذي قلبت عليهم؟ قال: هي أربعة مدائن: سدومء وصديم؛ ولدنا وعميراء» قال: 
فأتاهم جبرئيل نئل وهنّ مقلوبات إلى تخوم الأرضين السابعة» فوضع جناحه تحت 
السفلى منهنّ ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء الدنيا تباح كلابهم ثم قلبها('". 

كا؛ على : عن أبيه» عن على بن معبد مثله!") . 

بيان: قال الطبرسي ينه : قيل : كانت أربع مدائن وهي المؤتفكات: سدوم. وعاموراء 
وداذوماء وصبوايم. وأعظمها سدوم. وكان لوط يسكنها(” . 

وقال المسعودي : أرسل الله لوطأ إلى المدائن ن الخمسة وهي : سدوم وعموراءء وأدوماء 
وصاعوراء وصابورا). 

وقال صاحب الكامل : كانت خمسة: سدوم». وصبعة؛ وعمرةء ودوما؛ء وصعوة. 

١‏ -ع: أبي ؛ عن سعد. عن محمّد بن الحسين » عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ 
عن أبي عبد الله لئاه قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطأ رجال؟ قال: 
كانت امرأته تخرج فتصفّْر فإذا سمعوا التصفير جاؤواء فلذلك كره التصفير* . 

75 - ص بهذا الإسنادء عن ابن فضال» عن داود بن يزيد عن اوجل» .عن 
عبد الله ناكم قال: لجااجاءت العلاتكة في علااك نوم لوط معيو ب لوا واي 
زراعة له قرب المدينة؛ فسلموا عليه» فلمًا رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم 
بيضء فقال لهم : المنزل؟ قالوا: نعم فتقدمهم ومشوا سخلفه فندم على عرضه عليهم المنزل 
فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله. وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتّى 
يشهد عليهم ثلاث شهادات؛ فقال جبرئيل : هذه واحدة» ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون 
شراراً من خلق اللهء فقال جبرئيل : هذه ثنتان» ثم مشى فلمًا يلغ باب المدينة التفت إليهم 
فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله؛ فقال جبريل : هذه ثلاث؛ ثم دخل ودخلوا معه منزله 
فلمًا بصر بهم امرأته أبصرت هيئةٌ حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخنت 
فلمًا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون إليه حتى وقفوا بالباب» فقال لوط : «هَاتَفُوا أله ولا عخْرُونٍ في 
بن المعو لسري وبيس دس اح هي و 
فدخلواء فأهوى جبرئيل إصبعيه وهو قوله : لطَطمَسما متهم 4 ثم قال جبرثيل : «إدَا :. 
أن يلوا إليكَّ 04 . 

١‏ - ثوه أبن الوليد؛ عن الحسن بن مثيل» عن البرقيء عن محمد بن سعيد» عن زكريا 
)0( علل الشرائع» ج ؟ ص “لا7” باب ٠4ح‏ لا. (5) الكافي ج © باب 37/8 ح 7. 


(6) علل الشرائعء ج لا ص 1788 باب ٠5ح 2.١‏ (5) قصص الأنبياء للراوندي» ص ,17١‏ 


* - باب/ قصص لوط نكل وقومه دكا 





ابن محمّدء عن أبيهء عن عمرو» عن أبي جعفر ييئة قال : كان قوم لوط أفضل قوم خلقهم 
الله برخ ٠‏ فطلبهم إبليس لعنه الله الطلب الشديدء وكان من فضلهم وخيرهم أنّهم إذا 
خرجوا إلى العمل خخرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم فأتى إبليس عبادتهم وكانوا إذا 
رجعوا خرّب إبليس ما يعملون» قال بعضهم لبعض: تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا 
فرصدوه فإذَا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان: فقالوا: أنت الّذي تخرب متاعنا؟ فقال: 
نعم مرّة بعد مرّةء واجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيّتوه عند رجل فلمًا كان اليل صاحء فقال : 
ما لك؟ فقال: كان أبي ينوّمني على بطنهء فقال: نعم فنم على بطني قال : فلم يزل يدلك 
الرجل حتّى علمه أن يعمل بنفسهء فأوَّلاً علمه إبليس والثانية علّمه هو ثمّ انسل ففرٌ منهم 
فأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه شيء لا يعرفونه» فوضعوا أيديهم 
فيه حتى اكتفى الرجال بعضهم ببعض»ء ثم جعلوا يرصدون مارّ الطريق فيفعلون بهم حتّى ترك 
مدينتهم الناس» ثم تركوا نساءهم فأقبلوا على الغلمان فلمًا رأى إبليس لعنه الله أنّه قد أحكم 
أمرهذ في الرجال دار إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثم قال: إن رجالكم يفعلون بعضهم ببعض» 
قالوا أن تدواكا نلك وعل ذلك بطي أرط ور مليين ل القت ال ء بالنساءء فلمًا 
كملت عليهم الحجة بعث الله يَوَيَخحُ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في زيّ غلمان عليهم أقبية 
فمرًوا بلوط ظاتئلاه وهو يحرث فقال: أين تريدون فما رأيت أجمل منكم قظ؟ قالوا: أرسلنا 
سيدنا إلى رب هذه المديئة» قال: ولم يبلغ سيّدكم ما يفعل أهل هذه المدينة» يا بني إِنْهم والله 
يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتّى يخرج الدم! فقالوا: أعرنا سيّدنا أن نمرّ وسطهاء قال : 
فلي إليكم حاجة؛ قالوا: وما هي؟ قال: تصبرون ههنا إلى اختلاط الظلام؛ قال: فجلسواء 
قال: فبعث أبنته فقال: جيئيني لهم بخبز وجيثيني لهم بماء في القرعة» وجيئيني لهم بعباءة 
يتغظون بها من البردء فلمًا أن ذهبت إلى البيت أقبل المطر وامتلاً الوادي فقال لوط : الساعة 
يذهب بالصبيان الوادي» قال: قوموا حتّى نمضي. فجعل لوط يَقئيهة يمشي في أصل 
الحائط وجعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق؛ فقال: يا بنيّ ههناء قالوا: 
أمرنا سيّدنا أن نمرٌ في وسطهاء وكان لوط تكئؤة د ا 0 
من حجر امرأته صبّا فطرحه في البثره فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط تقكئإة فلمًا 

نظروا إلى الغلمان في منزل لوط ينه قالوا: يا لوط قد دخلت في عملنا؟ قال: هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحونء قالوا: هم ثلاثة. خذ واحداً وأعطنا اثنين» قال: وأدخلهم الحجرة 
وقال لوط تلئئلة : لو أن لي أهل بيت يمنعونني منكم » قال : وقد تدافعوا على الباب فكسروا 
باب لوط تلئئاة وطرحوا لوطاء فقال له جبرئيل : «إنا رُسلُ رَيْكَ أن يصِلْوَأ يك » فأخذ كفا من 
بطحاء فضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه؛ فعمي أهل المدينة كلّهمء فقال لهم 
لوط : يا رسل ربّي بما أمركم فيهم؟ قالوا : أمرنا أن تأخذهم بالسحر قال: فلي إليكم حاجة» 


ين بحار الأنوار /ج؟ 





قالوا: وما حاجتك؟ قال: تأخذونهم الساعة» قالوا : يا لوط «إنَّ مودَهُمٌ اسبح أن الشيغ 

ل ا ا 
يقول ا 0 0 قال 
الله بون لمحمد وق : ؤرََا م ين الظلييت مده أي من ظالمي أنّتك إن عملوا عمل 

001 
قوم لو 

5: العذة عن البرقي » عن محمد بن سعيد مثله. «ج 6 باب /الاا م 40. 

اسمن 5 محمد بن سعيد مثله. «ص كتاب عقاب الأعمال ح .2٠١‏ 

بيان: قوله : (فأوَلاً علمه إبليس) هكذا في الكتابين وفي الكافي» ولعلّ الاظهر (عمله) 
بتقديم الميم في الموضعين» وعلى ما ا ع ا 
انطلق في استخفاء. والقرعة بالفتح: حمل اليقطين. وشاهت الوجوه أي قبحت: 
- فقال رسول الله ين : من أل في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى 
ا 

9 - وروي عن أبي عبد الله تتكئيية في رجل لعب بغلام قال: إذا وقب لن تحل له أخته 
أبد)29 , 

"١‏ - وقال يَؤِئية : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين(*) 

١‏ - وقال أبو عبد الله يَوييّو : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : اللواط ما دون الدبر 
وهو لواط والدبر هو الكفر"). 

١‏ - ثوه أبي ؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال» عن سعيد بن غزوان» عن 
السكونيّ» نا قد ال فط قال : قال رسول الله عضي : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت 
الأرض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها السماء وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش» فأوحى 
الله يون إلى السماء : أن احصبيهم وأوحى إلى الأرض أن اخسفي بهه!" . 

سن : جما يع ان ماو ال 
أدبا رهن ؟ فقال : : سفلت سفل الله بك, ما سمعت الله يقول: < لَدحِنَة يكنا سق ب ب 
حو َس ليع 0 . 


.5١؟ سورة هودء الآية: ١م. (؟) ثواب الأعمال للصدوق» ص‎ )١( 
ثواب الأعمال للصدوق؛. ص ؟1".‎ )9( ."١5 ثواب الأعمال للصدوق. ص‎ )١( - )( 


(8) تفسير العياشي. ج ؟ ص 75 ح 00 من سورة الأعراف. 


* - باب/ قصص لوط نكئنة وقومه بذفانا 








4 - شي: عن عبد الرحمن بن الحتجاج قال سمعت أيا عبد الله كذ ذكر عنده إتيان 
النناء قي أخبارهم» فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إل واحدة (إِنَّحكُمْ لبون 
لجَالَ عَمَوَهٌ ين دوين اليل > الآية 0" , 

6 - شي؛ عن أبي يزيد الحمارء عن أبي عبد الله تاكئلاة قال : إِنْ الله بعث أربعة أملاك 
بإهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل. فمرٌوا بإبراهيم وهم متعمّمون» 
فسلموا عليه ولم يعرفهم ورأى هيئة حسنة فقال: لا يخدم عولاء إل أنا بسي > وكان 
صاحب أضياف - فشوى لهم عجلاً سميناً حنّى أنضجه ؛ لم قرّبه إليهم» فلمًا وضعه بين أيديهم 
ورأى أيديهم لا تصل إليه تكرهم وأوجس منهم خيفة؛ فلمًا رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة 
عن وجهه فعرفه إبراهيم» فقال له : أنت هو؟ قال: نعم ومرّت امرأته سارة «تَسَرتَهًايإِسْحقّ 
ومن ورآء إِسَحَقّ يَعَقُوبَ > قالت ما قال الله وأجابوها بما في الكتاب. فقال إبراهيم : فيما جئتم؟ 
قالوا: في هلاك قوم لوطء فقال لهم: إن كان فيها ماثة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال له 
جبرثيل : لاء قال : فإن كانوا خمسين؟ قال: لاء قال: فإن كانوا ثلاثين؟ قال: لاء قال : فإن 
كانوا عشرين؟ قال: لاء قال: فإن كانوا عشرة؟ قال: لاء قال : فإن كانوا خمسة؟ قال: لاء 
قال: فإن كانوا واحداً؟ قال: : لاء قال: «إرك إفيها لوا قَالُوا تخرى أعلر يمن فيا لَُنَييتَمُ 
هله إلا أنرَتمُ كات يِنّ التيريت »ثم هضوا .قال 1 : لا أعلم هذا 
القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله : جيكي ب ور ول 014 

7 - شي: عن عبد الله بن أبي هلال» عن أبي عبد الله عليه مثله وزاد فيه : فقال كلواء 
فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه» فقال: إذا أكلتم فقولوا: باسم الله وإذا فرغتم فقولوا : 
الحمد للهء قال: فالتفت جبرئيل إلى أصحابه وكانوا أربعة رئيسهم جبرئيل فقال: حقّ لله أن 
يتَخْذ هذا خليلة29 . 

بيان:(قال الحسن بن علي) أي ابن فضال كما سيظهر ممّا سنورده من سند الكافي» أي 
أظنّ أن غرض إبراهيم لا كان استيقاء القوم والشفاعة لهم لا محض إنجاء لوط من بينهم . 

- شيعن أبي يزيد الحمّار» عن أبي عبد الله تقكئن: قال : إِنْ الله بعث أربعة أملاك 
في إهلاك قوم لوط : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل» فأتوا لوطأ وهو في زراعة قرب 
القرية» فسلموا عليه وهم متعسّمون» فلمًا رآهم رأى هيئةٌ حسنة عليهم ثياب بيض وعمائم 
بيض ١‏ فقال لهم: المنزل؟ فقالوا: : نعم » فتقدذمهم ومشوا خلفه فتدم على عرضه المنزل 
عليهم» فقال : أي شيء صنعتٌ؟ آني بهم قومي وأنا أعرفهم ! فالتفت إليهم فقال : إنكم لتأتون 
شراراً من خلق الله فقال جبرئيل : لا تعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات». فقال 


3( ل ا ل 


ممم بحار الأنوار /ج؟١‏ 








جبرئيل : هذه واحدةٌ: ثمّ مضى ساعة ثمْ التفت إليهم فقال : إِنّكم لتأتون شراراً من خلق الله 
فقال جبرئيل: هذه اثنتان؛ ثم مشى فلمًا بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون 
شراراً من خلق الله فقال جبرئيل: هذه الثالثة» ثْمّ دخل ودخلوا معه حبّى دخل منزله فلمًا 
رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعواء فدخنت فلمًا رأوا 
الدخان أقبلوا يهرعون حثى جاؤوا إلى الباب فنزلت المرأة فقالت: عنده قوم ما رأيت قوماً 
اثقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ وقال: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ؛ 
فدعاهم إلى الحلال فقالوا: ما لنا في بناتك من حق وإِنك لتعلم ما نريد» قال لهم : لو أن لي 
بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد. قال: فقال جبرئيل : لو يعلم أيّ قوّة له. قال: فكاثروه حتّى 
دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال: يا لوط دعهم يدخلون.» فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل 
بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قول الله : « ملسن أعَيت» ثم ناداه جبرئيل : « إذا ريل 
َيْكَ أن يلوأ لِك تآشر بأهَللكَ بقِطع دَنَّ ليه وقال له جبرئيل : إن بعثنا في إهلاكهم. فقال : 
يا جبرئيل عججل» فقال: إِنْ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فأمره فتحمّل ومن معه إلأ 
امرأته» ثم اقتلعها - يعني المدينة - جبرئيل يجناحه من سبع أرضين» ثم رفعها حتّى سمع 
أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة 

كا: على؛ عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عن داود بن فرقد» عن أبي يزيد مثل الخبرين معا . 

- شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله يؤكئلإو يقول: جه بعِجَلٍ 
حَنِيِقه قال: مشوياً نضيجاً!". 

-شي: قوله تعالى : « ولاه باق هُنَّ أظَهْرُ لم4 قال أبو عبد الله نقكئة : عرض 

رن 

عليهم التزويج ". 

-شي: عن صالح بن سعدء عن أبي عبد الله لئاز في قول الله : « لَوْ أن لى يك فيه أ 
ارك إل ددن شريو قال: قَوَّةٌ: القائم» والركن الشديد: ثلاث مائة وثلاثة عشر أصحابه7)) , 

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أنه تمنى قوّة مثل قرّة القائم وأصحاباً مثل أصحابه: أو 
مصداقهما في هذه الْأَمّة : القائم وأصحابه» مع أنه لا يبعد أن يكون تمنّى إدراك زمان 
القائم يقِئئهة: وحضوره وأصحابه عنده إذ لا يلزم في المتمتئى إمكان الحصول . 

١“-شي:‏ عن علي بن أبي حمزةء عن أبي عبد الله عقكئلاة في قول الله : « إِنَا ربل رَيْكَ أن 


)01 تفسير العياشي؛: ج ؟ ص ١١0‏ ح 07 من سورة هود. 
(7) - (1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص "178-151 ح 48 و04 و00 من سورة هود. 


* - باب / قصص لوط تناك وقومه ممم 


يصِلْوَا إِلبِكَ تاشر بأميكت بيظم يْنَ اليه قال: قال أبو عبد الله يويئيزة : وهكذا قراءة أمير 
المؤمنين نويه (0) 

؟" -شي: عن أبي حمزة الثمالى عن أبي جعفر تزئئزة قال: إِنَ الله تبارك وتعالى لما 
فضى عذاب فوم لوط وقذره أحبٌ أن يعوّض إبراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم ليسلّي به 
مضابه بهااك قوم لوط قال: : فبعث الله رسلا إلى إبراهيم يبشّرونه بإسماعيل قال : فدخلوا 
عليه ليلاً ففزع منهم وخناف أن يكونوا سرّاقاًء فلا رأته الرسل فزعاً مذعوراً قالوا سلاماً قال : 
سلام إِنَا منكم وجلون قالوا لا توجل إِنّا نبشَرك بغلام عليم. قال أبو جعفر يت : والغلام 
العليم هو إسماعيل من هاجرء فقال إبراهيم للرسل: أبشرتموني على أن مسّني الكبر فبمَ 
تبشرون؟ قالوا : بشّرناك بالحقٌّ فلا تكن من القانطين» ٠‏ قال إبراهيم للرسل : فما خطبكم بعد 
البشارة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط إنّهم كانوا قوما فاسقين, لننذرهم عذاب 
رب العالمين» قال أبو جعفر: قال إبراهيم : : إن فيها لوطأ قالوا : نحن أعلم بمن فيها لَننجَيئه 
وأهله إلا امرأته رتنا لمن الغايرين؛ فلا ذه ل أرسل اله إلى إبراهيم رسلا رون 
ب وذلك قوله : 9 ولقذ جَآدتْ رسلا اهم ار قَالوأ سلما 
ل سكم نا لَِِ أن ن جه يول حَنِيذِ» يعني زكيا مشوياً نضيجاً < مَل مَأ رك أَبْريوم لا تَسِلٌ ادو 

2 قفص نكن ييقة 116 لا تَمَف إنَآ أَدسِنتَآ إِلَ قوم لوط 2 وانأَئم مليمَةم قال أبو 
جعفر إِنْما عنوا سارة قائمة» فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت - يعني 
فعجبت من قولهم - وفي رواية أبي عبد الله : فضحكثت قال : ال 1 
وقالت : « يلوئلق َألِدُ ونأ عَجُورٌ وَهَدًا بلي سَيْنًا إت هنذا لَنَىْء عَجِيت» إلى قوله ايد 
ته فلمًا جاءت إبراهيم البشارة بإسحاق فذهب عنه الروع أقبل يناجي ربّه في قوم لوط 
ويسأله كشف البلاء عنهم فقال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا إِْه قد جاء أمر ربك وإنّهم آنبهم 
عذابي بعد طلوع الشوس من نومك عسوم ع هر 90 

-كا: عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمد بن أبي حمزة» عن يعقوب بن 
شعيب » عن أبي عبد الله نيئاة د في قول لوط تائيه << هتؤلاه اق هن لَه لك» قال : 
عرض عليهم التزويج0 

4"ديب: علي » عن أبيه» عن النوفليّ ؛ عن السكونيّ؛ عن الْصّادقٌ» عن آبائه تويضلدد إن 
النبي عنقي قال: الخذف في النادي من أخلاق فوم لوطء ثم تلا تكئية : « وَبَأورت في 

كاديكم الْسَكرَ» قال: هو الخذف9©). 


1( تفسير العياشي.ء ج ؟ ص 158-177 ح 08 من سورة هود. 
3( تفسير العياشي ١‏ جج اص اح من سورة هود. 
لوه الكافي؛ ج 5 ص 86١‏ باب لح ١.‏ (4) تهذيب الأحكام؛ ج لاص ١8ه‏ باب 76ح 51. 
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- فسء «كت تَْمَلُ تيت #قال: كانوا يتكحون الرجال(2. 





6 - باب قصص ذي القرنين 
الآيات: ٠‏ لكهف؛ 00 كك عا د 


وي ٠‏ امع رم 2 





ا 


0 ا تل دي نه 7) فل اط ين م 0 
يد إل نيه سدم عدا دكا (9©) 37 امن َيِل صَِسَا هم َوه لس وسَنَُولُ لم من أمَرنًا برا (2©) 
َع سيا © عله ايمس لين يهال ع َمِل يل لصم ين مها يز () كك وقد 
أحطنا يما لدي حبرا ((5) ثم أن م ب ا ب 
35 آلا عن لجن يم ؟ يأجوج و. جَ وجي مفْسِدُونَ في الْأرضٍ فَهَلْ يمل لك حَرمًا عل أن تحمل بين متم سه 
(9) لما مَك في وق خَوٌ معني لط كل 0ت علد افد حل تند 
اصقن قال انفحوأ وج إذَا جَمَلْمٌ ارك قال انرق أفرم عليه عَبيِهِ قَطْرًا (ي) فَمَا أَسْطّعوا أن يَظهَروه وا 
لستطثوأ ل نتيا (2) عل هذا يد ين ري نا ج1 وعد رق َك اء يي 6 
تفسيره قال الطبرسيّ ير في قوله تعالى : «إنًا مَكَنًا لَمُ فى الْدَرْضِ #: أي بسطنا يده في 
الأرض وملكناه حتى استولى عليها . وروي عن علي يي أنه قال: سجر الله له السحاب 
فحمله عليهاء وم له في الأسباب» وبسط له النورء فكان اليل والنهار عليه سواءء فهذا 
معنى تمكيته في الارض ورَمَلَُ ين ع َو سَبّياه أي وأعطيناه من كل شيء علماً وقدرةٌ واكة 
يتسيّب بها إلى إرادته هدايم سَيْبّا © أي فأتبع طريقاً وأخذ في سلوكه؛ أو فأتبع سبباً من الأسباب 
الى انهف السير إلى الدزت يؤعك 1 يله ثرت الجين »را اخ الغمارة فين جاتن 
المغرب» وبلغ قوم لم يكن وراءهم أحدٌ إلى موضع غروب الشمس 9ِويدَما ترب 4 اي كائها 
تغرب هف عَيِْ حَةٍ 4 وإن كانت تغرب وراءهاء لأنْ الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل 
عين الماء؛ ولكن لمّا بلغ ذلك الموضع تراءى له كأنّ الشمس تغرب في عين» كما أنْ من كان 
في البحر يراها كأنها تغرب في الماءء ومن كان في البرّ يراها كأنها تغرب في الأرض 
الملساء؛ والعين الحمئة: هي ذات الحمأ وهي الطين الأسود المئتن. والحامية: الحارّة» 
وعن كعب قال: أجدها في التوراة : تغرب في ماء وطين «إمَآ أن تُمَوْبَ » أي بالقتل من أقام 
منهم على الشرك 9ِوَإمَ أن ند فِوم حُشْنًا 4 أي تأسرهم وتمسكهم بعد الأسر لتعلّمهم الهدى؛ 
وقيل : معناه: وإمّا أن تعفو عنهم » واستدلّ من ذهب إلى أنّه كان نبياً بهذاء وقيل : ألهمه ولم 
ماي ا يه بُمُ 4 أي نقتله إذا لم يسلم . ا 
معهود في الثّار هكم جره لي # أي له المثوية الحسنى جزاءً لِوَستفُولُ لَمُ ين مرا د كي 





)0 تفسير القمي » ج “اص ق8غ. 


4 - باب/ قصص ذى القرئين و 
قولاً جميلاً» وستأمره بما يتيسّر عليه «ثم أَنمَ سا4 أي طريقاً آخر من الأرض يوصله إلى 
مطلع الشمس طحَهَ إدَا بم مَظلِمَ ألشَّمْيس» أي ابتداء المعمورة من جانب المشرق27). 

كذلك قال البيضاوي : أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك؛ أو 
أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار هوَمَدٌ أَحَطنًا يما لدي من المجنود 
والآلات والعدد والأسباب هْ4 أي علماً تعلق بظواهره وخفاياه» والمراد أنْ كثرة ذلك 
بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير «ثم أَيْمَ سباك يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين 
المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال طحَوَة ذا َل بي س4 بين الجبلين المبني 
عليهما سذه؛ وهما جبلا أرمئيّة وآذربيجان؛ وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع 
أرض التركء من ورائهما يأجوج ومأجوج للا يكادون بَفمهُونَ و4 لغرابة لغتهم وقلّة فطنتهم 
«تَالأ يدا أْعريوِ4 أي قال مترجمهم ؛ وفي مصحف ابن مسعود : قال الّذِين من دونهم طَدَمَلْ 
من ألمال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج؛ ولا حاجة بي إليه «كَبُونٍ بير أي 
بفعلة: أو بما أتقوى به من الآلات ردنا © أي حاجراً حصيئاً : وهو أكبرمن السدّ 55 
لْريدٍ4 أي قطعه بن اصقن أي بين جانبي الجبلين بتنضيدها هِدَلَ أَنشُمُراً 4 أي قال 
للعملة : انفخوا في الأكوار والحديد لحَهوَه إِدَا جَمْمٌ 4 أي جعل المنفوخ فيه «ثَارًا؟ أي كالئار 
بالإحماء ظقَالٌ مَانْونَ 321 لَه قِطرا» أي آنوني قطراًء أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراً 
فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه قَمًا سوا بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين «أن 
يظهِرُوهُ4 أي أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه «وَمًا أسَتَطلموأ لَمُ تا لشخنه وصلابته ؛ 
قيل: حفر للأساس حتّى بلغ الماء. وجعله من الصخرة والنحاس المذاب والبنيان من زبر 
الحديد بينهما الحطب والفحم حتّى ساوى أعلى الجبلين ثم وضع المنافخ حتى صارت 
كالئار فصب النحاس المذاب عليهاء فاختلط والتصق بعضها ببعض وصار جبلاً صلداً ؛ 
وفيل : بناه من الصخور مرتبطاً بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها 
طِدَالّ هذًا» السدّ أو الإقدار على تسويته «رمَةٌ ين نَن» على عباده #فَإِذًا جاه وعد بق وقت 
وعده بخروج يأجوج ومأجوجء أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة «جَمَلَمُ 4 مدكوكاً 
مسوياً بالأرض7" . 

وقال الطبرسى تنه : قيل : إِنّ هذا السد وراء بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخحرهما 
البحر المحيط»ء وقيل : إنه وراء دربند وخزران من ناحية أرمنيّة وآذرييجان» وقيل: إِنّ مقدار 
ارتفاع الس مائتا ذراع؛ وعرض الحائط نحو من خخمسين ذراعاً ؛ وجاء في الحديث: إِنّْهِم 
يدأبون في حفره نهارهم حتّى إذا أمسوا وكادوا يبصرون شعاع الشمس قالوا نرجع غداً 








)10( مجمع البيان؛ ج " ص .58٠‏ 3( تفسير البيضاوي» ج * ص 76". 


فض بحار الأنوار/ ج7١‏ 





ونفتحه ولا يستثنون فيعودون من الغد وقد استوى كما كان حتّى إذا جاء وعد الله قالوا : غداً 
الناس فينشفون المياهء وتتحصّن الئاس في حصونهم منهم؛ فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع وفيها كهيثة الدماء فيقولون: قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء فيبعث الله 
عليهم نغفاً في أقفائهم فتدخل في آذانهم فيهلكون بهاء فقال النبي 825 : والّذي نفس محمّد 
بيده إِنْ دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً . 

وني تفسير الكلبي: إِنْ الخضر وإلياس يجتمعان كل ليلة على ذلك السد يحجبان يأجوج 
ومأجوج عن الخروج(") : 

١‏ - ص: كان اسم ذي القرنين عيّاشاًء وكان أوّل الملوك بعد نوح غكئة ملك ما بين 
المشرق والمغرب07". 

؟ دع لي: محمد بن هارون الزنجانيّ. عن معاذ بن المثثى العنبري» عن عبد الله بن 
أسماء؛ عن جويرية» عن سفيانء عن منصورء عن أبي وائل» عن وهب قال: وجدت في 
بعض كتب الله بيخ أنْ ذا القرنين لما فرغ من عمل السدّ انطلق على وجههء فبينا هو يسير 
وجنوده إذ مر على شيخ يصلي فوقف عليه بجنوده حتّى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين : 
كيف لم يروّعك ما حضرك من جنودي؟ قال: كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك» وأعرّ 
سلطاناًء وأشدّ قوّةٌ ولر صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله» فقال له ذو القرنين: هل 
لك في أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي ٠‏ وأستعين بك على بعض أمري؟ قال: نعم إن ضمنت 
لي أربع خصال: نعيما لا يزول» وصحّة لا سقم فيهاء وشباباً لا هرم فيه» وحياةً لا موت 
فيهاء فقال له ذو القرنين: وأيّ مخلوق يقدر على هذه الخصال؟ فقال الشيخ : فإني مع من 
يقدر عليها ويملكها وإيّاك . 

م مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ خلقهما الله ييح قائمين» 
وعن شيئين جاريين » وشيئين مختلفين» وشيئين متباغضينء فقال له ذو القرنين : أما الشيئان 
القائمان فالسماوات والأرضء وأمًا الشيئان الجاريان فالشمس والقمرء وأمًا الشيئان 
المختلفان فالليل والنئهارء وأمًا الشيئان المتباغضان فالموت والحياة. فقال: انطلق فإنّك 
عالم» فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتّى مر بشيخ يقلب جماجم الموتى فوقف عليه 
بجنوده فقال له: أخبرني أيّها الشيخ لأيّ شيء تقلب هذه الجماجم؟ قال: لأعرف الشريف 
من الوضيع » والغنيّ من الفقير فما عرفت وإِنّي لأقلبها منذ عشرين سنةء فانطلق ذو القرنين 
وتركهء فقال: ما عنيت بهذا أحداً غيري . 

فينااهوديسير دوقم إلى الآمّة العالمة من قوم عوسى اللين يدون باحق ويه ايعدذلوظ: 


)١(‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 584. (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص 7؟1.. 


6 - باب/ قصص ذى القرنين ينض 


فلمًا رآهم قال لهم : أيّها القوم أخبروني بخبركم» فإني قد درت الأرض شرقها وغربها وبرّها 
وبحرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها فلم ألق مثلكم» فأخبروني ما بال قبور موتاكم على 
أبواب بيوتكم؟ قالوا: فعلنا ذلك لثلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبناء قال: فما بال 
ييوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا لصّ ولا ظنين وليس فينا إل أمين؛ قال: فما 
بالكم ليس عليكم: أمراء؟ قالوا: لا نتظالم» قال: فما يالكم ليس بينكم حكام؟ قالوا: لا 
نختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لا نتكائرء قال: فما بالكم لا تتفاضلون 
ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قبل أنا متواسون متراحمونء قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا 
تختلفون؟ قالوا: من قبل ألفة قلوينا وصلاح ذات بينناء قال: قما بالكم لا تستبون ولا 
تقتلون؟ قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالحلمء قال: فما بالكم 
كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة مستقيمة؟ قالوا و ره 
بعقها شا ء ".تال اي ال 0 
انسور قال :قما بالك ليس فك ص ولا غليط» قائرا : من قل الذل والتراضم » قاا+ فا 
جعلكم الله ييخ أطول النّاس أعماراً؟ قالوا من قبل أنا نتعاطى الحقّ ونحكم بالعدل» قال: 
فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: من قبل أنا لا نغفل عن الاستغفارء قال: فما يالكم لا 
تحزنون؟ قالوا : من قبل أنا ونا أنفسنا على البلاء فعرّينا أنفسناء قال: فما بالكم لا يصيبكم 
الآفات؟ قالوا: من قبل أنا لا نتوكل على غير الله ين » ولا نستمطر بالأنواء والنجوم 
قال: فحذثوني أيّها القوم هكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا أباءنا يرحمون 
مسكيتهم ؛ براسرة فقيرهم؛ ويعفون عمن ظلمهم. ويحسئون إلى من أساء إليهم ؛ 
ويستغفرون لمسيئهم ويصلون أرحامهم » ويؤدون أمانتهم؛ ويصدقون ولا 8 فأصلح 
الله لهم بذلك أمرهم . فأقام عندهم ذو القرنين حتّى قبضء وكان له خمسمائة عاء7. 

" - ل هالطالقانيَ ؛ عن عبد العزيز بن يحبى البصري؛ عن محمد بن عطية » عن عبد الله بن 
عمرو بن سعيد البصري» عن هشام بن جعفرء عن حماد؛ عن عبد الله بن سليمان - وكان 
قاراً للكتب - قال: قرأت في بعض كتب الله يَوَيِق : إن ذا القرنين لما فرغ من عمل السدّ 
انطلق على وجههء فبينا هو يسير وجنوده إذ مرٌ يرجل عالمء ققال لذي القرنين: أخبرني عن 
شيئين منذ خخلقهما الله بودن قائمين. وساق الحديث إلى قوله : انطلق فإِنّك عالم» ثم قا 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة(". 

بيان: الظنين: المتهم. وقوله: لا تستبون غير مهموز من السبي يقال : سياه واستباه 
بمعنى . 





.5 مجلس 79ح‎ ١44 باب 1777 ح 4ء وأمالي الصدوق؛: ص‎ ١87 علل الشرائع» ج 7 ص‎ )١( 
.8* باب الاثثين ح‎ 5٠» الخصال؛. ص‎ (3) 


:4م بحار الأنوار /ج؟١ا‏ 








5 - فس : جعفر بن أحمد عن عبد الله ين موسى ٠»‏ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبيه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نكلة قال: سألته عن قول الله تعالى : « وَيدَلُويَكَ عن ذى 
لْفَريْنِ قل سَأتَنوا عََدِكْمْ مَنَهُ وخر قال : إِنّ ذا القرنين بعثه الله تعالى إلى قومه فضرب 
على قرنه الأيمن فأماته الله خمسمائة عام. ثم بعثه الله إليهم بعد ذلك فضرب على قرنه الأيسر 
نأماته الله خحمسمائة عام ثمٌ بعثه إليهم بعد ذلك فملكه مشارق الأرض ومغاربها من حيث تطلع 
الشمس إلى حيث تغرب فهو قوله : لحَوَه إِذا يل َب ألشّنين وَيدَعَا َك فى عق خئِك إلى 
توله: 9اعَدَبًا داه قال: في النارء فجعل ذو القرئين بينهم باباً من نحاس وحديد وزفت 
وقطران فحال بينهم وبين الخروج. ثم قال أبو عبد الله يَتِكئاة : ليس منهم رجل يموت حتّى 
يولد له من صلبه ألف ذكر. ثم قال: هم أكثر خلق خلقوا بعد الملائكة7 . 

© - وسثل أمير المؤمنين ؤكئلاة عن ذي القرنين أنبيَاً كان أم ملكاً؟ فقال: لا نيّاً ولا ملكا بل 
عبداً أحب الله فأحبّه ء ونصح لله فنصح له» فبعثه إلى قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم 
ما شاء الله أن يغيب» ثم بعئه الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم ما شاء الله أن يغيب» 
ثم بعئه الله الثالثة فمكن الله له في الأرض وفيكم مثله - يعني نفسه - فبلغ مغرب الشمس 
فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً ظقُلا يدا التي إن أن تب وَإمَآ أن لد فين 
تناه قال ذو القرنين : «ِأمَامن نر موق سَذِيمُ َي إل رهد عَم عدا ك4 إلى قوله : «ث 
ب سَيئا> أي دليلا « عه إن كم مع انين وعدا لم عمجمل لصم من دونه © قال : 
لم يعلموا صنعة ثياب «ثم أنع سَبباه أي دليلاً هحَهة إِذا بم بين ألسَدَن ود ييف «دونهمًا رما ل 
كاده هود قلا (ي) تالأ مئذا التري إن م مج مُنيدُوة فى لض فَهل َل لك حا ع أن ينمل 
ينا مينغ سا 4 فقال ذو القرنين : لقال ما مكيٍ َه رق حر كمون بطو سل يتك وينبج دما 4 
فأمرهم أن يأتوه بالحديد فأتوا به فوضعه بين الصدفين يعني بين الجبلين حتّى سوّى بينهماء ثم 
أمرهم أن يأتوا بالنار فأتوا بها فنفخوا تحت الحديد حتّى صار مثل النّارء ثمّ صب عليه القطر 
وهو الصفر حتّى سده وهو قوله : حَهّ إِنا ساو بن لص َلَ أنُوأ حَهّة ذا َعَم ا 4 إلى قوله : 
«نقبا» فقال ذو القرنين : «هذًا يَحَدُ ين رق هذا جَ وعد رن جمَلمُ كه وان ومْدُ رق حَنَا . 

قال: إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم ذلك السدّ وخرج يأجوج ومأجوج إلى 
الدنيا وأكلوا الناس وهو قوله: «حَوّ إدَا يحت يجو وَمَأْجُوجُ وهم من سكل دب 
لوت » قال: فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد 
المغضب. فينبعث في القرية ظلمات ورعد وبرق وصواعق يهلك من ناواه وخالفهء فلم يبلغ 
مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب؛ فقال أمير المؤمنين تقكئيةة : وذلك قول 
الله بويك : «إنًا مَكنَا لم في الْأضٍ وَائنَهُ بن كل شوم سياه أي دليلاً . 





.١8 تفسير القمي ج 7 ص‎ )١( 


م - باب/ قصص ذى القرنين مؤة؟ 





فقيل له : إن لله في أرضه عيناً يقال لها عين الحياة لا يشرب منها ذو روح إلآ لم يمت حتّى 
الصيحةء فدعا ذو القرنين الخضر وكان أفضل أصحابه عنده ودعا ثلاث مائة وسئّين رجلا 
ودفع إلى كلّ واحد منهم سمكة وقال لهم : اذهبوا إلى موضع كذا وكذا فإن هناك ثلاث ماثة 
وستّين عينا» فليغسل كل واحد منكم سمكته في عين غير عين صاحبه فذهبوا يغسلون؛ وقعد 
الخضر يغسل فانسابت السمكة منه في العين وبقي الخضر متعجّباً مما رأى» وقال في نفسه : 
ما أقول لذي القرنين؟ ثم نزع ثيابه يطلب السمكة فشرب من مائها واغتمس فيه ولم يقدر على 
السمكة؛ فرجعوا إلى ذي القرنين فأمر ذو القرنين بقبض السمك من أصصابهء فلمًا انتهوا إلى 
الخضر لم يجدوا معه شيئاً فدعاه وقال له : ها حال السمكة؟ فأخبره الخبر» فقال له : فصنعت 
ماذا؟ قال: اغتمست فيها فجعلت أغوص وأطلبها فلم أجدهاء قال: فشربت من مائها؟ 
قال: نعمء قال: فطلب ذو القرنين العين فلم يجدهاء فقال للخضر : كنت أنت صاحبها(' . 

بيان: الزأر والزئير صوت الأسد من صدرهء يقال: زأر كضرب ومنع وسمع . 

1- شيء ج: عن الأصبغ قال: قام | بن الكوّاء إلى علي عَلِكلِذ وهو على المنبر فقال 3 
أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين أنبً كان أم ملكا؟ وأخبرني عن قرنيه أمن ذهب كان أم 
من فضّة؟ فقال له علي ظلكتلة : لم يكن نبا ولا ملكاء ولم يكن قرناه من ذهب ولا من فضّة» 
ولكنه كان عبداً أحبّ الله فأحيّه : ونصح لله فنصح ألله له ؛ وإنما سمي ذو القرنين لأنه دعا قومه 
إلى الله بين فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيئاًء ثم عاد إليهم فضربوه بالسيف على قرنه 
الآخره وفيكم مثله0؟ . 

ع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة عن القاسم بن عروة؛ عن بريد 
العجلي؛ عن الأصبغ مثله7" . 

ك: العظار» عراف 

- فس: «حَوَّح إدَا كد حت يَأْجْوجُ وَمَأْحوجُ وشم ين حكل حَدّبٍ نيلوت قال: إذا كان 
آخر الزمان خرج يأجوج 5ط إلى الدنيا ويأكلون الناس!" . 

8 - لي: ماجيلويه؛ عن محمد العظار؛ عن الأشعريّ؛ عن عيسى بن محمّد عن عليّ بن 
مهزيارء عن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن حمّادء عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن 
محمّد كدق قال: إن ذا القرنين لمّا انتهى إلى السدّ جاوزه فدخل في الظلمات فإذا هو بملك 
قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك يا ذا القرئين أما كان خلفك مسلك؟ فقال 


(1) نفسير العياشي؛ ج 7 ص 756 ح الا من سورة الكهف. والاحتجاج؛ ص 49؟1. 
(*) علل الشرائع ج ١‏ ص 458 باب لاح .١‏ (5) كمال الدين ص 354 باب 7”8 ح 8 
)0( تفسير القمي» ج ؟ ص ,6, 


2-5 بحار الأنوار/ج!؟! 
له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكّل بهذا الجبل فليس من جبل 
خلقه الله وبق إل وله عرق إلى هذا الجبل » فإذا أراد الله بيك أن يزلزل مدينة أوحى إن 
فزلزلتها7" . 

شي : عن جميل عنه تلكئلة مئله 27‏ 

يمب؛ محمد بن عليّ بن محبوب. عن أبن معروف. عن ابن مهزيار. عن الحسين بن سعيد 
عن عبد الله بن عمرو ؛ عن حماد بن عثمان» عن جميل » عنه عَلكلِدْ مثله . اج 4 باب /ا7اح .2١‏ 

4 - ل؛ ابن الوليدء عن الصفّار؛ عن البرقي؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم عمّن 
ذكرهء عن أبي جعفر شكل: قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إلا 
أربعة بعد نوح : ذو القرنين واسمه عيّاش» وداود وسليمان ويوسف تيك . فأمًا عيّاش فملك 
ما بين المشرق والمغرب. وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخرء وكذلك ملك 
سليمان؛ وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها7” . 

شي: عن الثمالي عنه تكئلة مثله(؟ . 

قال الصدوق تقّنة: جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح الذي اعتقده في ذي القرنين أنه لم 
يكن نتاء وإثما كان عدا صالحا أحبِ الله فأحبه الله. ونصح لله فنصحه الله قال أمير 
المؤمنين ظَلكَلدٌ : وفيكم مثله. وذو القرنين ملك مبعوث وليس برسول ولا نب كما كان 
طالوت. قال الله 3 : لوَمَالَ لَهُمْ يَبِيْهُمْ إِنّ الله مَدْ بَسَكَ لَحَكُمْ طَالْومتٌ ملم © وقد 
يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من ليس بنب» كما يجوز أن يذكر في جملة الملائكة من ليس 
بملكء قال الله جل ثناؤه: «وَإِدْ فنا للمكيكة أَسْجِدُ لدم دوأ إل إزليس كان مِنّ ألْحِنَ 004 , 

٠١‏ - ل ابن البرقيّ؛ عن أبيهء عن جه أحمد؛ عن أبيه محمّد بن خالد رفعه إلى أبي 
عبد الله كلاذ قال: ملك الأرض كلها أربعة : عؤمنان؛ وكافران» فأمًا المؤمنان فسليمان بن 
داود وذو القرنين» والكافران نمرود وبخت نضَر؛ واسم ذو القرنين عبد الله بن ضححاك بن 
وك : 





١١‏ -ع:7 المفيد عن ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد ؛ عن الأشعري» عن محمد بن 
الحسين » عن محمد بن سليمان»؛ عن الثمالىء عن الباقر كتاذ قال : أوّل اثتين تصافحا على 
وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل, استقبله إبراهيم فصافحه. وأوّل شجرة نبتت على 





.87 ص 7975 ح‎ ١ أمالي الصدوق: ص 7/5 مجلس ١/اح ؟. 0( تفسير العياشي ج‎ )١( 

(*) الخصال» ص 58؟ باب الأربعة ح 1,. )5( تفسير العياشي ج 1 ص 737 نح 78. 

(0) هذا سهو ظاهر فكيف يمكن للصدوق» ان ينقل من المفيدء وهو أقدم منه والرواية كاملة في أمالي 
الطوسي . 





وحجه الأرض ال: . لسغل . 


- ير:أحمد بن محمّد ؛ عن ابن سنانء عن أبي خخالد وأبي سلام؛ عن سورة ؛ عن أبي 
جعفر تيل قال : إِنَّ ذا القرنين قد خيّر السحابين واختار الذلول؛ وذخر لصاحبكم الصعب 
قال: قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعدٌ وصاعقةٌ أو برقٌ» فصاحبكم 
يركبه» أما إِنّه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضين 
السبع: خمس عوامر» واثنتان خرابان/ . 

١‏ - ير: محمد بن هارون؛ عن سهل بن زياد أبي يحبى قال : قال أبو عبد الله تكئلاة : إن 
غير ذا القزين التحانيع الذلزل والعي اختار الذلرل ؤهوها لفن هبرق ولا رع 
ولو اختار الصعب لم يكن له ذلكء» لأنّ الله ادّخره للقائم تكئؤة 7" . 


15 - سمن: ابن يزيد ؛ عن إبراهيم بن أبي سماك. عن رجل » عن أبي عبد الله تل في 
قول الله: «عيّحَ ذا بَلمَ مَظمَ أَلشّمِين وَجَدَعَا تلم عل مر لَرَ تحمل لَّهُم ين ديا سِأْرا 4 قال: لم 
بعلماضتعية البياء0ة, 

6 - ك: الطالقاني» عن الجلودي؛ عن محمد بن عطية؛ عن عبد الله بن عمر بن سعيد 
البصريّ؛ عن هشام بن جعفر بن حمّادء عن عبد الله بن سليمان وكان قارثاً للكتب قال: 
قرأت في بعض كتب الله ين أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل الإسكندرية وأمّه عجوز من 
عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له : إسكندروس» وكان له أدب وخلق وعمّة من وقت ما كان 
فيه غلاماً إلى أن بلغ رجلاًء وكان رأى في المنام كأنّه دنا من الشمس حتّى أخذ بقرنيها شرقها 
وغربهاء فلمًا قص رؤياه على قومه سمّوه ذا القرنين» فلمًا رأى هذه الرؤيا بعدت همّته وعلا 
صوته وعز في قومه وكان أوّل ما أجمع عليه أمره أن قال: أسلمت لله بَونِنُ » ثم دعا قومه 
إلى الإسلام فأسلموا هيبة له؛ ثم أمرهم أن يبنوا له مسجداً فأجابوه إلى ذلك» فأمر أن يجعل 
طوله أربعمائة ذراع ؛ وعرضه مائتي ذراع» وعرض حائطه اثنين وعشرين ذراعاً» وعلوه إلى 
السماء مائة ذراع» فقالوأ له : يا ذا القرنين كيف لك يخشب ييلغ ما بين الحائطين؟ فقال لهم : 
إذا فرغتم من بئيان الحائطين فاكبسوه بالتراب حتّى يستوي الكبس مع حيطان المسجد» فإذا 
فرغتم من ذلك فرضتم على كل رجل من المؤمنين على قدره من الذهب والفضة؛ ثم قطعتموه 
مثل قلامة الظفر وخلطتموه مع ذلك الكبسء» وعملتم له خشباً من نحاس وصفائح تذيبون 
ذلك وأنتم متمكنون من العمل كيف شتتم على أرض مستوية فإذا فرغتم من ذلك دعوتم 
المساكين لنقل ذلك التراب فيسارعون فيه من أجل عا فيه من الذهب والفضة. 
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فبنوا المسجد. وأخرج المساكين ذلك التراب» وقد استقل السقف بما فيه» واستغنى 
المساكين» فجندهم أريعة أجناد في كل جند عشرة آلافء ثم نشرهم في البلاد وحدث نفسه 
بالسير فاجتمع إليه قومه فقالوا له: يا ذا القرنين ننشدك بالله لا تؤثر علينا بنفسك غيرنا فنحن 
أحقٌّ برؤيتك. وفينا كان مسقط رأسك». وبيئنا نشأت وريّيت» وهذه أموالنا وأنفسنا وأنت 
الحاكم فيهاء وهذه أمك عجوز كبيرة هي أعظم خلق الله عليك حقًاً فليس ينبغي عليك أن 
تعصيها ولا تخالقهاء فقال لهم: والله إِنّ القول لقولكمء ون الرأي لرأيكم» ولكني بمنزلة 
المأخوذ بقلبه وسمعه وبصرهء يقاد ويدفع من خلفهء لا يدري أين يؤخذ به ولا ما يراد به 
ولكن هلموا معشر قومي فادخلوا هذا المسجد وأسلموا عن آخركم ولا تخالفوا علي فتهلكوا . 

ثم دعا دهقان الإسكندريّة فقال له : اعمر مسجدي» وعز عنّي أمي . فلمًا رأى الدهقان 
جزع امه وطول بكائها احتال ليعرّيها يما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب والبلاء: 
فصنع عيداً عظيماً ثم أذن مؤنه : أيّها الئاس إن الدهقان يؤذنكم أن تحضروا يوم كذا وكذا : 
فلمًا كان ذلك اليوم أذْن مؤذنه : اسرعوا واحذروا أن يحضر هذا العيد إلا رجل قد عرى من 
البلاء والمصائب؛ فاحتبس الناس كلّهم وقالوا : ليس فينا أحد عرى من البلاء والمصائب» 
ما ما أحد إل وقد أصيب ببلاء أو بموت حميم: فسمعت أُمْ ذي القرنين فأعجبها ولم تدر 
أراد الدهقان. 

م إن الدهقان بعث منادياً ينادي فقال : أيها الناس إِنّ الدهقان قد أمركم أن تحضروا يوم 
كذا وكذا ولا يحضر إلا رجل قد ابتلي وأصيب وفجع ولا يحضره أحد عري من البلاء؛ فَإنه 
لا خير فيمن لا يصيبه البلاء» فلمًا فعل ذلك قال الناس: هذا رجل قد بخل ثُمّ ندم واستحهى 
فتدارك أمره ومحا عيبهء فلمًا اجتمعوا خطبهم ثم قال: إني لم أجمعكم لما دعوتكم له 
ولكنّي جمعتكم لأكلمكم في ذي القرنين وقيما فجعنا به من فقده وفراقه» فاذكروا أدم إن 
الله بج خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكت وأسكنه جنته وأكرمه بكرامة 
لم يكرم بها أحداً ثم ابتلاه بأعظم بلية كانت في الدنيا وذلك الخروج من الجنّة؛ وهي المصيبة 
التي لا جبر لهاء ثُمّ ابتلي إبراهيم من بعده بالحريقء وابتلي ابنه بالذبح. ويعقوب بالحزن 
والبكاء» ويوسف بالرق» وأيُوب بالسقم؛ ويحبى بالذبح » وزكريًا بالقتل وعيسى بالأسرء 
وخلقاً من خلق الله كثيراً لا يحصيهم إلا الله بترتن /! 

فلمًا فرغ من هذا الكلام قال لهم : انطلقوا وعزوا أُمّ الإسكندروس لننظر كيف صبرهاء 
فإنها أعظم مصيبة في ابنهاء فلمًا دخلوا عليها قالوا لها : هل حضرت الجمع اليوم؟ وسمعت 
الكلام؟ قالت لهم : ما غاب عنّي من أمركم شيء؛ ولا سقط عنّي من كلامكم شيء؛ وما كان 
فيكم أحد أعظم مصيبة بالإسكندروس منيء ولقد صبرني الله وأرضاني وربط على قلبي» 
وإني لأرجو أن يكون أجري على قدر ذلك وأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم به من فقد 
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أخيكم. وأن تؤجروا على قدر ما نويتم في أُمّه وأرجو أن يغفر الله لي ولكم ويرحمني 
وإياكم ؛ فلمًا رأوا حسن عزائها وصبرها انصرفوا عنها وتركوهاء وانطلق ذو القرنين يسير 
على وجهه حتّى أمعن في البلاد يوم المغرب وجنوده يومئذ المساكين. . 

فأوحى الله جل جلاله إليه : يا ذا القرنين أنت حبّتي على جميع الخلائق ما بين الخافقين 
من مطلع الشّمس إلى مغربها وحتّجتي عليهم: وهذا تأويل رؤياك؛ فقال ذو القرنين: إلهي 
إنك ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره غيرك» فأخبرني عن هذه الأمّة بأيّة قوم أكاثرهم وبأيّ 
عدد أغلبهم؟ وبأيّة حيلة أكيدهم؟ وبأيّ صبر أقاسيهم؟ وبأيّ لسان أكلمهم؟ وكيف لي بأن 
أعرف لغاتهم؟ وباي سمع أعي قولهم؟ وبأيّ بصر أنفذهم؟ وبأيّة حجّة أخاصمهم؟ وبأ 
قلب أغفل عنهم؟ وبأيّة حكمة أدبر أمورهم؟ وبأيّ حلم أصابرهم؟ وبأيّ قسط أعدل فيهم؟ 
وبأيّة معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأيّ عقل أحصيهم؟ وبأي جند أقاتلهم؟ 
فإنه ليس عندي مما ذكرت شيء. يا رب فقوّني عليهم فإنّك الربٌ الرحيمء لا تكلف نفسا إلا 
وسعهاء ولا تحملها إل طاقتها . 

فأوحى الله جل جلاله إليه : ني سأطوّقك ما حملتك» وأشرح لك صدرك فتسمع كل 
شيء» وأشرح لك فهمك فتفقه كلّ شيء؛ وأطلق لسانك بكلٌّ شيء وأحصي لك فلا يفوتك 
شيءء وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء؛ وأشدّ ظهرك فلا يهولك شيء؛ وألبسك الهيبة 
فلا يررعك شيء؛ وأسدّد لك رأيك فتصيب كلّ شيء؛ وأسخّر لك جسدك فتحس كل شيء: 
وار لك النور والظلمة وأجعلهما جندين من جندك: النور يهديك» والظلمة تحوطك 
وتحوش عليك الأمم من ورائك . 

فانظلى ذو القرنين برسالةارَيّة: وقة واتذه الله بينا وعدوه فر بمغرس الكنمسن فا يمه بأنة 
من الأمم إلا دعاهم إلى الله يويح » فإن أجابوه قبل منهم وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة: 
فأظلمت مدائنهم وقراهم وحصونهم وبيوتهم ومنازلهم» وأغشت أبصارهم ودخلت في 
أفواههم وآنافهم وأجوافهم فلا يزالوا فيها متحيّرين حتَّى يستجيب الله يو "2 ويعبوأ 
إليهء حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها الأمّة التي ذكرها الله يكين في كتابه» ففعل بهم 
ما كان فعله بمن مر به قبلهم » حتى فرغ مما بينه وبين المغرب ووجد جمعا وعددا لا يحصيه 
إلاالله يويك » وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا الله. وألسنةٌ مختلفةٌ: وأهواءً متشتتةء وقلوباً متفرّقة . 

ثم مشى على الظلمة ثمانية أيّام وثمان ليال وأصحابه ينظرونه حتّى انتهى إلى الجبل الذي 
هو محيط بالأرض كلْهاء فإذا بملك من الملائكة قابض على الجبل وهو يقول: سبحان ربي 
من الآن إلى منتهى الدهر » سبحان ربي من أوَل الدنيا إلى آخرها» سبحان ربّي من موضعم كني 
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تلج _ يبي 
إلى عرش ربي » سبحان ربّي من منتهى الظلمة إلى النور» فلمًا سمع ذو القرنين خرٌ ساجداً فلم 
يرفم رأسه حتّى قَوَاه الله يمن وأعانه على النظر إلى ذلك الملك. فقال له الملك: كيف 
قويت يا ابن آدم على أن تبلغ إلى هذا الموضع ولم يبلغه أحد من ولد آدم قبلك؟ قال ذو 
القرنين : قوّاني على ذلك الذي قوّاك على قبض هذا الجبل وهو محيط بالأرض كلّهاء قال له 
الملك: صدقت ولولا هذا البجل لانكفات الأرض بأهلهاء وليس على وجه الأرض جبل 
أعظم منهء وهو أوّل جبل أسّسه الله يمك ٠.‏ فرأسه ملصق بالسماءٍ الدنياء وأسفله في 
الأرض السابعة السفلى» وهو محيط بها كالحلقة؛ وليس على وجه الأرض مدينة إلا ولها 
عرق إلى هذا الجبل ء فإذا أراد الله بيخ أن يزلزل مدينة فأوحي إلى 27 فحرّكت العرق الذي 
يلها لز لعي . فلمًا أراد ذو القرنين الرجوع قال للملك : أوصني ء قال الملك: لا يهِمّنّك 
رزق غدء ولا تؤخر عمل اليوم لغدء ولا تحزن على ما فاتك؛ وعليك بالرفق» ولا تكن 
جار مك | 

ثم إن ذا القرنين رجع إلى أصحابه؛ ثمّ عطف بهم نحو المشرق يستقري ما بينه وبين 
المشرق من الأمم فيفعل بهم ما فعل بأمم المغرب قبلهم حتى إذا فرغ ما بين المشرق 
والمغرب عطف نحو الروم الذي ذكره الله بوب في كتابهء ناذا عو يانة لز ربكا دون شوك 
قولاً. وإذا ما بينه وبين الروم مشحون من أمّة يقال لها يأجوج ومأجوج أشباه البهائم » يأكلون 
ويخريون ويتوالدون؛ هم ذكور وإناث؛ وفيهم مشابه من الئاس الوجوء والأجساد والخلقة؛ 
ولكنهم قد نقصوا في الأبدان نقصاً شديداً. وهم في طول الغلمان؛ ليس منهم أنثى ولا ذكر 
يجاوز طوله خمسة أشبار؛ وهم على مقدار واحد في الخلق والصورء عراة حفاة لا يغزلون 
ولا يلبسون ولا يحتذون؛ عليهم وبر كوبر الإبل يواريهم ويسترهم من الحرٌ والبردء ولكل 
واحد منهم أذنان: أحدهما ذات شعر» والااخرى ذات وبر ظاهرهما وباطنهماء ولهم 
مخالب في موضع الأظفار؛ وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابهاء وإذا نام أحدهم 
افترش إحدى أذنيه والتحف الأخرى فتسعه لحافاًء وهم يرزقون تنين البحر كل عام يقذذه 
عليهم السحاب فيعيشون به عيشا خصباء ويصلحون عليه ويستمطرونه في إبّانه؛ كما يستمطر 
الناس المطر في إِبَانَ المطرء فإذا قذفوا به أخصبوا وسمنوا وتوالدوا وكثروا فأكلوا منه حولاً 
كاملاً إلى مثله من العام المقبل ولا يأكلون معه شيئاً غيره؛ وهم لا يحصي عددهم إلآ 
الله ويخ الذي خلقهم. وإذا أخطأهم التتين قحطوا وأجدبوا وجاعوا وانقطع النسل 
والولدء وهم يتسافدون كما تتسافد البهائم على ظهر الطريق وحيث ما التقواء فإذا أخطاهم 
التثين جاعوا وساحوا في البلاد فلا يدعون شيئاً أتوا عليه إلا أفسدوه وأكلوه» فهم أشدّ فساداً 
فيما أتوا عليه من الأرض من الجراد والبرد والآفات كلهاء وإذا أقبلوا من أرض إلى أرض 
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جلا أهلها عنها وخلوهاء وليس يغلبون ولا يدفعون حتّى لا يجد أحد من خلق الله موضعاً 
لقدمه ؛ ولا يخلو للؤنسان قدر مجلسهء ولا يدري أحد من خلق الله كم من أوَلهم إلى آخرهم . 
ولا يستطيع شيء من خلق الله أن ينظر إليهم» ولا يدنو منهم نجاسة وقذراً وسوء حلية فبهذا 
غلبواء ولهم حس وحتين إذا أقبلوا إلى الأرض يسمع حسهم من مسيرة ماثة فرسخ لكثرتهم . 
الي ل ا و همهمة إذا وقعوا فى البلاد كهمهمة 
النحل إلا أنه أَشدٌ وأعلى صوتاً يملأ الأرض حتّى لا يكاد أحد يسمع من أجل ذلك الهمهمة 
شيئأء وإذا أقلوا إلى الأرض حاشوا وحوشها وسباعها حتّى لا يبقى فيها شيء منهاء وذلك 
لأنهم يملؤون ما بين أقطارهاء م ا ا 0 
اجتلبوه ا ل ل أحد إلا وقد 
عرف متى يموت » وذلك من قبل أنه لا يموت منهم ذكر حتّى يولد له ألف ولدء ولا يموت 
منهم أنثى حتّى تلد آلف ولدء فبذلك عرفوا آجالهم: فإذا ولدوا الألف برزوا للموت وتركوا 
طلب ما كانوا فيه من المعيشة والحياة» فتلك قصّتهم من يوم خلقهم الله تعالى إلى يوم يفنيهم 

ثم إنّهم أجفلوا في زمان ذي القرنين يدورون أرضاً أرضاً من الأرضين» وأمَة أَمَةَ من 
الأمم وهم إذا توججهوا الوجه لم يعدلوا عنه أبداًء ولا ينصرفوا يميئاً وشمالاً» ولا يلتفتوا فلبًا 
احسّت تلك الأمم بهم وسمعوا همهمتهم استغائوا بذي القرنين وذو القرنين يومئذ نازل في 
ناحيتهم واجتمعوا إليه فقالوا : يا ذا القرنين إِنّهِ قد بلغنا ما آتاك الله من الملك والسلطان؛ وما 
ألبسك الله من الهيبة؛ وما أيّدك به من جنود أهل الأرض ومن النور والظلمة وإنا جيران 
يأجوج ومأجوج وليس بيننا وبينهم سوى هذه الجبال. وليس لهم إلينا طريق إلا من هذين 
الصدفين؛ لو مالوا علينا أجلونا من بلادنا لكثرتهم حتّى لا يكون لنا فيها قرارء وهم خلق من 
خلق الله كثيرء فيهم مشابه من الإنس وهم أشباء البهائم» يأكلون العشب ويفرسون الدوابٌ 
والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيّات والعقارب وكل 
ذي روح مما خلق الله عو ٠‏ وليس لله جََوَجَاخْ خلق ينمو نماهم وزيادتهم ولا نشكٌ أنهم 
يملؤون الأرض ويجلون أهلها منها ويفسدون» ونحن نخشى كل وقت أن يطلع علينا أوائلهم 
ع اوح ا ا ا ا ٠‏ فهل نجعل 
لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا؟ قال : ما مككني فيه ربّي خير فأعينوني بقوّة أجعل 
ل : ومن أين لنا من الحديد والنحاس ما يسع هذا 
العمل الذي تريد أن تعمل؟ قال : إني سأدلكم على معدن الحديد والنحاس» فضرب لهم في 
جبلين حتّى فتقهما واستخرج منهما معدنين من الحديد والتحاس» قالوا: بأيّ قوّة نقطع 
الحديد والنحاس؟ فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له السامور وهو أشدّ شيء 
بياضأ. وليس شيء منه يوضع على شيء إلا ذاب تحته فصنع لهم منه أداة يعملون بها ونه 
قطع سليمان بن داود كنيز أساطين بيت المقدس»: وصخوره جاءت به الشياطين من تلك 
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المعادن» فجمعوا من ذلك ما اكتفوا به فأوقدوا على الحديد حتّى صنعوا منه زبراً مثل الصخورء 
فجعل حجارته من حديد ثم أذاب النحاس فجعله كالطين لتلك الحجارة» ثم بنى وقاس ما بين 
الصدفين فوجده ثلاثة أميال» فحفر له أساساً حتّى كاد يبلغ الماء وجعل عرضه ميلاً» وجعل 
حشوه زبر الحديد وأذاب النحاس فجعله خلال الحديد فجعل طبقة من نحاس وأخرى من 
حديد حتّى ساوى الردم بطول الصدفين » فصار كأنه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد 
الحديدء فيأجوج ومأجوج ينتابونه في كل سنة مرّةٌ وذلك أنهم يسيحون في بلادهم حبَّى إذا 
وقعوا إلى الردم حبسهمء فرجعوا يسيحون في بلادهم فلا يزالون كذلك حتّى تقرب الساعة 
ويجيء أشراطها» فإذا جاء أشراطها وهو قيام القائم عجل الله فرجه فتحه الله بيبخ لهم . 
وذلك قوله ييخ : «حَوّت إذا يحت يأجوح وَمأْجْوجٌ وهم يْن حكن حَدَبٍ بسنو 4. 

فلمًا فرغ ذو القرنين من عمل السد انطلق على وجهه؛ فبينا هو يسير وجنوده إذ مرّ على 
شخص يصلي فوقف عليه حتى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين: كيف لم يرعك ما 
حضرك من الجنود؟ قال: كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك» وأعرّ سلطاناً. وأشد قَرَةٌ 
ولو صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله؛ فقال له ذو القرنين: هل لك أن تنطلق معي 
فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أموري؟ قال: نعم إن ضمنت لي أربع خخصال: 
نعيماً لا يزرلء وصحَةً لا سقم فيهاء وشباباً لا هرم معه» وحياةً لا مرت معها ؛ فقال له ذو 
القرنين : وأيّ مخلوق يقدر على هذه الخصالء قال: فإني مع من يقدر على هذه الخصال 
ويملكها وإياك. 

ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ خلقهما الله يَْيَجخْ قائمين» 
وعن شيئين جاريين» وشيئين مختلفين» وشيئين متباغضين ؛ فقال ذو القرنين : أمّا الشيئان 
القائمان فالسماء والأرضء وأمًا الشيئان الجاريان فالشمس والقمرء وأمًا الشيئان 
المختلفان فالليل والنهارء وأمًا الشيئان المتباغضان فالموت والحياة؛ فقال: انطلق فإِنّك 
عالم» فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتى مر بشيخ يقلب جماجم الموتى» فوقف عليه 
بجنوده فقال: أخبرني أيّها الشيخ لأيّ شيء تقلّب هذه الجماجم؟ قال: لأعرف الشريف من 
الوضيع فما عرفت وإِنّي لأقليها منذ عشرين سنة. 

فانطلق ذو القرنين وتركه وقال: ما أراك عنيت بهذا أحداً غيري» فبينا هو يسير إذ وقع إلى 
الأقة العالمة الذين متهم توع عومى الذين يهدون بالحق ويه رعلرت: توجقة أنه مقبيطة غاداء 
يقسمون بالسوية» ويحكمون بالعدل» ويتواسون ويتراحمون». حالهم واحدة؛ وكلمتهم 
واحدة» وقلوبهم مؤتلفة» وطريقتهم مستقيمة» وسيرتهم جميلة» وقبور موتاهم في أفنيتهم 
وعلى أبواب دورهمء وليس لبيوتهم أبواب. وليس عليهم أمراء» وليس بينهم فضاة وليس 
فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ولا يتفاوتون ولا يتفاضلونء ولا يختلفون ولا يتنازعون: 
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ولا يستبون ولا يقتتلون؛ ولا تصيبهم الآفاتء فلمًا رأى ذلك من أمرهم ملأ منهم عجباًء 
فقال لهم: أيها القوم أخبروني خبركم, فإني قد درت في الأرض شرقها وغربها وبرّها 
وبحرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها فلم آر مثلكم ء ٠‏ فأخبروني مأ بال قبوركم على أبواب 
أفنيتكم؟ قالوا : فعلنا ذلك عمداً لتلا ننسى الموت ولا يخرج 0 : هما بال 
بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا لصّ ولا خائن وليس فينا إلا أمين» قال: فما 
بالكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: إنَا لا نتظالم. قال: فما بالكم ليس عليكم حكّهام؟ قالوا : إِنا 
لا نختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لأنا لا نتكائر» قال: فما بالكم ليس 
فيكم أشراف؟ قالوا : لأنا لا نتنافس» قال: فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من 
قبل أنا متواسون متراحمونء قال: فما بالكم لا تنازعون ولا تختصمون؟ قالوا : من قبل ألفة 
قلوبنا وصلاح ذات بيننا قال : فما بالكم لا تستبون ولا تقتتلون؟ قالوا من قبل أنا غلينا طبائعنا 
بالعزم؛ وسئنا('' أنفسنا بالحلمء قال : فما بالكم كلمتكم واحدةٌ وطريقتكم مستقيمةٌ؟ قالوا : 
فق نبل انا لااتتعافييولا جاح ولا ينتاب بيضا يعفاء قال : فأخبروني لم ليس فيكم فقيرٌ 
ولا مسكينٌ قالوا: من قبل أنا نقسم بالسويّة. قال: فما بالكم ليس فيكم فط ولا غليظ؟ 
قالوا: من قبل الذل والتواضع» قال ؟ : فلم جعلكم الله أطول الناس أعماراً؟ قالوا : من قبل أن 
نتعاطى الحقٌ ونحكم بالعدل» قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا!: من قبل أنَا لا نغفل عن 
الاستغفارء قال: فما بالكم لا تحزنون؟ قالوأ : من قبل أنا وظنًا أنفسنا على البلاء وحرصنا 
عليه فعرّينا أنفسناء قال : فما بالكم لا تصيبكم الآفات؟ قالوا : من قبل أنَا لا نتوكل على غير 
اللهء ولا نستمطر بالأنواء والنجوم. 

وقال: حدئوني أيها القوم أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يرحمون 
مسكينهم» ويواسون فقيرهمء ويعفون عمّن ظلمهمء ويحسنئون إلى من أساء إليهم. 
ويستغفرون لمسيئهمء ويصلون أرحامهم» ويؤدّون أماناتهمء ويصدقون ولا يكذبونء 
فأصلح الله ع لهم بذلك أمرهم . فأقام عندهم ذو القرنين حتّى قبض» ولم يكن له فيهم 
عمر» وكان قد بغ الس فادركه الكبرء وكان عدّةما سار في ابلاد من يوم بع الل يق إل إلى 


ف قبض خمسمانه عاء7؟" . 


بيان: قوله: (ما رزيتم) من الرزيئة بالهمزة بمعنى المصيبة. ويقال: أمعن الفرس أي 
تباعد. وفي الأمر: أبعد. والضبَ في جحره: غاب في أقصاها؛ ذكره الفيروزآبادي وقال: 
طوّقني الله أدء حقه : قوّاني عليه . وحاش الإبل : جمعها . وقال الجوهريّ : أجفل القوم أي 
هربوأ مسرعين . وأجفلت الريح أي أسرعت . وانجفل القوم أي انقلعو! كلهم ومضوا انتهى . 
والتنافس: الرغبة في الشيء والانفراد به 
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5 - كوأحمد بن محمد البزَّاز عن مصمد بن يعقوب بن يوسفء عن أحمد بن عبد 
الجيار. عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن بشار المديني : 0 
عن سماك بن حرب؛ عن رجل من بني أسد قال : سأل رجل علباً تلكئلة : أرأيت ذا القرنين 
كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال : سخْر الله له السحاب» ومذّ له في الأسباب 
وبسط له النور فكان الليل والنهار 07 

/' - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه. عن سعدء عن أبن عيسى ؛ عن عليّ بن 
النعمان؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تقئلة قال : إن ذا القرنين لم 
يكن نبا لكّه كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه الله» وناصح الله فناصحه الله؛ أمر قومه بتقوى 
الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانا ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر» وفيكم من 
هو على سنته » وإنه خير السحاب الصعب والسحاب الذلول فاختار الذلول فركب الذلول» 
وكان إذا انتهى إلى قوم كان رسول نفسه إليهم لكيلا يكذّب الرسل 29 . 

ك: أبيء عن سعد إلى قوله: من هو على سته #ص 57 باب 78 ح .64١‏ 

8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد»؛ عن الصفار؛ عن ابن هاشم ؛ عن عمرو 
ابن عثئمان» عن رجل ؛ عن خلاد؛ عن سماك بن حرب بن حبيب قال : أتى رجل علياً غكل: 
وقربت له الأسباب» وبسط له في النورء فقال تيه : كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار!؟» . 

ا ع ا عن أبن العياشي ٠‏ عن أبيه» عن محمد بن عيسىء عن 
نذا القرنين كان عبداً صائحاً جعله الله حئمة على عياده. رمه ل ال وأمرهم 
بتقواه فضربوه على قرنه؛ فغاب عنهم زماناً حبّى قيل : مات أو هلك بأيّ واد سلك؟ ثم ظهر 
ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر. ألا وفيكم من هو على سنّته وإِنْ الله وخ مكن له 
في الأرض وآناه من كل شيء سبباً وبلغ المشرق والمغرب» وإِنْ الله تبارك وتعالى سيجري 
سئّته في القائم من ولدي» ويبلّغه شرق الأرض وغربها حتّى لا يبقى سهلٌ ولا موضمٌ من سهل 
ولا جبل وطته ذو القرئنين إل وطئهء ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنهاء وينصره بالرعب. 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وعللياكة: 

لاح ص ويا لخاد عق الصدوق ب إستادة إلى محمد ين أورنة عو تقد اله هقد 


(1) كمال الدين» ص 554. (؟) قصص الأنبياء؛ ص .17١‏ 


(5) تفسير العياشي ج ؟ ص 55ح 1,. (4) قصص الأتبياء؛ ص .١71١‏ 
)( كمال الدين؛ ص 54". 


- باب/ قفصص ذي القرنين هه 
ذكرهء عن أبي جعفر غكئلة قال : حج ذو القرنين في ستّمائة ألف فارس» فلمًا دخل الحرم 
شيعه بعض أصحابه إلى البيت فلمًا انصرف قال : رأيت رجلا ما رأيت رجلاً أكثر نوراً ووجهاً 
منه قالوا: ذاك إبراهيم خليل الرحمن نكيل قال: اسرجوا فتسرّجوا ستّماثة ألف دابة في 
مقدار ما يسرج دابة واحدة؛ قال: ثم قال ذو القرنين: لا بل نمشي إلى خليل الرحمن ؛ فمشى 
ومشى معه وأصحابه حتّى التقياء قال إبراهيم ظكئلة: : بم قطعت الدهرء قال: بإحذى عشرة 
كلمة : سبحان من هو باق لا يفنى * سبحان من هو عالم لا ينسى * سبحان من هو حافظ لا 
يسقط * سبحان من هو بصير لا يرتاب سبحان من هو قيّوم لا ينام *# سبحان من هو ملك لا 





يرام سبحان من هو عزيز لا يضام * سبحان من هو محتجب لا يرى * سبحان من هو واسع لا 
يتكّف * سبحان من هو قائم لا يلهو * سبحان من هو دائم لا يسهو7". 

١‏ - سن؛ اليقطينيّ؛ عن الدهقان» عن درست. عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي 
الحسن موسى ظَتِْْ قال : ملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشرء ومكث في ملكه ثلااثين سنة7" . 

بيال: يمكن الجمع بينه وبين ما مرّ بحمله على ملكه قبل غيبته» أو بأن يكون المراد مدّة 
استيلائه على جميع الأرض واستقرار دولته. 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن شريف بن 
سابق » عن أسود بن رزين القاضي قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل غكية ولم يكن راني 
قظء فقال: من أهل السدّ أنت؟ فقلت: من أهل الباب» فقال الثانية: من أهل السدّ أنت؟ 
قلت: من أهل الباب؛ قال: من أهل السدّ؟ قلت نعمء قال: ذاك السدّ الذي عمله ذو 
القرنيد 60 , 

أقول: أوردنا بعض أخباره في باب أحوال خضر ناكتة . 

؟؟ - ص: الصدورق, عن عبد الله بن حامد» عن محمّد بن جعفر؛ عن عبد الله بن أحمد 
ابن إبراهيم؛ عن عمرو بن حصين الياهليّ ؛ عن عمر بن مسلم ؛ عن عبد الرحمن بن زياد» عن 
مسلم بن يسار قال: قال أبو عقبة الأنصاريّ: كنت في خدمة رسول الله وَييةِ فجاء نفر من 
اليهود فقالوا لي : استأذن لنا على محمد وَتةِ فأخبرته فدخلوا عليهء فقالوا: أخبرتا عمًا 
جئنا نسألك عنهء قال: جتتموني تسألونني عن ذي القرنين» قالوا: نعمء فقال: كان غلاماً 
من أهل الروم؛ ناصحاً لله َو فأحبه الله. وملك الأرض فسار حتّى أتى مغرب الشمس ثم 
سار إلى مطلعهاء ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنى فيها السدّء قالوا: نشهد أن هذا 
شأنه» وإنْه لفي التوراة(؟. 

4 - شي: عن أبي الطفيل قال: سمعت عليّاً نقِيئلة يقول: إِنّ ذا القرنين لم يكن نيبا ولا 


. قصصن الأنبياء. ص 177. (؟) المحاسن؛. ص 187 باب العقل‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء: ص 177. (4) قصص الأنبياءء ص 97؟.‎ 


1*5 بحار الأنوار/ج؟! 








رسولاً كان عبداً أحبٌ الله فأحبّه» وناصح الله فنصحه؛ دعا قومه فضربوه على أحد قرليه 
فقتلوه. ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فقتلوه'" . 

8 - شي: عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت جميعاً قال لهما: ما 
منزلتكم؟ ومن تشبهون ممّن مضى؟ قالا : صاحب موسى وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا 
و 1 

5 - شي؛ عن ابن الورقاء قال: سألت أمير المؤمنين يكيل عن ذي القرنين ما كان 
قرناه؟ فقال : لعلّك تحسب كان قرنه ذهباً أو فضّة؛ أو كان نبيًاً؟ بل كان عبداً صالحاً بعثه الله 
إلى أناس فدعا إلى لله وإلى الخيرء فقام رجل متهم قضرب قرنه الأيسر فمات» ثم بع 
فأحياه وبعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن» فمات فسمّاه ذا القرن. 9 

بو ؟ - شي : عن ابن ن هشام» عن أبيه ؛ عمّن حدثه»؛ عن بعض آل محمّد تك قال : إِنّ ذا 
القرنين كان عبداً صالحاً طويت له الأسباب» ومكن له في البلادء وكان قد وصف له عين 
الحياة؛ وقيل له: من يشرب منها شربة لم يمت حتى يسمع الصوت,. وإنّه خرج في طلبها حتى 
اتى موضنياء وكان في ذلك الموضع ثلاث مائة وستين عيئاً» وكان الخضر على مقدمته. 
وكان من أشدّ أصحابه عندهء فدعاه فأعطاه وأعطى قوماً من أصحابه كل رجل منهم حوتاً 
مدلا :قال : وت ل ل ا ل 

معه أحدء فانطلقوا يلزم كل رجل منهم عيناً فغسل فيها حوته» وإنّ الخضر انتهى إلى عين من 
تلك العيون؛ فلمًا غمس الحوت ووجد الحوت ريح الماء حبي فانساب في الماء فلمًا رأى 
ذلك الخضر رمى بثيابه وسقط وجعل يرتمس في الماء ويشرب ويجتهد أن يصيبه ؛ فلمًا رأى 
ذلك رجع فرجع أصحابهء وأمر ذو القرنين بقبض السمك فقال: انظروا فقد تخلّفت سمكة» 
فقالوا: الخضر صاحبهاء قال: فدعاه فقال: ما خلّف سمكتك؟ قال: فأخيره الخضرء فقال 
له : فصنعت ماذا؟ قال: سقطت عليها فجعلت أغوص فأطلبها فلم أجدها. فقال: فشربت من 
الماء؟ قال : نعم قال : فطلب ذو القرنين العين فلم يجدهاء فقال للخضر : أنت صاحبها!؟) . 

8 - شي: عن حارث بن حبيب قال: أتى رجل علياً لئئ: فقال له : يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن ذي القرنين؛ فقال له: سخر له السحاب». وقربت له الأسباب. وبسط له في 
النور؛ فقال له الرجل : كيف بسط له في النور؟ فقال عليّ عي : كان يبصر اليل كما يبصر 
بالنهارء ثم قال على تَقكئلة للرّجل : أزيدك فيه؟ فسكت7" . 

4 - شي: عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين تيئية قال سئل عن ذي القرنين قال : 
إل تفسير العياشي. ج ؟' ص 755 ح ”الا من سورة الكهف. 


(1) - (”) تفسير العياشي» ج 7 ص 757 ح 7/4 و8/ من سورة الكهف. 
(4) - (5) تفسير العياشيء ج 7 ص 7717 اح /الا وملا من سورة الكهف . 


4 - باب/ قصص ذى القرنين باء6 
لاللججتجح7 سخ 7 7/ ؟7بللللجللجلجببيط 
كان عبداً صالحا واسمه عياش اختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية 
المغرب وذلك بعد طوفان نوح ٠‏ فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منهاء ثم أحياه الله بعد 
ماثة عام؛ ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق» فكذّبوه فضربوه ضربة على 
قرنه الأيسر فمات منهاء ثم أحياه الله بعد مائة عام وعوّضه من الضربتين اللتين على رأسه 
قرنين في موضع الضربتين أجوفين» وجعل عرّ ملكه وآية نبوّته في قرنيه» ثمّ رفعه الله إلى 
السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتّى أبصر ما , بن المعو 
والمغرب» وآنا الله من كل شيء علماً يعرف به الحق والباطل» وأيْده في قرنيه يكسف من 
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» ث ثم أهبط إلى الأرض وأوحى إليه : أن سر فى ناحية رت 
الأرض وشرتها فقد طويت لك البلاد وذقلت لك العباد فأرهبتهم منك؛ قسار ذو القرنين إلى 
ناحية المغرب فكان إذأ مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب» فيبعث من قرنيه ظلمات 
ورعد وبرق وصواعق تهلك من ناواه وخالفه؛ فلم يبلغ مغرب الشمس حتّى دان له أهل 
المشرق والمغربء قال : وذلك قول الله : : « إنَا مَكنًا لم في الْأَرْضٍ وَمَائيَهُ من كل شَئْء سياه فسار 
لحََه إذا بم مغرب الشّمِين وَعَدََا نْب فى عَيِتٍ حَْنْ» إلى قوله: «أمَّ مّن ظلرَ4 ولم يؤمن بربه 
اوضرق جزل فى الذنا يعذات الدنا لور رد ِل رَبْدء 6 في مرجعه «فَعَدٍ 0 بم عذابا تُكرا » إلى 
قوله : وَسَتَفُولُ لم ين أَمَرئ ! نما 02 ث م سيا 49 ذو القرنين من الشمس سيا . 

ثم قال أمير المؤمنين إِنْ ذا القرنين لما انتهى مع الشمس إلى العين الحامية وجد الشمس 
تغرب فيها ومعها سبعون ألف ملك يجرّونها بسلاسل الحديد والكلاليب؛ يجرّونها من قعر 
البحر في قطر الأرض | لأيمن كما يجري السفينة على ظهر الماء؛ فلمًا انتهى معها إلى مطلع 
الشمس سبباً وجدها تطلع على قوم إلى «يما لَدَب ماه فقال أمير المؤمنين نكئلة : إِنْ ذا 
الفرنين ورد 7 قوم قد أحرقتهم الشمس وغيّرت أجسادهم والوانهم حتّى صيّرتهم 
كالظلمة؛ ثم أ تبع ذو القرنين سببا في ناحية الظلمة حتّى إذا بلغ ؛ بين السدين وجد من دونهما 
قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوا ياذا القرئين إن يأجوج ومأجوج خلف هذين الجبلين وهم 
يفسدون في الأرض إذا كان إَِان زروعنا وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين» فرعوا في 
ثمارنا وزروعنا حتّى لا يبقون منها شيئاً؛ ٠‏ قهل نجعل لك خرجاً نؤدّيه إليك في كل عام على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدًا إلى قوله : «زَيْرٌ لَلَدِيدِه قال: فاحتفر له جبل حديد فقلعوا له أمثال 
الأبن» فطرح بعضه على بعض فيما بين الصدفين» وكان ذو القرنين هو أوّل من بنى ردماً على 
الأرض؛ ثم جمع عليه الحطب وألهب فيه النار ووضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه » فلما ذاب 
قال: آتوني بقطر وهو المسّ الأحمرء قال: : فاحتفروا له جبلا من مس فطرحوه على الحديد 
فذاب معه واختلط بهء قال: «فمًا أسْطدعُوا أن يظهروه و وما استطنعياً لم نبا يعني يأجوج 
ومأجوج 9دَالَ هذا َه ين رق وا جه وَعدُ رق جَمََُ 36 يدن له إلى هه 
الحسين ورواية محمد بن نصر. 
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واس ل م كي ل ا ا 111 
طالب نوكئية : «وتركا بعَصَهْمْ بَومَيلر يَمُوجُ فى بَعْضٍ » يعني يوم القيامة» وكان ذو القرنين عبداً 
صالحاً وكان من الله بمكان نصح الله قنصح له وأحب الله فأحبّه؛ وكان قد سبّب له في البلاد 
ومكن له فيها حتّى ملك ما بين المشرق والمغرب. وكان له خليل من الملائكة يقال له : 
بي الو ا و اي 
عبادة أهل السماء؟ وأين هي من عبادة أهل الأرض؟ قال رقائيل : يا ذا القرنين وما عبادة أهل 
الأرض. فقال ا ا و ب ل ل و ا 
يقعد أبدا» أو راكع لا يسجد أبداًء أو ساجد لا يرفع رأسه أبداء فبكى ذو القرئين بكاءً شديداً 
فقال: بارقائق إي اعت , حبٌ أن أعيش حتّى أبلغ من عبادة ربّي وحق طاعته ما هو أهله» قال 
رقائيل: يا ذا القرنين إِنْ لله في الأرض عيئاً تدعى عين الحياة فيها عزيمة من الله. أنه من 
يشرب منها لم يمت حتّى يكون هو الذي يسأل الله الموت» فإن ظفرت بها تعش ما شئت» 
قال: وأ بن تلك العين؟ وهل تعرفها؟ قال: لا غير أنا تتحدّث في السماء أن لله في الأرض 
ظلمة لم يطأها إنس ولا جان» التو ارين : وأين تلك الظلمة؟ قال رقائيل : ماأدري. ثم 
صعد رقائيل فدخل ذا القرنين حزن طويل من قول رقائيل وممّا أخبره عن العين والظلمة ولم 
يخبره بعلم ينتفع به منهماء فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلماءهم وأهل دراسة 
الكتب وآثار النبوّة فلمًا اجتمعوا عنده قال ذو القرنين: يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار 
النبوّة ة هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله وفي كتب من كان قبلكم من الملوك أن لله عيناً تدعى 
عين الحياة؛ فيها من الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت حتّى يكون هو الذي يسأل الله 
الموت؟ قالوا : لايا أيّها الملك؛ قال: فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله في الأرض 
ظلمة لم يطأها إنس ولا جان؟ قالوا : لا أيّها الملك فحزن عليه ذو القرنين حزناً شديداً وبكى 
إذ لم يخبر عن العين والظلمة بما يحبٌء وكائ يي عفر عا من السلجاواير ا 
الأوصياء: أوصياء الأنبياء؛ وكان ساكتا لا يتكلم حتّى إذا أي يس ذو القرنين منهم قال له 
الغلام : يها الملك إنك تسأل هؤلاء عن أمر ليس لهم به به علم» وعلم ما تريد عندي» ففرح ذو 
القرنين فرحا شديداً حتى نزل عن فراشه وقال له : ادن مني فدنا منه؛ فقال: أخبرني» قال : 

نعم أيّها الملك؛ ؛ إني وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمّي له ما في الأرض من عين أو 
شجرء فوجدت فيه أن لله عيناً تدعى عين الحياة» فيها من أمر الله عزيمة» أنّه من يشرب منها 
لم يمت حتّى يكون هو الذي يسأل الله الموت بظلمة لم يطأها إنس ولا جانٌء ففرح ذو القرنين 
وقال: ادن مني يا أيّها الغلام تدري أين موضعها؟ قال: نعم؛ وجدت في كتاب آدم أنّها على 
قرن الشمس - يعني مطلعها - ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم 
وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم فاجتمع إليه ألف حكيم وعالم وفقيه» فلمًا اجتمغوا 


6 - باب/ قصص ذى القرنين 3 


عليه تهيّأ للمسير وتأهُب له بأعد العدّة وأقوى القوّة؛ فسار بهم يريد مطلع الشمس يخوض 
البحار ويقطع الجبال والفيافي والأرضين والمفاوز فسار اثني عشر سنة حتى انتهى إلى طرف 
الظلمة» فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها قواة قوق ميندما ين ال فثين: فنزل 
بطرفها وعسكر عليهاء وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم؛ فقال: يا 
معشر الفقهاء والعلماء إن أريد أن أسلك هذه الظلمة» فخروا له ستجداً فقالوا : أيّها الملك 
إِنْك لتطلب أمرأ ما طليه ولا سلكه أحد كان قبلك من النبيّين والمرسلين ولا من الملوك» 
قال: إنه لابذٌ لي من طلبهاء قالوا: أيّها الملك إِنَا لو نعلم أنّك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك 
منها بغير عنت عليك لأمرنا ولكنّا نخاف أن يعلق يك منها أمر يكون فيه هلاك ملكك. وزوال 
سلطانك» وفساد من الأرضء فقال: لابدّ من أن أسلكهاء فخرّوا سجّداً لله وقالوا : إِنَا نتبرّأ 
إليك مما يريد ذو القرنين. 





فقال ذو ألقرنين : يا معشر العلماء أخبروني بأبصر الدوابت» قالوا: الخيل الإناث البكارة 
أبصر الدوابٌ» فانتخب من عسكره فأصاب سنّة آلاف فرس إناثاً أبكاراً وانتخب من أهل 
العلم والفضل والحكمة سنّة آللاف رجل » فدفع إلى كلّ رجل فرساً وولى فسحر - وهو 
الخضر - على ألفي فرس» فجعلهم على مقدّمته. وأمرهم أن يدخلوا الظلمة» وسار ذو 
القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره اثني عشر سنة» فإن رجع هو إليهم 
إلى ذلك الوقت وإلاً تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاؤواء فقال الخضر: أيها 
الملك إِنَا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضاً كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو 
القرنين خرزةً حمراء كأنها مشعلة لها ضوءء فقال: خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارم 
بها إلى الأرض فإنها تصيح» فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتهاء فأخذها الخضر 
ومضى في الظلمة؛ وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين» فبينا الخضر يسير ذات يوم إذ 
عرض له واد في الظلمة فقال لأصحابه: قفوا في هذا الموضع لا يتحرّكنّ أحذ منكم عن 
موضعه» ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها فى الوادى فأبطأت عنه بالإجابة حتّى خاف 
أن لااتجبيه: كح أجاببةتخرج إلروصوتها نإذا عى على خائين المين »ب وإذا ماوها أشديافاً 
من اللبن؛ وأصفى من الياقوت» وأحلى من العسل» فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منهاء 
ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته» فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم 
بالمسير فسارواء ومرٌ ذو القرنين بعده فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما 
وأربعين ليلة» ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نورء فخرجوا إلى 
أرض حمراء رملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤء فإذا هو بقصر مبني على طول فرسخ . 


فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسكر عليه؛ ثم توجه بوجهه وحده إلى القصر فإذا طائر وإذا 
حديدة طويلة قد وضع طرفاها على جانبي القصرء والطير أسود معلق في تلك الحديدة بين 


اع بحار الأنوار/ج؟١‏ 
السماء والأرض كأنّه الخطاف أو صورة الخظاف أو شبيه بالخظاف أو هو خظاف؛ فلمًا 
سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين» فقال الطائر: يا ذا 
القرنين أما كفاك ما وراءك حتى وصلت إلى حدّ بابي هذاء ففرق ذو القرئين فرقاً شديداً: 
فقال: يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال: هل كثر في الأرض بنيان الآجرٌّ 
والجص؟ قال : نعم. قال: فانتفض الطير وامتلاً حتّى ملا من الحديدة ثلثهاء ففرق ذو 
القرنين فقال : لا تخف وأخبرني قال: سل» قال: هل كثرت المعازف؟ قال: نعم, قال : 
فانتفض الطير وامتلا حتّى ملأ من الحديدة ثلثيهاء ففرق ذو القرنين فقال: لا تخف 
وأخبرني» قال : سلء قال : هل ارتكب الناس شهادة الزور في الأرض؟ قال: نعم فانتفض 
انتفاضة وانتفخ فسذ ما بين جداري القصرء قال: فامتلاً ذو القرنين عند ذلك فرقاً منه» فقال 
له: لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: لا, 
فانضم ثلثه ثم قال: يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال : هل ترك الناس الصلاة 
المفروضة؟ قال: لاء قال: فانضمٌ ثلث آخرء ثم قال : يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني» قال : 
سل قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة؟ قال: لاء قال: فانضمٌ حتّى عاد إلى حاله 
الأوّل؛ فإذا هو بدرجة مدرجة إلى أعلى القصر. 


فقال الطير: ياذا القرنين اسلك هذه الدرجةء فسلكها وهو خائف لا يدري ما يهجم عليه 
حتى استوى على ظهرهاء فإذا هو يسطح ممدود مذ البصرء وإذا رجل شابٌ أبيض مضيء 
الوجه عليه ثياب بيض حتّى كأنه رجل أو في صورة رجل أو شبيه بالرجل أوهو رجل؛ وإذا هو 
رافع رأسه إلى السماء ينظر إليها واضع يده على فيه؛ فلمًا سمع خشخشة ذي القرنين قال : من 
هذا؟ قال: أنا ذو القرنين؛ قال: ياذا القرنين أما كفاك ما وراءك حتّى وصلت إلي؟! قال ذو 
القرنين: ما لي أراك واضعاً يدك على فيك؟ قال: ياذا القرنين أنا صاحب الصورء وإنّ 
الساعة قد اقتربت وأنا أنتظر أن أؤمر بالتفخ فأنفخ» ثمّ ضرب بيده فتناول حجراً فرمى به إلى 
ذي القرنين كأنه حجر أو شبه حجر أو هو حجر فقال: ياذا القرنين خذها فإن جاع جعتء وإن 
شبع شبعت فارجع » فرجع ذو القرنين بذلك الحجر حتّى خرج به إلى أصحابه فأخبرهم بالطير 
وما سأله عنه وما قال له وما كان من أمرهء وأخبرهم بصاحب السطح وما قال له وما أعطاه: 
ثم قال لهم : إنه أعطاني هذا الحجر وقال لي : إن جاع جعت وإن شبع شبعتء قال 
أخبروني بأمر هذا الحجرء فوضع في إحدى الكقّين فوضع حجر مثله في الكفّة الأخرى ثم 
رفع الميزان فإذا الحجر الذي جاء به أرجح بمثل الآخر فوضعوا آخر فمال به حبّى وضعوا 
ألف حجر كلّها مثله. ثم رفعوا الميزان فمال بها ولم يستمل به الألف حجر فقالوا : يا أيّها 
الملك لا علم لنا بهذا . 


فقال له الخضر: أيّها الملك إِنك تسأل هؤلاء عمًا لا علم لهم به. وقد أوتيت علم هذا 
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الحجر:؛ فقال ذو القرنين : فأخبرنا به وبيّنه لناء فتناول الخضر الميزان فوضع الحجر الذي 
جاء به ذو القرنين في كفة الميزان» م وضع حجراً آخر في كفّة أخرى؛ ثم وضع كقّة تراب 
على حجر ذي القرنين يزيده ثقلاً ثم رفع الميزان فاعتدل؛ وعجيوا وخرّوا سبجداً لله تعالى 
وقالوا: أيّها الملك هذا أمر لم يبلغه علمنا وإِنَا لنعلم أنْ الخضر ليس بساحر فكيف هذا وقد 
وضعنا معه ألف حجر كلها مثله فمال بها وهذا قد اعتدل به وزاده تراباً؟ قال ذو القرنين : بِيّن 
يا خضر لنا أمر هذا الحجرء قال الخضر: أيّها الملك إن أمر الله نافذ فى عباده» وسلطانه 
قاهرء وحكمه فاصل وإنّ الله ابتلى عباده بعضهم ببعضء وابتلى العالم بالعالم» والجاهل 
بالجاهل» والعالم بالجاهل؛ والجاهل بالعالم» وإِنه ابتلاني بك» وابتلاك بي» فقال ذو 
القرنين: يرحمك الله يا خضر إنما تقول: ابتلاني بك حين جعلت أعلم متي وجعلت تحت 
يدي أخبرني يرحمك الله عن أمر هذا الحجرء فقال الخضر : أيّها الملك إِنْ هذا الحجر مثل 
ضربه لك صاحب الصورهء يقول : إِنْ مثل بني آدم مثل هذا الحجر الذي وضع ووضع معه ألف 
حجر فمال بهاء ثم إذا وضع عليه التراب شبع وعاد حجراً مثله » فيقول : كذلك مثلك أعطاك 
الله من الملك ما أعطاك فلم ترض به حتّى طلبت أمرأ لم يطلبه أبداً من كان قبلك؛ ودخلت 
مدخلا لم يدخله إنس ولا جانَء يقول: كذلك ابن آدم لا يشبع حتى يحثى عليه التراب» قال : 
فبكى ذو القرنين بكاءً شديداً وقال: صدقت يا خضر يضرب لي هذا المثل» لا جرم إن لا 
أطلب أثراً في البلاد بعد مسلكي هذاء ثم انصرف راجعاً في الظلمة فبيئا هم يسيرون إذ 
سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم» فقالوا: أيّها الملك ما هذا؟ فقال: خذوا منه» فمن 
أخذ منه ندم» ومن تركه ندمء فأخذ بعض وترك بعضء فلمًا خرجوا من الظلمة إذا هم 
بالزيرجد فندم الآخذ والتارك» ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله؛ فلم يزل 
بها حتّى قبضه الله إليه. قال: وكان يزنك إذا حدّث بهذا الحديث قال: رحم الله أخي ذا 
القرنين ما كان مخطئا إذ سلك ما سلك وطلب ما طلب. 

ولو ظفر بوادي الزبرجد في مذهبه لما ترك فيه شيئاً إل أخرجه إلى الناس لأنّه كان راغباً: 
ولكنّه ظفر به بعدما رجع فقد زهد(" . 

- جبرئيل بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر رفعه إلى أبي عبد الله ناكئن: قال: إِنْ ذا 
القرنين عمل صندوقاً من قوارير ثم حمل في مسيره ما شاء الله 0 
موضع منه قال لأصحابه : دلوني: فإذا حركت الع ار فإن لم ادك الحبل 
فأرسلوني إلى آخره؛ فأرسلوه في البحر وأرسلوا الحبل مسيرة أربعين يوماًء فإذا ضارب 
يضرب حيث الصندوق ويقول يا ذا القرنين أين تريد؟ قال: أريد أن أنظر إلى ملك ربّي في 
البحر كما رأيته في البرّء فقال: يا ذا القرنين إن هذا الموضع الذي أنت فيه مرّ فيه نوح زمان 
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ل7بتلس << ل7طط79وبط<2<<<<ا<” ”يبي يي 
الطوفان فسقط منه قدوم فهو يهوي في قعر البحر إلى الساعة لم يبلغ قعره؛ فلمًا سمع ذو 
القرنين ذلك حرّك الحيل وخرج”'". 

بيان: قال الفيروزابادي : الخشخشة: صوت السلاحء وكل شيء يابس إذا حل بعضه 
ببعض» والدخول في الشيء. انتهى . 

وقوله َقِكئ: : (فركة) أي كانت ليّئة بحيث كان يمكن فركها باليد. 

١‏ -شي: عن جابرء عن أبي جعفر ظاكئه قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : تغرب 
الشمس في عين حامية في بحر دون المدينة الّتي ممّا يلي المغرب - يعني جابلقا-9©. 

بيان: قرأ أبن عامر وحمزة والكسائيّ وأبو بكر (حامية) أي حارّة؛ وقرأ الباقون< عدب 
أي ذات حمأة وطين أسود. وأُوّلت بن المراد أنه بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذلك» إذ 
لم يكن في مطمح نظره غير الماء» ولذا قال تعالى : وَمَدَهَا ترب ولم يقل : كانت تغرب . 

- شي : عن أبي بصير » عن أبي جعفر نقكئلة في قول الله : « لَرْ حمل لهم ين دوي س4 
كذلك قال: لم يعلموا صنعة البيوت9© . 

إيضاح: قال الرازي : فيه قولان: الأوّل: إنه شاطئ بحر لا جبل ولا شيء يمنع من وفوع 
شعاع الشمس عليهم» فلهذا إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب واغلة في الأرض أو 
غاصوا في الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم التصرّف في المعاش» وعند غروبها 
يشتغلون بتحصيل مهمّات المعاشء وحالهم بالضدٌ من أحوال سائر الخلق . 

والقول الثاني : إِنْ معناه: لا ثياب لهمء ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً» وفي كتب 
الهيئة أنْ حال أكثر أهل الزنج كذلك». وحال كل من سكن البلاد القريبة من خخظ الاستواء 
كذلك؛ وذكر في بعض كتب التفسير أنْ بعضهم قال: سافرت حتّى جاوزت الصينء فسألت 
عن هؤلاء القوم فقيل : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فبلغتهم وإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه 
ويلبس الأخرى فلمًا قرب طلوع الشمس سمعت صوتأ كهيئة الصلصلة فغشي علي ثمّ 
أفقت فلمًا طلعت الشمس إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلوني سرياً لهمء فلمًا ارتفع 
النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحون في الشمس فينضج9). 

*” -شي: عن جابرء عن أبي عبد الله علكئلة قال: «اجعل بيننا وبينهم سدًا؛ « َم 
أسطدهوأ أن يظهِرُوة وما أسَتَطلمُوأ لَمْ تبه قال: هو السدّ التقة(*؟. 
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قال : التقيّة ه هَمَا أسطدهوأ أن يِظهَرُوهُ وما أسَتَطلهُوأ لَمُ © قال : ما استطاعوا له نقباً إذا عمل 
بالتقيّة» لم يقدروا في ذلك على حيلة وهو الحصن الحصين؛ وصار بينك وبين أعداء الله سدًا 
لاامتطهن لونقاء قال : وسألته عن قوله : « فَإدًا جَاهُ وَعَدُ رق حَمَلَمٌ كاه قال: رفع التقيّة عند 
قيام القائم فينتقم من أعداء الله( . 

بيان: كأنْ هذا كلام على سبيل التمثيل والتشبيهء أي جعل الله التقيّة لكم سدًّا لرفعم ضرر 
المخالفين عنكم إلى قيام القائم عَكئل: ورفع التقيّة» كما أنْ ذا القرنين وضع السدّ لرفع فتئة 
يأجوج ومأجوج إلى أن يأذن الله لرفعها. 

تكملة؛ قال الرازي: اختلف النّاس في أن ذا القرنين من هوء وذكروا أقوالاً : 

الأوّل: أنّه الإسكندر بن فيلقوس اليوناني» قالوا: والدليل عليه أن القرآن دل على أن 
الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله: «حَهََّ إذَا بَلَمَ مَغْرِبَ 
شين وَيَدََا عرب فى عي َوه وأيضاً بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل قوله : عه إذا بل 
مَظيم الشّمْين» وأيضاً بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أنْ يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
ويسكنون في أقصى الشمالء وبدليل أن السدّ المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ إنه 
في أقصى الشمالء فهذا المسمّى بذي القرنين في القرآن قد دل القرآن على أن ملكه بلغ أقصى 
المشرق والمغرب والشمال» وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرضء ومثل ذلك الملك 
البسيط لا شك أنه على خلاف العادة. وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلّداً على وجه 
الدهرء وأن لا يبقى مخفياً مستترأًء والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى 
هذا القدر ليس إلا الإسكندرء وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كانوا 
طوائف. ثم قصد ملوك المغرب وقهرهم؛ وأمعن حتّى انتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى 
مصر وبنى الاسكندريّة وسمّاها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل» وورد بيت 
المقدس وذبح في مذبحهء ثم انعطف إلى أرمنيّة وباب الأبواب ودانت له العبرانيُون والقبط 
والبربرء وتوججه بعد ذلك إلى دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسهء واستولى 
الإسكندر على ملوك الفرس ٠»‏ وقصد الهند والصين وغرًا الأمم البعيدة ورجع إلى خرا سان وبنى 
المدن الكثيرة؛ ورجع إلى العراق ومرض بشهر زور ومات بهاء فلمًا ثبت بالقرآن أن ذا القرنين 
كان رجلاً ملك الأرض بالكليّة أوما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أنْ الذي هذا شأنه ما كان 
إلا الإسكندر وجب القطع بأنّ المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلقوس اليوناني . 

لم ذكروا في تسمية ذي القرنين بهذا الاسم وجوهاً: الأوّل: إِنّه لقب بهذا الثقب لأجل 
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بلوغه قرني الشمس أي مطلعها ومغربها كما لقب أردشير بطول اليدين لنفوذ أمره حيث 
أراده. والثاتي : إِنْ الفرس قالوا : إِنّْ دارا الأكبر كان تزوج بابنة فيلقوس» فلمًا قرب منها 
وجد منها رائحة منكرة فردّها إلى أبيها وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكتدر بعد 
عودها إلى أبيها فيلقس؛ فبقي الإسكندر عند فيلقس وأظهر أنه ابنه وهو في الحقيقة ابن دارأ 
الأكبرء قالوا: والدليل على ذلك أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه في 
حجره وقال لدارا : يا أخي أخبرني عمّن فعل هذا لأنتقم لك منه؟ فهذا ما قاله الفرسء» قالوا : 
فعلى هذا التقدير فالإسكندر أبوه دارا الأكبر» وأمّه بنت فيلقس» فهذا إِنّما تولّد من أصلين 
مختلفين الفرس والروم» وهذا الذي قاله الفرسء وإِنّما ذكروه لأنّهم أرادوا أن يجعلوه من 
نسل ملوك العجم حتّى لا يكون ملك مثله من نسب غير نسب ملوك العجم» وهو في الحقيقة 
كذب. وإِنْما قال الإسكندر لدارا ايا أخي» على سبيل التواضع وأكرم دارا بذلك الخطاب. 

والقول الثاني : قال أبو الريحان البيروني المنججم في كتابه الذي سمّاه بالآثار الباقية من 
القرون الخالية: قيل : إِنْذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عمير بن أفريقش الحميري؛ وهوالذي 
بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربهاء وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حمير حيث قال : 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً ملكا علا في الأرض غير معبّد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيّد 

ثم قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأنّ الأذواء كانوا من اليمن وهم 
الذين لا تخلوا أساميهم من ذي كذي المنار وذي نواس وذي النون وذي يزن. 

والثالث : أنه كان عبداً صالحاً ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وأليسه الهيبة وإنَّ 
كنا لا نعرف من هوء ثم ذكروا في تسميته بذي القرنين وجوهاً : 

الأوّل: سأل ابن الكرّاء علا ئناه عن ذي القرنين وقال: أملك أو نب؟ قال: لا ملك 
ولا نب» كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الأيمن» فمات ثمّ بعثه الله فضرب على قرنه 
الأيسر فماتء فبعثه الله فسمّي ذا القرنين وفيكم مثله . الثاني : سمي بذي القرنين لله انقرض 
في وقته فرنان من الناس . الثالث: قيل: كانت صفحتا رأسه من نحاس . الرابع : كان على 
رأسه ما يشبه القرنين. الخامس : كان لتاجه قرنان. السادس: عن النبي 2ه أنه سمّي ذا 
القرئين لأنه طاف قرني الدنيا يعني شرقها وغربها. السابع: كان له قرنان أي ضفيرتان. 
الثامن : إِنَ الله تعالى سحر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه ويمتدٌ الظلمة من 
ورآئه . التاسع : يجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما سمّي الشجاع بالقرن لأنّه يقطع أقرانه. 
العاشر: أنه رأى في المنام كأنّه صعد الفلك وتعلّق بطرفي الشمس وقرنيها - أي جانييها - 
فسمي لهذا السبب بذي القرنين. الحادي عشر: سمّي بذلك لأنّه دخل النور والظلمة. 

والقول الرابع : أن ذا القرنين ملك من الملائكة. عن عمر؛ وإِنَّه سمع رجلاً يقول: يا ذا 
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القرنين» فقال: اللّهمّ اغفر أما رضيتم أن تسمّوا بأسماء الأنبياء حتى سمّيتم بأسماء 
الملائكة؟ فهذا جملة ما قيل في هذا الباب» والقول الأوّل أظهر لأجل الدليل الذي ذكرناه 
وهو أن مثل هذا الملك العظيم يجب أن يكون معلوم الحالء وهذا الملك العظيم هو 
الإسكندرء فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو إلا أن فيه إشكالاً قوب وهو أنّه كان تلميذاً 
لأرسطاطاليس الحكيمء وكان على مذهبهء فتعظيم الله ياه يوجب الحكم بأنّ مذهب 
أرسطاطاليس حقّ وصدق وذلك مما لا سبيل إليه. 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن ذا القرنين هل كان من الأنبياء أم لا» منهم من قال: إِنّه كان 
من الأنبياء؛ واحتبُوا عليه بوجوه: 

الأول قوله: هِإنَا مَكَنَا لَمُ في الْأَرضٍِ» والأولى حمله على التمكين فى الدين» والتمكين 
الكامل في الدين هو النبوّة. ْ 

والثاني قوله : «وََائْبِتَهُ ين كل مه سَبْبّا» ومن جملة الأشياء النبوّة : فمقتضى العموم في 
قوله : «واتيئة من كل عو وتيا هو أنه تعالن آثاء عن الثوّة سيا . 

والثالث قوله تعالى : «هلنا ينذًا مرب ام أن تمَدّبَ وَإِمَآ أن نَنّضِدَ فيم حُسًا» والذي يتكلم الله 
معه لابدّ وأن يكون نييّء ومنهم من قال: إِنّه كان عبداً صالحاً وما كان نيا . انتهر 0 . 

أقول: الظاهر من الأخبار أنه غير الإسكندرء وأنّه كان في زمن إبراهيم تَلكئل: وأنّه أوَل 
الملوك بعد نوح تَلكئل: وأمًا استدلاله فلا يخفى ضعفه بعدما قد عرفت مع أن الملوك المتقدّمة 
لم يضبط أحوالهم بحيث لا يشذّ عنهم أحدء وأيضاً الظاهر من كلام أهل الكتاب الّذين 
عليهم يعوّلون في التواريخ عدم الاتحاد. ثم الظاهر مما ذكرنا من الأخبار وغيرهما ممّا 
أورده الكلينئ وغيره أنه لم يكن نبيّاً ولكنّه كان عبداً صالحاً مؤيّداً من عنده تعالى. 

وأمًا يأجوج ومأجوج فقد ذكر الشيخ الطبرسي أنْ فسادهم أنّهم كانوا يخرجون فيقتلونهم 
ويأكلون لحومهم ودوابهم؛ وقيل: كانوا يخرجون أيّام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر إلآ 
أكلوه ولا يابساً إل احتملوه؛ عن الكلبيّ ؛ وقيل : أرادوا أنهم سيفسدون في المستقبل عند 
خروجهم؛ وورد في الخبر عن حذيفة قال: سألت رسول الله وني عن يأجوج ومأجوج 
فقال: يأجوج أمّة ومأجوج أمة» كل أمّة أربعمائة أَمّةَء لا يموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى 
ألف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح ؛ قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم ثلاثة 
أصناف : صنف منهم أمثال الأرزء قلت: يا رسول الله وما الأرز؟ قال: شجر بالشام طويل» 
وصنف منهم طولهم وعرضهم سواءء وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديدٌ؛: وصنف 
منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه وبلشتحف بالأخرى ولا يمرّون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا 
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خنزير إلا أكلوه: ومن مات منهم أكلوه؛ مقدّمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار 
المشرق وبحيرة طبرية. قال وهب ومقاتل: إنهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك؟ وقال 
السديّ: الترك سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السدّ فبقيت 
خا رجه . وقال قتادة: إن ذا القرنين بنى السدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة 
دون السدّ فهم الترك؛ وقال كعب هم نادرة من ولد آدم» وذلك أن آدم احتلم ذات يوم 
وأمتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متّصلون بنا 
من جهة الأب دون الم وهذا بعيد انتهى7' . 

أقول ؛ سيأتي بيان أحوالهم في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . ثم اعلم أن إِنّما أوردنا قصّة 
ذي القرنين بعد قصص إبراهيم تكثئا: تبعاً للصدوق يّنهء ولما مرّ من أنه كان في 
وله يقكئنة ؛ وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّه كان متقدّماً على إبراهيم نتن . 

غريبة: قال الثعلبيَ في العرائس : يحكى أنْ الواثق بالله رأى في المنام كأنّ السدّ مفتوح. 
فوجه سلاما الترجمان في خمسين رجلا وأعطاه ديته خمسة آلاف دينار» وأعطى كل رجل من 
الخمسين ألف درهم ورزق سنة» وأعطاه مائتي بغل لحمل الزاد والماء فتوججه من سرمن 
رأى بكتاب من الواثق إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب أرميئيّة وكان بتفليس» وكتب له 
إسحاق إلى صاحب السرير ملك الأردن» وكتب له ملك الأردن إلى طلخيذ فيلاذ شاه ملك 
الخزر فأقام عنده حتّى وجه خمسين رجلاً أدلاء فساروا حمسة وعشرين يوماً حتّى انتهوا إلى 
أرض سوداء متتنة الريح: وكانوا قد حملوا خلا يشمّونه من الرائحة الكريهة؛ فساروا فيها 

ثم ساروا في مدن خربة عشرين يوماء فسألوا عن تلك المدن فقالوا: إِنْها قد ظهرت 
يأجوج ومأجوج فخربوهاء ثم ساروا إلى حصون بالقرب من الجبل يتكلمون بالعربية 
والفارسيّة يقرأون القرآنء لهم كتاتيب ومساجدء فقالوا: من القوم؟ قالوا: رسل أمير 
المؤمنين فقالوا: من أمير المؤمنين؟ قالوا: بالعراق» فتعسجبوا وقالوا: شيخ أو شابٌ»ء 
وزعموا أنه لم يبلغهم خبره ثم ساروا إلى جبل أملس ليس عليه خضرة» وإذا جبل مقطوع 
بواد عرضه مائة وخمسون ذراعاء فإذا عضادتان مبنيّتان مقابلتا الجبل من جنبتي الوادي» كل 
عضادة خمسة وعشرون ذراعاً الظاهر من تحتها عشرة أذرعء مبنيّة بلبن من حديد» مركبة 
بنحاس فى سمك خمسين ذراعاء وإذا دروند من حديد طرفاه على عضادتينء طوله مائة 
وعشرون ذراعاًء قد ركبت طرفاه على العضادتين؛ على كل واحدة مقدار عشرة أذرع في 
عرض خمسة أذرع ؛ وفوق ذلك الدروند بني بذلك اللبن من الحديد المنصبٌ فى النحاس إلى 


رأس الجبل » وارتفاعه مذدّ البصرء وفوق ذلك شرف من حديد» في طرف كل شرفة قرئان 
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مبني بعضها إلى بعض كل واحد إلى صاحبهء وإذا باب [له] مصراعان منصوبان من حديد 
عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعاء قائمتاهما في دورهما على قدر 
الدروند وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة 
وخمسون ذراعاً: وفوق القفل مقدار خمسة أذرع غلق. وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع 
ونصف »؛ وله اثنا عشر دندانجة كل واحدة كدسجدة منجل من أعظم ما يكون. ومعلّق في 
سلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار» والحلقة التي في السلسلة مثل حلقة 
المنجنيق؟ وعتبة الباب عشرة أذرع» في وسطه مائة ذراع» سوى ما تحت العضادتين» 
والظاهر منها خمسة أذرع» هذا كله بذراع السواد. ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة 
في عشرة فوارس » مع كل فارس مرزية من حديدء كل واحد منها خمسون منّا. فيضرب القفل 
بالعرزيات في كل يوم ثلاث ضربات يسمع من وراء الباب الصوت؛ ويعلمون أن هناك 
حفظة, ويعلم هؤلاءٍ أن أولتك لم يحدثوا في الباب حدثاً. وإذا ضربوا أصغوا إليها بآذانهم 
يسمعون من داخل دوياً؛ وبالقرب من هذا الجبل حصن عظيم كبيرٌ عشرة فراسخ في عشرة 
فراسخ. » تكسيرها مائة فر سخ ؛ ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما ماثتي ذراع في مائتي 
ذراع» وعلى باب هذين الحصتين صخرتان؛ وبين الحصنين عين ماء عذب» وفي أحد 
الحصنين آلة البناء الن بني نا السد: من قدور الحديده؛ ومغارف من حديد مثل قدر 
الصابون» وهناك بعض اللّبن من الحديد قد التصق بعضه ببعض من الصدأ واللبنة ذراع 
ونصف في طول شبرء وسألنا هل رأوا هناك أحدأً من يأجوج وماجوج؟ فذكروا أنْهم رأوا 
عذة منهم فوق الشرفء فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم . وكان مقدار الرجل في رأي 
العين كمرا ونضفا . 
قال: فلمًا انصرفنا أخذتنا الأدلاء على نواحى خراسان فعدلنا إليها فوقعنا إلى القرب من 
سمرقند على سبع فراسخ» وكان أصحاب الحصن قد زوّدونا الطعام ثم سرنا إلى عبد الله ابن 
طاهر فوصلنا بمائة ألف درهم ؛ ووصل كل رجل كان معي خمسماثئة درهم : وأجرى على كل 
فارس خمسة دراهم وعلى كل راجل ثلائة دراهم كل يوم حتّى صرنا إلى الري» ورجعنا إلى 
سر من رأى بعد ثمانية وعشرين شهراً 0 


- باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا 0 وعليهما الصلاة والسلام 
0-0 البقرة ١؟»:‏ «وَدصّ يمآ رهم بيه وَيَعْقُوبُ يبون إنَّ أله أنسلق لَك الى هلا مون 
ميموت [() أم كم شهدا عَم يقرب الت |31 0 
ل له َإَِهَ َمَآيكَ نهعم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَ إلا وجدا وَعنُ لم مُنَلِمُود 9 4. 
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ل عمران :»كل تلسار كل لا نجه انيل ماحد انيل َك قذيسه. ين مل 
أن يَزَلَ الود قل هَأَثواأ الور كائلومآ إن ثم سيقرت» «مف. 

يوسف ١؟١»6:‏ «غَن نَعْصٌ عَلََكَ أَحْمَنّ ل » 2 ع 4 21١7-8‏ 

مريم «19»: « وبا لم إسحق ويتقوب ولا جملا كاك 24493. 

تفسيره قال الطبرسي تقلنه : 8 إِلّامَا حَرّمَ إِنهِيلٌُ4 أي يعقرب (عَلَ نَنْسِه.» اختلفوا في 
ذلك الطعام فقيل إن يسطرت أخذ: جد انعرف اندي يقال لحرن سا ليان ا 
يحرم العروق ولحم الإبل وهو أحبّ الطعام إليه» عن ابن عباس وغيره؛ وقيل : حرّم إسرائيل 
على نفسه لحم الجزور تعبّداً لله وسأل الله أن يجيز له فحرّم الله تعالى ذلك على ولده؛ وقيل : 
حرم زائدة الكبد والكليتين والشحم إل ما حملته الظهور واختلف في أنه ئلا كيف حرّم 
على نفسه؟ فقيل : بالاجتهاد وهو باطل ؛ وقيل : بالنذر ؛ د 
كما يحرم المستظهر في دينه من الزّهاد اللّذة على نفسه «ين قَلٍ نْ أن تعرّل التوَرنةٌ 4 عن كل 
و ل 0 

واختلفوا 7 حرم على يق إنْه حرم عليهم ما كانوا يحرّمونه قبل نزولها اقتداءً بأبيهم 
يعقوب ؟ وفيل : لم يحرمه الله عليهم في التوراة» وإتما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم 
وكرمم ل ا 2 
رجزأ وهوالموت» وذلك قوله تعالى : 9 فِظل مِنَ أَلَذِت كَادُوأ» الآية . وقيل لم يكن شيء من 
ذلك حراماً عليهم في التوراة وإِنّما هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم؛ وأضافوا 
تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى» واحتجم عليهم بالتوراة؛ فلم يجسروا على إتيان التوراة 
لعلمهم بصدق النبي ويه وكذبهمء وكان ذلك دليلاً ظاهراً على صحّة نبوّة نبّنا عنقي (2. 

١-فس:‏ محمد بن جعفر ؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن على بن ٠‏ حمذء عمّن حدثه؛ عن 
المنقريّ؛ عن عمرو بن شمر عن إسماعيل بن السندي» عن عبد الرحمن بن أسباط القرشيّ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ في قول الله : « إِنِ رَأَيْثْ أحد عر كوا والشَّمس وَالْقَمر رأئئهُم لي 
سَيِديتَ» قال في تسمية النجوم: هو الطارق وحوبان والذيال وذو الكتفين ووثاب وقابس 
وعمودان وفيلق ومصبح والصرح والفروغ والضياء والنور. يعني الشمس والقمرء وكل هذه 
النجوم محيطة بالسماء. 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تكئلة قال: تأويل هذه الرؤيا أنه سيملك مصر 
ويدخل عليه أبواه وإخوتهء أمَا الشمس فأمٌ يوسف راحيل» والقمر يعقوب» وأمّا أحد عشر 


كوكباً فإخوته؛ فلمًا دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه وكان ذلك السجود لله . 


قال على بن إبراهيم : فحذثني أبي» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبى جعفر زلئئلة 
أنه كان من خبر يوسف أنه كان له أحد عشر أخاء وكان له من أمّه أَّ واحدٌ يسمى بنيامين» 
وكان يعقوب إسرائيل الله - ومعنى إسرائيل الله أي خالص الله - ابن إسحاق نبى الله أبن 
إبراهيم خليل الله ؛ فرأى بوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقضها على أبيه» فقال يعقوب : 
ؤقَالَ ينبي لا نقصْص رُدْيَاكَ عَلع خوك مَبَكيدا لَك مدا إن التّبِلنَ ل قوله : 
بوجو ليلا دس أو عل ينارت را ا نيك ريه 0 





1 . 22 0 6 ها 


0 فحسده إخوته على ذلك وقالوا فيما بينهم ما حكى الله يريك : < إذ فَالُوأ َيُوسْفُ 
حُوُ حب إل يا ينا وحن عُصَبَفه أي جماعة ؤ إن نا لنِى صَّكَلٍ تين فعمدوا على قتل 
بوسف ففوا: تقل حنى يخلوناوجه أن فال لاو : ل يجو قله ولكن نفيه عن آي 
ونحن نخلو به» فقالوا كما حكى الله بويد : < يتأانام َك لا تأنا مسف مَإنَ د أ 
أَرْسِلَهُ مَمَنًا دا ينويلم أي يرعى الغنم ويلعب لوَإِنَ لعل 
لسان يعقوب وإ ير أن مدُعَبا بو وأعَانُ أن أَكُلْهُ آلزْنب ور عَنْدُ عَفِدت» فقالوا 
كمأ حكى ألله : <لِنّ كمه أ لت و شب يآ 4 لَمُوي» المصبة؛ عشرة إلى ثلا 
متوةا نكا واعيا اد 5 ا عينآ إِلَنه لتتتتتهر يرهم هَنذدَا وَهُمْ لا 
45 أي تخبرهم بما هتوا بد وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر خلكئلاة : في قوله : 
< التتتخر اقرف كنا وت لد متشركه ريقرل: لا يشعرون أنّك آأنت يوسف» أتاء جبرئيل 
فأخبره بذلك(' . 


بيان: قال الطبرسي ينه : يعقوب هو ! اثيل الله - ومعناه: عبد الله الخالص - ابن 
إسحاق نبي الله ابن إبراهيم تخليل الله . وفي الحديثٍ أن النبي عنقي قال: الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . وعن ابن عباس أن 
يوسف رأى في المنام ليلة الجمعة ليلة القدر أحد عشر كوكبا نزلت من السماء فسجدت له 
ورأى الشمس والقمر نزلا من السماء فسجدا لهء قال: فالشمس والقمر أبواء» والكواكب 
إخوته الأحد عشر. وقال السدّي: الشمس أبوه والقمر خالتهء وذلك أنّ أمّه راحيل قد 
فانت::وقال ابن عناس> الشيس أثه والقمر آبوه؟ وقال وعني: كان يوسقه راع وهو اين 
سبع سنين أنْ أحد عشر عصاً طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» وإذا عصا صغيرة 
وثبت عليها حتّى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال له : إِيّاك أن تذكر ذلك لإخوتك . 
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م رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن له؛ فقصضّها على 
أبيه فقال له: جه لا نُقَصّصي الآية؛ وقيل : إِنّه كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخوته إلى مصر 
أزبعون منةة وق : تاتون ينة: 

قوله تعالى : « وَكَدَيِنَ أي كما أراك هذه الرويا « يك ربكي أي يصطفيك ويختارك 
للنبوّة ج وَيُملِمُكَ من تَأويلٍ الأسادييع أي من : تعيير الرزيا؛ قبل : وكان أعبر الناس للرؤيا أو 
مطلق العلوم والأخمار السالفة والآنية « أَقَد ين في يُوسفٌ وَلِخْوَيِدمع كان ليعقوب اثنا عشر 
ولداء وقيل: أسماؤهم روبيل وهو أكبرهم. وشمعون ولاوي ويهودا وريالون ويشجر. 
وأمّهم ليَا بنت ليّان وهي ابنه خالة يعقوبء ثمّ توقيت ليا فتزوّج يعقوب أخنها ختها راحيل فولدت 
له يوسف وبنيامين وقيل : “ابن يامين + وولد له من سريتين له اسم إخداهما زلفة وا خرى بلهة 
أربعة بنين : دار وتفنالي وحاد وأشرهِ لَيُوسْكُ َأ أي بنيامين « وحن مُصَبَن أي جماعة 
يتعصب بعضنا لبعض » ويعين بعضنا بعضاً فنحن أنفع لأبينا « لَنى صَّكلٍ صَّكَلٍ مُبِينِع أي ذهاب عن 
طريق الصواب الذي هو التعديل بيئناء أرف خطا دعن الرات لل أمرر الأولاة والتذبير 
الدنيوي» إذ نحن أقوم بأموره؛ وأكثر المفسرّين على أنَّ إخوة يوسف كانوا أنبياء» وقال 
بعضهم : لم يكونوا أنبياء لأنْ الأنبياء لا يقع منهم القبائح . وروى ابن بابويه في كتاب النبوّة 
بإسناده عن ابن بزيع؛ عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي جعفر نكل أكان | رلاةسقت 
أنبياء؟ فقال : لا ولكتهم كانوا أسباطاً أولاد الأنياء: ولم يفارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا 
0 

بل لك وَبْهُ كيه أي تخلص لكم محيّته <ِمَالَ فل تبه أي روبيل؛ وقيل يهودا ؛ 

0 : لاوي « فى عيبت لجيج أي في قعر البئرء واختلف فيه فقيل : هو بثر بيت المقدس » 
وقيل بأرض | ردت؟ وقيل : بين مدين -0 ؛ وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب 
ذِرَأمَاتُ أن يكل الننه قيل: كانت أرضهم مذثبة. وكانت السباع ضارية في ذلك 
الوفت؛ وقيل إن يعقوب يكت رأى في منامه كأنْ يوسف قد شد عليه عشرة أذؤب ليقتلوى 
وإذا ذئب منها يحمي عنه؛ فكأن الأرض انشقّت فدخل فيها يوسف فلم يخرج إلا بعد ثلاثة 
أيَام؛ فمن ثم قال هذاء فلقّنهم العلة وكانوا لا يدرون؛ وروي عن النبئ َيه أنّه قال: لا 
لوا اكاب فتكلجراء فإذبي يقرب لم بعلمو أن اللنب يأك الانسا حي لقن ابره 

وقيل : كنى عنهم بالذئب مساترة عنهم ؛ وقال الحسن : جعل يوسف في الجبّ وهو ابن سبع 
عشرة سنةء وكان في البلاء إلى أن وصل إليه أبوه ثمانين سئةء ولبث بعد الاجتماع ثلاثا 
وعشرين سنة؛ ومات وهو ابن ماثة وعشرين سنة؛ وقيل : كان له يوم ألقي في الجب عشر سنين ؛ 
وقيل : اثنا عشر؛ وقيل: سبع ؛ وقيل : تسعء وجمع بينه وبين أبيه وهو ابن أربعين سنة("" . 
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4 - باب/ قصص يعقوب ويوسف بهد ... ١‏ 





5 -فسى: قال علي بن إبراهيم : فقال لاوي : ألقوه في هذا الجبّ يلتقطه بعض السيّارة إن 
كتتم فاعلين» فأدنوه من رأس الجبٌ فقالوا له: انزع قميصكء فبكى فقال: يا إخوتي 
تجردوني؟! فسل واحد منهم عليه السكين فقال: لثن لم تنزعه لأقتلنّك. فنزعه فدلوه في اليم 
وتنخوا عنه؛ فقال يوسف في الجبٌ: «يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة 
حيلتي وصغري» فنزلت سيّارة7'' من أهل مصر فبعثوا رجلاً ليستقي لهم الماء من الجبّء 
فلمًا أدلى الدلو على يوسف تشيّث بالدلو فجروه فنظروا إلى غلام من أحسن النّاس وجهاً 
فعدوا إلى صاحبهم فقالوا: ظ بمُشْرَئ هَدَا ملم فنخرجه ونبيعه ونجعله بضاعة لناء فبلغ 
إخوته فجاؤوا فقالوا: هذا عبد لنا أبق» ثم قالوا ليوسف: لئن لم تقرّ بالعبوديّة لنقتلتك» 
فقالت السيّارة ليوسف: ما تقول؟ قال: أنا عبدهم» فقالت السيّارة: فتبيعوه منًا؟ قالوا : 
نعم » فباعوه منهم على أن يحملوه إلى مصر «وَسَرَوَه يتس بين دَرَهِمَ مَمْدُودَوَ وَحكَانوا فد 
مِنّ الرّجِدبت» قال: الذي بيع بها يوسف ثمانية عشر درهماًء وكان عندهم كما قال الله : 


« ركازاأ ند ين ألرجِدت#4 . 





(1) قال الطبرسي يتخ في قوله تعالى : « وَجَدَنْ سَبَارَة© أي جماعة مارة قالوا : وإنما جاءت من قبل مدين 
يريدرن مصر فأخطأوا الطريق فانطلقوا يهيمون حتى نزلوا قريباً من الجبّ وكان الجبّ في قفرة بعيدة من 
العمران وإنما هو للرعاة والمجتازء وكان ماؤها ملحاً فعذب وقيل : كان الجبٌ بظهر الطريق 9 كََْز 
اهمه أي بعثوا من يطلب لهم الماء قالوا: فكان رجلاً يقال له مالك بن زعر 9 دك لور أي أرسل 
دلوء في البئر لبستفي فتعلن يوسف بالحبل فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان؛ قال 
النبي يَنيه : أعطي يوسف شطر الحسن والنصف الآخر لسائر الناس» وقال كعب : كان يوسف حسن 
الوجه. جعد الشعرء ضخم العين» مستوي الخلق» أبيض اللون. غليظ الساقين والعضدين خميص 
البطن صغير السرة وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النور يلتهب 
عن ثناياء ولا يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء التهار في الليل وكان يشبه آدم تكئة يوم نخلقه الله 
وصوره وفخ فيه من روه قل أن يصيب المعصية وَل يشر بشر نفسه وقيل: هو اسم رجل من 
أصحابه ناداء « وأسروه يسَلعَة به أي وأسروا يوسف الذين وجدوه من رفقائهم من التجار مخافة شركتهم 
فقالوا : هذه بضاعة لأهل الماء دفعوه إلينا لبيعه لهم وقيل: وأسرٌ اخونه يكتمون أنه أخوهم فقالوا هو 
عبد لنا قد أبق وقالوا بالعبرانية: «لثن قلت أنا أخوهم قتلناك؛ فتابعهم على ذلك لثلا يقتلوه عن ابن 
عباس « وسُروه يتس عَذْينسن» أي ناقص قليل 9دَرهِمَ مَمَدُودَوْ أي قليلة وذكر العدد عبارة عن القلة» 
وقيل: أنهم كانوا لا يزنون الدراهم ما دون الأوقية. وهي الأربعون ويزنون الأوقية فما زاد عليها 
«وركانا فِهِ مِنَ ألرّحِدتَ4 قيل يعني إن الذين أشتروه كانوا غير راغبين في شرائه لأنهم وجدوا عليه 
علامة الأحرار وقيل: يعني الذين باعوه من إخوته كانوا غير راغبين في يوسف ولا في ثمنه ولكنهم 
باعوه حتى لا يظهر ما فعلوا به» وفيل: كانوا من الزاهدين فيه لم يعرفو! موضعه من الله وكرامته امنه 
طاب الله ثراء؟ , [مجمع البيان؛ ج ه ص 8/ا7]. 


ف بحار الأنوار /ج؟١‏ 





أخبرنا أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء 

عن الرّضا كئلاة في قول الله: #وسرره يمرن بلي دَرهِم مَعَدُودَةَ4 قال: كانت عشرين 
ذوهعا: والشه. : : النقص » وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل» كان قيمته عشرين درهماً7''. 

ص ؛ بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى مثله لاص .1١78‏ 

بيان : ١‏ لمشهور بين الأصحاب في كلب الغئم عشرين »2 وفي كلب الصيد أربعين» أو 
القيمة فيهماء وسيأتي في كتاب الديات . وقال الطبرسي يدنه : قيل : كانت الدراهم عشرين 
ذرهما عن ابن مسيعود واين ن عباس والسدذيء وهو المروي عن علي بن الحسين بَكلة ؛ 
قالوا: وكانوا عشرة فاقتسموها درهمين درهمين ؛ وقيل : كانت اثنين وعشرين درهماًء عن 
مجاهد؛ وقيل: كانت أربعين درهماء عن عكرمة؛ وقيل: ثمانية عشر درهماًء عن أبي 
عبد الله ظلتئلاة ؟ واختلف فيمن باعه فقيل : إِنَّ إخوة يوسف باعوهء وكان يهودا منتبذا ينظر إلى 
يوسفء فلمًا أخرجوه من اليثر أخبر إخوته فأتوا مالكاً وياعوه منه عن أ بن عباس ومجاهد 
وأكثر المفسرين؛ وفيل : باعه الواجدون بمصر. عن قتادة ؛ وقيل : ن الذين اشرو هق 
الجبّ باعوه من السيّارة» عن الأصمّ؛ والأصح الأوّل» وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره 
قال: فلم يزل مالك بن زعر وأصحابه يتعرّفون من الله الخير في سفرهم ذلك حتّى فارقوا يوسف 
ففقدوا ذلك » قال: وتحرّك قلب مالك ليوسف فأتاه فقال : أخبرني من أنت؟ فانتسب له يوسف 
ولم يكن مالك يعرفه ‏ فقال: أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فالتزمه مالك وبكى ؛ 
وكان مالك رجلا عاقراً لا يولد له. فقال ليوسف: لو دعوت ريّك أن يهب لي ولداًء فدعا 
يوسف ريّه أن يهب له ولداً ويجعلهم ذكوراً» فولد له اثنا عشر بطناً في كلّ بطن غلامان(" . 

وقال السيّد المرتضى ينه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قال قائل: كيف صبر 
يوسف تاكثلة على العبوديّة ولم ينكرها؟ وكيف يجوز على نبي الصبر على أنْ يستعبد 
ويسترق؟ الجواب: قيل له : إِنْ يوسف تن لم يكن في تلك الحال نبي على ما قاله كثير من 
لم عمد محر و و ا ا و دن 
يتأوّل قوله تعالى : «وَأرْحينا لَه لتر بأمْرهِمْ هنذا وَهُمْ لا يدهم سْعرٌنَ4 على أن الوحي لم يكن 
في تلك الحال؛ بل كان في غيرهاء ويصرف ذلك إلى الحال المستقبلة الّتى كان فيها نبيا . 

ووجه آخر: اوهو أن الله لا يمتنع أن يكون أمره بكتمان أمره والصبر على شَ مشقة العبودية 
امتحاناً وتشديداً في التكليف» ؛ كما امتحن أبويه إبراهيم وإسحاق أحدهما بنمرود والآخر 
بالذبح . 


ووجه آخخر: وهو أنه يجوز أن يكون تي قد خبرهم بأنه غير عبد وأنكر عليهم ما فعلوه 


.57/94 ص 817. (؟1) مجمع البيان. ج 6 ص‎ ١ تفسير القمي»؛ ج‎ )١( 


9- باب/ قصص يعقوب ودوسفا :ا ... قفد 
من استرقاقه إلا أنهم لم يسمعوا منه ولا أصغوا إلى قوله وإن لم ينقل ذلك. فليس كل ما جرى 
في تلك الأزمان قد اتصل بنا . 

ووجه آخخر: وهو أن قوماً قالوا : إِنْه خاف القتل فكتم أمر نبوّته وصبر على العبوديّة» وهذا 
جوابٌ فاسدٌ لأنْ النبي لا يجوز أن يكتم ما أرسل به خوفاً من القتل لأنّه يعلم أن الله تعالى لم 
يبعثه للأداء إلا وهو عاصم له من القتل حتّى يقع الأداء ويسمع الدعوة» وإلاّ كان نقضا 
للغرض . انتهى كلامه رحمة الله عليه(" , 





؟ - فس: وفي رواية أن الجارودء عن 5 جعفر طَإَي في قوله: «#وجاءو عل قِيصِه. 
يدم كَذِبْ»4 قال: إِنْهم ذبحوا جدياً على قميصه؛ وقال علي بن إبراهيم: ورجع إخرته 
وقالوا: نعمد إلى قميصه فنلطخه بالدم فنقول لأبينا : إن الذئب أكله؛ فلمًا فعلوا ذلك قال لهم 
لاوي: ياقوم ألسنا بني يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق نب الله بن إبراهيم خليل الله؟ أفتظتون 
أنْ الله يكتم هذا الخبر عن أنبيائه؟ فقالوا: وما الحيلة؟ قال: نقوم ونغتسل ونصلّي جماعة 
ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يكتم ذلك عن أبينا فإنّه جوادٌ كريمٌ فقاموا واغتسلو! وكان في 
سنة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنْهم لا يصلون جماعةً حبّى يبلغوا أحد عشر رجلاً فيكون 
واحدٌ منهم إمام عشرة يصلّون خلفه, فقالوا: كيف نصنع وليس لنا إمام؟ فقال لاوي : نجعل 
الله إمامناء فصلُوا وبكوا وتضرّعوا وقالوا: يا ربّ اكتم علينا هذاء ثم جاؤوا إلى أبيهم عشاءً 
ييكون ومعهم القميص قد لطخوه بالدم 8تَالُوأ يكأبانآ إنَا دَهْبْنًا تَسبَنُ» أي نعدو وتركنا يوسف 
عند متاعنا فأكله الذتب إلى قوله : «عَلٌ ما تَصِعُونَ» ثم قال يعقوب : ما كان أشدّ غضب ذلك 
الذئب على يوسف وأشفقه على قميصه حيث أكل يوسف ولم يمزق قميصه؟! قال: فحملوا 
يوسف إلى مصر وباعوه من عزيز مصر (", فقال العزيز : «الأمرأيوء أكَرِي منْوئْة » أي مكانه 
عست أن يمنا أ ََِّدَُ وله ولم يكن له ولد فاكرموه وربّوه» فلمًا بلغ أشده هوته امرأة 
العزيز» وكانت لا تنظر إلى يوسف امرأة إل هوتهء ولا رجل إلا أحبّه؛ وكان وجهه مثل القمر 
ليلة البدرء فراودته امرأة العزيز وهو قوله: «وَرَوَدَئَهُ ألى هْرَ فى يَتِهَا عن نَنِيِهء وَعْلَسَيِ 





.45 تنزيه الأنبياء؛ ص‎ )١( 

(؟) قال الطبرسي في قوله تعالى : «وَالَ ألَرِى أَشْأنة ين يَسْرّ » : أي من أهل مصر وكان المشتري خازن 
فرعون مصر وخليفته واسمه قطفير وقيل: طفير وكان يلقب بالعزيز وباعه مالك بن زعر منه بأربعين 
ديناراً وزوج نعلء وثوبين أبيضين عن أبن عباس وقيل تزايدوا حتى بلغ وزنه ورقاً ومسكاً وحرايراً واسم 
امرأة العزيز راعيل ولقبها زليخا والملك كان الريان بن الوليد وقيل: لم يمت حتى آمن بيوسف وملك 
بعده فابوس بن مصعب فدعاه يوسف إلى الاسلام فأبى » وقال ابن عباس : العزيز ملك مصر «راودته» 
أي طلبت منه أن يواقعها «وَعَلْصتِ الأبردبَ» قالوا كانت سبعة, 9َرََالَ هَْتَ لله أي أقبل وبادر 
إِنَمُ رَي» الضمير عائد إلى زوجها فالرب بمعنى السيد أنه كان مالكه ظاهراً أو إلى الرب تعالى (منه 
طاب ثراء؟ (مجمع اليانع جُ م ص 'خم"]. 


1455 بحار الأنوار/ج؟١‏ 








اليب وَمَالَْ حَتَ تلت قَالَ معاد أله إِنمُ وو أُحَسن متواى ِنَم لا يلع لظَِمُونَ © فما زالت 
تخدعه حبّى كان كما قال الله تعالى : ا يك 11 أن بَعا يهنن ريد #فقافنت 
امرأة العزيز وغلقت الأبواب فلمًا همًا رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاضاً على 
إصبعه يقول : و مكتوب في النبتين» وتريد أن تكتب في الأرض من 


الزناة؟! فعلم أنه قد أ : خطأ وتعذى . 


وحدثني أبي» عن بعض رجاله رفعه قال: قال أبو عبد الله : لما همّت به وهم بها قامت إلى 
صنم في بيتها فألقت عليه ملاءة لهاء فقال لها يوسف : ما تعملين؟ فقالت: ألقي على هذا 
الصنم ثوباً لا يرانا فإنّي أستحبي منه؛ فقال يوسف : أنت تستحيين من صنم لا يسمع ولا 
يبصر ولا أستحيي أنا من ربّى؟! فوثبٍ وعدا وعدت من خلفه وأدركهما العزيز على هذه 
الحالة وهو قول الله : : «واسكبقًا آلَاب وقَدتٌ كِمِيِصمُ من شر ليا سَيدَهَا را لباب #فبادرت 
امرأة العزيز فقالت للعزيز : جا جَرَآه من أراد ميك سشونا إلة أن ينجن أز عَدَابٌ ليد 4 فقال 
يوسف للعزيز: هي رودن صن قَنِيِىْ وَحَمدَ شَاهِدٌ مَنْ أَمَنِهَ 274 فألهم الله يوسف أن قال 
للملك دعل هذا اسمن فى المهد ته رشهد أنها را ودش نون السنى» :قال الحزر الضيي 


ا ما ”7 


فأنطق الله الصبى في المهد ليوسف حبّى قال: «إن كانت فَمِيصَم قد من من كل نَصَدَكْت وَهْوَ ين 


)١(‏ قوله تعالى: وسَّهِدٌ سَاهِدٌ #: قال ابن عباس وابن جبير: أنه كان صبي في المهد قيل : وكان الصبي 
ابن أخت زليخا وهو ابن ثلاثة أشهر وقبل: شهد رجل حكيم من أهلها ؤَبَالَ نسْوَةٌ #قيل: هن أربع 
نسوة امرأة صافي الملك وامرأة الخباز وأمرأة صاحب الدواب وإمرأة صاحب السجن» وزاد مقاتل 
أمرأة الحاجب ©ِبتَكْرِيِنَ » سماء مكرا لأن قصدهن كان أن تريهن يوسف وقيل : استكتمهن ذلك ما 
ظهرته عمدت هن متكا © أي وسائد تتكين عليها وقيل : أراد به الطعام لأن من دعي إلى طعام يعدّ له 
المتكأ وقيل: الطعام الزماورد. 
وقال عكرمة : هو كل ما يجزٌ بسكين لأنه يؤكل في الغالب على متكأء وقيل : أنه طعام وشراب على 
عمومه؛ وروى ابن عباس وغيره #متكأ؟» خفيفة ساكنة التاء وقالوا المتك : الأترج. 
أقرل: لعل علي بن إبراهيم هكذا رواه فلذا فسرء بذلك أو فسرّه بمطلق الطعام ولما كان الواقع ذلك 
فسره به ها ره أكْريَمُ 4 أعظمنه وتحيرن في جماله وقظعن أيديهن بتلك السكاكين عن جهة الخطأ 
ا ب ل ا ا ا 0 
أيديهن وفيل : أبئها رن حْسَ ينه أي صار يوسف في حشا أي ناحية مما قذف به لخوفه لله ومراقبة 
أمره أو تنزيهاً له عما رمخته به امرأة العزيز أو تنزيهاً لله من صفات العجز وتعجباً من قدرته على خخلق مثله 
ما مدا برا إن هنا إلا مكُ كرِيرٌ أي هذا الجمال غير معهود من البشر بل ملك كريم لحسنه ولطافته أو 
لجمعه بين الحسن الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة وروى عن النبي يَهيهِ أنه قال: رأيت ليلة 
المعراج يوسف في السماء الثانية وصورته صورة القمر ليلة البدر جِثَّ بَدَا لم 4إنما لم يقل «لهن' لأنه 
أراد به الملك أو زليخًا بأعواتها فغلب المذكر 'منه رقع الله درجاته). [مجمع البيان؛ ج ه ص ١9؟].‏ 


- باب / قصص يفمقوب ويوسف كا ... >7 








ليا يا لي 


كنيب )ا دإ إن كات فَمِضُمْ قد من ذثر مَكَدَتْ مَهْوَ من لصون (409 فلمّا رأى العزيز قميص 
بوسف قد تخرق من دير قال لاامرأته : 9 إِنَّمُ من حكبد3 إن دكن عيليئ» ثم قال ليوسف : 
« أغرش عن هذا وأستَغفرى لِذَّيْكِ نك حكنت عن ُلنَاطِيِينَ4 ع الخير بمصر يحلت 
النساء يتحدّثن بحديثها ويعذلنها ويذكرنها وهو قوله : « وََالَ نسْوَة في َلمَدِبنَةٍ اث المزير ترود 
ًا عن تَنْ.» فبلغ ذلك امرأة العزيز فبعئت إلى كل امرأة رئيسة فجمعتهنٌ في منزلها وهيّأت 
هن مجلساً؛ ودفعت إلى كل امرأة أترجة وسكيناً» فقالت: اقطعن» ثم قالت ليوسف: اخرج 
تنيز ولاقاقي يك حر بردت بين لعا لقره ا ان وكتلين اهلوقن كد 
حكى الله بيك ظ فلن ممت َكَرَت نولدت لنَ ك4 أي أترجة هونن وأعطت 
«ّ مدو ينين ينا ولي ا يح عن ا لَه كر إلى قوله : « إن هلدا لمأ ويه 
اتنا امير دل ألزف انين ينه في حيه وقد قد عن كتيوه أي دعوته 
م أي امتنم» ثم قالت  :‏ وَلَين لَمْ يَفْعلٌ مآ َامَرمُ لَمسْجَتَن ولَيَكوْنا يَنّ الصَنغرنَ» فما 
أمسى يوسف في ذلك البيت حتّى بعت 0 
اوم ا وو ِل مما يدعوتى: إله وَإِلا صرق عق كنعن آنت |2 1 
000 قات 31 ني رت عن 5017 » أي حيلتهن « أَمْبٌ إِلتبِنَّ© أي أميل إلْيهنّ : 
ا امرأ العزيز يحيسه فحبس في السجن”». 
بيان: قال الطبرسى آنه : يسأل ويقال: كيف قال يوسف: « أليِجَنٌ آحَبٌ ِل هما يدَعُوئق 
لبد ولا يجوز أن يراد السَجن الذي هو المكان؛ وإن عنى السجن الذي هو المصدر فإنْ 
السجن معصية كما أن ما دعونه إليه معصية فلا يجوز أن يريده؟ فالجواب أنه لم يرد المحبّة 
الي هي الإرادة: وإنّما أراد أن ذلك أخفت على وأسهل . ووجه أخر المعنى : لو كان مبًا أريد 
لكان إرادتي له أشد. وقيل : إن معناه: توطيني النفس على السجن أحبّ إلى من توطيني 
النفس على الزنا . 
ثم قال : فإن قيل : ما معنى سؤال يوسف الْلطف من الله وهو عالم بأنْ الله يعلمه لا محالة؟ 
فالجواب : إِنّْهِ يجوز أن تتعلّق المصلحة بالألطاف عند الدعاء المجدّد. ومتى قيل : كيف علم 
أنه لولا اللطف لركب الفاحشة حشة وإذا وجد اللطف امتنع؟ قلنا : لما وجد في نفسه من الشهوة 
وعلم أنه لولا لطف الله ارتكب القبيح ؛ وعلم أن الله يعصم أنبياءه بالألطاف وأنّ من لا يكون 
له لطف لا يبعثه الله ]0 , 
- فس : وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تكلا في قوله :> # ثم بدا لم من بَسَدِ ما 
رأوأ لبت يَسَجْئْنمٌ حَقّ سِينٍ» فالآيات: شهادة الصبى» والقميص المخرق من دبرء 
واستباقهما الباب حثى سمع مجاذبتها إِيّاهِ على الباب» فلمًا عصاها لم تزل مولعة لزوجها 





24 رخ 


)1( تفسير القمي» ج ١‏ ص 5"14. 3( مجمع البيان: ج ة ص 899. 
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حتّى حبسه 9وَدَحَلَ مَمَهُ أَلَجْنَ قَتَيَّاني4 يقول: عبدان للملك27: أحدهما خبّازه والآخر 
صاحب الشرابء والّذي كذب ولم ير المنام هو الخباز0 . 

إيضاح: قال الطبرسيّ يانه : كان يوسف فلئة لما دخل السجن قال لأهله: إِنّي أعبر 
الرؤياء فقال أحد العبدين لصاحبه : هلم فلنجرّبه فسألاه من غير أن يكون رأيا شيئاً» عن 
ابن مسعود؛ وقيل: بل رأيا على صححة وحقيقة ولكنهما كذبا في الإنكار عن مجاهد 
والجبّائى ؛ وقيل : إِنَّ المصلوب منهما كان كاذباً والآخر صادقاً: عن أبي مجاز ورواه علي 
بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عنهم تيكلا والمعنى : قال أحدهما وهو الساقي: رأيت أصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك فسقيته إيّاها وتقديره: 
أعصر عنب خمرء أي العنب الذي يكون عصيره خمراً؛ فحذف المضاف» فال الزجاج وابن 
الأنباريّ : والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه وإذا وضح المعنى ولم يلتبس » يقولون: 
فلان يطبخ الآجرٌ ويطبخ الدبس. وإِنّما يطبخ اللبن والعصير؛ وقال قوم: إِنّ بعض العرب 
يسمّون العنب خمراً حكى الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيًاً ومعه عنب فقال 
له: ما معك؟ قال: خحمر. وهو قول الضححاك» فيكون معناه إِني أعصر عنباً وروي في قراءة 
عبد الله وأب جميعاً : (إني رأيتني أعصر عتبأه وقال صاحب الطعام: إِنّي رأيت كأن فوق 
رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وأنواع الأطعمة؛ وسباع الطير تنهش منه وأمًا تعبير رؤيا الساقي 
فروي أنه قال : أمَا العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيَام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك في اليوم 
الرابع وتعود إلى ما كنت عليه؛ وأجرى على مالكه صفة الربٌ لأنّه عبده فأضافه إليه» كما 
يقال: رب الدارء ورب الضيعة؛ وأمًا صاحب الطعام فروي أنه قال له: بئسما رأيت» أما 
السلال الثلاث فإنها ثلاثة أيّام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من 
رأسك. فقال عند ذلك: ما رأيت شيئاً وكنت ألعب» فقال يوسف: «فُفِىَ الأَمرُ الى فيه 
تَسْتَفِتِيّانِ4 أي فرغ من الأمر الذي تساءلان وتطلبان معرفته؛ وما قلته لكما فإنّهِ نازل كما 
وهو كائن لا محالة» وفي هذا دلالة على أنه كان يقول ذلك على جهة الاخبار عن الغيب بما 
يوحى إليه لا كما يعبّر أحدنا الرؤيا على جهة التأويل انتهى22 , 

أقول: لا يخفى أن ظاهر الآيات هو أنّهما كانا رأيا في المنام ما ذكره تلكئة على وجه 
التعبير. فإن كان ما أورده علي بن إبراهيم خبراً كما فهمه يدنه فلتأويله وجه وإلآ فلا. 

- فس : قال علي بن إبراهيم : ووكّل الملك بيوسف رجلين يحفظانه: فلما دخل 
السجن قالوا له: ما صناعتك؟ قال: أعبّر الرؤياء فرأى أحد الموكلين في نومه كما قال 





)0( أي للملك الأكبر واسمه الوليد بن ريان» فنمى اليه أن صاحب الطعام يريد أن يسمه والآخر ساعده عليه 
3( تفسير القميء ج ١‏ ص 586. (9) مجمع البيان؛ ج © ص .10٠‏ 


4- باب”/ قصسص يعقوب ويوسف به ... مف 





الله َوه «أغرٌ حت قال يوسف : تخرج من السججن ونصير على شراب الملك وترتقع 
منزلتك عنده» وقال الآخر : إِذه أيني لحيل رق َأيى يا نعل لد يذه ولم يكن رأى 
ذلك؛ فقال له يوسف ل ل ا 
وقال: إِنّي لم أر ذلك» فقال يوسف كما حكى الله بَيقِ : ل يْصَجيٍ لجن أمّآ أَحَدَكُمَا 
تق بيه جنر وان الت يفتك الكل الاز ين زايا فين الات الرى ود كتريان : 

فقال أبو عبد الله لينو في قوله : <إنَ لت من لْمينَ» قال : كان يقوم على المريض 
ويلتمس المحتاج» ويوسع على التجرين + '؟. فلمًا 2 رأى في نومه أن يعصر خمراً 
الخروج من الحبس قال له يوسف: «أذْكرنٍ عند رَيَكَكَ »م فكان كما قال الله بويع : 
«تأتمدة المَّيِطَنُ دِحكْرٌ ريدو . 

أخبرنا الحسن بن عليَ؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن عمرء عن شعيب العقر قوفي عن أبي 
عبد الله تاكئلا: قال: إِنْ يوسف أتاه جبرثيل تاكلزة فقال له : يا يوسف إن رب العالمين يقرؤك 
السلام ويقول لك : من جعلك أحسن خلقه؟ قال: فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال : 
أنت يا ربّء ثم قال له: ويقول لك: من حبّبك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال: فصاح ووضع 
خذه على الأرض وقال: أنت يا ربّء قال: ويقول لك: من أخرجك من الجبٌ بعد أن 
طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ قال: فصاح ووضع خذه على الأرض ثم قال: أنت يا ربٌ» 
قال: فإِنْ رك قد جعل لك عقوبة في استعانتك بغيره فالبث في السجن بضع سنين» قال: 
فلمًا انقضت المدّة وأذن الله له في دعاء الفرج وضع خذه على الأرض ثم قال: «اللّهمَّ إن 
كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين: إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ففرج الله عنه» قلت: جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء؟ 
فقال: ادع بمثله : اللّهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإنّي أتوجه إليك بنبيّك نبي 
الرحمة محمد يَنْهِ وعلئ وفاطمة والحسن والحسين والاثمة يض . 

شي: عن العقرقوفيَ مثله . 

بيان: قال الطبرسي (قدّس الله روحه) بعد نقل أمثال هذه الرواية: والقول في ذلك أن 


)١(‏ وقيل؛ أي ممن يحسن تأويل الرؤيا لامنه رححمه اللهة. 

(؟) قوله: «لا يَأنَكُمَا مام يُررََايِهِ» أي في المنام. قوله تعالى: م مَأَنسَدهُ المّبِطََنُ وِصكْرٌ رَيْدِ» أي 
أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك وقيل : أنسى يوسف ذكر الله في تلك الحال حتى استغاث 
بمخلوق وهو مخالف للا خبار. 
وقال الطبرسي رحمه الله : واختلف في البضع فقال بعضهم : ما بين الثلاث إلى الخمس وقيل إلى 
السبع. وقيل إلى التسع وأكثر المفسرين على أن البضع في الآية لسبع ستين وقال الكلبي : هذا السبع 
سوى الخمسة التي كانت قبل ذلك . #منه رحمه الله؟. 

(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ”84. 


14 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
لللتلتاااال7جاجتناااااابابيبي يبي 
الاستعانة بالعباد في دفع المضارٌ والتخلص من المكاره جائز غير منكر ولا قبيح» بل ربّما 
يجب ؛ وكان نبيّنا يستعين فيما ينوبه بالمهاجرين والأنصار وغيرهم» ولو كان قبيحاً لم يفعله: 
فلو صححت هذه الروايات فإِنّما عوتب ظقكدلا على ترك عادته الجميلة في الصبر والتوكل على 
لله سبحانه في كل أموره دون غيره وقتاً ما وابتلاء وتشديداً» وإنّما كان يكون قبيحاً لو تراه 
التوكل على الله سبحانه واقتصر على غيره» وفي هذا ترغيب في الاعتصام بالله والاستعانة به 
دون غيره في الشدائد وإن جاز أيضاً أن يستعان بغيره انتهر (0). 

أقول: ما ذكره يدنه من كون هذه الاستعانة جائزة غير محرّمة لا ريب فيه ؛ وأمًا مقايستها 
باستعانة الرسول ييه بالمهاجرين والأنصار فقياس مع الفارق إذ ما كان بأمر الله لابتلاء 
الخلق وتكليفهم ليس من هذا البات.. 

5 - فس: قال علي بن إبراهيم : ثم إن الملك رأى رؤياً فقال لوزرائه'” : إِنّي رأيت في 
نوهي سبع بقرأت ثمان يأكلهنّ سبع عجاف أي مهازيل 9 ورأيت سيع سنبلاا ت عشي و اعد 





)0( مجمع البيان؛ ج 6 ص .4٠8‏ 

(؟) قال الكلبي : إن رسول الملك جاءء فقال له : قم فإن الملك يدعوك وألق ثياب السجن عنك والبس ثياباً 
جدداً فأقبل يوسف وتنظف من درن السجن ولبس ثيابه وأتى الملك وهو يومئذٍ ابن ثلاثين سئة فلما رآه 
العلك شاباً حدث السن قال: يا غلام هذا تأويل رؤياي ولم تعلم السحرة والكهنة؟ قال: نعم؛ فأقعده 
قدامه وقصّ عليه رؤياء ورأى أن يوسف لما خرج من السجن دعا لأهله وقال: اللهم اعطف عليهم 
بقلوب الأخيار ولا تعم عنهم الأخبار فلذلك تكون أصحاب السجن أعرف الناس في الأخبار في كلل 
بلذة» وكتب على باب السجن هذا قبور الأحياء الأحزان ومحزنة الأصدقاء وشمائة الأعداء قال 
وهب : لما وقف بباب الملك قال: «حسبي ربي من دنياي' إلى آخخر ما سيأتي برواية الثعلبي من قوله : 
فاشتعلت فيهن النار وأحرقتهن وصرن سوداً متغيرات فهذا آخر ما رأيت من الرؤيا ثم انتبهت من نومك 
مذعوراً فقال الملك : والله ما شأن هذه الرؤيا بأعجب ما سمعته منك فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ 
فقال يوسف : أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة وتبني الأهراء والخزائن 
فتجمع الطعام فيها بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنيله علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم 
الخمس فيكفيك عن الطمام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ويأتيك الخلق من النواحي فيمتارون 
منك بحكمك » ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد فقال الملك : ومن لي بهذا ومن يجمعه ويبيعه 
ويكفي الشغل فيه؟ فعند ذلك قال : جْمَلْن عَلَ سركي الأرْ > أي أرضك حافظاً ووالياً فإني حفيظ احفظه 
من الخيانة عليم بمن يستحق ومن لا يستحق وقيل : حفيظ للحساب عالم بالألسن. «منه طاب ثراء. 

(©) قال الطبرسي: أي الوليد والعزيز وزيره ظيَأَكُلهُنَ سَيْعٌ ِبَاتٌ 4 أي مهازيل فدخلت السمان في بطون 
المهازيل حتى لم أر منهن شيئاً 9ِرَأَخَرٌ يبدب 6 قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلبن عليها كايا لمكا 4 أي الإشراف . وقيل : جمع السحرة والكهنة وقص رؤياه عليهم هدالوا أَسْحَتُ 
كم »أي أباطيل أحلام أو تخاليطها أي مناماة كاذبة لا يصح تأويلها «وما نحن يحول لْأَملم 4 أي التي 
هذه صفتها (ِوَأدَكُرَ بَبدَ َه أي تذكر بعد حين من الدهر وزمان طويل مدَأَرْسِلُونِ © أي أرسلوني إلى من - 


64- باب/ قصص يعقوب ويوسف 834 ... 2 








يابسات؟ وقرأ أبو عبد الله لل سبع سنابل خضرء ثم قال جنا ييا الملا ون فى يني إن 
0001 تت 4 فلم يعرفوا تأويل ذلك» فذكر الذي كان على رأس المذك رؤياه التي 
رأها وذكر يوسف بعد سبع سنين وهو قوله : «وقَال الَرِى جا منيمَا و5 يد م أ بعد حين 
«أنا بسكم بتَأربييه َأَرْسِلُونِ » فجاء إلى يوسف فقال : وأا اَي أنيدنافى سيم يروما 


مهن سج عجان مسنم شلكدي حشر وَل بدن 4 فقال يوسف: «تَن ست سه 
َأ)» أي وليا (0 حَصَدي مه فى يكوه إلا يا 4 أي لا تدوصوء فإله يد في 


طول سبع سنين » فإذا كان في سنبله لا يفسد جث أن يا بر كَكَ سنك شنا عنما ممم لحن 4 أي 
سبع سنين مجاعة شديدة يأكلن ما قدّمتم هن في سبع سنين الماضية ل د 
إنما نزل «ما قربتم لهن» . 

هتميق من بد َلِكَ عام فيه يعَاتٌ اناس وَفِيهِ يَمَصِرُوتَ 4 أي يمطرون» وقال أبو عبد الله 842 : 
قرأ رجل على أمير المؤمنين كل : : غم بَأنِ ِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ أَلنَاسُ وفيه يَمْصِرُونَ © نقال: 
ويحك أي شيء يعصرون؟ أيعصر الخمر؟ قال الرجل يا أمير المؤمنين كيف أقرؤها؟ فقال : 
إنمانزلت : عام فيه يغاث الناس وفيه يُعْصَرون» أي يمطرون بعد سني المجاعة؛ والدليل على 
ذلك قوله : «وَأَنرَلَا مِنَ الْْمْصِيَتٍ مك ّم 0(4) . 

توضيح: قوله تعالى لَأبا 4 قال البيضاوي: أي على عادتكم المستمرّة9" . 

وقال الطبرسيّ كانه : أي فازرعوا سبع ستين متوالية» عن ابن عبّاس ؛ أي زراعة متوالية 
في هذه السنين على عادتكم في الزراعة سائر الستين؟ وقيل: دأباً أي بجدّ واجتهاد في 
الزراعة انتهى. وقوله تعالى: ظَتَأظْنَ» أي يأكل أهلهنّ» والإسناد مجازئ0©. قال 
الطبرسئ ين: قرأ جعفر بن محمد اذ "وسبع سنابل» وقرأ أيضاً : «ما قرّبتم لهنّ» وقرأ هو 
والأعرج وعيسى بن عمر «وفيه يُعْصَرِون' بياء مضمومة وصاد مفتوحة؛ ثم قال في بيان هذه 
القراءة: يجوز أن يكون من العصرة» والعصر: المنجاة» ويجوز أن يكون من عصرت 
السحابة ماءها عليهم» ثمّ ذكر ما أورده على بن إبراهيه 9 , 

أقول: لعل المعنى الأول ذكره مع قطع النظر عن الخبر؛ وقال البيضاوي: ديه يُعَاثُ 





- عنده علم طِلَمَلْهُمْ يَمْلَمنَ 4 أي تأويلها أو مكانك وفضلك «إلّا يلكا مَنَا مم َمصِيُونَ #أي تحرزون وتدخرون 
لبذر الزراعة انتهى : [مجمع البيان؛ ج ه ص .]4١05‏ 
واعلم أن اسم الملك مختلف في الكتب ففي بعض مواضع تفسيري الطبرسي والثعلبي الوليد بن 
الريان» وفي بعضها الريان بن الوليد؛ ولذا اختلف ذكره في كتابناء والظاهر : الريان بن الوليد لاتفاق 
ساير الكتب عليه . ١منه‏ رحمه الله؟ , 

.5٠١ ص 5147. (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 

في ده ص .4٠١‏ (4) مجمع البيان؛ ج ه ص 507. 


12 بحار الأنوار/ج؟! 








لنَاسّ 4 يمطرون من الغيث» أو يغاثون من القحط من الغرث وَفِه يَتْمِمْرنَ> ما يعصر 
كالعنب والزيتون لكثرة الثمارء وقيل: يحلبون الضروعء وقرئ على بناء المفعول من 
عصره: إذا أنجاه: ويحتمل أن يكون المبنيٌ للفاعل منهء أي يغيثهم الله ويغيث بعضهم 
بعضاًء أو من أعصرت السحابة عليهم فعدّي بنزع الخافضء أو بتضمينه معنى المطر("). 

7 - فس: فرجم الرجل إلى الملك فأخبره بما قال يوسف فقال الملك : «أنونٍ بهء كلم 
أ الول َال أَْحِعَ إِلّ رَيَلَك > يعني إلى الملك طضسَعَلَهُ مَابَالَ ليوو الى مَطَمْنَ لين إن رَقَ 
يون علي 14" فجمع الملك النسوة فقال لهنّ: «ما حَطبَكُنَّ إذ رَوَدين بوسكٌ عَن َم فأ 
حدس يِل ما عَلِمْنَا عَلَّنَهِ من سُوَو قَالَي أمْرَأتٌ الْمزِبٍ لقن حضحص الْحَنّ أنا رَودثُمٌ عن تَْيِوء وَإنمُ لين 

دف (() لِك لعلم أن لَمْ أخْنهُ يليب ون َه لا يبرى كد لاني 469 أ 
الآن كما كذبت عليه من قبلء ثم قالت: ربا أَبَرّنُ َنب إِنَّ ألنَمْسَ لَأمَارة بالشي © أي تأمر 
بالسوء7"؟ فقال الملك : نون يده أَنْتَمِِصَهُ فى > فلمًا نظر إلى يوسف قال : #8 إنَّكَ الوم لَدِينا 
كين أبن 4 سل حاجتك (ِوَالَ املق عل حَرَآنِ الْأرْضَ إن حَفِيعكُ علد 4 يعني على الكناديج 
والأنابيرء فجعله عليها وهو قوله : «وَكَدَِكَ مَكنَا لوَسْفَ فى الْأرْضٍ بترا ِنْبا حت يَنَآه 4 فأمر 
يوسف أن يبنى كناديج من صخرء وطيّنها بالكلس» ثم أمر بزروع مصر فحصدت ودفع إلى 
كل إنسان حصّته وترك الباقي في ستبله لم يدسهء فوضعه في الكناديج . ففعل ذلك سبع 
سنين» فلمًا جاء سني الجدب كان يخرج السنبل فيبيع بما شاء 9 . 

بيان: ما حَطِبَكُنَ4 أي ما شأنكنّ» والخطب: الأمر الذي يحقّ أن يخاطب فيه صاحبه 
لحَسٌ ين 4 تنزية له وتعجِبُ من قدرته على خلق عفيف مثله حَسِحَصٌ الْحَنَّ 4 أي ثبت واستقرٌ من 
حصحص اليعير إذا ألقى مباركه ليناخ؛ أو ظهر من حصٌ شعره : إذا استأصله بحيث ظهر بشرة 
رأسه”". قوله : هَلِكَ لمم 4 إلى قوله : «رَمَآ أب دي » هذا من كلام يوسف على قول أكثر 





.5٠١ تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ )١( 

(؟) أبى يوسف أن يخرج مع الرسول حتى يتبين براءته مما قذف به [منه رحمه الله]. 

(؟) لم يتعرض غلم لامرأة العزيز مع ما صنعت به كرما ومراعاة للأدب» وقال الطبرسي: روي عن 
النبي 48285 أنه قال: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره - والله يغفر له - حين سأل عن البقرات 
العجاف والسمان ولو كنت مكانه . أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف وصبره 
وكرمه - والله يغفر له - حين أتاه الرسول: «فقال أرجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما 
لبت ؛ لأسرعت الإجابة وبادرتهم إلى الباب وما ابتغيت العذر انه كان حليماً ذا أناة. أقول: لو صح 
الخبر لكان هذا منه يَي48ِ تواضعاً والمراد غيره. «منه طاب ثراءة. 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 17". 

(5) قال العلبرسي : قال الزجاج: حصحص الحق اشتقاقه من الحصة؛ أي بانت حصة الحق وجهته من 
حصة الباطل» وقال غيره: هو مكرر من قولهم: حص شعره إذا استأصل قطعه وأزاله عن الرأس - 


6 - باب/ قصص يعقوب ويوسف 8899 ... ضف 
2 ب ود 


المفسّرين» وقيل : هو من كلام امرأة العزيز كما ذكره علي بن إبراهيم والأوّل أشهر وأظهر . 
وقال الفيروزأباديّ: الكندوج: شيه المخزن معرّب الكندو. وقال: الأنبار: بيت التاجر 
ينضد فيه المتاع. الواحد نبر بالكسر. والكلس بالكسر: الصاروج. 

4 -فس؛ وكان بينه وبين أبيه ثمانية عشر يومأء وكان في بادية. وكان الناس من الآفاق 
يخرجون إلى مصر ليمتاروا طعامء وكان يعقوب وولده نزولاً في بادية فيه مقل» فأخذ | إخوة 
يوسف من ذلك المقل وحملوه ان فقي انوخا زواع لفاناء وكان يوسف يتولّى البيع بنفسهء 
فلما دخل إخوته على يوسف عرفهم ولم يعرفوه كما حكى الله بين : «وَهم لم متكررن» 
فلمًا جهّزهم بجهازهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل قال لهم : من أ نتم؟ قالوا : نحن بئو 
يعقوب بن إسسحاق بن إبراهيم خليل اله الذي ألقاء نمرود في النار فلم يحترق فتجملها اله عليه 
برداً وسلاماً ؛ قال : فما فعل أبوكم؟ قالوا: شيخ ضعيف. قال : فلكم أخ غيركم؟ قالوا: لنا 
أخ من أبينا لا من أُمّنا ٠‏ قال : فإذا رجعتم إل فائتوني به وهو قوله : « أثثوني بأن لم يِنْ يي أل 
تروت أن أُرفى الل رن 2 رين 0 فإن لَرْ تَأفٍ يه ملا كَل لَك عند عندى ولا نَفَرَيونٍ (وي) الوأ 
سرود عَنهُ أبساه وَإِنَا لد 46 : م قال يوسف لقومه: ردّوا هذه البضاعة التي حملوها إلينا 
اجعلوها فم ين رحاهم حل إذا جع ل ماهم ورأوه رجعوا نا وهو قر : + وَقَالٌ 
ونيو أجسأوا بعكم في لع لله يمْرفرتهآ إذا أنَوًا ع أهلهم لملمز بتحثو يت4”'' يعني كي 
يرجعوا «قَلمًا يَجَعوَا إل أَبهم مَالوا اا ميم ونا اليد يلا جا مكل ا م 
أظرة قال يعقوب : «هَل 1م عليه إلا كنا أبدلكم عل 1 أَخبهِ ين قَلُ َس - ار لافطا 
دَهْوَ أَيِحمُ حم اليّحِينَ (إ) وَلَمَا فْتَُوا متَمَهُمْ وَجَدُوأْ يِسَْعَيَهِرْ رُدّتْ لهم >4 في 55 التي 
حملوها | إلى مصر كارا | يكابانا ما تل »© أى سا تريد؟ لمَذِوء يصَعَننا وت نار وَتَميرٌ أَهْلَنًا 
وتحفظ أحَانا وتَرْدادُ كَل بير دلِكَ مكيل يي )قال يعقوب : لَنْ أرب بدتت ع براه 
وك سس نت لله تأت يوه إل أن يما يكم هلآ اوه موق َالّ> يعقوب : «أْمَّهُ عل مَا نشول يكل > 
فخرجوا وثال اهم يعقوب ل لو 00 
أن ين ته إن لمتكم لاي 00 و ا 1 ن عن أمرَم 


امير م8 0" عر يع ف قضلها 














- فيكون معناه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه . وحصحص البعير بثفناته في الأرض اذا حرك حتى 
تتبين آثارها فيه قال حميد : 
ومصحخص في صم الخصى ثفناته ورام القيام ساعةئم صمما 
مئه رحمه الله [مجمع البيان: ج ه ص ؟7١41]‏ 
)1( اجعلوا بضاعتهم أي ثمن طعامهم وقيل كانت بضاعتهم النعال والأدمء وقيل كانت الورق كذا ذكره 
الطبرسي رحمه الله [منه طاب ثراه] 


4 : بحار الأنوار /ج؟١‏ 


عَلَّنَهُ وَتكنّ حار ألنايسن لا يَمْلموتَ © ١‏ . 

بيات : قال الييضاوي : ج مي وَهُمَ لَمُ مَُكرُونَ» 7" أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول 
العهد ومفارقتهم إِيَاه في سنّ الحداثة» ونسيانهم إيَاه وتوهّمهم أنه هلك. وبعد حاله التي 
رأوه عليها من حاله حين فارقره» وقلة تأمّلهم في حلاه من التهيّب والاستعظام. وقال في 
قوله : « أَجْمَلُوا بِسَعَئَمَ في يَاي» إنّما فعل ذلك توسيعاً وتفضّلاً عليهم. وترقنا عق أن اعد 
ثمن الطعام منهم» وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه مايرجعون به . قوله : © م نينا كذ أي 
حكم بمنعه بعد هذا إِنْ لم نذهب يبنيامين . قوله : «ما بَغي»4 0 
ذلك؟ أكرمنا وأحسن مثواناء وباع منّا وردّ علينا متاعنا ؛ أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً ؛ أو لا 
نبغي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه . قوله: « إِلَّآ أن ا يكد» أي إلا أن 
تغلبوا فلا تطيقوا ذلك؛ أو إلا أن تهلكوا جميعا . قوله : « لا تَدَعُنُواْ من باب ور المشهور 
بين المفسّرين أنه إِنْما قال ذلك لما خاف عليهم من العين ؛ وقيل : لما اشتهروا بمصر بالحسن 
والجمال وإكرام الملك لهم خاف عليهم حسد الناس ؛ ؛ وقيل: لم يأمن عليهم من أن يخافهم 
الملك فيحبسهم ؛ وقيل : إنه نوكتي كان عالماً بأنّ ملك مصر ولده يوسف إلا أنَ الله تعالى لم 
يأذن له في إظهار ذلك» فلمًا بعث أبناءه إليه قال : « لا نَدَعْلُواْ من باب ويد وكان غرضه أن 
يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة. 

ثم إن العبد لما كان مأموراً بملاحظة الأسباب وعدم الاعتماد عليها والتوكل على الله قال 
ولا ما يلزغة من الحزم والتدبيرء ثم تبرّأ عن الاعتماد على الأسباب بقوله : « وما غنى عَنَكُم 
يرت ألَهِ ين شَىّءِ» ثم إِنّه تعالى صدّقه على ما ذكره من عدم الاعتماد على الأسباب بقوله 
تعالى : «وَلْمًا مَحَلُوْ من حَيتُ أَمرَهُمٌ أَوْهُم» أي من أبواب متفرّقة في البلد نا كات يُنْن 
عَنْهُم» رأي يعقوب واتّباعهم له هي أنه من تَىَه» مما قضاه عليهم كما قال يعقوب. 
فأخذ بثيامين بوجدان الصواع في رحلهء وتضاعفت المصيبة على يعقوب 9« إلا َاجَةٌ في قي 
يَعْقُوبَ» استثتاء منقطع. ٠‏ أي ولكن حاجة في نفسه؛ يعني شفقته عليهم وخوفه من أن يعانوا أو 
غير ذلك مما مر 9تَصََدْهَاه أي أظهرها ووضى بها (وَإِنمُ لدو ِل لْمَا عله بالوحي ونصب 
عو 0 : «وما أَْبى سكم : مرح أله من شَْءِ » 4 ولم يغتر بتدبيره 9 وَلْكنّ أَكْْرَ ألّين ل 

كلذ اسزان القن 3 





)03 تفسير القميى»؛ ج ١‏ ص 558. 

(؟) قال الطبرسي : قال ابن عباس : كان بين أن قذفوه في الجب وبين دخولهم عليه أربعون سنة؛ فلذلك 
أنكروه لأنهم رأوء ملكا جالساً على السرير ولم يخطر ببالهم أنه يصير على تلك الحالة (منه طاب ثراه) 
[مجمع البيان؛ ج ة ص ؟417] 

(*) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص .5١54‏ 


6 - باب” قصص يعقوب ويوسفا 82 ... زفرة 


4 -فس: فخرجوا وخرج معهم بنيامين» وكان لا يؤاكلهم ولا يجالسهم ولا يكلّمهم 
فلمًا وافوا مصر دخلوا على يوسف وسلموا فنظر يوسف إلى أخيه فعرفه فجلس منهم بالبعيدء 
فقال يوسف: أنت أخوهم؟ قال : نعمء قال: فلم لا تجلس معهم؟ قال: لأنهم أخرجوا أخي 
من أبي وأمّي ثم رجعوا ولم يردوه وزعموا أنّ الذثب أكله قاليت على نفسي أن لا أجتمع معهم 
على أمر ما دمت حياً: قال : فهل تزوّجت؟ قال: بلىء قال: فولد لك ولد؟ قال: بلى» قال : 
كم ولد لك؟ قال: ثلاثة بنين» قال: فما سميّتهم؟ قال: سمّيت واحداً منهم الذئب» وواحداً 
القميصء وواحداً الدم؛ قال: وكيف اخترت هذه الأسماء؟ قال: لثلاً أنسى أخيء كلما 
دعوت واحداً من ولدي ذكرت أخي » قال يوسف لهم: اخرجوا وحبس بنيامين: فلما 
خرجوا من عنده قال يوسف لأخيه : « أنَأ أَحُوكع يوس ف« قلا تَبتَيس بِمَا كانوا تملرت» 
ثم قال له : أنا أحبٌ أن تكون عندي» فقال : لا يدعوني إخوتي فإنَ أبي قد أخذ عليهم عهد الله 
وميثاقه أن يردّوني إليه» قال: فأنا أحتال بحيلة فلا تنكر إذا رأيت شيئاً ولا تخبرهم» فقال : 
لاء فلمًا جهّزهم بجهازهم وأعطاهم وأحسن إليهم قال لبعض قوّامه : اجعلوا هذا الصاع في 
رحل هذاء وكان الصاع الذي يكيلون به من ذهب فجعلوه في رحله من حيث لم يقفوا عليه 
إخوته» فلمًا ارتحلوا بعث إليهم يوسف وحبسهم ثم أمر منادياً ينادي : « أنه ألِْيرُ بنك 
رفون فقال إخوة يوسف: « مادا تَفْقِدُوت 079 قَالُوا مَْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَّن جه بو حمل 
بَعِيِرٍ وَأنَأ به رَعِيمٌ 47 أي كفيلٌ» فقال إخوة يوسف ليوسف: « تأنه لَقَدَ عَلِمَسم ما حِفَمًا 
لنْقْسِدَ فى الْأَرْضٍ وَمَا كا سَرِقِيئَه (' قال يوسف: « هْما روه إن ُثْرَ كَدِينَ (0) تالا 
جَوُهُ من معد في رَبلِو فاحبسه « فَهُوَ جَرَوُمٌ كَدَلِكَ يَجْرِى الظيِينَ (9© مَبَدَأ بأَرْسَيِهِمْ قَبْلَ وعَآء 
َه ثم اسْتَحْرَجَهَا ين وعَلهِ أخِيهه (" فتشيّنوا بأخيه وحبسوه وهو قوله: « كدلِكَتَ كذ 
يوست أي احتلنا لد« ما كن لِبَْمُدَ أَحَاهُ فى دين آلْمَيِكِ إل أن بتكسآة أهَد َرهَمُ رحست من مق 
وق حل ذى ول ع4 فسئل الصادق وكاو عن قوله: < لين لير كك ترشب 
قال: ما سرق وما كذب يوسف. فإنما عنى : سرقتم يوسف تكلا: من أبيهء وقوله : « أنه 
لْمِيرُ» معناء: يا أهل العيرء ومثله قولهم لأبيهم : « وَسْمَلِ الْمَرِيَةَ ألى كنا فِبَا والْعِيرَ أل 
أََْا ده يعني أهل القرية وأهل العيرء فلمًا أخرج ليوسف الصاع من رحل أخيه قال إخوته : 
( إن يَسَرِفُ ققد سَرَقَ أمّ لَمُ ين بتلُ يعنون به يوسف فتغافل يوسف عنهم وهو قوله: 





)١(‏ أي قد ظهر لكم حسن سيرتنا ومعاملتنا معكم مرة بعد أخرى ما تعلمون به أنه ليس من شأننا السرقة 
وقبل : أنهم قالوا ذلك لأنهم رأوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم مخافة أن يكون وضع ذلك بغير 
إذن يوسفء وقيل: أنهم لما دخلوا مصر وجدوهم قد شذوا أفواه دوابهم كيلا تتناول الحرث والزرع 
كذا ذكره الطبرسي. 'منه طاب الله ثراه» [مجمع البيان» ج ه ص 470]. 

(؟) إنما فعل ذلك لرفع التهمة «منه طاب ثراه؟. 


5 بحار الأنوار/ج؟١‏ 





<تأحدَى وسْفُ فى تفيه. وَلَمْ ينها لهم مَالَ أنشر مر مَحَكَاة رامد غلم يما توت )١(4‏ 
فاجتمعوا إلى يوسف وجلودهم تقطر دما أصفر فكانوا يجادلونه في حبسه. وكان ولد يعقوب 
إذا غضبوا خرج من ثيابهم شعرء ويقطر من رؤوسها دم أصفر وهم يقولون له: ؤِيِكأيا لْمَرْبُ 
إن لَه أيا سَيَنًا يكير(" مَحُدْ أعدنا مَحكاتهه إن زنك مِنّ الُْمِيِنَ 4 فأطلق عن هذا . 


#د ص ب عر 
- 


فلمًا رأى يوسف ذلك هِقَالٌ معاد أَشَّهِ أن َأحْدَ إلا من وجَدْنًا متَسَنَا عنْدَُه 4 ولم يقل إلآ من 
سرق متاعنا «إِنّآ إذًا لَطَلِمُوت 04" فلمًا أيسوا وأرادوا الانصراف إلى أبيهم قال لهم لاوي بن 
يعقوب: «ألم تَمْلَمُوَا أت أَبَاكُمٌ قَدَ أحَدَ َليَكُم مَوَِْا مَنّ أله م في هذا رمن قََلُ ما ميطَمْرَ في 
يُوَسُفٌ » فارجعوا أنتم إلى أبيكم » أمّا أنا فلا أرجع إليه(؟) جعي بَأدَنَ لي إن أ يحَك َه وَهْرَ 
َي لين ثم قال لهم : «أَرَجعُوَأ إل أَبِِكْمَ ففُولُوأ تتأبئاً إرى بنك سَدَقٌ وما هنآ إلا يا 
لاوا حكن َب حتفي 7 وَسْتلٍ الْقريَة أبْبى حكن ها وار الى ْنَا 4 أي اهل 
القرية وأهل العير لوَإِنَا لصفن » قال : فرجع إخوة يوسف إلى أبيهمء وتخلف يهودا فدخل 
على يوسف وكلمه حبّى ارتفع الكلام بينه وبين يوسف وغضبء وكانت على كتف يهودا 
شعرة فقامت الشعرة فأقبلت تقذف بالدم؛ وكان لا يسكن حتى يمسّه بعض أولاد يعقوب»ء 
قال: فكان بين يدي يوسف ابن له في يده رمّانة من ذهب يلعب بهاء فلمًا رأى يوسف أن 
يهودا قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم أخذ الرمّانة من الصبى ثُمّ دحرجها نحو يهودا 
وتبعها الصبي ليأخذها فوقعت يده على يد يهودا فذهب غضبه فارتاب يهودا ورجع الصبيّ 
بالرمانة إلى يوسف . قال: ثم ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب يهودا وقامت الشعرة تقذف 
بالدم فلمًا رأى ذلك يوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا وتبعها الصبى ليأخذها فوقعت يده على 
يهودا فسكن غضبه» وقال: إِنْ في الببت لمن ولد يعقوب؛ حتّى صنع ذلك ثلاث مرّات0* . 

بيان: «قلا تديش » أي لا تحزنء افتعال من البؤس . قال الطبرسيّ يتنه : قيل : إن السقاية 
هي المشربة التي كان يشرب معنها الملك», ثم جعل صاعا في السنين الشداد القحاط يكال به 
الطعام؛ وقيل: كان من ذهب» عن أبي زيد وروي عن أبي عبد الله نكن ؛ وقيل: كان من 
فضّة » عن ابن عباس والحسن ؛ وقيل : كان من فضّة مرصّعة بالجواهر؛ عن عكرمة انتهى . 





)١(‏ «أسد سر مَحكَائ > فال الطبرسي؛ أي في السرق لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم وأسبّ هذه المقالة 
في نفسه ثم جهز بقوله : ا9وَآمَهُأعلَمٌ با ننَُِوت ب . *منه طاب ثراه؟. [مجمع البيان؛ ج 0 ص 474]. 

(7) أي كبيراً في السن أو في القدر والمنزلة (منه طاب ثراء). 

(؟) قوله: «إنّآ ذا بوت » أي عندكم هذا ظاهر الكلام وباطنه أنه تعالى أمرني بأخذ بنيامين للمصلحة 
فلو أخذت غيره كنت ظالماً عاملاً بخلاف ما أمر الله به (منه طاب ثراه). 

(١‏ فلن أبرح الارض لا أزول عن أرض مصر (منه طاب ثراه). 

)2( تفسير القميء ج ١اص ."868١0‏ 


14 - باب / قصص يعتوب وبيوسف 89:35 ... ناو 





وأما قوله : «أَنَنُهًا ألْهِيرُ إِتَكُمْ لْرِفُونَ » فالظاهر أنه كان على وجه المصلحة تورية» وكان 
وجه التورية فيه ما ورد في الأخبار أنه كان غرضه ظكئة أنكم سرقتم يوسف من أبيه! وقيل : 
نما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره؟ وقيل : إِنْ الكلام يجوز أن 
يكو غارسا محرج الأسقياع كاك قال اعت ساررن؟ تأنقظت اليعزة» الأول هن 
الموافق لما ورد فيه من الأخبار. 

قال الطبرسي كلانه : ومتى قيل : كيف جاز ليوسف أن يحرّن والده وإخوته بهذا الصنيع 
ويجعلهم متّهمين بالسرقة؟ فالجواب أن الغرض فيه التسبّب إلى احتباس أخيه عنده» ويجوز 
أن يكون ذلك يأمر من الله » وروي أنه أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقاً إلى التمسّك بهء وإذاكان 
إدخال هذا الحزن سبباً مؤّياً إلى إزالة غموم كثيرة عن الجميع ولا شاك أنه يتعلّق به المصلحة 
فقد ثبت جوازه. وأمًا التعرّض للتّهمة بالسرقة فغير صحيح فإِنْ وجود السقاية في رحله يحتمل 
أموراً كثيرة غير السرقة؛ فعلى هذا من حمله على السرقة مع علمه بأنّهم أولاد الأنبياء توججّهت 
اللائمة عليه انتهم (20, 

أقول: العمدة في هذا الباب أنَّ بعد ثبوت العصمة بالبراهين القاطعة لا مجال للاعتراض 
عليهم في أمثال ذلك , ولكل منها وجوه ومحامل يمكن حمله علهيا بحيث لا ينافي علوٌ شأنهم . 


ع 
د واوا .2 


قوله : «تَالوا جرَوُمُ من وُحِدَ فى ريل فَهَوَ جَرَوْم 4 أي قال إخوة يوسف : جزاء السرقة السارق 
وهو الإنسان الذي وجد المسروق في رحله» ومعناه أن السئّة كانت في آل يعقوب أن يستخدم 
السارق ويسترقٌ على قدر سرقته؛ وفي دين الملك الضرب والضمان! وقيل: كان يسترقٌ 
سنة . وقوله : 9 وَكَدَيِكَ تَرِى الظَدلِمِنَ 4 تأكيد لبيان اراد هذا الحكم عندهم ؛ وقيل: إِنّ ذلك 
جواب يوسف تكتلة 7 . 

قوله تعالى : ما كَنَ ليَأْمْدَ أَحَاهُ» قال الرازيّ المعنى أنّه كان حكم الملك في السارق أن 
يضرب ويغرم ضعفي ما سرق» فما كان يوسف قادراً على حبس أخيه عند نفسه بناءً على دين 
الملك وحكمه إلا أن الله تعالى كاد له وأجرى على لسان إخوته أنّ جزاء السارق هو 
الاسترقاق وهو معنى قوله : 8 إل أن يَتَآهُ أنه . ثم اعلم أنّهم اختلفوا في قوله تعالى : لثَالٌ 
كرف 4 فقيل : هو روبيل وكان كبيرهم في السن ؛ وقيل : شمعون وكان رئيسهم؛ وقيل : 
يهودا وكان كبيرهم في العقل؛ وقيل: لاوي ولعله بني الكلام أوَلاً على أحد القولين وثانياً 
على القول الآخرء ويحتمل أن يكون تخلّف يهودا ثم لحقه.7" . 

٠‏ -فسس: فلمًا رجعوا إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه بخبر أخيهم قال يعقوب: «بَل 





(؟) تفسير فخر الرازي؛ ج 18 المجلد 5 ص ؟457. 





ثم لوَمرَلُ عنم وال يتأسق عل بشت وََتِضَّتْ عَنِنَاهُ يرت الْحُْنِ 4 يعني عميت من البكاء 
جتَهْرٌ كَيلِيمٌ 14'' أي محزون, والأسف: أشدّ الحزن» وسئل أبو عبد الله تلكئلة ما بلغ من 
حزن يعقوب على يوسف؟ قال: حزن سبعين تكلى بأولادهاء وقال: إن يعقوب لم يعرف 
الاسترجاع فمنها قال: وا أسفاه على يوسف. ققالوا له : هشه فوا ماكر بُوسْتَ »أي 
لا تفتأ عن ذكر يوسف تق تكرت حرا 4 أي متا «أر تكزن يرى ألْمَدِكيَ 4 ال إئبّ 
فكوا بف وَحْرْتٍ إل أله وَآَعَكَمُ يرت أنه ما لا تنكشورس 04 . 

تفسير: «بل مَرَلَنْ 4 أي زيّنت وسهّلت لكم هِأَشْبٌَ أَئرّ 4 أردتموه وقرّرتموه وإلآ فنا 
أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته 9َِصَبِرٌ جِيلٌ © فأمري صبر جميل؛ أو فصبر جميل 
أجمل حِصَى أَنَهُ أن يَأَتِيَ به ِيَأ #بيوسف وبنيامين وأخيهما الذي توقف بمصر َإنَّهُ 
هْرَ الْمَلِيمٌ 4 بحالي وحالهم طَكِمٌ 4 في تدبيرها وَرَبَوَلٌ عنْيْمْ 4 أي أعرض عنهم كراهة لما 
صادف منهم وَِالَ يَتأْسَقَ عَلَ يُوسْتَ »أي يا أسف تعال فهذا أوانك. والأسف أشدٌ المحزن 
والحسرة» والألف بدل من ياء المتكلّم. قال البيضاوي: وفي الحديث”": لم تعط أَمّة من 
الأمم ظن يه وَِنَآ إل يون عند المصيبة إلا أمة محمّدء ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما 
أصابه لم يسترجع وقال: يا أسفا. انتهى 47 , 

ثم اعلم أنه اختلف في قوله : ديصت عَيَاهٌ يرت الْحُِْ كما أن الشيعة اختلفو! في أنه 
هل يجوز على الأنبياء مثل هذا النقص في الخلقة» قال الشيخ الطبرسيّ دن : فقيل : لا يجوز 
لأن ذلك ينقر؛ وقيل: يجوز أن لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض 
انتهى . فمن لا يجوّز ذلك يقول: إنه ما عمي ولكنه صار بحيث يدرك إدراكاً ضعيفاً» أو يؤرّل 
بأن المراد أنه غلبه البكاء وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين فتصير العين كأنّها اييضت من 
ييأض ذلك الماءء ومن يجوّز ذلك يحملها على ظاهرهاء والحق أنّه لم يقم دليل على امتناع 
ذلك حتّى نحتاج إلى تأويل الآيات والأخبار الدالّة على حصوله؛ على أنه يحتمل أن يكون 
على وجه لا يكون نقص فيه وعيب في ظاهر الخلقة والأنبياء ليكلا يبصرون بقلوبهم ما 
يبصر غيرهم بعيله . 





1( أي مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهر [منه طاب ثراه». 

6 تفسير القمي ج١‏ ص 87 . 

١م‏ فال الطبرسي : روى عن ابن جبير أنه قال: لقد اعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء قبلهم 
له طإنا َم دنآ إل يَحمُونَ ولو اعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب. إذ يقول يا أسفا على يوسف (منه رحمه 
الله) [مجمع البيان: ج ه ص 144]. 

0 تفسير الييضاوي. ج 1 ص ”77. 


4 - باب/ قصص يعقوب ويوسف 8235 ... لخر 








2 2خ ميرو صم 


قال البيضاويّ في قوله تعالى : #تألله تَفنَؤا َذْحكُرٌ يوشت 4 أي لا تفتؤ ولا تزال تذكره 
تفجّعاً عليه» فحذف (لا) «حَىٍّ تكرت حَرًْا» مشفياً على الهلاك, وقيل : الحرض الذي 
أذابه هم أو مرض «أز تكن مرت الْهَدِلِكِينَ 4 من الميّتين طَقَالَ إِنَمَآ أَفَكوأ ب » أي همي 
الذي لا أقدر الصبر عليه؛ من البثّ بمعنى النشر. انتهء 20 

أقول: على ما فسّر علي بن إبراهيم «الحرض؟ لعله حمل الهلاك على الهلاك المعنوئ 
كر له الفسر: 

١‏ - فس: حدثني أبي» عن حنان بن سدير؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر 32 قال: قلت 
له : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده : 9أذهيوا أ تتتمتسُوأ ين يوْسْفَ وَأَِهِ 4 أكان علم أنّه ح 
وقد فارقه منذ عشرين سئة وذهبت عيناه عليه من البكاء : قال: نعم علم أنه حئّ حتى أنه دعا 
به في السحر أن يهبط عليه ملك الموت» فهبط عليه ملك الموت بأطيب رائحة وأحسن 
صورة» فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموتء أليس سألت الله أن ينزلني عليك؟ قال : 
نعم؛ قال: ما حاجتك يا يعوب؟ قال له أخرين عن الأرواح نقفنها جملة ار تقا ريق ؟ 
قال: تقبضها أعواني متفرقة وتعرض على مجتمعة؛ قال يعقوب: فأسألك بإله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب هل عرض عليك في الأرواح روح يوسف؟ فقال: لا فعند ذلك علم أله 
حي نكال لولف <ِأدْمبُوأ توأ ين يوْسْفَ وَأَِهِ ولا نتسوأ ين ندع أ له 4ه بانع ند 
ريع أ إل قوم الْكْفْرُونَ © وكتب عزيز مصر إلى يعقوب: 

أمَا بعد فهذا ابنك اشتريته بثمن بخس دراهم وهو يوسف واتّخذته عبداً» وهذا ابنك بنيامين 
قد سرق وأخذته فقد وجدت متاعي عنده وانّخذته عبداً. فما ورد على يعقوب شيء كان أشدّ 
عليه من ذلك الكتاب » ققال للرميز ل دكا اسه اين فكتب إليه يعقوب ك2 : 

بسم الله الرحمن الرحيم : : من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الله أمّا 
بعد فقد فهمت كتابك تذكر فيه أنك اشتريت ابني واتّخذته عبداً» وإِنّ البلاء موكّل ببني آدم إِنَّ 
جدي إبراهيم ألقاه نمرود ملك الدنيا في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً وسلاماً وإِنّ 
أبي إسحاق أمر الله جدّي أن يذيحه بيده فلمًا أراد أن يذبحه فداء الله بكبش عظيم » وإنّه كان لي 
ولد لم يكن في الدنيا أحد أحب إلى منه وكان قرّة عيني وثمرة فؤادي فأخرجوه إخوته ثم 
رجعوا إلى وزعموا أن الذئب أكله فاحدودب لذلك ظهريء وذهب من كثرة البكاء عليه 
بصري» وكان له أخ من أُمّه كنت آنس به فخرج مع إخوته إلى ما قبلك ليمتاروا لنا طعاماً فرجعوا 
إليَ وذكروا أنه سرق صواع الملك وقد حبستهء وإِنَا أهل بيت لا يليق بنا السرق ولا الفاحشة» 
وأنا أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلآأ مننت علىٌ به وتقرّبت إلى الله ورددته إلىّ . 


.877 تفسير الييضاوي» ج 7اص‎ )١( 
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فلمًا ورد الكتاب إلى يوسف أخذه ووضعه على وجهه وقبله وبكى بكاءً شديداً ثم نظر إلى 
إخوته فقال لهم : هَل عَلِممْ نا مَملمْ بيُوشف وَأَحِيهِ إذ أَثْرٌ جتهلورت 204 جمَائوَا أوتَلك لأنتَ 
يوست َال نا يوسْفُ وَعَددا أي هد مرك أله دنا نَم من يق ييز ورك لَه لا يم جر 
لْسُمِيِنَ 1469" فقالوا له كما حكى الله توي : ِلَقَدْ مائرك. أنه عَيشا وَإنَ حكن 
لَحَسلِينَ () َال لا نيب عَِكْْ الي 4 اي لا تخليط «َبَنْفرٌ أنه كم وَهْرَ يحم بحي 4 
قال: فلمًا ولى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقوب يده إلى السماء فقال: #يا حسن 
الصحبة؛ يا كريم المعونة؛ يا خير إله ائتني بروح منك وفرج من عندك» فهبط جبرئيل عليه 
فقال له: يا يعقوب ألا أعلّمك دعوات يرد الله عليك بصرك وابنيك؟ قال: نعم قال: قل : 
ديا من لم يعلم أحد كيف هو إلا هوء يا من سدّ السماء بالهواء؛ وكبس الأرض على الماء 
واختار لنفسه أحسن الأسماء؛ اثتني بروح منك وفرج من عندك» قال: فما انفجر عمود 
الصبح حبّى أتي بالقميص فطرح عليه ورد الله عليه بصره وولده9”. 

بيان: قال الطبرسيّ : التثريب التوبيخ» يقال: ثرّب وأثرب؛ عن ابن الأعراب. وقيل: 
التثريب: اللُوم والإفساد والتقرير بالذنب» قال أبو عبيدة: وأصله الإفسادء وقال تغلب: 
ُرَبِ فلان على فلان أي عدّد عليه ذنوبه؛ وقال أبو مسلم: هو مأخوذ من الثرب وهو شحم 
الجوف فكأنه مرضع للمبالغة في اللوم والتعنيف والبلوغ بذلك إلى أقصى غاياته . انتهى 29 . 

أقول: لعل مراده بالتخليط ما يرجع إلى الإفساد. 

١‏ - فس: وقال: ولمًا أمر الملك بحيس يوسف في السجن ألهمه الله تأويل الرؤيا فكان 
يعبر لأهل السجنء فلمًا سألاه الفتيان الرؤيا وعبّر لهما وقال للّذي ظنّ أنّه ناج منهما : 
اذكرني عند ربّك ولم يفزع في تلك الحال إلى الله فأوحى الله إليه: من أراك الرؤيا التي 
رأيتها؟ قال يوسف: أنت يا ربّء قال: فمن حيّبك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربٌء قال: فمن 
وججه إليك السيّارة التي رأيتها؟ قال: أنت يا ربٌ». قال: فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به 
حتّى جعلت لك من الجبّ فرجأ؟ قال: أنت يا ربّء قال: فمن أنطق لسان الصبئ بعذرك؟ 
قال: أنتايا رتء قال: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يا رتء قال : فكف استعدت 


كان عاملاً فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصية ربه فقد حكى الله سبحانه قول يوسف لإخوته هَل عَلِنمُ 
ما لم ييُوسْف ويه إذ أَسْرٌ جتهلوت 4 فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله. ١منه‏ 
طاب ثرأه». 

0( وقيل أنه غقكئلة تبسم فلما أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه يوسف عن ابن عباس وفيل: 
رفع التاج عن رأسه قعرفوه. «منه رحمه الله؟. 

فيه تفسير القمي: ج ١‏ ص 807. 69 مجمع البيان؛ ج ة ص 458. 
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بغيري ولم تستعن بي؟ وأمّلت عبداً من عبيدي ليذكرك إلى مخلوق من خلقي وفي قبضتي ولم 
تفزع إلي؟ البث في السجن بضع سنين . فقال يوسف: أسألك بحق آبائي عليك إل فرّجت 
عنى ؟ فأوحى الله إليه : يا يوسف وأيّ حقٌ لآبائك علي؟ إن كان أبوك آدم خلقته بيدي ونفخت 
فيه من روحي وأسكتته جتتي وأمرته أن لا يقرب شجرةٌ منها فعصاني وسألني فتبت عليه» وإن 
كان أبوك نوح انتجبته من بين خلقي وجعلته رسولاً إليهم فلمًا عصوا ودعاني فاستجبت له 
وغرقتهم وأنجيته ومن معه في الفلك . وإن كان أبوك إبراهيم اتخذته خليلاً وأنجيته من الثار 








وجعلتها عليه برداً وسلاماً » وإن كان أبوك يعقوب وهبت له اثني عشر ولداً فغيّبت عنه واحداً 
فما زال يبكي حنى ذهب بصره وقعد على الطريق يشكوني إلى خلقي » فأي حقّ لآبائك علن؟ 
قال: فقال له جبرئيل : قل يا يوسف: «أسألك بمنك العظيم وإحسانك القديم ولطفك العميم 
يا رحمن يا رحيم» فقالها فرأى الملك الرؤيا فكان فرجه فيها. 

وحدّئني أبي . عن العياس بن هلال» عن أبي الحسن الرضا نكتل : قال: قال السجان 
لودتي؟ إلى احتف ان روست ا ا 
ا بي أحبني فحسدوني إخوني ؛ وإن كانت امرأة العزيز أحبّتني فحبستني» 
قال: وشكا يوسف في السجن إلى الله فقال : يا رب بماذا استحققت السجن؟ فأوحى الله 
إلله أن اعم رواحي قلت : رب ألتِجنٌ أَحَبَ إِلَنّ مِنًا يََعُونَفَِ ليه هلاً قلت : العافية أحتٌ 
إل مما يدعونني إليه؟21" . 

شي: عن العبّاس مثله0©. 

بيان: سرقتني بتشديد الراء قال الفيروزآبادي: التسريق : النسبة إلى السرقة. 

- فى حدذثني أبي » عن الحسن بن محبوب. عن الحسن بن عمّارة؛ عن أبي سيّار» 
عن أبي عبد الله طلكلاة قال 0 
في الجب فقال: يا غلام من طرحك في هذا الجبّ؟ فقال له يوسف: إخوتي لمنزلتي من أبي 
حسدوني» ولذلك في الجبٌ طرحوني» قال: فتحب أن تخرج منها؟ فقال له يوسف : ذاك 
إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: : فإنْ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك : قل 
اللهمّ إن ني أسألك بأن (فإِنْ خ ل) لك الحمد كله ال ا 0 
والأرض ذو الجلال والإكرامء صل على محمد وآل محمّد. واجعل لي من أمري فرجاً 
ومعخرج ا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» فدعا ره فجعل اله له من الجب 
فرجاً» ومن كيد المرأة مخرجاً. وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب7). 

ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب مثله . ص 4114. 


0 07 0 في المصدر: عمّتي.‎ )١( 
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سس سس سس سس 7 لي 

شي: عن أبي سيّار مثله. «ج 7 ص (18 ح 5 من سورة يوسف». 

4 - فس: وأمًا قوله: ؤأَدْهَبُوا ِصَِيصى هَدذًا تَألَتُوهُ عل يَبْهِ لى يَأنِ بصي وأو 
٠ 3‏ سام .م .0 - 
يكم أجمورت 74" فإنّه حدّثني أبيء عن علي بن مهزيارء عن إسماعيل السّراج» عن 
يونس بن يعقوب. عن مفضل الجعفيّ» عن أبي عبد الله نوكته قال: قال: أخبرني ما كان 
قميص يوسف؟ قلت: لا أدري» قال: إن إبراهيم لما أوقدت له الثّار أتاه جبرثيل بثوب من 
ثياب الجن فألبسه إيَاه فلم يضرّه معه حر ولا بردّء فلمًا حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة 
في عنقه حتّى كان من أمره ما كان» فلمًا أخرج يوسف القميص من التميمة وجد يعقوب ريحه 
وهو قوله : 9 إن لَأُجِدُ بح يُوسُفٌ لَوْلا أن ََيدُووِه وهو ذلك القميص الذي أنزل من الجنّة: 
قلت له : جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ فقال: إلى أهله؛ ثم قال: كل نب ورث 
علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمّد. وكان يعقوب بفلسطين وفصلت العير من مصر فوجد 

شي : عن المفضل مثله «ج ؟ ص 7١9‏ ح امن سورة يوسف». 

ع: المظفر؛ عن ابن العّاشي, عن أبيه» عن محمّد بن نصيرء عن أبن عيسى. عن ابن 

ك: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة» عن محمّد بن إسماعيل 
عن السراج مثله . ١ص ١827‏ بأب مح 41٠‏ 

ييان: قضة القميص على ما ورد في الخبر ذكرها العامة والخاصة بطرق كثيرة وقال 
الطبرسي يم : قوله : 8 لَوْلا أن يدون معناه: لولا أن تسفّهوني» عن أبن عباس ومجاهد ؛ 
وقيل : لولا أن تضعَفوني في الرأي. عن ابن إسحاق! وقيل: لولا أن تكذبوني. والفند: 
الكذب. عن سعيد بن جبير والسذي والضححاك». وروي ذلك أيضاً عن ابن عبّاس؛ وقيل : 
لولا أن تهرّموني. عن الحسن وقتادة7" . 





)00 قال الطبرسي : قيل أن يوسف قال: إنما يذهب بقميص من ذهب به أولاً ٠‏ فقال يهودا : أنا ذهيت به وهو 
ملطخ بالدم؛ قال: فاذهب بهذا أيضاً واخبره أنه حي وأفرحه كما أحزنته فيحمل القميص وخرج حائياً 
حاسراً حتى أناه وكان معه سبعة أرغفة وكانت المسافة ثمانين فرسخاً فلم يتسوق إلا أرغفة في الطريق 

(1) تفسير القمي؛. ج ١‏ ص 609" وقال الطبرسي رحمه الله: قال ابن عباس : هاجت ريح فحملت ريح 
قميص يوسف إلى يعقوب وذكر في القصر أن الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل 
أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها فأنته بهاء وكذلك يستروح كل محزون بريح الصباء وقد أكثر الشعراء 
من ذكرها (منه رحمه الله) [مجمم البيان. ج © ص 507]. 

رم مجمع البيان؛: ج ه ص 404. 
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5 - فس: أخبرنا الحسن بن على» عن أبيه» عن الحسن ابن بنت إلياس وإسماعيل بن 
همّام» عن أبي الحسن تكلا قال : كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئاً استرقٌ 
به ) وكان يوسف عند عمته وهو صغير وكانت تحبهء وكانت لإسحاق متنطقة ألبسها يعقوب 





وكاتتاعس أنه وإن ينقرتت اطلبه يزينت لأ عك نه ضاف واقتقت للك رعالته 

جك أرييله التق واخيدت اليشاقة وعد وها ويطل تنيت العا دونه قلعا اتن ,ترسف أناء 

جاءت وقالت : قد سرقت المنطقة ففتشته فوجدتها معه في وسطهء فلذلك قالت إخوة يوسف 
لما حبس يوسف أخاه حيث جعل الصاع في وعاء أخيه فقال يوسف: ما جزاء من وجد في 
رحله؟ قالوا: هو جزاؤه - السنة التي تجري فيهم - فلذلك قال إخوة يوسف: إن يسرق فقد 

سرق أخ له من قبل فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم7". 

ع ٠‏ ن: المظفر العلريّ؛ عن ابن العياشئ » عن أبيه عن عيد الله بن محمد بن خالد عن 

الوشّاء مثله . «العللج ١‏ ص85 باب 47 ح 7ء عيون أخبار الرضاج 7 ص 87 باب لاح 15. 
شي : عن الوشّاء بسندين مثله7؟ . 
- فس: قال علي بن إبراهيم ثمّ رحل يعقوب'" وأهله من البادية بعدما رجع إليه بنوه 

بالقميص فألقوه على وجهه فارتدٌ بصيراء فقال لهم: ألم أقل لكم إِنى أعلم من الله ما لا , 

تعلمون؟ قالوا له : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين» فقال لهم : سوف أستغفر لكم ربّي 

نه هو الغفور الرحيم. قال: أخخرهم إلى السحر لأنّ الدعاء والاستغفار مستجاب فيه240. فلم 
وافى يعقوب وأهله وولده مصر قعد يوسف على سريره ووضع تاج الملك على رأسه فأراد أن 

يراه أبوه على تلك الحالة فلمًا دخل أبوه لم يقم له فخرٌوا كلهم له سججدا فقال يوسف : 

<يَتابنت هذًا تَأُوبل رُديَىَ ين بل قد جملا رق حَهَأ وَقَدَ أَحْسَنَ ب إذ رح ين ألتِجنِ وجا يكم ين 

لْبَدْرِ من بَْدِ أن نر ألتَّمِطنُ بَبن وَبَبْنَ حوفت إِنَّ رق لَلِيفٌ لْمَا َه نَم هو الْمَلِيمٌ اكعد يا" . 

.24 ص 858". (؟) تفسير العياشي ج ؟ ص لا9١ حم‎ ١ تفسير القمي»: ج‎ )١( 

(*) قال الطبرسي رحمه الله : قيل أن يوسف تناكل . بعث مع البشير مائتي راحلة ما يحتاج إليه في السفر 
وسألهم أن ياتوه بأهلهم أجمعين فلما دنى يعقوب من مصر تلقاه يوسف في الجند وأهل مصر فقال 
يعقوب: يا يهودا هذا فرعون مصر؟ قال : لاء هذا ابنك فتلاقيا» قال الكلبي : على يوم من مصر فلما دنى 
كل واحد منهما من صاحبه بدأ يعقوب بالسلام فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان: وقال وهب : إنهم 
دخلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون» وخخرجوا مع موسى وهم ستماية ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلاً. 
وكان بين يوسف وموسى أربعمائة سنة. #منه رحمه الله1. [مجمع البيان؛ ج 5 ص 4958]. 

(54) قال الطيرسي #رحمه الله؛ : قيل أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنةء وقيل : أنه كان 
يقوم ويصف أولاده خلفه عشرين سنة ويدعوا ويؤمنون على دعائه واستغفاره لهم حتى نزل قبول 
توبتهم. «امنه قدس سرهة. [مجمع البيان؛ ج ه ص 1084]. 

(8) أي من البادية فيل: وإنما لم يذكر الجبّ لاشتماله على تعبير إخوته. "مله رحمه الله1. 
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وحذثني محمد بن عيسى عن يحبى بن أكثم سأل موسى بن محمّد بن على بن موسى مسائل 
فعرضها على أبي البحسن تإئلاة فكان أحدها: أخبرني عن قول الله بيتك : <وَرَقمَ بوبه عَلّ 
عرش وَخَروا لم سيدا 4 أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن ئلا : 
ما سجود يعقوب وولده فإنّه لم يكن ليوسف. وإنّما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله 
وتحية ليوسف؛ كما كان السجود من الملائكة لآدم ولم يكن لآدم وإنّما كان منهم ذلك طاعةً 
لله وتحيّة لآدم؛ فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع شملهم, ألم تر أنه 
يقول في شكره ذلك الوقت: «رَبٍ قَد ابت من الْملكِ ولت من تَأوِبلٍ التماويث فَايلرٌ السموؤت 
َالَرضٍ لت وَل. ف ادا وَالآيضرة وق مُسَلِما لحني يلصَِحِنَ076). 

ف: عنه طكئلزة مثله7" . 

شي: عن محمد بن سعيد الأزدي صاحب موسى بن محمّد بن الرضاء عن موسى أنه قال 
لأخيه: إن يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل» فقال: أخبرني عن قول الله لوَرَهُمَ 
بوه 4 وذكر نحوه9؟ . 

١١‏ - فس: فنزل عليه جبرئيل فقال له: يا يوسف أخرج يدك» فأخرجها فخرج من بين 
أصابعه نورء فقال يوسف: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذه النبوّة أخرجها الله من صلبك لانّك 
لم تقم إلى أبيك. فحظ الله نوره. ومحا النبرّة من صلبه؛ وجعلها في ولد لاوي أخي يوسف» 
وذلك لأنهم لما أرادوا قتل يوسف قال : «لا تَفتُلوا يسك وَالقُوهُ في عَيَبتِ الس » فشكر الله له 
ذلكء ولمًا أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم من مصر وقد حيس يوسف أخاه قال: #فلَنْ أَبَنَ 


لأَرْسَ حَىٌّ بدني أن أو حك أنه إلى وَهْرٌ ير التكينَ4 فشكر الله له ذلك, فكان أنبياء بني 
إسراتيل من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم تيل » وكان موسى من ولده وهو 
موسى بن عمران بن يهصر بن واهيث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فقال 
يعقوب لابنه: يا بني أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي؟7 قال: يا أبت 








)3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 0ه". (؟) تحف العقول ص 767. 

م( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 3١8‏ ح 47 من سورة يوسفف. 

0( روى الطبرسي رحمه الله من كتاب النبوة بإسناده عن أبي عبد الله تلكئي: قال : قال يعقوب ليوسف: يا 
بني حدئني كيف صنع بك إخوتك؟ قال: يا أبت دعني فقال: أقسمت عليك ألا أخبرتني . فقال له : 
أخذوني وأقعدوني على رأس الجب ثم قالوا لي : إنزع قميصك» فقلت لهم : إني أسألكم بوجه يعقوب 
أن لا تنزعوا قميصي ولا بدو عورتي» فرفع فلان السكين علي وقال: إنزعء فصاح يعقوب وسقط 
مغشياً عليه ثم أفاق فقال له: يا بتي كيف صنعوا بك؟ فقال له يوسف: إني أسألك بِِلّه إبراهيم 
واسماعيل وإسحاق إلا أعفينني. قال: فتركه. 
وروي أيضاً أن يوسف قال ليعقوب يا أبت لا تسألني عن صنيع إخوتي بي» واسأل عن صنع الله بي وقال 
أبوحمزة: بلغنا أنيعقوب عاش مائة وسبعاً وأربعين سنة ودخل مصر على يوسف وهو ابن ماثة وثلامين- 


4- باب/ قصص يعقوب ويوسف #كهة... لك 





اعفني من ذلك» قال: أخبرني ببعضهء فقال: يا أبت إِنْهم لما أدنوني من الجبّ قالوا : انزع 
قميصك. فقلت لهم : يا إخوتي اثْقوا الله ولا تجرّدوني» فسلوا علىٌ السكين وقالوا: لئن لم 
تنزع لنذبحتك » فنزعت القميص». وألقوني في الجبت عرياناً : قال: فشهق يعقوب شهقة 
وأغمي عليهء فلمًا أفاق قال: يا بنئ حذثني» ققال: يا أبت أسألك بإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب إلا أعفيتني فأعفاه. قال: ولمًا مات العزيز وذلك في السنين الجدبة افتقرت امرأة 
العزيز واحتاجت حتّى سألت الناس» فقالوا لها : ما يضرّك لو قعدت للعزيز - وكان يوسف 
سمي العزيز - فقالت : أستحيي منه؛ فلم يزالوا بها حتّى قعدت له فأقبل يوسف في موكبه 
فقامت إليه وقالت: سبحان الذي جعل الملوك بالمعصية عبيداء وجعل العبيد بالطاعة 
ملوكاء فقال لها يوسف: أنت هاتيك؟ فقالت: نعم - وكانت اسمها زليخا - فأمر بها 
وحوّلت إلى منزله وكانت هرمة فقال لها يوسف: ألست فعلت بي كذا وكذا؟ فقالت: يا نبي 
الله لا تلمني فإني بليت بثلاثة لم يبل بها أحدّء قال: وما هي؟ قالت : بليت بحبّك ولم يخلق 
الله في الدنيا لك نظيراًء وبليت بأنه لم يكن بمصر امرأة أجمل مني ولا أكثر مالاً مني نزع 
عن » فقال لها يوسف: فما حاجتك؟ قالت: تسأل الله أن يردّ علىّ شبابي» فسأل الله فر 
عليها شبابها فتزوجها وهي بكر. وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظلكئلاة في قوله : 
+ قد سَعَنَهًا ع > يقول : قد حجبها حبّه عن التاس فلا تعقل غيره. والحجاب ل لتلا 
والشغاف هو جاب القلت7. 


بيان: المشهور بين المفسّرين واللغويّن أن المراد شق شخاف قلبها وهو حجابه حَنّى 
وصل إلى فؤادها . 

وقوله : حا » نصبه على التفبية) وما ورد في الخبر يحتمل أن يكون ينانا لحاصل 
المعنى » أي لما تعلق حبه بشغاف قلبها فكأنه حجبها عن أن تعقل وتتخيّل غيره؛ ويحتمل أن 
يكون الشغاف مستعملاً هنا بمعنى مطلق الحجاب مجاز؟؛ ويكون شتفها بمعنى حجبها. 

وقال الطبرسي : روي عن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد تيكل 
وغيرهم «قد شعفها؛ بالعين قال الزجاج : شعفها : ذهب بها كل مذهب من شعفات الجبال 


- سنة؛ وكان عند يوسف يمصر سبع عشرة سنة؛ وقال ابن إسحاق : أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنة 
ثم توفي ودفن بالشام وقال ابن جبير : تقل يعقوب إلى ببت المقدس في نابوت من ساج ووافق ذلك يوم 
مات عيص » فدفنا في قبر واحد فمن ثم ينقل اليهود موتاه إلى بيت المقدس وولد يعقوب وعيص في يوم 
واحد في بطن واحدء ودفتا في قبر واحد» وكان عمرها جميعاً مائة وسبع وأربعون سنةء وكان أول 
رسول في بني إسرائيل» ثم مات وأوصى أن يدفن عند قبور أبائه عليهم اللام» وقيل: دفن بمصر ثم 
أخرج موسى عظامه فحمله حتى دفنه عند أبيه . لآمنه ر-حمه الله . [مجمع البيان: ج © ص 408]. 
)١1(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 707. 
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أي رؤوسهاء يقال: فلان مشعوف يكذاء أي قد ذهب به الحبٌ أقصى المذاهب؛ وقال ابن 
جني : معناه: وصل حبه إلى قلبها فكان يحرقه بحدّته؛ وأصله من البعير يهنأ بالقطران فتصل 
حرارة ذلك إلى قلبه7"؟ , 

4 - لي: محمّد بن هارون الزنجانيَء عن معاذ بن المثنى العنبري. عن عبد الله بن 
أسماء؛ عن جويرية ؛ عن سفيان الثوري؛ عن منصورء عن أبي وائل؛ عن وهب بن منبّه قال : 
وجدت في بعض كتب الله ببق أن يوسف تَدكئلة مرّ في موكبه على امرأة العزيز وهي جالسة 
على مزبلة» فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً» وجعل العبيد بطاعتهم 
ملوكاً؛ أصابتنا فاقة فتصدّق عليناء فقال يوسف تيه : غموط النّعم سقم دوامهاء فراجعي 
ما يمحص عنك دنس الخطيئة؛ فإن محل الاستجابة قدس القلوب وطهارة الأعمال. 
فقالت : ما اشتملت بعد على هيئة التأنّم وإني لأستحيي أن يرى الله لي موقف استعطاف ولا 
تهريق العين عبرتها ويؤدّى الحسد ندامة» فقال لها يوسف: فجدّي, فالسبيل هدف الإمكان 
قبل مزاحمة العدّة ونفاد المدّة. فقالت: هو عقيدتي وسيبلغك إن بقيت يعديء فأمر لها 
بقنطار من ذهب فقالت: القوت بن ما كنت لأرجع إلى الخفض وأنا تأضوزة في اليجيل 
فقال بعض ولد يوسف ليوسف: يا أبه من هذه التي قد تفتّت لها كبدي» ورق لها قلبى؟ قال : 
هذه داَة الترح في حبال الانتقام؛ فتزرّجها يوسف تَتئهة فوجدها بكراً فقال: أَبّى وقد كان 
لك بعل؟! فقالت كان محصوراً بفقد الحركة وصرد المجاري22 . 

بيان؛ غمط النعمة: تحقيرها والبطر بها وترك شكرهاء أي لما كفرت بأنعم الله وقابلتها 
بالمعاصي قطعها الله عنك». فارجعي إلى ما يزيل عنك دنس الخطيئةء أي التوبة والندم 
والاستغفار وتدارك ما قد مضى حتّى يرد الله نعمه عليك. فإنّهِ لا يستجاب الدعاء بالمغفرة أو 
برجوع النعمة إلا بعد قدس القلوب من دنس الخطايا وآثارهاء وطهارة الأعمال وخلوصها 
عما يشوبها من الأغراض الفاسدة والسيّئات الماحية فأجابته بما يؤيّد ما أفاده تكله حيث 
قالت: ما اشتملت بعد على هيئة التأنّم» أي لما لم أقم بعد بما يوجب تدارك ما فات له 
أطلب من الله المغفرة حياءً مما صنعت , 

قال الفيروزآباديَ: يقال: تأنّم فلان: إذا فعل فعلاً خرج به عن الإثم . التهى . 

فأجابها قي بالأمر بالاجتهاد والسعي في العمل ٠‏ ويالحتٌ على الرجاء من رحمة الله 
وعلّل بأنّ سبيل الظاعة والقرب هدف لسهام إمكان حصول المقاصد (قبل مزاحمة العدّة) 
بالكسر أي قبل انتهاء الأجل وعدد أيَام العمر وساعاته؛ ويحتمل الضمٌ أيضاً من الاستعداد 
أي قبل نفاد القوى والجوارح والأدوات التي بها يتيسّر العمل . 





)1( مجمع البيان؛ ج ه ص 547. 3( أمالي الصدرق؛. ص ١4‏ المجلس الأول ح لا 
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قولها : «إن بقيت بعدي؟ بصيغة التكلّم أي إن بقيت أنا بعد زماني هذاء أو بصيغة الخطاب 
أي إن بقيت أنت بعد هذا الزمان أو بعد وفاتي لتظلع على جميع أحوال عمري. ثم لما 
أمر يؤيئننة لها بالقنطار لم تقبل واعتذرت بأنْ الرزق المقدّر على قدر الحاجة لا بلّ منهء والله 
تعالى يبعثه إليَ » وأمًا الترسع فيه فإنُما هو للخفض والراحة وطيب العيشء وأنا ما أرجع إلى 
تلك الأحوال ما دمت مأسورة في إسار سخط الله وغضبه . والتفئّت : التكسّر. والترح: ضدّ 
الفرح والهلاك والانقطاع؛. أي هذه دابّة قد وقعت في الحزن والهلاك بسبب انتقامه تعالى 
ننه والضبرة: البرة) آي كان عننا سنسة الترؤؤة المبيع لةضلن مراحم وكان لا يتأتى منه 
تلك الحركة المعهودة. 

5 -لي: العظار. عن سعدء عن اين عيد الجبارء عن ابن البطائنيّ» عن أبيه: عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق تتتي : ما كان دعاء يوسف تيه في الجبّ فإنا قد 
اختلفنا فيه؟ فقال: إِنْ يوسف تين لما صار في الجبٌ اسن من الحا تال «اللْهم إن 
كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً ولن تستجيب لي 
دعوة فإني أسألك بحقٌ الشيخ يعقوب فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه فقد علمت رقته على 
وشوقي إليه؛ قال: ثم بكى أبو عبد الله الصادق تَؤكئة ثم قال وأنا أقول: «اللَّهمَ إن كانت 
الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً فإني أسألك بك فليس 
كمثئلك شىءء وأتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبى الرحمة: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله» ثم قال 
أبو عبد الله يويئييو : قولوا هذا وأكثروا منه فإنّي كثيراً ما أقوله عند الكرب العظاء9(". 


٠‏ -لي: ابن المتوكّل ؛ عن على ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير » عن حمّاد بن عثمان عمن 
سمع أبا سيار يقول: سمعت أبا عبد الله الصادق نكئنة يقول: جاء جبرئيل لكيه لو 
يوسف تائزل: وهو في السجن. فقال: قل في دبر كل صلاة مفروضة: «اللّهمْ أجعل لي من 


أمري فرجاً ومخرجاً: وارزقتي من حي نتسب رمن حيث أذ أ تس ب» ثللارك عداك 59 , 


١‏ -مصبا: في اليوم الثالث من محرّم كان خلاص يوسف تائيه من الجبّ على ما 
روي في الأخبار7” . 

؟" -ل: ابن المتوكل » عن السعدابادي» عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تيه قال: نات تمعن ير فيا للا رذ أرات فى تر 
تعالى : « وَبَآمُو عَلَ قِصِهء بِدَو كَذِب» وقوله يََوتخَ : < إن كارت َم ميس قن من مُبُل» الآية 
وقوله : © أذهَبوأ بتَسيمى هِدَاك الآية ا 


.4 أمالي الصدوقء ص 755 مجلس 77 ح 4. (5) أمالي الصدوق», ص 457 مجلس 868 ح‎ )١( 
,٠١ 4 باب الثلاثة ح‎ ١١8 مصباح المتهجدء ص 0886. 6 الخصالء ص‎ )*( 
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” - لي: الطالقانيَ؛ عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمّد؛ عن جعفر بن سليمان؛ 
عن عبد الله بن المفضل» عن أبان بن عثمان؛ عن ابن تغلب» عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس 
بنيّ إنه بلغني أنه يباع بمصر طعام طيّب» وأنْ صاحبه رجل صالح لا يحبس الناس» فاذهبوا 
إليه واشتروا منه طعاماً فإنه سيحسن إليكم إن شاء الله فتجهزوا وساروا حتّى وردوا مصر 
فأُدخلوا على يوسف غليله: فعرفهم وهم له منكرون: فقال لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن أولاد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» ونحن من جبل كنعان» قال يوسف: ولدكم إذاً 
ثلاثة أنبياء» وما أنتم يحلماف ولا فيكم وقارٌ ولا خشوع؛ فلعلّكم جواسيس لبعض الملوك 
جئتم إلى بلادي؟! فقالوا : أيها الملك لسنا بجواسيس ولا أصحاب الحرب» ولو تعلم بأبينا 
إذاً لكرمنا عليك ؛ فإنه نبي الله وابن أنبيائه» وإنه لمحزون. قال لهم يوسف: فممًا حزنه وهو 
نبي الله وابن أنبيائه» والجنّة مأواهء وهو ينظر إليكم في مثل عددكم وقوّتكم؟ فلعل حزنه إِنّما 
هو من قبل سفهكم وجهلكم وكذبكم وكيدكم ومكركم؟ قالوا: أيّها الملك لسنا بجهّال ولا 
سفهاء ولا أتاه الحزن من قبلناء ولكن كان له أبن كان أصغرنا سنا يقال له يوسف فخرج معنا 
إلى الصيد فأكله الذئب؛ فلم يزل بعده كثيباً حزيئاً باكياًء فقال لهم يوسف تَليئية : كلكم من 
ان بزاح الوا : أبونا واح د وانيانا شتّى » قال: فما حمل أباكم على أن سرّحكم كلكم 
ألا حبس منكم واحداً يأنس به ويستريح إليه؟ قالوا : قد فعل» قد حبس منّا واحداً هو أصغرنا 
فيا قال: ولمَ اختاره لنفسه من بينكم؟ قالوا: لأنّه أحبٌ أولاده إليه بعد يوسف. 


فقال لهم يوسف تَاكئة؛ : إني أحيس منكم واحداً يكون عندي وارجعوا إلى أبيكم واقرؤوه 
مني السلام وقولوا له: يرسل إليّ بابنه الذي زعمتم أنه حبسه عنده ليخبرني عن حزنه ما الذي 
أحزنه؟ وعن سرعة الشيب إليه قبل أوان مشيبه؟ وعن بكائه وذهاب بصرهء فلمًا قال هذا 
اقترعوا بينهم فخرجت القرعة على شمعون7'"؛ فأمر به فحبسء» فلمًا ودّعوا شمعون قال 
لهم : يا إخوتاه انظروا ماذا وقعت فيه؛ واقروؤا والدي مني السلام؛ فودّعوه وساروا حتّى 
وردوا الشام ودخلوا على يعقوب نئي وسلموا عليه سلاما ضعيفا» فقال لهم: يا بن ما 
لكم تسلّمون سلاما ضعيفاً؟ وما لي لا أسمع فيكم صوت خليلي شمعون؟ قالوا : يبان 1ن 
جثناك من عند أعظم الناس ملكا » لم ير الناس مثله حكماً وعلماً وخشوعاً وسكيئةٌ ووقاراً. 
ولئن كان لك شبيه فإنه لشبيهكء ولكنا أهل بيت خلقنا للبلاء اتّهمنا الملك وزعم أنه لا 
يصذقنا حتّى ترسل معنا بابن يامين برسالة منك يخبره عن حزنك وعن سرعة الشيب إليك قبل 
أوان المشيب» وعن بكائك وذهاب يصرك» فظنْ يعقوب أن ذلك مكر منهم فقال لهم : يا بنيّ 
بئس العادة عادتكم؛ كلّما خرجتم في وجه نقص متكم واحدء لا أرسله معكم فلمًا فتحوا 


)١(‏ وقيل: إن يوسف اختار شمعون لأنه كان أحسنهم رأياً فيه (منه رحمه الله). 
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متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم من غير علم منهم أقبلوا إلى أبيهم فرحين قالوا: يا أيانا 
ما رأى التاس مثل هذا الملك أشْدّ اتَقَاءً للإثم منه. ردّ علينا يضاعتنا مخافة الإثم: وهي 
بضاعتنا ردّت إليناء ونمير أهلنال'؟: وتحفظ أخانا ونزداد كيل يعير ذلك كيل يسير؛ قال 
يعقوب : قد علمتم أن ابن يامين أحبّكم إلى بعد أخيكم يوسف وبه أنسيء وإليه سكوني من 
بين جماعتكم؛ فلن أرسله معكم حتّى تؤتوني موثقاً من الله لتأتتتي به إلآ أن يحاط بكمء 
فضمنته يهودا فخرجوأ حتى وردوا مصر فدخلوا على يوسف غلشئل: فقال لهم : هل بلغتم 
رسالتي؟ قالوا : نعم وقد جئناك بجوابها مع هذا الغلام فسله عمًا بدا لك» قال له يوسف: بما 
أرسلك أبوك إليّ يا غلام؟ قال: أرسلني إليك يقرؤك السلام ويقول: إِنْك أرسلت إلى تسألني 
عن حزني » وعن سرعة الشيب إليّ قبل أوان المشيب؛ وعن بكائي وذهاب بصريء فإنّ أشد 
الناس حزناً وخوفاً أذكرهم للمعاد وإِنّما أسرع الشيب إلى قبل أوان المشيب لذكر يوم 
القيامة. وأبكاني وبيّض عيني الحزن على حبيبي يوسف؛ وقد بلغنيى حزنك بحزني 
واهتمامك بأمريء فكان الله لك جازياً ومثيباً ؛ وإِنّك لن تصلنى بشىء أنا أشدّ فرحاً به من أن 
تعجل على ولدي ابن يامين ؛ فإنه أحبٌ أولادي إلى بعد يوسف». فأؤنس به وحشتي؛ وأصل 
به وحدتي ؛ تعججل على بما أستعين به على عيالي . فلمًا قال هذا خنقت يوس ف 233 العيرة 
ولم يصبر حتّى قام فدخل البيت وبكى ساعة ثم خرج إليهم وأمر لهم بطعام. وقال: ليجلس 
كل بني أمّ على مائدة» فجلسوا وبقي ابن يامين قائماً» فقال له يوسف: ما لك لم تجلس؟ 
فقال له : ليس لي فيهم ابن أَمّ» فقال له يوسف: أقما كان لك ابن أَمّ؟ فقال له ابن يامين : بلى» 
فقال له يوسف: فما فعل؟ قال : زعم هؤلاء أن الذئب أكله؛ قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ 
قال: ولد لي اثنا عشر ابنا كلهم اشتق له اسماأ من اسمهء فقال له يوسف تلكئلة : أراك قد 
عانقت النساء وشممت الولد من بعده؟! فقال له ابن يامين : إِنّ لي أب صالحاً وإِنّه قال لي : 
تزوّج لعل الله يوبن يخرج منك ذريّة يثقل الأرض بالتسبيحء فقال له يوسف: تعال فاجلس 
على مائدتي» فقال إخوة يوسف : لقد فضل الله يوسف وأخاه حتّى أن الملك قد أجلسه معه 
على مائدتهء فأمر يوسف أن يجعل صواع الملك في رحل ابن يامين . 

فلما تجهزواط أَذَنَ مُوَوْنُ أنَثهًا آلْمِيرُ إِتَكمْ رفون © قَالوأ وبا هم مَادًا تَفقِدُورت (() 
َالُوا َفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جل به حمَلُ بَعِير ونأ يه. رَعِيمٌ () فَالُوا تش لَقَدَ عَلِمَشّم ما حِقَنًا 
لنفْسِدَ في الْأَرضٍ وَمَا كنا سَرِقِينَ (47 7" وكان الرسم فيهم والحكم أنْ السارق يسترقٌ ولا 
يقط ع« قالّوا هَمَا جَرَؤُهر إن كُدثر كدي (9) الوأ جردم من ويد فى بعلو فَهَوَ جَروْمٌ كُدَإِكَ 
يمْرِى الظدامين (2) قدأ بأوعنتهم مل وعَاء َيِه ثم أستَخْرَجَهَا من وعله أيفِيهٍ 49 فحبسهء فقال 


(1) نمير أهلنا: أي نجلب إليه الطعام (منه رحمه الله). 
)3( وأنابه زعيم : أي كفيل أؤديه إلى من ردّه (منه رحمه الله) . 








إخوته لما أصابوا الصواع في وعاء ابن يامين: جتالراً إن ينيف فَقَذ سر أ َم من مدل 
َسَرّها يوش فى تنس وَلَمْ بها لهم مَالَ شر مَرٌ مع تسكه َه فل را تلوت 09 16 
كايا ألْمَرِرٌ إِنَّ له أبا سَيَما مهد م محل ينا رط ين انيت (2) ل ناه 
أَغْدَ إلا من وَسَدنَا متَعَنَا داه نآ ذا يموت 3 لما أستبشئوأ ينه لصوأ ييا َال 
كَبِرُفم ألم كما أرت بح قد أَخَدَ علي ميان أ ومن مَل مَ اشم في سف قن أي 
الس حَقٌّ يأدنَ إن أده أو يِحَكُم أنه ل مَهرٌ حَُ كيكبي (©) أنجمر موأ ِلك أببِك فَفولوأ يكأبائاً ارت 
بك سَرْقٌ وما سَِدَمَآ إلا يما عَلِنَاوَمَا حكن ِمَيِِ حَلفِظِينَ (إ) وَشْمَلٍ اميه لبي حكن ها 
وَالْمِيرَ أَلّىَ ْنَا فيا به عرد ليسي :إن ابن لا 
بسرق بل سوك لك ألششك ثرا مه جل عَى أله أن يأيتى يهن مسأ نَم هر المي 
الحكيرٌ ©. 

ثم أمر بنيه بالتجهيز إلى مصرء فساروا ححتّى أتوا مصر فدخلوا على يوسف ودفعوا إليه 
كتاباً قن يعقوت يمتعظقه فيه وينيالة .رد ولد عله ٠‏ فلمًا نظر فيه خنقته العبرة ة ولم يصبر حتّى 
قام فدخل البيت فبكى ساعة ثم خرج إليهم فقالوا له : «يكأمًا ألْمَرِرٌ مَسَنَا وأَلًا اصن بسنا 
يضلعة رق تين لا الكل وتَسَدَف نآ لله عجره مس4 فقال لهم يوسف: جمل 
دما ملم يوست وليه إذ سر جتهاوت © مالا أ وتَلَكت كانت مسف قَالَ أنا رخف مهدا 
أ قد مرك َه نا ِنَم من بي وَبَصيرْ هدك الله هلا مضي أ م 


شر 


و ا 0 


لَقَدَ انك أَنَّهُ لما ون حكن لَحَدِيِينَ (9) فال لا تَرِيب 12 
أنِحَمْ أَلرَحِسِينَ (ي) 4. 

ثم أمرهم بالانصراف إلى يعقوب وقال لهم : لِأَدْهَبُوا َِمى هدذًا فَأَلْقُوه عل وَبِهِ لى أت 
يرا وَأَثوفف أَمْنِصكُْمْ َمْمَوي 4 فهبط جبرئيل على يعقوب تقكئي: فقال : : يا يعقوب ألا 
علّمك دعاء يرد الله عليك به بصرك » ويرة عليك ابنيك؟ قال : بلى ؛ قال : قل ما قاله أبوك آدم 
فتاب الله عليه » وما قاله نوح فاستوت به سفيتته على الجوديّ ونجا من الغرق وما قاله أبوك 
إبراهيم خليل الرّحمن حين ألقي في الثار فجعله الله عليه برداً وسلاماًء فقال يعقوب: وما 
ذاك يا جبرئيل؟ فقال: قل : يا رب أسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين أن 
تأتيني بيوسف واء بن يامين جميعاً وترة علي عيني؟ فما استتمَ يعقوب هذا الدعاء حتّى جاء 
البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتدٌ بصيرأء فقال لهم : وَل أقل لحكم إن عَم نما لا 
تسلموت (وك) قَالُوأ يتتأبانا أسْسَمْهِر لَنا نويا نا كا خَنِدنَ (9©) َال سَوفَ أستغْفِر لَكُمْ رو إِنَّمْ هو 
آلتَُورُ أنتَحِم (يه) 4 فروي في خبر عن الصادق تيه أنه قال شرفم إن السيعره فأقبل 
يعقوب إلى مصر وخرج يوسف ليستقبله فهمٌ بأن يترجل ليعقوب : ثم ذكر ما هو فيه من الملك 
فلم يفعل» فنزل عليه جبرئيل تَاكئنة فقال له : يا يوسف إن الله تيمك يقول لك : ما منعك أن 
تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما كنت فيه؟ ابسط يدك» فبسطها فخرج من بين أصابعه نورء فقال: 


ل 
1 


5 
الله كم وهو 


أ ل ل 
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دك ب الور ارم الي موي مر 1 
تنزل إليه فقال يوسف : «أَدُْلُواً مر إن شَآهَ ألسّه ميت (9) وهم ويه عَلَ امرش 0 
سَِّدا 4 فقال يوسف ليعقوب: كاب عذا ميك تكد يد ل قد جهن ذا 4 إلى قل 7 
9ن مُسْلِمَا وََلْحِقن يأصَّلِِنَ4 فروي في خبر عن الصادق ظكئ أله قال: دخل يوسف 
السجن وهو ابن اثنتى عشرة سنة ؛ ومكث فيه ثمان عشرة سئة؛ وبقى بعد ختروجه ثمانين سنةء 
لاك ا ةو لي 00 ١‏ 

توضيح: وِدَّلِكَ َيل يبر © قال البيضاوي: أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلُوا ما كيل 
حم لأراذوا أن بها صتو» «الريتوع إلى الملك وترداقوا دما يكال لا خوم ».ويصرز ان كرد 
الإشارة إلى بل بير 4 أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه؛ وقيل: إن 
ا : وإنَ حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. قوله 9 
«حَنصْا ييا 4 أي تخلّصوا واعتزلوا متناجين انتهى(" . 

ل لتم أخحاه من إخوته ثم 
حبسه له عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلحقه عليه من الحزن؟ وهل هذا إلا إضرار به وبأبيه؟ 
قلنا: الوجه في ذلك ظاهرء لأنْ يوسف 3ت لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله تعالى إليهء 
وذلك.امتحان منه لنبيّه يعقوب للد وابتلاء لصبره وتعريض للعالي من منزلة الثواب» ونظير 
ذلك امتحانه ظئئلة بأن صرف عنه خبر يوسف طول تلك المذّة حتّى ذهب يصره بالبكاء عليه 
وإنما أمرهم يوسف ظاكئل بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن يكذبوه أو يخدعوه. فإن 
قيل: أليس قد قالوا له: هسَمُودُ عَنْهُ أباه » والمراودة هي الخداع والمكر؟ قلنا: ليس 
المزاودة على ها لتحم وبل هئ التلظتن :والسستب :والاحتبال» وقديكون ذلك من جهة الضدق 
والكذب جميعاً؛ وإِنّما أمرهم بفعله على أحسن الوجوهء فإن خالفوه فلا لوم إلا عليهم . 

فإن قيل: فما بال يوسف لم يعلم أباه َك بخيره ٠‏ لتسكن نفسه ويزول وجده مع علمه 
بشدة تحرّقه وعظم قلقه؟ قلنا : في ذلك وجهان: أحدهما أنَّ ذلك كان له ممكناً وكان عليه 
قادراً فأوحى الله تعالى إليه بأن يعدل عن اطلاعه على خبره» تشديداً للمحنة عليه : وتعريضاً 
للمنزلة الرفيعة في البلوى؛ وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهّله. والجواب الآخر أنه 
جائر أن يكون 82 لم يتمكن من ذلك ولا قدر عليه فلذلك عدل عنه0© , 

4د ع ن:المظفر العلوي. عن ١‏ بن العياشي . عن أبيه: عن أحمد بن عبيد الله العلوي 
ا ا و و قال الرضا 82 في قول 

: جتالوا إن ينيف ققد سَرَقِ أحٌ لَمُ ين يدل كَأْسَرّهَا بوْسْكُ فى مه وَلمْ ببدم 


)03( أمالي الصدوق؛ ص 75١4‏ مجلس 49 ح ل. 
(0) : تفسير البيضاوي؛: ج 7 ص .57١‏ (9) تنزيه الأنبياء. ص 65. 
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لَهُمّ قال: كانت لإسحاق النبيّ تيئنة منطقة تنوارثها الأنبياء الأكابرء وكانت عند عمّة 
يوسف . ل ع يا ا فبعث إليها أبوه : ابعثيه إليَ وأرده إليك» فبعئت 
إليه : دعه عندي الليلة أشمّه ثمّ أرسله إليك غداة» قال: فلمًا أصبحت أخذت المنطقة فشدّتها 
ى وتتطة اتيت الدب ركذ إلى .قلا جرع دن تلطا نرت السسقة وحن تدر 
وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة فكان عبده(" . 

شي: عن إسماعيل مثله. «ج ؟ ص ١55‏ ح 01 من سورة يوسف». 

- ل: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن علي بن محمّدء عن رجل»؛ عن 
سليمان بن زياد المنقري» عن عمرو بن شمرء عن إسماعيل السذّي» عن عبد الرحمن بن 
ل كو لوو دي موود يي + إفٍْ 

عَشَرَ كربا ومس وَاَْمرٌ رُم لي بدت » فقال في تسمية النجوم: هو الطارق 
00 ل وذو الكئفان وقابس ووئثاب وعمودان وفيلق ومصبح والصدح وذو الفزع 
والضياء والنور يعني الشمس والقمرء وكلّ هذه الكواكب محيطة بالسماء9؟ . 

5 - لى. عبد الله بين حامدء عن محمّد بن جعفر؛ عن الحسن بن عرفة؛ عن الحكم بن 
ظهير؛ عن السدي؛. عن عبد الرحمن بن سابط القرشيّ»ء عن جابر بن عبد الله قال: أتى 
النبي نيه رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي» فقال : يا محمّد أخبرني عن الكواكب 
التي رآها يوسف أنّها ساجدة له ما أسماؤهما؟ فلم يجبه نبي الله يومئذٍ في * شيء» ونزل جبرئيل 
بعد فأخبر النبي عق بأسمائها » قال: فبعث نبي الله إلى بستان فلمًا أن جاءه قال 
النب عتيه : هل أنت مسلم إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: فقال له: نعمء فقال له 
اللنبيّ ييه : جربان والطارق والذيال وذو الكنفان وقابس ووثاب وعمودان والفيلق 
والمصبح والضروح وذو الفزع والضياء والنور؛ رآها في أفق السماء ساجدة له» فلمًا قِضّها 
يوسف ترئتنه: على يعقوب تتكئإن قال يعقوب: هذا أمر متشتت يجمعه الله يو بعدء قال: 
فقال بستان: والله إِنَّ هذه لأسماؤها9© . 

بيان: في البيضاوي: ذو الكتفين. وفي العرائس: ذو الكنفات. وفي أكثر نسخ 
البيضاويّ: الفليق. وفي العرائس كما في الخبر. 

3 - ل وابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن محمد بن سهل البحراني يرفعه 
إلى أبي عبد الله يزيد قال: البككاؤون خمسة: أدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بئنت 
محمد وني وعليَ بن الحسين #إكزهة . فأمًا آدم فبكى على الجنّة حتّى صار في خدَّيه أمثال 


)0( علل الشرائعء ج ١‏ ص /57 باب 45 ح 2١‏ وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب 75ح 0. 
0( ال ل ل 5 لق الخصال؛: ص 404 باب الأحد عشر ج ؟. 


9 - باب/ قصص يمقتوب ويوسف #وكئهة ... 6١‏ 


الأودية؛ وأمّا يعقوب ب فبعى على يوسف حتى ذهب بصره وحتّى قيل له : « تألله 
ترك بوسفٌ حو تكرت م ا 5 ارو 
ل لاد : إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهارء وإمًا أن تبكي النهار 
وتسكت باللّيل» فصالحهم على واحدة منهما ؛ وأمّا فاطمة فبكت على رسول الله ينتقي حتّى 
تأذى به أهل المدينة فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك » فكانت تخرج إلى المقاير مقابر الشهداء 
فتبكي حتّى تنقضي حاجتها ثم تنصر ف ؛ وأمًا على بن الحسين ب#اكئلاة فبكى على الحسين عشرين 
سنة أو أربعين سنة؛ ما وضع بين يديه طعام إل بكى حتّى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن 
06 أخخاف عليك أن تكون من الجاهلين قال : « إِنَّمَآ أفكأ بَف حرف إل لله وَأمْلَمُ 
يرب أََّه ما لا تَْلَمُوت» إِني ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة! 0 

8 - سن؛ عدّة من أصحايبناء عن ابن أسباطء عن عمّه يعقوب , بن سالم» عن إسحاق 
ابن عمار: عن الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله يه يقول: إنْيعقوب لما ذهب منه ابن يامين 
نادى : يا ربٌ أما ترحمني؟ أذهبت عيني» وأذهبت ابني» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : لو 
أمتّهما لأحييتهما حتّى أجمع بينك وبينهماء ولكن أما تذكر الشاة ذبحتها وشويتها وأكلت 
وفلان إلى جنبك صائم لم تنله منها شيئاً؟ قال ابن أسباط : قال يعقوب : حذّثني الميثمىّ» عن 
أبي عبد الله لكل أن يعقوب بعد ذلك كان ينادي مناديه كل غداة من منزله على فر سخ : ألا من 
أراد الغداء فليأت آل يعقوب»؛ وإذا أمسى نادى : ألا من أراد العشاء فليات آل يعقوب97) . 








م د تَفْحَوأ 


38> -ل: أبن الوليد» عن الصغار» عن البرقي» عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم عمّن 6 
ذكره؛ عن أبي جعفر ظَييلاة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً ذ 0 
أربعة بعد نوح : ذو القرنين واسمه عيّاش» وداود وسليمان ويوسف نوكل كس عياش فملك 
ما بين المشرق والمغرب» وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخرء وكذلك ملك 
سليمان» وأمًا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها0©. 


-ع: القظان. عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن أبي 
عبد الله يالكئلاز قال: كان يعقوب وعيص توأمين فولد عيص ثم ولد يعقوب فسمّي يعقوب لله 
خرج بعقب أخيه عيص» ويعقوب هو إسرائيل؛ ومعنى إسرائيل : عبد الله؛ لأنّ الإسرا هو 
عبدء وإيل هو الله بين . وروي في بر آخخر أن الإسرا هو القرّة؛ وإيل هو الله بَريدِ . 
فمعنى إسرائيل : قوّة الله و 040 


)0( الخصالء: ص 7775 باب الخمسة ح .١6‏ (؟) المحاسن للبرقي؛ ص 548, 
() الخصالء ص 88؟ باب الأربعة ح .١١١‏ 
(54) علل الشرائعء ج ١‏ ص 24 باب 8" ح .١‏ 


د بحار الأنوار /ج؟١‏ 





"١‏ - ع عبد الله بن حامد؛ عن خلف بن محمد بن إسماعيل» عن محمّد بن علىّ بن 
حمزة الأنصاري؟ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ؛ عن بشر بن أبي بكرء عن أبي بكر 
ابن أبي مريم. عن سعيد بن عمرو الأنصاري؛ عن أبيهء عن كعب الأحبار في حديث طويل 
يقول فيه : إنما سمّي إسرائيل إسرائيل الله لأنَ يعقوب كان يخدم بيت المقدس»ء وكان أرّل من 
يدخل وآخر من يخرج ؛ وكان يسرج القناديلء وكان إذا كان بالغداة رأها مطفأة. قال: فبات 
ليله في مسجد بيت المقدس فإذا بجني بطفها فأخذه فأسره إلى سارية في المسجد؛ فلما 
أصبحوا رأوه أسيراًء وكان اسم الجني إيل» فسمّي إسرائيل لذلك27 . 

؟؟ -يههو في رواية عبد الله بن ميمون؛ عن جعفر بن محمّد». عن أبيه يويد قال: قال 
يعقرب لابنه يوسف: يا بنيئّ لا تزن فإِن الطير لو زنا لتنائر ريشه7 . 

*” - ى), عدّة من أصحاينا » عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ؛ عن ابن محبوب»ء 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يتتزتئية : جاء رجل إلى رسول الله عن فقال : يا نبي الله إن 
لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقرء فقال: لا تتزوّجها ء إِنَّ يوسف بن 
يعقوب لقي أخاه فقال : يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي؟ فقال: إِنّ أبي أمرني 
وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرَيّة تثقل الأرض بالتسبيح فافعل(2 . 

4 كاء العذة» عن البرقي» عن التفليسيّ» عن السمنديئ» عن أبي عبد الله نؤكئهة قال: 
قال رسول الله ين : خير وقت دعوتم الله فيه الأسحارء وتلا هذه الآبية في قول 
يعقوب نكئة : « سوفت سْتَمِهِر لَك رقة» فقال: أخخرهم إلى السحر(؟. 

0" - ني بالأسانيد الثلاثة ثة عن الرضا يرنه » عن أبائه؛ عن عليّ بن الحسين تلد أنه 
قال في قول الله برهن : اج لَوْلَا أن رما برهن ريد » قال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم فألقت 
عليه ثوبء فقال لها يوسف : ما هذا؟ فقالت : أستحي من الصنم أن يراناء فقال لها يوسف : 
الخصين بتن ا س رزلا يضرول + زا ارو ترب رسيي مدر علق 
الإنسان وعلّمه؟ فذلك قوله يويد : + لول أن را برهك ريدي (*) 


صح: عله رم مثله . لاص ٠‏ ح8ؤ19). 
5 - نه بهذا الإسناد عن على بن الحسين تت أنه قال: أخذ الناس ثلاثة من ثلاثة : 
أخذوا الصبر عن أيَوب نورت ٠‏ والشكر عن نوح تكن ٠‏ والحسد عن بني يعقوب!" . 


030( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4ه باب 79ح *. 

)20( من لا يحضرهء الفقيهء ج 4 حصن 54١‏ ح 4447. (*) الكافي» جه ص لاثلا باب 8١75اح .١‏ 
(4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 558 باب الأوقات والحالات ح 5. 

)5( - (5) عيون أخبار الرضاء ج 1ص 88 باب الاح 137 و1514. 


9- باب/ قصص يعتوب ودوسف :882 ... 35-1 








صح: عنه ظلئية مثله . «ص ٠١‏ ح .650٠١‏ 

7 - عء, ن: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن محمد بن نصير» عن 
الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا يَائئية أنه قال له رجل : أصلحك الله كيف 
صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ - وكأنته أنكر ذلك عليه - فقال له أبو الحسن 
الرضا عَقتْ : يا هذا أيّهما أفضل : النبي أو الوصي؟ قال: لا بل النبى : قال : فأيّهما أفضل : 
مسلم أو مشرك؟ قال: لا بل مسلمء قال: فإنَ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان 
يوسف تَقِكيِْ نييَاء وإنّ المأمون مسلماً وأنا وصيّ» ويوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال : 
ٍِأجْمَلنى عَلَ حَرَآبنٍ الأَرَضٍَ إن حَفِبطكُ عَلِيِمٌ 4 وأنا أجبرت على ذلك . وقال تإكثلة في قوله : 
«أجَملن عَلّ حَرَآبنٍ آلْأَرَضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4 قال: حافظ لما في يديّ؛ عالم بكلّ لسان(2 , 

شي : عن الحسن بن موسى مثله”" . 

بيان: قال السيّد قدس الله روحه : فإن قيل: ما معنى قول يوسف تلكئلة للعزيز: «أجْمَلق 
عل حَرَآبنِ الْأَرْضَ إن حَفِيطظٌ عَلِيمٌ 4 وكيف يجوز أن يطلب الولاية من قبل الظالم؟ قلنا : نما 
التمس تمكينه من خزائن الأرض ليحكم فيها بالعدل وليصرفها إلى مستحقّيهاء وكان ذلك له 
من غير ولايةء وإِنْما سأل الولاية ليتمكن من الحقّ الذي له أن يفعله؛ ولمن لم يتمككن من 
إقامة الحقٌ والأمر بالمعروف أن يتسبّب إليه ويتوضل إلى فعله؛ فلا لوم في ذلك على 
يوسف تلكئة ولا حرج(" . 

8 - ها: الفخام» عن المنصوري» عن موسى بن عيسى بن أحمد؛ عن علي بن محمّد 
العسكري؛ عن آبائه» عن الصادق نلاكتن: في قول الله بخ في قول يعقوب: #قصسير 
جيل 4 قال: بلا شكوى7). 

4 - ماء المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الأهوازي 
عن أبن أبي عمير» عن البطائني : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله تكئلة عن دعاء 
يوسف تَِئلة ما كان؟ فقال: إِنْ دعاء يوسف تدكئينة كان كثيراً لكنّه لما اشتدٌ عليه الحبس خرٌ 
لله ساجداً وقال: «اللّهمَ إن كانت الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً 
فأنا أتوججه إليك بوجه الشيخ يعقوب» قال: ثم بكى أبو عبد الله عَقكئناة وقال: صلَى الله على 
يعقوب وعلى يوسف, وأنا أقول : الهم بالله وبرسوله ينقد (. 


60 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 7!4؟ باب ”ا/ا١‏ ح 7, وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١6١‏ باب 4٠‏ ح١.‏ 
(؟) نفسير العياشي ج 7 ص 19١‏ ح هم -94". () تنزيه الأنبياء؛ ص 34. 
(5) أمالي الطوسيء ص 744 مجلس ١١ح‏ #/اه. 


5 بحار الأنوار /ج2!! 





45 -كا: محمد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسن» عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود؛ 
عن أبيه رفعه؛ عن أبي عبد الله غك قال : إن يوسف زكئلة م 
ربّه بوب أكل الخبز وحده» وسأل إداماً يأندم به. وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأ مره 
أن يأخعذ الخبز ويجعله في إجانة ويصبٌ عليه الماء والملح فصار مرّياً وجعل يأتدم 
بم 9 0 

بيان: قال الفيروزابادي المريّ كدرّيّ: إدام كالكامخ . 

أقول: هو الذي يقال له بالفارسيّة : آب كامه . 

١‏ -قل: عن المفيد في كتاب حدائق الرياض : في أليوم الثالث من المحرّم كان خلاص 
يوسف تلك من الجت7". 

+١‏ -ها: جماعة عن أبي المفضل . عن محمد بن جعفر بن رباح الأشجعي » عن عباد بن 
يعقوب الأسدئ: عن أرطاة بن جندب» عن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر محمّد بن 
على ئلا قال: لما أصابت امرأة العزيز الحاجة قيل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب 
فشاورت في ذلك؛ فقيل لها : إنَا نخافه عليك؛ قالت: كلاً ني لا أخاف من يخاف الله ؛ فلمًا 
دخلت عليه فرأته في ملكه قالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته وجعل الملوك 
عبيداً بالمعصية» فتزوّجها فوجدها بكراً فقال لها: أليس هذا أحسن؟ أليس هذا أجمل؟ 
فقالت: إني كنت بليت منك بأربع خلال: كنت أجمل أهل زماني»: وكنت أجمل أهل 
زمانك» وكنت بكراء وكان زوجي عنيناء فلمًا كان من أمر إخوة يوسف ما كان كتب 
يعقوب غ2 إلى يوسف ظلكئلة وهو لا يعلم أنه يوسف: 

بسم الله الرحمن الرحيم : من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله بين إلى عزيز آل 
فرعون» سلام عليك» حر عي سد وو ا او 
أسباب البلاء» كان جذّي إبراهيم ألقي في الْثّار في طاعة ربّه فجعلها الله 8# عليه برداً 
وسلاماء وأمر الله جدّي أن يذبح أبي ففداه بما فداه به» وكان لي ابن وكان من أعرّ الناس 
علي ففقدته فأذهب حزني عليه نور بصري. وكان له أخ من أمّه فكنت إذا ذكرت المفقود 
ضممت أخاه هذا إلى صدري فأذهب عني بعض وجدي وهو المحبوس عندك في السرقة» 
ذإي اهنك الى لم امرق رلك الدسارنا . 

فلمًا قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال : ل أَدْهَبُوا يميم هَلذًا فَألقُوه عل وَِهِ أَى بَأنَ 
4 سا ولوك ِأَمْلِحكُعْ جم » 20 


)١(‏ الكاني؛ ج 5 ص ٠١4‏ باب ١6ح ,.١‏ (؟) اقال الاعمال ص 58؟. 
() أمالي الطوسي؛ ص 107 مجلس ١١‏ ح .٠١٠١‏ 


5- باب / قصص يعفقوب ويوسف :8 ... 6ه 
مس م مش الل 
5 - دعوات الراوندي: عن أبي عبد الله بن موسى قال : لما كان من أمر إخوة يوسف ما 
وكان لي ابن وكان من أحبّ الناس إليّ - إلى قوله - : وهو من المحبوسين عندك. إني أخبرك 
أني لم أسرق ولم ألد سارقا. فلمًا قرأ يوسف كتابه بكى وكتب إليه : 
فلما انتهى الكتاب إلى يعقوب قال: وألله ما هذا بكلام الملوك والمراعنة . بل هو كلام 


عراس ب" 


الأنبياء وأولاد الأنبياءء فحيتئظٍ قال: 9ِيَبَينَ أَدْهَبوا مسوأ ين يوسي م(23 , 

4 - ومنه قال: سأل بعضهم فقيل : إِنْ إخوة يوسف يقي ألقره في الجبّ وباعوه ولم 
يصبهم شيء من البلاء» وأصاب البلاء كلّه يوسف». وحبس في السجن » وابتلي بسائر البلاء 
فما الحكمة في ذلك؟ فقال: لأنّهم لم يكونوا أهلاً له. لا كلّ بدن يصلح لبليّته(" . 

6 - وعن ابن عبّاس قال : مكث يوسف تَقئ: في منزل الملك وزليخا ثلاث سئين» ثم 
أحيّته فراودته: فبلغنا - والله أعلم - أنها مكثت سبع سنين على صدر قدميها وهو مطرق إلى 
الأرض» لا يرفع طرفه إليها مخافة من ريه فقالت يوما: ارفع طرفك وانظر إلىء قال: 
أخشى العمى في بصري» قالت: ما أحسن عينيك! قال: هما أوّل ساقط على خدّي في 
قبري» قالت: ما أطيبٍ ريحك! قال : لو شممت رائحتي بعد ثلاث من موتي لهربت مني» 
قالت: لم لا تقرب مني؟ قال: أرجو بذلك القرب من ربّي . قالت فرشي الحرير فقم واقض 
حاجتي؛ قال: أخشى أن يذهب من الجنّة نصيبي؟ قالت: أسلّمك إلى المعذّين قال: إذا 
ع 

55 -ها: جماعة. عن أبي المفضل : عن أحمد بن محمد بن عبد الخالق» عن الوليد بن 
شجاع؛ عن محمد بن حسين»: عن موسى بن سعيد الرقاشي قال: لما قدم يعقوب يلكئلة 
خرج يوسف 2 فاستقبله في موكبه» فمر بامرأة العزيز وهي تعبد في غرفة لهاء فلمًا رأته 
عرفته فنادته بصوت حزين : أيها الذاهب طال ما أحزنتني » ما أحسن التقوى! كيف حور 
العبيد؟! وأقبح الخطيئة؟! كيف عبّدت الأحرار؟9©)! 





/ا؟ - كا: العذة. عن البرفيّ ؛ عن عيذ الرحمن بن حماد. عن يونس بن يعقوب» عن 
سهل ؛ عن رجل ؛ عن أبي عبد الله لئاز قال: لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب تكئلة 
جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع. فكان يقول: بع يكذا وكذا والسعر قائم؛ فلمًا 
علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه: فقال له: اذهب فبعء ولم يسم له 
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سعراًء فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له : اذهب وبع» وكره أن يجري الغلاء على 
لسانهء فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال فلمًا بلغ دون ما كال بالأمس بمكيال قال 
المشتري : حسبك إنْما أردت بكذا وكذاء فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال: ثم جاءه آخر فقال 
له : كل لي فكال» فلمًا بلغ دون الذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتري: حسبك إنّما أردت 
بكذا وكذاء فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد("' . 

4 - عو ابن المتوكل. عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة. عن الثمالي قال: صليت مع على بن الحسين 65ئه؛ الفجر بالمدينة يوم جمعة» فلمًا 
فرغ من صلاته وسبحته نهض إلى منزله وأنا معهء فدعا مولاة له تسمى سكينة فال لها: لا 
يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه؛ فإنْ اليوم يوم الجمعة. قلت له: ليس كل من يسأل 
مستحقّاًء فقال: ياثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا مستحقّاً فلا نطعمه ونرذه فينزل بنا 
أهل البيت ما نزل بيعقرب وآله. ؛ أطعموهم أطعموهم» ِنْ يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا 
فيتصذق منهء ويأكل هو وعياله منهء وإِنْ سائلاً مؤمناً صرّاماً مستحقّاً له عند الله منزلة وكان 
مجتازاً غريباً اعترٌ على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره يهتف على بابه: أطعموا 
السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم؛ يهتف بذلك على بابه مراراً وهم يسمعونه 
قد جهلوا حقّه ولم يصذقوا قوله. افلمًا ينس أن يطعموه وغشيه اليل استرجع واستعبر وشكا 
جوعه إلى الله يويد وبات طاوياًء وأصبح ضائماً 'جائعاً صابراً حامداً لله تعالى: وبات 
يعقوب وآل يعقوب شباعا بطاناً وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم . 

قال: فأوحى الله يتيخ إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة : لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلَة 
استجررت بها غضبي» واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدكء يا 
يعقوب إن أحبٌ أنبيائي إلى وأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي وقرّبهم إليه وأطعمهم 
وكان لهم مأوى وملجأء يا يعقوب أما رحمت ذميال عبدي؛ المجتهد في عبادته القانع 
باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لمّا اعترٌ ببابك عند أوان إفطاره؟ وهتف بكم: أطعموا 
السائل الغريب المجتاز القانع . فلم تطعموه شيئاء فاسترجع واستعبر وشكا ما به إليّء وبات 
طاوياً حامداً لي » وأصبح لي صائماًء وأنت يا يعقوب وولدك شباع» وأصبحت عندكم فضلة 
من طعامكم؟ أوما علمت يا يعقوب أن العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي؟ 
وذلك حسن النظر مني لأوليائي؛ واستدراج منّى لأعدائي: أما وعرّتي لأنزل بك بلواي» 
ولأجعلتك وولدك غرضاً لمصائبي » ولاوذينك بعقوبتي؛ فاستعذوا لبلواي وارضوا بقضاني 
واصبروا للمصائب؛؟ فقلت لعل بن الحسين نئ: جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ 
فقال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقورب وآل يعقوب شباعاً. وبات فيها ذميال طاوياً 
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جائعاً: فلمًا رأى يوسف الرؤيا وأصبح يقضها على أبيه يعقوب فاغتمٌ يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله ييخ إليه: أن استعدّ للبلاء» فقال يعقوب ليوسف: لا تقصص 
رؤياك هذه على إخوتك فإني أخاف أن يكيدوا لك كيداً» فلم يكتم يوسف رؤياه وقضّها على 
إخوته؛ قال علي بن الحسين ككل وكانت أوْل بلوى نزلت بيعقوب وآل يعقوب الحسد 
ليوسف لما سمعواأ منه الرؤيا. 

قال: فاشتدّت رقة يعقوب على يوسف وخاف أن يكون ما أوحى الله بَْيَيْ إليه من 
الاستعداد للبلاء هو فى يوسف خاصّةء فاشتذت رقته عليه من بين ولدهء فلمًا رأى إخوة 
توستهما يضمم يعقوب روشب وتكرسة إتاءو[يقا ره ]ثاة غلبي اكد ذلك عليهه»نويدا اللا 
فيهم ؛ فتآمروا فيما بينهم وقالوا : إِنْ يوسف وأخاه أحبٌ إلى أبينا ما ونحن عصبة إِنَّ أبانا لفي 
سلال فين ارا يوست أن اطرحوء أرضا ريخل لك وعه سكم وتكونرا من يعد قري 
صالحين؛ أي تتوبون. فعند ذلك قالوا : « يكَأبا6 ما لك لا تَأْمْنَا عل محم ا 0 
0 تّّ فقال يعقوب : « إن ليحرنيج أن تَدْهَبُوأ به 200 كله ألزئَْ» 
لحري كرا هده تين أن تون الللوى دن اق على يعقرب فى يوس حاف وفع بن 
قلبه وحبّه له» قال : فغلبت قدرة الله وقضاؤه ونافذ أمره في يعقوب ويوسف وإخوته» فلم يقدر 
يعقوب على دفع البلاء عن نفسه ولا عن يوسف وولده فدفعه إليهم وهو لذلك كاره» متوقع 
للبلوى من الله في يوسف.ء فلمًا خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعاً فانتزعه من أيديهم فضمّه إليه 
واعتئقه وبكى ودفعه إليهم » فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم ولا يدفعه إليهمء فلمّا 
أمعنوا به أتوا به غيضة أشجار فقالوا : نذبحه ونلقيه تحث هذه الشجرة فيأكله الذئب الليلة . 


جم مم ار قر مي 


فقال كبيرهم : «لا نَفْئلوا يوَسْفَ» ولكن 9« وَألْفُوهُ في غَيبَتٍ الْجُبَ يلْقِطه بَمْضُ ألتَيَارَةَ إن 
7 فانطلقوا به إلى الجبٌ فألقوه وهم يظتون أنه يغرق فيه» فلمًا صار في قعر 
الجبٌ ناداهم : يا ولد رومين اقرؤوا يعقوب عني السلام؛ فلمًا سمعوا كلامه قال بعضهم 
لبعض : لا تزالوا من ههنا حتّى تعلموا أنه قد مات» فلم يزالوا بحضرته حتّى أمسوا ورجعوا 
إلى أبيهم عشاء ييكون « تلوأ ,]16 إنَا دعئنا مين رسكنا بوْسْت عند مَثِس تكله ألرّدْظ4 
فلمًا سمع مقالتهم استرجع واستعبر وذكر ما أوحى الله عونق إليه من الاستعداد للبلاءء 
0 : # بل سَوَلَتٌ لَك آذه أمْرّ» وما كان الله ليطعم لحم يوسف 
الذئب من قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقة('). 


)١(‏ قال الطبرسي «رحمه الله" : قيل : إن يعقوب لما أرسله معهم أخرجوءه مكرما فلما وصلوا إلى الصحراء 
أظهروا له العداوة وجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد واحد منهم فلا يغيثه» وكان يقول: يا أبتاه 
فهموا بقتله فمنعهم يهودا عنه ء وقيل : لاري؛؟ كما رواء بعض اصحابناء وانطلقوا به إلى الجب فجعلوا 
يدلونه في البئر وهو يتعلق بشفيرها ثم نزعوا قميصه عنه وهويقول: لا تفعلوا ردوا علي قميصي أتوارى- 
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قال أبوحمزة : ثم انقطع حديث علي بن الحسين تق عند هذاء فلمًا كان من الغد غدوت 
عليه فقلت له : جعلت فداك إِنك حدّئتني أمس بحديث ليعقوب وولده ثم قطعتهء ما كان من 
قصة إخوة يوسف وقصّة يوسف بعد ذلك؟ فقال: إِنْهم لما أصبحوا قالوا : انطلقوا بنا حبّى 
ننظر ما حال يوسف. أمات أم هو حي؟ فلمًا انتهوا إلى الجبّ وجدوا بحضرة الجبّ سيارةٌ 
وقد أرسلوا وأردهم فأدلى دلوه؛ فلما جذب دلوه إذا هو بغلام متعلّق بدلوه فقال لأصحابه : 

متبشرئ هذا غلم» فلمًا أخرجوه أقبلوا إليهم إخوة يوسف. فقالوا : هذا عبدنا سقط منّا أمس 
في هذا الجبّء وجئنا اليوم لدخرجهء فانتزعوه من أيديهم وتنحٌوا به ناحية ففالوا : إمّا أن تق” 
ثنا أنك عبد لنا فنبيعك بعض هذه السيّارة أو نقتلك» فقال لهم يوسف تفي : لاتقتلوني 
واصنعوا ما شنتم. فأقبلوا به إلى السيّارة فقالوا: منكم من يشتري من هذا العبد؟ فاشتراه رجل 
منهم بعشرين درهماً وكان إخوته فيه من الزاهدين» وسار به الذي اشتراه من البدو حتّى 
أدخله مصر فباعه الذي اشتراه من البدو من ملك مصر وذلك قول الله بيك : « وَوَالَ الى 
أيه ون مْرٌ لأترأيده أحخرى نوه عسو أن ينطعا أ تيد وله . 

قال أبو حمزة: فقلت لعليّ بن الحسين تقكئلة : أبن كم كان يوسف يوم ألقوه في الجبّء 
فقال: كان ابن تسع سنين» فقلت : كم كان بين منزل يعقوب يومئظٍ وبين مصر؟ فقال: مسيرة 
اث عكر دوماً: قال: وكان يوسف من أجمل أهل زمانه» فلمًا راهق يوسف راودته امرأة 
الملك عن نفسهء فقال لها : معاذ الله أنا من أهل بيت لا يزنون» فغلّقت الأبواب عليها وعليه 
وقالت: لا تخف وألقت نفسها عليهء فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحه فلحقته فجذيت 
قميصه من خلفه فأخرجته منه؛. فأفلت يوسف منها في ثيابه 9 وَألفِيَا سَيْدَهًَا لْذَا ألْبَابٍ مَالَتَ ما 
جَرْآهُ مَنَ أراد بأَميِكَ سوا إلّة أن مجن أز عَدابُ يمك قال: فهمّ الملك بيوسف ليعدّبه فقال له 
يوسف: وإله يعقوب ما أردت بأهلك سوءا. بل هي راودتني عن نفسي» فاسأل هذا الصبيّ 





- به فيقولون: أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك فدلوه إلى البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه 
إرادة أن يموت وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وكان يهودا يأتيه بالطعام . عن 
السدي وقيل : أن الجب أضاء له وعذب ماؤه حتى أغناه عن الطعام ومن الشراب وقيل : كان الماء كدراً 
مصفا وعذب ووكل الله به ملكا يحرسه ويطعمه عن مقاتل» وقيل ان جبرئيل كان يؤنسه وقيل: ان الله 
تعالى أمر الصخرة حتى ارتفعت من أسفل البتر فوقف يوسف عليها وهو عريان وكان إبراهيم الخليل 
حين القى في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عرياناً» فأتاه جبرثيل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه 
وكان ذلك عند إبراهيم فلما مات ورثه اسحق فلما مات اسحق ورثه يعقوب» فلما شب يوسف جعل 
ذلك القميص في تعريذة وعلقه في عنقه وكان لا يفارقه» فلما ألقي في البثر عرياناً جاءه جبرئيل وكان 
عليه ذلك التعويذ فأخرج منه القميص وألبسه إياه وروى ذلك المفضل بن عمر عن الصادق تاكئنة قال : 
وهو القميص الذي وجد يعقوب ريحه لما فصلت العير من مصر وكان يعقوب بفلسطين فقال : أني لأجد 
ريح يوسف . ١منه‏ طاب ثراه» [مجمع البيان» ج ه ص 7/5]. 


5- باب/ قصص يعقوب ويوسف بهنل ... 4 


أيّنا راود صاحبه عن نفسه. قال: وكان عندها من أهلها صبئ زائر لهاء فأنطق الله الصبيّ 
لفصل القضاء فقال: أيه الملك انظر إلى قميص يوسف فإن كان مقدوداً من قدامه فهو الذي 
راودهاء وإن كان مقدوداً من خلفه فهي التي راودته؛ فلمًا سمع الملك كلام الصبيّ وما اقتصضّ 
أفزعه ذلك فزعاً شديداً فجيء ء بالقميص فنظر إليه فلمًا رآه مقدوداً من خلفه قال لها + «إِنَّمُ من 
1 إن دكن عي 4 وقال ليوسف لاقم مذافاولا سمعد اك اسور عي 
قال: فلم يكتمه يوسف وأذاعه في المديئة حتّى قلن نسوة منهن : امرأة العزيز تراود فتاها عن 
ل ار لم هن بأترج وآنث كل واحدة 
منهنّ سكيناً. ثم قالت ليوسف: 18 رخ علي َل 57 بنهه أَكْرنمٌ وَفَطْعنَ دين وفلنَ © ما قلن . فقالت 
هن هذا الذي لني لي - يعني في به ادر بن عندعا فازيلت كل واحدة 

منهن إلى يوسف سرًا من صاحبتها تسأله الزيارة2 فأبى عليهنء وقال: ِوَإِلًّا صْرِف عَقٍ 
كَدهن حك ]كه وال من اكيز > صر تأنه حنه كيلاعن قلعا شاع أمز يوسفةوآمر اثيراء 
0 ة في مصر بدأ للملك بعدما سمع قول الصبي ليسجننٌ يوسف؛ فسجنه في 
السجن : ودخل السجن مع يوسف فتيان» وكان من قصّتهما وقضّة يوسف ما قضّه الله في 
الكتاب. قال أبو حمزة: ثم انقطع حديث علي بن الحسين نئل ("2. 

شي: عن الثمالي مثله . 

بيان: السبحة بالضمٌ : الدعاء والصلاة النافلة . ذكره الفيروزآاباديّ. ويقال: عرّه وأعترّه 
وعراه واعتراه: إذا أتاء متعرضاً لفوائده: 

والطوى الجوعء يقال: هو طاو وطيّان. والاسترجاع قول: #إنا ينه ونا إل يمون 4 
وطن - بالكسر - يبطن بطناً : عظم بطنه من الشبع. ويقال: أمعن الفرس: إذا تباعد في 

وه. واألغيضة بالفتح : الأجمة ومجتمع الشجر . وراهق الغلام أي قارب الاحتلام. 
9 - ع: سمعت محمد بن عبد الله بن طيفور يقول في قول يوسف تلكئة : «#رَبَ السِجَن 





)١(‏ قال الطبرسي »؛ بعد نقل هذه الرواية: وقيل : انهن قلن له : اطع مولاتك واقض حاجاتها فانها المظلومة 
وأنت الظالم وقيل : انهن لما رأين يوسف استأذن إمرأة العزيز بأن تخلوا كل واحدة منهن به» وتدعوه 
إلى ما أرادته منه: فلما خلون به دعته كل واحدة منهن إلى نفسها فلذلك قال: جمِمًا يدغوئق إلنه » 
والمراد بالآيات العلامات الدالة على براءة يوسف. وقيل العلامات الدألة على الإياس منه وقال 
السدي: سبب السسجن أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد قد فضحني بين الناس ولست أطيق أن 
اعتذر بعذري فإما أن تأذن بي فأخرج وأعتذر. وأما أن تحبسه كما حبتني فحبسه بعد علمه ببراءته 
وقبل : إن الغرض من الحبس أن يظهر للناس أن الذنب كان له وقيل: كان الحبس قريباً منهاء فأرادت 
أن يكون بقربها حتى إذا أشرفت عليه رأته وقوله : عق مين 4: قيل إلى سبع ستين ويل إلى خمس سنين 
وقيل إلى وقت ينسى حديث المرأة معه. "منه رحمه الله؟. [مجمع البيان» ج 6 ص 1954]. 

0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5١‏ باب 5١‏ ح .١‏ 


5٠‏ بحار الأنوار/ج؟! 








حب إِلنّ ما يدوت إِليْهِ4 : إن يوسف رجع إلى اختبار نفسه فاختار السجن فوكل إلى 
اختياره» والتجأ نبي الله محمّد عه إلى الخيار فتبّرأ من الاختيار ودعا دعاء الافتقار فقال 
على رؤية الاضطرار: (يا مقلّب القلوب والأبصار بت قلبي على طاعتك؛ فعوفي من العلة 
وعصم : فاستجاب الله له وأحسن إجابته: وهو أن الله عصمه ظاهراً وباطناً . 0 
وسمعته يقول في قول يعقوب: مَل ءَامَدَكُم عليه إلا صكمآ بنك عل أَحِيه ين يِل 4 إن 
ات حر دلا يلسع المؤمن من جحر مرّتين» فهذا معناه وذلك أنّه سلّم 
فغشّوه حين اعتمد على حفظهم له وانقطع في رعايته إليهم. ٠‏ فألقوه ه في غياية 
0 00 ولمًا لم إن لله بق في الابن الثاني وشاعة واعتمد في حفظه عليه 
وقال: هماه حَيِرٌ حيظاً وَهُوٌ أَرْحَمْ أليّحِبنَ4 أقعده على سرير المملكة. وردّ يوسف إليه 
وخرج القوم من المحنة؛ واستقامت أسيابهم . 

وسمعته يقول في قول يعقوب: + يأسَق ل عل يوسفٌ 4 إنه عرض فى التأسّف بيوسف» وقد 
رأى في مفارقته فراقاً آخرء وفي قطيعته قطيعة أخرى. فتلب عليها وتأسف من أجلهاء ؛ كقرل 
الصادق عقني في معنى قوله يون : «ولنذيقهم ينه الْمَدَابٍ الأَدَنَ دون الْمَدَابٍ الأكير »: 
إن هذا فراق الأحبّة في دار الدنيا ليستدلوا به على فراق المولى: فلذلك يعقوب تأسّف على 
يوسف من خوف فراق غيره» فذكر يوسف لذلك237. 

0 - ع المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي» ٠‏ عن أبيه؛ عن محمّد بن نصير» عن أحمد ابن 
محمد ؛ عن أبن معروف؛ عن علي بن مهزيار» عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن حنان بن سديرء 
عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر ظكئلة : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده: #قَتَسكنوا ين 

توضف سف وَأخهِ 4 أكان علم أنه حيّ وقد فارقه منذ عشرين سنة وذهبت عيناه من الحزن؟ قال : 
جام : وكيف علم؟ قال : إنه دعا ذ في السحر أن يهبط عليه ملك الموت فهبط 

عليه تريال فهو ملك الموت فقال له تريال : ما حاجتك يا يعقوب؟ قال ارهن الأرواك 
تفبضها مجتمعة أو متفرّقة؟ فقال : بل متفرّقة وروحاً روحاًء قال: 0 
ان" قال: فعند ذلك علم أنه حيء فقال لولده: ؤَآدْهَيوا متتكنوا ين «وحْفّ وَلَمِدِ 94 , 


شي عن سدير مثله . «ج ؟ ص 3١١‏ ح 54 من سورة يوسف». 


60 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5١‏ باب 4١‏ ح .١‏ 

0( روى الطبرسي تتدثه من كتاب النبوة باسناده إلى سدير الصيرفي عن أبي جعفر اك قال: إن يعقوب 
دعا الله سبحانه أن يهبط عليه ملك الموث كز فاجابه فقال: ما حاجتك؟ قال: أخبرني هل مر بك 
روح يوسف في الأرواح؟ فقال: : لاء فعلم انه حي فقال : يا , بن أذهبوا فتحسوا من يوسف . (مثه طاب 
ثراه؟. [مجمع البيانء ج هةص ©450]. 

ليه علل الشرائعء ج ١‏ ص 55 باب 44 ح .١‏ 


4 باب/ قصص يعقوب ويوسف 82 ... 55 


بيان: لعل السؤال لأنه لو كان يقبضها مجتمعة بعد زمان لا يعلم من عدم قبضه عدم 
موته غ286 إذ يمكن حينئظٍ أن يكون قد قبضته الملائكة القابضون ولم يصل إليه بعد. 

١‏ -ع: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي» عن أبيهء عن إبراهيم بن عليّء عن إبراهيم 
ابن إسحاق» عن يونس » عن البطائني » عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عَكةٌ يقول: لا 
خير فيمن لا تقية له ولقد قال يوسفب: 9أنَنْهً لْعِيرٌ إِنَّكمْ رفون 4 وما 007 

7 - ع: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه» عن محمّد بن نصيرء عن ابن 
عيسى »٠‏ عن الأهوازي؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة؛ عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله لكت : التقيّة دين الله ييخ ٠‏ قلت : من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله؛ 
لقد قال يوسف : ؤْأْيَتُهًا ألِْيرُ بدك لسَرفْوْنَ 4 والله ما كانوا سرقوا شيئا(" , 

شي: عن أبي بصير مثله. «ج 7 ص ١596‏ ح 48 من سورة يوسف. 

لاة - ع: بالإسناد إلى العيّاشي» عن محمّد بن أحمدء عن النهاوندي» عن صالح بن 
سعيد؛ عن رجل من أصحابئاء عن أبي عبد الله غلك قال : سألت عن قول الله عون في 
يوسف : #أيمها المد لمر إنَكُ لَسرِفْوْنَ © قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه؛ ألا ترى أنه قال لهم 
حين قرطلل توت 9 كل سو ل 4 ولميقولر : سرقتم صواع الملك» 
إنّما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه2"ا 

مع: بي عن ند العقلار عن الأشعرية؛ عن إيراهيم بن اشم؛ عن صالح بن سعية 
مغله(؟؟ . 

شي: عن رجل من أصحابنا مثله. «ج لا ص 195 ح 0١‏ من سورة يوسف». 

4 - ع: أبي» عن عليَ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء ٠‏ عن هشام بن الحكمء عن أبي 

عبد الله يتاذ في قول يوسف ْنَا الِْيرٌ إِنَكَُ لَسرفُونَ 4 قال: ما سرقوا وما كذب(©. 

وا بن أبي عميرء عن أخي مرازمء عن أبي عبد الله َب في قول 
الله ع2 : #وَلمًا فصل أله فالَ أبوْهُمَ إن لَأَجِدُ رِيِمَ يُوَسْفَ لَوَلَا أن تُقَيَدونٍ» قال وججد 
يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العير من مصر وهو بفلسطين/". 

شي: عن أخي مرازم مثله. «ج 7 ص 7١8‏ ح 7,١‏ من سورة يوسف». 

بيان: فلسطين بكسر الفاء وقد تفتح كورة بالشام. 

- ع:المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي » عن أبيه ‏ عن محمّد بن نصير » عن أبن عيسى . 
)١(‏ -0) علل الشرائع: ج ١‏ ص 588 باب 47 ح ١‏ و7 و4. (4) معاني الأخبار ص .7١١‏ 


)06 علل الشرائعء ج ١‏ ص 588 باب 47 ح 7. 
)05 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص « لابياب 0 ح 5,. 


ذه بحار الأنوار/ج؟١‏ 
جبلبل7اا7ججا7جج7ج7ج _-_ س7<7070707ز72جج#77اااسوارموساو بت 
عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن الحسن بن سعيد. عن ابن أبي البلاد» عمن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله عله قال : كان القميص الذي نزل به على إبراهيم من الجنّة في قصبة من فضّةء 
وكان إذا لبس كان واسعاً كبيراً» فلمًا فصلوا ويعقوب بالرملة ويوسف بمصر قال يعقوب : إن 
لَلْجِدُ رِيِحَ يُوسْفَ» عنى ريح الجئّة حين فصلوا بالقميص لأنّه كان من الجئّة(©. 

شي: عن ابن أبي البلاد مثله. «ج 7 ص 7١8‏ ح 7/7 من سورة يوسف». 

/اه -ع: الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ: عن المنذر بن محمدء عن إسماعيل بن إبراهيم 
الخزّازء عن إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : قلت لجعفر بن محمد ظئية : أخبرني عن 
يعقوب كلذ لما قال له بنوه: «إيتأبنا أسْتَغْهرَ لَنَا يمآ إن كنا حَنلِيِينَ 7 فَالَ سوق أمْتَطْفدٌ 
كم ري © فأخخر الاستخفارلهمء ويوسف تقكئة لما قالوا له : تأنه لقَرْ انك أنه صما إن 
حكن حون 4 قال : طلا ثيب عَلِدْكْم ايوم بَنْفِرْ مه كم وَهْرَ يسم ألرّحِسِينَ 4 قال : لأنَ 
قلب الشابٌ أرقٌ من قلب الشيخ؛ وكانت جناية ولد يعقوب على يوسف؛. وجنايتهم على 
يعقوب إنما كانت بجنايتهم على يوسفء فبادر يوسف إلى العفو عن حقّه: وأخر يعقوب 
العفوء لأن عفوه إِنْما كان عن حقّ غيره» فأخرهم إلى السحر ليلة الجمعة. 

وأمًا العلّة التي كانت من أجلها عرف يوسف إخوته ولم يعرفوه لما دخلوا عليه فإنّي 
سمعت محمد بن عبد الله بن محمّد بن طيفور يقول في قول الله بيب : #وجاء إخوهُ يُوسقَ 
َدَخَلُوا عَلَيَهِ فعَرفَهرْ وَهُمْ لَمُ مُتكرُونَ » : إن ذلك لتركهم حرمة يوسف» وقد يمتحن الله المرء 
بتركه الحرمة؛ ألا ترى يعقوب ظظلكئلة حين ترك حرمة يوسف غيّبوه عن عينه» فامتحن من 
حيث ترك الحرمة بغيبته عن عينه لا عن قلبه عشرين سنة» وترك إخوة يوسف حرمته في قلوبهم 
حيث عادوه وأرادوا القطيعة للحسد الذي في قلويهم فامتحنوا في قلوبكم كأنّهم يرونه ولا 
يعرفونه» ولم يكن لأخيه من أمّه حسد مثل ما كان لإخوته, فلمًا دخل قال: (إِيّ أَنا لمك > 
على يقين عرفه فسلم من المحن فيه حين لم يترك حرمته وهكذا العاو , 

8 - ع: أبي » عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظارء عن الأشعري؛ عن ابن يزيد. عن 
غير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله يَلِئهة قال: لما تلقَّى يوسف يعقوب ترججل له يعقوب ولم 
يترجل له يوسف؛ فلم ينفصلا من العناق حتّى أتاه جبرئيل فقال له: يا يوسف ترجّل لك 
الصذيق ولم تترججل له؟! ابسط يدكء فبسطها فخرج نور من راحته؛ فقال له يوسف: ما هذا؟ 
قال: لا يخرج من عقبك نب عقوبة7" . 

بيان: العناق : المعانقة . 

014 -ع: ماجيلويه ؛ عن محمد العطار:. عن ابن أيان» عن اين أورعة: عن ابن أبي عميرء 





)01 علل الشرائعء ج ١‏ ص 29 باب 48 ح .١‏ 2( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص /١‏ باب 15 ح .١‏ 
م2 علل الشرائع» ج ١‏ ص الا باب 49 ح .١‏ 


9 - باب/ قصص يعقوب ويوسف 85*... لد 





عن هشام بن ساله('؟» عن أبي عبد الله تلكئة قال: لما أقبل يعقوب ظلكئلة إلى مصر خرج 
بوسف ظَِْ ليستقبله. فلمًا رآه يوسف هم بأن يترجّل ليعقوب ثم نظر إلى ما هو فيه من 
الملك فلم يفعل» فلمًا سلّم على يعقوب نزل عليه جبرئيل غلك فقال له: يا يوسف إن الله 
تبارك وتعالى يقول لك: ما منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما أنت فيه؟ ابسط يدك 
فبسطها فخرج من بين أصابعه نورء فقال: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا إنه لا يخرج من 
صلبك نبي أبداً عقوبةٌ لك بما صنعت بيعقوب إذ لم تنزل إليه( . 

بيان: (ما أنت) استفهامء أي أمنعك ما أنت فيه من الملك؟ ثم إنه علِكئنة لعله راعى بعض 
مصالح الملك في ترك الترجّل» وكان الأولى والأفضل ترك تلك المصلحة وتقديم تكريم 
الوالد عليه لا أنه ترك واجبا أو فعل محرّما لما قد ثبت من عصمتهم نلوك . 

,5 -اع: أبي : عن سعدء عن أبن هاشم ء عن ابن المغيرة» عمن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله ظَلِئْلاة قال : استأذنت زليخا على يوسف فقيل لها : يا زليخا إِنا نكره أن نقدم بك عليه 
لما كان منك إليه ؛ قالت: إنى لا أخاف من يخاف اللهء فلمًا دخلت قال لها : يا زليخا ما لى 
ازاك قد تر لونك؟ قالت» الخمد ال الذى جعل التلرك يتعصعه عبيذاً «وجمل العبيد 
بطاعتهم ملوكاء قال لها: يا زليخا ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ قالت: حسن وجهك يا 
يوسف» فقال: كيف لو رأيت نبيّاً يقال له محمّد يكون في آخر الزمان أحسن مني وجهاً. 
وأحسن مني خلقاً» وأسمح مني كفا؟ قالت: صدقتء قال: وكيف علمت أنْي صدقت؟ 
قالت : لأنك حين ذكرته وقع حبّه في قلبي» فأوحى الله يوق إلى يوسف: إنها قد صدقت». 
وإِنَي قد أحببتها لحبّها محمّداً يفك ء فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوّجها”” . 

ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن المغيرة» عن جذهء عن جذهء عمن ذكره. 
عنه تلكئلة معله49 , 

بيان: قال الطبرسي دنه قيل : إن الملك الأكبر فوّض إلى يوسف أمر مصر ودخخل بيته 
وعزل قطفير وجعل يوسف مكانه؛ وقيل : إن قطفير هلك في تلك الليالي فَزْوّجٍ الملك يوسف 
راعيل امرأة قطفير العزيز فدخل بها يوسف فوجدها عذراء» ولمّا دخل عليها قال: أليس هذا 
خيراً ممّا كنت تريدين؟ وولدت له إفرائيم وميشاء واستوثق ليوسف ملك مصر؛ وقيل: إِنّه لم 
يتزوّجها يوسف. وإنَّه لما رأته في موكبه بكت وقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك 
بالمعصية عبيداً» والعبيد بالطاعة ملوكاً» فضمّها إليه وكانت من عياله حتّى ماتت ولم 
يتزوجها. ننه 07 , 

)١(‏ روى الطبرسي من كتاب التبوة باستاده عن ابن ابي عمير مثله (منه رحمه الله). 
(؟) علل الشرائع» ج ١‏ اص الا باب 49 ح ؟. (*) علل الشرائع» ج ١‏ ص ”9 باب 48 ح .١‏ 
(4) قصص الأنبياء ص 1*5 . () مجمع البيان؛ ج 6 ص .4١8‏ 


154 بحار الأتوار /ج2؟١‏ 
أقول: يدل هذا الخبر وغيره ممًا أوردناه في هذا الباب على أنّهِ كان قد تزرّجها . 

: -ك, ع أبي» عن الحميري؛ عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي نجران» عن فضالة‎ ١ 
عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله ئناه يقول: إن في القائم سنّة من يوسفء قلت: كأنّك‎ 
تذكر حيرةً أو غيبةَ؟ قال لي : وما تنكر من هذا هذه الأمّة أشياه الخنازير؛ إِنّ إخوة يوسف‎ 
كانوا أسباطاً أولاد أنبياءء تأجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهم فلم‎ 
يعرفوه حتّى قال لهم يوسف : أنا يوسفء فما تنكر هذه الأمّة الملعونة أن يكون الله يوي في‎ 
وقت من الأوفات يريد أن يستر حججته؟ لقد كان يوسف إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده‎ 
مسيرة ثمانية عشر يومآء فلو أراد الله بيع أن يعرف مكانه لقدر على ذلك» والله لقد سار‎ 
يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيّامم من بدوهم إلى مصرء فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله‎ 
يفعل بحججته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتّى‎ 
يأذن الله يويد له أن يعرّفهم نفسه؛ كما أذن ليوسف حين قال: لهل عَلِمْ نا َم سُوسْفَ‎ 
. 0 ويه إذْ سر جهلرت 29 قَالَوا لَوِتَلَ كأنت يُوسْفٌ فَالَ أنأ يوست وَهَددًا أي‎ 

-ع: أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن محمد بن أحمدء عن سهل بن زياد؛ عن محمد 
ابن أحمد عن الحسن بن عليّ؛ عن يونس» عن الحسين بن عمر بن يزيد» عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله يكز قال : إِنْ بني يعقوب لمّا سألوا أباهم يعقوب أن يأذن ليوسف في الخروج معهم 
قال لهم : <ِوَأَمَاتُ أن يَأحخلَهُ لزْنبُ وَأَسْرَ عَنْهُ عَنفُِوج» قال: فقال أبو عبد الله تكد : 
قرب يعقوب لهم العلة اعتلوا بها في يوسف ينيو (). 

* دع ابن الوليدء عن سعدء عن ابن أبي الخظاب. عن التفليسيّ» عن السمنديّ عن 
أبي عبد الله غلئاة في قول يوسف : ه أجلن عل حَرَآبنٍ الْأَرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيتٌ» قال حفيظ بما 
تحت يدي عليم بكلّ لسان7 . 

ير: ابن أبي الخطاب مثله . الج ه باب 4 ح 28 

4 -ع., ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تَكئلة عن أكرم الناس نسباً» فقال: صديق الله 
يوسف بن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله0©) . 

0 - مع: معنى يعقوب أنه كان وعيص توأمين فولد عيص ثم ولد يعقوب يعقب أخاء 
عيص » ومعنى إسرائيل عبد الله لأنْ إسرا هو عبدء وإيل هو الله َع . وروى في خبر آخبر : 








00 كمال الدين؛ صن 55١‏ وعلل الشرائع؛ ج ١‏ ص 785 باب 11/4 ح 8. 

افيه علل الشرائع؛ ج >" ص 775 باب فاح 07 

ف علل الشرائعء ج ١‏ ص ؟5١‏ ياب ٠١5‏ ح 3 

)5( علل الشرائع» ج ؟ ص 755 باب 88ح 54؛ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 74 ح .١‏ 
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إن إسرا هو القوّةء وإيل هو الله فمعنى إسرائيل قَوَّة الله: ومعنى يوسف مأخوذ من آسف 
يؤسف؛ أي أغضب يغضب إخوته» قال الله بيخ :« فَلَمَّآ مَاسَفُونًا أَنتَمَمْنَا مِنَهْرَ» والمراد 
بتسميته يوسف أنه يغضب إخوته ما يظهر من فضله عليهم". 

175 - وا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن محمّد بن علىّ» عن علىّ بن 
أسباط ‏ عن يعقوب بن سالم » عن الميثميّ » عن أبي عبد الله رتنه قال: إن يعقوب تَكئة كان 
له منادٍ ينادي كل غداة من منزله إلى فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب 12كئلة 3 
وإذا أمسى ينادي : ألا من أراد العشاء فليأت إلى منزل يعقوب نوئلة 9" . 

7 - مع: أبي . عن أحمد بن إدريس» عن ابن #للمسبي 3 عن على بن مهزيارء عن 
البزنطيَ» عن يحبى بن عمران؛ عن أبي عبد الله نوكيه في قول الله بيج  :‏ ووهبنا لهم 
سح وَيَعَقُوبَ تافِلة» قال: ولد الولد نافلة29 . 

6 -دمع: أبي : عن محمد بن العطار. عن الأشعري» عن أحمد بن هلال؛ عن محمد بن 
مارد ل ماه ب ا الور ل رز ومين ليان ال رارع اي عي ا 
في قول الله يود : « وناب سدم وأستوقت» قال أشدوثنادة ععرينة : واستوئ 000 

بيان: قال ارم رد  :‏ أده أي منتهى شبابه وقوته وكمال عقله ؛ وفيل: ١‏ 
من ثماني عشر إلى ثلاثين سنةء عن ابن عبّاس؛ وقيل : إن أقصى الأشد أ 0 
ستّون سنة؛ وهو قول الأكثرين ويؤيّده الحديث : «من عمّره الله ستّين سنة فقد أعذر إليه) 
وقيل : إن ابتداء 0 وثلاثين» عن مجاهد وكثير من المفسّرين؛ وقيل: من 
عشرين سنة عن الضححاك . ! نتهى 220 , 

أقول: هذه الآية وردت في قصّة موسى نوتيز ٠‏ وإنما أوردنا تفسيرها هنا لاشتراك لفظ 
الأكيل: 

5 -كء عاجيلويهء عن محمد العطار؛ عن أبن أبان. عن ا ابن أرونة: عن أحمد بن 
محسن ؛ عن الحسن الواسطي» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله لكين قال: قدم أعرابي 
على يوسف ليشتري منه طعاماً فباعه؛ فلمًا فرغ قال له يوسف : أين منزلك؟ قال له : امومع 
كذا وكذاء قال: فقال له: إذا مررت بوادي كذا وكذا فقف فناد: يا يعقوب يا يعقوب؛ فإنه 
سيخرج إليك رجل عظيمٌ جميل وسيم ؛ فقل له : لقيت رجلاً بمصر وهو يقرؤك السلام ويقول 
لك : إِنْ وديعتك عند الله يوجن لن تضيع» قال: فمضى الأعرابي حتّى انتهى إلى الموضع 


.١ باب 51 ح‎ ٠١44 معاني الأخبارء ص 45. (1) الكافي». ج " ص‎ )١( 
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فقال لغلماته : احفظوا على الإبل, ثم نادى : يا يعقوب يأ يعمّوب». فخرج إليه رجل أعمى 

طويل جسيمٌ جميل يتقي الحائط بيده حتّى أقبل» فقال له الرجل : أنت يعقوب؟ قال: نعم» 
فأبلغه ما قال له يوسف. فسقط مغشِياً عليه ثمّ أفاق. وقال للأعرابي : يا أعراب - ألك ححاجة 
إلى الله تعالى؟ فقال له ماو د ا ا ا ل ن أن 
تدعو الله أن يرزقني ولداًء فتوضأ يعقوب وصلى ركعتين ثم دعا الله بن فرزق اب اد 
أو قال : سنّة بطون - في كل بطن اثنان» فكان يعقوب تكئية يعلم أن يوسف حي لم يمت 
وأن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبةء وكان يقول لبتيه : ؤإِذّ ألم ين لله ما لا لمت »م 
اي اي وكير ل إن لَأْجِدُ رِيمَ 


بُوَسْف لوْلَا أن تمَيَدُودٍ (87) فَانُوا ته وهو يهودا ابنه (ِإِنَّكَ لَنِى سَكيدت 0 
جاء ع ا ل مَك أ نسط: ب أعلم من 
0000 
تعلمورت » 


و 55000 
الأخيرة: وهو خخلاف المشهور كما عرفتء وذكر المفسّرون أنْ قائل هذا القول كان أولاد 
أولاده. 

٠‏ - ك: والدليل على أن يعقوب يكئية علم بحياة يوسف وأنّه إنما غيب عنه لبلوى 
واختبا ر أنه لما رجع إليه بنوه يبكون قال لهم مان مالكم كوت وتدعونة بالوئل 1 وها لي ١‏ 
أرى فيكم حبيبي يوسف؟ قالوا ارو ا 
ألَّئُْ وآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لنا وَلَوْ حكن دنه وهذا قميصه قد أتيناك بى قال: لقوه إليء 
فألقوه إليهء وألقاه على وجهه وخرٌ مغشياً عليه؛ فلمًا أفاق قال لهم مد 
الذئب أكل حبيبي يرسف؟ قالوا : ١‏ نعم » قال الى لا اح ري سند ويلا ارى تع 
صحيحاً؟ هبوا أن القميص انكشف من أسفله» أرأيتم ما كان في متكبيه وعنقه كيف يخلص 
إليه الذئب من غير أن يخرقه؟ إن هذا الذئب لمكذوب عليه؛ وإنّ ابني لمظلوم «بَل مَوَلَتْ َتْ ل 
ند أمرا مب جل َه تمان عل ما »4 وتولى عنهم ليلتهم تلك؛ وأقبل يرثي 
يوسف وبقول: حبيبي يوسف الذي كنت أؤثره على جميع أولادي فاختلس متى» حبيبى 
يوسف الذي كنت أرجوه من بين أولادي فاختلس مني» حبسي يوسف الذي كنت أُوسده 
يعن و أذثره مالل اتلس عل حبيبي يوسف الذي كنت أؤنس به وحشتي ي وأصل به 
تحال اسلي د مير بات جر ار لجان رت ا ا اد 
غرقوك؟ حبيبي يوسف ليتني كنت معك فيصيبني الذي أصابك 

ومن الدليل على أن يعقوب الكل علم بحياة يوسف ظاكئل؛ وأنّه في الغيبة قوله: «عَسَى 
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أن لميعء سس 


ا ا م اس 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر تي قال: لما فقد يعقوب يوسف َكل 
اشتد حزنه» وتغيّر حاله» وكان يمتار القمح من مصر لعياله في السنة مرّتين: في الشتاء 
والصيف» فإِنّه بعث عذة من ولده ببضاعة يسيرة مع رفقة خرجت» فلما دخلوا على 
يوسف ئلا عرفهم ولم يعرفوهء فقال : هلموا بضاعتكم حتى أبدأ بكم قبل الرفاق» وقال 
لفتيانه : عججلوا لهؤلاء بالكيل. واقروهم واجعلوا بضاعتهم في رحالهم إذا فرغتم» وقال 
يوسف لهم : كان أخوان من أبيكم فما فعلا؟ قالوا: أمّا الكبير منهما فإِنَ الذئب أكله. وأمًا 
الأصغر فخْلّفناه عند أبيه وهو به ضنين» وعليه شفيق ١‏ قال : إني أحبٌ ت أن تأتوني به معكم إذا 
جئتم لتمتارواء ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم فيها: طَالُواْ يتأبانا ما بَتى هَلذه. 
يضلعلنا رَدّتٌ إليّنا» . ظ 


فلمًا احتاجوا إلى الميرة بعد سنّة أشهر بعثهم وبعث معهم | بن يامين بيضاعة يسيرة» فأخذ 
عليهم موثقاً من الله لتأتئني بهء فانطلقوا م الرقاق بد تتعاو| على يوس قينا لقم ناف : 
قال ل لك 
لم تجلس؟ فقال: ليس لي فيهم ابن أمّء فقال يوسف: فما لك ابن أمْ؟ قال : بلى زعم هؤلاء 
أن الذئب أكله» قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : ولد لي أحد عشر ابنأ لكلّهم اشتقٌ اسنا 
من اسمه؛ قال: أراك قد عانقت النساء فشممت الولد من بعدهء فقال: إن لي أب صالحاً قال 
لي : تزوّج لعل الله أن يخرج منك ذرّيْة يثقل الأرض بالتسبيح» قال يوسف تعال فاجلس معي 
ل ا ا ا ا 
على مائدته: وقال يوسف لابن يامين «إِذَْ أنأ أخُوك ملا تبْتيس ب» بما تراني أفعل» واكتم ما 
اح كرولا ميخرت ولا تاب لج أ ريج الع واد يه أن با جلو بض سيم ارا ليه 
الكيل» وإذا فرغوا فاجعلوا المكيال في رحل أخيه ابن يامين» ففعلوا ذلك وارتحل القوم مع 
الرفقة فمضوا ولحقهم فتية يوسف فنادوا: أيّتها العير إِنّكم لسارقون: قالوا: ماذا تفقدون؟ 
قالوا: نفقد صواع الملك, قالوا: ما كنا سارقين قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا : 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤهء فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه؛ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» ثم قالوا: يا أيّها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً 
فخذ أحدنا مكانه» قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» قال كبيرهم : إِني لست 
أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
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فمضى إخرة يوسف حتّى دخلوا على يعقوب صلوات الله عليهما فقال لهم: أين ابن 
يامين؟ فقالوا: سرق مكيال الملك فحبسه عنده» فاسأل أهل القرية والعير حتّى يخبروك 
بذلك». فاسترجع يعقوب واستعبر حتى تقوّس ظهره» فقال يعقوب: يا بنيّ اذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وأخيه فخرج منهم نفرٌ وبعث معهم ببضاعة وكتب معم كتاباً إلى عزيز مصر يعطفه 
على نفسه وولده؛ فدخلوا على يوسف بكتاب أبيهم فأخذه وقبّله وبكى» ثم أقبل عليهم فقال 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قالوا: ءأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي وقال 
يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أذهبوا بقميصي هذا بلته دموعي فألقوه على وجه 
أبي وأتوني بأهلكم أجمعين فأقبل ولد يعقوب يحون السير بالقميص : فلمًا دخلوا عليه قال 
لهم ؛ ما فعل ابن يامين؟ قالوا : خلفئاه عند أخيه صالحاً ‏ فحمد الله عند ذلك يعقوب وسجد 
لربّه سجدة الشكر واعتدل ظهره» وقال لولده: تحملوا إلى يوسف من يومكم. فساروا في 
تسعة أيّام إلى مصر . فلمًا دخلوا اعتنق يوسف أباهء» ورفع خحالته ؛ ثم دخل منزله وادهن ولبس 
ثياب الملك. فلمًا رأوه سجدوا شكراً لله؛ وما تطيّب يوسف في تلك المدّة ولا مسن النساء(") 
حتّى جمع الله ليعقوب شمله0" . 

بيان: اختلفت الأخبار في عدد أولاد بنيامين ويشكل الجمع بينها. قال الثعلبي في كتاب 
عرائس المجالس : لما خلا يوسف بأخيه قال له: ما اسمك؟ قال: ابن يامين قال: وما أبن 
يامين؟ قال: ابن المفكل - وذلك أنه لمّا ولد هلكت أمّه - قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل 
بنت ليان بن ناحورء قال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم عشرة بنين» قال: فما أسماؤهم؟ 
قال: لقد اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي من أَمّي هلك؛ فقال يوسف : لقد اضطرّك إلى 
ذلك حزن شديد فما سميتهم؟ قال: بالعا وأخيرا وأشكل وأحيا وخير ونعمان وأدر وأرس 
وحييم وميتم . قال : فما هذه؟ قال أمَّا بالعا فإِنْ أخي ابتلعته الأرض ؛ وأمّا أخيرا فإنّه كان بكر 
ولد أَمّي ؛ وأمًا أشكل فإنّه كان أخي لأبي وأمّي وستّي» وأمّا خير فإِنّه خير حيث كان؛ وأمًا 
نعمان فإنه ناعم بين أبويه ؛ وأمًا أدر فإنه كان بمنزلة الورد في الحسن؛ وأمًا أرس فإنّه كان 
بمنزلة الرأس من الجسد؛ وأمًا حييم فأعلمني أبي أنه حي ؛ وأمًا ميتم فلو رأيته لقرّت عيني 
ونه سرورق: قال يرست أت أن أكرن احا يذل ايك الززالك؟ فقا لاابوننامين :انها 
الملك ومن يجد أخاً مثلك, ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل؛ فبكى يوسف تَلكبلِك وقام إليه 
وعانقه وقال: «إِذْة نأ أَحُوكَ مَلَا تَمْتيس » ولا تعلمهم بشيء من هذا . قال كعب : لما قال له : 
ظإِذة أَاأَْوك > قال ابن يامين : فأنا لا أفارقك» قال يوسف: قد علمت اغتمام الوالد بي فإذا 








)١(‏ لعل المراد من عدم مس النساء على وجه اللذة فلا ينافي مسهن لاتباع السنة وحصول الولد كما مر أنه قد 
حصل له أولاد (منه طاب ثراه). 
(؟) قصص الأنبياء. ص 59؟1. 
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0 قال: لا أبائي فافعل ما 
بدا لك فإنّي لا أفارقك قال: فإِنّي أدمن صاعي هذا في رحلك؛ ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهًا 
لي ردّك بعد تسريحك» قال: فافعل انتهى(" . 

ثم اعلم أن هذا الخبر يدل على أنْ المراد بأبويه في الآية أبوه وخالته تجوّزاً كما ذهب إليه 
الأكثر. قال الطبرسيّ دنه : قال أكثر المفسرين : إِنْه يعني بأبويه أباه وخالته» فسمّى الخالة 
أماً كما سمّى العمّ أباً في قوله : لوَإلَهَ مَابَيكَ ازمر وَإِسَْنيلٌ وَإِمَحَق» وذلك أن أمّه كانت 
قد ماتت في نفاسها بابن يامين فتزوّجها أبوه؛ وقيل: يريد أباه وأمّه وكانا حيّينء عن ابن 
إسحاق والجبّائيَ ؛ وقيل : إن راحيل أمّه نشرت من قبرها حتّى سجدت له تحقيقاً للرؤياء عن 
العين: 19 

؟/- ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن محبوب؛ عن أبي إسماعيل الفرّاءء عن 
طربال» عن أبي عبد الله فكئلاة قال : لما أمر الملك بحبس يوسف 12 في السجن ألهمه الله 
تأويل الرؤيا فكان يعبّر لأهل السجن رؤياه.7” . 

"/ا - ص : بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى البزنطيء عن أبي جميلة» عن عبد الله ابن 
سليمان» عن أبي عبد الله عَلِكته: قال: كان يوسف ظكئية بين أبويه مكرماً؛ ثمٌّ صار عبداً 
فصار ملكاً7؟) . 

4» - ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ بإسئاده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الوشاءء 
عن حمّاد بن عثمان؛: عن جميل» عن سليمان بن عبد الله الظلحي قال: قلت لأبي 
عبد لله طكئل: : ما حال بني يعقوب؟ هل خرجوا من الإيمان؟ فقال: نعمء قلت : فما تقول 
في أدم تاتئلاة ؟ قال : دع آده/* . 

شي: عن الطلحي مثله . ٠ج‏ 7 ص 73١8‏ ح 6 من سورة يوسف». 

ه/ - ص : بهذا الإسناد عن ابن عيسى» عن ابن بزيع ؛ عن حتان بن سدير قال : قلت 
لأبي جعفر تَِيْلذ : أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ قال : لا ولكتهم كانوا أسباطأ أولاد أنبياء ولم 
يغارقوا إلا سعداء تابوا وتذكروا هما صتص]0 , 





شي: عن حئانء عن أبيه مثله9" . 

75 - ص بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه » عن الصفارء عن أيَوب بن نوح؛ عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله ظَلئي : ما بلغ من حزن يعقوب على 
يوسف؟ قال: حزن سيعين تكلى. قال: ولمًا كان يوسف تا في السجن دخل عليه 
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جبرئيل فقال: إن الله ابتلاك وابتلى أباك» وإنّ الله ينيك من هذا السجن فاسأل الله بحق 
محمّد وأهل بيته أن يخلصك مما أنت فيه؛ فقال يوسفف: «اللهم إِنّي أسألك بحقّ محمّد 
وأهل بيته إلا عبججلت فرجي وأرحتني ممًا أنا فيه» قال جبرئيل تؤكئية : فأبشر أيّها الصديق فإنٌ 
الله تعالى أرسلني إليك بالبشارة بأنّه يخرجك من السجن إلى ثلاثة أيَام؛ ويملّكك مصر 
وأهلها. يخدمك أشرافهاء ويجمع إليك إخوتك وأياك؛ فأبشر أيها الصدّيق إنك صفي الله 
وابن صفيّه» فلم يلبث يوسف تكئ: إلا تلك الليلة حتّى رأى الملك رؤيا أفزعته فقضّها على 
أعوانه فلم يدروا ما تأويلهاء فذكر الغلام الذي نجا من السجن يوسف فقال له: أيّها الملك 
أرسلني إلى السجن فإِنَ فيه رجلاً لم ير مثله حلماً وعلماً وتفسيراً» وقد كنت أنا وفلان غضبت 
علينا وأمرت بحبسنا رأينا رؤياً فعبّرها لنا وكان كما قال. ففلان صلب. وأمًا أنا فنجوت. 
فقال له الملك : انطلق إليه» فدخل وقال: يوسف! أفتنا في سبع بقرات» فلمًا بلغ رسالة 
يوسف الملك قال: ظأثنوني بيه أَنْتَيِْسَهُ لِنَقِِى » فلما بلغ يوسف رسالة الملك قال: كيف 
أرجو كرامته وقد عرف براءتي وحبسني سنين؟! قلمًا سمع الملك أرسل إلى النسوة فقال: 
ماخطبكنّ؟ فقلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوءء فأرسل إليه وأخرجه من السجن» فلمًا 
كلّمه أعجبه كماله وعقله» فقال له : اقصص رؤياي فإِنّي أريد أن أسمعها منك» فذكره يوسف 
كنا رآئى وقسزة: قال الملك: صدقتء» فمن لي بجمع ذلك وحفظه؟ فقال يوسف: إن الله 
تعالى أوحى إل أني مدبّره والقيّم به في تلك السنين» فقال له الملك: صدقت دونك خاتمي 
وسريري وتاجيء فأقبل يوسف على جمع الطعام في السنين السبع الخصيبة يكبسه في 
الخزائن في ستبله » ثم أقبلت السنون الجدبة فأقبل يوسف ظاكئة على بيع الطعام فباعهم في 
السنة الأولى بالدراهم والدنائير حتّى لم يبق بمصر وما حولها دينارٌ ولا درهمٌ إلا صار في 
مملكة يوسف ظظلة وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتّى لم يبق بمصر وما حولها 
حليٌ ولا جواهرٌ إلا صار في مملكته: وباعهم في السنة الثالثة بالدوابٌ والمواشي حتّى لم 
يبق بمصر وما حولها دابة ولا ماشية إلا صارت في مملكة يوسف. وباعهم في السنة الرابعة 
بالعبيد والإماء حتّى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا أمةٌ إلا صارت في مملكة يوسف. 
وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حتّى لم يبق بمصر وما حولها دارٌ ولا عقار إلا صار 
في مملكة يوسف. وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وماحولها 
نهر ولا مزرعة إلا صار في مملكة يوسف عَبادُ وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق 
بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صار في مملكة يوسف وصاروا عبيداً له. فقال يوسف 
للملك: ما ترى فيما خوّلني ربّي؟ قال: الرأي رأيك. قال: إِنْي أشهد الله وأشهدك أيّها 
الملك أني أعتقت أهل مصر كلهم » ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم . ورددت عليك خاتمك 
وسريرك وتاجك على أن لا تسير إلا بسيرتي» ولا تحكم إلا بحكميء فالله أنجاهم على 
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فقال الملك : إِنْ ذلك لديني وفخريء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك 
رسوله27؛ وكان من إخوة يوسف وأبيه لكل ما ذكرته97 . 

تتميم: قال في العرائس : فلمًا تبيّن للملك عذر يوسف وعرف أمانته وكفايته وعلمه 
وعقله قال: اتتوني به استخلصه لنفسي. فلمًا جاءه الرسول قال له: أجب الملك الآنء 
فخرج يوسف ودعا لأهل السجن بدعاء يعرف إلى اليوم وذلك أنّه قال: «اللهم اعطف عليهم 
بقلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم أعلم النّاس بالأخبار إلى اليوم في كل بلدة» فلمًا 
خرج من السجن كتب على بابه : اهذا قيور الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة 
الأعداء؛ ثم اغتسل كل وتنظف من درن السجن» ولبس ثياباً جدداً حساناً وقصد الملك. 
فال وهب : فلمًا وقف بباب الملك قال تكئلة : احسبي ربي من دنياي ؛ وحسبي ربي من 


)١(‏ روى الطبرسي 6ق من كتاب النبوة بالاسناد عن ابن عيسى عن الوشاء عن الرضا تقئئلاة قال: وأقبل 
يوسف على جمع الطعام فجمع في السنين السبع المخصبة فكبسه في الخزائن فلما انقضت تلك السنون 
وأقبلت السنون المجدبة أقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم في السئة الأولى بالدراهم والدنائير حتى 
لم يبق بمصر وحولها دينار ولا درهمء إلا صار في مملكة يوسف. ثم باعهم في السنة الثانية بالحلي 
والجواهر حتى لم يبق بمصر وما حولها حلي ولا جواهر إلا صارت في مملكته وباعهم في السنة الثالئة 
بالدواب والمواشيء حتى لم يبق بمصر وحولها دابة ولا ماشية إلا صارت في مملكته؛ وباعهم في 
السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمة إلا صارت في مملكته . رباعهم في السنة 
الخامسة بالدور والعقار حتى لم يبقى بمصر وما حولها دار ولا عقار إلا صار في مملكته وباعهم في 
السنة السادسة بالمزارع والانهار حتى لم يبق بمصر وما حولها نهر أو مزرعة إلا صار في مملكته وباعهم 
في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صاروا عبيداً ليوسف فملك 
أحرارهم وعبيدهم وأموالهم وقال الناس : ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه الله من الملك ما أعطى هذا 
الملك حكماً وعلماً وتدبيراً» ثم قال يوسف للملك: أيها الملك ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر 
وأهلها. أشر علينا برأيك فإني لم أصلحهم لأفسدهم ولم انجهم من البلاء ليكون بلاء عليهم ولكن الله 
سبحانه انجاهم على يدي . قال الملك : الرأي رأيك قال: إني اشهد الله واشهدك أيها الملك اني قد 
اعتقت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم ورددت عليك أيها الملك خاتمك وسريرك 
وناجك؛ على ان لا تسير إلا بسيرتي ولا تحكم إلا بحكمي. قال الملك: إن ذلك لزيني وفخري أن لا 
أسير إلا بسيرتك ولا أحكم إلا بحكمك؛ ولولاك ما فويت عليه ولا اهتديت إليه. وقد جعلت سلطاني 
عزيزاً ما يرام وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسوله فاقم على ما وليتك فانك لدينا 
مكين أمين . [مجمع البيان.؛ ج ه ص .]52١‏ 
اقول: وإنما أوردت هذا الخبر لما بينه وبين ما رواه الراوندي من الاختلاف في السند والمتن ثم قال 
الطبرسي وقيل : أن يوسف غكئلة كان لا يمتلىء شبعاً من الطعام في تلك الأيام المجدبة فقيل له : تجوع 
وبيدك خخزائن الأرض فقال: أخماف أن أشبع فأنسى الجباع. (منه رحمه الله). 

(؟) قصص الأنبياءء ص .١7372‏ 
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خلقه؛ عرّ جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره» فلما دخل على الملك قال: «الْلْهمَ إِني أسألك 
بخيرك من خيره؛ وأعوذ بك من شرّه وشر غيره» فلمًا أن نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف 
بالعربيّة؛ فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيل ظئلةة : ثم دعا 
بالعبرانيّة فقال له الملك : ما هذا اللسان؟ قال : لسان أبائي . قال وهب : وكان الملك يتكلم 
شغي لسانا : فكلما كلم الملك يوسف بلسان أجاية يوسف بذلك اللسان» فأعجب الملك 
بما رأى منهء وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنةء فلما ع ا ا 0 
قال لمن عنده : إن هذا علم تأويل رؤياي ولم يعلمه السحرة والكهنة؛ ثم أ جلسه وقال له : إني 
أ حب أن أسمع رؤياي منك شفاهاً» فقال يوسف: نعم ها الملك؛ دأيت سبع بقرات سمان 
شهب حسان غرٌ كشف لك عنهِن النيل فطلعن عليك من شاطئه ؛ تشخب أخلافهنّ لبنأ فبينا 
أنت تنظر إليهنّ : ويعجبك حسنهنَ إذا نضب النيل وغار ماؤه وبدا قعره فخرج من حمأته 
ووحله سبع بقرات عجاف» شعث غبرء مقلصات البطون؛ ليس لهِنْ ضروع وأخلافء ولهنّ 
أنياب وأضراس» وأكفت كأكفت الكلاب» وخراطيم كخراطيم السباع. فاختلطن بالسمان 
فافترسنهنَ افتراس السبع. وأكلن لحومهن ومزّقن جلودهنٌ وحطمن عظامهنّ وتمشّشن 
مهن : فبيئا أنت تنظر وتتعيجب إذا سبع سنابل خضر وسبع سنابل أخر سود في منبت واحد 
عروقهن في الثرى والماء؛ فبينا أنت تقول : أنى هذاء وهؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود 
ناسات > واليفت واحد: وأصولهن في الماء؟! إذ هبّت ريح فذرّت الأزقان من السود 
اليابسات على الخضر المثمرات» فأشعلت فيهنّ التار فأحرقتهنّ فصرن سوداً متغيّرات؛ فهذا 
كدر ها رايف فو ارون 

- ص : با لوسناد إلى الضَدوق عن ابن المتوكّل . عن الحميري»؛ عن أحمد بن محمّد عن 
ابن محبوب» عن علاء عن محمّد قال : قلت لأبي جعفر يَلكئة : أخبرني عن يعقرب ككل كم 
عاش مع يوسف بمصر بعدما جمع الله ليعقوب شملهء وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة» قال : 
عاش حولين؛ قلت : فمن كان الحبجة في الأرض يعقوب أم يوسف؟ قال: كان 0 
الححة . » وكان الملك ليوسف» فلما مات يعقوب تلك حمله يوسف في تابوت إلى أ رض 
الشام فدفنه في بيت المقدسء فكان يوسف يعد يعقوب الحجّةء قلت : فكان يوسف رسولة 
نبيَا؟ قال : نعم أما تسمع قول الله تعالى : «وَلَقَد جه حَكُمْ بُوَسَفُ من قبل باليتتت» 70 . 

شي : عن محمّد بن مسلم مثله0 . 

بيان: لعل موضع الاستشهاد قوله تعالى : « قُلْسْمٌ أن ببست أله م بَنْدوء رَسُولاً» . 

8 - ص : بالإسناد إلى الْصَّدوق بإسناده عن محمّد بن أورمة» عن , بعض أصحابنا» عن 


69 عرائس المجالس للثعلبي: ص .١١١‏ (؟) قصص الأنبياء:ء ص 1"8. 
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أبى عبد الله ئلا قال : لما صار يوسف إلى ما صار إليه تعرّضت له امرأة العزيزء قال لها : 
من أنت؟ فقالت: آنا نيكم فقال لها : انضرفي فَإنّى سأغنيك + قال: قبعث إليها يمائة الف 
درى 00 . 

7 - ص : بهذا الإسناد عن , بعض أصحابنا؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله ظاكئلةة أنه قال : 
إن يوسف لما تزوّج امرأ ة العزيز وجدها عذراء؛ فقال لها: ما حملك على الذي صنعت؟ 
قالت : ثلاث خصال: الشبابء والمال» وأني كنت لازوج لي يعني كان الملك عنيناً 7" . 

- ص : بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن يزيد؛ عن أبن أبي عميرء 
عن بعض أصحابنا يرفعه قالت: إِنّ امرأة العزيز احتاجت فقيل لها: لو تعرّضت 
لبويةك كنل فقعدت على الطريق» فلم مر بها قالت : الحمد لله الذي جعل العبيد بطاعتهم 
راي ركاه السو لاي صيل يمتفيه لمارا مود 017 من أنت؟ قالت: أنا 
زليخا. فتزوجها 9 

١‏ - ص» بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضال» عن يونس ابن 
يعقوب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله اكئية قال: لما دخل يوسف تك على الملك - 
يعني نمرود - قال: كيف أنت يا إبراهيم؟ قال : إني لست بإبراهيم» أنا يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. قال: وهو صاحب إبراهيم الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه» قال: وكان 
أربعماة سن شا 

7 - ص: بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه» عن محمّد العطظار. عن الأشعري» عن 
هموسى بن جعفرء عن ابن معبدء عن الدهقان؛. عن درست» عن أبي خالد: عن أبي 
عبد الله يكين قال: دخل يوسف ظظكئلة السجن وهو ابن اثني عشرة سنة» ومككث فيه ثماني 
عشر سئة ؛ وبقى بعد خروجه ثمانين سنة ) فذلك ماثة وعشر سن © , 

47 - كا؛ سهل بن زياد؛ عن محمّد بن عيسى» عن العبّاس بن هلال الشاميّ مولى أبي 
الحسن تكئلاة عنه قال : قلت له : جعلت فداك ما أعجب إلى النّاس من يأكل الجشب ويلبس 
الخشن ويتخشّع» فقال: أما علمت أنْ يوسف نئة نبي وابن نبي » كان يلبس أقبية الديباج 
مزرورة بالذهب» ويجلس في مجالس آل فرعون يحكمء فلم يحتج الناس إلى لباسهء وإنّما 
احتاجوا إلى قسطه7" , 

- ص :با لإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن أورمة ؛ عن يزيد بن إسحاق؛ عن يحيى 
الأزرق عن رجل» عن الصادق تاكثلة قال: كان رجل من بقيّة قوم عاد قد أدرك فرعون 
يوسف. وكان أهل ذلك الزمان قد ولعوا بالعاديّ يرمونه بالحجارة» وإِنْه أتى فرعون يوسف 


.0 باب 5 هلاح‎ ١١57 ص‎ ١ الكافي» ج‎ )5( .178-1١75 قصص الأنبياء» ص‎ )05(- )١( 


5/5 بحار الأنوار/ج؟١‏ 





فقال: أجرني عن التاس وأحدّئك بأعاجيب رأيتها ولا أحدّثك إلا بالحقٌ فأجاره فرعون 
يوسف ومنعه وجالسه وحدئه فوقع منه كل موقع ورأى منه أمراً جميلاً» قال: وكان فرعون لم 
يتعلق على يوسف بكذبة ولا على العاديّ» فقال فرعون ليوسف : هل تعلم أحداً خيراً منك؟ 
قال: نعم أبي يعقوب»؛ قال: فلمًا قدم يعقوب ئلا على فرعون حيّاه بتحيّة الملوك فأكرمه 
وقرّبه وزاده إكراماً ليوسف. فقال فرعون ليعقوب تركئهة : يا شيخ كم أتى عليك؟ قال : مائة 
وعشرون سنةء قال العادي : كذب2 فسكت يعقوبء وشقٌّ ذلك على فرعون ححين كذّيه: 
فقال فرعون ليعقوب : كم أتى عليك؟ قال: مائة وعشرون سئةء قال العاديّ: كذبء فقال 
يعقوب يَقَيِيْاِ : اللّهمّ إن كان كذب فاطرح لحيته على صدرهء فسقطت لحيته على صدره؛ 
فهال ذلك فرعون» وقال ليعقوب: عمدت إلى رجل أجرته فدعوت إليه؛ أحبٌ أن تدعو إلهك 
بردّهء فدعا له فرذ الله إليه؛ فقال العادي: إني رأيت هذا مع إبراهيم خليل الرحمن في زمن 
كذا وكذاء قال يعقوب: ليس أنا الذي رأيته؛ إِنّما رأيت إسحاق» فقال له : فمن أنت؟ قال : 
أنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تين ٠‏ فقال العاديّ: صدقت ذلك الذي 
رأيته» فقال: صدق وصدقت27. 

6 - ك: أبي؛ عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحبى: عن الأشعري؛ عن محمّد بن 
يوسف التميميّ؛ عن الصادق. عن آبائه تإوتهر» عن النبن صلوات الله عليه قال: عاش 
يعقوب مائه وعشرين سنة؛ وعاش يوسف مائة وعشرين سنة(", 

61 - يجج: روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن شمّون. عن داود بن القاسم 
الجعفري قال: سثل أبو محمد تتئقة عن قوله تعالى: «إن ييف فَقَد سرك أ لم من 
َل » والسائل رجل من قم وأنا حاضرء فقال تكنلا : ما سرق يوسف. إِنّما كان ليعقوب 
منطقة ورثها من إبراهيم وكانت تلك المنطقة لا يسرقها أحد إلا استعبد: فكان إذا سرقها 
إنسان نزل جبرائيل فأخبره بذلك فأخذ منه وأخذ عبداً» وإنَّ المنطقة كانت عند سارة بنت 
إسحاق بن إبراهيم» وكانت سميت أمّ إسحاق. وإِنْ سارة أحبّت يوسف وأرادت أن تتخذه 
ولداً لهاء وإنّها أخذت المنطقة فربطتها على وسطه. ثُمّ سدلت عليه سرباله» وقالت 
ليعقوب : إِنْ المنطقة سرقت» فأتاه جبرائيل فقال: يا يعقوب إن المنطقة مع يوسف»ء ولم 
يخبره بخبر ما صنعت سارة لما أراد الله» فقام يعقوب إلى يوسف ففتّشه وهو يومثذ غلام يافع 
واستخرج المنطقة؛ فقالت سارة بنت إسحاق: متى سرقها يوسف فأنا أحق به فقال لها 
يعقوب: فإنه عبدك على أن لا تبيعيه ولا تهبيه. قالت: فأنا أقبله على أن لا تأخذه مني وأنا 
أعتقه الساعة فأعطاها فأعتقته» فلذلك قال إخوة يوسف : «إن يَسَيفٍُ فَقَدَ سَوَكِت أ 
َل » قال أبو هاشم : فجعلت أجيل هذا في نفسي أفكر وأتعجّب من هذا الأمر مع قرب 


لم يمن 
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يعقوب من يوسف وحزن يعقوب عليه حتّى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم والمسافة 
قريبة» فأقبل على أبو محمد فقال : يا أبا هاشم نعوذ بالله مما جرى في نفسك من ذلك» فإنّ 
الله لو شاء أن يرفع السنام الأعلى بين يعقوب ويوسف حتّى كانا يتراءان فعل؛ ولكن له أجل 
هو بالغهء ومعلوم ينتهي إليه ما كان من ذلك» فالخيار من الله لأوليائه9" . 

7 - شي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله تَقكئلاة عن قول الله : « كل 
مام كان حِلَا ببَجَ إنكهين لاما حرّمَ مويل عل تَنْسِو4 قال : إن إسرائيل كان إذا أكل 
لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرةء فحرّم على نفسه لحم الإبلء وذلك من قبل أن تنزل 
التوراة» فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله(" . 

4 - شي ؛ لن ا ور ال ال في قول الله : « لتُبَْتتهُم 

رَهُمْ لا يَتْرُوي7" قال: كان ابن سبع سنين 

44 اقو وان ىح اس زر ٠‏ عن أببي عبد الله تكتلة قال لما أرتن يتس 
يوسف إلى يعقوب قال : اللّهمٌ لقد كان ذثباً رفيقاً حين لم يشقٌ القميص. قال : وكان به نضح 
من دم0*) 

يا عن الحسن ٠‏ عن رجل» عن أبي عبد الله تتا في قوله : « وَسَرُوهُ يسن 
تين دَرْهِمَ مَعَدُردَةك قال: كانت عشرين درهماً9 . 

4١‏ - شي : عن أبي الحسن الرضا ظَقكئة مثله وزاد فيه: البخس : النقص» وهي قيمة 
12-7 

ف -شي: عن عبد الله بن سليمان» عن جعفر بن محمد :2ئ8ة قال : قد كان يوسف بين 
اص يي ل ا ري ا ار 
ملكا 


47 - شي : عن ابن خصين : عن أبي جعفر تكلا في قول الله : وَسَرَوَه بتي يس 


2 


)0( الخرائج والجرائح» ج 7 ص 778 ح 07. 
(1) تفسير العياشي ؛ ج ؟ ص 78ح 47 من سورة يوسف . أقول: سيأتي شرح هذا الخبر في باب ما ناجى 
به موسى طيل (منه طاب ثراء؟. 


يو ممه | اب 


(*) قال ؛ الطبرسي 7 لأوجد انيه كاعر اعطاء الله البو وفرافي الح والبشارة بالنجاة والمنك 


فو عل م كات ب موس وح مو ا ا 
بأنه أرحي إليه. (منه رحمه الله». [مجمع البيان ج ه ص 797]. 

2 - (6)اتة تفسير العياشي ٠ج‏ ا ص اما -185اج لاوة من سورة يوسغ. 

09 - (8) تفسير العياشيء ج ” ص 187 ح 17-1١‏ من سورة يوسافف. 
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دَرْهِمْ مُمْدُودَوْ» قال: كانت الدراهم ثمانية دراه 220 . 

4 - وبهذا الإسناد عن الرضا عَتكئلة قال: كانت الدراهم عشرين درهماً وهي قيمة كلب 
الصيد إذا قتل» والبخس: النقص 9" ). 

0 - شي: عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تإئة قال : لما همّت به وهمّ بها قالت : 
كما أنت قال: ولم؟ قالت: حتّى أغطي وجه الصنم لا يراناء فذكر الله عند ذلك وقد علم أن 
الله يراه ففد منها9" , 

1 - شي عن محمد بن قيس ء عن أبي عبد الله تكنية: قال: سمعته يقول: إن يوسف لما 
حل سراويله رأى مثال يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول له : يوسف! قال: فهرب . ثم قال 
أبو عبد الله غايكئلة : لكني والله ما رأيت عورة أبي قظء ولا رأى أبي عورة جدي قء ولا رأى 
جدّي عورة أبيه قظء قال: وهر عاض على إصبعه فوثب فخرج الماء من إبهام رجله©». 

41 - شي : عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر كيه قال: أي شيء يقول الناس في قول 
الله ييخ : هلزلا أن را بمَنَ بيه 4؟ قلت: يقولون: رأى يعقوب عاضاً على إصبعه 
فقال: لاء ليس كما يقولون. فقلت: فأيّ شيء رأى؟ قال: لما همّت به وهم بها قامت إلى 
صنم معها في الببت فألقت عليه ثوباً» فقال لها يوسف: ما صنعت؟ قالت : طرحت عليه ثوباً 
أستحي أن يراناء قال: فقال يوسف: فأنت تستحين من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصر ولا 
أستحي أنا من ري ؟0*) 

0 - شي : عن محمد بن مروان» عن رجلء عن أبي عبد الله ظقئئلة قال: إن يوسف 
خطب امرأة جميلة كانت في زمانه فردّت عليه أنّ عبد الملك إِيَاي يطلب! قال : فطلبها إلى 
أبيهاء فقال له أبوها: إنّ الأمر أمرهاء قال: فطلبها إلى ربّه وبكى» فأوحى الله إليه ني قد 
زوّجتكها؛ ثمٌ أرسل إليها إِنّي أريد أن أزوركم. فارسلت إليه أن تعال» فلمًا دخل عليها أضاء 
اليبت لنوره؛ فقالت: ما هذا إلا ملك كريم» فاستسقى فقامت إلى الطاس لتسقيه» فجعلت 
نتناول الطاس من يده فتناوله فاها ؛ فجعل يقول لها : انتظري ولا تعجلي. قال: فتزوّجها90©. 

14 - شي: عن ابن سنان. عن أبي عبد الله مُق قال : جاء جبرئيل إلى يوسف في 
السجن» قال: قل في دبر كل صلاة فريضة : «اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني من 


حيث أحتسب ومن حيث لا أحتس :0" , 
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٠‏ - شى: عن طربال» عن أبي عبد الله ييز قال: لما أمر الملك فحبس يوسف في 
السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا ٠‏ فكان يعبر لأهل السجن رؤياهمء وإنّ فتيين أدخلا معه 
ا ا : إن رأينا رؤيا فعبّرها لنا فقال: وما رأيتما؟ 
فقال أحدهما: «إِفِّ أر. ني لَحْمِلُ فَوَقَّ رأيى يرا َكل الطب ند وقال الآخر : رأيت أني أسقي 
الملك خمراًء ففسّر لهما رؤياهما على ما في الكتاب. ثُمٌّ قال للّذي ظْنّ أله ناج منهما : 
اذكرني عند ربيك» قال : ولم يفزع يوسف في حاله إلى الله فيدعوه فلذلك قال الله : «فأمنة 
الشَيطدن وحكر رَيْهِ ليث فى ألسِجَنِ بطع ب ِنَع قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته 
تلك اجا موستونن اراك الرزيا الى .رابها ؟قان : أنت يا رئي» قال : فمن حبّبك إلى أبيك؟ 
قال : أنت يا ربّي ؛ قال: فمن وجّه السيارة إليك؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فمن علّمك الدعاء 
الذي دعوت به حتّى جعل لك من الجبّ فرجاً؟ قال: أنت يا ربّي؛ قال: فمن جعل لك من 
كيد المرأة مخرجاً؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فمن أنطق لسان الصبئ بعذرك؟ قال: أنت يا 
رئّي» قال: فمن صرف عنك كيد امرأة العزيز والنسوة؟ قال: أنت يا ربّي» قال فمن ألهمك 
تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فكيف استغثت بغيري ولم تستغث بي وتسألني أن 
أخرجك من السجنء واستغثت وامّلت عبداً من عبادي ليذكرك إلى مخلوق من خلقي في 
قبضتي » ولم تفزع إل؟ البث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبداً إلى عبد قال ابن 
أبي عمير: قال ابن أبي حمزة: فمكث في السجن عشرين سنة7"" . 

سباع" عن مول الله : « دكن عند رَيَكَكَ 6 قال : هو لعزي 7 

١‏ - شي: عن أبن أبي يعفورء عن أبي عبد الله زيئيه طِوَكَالَ الح إن أَرنيَ أَحْمِلُ موق 
رَْبى خُبراه قال: أحمل فوق رأسي جغنة فيها خبز تأكل الطير منه0© . 

دن و عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله تتركنة : قال الله ليوسف : الضف 
الذي حبّبتك إلى أبيك وفضلتك على التاس بالحسن؟ أولست الذي سقت إليك اماد 
وأنقنتك واعترجتك ين النعتك؟ اولست الذى صرق عنك كد الوة؟ قدا حد لت فلن أن 
ترفع رغبتك وتدعو مخلوقاً دوني؟! فالبث لما قلت في السجن بضع سنين* . 

: شّى: عن عبد الله بن عيد الرحمن» عمّن ذكره عنه قال: لما قال للفتى‎ - ٠١7 
«أذكرنٍ عند ريلك »> أتاه جبرئيل فضربه برجله حتّى كشط له عن الأرض السّابعة» فقال‎ 
: له: يا يوسف انظر ماذا ترى» قال: أرى حجراً صغيراًء ففلق الحجر فقال: ماذا ترى؟ قال‎ 


)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١81‏ ح 77 من سورة يوسف . 
0س( 000 ا ا 
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أرى دودة صغيرة» قال: فمن رازقها؟ قال: الله قال: فإن ربك يقول: لم أنس هذه الدودة 
في ذلك الحجر في قعر الأرض السّابعة» أظنتت أني أنساك حتّى تقول للفتى : اذكرني عند 
ربّك؟ لتلبئنَ في السجن بمقالتك هذه بضع سنين» قال: فبكى يوسف عند ذلك حتّى بكى 
لبكائه الحيطان؛ قال: فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً: 
وكان في اليوم الذي يسكت أسوأ حالاً9 . 

4 - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله قكئل: قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة : 
آدم ويوسف وداودء فقلت : ما بلغ من بكائهم؟ قال: أمًا آدم فبكى حين أخرج من الجنّة» 
وكان رأسه في باب من أبواب السّماء؛ فبكى حتّى تأذّى به أهل السماء فشكوا ذلك إلى الله 
فحط من قامته ؛ وأمًا داود فإنه بكى حتّى هاج العشب من دموعه» وإن كان ليزفر الزفرة فيحرق 
ما نبت من دموعه؛ وأمًا يوسف فإنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن فتأدّى به أهل 
السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوم(" . 

-شي: عن يعقوب بن يزيد رفعه عن أبي عبد الله تالكئلة قال في قول الله تعالى : 
« تلت في ألسَجْنٍ بِضْمَّ سنِينَ» قال: سبع سنين 292 , 

7 -شي: عن أبان؛ عن محمّد بن مسلم» عنهما قالا : إن رسول الله يتن قال: لو 
كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه الملك يسأله عن رؤياه ما حدّثته حتّى أشترط عليه أن 
يخرجني من السجن» وعجبت لصبره عن شأن امرأة الملك حبتّى أظهر الله عذر.9©), 

-شي: عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله لكت يقرأ «سبع سنابل خضير»0". 

-شي؛ عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله تالكئلة قال: كان سبق يوسف الغلاء 
الذي أصاب الئاس ولم يتمنّ الغلاء لأحد قظء قال: فأتاه التجار فقالوا: بعناء فقال: 
اشترواء فقالوا: نأخذ كذا بكذاء قال: خذواء وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا 
المدينة فلقاهم قوم تجار فقالوا لهم: كيف أخذتم؟ قالوا : كذا بكذاء وأضعفوا الثمن» قال: 
وقدموا أولئك على يوسف فقالوا : بعناء فقال: اشتروا كيف تأخذونء قالوا : بعنا كما بعت 
كذ! بكذاء فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذواء فأخذواء ثم مضوا حتّى دخلوا الجدينة 
فلقاهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا وأضعفوا الثمن» قال: فعظّلم الّاس 
ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حنّى نشتري» قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعناء فقال: 
اشترواء فقالوا: بعنا كما بعت» فقال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذاء فقال: ما هو كذلك 
ولكن خذوا؛ قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم : تعالوا 
)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 188 ح 71 من سورة يوسف . 


(؟1) تفسير العياشي» ج 7 ص ١88‏ ح 718 من سورة يوسف . 
(؟) - (0) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 140-1884 ح ١7و77‏ و71 من سورة يوسف. 


4- باب/ قصص يعقوب ويوسف :كوه ... هد 





حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء: قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا له: بعناء 
فققال: اشترواء فقالوا: بعنا كما بعت» قال: وكيف بعت؟ قالوا : كذا بكذا بالحظّ من السعر 
الأوّل. فقال: ما هو هكذا ولكن خذواء قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة فلقاهم الئاس 
فسألوهم: بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأوّلء فقال آخرون: اذهبوا بنا 
حتى نشتري فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعناء فقال: اشترواء فقالوا: بعنا كما بعتء فقال: 
وكيف بعت؟ قالوا : بكذا وكذا بالحظ من النصف» فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا؛ 
فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الامر الأوّل كما أراد الله(" . 

6 - شي: عن محمد بن علي الصيرفيّء عن رجل » عن أبي عبد الله ييل عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون' بضم الياء: يمطرونء ثم قال أما سمعت قوله: «وَأَنرَلنَا ين 
القا 1 

شي عن على بن معدن عن ابهء عن أبي عبد الله نيياك في قول الله : عام فيه 
يغاث الناس وفيه يَعْصَرون» مضمومة. ثم قال ا فق الحمات ما ج20 

١‏ - شي: عن سماعة قال : سألته عن قول الله : «أَرِْحَ إِلَ يلك مَسَعَلْهُ ما بَالَ و4 
قال: يعني العزيز 02 

١7‏ - اشي: قال سليمان: قال سفيان: قلت لأبي عبد الله غقكئلة : ما يجوز أن يزكّي 
الرجل نقلنه؟ قال: نعم إذا اضظرٌ إليدء أماسمعت قول يوست : #أجْمَلن عل حَرَآينِ الأرضٍ ِف 
حَفِيطةٌ علِيمٌ 76" وقول العبد الصالح: «وآنا لَك نامع م20 , 

١‏ - شي: عن الثمالي» عن أبي جعفر تَئلاة قال: ملك يوسف مصر ويراريها لم 
يجاوزها إلى ع0 

5 - شمي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ظيْة يحدّث قال: لما فقد يعقوب 
يوسف اشتدٌ حزنه عليه وبكاؤه حتّى ابيضت عيناه من الحزن واحتاج حاجة شديدة وتغيّرت 


(1) - (5) تفسير العياشي. ج ؟ ص 15١‏ ح 57-74 من سورة يوسافف. 

(0) قال الطبرسي ره؛ قال المفسرون: لما قال يوسف #اأبْمَلن عل حَرَآينٍ الأرض» قال الملك : ومن أحق به 
منك؟ فولاه ذلك , وروى عن ابن عباس عن رسول الله يَتلقة أنه قال: رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
(اجعلني على خزائن الأرض» لولاه من ساعتهء ولكنه أخر ذلك سنة. 
قال ابن عباس : فأقام في بيت الملك سنة» فلما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاء الأمير فتوجه 
وردّاه بسيفه وأمر أن يوضع له سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت ويضرب عليه كلة من استبرق ثم أمره أن 
يخرج متوّجاً لونه كالئلج ووجهه كالقمرء يرى الناظر فيه وجهه؛ فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له 
الملوك فعدل بين الناس فأحبه الرجال والنساء . امنه طاب الله ثراه» . [مجمع البيانء ج 0 ص 419]. 

(5) - (9) تفسير العياشي» ج 7 ص 197 ح +1 و41 من سورة يوسف. 


10 بحار الأنوار/ج؟١‏ 








حاله؛ قال: وكان يمتار القمح من مصر لعياله في السنة مرّتين : للشتاء والصيف وإلنّه بعث 
عدّةَ من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع رفقة خرجت» فلمًا دخلوا على يوسف وذلك بعدما 
ولأه العزيز مصر فعرفهم يوسف ولم يعرفه إخوته لهيبة الملك وعرّهء فقال لهم: هلمّوا 
بضاعتكم قبل الرفاق» وقال لفتيانه: عتجلوا لهؤلاء الكيل وأوفوهم فإذا فرغتم فاجعلوا 
بضاعتهم هذه في رحالهم ولا تعلموهم بذلك. ففعلواء ثم قال لهم يوسف : قد بلغني أنه كان 
لكم أخوان لأبيكم فما فعلا؟ قالوا: أمّا الكبير منهما فإِنْ الذئب أكله. وأمًا الصغير فخلفناء 
عند أبيه وهو به ضنين» وعليه شفيق» قال: فإنّي أحبٌ أن تأتوني به معكم إذا جتنم لتمتارواء 
إن لم تاتري دقلا كن لكو سدع ولا تعريرن م قالوا مت ارد عند أباء وان لقا علوت 


فلما رجعوا إلى أبيهم فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فيه قالوا: يا أبانا ما نبغى هذه 
بضاعتنا قد رذت إلينا وكيل لنا كيل قد زاد حمل بعيرء فأرسل معنا أخانا نكتل وإِنا له 
لحافظونء قال: هل آمنكم عليه إلا كما أحنتكم على أخيه من قبل» فلمًا احتاجوا إلى الميرة 
بعد سنّة أشهر بعثهم يعقوب وبعث معهم بضاعة يسيرة وبعث معهم ابن ياميل وأخذ عليهم 
بذلك موثقأ من الله لتأتثني به إلا أن يحاط بكم أجمعين» فانطلقوا مع الرفاق حتّى دخلوا على 
يوسف» فقال لهم : معكم ابن ياميل؟ قالوا: نعم هو في الرحل»؛ قال لهم : فأتوني بهء فأتوه 
به وهو فى دار الملك. فقال: أدخلوه وحده؛ فأدخلوه عليه فضمّه يوسف إليه وبكى وقال له : 
أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما تراني أعمل» واكتم ما أخبرتك به ولا تحزن ولاتخف» ثم 
أخرجه إليهم وأمر فتيته أن يأخذوا بضاعتهم ويعجّلوا لهم الكيل» فإذا فرغوا جعلوا المكيال 
في رحل ابن ياميل ففعلوا به ذلك» وارتحل القوم مع الرفقة فمضوا فلحقهم يوسف وفتيته 
فنادوا فيهم: هتنا جَهَرَهُم بجَهَانِِمْ جَمَلَ الاي في رَملٍ أيه ثم أدَنَ مون أتَنهًا الِْيرٌ دي 
فود (ج) الوأ ووأ يوم ما تدك (() تلوأ قد ُوّع اليك وَلسَ جه بد يمل يبر 
2-507 8 8 ست ار اي عي يجيي صر الي م م دام مج 2 زر غم مر سر اخ و سمي 
انأ يه. رعِسد (9) مَالوأ نو لقد عمسم ما هنا لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ وَبَا كن سَرِقِينَ (2©) تلوأ هما 
جَرَدُه إن كُئْر كنيد © أ جَرَدُهُ سن مُيدَ فى يعلد هر جَرُوٌ 4 قال : هيدا بأصنهم 
بل وعَاِ خب ثم أسْتَخْرَجَها من وَل أَخِيِهِ © قالوا : إِنّ يسرق فقد سرق أحّ له من قبل . فقال لهم 
يوسف: ارتحلوا عن بلادناء قالوا: يا أيها العزيز إِنْ له أبأٌ شيخاً كبيراً وقد أخذ علينا موثقا 
من الله لنردٌ به إليه فخدْ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إن فعلت. قال : معاذ الله أن نأخذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده؛ فقال كبيرهم : إِني لست أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي ؛ ومضى إخوة يوسف حتّى دخلوا على يعقوب فقال لهم : فأين ابن ياميل؟ قالوا: ابن 
ياميل سرق مكيال الملك فأخذ الملك سرقته فحبس عنده» فاسأل أهل القرية والعير حتّى 
يخبروك بذلك. فاسترجع واستعبر واشتذٌ حزنه حتّى تقرس ظهرو(, 





4 - ياب/ قصص يعقوب ويبوسفا ا ... ١م‏ 





شي: أبو حمزة. عن أبي بصير عنه ذكر فيه ابن يامين ولم يذكر ابن ياميل 7 . 

6 - شي: عن أبان الأحمرء عن أبي عبد الله كلاذ قال: لما دخل إخوة يوسف 34 
وقد جاؤوا بأخيهم معهم وضع لهم الموائد» قال: يمتار كل واحد منكم مع أخيه لأمّه على 
الخوان» فجلسوا وبقي أخوه قائماً » فقال له : مالك لا تجلس مع إخوتك؟ قال: ليس لي منهم 
أخ من أمّي» قال فلك اح من تك وا بعولاء ان التكب أكل؟ قال : نعمء قال : فاقعد وكل 
معي » قال : فترك إخخوته الأكل قالوا إِنَا نريد أمراً ويأبى الله إلا أن يرفع ولد يامين عليناء ثم قال 
حين فرغوا من جهازهم أمر أن يضع الصاع في رحل أخيه؛ فلمًا فصلوا تادى متّاد: أيْتها العير 
او ا مو ا ا + روم 
مَن ود فى لو فَهَوَ جَرَوْمٌ4 يعنون السنّة التي تجري فيهم أن يحبسه» فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه» فقالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 

قال الحسن بن علي الوشاء فسمعت الرضا غ85 يقول: يعنون المنطقة» فلمًا فرغ من 
غدائه قال: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: ولد لي عشرة أولاد فكلهم شققت لهم من 
اسمه قال: فقال له: ماأراك حزنت عليه حيث انّحَذْت النساء من بعده؟ قال: أيها العزيز إن 
لي أبأ شيخاً كبيراً صالحاً فقال: يا بني تزوج لعلّك أن تصيب ولداً يقل الأرض بشهادة أن لا 
إله إلا الله قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد: هذا من رواية الرضا تكله (. 


7 - شي؛ عن عليّ بن مهزيار؛ عن بعض أصحايئا » عن أبيه عن أبي عبد الله غكئلة 
قال : وقد كان هيّأ لهم طعاماً فلمًا دخلوا إليه قال : ليجلس كل بني أَمٌ على مائدة قال : فجلسوا 
وبقي ابن يامين قائماً: فقال له يوسف : ما لك لا تجلس؟ قال له : إِنّك قلت: ليجلس كل بني 
أل على مائدة ولس ان متيس ابن 2ه قال يوسب : أما كان لك ابن أَم؟ قال له ابن يامين : 
بلى ١»‏ قال يوسف : فما فعل؟ قال : زعم هؤلاء أنْ الذئب أكله؛ قال : فما بلغ من حزنك عليه؟ 
قال: ولد لي أحد عشر ابنأ كلهم اشتقٌ له اسماً من اسمهء فقال له يوسف: أراك قد عانقت 
النساء وشممت الولد من بعده! قال له ابن يامينء إِنَْ لي أبأ صالحاً وإنْه قال: تزوّج لعل الله 
أن يخرج منك ذرَيّة تثقل الأرض بالتسبيح» فقال له: تعال فاجلس معي على مائدتي؛ فقال 
إخوة يوسف: لقد فضّل الله يوسف وأخاه حتَّى أنّ الملك قد أجلسه معه على مائدئه(" . 

7 - شي؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر كن يقول : لا خير فيمن لا تقيّة له 
ولقد قال يوسف: أيّتها العير إنْكم لسارقون وما سرقوا!؛. 


- شي: وفي رواية أخرىء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تقكئلة قال قل الةبوآنا 


6 تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١47‏ ح 7 من سورة يوساف. 
(؟) - (1) تفسير العياشي؛ ج ؟' ص 4 ح 44 و58 ولا عن سورة يوسفه. 


مك بحار الأنوار/ج؟١ا‏ 





عنده : إن سالم بن أبي حفصة يروي عنك أنك تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج » فقال : 
ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟! فوالله ما جاء بهم النبيّون» ولقد قال إبراهيم : إنّي 
سقيم والله ماكان سقيما وما كذب» ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما 
كذبء ولقد قال يوسف : أيّنها العير إنَكم لسارقون والله ما كانوا سرقوا وما كذي(" , 

8 - شي: عن أبي حمزة الثماليّ. عن أبي جعفر تكئنة قال : سمعته يقول: صواع 
الملك طاسه الذي يشرب فيه0؟) , 

: شي: عن محمد بن أبي حمزة. عمن ذكرهء عن أبي عبد الله نكل في قوله‎ - ٠ 
. صواع الملك. قال: كان قدحاً من ذهب»ء وقال: كان صواع يوسف إذ كيل به0"‎ 

١‏ - شيو عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله ظللكئلة قال: ذكر بني يعقوب 
قال: كانوا إذا غضبوا اشتذ غضبهم حتّى تقطر جلودهم دماً أصفر وهم يقولون: خخذ أحدنا 
مكانه ؛ يعني جزاؤهء فأخذ الذي وجد الصاع عنده! 2 , 

7 - شي:عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله كلق قال: لما استيأس إخوة يوسف 
من أخيهم قال لهم يهوداء وكان أكبرهم: َِلَنَ أَبَنَ الْأَرَضَ حَقٌّ يأدَنَ ل إن أو حك أنه وَهْرٌ 
حير اللِكمِينَ 4 قال: ورجع إلى يوسف يكلّمه في أخيه فكلّمه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتّى 
غضب يهوداء وكان إذا غضب قامت شعرة في كتفه وخرج منها الدمء قال: وكان بين يدي 
يوسف ابن له صغير معه رمانة من ذهب وكان الصبىّ يلعب بهاء قال: فأخذها يوسف من 
الصبي فدحرجها نحو يهوداء قال: وحبا الصبي ليأخذها فمسن يهودا فسكن يهوداء ثم عاد 
إلى يوسف فكلمه في أخيه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب يهودا وقامت الشعرة وسال 
منها الدمء فأخذ يوسف الرمّانة من الصبي فدحرجها نحو يهوداء وحبا الصبىّ نحو يهودا 
فسكن يهوداء فقال يهودا : إِنْ في البيت معنا لبعض ولد يعقوب» قال: فعند ذلك قال لهم 
يوسف: هل عَلِمْمْ ما فلم يوست وَأَحِيهِ إِذْ أَنسْر جتهلورت ». 

وفي رواية هشام بن سالم عنه تتئية قال: لمًا أخذ يوسف أخاه اجتمع عليه إخوته فقالوا 
له: خذ أحدنا مكانه وجلودهم تقطر دماً أصفرء وهم يقولون: خذ أحدنا مكانهء قال: فلمًا 
أن أبى عليهم وأخرجوا من عنده قال لهم يهودا : قد علمتم ما فعلتم بيوسف» فلن أبرح 
الأرض حتّى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين؛ قال: فرجعوا إلى أبيهم 
وتخلّف يهوداء قال: فدخل على يوسف فكلّمه في أخيه حتّى أرئفم الكلام بينه وبينه 
وغضبء. وكان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالدم حتّى يمسّه 
بعض ولد يعقوب. قال: فكان بين يدي يوسف ابن له صغير في يده رمّانة من ذهب يلعب بها . 


(1) - (4) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 145-1١48‏ ح 44 و01 و07 و00 من سورة يوسف. 








فلمًا رآه يوسف قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم أخذ الرمّانة من يدي الصبى ثم دحرجها 
نحو يهودا وابتغى الصبي ليأخذها فوقعت يده على يهوداء قال: فذهب غضبهء قال: فارتاب 
يهودا ورجع الصب بالرمانة إلى يوسف, ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب وقامت الشعرة 
فجعلت تقذف بالدم» فلمًا رأى يوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا واتبعها الصبئ ليأخذها 
فوقعت يده على يهودا فسكن غضبه قال : فقال يهودا : إن في البيت لمن ولد يعقوب حتّى 


صنع ذلك ثلاث مرّات7 6 


بيان: قال الطب رسي نظاثة «كلَن أب الأ الْاْرْسَ» أي لا أزال بهذه الأرض ولا أزول عنها وهي 
أرض مصر «حَقٌّ َأدَنَ ‏ أن» في البراح والرجوع إليه © أَوْ يكم أَُّ 4 بالخروج وترك أخي 
هنا ؛ وقيل : بالموت؟ وقيل: بما يكون عذراً لنا عند أبيناء عن أبي مسلم ؛ وقيل: بالسيف 
تَى أحتارب من حبس أخى» عن الجبات ائني (5) ْ 
عدي اح ربعن ععسن اعت 1 كن السجبانى الحلين ‏ . 

وقال الفيروز أبادي: حبا الرجل : مشى على يديه وبطنه؛ والصبئ حبواً كسهواً: مشى 
على إسته انتهى. ويظهر من الخبر الأول أنه نكيل أظهر الأمر ليهودا قبل رجوع إخوته وفيه 
مخالفة ما لسائثر الأخبار. 

7 - شي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر تكله : رحمك الله ما الصبر الجميل؟ 
فقال: كان صبر ليس فيه شكوى إلى الناس إن إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان 
عابد من العبّاد في حاجة, فلمًا رآه الراهب حسبه إبراهيم فوئب إليه فاعتنقه» ثم قال: مرحباً 
بخليل الرحمن؛ قال يعقوب: إني لست بإبراهيم: ولكني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
فقال له الراهب: فما بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهم والحزن؛ فما جاوز صغير الباب 
حتى أوحى الله إليه: أن يا يعقوب شكوتني إلى العباد؟ فخرّ ساجداً عند عتبة الباب يقول : 
اشوا اي بك و ا 0 

2110100 منتشورسي 204 ., 

أقول: رواه السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود من تفسير ابن عقدة الحافظ » عن 
عثمان بن عيسىء عن المفضّل. عن جاير مثله. «ص .68١7١‏ 

بيان: بعث إبراهيم يعقوب شبد بعد كبر يعقوب غريب» ولعله كان بعد فوت إبراهيم 
وكان البعث على سبيل الوصيّة؛ وفي يعض النسخ : «إن الله بعث» وهو الصواب. 

وقوله : (صغير الباب) لعلّه من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي الباب الصغير» أي باب 
البيت دون باب الدأر. ورواه في كتاب التمخيص عن جابر. وفيه: فما جاز عتبة الباب . 


.45١ ح 07 من سورة يوسف . (؟) مجمع البيان؛ ج 6 ص‎ ١48 تفسير العياشي» ج 7 ص‎ )١( 


0ك بحار الأنوار/ج؟١‏ 
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4 - شي: عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله يكئية قال : قال له بعض أصحابنا : ما 
بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال: حزن سبعين ثكلى حرى7'". 

6 - وبهذا الإسناد عنه قال: قيل له: كيف يحزن يعقوب على يوسف وقد أخبره 
جبرئيل أنه لم يمت وأنّه سيرجع إليه؟ فقال: إِنّه نسي ذلك7, 

بيان: لعل المراد أنه لشدّة حبّه له كان محزوناً على مفارقته حتّى كأنّه نسي ذلك. 

7 - شي: عن محمد بن سهل البحرانيّ» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غك 
قال: البكاؤون خخمسة: : آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمّد وعلي بن الحسين صلوات 
الله عليهم أمّا يعقوب فبكى على يوسف حتّى ذهب بصره وحتّى قيل له : تفتؤ تذكر يوسف حَتّى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين29 . 

7 - شّي: عن إسماعيل بن جابر؛ عن أبي عبد الله ظَلِئئناة قال: إن يعقوب أتى ملكا 
بناحيتكم يسأله الحاجة» فقال له الملك: أنت إبراهيم؟ قال : لاء قال: وأنت إسحاق بن 
إبراهيم؟ قال: لا؛ قال: فمن أنتء قال: أنا يعقوب بن إسحاق. قال : فما بلغ بك ما أرى 
مع حداثة السنّ؟ قال: الحزن على يوسف. قال: : لقد بلغ بك الحزن يايعقوب كل مبلغ. 
فقال: إِنا معشر الأنبياء أسرع شيء البلاء إليناء ثم الأمثل فالأمثل من النّاس ؛ فقضى حاجته 
فلما جاوز بابه هبط عليه جبرئيل فقال له : : يا يعقوب ربك يقرؤك السلام ويقول لك : شكوتني 
إلى الناس؟! فعفر وجهه في التراب». وقال : يا رب زلّة أقلنيها فلا أعود بعد هذا أبداً» ثم عاد 
إليه جبرئيل فقال : : يا يعقوب ارفع رأسك» ربك يقرؤك السلام ويقول لك : قد أقلتك فلا تعود 
تشكوني إلى خلقي . ا اي ا كاد حي اده وه تصرف وسود لي تضفر 
وقال: طإنََآ أَمْكْرا بف ورف إلَ لله وَأمْلمٌ ورب أله مالا تنكغرس »94). 

١4‏ - وفي حديث آخر عنه : : جاء يعقوب إلى نمرود في حاجة فلمًا دخل عليه وكان أشيه 
الّاس بإبراهيم قال له: أنت إبراهيم خليل الرحمن؟ قال. لا الحديثع2" , 

4 - شي؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر لئئلاذ عاد إلى الحديث الأوّل قال: واشتدٌ 
حزنه - يعني يعقوب - حتّى تقوّس ظهره؛ وأدبرت الدنيا عن يعقوب وولده حتّى احتاجوا 
حاجة شديدة وفنيت ميرهم » فعند ذلك قال يعقوب لولده : # أذهبوا فتحتسوا من بوْسُفٌ وَأَخِيه 
لاس وأين تفع لل َل نش ين تع َم إلا م ك4 فخرج منهم نفر وبعث معهم 
بضاعة يسيرة وكتب معهم كتابا إلى عزيز مصر يعطفه على نفسه وولده؛. وأوصى ولده أن 
يبدأوا بدفع كتابه قبل البضاعة فكتب(29 : 





(1) - (7) تفسير العياشي» ج 5ص 1١٠١-1١99‏ جح 50-08 من سورة يوسف . 
(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ص ٠٠١‏ ح 8597١‏ من سورة يوسفف. 


48- باب / قصص يعقوب ويوسف :3ه ... هم 








بسم الله الرحمن الرحيم إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفي الكيل من يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم خليل الله صاحب نمرود الذي جمع لإبراهيم الحطب والثار ليحرقه بها فجعلها الله 
عليه برداً وسلاماً وأنجاه منهاء أخبرك أيّها العزيز إنَا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعاً 
من الله ليبلونا بذلك عند السرّاء والضرّاء» وإِنْ مصائب تتابعت على منذ عشرين سنةء أوَّلها 
أنه كان لي ابن سمّيته يوسف . وكان سروري من بين ولدي؛ وقرّه عيني » وثمرة فؤاديء وإنّ 
إخوته من غير أُمّه سألوني أن أبعثه معهم يرتع ويلعب فبعثته معهم بكرةً» وإنّهم جاؤوني عشاءً 
يكون وجاؤوني على قميصه بدم كذب فزعموا أنْ الذئب أكلهء فاشتدٌ لفقده حزني» وكثر 
على فراقه بكائي حتّى ابيضت عيناي من الحزن» وإنّه كان له أخ من خالته وكنت به معجباً 
وعليه رفيقاً » وكان لي أنيساًء وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري فيسكن بعض ما 
أجد في صدري. وإن إخخوته ذكروا لي أنك أيها العزيز سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به وإن لم 
يأتوك به منعتهم الميرة لنا من القمح من مصر فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحا فرجعوا إلى فليس 
هو معهم» وذكروا أنّه سرق مكيال الملك؛ ونحن أهل بيت لا نسرق» وقد حبسته وفجعتني 
به؛ وقد اشتد لفراقه حزني حتثّى تقوّس لذلك ظهري؛ وعظمت به مصيبتي مع مصائب 
متتابعات علي ٠‏ فمن علي بتخلية سبيله وإطلافه من محبسه وطيّب لنا القمح» واسمح لنا في 
السعرء وعججل سراح آل يعقوب. 


فلما مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه نزل جبرئيل على يعقوب فقال له: يا 
يعقوب إن ربك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها إلى عزيز مصر؟ قال يعقوب : 
أنت بلوتني بها عقوبة منك وأدباً لي ؛ قال الله : فهل كان يقدر على صرفها عنك أحد غيري؟ 
قال يعقوب: اللهمّ لاء قال: أفما استحييت مني حين شكوت مصائبك إلى غيري ولم 
تستغث بي وتشكو ما بك إليَ؟! فقال يعقوب: أستغفرك يا إلهي وأتوب إليك وأشكو بني 
وحزني إليك؛ فقال لله تبارك وتعالى : قد بلغت بك يا يعقوب وبولدك الخاطئين الغاية في 
أدبي ولو كنت يا يعقوب شكوت مصائبك إليَ عند نزولها بك واستغفرت وتبت إلى من ذنبك 
لصرفتها عنك بعد تقديري إيَاها عليّك؛ ولكنّ الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من 


طربال؛ عن أبي عبد الله تيه في خبر طويل أن يعقوب كتب إلى يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم إلى 
عزيز مصرء وذكر الكتاب مثل ما في رواية أبي بصير إلى قوله واسمح لنا في السعر وأوف لنا الكيل 
وعجل سراح آل إبراهيم قال : فمضوا يكتابه حتى دخلوا على يوشف في دار الملك وقالوا يكأَيها الْمَرِرُ 
مسا وأَهْلًا السب » إلى آخخر الآية وتصدق علينا بأخينا ابن يامين وهذا كتاب يعقوب أبينا إليك في أمره 
يسألك تخلية سبيله فمنْ به علينا . فأخذ يوسف الكتاب فقبّله ووضعه على عينه ويكى وانتحب حتى بل 
دموعه القميص الذي عليه ثم أقبل عليهم فقال: 9 هَل عَلِمتمْ ا ملم ييُوسْفَ . الآية قمنه رحمه الله؟. 
[مجمع البيان؛: ج ه ص .]15١٠‏ 


د بحار الأنوار /ج؟١‏ 


رحمتي» وأنا الله الجواد الكريم؛ أحبٌ عبادي المستغفرين التائبين الراغيين إلى فيما عندي ؛ 
يا يعقوب أنارادٌ إليك يوسف وأخاه؛ ومعيد إليك ما ذهب من مالك ولحمك ودمك؛ وراد 
إليك بصرك؛ ويقوم لك ظهركء فطب نفسأء وقرٌ عيئاً» وإِنْ الذي فعلته بك كان أدباً مني لك 
فاقبل أدبي . 

ومضى ولد يعقوب بكتابه نحو مصر حتّى دخلوا على يوسف في دار المملكة فقالوا: يا 
أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا بأخينا ابن 
يامين» وهذا كتاب أبينا يعقوب إليك في أمره يسألك أن تمنّ به عليه؛ قال: فأخذ يوسف 
كتاب يعقوب فقبّله ووضعه على عيئيه وبكى وانتحب حبّى بِلّت دموعه القميص الذي عليه 
ثم أقبل عليهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من قبل وأخيه من بعد؟ قالوا : ءإنك لأنت 
يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليناء وقالوا : تالله لقد آثرك الله علينا فلا 
تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لناء قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. 

وفي رواية أخرى عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يون نحوول" . 

0 - شي: عن عمرو بن عثمانء عن بعض أصحابنا قال: لما قال إخوة يوسف: 


جحي حي ساني خوصر 
ىأ 3 


(يكأيها الْمررٌ مسَّنَا وهنا ألّرّم قال: قال يوسف: لا صبر على ضر آل يعقوب. فقال عند 
ذلك: هَل عَلِمْمُ ما فعَلم يوست يوي الآية0 . 

: شيء عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن الرضا يوِئئيو قال: سألته عن قوله‎ - ١ 
يسنا يصع مُيْةَ»م قال: المقل. وفي هذه الرواية: «وَيِطْنا يسَعَوَ مُنْسَدَيم قال:‎ 
. كانت المقل» وكانت بلادهم بلاد المقل وهي البضاعة9”‎ 

بيان: قال البيضاوي : مزجاة: رديئة» أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنها » من أزجيته : إذا دفعته ؛ 
وقيل : كانت دراهم زيوفاً؛ وقيل: صوفاً وسمناً ؛ وقيل : صنوبر وحبّة الخضراء؛ وقيل الاقط 
وسويق المقل ؛ انتهى2*7. وفي رواية أخرى لعله يَركئييو قرأ (مزججاة) بتشديد الجيم؛ أو مزجيّة 
بكسر الجيم وتشديد الياء» ولم ينقل في القراءة الشاذة غير القراءة المشهورة. 

"3 - شي: عن أبن أبي عميرء عن بعض أصحاينا رفعه قال: كتب يعقوب النبي إلى 
يوسف: من يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله الرحمن إلى عزيز مصر: أما 
بعد فإنًا أهل بيت لم يزل البلاء سريعاً إليناء ابتلي إبراهيم جدي فألقي في الثّار. ثم ابتلي أبي 
إسحاق بالذبح » فكان لي ابن وكان قرّة عيني وكنت أسرّ به فابتليت بأن أكله الذئب فذهب 
بصري حزناً عليه من البكاء. وكان له أخ وكنت أسرٌ به بعده فأخذته في سرق» وإِنّا أهل بيت 
لم نسرق قط ولا نعرف بالسرق. فإن رأيت أن تمنّ على به فعلت؛ قال: فلمًا أتى يوسف 








)١(‏ - (3) تفسير العياشي» 0 ص 750١4-١‏ س 356-ل!ا من سورة يوسف. 
)62 تفسير البيضاوي؛ ج 1 ص ١51١‏ 


8- باب ” قصص يعقتوب وبوسفا 882 ... يدك 





بالكتاب فتحه وقرأه فصاح ثم قام فدخل منزله فقرأ وبكى ثم غسل وجهه ثم خرج إلى إخوته ثم 
عاد فقرأه فصاح وبكى» ثم قام فدخل منزله فق رأه وبكى ثم غسل وجهه وعاد إلى إخوته: فقال: 
« هل علمتم ما فلم بيو. ف ف وَأَخِبهِإذْ أَثْرٌ جهوت » وأعطاهم قميصه وهو قميص إبراهيم : وكان 
يعقوب بالرملة» فلمًا فصلوا بالقميص من مصر قال يعقوب الور سات اد ا 0 ف 


ير عه عي رسي 


لَأْمِدُرِيمَ بيشت نول أن نزتو و6 انا د اكير 


م و 07 


لل 0 


ؤِنَأسَهِ لَعَدَ َاتَركَ أنَهُ علقي 9 . 

1 - ل ع ن: في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين تكئزة أنه كله قال: يوم 
الأربعاء أدخل يوسف النيفف 1" 

6 - شي: عن محمّد بن [سماعيل رفعه بإسناد له قال: إن يعقوب وجد ريح قميص 
يوسف من مسيرة عشرة ليال؛ وكان يعقوب ببيت المقدس ويوسف بمصرء وهو القميص 
الذي نزل على إبراهيم من الجنّة؛ فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب» ودفعه 
يعقوب إلى يوسف بق" 

0 0 ا ل 5 5 
صَلَلِلكَتَ الْفَسَدي م00 ؟ 

م | 

3 - شي: عن بعض أصحايناء عن أبي عبد الله يكئلة قال: إن بنى يعقوب بعد ما 
صتعزا بوسك آذنيوا فكانوا أننياء؟9] 

بيان: استفهام على الإنكار. 

- شي: عن مقرنء عن أبي عبد الله تيه قال: كتب عزيز مصر إلى يعقوب: : أما 
بعد فهذا ابنك يوسف اشتريته بثمن بخس دراهم معدودة وانَّحَذْته عبداً. وهذا أبنك ابن يامين 
أخذته قد سرق واتّخذته عبداًء قال: فما ورد على يعقوب شىء أشدٌ عليه من ذلك الكتاب 
“تقال للرسول : مكائلك عق أعيي تكسن الديعتوت: أخا بعد لعن فيمات كنا رق اناك ردت 





(9) الخصال» ص 88" باب السبعة ح 8لاء وعلل الشرائع» ج ؟ ص 575" باب 788 ح 45: وعيون 
أخبار الرضاء ج ١‏ ص 554 باب 74 ح .١‏ 
(5) - (7) تفسير العياشي»؛ ج ‏ ص 7١5‏ ح “7 و4/ ولالا ولا من سورة يوسف. 


ممع بحار الأنوار /<9؟! 








ابني بثمن بخس واتّخذته عبداء وأنك اتّخذت ابني ابن يامين وقد سرق فاتّخذته عبداً» فإِنا 
أهل بيت لا نسرق» ولكنا أهل بيت نبتلى» وقد ابتلي أبونا إبراهيم بالنار فوقاه الله وابتلي 
أبونا إسحاق بالذبح فوقاه الله وإني قد ابتليت بذهاب بصري وذهاب ابني وعسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاً . 

قال : فلمًا ولى الرسول عنه رفع يده إلى السماء ثم قال : ليا حسن الصحبة ياكريم المعونة 
يا خيراً كله اتتني بروح منك وفرج من عندك؛ قال 0 :يا يعقوب ألا 
أعلّمك دعوات يرد الله عليك بها بصرك ويردٌ عليك ابنيك؟ فقال: بلى» فقال: قل : «يا مد لا 
يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هوء يامن سد الهواء بالسماء» وكبس الأرض على 
الماءء واختار لنفسه أحسن الأسماء اثتني بروح منك وفرج من عندك» فما انفجر عمود 
الصبح حتى أتي بالقميص فطرح على وجهه فردٌ الله عليه بصره وردٌ عليه ولده7'©. 

9 - دعوات الراوندي: عن أبي جعفر تاككئة أنْ يعقوب تَقِِئلاة كان اشتدٌ به الحزن 
ورفع يده إلى السماء وقال: يا حسن الصحبة إلى آغمر الخير 17 , 

- شي؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر كيل عاد إلى الحديث الأوّل الّذي قظعناء 
قال ل ل اذعيوا بقميصي هذا الذي بلته دموع عيني فألقره 
على وجه أبي يرتدٌ بصيراً لو قد شم بريحي. وأتوني بأهلكم أجمعين» ورذهم إلى يعقوب في 
ذلك اليوم وجهّزهم بجميع ما يحتاجون إليه فلمًا فصلت عيرهم من مصر وجد يعقوب ريح 
يوسف ؛ فقال لمن بحضرته من ولده: إِني لأجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون» قال: وأقبل 
ولده يحنّون السير بالقميص فرحا وسروراً بما رأوا من حال يوسف والملك الذي أعطاه الله 
والعرّ الْذي صاروا إليه في سلطان يوسف. وكان مسيرهم من مصر إلى بدو يعقوب تسعة 
يام؛ فلمًا أن جاء البشير ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا وقال لهم : ما فعل ابن ياميل؟ 
قالوا: خلفناه عند أخيه صالحاً» قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لريّه سجدة الشكر 
ورجع إليه بصره وتقوم له ظهره؛ وقال لولده: تحمّلوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعكم. 
فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب وخالة يوسف ياميلء فأحنّوا السير فرحاً وسروراً فساروا 
تسعة أيّام إلى مصر9" . 

- شي: عن محمّد بن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله علتتقة في 
قوله: 9 سَوْكَ أَسَتَمْيِرٌ لَكُمْ رَقّْ» فقال: أخخرهم إلى السحرء قال: يا ربّ إِنّما ذنبهم فيما 
بيني وبينهم؛ فأوحى الله إليه : إِنّي قد غفرت لهه220. 


69 تفسير العياشي. ج ” ص ٠١5‏ ح 8/ من سورة يوسف . (؟) دعوات الراوندي.ء ص 07. 
(*) - (4) - تفسير العياشيء ج ؟ ص 7١7‏ ح 81-784 من سورة يوسف . 


4- بأب/ قصص يعقوب ونوسف عنوة ... اخ 





147 -شي: عن محمد بن مسلمء ٠‏ عن أبي عبد الله تاكلإة في قوله : «سَوْقَ أ سَسَغْفِر لم 
رَيّ» قال: أخرهم زاك السيخر لئلة لفكي 

7 - شي عن أبي بصبر في تنقة الخبر الأؤل عن أبي جعفر لك قال: فصاروا تسعة 
أيَام إلى مصرء فلمًا دخلوا على يوسف في دار الملك اعتئق ئق أباه فقيّله فقبله وبكى ورفعه ورفع خخالته 
على سرير الملك. ثم دخل منزله فاذهن واكتحل ولبس ثياب العزّ والملك» ثم خرج إليهم 
فلمًا رأوه سجدوا جميعاً له إعظاماً له وشكراً للهء فعند ذلك قال : « يكبت هذا تأوبل ري ين 
الو قي الك ا 2 وس الجاس اانا 
يكتحل ولا يتطيب ولا يضحك ولا يمس النساء حتى جمع الله ليعقوب ظلكئل: * شمله وجمع 


ينه وان بوانت و لون 177 


بيان: قال الرازئّ: اختلفوا في مقدار المدة بين هذا الوقت وبين وقت الرؤياء فقيل : 
ثمانون سنة؛ وقيل : سبعون؛ وقيل: أربعون سنةء وهو قول الأكثرين» ولذلك 00 إن 
تأويل الرؤيا رما صححت بعد أربعين سنة ؛ وقيل : ثمانية عشر سنة؟ وعن الحسن امات 
الجبٌ ابن سبع عشرة سنة وبقي في العبودية والسجن والملك ثمانين سنة» ثم وصل إلى أبيه 
وأقاربه وعاش بعد ذلك ثلاثة وعشرين سنةء فكان عمره مائة وعشرين سنة والله أعلم 
بالسعات 590 

4 - شي : عن الحسن بن أسباط قال : سألت أبا الحسن يد في كم دخل يعقوب من 
ولده على يوسف؟ قال: في أحد عشر ابنأ له؛ فقيل له: أسباط؟ قال: نعم. وسألته عن 
يوسف وأحبيه أكان أخاه لأمّه أم ابن خالته؟ فقال: ابن خالته). 


و ا 00 
من أمّه مجازاً كما تجوز في قوله: وَرَفَمَ أبويّو4 وهو قول جماعة من المفسّرين 
والمؤرخين . 

5 - شي: عن أبن أبي عميرء ء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 6ك في قول الله : 
«وَرَفَمَ أَبَويَهِ عل الْمَرْشٍ» قال: العرش : السرير» وفي قوله : وكا لَمُ سبد قال: كان 
سجودهم ذلك عبادة لله 0 


69 تفسير العياشيء ج 7 ص /ا١7”‏ ح 81-14 من سورة يوسف . 
(*) تفسير فخر الرازي؛ ج 18 المجلد "١‏ ص ؟631. 

(5) تفسير العياشي» ج ؟ ص 5١5‏ ح 85 من سورة يوسف. 
(5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 7١5‏ ح 86 من سورة يوسف . 


ع بحار الأنوار/ج؟١‏ 

41 - شي: عن محمد بن بهروزء عن جعفر بن محمد بَكةٍ قال: إن يعقوب قال 
ليوسف حيث التفيا: أخبرني يا بنيّ كيف صنع بك؟ فقال له يوسف : انطلق بي فأقعدت على 
رأس الجبٌ فقيل لي : انزع القميص. فقلت لهم : إِنّي أسألكم بوجه أبي الصذيق يعقوب أن 
لا تبدوا عورتي ولا تسلبوني قميصيء قال: فأخرج على فلان السكين ؛ فغشي على يعقوب» 
فلمًا أفاق قال له يعقوب: حدّثني كيف صنع بك؟ فقال له يوسف: إِني أطالب يا أبتاه لما 
6ع ا 

1 - شي: عن إسحاق بن يسار. عن أبي عبد الله تَلئية أنه قال: إِنّ الله بععث إلى 
يوسف وهو في السجن: يا ابن يعقرب ما أسكنك مع الخطائين؟ قال: جرمي؛ قال: 
فاعترف بجرمه فأخرج ؛ فاعترف بمجلسه منها مجلس الرجل من أهله. فقال له: ادع بهذا 
الدعاء : «يا كبير كل كبيريا من لا شريك له ولا وزيرء يا خالق الشمس والقمر المنيريا عصمة 
المضطر الضرير» يا قاصم كل جبار عنيد؛ يا مغني البائس الفقيرء يا جابر العظم الكسيرء 
يامطلق المكبل الأسير» أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد أن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً 
وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» قال: فلمًا أصبح دعاه الملك فخلّى سبيله 
وذلك قوله: (رَكَدَ ََسَنَ ب إذ خرن ين الجن 04©. 

- شي: عن عبّاس بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله غيئة يقول: نينا زشول 
الله يي جالس في أهل بيته إذ قال: أحبّ يوسف أن يستوثق لنفسه» قال: فقيل : بماذا يا 
رسول الله؟ قال: لما عزل له عزيز مصر عن مصر لبس ثوبين جديدين - أو قال: لطيفين - 
وخرج إلى فلاة من الأرض فصلى ركعاتء فلمًا فرغ رفع يده إلى السماء فقال: «ربٌ قد 
أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليّى فى الدنيا 
والآخرة؛ قال: فهبط إليه جبرئيل فقال له: يا يوسف ما حاجتك؟ فقال: «ربٌ توقنى مسلماً 
وألحقني بالصالحين؟ فقال أبو عبد الله تائيه« : خحشي الفتن7" . ْ 





)1( تفسير العياشي2» ج ؟ ص 7١4‏ ح 87 من سورة يوسف . 

)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص 7١١‏ ح 8 من سورة يوسف. ش 
وفال المصنف: قال الطبرسي رحمه الله : قال المفسرون: لما جمع الله سبحانه ليوسف شمله واقرله 
عينه وأتم له رؤياه ووسع عليه في ملك الدنيا ونعيمها علم ان ذلك لا يبقى له ولا يدوم فطلب من الله عز 
وجل نعيما لا يفتى وتاقت نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعى بهء ولم يتمن ذلك قيله ولا بعده أحد 
قيل : فتوفاء الله بمصر وهو نبي فدفن في النيل في صندوق من رخام. وذلك انه لما مات تشاح الناس 
عليه كل يحبٌ أن يدفن في محلته لما كانوا يرجون من بركته فرأو! ان يدفنوه في التيل فيمر عليه الماء ثم 
يصل إلى جميع مصر فيكون كلهم فيه شركاء وفي بركته شرعاً سواء فكان قبره في النيل إلى ان حمله 
موصى ححين خرج من مصر . #منه رحمه الله؟. [مجمع البيان؛ ج © ص 455]. 

لزه تفسير العياشي2, ج ” ص 7١١‏ ح 84 من سورة يوسف. 


4- باب/ قصص يعقوب ويوسف هه ... 4١‏ 





أقول: ذكر السيّد في سعد السعود نقلاً عن ترجمة التوراة أنْ إخوة يوسف باعوه بعشرين 
مثقالاً من فضّة» وأنَّ عمره كان عشرين سنة» وأنّ عمر يعقوب كان مائة وسبعاً وأربعين سنة: 
وأنّ يوسف بكى على أبيه سبعة أيّام؛ وناح المقرّبون عليه سبعين يوما» وأنّ عمر يوسف كان 
ماثة وعشرين سئةء ثمّ قال: وذكر محمّد بن خالد البرقي في كتاب المبتدأ أنْ عمره يوم باعره 
كان ثلاثة عشر سنة(0) , 

أقول: وجدت في كتاب الفهرست لأبي غالب الزراريّ ماهذا لفظه: أبوحمزة البطائتيّ 
اسمه سالم روي عنه أن صاع يوسف كان يصوت بصوت حسن: واحد واثنان. 

تذنيب: في حل ما يورد من الاشكال على ما مر من الآيات والأخبار وفيه فصول: 

الأول: فيما يتعلّق بأحوال يعقوب ولنذكر هنا بعض ما أورده السيّد قدّس الله روحه فى 
كتاب تنزيه الأ نبياء . ١‏ 

قال: فإن قيل: فما معنى تفضيل يعقوب ليوسف ظَكلإذ على إخوته في البر والتقريب 
والمحبّة حتى أوقع ذلك التحاسد بينهم وبينه وأفضى إلى الحال المكروهة التي نطق بها القرآن 
حتّى قالوا على ما حكاء الله تعالى عنهم : « لَيُوسْفٌ وَأَمُوهُ أَحَبّ 11 أبيتا ينا مَعَمْنٌ مْسبَة إنَّ أب 
لى ككل 4 فسجيره إلى الملا والكطاء؟ بودن لعن ان تونرا: إن رعدويت لتقا لد 
يعلم بذلك من حالهم قبل أنْ يكون منه التفضيل ليوسف غاكئذ لأنْ ذلك لا بد من أن يكون 
معلوما من حيث كان في طباع البشر التنافس والتحاسد. 

الجواب : قيل له : ليس فيما نطق به الق رآن مايدلٌ على أن يعقوب فضله بشىء من فعله : لأن 
المحبّة الّني هي ميل الطباع ليست ممًا يكتسبه الإنسان ويختاره» وإنّما ذلك موقوف على قعل 
الله تعالى فيهء ولهذا يكون للرجل عذة أولاد فيحب أحدهم دون غيره؛ وربما كان المحبوب 
أد 0 فى التجمال والكمال: وقد قال الله تعالى >« وان شستطييا أن دلوا ين النحل ولد 
عَرَضمّم» وإِنّما أراد ما يناه من ميل النفس الذي لايمكن الإنسان أن يعدل فيه بين نسائه» لأنّما 
ذا ذلك من لد و التطاء :وري دوعا أخيهه يبيعطى اسان أن يعد في يون اللدنا. 

فإن قيل: فكأنكم نفيتم عن يعقوب ظظكئة القبيح والاستفساد وأضفتموها إلى الله فما 
الجواب عن المسألة على هذا الوجه؟ قلنا عنها جوابان: أحدها أنه لا يمتنع أن يكون الله 
تعالى علم أن إخوة يوسف سيكون بينهم ذلك التحاسد والفعل القبيح على كل حال وإن لم 
يفضل يوسف في محبّة أبيه له . 

والجواب الآخر أن يكون ذلك جارياً مجرى التمكين والتكليف الشاقٌء لأنّْ هؤلاء 
الاخوة متى امتنعوا من حسد أخيهم والبغي عليه والإضرار به وهو غير مفضّل عليهم ولا مقدم 


68 سعد السعود ص 17 . 


بدك يجار الأنوار/ج؟١‏ 








لايستحقون من الثواب ما يستحقونه إذا أمتنعوا من ذلك مع التقديم والتفضيل فأراد الله تعالى 
منهم أن يمتنعوا على هذا الوجه الشاقٌء وإذا كان مكلّفاً على هذا الوجه فلا استفساد في 
تمييله طباع أبيهم إلى محبّة يوسف نيبن لأن بذلك ينتظم هذا التكليف ويجري هذا الباب 
مجرى خلق إبليس مع علمه تعالى بضلال من ضلّ عند خلقه ممّن لو لم يخلقه لم يكن ضالَاً: 
ومجرى زيادة الشهوة فيمن يعلم تعالى أنه عند هذه الزيادة يفعل قبيحاً لولاها لم يقعله. 

ووجه أخخر في الجواب عن أصل المسألة وهو أنه يجوز أن يكون يعقوب نكئن: كان 
مفضّلاً ليوسف ظَايِئه في العطاء والتقريب والترحيب والبرٌ الْذي وصل إليه من جهته » وليس 
ذلك بقبيح لأنه لا يمتنع أن يكون يعقوب ييز لم يعلم أنْ ذلك يؤدّي إلى ماأدى إليه؛ ويجوز 
أن يكون رأى من سيرة إخوته وسدادهم وجميل ظاهرهم ما غلب على ظئّه أنّهم لا يحسدونه 
وإن فضله عليهم فإ الحسد وإن كان كثيراً ما يكون في الطباع فإِنَّ كثيراً من النّاس يتنر هون 
عنه ويتجنّبونه » ويظهر من أحوالهم أمارات يظنّ معها بهم ما ذكرناه» وليس التفضيل لبعض 
الأولاد على بعض في العطاء محاباة» لأنّ المحاباة هى مفاعلة من الحباء ؛ ومعناها أن تحبو 
غيرك ليحبوك؛ وهذا خخارج عن معنى التفضيل بالبرّ الذي لا يقصد به إلى ما ذكرناه: فامًا 
قولهم : طِإِنَّ أبانا لَنَى صَكَلٍ مين © فلم يريدوا به الضلال عن الدين» وإِنّما أرادوا الذهاب عن 
التسوية بينهم في العطيّة. لأنهم رأوا أن ذلك أصوب في تدييرهم؛ وأصل الضلال هو 
العدول» وكل من عدل عن شيء وذهب عنه فقد ضلّ» ويجوز أيضاً أن يريدوا بذلك الضلال 
عن الدين؛ لأنّهم خبّروا عن اعتقادهم وقد يجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطاء. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف هذا الخطاء العظيم والفعل القبيح وقد كانوا 
أنبياء؟ فإن قلتم : لم يكونوا أنبياء في الحال قيل لكم : وأ منفعة في ذلك لكم وأنتم تذهبون 
إلى أن الأنبياء لا يواقعون القبائح قبل النبوّة ولا بعدها؟ قلنا : لم يقم الحسة بأن إخوة يوسف 
الّذين فعلوا به ما فعلوه كانوا أنبياء في حال من الاحوالء وإذا لم يقم بذلك الحجّمة جاز على 
هؤلاء الاخوة من فعل القبيح ما يجوز على كل مكلف لم تقم حبّة بعصمته . وليس لأحد أن 
يقول : كيف تدفعون نبوّتهم والظاهر أنْ الأسباط من بني يعقوب كانوا أنبياء؟ لأنّه لا يمتنم أن 
يكون الاسباط الذين كانوا أنبياء غير هؤلاء الاخوة الّذين فعلوا بيوسف ماقصه الله تعالى 
عنهمء وليس في ظاهر الكتاب أنْ جميع إخوة يوسف وسائر أسباط يعقوب كادوا 
يوسف تك بما حكاه الله تعالى من الكيد وقد قيل: إِنْ هؤلاء الاخوة في تلك الحال لم 
يكونوا بلغوا الحلم ولا توجه إليهم التكليف؛ وقد يقع ممّن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه 
الأفعال» وقد يلزمهم بعض العتاب واللوم» فإن ثبت هذا الوجه سقطت المسألة أيضاً مع 
تسليم أنْ هؤلاء الإخوة كانوا أنبياء في المستقيل انتهى كلامه يده 237 . 
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أقول:الأظهر في الجواب هو ما أومئ إليه من أنّ التفضيل بين الاولاد في العطاء والمحبّة 
والإكرام إذا كان لامر دينيّ ولفضيلة واقعيّة لم يدل دليل على كونه مرجوحاً» بل دلّت الأخبار 
المعتبرة ة على رجحانه كما سيأتي في بابهء فعلى هذا لاحرج في تفضيل يعقوب يوسف مع 
علمه بأنّه سيكون من الأنبياء والصدّيقين عليهم» ولا يوجب العلم بحسد الاخوة ترك أمر 
راجح دينيّ يقتضيه العقل والشرعء وأمًا خطاء الاخوة فقد عرفت يما مرّ من الأخبار أنّهم لم 
يكونوا عن الأنبياء» وذهب كثير من العامّة أيضاً إلى ذلك ء فلا يستبعد منهم صدور الذنب» 
ولكن دلت الآية ظاهراً والأخبار صريحاً على أنّْهم فارقوا الدنيا تائيين مغفورين كما عرفت . 

ثم قال قدّس الله روحه : فسالة: : فإن قال : فلم أرسل يعقوب اكئ: بوسف مع إخوته مع 
خوفه عليه منهم» وقوله : 9ِوَأمَافُ أن يَأَحكُلَهُ ألزِ ْله ال ور عَنَهُ م » وهل هذا إلا تغري 
به ومسخاطرة؟ 

الجواب: قيل له: ليس يمتنع أن يكون يعقوب لما رأى من بنيه ما رأى من الإيمان 
والعهود والاجتهاد في الحفظ والرعاية لأخيهم ظنّ مع ذلك السّلامة؛ وغلب النجاة بعد أن 
كان خائفا مغلباً لغير السّلامة وقوي في نفسه أن يرسله معهم إشفاقه من إيقاع الوحشة 
والعداوة بينهم. لله إذا لم برسلهعع الظلب متهم والحرض غلموا أن سبب ذلك هو التيية 
لهم والخوف من ناحيتهم واستوحشوا منه ومن يوسف تَكئْة وانضاف هذا الداعي إلى ما ظنه 
من السلامة والنجاة فأرسله . 

مسألة: فإن قال: فما معنى قولهم ليعقوب تكنيه : هِرَمآ أت بِمُؤْينٍ لنا وَلَرَ حكن 
دوين 4 وكيف يجوز أن ينسبوه إلى أنه لا يصدق الصادق ويكذيه؟ 

الجواب: إنهم لما علموا على مرور الايّام شدة تهمة أبيهم لهم وخوفه على أخيهم منهم 
لما كان يظهر منهم من أمارات الحسد والنفاسة أيقنوا يأنّه يكذّبهم فيما أخبروا به من أكل 
الذئب أخاهم فقالوا له: إنك لا تصدّقنا في هذا الخبر لماسبق إلى قلبك من تهمتنا وإن كنا 
صادقين» وقد يفعل مثل ذلك المخادع المماكر إذا أراد أن يوقع في قلب من يخبره بالشيء 
الو ل الي ار وإن كنت صادقاً. وهذا بيّن. 

مسألة؛ فإن قال: فلم أسرف يعقوب يقث في الحزن والتهلك وترك التماسك حتّى 
أبيضت عيئاه من البكاء؟ ومن شأن الأنبياء التجلّد والتصبّر وتحمّل الاثقال ولهذه الحالة ما 
عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم . 

الجواب: قيل له : إن يعقرب تزئئلاة بلي وامتحن في ابنه بما لم يمتحن به أحد قبله. لأنّْ 
الله تعالى رزقه من يوسف أحسن الثاس وأجملهم وأكملهم علماً وفضلاً وأدباً وعفافاً. ثم 
صيب به أعجب مصيبة وأطرفهاء لأنّه لم يمرض بين يديه مرضاً يؤول إلى الموت فيسليه عنه 
تمريضه له ثم ينس منه بالموت» بل فقده فقداً لا يقطع معه على الهلاك فييأس ولا يجد أمارة 
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على حياته وسلامته فيرجو ويطمع» فكان متردّد الفكر بين يأس وطمع وهذا أغلظ ما يكون 
على الإنسان وأنكى لقلبه» وقد يرد على الإنسان من الحزن ما لايملك رده ولا يقوى على 
دفعه: ولهذا لم يكن أحد منهيّاً عن مجرّد الحزن والبكا وإنما نهي عن اللطم والنوح وأن 
يطلق لسانه بما يسخط ربّهء وقد بكى نبينا كاله على ابنه إيراهيم عند وفاته وقال: «العين 
تدمع والقلب يخشعء ولا نقول ما يسخط الربٌ» وهو عليه الصلاة والسلام القدوة في جميع 
الآداب والفضائل ؛ على أن يعقوب ظَكع إنما أبدى من حزنه يسيراً من كثير؛ وكان ما يخبه 
ويتصبر عليه ويغالبه أكثر وأوسع ممًا أظهره؛ وبعد فإن التجلد على المصائب وكظم الحزن 
من المندوب إليه؛ وليس بواجب لازمء وقد يعدل الأنبياء نوك عن كثير من المندوبات. 
انتهى كلامه رفع الله مقامه('2. 

أقول: قد حققنا في بعض كتبنا أنْ محيّة المقرّبين لاولادهم وأقريائهم وأحبّائهم ليست من 
جهة الدواعي النفسانيّة والشهوات البشريّة» بل تجرّدوا عن جميع ذلك» وأخلصوا حبّهم 
وودهم وإرادتهم لله؛ فهم ما يحبّون سوى الله تعالى» وحبّهم لغيره تعالى إِنّما يرجع إلى حبّهم 
له؛ ولذا لم يحبٌ يعقوب غ8 من سائر أولاده مثل ما أحبٌ يوسف غَقكئلة وهم لجهلهم 
بسبب حبه له نسبوه إلى الضلال وقالوا: نحن عصبة ونحن أحقٌ بأن نكون محبوبين له: لأنا 
أقوياء على تمشية ما يريده من أمور الدنياء ففرط حبّه ليوسف إنّما كان لحب الله تعالى له 
وتات إن ومحبوب المحبوب محبوب» فإفراطه في حب يوسف لا ينافي خلوص حبه 
لربّهء ولا يخل بعلوٌ قدره ومنزلته عند سيّدهء وسيأتي الكلام في ذلك على وجه أبسط في 
علا وفيما أوردته كفاية لأولي الألياب. 

ثم قال دنه : مسألة: فإن قال : كيف لم يتسل يعقوب كل ويخفف عنه الحزن ما تحقّقه 
من رؤيا ابنه يوسف ورؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة؟ 

الجواب: قيل له: عن ذلك جوابان: أحدهما أن يوسف تكئة رأى تلك الرؤيا وهو 
صبي غير نبي ولا موحى إليه؛ فلا وجه في تلك الحال للقطع على صدقها وصحّتها. 
والآخر: إن أكثر ما في هذا الباب أن يكون يعقوب تكلا قاطعاً على بقاء ابنه وأنّ الأمر 
سيؤول فيه إلى ما تضئّْنته الرؤياء وهذا لا يوجب نفي الحزن والجزعء لأنا نعلم أن طول 
المفارقة واستمرار الغيبة تقتضيان الحزن مع القطع على أنْ المفارق باق يجوز أن يؤول حاله 
إلى القدوم؛ وقد جزع الأنبياء غلم ومن جرى مجراهم من المؤمنين المطهّرين من مفارقة 
أولادهم وأحبّائهم مع ثقتهم بالالتقاء بهم في الآخرة والحصول معهم في الجنْة؛ والوجه في 
ذلك ما ذكرناه. انتهى كلامه كنت 57 

الفصل الثاني: في تأويل قوله تعالى: 9وَلْقَدَ هَمَّتْ بهء وَهَمَّ بيبا لوْلَا أن يما برهن رَيْد.» 
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ولنذكر هنا ما أورده الرازي في تفسيره في هذا المقام فإن اعتراف الخصم أجدى لاتمام 
المرام : 

قال : اعلم أنْ هذه الآية من المهمّات التي يجب الاعتناء بالبحث عنهاء وفي هذه الآية 
نسائل. 

المسالة الاولى: في أنه عاك« هل صدر عنه ذنب أم لا؟ وفي هذه المسألة قولان: 

أحدهما أن يوسف تيد همّ بالفاحشة» قال الواحدي في كتاب البسيط : قال المفسّرون 
الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم : همّ يوسف أيضاً بهذه المرأة همّا صحيحاًء وجلس 
منها مجلس الرجل من المرأة» فلمًا رأى البرهان من ربّه زالت كل شهوة عنه . قال أبو جعفر 
الباقر بإسناده عن على أنه قال : طمعت فيه وطمع فيهاء وكان طمعه فيها أنه هم أن يحل 
التكة. وعن ابن عبّاس تك قال: حل الهميان وجلس منها مجلس الخائن؛ وعنه أيضاً أنها 
استلقت له وقعد هو بين رجليها ينزع ثيابه. ثم إِنْ الواحديّ طول في كلمات عديمة الفائدة في 
هذا الباب. وما ذكر آبة يحتجٌ بهاء أو حديثاً صحيحاً يعوّل عليه في تصحيح هذه المقالة: 
ولمًا أمعن في الكلمات العارية عن الفائدة روى أنْ يوسف لمّا قال: «ذَلِكَ للم أن ل أخنْه 
لعي » قال له جبرئيل : ولا حين هممت يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك : وما أيرَُ > 
ثم قال: والذين أثبتوا هذا العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند 
الله من الذين نفوا لهم عنه! فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب. 

والقول الثاني أن يوسف ظَْذ كان بريثاً من العمل الباطل والهمٌ المحرّم؛ وهذا قول 
المحقّقين من المفسّرين والمتكلمين وبه نقول وعنه نذب. 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء نفكلا كثيرة استقصيناها في سورة 
البقرة في قصّة آدم عَلكئلة فلا نعيدها إلا أنا نزيد ههنا وجوهاً : 

فالحجة الاولى: إِنْ الزنا من منكرات الكبائرء والخيانة من معرض الأمانة من منكرات 
الذتوت» ايها مقابلة الإحسان العظيم الدائم بالإساءة الموجبة للفضيحة الباقية والعار 
الشديد من منكرات الذنوب؛ وأيضاً الصبيّ إذا تربّى في حجر إنسان وبقي مكفئ المؤونة 
مصون العرض من أوّل صباه إلى زمان شبابه وكمال قوّته فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم من متكرات الأعمال. 

إذا ثبت هذا فنقول: إِنْ هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف كانت موصوفة بجميع هذه 
الجهات الأربعة؛ ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله وأبعدهم عن كلّ خير 
لاستدكف منهء فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة؟ 

الثاني: أنه تعالى قال في عين هذه الواقعة: «حَحَدَلِكَ لَصْرِت عَنْدُ لبي وَالتَضْقاة 
وذلك يدلّ على أنْ ماهيّة السوء وماهيه الفحشاء مصروفة عنه؛ ولا شك أن المعصية التي 
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نسبوها إليه أعظم أنواع السوء وأفحش أقسام الفحشاءء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد 
في عين هذه الواقعة بكونه بريئاً من السوء والفحشاء مع أنّه كان قد أتى بأعظم أنواع السوء 
والفحشاء؟! وأيضاً فالآية تدلّ على قولنا من وجه آخر: وذلك لأنا نقول: هب أنّ هذه الآية 
لا تدلٌ على نفي هذه المعصية عنه إلا أنه لاشك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ ولا يليق 
بحكمة الله تعالى أن يحكي عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة ثم إِنّه يمدحه ويثني عليه 
بأعظم المدائح والاثنية عقيب أن يحكي عنه ذلك الذنب العظيم» فإِنْ مثاله ما إذا حكى 
السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم يذكره بالمدح العظيم والثناء 
البالغ عقيبه» فإنّ ذلك يستنكر جدّاً فكذا ههنا . 
الثالث : أنْ الأنبياء متى صدرت عنهم زلة أوهفوة استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة 
والتوبة والتواضع» ولو كان يوسف أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن 
لا يتبعها بالتوبة والاستغفار» ولو أتى بالتوبة لحكى الله عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع . 
وحيث لم يوجد شيء ء من ذلك علمنا أنّه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنبٌ ولا معصية. 
الرابع : أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف غَلَكيِدْ عن المعصية . 
واعلم أنْ الذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف. وتلك المرأةء وزوجهاء والنسوة» 
والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب» وإبليس أيضاً أقرٌ ببراءته عن المعصيةء 
وإذا كان الامر كذلك فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. أمّا بيان أن يوسف 3ك 
يي البراءة عن الذنب فهو قوله تلككلة : «م روْدَنْن عن تَنَبِىْ4 وقوله 6 «رَب أَلِتِجَنُ 
حب إن مما يعون ِلَبْهِ» وأمًا بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلانها قالت للنسوة: #ولْقَد رودم 
عن تقو نتمم » وأيضاً قالت : «ألقنَ حَصِحصٌ الْحَنّ أن َعَدتمُ عن تيه َإِنَّمْ لَمنَّ الصَدِقِينَ» 
وأمّا بيان أن زوج المرأة أقر بذلك فهو قوله 0 إن دكن فليم (9ي) يوَسْتُ 
عرض عَنْ هلدا َاسْتَمْفرى ِذّئْكٍ» وأمًا النسوة فلقولهن : « العزيز ترود فدلها عن نمي هد سَّعَمَهَا 
با إنا لزرنها فى صَكَلٍ مين وقولهن : هحَس يِه ما عَلِمْنَا عَلِنّهِ مِن سوم » وأمًا الشهود فقوله 
تعالى : « وَسَّهِدَ شَاهِد مَنْ أهلهآ إن كانت فَمِِضُمٌ قد من ميل إلى آخر الآية؛ وأمًا شهادة 
الله بذلك فقوله : « صحكرلك لنَصَرِفٌ عَنْهُ لوه وَالْفَحَقَاه ِنَم من عِبَاوًا لْمُمْلّمِينَ؟ فقد شهد الله 
تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات: : أوّلها قوله : 9 لتصَرفٌ عَنَهُ لسو 4 واللام للتأكيد 
والجالك رالتاتي تراد راشا 4 لي كدللك للضر ات ونه ال 1 والثالث قوله + © إنم 
من عبَارِنا» مع أنه تعالى قال: «وعبا 4 رمن لذت يمشُونٌ عل لاض هوبا وَإِذًا خاطبهم 
لْجَدهِلُونَ الوا سلما 43 الرابع قوله : 8 لْمَخَلَصِنَ4 وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وتارة 
باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل دل على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة 
الاخلاص» ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه 
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لحضرتهء وعلى كلا الوجهين فإنّه من أدل الالفاط على كونه منزهاً ممًا أضافوه إليهء وأمًا 
بيان أنْ إبليس أقر بطهارته فلانه قال : «جَعِزّنكَ لسو | ليث © إلا عبادَدَ ينهم سحلي 
49 نأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى: 8 إِنَمُ مِنْ 
عبَاونا الْمُمْلّصِنَ4 وكان هذا إقراراً من إبليس بأنّه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى» وعند 
هذا نقول: هؤلاء الجهال الّذين نسبوا إلى يوسف ظَتة هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين 
الله فليقبلوا شهادة الله على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس 
على طهارتهء ولعلّهم يقولون: كنا في أوّل الامر تلامذة إبليس إلا أنا تخرجنا وزدنا عليه في 
السفاهة كما قال الحروري: 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الآمر حتى صار إبليس من جندي 

تلومات تبني عبت أ حبين نتجد: ٠‏ طرائ فسن لمين يمتها عدي 

فثبت بهذه الدلائل أنْ يوسف شق بريء عمًا يقوله هؤلاء الجهال. 

وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في عقامين : المقام الأول أن 
نقول: لا نسلم أن يوسف تكله هم بهاء والدليل عليه أنه تعالى قال : «وَمَمَّ يبا لَْلَا أن رما 
بيهن ريه .© وجواب لولا ههنا مقدم وهو كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا اخلصك» 
وطعن الزْجاج في هذا الجواب من وجهين : 

الأوّل: أن تقدّم جواب لولا شاد وغير موجود في الكلام الفصيح. الثاني : أن لولا يجاب 
باللام فلو كان الامر على ما ذكرتم لقال: ولقد همّت به ولهمّ بهاء وذكر غير الزججاج سؤالا 
ثالثاً وهو أنّه لو لم يوجد الهم لما بقي لقوله : «لَرْلَاً أن را برهن رَيَى) فائدة. 

واعلم أنْ ما ذكره الزْجَاجِ بعيد لأنا نسلم أن تأخير جواب لولا حسن جاتز إلا أن جوازه لا 
يمنع من جواز تقديم هذا الجواب» وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال: إنهم يقدّمون الاهمّ. 
والّذي هم يشأنه أعنى» فكان الامر في جواز التقديم والتأخير مربوطاً بشدة الاهتمام؛ فأمًا 
تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك ما لا يليق بالحكمة؛ وأيضاً ذكر جواب لولا باللآم جائز أما 
هذا لا يدلّ على أنْ ذكره بغير اللم لايجوز. لأنا لكراية اخرى تدل على نتاد كول الرجاج لي 
هذين السؤالين وهو قوله تعالى: إن ككَادَتْ للبيف. يدء للا أن بَيَطَنا عل لبها . 

وأما السؤال الثالث وهو أنه لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله 70 أن رما برهن ريه.» 
فائدة» فنقول: بل فيه أعظم الفوائد وهو بيان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء 
وعدم قدرته عليهنء, بل لاجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل» ثم نقول: الذي يدل 
على أن جواب لولا ما ذكرناه أن لولا يستدعي جواباً وهذ المذكور يصلح جواباً له فوجب 
الحكم بكونه جوايا له. 

لا يقال: إِنَا نضمر له جواباً وترك الجواب كثير في القرآن» فتقول: لا نزاع أنه كثير في 
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القران [لآ أن الأضل أن لا يكون معتوناء :وايضا فالشوات إثما تحن تر كه وحدفة إذا 
حصل في الملفوظ ما يدل على تعيّنه» فههنا بتقدير أن يكون الجواب محذوفاً فليس في اللفظ 
ما يدلّ على تعيين ذلك الجواب. فإنَّ ههنا أنواعاً من الاضمارات يحسن إضمار كلّ واحد 
منهاء وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر الفرق . 

المقام الثاني في الكلام على هذه الآية أن نقول: سلّمنا أن الهم قد حصل. إلا أنا نقول : 
إن قوله : «وَمَمَّ يباه لا يمكن حمله على ظاهرهء لأنّ تعليق الهم بذات المرأة محالء لأنّ 
الهمّ من جنس القصدء والقصد لا يتعلّق بالذوات الباقية» فثبت أنه لا بدّ من إضمار فعل 
مخصوص يجعل متعلّق ذلك الهم؛ وذلك الفعل غير مذكورء فهم زعموا أن ذلك المضمر هو 
إيقاع الفاحشة؛ ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروهء وبيانه من وجوه: 

الأول : المراد أنه تاكثلة هم بدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبيح لأنْ الهم هو القصد 
فوجب أن يحمل في حقٌ كل واحد على القصد الذي يليق بهء فاللائق بالمرأة القصد إلى 
تحصيل اللّذة والتنعم والتمتع. واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر 
العاصي عن معصيته وإلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقال: هممت بفلان أي 
بضريه ودفعه. 

فإن قالوا: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله : «لَوْلَا أن رما برهن رَيَ» فائدة قلنا: بل فيه 
أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول أنه تعالى أعلم يوسف ظَليئة أنّه لوهمٌ بدفعها لقتلته؛ 
أو لكانت تأمر الحاضرين بقتلهء فأعلمه تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صوناً للنفس عن 
الهلاك. والثاني أنه تَؤيئياة لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربما تعلقت به فكان يتمزّق ثوبه من 
قدام» وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الجاني» ولو كان ثوبه متمزقاً من خلف لكانت المرأة هي الجانية» فالله تعالى أعلمه هذا 
المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسهء بل ولى هارباً عنها حتّى صارت شهادة الشاهد 
حسة له على براءته عن المعصية. 

الوجه الثاني في الجواب: أن نفسّر الهم بالشهوة؛ وهذا مستعمل في اللّغْة الشائعة يقول 
القائل فيما لا يشتهيه : ما يهمني هذا؛ وفيما يشتهيه : هذا أهم الأشياء إلىّء فسمّى الله تعالى 
شهوة يوسف همّاً. فمعنى الآية: ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأى برهان ريّه لدخل ذلك 
العمل في الوجود. 

الثالث: أن نفسر الهم يحديث النفس» وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسن والجمال إذا 
تزيّنت وتهيأت للرجل الشابٌ القوي فلا بد وأن يقع هناك بين الشهوة والحكمة وبيّن النفس 
والعقل مجاذبات ومنازعات» فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة» وتارة تقوى داعية العقل 
والحكمة؛ فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان عيارة عن جواذب العبوديّة » ومثاله 


أنْ الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف إذا رأى الجلاب الميرّد بالثلج فإنَّ طبيعته تحمله 
على شربه إلا أن ديئه وهداه يمنعه منهء فهذا لا يدل على حصول الذنب»ء بل كلما كانت هذه 
الحالة أشدّ كانت القوّة في القيام بلوازم العبوديّة أكمل» فقد ظهر بحمد الله صحة القول الذي 
ذهبنا إليه » ولم يبق في يد الواحدي إل مجرد التصلف وتعديد أسماء المفسّرين » ولو كان قدذكر 
في تقرير ذلك شبهة لاجبنا عنها إلا أنه مازاد على الرواية عن بعض المفسّرين . 

واعلم أن بعض الحشويّة روى عن النبي صلَى الله عليه أنّه قال: ماكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات: فقلت: الأولى أن لا يقبل مثل هذه الاخبارء فقال - على طريق الاستنكار - : فإن 
لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة» فقلت له: يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيمء 
وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة» ولا شك أنْ صون إبراهيم تاكئنة عن الكذب أولى 
من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب. إذا عرفت هذا الاصل فنقول للواحدئّ: ومن 
الذين يضمن لنا أن الّذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسّرين كانوا صادقين أم كاذبين؟! 

المسألة الثانية: فى أنْ المراد بذلك البرهان ما هو؟ أمّا المحمّقون المثبتون للعصمة فقد 
فسّروأ رؤية البرهان بوجوه: 

الأوّل: أنه حججة الله تعالى في تحريم الزناء والعلم بما على الزاني من العقاب . 

والثاني : أن الله تعالى طهّر تفوس الأنبياء عن الاخلاق الذميمة؛ بل نقول 00 
قرس الحصلين بهي عنهاء كما قال: <ِإِنّما نما يريد أللهُ لُذْهِبَ عنحكم الس أهلٌ 
اا 
لهم عن الإقدام على المنكرات. 

الثالث: أنّه رأى مكتوباً في سقف البيت: : جولا نتروا لد إِنّمُ كن محمد رسآ سَبيلًا4 . 

الرابع: أنْه النبوّة المانعة من ارتكاب الفواحشء والدليل عليه أنّ الأنبياء بعثوا لمنع 
الخلق عن القبائح والفضائحء فلو أنّهم منعوا الناس عنها ثم أقدموا على أقبح أنواعها 
وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى : 9َبَايًا ألَذِنَ «امثوأ لم تَفولورت ما لا مَفَعَُونَ 9 
عكر كا ند أ أن تَُولوأ مالا تلوت 49 وأيضاً إن اله تغالق عدر المهوة يقوله : 
جأتأميوة ألنّاس يلير وَتَنسَونّ أنشْسَكْمْ » وما يكون عيباً في حقّ اليهود كيف ينسب إلى الرسول 
المؤيّد بالمعجزات؟! 

وأما الذي نسبوا المعصية إلى يوسف يَإيئي: فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أمورا : 

الأول: قالوا: إن المرأة قامت إلى صنم مكثل بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته 
بئوب» فقال يوسف: ولم؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن يراني على المعصية؛ فقال 
يبوسف : تستحي من صنم لا يعقل ولا يسمعء ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما 
كسبت؟! فوالله لا أفعل ذلك أبداًء قالوا: فهذا هو البرهان. 
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الثاني : نقلوأ عن ابن عبّاس أنه مثّل له يعقوب فرآه عاضاً على أصابعه ويقول له: أتعمل 
عمل الفججار وأنت مكتوب في زمرة الأنبياء؟ فاستحيى منه» قالوا: هو قول عكرمة ومجاهد 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضحًاك ومقاتل وابن سيرين» قال سعيد بن جبير : تمثل له 
يعقرب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . 

الثالث: قالوا: إِنه سمع في الهواء قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش 
فإذا زنى ذهب ريشه . 

والرابع: نقلوا عن ابن عبّاس أن يوسف لم يزدجر برؤية صورة يعقوب حتّى ركضه 
جبرئيل ظَلِكدلادُ فلم يبق فيه شيء من الشهوة إل خرج. 

ولما نقل الواحديّ هذه الروايات تصلّف وقال: هذا الذي ذكرناه قول أثمّة التفسير الَّذِين 
أخذوا التأويل عمّن شاهد التنزيل» فيقال له : إنك لا تأتينا البثّة إل بهذه التصلفات التي لا 
فائدة فيهاء فأين الحججة والدليل؟ وأيضاً إن ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائزء 
وإنّهِ غككلة كان ممتنعاً عن الزنا بحسب الدلائل الأصليّة» فلمًا انضاف إليها هذه الزواجر 
قوي الانزجار وكمل الاحترازء والعجب أنّْهم نقلوا أن جروا دخل تحت حجرة رسول 
الله وي وبقي هناك بغير علمه» قالوا : فامتنع جبرئيل من الدخول عليه أربعين يوماًء وههنا 
زعموا أنْ يوسف حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبرثيل» والعجب أيضاً أنّهم زعموا أنه لم 
يمتنع عن ذلك العمل بسيب حضور جبرئيل! ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان مشغولاً 
بفاحشة فإذا دخل عليه رجل صالح على زيّ الصالحين استحبى منه وفرٌ وترك ذلك العمل» 
وههنا رأى يعقوب عض على أنامله ولم يلتفت! ثم إن جبرئيل على جلالة قدره دخل عليه فلم 
يمتنع أيضاً عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتّى احتاج جبرئيل إلى أن ركضه على ظهره! نسأل 
الله تعالى أن يصوننا عن العمى في الدين والخذلان في طلب اليقين» غ؛ فهذا هو الكلام 
الملخص في هذه السيالة: يم 00 

أقول: قد عرفت أن الوجهين الأذين اختارهما أومأ الرضا عئِةٌ إلى أحدهما في خبر أبي 
الصلت حيث قال: وأمًا قوله ين فى يوسف: 9وَلْقَدْ هَنَّتْ بد كع 2ه -فإنها عقت 
بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشة» وهو 
قوله : « ححَدَلِكَ لَِصَرِتَ عَنْهُ ألثنء» يعني القتل 9 وَالْسَحْمَآء» يعني الزناء وأشار إليهما معاً 
في خبر ابن الجهم حيث قال : لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربّه لهمَ بها كما همّت. لكنه 
كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيهء ولقد حذثني أبي ه عن أبيه الصادق غئة أنه 
قال: هممت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل . 

أقول: لا يتوهم خطاء في قصده القتل. إذ الدفع عن العرض والاحتراز عن المعصية لازم 
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ماك ا 1ه أ عد حرو وان الي جرال ا 
بسوء كما يومئ إليهما : « حَكدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ آلسُرّه»ه أو لغير ذلك من المصالح ويمكن أن 
يكون في شرعه تَكئة قتل مريد مثل هذا الأمر مجوّزاً: ب ا 
المراد برؤية برهان ربّه نزول جبرئيل عليه تعبيراً عن النبوّة بما يلزمه . 
نم اقلم أن الآغار:الأخرالسراففة لتساعة كدرة ين النخالفية تاه انها محمرلة عل 

التقيةء وقد انضح ذلك من الأخبار أيضاً. وأمًا أخبار إلقاء الثوب فإذا لم نحملها على التقيّة 
فليس فيها تصريح بأن ذلك وقع بعد قصد الفاحشة أو رضاء غ2 ينا عكك يف ولعله كنال 
سكن ذلك تأيبدا للعضمة وإلقاء للحججة التي يحتج بها يوسف نئل عليها كما أومأ إليه 
الرارى أيهنا . 

الفصل الثالث: في معنى سجودهم له طقكئلة . 

أقول: قد ذكرنا بعض ما يناسب هذا المقام في باب سجود الملائكة لآدم علئلة وقد 
أوردنا في هذا الباب الذي نحن فيه الأخبار الواردة في توجيه ذلك» ولنذكر هنا ما ذكره 
الرازي في هذا المقام لكمال الإيضاحء قال: وأمًا قوله: وكيوا م م سد ففيه إشكال: 


0 وساف وحق البو حق عظيم . ١‏ قال تالى 38 يك ألا بد 


مم برس 








رم د ل رن 
كان أعلى حالاً منه. والرابع: أن جدّه واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف», 
رحا جتحت جده الجهات الكدر؟ نهدا بوجي انال يوينف تي عدي يعكري تعبت 
اأستجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ هذا تقرير السؤال. والجواب عنه من وجوه: 

الأؤل: وهو قول ابن عبّاس في رواية عطا : أن المراد بهذه الآية أنهم خرّوا لهء أي لأجل 
وجدانه سبجداً للهء وحاصله أنه كان ذلك سجود الشكرء فالمسجود له هو الله إلا أنّ ذلك 
السجود إِنْما كان لأجله؛ والدليل على صححة هذا التأويل أن قوله: « ررقم بوه عل مرضي 
1 د مم4 مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدواء ولو أنهم سجدوا ليوسف 
لسجدوا له قبل الصعود على السريرء لأن ذلك أدخل : في التواضع 

قالا: هذ اتوي لايطابق قر يجن يي 4 والمراد مت قله 
«إفٍ بََيْتْ أحد عر هركا وَألشّمس وَالْفَمرَ رَأبِنيُمْ لي سَيِدتَ» قلنا: بل هذا مطابق له ويكون 
المراد من قوله : 8 وأَلنّمس وَالْقَمَرَ نهم لي سريت » أي رأيتهم ساجدين لأجلي. أي أنها 
سجدت لله لطلب مصلحتي والسعي في إعلاء منصبى» وإذا كان هذا محتملاً سقط السؤال» 
وعندي أنّ هذا التأويل متعيّن لأنّه يبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع 
سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. 


6.1 بحار الأنوار /ج؟١‏ 








والوجه الثاني : في الجواب أن يقال: إِنْهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكراً لنعمة 
وجدانه» وهذا أيضاً تأويل حسن فإنّه يقال: صلّيت للكعبة كما يقال: صلْيت إلى الكعبة. 

قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الامر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
أليس أوّل من صلّى لقبلتكم وَأعرق التانن تالآ تار والسيدة 

وهذا بدل على أنه يجود ان يتان" فلان صلى للقبلة فكذلك يجوز أن يقال: سجد 
للقبلة» فقوله : #8 وَحَرَوا لم كه آى جعاره كالقيبلة . نم سجدوا لله شكراً لنعمة وجدانه. 

الوجه الثالث: في الجواب أنّ التواضع قد يسمّى سجوداً كقوله : ترى الأكم فيها سجداً 
للحوافر. فكان المراد ههنا التواضع إلا أنّ هذا مشكل لأنّه تعالى قال: 8« وَكَرْوأ أَمُ سيم 
والخرور إلى السجدة مشعرٌ بالإتيان بالسجدة على أكمل الوجوه. رن ل ارد 
يعني به المرور فقطء قال تعالى : 9ل يخِروأ عَلنَهَا صْمًا وَعُحْبَانع يعني لم يمرّوا . 

الوجه الرابع: في الجواب: أن نقول: الضمير في قوله: « وَخَرُواْ لم غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة» وإلا لقال: وخيرًا له ساجدين؛ بل الضمير عائد إلى إخوته وإلى سائر من 
كان يدخل عليه لأجل التهنئة ٠‏ فالتقدير: ورفع أبويه على العرش ؛ مبالغة في تعظيمهما وأما 
الإخوة وسائر الداخلين فخْروا له ساجدين» فإن قالوا اغهدا 5 يلتم قوله : « يكأبت هذا تَأُوبلُ 
رَءيىَ من َبْلُ» قلنا إن قر الرقها لذأ يحت أن ركرة مطابقا لارويا بسسيت العيورة والمةة 
من كل الوجوهء فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبيره تعظيم الأكابر من الثاس له 
ولاشكَ أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجل نهاية التعظيم له ؛ فيكفي هذا 
القدر في صحّة الرؤيا فأمًا أن يكون التعبير مساوياً لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يقل 
بوجوبه أحد من العقلاء. 

الوجه الخامس في الجواب: لعل الفعل الدال على التحيّة والإكرام في ذلك الوقت هو 
السجود» فكان مقصودهم من السجود تعظيمه وهو في غاية البعد لأنْ المبالغة في التعظيم 
كانت أليق بيوسف مثها بيعقوب» نلو كان لآم كيلاقات لكان مع الراضب ا يسحد روي 
ليعقوب . 

الوجه السادس فيه أن يقال : لعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له 
على سبيل التواضع» وعلم يعقوب أنّْهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سبياً لثوران الفتن 
وظهور الأحقاد القديمة بعد كمونهاء فهو مع جلالة قدره وعظيم حقّه بسبب الأَبرة 
والشيخوخة والتقذم في الدين والعلم والنبرّة فعل ذلك السجود حيّى يصير مشاهدتهم لذلك 
سبباً لزوال تلك الأنفة والنغرة ة عن قلوبهم. 

ألا ترى أنْ السلطان الكبير إذا نصب محتسباً فإذا أراد تربيته مكنه من إقامة الحسبة عليه ليصير 


٠١‏ - باب/ قصص أيوب خئئة قا 





ذلك سبباً في أن لا يبقى في قلب أحد متازعة ذلك المحتسب في إقامة الحسبة فكذا ههنا . 

الوجه السابع : لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفيّة لا يعرفها إل هو 
كما أنه أمر الملائكة بسجودهم لآدم لحكمة لا يعرفها إل هوء ويوسف ما كان راضياً بذلك 
في قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت. 

ثم حكى تعالى أنّ يوسف لما رأى هذه الحالة قال: «يَكأبتٍ هذا تَأَوِِلُ رمي ين قَبْلُ قد 
مكلو رنحَنَا فيه يسنان : 

الأوّل: قال ابن عبّاس : لما رأى سجود أبويه وإخوته له هاله ذلك واقشعرٌ جلده منه وقال 
ليعقوب: ظهذًا وبل رمْيَىَ من قَبَلُ 4 وأقول: هذا يقوّي الجواب السابع كأنه يقول: يا أبت لا 
يليق بمثلك على جلالتك من العلم والدين والنبرّة تأن ميهد ارلدك إلا ناهذا أمر مرضي 
وتكليف كلفت به فإن رؤيا الأنبياء حقٌ» فكما أنْ رؤيا إبراهيم ظاكية ذبح ولده صار سبباً 
لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف وحكاها 
ليعقوب سبباً لوجوب ذلك السجود عليه؛ فلهذا السبب حكى ابن عبّاس أن يوسف لما رأى 
ذلك هاله واقشعر منه جلده» ولكته لم يقل شيئاً . 

وأقول: لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب. كأنه قيل له : أنت 
كنت دائم الرغبة في وصاله؛ دائم الحزن بسب فراقه» فإذا وجدته فاسجد له. فكان الأمر 
بتلك السجدة من تمام التشديد والله العالم بحقائق الأمور(!). 

انتهى ما أردنا إيراده من كلامه» ولا نشتغل برد ما حقّقه وقبوله لئلا يطول الكلام وإنما 
أوردنا كلامه بطوله ليقضح لك ما صدر عنهم نورفي الأخبار السالفة لتوجيه ذلك» ولعلّك 
لا تحتاج بعد ذلك إلى مزيد إيضاح وبيان؛ ومن الله التوفيق وعليه التكلان. 


00 2: باب قصص أبوب‎ - ٠ 
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منه بالدعاء لإزالة ما به من البلا(" . 

« يضيب وَعَدَابٍِ » أي بتعب ومكروه ومشقّة؛ وقيل : بوسوسة فيقول له: طال مرضك ولا 
يرحمك ربّك ؛ وقيل : بأن يذكره ما كان فيه من نعم الله تعالى وكيف زال ذلك كلّه طمعاً أن 
يزله بذلك فوجده صابراً مسلماً لأمر الله ؛ وقيل : إن اشتذ مرضه حتّى تجنّبه الدّاس فوسوس 
الشيطان إلى الناس أن يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن تدخل 
عليهم؛ فكان أيَرب يتأذى بذلك ويتألم منهء ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله؛ قال 
قتادة : دام ذلك سبع سنين؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله غقكئية رض بلك » أي ادفع 
برجلك الأارض «هنا مُنْتَل برد وتاب وفي الكلام حذف أي فركض برجله فنبعت بركضته 
عين ماء؛ وقيل: نبعت عينان فاغتسل من إحداهما فبرئ. وشرب من الأخرى فروي؛ 
والمغتسل ؛ الموضع الذي يغتسل فيه ؛ وقيل : هواسم للماء الذي يغتسل به «وَحْدْ يرك سْنْئّ4 
وهو ملء الف من الشماريخ وما أشبه ذلك» أي وقلنا له ذلك» وذلك أنه حلف على امرأته 
لأمر أنكره من قولها إن عوفي ليضربتّها مائة جلدة» فقيل له : خذ ضغداً بعدد ما حلفت «مَأمْرب 
و6 أي واضربها به دفعة واحدة» فَإِنّك إذا فعلت ذلك برّت يمينك هوا تمَثْ في يمينك . 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال : كان السبب في ذلك أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته إلى 
مداواة أيُوبء فقال: أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني؛ لا أريد جزاءً سواه» قالت : 
نعم » فأشارت إلى أيُوب بذلك» ؛ فحلف ليضربتها ؛ وقيل : إنها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت 
في الرجوع فضاق صدر المريض فحلف (ِإِنّهُم أَابٌ» أي رجاع إلى الله منقطع إليه . 

وروى العياشي بإسناده أن عبّاد المكي قال : قال لي سفيان الثوري: إِنى أرى لك من أبى 
عبد الله منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحدّ خافوا أن يموت ما يقول فيه: 
فسألته فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت: إِنّ سفيان الثوريّ 
أمرني أن أسألك عنهاء فقال اك لمي ا ا 0 
عروق فخذيه؛ وقد زنى بامرأة مريضةء فأمر رسول الله َيه فأني بعر جون فيه مائة شمر 
قضربه بهاضربة وخخلى سيلهما ء وذلك قوله: : وعد يود ضْمْدًا مرب يو ولا مَنْ > أنتهى 10 

أقول: روى الصّدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب» عن حئان بن 
سديرء عن عبّاد المكي مثله”". والحبن محرّكة: داء في البطن يعظم منه ويرم. 

998 1 خللغلثملمحجهحبهي أيني ر 11 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تكئنة أنه قال : إن الله بَيَيخ يبتلي المؤمن بكل بليّة ويميته بكل 
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ميتة؛ ولا يبتليه بذهاب عقله؛ أما ترى أيُوب كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى 
أهله وعلى كلّ شيء منه ولم يسلّط على عقله» ترك له ليوحّد الله ه20 . 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد: عن محمد ين سئان مثله0؟ , 

؟ -كا: حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد الكندي» عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن 
أبان بن عثمان؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله يطئلة يول بون 
بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افنتنت في حسنهاء فتقول: يا رب حسّنت خلقي حتّى 
لقيت مالقيت؛ فيجاء بمريم يكاز فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسّتاها فلم تفتتن؛ ويجاء 
بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه» فيقول: يا ربَ حسّنت خلقي حتّى لقيت من النساء 
ما لقيت؛ فيجاء بيوسف ويقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسَناه فلم يفتتن» ويجاء بصاحب 
البلاء الْذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول : يا رب شددت على البلاء حتّى افتتنت فيؤتى 
بأيَوب فيقال: أبليّتك أشدّ أو بليّة هذا؟ فقد ابتلى فلم يفنتن7" . 


* - فس أبي » عن ابن فضال: عن عبد الله بن بحرء عن ابن مسكان» عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله يقيئلاة قال: سألته عن بليّة ايوب يَوِيئية التي ابتلي بها في الدنيا لأيّ علّة كانت؟ 
قال: لتعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا وأذى شكرهاء وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس 
عن دون العرش» فلمًا صعد ورأى شكر نعمة أيُوب حسده إبليس فقال: يا ربّ إِنْ أيُوبِ لم 
يؤد إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدّى إليك شكر نعمة 
أبداء فسلطني على دنياه حتّى تعلم أنه لا يؤدّي إليك شكر نعمة أبداًء فقيل له: قد سلّطتك 
على ماله وولدهء قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولداً إل أعطبه؛ فازداد أيّوبٍ لله 
شك ا وحيداء ثقال: فسلطني على زرعه يا ربّ»ء قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه فنفخ فيه 
فاحترق» فازداد أيوب لله شكراً وحمداً» فقال: يا ربٌ سلطني على غنمه؛ فسلّطه على غنمه 
فأهلكها فازداد أيَوبٍ لله شكراً وحمداًء فقال: يا رب سلطني على بدنه» فسلطه على بدنه ما 
خلا عقله وعينيه فتفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه؛ فبقي في ذلك دهراً 
طويلاً يحمد الله ويشكره ه حتّى وقع في بدنه الدود. وكانت تخرج من بدنه فيرذها ويقول لها: 
ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله منهء ونتن حتّى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه على 
المزبلة خارج القرية؛ وكانت امرأته رحمة بنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الله صلّى الله عليهم وعليها تتصدّق من النّاس وتأتيه بما تجده. 

قال: فلمًا طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره أتى أصحاباً له كانوا رهباناً في الجبال وقال 
لهم : مرّوا بنا إلى هذا العبد المبتلى فتسأله عن بليّته» فركبوا بغالاً شهباً وجاؤواء فلمًا دنوا 


(1)-(5) الكافي» ج ؟ ص 5 باب الاح ؤر١٠.‏ 
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منه نفرت بغالهم من نتن ريحه؛ فقرنوا بعضاً إلى بعض ثم مشوا إليه» وكان فيهم شابٌ حدث 
السن فقعدوا إليه فقالوا: يا أيُوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه وما نرى 
ابتلاءك بهذا البلاء الذي لم يتبل به أحد إلا من أمر كنت تستره؛ فقال أيَوب : وعرّة ربي إِنْه 
ليعلم أنْي ما أكلت طعاماً إلا ويتيم أوضعيف يأكل معي . وما عرض لي أمران كلاهما طاعة 
لله إل أخذت بأشدهما على بدني» فقال الشابٌ : سوأة لكم عمدتم إلى نبي الله فعيّرتموه حبّى 
أظهر عن غبادة ره ماق يسكرها؟ ققال اتن : يا ربٌ لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت 
بحجتي » فبعث الله إليه غمامة فقال: يا أَيَوبٍ أدلني بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم وها 
أناذا قريب ولم أزل» فقال : يا رب إنك لتعلم أنه لم يعرض لي أمران قّ كلاهما لك طاعة إلا 
أخذت بأشدّهما على نفسيء ألم أحمدك؟ ألم أشكرك؟ ألم أسبّحك؟ قال: فنودي من 
الغمامة بعشرة آلاف لسان ع لوو ا ا ا 0 
وتكبره والناس عنه غافلون؟ أتمنّ على الله بما لله المنّ فيه عليّك؟ . 

قال : فأخذ أَيَوب التراب فوضعه في فيه. ثم قال : لك العتبى يا ربٌ أنت الذي فعلت ذلك 
بي : قال : فأنزل الله عليه ملكأ فركض برجله فخرج الماء ٠‏ فغسله بذلك الماءء فعاد أحسن ما 
كان اا وأنبت الله عليه روضة خضراء» وردٌ عليه أهله وماله وولده وزرعهء وقعل معه 
الملك يحدّثه ويؤنسهء فأقبلت امرأته ومعها الكسر فلمًا انتهت نتهت إلى الموضع إذا الموضع متغيّر 
وإذا رجلان جالسان» فبكت وصاحت وقالت: يا أيُوبٍ ما دهاك؟ فناداها أيّوب فأقبلت فلمًا 
رأته وقد ردٌ الله عليه بدنه ونعمته سجدت لله شكراً» فرأى ذوائبها مقطوعة» وذلك أنّها سألت 
قوماً أن يعطوها ما تحمله إلى أيَوبٍ من الطعام وكانت حسنة الذؤابة فقالوا لها : 55 
ذؤابتك هذه حبّى نعطيك» فقطعتها ودفعتها إل ٠‏ وأخذت منهم طعاماً لأيّوبٍ» فلمًا ما رأها 
مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها أن يضريها ماثة» فأخبرته أنّه كان سببه كيت وكيت فاغتمٌ 
أيُوب من ذلك ا ل فر 
فضربها ضربة واحدة. 7 من يمينه 

ثم قال: «ووميا لهذ أ َه سيق تمق ينه ين ويرك لأولى الب > قال : فردٌ الله عليه أهله 
الّذين ماتوا قبل البليّة؛ وردّ عليه أهله الّذين ماتوا بعدما أصاء بهم البلاء كلهم أحياهم الله تعالى 
له تساشتو| ميد . وسئل أيُوب بعدما عافاه الله : أي شيء كان أشدّ عليك مما مر عليك؟ قال : 
شماتة الأعداء. قال فأمطر الله عليه فى داره فراش الذهب وكان يجمعه فإذا ذهب الريح منه 
بشيء عدا خلفه فردّه» فقال له جبرئيل : ما تشبع يا أيَوب؟ قال: ومن يشبع من رزق ربّه؟20 . 

بيان: قوله : (لعل الله يهلكنا) أي لا يمكننا أن نسأل الله تعالى عن ذنبك لعلو قدرك عنئده 


وو اي اروم ا [النمازي]. 


٠٠‏ - باب/ قصص أيوب تكلة بعك 





تعالى؛ واستعلامهم منه تعالى إِمّا بتوسّط نبي آخر أو بأنفسهم إذ كان في تلك الأزمنة يتأتى 
مثل ذلك لغير الأنبياء أيضاً كما نقلء ويحتمل أن يكون سؤال العفو عن ذنيه والاستغفار له . 
وأدلى بحججته أي احتجّ بها. والعتبى بالضمم: الرجوع عن الذنب والإساءة. والركض: 
تحريك الرجل . قولها : (مادهاك) أي ما أصابك من الذاهية والبلاء. والضغث بالكسر: 
الحزمة الصغيرة من الحشيش وغيره. 

4 - ع ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوبء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكين قال : إِنْما كانت بليّة أيَوبٍ التي ابتلي بها في الدنيا لنعمة 
أنعم الله بها عليه فأدّى شكرهاء وكان إبليس في ذلك الزمان لا يحجب دون العرش فلمًّا 
صعد عمل أيَوب بأداء شكر النعمة حسده إبليس فقال: يا رب إن أيُوب لم يؤدٌ شكر هذه 
النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء فلو حلت بينه وبين دنياه ما أذى إليك شكر نعمة: فسلّطني 
على دنياه تعلم أله لا يؤدّي شكر نعمة؛ فقال: قد سلّطتك على دنياه فلم يدع له دنياً ولا ولداً 
إلأأهلك كل ذلك وهو يحمد الله بَإوتِع » ثم رجع إليه فقال: يا ربٌ إِنْ أيَوبٍ يعلم أنْك سترد 
إليه دنياه التي أخذتها منهء فسلْطني على بدنه حتّى تعلم أنه لا يؤدّي شكر نعمة» قال يوخ : 
قد سلّطتك على بدنه ما عدا عينيه وقلبه ولسانه وسمعهء فقال أبو بصير : قال أبو عبد الله تلتئلة : 
فانقض عبادراً خشية أن تدركه رحمة الله يوخ فيحول بينه وبينه فنفخ في منخريه من نارالسموم 
تار بده تقظأ تفيل 211 

بيان: انقض الطائر: هوى ليقع . 

- ع أبي» عن سعد. عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن عبد الله بن يحبى البصري» عن عبد الله 
ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا الحسن الماضي يكتي: عن بلية أيَوبٍ التي ابتلى 
بها في الدنيا لأيّة علّة كانت؟ قال : لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا فأدَى شكرهاء وكان في 
ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش فلمًا صعد أداء شكر نعمة أيُوبِ حسده إبليس 
فقال: يا ربٌ إن أَيَوب لم يؤدّ إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا » ولو حرمته دنياه 
ما أذى إليك شكر نعمة أبداء قال: فقيل له : إن قد سلّطتك على ماله وولده؛ قال: فانحدر 
إبليس فلم يبق له مالا ولا ولداً إلآ أعطبه» فلمًا رأى إبليس أنّه لايصل إلى شيء من أمره قال : 
يا رب إن أيَوب يعلم أنّك سترد عليه دنياه التي أخذتها منه فسلّطني على بدنهء قال: فقيل له : 
إنَى قد سلّطتك على بدنه ما خلا قلبه ولسانه وعينيه وسمعهء قال: فانحدر إبليس متعجلاً 
مخافة أن تدركه رحمة الربٌ يْوَيِمِ فتحول بينه وبين أيُوبٍ»ء فلمًا اشتد به البلاء وكان فى آخر 
بلية جاءه أصحابه فقالوا له: يا أيُوب ما نعلم أحداً ابتلي بمثل هذه البليّة إل لسريرة سوء» 


فعلك أسررت سوءاً في الذي تبدي لناء قال: فعند ذلك ناجى أيوبٍ ربّه يوخ فقال: رب 


ممه بحار الأنوار /ج؟1 


ابتليتني بهذه البليّة وأنت أعلم أنه لم يعرض لي أمران قط إلا ألزمت أخشنهما على بدني» ولم 
آكل أكلة قط إلا وعلى خواني يتيم» فلو أن لي منك مقعد الخصم لأدليت بحججتي» قال 
فعرضت له سحابة فنطق فيها ناطق فقال : يا أيَوبٍ أدل بحجتك» قال : فشدٌ عليه مئزره وجنا 
على ركبتيه فقال: ابتليتني بهذه البليّة وأنت تعلم أنه لم يعرض لي امران قط إلآ ألزمت 

أخشنهما على بدني؛ ولم آكل أكلة من طعام إل وعلى خواني يتيمء قال: فقيل له: يا أيوبٍ 
من حبّب إليك الطاعة؟ قال: فأخذ كما من تراب فوضعه في فيه ثمّ قال: أنت يا رب227. 

بيان: عل ولعل لغتان بمعنى . 

5 - فسى: محمد بن جعفر؛ عن محمد بن عيسى بن زياد؛ عن ابن فضال؛ عن ابن بكير 
وغيرهء عن أبي عبد الله لت في قول الله : « وَءَاتَيِئَهُ أَهَلَمٌ وَمِتْلَهُم تَمَهُمْ» قال أحبى الله له 
أهله الذين كانوا قبل البليّة» وأحيى له أهله الّذين ماتوا وهو في يليه(" . 

بيان: قال الشيخ الطبرسي : قال ابن عبّاس وابن مسعود: رد الله سبحانه عليه أهله الّذين 
هلكوا بأعيانهمء وأعطاه مثلهم معهم ؛ وكذلك رد الله عليه أمواله ومواشيه بأعيانهاء وأعطاه 
مثلها معهاء وبه قال الحسن وقتادة وهو المرويّ عن أبي عبد الله غلك ؛ وقيل : إنه خير أيُوب 
فاختار إحياء أهله في الآخرة ومثلهم في الدنيا فأوتي على ما اختار»؛ عن عكرمة ومجاهد. 

وقال وهب : كان له سبع بنات وثلاثة بنين ؛ وقال ابن يسار : سبعة بنين وسبع بنات انتهى . 
9 





وقال البيضاوي نات ولد لقعت فا كان: أو أحيي ولده وولد له منهم نوافل انتهى 
بويا عدر قر إن ع عباس أن الله تعالى رد على المرأة شبابها فولدت له سيّة 

٠!‏ -5ا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن خخالد والحسين بن 
سعيد؛ عن النضر بن سويدء عن يحبى الحلبيّ؛ وعن كارو بن خارعة» عن أي بغدره عن 
أبي عبد الله الئل في قول الله بود 1 وَاتيلد آهل ويثْلهم مَعَهُمْ مر# قلت: ولده كيف , 
أركن علوم عيب قال : جني له من :ولد الدين تكاتوا ماتوا قبل ,ذلك بأنجالقه مغل الاين 
هلكوا يو ع0 

لم -82 أبي , عن سعد ) عن أبن عيسى  ١‏ عن الوشاء» عن درست قال: قال أبو 
عبد الله الئل : إن أيَوب ابتلي من غير ذنئب0" . 

-ع: بهذا الإسناد عن الوشاء؛ عن فضل الأشعري؛ عن الحسين بن مختار» عن أبي 


.44 ص 8 باب 16 ح 0. (1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )١( 
.155 تفسير البيضاوي؛ ج ”7 ص‎ )*( 

(4) روضة الكافي الموجود مع الأصول ص ١4لاح‏ 7014. 

زه علل الشرائعء ج ١‏ ص 48 باب 56 ح 1. 


٠‏ - باب/ قصص أيوب اكه 4ً<ظ 


بصيرء عن أبي عبد الله يتيز قال: ابتلي أيَوب سبع سنين بلا ذنب227. 


ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الوشاء مثله. «ص 594 باب لاح .51١1/‏ 

بيان: ما دلت عليه الرواية من كون مذة ابتلائه يليئه سبع سنين هو المعتمدء وقال 
البيضاويّ: ثماني عشرة سئة أو ثلاث عشرة سئة أوسبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. 

٠١‏ - ع بهذا الإسناد عن فضل الأشعري» عن الحسن بن الربيع؛ عمّن ذكره. عن أبي 
عبد الله يونين قال: إن الله تبارك وتعالى ابتلى أيوب توئنهو بلا ذنب» فصبر حتّى عيّر ون 
الأنبياء لا يصبرون على التعيير 9" . 

١١‏ - دعوات الراوندي: قال النبيّ يفيه : أوحى الله إلى أيو ب نقتي : هل تدري ما ذنيك 
إليَ حين أصابك البلاء؟ قال: لاء قال: إنك دخلت على فرعون فداهنت في كلمتين27 . 

- وعن ابن عبّاس أن امرأة أيّوبٍ قالت له يوماً: لو دعوت الله أن يشفيك» فقال: 
ويحك كنا في النعماء سبعين عاما فهلمٌ نصبر في الضراء مثلها. قال: فلم يمكث بعد ذلك إلا 
يسيراً حنّى عوفي 27" . 

١‏ - ل والقطان؛ عن السكري» عن الجوهري, عن ابن عمّارة؛ عن أبيه» عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه يَقِتئئ: قال: إِنْ أيُوب ابتلي سبع سنين من غير ذنب» وإِنّ الأنبياء لا يذنبون» 
لأنهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً. 
وقال غقكئلة : إن أيَوب من جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة» ولا قبحت له صورة» ولا 
خرجت منه مدة من دم ولا قيح؛ ولا استقذره أحد راه» ولا استوحش عنه أحد شاهده. ولا 
تدود شيء من جسدهء وهكذا يصنم الله بيخ بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكزمين 
عليه ؛ وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربّه تعالى ذكره من 
التأييد والفرج» وقد قال النبي جيه : أعظم الثاس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» وإِنّما 
ابتلاه الله يوق بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع النّاس لثلا يدّعوا له الربوبيّة إذا 
شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوهء وليستدلّوا بذلك على 
أنْ الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين: استحقاق واختصاصء ولثلا يحتقروا ضعيفاً 
لضعفهء ولا فقيراً لفقرهء ولا مريضاً لمرضه» وليعلموا أنه يسقم من يشاءء ويشفي من يشاء 
متى شاء كيف شاء بأ سبب شاء : ويجعل ذلك عبرة لمن شاء؛ وشقاوةٌ لمن شاءء وسعادة 
لمن شاءء وهو يويح في جميع ذلك عدل في قضائه وحكيم في أفعاله؛ لا يفعل بعباده إلا 
الأصلح لهمء ولا قرّة لهم إل به*. 

.4 ص 48 باب 56 ح‎ ١ علل الشرائع؛: ج‎ )1( - )١( 


لي دعوات الراوندي» ص ”17. 69 دعوات الراوندي؛ ص 156. 
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1 بحار الأنوار/ج؟١‏ 





بيان: هذا الخبر أونفق بأصول متكلّمي الإماميّة من كونهم نوج منزّهين عمًا يوجب تنفر 
الطياع عنهمء فيكون الأخبار الأخر محمولة على التغيّة: مواققة للعامّة فيما رؤوه؛ لكنّ إقامة 
الدليل على نفي ذلك عنهم مطلقاً ولو بعد ثبوت نبوّتهم وحسيّتهم لا يخلو من إشكال. مع أن 
الأخبار الدالة على ثبوتها أكثر وأصمٌ وبالجملة للتوقف في مجال” 

قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء : فان قيل : أفتصححون ما روي 
من أنْ الجذام أصابه حتّى تساقطت أعضاؤء؟ قلنا: أمّا العلل المستقذرة التي تنفر من رآها 
وتوحشه كالبرص والجذام فلا يجوز شيء منها على الأنبياء نيوكلار لما تقدّم ذكره. لأنّ النفور 
ليس بواقف على الأمور القبيحة» بل قد يكون من الحسن والقبيح معاًه وليس ينكر أن يكون 
أمراض أيَوب نئل وأوجاعه ومحنته في جسمه ثم في أهله وماله بلغت مبلغاً عظيماً تزيد في 
العم والألم على ما ينال المجذوم» وليس ينكر تزايد الألم فيه وإِنّْما ينكر ما اقتضى التنفير 7" . 

4 - نه بالأسانئيد الثلاثة عن الرضاء عن أبائه» عن على بن الحسين تكئلة قال: أخذ 
الناس ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبر عن أيُوبٍء والشكر عن نوح» والحسدعن بني يعقوب7" . 

- هاء الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبرأهيم » عن 
الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله تكئيهة قال : قال أيَوب النبئ ظاكئلة حين دعا ربّه : يا رب كيف ابتليتني بهذا البلاء 
الذي لم تبتل به أحداً؟ فوعرّتك إِنْك تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلآ 
عملت بأشدّهما على بدني» قال: فنودي: ومن فعل ذلك بك يا أيَوب؟ قال فأخذ التراب 
فوضعه على رأسه ثم قال: أنت يا رب(" . 

75 - كاء عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيه » عن فضالة» عن 
رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله كي يقول: إن الله بون لما عافى أيُوب 22 نظر إلى بني 
إسرائيل قد ازدرعت. فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي وسيّدي عبدك أيُوبٍ المبتلى عافيته 
ولم يزدرع شيئاً» وهذا لبني إسرائيل زرع» فأوحى الله يذخ إليه يا أيُوب خذ من سبحتك كفا 
فابذره: وكانت سبحته فيها ملحء فأخذ أيوب ظكئية كفا منها فبذره فخرج هذا العدس» 
وأنتم تسمّونه الحمص ونحن نسمّيه العدس7؟؟. 

بيان: (من سبحتك) في أكثر النسخ بالحاء المهملة» وفيه بعد إلا أن يقرأ الملح بض 
الميم جمع الأملح وهو بياض يخالطه سوادء وفي يعضها بالخاء المعجمة وهو أظهر. 


)01( تنزيه الأنبياء» ص 11 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 44 باب 71ح 154. 


نه أمالي الطوسي؛ ص 557 مجلس 78ح .158٠‏ 
(4) الكافي؛ ج 5 ص ٠١8١٠‏ باب 74ح 7. 


2 باب / قصص أيوب نكئية‎ - ٠٠ 





١‏ - مع: معنى أيُوبِ من آب يؤوب وهو أنه يرجع إلى العافية والنعمة والأهل والمال 
والولة جمد البلةء2"؟. 

- ص: قال الصادق تَقئئاة : ما سأل أيَوب العافية في شيء من بلائه0" . 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن الحسن بن 
على ؛ عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله تقئلة قال: ذكر أيَوب لكي فقال: قال الله جل 
جلاله : إِنّ عبدي أيَوب ما أنعم عليه بنعمة إلا ازداد شكراً» فقال الشيطان لو نصبت عليه 
البلاء فابتليته كيف صبره؟ فسلطه على إبله ورقيقه فلم يترك له شيئاً غير غلام واحدء فأتاه 
الغلام فقال: يا أيَوب ما بقي من إبلك ولا من رقيقك أحد إل وقد مات» فقال أيَوب: 
الحمدلل الذي أعطاهء والحمدلل الذي أخذه؛ فقال الشيطان: إِنّ خيله أعجب إليه فسلّط 
عليها فلم يبق منها شيء إلا هلك؛ فقال أيُوب : الحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي أخذء 
وكذلك ببقره وغنمه ومزارعه وأرضه وأهله وولده حتّى مرض مرضاً شديداً فأتاه أصحاب له 
فقالوا يا أيَوب ما كان أحد من الثاس في أنفسنا ولا خير علائية خيراً عندنا منك» فلعلّ هذا 
الشيء كنت أسررته فيما بينك وبين ربّك لم تطلع عليه أحداً فايتلاك الله من أجله؟ فجزع جزعاً 
شديدأ ودعا ربّه فشفاء الله تعالى ورد عليه ما كان له من قليل أو كثير في الدنيا . قال: وسألته 
عن قوله تعالى : لوَوَعَب لَهُد أَهمٌ وَنَْهُم َمَهُمْ رََهٌ» فقال : الذي كانوا ماتوا0" . 

- لء عء نه في أسئلة الشاميَ عن أمير المؤمنين تبن أنه قال يوم الأربعاء يعني آخر 
الكتير اتن الله اتوت بتهات فالهوولن9؟, 

-١‏ ص: بالإسناد إلى الصّدوق عن ابن الوليد» عن الصمار؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ظكئلة قال: لما طال بلاء أيَوب ورأى إبليس 
صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباناً في الجبال» فقال لهم : مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى 
نسأله عن بليّته؛ قال: فركبوا وجاؤوه فلمًا قربوا منه نفرت يغالهم فقرّبوها بعضاً إلى بعض ثم 
مشوا إليه» وكان فيهم شابٌ حدث فسلموا على أيَوبٍ وقعدوا وقالوا: يا أيُوب لو أخبرتنا 
بذنبك فلا نرى تبتلي بهذا البلاء إل لأمر كنت تسرّهء قال أيُوبٍ ظكئة : وعزة ربّي إِنّهِ ليعلم 
أني ما أكلت طعاماً قط إلا ومعي يتيم أو ضعيف يأكل معي» وها عرض لي أمران كلاهما 
طاعة إل أخذت بأشدّهما على بدني» فقال الشابٌ: سوءة لكم عمدتم إلى نبي الله فعنفتموه 
حتّى أظهر من عبادة ربّه ما كان يستره؛ فعند ذلك دعا ربّه وقال: رب أن مسق ألشَّيِطنُ بصب 
وَعَدَابٍِ ‏ وقال: قيل لأيّوب تلئلة بعدما عافاه الله تعالى : أيّ شيء أشدّ ما مرّ عليّك؟ قال : 
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شماتة الأعداء(" . 
- ص - بهذا الإسناد عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله ظَلكئلاة قال: أمطر الله على 
اجيس الت ااانا ون قتعي تمل بوي ,عاديا والتخار حاون داه ريخل دا 
فقال جبرئيل تكثلة : أما تشبع يا أيوب؟ قال : ومن يشبع من فضل ريه(" 
7 -- ص : بالإسناد عن الصدوقء بإسناده عن وهب بن منبّه إِنْ أيَوب كان في زمن 
بعترص دين إسخا قر ارات إل عليه ركان تمور ا لهاتجنة ايه عقوت يقال لها لات ركان ابره 
ممّن أمن بإبراهيم ظَلِكئلة » وكانت أمْ ات ابئة لوطء وكان لوط جد أيّوب صلوات الله 
2 استحكم البلاء على أيُوب من كل وجه صيرت عليه امرأته؛ فحسدها 
لسن كاك :ملعي عدي :بوانت حت يمتوب : تال لياه انيت ايك يرسك 
الصديق تيل قالت: بلىء قال : فما هذا الجهد؟ وما هذه البلية التي أراكم فيها؟ قالت: هو 
الذي فعل بنا ليؤجرنا بفضله عليناء لأنْه أعطاه بفضله منعماًء ثم أخذه ليبتليناء فهل رأيت 
منعمأ أفضل منه؟ فعلى إعطائه نشكره؛ وعلى ابتلائه نحمده» فقد جعل لنا الحسنيين 
كلتيهماء فابتلاه ليرى صبرناء ولا نجد على الصبر قوّة إل بمعونته وتوفيقه » فله الحمد والمئّة 
ما أولانا وأبلاناء فقال لها: أخطأت خطاءً عظيماً ليس من ههنا ألحَ عليكم البلاء» وأدخل 
عليها شبها دفعتها كلّهاء وانصرفت إلى أيَوب تقد مسرعة وحكت له ما قال اللّعين» فقال 
أيُوب : القائل إبليس» لقد حرص على قتلي إِنْي لأقسم بالله لأجلدنّك مائة - لم أصغيت إليه 
- إن شفاني الله . قال وهب: قال ابن عبّاس : فأحيى الله لهما أولادهما وأموالهما ورد عليه 
كل شيء لهما بعينه؛ وأوحى الله تعالى إليه : © وَحُدْ ًا تلثرب يم وا مت فأخذ ضغنا 
من قضبان دقاق من شجرة يقال لها الثمام فبرٌ به يمينه وضربها ضربة واحدةًء وقيل: أخذ 
عشرةً منها فضربها بها عشر مرّات» وكان عمر أيَوب ثلاثاً وسبعين قبل أن يصيبها البلاء 
فزادها الله مثلها ثلاثاً وسبعين سنة أخعرى29) 
بيان: قال البيضاويّ: روي أنْ أمرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف؛ أو رحمة بنت إفرائيم 
ا بو 
4 -ضا: روي أن أيَربٍ نَل لما جهده البلاء قال : لأقعدنَ مقعد الخصم؛ فأوحى الله 
إليه : تكلّمء فجثا على الرماد فقال: يا رب إِنك تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك رضى 
إل اخترت أشدّهما على بدني» فنودي من غمامة بيضاء بسيّة آللاف ألف لغة: فلمن المن؟ 
فوضع الرماد على رأسه وخر ساجداً ينادي : لك المن سيّدي ومولاي: تكشف الله ةو(" , 
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50> - بين : الحسن بن علي الخرّازء عن : بى الحسن 0 كال: سمعته يقول : : إن آيورت 
النب تكئية قال ب كسمي يه د 1 
حتّى نادته : يا أيَوب من وفقك لذلك؟ قال: تايار 01 


تذييل: قال السيّد قدّس سرّه في كتاب تنزيه الأنبياء - فإن قيل - فما قولكم في الأمراض 
والمحن التي لحقت نبي الله يوب ظيئْه أوليس قد نطق القرآن بأها كانت جزاءً على ذنب في 
قوله : #أنْ مَسََىَ لشَّيِطنٌ نسب وعَدَابِ » والعذاب لا يكون إلا جزاءً كالعقاب» والالام الواقعة 
على سبيل الا متحان لا تسمّى عذاباً ولا عقاباً أوليس قد روى جميع المفسّرين أن الله تعالى إِنْما 
عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصّته مشهورة يطول شرحها : 

الجواب: قلنا: أمّا ظاهر القرآن فليس يدل على أن أيُوب غكئية مركت ييا تل بير 
المضارٌ؛ وليس في ظاهره شيء ممًّا ظنّه السائل لأنّه تعالى قال: ادك عَبْدنا يوب إِذْ تاد ريده 
أن مَسََ الشَّيِطنٌ ينضب وَعَدَابٍ » والنصب هو التعب» وفيه لغتان: فتح النون والصّادء وضم 
التون وكين النتناف .والتعب هر النقةة الى له بض يزها:العقاب ».وثل تهون علن سيل 
الاختبار والامتحانء فأمًا العذاب فهو أيضاً يجري مجرى المضارٌ التي لا يختص إطلاق 
ذكرها بجهة دون جهةء ولهذا يقال للظالم المبتدي بالظلم : إنه معذب ومضرٌ ومؤلم» وريّما 
قيل: معاقب على سبيل المجازء وليس لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب؛ لأن لفظة 
العقاب يقتضى بظاهرها الجزاءء لأنها من التعقيب والمعاقبة؛ ولفظة العذاب ليست كذلك» 
فَأمًا إضافته ذلك إلى الشيطان وإنما ابتلاه الله تعالى به فله وجه صحيح» لأنه لم يضف 
المرض والسقم إلى الشيطان وإنما أضاف إليه ماكان يستضر من وسوسته ويتعب به من تذكيره 
له ما كان فيه من التّعم والعافية والرخاءء ودعانه له إلى التضجّر والتبرّم بما هو عليه؛ ولأنه 
كان أيضاً يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه ويتجنبوه لما كان عليه من الأمراض البشعة المنظر 
ويخرجوه من بينهم وكل هذا ضرر من جهة اللّعين إبليس . 








وقد روي أن زوجته ناكل كانت تخدم النّاس في منازلهم وتصير إليه بما يأكله ويشربه 
وكان الشيطان يلقي إليهم أنَّ داءه يعدي» ويحسّن إليهم تجنب خدمة زوجته من حيث كانت 
باكر روخ وتصن دو ويل مكار طبه وها فاخااقر له تعالى الي شورة الاتبياءة 
وت إِذْ تاد ريه أَنْ سَسَىَ اضر وأنت أركم ليحي () فاستجبما لم كفنا مَا بو ين 
ضر 9 ل اهل ومثْلهم مَعَهُمْ رمه مَنْ عند وزذكرئ اعبت 4 فلا ظاهر لها أبغ 
كتفي جا ذكرووء لان القرهى لسرن الذي قد زكرن يس كما يكرت عقوية ثانا وي قن 
هذا الباب عن جملة المفسّرين فممًا لا يلتفت إلى مثله؛ لأن هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى 
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ربهم تعالى وإلى رسله تَلِيكلا كل قبيح» ويقرفونهم بكل عظيم » وفي روايتهم هذه السخيفة ما 
إذا تأمّله المتأمّل علم أنه موضوع باطل مصنوعء لأنهم رووا أن الله تعالى سلّط إبليس على 
مال أيُوب عمق وغنمه وأهله؛ فلمًا أهلكهم ودمّر عليهم ورأى صبره وتماسكه قال إبليس 
لرئه: يا ربّ إن أيَوب قد علم أنه ستخلف له ماله وولده فسلّطني على جسده: فقال: قد 
سلّطتك على جسده إلا قلبه ويصرهء قال: فأتاء فنفخه من لدن قرنه إلى قدمه فصار قرحة 
واحدة؛ فقذف على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً يختلف الدوابٌ في جسده إلى 
شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيله» فمن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف يوثق 
بروايته؟ ومن لا يعلم أن الله تعالى لايسلط إبليس على خلقه وأنّ إبليس لا يقدر على أن يقرح 
الأجساد ولا أن يفعل الأمراض كيف يعتمد روايته؟ فأمًا هذه الأمراض النازلة بأيّوب تكئلة 
فلم يكن إلا اختباراً وامتحاناً وتعريضاً للثواب بالصبر عليها والعوض العظيم النفيس في 
مقابلتهاء وهذه سنة الله تعالى في أصفياته وأوليائه؛ فقد روي عن الرسول يه أنه قال - 
وقد سئل أي الناس أشدٌ بلاء؟ - فقال:.الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس . 
فظهر من صبره على محنته وتماسكه ما صار إلى الآن مثلاً حتّى روي أنه كان في خلال ذلك 
كله شاكراً محتسباً ناطقاً بما له فيه من المنفعة والفائدة. وأنّه ما سمعت له شكوى ولا تنه 
بتضجر ولا تبرم؛ فعوضه الله تعالى مع نعيم الآخرة العظيم الدائم أن ردّ عليه ماله وأهله 
وضاعف عددهم في قوله : #وَءَاتَيِسَهُ أَهْاْمٌ وَمنْلَهُم مَمَهُمْ وفي سورة ص : «وَوَمَنَا لَه هلم 
ومطلهم معه» نم مسح ما به وشفاء وعافاهء وأمره على ما وردت به الرواية يركض رجله 
الأرض فظهرت عين اغتسل منها فتساقط ما كان على جسده من الداءء قال الله : «أيَكُنٌ 
لِك عدا متسل بيه وري والركض هو التحريك؛ ومنه ركضت الدابّة. انتهى كلامه أعلى 
الله مقامه() , 

أقول: لا أعرف وجها لهذا الإنكار الفظيع والتشتيع على تلك الرواية: ولا أعرف فرقاً بين 
ما صدر من أشقياء الإنس بالنسبة إلى الأنبياء حيث خلاهم الله مع إرادتهم بمقتضى حكمته 
الكاملة ولم يمنعهم عنها وبين ما نقل من تسليط إبليس في تلك الواقعة» والجواب مشترك» 
نعم لا يجوز أن يتسلّط الشيطان على أديانهم كما دلّت عليه الآيات. وأمًا الأبدان فلم يقم 
دليل على نفي تسلطه عليها أحياناً لضرب من المصلحة» وكيف لا وهو الذي يغري جميع 
الأشرار في قتل الأخيار وإضرارهم؛ وأيضاً أي دليل قام على امتناع قدرة إبليس على فعل 
يوجب تقريح الأجساد وحدوث الأمراض» وأيّ فرق بين الشياطين والإنس في ذلك؟ نعم لو 
قيل بعدم ثبوت بعض الخصوصيات من جهة الأخبار لأمكن ذلك لكنّ الحكم بنفيها بمجرد 
الاستبعاد غير موجّه والله يعلم. 
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تكملة: قال الثعلبي في العرائس : قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتاب: كان 
أيَوب النبيَ تكئلاة رجلا من الروم» وكان رجلا طويلاً عظيم الرأس» جعد الشعر» حسن 
العينين والخلق». قصير العنقء غليظ الساقين والساعدين » وكان مكتوبا على جبهته : المبتلى 
الصابر» وهو أيَوب بن أموص بن رازخ بن روم ين عيص بن إسحاق بن إبراهيم ؛ وكانت أَمّه من 
ولد لوط بن هاران تإكئلة » وكان الله تعالى قد اصطفاه وتبأه وبسط عليه الدنياء وكانت له البثنة 
من أرض الشام كلها سهلها وجبلها بما فيهاء وكان له فيها من أصتاف المال كله من الإبل والبقر 
والخيل والغنم والحمر ما لا يكون للرجل أفضل منه في العدّة والكثرةء وكان له بها خمسمائة 
فدّان يتبعها خمسمائة عبدء لكل عبد امرأة وولد ومال» وتحمل آلة كل فدّان أتان» لكل أتان ولد 
من ائئين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك» وكان الله تعالى أعطاه أهلاً وولداً من رجال ونساء 
وكان برَاً تقياً رحيماً بالمساكين: يكفل الأرامل والأيتام» ويكرم الضيف. ويبلّغْ ابن السبيل» 
وكان شاكراً لأنعم الله تعالى » مؤدّياً لحقّ الله تعالى » قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما 
يصيب من أهل الغنى من الغرّة والغفلة والسهو والتشاغل من أمر الله تعالى بما هو فيه من الدنيا 
وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدذّقوه وعرفوا فضله : رجل من أهل اليمن يقال له اليفن » ورجلان 
من أهل بلاده يقال لأحدهما بلددء ولآخر صافنء وكانوا كهولاً . 


قال وهب: إن لجبرئيل ظلكئة بين يدي الله تعالى مقاماً ليس لأحد من الملائكة في القربة 
والفضيلة» وإِنّ جبرئيل هو الّذي يتلقّى الكلام» فإذا ذكر الله تعالى عبد بخير تلقّاه جبرئيل» 
ثم لقاه ميكائيل وحوله الملائكة المقربون حافين من حول العرش» فإذا شاع ذلك في 
الملائكة المقرّبين شاعت الصلوات على ذلك العبد من أهل السماوات» فإذا صلّت عليه 
ملائكة السماوات هبطت عليه بالصلوات إلى ملائكة ا للأرض وكان إبليس لعنه الله لا يحجب 
عن شيء من السماوات» وكان يقف فيهنَ حيئما أراد» ومن هناك وصل إلى آدم حين أخرجه 
من الجئّة؛ فلم يزل على ذلك يصعد في السماوات حتى رفع الله تعالى عيسى بن مريم ئلا 
فحجب من أربع ؛ وكان يصعد في ثلاث فلمًا بعث الله تعالى محمداً جَنِية حجب من الثلاث 
الباقية فهو وجنوده محجوبون من جميع السماوات إلى يوم القيامة إل من استرق السمع فأتبعه 
شهاب ثاقب» قال: فلمًا سمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلوات على أيُوب عقي وذلك 
حين ذكره الله تعالى وأثنى عليه فأدركه البغى والحسد فصعد سريعاً حتّى وقف من السماء 
موقفاً كان يقفهء فقال: يا إلهى نظرت في أمر عبدك أيَب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك : 
وعافيته فحمدكء ثم لم تجربه بشدة وبلاء وأنا لك زعيم لثئن ضربته ببلاء ليكفرن بك 
ولينسيتّك» فقال الله تعالى : انطلق فقد سلّطتك على مالهء فانقضٌ عليه عدو الله حتّى وقع إلى 
الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم فقال لهم : ماذا عندكم من القوّة والمعرفة 
فإني قد سلّطت على مال أيَوبٍ وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال؟ قال 
عفريت من الشياطين : أعطيت من القرّة ما إذا شئت تحوّلت إعصاراً من نار وأحرقت كل 
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شيء آني عليه : فقال له إيليس فأت الإبل ورعاءهاء فانطلق يؤمٌ الإبل وذلك حين وضعت 
رؤوسها ل ل ا د 
منها أرواح السموم لا يدنو منها أحد إلآ 20 ورعاءها حتىٍ أتى على 
آخرها . فلمًا فرغ منها تمثل إبليس براعيها : نم انطلق يؤمٌ أَيُوب حتّى وجده قائمأ يصلي» 
فقال: يا أيَوبء قال: لبتيكء قال: : هل تدري ما الذي صنع ربّك الذي اخترته وعبدته بإبلك 
ورعائها؟ قال أيوب : أيهاً إنها ماله أعارنيه وهو أولى به إذا شاء تركه؛ وإن شاء نزعهء وقديماً 

ما وطنت نفسي ومالي على الفناء . 

فقال إبليس : فإن ربك أرسل عليها ناراً من السماء فاحترقت كلها فترك النّاس مبهوتين 
وقوفأ عليها يتعجبون منهاء منهم من يقول : ما كان أيَوب يعبد شيئاً وما كان إلا في غرورء 
ومنهم من يقول : لوكان إله أيَوب يقدر على أن يصنع شيئاً لمنع وليه ؛ ومنهم من يقول : بل هو 
الذي فعل ما فعل يشمت به عدؤّه ويفجع به صديقه . قال أيوب : الحمد لله حين أعطاني وحين 
نزع مني » عرياناً خرجت من بطن أمّيء وعرياناً أعود في التراب؛ وعرياناً أحشر إلى الله 
تعالى . ؛ ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك وبما 
أعطاك ولو علم الله فيك أيها العيد خيراً لقبل روحك مع تلك الأرواح. فاجرني فيك 
وصرت شهيداً» ولكنّه علم منك شرا فأ رك الله وخلّصك من البلاء كما يخلص الزؤان من 
القمح الخالص ؛ ؛ فرجع إبليس لعنه الله إلى أصحابه خاسئاً ذليلاً فقال لهم : : ماذا عندكم من 
الْقَدّة ة فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم : عندي من القوّة ما إذا ششت صحت صوتاً 
الم روي | ررحت بي نحي قال لد لحن الت اميم ورغايفا: ٠‏ فانطلق يؤمٌ 
الغنم ورعاءها حنّى إذا توسّطها صاح صوتاً تجتّمت نجثمت أمواتاً من عند آخرها ومات رعاؤهاء ثمّ 
خرج إبليس متمقلاً بقهرمان الرعاء حتى جاء أَيُوبٍ وهو قائم يصلَّى فقال له القول الأرّل ورد 
عليه أيُوب الرد الاوّل. 

ثم إِنْ إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم : : ماذا عندكم من القوّة فإني لم أكلم قلب أيُوب؟ 
فقال عفريت من عظمائهم : عندي من الْقَوّة ما إذا شئت 7 تحوّلت ريحاً عاصفاً تنسف كل شيء 
فآتي عليه حتى لا أبقى منها شيئاًء قال له إبليس : : فأت الفدادين والحرث» فانطلق يؤمَهِم 
وذلك حين قرنوا الفدادين وأنشؤوا في الحرث وأولادها رتوع فلم يشعروا حتى هبت ريح 
عاصف فنسفت كل شيء من ذلك حتّى كأنه لم يكن. ثم خرج إبليس متمئّلاً بقهرمان الحرث 
حتى جاء يوب وهو قائم يصلي فقال له مثل قوله الأوّل؛ وردٌ عليه أيّوبٍ مثل رده الأوّل» 
فجعل إبليس يصيب ماله مالا مالا حبّى مرّ على آخرهء كلّما انتهى إليه هلاك مال من ماله حمد 
الله وأحسن عليه الثناء ورضي بالقضاء ووظن نفسه للصبر على البلاء حتّى لم يبق له مالء فلمًا 
رأى إبليس أنه قد أفنى ماله ولم ينجح منه بشيء صعد سريعاً حَتّى وقف الموقف الذي كان 
يقفه فقال : : إلهي إن يوب يرى أنّك ما متّعته بنفسه وولده فأنت معطيه المال فهل أنت مسلطي 
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على ولده فإنّها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا يقوم لها قلوب الرجالء» ولا يقوى عليها 
صبرهم؟ فقال الله تعالى : انطلق فقد سلّطتك على ولده. 


فانقض عدوٌ الله حتى جاء بني أيُوب ظقتئ وهم في قصرهمء فلم يزل يزلزل بهم حبّى 
تذداعى من قواعده؛ ثم جعل يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا 
مثل بهم كل مثلة رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكبّين وانطلق إلى أيَوبٍ متمثّلاً بالمعلّم الذي 
كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه وأخبره بذلكء وقال: يا 
أيُوب لو رأيت بنيك كيف عذّبوا وكيف قلبوا؟ فكانوا منكسين على رؤوسهم يسيل دماؤهم 
ودماغهم من أنوفهم وأشفارهم وأجوافهم ولو رأيت كيف شقْت بطونهم فتنائرت أمعاؤهم 
لتقظع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرققه حتّى رق أيُوب لكي فبكى وقبض قبضة من 
التراب فوضعها على رأسهء فاغتنم إبليس ذلك فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيوبِ 
مترورا يهان لم يليح أثرت :آنا قاء وابعدر #اتتتدر وضعك ترناؤه هن العلانك: بعرت 
فبدروا إبليس إلى الله تعالى - وهو أعلم - فوقف إبليس خاستاً ذليلاً فقال: يا إلهي إِنّما هرّن 
على أيّوب خخطر المال والولد أنه يرى أنك ما متّعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد» فهل 
أنت مسلّطي على جسده فإني لك زعيم لثن ابتليته فى جسده لينسيتّك وليكفرن بك وليجحدن 
نعمتكء فقال الله يَمَوَمخِ : انطلق فقد سلطتك على جسده؛ ولكن ليس لك سلطان على لسانه 
ولا على قلبه ولا على عقله ؛ وكان الله هو أعلم به لم يسلطه عليه إلأ رحمة ليعظم له الثواب 
وجعله عبرة للصابرين» وذكرى للعابدين: في كل بلاء نزل ليأنسوا به بالصبر ورجاء الثواب . 

فانقض عدو الله تعالى سريعاً فوجد أيَوبٍ ظلكلة ساجداً فعسجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من 
قبل الأرض في موضع وجهه؛ فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده» فرهل وخرج به من 
فرقه إلى قدمه ثآليل مثل أليات الغنم؛ ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فحكٌ بأظفاره حبّى 
سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة 
فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه وتقظع وتغيّر وأنتن» فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة 
وجعلوا له عريشاًء ورفضه خلق الله كلهم غير امرأته وهي رحمة بنت افرائيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه على نبيّنا وعليهم» وكانت تختلف 
إليه بما يصلحه وتلزمه. فلمًا رأت الثلاثة من أصحابه وهم يفن وبلدد وصافن ما ابتلاه الله 
تعالى به اتتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه» فلمًا طال به البلاء انطلقوا إليه وهو في بلاثه 
فبكتوه ولاموه وقالوا له: تب إلى الله يمع من الذنب الذي عوقبت به. 

قالا: رحضره معهم فتى حديث السنّ وكان قد آمن به وصدّقه فقال لهم : إنكم تكلمتم أيّها 
الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكم» ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم» ومن 
الرأي أصوب من الذي رأيتم؛ ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم» وقد كان لأيّرب عه 
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عليكم من الحقّ والذمام أفضل من الذي وصفتمء » فهل تدرون أيّها الكهول حقّ من انتقصتم؟ 
وحرمة من انتهكتم؟ ومن الرجل الذي عبتم واتّهمتم ؟ ألم تعلموا أن أيَوب نبي الله وخيرته 
وصفوته من أهل الأرض يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله تعالى على أنّه سخط شيئاً 
عن أمر ين أقاد من إلى بوتكم حلاء ولا على أل نر فته قا ين الكرامة ال كر بها 
517 أتربا فلخ الس ني اول ما اميشيتدوة إلى يواكم عذاء إن كان اباد هو الذي 
أزرى عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علمتم أن الله تعالى يبتلي النبيّين والشهداء والصالحين» 
دح و راك بالل دن يله مني رلا لبوا ل ولكتها كرامة:وخيرة لهم؛ 
ولو كان أيُوب ليس من الله تعالى بهذه المنزلة إلا أنه أخ آخيتموه على وجه الصحبة لكان لا 
يجمل بالحليم أن يعذل أخاه عند البلاء» ولا يعيره بالمصيبة» ولايعيبه يما لا يعلم وهو 
مكروب حزينء ولكنه يرحمه ويبكي معه ويستغفر له ويحزن لحزنهء ويدلٌَ على مراشد أمره. 
وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله أيّها الكهول وقد كان في عظمة الله وجلاله 
وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم» ألم تعلموا أن لله تعالى عباداً أسكتنهم خشيته 
من غير عيّ ولا بكم؛ وإنهم لهم الفصحاء والبلغاء والأولياء النبلاء الأليّاء العالمون بالله 
وبآياته» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم ؛ واقشعرّت جلودهم؛ وانكسرت 
قلوبهم وطاشت شت عقولهم إعظاماً لله وإعزازاً وإجلالاً فإذا استفافوا استبقوا إلى الله تعالى 
بالأعمال الزاكية يعدّون أنفسهم مع الخاطئين والظالمين وإنهم لأبرار؛ ومع المقضّرين 
المترطين وانهم لحاس أقوناء لتو لالت ترون بف ادر ولا يرضون له بالقليل؛ ولا 
يدلون عليه بالأعمال» فهم مروّعون خاشعون مستكينون. فقال أيَوب نكي : إنّ الله تعالى 
يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير» فمتى تنبت في القلب يظهر الله تعالى على 
اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السنّ والشيبة ولا طول التجربة» وإذا جعل الله تعالى 
العبد حكيما في الصغر لم تسقط منزلته عند الحكماء وهم يرون من الله تعالى عليه نور الكرامة . 


ثم أقبل أيَوب غلكئية على الثلاثة فقال : أتيتموني غضاباً» رهبتم قبل أن تسترهبوا » وبكيتم 
قبل أن تضربواء كيف بي لو قلت لكم : تصدقوا عني بأموالكم لعل الله تعالى أن يخلصني؟ 
وقرّبوا عنّي قرباناً لعل الله تعالى يتقبّله ويرضى عنّي؟ وإِنّكم قد أعجبتكم أنفسكم وظننتم أنكم 
قد عوفيتم بإحسانكم فهنالك بغيتم وتعززتم؛ ولو نظرتم فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم 
لوجدتم لكم عيوباً سترها الله تعالى بالعافية التي ألبسكمء وقد كنت فيما خلا والرجال 
يوقرونني وأنا مسموع كلامي» معروف حمّي. ؛ منتقم من خخصمي » فأصبحت اليوم وليس لي 


رأي ولا كلام معكمء فإنكم كنتم أشدّ على من مصيبتي . 


ثم أعرض عنهم وأقبل على ربّه تعالى مستغيثاً به متضرعاً إليه فقال: رب لأيّ شيء 
506 ؟ ليتني إذ كرهتني لم : خلةم ؛ ياليتني كنت حيضة ألقتني أمَي ؛ وياليتئي عرفت الذنب 
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الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عنّي. لو كنت أمثّني فالحقتني 
بآبائي فالموت كان أجمل إليَء ألم أكن للغريب داراً؟ وللمسكين قراراً؟ ولليتيم وليا؟ 
وللأرملة قيّماً؟ إلهي أنا عبد ذليل إن أحسنتٌ فالمن لك؛ وإن أسأتٌ فبيدك عقوبتي؛ جعلتني 
للبلاء غرضاء وللفتنة نصباء وقد وقع علي بلاء لو سلطته على جبل ضعف عن حمله؛ فكيف 
يحمله ضعفي؟ إلهي تقظعت أصابعي فإنّي لأرفم الأكلة من الطعام يدي جميعاً فما تبلغان 
نم إلآ على اللجيد امن تنناققات لهات ولحو زانس :فنا فين أذ عن منذاد عت أن 
أحدهما يرى من الآخرء وإِنْ دماغي ليسيل من فمي. تساقط شعر عيني» فكائما حرّق بالنار 
وجهي» وحدقتاي متدليتان على خدّي» وورم لساني حتّى ملأ فمي؛ فما أدخل منه طعاماً إلآ 
غضّني ؛ وورمت شفتاي حتّى غظت العليا أنفي والسفلى ذقني» وتقظعت أمعائي في بطني» 
فإني لأدخله الطعام فيخرج كما دخل ما أحسّه ولا ينفعني» ذهبت قرّه رجلي فكأنّهما قربتا ماء 
له ططق دايا ذهب المال فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة 
فيمنها علي ويعيرني » هلك أولادي ولو بقي أحد منهم أعانني على بلائي ونفعني؛ وقد ملني 
أهلي. وعقني أرحاميء وتنكرت معارفي؛ ورغب عنتّي صديقي» وقطعني أصحابي» 
وجحدت حقوقي» ونسيت صنائعي؛ أصرخ فلا يصرخونني؛ وأعتذر فلا يعذرونني» دعوت 
غلامي فلم يجبني » وتضرّعت لأمتي فلم ترحمني» وإن قضاءك هو الذي أذلني وأقمأني» قات 
سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي» ولو أنْ ربي نزع الهيبة التي في صدري وأطلق 
لساني حتّى أتكلم بملء فمي بمكان ينبغي للعبد أن يحاجّ عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند 
ذلك مما بي ١‏ ولكنه ألقاني وتعالى عني فهو يراني ولا أراه؛ ويسمعني ولا أسمعهء لا نظر إليّ 
فرحمني؛ ولا دنا متي ولا أدناني فأتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي . 

فلما قال ذلك أيُوبٍ ئها وأصحابه عنده أظله غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب ثم 
نودي: يا أيُوبٍ إِنَّ الله جَوَمِخٌ يقول لك: ها أنا قد دنوت منك ولم أزل منك قريباً فقم فأدل 
بعذركء وتكلم ببراءنك؛ وخاصم عن نفسك, واشدد إزارك؛ وقم مقام جبّار فإنّه لا ينبغي أن 
يخاصمني إلا جبّار مثلي» ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزيار في فم الأسد. 
والسحال في فم العنقاء. واللجام في فم التثين» ويكيل مكيالاً من النورء ويزن مثقالاً من 
الريح» ويصرٌ صرّةٌ من الشمس» ويردٌ أمس. لقد متنك نفسك أمراً ما تبلغ بمثل قوتك» ولو 
كنت إذ منتك ذلك ودعتك إليه تذكرت أي مرام رام بك أردت أن تخاصمني بعيك؟ أو أردت 
أن تحاجني بخطابك؟ أم أردت أن تكابرني بضعفك؟ أين أنت منّي يوم خلقت الأرض 
فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأيّ مقدار قدرتها؟ أم كنت معي تمد بأطرافها؟ أم تعلم 
مابعد زواياها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض؟ أم بحكمتك 
كانت الأرض للماء غطاء أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء؟ لا بعلائق سببت» 
ولا تحملها دعم من تحتهاء هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها؟ أو تسير نجومها؟ أو 





١ه‏ بحار الأنوار/ر ج7١‏ 








تختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت مني يوم سجرت البحارء وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك 
حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ أين أنت 
مني يوم صببت الماء على التراب؟ ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع تطيق حملها؟ 
أم هل تدري كم من مثقال فيها؟ أم أين الماء الذي أنزلت من السماء؟ هل تدري أُمَ تلد أو أب 
يولده؟ أحكمتك أحصت القطرء وقسّمت الأرزاق؟ أم قدرتك تثير السحاب وتجري الماء؟ 
هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لهب البرق؟ وهل رأيت عمق البحر؟ هل تدري ما 
أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل والنهار؟ وأين طريق النور؟ وبأيّ لغة تتكلّم 
الأشجار؟ وأين خزانة الريح؟ وكيف تحبسه؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق 
الأسماع والأبصار؟ ومن ذلّت الملائكة لملكه وقهر الجيّارين بجبروته؟ وقسّم أرزاق الدوابٌ 
بحكمته؟ من قسم للأسد أرزاقها؟ وعرّف الطير معائشها؟ وعطفها على أفراخها؟ من أعتق 
الوحش من الخدمة؟ وجعل مساكنها البريّة؟ لا تستأنس بالأصوات» ولا تهاب المسلطين! أم 
من حكمتك عطفت أمّهاتها عليها حتّى أخرجت لها الطعام من بطونهاء وآئرتها بالعيش على 
نفوسها؟ أم من حكمتك تبصر العقاب الصيد البعيدء وأصبح في أماكن القتلى؟ 


فقال أيَوب ظت: : قصرت عن هذا الأمر الذي تعرض علىّ: ليت الأرض انشقّت لي 
فذهبت فيها ولم أتكلم بشيء يسخط ربّي اجتمع علي البلاء إلهي قد جعاتني لك مثل العدوّء 
وقد كنت تكرمني»ء وتعرف نصحي » وقد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتكديير 
حكمتك » وأعظم من هذا لو شئت عملت» لا يعجزك شيءء ولا يخفى عليك خافية؛ ولا 
يغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن يسرّ عنك سرأ وأنت تعلم ما تخطر على القلوب؟ 
وإنما تكلمت لتعذرني» وسكت حين سكت لترحمني» كلمة زلّت عن لساني فلن أعود؛ وقد 
وضعت يدي على فمي » وعضضت على لساني » وألصقت بالتراب خدّي ودمست فيه وجهي 
لصغاري» وسكت كما أسكحني خطيئتي. فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني . 


فقال الله تعالى : با أيَوب نفذ فيك علمي » وسبقت رحمتي غضبي . إذا خطئت فقد غفرت 
نك اورددت غدك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وتكون عبرة لأهل 
اليلاءء وعرًا للصايرين » أركض برجلك هذد! مغتسل بارد وشراب» فيه شماء ) وقرب عن 
صحابتك قرباناً. واستغفر لهم فإِنّهم قد عصوني فيك . فركض برجله فانفجرت له عين فدخل 
فيها فاغتسل فأذهب الله تعالى عنه كلّ ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلس وأقيلت امرأته 
فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده. فقامت مترددة كالواله ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم 
بالرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ فقال لها: فهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعمء وما لي لا 
أعرفه. فتبسّم وقال: أنا هوء فعرفته بمضحكه فاعتئقته. وقال ابن عبّاس: فوالذي نفس 
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عبد الله بيده مافارقته من عناقه حتّى مرّ بهما كلّ مال لهماوولد فذلك قوله: «وَأبوْبَ إِذْ نادئ 
”9 
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واختلف العلماء فى وقت ندائه ومدّة بلائه والسبب الذي قال لأجله « مسق الضْرٌّ» فعن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيبْق : «إن أيوب نب الله لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة ؛ 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما 
لصاححه : والله لقد أذنب أيوب ذتباً ما أذنيه أحد من العالمين» فقال له صاحيه: وما ذاك؟ 
قال: منذ ثمانية عشر سنة لم يرحمه الله بخ فيكشف ما به. فلما راحا إلى أيَوبٍ لم يصبر 
الرجل حتّى ذكر ذلك» فقال أيوب : ما أدري ما تقولان غير أنْ الله تعالى يعلم أني كنت أمرٌ 
بالرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفّر عنهماء كراهية أن يذكر الله تعالى 
إل فى حقٌّ. قال : وكان يخرج لحاجته» فإذا فضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ . 
فلمًا كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى إلى أيّوبٍ في مكانه : أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراس» فاستبطأته فتلقّته تنظر وأقبل عليها وقد أذهب الله بَريَجِقِ ما به من البلاء وهو أحسن 
ما كانء فلمًا رأته قالت : هل رأيت نب الله هذا المبتلى؟ قال: إِنّي أنا هوء وكان له أندزان : 
أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله تعالى سحابتين فلمًا كانت إحذاهما على أندر القمح 
أفرغت فيه الدع حثن فاغن : .وأقرغت الأخزى قن اندر الشتعير الورق عش قاضن» وتروى 
أذ اله تماق اق عليه جرادا مع ذهب تعمل يع منها فى ثويد :فتادافئرله: الم اعتك عم 
أرى؟ قال : بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن فضلك ورحمتك» ومن يشبع من نعمك؟ 
َتفْمأ ؛ قال الحسن : ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير رحمة صبرت معه 
تصدق وتأتيه بطعام وتحمد الله تعالى معه إذا حمدء وأيُوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله 
والثناء عليه والصبر على ما ابتلاه؛ فصرخ عدو الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار 
الأرض جزعاً من صبر أيَوبٍء قلمًا اجتمعوا إليه قالوا: ما أحزنك؟ قال : أعياني هذا العبد 
الّذي سألت الله أن يسلّطني على ماله وولده» فلم أدع له مالا ولا ولداً فلم يزد بذلك إلا صبراً 
وثناء على الله تعالى » ثُمّ سلّطت على جسده وتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل لا 
يقربه إل امرأته فقد افتضحت بربّي فاستغثت بكم لتعينوني عليه فقالوا له : أين مكرك؟ أين 
علمك الّذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أمر أيَوبٍ فأشيروا عليء قالوا: 
نشير عليّك ؛ أرأيت آدم حين أخرجته من الجتّة من أين أتيته؟ قال : من قبل امرأته: قالوا: فأته 
من قبل امرأته فإنّه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرهاء قال: أصبتم» فانطلق حتّى 
أتى امرأته وهي تصَدّق» فتمثل لها في صورة رجل فقال: أين بعلك ياأمة الله؟ قالت: هو ذلك 
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يحكُ قروحه ويتردّد الدوابٌ في جسده» فلمًا سمعها طمع أن يكون كلمة جزع فوسوس إليها 
فذكرها ما كانت فيه من النعيم والمال: وذكرها جمال أيَوبٍ وشبابه وما هو فيه من الضرٌ وأنّ 
ذلك لاينقطع عنهم أبداً . 

قال الحسن : فصرخت فلمًا صرخت علم أن قد جزعت فأتاه بسخلة فقال: ليذبح هذا لي 
أيُوب ولا يذكر عليه اسم الله بَوَيْنَ فإنّه يبرأء قال: فجاءت تصرخ: يا أيَُوب حبّى متى 
يعذّبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين الماشية شية؟ أين الولد؟ أين الصديق أين لوؤنك 
الحسن قد تغير وصار مثل الرماد؟ أين جسمك الحسن الذي قد بلي وتردّد فيه الدوابٌ؟ اذبح 
هذه السخلة واسترحء قال أيُوب : أتاك عدو الله فنفخ فيك وأجبته » ويلك أرأيت ما كنا فيه من 
المال والولد والصححة؟ من أعطانيه؟ قالت: الله؛ قال: فكم متّعنا به؟ قالت: ثمانين سنة 
قال: فمذ كم ابتلاني الله تعالى بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهرء قال: ويلك والله 
ما عدلت ولا أنصفت ربّك. ألا صبرت في البلاء الذي ابتلانا الله به ثمانين سنة كما كنّا في 
ا اا ا ا 4 أذبح لغير 
اللهء طعامك وشرابك الذي أتيتني به على حرام أن اذفق:منًا تأتيني بعد إذ قلت لي هذاء 
فاعزبي عنّي فلا أراك : ل أيُوبِ إلى امرأته قد طردها وليس عنده 
بو و + جأَنْ مس صر 6 ثم ردّ ذلك إلى ربّه فقال : 
«وأنتَ حم أَلأَّحِيرت » فقيل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك؛ اركض برجلك» فركض 
جل مت عن اتلس ل يق يمنا هيامر » فأذهب الله تعالى 
عنه كل ألم وكل سقم وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان وأفضل ما كان. ثمّ ضرب برجاه 
فنبعت عين خرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داءً إل خرج فقام صحيحاً وكسي حلة: قال: 
فجعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من أهل ومال إلأ وقد أضعفه الله تعالى له فخرج حبَّى 
جلس على مكان مشرف. 

ثُمَ إِنْ امرأته قالت : أرأيت إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعاً ويضيع فتأكله 
السباع؟! لأرجعن إليه: فرجعت فلا كناسة ترى ولا تلك الحال التي كانت» وإذا الأمور 
تغيرت» فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى على أيَوبٍ» قال: وهابت صاحب الحلة 
أناتاته اله عه طازسل إلبها اتوت تداعاها ظال: ما تريدين يا أمة اق فكت. رمات 
أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذاً على الكناسة؛ لا أدري أضاع أم ما فعلء قال لها أيَوب : 
ما كان منك؟ فبكت فقالت : بعلي فهل رأيته؟ قال : وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى 
على أحد ربّه؟ : ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه ثم قالت : أما إنه كان أشبه خلق الله بك إذ كان 
فيا : تال ا 
الشيطان ودعوت ت الله تعالى فرد علي ما ترين. 

وقال كعب : كان أيَوب في بلائه سبع سنين؛ وقال وهب: لبث أيُوب في ذلك البلاء ثلاث 


٠٠‏ - باب/ قصص أيوب تاكيهة وقد 


سنين لم يزد يوماً واحداً» فلمًا غلب أيُوبٍ إبليس ولم يستطع منه شيئاً اعترض امرأته في هيئة 
ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم 
وبهاء وجمالء فقال: أنت صاحبة أيوبٍ هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعمء قال: فهل 
تعرفينى؟ قالت : لاء قأل: فأنا إله الأرضء وأنا الْذى صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك أنه 
عبد إله السماء وتركتي فأغضبني » ولو سجد لي واحدة رددت عليه وعليك كل ماكان لكما من 
مال وولد فإنه عندي, ثم أراها إيّاهم فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه؛ قال وهب: وقد 
سمعت أنه قال: لو أنْ صاحبك أكل طعاماً ولم يسم عليه لعوفي مما به من البلاء» والله 
أعلمء وأراد عدو الله أن يأتيه من قبلها . 

ورأيت فى بعض الكتب أن إبليس لعنه الله قال لرحمة: وإن شئت فاسجدي لي سجدة 
واعلة: حكن اروبفضلنك الما والاولاة واهاق: (وساقى» وحمت :إلى اثزيت عليه السلذة 
والسلام فأخبرته بما قال لها وما أراهاء قال: لقد أتاك عدر الله ليفتنك عن دينك؛ ثم أقسم إن 
عافاه الله تعالى ليضربتّها مائة جلدة؛ وقال عند ذلك: هسسيَ آلصْرٌ» في طمع إبليس في 
سجود رحمة له ودعائه إِيَاها وإيّاي إلى الكفرء قالوا : ثم إِنْ الله تعالى رحم رحمة امرأة أيَوبِ 
عبرواتا على يلزه رست عيا» وارا انزو يعن اززب لامر ان راجة جفاءة رذن 
الشجرة ة يبلغ مائة قضيب خفافاً لطافاً فيضربها بها ضربةٌ واحدة» كما قال الله تعالى + #وهذ 
بيدِدَ ضِنْكًا مرب بو ولا عَسَفْ» وقال: : كانت امرأة أيوب تكتسب له وتعمل للناس وتجيئه 
بقوته» فلمًا طال عليها البلاء وسئمها النّاس فلم يستعملها التمست له يوماً من الأيام ماتطعمه 
فما :وجدك شكاء فتعدث قرنا من :رآسنها فاع يرقف فاده فقال لها: آين قرتك؟ 


م ل الل 


فأخبرته فقال عند ذلك: «مَسَيَ الصر». 





وقيل: إِنّما قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسانه فخشي أن يبقى خالياً عن الذكر 
والفكر؛ وقيل : إنْما قال ذلك حين وقعت دودة من فخذه فرفعها وردها إلى موضعها فقال 
لها : قد جعلني الله طعامك. فعضته عضة عضّة زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. 

وقال عبد الله بن عبيد الله بن عمير : كان لأيّوب تلكئلاة أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا 
يقدران الدنوٌ منه من ريحه» فقال أحدهما لصاحبه : لو كان الله تعالى علم في أيُوبِ خيراً ما 
ابتلاه بما نرى» قال: فلم ر يسمع أيَوب شيئاً كان أشد عليه من هذه الكلمة» وما جزع من شيء 
ل : «ممَيَ ألسْرٌ > ثم قال : اللّهمَ نك تعلم أني لم 
أنث لبلا شبغان قط وأنا غلك مات بجائع + تصدتى »تصلق وطها يتناد : ثم قال: اللَّهمَ 
داكت دل أن ماتخلا قعرعني قطو )ا أعلم معان يمار تف تتينء العان ومسا يشان . 
فخر ساجداً . وقيل : معناه: مسني الضرّ من شماتة الأعداء؛ يدل عليه ما روي أنّه قيل بعدما 
عوفي : ما كان أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. 


؟ه بحار الأنوار/ج؟١‏ 


0ك 


ار . سس سه ا 


قوله تعالى : «فَُكَمَفْسَا ما بوء من اه هَل وَمنْلَهُم تَمَهُمْ رَنْمَهَ حَمَةَ » اخختلف العلماء 
فى كيفيّة ذلك» تقال زتها اتن الل اذوب قالخا أهله الذين هلكواء فأمًا الّذِين هلكوا 
نهم لمر ةو اعلع ون النقا» رإننا وعدالله تعالى أيَوب أن يؤتيه إيَاهم في الآخرة. قال 
وهب : كان له سبع بنات وثلاثة بنين؟ وقال آخرون: بل ردّهم الله تعالى إليه بأعيانهم وأعطاه 
مثلهم معهم؛ وهر قول ابن مسعود وابن عبّاس وقتادة وكعب» قال: أحياهم الله تعالى وآتاه 
مثلهمء وهذا القول أشبه بظاهر الآية؛ وذكر أنْ عمر أيَوب عَلِيئلاة كان ثلاثاً وتسعين سنةء 
وأنه أوصى عند موته إلى أبنه حومل ؛ وأن الله تعالى بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نيياً وسماه ذا 
الكفل ؛ وأمره بالدعاء إلى توحيده؛ وإنّه كان مقيماً بالشام عمره حتّى ماتء وكان مبلغ عمره 
خمساً وتسعين سنةء وإِنّ بشراً أوصى إلى ابنه عبدان» وإِنّ الله تعالى بعث بعده شعيياً نم( , 

بيان: البثنية بضمٌ الباء وفتح الثاء: اسم موضع. والفدادين بالتخفيف: البقر التي 
نحرث» والواحد الفتان بالتشديد. ا وه ء كأنه عمود. 
وتنفح بالحاء المهملة : تشم . وأيهاً بالفتح والنصب أمر بالسكوت. والزؤان بالضمٌ 
والكسر: حبٌ يخالط البرٌ. والكلم : الجرح. وجثم الإنسان والطائر: لزم مكانه فلم يبرح 
أو وقع على صدره . وتداعت الحيطان للخراب أي تهادمت . قوله : (يناطح جدره) أي يقع 
بعضها على بعض ويضرب بعضها بعضاً مأخوذ من نطح البهائم. والجندل: الحجارة. 
ورهل لحمه بالكسر: اضطرب واسترخى وانتفخ أو ورم من غير داء . ونغل بالغين المعجمة 
المكسورة أي فسد . والتبكيت : التقريع والتعنيف . والسداد بالضمٌ داء في الأنف» وبالكسر 
ما يسد به القارورة وغيرها» وهو المراد هناء وأقمأه صكّره وأذله . والزيار بالكسر: ما يزيّر به 
البيطار الدابّة؛ أي يلوي جحفلته . والسحال ككتاب ار 
فم ألدابة. ودمست الشيء: دفنته وخبأته. والأندر: البيدر. أو كدس القمح. 

أقول: إِنّما أوردت هذه القصّة بطولها مع عدم اعتمادي عليها لكونها كالشرح والتفصيل 
لبعض ما أوردته بالأسانيد المعتبرة» فما وافقها فهو المعتمد وما خخالفها فلا يعوّل عليه ٠‏ والله 
الموفق لكل خير. 





.الآيات: الأعراف: «وَإِلَ مدير لتم شم قال ينقَوم أعبدذنا اله ذا لصت مَنْ إلنه 
6 0 نه بكدة شن وَيَحكم موا الحكيلٌ وَالْمِيرارت ولا 5 فد حَسُْرأ القناصض َشْيَآءَهُمْ 
لا قدأ ف ال بعد 5 إضلحها 0 _ 0 إن مد ضمت 4 0 
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األدياته# فسن شفيت ماه 


َوه لَمَدْ بتك رست رق وَصّحْتُ لَكْمْ مَكيِتَ امَى عَلَ قور كنيت 39 
هيده»» طزق لاض ش16 عه ان ا ما سكثم بن إل َي ولا فر 
البكال َالعِييَاةٌ 81 ربكم مير قف أَمَافُ عَتتِحكم عذَاب يور حيط 00 تتم 5 
البكال واليرارت بالقديا دا وا كج 5 * تَبْحَسُوا ألنّاس أَسْبَادَهُمْ ا سلاف الْارضٍ مفييييت (02) يقبت 
شر لبد معش لومز 3 تك ندل 2 كال 1-2 شعي املفك أت اذ 
ترك ما يقد ياوا أن أن َمل و2 امويقا عا نا مكو إن لذت أ الخلافه ميم بسب 67 كَل مده 
يشر إن كنت عل يَنَوَ من ري وَرَرَقٍَ مِنْهُ 0 وما ريد أن 1 ألمي إل ؟ لبيك عَنذ رن 
ا 0 عه وله أ قرم لا متك سْقَافة 
َ أن يكم يل مآ أسَاب قوم نوج أو قوم هوم أو وم صدِج وما قوم أو وطٍ نحكم يعبر (9ج) وَأستفهررا 
يسكام ثم فا اله لق ةنا (© لاسي مانَْقَهُ كثيرا مَا تو ونا ترسك هنا 
صَعِيفًا وَلْْلَا رَهْطك َبْمََكُ وبآ أنت عَلْنَنا مير © قَالَ 0 َرَهْيلن أعز عَبِيْصكُم نَأ 
1 دوه ورآكُم يلهرنا م رق با تعلو يبط 7 وَبَه عَمَثوا عَحَ مكَاليِكُمْ إن عَنِيلٌ 
سوفٌ رمن كيه عَذَابٌ يد ترثك هد كر 5 0 
جا أَْربًا جَينَا سُعيبًا ودين موا مع ييَحمْوَ مَنَا وأَعَذّتٍ ألْذِينَ ظَلموا ألصّيْسَةُ كَأَصَبَحُوا في دبدرهة 
كنيب © علد ل يتنا الام ل 
الحجر :4١10«‏ رين كن صنب اكد لظي (3) فَاننقمنا » مهم وَإِنْهُمَا لِإِمَام ب بن 49. 
الشعراء «7؟4: « كَذْبّ أعصب 0 يه عيب ألا نعو (©) إن لم ل 
أمين (() فاقوأ أ أَشَّهَ 0 00 خر إن هالا بن اي 8 ل 0 
نويا يمن لْسَخيرِيت (() وزنوأ ِالْقَسطاسِ انتم © ولا تبححْسوأ الناس أَشَياءَهْرٌ ولا تمَتوأ في لْارْضٍ 
مَفْسِيينَ (2©) وَأنَعوا الى مَلَفَكم والْجِلَه 3 ال 9© 6لا إثمآ أنت بن لحر © وب أت ا سُُ 
تك ود لك الكزي ( نيط نا ينا كما ين لمآ إن كنك مِنّ ألصَّدِنَ (7© كَالَ رف 











عدم ينا مَل © كد ١‏ معدا بر لل لنّهُ كن عات َم َظِِ 63 إن فى ذَلِكَ َيه 
ما كن أكْرهم مُرْمِنن © إن نيلك حو الْميرُ ليم (4. 

القصص «58؟7»: درن حكنت اويا فت أهل مديت تَنْلوا عَلْهِمْ نينا وَلَكنَا كنا 
مرُسليرب © 58869. 

العنكبوت: ووَإِلَ مدت أَنَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوَرِ أَعْبُدُوا أنَّهَ وأَرْجوأ َنم لخر ولا 
موا في الْأَرْض فين (ي) كدب > وَاحَدتي نهم اليَحفَحة 5 َأصبَحُواْ ف دَارِهِمٌ جا مين جَحْيِينَ 439 . 

ق «00»: «رَأتب لك يرثي ل كن انيل 5 د مد )4 14.. 

تفسير: قال الطبرسي تنه في قوله تعالى : «وَإِك مذيت» أي أهل مدين؛ أو هو اسم 
القبيلة» قيل : إِنْ مدين ابن إبراهيم الخليل فنسبت القبيلة إليه» قال عطا : هو شعيب بن توبة بن 
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مدين بن إبراهيم ؛ وقال قتادة: هو شعيب بن نويب» وقال ابن إسحاق : هو شعيب بن ميكيل 
ابن يشجب بن مدين بن إبراهيم » وأمّ ميكيل بنت لوط وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه. وهم أصحاب الأيكة ؛ وقال قتادة : 02000 إلى مدين مرة» 
وإلى أصحاب الأيكة مرّة لوقا ا[ 1 لكيل رالييرات » أي أذّوا حقوق الناس على التمام في 
المعاملاات «ولا خسوا يحْسُوأ أَلسَاسَ شْيهُمْ 4 أي لا تتقصوهم حقوفهم ورلا دوأ في 7 
بَعَدَ إِصَلحِها » أي لا تعملواة في الأرض بالمعاصي واستحلال المحارم بعد أن أصلحها الله 
بالأمر والنهي وبعئة الأنبياء؟ وقيل : لا تفسدوا بأن لا تؤمنوا فيهلك الله الحرث والنسل «وَلْ 
َفَعْدُوا» فيه أقوال: أحدها أنهم كانوا يقعدون على طريق من قصد شعيباً للإيمان به 
فيخوّفونه بالقتل. وثانيها : أنهم كانوا يقطعون الطريق فنهاهم عنه. 

وثالئها : أن المراد: لا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين فتطلبون له العوج بإيراد الشبهة 

نصدوت عن سَبَيل ند © أي تمنعون عن دين الله من ءَامَن بد » أي من أراد الإيمان 

3ر4 أي السيل هر وجا بأن تقولوا : هو باطل ظمَكُدَكُمْ 4 أي كثّر عددكم: قال ابن 
عباس : وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوّج بنت لوط فولدت حتّى كثر أولادها ؛ وقيل: جعلكم 
أغنياء بعد أن كنتم فقراء 2 عَبِبَةَ ألْمُمِْدِنَ 4 أي فكروا في عواقب أمر عاد وثمود وقوم لوط 
دأ لتَعُودنَ في ينا » لأنه كات عندهم أنه كان قبل ذلك على دينهم . فلذلك أطلقوا تلفظ 
العودى وتداكات يحي ديه بيع : ويحتمل أنهم أرادوا به قومه فأدخلوه معهم في الخطاب أو 
يراد بالعود الابتداء مجازاً تال » أي شعيب ولو كا كَرِهِنَ» أي أيعبدوئنا في مثلكم ولو 
كنا كارهين للدخول فيها؟ هِقَدِ رين أي إن عدنا في ملتكم بأن نحل ما تحلّونه ونحرّم ما 
تحرمونه وننسبه إلى الله تعالى بعد إذ نججانا الله منها بأن أقام الدليل وأوضح الحق لنا فقد 
اختلقنا على الله كذباً فيما دعوناكم إليه . 

««وما يَكرنُ آنا أن تَمُودَ يآ إلا أن مَك أهَهُ يا 4 فيه وجوه : أحدها : أن المراد بالملّة الشريعة لا 
ما يرجع إلى الاعتقاد في الله سبحانه وصفاته » وفي شريعتهم أشياء يجوز أن يتعبّد الله بهاء فكأنّه 
قال: ليس لنا أنْ نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بها وينسخ ما نحن فيه من الشريعة . 

وثانيها : أنه علق ما لا يكون بما علم أنّه لا يكون على وجه التبعيد كما قال : «ولا يدَحَلُونَ 
لْجَنَةَ حَقَّ يلِمَ َلَمَلُ في سي لياط 4. 

وثالئها : إلا أن يشاء الله أن يمكتكم من إكراهناء ويخلّي بينكم وبينه فنعود إلى إظهارها 
مكرهين . 

ورابعها : أن تعود الهاء إلى القرية» أي ستخرج من قريتكم ولا نعود فيها إل أن يشاء الله 
بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها 

وخامسها : أنْ يكون المعنى : إلا أن يشاء الله أن يردّكم إلى الحقّ فتكون جميعاً على ملة 


-1١‏ باب / قصص شعيب 71م 





واحدة» لأنْه لمّا قال حاكياً عنهم : «أَْ لَتَمُودْدَ في مِلَدِا4 كان معناه: أو لنكوننّ على ملّة 
واحدة؛ فحسن أن يقول من بعد : إلآ أن يشاء الله أن يجمعكم معنا على ملّة واحدة 9عَلَ أله 
و4 في الانتصار منكم وفي كل أمورنا 9رَيّنا أَقْتَحْ4 سؤال من شعيب ورغبة منه إلى الله 
تعالى في أنْ يحكم بينه وبين قومه بالحقٌ على سبيل الانقطاع إليه » وإن كان من المعلوم أن الله 
سيفعله لا محالة ؛ وقيل: أي اكشف بيئنا وبين قومنا وبيّن أنّنا على حقّ وهذه استعجال منه 
للنصر لوَأنتَ خَيرٌ لسن أي الحاكمين والفاصلين 9«إِذا لَخْيرُونَ» أي بمنزلة من ذهب رأس 
ماله ؛ وقيل : مغبونون؛ وقيل: هالكون « جَديْدِيت4 أي ميتين ملقين على وجوههم « كن لَّ 
يمئَوأ فيه أي كأن لم يقيموا بها قظء لأنْ المهلك يصير كأن لم يكن «تَتَوَلّ عَنيِِ» أي 
أعرض عنهم لما رأى إقبال العذاب عليهم إعراض الآيس منهم « نَكَيِفَ ءَانَى» أي أحزن 
«عَلَ هَوَمِ كفيت» حل العذاب بهم مع استحقاقهم له30"©. 


١‏ إن أرنحكم يمَيرِ4 أي برخص السعر والخصب ؛ وقيل : أراد بالخير المال وزيئة الدنيا 
فحذرهم الغلاء وزيادة السعر وزوال النعمة؛ أو المعنى : أراكم في كثرة الأموال وسعة الرزق 
فلا حاجة لكم إلى نقصان الكيل والوزن 9يَوْرٍ نيط أي يوم القيامة يحيط عذابه بجميع 
الكفار ل يَقِيّتُ أله سَيْرٌ لَكمْ أي ما أيقى الله لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من 
البخس والتطفيف. وشرط الإيمان لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحّحة هذا القول؛ 
وقيل : معناء: إبقاء الله النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النفع بالتطفيف؛ وقيل : طاعة 
الله؟ وقيل: رزق الله «وَمآ أنَا عَليكْمْ مْنِينلٍ4 أي وما أنا بحافظ نعم الله عليكم إن أراد أن 
يزيلها عنكمء أو ما أنا بحافظ لأعمالكم إن على إلا البلاغ « أُمَنْيْدَت تمرك إِنّما قالوا 
ذلك لأنّ شعيباً كان كثير الصّلاة» وكان يقول إذا صلى : إنّ الصلاة رادعة عن الشرّ» ناهية عن 
الفحشاء والمنكرء فقالوا: أصلاتك التي تزعم أنّها تأمر بالخير وتنهى عن الشرّ أمرتك 
بهذا؟! عن ابن عباس وقيل : معناه: أدينك يأمرك بترك دين السلف؟ كنّى عن الدين بالصلاة 
لأنيانمن اعنا امود الدين وانما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء7 . 


«أز أن نَنْمَلَّ» قال البيضاوئ عطف على (ما) أي وأن نترك فعلنا ما نشاء فى أموالناء وهو 
جواب النهى عن التطفيف والأمر بالإيفاء ؛ وقيل: كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير 
فأرادوا به ذلك 9 عَلٌ بِيَنَةَ من رق إشارة إلى ما أتاه الله من العلم والنبوة8 وَرَرَّكَى»© إشارة إلى 
ما آتاء الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف. تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام 
أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه9 وبآ أرب أذ أَُالِتَكْ» أي وما أريد أن آني ما أنهاكم عنه 
لأستبدٌ به . فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً أن أنهاكم عنهء يقال : خالفت زيداً إلى 
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كذا : إذا قصدته وهو مول عنه» وخخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس إن أَرِيِدُ 4 أي ما أريد إلا أن 
أصلحكم بأمري بالمعروف ونهبي عن المنكر ما دمت أستطيع الإصلاح » فلو وجدت الإصلاح 
فيما أنتم عليه لما نهيتكم «وَمًا تفي » لإصابة الحقّ والرشاد إلآ بهدايته ومعونته0"" . 

ٍوَإليه أثيث > قال الطبرسي : أي إليه أرجع في المعاد أو إليه أرجع بعملي ونيتي أي 
أعمالي كلها لوجه الله دلا جْرِمَتَكُمْ شِتَاقَة 4 أي لا يكسبتكم خلافي ومعاداتي «أن بصي و4 
من عذاب العاجلة لوَمَا َو ُو يَنحكُم عد 4 أي هم قريب منكم في الزمان» أو دارهم 
قريبة من داركم فيجب أن تنعظوا بهم «اسْتَمْفروا4 أي اطلبوا المغفرة من الله ثم توضّلوا إليها 
بالتوبة» أو استغفروا للماضي واعزموا في المستقبل» أو استغفروا ثم دوموا على التوبة» أو 
استغفروا علانية وأضمروا الندامة في القلب 9وَدودْ » أي محبٌ لهمء عريد لمنافعهم» أو 
متودّد إليهم بكثرة إنعامه عليهم هما نفَمّه © أي ما نفهم عنك معنى كثير من كلامك. أو لا تقبل 
كثيرأ منه ولا نعمل به «صَمِيئًاه أي ضعيف البدن أو ضعيف البصر أو مهيناًء وقيل: 
كان علقي اعون : 

واختلف في أن النبيَ هل يجوز أن يكون أعمى؟ فقيل: لا يجوز لأنّ ذلك ينفّر؛ وقيل: 
يجوز أن لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض. 

ٍِوَلرْلَا رَهْطكٌ لَبَمَنَكَ» أي ولولا حرمة عشيرتك لقتلناك بالحجارة؛ وقيل: معناه: 
لشتمناك وسببناك هرما أتَ عَلِّدْمَا بمَرِرٍ © أي لم ندع قتلك لعزّتك علينا ولكن لأجل قومك 
لظِهْرِئ 4 أي اتخذتم الله وراء ظهوركم» يعني نسيتموه؛ وقيل : الهاء عائدة إلى ما جاء به 
شعيب طعَلَ مَكتَيْكُمٌ» أي على حالتكم هذه؛ وهذا تهديد في صورة الأمر هإِنْ حايلٌ 4 على 
ما أمرني ربّي ؟ وقيل: إني عامل على ما أنا عليه من الإنذار لوَأرَتَقِبوًَاً» أي انتظروا ما 
وعدكم رك من الندانب» إني معكم منتظر لذلك» أو انتظروا مواعيد الشيطان وأنا أنتظر 
مواعيد الرحمن. وروي عن الرضا تئئلة أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما 
سمعت قول العبد الصالح : وارتقبوا إني معكم رقيب . 

َْألصّيِمَةٌ 4 صاح بهم جبرئيل صيحة فماتواء قال البلخئٌ : يجوز أن تكون الصيحة صيحة 
على الحقيقة كما روي» ويجوز أن يكون ضرباً من العذاب تقول العرب : صاح الزمان بهم : إذا 
هلكوا ؤألا بتاك أي بعدوا من رحمة الله بعداً؛ وقيل: أي هلاكاً لهم كما هلكت ثمود7" , 

«أضب الأبَكّةه هم أهل الشجر الّذين ارسل إليهم شعيب. وأرسل إلى أهل مدين 
تأهلكوا بالصيحة؛ .وأمًا 'أصحاب الأيكة تأهلكوا بالظله الى احترقوا بنارهاء وكائوا 
أصحاب غياض فعاقبهم الله بالحرٌ سبعة أيَام» ثم أنشأ سحابة فاستظلّوا بها يلتمسون الروح 





مره خدصبربه عر 
- 


فيهاء فلمًا اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة فاحترقوا جميعا « فَأَنَقَمنَا مِنْهُمْ4 أي من قوم 
شعيب وقوم لوط 8 وَإِتَمَا لِإِمَاوِ مين أي إِنْ مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة بطريق يؤمٌ 
ويتبع ويهتدى به أو إن حديث مديتتهما لمكتوب في الوح المحفوظ7". 

ذبن اليريت» أي من الناقصين للكيل والوزن « ينان ألستنئه أي بالميزان 
السويّء والجبلة: الخليقة 8 كِمَنَا© أي قطعاًء والظلّة: السحابة التي أظلتهه”'". 

هوبا حكنت تَوِبا4 أي مقيمأ في قوم شعيب فتقرأ على أهل مكّة خبرهم»؛ ولكدّا أرسلنا 
وأنزلنا عليك هذه الاخبارء ولولا ذلك لما علمتها؛ أو أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا 
تليت عليك ولكنًا أوحيناها إليك فيدلّ ذلك على صحة نبوّتك7" . 

١‏ -ع: الطالقاني؛ عن عمر بن يوسف بن سليمان؛ عن القاسم بن إبراهيم الرفيَ عن 
محمّد بن أحمد بن مهدي الرقَيَ» عن عبد الرزّاق» عن معمّرء عن الزهري؛ عن أنس قال : 
قال رسول الله يبو : بكى شعيب تت من حت الله بون حتّى عمي , فرذ الله وين عليه 
بصره» ثم بكى حتّى عمي فرد الله عليه بصره, ثم بكى حتى عمي فرذ الله عليه بصرهء فلما 
كانت الرايفة أزضن الله إله. يا :شعي إلى عق يكون هذا آيد؟ منك؟ إن يكن هذا عوقا مرخ 
الثار فقد أجرتك» وإن يكن شوقاً إلى الجنئّة فقد أبحتك؛ فقال: إلهي وسيّدي أنت تعلم أني 
ما بكيت خوفاً من ناركء ولا شوقاً إلى جنّتنك» ولكن عقد حبّك على قلبي فلست أصبر أو 
أراك» فأوحى الله جلّ جلاله إليه : أمَا إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي 
موسى بن عمرات. 

قال الصّدوق ض : يعني بذلك: لا أزال أبكي أو أراك قد قبلتني حبيباً9؟. 

بيان: كلمة (أو) بمعنى إلى أن» أو (إلا أن) أي إلى أن يحصل لي غاية العرفان والإيقان 
المعبر عنها بالرؤية» وهي رؤية القلب لا البصرء والحاصل طلب كمال المعرفة بحسب 
الاستعداد والقابلّة والوسع والطاقة: وقد مضى توضيح ذلك في كتاب التوحيد. 

؟ -فس: بعث الله شعيباً إلى مدين وهي قرية على طريق الشام فلم يؤمنوا به» وحكى الله 
قولهم: همالا يَسْمَيْتْ أُمَلَوب تَأْمرْكَ أن نَتَْكَ ما يَمبْدُ َابَآوْتَآ© إلى قوله: 8 الَْلِيمٌ 
ألرَشِيدُ» قال: قالوا: إِنْك لأنت السفيه الجاهل» فحكى الله يو قولهم : « إِنَلَفَ لانت 
لْسَلِيمٌ ألرَشِيدُ4 وإِنّما أهلكهم الله تعالى بنقص المكيال والميزان””. 

بيان: قال البيضاويّ في قوله تعالى : « إِنَلكَ لنت اليم ألرشِيدُ» تحكّموا به رقصدوا 


60 مجمع البيان؛ ج "١‏ ص ا١١.‏ 69 مجمع البيان: ج لاا ص .19١‏ 
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رن بحار الأنوار/ج؟١‏ 
ص سس صم م ب م بمب سب ببس للللْلالالسالاللالال سر 
وصفه بضدّ ذلك؛ أو علّلوا إنكار ماسمعوا منه واستبعادهم بأنّه موسوم بالحلم والرشد 
المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك . انتهى 2 , 

أقول: ما ذكر في تفسير علي بن إبراهيم غير الوجهين» وحاصله أنه تعالى عبّر عمًا قالوه 
بضد قولهم إيماء إلى أن ما قالوه ممّا لا يمكن ذكره لاستهجانه وركاكته . 

- فس : 9وَإِنًا رَبك ينا صَمِيمًا © وقد كان ضعف بصره 9وَأرَتَّقِبْوَا4 أي انتظروا فبعث 
الله عليهم صيحة فماتوا ظوَمًا حكنت تَارِيًا» أي باقي(2 . 

؛ - فس: 9نَكَدَبوهُ4 قال: قوم شعيب تَأسَدَهُم عَدَابُ بَوْرِ الظلُوْ» قال: يوم حر 
وسمائم”". قوله : لأَحْحْبُ الْأَبَكَةِ4 الأيكة: الغيضة من الشج ©). 

بيان: قال البيضاويّ: أصحاب الأيكة هم قوم شعيب» كانوا يسكنون الغيضة ؛ فبعثه الله 
إليهم فكذّبوه فأهلكوا بالظلة» والأيكة : الشّجر المتكائفة© , 

- مع: أبي؛ عن سعد عن سلمة بن الخظاب؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفئ» عن 
#وقالوأ رينا يحل لنا قِطنا قل بوم لساب » قال * نصيبهم من العذاب07, 

إيضاح: قال البيضاويّ: أي قسطنا من العذاب الذي توعدنا به» أو الجنّة التي تعد 
المؤمنينء وهو من قطه : إذا قطعه. ويقال للصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من المَرطاس. 
وقد فسّر بهاء أي عجّل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فبها2 , 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل » عن السعد آبادي» عن البرقيئ عن ابن 
محبوب؛ عن هشام؛ عن سعد الإسكاف. عن علي بن الحسين تَلكئة قال: إِنّ أوّل من عمل 
المكيال والميزان شعيب النبيّ ليك : عمله بيدهء فكانوا يكيلون ويوفونء ثم إنهم بعد طقفو 
في المكيال وبخسوا في الميزان فأخذتهم الرجفة فعذّبوا بها فأصبحوا في دارهم جائمين (©. 


بيان: قال الطبرسيّ نه في قوله تعالى: طمَأَمَدَتهُمُ ليجَمَةٌ4 أي فأخذ قوم شعيب 
الزلزلة؛ عن الكلبي ؛ وقيل: أرسل الله عليهم وقدة وحرّأ شديداًء فأخذ بأنفاسهم ندخلوا 
أجواف البيوت فدخل عليهم البيوت» فلم ينفعهم ظل ولا ماءء وأنضجهم الحرّء فبعث الله 
تعالى سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الربح وطيبها وظل السحابة فتنادوا : عليكم بهاء 
فخرجوا إلى البريّة فلمًا اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض 





(؟) نفسير القمي» ج ؟ ص .1١8‏ (5) تفسير القمي» ج 7 ص .٠١١‏ 
زه( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 7585. )١(‏ معاني الأخبار. ص 8؟5. 
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١‏ - بآب/ قصص * ششيبه يرن 





فاحترقوا كما يحترق الجراد المقليّء وصاروا رماداً» وهو عذاب يوم الظلة» عن ابن عبّاس 
وغيره من المفسرين . 

وقيل : بعث الله عليهم صيحة واحدة فماتوا بهاء عن أبي عبد الله تاكئلة . وقيل : إن كان 
لقن توما : قوم أهلكوا بالرجفة؛ وقوم هم أصحاب الظلّة7" . 

» - ص: بهذا الإسناد عن ابن محبوب» عن يحيى بن زكريا: عن سهل بن سعيد قال : 
بعثني هشام بن عبد الملك أستخرج له بثراً في رصافة عبد الملك؛ فحفرنا منها مائتي قامة ثم 
بدت لنا جمجمة رجل طويل فحفرنا ماحولها فإذا رجل قائم على صخرة عليه ثياب بيضض » 
وإذا كمه اليمنى على رأسه على موضع ضربة برأسه فكنا إذا نينا يده عن رأسه سالت الدماى 
وإذا تركناها عادت فسدّت الجرحء» وإذا في ثوبه مكتوب : أنا شعيب بن صالح رسول رسول 
الله إلى قومه فضربوني وأضروا بي وطرحوني في هذا الجبّ وهالوا إل التراب. فكتبنا إلى 
هشام بما رأيناهء فكتب: أعيدوا عليه التراب كما كان واحتفروا في مكان آخرل"؟. 

يجء ذكر ابن بابويه في كتاب النبوّة بإسناده عن سهل بن سعيد وذكر مثله”" . 

4 - كنز الفوائد للكراجكي: عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال: خرجت بإفريقية 
مع عم لي إلى مزروع لناء قال : قحفرنا موضعا قاصنا ترايا فشاء 00 
انتهينا إلى بيت كهيئة الأزج» فإذا فيه شيخ مسجّجى» وإذا عند رأسه كتابة فقرأتها فإذا : 
حسّان بن سئان الأوزاعى رسول شعيب النبيّ تك إلى أهل هذه البلاد؛ دعوتهم / 
الإيمان بالله فكذّبوني وحبسوني في هذا الحفير إلى أن يبعثني الله واخاصمهم يوم القيامة . 

وذكروا أنْ سليمان بن عبد الملك مرّ يوادي القرى فأمر ببثر يحفر فيه ففعلوا فانتهى إلى 
صخرة فاستخرجت فإذا تحتها رجل عليه قميصان» واضع يده على رأسه» فجذبت يده فمج 
مكانها بدم» ثم تركت فرجعت إلى مكانها فرقأ الدم؛ فإذا معه كتاب فيه: أنا الحارث بن 
شعيب الغسّانيَ رسول شعيب إلى أهل مدين فكذبوني وقتلوني؟. 

4 - ص؛ بالإسناد إلى الصَدوق بإسناده إلى وهب قال: إن شعيباً النبن وأيَُوب صلوات 
الله عليهما وبلعم بن باعوراء كانوا من ولد رهطء آمنوا لإبراهيم يوم أحرق فنجا وهاجروا معه 
إلى الشام» فزوّجهم بئات لوطء فكل نبِيّ كان قبل بني إسرائيل ويعد إبراهيم غ283 من نسل 
أولئك الرهط ؛ فبعث ث الله شعيباً إلى أهل مذين ولم يكونوا فصيلة شعيب ولا قبيلته التي كان 
منهاء ولكنهم كانوا أمّة من ! مم بعث إليهم شعيب» وكان عليهم ملك جبّار» ولايطيقه أحدٌ 
من ملوك عصرهء وكانوا ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون التاس أشياءهم مع كفرهم 


)1( مجممع البيان» ع 3 ص 4 (؟) : قصصن الأنياء. ص .١1‏ 
(9) الخرائج والجرائح ج "ا ص .1١517‏ (4) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 5م5. 


لان بحار الأنوار/ج؟١‏ 


تخلللس 7 شطب 222227 
بالله؛ وتكذيبهم لنبيّه وعتوّهم؛ وكانوا يستوفون إذا اكتالوا لأنفسهم أو وزنوا لف ٠‏ فكانوا في 
سعة من العيشء فأمر هم الملك باحتكار الطعام ونقص مكاييلهم وموازي: ٠‏ ووعظهم 
0 : ما تقول فيما صنعت؟ أراض أنت ت أم ساخط؟ فقال شعيب: أوحى 
اسان ىن الماك 13 مع جار با مقط ناا : ملك فاجرء فكذبه الملك وأخرجه 
وقومه من عدينته, قال الله تعالى حكاية عنهم : « جنك يشمب وا بن اموأ مَعَكَ ين يتآ 
#ادهم خسنب في الوه فقالوا: « بتشعيِبٌ 0 2 أصلوئلت تام مرك أن نَمرْكَ ما د سيد «أقارطا أو أن 
َعَلٌ فى أَنَوَلِمَا مَا ما كْتَدوا 4 كاذوة القن بن ولاك فسلط الله عليهم الحرّ والغيم حتّى 
أنضجهم الله فلبثوا فيه تسعة أيامء وصار ماؤهم حميماً لا يستطيعون شربه» فانطلقوا إلى 
0 : أب حب الْأَبكَةِ» فرفع الله لهم سحابة سوداء فاجتمعوا في ظلّهاء 
فأرسل الله عليهم ناراً منها فأحرقتهم فلم ينج منهم أحداًء وذلك قوله تعالى : 9َْمَدَهمَ عَدَاثْ 

تور لله 4 وإنّ رسول الله يف8 إذا ذكر عنده شعيب قال : : «ذلك خطيب الأنبياء يوم القيامة؛ 
فلما أصاب قومه ما أصابهم لحق شعيب والذين آمنوا معه بمكّة ٠‏ فلم يزالوا بها حتى ماتوا . 

والرواية الصحيحة أن شعيبا تاتيل صار منها منها إلى مدين فأقام بها وبها لقيه موسى بن 
غدران صلوات الكه عليي 40 

توضيح: فصيلة الرجل : عشيرته ورهطه الأدنون. 

٠١‏ - ص: بالوسناد إلى الصدوق,» عن ماجيلويه . عن محمّد العظار عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة» عن بعض أصحابناء عن سعيد بن جناح؛ عن أيوب بن راشد رفعه إلى علي تا قال : 
قيل: يا أمير المؤمنين حدّثنا. قال : إن شعيباً النبي نئل دعا قومه إلى الله حبّى كبر سنّه؛ ودقّ 
عظمه؛ ثْمْ غاب عنهم ما شاء الله ثمَ عاد إليهم شاباً» فدعاهم إلى الله تعالى فقالوا : ما صدذقناك 
شيخاً فكيف نصدقك شاباً؟ وكان علي ث9 يكرّر عليهم الحديث مراراً كثيرة(" . 

١‏ - ص بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عمن ذكره» عن العلاء. عن الفضيل قال : قال 
أبو عبد الله نكئة ا الي ل هوداً وصالحاً وإسماعيل 
وكيا شتفي خداء تم النبيّين صلوات الله عليهم» وكان شعيب بكّها:2 . 

- كاأ: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن بعض أصحابناء عن بشير 
أبن عبد الله عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر» عن أبي جعفر ييئة قال : اللا إلى 
شعيب النبيّ : 0 : أربعين ألفاً من شرارهمء وستّين ألفأ من 
خيارهمء فقال عَقكئلة : يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله يوَيةِ إليه : 
داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضي ©©. 
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٠١١‏ - ص: بالإسناد عن الصدوق» عن الطالقانيّ . عن أحمذ بن عمران؛ عن يحيى ابن 
عبد الحميد.ء عن عيسى بن راشدء عن عليّ بن خزيمةء» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس يشي قال: إِنّ الله تعالى بعث شعيباً إلى قومه وكان لهم ملك فأصابه منهم بلاء» فلمًا 
رأى الملك أنْ القوم قد خصبوا أرسل إلى عمّاله فحبسوا على الناس الطعامء وأغلوا 
أسعارهم. ونقصوا مكاييلهم وموازينهمء وبخسوا النّاس أشياءهمء وعتوا عن أمر ربهم. 
فكانوا مفسدين في الأرضء فلمًا رأى ذلك شعيب نكئية قال لهم ٠‏ زلا كشوأ البسطيز 
ليان إيّه أزيدحكم عدب وَإِنّ ناث عَتِكُمْ عَدَابٌ يَرِرٍ تميط4 نأرسل الملك إليه 
بالإنكارء فقال شعيب: إنه منهئ في كتاب الله تعالى والوحى الذي أوحى الله إلى أن 
الك رلا ات بعر لت يرنه برل ال ابت نقحت و فلا بسح العلل الك ا ل ايه 
القرية» فأرسل الله إليهم سحابة فأظلتهم» فأرسل عليهم في بيوتهم السمومء وفي طريقهم 
الشمس الحارّة وفي القرية» فجعلوا يخرجون من بيوتهم وينظرون إلى السحابة التي قد 
أظلتهم من أسفلهاء فانطلقوا سريعاً كلّهم إلى أهل بيت كانوا يوفون المكيال والميزان ولا 
يبخسون الناس أشياءهم » فنصحهم الله وأخرجهم من بين العصاة. ثم أرسل على أهل القرية 
من تلك السحابة عذاباً وناراً فأهلكتهم » وعاش شعيب تيل ماثتين واثنين وأربعين سنة0© . 


4 - شي: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غ2 
في قول الله: « إن أَرنحكْم ممَيرٍ4 قال: كان سعرهم رخيصا9". 


تتميم: قال صاحب الكامل : قيل : إن اسم شعيب يثرون بن صيفون بن عنقا بن ثابت بن 
مدين بن إبراهيم ؛؟ وقيل : هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين؛ وقيل : لم يكن شعيب من ولد 
إبراهيم وإنما هو من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى الشامء ولكنه ابن بنت لوطء 
فجدة شعيب ابنة لوط ء وكان ضرير البصرء وهو معنى قوله : «وَإنًا ليك هما صََعِيمًا © أى 
ضرير البصرء وكان النبئ يَققيهِ إذا ذكره اطي واي د 
وإن الله بيبخ أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الايكة, والأيكة: الشّجر الملتف» وكانوا 
أهل كفر بالله تعالى» وبخس للناس في المكاييل والموازين. وإفساد لأموالهمء وكان الله 
وسع عليهم في الرزق» وبسط لهم ة في العيش استدراجاً لهم منه مع كفرهم بالله: 0 
شعي : « كز أضخذوا أله نا مص ين إلر ب زلا شرا البسقال َالْميرَانَ إن نكم 
يحَيْرِ وَإِيَْ أَنَافُ عَلِكُم عَدَابَ يز يط » فلمًا طال تماديهم في غيّهم وضلالتهم لم يزدهم 
تذكير شعيب إيّاهم وتحذيره عذاب الله إيّاهم إلا تمادياء ولمّا أراد الله إهلاكهم سلّط عليهم 
عذاب يوم الظلة؛ وهو ما ذكره ابن عبّاس يق في تفسير قوله تعالى: 8نَأَحَدَهُمْ عَذَابُ بَوْرِ 


)01( قصص الأنبياء. ص ١16‏ 3( تفسير العياشي؛ ج "5 ص 1518. 


فلك بحار الأنوار/ج؟١‏ 








ا 


الظَلَةَ ِنَم كان عَدَابَ يور عَيِيرٍ» فقال: , بعث الله عليهم وقدة وحرا شديداً فأخذ بأنفاسهم 
فخرجوا من الييوت هراياً إلى الريك قبع فبعث الله سبحانه عليهم سحاباً فأظلتهم من الشمس 
فوجدوا لها بردأ ولذة؛ فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها فأرسل الله عليهم ناراًء قال 
عبد الله بن عباس : فذاك عذاب يوم الظلة ؛ وقال فتادة ؛ بعك اله شعيباً إلى أثتين : : إلى قومه 
أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة» وكانت الأيكة من شجر ملتفت؛ فلمًا أراد الله أن يعذّبهم 
بعث عليهم حرا شديداًء ورفع لهم العذاب كأنه سحابةء فلمًا دنت منهم خرجوا إليها 
وجاؤوهاء فلمًا كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراًء قال فكذلك قوله : «تََحَدَهمْ عَذَابُ بَوْرِ الظَة 4 
وأمًا أهل مدين فهم من ولد مدين , بن إبراهيم الخليل» ٠‏ فعذبهم الله بالرجفة وهي الزلزلة 
فأهلكوا. 

قال بعض العلماء »: كانت قوم شعيب عظلوا حداً فود سع الله عليهم في الرزق. حتّى إذا أراد 
ادلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعرن أن يتقازواء ولا يقعهم ظل ولاماء حتى ذهب ذاهب 

منهم فاستظل تحت ظلة فوجد روحاء فنادى أصحابه : : هلموا إلى الروح فذهبوا إليه سراعاً 
حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم نارأء فذلك عذاب يوم الظلة . وقد روى عامرء عن ابن 
عبّاس أنه قال: : من حدّئك ما عذاب يوم الظلة فكذبه؛ وقال مجاهد: 0-0 
ا ا بن أسلم في قوله تعالى + ا« يلشعيب أصلرئلت 

تمك أن تمك مَا يَمَمْدٌ ءَابَاوْيآ أو أن تَتَمَلَ ف أَمْوَلِمَا ما موا » قال : ل 
الدراهي.7" , 








)0 الكامل في التاريخ» ج ١‏ ص .١176‏ وفي كتاب الصدف ص 84: إن شعيباً عاش أربعمائة سنةء فلمًا 
حضرته الوفاة سأله ملك الموت كيف رأيت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان» دخلت من واحد وخرجت من 
واحد. وعن الأنوار النعمائية : إن مدفته قرب بلد شوشتر مزار معروف . وعن الدر المسلوك : إِنّه عاش 
أربعمائة سئة. [مستدرك السفينة ج © لغة «شعب»]. 





الفهرس وعامن 
فهرس الجزء الحادي عشر 
الموضوع الصفحة 
كتاب النبوة 


١‏ - باب معنى النيوّة وعلة بعثة الأنبياء وبياكن عددهم وأصنافهم وجمل أحوالهم 

وجوامعها صلوات الله عليهم أجمعين 1ه كه وطاق فيه لمق انه وااقو دف لاه هاه 8ه 
١‏ - باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم في حياتهم وبعد موتهم 

صلوات الله عليهم عه ها يوأ و ور هوه ها ماعو بون و هق ها وري م الو الام جه ل به هد ا عا ا قاع 216 
- باب علة المعجزة وأنه لم خص الله كل نبي بمعجزة خاصة ا ا 
- يأب عصمة الأنبياء تلك ١‏ وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 4 نه 
أبواب قصص أدم وحمواء وأولادهما صلوات الله عليهما 4 وا ف رن العامة 


١‏ باب فضل أدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوالهما وبدء خلقهما وسؤال 
الملائكة في ذلك انو ب بن با وا ااا ب 


ومعنى تعليمه الأسماء 8ه ب عا 8 ف فرح ف فاه قر 6 قد هاه ان رن ارق سود فك أ ملاذ ره لها لكا عل ايه 


من ربه التاق ا هر ف ها" يش أرقا بف قا فأ 488 0 ره اقذاه قا اقة قال 1 لق يه له قا ره 2 فد عله +8 اه أ ه ق" ل دتها نوا بن ها 1 قانه 


لعنه اش 
ل 
ثلكه قا قا هأ كا الها راق كه فهك ود وان 6 ف لها يق لاك 8ق وض 4 قل ا تهاء سا و لجف هد 0" 18 6ق قارف ا ا فا ا ا 210 


© - باب تزويج آدم وحواء وكيفيّة بدء النسل منهما وقصة قأبيل وهابيل وسائر أولادهما 
١‏ - باب تأويل قوله تعالى : « علا لَمُ سُرَكة نيمآ َاتلهمًا» 77ب دزدزد 0171771 
+ - باب ما أوحي إلى آدم تكئلة اعري ني لاس و ا اه ل ا 0 
ه - باب عمر أدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه تاكئية ا ل ا 1 


8 - باب قصص إدريس هاه هذا هأ هأ ها ها يها أ ها وز كه اه 6 مهل هه انهه - و ده ون ف اوه بد فليو 0 قو ا كذ 


1 


144 


١ 
١ ؟‎ 
١ 





١450. باب مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خاتمه وجمل أحواله نقكئلة‎ - ١ 
باب مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده وما أوحي اليه وصدر‎ - ١ 


عنه من الحكم والأدعية وغيرها أ شا يك أ مو اا يي ل ال اليك 
” - باب بعثته تلث؛ على قومه وقصة الطوفان :5 اا 0 
باب قصة هود ظاكئينة وقومه عاد اطي عد فوع اناجم رابا لوة بوبم انو ع ع د مه 
ه - ياب قصة شداد وإرم ذات العماد روني ل وار يه عا وا دم و وات تن مم 
5 - باب قصة صالح نك وقومه و مدنو كه ال قانع رام أت عات وده عو اجا ما و “ع 


أبواب قصه إبراهيم ع2 قح قلق قاع بق يواه ا شمه لق ماقام لقا 8 8ه اه ينع اول بل عه اها و واي هوا وه اء ل + 
١‏ - باب علل تسميته وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ونقش خاتمه تاكئية .... نباب 


؟ - باب قصص ولادته تك إلى كسر الاصنامء وما جرى بينه وبين فرعونهء وبيان 


حال أبيه اجعالاح وو إن اقم ف لد بره اخ جين لالج تسوه م هه ا اس ل 
"' - باب اراءته نتئلاة ملكوت السماوات والارض وسؤاله احياء الموتى والكلمات 

التى سأل ربه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم نجع يف لام ب ننم الام واه لاي ققوم 
: - باب جمل أحواله ووفاته تيز اع وا دواع كع ويا ع بو ان ل ا اا 
ه - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت الا ا و مون اخ سنن 
” - باب قصة الذبح وتعبين الذبيح لسع لاي جلا راي 6د وروا لازم جل ج87 14ل لاس الال ل د ميق 
/ا - باب قصص لوط تَللئلة وكومه معو لجو عاو يوون او توق اع نوا و قد 
م - باب قصص ذي القرنين فعض اه عرع م وعم ووم لسع يواغ يا اع و اماما وو د لحقم 
4 - باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا وأله وعليهما الصلاة والسلام .لالع 
٠‏ - باب قصص أيوب تكله ا 0000011 0 0000 


0 


العام لتاة اية قزر نزم لسة اموت 


سس بق م 3 . 
الشخ جمداة 1 0 سه 
طيكة منقيمة ومردَانة يسا لي 


عر صد رون 


العلاعة عكر عل التمايٌ الا روه ور ونوك 


مه 


المجلد السابع 
كذلا ا 


عه 


داكا بويأ 








اص لئس َأخبتارالأمت الؤث ل يعدم 
١5-35‏ 





ات 
0 ب + مر ري س ره سر 7م ات و 
جام ثرا خسارالا يي الأظ تكد 


3# 
ير ٠.‏ / #تى 
ابلذاك 
200 ص :2 5-0 ابينه سب 
العام لعالاية ارضية اه المواوف 
الشج عداو لوت" 
س | سه ل . م 
- 5 على هن 2# 
غمية د ١‏ 24 خخ 
0 كر : 3 م و 
جنة مس لعاعا وها نقمي الليوصا سين 


5 0 عه سس لز يله 550 
طبقة منقيمة ومزياتة 


اا ام عل - خ# - ور 2 
العلعة مير عا العمازي الشا هرود 7 
الحزءٌ الثالث عشر 
منثورات 
مؤ ست دالا عل وللطوعايك 


بتعروث - يكنات 
حصن بد : ٠‏ 5 


الطبعة الأول : 
جمع الحموق حفوظة ومسجلة للنا مر 
1م د .كم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 5 اتهاهم بزط 60 ناؤأاطنم 
بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور 0 أممنة المأم8 
هائف:477١146/ ١1‏ - فاكس:146:1477/ 01 01/450427:)ج 01/450426:م- 
صند رق بريد: 91٠١‏ 0 


7 1600ل قاة3|3:اأتمع 
.31331311 . نايعا // : مرا 


0 ... باب / نقش خاتههها وعلل تسميتهما وفضائهما‎ - ١ 





بس أله ايحم لحيو 
أبواب قصص موسى وهارون يده 
-١‏ باب نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما 
وسننهما وبعض أحوالهما 
الآيات: البقرة ١؟»:‏ ولق َائَدنَا مُومّى الكتبٌ وَقَفْئما من بتدوء بارسل » لاخر ة. 
آل عمران «48: انَل التررية والاء نيل () + 1ض من قل مُدَى ناس > «لاء 15. 
هود :41١«‏ «ومن ْله كنب كان َيحْمَةُ4 4١0‏ #وقال»: وَلْفَدَ اتنا موسى 
اليدب كاغيلق هد وَلوْلا للملة سه ا ل ا 
إبراهيم 152»: «ولقد يسنا - 0 ل في اك مرت لل لكت ِلك 
لور مَدَكِيْمُم بأبّلم أََّهُ إرك فى ذإ يلت لكل مكبر كور 61 
مريم «619: ردك في كنب م 0 2 1 ام اراد 20 م 


6 ساي 1 صر مم عمس م مس ا و70 م _ 


الأنمن وفرنه يحي 20 وَوهينًا لم من تحيدنا أنهام هرون د 
ل الى حر - المت عر َه 


الأتبياء كي #ولقد ءايسًا مومئ وهدرون 2 وضمياه وذك!ا للمتقيركت 4 4443. 
التنزيل [السجدة! 0 ين مربَى لكب قلا تحن و ' مسي ين د لقايف وحعلئه هدى 





2# وص 


ل لين يأ شرتن ميك أ ل ما و 0 





0 د :. 
الصافات 5/ا7»: «َوَلَقَدْ مكنا عل مُومى كردت و9 َنحيِسَهما وَقَوْمهِمَا من الحكرب الْمَظِيو 
3 008 أ كد وها الوب النارين ( 


6 0 0 1 3-5 ه00 












اه م 1 


المؤمن مد 440 «وَلقَد نينا موسى الهدئ وأو وَربْنَا بق إسَرويل الكسب () هد 
رَنِكَرن أل الأب 2 4. 


السجدة [فصلت] :»4١١‏ #ولقد ءابنا موسى لكب فتلت » لاهع». 
الأحقاف 579»: «رمن قن كب مومع إِمامًا وَريْحَمَةٌ » .4١7١‏ 


تفسير : قال الطبرسي قدّس سره: ظإمَامًا4 أي يؤتمٌُ به في أمور الدين 9وَرْمَةٌ 4 أي نعمة 


1 بحار الأنوار / ج١١‏ 





من الله على عباده؛ أو ذا رحمة آي سبب الرحمة لمن آمن يه7١)‏ « الكثب» يعني التوراة 
«تَخيُِتَ يِه أي قومه اختلفوا في صحته «وَلوْكا مكلِصَةٌ سَبََتْ4 أي لولا خبر الله السابق 
أنه يؤْخر الجزاء إلى يوم القيامة للمصلحة ها لقَضِىَ بهم 4 أي لعجل الثواب والعقاب لأهله 
ٍ تَإِنَيمْ نَبى سّكِ يِنْهُ»ه أي من وعد الله ووعيده هِ بِأَبَلِم أَلَّهِ> أي بوقائع الله في الأمم الخالية 
وإهلاك من هلك منهم؛ أو بنعم الله في سائر أيّامه كما روي عن أبي عبد الله نكت أو الأعم 
منهما") هف الكِتَبّ» أي القرآن هإِنَّمُ كنَ تلمك قرأ أهل الكوفة بفتح الام أي أخلصه الله 
بالنبوّةء والباقون بكسرها أي أخلص العبادة للهء أو نفسه لأداء الرسالة #ين جانب الطور » 
الطور : جبل بالشامء ناداه الله من جانبه اليمين وهو يمين موسى ؛ وقيل : من الجانب الأيمن 
من الطور. يريد حيث أقبل من مدين ورأى النار في الشجرة» وهو قوله : « بلموتع إِزْت أنا أله 
ربت علي . « وثَرَتَه ييه أي مناجياً كليماً قال ابن عبّاس : قرّبه الله وكلّمه؛ ومعنى هذا 
التقريب أنه أسمعه كلامه ؛ وقيل : قرّبه حتّى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة؛ وقيل : 

ورين أي رفعنا منزلته حتّى صار محله منّا في الكرامة محل من قرّبه مولاه في مجلس 
كرامته فهو تقريب كراعة واصطفاء لا تقريب مسافة وإدناء « وَوَهَبَنًا ل أي أنعمنا عليه بأخيه 
هارون وأشركناه في أمره(" . 

< لدان » أي التوراة يفرق بين الحقٌ والباطل ؛ وقيل : البرهان الذي يفرق به بين حقٌ 
موسى وباطل فرعون؛ وقيل: هو فلق البحر «وَضِيّة هو من صفة التوراة أيضاًء أي 
استضاؤوا بها حتّى اهتدوا في دينهه(؟. 

«فلا تكن في ريف ين لْقَايس»ه أي في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء بك إلى السماءء 
غن أبن عتاضس ‏ وقد ورد قي الحديت اله قال:رايت ليلة امسر بى عوسى بخ غهران رجلة لدم 
طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوة؛ ورأيت عيسى بن مريم رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس . فعلى هذا فقد وعد يَيهةٍ أنه سيلقى موسى تَلَكيلاةُ قبل أن يموث ؛ 
وقيل : فلا تكن في مرية من لقاء موسى إيّاك في الآخرة؛ وقيل: من لقاء موسى الكتاب؛ 
وقيل : من لقاء الأذى كما لقي موسى 9 وَحَمَلَتَهُ© أي موسى أو الكتاب 8« وَجَمَلْنَا ينهم أَبِنّهُ4 
أي رؤساء في الخير يقتدى بهم. يهدون إلى أفعال الخير بإذن الله ؛ وقيل : هم الأنبياء الذين 
كانوا فيهم الما صَبْروأ» أي لما صبروا جعلوا أثمة « وكانوا يننا يوقثُونَ» لا يشكون 
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والأخرويّة «ين الحكرب الْمَظِييٍ 4 من تسخير قوم فرعون إيّاهم واستعمالهم في الأعمال 
الشاقة؛ وقيل: من الغرق «الكِتَبَ الْمَسَيِينَ» يعني التوراة الداعي إلى نفسه بما فيه من البيان 
«وَئركنا عَلنِهمَا» الثناء الجميل «فى الأَنَ» بأن قلنا : «سَلمْ عل مون وَعَدَرُوَ 2076 مو 
اسم مركب من أسمين بالقبطيّة فمو هو الماءء وسى: الشجرء وسمّي بذلك لأن التابوت 
الذي كان فيه موسى وجد عند الماء والشجرء وجدته جواري آسية وقد خرجن ليغتسلن.» وهو 
موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 36ك؛ . 

وقال الثعلبي : هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب تَقكئله قال 
أهل العلم بأخبار الأوّلين وسير الماضين : ولد ليعقوب يي لاوي وقد مضى من عمره تسع 
وثمانون سئة؛ ثم إن لاوي بن يعقرب نكح نابتة بنت ماوي بن يشجر فولدت له عرشون 
ومرزى ومردى وقاهث بن لاويء وولد للاوي قاهث بعد أن مضى من عمره ست وأربعون 
سنة؛ فتكح قاهث بن لاوي قاهي بنت مبنير بن بتويل بن إلياس فولدت له يصهرء وتزوج 
يصهر شمبت بنت بتاويت بن بركيا بن يقشان , بن إبراهيم فولدت له عمرأن وقد مضى من عمره 
ستون سنة» وكان عمر يصهر ماثة وسبعاً وأربعين سنة» فنكح عمران بن يصهر نخيب بنت 
إشموئيل بن بركيا بن يقشان بن إبراهيم فولدت له هارون وموسى !؛ واختلف في | سم أمهنا 
فقال محمد بن إسحاق : نخيب؛ وقيل : أفاحية» وقيل و 
ران عا وسعاً ولاك نلة رولك اموس :وقد فقي نبن ههه يفون نذا" 4 ولخو 
ذكر أبن الأثير في التكامر 69 

١‏ - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ئلا في خبر 
المعراج عن النبي 5825© قال: ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم 
العين» لم أر كهلاً أعظم منهء حوله ثلاثة من أمّتهء فأعجبتني كثرتهمء فقلت: من هذا يا 
جبرئيل؟ فقال : هذا المجبّب لقومه هارون بن عمران» فسلّمت عليه وسلّم علىّ» واستغفرت 
له واستغفر لي ء وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ها في السماوات ثم صعدنا إلى السماء 
السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شبوةء ولو أن عليه قميصين لنفذ شعره فيهماء 
وسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد آدم على اللهء وهذا رجل أكرم على الله مني 
فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال أخوك موسى بن عمرانء فسلمت عليه وسلّم علىء 
واستغفرت له واستغفر لي» وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات7/) . 

بيان: شبوة أبو قبيلة» وموضع بالبادية»؛ وحصن باليمنء أو واد ؛ بين مارب وحضرموت 
علا دك اروز اباد + ولعلة عللقك قنوة: با جنى هله الطراقف في ادن رطول القامة. 
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0 - فسى: في خبر الحسن بن علي نه مع ملك الروم أنه عرض على الحسن ظلكئلة 
صور الأنبياء فعرض عليه صنماًء قال تله : هذه صفة موسى بن عمران». وكان عمره مائتين 
وأربعين سنة؛ وكاك بينه وبين إبراهيم خمسمائة سنة نه( . 

“ - ل ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازي» عن أبن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكر» عن أبي الحسن الأول عتكتهة عن النين 92 ع 
من الأنبياء أربعة للسيف: إبراهيم؛ وداودء وموسىء وأنا؛ واختار من البيوتات أربعة 
نقال يويك : «+يه إِذّ أنه امطتع ادم ونوا وَمَالَ نِم وَعَالَ عِْرْنَ عَلَ الْمَلَِينَ4 الخبرا" . 

3 م ل: سأل الشامي أمير المؤمنين ظَككاة عن قول الله 00 > «يوم بفرٌ مده منْ 
يد (9) بهم ويه (وم) وَصحِبَيف وبنه (9)» من هم؟ فقال غكئلة : قابيل يفرّ من هابيل» والّذي 
شك اتعوسية والذي يت من أنه إبر هيم ولق ولز من فنا ضيه لوط ونوا لدي رفز من 
ان توح زفز عن ابه كتهمات: قال العندوق كقه إننا ينز موسى من أله خظية أن ركرن فصر 
فيما وجب عليه من حقّها(" . 

بيان: يمكن أن يتجوّز في الأم كما ارتكب ذلك في الأبء ويكون المراد بعض مربّياته 
في بيت فرعول. 

ه -ل: في خبر أبي ذرٌ قال رسول الله يَنَقي : أوّل نبي من بني إسرائيل موسى» وأخرهم 
صب وسقي د نيو 13 

أقول: قد مرّ نقش خاتمه في نقوش خحواتيم الأنبياء. 

5 - هاء المفيد» عن المظفر بن محمّد الخراساني» عن محمّد بن جعفر العلويّ» عن 
الحسن بن محمّد بن جمهور العميّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن درّاج» عن 
أبي عبد الله عَقكئلاة قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران قد : أتدري يا موسى لم انتجبتك 
من خلقي واصطفيتك لكلامي؟ فقال: ليا ربّ» فأوحى الله إليه : إني اطلعت إلى الأرض 
فلم أجد عليها أشدّ تواضعاً لي منك؛ فخرٌ موسى ساجداً وعفر خخدّيه في التراب تدْلّلا منه 
لرته يتك ٠‏ فأوحى الله إليه : ارفع رأسك يا موسى»ء وأمرٌ يدك في موضع سجودك؛ وامسح 
بها وجهك وما نالته من بدنك» فإنه أمان من كلّ سقم وداء وآفة وعاهة0". 

/ا -ع: الطالقانيَ» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمد بن جيلان قال: حدذثني 
أبي » عن أبيه وجدّهء عن غياث بن اسيد قال: حدّثني عمّن سمع مقاتل بن سليمان يقول: إن 
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الله تبارك وتعالى يارك على موسى بن عمران ننه وهو في بطن أمّه بثلاث مائة وستّين بركة؛ 
فالتقطه فرعون من بين الماء والشجر وهو في التابوت» فمن ثم سمي موسى» وبلغة القبط 
الباء (مو) والعيجر (سى) فسنوه:موسن لذلق7؟ , 

4 -ع: أبي» عن سعد عن أبن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن يقطين » عن رجل » 
عن أبي جعفر نئل قال: أوحى الله يخ إلى موسى تتئلاة : أتدري لما اصطفيتك بكلامي 
دون خلقي؟ فقال موسى : لايا ربّء فقال: يا موسى إني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد 
فيهم أحداً أذلٌ لي منك نفساًء يا موسى إِنْك إذا صلّيت وضعت خخدّيك على التراب7(" . 

ص: بإسناده إلى الصدوق عن أبيه» عن على ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير "ص .24١5١‏ 

9 -ع: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمد بن سنان» عن إسحاق 
ابن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله يَقئلاة يقول: إن موسى كيلا احتبس عنه الوحي أربعين 
أوثلاثين صباحاً ء قال: فصعد على جبل بالشام يقال له أريحاء فقال: يا ربٌ إن كنت حبست 
عنى وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فغفرانك القديمء قال: فأوحى الله جيم إليه : يا 
موسى بن عمران أتدري لما اصطفيتك لوحبي وكلامي دون خلقي؟ فقال : لآ علم لي يا رب 
فقال: يا موسى إن اظلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي منك؛ فمن 
ْم خضّصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي» قال: وكان موسى تَقِكئة إذا صلى لم ينفتل حتّى 
بلصق خحدّه الأيمن بالأرض والأيسر"ا 

٠‏ - فس: أبي», عن النضرء عن صفوان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يلكئلاة إن بني 
إسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجال» وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى 
موضع لا يراه فيه أحد من النّاس. وكان يوماً يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة» 
فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتّى نظر بنو إسرائيل إليه ٠‏ فعلموا أنه ليس كما قالوا فأنزل الله : 
ج يكبا الَذبنَ “مثو لا مَكونوا كَالذنَ اد صُومئ فا أيَُّ ِمًا كوا » إلى قوله ا ااا 

“بيان: قال الشيخ الطبرسئ يدث : اختلفوا فيما أوذي به موسى على أقوال: 

أحدها : أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلتهء 
فأمر الله الملائكة فحملته حبّى مرّوا به على بنى إسرائيل وتكلّمت الملائكة بموته حتّى عرفوا 
أنّه قد مات وبرّأه الله من ذلك. عن على تقكثلة وابن عباس »؛ واختاره الجبائى . 

وثانيها : أن موسى تلد كان حييّاً يغتسل وحده؛ فقالوا : ما يتسثّر منّا إلا لعيب بجلده: 
ما برص وإمًا أدرة» فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمرٌ الحجر بثوبه فطلبه موسى 
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فرآه بئو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً» فبرّأه الله ممًا قالواء رواه أبو هريرة مرفوعاً: 
وقال قوم: إِنْ ذلك لا يجوز لأنَْ فيها إشهار النبيَ وإبداء سوءته على رؤوس الأشهاد وذلك 

وثالثها : أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رؤوس الملاً» فعصمه الله 
تعالى من ذلك» عن أبي العالية. 

ورابعها: أنهم أذوء من حيث إنهم نسبوه إلى السحر والجئون والكذب بعدما رأوا 
الآيات؛ عن أبي مسلم 1 

والسيّد قدس سرّه رد الثاني بأنّه ليس يجوز أن يفعل الله تعالى بنبيّه ما ذكروه من هتك 
الغررة اسررهد ين عاهة أرق فال تماق قاقر عاق أن ان هد مقا تزقرو يه على بدلا رلبلقة 
معه فضيحة أخرى» وليس يرمي بذلك أنبياء الله من يعرف أقدارهم . ثم قال: والّذي روي في 
ذلك من الصحيح معروف» وهو أن بني إسرائيل لما مات هارون 232 قرفوه بأنه قتله لأنهم 
كانوا إلى هارون أميل» فبرّأه الله تعالى من ذلك بأن أمر الملائكة بأن حملت هارون ميا 
ومرّت به على محافل ؛ بني إسرائيل ناطقة بموته ٠‏ ومبرئة لموسى 12 من قتله. ا 
يروى عن أمير المؤمنين 000 أيضاً أن موسى ظَتئةُ نادى أخاه هارون فخرج من 
قبره فسأله هل قتله؟ فقال: لاء ثمّ عاد. انتهى(" . 

ومو 9 
بعد كونه لتبريه عما نسب إليه ما يلزم الحكم بنفيهاء والله يعلم . 

١‏ - خ:ابن الوليد» عن الصمار؛ عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار؛ عن حمّاد ابن 
عيسى » عن أبان؛ عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر 532 قال: قلت له: لم سميّت التلبية تلبية؟ 
قال: إجابة أجاب موسى 22 ريّه0" . 

؟١‏ - ع بهذا الإسناد عن حمّاد» عن الحسين بن مختار. عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
جعفر علد يقول: مرّ موسى بن عمران تَكَِةُ في سبعين نبيَاً على فجاج الروحاء عليهم 
العباء القطوانية يقول: لبّيك عبدك وابن عبدك لبيك , 

- ع:أبي » عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علىّ» عن ابن أبي عميرء 
عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله غَتْ قال: مرّ موسى النبي اث 
على جمل أحمرء خطامه من ليف عليه عبايتان قطوانيّتان» وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك 
الخ 00 . 
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بيان: الصفح من الجبل: مضطجعهء والجمع صفاح. والصفائح: حجارة عراض 
رقاق. والروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة. 

والقطوانيّة : عباءة بيضاء قصيرة الخمل منسوبة إلى قطوان محرّكة: موضع بالكوفة. 

4 -ع: أبي؛ عن محمد العظارء ا ا نا 

عن الحسن بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى » وعلي بن الحكم» عن المفضل بن صالح؛ عن 
جابرء عن أبي جعفر َكلذ قال : 5 موسى مَِنلرٌ من رملة مصرء وهر ا 
محرماً يقود ناقته بخطام من ليف قلبَى تجيبه الجبال7. 

5 - ص؛ سثل الصادق :: : أيّهما مات هارون مات قبل أم موسى صلوات الله 
عليهما؟ قال: هارون مات قبل موسى. وسئل : أيَهما كان أكبر هارون أم موسى؟ قال: 
هارون؛ قال: وكان اسم ابني هارون شبّراً وشبيراً» وتفسيرهما بالعربيّة الحسن والحسين . 
وقال: قال رسول الله يَنن؛ : رأيت إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم» فأمّا موسى 
فرجل طوال سبط يشبه رجال الزط ورجال أهل شبوة؛ وأمًا عيسى فرجل أحمر جعد ربعة. 
قال: ثم سكت» وقيل له: يا رسول الله فإبراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبكم يعني 
نفسه يقي 207 

7 - كا: العذة. عن أحمد بن محمد عن البزنطي. عن أبان» عن بد الشجام» عدن 
رواهء عن أبي جعفر ظةٌ قال: حج موسى بن عمران ومعه سبعون نبياً من بني إسرائيل ؛ 
خطم إبلهم من ليف يلبّون وتجيبهم الجال+ وعلئ مود غناتان تظراتتان يقول؛ تنك 
عبدك ابن , عبدك7" , 

١١/‏ -كا: العدة» عن أحمد»؛ عن الأهوازي, عن ابن ن أبي البلاد عن أبي يلال المكيّ 
قال: رأيت أبا عبد الله يقد دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين من 


البيت» فقلت له: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلَى بحيال الميزاب ؛ فقال : هذا مصلى شبير 
١ 01‏ 





وشبر ابني هاروند 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه نلوك قال: قال رسول الله يني : إن موسى بن عمران 
سأل ربّه ورفع يد يديه فقال: يا رب أين ذهبت أوذيت؛ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى إن في 
عسكرك فمّازاًء فقال: يا رب دلتى عليه فاوحى الله تعالى إليه: إني أيخض العْمّاز فكيف 
أغم (00)؟ٍ 


1( لال ارات ج ”اص 157 باب لا6١ااح ٠‏ 
(؟) قصص الأنياءء» ص .١15"‏ 7 الكافي» ج 4 ص 405 باب 178 ح 4. 
(5) الكافي؛ ج 4 ص 5١5‏ باب 178 ح 4. (5) صحيقة الرضاء ص 8 ح ,.١1686‏ 


١‏ بحار الأنوار/ ج17 








قال الثعلبيّ : قال كعب الأ حيار : كان هارون بن عمران نبئ الله رجلاً فصيح اللسان بِيْن 
الكلامء وإذا تكلم تكلم ب بتؤدة وعلم: وكان أطول من موسى وكان على أرنبته شامة؛ وعلى 
طرف لسانه أيضاً شامة ؛ وكان موسى بن عمران نبي الله رجلاً آدم جعداً طويلاً كأنه من رجال 
أزد شنوءةء وكان بلسانه عقدة ثقل » وكانت فيه سرعة وعجلة ؛ وكان أيضاً على طرف لسانه 


بيان: 0 ل 0 0 قبيلة سيت لشتآن بينهم . 
ا 
القيامة” .٠‏ 


|] 01 


قوله : 9 يدوت يأترنا لما صَبَرُواً 4 قال: كان في علم الله أنّهم يصبرون على ما يصيبهم 
1 لمكي 
فجعلهم مه 

لا - فس؛ 9وكانَ عِندَ أَسَّهِ وَحبَا» أي ذا جاه أخبرنا الحسين بن محمد عن المعلّى: 
عن أحمد بن النضر» عن محمّد بن مروان رفعه إليهم قالوأ :يا أيهَا الذين آمنوا لا تؤذوا رسول 
الله في عل والأئمّة كما آذوا موسى فبرّأه الله ممّا قالوا!». 


! - باب أحوال موسى :(2: من حين ولادته إلى نبوته 
الآيات القصص «(2»: ولا يك ين ب موتى وؤرعؤيت بألْحَقِ قوم يموت لوي إن 
حوبت عَلا في الأرضٍ وحص[ ال شما يستَضيِف طايقة منهج يل َم تادهم وَيَسْئَني نسآدهم إِنَمُ 
كت ين التنييت (© تيد أن ثم ع1 عل الديب أشي فى الي ملم أيمَة وتجملهم 
يت لوني) شين للم في الْأرضٍ وثرق يروت ومن َحنودَهُمًا ينهم نا حكا صَدَوت و 


لْورئيت 
تي إل أو مومكت أن ضعي مدا حِفْتٍ عَلَدِ كَاَلقِيهِ فى البو ولا تناف :0 تحر إن امه لي 


وَجَاِوءُ يرج الفزسيت () كته “ال يتوت يحون لهم عدوا يَعزنا إك وعررت وَعَسنَ 
وَحُنْوَدَهُمًا حكاوأ خَطِمِنَ (وي) وَقَالتِ أمْرأث فزعورت ب قث عبن في ولك ل َقَسْلُوةٌ عو أن ينقمنا أو 
م ون وهب ل هُمْ لا تتعرورت 9 وَأَصَبِحَ كا 98 موتك فَرِغًا إن حادث ابيب باه ل آن 
2000 كت بن النزيين © مَك ِذّمْتهء ضيه فَبِصرتَ بو عَن جنب وَهُمْ لا 






م أ هل بذك عل هل ين يكم تحكم وم لم 
5 ودس إلخ أَيَدء 3 تقد نهنا عار بك نتنكد لك وقد ل عل ولا 


سقف 1 ا مَلموت () ونا بلع شد 0 مأ وَكَذلِكَ تر عيبي 9 
ة تن هلها فر 


3 5 ادا مم بر ع سل ع م در 


جد فبا رَجِلينٍ ِقَتَيِلَانٍ هدذًا من شيعلى وعنذًا من عدوي فَاسَتفدله 
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1 





#2 عر 
ل جرح حراس 
٠‏ 


اي 5 4 اد اع وم 3 و 0 0 2-6 علط مر م د #” 
بِعيْهء على الى من عدووء فوكزم موسئ فقطئ عليه قال هلذا من عمل الشيطان إنم عدو مضل مين 
رب 


من د عدو 
- ل 2 جع ير مس 2 لخر ار سير ممع ور 4 7 سل و ربعي 
/ )) قال رب إن ظلمث تَقيى فأغفر لي فعَفر ا لحم قال ب يما أنعمت على 
و 1" وامينا 5-2 - 


مه 7 عاد 


نأك طَههًا بجر () تأضيح فى المي حَلَمَا يق 5 يك أسَتصَرَءُ ا 0 ْم قَالَ 
ا ميد لَبَتَاكَانَ تخي ويد 3 تنلل كا 


و 9 5 لاس ب برا سدم مام مل مرج م لخر 

ا اك تكن جبَارا في الأرض وما ترد أن ل 
نا َي ينم كَل شوق ! مك الملا بتو بك يمك تمرح إن لكَ من التسسسِ 6 خَر ب 
211 ل ري بت ينا قم لديا (2) وه َه مني ال عن وت أ هديق سو 
لتيل () وَلَنًا ورد مه مني وَبَدَ عليه أنه تر اناس قورت ووصدَ ين دنهم رانين 
لتيل 1 ل ع مدرء ب ولهد هه كلد سن شغُوب وود ين دونهمٌ مرافين 

خم امل سام ص 9 7 0 ا مر 01 
دول لما دكا لا ا عنتى حي ضير رصا وكا بع كبرد 2 سل ليها 0 ثم تولوخ 


م ص س 


إل الل فال رب ف ل مقر () انه يديهم تَنْثى عل أسْيَحْيَآء َال 


#2 





4ع 1 
وء 
1 


. 7 حبل # يو ل جرع © عرس مر ع جر #بل 07 م 0 ا بر 
إنك أ يدعوك ليجريلك مَكتَ نأ هنا ادم وَقصٌ علد لقص قال لا تت تمت 
يرب الْقَرَرِ الَلِبِيِنَ (2) مَالَنْ يما أ سجر إدك حبر من أَسعَدْجَرْتَ الى الأيي (7) تال 





إن أي أ كعك إشته ل ا 0 


يلت سنى بيتك ينما 
اح م حر جين ١.‏ صن ساعن ين ييل خر تر سس يدر ام لا" م يرس وص عرص عر لأس 
الأجلين 2 ع أنه ع" ل وصكيلٌ (إي) فلم قَضَئْ مُوسى لحل وسار باشلدة 
ال عن انك الطون 7 انا مَل لِأمَلِهِ ثرا 5 0 َس م متها حير أو دوز قرت 


7 0 5 مغر سن مر 


م عل م م مر 9 1 أتنهًا وروت من اس شط الوادٍ أبس فى البقعةٌ المترحكة سن 


ابر اس 
الثارٍ له 
عر عر مره 


الفَّجَرَوْ أن بَمُوسخ إوْت أنا أَّهُ رك اليد © وَأن أ عَصَاك ارام ؟ بيد كَثمَا ان ول 

نيما وز يقب يطوق أفيِوَلا تحَف ذلك بن الأمنس ([ نلق يدك فى يديك رع يَصَه ين 

عبر سو وَأضْمُمٌ يلكت جَنَاَلكك من التعسب فتاذلكت يمان من ريلك الك فرعورتت 00 0 
نوأ قوم فيقيت (ج) فال رب إن قت نهم تنما َناك أن يمح 9 وَلَعَى عرو 

0 ل لكان تازييلة مردةا يكو إن أَمَافُ أن يروت 9 فَالَ سَنَمْد نمز مسد ةكيك 


ل خا لل م يار لكا كايا أنشا وء بتكنا تيوه 469. 





«محكلَ أهلها تر أقواما 0 اد جعل بني إسرائيل أقواما ني 
الخدمة والتسخير # سْتّضعِفٌ 2 د بفة منهح » يعني بي إسرائيل «يذيح أسآء هم ولسشّحي- 

ام ع ا 00 الامو وروا 
يولد في / و ارابة ره و عاب اك إرا لت 
00 مرح م هذا ابلك ر جل كوج هلال مط على يده زر 1 لم15 عل ار 


ا ا 


سَمضْهفُرا 4 أي أن فرعون كان يريد إهلاك بني إسرائيل ونحن نريد أن نمنّ عليهم «وَيَجْمَلَهُمْ 


١؟ج/ بسحار الأنوار‎ ١ 








بتك أي قادة ورؤساء في الخير « وَيَْلَهُمُ الؤرئيت» لديار فرعون وقومه وأموالهم 
9 سكن لم في الأز» أي أرض مصر و مَنْهُمْع أي من بني إسرائيل «ثا مكارأ دنرت 
من ذهاب الملك على يد رجل منهم؛ قال الضححاك : عاش فرعون أربعمائة سنة وكان قصيراً 
دميماً» وهو أوّل من خضب بالسواد؛ وعاش موسى تكنو مائة وعشرين سنة90©, 

< ريسم إل أي موسو » أي الهمناها وقذفنا في قلبهاء وليس بوحي نبرّة؛ وقيل: أتاها 
جبرئيل توئئهة بذلك؛ وقال: كان الوحي رؤيا منام عبر عنها من تثق به من علماء بني إسرائيل 
دأ أنسِريه ما لم تخافي عليه الطلب 8« مَإِدا خفْتٍ عَلنيه القتل « كَألْقِيِهِ فى أنْيم» أي في 
البحر وهو النيل 9 ولا تاي عليه الضيعة «إوَلا تحَرّد» عن فراقه ظ إن رآ يلي سالماً عن 
قريب . 

فوشي الجا صجلت يمون + تمت أمرها عن جميع التّاس» ولم يظلع على حملها 
أحد من خلق اللهء وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل » فلمًا كانت السنة 
التي تولد فيها موسى بعث فرعون القوابل وتقدّم إليهنَ أن يفتّشن النساء تفتيشاً لم يفتّشئه قبل 
ذلك؛ وحملت أمّ موسى فلم ينتأ بطنهاء ولم يتغيّر لونها ولم يظهر لبنهاء فكانت القوايل لا 
يعرضن لهاء فلمًا كانت الليلة التي ولد فيها موسى ولدته أمّهِ ولا رقيب عليها ولا قابلة وله 
يظلع عليها أحدٌ إلا أخته مريم: وأوحى الله تعالى إليها «أنَ أَنَضعِييُ» الآية: قال : وكتمته أنه 
ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها لا يبكي ولا يتحرّكء فلمًا خافت عليه عملت له تابوتاً مطبقاً 
ومهّدت له فيه ثم ألقته في البحر ليلاً كما أمرها الله تعالى. 

لَه ءال يعر أي أصابوه وأخذوه من غير طلب « بكو لمر عَدوًا وَحر» 
أي ليكون لهم في عاقبة أمره كذلك؛ لا أنهم أخذوه لذلك؛ وكانت القضة في ذلك أنّ النبل 
جاء بالتابوت إلى موضع فيه فرعون وامرأته على شط النيل » فأمر فرعون به وفتحت آسية بنت 
مزاحم بابهء فلمًا نظرت إليه ألقى الله في قلبها محبّة موسى , وكانت آسية بنت مزاحم امرأة من 
بني إسرائيل استنكحها فرعون؛ وهي من خيار النساء؛ ومن بنات الأنبياء» وكانت أن 
للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم يدخلون عليهاء فلمًا نظر فرعون إلى موسى غاظه ذلك 
فقال: كيف أخطأ هذا الغلام الذبحُخ؟! قالت أسية وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الوليد أكبر من 
ابن سنة؛ وإِنّما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السنة فدعه يكن قرّة عين لي ولك. وإِنّما قالت 
ذلك لأنّه لم يكن له ولد فأطمعته في الولد 9 وَهُمَ لَا يمون أن هلاكهم على يديه © مرك أي 
خالياً من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى» أو من الحزن سكوناً إلى ما وعدها الله به؛ أو من 
الوحي الذي أوحي إليها بنسيائها «إن كَادَتْ لتُّيف يه.» أي أنّها كادت تبدي بذكر 
موسى فتقول: يا ابناه من شدّة الوجد؛ أو هت بأن تفول آنّها أمّه لما رأئه عند دعاء فرعون 





)0( مجمع البيانء ج لاص 417. 
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إياها للورضاع لشدّة سرورها به 9وَيَالتَ » أي َم موسى اموه أي أخت موسى واسمها 
كليمة ظفْضِيهِ 4 أي اثْبعي أثره وتعرّفي خبره طفِصرْتْ ب عَن جن » تقديره: فذهبت أخت 
موسى فوجدت آل فرعون أخرجوا موسى 9فِصرتٌ بد عَن جنب » أي عن بعد؛ وقيل: عن 
جانب تنظر إليه وجعلت تدخل إليهم كأنّها لا تريده 9وَهُمَ لا يمد 4 أنّها أخته أو جاءت 
متعرّفة عن خبره لوََرَيمَا عَلَهِ الْمرَاضِمَ © أي منعناهنَ منه وبعٌضناهنْ إليه فلا يؤتى بمرضع 
فيقبلها «ين مَل 4 أي من قبل مجيء أَمّه هثَمَالتَ هَل ألو 4 وهذا يدل على أن الله تعالى ألقى 
محّته في قلب فرعون فلغاية شفقته عليه طلب له المراضع» وكان موسى ظظئ: لا يقبل ثدي 
واحدة منهنّ بعد أن أتاه مرضع بعد مرضعء فلمًا رأت خته وجدهم به ورأفتهم عليه قالت 
لهم : جمل ألم عق أَملٍ بَْتٍِ يَكَدُنُوتمٌ لَحكُمَ 4 أي يقبلون هذا الولد» ويبذلون النصح في 
أمرهء ويحسنون تربيته 9وَهُمْ لم تَصِحُوت > يشفقون عليه؛ قيل: إِنْها لما قالت ذلك قال 
هامان: إِنّ هذه المرأة تعرف أن هذا الولد من أي أهل بيت هوه فقالت هي : إِنّما عنيت أنهم 
تافضحوة للملك فأشسكوا عني1, 

هِدَدَئَهُ إِله أي 4 فانطلقت أخت موسى إلى أُمّْها فجاءت بها إليهم؛ فلمًا وجد موسى 
ريح أمّه قبل ثديها وسكن بكاؤه؛ وقيل: إِنّ فرعون قال لأمّهِ : كيف ارتضع منك ولم يرتضع 
من غيرك؟ قالت: لأني امرأة طيّبة الريح: طيّبة اللبن» لا أكاد أوتى بصب إلآ ارتضع مني ء 
نسرٌ فرعون بذلك «وَلكِنّ اهم لا يَمَلَمُونَ © أن وعد الله حقّ. 
َعِْما © أي فقهاً وعقلاً وعلماً بدينه ودين آبائه» فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نيياً ؛ وقيل : 
نبوّة وعلماً 9وَدَحَلَ الْمَدِنَة 4 يريد مصر؛ وقيل: هدينة ميق من أرض مصرء وقيل: على 
فرسخين من مصر همل مِين عَفْلََ يَنْ أَهِْهَا #أراد به نصف النهار والناس قائلون؟ وقيل: بين 
العشائين ؛ وقيل : كان يوم عيد لهم وقد اشتغلوا بلعيهم » واختلفوا في سبب دخوله فقيل : إنه 
كان موسى حين كبر يركب في مواكب فرعون: فلمًا كان ذات يوم قيل له : إن فرعون قد ركب 
فركب في أثرهء فلمًا كان وقت القائلة دخل المدينة ليقيل؛ وقيل: إن بني إسرائيل كانوا 
يجتمعون إلى موسى ويسمعون كلامه» ولمّا بلغ أشدّه خالف قوم فرعون فاشتهر ذلك منه 


وأخافوه فكان لا يدخل مصراً إلا خائفا «ودَحَل المديئة عَلّ جين عَفْلَوْ #وقيل : إن فرعون أمر 
بإخراجه من البلد فلم يدخل إلآ الآن هيمْتَئَِانِ 4 أي يختصمان في الدين؛ وقيل: في أمر 
الدنيا #هَندًا من سعد وَمْدَا من عَدُوْوَ #أي أحدهما إسرائيلى والآخر قبطي يسخر الإسرائيلي 
ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون؛ وقيل: كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً (تَسْتَسَئَهُ الى ين 


شِيِعَئِوء # استنصره لينصره عليه . 


)1( مجمع البيان؛ ج لا ص 417. 
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وروى أبو بصيرء عن أبي عبد الله م د م ا ا 1 
الشيعة؛ أما سمعت الله سبحانه يقول : «مَانْتَعَاتَهُ الى من يْبِعَيْهء عل الْذِى من عَد ووه فوَكرم مر سو« 
و ا 0 
َال رت إن َلمَتٌ نَْيى 4 يعني في هذا القتل فإنهم لو علموأ بذلك لقتلوني دب يما 
4 أي بسك علن م المغفه وصرف بلا الأعداء علي طفن أ ليه »أي 
فلك عل أن لا أكون مظاهراً ومعيئاً للمشركين 8د ل ره 
َم 4 من قتل القبطي ليَتفت 4 أي ينتظر الأخبار, يعني أنه خاف من فرعون وقومه أن يكونوا 
غرفوا أنه هو الذي قل القبطي» وكان يتجسّس وينتظر الأخبار في شأنه «فإذا الع اس 00 
الاين يَتَسْرِمُذٌ 4 معناه أن الإسرائيلي الذي كان قد خلصه بالأمس ووكز القبطيّ من أجله 
يستصرخ ويستعين به على رجل آخر من القبط خاصمه. قال ابن عيّاس : لما فشا قتل القبطئ 
قيل لفرعون: إِنْ بني إسرائيل قتلوا رجلا مناء قال: أتعرفون قاتله ومن يشهد عليه؟ قالوا : 
لاء فأمرهم بطلبه فبينا هم يطوفون إذ مرٌ موسى نَل من الغد ورأى ذلك الإسرائيلي يطلب 
نصرته ويستغيث به همَالَ لم موبع إِنَكَ لْمَرِن مين © أي ظاهر الغواية؛ قاتلت بالأمس رجلاً 
وتقاتل اليوم آخحرء ولم يرد الغواية في الدين» والمراد أنْ من خاصم آل فرعون مع كثرتهم فإنه 
غوى أي خائب فيما يطلبهء عادل عن الصواب فيما يقصده. 

فلا أن أراد أن يِسَ » أي فلمًا أخذته الرقة قّة على الإسرائيليّ وأراد أن يدفع القبطئ الذي هو 
عدو لموسى 0 أي يأخذه بشذة ظنّ الإسرائيلي أنْ موسى قصده لما 
قال له: «ْإِنَكَ لَمَرِقُّ مين © فقال: «أَرِيدُ أن نعلت 4 وقيل : هو من قول القبطى لأنّه قد اشتهر 
أعر انكل الأ وا كلاتيس ير سال 1 110 ون بارا في الأرض * أ يهاتريد 
إلا أن تكون جبّاراً عالياً في الأرض بالقتل والظلم» ولمًا قال الإسرائيلي ذلك علم القبطي أن 
القاتل موسىء فانطلق إلى فرعون فأخبره بهء فأمر فرعون بقتل موسى وبعث في طلبه. 

ِل 4 أي من مدينة فرعون طحَلِمًا4 من أن يطلب فيقتل ميرف الطلب قال ابن 
عبّاس : خرج متوجّهأ نحو مدين وليس له علم بالطريق إل حسن ظنّه بريّه؛؟ وقيل: إِنهِ خرج 
بغير زاد ولا حذاء ولا ظهر وكان لا يأكل إلا من حشيش الصحراء حتّى بلغ ماء مدين #وَلِمّ 
مه يَلقَاء مُنبس » قال الْرْجاج :اي تاملك ف الطررن الذي يلل مسن نهانة: زهي على 
مسيرة ثمانية يام من مصرء نحو ما بين الكوفة إلى البصرة؛ ولم يكن له بالطريق علم ولذلك 
قال: #عسئ روت أن يهَدِيَنٍ َوه لتيل » أي يرشدني قصد السبيل إلى مدين ؛ وقيل : إِنّه لم 
ا ا . وقال عكرمة: عرضت لموسى أربع طرق فلم 
يدر أيّتها يسلك. ولذلك قال: #عسئ روت أن يهدين؟ فلمًا دعا ربّه استجاب له ودله على 


الطريق المستقيم إلى مدين؛ وقيل : ا ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين؛ 


مرو 2 


؟ - باب / أحوال موسى تك من حين ولادته إلى نبوته بن 
تت 02022 اس ساس سا 01011 


ب صصص سس سس سس سس سس اللي 


١‏ سمخ عل ريسم 


وقيل: إنه خرج حافياً ولم يصل إلى مدين حتّى وقع خفت قدميه عن ابن جبير ©وَلََا ويه مه 
ملي 4 وهو بثر كانت لهم لِوَيبْدَ عََنِهِ أَمَهَ يرت ألككاس» أي جماعة من الرعاة يسقون 
مواشيهم الماء من البثر لبوق أي تحبسان وتمنعان غنمهما من الورود إلى الماء؛ أو عن 
أن تختلط بأغنام التّاس» أو تذودان النّاس عن مواشيهما َال موسى لهما: ما خَطَتَكُنا » 
أي ها شأنكما؟ وما لكما لا تسقيان مع الناس؟ «نالتا لا تَْتِى 4 عند المزاحمة مع الناس 
«عَّ يضَيرٌ 4 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر يصدر بفتح إلياء وضمَ الدال: أي 
حتى يرجع الرعاء من سقيهم. والباقون يصدر يضم الياء وكسر الدال؛ أي حبّى يصدروا 
مواشيهم عن وردهم فإذا انصرف الناس سقينا مواشينا من فضول الحوض «وأبوكا مَبَحٌ 
حكَبيدٌ 4 لا يقدر أن يتولى السقي بنفسه من الكبر؛ ولذلك احتجنا ونحن نساء أن نسقى 
الغنم» وإِنّما قالتا ذلك نعريضاً للطلب من موسى أن يعينهما على السقي أو اعتذاراً في 
الخروج بغير محرم #فسَيَن لَهُمَا» أي فسقى موسى غنمهما الماء لأجلهما؛ وهو أله زحم 
القوم على الماء حتّى أخرجهم عنه ثمّ سقى لهما ؛ وقيل : رفع لأجلهما حجراً عن بثر كان لا 
يقدر على رفع ذلك الحجر إل عشرة رجال وسألهم أن يعطوه دلواً فناولوه دلواً وقالوا له : 
انزح إن أمكنك» وكان لا ينزحها إلآ عشرة فنزحها وحده؛ وسقى أغنامهما ولم يسق إل ذنوباً 
واحداً حتّى رويت الغنم «ثر نوك إل ألظِلٍ 4 أي ثم انصرف إلى ظلّ سمرة فجلس تحتها من 
شدة الحرٌ وهو جائع لفَقَالَ رب إِفِ لِمَآ َرَت ِلك من َي متي 4 قال ابن عبّاس : سأل نبي الله 
أكلة من خبز يقيم به صلبه؛ وقال ابن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كان لحان 
فيها فأتكر شأنهما وسألهما فأخبرتاه الخبرء فقال لإحداهما : علىٌ بهء فرجعت الكبرى إلى 
موسى لتدعوه فذلك قوله : «جَآمنَُ إِحَدَسهمَا تَمْئِى عَنَ أَسْيَحْيَآو4 أي مستحبية معرضة عن عادة 
النساء الخفرات؛ وقال: غظت وجهها بكم درعها مَل إرك فى يَدَمُوكَ يِجْرِيلك » أي 


وأكثر المفسرين على أنّ أباها شعيب نكل , وقال وهب واين جبير: هو يروب أخي 
شعيب ٠ه‏ وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كفت بصره ودفن بين المقام وزمزم؛ وفيل : 
يثروب هو اسم شعيب؛ قال أبو حازم : لمًا قالت: «لِجْرِيلك أَْرَ ما مَقَبْتَ لدأ كره ذلك 

بجع عر؟ ٠ 6 ١‏ 9- هاء م 

موسى عا وأراد أن لا يتبعها ولم يجد بدا أن يتبعها لأنه كان في أرض مسبعة وخوف 
فخرج معهاء وكانت الريح تضرب ثوبها فيصف لموسى عجزهاء فجعل موسى يعرض عنها 
مرة ويغضٌ مرّة. فتاداها: يا أمة الله كوني خلفي فأريني السمت بقولك» فلمّا دخل على 
شعيب إذا هو بالعشاء مهيأ فقال له شعيب : اجلس يا شاب فتعش فقال له موسى : أعوذ بالل 
قال شعيب : ولمَ ذاك؟ ألست بجائع؟ قال : بلى ولكن أخاف أن يكون هذا غوعيا لنا قدت 
لهما؛ وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباًء فقال له شعيب : لا 
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والله يا شابّ ولكتّها عادتي وعادة آبائي» نقري الضيف ونطعم الطعام» قال: فجلس موسى 
يأكل . 

لوت ينه الْمَرْرٍ الطَلِيِينَ 4 يعني فرعون وقومه فإنّهم لا سلطان لهم بأرضنا ولسنا من 
مملكته هَِانَتَ إِحَدَهُمًا © أي إحدى ابنتيه واسمها صفورة وهي التي تزوّج بها . واسم الأخرى 
يَا؛ وقيل : اسم الكبرى صفراء» واسم الصغرى صفيراء 9ِيَتأبت أسْتَمْدِرَه # أي اتّخذه أجيراً 
«الْمَوىٌ آلْدّمِينٌ * أي من يقوى على العمل وأداء الأمانة جم أن تَأُجْرن » أي على أن تكون 
أجيراً لي ثمان سنين 9نَِّنٌ نك 4 أي ذلك تفضّل منك وليس بواجب عليك (رَمَ يد أن 
أن مَيلَتْ 4 في هذه الثماني حجج وأن أكلفنك عبن سرى رعي العم ١‏ زقيل :ونا فين 
عليك بأن آخذك بإتمام عشر سنين لسَتَيِدُنت إن كاء َه ين الَمَيلِينَ 4 في حسن الصحبة 
والوفاء بالعهد؛ وحكى يحبى بن سلام أنه جعل لموسى كل سخلة توضع على خلاف شية 
أنّهاء فأوحى الله تعالى إلى موسى في المنام: أن ألق عصاك في الماء» ففعل فولدن كلْهنّ 
على خلاف شبههنّ ؛ وقيل : إِنّه وعده أن يعطيه تلك السنة من نتاج غنمه كل أدرع وإنما نتجت 
كلها درعاء. 

وروى الحسين بن سعيدء عن صفوان بن يحيى» عن أبي عبد الله تكئلة قال : سثل أيتهما 
ال قالت: «إرك ل يَدْعُوكَ 4؟ قال: التي تزوج بها؛ قيل: فأي الأجلين قضى؟ قال: 
أوفاهما وأبعدهما عشر سنين ؛ قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : 
قبل أن ينقضي »؛ قيل له : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ 
قال: إِنّ موسى َكل علم أنّه سيتم له شرطه؛ قيل: كيف؟ قال: إنه علم أنه سيبقى حتّى 

ؤَالَ > موسى #ادَلِلك يبت وبتكت © أي ذلك الذي شرطت علي فلك» وما شرطت لي من 
تزويح إحداهما فلي وتم الكلام؛ ثم قال : لأنما الْأَجَلَينِ © من الثماني والعشر #قضبت * أي 
أتممت وفرغت منه #قَلَا مُدوبت ع 4 أي فلا ظلم علي بأن أكلّف أكثر منها َال عل ما تقول 
وَكِيلٌ * أي شهيد فيما بيني وبينك هتلَنَا تَضَى مُوبَى الْدَمَلَ » أي أوفاهما؛ وروى الواحدي 
بإسناده عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله م : إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : 
خيرهنا وابرهماء وإذا سكل آي الثراتين تروع؟ فقل: الصغرى منهما وهي التي جاءت 
فقالت : «يكأبي اسْتَدْجزة 4. 

وقال وهب: تزوّج الكبرى منهما؛ وفي الكلام حذف وهو: فلمًا قضى موسى الأجل 
وتسلم زوجته ثم توجه نحو الشام وسار بأهله مانت ين جني الطلور كارا > وقيل : إنه لما 
زرّجها منه أمر الشيخ أن يعطى موسى عصاً يدفع السباع عن غنمه بها فأعطي العصا ؛ وقيل : 
خرج آدم بالعصا من الجئة فأخذها جبرثيل 22 يعد موت أدم وكانت معه حتّى لقي به 


؟ - باب / أحوال موسى تكت: من حين ولادته إلى نبوته حل 
بتببلل7بتلطط<ط<هه<<<لش©)؟اتب97اا_بتررر 
موسى يلكا ليلا فدفعها إليه؛ وقيل: لم تزل الأنبياء يتوارثونها حتّى وصلت إلى 
شعيب لكل فأعطاها موسى وكانت عصيٌ الأنيياء عنده. 

وروى عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله نكي يقول: كانت عصا موسى قضيب 
آأس من الجئة أتاه به جبرئيل لما توجّه تلقاء مديه 7" . 

وقال السديّ : كانت تلك العصا استودعها شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه 
بعصا فدخلت وأخذت العصا فأتته بهاء فلمًا رآها الشيخ قال: ايتيه بغيرهاء فألقتها وأرادت 
أن تأخذ غيرها فكان لا تقع في يدها إلآ هي؛ فعلت ذلك مراراً فأعطاها موسى. 

وقوله : « وَمَارٌ بِأَهْلِنِِ» قيل : إنه مكث بعد انقضاء الأجل عند صهره عشراً أخرى تمام 
عشرين» ثم استأذنه في العود إلى مصر ليزور والدته وأخاه فأذن له فسار بأهله؛ عن مجاهد ؛ 
ول نه لما قضى العشر سار بأهله أي بامرأته وبأولاد الغنم التي كانت له وكانت قطيعاً 
فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشامء وامرأته في شهرها فسار في الْبرّيّة غير عارف 
بالطريق فألجأه المسير إلى جانب الطور الأيمن في ليلة مظلمة شديدة البرد» وأخذ امرأته 
الطلق» وضل الطريق وتفرّقت ماشيته وأصابه المطر فبقي لا يدري أين يتوججهء فبينا هو كذلك 
لذ اسمن جانت الطور كارا . 

وروى أبو بصير » عن أبي جعفر تكلة قال: لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت 
المقدس أخطأ الطريق ليلا فرأى ناراً 9 إيِّ ءَاشَنْتُ اناه أي أبصرت بخبرء أي من الطريق 
الذي أريد قصده وهل أنا على صوبه أو منحرف عنه ؛ وقيل : بخبر من النار هل هي لخير ننس 
به أو لشرّ نحذره «أَوْ بجحَدُور» أي قطعة من النار؛ وقيل: باصل شجرة فيها نارٌ «لَمَلَّيُ 
تصطَلرت» أي تستدفئون بها طمن شنط ألواد لمن أي من الجانب الأيمن للوادي «في 
لفموَ الْسَرَكَيِ وهي البقعة التي قال الله تعالى فيها لموسى: «كََلَمْ تَليّكَ إِنَّكَ بالوار 
لْمَفَدّس طوى» وإنما كانت مباركة لانّها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى» أو لكثرة 
الأشجار والثمار والخير والنعم بهاء والأوّل أصح هين جره إنما سمع موسى 232 
النداء والكلام من الشجرة لأن الله تعالى فعل الكلام فيهاء وجعل الشجرة محل الكلام؛ لأنَّ 
الكلام عرض يحتاج إلى محل» وعلم موسى بالمعجزة أن ذلك كلامه تعالى؛ وهذه أعلى 
منازل الأنبياء» أعني أن يسمعوا كلام الله من غير واسطة ومبلّغْ وكان كلامه سبحانه : «أن 
لمكم إفت أنا أنه رت ألْصَعََ» أي إنْ المكلّم لك هو الله مالك العالمين تعالى وتقذس عن 
أن يحل في محل »؛ أو يكون في مكان لأنّه ليس بعرض ولا جسم لوَأَنْ ألق عَصَالَكَ 4 إِنْما أعاد 
سبحانه هذه القصّة وكرّرها في السور تقريراً للحبّة على أهل الكتاب واستمالة بهم إلى 





)١(‏ أقول: يمكن الجمع يأن يقال: هذه عصا أخرى» ويمكن أن يعطيه جبرئيل حين توجه تلقاء مدين مؤقناً 
ثم رده إلى موضعه [النمازي]. 
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الحقّء ومن أحبٌ شيئاً أحبٌ ذكره» والقوم كانوا يعون محبّة موسى تقكئلة ٠»‏ وكل من اذعى 
انّباع سيده مال إلى ذكره بالفضل. ؛ على أنْ كل موضع من مواضع التكرار لا يخلو من زيادة 
ةق يا ني أي تتحزل عأ ل من سرعة حركتها أ شذة اهتزازها طول ]4 
موسى وَل يُمَْبْ» أي لم يرجع. فنودي : «يَحُوج أَقِلْ وَلَا تخف إنك من الآمييت*» من 
ضررها هأَمَلْكُ يَدَلَّ» أي أدخلها هين غَبْرٍ سْرّوع أي من غير يرص 8« وَاضمم مم إلنت جتاملك من 
ألَعَب» أي ضمٌ يدك إلى صدرك من الخوف فلا خوف عليك» عن ابن عباس ومجاهد» 
امسر ١|‏ لباه نر أن يض جد إى ره لاما ان بن السرك قد مد 
الحية ؛ وقيل : أمره سبحانه بالعزم على ما أراده منه وحثّه على الجدّ فيه لئلا يمنعه الخوف 
الذي يغشاه في بعض الأحوال فيما أمرء بالمضئ فيه وليس يريد بقوله : : «وأضكم يذك» 
الضمٌ المزيل للفرجة بين الشيئين ؛ ؛ وقيل : إِنْه لما ألقى العصا وصارت حيّة بسط يده كالمتقي 
وهما جناحاه فقيل له : «وأضمم لد جتاعلت حلت » أي ما بسطته من يدك لأنك آمن من ضررها ؛ 
ير أن كود سحاد اء عن ول ستتاقان فين هله ابر ااعبط حت كانه يقلره) وآلة الطيران 
الجناحء فكأئه تاكئلة قد بلغ نهاية الخوف فقيل له : اج باقورسا كاين الخرت وا كن 
وقيل: معناه : إذا هالك أمر يدك لما تبصر من شعاعها فاضممها إليك لتسكن #فتايلكت 
رَمَدَمَانِ» أي اليد والعصا حججتان من ربّك على : تك ماسلذ بهما إلى فرعون وملعه : 

قوله : «هْرٌ أَقْصَحٌ من لكانا» إِنّما قال ذلك لعقدة كانت في لسانه © فَأرْسِلهُ 0 
ممباً لي على تيغ رسالتك سد ُسَيَئَْ4 أي مصذقاً لي على ما اتتفع الرضالة وقل ا 
لكي يصدقني فرعون «قال سنشد ثُ ل ا 7 
ريسل كنا ك4 أي حتجة وقزة وبرهانا ثبل يكن كينا 4 أي لا يصل فرعون 
وقومه إلى الإضرار بكما بسبب ما تعطيكما من الآبات وما يجري على أيديكما من 
المعجزات؛؟ وقيل : إِنْ قوله ل ل ياي 
يصلون إليكما دأنشا وَمَنِ اتَبَصَكُما َلْمَلْوْنَ» على فرعون وقومه؛ القاهرون لهب!') 

أقول: سيأتي سائر الآيات وتفسيرها في الباب الآتي . 

-١‏ خص: بإستاده إلى المفضّل بن عمرء عن الصادق تَليِئُ قال: إِنْ بقاع الأرض 
تفاخرت» ففخرت الكعية على البقعة بكربلاء فأوحى الله إليها: اسكتي ولا تفخري عليها 
فإنّها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة”"؟. 

؟ - فس: أبي؛ عن ابن محبوب» عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي جعفر غك قال: إن 
موسى تلكئلة لما حملت أَّه به لم يظهر حملها إل عند وضعه» وكان فرعون قد وكل بنساء 
بني إسرائيل نساءً من القبط تحفظهنّ» وذلك أله لما كان بلغه عن بني إسرائيل أنهم يقولون : 





؟ - باب / أحوال موسى تكن: من حين ولادته إلى نبوته فى 
نه يولد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يديه» فقال 
فرعون عند ذلك : لأقتلنَ ذكور أولادهم حتّى لا يكون ما يريدون وفرّق بين الرجال والنساء. 
وحبس الرجال في المحابس» فلمًا وضعت أَمَّ موسى بموسى يلكي نظرت وحزنت واغديّت 
وبكت وقالت : يذبح الساعة؛ فعطف الله قلب الموكّلة بها عليه: فقالت لأم موسى ها لل 
قد اصفرٌ لونك؟ فقالت : أخاف أن يذبح ولدي؛ فقالت : لا تخافي» وكان موسى لا يراه أحد 


عن سب ثبل وخر 


إل أحبّه وهو قول الله يلد : «وَألميت عَلَيِكَ تَحْبَةٌ مق فأحيّته القبطيّة الموكلة بهء وأنزل الله 
علن أء مومس القابوك رتردية” : ضعيه في التابوت فاقذفيه في اليم وهو البحر؛ ولا تخافي 
ولا تحزني إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ؛ ؛ فوضعته في التابوت وأطبقت عليه وألقته 

في النيل» وكان لفرعون قصر على شط النيل متنرّه فنظر من قصره - ومعه آسية امرأته - إلى 
سواد في النيل ترفعه الأمواج وتضربه الرياح حتّى جاءت به على باب قصر فرعون» فأمر 
فرعون بأخحذه فأخط التابوت ورفع إليه فلمًا فتحه وجد فيه صببيا » فقال : : هذا إسرائيل» فألقى 
ا ا الب ل وآراة أ نله تقالت آل : 
#لا متاو فتاوه عسو ل 0 
فقال: : التمسوا له ظتراً تربّيهء فجاؤوا بعدّة نساء قد قتل أولادهنّ فلم يشرب لبن أ حد من 
النساءء وهو قول الله: وَحَرَنَا عليه الْمرَاضِمَ من قبل . 

وبلغ أنه أن فرعون قد أخذه فحزنت وبكت كما قال الله : «وَأْصبَمَ فُرَادُ أو مو فرعا إن 
كادت بيب يد 4 يعني كادت أن تخبرهم بخبره» أو تموت : م ضبطت نفسهاء فكانت 
كما قال : « لزلا أن يَيَطما عل عا لتكت مِنّ الْمُزْوِنَ 4 ثم قالت خت موسى : قصّيهء أي 
بيده فجادت أخت إه فبصرث به عن جنب؛ أي عن بعد وهم لا يشعرون. فلا لم 
موسى بأخحل ثدي أحد من النساء اغتم فرعون ما شديداً فقالت أخته : > #هل الوع أمريب 

يَحَفَلُويُمٌ لحك وَهُمْ لم صخرت 4 فقالوا : نعمء فجاءت بأمّهء فلمًا أخذته في حجرها القت 
ثديها التقمه وشرب ففرح فرعون وأهله وأكرموا أمّه فقالوا لها : : ريه لنا فإنا نفعل بك ونفعل 
وذلك قول الله : ددن إل يو 5 نَمَو عننهسا ولا يخوت وَلَعْلمَ ألك وَعْدَ أَهَهَ حل ون 
لو حرسم لا يعلموت +4 وكان فرعون يقتل أولاد بى ي إسرائيل كلما يلدون. ويربي هو سى 
ويكرمه » ولا بعلم أن خلاكة على يد ؛ فلمًا درج موسى كان يوماً عند فرعون فعطس موسى 
فقال : #الحمد ينه رب الْعلمِنَ4 فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال : : ما هذا الذي تقول؟ 
فوثب موسى على لحيته وكان طويل اللحية فهلبها أي قلعهاء فهمٌ فرعون بقتلهء فقالت 
اع ته : غلام حدث لا يدري ما يقول؛ وفد لطمته بلطمتك إيّاه؛ فقال فرعون: بل يدري ء 
فقالت له : : ضع بين يديك تمرأ وجمراًء فإن ميّزيينهما فهو الذي تقول. فوضع بين يديه تمراً 
وجمراً فقال له : : كل» فم يده إلى التمر فجاء جبرئيل فصرفها إلى الجمر في فيه فاحترق لسانه 
نصاح وبكى. فقالت أسية لفرعون: ألم أقل لك أنه لا يعقل؟ فعفى عنه. 
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قال الراوي : فقلت لأبي جعفر تكلا : فكم مكث موسى غائباً عن أَمّه حتى ردّه الله عليها؟ 
قال : ثلاثة أيَام» فقلت فقلت : وكان هارون أخا موسى لأبيه وأمّه؟ قال: تعم؛ أما تسمع الله يقول : 
ليتق لا تَلْمَْ يجت ولا رليم فقلت : فأبّهما كان أكبر سئًاً؟ قال: هارونء فقلت: وكان 
الوحي ينزل عليهما جميعاً؟ قال : كان الوحي ينزل على موسى ؛ وموسى يوحيه إلى هارون» 
فقلت له : أخبرني عن الأحكام والقضاء والأمر والنهي» أكان ذلك إليهما؟ قال: كان موسى 
الذي يناجي ربّه ويكتب العلم؛ ويقضي بين بني إسرائيل وهارون يخلفه إذا غاب عن قومه 
للمناجاة»؛ قلت : فأيّهما مات قبل صاحبه؟ قال : مات هارون قبل موسى تلكئلة وماتا جميعاً 
في التيه ؛ قلت : وكان لموسى ولد؟ قال: لاء كان الولد لهارون والذرية له . 

قال : فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتّى بلغ مبلغ الرجال» وكان ينكر عليه ما 
يتكلّم به موسى من التوحيد حتى هم به فخرج موسى من عنده ودخخل المديئة فإذا رجلات 
يقتتلان: أحدهما يقول بقول موسىء والأخر يقول بقول فرعون؛ فاستغاثه الذي هو من 
شيعته » فجاء موسى فوكز صاحبه فقضى عليه وتوارى في المدينة» فلمًا كان من الغد جاء آخر 
تشب + فتشبّث بذلك الرجل الذي يقول بقول موسى» فاستغاث بموسىء فلمًا نظر صاحبه إلى موسى 


قال له + «أيد ِدُ أن تفلن كا مَتلْتَ تنا لينم فخلى صاحبه وهرب». وكان خازن فرعون 
اونا عرد ل او ان رمال 11 : وَمَالَ ربل مُؤْينُ مَنْ “ال فرعو 
يَكثْمُ إيمدئةه أَنفَملُونَ لا أن 1 توك 
فبعث المؤمن إلى موسى : «إدكت ْمَل يَأيمرُوتَ بك لِفَتُلُوكَ َأخرج إن لك بن التَصِنَ فخرج 
وكيا كبا حا آلا طحَمًا يرقب قال: يلتفت يمنة ويسرةً ويقول: «رَبٌ تحني مِن الْقور 
4 ومرّ نحو مدين وكان بينه وبين مدين مسيرة ثلاثة أيّام؛ فلمًا بلغ باب مدين رأى بثرأ 
يستقي النّاس منها لأغنامهم ودوايّهم» فقعد ناحيةٌ ولم يكن أكل منذ ثلاثة أيَام شيثاً. ٠‏ فنظر إلى 
جاريتين في ناحية ومعهما غنيمات لا تدنوان من البثر» فقال لهما : ما لكما لا تستقيان؟ فقالتا 
كما حكى الله : لعي بُصَيرٌ اناه بوتا تَامَيْعُ كير فرحمهما موسى ودنا من البثر فقال 
لمن على البثر : أستقي لي دلوا ولكم دلواً» وكان الدلو يمدّم عشرة رجال؛ فاستقى وحده دلوا 
لمن على البثرء ودلواً لبنتي شعيب وسقى أغتامهما «ثمّ وخ إِلَ الل فَقَالَ رت ِف لِمآ أنرْلتَ 
إل مِنْ خَيْرٍ قَقِيِئُ وكان شديد الجوع. 
وقال أمير المؤمنين نقئ: : إن موسى كليم الله حيث سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: 
نت إن ينا أَتَ ِك من َي 4 والله ما سأل الله إلآ خبزاً يأكله» لله كان يأكل بقلة 
الأرضء» ولقد رأوا خضرة البقل من صفاق7 بطنه من هزاله؛ فلمًا رجعتا ابنتا شعيب إلى 
شعيب قال لهما: أسرعتما الرجوع! فأخبرتاه بقصّة موسى ولم تعرفاه فقال شعيب لواحدة 





)١(‏ الصفاق : الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن . [النمازي]. 


؟ - باب / أحوال موسى نِلة من حين ولادته إلى نبوته فنا 
منهما : اذهبي إليه فادعيه لنجزيه أجر ما سقى لناء فجاءت إليه كما حكى الله «تَمْتِى عَلَّ 
أسْيَحْيَآر > فقالت له : «إدك إى يدعولك لَِجْرِيلك أَبرَ ما سَقَيِتَ نا فقام موسى غلكئلاة معها 
فمشت أمامه فسفقتها الرياح فبان عجزهاء فقال لها موسى: تأتحري ودليني على الطريق 
بحصات تلقيها أمامي أتبعها. فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء» فلمًا دخل على شعيب 
ص عليه قضّته فقال له شعيب: لا عَمَفَ تََوتَ يرت الْمَوْرٍ الطَدلِيينَ4 قالت إحدى ينات 
شعيب : يتأت أستفجزة إك حير من أستَدجَرْتَ الَو الذَِنُ4 فقال لها شعيب : أمَا قرته فقد 
عرفته بسقي الدلو وحده؛ فم عرفت أمانته؟ فقالت: إِنّه قال لي : تأخحري عنّي ودليني على 
الطريق فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من القوم الّذين ينظرون في 
أعجاز النساء؛ فهذه أمانته» فقال له شعيب: 9«إِفِّ أَرِيدُ أن ألكسلك إحدى َي مين عل أن 
تأرق تميق جح ون أَنَسَدتَ عضرا مَمِنْ نوك وَمَآ أرْبِدُ أن أَيْقّ َكل تن إن ك1 أده 
بن ايان فقال له موسى : لَك يبت ويلك نما لبان معنت قلا عدوت ع4 أي 
لا سبيل عليّ إن عملت عشر سنين أو ثماني سنين: فقال موسى : «أَنَّهُ عَلَ ما تَقولُ يكل . 

قال : قلت لأبي عبد الله ظَلُ : أي الأجلين قضى؟ قال: أتمهما عشر حجج, قلت له : 
فدخل بها قبل أن يمضي الأجل أو بعد؟ قال: قبل. قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط 
لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ قال : إن موسى ظَفِتدُ علم أنْه يتم له شرطهء فكيف لهذا أن 
بعلم أنه يبقى حتّى يفي؟! قلت له: جعلت فداك أينهما زوّجه شعيب من بناته؟ قال: الَتى 


حدس صربق 2 


ذهبت إليه فدعته وقالت لأبيها: «يتأبت أَسْتعْيرةٌ إدك حبر من اسَتَْجَرْتَ اقرف الذيين». ' 

فلمًا قضى موسى الأجل قال لشعيب: لا بد لي أن أرجع إلى وطني وأمّي وأهل بيتي: 
فمالي عندك؟ فقال شعيب: ما وضعت أغنامي في هذه السنة من غنم بلق فهو لك؛ فعمذ 
موسى عندما أراد أن يرسل الفحل على الغنم إلى عصاه فقشر منه بعضه وترك بعضه وغرزه في 
وسط مربض الغنم وألقى عليه كساءً أبلق» ثم أرسل الفحل على الغنم فلم تضع الغنم في تلك 
السنة إلا بلقأ؛ فلمًا حال عليه الحول حمل موسى امرأته وزوّده شعيب من عنده وساق غنمه 
فلمًا أراد الخروج قال لشعيب : أبغي عصاً تكون معي وكانت عصي الأنبياء عنده قد ورثها 
مجموعة في بيتء فقال له شعيب: ادخل هذا البيت وخذ عصاً من بين تلك العصئ » فدخل 
فوثبت عليه عصا نوح وإبراهيم يكَهة وصارت في كمّه فأخرجها ونظر إليها شعيب فقال : 
رذها وخذ غيرهاء فردها ليأخذ غيرها فوثبت إليه تلك بعينها فردّها حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات؛ فلمًا رأى شعيب ذلك قال له: اذهب فقد خضّك الله بهاء فساق غنمه فخرج يريد 
مصرء فلمًا صار في مفازة ومعه أهله أصابهم بردٌ شديدٌ وريحٌ وظلمةٌ وقد جنهم اليل ونظر 
موسى إلى نار قد ظهرت كما قال الله : فَلَمَا َضَى مُوسى الْأَملَ وسَارَ بأَمِْوه انت ين جاب الور 
كار َال لِأَهلِهِ أَمكُثرا إن َامَنْتُ 6 لَمَلَ يكم ينهكا عِمَبرِ أز بجذوز ينه ألارٍ لْمَلَكُم 
تَصَطلُورت؟ فأقبل نحو النار يقتبس فإذا شجرة ونار تلتهب عليهاء فلمًا ذهب نحو النار يقتيس 


1 بحار الأنوار/ ج١١‏ 


-+|))بسسج <<< ا < ا تك 
منها أهوت إليه ففزع منها وعدا ورجعت النار إلى الشجرة فالتفت إليها وقد رجعت إلى 
الشجرة فرجع الثانية ليقتبس فأهوت نحوه فعدا وتركها ثم التفت وقد رجعت إلى الشجرة؛ 
فرجع إليها الثالثة فأهوت إليه فعدا ولم يعقّب أي لم يرجع» فناداه الله: أنيا موسى ني أنا الل 
رب العالمين قال موسى ظقكثلة : فما الدليل على ذلك؟ قال الله: ما في يمينك يا موسى؟ 
قال: هي عصاي قال: ألقها يا موسى» فالقاها فصارت حيّة ففزع منها موسى وعداء فناداء 
لله : خذها ولا تخف إِنّك من الآمنين» أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء؛ أي 
من غير علّة: وذلك أن موسى نئي كان شديد السمرة فأخرج يده من جيبه فأضاءت له 
الدنياء فقال الله يويك : «فنايكت يُهَديان من رلك إِل وغوت وَمَلَإِيْوه إِنّهُمْ كاوا فم 
فَسِيِيرت 4 فقال موسى كما حكى الله : درت إن كت نهم تنما تَأََافُ أن بسْمْئُون (زي) وَأَحى 
حور مر أَنْصَحْ بتي لكان فَرْسِلَهُ مي ردهًا يصَذقِقَ إن أَعَاكُ أن يكبت (7) مال سَنَمْدٌ 
عَسْدَكَ باك وَيْمَلٌ كنا سُنْطَمًا فا يَُِونَ ليها اانا ومن بعكم لبو 4 . 

بيان: قوله : طثَرئً 4 قال البيضاويّ: أي صفراً من العقل لما دهاها من الخوف والحيرة 
حين سمعت بوقوعه في يد فرعون» كقوله تعالى : دادم وا 14" أي خلاء لا عقول فيها 
«إن حَادَت لتبيف يد.4 إنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقضّته من فرط الزجرة أو 
الفرح بيه لَك أن رَينكاعك فلحا 4 بالصبر والثبات « لكؤت بن لمن من المصدقين 
على الله أو من الواثقين بحفظه لا بتبني فرعون وعطفه انتهى . قوله نئل : (فهلبها) قال 
الجزريٌ : الهنب: الشعر؛ وقيل : هو ما غلظ من شعر الذنب وغيره» يقال: هلبت الفرس : 
إذا نتفت هلبه . قوله : (فوكز صاحبه) أي ضربه بجميع كفه (فقضى عليه) أي قتله . 

وقال البيضاويّ : < إِنٍ لِمَآ رت إن لأيّ شيء أنزلت هين حي 4 قليل أو كثير» وحمله 
الأكثرون على الطعام طمَقِيرُ 4 محتاج سائلٌء ولذلك عدّي باللام» وقيل: معناه: إني لما 
أنزلت إليَ من خير الدين صرت فقيراً في الدنياء لأنّه كان في سعة عند فرعون انتهى'" . 





وسفقت الباب وأسفقته أي رددته . قوله : « َب 4 أي بخبر الطريق «أؤ بَِذُوَْ # أي عود 
غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن» ولذلك بيّنه بقوله : يري انار لَمَدَكُمْ تضطاريت» 
أي تستدفئون بها . قوله تعالى : ظرةء)» أي معينا . قوله تعالى : ظ ينآ 4 قال البيضاوي : 
ملق عدوت أ اذهيا بآياتنا؟ أو ينجعل أي نسلطكما قا ا :تس لا رفلوة أي 
تمتنعون منهم : أو قسم جوابه لا يصلونء أو بيان للغالبون!* . 

8 -5ا: محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم » عن أبي جميلة قال : 
سمعت أبا عبد الله غقكية يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى 02كة 





.47 سورة ابراهيم» الآية:‎ )1( .١١5 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 
.5 ١4 تفسير البيضاوي» ج ”ا ص‎ )4( 5٠١ تفسير البيضاوي» ج ”اص‎ )( 


ات باب “أحوال موسى تكثة من حين ولادته إلى نبوته 1 
بلسو ربصب ب 22212 
شعي ولس ناراً فانصرف إليهم وهو نبي مرسل7). 

. اع: أبي . عن محمد العظار. عن محمد بن أحمدء عن محمد بن عيسى ٠‏ عن علي بن 
الحسين بن جعفر الضبيّ» عن أبيهء عن بعض مشايخه فال * أوحى الله عرصي إلى 
موسى ك2 : وعزتي يا موسى لو أنْ النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها خالق 


ورازقٌ أذقتك طعم العذاب, وإِنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقر بي طرفة عين أنّي لها خخالقٌ 
0 ْ 


ه -ديه: عن صفوان بن يحبى ؛ عن أبي الحسن ناقئنةة في قول الله يود :اج يكبت 
استشجرة إنكت شر من من أَسَتَدْجَرتَ الَو الذين» قال : قال لها شعيب : يا بنيّة هذا قويّ قدا عرفته 
بدفع الصخرة» الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبت إنى مشيت قدّامه فقال : امشي من خلفي 


ال 0 فإنًا قوم لا ننظر في أدبار النساء9. 
-جء ن: في خبر ابن الجهم قال: سأل المأمون الرضا تاكئنة عن قول الله بويع : 
١‏ وي تق مل ل 2 بل عل 4 فا 0 : إن موسى يَقكئياة دخل 
مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلهاء وذلك بين المغرب والعشاء؛ فوجد فيها 
رجلين يقتتلان: هذا من شيعته؛ وهذا من عدوه. فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه فقضى موسى غ2 على العدوٌ بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فماتء قال: هذا من عمل 
الشيطان. يعني الاقتال الذي كان وقع بين الرجلين؛ ؛ لا ما فعله موسى تللكئلاة من قتله» إنه 
يعني الشيطان عدرٌ مضل مبينٌ. 

ا إن ظََمْتُ نَفِيى فَأغْفْرَ لي»ه؟ قال: يقول: إِلَى 
وضعت نفسي غير موضعها بخوان هذه المديئة « تَأَغْفْرٌ لي» اد اسل ين اعد ل و 
يظفروا بي فيقتلوني « فَعَضَمَ لهم له ونم هو السغور لتحم » قال موسى ظلاكئلة : 9 رب يما أَنعَمْتَ 
عله من القوّة حبّى قتلت رجلا بوكزة :لفل أكلت هيا َسمن» بل أجاهد في سبيلك بهاذه 
القرّة حتى ترضى « كَأتبيه موسى نكتل « فى الْمدِيَةٍ حَلًَا يرَفَبُ هَِدًا الى أسْتصَرمٌ بالأميل 
سرمي على آخر ج فَالَ لم م مرق َك َو يي قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوء؟ 
لأؤدّبتّكء وأراد ب ب ل ل ل ا 
اموه أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبّاراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين . 


قال المأمون : جزاك الله خيراً يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون : « تَمَلئهآ إ) وأا 
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مِنَ ألصَّالينَج ؟ قال الرضا خكئية : إن فرعون قال لموسى تقتئل: لما أتاه : 9 وَفَعَلْتَ فَعَلتلك الى 
فَعَلْتَ وَأنتَ من الكنرت؟> بي ١‏ قال موسى : 8 قَمَلئهَا إذا ونأ ين ألصَّاليَ» عن الطريق بوقوعي 
إلى مدينة من مدائنك « فَمَرريتٌ َك لَنَا ْنا حبك فَيعبَ لى رن حكن وَمَل بن لْمرَِْنَ»> الخبر(" . 

بيان: قال الرازي : احج بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء أن ذلك القبطي إِمَا أن 
يقال إن كان مستحقٌ القتل أو لم يكن كذلك. فإن كان الأوّل فلم قال: هلدا ين عَم 
لبيك ؟ ولمّ قال: هرت إن ظَلتُ نَنْى تأر ليج؟ ولم قال في سورة أخرى: لها إن 
ين سآ ؟ وإن كان الثاني كان قتله معصية وذنبا . . والجواب : أنه لم لا يجوز أن يقال إنه 
كان لكفره مباح الدم» وأمًا قوله : جهذًا من عمَلٍِ النَّبِطَّنِ ففيه وجوة: 

أحدها : أن الله تعالى وإن أباح قتل الكمار إلا ' أنْه كان الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخر. 
فلمًا قتل فقد ترك ذلك المندوب فهو قوله: ههّدًا من عمَلٍ الشَيِطنٍ » . 

وثانيها : أنْ قوله : جهلذ هََذَا» إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسهء فقوله : : ههنذًا من 
عمل ألم لتَيِطَيٌ» أي عمل هذا المقتول من عمل الشيطان؛ والمراد منه بيان كونه مخالفا لله تعالى 
ل 

وثالثها : أن يكون قوله : لِمَّندًَا»ه إشارة إلى المقتول» يعني أنه من جند الشيطان وحزبه» 
يقال : فلان من عمل السلطان أي من أحزابه. 

وأمًا قوله: «رَبٌ إن تلت نَنْيى تََغْمْرَ لي » فعلى نهج قول آدم تقكثله : <َرَبمَا ظئنا أنش» 
والمراد أحد وجهين : إِمَا على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حترة وإة لم يكن اهنال دلت قل ٠‏ أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 

وأما قوله : تعر لي» أي فاغفر لي ترك هذا المندوب؛ وفيه وجه أخر: وهو أن يكون 
المراد: هرت إن ظَلمْتٌ تَنِيى » حيث قتلت هذا الملعون. فإِنْ فرعون لو عرف ذلك لقتلني 
به لمر لي » فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعون هِفَمَمَمَ لدم 4 أي ستره عن الوصول إلى 
فرعون, ويؤيّده أنّه قال عقيبه : هِرَبٍ يمآ أَنَمَمْتَ عل هلَنَ أكت ظَهيرا لَلمْجْرِمِينَ © ولو كانت إعانة 
المؤمن ههنا سبباً للمعصية لما قال ذلك . 


ضر خيرحة © بي 


وأما قوله : لِتمَلئَآ إن ونا ين ألضَّآنِنَ 4 فلم يقل : إِنّي صرت بذلك ضالاً » ولكن فرعون لما 
اّعى أنه كان كافراً في حال القئل نفى عن نفسه كونه كافراً في ذلك الوقت؛ واعترف بأنه كان 
ضالاً: أي متحيراً لا يدري ما يجب عليه أن يفعله . وما يدين به في ذلك »؛ انتهى 250 , 

وقال السيّد المرتضى قدس الله روحه : مما يجاب به عن هذا السؤال أن موسى يل لم 
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يتعمد القتل ولا أرادء وإنما اجتاز فاستغاثه رجل من شيعته على رجل من عدوّه بغى عليه 
ا ا ا ا ا 0 
القتل من غير قصد إليه ء وكل ألم يقع على سبيل المدافعة للظالم من غير أن يكون مقصوداً فهو 
حسن غير قبيح » ولا يستحق العوض بهء ولا فرق بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نفسه 
وبين أن يكون عن غيره في هذا الباب27. 
ثمّ ذكر نحواً من الأجوبة التي ذكرها الرازي ثم قال فإن قيل : ا 

لموسى 32ئة اورفك تنك إلى جات رات وت الخدت 14 رد لاف : «فملئها إذا ونأ 

ين ألصَّاين» وكيف نسب ئلا الضلال إلى نفسه ولم يكن عندكم في وقت من الأوقات 
غالا؟ البورات : أما قوله: #وَأَنتَ 0 أراد به : الكافرين لنعمتي وحق 
تربيتي » فإنَ فرعون كان المرتي لموسى إلى أن كبر وبلغ. ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه : 
«ألر تيك نا وَلِيدًا وَلَِمَتَّ فا من عمد سنينَ 2204 . 

ما قول موسى كقة : «تنلئبا إذا وأنأ ين ألصَّالينَ4 فإنّما أراد به من الذاهبين عن أنّ الوكزة 
تأتي على النفس ؛ أو المدافعة تفضي إلى القتل» فقد يسمّى الذاهب عن الشيء أنه ضَال عنه. 
ويجوز أيضاً أن يريد إني ضللت عن فعل المندوب إليه من الكفت عن القتل في تلك الحال 
والفوز بمتزلة الثواب7؟. 

ثم قال : فإن قيل : كيف يجوز لموسى لَك أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه : «إِنَّكُ 
موق مين 4 ؟ الجواب ب: إن قوم موسى كانوا غلاظأً جفاءً؛ كي إلى “رليم بم ناهد 
الآيات لما رأوا من يعبد الأصنام: «أجْمل لُنَآ إلَهًا كا لم مايه 4 9©) وَإِنّما خرج 
موسى ظيِْ خائفا على نفسه من قوم فرعون بسبب قتل القبطي؛ فرأى ذلك الرجل يخاصم 
رجلاً من أصحاب فرعون واستنصر موسى تيد فقال له عند ذلك : #إنك لَمْوَىّ مين © وأراد 
و وام ا ا ل ا 0 
على الآخر فظن أنه يريده بالبطش لبعد فهمه فقال له : #أَرِيدُ أن تفتلن كا َتلَتَ تنما الأ إن 
و ا المصلحى َمَصَلِمِينَ © فعدل عن قتله وصار ذلك سبباً 
لشياع خبر القبطي بالأمس . انتهى0* . 

أقول: ما ذكره كد ل والوجه الآخر أن قوله # يمومع أَنرْيدٌ 
أن تَثلن4 كلام اقبط لا كلام الإسرائيل كما مرّ في رواية علي بن إبراهيم» ولعلٌ الأظهر 

في الخبر هو الأوّلء ويحتمل الثاني أيضاً كما لا يخفى بعد التأمّل. 


)1١(‏ تنزيه الأنبياءء ص /37. (؟) سورة الشعراءء الآية: م1 
(*) تنزيه الأنبياءء ص .,/١‏ (5) سورة الأعراف. الأية: 178. 
)2( تنزيه الأنبياء. ص ٠لا.‏ 
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/ا - ك: ابن إدريس » عن أبيه؛ عن سهل » عن محمد بن ادم النسائ » عن أبيه آدم بن 
أياس» عن المبارك بن فضالة» عن سعيد بن جبير» عن سيّد العابدين علي بن الحسين» عن 
أبيه سيّد الشهداء الحسين بن على » عن أبيه سيّد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم قال: قال رسول الله يني : لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثمّ حدثهم بشدّة تنالهم يقتل فيها الرجال» وتشق بطون الحبالى؛ وتذبح الأطفال 
حتّى يظهر الله الحقّ في القائم من ولد لاوي بن يعقوب» وهو رجل أسمر طويل » ووصفه لهم 
بنعته» فتمسّكوا بذلك؛ ووقعت الغيبة والشذة ببني إسرائيل وهم يتنظرون قيام القائم أربعماثة 
سئة» حتّى إذا بشّروا بولادته ورأوا علامات ظهوره اشتدت البلوى عليهم وحمل عليهم 
بالخشب والحجارة» وطلب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديئه فاستترء وتراسلوه 
وقالوا: كنا مع الشدّة نستريح إلى حديئك» فخرج بهم إلى بعض الصحارى وجلس يحدثهم 
حديث القائم ونعته وقرب الأمرء وكانت ليلة قمراء فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم 
موسى ظاليئلا: وكان في ذلك الوقت حديث السنّ وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة؛ فعدل 
عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان خرّء فلمًا رآه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه 
وانكبٌ على قدميه فقبّلهما ثم قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى أرانيك» قلمًا رأى الشيعة 
ذلك علموا أنّه صاحبهم فأكبّوا على الأرض شكراً لله بَوَمِخْ فلم يزدهم على أن قال: أرجو 
أن يعجّل الله فرجكمء ثم غاب بعد ذلك وخرج إلى مدينة مدين فأقام عند شعيب ما أقام» 
فكانت الغيبة الثانية أشدّ عليهم من الأولى» وكانت نيعا وخمسين سنة؛ واشتدّت البلوى 
عليهم واستتر الفقيه فبعثوا إليه أنه لا صبر لنا على استتارك عثاء فخرج إلى بعض الصحارى 
واستدعاهم وطيّب قلوبهم وأعلمهم أن الله بوم أوحى إليه أنه مفرّج عنهم بعد أربعين سنة» 
فقالوا بأجمعهم : الحمد للهء فأوحى الله يَوَتخِ : قل لهم: قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم 
الحمد للهء فقالوا: كل نعمة من اللهء فأوحى الله إليه : قل لهم : قد جعلتها عشرين سنة؛ 
فقالوا: لا يأتي بالخير إلا الله؛ فأوحى الله إليه: قل لهم: قد جعلتها عشراًء فقالوا: لا 
يصرف الشرٌ إلا الله فأوحى الله إليه: قل لهم : لا تبرحوا فقد أذنت في فرجكمء فبينا هم 
كذلك إذ طلع موسى تائئة راكباً حماراً فأراد الفقيه أن يعرّف الشيعة ما يستبصرون به فيه؛ 
وجاء موسى حتّى وقف عليهم فسلم عليهمء فقال له الفقيه: ما اسمك؟ فقال: موسى. قال : 
ابن من؟ قال: ابن عمران» قال: ابن من؟ قال: ابن وهب بن لاوي بن يعقوب» قال : بماذا 
جئت؟ قال : بالرسالة من عند الله يتخ . فقام إليه فقيّل يدهء ثم جلس بينهم وطيّب نفوسهم 


وأمرهم أمره؛ ثم فرّقهم فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم نرق فرعو أريعون ميو 


(1)- كمال النيةء سن 1145 


؟ - باب / أحوال موسى تَيئِة من حين ولادته إلى نبوته ى 
بيان: قوله تكتي: : (وكانت نيّفا وخمسين سئة) أي كان المقذّر أوَّلاً هكذا ولذا أخبرهم بعد 
مضي نيف وعشر سنين ببقاء أربعين سنة» ثم خف الله عنهم مرّات حثى أظهر لهم موسى تذكة: 
في الساعة بعد رجوعه عن مدين » وكان بقاؤه فيها عشر سنين ومذة ذهابه وإيابه نيفا . 
م-كا: عذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم . عن أبة خميعا : عن البزنطيّ 
قال: قلت لأبي الحسن تَتكئلاة قول شعيب تاكلة : « إن ريد أن أبكسلك إخذى أبنو مدي عله أن 
أَجْرَنِ تميق ِجَحَ كن أَنْسَنْتَ عدر فَمِنْ عِندِك» أي الأجلين قضى؟ قال: وفى منهما 
بأبعدهما عشر سنين» قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن 
ينقضي ء قال : قلت له : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : 
إن موسى 2ن علم أنه سيتمَ له شرطهء فكيف لهذا بأن يعلم أله سيبقى حتّى يفي له (١)؟!‏ 
4-ك: أب وابن الوليد معأ عن سعد والحميري ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً 
عن ابن عيسى » عن البزنطيّ؛ عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد الحلبيّ» عن أبي عبد الله توكئية 
قال: إِنْ يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 
ثمانون رجلا فقال: إِنْ هؤلاء القبط سيظهرون عليكم؛ ويسومونكم سوء العذاب؛ وإنّما 
ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران» غلام طويل 
جعد آدم , فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران» ويسمّي عمران ابنه موسى . 
فذكر أبان بن عثمان: عن أبي الحصين» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تَلكية أنّه قال: ما 
خرج موسى حتّى خرج قبله خمسون كذاباً من بني إسرائيل كلهم يذعي أنه موسى بن عمران. 
فبلغ فرعون أنهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام» وقال له كهنته وسحرته : إِنْ هلاك دينك 
وقومك على يدي هذا الغلام الذي يولد العام في بني إسرائيل» فوضع القوابل على النساء 
وقال: لا يولد العام غلام إلا ذبح» ووضع على أمّ موسى قابلة؛ فلمًا رأى ذلك بنو إسرائيل 
قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحيي النساء هلكنا فلم نبق فتعالوا لا نقرب النساءء فقال عمران 
أبو موسى: بل باشروهنّ فإنَ أمر الله واقع ولو كره المشركون. اللَّهِمّ من حرّمه فإِني لا 
حرمه» ومن تركه فإني لا أتركه وباشر 1 موسى فحملت به؛ فوضع على 1 موسى قابلة 
تحرسهاء فإذا قأمت قامت وإذا قعدت قعدت. فلمًا حملته أمّه وقعت عليها المحبّة: وكذلك 
حجج الله على خلقه فقالت لها القابلة: ما لك يا بنيّة تصفرين وتذوبين؟ قالت: لا تلوميني 
فإنّي إذا ولدت أخذ ولدي فذبح. قالت: فلا تحزني فإنّي سوف أكتم عليك؛ فلم تصدّقها . 
فلمًا أن ولدت التفتت إليها وهي مقبلة فقالت ما شاء الله فقالت لها : ألم أقل : إني سوف 
أكتم عليك» ثم حملته فأدخلته المخدع وأصلحت أمره؛ ثم خرجت إلى الحرس فقالت : 





)1( الكاني ؛ م ص 5 باب لاع ١‏ 


1 بحار الأنوار/ ج١١‏ 


ا الل سس هتحت 
اتصرفوا - وكانوا على الباب - فإنه خرج دم منقطع » فانصرفوا فأرضعته؛ فلمًا خافت عليه 
الصوت أوحى الله إليها: اعملي التابوت ثم اجعليه فيه» ثم أخرجيه ليلاً فاطرحيه في نيل 
مصرء فوضعته في التابوت ثم دفعته في اليم فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر وإن 
الريح ضربته فانطلقت به فلمًا رأته قد ذهب به الماء همّت أن تصيح فربط الله على قلبها ؛ 
قال: وكانت المرأة الصالحة امرأة فرعون من بني إسرائيل قالت لفرعون: إنها أيَام الربيع 
فأخرجنى واضرب لى قبّة على شط النيل حتى أتنزّه هذه الأيّام؛ فضرب لها قبّة على شط النيل 
إذ أقبل التابوت يريدهاء فقالت: ما ترون ما أرى على الماء؟ قالوا: إي والله يا اانا 
لنرى شيا فليًا دنا منها قامت إلى الماء فتناولته بيدهاء وكاد الماء يغمرها حتّى تصايحوا 
عليها فجذبته فأخرجته من الماء فأخذته فوضعته في حجرها فإذا غلام أجمل الناس وأسرّهم 
فوقعت عليه منها محبّة فوضعته في حجرهاء وقالت : هذا أبني» فقالوا: إي والله أي سيّدتنا 
ما لك ولد ولا للملك فاتّخذي هذا ولداً. 

فقامت إلى فرعون فقالت: ني أصبت غلاماً طَيِباً حلواً نتّخذه ولداً فيكون قَرّةَ عين لي 
ولك فلا تقتله » قال: ومن أين هذا الغلام؟ قالت : لا والله ما أدري إلا أن الماء جاء به فلم 
تزل به حتّى رضي ء فلمًا سمع الناس أن الملك قد تبثى ابنأ لم يبق أحد من رؤوس من كان مع 
فرعون إلا بعث إليه امرأته لتكون له ظئراً أو تحضته» فأبى أن يأخذ من امرأة منهنّ ثديا ؛ قالت 
امرأة فرعون: اطلبوا لابني ظبراً ولا تحقروا أحداًء فنجعل لا يقبل من امرأة منهنّ ؛ فقالت أَمْ 
موسى لأخته: قضّيهء انظري أترين له أثرأء فانطلقت حتّى أتت باب الملك» فقالت: قد 
بلغني أنْكم تطلبون ظثرأً وههنا امرأة صالحة تأخذ ولدكم وتكفله لكم» فقالت: أدخلوهاء 
فليا دخلت قالت لها امرأة فرعون: ممّن أنت؟ قالت: من بني إسرائيل» قالت : اذهبي يا بنية 
فليس لنا فيك حاجة » فقال لها النساء: عافاك الله انظري هل يقبل أو لا يقبل» فقالت اهرأة 
فرعون: أرأيتم لو قبل هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل والمرأة من بني 
إسرائيل؟ - يعني الظئر - لا يرضى » قلن : فانظري يقبل أو لا يقبل» قالت امرأة فرعون: 
فاذهبي فادعيها » فجاءت إلى أنّها فقالت : إِنَّ امرأة الملك تدعوك» فدخلت عليها فدفع إليها 
موسى فوضعته في حجرها ثم ألقمته ثديهاء فإذا قحم اللبن في حلقه ؛ فلمًا رأت امرأة فرعون 
أن ابنها قد قبل قامت إلى فرعون فقالت: إنَى قد أصبت لابنى ظثراً وقد قبل منهاء فقال: 
وممّن هي؟ قالت: من بني إسرائيل» قال فرعون: هذا مما لا يكون أبداًء الغلام من بني 
إسرائيل والظثر من بني إسرائيل ! فلم تزل تكلمه فيه وتقول : ما تخاف من هذا الغلامء إِنّما هو 
وأخته والقابلة حتّى هلكت أَمّه والقابلة التي قبلته» فنشأ لا يعلم به بنو إسرائيل» قال: وكانت 
بنو إسرائيل تطلبه وتسأل عنه فيعمى عليهم خبره. 

قال : فبلغ فرعون أنْهم يطلبونه ويسألون عنه» فأرسل إليهم فزاد في العذاب عليهم وفرق 


؟ - باب / أحوال موسى 82: من حين ولادته إلى نبوته 5١‏ 
لجللتللللللطللططللطللطللططمتتحتطتئظئظظضيض سي سس 
بينهم ونهاهم عن الإخبار به والسؤال عنهء قال: فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى 
شيخ لهم عنده علم فقالوأ : قد كنا نستريح إلى الأحاديث فحتّى متى وإلى متى نحن في هذا 
البلاء؟ قال : والله إنكم لا تزالون حتّى يجيء ء الله تعالى ذكره بغلام من ولد لاوي بن يعقوب 
اسمه موسى بن عمرانء غلام طوال جعدٌء فبينا هم كذلك إذ أقبل موسى تقئية يسير على 
بغلة حتى وقف عليهم» فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفةء فقال له: ما اسمك يرحمك الله؟ 
فقال: موسى؛ قال: ابن من؟ قال: أبن عمرانء فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّلهاء وثاروا 
إلى رجليه يقبلونها فعرفهم وعرفوه وانّخذ شيعة ومكث بعد ذلك ما شاء الله ثم خرج فدخل 
مدينة لفرعون فيها رجل من شيعته يقاتل رجلاً من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوّه القبعليّ» ٠‏ فوكزء موسى فقضى عليه؛ وكان موسى قد أعطي بسطةً 
في الجسم وشذة ذ في البطش؛ فذكره الناس وشاع أمره. وقالوا : إن موسى قتل رجلاً من آل 
فرعول. فأصبح في المديئة خائفاً يترنّبء فلمًا أصبحوا من الغد إذا الرجل الذي استنصره 
بالأمس يستصرخه على آخرء قال له موسى: إِنّك لغويٌ مبينٌ بالأمس رجل واليوم رجل؟ 
انا 1د أن يَعِسّ يلك هر عدر هما مَالَ تريح أ ذأ تلق كا مَك تنا وألأمين إن ويد 
0 ا ين الايد (©© وه لأا المدية مي قال تومه 
ْمَك ارو بك لِفمَلُوك حرج ِف لك ان لصحن ب شََ 000 2 فخرج من 
ا د تخفضه أرض وترفعه خرى حتّى أتى إلى أرض مدين » 
فانتهى إلى أصل شجرة فنزل» فإذا تحتها بثر وإذا عندها أمّة من اناس يسقوت؛ فإذا جاريتان 
ضعيفتان وإذا معهما غنيمة لهما ؛ فقال: ما خطبكما؟ قالتا: أبونا شيخ كبيرء ونحن جاريتان 
ضعيفتان لا نقدر أن نزاحم الرجال: فإذا سقى الناس سقيناء» فرحمهما موسى تلكئلة فأخذ 
دلوهما وقال لهما : قدّما غنمكماء ؛ فسقى لهماء ثم رجعتا بكرةٌ قبل التّاس» نم أقبل موسى 
إلى الشجرة ة فجلس تحتها وقال: © رب إن لما دلت إن ثرتكي فروي أنه قال ذلك 
وهو محتاج إلى * شق تمرة» فلمًا رجعتا إلى أبيهما قال : ما أعجلكما في هذه الساعة! قالتا : 
وجدنا رجلاً صالحاً رحيماً فسقى لناء فقال لإحداهما : اذهبي فادعيه لي ٠‏ فجاءته تمشي على 
استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فروي أن موسى تكئلهة قال لها : 
وججهيني إلى الطريق وامشي خلفي» فنا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء فلمًا جاءه 
وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» قالت إحداهما: يا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» قال: إِنّى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك. فروي :انه كفن أحتيها أن 
الأنبياء لا يأخذون إلآ بالأفضل والتمام.. 





فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلاً ليلاً فرأى ناراً فقال 
لأهله : : امكثوا إني آنست ناراً لعلي آنيكم منها بقبس أو خبر من الطريق» فلمًا انتهى إلى الثار 
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فإذا شجرة تضطرم من أسفلها إلى أعلاهاء فلمًا دنا منها تأتحرت عنه فرجع وأوجس في نفسه 
خيفة ثم دنت منه الشجرة ة فنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا 
سى إِنَي أنا الله رب العالمين» وأن ألق عصاك فلمًا رأها تهتدٌ كأنها جان ولى مدبراً ولم 

يعقب» فإذا حيّة مثل الجذع لأنيابها صرير يخرج منها مثل لهب الثاره فول مدبراًفقال له 
ربه وبق : ارجع» فرجع وهو يرتعد وركبتاه تصطكّان. فقال : : إلهي هذا الكلام الذي أسمع 
كلامك؟ قال : نعم فلا تخف» فوقع عليه الأمان فوضع رجله على ذنبها ثم تناول لحييها فإذا 
يده فى شعبة العصا قد عادت عصاء وقيل له : اخطلع نعليك إِنْك بالواد المقدس طوىء فروي 
أنه امر بخلعهما بأنّهما كانتا من جلد حمار ميّتء وروي في قوله يوت : جتأخلع تَدليِكَ > أي 
خوفيك : خوفك من ضياع أهلك وخوفك من فرعون؛ ثم أرسله الله برح إلى فرعون وملئه 
بآيتين : يده والعصا. 

فروي عن الصادق ع : أنّه قال لبعض أصحابه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو 
إن موسى بن عمران تقة خرج ليتيس لأهلهنارأ رجع إليهم وهو رسول نبي فأصلح الله 
تبارك وتعالى أمر عبده ونبيّه موسى في ليلة» وكذا يفعل الله تعالى بالقائم الثاني عشر من 
الأئمة نويد يصلح الله أمره في ليلة كما أصلح الله أمر موسى نكل ؛ ويخرجه من الحيرة 
والغيبة إلى نور الفرج والظهورا'؟. 

ص: على بن عبد الصمدء » عن أبيه؛ عن السيّد أبي البركات». عن الصدوق مثله مع 
اختصار #(ص .4١15١‏ 

بيان: الغمر: الماء الكثير ومعظم البحر. والتبتي: انّخاذ ولد الغير ابنأ. (فإذا قحم 
اللّبن) لعلّه كناية عن كثرة سيلان اللبن من قولهم : قحم في الأمر ؛ : رمى بنفسه فيه فجأةٌ من غير 
رويّة . وفي بعض النسخ : ديجم أي يكثر.ٍ وفي بعضها : «فازدحم) قوله تعالى : «#وجَاه رَجِل 
َنْ أقْصًا أَلْمَريئَةه أي آخرهاء واختصر طريقاً قريباً حتّى سبقهم إلى موسى 9ينى» أي يسرع 

في المشي فأخبره بذلك وأنذره؛ وكان الرجل خربيل مؤمن آل فرعون» وقيل: رجل اسمه 
شمعونء وقيل : شمعانء قال : 9 يموق إرك آلْمَلاه أي الأشراف من آل فرعون « تأتُِودَ 
يك أي يتشاورون فيك؟ وقيل : يأمر بعضهم بعضاً . 

قوله تعالى : « تَبَئَرٌك أي تتحرّك . قوله تعالى : كبا آذه قال السيّد المرتضى ين في 
كتاب الغرر والدرر : فإن سأل سائل فقال : ما تقولون في قوله تعالى  :‏ تآلقى عَضَاهُ دا هى 
بان مُبين» وقوله : < كبا جَنْ> والثعبان هي الحيّة العظيمة الخلقة» والجان: العستو هه 
الحيّات؟ وبأيّ شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ والجواب: أوّل ما نقوله أنْ الحالتين 
مختلفتان» فحالة كونها كالجانٌ كانت في ابتداء النبوّة وقبل مسير موسى يلكي إلى فرعون» 


6 كمال الدينء؛ ص .١147‏ 





وحالة كونها تعباناً كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة» والتلاوة تدلّ على ذلك ١‏ وقد ذكر 
المفسّرون وجهين : أحدهما أنّه تعالى إنما شبّهها بالثعبان في إحدى الآيتين لعظم خلقها وكبر 
جسمها وهول منظرها ؛ وشبّهها في الآية الأخرى بالجانَ لسرعة حركتها ونشاطها وخفّتهاء 
فاجتمع لها مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجان وسرعة حركته؛ وهذا أبهر في 
باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة. 

والغائى أن تمالى لم يردب دكن التعان فى الآنه الأعرى اتبيه ::وزتما اراد اعد الدة عات 
غااى اعبريات العضا ضارت قافا في التخلتة وعظ الجعس» وكانك مع ذلك كالهد النون 
في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدهاء ويمكن أن يكون للآية تأويل آخر وهو أن العصا لما 
انقلبت حيّة صارت أوَّلاً بصفة الجانٌ وعلى صورته. ثم صارت بصفة الثعبان على تدريج ولم ْ 


تصر كذلك ضرية ا 


وقال يرنه في كتاب تنزيه الأنبياء : فإن قيل: ما معنى قول شعيب تلكئلة : < إِذَّ ريد أَنْ 
أكسلك إِحْدَى أبنَهَنّ تيه الآية؟ وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض؟ وأي 
فائدة للبنت فيما شرطه هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟ قلنا: يجوز أن تكون الغلم 
وروي ا اوس لد أراد أن يعرّض بنته 

قيمة رعيها فيكون ذلك مهراً لها ؛ فأمًا التخيير فلم يكن إلا فيما زاد على الثماني حجج 
الو ا ا ا 

ووجه أخخر: وهو أنه يجوز أن تكون الغنم كانت للبتت: وكان الأب الفتولي لأمرها 
والقابض لصداقهاء العلا وياد عقن الأينههر ع الكرالاك جائزه رايس لاخدكين 
الأولياء ذلك غيره؛ وأجمعوا على أنْ بنت شعيب نقكئنة كانت بكرا . 

ووجه آخر: وهو أنّه حذف ذكر الصداق وذكر ما شرطه لنفسه مضافاً إلى الصداق لأنه 
جائز أن يشرط الولى لنفسه ما يخرج عن الصداق؛ وهذا يخالف الظاهر. 

ووجه آخر 0 ال 
ويكون قوله: «عَلن أن تَأَجْرنِ» على غير وجه الصداقء. وما تقدّم من الوجوه أقوى'" 

٠١‏ عه اتاد ع الصدوق» عن أيه عن سعد» عن بن عيسي» عن لطي قال 
سألت الرضا تكله عن قوله تعالى : «إنك أ يدعوك لخريلت جر مَاسقيْتَ آنأ أ هي الي 
تزوج بها؟ قال: نعمء ولمًا قالت: « استكجرة إنت خَيْرَ من أسْتَتْجَرت الْمَوىُ الْأَمِينُ» قال 
أبوها : كيف علمت ذلك؟ قالت: لما أتيته برسالتك فأقبل معي قال : كوني خلفي ودليني على 
الطريق» فكنت خلفه أرشده كراهة أن يرى مني شيئاًء ولمًا أراد موسى الاتصراف قال 


)1( أمالي المرتضى» ج ١‏ ص 18. (9؟) تنزية الأنيباء + ضن 55: 


1 بحار الأنوار /2؟١‏ 








شعيب : ادخل البيت وخذ من تلك العصيّ عصاً تكون معك تدرأ بها السباع» وقد كان شعيب 
أخبر بأمر العصا التي أخذها موسىء فلمًا دخل موسى البيت وثبت إليه العصا فصارت في يده 
فخرج بها ؛ فقال له شعيب : خذ غيرها؛ فعاد موسى إلى البيت ووثبت إليه العصا فصارت في 
يده فخرج بهاء فقال له شعيب: ألم أقل لك خذ غيرها؟ قال له موسى : قد رددتها ثلاث 
مرّات كل ذلك تصير في يدي» فقال له شعيب : خذهاء وكان شعيب يزور موسى كل سنة ؛ 
فإذا أكل قام موسى على رأسه وكسر له الخبر(. 

١١‏ - ا محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمد» عن منيع بن 
الحجاج؛ عن مجاشع ؛ عن معلّى» عن محمّد بن الفيض» عن أبي جعفر يَؤئنة قال: كانت 
عصا موسى يَيئينة لآدم فصارت إلى شعيب؛ ثم صارت إلى موسى بن عمران. وإِنْها لعندناء 
وإِنَّ عهدي بها آنفاً وهي خضراء كهيثتها حين انتزعت من شجرتهاء وإنّها لتنطق إذا 
استنطقت.ء أَعدّت لقائمنا يَيئيو يصنع بها ما كان يصنع موسى يكئ: وإنّها لتروّع وتلقف ما 
يأفكون وتصنع ما تؤمر به؛ إنْها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون» تفتح لها شعبتان : إحداهما في 
الرع ا وااخرى في السقف. وبينهما أربعون ذراعاً تلقف ما يأفكون بلسانها”" . 

أقول: قال السيّد ابن طاوس قدّس الله روحه في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير 
منسوب إلى الباقر تايئلاة كانت عصا موسى هي عصا آدم تاكئي: بلغنا - والله أعلم - أنه هبط 
بها من الجنّة» كانت من عوسج الجئّة؛ وكانت عصاً لها شعبتان» وبلغني أنْها في فراش 
شعيب فدخل موسى فأخذهاء فقال له شعيب: لقد كنت عتدي أميناً أخذت العصا بغير 
أمري؛ فقال له موسى: لاء إِنْ العصا لولا أنها كانت لي ما أخذتهاء فأقرٌ شعيب ورضي 
وعرف أنه لم يأخذها إل وهو نبه0). ١‏ 

7 - ص بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء 
عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ياكئنة قال: ألقى الله تعالى من موسى على فرعون وامرأته 
المحبّة: قال: وكان فرعون طويل اللحية فقبض موسى عليها فجهدوا أن يخلصوها من يد 
موسى فلم يقدروا على ذلك حتى خلآهاء فأراد فرعون قتله فقالت له امرأته : إن هنا أمراً 
تستبين به هذا الغلام» ادع بجمرة ودينار فضعهما بين يديه » ففعل فأهوى موسى إلى الجمرة 
ووضع يده عليها قأحرقتهاء فلمًا وجد حرّ النار وضع يده على لسانه فأصابته لغثة» وقد قال 
في قوله تعالى : طِأيِّمًا الْنّجَلنِ ع قضى أوفاهما وأفضلهما). 

بيان: الألغث : الثقيل البطيء» والمراد هنا البطء في الكلام. 


)01( قصص الأنبياء. ص ؟18. 
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٠١‏ - ص سئل الصادق يَؤيئلة عن موسى تكئة لما وضع في البحر كم غاب عن أَمّه 
حتّى رده الله تعالى إليها؟ قال: ثلاثة أيّاء17, 

4 - فضء ضه: روى مجاهد. عن ابن عمروه وأبي سعيد الخدري». عن النبي ورقةة 
في خبر طويل قال: إن موسى بن عمران غَقيْةْ كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل 
ويذبح الأطفال ليقتل موسى تل » فلمًا ولدته أمّه أمرها أن تأخذه من تحتها وتقذفه في 
التابوت وتلقي التابوت في اليمّء فقالت وهي ذعرة من كلامه: يا بنيَ إنْى أخاف عليك 
الغرقء فقال لها : لا تخزتي إن الله يردي إليك» قبقيت حيرانة ححتى كلمها موسى.زقال لها : 
يا أمَ اقذفيني في التابوت وألقي التابوت في اليمّء قال : ففعلت ما أمرت به فبقي في اليم إلى 
أن قذفه الله في الساحل ورده إلى مّه برمته لا يطعم طعاماً ولا يشرب شراباً معصوماً مدّة. 
رروي أن المدّة كانت سبعين يوم و مسحة ة أشهر 7" , 

5 -ك: محمد بن على بن حاتمء ؛ عن أحمل بن ع عيسى الوشاء» عن أحمد بن طاهر. عن 
محمد بن يحيى بن سهل ؛ عن فلن ين الخارية» عن جبعة رن عتسيور هن أخمد ين عل 
البديلي عن أبيهء عن سدير الصيرفيّ» عن الصادق ظَئئنة قال: إن فرعون لما وقف على أن 
زوال ملكه على يد موسى أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه من , بنى إسرائيل . فلم يزل 
يأمر أصحابه بشقّ بطون الحوامل من بني إسرائيل حتّى قتل في طلبه نيّفاً وعشرين ألف مولودء 
وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إيَاه0 . 

أقول: تمامه يي 0 الغيبة . 

5 - م قال يوي : #وإذ يكم مَنْ َال فرعون اسوموككم سوه الْعََاب يدون َم 
ويسسَحيونَ 0 ين نيكم عَظِيمٌ قال الإمام: قال الله تعالى : واذكروا يا بني 
إسرائيل ظوَإِدْ تْتِتكم» أنجينا أسلافكم هين ءال فِرَعَوْنَ4 وهم الذين كانوا يوالون إليه 
بقرابته وبدينه وبمذهبه « يَسُومُوتَكُ» كانوا يعذبونكم «طشي الدب شدّة العقاب كانوا 
يحملونه عليكم ؛ قال: وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء والطين 
ويخاف أن يهربوا عن العمل فأمرهم بتقييدهم» وكانوا ينقلون ذلك الطين على السلاليم إلى 
السطوحء فربّما سقط الواحد منهم فمات أو زمن لا يحفلون بهم إلى أن أوحى الله إلى 
موسى : قل لهم : لا يبتدئون عملا إلا بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين ليخت عليهم» فكانوا 
يفعلون ذلك فيخف عليهم؛ وأمر كل من سقط فزمن ممّن نسي الصلاة على محمد وآله 
الطيّبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه - أي الصلاة على محمّد وآله - أو يقال عليه إن لم 
يمكنهء فإنه يقوم ولا تقلبه يد ففعلوها فسلموا . 


1( قصص الأنبياءء ص .١87”‏ 3( روضة الواعظين» ص 54. 
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جيذ بحون أَنَآهثُ: م وذلك لما قيل لفرعون: إنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يده 
هلاكك وزوال ملكك. فأمر بذبح أبنائهم. فكانت الواحدة منهنّ تصانع القوابل عن نفسها 
كيلا تنم عليها ويتم حملها ثم تلقي ولدها فى صحراء أو غار جبل أو مكان غامض ويقول عليه 
عشر مرّات الصلاة على محمّد وآله فيقيّض الله له ملكا يرئيه » ويدرٌّ من إصبع له لبنأ يمضّه 
ومن إصبع طعاماً لين يتغذاه إلى أن نشأ بنو إسرائيل وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممّن قتل 
<وَْتَحْيونَ نآك » يبقونهنّ ويتخذونهن إماء» فضجًوا إلى موسى يويتنه وقالوا: يفترعون 
بناتنا وأواتناء فأمر الله تلك البنات كلما رآهنَّ من ذلك ريب صلين على محمّد وآله الطيّبين؛ 
وكات اشيرة معني اوليك الرجال: إِمَا بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه؛ فلم 
تفترش منهنّ امرأة؛ بل دفع الله ييخ ذلك عنهن بصلاتهنَّ على محمّد وآله الطيّبين» ثم 
قال بوي : طرف دَلكُم» في ذلك الإنجاء الذي أنجاكم منهم رتكم «بَلاء م نعمةٌ جين 
رََحكُمَ عَظِيِهٌ 4 كبيرء قال الله بيع : يا بني إسرائيل اذكروا إذا كان البلاء يصرف عن 
أسلافكم ويخفت بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين أفما تعلمون أنكم إذا شاهدتموه وآمنتم به 
كانت النعمة عليكم أعظم وأفضل وفضل الله لديكم أجزل27؟ . 

بيان: قوله : (لا يحفلون بهم) أي لا يبالون بهم. قوله تَركئيه : (ولا يقلبه يد) الجملة 
حاليّة أي يقوم من غير أن تقلبه يد ويداويه أحد. قوله : (تصانع) المصانعة : الرشوة» وقوله : 
(تنم) بالنون من النميمة. والافتراع: إزالة البكارة. 

١١‏ - مله بإسناده عن ربعي قال : قال أبو عبد الله توكتين : شاطئ الواد الأيمن الذي ذكره 
الله في كتابه هو الفراتء والبقعة المباركة هي كربلاء والشجرة هي محمّد2" . 

4 - عدة و روي أنه لما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما : لا يروّعكما لباسه 
فإِنْ ناصيته بيدي» ولا يعجبكما ما متّع به من زهرة الحياة الدنيا وزينة المسرفين» فلو شئت 
زيّنتكما بزيئة يعرف فرعون حين يراها أنَّ مقدرته تعجز عنهاء ولكتّى أرغب بكما عن ذلك 
فأزوي الدنيا عنكما وكذلك أفعل بأوليائي إني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي غنمه عن 
مراتع الهلكة؛ وإني لأجنّبهم سلوكها كما يجنّب الراعي الشفيق إبله من موارد الغرّة» وما ذاك 
لهوانهم علي » ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً. إنّما يتزيّن لي أوليائي بالذلٌ 
والخشوع والخوف الذي ينبت في قلوبهم فيظهر على أجسادهم فهو شعارهم ودثارهم الذي 
يستشعرون» ونجاتهم التي بها يفوزون. ودرجاتهم الَتى يأملون» ومجدهم الذي به يفخرون. 
وسيماهم التي بها يعرفون؛ فإذا لقيتهم يا موسى فاخفض لهم جناحك. وألن لهم جانبك؛ 
وذلل لهم قلبك ولسانك» واعلم أنه من أخاف لي أوليائي فقد بارزني بالمحاربة؛ ثم أنا الثاثر 
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لهم يوم القيامة0'" . 

4 - مع أبي؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن أحمد بن هلال؛ عن محمد بن 
سنانء عن محمّد بن عبد الله بن رباط» عن محمد بن النعمان الأحول» عن أبي 
عبد الله تتلا في قول الله يلمح : «ولنًا بلمْ أسْدّمْ وأسئوئ © قال: أشذه ثمانية عشر سنة» 
واستوى : العم 59 

بيان: قال البيضاوي : «َوَلَمًا بَلْمّ أشذَّهُ: 4 أي مبلغه الذي لا يزيد عليه نشوؤءء وذلك من 
لاثين إلى أربعين سنة؛ فإنْ العقل يكمل حينئذء وروي أنه لم يبعث نبي إل على رأس 
أربعين ؛ واستوى كذ أو عق 1 

أقول: المعتمد ما وردٌ في الخبر. 

3٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين ظكئْ بعد الحث على التأسّي بالرسول: وإن شنت ثنيت 
بموسى كليم الله عَلِئلة إذ يقول: لرتٍ إِفٍ لمآ رلتَ إِلنَمنْ حَيْر ققييٌْ 4 والله ما سأله إل خبراً 
يأكله» لأنه كان يأكل بقلة الأرض» ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه 
لوزالةتوكدب ليو 

بيان: الصفاق : الجلد الباطن الّذي فوقه الجلد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقّته وتشذّب 
اللّحم : تفرّقه . : 

١‏ - نهج: الّذي كلم موسى تكليماً ‏ وأراه من آياته عظيماًء بلا جوارح ولا أدوات ولا 
نطق ولا لهوات20 . 

أقول: قال الثعلبيّ في كتاب عرائس المجالس : لما مات الريّان بن الوليد فرعون مصر 
الأول صاحب يوسف تايكئة وهو الذي ولى يوسف تكئة خزائن أرضه وأسلم على يدي 
فلمًا مات ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثاني؛ فدعاه يوسف إلى الإسلام 
فأبى وكان جبّاراً وقبض الله تعالى يوسف تَيِئلة فى ملكه وطال ملكه ثمّ هلك» وقام بالملك 
بعده أخوه أبو العبّاس الوليد بن مصعب ين الريّان بن أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان أعتى من قابوس وأكبر وأفجر» وامتذت أيام ملكه. 
وأقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف ظَاليدِْةْ وقد نشروا وكثروا وهم تحت أيدي العمالقة وهم 
على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام 
متمسكين به حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه؛ وقد ذكرنا اسمه ونسبه ولم يكن منهم 
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فرعون أعتى على الله تعالى ولا أعظم قولاً ولا أقسى قلباً ولا أطول عمراً في ملكه ولا أسو أ 
ملكة لبني إسرائيل منهء وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وع ليك وصنفهم في 
أعماله : قصنف يبنون. وصنف يحرسونء وصنف يتولون الأعمال القذرة» ومن لم يكن من 
أهل العمل فعليه الجزية» كما قال الله تعالى : ظ يَسُومُوتَكُمْ سو الْمَدابِ» وقد استنكح فرعون 
منهم امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم من خيار النساء المعدودات. ويقال: بل هي آسية بدت 
مزاحم بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأوّل فأسلمت على يدي موسى تكئة . 


قال مقاتل : ولم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة : آسية وخربيل ومريم بنت ناموساء التي دلت 
موسى على قبر يوسف تكئ: فعمر فرعون وهم تحت يديه عمراأ طويلا يقال: أربعمائة سنة 
يسومونهم سوء العذاب . قلمًا أراد الله تعالى أن يفرّجٍ عنهم بعث موسى ظِيْئاة وكان بدء ذلك 
على ما ذكره السدّي عن رجاله أن فرعون رأى في منامه أنّ ناراً قد أقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصر فأخربتها وأحرقت القبط. وتركت بني إسرائيل» فدعا فرعون 
السحرة والكهنة والمعبّرين والمنججمين وسألهم عن رؤياه» فقالوا: إِنْه يولد في بني إسرائيل 
غلام يسلبك ملكك ؛ ويغلبك على سلطانك؛ ويخرجك وقومك من أرضك؛ ويبدّل دينك» 
وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه: قال: فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل: 
وجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهنّ : لا يسقطن على أيديكنّ غلام من بني إسرائيل 
إلا قتلتئه؛ ولا جارية إلا تركتنهاء ووكل بِهنّ فكنّ يفعلن ذلك». قال مجاهد : لقد ذكر لي أنه 
كان يأمر بالقصب فيشقٌ حتّى يجعل أمثال الشفار, ثم يصف بعضها إلى بعض ثم يؤتى 
بالحبالى من بني إسرائيل فيوقعن فتحرٌ أقدامهنّ حتّى أن المرأة منهنّ لتضع ولدها فيقع بين 
رجليهاء فتظل تطأه تتقي به حد القصب عن رجلها لما بلغ من جهدهاء فكان يقتل الغلمان 
الذين كانوا في وقتهء ويقتل من يولد منهم؛ ويعذّب الحبالى حتّى يضعن ما في 00 
وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل: فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل وأنت تذبح صغارهم ويموت كبارهم؛ فيوشك ا 
علينا ٠‏ فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة؛ فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها 
فتركء وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها ؛ قالوا :فولدت هازون ام علوي اف “فليا 
كان العام المقبل حملت بموسى فلمًا أرادت وضعه حزنت من شأنه واشتدٌ غمّها فأوحى الله 
تعالى إليها وحي إلهام : «أن أَرضِعِيه وَإِدَا خِفْتِ عَلَهِ كتألقيه فى لبي ولا تحاف ولا تحرَن إنَا راذوه 
ّلق وَجَاعِلُوه مر مه الترسيت4 فلمًا وضعته في خفية أرضعته» ثم انَخذت له تابوتاء وجعلت 
مفتاح التابوت من داخخل وجعلته فيه . 





قال مقاتل : وكان الذي صنع التابوت خربيل مؤمن آل فرعون؛ وقيل : إِنَّهِ كان من بردي 
فاتخلات أ عوسى التابرت :عات يداك مخلرها ووفشع :فيه موي برل نت ران 
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وخصاصهء ثم ألقته في النيل» فلمًا فعلت ذلك وتوارى عنها ابنها أتاها الشيطان لعنه الله 
ووسوس إليها فقالت في نفسها : ماذا صنعتٌ بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبٌ 
إل من أن ألقيه بيدي إلى دوابٌ البحرء فعصمها الله تعالى» وانطلق الماء بموسى يرفعه 
الموج مرة ويخفضه خرى حتّى أدخله بين أشجار عند دار فرعون إلى فرضة وهي مستقى 
جواري آل فرعونء وكان يشرب منها نهر كبير في دار فرعون وبستانهء فخرجت جواري آسية 
يغتسلن ويسقين فوجدن التايوت فأخذئه وظئنٌ أنّ فيه مالا فحملله كهيجه حتّى أدخلئه على 
آسية فلمًا فتحته ورأت الغلام فألقى الله تعالى عليه محيّة منها فرحمته آسية وأحبّته حب شديداً : 
فلمًا سمع الذْبّاحون أمره أقبلوا على آسية بشفارهم ليذبحوا الصبيّ» فقالت اسية للذيّاحين : 
انصرفوا فإنَ هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» فآني فرعون فأستوهبه إِيَاه فإن وهبه لي كنتم 
قد أحسنتمء وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت به وقالت: جيث عبن ِي ولك ل ا د أن 


ع ع مر برخم الى يي" 


نمآ أو نشَغِدَمْ وَلْدا ‏ فقال فرعون: قرّة عين لكء فأمًا أنا فلا حاجة لي فيه . 

فقال رسول الله ي#ّك: والذي يحلف به لو أقرٌ فرعون أن يكون قرّة عين كما أقرّت به 
لهداه الله تعالى كما هدى به اعرأته ولكن الله تعالى حرمه ذلك . 

قالوا: فأراد فرعون أن يذبحه وقال: إنى أخاف أن يكون هذا من بنى إسرائيل» وأن يكون 
هذا هو الذي على يديه هلاكنا وزوال ملكناء فلم تزل آسية تكلّمه حبّى وهبه لهاء فلمًا أمنت 
أسية أرادت أن تسمّيه باسم اقتضاه حاله وهو موشى لأنه وجد بين الماء والشجر و«مو» بلغة 
القبط الماء و«الشا» الشجر فعرّب فقيل موسى . 

وروي عن ابن عبّاس أن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا 
بالمعاصي ؛ ووافق خيارهم شرارهمء ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء فسلط الله 
عليهم القبط فاستضعفوهم وساموهم سوء العذاب» وذيحوا أبناءهم ؛ وقال وهب: بلغني أنْه 
ذبح في طلب موسى سبعين ألف وليد. 

وعن ابن عبّاس أنَّ أم موسى لما تفارب ولادتها وكانت قابلة من القوابل مصافية لهاء فلمًا 
ضربها الطلق أرسلت إليها فأتتها وقبلتهاء فلمًا أن وقع موسى بالأرض هالها نور بين عيني 
موسى ؛ فارتعش كل مفصل منها ودخل حبّه قلبهاء ثم قالت لها : يا هذه ما جنت إليك حين 
دعوتني إل ومن رأبي قتل مولودك وإخبار فرعون بذلك». ولكن وجدت لابنك هذا حبّاً ما 
وجدت مثله قطء فاحفظي فإنه هو عدوناء فلمًا خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض 
العيون فجاؤوا إلى بابها ليدخلوا على أَمَ موسى» فقالت أخته: هذه الحرس بالباب» فطاش ‏ . 
عقلها فلم تعقل ما تصنع خوفاً عليه فلفّته في خرقة ووضعته في التثور - وهو مسجور - ْ 
بإلهامه تعالى » فدخلوا فإذا التنور مسجور. ٠‏ 

وروي أن أمَ موسى لم يتغيّر لها لون ولم يظهر لها لبن فقالوا: ما أدخل عليك القابلة؟ 
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قالت: هي مصافيةٌ لي فدخلت علي زائرةٌ» فخرجوا من عندهاً فرجع إليها عقلها فقالت 
00 فأين الصبت؟ كالكة: لا أدري» فسمعت بكاء الصبئ من التنور فانطلقت إليه 
وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاما» فاحتملته. 


وعن ابن عبّاس قال: انطلقت أَمّ موسى إلى نججار من قوم فرعون فاشترت منه تابوتاً 
صغيراً» فقال لها : ما تصنعين به؟ قالت: ابن لي أخبؤه فيه» وكرهت أن تكذب فانطلق النسجار 
إلى الذبّاحين ليخبرهم بأمرهاء فلمًا هم بالكلام أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده فلم يدر 
الأمناء» فلمًا أعياهم أمره قال كبيرهم : اضربوهء فضربوه وأخرجوهء فوقع في واد يهوي فيه 
حيران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا يدل عليه ويكون معه يحفظه. فردّ الله عليه 
بصره ولسانه؛ فآمن به وصدّقهء فانطلقت أُمْ موسى وألقته في البحرء وذلك بعدما أرضعته 
ثلاثة أشهرء وكان لفرعون يومئكٍ بنت ولم يكن له ولد غيرهاء وكانت من أكرم الثاس عليه 
وكان يها برص شديد وقد قالت أطيّاء المصر والسحرة: إنْها لا تبرأ إل من قبل البحر يوجد 
منه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك ٠‏ وذلك في يوم كذا وساعة كذا 
حين تشرّقء فلمًا كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل ومعه أسية» 
فأقبلت بنت فرعون في جواريها حتّى جلست على شاطئ النيل مع جواريها تلاعبهنّ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج؛ فأخذوه فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره 
غيرهاء للّذي أراد الله أن يكرمهاء فعالجته ففتحت الباب» فإذا نوره بين عينيه» وقد جعل الله 
تعالى رزقه في إبهامه يمضّه لبناً؛ فألقى الله حبّه في قلبها وأحبّه فرعون» فلمًا أخرجوه عمدت 
بنت فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرئت» فقبّلته وضمّته إلى صدرها ؛ 
فقال الغواة من قوم فرعون: أيّها الملك إِنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني 
إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر فرقأ منك» فهمٌ فرعون بقتله فاستوهبته أسية فوهبه لها , ثم 
قال لها: سمّيهء فقالت: سمّيته موشى لأنّْه وجد بين الماء والشجر. 

قالوا : وقالت أَمْ موسى لأخته - وكانت تسمّى مريم -: قضيهء أي اتبعي أثره واطلبيه هل 
تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني أم قد أكلته دوابٌ البحر؟ ونسيت وعد الله تعالى «قَبَصَرَتَ بو عن 
مب وَهُمْ لا ينْعرُوت؟ أنّها أخته . فلمًا امتنع أن يأخذ من المراضع ثدياً قالت : «هَل أَبليْ عل 
أهلٍ بيت يَكُدُلتَمٌ لحك رَهُمْ لَمٌ تَصِخُرت 4 فلمًا أنت بأمّه ثار إلى ثديها حتّى امتلا جنباه» 
فقالت : امكثي عندي ترضعين ابني هذاء فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي؛ فإن طابت 
نفسك أن تعطيني فأذهب به إلى بيتي لا آلوه خيراً» فعلت وذكرت أَمّ موسى وعد الله تعالى 
فرجعت به إلى بيتها من يومها ؛ وقيل : كانت غيبة موسى عن أَمّه ثلاثة يام فلمًا جاءت أَمّه به 
إلى بيتها كادت تقول: هو ابني: فعصمها الله تعالى وذلك قوله تعالى : #إن كَادَت ليف 
يده لَْلَا أن يبطلا عَكَ لاك فلمًا ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى : أحبٌ أن تريني ابني» 
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فوعدتها يوماً تريها إِيّاه: فقالت لحواضتها وقهارمتها: ا ا 
بهديّة وكرامة: فلم تزل الهدايا والتحف تستقبله من حين أخرج من بيت أمّه إلى أ 0/0 
امرأة فرعون» فأكرمته وفرحت بهء قلمًا أدخل على فرعون تناول لحيته ونتف منهاء ويقالل: 
نه لطم وجهه : وفي بعض الروايات أنه كان يلعب بين يدي فرعون وبيده قضيب صغير يلعب 
به إذ ضرب على رأس فرعونء» فغضب غضباً شديداً وتطيّر منه وقال: هذا عدوّي؛ فأرسل 
إلى الذبّاحين» فقالت امرأته : إِنْما هو صب لا يعقل» وإني أجعل بيني وبينك أمرأ تعرف فيه 
الحقّء أضع له حليّاً من الذهب» وأضع له جمراً: فإن أخذ الياقوت فهر يعقل؛ فلمًا حوّل 
جبرئيل يده إلى الجمر قبضها وطرحها في فيه فوضعها على لسانه فأحرقته؛ فذلك الذي 
يقول: رَأعَدُل عُقَدَةٌ يّن لِمَانْ 4 فكفت عن قتله وحببه الله تعالى إليه وإلى الناس كلهم . 


وقال أهل السير : لما بلغ موسى تكئة أشده وكبر كان يركب مراكب فرعون؛ ويلبس ما 
يلبس فرعون وكان إنما يدعى موسى بن فرعون» وامتنع به بنو إسرائيل من كثير من الظلم؛ 
فركب فرعون ذات يوم فركب موسى في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منفا. فدخلها 
نصف النهار وقد غلقت أسواقها وليس في طرقها أحدء وذلك قوله تعالى : «عَلّ ين عَفَلةْ يْنَ 
أَمْلهًا > فبينا هو يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان : أحدهما من دق 0 
والآخر من آل فرعون». والّذي من شيعته يقال إنه السامري. والّذي من عدوّه كان 1 
لفرعون واسمه قائون». وكان اشترى حطباً للمطبخ فسخر السامري ليحمله» فأمتنع ؛ فلما مر 
بهما موسى استغاث بهء فقال موسى للقبطن : دعه»ء فقال الخبّاز: إنما اأخذه لعمل أبيك. 
فابى أن يخلي سبيله» فغضب موسى فبطش وخلص السامري من يده» فنازعه القبطي فوكزه 
موسى فقتله وهو لا يريد قتله» قالوا : ولمًا قتل لم يرهما إلا الله تعالى والإسرائيلي»؛ فأصبح 
في المديئة خائفاً يتردّب الأخبارء فأتي فرعون فقيل له : إِنْ بني إسرائيل قد قتلوا رجلاً من آل 
فرعون فخذ لنا بحقّناء فقال: التوني بقاتله ومن يشهد عليه؛ فطلبوا ذلك فبينا هم يطوفون إذ 
مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلت يقاتل فرعونياً. فاستغائه على الفرعوني» فصادف 
هو سى ٠‏ وقد ندم على ما كان منه بالأمس» وكره الذي رأى؛ فغضب موسى فمذ يده وهو يريد 
أن يبطش بالفرعونيّ . فقال للإسرائيلي ؤإِنَّك لَمْوِىٌ مين * ففرق الإسرائيلي من موسى أن 
يبطش به من أجل أ نه أغلظ له الكلام؛ فظن أنه يريد قتله» ٠‏ فقال له : #بلموموع أَنرِيد أن تَمْتلى » 
الآيةع وَانها قال ذلك مخافة من موسى وظتاً أن يكون إنّاه أرادى انها أراد الفر عو ني ء 
فتتاركاء وذهب إلى فرعون وأخبره بما سمع من الإسرائيلي» فأرسل فرعون الذْباحين 
وأمرهم بقتل موسى وقال لهم: اطلبوه في بنيّات الطريق فإنه غلام لا يهتدي إلى الطريق. 
فجاءه رجل من أقصى المدينة من شيعته يقال له خربيل وكان على بقية من دين إبراهيم 
الخليل عَكئلة وكان أوْل من صذق بموسى وآمن به. 


وقد روي عن رسول الله وَيقةِ أنه قال: سبّاق الأمم ثلاثة» لم يكفروا بالله طرفة عين : 


5 بحار الأنوار / ج٠١‏ 








خربيل مؤمن آل فرعون؛ وحبيب النجار صاحب ياسين» وعلي بن أبي طالب32ئة وهو 
انسل : 

الوا : فجاء خربيل فاختصر طريقاً قريبا حتّى سبق الذبّاحين إليه 0 
فذلك قوله تعالى : # وَجَاء رجل مَنْ يا قصا المدين»ه الآيةء فتحير موسى ولم يدر أين يذهب» فجاء 
ملك على فرس بيده عنزة فقال له : اتبعني» فاتبعه فهداه إلى مدين . 

وعن ابن عبّاس أنه خرج من مصر إلى مدين وبينهما مسيرة ثمان ليال» ويقال: نحو من 
عا و ان ا اوري ا 
وإِنْ خضرة البقل تتراءى من بطنه . قالت العلماء: لمّا انتهى موسى إلى أرض مدين في ثمان 
لال لل فى امل كبر وإذا تحتها بثرءٍ الى 0 

ملكو مه 2ت ألتاس سَفُورت روبد من دونهمٌ م أمْرََتَيْنٍ تَذُودان© أي تحبسان أغنامهماء فقال 
لهما : < تا اتنا كنا لا مَنتى عي مدير لاه لأنا امرأتان ضعيفتان؛ لا نقدر على 
مزاحمة الرعاء» فإذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فضول حياضهمظ وَبْرْكَا مَبْنٌ صكبل”» 

وعن ابن عبّاس قال: اسم أب امرأة موسى الذي استأجره يثرون صاحب مدين أبن أخي 
شعيب 32 وأسم إحدى الجاريتين ليا ويقال حنوناء واسم الأخرى صفوراء وهي امرأة 
موسى ١‏ فلما قالتا ذلك رحمهماء وكان هناك بثئر وعلى رأسها صخرة» وكان نفر من الرجال 
يجتمعون عليها حتى يرفعوها عن رأسهاء وقيل: إنْ تلك البثر غير البثر التي يستقي منها 
الرعاء» قالوا: فرفع موسى الصخرة عن رأسها وأخذ دلواً لهما فسقى لهما أغنامهما . فرجعتا 
إلى أبيهما سريعاً قبل النّاس» وتولى موسى إلى ظلّ الشجرة فقال : « رت إِنْ لِمَآ أرَتَ إل بن 

فقال ابن عبّاس : لقد قال ذلك موسى تكن ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه من 
شدّة الجوع لنظرء ما يسأل الله تعالى إلآ أكلة . 

وقال أبو جعفر البافر تَِكاة : لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. قالوا : فلمًا رجعتا إلى 
سينا قال لهما: ما أعجلكما! قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لنا أغنامنا فقال 
لإحداهما : فاذهبي فادعيه إلى ١‏ وهي التي تزوجها موسىء فجاءته إحداهما تمشي على 
استحياء فقالت له إذ أبى مدغرة لجريك أ جربا يتفيف لذ فقام موسى 36ت؛ وتقدمته وهو 
يتبعها ء فهبّت ريح فألزقت ثوب المرأة بردفها؛ فقال لها : امشي خلفي ودليني على الطريق» 
فإن أخطأت فارمي قذامي بحصاة.ء فإنا بني يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء» فنعتت له 
الطريق إلى منزل أبيها ومشت خلفه حتى دخلا على شعيب» فسأله عن حاله فأخبره فقال: 
9لا تحن تَوْتَ يه الْمَرْرِ اليك فقالت إحداهما وهي التي كانت الرسول إلى موسى : 


؟- باب / أحوال موسى نَل من حين ولادته إلى نبوته لف 





652 ا 00 عمس طش صم بن 


(بَاتِ استتجرة إك حَيرٌ مَنِ أسَْتَجرْتَ الْمَو الْأَمِينُ4 وإِنّْما قالت: القويّ لأنّه أزال الحجر 
الذي كان يرفعه ثلاثون أ و أربعون رجَلدٌ “تقال لها آبوها< قناعليك بأماتته؟ فاخيرت آباى 
بما أمرها به موسى من استدبارها إيّاه. 


قالوا : فلمًا قضى موسى 2ئلاة تم الأجلين وسار بأهله منفصلاً من أرض مدين يوم الشام 
تجا سام وامزاه وفى فى شورها ١‏ تقري ليده تضع أم نهاراً فانطلق في برَيّة الشام عادلاً 
ل 00 
وإخراجه من مصرء فسار موسى تلد في البرَيّة غير عارف بطرقهاء فأجاءه المسير إلى 
جانب الطور الغرب الأيمن في عشيّة شاتية شديدة البردء وأظلم عليه اليل وأخذت السماء 
ترعد وتبرق وتمطر وأخذ امرأته الطلق؛ فعمد موسى إلى زنده وقدحه مرات فلم تور» فتحير 
اا م ا ا يي 
ثآرا :انيه ناوا فتال لأهلة : امكثوا إِنّي آنست نار لعلي آنيكم منها بقيس أو أجد على النار 
هدىّ يعني من يدلّني على الطريق وكان قد ضل الطريق» فلمًا أتاها رأى نوراً عظيماً ممتدا من 
عنان السماء إلى شجرة عظيمة هناك» واختلفوا فيها فقيل : العوسجة؛ وقيل : العناب» فتحيّر 
موسى وارتعدت مفاصله حيث رأى ناراً عظيمةً ليس لها دخانء تلتهب وتشتعل من جوف 
شجرة خضراءء لا تزداد النّار إل عظمأ. ولا الشجرة إل خضرة ونضرةٌ؛ فلمًا دنا استأخرت 
علهء فخاف عنها ورجعء ' نم ذكر حاجته إلى الثاز فرجم إليها فدنت منه فنودي من شاطئع 
الوادي الأيمن في البقعة اه هأن بلموتى + فنظر فلم ير أحدا فنودي : 
9إن أنا أَسَهُ ربت الْصَلَينَ4 فلمًا سمع ذلك علم أنه ريه كاذاء ردان اده واكري يلم 
قرب منه وسمع النداء ورأى تلك الهيبة خفق قلبه وكل لسانه وضعفت متنه؛ وصار ححيا 
كميّت» فأرسل الله سبحانه إليه ملكأ يشدّ ظهره» ويقوّي قلبهء ٠‏ فلمًا ثاب إليه نودي قش 
لِك نك بالواد الْممَدّسس طوى » ثم مّ قال الله سبحانه تسكيئاً لقلبه وإذهاباً لدهشته : «وَمًا يَزْلَعَت 
سَِنِكَ 4 إلى قوله تعالى : ع خرن > . 

واختلف في اسم العصا قال ابن جبير: اسمها ما شاء اللهء وقال مقاتل: اسمها نفعة؛ 
وقيل غياث؛ وقيل عليق. وأمًا صفتها والمآرب التي فيها لموسى تَلكْهُ فقال أهل العلم 
بأخبار الماضين : كان لعصا موسى شعبتان ومحجن في أصل الشعبتين؛ وسنان حديد فى 
أسفلهاء فكان موسى نيلك إذا دخل مفازةٌ ليلاً ولم يكن قمر تضيء شعبتاها كالشعبتين من 
نورء تضيئان له مد البصرء وكان إذا أعود الماء أدلاها فى الن تسعلت تققد إن مقدار قر 
البئر وتصير في رأسها شبه الدلو يستقي » وإذا احتاج إلى الطعام ضرب الأرض بعصاء فيخرج 
ما يأكل يومه؛ وكان إذا اشتهى فاكهة من الفواكه غرزها في الأرض فتغصّنت أغصان تلك 
الشجرة التي اشتهى تهى موسى فاكهتها وأثمرت له من ساعتهاء ويقال: كان عصاء من اللّوزء 
فكان إذا جاع ركزها في الأرض فأورقت وأثمرت وأطعمت فكان يأكل منها اللوزء وكان إذا 
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قاتل عدوه يظهر على شعبتيها تنينان يتناضلان» وكان يضرب على الجبل الصعب الوعر 
المرتقى وعلى الشجر والعشب والشوك فينفرج» وإذا أراد عبور نهر من الأنهار بلا سفينة 
ضربها عليه فانفلق وبدا له طريق مهيع يمشي فيه؛ وكان يشرب أحياناً من إحدى الشعبتين 
الَبن ومن الآخر العسل» ؛ وكان إذا أعيا في طريقه يركبها فتحمله إلى أي موضع شاء من غير 
ركض ولا تحريك رجل» وكانت تدله على الطريق وتقاتل أعداءه» وإذا احتاج موسى إلى 
الطيب فاح منها الطيب حتى يتطيب ثوبه. وإذا كان في طريق فيه لصوص تخشى الناس 
جانبهم تكلمه العصا وتقول له : خذ جانب كذاء وكان يهش بها على غنمه. ويدفع بها السباع 
والحيّات والحشرات؛ وإذا سافر وضعها على عاتقه وعلق عليها جهازه ومتاعه ومخلاته 
ومقلاعه وكساءه وطعامه وسقاءه. 


قال مقاتل بن حيّان: قال شعيب لموسى حين زوّج ابنته وسلّم إليه أغنامه يرعاها : اذهب 

بهذه الأغنام: فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك» وإن كان 
الكلاء بها د ا ا 
فلما بلغ مفرق الطريقين أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد موسى على أن يصرفها إلى ذات 
الشمال فلم تطعه. فنام موسى والأغنام ترعى» فإذا بِالتنّيين قد جاء فقامت عصا موسى 
فحاربته فقتلته» وأتت فاستلقت على جنب موسى وهي دامية» فلمًا استيقظ موسى ككل رأى 
العصا دامية والتئين مقتولاً » فعلم أن في تلك العصا لله تعالى قدرةء وعرف أنَّ لها شأناً » فهذه 
مآرب موسى فيها إذا كانت عصاء فأمًا إذا ألقاها موسى فيرى أنْها تنقلب حيّة كأعظم ما يكون 
من التثائين سوداء مدلهمّة تدب على أربع قوائم. ؛ تصير شعبتاها فمهاء وفيه انا عشر أنياباً 
وأضراساً . لها صريف وصريرء يخرج منها لهب الثارء فتصير محجنها عرفا لها كأمثال 
النيازك تلتهب» وعيناها تلمعان كما يلمع البرق» تهبّ من فيها ريح السموم. لا تصيب شيئا 
إلا أحرقتهء تمر بالصخرة مثل الناقة الكوماء فتبتلعها حتّى أن الصخور في جوفها تتقعقع وتمرٌ 
بالشجرة فتفطرها بأنيابها ثم تحطمها وتبتلعهاء وجعلت تتلمّظ وتترمرم كأنّها تطلب شيئاً 
تأكل وكان تكون في عظم التعبان وخطة الجان: ولين الحية؛ وذلك موافق لنصٌ القرآن حيث 
قال في موضع : لهَِذَا هى تُعَبَانٌ مُبِينُ4 وقال في موضع آخر : 9 كبا جآن وقال في موضع 
آخر: #فِإِدًا هىَ حَيََةٌ تَنى © قالوا : فلمًا ألقاها صارت شعبتاها فمهاء ومحجنها عرفاً لها في 
ظهرها وهي تهترٌ لها أنياب وهي كما شاء الله أن يكونء. فرأى موسى أمراً فظيعاً فولى مدبراً 
ولم يعقبء فناداه ربّه تعالى : أنيا موسى أقبل ولا تخف إِنّك من الآمنين . قالوا : وكان على 
موسى جبة من صوف فلت كمه على يده وهو لها هائب فنودي: أن احسر عن يدك؛ فحسر 
كمه عن يده ثم أدخل يده بين لحيبهاء فلمًا قبض فإذا هو عصاء في يده ويده بين شعبتيها حيث 
كان يضعها , ثم قال له : 8 وَأَدْيْل يَدَكَ ف جَيِبكَ؟ فأدخلها : م أخرجها فإذا هي نور تلتهب يكل 
عنه البصر. عا ورت ات ل نه 


! - باب / أحوال موسى ئة من حين ولادته إلى نبوته 4 
' - باب / احوال موسى 28 من حين و2 دنه إلى قيويم ل[ ااا للم 





ثم قال له: َأَذَحَتٍ إل فَرعَوْنَ إِّمُ 4 فقال موسى : ارب ف تلت نهم نا فَأافُ أن 
يمون © وأ 0 هْرٌ أَنْصَحٌ بت سانا فَأَرْسِلَهُ مع رِدْءا يَصَذْفيَ إن أَحَافٌ أن لكدلورك 
4 قال الله تعالى : «سَنَمُْدُ عَصُدَكَ بِأّمْيكَ» الآية وكان على موسى يومئذٍ مدرعة قد 
خلّها بخلال وجبّة من صوف, وثياب من صوف, وقلنسوة من صوفء والله سبحانه يكلمه 
ويعهد إليه ويقول له: يا موسى انطلق برسالتي وأنت بعيني وسمعي » ومعك قوّتي ونصرتي» 
عنتك إلى خبلق مسب امن لقي ٠‏ بطر من نعمتي وأمن مكري» وغرته الدنيا حنّى جحد 
حقّي» وأنكر ربوبيّتيء وزعم أنه لا يعرفني» وعزرّتي وجلالي تولا الحبجّة والعذر اللّذان 
جعلتهما بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبّار تغضب لغضبه السماوات والأرض والبحار 
والجبال والشجر والدوابٌُ؛ فلو أذنت للسماء لحصبته؛ أو للأرض لابتلعته أو للجبال 
لدكدكته؛ أو للبحار لغرقتهء ولكن هان على وصغر عندي ووسعه حلميء وأ: نا الغنيَ عنه 
وعن جميع خلقي ؛ ؛ وأنا خالق الغني والفقيرء لا غنن إلا من أغنيته . ولا فقير إلا من أفقرته. 
فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي والإخلاص لي؛ 0 وذكّره 
ا وأعلمه أنه لا يقوم لغضبي شيء وقل له فيما بين ذلك قولاً لينا لعله يتذكر أ ويخشى » 
وكتّه في خطابك إيّاه ولا يروعتّك ما ألبسته من لباس الدنياء فإِنْ ناصيته بيدي» ولا يطرف ولا 
ينطق ولا يتنفس إلا بعلمي» وأخبره بأني إلى العفو والمغفرة أسرع إلى الغضب والعقوبة؛ 
وقل له : أجب ربّك فإنّْه وا سع المغفرة قد أمهلك طول هذه المدّة وأنت في كلها تدّعي الربوبيّة 
1011111111 وتنبت لك الأرضء ويلبسك . 
العافية» ولو شاء لعاجلك بالنقمة» ولسلبك ما أعطاك» ولكنّه ذو حلم عظيم بكم انسلف عن 
مرسن عع نام ع قل لسسع لال : اجب ربك يا موسى قيما كلمك. فقال: #رب 
أَمْيَحَ لي سَدَرى؟ه الآية» فلمًا ما رجع موسى شيّعته الملاتكة ؛ ٠‏ فكان قلب موسى مشتغلاً بولده: 
وأراد أن يختنه فأمر الله يوج ملكا فمدَّ يده ولم يزل قدمه عن موضعها حتّى جاء به ملمّفاً في 
خرقتهء وتناوله موسىء فأخذ حجرتين فحكٌ أحدهما بالآخر حتّى حلده كالسكين فختن 
بهما ابنهء فتفل الملك عليه وبرئ من ساعتهء ثم ردّه الملك إلى موضعه» ولم يزل أهل موسى 
في ذلك الموضع حتى مر راع من أهل مدين فعرفهم واحتملهم وردّهم إلى مدين» وكانوا عند 
شعيب حتّى بلغهم خبر موسى ئلا بعدما فلق البحر وجاوزه بنو إسرائيل. وغرق الله فرعون 
فبعثهم شعيب إلى موسى ك1 بمصر”' . 


إيضاح: فتحرٌ بالزاي المعجمة أي تقطع . والخصاص : كل خطلل وخرق في باب وغيره . 
والفرضة بالضم من النهر : : ثلمة يستقى منهاء ومن البحر محط السفن . وسخره كمئعه ' كلفه 
ما لا يريد وقهره. والزند: الذي يقدح به النار. ووري النار : اثقادها . والمحجن كمنبر : كل 
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معطو ف معوج . وطريق مهيع : فسوة + والمقلاع : الكويرفى نه الس وصريف ناب البعير : 
صوتها. وتلمظت الحيّة : أخرجت لسانها . وترمرم: تحرّك للكلام ولم يتكلم . 


"' - باب معنى قوله تعالى: (مَخْلَمَ تَِكَ © وقول موسى 32كلةة : 
وََحَذْل عقده ين لِسَاِقّ» وانه لم سمي الجبل طور سيناء 
١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن أبان بن عثمان, 
عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الله عَليئة قال: قال الله بوك لموسى تلكئلة : لالم 
كَلبِك 4 لانها كانت مى حلف حمار هيت . 
مع: مرسلاً مثله . 
” - ع: محمد بن علي بن نصر النججاري . عن أبي عبد الله الكوفيّ بإسناد متصل إلى الصادق 


جعفر بن محمد يتقئاذ أنه قال في قول الله بون لموسى تلكنية : دحلم تَعليِكَ > قال: يعني 
ارفع خوفيك» يعني خوفه من ضياع أهله وقد خلفها بمخض» وخوفه من فرعون27 . 
في قول موسى لكك : «وَآعَل عُفدَهُ ين لاا © يَفْمَهُوا ول ()4 قال : يقول: إِنّي أستحبي 
أن كلم بلساني الذي كلمتك به غيرك فيمنعني حيائي منك عن محاورة غيرك ؛ فصارت هذه 
الحال عقدة على لساني فاحللها بفضلك 9وَكجْمَل لي وزيا من أهلٍ (09) هَرْنَ أنى (2) 4 معناه أنّه 
سأل الله بَيتِقْ أن يأذن له في أن يعبّر عنه هارون فلا يحتاج أن يكلّم فرعون بلسان كلّم 
سند الي 
ألله يمحل به ١‏ . 
؟ - ع: محمد بن علي بن بشار القزويني» عن المظفر بن أحمد». عن الأسدئء عن 
النخعيّ » عن النوفلي » عن على بن سالم » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عبّاس قال : إِنّما 
سمي الجيل الذي كان عليه موسى طور سيناء لأنه جبل كان عليه شجر الزيتون: وكلّ جبل يكون 
عليه ما ينتفع به من النبات وا لأشجار سمّي طور سيناء وطور سينين » وما لم يكن عليه ما ينتفع به 
من النبات أو الأشجار من الجبال سمّي طورهء ولا يقال له طور سيناء ولا طور سيئي (4). 
4 - ج: سأل سعد بن عبد الله القائم لكي عن قول الله تعالى لنبيّه موسى : لهَأخَلم تَعليك 
نك بِالواد الْمقَدّس مُلوى > فإنَّ فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة 
فقال غة : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوّته. إِنَّه ما خلا الأمر فيها 





(1) -79) علل الشرائع» ج ١ص‏ 88 باب 66 ح .,8-١‏ 
0 علل الشرائع» ج ١‏ ص88 باب لاه حم .١‏ 


- باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهها على قرعون 3 
ع - ياب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهها على شرعون ا 





من خصلتين : إمّا أن كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة؛ فإن كانت جائزة فيها فجاز 
لموسى أن يكون يلبسها في تلك البقعة وإن كانت مقدّسة مطهّرة» وإن كانت صلاته غير جائزة 
فيها فقد أوجب أنّ موسى لم يعرف الحلال والحرام» ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم 
تجز وهذا كفر. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهماء قال: إن موسى تاك كان 
بالواد المقدّسء فقال: يا ربٌ إِني أخلصت لك المحبّة مي » وغسلت قلبي عمّن سواك - 
وكان شديد الحبٌ لأهله - فقال الله تبارك وتعالى : « كلم تملك 4 أي انزع حبٌ أهلك من 

تلبك إن كانت محيبّتك لي خالصة؛ وقلبك من الميل إلى من سواي مشغولاً؛ الخير”"'؟. 

بيان: اعلم أن المفسّرين اختلفوا في سبب الأمر بخلع التعلين ومعناه على أقوال: 
الأول أنْهما كانتا من جلد حمار ميّت. والثاني أنه كان من جلد بقرة ذكيّة. ولكتّه أعر 
بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي المقدّس . والثالث أنْ الحفا من علامة 
التواضعء ولذلك كانت السلف تطوف حقاة . . والرابع أن موسى لك إنما لبس النعل أقاءٌ من 
الأنجاس وخوفاً من الحشرات فآمنه الله مما يخاف وأعلمه بطهارة الموضع. والخامس أن 
المعنى : فرَعْ قلبك من حب الأهل والمال. والسادس أن المراد: فرّغ قلبك عن ذكر الدارين . 
ه -ع: في خخبر ابن سلام أنه سأل النبي يلق 0 قال : 

لأنه قدّست فيه الأرواح: واصطفيت فيه الملاتكة؛ وكلّم الله بي موسى تكليماً7" . 


- باب بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون, وأحوال فرعون 
وأصحابه وغرقهم, وما نزل عليهم من العذاب قبل ذلك وإيمان السحرة وأحوالهم 


الآيات: البقرة «؟»: يتك ون ال عون مت وقول انق النقنب يعر 1" 
0 ل ين يكم عَظلِيمُ 7 :6 وَإِذ ونا 4 انبكر نأفقاك ولفقا .ال 








ا ا 1 مثا ين يدهم م توس نايت إل وُعَونَ ولد قلكموا يبا تاظر كيت 
ين :أ وقال موسو رعو إن وَسُول ين َي لْمَلمِينَ حَقِِقٌ عَل أن ل 


7 بَِدْ ون ربكم َرِْل مَِنَ بق سيل( : 
3ن الهلا َأَلَن صا َإِذًا هى 5 مين ريه ونع 1 ذا 7 
0 مِن كوم فَرعونَ إرك عَندَا سير عَم (3©) ريد أن كين نيكم قم 


وك قَالُوَأ 1 لحا الكل قٍِ لْمدَاين بشن :2 1 0-4 ساحر علي © 2 
المَكرَةُ وَعَوَسح قَالْوَا رت لنَا ليرا إن كنا حَنّ ألْمَبِينَ 7) دَالَ نمم وَإِنَكْمْ لمن ألمقربيتَ 03 
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هد بحار الأنوار/ج"1 








الوأ يمومه إِمَآ أن مُلْقَ وَإمآ أن تكئون عن اين © تال ألفوا ما َرأ سكصزرا أخيب ناي 
نل ود حر عَم ا 2ك أل كاذ ين تقد ك1 © 
مما 36 تك 27 ميا خا كر وو ا ا 05 06 
رب العا د 9 نت مون وروت لز فَال عون جاء: م5 64 لتك شان 
لْمَدِينَةٍ لخْرجوأ ينا أفلها فسوف تَعَلمُونَ : 


(9)) مالو نا إِك ريا منم 

ورضًا متامين ليها َال أ 3 سن وه 7 رو تدر م مومون وقَومَة لسِفِسِدوا فى رض ويذْرك 55 1 
2 نَم ستي. نسَآمَهُمْ وَإِنَّا مَوْقَهُمْ تهرررت 69 09 تال موسئ لقوعه التو اه 0 
ا لْأرَضَ لم رتنا من مَمَسَاءُ من عبساده. والمبقبة متب 3 د الوأ وديا مِن قبل أن ا 
وص بَعَدٍ ما دا َل عم ربكم أن بيلك عَدرَكُمْ َتَمَطئَحُ فى رض 3 َمَنظر كيت تَنمَونَ 
9 وَلَعَدَ أعَدَْا ءال وَعَونَ بآلِتَحِينَ ننس ين سمرت مَلْهُمْ يَدَكَرْددَ © بدا جَةَنْهُدْ اسه 
مسار 4س 


َاُوا لَنَا هد ون تُصِبيٍ سيقة علا م ومن دو له ب 2 هُمْ عند أنه وَلَكمَ كار ل 
7 يَمَلَمُونَ (() وَمَالوأ 2020 بد مِنْ ايم لْمَسْحَرْنا يها هَمَا عن أكَ بمؤمبير 29 هاسنا علبي اومان 
ولد وَالعَمَلّ الاي لدم يكت مُمَصَلتٍ مَستَكيرا وَكانوأ وما و َقَمَ عََنهِمْ الجر 
الوا يمُوسى ادع نا ر كينا هد دك لين كدت عَنَا أ ؤم َك وَلَوْسِلنَ مَعَلك بق 
اسيل © نما كَئنتا عَنَبُمُ لعن إل جر هم بلغو إذا هم ينكوت 7 ,لقنن مِنْيمْ 
و عَرفتَهِمٌ فى أليَمِ بِأَتب كَذَّبُوا بِعَاييِنَ رَكَانواعَنها عنها غَلمَلِيتَ نيت 09 َأزرمنَا لْمومَ ليت كَثْوا قار 


ع 


مَسَدرِقٌَ ف الانض وَمَعَْرِيهَا الى : بَدركنا 2 اك تَكّتْ ليث ريك ريك الحسى عل ب إِسَرِيهِيلٌ يما صاروأ 


يوي الى ,> مرت جر ار له مس 


و مَرِنَا ما ما كارت يصنمع فرعورت. وَقَوَمم وما كاوا َعَرِسُورتَ 29> 






عم ار ورب 1 ل 0 


منقيبون 09 وَمَا نبقم مِنَآ إل أن ءَامَنَا يت رن لك 3ق رز ياس 











الأنفال «ل»: « كَدَأب لي وَعَوس وَالدِينَ من لهم كُتروأ يعات هم فَأسَدَهم اله يدنويهمْ إن 


هَ َن سَدِيدُ ْنَا 4 017 وقال تعالى : «حَدَأبٍ ءال 2 يل لهم كَدَبُوأ بابي 
َم تأخلكتهم بِدُويهدْ وَلؤرَقَآ ل وَعَوب وَكلّ نوأ ليت 4 ٠4ه».‏ 


يونس +01٠١«‏ ثم ينان يدم مُوسن مروت إلك نوكيه باينا فأسَتكيروا وَكانوا هَوْمًا 
2 0 إن هذا لحر مين لي قال موس أَنَْولُونَ يلق نا 
هكم أي حر هذا ولا لا يملح ألسَجِرُونَ (9©) الوأ عفدن تهنا عن مي َيه اانا ون ل 
الكنينة ف اليس ربا عر لكا ِمَؤْمنينَ (2) وَكَالَ مِرَعَوْنُ ): نتوني يكل سر عَلِسمٍ (3©) لما جك تسد 
كال لوي تومق القوا ما أ شرت 05 مَل قدا ل وم ما اق ين اله | مه رلته إذَ مه 
لا يضح عَمَلَ المنييي 7© من ار ولا كر الج رن 67 قمآ ءامن ينربج إل 
ب ين ومو عل حاف ين فون لَه أن ِنَم مَإِنَ وروت نمال في الأرض وَإِنَُ لمن المترني 
وهال مومئ بَعَوم إن ثم ء َأمنام يأل داك خم بيد 7 قال أله 47 5 


وا ع 


- باب ” بعثة موسى وهارون صلوات اللة عليوها على فرحون 44 
ححصخ7ت7<7ا بر رج 7711 


جحعلنا يِتَمَةٌ 0 وَيحنَا تملك من الْقَوْر كني © وحن ِل موسى ونيد أن يما 
رك يضر مر بوتا و 0 0 ْلَه عقا لصو ونبو 5 وَقافت موس 0 


فعورت سر لي 2 9 56 
- 07 . رٍ. 1 2 عم و؟ خكاير بد عل ام 1 5 1 ار 
يَآن 1 زوب ل ع تاتيل لْبَحْرَ 0 5 1 
حَوَهَ إِذّآ أدرحكة الْغَرف قال 0 نم لآ إِلْهَ إل لذَىَ دامنت يف با [سرويل ونا من الشايت 
بر 1 أ 


ااا عا ا من ألْمَفيِدِينَ (() دلوم تيك ديك لتكوت لِمَنْ سَلْفَكَ ايه وَإنَّ 
ا اللي نز نين تملك © 57 ونا ب ايل نا دق وردفتهم من الطيَبي َم 


ءجماير م عربت 


أَحتَلفُواً حي حَقٌّ جَآدَهمُ ليلد إِنَّ ريك يفينى يتح بوم 0 


هود 14112 #ولقَد أَرَسلنا -- كايا و ل مين 9 01 فرعو وَمَلإِيُهء ا 7 
ا م مره ع سل لخر ار 


فرعون وما م وعورت سيد 59 يقدم دم فَومَه 7 لْقَمَةَ 0 وردهم ار وق الورد المورود (ي) 
مرا فى حنذوء لمنة ويم ايو يذ َف الم 46. 


يي لين 


الإسراء و7 :»١‏ #ولقد انيما مم مومول بسع «أيلت يب شَعَلٌ ” ص إسرو يل 3 إِذ حَاءهُمٍ فال 2 و فرعون 
إن للك م بمومئ مسحورا ((0) قال لَقَد علمت ما أل هَتؤْلاه إلا رت لسَّموتِ وَالْأرْضٍ بِصَايرٌ وَإِنْ 
4# 0 0" ع كر ع مم 


انك ع عدث لبر( مَأ ستَفْرهم من الأرض فار كنله ومن مَعم جميعا (ويي) ونا من يعدو 
لبو بل 7 الارض ذا ع وعد لد جنا بر ل لفمفًا لِفِيًا (4)3. 


طه د١؟»:‏ «وهل أتلك حَدِيتُ تق 3 انا توا مذ مله نكا إن انث را لمق 
ليك ينها بيعب أو أَجِدٌ عَلَ ألا 0 سَىَ إن نأ رَبك ملم َلك 
نك هالواق امقر من طوف © أن ميك نستي لِمَا و يهط ١‏ 
الشااء كرف 0 إن التصاعة ايه و قم وبع عاد و0 عل ار 


ع .سن ير ل جر بن سي 


مي 00 سيك شر 0 1 بن معت عَصَائَ أَتَوْصكُوًا علب 
0 اع َه شن لو 
َل دما ولا تف بيده سين ا 0 
لذ © لبيك ين ييا الجر (2) انحن ل مع ِنَم طق ( فال ين لي سود 6 وقد 
في مرك (ي) وَأحَدُلُ عَفْدَهٌ ين نينتا َل( وجل ل زا ين أل( هوه فى( نة: 
ثيك © ورف ف أن 9 6 قينا (2) وب ةك 6 امير 09 116 
وت تَ سَؤْلك لك يك لو وقد مك :12 أ © + أوحينا أيَكَ مَا برع 62 أن أَقذِفِهِ في 
وت تنه فى لير فليلقه ألم بألتَالٍ لد عدر ل 1 القت عَلَكَ به مق نَم عل َي 
(9©) إذ سن أغتلك فَنغرلُ حل ذلك عل من يَكَمَلةٌ كك إله ليك 5 تقد ميا ولا عو قت 


ااا ا رسع مر سل ار" 


اي عن الغي وفك شونا فْدنْتَ سنن أهلٍ مدن ثم جنْتَ عل هدر يموي (ي) وَأسطتدكَ 





0 بحار الأنوار / ج٠١‏ 








ا سيو ولا نيا في دك (8) ذهب ِل عون نَم طنئ (ي) هَفُولًا هلم م 
2 ا لا ينآ إِنَنَا عاك أن يفيل عَلَدِنا أ أن يطمّن (22) قَالَ لا عافاً إِتَنى 
ووماسى وييط سح اللاي 


كنا أ سنآ لتب وف (7) نَأيا” مول نوا يك كيل تعاب ينيل ولا من د فك 
وذ نك ا مه © إِنَاهدَ أي إلْعَنَا أن عدب عل من كدب وَل 
م أ َع عل ته َقَُ َه مدعا © (ي) كَالَ فما بال الفرون الاوك 

ل رولا بتى (© الى ستل لك اي هذا مَك كك 


01 - وى الا 


َأ شنكم 0 8 (يج) كلأ وأرَعوا أتعنمكم إِنَّ في ذلك أبنت 
اش هِنهَا حلفنكم وف أن مما رق 5 َو (2) ولد أيه ينا لها مكدب 
أن 69 كَل أ حرجنا مِنْ سا حك ينمومئ (29) تلك بحر نَل أجل يننا ويك 
د لا لل لك أت > تك وى (2 كل مودكم بوم لس وأ مر َس طح 9 مول 
عن مم حيدم أ () مَالَ لهم مُومى ويلكم ل توا عَلّ أنه كيبا فُسْحِمَمْ يعناب وقد 
م أفترئ 09 فلسازعوأ أمَرَهُم يستهر وأسروأ لجو 9ه َالُوأ إن هنانٍ سجرن ييدان أن 
أكم مِنْ أنضكم بيخرهما ويذهيًا بطريقيكم لحتل 9 نا جما كيد م مرا مدا وقد أَفْلحَ الوم 

0 ستغل ((وج) َالو حوس إن أ من وا 3 تكن أ من لق (2) قل بل أذ ا حا وعس طون 
له ين سير أََا تن وي توبس فى عه ضِفَهٌ ُوتى 09 فنا لا تحَفْ إِنك أت الْأعل 9 
ولق ما فى يسيك لقف ما صتموا ياستئا يِه سي وك يع اتير حن أ 69 ان أ ل 2 
الوا امنا يرت هرون وموسى (زي) قال ءَامنثم لم قبل بل أن اده ل إِنَمُ ككِيدَكه الى 
نيمك يبك تدك ين ف وَلَْصتمْ في ديع شل وت دس لق 2 نواد 
ويرك عل مَا يَآنَا وس ايت وار رأف ما أت ن قاض اننا اتقى هذه لل لذي 3 نان 
ينا ير أنا خطيننا وب رهما مََنهِ ين أليِحْرِ ونه هخ ذأ (2) هت أو جما بد لم جَهَمَ 
ل يحوت فباء) لا يي ؤي تن .اد ِل يط يك كم الاي لل (ي) جنّتْ عدن 
تجرى من تحبا إ[أمكي حَلِدِينَ ف وَذَلِكَ براه من من مَك ) ولتد نشكا الضق أن 8 بعِبادِى فأضرت 
م ًا فى لبر ينما لَّا حت در ولا حت (9) هنهم وَعَون حورو فعْشيهم ين ألم ما عشم 
09 وَأصَلَّ فِعَوْنُ رمم وَمَا هَدَئ (4)69 . 

0 و6717 : م السلا مرف 1 كه ٠‏ هرون عابنا وطن مين 620 إلّ 0 
ليو فأ ستَكرا كوا مَل () قال أ من لسشمين مغينتا نيك رقنا لا عيدو 2) ككَذَوْهَا كاذنا 
ب النفلهة (2 وَلَتَدَ ينا ل ب الكتب قَنَّدر يدن 49. 

الشعراء «7؟6: 1 0 ريك موموخ أن أني اَلْعَومْ الظيليَ (ول) قوم عو أ ينْعُونَ (وخ) فال رب 
زه لَمَاكُ أن ١‏ بكب وي ميق صَدَرى وَلَا يق يان كزيل لك كرد و م ص 00 
يحون (9) قال كلا 56 ع ١‏ سم تستيثة © 


ال 


9 أن أَزْسِل مما ب تيل 69 كَل أ 7 رسك ْكَ فنا وَلِماوَلغْتَ ف ابن غ1 بها 0 تمك تقاف 


م خرص مويه 





9 

















. - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهها على فرعون 3 


3 عل فعلتٌ ا ل 08 ت الكفربت 9 قال فعلنها إذا وأناً 1 لضَالَينَ انين( 5 فرت متكم كم 1 2 5 
زف عكنا ع صر عل 2 ير مر أ ع رم 2 8 سج ا اس 7 ومسو مم 
وحعلق من الْمرسَلِينَ وك نضمه ننها عَلَ 0 و ونا 


2 يع 7 


أيه © ك3 لوت والْارْضٍ وما ينوا إن كحم موق هنين ين تال يسن حول آلا جم © 
َال رفك ورت 0 ألأوليت (2) فال إن لولم لْزِىَّ ميل كك تجرد © 5 : ّ لمق 
ال وَمَا ينا إن كم نهل (2) كَل إن أعَدَتَ إِلَها عو لأبَملئّك من اجيف 9 كل ور 
جِنْتُكَ تنو و تعر © 26 بيه إد حت بنك التي © أ عه اب مباذ هن © 
وبع بده فإذا هى ببضَاء بدا 9 36 إن حراك إن تير د 07 /. يد أن بُحكُمينْأِحكُم 
مت (و) قَالَوا أ رجه وأحاه وبحت فى الدإين نِ حَيْيٌ (ي) توك يحكلٍ سَخَارِ ر علي 
© ناكرا ينب بر نوم © نل ين هل مض 9 قد ما نَع سح إن كوا 
هُمُ ألْفدلبِينَ بين 9 تلا جآه تعره تالو ال ناكا به كان ليد 2) 6ل تم و م ذا لمن 
رن 0 أل 4 :. بخ ألفوأ مآ أنثم ملقود 0 مُلْقُونَ (ج) فَألموا َال ويَمُصِيهُم وَقَالواً بعرو فِرَعُونَ نا لحن 
مون )لق يع 0-0-0 7 © الى شمر مره © 6لا . 2 
لت (9) رت . موس ل تر م يل أ قن كي إن رم ألَرِى م أَليتَحْرَ 
ون تون َعم يك وأ يْنْ ِلص ل 3 يلك © انمه وليه نلك 
6 إن لمم أن رارك نكال 6 ' أو التؤيية' 95 يس إل ل موق أن أَشْر سباي در 
ل نمل ويد ف لبي لدم 47 ري كا لل 69 نذا 


لحرو فَمَادا مراع 












سس 





سر يفت 69 فاء لبان كَل 0 در 2 





ين © 16 ]| ال 5 ا أضرب يَسَا ابر هلق كان كل فزق كالطود الس 


900 2 عم ري 00 


وأزلفنا * + لقني 69 امنا 5 مومول ومن معه2 4 مين (050) ثم أغرقنا ا 26 
لز من © إن َك َو آلميرُ م ©4. 

النمل «7؟»: <إذ كل مي لأذله ب إِيْهِ شت نر تيك ينها بر أو انيم يشباب قبي لَملَي 
تصطلوت> (ويج) لما اها توك أن دوا مف لحولا ونه لعن 9) تربع | هه أن 
ل قوذ لك () وأ سكا 6 عَم كأيا جار وَل مذيرا وَلَرْ يمفب ينشويى لا تت إن لا ييَاْ 
فم امس 9 اناس عل ف ربدَلٌ شما بَعَدَ سو وَإِنْ عَهُودٌ يد 9 أل يك بق رع يْسَكه 
ين عبر سوير في يع يلي إل عون وقومدة إنيم كنوأ مما ما فقي (9) نا جاعم انا بصم الوأ هددًا خرك 
ميث 9 وَحَسَدُواأ بيبا وَأستَقَئهَآ أَنفَهُم طلا وَعل فأنظ:ر كَيْنَ كن عيب عََُ التي 46. 

القصص «8؟»6: طقَلمَا جَآءَهُم موس عابنا يَنَتِ قَالُوا ما هنذا إلا ييح ُفْرَى وما مغ 
بهذا يه بين ليد © مَل مومئ رق أعلم يمن 1 بِلْهدَئ مِنْ عِندِو ومن تكن لم عَلقبَةٌ 
23 وَقَالَ عون نُ ينها المَنَذ ما علدت لحكم بن إِلنه عبرب ل قِد لي 


سن عل ليبن تفص بى سَيَا لص ألْحْ إك إله موبى إن الثم رت الكزي © 





3 بحار الأنوار 7 ج١١‏ 











وآ كير هو ووذ الأردض يكير الْحَقٍ وَظَنُوأ أَنَهُمَ إلنتالا بيحقُورت 9 
0 . در 8 21100 ع كلل 5 1 
ف الي فأنظر كِىَ كارت علقبه عَِبَةُ يبيد 6 يق 0 بغرت إِك 
ب 0 
2 ل 0 000 4 مزلم معي ور و م عروت م كك ممم 
37 الْعْمَِسَةٌ لا يتصردت ((ه) وَأَنْبسهُمْ في هذه لديا أمحة وَيَوم لْقَيلمَةٍ هم فرج 
# 


لْمتبويِيَ (69» وقال تعالى : <أوَلَمْ يَحكَدُروا يمآ أو ثوسئ ين قَبلُ قالوأ سِحْرَانٍ تظدهرا وَهَالوا إن 
5 0 

ص «2)58: © كَدَبتَ قله و وج وما وَفْرَعونٌ ذو ذو الْأوياد» (47, 

المؤمن [غافر] :»4٠«‏ «وََالَ وْعَونْ يمن أبن لي م ًا مَل بَلُمْ الأسبتب (() أَسْبنب 
َلتَموتٍ َأَطَيعَ اك إلنه مر بن مإ لكل كرا وَكَدلِكَ رن لِفِرَعَونَ سوه عه إلى مداع 
َلتبّمِل وّمَا حكَيْدٌ زمرت إلا فى باب 49. 

ال وقد أَرسَلْنَا / موس بَايينآ إن فِرَعَوت وَمَلَوِيْه فَمَالٌ إِفٍ رَسُولُ رب حيبي 9 
قََاجأءهم + ايآ داهم ون 0 وَمَا نيهم من َأيَةٍ إلى سكير بن أُخته وَأَعَدتهمٍ َالعَذَابٍ 
علي و ند 53 تعر ادم لتاريك يه ماهد يدك إنَا مدن 9 6 تلا كنا عب 
لعدَّابَ إذا هم يتكثوت و 
ترق ين ني أ يشت 6 از نا حي من هذًا ألْزِى هو مهي لا يَكَادُ ين 


7 


6 تأحدصة وروم 


اعم 


0 وتادئ فِرَعَوْنُ فى 1 4 قَالُ يلعو ا لى ملك مغر هر َي هذه كته 


ا 0 


© فلولا َل ع 
عه معني © ا م ملاعو نه 5 5 مما مسقي 








أسورة من ذَهَبٍ أو ج21 مَعَهُ 


ا اسن سير صب ككل 000 


9م فَلْمَا ا لهم |" 2 نف رج م (22) فَجْمَلتَهُمْ سَلَمَا وَمْتَلَا لخر )4 . 


الدخان و64 ل وَلمَد متنا لهم قوم فرعرت وَجَاءهم ب سول كر 7) أن أ ا لك اد قد 
00 ول أبن (9) أن لا تلوأ عَلَ أنه إن ايك بلطن بم يما َل عدت يرق وَرِيعل أن مون 
() وإن لد تنا ل همون فَدعا ريهر أن هَتؤلاك قوم جرت 3 آم ر بعبّايى للا إنَكم جو 
© وَأثرك لحر رَهُوا ١‏ إِنهمْ جنك معْرووتَ (زي) كم نرَكوأْ ين 06 نت وعبون لوا ودع َمَقَاوٍ كرِيمٍ © 
مو انا مكهيد 0 كَتَك رتاوم َاخَرينَ (7)) 3 ما يكت عَليم التاة وا لض وما كرا 
“) ولد ينا بق إِسَرَِيلَ مِنَ العدذاب المهين (وج) ين فرَعَوتَ إِنَّم نَم كن عَاليا مَنّ نَ مرفي (9©) 
لت كموق ع عاء مع اح اي 0 

الذاريات :»0١«‏ « وفى نرج إذ أََسَلَنَهُ إل وَعَوْنَ لطن بين ل(وي) مول تيد وال سجر أو 
رك © انلق يغر بد فى أل ور ميم 4 . 

القمر «04»: © وَلِقَدَ 2 َال عون در 9 كَذماأ يبنا كلها كم أحد يز 00 

الصف ( +1١‏ 3 قال مرت قوف تقوو لم تَؤذُونق فك ا 2-1 0 لله 
إلتَحكم قُلَمًا َاعْوَأ أََاع أله مُلُوبَهُم وَأمَُّ لا يهرى اَم ألْتَيِِنَ؟ :05». 

0 0/7 : « إن زْسننآ إلَكم رَسْولًا سهِدا عَكَك 16 رسلا إل ورعَونَ ولا (5) مص ورعَوت 


َلْمَدْنَهُ أَحْذَا يلا 402 . 











5 - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهها على فرعون م 


0 


النازعات 6/95: س#هل أننك سَدِيثُ موسي (رد) إذ 
َى (وي) عَقل هل لَك إك أن ترك رجن وميك إلى رن 0 7 ليه كك 69 تك بص 


غَ أرَ م () مَحتر ناك (2) قد أن 7 3 أنه كال الأيزو والأوك (2) إن فى 
َلك بره لمن يختى (2)* . 

الفجر «449؛ « وَوَعونَ ذى الأرارك دح3. 

تفسير؛ قال الطبرسيّ طيب الله رمسه: «مْن َال فرعونَ» 5 من قومه وأهل ديئه 
# وموك 4 أي يكلفونكم ويذيقونكم « سو المي ا م 1 : ما 
ذكر بعده؛ وقيل : : ما كان يكلفونهم من الأعمال الشاقّة فمنها أنُهم جعلوهم أصنافاً : فصئف 
يكاموتهمء وصنف يسرسون لهمء ومن لا يصلح منهم للعمل ضربوا الجزية عليهم؛ وكانوا 
مع ذلك 8 يُدحُونَ أنناءك: وَيسْتَحير بن ك4 أي يدعونهنٌ أحياء ءَ ليستعبدن» ويتكحن على وجه 
الاسترقاق؛ وهذا أشد من الذبح « دفي لِك 4 اول صريك الغاات وج الاوك , 
ين ريك عَظِيمٌ» أي ابتلاء عظيم من ربكم لما خلا بينكم وبينه؛ وقيل : أي وفي نجاتكم نعمة 
عظيمة من الله وكان السبب في قتل الأبناء أنّ فرعون رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت 
المقدس حتّى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فهاله 
تسو وميا ا ا : إنّه يولد في بني إسرائيل غلام 
يكون على يده هلاكك وذهاب ملكك وتبديل دينك» فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني 
إسرائيل وجمع القوابل من أهل مملكته فقال لهنّ: لا يسقط على أيديكنٌ غلامٌ من بني 
إسرائيل إلا قتل. ولا جارية إل تركت» ووكل بهن فكنّ يفعلن ذلك. ٠‏ فأسرع الموت في 
مشيخة بني إسرائيل ؟ فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن الموت وقع على بني 
إسرائيل فتذبح صغارهم ويموت كبارهمء فيوشك أن يقع العمل علينا؛ فأمر فرعون أن 
يذبحوا سنة ويتركوا سنةع فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك. وولد موسى في 
السنة التي يذبحون فيها. 

واذكروا وإ ْنَا يكم ابره أي فرقنا بين المائين حنّى مررتم فيه وكنتم فرقاً بينهما 
تمرون في طريق يبس ؛ وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إِيَاه فوقع بين كل فرقتين من البحر طائفة 
منكم يسلكون طريقاً باسنا اه قع الفرق بكم 9 وَأَغْرفنا َال فرعن لم يذكر فرعون لظهوره 
كفي موا ويجوز أذ يريد بآ عوة نه 

«وَأَسْر تنظام َنظروت» أي تشاهدون أنّهم يغرقون. وجملة القصّة ما ذكره ابن عبّاس أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى : أن أسر ببني إسرائيل من مصرء فسرى موسى ببني إسرائيل ليلاً 
فأتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث. وكان موسى في سدّمائة ألف وعشرين 


العم اس عه > عرص 


ألغاء ٠‏ فلما عاينهم فرعون قال 9 إن مولا لشرؤمة فَللُون» إلى قوله : # حذزرن» فسرى موسى 













ببني إسرائيل حتّى هجموا على البحر فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون؛ فقالوا: يا موسى 
وزيا بين كَمبْلِ أن و و و و ع ل 
معهء قال موسى: طعَتَئ رَبك أن بُهْيلَك عَدُوَكُمْ رَيدظِنَمُ فى الْأرضٍ ِنَظرَ كَيَْ 
تَتْمَُونَ» فقال له يوشع بن نون: بم أمرت؟ قال: أمرت أن أضرب بعصاي البحرء قال: 
اضربء وكان الله أوحى إلى البحر : أن أطع موسى إذا ضربك» قال : : فبات البحر له أفكل 
أي رعدة لا يدري في أيّ جوانبه يضريه فضرب بعصاه البحر فاتفلق وظهر اثنا عشر طريقاً . 
فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه» فقالوا ؛ إنا لآ نسلك طريقا تنياء ٠‏ فأرسل الله ريح 
الصبا حتّى جففت الطريق كما قال: لِتَاسْرتِ ل طرِيهًا فى آلَحْرٍ يسما » فجرواء فلمًا أخذوا في 
الطريق قال بعضهم لبعض : مالنا لا نرى أصحابنا؟ فقالوا لموسى : أين أصحابنا؟ فقال: في 
طريق مثل طريقكم؛ فقالوا: لا نرضى حتّى نراهم» فقال موسى 2592 : 0 
أخلاقهم السيئة؛ ؛ فأوحى الله إليه : أن قل بعصاك هكذا وهكذا يميناً وشمالاً» فأشار بعصا 
يمر ب الي ل ا ا 
وو ا 2 
البحرء فلمًا رآها الحصان تقحّم خلفهاء ثم تقحم قوم فرعون وميكائيل يسوقهم» فلما خرج 
آخر من كان مع موسى من البحر ودخل آخحر من كان مع فرعون البحر أطبق الله عليهم الماء 
فغرقوا جميعاً ونجا موسى ومن معه!") 

«ربلاية. > أي أشراف قومه وذوي الأمر منهم «فظلموا قَظَلَمُا ييا » أي ظلموا أنفسهم بجحدها ؛ 
وقيل: فظلموا بها بوضعها غير مواضعها فجعلوا بدل الإيمان بها الكفر والجحود؛ قال 
وهب : وكان اسم فرعون الوليد بن مصعب وهو فرعون يوسف»؛ وكان بين اليوم الذي دخل 
يوسف مصر واليوم الّذي دخلها موسى رسولاً أربعمائة عام حَقِبقٌ عل أن لا ول على نه إلا 
لْكَنّ » أي حقيقٌ على ترك القول على الله إلا الحق» وقال الفراء : لعل 4 بمعنى الباء؛ أي 
حقيقٌ بأن لا أقول؛ وقيل : أي حريص على أن لا أقول «ٍبَِيِنَمَ © أي بحجة ومعجزة طدَأرَسِلٌ 
مَبِىَ ب إِسَرِيلَ » أي فأطلق بني إسرائيل عن عقال التسخيرء وخلهم يرجعوا إلى الأرض 
المقدّسة جنإدًا هَّ تُمْبَانٌ تيد 4 أي حيّةٌ عظيمة بيَنّ ظاهر أنه عبان بحيث لا يشتبه على الناس . 
ولم يكن ممًا يخيّل أنه حيّة وليس بحية . 

وقيل : إنّ العصا لما صارت حيّةٌ أخذت قبّة فرعون بين فككيها وكان ما بينهما ثمانون 
ذراعاًء فتضرّع فرعون إلى موسى بعد أن وثب من سريره وهرب منها وأحدث؛ وهرب 
الناس» ودخل فرعون البيت وصاح: : يا موسى خذها وأنا أؤمن بك: فأخذها موسى فعادت 
عصاء عن ابن : عبّاس والسذدي ؛ وكقيل : كان طولها ثمائين ذراعاً «وترْع يدم © قيل : إن فرعون 


مساوم س5" 





- باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون وت 
قال له: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم» فأدخل يده في جيبه - وقيل : تحت إبطه - ثم نزعها 
أي أخرجها منه وأظهرها ط فَإدًا هَ بَتِضَّآ» أي لونها أبييض نوري» ولها شعاع يغلب نور 
الشمس»؛ وكان موسى آدم فيما يروى. ثم أعاد اليد إلى كمّه فعادت إلى لونها الأوّل» عن ابن 
عباس والسدي؛ واختلف في عصاه فقيل : أعطاه ملك حين توجّه إلى مدين ؛ وقيل : إنّ عصا 
آدم كانت من آس الجئة حين أهبط فكانت تدور بين أولاده حتّى انتهت النوبة إلى شعيب: 
وكانت ميراثاً مع أربعين عصا كانت لآبائه» فلمًا استأجر شعيب موسى أمره بدخول بيت فيه 
العصيء وقال له: خذ عصا من تلك العصي. فوقع تلك العصا بيد موسى؛ فاسترده شعيب 
وقال: خذ غيرهاء حتى فعل ذلك ثلاث مرّات. في كل مرّة تقع يده عليها دون غيرهاء فتركها 
في يده في المرّة الرابعة؛ فلمًا خرج من عنده متوجّهاً إلى مصر ورأى ناراً وأتى الشجرة فناداه 
الله تعالى : « أن يلموسع إوْت أنا أشن وأمره بإلقائها فألقاها فصارت حيّة فولى هارباً» فناداه 
الله سبحانه #8 ُدْهَا وَلَا تحَنَ» فأدخل يده بين لحييها فعادت عصاء فلمًا أتى فرعون ألقاها بين 
يديه على ما تقدّم بيانه؛! وقيل : كان الأنبياء يأخذون العصا تجنّاً من اللخيلةء(0) . 

< دَلَ الملا ين هَوْمِ عر لمن دونهم من الحاضرين ظ إنت مَدًا ليد عَلِي» بالسحر 
« ريد أن مج من أَنضِكّ» أي يريد أن يستميل بقلوب بني إسرائيل إلى نفسه ويتقوّى بهم 
فيغلبكم بهم ويخرجوكم من بلدتكم « مادا تَأمُرُورت» قيل: إِنْ هذا قول الأشراف بعضهم 
لبعض على سبيل المشورة؛ ويحتمل أن يكون قالوا ذلك لفرعون. وإِنّما قالوا : « تَأَموتَ» 
بلفظ الجمع على خطاب الملوك؛ ويحتمل أيضاً أن يكون قول فرعون لقومه فتقديره: قال 
فرعون لهم : فماذا تأمرون؟ « فَالْوَا4 أي لفرعون 8 أَبيدَ وَأَمَاد أي أخره وأخاه هارون, ولا 
تعجل بالحكم فيهما بشيء فتكون عجلتك حجّة عليك؛ وقيل: أخره أي احبسه؛ والأوّل 
أصح لآ وَأرْسِلُ في الْمَدَآين4 التي حولك 8 درن أي جامعين للسحرة يحشرون من يعلمونه 
منهم : عن مجاهد والسدَي. وقيل: هم أصحاب الشرط أرسلهم في حشر السحرة وكانوا 
اثثين وسبعين رجلاً؛ عن ابن عباس(" . «وَجَآه ألتَّرَةٌ وعَوْسَ> وكانوا خمسة عشر ألفاً: 
رقل : ثمانين األغا» وقل: .صسعين ألفاء وقيل: بضعاً وثلائين ألفأء وقيل : كانوا اثنين 


وَإنَكْم لمن لم4 أي وإتكم مع حصول الاجر لكم لمن المقرّبين» إلى المنازل الجليلة . 

فَالُواً موسي أي قالت السحرة لموسى : 8 إِمّآ أن نلْقِىَ» ما معك من العصا أولاً « وَإبَ 
أن تكن ححنُ مين لما معنا من العصي والحبال ألا هَل التو هذا أمر تهديد وتقريع 
9 سَحرا أعْيتَ ألنّاس» أي احتالوا في تحريك العصى والحبال بما جعلوا فيها من الزئبق 
حثى تحركت بحرارة الشمس وغير ذلك من الحيل وأنواع التمويه والتلبيس» وخيل إلى 


)1( مجمع البيان؛ ج 4 ص .57١‏ 3( مجمع البيان؛ ج 4 ص 5707. 
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الناس أنْها تتحرّك على ما تتحرّك الحيّة هِوَاْسْْهُوهُمْ »© أي استدعوا رهبتهم حتّى رهبهم 
الثاس 3 .ا 9فَإدًا هي تلقف ما يأيكْنَ 4 أي فألقاها فصارت ثعباناً فإذا هي تبتلع ما يكذبون فيه 
أتها حيّات هِنوْتَمَ أن 4 أي ظهر لأنهم لما رأوا تلك الآيات الباهرة علموا أنه أمر سماوي لا 
يقدر عليه غير الله تعالى؛ فمنها قلب العصا حيّة. ومنها أكلها حبالهم وعصيّهم مع كثرتها. 
ومنها فناء حبالهم وعصيّهم في بطنه إِما بالتفرّق وإمَا بالفناء عند من جوّزه؛ وتيا عر هاهما 
كه عالاض من غير رياف ولا ننسان » زكل من تفل الأعوو يفلم كل عاقل ]لهالا تدخل شدت 
مقدور البشر» فاعترفوأ بالتوحيد والنبوّة وصار إسلامهم حبّة على فرعون وقومه هتَمْبواأ 
مَُاِكَ 4 أي قهر فرعون وقومه عند ذلك المجمع» وبهت فرعون وخلى سبيل موسى ومن تبعه 
تفليو مََغْرنَ » أي انصرفوا أذلاء مقهورين ِرَأليَ وسيم سّجِرِينَ © ألهمهم الله ذلك . 

وقيل: إِنّ موسى وهارون سجدا لله شكراً له على ظهور الحقّ فاقتدوا بهما فسجدوا 
معهماء وإِنّما قال: مِرَألتِنَ » على ما لم يسم فاعله للإشارة إلى أنه ألقاهم ما رأوا من عظيم 
الآيات حيث لم يتمالكوا أنفسهم عند ذلك أن وقعوا ساجدين #رَبَ مومئ وَهَدرُونَ # خصّوهما 
لأنهما دعوا إلى الإيمان ولتفضيلهما ؛ أو لثلا يتوهم متوهّم أنْهم سجدوا لفرعون لأنّْه كان 
يدّعي أنّه رب العالمين27. «ِإِنَّ مدا لَمَكْدُ 4 أراد به التلييس على الناس وإيهامهم أن إيمان 
السحرة 6 ا «سسَوفَ تتلموت »4 
عاقبة أمركم ظلأقَيِمَنَ ِْيَحٌ وَأَْمْلَمْ يَنْ حِلّفٍ » أي من كل شق طرفاً» قال الحسن 0 
ينظم اليد البمتى مع الرخل التترى ؛ وقال غيره: وكذلك اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. 
قبل : أوّل من قطع الرجل وصلب فرعون صلبهم في جذوع النخل على شاطئ نهر مصر إن 
ِل رَيْنَا منقَلبُونَ © راجعون إلى ربّنا بالتوحيد والإخلاصء والانقلاب إلى الله هو الانقلاب إلى 
جزائه» وغرضهم التسلّى في الصبر على الشدّة لما فيه من المثوبة مع مقابلة وعيده بوعيد أشد 
منه وهو عقاب الله وما نَنِقم مِنَآ © أي وما تطعن علينا وما تكره منا إلا إيماننا بالله وتصديقنا 
بآياته التي جاءتنا «ربكآ أفْيغ عَبَنََا صَبْرًا 4 أي اصبب علينا الصبر عند القطع والصلب حتّى 
لا نرجع كماراً «وَتَوقاْ مُسَلِيِينَ © أي وفقنا للثبات على الإسلام إلى وقت الوفاة» قالوا : 
فصلبهم فرعون من يومه فكانوا أوّل النهار كقاراً سحرة» وآخر النهار شهداء بررة؛ وقيل 
أيضاً : له لم يصل إليهم وعصعهم الله منه. 

لوَثَالَ لَك من قَوْمِ وَرَعَوِنَ 4 لما أسلم السحرة #أنَدر مونى وَيَْمَهِ * أي أتتركهم أحياءً 
ليظهروا خلافك ويدعوا الناس إلى مخالفتك ليغلبوا عليك فيفسد به ملكك؛ وروي عن أبن 
عبّاس أنه لما آمن السحرة أسلم من بني إسرائيل سنّة مائة ألف نفس واتبعوه ظثَالٌ موس 
ِعَومِيِء # قال ابن عبّاس : كان فرعون يقل أبناء بني إسرائيل » فلمًا كان من أمر موسى ما كان 
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أمر بإعادة القتل عليهم ‏ فشكا ذلك بنو إسرائيل إلى موسى فعند ذلك قال: « أسْتَهِينُوا يأل 
في دفع بلاء فرعون عنكم « وأضيرراه على دينكم « بوْرِنهسا من 0 ]6 أي ينقلها إلى من يشاء 
نقل المواريث ط وَلْمَيَة تمت » أي تمشكوا بالتقوى فإنْ حسن العاقبة في الدارين للمتقين 
ؤِتَالُوا» أي بنو إسرائيل لموسى: « أُوزِينًا ين تََبْلٍ أن تيه أي عذّبنا فرعون بقعل الأبناء 
واستخدام النساء قبل أن تأتينا بالرسالة « وين بم مَا حدْئَنَ أيضاً» ويتوعدنا ويأخذ أموالنا 
ويكلفنا الأعمال الشاقة فلم ننتفع بمجيئك. وهذا يدل على أنه جرى فيهم القتل والتعذيب 
مرتين. قال الحسن: كان فرعون يأخذ الجزية قبل مجيء موسى وبعده من بني إسرائيل ؛ 
وهذا كان استبطاءً تهم لما وعنهم موسى من التجاة: فجدد لهم نكيل الوعد «قَالَ عسَى 
رَبك أن يُقْيدَتَ ُلك عَدرَكُمْ» وعسى من الله موجب « يِيْتَطِنَحُْ في الْأَرْضِ أي يملككم ما 
كانوا يملكوثه : في الأرض من بعدهم «قْبَظرَ حَيِت تَعْمَلُون شكراً لما منحكم. ظ 


وَلَمَدَ أَحَذنا ءال فِرْعَونَ بألسَدِينَ4 اللام للقسم أي عاقبنا قوم فرعون بالجدوب والقحط 
« يدا امتهم سد يعني الخصب والنعمة والسعة في الرزق والسلامة والعافية ه كَانُوا كا 
لاله ولم يعلموا العبوعد امعان لمكي 
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2 ل كوا موس ما رأينا شا حثى رأيناكم «أيك 
إنّما طَرهم عِندَ أَنّو معناه : ألا إن الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به من العقاب عند الله 
يفعل بهم في الآخرة؛ لا ما ينالهم في الدنياء أو أنْ الله هو الذي يأتي بطائر البركة وطائر 
الشؤم من الخير والشرّ والنفع والضرّء فلو عقلوا لطلبوا الخير والسلامة من الشرّ من قبله ؛ 
وقيل : أي ما تشأمرا ب محفوظ عليهم حثى يجازيهم لبه يوم القيامة ةا أي قوم 
فرعون لموسى : مهما تنا بِ. مِنْ اي أي أي شيء تأتينا به من المعجزات 9« لْمَسََْنَا يباه أي 
لتمؤه علينا بها حتى تنقلنا عن دين فرعون. 


5 57 ليم اكرات لان مانس ران جر واه ومسة بن ساق ورواء خان د 
إبراهيم بإستاده عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكوه دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما 
آمنت السحرة ة ورجع فرعون مغلوباً وأبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر قال هامان لفرعون : 
ا ا فحبس كل من أمن به من بني 
إسرائيل . فتابع الله عليهم بالآيات» وأخذهم بالسنين ونقص الثمرات» ثم بعث عليهم 
الراك لخر توزهم وما كنيع على عرنيرا إلى الرة وضريرا الام وامتلأات بيوت 
القبط ماءًء ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرة ة وأقام الماء على وجه أرضيهم لا 
يقدرون على أن يحرثواء فقالوا لموسى : «أذعٌ لنا َي أن يكشف عنّا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم الطوفان فلم يؤمنو!؛ وقال هامان لفرعون : 
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لئن خليت بني إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك. وأنبت الله لهم في تلك السئة من الكلأ 
والزرع والثمر ما أعشبت به بلادهم وأخصبت. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا 
وخخصباً » فأنزل الله عليهم في السنة الثانية - عن علي بن إبراهيم وفي الشهر الثاني عن غيره من 
المفسرين - الجراد» فجردت زروعهم وأشجارهم حتى كانت تجرد شعورهم 2 
وتأكل الأبواب والثياب والأمتعة» وكانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل ولا يصيبهم من 
شيءء فعبجوا وضبجوا وجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً» وقال: #يامومى ناه 4 
يكفت عدا الجراد حتّى أخلّي عن بني إسرائيل » فدعا موسى ربّه فكفت عنهم الجراد بعدما أقاء 
عليهم سبعة أَيّامٍ من السبت إلى السبت. 

وقيل : إن موسى تاكتل: برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت 
الجراد من حيث جاءت حتّى كأن لم يكن قظء ولم يدع هامان فرعون أن يخلي عن بني 
إسرائيل» فأنزل الله عليهم في السئة الثالثة - في رواية على بن إبراهيم وفي الشهر الثالث عن 
غيره من المفسّرين - القمّل وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وهو شر ما يكون وأخبئف 
فأتى على زروعهم كلهم واجتئها من أصلهاء فذهبت زروعهم ولحس الأرض كلها . 

وقيل آم موسي كنل أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس 
فأتاه فضربه بعصاه فانثال عليهم قمّلاء فكان يدخل بين ثوب أحدهم فيعضّه وكان يأكل 
أحدهم الطعام فيمتلئ قملاً . 

فال ابن جبير: القمل : الموس الذي يخرج من الحبوب؛ فكان الرجل يخرج عشرة أجرة 
إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة: فلم يصابوا ببلاء كان أشدّ عليهم من القمَل. وأخذت 
أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم؛ ولزمت جلودهم كأنها الجدري عليهم. 
ومنعيتهم ألنوم والقرار فصرخوا وصاحواء فقال فرعون لموسى : ادع لنا ربك لعن كشف عنا 
القمل لأكفنَ عن بني إسرائيل » فدعا موسى ظايكتَلإؤحتّى ذهب القَمّل بعدما أقام عندهم سبعة 
أيَام من السبت إلى السبت» فنكثواء فأنزل الله عليهم في السنة الرابعة - وقيل في الشهر الرابع 
- الضفادعء فكانت تكون في طعامهم وشرابهم وامتلآت منها بيوتهم وأبئيتهم» فلا يكشف 
أحدهم ثوباً ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلآ وجد فيه الضفادعء وكانت تثب في قدورهم 
فتفسد عليهم ما فيهاء وكان الرجل يجلس إلى ذقته من الضفادع ويهمٌ أن يتكلم فيئب الضفدع 
في فيهء ويفتح فاء لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه» فلقوا منها أذىّ شديداً» فلمًا رأوا ذلك 
بكوا وشكوا إلى موسى وقالوا : هذه المرّة نتوب ولا نعود» فادع الله أن يذهب عنّا الضفادع 
ذا تؤمن بكاو روصل معلك بتي إسراكل + قال موود زبراتتيع تم وعا رن نكات نهم 
الضفادع بعدما أقام عليهم سبعاً من السبت إلى السبت» ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم؛ 
لما كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم فسال ماء اليل علبهم دماًء فكان اقبي ير 
ها : والإسرائيلى يراه ماءٌ؛ فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءً وإذا شربه القبطئ يراه دماًء وكان 
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القبطيّ يقول للوسرائيليَ : خذ الماء في فيك وصبه في فء فكان إذا صبّه في ذ فم القبطي تحول 
دان رظان اخترا العلل مسن أنه لسار إل ته ايجار الرطية ١‏ وان معدل يمي 
ماؤها في فيه دماًء فمكثوا في ذلك سبعة أَيَام لا يأكلون إلا الدم ولا يشربون إلا الدم. 

قال زيد بن أسلم : الدم الذي سلّط عليهم كان الرعافء فأتوا موسى فقالوا : ادع لنا ربك 
يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل , ٠‏ فلما دفع الله عنهم الدم لم يؤمنوا 
ولم يخلوا عن بني إسرائيل 9 وَلَمَا وقَمَ علَهِمٌ لجر أي العذاب وهو ما نزل بهم من الطوفان 
وغيره؛ وقيل: هو الطاعون أصابهم فمات من القبط سبعون ألف إنسان» وهو العذاب 
السادس » عن ابن جبير ؛ ومثله ما روي عن أبي عبد الله لكئ: أنه أصابهم ثلج أحمر فماتوا 
فيه وجزعوا. 

ثَالوَا4 أي فرعون وقومه: «يمُوتى أدَعٌ لا رَيّكَ يما ِمَا عهِدَ عِندَكُ أي بما تقدّم إليك أن 
تدعوه به؛ فإنّه يجيبك كما أجابك في آياتك . ار عي ري رن الما ار 
بما عهد عندك من النبوة فالباء للقسم « إل أجلي هم بِللغوه» يعني الأجل الذي غرقهم الله فيه 


1 مو يخ أي بغضون العهد وتم م4 أي فجازياهم على سوء صبعهم ف 
ألْيَمْ» أي البحر « وَكانوا عنبًا عَبنْليت عَنِيتَ» أي عن نزول العذاب بهم أ و المعنى أنا عاقبناهم 


بتكذيبهم وتعرّضهم لأسباب الغفلة وعملهم عمل الغافل عنها. 

«وَأورننا ألْقَومْ اليرت كَنُوا تضم سََصْمَنُونَ» يعني بني إسرائيل » ؛ فإنْ القبط كانوا يستضعفونهم» 
نأورئهم الله بأن مكنهم وحكم لهم بالتصرّف بعد إهلاك فرعون وقومه. فكأنّهم ورئوا منهم 
وِمََسرِقَ الْأَرْضٍ وَمَمرِبَّا؟ التي كانوا فيهاء يعني جهات الشرق والغرب منهاء يريد به ملك 
ا أقصاه؛ وقيل: هي أرض الشام ومصر؛ وقيل: هي أرض الشام شرقها 
وغربها؛ وقيل: أرض مصر . قال الرَجاج: كان من بني إسرائيل داود وسليمان ملكوا 
الأرض « الى را 4 بإخراج الزروع والثمار وسائر صنوف النبات والأشجار والعيون 
والأنهار وضروب المنافع «وْتَمَتَ كلِمَتٌ رَيْكَ الحسى عل ب إِسَيّهِيلَّ4 أي صم كلام ربك 
بإنجاز الوعد بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في الأرض ؛ وقيل: وعد الجئة بما صبروا على 
اذى فرعون وقومه لودَمرْئَامَا كانت يَسَمَعٌ رعَوْتٌ وَقرمُْ4 أي أهلكنا ما كانوا يبنون من 
الابنية والقصور والديار «وَمًا كانوا يَمْرشُوت» من الأشجار والأعناب والثمارء أو 
يسقّفون من القصور والبيوت7. 

لما جَاءَهُمْ لْحَنُ مِنْ عندئ» أي ما أتى به من المعجزات والبراهين «] أتمُولُونَ للق لما 
جَادَكح » أي إِنْه لسحرّء فاستأنف إنكاراً وقال: «أسِحْرٌ هنا وَلَا يِْلِحُ أَلتَجِرُوَ» أي لا 
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يظفرون بحسّجة طرَِلِْتَنا 4 أي لتصرفنا «وَبَكوْنَ لكا الْكيرِيه 4 أي الملك والعظمة والسلطان جف 
الْأَرْضٍ »> أي في أرض مقس ار الاح لِيِكُلٍ سر » إِنما فعل ذلك للجهل بأن ما أتى به 
موسى لئاز من عند الله وليس بسحرء وبعد ذلك علم فعاند؛ ربل اعم امالس يسدر 
ولكنّه ظنّ أن السحر يقاربه مقاربة تشبيه «وَضضقٌ الله ألْحَنَّ بِكَلِميِهء © أي بظهر بظهره وبثبته وينصر 
أهله <بِكَلِسَيِد 4 أي بمواعيده؛ وقيل : بكلامه الذي يتبيّن به معاني الآيات التي آتاها نبيّه ؛ 
وقيل: بما سبق من حكمه في اللوح المحفوظ بأنْ ذلك سيكون إلا درِيهَ ين مَرْمِوِء 4 أي 
أولاد من قوم فرعونء أو من قوم موسى وهم بنو إسرائيل الّذين كانوا بمصرء واختلف من 
قال بالأوّل فقيل : إِنّهم قوم كانت أمّهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط فاتّبعوا أُمّهاتهم 
وأخوالهم؛ عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إنهم ناس يسير من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤمن 
آل فرعون وجاريته وامرأة هي ماشطة !مرأة فرعون؛ وقيل: إنهم بعض أولاد القبط لم يستعجب 
آباؤهم موسى ئلا . واختلف من قال بالثاني فقيل : هم جماعة من بني إسرائيل أخذهم 
فرعون بتعلّم السحر وجعلهم من أصحابه فآمنوا بعوسى؛ وقيل : أزاد مؤمني بثى إسرائيل 
وكانوا ستّمائة ألف» وكان يعقوب دخل مصر منهم باثنين وسبعين إنساتاً فتوالدوا حتى بلغوا 
ستمائة ألف» وإنما سمّاهم ذرَيّة على وجه التصغير لضعفهم» عن ابن عبّاس في رواية 
وى بوتال نسهاهةة آزاد برع ارلا الذين أرهل النهم موسي تاكن من بن إسر انيل لطول 
الزمان هلك الأباء ويقي الأبناء طم حون ين فون ومََبْهِمّ 4 يعني آمنوا وهم خائفون من 
معرّة فرعون طرَمََإيْهِرَ © أي رؤساءهم أن بَنِبَهْرَ 4 أي يصرفهم عن الدين بأن يمتحنهم 
بمحنة لا يمكنهم الصبر عليها فينصرفون عن الدين مَل في الأشٍ » أي مستكبر طاغ ونم 
من الْممْرِفِينَ 4 أي المجاوزين الحدّ في العصيان طلا يَحْمَلنَا فِتَنَهٌ »أي لا تمكن الظالمين من 
ظلمنا بما يحملنا على إظهار الانصراف عن ديئناء أو لا تظهرهم علينا فيفتتن بنا الكقار 
ويقولوا: لو كانوا على الحقّ لما ظهرنا عليهم . 

وروى زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك أنْ معناه: لا تسلطهم 
علينا فتفتنهم بنا. أن برا ركنا أي انّخذا لمن آمن بكما بمصر طيُوئًا #يسكنونها ويأوون 
إليها هِوَجَمَوا يوَنَحكُمْ #سيأتي تفسيره طزِيمَةٌ #من الحلي والثياب ؛ وقيل : الزينة : الجمال 
وصحّحة البدن وطول القامة وحسن القيورة ا.وامر الا تعظليوة نوا الهاة الدتنا ا 
لِمِنُا 4 اللام للعاقبة؛ وقيل : معناه : لئلاً يضلوا فحذفت لا ؤريًا نيس > المراد بالطمس 
عار لوال وير جا ينها لحني ١‏ جح روا وال اه امل تدر ابا راك ميم 
أموالهم حجارة حتى السكّر والفانيذ هوَآَمْدُدَ عَلَ لوبهم »أي ثبّتهم على المقام ببلدهم بعد 
إهلاك أموالهم فيكون ذلك أشدّ عليهم؛ وقيل: أي أمتهم وأهلكهم بعد سلب أموالهم؛ 
وقيل : إنْه عبارة عن الخذلان والطبع طلا يووا © يحتمل النصب والجزم فأمًا النصب فعلى 
جواب صيغة الأمر بالفاء» أو بالعطف على لِلِِيُا © وما بينهما اعتراض وأمًا الجزم فعلى 


ع مار ل عر 


وجه الدعاء عليهم ؛ وقيل : إن معناه: فلا يؤمنون إيمان اختيار أصلاً هَِد بت تنسكا م 
قال ابن جريح : مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة» وروي ذلك عن أبي عبد الله نكتل 
ٍِتَسْتَتِيمًا» أي فائبتا على ما أمرتما به من دعاء الناس إلى الإيمان هديا ْو 4 أي ليبغوا 
عليهم ويظلموهم طقَالَ مامت » كان ذلك إيمان إلجاء لا يستحق به الثواب فلم ينفعه <َآلتنَ > 
أي قيل له : الآن آمنت حين لم ينفع الإيمان وقد عصيت بترك الإيمان في حال ينفعك؟ فهلا 
آمنت قبل ذلك؟! «وست ين الْمُنِْدِينَ في الأرضء والقائل جبرئيل أو هو الله تعالى 
دلوم ننِيكَ بَدَيِكَ > قال أكثر المفسّرين: معناه: لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه أنكر 
بعض بني إسرائيل غرق فرعون وقالوا: هو أعظم شأناً من أن يغرق؛ فأخرجه الله حتّى رأوه. 
فذلك قوله : تلم نيك » أي نلقيك على نجوة من الأرض » وهي المكان المرتفع بجسداه 
من غير روح » وذلك أنه طفا عرياناً؛ وقيل : معناه : نخلّصك من البحر وأنت ميّت» والبدن : 
الدرعء قال ابن عباس : كانت عليه درع من ذهب يعرف بهاء فالمعنى : نرفعك فوق الماء 
بدرعك المشهورة ليعرفوك بها «لتكرت لِمَنْ حَلَْكَ مه 4 أي نكالاً جثبراً صِذْقٍ 4 أي مكنّاهم 
مكاناً محموداً وهو بيت المقدس والشام» وقال الحسن : يريد به مصرء وذلك أن موسى عبر 
بني إسرائيل البحر ثانياً ورجع إلى مصر وتبوّأ مساكن آل فرعون هنما آختَلَُوا حَقَّ دهم اليا 4 
أي اليهود ما اختلفوا في تصديق محمد وَتق؛ حتى جاءهم العلم وهو القرآن. أو العلم 
بحقّيّته » أو ما اختلفف بنو إسرائيل إل بعدما جاءهم الحقٌ على يد موسى وهارونء فإنهم كانوا 
مطبقين على الكفر قبل مجيء موسى» فلمًا جاءهم آمن به بعضهم؛ وثبت على الكفر بعضهم 
فصاروا مختلفي. 200 

«ررشيد » أي مرشد يندم َوْمَمُ » أي يمشي بين يدي قومه يوم القيامة على قدميه حتّى 
يهجم بهم إلى النار لِرَينْس ألْوِردُ الْمَوْرُودُ» أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء 
نفوسهم النارء وإِنْما أطلق سبحانه على النار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنّة 
من الأنهار والعيون «يئْس ألرَفْدُ الْمَرَفُودٌُ» أي بئس العطاء المعطى الثار واللّعنة0" . 

نم ايت » اختلف فيها فقيل : هي يد موسى, وعصاءء ولسانه. والبحرء والطوفان» 
والجراد؛ والقمّل, والضفادع. والدم؛ وقيل: الطوفان» والجرادء والقمّل والضفادع. 
والدمء والبحرء والعصاء والطمسةء والحجر؛ وقيل بدل الطمسة اليد؛ وقيل بدل البحر 
والطمسة والحجر: اليد والستين ونقص الثمرات» وقال الحسن مثل ذلك إلا أنّه جعل الأخذ 
بالسنين ونقض الكموات آية واحدة: وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون؛ وقيل : إِنْها تسم 
أيات في الأحكام «فَْمَلْ ب إِسْريِيلَ © أمر للنبي وَنهِة أن يسأل بني إسرائيل لتكون الحسجة 
عليهم أبلغ ؛ وقيل : إِنْ المعنى: فا سأل أيه السامع . 


)1( مجمع البيان» ج 5 ص .7١7‏ 3( مجمع البيان؛ ج هت ص 5717. 
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# مسحو 4 أي معطى علم السحر أو ساحراًء فوضع المفعول موضع الفاعل ؛ ؛ وقيل: أي 
البو واس يا ار ال د و 
أي هذه الآيات «ِإِلَا رب ألسَّموْتِ وَالْأَرَضٍ بَصَايرَ » الذي خلقهن بار © وروي أ 
علباً تائيه قال في طعَلمَتَ » : والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم؛ فقال: لد 
علمت (ِوَإقٍ لَأَكَ» أي لاعلمك «ِيَََوْت مَنْبْورَام أي هالكاًء وقيل : فلعونا ول 
مخبولاً لا عقل لك»ء وقيل : بعيدا عن الخير «فاراد» أي فرعون طأن يْمَِرََهُم » أي يزعج عج 
موسى ومن معه من الأرض أي من أرض مصر وفلسطين والأردن بالنفي عنها وقيل: بأن 
يقتلهم هِوَقُلنا مِنْ بَمْدِي » أي من بعد هلاك فرعون هَأَسَْكُوأ الأَرّسَ» أي أرض مصر والشام 
هِفَإِذًا جَآء وَعَد لْآخِرَة» أي يوم القيامة, أي وعد الكرّة الآخرة» وقيل : آراد نزول هيسن 
ججننا بك لَنِيئًا» أي من القبور إلى الموقف للحساب والجزاء مختلطين» التفٌ بعضكم 
ببعض لا تتعارفونء ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته» وقيل : «لنيًا» أي جميعا . 

لِوَمَل أَتَنكَ» هذا ابتداء وإخبار من الله على وجه التحقيق إذ لم يبلغه» فيقول: هل 
سمعت بخبر فلان؟ وقيل : إنّه استفهام تقرير بمعنى الخبر أي وقد أتاك «إِذْ را ناا قال ابن 
عبّاس» كان موسى رجلاً غيوراً لا يصحب الرفقة لثلا ترى أمرأته . 


نلا نَصَى مُوسَى الْدَبَلَ> وفارق مدين خرج ومعه غنم له» وكان أهله على أتان وعلى ظهرها 
جوالق له فيها أثاث الببت فأضل الطريق في ليلة مظلمة سوداء» وتفرقت ماشيته؛ ولم تنقدح 
زنده» وامرأته في الطلق» ورأى ناراً من بعيد كانت عند الله نورأً وعئد موسى ناراً هقَالٌ»م 
عند ذلك «ِلِأمْلِهِ 4 وهي بنت شعيب كان تزوجها بمدين : «أنكرا» أي الزموا ام 
« بفس » أي بشعلة أقتبسها من معظم الثار تصطلون بها «ِأَوّ أَجِدُ عَلَ أَلَّارٍ هذى» أي هادياً 
يدلني على الطريق» أو علامة أستدل بها عليه؛ لأنَ الثَار لا تخلو من أهل لها وناس عندها 
جِكَمَآ أَنهًا»ه قال ابن عبّاس : لما توجه نحو النّار فإذا الّار في شجرة عناب» فوقف متعجياً 
من حسن ضوء تلك الثّار وشدّة خضرة تلك الشجرة» فسمع النداء والشجرة « يمُوسَقَ 09 إي 
نآ رَيّْكَ» قال وهب : نودي من الشجرة: يا عوسىء فأجات نيعا لآ يدرى من تدعاء قال 
إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك؛ ٠‏ فقال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك 
من نفسك» فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لربه بيبخ وأيقن به. وإنّما علم آبة موسى تكئلة أن 
مي ل در 1 الله تعالى ؛ كما قال فى موضع آخر: إيت أنا الله 

يِب الْعليِين (ويا وأن أل عَصَاكُ > إلى آخره. 

وقيل: إنه لما رأى شجرةٌ خضراء من أسفلها إلى أعلاها يتوقد فيها نار بيضاءء سبع 
تسبيح الملائكة ورأى نوراً عظيما لم تكن الخضرة تطفئ الثار ولا الثار تحرق الخضرة تحير 
وعلم أنّه معجز نارق للعادة وأنه لأمر عظيم» فألقيت عليه السكينة. ثم نودي : : جأنا رَيّكَ 








كاك 7 يمئة موسن وطارون نوات الله لبود على رون نذا 


أن تيك > قد مر تفسيره ٠‏ انك الواد اتنس »ان الجارك| والمطهر لظو »هو اسم 

جز اك أي اصطفيتك بالرسالة متتين ليحن »! ا ا 
الصَلَوةٌ لزحكرى :4 أي لأن تذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم» ٠‏ أو لأن أذكرك بالمدح والثناء: 
وقيل : معنأه : وصل لي ولا تصل لغيري» وقيل م ب 
حذاي ركيا ارم كن عن أكثر المفسرين» وهو المروي عن أبي جعفر توكزية: إن 
الْسَسَاعَةَ ا # يعني إِنْ القيامة قائمة لا محالة اكد فيا أي اريد أن اخفيها عن عبادي 
لئلا تأتيهم إل بغتةء وروي عن ار بن عباس «أكاد اخفيها من نفسي» وهي كذلك في قراءة أبي: 
وروي ذلك عن الصادق عشملا » والتقدير: إذا كدت اخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك؟ 
ا وقال أبو عبيدة مضق أخقييا : أظهرهاء ودخلت كد » تأكيداً. 
أي أوشك أن اقيمها هيما مَْم »> أي بما تعمل من خير وشر هِقَلَا يصَدَنّكَ عا مَن لَّا يون يبا م 
أي لا يصرفتك عن الصلاة من لا يؤمن بالساعة؛ أو لا يمنعتّك عن الإيمان بالساعة من لا 
يؤمن بهاء وقيل: عن العبادة ودعاء التاس إليهاء وقيل: عن هذه الخصال جرائبم هوه 4 
الهوى: ميل النفس إلى الشيء طِمَتَزدَئ » أي فتهلك20 . 

وما يلك بِيَعِنِكَ م سأله عمّا في يده من العصا دِأنْوَكَرًا عدبا 4 أي أعتمد عليها إذا 
مشيت همش يا عَلَ عَتَهِى » أي وأخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي هر با مكَاربُ أُخري ه 
أي حافات ا قال أبن عباس : كان يحمل عليها زاده. ويركزها فيخرج منها الماء؛ 
ويضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل؛ وكان يطرد يها السباع. وإذا ظهر عدو حاريت» وإذا 
أراد الاستقاء من بثر طالت وصارت شعبتاها كالدلوء ركان يكير كلها #النمعة فرهي» له 
الليل, وكانت تحجرسه وتؤنسه » وإذا طالت شجرة حناها بمحجتئها جِنَإِدًا هىَ حَية شنم » أي 
جعي سر وفيل : صارت ححية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورم حتى 
صارت ثعبانا و هي أكبر الحيات» عن ابن عبّاس» وقيل : إنه ألقاها فحانت منه نظرة فإذا هى 
بأعظو 'ثغباك نظر إلية التاظطرون+ يك بالصخرة مل الخلفة7") من الإبل فيلقمهاء ويطعن أثيابه 
في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها » وعيناه تتوقدان ناراً» وقد عاد المحجن عنقاً فيه شعر مثل 
النبازك؛ فلمًا عاين ذلك ولى مدبراً ولم يعقب ثم ذكر ربّه فوقف استحياء منه ثم نودي : 
#بلمومئ # ارجع إلى عيف كنت درجم وهو كديد الخرف جِتَالٌ ُذْمًا »> بيمينك «ولا ف 
نك ته الأرل > أي إلى سانا الى سا وي 0 
قد خلها بخلال» فلمًا أمره سبحانه بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده فقال: ما لك يا 
موسى؟ أرأيت لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لا ولكنّي ضعيف 





(1) مجمع البيان؛ ج 5 ص 744. (؟) الخلفة: بكسر اللامء الحامل من النوق (منه رحمه الله). 
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ومن ضعف خلقت» »؛ وكشف عن يده ثم وضعها في فم الحيّة وإذا يده ف في الموضع الذي كان 
يضعها إذا توكأ عليها بين الشعبتين» ا ل بوك الي 

متزواى على وقذار نام بوتي وجاك لل إن 212 أي إلى ما تحت عضدك أ 0 

جنبك » وقيل : أدخلها في جيبك كني عن الجيب بالجناح تج بيِضَآه لها نور ساطع يضي 

بالثل والنهان شنو اسمس والفمن واخة و10 

ؤِءَيْدَ لت قال البيضاوي: أي معجزة ثانية» وهي حال من ضمير «خْرجٌ4 كبيضاءء أو 
من ضميرهاء أو مفعول بإضمار خذ أو دونك 8 لِوّبكَ ين ًا ألكُرَى» متعلّق بهذا المضمرء 
أو بما دل عليه آية أو القصّةء أي دللنا بها أو فعلنا ذلك لنريكء والكبرى صفة آياتناء أو 
تشعو ل الريلقة وطن نكا ا ل س0 

«ربٍ أ بي سذيى» قال الطبرسي: أي أوسع لي صدري حتّى لا أضجر ولا أخاف ولا 
أغتم لِوَيِرْ لي أترى» أي سهل على أداء ما كلفتني من الرسالة «وَلعثل عُقَدَهُ ين لِسَاف» أي 
أطلق عن لساني العقدة التي فيه حتّى يفهموا كلامي» وكان في لسانه رنّة(" لا يفصح معها 
بالحروف تشبه التمتمة» وقيل: إِنْ سببها جمرة طرحها في فيه لما أخذ بلحية فرعون فأراد 
تله 'فافسعن بإششيان الدرة والجمرة فآراد موسى أذ الدزة قضيزت عبركل يذه إلى السمرة 
فوضعها في فيه فاحترق لسانهء وقيل: إن انحل أكثر ما كان بلسانه إلا بقيّة منه بدلالة قوله : 
«ولا يَكَادُ مين وقيل : استجاب الله دعاءه فأحل العقدة عن لسانه وقوله : «#ولا يكاد مين» 
أي لا يأتي ببيان وحبجة» وإِنّْما قالوا ذلك تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه «وَأَجَمَلٍ لي وزيا » 
اراي عا التضي ]ل افر را ويد تفي قل أن كر 00 
أخاه لابيه وآمّه وكان بمصر « أََدّدٌ بده أَزْيى» أي قو به ظهري « وَأَسْرِكُ ف أنى »> فى 
ليكون أحرص عن مؤازرتي # ف يمك شيك يي 4 أي تمك من لا بلي بك 100 4:5 ام 
تمبدك ون هليك بها اولك امن تنك <9 ]نك ك3 با باه أي بأخرالناء و أموريا عاليا 
# قد وتيت سُؤْلكَ» قال الصادق تكئة : حدّثني أبي؛ عن جدّي» عن أمير المؤمنين نئل 
قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإِنْ موسى بن عمران خرج يقتبس لاهله ناراً 
فكلّمه الله تعالى فرجع نبي وخرجت ملكة سبأ كافرة فأسلمت مع سليمان» وخرج سحرة 
فرعون يطلبون العرّة لفرعون فرجعوا مؤمنين”*". 

<إذ ريم إل أَيْكَ4 قال البيضاوي : بالالهام» أو في المنام» أو على لسان نبي في وقتها. 
أو ملك لا على وجه النبوة» كما أوحى إلى مريم تكئلة : طم و4 ما لا يعلم إلا بالوحي» أو 
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لق الرتة بالضم : العجمة في الكلام بحيث لا يبين» ورئرت: تعتع في التاء #منه رحمه الله». 
(4) مجمع البيان؛ ج لاص .١18‏ 
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مما يتبغي أن يوحى ولا يخل به لفرط الاهتمام به طِأنٍ أَنَذِفِهِ > بأن اقذفيهء أو أي اقذفيهء لأن 
الوحي بمعنى القول» والقذف يقال للالقاء وللوضع ليله ليم بأَلسَاِلٍ ه لما كان إلقاء البحر 
إيَاه إلى الساحل أمراً واجب الحصول لتعلق الارادات به جعل البحر كأنْه ذو تميز مطيع أمره 
بذلك» وأخرج الجواب مخرج الامرء والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى7" . 
ِوَْصَنَمَ عل ع » قال الطبرسيّ : أي لتربى ولتغذى بمرأى مني أي يجري أمرك على ما 
اريد بك من الرفاهية في غذائك؛ وقيل : لتربى ويطلب لك الرضاع على علم مني ومعرفة 
لتصل إلى امّك». وقيل: لتربى بحياطتي وحفظي»ء كما يقال في الدعاء بالحفظ : عين الله 
عليك «إذ تَنئِنَم ظرف لألقيت أو لتصنع. وذلك أن أُمّ موسى انخذت تابوتاً وجعلت فيه 
تطنأ ووضعته فيه وألقته في النيل» فكان يشرع من النيل نهر كبير في باغ فرعون» فبينا هو 
جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا التابوت يجيء على رأس الماء؛ فأمر بإخراجه فلمًا 
فتح رأسه إذا صبي من أحسن التّاس وجهاًء فأحبّه فرعون بحيث لم يتمالك؛ وجعل موسى 
يبكي ويطلب اللبن؛ فأمر فرعون حتّى أتته النساء اللواتي كن حول داره» فلم يأخذ موسى من 
ا يا ا يا 
إني آتي باعرأة ترضعه» وذلك قوله تعالى : جهل أَدُلّيُ عل يكن ها فقالوا : نعم» فجاءت 
بالأم: ققبل تديها فذلك قوله تعالى : مِمَيْصَتَكَ إل ليك © ل عي )> برويتك لل م 
حارس اماس ومسي ا و 


ع برج عل 


على الرضاع طوَقَئلتَ تفْسا» أي القبطئ الكافر الذي استغاثه عليه الاسرائيلي «فتجمتك 
لمْمِ 4 أي من غم القتل وكريه» لأنه خماف أن يقتضوا منه بالقبطى «وقسك فنونا اه 
اختباراً حتّى خلصت للاصطفاء بالرسالة» أو خلصناك من محنة بعد محنة طِقَلِنْتَ سِنِينَ فخ 
ا ا ا 
«رأسطتمئُك لِتَفيى » أي لوحبي ورسالتي؛ أي اخترتك وانّخذتك صنيعتي. وأخلصتك 
لتنصرف على إرادتي ومحبتي هبَِايّقٍ » أي بحججي ودلالاتي» وقيل : بالآيات التسع «وَلا 
نيا في دكْرِى » أي ولا تضعفا ولا تفترا في رسالتي ِمَعُولا لم ولا ]4 أي ارفقا به في الدعاء 
والقول ولا تغلظا لهء أو كنياه» وكنيته أ 00 أبوالعباس» وقيل أبومرّة. وقيل : 
القول اللّين هو همل لَكَ إك أن ترك (9©) وَأْهدِيكَ إل ريك مشت (9)» وقيل : هو أنْ موسى أتاه 
فقال له : حلم روسو العالم على ان لك تناك ,ل تهرمء وتكون ملكا لا يتزع 
الملك منك حتى تموت؛. ولا تنزع منك لذة الطعام والشراب والجماع حتّى تموتء فإذا متّ 
دخلت الجنّة: فأعجبه ذلك» وكان لا يقطع أمراً دون هامانء وكان غائباً فلمًا قدم هامان 
أخبره بالذي دعاه إليه وأنه يريد أن يقبل منهء فقال هامان: قد كنت أرى أنْ لك عقلاً وري 


2 اي 
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بينا أنت ربّ تريد أن تكون مربوباً؟! وبينا أنت تُعبّد تريد أن تَعبّد؟ ! فقلبه عن رأيه « ملم تدك 
أو يسوب 4 م ع ا 1 ب ن يتقذم 
فينا بعذاب ويعبجل علينا ويبادر إلى قتلنا قبل أن يتأمل حجتنا « أَو أن يَطمّن» أي يتجاوز الحدّ 

فى الاساءة بنا © إتنى ممَحكُما» بالنصرة والحفظ « أن مم ما يسأله منكما فألهمكما جوابه 
»ها سد كما به نأدقي عنقي : 

فَرْسِلُ معنا ب سرع يل أي أطلقهم وأعتقهم من الاستعبادط 3 4 باللاستعمال في 
الأعمال الشاقة 8 وَالسّكمْ عَلَ من أَتسَمَ المُدك» لم يرد به التحيّة» بل معناه: من | 0-000 
من عذاب الله« فَمَن ك4 أي من أي جنس من الاجناس هو؟ فين موسى 70 أنه تعالى 
لسن له جمس > وإئحا يعر بأفعاله 8 اع كل تين ملقم خَلقَمُ» أي صورته التي قدّرها له. ثمّ هداه 
إلى مطعمه ومشربه ومتكحه وغير ذلك» أو مثل خلقه . أي زوّجه من جنسه ثم هداه لنكاحه» 
أو أعطى خلقه كل شيء من التع في الدخا مقا يأكلون وشريوت ويتطعو ريه تع غداهم إلى 
طرق معايشهم وإلى امور دينهم ليتوصلوا بها إلى نعم الآخرة8 مَمَا يَالُ الفرون الأول أي فما 
حال الأمم الماضية» فإنها لم تقر بالله وما تدعو إليه بل عبدت الاو 1 وقيل : لما دعأه 
موسى إلى البعث قال : فما بالهم لم يبعثوا؟ قال موسى تللكثئل9 : « عِلَمُهَا عِندَ رق أي أعمالهم 
محفوظة عند الله يجازيهم بها8 فى كتنب سي وي 
و سوسس ور عي ل 
فرشا وَسَّكَ لَكُمْ فب أي أدخل لاجلكم في الأرض طرقاً تسلكونها « أَرْوبهِ أي 
« ود مُه أي فرعون ل عَيًا مُه أي الآيات التسع ل تَكدَب بجميعها 0 : 
يؤمن 8 مكنا سوى» أي تستوي مسافته على الفريقيد 27 . 

9 ث4 موسى : 9 مَوْحِدَكُمْ يوم لز وكان يوم عيد يتزينون فيه ويزينون فيه الاسواق8 وَأن 
حتر ألنَاس مر أي ضحى ذلك اليوم 8 مَمَولٌ فرعونة أي انصرف على ذلك الوعد8 فَجَمَمَ فُجمع 

4 وذلاك عيما السك ةلمم أ أي حضر الموعدظ قََالٌ لَهُمك أي للسّحرة موسى 
فوعظهم فقال > ون و ا ا ل 
عل أَشَّه كذِيت بأن تسبوا معجزتي إلى 00 وسحركم إلى أنه حقٌء وفرعون إلى أنه 
معبودٌ« بسحتو أي يستأصلكم « فَدكرَ هوا هم يسْنَهُرْة أي تشاور القوم وتفاوضوا في 
حديث موسى وفرعون وجعل كل 0 0 صاحبه» وقيل : تشاورت السحرة فيما 
هيؤوه من الحبال والعصي وفيمن يبتدئ بالالقاء« وَأسَرُوأ ألتَجوئ أي أخفرا كلامهم سرًّأ من 
فرعون؛ فقالوا : إن غلبنا موسى اتّبعناه» وقيل: إن موسى لما قال لهم ١ق‏ ريتك ب عل 
أشَّم حكذبةه قال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر» وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون» 
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وقيل: تناجوا مع فرعون وأسرًوا عن موسى وهارون. 

تولهم : «إن هنانٍ لَسْحِرْنٍ »م قاله فرعون وجنوده للسحرة «ويذهبًا بطرِبقَيَكُم ْدق بم هي 
تأنيث الامثلء وهو الافضل» والمعنى: يريدان أن يصرفا وجوه النّاس إليهماء عن 
علي ناكئلة . وقيل : إن طريقتهم المثلى بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاء وقيل: 
يذهبا بطريقتكم التي أنتم عليها في السيرة والدين ِو صحَبْدح م أي لا تدعوا من كيدكم 
شيئاً إلا جتتم به جم أذثوأ صدًبم أي مصطفين مجتمعين وِوَفد قلح الم تفل ه أي قد 
سعد أليوم من غلب وعلا “كال يعضوم 0 وقال آخرون: بل 
هو من قول بعض السحرة ة لبعض َيل إلتهم | ي إلى موسى أو إلى فرعون جأنا تت » أي 
تسير وتعدو مثل سير الحيّات» وإنما قال: َيِل إِليّوم لانها لم تكن تسعى حقيقة وإِنّما 
تحركت لأنهم جعلوا داخلها الزئيق» فلمًا حميت الشمس طلب الزئيق الصعود فحرّكت 
العفين ذلك فلت ني مين 200 

هِنَئْسَ في تيم أي وجد في نفسه ما يجده الخائف» يقال: أوجس القلب فزعاً أي 
أضمر» والسبب في ذلك أنه خخاف أن يلتبس على التاس أمرهم فيتوهمّوا أنْهم فعلوا مثل ما 
فعله: ويظنوا المساواة فيشكّواء وقيل: إِنّه خوف الطباع إذا رأى الإنسان أمراً فظيعاً فإنّه 
يحذره ويخافه في أوّل وهلة» وقيل : إنّه خاف أن يتفرّق التاس قبل إلقائه العصا وقبل أن 
يعلموا بطلان السحر فيبقوا في شبهة» وقيل : إِنّه خاف لله لم يدر أن العصا إذا انقلبت حيّة 
هل يظهر المزية؟ لأنه لم يعلم أنها :2 تتلقفها ؛ وكان ذلك موضع خوف» لأنها لو انقليت حيّة 
ولم تلقف ما يأفكون ريّما اذعوا المساوأةء لاسيّما والاهواء معهم والدولة لهم ٠‏ فلمًا تلقفت 
زالت الشبهة هٍإِنكَ أنت الأمْقّي عليهم بالظفر والغلبة «ِوَألقٍ ما فى بَمنْكَ م قالوا الما لق 
عصاه صارت حيّة وطافت حول الصفوف حتّى رآها الناس كلهم» ثمّ قصدت الحبال 
والعصي فابتلعتها كلّها على كثرتها . » ثم أخذها موسى فعادت عصا كما كانت وِحَيْتُ أن أي 
حيث كان وأ ين أقبل <ج نَم ككركُ م اي أستادكم؛ وقد يعجز التلميذ عمًا يفعله الأستاد» أو 
رئيسكم ما عجزتم عن معارضته ولكنكم تركتم معارضته احتشاماً واحتراماً» وإِنّما قال ذلك 
لايهام العوام. 

ورخن ار أن متها وا اكد متااي .انا على راك أم رس موسى طلى 5277 
الإيمان به ه أن ركه ا أي المعجزات والادلة 
و وَلدِى فطراي أي وعلى الذي فطرناء أو الواو للقسم ل فَأق ما أتَ ماين أي فاصنع ما أنت 
صانعه؛ أو فاحكم ما أنت حاكمٌ فإنا لا نرجع عن الإيمان « إِنّما نقَضِى هذه ألو الديام أي 
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نما تصنع بسلطانك وتحكم في هذه الحياة الدنيا دون الآخرة فلا سلطان لك فيهاء وقيل : 
معناه : إنما تفنى وتذهب الحياة الدنيا هينه من الشرك والمعاصي وبا كرما عَيِّ بن 
َليِحْرِه نما قالوا ذلك لأنَ الملوك كانوا يجبرونهم على تعليم السحر كيلا يخرج من أيديهم: 
وقيل: إن السحرة قالوا لفرعون: أرنا موسى إذا نام فأراهم إياه فإذا هو نائم وعصاهء 
تحرسه؛ فقالوا: ليس هذا بسحر إِنّْ الساحر إذا نام بطل سحره» فأبى عليهم إلا أن يعملواء 
فذلك إكراههم ؤٍوَأَنَهُ بد لنا منك وثوابه أبقى لنا من ثوابك» أو خير ثواباً للمؤمنين» وأبقى 
عقاباً للعاصين منك. وههنا انتهى الإخبار عن السحرة. ثم قال تعالى : «ِإِنّمُ من يَأتِ ري 
حرم وقيل: إنّه من قول السحرة(". 

درن لمْ» قال البيضاوي: فاجعل لهمء من قولهم: ضرب له في ماله سهماء أو 
فاتخذ» من ضرب اللبن: إذا عمله ه يبماه أي يابساً مصدر وصف به «لا صََثُ ده أي أمناً 
من أن يدرككم العدوج عه عون حنودوء» أي فأتبعهم نفسه ومعه جنودهء فحذف المفعول 
الثاني» وقيل: « تََمَهْر» بمعنى فاتبعهم؛ ويؤيّده القراءة [به]» والباء للتعدية» وقيل : الباء 
مزيدة « فَعْشيجم م الضمير لجنوده أو له ولهم وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت قضّته 
ولا يعرف كنهه إلا الله « وَأصَلَ عو مم وما َدَئي أي أضلّهم في الدين وما هداهم وهو تهكّم 
به في قوله : «وَمَآ أهديك إِلَا مَل الَمَاد> أو أضلهم في البحر وما نجا(") . 

« يتاه بالآيات التسع « وَسُلْطّنٍ مين وحجّة واضحة. ويجوز أن يراد به العصاء 
وإفرادها لاتها أولى المعجزات جقومًا عالينَ يه أ متخيرية «دترمهَاي يعني بني إسرائيل «لنا 
علبدرني خادمون منقادون كالعياد9” . 

(آلا ينتج استئناف أتبعه إرساله للانذار تعجيباً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه 
تل نت يه اك إلى قوله : « إل مَدرُو رتب استدعاء ضمّ أخيه إليه واشتراكه له في الأمر 
على الامور الثلاثة : خوف التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنه. وازدياد الحبسة فى اللّسان 
بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلقء فإنّها إذا اجتمعت مسّت الحاجة 
إلى معين يقَوّي قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتّى لا تختل دعوته؛ وليس ذلك تعلّلاً منه 
وتوقفاً في تلفي الأمر بل طلب لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره وَل عل دم أي 
تبعة ذنب» والمراد قتل القبطي وإنّما سمي ذنباً على زعمهم ل تَأَحَافُ أن يلوه به قبل أداء 
الرسالة» وهو أيضاً ليس تعللاً وإِنّما هو استدفاع للبليّة المتوقّعة. وقوله: «كلا ده 
اين إجابة له إلى الطلبتين بوعده للدفع اللآزم ردعه عن الخوف؛ وضمٌ أخيه إليه في 
الارسال هِ إن مَمَكُم يعني موسى وهارون وفرعون « تُسْتَمِمُونَي سامعون لما يجري بيئكما 
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نف تاطبر كما علم ل ند رشول رك الكل 4ه آئزة الرصول لأثة معدن وصقه يده أ 
لانُحادهما للاخرةء أو لوحدة المرسل والمرسل بهء أو لاه أراد أنْ كل واحد منّا «ِأَنْ أَرْسِلُ 
ب ا كرس ااه م مسوم و ب 
ذلك : <أَلرّ يريْكَ فياه أي في منازلنا طوَليدًا» طفلاً سمي به لقربه من الولادة لوَلْيَِتَ فنا من 
مرك سنن قيل ا ا الس صا ثم عاد إليهم يدعوهم 
إلى الله ثلاثين؛ ثم بقي بعد الغرق خمسين17) 

وال لين سحو ع الا رفي تعااى ختره يج عن ابن ماس »+ 
وقيل : ثلاثين سنة» وقيل : أربعين سنة «وَفَعَلتَ فَعَلتَك ال فَمَلْتَ» يعني قتل القبطئ 9َوَأنتَ 

يرت الكينريت4 لنعمتنا وحق تربيتناء وقيل : معناه: وأنت من الكافرين بإلهك إذ كنت معنا 
على ديئنا الذي تعيبه وتقول: إِنّه كفر ظقَالَ موسى : طتملئها إذا وأنا مِنَ الصَّالِينَ » أي من 
الجاهلين لم أعلم أنْها تبلغ القتلء وقيل: من الناسين» وقيل: من الضالّين عن طريق 
الصواب لاني ما تعمدته وإِنْما وقع مني خخطأء وقيل : من الضالين عن النبوة» أي لم يوح إليّ 
تحريم قتله لخكا» أي نبوة» وقيل: هو العلم بما تدعو إليه الحكمة من التوراة والعلم 
بالحلال والحرام والأحكام لوَتِكَ نمه تنا عَلنَ أن عَبّدتَّ ب إِنَيِيلَ © يقال : عبّده وأعبده : إذا 
اتخذه عبداً» وفيه أقوال: 

أحدها أذ نيه اعرف بأن تيت له كانت نعمة من على موسى وإنكارً لعمة في ترك 
استعباده ويكون ألف التوبيخ فهر ا فيهء فكأنه قال: أتقول: وتلك نعمة تمنها علي أن 
عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني؟! 

وثانيها : أنّه إنكار للمنة أصلاً» ومعناه: : أتمن بأن ربيتني مع استعبادك قومي؟ هذه ليست 
بنعمة ؛ يريد أنّ اتخاذك بني إسرائيل الذين هم قومي عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بها علي . 
وثالثها : أن معناه إنك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل ولا تقتل أبناءهم لكانت أمي مستغنية 
عن قذفي في اليم فكأنك تمتنّ على بما كان بلاؤك سيباً له. 

وزائعيا: أن شدياة آنه لتتى لقرعوة عليه تجنةء لذن الذق تولى ريه اكه وشيرها مريت 
إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم؛ فمعناه أنك تمن علي بأن استعبدت بني إسرائيل حتّى 
روني وحفظوني7". 

شَالوا َي وَأَنَاهُ» قال البيضاوئ: أي أخرّ أمرهماء وقيل: أحبسهما #وابعث في الْدَاِينٍ 
حَشين4 شرطاً يحشرون السحرة من ساعات يوم معيّن وهو وقت الضح من نوم الزينة 
لبك بر تذارر» لمااوثت يدم ساعات يرم مسن لطرول رك كل كم مر 160ل 
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َنِم ألسََرَةَ إن كان هُمْ الَْيليِينَ (يج)4 لعلنا نتبعهم في دينهم. والترجيّ لاعتبار الغلبة المقتضية 
للاتباع» ومقصودهم أن لا يتّبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة 9وََالوا بعرو عون أقسموا 
بعزته على أنْ الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يكون أن يؤتى به من 
السحر «ما يكن ما يقلبونه عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيّلون حبالهم وعصيّهم انها 
حيّات تسعى» أو إفكهم تسمية للمأفوك به مبالغة « إِذَكرٌ مُتَبَمه يتبعكم فرعون وجنوده؛ وهو 
علّة الأمر بالاسراء أي أسر بهم حتى إذا اتبعكم مصبحين كان لكم تقدّم عليهم بحيث لا 
يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر هفَأْسَلٌ وعَونُ» حين أخبر بسراهم جف الَْدَّنِ حَيرن» 
العساكر ليتبعوهم « إنَّ مَؤْلَاه أشرومة لِلْن على إرادة القول. وإنّما استقلّهم وكانوا ستمائة 
وسبعين ألفا بالإضافة إلى جنوده؛ إذ روي أنه خرج فكانت مقدمته سبعمائة ألف . والشرذمة : 
الطائفة القليلة» وقليلون باعتبار أنّهم أسباط. كل سبط منهم قليل «ِ لظن لفاعلون ما 
يغيظنا «وَإنَ ع حَدِردَ» وإنا لجمع من عادتنا الحذرء وقيل : الحاذر: المؤدي للسلاح 
«وَمَمَاوِ كير يعني المنازل الحسنة والمجالس السنية © كَدَنِكَ مثل ذلك الاخراج 
أخرجناء فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم. على أنه صفة مقام» أو الأمر كذلك 
فيكون خبر المحذوف «قنا ترما لجَمَمَنه أي تقاريا بحيث يرى كلّ منهما الآخر ؤِإِنَّ 


مذ وكوك لملحقون هقَالَ كلا» لن يدركوكم فإنَّ الله وعدكم الخلاص منهم لإنَّ مَّ بق 
.٠,‏ 5 نا 5 5 لال 5 مه عرس مر 
بالحفظ والنصرة « سَدِينِ» طريق النجاة منهم 8« بَمَصَاككَ البحر» القلزم أو النيل «فانفاق» أي 
فضرب فانفلق وصار اثني عشر فرقا بينها مسالك 8« كالطوير الْمَظِيمٍ» كالجبل المنيف الثابت 
في مقره « وَأرْلَن4 وقربنا لثم ارين فرعون وقومه حتّى دخلوا على أثرهم مداخلهه7". 
ددمل مرتئ» قال الطبرسيّ: أي اذكر قصة موسى 9« فَالَ لِأَمَهِ» وهي بنت شعيب : 8 إن 
اشَنْتٌ» أي أبصرت نارأ « يشْبَابٍ قَبْن»ه أي بشعلة نار, والشهاب : نور كالعمود من الثّار 
وكل نور يمتد مثل العمود يسمّى شهاباًء وإِنّما قال لامرأته : <َإنيكرٌ» على لفظ خطاب 
الجمع لأنه أقامها مقام الجماعة في الأنس بها في الامكنة الموحشة هلل طروي » أي 
لكي تستدفئوا بهاء وذلك لأنهم كانوا قد أصابهم البرد وكانوا شاتين طفَلَمًا بَآَهُم »> أي جاء 
مرسى إلى النار يعني التي ظنها نارأ وهي نور « أن بورك من ف ألَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا؟ قال وهب : لما 
رأى موسى الذار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة: لا تزداد 
الثار إلا اشتعالا . ولا داه الشجرة 0 خضرة وححسنا » فلم تكن الثار بحرارتها تحرق 
الشجرة. ولا الشجرة برطوبتها تطفئ الثار؛ فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتيس 
منهاء فمالت إليه فخافهاء فتأخر عنهاء [ثم] لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن نودي» 
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وفيمن حولها يعني موسى لذ ٠‏ وذلك أن النور الذي رأى موسى كان فيه ملائكة لهم زجل 
بالتقديس والتسبيح» ومن حولها هو موسى. لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيهاء فكأنه 
قال: بارك الله على من في الثار وعليك يا موسى. ومخرجه الدعاء والمراد الخبرء وقيل: من 
في الثار سلطانه وقدرته وبرهانه فالبركة ترجع إلى اسم الله تعالى » وتأويله : تبارك من نور هذا 
النور ومن حولهاء يعني موسى والملائكة» وقيل: أي بورك من في طلب الثّار وهو 
موسى تكئلاز ومن حولها الملائكة « وَسْبْحَنَ لَه ري لْسَئِينّه أي تنزيهاً له عمًا لا يليق بصفاته 
من أن يكون جسماً يحتاج إلى جهة؛ أو عرضاً يحتاج إلى محل؛ أو يكون ممُن يتكلم بآلة 
«إيك أسَم أي إِنْ الذي يكلّمك هو الله « الْمَِرٌ» أي القادر الذي لا يغالب « لَك في 
أفعاله: المحكم لتدابيره. 

كبا جاده الجانّ الحيّة التي ليست بعظيمة؛ وإِنّما شّبهها بالجان في خفّة حركتها 
واهتزارها مع أنّها تعبان عظيمٌ » وقيل: الحالتان مختلفتان فصارت جاناً في أوّل ما بعئه» 
لي مه الاستثناء منقطع «في ينع عاد 
أخر أنت مرسل بها « إِلّ ذَعَوْنَ َقَود» وقيل : ىعن شيع ابجاو لبن » أي خارجين عن 
طاعة الله إلى أقبح وجوه الكفر « مرة» أي واضحة بينة « وَأسَْيفنتهَاً م4 أي عرفوها 
وعلموها يقيناً بقلوبهم « ظُلَم)ه على بني إسرائيل» أو على أنفسهم 8و مل أي طلباً للعل 
والرفعةء وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى!") 

وإلايح مُنك» أي مختلق لم يين على أصل صحيح وبا سيت بهذا ف َايسَاينًا 
لْأوْلِينَ إِنْما قالوا ذلك مع اشتهار قصة نوح وهود وصالح وغيرهم ممّن دعوا إلى توحيد الله 
إمَا للفترة والزمان الطويل أو لأنَّ آباءهم ما صدقوا بشيء من ذلك 9 رق أعم» أي ربي يعلم 
أنّْي جئت بهذه الآيات الدالة على الهدى من عنده فهو شاهد لي على ذلك إن كذبتموني ويعلم 
أن العاقبة الحميدة لنا ولاهل الحق 8ه فَأَرقِدٌ لي يهََسَنُ» أي فأجج الثار على الطين واتخذ 
الآجرء وقيل : إنّه أوّل من اتَخذ الآجر وبنى به « لكل فى سَرْمَا أي قصراً ويناءا عاليا 
« لصن أَعَيمُ إل إِلهِ مُوى» أي أصعد إليه وأشرف عليه وأقف على حالهء وهذا تلبيس منه 
وليهام على العوامٌ أن الذي يدعو إليه موسى يجري مجراه في الحاجة إلى المكان والجهة 
« وَإِنْ لَأَظْنْمُ يرت الْكَدِبيَه في ادعاته إلهاً غيري وأنّه رسول « إِلَنِمَا لا برح جَثرت؟ أي اتكردا 
البعثط فى اليَرِ» أي الثيل أو بحر من وراء مصر يقال له إساف « وَبَمَلنَهَمْ أنه أي حكمنا 
يأنهم كذلك ل« وَأتمعدَة تبعتهْ» أي أردفناهم لعنة بعد لعنةء يه 
الزمناهم اللعنة بأن أمرنا المؤمنين بلعنهم «يّرت الْمَقْبُوسِينَ© أي من المهلكين» أ 
المشرّهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة الأعين 7" . 
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« دالوأ سِحْرَانِ» قال البيضاوي: يعنون موسى وهارون. أو موسى ومحمّد 2 بتقدير 
مضافء أو جعلهما سحرين مبالغة «تظّهرًاه تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق 
الكتابي. (1), «وَيِرْعَوْنُ ذو الْأَوادِ» قال الطبرسئ: فيه أقوال : 

أحدها: أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها . والثاني: أنه كان يعذب النّاس 
بالأوتاد. والثالث: أن معناه ذو البئيان؛ والبنيان: أوتاد. الرايع: أن المعنى ذو الجنود 
والجموع الكثيرة؛ بمعنى أنهم يشدون ملكه ويقوون أمره كما يقوّي الوتد الشيى. والقوت 
تقول : هو في عرّ ثابت الأوتاد. والاصل فيه أن بيوتهم إِنْما تثبت بالأوتاد. الخامس ؛ أنه إِنْما 
سمّي ذا الأوتاد لكثرة جيوشه السائرة في الارض» وكثرة أوتاد خيامهم؛ فعبر بكثرة الأوتاد 
عن كثرة الا جناد7؟) , 

لبن لي سَرَعًاع أي قصراً مشيداً بالآجرء وقيل: مجلساً عالياً <ِلَمَلَ أَبِلُمُ الأنبب © 
ات َلسَّمَوْتِ4 أي لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى سماءء وقيل: أبلغ أبواب طرق 
السماوات. وقيل: منازل السماوات» وقيل: أتسبّب وأتوصل به إلى مرادي وإلى علم ما 
غاب عنيء ثم بيّن مراده فقال: 9تَأطَلِمَ إل إِلََهِ مُوسئ » فأنظر إليه فأراهء أراد به التلييس على 
الضعفة مع علمه باستحالة ذلك وقيل : أراد فأصل إلى إله موسى» فغلبه الجهل واعتقد أن 
الله سبحانه في السّماءء وأنه يقدر على بلوغ السماء لوَكَدَيِكَ 4 أي ومثل ما زين لهؤلاء الكقّار 
سوء أعمالهم «ِريّنَ لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَلِ. 4 أي قبيح عملهء زينه له أصحابه أو الشيطان إلا فى 
اب » أي هلاك وبي 0 


« إذا هم يَنبَا يَعصكونَ» استهزاء واستخفافاً «وَمًا يهم بن ءَايَةِ» المراد بذلك ما ترادف 
عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. وكان كل آية من تلك الآيات 


أكبر من التي قبلها وهي العذاب المذكور في قوله: 9ِوَأَحْذْتهُم َِلمَدَابِ» فكانت عذاباً لهم 
ومعجزات لموسى «وَقَالُوا يكَأبْهُ أَلتّاحرٌ » يعنون بذلك : يا أيّها العالم» وكان الساحر عندهم 
عظيماً يعظمّونه ولم يكن صفة ذم وقيل: إِنّما قالوا استهزاء به وقيل: معناه: يا أيّها الذي 
غلبنا بسحرهء يقال: ساحرته فسحرته أي غلبته بالسحر إن َمَهْمَدُونَ 4 أي راجعون إلى ما 
تدعونا إليه متى كشف عدا العذاب «تجرى ين تَحىَ 4 أي من تحت أمريء وقيل : إِنّها كانت 
تجري تحت قصره وهو مشرف عليها «أفلا بهرت » هذا الملك العظيم وقوّتي وضعف 
موسى 9ِمَهِيِن4 أي ضعيف حقير يعني به موسى؛ قال سيبويه والخليل: عطف أنا بأم على 
قوله : «أفلا تروت » لأن معنى أم أنا خير أم تبصرون. لأنهم إذا قالوا: أنت خير منه فقد 
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صاروا بصراء عنده «وَلَا يَكَادْ بينَ» أي ولا يكاد يفصح بكلامه وحججه للعقدة اران 
لسانه . 

وقال الحسن : كانت العقدة زالت عن لسانه حين أرسله الله كما قال: لوَاعَثل عد » 
وقال تعالى : طمَدْ أُوتبتَ سُوْلَكَ 4 وإِنْما عيره بما كان في لسانه قبل» وقيل: كان في لسانه لثغة 
فرفعه الله تعالى وبقي فيه ثقل طفَلَوْلَا ألنىَ عَلَيْهِ أسورَةٌ مّن ذهب كانوا إذا سودوا رجلاً سوروه 
بسوار من ذهب ؛ وطوقوه بطوق من ذهب طمفْمَرِِنَ 4 أي متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث 
له؛ ويشهدون له بصدقهء وقيل: متعاضدين متناصرين 8دَسْتَحَفٌ هَرْمَمْ» أي استخف 
عقرلهم فأطاعوه فيما دعاهم إليه لأنه أحتجٌ عليهم بما ليس بدليل» وهو قوله : #أليس لى ملك 
يِسَرَ» وأمثاله طقَلَمًا دَاسَفُونَا» أي أغضبوناء وغضب الله على العصاة إرادة عقابهم» 
وقيل : أي اسفوا وسلنا النتقمنا لاوليائنا منهم «نَجْمَتَهُمْ سَلَنَا4 أي متقدمين إلى الثار 
َكدلا4 أي عبرة وموعظة «لِلآخْرِيٌ» أي لمن جاء بعدهم يتعظون به(" . 

#وَلمّد تن أي اختبرنا اي 0 سول كرع 4 أي كريم الأفعال 
والاخلاقء أو عند الله؛ أو شريف في قومه #أنّ ل وأ إِلَ عِبَادَ أسَّهِ » أي أطلقوا , بنى إسرائيل 
ؤرَآن لا مَلا4 أي لا تتجبّروا أن م4 أي من أن ترموني بالحجارة؛ وقيل : أراد به الشتم 
كقرلهم : ساحر كذاب ون لَر لآ موا لي موه أي إن لم تصدقوني فاتركوني لا معي 9 
على وقيل : معناه : فاعتزلوا أذاي طتَأتَرٍ» أي فقال الله مجيبا له ا كر لكر 4 
سيتبعكم فرعون بجنوده رَهوًا» أي ساكناً على ما هو به إذا قطعته وعبرته لغرق فرعون : 
وقيل : لرَرًا» أي منفتحاً منكشفاً حتّى يطمع فرعون في دخوله» وقيل أي كما هو طريقاً 
يابساً «مُتْرَوْنَ © سيغرقهم الله طوَيَْمّةَ 4 أي 0 وسعة في العيش 9« كنوا نبا تَكهينَ» أي بها 
ناعمين متمتعين ظكَدَِكَ4 قال الطبرسي: أي كذلك أفعل بمن عصاني «وَورَنَهَا ْم 
َلكَربِنَ» أي بني إسرائيل ظهَمَا بك عَم ألتَمَآهُ والْأَرسُ » 0 الستياءة 
والأرض» أو المراد به المبالغة في وصف القوم بصغر القدر. إن العرت:إذا أخيرت عن 
عظيم المصاب بالهالك قالت: بكاه السماء والأرض» أو كناية عن أنه لم يكن لهم في 
الأرض عمل صالح يرفع منها إلى السماء . 

وقد روي عن ابن عبّاس أنه سثئل عن هذه الآية فقيل : وهل يبكيان على أحد؟ قال: نعم 
مصلا ه في الاارض» ومصعد عمله في السماء . وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله نكي 
قال بك السماء على يحجى بن زكري وعلى الحسن بن عن 8 أبن احا ول بك 
إلا عليهما. قلت: فما بكاؤها؟ قال: كاننة تطلع خياد وكين حور 117 وم 
. مُظرنَ4 أي عوجلوا بالعقوبة ولم يمهلوا من العذاب. 


جسسسس ل 77 

«ألْمْهِنِ» قال البيضاوي : من استعباد فرعون وقتله أبناءهم ين فرَعَوْنَ # بدل من العذاب 
على حذف المضاف. أو جعله عذاباً لافراطه في التعذيب» أو حال من المهين » بمعنى واقعاً 
من جهته 8 إِنَّمْ كن عَاِلِيا © متكبراً لين ألْمسْرؤِينَ © في العتو والشرارة ©وَلَمَّد أَحَمرتَهِمٌ © أي بني 
إسرائيل 9عَلٌ عِلْرِ 4 عالمين بأنهم أحقاء بذلك. أو مع علم منّا بأنهم يزيغون في بعض 
الأحوال عل الْمَلِمِينَ» لكثرة الأنبياء فيهم؛ أو على عالمي زمانهم هما فِهِ بَلتؤأ ميري » 
نعمة جلية واختبار ظاهر 20 . 

مَل كد 4 أي فأعرض عن الإيمان به كقوله : َك يمَايبٌ 4 أو فتولّى بما كان يتقدى ب 
من حجنو ده #رهو ليد # أت بما يلام عليه من الكفر والعناد. وصو حال عن الضمير في 
الا . 


6 


هِقَلَمًا َاعُوَا أرَاع أله لُوبَهُم 4 قال الطبرسئ : أي فلمًا مالوا عن الحقّ والاستقامة خلاهم 
وسوء اختيارهم : ومنعهم الالطاف التي بها يهدي قلوب المؤمنين؛ وقيل : أزاغ الله قلوبهم 
عما يحبّرن إلى ما يكرهون7". لِرَيلا4 أي تقيلة9) . 

«مل لَك إِك أن ترق قال البيضاويّ: أي هل لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطفيان؟ 
ٍرَميِيك إِلّ رَيْكَ 4 وأرشدك إلى معرفته فاحْتّى »© بأداء الواجبات وترك المحرّمات «ثمّ ير 4 
عن الطاعة س4 ساعياً في إبطال أمرهء أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في مشيه 
تحشر 4 فجمع السحرة أو جنوده قاد 4 في المجمع بنفسه أو بمناد0* . 

١‏ - فس؛ (ِيُدَتونَ تآ 4 إن فرعون لما بلغه أنّ بني إسرائيل يقولون: يولد فينا رجل 
يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده كان يقتل أولادهم الذكور ويدع الإناع0©. 


- فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ناكل في قوله تعالى: (رَكَالٌ وى » 


7” 
20 


إلى قوله : «لا جَجْملنَا هِنْنَهٌ | م أَلطَِينَ 4 فإن قوم موسى استعبدهم آل فرعون» وقالوا : لو 
كان لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون ما سلطنا عليهم. قوله: #أن توا لمكا بسر موا # 
يعني بيت المقدس . قوله: «زينآ إتلك حت توت وَمَلُ زِيئَةٌ4 أي ملكا « لضا من 
سَبِلِكَ 4 أي يفتنوا الناس بالاموال والعطايا ليعبدوه ولا يعبدوك لإرَبنا اليس مَك أتولِهمْ 4 أي 
أهلكها . قوله : «سَبيل اليرت لا يلون 4 أي طريق فرعون وأصحابه. قوله: تيا ِدَق 4 





قال: ردهم إلى مصر وغرق فرعون(" . 

)1( تفسير البيضاوي؛ ج 54 ص ١5؟1.‏ )3( مجمع البيان. ج 4 ص 558. 
(؟) مجمع البيان. ج ة ص .45١‏ (4) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 157. 
زه( تفسير البييضاوي» ج 4 ص //ا. )3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 67. 


(0) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 816 


4 - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون 8 





5 0 بايا 6 8 .ات معور مع رم اع مدر بوم يي 
- فس ؛: دن هندوء لعنة # يعني الهلاك والغرق #ويوم القيلمةٌ ينس الرفد المر ده أي 
رفدهم الله بالعذاب7" . 


1 - فس: وَلْقَدَ مَايننَا وى يمع ات يديه قال: الطوفان والجراد والقمل والضفادع 


جع ير عر 7 


والدم والحجر والعصا ويده والبحر. ويحكي قول موسى «وإنٍ لأظنك ينفرعوث متبورا» أي 
هالكاً تدعو بالثبور. 
وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر نكت في قوله: فَأراد أن سرهم ين الْأرضٍِ» 
أراد أن يخرجهم من الأرض وقد علم فرعون وقومه أن ما أنزل تلك الآيات إلا الله وقوله : 
اخ وت ةا يد 


هذا جك وعد الْأَجْرَوَ كنا 3 فيد 5 0 


ه - وفي رواية علي بن إبراهيم : «فاراد» يعني فرعون «أن يرهم مْنَ الْأَرّضٍ» أي 
يخرجهم من مصر 8« جِنْنا يك لَقِينًاه أي من كل ناحية7" . 

١‏ -فس: « وَل أََدكَ حَدِيتُ مُوسّق» يعني قد أتاك . قوله : « ألم تَمَليِكَ > قال : كانتا من 
جلد حمار ميّت « وَأَقِيِ أَلصَلءَ إنِحكرف4 قال : إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلّها . وفي رواية أبي 
الجارودء عن أبي جعفر تاكئلة في قوله: « ميك ينا بيه يقول: آتيكم بقبس من الثار 
( صْطورت>» من البرد» وقوله : « أو أَجِدٌ عَلَ آلَارٍ هُدَى» كان قد أخطأ الطريق يقول: أو أجد 
عند النّار طريقاً. وقوله: #وَأَهْش با عل عَتَِى» يقول: أخبط بها الشجر لغنمي 9و4 فبًا 
كَاربٌ أُخْري؟ فمن الفرق لم يستطع الكلام فجمع كلامه فقال: «وََ فا مَتَاربٌ أخر» يقول : 
حوائج آاخرى . 

وقال على بن إبراهيم في قوله : طإنَّ ألكاعَة ايند أَكَادُ أحْفِيَا» قال: من نفسي؛ هكذا 
نزلت» قلت: كيف يخفيها من نفسه؟ قال: جعلها من غير وقت . قوله : « وَقادّك فثونا» أي 
اختبرناك اختباراً « أَمْلٍ مَنْيْنَ4 أي عند شعيب . قوله : « وَأسْطَتَمُْكَ لِتقيى4 أي اخترتك 
«وَلَا نَيَا4ِ أي لا تضعفا « أدْهْبَآ إل فَعَوْنَ؟ اثتياه. واعلم أن الله قال لموسى تلكلة حين 
أرسله إلى فرعون: اثتياه فقولا له قولاً لينا لعلّه يتذكر أو يخشى» وقد علم أنه لا يتذكر ولا 
يخشى » ولكن قال الله ليكون أحرص لموسى على الذهاب وآكد في الحججة على فرعون7' . 

- فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ظكئلنة في قوله : ظ أَشْردمّة فَلِْونَ» يقول : 
عصبة قليلة 9 وَإِنَا لجع ذِرون© يقول : مؤدون في الأداة وهو الشاكي في السلاح» وأمًا قوله : 
«وَُمَتَارٍ كير يقول: مساكن حسنة. وأمًا قوله : « تسوه مُنْرِقت؟ فعند طلوع الشمس . 
وقوله : #مَينَ رَقٍ سَبَبْدبنِ» يقول: سيكفيه9؟. 


.4١5 ص‎ ١ ص 7”8. (؟) - (9) تمسير القمى؛ ج‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
.58 تفسير القمي؛ ج 7 ص 57. (5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )4( 


7 بحار الأنوار/ ج7١‏ 
بيان: قال الجزري: يقال: آدني عليه أي قوني؛ ورجل مؤد: تامٌ السلاح كامل أداة 
الحرب. ومنه حديث الأسود بن زيد في قوله تعالى : لوَإِنا ليع حَاذِونَ 4 قال : مقوون مؤدون 
أي كاملون أدأة الحرب. ظ 
4 - فس؛ 9 إن َاشَمْتُ ترا أي رأيت» وذلك لما خرج من مدين من عند شعيب . قوله : 
ل إلا من غ4 معناه: ولا من ظلم فوضع حرف مكان حرف27©. 

بيان: على ما ذكره تكون طإلَا4 عاطفة . قال البغوي في تفسيره: قال بعض النحويين : 
«إلا» ههنا بمعنى 9وَلَا يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسناً بعد 
سوءء يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون؛ كقوله تعالى : <ِلثَلَا يَكوْنَّ 
نايس عَلَكْمْ حم إلا اليرت طَلثا يهم 4 يعني ولا الّذين ظلموا منهم . 

4 - فس: لٍاسِحْرَانٍ تظنهرا» قال: موسى وهارون0©. 

٠‏ - فس؛ طوَقَالوا ييه ألتَاحرٌ * أي يا أيّها 59 قوله : ؤِيَنْ هذا ألرِى هْرٌ مَهِينٌ 4 يعني 
موسى ولا كاد يينُ» قال: لم يبين الكلام <َمَلَوكة أن عَكهِ4 أي هلا ألقي عليه . قوله : 

مُمَرنَ4 يعني مقارنين طمَلَمَآ َاسَقُونَا أي عصوناء لأنه لا ياسف بون كأسف 
الناي 7 ش 

١‏ - فس؛ (وَلمَدَ قتا لَه هرم فِرَعَوَتَ » أي اختبرناهم أن أَدُوا إِكَ عِبَادَ أ 4 أي ما 
فرض الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج والسئن والاحكام؛ وأوحى الله إليه مِدَدَرِ 
عادى للا نكم مَُبَعُونَ © أي يتبعكم فرعون وجنوده «واتركه الْترَ رَوًا 4 أي جانباً وخحذ على 
الطريق. قوله: موَمَقَارٍ كُرِير © أي حسن لوَْمََ كنا فيا قال : النعمة في الابدان. قوله: 
«تهِينَ4 أي مفاكهين للنساء لوَأوَْتَهَا رم َاخَربِنَ4 يعني بني إسرائيل. قوله: «ِعَكّ 
لْمْلبِنَ » لفظه عام ومعناه خخاصٌ» وإنما اختارهم وفضّلهم على عالمي زمائه.9). 

بيان: قوله : (أي ما فرض الله) الظاهر أنه جعل (عِبَادَ أنه 4 منادى» وبيّن مفعول #أدرأ » 
المقدر بالصلاء وغيرهاء وهو أحد الاحتمالين اللّذين ذكرهما جماعة من المفسّرين واحتمال 
كرن المراد بالعباد العبادة بحذف التاء كإقام الصلاة بعيد. والرهو بهذا المعنى لم يعهد في 
اللّغة وإن أتى بمعان قريبة منه» كالمكان المرتفع والمنخفض والسكون» ويمكن إرجاعه إلى 
ما مرٌ في التفسير بتكلف. والمفاكهة : الممازحة. 

١‏ - فس: 9يالواد الْمُقَدّس > أي المطهّرء وأمًا طوى فاسم الوادي. وقال على بن 
إبراهيم في قوله: 9تَحَئرَ فنادئ 4: يعني فرعون. والنكال العقوبة. والآخرة هو قوله : «أن 





.١١8 تفسير القمي؛ ج ؟ ص ؟١٠. (5) تفسير القميء ج > ص‎ )1١( 
.550 م( تفسير القمي»؛ ج 7 ص 198. 69 تفسير القمي؛ ج  ص‎ 


- باب / بمثة موسى وهارون صلوات الله عليهها على فرعون ا 
لح لي و اي اك و ا ات 





َم الْتملَ »> والاولى قوله : ما طَِمَتُ لحكم بن إِلَددِ غرف 4 فأهلكه الله بهذين القولين7' . 
٠‏ - فس ؛ #وؤرعونٌ زى لاد » عمل الأوتاد الّتى أراد أن يصعد بها إلى السماء7" . 


4 - ص: الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى» عن الحجال» عن 
عبد الرحمن بن حمّادء عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله ئناه قال: إِنْ فرعون بنى سبع 
مدائن فتحصن فيها من موسى»ء فلمًا أمره الله أن يأتي فرعون جاءه ودخل المدينةء فلمًا رأته 
الاسود بصبصت بأذنابهاء ولم يأت مدينة إلا انفتح له حتّى انتهى إلى التي هو فيها : فقعد على 
الباب وعليه مدرعة من صوف ومعه عصاه» فلمًا خرج الأذن قال له موسى عتئنةة : إني رسول 
ربٌ العالمين إليك» فلم يلتفت: فضرب بعصاه الباب فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح 
فدخل عليه وقال: أنا رسول رب العالمين» فقال : اثتني بآية؛ فألقى عصاه؛ وكان لها شعبتان 
نوقعت إحدى الشعبتين في الارض» والشعبة الأخرى في أعلى القبّة» فنظر فرعون إلى 
جوفها وهي تلتهب ناراً وأهوت إليهء فأحدث فرعون وصاح: يا موسى خذهاء ولم يبق أحد 
من جلساء فرعون إلا هرب» فلمًا أخذ موسى العصا ورجعت إلى فرعون نفسه هم بتصديقه 
فقام إليه هامان وقال : بينا أنت إله تعبد إذ أنت تابع لعبد؟! واجتمع الملأ وقالوا : هذا ساح 
عليم : يجمع السحرة لميقات يوم معلوم» فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه 
فالتقمتها كلّهاء وكان في السحرة اثنان وسبعون شيخا خروا سجداء ثم قالوا لفرعون: ما 
هذا سحرٌ لو كان سحراً لبقيت حبالنا وعصيّناء ثم خرج موسى تيل ببني إسرائيل يريد أن 
يقطع بهم البحر فأنجى الله موسى ومن معهء وغرق فرعون ومن معهء فلما صار موسى في 
البحر اتبعه فرعون وجنوده فتهيب فرعون أن يدخل البحر» فمثل جبرئيل على ماديانة: وكان 
فرعون على فحلء فلمًا رأى قوم فرعون الماديانة اتبعوها قدخلوا البحر وغرقواء وأمر الله 
البحر فلفظ فرعون ميتاً حتّى لا يظنّ أنّه غائب وهو حي » ثم إن الله تعالى أمر موسى أن يرجع 
ببني إسرائيل إلى الشام. فلمًا قطع البحر بهم مر على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا : 

يتَمُوسَى أجْعل لَنَا إِلَنْهًا كا لح َالِهَةُ كَالَ إِنَكُمِ هوم تَجْهَلُونَ4 ثم ورت بنو إسرائيل ديارهم 
وأموالهم كات اله يدور عن دور كتدوع ويد زوستي لياو 


5 0007 حير بسر ار رم ع ول 1 اعىس - و من ىل يي 207 رار مركا 
5 - فمس + «وَمَال الملا من فوم فرعون أنذر مومئ وكومه لمَفْسِدواً ف الأرْض ويدذرك وَمَالهتكَ» 


قال: كان فرعون يعبد الأصنام ثم ادعى بعد ذلك الربوبية» فقال فرعون: هاسَْمَيْل ادم 


عه عه لج ارس سا يال .و 0 2 8 جم لجسن 2 سر مر عر برس م حر من 
تت يسَآدَهُمَ وَإِنَاَوْقَهُمْ فَهِرُوت؟ قوله : «قَالوأ أوؤيمًا ين كَسبْلٍ أن يسنا وَينْ بعد مَا حنْتَنَا4 
قال: قال الّذين آمنوا لموسى : قد أوذيئا قبل مجيئك يا موسى بقتل أولادنا» ومن بعد ما جئتنا 


.4١7 تفسير القمي؛ ج 7 ص 597. (؟) تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 
فية قصص الأنبياء؛ ص همذ‎ 


بم /ا بحار الأنوار /جا! 


سس سس سر 21222671 


طش 


لما حبسهم فرعون لايمانهم بموسى؛ فقال موسى: «عسئ ربكم أن بَهْيلَك عَدوك 
متَسِْفَحُ في الْأرضٍ مَِظرَ كيت سْمَلُون4 ومعنى (ينظر) أي يرى كيف تعملون؛ فوضع 
النظر مكان الرؤية. وقوله : «وَلَمَدَ أخَذنا َال عون يلين وَتقْصٍ ين ألتَّمتِ4 يعني السنين 
الجدبة لما أنزل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . 

وأما قوله: #َإِدًا جَادَنْهُمُ لَه مالو نا عذ.» قال: الحسنة ههنا الصحة والسلامة 
والامن والسعة لون بهم 4 قال: السيثة هنا الجوع والخوف والمرض 8 يَكدا 
يوسن ومن مُعَُدك أي يتشأموا بموسى ومن معه . وأمًا قوله : «وَكالوامَهْمَا تلا بو. ين روتس 
يها هَمَا عحن لك يمُزْينيت4 إلى قوله : « فَأسْمَكيُوا ونا مما مير 4 فإنه لما سجد السحرة 
وآمن به النّاس قال هامان لفرعون: إن التاس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه 
فاحبسهء فحبس كل من أمن به من بني إسرائيل» فجاء إليه موسى فقال له: خل عن بني 
إسرائيل؛ فلم يفعل» فأنزل الله عليهم في تلك السنة الطوفان فخرّب دورهم ومساكنهم حتى 
خرجوا إلى البرية وضربوا فيها الخيامء فقال فرعون لموسى: ادع ربّك حتى يكف عنًا 
العطوفان حثى اخلي عن بني إسرائيل وأصحابك» فدعا موسى ربّه فكف عنهم الطوفان: وه 
فرعون أن يخلي عن بني إسرائيل فقال له هامان: إن خلّيت عن بني إسرائيل غلبك موسى 
وأزال ملكك؛ فقبل منه ولم يل عن بتي إسرائيل فأنزل الله عليهم فى السنة الثانية الجر اهء 
فجردت كل شيء كان لهم من النبت والشجر حتى كانت تجرد شعرهم ولحيتهم؛ فجزع 
فرعون من ذلك جزعاً شديداً وقال: يا موسى ادع ربّك أن يكف الجراد عنًا حتّى أخلى عن 
ني إسرائيل وأصحابك » فدعا موسى ربكه فكف عنهم الجراد» فلم يدعه هامان أن يخلي عن 
بني إسرائيل» فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة القمّل» فذهبت زروعهم وأصابتهم المجاعة. 

فقال فرعون لموسى : إن رفعت عنا القمّل كففت عن بني إسرائيل» فدعا موسى ربّه حتّى 
ذهب القمّلء وقال: أَوَل ما خلق الله القمّل في ذلك الزمان؛ فلم يخل عن بني إسرائيل: 
فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع » فكانت تكون في طعامهم وشرابهم, ويقال : إِنْها كانت 
تخرج من أدبارهم وآذانهم وآنافهم. فجزعوا من ذلك جزعاً شديداًء فجاؤوا إلى موسى 
فقالوا: ادع الله أن يذهب عنًا الضفادع فإنًا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل ٠‏ فدعا موسى 
ربه فرفع الله عنهم ذلك؛ فلمًا أبوا أن يخلوا عن بني إسرائيل حول الله ماء النيل دماء فكان 
القبطي يراه دماء والاسرائيليَ يراه ماء؛ فإذا شربه الاسرائيلي كان ماءً» وإذا شربه القبطي 
كان دماء فكان القبطي يقول للاسرائيلي : خذ الماء في فمك وصبه في فمي» فكان إذا صبه 
في فم القبطي تحول دماأء فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً» فقالوا لموسى : لئن رفع الله عنا 
الدم لترسلن معك بني إسرائيل» فلمًا رفع الله عنهم الدم غدروا ولم يخلوا عن بني إسرائيل 
فأرسل الله عليهم الرجز وهو الثلج ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم ما لم 
يعهدوه قبله؛ فقالوا: يا موسى ادع لنا ربّك بما عهد عندك لئن كشفت عنًا الرجز لنؤمئن لك 


؛ - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون 7 
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ولنرسلن معك بني إسرائيل؛ فدعا ربّه فكشف عنهم الثلج فخلى عن بني إسرائيل» فلمًا خلى 
عنهم اجتمعوا إلى موسى تريئنة وخرج موسى من مصر واجتمع عليه من كان هرب من 
فرعون» وبلغ فرعون ذلك فقال له هامان: قد نهيتك أن تخلّي عن بني إسرائيل فقد اجتمعوا 
إليهء فجزع فرعون وبعث في المدائن حاشرين؛ وخرج في طلب موسى . 

قوله «وأزرننا الوم ألَذ بت كنأ سْتَضْمَعُونَ »يعني بني إسرائيل لما أهلك الله فرعون ورثوا 
الأرضن وما كاد لغريون ل وت كلمت رَيَْ ميعني الرحمة بموسى تغت لهم . قوله : 
جرم مكانوا يَعْرِسُوت » يعني ى الماع والعريش والقصور(") 

بيان: قوله تعالى : ِرَءلِِتَكَ »> قيل : كان فرعون يستعيد النّاس ويعبد الأصنام بنفسه 
وكان النّاس يعبدونها تقرّباً إليه» وقيل: كان يعبد ما يستحسن من البق وروي أنه كان 
يأمرهم أيضاً بعبادة البقرء ولذلك أخرج السامريّ لهم عجلاء وقيل: كانت لهم أصنام 
يعبدها قومه د تقرّباً إليهء وقرئ (وإلاهتك) على فعالة» روي عن علي تكئنة وا؛ بن عباس وابن 
مسعود وأنس وعلقمة وغيرهم: فالإلهة بمعنى الربوبية أو العبادة. 

قوله تعالى : طِنَآرْسَلَا عَليبِمُ أللُودَانَ 4 اختلف فيه فقيل: هو الماء الخارج عن العادة. 
وقيل: هو الموت الذريع» وقيل: هو الطاعون بلغة اليمن؛ أرضل الله ذلك على ابكار آل 
فرعون في ليلة فلم يبق منهنّ إنسان ولا دابة» وقيل : هو الجدري وهم أوْل من عذبوا به فبقي 
في الارض»؛ وقيل: هو أمر من أمر الله طاف بهم. 

واختلف في القمّل أيضاً فقيل: هو صغار الجراد التي لا أجنحة لهاء وقيل: صغار الذرٌ؛ 
وقيل: شيء يشبه الحلم لا يأكل أكل الجراد خبيث الرائحة؛ وقيل: دوابٌ سود صغار 
كالقردان»: وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطةء وقيل: قمل الناس . 

وأما الرجز فقيل : هو العذاب» وهو ما نزل بهم من الطوفان وغيره» وقيل : هو الطاعون 
مات به من القبط سبعون ألف إنسان. 

وقال الطبرسيّ يدنه : روي عن أبي عبد الله نإكئنة أنه أصابهم ثلج أحمر» ولم يروه قبل 
ذلك؛ فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم ما لم يعهدوه قبله 

71 - ص :في تسع آيات موسى : : لما اجتمع رأي فرعون أن يكيد موسى فأوّل ما كاده به 
عمل الصرح. فأمر هامان ببنائه حتى اجتمع فيه خمسون ألف بناء سوى من يطبخ الأجرء 
وينجر الخشب والابواب ويضرب المسامير حتّى رفع بنياناً لم يكن مثله منذ خلق الله الدنيا . 
وكان أساسه على جبل فزلزله الله تعالى فانهدم على عمّاله وأهله وكل من كان عمل فيه من 
القهارمة والعمّال» فقال فرعون لموسى تن : إنك تزعم أن ربك عدل لا يجورء أفعدله 
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لم بحار الأنوار / ج١1‏ 
الذي أمر؟ فاعتزل الآن إلى عسكرك فإنَّ النئّاس لحقوا بالجبال والرمال» فإذا اجتمعوا 
تسمعهم رسالة ربك فأوحى الله تعالى إلى موسى تركئة أخر ودعه, فإنّه يريد أن يجند لك 
الجنود فيقاتلك؛ واضرب بينك وبينه أجلاًء وابرز إلى معسكرك يأمنوا بأمانك ثم ابنوا بنيانا 
واجعلوا بيوتكم قبلة؛ فضرب موسى بينه وبين فرعون أربعين ليلةء فأوحى إلى موسى أنه 
يجمع لك الجموع فلا يهولتك شأنه؛ فإني أكفيك كيده؛ فخرج موسى غكئ: من عند فرعون 
والعصا معه على حالها حيّة تتبعه وتئعق وتدور حوله والنّاس ينظرون إليه متعججبين وقد ملثوا 
رعبا حتّى دخل موسى عسكره وأخذ برأسها فإذا هي عصاء وجمع قومه وبنوا مسجداً» فلي 
مضى الاجل الذي كان بين موسى وفرعون أوحى الله تعالى إلى موسى تقئة أن اضرب 
بعصاك النيل؛ وكانوا يشربون منه. فضربه فتحول دماً عبيطاً» فإذا ورده بنو إسرائيل استقوا 
ماء صافياً» وإذا ورده آل فرعون اختضبت أيديهم وأسقيتهم بالدم: فجهدهم العطش حتّى أن 
المرأة من قوم فرعون تستقي من نساء بني إسرائيل» فإذا سكبت الماء لفرعونية تحول دما 
فلبئوا في ذلك أربعين ليلة واشرفوا على الموت؛ واستغاث فرعون وآله بمضغ الرطبة فصير 
ماؤها مالحاء فبعث فرعون إلى موسى : ادع لنا ربّك يعيد لنا هذا الماء صافياً: فضرب موسى 
بالعصا النيل فصار ماءًٌ خالصاً هذا قصّة الدّم. 

وأما قصّة الضفادع : فإنه تعالى أوحى إلى موسى أن يقوم على شفير النيل حتّى يخرج كل 
ضفدع خلقه الله تعالى من ذلك الماء فأقبلت تدب سراعاً تؤمٌ أبواب المدينة فدخلت فيها حبّى 
ملات كل شيء؛ فلم يبق دارٌ ولا بيتٌ ولا إناءٌ إلا امتلات ضفادع؛ ولا طعامٌ ولا شراثُ إلا 
فيه ضفادع حتى غمهم ذلك وكادوا يموتون» فطلب فرعون إلى موسى أن يدعو ربّه ليكشف 
البلاء واعتذر إليه من الخلف. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أسعفه. فأناق موسى بالعصا 

وأمَا قضّة الجراد والقمّل: فإنّه تعالى أوحى إلى موسى أن ينطلق إلى ناحية من الأرض 
ويشير بالعصا نحو المشرق وأخرى نحو المغرب. فانبئق الجراد من الأفقين جميعاً» فجاء 
مثل الغمام الاسود وذلك في زمان الحصاد. فملا كل شيء وعم الزرع فأكله وأكل خشب 
اليبوت وأبوابهاء ومسامير الحديد والأتفال والسلاسل» ونكت موسى الأرض بالعصا 
فامتلأت قملاً فصار وجه الأرض أسود وأحمر حنّى ملئت ثيابهم ولحفهم وآنيتهم فتجيء 
متواصلة وتجيء من رأس الرجل ولحيته؛ وتأكل كلّ شيء» فلمًا رأوا الذي نزل من البلاء 
اجتمعوا إلى فرعون وقالوا : ليس من بلاء إلأويمكن الصبر عليه إل الجوع. فإنّه بلاء فاضح لا 
صبر لاحد عليه ما أنت صانع؟ فأرسل فرعون إلى موسى يكيل يخبره أنه لم يجتمع له أمره 
الذي أراد» فأوحى الله تعالى إلى موسى أن لا يدع له حبّة وأن ينظرهء فأشار بعصاه فانقشع 
الجراد والقمّل من وجه الأرض. 

وأمَا الطمس : فإنَ موسى لمًا رأى آل فرعون لا يزيدون إلا كفراً دعا موسى عليهم فقال : 


+ - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون ام 
9ر1 اتلك ات توت وَمَكَوُ يه وأْوا ى الي لديَا ربا لكوأ عن سيك ريا اليس علد 
نولم فطمس الله أموالهم حجارةً فلم يبق لهم شيئاً مما خلق الله“تعالى يملكونه لا حنطة 
ولا شعيراً ولا ثوب ولا سلاحاً ولا شيئاً من الأشياء إلأصار حجارة. 

وأمًا الطاعون: نه أوحى الله تعالى إلى موسى تزكئلذ إن مرسل على أبكار آل فرعون في 
هذه الليلة الطاعونء فلا يبقى بآل فرعون من إنسان ولا دابّة إلأقتله فبشّر موسى قومه بذلك؛ 
فانطلقت العيون إلى فرعون بالخبرء فلمَا بلغه الخبر قال لقومه: قولوا لبني إسرائيل إذا 
أمسيتم فقدموا أبكاركم . وقدموا أنتم أبكاركم. واقرنوا كل بكرين في سلسلة» فإنَّ الموت 
بطرقهم ليلاً» فإذا وجدهم مختلطين لم يدر بأيهم يبطشء ففعلوا فلمًا جئّهم اليل أرسل الله 
تعالى الطاعون فلم يبق منهم إنساناً ولا دابّة إلأقتله فاصبح أبكار آل فرعون جيفاً » وأبكار بني 
إسرائيل أحياء سالمين» فمات منهم ثمانون ألفاً سوى الدوابء وكان لفرعون من أثاث الدنيا 
وزهرتها وزينتها ومن الحليّ والحلل ما لا يعلمه إلآالله تعالى . فأوحى الله جلت عظمته إلى 
موسى تقذ إني مورث بني إسرائيل ما في أيدي آل فرعون. فقل ليستعيروا منهم الحلين 
والزيئةء فإنهم لا يمتنعون من خوف البلاء» وأعطى فرعون جميع زينة أهله وولده وما كان في 
خزائته» فأوحى الله تعالى إلى موسى بالمسير بجميع ذلك حتّى كان من الغرق بفرعون وقومه 
ما كان 217 , 

أيضاح: قال الطبرسي يدنه في قوله تعالى : ظ وَلَجْمَلوا بوتكم يِنأَةُ» : اختلف في ذلك 
فقيل : لما دخل موسى مصر بعدما أهلك الله فرعون امروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله 
وأن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة - أي الكعبة - وكانت قبلتهم إلى الكعبة» وقيل : إِنّ فرعون 
أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة فامروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم 
بصلون فيها خوفاً من فرعون؛ وقيل: معناه: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً انتهى0©. 

أقول؛ ما في القصص يحتمل كلاً من الوجهين الأخيرين» وأن يكون المعنى كون بيوتهم 
محاذية للكعبة . وأناف على الشيء: أشرف». والمراد الإشارة بالعصا. وانقشع: تفرّق. 

11 -فس: محمد بن جعفر» عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن عبّاد بن يعقوب» عن 
محمد بن يعقوب؛ عن جعفر الاحول؛ عن منصورء عن أبي إبراهيم مَك قال: لما خافت 
نو إسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى وهارون تَيكتلاو : « أن ييا ريما بسر بوم وَلْمَاوأ 
يُوئَحكْ َه قال: امروا أن يصلَوا في ببوتهه9". 

4 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظَإئا: في قوله : « وَجنورنا ب إشلهيل 
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- بحار الأنوار/ج2؟١‏ 








لخر ممه فرَعَوَنُ وَجُْودُمُ ديا وعَدَْاً »إلى قوله : جنا ينّ لْسسَلِمِينَ #فإن بني إسرائيل قالوا : 
١ك‏ ان ان لالت ع ود لجا دا رسي ان لكا ان سر يمع لاي 
رب البحر أمامهم! قال: امض فإني آمره أن يطيعك وينفرج لك فخرج موسى ببني إسرائيل 
وأتبعهم فرعون حتّى إذا كاد أن يلحقهم ونظروا إليه قد أظلهم » قال موسى للبحر : انفرج لي » 
قال: ما كنت لافعل» وقال بنو إسرائيل لموسى ينه : غررتنا وأهلكتناء فليتك تركتنا 
يستعبدنا آل فرعون» ولم نخرج الآن نقتل قتلة» قال: كلا إنَّمىّ رق سبي م واشتد على 
موسى ما كان يصنع به عامّة قومه وقالوا : : يا موسى إِنَا لمدركون؛ زعمت أن البحر ينفرج لنا 
حتّى نمضي ونذهب وقد رهقنا فرعون وقومهء هم هؤلاء نراهم قد دنوا مثاء فدعا موسى ريه 
فأوحى الله إليه: طن أضرب يَمَصَالهُ لبر 4 فضربه فانفلق البحرء فمضى موسى وأصحابه 
حتّى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون, فلمًا نزلوا إلى البحر قالوا لفرعون: ما تعجب مما 
ترى؟ قال أنا فعلت؛ فمروا وامضوا فيه» فلمًا توسط فرعون ومن معه أمر الله البحر فأطبق 
عليهم فغرقهم أجمعين؛ فلمًا أدرك فرعون الغرق قال : جامنتٌ أَنَّمُ لآ لَه ا الى امت را 
نبل وأنأ من لْمُسَلِيِينَ © يقول الله بَوبخ : جالتَنَ وَقَدَ عَصَْتَ مَل وتست ين الْمُْيِدِبنَ 4 
يقول: كنت من العاصين وان نديد ِبَدَيِكَ »قال : إِنْ قوم فرعون ذهبوا أجمعين في البحر 
فلم ير منهم أحدء هووا في البحر إلى الثاره وأمًا فرعون فنبذه الله وحده فألقاه بالساحل 
ل ل 
ربَاء فأراهم الله إيَاه جيفة ملقاة بالساحل ليكون لمن خلفه عبرةٌ وعظة. يقول الله: إن كيرا 
مْنَ ألنّاس عَنّ َايئنَا لَمفْلَوتَ ». 
وقال على بن إبراهيم : وقال الصادق توئنيه: ما أتى جبرئيل رسول الله إلا كثيباً حزيناً. 
ولم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعونء فلمَّا أمر الله بنزول هذه الآية : القن وَقَدَ عَصَيِتَ قبل 
وَكسَك يِنّ ألْمْئْسِدِينَ #نزل عليه وهو ضاحك مستبشرء فقال له رسول الله : ما أتيتني يا جبرئيل 
إلأوتبينت الحزن فى وجهك حتّى الساعة؛ قال : نعم يا محمّد لا غرق الله فرعون قال : 
نامث أنَمٌ لآ لَه إِلَّا الى امت بوء بنوأ تيل وأنأ مِنّ اَلْسْملِيِينَ » فأخذت حمأة فوضعتها في 
فيه » ثم قلت له : «آلتنّ وَقَدَ عَصَنِتَ قَبَلُ وخسح ين الْمَنْسِدِينَ #و عملت ذلك من غير غير أمر الله 
خفت أن يلحقه الرحمة من الله ويعذبني على ما فعلت» فلمًا كان الآن وأمرني الله أن اؤدي 
إليك ما قلته أنا لفرعون أمنت وعلمت أن ذلك كان لله رضي . 


قوله : دلوم نَيِِكَ ِبَدَنِكَ > فإن موسى 2َتيئين: أخبر بني إسرائيل أن الله قد غرق فرعون 
فلم يصذقرهء غامر اله الجر لاف به على شال اللضر عت راو 002 
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15 - طب: عبد الله بن بسطام. عن إبراهيم بن النضر من ولد ميثم التمّارء عن 
الأئمة نوكه أنهم وصفوا هذا الدواء لاوليائهم وهو الدواء الذي يسمّى الشافية - وساق 
الحديث إلى أن قال - : نزل به جبرئيل كنظ على موسى بن عمران تكئة حين أراد فرعون 
أن يسم بني إسرائيل فجعل لهم عيداً في يوم الاحدء وقد تهيأ فرعون واتّخلْ لهم طعاماً كثيراً 
ونصب موائد كثيرة وجعل السّم في الاطعمة؛ وخرج موسى د ببني إسرائيل وهم ستماثة 
ألف فوقف لهم موسى تلب عند المضيف» فرد النساء والولدانء وأوصى بني إسرائيل 
فقال: لا تأكلوا من طعامهم ولا تشربوا من شرابهم حتّى أعود إليكم, ثم أقبل على النّاس 
يسقيهم من هذأ الدواء مقدار ما تحمله رأس الابرة» وعلم أنهم يخالفون أمره ويقعون في 
طعام فرعون. ثم زحف وزحفوا مع فلمًا نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام 
ووضعوا أيديهم فيه» ومن قبل نادى فرعون موسى وهارون ويوشع بن نون ومن كل خيار بني 
إسرائيل ووجههم إلى مائده لهم خاصة» وقال: إني عزمت على نفسي أن لا يلي خدمتكم 
وبركم غيري أو كبراء أهل مملكتي. فأكلوا حتّى تملوا من الطعام» وجعل فرعون يعيد السم 
مرة بعد اخرىء فلمًا فرغوا من الطعام خرج موسى تقكئلة وأصحابه وقال لفرعون: إِنّا تركنا 
النساء والصبيان خلفنا وإنا ننتظرهم» قال فرعون: إذاً يعاد لهم الطعام ونكرمهم كما أكرمنا 
من معك. فتوافوا وأطعمهم كما أطعم أصحابهم. وخرج موسى تَكدة إلى العسكر فأقبل 
فرعون على أصحايبه وقال لهم: زعمتم أن موسئ وهارون سحرا بنا وآريانا بالسحر أنهم 
يأكلون من طعامنا ولم يأكلوا من طعامنا شيئاً وقد خرجنا وذهب السحرء فاجمعوا من قدرتم 
عليه على الطعام الباقي يومهم هذا ومن الغد لكيلا يتفانواء ففعلواء وقد كان أمر فرعون أن 
من طعم من طعامه تفسّخ» فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألف ذكر ومائة وستون ألف انثى 
سوى الدوات والكلاب وغير ذلك فتعجّب هو وأصحابه(). 

أقول: سيأتي تمام الخبر مع وصف الدواء في كتاب السماء والعالم. 

: -فسء ل أوْمَن نوف الْيليَةٍ4 أي ينشؤ في الذهب (وَمْوٌ ف للِصَامِ عرد مين » قال‎ 1١ 
إنْ موسى أعطاه الله من القوّة أن رأى فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من‎ 
5,2 ذهب رطبء فقال فرعون: «أومن نوا ف الْمِليق4 أي ينشؤ بالذهب «وَمُر في لسار‎ 
و4 قال: لا يبين الكلام ولا يتبيّن من النّاسء ولو كان نبياً لكان خلاف الناسر0©.‎ 


بياك: المشهور بين المفسّرين أن المعنى : أواجعلوا من ينشّؤ في الحلية أي في زينة النساء 
له و ؛ يعني البنات. وهو في الخصام يعني المخاصمة غير مبين للحجّة؛ أي لا يمكنها أن 
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تبين الحبجّة عند الخصومة لضعفها وسفههاء وقيل : معناه: أو يعبدون من ينشؤ في الحلية ولا 
يمكنه أن ينطق بحسجته ويعجز عن الجواب وهم الاصنامء فإنّهم كانوا يحلونها بالحلي» وإنما 
قال : لرَهْرَ 4 حملاً على لفظ (مَنْ) وأما ما ذكره علي بن إبراهيم فلا يخفى بعده عن سياق 
الآية» لانْها محفوفة بالآيات المشتملة على ذكر من جعل لله البنات» ولو كان تخبراً فلعل فى في 
قرآنهم َكل كانت بين الآيات المسوقة لذكر قصص موسى تقكئياة » أو يكون القول مقدراًء 
وتكون ههنا معترضة لمشابهة قوله لقول هؤلاء في معارضة الحقّ ومعاندة أهل الدين. 


-١‏ فس: أبى» عن ابن فضّال» عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله قثي قال: لما 
بعث الله موسى إلى فرعون أنى بابه فاستأذن عليه ولم يؤذن لهء فضرب بعصاه الباب 
فاصطكت الأبواب مفتتحة» ثم دشعل على فرعون فاخيرء أنه وسول من رب العالمين» وسأل 
أن يرسل معه بني إسرائيل؛ فقال له فرعون كما حكى الله: «ألر ريك فنا وَلِدًا وَلَِنَتَ فنا من 
مرك سين وَفَعَلْتَ فَْلتَلكَ الى فَمَنْتَ » أي قتلت الرجل «وَأنتَ مس الكدرت هاي كرت 
نعمتي » فقال موسى كما حكى الله : َال مُملئهآ ذا ونا من الصَآلَينَ (و') هَمَرَرْتُ نكم © إلى قوله : 
«أن عَبّدتَ ب إِدْيِينَ © فقال فرعون: «ويا ر. ب الْملميت * وإنْما سأله عن كيفية الله فقال 
موسى : ٍقَالٌ رب الو ال 17 لما إن كم مُوقِنِينَ 4 فقال فرعون متعجباً لاصحابه : 
(آلا تَْيَمْنَ4 أسأله عن الكيفيّة فيجيبني عن الخلق! فقال موسى: «وَل ريك يبايث 
0 : هل بن أَغْعْدْتَ إلا عر لَأْجمَلَنَكَ بِنَ ألْمَسْجُونِنَ 4 قال موسى «أولز 
جِنمُكَ َه مين »© قال فرعون : تَأتٍ يبآ إن كُنتَ مِنَّ ألصَّددِقِينَ (7) فَأَلْفن عَصَاه هَإذَا هى تعَبَانُ 
ين 4 فلم يبق أحد من جلساء فرعون إلآهرب ودخل فرعون من الرعب ما لم يملك نفسه؛ 
َال فرعون :ايا موس انعندك الهو الر شاع إلآما تمتها عتي+ الكنها نانم ازع يليه فإذا عي 
بيضاء للناظرين» فلمًا أخذ موسى العصا رجعت إلى فرعون نفسه وهم بتصديقه فقام إليه 
هامان فقال له : بيتما آنث إله تقد إذ ضرت تابغاً لغيد؟! 


ثمّ قال فرعون للملا الذي حوله «إرت هَندًا لَحِرٌ عَلِمْ (3) ريد أن ين أند ممما 
مروت 4029 إلى قوله : للِِبقَّتٍ يَرَرِ تََنُوْمٍ 4 وكان فرعون وهامان قد تعلّما السحر وإِنّما 
غلبا التاس بالسحر» وادّعى فرعون الربوبيّة بالسحرء فلمًا أصبح بعث في المدائن حاشرين»؛ 
مدائن مصر كلّهاء وجمعوا ألف ساحرء واختاروا من الالف مائة ومن المائة ثمانين» فقال 
السحرة لفرعون: قد علمت أنّه ليس في الدنيا أسحر منّاء فان غلينا موسى فما يكون لنا 
عندك؟ قال: ظوَإِنّحُ إذا لمن الْممرّينَ4 عندي» أشارككم في ملكي» قالوا : فإن غلبنا موسى 

وأبطل سحرنا علمنا أنَّ ما جاء به ليس من قبل السحر ولا من قبل الحيلة؛ آمنا به وصذّقناه» 
نقال فرعون: إن غلبكم موسى صدّقته أنا أيضاً معكم؛ ولكن أجمعوا كيدكم أي حيلتكم؛ 
قال: وكان موعدهم يوم عيد لهم. ٠‏ 
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فلما ارتفع النهار من ذلك اليوم ؛ وجمع فرعون الخلق والسحرة» وكانت له قبة طولها في 
السماء ثمانون ذراعاً » وقد كانت لبست الحديد الفولاف وكانت إذا وقعت الشمس عليها لم 
يقدر أحد أن ينظر إليها من لمع الحديد ووهج الشمسء وجاء فرعون وهامان وقعدا عليها 
ينظران؛ وأقبل موسى ينظر إلى السّماءء فقالت السحرة لفرعون: إِنّا نرى رجلاً ينظر إلى 
السماء ولم يبلغ سحرنا السسّماء؛ وضمنت السحرة من في الارض» فقالوا لموسى : إمّا أن 
قرا حزن سامير ٠‏ قال لهم موسى : َأنوا مآ أَنم مُث © كلقا باك 
عَصِيّهْم 4 نأقبلت تضطرب مثل الحيات وهاجت» فقالوا : «بعرَّة فِرعَونَ إِنّا لحن الْمَتلبونَ # 
سه نفو ِف مُوسَى » فنودى ذلا خف إتلك أن الأعل (9©) وَألْق ما في يَمِيْكَ تلقَفْ ما 
1 سنعوا نا ستو كد سر وا يُِ لَارُ حت أل (4)23 فألقى موسى العصا فذابت في الأرض 
مثل الرصاص ثم طلع رأسها وفتحت فاها ووضعت شدقها العليا على رأس َب فرعون» لم 
دارت والتقمت عصيّ السحرة وحبالها وغلب كلهم وانهزم النّاس حين رأوها وعظمها 
وهولها مما لم تر العين ولا وصف الواصفون مثله قبل» ؛ فقتل في الهزيمة من وطء الناس 
بعضهم بعضاً عشرة آلاف رجل وامرأة وص ودارت على قبّة فرعون. قال : فأحدث فرعون 
وهامان في في ثيابهما وشاب رأسهما وغشي عليهما من الفزع . . ومرموسى في الهزيمة مع الناس 
او 0 ؛ فرجع موسى ولف على يده عباءة كانت 
ثم أدخل بده في فمها فإذا هي عصا كما كانتء وكان كما قال الله : وَرَأليَ لعي 
006 رأوا ذلك مَتَنْيَا امي برت لعل (إي) نت مومئ مسرن )4 فغضب فرعون عند 
ذلك غضبا شديداً وقال: «امنتم لم ملَ أن عدن لم لم إِنَمْ يرم 4 يعني موسى «الَِى عَلَمَكْمُ 
زاتمت ليخ تلك مِنْ لف وَلَأْسَبتم4 فقالوا له كما حكى الله عو : جتائا ل 
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ير إن إك ونا منقلبون (وج) إنَا طم أن يَف لا ينا حَطيننَا أن كن َو لْمزميينَ ([) >. 


حيس فرعون من أمن بموسى في السجن حتى أنزل الله عليهم العلوقان والجراد والقمل 
والضفادع والدم فأطلق عنهمء فأوحى الله إلى موسى : ظأنْ أَثْرٍ بسبّاية إذك مَبْعونَ 4 فخرج 
موسى ببني إسرائيل ليقطع بهم البحر. وجمع فرعون أصحابه وبعث في المدائن حماشرين » 
لساري رلن عدي فى يمال القت وركب هو في ألف ألف. وخرج كما حدن 
0 : «تأخرحتهُم ين جنتٍ ومو 9 تشُون وَمََاوِ كربر (62) كنك وها ب هيل (69) 
سم تنيت 4 فلما #وسدعوسن من التدر وقرب فرعون من موسى قال اهاب 
موسى: لإنَا لَمَدرَشدَ# فقال موسى: «لله ِنَّ مَِىَ مق سَيَبْدِنِ »© أي سينجين» فدنا 
عر الال ده : انفرق» فقال له البحر: استكبرت يا موسى أن أنفرق لك ولم 
أعص الله طرفة عين وقد كان فيكم المعاصي؟! فقال له موسى : : فاحذر أن تعصي » وقد 
علمت أن آدم اخرج من الجئة بمعصية وإنما لعن إبليس بمعصيةء ققال البحر: : عظيم ربّي 
مطاع أمرهء ولا ينبغي لشيء أن يعصيه. 





الله 
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فقام يوشع بن نون فقال لموسى : يا رسول الله ما أمرك ربّك؟ فقال : بعبور البحر ٠‏ فأقحم 
يوشع قرسه الماء وأوحى الله إلى موسى : هن ؛ أرب يُعَصَالهُ لحر » فضربه طَأََلَقَ كان كل 
فرق الود آلْمَظِيِرِ4 أي كالجبل العظيم» فضرب له في البحر اثنا عشر طريقاً» فأخذ كل 
4 انوا اسم رد وسو و ١‏ تورك اي 
حكى الله يود : «تأشرت لم طَربمًا في لتر با لَا صنت دَرك ولا َدتَى» ودخل موسى 
وأصحابه البحر؛ وكان أصحابه اثني عشر سبطأ؛ فضرب الله لهم في البحر اثني عشر طريقاً» 
فأخذ كل سبط في طريق» وكان الماء قد ارتفع على رؤوسهم مثل الجبالء فجزعت الفرقة 
التي كانت مع موسى في طريقه فقالوا: يا موسى أين إخواننا؟ فقال لهم : معكم في البحر 
فلم يصدقوه؛ فأمر الله البحر فصارت طاقات حتّى كان ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدّئون» 
وأقبل فرعون وجنوده فلمًا انتهى إلى البحر قال لاصحابه : ألا تعلمون أني ربكم الأعلى قد 
فرج لي البحر؟ فلم يجسر أحد أن يدخل البحر وامتنعت الخيل منه لهول الماء؛ فتقحم فرعون 
حتى جاء إلى ساحل البحرء فقال له منجمه : لا تدخل البحر» وعارضه فلم يقبل منهء وأقبل 
على فرس حصان فامتئع الفرس أن يدخل الماء» فعطف عليه جبرئيل وهو على ماديانة فتقدّمه 
ودخلء فنظر الفرس إلى الرمكة فطلبها ودخل البحر واقتحم أصحابه خلفه؛ فلمًا دخلوا 
كلهم حتى كان آخر من دخل من أصحابه وآخر من نخرج من أصحاب موسى أمر الله الرياح 
فخيريت احكر تعفلة بمحضن فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال» فقال فرعون عند ذلك : 
لءاست أَنّمُ ل إِلَهَ إِلَّا ألَزِىَ امت بهء نا هيل وأنا م المتلميت» فأخذ جبرئيل كفأ من حمأ: 
فدسها في فيه ثم قال: «عَالتنَ وَكَدَ عَصَِنْتَ نَل وسكت ين الْمُنَسِدِينَ 04" . 

بيان: قال الرازي في قوله: «ومًا رب الْمَلَمِتَ» اعلم أنْ السؤال بما لطلب الحقيقة 
وتعريف حقيقة الشيء إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة؛ أو بشيء منهاء أو بأمر خارج عنها أو 
بما يتركب من الداخل والخارجء والأوّل محال لأنّه يلزم أن يكون المعرّف معلوماً قبل أن 
يكون معلوماًء والثاني مستلزم لتركبه تعالى وهو محال فثبت أنه لا يمكن تعريفه تعالى 
إلأبلوازمه وآثاره. وأظهر آثار واجب الوجود هو هذا العالم المحسوس» وهو السماوات 
والارض وما بينهماء فلذا قال موسى ظفك#: : «رَبُ السَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ وما نهم 4 . 

وأمًا قوله: «إن كُتم مُوقِنينَ4 فمعناه: إن كنتم موقنين باستناد هذه المحسوسات إلى 
موجود واجب الوجود فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلأبما ذكرته» لأتكم لما سلّمتم انتهاء هذه 
المحسوسات إلى واجب لذاته وثبت أنه فردٌ مطلقٌ وثبت أن الفرد المطلق لا يمكن تعريفه 
إلأبآثاره وثبت أنْ تلك الآثار لا بد وأن تكون أظهر آثاره وما ذاك إلآ السماوات والارض وما 
بينهما فإن أيقنتم لزمكم أن تقطعوا بأنه لا جواب عن ذلك السؤال إلآهذا فقال فرعون على 


)1( تفسير القمي؛: ج 5ص 458. 
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سبيل التعجب من جواب موسى : «آلا تََيّمونَه أنا أطلب منه الماهية وهو يجيبنى بالفاعلية 
والمؤثرية؟ فأجاب موسى يَقعئلة بأن قال : ريك ورب ]يك الْأَينَ 4 وكأنه غكئنة عدل عن 
التعريف السابق لأنه لا يمتنم أن يعتقد أحد أن السماوات والأرضين واجبة لذواتهاء ولا 
يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وآبائه وأجداده كونهم واجبة لذواتهم. لأن المشاهدة دلت 
على أنهم وجدوا بعد العدم؛ وما كان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته. فقال فرعون: 
«إذ تنكم للع لل بد س4 يعني المقصود من سؤال ما طلب خصوصية الحقيقة : 
والتعريف بهذه الآثار الخارجة لا تفيد البتّة تلك الخصوصية:؛ فهذا الذي يدّعي الرسالة 
مجنون» فقال موسى : «رَبُ السنَقٍ وَالْسخربٍ وما يما إن كم تق 4 فعدل إلى طريق ثالث 
أوضح لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار. وبالمغرب غروب الشمس وزوال 
النهارء والأمر ظاهر في أنّ هذا التدبير المستمرٌ لا يتم الأبتدبير مدبّرء فإن كنت من العقلاء 
عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلأما ذكرته. انتهى ملخص كلا(2 , 

أقول: لعل الأظهر أنه لم يكن سؤاله عن طلب الماهيّة والحقيقة» بل على وجه الاستبعاد 
من وجود إله غيره» فاستدل نك على وجوده تعالى بالسماوات والأرض وما بينهماء ثم 
أظهر الاستبعاد عن كون السماوات والأرض محتاجة إلى الصانع. بل هي واجبة متحركة 
بذواتها كما هو مذهب الدهريّة. أو أنه كان يخيّل أنه رب السماوات والأرض» 
فاستدلٌ تكله ثانياً يخلق أنفسهمء فنسبه إلى الجنون سفهاً ومكابرة ومعاندة كما كان دأب 
جميع كفرة الأمم حيث كانوا ينسبون أنبياءهم بعد إتمام الحجج عليهم إلى الجنون7©. 

ثم استدل قلئئلاة بحركات الأفلاك واختلاف الليل والنهار, قلمًا رأى فرعون أنه يظهر 
الربٌ لقومه بآثاره عدل عن الاحتجاج إلى التهديد والوعيدء فقال موسى : ؤِأرَلَوَ جنْتّكَ َيه 
ير » أي أتفعل ذلك ولو جنتك بشيء يبيّن صدق دعواي؟ يعني المعجزة؛ قوله : هلا سٍَ 4 
أي لا ضرر علينا في ذلك. قوله : «أن كنآ 4 أي بأن كنا قوله : «تُشرؤيت 4 أي داخلين في 
وفت شروق الشمس . والحصان بالكسر الفرس الذكر الأصيل» ويسمى كل ذكر من الخيل 
حصانا والرمكة محرّكة الفرس والبرذونة تتّخذ للنتاج . 





01( تفسير فخر الرازيء ج 75 المجلد م ص 458. 

3( يمكن أن يقال في توجيه اختلاف الأجوبة أنه أجاب أولاً بما يدل على وجوده وعظم قدرته؛ ثم أجاب 
بما يدل على علمه وحكمته؛ إذ خالق الإنسان الحكيم لا بد وأن يكون أعلم منه وأحكم» إذ بديهة العقل 
تحكم بأن العلة أشرف وأحكم من المعلول؛ ثم أجاب يما يدل على لطفه ورحمته حيث هيأ لعياده مما 
يحتاجون إليه من معايشهم بخلق الشمس والقمر والكواكب وتدبير حركاتها على نظام مخصوص به 
تحصل الفصول الأربعة التي بها تنمو الحبوب والثمار وعليها تصح الأبدان. فلما نبههم على أنه لا 
يمكن معرفة ذاته تعالى هداهم إلى معرفة صفاته بوجه يتيسر لهم غاية العرفان إذا تدبروا أمرهم حق 
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سرس م اح عن 


5 - فس؛ وقال فرعون : «يتأئها مهما عدت لحم بن إل عبيف فوفد فد إن يسن 
عل ألظِين تبتكل ني سَرمًا لص أَطيمْ إل إِلهِ مُوى وَإِنٍ لَأَطْنْمُ يرت الْكَدِينَ4 قال: فبنى 
هامان له في الهواء صرحاً حتّى بلغ مكاناً في الهواء لم يقدر الإنسان أن يقوم عليه من الرياح 
القائمة فى الهواءء فقال لفرعون: لا نقدر أن نزيد على هذاء وبعث الله رياحا فرمت به 
فَانّخْذْ فرعون عند ذلك التابوت وعمد إلى أربعة أنسر فأخذ فراخها وربّاها حتّى إذا بلغت 
وكبرت عمدوا إلى جوانب التابوت الأريعة فغرزوا في كل جانب منه خشبة؛ وجعلوا على 
رأس كل خشبة لحماًء وجوّعوا الأنسر وشدّوا أرجلها بأصل الخشبة» فنظرت الأنسر إلى 
اللحم فأهرت إليه؛ وسفت بأجنحتها وارتفعت بهما في الهواء» وأقبلت يطير يومهاء فقال 
فرعون لهامان: انظر إلى السماء هل بلغناها؟ فنظر هامان فقال: أرى السماء كما كنت أراها 
في الأرض في البعدء فقال: انظر إلى الأرض فقال: لا أرى الأرض ولكن أرى البحار 
والماء؛ قال: فلم يزل النسر ترتفع حتّى غابت الشمس وغابت عنهما البحار والماء؛ فقال 
فرعون: يا هامان انظر إلى السّماء؛ فنظر فقال: أراها كما كنت أراها في الارض»ء فلمًا 
جنّهما الليل نظر هامان إلى السماء فقال فرعون: هل بلغناها؟ فقال: أرى الكواكب كما كنت 
أراها في الأرض ولست أرى من الأرض إلا الظلمة» قال: ثم جالت الرياح القائم في الهواء 
فأقبلت التابوت فلم يزل يهوي بهما حتى وقع على الأرض » فكان فرعون أشدٌ ما كان عتوّاً في 
ذلك الوقت37" , 


بيان: طِتَأَرَوِدْ لي» أي الثار هِعَلّ أَليِينٍ» أي اللبن ليصير آجرًاًء وقيل: أرّل من اتّخذ 
1< فرهرن ظ تكو نع بنا» اى تقر احالاً ووتوخي الملمون | تال كان اللكان عيهما 
في السّماءء وقيل : أراد أن يبني له رصداً يترصد منها أوضاع الكواكب فيرى هل فيها ما يدل 
على بعثة رسول وتبدّل دولة؟ قوله: (حتى غابت الشمس) لعل المراد أثر الشمس لعدم 
فطار بإذن الله بَرَضخْ (2, 

4 - عء ن: وسأله عن أوّل شجرة غرست في الأرضء فقال: العوسجة ومنها عصا 

(0 

موسبى 


ع ل ل: أبي . عن سعد ؛ عن ابن عيسى . عن ابن فضال» عن أبي الحسن أنه 
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قال: احتبس القمر عن بني إسرائيل» فأوحى الله جل جلاله إلى موسى ككل : أن أخرج 
عظام يوسف من مصرء ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه؛ فسأل موسى عمّن يعلم 
موضعهء فقيل له : ههنا عجوز تعلم محله ؛ فبعث إليها فأتي بعجوز مقعدة عمياء؛ فقال لها : 
أتعر فين موضع قبر يوسف؟ قالت: نعمء قال: فأخبريني به؟ قالت لا حتى تعطيني أربع 
خصال: تطلق لي رجلي؛ وتعيد إلَيَ شبابي ٠‏ وتعيد إليَ بصري» وتجعلني معك في الجنّة» 
قال: فكبر ذلك على موسىء فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى أعطها ما سألت فإنّك إِنّما 
تعطي علي » ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمرء فلمًا أخرجه طلع 
القمر فحمله إلى الشامء فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشاء(© . 

1 - كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن 
سويد عن محمد بن هشام. عمّن أخبره: عن أبي عبد الله يقِينهة قال: إن قوماً ممّن آمن 
بموسى تي قالوا: لو أتينا عسكر فرعون فكنًا فيه ونلنا من دنياه؛ فإذا كان الذي نرجوه من 
ظهور موسى تياو صرنا إليهء ففعلواء فلمًا توجّه موسى ومن معه هاربين من فرعون ركبوا 
دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى وعسكره فيكونوا معهم» فبعث الله ملكا فضرب 
وجوه دوابهم فردّهم إلى عسكر فرعون» فكانوا فيمن غرق مع فرعون29 . 

ين: النضر مثله . اص ١١7”‏ باب ١اح‏ 297. 

17 - كا عذة من أصحاينا » عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن محمّد» عن الجعفريّ؛ عن 
أبي الحسن ييل قال: كان رجل من أصحاب موسى أبوه من أصحاب فرعونء فلمًا لحقت 
خيل فرعون موسى تخلف عنهم ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغا 
عزنا عن الت فذق تسسا فأتى موسى الخبر فقال: هو في رحمة اللهء ولكن النقمة إذا 
نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع9. 

4 - :ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن محبوب ؛ عن حنّان بن سدير 
قال: حدثئني رجل من أصحاب أبي عبد الله ظقكئلة قال: سمعته يقول: إِنَّ أشدّ النّاس عذاباً 
يوم القيامة لسبعة نفر: أوْلهم ابن آدم الذي قتل أخاف ونمرود الذي حاج إبراهيم في ريّه 
وائنان في بني إسرائيل هوّدا قومهم ونضّراهم؛ وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى» واثنان 


0ن 





60 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 586 باب 37ح ١ء‏ وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 578 باب 71 ح 8ك 
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)2( الكافي؛ ج ه ص 147 باب 3537ح 37, 

فيه أصول الكافي؛ ج 7 ص 077 باب مجالسة أهل المعاصي ح ؟. 

ك0 اللخصال». ص 141" باب السبعة ح 1 
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4 -ل: أبي»ء عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه علىّ؛ عن عيسى بن محمّدء 
عن بعض أصحابنا. عن عبد الله بن محمّدء عن أبي جميلة» عن زرارة» عن أبي جعفر تالئئنة 
قال : أملى الله يروخ لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
وكان بين أن قال الله بيخ لموسى وهارون: «قَدْ أَحِيبت دَعْوَنْكُمَاك وبين أن عرفه الله الإجابة 
أربعين سنة. ثم قال: قال جبرئيل : نازلت ربّي في فرعون منازلة شديدة فقلت يا ربٌ تدعه 
وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟ فقال: إِنّما يقول هذا عبد مثلك7' . 

بيان: لعل المراد بالكلمتين قوله تعالى : «قَدَ أِْبت دَعْرَتْكُمَاك وأمره بإغراق فرعونء أو 
قول فرعون : «إما طَلِمْتُ حكُم يْنْ إِلده غَرِىف؟4 وقوله : «أنا رَيُمْ الألّ4 قال الطبرسي قدّس 
سره: نكال مصدر مؤكْدٌ لأنّ معنى أخذه الله : نكل الله به نكال الآخرة والأولى بأن أغرقه في 
الدنيا ويعذبه في الآخرةء وقيل : معناه: فعاقبه الله بكلمته الآخرة وكلمته الأولى» فالآخرة 
قوله : «أنا ريم الل والأولى قوله : «ما َِنْتُ لَحكُم بَنْ إِلَدهِ عَرى؟ فنكل به نكال هاتين 
الكلمتين؛ وجاء في التفسير أنه كان بين الكلمتين أربعون سنة. 

وعن وهب عن ابن عبّاس قال: قال موسى تاكئ؛ : أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو 
يقول: أنا ربكم الأعلى» ويجحد رسلكء ويكذب بآياتك؟! فأوحى الله تعالى إليه : إِنّْه كان 
حسن الخلق؛ سهل الحجاب,. فأحببت أن اكافيه. وروى أبو بصيرء عن أبي جعفر ظاكئلة 
قال: قال رسول الله يضقة : قال جبرئيل : قلت: يا رب تدع فرعون وقد قال: < آنأ رس 
لأكْلّك فقال: إِنّما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت انتهى (9), 

وقال الجزريّ : فيه : نازلت ربى في كذا أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّة وهو مفاعلة من 
النزول عن الأمر أو من النزال في الحرب وهو تقابل القرنين. 

"٠‏ داب أبن عيسىء. عن البزنطيّ» عن الرضا عيذ قال: ما غضب الله على بني 
إسرائيل إل أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى موسى ظَئْة أن يخرج عظام يوسف منهاء فاستدل موسى على من يعرف 
القبرء فدلٌ على امرأة عمياء زمنةء فسألها مرسى أن تدلّه عليه فأبت إل على خصلتين : 
فيدعو الله فيذهب بزمانتهاء ويصيرها معه في الجئّة في الدرجة التي هو فيهاء فأعظم ذلك 
موسى غلك » فأوحى الله إليه : وما يعظم عليك من هذاء أعطها ما سألت» ففعل فوعدته 
طلوع القمرء فحبس الله القمر حتّى جاء موسى لموعده فأخرجه من النيل في سفط مرمر 
فتخئلة عوشي الك 1 


(*) قرب الاستادء صر هلا7 قمه ساو 1# 
قرب ص 7/6 ضمن ح 
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١‏ - شمي: عن ابن أسباط» عن الرضا يَؤيئو قال: قلت له : إِنّ أهل مصر يزعمون أنَّ 
بلادهم مقدّسةء قال: وكيف ذاك؟ قلت: جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يحشر من ظهرهم 
سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب. فقال : لاء لعمري ما ذاك كذاك؛ وما غضب الله على 
بني إسرائيل . إلى آخر ما م7" . 

5" ي: السندئ بن محمّد؛ عن صفوان الجمّال» عن الصادق ركه قال: قال رسول 
لله نيه : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف يويئية » فسأل عن 
قبره فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم قفلانة» فأرسل إليها فجاءت فقال: أتعلمين موضع 
قبر يوسف؟ فقالت: نعمء قال : فدليني عليه ولك الجنّة» قالت: لا والله لا أدلّك عليه إلا أن 
تحكمني قال: ولك الجنة؛ قالت لا والله لا أدلك عليه حتى تحكمنيء قال: فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه : ما يعظم عليك أن تحكمها؟ قال: فلك حكمك. قالت: أحكم عليك أن 
أكون معك في درجتك التي تكون فيها(" . 

"١‏ - دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين عئة قال: قال رسول الله 2 : إِنَّ موسى 
لما آمر آن يقظع البخر انين الستضرية وسره الدوانت ووغقت: تقال عرسي يا زان 
لي؟ قال: يا موسى إنك عند قبر يوسف فاحمل عظامه؛ وقد استوى القبر بالأرض فسأل 
موسى قوعه : هل يدري أحد منكم أين هو؟ قالوا : عجوز لعلّها تعلم؛ فقال لها : هل تعلمين؟ 
قالت: نعمء قال: فدلينا عليه قالت: لا والله حتّى تعطيني ما أسألكء. قال: ذلك لكء 
قالت: فإني أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكون في الجنّة قال: سلي الجنّة. قالت: 
لا والله إل أن أكون معك. فجعل موسى يراد فأوحى الله أن أعطها ذلك فإنّها لا تتقصك» 
نأعطاها ودلته على القبد 29 , 


أقول: تمامه في كتاب الدعاء. 


دع لَ: ابن عبدوس »ء عن أبن قتيبة : عن حمدان بن سليمان» عن إبراهيم بن محمد 
الهمدانيّ قال: قلت للرضا تَكئلة : لأيّ علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقرٌ بتوحيده؟ 
قال: لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» وذلك حكم الله تعالى 
ذكره في السلف والخلف. قال الله جيتع : « كلما رَأوا باسنا كَالْوَأ امنا باللّه وَحْدَمٌ وَحكَدَرْئًا بم 
كايو مركي (7©) فثر يَكَ يََعهُمْ إيتئمع ذا أو أ وقال يبع : طابرم بأ بش لنت بك 4 
َع تنا إيكها ل تكن امت ون قَُ أ كمَبتْ فيه ايها َل وهكذا فرعون لما أدركه الخرق 
قال : « مامت أَنَمْ ل اله إلا أل امت بدء وأ ويل ونأ ين لشتيلين» فقيل له : «ءآلكنَ ود 





)00( تفسير العياشي ٠‏ ج ١‏ ص 4 مح ”الا من سورة المائدة. 
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- 


عَصَيْتَ قبل ودست ين الْمفسِيِين (9ج) لوم نيضِكَ بَدَيكَ لاتوت ليد خَلنَكَ عاد اوقد كان 
تهون من تزئه إلى قذمة فين اننيد 30 لسمه سان يدنك فلا عرق القأه الله قا على لتعرة 
من الأرض بيذنه ليكون لمن بعده علامة؛ فيرونه مع تثقّله بالحديد على مرتفع من الأرض» 
وسبيل الثقيل أن يرسب ولا يرتفع فكان ذلك آية وعلامة» ولعلّة أخرى أغرقه الله بيخ وهي 
أنه استغاث بموسى لما أدركه الغرق ولم يستغث بالله؛ فأوحى الله يَوبِخْ إليه : يا موسى لم 
تغث فرعون لانّك لم تخلقه ولو استغاث بي لأغنه(' . 

تحقيق: قال الرازيّ: فإن قيل: ما السبب في عدم قبول توبته؟ والجواب أن العلماء 
ذكرو| وجوها: 

الأوّل: أنه إنما آمن عند نزول العذاب والإيمان فى هذا الوقث غير مقبول لأنه تصير 
الخال مستيرفت الالبياة» ور هلاه التدال 9 كرت التي مقيرلة: 

الثاني : أنه لم يكن مخلصاً في هذه الكلمة بل إِنْما تكلّم بها توسّلاً إلى دفع تلك البلية 
الحاضرة. 

الثالث : أن ذلك الإقرار كان مبناً على محض التقليد» ألا ترى أنّه قال: لا إله إل الذي 
بنك ايت إستر اتنا :. 

الرابع: أنْ أكثر اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم» ولذا اشتغلوا بعبادة 
العجل لظنْهِم أنه تعالى حل في جسده» فكأنه امن بالإله الموصوف بالجسمية وكلّ من اعتقد 
ذلك كان كافرا . 

الخامس: أنه أقرٌ بالتوحيد فقطء ولم يقر بنبوّة موسى 32 فلذا لم يقبل منه انتهى . 
والأوّل هو الأظهر كما دلّ عليه الخبر» إذ التوبة لا يجب على الله قبوله عقلاً إلا بما أوجب 
على نفسه من قبول توبة عباده تفضّلاً » وقد أخبر في الآيات الكثيرة بعدم قبول التوبة عند رؤية 
البأس» فلا إشكال في عدم قبول توبته عند معاينة العذاب. 

نان دع وابى اارله عن السعاز ع بابي الاتساي ع الى اط عن إسع ميل 
ابن منصورء عن رجل ؛ عن أبي عبد الله ليذ في قول فرعون: درو أَْمْلُ مُومَن »من كان 
يمتعدة قال فنع وكتدثة ولا يتدل الانياء ولاه الأنياه إلا اولاد الرن: 

- صىر: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن 
الوشاء؛ عن أبي جميلة » عن محمّد بن مروان؛ عن العبد الصالح :كله قال: كان من قول 
مو سى كو عن دحل على فزعو ١‏ اليم إلى أدرد يك في تحرمه يرا متهن يكحن خرن 


.7 ص لا باب 07 ح لاء وعيون أخبار الرضاء ج 7 ص 87 باب 75 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
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+ - باب / بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهيا على فرعون اله 
وأستعين بك؟ فحوّل الله ما كان في قلب فرعون من الأمن وف(" . 

7 - عء علي بن عبد الله بن الأسواريّ. عن مكي بن أحمد اليربوعي» عن نوح بن 
الحسن؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن إبراهيم؛ عن أيَوب بن سويد الرمل» عن عمرو 
ابن الحارث» عن زيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن عمر قال: غار الثيل على عهد فرعون 
فأتاه أهل مملكته فقالوا : أيها الملك أجر لنا النيل» قال: إِنّي لم أرض عتكم, ثم ذهبوا فأتوه 
فقالوا: أيّها الملك تموت البهائم وهلكت ولئن لم تجر لنا النيل لنتَخذنٌ إلهاً غيرك» قال : 
اخرجوا إلى الصعيد» فخرجوا فتنحى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه فألصق نخدّه 
بالأرض وأشار بالسبّابة وقال: اللّهمَ إني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيّده؛ وإني 
أعلم أنك تعلم أنْه لا يقدر على إجرائه أحد غيرك فأجره؛ قال: فجرى النيل جرياً لم يجر مثله» 
فأتاهم فقال لهم : إِنّي قد أجريت لكم النيل» فخرٌوا له سجّداًء وعرض له جبرئيل فقال: أيّها 
الملك أعني على عبد لي؛ قال: فما قصّته؟ قال عبد لي ملكته على عبيدي وخؤّلته مفاتيحي 
فعاداني وأحبٌ من عاداني» وعادى من أحبيت قال : لبئس العبد عبدك» لو كان لى عليه سبيل 
لأغرقته في بحر القلزم؛ قال : أيّها الملك اكتب لي بذلك كتاباًء فدعا بكتاب ودواة فكتب : ما 
جزاء العبد الذي يخالف سيده فأحبٌ من عادى وعادى من أحب إلا أن يغرق في بحر القلزم: 
قاليا أيّها الملك اختمه لي. قال : فختمه ثم دفعه إليه » فلمًا كان يوم البحر أتاه جبرئيل بالكتاب 
فقال له: خذ هذا ما استحققت به على نفسكء أو هذا ما حكمت به على نفسك2 , 

- لء عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تَقكئة عن يوم الأربعاء والتطيّر منهء 
فقال كيل : آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق - وساق الحديث إلى أن قال -: ويوم 
الأربعاء طلب فرعون موسى ليقتله » ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» ويوم الأربعاء 
أظلّ قوم فرعون أوّل العذابي20 . 

4 أقول: قال في مجمع البيان: روي عن أبي جعفر تلكئهة في حديث طويل : قال : لما 
رجع موسى إلى أمرأته قالت: من أين جئنت؟ قال من عند رت تلك الثارء قال: فغدا إلى 
فرعون؛ فوالله لكأني أنظر إليه طويل الباع ذو شعر آدم عليه جبّة من صوف» عصاه في كفهء 
مربوط حقوه بشريط » نعله من جلد حمار شراكها من ليف» فقيل لفرعون: إِنْ على الباب فتئ 
يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال فرعون لصاحب الأسد : خلّ سلاسلها؛ وكان إذا غضب 
على أحد خخلاها فقطعته؛ فشلاها وقرع موسى الباب الأول وكانت تسعة أبواب فلمًا قرع 
الباب الأول انفتح له الأبواب التسعة» قلمًا دخل جعلن يبصبصن تحت رجليه كأنّهن جراء. 





.١ ص 8ل باب 0 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ (3 .١184 قصص الأنبياء. ص‎ )١( 
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1 بحار الأنوار ١١27‏ 





فقال فرعون لجلسائه: رأيتم مثل هذا قظ؟! فلمًا أقبل إليه قال: طِألْرَ مَيْكَ فا وَلِدا» إلى 
قوله : إوأتا ينَ أَلسَّالنَ م فقال فرعون لرجل من أصحابه : قم فخذ بيده» وقال للآخر: اضرب 
عنقه ؛ فضرب جبرئيل بالسيف حتّى قتل سنّة من أصحابه » فقال: خلوا عنهء قال: فأخرج يده 
فإذا هى بيضاء قد حال شعاعها بينه وبين وجهه. وألقى العصا فإذا هى حيّة فالتقمت الإيوان 
بلحبياء نذغاء إذيا موسي اقلق إل عنوككة كان من امن ماكان» 

45 - عع محمّد بن جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري» عن عمّه محمّد بن شاذان» عن 
الفقبل يبن باز اناءاعن ابن ابي همير قال . قلت لموسى بن جعفر تكئي: : أخبرني عن قول 
الله بويع لموسى : َأَذْعبآ إل عون ِنَم لت (2) مَمُوكَا آم ولا با مله يدر أز يختَى )> 
فقال: أمّا قوله :امَثُرلًا لم ولا يناه أي كنياء وقولا له : يا أيا مصعب 007 
مصعب الوليد بن مصعب - وأمًا قوله : ِلْمَلمٌ ا يختّى» فإنّما قال ليكون أ حرص 
لموسى على الذهاب». وقد علم الله ييخ أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى إلأعند رؤية 
البأاس» ألا تسمع الله بيخ يقرل: «ِحَيََّ إِدآ أدركة الْمَرَقُ كَالَ امت أَنَمُ 1آ لَه إِلّا ألِىَ 
منت بوم يأ إتتوبل وأا من يميم فلم يقبل الله إيمانهء وقال :ا ءَآلتنَ وَقَد عَصَينِتَ قبل 
يي لْمُتْيِدِه 4 

١؛‏ - ختصه عن عبد الله بن جندب» عن أبي ي الحسن الرضا نئنه قال : كان على 
مقدمة فرعون سئّمائة ألف وماشسي ألفء وعلى ساقته ألف ألف: ٠‏ قال: ولمًا صار موسى في 
البحر اتبعه فرعون وجنوده؛ قال: فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحرء فتمثّل له جبرئيل على 
عاديانة + فلا راى فرسن :فرعو الماذيانة أثعيا فذخل البح هز واصيهابة :ش90 . 

1 - توادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ويه قال: قال رسول 
الله يوق : دعا موسى وأعَن هارون وأمتت الملاتكة: فقال الله سبحانة : استقيما فقد أجنيت 
دعوتكماء ومن غزا في سبيلي استجبت له إلى يوم القيامة( . 

45 - مع: القطان؛ عن السكري» عن الجوهرئ». عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن سفيان 
كك 000-00300000 
سمي - يقول: يا سفيان عليك بالتقيّة فإنها سئة إبرا هيم الخليل توئئيين ٠‏ وإن الله بويع قال 
لموسى وهارون يتتهو : «اذهبا إل عون ِنَم على (2) مَفُولا لم قلا ينا لمم تدك عن 
469 يقول الله بَرنِخ : كنياء وقولا له: يا أبا مصعبء وإنّ رسول الله كان إذا أراد سفراً 
ورى بغيره وقال نكئلة : أمرني ربّي بمداراة التّاس كما أمرني بأداء الفرائض؟» ولقد أدبه 
الله بيبخ بالتقية فقال :ه أَدَهَمَ يألبى ه 5 لعن اذا ال لك 7 210 حَبدٌ © 


)0( علل الشرائعء ج ١‏ ص 8١‏ باب 015 ح .١‏ (؟) الاختصاص.ء ص 1235. 
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- باب “ بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون 56 
ااتك قا الف :واقناةاتقاة.أاتيجة...» <.تب+# :465 قا س اة ا اقنانستطااالا او الو او 11 


0 يلفّدهَآ إلا لين صبَرُوأ وبا يُلَمَّلهَآ إلا در َي عَظِيمٍ 3 يا سفيان من استعمل التقيّة في 
دين الله فقد تسنّم الذروة العليا من العزّه إِنْ عر المؤمن في حفظ لسانه؛ ومن لم يملك لسانه 
ندم. قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله هل يجوز أن يطمع الله بويد عباده في كون ما 
لا يكون؟ قال: لاء فقلت: فكيف قال الله بود لموسى وهارون #كهه : < لَتَلدِ يتك د 
يحتّو» وقد علم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى؟ فقال : إن فرعون قد تذكر وخحشي ولكن عند 
عو امود جد عو ل سيد يقول : # حََّه إِذَآ أدرحكه الْمَرَقٌ مَالٌ 

ل إِلّهَ إِّا ألَى منت بد بنوا إِسَرهِيلٌ وأنأ من السيلميت» فلم يقبل الله بَريمْخ إيمانهء 
وقال 8 لعن وقد عَصَيَتَ قبل مَل وكست ون الْمفييِين (7) تالوم مك ك يديك لتكورت لِمَنْ َلْفَكَ 

يذ يقول : للك على تزة من | لارين لتكون لمن بعدك علامة وعبرة7"". 

4 -ع: المكتب : عن عليَء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان الأحمر قال: سألت 
أبا عبد الله غدكلزة عن قول الله يتخ :< وَفرعَوْنَ ذى الأواي»ه لأي شيء سمّي ذا الأوتاد؟ قال: 
لأنه كان إذا علت وجل بيط علل الارقن هلان وحيةة ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة 
أوتاد في الأرض» وربما بسطه على خشب منبسط فوتد رجليه ويديه بأربعة أوتاد» لم تركه 
على حاله حتّى يموتء فسمّاه الله يَْيَعخُ فرعون ذا الأوتاد لذلك0 . 








0 يجمه عن أبن الى لتاب 000 ا 00 
الختراة 0 0 د والطوئان والبحر ا والعضا 1 


5 -ل: أبى ‏ عن سعد . عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب » عن محمد بن النعمانء عن 


سلام بن المستنير» عن أبي جعفر ظلكئلاة في قول الله بخ : © وَلْعَد ْنَا موت يسع ايت 
4 قال: الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والحجر والبحر والعصا ويدء9). 

4 -مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيّ ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن سنان» عن خلف بن 
حماد؛ عن رجل . ٠‏ عن أبي عبد الله عقكئلة في قوله تعالى : ا وَأَدِغِل يدك في جَبِيكَ وم يباه ين 
ير سوو» قال: من غير برص . الخبر7*. 

4 -مل: محمد بن الحسن» عن أيه عن جذه علي بن مهزيارء عن الحسن بن سعيد 
عن علي بن الحكم؛ عن عرفة؛ عن ربعي قال: قال أبو عبد الله تكلا : شاطئ الوادي الأيمن 
الذي ذكره الله في كتابه هو الفرات؛ والبقعة المباركة هي كربلاء والشجرة محمّد ع9 (©. 


.١ ح7١ ص 84 باب‎ ١ معاني الأخيارء» ص 888. 9( علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
ةا - (64) الخصال: ص 277 ياب التسعة ح 5؟ و6 ؟.‎ 
.٠١ ح‎ ١ باب‎ ٠١9 معاني الأخبارء ص 1797. )3( كامل الزيارات؛ ص‎ )4( 


55 بحار الأنوار/ ج1١‏ 


بيان: لعل المراد أن الله تعالى أظهر نور محمد يَنِيهِ وهو الشجرة المباركة له هناك ثم 
كلمة: 





5- شي وعن عاصتي المصرى وني قال : إن فرعون بنى سبع مدائن يتحصّن فيها من 
موسى تلكئلنة وجعل فيما بينها أجاماً وغياضاً. وجعل فيها الاسد ليتحصّن بها من موسى» 
ال تلا بعث الله موسى إلى ترهون قدخل الننية وراء الأمنة #تسييصيت رولك ددن قال” 
لمّ لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتّى انتهى إلى قصر فرعون الذي هو فيه» قال: فقعد على 
بابه» وعليه مدرعة من صوف, ومعه عصاه. فلمًا خرج الآذن قال له موسى : استأذن لي على 
فرعون: فلم يلتفت إليهء قال: فقال له موسى تلكئة : «إِفِ رَسُولٌ رن الْعَلْدِينَ» قال: فلم 
يلتفت إليه» قال : فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له» قال : فلمًا أكثر عليه قال له: 
أما وجد ربٌ العالمين من يرسله غيرك؟! قال: فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق 
بينه وبين فرعون باب إلا انفتح حتى نظر إليه فرعون وهو في مجلسه» فقال: أدخلوه؛ قال : 
فدخل عليه وهو في قبّة له من بقعة كبيرة الارتفاع ثمانون ذراعاًء قال: فقال: إنْي رسول ربّ 
العالمين إليك» قال: فقال: ظِدَأتِ يِنَابَةِ إن كُنتَ مِنّ أُلصَِّدِيت» قال: فألقى عصاه وكان لها 
شعبتان: قال: فإذا هي حيّة قد وقع إحدى الشعبتين في الأرضء والشعبة الأخرى في أعلى 
القبّةء قال : فنظر فرعون إلى جوفها وهو يلتهب نيراتاً» قال: وأهوت إليه فأحدث وصاح: يا 
عوسي خف 

- شي: عن يونس بن ظبيان قال : قال : إن موسى وهارون حين دخلا على فرعون لم 
يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاحء كانوا ولد نكاح كلهمء ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر 
بقتلهماء فقالوا: أرجه وأخاهء وأمروه بالتأني والنظرء ثمْ وضع يده على صدره قال : وكذلك 
نحن لا ينزع إلينا إل كل خبيث الولادة7" . 

بيان: لعل قوله: (لا ينزع إلينا) من نزع القوس كناية عن القصد بالشر. 

5١‏ - شي: عن محمّد بن علي قال: : كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيب» ثم 
صارت إلى موسى بن عمرانء وإنها لتروّع وتلقف ما يأفكون. وتصع عترم تفتح لها 
شعبتان: إحداهما في الأرض؛. والأخرى في المقفء ونتهها ] هون ذراعا ءا تلقتنا 
ل 

7 - شي: عن محمّد بن قيس ١‏ عن أبي عبد الله تاكئهة قال: قلت: ما الطوفان؟ قال: 
فطلو قات الحاء و الطاص ونا 


)١(‏ -(5) تفسير العياشيء ج ؟ ص 74-178 ح 51١‏ و77 و54 من سورة الأعراف. 
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اويا مد و 5 ال لرِجِرٌ لَنَوْمِننَ لك » 


4 - م قوله يع : «وَإِذ وض يكح لسر دَأنيِتحكُم وَأغقنا َال ورَعَونٌ وَأَنْر تنروت © قال 
الإمام غكيز : قال الله تعالى : 020 إذ جعلنا ماء البحر فرقاً ينقطع بعضه من بعض 
فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون؛ وذلك أن موسى لما 
انتهى إلى البحر أوحى الله يَن3 إليه قل لبني إسرائيل: جدّدوا توحيدي. وأمرّوا بقلوبكم 
ذكر محمّد سيّد عبيدي وإمائي ؛ وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعليٍ أخي محمّد وآله الطيبين» 
وقولوا : : اللّهمّ بجاههم جوّزنا على متن هذا الماء؛ فإِن الماء يتحول لكم أرضاًء فقال لهم 
موسى ذلك فقالوا : تورد عليئا ما نكره» وهل فررنا من فرعون إلأمن خوف الموت؟ وأنت 
تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات. وما يرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال لموسى 
كالب بن يوحنا وهو على دابّة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ : يا نبئ الله أمرك الله بهذا أن 
نقوله وندخل الماء؟ فقال: نعم» فقال: وأنت تأمرني به؟ قال: نعم» قال : فوقف وجدّد على 
نفسه من توحيد الله ونبوّة محمّد وولاية علي والطيّبين من آلهما كما أمر به ثمّ قال: الله 
بجاههم جوّزني على متن هذا الماء ثم أقحم فرسه فركس على متن الماء وإذا الماء : تحته 
كأرض ليّنة حتّى بلغ آخر الخليج؛ ادال عاد زاكضا 3 قال لت إسرائين “يا يتن سرافل 
أطيعوا موسى فما هذا الدعاء إلأمفتاح أبواب الجنان» ومغاليق أبواب لزان ومتكدرل 
الأرزاق: وجالب على عبيد الله وإمائه رضى المهيمن الخلاقء فأبوا وقالوا: نحن لا نسير 
إلأعلى الأرض فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر وقل : اللَهمّ بجاه محمّد وآله 
الطتبين لمّا فلقته» ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج» فقال موسى: !دخلوهاء 
قالوا : الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيهاء فقال الله : يا موسى قل : الْلّهِمّ بجاه محمّد وآله 
الطيّبين جففهاء فنقالها فأرسل الله عليها ريح الصبا فجمْت. وقال موسى : ادخلوهاء قالوا: 
يا نب الله نحن أثنا عشر قبيلة بنو اثني عشر أباءء وإن دخلنا رام كل فريق منّا تقدّم صاحبهء فلا 
نأمن وقوع الشرٌ بينناء ٠»‏ فلو كان لكل فريق منّا طريق على حدة لأمنّا ما نخافه؛ فأمر الله موسى 
أن يضرب البحر يعددهم اثني عشر ضربة في اثني عشر موضعا إلى جانب ذلك الموضع» 
ويقول : : اللّهمّ بجاه محمد وآله الطيّبين ؛ بين الأرض لنا وأمط الماء عنّاء فصار فيه تمام اثني 
عشر طريقاًء وجفت قرار الأرض بريح الصبا » فقال: ادخلوهاء قالوا: كل فريق منّا يدخل 
سكة من هذه السكك لا يدري عا يحدث على الآخرين» فقال الله وم : فاضرب كل طود 
من الماء بين هذه السكك ؛ فضرب وقال: اللّهمٌ بجاه محمّد واه الطيّبين لما جعلت هذا الماء 
طبقات واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء فحدئت طبقات واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء ثدّ 


)١(‏ تفسير العياشيء ج ؟ ص 754-758 ح 78 من سورة الأعراف. 


هم بحار الأنوار/ج"1 


دخلوهاء فلمًا بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم فلمًا دخل آخرهم وهمّوا بالخروج 
أَوَلهِم أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليهم فذلك 
قوله بَوَيَخَ : «وأغرننا ال وَبعَوْنَ وأسْرْ ترون » إليهم. قال الله بَرَيخ لبني إسرائيل في عهد 
محمد َيِه : فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله بأسلافكم لكرامة محمّد ينه ودعاء موسى 
دعاء تقرب بهم إلى الله أفلا تعقلون أن عليكم الإيمان بمحمّد وآله إذ قد شاهدتموه الآن(1)؟ , 

5 - شي: عن هشام بن سالم: عن أبي عبد الله يتئيه قال: كان بين قوله: هد يبت 








- شي: عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابنا يرفعه قال: لما صار موسى في البحر 
أتبعه فرعون وجنودهء قال: فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحرء فتمئّل له جبرئيل على 
رمكة؛ فلمًا رأى فرس فرعون الرمكة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا27 . 

07 - شي: عن الفضل بن أبي قرة قال: سمعت أبا عبد الله تيز يقول: أوحى الله إلى 
إبراهيم أنه سيولد لكء. فقال لسارة فقالت: ءألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه : أنّها ستلد 
ويعذب أولادها أربع مائة سنة بردها الكلام علىّء قال: فلمًا طال على بني إسرائيل العذاب 
ضجوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاًء فأوحى الله إلى موسى وهارون يوني أن يخلصهم من 
فرعونء فحط عنهم سبعين ومائة سنة» قال: وقال أبو عبد الله يؤكئ: : هكذا أنتم لو فعلتم 
لفرّج الله عنّاء فأمًا إذ لم تكونوا فإِن الأمر ينتهي إلى منتهاء9؟' . 

- شي : عن سلام » عن أبي جعفر ظاكئنةة في قوله : لولْقَد ايسا موسئ يسم ابا بيت » 
قال: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والعصا ويدء" . 

4 - شي: عن العبّاس؛ عن أبي الحسن الرضا تقكئية ذكر قول الله: «ِيرَعَونُ» يا 
قاطي 

- نهج؛ فأوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهّال ودول الضلال9" . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تتئية في الخطبة القاصعة: إِنْ الله سبحانه يختبر عباده 
المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم ؛ ولقد دخل موسى بن عمران ومعه 
أخوه هارون بَِيَقِةِ على فرعون عليهما مدارع الصوف. وبأيديهما العصئ؛ فشرطا له إن 


)01( تفسير الإمام العسكريء ص 716 ح .1751١‏ 

(؟) - (5) تفسير العياشي؛: ج 7 ص18 ح 5١‏ و١4‏ من سورة يونس . 

(4) تفسير العياشي. ج 7 ص 177 ح 48 من سورة يونس. 

(5) - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 84١‏ ح ١7٠١‏ و١71١‏ من سورة الاسراء. 

(0) نهج البلاغة؛ ص 04 خطبة ؟ وفيه: لم يوجس موسى خيفة على نفسه بل أشفق من . 
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أسلم بقاء ملكه ودوام عزهء فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك 
وهما بما ترون من حال الفقر والذلٌ؟ فهلا ألقى عليهما أساورة من ذهب إعظاماً للذهب 
وجمعهء واحتقاراً للصوف ولبسهء ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز 
الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طير السماء ووحوش الأرض 
لفدزة» ولق قعل لشكط الباذعة رويطل الجزاى امحل الأناف وله ووش امه 
المبتلين» ولا استحقٌ المؤمنون ثواب المحسنين7" . 

بيان: الأساورة جمع للأسورة التي هي جمع السوار. والذهيان بالكسر والضمّ جمع 
الذهب. والعقيان بالكسر هو الذهب الخالص. وقيل: ما ينبت منه تباتا. والبلاء: 
الامتحان. واضمحل الأتباء أي سقط الوعد والوعيد. 


قال الثعلبنٌ : قال العلماء بأخبار الماضين : لما كلم الله موسى وبعثه إلى مصر خرج ولا 
علم له بالطريق» وكان الله تعالى يهديه ويدله وليس معه زاد ولا سلاح ولا حمولة ولا شيء 
غير عصاه ومدرعة صوف وقلنسوة من صوف ونعلين» يظل صائما : تدك ثاتماء ويستعين 
بالصيد وبقول الأرض حثى ورد مصرء ولمًا قرب مصر أوحى الله سبحانه إلى أخيه هارون 
يبشره بقدوم موسى ويخبره أنه قد جعله لموسى وزيراً ورسولاً معه إلى فرعون؛ وأمره أن يمر 
يوم السبت لغرّة ذي الحجّجة متنكرأ إلى شاطئ النيل ليلتقي في تلك الساعة بموسى. قال: 
فخرج هارون وأقبل موسى تي فالتقيا على شط النيل قبل طلوع الشمس» فاتّفق أنّه كان يوم 
ورود الأسد الماء» وكان لغرعون أسد تحرسه في غيضة محيطة بالمديئة من حولهاء وكانت 
ترد الماء غباًء وكان فرعون إذ ذاك في مدينة حصيئة عليها سبعون سوراً؛ في كل سور رساتيق 
وأنهار ومزارع وأرض واسعة» في ربض كل سور سبعون ألف مقاتل» ومن وراء تلك المدينة 
غيضة تولى فرعون غرسها بنفسه وعمل فيها وسقاها بالنيل» ثم أسكنها الأسد فنسلت 
وتوالدت حتّى كثرت» ثم اتخذها جندا من جنوده تحرسهء وجعل خلال تلك الغيضة طرقا 
تفضي من يسلكها إلى أبواب من أبواب المدينة معلومة ليس لتلك الأبواب طريق غيرهاء فمن 
أخطأ وقع في الغيضة فأكلته الأسد وكانت الأسود إذا وردت النيل ظلت عليها يرمها كلها ثم 
تصدر مع الليل» قال: فالتقى موسى وهارون يوم ورودهاء فلمًا أبصرتهما الأسد مت 
أعناقها ورؤوسها إليهما وشخصت أبصارها نحوهماء وقذف الله تعالى في قلوبها الرعب» 
فانطلقت نحو الغيضة منهزمة هاربة على وجوهها تطأ بعضها بعضاً حتّى اندسّت فى الغيضة: 
ركان لاسا ينرسوتها وذاةة ردودونها ووقلوتها بالناين قلعا أهارها نا أمانية حاف 
ساستها فرعون ولم يشعروا من أين أتواء فانطلق موسى وهارون :هه في تلك المسبعة حتى 
وصلا إلى باب المدينة الأعظم الذي هو أقرب أبوابها إلى منزل فرعون؛ وكان منه يدخل ومنه 





6 تهج البلاغةء ص +4 خطبة +1 وفيها: سحلت الأناما 


١ 


دا بحار الأنوار 2/7 
يخرجء وذلك ليلة الاثنين بعد هلال ذي الحبجة بيوم؛ فأقاما عليه سبعة أَيَامِ فكلمهما واحد 
من الحراس وزبرهما وقال لهما: هل تدريان لمن هذا الباب؟ فقال موسى عليه السلام: إِنَّ 
هذا الباب والأرض كلها وما فيها لرب العالمين؛ وأهلها عبيدٌ لهء فسمع ذلك الرجل قولاً لم 
يسمع مثله قظ ولم يظنْ أنْ أحداً من النّاس يفصح بمثله» فلمًا سمع ما سمع أسرع إلى كبرائه 
الذين فوقه فقال لهم : سمعت اليوم قولاً وعاينت عجبا من رجلين هو أعظم عندي وأفظع 
وأشنع مما أصابنا في الأسدء وما كانا ليقدما على ما أقدما عليه إل بسحر عظيم» وأخبرهم 
القصة فلا يزال ذلك يتداول بينهم حتّى انتهى إلى فرعون. 

وقال السدّي بإسناده: سار موسى يزيئيرو بأهله نحو مصر حتى أتاها ليلاً فتضيّف أَمَه وهي 
لا تعرفه. وإِنّْما أتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطفيشل ونزل في جانب الدارء فجاء هارون 
فلمًا أبصر ضيقه سأل عته أَمّه قأخبرته أنه ضيتٌ فدعاه فأكل معه فلمًا أن قعد تحدّثا فسأله 
هارون فقال: من أنت؟ فقال: أنا موسى» فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه » فلمًا أن 
تعارفا قال له موسى : يا هارون انطلق معي إلى فرعونء فإِنَّ الله يتويج قد أرسلنا إليه فقال 
هارون: سمعاً وطاعة. فقامت أُمّهما فصاحت وقالت: أنشدكما الله أن تذهبا إلى فرعوت 
فيقتلكماء فأتيا ومضيا لأمر الله سبحانه فانطلقا إليه ليلاً فأتيا الباب والتمسا الدخول عليه ليلاً 
فقرعا لباب ففزع فرعون وفزع البوّاب» وقال فرعون: من هذا الذي يضرب بأبي هذه 
الساعة؟! فأشرف عليهما البرّاب فكلمهماء فقال له موسى: أنا رسول رب العالمين» فأتى 
فرعون فأخبره وقال: إِنْ ههنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: خرج موسى لما بعثه الله سبحانه حين قدم مصر على 
فرعون هو وأخوه هارون حتّى وقفا على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان: إنا 
رسول رب العالمين» فاذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا سنتين يغدوان إلى بابه ويروحان لا يعلم 
بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتّى دخل عليه بظال له يلعب عنده ويضحكه 
فقال له: أيّها الملك إِنْ على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباً يزعم أنّ له إلهاً غيرك؛ فقال: 
ببابي؟ أدخلوه؛ فدخل موسى ومعه هارون توكئية عن فرعوان: 

قالوا : فلمًا أذن فرعون لموسى وهارون دخلا عليه فلمّا وقففا عنده دعا موسى بدعاء وهو : 
«لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلآ الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع 
ورب الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنَ ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين» اللّهمّ إني أدرؤك في نحره وأعوذ بك من شرّه وأستعينك عليه فاكفنيه بما 
شئت» قال : فتحوّل ما بقلب موسى من الخوف أمناء وكذلك من دعا بهذا الدعاء وهو خائف 
آمن الله خوفهء ونفس كربتهء وهون عليه سكرات الموت. 

ثم قال فرعون لموسى : من أنت؟ قال: أنا رسول رب العالمين » فتأمّله فرعون فعرفه فقال 
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الْكّفرِيت 099 » معناه: على ديئنا هذا الذي تعيبهء فقال موسى : ظمَمَلئها إذَا ونأ مِنَّ ألصَّأْلينَ 4 
المخطئين : ولم أرد يذلك القتل #ففرر, رت يكم لَنَا حِفْدّكُ فَرَهَبَ لي رق حكن » أي نبوة لوحَعَلت مِنَّ 
لمْريَِنَ 4 ثم أقبل موسى ينكر عليه ما ذكر فقال: 9وَيفكَ يمه مها عن أن عدت بو سيل © أي 
اتخذتهم عبيداً تنزع أبناءهم من أيديهم تسترق من شئتء أي إِنما صيّرني إليك ذلك؛ قال 
فرعون: #وما رب العنلييست (2) دَالَ رب لسَّموتِ ا إن كم مُويِنِينَ 69 > قال 
فرعون لمن حوله : ألا تستمعون؟ إنكاراً لما قال. قال موسى : «ريكز وَرَبُ بابك الْأولينَ 4 
فقال فرعون «إنَ كم اليه أل ليد لجو ل ري ماهد كا ميديم 3 برعم أن لبجم 
إلهأ غيري؛ قال موسى رب الْمشَرِقٍ وَاَلْمعْرِبٍ وما بد نما إن كم تَْقُِونَ 4 فقال فرعون لموسى : 
جل [ أَعَذْتَ إلها عبر انتملك ِنّ التنجرهة (7© َل ولد جنك رتوو تيدر (4 تعرف به 
صدقي وكذبك» وحقّي وباطلك؛ قال فرعون: نَأتِ يبآ إن كنت مِنَّ أَلصَدِيِفِينَ () كَألون 
َصَاهُ داه باك تين (9) 4 فائحة فاها قد ملات ما بين سماطى فرعون» واضعة لحبيها 
الأسفل في الأرض والأعلى في سور القصر حتى رأى بعض من كان خارجاً من مدينة مصر 
رأسهاء ثم توجّهت نحو فرعون ليأخذه فارفض عنها التاس وذعر عنها فرعون» ووثب عن 
سريره وأحدث حتّى قام به بطنه في يومه ذلك أربعين مرة! وكان فيما يزعمون لا يسعل ولا 
يصدع ولا يصيبه آفة ممّا يصيب النّاس» وكان يقوم في أربعين يوماً مرّة؛ وكان أكثر ما يأكل 
الموز لكيلا يكون له ثفل فيحتاج إلى القيام» وكان هذه الأشياء مما زيّن له أن قال ما قال» 
لأنه ليس له من النّاس شبيهء قالوا: فلمًا قصدته الحيّة صاح: يا موسى أنشدك بالله وحرمة 
الرضاع إلا أخذتها وكففتها عنّيء وإنّي أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل: فأخذها موسى 
فعادت عصا كما كانت. ثم نزع يده من جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج» لها شعاع كشعاع 
الشمسء فقال له فرعون: هذه يدكء فلمًا قالها فرعون أدخلها موسى جيبه ثم أخرجها الثانية 
لها نور ساطع في السماء تكل منها الأبصارء وقد أضاءت ما حولهاء يدخل نورها في 
البيوت» ويرى من الكوى من وراء الحجب» فلم يستطع فرعون النظر إليهاء ثم ردها موسى 
إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هي على لونها الأوّلء قالوا: فهمّ فرعون بتصديقه فقام إليه هامان 
وجلس بين يديه فقال له: بينا أنت إله تعبد إذ أنت تابع لعبد؟! فقال فرعون لموسى : أمهلني 
اليوم إلى غد. وأوحى الله تعالى إلى موسى : أنْ قل لفرعون: إنك إن امنت بالله وحده عمرتك 
في ملكك ورددتك شابًاً طريّاء فاستنظره فرعون؛ فلمًا كان من الغد دخل عليه هامان فأخيره 
فرعن قما وغاذه فبونن كك ركد فقال له هامان: والله ما يعدل هذا عبادة هؤلاء لك يوم 











واحداًء ونفخ في منخره. ثم قال له هامان: أنا أردّك شابَاء فأتاه بالوسمة فخضبه بها! فلمًا 
دخل عليه موسى فرآه على تلك الحالة هاله ذلك» فأوحى الله تعالى : لا يهولتك ما رأيت فإنّه 
لم يلبث إلأقليلا حتّى يعود إلى الحالة الأولى . 
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وفي بعض الروايات أنْ موسى وهارون لما انصرفا من عند فرعون أصابهما المطر في 
الطريق: فأتيا على عجوز من أقرباء أمَهماء ووججه فرعون الطلّب في أثرهماء فلمًا دخل 
عليهما الليل ناما في دارها وجاءت الطلب إلى الباب والعجوز منتبهة» فلمًا أحسّت بهم 
خافت عليهما فخرجت العصا من صير الباب والعجوز تنظر فقاتلتهم حتّى قتلت منهم سبعة 
أنفس» ثم عادت ودخلت الداره فلمًا انتبه موسى وهارون أخبرتهما بقصّة الطلب ونكاية 
العصا فيهم فآمنت بهما وصدّقتهما. 

توضيح: الغيضة: موضع تنبت فيه الأشجار الكثيرة. وربض المدينة بالتحريك: ما 
حولها . والأندساس: الاختفاء. وأشليت الكلب على الصيد: أغريته . الطفيشل كسميدع: 
نوع من المرق . والارفضاضص: التفرّق. والطلب بالتحريك: جمع طالب . والصير بالكسر : 
شق الباب . 

ثم قال الثعلبئ : قالت العلماء بأخبار الأنبياء: إن موسى وهارون يلك وضع فرعون 
أمرهما وما أنيا به من سلطان الله سبحانه على السحر وقال للملا من حوله : ؤِإِنْ هَدَنِ لحرن 
ردان 4 إلى قوله : هِمَمَاءا تأمُرُورت » -أقتلهما؟ فقال العبد الصالح خرييل مؤمن آل فرعون : 
الوب يبلا أن يَُولَ ف ألَهُ وَمَدَ جه اكت ين رَبك 4 إلى قله : جقمن يَسْريا يرا 
أي أله إن آنا 4 قال فرعون : «مآ ريك إِلَامَآ أي رمآ هدبك إِلَا َيل لاد 4 وقال الملذ 
من قوم فرعون : «أَنْه وَأََاهُ وَأَرْسِلَ في الْمَدَآِين حَينَ 67 ينوك بِكُلٍ سّجِرٍ عَلِيم 3 4 وكانت 
لفرعون مدائن فيها السحرة عذة للأمر إذا حزيه. 

وقال ابن عبّاس : قال فرعون لما رأى من سلطان الله في اليد والعصا : إِنَا لا نغالب موسى 
الأبمن هو مثله» قأخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الغرماء يعلّمونهه 
السحر كما يعلّم الصبيان (الكتابة خ ل) في الكتّاب» فعلّموهم سحراً كثيراً؛ وواعد فرعون 
موسى موعداً فبعث فرعون إلى السحرة فجاء بهم ومعهم معلّمهم» فقالوا له: ماذا صنعت؟ 
فقال: قد علمتهم سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمر من السماء فإنّه لا طاقة 
لهم بهء ثم بعث فرعون الشرطي في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحراً إل أتى به. 

واختلفوا في عدد السحرة الّذين جمعهم فرعون؛ فقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين 
ساحراً: اثنان منهم من القبط وهما رأسا القوم؛ وسبعون من بني إسرائيل» وقال الكلبئ : 
كانوا سبعين ساحراً غير رئيسهم ؛ وكان الذي يعلمهم ذلك رجلين مجوسيّين من أهل نينوى». 
وقال كعب: كانوا ائني عشر ألفاًء وقال السدّيّ: كانوا بضعاً وثلاثين ألفاء وقال عكرمة : 
سبعين ألفاًء وقال محمد بن المتكدر: ثمانين ألفا فاختار منهم سبعة آلاف ليس منهم 








(1) عرائس المجالس» ص 157. 
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إلأساحر ماهرء ثم اختار منهم سبعماثة؛ ثُمْ اختار من أولئك السبعماثة سبعين من كبرائهم 
وعلمائهم ؛ قال مقاتل : وكان رئيس السحرة أخوين بأقصى مدائن مصره فلمًا جاءهما رسول 
زهون فال لآذويا + لاعن تر ايك :. فدانيها علي قاناء اتانيه تا عا نين 
فالا : إن الملك وججه إلينا أن نقدم عليه لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح ولهما 
عزّ ومنعة وقد ضاق الملك ذرعاً من عرّهماء ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم لهما شيء» تبلع 
الحديد والخشب والحجرء فأجابهما أبوهما : انظرا إذا هما ناما فإن قدرتما أن تسلا العصا 
فسلاهاء فإِنَّ الساحر لا يعمل سحره وهو نائم» وإن عملت العصا وهما نائمان فدلك أمر 
رب العالمين» ولا طاقة لكما بهما ولا للملك ولا لجميع أهل الدنياء فأتياهما في خفية وهما 
نائمان ليأخذا العصا فقصدتهما العصا. 


قالوا: ثم واعدوه يوم الزينة وكان يوم سوق لهم . عن سعيد بن جبيرء وقال ابن عبّاس : 
كان يوم عاشوراءء ووافق ذلك يوم السبت في أوْل يوم من السنة وهو يوم النيروزء وكان يوم 
عيد لهم يجتمع إليه الناس من ٠‏ الأفاق: قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : وكأان اجتماعهم 
للميقات بالإسكندرية » ويقال: بلغ ذنب الحيّة من وراء البحيرة يومئذ» قالوا : ثم قال السحرة 
لفرعون: «إس لنا لَهَرا إن حكن عحْنُ ألْمَِينَ 4 قال فرعون: وإِنّكم إذاً لمن المقرّبين عندي 
في المنزلة» فلمًا اجتمع الناس جاء موسى وهو متكئ على عصاه ومعه أخوه هارون حتّى أتى 
الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف قومه. فقال موسى كئة للسحرة حين جاءهم : 
(ويدكم لا قروا عل أنه دبا مسْحِمَدْ يعدب وَقَدْ حَابَ مَنِ أَفْرَئْ 4 فتناجى السحرة بينهم وقال 
بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحرء فذلك قوله تعالى : #فلترعوا أمرهم يبتهز وَأسرُوأ الجوئن » 
فقالت السحرة: لنأتيتك اليوم بسحر لم تر مثلهء وقالوا: بعرّة فرعون إِنّا لنحن الغالبون» 
وكانوا قد جاؤوا بالعصىئ والحبال تحملها ستّون بعيراً» فلمًا أبوا إلا الإصرار على السحر 
قالرا لموسى : إِمَا أن تلقي وإمًا أن تكون أوَّل من ألقى؟ قال: بل ألقوا أنتم؛ فألقوا حبالهم 
وعصيّهم فإذا هي حيّات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً تسعى ؛ فذلك 
فوله تعالى : قال بل أَلمرأ ذا 'َالحُمْ وعِسِيْهمْ خلإ من حرج ب تق 5 ربس فى تيه 
ينِفَه مُوتى 79 » وقال : والله إن كانت لعصيا في أيديهم ولقد عادت حيّات وما يعدّون عصاي 
هذه؛ أو كما حدّث نفسه فأوحى الله تعالى إليه : «ثنا كا ع نك أت التق (27) وألقٍ ما في 
يك لقف مَا ستموا ِتنا كمه ا ل ل ل معرب راق 
عصاه من يده فإذا هي تعبانٌ مبينٌ ٠‏ كأعظم ما يكون أسود مدلهمٌ على أربع قوائم قصار غلاظ 
شدأد؛ وهو أعظم وأطول من البختيّ: وله ذنب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المدينة رأسه 
وعلقه وكاهلهء لا يضرب ذنبه على شيء إلا حطمه وقصمه؛ ويكسر بقوائمه الصخور الصمٌ 
الصلاب» ويطحن كل شيء؛ ويضرم حيطان البيوت بنفسه ناراء وله عيئان تلتهبان نارأ. 
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ومنخران تنفخان سموماً وعلى مفرقه شعرٌ كأمثال الرماح» وصارت الشعيتان له فماً سعته 
اننا عشر ذراعأًء وفيه أنياب وأضراس » وله فحيح وكشيش وصرير وصريف؛ فاستعرضت ما 
ألقى السحرة من حبالهم وعصيّهم وهي حيّات في عين فرعون وأعين النّاس؛ تسعى تلقفها 
وت واحداً واحداً حتّى ما يرى بالوادي قليلٌ ولا كثيرٌ مما ألقواء وانهزم النّاس فزعين 
هاربين منقلبين » » فتزاحموا وتضاغطوا ووطئ بعضهم بعضاً حتّى مات منهم يرمئذ في ذلك 
العام ومواطئ الأقدام خمسة وعشرون ألفاً. وانهزم فرعون فيمن أنهزم منخوياً مرعوباً 
عازباً عقله» وقد استطلق بطنه في يومه ذلك عن أربعماثة جلسة! ثم بعد ذلك إلى أربعين مرّة 
في اليوم والليلة على الدوا م إلى أن هلك! فلمًا انهزم النّاس وعاين السحرة ما عاينوا وقالوا : 
لو كان سحراً لما غلبناء ولما خفي عليئا أمره ولئن كان سحراً فأين حبالنا وعصيّنا؟ فألقوا 
سيدا وقالوا: ظدَامنا رت الْعَلِئِينَ رت مُومئ وَهَرُونَ وكان فيهم اثنان 0 
انحنت ظهورهم من الكبر» وكانوا علماء السحرة» وكان رئيس جماعتهم أربعة نفر : 0 
وعادور وحطحط ومصفا. وهم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله تعالى» ثم آمنت 
السحرة كلهم ٠‏ فلمًا رأى فرعون ذلك أسف وقال لهم متجلداً : لقم كفل اد أن كيرت 
ال ل يو حم ل ا ل ل 0 
النخل ولتعلمنٌ أينا شد عذابا وأبقى؛ ققالوا ول وز عل نا فا يس يت على ا 
تاكن ما أنث ت قاض » إلى قوله تعالى : ونه حر وأبقّح4 فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
مس ع ا ا ؛ فأصبحوا سحرة كفرة وأمسوا شهداء 
بررة؛ ورجع فرعون مغلوبا معلولا : ثم أبى إلا إقامة على الكفر والتمادي فيهء فتا, بع الله تعالى 
غلم بالآنات واخله وكرمهيا ستيه إلى أن أهلكهم. وخرج موسى ئلا راجعاً إلى قومه 
والعصا على حالها حيّة تتبعه وتبصيص حوله وتلوذ به كما يلوذ الكلب الألوف بصاحيف 
والناس ينظرون إليها ينخزلون ويتضا غطون حتّى دخل موسى عسكر بني إسرائيل وأخذ برأسها 
ار أمره؛ ولم يجد على موسى سبيلاً: 
فاعتزل موسى في مدينته ولحق بقومه وعسكروا مجتمعين إلى أن صاروا ظاهرين ظافريه 20 , 
بيان: المدلهم: المظلم. وفحيح الأفعى: صوتها من فيها. والكشيش: صوتها من 
جلدها. والمنخوب: الجبان الذي لا فؤاد له. 
ثم قال الثعلبي : فلمًا خاف فرعون على قومه أن يؤمنوا بموسى عزم على بناء صرح يقوى 
به سلطانهء فقال: «يَهْْمَنٌ أبن لي صَرْمًا» الآيةء فجمع العمّال والفعلة حتّى اجتمع له 
خمسون ألف بنّاء سوى الأتباع والأجراء ممّن يطبخ الآجرّ والجصّ وينجر الخثشب 








.1568 عرائس المجالس. ص‎ )١( 
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والأبواب ويضرب المساميرء فلم يزل يبني ذلك الصرح إلى أن فرغ منه في سبع سنين وارتفع 
ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد من الخلق منذ خلق الله السماوات والأرضء فبعث 
الله يوخ جبرئيل وضرب بجناحه الصرح فقطعه ثلاث قطع: وقعت قطعة منها في البحرء 
وأخرى في الهندء وأخرى في المغرب. 

وقال الضحًاك : بعثه الله وقت الغروب فقذف به على عسكر فرعون فقتل منهم ألف ألف 
رجل» وقالوا: ولم يبق أحد عمل فيه شيئاً إلآ أصابه موت أو حريق أو عاهة.ء ثم إن فرعون 
بعد ذلك عزم على قتال موسى جه ا ل 0 
0 أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضأن واضربوا بدمائها 
على الأبواب» فإني مرسل على ل يح 0 
دم وسآمرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم فتسلمون أنتم ويهلكون همء ثم 
اخبزوا غيرا انيرا نان سرع لحم ف استوية ادي جى توي ته ادا در انك اميه 
ففعلت ذلك بنو إسرائيل» فقالت القبط لبني إسرائيل» لم تعالجون هذا الدم على أبوابكو؟ 
فقالوا : إن الله سبحانه مرسل عذابا فنسلم وتهلكون. فقالت القبط : فما يعرفكم ربكم إلأبهذه 
ديات ورا ان الا سير رود درن أبكار آل فرعون وماتوا كلهم في ليلة 
واحدة وكانوا سبعين ألفأء واشتغلوا بدفئهم وبما الوم من الحرل على الحمصنية. وسرق 
رص بوم شوحو إلى البعر وض سنا أب وترون اننا ا يذ هت ابن سعين اسه 
لكبره؛ ولا ابن عشرين سئة لصغره؛ وهم المقاتلة سوى الذرية؛ وكان موسى 822 على 
الساقة» وهارون على المقدّمةء فلمًا فرغت القبط من دفن أبكارهم وبلغهم خروج بني 
إسرائيل قال فرعون: هذا عمل موسى قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالناء ثم خرجوا ولم 
يورا آن ساروا بالفسهم سيتي ذعبوا باموالنا مبهم» فنادئ في غرمه كما قال الله سبحانه : 
سل فَرعُون ف المداين حشري 9 إن هؤلَا شرزمة َللونَ ( 6 2 وَإِنبُمَ لنا مَيِظُونَ إن يم 
حل روب 40 شغي تزعون رده وسان شد جه انان ني الف الى رسيعجاة القع كن 
رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وبيده حرية. 

وقال ابن جريج : أرسل فرعون في أثر موسى وقومه ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّر 
مع كلّ ملك ألف » ثم خرج فرعون خلفهم في الدهم وكانوا مائة ألف رجل كل واحد منهم راكباً 
حصاناً أدهم؛ فكان في عسكر فرعون ماثة ألف حصان أدهم. وذلك حين طلعت الشمس 
وأشرقت» كما قال الله سبحانه 9 تَأَتموْهُم مُْرِؤيت؟ فلمًا تراءى الجمعان ورأت بنو إسرائيل 
غبار عسكر فرعون قالوا: يا موسى أين ما وعدتنا من النصر والظفر؟ هذا البحر أمامناء إن 
اخلناه غرقنا ء وفرعون غلا إن أدركنا قتلنا » ولقد أوذينا من قبل أن ثاتينا ومن بعداما صتاء 
فقال موسى : استعيئوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» 
وقال: عسى ربكم أن يهلك عدرّكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون . 








١؟ج/ بحار الأنوار‎ ٠ 
2222 لص سس سس ل‎ 

قالوا : فلما انتهى موسى ظئاز إلى البحر هاجت الريح ترمي بموج كالجبال» فقال له 
يوشع بن نون: يا مكلّم الله أين أمرت وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ فقال موسى : ههناء 
فخاض يوشع الماء وجاز البحر ما يواري حافر دانته الماء. وقال خربيل يا مكلم الله أين 
أمرت؟ قال : ههناء فكبح فرسه بلجامه حتّى طار الزبد من شدقيه م أقحمه البحر فرسب في 
الماء وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدرواء فأوحى الله سبحانه إلى موسى : «أَنٍ أرب 
َمَصَالَكَ الحر » فضرب فلم يطعه فأوحى الله إليه : أن كنّهء فضرب موسى بعصاه ثانياً وقال : 
انفلق أبا خالد! فانفلق ‏ فكان كل فرق كالطود العظيم , فإذا خربيل واقف على فرسه لم يبتل 
سرجه ولا لبده. وظهر في البحر اثنا عشر طريقاً لاثني عشر سبطأ؛ لكل سبط طريق» وأرسل 


هما 


الله الريح والشمس على قعر البحر حتّى صار يبساً . 

وعن عبد الله بن سلام أن موسى لمّا انتهى إلى البحر قال: (يا من كان قبل كل شيء 
والمكوّن لكل شيء والكائن بعد كلّ شيء اجعل لنا مخرجاً» . 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله ينك : إنّه قال عند ذلك: «اللهمّ لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قرّة إلآ بالله العلي العظيم؛ قالوا: فخاضت بئنو 
|سرائيل البحر كل سبط في طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم لا يرى بعضهم بعضاً 
فخافوا وقال كل سبط : قد قتل إخواتناء فأوحى الله سبحانه إلى جبال الماء : أن تشيكي فصار 
الماء شبكات ينظر بعضهم إلى بعض ؛ ويسمع بعضهم كلام بعض حتّى عبروا البحر سالمين: 
ولمًا خرجت ساقة عسكر موسى من البحر وصلت مقدّمة عسكر فرعون إليه» وأراد موسى أن 
يعود البحر إلى حاله الأولى فأوحى الله سبحانه : أن اترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون؛ ذل 
وصل فرعون قال لقومه: انظروا إلى البحر قد انفلق لهيبتي حتّى أدرك أعدائي وعبيدي؛ ولم 
تكن في خيل فرعون أنثى فجاء جبرئيل على فرس أنثى وعليه عمامة سوداء وتقدّمهم وخخاضر 
البحر وظنّ أصحاب فرعون أنه منهم فلمًا سمعت الخيول ريحها اقتحمت البحر في أثرها : 
وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم ويقول لهم : الحقوا بأصحابكمء فلمًا أراد 
فرعون أن يسلك طريق البحر نهاه وزيره هامان وقال : إني قد أتيت هذا الموضع مراراً وما لى 
عهد بهذه الطرق» وإني لا آمن أن يكون هذا مكراً من الرجل يكون فيه هلاكنا وهلااك 
أصحابناء فلم يطعه فرعون وذهب حاملاً على حصانه أن يدخل البحر؛ فامتنع وتفر حتَى جاء 
جبرئيل على رمكة بيضاء فخاض البحر فتبعها حصان فرعون. فلمًا توافوا في البحر وهم 
أولهم بالخروج أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقهم أجمعين بم رأى من بني إسرائيل. فار 
فلها سمعت بنو إسرائيل صوت التطام البحر قالوا لموسى : ما هذه الوجبة؟ فقال لهم : إن الله 
سبحانه قد أهلك فرعون وكل من كان معهء فقالوا : إن فرعون لا يموت لأنّه لق تلق مد لا 
يموت؛ ألم تر أنه كان يلبث كذا وكذا يوماً لا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الإنسان؟ فأمر 
الله سبحانه البحر فألقاه على نجوة من الأرض وعليه درعه حبّى نظر إليه بنو إسرائيل . 


4 - باب / بفثة موسى وهارون صلوات الله عليهها على فرعون ١‏ 


ويقال: لو لم يخرجه الله تعالى ببدنه لشلك فيه بعض الناس» فبعث موسى جندين عظيمين 
من بني إسرائيل كل جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون» وهي يومئذ خالية من أهلها لم يبق 
منهم إلآ النساء والصبيان والزمنى والمرضى والهرمى» وأمّر على الجندين يوشع بن نون 
وكالب بن يوفنا فدخلوا بلاد فرعون فغئموا ما كان فيها من أموالهم وكنوزهم؛ وحملوا من 
يي ا مو اد ا لوو و ا فذلك قوله 
تعالى : # كم تَرَكوأ ين جَنّتٍ وعوبز (2) ودروع وَمَقَامٍ كيم ويمَو كنأ رفيا مَكهينَ (2) كَدَلِكَ 
نا تر مين 409 ثم إذا يوشع استخلف على قوم فرعون رجلاً منهم وعاد إلى موسى 
بمن معه سالمين غانمين 1 

تذنيب: قال السيّد المرتضى قدّس سره: فإن قيل: كيف جاز لموسى أن يأمر السحرة 
اب وس م ب ب له ع ا 
من أن يكون في أمره َي بذلك شرطء فكأنه قال: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين 
وكان فيما تفعلونه حبجة» وحذف الشرط لدلالة الكلام عليه قفا حال 240 يوك أن 
يكون على سبيل التحدّي بأن يكون دعاهم إلى الإلقاء على وجه يساويه فيه» ولا يخيّلون فيما 
ألقوه السعي والتصرّف من غير أن يكون له حقيقة لأن ذلك غير مساو لما ظهر على يده من 
قلات الجماة صن على البنعيفة مون لفقو وإذا كازة لل لمن فى فلا وهم كالما 
تحدّاهم به ليظهر حجته7" . 


أقول: يمكن أن يقال: الأمر بالسحر إذا كان مشتملاً على بيان بطلانه وظهور المعجزة 
وعدم مبالاته يما صنعوا مع أنّ القوم لا ينتهون عنه بعدم أمره بل بنهيه أيضاً ليس بقبيح: 
فيمكن أن يكون مخصّصاً لعمومات النهي عن الأمر بالسحر إن كانت ولو كان لمحض دليل 
العقل. فلا يحكم في خصوص تلك الصورة بشيء من القبحء أو يقال: إِنْه لم يكن المراد به 
الأمر حقيقة بل كان الغرض عدم خوفه ومبالاته بما سحروا به؛ فيمكن إرجاعه إلى أمر 
التسوية» وقيل: إنه لم يأمر بالسحر بل بالإلقاء وهو أعمٌ منه. 

ثم قال السيد : فإن قيل : فمن أيّ شيء خاف موسى تنه ؟ أوليس خوفه يقتضي شككه في 
صحّحة ما أتى به؟ قلنا : إِنْما رأى من قوّة التلييس والتخييل ما أشفق عنده من وقوع الشبهة على 
من لم ينعم النظر فآمئه الله تعالى من ذلك. وبين له أن ححجته ستتضح للقوم بقوله تعالى : «لَا 
تَحَفْ إِنَكَ أنت الأول +0" , 


اقول قد مرّ خبر في علّة ذلك الخوف في إلقاء إبراهيم تَيَئْلاة في الثارء وقيل كان لا يلقي 
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م١٠‏ بحار الأنوار /ج ١#‏ 
العصا الأبوحيء ولمًا أبطأ الوحي خاف تفرّق بعض النّاس قبل أن يؤمر بالإلقاء» وقيل كان 
خوفه ابتذاءً على مقتضى الجبلّة البشريّة. 

ثم قال السيد يانه .زان قبل : فما معنى قوله ْءانيآ إتلك حاتت فورب وملأج4 الآية؟ 
قلنا: أمَا قوله: « لِملُواْ عن ملك ففيه وجوه: 

أوّلها : أنه أراد : للا شان قدنف وهذا له نظائر كثيرة ؛ في القرآن وكلام العرب فمن 
ذلك قوله : «أن تيل غ4 وإنما أراد : لئلا تضلء وقول : «آن فووا بم الَِْمة )4 
وقوله : «أن يَِدَ بحكم» وقال الشاعر 

فول سيول لالب ا فعجلناالقرى أن تشتمونا 

وئانيها : أن اللام ههنا هي لام العاقبة وليست بلام الغرض كقوله : : « ليحكون هر عدوا 
وَحَرَئ» . 

وثالئها : أن يكون مخرج الكلام مخرج النفي والانكار على من زعم أن الله تعالى فعل 
ذلك الشله. 

ورابعها : أن يكون أراد الاستفهام فحذف حرفه المختص به( . 

6 - باب أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون 

الآيات: المؤمن [غافر] 106١‏ وَلْقَدَ املا د سن بِعَايَيدَنَا وَسَلْطنٍ 0 209 إل 
فَعو لمان وَفَروت ففَالُوا مد كناك * 5 قن نيا 5 ا 
لي ا وَسْتَحيوَ ستَحيو سَآءَهم وَمَا كيد 1 0 

دَروق َكل مومئ ليدع ر 5 1 َحَافُ أن َيِل وح أر أن لهم فى لض . 
موسج ِف عدت برق وَرَيَحكُم ين ل متكير ل 0١‏ يلم لتاب 9 0230 
وعورب يَكْمٌ | إسمَلسَّه, نممو با أن يَفُولٌ ف ألم وفد 0 0 0 
مكب له دِيم وين يك ِكَ صَادقًا يُضبَكْم بض ألَرِى بي42: إن أي / : 
21 للك ام هرب فى الأرضٍ قسن بنش2] با بأس أله إن 5 





مَآ يكم إِلَّا مآ أ وَمن] هدبك إلا مل أَرنَادِ (9)) وَمَالَ الى امن يمرو ! 
َزالحراب (ون) يل دأ غَه يج وكاو وود وال بن ينا حدم وبا مه بيب نا 7 
إن أحاك مَك َم اناد (وه) يدم لون مب ما لك لله نعي و قبل نا َم ين ماو 
9 ولد جاسكم يرشت بن فل بيت َأ زم مَك مَمّا ةكم بد حَهَّْ إدَا 5]لك فُلَثْرْ أن 
ع الله عن يدن 2 ل مك ححَدَِكَ يِل أل مَنْ د 1 مسرت ثُريَاتُ 469 . 


#0 ع 


وقال تعالى : طوَهَالَ أل تامس يمور أتَبُون أَمْدِكُمَ سيل اماد © قوم إِنَمَا 





(1) تنزيه الأنيياء» ص ”#/. 
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عزو الْحَيَؤةٌ لديا يا ممّلم وَإِنَّ الجر ف دَارٌ عار (9 مَنْ عِلَ سَيَقَةٌ فا يرق | انلها وص 
ِل يلكا ين كر أو أنق وَعْرٌ مؤمرت ولك يخوت انل رون فيبا بِعْيرٍ حِسَابٍ 
(© مر ماي أَدعْركُم ِل التّجَة ويَدعُوئَ إِلَ الثَارِ 6 تَذَعُوتى لأسكفر يله وَأَسْرِكَ يهء ما 
لبس لى بوء عَم ونأ أ موك إِلَ الْمَربِرٍ لمر © لا جرم أنما يَدَعُْوت: إلند لم لم دعو فى اليا 
لاف الأيضرة وَأ مردنا إل َه وأرته آله وت تكد لتر (2) سَتَذْكرونَ مآ ول 
ََسُ مرت إِلَ أنَهِ إك> لَه بَصِير اباد (7) دهده أللّهُ سَيمَاتٍ مَا مَحَكَرْوا واف يال فرعو 


ا 0 0ك 14 ع سس سس ع عر ع ص سل اسهد 
سوع لْعَذَابِ 


(9) لاد يعَرصُوت عَلبَا عدوا وَعَشِيًا وَبَومْ تقوم أَلمَّاعَةُ دوا َال فرعوسه أَسَّدّ 
لْمَدَايٍِ 3 >. 

التحريم «677: #وَصَرب أمَّهُ ميلا تسب اموا أمرأت فِرْعَوْنَ إذ مَالْتَ رب أبن لي عِندَكَ بد 
في الْجَنَّةَ ويح ين فِبْعَوْنَ وَعمَلِهء وَيجَنى مِنَّ الْقَرْرِ الظلِيِينَ» .21١١‏ 

تفسير: قوله تعالى : 2# إِنِملسَه 4 قال الطبرسئ كاذه : على وجه التقيّة قال أبو 
عبد الله غاكلة : : العقية من ديت ودين أبائي: .ولا دين لمن :لا ثقية له والتقيّة ترس الله في 
الأرض لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل» قال ابن عبّاس : لم يكن مؤمن غيره وغير 
امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: #إرك الْمَلَدٌ يَأتَرُونَ بيك لفك 4. قال 
السدّي ومقاتل: كان ابن عمّ فرعون وكان آمن بموسى وهو الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى: وقيل : إن كان ولي عهده من بعده وكان أسمه حبيباًء وقيل: اسمه خربيل0" . 

وقال البيضاوي: الرجل إسرائيلي؛ أو غريب موحد كان ينافقهم «أَنْفَتَلونَ رلا 4 
أتقصدون قتله #أن يَقُولَ 4 لأن يقول أو وقت أن يقولء من غير رويّة وتأمل في أمره #رَقََ 
أَنَّدُ © وحده #فعلئه كَذِيْمٌ م لا يتخظاه وبال كذبه فبحتاج في دفعه إلى قتله يبك ب 
لِك يَيدَكُمَ 4 أي فلا أقلّ من أن يصيبكم بعضه (إنَّ أمّهَ لا يبدى مَنْ مَنْ هُوٌّ مُسَرِفٌ كدب 4 
احتجاج ثالث ذو وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداء الله إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات . 

اولاتينا” دين جزل ان وا مرك ثلا بجاح اح إلى صلق بولعله رانب الفا 0101 

خيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهمء وعد قن د الفرهوت اله سرك كذات لأ ينيدي الله سيل 

ال 0 فى الأرض أرض مصر #فمن ينصيريًا بِنْ ] بام س أنه © أ ي فلا 
فوا أمركم ولا تعّضوا باس لله له إن جانا لم يمنعنا عنه أحد لت :4 ما أشير 
إليكم «إِلَّا مآ رك » وأستصوبه من قتله #إِيِّ َك مك4 ني تكذيه والتعرّض ل تقل يوم 
لْفُحربٍ > مثل أيّام الأمم الماضية؛ يعني وقائعهم ؤِيثْلَ دَأْبِ َو نج > مثل جزاء ما كانوا 
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11 بحار الأتوار / ج١١‏ 
عليه دائبين من الكفر وإيذاء الرسل 9م ألتتايه يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضاً 
للاستغاثة؛ أو يتصايحون بالويل والثبورء أو يتنادى أصحاب الجنّة وأصحاب النار 8« يوم 
ع عن الموقف «َمُنينع منصرفين عنه إلى الثارء وقيل : فارين عنها «ين جام 
يعصمكم من عذابه « وَلْقَدَ جَاء كم سف أي يوسف بن يعقوب, على أنَّ فرعونه فرعون 
موسى» أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد؛ أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف 9ن 
َل من قبل موسى لِمَنْ مُوَ مُسرِقٌ» في العصيان لتُرّاُ4 شالك فيما تشهد له البينات 
لوَكَالَ الى :اسن يعني مؤمن أل فرعون. وقيل : موسى َيِل تاي أي سبيلاً يصل 
سالكه إلى المقصود طٍ ع4 أي تمتّع يسير لسرعة زوالها « بِمَيْرٍ حسابٍ» أي بغير تقدير 
وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة ؤم لي لي يه.» أي بربوبيّته علم » والمراد نفي المعلوه 
دلَاجَرَبْه لا رد لمّا دعوه إليه؛ وجرم فعل بمعنى حقء وفاعله « أَنَا بَدعُوينَ اليه لين ]2 
و4 أي حق عدم دعوة الهتكم إلى عبادتها أصلا: وقيل : جرم بمعنى كسبء وفاعله 
مستكر فيه : أي كسب ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له» بمعنى ما حصل من ذلك إلآ ظهور 
بطلان دعوته» وقيل : من الجرم بمعنى القطع والمعنى : لا قطع لبطلان دعوة ألوهيّة الأصناء 
أي لا ينقطع في وقت ما فينقلب حقاً «وَأنَ مردَنا إل موه بالموت «وأرت الْمسرؤينَ4 في 
الضلالة والطغيان « وَأَفيِسُ مرو إِلَ أله ليعصمني من كل سوء « إك اله بصي اباد 
فبحرسهم «فوقدة لَه سَيَْاتِمَا مَحَكَرُو شدائد مكرهم» وقيل: الضمير لموسى 9وَجَاقَ 
حَالٍ فِرْعَوْنَ» أي بفرعون وقومه؛ واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنّه أولى بذلك» وقيل : 
بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر إلى جبل فأتبعه طائفة فوجدوه يصلّي والوحوش صفوف حوله 
فرجعوا رعباً فقتلهم «سُري المَنَابٍ» الغرق أو القتل أو النار 0 , 

وقال الطبرسي كتين : فوفد أن أي صرف الله عنه سوء مكرهم فجاء مع موسى ككل 
حنّى عبر البحر معه اذ عسوت عَلِهَا عدوا وَحَشِيًا4 أي يعرض آل فرغون على الثّار في 
قبورهم صباحاً ومساءً فيعذّبون» وقال أبو عبد الله تيه : ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأنّ 
نار القيامة لا يكون غدرًأ وعشيّاًء ثمّ قال: إن كانوا إِنْما يعذَّبون في الثّار غدرًاً وعشياً ففيما 
بين ذلك هم من السعداء؛ ولكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة ألم تسمع قوله 2 : 
«ويوم تقوم أَلمَّامَهُ دلوا َال ورْعَوَر أَسَدّ لمَدّابِ4 وهذا أمر لآل فرعون بالدخولء أو أمر 
للملائكة بإدخالهم في أشدّ العذاب وهو عذاب جهت 27 . 

١-مء‏ ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه» عن الصادق يَيييَلدٍ قال: كان 
حزبيل مؤمن آل فرعون يدعو قوم فرعون إلى توحيد الله » ونبوّة موسى » وتفضيل محمّد رسول 
الله تيه على جميع رسل الله وخلقه وتفضيل علي بن أبي طالب تَقكئلاة والخيار من الأئمّة 
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ه - باب / أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ١١١‏ 





على سائر أوصياء النبتين» وإلى البراءة من ربوبيّة فرعونء فوشى به الواشون إلى فرعون 
وقالوا : إِنْ حزبيل يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضادّتك. فقال لهم فرعون: ابن 
عمّي وخليفتي على ملكي وولي عهديء إن فعل ما قلتم فقد استحق أشدٌ العذاب على كفره 
نعمتي» فإن كنتم عليه كاذبين فقد استحققتم أشدّ العذاب لإيثاركم الدخول في مكانهء فجاء 
بحزبيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا: أنت تجحد ربوبية فرعون الملك وتكفر نعماءه؟ فقال 
حزبيل : أيّها الملك هل جرّبت على كذباً قظ؟ قال: لاء قال: فسلهم من ربّهم؟ فقالوا : 
فرعونء قال: ومن خالقكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال: ومن رازقكم الكافل لمعايشكم 
والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال حزبيل: أيّها الملك فأشهدك وكل من 
حضرك أن ربّهم هو ربّي : وخالقهم هو خالقي؛ ورازقهم هو رازقي» ومصلح معايشهم هو 
مصلح معايشي» لا ربّ لي ولا خالق ولا رازق غير رهم وخالقهم ورازقهمء وأشهدك ومن 
حضرك أنْ كلّ رب وخالق ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيته 
وكافر بإلهيّته» يقول حزبيل هذا وهو يعني أنْ ربّهم هو الله ريّي» ولم يقل : إنْ الذي قالوا إِنّه 
ريّهم هو ربّي » وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول: فرعون ربي 
وخبالقي ورازقي» فقال لهم فرعون: يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي 
الفتنة بيني وبين ابن عمّي وهو عضدي أنتم المستحقون لعذابي لارادتكم فساد أمري. 
وإهلاك ابن عمّى والفت في عضديء ثم أمر بالاوتاد فجعل في ساق كل واحد منهم وتدا 
وفي صدره وتداً . وأمر أصحاب أمشاط الحديد فشقوا بها لحومهم من أبدانهم» فذلك ما قال 
الله تعالى : #فومّدة أّهُ © يعني حزبيل 9سَيئَاتٍ ما مَحَكرٌوا 4 لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه 
لومَاٌ بعال ذِرْعَوْنَ سوَءُ الْمدَّابٍ © وهم الّذين وشوا بحزبيل إليه لما أوتد فيهم الأوتاد ومشّط عن 
أبدانهم لحومها بالامشاط . الخبر(". 

بيان: وشى به إلى السلطان أي سعى ونمّه. وقال الجوهريّ: فتّ الشيء: أي كسّره 
يقال : فب عضدي وهدّ ركني . 

١‏ - للخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن الفضل » عن منصور بن عبد الله 
الإصبهان؛ عن على بن عبد الله» عن محمد بن هارون بن حميدء عن محمد بن المغيرة 
الشهرزوري؛ عن يحيى بن الحسين المدائني» عن أبي لهيعة؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَف : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل ياسين» 
وعلى بن أبي طالبء وآسية امرأة فرعون( . 

- ل؛ محمّد بن علي بن إسماعيل » عن أبي القاسم بن منيع » عن شيبان بن فروخ» عن 
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؟ ١١‏ بحار الأنوار / ج٠١‏ 
ذارد ب تن الفرات» عن علباء بن أحمد». عن عكرمة. عن ابن عباس قال: خط رسول 
الله يَتيم أربع خطط في الأرضء وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله يي : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد؛ ومريم 
بنت عمران» وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون(" . 

- ل: سليمان بن أحمد اللخميّ؛ عن على بن عبد العزيز؛ عن حجَاج بن منهال عن 
داود بن ا الفرات الكندي. عن علباء: عن عكرمة. عن أبن عباس قال: خط رسول 
لله نيه أربع خطوطء ثم قال : خير نساء الجئّة مريم بدث عمران» وحديجة بنث خويلد: 
وفاطمة بنت محمّدء وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون7" . 

0 - فس : <وَهَالَ رَجَلٌ مُؤْنُمِنْ ال يرصوس يَكُرٌ مدن قال : كتم إيمانه ستّماثة سنة, 
قال :ركان مكدونا مكساء وهو الذي قد وقعت أصابعه. وكان يشير إلى قومه ببديه 
المكنوعتين ويقول: ١يا‏ قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد». 

قوله : «ووكده أله سَيعاتِ ما مَحكرُوا» يعني مؤمن آل فرعون» فقال أبو عبد الله نئل : 
والله لقد قطعوه إرباً إرباً ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه29©. 

١‏ - ص : حزبيل هو مؤمن آل فرعون؛ أرسل فرعون رجلين في طلبه فانطلقا في طلبه فوجداه 
قائماً يصلّي بين الجبال والوحوش خلفه» فأرادا أن يعيجّلاه عن صلاته. فأمر الله دابة من تلك 
الوحوش كأنها بعير أن تحول بينهما وبين المؤمن فطردتهما عنه حتّى قضى صلاته, فلمًا رآهما 
أوجس في نفسه خيفة وقال: «يا ربٌ أجرني من فرعون فإنّك إلهي ؛ عليك توكلت وبك آمنت : 
فالبك انق أسألك يا إلهي إن كان هذان الرجلان يريدان بي سوءاً فسلّط عليهما فرعون 
وعجل ذلك» وإن هما أراداني بخير فاهدهما» فانطلقا حتى دخلا على فرعون ليخبراه بالذي 
عايناه: فقال أحدهما : ما الذي نفعك أنيقتل» فكتم عليه» فقال الآخر : وعرّة فرعون لا أكتم 
عليه وأخبر فرعون على رؤوس الناس بما رأى وكتم الآخرء فلمًا دخل حزبيل قال فرعون 
للرجلين : من ربكما؟ قالا: أنتء فقال لحزبيل : ومن ربّك؟ قال ربّي ريّهماء فظن فرعون أنه 
يعنيه فوقاه الله سيّئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» وسرٌّ فرعون وأمر بالأول 
فصلب فنجى الله المؤمن وآمن الآخر بموسى تلك حتَّى قتل مع السحرة7؟) . 

ممن: أبي ٠‏ عن علي بن النعمانء عن أيوب بن الحرّء عن أبي عبد الله تكتقة في قول الله : 
«فوقدة ألَّهُ سَيَعَاتٍ ما مَحكروأ» قال : أما لقد سعطوا عليه وقتلوه: ولكن أتدرون ما وقاء؟ 
وقاه أن يفتنوه في دينه(" . 
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لح سي تت ا 
بيان: سطا عليه أي قهر وبطش به . قال الثعلبي : قالت الرواة: كان حزبيل من أصحاب 


فرعون نبجارًء وهو الذي نجر التابوت لأم موسى حين قذفته في البحرء وقيل أله كان عازن 
لفرعون مائة سنة وكان مؤمنا مخلصاً يكتم إيمانه إلى أن ظهر موسى تلقكئلزة على السحرة فأظهر 
حزبيل إيمانه» فأخذ يومئذ وقتل مع السحرة لبا و.رأنا اعر اه عريل فانها كاتكها قط ينات 
فرعون وكانت مؤمئة. 

وروي عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله يرق ةلكا شرق بون حا راق علية دلت 
لجبرئيل: ما هذه الرائحة؟ قال: هذه ماشطة آل فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقعت 
المشطة من يدها فقالت : : بسم الله » فقالت بنت فرعون : 1 بى؟ فقالت : لا بل رربي وربّك ورب 
أبيك: نقالت: لأخبرن بذلك أبي؛ فقالت: نعمء اع نه فنعا با اودر لها وقال: من 
ريك؟ فقالت : اه امو واس لديف و ا ا 
إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها ٠‏ قال : 
لك لما لك علينا من حقء فأمر بأولادها فألقوا واحداً أواحداًذ ل 
وكاناهنا مرفيعا يقالن استرق :يا أماة تلك عن الندة الك في التنور مع ولدها . 

وأمًا امرأة فرعون آسية فكانت من , بني إسرائيل وكانت مؤمنة مخلصة وكانت تعيد الله سرّأ 
وكانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امرأة ة حزبيل » فعاينت حيتئظٍ الملائكة يعرجون بروحها 
لما أراد الله تعالى بها من الخير فزادت يقيناً وإخلاصاً وتصديقاً» فبينا هي كذلك إذ دخل 
عليها فرعون يخبرها بما صنع بها ٠‏ فقالت: الويل لك يا فرعون؛ ما أجرأك على الله جل 
وعلا؟ فقال لها : لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك ٠‏ فقالت 0 
لكن آمنت بالله تعالى ربّي وربّك ورب العالمين» فدعا فرعون أمَّها فقال لها : إن ابنتك أخذ 
الجنون.تأئسم لتو اموت أو تكفرث به موسى» فخلت بها أتها أنه مراظة ف 
أراد» فأبت وقالت: اها أن أكفر بالله فلا والله لا أفعل ذلك أبداًء فأمر بها فرعون حتّى مدّت 
بين أربعة أوتاد ثم لا زالت تعذب حتّى ماتت؛» كما قال الله سبحانه  :‏ وَؤعونَ ذى الأزنايك . 


وعن ابن عبّاس : قال: أخذ فرعون امرأته آسية حين تبيّن له إسلامها يعذّبها لتدخل في 
ديله؛ فمر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بإصبعهاء فدعا الله موسى أن يخقف عنها. ٠‏ فلم 
تجد للعذاب مسّاء وإنها ماتت من عذاب فرعون لهاء ٠»‏ فقالت وهي في العذاب : « رَبَ أبن لي 
عِنَدَكُ ببِنًا فى الْجَنَّبه وأوحى الله إليها : أن ارفعي رأسك» ففعلت فأريت البيت في الجنّة بني 


لها من در فضحكت »: فال فرعون : انظروا إلى الجنون الذي يها . ؛ تضحك وهي في العذاب . 
00 
انتهى 


ثب صل عير 


وقال الطبرسي ييتنه في قوله تعالى : « وَصَربَ أَّهُ متلا للست ءامثوا مرت يرون 4 هي 
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ا ا ا ا ل ا 
ظهر لفرعون إيمانها نهاها فأر- بت فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس» » ثم أمر 
أن يلقى عليها صخرة عظيمة: فلمًا قربت أجلها قالت: « ر, ب أن لى ند نكا ى الد» 
فرفعها الله تعالى إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب؛ عن الحسن وابن كيسانء وقيل: إِنّها 
أبصرت بيتها في الجئة من درّة وانتزع الله روحهاء فالقيت الصخرة على جسدها وليس فيه 
روحء فلم تجد ألما من عذاب فرعونء وقيل: إِنّْها كانت تعذب بالشمس وإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة وجعلت ترى بيتها في الجئّة» عن سلمان7' , 


1 - باب خروجه غك من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه 
الآيات: البقرة <١؟»:‏ <رَظلْاكَا عَنِكُمْ الْسَمَامٌ وَأَنِْنَا نا علتكم الْمَنَّ وَألََلْوَىُ لوا من طَيِبَّتِ ما 
1 وَمَا ظَلَموًا وَلكن انوأ أنشهم ِ يظَلِمونَ (00) ا لقي كوأ ينها يت هنم 


توالا ثيك شك رفرأ جلا د لج خليكط ريسل 









كا 2 الي ل لك نزت عل لاوط بن لتر 222232 
0 0 نمراق ابرق 1 5 " 
0 تن تروف فتلا اغرين تكالك الجر ار 


ا ل ا د لو 5 تعتوأ ف الأرِ مُفْسِيتَ (9©) وإ شم يموت أن 
0 نير عل طعام. واجار فو أن َك يْرج لنَا نا ا بَْلَا وَقََِهَا وَفومهَا وَعَدَيِهًا 
يَصَنِه َال تيوت الْزى هُوَ أدن باليه مهْوَ 9 اقللا يان لفكي انمالك وَصُرِيتَ 
عَبْتَهمُ ألذْلَه وَالْمكنةُ آمو بتَصّبر و أَهَهِ ذلك د بِأَتَهدْرَ م انوا يحورت بيت أله م وَيَفدْلُورتَ تين 
تير ألعق ذَلِكَ يا عَصَوأ وَكَانوا | يكتشت 4©9. 
المائدة «40: اذ د قال توس ل ففه حقر ع اد كا لد عل إذ جعلٌ ا نيا 2 
َجَصَلكُم موك واد نَال يوت سد من لْمَشبينَ عقي () يرو أ: لوا ايض الْمَقَدّسَة 00 
ل دْبارقٌ مدقنو خَيمِنَ (22) فَانُوأ يوم إِنَّ ينها وما جين وَإِنَّ آن تَدْخْلَهَا حَقٍّ 
جوأ سنا ان يكَخْرّجُوأ نبا ينا لوت () كَالَ بَمْلَانِ بن لبن اورت أنْمم لله لهم 
2 ألبابت هذا مكَلْشُوه نُك عون وَل أله كوأ إن شر مُوضِيدَ (2©) فَانوا 
تومي إنا ل يدخَليا داعا داثوا فنها كاذ هت انث 11 ميا إنا مهما دوت (ؤج) قال وي 
إفي ل ميك إل تفسى وَأحى فَأهَرَقٌ ينما وبارةت بيست العو لْفَسِهِينَ (ه) قَالَ فَإِنّها رمه لم أدبن 


13 0 مراص | #ل سس 


ع يتيهورت ف الْأَرَضٍ فلا تأس عَلّ الَو ليقت 9 4. 
الأعراف «47: (رَجَوَن ببق إتتويلَ الْبَحْرَ مَأَا عل كَوْر يَمَكْنُونَ عل أشتار لَبْمْ مَانوا 


ابر جب جعي رة 






)1١(‏ مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 58 .أقول: في المجمع عن الحسن ظَكبةَ : أن آسية أمرأة فرعون كلما أراد 
فرعون أن يمسّها تمثلت له شيطانة يقاريهاء وكذلك عمر مع أم كلثوم. [النمازي]. 
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20 تثوتى أجل لآ لها كنل “له 6ل تك قرم جهوت 2 إن عله مت اهم ف مكيل 5 كنا 
مَمَئرت 3 كَل أمَيْرَ آم أيَنِيحكُم إلها وَمْرَ فلكم عَلَ التلبرب> () وإذ أميكعمُ ين َال 


مه رب مخ م يل سا اي ع 


رس إسوموتكم صوة ألْعَذّاب يَقَجَلونَ 4 ولسمسم حون 2 3 م وف دلحكم َه ضن رَبَحكُم 
عطي [ج)4. 
وقال تعالى؛ :> # ومن 1 0 دوت رت بلق ويد َعَدِلُونَ 129 مهم أ أشنو عشرة 
تماطًا مسا َنَمآ ِل موت إذ اسْتسقله قومَهُ: أن أضْرب ل ا 
0 ل أ قرطلل َف وَطلَنَا يه العم ورلا مبهمْ انر 9 
يي ما رط وا طلا ول سطاوا لشي بقلت © تمل ا 
00 هزه و القرية و عكرا حت 0 عي يفش وفوا حل دحوأ الاب هذا سبد تر لَكُم 
يبيط سَؤيدُ اللخيييا (© مدل اليرت لها متهم قرلا البى إل لد سكا 
عَلْنْهِمْ رجَرٌ ء مر السَسمَاهِ يما كانوا يظلمور )4 . 


تفسير: قوله تعالى <تنا تتا قال الطبرسي رحمه اه : أي جعلنا لكم 
الغمام ظلّة وسترةً تقيكم حرّ الشمس في التيه « وَأَنرَلِنَا عي م ألْمَنَّه هو الذي يعرفه الناس يسقط 
على الشجرء ٠‏ وقيل : إنه شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالزبد والعسل. وقيل : 
ارك ا كك سر ابر الاو ا 
آيل: هو السمانى» وقيل: طائر أبيض يشبه السمانى « كلو ين مت ما وفك أي قلا 
لهم : كلوا من الشهي اللذيذء وقيل : المباح الحلالء وقيل : : المباح الذي يستلذ أكله وى 
مو أي فكفروا هذه النعمة وما نقصونا بكفرانهم أنعمنا «وككن كنا شه يظلِمُونَ» 
ينقصون. وقيل : أي ما ضرّونا ولكن كانواأنفسهم يضرّونا. وكان سيب إنزال الم والسلوى 
500١‏ الله بالتيه إذ قالوا لموسى : « فَدْهَبَ أن وربك فَفَدَيَلَ إِنَا مهنا 
تتَعِدُورتك حين أعرىم بالمسير إلى. بيت المقدس وحرب العمالقة بقوله : « أدخْلوا 1/ ا 
لْمقدّمَةَ» فوقعوا ة في التيه فصاروا كلما ساروا تأهوا في قدر خمسة فراسخ أو سبّة؛ وكلما 
اصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإذا هم في مكانه الذي ارتحلوا منه؛ كذلك حتى تنت المدّة 
وبقوا فيها أربعين سنة » وفي التيه توفي موسى وهارون. ثم خرج يوشع بن نون» وقيل: كان 
الله يرد الجانب الذي انتهوا إليه من الأرض إلى الجانب الذي ساروا منه» فكانوا يضلّون على 
الطريق» لأنهم كانوا خلقاً عظيماً: ٠‏ فلا يجوز أن يضلوا كلهم عن الطريق في هذه المذّة 
المديدة؛ وفي هذ! المقدار من الأرض. ولمًا حصلوا فى التيه ندموا على ما فعلوه؛ فألطف 
الله بهم بالغمام لمّا شكوا حرٌ حرّ الشمس» وأنزل عليهم المنّ من وقت طلوع الفجر إلى طلوع 
الشنويس: وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليومهم . 


وقال الصادق غَاكئّة : كان ينزل المن على بني إسرائيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس» 





7 مس 
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فمن نام في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه ؛ فلذلك يكره النوم فى هذا الوقت إلى طلوع الشمس. 

وقال ابن جريح : وكان الرجل منهم إن أخذ من المنْ والسلوى زيادة على طعام يوم واحد 
فسد إلا يوم الجمعةء فإنْهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسدء وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم 
ليوم الجمعة والسبت لأنه كان لا يأتيهم يوم السبت» وكانوا يخبزونه مثل القرصة ويوجد له 
طعم كالشهد المعجون بالسمن» وكان الله تعالى يبعث لهم السحاب بالنهار فيدفع عنهم حر 
الشمسء وكان ينزل عليهم في اليل من السماء عمود من نور يضيء لهم مكان السراج» وإذا 
ولد فيهم مولود يكون عليه ثوب يطول بطوله كالجلدا'" . 

دحَْكُ يِفمٌ» أي أنى شتتم لِرَعَدَاهِ أي موسّعاً عليكم مستمتعين بما شئتم من طعام 
القرية؛ وقيل : إِنّ هذه إباحة منه لغنائمها وتملّك أموالها « وقولوا ِمَلة» روي عن الباقر ك2 
أنه قال: نحن باب حظتكم لوَسَئَِيدُ الْمْمِينينَ4 على ما يستحقونه من ارات عاد 5ل 
أسْتسَمَن موتئن» أي في التيه لمّا شكوا إليه الظمأ فأوحى الله تعالى إليه #أنن أضْرِب 
يَحصَحَاكَ » وهو عصاء المعووت وَالْسَبرٌ) أي أي حجر كان» أو حجر مخصوصء» وسياتي 
ذكر الأقوال فيه «كَدْ حر مكل أناين تَتْرَيَهمْ »4 أي كل سبط موضع شربهم كوا 0 
أي قلنا لهم : كلوا واشربوا 9وَلَا تَعتَوا© أي لا تسعوا في الأرض فسادا(" . 

وقال البيضاويّ: ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلّة تدبّره في عجائب 
صنعه» فإنَّه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفر الخل ويجذب الحديد لم 
يمتنع أن يخلق الله حجراً يسحُره لجذب الماء من تحت الأرضء أو لجذب الهواء من 
الجوانب وتصييره ماءً بقوّة التبريد 9عَقَ مام واِدِ» يريد به ما رزقوا في التيه من المنّ 
والتلوس وير عدت اتيز له ميغلت ولا ستل لل الذي انه لك » أي امون 0 

لإ جَمَلَ يبك أَبِيآة4 إذ لم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء «وََصَكُمْ 
مُلوَك 4 أي وجعل منكم أو فيكمء وقد تكاثر فيهم الملوك تكائر الأنبياء بعد فرعون» وقيل: 
ما كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سمّاهم ملوكا 

وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أَسَدا مَنَّ آلْمَلِدِينَ 4 من فلق البحر وتظليل الغمام والمنّ والسلوى ونحوهاء 
وقيل : أي عالمي زمانهم . 

هوم دلوا الْأرصٌ الْمَقَدّسَةَ 4 أرض بيت المقدس لكونها قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين 
وقل: الظوو ونا حولة» وقيل: مق وكاس وسفن الا رون وقيل: الشاء!؟؟, 

الى كَنْبَ أَنَهُ لَكْدْ 4 قال الطبرس: أي كتب لكم في اللوح أنها لكمء وقيل: أي وهب 


)0( سالاد الس 11 (1) مجمع البيان» ج 1١‏ ص 774. 
(*) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص .٠١5‏ (4) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .47١‏ 


سسسسسسس د 
5 - 7 300 5 9 0 هه رم 
الله لكمء وقيل: أمركم الله بدخولها. فإن قيل: كيف كتب الله لهم مع قوله : 8« هَإِنَهَا محَرَمَة 
لم4 فجوابه أنها كانت هبة من الله لهم ثم حرّمها عليهم. وقيل : الذين كتب لهم هم الذين 
كانوا مع يوشع بعد موت موسى بشهرين « ولا زندوأ عل أدبرِ» أي لا ترجعوا عن الأرض التي 


قال المفسرون: لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحر وهلك فرعون أمرهم الله بدخول 
الأرض المقدّسة. فلمًا نزلوا عند نهر الأردنٌ خافوا من الدخول؛ فبعث موسى ظئاة من كل" 
سبط رجلاً وهم الّذين ذكرهم الله سبحانه في قوله : « وَبَمَنْمَا مهم أي عَكَمَ تَقِيما4 فعاينوا 
من عظم شأنهم وقوّتهم شيئاً عجيباًء فرجعوا إلى بني إسرائيل فأخبروا موسى تكلا بذلك 
فأمرهم أن يكتموا ذلك» فوفى اثنان منهم يوشع بن نون من سبط بنيامين» وقيل : إِنّه كان من 
سبط يوسف؛ وكالب بن يوفنا من سبط يهوداء وعصى العشرة وأخبروا بذلك؛ وقيل : كتم 
خمسة منهم وأظهر الباقرن» وفشا الخبر في الناس فقالوا: إن دخلنا عليهم تكون نساؤنا 
وأهالينا غنيمة لهم؛ وهمُوأ بالانصراف إلى مصر وهمُّوا بيوشع وكالبء وأرادوا أن 
يرجموهما بالحجارة» فاغتاظ لذلك موسى تكلا وقال: «رَبٌ إن ل أَمَِكُ إلا تمى وَأ » 
فأوحى الله إليه : إِنّْهم يتيهون في الأرض أربعين سنةء وإِنّما يخرج منهم من لم يعص الله في 
ذلك. فبقوا في التيه أربعين سنة في سنّة عشر فرسخاً. وقيل: تسعة فراسخ» وقيل: ستّة 
فراسخ2» وهم ستّمائة ألف مقاتل. لا تنخرق ثيابهم وتنبت معهمء وينزل عليهم المنّ 
والسلوى. ومات النقباء غير يوشع بن نون وكالب؛ ومات أكثرهم ونشأ ذراريهم فخرجوا إلى 
حرب أريحا وفتحوهاء واختلفوا فيمن فتحها فقيل: فتحها موسى ويوشع على مقدّمته. 
وقيل : فتحها يوشع وكان قد توفي موسى وبعثه الله نيبا وروي أنهم كانوا في المحارية إذ 
غابت الشمس فدعا يوشع فرد الله عليهم الشمس حتّى فتحوا أريحاء وقيل: كان وفاة موسى 
وهارون في التيه» وتوفي هارون قبل موسى بسنة وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة في ملك 
إفريدون ومنوجهر؛ وكان عمر يوشع مائة وسنّة وعشرين سنة» وبقي بعد وفاته مدبّراً لأمر بني 
إسرائيل سبعا وعشرين سنة لثَالُو4 يعني بني إسرائيل: إن ياك أي في الأرض المقدسة 
قوم جَبَانَ 4 شديدي البأس والبطش والخلق. قال ابن عبّاس: بلغ من جبريّة هؤلاء القوم 
أله لمًا بعث موسى النقباء رآهم رجل من الجبّارين يقال له عوج فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان 
حملها من بستانه وأتى بهم الملك فنثرهم بين يديه وقال للملك تعبجباً منهم : هؤلاء يريدون 
قتالناء فقال الملك: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرناء قال مجاهد : وكانت فاكهتهم لا : 
يقدر على حمل عنقود منها خمسة رجال بالخشب! ويدخل في قشر نصف رمانة خمسة 
رجال! وَإنْ موسى كان طوله عشرة أذرع. وله عصا طولها عشرة أذرع ونزا من الأرض مثل 
ذلك فبلغ كعب عوج بن عنق فقتله! وقيل : كان طول سريره ثمانماثة ذراع . 


اَن أن نَدَعْلَهَا4 يعني لقتالهم تن يَخْرْجُوا4 يعني الجبّارين (دَالَ رَملَان4 هما يوشع 


نك بحار الأنوار /ج"١‏ 





وكالب» وقيل : رجلان كانا من مدينة الجبارين وكانا على دين موسى فلمًا بلغهما خبر موسى 
جاءاه فاتبعاه «يِنّ ألْبنَ يَاهوسَتَ» الله تعالى « أَنْمَمّ أَهُ عَلتِِمَاه بالإسلام» وقيل: يخافون 
الجبارين. أي لم يمنعهم الخوف من الجبّارين : أن قالوا الحقٌ. ٠‏ أنعم الله عليهما بالتوفيق 
للطاعة « دعل يا بني إسرائيل «عَليهِم» على الجبّارين « اننا » باب مدينتهمء وإنما 
علما أنّهم يظفرون بهم لما أخبر به موسى تقكئلزة من وعد الله تعالى بالنصرء وقيل : لما رأوه 
من إلقاء الرعب في قلوب الججبّارين 8ه إن آن تَدَغْلَهَآ» أي هذه المدينة « إن هَهَنَا تََعدُوتَ»4 
إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا فحينتذ ندخل 9 إلا تَِيى» أي لا أملك إلأتصريف نفسي في 
طاعتك 9 وَآجى» أي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه؛ أو لا أملك أيضاً إلا أخي لأنّه يجيبني 
إذا دعوت ١‏ تَأفْرْقَ4 أي فافصل «بيننا وبيتهم بحكمك فإتها» أي الأرض المقدذسة 2ك 
ع4 تحريم منع» وقيل : تحريم تعبد 9 يتيهوت» أي يتحيّرون في المسافة التي بينهم 
وبينها لا يهتدون إلى الخروج منها . وقال أكثر المفسّرين : إن موسى وهارون كانا معهم في 
التيه» وقيل : لم يكونا فيه لأن التيه عذاب وعذبوا عن كل يوم عبدوا فيه العجل سنة» والأنبياء 
لا يعذبونء قال الزججاج إن كانا في التيه فجائز أن يكون الله سهّل عليهما ذلك كما سهّل على 
إبراهيم الثار فجعلها عليه برداً وسلاماً . 

ومتى قيل : كيف يجوز على عقلاء كثيرين أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج 
منها؟ فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك بأن تحوّل الأرض التي هم عليها 
إذا ناموا وردّوا إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. 

والآخر أن يكون بالاسباب المانعة عن الخروج عنهاء إمَا بأن تمحى العلامات التي 
يستدل بهاء أو بأن يلقى شبه بعضها على بعضصء ويكون ذلك معجزاً خخارقاً للعادة. 

وقال قتادة: لم يدخل بلد الجّارين أحد من القوم إلا يوشع وكالب بعد موت موسى 
بشهرين» وإِنّما دخلها أولادهم معهما ظمَلَا تأسّ عَلَ الْمَرّمِ الْتَيِبَت» أي لا تحزن على 
هلاكهم لفسقهب0©. 

« يَمَكْنُونَ ع1 أَضَْامِ لهم أي يقبلون عليها ‏ ملازمين لها ء مقيمين عندها يعبدونهاء قال 
قتادة: كان أولتك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة دك اوضع كانت تباي در 
وذلك أوّل شأن العجل 8 إِنَّكُمَ َم تْهَنُوت4 ربكم وعظمته؛ أو نعمة ربكم فيما صنع 

أي مدثر مهلك ونا م نيه من عبادة الأصنام « أبْيسط2» أي العمس لك جه 
لْمَلَيِنَ» أي على عالمي زمانكم» وقيل : أي خضكم بفضائل لم يعطها أحدأ غيركم؛ وهو أن 
أرسل إليكم رجلين منكم لتكونوا أقرب إلى القبول» وخلصكم من أذى فرعون وقومه على 
أعجب وجه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهه7". 


)1١(‏ مجمع البيان» ج #اص .8١4 - 7١9‏ (؟) مجمع البيان. ج 4 ص /ا47. 


1 باب / خروجه تله من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه‎ - ١ 

رين قَوِمِ موت أُمَدّ يبَدُوتَ إِلَقَ4 أي جماعة يدعون إلى الحقّ «وَيد. > أي 
وبالحقٌ يحكمون ويعدلون في حكمهم. واختلف فيهم على أقوال: 

أحدها : أنهم قوم من وراء الصين لم يغيّروا ولم يبدّلوا» وهو المروي عن أبي جعفر 32ئلة . 

قالوا: وليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون بالليل» ويضحون بالنهار ويزرعون 
لا يصل إليهم منّا أحد ولا منهم إليناء وهم على الحق . 

قال ابن جريح : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً 
تبرّأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهم. ففتح الله لهم نفقأ في 
الأرض فساروا فيه سنة ونصف سنة حتّى خرجوا من وراء الصين! فهم هناك حنفاء مسلمون 

وقيل : إن جبرئيل انطلق بالن ينه ليلة المعراج إليهم فقرأ عليهم من القرآن عشر سور 
نزلت بمكة فآمنوا به وصدّقره. وأمرهم أن يقيموا مكانهم ويتركوا السك وأمرهم بالصلاة 
والزكاة ولم تكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا. 

وروى أصضحاننا أنهم يخرجون مع قائم آل محمد نوكل . وروي أن ذا القرنين رآهم فقال: 
لو أمرت بالمقام لسرّني أن أقيم بين أظهركم . 

وثانيها : أنهم قوم من بني إسرائيل تمسّكوا بالحقّ وبشريعة موسى يكل في وقت ضلالة 
القوم وقتلهم أنبياءهم. وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى َك فالتقدير : كانوا 
يهدون. 

وثالئها : أنهم الّذين آمنوا بالبن 25 مثل عبد الله بن سلام وأبن صوريا وغيرهما وفي 
حديث أبي حمزة الثماليَ والحكم بن ظهير أنّ موسى لما أخذ الألواح قال : رب إِنّي أجد في 
الألواح أمّة هي خير أمّةَ أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم 
متي » قال تللق مه حي قال: رب إني أجد في الألواح أمّةَ هم الآخرون في الخلق. 
السابقون في دخول الجنّة فاجعلهم أُمّتيء قال: تلك أَمَة أحمد. قال: رب إِني أجد في 
الألواح أمّة كتبهم في صدورهم يقرؤونها فاجعلهم أُمّتي» قال: تلك أمّة أحمدء قال: رب 
ني أجد في الألواح أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ثمّ لم يعملها كتبت له حسنةء وإن عملها كتبت 
له عشر أمثالهاء وإن هم بسيّئة ولم يعملها لم يكتب عليهء وإِنّ عملها كتبت عليه سيّئة واحدة: 
فاجعلهم أُمّتي. قال: تلك أَمَة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمّة يوفتون بالعتات 
الأرّل والكتاب الآخرء ويقاتلون الأعور الكذّاب فاجعلهم أَمتي؛ قال: تلك أَمّة أحمد. 
فال: رب إِنْي أجد في الألواح أمّة هم الشافعون وهم المشفوع لهم فاجعلهم أُمّتي» قال: 
تلك أمة أنسيد: قال موسى : رب اجعلني من أمّة أحمد. قال أبو حمزة: فأعطي موسى آيتين 
لم يعطوها - يعني أمّة أحمد - قال الله : يا موسى إن أَسَطَنَِئْكَ عَلَ الئاس ررِسْلتى وى » 


حي بحار الأنوار / ج7١‏ 
ا ا ا 


وقال: « وين قو موسج أنه يَبْدُو يبلن وَبوء يَعَلُونَ» قال: فرضي موسى كل الرضاء. 
وفي حديث غير أبي حمزة: قال النبي يه لمَا قرأ ظوَيِمَنْ حلفا أمَهُ يبدُونَ لحن ويد 
0 وقد أعطى الله قوم موسى مثلها . 

( وَكََمََهُحُ انق عَدَرَة أسَبَالًا ماك أي وفرّقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة ا أَسْبَا 
يعني 5 يعقوب كنز فإنّهم كانوا اثني عشرء وكان لكل واحد منهم أولاد ونسل فصار 
كل فرقة منهم سبطاً وأمّة» وَإِنّما جعلهم سبحانه أمماً ليتميّروا في مشربهم ومطعمهم؛ ويرجع 
كلّ أَمّة منهم إلى رئيسهم: فيخت الأمر على موسى ولا يقع بينهم اختلاف وتباغض 
نَبْيجَمَتْ» الانبجاس: خروج الماء الجاري بقلّة: والانفجار: خروجه بكثرة» وكان 
يبتدئ الماء من الحجر بقلة» ثمَ يتسع حتى يصير ! إلى ال 

١‏ - فس: ل« وَحَصَلَح مُلو» يعني في بني إسرائيل ؛ سن 
عقوا عد 3 جيم اللةاذلك: ليق . قوله : « وَعَمَتهُهُ» أي ميّزناه. 7" . 

7 -فس: لوَبَأْنَا عَلِنِكُمُ آلَْمَام وَأَنرْلِنَا علد عب‎ ١ 
عبر بهم موسى البحر نزلوا في مفازة فقالوا: يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران‎ 
إلى مفازة لا ظلّ ولا شجر ولا ماءء وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمس وينزل‎ 
عليهم باللّيل المنّ فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه؛ وبالعشي يجيء طائر مشوي‎ 
فيقع على موائدهم؛ وإذا أكلوا وشبعوا طار ومرّء وكان مع موسى حجر يضعه في وسط‎ 
العسكر ثم يضربه بعصاه فتنفجر منه اثنتا عشرة عيناً كما حكى الله فيذهب الماء إلى كل سبط‎ 
للنا لزن طاكيم للد قار يَنَسُوسَئ أن نَصَيرٌ عل طعار‎ ٠ في رحلهء وكانوا الني عشر سبطا‎ 
وار فاذع لَنا رَبك يرج نا مما تُنْتُ الْأَرْسُ مِنْ يَقْلَا وَقِنَّلنِهَا رَفومها عدبت ييه والفوم‎ 
هي الحنطةء فقال لهم موسى : «شتيك 2311 لنقحي كه 22 اقبط منيمًا كاد‎ 
نَحكُم نا سا4 فقالوا : ثَالوا ومح إِنَّ با وما جين وَإَِّالن تَدَحْلَهَا حَقٌ يكرُجُوأ نه إن‎ 
يمحْرّجُوأ ًا كَإِنَا دَِلُوتَ* فنصف الأية في سورة البقرة وتمامها وجوابها حرم أن سورة‎ 
: ماد رن > وراد ةيطغا لتوياء :نلو لك ك وقالوا: حنطة». وقال الله‎ 
«ِبدَّلَ الت ليوا مَوْلَا غير آلف قِلّ لَهُم كَأَرنَا عَلَ الدِنَ ظَلمُوا© آل محمّد صلوات الله‎ 
, 404 علي ع ريما ئَنَ لمآ يا 20000ظ‎ 

بيان: قال البيضاوي 7 : الحنطة» ويقال للخيز» وفيل : النوم . وقال الفيروزابادي: 
البو يا مو ع سد 70 








.١! مجمع البيان؛ ج 4 ص 1/ا5. 0س( فب كدي وج اص‎ )١( 
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1١‏ - باب ” خروجه تن من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه 1 من 


- فسس: قوله: وَيَكموِْ ذلا الأرش: المقدمة الى كب أنه كم » فإن ذلك نزل لما 
0 > «آن ‏ سير عل لام ود »م فقال لهم موسى : لأَهيطُوأ م يضرا بن َحكم نا سألثد» 

': «إِنَّ ها قوم جَيَّارنَ وَإِنَا ن تَدَسْلَهََا حَقٌ يخرجوا منهسا من يرجأ ينا فَإنا لوت » 

لي البقرة؛ فلمًا قالوا لموسى: «إِنَّ فا هُومَا جَبَانَ وَإَِّ آن 
دَخْلَهَا حص يخرجوأ مِنْهمَا» فقال لهم موسى : لا بد أن تدخلرهاء فقالوا له: ا 
ربك كا إِنَا هنْهَنَا فنَعِدُوت » فأخذ موسى بيد هارون وقال كما حكى الله : « إن لآ أَمَنِكَ 
ِلَّاة نفبى َأَخ » يعني هارون فافرق بيننا وبين قومنا القوم الفاسقين» فقال الله: طَهَإِنَهَا حر غ1 
ص ين سَنَةٌ 4 يعني مصر أن يدخلوها أربعين سنة «بَتيهُوت فى الْأَرْضْ» فلما أراد 
موسى أن يفارقهم فزعوا وقالوا: إن خرج موسى من بيننا نزل علينا العذاب» ففزعوا إليه 
وسألوه أن يقيم معهم ويسأل الله أن يتوب عليهم» فأوحى الله إليه : قد تبت عليهم على أن 
يدخلوا مصرء وحرّمتها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض عقوبة لقولهم : هذهب أنتَ 
بل قر ل فكانوا يقومون 
في في أوّل الليل ويأخذون في قراءة التوراة؛ فإذا أصبحوا على باب مصر دارت بهم الأرض 
فردّتهم إلى مكانهمء وكان بينهم وبين مصر أربع فراسخء فبقوا على ذلك أربعين سئة؛ فمات 
هارون وموسى في التيه ودخلها أبناؤهم وأبناء أبناءه 27 . 

ب ل ع و ال و لي 0 
سيأتي؛ وأمًا قوله تعالى: طمْيطْواْ يشرًا» فقيل: أراد مصر فرعون الذي خرجوا منهء 
وقيل: ببت المقدس» وقيل: أراد مصرأ من الأمصارء يعني إن ما تسألونه إِنْما يكون في 
الأمصار كما سيجيء : في الأخبار؛ وقوله: ”إلا قارون؟ أي أنه لم يدخل في التوبة» وسيأتي 
شرخة وتماء اله فى باتع اسمن تاورنةا. 

؟ - فس : «وجنوزتا بِبََ إِسْيوِيلَ الْبَحر هَأْتوأ عل قوم : يَسَكْفُونَ عله أُسْنَامٍ لَهُمَ 4 فإنه لمّا غرق 
لله فرعون وأصحابه وعبر موسى وأصحابه البحر نظر أصحاب موسى إلى قوم يعكفون على 
أصنام لهم ؛ فقالوا لموسى: يَمُوسى آجَمَل لَنا لها كمَا لم َلهَةٌ 4 فقال موسى : 8«إِنث قوم 
7 7 ب كؤلة متي امه م مكيل 6 6وا تنمس 639 كل لم أله حك إلها وه 
سكم عل التليرت )4 إلى قرله البو و ع 

أقول: روى الثعلبيّ؛ عن محمّد بن قيس قال : جاء يهودي إلى علي بن أبي طالب ث2 
فقال "ب ابا السويما صبرت يد تيكو ١]‏ ععبا وهتريو ين عى كل إمشك عا تال : 
بلى ولكن ما جفت أقدامكم من البحر حتّى قلتم يس جَعَل لَنآ لها كالح اله ه0"! , 





0( تفسير القميى. ج ١‏ ص .١97‏ 3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .14١‏ 
فز عرائس المجالس»ء ص /الا١.‏ 


؟ ١‏ بحار الأنوا,/ج"١‏ 





- ختص ,ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أبن عيسى ٠‏ عن البزنطيَ؛ عن أبان» عن أبي 
ا ا اتهى بهم إلى الأرض المقدسة قال لهم: جِأدْخُلوا 
لْأرْضَ الْمَقَدَّسَدَ > إلى قوله : جِتَإِنحٌ عَنَ > قالوا : جِنَادْهَب أن وَرَيْلك فَقَيَكَا إنا مَهْنا 
تتدُوت 99 تَالَ رب إن لآ أميك إلا تيى وَأجى هرق يَنسَنا وَيتِتَ الْمَوْدِ م الْتَسِقِنَ © > فلما 
أبوا أن يدخلوها حرّمها الله عليهم فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سئة «تتيهورت فى الْأَرض 
قلا تأس عل لقو لْفَسِقِتَ »قال أبو عبد الله غتيئي: : وكانوا إذا أمسوا نادى مناديهم : أمسيتم 
الرحيل » فيرتحلون بالحداء والرجز حتى إذا أسحروا أمر الله الأرض فدارت بهم فيصبحون 
في منزلهم الذي ارتحلوا منهء فيقولون: قد أخطأتم الطريق» فمكثوا بهذا أربعين سنةء ونزل 
عليهم المنّ والسلوى حتى هلكوا جميعا إلا رجلين: يوشع بن نون وكالب بن يوفناء 
وأبناءهم. وكانوا يتيهون في نحو من أربعة فراسخ فإذا أرادوا أن يرتحلوا ثبت ثيابهم عليهم 
وخفافهم» قال: وكان معهم حجر إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت اثنتا عشرة عيناً لكل 
سبط عين» فإذا ارتحلوا رجع الماء فدخل في الحجر ووضع الحجر على الداية7" . 


5 - ص ه«الصدوق؛ عن ابن الوليد؛ عن الصفار, عن ابن هاشم . عن ابن أبي عمير » عن 
أبان بن عثمان» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تَلكئلة قال: لما انتهى بهم موسى تلكئلة إلى 
الأرض المقدّسة قال لهم : ادخلواء فأبوا أن يدخلوهاء فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سنة 
وكانوا إذا أمسوا نادى مناديهم أمسيتم الرحيل» حتّى إذا انتهوا إلى مقدار ما أرادوا أمر الله 
الأرض فدارت بهم إلى منازلهم الأولى فيصبحون في منزلهم الذي ارتحلوا منه فمكثوا بذلك 
أربعين سنة » ينزل عليهم المنّ والسلوى فهلكوا فيها أجمعين إل رجلين : يوشع بن نون وكالب 
بن يوفنا اللّذين أنعم الله عليهماء ومات موسى وهارون يك فدخلها يوشع بن نون وكالب 
وأبناؤهم. وكأان معهم حجر كأن موسى يضريه بعصأه ه فينفجر منه الماء لكل سبط عين آنه 


/ - ص :» بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى وهب بن منيّهء عن ,١‏ بن عباس رضي الله عنه 
قال: قال بنو إسرائيل لموسى ظَاكئئة حين جاز بهم البحر: خبرنا يا موسى بأيّ قرّة وأي عذّة 
وعلى أي حمولة نبلغ الأرض المقدّسة ومعك الذْرَيّة والنساء والهرمى والزمنى؟ فقال 
موسى ظَلكئة : ما أعلم قوماً ورّثْه الله من عرض الدنيا ما ورّثكم » ولا أعلم أحداً آتاه منها مثل 
الذي آناكم؛ فمعكم من ذلك ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وقال موسى: سيجعل الله لكم 
مخرجاً فاذكروه وردوا إليه أموركمء فَإنّهِ أرحم بكم من أنفسكمء قالوا : فادعه يطعمنا ويسقنا 
ويكسنا ويحملنا من الرجلة ويظلنا من الحرّء فأوحى الله تعالى إلى موسى : قد أمرت السماء 
أن يمطر عليهم المنّ والسلوى. وأمرت الريح أن يشوي لهم السلوى؛ وأمرت الحجارة أن 
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تنفجرء وأمرت الغمام أن تظلّهم وسخرت ثيابهم أن تنبت بقدر ما ينبتون» فلمًا قال لهم 
موسى ذلك سكتوا فسار بهم موسى » فانطلقوا يؤْمُّونَ الأرض المقدّسة وهي فلسطين. وإِنّْما 
قذسها لأنْ يعقوب تيد ولد بهاء وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف هيهو » ونقلوا كلهم 
هد لفوت إلى أرقن تلط 37 

8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن الطالقانى» عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله 
عن كثير بن عبّاش » عن أبي الجارودء عن الباقر تلإكئله؛ قال في قوله تعالى : «وَأنُنوا اتات 
سُجسدًا» إِنْ ذلك حين فصل موسى من أرض التيه فدخلوا العمران» وكان بنو إسرائيل 
أخطؤوا خطيئة فأحب الله أن ينقذهم منها إن تابواء فقال لهم : : إذا انتهيتم إلى باب القرية 
فاسجدوا وقولوا: حظة تنحظ عنكم خطاياكم. + فأمًا المحستون ففعلوا عا أمروا به: وأمًا 
الذين ظلموا فزعموا حنطة حمراء فَبدّلوا فأنزل الله تعالى رجِرا29 . 


بيان: قال الطبرسيّ 00 وذ فنا أَدْخُلُوا هذه لقب مَحَكُلُوأ ونهنا حَنِتُ شنم 
هذا ودسلا اإتابت مُجكدًا»: أ جمع المفسرون على أن المراد بالقرية ههنا بيت المقدس». 
ويؤيّده قوله في موضع آخخر: 0101 رْصَ الْمَقَدَّسَةَ » وقال ابن زيد : إِنْها أريحا قرية قرب 
بيت المقدس .ء وكان فيها بقايا من قوم عاد. فيهم عوج بن عنق» والباب قيل هو باب حظة من 
بيت المقدس وهو الياب الثامن. عن مجاهد» وفيل : باب القبّة التي يصلَي إليها موسى وبنو 
إسرائيل» وقال قوم: هو باب القرية التي أمروا بدخولهاء وقال الجبّائ: والآية على باب 
القبّة أدل لأنّهم لم يدخلوا القرية في حياة موسىء وآخر الآية يدل على أنهم كانوا يدخلون 
على غير ما أمروا به في أَيَام موسى . 


وقوله : «سجحدا 4 قيل : معناه: ركّعاً. وهو شذة الانحناء؛ عن ابن عبّاس» وقال غيره ' 
إن معناه: ادخلوا خاضعين متواضعين» وقيل : معناه: ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا 
بخان تتكرا + عن وهنا ل« رثر را يلل #اثاله كر اهل الماع د .مجناه! محف كنا الوط ود 
أمر بالاستغفار» وقال ابن عبّاس: أمروا أن يقولوا هذا الأمر حقّء وقال عكرمة: أمروا أن 
يقولوا : لا إله إلأالله لأنها تح الذنوب؛ واختلف في تبديلهم فقيل : إِنْهم قالوا بالسريائيّة : 
حطا سمقاثا؛ معناء : ل 
الأمرء وقيل: إنهم قالوا: حنطة تجاهلاً واستهزاءً» وكانوا أمروا أن يدخلوا الباب سجّداً 
وطؤطئ لهم الباب ليدخلوه ه كذلك فدخلوه زاحفين على أستاههم . قوله : «رجرً > أي 
عذابًء وقال ابن زيد: : هلكوا بالطاعون فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً من 

© 
كبرائهم 
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4 - شي: عن أبي بصيرء عن أحدهما تَكقة أن رأس المهدي يهدى إلى موسى بن عيسى 
على طبق » قلت : فقد مات هذا وهذاء قال: فقد قال الله : «أدَحَلُوا الارص الْمَقَدّسَةً ألّى كنب أنه 
لَكْمْ 4 فلم يدخلوها ودخلها الأبناء - أو قال أبناء الأبناء - فكان ذلك دخولهم» فقلت: أوترى 
أن الذي قال في المهدي وفي ابن عيسى يكون مثل هذا؟ فقال: نعم يكون في أولادهم. فقَلت: 
ما ينكر أن يكون ما كان في ابن الحسن يكون في ولدم؟ قال: ليس ذاك مثل 2013 . 

٠١‏ - شي: عن حريزء عن بعض أصحابه؛ عن أبي جعفر ظكئلة قال: قال رسول 
الله كيه : والذي نفسي بيده لتركبنَ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعلء والقذة بالقذة» 
حتى لا تخطؤون طريقهم» ولا يخطتكم سئّة بني إسرائيل2. ثم قال أبو جعفر كلك : قال 
موسى لقومه: طيَقَوْمِ أَدْخُلُوا الْأرضٌ المُقَدَّسَةَ ألّى كُنَبّ أنّهُ لَكْمْ 4 فردّوا عليه وكانوا سبّمائة 


1ن 2 | اص ل عر عير ا ل اسلا حي الاي سم رت م اس رم ري وير م سم ضخطة بي عسي , 
ألف. فقالوا: #قالوا يلموسى إن فيا قوما جَبَاونَ وَإذَا آن نَدَسْلَهَا حَىّ يخرجوأ مِنها فَإن يحْرْجُوأ 
0 ل سين مي ام 4 سس لي ]| ةم 7 5 م 

سنا فنا هلوت و( فَالَ رجلانٍ من الدين افونت أنه أنه عتينا 4 أجدهيها يوشع بن نول » 
والاخر كالب بن يافناء قال: وهماابنا عمّه فقالا : «ادحلوا عَلَبمَْ ألبابت فإذا د حَلتْموة © إلى 


قوله : «إنا مهما قََعِدُوت » قال: فعصى أربعون ألفاء وسلم هارون وابناه ويوشع بن نون 
وكالب بن يافناء فسماهم الله فاسقين فقال: طقلا تأْسَ عَلَ ألْمَوَوِ الْتَيِيِيت » فتاهوا أربعين 
سنة لأنهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل» إن رسول الله 8ن لمّا قبض لم يكن على أمر الله 
الف 

بيان: القذة : ريش السهم. وقوله: (وسلم هارون) أي التسليم الكامل. ولعله غللكئةة 
حسب الأربعين من زمان إظهار النبئ يَنتء خلافة أمير المؤمنين ظكئلة وإنكار المنافقين 
ذلك بقلوبهم حتّى أظهروه بعد وفاته 26 . 

١‏ - شي :عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عَِكَدِْيدٍ عن 
قوله : «ينمو أَدْخَلُوا الأرض الْمَقَدَّسَة الى كَنَبَ أننّهُ لَكُمْ © قال: كتبها لهم ثم محاها9؟). 

5 - شمي: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يتيز لي : إِنْ بني إسرائيل قال لهم 

دخلا الارض لْمْقَدّسَةَ 4 فلم يدخلوها حتّى حرمها عليهم وعلى أبنائهم: وإنّما دخلها أبناء 
الأيناء(* , 

١١‏ - شي: عن إسماعيل الجعفيّ. عن أبى عبد الله تاكثلة قال: قلت لهء أصلحك الله 
دحلو الأرْسَ الْمُعَدَّسَدَ ألتى كَنَبَ أنُّ لَكُمْ > أكان كتبها لهم؟ قال: إي والله لقد كتبها لهم ثم 


60 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 75ح 719 من سورة ألمائدة . 
3س( ورواه العامة في صحاحهم كما في كتاب التاج ج ١‏ ص 47 . 
(؟) - (2) تفسير العياشي » ج اص 77# س ١-68‏ من سورة المائدة . 
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بدا له لا يدخلوها . قال: ثم ابتدأ هو ققال: إن الصلاة كانت ركعتين عند الله فجعلها للمسافر 
ا ل لتر فل ارا 

امع امو كو يي ال به > © دلوا 
الارض المقد 


ّْ سد ألى كنب مه كمه فال : كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوهاء 

والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب(" . 

- شِي: عن الحسين بن أ بي العلاء؛ عن أبي عبد الله لكيه قال: ذكر أهل مصر وذكر 
قوم موسى وقولهم : ات ا وَربْلكَ فَقَديْك إنّا مهما عدوت > فحرّمها الله عليهم 
محري رجي لكا ,دا كرو المت « ارا في الرسي. راودا : الرحيل الرحيل. الوحى 
الوحى» فلم يزالوا كذلك حتى تغيب الشفق حتّى إذا ارتحلوا واستوت بهم الأرض قال الله 
للأرض: ديري بهم انيز لوا تنلات حي إن جردا ونارت عسي اناد نع لياه 
قد أتيتموه فانزلواء فإذا أصبحوا إذا أبنيتهم ومنازلهم التي كانوا فيها بالأمس فيقول بعضهم 
لبعض : يا قوم لقد ضللتم وأخطأتم الطريق» فلم يزالوا كذلك حتّى أذن الله لهم فدخلوها وقد 
كان كتبها لو اذا 

75 -. شىه عن ذاود الرفئ قال: سمعت أبا عبد الله تكئية يقول: كان أبو جعفر تكئلة 
ات رض الاو لقره علي هلهاء ويئس البلاد مصر. أما إنها سجن من سحخط الله 
عليه؛ ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلأمن سخط ومعصية منهم لله؛ لأنْ الله قال > ادحو 
ْ لأس المقَدَسةَ الى كب أ كمه يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فتاهو! في الأرض أ ربعين سئة 
في مصر وقيافيهاء ثم دخلوها بعد أربعين سئة؛ قال: وما كان خروجهم من مصر ودخولهم 
الشام إلأأمن بعد توبتهم ورضى الله عنهم » وقال : إني لأكره أن آكل من شيء طبخ في فخارهاء 
وما أحب أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن يورثني ترابها الذل ويذهب بغيرتي 47 . 

حش .عن ابد سدات: عن أبي عبد الله غَكئله في قول الله تعالى : #أذخلواً رض 
المقدّسة الى كنب أله لَكْمْ 4 قال : : كان في علمه أنهم سيعصون ويتيهون أربعين سنة ثمّ 
يدخلونها بعد تحريمه إيَّاها عليه" . 

4 - يب: قال الصادق غلك : نومة الغداة مشومة نطرد الرزق؛ وتصفر اللون وتغيّره 
وتقبّحهء وهو نوم كل مشومء إن الله تعالى يقسّم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء وإياكم وتلك النومة» وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل من طلوع الفجر 
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إلى طلوع الشمس » فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبهء وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج 
إلى السؤال والطلب("2. 

- مء قوله يََوَيِق : طِوَظَلَلنَا عَلَتِكُمْ الْتَمَامَ ونا عَليَكمْ الْمَنّ وَاَلتَلْوَىْ كوا ين تبت ما 
رَرَفسَكمْ وَمَا ظَلمونًا وَللْكن كانوأ أَنفسَهمْ يَظيِمُونَ » قال الامام تئر : قال الله يتاع : واذكروايا 
بني إسرائيل إذ ظذلنا عليكم الغمام لما كنتم في التيه تقيكم حر الشمس وبرد القمر طِوَأنََلنَ 
عَليْكُمْ ألْمَنّ وََلتَلْوَيُ» المنّ: الترنجبين كان يسقط على شجرهم فيتناولونه» والسلوى: 
السمانى أطيب طير لحما يسترسل لهم فيصطادونه, قال الله بويك لهم : كلوا من طيّبات ما 
رزقناكم واشكروا نعمتي وعظموا من عظمته؛ ووقّروا من وقّرته ممّن أخذت عليكم العهود 
والمواثيق لهم محمّد وآله الطيّبين. قال الله يَتنهِ : وما ظلمونا لما بدلوا وقالوا غير ما به 
أمروا ولم يفوا بما عليه عوهدوا لأنْ كفر الكافر لا يقدح في سلطاننا وممالكناء كما أنَّ إيمان 
المؤمن لا يزيد في سلطانناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يضرّون بها لكفرهم وتبديلهم؛ ثم 
قال رسول الله عَنيه : عباد الله عليكم باعتقاد ولايتنا أهل البيت ولا تفرّقوا بينناء وانظروأ 
كيف وسّع الله عليكم حيث أوضح لكم الحبّة ليسهل عليكم معرفة الحقّ؛ ثم وسّع لكم في 
التقيّة لتسلموا من شرور الخلق؛ ثم إن بدلتم وغيّرتم عرض عليكم التوبة وقبلها منكم: 
فكونوا لنعماء الله من الشاكرين . 

ثم قال الله يوخ : هتاذ نا دحوأ مَدِِ الْقريبَة 4 إلى قوله تعالى : «دَلَا حَوَفُ عَلَنيِمَ وَلَا هم 
مروت » فال الإمام ظايئنه : قال الله يودع : واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم: 
ادخلوا هذه القرية وهي أريحا من بلاد الشام؛ وذلك حين خرجوا من التبىء هِتَخكُلوا نه » 
من القرية هِعَيْتُ سْفَمٌ رَعَد 4 واسعا بلا تعب هَوَآدعُنُا اتات » القرية «سْجَدًا #مثل الله تعالى 
على الباب مثال محمّد وعلى وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال» وأن يجدّدوا على 
أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهماء وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهماء 9رَقولوا 
ِطَلةٌ 4 أي قولوا : إن سجودنا لله تعظيماً لمثال محمّد وعلى» واعتقادنا لولايتهما حظة لذنوبنا 
زخو لستناتا :قال الل عمال + جك 3 ه أى بهذا الفمل سابك »النيائفة؛ بوتريك 
عنكم آثامكم الماضية لِوَسَتِيِدُ ألْئْمِيِنَ 4 من كان فيكم لم يقارف الذنوب التي قارفها من 
خالف الولاية؛ وثبت على ما أعطى الله من نفسه من عهد الولاية فَإنا نزيدهم بهذا الفعل زيادة 
درجات ومثوبات. وذلك قوله يوي : «وَسَآَرِيدُ السْحِينَ ». 


ص يراه 


فوله تأت : جِنْبَدَلَ اليرت موا فول يِرَ الف قِلّ لَُم »أي لم يسجدوا كما أمرواء 
ولا قالوا ما أمرواء ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا: هنطا سمقاناء أي حنطة 
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حمراء ينقونها أحبّ إلينا من هذا الفعل وهذا القولء قال الله ييخ : ِتَأرَننَا عل الْدِنَ 
مم غيّروا وبدّلوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية محمد وعليّ وآلهما الطتيين «يخرا ين 
َلسَمَآهِ يما كانوأ يَنْسَعُنَ به يخرجون عن أمر الله وطاعته قال ا 
منهم بالطاعون في بعض يوم مائة وعشرون ألفاًء وهم من علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون 
ولا يتوبون» ولم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرّيّة طيّبة يوحد الله 
ويؤمن بمححمد ويعرف الولاية لعليَ وصيّه وأخيه. ثم قال الله تعالى: «وَإذ أسْتَسْقَ وبل 
َو م قال: واذكروا يا بني إسرائيل إذ استسقى موسى لقومه طلب لهم السقي لما لحقهم 
العطش في التيهء وضحجوا بالبكاء إلى موسى وقالوا: هلكنا بالعطش؛ فقال موسى: «إلهي 
بحق محمد سيد الأنبياءء وبحقٌ على سيّد الأوصياءء وبحقٌ فاطمة سيّدة النساء؛ وبحقٌ 
الحسن سيّد الأولياء؛ وبحق الحسين سيّد الشهداء؛ وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء 
لما سقيت عبادك هؤلاء؛ فأوحى الله تعالى: يا موسى «أمْرب يَمَصَّالكَ لْحَجَرٌ 6 فضريه 
بها جرت مِنه نا عدر دا مد مر كُلُ أنَاي » كل قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب 
دِتَدرَيَمُم 4 فلا يزا حم الآخرين في مشربهم؛ قال الله تعالى : «إكلوا وَأشْرَبُواً من زَرْقٍ َه ب 
الذي اتاكموه جِوَلَا تَعَنَوا و ف الأرض ضِ مُعْسِدِينَ © ولا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون. ٠‏ ثم 
قال الله يَْيَيدِ : «وإذ لشم يَدمُوئ آن تَصيرَ عل لام وَاسِرٍ » اذكروا إذ قال أسلا فكم : لن نصبر 
على طعاع وابجل: ا ا 
لَْيْضُ من يسا دونه َهْمِهَا وَعَدَيهَا وَيَصَنِهَا > قال موسى: «ِأتَيَروْت الى هُوَّ أدو 
اله م 0 يزيد : أتستدعون الأدنى ليكون لكم بدلاً من الافضل . ثم قال: «أهبطواً 
شرا » من الأمصار من هذا التيه هين نَكُم نا سَأَلثْرٌ > في المصر. 


ثم قال الله يروخ : وس سريت عَلنوم لز » أي الجزية أخزوا بها عند ريّهم وعند مؤمني 
عباده «والتلكنة » كر الك ده وان كر يك أذ #الحملوا الحعي بر اللسةمن اراد 
جيك أت او » ذلك الذي لحقهم من الذلة والمسكنة واحتملوا امخض اي دار 
يكت ,يت أمو 4 قبل أن ضرب عليهم هذء الذلة والمسكنة يخوت الي بق أَلْحَنْ > 
وكانوا يقتلونهم بغير حقٌ بلا جرم كان منهم إليهم ولا إلى غيرهم جذلك ما ء عَصْوأ م ذلك 
الخذلان الذي استولى عليهم حتى فعلوا الآثام التي من أجلها ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من الله بما عصوا «رََكَانوأ ينْتَدُوتَ » يتجاوزون أمر الله إلى أمر إبليسر 29 . 


"٠‏ - كا : محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن 
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ثم زكئد إذا قام , بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه : ألا لا يحمل أحد منكم طعاما 
عو 0 -وهووقر بعير - فلا يتدل من لا إلا انبعث عين منهء 
فمن كان جائعاً شبع. ومن كان ظامئاً روي» فهو زادهم حتّى ينزل النجف من ظهر الكوفة!" . 

ا 0 احذروا أن ينالكم بخلاف أمر الله وخلاف 
كتاب الله ما أصاب أوائلكم الّذين قال الله فيهم : يدل اليرت ظَلْمُوا ولا غير الف قل 
لَه »> وافوو) بأن يقولوه» فال الله تعالى : «دأرّنا عَلَ الَدِنَ طلمواأ رجرًا»ه عذاياً من 
لما طاعوناً نزل بهم فمات منهم ماثة وعشرون ألفا. م أخذهم بعد ذلك فمات منهم مائة 
وعشرون ألفاً أيضاًء وكان خلافهم أنّهم لمّا أن بلغوا الباب رأوا بابا مرتفعاً فقالوا : ما بالنا 
نحتاج إلى أن نركع عند الدخول ههنا؟ ظننا أنه باب منحط لا بد من الركوع فيه» وهذا باب 
مرتفع إلى متى يسخر بنا هؤلاء؟ - يعنون موسى ويوشع بن نون - ويسسجدوننا في الأباطيل؟ 
وجعلوا أستاههم : نحو الباب وقالوا بدل قولهم حظة الذي أمروا به "حطا سمقانا» يعنون حنطة 
حمراء؛ فذلك 0 
رهن العا ع ل اير وهم العمالقة من ولد عملاق ؛ نو لوث هر 
سام بن نوح ء وحيد ائله عوسى أن يهلكهم ويجعل أرض ل 6 
استقرت ببني إسرائيل 2 الله بالسبير 3 أريحا أرض الشام وهي 0 
سار سودي و مسي سد حك رن ار 
موسى ظاكئلاة ببنى إسرائيل قاصدين أريحا فبعث هؤلاء النقباء إليها يتجسّسون له الأخبار 
ويعلمون علمها وحال أهلهاء فلقيهم رجل من الجبّارين يقال له عوج بن عناق» قال ابن 
عمر : كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع وثلاثمائة وثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع 
بذراع الملك» وكان عوج يحتجر بالسحاب ويشربء ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه 
بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله! . 

ويروى أنه أتى نوحاً َاكئنة أيَام الطوفان فقال له: احملني معك في سفينتك» فقال له : 

اذهب يا عدو الله فإنّي لم أؤمر بك وطبّق الماء ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي 
عوج! وعاش عوج ثلاثة آلاف سنة حنّى أهلكه الله تعالى على يد موسى تَلكئلة » وكان 
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لموسى :ئلا عسكر فرسخ في فرسخ. فجاء عوج حتى نظر إليهم» ثمّ أتى الجبل وقرّر منه 
صخرة على قدر العسكر ثم حملها ليطبقها عليهم؛ فبعث الله تعالى إليه الهدهد ومعه المسنّ - 
يعني منقاره - حتى قوّر الصخرة فانتقبت فوقعت في علق عوج فطوّقته فصرعته» فأقبل 
عموسى 0 وطوله عسشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع ويرا في السماء عشرة أذرع فما 
أصاب إل كعبه وهو مصروع بالأرض فقتله . 


قالوا: فأقبلت جماعة كثيرة ومعهم الخناجر فجهدوا حتّى جزوا رأسه. فلمًا قتل وقع على 
نيل مصر فجسرهم سنةء قالوا: وكانت أُمّه عنق ويقال عناق إحدى بنات آدم تقيئلة من 
صلبه؛ فلمًا لقيهم عوج وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق 
بهم إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطر حهم 
بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته : لا بل خل عنهم حتّى يخبروا قومهم 
أنفس بالخشب! ويدخل في شطر الرمّانة إذا نزع حبّها خمسة أنفس أو أربعة! فلمًا خرجوا قال 
بعضهم لبعض: يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم شكوا وارتدوا عن نبي الله ؛ 
ولكن اكتموا شأنهم وأخبروا موسى وهارون فيريان فيه رأيهماء فأخذ بعضهم على بعض 
الميئاق بذلك. ثم انصرفوا إلى موسى تَئْية بعد أربعين يوما وجاؤوا بحبّة من عنبهم وقر 
رجل» وأخبروا بما رأواء ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه وقريبه عن 
قتالهم ويخبرهم بما رأوا من حالهم إلأرجلان منهم وفيا بما قالا : يوشع بن نون» وكالب بن 
بوفنا ختن موسى تاتئ: على أخته مريمء فلمًا سمع القوم ذلك من الجواسيس رفعوا 
أصواتهم بالبكاء وقالوا : يا ليتنا متنا في أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرية ولا يدخلنا 
الله القرية فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم. وجعل الرجل يقول لأصحابه : تعالوا 
نجعل علينا رأساً وننصرف إلى مصرء فذلك قوله تعالى إخباراً عنهم : طِتَالوا يمُوسن إِنَّ ينا 
توما جَيَابنَ © قال قتادة : كانت لهم أجسام طويلة وخلقة عجيبة ليست لغيرهم هِوَإنَّ آن تَّدَُلَهَا 
حَقٌ يْرَجُوأ نه إن ترجو سنا فنا ِلُوت » فقال لهم موسى : «ادَخُلوا لاض الْمُقَدسَةَ 
بّى كَنَبَ أنه لَكْدْ » فإن الله بويع سيفتحها عليكم» وإِنّ الذي أنجاكم وفلق البحر هو الذي 
يظهركم عليهم فلم يقبلوا وردّوا عليه أمره وهمّوا بالانصراف إلى مصرء فخرق يوشع وكالب 
ثيابهما وهما اللّذان أخير الله َي عنهما في قوله : هِقَالَ رمْكَانِ مِنَّ الْذِبنَ يخاهوت أَنْمَم أله 
لم4 بالتوفيق والعصمة طادَخُلُوأ علوم أَلْبَابتَ » يعني قرية الجبّارين هِقَإِدًا توه ني 
َيوْنَ # لأن الله يويح منجز وعده» وإنا رأيناهم وخبّرناهم فكانت أجسامهم قويّة وقلوبهم 
: ,مه امع عر رج ينث حصي 7 يمرا و 
ضعيفة فلا تخشوهم لول ألو فَتَوَظُواً إن كدثم مُؤْمِنِينَ 4 فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما 
بالحجارة وعصرهماء وقالوا: ©مَالْوأ يلمومئ إِنّا أن نَدَخْلَهَآ أبذا نا دَامُواً فيهنًا دمب أنتَ 
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نِيى وَأ فَافْرُقَ يسما وَبَيَتَ ألقومِ الْمَسِقِينَ4 أي فاقض وافصل بيننا وبين القوم العاصين» 
وكانت عجلة عدجلها موسى غليئية فظهر الغمام على باب قبّة الزمرء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى تَئلز : إلى متى يعصيني هذا الشعب؟ وإلى متى لا يصدّقون بالآيات؟ لأهلكتهم 
جميعا ولأجعلنَ لك شعبا أقوى وأكثر منهم. 

فقال موسى : إلهي لو أنْك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد لقالت الأمم الّذين 
سمعوا : إنما قتل هذا الشعب من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض المقدّسة فقتلهم في 
البرية » وإنك طويل صبرك» كثيرة نعمك ؛ وأنت تغفر الذنوس» وتحفظ الآباء على الأبناء 
والأبناء على الأباء فاغفر لهم ولا توبقهم. فقال الله جود : قد غفرت لهم بكلمتك ولكن 
بعدما سميتهم فاسقين ودعوت عليهم. بي حلفت لأحرّمنَ عليهم دخول الأرض المقدّسة غير 
عبدي يوشع وكالب» ولأتيهتهم في هذه البرية أربعين ستة مكان كل يوم من الأيام التي 
تجسسوا فيها سنةء وكانت أربعين يومأً» ولنلقينَ جيفهم في هذه القفار وأمًا بنوهم الذين لم 
يعلموا الخير والشر فإنهم يدخلون الأرض المقدّسة» فذلك قوله تعالى : «فَإِنَهَا محَرَّمَةُ عَم 
أَربعِينَ سَنَةٌ 4 في سنّة فراسخ ٠‏ وكانوا ستّمائة ألف مقاتل» فكانوا يسيرون كل يوم جادين حتّى 
إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في الموضع الذي ارتحلوا منهء ومات النقباء العشرة الّذين أفشوا 
الخبر بغتة» وكل من دخل التيه من جاوز عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وكالب» ولم 
يدخل أريحا أحد ممّن قالوا: « إن آن نَدْعْنَهَآ آبذ)» فلمًا هلكوا وانقضت الأربعون السنة 
ونشأت النواشي من ذراريهم ساروا إلى حرب الجبّارين» وفتح الله لهم . 


في ذكر النْعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرانيل في التيه 

قال الله سبحانه: طيبّى إترويل أذْكُنُوا يَِبَىَ أَلّى أن عَلتَكْ» أي على أجدادكم 
وأسلافكم» وذلك أن الله سبحانه وتعالى فلق البحر لهم وأنجاهم من فرعون» وأهلك 
عدوّهم» وأورثهم ديارهم وأموالهمء وأنزل عليهم التوراة فيها بيان كل شيء يحتاجون إليه؛ 
وأعطاهم ما أعطاهم في التيه. وذلك أنهم قالوا لموسى في التيه: أهلكتنا وأخرجتنا من 
العمران والبنيان إلى مفازة لا ظل فيها ولا كنّ فأنزل الله تعالى عليهم غماما أبيض رقيقاً وليس 
بغمام المطر أرق وأطيب وأبرد منه فأظلّهم: وكان يسير معهم إذا سارواء ويدوم عليهم من 
فوقهم إذا نزلواء فذلك قوله تعالى: طوَظَلْنَا عَلَنَحَكُمْ لَْمَامَ© يعني في التيه تقيكم من حر 
الشمسء ومنها أنه جعل لهم عموداً من نور يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء فقالوا : 
هذا الظل والنور قد حصل فأين الطعام؟ فأنزل الله تعالى عليهم المنّء واختلفوا فيه فقال 
مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهدء وقال الضحّاك: هو 
الترنجبين؛ وقال وهب : هو الخبز الرقاق» وقال السدّيّ: هو عسل كان يقع على الشّجر من 
اليل فيأكلون منهء وقال عكرمة : هو شيء أنزله الله عليهم مثل الربٌ الغليظ» وقال الْرْجَاج : 


١‏ - باب / خروجه نك من الماء مع بنى اسرائيل وأحوال التيه صن 


جملة المنّ ما يمنّ الله به ممًا لا تعب فيه ولا نصب» كقول النبئ يَننقيهِ : «الكمأة من المن 
وماؤها شفاءٌ للعين؟ قالوا: وكان ينزل عليهم هذا المنّ كل ليلة يقع على أشجارهم مثل 
الثلجء لكل إنسان منهم صاع كل ليلةء فقالوا : يا موسى قتلنا هذا المنَّ حلاوته فادع لنا رتك 
يطعمنا اللحم» فدعا موسى تَتئية فأنزل الله عليهم السلوى. 

واختلفوا فيه : فقال ابن عبّاس وأكثر الناس: هو طائر يشبه السمانى» وقال أبو العالية 
ومقائل : هي طير حمر بعث الله سبحانه سحابة فمطرت السمانى عليهم في عرض ميل وقدر 
طول رمح في السماء بعضها على بعض وكانت السماء سي ا : كانت طيراً 
مثل فراخ الحمام طيباً وسمناً قد تمغط ريشها وزغبها فكانت الريح تأتي بها إليهم فيصبحون 
وهو في معسكرهمء وقيل: إنْها طير كانت تأتيهم فتسترسل لهم فيأخذونها بأيديهم» وقال 
عكرمة: هي طير تكون بالهند أكبر من العصفورء وقيل: هو العسل بلغة كنانة» فكان الله 
تعالى يرسل عليهم المنّ والسلوى فيأخذ كل واحد منهما ما يكفيه يوماً وليلة» » فإذا كان يوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه يومين: لأنه لم يكن ينزل عليهم يوم السبت١‏ فذلك قوله تعالى : لِوَأْنرْلن 
لك ان وَاللوَقُ كلوه أي وقلنا لهم: كلو ين لت حلالات ما رَرفتكمْم ولا 
تدّخروا لغدء فخبوا لغد وتدوّد وفسد ما ادّخروا وقطع الله عنهم ذلكء قال الله تعالى : لوم 
ظَلْمُونا» أي ما يضرّونا بالمعصية ومخالفة الأمر «ولكن كنوا أَنشَهُم يظَيِمُونَ»4 يضرون 
اساي , فكع ماخة از الذي تيزل علي بلا مودة ولا مق لديا : ولا ياب 
ولا تبعة في العقبى . 

ومنها أنهم عطشوا في التيه فقالوا: يا موسى من أب ين لنا الشراب؟ فاستسقى لهم 
الوط وي اي "قارب صرب يمَصصَالُ الجر »م واغطلق العلماء :فيه 
فقال وهب : كان موسى تَاكئلة يقرع لهم أقرب حجر من عرض الحجارة فتنفجر عيوناً؛ لكل 
سبط عين ؛ وكانو! اثني عشر سبطأًء ثم تسيل كل عين في جدول إلى سبط » فقالوا: إن فقد 
موسى عصاه متنا عطشا ٠‏ فأوحى الله بنك إلى موسى : لا تقرعنّ الحجارة بالعصا ولكن 
كلمها تطعك لعلهم يعتبرون؛ وكان يفعل ذلك فقالوا: كيف بنا لو افضينا إلى الوحل وإلى 
الأرض التي ليست فيها حجارة؟ فأمر موسى فحمل معه حجراً فحيث ما نزلوا ألقاه. 

وقال الآخرون: كان حجراً مخصوصاً بعينه والدليل عليه قوله : ظاَلْصَبيَرٌ 4 فأدخل الألف 
واللآم للتعريف والتخصيص مثل قولك : رأيت الرجل . 

ثم اختلفرا في ذلك الحجر ما هو؟ فقال ابن عبّاس : كان حجراً خفيفاً مربّعاً مثل رأس 

0 ل فإذا احتاجوا إلى الماء ألقاه وضريه بعصاه 
فسقاهمء وقال أبو روق: كان الحجر من الكدّان وهو حجارة رخوة كالمدر وكان فيه اثنا 
عشر حفرة» ينبع من كل حفرة عين ماء عذب فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه 
بعصاه فيذهب الماءء وكان يسقي كل يوم ستّمائة ألف. 
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ومنها أنّهِم قالوا لموسى في التيه : من أين لنا اللباس؟ فجدد الله لهم ثيابهم التي كانت 
عليهم حتّى لا تزيد على كرور الأيّامم ومرور الأعوام إلأجدّة وطراوة ولا تخلق ولا تبلى. 
وتنمو على صبيانهم كما ينمون. انتهى7") 

اقول: لا يخفى عليك ممًا أوردنا في تلك الأبواب أن موسى وهارون يَيَكَةٍ لم يخرجا من 
التيه» وأنْ حجر موسى تَليئن: كان حجراً مخصوصاً وهو عند قائمنا يللاه وسيأتي الأخبار 
في ذلك في كتاب الغيبة . 

وروى الثعلبيّ عن وهب بن منبّه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى أن يتََخْذٌ مسجداً 
لجماعتهم» وبيت المقدس للتوراة ولتابوت السكيئة؛ وقباباً للقربان» وأن يجعل لذلك 
المسجد سرادقات ظاهرها وياطنها من الجلود الملمّسة عليها؛» وتكون تلك الجلود من جلود 
ذبائح القربان» وحبالها التي تمدّ بها من أصواف تلك الذبائح» وعهد أن لا تغزل تلك الحبال 
حائضء وأن لا يدبغ تلك الجلود جنب» وأمره أن ينصب تلك السرادقات على عمد من 
نحاس طول كل عمود منها أربعون ذراعاًء ويجعل منه اثني عشر قسماً مشرحاء فإذا انقضى 
وصار اثني عشر جزءاً حمل كلّ جزء بما فيه من العمد سبط من أسباط بني إسرائيل: وأمره أن 
يجعل سعة تلك السرادقات ستّمائة ذراع في ستّمائة ذراع؛ وأن ينصب فيه سبع قباب سنّة منها 
مشبكة بقضبان الذهب والفضّة» كل واحدة منهن منصوبة على عمود من فضّة طوله أربعون 
ذراعاً وعليها أربعة دسوت ثياب الياطن منها سندس أخضر والثاني أرجوان أحمر» والثالث 
ديباج؛ والرابع من جلود القربان وقاية لها من المطر والغبار» وحبالها التي تمد بها من صوف 
القربان» وأن يجعل سعتها أربعين ذراعاً» وأن ينصب في جوفها موائد من فضة مربّعة يوضع 
عليها القربان» سعة كل مائدة منهن ذراع في أربعة أذرع» كل مائدة على أربع قوائم من فضة» 
طول كل قائمة ثلا ثة أذرع؛ لا ينال الرجال منها إل قائمًء وأمره أن ينصب بيت القدس على 
عمود من ذهب طوله سبعون ذراعاً وأن يضعه على سبيكة من ذهب طوله سبعون ذراعاً مرصع 
بألوان الجواهرء وأن يجعل أسفله مشبكاً بقضبان الذهب والفضة؛» وأن يجعل حبالها التي 
تمدّ بها من صوف القربان مصبوغاً بألوان من أحمر وأصفر وأخضرء وأن يلبسه سبعة من 
الجلال: الباطن منها سندس أخضرء والثاني أرجوان أحمرء والثالث أبيض وأصفر من 
الحريرء وسائرها من الديباج والوشي؛ والظاهر غاشية له من جلود القربان وقاية من الأذى 
والندى: وأمره أن يجعل سعته سبعين ذراعاًء وأن يفرش القباب بالقرّ الأحمر» فأمره أن 
ينصب فيه تابوتاً من ذهب لتابوت الميثاق مرصعاً بألوان الجواهر والياقوت الأحمر 
والأكهب والزمرّد الأخضرء وقوائمه من ذهب. وأن يجعل سعته تسعة أذرع في أربعة أذرع. 
وسمكه قامة موسىء وأن يجعل له أربعة أبواب : باب يدخل منه الملائكة؛ وباب يدخل عنه 


.1١5 عرائس المجالس؛ ص‎ )١( 
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موسى بن عمران قائلاة » وباب يدخل منه هارون تتئة وباب يدخل منه أولاد هارون؛ وهم 
سدنة ذلك البيت وخخرّان التابوت؛ وأمر الله سبحانه نبيّه موسى كيه أن يأخذ من كلّ محتلم 
فصاعداً من بني إسرائيل مثقالاً من ذهب فينفقه على هذا البيت وما فيه وأن يجعل باقي المال' 
الذي يحتاج من ذلك من الحليَ والأموال التي ورئها موسى وأصحابه من فرعون وقومه. 
ففعل موسى ذلك فبلغ عدد رجال يني إسرائيل ستّمائة ألف وسبع مائة وثمائين رجلاً فاخذ 
منهم ذلك المال. فأوحى الله بيخ إلى موسى نتن إني منزل عليك من السماء ناراً لا 
دخان لها ولا تحرق شيئاً ولا تنطفئ أبداً لتأكل القرابين المتقبّلة» ولتسرج منها القناديل التي 
في بيت المقدس» وهي من ذهب معلقة بسلاسل من ذهب منظومة باليواقيت واللآلي وأنواع 
الجواهرء وأمره أن يضع في وسط البيت صخرة عظيمة من رخام وينقر فيها نقرة لتكون كانون 
تلك الثار التي تنزل فيها من السّماءء فدعا موسى أخاه هارون فقال: إن الله قد اصطفاني بنار 
بنزلها من السماء لتأكل القرابين المقبولة» وليسرج منها في بيت المقدس» وأوصاني بهاء 
وني قد اصطفيتك لهاء وأوصيك بهاء فدعا هارون ابنيه وقال لهما : إِنّ الله تعالى قد اصطفى 
موسى بأمر وأوصاه به؛ وإنه اصطفاني له وأوصاني به وَإنّي قد اصطفيتكما له وأوصيكما به؛ 
وكان أولاد هارون هم الَّذين يلون سدانة بيت القدسء وأمر القربان والنيران7) . 

بيان: كما أنْ سدانة بيت القدس والتار التى نزلت من السماء ومعابد بنى إسرائيل كانت 
لأولاد هارون ينه فكذلك سدانة الكعبة وبيوت العلم والحكمة وأنوار العلم والمعرفة التي 
نزلت من السماء ولم يكن فيها دخان الشكٌ والشبهة ومئل الله بها في آية النور لأولاد أمير 
المؤمنين غللكئلهة الذي هو من لني 6ه كهارون من موسىء سنة الله التي قد حلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


- باب نزول التوراة: وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق بها 

الآيات, البقرة «؟»: لوَإِدْ وعَذنا مص أزيمين لله ثم ثم اليجلٌ ين بَنْدو- وَأسُّمْ تيوت 
© م عَقَونا عسكم ين يمد ذَلِكَ لََلّكُم تَمَكْرْونَ (7©) وَإدْ َاثبنَا مُوى الكتب وَالْمروانَ لل تمدو 
تَإذ ثَالَ مون لِمَومد يَعَورِ تكن لنت أنشسحكم بادك لعجل مَتُويوا إل بَارِيك كافتلوا 
َنَكرونَ (ج)4 . وقال تعالى : وَإِدْ أَحَذَا كفك وَرَقَسَا موقَكم الظلورٌ حُدُوأ مآ انبتكم بعر 
قن (9ا4. وقال تعالى : «وَلْمَد جآة كم وس بِالبيدتت ثُمَ أتَدْمٌ الِْجَلْ ين بَفْدِي وََنَثم 
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طالمررت فيك وَإِذْ َحَدَنا فك ورقعنا لوفكم لظو حو 1 مآ بستكم دفوو وأسمعواً شٍ 
0 يمنا و وعسنثًا شرا قَُ كُلُوبهِمُ لعجل بِكُرْمِمْ كُلْ نسم يَأمريسكُم + بهل 0 إن 
كبر تزبيت 409 . 


م سم ب 1 ١‏ و ا رس؟ يي 
النساء »مه يسك أك أهْلُ الككب أن مَُرْلَ عَدهِمَ كتبا ين ألسّمَاِ هَقَدْ سألوأ وم أكرٌ 
لِك فَمَالَمَا 3 24 3 و ا هم ألصَمِنَةٌ .* ا 0 ١‏ الكل هن د 000 ل 
فَمَقَو عن ذلك وءاتدنا مومئ سلطلنا مبينا (69 رسن و فقي قَهُمْ الطورٌ بسيكّفه وق كيد تخا دلُو لباب ميا 


37 1 0 2 عَم عَيما 01 











المائتة ده »: ل وَلَمَدَ أعَجَدَ 00 سق بوت ريل ا 2 ا 1 
0 َنَ أَقَمتم الصكلزة ا كوه وَدَامَنْسُم برشل لش وَأَفرَضِحُم اله 
8 كيرد سك ساك لبقت اطع سك جَنَّتٍ جحْرى من تمتها أ انه 0 ف عد 
بعد ذَلِلكتَ منحكم فَفَدْ قد ضّلَّ سآ لتحِيلٍ» 21١١‏ وقال تعالى الا أل 1 
0 ين يها ألبيورت لَّذِينَ أَسَلْمُوا لَِدينَ هَادوا والرََِيُونَ وَالْأحبَارٌُ يما أُسَسُحَفِظوأ من كتب أله 
رَصكاء أ علد يدا كل تدا أليس ص تأشكزة ل كذكا عي نا قبلا ور أو 1 
يمآ أََلَ مه اولك هُمْ كرون 


الأعراف «1»:« وَوّعَدة مُومى ليت لله متها يمَشْرِ فَكَم به مقت رب ابوت لَه وَقَالَ 
مُوسى لِيّضِهِ هَلرُوت أخْلْتن في فونى سح ولا َل ل يل ابي 09 و ل 
1 كلْمَمُ رَيّمٌ قَالٌ رب أرق أنظر إتيلف َال أن زر يل أثاد إِلَ الْجَبَلٍ فَإنِ اسمَفرٌ مكالم سَوف 
َنأ علا جحل رَيُمُ نبل جص]د دكا رحد مون صَوِكا ًا نان كال تلت ب إلتلت أن 
ول الفزميت 69 ند يوس 5 إن أَصْطتيِتكَ عل آلثاين سل وبكلبى هَحُدْ مآ اتيك وك قرت 


عجر مر ظرس 


لْكل تي ع فَحْذهًا ا 


2 ع عع عر له فى ذل 58 سك 
1 د كيت (9ي) رَكَنبنا له الألواج من حكلٍ تَْء مَوعِظهُ وَتَمْصِيلا م 


وما مَك يَأَسْذُوأ م . أي دار َلْفَنسِقَينَ 4 4. 
جح كي سح لل كل 


وقال تعالى : واد قوم موس ها بد تزوية نوي عم نال أكر لْمَ مَروا أن لا يَكظْمَهُمْ 
ب عدم سَبيلاً ب كد ا نيني - السابو يي اموز يد 
بن لم ا يرت الْحَِمِنَ ([) وَلَمَا رَجم مومح إل قومه- عَصْبّنَ أَسِمًا قَالّ 
يتا قور من بعلرى أن وي أل الاح واد برأ أيه يمر إلية قال أبن م إن 
قوم ُستَضْمدُ ل وج الأعد عَدَا ولا نَل مم َو المي (وهج) َال رب 
أ لي َل 7ن َيف وت تَ أَبْحَمْ التّيت 0) إنّ لذن مذو اليج ينا 
عْصَبُ ين رَبْهِمْ وذ َو فى ليوو اليا وَكُذَلِكَ خرى لْمُفئرِيَ ((2) وَالَذنَ عَِلُوا ألتما ثم تَابِوا مرا 
م 59 وَلَما سكت عن مموسى أ ا َس ع الا َف 


100 ا 











هدها ع سل 6 عر سر 
ها وءامنواً إن رَبك من ٠‏ 


0 الى 0 


ل 2 لِلْذِينَ ه يم يبون 9 © تناد نوس مم ست صملا قينا 6 
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سه لخر مر ا ال ع ارسي سن اسع ع عامط 0 ى 0م 
أليَْمَهُ مَل رَبِ لو ميِنْتَ أهلكتهم ين بل وى كا با صَلَ الشقهاء ينا إن م إلا وك تُضِلٌ .> 


ل 












7 مرب مه 0 0 7 2 ال _/ وى اع ا ا ع ص #سدء ا 7 حلت .رم +رر. ا 5 ١‏ لبج عر 
من ذَماء وهيف من نَنَاه أنت ولينًا فأعفر لنا وأرمنا وأنت حير الغتفرين (059) وأكتب لنا في هنذء الدنيا 


تت عط 
الى مر 3 حر مر اس .ل 


رامث 1 كلثم 2 / 3 2 مث 4 سج 0« خا ٠‏ بع 2 
لديا للذى يَنَدُن ارج التصكا د ولد ها كائنًا #بثة هم» . . تال وم 
سكسا ِلَدِبنَ ينون ويؤثوت الركَرة وألَينَ هُمْ بَِايَينَا يمون (4):3 . وقال تعالى : «وَإدْ تَنقنا 


ابل وهم كنم ظله ونوا أَنَمُ واقم' هج حُذُوا مآ انك بقوو وَأذْكْروأ ما فيه لعل تمن 4 1101. 
طه :»3١١‏ ليبق إنريلٌ فد أَنَسَوْ ين دوه وَوَعَتَدُ جانب الطور لمن وبرلا ليخ الْمَنَ 
فرك (ز) وَإنٍ لَممَادُ لْمَن تَابَ وَمَامَنَ وكمِلَ سيا ثم أشتدئ 7 وم أعجللك عن فَوْمِكَ يشر 9©) 
َل هم أذلاه عك أترى وَعَيْتُ لبك رَبِ لت (9ج) فَالَ مَإِنَا مد قن مَك ين بَمْدِكَ وَأَسَلَمُ التَامرِيُ 
هدام أَرَدتمْ أن يل علبَكْ حَصَبٌ من ريك فَأَعْلقَمْ مَوعِدِى () فَالُوْمَآ ألما موْعِدَكُ ملكا وَلَكنَا 
نآ أَوَارا من زيَةٍ الْمَوم فمَدَفتها فَكَدَِكَ أل التَارِقُ © فَأخْرَجَ لهم عِمْلا جَسَدالَمُ حُوارٌ الوا 
هذا إلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُومَئ فَتَىَ (7©) أفلا يَرونَ ألا بيجم نهم كرك ولا ينيك لَُمْ صر ولا نَنَمَا 9 
قد َل لَمْ هَرُوثُ من هَل يَمَوْ ِنَم ينسم يد وَإِنَّ يكم امن لبون وأطليعرا 
أنصَْتَ أنرى 69 َل متو لا تسد يلحت فلا ري إن حيِيتُ أن تَعُول َرَت يسوي 


أثر الرَسُولٍ فَنْبَِذْثهَا وََدلِكَ سَوَآَتَ لى تفيى 9 قال فأَذْهبَ فَإِرك لك فى الْحَووَ أن تَمُوْلَ ب 















اكه الى اي مس سس 7 عل رج عرض الى ب مر م ع 787 3 سه وم م حمر ١‏ صر حل 
يساس وَإِنّ لك موعدا أن مخلفم وَأنظر إل لهك الى ظلت عليه عاكا لحرهنم ثم لَتَنِيقَنم فى 
#إعرس امم عسي 1 1 هم مجم م5 7 1 اليه عام 4 0 
ليم شنا 8) إنما الهم أنَهُ ألِى لآ إله إلا هو ويم كل تئر عنما (2) 4. 
+ م 


القصص :»18١‏ وَوَلْمَدْ مَائنَا شرتى كنب ِنْ بَعَدِ مآ أخلكنا الشروت الأول بصصاير 
نا وَحُدى وَيَمْمَه لعَلَّهُمْ يدك «1». 

الطور 01»: «رالشرر 2 وكتب تور (و) فى دَق مشر 9 4. 

الننجم «401: «ِأو لم يباب سُحُفٍ موس (7© بهد الى وف (© لايد َه وز أ 
7 أن لبس للإضنن إلّامَا سَى (9 4. 

الأعلى 4417 ؤإِنَّ ندا لنى أَلسحْفٍ الأول (2) عمف إزهِم رثرعئ 65 4. 

تفسيره فال الطبرسي : #وَإِدْ وَعَدْئا مح » أن نؤتيه الألواح على رأس أربعين ليلة» أو عند 
انقضاء أربعين ليلة . قال المفسرون: لما عاد بنو إسرائل إلى مصر بعد إنجائهم من البحر 
وهلاك فرعون وقومه وعدهم الله إنزال التوراة والشرائع؛ فخلّف موسى أصحابه واستخلف 
عليهم هارون فمكث على الطور أربعين ليلة؛ وأنزل عليه التوراة في الألواح «ثمَّ أتحَدْئي - 


١٠١ بحار الأنوار /ج‎ ١5 








لْيجْلَ؟ إلهأ « من بَنْدِ»ه أي من بعد غيبة موسى », أو من بعد وعد الله إياكم بالتوراة؛ أو من 
بعد غرى فرعون وما رأيتم من الآيات «وَأَُمْ علِمُوت» أي مضرون بأنفسكم « وَالُْرْدانه هي 
التوراة أيضا !أ و انفراق البحر أو الفرق بين الحلال والحرام ؤ إل بَارِبكُم»4 أي خالقكم 
ومنشئكم « فافئلواً أنه أي ليقتل بعضكم عا بقتل البريء المجرمء وقيل : أي 
استسلموا للقتل؛ واختلفوا في المأمور بالقتل فروي أن موسى كئة أمرهم أن يقوموا صمّين 
فاعكنل را ولييوا انهم » دجاة نهارن يلي مشر الت تل لم بسي السجل ومني اكلا 
المرهفة وكانوا يقتلونهم فلمًا قتلوا سبعين : ألفاً تاب الله على الباقين» وجعل قتل الماضين 
شهادة لهمء وقيل إن السبعين الذين كانوا مع موسى في الطور هم اين قتلوا ممّن عبد العجل 
سبعين ألفاًء وقيل : إِنْهم قاموا صفَّين فجعل يطعن بعضهم بعضاً حتّى فتلوا سبعين ألفاًء وقيل : 
عبني ظلئة حديلة فجدل تفده رفكل بعضاً ند اتات الظلطة قاجلوا عن سبعين ألف قتيل . 
وروي أنْ موسى وهارون وقفا يدعوان الله ويتضرعان إليه وهم يقتل بعضهم بعضاً حتّى 
نزل الوحي برفع القتل وقبلت توبة من بقي؛ وذكر ابن جريح أن السبب في أمرهم بقتل أنفسهم 
أن لله علم أن ناساً منهم ممّن لم يعبدوا العجل لم ينكروا عليهم ذلك مخافة القتل ؛ ؛ مع علمهم 
بأن العجل باطل » ٠‏ فلذلك ابتلاهم الله بأن يقتل بعضهم بعضاً < دَلِمْ حَيرٌ لك إشارة إلى 
التوبة مع القتل لأنفسهم . 
<لن نُوْمنَ لَك أي لن نصدّقك في أنّك نبي «حَقٌ رَى أله جَهرَةُ4 أي علانية فيخبرنا 
بذلك» أو لا نصدّقك فيما تخبر به من صفات الله تعالى» وقيل : نه لما جاءهم بالألواح قالوا 
ذلكء وقيل: إن ظجَهَرَة# صفة لخطابهم لموسىء إِنْهم جهروا به وأعلنوه «فَأَحَدَدَكمْ 
َلصَّلعِفَدٌُ»4 أي الموت «وَآنشُمْ تنظروت» إلى أسباب الموتء. وقيل: إلى الثّاره واستدلٌ 
انع دها على عدم هوار الرونة على اله تصالى» ود كن تراد زد ازا ين 2 ون كلت 
َمَالوا أرنا أله جَهَرَهُ» وتدلّ هذه الآية على أن قول موسى ظتكئية «رَبَ أرن: أنظز إكيلتْ» كان 
سؤالاً لقومهء لأنه لا خلاف بين أهل التوراة أن موسى ملعي لم يسأل الرؤية الآدفعة واحدة 
وهي التي سألها لقومه. «ثمّ بمَنْتَكُم يْنْ بَْدِ مَوْيَكُم» أي أحييناكم لاستكمال آجالكمء 
وقيل : إِنْهِم سألوا بعد الإفاقة أن يبعثوا أنبياء» فبعثهم الله أنبياء» فالمعنى : بعثناكم أنبياء(؟ . 
وأجمع المفسّرون إلا شرذمة يسيرة أنّ الله تعالى لم يكن أمات موسى ظليْةْ كما أمات 
قوط او ل ا ا يي 
«وَإِدْ دنا مِسدك »4 باتباع موسى والعمل بالتورأة « ورة وَرقمنا هو مما فَوَفَكُم العلور © قال أبو زيد : 
هذا حين رجع موسى من الطور فأتى بالألواح فقال لقومه: جئتكم بالألواح» وفيها التوراة 
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والحلال والحرام فاعملوا بهاء قالوا: ومن يقبل قولك؟ فأرسل الله الملائكة حتّى نتقوا 
الجبل فوق رؤوسهمء فقال موسى تايب : إن قبلتم ما أتيتكم به وإلا أرسل الجبل عليكم. 
فأخذوا التوراة وسجدوا لله تعالى ملاحظين إلى الجبل » فمن ثم يسجد اليهود على أحد شمّي 
وجوههم . قيل : وهذا هو معنى أخذ الميثاق لأنْ في هذه الحال قيل لهم : «خَدُوأ مآ انبتك 
قرَوْ4 يعني التورأة بجدّ ويقين» وروى العيّاشي أنه سئل الصادق ظَلئئا: عن قول الله تعالى : 

عدوا نامتك كوو ارقو بالأيدان أوثرقةة ,انلقف ؟ فال :رهما جسها. 111 مايه » 
العسمير لحا اتنا أي احنظوا ما فى التوراةزمن الحلا ل والتخرام ولا تيوه :لوقيل ١‏ اذكروا ما 
في تركه من العقوبة وهو المروي عن أبي عبد الله لز وقيل: أي اعملوا بما فيه ولا تتركوه 
(ّ يَلَّثّر4 أي نقضتم العهد الذي أخذناه عليكم طِمَلَْلَا مَسْلُ أله عَلَتَكْْ> بالتوبة 
«ِرَيَخْمَتُه 4 بالتحاوة 0 

لوَاسْمَمُوا » أي اقبلوا ما سمعتم واعملوا به أو استمعوا لتسمعوا لمَالُوا هنا وَعَصَيْنَ > 
أي قالوا استهزاء: سمعنا قولك», وعصينا أمرك» أو حالهم كحال من قال ذلك07 . 

هرَأضْرثوأ في كُنُوبِهِمٌُ الْهِجِلّ4 فال البيضاوي: أي تداخلهم حبّهء ورسخ في قلوبهم 
صورته لفرط شغفهم به؛ كما يتداخل الصبغ الثوب» والشراب أعماق البدن هف كُلُوبِهِمْ 4 
بيان لمكان الإشراب» كقوله: ظإِتّمَا يعون فى بوهم كا . 

«بِكُدْرِهٌ » أي بسبب كفرهمء وذلك لأنهم كانوا مجسّمة أو حلوليّة ولم يروا جسما 
أعجب منهء فتمكن في قلوبهم ما سوّل لهم السامري ظكُلْ ينسما بَأَمرْصكُم بده إيمنتكع » 
بالتوراة» والمخصوص بالذمٌ محذوف نحو هذا الأمر أو ما يعمّه وغيره من قبائحهم المعدودة 
في الآيات الثلاث «إن كلثم مُؤْمنِيت» تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة؛ 
وتقدير: إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم بهذه القبائح ورخخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن كنتم 
مؤمنين بها فبئس ما أمركم إيمانكم بهاء فإِنْ المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه؛ 
لكنّ الإيمان بها الياره لذن لتويدلر ب 

«مِتّق بق إِسرَّءِيل» قال الطبرسي: أي عهدعم المؤكد بالبسن بإعلاضن العيادة له 
والإننان برسلة وبا يائرف يمن القراكد لل يتنا وتوف اق حك يسنا أ ا عزنا موسق 
بأن يبعث من الأسباط الاثني عشر اثنى عشر رجلاً كالطلائع يتجسّسون ويأتون بني إسرائيل 
بأخبار أرض الشام وأهلها الجبّارين: فاختار من كل سبط رجلا يكون لهم تقيباً» أي أميناً 
كفيلاً» فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلأرجلين : 
كالب بن يوفنا ويوشع بن نون» وقيل : معناه: أخذنا من كلّ سبط منهم ضميئاً بما عقدنا عليهم 
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الميثاق في أمر دينهم؛ أو رئيساً أو شهيداً على قومه. وقيل: إنهم بعثوا أنبياء  رَكَالَ أنه إن‎ 
معحك 4 الخطاب للنقباء أو لبني إسرائيل » أي إني معكم بالتصر والحفظ, إن قاتلتموهم‎ 
ووفيتم بعهدي وميثاقي « وَمَررسموفة» أي لصرتموهم؛ وقيل : عظمتموهم وأطعتموهم‎ 
وَأفْرضِكُم أنه أي أنفقتم في سبيل الله نفقة حسنة «هَمّن حكَكْرٌ بَسَدّ دلت »4 أي بعد بعث‎ « 
النقباء وأخمذ الميئاق 9مَمَّدَ ضَنَّ سَوَآءَ لَبِيلٍ4 أي أخطأ قصد الطريق الواضح وزال عن‎ 
منهاج الحة().‎ 

ٍيبَا هُدَى» أي بان للحقّ ودلالة على الأحكام «رَدْ”» أي ضياء لكل ما تشابه عليهم: 
وقيل: أي بيان أن أمر النبي 49 حق . 

«يِحَكُم يا اليييُوس الَدِنَ آسْلمُواه أي يحكم بالتوراة النبيّون الذين أذعنوا لحكم الله 
وأقرُوا به « لِلَبنَ هَادُواً» أي تابوا من الكفر» أو لليهود؛ واللام فيه متعلق بيحكم أي يحكمون 
بالتوراة لهم وفيما بينهم « وَالرْنبونَ4 أي يحكم بها الربَانيّرن الذين علت درجاتهم في العلم : 
وقيل: الّذين يعملون بما يعلمون ١9‏ وَالْأَحبَارٌُ4 العلماء الكبار «يمًا أسْتُحيْظ» أي بما 
استودعوا من كتاب الله؛ أو بما امروا بحفظ ذلك والقيام به وترك تضييعه «وَكانأ مَك 
شبدَآء» أي رقباء لا يتركون أن يغيّرء أو ييتتون ما يخفى منه20©. 

«لني» أي كن خليفتي «في قو وَأصَلِعَ4 فيما بينهمء وأجر على طريقتك في الصلاح : 
أو أصلح فاسدهم لزلا تَنِْعَ سبل الْمُنْسِدِينَ4 أي لا تسلك طريقة العاصين» ولا تكن عونا 
للظالمي © . 

لقَالَ رََ أيق» اختلف في وجه هذا السؤال على أقوال نذكر منها وجهين : 

أحدهما: ما قاله الجمهرر وهو الأقوى: إنه لم يسأل لنفسه وإنّما سألها لقومهء» حين 
قالوا: «أن نَوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَّى أله جَمرَة4 ولذا قال تقكتلو : « نكا با مَل النقها؛ ينه » . 

وثانيهما : أنه لم يسأل الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض 
أعلام الآخرة الي تضطره إلى المعرفة؛ ويستغني عن الاستدلال هقَال أن تن أبداً إن 
َسَئَمَرَ مَحكَام 4 علق رؤيته باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقرٌ من قبيل التعليق على 
العفال وت مسن مهنا 4 أي سقط مغشيّاً عليه؛ وروي عن ابن عبّاس أنه قال: أخذته 
الغشية عشيّة الخميس يوم عرفة وأفاق عشيّة الجمعة» وفيه نزلت عليه التوراةء وقيل : معناه : 
خر ميتأ َلآ أاقَّم من صعقته «كَالَ سُبِحَدَكَ» أي تنزيهاً لك عن أن يجوز عليك ما لا يليق 
بك ليث تلك من التقدم في المسألة قبل الإذن فيها. 
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وقيل : إنما قاله على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه كما يذكر التسبيح والتهليل ونحو ذلك 
من الألفاظ عند ظهور الأمور الجليلة «وَأنأ أَوَلُ المُؤِْنِيت » بأنّه لا يراك أحدٌ من خلقك» عن 
ابن عباس و : معناه : أنا أوّل من آمن وصذقك بأنك لا 
تُرى . وقيل : أنا وَل المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 

ل بسكت 4 من غير كلام لِوَيِككى4 من غير رسالة» قيل: إنّه سبحانه كلّم موسى على 
الطور. وكلم نبينا عند سدرة المنتهى . 

«نَْد مآ َاتَيْتّكَ» أي أعطيتك من التوراة وتمسّك بما أمرتك «وّك يرت الشَكِنَ » أي 
من المعترفين بئعمتي القائمين بشكرها «فى الْألْواح 4 يعني بالألواح التوراة» وقيل : كانت من 
خشب نزلت من السماء؛ وقيل : كانت من زمرّد طولها عشرة أذرع » وقيل : كانت من زبرجدة 
خضراء وياقوته حمراءء وقيل : إنهما كانا لوحين. 

ين حكُلٍ تو قال الزججاج : أعلم الله سبحانه أله أعطاه من كل شيء يحتاج إليه 
الرالضين ف نا راو اكرات رياه نوشمي إكرله .الكل تور 4 رياد بعتن م 
دغل تحته +3 و تنْصِيلا لكل تي » يحتاج إليه في الدين من الأوامر والنواهي والحلال والحرام 
وغير ذلك «ِيَأْمُدُوا بأحسيا > أي بما فيها من أحسن المحاسن وهي الفرائض والنوافل» فَإنّها 


أحسن من المباحات؛ وقيل : بالناسخ دون المنسوخ» وقيل : المراد بالأحسن الحسن وكلها 
عن 117 





لا 0 الجا رنما 4122 اق سرح رق عت 
خوار العجل مع أنه مصوغ من ذهب خلاف. فقيل : أخذ السامريّ قبضة من تراب أثر فرس 
جربل كو يرم تطم البسر قتف ذلك التراب في «٠‏ فم العجل فتحوّل لحم وودماً وكان ذلك 
معتاداً غير خارق للعادة» وجاز أن يفعل الله ذلك بمجرى العادة» وقيل : إنه احتال بإدخال 
الريح كما تعمل هذه الآلات التي تصوت بالحيل ١م‏ رَلَا يُكَلْمْهْمُ4 بما يجدي عليهم نفعا أو 
يدفع عنهم ضرراً «ولا يَبَدمِم سَبِيلاً > أي لا يهديهم إلى خير ليأتوهء 0 
أده اي إله9؟ . 
« رك سقط فت أَيْدِيِهِمٌ # قال البيضاوي : أي اشتدٌ ندمهم. فإِنْ النادم المتحسّر يعض يده غمّاً 
فتصير يده مسقوطاً فيها « وَل الْألواحَ4 طرحها من شدّة الغضب وفرط الزجر حميّة للدين7" . 
كالمعاين» لقد أخبره الله بفتنة قومه وقد عرفت أن ما أخبره ربّه حقّ» وإنه على ذلك لمتمسّك 
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بما في يديه» فرجع إلى قومه ورآهم فغضب وألقى الألواح. < أسْتَصْمَمق4 أي اتخذوني‎ 
ضعيفاً « وكاو يَفدُويك أي هموا بقتلي فلا شُدِتَ ب الأدَآه 4 أي لا تسرّهم بأن تفعل ما‎ 
يوهم ظاهره خلاف التعظيم «مَم لَْورِ لين أي مع عبدة العجل ومن جملتهم في إظهار‎ 
الغضب والموجدة « وَزْلَةٌ فى ليرد الذنا» أي صغر النفس والمهانة: أو الجزيةء أو‎ 
الاستسلام للقتل7'©. «وَْغَْارَ موس فَرْمَمُ4 اختلف في سبب اختياره إيّاهم ووقته. فقيل : إِنْه‎ 
اختارهم حين خرج إلى الميقات ليكلمه الله سبحاته بحضرتهم ويعطيه التوراة فيكونوا شهداء‎ 
له عند بني إسرائيل لمّنا لم يثقوا يخبره أنْ الله سبحانه يكلمه» فلمًا حضروا الميقات وسمعوا‎ 
كلامه سألوا الرؤية فاصابتهم الصاعقة ثم أحياهم الل وقيل : إنه اختارهم بعد الميقات‎ 
الأول للميقات الثاني بعد عبادة العجل ليعتذروا من ذلك فلمًا سمعوا كلام الله قالوا: أرنا الله‎ 
جهرة « نَأَنْدَتَهُمُ اليمْحَدُ» وهي الرعدة والحركة الشديدة حتّى كادت أن تبين مفاصلهم.‎ 
وخاف موسى عليهم الموت فبكى ودعا وخاف أن يتّهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد‎ 
إليهم ولم يصذقوه بأنهم ماتواء وقال ابن عيّاس : إِنْ السبعين الّذِين قالوا: لن نؤمن لك حبّى‎ 
نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة؛ وإنّما أمر الله‎ 
تعالى موسى أن يختار من قومه سبعين رجلاً فاختارهم وبرز بهم ليدعو ريّهم» فكان فيما دعوا‎ 
أن قالوا: الهم أعطنا ما لم تعط أحداً قبلنا ولا تعطيه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم‎ 
فأخذتهم الرجفة.‎ 

وروي عن على بن أبي طالب تالكية أنه قال: إِنّما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على 
موسى قتل أخيه هارون؛ وذلك أنْ موسى وهارون وشبر وشبير ابني هارون انطلقوا إلى سفح 
جبل» فنام هارون على سرير فتوقاه الله فلمًا مات دفنه موسىء فلمًا رجع إلى بني إسرائيل 
قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه اللهء فقالوا : لا بل أنت قتلته» حسدتنا على خلقه ولينه 
قال: فاختاروا من شنتمء فاختاروا منهم سبعين رجلاً وذهب بهمء فلمًا انتهوا إلى القبر قال 
موسى : يا هارون أقتلت أم مسّ؟ فقال هارون: ما قتلني أحد ولكن توفاني الله» فقالوا: لن 
تعصى بعد اليوم فأخذتهم الرجفة فصعقوا وماتوا ثم أحياهم الله وجعلهم أنبياء. 

وقال وهب: لم تكن تلك الرجفة موت ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة 
وقلقلوا ورجفوا حتى كادت تبين منه مفاصلهم وتنقض ظهورهم» فلمًا رأى موسى ذلك 
رحمهم وخاف عليهم الموت». واشتذ عليه فقدهمء وكانوا وزراءه على الخيرء سامعين له 
مطيعين» فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربّه فكشف الله عنهم تلك الرجفة والرعدة» فسكنوا 
واطمأنوا وسمعوا كلام ربّهم 9 قال أي موسى : هرب لَوَ شِنْتَ أَهُلكهُم بن َبْلُ وبي أي لو 
شئت أهلكت هؤلاء السبعين من قبل هذا الموقف وأهلكتني معهمء فالآن ماذا أقول لبني 





- باب / نزول التوراة. وسوال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها 14١‏ 


إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ لكا يا تمَلَ مها ما 4 معناه النفي وإن كان بصورة الإنكار: 
والمعنى أنّك لا تهلكنا بما فعل السفهاء منّاء فبهذا نسألك رفع المحنة بالإهلاك عنّاء وما 
فعله السفهاء هو عبادة العجل» ظنّ موسى أنّهِم أهلكوا لأجل عبادة بني إسرائيل العجل, 
وقيل : هو سؤال الرؤية هإِنْ م إلَّا َك » أي إِنّ الرجفة إلا اختبارك وابتلاؤك ومحنتك؛ 
أي تشديدك التعبّد والتكليف عليئا بالصبر على ما أنزلته بناء وقيل: المراد: إن هي إلا 
عذابك ٍَتْضِلٌ يما من مم6 أي تهلك بهذه الرجفة من تشاء «وَتّديف عن تَدَلُ» أي تنجي : 
وقيل : تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضى بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك »؛ 
وتهدي بالرضى بها والصبر عليها من تشاء «أَتّ وَلِينا» أي ناصرنا والأولى بنا تحوطنا 
وتحفظنا ظف هَذِه ألدَّيْيَا حَسَحئَةٌ » أي نعمة» وقيل : الثناء الجميل» وقيل : التوفيق للأعمال 
الصالحة وني الْأخِرَةِ» أي حسنة أيضاًء وهي الرفعة والمغفرة والرحمة والجئّة 
«سَاخس> أي فسأوعِب رحمتي » وهذه بشارة ببعثة نبينا علقي ( . 

طِوَإِْ ننَقْنَا ْْبَلَ» أي قلعناه من أصله فرفعناه فوق بني إسرائيل » وكان عسكر موسى فرسخاً 
في فرسخ فرفع الله الجبل فوق جميعهم «تَأنّمُ ظُلّدُ © أي غمامة أو سقيفة «وَظنوا أنَمْ واقها 
م4 أي علموا أو الظنّ بمعناه هِحُدُوا» أي وقلنا لهم: خذوا/". 

لرَوَعَدْتدُ جَبَ الطُور الْأَيْمَنَّ» هو أن الله وعد موسى بعد أن أغرق فرعون ليأتي جانب 
الطور الايمن فيؤتيه التوراة «وَلَا نَطمَوأ فِوِ» أي ولا تتعدّوا فيه فتأكتوه على الوجه المحرّم 
عليكم ١‏ فَقَدْ مَوّى » أي هلك. أو هوى إلى الثّار هلِمن بَاتّ4 من الشرك «ثم أَمْنَدَئ) أي لزم 
الإيمان حتّى يموت. وقيل : لم يشك في إيمانهء وقال الباقر ظكئيه: : ثم اهتدى إلى ولايتنا 
أهل البيت. 

هوم لَك » قال ابن إسحاق : كانت المواعدة أن يوافي الميعاد هو وقومه وقيل: مع 
جماعة من وجوه قومه وهو متّصل بقوله : ووَعَدْتفٌ جاب الطور الْأيْمَنَ فتعجّل موسى من 
بينهم شوقاً إلى ربّهء وخلفهم ليلحقوا به فقيل له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي بأيّ 
سبب خلفت قومك وسبقتهم؟ #عَلخ أن » أي من ورائي يدركونني عن قريب» أو هم على 
ديني ومنهاجي؛ أو هم يتتظرون من بعدي ما الذي آتيهم به 9وَعَيِلتٌ إِلِكَ رَنِ لِرَصَى» أي 
سبقتهم إليك حرصاً على تعجيل رضاك طهَإنَا مَدَ فتَنَا رمك أي امتحتاه.7" 8 بمَلكًا» أي 
ونحن نملك من أمرنا شيئاً؛ والمعنى إِنا لم نطق رد عبدة العجل عن عظيم ما ارتكبوه للرهية 
لكثرتهم وقلتنا #وَإِنَ لَك مَوْعِدًا» أي وعداً لعذابك يوم القيامة لن تخلف ذلك الوعد ولن يتأخر 


ب 
0000 


عنك40) «إظلت عَبَبْهِ عاكنا 4 أي ظللت على عبادته مقيماً للَيُحْرَْنّم» أي بالنار» وقرأ أبو 


)00 مجمع البيان» ٍ 1 ص 4" ؟, 0( مجمع اليان؛ ك2 1 ص 4خ 
الو مجمع البيان؛ ج لا ص 8 ( مجمع البيان» ج لا ص 48. 


١8ج‎ / بحار الأنوار‎ ١ 
جعفر ك2 بسكون الحاء وتخفيف الراء وهو قراءة علي يلكت وابن عبّاسء أي لنبردّه‎ 
بالمبردء فعلى الأول يدل على كونه حيواناً لحماً ودماً: وعلى الثاني على أنّه كان ذهباً وفضّة‎ 
ولم يصر حيوانً9".‎ 

وقال البيضاوي : « لَنُحَرَْتَمُ 4 أي بالنار ويؤيّده قراءة لنحرّقنّه» أو بالمبرد على أنه مبالغة 
في حرق إذا برد بالمبردء ويعضده قراءة لنحرقله «ثُمٌ لَنَنيفَتَّمٍ4 لتذريئّه رماداً أو مبروداً #فيى 
الي ْنَا فلا يصادف منه شيء؛ والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفسنين 
به لمن له أدتى تفل 1 

وقال الطبرسيّ: قال الصاذق تقيكة : إِنْ موسى تلكئة هم بقتل السامريّ فأوحى الله إليه : 
لا تقتله يا موسى فإنه سخي . ثم أقبل موسى على قومه فقال: «إكصّآ إِلهَكُم 4 الآية0© . 

أقول: وفي بعض التفاسير: روي أنّ موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم ثم حرقه بالنار 
ثم ذرّاه في اليم . 

#الفرورت لدو 4 مثل قوم نوح وعاد وثمود «بصكآكيرٌ © أي حججاً وبراهين للنّاس وعبراً 
يبصرون بها أمر دينهه 7 . 

و4 أقسم سبحانه بالجبل الذي كلّم عليه موسى بالأرض المقدّسة «يككب تَتثلرر 4 
أي مكتوب هفى رَفْ مشر © الرق: جلد يكتب فيه» والمنشور: المبسوط» قيل : هو التوراة 
كتبها الله لموسىء وقيل : هو القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. وقيل: هو الكتاب الذي 
كتبه الله لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون7©, 

١‏ - فس: قوله : ورتسا فَوقَكُم آلطور © فإن موسى َتاذ لما رجع إلى بني إسرائيل ومعه 
التورأة لم يقبلوا منهء فرفع الله جبل طور سيناء عليهم وقال لهم موسى : لئن لم تقبلوا ليقعنٌ 
الجبل عليكم وليقتلتكم فنكسوا رؤوسهم وقالوا: نقبله9 . 

قوله: «ِوَأَشَربُوا في مُنُوبومُ اوج 4 أي أحبّوا العجل حتى عبدر0©. 

؟ - ذاء ع: سأل الشامي أمير المؤمنين تَفيتَلة عن الثور ما باله غاض طرفه لا يرفع رأسه 
إلى السماء؟ قال: حياء من الله يََتقُ لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه© . 

7 - ع: محمد بن عمر بن علي البصري» عن إبراهيم بن حمّاد النهاوندي» عن أحمد بن 





١م‏ مجمع البيان؛ ج لاص 01. )2 مجمع البيان: ج /اا ص 4147. 
)0( مجمع البيان؛ ج ة ص .507/١‏ 3( تفسير القميء ج ١‏ ص 55. 


09 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5١9‏ باب 74ح »١‏ وعلل الشرائع» ج ؟ ص 755 باب 780 ح 44. 


| - باب / نزول التوراةء وسؤال الرؤية, وعيادة العجل وما يتعلق بها ١57‏ 





محمد (بن خ) المسخثنى » 0 ؛ عن إبرأهيم بن شريح ؛ عن ابن وهب »؛ عن 
يحبى بن أيُوب. عن جميل بن أنس قال: قال رسول الله عَتْهةِ : أكرموا البقر فإنه سيّد 
البهائم» ما رفعت طرفها بي ل 0 بور ار 


؛ - فس: هنا دَدَ فسَنَا مَرمّك» قال: اختبرناهم من بعدك طوَأْسَلم التَامرِكٌ» قال : 
بالعجل الذي عبدوه. وكان سبب ذلك أن موسى تكله لما وعده الله أن ينزل عليه التوراة 
والألواح إلى ثلاثين يوماً أخبر بني إسرائيل بذلك» وذهب إلى الميقات وخلف هارون على 
قومهء فلمًا جاءت الثلاثون يوماً ولم يرجع موسى إليهم عصوا وأرادوا أن يقتلوا هارون 
قالوا: إن موسى كذبنا وهرب منّاء فجاء هم إبليس في صورة رجل فقال لهم : إن موسى قد 
هرب منكم ولا يرجع إليكم أبداً فاجمعوا إلى حليكم حتّى أتخذ لكم إلها تعبدونه: وكان 
السامريّ على مقدمة موسى يوم أغرق الله فرعون وأصحابه» فنظر إلى جبرئيل وكان على 
حيوان في صورة رمكة» وكانت كلما وضعت حافرها على موضع من الأرض يتحرّك ذلك 
الموضع» فنظر إليه السامري وكان من خيار أصحاب موسى فأخذ التراب من حافر رمكة 
جبرئيل؛ وكان يتحرّك فصره في صرّة: وكان عنده يفتخر به على بني إسرائيل» فلمًا جاءهم 
إبليس واتّخْذوا العجل قال للسامريّ: هات التراب الذي معك» فجاء به السامرئ فألقاه 
إبليس في جوف العجل» فلمًا وقع التراب في جوفه تحرّك وخار ونبت عليه الوبر والشعرء 
فسجد له بنو إسرائيل » فكان عدد الذين سجدوا سبعين ألغاً من , بني إسرائيل؛ فقال لهم هارون 
كما حكى الله : يفَو إِنَّمَا قنش يوه وَإِنَّ يك لمن بوني لمأ أترى (6) دوأ نيم عليه 
عَدكينينَ حَقٌّ بهم إِلينا موت (3)» فهمّوا بهارون حنّى هرب من بينهم وبقوا في ذلك حتّى تم 
ميقات موسى أربعين ليلة: فلمًا كان يوم عشرة من ذي الححجة أنزل الله عليه الألواح فيها 
التوراة وما يحتاجون إليه من أحكام السير والقصص . 


م .م 


ثم أوحى الله إلى موسى طُهَإِنَا قد فََنَا مَك مِنْ بَعَدِكَ وَأسَلَّمْ أَلتَامرِقٌ4 وعبدوا العجل وله 
خوارء فقال موسى تيل : يا رب! العجل من السامريّ فالخوار ممّن؟ قال : مني يا موسى» 
أنالمَا رأيتهم قد ولوا عنّى إلى العجل أحبيت أن ا و 0 
زمه عضبان آاسفا قال نقد أل يلخ ا 2 حَسَنًا أَمْطَالٌ عَلَتِكُمِ الْمَهد أم أ ردم تم أن 
يحل علدَكي عَم حَصَبُ من ربكم َألَمُ نيك »م ثم رمى بالألواح وأخخذ بلحية أخيه هارون 58 
يجرّه إليه فقال له : نا متك إذ بهم لوا © ألا ميس فسنت ىك )4 فقال هارون 
0 : قَالَ يتوم لا تَأحْذْ يلحت ملا برأم ف ديت أن تَعُولَ هَرَفْتَ بن بون إسَرَدِيلَ وَلَم 
َه قَولي» فقال له بنو إسرائيل : طم أََلفنا مَوْعِدَكَ ملكتا قال: ما خالفناك «وَلكنًا انآ 


)3( علل الشرائعء ج ؟ ص 5١‏ باب 7148 ح 5. 


١55‏ بحار الأنوار/ جا! 
وَاما مْن زبنَةٍ الوم © يعني من حليهم لفَنَدَّمنَهَا 4 قال: التراب الذي جاء به السامري طرحناه 
في جوفه؛ ثم أخرج السامري العجل وله خوار فقال له موسى : َال هُمَا اتلك بسديرية »4 
قال السامريئ 9بَصْرتٌ يمالَم يبروأ بو فعضت تح ين أَشَرِ الرَسُولٍ 4 يعنى من تحت حافر 
رمكة جبرئيل في البحر 9فنَبَدْتَهَاكِ أي أمسكتها 9وَكَدَِكَ سَوْلكَ لى تَِبى4 أي زيّنت. 
فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار وألقاه في البحرء ثمّ قال موسى للسامرئ : مادم وى 
لك فى ألْحبّة أن تَوْلَ لا ساس 4 يعني ما دمت حياً وعقبك هذه العلامة فيكم قائمة أن تقول : 
لا مساس حتى تعرفوا أنكم سامرية فلا يغتروا بكم النّاس» فهم إلى الساعة بمصر والشام 
معروفين بلا مساسء ثم هم موسى بقتل السامري فأوحى الله إليه : لا تقتله يا موسى فإنّه 
مر لل م عل هرم و 5 0 يرم عاجه يري جع برص فخ 
سخي ‏ فقال له موسى : «وأنظز ِلك إِهِكَ الى لمكت علدو مكنا ليَرِقَتمُ ثم نتم في لبر 
مَنكَا © رآ إل أنه الى لآ إلَه إلا مو وَيِمَ حكُلّ تن, يلا 69 206. 
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بيان: قال البيضاوي : «أيدًا4 أي حزيناً بما فعلوا لوَعَدًا حَسَدَا» بأن يعطيكم التوراة فيها 
هدى ونور طأْقَطَالَ عَتِكُمُ الْمَهْدُ4 أي الزمان» يعني زمان مفارقته لهم طدَأمْفُمُ تَرهِرِى» 
وعدكم إِيّاي بالثبات على الإيمان بالله, والقيام على ما أمرتكم بهء وقيل: هو من أخلفت 
وعده: إذا وجدت الخلف فيه؛ أي أفوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد الأربعين 
9يمَلْكنا» أي بأن ملكنا أمرناء إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسوّل لنا السامريّ لما أخلفناه أوَراء 
من ذِيَةٍ ألَْوْمِ © أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر 


رصبي جب يه ع عر 


أقول: يمكن أن يكون قوله0 : (التراب الذي) تفسيراً لقوله : مكرك أل ألتَبرقُ» وإن 
لم يذكرء وهكذا فسّر في عيون التفاسير. 

ثم قال البيضاوي : «دَآخْرجَ لَهُمْ عِببْلا جَسَداك من تلك الحلى المذابة لَدُ حوَاةٌ 4 صوت 
العجل 9فَتَالْوَا 4 يعني السامري ومن افتتن به: «هذا إِلَهِحُمْ وَإِلَهُ مُوى فَيَِىَ4 أي فنسيه 
موسى وذهب يطلبه عند الطور» أو فنسي السامري؛ أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان 


«إِنَّما متسر بيه أي بالعجل عَلهِ4 أي على العجل وعبادته لعَْكِدِينَ» مقيمين «آل 





3ن تفسير القمي؛ ج ” ص ه[. 3غ( تفسير البيضاوي. ج ” ص .8١‏ 


اأحياب وول التوراة:«وشؤال الزؤية: وعياةة العجل :وما يضقن بن ل 


ا ل لتقي 1 والمق لام ول ريه | أو أن تأتي عقبي وتلحقني 
و(لا) مزيدة ميت أمْرى» بالصلابة في الدين والمحاماة عليه همال يبتو خص الأء 
استعطافاً وترقيقاً» وقيل لله كان لحاوس الام والتستهون على اوها من امتار اج زا 
أذ يحت ولا برأيي» أي بشعر رأسي . قبض عليهما يجره إليه من شذة غضبه لله هوَلْم تَرْهْبٌ 
وَل حين قلت : : اخلفتي في قومي وأصلح ونا ك4 أي ما طلبك ل.؟ وما الذي 
حملك عليه؟ قال: «بَصَرْتٌ يما لَمْ سَصرُوأ بْصْرُوأ بهِ.» أي علمت ما لم يعلمو يعلموه: وفطنت بما لم 
يفطنوا به » ده أن الرسول الذي جاءك به روحاني محض لا يمس أثره شين إلا أحياء؛ أ 
رأيت ما لم يروه وهو هو أن جبرئيل جاءك على فرس الحياة؛ قيل ما عرفه لأن أم ألقته حين 
ولدته خوفاً من فرعون؛ وكان جبرئيل يغذيه حتى استقل ! « مَقبَضْتُ تنصَصة بن أَثَرِ الرسُول» 
من تربة موطئه فنبذتها في الحلي المذابة «وَكَدَلِكَ سَوَآَنْ لى تفسى» زينته وحسنته ال" 
قوله : «لَا يساس قال الطبرسي دنه : اختلف في معناه فقيل : إنّه أمر التّاس بأمر الله أن 
لا يخالطوه ولا يجالسوه ولا يؤاكلوه تضبيقاً عليى والمعتى: لك أن تقول لا آمب وَل 
اسل بها فت حا ونال ابن فنا لك وارلدك. والماس فعال من المماة ومعنى لا 
مسأاس لاي يرشنا فا ٠‏ فصار السامري يهيم في البرية مخ الوضكن والساع لا يمس 
أحداً ولا يسنّه أحدء عاقبه الله تعالى بذلك وكان إذا لقى أححداً» يقول 211 
تمسني ولا تقربني » وصار ذلك عقوبة له ولولده حتّى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإن مسن 
واحد من غيرهم واحداً منهم حم كلاهما في الوقتء وقيل : : إن السامريّ خاف وهرب فجعل 
يهيم في البريّة لا يجد أحداً من النّاس يمسّه حبّى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس» 
عن الجبائت 20 , 


5 - فس: أبي . ؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن علي بن أ بي حجمزة: عن أبي عبد الله تكئلزة كال: 
ما بعث الله رسولا إل وفي وفته شيطانان يؤذيانه ويفتنانه ويضلان الناس بعده. فآما الشهينة 
أولو العزم من الرسل : : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليهم. وأمًا صاحيا 
نوح ففيطيفوس وخرام . وأمًا صاحيا إبراهيم فمكيل ورذامء وأمًا صاحيا هو سى فالسامري 
ومرعميبا. وأما صاحيا عيسى فمولس ومريساء وأمًا صاحبا محمد فحبتر وزريو 2) 


بيان: الحيتر : التعلب» وعببّر عن الأول به لكونه يشبهه في المكر والخديعة: والتعبير عن 
الثاني بزريق إِما لكونه أزرق أو لكونه شبيهاً بطائر يسمّى زريق في بعض خخصاله السيّئة 0 
الزرقة ممّا يبغضه العرب ويتشأم به كما قيل في قوله تعالى : «رَكَمْرٌ المجْربِينَ بيذ رُيه4 . 
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5 - ج: عن أبي بصير قال: سأل طاوس اليمانيّ الباقر ئلا عن طير طار مرّة لم يطر 
قبلها ولا بعدها ذكره الله يَرْصَنِنِ في القرآن ما هو؟ فقال: طور سيناء أطاره الله يويح على بنى 
إسرائيل حين أظلهم بجناح منهء فيه ألوان العذاب حبّى قبلوا التوراة وذلك قوله يوم : 
هِوَإِدْ فنا لْبَلَ هَوَْهُحَ كَتّمْ طْلّه وَطنوأ َنم وام ببْ» الخبر 0" . 


« ره صر صل و 


- فس : لوَوْعَذ ثوتى للدت لل ًا بَثر هكم مقت رَيْده يست لذ فإن 
الله بيع أوحى إلى موسى : إِنّي أنزل عليك التوراة التي فيها الأحكام إلى أريعين يوماًء وهو 
ذو القعدة وعشرة من ذي الحجّةء فقال موسى تاتئلة لأصحابه : إِنْ الله تبارك وتعالى قد 
وعدني أن ينزل علي التوراة والألواح إلى ثلاثين يوماء وأمره الله أن لا يقول: إلى أربعين 
يوماء فتضيق صدورهم» فذهب موسى إلى الميقات. واستخلف هارون على بني إسرائيل : 
فلمًا جاوز ثلاثين يوماً ولم يرجع موسى غضبوا فأرادوا أن يقتلوا هارون وقالوا: إِنّ موسى 
كذبنا وهرب عناء واتخذوا العجل وعبدوهء فلمًا كان يوم عشرة من ذي الحجة أنزل الله على 
موسى الألواح وما يحتاجون إليه من الأحكام والأخبار والسئن والقصصء فلمًا أنزل الله 
عليه التوراة وكلمه قال: «رَتَ أرة أنظر إِليك) فأوحى الله إليه : «أن رن » أي لا تقدر على 
ذلك «ولكن أنظر إل الْجَبَلٍ دن أستَفرٌ مَعكام صَوْفَ تَرَئنقِ 4 قال: فرفع الله الحجاب ونظر 
إلى الجبل فساخ الجبل في البحر فهو يهوي حتى الساعة» ونزلت الملائكة وفتحت أيواب 
السسّماء» فأوحى الله إلى الملائكة: أدركوا موسى لا يهرب؛ فنزلت الملائكة وأحاطت 
بموسى وقالوا : اثبت يا ابن عمران فقد سألت عظيماً» فلمًا نزل موسى إلى الجبل قد ساخ 
والملائكة قد نزلت وقع على وجهه فمات من خشية الله وهول ما رأى فرد الله عليه روحه فرفع 
رأسه وأفاق وقال: «سْبْحَدَك يت إِلتَلك وَأنا أوَل الْمُؤينيت» أي أوّْل من صدّق أنّك لا ثُرى. 
فقال الله له : # يموسخ إن أَصْطْفََتُكَ عل اناس بِرِسكلتٍ وَيَكَلَهِى فَحُذْ مآ َانَيِسّكَ وك قرب الشَدِكنَ » 
فناداه جبرئيل : يا موسى أنا أخوك جبرئيل . 

وقوله : «رَكمَبنًا لم فى الألواح ين كل نَْءِ مَوْعِطَهٌ وَتَنْصِيلَا4 أي كلّ شيء موعظة أنه 
مخلوق. وقوله: ظفَمُدَْا بِمُرّوِ» أي قرّة القلب «وَأمُر قَرْمَكَ يَأْمْدُوا بأَحسَيباً» أي بأحسن ما 
فيها من الأحكام . وقوله : 8مَأْوْرِيٌ دَارَ لْقَسِقِينَ4 أي يجيئكم قوم فسّاق تكون الدولة لهم . 
واه «تاترة عن نانج الى تكترك و الاش بجر الى هذ يض أسيوقه الاراناقع] للد 
يتكبرون في الأرض بغير الحق «وَإن يَرََا كل ايو لَّا يُؤُمِئوا با وَإن يَرَوَأْ سَبيلَ لد لا 
يَتَخِدُوهُ سييلا» قال: إذا رأوا الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالح لا يِتَحْذُوه سبيلاً 
وإن يروا الشرك والزنا والمعاصي يأخذوا بها ويعملوا بها. وقوله: لوَالَذِيت كُدَّبواْ باينا 
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َلِقكآه4 الآية؛ فإنّه محكم . قوله : مدا إلْحَكُمْ وَِلَهُ مُوتئ قََىَ4 أي ترك . وقوله : مأو 
ردن ألا بيجع لبهم ك4 يعني لا يتكلم العجل وليس له منطق . وأمًا قوله : «وَلَ سقط فت 
فسوي اوري ومتكارننا وسور كنا لمكو 
يرت لحرن 4 ٠‏ قوله : ونا جع موت إل َوه عَصبَنَ يما قَالَ يسما حَلفُوفِ نا بعَوى علش 
أ ريك آلف الألواع وعد برأ أيَنيهِ يمر إلَيةْ4 إلى قوله (لتدة 42 فإنه محكمء 
وقوله 200110 سَبَعِنَ َجْلَا لقنا لمآ أمَدَتهُمُ أليَجْمَةُ كال رَبَ لو + شِنْتَ أهلكهر بن 
َبلُ وَِتَىَّ» فإن موسى َلك لما قال لبني إسرائيل : إن الله يكلّمني ويناجيني لم يصذقوه: 
فقال لهم: أختاروا منكم من يجيء معي حبّى يسمع كلامهء فاختاروا سبعين رجلاً من 
خيارهم وذهبوا مع موسى إلى الميقات» فدنا موسى وناجى ربّه وكلمه الله تنا تبارك وتعالى . 
فقال موسى لأأصحايه : : أسمعوا واشهدوا عند بني إسرائيل بذلك؛ ققالوا له : (لن ؤس َك حي 
أله جَهرَة 4 فاسأله أن يظهر لناء ٠‏ فأنزل الله عليهم صاعقة فاحترقو! وهو قوك #وَإد لشم 
نوت أن ف َك حق رك اله هر مَلمدتكم لصَعِفَةُ وَأَسْرْ تظردت (و) م بسنت من بَعْدِ 
مويك لمَلْحكُم تَدْكْرونَ 23> فهذه الآية في سورة البقرة وهي مع هذه الآية فى سورة 
الأعراف. قوله د يت َم نم4 ننصف الآية في سورة ابقرة ونصف 
الآية ههنا : و و 0 : #رب لوا سشِنْتَ أهلكتهم 
ن كَل وات أبَدَكا يا صمَلَ المّتهاك يا وذلك أنْ موسى ظن أذ هؤلاء هلكرا بذنوب بني 
إسرائيل فقال + إن هى إلا يِْدئكَ تْضِلٌ يها مَن ممه ل نت وين هآر نا 0 وَآمت 
حير الْصَفنَ (9ج) كنب لا نى هذه لديا ححنة وق الجر إنا عدن آ ك4 فقال الله تبارك 
وتعالى (عذاية عي بوم مَنْ أكاء ومشوي ومست كل ا ل لزن يفون ولس 


أرَكرة رَلَنِنَ هم بَايينا مثو 2004 . 


بياك؛ قوله : : (أي كل شيء موعظة) لعل المعنى أنّه كتب فيها من آثار حكمة الله في خلق 
كل شيء وآثار صنعه بحيث يظهر لمن تأمل فيها أن له صانعاً؛ ويحتمل أن يكون 2 َرَعِمَلةٌ 4 
حال ٠‏ أي كتب حكماً من كلّ شيء والحال أن ذلك الشئ موعظة من حيث دلالته على 
الصانع؛ والمشهور بين المفسّرين أنْ قوله: لتَوْعِطَةٌ » بدل من الجارّ والمجرور. أي وكتينا 
كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام . 

قوله تعالى: ممَأُويَيٌ دَارَ أَلْفَسِقِينَ 4 قيل: المراد : اروك خنية» على سيل التؤدين) 
وكيل: ديار فرعون وقومه بمصرء وقيل: معناه: سأدخلكم الشام فأريكم منازل 1 
الماضية ممن خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قوله تعالى : ةسَأْصَرِفُ عَنْ ءَايِيَّ» قيل: أى 
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سأصرف الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس عنهم بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها 
ولا يعتبرون بهاء وقيل : سأصرفهم عن إبطالها . قوله: «أفلا بِرَوْنَ» أقول: في هذا الموضع 

من القرآن بعد قوله : خوار: «آلد يرا نَم لا كمه وا يَبدِِمْ سبلا 4 وفي طه 5200 
إلفحكم وَإِلَهُ مرمئ فََىَ (©) أفلا يَرَوْنَ» الآية؛ ولعلّه اشتبه شتبه على المصنّف», أو فسر في هذا 
الجقام عا'فيصورة طده قوله : «وسقط فت أبديهم 4 أي اشنّد ندامتهم كناية ) فِإِن النادم 
المنحسّر يعض يذه غمّأ فتصير يده مسقوطاً فيها. قوله: (فهذه الآية) لعل المراد إنّ الآيتين 
لكان براقدة بواجدة ورلا اباط اهما لخر سنب اللقظ شك إلا أن قال 
وقع التغيير في اللّفظ أيضاً فقوله : (قوله : واختار) تفسير لقوله : (هذه الآية). قوله : #إنا هدنا 
ليك أي تبنا إليك من هاد يهود : : إذا رجع . 

8 - له أبي؛ عن السعد أبادي. عن البرقي» عن على بن معبدء عن الحسين بن خالد 
عن أبي الحسن تَلِيةِ قال: إِنّ الّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس 
وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم: أذينوه: وأخوه ميذويه» وابن أخيه وابنته 
وامرأته وهم الّذِين ذبحوا البقرة التي أمر الله يوخ بذبحها. الخير(2. 

ن: أبي» عن علي عن أبيهء عن علي بن معبد مثله . 

9 - لء محمّد بن أحمد السرّاج» عن على بن الحسن الْبزّاز؛ عن حميد بن زنجويه؛ عن 
عبد الله بن يوسفء. عن خالد بن يزيدء عن طلحة بن عمرو» عن عطا؛ عن ابن عبّاس» عن 
النبي يَيقيه قال: من الجبال التي تطايرت يوم موسى 832 سبعة أجبل فلحقت بالحجاز 
واليمن» منها بالمدينة أحد وورقان؛ وبمكة ثور وثبير وحراءء وباليمن صبر وحضورا"! . 

٠‏ - جه في أسئلة الزنديق» عن الصادق نلكئة: قال: إن الله أمات قوماً خرجوا مع 
ل ل + «أرنًا ألّهَ جَهرَهُ © فأماتهم الله : ثم أخياف 7" . 

١‏ - جء يدء ن: في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا مَل عن معنى 
قوله بوب «وَلمًا ع موسن لقنا ركم ري َل يت أرق أنظر إِلَيِكَ مَالَ أن تن © الآيةء 
كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران تكاة لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه 
الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضا عَلكئلة : إن كليم الله موسى بن عمران تكئلة علم 
أن الله تعالى عز عن أن يُرى بالأبصارء ولكنه لما كلّمه الله ييح وقرّبه نجيّاً رجع إلى قومه 
فأخبرهم أن الله يَِحٌ كلمه وقرّبه وناجاهء فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما 
سمعت» وكان القوم سبعمائة ألف رجل» فاختار منهم سبعين ألفاًء ثم اختار منهم سبعة 
آلاف ؛ ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه: فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح 
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الجبل وصعد موسى إلى الطورء وسأل الله توبك أن يكلمه ويسمعهم كلامهء فكلمه الله 
تعالى ذكره وسمعواأ كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام» لأن الله يروك أحدئه 
في الشجرة وجعله منبعثاً منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا : لن نؤمن لك بأن هذا 
الذي سمعناه كلام الله حتّى نرى الله جهرة» قلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكيروا وعتوا 
بعث الله موجن عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسى تكئلاة : يا ربّ ما أقول 
لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنّك لم تكن صادقاً فيما 
ادّعيت من مناجاة الله يجح إِياك؟ فأحياهم الله وبعثهم معه, فقالوا: إِنَّك لو سألت الله أن 
يريك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حقّ معرفته» فقال موسى ظكئل : يا قوم 
إن الله لا يُرى بالأبصار ولا كيفيّة له. وإِنّما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. فقالوا : لن نؤمن لك 
حتّى تسأله. فقال موسى غَتِكئلة : يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهم ؛ فأوحى الله يك : يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم, فعند ذلك 


قال موسى 292 : رب أرفة أنظر إِلِلكْ َال أن تن ولكن أر إل الْجَبلٍ فإن اكد 
م سمب عم 6 بوك 572 وو لوسرم 0 إل ا حرجي م ره ص عي 
محكائم» وهو يهوي ل9اصََوْفٌ ريق كلا نحل رَيُهُ لْحبل4 بآية من آباته « جك حك 557 


وى سَبِا مآ أن َال سشبحكئلك يت ك4 يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي 
«رأنا أل الُؤزييت؟» منهم بأنّك لا ثُرى0©. 1 / 

أقول: قد مضى الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب التوحيد. 

١‏ - يمبهة بإسناده عن الثمالي» عن أبي جعفر ظَالشقة أنه قال: كان في وصيّة أمير 
المؤمنين كل أن أخرجوني إلى الظهرء فإذا تصوّبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني 
وهر أوّْل طور 00 

؟ - أرشاد القلوب: روي عن أبي عبد الله تكلا أله قال: الغريّ قطعة من الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى تكليمً9؟. 00 

14 -ع: الدقاق والسناني والمكتّب جميعاًء عن الأسدي» عن النخعي. عن النوفلى» 
عن علي بن سالمء عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله طكت أخبرني عن هارون لم قال 
لموسى علي : «دَال مَبَتوُم لا تأهذ يلجت ولا برأية» ولم يقل: يا ابن أبي؟ فقال: إن 
العداوات بين الإخوة أكثرها تكون إذا كانوا بني عللآت. ومتى كانوا بني أَمٌ قلت العداوة بينهم 
إل أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه» فقال هارون لأخيه موسى : يا أخي الذي ولدته امي ولم 
تلدني غير أمّه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولم يقل: يا ابن أبي لأنّ بني الأب إذا كانت 





6 الاحتجاج؛ ص 155 والتوحيد؛ ص 2.١7١‏ وعيون أخبار الرضاء ج اص 8؟1 باب 16ح .١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام؛ ج 3 ص ٠١78‏ ياب لاح ؟1, (؟) ارشاد القلوب. ص 4"8. 


١"ج/داونألا بحار‎ ١+ 





أمهاتهم شتّى لم تستبعد العداوة بينهم إلآمن عصمه الله منهم ‏ وإنّما تستبعد العداوة بين بني أَمْ 
واحدة. قال: قلت له: فلم أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته ولم يكن له في اتخاذهم العجل 
وعبادتهم له ذنب؟ فقال: إنما فعل ذلك به لأنه لم يفارقهم لما فعلوا ذلك ولم يلحق بموسى . 
وكان إذا فارقهم ينزل بهم العذاب. ألا ترى أنه قال له موسى : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
باراالة جين القعيكا بر 1 ل لسارو :ار اتلك الوزيرااوزتي اليك قور 
لي : فرقت بين بني إسرائيل ولم ترفب قولي . 

ل درق ' أخذ موسى برأس أخيه ولحيته أخذه برأس نفسه ولحية نفسه على 
العادة المتعاطاة للئاس إذا اغتمّ أحدهم أو أصابته مصيبة عظيمة وضع يده على رأسهء وإذا 
دهته داهية عظيمة قبض على لحيتهء فكأنه أراد بما فعل أن يعلم هارون أنه وجب عليه 
الاغتمام والجزع بما أتاء قومه» ووجب أن يكون في مصيبته بما تعاطوه؛ لأنّ الأمّة من النبي 
والحجّة بمنزلة الأغنام من راعيهاء ومن أحق بالاغتمام بتفريق الأغنام وهلاكها من راعيها 
وقد وكل بحفظها واستعبد بإصلاحهاء وقد وعد الثواب على ما يأتيه من إرشادها وحسن 
رعيهاء وأوعد العقاب على ضدّ ذلك من تضبيعها؟ وهكذا فعل الحسين بن على يَإئه لما 
ذكر القوم المحاربين له بحرماته فلم يرعوها قبض على لحيته وتكلم بما تكلم به وفي العادة 
آزقا أن يطاطب الأقرت ويعاتت على ماياتية اليف لكون .ذلك أزسر السوعن إتان ما 
يوجب العقاب» وقد قال الله يوخ لخير خلقه وأقربهم منه َنء : « لين أَسْرَكتَ لحن عمَاكَ 
ك6 وَنَنَ ١!»‏ وقد علم يي أن نبيه عَنقهِ لا يشرك به أبداً » وإِنّما خاطيه بذلك 
وأراد به أمّته. وهكذا موسى عاتب أخاه هارون وأراد بذلك أمْته اقتداءً بالله تعالى ذكر 
واستعمالاً لعادات الصالحين قبله وفي وقته7". 

بيان: قال الجوهري: بنو العلات: هم أولاد الرجل من نسوة شْتّى . وقال السيّد رضي 
الله عنه : إن قيل : ما الوجه في قوله تعالى : «وَأَمْدٌ برأسٍ آييهِ» الآية؟ أو ليس ظاهر الآية يدل 
على أنْ هارون أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل به؟ وبعد فما الاعتذار لموسى تكئة من 
ذلك وهو فعل السَخفاء والمتسرّعين» وليس من عادة الحكماء والمتماسكين؟ قلنا: ليس 
فيما حكاه الله تعالى من فعل موسى بأخيه ما يقتضي صدور معصية ولا قبيح من واحد منهما » 
وذلك أن موسى تاثا أقبل وهو غضبان على قومه لما أحدثوا بعده مستعظماً لفعلهم» مفكراً 
فيما كان منهمء فأخذ برأس أخيه وجرّه إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب 
وشذة الفكرء أما ترى أن المفكر الغضبان قد يعض على شفته ويقبض على لحيتهء فأجرى 
موسى أخخاه هارون مجرى نفسه لأنه كان أخاه وشريكه ومن يمشه من الخير والشر ما يمسّه؛ 
فصنع به ما يصنعه الرجل بنفسه في أحوال الفكر والغضب. وهذه الأمور تختلف أحكامها 


- باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها 6١‏ 
بالعادات فيكون ما هو إكرام في بعضها استخفافاً في غيرها وبالعكس . وأمًا قوله : «لا تَأَمُرْ 
بلحتى؟ فلا يمتنع أن يكون هارون تاكن خاف من أن يتوهّم بنو إسرائيل بسوء ظنّهِم أنه منكر 
عايه؛ معاتب له. ثم ابتدأ بشرح قضته فقال في موضع: إن حَثِيتُ4 الآية» وفي موضع 
آخر: يِل أَبنَأمٌ إن لوم لنتضْمَتُفه ويمكن أن يكون قوله : «لا تَأْمْدْ س4 ليس على سيل : 
الأنفة» بل معنى كلامه : لا تغضب ولا يشت جزعك وأسفك. وقال قوم : إِنّ موسى لكلا 
لما رأى من أخيه مثل ما كان عليه من الجزع والقلق أخذ برأسه متوجّعاً له مسكتاً كما يفعل 
أحدنا بمن يناله المصيبة» وعلى هذا يكون قوله : «مَلَا شتت بو الْأْمَدَة4 كلما مستأنفاً. 
وأمَا قوله : لا تَأعْدْ يلتك فيحتمل أن يريد : لا تفعل ذلك وغرضك التسكين منّى؛ ويظن 
القوم أنك منكر علي . وقال قوم: أخذ برأس أخيه ليدنيه إليه ويعلّمه ما أوحى الله إليه. فخاف 
هارون أن يسبق إلى قلوبهم لسوء ظتهم ما لا أصل له من عداوته. فقال إشفاقاً على 
موسى شل : لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لتسرّ ما تريده بين أيدي هؤلاء فيظتُوا بك ما لا 
يجوز عليك . انتهى . 

أقول: لعل الأظهر ما ذكره الصدوق يدنه أخيراً من كون ذلك بينهما على جهة المصلحة 
لتخفيف آلامهع وليعلموا شدّة إنكار موسى عليهم: على أنه لو كان ذلك مما لا ينبغي من 
واحد منهما فهو ترك أولىء لما مر من الأدلة القاطعة على عصمتهم تلك ٠‏ وعليه يحمل ما 
في الخبر. 

9 - فسء 9وَإِذ كَل مرك لومي يعر يكم لتشم الشتحكم بادك اليجل ربوا ب 
ريحم اهلوأ أنت5» فإن موسى عد لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا 
العجل قال لهم: يا قوم إتكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم. فقالوا: فكيف تقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى : اغدوا كل واحد منكم إلى بيت 
المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم متلدّمين 
لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضاًء فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممّن كانوا عبدوا 
العجل إلى بيت المقدس. فلمًا صلّى بهم موسى ظاكئلة وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضاً 
حتى نزل جبرثيل فقال: قل لهم يا موسى : ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم ٠‏ فقتل منهم عشرة 
ألاف» وأنزل الله : لَلِكمْ حَيْدُ لَك عند باريك: كََابَ عَليَكُمْ ِنَم هوَ اَلثَرَّابُ ليسم وقوله : «وَاة 
لم مسومل أن الي لك حك وى لَه جَهرة4 الآيةء فهم السبعون الّذين اختارهم موسى 
ليسمعوا كلام الله فلمًا سمعوا الكلام قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتَّى نرى الله جهرة: 
فبعث الله عليهم صاعقة فاحترقوا ثمّ أحياهم الله بعد ذلك» وبعثهم أنبياء2"9 . 

بيانا: قال الطبرسي تنه : «لن نَوِْنَ ك4 أي لن نصدّقك في قولك إن نب مبعوث حي 





)0( تفسير القميء ج ١‏ ص 5. 


١1؟ج بحار الأنوار/‎ ١6 





زَى أَللَّهَ جه » أي علانية فيخبرنا بأنك نب مبعوث» وقيل : معناه: إنا لا نصدّقك فيما تخبر 
به من صفات الله تعالى وما يجوز عليه حتّى نرى الله جهرة وعيانا فيخبرنا بذلك» وقيل : إِنه 
لما جاءهم بالألواح وفيها التوراة قالوا: لن نؤمن بأنْ هذا من عند الله حتّى نراه عياناً» وقال 
بعضهم : إن قوله : «جَهَرَ 6 صفة لخطابهم لموسى إِنَّهِم جهروا به وأعلنو:( . 


5 - يدء ابن المتوكل؛ عن السعد آباديء ا عن أبيهء عن أحمد بن النضرء 
او ا دن الود د عو بي صالح. عن ابن عباس في 
قوله يرمق : طكلنَآ أداقَ َال شبحلئتك يت إلتلك وَأنَا أيَلْ المؤْمييت» قال : يقول: سبحانك 
ا ا 

١‏ - يد: أبي» عن سعدء عن الإصفهانيَ مغن المتترياء عر بحص لال سالا 
عبد الله عتكئة عن قول الله يي : طَِلََا تل رَيْمُ يكبل جَصَلَمٌ دكا قال: ساخ الجبل 

في البحر يهوي حتّى الساعة(" . 


اا اسل ا 


بيان: قال الطبرسي هته : طِكَلنًا نحل ركه ا 0 
والمعنى أنه سبحانه أظهر من الآيات ما استدلٌ به من كان عند الجبل على أن رؤيته غير 
جائزة» وقيل : معناه: ظهر ربّه بآياته التى أحدثها فى الجبل لأهل الجبل كما يقال : الحمد لله 
الذي تجلى لنا بقدرته؛ فلمًا أظهر الآية العجيبة في الجبل صار كأنّه ظهر لأهله» وقيل: إن 
#تجلى؛ , بمعنى «جلّى؟ كقولهم حدّث وتحدذثء» وتقديره : جلى ربّه أمره للجبل ٠‏ أي أبرز في 
ملكوته للجبل ما تدكدك بهء ويؤيّده ما جاء في الخبر: إن الله تعالى أبرز من العرش مقدار 
الخنصر فتدكدك به الجبل» وقال ابن عبّاس : معناه: ظهر نور ربّه للجبلء وقال الحسن : لما 
ظهر وحي ربّه للجبل جعله دكا أي مستوياً بالأرضء وقيل : تراباًء عن ابن عبّاس» وقيل : 
ساخ في الأرض حتى فني» عن الحسنء وقيل : تقظع أربع قطع : قطعة ذهبت نحو المشرق؛ 
وقطعة ذهبت نحو المغرب» وقطعة سقطت في البحرء وقطعة صارت رملاً» وقيل: صار 
الجبل ستة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة: وثلائة بمكة؛ فالتي بالمدينة احد وورقان ورضوى» 
والّتي بمكة ثور وثبير وحراءء روي ذلك عن الب عض (24. 


- ير: أحمد بن محمّد السيّاري» عن عبيد بن أبي عبد الله الفارسيّ وغيره رفعوه إلى 
أببي عبد الله عَئلاة قال: إن الكروبيّين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم الله خلف 
العرشء لو قسّم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهمء ثم قال: إِنْ موسى عي لما أن 
سأل ربّه ما سأل أمر واحداً من الكرٌوبتين فتجلى للجبل فجعله دك , 


)01( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص .175١‏ (؟) -() التوحيد للصدوق» ص ,.١7١-1١١8‏ 
(١‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص 887. (( يصائر الدرجات؛ ج ؟ باب 5 توادر الباب ح١7.‏ 


7 - باب / نزول التوراة. وسؤال الرؤية. وعبادة العجل وما يتعلق بها ١6‏ 





4 - ير علي بن خالد. عن ابن يزيدء عن عبّاس الوراق» عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكان : عن ليث المرادي»؛ عن سدير قال : كنت عند أبي جعفر تكئنة فمر بنا رجل من أهل 
اليمن فسأله أبو جعفر يَرِكئلة عن اليمن فأقبل يحدث فقال له أبو جعفر كته : هل تعرف دار 
كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال له أبو جعفر يَقكئناة : هل تعرف صخرة عندها في 
موضع كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء فقال الرجل : ما رأيت رجلاً أعرف بالبلاد منك؛ فلمًا 
قام الرجل قال لي أبو جعفر تكن : يا أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب موسى فألقى 
الألواح فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة» فلمًا بعث الله رسوله أدته إليه وهي عندن(" . 

أقول: سبتأتي الأخبار الكثيرة في كتاب الإمامة في أن عندهم التوراة والألواح والإنجيل 
وسائر كتب الأنبياء . 

0 . 5أ: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن محمد بن إسماعيل‎ - 3٠ 
ابن النعمان؛ عن أبن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تيه قال : قال لي : يا أ‎ 
محمد إن الله م ينظ الأنباء كنا إلا وقد اعظاة هيدا :: وعتدنا السيحك الى قال‎ 

له بوي : مُق ابم ووس » قلت: جعلت فداك هي الألواح؟ قال: نعم(" . 

"١‏ -دير: : أبو محمد» عن عمران بن موسى البغدادي» عن ابن أسياطء عن محمد بن 
الفضيل؛ عن الثمالى» عن أبي عبد الله عَقئلاه قال: إِنْ فى الجفر : إِنْ الله تبارك وتعالى لما 
أنزل ألواح موسى نئي أنزلها عليه وفيها تبيان كلّ شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة؛ 
فلمًا انقضمت أيَام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح - وهي زبرجدة من الجنّة - الجبل 
فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة» فلمًا جعلها فيه انطبق الجبل 
عليهاء فلم تزل في الجبل حتّى بعث الله نبيّه محمداً و » فأقبل ركب من اليمن يريدون 
النبج ونقي فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها 
موسى ظَلكي ٠‏ فأخذها القوم فدفعوها إلى النبي ييه 9 . 

أقول: تمامه في باب أن كتب الأنبياء وآثارهم عند الأئمّة تَؤكلا. وسيأتي فيه أيضاً عن 
حبّة العرني» عن أمير المؤمنين تقكئله أنه قال: إن يوشع بن نون كان وصي موسى كذ 
وكانت ألواح موسى من زمرّد أخضرء فلمًا غضب موسى ظكئية ألقى الألواح من يده فمنها ما 
تكسر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع » فلمًا ذهب عن موسى الغضب قال يوشع : أعندك تبيان ما 
ني الألواح؟ قال: نعم فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتّى وصلت إلى النين نه 
ودفعها إلى . 


(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 1759 باب ان الأئمة ورثوا علم النبي ح 5. 


16 بحار الأنوار/ ج١١‏ 
ججتجخح 7<دا<27<272ي77ب7يي بيجم 

5" - جء يدء نو عن الحسن بن محمد النوفليء في احتجاج الرضا ؤ3كئزة على أرباب 
الملل قال نكتل : : إنّ موسى.ين عمران وأصحابه السيعين الذين اختازهم صازوا عه معه إلى 
الجبل فقالوا له : إنك قد رأيت الله سبحانه فأرناه كما رأيته» فقال لهم : إني لم أره فقالوا لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة : فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن أخرهم وبقي موسى وحيداً 
فقال: يا ربٌ اخترت سبعين رجلاً من بني إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي فكيف يصدقتي 
1 كدت لكين عن قبل وإثائ أتهلكنا بجااقمل النقهاء ء مناء فأحياهم 
الله بويع من بعد موتهه(1 

اليو إلى سحاو عت قرو و لاا ةبترل ا ا 

4 - شي: عن إسحاق بن عمار قال #“سالت اناعية اله كيلا عن كول الله : «ِحُدوا مآ 
تنكم بِعُرّوْ 4 أقوة في الأبدان أم قرّة في القلوب؟ قال: فيهما جميع29 . 

6 - شي عن عبيد الله الحلبيَ قال: قال: وذ يا ما 4 واذكروا ما في تركه من 
الي 

55 - شي عن محمد بن أبي حمزة؛ عن بعض أصحابنا ٠‏ عن أبي عبد الله ظكئة في قول 
الله : حَدُوأ مآ ءاتَبتّكٌ يِمُرَّرَ » قال : : اسجدوا وضع اليدين على الركبتين في الصلاة وأنت 
اق 3 

15 اش وحن بعدد إن سل ' عن أبي جعفر ظاكئلز في قوله : «ِوَإِدْ وَعَذًَا مس أَيعينَ 
ْلْهُ * قال : كانه في العلم والتقدير ثلاثين ليلة» ثم بدا لله فزاد عشراً. فتم ميقات ربه للأوّل 
ولاق ابن ا 

بيان: لعل المراد بالعلم علم الملائكة» أو سمّي ما كتب في لوح المحو والإثبات علماً 
وقد مر تحقيق ذلك في باب البداء. 

8 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غَلكئلذ في قول الله: 9ِوَأَشْرِبُوا في كُنُويِهمُ 
لِْجْلَ بِكُرْمِمْ 4 قال: لما ناجى موسى تيك ربّه أوحى الله إليه : أن يا موسى قد فتنت 
قومك. قال: وبماذايا رب؟ قال : بالسامريء قال: وما فعل السامري؟ قال : صاغ لهم من 
حليهم عجلاً : قال : : يا رب إِنْ حليّهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل ٠‏ فكيف 
فتنتهم؟ قال: إِنّه صاغ لهم عجلاً فخارء قال : يا رب ومن أخاره؟ قال : : أناء فقال عندها 
موسى : ل ا ل قَتَُ وتيف مَن قََ4 قال : فلمًا انتهى موسى إلى قومه 


)1( الاحتجاج.ء ص 5١9‏ والتوحيد ص 475؛. وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 144 باب ١١ح .١‏ 
)0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 57 ح 48 من سورة البقرة. 
(؟) - (5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 24-5 حم لفن وه و24 و15 من سورة البقرة. 





وراهم يعبدون العجل ألقى الألواح من يده فتكسّرت؛ فقال أبو جعفر توتئة : كان ينبغي أن 
يكون ذلك عند إخبار الله إِيّاه. قال: فعمد موسى فبرد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه» ثم 
أحرقه بالنار قذره ذ في اليمء قال : فكان أحدهم ليقع في الماء وما به إليه من حاجة فيتعرض 
بذلك للرماد فيشربه وهو قول ألله : < دَأَشَرِيُوا في كُلُوبِومُ ليجل كيبي 20 . 


شي: عن أبي بصيره عن أبي جعفر تك مثله إلى قوله: وتهدي من تشاء!" . 


بيان: البرد: القطع بالميرد وهو السوهان. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى :ط وَأَشَرِبُوأ في كُُويهمُ المج ل تداخلهم حبّه ورسخ في 
قلوبهم صورته لفرط شغفهم به كما يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن ١بكفرهم؛‏ 
أي بسبب كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلوليّة ولم يروا جسماً أعجب منه فتمكن في 
تلوبهم عا سول لين الساعرع 0" , 

9" -شي: عن محمد الحلبيّ ‏ عن أبي عبد الله ظلكئلاة في فوله : « وواعدنًا مومئ كلدي لبه 
َأَتْصَمْتَهَا يسَئْرٍ» قال : بعشر ذي الحجة ناقصة حتى انتهى إلى شعيان فقال اتافضن رق 1 

-شي: عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر ؤكئة : جعلت فداك وقّت لنا وقتاً 
فيهم؟ فقال: إِن الله خالف علمه علم الموقتين» أما سمعت الله يقول : « وَوَعَدََا مُوسَئ كَلديت 
تله إلى « أَريمِنَ لِيلَمه أما إن موسى لم يكن يعلم بتلك العشر ولا بنو إسرائيل فلمًا حدّثهم 


قالوا : كذب موسى » وأخلفنا مو سى ١‏ فإن حدثتم به فقولوا : صدق الله ورسوله تؤجروا 
00 
5 


١‏ - شي: عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تلئئة قال: إن موسى 2ؤ3كئة لما خرج 
وافداً إلى ربه واعدهم ثلائين يوماًء فلمًا زاد الله على الثلاثين عشراً قال قومه: أخلفنا 
هو سى ١‏ قسنمو ها ع0 

؟” - شي : عن محمد بن على بن الحنفيّة أنّه قال مثل ذلك(" . 


7 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَتكتل قالا: لما سال 
موسى عَلِيادِ ربّه تبارك وتعالى قال : « رب أرِفة أنظز إِلَيِكَ فَالَ أن َرَت وَلَكن أنظر إل الْجَبَلٍ كإن 


/ سمي لسر ال شي مس جم برص 


ستفر محكانم فَسَوفٌ ريق قال: فلمًا صعد موسى تقكئلاة على الجبل فتحت أبواب 





)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص ٠لاح‏ “الا من سورة اليقرة. 

0( تفسير العياشي » ج ”ا ص 74ح 806 من سورة الأعراف. 

2 تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 177. 

(4) تفسير العياشي. ج 7 ص 74 ح 54 من سورة الأعراف 

(8) - (7) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 70-784 ح 1-7١8‏ من سورة الأعراف 
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السماء؛ وأقبلت الملائكة أفواجاً في أيديهم العمد في رأسها النور يمرّون به فوجاً بعد فوج 
يقولون: يا ابن عمران أتيت فقد سألت عظيماء قال: فلم يزل موسى واقفاً حتّى تجلى ربّنا 
جل جلاله فجعل الجبل دكا وعفر مون ضننقاء“قلينا أن ود الل:علية زوع آفاق قال:: 
«سَبْحدئك ينث لتك ونا أوَلْ المُؤْمنيتَ 04'' قال ابن أبي عمير : وحذثني عدّة من أصحابنا أن 
الثار أحاطت به حبّى لا يهرب لهول ما رأى9؟ , 

4 - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: إِنْ موسى بن 
عمران تكئن: لما سأل ربْه النظر إليه وعده الله أن يقعد في موضع. ٠‏ ثم أمر الملائكة أن تمرٌ 
عليه موكباً موكباً بالبرق والرعد والريح والصواعقء فكلّما مرّ به موكب من المواكب ارتعدت 
فرائصه فيرجع رأسه فيقولون له : قد مالت عطي . 

8- شي: عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله ييه يقول في قوله : ظمَلَا يل 
رَيُُ ِلْكَبّلٍ جَصَلَمٌ دحك رَحَرَّ مزمئ صَهِقًا» قال : ساخ الجبل في البحر فهو يهوي حتّى 
الساعة7؟). 

١‏ - وفي رواية أخرى : أن الثار أحاطت بموسى لثلا يهرب لهول ما رأى» وقال: لما 
خر موسى ا فلمًا أن رد الله روحه أفاق» فقال: سبحانك تبت إليك وأنا أوّل 


المؤمنين بالا 
7و عه شي: عن محمد بن أبي حمزة؛ عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يَقِيئْلذ في قول الله 
تعالن «اراعد 5ه تون هن دوي 1 2 عمل عجلا حََدًا له ار #ققال موسي يارب ومن 


أخار الصئم؟ فقال الله : أنايا موسى أخرته» فقال موسى : إن هي إلأفتنتنك تضل بها من تشاء 
الود من تقار" : 

8 - شي: عن ابن مسكان؛ عن الوضافء. عن أبي جعفر كه قال: إِنْ فيما ناجى 
موسى أن قال : يا ربّ هذا السامري صنع العجل فالخوار من صنعه؟ قال : فأوحى الله إليه» يا 
موسى إِنَّ تلك فتنتي فلا تفصحني عنها(" . 

بيان: لا تفصحني عنها لعلّه بالصاد المهملة ؛ أي لا تسألني أن أظهر سببهاء والإفصاح 
وإن كان لازماً يمكن أن يكون التفصيح متعدياً. وفي بعض النسخ بالمعجمة أي لا تبيّن ذلك 
للناس فإنهم لا يفهمون. 

4 - شي: عن محمد بن أبي حمزة» عمّن ذكره. عن أبي عبد الله تتكئية قال : إن الله 
)01( - (1) تفسير العياشي. ج 7 ص ١ح‏ 77-7 من سورة الأعراف. 


(؟) - (8) تفسير العياشي؛ ج 7 ص ١ح‏ 5-14 من سورة الأعراف. 
(5) - (7) تفسير العياشي» ج ؟ ص :71 ح 80-94 من سورة الأعراف. 





تبارك وتعالى لما أخبر موسى أنْ قومه انُخذوا عجلاً له خوار فلم يقع منه موقع العيان» فلمًا 
رآهم اشتدٌ فالقى الألواح من يده كال ابراعيد 1ف ته : وللرؤية فضل على الخبر 7( . 
5 2ك مان بن إبراهيم رفعه قال : أوحى الله م ومن إلى موسى : أن لا تقغل السامرئ 
فإنه سخئ ١‏ 
4١‏ -مهج: من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصارئ؛ عن أبي عبد الله تاكئلاة وذكر عنده 
00 : هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل فمات في يوم وليلة من بني 
سرائيل ثلاثمائة ألف من الناس 79 , 
45 -مء قال الله يي (وَإِذ وَعَدَ موتح أزيمين لِلَهُ كُمّ لهذت الِْجِل ين بندوء وَأس 
طَللِمُوت» قال : كان موسى تكله : يقول لبي إسرائيل: إذا فرج الله عنكم وأهلك أعداءكم 
ويه م و و و الي 0 
عنهم أمره الله يوخ أن يأ تي للميعاد ويصوم ثلاثين يوماً عند أصل الجبل فظن موسى أنّه بعد 
ذلك يعطيه الكتاب فصام ثلاثين يوماء فلمًا كان آخر اليوم استاك قبل الفطرء فأوحى 
الله يَْوَجَاخٌ إليه : : يا موسى أما علمت أنْ خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ صم 
ا اح ويا ان ولاه ففعل ذلك موسى ظكئنة وكان وعذه الله أن يعطيه الكتاب 
بعد أربعين ليلة» فأعطاه إيَّاهء فجاء السامري فشبّه على مستضعفي بني إسرائيل» فقال: 
وعدكم موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلة؛ وهذه عشرون ليلة وعشرون ووم لت 
أربعونء أخطأ موسى ربّه وقد أتاكم ربكم. ٠‏ أراد أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه 
بنفسه» وأنه لم يبعث موسى ئلا لحاجة منه إليهء فأظهر لهم العجل الذي كان عملهء 
فقالوا: كيف يكون العجل إلهنا؟ قال : : إنما هذا العجل يكلمكم منه ربكم كما كلّم موسى من 
الشجرةء فلمًا سمعوا مته كلاما قالوا له؛ : إنه في العجل كما في الشجرة ٠‏ فضلوا بذلك 
واقلوا الما رجتع موسي إلى قومه :قال : يا أيها العجل أكان فيك ربّنا كما يزعم هؤلاء؟ 
فنطق العجل وقال : عر ربّنا من أن يكون الععجل حاويا له أو شيء من الشجرة والأمكنة عليه 
مشتملاً: ؛ لا والله يا موسي ولكنّ السامريّ نصب عبجلاً مؤتحره | إلى حائط وحفر في الجانب 
الأخر فبي الأرض وأجلس فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاء على على دبره وتكلم ما تكلّم لما 
قال : «هذا إِلْهِحكُمْ وَإِلَهُ مُوَى» يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلهاً 
إلا لتهاونهم بالصلاة على محمّد وآله الطيبين. وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبّ ووصيّة 
الوصي حتى أدّاهم إلى أن انُخذوني إلها. قال الله يوجن : فإذا كان الله تعالى إنما خذل عبدة 
العجل لتهاونهم بالصلاة ة على محمد ووصيه على فما تخافون من الخذلان الأكبر في 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 77 ح 4١‏ من سورة الاعراف. 
2( الكافي ؛ ج ؛ ص 9١5‏ باب 71ح 15. فيه مهج الدعوات. ص ؟477. 
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معاندتكم لمحمّد وعلى وقد شاهدتموهما وتبينتم 0 1 ا 

رع ل ا 0 
ثلاثين فجاء بعد الأربعين؛ أو وعدهم أربعين» والأظهر من أكثر الأخبار السالفة أنّها كانت من 
الأخبار البدائيّة وكان الثلاثون مشروط بشرط فتمٌ بعد ذلك أربعون؛ ويظهر من هذا الخبر أن 
السامريّ سوّل لهم شبهة فاسدة ولم يكن الميقات إلا أربعين؛ ويمكن كون إحداهما محمولة 
على التقيّة لكونها أشهر بين المخالفين في زمان صدور الخبرء ؛ أو يكون موسى وعدهم الثلااثين 
و اعرحا يي بجر اجا واج وميك الحم 000 

قال الطبرسيّ يز في قوله تعالى > اه وواعدنا مو سن كليييري أله ,1 تفنتها تمتها يِسَدْر » ولم يقل 
أربعين ليلة كما قال في سورة البقرة لعائدة زائدة ذكر فيها وجوه: 

أحدها : أن العدّة كانت ذا القعدة وعشرأً من ذي الحبجة ولو قال: أربعين ليلة لم يعلم أنه كان 
الابتداء أوّل الشهر ولا أن الأيّام كانت متوالية ولا أنْ الشهر شهر بعينه قاله أكثر المفسرين . 

وثانيها : أنه واعد موسى ثلاثين ليلة ليصوم فيها ويتقرب بالعبادة» ثمٌ أتمّها بعشر إلى وقت 
المناجاة. وقيل : هي العشر التي أنزلت التوراة فيها فلذلك أفردت بالذكر. 

وثالثها : أن موسى تنه قال لقومه : إني أتأخحر عنكم بثلاثين يوماً ليتسهّل عليهم ثمْ زاد 
عليهم عشراً وليس في ذلك خلف لأنه إذا تأخخر عنهم أربعين ليلة فقد تأخّر ثلاثين قبلهاء عن 
أن جعفر الباقر توكئلية انتهى7") 

وقال الثعلبي : كان قد وعد قومه ثلاثين ليلة فأتمّها الله يعشر حتّى صارت أربعين؛ وعد بنو 
إسرائيل الثلاثين فلمًا لم يرجع إليهم موسى افتتنواء وقال قوم: إِنّهم عدّوا الليلة يوماً واليوم 
يوم فلمًّا مضت عشرون يوماً افتتنوا0 . 

"5 - مء ثم قال يروخ : دنم عن عَنُونا عَنَكُم بْنْ بَندِ ذَلِكَ لَمَلْكُم تَمْكْرُونَ»ه أي عفونا عن 
ا و ا و و 11 
النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم . ثم قال تلئئين: : وإنما عفا الله بَروَدخِ عنهم لأنهم دعوا 
الله بمحمد وأله الطيبين» وجذدوا على أنه الولاية لمحت وعلي وله الطاهرينء فعند 
ذلك رحمهم الله وعفا عنهم . ثم قال بوي : «وَإِدَ انبا مُوسى الكتب وَالْفْردانَ ملي لِتَدون» 
قال: واذكروا إذ أتينا عوسى لكات عد التوراة الذي اخذ على بني إسرائيل الإيمان به 
والانقياد لما يوجبهء والفرقان آثيناء أيضاً فرق ما بين الحقّ والباطل وفرق ما بين المحقين 
والفظلين د وذلك اتداكما أكرمهم الله بالكتاب والإيقان يدبو الانقياد له أوينى الك بعد قازر 
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موسى : يا موسى هذا الكتاب قد أقروا به وقد بقي الفرقان. فرق ما بين المؤمنين والكافرين 
والمحقين والمبطلين»؛ فجدد عليهم العهد به فإني آليت على نفسي قسماً حقا لا اتقتل من 
أحد إيماناً ولا عملاً ! 0 : ما هويا رب؟ قال الله يوجن : يا 
موسى تأخذ على بني إسرائيل أن محمّداً خير البشر وسيّد المرسلين؛ وأن أخاه ووصيّه علا 
خير الوصيين» وأن أولياءه الذين يقيمهم سادة الخلق, وأن شيعته المنقادين له المسلمين له 
أوامره ونواهيه ولمخلفاثه نجوم الفردوس الأعلى وملوك جنات عدن.؛ قال: فاحل 
موسى ظالة عليهم ذلك . فمنهم من اعتقده حمًاً. ومنهم من أعطاه بلسانه دون قليه؛ وكان 
ا ا ومن ال اير ل سواه زلا ار 
فذلك الفرقان الذي أعطاه الله يويح موسى عَلكئلاذ وهو فرق ما بين المحقين والمبطلين. ثمّ 
قال يَوَجَضخ : وَمَلّكُمْ تََْدُورتَ » أي لعلكم تعلمون اذ لحي كرد الف داك ا 
اعتقاد الولاية كما شرف به أسلافكم . 

ثم قال الله َو لله يوام > #وَإِذ قال موه عن إقومه. يتور إلكم لمم أنشتسكم مام المشل قرلا 
إل “ريك تقلا ألشكا يك لك مد يريخ كاب ملكا بم د نوات أرط 46 قال 
الإمام : قال أثلّه 0 3 : واذكروا يا د بنى اسرائيل ؤٍِوَإِدْ قَأالّْ موسول لقومه- » عيذة العجل : 
ؤيَعَوْرِ إِنَكُ طَلَمتُمْ سكم » اررق بها يضام ْمَل » إلها «كَمُوُوا إِلّ بَارِيِكُمْ 4 الذي 
برأكم وصوركم لمَافلوأ َنشُسَكم 4 يقتل بعضكم بعضاً يقتل من لم يعبد العجل من عبده «دَلِكُ: 

َي ك4 ذلك القتل خير لكم عند بكم 4 من أن تعيشوا في الدنيا وهو لا يغفر لكم فيتمَ في 
الحياة الدنيا خيراتكم. ويكون ل الثار مصي ركم ؛ وإذا فتلتم وأنت تاثبول جعل 
الله بَييق القتل كفارتكم وجعل الجئة منزلكم ومقيلكمء قال الله بيخ : «كنابّ عَلَيَكمْ © قبل 
توبتكم قبل استيفاء القتل لجماعتكم؛ وقبل إتيانه على مكافاتكم» وأمهلكم للتوبة واستبقاكم 
للطاعة م 3 5 
ا ا ل ا أكثرهم وقالوا: لم 
لعبذه) فقال الله يق لموسى : ابرد هذا العجل بالحديد بردأء ثم ذَرَه في البحرء ؛ فمن شرب 
منه هاء اسودٌ شفتاه وأئفه وبان ذنبهء ففعل فبان العابدون؛ فأمر الله الا ثني عشر ألفاً أ 
يخرجوا على الباقين شاهرين السيوف يقتلونهم . ونادى مناد : ألا لعن الله أحداً انٌقاهم بيد أو 
رجل . ولعن الله من تأمّل المتتول لعله ينس مما ثريا فيتعداه إلى الأجنبي . فأستسلم 
المقتولون. فال القاتلون: + نحن أعظم مصيبة منهمء ٠‏ نقعل بأيدينا أباءنا اانا وأناءنا 
وإخواننا وقرأباتنا ونحن لم نعبد» فقد ساوى بيننا وبينهم في المصيبة؛ فأوحى الله تعالى إلى 
موسى : إِني إِنْما امتحنتهم بذلك لأنهم ما اعتزلوهم لما عبدوا العجل ولم يهجروهم ولم 
يعادوهم على ذلك» قل لهم : من دعا الله بمحمّد وآله الطيّبين أن يسهّل عليهم قتل المستحقين 
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للقتل بذنوبهم نفعل» فقالوها فسهّل عليهم ولم يجدوا لقتلهم لهم ألماء فلمًا استمرّ القتل 
فيهم وهم ستمائة ألف إلآ اثني عشر ألفا الذين لم يعبدوا العجل وفق الله بعضهم. فقال 
لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم فقال: أوليس الله قد جعل التوسّل بمحمّد وآله الطيّبين أمراً 
لا يخيب معه طلبة؛ ولا يرد به مسألة؟ وهكذا توسّلت بهم الأنبياء والرسل» فما لنا لا نتوسّل 
بهم قال: فاجتمعوا وضسجوا: يا ريّنا بجاه محمّد الأكرم: وبجاه على الأفضل الأعظمء 
وبجاه فاطمة ذي الفضل والعصمة؛ وبجاه الحسن والحسين سبطي سيّد المرسلين وسيّدي 
شباب أهل الجنان أجمعين : وبجاه الذرّيّة الطيبة الطافينة من إلهلة ويس لما غفرت لنا 
ذنوبناء وغفرت لنا هفوتنا» وأزلت هذا القتل عناء فذلك حين نودي موسى تئلة من 
السماء: أن كفت القتل فقد سألني بعضهم مسألة؛ وأقسم علي قسماً لو أقسم به هؤلاء 
العابدون للعجل وسألني بعضهم العصمة حتّى لا يعبدوه لوفقتهم وعصمتهمء ولو أقسم علىّ 
بها إبليس لهديته؛ ولو أقسم علي بها نمرود أو فرعون لنجيتهم. فرفع عنهم القتل فجعلوا 
يقولون: يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله الطيّبين حتّى كان الله يقينا شرّ الفتنة 
ريعصمنا بأفضل العصمة؟ 

ثم قال الله بوي : اؤِنَإِذ لشم يكمُومئ أن نَؤْمِنَ لَك حَقٌّ رَى الله جَهرء» قال أسلافكم 
تَمدَتكُم آلصَمقَةُ» أخذت اسلافكم لوَآشر تطلردة» إليهم ثم بتكم » بعننا أسلافكم هِيَْ 
بعد مويك أي من بعد موت أسلافكم ط لَعَلَحكُمْ تنروت » أي لعل أسلافكم يشكر ون الحياة 
التي فبها يتوبون ويقلعون وإلى ربّهم ينيبون» لم يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى الثار مصيرهم 
وهم فيها خالدون؛ قال: وذلك أن موسى ظَتئة لمًا أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرّق ما 
بين المحقين والمبطلين لمحعد يتك بنبزته ولعلى نقكتية بإمامته» وللأئمّة الطاهرين 
بإمامتهم » قالوا: «لن نُوْمِنَ لَكَه أن هذا أمر ربّك «حَقٌّ رّى أَنَدَ جَهَرَةُ» عياناً يخبرنا بذلك 
ل نَأَخَدَنْهُمُ ألصَمِمَةُ» معاينة «وَآسْر ترد » وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم . 

وقال الله ينح : يا موسى إني أنا المكرم أوليائي المصذقين بأصفيائي ولا أبالي. وأنا 
المعذب لأعدائي الدافعين حقوق أصفيائي ولا أبالي» فقال موسى للباقين الذين لم 
يصعقوا : ماذا تقولون؟ أتقبلون وتعترفون وإلا فأنتم بهؤلاء لاحقون؟ قالوا: يا موسى لا 
ندري ما حل بهم لماذا أصابهم ؛ كانت الصاعقة ما أصابتهم لأجلك إلا أنها نكبة من نكبات 
الدهر تصيب البرّ والفاجر» فإن كانت إنما أصابتهم لردّهم عليك في أمر محمّد وعلىّ وآلهما 
فاسأل الله ربك بمحمّد وآله هؤلاء الّذين تدعونا إليهم أن يحبي هؤلاء المصعوقين لنسألهم 
لماذا أصابهم ما أصابهم. فدعى الله بون بهم موسى فأحياهم الله بخ ٠‏ فقال لهم 
موسى كم : سلوهم لماذا أصابهم» فسألوهم فقالوا: يا بني إسرائيل أصابنا ما أصابنا 
لإبائنا اعتقاد نبوة محمد مع اعتقاد إمامة على يكت . لقد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ريّنا من 
سماواته وحجبه وكرسيّه وعرشه وجنانه ونيرانه فما رأينا أنفذ أمراً في جميع تلك الممالك 
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وأعظم سلطاناً من محمّد وعلئ وفاطمة والحسن والحسين» وإنا لما متنا بهذه الصاعقة ذهب 
بنا إلى التيران فئاداهم محمد وعلى عليهما الصلاة والسلام كفوا عن هؤلاء عذابكم؛ ؛ فهؤلاء 
يحيون بمسألة سائل [يسأل] ريّنا يوعد بنا وبآلنا الطيّبين وذلك حين لم يقذفونا في الهاوية. 
فأخرونا إلى أن بعثنا بدعائك يا موسى بن عمران بمحمّد وآله الطيّبين» 00 لأهل 
عصر محمّد ين : فإذا كان بالدعاء بمحمّد وآله الطيّبين نشر ظلمة أسلافكم المصعوقين 
بظلمهم أفلا يجب عليكم أن لا تتعرّضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم الله بويع ()؟ 

4 - كا: علىّ. عن أبيه ومحمّد بن القاسم» عن محمّد بن سليمان» عن داود بن حفص 
ابن غياث ؛ عن أبى عبد الله تاكئلة قال : قال النبى عليه : انزلت التوراة لست مضين من شهر 
00 00 ْ 
ر2 . 

0 - كه محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن الاهوازي» عن الجوهري؛ عن 
البطائنى» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يَكئاة مثله . 

5 -ع, بإسناده عن يزيد بن سلام أنه سأل النبي ننه لم سمي الفرقان فرقانً؟ قال : 
لأنه متفرق الآيات والسورء انزلت في غير الألواح وغير الصحفء والتورأة والإنجيل 
والزبور أنزلت كلها جملةً في الألواح والورق . السديف0؟ 

41 - مء قوله تعالى : لٍوَإِد آحَذْتا مَك > الآية قال الإمام تكن : أي فاذكروا إذ أخذنا 
ميئاقكم وعهودكم أن تعملوا بما في التوراة وبما في الفرقان الذي أعطيته موسى مع الكتاب 
المخصوص بذكر محمد وعليّ والطيّبين من آلهما بأنهم سادة الخلق» والقوّامون بالحقٌء وإذ 
أخذنا ميثاقكم أن تقرّوا به وأن تؤدوه إلى أخلافكم» وتأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى 
آخر مقدّراتي في الدنياء ليؤمئنَ بمحمّد نبي الله وليسلمنّ له ما يأمرهم في علي ولي الله عن 
ألله» وما يخبرهم به من أحوال خلفائه بعده القرّامين بحقّ الله فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه 

ٍَدَرَكَسنَا كَوقَكُمْ ألظورٌ » الجبل؛ أمرنا جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر 
معسكر أسلافكم فرسخًا في فرسخء فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهمء فقال 
موسى ت(كئل : إِمَا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه» وإمّا أن ألقي عليكم هذا الجبل» فالجئوا إلى 
قبوله كارهين إلأمن عصمه الله من العناد» فَإِنّه قبله طائعاً مختاراً» ثم لما قبلوه سجدوا 
وعفروا وكير منهم عفر خديه ل لإرادة الخضوع له ولكن نظر إلى الجيل هل بقع ا لا 
وآخرون سجدوا مختارين طائعي 49). 
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4 -م: قوله يوي : «وَإِدْ أَحَدْنَا مِيِتَقَكُم وَرَقَمَنَا موقم ال العامة ما تنكم 
ْو وأسمشراً كَالوا هنا وَعصَنا ضيبا فى نووم اليل بِطْزْم شل بقسما بأثيسكم 
بم إِبساشكج إن كر مُؤْمِنت» قال الإهام عَقِئلاة : قال الله تي : اذكروا إذ فعلنا ذلك 
بأسلافكم لما أبوا قبول ما جاءهم به موسى كلذ من دين الله وأحكامه. ومن الأمر بتفضيل 
محمد وعليّ وخلفائهما على سائر الخلق 9حَدُوأمَآ تَبنَكُم» قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم من 
هذه الفرائض بقوة قد جعلناها لكم. ومكناكم بهاء وأزحنا عللكم في تركيبها فيكم 
« تَأسْمَمُو4 ما يقال لكم وتؤمرون به 9 مَالوا من قولك 9 وَمَصَيْنَك أمرك؛ أي أنّهم عصرا 
بعده؛ وأضمروا في الحال أيضاً العصيان < وَأَشْرِبُوا في تُلُوبِهِمٌ لجل أمروا بشرب 
العجل الذي كان قد ذرّيت سحالته في الماء الذي أمروا بشربه ليبيّن لهم من عبده من لم يعبده 
يكُتْرِسمْ4 لأجل كفرهم أمروا بذلك ك4 يا محمد: «يثكما بَأمكم بره إبمشخ:» 
بموسى كفركم بمحمّد وعلي وأولياء الله من أهلهما «إن كُكُم مُؤْمنير بتوراة موسى. 
ولكن معاذ الله لا يأمركم إيمانكم بالتوراة الكفر بمحمّد وعلي 84 . 

قال الإمام عَقكئلة : قال أمير المؤمنين َك : إِنَ الله تعالى ذكر بني إسرائيل في عصر 
محمّد ون أحوال آبائهم الّذين كانوا في أيَامٍ موسى غك كيف أخذ عنهم العهد والميثاق 
لمحمّد وعلي وآلهما الطيّبين المنتجبين للخلافة على الخلائق ولأصحابهما وشيعتهما وسائر 
مّة محمّد عليه الصلاة والسلام. ١‏ 

فقال: 9وَإِدْ أحَذَنا كفك »4 اذكروا إذ أخذنا ميثاق آبائكم ل وَرَقسنَا مَوْقَكُمْ الور الجبل 
لما أبوا قبول ما أريد منهم والاعتراف به لخدأ مَآ +اتَدِتكم» أعطيناكم 8 بِمُرّوَك يعني بالقوّة 
التي أعطيناكم تصلح لذلك #وَاسْمَمُواً» أي أطيعوا فيه #مَالُوا سِمْنَاك بآذاننا وعصينا 
بقلوبناء فأمًا في الظاهر فأعطوا كلّهم الطاعة داخرين صاغرين» ثم قال: 8 وَأُضْربُوا فى 
كُلُوبِهِمُ لْصِجْلَ4 عرضوا لشرب العجل الذي عبدوه حتى وصل ما شربوا من ذلك إلى 
قلوبهمء وقال: إن بني إسرائيل لما رجع إليهم موسى وقد عبدوا العجل تلقوه بالرجوع عن 
ذلك . فقال لهم موسى : من الذي عبده منكم حتّى أنفذ فيه حكم الله؟ خافوا حكم الله الذي 
ينفذه فيهم فجحدوا أن يكونوا عبدوه؛ وجعل كل واحد منهم يقول: أنا لم أعبده وعبده 
غيري؛ ووشى بعضهم ببعض» فلذلك ما حكى الله عن موسى من قوله للسامري : 9 وَأظز إل 
لِك الى طلت عَْئوِ كنا لََرقتَمْ ُرّ لتَنِدَتَمُ فى الْبَرْ ْمَك فأمره الله فبرده بالمباره 
وأخذ سحالته فذراها في البحر العذب» ثم قال لهم : اشربوا منهء فشربوا فكل من كان عبده 
اسود شفتاه وأنفه ممّن كان أبيض اللّونء ومن كان منهم أسود اللون ابيض شفتاه وأنفه فعند 
ذلك أنفذ فيهم حكم الله . 

ثم قال الله تعالى للموجودين من بني إسرائيل في عصر محّد مت على لسانه : لقُن يا 
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محمّد لهؤلاء المكذّبين بك بعد سماعهم ما أخذ على أوائلهم لك ولأخيك عليّ ولآلكما 
ولشيعتكما «يقكما َأمْرِكُم بوه إِيمَنتَكّْ »م أن تكفروا بمحمّد وتستخفُوا بحق علي واله 
وشيعته «إن كَُكُم مُؤْمِنِتِ » كما تزعمون بموسى والتوراأة. 

قال يروئيدة : وذلك أنْ موسى تويتبهه كان وعد بني إسرائيل أنه يأتيهم بكتاب من عند الله 
يشتمل على أوامره ونواهيه وحدوده وفرائضه بعد أن ينجيهم الله من فرعون وقومهء, فلمًا 
نججاهم وصاروا بقرب الشام جاءهم بالكتاب من عند الله كما وعدهم؛ وكان فيه : : إني لا أتقبل 
عملاً ممّن لا يعظم محمّداً وعليًاً وآلهما الطيّبين ولم يكرم أصحابهما ومحبيهما حق 
تكريمهم: يا عبيد الله ألا فاشهدوا أن محمّداً خير خليقتي وأفضل بريّتي» وأن علا أخوه 
ووصيّه ووارث علمه وخليفته في أمّته وخير من يخلفه بعده. وأن آل محمّد أفضل آل النبيين 
وأصحاب محمد أفضل صحابة المرسلين» رأذة عه غير الات أجمعين . 

فقال بنو إسرائيل : لا نقبل هذا يا موسىء هذا عظيم يثقل عليناء بل نقبل من هذه الشرائع 
ما يخنت عليناء وإذا قبلناها قلنا: إن نبينا أفضل نبيء وآله أفضل آل» وصحابته أفضل 
مويه وح 0 0 لقوم يي 
هوسى ا 1 ا 
إِمَا أن تقبلوا ما أتاكم به موسى وإمًا وضعت عليكم الجبل فطحطحتكم تحتهء فلحقهم من 
الجزع والهلع ما يلحق أمثالهم ممّن قوبل بهذه المقابلة» فقالوأ: يا موسى كيف نصنع؟ قال 
هو سى ٠‏ : اسجدوا لله على جباهكم ثم عفرو خدودكم اليمنى : ثم اليسرى في التراب» وقولوا : 
يا ربّنا سمعنا وأطعنا وقبلنا واعترفنا وسلّمنا ورضيناء قال: ففعلوا هذا الذي قال لهم موسى 
قولاً وفعلاً غير أن كثيراً منهم خالف قلبه ظاهر أفعاله وقال بقلبه: سمعنا وعصينا مخالفاً لما 
قال بلسانهء وعفروا خدودهم اليمنى وليس قصدهم التذلل لله تعالى والندم على ما كان منهم 
من الخلافء ولكنْهم فعلوا ذلك ينظرون هل يقع عليهم الجبل أم لاء ثم عفروا خدودهم 
اليسرى ينظرون كذلكء ولم يفعلوا ذلك كما أمروا. 

فقال جبرئيل لموسى نريتد: : أما إِنْ أكثرهم لله تعالى عاصونء ولكن الله تعالى أمرني أن 
مرحي ل بير متطامر إعافي ننه ىف ااي فى ال ارسي 
لحقن دمائهم» وإبقاء الذمة لهم. وإِنْما أمرهم إل الله في الآخرة يعذبهم على عقودهم 
وضمائرهم» فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه صارت لؤلؤة بيضاء فجعلت 
تصعد وترقى حتّى خرقت السماوات وهم ينظرون إليها إلى أن صارت إلى حيث لا يلحقها 
أبصارهم» وقطعة صارت نار ووقعت على الأرض بحضرتهم فخرقتها ودخلتها وغابت عن 
عيونهم» فقالوا: ما هذان المفترقان من الجبل؟ فرق صعد لؤلؤاً وفرق انحط ناراً؟ قال لهم 
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موسى : أما القطعة التي صعدت في الهواء فإنّها وصلت إلى السماء فخرقتها إلى أن لحقت‎ 
بالجنة فأضعفت أضعافاً كثيرة لا يعلم عددها إلآالله: وأمر الله أن يبنى منها للمؤمنين يما في‎ 
هذا الكتاب قصور ودور ومنازل ومساكن مشتملة على أنواع النعمة التي وعدها الميّقين من‎ 
عبادهء من الأشجار والبساتين والثمار والحور الحسان والمخلّدين من الولدان كاللآلي‎ 
المثثورة. وسائر نعيم الجثّة وخيراتها» وأمًا القطعة التي انحظت إلى الأرض فخرقتها ثم التي‎ 
تليها إلى أن لحقت بجهئّم فأضعفت أضعافاً كثيرة. وأمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما‎ 
في هذا الكتاب قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة على أنواع العذاب التي وعدها الكافريد‎ 
من عباده؛ من بسار نيرانها وحياض غسلينها وغسّاقها وأودية قيحها ودمائها وصديدها‎ 
وزبانيتها بمرزباتها وأشجار زقُومها وضريعها وحيّاتها وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلالها‎ 
:06 وسلاسلها وأنكالها وسائر أنواع البلايا والعذاب المعدّ فيها. ثم قال محمّد رسول الله‎ 
لبني إسرائيل : أفلا تخافون عقاب ربكم في جحدكم لهذه الفضائل التي اختص بها محمّداً‎ 
وعليّاً وآلهما الطت.. (3)؟,‎ 

بيانٌ: السحالة : ها سقط من الذهب والفضة ونحوهما كالبرادة. وطحطحت الشيء : 
كسرته وفرقته . 

5 - ير: اليقطينئ . عن محمد بن عمر» عن عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال لي أبو 
جعفر ين : يا عبد الله ما تفول الشيعة في على وموسى وعيسى تيف ؟ قال : قلت : جملت 
فداك ومن أي الحالات تسألني؟ قال : أسألك عن العلم. فأما الفضل فهم سواءء قلت: 
جعلت فداك فما عسى أقول فيهم؟ قال: هو والله أعلم منهماء ثُمْ قال: يا عبد الله أليس 
يقولون لعليّ ما للرسول من العلم؟ قال: قلت: بلى» قال: فخاصمهم فيه إن الله تبارك 
وتغالئى قال لموسئ: 9رَكَتَبنا لم في الألواج ين حكُلٍ ْو » فاعلمنا أله لم يبين له الأمر 
كله ؛ وقال تبارك وتعالى لمحمد وتتقة : لوَجِنْنَا بلك سَبِيدًا عَلَ هَؤْلك وَرْنَا عَيَلَك الْكينٌ 
نينا لكل َني 34 . 

أقول: ستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الإمامة. ! 

55 - كش: خلف بن حامدء عن سهل بن زياد» عن ابن أبي عميرء عن يحبى الحلبي: 
عن أيَوب بن الحرّه عن بشيرء عن أبي عبد الله يع ؛ وحذثني ابن مسعود؛ عن الحسن بن 
علي بن فضال» عن العبّاس بن عامرء عن أبان بن عثمان» عن الحارث بن المغيرة: عن أبي 
عبدالله تق قالا : قلنا لأبي عبد الله مك : إن عبد الله بن عجلان مرض مرضه الذي مات 
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فيهء وكان يقول: إن لا أموت من مرضي هذاء فقال أبو عبد الله تؤتئلة : أيهات أيهات أنى 
ذهب ابن عجلان؟ لا عرّفه الله قبيحاً من عمله إِنْ موسى بن عمران اختار من قومه سبعين 
رجلا » فلمًا أخذتهم الرجفة كان موسى أوّل من قام منهاء فقال: يا رب أصحابي» فقال: يا 
موسى إني ي أبدلك منهم خيراً» قال : ربٌ إنى وجدت ريحهم وعرفت أسماءهم. كال ذلك 
للاياء فبعلهم الله أنناء""؟ : 

ع واتجنادي عالم ذل التمت ار وفيه : لا عرّفه الله شيعا 
من ذنوبه: وفيه: : إنَي أبدلك بهم من هو خير لك منهه7 . 

عردم اا ملداندرس كارت اذك باذ اللاي لامو ولم 
يذكر الرجغة 220 

بيأن 5 قوله : (لاعرّفه الله) دعاء له بالمغفرة إذ بالعذاب وبذكر القبائح له على وجه اللوم 
يعرفها» ولعل ابن عجلان إِنّما حكم بعدم موته في ذلك المرض لما سمع منه ظَلكلد من كونه 
من أنصار القائم عسل الله فرجه ونحو ذلك» فأشار كله إلى أنه لم يعرف معنى كلامناء بل 

ولعلّ ما صدر عنهم أيضاً كان سؤالاً من قبل القوم لا اقتراحاً منهم لثلا ينافي صيرورتهم 
أنبياء» أو يكون المراد كونهم تالين للأنبياء في الفضل»ء أو يكون النبي هنا بمعناه اللغوي أي 
رجعوا مخبرين بما رأواء أو يقال: إِنّهِ يكفي عصمتهم بعد الرجعة وفيه إشكال» ويأبى عن 
أكثر الوجوه ما سيأتي في باب أحوال سلمان رضي الله عنه أنّه قال في خطبة له : فقد ارتدٌ قوم 
موسى عن الأسباط ويوشع وشمعون وابني هارون شبّر وشبّير والسبعين الذين اتّهموا موسى 
على قتل هارون». لاعاتي ارجا من بوم عر ب 

6١‏ - فس: #وإذ ننقنا الحبلٌ يِل فوقهم نَم نَم له وَظَنُوا أَنَمُ وَايما بهم قال الصادق عَقكية : لما 
أنزل الله التوراة ل فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى : 
إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل» ٠‏ فقبلوه وطأطأوا رؤوسهه9؟. 

تكملة: قال الثتعلبيّ : قال فتادة : كان السامريّ عظيماً من عظماء ينى إسرائيل من قبيلة 
يقال لها سامرة» ولكن عدو الله نافق» وقال سعيد بن جبير : كان من أهل كرمان وقال 

وقال ابن عبّاس : اسمه موسى بن ظفرء وكان منافقاً قد أظهر الإسلام؛ وكان من قوم 
3( رجال الكشيء ص 88 .١‏ 
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يعبدون البقر. وقال هارون لبني إسرائيل : إن حلي القبط غنيمة فلا تحلّ لكم فاجمعوها 
واحفروا لها حفيرة وادفنوها حتّى يرجع موسى تَيّةٍ فيرى فيها رأيه» ففعلوا وجاء السامري 
بالقبضة التي أخذها من تحت حافر جبرئيل فقال لهارون : يا نبي الله أقذفها فيها؟ فظ: هارون 
أنه من الحلي » فقال: اقذف. فقذفها فصار عجلاً جسداً له خوار. 

وقال ابن عباس : أوقد هارون ناراً وأمرهم بأن يقذفوها فيها فقذف السامري تلك القبضة 
فيها وقال: كن عجلاً جسداً له خوار فكان؛ ويقال: إن الذي قال لبني إسرائيل: إن الغنيمة لا 
تحل لكم هو السامريّ فصدقوه فدفعوها إليه؛ فصاغ منها عجلاً في ثلاثة أيَام؛ فقذف فيه 
القبضة فحئ وخار خورة. 





وقال السذي: كان يخور ويمشيء فلمًا أخرج السامريّ العجل وكان من ذهب مرصّع 
بالجوهر كأحسن ما يكون فقال: «هَّذًا المحكم وَإِلَدُ مومى فَتَىَ»> أي أخطأ الطريق وتركه 
ههنا وخرج يطلبه فلذلك أبطأ عنكم. وفي بعض الروايات: إِنّه لما قذف القيضة فيها أشعر 
العجل وعدا وخار وصار له لحم ودم. 

ويروى أن إبليس ولج وسطه فخار ومشى»؛ ويقال: إِنْ السامريّ جعل مؤخر العجل إلى 
حائط وحفر في الجانب الآخر في الأرض وأجلس فيه إنسائاً قوضع فمه على ديره وخار 
وتكلم بما تكلّم به فشبه على جهّالهم حتّى أضلّهم» وقال: إِنّ موسى قد أخطأ ربّه فأتاكم 
ربكم ليريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه وأنّه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه وأنّه 
قد أظهر لكم العجل ليكلمكم من وسطه كما كلّم موسى من الشجرة؛ فافتتنوا به إلا اثنى عشر 
ألفأ؛ وكان مع هارون ستّمائة ألف. فلمًا رجع موسى وقرب منهم سمع اللّخط حول العجل 
وكانوا يزفنون ويرقصون حوله؛ ولم يخبر موسى أصحابه السبعين بما أخبره ربّه من حديث 
العجل؛ فقالوا: هذا قتال في المحلة؟ فقال موسى ظكِ : ولكنه صوت الفتنة افتتن القوم 
بعدنا بعبادة غير الله؛ فلمًا رآهم وما يصنعون ألقى الألواح من يده فتكشرت. فصعد عامّة 
الكلام الذي كان فيها ولم يبق منها إل سدسهاء ثم أعيدت له في لوحين» عن ابن عباس . 

وعن تميم الداري: قال: قلت يا رسول الله : مررت بمدينة صفتها كيت وكيت قريبة من 
ساحل الببحر» فقال رسول الله: تلك أنطاكيّة أما إن في غار من غيرانها رضاض من ألواح 
موسى » وما من سحابة شرقيّة ولا غربية تمرّبها إل ألقت عليها من بركاتهاء ولن تذهب الأياء 
والليالي حتّى يسكنها رجل من أهل بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملشت جوراً وظلماً قالوا : 
فأخذ موسى شعر رأس هارون تاكئلة بيمينه ولحيته بشماله» وكان قد اعتزلهم في الاثنيى عشر 
ألفاً الذي لم يعبدوا العجل» وقال يا هارون: اما مَتَمَدَ؟ُ الآية. 

فلما علم بنو إسرائيل خطأهم ندموا واستغفروا فأمرهم موسى أن يقتل البريء المجرم 
فتبرًأ أكثرهم » فأمر الله موسى أن يبرد العجل بالمبرد ويحرقه ثم يذريه في النيل فمن شرب ماءه 
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همن عبد العجل اصفرٌ وجهه واسودّت شفتاه. وقيل : نبت على شاربه الذهب» فكان ذلك 
علماً لجرمه: فأخذ موسى تقتئلة العجل فذبحهء ثم برده بالمبارد: ثم حرقه وجمع رماده 
ل و ا ا ل ا 
فاسودّت شفاه الّذين عبدوه واصفرت وجوههم فأقروا وقالوا : لو أمرنا الله سبحانه أن نقتل 
أنفسنا ليقبل توبتنا لقتلناهاء فقيل لهم : « افوا أنشكُّ»م فجلسوا في الأفنية محتبين وأصلت 
القوم عليهم خناجر ؛ فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخخاه وقريبه بماك وجاره فلم يمكنهم 
المضئ لامر الله سبحانه» فأرسل الله عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا ييصر بعضهم بعضاء 
وقيل لهم : من حل حبوته أو مدّ طرفه إلى قاتله أو أنّقَاه بيد أو رجل فهو ملعون مردود توبته؛ 
فكانوا يقتلونهم إلى المساء فلمًا كثر فيهم القتل وبلغ عدّة القتلى سبعين ألفاً دعا موسى 
وهارون وبكيا وجزعا وتضرّعا وقالا : يا رب هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية» فكشف الله 
تعالى السحابة وأمرهم أن يرفعوا السلاح ويكفوا عن القتل؛ فلمًا انكشفت السحابة عن 
القتلى اشتدٌ ذلك على موسى تليئلاة فأوحى الله تعالى إليه: أما يرضيك أن يدخل القائل 
والمقتول الجنّة؟ فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقي مكفراً عنه ذنبه. 

ثم إن موسى ظالئ؛ هم بقتل السامري فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه : لا تقتله فإنه سخي ؛ 
ذلعنه موسى وقال : : 9 فَأدْهَبْ قإِرت لَك في الْحَبَوةِ أن تَعُوْلٌ لا مساس وَإِنَّ لك مَوْعِدَا؟ه لعذابك في 
القيامة لَن لم4 وأمر موسى ظكئلاة بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوهء فصار 
السامريّ وحشياً لا يألف ولا يؤلف. ولا يدنو من التاس ولا يمسٌ أحداً منهم؛ فمن مسّه 
قرض ذلك الموضع بالمقراض؛ فكان كذلك حتّى هلك . 

قالوا: ثم إن الله سبحانه أمر موسى شيل أن يأتيه في ناس من خيار بني إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادة قومهم العجل ١‏ فاختار موسى سبعين رجلاً فأمر الت أن يصوموا ويتطهروا 
وبطهّروا ثيابهم ويتطيبوا. ثم خرج موسى نكل بهم إلى طور سيناء فلما دنا موسى تلككلة 
الجبل وقع عليه عمود الغمام حتّى تغشى الجبل كله ودنا موسى كه ودخل فيه. وقال 
للقوم: أدنواء وكان تيئلة إذا كلم ربّه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني 
إسرائيل أن ينظر إليهء فضرب دونه بالحجاب ودخل القوم في الغمام فخرٌوا سجّداً: فسمعوا 
الله سبحانه وهو يكلّم موسى ويأمره وينهاه؛ وأسمعهم الله تعالى : إِنْي أنا الله لا إله إلأأنا ذو 
بكة جك من ارضن معت قاعيا ري زر عدوا فزي فلمًا فرغ موسى من الكلام 
وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا : #آن نَوْمِنَ لَك عق رَى أنه جَهرٌ كَأحَدَتَكم لمن وهي 
نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعاً . وقال وهب : بل أرسل الله إليهم جنداً من : الْسماء 
فلمًا سمعوا حسّهم ماتوا يوماً وليلة: ٠‏ فقال موسى : رب لو شِنْتَ كتوم بن ميقا 


7ت عرس الى ار 


يما نعل آلمْمَهَه و4 يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم؟ فلم يزل موسى 


خيلا بحار الأنوار /ج؟١‏ 





يناشد ربّه يويك حتّى أحياهم الله جميعاً رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون: 
نذلك قوله تعالى : «ثم بتَنتكم ين بَنْدِ مويك لمَلحكُم مَتَكون» . 

قالوا : فلمًا رجع موسى عَم إلى قومه وقد أتاهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها 
للآصار والأثقال والأغلال التي كانت فيهاء فأمر الله تعالى جبرئيل فقلع جبلاً على قدر 
عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل وعن ابن عباس أمر الله 
جبلاً من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتّى قام على رؤوسهم مثل الظلة» فذلك قوله سبحانه : 
«وَإِد أخذنا كسك وَركننا موقم الور » الآية وقوله : «اوإذ تنا لفْبَلَ ْم كن عللة» . 

قال عطا عن ابن عبّاس : رفع الله تعالى فوق رؤوسهم الطورء وبعث ناراً من قبل 
وجوههم؛ وأتاهم البحر الملح من خلفهم» وقيل لهم : «حُدُوامَ تنكم بُِرّوَ وأنتشراً» 
فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلاا رضختكم بهذا الجبل؛ وغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم 
بهذه الثار» فلمًا رأوا أن لا مهرب لهم منها قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم وجعلوا 
يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنّةَ في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههمء فلمًا زال الجبل قالوا: سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك . 

وروى قتادة عن الحسن قال : مكث موسى تكله بعدما تغشاه نور رب العالمين وانصرف 
إلى قومه أربعين ليلة لا يراه أحد إل مات حتّى انخذ لنفسه برنساً وعليه برقع لا يبدي وجهه 
لأحد مخافة أن موا 70 

6 - باب قصة قارون 

الآيات: القصص «284»: « إنَّ كََرُنَ كات ين فَرْر بُوبى بي لهم وداه من الكوز 
مَاضَمُ توا القضبصة أزى الو إذ مَل لم هَمُمُ لا رم إن لَه لا يت ارين (9) وأنتغ ف 
#اتللكك الله ألدَارَ لآير ولا تس تبك يرب الدنيا ومين كما أَحمسن أ الك ل 
لَسَاد يأر إن للهلا يِب المنيين 67 كَل نمآ أومُ عل يذ عديئ ألم ينل أى )4 
َك ين يه يرت ادرو من هر د من فر وشا تمأ ولا بسكل عن ميو الشغوئرة 
نح عل قويدء فى تيوه دل ألزيرت ميوت الحيّزة لديا يَِِتَ انل مآ رن فَنيُوُ نَم أو 
عط عظليم (7© مَعَال الذي أوها اليل وَينحكُمْ نَابُ لله حبر بن امن وَمييلَ مكلا ول 
قَدهَآ إلا ريدن (©) نما بد وَيدَايو الْأرْصَ هما حكَانَ أ ين فِتَو نشو ين مون مه و 
كات من الستهي ([) مَلْمبَع الزيرت توا سكم والأنيى مون كاك له يبت لق لس 
اه ين يبَاِو. وَيَفِرٌ لول أن عن أنه نا مسق رطا وَبكَاَُ لا ميخ الكيزرة (47. 

تفسير: «لا ته أي لا تأشر ولا تمرح ولا تتكبر بسبب كنوزك «وَلَا تَى تَصِبَكَ 
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يرت الدّنيا 4 أي لا تترك أن تحصّل بها آخرتك أو أن تأخذ منها ما يكفيك!" . 


١‏ - فس: قال علئ بن إبراهيم في قوله : ظإِنَّ رون كات ين فَوِْ مومئ فَع عَلنه) اليه 
من الكور ما إِنّ مفاتمم لننو تنو بآلْمضبحةٍ أولي ار والعصبة ما بين العشرة إلى خمسة عشر قال : 
كان يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولي القرّة» فقال قارون كما حكى الله : 9 إِنّما أويِتُم» يعني 
مالهء وكان يعمل الكيمياء فقال الله :ْوَل بعلم أرت لَه قد أَهْلِكَ ين قبل م وت الم كر 
مد مِنْهُ مره ودار جمعا لا مَل عن تيه لْسُجْمُونَ4 أي لا يسأل من كان قبلهم عن ذنوب 
هؤلاء ١‏ لل > قال: في الثياب المصبّغات يجرها بالأرض طقال الت 
و ا و و ا 0 
أصحاب موسى عئلاة : « وَيْلَحكُم نوَابُ لنَّهِ حَر الَمِنْ مر تيل يما 0 
ا لقن سد من فد يصرويم من دون الله وما 6رت 
لْستَصِرد (27) ويح الزرت تركرا منََا مَكانه والامين بقولوث 06 ا 


0 يكم وَدَثَقَ 502 ؛ لا يقلح الكفرونَ» . 


السكلاة ل ررد الك رع ترج لول الل مو فور ابلق ايه 0 
الله عليهم المنّ والسلوى وانفجر لهم من الحجر اثنا عشرة عيناً بطروا وقالوا: #آن تَصِيرَ 
تا وب نونك ب اين كت الي مط باصا اها شه قدي تي ا 
أشبراورت الْذى هو أذ بآ ليف 2 السطراى: يدا بن نَحكُم نا سَأَْثّه4 فقالوا كما حكى 
الله : «إِنَّ فيها هَومًا جَبَّانَ وَإِنَا آن تَدَحْلَهَا حَقّ يحْرجُوأ منهسًا» ثم قالوا لموسى : «فَأدْهَبَ أَنتَ 
ربك كَمَنيَكَا إنّا هَهْنَا دُورت» ففرض الله عليهم دخولها وحرمها عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرضء فكانوا يقومون من أوّل الليل ويأخذون في قراءة التوراة والدعاء 
والبكاء؛ وكان قارون منهم» وكان يقرأ التوراة ولم يكن فيهم أحسن صوتا منه» وكان يسمّى 
المنون لحسن قراءتهء وقد كان يعمل الكيمياء؛ فلمًا طال الأمر على بنى إسرائيل فى التيه 
والتوبة وكان قارون قد امتنع أن يدخل معهم في التوبة وكان موسى يحبّه فدخل إليه موسى 
فقال له : يا قارون قومك في التوبة وأنت قاعد ههنا ادخل معهم وإلا نزل بك العذاب» 
فاستهان به واستهزأ بقوله» فخرج موسى من عنده مغتمّأ فجلس في فناء قصره وعليه جبّة 
شعر؛ ونعلان من جلد حمار شراكهما من خيوط شعرء بيده العصاء فأمر قارون أن يصب 
عليه رماد قد خلط بالماء. فصب عليه : فغضب موسى غضباً شديداً » وكان في كتفه شعرات 
كان إذا غضب خرجت من ثيابه وقطر منها الدم؛ فقال موسى : يا ربٌ إن لم تغضب لي فلست 
لك بنبي! فأوحى الله إليه قد أمرت السماوات والأرض أن تطيعك فمرهما بما شئت؛ وقد 
كان قارون أمر أن يغلق باب القصرء فأقبل موسى فأومأ إلى الأبواب فانفرجت ودخل عليه 
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ين بحار الأنوار/ ج7١‏ 
ل تتتتتل77ا77ا7ا7بصببرب سومار 
فلمًا نظر إليه قارون علم أنه قد أتي بالعذاب؛ فقال: يا موسى أسألك بالرحم الني بيني 
وبينك » فقال له موسى : يا ابن لاوي لا تردني من كلامك. يا أرض خخذيه: فدخخل القصر يما 
فيه في الاارض ؛ ودخمل قارون في الأرض إلى الركبة فبكى وحلفه بالرحم؛ فقال له موسى : يا 
ابن لاوي لا تردني من كلامك» يا أرض خذيه؛ فابتلعته بقصره وخزائنه» وهذا ما قال موسى 
لقارون يوم أهلكه الله؛ فعيره الله بما قاله لقارون؛ فعلم موسى أنّ الله قد عيره بذلك» فقال : با 
رب إن فارون دعاني بغيرك» ولو دعاني بك لأجبته؛ فقال الله: يا ابن لاوي لا تردني من 
كلا مك فقال موسى : يا ربٌ لو علمت أنْ ذلك لك رضئ لأجبته ؛ فقال الله تعالى : يا موسى 
وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وعلوّ مكاني لو أن قارون كما دعاك دعاني لأجبته ولكنه 
لما دعاك وكلته إليك؛ يا ابن عمران لا تجزع من الموت فإني كتبت الموت على كلّ نفس» 
وقد مهّدت لك مهاد لو قد وردت عليه لقرّت عيناك؛ فخرج موسى إلى جبل طور سيناء مع 
وصيهء فصعد موسى الجبل فنظر إلى رجل قد أقبل ومعه مكتل ومسحاة» فقال له موسى : ما 
تريد؟ قال: إن رجلاً من أولياء الله قد توفي فأنا أحفر له قبراًء فقال له موسى : أفلا أعينك 
عليه؟ قال: بلى» قال: فحفرا القبر فلمًا فرغا أراد الرجل أن ينزل إلى القبرء فقال له موسى : 
ما تريد؟ قال: أدخل القبر فأنظر كيف مضجعه؟ فقال موسى : أنا أكفيك» فدخله موسى 
فاضطجع فيه فقبض ملك الموت روحه وانضمٌ عليه الجبل 20 . 

بيان: قوله تعالى : «حكات ين هَوْمِ مُوئ 4 قيل : كان ابن عمّه يصهر بن قاهث». وموسى 
ابن عمران بن قاهث. وقيل: كان ابن خالته؛ قال الطبرسيّ: وروي ذلك عن أبي 
عبد الله معد ؛ وقيل : كان عمّ موسى . وقال الطبرسي تفلن : ناء بحمله ينوء نوءاً : إذا نهض 
به مع ثقله عليه . والمفاتح هنا: الخزائن في قول أكثر المفسّرين» وقيل : هي المفاتيح الي 
تفتح بها الابواب؛ وروى الأعمش عن خثيمة قال: كانت من جلد كل مفتاح مثل الأصبع . 
واختلف في معنى العصبة فقيل: ما بين عشرة إلى خمسة عشر وقيل: ما بين عشرة إلى 
أربعين» وقيل : أربعون رجلا وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ وقيل: إِنّهِم الجماعة 
يتعضب بعضهم لبعض”7". قوله : 8إِثَمَآ ويم عل ِو 4 قال البيضاوي : أي فضّلت به على 
الناس واستوجبت به التفوّق عليهم بالجاء والمال» و لعَلٌ عِلمٍ 4 في موضع الحال؛ وهو علم 
التوراة وكان أعلمهم . وقيل هو علم الكيمياءء وقيل: علم التجارة والدهقنة وسائر 
المكاسب» وقيل : علمه بكنوز يوسف. 

«ولا مكل عن ديهم ألْسْجرِبُونَ © سؤال استعلام فإنّه تعالى مظلع عليهاء أو معاتبة فإنْهم 
يعذبون بها بغتة. قوله : «وَيكارك أنه قال البغوي: قال الفرّاء : ويكأن كلمة تقرير» وعن 
الحسن أنه كلمة ابتداءء وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا » وقال قطرب: ويك بمعنى ويلك وأن 





م باب / قصة قارون ااا 





منصوب بإضمار اعلم؛ وقال البيضاوي عند البصرئين مركب من «وي» للتعجب و(كان) 
النقيت: والنين ها اعيه الأمى إن الله بسو . 

قوله : (لا تردني من كلامك) أي لا تقصدني بسبب كلامك» أي لا تكلمني» وفي بعض 
النسخ بالزاي المعجمةء وفي بعضها (لا يردني كلامك) . 

١‏ - فس؛ أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن أبي عبد الله كل في خبر يونس 
قال: فدخل الحوت في بحر القلزم؛ ثمٌّ خرج إلى بحر مصرء ثم دخل إلى بحر طبرستان» ثم 
خرج في دجلة الغوراء. قال: ثمٌ مرّت به تحت الأرض حتّى لحقت بقارون» وكان قارون 
هلك في أيّامِ موسى ووكل الله به ملكا يدخله في الأرض كل يوم قامة رجل ٠»‏ وكان يونس في 
بطن الحوت يسبح الله ويستغفره. فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به: أنظرني فإني 
أسمع كلام آدميّ؛ فأوحى الله إلى الملك الموكل به: أنظره» فأنظره؛ ثم قال قارون: من 
أنت؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى ١‏ قال : فما فعل شديد الغضب لله موسى 
ابن عمران؟ قال : هيهات هلك؛ قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ 
قال هلك» قال: فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سميت لي؟ قال : هيهات ها بقي من 
آل عمران أحد؟ فقال قارون: وا أسفاه على آل عمرانء فشكر الله له ذلك» فأمر الله الملك 
الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيّام الدنيا فرفع عنه الخبر'" . 

“* - ص أمر موسى تي قارون أن يعلّق في ردائه خيوطاً خضراً فلم يطعه واستكبرء 
وفال: إنما يفعل ذلك الأرباب بعبيدهم كيما يتميزواء وخرج على موسى في زيئته على بغلة 
شهباء؛ ومعه أربعة آلاف مقاتل» وثلاث مائثة وصيفة عليهنَ الحلى» وقال لموسى : أنا خير 
منك. فلمًا رأى ذلك موسى تَِبْة قال لقارون: ابرز بنا فادع على وأدعو عليك» وكان ابن 
عم لموسى غكئلة فأمر الأرض فأخذت قارون إلى ركبتيه» فقال: أنشدك الله والرحم يا 
موسى» فابتلعته الأرض وخسف به ويداره7". 

؛ - ص : عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: كان 
فارون ابن عم موسى ظَاتمْلةٌ وكانت في زمان موسى امرأة بغي لها جمال وهيئةء فقال لها 
قارون: أعطيك مائة ألف درهم وتجيئين غداً إلى موسى وهو جالس عند بني إسرائيل يتلو 
عليهم التوراة فتقولين : يا معشر بني إسرائيل إنْ موسى دعاني إلى نفسه فأخذت منه ماثة ألف 
درهم فلمًا أصبحت جاءت المرأة البغيّ فقامت على رؤوسهم وكان قارون حضر في زينته» 
فقالت المرأة: يا موسى إِنْ قارون أعطاني ماثة ألف درهم على أن أقول بين بني إسرائيل على 
رؤوس الأشهاد: إنك دعوتني إلى نفسك ومعاذ الله أن تكون دعوتني لقد أكرمك الله عن 
ذلك فقال موسى للأرض : خذيه» فأخذته وابتلعته؛ وإِنّه ليتجلجل ما بلغ ولله الحمد!؟؟ . 
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بيان: التجلجل: السووخ في الأرض. قال التعلبئ : كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى وهارون وأفضلهم وأجملهم. ولم يكن فيهم أقرأ للتوراة منهء ولكنّه نافق كما نافق 
السامري فبغى على قومه. واختلف في معنى هذا البغي فقال ابن عبّاس : كان فرعون قد ملّك 
ارون على بني إسرائيل حين كان بمصره وعن المسيّب بن شريك أنه كان عاملاً على بنى 
إسرائيل وكان يظلمهم , وقيل : زاد عليهم في الثباب شبراً. وقيل : بغى عليهم بالكبر؛ وقيل : 
بكثرة ماله وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم . 


واختلف في مبلغ عذة العصبة في هذا الموضع فقال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة 
عشر؛ وقال قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين؛ وقال عكرمة : منهم من يقول أربعون ومنهم من 
يقول سبعون؛ وقال الضححاك ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل : هم سبّون» وروي عن خثيمة 
قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستّين بغلاً غرّاء محجلة ما يزيد منها 
مفتاح على إصبع لكل مفتاح منها كنز ويقال: كان أينما يذهب تحمل معه»؛ وكانت من 
حديدء فلما ثقلت عليه جعلها من خشب فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر على طول 
الأصابعء فكانت تحمل معه على أريعين بغلاً. وكان أوَّل طغيانه أنه تكبّر واستطال على 
الناس يكثرة الأموال. فكان يخرج في زينته ويختال كما قال تعالى: 8«مَحَرََ عَلّ قَرِيد فى 
َيِه قال مجاهد : خرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوان. وعليهم المعصفرات . 
وقال عبد الرحمن: خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات وقال مقاتل : على بغلة شهباء 
عليها سرج من الذهب عليها الأرعواة ومعه أربعة آللاف فارس عليهم وعلى دوابّهم 
الأرجوان؛ ومعه ثلاثة آلاف جارية بيض عليهِنَ الحلي والثياب الحمر على البغال الشهب: 
فتمنى أهل الجهالة مثل الذي أوتيه» كما حكى الله: قوعظهم أهل العلم بالله أن انوا لله فد 
ثُواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً . 


قال : ثم إن الله أوحى إلى نبيّه موسى أن يأمر قومه أن يعلّقوا في أرديتهم خيوطاً أربعة في 
كل طرف خيطأً أخضرء لونه لون السماء. فدعا موسى بني إسرائيل وقال لهم : إن الله تعالى 
يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراء كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموها وإنّ 
تعالى ينزل من السماء كلامه عليكم . فاستكبر قارون وقال : إنما تفعل هذه الأرباب بعبيدهم 
لكي يتميّزوا من غيرهم. ولمًا قطع موسى َكلذ ببني إسرائيل البحر جعل الحبورة وهي 
رئاسة المذبح وبيت القربان لهارون. فكان بنو إسرائيل يأتون بهديتهم ويدفعونه إلى هارون 
فيضعه على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله فوجد قارون في نفسه من ذلك» وال وشو 
وقال: يا موسى لك الرسالة, ولهارون الحبورة ولست في شيء من ذلك وأنا أقرأ للتوراة 
منكما لا صبر لي على هذاء فقال موسى : والله ما أنا جعلتها فى هارون بل الله تعالى جعلها 
له . فقال قارون: والله لا أصدقك في ذلك حتّى تريني بيانه؛ قال : فجمع موسى عَكا رؤساء 


4 - باب “ قصة قارون اقفن 





بني إسرائيل وقال: هاتوا عصيّكمء فجاؤوا بها فحزمها('" وألقاها في قبّته التي كان يعبد الله 
تعالى فيهاء وجعلوا يحرسون عصيّهم حتّى أصبحواء فأصبحت عصا هارون تاكئي: قد اهترٌ 
لها ورق أخضرء وكانت من ورق شجر اللوزء فقال موسى: يا قارون ترى هذا؟ فقال 
قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع م البسر: فذهب قاووق قافا واعنؤل وم 
بأتباعه» وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو يؤذيه في كل وقت؛ء ولا يزيد كل يوم 
إل كبراً ومخالفة ومعاداة لموسى تاكة حتّى بنى دارا وجعل بابها من الذهب» وضرب على 
جدرانها صفائح الذهب وكان الملا من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام 
ويحدثونه ويضاحكونه . 


قال ابن عبّاس : ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى كئي: فلمًا أوجب الله 
سبحانه الزكاة عليهم أبى قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينارء وعن كل ألف درهم 
على درهم ؛ وعن كل ألف شاة على شاة» وعن كل ألف شيء شيئاًء ثم رجع إلى بيته فحسبه 
فوجده كثيراً فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم : يا بني إسرائيل إِنْ موسى قد 
ا ا و ا 1 وسكدنا 
فمرنا بما شئت» فقال ب لا ع 90 
فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه» فأتوا بها فجعل لها قارون ألف 
درهم؛ وقيل ألف ديئار» وقيل طستاً من ذهب» وقيل: حكمها وقال لها: إني أمولك 
لا ا ين 0 
جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى» فقال له: إِنْ بني إسرائيل قد اجتمعوا ينتظرون 
خروجك لتأمرهم وتنهاهم وين لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم؛ فخرج إليهم موسى 
وهم في براح من الأرضء فقام فيهم خطيباً ووعظهم فيما قال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا 
يده» ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن زنا وليست له أمرأة جلدناه مائة» ومن زنا وله امرأة 
رستاء سك عدت ققال له قارون: وإ نكيت أنت؟ قال وإن معنف آنا ء قال فاووت فان 
بني إسرائيل يزعمون أنتك فجرت بفلانةء قال: أنا؟! قال: نعم: قال: ادعوهاء فإن قالت 
فهو كما قالت» فلمًا أن جاءت قال لها موسى : يا فلانة إِنّما أنا فعلت لك ما يقول هؤلاء؟ 
وعظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إل صدقت؛ 
فلمًا ناشدها تداركها الله بالتوفيق وقالت في نفسها : لئن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي 
رسول اللهء فقالت: لاء كذبواء ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسيء فلمًا 
تكلّمت بهذا الكلام سقط في يده قارون ونكس رأسه وسكت الملأ وعرف أنه وقع في مهلكة. 


)١(‏ فحزمها يالحاء المهملة والزاي المعجمة : شد بعضها ببعض » أو بالخاء المعجمة أيضاً أي جعل في كل 


جب السك 
وخر موسى ساجداً يبكي ويقول: يا رب إِنْ عدرّك قد آذاني وأراد فضيحتي وشينيء اللّهمّ فإن 
كنت رسولك فاغضب لي وسلّطني عليه فأوحى الله سبحانه أن ارفع رأسك ومر الأرض بما 
شنت تطعك»ء فقال موسى : يا بني إسرائيل إِنْ الله تعالى قد بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون؛ فمن كأن معه فليثبت مكانه. ومن كان معي فليعتزل؛ فاعتزلوا قارون ولم يبق معه إلا 
رجلان؛ ثم قال موسى ع2 : يا أرض خذيهم؛ فأخذتهم إلى كعابهمء ثمَّ قال: يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم؛ ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى حقوهم. ثم قال: يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم» وقارون وأصحابه في كل ذلك يتضرّعون إلى 
موسى ظَيكَفة ويناشده قارون الله والرحمء حتّى روي في بعض الأخبار أنّه ناشده سبعين مرّة 
وموسى في جميع ذلك لا يلتفت إليه لشدّة غضبهء ثم قال: يا أرض خذيهم. فانطبقت عليهم 
الأرض؛ فأوحى الله سبحانه إلى موسى : يا موسى ما أفظك! استغائوا بك سبعين مرّة فلم 
ترحمهم ولم تغثهم؛ أما وعرّتي وجلالي لو إيّاي دعوني مرّة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً. 

قال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة» وأنّه يتجلجل فيها ولا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة » فلمًا خسف الله تعالى بقارون وصاحبيه أصبحت ينو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن 
موسى إِنّما دعا على قارون ليستبدذ بداره وكنوزه وأمواله» فدعا الله تعالى موسى تيلخ حبتّى 
خسف بداره وأمواله الأرضء وأوحى الله تعالى إلى موسى : إني لا أعبّد الأرض لأحد بعدا؛ 
أبداً : فذلك قوله تعالى : «خَنسَفنا يم ويدارو الْأَرْصٌ هَمَا حكَانَ لَمُ من فِنَّةَ يَصرَويمٌ ين ثوب اه وا 
كنت ين الشتَِرن274. 

5 - عدة؛ روى محمّد بن خالد في كتابه؛ عن النبن م قال: لما صار يونس إلى البحر 
الْذي فيه قارون قال قارون للملك الموكل به: ما هذا الدويّ والهول الذي أسمعه؟ قال له 
الملك : هذا يونس الذي حبسه الله في بطن الحوت» فجالت به البحار السبعة حبّى صارت به 
إلى هذا البحرء فهذا الدوي والهول لمكانه؛ قال: أفتأذن لي في كلامه؟ فقال: قد أذنت 
لكء فقال له قارون: يا يونس ألا تبت إلى ربّك؟ فقال له يونس : ألا تبت أنت إلى ربّك؟ فقال 
له قارون: إِنْ توبتي جعلت إلى موسى وقد تبت إلى موسى ولم يقبل مني » وأنت لو تبت إلى 
الله لوجدته عند أوّل قدم ترجع بها إليه9 . 





4 - باب قصة ذبح المقرة 
8 3 2 طم ماامرس 2ل2. 2 +2 أرط 4 52 سورع عسل مالس ورج وري رويك يم 
الآيات: البقرة: <َرَإدْ تال مُوسئ لِمَوْمِوء إن أنه يمرك أن تذعموا قر الوا لتو حرو َال مره 


بالل أن أكون بِنّ ألنهلدت 9©©) قالوأ أذ كنا َك يبن ناما عن َال ِنَم يول بي برد لا رص و ب:1 
1 ا فر عر ل لاعس 


عَوَاد بيت ذَلِكَ فَأفْصَدُوأمَا مؤممُورت (2) قَالوا اوم نا ريلك يبن لاما وهأ كال ِنَم يَجْْلُ إثَ 





.١518 عرائس المجالس. ص خلهم1. (5) عدة الذاعي؛ ص‎ )١( 
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بَكَرَهُ صَعَرَآءُ فَاقِمٌ لَوْنُهَا فصر لطر (9) تاو لاع ناريك بين ناما َِ إن لبر َه لاون 
إن كآء َه هدو( مَل بول َّبَر لا 0 ير الرسٌ وا منت الت مسَلْمَة لَاشِيةٌ بها 
الوا أن حت بِالْسَق هَدَحُوهَا وَمَا كَادُوا > 02 تا ل نا اا ظح ا 
تَكثمون و فكلا أَصْرِبْوه ببَعَضِهاً كَدَلِكَ يح أنه ألْمَوْنَ وَرِيكُمْ َايَتِه- لَعَلَّكُمْ تَقَلُونَ 7 >. 

تفسير: ؤِنَدَرَثْم » أي اختصمتم في شأنها إذ المتخاصمان يدفع بعضهم عقا ٠أو‏ 
تدافعتم بأن طرح قتلها كلّ عن نفسه إلى صاحبه. وأصله «تدارأتم' فأدغمت التاء في الدال 
ا ا 1 
القتيل « ينبا أ ي أي بعض كانء وقيل: ضرب بفخذ البقرة وقام حيًا وقال: قتلني فلان 
ثم عاد ميّتاأ. وقيل: ضرب بذنبهاء وقيل: بلسانهاء وقيل: بعظم من عظامهاء وقيل : 
بالبضعة التي بين الكتفين . 

1 فسن ابي + عن ابن أبي عميرء عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله تقكئة قال: إن 
رجلاً من نيار , بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم فأنعمت له. وعطبها ابن عم لك 
الرجل وكان فاسقاً رديثاً فلم ينحموا لهء فحسد ابن عمّه الذي أنعموا له ققعد له فقتله غيلة م 
حمله إلى موسى َي » فقال: يا نبي الله هذا ابن عمى فقّد قتل» فقال موسى تقكئلة : من 
قتله؟ قال: لا أدريء وكان القتل في بني إسرائيل عظيماً جداًء فعظم ذلك على موسى 
فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له 
ابن بارء وكان عند أبنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان 
نائماً » وكره ابنه أن ينبّهه وينقّص عليه نومه فانصرف القوم فلم يشتروا سلعتهء فلمًا انتبه أبوه 
قال له : يا بني ماذا صنعت في سلعتك؟ قال : : هي قائمة لم أبعها. لأن المفتاح كان تحت 
رانناف وكرت [ذ ا سيلقه را للفو عاك توملفة قال له أ نوه كد جمالك هذه العرة للقاعوها 
عمًا فاتك من ربح سلعتك» وشكر الله لابنه ما فعل بأبيه وأمر موسى بني إسرائيل أن يذبحوا 
ا بعينها » فلمًا اجتمعوا إلى موسى وبكوا وضجوا قال لهم موسى :اج إن أله مَك أن 
َل عر ره > فتعدجبوا وقالوا : ظأَندَيِدُة هُوُوا نأتيك بقتيل فتقول: اذبحوا بقرة فقال لهم 
موسى : أَعُود يله أن أكونَ من التهلييت» فعلموا نهم قد أخطؤوا فقالوا : «أذعٌ لَنا رَيّكَ مين لا 
مَأ هن قَالَ نه يقوأ ها ب لا ٌو ك4 والفارض التي قد ضربها الفحل ولم تحمل ؛ 
والبكر التي لم يضربها الفحلء فقالوا: «أَدْعٌ لَنا ريلك بُبَينَ أُسامًا لها فَالَ إِنّمُ يَُولُ نه 
بَقَرَءٌ صَفْرَُ دافم لَرْنُهَاك أي شديدة الصفرة تسر الناظرين إليها «قَالوأ أذع لَنَا ريك يبن لَنامَا هى 
إنَّ لمر تَمَبَهَ علا وَإِنّآ إن سَآء أَهُ لمَهِمَدونَ و مَل ِنَم يمول إنها بَقرَهُ لا دَلولٌ يدير الْأرضّ» أي لم 
تذلل هوا مَنتى ك4 أي لا تسقي الزرع تله لَاشِيةٌ 4 أي لا نقطة فيها إلا الصفرة 
9نَانا آلنّ جِنْتَ بِلْسَقّ» هي بقرة فلان فذهبوا ليشتروها فقال: لا أبيعها إلا بملء جلدها 
ذهباًء فرجعوا إلى موسى تاك فأخبروه فقال لهم موسى: لا بد لكم من ذبحها بعينها. 


ا بحار الأنوار/ ج7١‏ 
لاج  _‏ 7 وسواااارزرز77 7 يي 
فاشتروها بعلء جلدها ذهباً فذبحوهاء ثم قالوا: يا نبي الله ما تأمرنا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه قل لهم : اضربوه ببعضها وقولوا: من قتلك؟ فأخذوا الذنب فضربوه به وقالوا : 
من قتلك يا فلان؟ فقال : : فلان ابن فلان ابن عمّي الذي جاء به وهو قوله :ا« هلما أَصْرِبُوء 
نا كَدَيِكَ يحى الله ألموّ وَيرْيِحكُمْ يتف علي تَعَقَئونَ ع 37 , 

بيان: انعم نه أى تقال لد تنوه والغيلة بالكسر: الاختيال: يقال: قتله غيلة؛ وهو أن 
يخدعه ويذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله . . ونغص كفرح : لم يتم مراده. والبعير لم يتم 
شريه » وأنغص الله عليه العيش ونمّصه عليه فتنمّصت : لكلو قال الييضاوي : قصته أنه 
“أن في بي [سرائيل شيخ موسر فل ابن بنو أخيه طمعا في مبراثه وطرحوه على باب المدينة. 
ثم جاؤوا يطالبون بدمهء فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحبى فيخبر بقاتله لا 
رض وَلَا بكر لا مسنّة ولا فتيّة. يقال: #فرهية القرة اروم بن الك ضيوريو انلع كن 
فرضت سنّهاء وتركيب البكر للأوَليَة ومنه البكرة والباكورة. انتهى(" . 

أقول: الا 0 أن يكون كناية 
عن غاية كبرها حيث لا تحمل» والعوان: الوسط , بين الصغيرة والكبيرة. قوله: «فاقم 
لرْثهَا» أي شديدة صفرة لونهاء وقيل: خالص الصفرة» وقيل: حسن الصفرة. 

وروى الكلينيّ؛ ؛ عن عذة من أصحابه؛ عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن يعض أصحابه بلخ 
به جابر الجعفن» عن أبي جعفر عاكلا قال : : من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينظر في سرور ما 
دامت عليه لأن الله َع يقول: #صهراء اقم امك الحة تررح 004 . 

قوله ل دَلوْلُ4 قال البيضاوي ١‏ أي لوتذال للكزاب وسقن العروة: و(لا) ذلك 
ا مدر رو ا 0 ٠‏ كألّه 
فيل : : لا ذلول مثيرة وساقية «مُسَلْمَة4 سلمها الله من العيوب؛ أو أهلها من العمل. ٠‏ أواخلص 
لونهاء من سلم له كذا : : إذا خلص له (لَا يي 4 لا لون فيها يخالف لون جلدهاء وهي 

في الأصل مصدر وشاه وشيأ وشية إذا خلط بلونه لونا آخبر #وما كأدواً يفملو, يَْمَذُوت > لتطويلهم 
وكثرة مراجعتهم7*؟. 

وقال الطبرسئ ته : أي قرب أن لا يفعلوا ذلك مخافة اشتهار فضيحة القاتل» وقيل : 
كادوا أذ لا يفعلوا ذلك لغلاء شنهاء فقد كي عن ابن عتاس هم اشتروها يمل جاده 
ذهبا من مال المقتول. وعن السدي : : بوزنها عشر مرّات ذهباً» وقال عكرمة : وما كان ثمنها 
إلأثلاثة دنانير. انتهى(* , 








)2غ تفسير القمي ١‏ ج ١‏ ص 6ه. )3( تفسير البيضاوي؛ رج أدص .١1١١‏ 
(5) الكافيء ا لت ا (4) تفسير البيضاوي, ج ١‏ ص .1١7‏ 
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9- باب “” قصة ذبح البقرة ابا 








وقال البيضاويّ: ولعله تعالى إِنْما لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقّب 
وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد؛ وأنّ من حقّ 
الطالب أن يقذم قربة؛ ومن حق المتقرّب أن يتحرّى الأحسن ويغالي بثمنهء وأنّ المؤثّر في 
الحقيقة هو الله تعالى والآمباتب أمارات لاه اث لها وان من آزاد انيرك اعدف عدوه 
الساعي في إمائته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القَوّة الشهويّة حين زال 
عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة رائقة المنظرء ٠‏ غير مذللة في طلب 
الدنياء مسلّمة عن دنسهاء لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحيى حياة 
طيبة» ويعرب عمًا به يتكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاء7" . 

1 - ن: أبي» عن الكميدانيَ ومحمّد العظارء عن أبن عيسى. ٠‏ عن البزنطي قال: سمعت 
أبا الحسن الرضا ظئ: يقول: إِنّْ رجلاً من , بنى إسرائيل قتل قرابة له : أخلة قار عه عن 
طريق أففضل سيط من اتنباظ بتي إسرائل» ثم جاء يطلب بدعه» ققالوا الدوسسن لاط 5ن 
ا 0 اثتوني ببقرة» قالوا : لأِلَتَجِدنا هرو قَالٌ أغوة 
بأَشَّهِ أن أ من مهارت » ولو أنّْهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شذدوا فشدّد الله عليهم 
طقلا أ 8 بيك يي ناما م 6ل بو بل ,)ب م ولا ب 4 يعني لا كبيرة وله هرا 
(عوان ينبت دَلِقَ 4 ولو نهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم «قالا 
أن لنا ريلك + نتن لساما لزنه 06 [ِنَمْ مَعْوُلٌ ك بده صفراء اقم لَوَنْهً ضر اللطررت 
69 4 ولو هم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شدّدوا فشذد الله عليهم «9ا ل نا كت 
ناما إن انبر تبه عَم وان إن شاه أنه لممِسَدُودَ و َال | ِنَم يفول إِنها بره لا دلول يدر الْأَرْضّ 
ولا صَْتِى لَلَوتَ مسعَة لا سِيَدَ ضِهَأ مانا ألكمّ : حت بِلْحَقَّ © فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني 
إسرائيل ١‏ فقال: لا أبيعها إل بملء #سكها مقا لازو إلى مز نكة فقالوا له ذلك» 
فقال: اشتروهاء فاشتروها وجاؤوا بهاء ٠‏ فأمر بذبحها ثم أمر أن يضرب الميّت بذنبها قلمًا 
فعلوا ذلك حيي المقتول» وقال: : يا رسول الله إن ابن عمّي قتلني دون من يدّعي عليه قتلي ؛ 
فعلموا بذلك قاتلهء فقال لرسول الله موسى تَلكلاة بعض أصحابه : إِنّ هذه البقرة لها نبأ فقال : 
وما هو؟ قال [8 فتى من بني إسرائيل كان بارأ بيه وله اشترى ببعا قجاء إلى أبيه فرأى أن 
الأقاليد تحت رأسه» فكره ه أن يوقظه فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره. فقال : أحسنت 
خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فاتك» قال: فقال له رسول الله موسى مَلكيْلك: انظروا إلى 
البرّ ما بلغ بأهله9؟ . 


شي : عن البزنطي مثله . 
بيان؛ لا يخفى دلالة هذا الخبر والأخبار الآتية على كون التكليف في الأوّل غير التكليف 





)0( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 117. ١س(‏ عيون أخبار الرضا؛ ج 7 ص ١١‏ باب ٠7ح‏ 51. 


لبا ١‏ بحار الأنوار/ج”١‏ 


بعد السؤال» وقد اختلف علماء الفريقين في ذلك. قال الشيخ الطبرسي وَيم: اختلف 
العلماء في هذه الآيات : فمنهم من ذهب إلى أن التكليف فيها متغاير» ولو أنْهم ذبحوا أوَّلاً 
أي بقرة اتفقت لهم كانوا قد امتثلوا الأمر» فلمًا لم يفعلوا كانت المصلحة أن شدّد عليهم 
التكليف» ولمًا راجعوا المرة الثانية تغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث . 

ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر: فمنهم من قال في التكليف الأخير أنه يجب أن يكون 
مستوفياً لكل صفة تقدّمت» فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني والثالث ضمٌ تكليف إلى 
تكليف زيادة في التشديد عليهم لما فيه من المصلحة» ومنهم من قال : يجب أن يكون بالصفة 
الاخيرة فقط دون ما تقدّمء وعلى هذا القول يكون التكليف الثاني نسخاً للاوّل» والثالث 
للثاني؛ وقد يجوز نسخ الشيء قبل الفعل لأنْ المصلحة يجوز أن تتغيّر بعد فوات وقتهاء 
وإِنْما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل لأنْ ذلك يؤدّي إلى البداء . 

وذهب آخرون إلى أن التكليف واحد وأن الاوصاف المتأخّرة إنما هى للبقرة المتقدّمة» 
زالماتاكر الداتاوهو ملهي العرتفى تدين اقدروعةه» واتكدل بهذه الآرة فاق عراز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةء قال: إنه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة قالوا 
لموسى تَكية : ذم لنا رَبَكَ يبي لَنَامَا هن » فلا يخلو قولهم : ما هن » من أن يكون كناية عن 
البقرة المتقدمة ذكرها أو عن التي أمروا بها ثانياًء والظاهر من قولهم : هما هِنّ © يقتضي أن 
يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور بذبحهاء لأنه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى 
ليستفهموا عنهاء وإذا صح ذلك فليس يخلو قوله : «إِئهَا بره لا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ » من أن يكون 
الهاء فيه كناية عن البقرة الأولى أو غيرهاء وليس يجوز أن يكون كناية عن بقرة ثانية إذ الظاهر 
تعلقها بما تضمّنه سؤالهمء ولانه لو لم يكن الأمر على ذلك لم يكن جواباً لهم » وقول القائل 
في جواب من سأله ما كذا وكذا؟ : إِنّه بالصفة الفلانيّة صريح في أنْ الهاء كناية عمًا وقع 
السؤال عنهء هذا مع قولهم: «إِنَّ البَمَرَ َمَبَهَ عَيَمَ4 فإنهم لم يقولوا ذلك إلأوقد اعتقدوا أن 
خطابهم مجمل غير مبيّنء ولو كان على ما ذهب إليه القوم فلم لم يقل لهم : وأيّ تشابه عليكم 
وإِنّما أمرتم بذبح أي بقرة كانت؟ وأمًا قوله : «رّمَا كادُوا يمنت » فالظاهر أن ذمّهم مصروف 
إلى تقصيرهم» أو تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان التامٌ لا على ترك المبادرة في الأوّل إلى 


5 عع با )١(‏ 
دبح بقرة. انتهى 5 





أقول: غاية ما أفاده يرن هو أن الظاهر من الآيات ذلك. وبعد تسليمه فقد يعدل عن 
الظاهر لورود النصوص المعتبرة؛ وأمًا النسخ قبل الفعل فقد مر الكلام فيه في باب 
الذبيح ضئئل: » وتفصيل القول في ذلك موكول إلى مظانه من الكتب الأصولية. 


6 مجمع البيان. ج اص ,5١٠١‏ 


5- باب / قصة ذيبح البقرة ١4‏ 
ججيجج7_ ماب 
“"- ص: بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه: عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن البزنطيّ عن أبا 
ابن عثمان» عن أبي حمزة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال 0 
عشر سبطا أمّة أبرار» وكان فيهم شيخ له ابنة وله ابن أخ خحطبها إليه قأبى أن يزوّجها فزوّجها 
من غيره. فقعد له في الطريق إلى المسجد فة فقتله وطرحه على طريق أفضل سبط لهم ثُمّ غدا 
يخاصمهم فيه؛ فانتهوا إلى موسى صلوات الله عليه فأخبروه فأمرهم أن يذبحوا 30 قالوا : 
أتتخذنا هزواً؟ نسألك من قتل هذا تقول: اذبحوا بقرة! قال: أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين» ولو انطلقوا إلى بقرة لأجيزت. ولكن شددوا فشذه الله عليهم. قائوا : «انع لنَ 
ريك يبَيْن نا ما هّ إن البقر تَشابَهَ عَليِما وَِنَا إن سَّآء ألَّهُ لَمهِمَّدُونَ وي ثَالَ إِنَم يَعُولُ إِنهَا بره لا دلول » 
فرجعوا إلى موسى وقالوا : لم نجد هذا النعت إلا عند غلام من بني إسرائيل وقد أ بى أن يبيعها 
إلا بملء مسكها دنائيرء قال: فاشتروهاء فابتاعوها فذبحت» قال قأخد بطلاو من لبحمنا 
فضربه فجلس » فقال موسى : من فتلك؟ فقال : قتلني ابن أخي الذي يخاصم في قتلي كال 

فقتل . فقالوا: يا رسول الله إِنّ لهذه البقرة لنبأء فقال صلوات الله عليه : وها هو قالواة | 
كانت لشيخ من بني إسرائيل وله ابن بار به » فاتترى لانو نيعا قتواء ا 
نائماً ٠»‏ فكره أن يوقظه والمفتاح تحت رأسهء فأخذ القوم متاعهم فانطلقواء فلمًا استيقظ قال 
له: يا أبت إِني اشتريت بيعاً كان لي فيه من الفضل كذا وكذا . وإني جئت لأنقدهم الثمن 
فوجدتك نائماًء وإذا المفتاح تحت رأسك» فكرهت أن أوقظك. وإنّ القوم أخذوا متاعهم 
ورجعوا؛ فقال الشيخ: أحسنت يا بني» ؛ فهذه البقرة لك بما صنعت» وكانت بقيّة كانت لهمء 
فقال رسول الله طئلة : انظروا ماذا صنع به اليت(0. 

؛ - ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الحججال» عن 
مقاتل بن مقاتل؛ عن أبي الحسن عَلادْ قال : إن الله تعالى أمر بنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة 
وكان يحديهم ما ادسيزا وها مشر تن اللقرء فعنتوا وشُدّدوا فشدّد عليهه! . 

- ص: بهذا الإسناد عن أبن عيسى؛ عن على بن سيف؛ عن محمد بن عبيدة: عن 
الرضا ل قال: إِنْ بني إسرائيل شدّدوا فشدّد الله عليهم: قال لهم موسى غكة : اذبحوا 
بقرة؛ قالوا: ما لونها؟ فلم يزالوا شدّدوا حتّى ذبحوا بقرةٌ بملء جلدها ذهبً9 . 

: شي: عن ابن محبوب» عن علي بن يقطين» قال: سمعت أبا الحسن نفك يقول‎ - ١ 
. 9 إن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة» وإِنّما كانوا يحتاجون إلى ذنبها فشدّد الله عليه‎ 

- م: قوله 36 : لاتَإذ قنَالَ مُوتئ لزيد إن َه يمرك أن تَذيُو بره إلى قوله : 
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هلما بححار الأنوار/ج؟١‏ 


لِرَبمَلَحكُمْ تَمَقُِت » قال الإمام ززيتين : قال الله بيبخ ليهود المدينة : واذكروا إذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تضربون ببعضها هذا المقتول بين أظهركم ليقوم حا سويّا 
بإذن الله تعالى ويخبركم بقاتله» وذلك حين ألقي القتيل بين أظهرهم» فألزم موسى نض أمل 
القبيلة بأمر الله أن يحلف خمسون من أماثلهم بالله القويّ الشديد إله بني إسرائيل» ٠‏ مفضل 
محمّد وآله الطيّبين على البرايا أجمعين ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. فإن حلفوا بذلك غرموا 
دية المقتولء وإن نكلوا نصًوا على القاتل أو اث 
مجلس ضنك إلى أن يحلفوا أو يقروا أو يشهدوا على القاتل؛ فقالوا: يا نبي الله أما 
أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيماننا؟ قال: لاء هكذا حكم الله. 

وكان السبب أنْ امرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل وفضل بارع ونسب شريف وستر 
تخين كثر خخظابها » وكان لها بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علما وأثخنهم ستراًء وأرادت 
الترويج به. فاشتدٌ حسد ابني عمّه الآخرين له وغبطاه عليها لإيثارها إياه» فعمذا إلى ابن 
عمّها المرضي فأخذاه إلى دعوتهما ثم قتلاء وحملاه إلى محلّة تشتمل على أكثر قبيلة في بني 
إسرائيل فألقياه بين أظهرهم ليلاء فلمًا أصبحوا وجدوا القتيل هناك فعرف حاله» فجاء ابنا 
عمّه القاتلان له فمرّقا على أنفسهماء وحثيا التراب على 00 واستعديا عليهم. 
فأحضرهم موسى تي وسألهم فأنكروا أن يكونوا قتلوه أو علموا قاتله: قال: فحكم 
الله 00 على من فعل هذه الحادثة ما عرفتموه فقالوا اث 

أ عنا الغراهة الثقيلة؟ أم أي نفع في غرامتنا لنا إذا لم تذرا عَنا الأيفان؟ فقال 

مو حورو امي اه عمًا نهى عنه؛ فقالوا : 
يا نبي الله غرم ثقيل ولا جناية لناء وأيمان غليظة ولا حقّ في رقابناء لو أن الله يَْيَنْكِ عرّفنا 
قاتله بعينه وكفانا مؤونته فادع لنا ربك أن يبيّن لنا هذا القاتل لينزل به ما يستحقّه من العقاب 
ويتكشف أمره لذوي الألباب. 


فقال موسى يَِئئاة : إن الله بح قد بين ما أحكم به في هذاء فليس لي أن أقترح عليه غير 
الع ا او ا 
لم كر أن أن نقترح عليه أن يغيّر ما حكم به علينا من ذلك» ٠‏ بل علينا أن نسلّم له حكمهء ونلتزم 
ما ألزمناه؛ وهم بأن يحكم عليهم بالذي كان يحكم به ل ان 
الله يَْوَبِمْ إليه : يا موسى أجبهم إلى ما اقترحواء وسلني سلني أن أبيّن لهم القائل ليقتل ويسلم غيره 
من التهمة والغرامة؛ فإني إنْما أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خيار 
متك دينه الصلاة ة على محمّد وآله الطيّبين والتفضيل لمحمّد وعلى بعده على سائر البراياء 
أعفد انق هذه اللائنا فى هذه النقة الكرن بف اندعق تاقها لمعتل رالة. 


فقال موسى : يا رب بيّن لنا قاتله» فأوحى الله تعالى إليه : قل لبني إسرائيل إن الله يبيّن لكم 








6- باب / قصة ذبح البقرة ذم١ا‏ 
ذلك بأن يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها المقتول فيحيى فتسلمون لربٌ العالمين 
ذلك؛ وإلا فكمّوا عن المسألة والتزموا ظاهر حكمىء فذلك ما حكى الله َيه : < وإ قَالَ 
مُوتئ لِمَوْمِو إن أله يَأمْرَكْ4 أي سيأمركم أن تذبحوا بقرة إن أردتم الوقوف على القاتل 
وتضربوا المقتول ببعضها ليحبى ويخبر بالقاتل» فقالوا: يا موسى أتَتَحْذْنا هزواً وسخرية؟ 
تزعم أن الله يأمر أن نذبح بقرةً وناخذ قطعة من ميّت ونضرب بها ميّناً فيحيى أحد الميّتين 
بملاقاة بعض الميّت الآخر له؟ كيف يكون هذا؟ قال موسى: #أعُودٌ أله أن أن من 
الجهايت4 أنسب إلى الله بيك ما لم يقل لي وأن أكون من الجاهلين» أعارض أمر الله 
بقياسي على ما شاهدت دافعاً لقول الله تعالى وأمره. 





ثم قال موسى ئ: : أوليس ماء الرجل نطفة ميّت وماء المرأة ميّت يلتقيان فيحدث الله 
من التقاء الميتين بشرأ حيّا سوياً؟ أوليس بذوركم التي تزرعونها في أرضكم تفخ في 
أرضيكم وتعفن وهي ميتةء ثم يخرج الله منها هذه السنابل الحسنة البهجة وهذه الأشجار 
الباسقة المؤنقة؟ فلمًا بهرهم موسى تا قالوا يا موسى : 8 أَزْمٌ نا َيكَ بين لنَامَا هع * أي ما 
صفتها لنقف عليهاء فسأل موسى ربّه بم فقال: « ونا ترد لا مَرِضٌّ» كبيرة «وَلا 415 
صغيرة «عَوَاد» وسط ٍ بيس ذَلِكَ 4 بين الفارض والبكر ل مَأَفْصَنُوأمَا تُومرُورك4 إذا أمرتم به 
قالوا يا موسى «أَدعٌ نا ريت يُبيّن لُسا ما لَوْثهَأً 4 أي لون هذه البقرة التي تريد أن تأمرنا 
بذبحها ؛ قال موسى عن الله تعالى بعد السؤال والجواب #إنهَا بَقَرَهُ صَمَرَآءُ اَم حسنة لون 
الصفرة ليس بناقص تضرب إلى بياضء» ولا بمشبع تضرب إلى السواد ٠‏ لَْنهَا» هكذا فاقع 
« تسر البقرة « ألّظِريتَ» إليها لبهجتها وحسنها وبريقها « الوأ آَم كنا رَيْكَ بين آنا مَا هوخ 
صفتها قال عن الله تعالى : 9 إِنَمْ يَعُولُ إنّهَا بَقَرَه لا دَلْولٌ تير الأرْسّ؟ لم تذلل لإثارة الأرض ولم 
ترض بها ولا تسقي الأرض ولا هي ممّن تجرّ الدوالي ولا تدير النواعير» قد أعفيت من ذلك 
أجمع لسَلَمَةُ4 من العيوب كلها لا عيب فيها لا شِبَدَ ضِها» لا لون فيها من غيرها. 

فلمًا سمعوأ هذه الصفات قالوا: يا موسى أفقد أمرنا ربّنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال : 
بلى؛ ولم يقل موسى في الابتداء بذلك» لأنّه لو قال: إن الله يأمركم لكانوا إذا قالوا : ادع لنا 
ربّك يبن لنا ما هي وما لونها وما هي كان لا يحتاج أن يسأله ذلك ع3 » ولكن كان يجيبهم 
هو بأن يقول: أمركم ببقرة فأيّ شيء وقع عليه اسم البقر فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموهاء 
قال : فلمًا استقرٌ الأمر عليهم طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها إلا عند شاب من بني إسرائيل أراه 
الله في مامه محمّداً وعليّاً وطيّبى ذرّيتهماء فقالا له: أما إِنّك كنت لنا محبّاً مفضّلاً. ونحن 
نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر امك: 
إن الله يلقّنها ما يغنيك به وعقبك؛» ففرح الغلامء وجاءه القوم يطلبون بقرته فقالوا : 
بكم تبيع بقرتك؟ قال : بدينارين والخيار لأمّي» قالوا : قد رضينا بدينار» فسألها فقالت: بل 


شهلا بحار الأنوار/ ج١١‏ 





بأربعة؛ فأخبرهم فقالوا: نعطيك دينارين؛ فأخير أقه تقالك: بمائة» فما زالوا يطلبون على 
النصف ممًا تقول أمّه ويرجع إلى أمّه فتضعف الثمن حتّى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما 
يكونء ملؤه دنانير» فأوجب لهم البيع» ثم ذبحوها فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب الذي منه 
خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أعيد خلقاً جديداً فضربوه بها وقالوا: اللّهِمّ يجاه محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين لمّا أحبيت هذا الميّت وأنطقته ليخبر عن قاتلهء فقام سالماً سوياً وقال: يا 
نبين الله قتلني هذان ابنا عمّي» حسداني على ابنة عمّي فقتلاني وألقياني في محلة هؤلاء 
ليأخذوا ديتي» فأخذ موسى الرجلين فقتلهماء وكان قبل أن يقوم الميّت ضرب بقطعة من 
البقرة فلم يحي » فقالوا: يا نبئ الله أين ما وعدتنا عن الله؟ قال موسى : قد صدقت وذلك إلى 
الله تيت ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إنْي لا أخلف وعدي ولكن ليقدموا للفتى من 
ثمن بقرته فيملؤوا مسكها دنانير ثُمّ أحيي هذاء فجمعوا أموالهم ووسّع الله جلد الثور حتّى 
وزن ما ملئ به جلده فبلغ خمسة آلاف ألف دينار» فقال بعض بني إسرائيل لموسى 2ئة: 
وذلك بحضرة المقتول المنشور المضروب ببعض البقرة: لا ندري أيهما أعجب: إحياء الله 
هذا وإنطاقه بما نطق أو إغناؤه لهذا الفتى بهذا المال العظيم؟ فأوحى الله إليه : يا موسى قل 
لبني إسرائيل من أحبّ منكم أن أطيّب في الدنيا عيشه وأُعظّم في جناني محلّه وأجعل بمحمّد 
وآله الطيّبين فيها منادمته ليفعل كما فعل هذا الفتى» إنه كان قد سمع من موسى بن عمران ذكر 
محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين وكان عليهم مصليا ولهم على جميع الخلائق من الجنّ والإنس 
والملائكة مفضّلاً. فلذلك صرفت إليه المال العظيم ليتنعم بالطيّبات» ويتكرّم بالهبات 
والصللات» ويتحبب بمعروفه إلى ذوي المودات» ويكبت ينفقاته ذوي العذاوات . 


قال الفتى : يا نبي الله كيف أحفظ هذه الأموال؟ أم كيف أحذر من عداوة من يعاديني فيهاء 
وين سن شري اأطلوا الكل غانها هن العناة: على ميكنه رالا لفتسن ما كدت تقواله 
قبل أن تنالهاء فإِنْ الذي رزقكها بذلك القول مع صحّة الاعتقاد يحفظها عليك أيضاً بهذا 
القول مع صحّة الاعتقادء فقالها الفتى فما رامها حاسد له ليفسدها أو لصٌّ ليسرقها أوغاصب 
ليغصبها إل دفعه الله يمع عنها بلطيفة من لطائفه حتّى يمتنع من ظلمه اختياراً أو منعه منه بآفة 
أو داهية حتّى يكفه عنه كف اضطرار. 

قال ظليئلاة : فلمًا قال موسى للفتى ذلك وصار الله تيمك له بمقالته حافظأً قال هذا 
المنشور: «أللهم إني أسألك بما سألك به هذا الفتى من الصلاة على محمّد وآله الطيّبين 
والتوسّل بهم أن تبقيني في الدنيا متميّعا بابنة عمّي وتخزي عنّي أعدائي وحسّادي وترزقني 
فيها خيراً كثيراً طيَباً قأوحى الله إليه : يا موسى إِنْ لهذا الفتى المنشور بعد القتل سين سنة؛ 
وقد وهبت له لمسألته وتوسّله بمحمّد وآله الطيّبين سبعين سنة تمام ماثة وثلاثين سنة»؛ صحيحة 
حواسّهء ثابت فيها جنانه» قويّة فيها شهواته» يتمتع بحلال هذه الدنياء ويعيش ولا يفارقها 


4- باب / قصة ذبح البقرة م١‏ 
[ط/طهظجٌ4ٌوةو_ة_ة_ة_ة)عاااااا مطل ةسسسسسي يصون 
ولا تفارقه . فإذا حان حينه حان حينها وماتا جميعاً معا فصارا إلى جناني. فكانا زوجين فيها 
ناعمين: ولو سألني يا موسى هذا الشقي القاتل بمثل ما توسل به هذا الفتى على صحة اعتقاده 
أن أعصمه من الحسد وأقنعه بما رزقته وذلك هو الملك العظيم لفعلت» ولو سألني بذلك مع 
التوبة أن لا أفضحه لما فضحته» ولصرفت هؤلاء عن اقتراح إبانة القاتل» ولأغنيت هذا الفتى 
من غير هذا الوجه بقدر هذا المال. ولو سألني بعدما افتضح وتاب إلى وتوسل بمثل وسيلة 
هذا النق آن امي التاس قله بعدما نطف لأولاته ينون عن القضاص لقيلت ).ركان ب 
يعيّره يفعله أحد. ولا يذكره فيهم ذاكرء ولكن ذلك فضل اوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل 
العظيمء وأعدل بالمنع على من أشاء وأنا العزيز الحكيم؛ فلمًا ذبحوها قال الله تعالى : 
دجوا وما كدو يَْمَنُوسِ » وأرادوا أن لا يفعلوا ذلك من عظم ثمن البقرة؛ ولكن اللجاج 
حملهم على ذلك واتهامهم لموسى تَقكهة حداهم. قال فضبجوا إلى موسى تلكئلة وقالوا : 
افتقرت القبيلة ودفعت إلى التكفف؛ وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فادع الله لنا بسعة 
الرزق» فقال لهم موسى تبك : ويحكم ما أعمى قلوبكم! أما سمعتم دعاء الفتى صاحب 
البقرة وما أورثه الله تعالى من الغنى؟ أوما سمعتم دعاء الفتى المقتول المنشور وما أثمر له من 
العمر الطويل والسعادة والتنعم بحواسه وسائر بذ نه وعقله؟ لم لا تدعون ائله تعالى بمثل 
دعائهما وتتوسّلون إلى الله بمثل وسيلتهما ليسدذ فاقتكمء ويجبر كسركم» ويسدٌ خلتكم؟ 
فقالوا: «اللهم إليك التجأناء وعلى فضلك اعتمدناء فأزل فقرنا وسدّ خلتنا بجاه محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من الهم» فأوحى الله إليه : يا موسى قل لهم ليذهب 
رؤساؤهم إلى خربة بني فلان ويكشفوا في موضع كذا - لموضع عينه - وجه أرضها قليلا 
ويستخرجوا ما هناك, فإنه عشرة آلاف ألف دينار» ليردوا على كل من دفع في ثمن هذه البقرة 
ما دفع لتعود أحوالهم ء ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خخمسة آلاف ألف دينار على قدر 
ما دفع كل واحد منهم في هذه المحنة؛ ليتضاعف أموالهم جزاء على توسّلهم بمحمّد وآله 
الطيبين واعتقادهم لتفضيلهم؛ فذلك ما قال الله بون : 9وَإِدْ قشر نما درمتم ويا » 
اختلفتم فيها (وتدارأتم خ ل) ألقى بعضكم الذنب في قتل المقتول على بعض» ودرأه عن 
نفسه وذويه وَأنْهُ مج مظهر انا كم تَكدمُونَ4 ما كان من خبر القاتل وما كنتم تكتمون من 
إرادة تكذيب موسى باقتراحكم عليه ما قدّرتم أن ربّه لا يجيبه إليه هكَثُلَا ضر ببَغْضيا »> 
ببعض البقرة « كُدَلِكَ يح له ألْمَوقَ » في الدنيا والآخرة كما أحيا الميّت بملاقاة ميّت آخر لف 
ما في الدنيا فيتلاقى ماء الرجل ماء المرأة فيحي الله الذي كان في الأصلاب والأرحام حيّاً. 
وأمًا في الآخرة فإنّ الله تعالى ينزل بين نفختي الصور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دوين 
السماء الدنيا من البحر المسجور الذي قال الله فيه : هابر َلْْجُورٍ © وهي من منئ كمنى 
الرجل» فيمطر ذلك على الأرض فيلقى الماء المنيّ مع الأموات البالية فينبتون من الأرض 
ويحيون. ثم قال الله و3 : «وَبرِيحكُمْ َاييِِء # سائر آياته سوى هذه الدلالات على توحيده 











ونبوة موسى لكي نبيّه وفضل محمد على الخلائق سيّد عبيده وإماثه. وتبيينه فضله وفضل أله 
الطيّيين على سائر خلق الله أجمعين (ِوَلْمَلَكَُمْ تمَقِلُوت » تعتبرون وتتفكرون أن الذي فعل 
هذه العجائب لا يأمر الخلق إلا بالحكمة. ولا يختار محمّداً وآله إلا لأنهم أفضل ذوي 
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بيان: (أما وقَتْ أيماننا أموالنا) استبعاد منهم للحكم عليهم بالدية بعد حلفهم ‏ أي أليس 
أيماننا وقاية لأموالنا وبالعكس حتّى جمعت بينهما؟ والباسقة: الطويلة. وراض الدابة: 
ذللها . والنواعير جمع الناعورة وهي الدولاب والدلو يستقى بهاء ونادمه منادمة ونداماً : 
جالسه على الشراب. قوله تكئة : (ولم يقل موسى) حاصله أنه تلكئلاة حمل قوله تعالى : 
ؤإنّ أنه يمكح # على حقيقة الاستقبال» ولذا فسره بقوله : سيأمركم؛ فوعدهم أوَلِاُ بالأمرء 
ثم بعد سؤالهم وتعيين البقرة أمرهم ولو قال موسى أوّلا بصيغة الماضي (أمركم أن تذبحوا) 
لتعلّق الأمر بالحقيقة» وكان يكفي أي بقرة كانت» وهذا وجه ثالث غير ما ذهب إليه الفريقان 
في تأويل الآية: لكن بقول السيّد وأصحابه أنسب؛ وجمعه مع الاخبار السابقة لا يخلو من 
إشكال؛ ويمكن أن تحمل الأخبار السابقة على أنّه تعالى لما علم أنه إن أمرهم ببقرة مطلقة لم 
يكتفوا بذلك فلذا لم يأمرهم بها أَوَلاء أو على أنه بعد الوعد بالأمر لو لم يسألوا عن خصورص 
البقرة لامرهم ببقرة مطلقة فلمًا بادروا بالسؤال شدّد عليهم» وهما بعيدان وارتكاب مثلهما 
فيها لهذا الخبر مع كونها أقوى وأكثر مشكل والله يعلم حقيقة الأمر. 

وقال الثعلبيَ : قال المفسرون: وجد قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يدروا قاتله 
واختلفوا في قاتله وسبب قتله؛ فقال عطا والسدّيٌ : كان في بني إسرائثيل رجل كثير المال وله 
ابن عم مسكين لا وارث له غيره» فلمًا طال عليه حياته قتله ليرئه» وقال بعضهم : كان تحت 
عاميل بنت عم لهء كانت مثلاً في بني إسرائيل بالحسن والجمالء فقتله ابن عمّه لينكحهاء 
فلمًا قتله حمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاه هناك » وقال عكرمة : كان لبنى إسرائيل مسجد 
له آثنا عشر باباًء لكل سبط منهم باب فوجد قتيل على باب سبط قتل وجرٌ إلى باب سبط آخرء 
فاختصم فيه السبطان؛ وقال ابن سيرين : قتله القاتل ثم احتمله فوضعه على باب رجل منهم 
ثم أصبح يطلب بدمهء وقيل: ألقأه بين قريتين فاختصم فيه أهلهما فاشتبه أمر القتيل على 
موسى وكان ذلك قبل نزول القسامة؛ فأمرهم الله بذبح البقرة فشدّدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم . وإنما كان تشديدهم تقديراً من الله به وحكمة. 

وكان السبب فيه على ما ذكره السذي وغيره أن رجلاً من بني إسرائيل كان باراً بأبيهء وبلغ 
من برّه أن رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها بخمسين ألفاًء وكان فيها فضلٌ وربحٌء فقال للبائع : إن 
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أبي نائمء ومفتاح الصندوق تحث رأسهء فأمهلني حتّى يستيقظ فاعطيك الثمن, قال: فأيقظ 
أباك وأعطني المال» قال: ما كنت لافعل , ولكن أزيدك عشرة آلاف فأنظرني حتّى ينتبه أبي. 
فقال الرجل : فأنا أحظ عنك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجلت النقدء فقال: وأنا أزيدك 
عشرين ألفاً إن انتظرت انتباهة أبي » ففعل ولم يوقظ أباه. فلمًا استيقظ أبوه أخبره بذلك فدعا 
له وجزاه خيراًء» وقال: هذه البقرة لك بما صنعت» فقال رسول الله : انظروا ماذا صنع به البر . 


وفال ابن عباس ووهب وغيرهما من أهل الكتب : كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن 
طفل ؛ وكان له عجل» فأتى بالعجل إلى غيضة وقال: اللّهمٌ إني استودعتك هذه العجلة لابني 
حتى يكبرء ومات الرجل فشبت العجلة في الغيضة وصارت عواناً» وكانت تهرب من كلّ من 
رامهاء فلمًا كبر الصبي كان باراً بوالدته» وكان يقسّم الليلة ثلاثة أثلاث : يصلّي ثلثاً. وينام 
ثلثء ويجلس عند رأس أنّهِ ثلثاً: فإذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره. ويأتي به السوق 
فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدّق بثلثهء ويأكل ثلثه: ويعطي والدته ثلا فقالت له أَمّهِ يوماً : إنَّ 
أباك ورّثك عجلة وذهب بها إلى غيضة كذا واستودعهاء فانطلق إليها وادع إله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق أن يردّها عليكء وإِنّ من علامتها أنك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أنْ 
شعاع الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمّى المذهبة لحسنها وصفوتها وصفاء لونهاء 
فأنى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وبعقوب. فأقبلت تسعى حتّى قامت بين يديه» فقبض على عنقها وقادهاء فتكلّمت البقرة بإذن 
الله وقالت: أيّها الفتى البار بوالدته اركبني فَإنَ ذلك أهون عليك: فقال الفتى: إِنَّ امي لم 
تأمرني بذلك ولكن قالت: خذ بعنقهاء قالت البقرة: بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر 
علي أبدأ فانطلق فإِنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرّك بوالدتك» 
فصار الفتى بها فاستقيله عدو الله إبليس في صورة راع فقال: أيّها الفتى إني رجل من رعاة 
البقرء اشتقت إلى أهلي فأخذت ثوراً من ثيراني فحملت عليه زادي ومتاعي حتّى إذا بلغت 
شطر الطريق ذهبت لاقضي حاجتي فعدا وسط الجيل وما قدرت عليه وإني أخشى على 
نفسي الهلكة؛ فإن رأيت أن تحملني على بقرتك وتنجيني من الموت وأعطيك أجرها بقرتين 
مثل بقرتك فلم يفعل الفتى» وقال: اذهب فتوكل على الله؛ ولو علم الله تعالى منك اليقين 
لبلغك بلا زاد ولا راحلة: فقال إبليس : إن شئت فبعئيها بحكمك», وإن شئت فاحملني عليها 
واعطيك عشرة مثلهاء فقال الفتى : إِنّ أمّي لم تأمرني بهذاء فبين الفتى كذلك إذ طار طائر من 
بين يدي البقرة ونفرت البقرة هاربة في الفلاة» وغاب الراعي , فدعاها الفتى ياسم إله إبراهيم 
فرجعت البقرة إليهء فقالت: أيها الفتى البارٌ بوالدته ألم تر إلى الطائر الذي طارء فَإِنّه إبليس 
عدو الله اختلسني » أما إِنْه لو ركبني لما قدرت علي أبداًء فلمًا دعوت إله إبراهيم جاء ملك 
فانتزعني من يد إبليس وردني إليك لبرّك بأمَك وطاعتك لهاء فجاء بها الفتى إلى أنه فقالت 
له: إنك فقير لا مال لك. ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل» فانطلق فبع هذه 
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البقرة وخذ ثمنهاء قال لأمه: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنائير ولا تبعها بغير رضاي 
ومشورتي؛ وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دنانير» فانطلق بها الفتى إلى السوق فعقبه 
الاسيخائة ملكا ري تلق قدريه » :ولج القن عقت برهيو للكةى وكات اله يمعي و فتان 
له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنائير» وأشترط عليك رضى أمي . فقال له 
الملك : ستة دنانير ولا تستأمر امك» فقال الفتى : لو أعطيتني وزنها ذهبأ لم آخذه إلأبرضى 
امي . فردها إلى أمّه وأخيرها بالمن . فقالت : ساس يو 
فانطلق الفتى بالبقرة إلى السوق فأتى الملك فقال: استأمرت والدتك؟ فقال الفتى : نعم 
ل ل ل ب وم 
على أن لا تنتامرها» قاين الفتن ورجع إلى أمّه:واخيرها بئلك» فقالك: إذخاك الرجل اذى 
يأتيك هو ملك من الملائكة يأتيك في صورة آدمي ليجربك » ٠‏ فإذا أتاك فقل له : أتأمرنا أن نبيم 
هذه البقرة أم لا؟ ففعل ذلك فقال له الملك : أذهب إلى أمك وقل لها : أمسكي هذه البقرة فإن 
موسى يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلأبملء » مسكها دنائير» فأمسكا 
البقرة وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافاة على برّه بوالدته» فضلا 
منه ورحمةء فطلبوها فوجدوها عند الفتى فاشتروها بملء عمسكها ذهباء وقال السدئ 
اشتروها بوزنها عشر مرّات ذهبا . 

واختلفوا فى البعض المضر وب به : فقال ابن عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف 
وهو المقتل» وقال الضحّحاك : بلسانهاء وقال الحسين بن الفضل هذا أولى الاقاويلء لأنَ 
المراد كان من [حياء القتيل كلامه واللسان آلتهء وقال سعيد ين جبير: بعجسن ذنبها ء.وقال يمان 
بن رئاب وهو أولى التأويلات بالصواب : العصعص أساس البدن الذي ركب عليه الخلقء وإِنّ 
أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى؛: وقال مجاهد : بذنبهاء وقال عكرمة والكلبيَ : بفخذها الايمن» 
وقال السدي : بالبضعة التي بين كتفيهاء وقيل يأذنها . ففعلوا ذلك فقام القتيل حيّا بإذن الله 
"تحال وا زواسه شياننا : وقال: قتلني فلان» ثم سقط ومات مكانه(1 . 

أقول: وقال السيّد ابن طاوس تعن في كتاب سعد السعود : وجدت في تفسير منسوب إلى 
أبي جعفر الباقر غ23 وأمًا قول الله تعالى : 8 إنَّ أهَه يمرك أن تَدُْوا بَقَرة» فذلك أنّ رجلين 
من بني إسرائيل وهما أخوان وكان لهما ابن عم أ خ أبيهما وكان غنيَاً مكثراً» وكانت لهما ابنة 
و 7 اب ب ا ا 7 
الغنيَ فعمدا فقتلاه فاحتملاه فألقياه إلى جنب قرية ليبرؤوا منه» وأصبح القتيل بين ظهرانيهم » 
فلمًا غم عليهم شأنه ومن قتله قال أصحاب القرية الّذين وجد عندهم : يا موسى ادع الله لنا أن 
يطلع على قاتل هذا الرجل» ففعل موسى ثم ذكر ما ذكره الله جل جلاله في كتابه؛ وقال ما 
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معناه: إنهم شدّدوا فشدد الله عليهم؛ ولو ذبحوأ في الأول أي بقرة كانت كافية؛ فوجدوا 
البقرة ة لامرأة فلم تبعها لهم إلأبملء ء جلدها ذهبء» وضريوا المقتول ببعضهاء ؛ فعاش فأخبرهم 
بقاتله فأخذا فقتلا فأهلكا في الدنياء وهكذا يقتلهما ريّنا في الآخرة20©. 


٠١‏ - باب قصة موسى 532ئ: حين لقي الخضر وسائر قصص 
الخضر ال وأحواله ْ 

الآيات: الكهف: «وَإذ نان مُوسئ لِنتلة» «إلى قوله تعالى؟: «صبنَاع 5١١‏ - 145. 

١‏ - فس لما أخبر رسول الله عت(قيه تريشاً بخبر أصحاب الكهف قالوا: أخبرنا عن 
العالم الذي أمر الله موسى أن يتبعه وما قصّتهء فأنزل الله يَيَيْخ : <وَإِد قال مُومئ لِمَتَدهُ /5 
أن حَوَح بم سَجْمَمَ لحرن أو أَمَضِى حقبًا» قال : وكان سبب ذلك أنه لما كلم الله موسى 
كي وأزل الله عليه الألواج وقيها كما قال اله درَكيَبنَا له فى الْأَلوَاج ين كل تَىْرِ 
مَوعِظةُ وَتَفْصِيلَا لُكل تيوه ورجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن الله قد 
أنزل عليه التوراة وكلّمه ٠‏ قال في نفسه : ما خلق الله خلقاً أعلم مني : فأوحى الله إلى جبرئيل : 
أدرك موسى فقد هلك؛ وأعلمه أنّ عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجلٌ أعلم منك فصر إليه 
ل ا ا ا ا 
ودخله الرعب» وقال لوصيه يوشم : إن الله قد أمرني أن أ تبع رجلا عند ملتقى البحرين وأتعلّم 
منه» فتزود يوشع حوتاً مملوحاً وخرجاء فلمًا خرجا وبلغا ذلك المكان وجدا رجلا مستلقياً 
على قفاه فلم يعرفاهء فأخرج وصيّ موسى الحوت وغسله بالماء ووضعه على الصخرة 
ومضيا ونسيا الحوت»ء وكان ذلك الماء ماء الحيوان فحيي الحوت ودخل في الماء؛ فمضى 
و اك ا ا ا د 
أي عناءً؛ فذكر وصيّه السمكة فقال لموسى : إني نسيت الحوت على الضخرة» فقال موسى 
ذلك الرجل الذي رأيناه عند الصخرة ة هو الذي نريده. فرجعا على آثارهما قصصاً إلى عند 
الرجل وهو في الصلاة؛ فقعد موسى حتى فرغ من الصلاة فسلّم عليهما . 

و ا ا : اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في 
العالم الذي أتاه موسى تلكئل أيَهما كان أعلم؟ وهل يجوز أن يكون على موسى حبجة في وقته 
وهو حجة الله على خلقه؟ فقال قاسم الصيقل : فكتبوا إلى أبى الحسن الرضا تاتئكلة يسألونه 
عن ذلك », فكتب في الجواب : أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر إمّا جالساً 
وإمّا متكثا . ؛ فسلّم عليه موسى فأنكر السلام إذ كان بأرض ليس بها سلامء فقال: من أ: نت؟ 
قال: أنا موسى بن عمران؛ قال: أنت موسى بن عمران الذي كلّمه الله تكليماً؟ قال: نع 


لا 


(1) سعد السعودء ص ١؟1١.‏ 
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قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلمني ممًا علمت رشداً» قال: إني وكلتٌ بأمر لا تطيقه» 
ووكلتٌ بأمر لا أطيقه» ثم حدّئه العالم بما يصيب آل محمّد من البلاء حتّى اشتد بكاؤهماء ثمّ 
حذئه عن فضل آل محمّد حتى جعل موسى يقول: يا ليتني كنت من آل محمّدء وحتى ذكر 
فلاناأ وفلانا ومبعث رسول 0 إلى فومه؛ وما يلقى منهم ومن تكذيبهم إيّاه؛ وذكر له 
تايل هته الآ اه دكي برهم كما [: يقرا بوه أَوَلّ نو حين أخذ الميثاق 
عايهم فقال موسى : «هل أَنََعُكَ عل أن تَعَلْمَن مِمَا عُلْمَتَ رُمْداك فقال الخضر : 9 إنك أن ميم 
مع صَبرا () و نَ تر عل مال يط يد حرا ()4 فقال موسى : : « سَتَجِدف إن شَاءَ أله ممارا 
َل أعْوى لَك أ قال الخضر : جَنِ أَبَْتت فلا تلن عن عَْءٍ حي أُحْدِت لَك مِنْهُ )4 يقول : 
ل ال 0 فمرّوا ثلاثتهم 
حتى انتهوا إلى ساحل البحر؛ وقد شحنت سفيئة وهي تريد أن تعبرء فقال أرباب السفيئة : 
نحمل هؤلاء الثلاثة نفر فإنهم قوم صالحونء فحملوهم فلمًا جنحت السفينة في البحر قام 
ده اجيم م ب ل 1 ٠‏ فغضب مرسى 5لكئل: غضيا 
شديداً: وقال للخضر: «أخرقبًا لِنُفْرِفَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ مَيِنًا إنرًا» فقال له الخضر : ألم أَقلْ 
نت أن تَسَنَطِيمَ م صَبرا قال موسى : «لا فُوَلذنِ يما ضَسِيمتٌ ولا يِف ين أَمْرِى غدرا» . 


فخرجوا من السفيئة فنظر الخضر إلى غلام يلعب بين الصبيان حسن الوجه كأنه قطعة قمر» 
وق أذتيه ديات #التائلة الحطيراثة اخيذه وله فوكت موسن إلى الخصر ولد به الأرعن 
فقال: لأََْلَ نَفسا ريه بغير فين لَقَدَ نت سَيئًا كرا فقال الخضر له : أل أقل لَك إِنَّكَ أن 
تسْتَطِيمَ مَعىَ براه قال موسى : «إن مَأَللَكَ عن عَيْمٍ يَحْدَهَا فلا حب قَدَ بَلَنْتَ من لَدقٍ عذلا» 
فانطلقا حتّى إذا أتيا بالعشيّ قرية تسمّى الناصرة وإليها تنسب النصارى ولم يضيّفوا أحداً قظ 
ولم يطعموا غريباً؛ فاستطعموهم فلم يطعموهم ولم يضيّفرهم» فنظر الخضر تقئية إلى 
حائط قد زال لينهدم» فوضع الخضر يده عليه» وقال: قم بإذن الله فقامء فقال موسى تالكئلاة ؛ 
لم ينبغ أن تقيم الجدار حتّى يطعمونا ويؤوونا وهو قوله : هلو يشِنْتَ لَتّمَذْتَ عليه أجرَاه فقال له 
الخضر تتكئنة : «هذًا هرَافُ بن وَيِيكَ سأيت ويل مَا لّر تع عَييِهِ صَبْرُ أمًا السفينة الي 
فعلت بها ما فعلت فإنها كانت لقوم مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء 
السفينة ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء ٠‏ كذا نزلت» وإذا كانت السفيئة معيوبة لم يأخذ 
منها شيئاً . 

(وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وطبع كافراً». كذا نزلت» فنظرت إلى جبينه وعليه 
مكتوب ب : طبع كافراً ل فَحَيِيَآ أن يِرهَِهِمَا طُْيننا و كر 9 أ رده أنه لهسا ريما بن يه 
َك وَأقرَبَ رحما (3©)» فابدل الله والديه , ل 

لوَأمَا ألِْدَاز» الذي أقمته «دَكانٌ لِمُلّمَْنِ ينيمَيْن فى الْمَدبئة ير عَحسَمٌ كَل لَّهُمَا 
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سيلا فأراد ريك أن ْنَا أَشدَّهُمَا إلى قوله : «ذَلِكَ تَأَوِيلُ ما لز مَنلِم عَلئِهِ صَبْع 27 . 


اما اسن 


بيان: قال الطبرسين نه في قوله تعائى : «وَإِذ قال مومى لِنتلة» : أكثر المفسشرين على 
أنه موسى بن عمران» وفتاه يوشع بن نون» وسمّاه فتاه لأنّه صحبه ولازمه سفراً وحضراً 
للتعلّم منه؛ وقيل : لأنه كان يخدمه . وقال محمد بن إسحاق : يقول أهل الكتاب : إِنْ موسى 
الذي طلب الخضر هو موسى بن ميشا بن يوسف. وكان نبا في بني إسرائيل قبل موسى بن 
عمران؛ إلا أنْ الذي عليه الجمهرر أنه موسى بن عمران «/5 أب حو أبن سَمْمَ 
البحرنن» معناه : : لا أزال أمضي وأمشي فلا أسلك طريقا آخر حتى أبلغ ملتقى ملتقى البحرين : بحر 
فارس وبحر الروم؟ وقال محمد بن كعب: هو طنجةء وروي عنه؛ إفريقيّة . 

أقول: قال البيضاويّ: وقيل: البحران موسى وخضر يك : فإِنّ موسى 000 
الظاهر وخضر كان بحر علم الباطن. ثانا فقول : «أو أمىّ حمنبا» : أو أسن لكان 
طويلاًء» والمعنى : : حتّى يقع إِمَا بلوغ المجمع أو م مضي الحقب أو حتّى أبلغ إلى أن أمضي 
زماناً أتيقّن معه فوات المجمع» والحقب: الدهر؛ وفيل : ثمانون سنة» وقيل : 00-6 

وروي أنْ موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله المصر خطبةٌ بليغة فأعجب بها 
فقيل له : هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لاء ا ل و 
البحرين» وكان الخضر في أيّام إفريدون. وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر» وبقي إلى أيّام 
موسى ؛ وقيل هوس فا لزنه : أي عبادك أحبّ إليك؟ فقال : الذي يذكرني ولا ينساني» 
قال: فأيّ عبادك أقضى؟ قال : الْذي يقضي بالحق ولا ب تع الهوى؛ قال : فأيّ عبادك أعلم؟ 
قال : الى يقتي هل النأيس إن لماه عن ا ب ل اد 
ردى» قال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه؛ قال: أعلم منك الخضرهء قال: أين 
أطلبه؟ قال : على الساحل عند الصخرة قال: كيف لي به؟ قال: امسر بعلن 
فحيث فقدته فهو هناكء فقال لفتاه لا عدت لحرت باغريء فذهبا يمشيان # فَلمًا بلَمًا 
مع يهم أي مجمع البحرين و9 يَِْم4 ظرف أضيف ديف إيه على الاشاع؛ أو يبان 
الول 9 وجا 404 نس غوسي آنا يطل بوريد رف خالة» ويرقع | نايذكر نهنا رأى من 
حياته ووقوعه في البحر. 

وروي أن موسى رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في البحر معجزة لموسى أو 
الخضر؟ وقيل : : توأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء؛ 
وقيل : نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب « مامد سم سِسِلمُ في الجر سرباك 
فاّخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً من قوله: 9 وَسَاربٌ بلتبَار4 وقيل : أمسك الله جرية 


)1( تفسير القمي؛ ج ؟ ص .١١‏ ))( مجمع البيان» ج ١‏ ص 857. 


و بحار الأنوار /ج ١‏ 





الماء على الحوت فصار كالطاق عليه ظقَلَمًا جاورا مجمع البحرين لقال لِفَْنه مانا عَدَاءنَاي ما 
نتغدّى به هِلْقَد لتنا من سَمْربًا هذا به قيل : لم ينصب حتّى جاوز الموعد فلمًا جاوزه وسار 
الأيلة والغد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والنصب؛ وقيل: لم يعي موسى في سفر غيره: 
ويؤيّده التقيبد باسم الإشارة ِقَالَ أرََيتَ ما دهاني «إذ أَوينآ إلى ألصَّخْرَةب يعني الصخرة التي 
رقد عندها موسى؛ وقيل: هي الصخرة ة التي دون نهر الزيت هن يَِيثُ لوت فقدته أو 

نسيت ذكره بما رأيت منه ظوَمَآ أنينية إلا أَلتَّيِطَنٌ أن ىه أي وما أنساني ذكره إلآ 
الشيطان. ولعله نسي ذلك لانجذاب شراشره إلى جناب القدس. وإنّما نسبه إلى الشيطان 
مما لقند ؛أد 0 سِ احتمال القرّة للجانبين واتعخالما بأحدهما ص الأخر يوا من 
والمقعول النالن هو لتر قن بومل ٠‏ هو وعنةرقدا: التي وسيعاه سويب 
موسى في جوابه : عجباء تعجبًاً في تلك الحال وقيل : الفعل لموسى. أي انََخْذ موسى سبيل 
الحوت في البحر عجباً ؤثَالَ دَلِكَّ أي أمر الحوت هما كُن ْم نطلب لأنّه أمارة المطلوب 
لفَأرِتَدًا عَكَ ءَانَارِهَ» فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه «قَصّصّا» أي يتبعان آثارهما اتباعاء أو 
مقتضين حتّى أتيا الصخرة لوا عدا من يبَاوِنَبم الجمهور على أنه الخضر واسمه بليا بن 
ملكان؛ وقيل : اليسع وقيل : إلياس طءَائنَهُ رَحْمَهٌ مِّنْ عِندنًا» هي الوحي والنبوّة «وَعَلّسَهُ من 
ما لماه مما يختصٌ بنا ولا يعلم الأبتوفيقنا وهو علم الغيوب لما مُلَمْتَ رُمَدّاعِ علماً ذا 
رشدء ولا ينافي نبوّته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب 
البق لان الرسول يتيق آنا ركرك هلم عق أرسل إلبه فيما بعك يدهن يرل الدين وقر وعد 
لا مطلقاً هون تَسْيرُ عل مال يح يو. مره أي كيف تصبر وأنت ني على ما أتولّى من أمور 
ظواهرها مناكير وبواطئها لم يحط بها خبرك لعَوَهَ ذا رَكبَا في ألنّفِيِنَة حَرَقَهًا» أخذ الخضر 
فأساً فخرق السفيئة بأن قلع لوحين من ألواحها طِلََْدْ جِنْتَ سَينًا مرا أتيت أمراً عظيماً من أمر 

الأمر : إذا عظم هِثَالَ لا نُوَِذْف ما صَيِيِتُ » بالذي نسيته أو بشيء نسيته ؛ يعني وصيّته بأن لا 
يعترض عليه ؛ أو بنسياني إِيّاهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة 
مع قيام المانع لها ؛ وقيل : أراد بالنسيان الترك. أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيّتك أرَّل 
مرّة؛ وقيل : إِنّه من معاريض الكلام» والمراد شيء آخر نسيه «وَلا يهنن بن أتْرِى غُشرا» ولا 
تعش عسرا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي فإِن ذلك يعسّر علىّ متابعتك 
ل فَنطَلَمَاع أي بعدما خرجا من السفيئة حو إذًا ليا عُلَمَا فَقَتلْمُ 4 قيل : فتل عنقه ؛ وقيل : ضرب 
برأسه الحائط ؛ وقيل : أضجعه فذبحهء والفغاء للدلالة على أنه لما لقيه قتله من غير ترو 
واستكشاف حال ولذلك قال: 8أقَئلتَ نضا رَكِبَّهَ بغر نيس أي طاهرة من الذنوب هِمَيّئا 
43 أي منكراً طمَد بَلَْتَ ين لَدْقِْ عَذْ أي قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث 


١1 باب / قصة موسى كز حين لقي الخضر...‎ - ١ 
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مرّات. وعن رسول الله يق : رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك» لو لبث مع صاحبه‎ 
لأبصر أعجب الأعاجيب.‎ 

قوله : # أَهَلّ ترب قرية أنطاكية؛ وقيل: أبلّة بصرة؛ وقيل: باجروان إرمينة وأضافه 
وضيّفه : أنزله « بريد أن بنقض» يداني أن يسقط ؛ فاستعيرت الإرادة للمشارفة « فَأَقَسَامَةُ» 
بعمارته » أو بعمود عمده به؛ وقيل: مسحه بيده فقام؛ وقيل : نقضه وبناهء قال: « لَوُ يشِنَتَ 
تمَذْتَ علي جره تحريضاً على أخذ الجعل لينتعشا به؛ أو تعريض بِأنّه فضول لما في (لو) من 
النفي » ؛ كأنه لمّا رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه ظ فَكَنْ 
كي لمحاويج وهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شيئاً إذا لم يكفه ؟ وقيل : 
سموا مساكين لعجزهم عن دفع الملك أو لزمانتهم فإنها كانت لعشرة إخوة: خمسة زمنى 
وخمسة يعملون في البحر8 فَأردتٌ أَنْ ص4 أجعلها ذات عيب ل وَكانَ ويم مق قذامهم أو 
خلفهم وكان رجوعهم عليهء وقرئ: "كل سفينة صالحة غصبأ». 

«أن يِرْهِتَهمَه أن يغشاهما « تيا وَكُت4 لنعمتهما بعقرقه فيلحقهما شرّاء أو يقرن 
بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمئان وطاغ كافر» 00 
بإضلاله أو بممالاته على طغيانه وكفره حباً 9 أن يّدِلَهُمًا رَيُتّمَ أن يرزقهما بدله ولداً « حي 
هِنْهُ رَكرم4 طهازة من لانو ولاق ال طن تاوت 0 0 
قبل : ولدت لهما جارية فتزوّجها نبي فولدت نيا هدى الله به أمّة من الأمم ‏ إملمَنٍ يتِسَي4 
قبل : اسمهما أصرم وصريم « وكا تحنم كر لَهُمَ4ِ ويامب أراضة روي ذلك مرقوعا 
وقيل : من كتب العلم ؛ وقيل : كان لوحا من ذهب مكتوب فيه : عجب لمن يؤمن بالقدر كيف 
بحزن؟! وعجب لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟! وعجب لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟! 
وعجب لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟! وعجب لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
يطمئنّ إليها؟! لا إله إلالله محمّد رسول الله . انتهى("" . 

قوله ظاكئلد (2)5: (إما جالساً وإمًا متكثاً) أي قد رقد؛ أو إشارة إلى اختلاف الرواية بين 
المخالفين؛ وكون الترديد من الراوي بعيدء قوله: (حين أخذ الميثاق) تأويل لقوله : (أوّل 
مرَة). 

فوله : (وطبع كافراً) قال الطبرسي تنه : روي عن أَبِىَ وابن عبّاس أنّهما كانا يقرءان: 
وأمًا الغلام فكان كافراً وأبواه مؤمنين روي ذلك عن أبي عبد عبد الله ككل , 

١‏ -فس: أبي ؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله تكئل أنه 
قال : كان ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب : بسم الله لا إله إلا الله محمّد رسول 





. يعني به الرضا ئلا في الرواية المتقدمة عن القمي‎ )1( .7١ تفسير البييضاوي», ج “ا ص‎ )١( 


الله َي عجبت لمن يعلم أن الموت حقٌ كيف يفرح؟! عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يفرق؟! عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك؟! عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً 
بعد حال كيف يطمئنٌ إليها2'0؟! 

* - وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تاكتلة في قوله: «وَإذ فاق مومَئ لفتلة»م 
وهو يوشع بن نون وقوله : «لآ أَِرح» يقول: لا أزال «حوح أَبَلمَّ مَجَمَمَ الَْحْرَنٍ أو أَمَضىّ 
حقبا والحقب : ثمانون سنة. وقوله : (ِلَقَد ِنْب سَيْئًا مرا هو المنكرء وكان موسى ينكر 
الظلم؛ فأعظم ها كين" 

4 -ع: القطان؛ عن السكري» عن الجوهري» عن أبن عمارة» عن أبيهء عن جعفر بن 
محمد تَِتئْة أنه قال : إِنّ الخضر كان نبيًاً مرسلاً بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه؛ فدعاهم إلى 
توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه؛ وكانت آيته أنه كان لا يجلس على خشبة يايسة ولا 
أرض بيضاء إل أزهرت خضراءء وإنما سمي خضراً لذلك» وكان اسمه تاليا بن ملكان بن 
عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح تَقيئة وإِنْ موسى لمًا كلمه الله تكليماً وأنزل عليه التوراة 
وكتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وجعل آيته في يده وعصاه وفي 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم وفلق البحر وغرق الله بََرَتْحِ فرعون وجنوده 
عملت البشريّة فيه حتّى قال في نفسه: ما أرى أنْ الله يرون خلق خلقاً أعلم منيء فأوحى 
الله يوق إلى جبرئيل: يا جبرئيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك وقل له: إن عند ملتقى 
البحرين رجلا عابداً فاتبعه وتعلّم منهء فهبط جبرثيل على موسى بما أمره به ربّه و ٠‏ فعلم 
موسى تلكئلز أنْ ذلك لما حدّئت به نفسهء فمضى هو وفتاه يوشع بن نون حتَّى انتهيا إلى ملتقى 
البحرين فوجدا هناك الخضر ظكئلة يتعبّد الله بيبخ كما قال الله بَْيَيخُ : #فوهدًا عدا مَنْ 
عِبنَادَِا َائَتَهُ رَحَمَةٌ يِنْ عِندًا وَعَلََّهُ من لَدْنَا عِلْمَا (2) ذَالَ لَمْ موسئ هل أََبعْكَ عَلكَ أن تُعَلْمَن ًا 
عِلَسْتَ رَسْدًا (اه قال له الخضر : « إنك أن صَسَِْيمَ مِىَ صَبَراه لأني وكلت بعلم لا تطيقه» 
ووكلت أنت بعلم لا أطيقه؛ قال موسى : بل أستطيع معك صبراً» فقال له الخضر: إِنّ القياس 
لا مجال له في علم الله وأمره «وَكِبِفَ نَصَيرٌ عل ما ل يح يو مُه قال موسى : «اسَتّجِدٌفَة إن 


سَءْ أنه صَارا وآ أَعْصِى لك أنرا» فلمًا اسنى المشيّة قبله» قال: هِمَإنِ أَتَبَعتَن قَلَا تَتتَلْنى عن 
تَوْءٍ حَقََّ أَحْدِتٌ لَك يْهُ و4 فقال موسى تتكئهه : لك ذلك علي نطلا حَهّه إدا رَكِنَا في 
تَالَ أل أفن» لك ه إنَك أن َسَْطِيمَ م صَرا قال موسى : «لا نادف يما َيِيتٌ» أي بما 
تركت من أمرك « ولا يهنن ين أمرى غترا 7 مَأطَلَمَا حَوَ إذا ليا عُلمَا فَمَئامك الخضر نئل . 








.١4 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )5(- )١( 


١٠ باب / قصة موسى نكن حين لقى الخضر... ظ‎ - ٠٠ 


فغضب موسى وأخذ بتلبيبه وقال له : طَأْقَئلتَ تفسا ركه بير تين لَّقَدَ جنْتَ سَيعًا كرا به قال له 
الخغمر: إذ التقول لا تستكم على آمر ال تمالى ذكره» بل أمر الله يكم علبها فسلم لما تر 


مني واصبر عليه» فقد كنت علمت أنْك لن تستطيع معي صبراًء قال موسى: «إن سَأَلنْكَ عَن 
توم بَْدَهَا لا َي د ملت من لمن عذو () فطلا َه إذ1 أي أل يم وهي الناصرة وإليها 
تتسب النصارى «ٍَأَنْظَظمَمًاً أهنَها هبو أن يِصَيْفُوهُمًا فَوجَدَا نبا جدارا يريد أن 0 
الخضر غتنيو يده غليه لَتَأْقَامَةٌ 4 فقال له موسى : ملك مدت عد َه أَجْرا» قال له 
0 0 تأويل ما كر كتملم عو س4 فقال : <أمََا أَلسَعِيَه 
كان لكين يعَملُونَ فى البحر فَأَردتٌ أَنْ صا ا كن ريم مَك بعد فل سَفنَو» صالحة «طّشا» 
فأردت بما فعلت أن تبقى لهم ولا يغصيهم الملك عليهاء » فنسب الإبانة في هذا الفعل إلى 
نفسه لعلّة ذكر التعييب» لأنه أراد أن يعيبها عند الملك إذا شاهدهاء فلا يغصب المساكين 


عليها » وأراد الله 0 صلاحهم بما أمره به من ذلك . 





َكلت نكا مكدر 


وَأمًا الْمُلمٌُ 


ثم قال : «وأمًا أ نأب م4 وطلع كافرًء وعلم الله تعالى ذكره أنْه إن بقي كفر 
ا ع 
كرامته في العاقبة» فاشترك بالإبانة بقوله: لِفَحَثِينَا أن يِرَهِقهما طُننا مكدر (وه) فار 
رليك ا ع دنه كه وَأَفرَبَ نما ((2) 4 وإنّما متيس بص بد 
لأنه لا يفوته شيء ولا يمتنع عليه أحد أراده'("2» وإِنّما خشي الخضر من أن يحال بينه وبين ما 
أمر فيه فلا يدرك ثواب الإمضاء فيه» ووقع في نفسه أنَّ الله تعالى ذكره جعله سبباً لرحمة أبوي 
الغلام. فعمل فيه وسط الأمر من البشريّة مثل ما كان عمل في موسى تي لأنه صار في 


(1) أقول: على بعض ما ذكرنا من الوجوه؛ يمكن أن يكون حاصل الكلام؛ أن اشتراكه مع الرب تعالى في 
الإبانة وإظهار الفعل: لم يكن إلا لأنه صار في الوقت مخبراً ومعلماً لموسى ظتكئهة ٠‏ مع كونه أفضل » 
ولهذا الوجه أيضاً عمل فيه البشرية» فصار سبباً للإشتراك في الإبانة فقوله : (لأنه خشي) تعليل لإسناد 
الاشتراك في الإبانةء في قوله: هِفَحَيِيئا» إلى البشرية كما أومأ إليه وتفطن بعض الأذكياء من 
أصحابناء عند عرضه علي بوجه آخر: وهو أن يكون الإبانة في المواضع » هي الإرادة فقط. أو أريد بها 
الإرادة» لأنه نسب الإرادة في أول الكلام إلى نفهء وفي آخره إلى الرب؛: وشركها في وسط الكلام 
بين نفه وبين الرب تعالى» بقوله : ©ِتَردنا » . 
وقوله : وإنما اشترك في الإبانة؛ بيان لأنه لم خصصا الاشتراك بالإبانة؛ أي الإرادة؛ لأن في الخشية 
لا يتعقل إرادة الاشتراك؛ لأن الخوف لا ينامب جنابه سيصانه بوجه من الوجوه؛ فلا يمكن أن ينسب 
إلى الخضر ظلتئنة أن ينسبه إليه تعالى» فلا بد أن يكون أراد بقوله : ودنيا» نشد قط وقوله : 
اووقع في نفسه» يبان لأن الاشتراك في الارادة كان من عمل البشرية ؛ ولم يكن على ما ين ينبغي ١‏ وهذا 
أيضاً وجه حسن»؛ وإن كان ما ذكرنا أتم وأكمل » والله يعلم. (منه قدس سره الشريف». 


4 بحار الأنوار/ج؟1 





الوقت مخبراً وكليم الله موسى يي مخبراً» ولم يكن ذلك باستحقاق للخضر ظيئن: للرتية 
على موسى ظئ: وهو أفضل من الخضرء و 
ثم قال: هوم دار فَكَانَ لِمْلسَينِ يتِمَِنِ في الْمَينَةِ وكا حنم كذ لَّهُمَا كان أبوْهُمًا صَيِصا 4 
ولم يكن ذلك الكنر بذهب ولا فضة. ا ا 00 
بالموت كيف يفرح؟! عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! عجب لمن أيقن أن البعث حقّ 
كيف يظلم؟! عجب لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنٌ إليها؟ ! «رَانٌ 
أيرَعنَا ملكا ان نبنهها وبين هذا الأب الصالح سبعون أب فحفظهما الله بصلاحهء ثم 
قال : «دأراد رَيْكَ أن يَبلَْآ أَشدَهما مَيَنْتَض عا كَرَّهُمَا» فتبرًأ من الإبانة في آخر القصص ونسب 
الإرادة كلها إلى الله تعالى ذكره في ذلك؛ لأنه لم يكن بقي شيء ممّا فعله فيخبر به بعد ويصير 
موسى ايلا به كيرا زكفينا إلى كلامه يَايقاً له فتجرد من الإبانة والإرادة -00 العيد 
المخلص» ٠‏ ثم صار متصلاً ممّا أتاه من نسبة الإبانة في أوَل القصّة ومن ادعاء الاشتراك في 
القصّة فقال : «يَعمَهٌ ين ريلك ومَا مَعْمُ عن أي لِك دَلِيلُ ما 1 شتام عَلِِ صبرا 4 . 

ثم قال جعفر بن محمد يي : إِنْ أمر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس» ومن حمل 
أمر الله على المقاييس هلك وأهلك. إِنْ أوّل معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللّعين حين أمر الله 
تعالى ذكره ملائكته بالسجود لآدم؛ فسجدوا وأبى إبليس اللّعين أن يسجد. فقال يَيَيْمٌ : «ما 
تمك ألا مَجدَ إذ ربك َال أنأ حم نه َل ين ار وََفَُْ من يلين فكان أوّل كفره قوله : «أنا حي يْنْد 6 
ثم قياسه بقوله : « ملف ين نار وَحَلقمَهِ إخلقتم من يلين © فطرده الله وج عن جوارة ولعنه وسمّاه رجيماً 
ل الل ب ا ا 0 

قال الصدوق كيه : إِنْ موسى تي مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ذكره لم 
يستدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر نئل حتّى اشتبه عليه وجه الأمر في 
وسخط جميع ما كان يشاهده حتّى أخبر بتأويله فرضي» ولو لم يخبر بتأويله لما أدركه ولو بقي 
في الفكر عمرهء فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم القياس والاستنباط 
والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك7©. 

بيان: التلبيب : ما في موضع اللّبب من الثياب . واللّبب: هو موضع القلادة من الصدر. 
والمراد بالوبانة في المواضع إمَا طلب الامتياز وإظهار الفضل أو إظهار أصل الفعل؛ وريّما 
يقرأ الأنانيّة في المواضع 

قوله: (لعلة ذكر التعييب) أي إِنّما لم ينسب الفعل إليه تعالى رعايةٌ للادب, لأنّ نسبة 
التعبيب إليه تعالى غير مناسب» وأمًا ما يناسب أن ينسب إليه تعالى فهو إرادة صلاحهم بهذا 


.١ ص لال باب 24 ح‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 
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التعييب. قوله: (وإِنّما اشترك في الإبانة) الغرض بيان أنه لم قال: «فخشينا وأردنا» مع أنه 
كان الأنسب نسبة الخشية إلى نفسه والإرادة إليه تعالى» أو كان المناسب نسبة المصالح 
جميعاً إليه تعالى؟ ويمكن تقريره بوجهين: 

الأوّل: أنه لمَا أمره تعالى بقتل الغلام وأخبره بأنّه سيقع منه كفر ولم يأمن البداء فيما أخبر 
به فلذا عبر عنه بالخشية» ولما كان ذلك بإخباره تعالى فقد راعى الجهتين؛ ونسب إلى نفسه 
لكون الخشية من جهته ؛ ونسب إلى الربٌ تعالى أيضاً ليعلم أنه إنما علم ذلك بإخباره تعالى؛ 
فخشية الحيلولة كناية عن احتمال البداء؛ أو يقال: إِنْه لما لم يأمن النسخ في الأمر بالقتل 
وعلى تقديره كان يتحقّق طغيانه بوالديه ويحرم الخضر عن امتثال هذا الأمر فكأنه قال: إِنْما 
بادرت إلى ذلك أو فعلت ذلك مبادراً لأني خشيت أن ينسخ هذا الأمر فيرهقهما طغياناً ولم 
أفز بثواب هذه الطاعة: أو خشيت أن يحول مانع بيني وبينه وإن لم ينسخ فلم يتات مي فعله 
وأكرة مضروما مد كوابفع واتاضيت إلى الرت الرعة فيفدها ذكرنا أو 


وأمًا قوله : 8مَأرْدِناًم فلمًا لم يكن فيه هذه النكتة نسبه إلى البشريّة» أي إِنْما عبّر عن الإرادة 
كذلك لأنه عمل فيه البشرية في وسط الكلام. إذ التعبير عن الخشية لم يكن من البشريّة» وفي 
آخر الكلام نسب الإبدال إلى الربٌ» وإنما كان عمل البشريّة في التعبير عن الإرادة في وسط 
الكلام. 

الثاني : أن يكون الاشتراك في الخشية والإرادة كلتيهما منسوباً إلى البشريّة» فيكون قوله : 
(لأنّه خشي) تعليلاً لأحد جزني الاشتراك؛ أعني نسبة الخشية إلى نفسه . وقوله :(فعمل فيه) 
تعليل لنسبة الخشية إلى الربٌ ونسبة الإرادة إلى نفسه معاًء فالمراد بوسط الأمر حينئدٍ مجموع 
هذا الكلامء إذ في أوّل الكلام نسب التعبيب إلى نفسه رعاية للأدب» وفي آخر الكلام خص 
الإرادة به تعالى» وفي هذا الكلام اشترك معه تعالى في الأمرين» مع أنه كان الانسب 
تخصيص الأول بنفسه والثاني به 'تعالنغ وغلن الوجهيت يكون وسطظ الآمر فتضوبا على 
الظرفيّة بتقدير (في) ويحتمل أن يكون فاعلاً لقوله : (عمل) أي عمل فيه أمر وسط من البشريّة 
لأنه لم ينسب الإرادة إلى نفسه بل جعلها مشتركة بين الربّ تعالى وبينه» ولكنّه بعيد". 

قوله اكئية : (للتبيين) أي لأن يتبيّن له أنه لا يعلم كلّ شيء؛ وأنه جاهل لا يعلم شيئاً 
الأبتعليم الله تعالى» وأنّه يمكن أن يكون في البشر من هو أعلم منهء أو المعنى أنه كا 
الغرض تعليم موسى لا كون الخضر حبّجة عليه وأفضل منه وكون موسى ظكية رعيّة له بل كان 
واسطة كالملك. 


)١(‏ وقال البيضاويء» في آخر كلامه: ويجوز أن يكون قوله: «فَحَئِيئا #4 حكاية قول الله عز وجل بعد أن 
نسب الخشية إلى موسى ظ2كئ: (منه رحمه الله) . 





قوله علِكئة : (بذهب ولا فضّة) أي لم يكن المقصود كونه ذهباً وفضّة» بل كان الغرض 
إيصال العلم المنقوش فيه إليهما » فلا ينافي كون اللّوح من ذهب . قوله : (وتصرّف أهلها) أي 
تغيّرهم . قوله : (متصلا) لعلّه ضمّن معنى الإعراض أو الانفصال. أي صار متّصلاً به تعالى: 
معرضاً أو منفصلاً مما أتاه أوَلاً» والظاهر أنه كان «متنضّلاً» من قولهم : تنصّل إليه» أي انتفى 
من ذلبه واعتذرء فصحخف. 

ثم اعلم أنه يظهر من هذا الكلام أنه كان منه ينكل غفلة في أوّل الأمر أيضاً مع أنه قد 
سبق في أوّل الكلام عذر ذلك» وأنه إِنما نسب إلى نفسه لمكان التعييب» ويمكن توجيهه بأنَّ 
الغفلة ليست من جهة نسبة التعييب إلى نفسهء بل لعدم التصريح بأنّ هذا من أمره تعالى. لأنْه 
كان يظهر من كلاعه ناكئلا: أنه كان مستبذا بذلك» فلذا اعتذر ورجع عنه. 

0 -ع: سمعت أبا جعفر محمّد بن عبد الله بن طيفور الدامغاني الواعظ بفرغانة يقول في 
خرق الخضر غك السفيئة وقتل الغلام وإقامة الجدران: تلك إشارات من الله تعالى 
لموسى تيد وتعريضات إلى ما يريده من تذكيره لمنن سابقة لله يق نبّهه عليها وعلى 
مقدارها من الفضل ٠.‏ ذكره بخرق السفينة أنه حفظه في الماء حين ألقته أَمّه في التابوت وألقت 
التابوت في اليم وهو طفل ضعيف لا قرّة له؛ فأراد يذلك أن الذي حفظك في التابوت الملقى 
في اليم هو الذي يحفظهم في السفينة» وأمًا قتل الغلام فإنّه كان قد قل رجلاً في الله 3 ؛ 
وكانت تلك زلة عظيمة عند من لم يعلم أنَّ موسى كثلاة نبي » فذكّره بذلك منّة عليه حين دفع 
عنه كيد من أراد قتله به؟ وأمًا إقامة الجدار من غير أجر فإ الله يود ذكره بذلك فضله فيما 
أتاه في ابنتي شعيب حين سقى لهما وهو جائع ولم يبتغ على ذلك أجراً مع حاجته إلى الطعام: 
فنبهه الله يوخ على ذلك ليكون شاكراً مسروراً؛ وأمًا قول الخضر لموسى تلكئلة : < هَنرًا 
ِرَافُ بنن وَيَنيِكَ» فَإِنْ ذلك كان جهة موسى غلكئلة حيث قال: #إن مَألُكَ عَن عَم بَنْدَها فد 
شق » فموسى عَلكئة هو الذي حكم بالمفارقة لمّا قال له : «فلا تُصحِنِىٌ؟ وإِنّ موسى ظللتئلة 
اختار سبعين رجلاً من قومه لميقات ربّه فلم يصبروا بعد سماع كلام الله وق حتى تجاوزوا 
الحدّ بقولهم: «لن نُوْمِنَ لَك حَقٌ رّى أَلَهَ جَهْسرَة4 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتواء ولو 
اختارهم الله يوك لعصمهم: ولما اختار من يعلم منه تجاوز الحدّء فإذا لم يصلح 
موسى نَل للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمّة لاختيار الإمام بآرائها؟ وكيف 
يصلحون لاستنباط الأحكام واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة وهممهم 
المتباينة وإراداتهم المختلفة؟! تعالى الله عن الرضى باختيارهم علوًاً كبيراًء وأفعال أمير 
المؤمنين تيه مثلها مثل أفاعيل الخضر وهي حكمة وصواب وإن جهل الناس وجه الحكمة 
والصواب فيها(". 





)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 2١‏ باب 04 ح ؟. 
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١‏ -ع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسين ابن 
علوان. عن الأعمش؛ عن عباية الأسدي قال: كان عبد الله بن العبّاس جالساً على شفير 
زمزم يحدّث الناس» فلمًا فرغ من حديثه أتاه رجل فسلم عليهء ثم قال: يا عبد الله إني رجل 
من أهل الشام» فقال: أعوان كل ظالم إلأمن عصم الله منكم. سل عمًا بدا لك» فقال: يا 
عبد الله بن عبّاس إِني جنتك أسألك عمّن قتله علي بن أبي طالب من أهل لا إله إلآالله لم 
يكفروا بصلاة ولا بحجٌ ولا بصوم شهر رمضان ولا بزكاة: فقال له عبد الله : تكلتك أمك» 
سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك؛ فقال: ما جئتك أضرب إليك من حمص للحجٌ ولا للعمرة» 
ولكني أتيتك لتشرح لي أمر على بن أبي طالب وفعاله» فقال له : ويلك إِنْ علم العالم صعب 
لا يحتمله ولا تقر به القلوب الصدئةء أخبرك أنّ على بن أبي طالب تََِئْة كان مثله في هذه 
تيل عرس والعال و »الك اذ اد مركاو عا لبي كان شرع 31 

تبتك عل اليس رساي وَيعلهى حدما مآ ءَاتَيتُكَ ون يست الطَدكينَ 3 رَكَدَبما لم فى الألوَاح 
ين كل تَْ تَوْعِظهُ وَنَنْصِيلا بأل ئو» فكان موسى يرى أن جميم الأشياء قد أثحت له» 
كما ترون انتم أن علعادهم قد أنت اتجميع الأشباء. فلا انتفى موشى إلى ساخل البح قلت 
العالم فاستنطق بموسى ليضل علمه ولم يحسده كما حسدتم أنتم علي بن أبي طالب وأنكرتم 
جه الس ود م ال ا ل سر 1 
موسى لا يطيق بصحبته ولا يصبر على علمه فقال له : « إنك أن ميم , مه سانا( و 1 

ل ما ل يح بد حُبا (ج4 فقال له موسى : «ستمنة يد خ5 للا ما ولا وى لك 4 
فعلم العالم أن موسى لا يصبر على علمه فقال: 9فَإنِ تحت َنى فا تان عن عَم حَه مدت لك 
نْهُ و45 قال: فركبا في السفينة فخرقها العالمء وكان خرقها لله بيخ رضئّ وسخطاً 
لموسى » ولقي الغلام فقتله فكان قتله لله ييخ رضىّ وسخطاً لموسى. وأقام الجدار فكانت 
إقامته لله بدن رضئ وسخطاً لموسىء كذلك كان على بن أبي طالب تَقتئاة لم يقتل إل من 
كان قتله لله ييخ رضئ ولأهل الجهالة من النّاس سخط](''. 

بيان: أضرب إليك أي أسافر إليك. وحمص كورة بالشام. وقال الجزريّ: فيه : إِنَّ هذه 
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد؛ هو أن يركبها بمباشرة المعاصي والآثام فيذهب بجلائه كما 
يعلو الصدأ وجه المرآة والسيف ونحوهما. قوله: (فاستنطق بموسى) أي أنطقه الله بسبب 

٠‏ ليضلٌ علم موسى أي يجعل علمه مفقوداً مضمحلاً ويقرٌ بالجهل: فلم يحسده 
موسى ك2 . 
-لي: ابن البرقي» عن أبيهء عن جدّه؛ عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن إبراهيم ابن 


١/4‏ بحار الأنوار /رج اا 








محمّد الأشعري؛ عن أبان بن عبد الملك» عن الصادق جعفر بن محمد نكئة قال: 
موسى بن عمران ظَتّئنقة حين أراد أن يفارق الخضر غقتننه قال له ا ا 
أن قال له : إيَاك واللّجاجة» أو أن تمشي في غير حاجة؛ أو أن تضحك من غير عجب» واذكر 
خطيئتك » وإيّاك وخطايا الناسر 210 . 

4 - ل: أبي؛ عن سعد. عن الإصفهاني» عن المنقري» عن سفيان بن عييئة» عن 
الزهريّ. عن علي بن الحسين بَُقِدٍ قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن 
عمران ظَليلاذ أن قال له: لا تعيّرنَ أحداً بذنب» وإنَّ أحب الأمور إلى الله بويك ثلاثة : 
القصد في الجدة؛ والعفو في المقدرة : والرفق بعباد الله: وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلأرفق 
الله بين به يوم القيامة» ورأس الحكم مخافة الله تبارك وتعالى(؟ . 

4 -دب: ابن عيسى » عن البزنطيّ . ٠‏ عن الرضا نئل قال : كان في الكنز الذي قال الله : 
م حنم كر لماه لوح من ذهب فيه : : بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ محمّد رسول الله 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن 
رأى الدنيا و بها بأهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن غفل عن الله ألا ينهم الله تارك 
وتعالى في قضات ولا يتك في وزق؟. 

شي: عن ابن أسباط » عن الرضا ظكئي: مثله هج ٠‏ ص 7714 ح /51 من سورة الكهف». 

كا؛ الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّدء عن ابن أسباط مثله دج 7 باب فضل اليقين ح 
04 

٠‏ -ل: أبي؛ عن سعد» عن محمّد بن عبد الحميد: ه عن العلاء؛ عن محمّد» عن أبي 
جعفر كد في قول الله ع ع : ورت تحنم كر لَّهُما4ك فال: والله ما كان من ذهب ولا 
نكن .وها كان إلا لوضا فيه كلمناتت اريم : إنْي أنا الله لا إله إلآ أناء ومحمّد رسولي» عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح قلبه؟! وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف تضحك سسنة؟ ! 
وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يستبطئ الله في رزقه؟! وعجبت لمن يرى النشأة الأولى كيف 
ينكر النشأة الآخر:(؟)؟! 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه؛ عن الحسين بن على نيه أنه قال: 
وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب: أنا الله لا إله إلا أناء ومحمّد نبي 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن 
اختبر الدنيا كيف يطمئنَ إليها؟! وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب©»؟! 
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7 - مع: ابن الوليد؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري؛ عن الحسن بن عليّ رفعه إلى 
عمرو بن جميع رفعه إلى علي فيو في قول اله بين : «وكات نَم كل هماه قال : كان 
ا ا ا و ا 
عجبت لمن يذكر الثار كيف ينشوعف؟! عجبث لمن يزع الذننا تضرف أهليا خالاً بعد حال 
كيف يطمئنّ إليها(١)؟!‏ 

٠١‏ - كاو عذة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن شريف بن سابق » أورجل 
عن شريف» عن الفضل بن أبي قرّةء عن أبي عبد الله يؤِيئي قال: لمَا أقام العالم الجدار 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى تنه : إنّي مجازي الأبناء بسعي الآباء2'0: إن خيراً فخير 


وإن شرا فشرّء لا تزنوا فتزني نساؤكمء ومن وطئ فراش امرئ مسلم وُطئ فراشه؛ كما تدين 
22 
تدان" ١‏ . 





4 - فس: أبي» عن يوسف بن أبي حمّادء عن أبي عبد الله تاك قال: لكا ابرق 
بوسول الله يله إلى السماء وجد ريحا مل ربح المسك الأذفرء فسأل جبرثيل عنها فأخبر. 
العلاوك نامو الله وكعلى فى فيك فى دار أ ني يعينا للد ال 0 
أبيه أن يزوّجه فلعل الله أن يرزقه ولدأ فيكون الملك فيه وفي عقبهء فخطب له امرأة بكراً 
وأدخلها عليه فلم يلتفت الخضر إليها؛ فلمًا كان اليوم الثاني قال لها : تكتمين على أمري؟ 
فقالت: نعمء قال لها: إن سألك أبي هل كان مني إليك ما يكون من الرجال إلى النساء 
فقولي : نعمء فقالت: أفعل؛ فسألها الملك عن ذلك فقالت: نعمء وأشار عليه الناس أن 
يأمر النساء أن يفتشنهاء فأمر فكانت على حالتهاء فقالوا : أيّها الملك زوّجت الغْرّ من الغرّة 
زرة ااا فزوجهء فلمًا أدخلت عليه سألها الخضر أن تكتم عليه أمره؛ فقالت : نعم» 
فلمًا أن سألها الملك قالت: أيّها الملك إِنَ ابنك امرأة فهل تلد المرأة من المرأة؟! فغخضب 
عليه فأمر بردم الباب عليه فردم» فلمًا كان اليوم الثالث حرّكته رقة الآباء فأمر بفتح الباب ففتح 
فلم يجدوه فيهء وأعطاه الله من القوّة أن يتصوّر كيف شاءء ثمّ كان على مقدّمة ذي القرنين: 
وشرب من الماء الذي من شرب منه بقي إلى الصيحة. قال: فخرج من مدينة أبيه رجلان في 
تجارة في البحر حتى وقعا إلى جزيرة من جزائر البحرء فوجدا فيها الخضر قائما يصلي, فلمًا 
انفتل دعاهما فسألهما عن خبرهما فأخبراهء فقال لهما: هل تكتمان على أمري إن أنا 
رددتكما في يومكما هذا إلى منازلكما؟ فقالا : نعمء فنوى أحدهما أن يكتم أمره» وتوى 


)١(‏ معاني الأخبار» ص .5٠١‏ (؟) لعل ذلك لرضى الأبناء بأفعال الآباء [التمازي]. 
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الآخر إن رده إلى منزله أخبر أباه بخبره؛ فدعا الخضر سحابة فقال لها: احملي هذين إلى 
منازلهماء فحملتهما السحابة حتّى وضعتهما في بلدهما من يومهماء فكتم أحدهما أمره. 
وذهب الآخخر إلى الملك فأخبره بخيره فقال له الملك: من يشهد لك بذلك؟ قال: فلان 
التاجرء فدل على صاحبه» فبعث الملك إليه فلمًا أحضروه أنكره وأنكر معرفة صاحيه» فقال 
له الأوّل: أيّها الملك ابعث معي خيلاً إلى هذه الجزيرة واحبس هذا حتّى آنيك بابنك» فبعث 
معه خيلا فلم يجدوهء فأطلق عن الرجل الذي كتم عليه . 

ثم إن القوم عملوا بالمعاصي فأهلكهم الله وجعل مدينتهم عاليها سافلهاء وابتدرت 
الجارية التي كتمت عليه أمره والرجل الَّذي كتم عليه كلّ واحد منهما ناحية من المدينة ؛ فلمًا 
أصبحا التقيا فأخبر كل واحد منهما صاحبه بخبره» فقالا: ما نجونا إلا بذلك» فآمنا برب 
الخضرء وحسن إيمانهما وتزوج بها الرجل» وولعا إلى سملكة ملك آخر وتوضلت المرأة إلى 
بيت الملك؛ وكانت تزيّن بنت الملك فبينا هي تمشطها يوماً إذ سقط من يدها المشط فقالت : 

لا حول ولا قوّة إلأبالله: فقالت لها بنت الملك: ما هذه الكلمة؟ فقالت لها : إِنَّ لي إلهاً 
تجري الأمور كلّها بحوله وقرّتهء فقالت لها : ألك إله غير أبي؟ فقالت: نعم وهو إلهك وإله 
أبيك. فدخلت بنت الملك إلى أبيها فأخبرت أباها بما سمعت من هذه المرأة؛ فدعاها 
الملك فسألها عن خبرها فأخبرته. فقال لها: من على دينك؟ قالت: زوجي وولدي؛. 
فدعاهم الملك وأمرهم بالرجوع عن التوحيد فأبوا عليه فدعا بمرجل من ماء فسخنه وألقاهم 
فيه وأدخلهم بيت وهدم عليهم البيت» فقال جبرئيل لرسول الله مَنهيةِ : فهذه الرائحة التي 
تشمّها من ذلك البيت(, 


بيان: قوله : (زوّجت الغرّ من الغرّة) لعلّه يكسر الغين من الغرّة بمعنى الغفلة» والبعد عن 
فطنة الشرّء كما ورد في الخبر: المؤمن غرّ كريم . ومنه الحديث : عليكم بالأبكار فإنّهن أغرّ 
غرة. والمرجل كمثبر : القدر من الحجارة والتحاس . 

6 - مع: معنى الخضر أنه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا اهترّت 


5أ الل ا م ا ا 


الله 0 القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله حببة على عباده ولم يجعله نيا 


فمكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سبباً» فوصفت له عين الحياة وقيل له : ' من شرب 
منها شربة لم يمت حتى يسمع الصيحة» وإنه خرج في طلبها حتّى انتهى إلى موضع فيه ثلاث 
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مائة وسئّون عيئاً» وكان الخضر على مقدّمته » وكان من أحبٌ الناس إليه؛ فأعطاه حوتاً مالحا 
وأعطى كل واحد من أصحابه حوتاً مالحاً وقال لهم : ليغسل كل رجل منكم حوته عند كل 
عين» فانطلقوا وانطلق الخضر تكنلا إلى عين من تلك العيونء» فلمًا غمس الحوت في الماء 
حبي فانساب في الماءء فلمًا رأى الخضر غَقتئ: ذلك علم أنه قد ظفر بماء الحياة فرمى بثيابه 
وسقط في ألماءء فجعل يرتمس فيه ويشرب منه» فرجع كل واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه 
حوته» ورجع الخضر وليس معه الحوت؛ فسأله عن قصّته فأخبره فقال له: أشربت من ذلك 
الماء؟ قال: نعم قال : أنت صاحبهاء وأنت الذي خلقت لهذه العين» فأبشر بطول البقاء في 
هذه الدنيا مع الغيبة عن الأبصار إلى النفخ في الصور”". 

١‏ - ك: المظمر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن جعفر بن أحمدء عن ابن 
فضَّال؛ عن الرضا تيد قال: إِنْ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتّى ينفخ 
في الصورء وإِنه ليأتينا فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه. وإنه ليحضر حيث ذكرء 
فمن ذكره منكم فليسلّم عليهء وإنّه ليحضر المواسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة 
فيؤمّن على دعاء المؤمنين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته» ويصل به وحدته(" . 

- ك؛ بهذا الإسناد عن الرضا تللكئياة قال: لما قبض رسول الله يَنة جاء الخضر 
فوقف على باب البيت وفيه على وفاطمة والحسن والحسين يَلِيَكْد ٠‏ ورسول الله 26 قد 
سججي بلوب فقال: السلام عليكم يا أهل البيت كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توفّون أجوركم 
يوم القيامة » إِنْ في الله خلفاً من كل هالك. وعزاءً من كل مصيبة» ودركاً من كل فائت فتوكّلوا 
عليه وثقوا به» واستغفروا الله لي ولكم فقال أمير المؤمنين َلك : هذا أخي الخضر جاء 
متك بي 3 

أقول: قد أوردنا بعض أخباره في باب أحوال ذي القرنين. 

- ص: بالإسناد عن الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسن ابن 
عل ؛ عن المثنّى » عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تقل قال: إِنْ ذا القرنين كان عبداً صالحاً 
لم يكن له قرن من ذهب ولا فضّةء بعثه الله في قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم ثم 
عاد إليهم فدعاهم فضربوه على قرنة الأيسر وفيكم مثله - قالها ثلاث مرّات - وكان قد وصاف 
له عين الحياة وقيل له : من شرب منها شربة لم يمت حتى يسمع الصيحة؛ وإنه خرج في طلبها 
حتّى أتى موضعاً كان فيه ثلاث ماثة وستّون عيناً» وكان الخضر ئلا على مقدّمته: وكان من 
أثر أصحابه عنده » فدعاه وأعطاه وأعطى قوماً من أصحابه كل واحد منهم حوتاً مملوحاً. ثم 
قال: انطلقوا إلى هذه المواضع فليغسل كل رجل منكم حوته؛ وَإِنْ الخضر انتهى إلى عين من 


.755-708 كمال الدين؛ ص‎ )0- )١( 
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تلك العيون فلمًا غمس الحوت ووجد ريح الماء حيّ وانساب في الماء»: فلمًا رأى ذلك 
الخضر رمى بثيابه وسقط في الماء فجعل يرتمس في الماء ويشرب رجاء أن يصيبهاء فلمًا 
رأى ذلك رجع ورجع أصحابهء فأمر ذو القرئين بقبض السمك فقال: انظروا فقد تخلّفنت 
سمكة واحدة فقالوا: الخضر صاحبهاء فدعاه فقال: ما فعلت بسمكتك؟ فأخبره الخير: 
فقال: ماذا صنعت؟ قال: سقطت فيها أغوص وأطلبها فلم أجدهاء قال فشربت من الماء؟ 
قال: نعم قال: فطلب ذو القرنين العين فلم يجدهاء فقال للخضر: أنت صاحبها وأنت 
الذي خلقت لهذه العين» وكان اسم ذي القرنين عيّاشاً» وكان أوّل الملوك بعد نوح» ملك ما 
بين المشرق والمغرب7"©. 

٠‏ - كا: أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسنء عن إبراهيم بن 
إسحاق الأحمر؛ عن عبد الله بن حمّاد. عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله نكئاة 
جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين» فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً» فقلنا: ليس 
علينا عين؛ فقال: ورب الكعبة وربٌ البيت - ثلاث مرّات - لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أنّي أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأنّ موسى والخضر أعطيا عله 
ما كان ولم يعطيا علم ما يككون وما هو كائن حتّى تقوم الساعة؛ وقد ورثناه: من رسول 
الله 2325 ورائة0" . 

١‏ - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن البزنطي» عن أبى بصير» 
عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: لمّا كان من أمر موسى الذي كان أعطي مكتلاً فيه حوت 
مالح فقيل له : هذا يدك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلا حئ؛ فانطلقا حتّى 
بلغا الصخرة وجاوزا ثم قال لفتاه: آننا غداءناء فقال: الحوت اتّخذ في البحر سرباً» فاقتضًا 
الأثر حتّى أتيا صاحبهما في جزيرة في كساء جالساً فسلّم عليه وأجاب وتعبجّب وهو بأرض 
ليس بها سلام؛ فقال: من أنت؟ قال: موسىء فقال: ابن عمران الّذي كلّمه الله؟ قال: نعم. 
قال: فما جاء بك؟ قال: أتيتك على أن تعلمنيء قال: إِنّْي وكلت بأمر لا تطيقه؛ فحدّئه عن 
آل محمّد وعن بلائهم وعمًا يصيبهم حتّى اشتدٌ بكاؤهماء وذكر له فضل محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقول: يا ليتني من أَمّة محمّد؛ وإنّ العالم 
لما تبعه موسى خرق السفيئة وقتل الغلام وأقام الجدار ثم بيّن له كلها وقال: ما فعلته عن 
أمري» يعني لولا أمر ربّي لم أصنعه؛ وقال: لو صبر موسى لأراه العالم سبعين أعجوبة . وفي 
رواية : رحم الله موسى عبّجل على العالم» أما إِنْه لو صبر لرأى منه من العجاتب ما لم ير9© . 
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٠‏ اباب / قصة موسى اك حين لقى الخضر... قحف 





؟” - ص: الصدوق» عن محمد العظار» عن الحسين بن إسحاق»ء عن علي بن مهزيار 
جعفر لذ قال : لما لقي موسى العالم وكلمه وساءله نظر إلى خخطاف تصفر وترتفع في الماء 
وتستفل في البحره فقال العالم لموسى : أتدري ما تقول هذه الخظاف؟ قال: وما تقول؟ 
قال: تقول: وربٌ السماوات والأرض وربٌ البحر ما علمكما من علم الله إل قدر ما أخذت 
بمنقاري من هذا البحر وأكثرء ولمًا فارقه موسى قال له موسى : أوصني» فقال الخضر: الزم 
ما لا يضرّك معه شيء كما لا ينفعك مع غيره شيء» وإِيّاك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة 
والضحك في غير تعسجب» يا ابن عمران لا تعيّرنَ أحداً بخطيئته» وابك على خطيئتك7'" . 

أقول: قد أوردناه بأسانيد في باب أن الأئمة يكن أعلم من الأنبياء . 


جهن «العنذوق + غن أيه :عن محمد العطاوة عن أبن آبان» فين ابن أورمة 6 عن 
عبد الرحمن بن حماد؛: عن يوسف بن حماد. عن المفضل ٠»‏ عن أبي عبد الله نتكة: قال : لما 
أسرق برصول الله ويه يتاعر على البراق وحبرقل :عه إذ تشع رانس سلف + فال با 
ريل ماهذا# تقال > غاو تن الزعات الأول ملك له اوه حينة فى اقل سلكته .ركان لد 
ابن وغب عا هو فيه وتخلى في بيت يعبد الله: فلمًا كبر سنّ الملك مشى إليه خخيرة الناس 
وقالوا: أحسنت الولاية علينا» وكيرت سنّك» ولا خلفك إلآ ابنك وهو راغب عمًا أنث فيه؛ 
وإنه لم ينل من الدنياء فلو حملته على النساء حتّى يصيب لذَّة الدنيا لعاد» فاخطب كريمة له 
فزوّجه جارية لها أدب وعقل» فلمًا أتوا بها وحؤلوها إلى ببته أجلسوها وهو في صلاته» فلمًا 
فرغ قال: أيتها المرأة ليس النساء من شأني » فإن كنت تحبّين أن تقيمي معي وتصنعين كما 
أصنع كان لك من الثواب كذا وكذاء قالت: فآنا أقيم على ما تريدء ثمّ إِنّ أباه بعث إليها 
يسائلها هل حبلت؟ فقالت : إِنْ ابنك ما كشف لي عن ثوب فأمر يردّها إلى أهلها وغضب على 
ابنه وأغلق الباب عليه ووضع عليه الحرس»؛ فمكث ثلاثاً ثم فتح عنه فلم يوجد في البيت 
أحد. فهو الخضر عليه الصلاة والسلاء0©. 

4 - ك: كان اسم الخضر خضرويه بن قابيل بن آدمء ويقال: خضرون أيضاً؛ ويقال: 
خلعباء وإنه إنما سمّي الخضر لأنه جلس على أرض بيضاء فاهتّت خضراء فسمّي الخضر 
لذلك: وهو أطول الآدمبّين عمراً» والصحيح أنّ اسمه إلياس بن ملكان ين عامر بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح0" . 


06 - كا :العدّة عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن أبى داود» عن عبد الله بن أبان» عن 


)١(‏ -(؟) قصص الأنبياءء ص لا6١1884-1.‏ (*) كمال الدين.؛ ص ؟5”. 


95“ بحار الأنوار /ج ١‏ 
مس 0ك 
أفي عبد الله يقكئنة قال: مسجد السهلة مناخ الراكب. قيل: ومن الراكب؟ قال: 
أل 00 00 

1 - 5ا؛ محمد بن يحبى» عن عمرو بن عثمان» عن حسين بن بكر » عن عبد الرحمن بن 
سعيد الخرّازء عن أبي عبد الله غزكئلاة قال: مسجد السهلة مناخ الراكب22 . 

- شي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظكلة قال : كان وصيٌ موسى بن عمران يوشم 
ابن نونء وهو فتاه الذي ذكره الله فى كتايه0 . 

8 - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تكن قال: كان موسى أعلم من 
56 22 

4 - شي: عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله تكئلاة في قول موسى لفتاه: لمانا 
عَدَاءناك وقوله : ظرَتٍ إن لِمَا أَرَلْتَ إن مِنَ َي ققِدِكُ» فقال: إِنّما عنى الطعام فقال أبو عبد 
الله كل : إِنّ موسى لذو جوعات6(0). 

-٠‏ شي : عن بريدء عن أحدهما يَُييَققٍ قال: قلت له: ما منزلتكم في الماضين أو بمن 
تشبهون منهم؟ قال: الخضر وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا 0 

كا: عليّء عن أبيه : عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة: عن بريد مثله ؛ وفيه : صاحب موسى 
: القر: 2ع 
ودو ف( ل 

بهان: لعل المراد أنه حين صادفه موسى تنه لم يكن نبا بل كان رعيّة لموسى تقئلة 
وفيه بعد إشكال . 

١‏ - شي : عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غفكئي قال: إنما مثل على ومثلنا من 
بعده من هذه الْأمّةَ كمثل موسى النبن غ2 والعالم حين لقيه واستنطقه اله الصحبة. 
فكان من أمرهما ما اقتصّه الله لنبيه يقي في كتابه. وذلك أن الله قال لموسى : 8 إن أمَطبَبِيكَ 
عل لاس برست وَيكَلى مَسُذ مآ اتيك َك قرت الفَدِكنَ4 ثم قال: « رَحكَمَبْا لم فى الألْواح 
من حكلٍ تو مَوعِظةُ وَتفْصِيلا لكل ْو وقد كان عند العالم علم لم يكتب لموسى في 
الألواح» وكان موسى يظِنّ أنَ جميع الأشياء التي يحتاج إليها في تابوته» وجميع العلم قد 
العلم والفقه في الدين ممّا تحتاج هذه الأمّة إليه وصحٌ لهم عن رسول الله يق وعلموه 
ولفظوه. وليس كل علم رسول الله علموه ولا صار إل عن رسول الله 4325 ولا عرفوه. 








)١(‏ - (5) الكافي؛ ج اص 708 باب 717/4 اح ١‏ و©. 
(5) - (1) تفسير العياشي» ج ‏ ص 787 ح 40-47 من سورة الكهف . 
0 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١85‏ باب في أن الأئمة بمن يُشبهون. .ح 8. 


٠٠‏ - باب / قصة موسى 92 حين لقى الخضر... يسنا 


وذلك أنْ الشيء من الحلال والحرام والأحكام يردّ عليهم فيسألون عنه ولا يكون عندهم فيه 
أثر عن رسول الله َيه » ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل » ويكرهون أن يسألوا فلم 
يجيبوا الناس فيطلبوا العلم من معدنه فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله وتركوا 
الآثار ودانوا الله بالبدعء وقد قال رسول الله عَنيه : ١كل‏ بدعة ضلالة» فلو أنهم إذ سئلوا عن 
شيء من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول الله ردّوه إلى الله وإلى الرصول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الّذِين يستنبطونه منهم من آل محمد نيْوَئل » والّذي منعهم من طلب العلم منّا 
العداوة والحسد لناء ولا والله ما حسد موسى العالم - وموسى نبي الله يوحى إليه - حيث لقيه 
واستنطقه وعرفه بالعلم: ولم يحسده كما حسدتنا هذه الأمّةَ بعد رسول الله يَن على ما 
علمنا وما ورثنا عن رسول الله َيه » ولم يرغبوا إلينا في علمنا كما رغب موسى إلى العالم 
وسأله الصحبة ليتعلّم منه العلم ويرشده؛ء فلمًا أن سأل العالم ذلك علم العالم أن موسى لا 
يستطيع صحبته ولا يحتمل عليه ولا يصبر معه؛ فعند ذلك قال العالم : « وَكِفَ تَصِيرٌ عَلَ ما 
يح يي مرا فقال له موسى وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله : سَتَحِدفَة إن شَآه 
أنَهُ صَابرا ولا أْمَصِى لَك أَمْر»ه وقد كان العالم يعلم أنَّ موسى لا يصبر على علمه» فكذلك والله 
يا إسحاق بن عمّار حال قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم لا يحتملون والله علمنا ولا 
يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى على علم العالم حين 
صحيه ؛ ورأى ما رأى من علمه. وكان ذلك عند موسى مكروهاً . وكان عند الله رضئي وهو 
الحقّء وكذتك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤنخذ وهو عند الله الح(" , 

الاو ا بي ع بي ب و د يي 1 
نه لما كان من أمر موسى تَقيينة الذي كان أعطي مكتل فيه حوت مملّح» وقيل له : هذا يدلك 
على صاحبك عند عين مجمع البحرين؛ لا يصيب منها شيء ميّتاً إل حبي » يقال لها الحياة؛ 
فانطلقا حتى بلغا الصخشرة فانطلق الفتى يغسل الحوت في العين فاضطرب في يده حتّى خدشه 
وانفلت منهء ونسيه الفتى» فلمًا جاوز الوقت الذي وقّت فيه أعيا موسى وقال لفتاه: لمانا 
َدَآَنَا لَقَد لَعَبِنَا من سَفَرِبًا هنذا نصَبًا (9) قَالْ أَرَمَيْتَ» إلى قوله : هعَلَج ءَاثَارهًا قَصَعمّا» فلمًا أتاها 
وجد الحوت قد خراة الف فاص الاتر سس آنا ساسيهما ف خزيرة عق خبرا: ثر البحرء إمًا 
متكثاً وما جالساً في كساء لهء فسلّم عليه موسى » فعجب من السلام وهو في أرض ليس فيها 
العامة فقال: من أنت؟ قال: : أنا موسىء قال : أنت موسى بن عمران الذي كلمه الله 
تكليماً؟ قال: نعم» قال: فما حاجتك؟ قال ا ا ا 
ني وكلتُ بأمر لا تطيقه ووكلتٌ بأمر لا أطيقهء وقد قال له: : وإأكلى تيع ب سَئا © 


م سح بير ممم 


وَيِْنَ مَصَرٌ عل ما ل يح بد حبرا (2) وَل سَتَسِدنة إن شل أعَّهُ صَارا وله أَمِى لَك أْرا )> 








م 


)01( تفسير العياشي » جٍَ 3 ص 7657م 65 من سورة الكهفف. 


6 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
لل سس سس سس سس ب سس 22 
فحذثه عن آل محمد وعماد يصيبهم حنّى اشتد بكاؤهماء ثم حذثه عن رسول الله 5-0 وعن 
أمير المؤمنين ظُِ وعن ولد فاطمة وذكر له من فضلهم وما أعطوا حتّى جعل يقول: يا لينني 
من آل محمد وعن رجوع رسول الله ينه إلى قومه وما يلقى منهم ومن تكذيبهم إِيَاهء وتلا 
هذه الآبة : َنْب أفتدتهم وَأبصَرَهُمْ كما لد يُوْمِمُوا بوه وَل مرو فإنّه أخذ عليهم الميثاق(2. 





بيان: قوله : (وعن رجوع رسول الله 85) أي بعد الهجرة أو في الرجعة. 

1 - شي : عن عبد الرحمن بن سيّابة» عن أبي عبد الله كيذ قال : إِنْ موسى صعد المنبر 
وكان منبره ثلاث مراق» فحدّث نفسه أن الله لم يخلق خلقاً أعلم منهء فأتاه جبرثيل فقال له : 
إنك قد ابتليت فانزل فإِنَ في الأرض من هو أعلم منك فاطلبهء فأرسل إلى يوشع إِنّي قد 
ابتليت فاصنع لنا زادا وانطلق بناء فاشترى حوتاً فخرج بأذربيجان ثم شواه ثم حمله في 
مكتل » ثم انطلقا يمشيان في ساحل البحر - والنبيَ إذا مرّ في مكان لم يعي أبداً حبّى يجوز 
ذلك الوقت - قال: فبينما هما يمشيان حتّى انتهيا إلى شيخ مستلق معه عصاه موضوعة إلى 
جانبه» وعليه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطى رجليه خرج رأسه» قال: فقام 
موسى يصلي. وقال ليوشع: احفظ عليّء قال: فقطرت قطرة من السماء في المكتل 
فاضطرب الحوت ثُمْ جعل يجرّ المكتل إلى البحر قال : وهو قوله : «فَاتحدَ سَِلمٌ في الب سرَها 4 
قال: ثم إنه جاء طير فوقع على ساحل البحر ثم أدخل منقاره فقال: يا موسى ما أخذت من 
علم ربك ما حمل ظهر منقاري من جميع البحرء قال: ثم قام فمشى فتبعه يوشع. فقال موسى 
لما أعيا حيث جاز الوقت فيه : مانا عَدَآمنَا لَقَد ايبن سَفَرَِا هذا نصَبًاك إلى قوله : «فى لبر 
يجبا » قال: فرجع موسى يقتصٌ أثره حتّى انتهى إليه وهو على حاله مستلق؛ فقال له موسى ' 
السلام عليك ؛ فقال: وعليك السلام يا عالم بني إسرائيل؛ قال : ثم وئب فأخذ عصاه بيده 
قال: فقال له موسى: إِني قد أمرت أن أتَبِعك على أن تعلمني مما علّمت رشداً» فقال كما 
قصّ عليكم : 9إِنَكّ أن مَْمَِمَ م صَبَرا 4 . 

قال: فانطلقا حتّى انتهيا إلى معبر فلمًا نظر إليهم أهل المعبر فقالوا: والله لا نأخذ من 
هؤلاء أجراء اليوم نحملهم؛ فلما دهت السفدة وسط الماء خرقها. قال له موسى كما 
أخبرتم ثم قال: «أنر قل يلك آن تيم ته ص (م) فال لا مدن بما ميث إلا فق بت 
ترك شتا 4659 قال: وخرجا على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان عليه قميص حرير 
أخضرء في ذنيه درّتان» فتورّكه العالم فذيحه؛ قال له موسى : لأقدلكَ تدا رَكيّة يشير نين لَقَد 


قال : #فأنطلقَا حو إذَا أنيا أهل ير سْنَطممآ أهلَها فَأبوأ أن يُصَيِمُوهَُا يدا نا جدَادًا يُريدُ أن 





)0( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7080 ح ١‏ من سورة الكهف. 
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فس تأمتامة قل ]3 ملك لَتَحْدَت عقو كتاف غير تاكله ققد بعتا قال" .رهتى قرية 


ساحل البحر يقال لها ناصرة؛ ويها تسمّى النصارى نصارى» فلم يضيّفوهما ولا يضيّفون 
بعدهما أحداً حتّى تقوم الساعة. وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين البيعة لمعاوية. 
وكان مثل الغلام فيكم قول الحسن بن علي اك لعبدالله بن على : لعنك الله من كافرء فقال 
له : قد قتلته يا أيا محمّدء وكان مثل الجدار فيكم على والحسن والحسين نخد (20. 
بيان: تورّك فلان الصبى : جعله على وركه معتمداً عليهاء ذكره الفيروزآبادي وأمًا كون 
ترك الحسين 5كئ8ة الببعة لمعاوية لعنه الله شبيهاً بخرق السفيئة لأنْه ياكئية بترك البيعة مهّد 
لنفسه المقدّسة الشهادةء وبها انكسرت سفينة أهل البيت صلوات الله عليهم وكان فيها 
مصالح عظيمة : منها ظهور كفر بني أميّة وجورهم على الناس » وخروج الخلق عن طاعتهم . 
ومنها : ظهور حمّيّة أهل البيت تَقيئلدٍ وإمامتهم إذ لو بايعه الحسين نقكئلذ أيضاً لظنّ أكثر 
الناس وجوب متابعة خخلفاء الجور وعدم كونهم نَإيَكْل ولاة الأمر. 
ومنها : أنْ بسبب ذلك صار من بعده من الأثمّة يي آمنين مطمئئين» ينشرون العلوم بين 
الناس» إلى غير ذلك من المصالح التي لا يعلمها غيرهم: ولو كان ما ذكره المؤرّخون من 
بيعته مَليْاة له أخيراً حقّاً كان المراد ترك البيعة ابتداءً؟ ولا يبعد أن يكون في الأصل يزيد بن 
معاوية فسقط الساقط الملعون هو وأبوه. وأمًا ما تضمن من قول الحسن تاتتنينة لعبدالله بن على 
يشكل توجنية؛ لآتدكان من السعداء الذين اهدر مم الحسين صلوات ابل عليه علن :ها 
ذكره المفيد وغيره؛ والقول بأنّه نقِيئة علم أنه لو بقي بعد ذلك ولم يستشهد لكفر بعيدٌ. 
والظاهر أن يكون عبيد الله مصعْراً بناة على ما ذكره ابن إدريس» أنه لم يستشهد مع 
الحسين ناكئة: ردًا على المفيدء وذكر صاحب المقاتل وغيره أنه صار إلى المختار فسأله أن 
يدعو إليه ويجعل الأمر له فلم يفعل؛ فخرج ولحق بمصعب بن الزبير فقتل في الوقعة وهو لا 
قوله : (فقال له) أي أمير المؤمنين تاكئلا: (قد قتلته) أي سيقتل بسبب لعنك» أو هذا إخبار 
بأنه سيقتل كما قتل الخضر الغلام لكفره. وأمًا مثل الجدار فلعل المراد أنْ الله تعالى كما 
حفظ العلم تحت الجدار للغلامين لصلاح أبيهما فكذلك حفظ العلم لصلاح علي والحسن 
والحسين تَقيكبد في أولادهم إلى أن يظهره القائم ييه للخلقء أو حفظ الله علم 
الرسول يَييِةٍ بأمير المؤمئين للحسنين صلوات الله عليهم فأقام علي تلئزة للخلافة بعد أن 
أصابه ما أصابه من المخالفين والله يعلم. 


4 - شي: عن عبد الله بن ميمون القذاح» عن أبى عبد الله عن أبيه تك قال: مما 
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موسى قاعد في ملا من بني إسرائيل إذ قال له رجل: ما أرى أحداً أعلم بالله منك. قال‎ 
موسى : ما أرى» فأوحى الله إليه : بلى عبدي الخضرء فسأل السبيل إليهء وكان له آية الحوت‎ 
0,200 إن افتقدهء فكان من شأنه ما قصّ‎ 

9 - شي: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تلكئنة قال: كان سليمان أعلم من 
أصف»ء وكال موسى أعلم من الذي اتبعه0"). 

-"١‏ شي: عن ليث بن سليم» عن أبي جعفر تكئلة قال: شكا موسى إلى ربّه الجرع في 
ثلاثة مواضع : «عإننا غداءنًا لَفَد لقنا يمن سَمَّرِنَا هذا تساك ؛ « لنحذت عَلَيْهِ جا » « رب إِنْ 

57 - شي : عن إسماعيل بن أبي زياد عن ججعفر بن محمدء عن أبيه ؛ عن جد عن ابن 
عباس قال: ما وجدت للناس ولعليّ بن أبي طالب شبهاً إل موسى وصاحب السفينة» تكلم 
موسى بجهل؛ وتكلم صاحب السفينة بعلم» وتكلّم الناس بجهل» وتكلّم على بعله©. 

- شي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الكل إن نجدة الحروريّ كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن سبي الذراري» فكتب إليه : أمًا الذراري فلم يكن رسول الله يقتلهم؛ وكان 
الخضر يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم. فإن كنت تعلم ما يعلم الخضر فاقتلهه*)!. 

5- شي عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ظلكئية سيت نالعال 
يمشي مع موسى إذا بغلام يلعب قال: فوكزه العالم فقتله» فقال له موسى : لقت تَنْا ركب 
بغار عي أفد يعنت سيا ك4 قال: فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب: كافر 

0 
٠غ‏ «شي؛ عن حريزء عن أبي عبد الله َك أنه كان يقرأ ظوكنَ وهم مك4 يعني أمامهم 
بأد كل سَفبَِةَ عَسباع0, 
مقابلة لجهة. فكأنْ كل واحدة من الجهتين وراء الأأخرى. 

١‏ - شي : عن ححجرير. عمن ذكره. عن أحدهما أنه قرأ: وكان أبواه مؤمنين وطبع 
كافر 0" , 

؟؛ - شهي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكتلاة في قوله : + فَحَشِيمًا» خشي إن أدرك 
الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حتهما لم9 , 





)١(‏ - (2) تفسير العياشي» ج 0 ص ١7501-531ح‏ 01-48 من سورة الكهف. 
(8) - (9) تفسير العياشي ؛ ج ؟" ص 535-51 س 55-686 من سورة الكهف . 
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و - شي: عن عبد الله بن خالد رفعه قال: كان في كتف الغلام الذي قتله العالم 
مكتوب : كافر/'" . 

4 - شي : عن محمّد بن عمر عن رجلء عن أبي عبد الله كنل قال : إن الله ليحفظ ولد 
المؤمن إلى آلف متةء وإن الفلاسن كان ييتهما وين أبويقما سيعماتة بنة9؟؟, 

ار ا عن أبي عبد الله تكن في قول الله : ردنا أن 
دلقم م22 قله ركزه وأوب يماك قال + ولدت ليغا تخازية تزلدت علدنا ان 90 

7 - شي: عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولدت لرجل من أصحابنا جارية فدخل 
على أبي عبد الله يك فرآه متسحطأ لهاء فقال له أبو عبد الله غتئية: : أرأيت لو أن الله أوحى 
ا و ا ا 7 
قال: فَإِنْ الله قد اختار لك ك . انم قال : ال ل حر لا سي في ل 
الله : «كأردنا أن يْدِلْهُمَا ريا حيرا مِنَهُ كرد هري يماك قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين 
0 

4 - شي: عن أبي يحبى الواسطيّ رفعه إلى أحدهما في قول الله : #وأمًا الفلام فَكَانَ أبواذ 
مُؤْمَِيْنِ؟> إلى قوله : «وَأَفْرَبَ رُتمَاك قال أبدلهما مكان الابن بنتأ فولدت سبعين نبي . 

- شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تاذ قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ 
قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: إِنْ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحتهء أما إِنْه لم 
يكن ذهب ولا فضّةء قال: قلت فأيّهما كان أحقّ به؟ فقال: الأكبرء كذلك نقول0" ., 

9 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ظَكتذ يقول: إن الله ليفلح 
بفلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله» فلا يزالون في 
حفظ الله لكرامته على الله. ثم ذكر الغلامين فقال: وكان أبوهما صالحاً. ألم تر أن الله شكر 
صلاح أبويهما لهما9" . 

5 - شي: عن محمّد بن عمرو الكوف. عن رجلء عن أبي عبد الله ظكئهة قال: إِنَّ 
الفلامين كان :تهنا ودين اهما تمان 0 : 

5١‏ - شي: عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله مكلذ قال : سألته عن قول الله : وم 
الجدار كان لِعلميْنِ يِتيمَينٍ فى المدبئة وكا تحسم كن لَّهُمًا» فقال : آما إنهما كان ذهنا ول فضّة 
نما كان أربع كلمات : إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا؛ من أيقن بالموت لم يضحك سنّه ؛ ومن أقرٌ 
بالحساب لم يفرح قلبه؛ ومن آمن بالقدر لم يخش إلا ريه( . 


)9(-)1١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص 7957-7597 س 517-81 من سورة الكهف. 
(8) - (8) تفسير العياشي. ج 7 ص 7586 ح ١7و77‏ من سورة الكهف. 
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كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. 
عن صفوان مغله7) , 

7 - من رياض الجنان أخذه من أربعين السيّد الحسين بن دحية بن خليفة الكلبي بإسناده 
عن عمار بن خالدء عن إسحاق الأزرق؛ عن عبد الملك بن سليمان قال وجد في ذخيرة 
أحد حوا رني المسيح رق فيه مكتوب بالقلم السرياني منقول من التوراة : إنه لما تشاجر موسى 
والخضر ينكد في قضّة السفيئة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قومه سأله أخوه 
هارون ظئ: عمًا استعلمه من الخضر نكي وشاهده من عجائب البحرء قال: بينا أنا 
والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في منقاره قطرةً ورمى بها نحو 
البكزقيه واخسد كان ورماهاافى العكر ب 4 وأشل ثالنة وري دها تظر لياق ور ابعة رماي 
إلى الأرض» ثم أخذ خامسة وعاد ألقاها في البحر» فبهتنا لذلك فسألت الخضر نقكئلة عن 
ذلك فلم يجب. وإذا نحن بصيّاد يصطاد فنظر إلينا وقال: ما لي أراكما في فكر وتعسججب من 
الطائر؟ قلنا: هو ذلك». قال : أنا رجل صيّاد قد علمت وأنتما نيان ما تعلمان؟ قلنا : ما نعلم 
إل ما علّمنا الله. قال: : هذا طائر في البحر يسمّى مسلم؛ 0 
مسلم ؛ فأشار برمي الماء من منقاره إلى السماء والأرض والمشرق والمغرب إلى | نه يبعث 
نب بعدكما تملك أَمّته المشرق والمغرب». ويصعد إلى السماء»؛ ويدفن في الأرض ؛ وأمًا 
رميه الماء في البحر يقول: إن علم العالم عند علمه مثل هذه القطرة» وورث علمه وصيّه وابن 
عمّه؛ فسكن ما كنا فيه من المشاجرةء واستقل كل واحد منّا علمه بعد أن كنا معجبين 
بأنفسناء ثم غاب الصيّاد عنًا فعلمنا أنه ملك بعثه الله تعالى إلينا ليعرَفنا حيث ادّعينا الكمال. 

كنر؛ ذكر بعض أصحابنا من رواة الحديث في كتاب الأربعين رواية أسعد سعد الإربلي عن 
عماوين حال قل1" , 

تذنيب: قال السيّد المرتضى قدس الله روحه : فإن قيل : كيف يجوز أن يتبع موسى ظاكلة 
غيره ويتعلّم منه وعندكم أن النبئ لا يجوز أن يفتقر إلى غيره؟ وكيف يجوز أن يقول له : © إِنّك 
أن مسيم م مَهىّ صَإْرا» والاستطاعة عندكم هي القدرة» رقن كان بوش لح على ولتم 
قادراً على الصبر؟ وكيف قال موسى تاكئة : «سَتَجِدّفة إن ضَآ أنه صابرا وآ أَعمى لك ث4 
فاستثنى المشيّة في الصبر؛ وأطلق فيما ضمنه من طاعته واجتناب معصيته؟ وكيف قال : ظلَقَدْ 
حنْتَ سينا إمرًا» وطسَيئًا تُكزا؟ وما أتى العالم منكراً على الحقيقة؛ وما معنى قوله: هلا 
َُِذْفِ يما ِيمتٌ » وعندكم أنّ النسيان لا يجوز على الأنبياء؟ ولمّ نعت موسى 2ئ8ة النفس 
بأنها زكية ولم تكن كذلك على الحقيقة؟ ولمّ قال: « فَحَِنا4 فإن كان الذي خشيه الله تعالى 


)0( أصول الكافي؛ ج ‏ ص 757 باب فضل اليقين ح 5. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ٠١54‏ ح 4 من سورة آل عمران. 
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الت قرم والح ١‏ زور عل تعالى» وازاكانه وو اكير عق وعم اتاج أل 
الخشية والخشية لا تقتضي علماً ولا يقيناً؟ 

قلنا : أما العالم الذي نعته الله في هذه الآيات فلا يجوز إية أن يكون نبياً فاضلاً وقد قيل ' 
إنه الخضر 2ك . وأتكر أبو علي ذلك وزعم أنه ليس بصحيح. قال : لأن الخضر يقال “اله 
كان نيا من ناديس إضرائيل الذين يكرا بعد مومتين تإتيلاة » وليس يمتنع أن يكون الله تعالى 
قد أعلم هذا العالم ما لم يعلمه موسى تاكن وأرشد موسى يقن إليه ليتعلّم منهء وإنما 
المنكر أن يحتاج النب في العلم إلى بعض رعيّته المبعوث إليهم » وأمًا أن يفتقر إلى غيره ممّن 
ليس له برعيّة فجائز وما تعلّمه من هذا العالم إل كتعلّمه من الملك الذي يهبط إليه بالوحي» 
وليس في هذا دلالة على أنه كان أفضل من موسى في العلم؛ لأنه لا يمتنع أن يزيد 
موسى تيلا عليه في سائر العلوم التى هي أفضل وأشرف ممًا علمه. 

وأمًا نفي الاستطاعة فإثما أراد بها أنْ الصبر لا يخفت عليكء وأنه يثقل على طبيعتك» كما 
يقول أحدنا لغيره : إنك لا تستطيع أن تنظر إليّء وكما يقول للمريض الذي يجهده الصوم وإن 
كان عليه قادراً : إنك لا تستطيع الصيام ولا تطيقه. وربما عبر بالاستطاعة عن الفعل نفسه. 
كما قال الله تعالى حكاية عن الحواريّين : مَل يَسْتَطِيعُ رَبْل أن مُنَزْلَ عَلنَا مَيدَةٌ ين َس 4 (1) 
فكأنه على هذا الوجه قال له : إنك لن تصبر ولن يقع منك الصبر وإن كان إِنّما نفى القدرة على 
ما ظته الجهال لكان العالم وهو في ذلك سواءً؛ فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعة» 
الذي يدل على أله إنّما نفى عنه الصبر لا الاستطاعة قول موسى تي في جوابه «#ستجدف 
إن شَاءَ أنّهُ صَارا» ولم يقل : ستجدني إن شاء الله مستطيعاً» ومن حقٌ الجواب أن يطابق 
الايتذاء. فدل جوابه على أن الاستطاعة في الابتداء هي عبارة عن الفعل نفسه . 

فأمًا قوله: «وّلآ أَعْصِى لَك أَثْرا 4 فهو أيضاً مشروط بالمشيّة وليس بمطلق على ما ذكر في 
السؤال. فكأنه قال و وا ل ا م 0 
الأمرين جميعاًء وهذا ظاهر في الكلام . فأمًا قوله : ١ِلْمَد‏ جِمْتَ سَيْئًا مرا » فقد قيل : إِنّه أراد 
شينا عجبا؛ وقيل : إنه آراد شيا مدكرا ؛:وقيل : إن الأمر آيضاً عو الداعية فكاته قال كت 
داهيةء وقد ذهب بعض أهل اللّغة إلى أن الأمر مشتقّ من الكثرة من أمر القوم: إذا كثروا: 
وجعل عبارة عمًا كثر عجبه؛ وإذا حملت هذه اللفظة على العجب فلا سؤال فيهاء وإن حملت 
على المنكر كان الجواب عنها وعن قوله : طلَّقَدْ جِتَ سيدا نُ5)» واحداًء وفى ذلك وجوه: 
منها أن ظاهر ما أتيته المنكر ومن يشاهده ينكره قبل أن يعرف علته . 1 

ومنها: أن يكون حذف الشرط فكأنه أراد: إن كنت قتلته ظالماً لقد جئت شيئاً نكراً . 


.1١1؟ سورة المائدة؛ الأية:‎ )١( 
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ومنها أنّه أراد أنّك أتيت أمراً بديعاً غريباً» فإنّهم يقولون فيما يستغربونه ويجهلون علته : إن 
نكر ومنكرء وليس يمكن أن يدفع خروج الكلام مخرج الاستفهام والتقرير دون القطعء ألا ترى 
إلى قوله : ِأحْربًا لِنمْنَ هلها 4 وإلى قوله : هِأْقلتَ تنما ركه يعبر ئيس » ومعلوم أنه إن كان 
قصد بخرق السفينة إلى التغريق فقد أتى منكراً» وكذلك إن كان قثل النفس على سيل الظلم . 

فأمًا قوله : طلا نُوَاضِذْنِ بِمَا فِيسِتٌ م فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة : 

أحدها أنه أراد النسيان المعروف؛ وليس ذلك بعجب مع قصر المدّة» فإِنَ الإنسان قد 
ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك . 

والوجه الثاني : أنه أراد: لا تؤاخذني بما تركت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: لَوَلْقَدَ 


3 
ار م ك2 


و. 


هنا اَم ين مَل فى 174 أي ترك . وقد روي هذا الوجه عن ابن عبّاس » عن أَبيَ بن كعب » 
عن رسول الله يَتهيَةِ قال : قال موسى : لا نُوَِغِذْنِ بِمَا يست » يقول : بما تركت من عهدك . 

والوجه الثالث : أنّه أراد: لا تؤاخذنى بما فعلته ممًا يشبه النسيان» فسمّاه نسياناً للمشابهة 
كما قال المؤن لإخوة يوسف تذكئهد : <إنَكُم د74" أي إِنكم تشبهون السرّاق؛ وكما 
يتأوّل الخبر الذي يرويه أبو هريرة» عن النبي 82 أنه قال: كذب إبراهيم ثلاث كذبات: في 
قوله: سارة ختي ؛ وفي قوله : بل فعله كبيرهم هذا ؛ وفي قوله : إني سقيم ؛ والمراد بذلك - 
إن كان هذا الخبر صحيحاً7" - أنه فعل ما ظاهره الكذب؛ وإذا حملنا هذه اللفظة على غير 
النسيان الحقيقيَ فلا سؤال فيهاء وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيها أنْ 
النبيّ إنما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤذيه أو في شرعه؛ أو في أمر يقتضي التنفير عنهء فأمًا 
فيما هو خارج عمًا ذكرناه فلا مانع من النسيان» ألا ترى أنه إذا نسي أو سها في مأكله أو 
مشربه على وجه لا يستمر ولا يتصل فينسب إلى أنه مغفل أن ذلك غير ممتنع . 

وأمّا وصف النفس بأنها زكيّة فقد قلنا: إِنْ ذلك خرج مخرج الاستفهام لا على سبيل 
الإخبارء وإذا كان استفهاماً فلا سؤال على هذا الموضع. 

وقد اختلف المفسّرون في هذه النفس ققال أكثرهم: إِنْه كان صبيّاً لم يبلغ الحلم؛ وإِنّ 
الخضر وموسى يكت مرًا بغلمان يلعبون فأخذ الخضر منهم غلاماً فأضجعه وذبحه 
بالسكين» ومن ذهب إلى هذا الوجه يجب أن يحمل قوله: لرَكِبّهُ 6 على أنّه من الزكاء الذي 
هو الزيادة والنماء؛ لا من الطهارة في الدين من قولهم : زكت الأرض يزكو إذا زاد ريعهاء 
وذهب قوم إلى أنّه كان رجلاً بالغأ كافراً. ولم يكن يعلم موسى تَقِكئة باستحقاقه للقتل 
فاستفهم عن حاله؛ ومن أجاب بهذا الجواب إذا سئل عن قوله تعالى : هحَوّهَ إدَا نيا عُلَمًا4 
يقول: لا يمتنع تسمية الرجل بأنّه غلام على مذهب العرب وإن كان بالغاً . 


.ل٠ (؟) سورة يوسفء الأية:‎ .1١١8 سورة طى الآية:‎ )١( 


(؟) وهو غير صحيح لأن مصدره أبو هريرة ومعروف هذا الرجل بالكذب والرضع. 
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وأمًا قوله : « فَحَشِيمَآ أن بر فى تي 1 كناب ('' فالظاهر يشهد أن لحن من بن 
العالم لا منه تعالى» #والكق كناف قيل : إنها العلم كما قال الله تعالى : «وَإِنٍ مَأ حافت ينأ 
0 رَامّا» 27 وقوله 1 ع اا ألا يقيمَا خُدُوة أمَِّ» 0( وقوله بوي ددن 
عَتَلَة4 17 وكلّ ذلك بمعنى العلمء وعلى هذا الوجه كان يقول: إِنّتىي علمت بإعلام الله 
الى ل اهلا احم ا ار ان ومتى قتل بقيا على إيمانهما 00000 
مفسدة ووجب اخترامهء ولا فرق بين أن يميته الله تعالى وبين أن يأمر بقتله. وقد قيل: إن : 
امد كينا بودي اشرق الى 1 كه عه يقي بولا جالع بوملا يفا و سير اين 16 1 
الغلام كان كافراً مستحقًاً للقتل بكفره؛ وانضاف إلى استحقاقه ذلك بالكفر خ خشية إدخال أبويه 
في الكفر وتزيبنه لهما؛ وقال قوم: إِنْ الخشية ههنا هي الكراهية» يقول القائل: فرّقت بين 
الرجلين خشية أن يقتتلاء أي كراهية لذلكء وعلى هذا التأويل والوجه الذي قلنا إِنّه بمعنى 
العلم لا يمتنع أن يضاف الخشية إلى الله تعالى . 
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى : «أمَّا السَّفِيئَة فَكَانَتْ نَ لِمسَكينَ يَعْمَلُونَ فى لخر والسفينة 
اليحسن اويا ر ارب ا وود اك ا ا و 
الفقير؟ وكيف قال : وان وبهمُ مَِكُ َأحْدُ كل سفن عَضبَه ومن كان وراءهم قد سلموا من 
شره ونجوا من مكروهه؛ وإنما الحذر مما يستقبل؟ 
قلنا: أمَا قوله : < لِمَسَدِكينَ» ففيه غير وجه منها أنّه لم يعن بوصفهم بالمسكنة الفقر وإِنّما 
أراد عدم الناصر وانقطاع الحيلة كما يقال لمن له عدوٌ يظلمه ويتهضمه : إِنّه مسكين ومستضعف 
وإن كان كثير المال واسع الحال» ويجري هذا المجرى ما روي عنه ئلا من قوله : مسكين 
مسكين رجل لا زوجة له . وإنْما أراد وصفه بالعجز وقلة الحيلة وإن كان ذا مال واسع . 
ووجه آخر وهو أنْ السفينة للبحريّ الذي لا يتعيّش إلا بها ولا يقدر على التكسّب إلآ من 
جهتهاء كالدار التي يسكنها الفقير هو وعياله ولا يجد سواها فهر مضطرٌ إليها ومنقطع الحيلة 
إلآمنهاء وإذا انضاف ف إلى ذلك أن يشاركه جماعة في السفينة حتّى يكون له فيها الجزء اليسير 
كان أسوآأ حالاً وأظهر ققراً. 
ووجه آخر أن لفظة المساكين قد قرئت بتشديد السين» وإذا صححت هذه الرواية فالمراد بها 
البخلاءء وقد سقط السؤال. 
فأمًا قوله تعالى : «وَكنَ ورَآهمُ ملك فهذه الّفظة يعبر بها عن الأمام والخلف معاً فهي ههنا 
بمعنى الأمام , ويشهد بذلك قوله تعالى : #يّن ورآيد- جَهُ»> يعني من قدّامه وبين يديه؛ وقال 
الشاعر : 


.١7م8 مسورة التساء» الآية:‎ )0( .8١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
سورة البقرةء الآية: 89؟؟. (4) سورة التوبةء الآية: 8؟.‎ )*( 


51 بحار الأنوار/ج"١‏ 


ليس على طول الحياة ندم ومن وراءالمرءمايعلم 

ولا شبهة في أنْ المراد بجميع ذلك القدّام؛ وقال بعض أهل العربيّة : إِنَما صلح أن يعبّر 
بالوراء عن الأمام إذا كان الشيء المخبر عنه بالوراء يعلم أنّه لا بدّ من بلوغه ثم سبقه وتخليفه . 

ووجه آخر: أنه يجوز أن يريد أن ملكا ظالماً كان خلفهم وفي طريقهم عند رجوعهم على 
وجه لا انفكاك لهم منه ولا طريق لهم غير المرور بهء فخرق السفيئة حبّى لا يأخذها إذا عادوا 
عليهء ويمكن أن يكون وراءهم على وجه الاتباع والطلبء والله أعلم بمراده20 . 

5 - مهج: روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسم فيفترقان عن هذا الدعاء 
وهو: بسم الله ما شاء الله لا قوّة إلا بالله؛ ما شاء الله كل نعمة فمن الله» ما شاء الله الخير كلّه 
بيد الله بيبخ ٠‏ ما شاء الله لا يصرف السوء إلآ ايه2" , 

4 - كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن رجلء عن أبي 
عبد الله مَتئْ: قال : قال الخضر لموسى تب : يا موسى إِنّ أصلح يوميك الذي هو أمامك؛ 
فانظر أي يوم هوء وأعدٌ له الجواب فإِنّك موقوف ومسؤولء وخذ موعظتك من الدهر إن 
الدهر طويل قصيرء فاعمل كأنك ترى ثواب عملك ليكون أطمع لك في الأجرء فإنّ ما هو 
آت من الدنيا كما قد ولّى منها0” . 

بيان: طويل أي دهر الموعظة وهو ما مضى من الدهورء أو العمر من جهة الموعظة قصير 
أي دهر العمل أو من جهته. وقوله : (فإنَ ما هو آت) لعله تعليل لرؤية ثواب العمل وتعجيل 
حلول أوانه. 

أقول: سيأتي في أبواب وفاة الرسول ووفاة أمير المؤمنين صلَّى الله عليهما مجيء الخضر 
لتعزية أهل البيت يليت وفي أبواب أحوال أمير المؤمنين تكتي: أيضاً مجيئه إليه تقكئلة . 

وأقول: وجدت في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا أنه روي عن علي بن إبراهيم عن أبيه 
فال: حججت إلى بيت الله الحرام فوردنا عند نزولنا الكوفةء فدخلنا مسجد السهلة فإذا نحن 
بشخص راكع ساجدء فلمًا فرغ دعا بهذا الدعاء: «أنت الله لا إله إلا أنت» إلى آخر الدعاء 
ثم نهض إلى زاوية المسجد فوقف هناك وصلَى ركعتين ونحن معه. فلمًا انفتل من الصلاة 
سبح ثم دعا فقال: «اللّهمّ» إلى آخر الدعاء» ثم نهض فسألناه عن المكان فقال: إِنّ هذا 
الموضع بيت إبراهيم الخليل الذي كان يخرج منه إلى العمالقة. ثم مضى إلى الزاوية الغربيّة 
فصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: «اللّهمّ؛ إلى آخر الدعاء. ثم قام ومضى إلى الزاوية الشرقيّة 
فصلّى ركعتين ثمّ بسط كميه وقال: «اللّهمّ إلى آخر الدعاء؛ وعفّر خذيه على الأرض وقام 
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فخرج فسألناه بم يعرف هذا المكان؟ فقال: إِنّه مقام الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ قال : 
فاتبعناه وإذا به قد دخل إلى مسجد صغير بين يدي السهلة فصلى فيه ركعتين بسكينة ووقار كما 
صلى أوْل مرّة ثم بسط كفّيه وقال: «إلهي» إلى آخر الدعاءء ثم بكى وعفْر خدّيه وقال: «ارحم 
من أساء واقترف واستكان واعترف' ثم قلب خذه الأيسر ودعا ثم خرج فاتّبعته وقلت له: يا 
سيّدي بِمّ يعرف هذا المسجد؟ فقال: إنه مسجد زيد بن صوحان صاحب على بن أبو 
طالب غم ثم غاب عدا ولم نره. فقال لي صاحبي : إنه الخضر 3ك . 


6 - وروى الديلميَ في كتاب أعلام الدين عن أبي أمامة أن رسول الله عَحقين ؛: قال ذات 
يوم لأضحابه ؛ آلا أحدتكم عن النفضر؟ قائرا : 1 
سوق من أسواق بني إسرائيل إذ بصر به مسكين فقال: تصدّق علي بارك الله فيك؛ قال 
الخضر : آمنت بالله؛ ما يقضي الله يكون؛ ما عندي من شيء أعطيكه قال المسكين : بوجه 
الله لما تصدقت علي إني رأيت الخير فى وجهك ورجوت الخير عندكء قال الخضر: آمنت 
بالله نك سألتني بأمر عظيم ما عندي من شيء أعطيكه عطيكه إلآ أن تأخذني فتبيعني» قال المسكين : 
وهل يستقيم هذا؟ قال : الحقّ أقول لك إِنّك سألتني بأمر عظيم: سألسني بوجه ربي يي أما 
ني لا أخيّيك في مسآلتي بوجه ري فبعني» فقدّمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهمء فمكث 
عند المشئري زمانا لا يستعمله في شيء» فقال الخضر تلن : إنما ابتعتني التماس خدمتي 
فمرني بعمل؛ قال: إني أكره أن أشى عليك إنك شيخ كبير» قال: لست تشق على؛ قال: فقم 
فانقل هذه الحجارة - قال: وكان لا ينقلها دون سنّة نفر في يوم - فقام فنقل الحجارة في 
ساعته فقال له: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم يطقه أحد قال: ثمّ عرض للرجل سفر فقال : 
إنِي أحسبك أمينا فاخلفني في أهلي خلافة حسنةء وإِنّى أكره أن أشقٌّ عليك» قال: لست تشقٌ 
عليّ؛ قال: فاضرب من اللبن شيئاً حتى أرجع إليك» قال: فخرج الرجل لسفره ورجع وقد 
شيّد بناءه» فقال له الرجل : أسألك بوجه الله ما حسبك وما أمرك؟ قال: إنك سألتني بأمر 
عظيم بوجه الله يوت ٠‏ ووجه الله عَيَجل أوقعني في العبوديّة وسأخبرك من اناء أن افير 
الذي سمعت بهء سألني مسكين صدقة ولم يكن عندي شيء أعطيهء فسألني بوجه 

لله عوتلٍِ فأمكنته من رقبتي ٠‏ فباعني فأخبرك أنه من مثل بوجه الله بيج افر سائله وهو قادر 
ل ذلك وف يع اط لب لوجي لد للم ول الأ ع ب يتقعقع» قال الرجل : 
شققت عليك ولم أعرفك قال: لا بأس أبقيت وأحسنت» قال ا مي احكم في 
أهلي ومالي بما أراك الل بَوَيِق ١‏ | م أخيرك فخي سبيلك؟ قال : “اعت إن أن تخلى سبيلى 
تاهيد اله على سيلت فقال الخضر غلكل: : الحمد لله الذي أوقعني في العبودية فأنجاني 

20 
منها 
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والمواعظ وما جرى بينه وبين إبليس لعنه الله, وفيه بعض النوادر 
الآيات: النساء «4): طتِظَلرٍ عِنَ الت عدا حَرّنا ملم طَيَبتٍ أييلت َح وَبِصَدِهِمَ عن 
برا (59) وَأنْذِهِم ليوأ وقد موا عَنَهُ وَأعِِهمَ ْول لاس بالبتيلل وَأعتَدَنَا لكين ييح عَدَاب 





الأنعام 1»: ووَعَلٌ ألذرح هادوا حَرَّننَا مكل زى ظفرٍ ريرج لْبقّرِ لفت حَرَمَنَا عَليَهِمْ 
مم1 إلا مَا حَمَلَتَ ظهْورهُما أو الْعوَايآ أو ما اخْتَلآ بطي دَلِكَ ركهم بمب وَإِنَّ 
لَصَيفونَ © .4١55‏ «وقال تعالى؟: «ثُرَّ مَاتَيَنَا شوم )لي 
لُكل عو وَهُدّى وَيَتمَهَ لمَلَّهُم بلِدَآه رَبَهِرْ بُوْمِبُونَ 4 21649 

التحل :»١7«‏ (ِوَعلَ أن هاوأ ناا سسا عََكَ ين مَل وما ظلَتَهَ وليكن 6ززا اقب 
يظلِمُرن 6 .»١ ١843‏ 


الإسراء :4١7«‏ وْءَاتبنَا مُوسى الكتب وَبَمَلَتَهُ هُدى لي إسَيّديلَ ألا تَنَنِدُواْ ين وى 
ركيلا؟ 01١‏ 

القصص «258»: «رمَا كُتَ َب الْمَنِنَ إذ مَصَبْسآ إل وى الْأَمَرَ وَمَا كُتَ ين أشَّهِدِنَ 4 
0 «وقال تعالى؟: #ومًا كُنتَ يجان الطور إِدْ نادينا ولدبكن رحَمَة من ريليت إسنذر هَوْمًا مآ 
نهم ين تَذِرٍ يِن ميلك لَتَلَهُم دكن © 117 

تفسير: قال الطبرسى كانه : لظو مِنَ ليت هَادُوا4 أي بما ظلم اليهود أنفسهم بارتكاب 
المعاصي التي تقدَّم ذكرها . وقوله: 9حَرَّمًا© عمل في الباءء أي لما فعلوا ما فعلوا اقتضت 
المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم ؛ وقيل: حرّم هذه الطيّبات على الظالمين منهم عقوبة على 
فعلهم ؛ وهي ما بِيّن في قوله سبحانه : 9وَعَلَ ألذِيتَ هَادُوأ حَرََّنَا كل زى لمر 4 الآية20 . 

كل ذى ظُثرٍ 4 قيل: هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإورٌ والبظء 
عن أبن عباس وغيره؟ وقيل : هو الإبل فقط ؛ وقيل : يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير 
وما يصطاد بظفره؛ وقيل: كل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي حافر من الدواب #زيرج 
لبقَر وَالْمَسَِ 4 أخبر سبحانه أنه كان حرّم عليهم شحوم البقر والغنم من الثرب. وشحم 
الكلى وغير ذلك مما في أجوافهاء واستثنى من ذلك فقال: 9 إِلَّامَا حَمَلَتَ هرهم أي من 
الشحم وهو اللحم السمين, فإنه لم يحرم عليهم «أرٍ الْسَوَايآ» أي ما حملته الحوايا من 
الشحم»ء والحوايا هي المباعر ؛ وقيل: هي بنات اللبن؛ وقيل : الأمعاء التي عليها الشحوم 
أو ما أَخْتَلَدَ يمر وهو شحم الجنب والألية لأنّه على العصعص ؛ وقيل : الألية لم تدخل 
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١‏ - باب / ما ناجى به موسى :2 ربه ومااوحى إليه من الحكم ... ينف 


في ذلك « ذَلِكَ جر م يهم سَقِِم4 أي حرّمنا ذلك عليهم عقو بة لهم بقتلهم الأنبياء وأخذهم 
الربا لل 0 

< تَمَامًا عَلَ ألَرَى أحسَنَّ» أي تماماً على إحسان موسى» أي ليكمل إحسانه الذي يستحق به 
كمال ثوابه في الآخرة» أو تماماً على المحسنين أو تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه ؛ وقيل : 
أي تماماً على الذي أحسن الله سبحانه إلى موسى بالنبوّة وغيرها من الكرامة؛ وقيل : تماماً 
للنعمة على إبراهيم ولجزائه على إحسانه في طاعة ربّهء وذلك من لسان الصدق الذي سأل الله 
سبحانه أن يجعله له ه وَتَنَصِيلا لكل مّىَو» مما يحتاج إليه الخلق ظ وَمّدّى» أي ودلالة على 
الح والدين يهندى بها في التوحيد والعدل والشرائع و4 أي نعمة على سائر المكلفين 
«بته وَبَهمْ4 أي يجزائه7". 


ا ا ا ا 


«ما قَصّصنًا عَليِكَ» أي في سورة الأنعام . 





00 تَنِّذُواْ من دُوفنٍ وَحكيلا» أي أمرناهم أن لا تتخذوا من دوني معتمداً عليه ترجعون 
في النوائب أو ربا تتوكلون عليه(" . 

>0 لْقَيْتِ» أي حاضراً بجانب الجبل الغربئ أي في الجانب 
الغربيّ من الجبل الذي كلم الله فيه موسى ؟ وقيل : بجانب الوادي الغربي «إذ فَسَيْسَنا إل موسى 
آلأثرٌ» أي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه؛ وقيل: أي أخبرناه 
بأمرنا ونهينا ؛ وقيل : أراد كلامه معه في وصف نبيّنا يي ونبوّته طإومًا كنت بن ألشَّهِدِنَ» أي 
الحاضرين لذلك الأمر وبذلك المكان» فتخبر قومك به عن مشاهدة وعيان» ولكنًا أخبرناك 
به ليكون معجزة لك ومًا كنت يجاب ألطور إِذ تَادينَا» أي ولم تكن حاضراً بناحية الجبل الذي 
كلمنا عليه موسى وتاديتاه: يا موسى خذ الكتاب بقوّة؛ وقيل : أراد بذلك المرّة الثانية الي 
كلّم الله فيها موسى حين اختار من قومه سبعين رجلاً ليسمعوا كلام الله «وَلكن يََحْمَدٌ من 
نك أي ولكنّ الله أعلمك ذلك وعرّفك إيَاه نعمة من ربّك أنعم بها عليك؛ وهو أن بعك 

نبيَاً واختارك لإيتاء العلم بذلك معجزةً لك90 , 


١‏ - فس: أبي؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله تقئية 
يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في 
ملك رقبة الأرض» أو بظلم لمزارعه وأكرته» لأنْ الله يقول : «فِبظارِ مِنَ ألْذِتَ كَادوأ حَيَّمنَ 
َي عبت لت لم وَبِصَدِهمَ عن سبي لل ث4 يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم 
هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذاء وما كان الله ليحل شيئاً في كتابه ثمّ يحرّمه بعدما أحلّه. ولا 


)1( مجمع البيانء ج 5 ص 185. )5( مجمع البيانء ج 4 ص 155. 
الوه مجمع البيان؛ ج 5 ص 518. )5( مجمع البيان؛ ج /ا ص 447. 
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<< 7ب بتري يي 
يحرّم شيئاً ثم يحله بعدما حرّمهء قلت: وكذلك أيضاً قوله: «ويرت الْبَكَرِ وَالَتَوِ حيّتا 
عَلَيهِمْ سُحُومَهُمَآ4؟ قال: نعمء قلت: فقوله: إلا مَا حَرَّمَ إِنَرْوِيلٌ عل نَنْيِيء» قال: إِنّ 
إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإيل هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل. 
وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلمًا نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله؟ . 

بيان: لعله يإيئيو: قرأ (حَرَمْنَا) بالتخفيف» أي جعلناهم محرومين» وتعديته بعلى لتضمين 
معنى السخط أو نحوهء واستدل تكينة على ذلك بأنْ ظلم اليهود كان بعد موسى 29 ولم 
ينسخ شريعته إل بشريعة عيسى : واليهود لم يؤمنوا بهء فلا بد من أن يكون (حَرَمْنا) بالتخفيف 
أي سلبنا عنهم التوفيق حتّى ابتدعوا في دين اللهء وحرّموا على أنفسهم الطيبات التي كانت 
حلالاً عليهم افتراء على الله ؛ ولم أر تلك القراءة في الشوادً أيضاً. 

قوله مين : (ولم يأكله) أي موسى للنزاهة أو لاشتراك العلّة؛ ويمكن أن يقرأ يؤكّله على 
بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة» وبالياء 
يحتمل ذلك أيضاًء وعلى التاء يمكن أن يقرأ الثاني بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل . 

" - فس: 9تمَاما عَلَ الى أحَمَنَ» يعني تم له الكتاب لما أحسد0©. 

” - فس؛ 9وَعَلَ الت هَادُوا حَرَّمََا كل ذى مر 4 يعني اليهود حرّم الله عليهم لحوم 
الطيرء وحرم عليهم الشحوم وكانوا يحبّونها إلآما كان على ظهور الغنم أو في جانبه خارجاً 
من البطن» وهو قوله : حَرَمسا عَيهِمْ سُعومَهُمَا إلَامَا حمل مهم أ الْوايسآ 4 يعني في 
الجنين «أذ ما تلآ يمَظم دَلِكَ برهم يبوم 4 أي كان ملوك بني إسرائيل يمنعون فقراءهم 
من أكل لحم الطير والشحوم فحرّم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقرائهه20؟. 

بيان: قال البيضاوي: جاو الْحَوَايآ » أوما اشتمل على الأمعاء لظأ ما أَختَلطٌ يمظرٌ © هو 
شحم الألية لاتصالها بالعصعص انتهى 7 . 

فوله : (يعني في الجنين) هذا مخالف للمشهور لكن لا يبعد عن أصل المعنى اللّعْويّ قال 
الْججَاج : واحدها حاوية وحاوياً وحوية وهي ما تحوى في البطن فاجتمع واستداره فالمراه 
استثناء الشحم المحيط بالجنين؛ أو الذي في بطن الجنين» وفي بعض النسخ «في الجنبين» 
وو ايتةبعق المي اللتوي هنا امن وإن تامسب سايق فى الجالة. 

ع - لي : الدقاق. عن الأسديئ» عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي الحسن 
العسكري قَقكئية قال: لمّا كلم الله يوبن موسى بن عمران تي قال موسى : إلهي ما جزاء 
من شهد أني رسولك ونبيّك وأنك كلّمتني؟ قال: يا موسى تأتيه ملائكتي فتبشّره بجئتي» قال 








6 تفسير القمي» ج ١‏ ص 156. (5) - (7) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7؟5. 
63 تفسير البيضاوي؛ ج كص 4ة. 
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موسى : : إلهي فما جزاء من قام بين يديك يصلي؟ قال: يا موسى أباهي به ملائكتي راكعاً 
وساجداً وقائماً وقاعداً: ومن باهيت به ملائكتي لم أعدبه. قال موسى : إلهي فما جزاء من 
أطعم مسكيئاً ابتغاء وجهك؟ قال : يا موسى آمر مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
أن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار . قال موسى : إلهي فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا 
رن اديه اناج 010111 1غ : هلم إلينا فادخل من 
أي أبوابها * شئت . قال موسى : إلهي فما جزاء من كفت أذاه عن التاس وبذل معروفه لهم؟ قال 
يا موسى : يناديه الثار يوم القيامة: لا سبيل لي عليك . قال : إلهي فما جزاء من ذكرك بلسانه 
وقليه؟ قال : يا موسى أظله يوم القيامة بظل عرشي وأجعله في كنفي قال الى فنا عجرا ءام 
تلا حكمتك سرّأ وجهراً؟ قال : يا موسى يمر على الصّراط كالبرق. قال: إلهي فما جزاء من 
صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال: أعيئه على أهوال يوم القيامة» قال : إلهى فما جزاء 
من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسى أقي وجهه من حرّ النارء وأؤمنه يوم الفزع 
الأكبر. قال: إلهي فما جزاء من ترك الخيانة حياءً منك؟ قال: يا موسى له الأمان يوم 
القيامة . قال: إلهى فما جزاء من حت أهز طاعتك؟ اانا موس أ بد على الى .قار 
ال ا ا و الور 
إلهي فما جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة 
لمن يريدء قال: إلهي فما جزاء من صلّى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيه سؤله وأبيحه جتني . 
قال: إلهي فما جزاء من أت أت الوضوء من خشيتك؟ قال: أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه 
يتلألأً. قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسباً؟ قال: يا موسى أقيمه يوم 
الْمّيا مة مقاماً لذ يخاقف فه . قال : إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال 0 
موسى ثوابه كثواب من لم يصمه7". 

5 - لي: ابن الوليدء عن الصقاره عن ابن عيسىء. عن ابن أبي نجران» عن هشام بن 
سالمء عن ستيب السيستانن : ٠‏ عن أبي جعفر الباقر عَلِتياد قال: إِنْ في التوراة مكتوباً : يا 
موسى إني .: خلقتك واصطنعتك وقوّيتك وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي» فإن أطعتنى 
أعنتك على طاعتي» وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي » يا موسى ولي المنّة عليك في 
طاعتك لي ولي الحيجة عليك في معصيتك لي0. 





5 - لي: حمزة العلوي؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن 
حبيب السجستانيء عن أبي جعفر الباقر ظَتَكئِةُ قال: في التوراة مكتوب فيما ناجى 
الله ع به موسى بن عمرات يكنز : يا موسى خفني في سرٌ أمرك أحفظك من وراء عورتك . 


(1) الأمالي للصدوقء. ص ١9”‏ مجلس لالح 4. 
(؟) الأمالي للصدوق. ص 5954 مجلس ١5ح‏ ؟. 


سسسسمس سسسب سس د 

واذكرني في خلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك » واملك غضيك عمّن ملّكتك عليه 

أكت عنك غضبي » واكتم مكنون سري في سريرتك » وأظهر في علانيتك المداراة عنّي لعدرّي 

.وعدوك من خلقي» ولا تستسبٌ لي عندهم بإظهارك مكنون سرّي فتشرك عدوّك وعدوّي في 
060 

مسرن 00 


جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفّاره عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن ابن 
محبوب مثله «ص 5١١‏ مجلس 77 ح 247 

ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن المتوكّل؛ عن الحميريّ؛ عن محمّد بن الحسين» 
عن ابن محبوب إلى قوله: من خلقي؛ يا موسى إِنْي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك وأمرتك 
بطاعتي . ونهيتك عن معصيتي » فإن أنت أطعتني أعنتك على طاعتي » وإن أنت عصيتني لم 
أعنك على معصيتي ولي عليك المنَّ في طاعتك. ولي غليك الحخة فى معضكلف إتاى: 
وقال: قال موسى: يا رب من يسكن حظيرة القدس؟ قال: الّذين لم تر أعينهم الزنى. ولم 
يخالط أموالهم الربى» ولم يأخذوا في حكمهم الرشى» وقد قال: يا موسى لا تستذلٌ الفقير, 
ولا تغبط الغني بالشيء اليسير9). 

بيان: قوله تعالى : (أحفظك من وراء عورتك) العورة : العيب وكل ما يستحيى منهء أي 
أحفظك عن أن يصل التاس إلى عورتك ويظلعوا عليها. أو من أن تصل إليك العورات» أو 
بعد أن تكون متّصفاً بها أحفظك عن عقابها وأمثالهاء والأوّل أظهر. قوله: (عند غفلاتك) 
أي بالحفظ عن المعاصيء» أو بالمغفرة بعد صدورها. قوله تعالى: (ولا تستسبٌ) أي لا 
تظهر عندهم أسراري فيسبّوني وتكون أنت سبباً لذلك. 

- لي: أبي عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سئان» عن المفضل قال : 
سمعت مولاي الصادق عبد يقول : كان فيما ناجى الله يوج به موسى بن عمران عَقيلة أن 
قال له: يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبّني فإذا جنّه اليل نام عنّى » أليس كل محبّ يحبٌ 
خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مظلع على أحبّائي إذا جنهم الليل حوّلت أبصارهم من 
قلوبهم ؛ ومثلت عقوبتي بين أعينهمء يخاطبوني عن المشاهدة؛ ويكلّموني عن الحضورء يا 
أبن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوعء ومن عينيك الدموع في ظلم 
الليلء وادعني فإنّك تجدني قريباً مجيب]29 . 

ايضاح: حوّلت أبصارهم من قلوبهم أي جعلت قلوبهم مشغولة بذكري بحيث لا تشتغل 
بما رأته الأبصارء أو لا تنظر أبصارهم إلى ما تشتهيه قلوبهم» ويحتمل أن يكون «من قلوبهم؟ 





)1غ( الأمالي للصدوق. ص 7١١‏ مجلس 45 ح 5. (؟) قصص الأنبياءء ص .١154‏ 
(*) الأمائي للصدوق» ص ؟59 مجلس 27 ح .١‏ 
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صفة أو حالاً لقوله : أيصارهم أي حوّلت أيصار قلوبهم عن النظر إلى غيري» ويؤيده الفقرة 
الثائية 0300 

-يدء لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء. عن ابن محبوب» عن مقاتل بن 
سليمان قال: قال أبو عبد الله يإكئلاة : لما صعد موسى تؤكئلة إلى الطور فناجى ربّه يوعد 
قال: يا ربٌ أرني خزائنكء. قال: يا موسى إِنْما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له ا 
فيكو ن20. 

مع: أبي وابن الوليدء عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله اص 037 48. 

: - لي: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن ابن أبان» فننانن اووس عن عمرو بن 
عثمان الخزازء عن عمرو بن شمر»ء عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر محمّد بن عليّ 
البافر تكله قال : قال موسى بن عمران غقكالة : يارب أوصني» قال : وصيك بي ». فقال دن 
رب أوصني» قال: أوصيك بي - ثلاثاً - فقال: يا ربّ أوصني قال: أوصيك بأمّك» قال: يا 
رب أوصنيء قال : أوصيك يأمّك: قال: أوضنيء قال: أوصيك يأبيكء قال فكان يقال 
لأجل ذلك : إِنّ للأمّ ثلنا البو وللأب العلث29 . 

٠‏ -لي: ابن البرقيّ» عن أبيه؛ عن جذه؛ عن محمّد بن علي الكوفيّ» عن أبي عبد الله 
الخيّاط ؛ عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الصادق عكئلة قال : 
كان فيما أوحى الله بين إلى موسى بن عمران تَقكتلة : يا موسى كن خخلق الثوبء نقيّ 
القلب» حلس البيت» مصباح الليل؛ تعرف في أهل السماءء وتخفى على أهل الأرض يا 
موسى إيّاك واللجاجةء ولا تكن من المشّائين فى غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب»ء 
ؤانك على عط كك يا ابن غيران22؟ . ْ 

توضيح: قال الفيروزاباديَ: الحلس بالكسر: كساء على ظهر البعير تحت البرذعة, 
ويبسط في البيت تحت حر الثياب» وهو حلس بيته: إذا لم يبرح مكانه . 

١‏ - لي: بإسناده عن الحسن بن علي تقكنهة قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول 
الله ونه - وساق الحديث الطويل إلى أن قال -: قال اليهودي فأخبرني عن خمسة أشياء 
مكتوبات في التوراة - وساقه إلى أن قال - : فقال النبي ينك : أوَّل ما في التوراة مكتوب : 





)١(‏ يمكن أن يقرأ الفعلان على بناء المعلوم والمجهول؛ والأول أظهر لأن التحويل والتمثيل إن كان من 
فعلهم فكان ذكر الغاعل أكمل وأدخل في مدحهم؛ فكان الأنسب: حولوا ومثلواء وإن كان من فعله 
تعالى فبيان الفاعل أتم في معرض الامتنان إلا أن يقال : لما كان الغرض مدحهم أعرض تعالى عما فعل 

(؟) التوحيدء ص ”77٠3ء‏ وأمالي الصدوق؛. ص 4١7‏ مجلس 0 ح 4. 

(5) - (5) أمالي الصدوق», ص 4١7‏ مجلس لاه ح 8 و5. 
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محمد رسول الله وهي بالعبرانيّة طاب. ثم تلا رسول الله يلم هذه الآية: «يجدونَم مَكنوبا 
عِندَهُمْ في التَورةِ والإضل > <َمَبئرا سل يق ين بنرى أتثك: لَعدٌ 4 وفي السطر الثاني اسم 
وصيّي علي بن أبي طالب» وفي الثالث والرابع سبطي الحسن والحسين» وفي السطر 
الغاسى أنهنا فاطمة سيّدة نساء العالمين» وفي التوراة اسم وصبّي إلياء؛ واسم السبطين 
شبّر وشبير وهما نورا فاطمة. قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد(©. 

١‏ - يه: بإسناده عن أبي جعفر تتِكية: قال: اسم النبي ينث في توراة موسى الحاد 
وتأويله يحادّ من حا الله دينه قريباً كان أم بعيدً9 . 

١‏ - ف؛ مناجاة الله بَوَمَخْ لموسى بن عمران كذ : يا موسى لا تطل في الدنيا أملك 
فيقسو قلبك. وقاسي القلب مني بعيد؛ أمت قلبك بالخشية» وكن خلق الثياب» جديد 
القلب. تخفى على أهل الأرض وتعرف بين أهل السّماء؛ وصح إلى من كثرة الذنوب صياح 
الهارب من عدوّه؛ واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. يا موسى إِنْي أنا الله فوق العباد 
والعباد دوني وكل لي داخرون» فائهم نفسك على نفسك» ولا تأمن ولدك على دينك إلآ أن 
يكون ولدك مثلك يحبٌ الصالحين . يا موسى اغسل واغتسل واقترب من عبادي الصالحين يا 
موسى كن إمامهم في صلاتهم وفيما يتشاجرون؛ واحكم بينهم بالحقّ بما أنزلت عليك» فقد 
أنزلته حكما بِيّناء وبرهاناً نيأ ونوراً ينطق بما في الأوّلِين ويما هو كائن في الآخرين. يا 
رين ارفاك وصيّة الشفيق المشفق يابن البتول عيسى بن مريم صاحب الأتان والبرنس 
والزيت والزيتون والمحراب» ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطيّب الطاهر المطهّر. 
فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب» وأنه راكع ساجد راغب راهب إخوانه 
المساكين» وأنصاره قوم آخرون7؟: وسيكون في زمانه أزل وزلازل وقتل: اسمه أحمد 
ومحمّد الأمين من الباقين الأرّلينء يؤمن بالكتب كلهاء ويصدّق جميع المرسلين9©»؛ أُمته 
مرحومة مباركة»؛ لهم ساعات موقتات يؤذنون فيها بالصلوات؛ فبه صدّق فإنه أخوك. يا 
موسى إنه أميني وهو عبد مصدق مبارك له فيما وضع يده عليه» ويبارك عليه» كذلك كان في 
علمي » وكذلك خلقته؛ به أفتح الساعة؛ وبأمّته أخدم مفاتيح الدنيا”'2: فمر ظلمة بني إسرائيل 





.١ مجلس 78ح‎ ١5١ أمالي الصدوق. ص‎ )١( 

.514٠8 كتاب الوصية ح‎ /١5 من لا يحضره الفقيهء ج 4 ص‎ (١ 

() إذ لم يكن انصاره يَتنقه من قريش ومن قومه فتأمل (منه رحمه الله) . 

5( أي بقي يحميهم أو يظهر صدقهم. لأنه يظهر صدق نفسه بالمعجزة» وينجر بصدقهم فيظهر صدقهم 
أيضاء فتأمل. (منه رحمه الله). 

زه( أي بأمته ينقطع القتال والفتح. أو فتح جميع الأمور: وعلى التقديرين كناية عن اتصال أمته بالقيامة. 
والله أعلم . (منه رحمه الله). 


!١‏ - باب 7 ما ناجى به موسى :153 ربه ومااوحى إليه من الحكم ... لقنا 
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أن لا يدرسوا اسمه ولا يخذلوه وإِنّهِم لفاعلون. وحبّه لي حسنة» وأنا معه وأنا من حزبه وهو 
من حزبي وحزبي هم الغالبون. يا موسى أنت عبدي وأنا إلهك. لا تستذلٌ الحقير الفقير» ولا 
تغبط ألغني بشيء يسيرء وكن عند ذكري خاشعاً . وعند تلاوة رحمتي طامعاًء فأسمعني لذاذة 
التوراة بصوت خاشع حزين» اطمئنٌ عند ذكري». واعبدني ولا تشرك بن إني أنا السيّد 
الكبير» إني خلقتك من نطفة من ماء مهين من طينة أخرجتها من أرض ذليلة ممسوحة فكانت 
بشراً فأنا صانعها خلقاً» فتبارك وجهي » وتقدّس صنعيء ليس كمثلي شيء؛ وأنا الحيئٌ الدائم 
لا أزول. يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً» وناجني حين تناجيني بخشية من قلب 
وجل » وأحي بتوراتي أيّام الحياة» وأعلم الجاهلين محامدي. وذكرهم آلائي ونعمي» وقل 
لهم : لا يتمادون في غى ما هم فيهء فإنْ أخذي أليم شديد. 

بأ موسى إن انقطع حبلك مني لم يُتصل بحبل غيري؛ فاعبدني وقم بين يد مقام العبد 
الحقير» ذم نفسك وهي أولى بالذمٌء ولا تتطاول على بني إسرائيل بكتابي » فكفى بهذا واعظأ 
لقلبك ومنيراًء وهو كلام ربٌ العالمين جل وتعالى”" . 

يا موسى ما دعوتني وجدتني » فإني سأغفر لك على ما كان منك» السماء تسبّح لي وجلاً. 
والملائكة من مخافتي مشفقونء وأرضي تسبّح لي طمعاًء وكل الخلق يسبّحون لي داخرين» 
ثم عليك بالصلاة فإنّْها مني بمكان» ولها عندي عهد وثيق» وألحق بها ما منها زكاة القربان 
من طيّب المال والطعام فإني لا أقبل إلا الطيّب يراد به وجهيء اقرن مع ذلك صلة الأرحام» 
فإني أنا الله الرحمن الرحيم» والرحم إِني خلقتها فضلاً من رحمتي ليتعاطف بها العباد ولها 
عندي سلطان في معاد الآخرة» وأنا قاطع من قطعهاء وواصل من وصلهاء وكذلك أفعل بمن 
ضيّع أمري . 

يا موسى أكرم السائل إذا أتاك برد جميل أو إعطاء يسيرء فإنّه يأتيك من ليس بإنس ولا 
جان؛ ملائكة الرحمن يبلونك كيف أنت صانع فيما أوليتك؛ وكيف مواساتك فيما خوّلتك» 
فاخشع لي بالتضرّع؛ واهتف بولولة الكتاب؛ واعلم أني أدعوك دعاء السيّد مملوكه ليبلغ به 
شرف المنازل» وذلك من فضلي عليك وعلى آبائك الأوّلين. 

يا موسى لا تنسني على كل حال, ولا تفرح بكثرة المال فإِنْ نسياني يقسي القلوب ومع 
كثرة المال كثرة الذنوب: الأرض مطيعة» والسماء مطيعة» والبحار مطيعة» فمن عصاني 
شقي» فأنا الرحمن رحمن كل زمان, آتي بالشدّة بعد الرخاءء وبالرخاء بعد الشدّة 
وبالملوك بعد الملوك. وملكي قائم دائم لا يزول» ولا يخفى علي شيء في الأرض ولا في 
السماء؛: وكيف يخفى علي ما مني مبتدؤه؟! وكيف لا يكون همّك فيما عندي وإليَ ترجع لا 


)1١(‏ يمكن أن يكون إشارة إلى ما قاله الحكماء في أن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول ولكنه بعيد 3منه 


كمه ألله» . 
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محالة؟! يا موسى اجعلني حرزك؛ وضع عندي كنزك من الصالحات» وخفني ولا تخف 
غيري إِليّ المصير . 

يا موسى عجل التوية؛ وأخر الذنب» وتأن في المكث بين يديّ في الصلاة» ولا ترج 
غيري؛ انُخذني جنّة للشدائد؛ وحصناً لملمّات الأمور. 

يا موسى نافس في الخير أهلهء فإنَ الخير كاسمه("2؛ ودع الشرّ لكل مفتون. 

يا موسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلمء وأكثر ذكري بالليل والنهار تغنم» ولا تتبع 
الخطايا ندم فإنْ الخطايا موعدها التار. 

يا موسى أطب الكلام لأهل الترك للذنوب؛ وكن لهم جليساً» واتخذهم لغيبك إخواناً: 
وجد معهم يجدون معك . 

يا موسى ما أريد به وجهي فكثير قليله» وما أريد به غيري فقليل كثيره» وإنّ أصلح أيَامك 
الذي هو أمامك. فانظر أي يوم هو فأعدّ له الجواب فإِنّك موقوف ومسؤولء وخخذ موعظتك 
من الدهر وأهله فإنّ الدهر طويله قصيرء وقصيره طويل» وكلّ شيء فان؛ فاعمل كانّك ترى 
واب عملك لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة؛ فَإِنْ ما بقي من الدنيا كما ولى منهاء 
وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال؛ فكن مرتاداً لنفسك. يا ابن عمران لعلّك تفوز غداً يوم 
السؤال» وهنالك يخسر المبطلون. 

يا موسى طب نفساً عن الدنيا وانطو عنهاء فإنّها ليست لك ولست لهاء ما لك ولدار 
الظالمين إلا لعامل فيها بخير فإنها له نعم الدار. 

يا موسى الدنيا وأهلها فتن بعضها لبعضء فكل مزيّن له ما هو فيهء والمؤمن زيّنت له 
الآخرة فهو ينظر إليها ما يفترء قد حالت شهوتها بينه وبيّن لذّة العيش فأدلجته بالأسحار كفعل 
الراكب السابق إلى غايته؛ يظل كثيباء ويمسي حزيناً» فطوبى له لو قد كشف الغطاء ماذا 
يعاين من السرور؟! 

يا موسى إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عسجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: 
مرحباً بشعار الصالحين؛ ولا تكن جبّاراً ظلوماً» ولا تكن للظالمين قريئاً . 

يا موسى ما عمر وإن طال ما يذمٌ آخره؛ وما ضرَّك ما زوي عنك إذا حمدت مغبّته . 

يا موسى صرخ الكتاب إليك صراخاً بما أنت إليه صائرء فكيف ترقد على هذا العيون أم 
كيف يجد قوم لذة العيش لولا التمادي في الغفلة والتتابع في الشهوات» ومن دون هذا جزع 
الصذيقون؟! 





(1) يعني كما أن الخير يدل على الحسن ؛ مسمًاه أيضاً حسن» أو كما الخير يدل على حسن الأمر لأنه اسم 
تفضيل (منه رحمه الله). 


515 ... باب / ما ناجى به موسى نكن ربه وما اوحى إليه من الحكم‎ - ١١ 





يا موسى مر عبادي يدعوني على ما كان بعد أن يقرّوا بي أنّي أرحم الراحمين؛ أجيب 
المشسظز بن :واكشك السوية وأبدل الزمان» وآتي بالرخاء» وأشكر السير يو الت الكك . 
وأغني الفقيرء وأنا الدائم العزيز القدير» فمن لجأ إليك وانضوى إليك من الخاطتين فقل : 
أهلاً وسهلاً. بأرحب الفناء نزلت» بفناء رب العالمين» واستغفر لهم وكن كأحدهم. ولا 
تستطل عليهم بما أنا أعطيتك فضله؛ وقل لهم : فليسألوني من فضلي ورحمتي فإنّه لا يملكها 
أحد غيري ؛ وأنا ذو الفضل العظيم » ٠‏ كهف الخاطئين » وجليس المضطرين » ومستغهر 
للمذنبين : إنك مني بالمكان الرضيّء فادعني بالقلبى النقي : واللنيان الصادق»؛ 0 
أمرتك» أطع أمري. ولا تستطل على عبادي بما ليس منك مبتدؤه؛ وتقرّب إلىّ فإنى منك 
ثريب » فإني لم أسألك ما يؤذيك ثقله ولا حمله. إِنّما سألتك أن تدعوني ا 
ناعظلك: ا وه 
18 لك وا دس ير د 
الدنيا وزهرتهاء ولا ترض بالظلم ولا تكن ظالماً فإنّي للظالم بمرصد حتّى أديل منه المظلوم. 

يا موسى إِنْ الحسنة عشرة أضعاف. ومن السيّثة الواحدة الهلاك؛ لا تشرك بي لا يحل 
لك أن : تشرك بي ء 'قارب وسددء ادع دعاء الطامع الراغب فيما عندي؛ النادم على ما قدذمت 


يداهء فإنّ سواد الليل يمحوه النهار كذلك السيّئة تمحوها الحسئة» وعشوة الليل تأتي على 
ضوء النهارء وكذلك السيّئة تأتي على الحسنة فتسوّده(©. 


كا علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن على بن عيسى رفعه قال: إِنَّ 
موسى يي ناجاه الله تبارك وتعالى فقال في مناجاته: يا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك 
وذكر نحوه مع زيادات ستأتي مع شرحها في كتاب الروضة7 . 

4- لي : العطظار؛ عن سعد . عن الإصفهاني , عن المنقري . عن حفص قال : سمعت 
أبا عبد الله ئلا يقول: جاء إبليس إلى موسى بن عمران تيه وهو يناجي ربّهء فقال له 
ملك من الملائكة : ما ترجو منه وهو في هذه الحال يئاجي ربه؟ فقال: أرجو منه ما رجوت 
من أبيه أدم وهو في الجنّة . 

وكان فيما ناجاه الله تعالى به أن قال له: يا موسى لا أقبل الصلاة إلا ممّن تواضع 
لعظمتي » وألزم قلبه خوفي» وقطع نهاره بذكري؛ ولم يبت مصرًا على الخطيئة» وعرف حقّ 
أوليائي وأحبّائي. فقال موسى : رب تعني بأحبّائك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ 


.857 تحف العقولء» ص‎ )١( 
.8 حديث موسى تلك ح‎ ١47 روضة الكافي . الموجود مع الاصول. ص‎ (3 
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فقال بيخ : هم كذلك يا موسى إلأأني أردت مَنْ مِنْ أجله خلقت آدم وحوّاء ومّن من أجله 
خلقت الجنة والنارء فقال موسى ظكئية : من هويا ربٌ؟ قال: محمّد أحمد» شققت اسمه 
من اسمي لأني أنا المحمود» فقال موسى: يا ربّ اجعلني من أمّتهء قال: أنت يا موسى من 
أمته إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل بيته: ِنْ مثله ومثل أهل بيته فيمن خلقت كمثل 
الفردوس في الجنان. لا ييبس ورقهاء ولا يتغير طعمهاء » فمن عرفهم وعرف حمّهم جعلت له 
عند الجهل علماًء وعند الظلمة نوراًء أجيبه قبل أن يدعونيء وأعطيه قبل أن يسألني . 

يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين؛ وإذا رأيت الغنى مقبلاً 
فقل : ذنب عنتجلت عقوبته. إن الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطينته؛ وجعلتها ملعونة 
ملعوناً ما فيها إلآما كان فيها لي . . يا موسى إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بي 
وسائرهم من خخلقي رغبوأ فيها بقدر جهلهم بي» وما من أحد من خلقي عظظمها فقرّت عينه. 
ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بها . 

ثم قال الصادق كت : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يثن عليك 
الناس» وما عليك أنّ تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محموداً » إن علا تقيئنة كا 
ال اليه 
بالتوبة وأنى له بالتوبة؟ والله لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت27 . 

فس: أبي» عن الإصفهاني مثله» وفي آخره: ألا ومن عرف حقّنا ورجا الثواب فينا رضي 
بقوته نصف مد كل يوم وما يستر عورته؛ وما أكنّ رأسه؛ وهم في ذلك والله خخائفون 
وجلون”" . 

مع : العطارء عن سعدء عن الإصفهاني إلى قوله : قبن اننال 7 

6 - فس: إن في التوراة مكتوب: أولياء الله يتمئُون الموت7©) . 

١‏ - فس: أبي؛ عن الإصفهانيَ؛ عن المنقريّ؛ عن حفصء عن أبي عبد الله تفكئلة 
قال: كان في مناجاة الله تعالى لموسى عَلكئة : يا موسى إذا زابت القثر مقلة نل مضا 
بشعار الصالحينء وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذنب عججلت عقوبته؛ فما فتح الله على أحد 
هذه الدنيا ل ل ل ا ا 

١7‏ - 5ا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد»ء عن محمد بن سئان» عن ابن مسكان» 
عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله تتكئة يقول: إِنّ بني إسرائيل أتوا موسى تَئلاة فسألوه أن 


)0( أمالي الصدوق؛ ص 57١‏ مجلس 40 ح 1. (؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 5414. 
(6) معاني الأخبارء ص 8ه باب 738 ح .١‏ (4) تفسير القمي؛ ج 7 ص 555. 
0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .1١‏ 1 


1١‏ - باب / ما ناجى به موسى نك ربه وما اوحى إليه من الحكم ... لشفا 


يسأل الله بويج أن يمطر السماء عليهم إذا أرادواء ويحبسها إذا أرادواء فسأل الله يروخ ذلك 
لهم؛ فقال الله بين : ذلك لهم يا موسىء فأخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئاً إلا 
زرعوه؛ ثم استنزلوا المطر على إرادتهم وحيسوه على إرادتهم . فصارت زروعهم كأتها 
الجبال والأجامء ثم حصدوا وداسوا وذرٌوا فلم يجدوا شيئاء فضججوا إلى موسى نكل 
وقالوا : إِنما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابناء ثم صيّرها علينا 
ضرراًء فقال: يا رب إن بني إسرائيل ضجوا مما صنعت بهم» فقال: وممٌ ذاك يا موسى؟ 
قال: سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادواء وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم. ثم 
صيّرتها عليهم ضرراًء فقال: يا موسى أنا كنت المقذر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري 
فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت7". 





دع ن: المفسر بإسناده إلى أبي محمّدء عن آبائه» عن الرضا يَهِيَيَِدٍ قال: لما بعث 
الله يويح موسى بن عمران ظائلاة واصطفاه نجيّاً وفلق له البحر ونبّى بني إسرائيل وأعطاء 
التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه ييخ فقال: يا ربّ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً 
قبلي: فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن محمّداً أفضل عندي من جميع ملائكتي 
وجميع خلقي؟ قال موسى : يا رب فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل 
الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل آل محمّد على جميع 
آل النبيّين كفضل محمد على جميع المرسلين؟ فقال موسى : يا ربٌ فإن كان آل محمّد كذلك 
فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى أما علمت أن فضل 
صحابة محمّد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمّد على جميع آل النبيّين وفضل 
محمّد على جميع المرسلين؟ فقال موسى : يا رب فإن كان محمّد وأصحابه كما وصفت فهل 
في أمم الأنبياء أفضل عندك من أُمّني؟ ظلّلت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسلوى 
وفلقت لهم البحر. فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل أمّة محمّد على جميع 
الأ كفضله على جميع خلقي» فقال موبى: يا رت يض كنك أزاهم» ناوحى 
لله بيخ إليه : يا موسى إِنك لن تراهم» فليس هذا أوان ظهورهم. ولكن سوف تراهم في 
الجنات : جنات عدن والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون؛ وفىي خيراتها يتبحبحون». 
أنتحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم إلهي» قال الله جلّ جلاله : قم بين يديّ واشدد متزراك 
قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل» ففعل ذلك موسى تكئة فنادى ربنا يخ : يا أَمَة 
ميل فأجابوء كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبّيك اللّهمّ ليّيك: لبيك لا 
شريك لك لبّيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك قال: فجعل 


شف بحار الأنوار / ج7١‏ 
لله بييْقٌ تلك الإجابة منهم شعار الحجّء ثم نادى ربا بوت : يا أمّة محمد إنّ قضائي 
عليكم أن رحمتي سبقت غضبي ؛ وعفوي قبل عقابي: فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني: 
وأعطيتكم من قبل أن تسألونيء من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ 
محمّداً عبده ورسوله صادق في أقواله محقّ في أفعاله وأنّ على بن أبي طالب أخوه ووصيّه من 
بعده ووليّهء ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّدء وأنّ أولياءه المصطفين المطهرين المبانيه 
بعجائب أيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخلته جئّتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد 
البحرء قال: فلمَا بعث الله يََوعَ3 نبيّنا محمّداً 6 قال : يا محمّد وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا أُمَتتك بهذه الكرامة, ثم قال بو لمحمد وي : قل : الحمد لله ربٌ العالمين على ما 
اختضني به من هذه الفضيلة » وقال لأمّته : قولوا أنتم : الحمد لله ربٌ العالمين على ما اختصّنا 
به من هذه الفضائل 29 . 

4 -ل: العظار؛ عن أبيه؛ عن الحسين بن إسحاق التاجر» عن على بن مهزيار عن 
فضالة» عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله عن أبيه يكت قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى : لا تفرح بكثرة المال. ولا تدع ذكري على كل حالء فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب» 
وترك ذكري يقسي القلوب0 . 

كا؛: علىّ: عن أبيهء عن النوفليّ؛ عن السكونيّ مثله29 , 

ص: بإسناده عن الصدوق؛ عن أبيه. عن سعدء عن الأهوازي, عن فضالة؛ عن 
السكوني مثله ٠ص .6١55‏ 

؛؟ -كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن عبد الله بن سئان؛ عن 
الثمالي» عن أبي جعفر نكئنة قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنَ موسى سأل ربّه فقال: 
يا رب أقريب أنت متي فأناجيك؛ أم بعيدٌ فأناديك؟ فأوحى الله تيمك إليه: يا موسى أنا 
جليس من ذكرني؛ فقال موسى : فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك؟ قال : الَذِين يذكرونني 
نأذكرهم: ويتحايّون في فأحبّهم. نأولئك الّذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء 
ذكرتهم فدفعت عنهم بهه7؟). ( 

١‏ - كا بهذا الإسناد. عن أبي جعفر ظككلة قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن 
موسى سأل ربّه فقال: إلهي إِنّهِ يأتي علي مجالس أعدرّك وأجِلّك أن أذكرك فيهاء فقال: با 
موسى إن ذكري حسن على كل حال( . 





5١ باب 167اح 7 وعيون أخبار الرضا ج ١ص 508 باب 18ح‎ ١ علل الشرائع» ج ؟' ص‎ )١( 
باب الائنين ح وك‎ ١5 (؟) الخصالء ص‎ 
أصول الكافي؛ ج ؟ ص 078 باب ما يجب من ذكر الله ح لا و4 ول‎ )0( - )*( 


7” ... باب / ما ناجى به موسى تاكن ربه ومااوحى إليه من الحكم‎ - ١| 





1 - كا: عدّة من أصحابنا ؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن ابن فضال» عن بعض 
أصحابهء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تاكن قال: قال الله بَْوَتخِ لموسى أكثر ذكري بالليل 
والتفارة وكن عند ذكري خاشعاًء وعند بلاثي صابرأًء واطمئنٌ عند ذكريء واعبدني ولا 
تنشرك بي شيئا إل المصير. يا موسى اجعلني ذخرك. وضع عندي كنزك من الباقيات 
الضالكاك2؟. 

7 - وبإسناده عن أبي عبد الله تكد قال : قال الله بَْيَئحٌ لموسى : اجعل لسانك من 
وراء قلبك تسلم» وأكثر ذكري بالليل والنهار؛ ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم» فإِن 
الخطيئة موعد أهل الناد7") . 

4 - وبإسناده قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى قال: يا موسى لا تنسني على كل 
حال» فإن نسيائي يميت القذب7؟: 

0 -ل: محمد بن أحمد الأسديّ المعروف باين جرادة» عن أحمد بن محمّد العامري؛ 
عن هارون بن سعيد الأيلي ؛ عن عبد الله بن وهب عن جويبر» عن الضحّاك» عن ابن عبّاس 
فال: قال رسول الله عَيِقةِ : إِنْ الله بيخ ناجى موسى بن عمران تكئلزة بماثة ألف كلمة 
وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة يام ولياليهنَ » ما طعم فيها موسى» ولا شرب فيهاء فلمًّا 
انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلام الآدميّين مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام 
الله ع 147 

5 -ل؛ القَطانء عن أحمد الهمداني» عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن 
هارون بن مسلمء عن ثابت بن أبي صفيّة؛ عن سعد الخفاف. عن الأصبغ بن نباتة قال: قال 
أمير المؤمنين تََثلادْ : قال الله تبارك وتعالى لموسى تون : يا موسى احفظ وصيّتي لك 
بأربنة أعياء: ولاه دجما حمت لاخر انوبا تدر فلا تعتفل بعرت غيركة د والفاننة رما 
دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتمٌ بسبب رزقك. والثالثة: ما دمت لا ترى زوال ملكي 
فلا ترج أحداً غيري» والرابعة: مادمت لا ترى الشيطان ميّناً فلا تأمن مكره0" . 

ضه: عنه غالئئلة: مثله «ص 85م؟»2. 

-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تيوتر قال: قال رسول الله عَنييه : إن 
مرسى غلكئة سأل ربّه بريد فقال : يا رب اجعلني من أمّة محمّد؛ فأوحى الله تعالى إليه 5 
مرسى إِنْك لا تصل إلى ذلك0" , 


)1( - (7) أصول الكافي» ج ”اص 5/8 باب ما يجب من ذكر الله ح لاو و4-١١.‏ 
() الخصال؛ ص 14١‏ باب ما بعد الألف ح .٠١‏ 

(8) الخصال» ص 7١‏ ياب الأربعة؛ ح .4١‏ 

(9) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 8" باب الاح 407. 


خرف بحار الأنوار/ جا 





8 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين 32كئة قال: ليس في 
القرآن <يتأتهًا لذت ءَامَْرا» إل وهي في التوراة هيا أيها الناس» وفي خخبر آخر: (يا أيّها 
المساكي.(", 

4 - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَنكِ : إن موسى بن عمران تئئلة سأل 
ريّه بي وقال: يا ربٌ أبعيد أنت مني فأناديك؟ أَمْ قريب فأناجيك؟ فأوحى الله يويك إليه : 
يا موسى بن عمران أنا جليس من ذكرني7 . 

“٠‏ - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مَتنِيةِ : إِنْ موسى بن عمران تظلئلة سأل 
ربّه يوخ فقال: يا رب إِنْ أخي هارون مات فاغفر لهء فأوحى الله بويك إليه : يا موسى لو 
سألتني في الأوّلين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن على ظَِتئلة فإني أنتقم له من 
قائله7؟ . 

-"١‏ كاأ: علىّ. عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل جميعاً. عن ابن أبي عمير» عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ظايئة قال: أوحى الله إلى موسى تُكئلة : ما يمنعك من 
مناجاتي؟ فقال: يا ربٌ أجلّك عن المتاجاة لخلوف فم الصائم» فأوحى الله إليه: يا موسى 
لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك9©). 

1" - عبدة: روى شعيب الأنصاريّ وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد الله غئاة إن 
موسى تلمك انطلق ينظر في أعمال العباد فأتى رجلا من أعبد الناس فلمًا أمسى حرّك الرجل 
شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتان» قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ إِنَّك عبد صالحء أنا ههنا 
منذ ما شاء الله ما أجد في هذه الشجرة إلا رمانة واحدة» ولولا أنك عبد صالح ما وجدت 
رمانتين» قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران؛ قال: فلمًا أصبح قال: تعلم أحداً 
أعبد منك؟ قال: نعم فلان الفلانيء قال: فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيراً» فلمَا أمسى 
أوتي برغيفين وماء» فقال: يا عبد الله من أنت؟ إن عبد صالح» أنا ههنا منذ ما شاء الله وما 
وتى إلا برغيف واحد ولولا أنك عبد صالح ما أوتيت برغيفين» فمن أنت؟ قال: أنا رجل 
أسكن أرض موسى بن عمرانء ثم قال موسى : هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعم فلان 
الحذاد في مدينة كذا وكذاء قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس يصاحب عبادة» بل إِنّما هو ذاكر 
لله تعالى؛ وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلّى» فلمًا أمسى نظر إلى غَلَته فوجدها قد أضعفت» 
قال: يا عبد الله من أنت؟ إِنك عبد صالحء أنا ههنا منذ ما شاء الله» غلّتي قريب بعضها من 


.119 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”4 باب الاح‎ )١( 

(؟) -(7) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١ه‏ باب #١‏ ح 9/6( وةلا١.‏ 
عيو اج أص 0 

5( الكافي» ج 4 ص 77١‏ باب 44 ح 1. 


1١‏ - باب / ما ناجى به موسى ني ربه ومااوحى إليه من الحكم ... خرف 





عع والللة قد امتعتق "فين آننعة قال آنا وجل امكو ارقن مرسن .بن عدر ان 4 قال : 

فأخذ ثلث غلته فتصدّق بهاء وثلثاً أعطى مولي لهء وثلثاً اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى» 

قال: فتبسم موسى :َكل ٠‏ فقال : من أي شيء تبسمت - ؟قال: دل نبقبتى سرافل على 
فلان فوجدته من أعبد الخلقء فدلّني على فلان فوجدته أعبد منه» فدلني فلان عليك وزعم 
أنك أعبد منه ولست أراك شبه القوم» قال: أنا رجل مملوك, أليس تراني ذاكراً لله؟ أوليس 
تراني أصلّي الصلاة لوقتها؟ وإن أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي وأضررت بعمل 
النّاس» أتريد أن تأتى بلادك؟ قال: نعمء قال: فمرّت به سحابة فقال الحدّاد: يا سحابة 
تعالي؛ قال: فجاءت» قال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفي» ثمّ 
راتكه خرف شقان اسان تنا تتعاءتةة فقا اين تريدية ؟ قالعة: أريد أرعن هذا 
وكذاء قال: انصرفي» ثم مرت به خرى». فقال: يا سحابة تعالي» فجاءتهء فقال: أين 
ترياين؟ قالت: آريد ار موسى بن عمرات:: قال + عتال: ا حملي هذا حمل رفيق).وضيعيه 
في أرض موسى بن عمران وضعاً رفيقاً. قال: فلمًا بلغ موسى شكئلة بلاده قال: يا رب بما 
بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي ويرضى بقضائي ويشكر نعمائي7" . 

39 ديل ن: الأشنانيّ» عن على بن مهرويه. عن القراء؛ عن الرضاء عن آبائه» عن 
علي كتلاه قال: قال رسول الله يَتقيه : إن موسى بن عمران تيه لما ناجى 
ره بتع قال: يا ربٌ أبعيد أنت مني فأناديك» ام قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل 
جلالهإليه: أنا جليس من ذكرني» فقال موسى غفتكط : يا رب إنَي أكون في حال جلك أن 
أذكرك فيهاء فقال: يا موسى اذكرني على كل حال0؟؟. 

54 - جء نء يده عن الحسن بن محمّد النوفلي» عن الرضا ظئة؛ أنه قال لرأس 
الجالوت : و 0 
التوراة مكتوباً نبا محمد وأمته: : 9إذا جاءت الأمّة الأخيرة أتباع راكب البعير» يسبّحون الربٌ 
جدًا جذّاء تسبيحاً جديداً» في الكنائس الجدد فليفزع بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئن 
قلوبهم . فإن بأيديهم سيوفا أ ينتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار الأرض؛ أهكذا هر في 
التوراة مكتوب؟ قال رأس الجالوت: نعمء إِنَا لنجده كذلك» ثمّ قال تق : يا يهودي إن 
موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم: إنه سيأتيكم نب من إخوانكم فبه فصدّقواء ومنه 
فاسمعواء فهل تعلم أنْ لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من 
إسماعيل»: والسبب الذي بينهم من قبل إبراهيم ظكلة؟ فقال رأس الجالوت: هذا قول 
موسى لا ندفعه» فقال له الرضا كي : أفليس قد صم هذا عندكم؟ قال: نعم: ولكنى أحب 


.59٠ عدة الداعي؛ ص‎ )١( 
باب ١١ح ؟77.‎ ١١5 ص‎ ١ وعيون أخبار الرضاء ج‎ »١87 (؟) التوحيدء ص‎ 


51 بحار الأنوار / ج1١‏ 
أن تصحححه لي من التوراة؛ فقال له الرضا تإكيزة : هل تنكر أنْ التوراة تقول لكم : «جاء النور 
من جبل طور سيناء» وأضاء لنا من جبل ساعير: واستعلن علينا من جبل فاران؟ فالنور من قبل 
طور سيناء وحي الله الذي أنزله على موسىء وجبل ساعير هو الذي أوحى الله يوخ إلى 
عيسى تلئئلزة وهو عليهء وأمًا جبل فاران فذلك من جبال مكة بينه وبينها يوه(" . 

أقول: قد مرّ تمام الخبر بشرحه وسنده في كتاب الاحتجاجات . 

0 -ما: المفيد» عن أبن قولويه: عن الكليني» عن علي بن إبراهيم ؛ عن اليقطينيّ عن 
يونس» عن محمد بن زيادء عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: أربع في التوراة 
وإلى جنبهنٌ أربع : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح على ربّه ساخطاً» ومن أصبح يشكو 
مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربّه » ومن أتى غنيّاً فتضعضع له ليصيب من دنياه فقد ذهب ثلثا دينه : 
ومن دخخل النار ممّن قرأ القرآن فإنما هو ممّن كان يِتَخذْ آيات الله هزواً. والأربع التي إلى 
جنبهن : كما تدين تدان» ومن ملك استأئر» ومن لم يستشر ندمء والفقرهو الموت الأكبر7, 

جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار؛ عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيارء عن 
رفاعة معله9” . 

1 - ما: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أييه؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين ابن 
سعيد ؛ عبن أبن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله يَلكئنة قال : 
فيما أوحى الله جل وعز إلى موسى بن عمران: يا موسى ما خلقت خلقاً أحبٌّ إلى من عبدي 
المؤمن؛ وإني إِنْما ابتليته لما هو خير له» وأعافيه لما هو خير له؛ وأنا أعلم بما يصلح عبدي 
عليه؛ فليصبر على بلائي» وليشكر نعمائي؛ وليرض بقضائي» أكتبه في الصدّيقين عندي إذا 
عمل برضائي وأطاع ا 

7 - ثو أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن أبي أيَوبء عن 





الوضافي؛ عن أبي جعفر نك قال: كان فيما ناجى الله به موسى تلكئلاة على الطور: أن يا 
موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرّب إل المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي» وما تعبّد لي المتعبّدون 
بمثل الورع عن محارميء وما تزيّن لي المتزيّنون بمثل الزهد في الدنيا عمّا بهم الغنى عنه: 
قال: فقال موسى : يا أكرم الأكرمين فماذا أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى أمّا المتقرّبون 
إلَيِ بالبكاء من خحشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد. وأمًا المتعبّدون لي بالورع 
عن محارمي فإنّي أفتش الناس عن أعمالهم ولا أَفنّشهم حياءً منهم؛ وأمًا المتقرّبون إلن 
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بالزهد في الدنيا ني أبيحهم الجنّة بحذافيرها يتبوّؤون منها حين يشاؤون 

4" - أعلام الدين للديلمي من كتاب المؤمن تصنيف الحسين بن سعيد بإسناده عن أبي 
جعفر تَلئلة قال : بينا موسى ظليئنة يمشي على ساحل البحر إذجاء صيّاد فخرٌ للشمس ساجداً 
رتكلّم بالشرك؛ ثمّ ألقى شبكته فخرجت مملوءةء ثمّ ألقاها فخرجت مملوءةء ثم أعادها 
فخرجت مملوءة فمضى» ثم جاء آخر فتوضأ وصلَى وحمد الله وأثتى عليه ثم ألقى شبكته فلم 
بخرج شيئاء ثم أعاد فخرجت سمكة صغيرة فحمد الله وأثنى عليه وانصرف» فقال 
موسى 592 : يا رب عبدك الكافر تعطيه مع كفرهء وعبدك المؤمن لم تخرج له غير سمكة 
صغيرة؟ فأوحى الله إليه انظر عن يمينك» فكشف له عمًا أعدّ الله لعبده المؤمن » ثم قال: انظر 
عن يسارك فكشف له عمًا أعد الله للكافر فنظرء ثم قال : يا موسى ما نفع هذا الكافر ما أعطيته 
لاعن هذا دون :ما حك تقال فوس : بوت مدق لدو عر فلك ا ياه ينا فيدوع 1 . 

وروأه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده؛ عن ابن 

اللا ١‏ ا ع ل ا ا ل 
عن درست » عمن ذكره عنهم توكلا قال : بينما موسى جالس إذ أة قبل إبليس وعليه برنس ذو 
ألوان فوضعه ودنا من موسى وسلّمء اققآل له عوسي :من أنت؟ قال : إبليسء قال لا وت 
الله داركء لماذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوب بني آدم» فقال له موسى شيل : أخبرني 
بالذنب الذي إذا أذنيه ابن آدم استحوذت عليه ؛ قال : ذلك إذا أعجبته نفسه» واستكثر عملهء 
وصغر في نفسه ذنبه» وقال: يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا 
تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي» فإيّاك أن تعاهد الله عهدا فإه ما عاهد الله أحد إلا 
كنت صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه وبين الوفاء به؛ وإذا هممت بصدقة فأمضها فإذا 
هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبينها0 . 

بيان: قوله لعنه الله: (كنت صاحبه) يعني أغتنم إغواءه وأهتم به بحيث لا أكله إلى 
أصحابي وأعوانيء بل أتولى إضلاله بنفسي . 

٠‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه » عن سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن محمد 
ابن سئان» عن مقرن إمام بني فتيان» عمّن روى عن أبي عبد الله تكئلة قال: كان في زمن 
موسى 2 ملك جبّار قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالحء فتوفي في يوم الملك الجبّار 
والعبد الصالح ؛ فقام على الملك الناس وأغلقوا أبواب السوق لموته ثلاثة أيّام؛ ويقي ذلك 
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تارف بحار الأنوار /رج؟1 
)عسي 111و ا 
العبد الصالح في بيته وتناولت دوابٌ الأرض من وجههء فرآه موسى بعد ثلاث ء فقال: يا 
رب هو عدوّك وهذا وليّك! فأوحى الله إليه يا موسى إن وليّى سأل هذا الجبّار حاجة فقتضاها 
له فكافأته عن المؤمن » وسلّطت دوات الأرض على محاسن وجه المؤمن لسؤاله ذلك 
الجبّار 00 


١‏ -ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن علىّ» عن أبيه؛ عن ا بن أبي عمير عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله صاحب السابريّ» عن أبي عبد الله فلكئلة : قال : أوحى الله تعالى 
إلى موسى تدكئلة يا موسى اشكرني حق شكري؛ فقال: يا ربّ كيف أشكرك حقّ شكرك 
وليس من شكر أشكرك به إل وأنت أنعمت به علي؟ فقال : : يا موسى شكرتني حق شكرىي حين 
علمت أنْ ذلك مني9 . 


7 - سن: أبي » عن جعفر بن محمّدء عن القدًا » عن أبي عبد الله ؛ عن أبيه؛ عن جدّه 
علي بن الحسين نئل قال: قال موسى بن عمران ظقيكئة : يا رب من أهل الّذين تظلّهم في 
ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلّك؟ قال: : فأوحى الله إليه : الطاهرة قلوبهم» والترية أيديهمء 
الذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ربّهمء الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبيّ الصغير 
باللبن» اللذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها ء والّذِين يغضبون لمحارمي 
إذا استحلّت مثل الثمر إذا حرو29 , 

بيان: التربة أيديهم بكسر الراء أي الفقراء. قال الجزري: ترب الرجل : إذا افتقر» أي 
لصق بالتراب. وقال الفيروزابادي: حرد كضرب وسمع : غضب . 

7 - صص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه: عن سعد عن ابن عيسى؛ عن عمرو بن 
عثمان. عن أبي جميلة» عن جابرء عن أبي جعفر نكا قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى يتاذ أحببني وحيّبني إلى خلقي» قال موسى : يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أ حب إلى 
منك ؛ فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه : : فذكرهم نعمتي وآلائي» فإنهم لا يذكرون مني 
إل خيرأء فقال موسى : : يا رب رضيت بما قضيتء تميت الكبيرء وتبقي الأولاد الصغارء 
فأوحى الله إليه : أما ترضى بي رازقاً وكفيلاً؟ فقال: بلى يا رب نعم الوكيل ونعم الكفيل ©). 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى » عن 
الحجال؛ عن العلاء؛ عن محمّد. عن أبي جعفر كله قال : إن موسى ا سأل ربه أن 

يعلمه زوال الشمسء فوكل الله بها ملكا فقال : يا موسى قد زالت الشمسء فقال موسى : 
متى؟ فقال : حين أخبرتك وقد سارت خمس مائة عاء(* . 
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4 - كا عليّء عن أبيه» عن الإصبهانيء عن المنقري؛ عن حفص بن غياث» عن 
الصادق تاكتنة قال: ينا سوس ين عبرا يفط اأشكانة ]اذ تاو رجا نه فشقٌ قميصهء فأوحى 
الله برت إليه: يا موسى قل له : لا تشقٌّ قميصك. ولكن اشرح لي عن قلبك . ثم قال: مرّ 
موسى بن عمران برجل من أصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله» 
فقال له موسى : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك» فأوحى الله بيك إليه : يا موسى لو 
سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته حتّى يتحول عمًا أكره إلى ما أحب22؟ . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» 
عن حمزة بن حمران؛ عن أبي عبد الله اننا قال: أوحى الله تعالى إلى موسى إِنّه ما يتقرّب 
إل عبد بشيء أحبّ إل من ثلاث خصال» فقال موسى: وما هي يا ربّ؟ قال: الزهد في 
ا ا ا ل : فما لمن صنع ذلك؟ فقال : 
أما الزاهدون في الدنيا الحكموى ني الج ٠‏ وأمًا الورعون عن محارمي فَإنّي أفتش التّاس ولا 
أفدشهم» وأمًا البتكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد(. 

4 - ين: عثمان بن عيسى ء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تي قال: إِنْ الله 
أوحى إلى موسى تاكئة إنْ بعض أصحابك ينم عليك فاحذره؛ فقال: يا رب لا أعرفه 
فأخبرني به حتّى أعرفه؛ فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نمّاماً؟ قال: يا 
رب فكيف أصنع؟ قال الله تعالى فرّق أصحابك عشرة ة عشرة؛ ثم تقرع بينهم فإِنْ السهم يقع 
على العشرة التي هو فيهمء ثم تفرّتهم وتقرع بينهم فإِنَ السهم يقع عليه قال: فلمًا رأى 
الرجل أنْ السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبكء لا والله لا أعود أبداً9 . 

- ين: ابن أبي البلاد؛ عن أبيه رفعه قال: رأى موسى بن عمران ظك: رجلاً تحت 
ظل العرش . فقال: يا ربّ من هذا الذي أدنيته حتّى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك 
وتعالى : يا موسى هذا لم يكن يعقّ والديه» ولا يحسد التاس على ما آناهم الله من فضله0) . 

48 - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب 
عن ابن أسباط . عن خلف بن حمّاد» عن قتيبة الأعشى» عن أبي عبد الله يلي قال: أوحى 
الله إلى موسى ظاكئلة كما تدين تدان» وكما تعمل كذلك تجزى» من يصنع المعروف إلى 
أمرىء السوء يجزى شرً!(* . 

6٠‏ - ص: بهذا الإسناد قال: قال أبو جعفر تلكا : إن فيما ناجى الله به موسى مَلكيلة أن 
60 روضة الكافي؛ الموجود مع الاصول ص 775 باب تادر ح 44. 


(؟) قصص الأنبياءء ص .15١‏ (*) كتاب الزهد. ص 588 باب 1 ح .١6‏ 
(؛) كتاب الزهد؛ ص ٠١١‏ باب ه ح 18. (5) قصص الأنبياء؛ ص 157-1517. 


طرف بدحار الأنوار/ ج١١‏ 
قال : إِنْ الدنيا ليست بثواب للمؤمن بعمله» ولا تقمة للفاجر بقدر ذنبه» هي دار الظالمين إل 
العامل فيها بالخير فَإنّها له نعمت الدار9). ْ 

1* - ص: الصدوق. عن ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد» عن رجل» 
عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي عبد الله َك قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى : يا موسى 
لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتّخذها أمّا وأباً؛ يا موسى لو وكلتك إلى نفسك 
تنظر لها لغلب عليك حبٌ الدنيا وزهرتها . يا موسى نافس في الخير أهله» واسبقهم إليه. فإنَ 
الخير كاسمه؛ واترك من الدنيا ما بك الغنى عنهء ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيها موكول 
إلى نفسهء واعلم أن كل فتنة بذرها حبٌ الدنيا . ولا تغبطنّ أحداً برضى النّاس عنه حتى تعلم 
أن الله بن عنه راضء ولا تغبطنَ أحداً بطاعة الئاس له واتّباعهم إيَاه على غير الحقٌّ فهو 
هلاك له ولمن اتبعه9 . 

5 - وقال أبو جعفر تئئلة : قال موسى تَقئلاة : أي عبادك أبغض إليك؟ قال: جمفة 
بالآيلء بظال بالنهار. 

وقال: قال موسى لربه : يا ربّ إن كنت بعيداً ناديت» وإن كنت قريباً ناجيت» قال: با 
موسى : أنا جليس من ذكرني ٠‏ فقال موسى : يا رب إنَا نكون على حال من اللحالات في الدنيا 
مثل الغائط والجنابة فنذكرك؟ قال: يا موسى اذكرتي على كل حال. 

وقال: قال موسى: يا ربّ ما لمن عاد مريضا؟ قال: أُوكل به ملكا يعوده فى قبره إلى 
محشره. قال: يا ربّ ما لمن غسّل ميّناً؟ قال: أخرجه من ذنوبه كما خرج من بطن أمه . قال : 
يا رب ما لمن شيّع جتازةٌ؟ قال: أوكل به ملائكة معهم رايات يشيّعونه من محشره إلى مقامه : 
قال: فما لمن عزى التكلى؟ قال: أظله في ظلّي يوم لا ظل إلا ظلي . تعالى الله. 

وفال: فيما ناجى الله به موسى أن قال: أكرم السائل إذا هو أتاك بشيء ببذل يسير أو بر 
جميل؛ فإنه قد يأتيك من ليس يجتّي ولا إنسي: ملك من ملائكة الرحمن ليبلوك نيما 
خوّلتك. ويسألك عمًا مؤّلتك فكيف أنت صانع؟ 

وقال: يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك97؟, 

بيان: قوله تعالى : (فإنَ الخير كاسمه) لعل المراد أن الخير لمَا دل بحسب أصل معناه في 
الَغة على الأفضليّة وما يطلق عليه في العرف والشرع من الأعمال الحسنة هي خير الأعمال 
فالخير كاسمه أي الاسم مطابق لمسمّياته» أو أنَّ الخير لما كان كل أحد يستحسنه إذا سمعه 
فهو حسن واقعاً. والحاصل أنَّ ما يحكم به عقول عامّة الناس في ذلك مطابق للواقع» 





, 157-955 قصصى الأنيياء. ص‎ )70- )١( 


!١‏ - باب / ما ناجى به موسى 2 ربه ومااوحى إليه من الحكم ... لبا 


ويحتمل أن يكون المراد باسمه ذكره بين الناس ٠‏ أي أنْ الخير ينفع في الآخرة كما يصير سبباً 
لرفعة الذكر في الدنيا . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن عاجيلويه؛ عن محمد العظار؛ عن ابن أبان عن 
ابن أورمة» عن رجل» عن عبد الله بن عبد الرحمن البصريّ». عن ابن مسكانء عن أبي 
عبد الله عن أبائه !يكل قال: مرّ موسى بن عمران ظَيئلاة برجل رافع يده إلى السماء يدعو 
فانطلق موسى في حاجته فغاب عله سبعة أيّام؛ ثم رجع إليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرع 
ويسأل حاجتهء فأوحى الله إليه : يا موسى لو دعاني حتى تسقط لسانه ما استجبت له حنّى 
)00 





يأتيني من الباب الذي أمرته به 


4 - كا محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد أو غيره؛ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز 
العبدي» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول في قوله تعالى: 9قْظلْوِ ين 
لت هَادُوأ حَرَمنا لم طِيبَتٍ أجلت لم 4: يعني لحوم الإبل والبقر والغنمء قال: إن إسرائيل 
كان إذا أكل من لحم الإبل هبّج عليه وجع الخاصرة؛ فحرّم على نفسه لحم الابل» وذلك قبل 
أن تنزل التوراةء فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله9 . 

0 - ص بالإسناد إلى الصدوق. عن على ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل ابن 
صالح» عن أبي عبد الله ظكئلة قال: لما مضى موسى إلى الجبل اتبعه رجل من أفضل 
أصحابه قال: فأجلسه في أسفل الجبل» وصعد موسى الجبلء فتاجى ربّه ثم نزل فإذا 
بصاحبه قد أكل السبع وجهه وقظعه» فأوحى الله تعالى إليه : إنّه كان له عندي ذنب فأردت أن 
يلقاني ولاذنن 0 

1 - ص :بهذا الإسناد» عن ابن أبن عمير» عن أبي على ؛ عن محمّد بن قيس » عن أبي 
جعفر َي قال: أوحى الله تعالى إلى موسى تاك : إن من عبادي من يتقرّب إليّ بالحسنة 
فأحكمه في الجئّة قال: وما تلك الحسنة؟ قال: يمشي في حاجة مؤمن7 . 

لاه - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكّل. عن الحميري؛ عن أحمد بن 
محمذ» عن أبن محبوب» عن مقاتل بن سليمان قال: قال أبو عبد الله غالتئلاة : لما صعد 
موسى تكله إلى الطور فناجى ربّه قال: رب أرني خزائنك» قال: يا موسى إن خزائني إذا 
أردت شيئاً أن أقول له : كن فيكون. وقال: قال: يا ربّ أي خلقك أبغض إليك؟ قال: الذي 
بتهمني» قال: ومن خلقك من يتّهمك؟ قال: نعم الذي يستخيرني فأخير له والّذي أقضي 
القضاء له وهو خير له فيتهمني/*. 


.5 حا151١ قصص الأنبياء» ص 154. (؟) الكافيء ج ه ص 07/ باب‎ )١( 
.١190-134 قصص الأنبياء: ص‎ )0( - )9( 


5 بحار الأنوار/ ج١1‏ 


د و سس 222#262ا_ر 
4 - ختص »قال الصادق قئئلاة : أوحى الله إلى موسى بن عمران نئل : قل للملا من 
بني إسرائيل : إيَاكم وقتل النفس الحرام بغير حقء فإنْ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته في 

ار عات الك ل ب ل اه د 





4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعد عن ابن أبي الخطابء. عن ابن 
سنانء عن ابن مسكان. عن الوصّافي؛ عن أبي جعفر تقتئة قال: فيما ناجى الله 
موسى ظاتتنناة أن قال: إن لي عبادا أيحهم جتني وأحكمهم فيها؛ قال موسى: من هؤلاء 
الّذين أبحتهم جنّتك وتحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرور]3©. 

كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان مثله «ج ا ص 474 ح 47# . 


٠‏ - ص: بهذا الإستاد عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛ عن عمر بن يزيد» عن 
أبي عبد الله عَكئة قال : ف الوراة سكوب ابن ادم تقر لعجاجتي أبلا فلك خر فا مني وإن 
لا تفرّغ لعبادتي أملا قلبك شغلاً بالدنياء ثم لا أسدّ فاقنك وأكلك إلى طلبها©2 . 

6١‏ - ين: محمد بن سئان» عمن أخيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر تكئلة 
يقول : إن موسى بن عمران الم وات ل اك ال ار ب 1 
يقال له أريحاء فقال : يارب لم حبست عني وحيك وكلامك؟ ألذنب أذنبته؟ فها أنا بين يديك 
فاقتصٌ لنفسك رضاهاء وإن كنت إِنّما حبست عنّي وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل 
فعفوك القديم؛ فأوحى الله إليه : أن يا موسى تدري لم خصصتك بوحبي وكلامي من بين 
خلقي؟ فقال: لا أعلمه يا رب». قال : يا موسى إني اظلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أر في 
خلقي أشدّ تواضعاً منك؛ فمن ثم خصصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي. قال: فكان 
موسى تن إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خذه الأيمن بالأرض وخحذه الأيسر بالأرضر9©). 

37 - سن: أبي » عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر علئة قال : في 
التوراة أربعة أسطر: :امن لا عير جدمع:والفتر الحوت الأكبره رهما تليق كدان مويلل 
ان و00 

15 - كشف :روى الحافظ عبد العزيز بإسناده عن أبي جعفر تيك » عن جابر بن عبد الله 
قال : سمعت النبيّ 0 يقول : كان فيما أعطى الله يجن موسى ئلا في الألواح الأوّل : 
اشكر لي ولوالديك أقيك المتالف؛ وأنسئ لك في عمرك وأحيك حياة طبية ٠‏ وأقلبك إلى 
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4 -كاأ: على , بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن علي بن معبدء عن عبد الله بن القاسم؛ عن 
عبد الله بن سنانء عن أبى عبد اللهظاننة قال: إن الله جَتِكُ أوحى إلى موسى بن 
عمران ظكئية : إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقيرء وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها 
يصوت حزين17" , 

8 -كا: بإسناده عن أبي عبد الله تاكئلة إن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً؛ أعطي 
موسى منها أربعة أحرف(" . 

7 -كا: محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبن محبوب؛ عن إسحاق 
ابن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله مكيل يقول: إِنْ في التوراة مكتوباً : ابن آدم! اذكرني حين 
تغضب أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيمن أمحق» فإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك 
فإنَ اتتصاري لك خير من انتصارك لنفسك29 . 

-كا؛ علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن داود الرقيَ» عن أبي 
عبد الله تكلا قال : قال رسول الله يَقةِ : قال الله بيجن لموسى بن عمران: يا ابن عمران 
لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي » ولا تمدن عينيك إلى ذلك» ولا تتبعه نفسكء فإن 
الحاسد ساخط لنعمي». ٠‏ صادٌ لقسمي التي قسّمت بين عبادي. ومن يك كذلك فلست هنه 
00 

-دعوات الراوندي: روي أن موسى تكنية قال: يا ربّ دلّئي على عمل إذا أنا عملته 
نلت به رضاك» فأوحى الله إليه : يا ابن عمران إِنْ رضائي في كرهك ولن تطيق ذلك» قال: 
فخْر موسى تَقِكياد ساجداً باكياً فقال: يا رب خصصتني بالكلام ولم تكلم بشراً قبلي» ولم 
تدلّني على عمل أنال به رضاك؟ فأوحى الله إليه : إن رضاي في رضاك بقضائي" . 

49 -يه: قال الصادق نكت: : لما حجٌ موسى 1382 نزل عليه جبرئيل 232 ٠‏ فقال له 
موسى : يا جبرثيل ما لمن ححّ هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيّبة؟ قال: لا أدري حتّى 
أرجع إلى ربي يو » فلمًا رجع قال الله يوبن : يا جبرئيل ما قال لك موسى؟ - وهو أعلم 
بما قال - قال: يا رب قال لي: ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّةَ صادقة ولا نفقة طيّبة؟ قال 
الله بين : ارجع إليه وقل له : أهب له 0 : يا جبرئيل ما لمن حجٌ 
هذا البيت بنيّة صادقة ونفقة طيّبة؟ قال: فرجع إلى الله بون فأوحى الله إليه : قل له : أجعله في 
لرفيق الأعلى مع النتين والصتيفين والشهداء والضالحين» وحسن أولك رفيقا0©. 


.5 باب ترتيل القرآن ح‎ 14١ أصول الكافيء ج ؟ ص‎ )١( 
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٠‏ - كاأ: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفل » عن السكوني. عن أبي عبد الله تكلا 
قال: قال رسول الله يتك : دعا موسى ظكة وأمّن هارون وأمّنت الملائكة» فقال اث 
تعالى : قد أجيبت دعوتكما فاستقيماء ومن غزا في سبيل الله أستجيب له كما استجبت لكا 
إلى يوم القيامة(!). 

-١‏ كا محمّد بن يحبى ؛ عن علي بن الحسن التيمي» عن سليمان بن عباد؛ عن عيس 
ابن أبي الوردء عن محمّد بن قيسء عن أبي جعفر تكد قال: إِنّ بني إسرائيل شكوا إلى 
موسى ما يلقون من البياضء فشكا ذلك إلى الله كك » فأوحى الله إليه : مرهم يأكلوا لحم 
البقر بالسلق”" . 

1 - كا محمّد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى » عن جعفر البغداديّ» عن عبد الله بن إسحاق» 
عن أبي عبد الله نكي قال: مكترب في التوراة: اشكر من أنعم عليك وأنعم على من 
شكرك؛ فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم: 
وأمان من الغ 9 , 

؟ - كا؛ حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة: عن غير واحدء عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي عبد الله مذ قال: مكتوب في التوراة: إن من باع أرضاً أو ماءً فلم يضعه 
فى أرض وماء ذهب ثمئه محق©). 

4 - تم؛ من كتاب ربيع الأبرار قال: مرّ موسى ند على قرية من قرى بني إسرائيل 
فنظر إلى أغنيائهم قد لبسوا المسوح؛ وجعلوا التراب على رؤوسهم؛ وهم قيام على أرجلهم 
تجري دموعهم على خدودهم. فبكى رحمة لهمء فقال: إلهي هؤلاء بنو إسرائيل حنّوا إليك 
حنين الحمام؛ وعووا عواء الذئاب» ونبحوا نباح الكلابء فأوحى الله إليه: ولمّ ذاك؟ لأن 
خزانتي قد نفدت؟ أم لأن ذات يدي قد قلّت؟ أم لست أرحم الراحمين؟ ولكن أعلمهم أنّي 
عليم بذات الصدورء يدعونني وقلوبهم غائبةٌ عنّى. مائلةٌ إلى الدنيا. 

5/ - عدة: يروى أن موسى ظاكئلة قال يوماً: يا رب إِنى جائع ؛ فقال تعالى: أنا أعلم 
بجوعك. قال: ربّ أطعمني. قال: إلى أن أريد© . 

5 - وفيما أوحى الله إليه عيلِدُ : يا موسى الفقير من ليس له مثلي كفيلٌ ؛ والمريض من 
ليس له مثلي طبيبٌ» والغريب من ليس له مثلي مؤنسٌ . وقال تعالى : يا موسى ارض بكسرة 


من شعير تسد بها جوعتك» وبخرقة تواري بها عورتك. واصبر على المصائب» وإذا رأيت 





.8 أصول الكافيء ج ” ص 5846 باب من تستجاب دعوته ح‎ )١( 
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1- باب / وفقاة موسى وهارون يه وموضع قبرهها ... 54١‏ 








الدنيا مقبلة عليك فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون, عقوبة عسجلت في الدنياء وإذا رأيت الدنيا 
مدبرةً عنك فقل : مرحباً بشعار الصالحين» يا موسى : لا تعجبنّ بما أوتي فرعون وما متّع به 
فإنَما هي زهرة الحياة الدنيا0 . 

- وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى َيِه : أن اصعد الجبل لمناجاتي» وكان 
هناك جبال فتطاولت الجبال. وطمع كل أن يكون هو المصعود عدا جبلاً صغيراً احتقر نفسه 
وقال: أنا أقل من أن يصعدني نبى الله لمناجاة ربّ العالمين» فأوحى الله إليه : أن اصعد ذلك 
الاجبل فإنّه لا يرى لشينه كان( 

8 - وعن الصادق عن أبيه بَتِتْقةٍ قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران 22 : 
كذب من زعم أنه يحبّني فإذا جئّه اليل نام؛ يا ابن عمران لو رأيت الّذين يصلون لي في الدجى 
وقد مثلت نفسي بين أعينهم يخاطبوني وقد جليت عن المشاهدة» ويكلموني وقد عززت عن 
الحضورء يا ابن عمران هب لي من عينيك الدموع» ومن قلبك الخشوعء ومن بدنك 
الخضوع» ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريباً مجيبا”" . 

4 - فره عن سعيد بن الحسن معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى: وبا كت يانٍ 
لْمَرِْنٍ إذ َي إل مُوبى الْأمرَ وما كت بِنّ ألَدهِدِنَ4 قال: قضى بخلافة يوشع بن نون من 
بعده. ثم قال: لم أدع نبيّاً من غير وصئء وإِنّى باعث نبيّاً عربيّاًء وجاعل وصيه علبًاً؛ فذلك 
قوله: #وَمًا كُنتَ صاب الْمَدن 49 , 

وعن علي بن أحمد بن علي بن حاتم معنعناً عن ابن عبّاس مثله وزاد فيه: في الوصاية 
وحدّثه بما كان وما هو كائه”*). 

٠‏ - وحذّثني جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي سعيد المدائني قال: قلت لأبي 
عبد الله مَقِكلة : ما معنى قوله: #وَبًا كْنتَ يمان الطور إِدْ تابنا قال: كتاب كتبه الله يا أبا 
سعيد في ورقة آس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام؛ ثم صيّرها في عرشه أو تحت عرشه فيها : 
يا شيعة آل محمّد قد أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ومن أتاني 
منكم بولاية محمد وآله أسكنته جني برحمتي 20 . 

٠١‏ - باب وفاة موسى وهارون يَثةٍ وموضع قبرهما 
وبعض أحوال يوشع بن نون تاد 
١‏ -فس: مات هارون وموسى ,َلِكتَقةٍ في التيه» فروي أن الذي حفر قبر موسى هو ملك 
الموت في صورة أدميّ» ولذلك لا يعرف بنو إسرائيل موضع قبر موسى تَلئلاة وسئل 


)0( عدة الداعي؛ ص .1١8‏ (؟) عدة الداعي. ص 178. 
إفرة عدة الداعي » ص لا١*؟.‏ )غك( - (1) تفسير فرات+ ج ١‏ ص 0ح 7*7 ث7 


حي بحار الأزوار /ج"١‏ 
للللالللاججْج<ت77ج 7777«<<<اا77ج7ب7ب7تبااا(وس 7 
النبي ييه عن قبره فقال: عند الطريق الأعظمء عند الكثيب الأحمر. قال: وكان بين 
موسى وبين دأود خمسماثئة سئنةء وبين داود وعيسى ألف سئة وماثة سنة(" . 

؟ - لي؛ ابن إدريسء عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران؛ عن أبي جميلة» عن جابر 
الجعفىّ ‏ عن أبي جعفر غلكئلة قال: إن موسى بن عمران تكلة قال: يا رت رضيت بما 
قضيت؛ تميت الكبير وتبقي الطفل الصغيرء فقال الله جل جلاله : يا موسى أما ترضاني لهم 
رازقاً وكفيلاً؟ قال: بلى يا رب فنعم الوكيل أنت» ونعم الكفيل 9 . 

ص بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن أبي جميلة مثله(” . 

- كأ: محمد بن الحسن وغيره عن سهل ؛ عن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن يحيى» عن 
محمّد بن الحسين جميعاً عن محمّد بن سنان؛ عن إسماعيل بن جابر وعبدالكريم بن عمروء 
عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله كيه قال: أوصى موسى إلى يوشع بن نون 
وأوصى يوشع بن نون إلى ولد هارونء ولم يوص إلى ولده ولا إلى ولد موسى إن 
الله بين له الخيرة» يختار من يشاء ممّن يشاء؛ وبشّر موسى ويوشع بالمسبه7©). 

1- 6و عست ين تكد حن المعلى »تلن سند بن تتعوور ٠.‏ شن إلى لكر انال: 
سألت الرضا يكيل عن الإمام يغْسّله الإمام؟ قال: سنّة موسى بن عمران توه (*. 

بيان: أي حيث غسّله وصيّه يوشعء أو المعصومون من الملائكة . 

0 - يمب: ذكر أحمد بن محمّد بن داود القمىّ يدنه في نوادره قال: روى محمد بن عيسى, 
عن أخيه جعفر بن عيسى» عن خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير قال: سألت أبا 
عبدالل نجه عن رجل شق ثويه على أنه أو على أمّه أو على أخيه أو على ترين له قال + له 
بأس بشقٌّ الثوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون نوكزده 0 , 

5 - يب أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما ,َرَه قال : 
الغسل في سبعة عشر موطناً - وساق الحديث إلى أن قال -: وليلة إحدى وعشرين» أي من 
شهر رمضان» وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء» وفيها رفع عيسى بن مريم تالكلاة 
وقبض موسى تكله 0" . 





." مجلس 75ح‎ ١706 ص 177. (7) أمالي الصدوق. ص‎ ١ نفسير القميء ج‎ )1١( 
.151 قصص الأتبياء ص‎ )9( 

(4) أصول الكافي»؛ ج ١ص ١١4‏ باب الاشارة والنص على أمير المؤمئين ح . 

(60) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 558 باب ان الإمام لا يغسله إلا إمام ح ؟. 

09 تهذيب الأحكامء ج ١‏ ص 56 باب م 14 


؟١‏ - باب ” وفاة موسى وهارون كه وموضع قبيرهها ... 9 





أقول: قد مر في لباب الأول عن أبي جعفر تاكئةة أنه كان وصيّ موسى بن عمران يوشع 
ابن نون» وهو فتاه الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه . 


- كء لي: القطان؛ عن السكري؛ عن الجوهري»؛ عن ابن عمّارة؛ عن أبيه قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمد تئلة : أخبرني بوفاة موسى بن عمران تاكئلة ٠‏ فقال له : إنه لما أتاه 
أجله واستوفى مذته وانقطع أكله أتاه ملك الموت فقال له : السلام عليك يا كليم الله» فقال 
موسى : وعليك السلام من أنت؟ قال: أنا ملك الموت؛ قال: ما الذي جاء بيك؟ قال: جئت 
لأقبض روحك. فقال له موسى تإكلاة : من أين تقبض روحي؟ قال: من فمكء قال له 
موسى شَكيلة : كيف وقد كلمت ربّى جل جلاله؟ قال : فمن يديكء قال: كيف وقد حملت 
هما القور 2؟ تال من اياك .قال كرفت وقلا ون ته رما طرو سيان ااال :لد فيلاتة 
قال: كيف ولم تزل إلى ربّي بالرجاء ممدودة؟ قال: فمن أذنيك, قال: وكيف وقد سمعت 
بهما كلام ربي وخ ؟ قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك الموت: لا تقبض روحه 
حتّى يكون هو الذي يريد ذلك: وخرج ملك الموت فمكث موسى ما شاء الله أن يمكث بعد 
ذلكء ودعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم 
بالأمرء وغاب موسى تلك عن قومه فمرٌ في غيبته برجل وهو يحفر قبراًء فقال له: ألا 
أعينك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل : بلى» فأعانه حتّى حفر القبر وسرّى اللّحدء ثّ 
اضطجع فيه موسى بن عمرأن ظظتئاة لينظر كيف هوء فكشف له عن الغطاء فرأى مكانه من 
الجنةء فقال: يا رب افبضني إليكء فقبض ملك الموت روحه مكانه. ودفنه في القبر: 
وسوّى عليه التراب؛. وكان الّذي يحفر القبر ملك في صورة أدمىّ: وكان ذلك في التيه» 
فصاح صائح من السماء: مات موسى كليم الله فأيّ نفس لا تموت؟ 

فحذئني أبي» عن جدّيء عن أبيه تند أن رسول الله يَينة سئل عن قبر موسى ظالكئلةة 
أين هو؟ فقال: عند الطريق الأعظمء عند الكثيب الأحمر("؟. 


ثم إِنْ يوشع بن نون قام بالأمر بعد موسى صابراً من الطواغيت على اللأواء والضرّاء 
والجهد والبلاء حتّى مضى منهم ثلاثة طواغيت فقوي بعدهم أمره» فخرج عليه رجلان من 
منافقي قوم موسى بصفراء بنت شعيب امرأة موسى ظَالكئْ: في مائة ألف رجل فقاتلوا يوشع بن 
نون فغلبهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره وأسر صفراء بنت 
شعيب » وقال لها : قد عنففوت عنك فى الدنيا إلى أن نلقى نب الله موسى فأشكو ما لقيت منك 
كن لزملة 9 
رسول الله وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيّه بعده(". 


00 أمالي الصدرق؛ ص ”19 مجلس 1١‏ ح ؟. 3( كمال الدين.ء ص ١67‏ باب لاح 37. 


ان بحار الأنوار/ج؟١‏ 


ات تت “05 
أقول: لم يكن في «لي؛ : م إن يون شع إلى آخر ما نقلئاء ولكن نقلناه عن ك2 وله تتمّة سيأتي 
في أبواب أحوال داود عت 0 

8 - ص: بالإسناد إلى 56 عن القطان» عن السكري. عن الجوهري؛ عن أبن 
عمارة؛ عن أبيه» عن الصادق تيز قال: إِنْ يوشع بن نون قام بالامرء إلى آخر الخب 9" . 
4 - ع: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن ابن ن أبي عمير» ؛ عن هشام بن الحكم» عن أبي 
عبد الله ظَلِئلاز قال: إِنْ ملك الموت أتى موسى بن عمران تلكئة فسلّم عليه فقال: من أنت 2 
فقال: أنا ملك الموت. قال : ما حاجتك؟ فقال له: جئت أقبض روحك؛ء فقال له موسى : 
من أين تقبض روحي؟ قال : : من فمك» قال له موسى : كيف وقد كلمت ربّي تدخ ؟ قال : 
فمن يديك فقال له موسى : كيف وقد حملت بهما التوراة؟ فقال: من رجليك» فقال: وكيف 
وقد وطئت بهما طور سيناء؟ قال: وعد أشياء غير هذاء قال : فقال له ملك الموت : فإنى 
أمرت أن أتركك حتى تكون أنت الذي تريد ذلك: فمكث موسى ما شاء الله» ثم م برجل وهو 
يحفر قبرأًء فقال له موسى : ألا أعينك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل : بلى؛ قال : 
فأعانه حتّى حفر القبر » ولحد اللحد. فأراد الرجل أن يضطجع في اللّحد لينظر كيف هو فقال له 
موسى : أنا أضطجع فيه؛ فاضطجع موسى فأري مكانه من الجنّة - أو قال : منزله من الجيّة - 
فقال : يأ رب اقبضني إليك. فقبض ملك الموت روحه. ودفنه في القبرء وسوّى عليه التراب» 
قال: وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدمي» فلذلك لا يعرف قبر موسر 9 , 
٠‏ - ك: على بن أحمد الدقاق» عن حمزة , بن القاسم ل 
أبي عوانة» عن الحسين بن عليّ عن عبد الرزّاق» عن أبيه» عن مينا مولى عبد الرحمن بن 
بو"بفإ|+إ#مًلليلي ة 7 
فقال : يغسّل كل نبي وصيّهء قلت : فمن وصيك يا رسول الله؟ قال: علي بن أ بى طالب» 
فقلت : كم يعيش بعدك يا رسول الله؟ قال : ثلاثين سئة . + إن يوشم ين ترك واضدك موسو ادن 
من بعده ثلاثين سنةء وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج موسى فقالت: أنا أحقّ بالأمر 
منك» فقاتلها فقتل مقاتلتها وأسرها فأحسن أسرها؛ وإِنْ ابنة أبي بكر ستخرج على على في 
كذا وكذا ألفاً من أمَتي فيقاتلها فيقتل مقاتلتها ويأسرها فيحسن أسرهاء وفيها أنزل الله تعالى : 

«دثَرد فى يويك ولا تبر تبر الْجنهِلِيَةٍ الأول 4( يعنى صفراء بنت شعيب0©. 
و ل 
عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله تاكتلاة ما منزلة الأئمّة؟ قال : كمنزلة ذي القرنين» 








):0(03 سيأتي في باب 1١9‏ ح ٠١‏ من هذا الجزء . (؟) قصص الأتبياء» ص .١175‏ 
ف علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 84 باب 1١‏ ح .١‏ (5) سورة الأحزاس». الآية: “##, 
زه كمال الدين» ص 38أ. 


؟١‏ - باب / وفاة موسى وهارون يكقة وموضع قبرهها ... نتن 
وكمنزلة يوشعء وكمئزلة آصف صاحب سليمان() . 

١‏ - ص؛ بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كي قال: قال أبو جعفر :كل : لما 
كانت الليلة التي قتل فيها على غكئة لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلأوجد تحته دم عبيط 
حتّى طلع الفجرء وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون. الخبر”. 

١١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق»؛ عن أبيه» عن علي . عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عمن 
ذكرهء عن أبي عبد الله ك2 قال: قال موسى كي لهارون غك : أمض بنا إلى جبل طور 
سيناءء ثم خرجا فإذا بيت على بابه شجرة عليها ثوبان؛ء فقال موسى لهارون: اطرح ثيابك 
وادخل هذا البيت والبس هاتين الحلتين ونم على السرير» ففعل هارون. فلمًا أن نام على 
السرير قبضه الله إليه ؛ وارتفع البيت والشجرة؛ ورجع موسى إلى بني إسرائيل فأعلمهم أن الله 
فبض هارون ورفعه إليه فقالوا: كذبت أنت قتلته. فشكا موسى تَلكتهاذ ذلك إلى ربّهء فأمرالله 
تعالى الملائكة فأنزلته على سرير بين السماء والأرض حتّى رأته بنو إسرائيل فعلموا أنه 
م0 . 

14 - ص: بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غك؛ 
قال: إن ملك الموت أتى موسى فسلّم عليه فقال: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموتء قال : 
فما جاء بك؟ قال: جئت لأقبض روحك. وإنْي أمرت أن أتركك حتّى تكون أنت الذي تريد: 
وخرج ملك الموت فمكث موسى ما شاء الله؛ ثم دعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان 
أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم بالأمرء وغاب موسى لاد عن قومه فمرٌ في غيبته ورأى 
ملائكة يحفرون قبراًء قال: لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره والله لعبد كريم على الله 
تعالى» فقال: إِنّ لهذا العبد من الله لمنزلة» فإني ما رأيت مضجعاً ولا مدخلا أحسن منهء 
فسألت الملائكة : يا صفئ الله أتحبٌ أن تكون ذلك؟ قال : وددت. قالوا: فادخل واضطجع 
فيه ثم توجه إلى ربك ؛ فاضطجع فيه موسى تََةِ لينظر كيف هوء فكشف له من الغطاء فرأى 
مكانه في الجنة فقال : يا رب أقبضني إليك. فقبضه ملك الموت ودفنه» وكانت الملائكة 
حثت عليه ؛ فصاح صائح من السماء : مات موسى كليم الله وأيّ نفس لا تموت؟ فكان بنو 
إسرائيل لا يعرفون مكان قبره. فسئل رسول الله مت عن قبره قال: عند الطريق الأعظم. 
عند الكثيب الأحم 47 )., 

ن ١‏ - ص ؛ بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه » عن محمد العطار. عن ابن أيان» عن ابن 





.0 ص 777 باب في الأئمة انهم إذا ظهر أمرهم؛: ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
.187 قصص الأنبياء؛ ص‎ )1( 
.176-1194 (؟) - (4) قصص الأنبياء: ص‎ 


الح بحار الأنوار/ ج19 
أورمة بإسناده إلى أبي جعفر تَتِكتهاز قال: إن أمرأة موسى نكل خرجت على يوشع بن نون 
راكبة زرافة» فكان لها أوّل النهار وله آخر النهار فظفر بهاء فأشار عليه بعض من حضره بما لا 
ينبغي فيهاء فقال: أبعد مضاجعة موسى لها؟ ولكن أحفظه فيها0 . 

١‏ - كاه علي بن محمّدء عن ابن جمهورء عن أحمد بن الحسينء عن أبيه؛ عن 
إسماعيل بن محمد عن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا لكئي: فقال لي : يا محمد إِنَه 
كان في زمن بني إسرائيل أربعة نفر من المؤمنين فأتى واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون في 
منزل أحدهم في مناظرة بينهم» فقرع الباب وخرج إليه الغلام فقال : أين مولاك؟ فقال: ليس 
هر في البيت» فرجع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه فقال له : من كان الذي قرع الباب؟ قال : 
كان فلان فقلت له : لستّ في المنزل» فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه ولا اغتمّ أحد منهم 
لرجوعه عن الباب. وأقبلوا في حديثهم؛ فلمًا كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد 
خرجوا يريدون ضيعة لبعضهم فسلم عليهم وقال: أنا معكمء فقالوا نعم» ولم يعتذروا إليه 
وكان الرجل محتاجأ ضعيف الحال» فلمًا كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم فظتوا 
أنه مطر فبادرواء فلمًا استوت الغمامة على رؤوسهم إذا مناد ينادي من جوف الغمامة : أثنها 
النار خذيهم وأنا جبرئيل رسول الله؛ فإذا نار من جوف الغمامة قد اختطفت الثلاثة تفر» وبقي 
الآخر مرعوباً يعجب مما نزل بالقوم ولا يدري ما السبب. فرجع إلى المدينة فلقي يوشع بن 
نون وأخبره الخبر وما رأى وما سمع ٠‏ فقال يوشع بن نون: أما علمت أن الله سخط عليهم بعد 
أن كان عنهم راضياً» وذلك بفعلهم بك؟ قال: وما فعلهم بي؟ فحدّثه يوشعء فقال الرجل : 
فأنا أجعلهم في حل وأعفو عنهم. قال: لو كان هذا قبل لنفعهم ؛ فأمًا الساعة فلاء وعسى أن 
را 

١‏ - ك: أبيء عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى معاً عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن 
يوسف التميميّ ؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه » عن جذه لاد عن النبيّ َيه قال : عاش 
موسى ماثة وسنّاً وعشرين سنةء وعاش هارون ئلا مائة وثلاثاً وثلاثين سنة20 , 

بيان :يشكل الجمع بين هذا وما مر من كون هارون سبق موسى تَئ في الموت إلا بأن 
يقال: كان هارون أكبر منه وأزيد من سنة. 

- كا :علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيهء عن ابن فضال» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن 
الفضيل » عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى عبد الله قال : قال رسول الله تن : مات 
موسى كليم الله في التيه؛ فصاح صائح من السماء: مات موسى» وأ نفس لا تفوت29؟ 
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ير:,: محمد بن الحسين معله7'؟ , 

49 - صفوة الصفات للكفعم: روي عن الباقر تلكئلا: أن يوشع بن نون وصيّ 
موسى تل لما حارب العماليق وكانوا فى صور هائلة ضعفت نفوس , بني إسرائيل عنهم , 
فشكوا إلى الله بَوخُ ٠‏ فأمر الله تعالى يوشع ظاكئلة أن يأمر الخواصص من بني إسرائيل أن 
عا مويه ني ااي سد بود بار لاو 9 وبأخخد بيمينه قرناً 
مثقوباً من قرون الغنم ويقرأ كلّ واحد منهم في القرن هذا الدعاء - يعني دعاء السمات للك 
يسترق السمع بعض شياطين الجن والإنس فيتعلموه. اح ا 6 ا 
آخر الليل ويكسرونهاء ففعلوا ذلك فأصبح العماليق كأنهم أعجاز نخل خاوية منتفخي 
له إلا اثدذكر أن معان 

أقول: قال صاحب الكامل: أوحى الله تعالى في التيه إلى موسى تَليئِْة : إِنَى متو 
هارونء فانطلق به إلى جبل كذأ وكذاء فانطلقا نحوه فإذا هما بشجرة لم يريا مثلها ‏ وفيه بيت 
7 وسرير عليه فرش ؛ وريج ل العا راء غاررن اعكية 18 يا موسى إني أحب كت أن 
علىّ ؛ قال موسى كنت ان عدت قال: ا 
وجد حسه قال : يا موسى خمدعتني فتوفي ورفع على السرير 0 
إسرائيل فقال له بنو إسرائيل : إنكِ قتلت هارون لحيئا إياه فقال: ويحكم أفتروني أن أقتل 
أخي؟ فلمًا أكثروا عليه صلّى ودعا الله تعالى فنزل بالسرير حتّى نظروا | إليه ما بين السماء 
والأرض» فأخبرهم أنه مات وأنْ موسى لم يقتله. فصدقوه فكان موته في التيه . 





قال: وكان جميع عمر موسى مائة وعشرين سنة» وقيل : بينما موسى لكل يمشي ومعه 
يوشع بن نون فتاه إذ أقبلت ريح سوداء؛ فلمًا نظر إليها يوشع ظن أنْها الساعة فالتزم موسى 
وفال: لا : تقوم الساعة وأنا ملتزم نبى الله » فاستلّ موسى من تحت القميص» ؛ وبقي القميص 
في يدي يوشع؛ فلما جاء يوشع بالقميص اخذه بنو إسرائيل وقالوا : فتلت نبئ ألله : فقال: ما 
قتلته ولكنه استل مني » فلم يصدّقوه. قال : فإذا لم تصدقوني فأخروني ثلاثة أيَام» فوكلوا به 
520 ندحا لهأتي كل رجل كان ينعرسه في المنام ‏ قأخبر أذ يوشع لم يقتل موسى + 
وأنا رفعناء إليناء فتركوه؟ وقيل : نه مر منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبراً. وذكر نحواً 
ممًا مر في الأخبار. 
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سس الس1 
ثم قال: ولمّا توفي موسى لِك بعث الله يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن 

إسحاق بن إبراهيم نبيًا إلى بني إسرائيل ه وأمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبّارين. 


فاختلف العلماء في فتحها على يد من كانء فقال ابن عبّاس : أمّا هارون وموسى توفيا في 
التيهء وتوفي فيه كل من دخله وقد جاوز العشرين سنة غير يوشع بن نون وكالب بن يوفناء فلمًا 
انقضى أربعون سنة أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون يأمره بالمسير إليها وفتحها ففتحهاء 
ومثله فال قتادة والسذي وعكرمة؛ وقال آخرون: إن موسى تاكئلاة عاش حتّى خرج من التيه 
وسار إلى مدينة الجبارين: وعلى مقذمته يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهو صهره على أخته 
مريم بنت عمران؛ فلمًا بلغوها اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعورا وهو من ولد لوط فقالوا 
له: إن موسى قد جاء ليقتلنا ويخرجنا من ديارناء فادع الله عليهم ؛ وكان بلعم يعرف اسم الله 
الأعظم فقال لهم: كيف أدعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة؟ فراجعوه في ذلك 
وهو يمتنع عليهم: فأتوا امرأته وأهدوا لها هديّة فقبلتها وطلبوا إليها أن تحسّن لزوجها أن 
يدعو على بني إسرائيل» فقالت له في ذلك فامتنع فلم تزل به حتّى قال : أستخير ربي» 
فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام فأخبرها بذلك», فقالت: راجع ربك . فعاود الاستخارة 
فلم يرد إليه جواب؛ فقالت: لو أراد ربّك لنهاك» ولم تزل تخدعه حتّى أجابهم. فركب 
حمارا له متوجها إلى جبل يشرف على بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم فما سار عليه إل 
قليلا حتّى ريض الحمار» فنزل عنه فضربه حتّى قام فركبه فسار به قليلاً فريض» فعل ذلك 
ثلاث مرات» فلمًا اشتذ ضربه في الثالثة أنطقه الله فقال له: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما 
ترى الملائكة تردني؟ فلم يرجع؛ فأطلق الله الحمار حينئذ فسار عليه حتّى أشرف على بني 
إسرائيل » فكان كلّما أراد أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهمء وإذا أراد أن يدعو 
لقومه انقلب الدعاء عليهم ؛ فقالوا له في ذلك» فقال: هذا شيء غلبنا الله عليه» واندلع لسانه 
فوقع على صدره فقال لهم : الآن قد ذهبت مني الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة: 
وأمرهم أن يزينوا النساء ويعطوهنٌ السلع للبيع؛ ويرسلوهنّ إلى العسكرء ولا تمنع امرأة 
نفسها ممن يريدهاء وقال: إن زنى منهم رجل واحد كفيتموهم» ففعلوا ذلك ودخل النساء 
عسكر يني إسرائيل فأخذ زمري بن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة وأتى بها 
موسى فقال له : أظنك تقول: إن هذا حرام! فوالله لا نطيعك؛ ثم أدخلها خيمته فوقع عليهاء 
فأنزل الله عليهم الطاعونء وكان فنحاص ين العيزار بن هارون صاحب أمر عمّه موسى 
غائبً» فلمًا جاء رأى الطاعون قد استقرٌ في بني إسرائيل وأخبر الخبر وكان ذا قوّة وبطش 
فقصد زمري فرأه وهو مضاجع المرأة فطعنهما بحربة بيده فانتظمهماء ورفع الطاعون» وقد 
هلك في تلك الساعة عشرون ألفاًء وقيل: سبعون ألفاًء فأنزل الله في بلعم : لوال عَلَبِهمْ بأ 
َلَزِىَ َاتمْنَهُ َايَِنَا فآنمكمَ مِنْهَا تَآنبَمَهُ ألشَيِطنُ فَكَانَ ين الْمَاررت 4. ظ 
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ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلهاء وقتل بها الجبّارين, 
وبقيت منهم بقية وفد قاربت الشمس الغروب» فخشي أن يدركهم الليل فيعجزوه فدعا الله 
تعالى أن يحبس عليه الشمس ففعل وحبسها حتّى استأصلهم . ودخلها موسى » فأقام بها ما 
شاء الله أن يقيم ٠‏ وقبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق؛ وأمًا من زعم أنَّ موسى 
كان توفي قبل ذلك فقال: إِنَّ الله تعالى أمر يوشع بالمسير إلى مدينة الجبّارين؛ فسار ببني 
إسرائيل ففارقه رجل منهم يقال له بلعم بن باعور. وكان يعرف الاسم الأعظمء وساق من 
حديئه نحو ما تقدذمء فلمًا ظفر يوشع بالجبّارين أدركه المساء ليلة السبت فدعا الله تعالى فرد 
الشمس عليه ؛ وزاد و في النهار ساعة فهرم الجبّارين, ودخل مدينتهم ١‏ وججمع غنائمهم 
ِأغذها القريان؛ فلم تأت الاره فقال يوشم : فيكم غلول. فبايعوني ؛ فبايعوه فلصقت يله 
في يد من غل » فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت فجعله في القربانء وجعل الرجل 
معه فجاءت النار وأكلتهماء وفيل: بل خصرها سنّة أشهر» فلما كان السابع تقذموا لفن 
المديئة فصاحوأ صيحة واحدة ذ فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبّارين أقبح هزيمة» وفتلوا 
فيهم فأكثرواء * 7 اع عي ل ا 0 
معي ب و ا ا بم 0 


وعشرين سنةء وكان قيامه بالأمر بعد موسى تَئة سبعا وعشرين سنة. انتهر (20, 


وقال المسعودي: سار ملك الشام وهو السميدع بن هزبر بن مالك إلى يوشع بن نون. 
فكانت له معه حروب إلى أن قتله يوشع واحتوى على ملكه. وألحق به غيره من الجبابرة 
والعماليق» وشنّ الغارات بأرض الشام» وكانت مذّة يوشع بعد موسى تسعاً وعشرين سنة» 
وقد كان بقرية من قرى البلقاء من بلاد الشام رجل يقال له بلعم بن باعور. وكان مستجاب 
الدعوة: فحمله قومه على الدعاء على يوشعء فلم يتأت له ذلك وعجز عنه؛ فأشار إلى بعض 
ملوك العماليق أن يبرز الحسان من النساء نحو عساكر يوشع» ففعلوا ذلك. فزنوا بهم فوقع 
فيهم الطاعون فهلك منهم تسعون ألفاًء وقيل: أكثر من ذلك؛ وقيل : إن يوشع قبض وهو ابن 
مائة وعشر سنين» وقام في بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا/". 

: مهج: بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا 22ئ:‎ - "٠ 
وجد رجل من أصحابه صحيفة أتى بها رسول الله» فنادى : الصلاة جامعة» فما تخلف أحد لا‎ 
: ذكر ولا أنئى» فرقي المنبر فقرأها فإذا كتاب يوشع بن نون وصي موسى ظَالكيل: فإذا فيها‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم بكم لرؤوفٌ رحيمء ألا إِنْ خير عباد الله التق الخف» 
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وإنْ شرّ عباد الله المشار إليه بالأصابع . فمن أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن يؤدّي 
الحقوق التي أنعم الله بها عليه فليقل في كل يوم : سبحان الله كما ينبغي لله لا إله إلا الله كما 
ينبغي لله : والحمد لله كما ينبغي لله ولا حول ولا قرَّة إلا بالله. وصلى الله على محمّد وأهل 

بيته النبي العربيّ الهاشميّ» وصلى الله على جميع المرسلين والنبيين حتى يرضى الله(" , 

دعوات الراوندي عنه يكئنة معله9" . 

١‏ - لي: بإسناده عن حبيب بن عمرو قال: لما توفي أمير المؤمنين تلكئلة قام 
الحسين تئئننة خطيباً فقال : أيّها الناس في هذه الليلة رفع عيسى بن مريمء وفي هذه الآيلة 
قتل يوشع بن نون. الخبر7" . 

؟؟ - ذهفي ليلة إحدى وعشرين من رمضان رفع عيسى بن مريم 232ئة . وفيها من رمضان 
قبض موسى بن عمران عَلكئلة وفي مثلها قبض وصيّه يوشع بن نون تقئليو 49 . 

أقول: قد مضى بعض أحوال يوضع ووفاة موسى وهارون نلبد في باب التيه. 

١١‏ - باب تمام قضة بلعم بن باعور, وقد مضى بعضها في الباب السابق 

الآيات: الأعراف 7 ِرَآئل عله نأ لزع َاتَمنََهُ ينا ََنسَكَم ينها فَأئيمَهُ ليطن 
فْكَانَ ين قايرت 9© وَلْوْ سِئْنَا فته يا وَلَكنَّهُ أَفد ل الْأرْضٍ ويم و متم كَل 
الكل إن تمل علد بت أ تيسق بل ذَلِكَ مَثَلُ ألْمَوَ أَلَيِرت كَدَوا بايد بنا َأقسُص 

2 3000 لَمََّهُمْ يَتَتَكْرُونَ © > 

١‏ - فس: «رآئل عَلَتِهمَ تأ ّم اتبتهُ ينا تانكم ينها تَأتِمَدُ النَّيمَانٌ مَكانَّ مِنَ 
لْمَاوِيتَ »فإتها نزلت في بلعم بن باعوراء وكان من , بني إسرائيل . وحدذثني أبي » عن الحسين 
ابن خالد. عن أبي الحسن الرضا 32ئإة أنه اسستاين الاسم الأعظم. وكان 
يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون. فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون 
لبلعم : شري ا اوور مو و رم ا 
فامتنعت عليه حمارته» فأقبل يضربها فأنطقها الله يوبن فقالت: ويلك على ماذا تضربنى 
ا ا 0 "لم يزل يضريها حى لها؛ واسلخ 
الاسم من لسانه» وهو قوله: هِتَأنَكعٌ ين فَآبَمَهُ ليطي مَكَانَ من ألتاررت 69 ولو يننا 
أرفنته ب كه لد إل الأنى طم مذ تكلز تل السل إن ل 2 و 
تَبِكَهُ يَلْهَثْ » وهو مثل ضربه. 

فقال الرضا ننِكتل: فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلائة: حمارة بلعم: وكلب أصحاب 
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الكهف. والذئبء وكان سبب الذتب أله بعث ملك ظالم رجلاً شرطياً ليحشر قوماً من 
المؤمنين ويعذبهمء وكان للشرطيّ ابن يحبّهء فجاء ذنب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليه؛ 
فأدخل الله ذلك الذئب الجئة لما أحزن الشرطي20. 

؟ -ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد ومحمد العطار» عن ابن عيسى عن 
البزنطي؛ عن عبد الرحمن بن سيّابة؛ عن معاوية بن عمّار رفعه قال: فتحت مدائن الشام على 
يوشع بن نون» ففتحها مدينة مدينة حتّى انتهى إلى البلقاء. فلقوا فيها رجلاً يقال له بالق( 
فجعلوا يخرجون يقاتلونه لا يقتل منهم رجلء فسأل عن ذلك ققيل: إِنَّ فيهم امرأة عندها 
علم ؛ ثم سألوا يوشع الصلح, ثم انتهى إلى مدينة أخرى فحصرها وأرسل صاحب المديئة إلى 
بلعم ودعاه فركب حماره إلى الملك فعثر حماره تحته فقال: لم عثرت؟ فكلّمه الله : لم لا أعثر 
وهذا جبرئيل بيده حربة ينهاك عنهم؟ وكان عندهم أن بلعم أوتي الاسم الأعظمء فقال الملك : 
ادع عليهم - وهو المنافق الذي روي أن قوله تعالى : طوَأتْلُ عَليهمَ تأ الى اتبِتهُ يهنا نمكم 
مِنْهَاب نزل فيه - فقال لصاحب المدينة : ليس للدعاء عليهم سبيل» ولكن أشير عليك أن تزيّن 
النساء وتأمرهنّ أن يأتين عسكرهم فيتعرّضن للرجال.» فإنَ الزناء لم يظهر في قوم قظ إلا بعث الله 
عليهم الموت فلمًا دخل النساء العسكر وقع الرجال بالنساء» فأوحى الله إلى يوشع : إن شت 
سلّطت عليهم العدرٌء وإن شئت أهلكتهم بالسنين» وإن شئت بموت حثيث عجلان؛ فقال: هم 
بنو]إسرائيل لا أحب أن يسلّط الله عليهم عدرّهم » ولا أن يهلكهم بالسنين» ولكن بموت حثيث 
عجلان» قال: فمات في ثلاث ساعات من النهار سبعون ألفاً بالطاعون”9” . 

- شي: عن سليمان اللبان قال : قال أبو جعفر ظَكئية : أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد؟ 
قال: قلت : لاء قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله : لمَتبْتَُ َي 
نح ينها فَأنبَمَهُ ألشَيِطنٌ مَكَنَّ يِنَّ المَاريت »204 . 

بيان: قال الشيخ الطبرسي #تنه: لامَايينا© أي حججنا وبيناتنا «نَآنَكَمّ نهاك أي 
فخرج من العلم بها بالجهل كالشيء الذي ينسلخ من جلده هنَآنيِمَهُ أَلقَيِطنُ4 أي تبعه 
وقيل: معناه: لحقه الشيطان وأدركه حتّى أضله فَكَانَ ين الْمَاوِرََ4 أي من الهالكين ؛ 
وقيل: من الخائبين» واختلف في المعني به فقيل : هو بلعام بن باعور» عن ابن عبّاس وابن 
مسعودء وكان رجلا على دين موسى» وكان في المدينة التي قصدها موسى تلكئة وكانوا 
كقاراًء وكان عنده اسم الله الأعظمء وكان إذا دعا الله تعالى به أجابه؛ وقيل: هو بلعم بن 
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باعورا من بني هاب بن لوط عن أبي حمزة الثماليّ ومسروق؛ قال أبو حمزة ولق ارقي ف 
والله أعلم - أنه أميّة بن أبي الصلت الثقفي . وكان قذقرا التعبه وعلم الةسبيحانه عرس 
رسولاً في ذلك الوقتء فلمًا نا أرسل محمد يني حسده ومرّ على قتلى بدر قسأل عنهم فقيل : 
قتلهم محمّدء فقال: لو كان نبا ما قتل أقرباءه؛ وقيل : إنه أبو عامر الراهب الذي سماه النبي 
الفاسق؛ وقيل : المعني بن منافقو أهل الكتاب . وقال أبو جعفر تلكئه: : الأصل في ذلك 
بلعم ثم ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة. 

ولو شِنْمَا َه ,)4 أي بتلك الآيات» أي ولو شنا لرفعنا منزلته بإيمانه ومعرفته قبل أن 
يكفر. ولكن بقيناه ليزداد الإيمان فكفر؛ وقيل : معئاه #وار ك0 لعحلنا ينه رمن عا اغدا رع 
المعصية 9و كه أخلدَ إل الْأَرضٍ» أي ركن إلى الدنيا «إن تَمْيِلُ 2 عبنت أز تتسظ: 
يَلْهَثْ »> أي صفته كصفة الكلب؛ إن طردته وشددت عليه يخرج لسانه من فمه وكذا إن تركته 
ولم تطرده؛ وطمَحْمِلُ عََيّوه من الحملة لا من الحمل والمعنى : : إن وعظته فهو ضال وإن لم 
تعظه فهو ضال؛ وقيل نجه شبه بالكلب في الخسة وقصور الهمّة؛ ثم وصف الكلب باللهيث 
على عادة العرب في ت* تشبيههم الشيء بالشيء ء ثم يأخذون في وصف المشبه به وإن لم يكن ذلك 
في المشبه» وقيل : شيئهه بالكلب إذا أخرج لسانه» لويذائه الناس بلسانهء حملت عليه أو 
تركته ؛ يقال لمن أذى النّاس بلسانه : فلان أخرج لسانه من الفم مثل الكلب. ولهثه في هذا 
الموضع : صياحه واه 


5 - باب قصة حزقيل 2 

الآيات: البقرة «؟»: «َِلَمْ تَرَ إل لين حَرَجُوا من ديردم وَهُمْ ألو حَدّرَ لوت فَمَالَ لمم 
أنه موثوا ثم أيهم رك أله أذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَل أكَثْرٌ الئاس لا بتطررت» 2718١‏ 
-دفس»؛ ألم كر إل الدى 2 شَرحوأ جوأ من ديَلرهم »4 الآية فإنه وقع الطاعون بالشام في 
بعض الكور فخرج منهم خلق كثير كما حكى الله تعالى هرباً من الطاعون فصاروا إلى مفازة 
فماتوا في ليلة واحدة كلهم : فبقوا حتّى كانت عظامهم يمر بها المارٌ فينحيها برجله عن 

الطريق؛ ثم أحياهم الله وردّهم إلى منازلهم فبقوا دهراً طويلاً ثم ماتوا وتدافنوا/9) . 
؟ - ختص: سعد عن ابن أبي الخظاب» عن أبي خالد القمّاط عن حمران بن أعين» عن 
أبي جعفر 232 قال: قلت له: كان في بني إسرائيل شيء لا يكون ههنا مثله؟ فقال: لاء 
فقلت: فحدّثني عن قول الله بَوتِقِ : ؤآلَم ثم إل الْذِنَ خَرَجُوا مِن دِيَدرِيّ وَهُمَ ألْوفٌ حَدَرَ 
لْمَوتٍ فَمَالَ لهم أله موثوات أجيهر أحْيَهُم4 فهل أحياهم حتى نظر التاس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو 


)1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 584. )2( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 84. 
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رذهم إلى الدنيا؟ فقال: بل ردهم إلى الدنيا حتّى سكنوا الدورء وأكلوا الطعامء ونكحوا 
النساءء ولبثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بالآجال. 








شي : عن حمران مغل( . 

-ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالم قال: سأل عبد اللأعلى مولى بني سام الصادق عد وأنا عنده: حديث يرويه 
الناس» فقال: وما هو؟ قال: يروون أن الله تعالى تريخ أوحى إلى حزقيل النبى تقيئلاة : أن 
أخبر فلان الملك أني متوفيك يوم كذاء فأتى حزقيل الملك فأخبره بذلك» قال: فدعا الله 
وهو على سريره حتى سقط ما بين الحائط والسرير؛ وقال: يا رب أخرني حتى يشبٌ طفلي 
وأقضي أمري. فأوحى الله إلى ذلك النبيَ أن انت فلاناً وقل إِنّي أنسأت في عمره خمس عشر 
سنة؛ فقال النبي : يا رب بعزّتك إنك تعلم أني لم أكذب كذبةٌ قظء فأوحى الله إليه : إِنْما أنت 
عبد مأمور فأبلغه7" . 

4 -ص: الصدوق. عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن عمر بن 
يزيد عنهما بَلكهة في قوله تعالى : 9 أَلَمَ تَرَ إل الدِنَ خَرَجُواْ من دِيَرِهِحَ وَهُمَ الوك حَدّرٌ ألمت 
َل لهم أنه مُوُوأ ثم نيه قال: إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام من بني إسرائيل؛ 
وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون يقع فيهم في كل أوان» فكانوا إذا أحسّوا به خرج من 
المديئة الأغنياء وبقي فيها الفقراء لضعفهم, فكان الموت يكثر في الذين أقامواء ويقل في 
الْذين خرجواء فصاروا رميماً عظاماً. فمرٌ بهم نبيّ من الأنبياء يقال له حزقيل فرآهم وبكى 
وقال: يا رب لو شئت أحييتهم الساعة. قأحياهم الله . وفي رواية أنه تعالى أوحى إليه: أن 
رن الماء عليهم. ففعل فأحياهي7 . 

بيان: السقط ظاهر في هذا الخبرء كما سيظهر من رواية الكافي مع توافق آخر سنديهما . 

4 - سمن؛ بعض أصحابنا؛ عن رجل سمّي» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر فلكئلة 
قال: لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس اجتمع الناس إلى حزقيل النبئ تكئنة 
فشكوا ذلك إليهء فقال : لعلّي أناجي ربّي الليلة» فلمًا جتّه اليل ناجى ريّهء فأوحى الله إليه : 
إن قد كفيتكهم وكانوا قد مضواء فأوحى الله إلى ملك الهواء: أن أمسك عليهم أنفاسهم 
فماتوا كلّهمء فأصبح حزقيل النبيّ وأخبر قومه بذلك فخرجوا فوجدوهم قد ماتواء ودخل 
حزقيل النبيّ العجب» فقال في نفسه : ما فضل سليمان النب على وقد أعطيت مثل هذا؟ قال : 
فخرجت قرحة على كبده فآذته» فخشع لله وتذلل وقعد على الرماد» فأوحى الله إليه : أن خذ 
لبن التين فحكّه على صدرك من خارج» ففعل فسكن عنه ذلك47). 


)0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١١ح‏ 474. | (5؟)-() قصص الأنبياءء ص .7417-784١‏ 
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ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى الثمالى مثله90© . 

قال الطبرسيّ قدّس روحه في قوله تعالى : «ألَدِنَ خَرَجُوا من دِيَلرهِم » : قيل: هم قوم من 
بني إسرائيل فرّوأ من طاعون وقع في أرضهمء عن الحسن ؛ وقيل : فرّوأ من الجهاد وقد كتب 
عليهم ؛ عن الضحاك ومقاتل» واحتبا بقوله عقيب الآية «وَفَيِلُواْ ى سَبِلٍ لَه 4 وقيل: هم 
قوم حزقيل وهو ثالث خلفاء بني إسرائيل بعد موسى تتكئلا: وذلك أن القيّم بأمر بني إسرائيل 
بعد موسى كان يوشع بن نونء ثم كالب بن يوفناء ثم حزقيل وقد كان يقال له ابن العجوز. 
ذلك أن أنه عائت عجوراً الت اله الرلد وت كرت وصقت فزهيه اللدسيتانه ليا رفاك 
الحسن : هو ذو الكفل وإنّما سمّي حزقيل ذا الكفل لأنّه كفل سبعين نبيَاً نججَاهم من القتل. وقال 
لهم : اذهبوا فإني إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً» فلمًا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن 
الأنبياء السبعين قال : إنهم ذهبوا فلا أدري أين هم. ومنع الله سبحانه ذا الكفل منهم . 

لِرَهُمَ ألو » أجمع أهل التفسير أنّ المراد بألوف هنا كثرة العدد إلا ابن زيد فإنّه قال : 
معناه: خرجوا مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغض . واختلف من قال: المراد به العدد 
الكثير فقيل : كانوا ثلاثة آلاف عن عطاء؛ وقيل : ثمانية آلاف» عن مقاتل والكلبيّ؟ وقيل : 
عشرة الاف» عن أبي روق؛ وقيل : بضعة وثلائين ألفاً. عن السدّيّ؛ وقيل : أربعين ألفاً» عن 
ابن عبّاس وابن جريح؛ وقيل : سبعين ألفاًء عن عطاء بن أبي رياح ؛ وقيل : كانوا عدداً كثيراً: 
عن الضححاك . 

َدْرَ ألْموثٍ» أي من خوف الموت طِثَمَالَ لَهُمْ أنَهُ مُوُوا م أيهم » قيل : أحياهم الله 

بدعاء نيهم حزقيل» عن ابن عبّاس؛ وقيل: إنّه شمعون نبي من أنبياء بني إسرائيل. ثم 
ذكر دنه القصّة فقال: قيل : إِنْ اسم القرية التي خرجوا منها داوردان؛ وقيل: واسط؛ قال 
الكلب والضحّحاك ومقاتل: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال 
عدوهم؛ فخرجوا وعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا : إن الأرض التي نأتيها 
بها الوباء فلا نأتيها حنّى ينقطع منها الوباءء فأرسل الله عليهم الموتء فلمًا رأوا أن الموت 
كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموتء فلمًا رأى الملك ذلك قال : اللّهمّ ربٌ يعقوب 
وإله موسى قد ترى معصية عبادك» فأرهم آية في أنفسهم حتّى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار 
منكء فأماتهم الله جميعاً وأمات دوايّهم وأتى عليهم ثمانية أيَام حتّى انتفخوا وأروحت 
أجسادهم؛ فخرج إليهم التّاس فعجزوا عن دفنهم» فحظروا عليهم حظيرة دون السباع 
وتركوهم فيهاء قالوا: وأتى على ذلك مدّة حتّى بليت أجسادهم» وعريت عظامهم ؛ وقطعت 
أوصالهم؛ فمرٌ عليهم حزقيل فجعل يتفكّر فيهم متعجّباً منهم . فأوحى الله إليه : يا حزقيل تريد 
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أن أريك آية؟ وأريك كيف أحيي الموتى؟ قال: نعمء فأحياهم الله برق ١‏ وقيل : إنّهم كانوا 
قوم حزقيل فأحياهم الله بعد ثمانية أيَامٍء وذلك أنْه لما أصابهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم 
فوجدهم موتى فبكى) 7 ثم قال : يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك» 

فبقيت وحيداً لا قوم لي : 0000008 : قد جعلنا حياتهم إليك . فقال حزقيل : احيوا 
بإذن الله 00000 


3 -كاء عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبرب» عن عمر بن يزيد وغيره 
عن بعضهم عن أبي عبد الله وبعضهم عن أبي جعفر كفو في قول الله بوي ين : «ألم ثم إلى 
لي يرأ من وكارهة و وهم هم ألو حَدَرَ ألمت قَثَالَ هر أمَه مُوثوا ده 1 2 كني فقال : إن هؤلاء 
أهل مديئة من مدائن الشامء وكانوا عن اضويت ا ركان الام ل ري ا وان» 
فكانوا إذا أحسّوا به خرج من المديئة الأغنياء لقرتهم» ويقي فيها الفقراء لضعفهم: فكان 
الموت يكثر في الّذين أقاموا ويقل في الّذين خرجوا فيقول الّذين خرجوا : لو كنا أقمنا لكثر 
فينا الموتء ويقول الّذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقلّ فينا الموت: قال: فاجتمع رأيهم جميعاً 
على أنه إذا وقع الطاعون وأحسًوا به خرجوا كلهم من المديئة» فلمًا أحسّوا بالطاعون خرجوا 
جميعاً وتنححوا عن الطاعون حذر الموت فصاروا في البلاد ما شاء الله؛ ثم إنّهم مرّوا بمدينة 
خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا بها. ٠‏ فلمًا حظوا رحالهم واطمأنوا قال لهم 
الله يدخ : موتوا جميعاًء ؛ فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً يلوح » وكانوا على طريق المارّة 
فكنستهم المارة فنحوهم وجمعوهم في موضع» فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له 
حزقيل؛ فلمًا رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال: يا ربٌ لو شعت لأحيبتهم الساعة كما 
أمنّهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك. فأوحى الله إليه : 
أفتحبٌ ذلك؟ قال: نعم يا ربّ فأحيهم» فأوحى الله بيخ : قل كذا وكذاء فقال الذي أمره 
الله يَيَجْخِ أن يقولهء فقال أبو عبد الله تَئلاة : وهو الاسم الأعظمء فلمًا قال حزقيل ذلك 
الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى يعض ء فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض » يسبّحون 
الله عرّ ذكره ويكبّرونه ويهللونه» فقال حزقيل عند ذلك : أشهد أن الله على كل شيء قدير. قال 
عمر بن يزيد: فقال أبو عبد الله ظلكلة : فيهم نزلت هذه الآية0 . 


- أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم عن المعلى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله عَِكثلاة قال: يوم النيروز هو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم الّذِين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم؛ وذلك أن نيا من 
الأنبياء سأل ربّه أن يحيي القوم الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت تأماتهم 
الله فأوحى إليه: أن صبّ عليهم الماء في مضاجعهم: فصبٌ عليهم الماء في هذا اليوم 
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فعاشوا وهم ثلاثون ألفاًء فصار صب الماء في يوم التيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلآ 
الراسخون في العلم . 

4- ج, يد؛ ن؛ عن الحسن بن محمد النوفلي فيما احتج الرضا نقئئنة على أرباب الملل 
قال ززتتئ: للجائليق : فإِنْ البسع صنع مثل ما صنع عيسى فلم يتّخذه أُمْته ربا ولقد صنع 
حزقيل النبيّ عنكئنة مثل ما صنع عيسى بن مريم غاكئين: فأحيا خمسة وثلانين ألف رجل من بعد 
موتهم بستين سنة . ثم التفت إلى رأ س الجالوت فقال: أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في 
التوراة؟ اختارهم بخت نضّر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس» ثم انصرف بهم 
إلى بابل فأرسله الله يويح إليهم فأحياهم . ثم أقبل على النصرانئ فقال: م 
أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ قال: ل كاتا قلف فقال نيك ' 
انُخذتم عيسى ريا جاز لكم أن تتخذوا البسع وحزقيل؛ لأنهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى من 
إحياء الموتى وغيره؛ إِنْ قوم من , بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر 
لوت تأمائهم اله في ساعة واحدة: فعمد أعل تلك الترية نخطروا عليهم حيري قلم يزاق 
فيها حبّى نخرت عظامهم وصاروا رميماء فمرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعيجب منهم 
ومن كثرة العظاء الباليةء فأوحى الله بويع إليه : أتحب أن أحبيهم لك فتنذرهم؟ قال : لكان 
ربّء فأوحى الله إليه : أن نادهمء فقال: أيّتها المظام البالية قربي بإذن اله يبك ٠‏ فقاموا 
أحياء أجمعون ينفضون التراب عن رؤوسهب7() 

لحر نورين رسي ادس حال اناق لاوز سن ستل اال ان : أحيا الله 
قوماً خرجوا عن أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهمء فأماتهم الله دهراً طويلاً 
حنّى بليت عظامهم وتقظعت أوصالهم وصاروا ترابا» فبعث ث الله فى وقت أحبٌ أن يري خخلقه 
قدرته نبيً يقال له حزقيل» فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أرواحهمء وقاموا كهيئة 
يوم ماتوا لا يفقدون من أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلة9 . 

أقول: إنما أوردنا قضّة حزقيل يكئيو ههنا تبعاً للمشهور بين المفسّرين والمؤرخين. 
والظاهر من بعض الروايات تأخحره عن تلك المرتبة. 


8 سس باب قصص إسماعيل الذى سماه الله صادق الوعد 
وبيان أنه غير ار سن 0 


مع ع ا الي 
دف الوعدٍ وكان كن رسولي 





)00( 0 11 رحد 1 وعيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 14# باب 17ح .١‏ 


قاد بان 7 قشضن اسماعتل الذاق:سياة الله حادق الوعط:... باه > 





١‏ -ن, ع: أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أشيم؛ عن الجعفري؛ عن أبي الحسن 
الرضا نَاتِئة قال: أتدري لم سمّي إسماعيل صادق الوعد؟ قلت: لا أدري» قال: وعد 
رجلاً فجلس له حولاً يظرء() . 

مع : مرسالة وعله77) , 

؟ -ع: ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان؛ عمّن 
ذكراءء عن أبي عبد الله اين قال: إن إسماعيل الذي قال الله يربخ في كتابه : « وَأذْكُر في 
لكت إِنمَِل إِنَهُ كن صَايقَ الود وان رساي لم يكن إسماعيل بن إبراهيم» بل كان نيياً من 
الأنبياء بعثه الله بَوْيبيْكُ إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه. قأتاه ملك فقال : إن الله 
جل جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت؛ فقال: لي أسوة بما يصنع بالحسين توك 9 . 

مل: أبي : عن سعد؛ عن ابن عيسى » وابن أبي الخظاب وابن يزيد جميعاء عن محمد 
ابن ستان مثله 47 . 

7دع: أبي ؛ عن سعدء عن أبن يزيدء عن محمد بن سنان؛ عن عمار بن مروانء عن 
سماعة. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظللكئية: إن إسماعيل كان رسولا نبيا: سلّط عليه قومه 
فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه» فأتاه رسول من ربّ العالمين فقال له : ربّك يقرؤك السلام 
ويقول: قد رأيت ما صنع بك» وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت» فقال: يكون لي 
بالحسين بن على كل مو : 

مل؛ أبي» عن سعدء عن أبن عيسى وابن أبي الخطاب وابن يزيد جميعاً» عن محمّد ابن 
سنان معله 7" . 

4 - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن ماجيلويهء عن عمه؛ عن الكوفي؛ عن التفليسيّء 
عن السمنديّ» عن الصادق. عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله 8ه : إنّ 
أفضل الصدقة صدقة اللّسانء تحقن به الدماء» وتدفع به الكريهة» وتجرٌ المتفعة إلى أخيك 
المسلم . ثمّ قال يني : إِنَّ عابد بني إسرائيل الذي كان أعبدهم كان يسعى في حوائج الناس 
عند الملك؛ وإنه لقي إسماعيل بن حزقيل فقال: لا تبرح حتّى أرجع إليك يا إسماعيل» فسها 
عنه عند الملك» فبقي إسماعيل إلى الحول هناك فأنبت الله لإسماعيل عشبا فكان يأكل منه» 
وأجرى له عيئاً وأظلّه بغمام: فخرج الملك بعد ذلك إلى التنزّه ومعه العابد فرأى إسماعيل 
فقال: إنك لههنا يا إسماعيل؟ فقال له : قلت : لا تبرح فلم أبرح ؛ فسمّي صادق الوعدء قال : 
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هه > بحار الأنوار /7”2ا 
للتتتتتتت 7 لبببببب2<يفؤلفتبت7ب77”7ي 2 
وكان ججّار مع الملك فقال : : أيها الملك كذب هذا العبدء قد مررت بهذه البرّيّة فلم أره ههناء 
فقال له إسماعيل : : إن كنت كاذب فنزع الله صالح ما أعطاك ؛ قال ال ا دار 
الجيّار: : إني كذبت على هذا العبد الصالح» فاطلب أن يدعو الله أن يرد علي أسناني فإنّي شيخ 

كبير» فطلب إليه الملك فقال: إني أفعل . قال: الساعة؟ قال : لاء وأتحره إلى السحر ثم ل 

ثم قال : يا فضل إِنْ أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله تعالى : « رار م نريب 107 

4 - ص بهذا الإسناد عن ماجيلويه» عن محمّد بن يحى العظار» عن ابن أبان؛ عن ابن 
ورمة؛ عن محمد بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن شعيب العقرقوفيّ قال : قال أبو 
عبد الله تن : إن إسماعيل نبي الله وعد رجلاً بالصفاح ؛ فمكث به سنة مقيماًء وأهل مكّة 
يطلبونه لا يدرون أين هو حتّى وقع عليه رجل فقال : يا نبي الله ضعفنا بعدك وهلكناء فقال: 
إن فلان الطائفيَ وعدني أن أكون ههنا ولن أبرح حتّى يجيء؛ قال : فخرجوا إليه حتى قالوا 
له : يا عدو الله وعدت النبي فأخلفته » » فجاء وهو يقول لإسماعيل تلك : يا نبي الله ما ذكرت 
ولقد نسيت ميعادك» فقال: أما والله لو لم تجئني لكان منه المحشرء فأنزل الله # ودر في 
الْكنب إنْمعِيلٌ نّم من صَاوق الوَعل 7" , 

١‏ -هل: محمد بن - جعفر الرزّاز» عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضّال» عن 
الحسن بن فضال؛ عن مروان بن مسلمء » عن بريد العجلى قال : قلت لأبي عبد الله 22 : 
بن رسول الله أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول : 0000 
إنمعيل إِنَمُ كنَ صَايِفَ الْوعدٍ وَكنَ رسولا > أكان إسماعيل بن إبراهيم تكله ؟ فإنّ الناس 
يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيمء فقال يكذ : إن إسماعيل مات قبل إبراهيه2: وَإنّ 
راي كانس قواها ماح قري و ا 0 : فمن كان 
جعلت فداك؟ قال: : ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي» بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا 
وجههء فغضب الله عليهم له فوجّه إليه سطاطائيل ملك العذاب فقال له: يا إسماعيل أنا 
سطاطائيل ملك العذاب» وججهني رب العزّة إليك لأعذب قومك بأنواع العذاب إن شنت؛ 
فقال له إسماعيل : لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل» فأوحى الله إليه : فما حاجتك با 
إسماعيل؟ فقال إسماعيل : : يا ربٌ نك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبيّة» ولمحمّد بالنبرّة: 
ولأوصيائه بالولاية وأخبرت خلقك بما تفعل أُمْته بالحسين بن على من بعد نبيّها ٠‏ وَإِنّك 
وعدت الحسين أن نكرّه إلى الدنيا حتّى ينتقم بنفسه ممّن فعل ذلك بهء فحاجتي إليك يا يا ربت 
أن تكرّني إلى الدنيا حتّى أنتقم ممّن فعل ذلك , بي ما فعلء كما نكر الحسين. ٠‏ فوعد الله 
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إسماعيل بن حزقيل ذلك» فهو يكرٌ مع الحسين بن علي نوكته 7 . 

٠‏ - جا الجعابي » عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًا ؛ عن عثمان بن عيسى » عن أحمد 
ابن سليمان وعمران بن مروان» عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله توكئية يقول : إِنْ الذي قال 
لله في كتابه : لوَلدَكُرُ في ألكتبِ إنمَيل إِنَّمُ كأنّ صَاقٌَ اوعد وان رولا َناك سلّط عليه قومه فكشطوا 
وجهه وفروة رأسهء فبعث الله إليه ملكا فقال له : إِنْ رب العالمين يقرؤك السلام ويقول: قد 
رأيت ما صنع بك قومك فسلني ما شئت» فقال: يا رب العالمين لي بالحسين بن على بن أبي 
طالب 0 قال أبو عبد الله تلكئة : ليس هو إسماعيل بن إبراهيم تنه 7" . 

بيان: المشهور بين العامّة أنه إسماعيل بن إبراهيم تباذ ؛ وروى بعضهم نحوا ممّا ورد 
في تلك الأخبار. 





2 بابب قصة إلياس وإليا واليسع‎ - ١1 

الآيات: الأنعام «1»: (ِرَدَكْريًا ويح وَعِيسئ وَإلَْاس كل ين التدبيرت (© وَإِسْمَيِيلَ وَالْيسَعَ 
6 1 7 3 00 0 لْمنلمِين (©4. 

الصافات «/9ا5»: ©تَلِنَ إِليَاس لمن الْمرسَلِيت © إذ كال تقوو ألا تَنهُونَ 9 ندعو بَحْل 
دروت لَحْسَن ايفين (3) أله ميك ويب اتيك الأرليس> 07 مَكَذَوه َنم لمحسَرون (9© إلا 
باه أن لصي (2)) رتكا مَل ى الآجزرب (73)) سَلَمْ عل إل يبيد 7 إن كيك يخرى النحيييد 9 
ِنَم من عِسَاونا الْمؤمنِينَ ((] 4. 

ص «8أ»: راد إِسْمَْعِيلَ والسم وَذَا لكل وكُّ ين لْأَيارٍ » ١م‏ )؛. 

تفسير: قيل: البعل: اسم صنم كان لأهل بك من الشامء وهو البلد الذي يقال له الآن 
بعلبك: وقيل: البعل: الربٌ بلغة اليمن. والمعنى: أتدعون بعض البعول طَكَكَدَيهُ نب 
لمَحْسَررُونَ 4 أي في العذاب «وإلياسين؟ قيل: لغة في إلياس؛ وقيل: جمع له يراد به هو 
وأتباعه ؛ وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة آل إلى ياسين ء فيكون ياسين أبا إلياس» 
أر محمّداً َه ؛ وسيأتي الأخير في كتاب الإمامة في تفاسير أهل البيت. 

١‏ - كا: على بن محمدء ومحمد بن اللحسن » عن سهل بن زيأد» عن بكر بن صالح » عن 
محمّد بن سنان» عن مفضّل بن عمر قال: أتينا باب أبي عبد الله علي ونحن نريد الإذن عليه 
فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربيّة» فتوهّمنا أنّه بالسريانيّة ثم بكا فبكينا لبكاته؛ ثم خرج 
إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليهء فقلت: أصلحك الله أتيناك نريد الإذن عليك فسمعتاك 
تتكلم بكلام ليس بالعربيّة فتوهمنا أنه بالسريانية ثم بكيت فيكينا لبكائلك» فقال: نعم ذكرت 
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إلياس النبيّ تلكئينة وكان من عبّاد أنبياء بني إسرائيل» فقلت كما كان يقول في سجوده؛ ثم 
اندفع فيه بالسريانيّة فما رأينا والله قسَاً ولا جائليقاً أفصح لهجة منه بهء ثم فسّره لنا بالعرييّة 
فقال: كان يقول في سجوده: «أتراك معذّبي وقد أظمات لك هواجري؟ أتراك معذّبى وقد 
عفرت لك في التراب وجهي؟ أتراك معذَّبِي وقد اجتنبت لك المعاصي؟ أتراك معذّبي وقد 
أسهرت لك ليلي؟؟ قال: فأوحى الله إليه : أن ارفع رأسك فإنَي غير معذبك قال: فقال: إن 
لي" لا أعذّبك ثم عذّبتني ماذا؟ ألست عبدك وأنت ربّي؟ فأوحى الله إليه : أن ارفع رأسك 
فإني غير معذبك, فإني إذا وعدت وعدا وفيت به( 


5 - ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده عن وهب بن منبّه . عن ابن عباس مني قال: إن 
يوشع بن نون بوَأ بني إسرائيل الشام بعد موسى يلاد وقسمها بينهم فسار منهم سبط ببعلبكٌ 
بأرضهاء وهو السبط الذي مته إلياس النبي» فبعثه الله إليهم وعليهم يومئذ ملك فتنهم بعيادة 
صنم يقال له بعل» وذلك قوله : «وَإنَّ لياس لَينَ مسري 62 إذ مال تومو أ لون 2 اندعوم 
بعلا دروت لسن المتليين (3) لَه يك ورب بابك الأرلمت () تَكَدّوهُه وكان للملك 
زوجة فاجرة يستخلفها إذا غاب فتقضي بين الناس؛ وكان لها كاتب حكيم قد خلّص من يدها 
ثلاث ماثة مؤمن كانت تريد قتلهم ؛ ولم يعلم على وجه الأرض أنثى أزنى منهاء وقد تزوّجت 
سبعة ملوك من بني إسرائيل حتّى ولدت تسعين ولدأأ سوى ولد ولدهاء وكان لزوجها جار 
صالح من بني إسرائيل » وكان له بستان يعيش به إلى جانب قصر الملك » وكان الملك يكرمه. 
فسافر مرة فاغتدمت امرأته وقتلت العبد الصالح وأخذت بستانه غصباً من أهله وولده. وكان 
ذلك سبب سخط الله عليهم؛ فلمًا قدم زوجها أخبرته الخبر فقال لها : ما أصبت. فبعث الله 
إلياس النبيّ يدعوهم إلى عبادة الله فكذّبوه وطردوه وأهانوه وأخافوه: وصبر عليهم واحتمل 
أذاهم ودعاهم إلى الله تعالى فلم يزدهم إلآ طغياناً» فآلى الله على نفسه أن يهلك الملك 
والزانية إن لم يتوبوا إليه» وأخبرهما بذلك» فاشتدٌ غضبهم عليه وهمّوا بتعذيبه وقتله» فهرب 
منهم فلحق بأصعب جبل فبقي فيه وحده سبع سنين» يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر 
والله يخفي مكانه» فأمرض الله ابن للملك مرضاً شديداً حبّى ينس منهء وكان أعدٌ ولده إليى 
فاستشفعوا إلى عبدة الصئم ليستشفعوا له فلم ينفع؛ فبعثوا الناس إلى حدّ الجبل الذي فيه 
إلياس تلك فكانوا يقولون: اهبط إلينا واشفع لناء فنزل إلياس من الجبل وقال: إِنّ الله 
أرسلني إليكم وإلى من ورائكم؛ فاسمعوا رسالة ربكمء يقول الله : ارجعوا إلى الملك فقولوا 
له : إني أنا الله لا إله إلا أنا إله بني إسرائيل الّذي خلقهم» وأنا الذي أرزقهم وأحيبهم وأميتهه 
وأضرّهم وأنفعهم. ونطلب الشفاء لابنك من غيري؟ فلمًا صاروا إلى الملك وقصّوا عليه 
القضّة امتلا غيظأً فقال: ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوثقوه وتأتوني به فإنّه 
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عدويء قالوا : لمَا صار معنا قذف في قلوبنا الرعب عنه» فندب خمسين من قومه من ذوي 
البطش وأوصاهم بالاحتيال له وإطماعه في أَنّهم آمنوا به ليغترٌ بهم فيمكنهم من نفسهء 
فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس تكن ثم تفرّقوا فيه وهم ينادونه بأعلى 
صوتهم ويقولون : يا نبي الله ابرز لنا فإنا آمنا بك» فلمًا سمع إلياس مقالتهم طمع في إيمانهم 
فكان في مغارة فقال: اللّهمْ إن كانوا صادقين فيما يقولون فأذن لي في النزول إليهم؛ وإن 
كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار تحرقهم» فما استنمٌ قوله حتّى حصبوا بالنار من فوقهم 
فاحترقوا» فبلغ الملك خبرهم فاشتدٌَ غيظه فانتدب كاتب امرأته المؤمن وبعث معه جماعة إلى 
الجبل وقال له : قد آن أن أتوبء فانطلق لنا إليه حتّى يرجع إلينا يأمرنا وينهانا بما يرضى ربّناء 
م ل ان ام ا ا 
إلياسء ثم ثاداه فعرف إلياس صوته فأوحى الله تعالى إليه: أن ابرز إلى أخيك الصالح 
وصافحه وحيّه . فقال المؤمن : بعثني إليك هذا الطاغي وقومهء وقصٌ عليه ما قالواء ثم قال : 
وإِنّي لخائف إن رجعتٌ إليه ولستٌ معي أن يقتلني ذوعن ابل تعالى قن إلى اناب 537 
إن كلّ شيء جاءك منهم خداع ليظفروا بك. ات ضفل عن هنا لعزم بن أنيت ا فلا 
قدموا عليه شد الله الوجع على ابنه وأخذ الموت بكظمه ورجع إلياس سالماً إلى مكانه» فلمًا 
ذهب الجزع عن الملك بعد مدّة سأل الكاتب على الذي جاء بهء فقال: ليس لي ؛ به علم . 


ثم إن إلياس خقكئلة نزل واستخفى عند أَمَّ يونس بن متى سنّة أشهر ويونس مولود» ثم عاد 
إلى مكانه فلم يلبث إلا يسيراً حتّى مات ابنها حين فطمته فعظمت مصيبتها فخرجت في طلب 
إلياس ورقت الجبال حتّى وجدت إلياس فقالت: إني فجعت بموت ابني وألهمني الله تعالى 
عر وعلا الاستشفاع بك إليه ليحيى لي ابني فإني تركته بحاله ولم أدفنه وأخفيت مكانه: فقال 
لها : ومتى مات ابنك؟ قالت: اليوم سبعة أيّام» فانطلق إلياس وسار سيعة آيام عرق حتى 
انتهى إلى منزلهاء فرفع يديه بالدعاء واجتهد حتّى أحيا الله تعالى جلت عظمته بقدرته 
يونس تكئلة فلمّا عاش انصرف إلياس» ولمًا صار ابن أربعين سنة أرسله الله إلى قومه كما 
قال: هِوَأرْسَلَئَهُ إِلَ مِأنَةِ أَلْقٍ أو بزشورت». 


ثم أوحى الله تعالى جل وعلا إلى إلياس بعد سبع سئين من يوم أحيا الله يونس سلني 
أعطك : فقال : تميتني فتلحقني بآبائي فإنّي قد مللت بني إسرائيل وأبغضتهم فيك» فقال تعالى 
جلّت قدرته : ما هذا باليوم الذي أعري منك الأرض وأهلهاء وإِنّما قوامها بك ولكن سلني 


أخبرته رسله انك لقيث هذا الرجل ولم يأت بك إليه اتهمه وعرف انه قد راهن في أمرك. فلم يأمن أن 
تقيله فانطلق معه وإني سأشغله عنكماء واضاعف على ايته ابلاء؛ فإذا هو مات فارجع عنه» ولا تقم 


عنده فذهب معه ورجع سالماً (منه رحمه الله). 
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أعطك» فقال إلياس: فأعطني ثاري من الّذين أبغضوني فيك» فلا تمطر عليهم سبع سنين 
قطرةً إلا بشفاعتي 7" فاشتدٌ على بني إسرائيل الجوع وألحٌ عليهم البلاء؛ وأسرع الموت 
فيهم؛ وعلموا أن ذلك من دعوة إلياس» ففزعوا إليه وقالوا: نحن طوع يدك. فهبط إلياس 
معهم ومعه تلميذ له اليسع وجاء إلى الملك فقال: أفنيت بني إسرائيل بالقحطء فقال: قتلهم 
الْذي أغواهم. فقال: ادع ربّك يسقيهم؛ فلمًا جن الليل قام إلياس عَلكناة ودعا الله؛ ثم قال 
لليسع: انظر في أكناف السماء ماذا ترى؟ فنظر فقال: أرى سحابة» فقال : أبشروا بالسقاء 
فليحرزوا أنفسهم وأمتعتهم من الغرق؛ فأمطر الله عليهم السماء وأنبتت لهم الأرض» فقام 
إلياس بين أظهرهم وهم صالحون.ء ثم أدركهم الطغيان والبطر فجحدوا حمّه وتمرّدواء فسلط 
الله عليهم عدوًا قصدهم ولم يشعروا به حتّى رهقهم ؛ فقتل الملك وزوجته وألقاهما في بستان 
الذي قتلته زوجة الملك؛ ثمّ وصى إلياس إلى اليسع وأنبت الله لإلياس الريش واألبسه النور 
ورفعه إلى السماءء وقذف بكسائه من الجوّ على اليسعء فنبّأه الله على بني إسرائيل وأوحى 
إليه وأيّدهء فكان بنو إسرائيل يعظمونه ويهتدون بهداء(" . 

بيان: الكظم محركة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس. وقال الطبرسي: اختلف في 
إلياس فقيل : هو إدريس» عن ابن مسعود وقتادة؛ وقيل: هو من أنبياء بني إسرائيل من ولد 
هارون بن عمران ابن عم اليسع. وهو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران؛ عن ابن عباس ومحمّد بن إسحاق وغيرهماء قالوا: إِنّه بعث بعد حزقيل لمّا عظمت 
الأحداث في بني إسرائيل» وكان يوشع لما فتح الشام بوّأها بني إسرائيل وقسّمها بينهم. 
فأحل سبطأ منهم ببعلبكَ وهم سبط إلياس بعث فيهم نبياً إليهم فأجابه الملك» ثم إِنّ امرأته 
حملته على أن ارتدٌ وخالف إلياس وطلبه ليقتله فهرب إلى الجبال والبراري» وقيل : إِنّه 
استخلف اليسع على بني إسرائيل ورفعه الله تعالى من بين أظهرهم؛ وقطع عنه لذّة الطعام 
والشراب» وكساه الريش فصار إنسيّاً ملكي أرضيًاً سماوياًء وسلّط الله على الملك وقومه 
عدوًا لهم؛ فقتل الملك وامرأتهء وبعث الله اليسع رسولاً فآمنت به بنو إسرائيل وعظموه 
وانتهوا إلى أمره؛ عن ابن عبّاس؛ وقيل: إن إلياس صاحب البراري»: والخضر صاحب 
الجزائرء ويجتمعان في كل يوم عرفة بعرفات؛ وذكر وهب أنه ذو الكفل؛ وقيل: هو 
الخضر ظَئْة ٠‏ وقال: اليسع هو ابن اخطوب بن العجوز27 . 

- كا؛ عدّة من أصحاينا : عن أحمذ بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى أو غيره» عن 
قتيبة بن مهرانء عن حماد بن زكريّاء عن أبي عبد الله نإكئاة قال: قال رسول الله 96 : 





)03( وفي بعض الروايات: ان الله لم يجبه إلى سبع سنين: وقال: أنا أرحم بخلقي من ذلك فكان الياس 
ينقص إلى أن بلغ ثلاث سنين فأجابه إلى ذلك (منه رحمه الله). 
(؟) قصص الأنبياءء ص 1148. ف مجمع البيان؛ ج 4 ص 774. 
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عليكم بالكرفس» فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن و 


4 - كا: محمد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛: ومححمل بن يحيى ء 
عن أحمد بن محمّد جميعاً: عن الحسن بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني قال : 
قال أبو عبد الله ييل : بينا أبي يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيْض له فقطع عليه أسبوعه 
حتّى أدخله إلى دار جنب الصفاء فأرسل إلى فكنا ثلاثة» فقال: مرحباً يا ابن رسول الله ثم 
وضع يده على رأسي وقال : بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه يا أبا جعفر . إن شئت فأ خبرني 





وإن شئت فأخبرتك؛ وإن شئت سلني وإن شئت سألتكء» وإن شئت فأصدقني وإن شئت 
صدقتك. قال: كل ذلك أشاءء قال: فَإيّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي 
عبن" قال" إثما يهل طللع من فى عليه غلمان يكالت: اخدهما حانية: وإن 
الله بوم أبى أن يكون له علم فيه اختلاف» قال: هذه مسألتي وقد فرت طرفاً منهاء 
أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟ قال: أمّا جملة العلم فعند الله جل 
ذكرهء وأمًا ما لابدٌ للعباد منه فعند الأوصياءء قال: ففتح الرجل عجرته واستوى جالساً 
وتهلل وجهه. وقال: هذه أردت ولها أتيت» زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند 
الأوصياءء فكيف يعلمونه؟ قال: كما كان رسول الله يَف يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان 
رسول الله يرىء لأنه كان نبيَاً وهم محدَّثون» وإِنّه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي 
وهم لا يسمعونء فقال: صدقت يا ابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبة» أخبرني عن هذا 
العلم ما له لا يظهر كما كان يظهر مع رسول الله وَنة؟ قال: فضحك أبي تكئي: وقال: أبى 
لله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للايمان به؛ كما قضى على رسول الله َل أن يصبر على 
أذى قومه ولا يجاهدهم إلآ بأمرهء فكم من اكتتام قد اكتنم به حتّى قيل له : 9دَأصْدَمْ يما نوْمَرٌ 
عض عَنٍ اَلْمْتَركِنَ 14" وايم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمناًء ولكنّه إنّما نظر في الطاعة 
رخاف الخلاف» فلذلك كفت» فوددت أنّ عينيك تكون مع مهدي هذه الأمّة والملائكة 
بسيوف آل داود بين السماء والأرض يعذب أرواح الكفرة من الأموات» ويلحق بهم أرواح 
أشباههم من الأحياء» ثم أخرج سيفاً ثم قال: ها إن هذا منها؟ قال: فقال أبي: إي والّذي 
اصطفى محمّداً على البشرء قال : فردٌ الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياس ما سألتك عن أمرك 


.١ باب 546 ح‎ ٠١97 الكافي؛ ج 5 ص‎ )١( 

() أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخرء تلزمك لأجله القول بخلاف ما أخبرت. كما في أكثر 
علوم أهل الضلال؛ فإنه يلزمهم أشياء لا يقولون بها . قيل : المراد أخبرني بعلم يقيني» لا يكون عندك 
احتمال خلافه فقوله تين : (علمان) أي احتمالان متناقضان أو المراد لا تكتم مني شيثاً من الأسرار 
والله يعلم (منه رحمه الله). 

() سورة الحجرء الآية: 85. 
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ولي به جهالة. غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قَرَّةٌ لأصحابك . وساق الحديث بطوله 
إلى أن قال: ثم قام الرجل وذهب فلم أر,(" . 

© - م: قال رسول الله مَْية لزيد بن أرقم : إذا أردت أن يؤمنك الله من الغرق والحرق 
والشرق فقل إذا أصبحت : : اسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله: بسم الله ما شاء الله لا 
يسوق الخير إلا الله بسم ألله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله» بسم الله ما شاء الله لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ؛ بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمّد وآله الطيّبين فإنّ 
من قالها ثلاث إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والشرق حتّى يمسي» ومن قالها ثلاثا إذا 
أمسى أمن من الحرق والغرق والشرق حتّى يصبح. وإِنّ الخضر وإلياس تكلا 
موسم فإذا تفرّقا تفرّقا عن هذه الكلمات9" . 





5 - ص : الصدوقء عن أبيهء عن سعد عن أحمد بن الحسن » عن عمرو بن سعيد؛ عن 
مصدّق. عن عمّارء عن الصادق عَاة قال كان في زمان بني إسرائيل رجل يسمى إليا رئيس 
م 1 ا ل 
غير بني إسرائيل فخطبهاء فقالت: على أن أحمل الصنم فأعبده في بلدتك» فأبى عليها ثم 
عاودها مرّة بعد مرة حتى صار إلى ما أرادت فحولها إليه ومعها صنم وجاء معها ثمانماثة رجلا 
يعبدونه » فجاء إليا إلى الملك فقال : ملّكك الله ومدّلك في العمر فطغيت وبغيت بغيت! فلم يلتفت إليه 
فدعا الله إليا أن لا يسقيهم قطر قطرةٌ» فنالهم قحط شديد ثلاث سنين حتّى ذبحوا دواتّهم فلم ببق لهم 

من الدوابٌ إلا برذون يركبه الملك» وآخريركبه الوزير» وكان قد ا ستتر عند الوزير أ صحاب إليا 
يطعمهم في سربء فأوحى الله تعالى جل ذكره إلى إليا: تعرّض للملك فإنّي أريد أن أتوب 
عليه ؛ فأتاه فقال: : يا إليا ما صنعت بنا؟ قتلت بني إسرائيل» فقال إليا : تطيعني فيما آمرك به؟ 
فأخذ عليه العهد. فأخرج أصحابه وتقرٌ وتقربوا إلى الله تعالى بثورين» ثم دعا بالمرأة فذبحها وأحرق 
الصنم وتاب الملك توبة حسنة حتّى لبس الشعر وأرسل إليه المطر والخصب7. 


/! - ايرة محمد بن الحسين ؛ ؛ عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن أبان بن عثمانء عن 
موسى النميري قال : جئت إلى باب أبي جعفر ظاكية لأستأذن عليف معنا صوانا هزينا يقرا 
بالعبرانية» فبكينا حيث سمعنا الصوت. وظنا أنه بعث إلى رجل من أهل الكتاب يستقرئه 
انا ارجا ع زم بر مايه عدا مقو : أصلحك الله سمعنا صوتاً بالعبرانيّة فظننا أنّك 
بعلت إلى رجل من أهل الكتاب تستقرئه» قال: لاء ولكن ذكرت مناجاة إليا لربّه فبكيت من 
عع اسه ووو 





(؟) تفسير الإمام 0 لكي , م شاع م قصص الأنبياءء ص ؟74. 
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بعد طول قيامى لك؟ أتراك معذبى بعد طول صلاتى لك وجعل يعدّد أعماله؛ فأوحى الله 
إليه : إني لست أعذّبك» قال: فقال: يا رب وما يمنعك أن تقول لا بعد نعم وأنا عبدك وفي 
قبضتك؟ قال: فأوحى الله إليه : إِنّي إذا قلت قولاً وفيت به( . 

بيان: لا يبعد اتحاد إلياس وإليا لتشابه الاسمين والقصص المشتملة عليهما . 

ا يل ن: في خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلي؛ عن الرضا الت فيما 
احتجٌ به على جائليق النصارى أن قال ظانئئيهة : إن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى 22 : 
نذى فلن الجاه واحا المرق :وآبرا الأكمه والأبرض قل هله أصدريا , الر 0" 

4 - قب: روي عن أنس أن النبئ ينه سمع صوتاً من قلة جبل : اللّهمَّ اجعلني من الأمّة 
المرحومة المغفورة» فأتى رسول الله عَفيِهِ فإذا بشيخ أشيب» قامته ثلاث ماثة ذراع» فلمًا 
رأى رسول الله ييه عانقهء ثم قال : إنني آكل في كل سنة مرّة واحدة وهذا أوانه» فإذا هو 
بمائدة أنزل من السماء فأكلاء وكان إلياس نكن 9 . 


ع إل سي يع لل 


٠‏ - فس: قوله : ؤَأْنْع بنذ قال: كان لهم صنم يسمونه بعلاآء وسأل رجل أعرابيا 
عن ناقة واقفة فقال: لمن هذه الناقة؟ فقال الأعراب: أنا بعلهاء وسمّي الربٍ بعلاً. ثم 
ذكر بين آل محمد نكناد فقال : «وَبيَا عله فى الآخررت (3©) ملم عَكَ إل ياي )4 فقال : 
ياسين : محمّدء وآل محمّد الأتمّة صلوات الله وسلامه عليهه7؟). 

ارو ل ب لكر ل فد وم 
النهارء فرأى رجلاً فقال: يا عبد الله من أ ات ل تلد ٠‏ فقلت : يا عبد الله من أنت؟ 
قال : أنا إلياس»ء قال : فوقعت على رعدة فقلت : أدع الله أن يرفع عنّي ما أجد حتّى أفهم 
حديثك وأعقل عنك» » قال: فدعا لي بثمان دعوات «يا , بِريا رحيم يا حنان يا منان يا حي يا 
قوم #ودعرتين بالشزياتة فلك نيمهم ٠‏ فرفع الله عنّي ما كنت أجدء فوضع كمه بين كتفي 
فوجدت بردها بين تدييء فقلت له : يوحى إليك اليوم؟ قال عن سي سيك ومتز لاا شا نه لبس 
يحى إل » قال: قلت له: فكم من الأنياء اليوم أحياء؟ قال: أربعة: اثنان في الأرض واثثان 
في السّماءء ففي السماء عيسى وإدريس تت وفي الأرض إلياس والخضر يتاه ٠‏ قلت : 
كم الأبدال؟ قال: ستّون رجلاً: خمسون منهم من لدن عريش المصر إلى شاطئ الفرات» 
ورجلان بالمصيصة» ورجل بعسقلان» وسبعة في سائر البلادء وكلما أذهب الله تعالى 
بواحد متهم جاء سبيحائه بآخرء بهم يدفع الله عن الناس البلاء؛ وبهم يمطرونء قلت: 





)1( بصائر الدرجات» ص 75١5‏ ج لباب بلذك ند 
(؟) الاحتجاجء ص »4١18‏ والتوحيد ص 477» وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١47‏ ياب ؟١‏ ح .١‏ 
(؟) مناقب ابن شهرأشوبء ج ١‏ ص .18١‏ (4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 1558. 
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فالخضر أنى يكون؟ قال: في جزائر البحرء قلت: فهل تلقاء؟ قال: نعمء قلت: أين؟ قال: 
بالموسم, قلت : فما يكون من حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذ من شعره؛ قال: وذاك 
حين كان بين مروان بن الحكم وبين أهل الشام القتال» فقلت: فما تقول في مروان بن 
الحكم؟ قال: ما تصنع به؟ رجل جبّار عات على الله 0 ؛ القاتل والمقتول والشاهد في 
النارء قلت: فإني شهدت فلم أطعن برمح ولم أرم بسهم ولم اضرب بسيف وأنا أستغفر الله 
تعالى من ذلك المقام لن أعود إلى مثله أبداً؛ قال: أحسنتء هكذا فكنء فإنّي وإيّاه قاعدان 
إذ وضع بين يديه رغيفان شد بياضاً من الثلج فأكلت أنا وهو رغيفاً وبعض آخرء ثم رفع فما 
رأيت أحداً وضعه ولا أحداً رفعه» وله ناقة ترعى في واد الأردث» فرفع رأسه إليها فما دعاها 
حتّى جاءت فبركت بين يديه فركبهاء قلت: أريد أن أصحبكء قال: إِنّك لا تقدر على 
صحبني ؛ قال: قلت: إني خلق ما لي زوجة ولا عيال: فقال: تزوّج وإيّاك والنساء الأربع : 
ياك والناشزة والمختلعة والملاعنة والمبارئة» وتزوّج ما بدا لك من النساء» قال: قلت: إِني 
حب لقاءك؛ قال: إذا رأيتني فقد رأيتني» ثم قال لي : إِنّي أريد أن أعتكف في يبت المقدس 
في شهر رمضان؛ ثمّ حالت بيني وبينه شجرة فوالله ما أدري كيف ذهب22 , 


222 باب قصص ذي الكفل‎ - ١ 
الآيات: الأنبياء ١١؟»: لرَِنْسَهِيلَ وَإدريس وَدا الْكفل كل يْنَّ الصَّديرينَ‎ 
.4)©5( ف مين إِنَمم يت لبي‎ 

ص 2585): وَوَدَكُر إِسْهيلَ وَالِسَمَ ودًا الكتلٍ وَكُلْ ين الْقمي رك «مع». 

١‏ - ص: الصدوق.ء عن الطالقاني ) عن أحمد بن قيس؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي 
البهلول؛ عن الفضل بن نفيس. عن الحسن بن شجاع. عن سليمان بن الربيع» عن بارح بن 
أحمد؛ عن مقاتل بن سليمان؛ عن عبد الله بن سعد عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول 
الله تضق فقيل له : ما كان ذو الكفل؟ فقال: كان رجل من حضرموت واسمه عويديا بن 
ادريمء قال: من يلي أمر الناس بعدي على أن لا يغضب؟ قال: فقام فتى فقال: أناء فلم 
يلتفت إليهء ثم قال كذلك فقام الفتى. فمات ذلك النبيّء وبقي ذلك الفتى وجعله الله نيياً: 
وكان الفتى يقضي أوّل النهارء فقال إبليس لأتباعه: من له؟ فقال واحد منهم يقال له 
الأبيض : أناء فقال إبليس : فاذهب إليه لعلّك تغضيهء فلمًا اتتصف النهار جاء الأبيض إلى 
ذي الكفل وقد أخذ مضجعه فصاح وقال: إِني مظلوم. فقال: قل له: تعال فقال: لا 
أنصرف» قال: فأعطاه خاتمهء فقال: اذهب وأتنى بصاحبك؛ فذهب حنّى إذا كان من الغد 
جاء تلك الساعة التي أخذ هو مضجعهء فصاح : إِني مظلوم» وإنْ خصمي لم يلتفت إلى 








.77٠ عرائس المجالس. ص‎ )١( 
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خاتمك» فقال له الحاجب: ويحك دعه ينم» فإنْه لم ينم البارحة ولا أمس» قال: لا أدعه 
ينام وأنا مظلومء فدخل الحاجب وأعلمه فكتب له كتاباً وختمه ودفعه إليهء فذهب حتّى إذا 
كان من الغد حين أخذ مضجعه جاء فصاح فقال: ما التفت إلى شيء من أمرك. ولم يزل 
يصيح حتّى قام وأخذ بيده في يوم شديد الحرٌ لو وضعت فيه بضعة لحم على الشمس 
لنضجت: فلمًا رأى الأبيض ذلك انتزع يده من يده ويئس عنه أن يغضب» فأنزل الله تعالى جل 
وعلا قصّته على نبيّه ليصبر على الأذى كما صبر الأنبياء نكل على اليلد(" . 

بيان: لعله سقط من أوْل الخبر شيء»: ورأيت في بعض الكتب هكذا: لما كبر 
اليسع تلت قال: لو أني استخلفت رجلاً يعمل على الناس في حياتي فأنظر كيف يعمل 
فجمع النّاس فقال لهم : من يتقبّل مني ثلاثاً أستخلفه بعدي : أن يصوم النهار ويقوم اللّيل ولا 
يغضب. فقام رجل تزدريه الأعين فقال: أناء فردهء ثم قال في اليوم الثاني كذلك» فسكت 
التّاس وقام ذلك الرجل وقال: أناء فاستخلفه» فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان ؛ 
وها ف السدية كرا ا 0 

أقول: فظهر أن القائل نبي آخر غير ذي الكفل» والقائل الذي وفى بالعهد ولم يغضب هو 
ذو الكفل :9ك . 

؟ - ص: الصدوق. عن الدقاق» عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيٌ 
قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ظلتئلة أسأله عن ذي الكفل ما اسمه؟ وهل كان من 
المرسلين؟ فكتب صلوات الله وسلامه عليه : بعث الله تعالى جل ذكره مائة ألف نبي وأربعة 
وعشرين ألف نبي» المرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء وَإِنْ ذا الكفل منهم صلوات 
الله عليهم » وكان بعد سليمان بن داود علد ؛ وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داودء 
ولم يغضب إلا لله تيت » وكان اسمه عويديا وهو الذي ذكره الله تعالى جلت عظمته في 
كتابه حيث قال : لوَادَدْرْ إِسْمَهِيلَ وَألْسَمَ وا الكل وَكُلَّ ين آلدْمارٍ 2904 . 

بيان: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي : أمّا ذو الكفل فاختلف فيه فقيل : إِنّه كان رجلاً 
صالحاً ولم يكن نبيَاً» ولكنّه تكفل لنب صوم النهارء وقيام الليل» وأن لا يغضب. ويعمل 
بالحقٌّ» فوفى بذلك فشكر الله ذلك له» عن أبي موسى الأشعريّ وقتادة ومجاهد؛ وقيل: هو 
نب اسمه ذو الكفل» عن الحسن ؛ قال : ولم يقصّ الله خبره مفضّلاً ٠‏ وقيل: هو إلياس» عن 
ابن عبّاس» وقيل : كان نبيَاً وسمّي ذا الكفل بمعنى أنه ذو الضعف فله ضعف ثواب غيره ممّن 
هو في زمانه» لشرف عمله؛ عن الجبائي ؛ وقيل : هو اليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس » 
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وليس اليسع الذي ذكره الله في القرآن» تكفّل لملك جبّار إن هو تاب دخل الجئّة» ودفع إليه 
كتاباً بذلك, فتاب الملك وكان اسمه كنعان فسمّي ذا الكفل» والكفل في اللّغة: الخطًا 

وفي كتاب النبوّة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني وذكر نحواً مما مر انتهى 20 , 

وقال البيضاوي: «ودًا الكفل» يعني إلياس؛ وقيل : يوشع؛ وقيل زكريا9. 

أقول : وقال بعض المؤرّخين أنه بشر بن أيَُوب الصابر وذهب أكثرهم إلى أنّه كان وصئ 
البسع؛ وقد مر في الباب الأول أنه يوشع» وقد مرمنًا فيه كلام وإِنّما أوردناه في تلك المرتبة 
تبعأ لأكثر المؤرّخين» وإن كان يظهر من الخبر أنه كان بعد سليمان مَك » وذكر المسعودئ 
أن حزقيل وإلياس وذا الكفل وأيوب كانوا بعد سليمان تك وقبل المسيح تكله (. 

وقال الثعلبيَ في كتاب العرائس : وقال بعضهم : ذو الكفل بشر بن أيَوب الصابرء بعثه الله 
بعد أبيه رسولاً إلى أرض الرومء فآمنوا به وصدّقوه واتبعوه. ثم إِنْ الله تعالى أمره بالجهاد 
فكاعوا عن ذلك وضعفواء وقالوا: يا بشرإنا قوم نحبّ الحياة ونكره الموت» ومع ذلك نكره 
أن نعصي الله ورسوله؛ فإن سألت الله تعالى أن يطيل أعمارنا ولا يميتنا إلا إذا شئنا لتعبده 
ونجاهد أعداءه: فقال لهم بشر بن أيَوب: لقد سألتموني عظيماً وكلفتموني شططاً» نم نه قام 
وصلَى ودعا وقال: «إلهي أمرتني أن نجاهد أعداءك وأنت تعلم أني لا أملك إلا نفسي » وإن 
قومي قد سألوني ما أنت أعلم به مني فلا تأخذني بجريرة غيري ١»‏ فإني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبعفوك من عقوبتك» قال: وأوحى الله تعالى إليه : يا بشر إِنْي سمعت مقالة قومك» 
وإني قد أعطيتهم ما سألوني؛ فطوّلت أعمارهم فلا يموتون إلا إذا شاؤواء فكن كفيلاً له 
مني بذلك» فبلغهم بشر رسالة الله فسمّي ذا الكفلء ثم إِنْهم توالدوا وكثروا ونموا حبّى 
ضاقت بهم بلادهم: وتنغصت عليهم معيشتهم . وتأذوا بكثرتهم» فسألوا بشراً أن يدعو الله 
تعالى أن يردّهم إلى آجالهم » فأوحى الله تعالى إلى بشر : أما علم قومك أن اختياري لهم خير 
من اختيارهم لأنفسهم؟ ثم ردّهم إلى أعمارهم فماتوا بآجالهم . قال: فلذلك كثرت الروم 
حتّى يقال: إن الذنيا خمسة أسداسها الروم؛ وسمّوا روما لأنهم نسبوا إلى جذّهم روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم كلاذ » قال وهب: وكان بشر بن أيُوب مقيماً بالشام عمره حتّى 
ماث» وكان عمره نخمساً وتسعين سنة0) , 

وقال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: قيل : إنه تكفّل لله تعالى جلّ جلاله أن لا يغضبه 
قومه فسمّي ذا الكفل ؛ وقيل: تكفل لنبيّ من الأنبياء أن لا يغضب فاجتهد إبليس أن يغضبه 
بكلّ طريق فلم يقدر فسمّي ذا الكفل لوفائه لنب زمانه أنه لا يغضب3". 





(؟) مروج الذهب؛ ج ١‏ ص 14. (5) عرائس المجالسء ص .١54‏ 
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- باب قصص لقمان وحكمه 


الآيات: لقمان :49١١‏ « وَلْمّد اننا لفمن الجكة أن 0 ومن يتحكر فَإنّما يقكر 


لَِقسِوء ومن كر ون أله يح د () لذ ل لسن ليه مغر يم يق لا شر يل إرت 
لز للك عبلي (2ه مَوسَينا نشي يول له أنه ونا عل ون منص فى عَم أن 
نكر لي وَلويدبَِ إل : ليد 9) إن بْهدَاكَ عل أن فهر ى مالس لك يد. لم ا مهما 
صَادِبهَافي لديا ممروها وَأ سل من ناب القن تيك التكي شط تعملون 23 
يدق نآ إن نك مِنْقَالَ حَيَّمْ مِّنْ حَردلٍ فتك في صَخْروَ أو في السَمُوتٍ أو في الأرضٍ يأب يا أ م 
أنه لَِيِتُ حَِدٌ 69 يشي أ فر الس أن بالمدثوي وأنه عن الك وأضي عَل ث لحَ إذ له 


عر 585 7 خري رماس 


بن عم الأنود 2 يلا ير نك لين ولا تى فى الأض من إِنَّ أله لا يحب كل مختال حور 2 
وَأَنْصِدْ فى ميك وَأَعْسُض من صَويَك إنَّ أنكر الأشوتٍ لصوت لليير 009 

تفسير: «أنٍ آَنْكْرٌ4 أي لأن اشكرء أو أي اشكرء فإِنْ إيتاء الحكمة في معنى القول 
#ورهنا» أي ذات وهن؛ أو تهن وهنا على وهن. أي تضعف ضعفاً فوق ضعف 8 وذ 3 فصنام » 
أي فطامه في انقضاء عامين » وكانت الأ ترضعه في تلك المدّة « أ أَفكُرٌ» اشير لدعينا أو 
علّة لهء أو بدل من والديه بدل الاشتمال 8 إَِب4 ل 
مثلاً في الصغر كحبّة الخردل 8« فَتَّكُن» في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاه 
كمحدّب السماوات أو أسفله كمقعّر الأرض يحضرها الله فيحاسب عليها « ين عَرْم الْأموْر» 
ا ا ا ب ا 
ولا تولّهم صفحة وجهك كما تفعله المتكرون «مَرَءًاك أي فرحاً وبطراً « وأ قْصِد فى مشيِك» 
أي توسّط بين الدبيب والإسراع 8 وَأَعصْض ين صَوْيِكَ» أي اخفضه إلآ في موضع الحاجة» أو 
توسّط في ذلك أيضاً . 





سرعر ج رم سدس 


١‏ - فس؛ وهنا عَلَ وَهْن» يعني ضعفاً على ضعف, وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي 
جعفر يتل في قوله: لادَأنَعْ سَبِيلَ من أناب إل» يقول: اثبع سبيل محمد. قال علي بن 
إبراهيم : ثم عطف على خبر لقمان وقصّته فقال : «يبقَّ نا إن تك هتْقَالَ حَمَّةْ4 قال: من 
الرزق «يأتيك به الله». قوله : « يلا َّمْرَ مَك إنّآس4 أي لا تذلّ للناس طمعاً فيما عندهم 
#وَلا نش في الْاَيْضٍ مرا 4 أي فرحاً . وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تكله في كوله : 
ل تن ف الس ا يعول + بالعظمة. 

افاي 0 : 9 وقد فى مك4 : أي لا تعجل « وأ 


م ااي 


نض ين 42 
أي لا ترفعه 


)ع0 تفسير القمي؛ ج ؟ ص .١57‏ 
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بيان: تفسير تصعير الخد بالتذلّل خلاف المشهور بين اللّغويّين والمفسّرين» لكن لا يبعد 
كثيراً عن أصل المعنى اللّويّ» فإنّ التصعير إمالة الوجه. فكما يكون عن الناس تكيراً يكون 
إلى الناس تذثّلاً » بل هو أنسب باللآم . 

قال الطبرسي تنه : أي ولا تمل وجهك عن النّاس تكبّراً: ولا تعرض عمّن يكلّمك 
استخفافاً به» وهذا معنى قول ابن عبّاس وأبي عبد الله يي ٠‏ يقال: أصاب البعير صعر أي 
داء يلوي منه عنقه7) , 

؟ - فس: أبي؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّء عن حمّاد قال: سألت أبا 
عبد الله كلك عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله بين . فقال: أما والله ما أوتى لقمان 
الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال؛ ولكنه كان رجلاً قوياً في أمر 
الله متورّعاً في اللهء ساكتاء سكيئاً. عميق النظرء طويل الفكرء حديد النظرء مستغن 
بالعبر» لم ينم نهاراً قظاه ولم يره أحد من النّاس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستره 
وعموق نظره وتحفظه في أمرهء ولم يضحك من شيء قط مخافة الإئم» ولم يغضب قظء ولم 
يمازح إنساناً ققاء ولم يفرح لشيء إن أتاء من أمر الدنياء ولا حزن منها على شيء قطء وقد 
نح من النساء وولد له الأولاد الكثيرة وقدّم أكثرهم أفراطاً فما بكى على موت أحد منهمء 
ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلأ أصلح بينهماء ولم يمض عنهما حتّى تحاجزاء ولم 
يسمع قولاً قظ من أحد استحسنه إل سأل عن تفسيره وعمّن أخذهء وكان يكثر مجالسة الفقهاء 
والحكماء؛ وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين فيرئي للقضاة ممًا ابتلوا بهء ويرحم 
الملوك والسلاطين لغرّتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك. ويعتبر ويتعلّم ما يغلب به نفسه: 
ويجاهد به هواهء ويحترز به من الشيطانء وكان يداوي قلبه بالتفكر» ويداري نفسه بالعبر» 
وكان لا يظعن إلا فيما يعنيه» فبذلك أوتي الحكمة؛ ومنح العصمة وإنّ الله تبارك وتعالى أمر 
طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع ولا 
يراهم فقالوا: يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرضء تحكم بين الناس؟ فقال 
لقمان: إن أمرني ربّي بذلك فالسمع والطاعةء لأنه إن فعل بي ذلك أعانني عليه وعلمني 
وعصمني. وإن هو خيّرني قبلت العافية» فقالت الملاتكة: يا لقمان لم؟ قال: لأنْ الحكم 
بين الناس بأشدّ المنازل من الدين» وأكثر فتناً وبلاء ما يخذل ولا يعان ويغشاه الظلم من كل 
مكان» وصاحبه منه بين أمرين: إن أصاب فيه الحقّ فبالحريّ أن يسلم» وإن أخطأ أخطأ 
طريق الجئة؛ ومن يكن في الدنيا ذليلاً وضعيفاً كان أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه 
حكماً سريًاً شريفاً. ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهماء تزول هذه ولا تدراك 
تلك . قال: فتعججبت الملائكة من حكمته» واستحسن الرحمن منطقهء فلمًا أمسى وأخذ 
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مضجعه من الليل أنزل الله عليه الحكمة فَغشّاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم» وغظاه 
بالحكمة غطاءً» فاستيقظ وهو أحكم الثاس في زمانه» وخخرج على الناس ينطق بالحكمة 
ويييّنها فيهاء قال: فلمًا أوتي الحكم ولم يقبلها أمر الله الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها 
ولم يشترط فيها بشرط لقمان؛ فأعطاه الله الخلافة في الأرض وابتلي فيها غير مرّة» وكل ذلك 
يهوي في الخطاء يقيله الله ويغفر له؛ وكان لقمان يكثر زيارة داود نكل ويعظه بمواعظه 
وكيك وهال علمة» ركان يقول ذاو ل علريى للغريا تقفان أوتيت الشكنة + وصرفك 
عنك البلية . وأعطي داود الخلافة» وابتلي بالخطاء والفتنة . 

ثم قال أبو عبد الله في قول الله: ولا كَلَ لُفسَنُ لدبي مَهْرٌ يِظم بَتْقّ لا شر ,أله إت 
ألتْرك لظم عَظِيتٌ > قال : فوعظ لقمان ابنه بآثار حَبّى تفظر وانشقٌ» وكان فيما وعظه به يا 
حمّاد أن قال: يا بن إِنْك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة» فدارٌ أنت إليها 
تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد . يا بن جالس العلماء وازحمهم بركبتيك» ولا 
تجادلهم فيمنعوك؛ وخذ من الدنيا بلاغاء ولا ترفضها فتكون عبالاً على الناس» ولا تدخل 
فيها دخولاً يضرٌ بآخرتك» وصم صوماً يقطع شهوتك» ولا تصم صياماً يمنعك من الصّلاةء 
فإنَ الصلاة أحبّ إلى الله من الصيام. يا بن إِنَّ الدنيا بحر عميق» قد هلك فيها عالم كثيرٌء 
فاجعل سفينتك فيها الإيمان» واجعل شراعها التوكل» واجعل زادك فيها تقوى الله. فإن 
نجوت فبرحمة الله » وإن هلكت فبذنوبك . يا بني إن تأذَّبت صغيراً انتفعت به كبيراً» ومن عني 
بالأدب اهتمٌ به» ومن اهتمٌ به تكلف علمه؛ ومن تكلف علمه اشتدٌ له طلبه؛ ومن اشتدٌ له طلبه 
أدرك منفعته فاتّخذه عادةء فإنك تخلف في سلفك» وتنفع به من خلفك» ويرتجيك فيه 
راغب» ويخشى صولتك راهب. وإِيّاك والكسل عنه بالطلب لغيرهء فإن غلبت على الدنيا فلا 
تغلبنَ على الآخرة» فإذا فاتك طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الآخرة» واجعل في 
أيّامك ولياليك وساعاتك لنفسك نصيباً في طلب العلم» فإِنّك لم تجد له تضييعاً أشدّ من 
تركهء ولا تمارينٌّ فيه لجوجاً . ولا تجادلنَ فقيهاً» ولا تعادينَ سلطاناً؛ ولا تماشينّ ظلوماء 
ولا تصادقتهء ولا تؤاخينّ فاسقاء ولا تصاحينّ متهمأء واخزن علمك كما تخزن ورقك. 

يا بني خف الله خوفا لو أتيت يوم القيامة ببرّ الثقلين خفت أن يعذّبك» وارج الله رجاءً لو 
وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك. 

فقال له ابئه : يا أبه وكيف أطيق هذا وإنّما لي قلب واحد؟ فقال له لقمان: يا بنيّ لو 
استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فيه نوران: نور للخوف, ونور للرجاء» لو وزنا ما رجح 
أحدهما على الآخر بمثقال ذرّةء فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله» ومن يصدّق ما قال الله 
يفعل ما أمر اللهء ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله » فإِنْ هذه الأخلاق يشهد بعضها 
لبعضء فمن يؤمن بالله إيماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاًء ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً 
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فقد آمن بالله صادقاً؛ ومن يطع الله خافه» ومن خافه فقد أحبه» ومن أحيّه اتّبع أمره: ومن اتبع 
أمره استوجب جنّته ومرضاته. ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه» نعوذ بالله من 
سخط الله , . يا بني لا تركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فما خلق الله خلقاً هو أهون عليه 
منهاء ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين: ولم يجعل بلاءها مويه 
بيان: تحاجزا: تصالحا وتمانعا. قوله:(لا يظعن) أي لا يسافرء قوله تلثتئئة : (ما 
يخذل) أي هو شيء يخذل صاحبهء أو بتقدير اللأم؛ أي هو أكثر فتناً وبلاءٌ لما يخذل 
يتاحية أويهو اكد فنا ها داع ينعد ل يجنا حيه ولا ينين الك أن لوهم لهي 1لا وأكثر خبره. 
ولعل الثالث أظهر الوجوه؛ ويؤيّده أن في رواية الثعلبن هكذا : «لأن الحاكم بأشدّ المنازل 
وأكدها ء يغشاه الظلم من كل مكان؛ إن يعن فبالحري ع أن ينجو» ولا يبعد زيادة الواو في يغشاه 
فيكون اما يخذل» متعلقاً به وفي القصص : لاو التحكم من الثاس اعد المتازل من اللدية 
وأكثرها فتنأ وبلاءٌ» يخذل صاحبه ولا يعانء ويغشاه الظلم من كل مكان. والسرئ: 
الشريف. قوله: (ويبيّنها فيها) أي في جماعة الناس أو في الدنياء والأظهر «يبنّها فيهم كما 

في القصص . 

فوله نكي : (حتى تفظر وانشق) كناية عن غاية تأثير الحكمة فيه قوله 0 
الفيروزابادي : زحمه كمنعه: ضايقه» وزاحم الخمسين: قاربهاء أي ادخل بينهم ولو 

بمشقة ؛ ةا ويتيل أن يكرن تساي عن القرب على ٠‏ 

ا ا 
أي تكون من حيث الاتصاف بتلك العادات الحسنة خليفة من مضى من المتخلقين بها. 
فوله غكئة : (من تركه) أي ترك طلب العلم يفضي إلى ضياع ما حضلته . 

' - لي؛ ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيء عن القاساني؛ عن المنقري عن 
حماد بن عيسى؛ عن الصادق جعفر بن محمّد بَتَِِةٍ قال: كان فيما أوصى به لقمان ابنه ناتان 
أن قال له : يا بنيّ ليكن مما تتسلح به به على عدوك فتصرعه المماسحة وإعلان الرضى عنه» ولا 
تزاوله بالمجانبة فيبدو له ما في نفسك فيتأهب لك ؛ يا بن خف الله خوفاً لو وافيته بر الثقلين 
خفت أن يعذّبك الله» وارج الله رجاءً لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لك؛ يا , ان 
حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوء؛ وذقت 
المرارات كلها فلم أذق شيئاً أمرّ من الفق 9 , 

بيان؛ قال الفيروزاباديّ : تماسحا: تصادقا أو تبايعا فتصافقاء وماسحا: لا ينافي القول 


م. 


غشا . 
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؛ - لي: أبي؛ عن الحسين بن موسى» عن الصفار ولم يحفظ الحسين الإسناد قال: قال 
لقمان لابنه : يا بن انّخذ ألف صديق وألف قليل» ولا تَتَحْذْ عدرًا واحداً والواحد كثير؛ فقال 
أمير المؤمنين ظائتيةة : 

تكثر من الإخوان ما اسطعت إنهم عماةًإذامااسةتنجدوا وظهور 
وليش كثيرا الف غتل وصباحي: «وإن خبد واوا هد لنكعفي (0 

5 - ل: أبي» عن سعد. عن الإصفهاني» عن المنقري» عن حمّاد بن عيسى ٠‏ عن أبي 
عبد الله يايلا قال: قال أمير المؤمنين كنز : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له : يا بني 
ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيّته فى طلب الرزق أنْ الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة جرال 
من أمره وأتاه رزقه ولم يكن له في واحدة عنها كسب ولا حيلة» إن الله تبارك وتعالى سيرزقه 
في الحال الرابعة» أمَا أوَّل ذلك فإنّه كان في رحم أَمّه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه 
حرٌ ولا بردء ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقاً من لبن أُمّه يكفيه به ويريّيه وينعشه من غير 
حول به ولا قوّة» ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأقة ورحمة له من قلوبهما 
لا يملكان غير ذلك حتّى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة» حتّى إذا كبر وعقل 
واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظنْ الظئون بربّه وجحد الحقوق في ماله » وقتر على نفسه وعياله 


مخافة إقتار رزق » وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل . ؛ فيئس العيد 
ان 





هذا يا 
001 
بيان: لا يملكان غير ذلك أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبّه أو ينفقان 
عليه كسبهما وإن لم يكونا يملكان غيره. 
1 - بههارونء عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه يَكٍََْ قال: قيل للقمان: ما الذي 
أجمعت عليه من حكمتك؟ قال: قال: لا أتكلف ما قد كفيته. ولا أضبّع ما وليته©». 
لا- - ما :والمفيدء عن أبن قولويه؛: عن ابن ن عامر؛ عن الإصفهانيّ؛ ؛ عن المنقرئ» عن حماد 
ابن عيسى » عن أبي عبد الله نئل قال : كان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال له : يا بنيّ اجعل في 
ياك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم: ٠‏ فنك لن تجد له تضييعاً مئل تركه0* . 


.5 أمالي الصدوق؛ ص 017 مجلس 45 ح‎ )١( 
: وقد ذكر المصنف في الهامش: في الديوان المنسوب إليه نتي: هكذا‎ 
ليك باخوان الصفافانهم عماداذااستنجدتهم وظهور‎ 
وما بكثير الف خل وصاحب وان عدوا واحداً لكثير‎ 
. ١18إ باب الثلاثة حم 114. (*) قصص الأنبياء» ص‎ ١59 الخصال» ص‎ (١ 
.48 قرب الإسنادء ص ”الاح 5775. (5) أمالي الطوسي؛ ص 88" مجلس ”اح‎ )5( 
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- ل:أبي» عن سعد؛ عن الإصفهاتيَء عن المنقري؛ عن حمّاد بن عيسى عن أبي 
عبد الله يَِئلُ قال: قال لقمان لابنه: يا بن لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها؛ وإِنَّ 
للدين ثلاث علامات : العلمء والإيمان» والعمل به. وللإيمان ثلاث علامات : الإيمان بالله 
وكتبه ورسله . 

وللعالم ثلاث علامات : العلم باللهء ويما يحبّ» وما يكره؛ وللعامل ثلاث علامات: 
الصلاة» والصيام, والزكاة؛ وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه؛ ويقول ما لا يعلم» 
ويتعاطى ما لا ينال؛ وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية»؛ ومن دونه بالغلبة: 
ويعين الظلمة ؛ وللمنافق ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه؛ وقلبه فعله؛ وعلانيته سريرته ؛ 
وللائم ثلاث علامات: يخون؛» ويكذب. ويخالف ما يقول؛ وللمرائي ثلاث علامات : 
يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان الناس عندهء ويتعرّض في كل أمر للمحمدة؛ وللحاسد 
ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب» ويتملّق إذا شهد» ويشمت بالمصيبة؛؟ وللمسرف ثلاث 
علامات: يشتري ما ليس له. ويلبس ما ليس لهء ويأكل ما ليس له؛ وللكسلان ثلاث 
علامات: يتوانى حتّى يفرط» ويفرّط حتّى يضيّعء ويضيّعم حتى يأئم؛ وللغافل ثلاث 
علامات: السهوء واللهوء والنسيان. 

قال حمّاد بن عيسى : قال أبو عبد الله اذ : ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ 
العلم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب» فكن يا حمّاد طالباً للعلم في آناء اليل 
والنهارء فإن أردت أن تقرّ عينك وتنال ير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي 
الناس» وعد نفسك في الموتى» ولا تحدّث لنفسك أنك فوق أحد من الناسء واخزن لسانك 
كبا تون بال 00 

48- مع : أبي , عن سعدء عن البرقيّ رفعه. قال: قال لقمان لابنه : يا بن صاحب مائة 
ولا تعاد واحذاء يا بئ إنما هو خلاقفك وخلقك. فخلاقك دينك. وخلقك بينك وبين 
الناس» فلا تبتغض إليهمء وتعلّم محاسن الأخلاق» يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً 
للأشرارء يا بنى أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتكء وكن أميناً تكن غنياً9 . 

بيان: الخلاق بالفتح: الحظ والنصيب» والمراد هنا : نصيبك في الآخرة. 

٠١‏ - ص :بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن أبيه؛ عن 
درست؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن عَلِتْةَ قال: كان لقمان 232 يقول 
لابنه: يا بنيّ إن الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثيرء فلتكن سفينتك فيها تقوى الله تعالى. 
وليكن جسرك إيماناً بالله؛ وليكن شراعها التوكّل» لعلّك يا بني تنجو وما أظّك ناجياً !يا بنيّ 


)1( الخصال. ص ١7١‏ ياب الثلاثة ح 17 () معاني الأخبارء ص "507, 
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كيف لا يخاف الناس ما يوعدون وهم ينتقصون في كل يوم وكيف لا يعد لما يوعد من كان له 
أجل ينفد؛ يا بنيّ خذ من الدنيا بلغة» ولا تدخل فيها دخولاً تضرٌ زّ فيها بآخرتك . ولا ترفضها 
فتكون عيالاً على الثاس؛ وصم صياماً يقطع شهوتك؛ ولا تصم صياماً يمنعك من الصّلاة: 

فإنْ الصلاة أعظم عند الله من الصوم؛ يا بني لا تتعلّم العلم لتباهي به العلماء؛ أو تماري به 
السفهاءء أو ترا: تابه في المجالس ٠»‏ وذ بيرك العلم زهادة فيه ورغية في الجهالة؟ يا بتع اختر 
المجالس على عينيك » ٠‏ فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إليهم : ٠‏ فإِنّك إن تكن عالماً ينفعك 
علمك و يدوك علماء وإن تكن جاهلاً يعلموك» ولعل الله تعالى أن يظلّهم برحمة فيعمّك 


معهم. وقال: قيل للقمان: ما يجمع من حكمتك؟ قال : لا أسأل عمًا كفيته. ولا أتكلف ما 
١‏ 00 
يعنيئى 


١‏ - ص: بهذا الإسناد عن أبن عيسى » عن الحسين؛ عن أخيه»؛ عن أبيه: عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 22 قال : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال يا بنيّ إن تك 
في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك» وإن كنت في شلكٌ من البعث 
فادفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك» فإنك إذا فكرت في هذا علمت أنْ نفسك بيد 
غرك:: وإنها النوم بمئزلة الموت. وإِنْما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. 

وقال: قال لقمان عَلَكبْلة : يا بنئ لا تقترب فيكون أبعد لكء. ولا تيعد فتهان؛ كل دابة 
تحب مثلها وابن آدم لا يحب مثله! لا تنشر بك إل عند باغيه» وكما ليس بين الكبش والذئب 
خلة كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خلة؛ من يقترب من الزفت تعلّق كذلك من يشارك الفاجر 
يتعلّم من طرقه؛ من يحب المراء يشتمء ومن يدخل مدخل السوء يتّهم» ومن يقارن قرين 
السوء لا يسلمء ومن لا يملك لسانه يندم . 

وقال: يا بنيَ صاحب مائةٌ ولا تعاد واحداً» يا بن إِنّما هو خلاقك وخلقك» فخلاقك 
دينك؛ وخلقك بينك وبين الناس» فلا تبغضنّ إليهم» وتعلّم محاسن الأخلاق؛ يا بن كن 
عبد للأخيارء ولا تكن ولداً للأشرار؛ يا بن أذ الأمانة تسلم دنياك وآخرتك» وكن أميناً فِإن 
الله تعالى جل وعلا لا يحب الخائنين» يا بئي لا تر الناس أنّك تخشى الله وقلبك فاجر 9 . 

بيان: لا تقترب أي من الناس في المعاشرة كثيرا فيصير سبباً لكثرة البعد عنهم » والغرض 
بيان أن ما ينبغي في معاشرتهم هو رعاية الوسط. فإنَ كثرة الخلطة وبثٌ الأسرار أقرب إلى 
المفارقة» والبعد عنهم يوجب الإهانة . قوله تكن : (لا تنشر برّكُ) أي لا تعرض متاعك من 
العلم والحكمة إلا عند طالبه ومن هو أهله. 


5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعد» عن الإصبهاني». عن المنقري» 
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عن حماد بن عيسى ١‏ عن الصادق يلكت أنه قال: لما وعظ لقمان ابنه فقال: أنا منذ سقطت 
إلى الدنيا استدبرت واستقبلت الآخرة» فداز أنت إليها تسير أقرب من دار أنت منها متباعد ؛ 
يا بن لا تطلب من الأمر مدبراًء ولا ترفض منه مقبلاً» فإِنَ ذلك يضل الرأي ويزري بالعقل ؛ 
يا بني ليكن مما تستظهر به على عدوّك الورع عن المحارم» والفضل في دينك» والصيانة 
لمروتك؛ والاكرام لنفسك أن تدنسها بمعاصي الرحمن ومساوي الأخلاق وقبيح الأفعال» 
واكتم سرّكء وأحسن سريرتك» فإنّك إذا فعلت ذلك أمنت بستر الله أن يصيب عدوّك منك 
عورة؛ أو يقدر منك على زَلَة ولا تأمننّ مكره فيصيب عنك غرّة في بعض حالاتك. وإذا 
لل ري ل وا اك به على عدوّك إعلان الرضى 
عنهء وأ ستصغر الكثير في طلب المنفعة» واستعظم الصغير في ركوب المضرّة, يا بن لا 
ا ا ا ا و ا 0 
والمحمول عليه فوق طاقته مجانباً لك. .فإذا أنت فرد لا صاحب لك يؤنسك؛ ولا أخ لك 
يعضدك . فإذا بقيت وحيداً كنت مخذولاً وصرت ذليلاً: ولا تعتذر إلى من لا يحب أن يقبل 
لك عذراً. ولايرى لك حقاء ولا تستعن في أمورك إلآ بمن يحب أن يتَخْذَ في قضاء حاجتك 
أجراء فإنه إذا كان كذلك طلب قضاء حاجتك لك كطلبه لنفهء لأنه بعد ماعيا لاك كان 
ربحاً في الدنيا الفائة»:وحظا وذخراً له في الدار الباقية» فيجتهد في قضائها لك وليكن 
إخوانك وأصحابك الْذْين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك أهل المروّة والكفاف 
والثروة والعقل والعفاف. الذين إن نفعتهم شكروك؛ وإن غبت عن جيرتهم ذكروك7". 

ايضاح: لا تطلب من الأمر مدبرأ أي الأمر الذي لم يتهيّأ أسبابه ويبعد حصوله ٠‏ و 
الدنيا فإن كلها مدبرة فانية . وقال الفيروزابادي انوع اخ : أدخل عليه عيبا أ اماد 
يلبّس عليه به وبالأمر: تهاون. 


١"‏ - ص؛ بهذا الإسناد عن الصادق نَاكناذ قال: قال لقمان: يا بني إن تأدّبت صغيراً 
انتفعت به كبيراً» ومن عني بالأدب اهتم به » ومن اهتمٌ به تكلّف علمه » ومن كلف علمه اشتدٌ 
له طلبهء ومن اشْتد له طليه أدرك به منفعة فاتحذه عادةً وإياك والكسل منه والطلب بغيره: 
وإن غلبت على الدنيا فلا تغلينَ على الآخرة» وإنه إن فاتك طلب العلم فإنّك لن تجد تضبيعاً 
أشدّ من تركه, يا بن استصلح الأهلين والإخوان من أهل العلم إن استقاموا لك على الوفاء» 
واحذرهم عند انصراف الحال بهم عنك» فإن عداوتهم أذ مضرّةٌ من عداوة الأباعد لتصديق 
الناس إياهم لاطلاعهم عليك(" , 
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وسو الخلق. وكلة الصبر فلا يستقيم على هذه الخصال صاحبء» وألزم نفسك التؤدة في 
5 وصبّر على مؤونات الإخوان نفسكء وحسّن مع جميع الناس خلقك. يا بن إن 
عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على إخوانك فلا يعدمئتك حسن الخلق ويسط البشرء 
فإنه من أحسن خلقه أحبّه الأخيار وجانبه الفجارء واقنع بقسم الله ليصفو عيشكء» فإن أردت 
أن تجمع عرّ الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناسء فَإنّما بلغ الأنبياء والصدّيقون ما بلغوا 
بتع طبع 

وقال الصادق تتلا : قال لقمان غ28 : يا بن إن احتجت إلى سلطان فلا تكثر الإلحاح 
عليهء ولا تطلب حاجتك منه إلا في مواضع الطلب» وذلك حين الرضى وطيب النفس . ولا 
تضجرن بطلب حاجة فإنَ قضاءها بيد الله ولها أوقات» ولكن ارغب إلى الله وسله وحرّك إليه 
أصابعك؛ يا بنيّ إِنْ الدنيا قليل وعمرك قصير؛ يا بن احذر الحسد فلا يكوننّ من شأنك» 
واجتنب سوء الخلق فلا يكوننّ من طبعك» فإنك لا تضرّ بهما إلا نفسك. وإذا كنت أنت الضادُ 
لنفسك كفيت عدوّك أمرك؛ لأنْ عداوتك لنفسك أضر عليك من عداوة غيرك ؛ يا بن اجعل 
معروفك في أهله وكن فيه طالباً لثواب الله وكن مقتصداً» ولا تمسكه تقتيرأًء ولا تعطه تبذيراً . 


يا بن سيّد أخلاق الحكمة دين الله تعالى» ومثل الدين كمثل شجرة نابتة» فالإيمان بالله 
ماؤهاء والصلاة عروقهاء. والزكاة جذعهاء والتأخي في ألله شعبهاء والاخلاق الحسنة 
ورقهاء والخروج عن معاصي الله ثمرهاء ولا تكمل الشجرة إلا بثمرة طيّبة. كذلك الدين لا 
يكمل إلا بالخروج عن المحارم؛ يا بنيَ لكل شيء علامة يعرف بها وإنَ للدين ثلاث 
علامات: العفّة والعلم» والحل.2"0. 

6 د صض: بالإسناد المتقدم عن سليمان بن داود المنقري؛ عن ابن عبينة: عن الزهري. 
عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قال لقمان: يا بني إن أشدّ العدم عدم القلب» 
وإنْ أعظم المصائب مصيبة الدين» وأسنى المرزئة مرزثته ؛ وأنفع الغنى غنى القلبء فتلبّث 
في كل ذلك. والزم القناعة والرضى بما قسم الله؛ وإِنْ السارق إذا سرق حبسه الله من رزقه. 
وكان عليه إئمه؛ ولو صبر لنال ذلك وجاءه من وجهه؛ يا بن أخلص طاعة الله حنّى لا 
تخالطها بشيء من المعاصي» ثم زيّن الطاعة بائّباع أهل الحقّ فإنَ طاعتهم متّصلة بطاعة الله 
تعالى وزيّن ذلك بالعلم؛ وحصّن علمك بحلم لا يخالطه حمقء واخزنه بلين لا يخالطه 
جهل » وشدّده بحزم لا يخالطه الضياع وامزج حزمك برفق لا يخالطه العنف7©. 








1 - ص: عن سليمان بن داودء عن يحيى بن سعيد القطان قال : سمعت الصادق :0كة: 
يقول: قال لقمان 2835 : حملت الجندل والحديد وكلّ حمل ثقيل فلم أحمل شيثاً أثقل من جار 
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السوء؛ وذقت المرارات كلها فما ذقت شيئاً أمرّ من الفقرء يا بن لا تتَخذ الجاهل رسولاً » فإن 
لم تصب عاقلاً حكيماً يكون رسولك فكن أنت رسول نفسكء يا بن اعتزل الشرّ يعتزلك. 

وقال الصادق صلوات الله عليه : قال أمير المؤمنين تكئنة : قيل للعبد الصالح لقمان: أي 
الناس أفضل؟ قال : المؤمن الغنيَ» قبل : الغني من المال؟ فقال: لاء ولكن الغني من العلم 
الْذي إن احتيج إليه انتفع بعلمه» فإن استغنى عنه اكتفى ؛ وقيل : فأيّ الناس أشرّ؟ قال : الذي 
لايالى أنديراة الناس نيع , 

7 - نبه: قال لقمان: يا بنئ كما تنام كذلك تموتء وكما تستيقظ كذلك تبعك(" ., 

وقال: يا بنيَّ كذب من قال: إن الشرَ يطفأ بالشرّء فإن كان صادقاً فليوقد نارين» هل تطفىء 
إحداهما الأخرى؟ وإِنّما يطفىء الخير الشرّ كما يطفىء الماء النار". وقال يا بن بع دنياك 
بآخرتك تربحهما جميعاً» ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعاً؟. 

وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان نك تديم الجلوس 
ا ا ا د فيقول لقمان: إِنْ طول الوحدة أفهم للفكرة» 
وطول الفكرة دليل على طريق الجئّة0*". 

8 - كاه علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود 
المنقريّ؛ عن حمّاد عن أبي عبد الله كلاذ قال : قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر 
استشارتك إيَاهم في أمرك وأمورهم وأكتر القتم فى وعوههي رك كريما على زاقلة: 
وإذا دعوك فأجبهم» وإذا استعانوا بك فأعنهمء واغلبهم يثلاث: بطول الصمث» وكثرة 
الصلاة» وسخاء النفس بما معك من دابّة أو مال أو زادء وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد 
لهمء وأجهد رأيك لهم إذا استشاروك,؛ ثم لا تعزم حتّى تثبت وتنظرء ولا تجب في مشورة 
حتّى تقوم فيها وتقعد وتنام وتصلي وأنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته؛ فإنَّ من لم 
يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله تبارك وتعالى رأيه ونزع عنه الأمانة» وإذا رأيت 
أصحابك يمشون فامش معهم» وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهمء وإذا تصدّقوا وأعطوا 
قرضاً أعط معهم ؛ واسمع لمن هو أكبر منك سناً» وإذا أمروك بأمر وسألوك فقل : نعمء ولا 
تقل : لاء فإنَ (لا) عيّ ولؤمء وإذا تحيّرتم في طريقكم فانزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا 
وتآمرواء وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه؛ فإنّ الشخص 
الواحد في الفلاة مريب؛ لعله أن يكون عيناً للسموص. أو يكون هو الشيطان الذي يحيّركم. 


.8١ ص‎ ١ قصص الأتبياءء ص 197. (1) تنبيه الخواطرء ج‎ )١( 
.1907 ص‎ ١ ص 8". (4) تنبيه الخواطرء ج‎ ١ تنبيه الخواطرء ج‎ )*( 


(5) تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص 598. 
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واحذروا الشخصين أيضاً إلآ أن تروا ما لا أرىء فإنَ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقٌ 
هيه 6 والشاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ يا بني فإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء. 
وصلّها واسترح منهاء فإنّها دين» وصلّ في جماعة ولو على رأس زْج("©, ولا تنامنَ على 
دابّتك فإن ذلك سريع في دبرهاء وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون فى محمل يمكنك 
التمذد لاسترخاء المفاصل؛ وإذا قربت من المنزل فاتزل عن دابّتك» وابدأ بعلفها قبل 
نفسك» وإذا أردت النزول فعليك من بقاع الأرض بأحسنها لوناء وألينها تربة» وأكثرها 
عشبا وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس»ء وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب فى 
الأرضء فإذا ارتحلت فصل ركعتين» وودع الأرض التي حللت بهاء وسلّم عليها وعلى 
أهلهاء فَإِنّ بقعة أهلاً من الملائكة؛ وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ فتتصدّق 
منه فأفعل» وعليك بقراءة كتاب الله يوج ما دمت راكباء وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً» 
وعليك بالدعاء ما دمت خالياً» وإيّاك والسير من أوّل الليل» وعليك بالتعريس والدلجة من 
لدن نصف الليل إلى آخرهء وإيّاك ورفع الصوت في مسيرك20 . 


أقول: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي : اختلف في لقمان فقيل إن كان حكيماً ولم يكن 
نبيَاء عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسّرين؛ وقيل : إن كان ناك عن عكرمة 
والسدّي والشعبي» ٠‏ وفسّروا الحكمة في الآية بالنبوّة ؛ وقيل: إنه كان عيداً أسود حبشياً : 
غليظ المشافرء ترق الاين لل رس دارة عد وا له قي لاود لحف سن 
ترعى الغنم معنا؟ فقال: نعمء فقال: عن أبن أرقكها ارى؟ قال: قدر الله وأداء الأمانة 
وصدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني؛ وقيل : إِنْه كان ابن اخت أيُوب» عن وهبء 
وقيل : كان ابن خالة أيَوبء عن مقاتل؟ وروي عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول 
الله عَية يقول: حمَّاً أقول, ؛ لم يكن لقمان نبيَا ولكتّه كان عبداً كثير التفكرء حسن اليقين 
أحبّ الله فأحبّه ومنّ عليه بالحكمة» كان نائماً نصف النهار إذ جاء نداءٌ: يا لقمان هل لك أن 
يجعلك الله خليفة؟ ثم ذكر نحواً مما مرّ في خبر حمّادء ثم قال: ذكر أنّ مولى لقمان دعاه 
فقال: اذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منهاء فأتاه بالقلب واللّسان7". فسأله عن ذلك فقال : 


)١(‏ آقول:الزج بالم: الحديدة التي في أسفل الرمح ويقايله السنان» وإن شئت أن تعرف من عمل بهذه 
الوصية فراجع أحوال أصحاب الحسين تكيئة يوم عاشوراء وصلاتهم جماعة روحي وأرواح العالمين 
لهم الفذاء [النمازي]. 

(؟) روضة الكافي الموجود مع الاصورل. ص 476 ح 0417. 

(*) قال المصنف في حاشية الكتاب : كأن سقط هنا شيء» إذ روى البيضاوي والثعلبي وغيرهما ٠‏ أنه أمره 
بعد أيام بأن يذبح شاة. ويأتي بأخبث مضغتين منهاء ٠‏ فأتي بهما أيضاً؛ فسأل عن ذلك فأجاب بما في 


المتن انتهى (مته حمه الله) . - 


ا بحار الأنوار/ج؟١‏ 
الست يطح _ر_ اال ا ا7ار7 ا 1 لماسسصسصسسسيمسمسسس مس سس يمسن 

وقيل : إِنْ مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان: إِنّ طول الجلوس على 
الحاجة يفجع منه الكبد؛ ويورث الباسور. ويصعد الحرارة إلى الرأس . فاجلس هوناًء وقم 
هوناً؛ قال: فكتب حكمته على باب الحشْشن . 

قال عبد الله بن دينار : قدم لقمان من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال : 
ماث :6 قال: ملكت أمري» قال: ما فعلت امرأتى؟ قال : ماتت» قال: جدد فراشىء قالة ها 
فعلت أخبتي؟ قال : ماتت» قال: سترت عورتيء قال: ما فعل أختي؟ قال: ماتء قال: 

وقيل للقمان: أي الناس شر؟ قال : الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً . وقيل له : ما أقبح 
وجهك! قال: تعيب على النقش أو على فاعل النقش؟ وقيل : إِنّه دخل على داود وهو يسرد 
الدرع وقد لين الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكتء فلمًا أتئها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله؛ فقال له 
داود اال عرص اده ع . انين 7 

وقال المسعوديّ: كان لقمان نوبياً مولى للقين بن حسرء ولد على عشر سنين من ملك 
داود يده وكان عبداً صالحاًء ومن الله عليه بالحكمة. ولم يزل فى فيافى الأرض مظهراً 
للحكمة والزهد في هذا العالم إلى أيَام يونس بن متى» حتّى بعث إلى أهل نينوى من بلاد 
اموس !0 

49 - كاأ: علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى » عن يحيى بن عقبة الأزدي؛ عن أبي 
عبد الله ليد قال : كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بنيَ إِنْ الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم 
أجراً: نأوف عملك واستوف أجرك؛ ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وفعت في زرع 
أخضر فأكلت حتّى سمنت» ذكان حتفها عند سمنها » ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على 
نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرها فإِنّك لم تؤمر 
بعمارتهاء واعلم أنّك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله بوتت عن أربع: شبابك فيما 
أبليته؛ وعمرك فيما أفنيتهء ومالك ممًا اكتسبته وفيما أنفقته فتأهّب لذلك. وأعدّ له جواباً: 
ولا تأس على ما فاتك من الدنياء فإنَ قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه؛ وكثيرها لا يؤمن بلاؤهء فخذ 








د أقول: السقط في نسخة المصنف أما النسخة التى لدينا من المجمع طبعة مؤسسة الأ ذ 
فو في من عر ب في 
كاملة . 


1( مجمع البيانء ج 4 ص الى )2( مرو الذهب». ع ١‏ ص 10 
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حذرك؛ وجذ في أمرك؛ واكشف الغطاء عن وجهك وتعرّض لمعروف ربّك» وجدّد التوبة في 
قلبك» واكمش في فراقك قبل أن يقصد قصدك ويقضى قضاؤك ويحال بينك وبين ما تريد(!) . 

- كا: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحابه ؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد عمّن 
ذكره رفعه قال : قال لقمان تَئ: لابنه : يا بنيّ لا تقرب فيكون أبعد لك. ولا تبعد فتهان» كل 
دابّة تحب مثلها وابن آدم لا يحبّ مثله! ولا تنشر برك إل عند باغيه» كما ليس بين الذئب 
والكبش خلة كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خلة» من يقترب من الزفت يعلق به بعضه. كذلك 
من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه؛ من يحب المراء يشتم؛ ومن يدخل مداخل السوء تيوه 
ومن يقارن قرين السوء لا يسلم» ومن لا يملك لسانه يندء(2 . 

١‏ - نبه: قال لقمان: لأن يضربك الحكيم فيؤذيك خبير من أن يدهنك الجاهل بدهن 
طيب . وقيل للقمان: ألست عبد آل فلان؟ قال: بلى» قيل : فما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق 
الحديث» وأداء الأمانةء وتركي ما لا يعنيني» وغضّي بصري»ء وكفي لساني » وعمْتي في 
طعمتي؛ فمن نقص عن هذا فهو دوني» ومن زاد عليه فهو فوقي. ومن عمله فهو مثلي . 
0 يادي لااتوخر التوية ند العررت يأتي بغتة» ولا تنشمت تشمت بالموت. ولا تسخر بالمبتلى. 

تمنع المعروف . يا بن كن أميناً تعش غنياً . يا بن اتخذ تقوى الله تجارة تأتك الارباح من 
ا به م و و كيو . يا بني إِنْ الموعظة تشقّ على 
السفيه كما يشقّ الصعود على الشيخ الكبير. يا بن لا ترث لمن ظلمته» ولكن ارث لسوء ما 
جنيته على نفسكء ٠‏ وإذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك . يا بن تعلّم من 
العلماء ما جهلتء وعلّم الناس ما علمت29 , 

7 - أقول: وجدت بخط أبي نور الله ضريحه ما هذا لفظه : : جعفر بن الحسين شيخ 
العندوق محمد بن بابرية ولق لإجش) وله كاب التوادر:وكان ذلك عددنا قم أخبار : : بسم 
الله الرحمن الرحيم : عن الأوزاعي إن لقمان الحكيم لما خرج من بلاده نزل بقرية بالموصل 
يقال لها كوماسء قال: فلمًا ضاق بها ذرعه واشتدٌ بها مه ولم يكن أحد يتّبعه على أثره أغلق 
الأبراب وأدخل ابنه يعظه. فقال: يا بنيّ إن الدنيا بحر عميق هلك فيها ناس كثير» تزوّد من 
عملهاء وانّخْذْ سفينة حشوها تقوى الله؛ ثم اركب الفلك تنجوء وإنّى لخائف أن لا تنجوء يا 
بنيَ السفينة إيمان» وشراعها التوكل» وسكانها الصبر» ومجاذيفها الصوم والصلاة والزكاة» 
يا بنيَ من ركب البحر من غير سفينة غرق» يا بنيَ أقل الكلام» واذكر الله عبد في كل مكان» 
فإنّه قد أنذرك وحذّرك وبضّرك وعلّمك». ؛ يا بن اتعظ بالناس قبل أن يتَعظ الناس بك» يا بنيّ 


)1( أصول الكافي» ج 7 صن 505 باب ذم الدنياء ح .٠١‏ 
(؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 507 باب من تكره مجالسته ح 4. 
() تنبيه الخواطرء ج ؟ ص .57١‏ 


لإخنة بحار الأنوار/ج؟١‏ 
اثعظ بالصغير قبل أن ينزل بك الكبير» يا بن املك نفسك عند الغضب حتّى لا تكون لجهنّم 
حطباً؛ يا بنيّ الفقر خير من أن تظلم وتطغى» يا بنيّ إِيَاك وأن تستدين فتخون في الدين. 

- ختص: عن الأوزاعي مثله؛ وزاد فيه : يا بنيَ إن تخرج من الدنيا فقيراً وتدع أمرك 
وأموالك عند غيرك قيّما فتصيّره أميراًء يا بنيّ إن الله رهن الناس بأعمالهم» فويلٌ لهم مما 
كسبت أيديهم وأفئدتهم ؛ يا بن لا تأمن من الدنيا والذنوب والشيطان فيهاء يا بنئ إِنّه قد ا فتن 
الصالحون من الأوّلين فكيف تنجو منه الآخرون؟ يا بن اجعل الدنيا سجنك فتكون الآخرة 
جنّتك ؛ يا بئيَ إنك لم تكلف أن تشيل الجبال» ولم تكلف ما لا تطيقه؛ فلا تحمل البلاء على 
كتفك . ولا تذبح نفسك بيدك؛ يا بني لا تجاورن الملوك فيقتلوك» ولا تطعهم فتكفر؛ يا بنيّ 
جاور المساكين» واخصص الفقراء والمساكين من المسلمين؛ يا بنيّ كن لليتيم كالاب 
الرحيم؛ وللأرملة كالزوج العطوف ؛ يا بنيّ إنْه ليس كل من قال: اغفر لي غفر لهء إِنّْه لا يغفر 
إلأ لمن عمل بطاعة ريّه؛ يا بي الجار ثم الدار؛ يا بني الرفيق ثم الطريق؟ يا بنيَ لو كانت 
الببوت على العمل ما جاور رجل جار سوء أبدأ؛ يا بنئّ الوحدة خير من صاحب السوء؛ يا 
بن الصاحب الصالح خير من الوحدة؛ يا بنىئّ نقل الحجارة والحديد خير من قرين السوء؛ يا 
بنيّ إني نقلت الحجارة والحديد فلم أجد شيئاً أثقل من قرين السوء؛ يا بنى إِنّه من يصحب 
المحسن تكافئ بإحسانه» والمسيء يكفيك مساويهء لو جهدت أن تفعل به أكثر ممّا يفعله 
بنفسه ما قدرت عليه ؛ يا بنيّ من ذا الذي عبد الله فخذله؟ ومن ذا الذي ابتغاه فلم يجده؟ يا بن 
ومن ذا الذي ذكره فلم يذكره؟ ومن ذا الذي توكل على الله فوكله إلى غيره؟ ومن ذا الذي 
تضرع إليه جل ذكره فلم يرحمه؟ يا بنيَ شاور الكبير ولا تستحي من مشاورة الصغير؛ يا بن 
إياك ومصاحبة الفسّاق فإنما هم كالكلاب. إن وجدوا عندك شيئاً أكلوه؛ وإلآ ذمّوك 
وفضحوك. وإنما حبّهم بينهم ساعة؛ يا بنيَ معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق؛ يا بن 
المؤمن تظلمه ولا يظلمك وتطلب عليه ويبرضى عنك» والفاسق ألا يراقب الله فكيف 
الماء تحت الرماد؛ يا بنيّ ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام؛ يا بني لا تكالب 
الناس فيمقتوك» ولا تكن مهيئأ فيضلّوكء ولا تكن حلواً فيأكلوك؛ ولا تكن مرًا فيلفظوك - 
ويروى: ولا تكن حلواً فتبلع؛ ولا مرا فترمى -. 

يا بني لا تخاصم في علم الله» فإِنْ علم الله لا يدرك ولا يحصى ؛ يا بن خف الله مخافة لا 
تيس من رححمته : وارجه رجاء لا تأمن من مكره؛ يا بنيّ انه النفس عن هواهاء فإنك إن لم تنه 
النفس عن هواها لن تدخل الجنئة ولن تراها - ويروى انه نفسك عن هواهاء فَإِن في هواها 
رداها. 

يا بني إِنّك منذ يوم هبطت من بطن أَمّك استقبلت الآخرة واستدبرت الدنياء فإنّك إن ئلت 








4 - باب “/ قصص لقيان وحكهه ع؟لم؟ 


مستقبلها أولى بيك من مستدبرها ؛ يا بنيّ إِيّاك والتجبّر والتكبّر والفخر فتجاور إبليس في داره؛ 
يا بن دع عنك التجبّر والكبر» ودع عنك الفخرء واعلم أنّك ساكن القبور؛ يا بنئ اعلم أنه من 
جاور إبليس وقع في دار الهوانء لا يموت فيها ولا يحبى ؛ يا بنيَّ ويل لمن تجبر وتكبر؛. كيف 
يتعظم من خلق من طين» وإلى طين يعود ثم لا يدري إلى ما يصير إلى الجئّة فقد فاز» أو إلى 
الثار فقد خسر خسراناً مبيناً وخاب؟ - ويروى: كيف يتجبّر من قد جرى في مجرى البول 
مرتين - يا بني كيف ينام ابن أدم والموت يطلبه؟ وكيف يغفل ولا يغفل عنه؟ يا بنيّ إنه قد مات 
أصفياء الله يوَِحَ وأحبّاؤه وأنبياؤه صلوات الله عليهمء » فمن ذا بعدهم يخلد فيترك؟ يا بني لا 
ل ري اه تفشينٌ سرك إلى امرأتك؛ ولا 
تجعل مجلسك على باب دارك؛ يا بني إن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها. 
وإن تركتها تعوّجت,. ألزمهنٌ البيوت فإن أحسنّ فاقبل إحسانهنّ» وإن أسأن فاصبر إِنْ ذلك 
من عزم الأمور. 

يا بني النساء أربع: ثنتان صالحتان. وثنتان ملعونتان» فأمًا إحدى الصالحتين: فهي 
الشرينة في كرعهاء. النليلة فى تفسها» الى إن أعطيت د كرك وإن انيت معزت + القدل 
في يديها كثير؛ والثاني : الولود الودود تعود بخير على زوجهاء هي كالأم م الرحيم» تعطف 
على كبيرهم؛ وترحم صغيرهم؛ وتحبٌ ولد زوجها وإن كانوا من غيرهاء جامعة الشمل» 
مرضية البعل؛ مصلحة في النفس والأهل والمال والولد فهي كالذهب الأحمرء طوبى لمن 
رزقهاء إن شهد زوجها أعانته؛ وإن غاب عنها حفظته. وأمّا إحدى الملعونتين فهي العظيمة 
في نفسهاء الذليلة في قومهاء التي إن أعطيت سخطتء وإن منعت عتبت وغضبت؛ فزوجها 
منها فى بلاء؛ وجيرائها منها فى عناءء فهى كالأسد إن جاورته أكلك»؛ وإن هربت منه قتلك ؛ 
والملمونة الانية نهي قلى تعن زوجها وملها جيرانها”" ‏ إثما في مريعة السخطة ‏ سريعة 
الدمعة: إن شهد زوجها لم تنفعه؛ وإن غاب عنها فضحتهء فهي بمنزلة الأرض التشّاشة 
سقيت أفاضته الماء وغرقت» وإن تركتها عطشتء وإن رزقت منها ولداً لم تنتفع به؛ يا بنيّ 
لا تتزوّج بأمة فيباع ولدك بين يديك وهو فعلك بنفسك . 

يا بن لو كانت النساء تذاق كما تذاق الخمر ما تزوّج رجل امرأة سوء أبدأء يا بنئ أحسن 
إلى من أساء إليك» ولا تكثر من الدنيا فإنك على غفلة منهاء وانظر إلى ما تصير منهاء يا بني 
لا تأكل مال اليتيم فتفتضح يوم القيامة» وتكلف أن تردّه إليه؛ يا بني لو أنه أغنى أحد عن أحد 
لأغتى الولد عن.والده؛ يا بني إنّ النار يحيط بالعالمين كلهم فلا ينجو منها أحد إلا من رحمه 
الله وقرّبه منه» يا بنئ لا يغرّنك حبيث اللسان فإنّه يختم على قلبه؛ وتتكلم جوارحه وتشهد 
عليه ؛ يا بنيّ لا تشتم الناس فتكون أنت الذي شتمت أبويك ؛ يا بنيّ لا يعجبك إحسانك» ولا 


. في المصدر: فهي عند زوجها وميلها في جيرانها‎ )١( 


تتعظمنّ بعملك الصالح فتهلك؛ يا بن أقم الصلاة؛ وأمر بالمعروف» واته عن المنكرء 
واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور؛ يا بنن لا تشرك بلله إن الشرك لظلم عظيم ؛ يا 

ب ار الوا ا ود 
يوم يأتيك يوم جديد يشهد عليك عند ربٌ كرد يم؛ يا بني إنك مدرج في أكفانك ومحلّ قبرك. 
ومعاين عملك كله ؛ يا بنيّ كيف تسكن دار من أسخطته؟ أم كيف من قد عصيته؟ يا بنئن عليك 
بما يعنيك . ودع عنك ما لا يعنيك : فإنَ القليل منها يكفيك27؛ والكثير منها لا يعنيك» يا بن 
لا تؤثرنَ على نفسك سواهاء ولا تورث مالك أعداءك؛ يا بني إِنّه قد أحصي الحلال الصغير 
فكيف بالحرام الكثير؟ يا بني اثّق النظر إلى ما لا تملكه؛ وأطل التفكر فى ملكوت السماوات 
ا 
يا بنيَ بادر بعملك قبل أن يحضر أجلك وقبل أن تسير الجبال سيرأًء وتجمع الشمس والقمر؛ 
وتغيّر السماء وتطوى» وتنزل الملائكة صفوفاً خائفين حافين مشفقين, وتكلته ااقفاة 
الصَّراطء وتعاين حينئذ عملك وتوضع الموازين وتنشر الدواوين؛ يا بن تعلّمت سبعة آلاف 

ون احكيدة تاستط مها أريعا وم مع إل 1 : أحكم سفينتك فإنْ بحرك عميق؛ وخقّف 
حملك فإنْ العقبة كؤود» وأكثر الزاد فإن السفر بعيدء وأخلص العمل فإنّ الناقد بصي 9 , 


- كنز الفواند للكراجكي: من حكم لقمان نكو : يا بن أقم الصلاة فإِنْ مثل 
الصلاة في دين الله كمثل عمود الفسطاط . فإن العمود إذا استقام نفعت الأطناب والأوتاد 
ل ال ا بنى! صاحب العلماء 
وجالسهم» وزرهم في بيوتهم لعلك أن ٠:‏ تشبههم فتكون منهمء اعلم أي بز ! إني قد ذقت 
الصبر وأنواع المرّ فلم أر أمرٌ من الفقرء إن ارت يولك نحطل اقفر ك يتاك وى الد وال 
ا ابا كعد ا ا ا 0 
يجبه؟ أو سأله فلم يعطه؟ يا بنىّ ني ثق بالله العظيم َريخ » نم سل في الناس هل من أحد وثق 
بالله فلم ينجه؟ يا بن توكل على الله م سل في الناس من ذا الذي توكل على الله فلم يكف؟ 
يا بن أحسن الظنّ بالله ثمّ سل في الناس : من ذا الذي أحسن الظنّ بالله فلم يكن عند حسن 
ظنه به؟ يا بن من يرد رضوأن الله يسخط نفسه إليه؛ ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربّه» ومن لا 
يكظم غيظه يشمت عدوّه؛ يا بن تعلّم الحكمة تشرف» فإنْ الحكمة تدلّ على الدين» وتشرّف 
العبد على الحرء وترفع المسكين على الغنيّ» وتقدّم الصغير على الكبيرء وتجلس المسكين 
مجالس الملوك وتزيد الشريف شرفاً والسيّد سؤدداً» والغنيّ مجداًء وكيف يظنّ ابن آدم أن 





(؟) الاختصاص ص 775. 
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يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة؟ ولن يهيىء الله بَروَيخِ أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة 
ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفس ». أو مثل الصعيد بلا ماء. ولا صلاح للجسد 
بغير نفس ١‏ ولا للصعيد بغير ماءء ولا للحكمة بغير طاعة("). 


8 - وأخبرني جماعة عن أبي المفضّل الشيبانى بإسناده عن أبي ذرْ يده قال: قال رسول 
الله ني : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني من ذا الذي ابتغى الله فلم يجده؟ ومن ذا الذي 
لجأ إلى الله فلم يدافع عنه؟ أم من ذا الذي توكل على الله فلم يكنفه(")؟ 

5 - بيان التنزيل لابن شهر آشوب: قال: أوّل ما ظهر من حكم لقمان أنّ تاجراً سكر 
وخاطر نديمه أن يشرب ماء البحر كله وإلآ سلّم إليه ماله وأهله؛ فلمًا أصبح وصحا ندم وجعل 
صاحبه يطالبه بذلك» فقال لقمان: أنا أخلصك بشرط أن لا تعود إلى مثله. قل : ءأشرب 
الماء الذي كان فيه وقتئذ فأتني بهء أو أشرب ماءه الآن فسدّ أفواهه لأشربه؛ أو أشرب الماء 
الذي يأتي به فاصبر حتّى يأتي ؛ فأمسك صاحبه عنه. 

- كتاب فتح الأبواب للسيّد ابن طاوس قال: روي أنْ لقمان الحكيم قال لولده في 
وصيّته : لا تعلق قلبك برضى النّاس ومدحهم وذمهم فإنْ ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في 
تحصيله بغاية قدرته» فقال ولده: ما معناء؟ أحبّ أن أرى لذلك مثالاً أو فعالاً أومقالاً» فقال 
له: أخرج أنا وأنتء فخرجا ومعهما بهيمة فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءه» فاجتازوا 
على قوم فقالوا : هذا شيخ قاسي القلب» قليل الرحمة؛ يركب هو الدابة وهو أقوى من هذا 
الصبيء ويترك هذا الصبي يمشي وراءهء وإنْ هذا بئس التديير! فقال لولده: سمعت قولهم 
وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: نعم» فقال: اركب أنت يا ولدي حتّى أمشي أناء فركب 
ولده ومشى لقمانء فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا: هذا بئس الوالد وهذا بشس الولد: 
أمَا أبوه فإِنّه ما أدب هذا الصبيّ حتّى يركب الدابّة ويترك والده يمشي وراءه» والوالد أحقٌ 
بالاحترام والركوب» وأمًا الولد فإنه عقّ والده بهذه الحال» فكلاهما أساءا في الفعال! فقال 
لقمان لولده: سمعت؟ فقال: نعمء فقال: نركب معا الدابّة» فركيا معا فاجتازا على جماعة 
فقالوا: ما في قلب هذين الراكبين رحمة. ولا عندهم من الله خيرء يركبان معاً الدابّة يقطعان 
ظهرها ويحملانها ما لا تطيق» لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح وأجودء فقال: 
سمعت؟ فقال: نعمء فقال: هات حتى نترك الدايّة تمشي خالية من ركويناء فساقا الدابة بين 
أيديهما وهما يمشيان فاجتازا على جماعة فقالوا: هذا عجيب من هذين الشخصينء يتركان 
دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان! وذمّوهما على ذلك كما ذمّوهما على كل ما كان. فقال 
لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ فلا تلتفت إليهم؛ واشتغل برضى الله جل 
جلاله؛ ففيه شغل شاغل. وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال©. 


.507 كنز الفوائد ج17 ص55. (؟) كنز الفوائد ج؟ ص57 . (؟) فتح الأبوابء ص‎ )١( 
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الآيات: البقرة «9»: ِألَمْ ثم إِلَ المَلح مِنْ بت سول من بَسْد موسج إذ مَالوا 0 لّهُمُ أبسَدْ 
نا ملكا نُقَيَلُ في سيل أله هَسَالَ هَل عَصَهْيُر إن كيب عَلَيِكُُ الْمَمَالُ ألا تُقَيوأْ منَانأ رن 
آنآ أل نجِلَ في سببيل لَه وَكَدْ أُخِْجِمَا من وِيّدرا تسيا لما نا "كنت علي المتتال توا إل 
للا مَنْهُد واه ا إن أنه كد بست لحك طالوت ميك 


قَالَوَا أنَّ يَكْوْنْ له المللك عَلَيَنًا وَعحْنّ أَحَنّ بِآلمُلْكِ من وَلَمْ يُوْتَ سكةٌ يري ألْمَال مَل إنَّ مه 
أمَطئَدهُ عَتِسكُمَ ود ةف أ لهل وَالجسي وَأنَّهُ يوق مُلَكَمُ من ياه وده وسِع 
ليك 9 دَمَالَ لهم بيهم إِنَّ ايد مُلحكدء أن يم ابوت يفيو كيك قن 
مم الى صمي فى اليل سم رت 0 ب ك2 
زيحكم ود يك نكا كن ل ترس وهال كشو فيا المتيكة دن كلك يه لَكُمْ إن 
لي 2000م و 3 ار - 

كش تزيديت ام 


ا" مره َس ماك 8 يام 7 آ#ه م #7 لاسن 5 03 ع 1" 0 ع ابرح لين 
جورم هُوٌ 00 ا تم كاثوأ لا مأاككة كنا دء يجَالُوتَ وَححُودِوءُ قَالَ المت يبور 


نّمم ملقو 1 


00 فم هَليِكَةٍ عبت ذ عد مكثيرة بدن د الله همح لسري (( كنا 
مَجُجْوو كَانوأ تآ أن عَلِدَدًا نا ركيت أَنْدَائصا وأنش:ًا عَلَ لمر 
:ف تهروهم بإلأمب أ وَفْسَلّ داو د ار وَءَاتنهُ أَشَّهُ الللت وَلْلْحكُمدَ وَعَلْيٌ 


7 الس 


مكا نكساخ ع أ لنّاسَ متهم يتفض قدت الأ وَلَحكن أنه و فل 








: هِمَلْ عَسَيْسْمَ » أي لعلكم إن فرض عليكم المحاربة مع 
لك املك جل نتن 4 لي لا شزابما ونون ايو ا ا 
وأهالينا بالسبي والقهر على نواحينا َتَوَلوَأ» أي أعرضوا عن القتال ؤِإِلّا قبلا مِنْهُمْ »رهم 
الّذين عبروا النهر هِمَّدْ يَسَتَ لَحكُمْ طَالْوت ملم 4 أي جعله ملكاً؛ وهو من ولد بنيامين؛ 
ولم يكن من سبط النبوّة ولا من سبط المملكة؛ وسمّي طالوت لطوله؛ ويقال : كان سقّاء ؛ 
وقيل يلسا وقيل : دباغاء وكانت النبوّة في سبط لاوي. والمملكة في سبط يهودا. 
وقيل : في سبط يوسف؛ وقيل : بعثه نبيَآً بعد أن جعله ملكا «و رَادَمٍ بسَطةٌ » أي فضيلة وسعة 
دف اللي وَالْجِسمْ 4 وكان أعلم بني إسرائيل في وقته وأجملهم وأتمهم وأعظمهم جسماً 
وأقواهم شجاعة؛ وقيل : كان إذا قام الرجل فبسط يده رافعاً لها نال رأسهء قال وهب: كان 
ذلك قبل الملك وزاده ذلك بعد الملك جِقَلم ل فصل » أي خرج من مكانه راطع الطريق 
بالجنودء اختلف في عددهم قيل : كانوا ثمانين ألف مقاتل ؛ وقيل سبعين ألفاء وذلك أتهم 
7 ما رأوا التابوت أيقنوا بالنصر فتبادروا إلى الجهاد و4 يعني طالوت «إركت لَه مْتَِحكُم 
سَهَسَرٍ 4 أي ممتحنكم ومختبركم» وكان سبب ابتلائهم شكايتهم عن قلّة الماء وخوف التلف 


4 - باب / قصة إشمويل 22 وطالوت وجالوت وتابوت السكينة ذف 


من العطش ؛ وقيل : إنما ابتلوا ليشكروا فيكثر ثوابهم واختلف في النهر فقيل: هو نهر بين 
ردن وفلسطين؟ وقيل: نهر فلسطين لَقََيس ِيّْ» أي من أهل ولايتي ومن يتبعني ومن 
َم يسمه أي لم يجد طعمه ولم يذق منه « إلا من أعْترّقَ عَرمَة يه أي إلآ من أخذ من 
الماء مرْة واحدة باليد؛ ومن قرأ غرفة بالضمٌ - وهو غير ابن كثير وأبوعمرو وأهل المديئة - 
فمعناه: إلأ من شرب مقدار ملء كفّه «ِمَتَربُأ ِنْهُه أي أكثر من غرفة « إلا كلا ينهم 
وقيل : إن الّذين شربوا منه غرفة كانوا ثلائماثة وبضعة عشر رجلاً ؛ وقيل: أربعة آلاف رجل» 
ونافق سنّة وسبعون ألفاًء ثم نافق الأربعة آلاف إل ثلاث ماثة وبضعة عشر؛ وقيل: من 
استكثر من ذلك الماء عطش ومن لم يشرب إلا غرفة روي وذهب عطشهء ورد طالوت عند 
ذلك العصاة منهم فلم يقطعوا معه النهر هفلم جَاوَرَم» أي فلمًا تخظى النهر طالوت 
والمؤمنون معهء وروي أنه جاوز معه المؤمنون خاصّة كانوا مثل عدد أهل بدر؛ وقيل : بل 
جاوز المؤمنون والكافرون إلا أن الكافرين انعزلوا وبقي المؤمنون على عدد أهل بدر وهذا 
أقوى» فلمًا رأوا كثرة جنود جالوت وِمَالَْه أي الكفار منهم لِثَلَ اليرت بطرت» أي 
يستيقنون « أنه مُلقُوأ انُو4 أي راجعون إلى الله وإلى جزائه» أو يظتون أنّهم ملاقو الله بالقتل 
في تلك الوقعة؛ وهم المؤمنون الّذين عددهم عدّة أهل بدر « كم ين يكتر» أي فرقة 
ؤ بدن نّم أي بنصرء « أَنْيع عَلَتِ4 أي اصبب علينا ه ركيت أندائكاع حتى لا نر 
<وَءَاتَلهُ أنه أي داود ه المُللكت» بعد قتل جالوت يسبع سنين 9 وَلَْكْمه قبل النبرّة ولم 
يكن نبا قبل قتله جالوت» فجمع الله له الملك والنبوّة عند موت طالوت في حالة واحدة؛ لأنّه 
لا يجوز أن يترأس من ليس بنبيَ على نبنَ؛ وقيل : يجوز ذلك إذا كان يفعل ما يفعل بأمره 
ومشورته « وَعَلْسَمُ كا يَكحآء» من أمور الدين والدنياء منها: صنعة الدروع فإنّه كان يلين له 
الحديد كالشمع؛ وقيل : الزبور والحكم بين الناس وكلام الطير والدمل؛ وقيل: الصوت 
الطبّب والألحان07 . 





5-١‏ محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن خالد: والحسين بن سعيدء 

ا 2 07 7" 2 +2 4* ا ا أ 6 رس 1م 

جعمر تان في قول الله جوج : «إن الله قد بست لكم لوت . فالوا ف يون له 

لُك عَلَيمَا نحن بلْمُلّكِ منَهُ» قال: لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبط المملكة لِثَالَ 

إن أنه أمطئلة عََيحكُمْ» وقال: «إنَّ ايه مُلصكدء أن يَأْنكُمْ تابوت فيه سَحكبئَةٌ ين 

رَيَحكُم وبقِيّةٌ يما ترك َال موس وََالْ عسدرُونَه فجاءت به الملائكة تحمله؛ وقال الله 
7 


جل ذكره: «إسك أنه مركم بتر َس عرب ينه هَلَيْسَ مي وَمَن لم يُظمنة كَإنّمٌ من-» 


ص سل 


فشربوا منه إلأ ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً» منهم من اغترف» ومنهم من لم يشربء فلمًا 








برزوا قال الذين اغترفوا : «لا طَاقَة ؛ نا ايوم يجالوتَ وَجْسُودِو» وقال الذين لم يغترفوا : 
كم ين يِنَةٍ فق ليذه عَبَْ همه حكثرة ' بِإِذن لَه ونه مم ألصَصديرينٌ4 210 . 
شي: عن أبي بصير مثله . دج ١‏ ص ١697‏ ح 14١‏ و444 من سورة البقرة». 
جهو و ري كس وس يد د عن فضالة بن 


. م ور 


لضن ا نيكم التَابوث فيه سبك يد ين تَيَحطْ وَيييّةٌ ددا > تَرْكَ َال مون وَءَالُ 


حو 


كحَدرُونٌ عله الْمَتَِكد» قال : كانت تحمله في صورة اليقرة(. 
3 - كا: على بن إبراهيم. ٠‏ عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى ان حرو عد حبرو عن أب 


ا راك : « بأنيحكم لابو قدو سكي ل 
يَمَا كرك َال مُوتى وَءَالُ عسدرُون يله المتتبكة 4 قال: رضراض الألواح فيها العلم 


والسكية, 


؟ - فس : أبي» عن النضرء عن يحبي الحلبيّ ؛ » عن هارون بن خارجة؛ عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر تلكئلة إِنّ بني إسرائيل بعد موسى عملوا 5 وغيروا دين الله وعتوا عن 
أمر ريّهمء وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه؛ وروي أنه أرميا النبيّ ؛ فسلّط الله 
عليهم جالوت وهو من القبط فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأخذ أموالهم 
واستعبد نساءهمء ففزعوا إلى نبيّهم وقالوا : سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
وكات النبوة ة في بني إسرائيل في بيت» والملك والسلطان في بيت آخرء لم يجمع الله لهم 
النبوّة والملك في بيت واحدء فمن ذلك قالوا : « بسن لا ملكا نجل في سبي أمّو4 فقال 
لهم نيهم : : هَل عَسَبْمُر إن ن يب عَليِسكُْمْ الال ألا نموأ مَالوأوَنا نا ألا نشَجِلٌ في مسبيل 
أَلَّهِ وَمَدَ نكا ين يدر وَأسَايمًا» وكان كما قال الله تيارك وتعالى ة 
لْقِكَالٌ تَوَلََاْ إلا تيلا م: َنْهُمُ4 فقال لهم نبيّهم : ( إن أنه عد بست لَحكُم ملا 415 
فغضبوا من ذلك وقالوا. : «أنَّ مَكْونُ له د أ للف عَِنا ون أن بلي ينه ول ؤت سَعَة 
قرت ألْمَالٍ» وكانت التبوّة في ولد لاوي» والملك في ولد يوسف. وكان طالوت من ولد ابن 
مين أخي بوسف لأمه» لم يكن من بيت النبؤة» ول من بيت المملكة؛ ققال له ثيتهم: :مإ 
لله أضطفدة عَلَيْحكُمْ وَرَادمْ بتنَطهٌ فى الل وَالجسع وَأَهُ يوق مُلْكَمٌُ تن ينا نَآء وله واسع 
ايه » و رو قوياً وكان أعلمهم إلا أنه كان فقيراً فعابوه 
بالفقره فقالوا: «وَلَمْ يُوْتَ سَعََةٌ د قرت ألتال» فقال لهم نبيّهم : © إنَّ ءايكة ملحصكيء أن 


يكم 2 الشاوث ويه مسكبنة 2 ين حك وَبَية دكا تسرد هال موس وَءَالٌ عَمَدرُون مله 


)1( روضة الكافي » الموجود مع الاصول: ص المح ةع 
(5) - هعم روضة الكافي الموجود مع الأصول» ص ”لالم سح 499-:600, 


5- بان #اقشة اشيويل تك وظالوت وجالوت: وتايوت التكننة 464 





لمَتَتبكَةٌ 4 وكان التابوت الذي أنزله الله على موسى فوضعته فيه أمّه وألقته في اليم فكان في 

بني إسرائيل يتبركون بهء فلمًا حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من 
آيات التبة وأودعه يوشع وصيه فلم يزل التابوت بينهم حتّى استخقوا به؛ وكان الصبيان 
يلعبون به في الطرقات» فلم يزل بنو إسرائيل في عر وشرف ما دام التابوت عنئدهم.ء فلما 
عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتايوت رفعه الله عنهمء فلمًا سألوأ النبن وبعث الله إليهم 
طالوت ملكا يقاتل معهم ردّ الله عليهم التابوت». كما قال الله ظإِنَّ مَايسَدَ مُلْصكده أن يكم 
لتَبوْتُ يد سَحئةٌ ين رَيحكُمْ ونه يما كرد ال وى وال هحدرُو تله الملتبكة > 
قال: البقيّة : ذرَيّة الأنبياء؛ وقوله فيه سَكبئةُ من رَيَحَكُمْ 4 فإنَ التابرت كان يوضع بين 
يدي العدو وبين المسلمين فتخرج هنه ريح طيبة لها وجه كوجه الإنسان. 

حذثني أبي » عن الحسين بن خالد» عن الرضا 2 أنه قال : السكينة ريح من الجنّة لها 
وجه كوجه الإنسانء وكان إذا وضع التابوت بين يدي المسلمين والكمار فإن تقدّم التابوءت 
رجل لا يرجع حتّى يغلب أو يقتل» ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام» فأوحى الله إلى 
بيهم إن جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى تتلا وهو رجل من ولد لاوي بن 
يعقوب 22 اسمه داود بن إيشاء وكان إيشا راعياً وكان له عشرة ,: بنين أصغرهم داودء فلمًا 
بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى إيشا أن احضر وأحضر 
ولدك » فلما حضروا دعا واحداً واحداً من ولده فألبسه الدرع درع موسى 22 فمنهم من 
طال عليه؛ ومتنهم من قصر عنهء فقال لإيشا : هل خلفت من ولدك أحدا؟ قال: نعم أصغرهم 
تركته في الغنم راعياء فبعث إليه فجاء به فلمًا دعي أقبل ومعه مقلاع» قال: فناداه ثلاث 
صخرات فى طريقه» فقالت: يا داود خذناء فأخذها فى مخلاته: وكان شديد البطشء قوياً 
في بدنه شجاعاً» فلمًا جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى فاستوى عليه ففصل طالوت 
بالجنود» وقال لهم نبيّهم : يا بني إسرائيل : إن الله مبتليكم بنهر في هذه المفازة» فمن شرب 
منه فليس من حزب الله ء ومن لم يشرب فهو من الله إلأأمن اغترف غرفة بيده» فلمًا وردوا النهر 
انال إلى اح يرف ا واختر سوم شرنة ماهبإلا يلا ينهم الاين شريو ينه 
كانوا سئّين ألفأ» وهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله . 

وروي عن أبي عبد الله تَليِْةْ أنه قال: القليل الّذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاث مائة 
وثلاثئة عشر رجلاء فلمًا جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود جالوت قال الّذين شربوا: 8لا 
طَاقَةَ لنَا الوم بِجَالُوتَ وََمُورِو © وقال الذين لم يشربو!: «ربّت؟ أفْرِغ عَلِدَدَا صَبرا وَكَيَيَت 
اتدامسا ا نا 2 عَلَ الْقَوْرٍ الكريت + فجاء داود اتن فوقف بحذاء جالوت وكان جالوت 
على الفيل» وعلى زاضة التاج . وفي جبهته ياقوتة يلمع نورهاء وجنوده بين يديهء فأخحذ 
داود مكلذ من تلك الأحجار حجراً فرمى به في ميمئة جالوت فمرّ في الهواء فوقع عليهم 
فانهزمواء وأخذ حجراً آخر فرمى به في ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزموا» ورمى جالوت 


لللتت7طاا<7ظؤ سس سل سظل __2 2 2 
بحجر قفصككت الياقرتة في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع إلى الأرض ميّتاء وهو قوله: 
< تَصَرْمُوهم بإاري أَمَه وَمَسَلَ داق جالوست» 200 . 

بيان: قوله: (وروي) من كلام المصنّف أدخل بين الخبر. قوله : (البقيّة ذرَبّة الأننياء) 
كأنه هكذا فهم ما سيأتي من رواية أبي المحسن. وفي تلك الرواية يحتمل أن يكون تفسيراً 
للملائكة. أي الملائكة الحاملون للتابوت حقيقة هم الأوصياء من ذرَيّة الأنبياء» وأطلقت 
الملائكة عليهم مجازاً» وعلى ما رواه يحتمل أن يكون المراد كون ذكرهم وبيان فضلهم في 
التابرت؛ أو يكون (في) بمعنى (مع). 

وقال الطبرسي ينه في قوله تعالى : « إذ َالو نه لَهُمُ»ه : اختلف في ذلك النبئ فقيل : 
اسمه شمعون بن صفية من ولد لاوي. عن السدّي؛ وقيل : هو يوشع؛ وقيل: هو إشمويل» 
وهو بالعربية إسماعيل » عن أكثر المفسّرين وهو المرويّ عن أبي جعفر نيئنة #ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله» اختلف في سبب سؤالهم ذلك فقيل : كان سببه استذلال الجبابرة لهم لما 
ظهروا على بني إسرائيل وغلبوهم على كثير من ديارهم وسيوا كثيراً من ذراريهم بعد أن كانت 
الخطايا قد كثرت في بني إسرائيل : فبعث إليهم اشمويل نبا فقالوا له : إن كنت صادقا فابعث 
لنا ملكا نقاتل في سبيل الله عن الربيع والكلبن؛ وقيل: أرادوا قتال العمالقة فسألوا ملكاً 
يكون أميرأ عليهم ؛ وقيل: بعث الله إشمويل نيا فلبئوا أربعين سنة بأحسن حال ثم كان من 
أمر جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لإشمويل: ابعث لنا ملكا . ثمّ قال يي : قيل: كان 
التابوت في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم عليه لما مرج أمر بني اسرائيل» 
وحدث فيهم الأحداث ثم انتزعه الله من أيديهم وردّه على بني إسرائيل تحمله الملاتكة» عن 
ابن عباس ووهب وروي ذلك عن أبي عبد الله تكئية ؛ وفيل : كان التابوت الذي أنزله الله 
على آدم فيه صور الأنبياء فتوارثته أولاد آدم تقكئلية ؛ وكان في بني إسرائيل يستفتحون به على 
عدرّهم ؛ قال قتادة: كان في بريّة التيه خلفه هناك يوشع بن نون تحمله الملائكة إلى بني 
إسرائيل ؛ وقيل: كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين» عليه صفائح الذهب» وكان من 
شمشاد؛ وكانوا يقدّمونه في الحروب ويجعلونه أمام جندهم. فإذا سمع من جوفه أنين زف 
التابوت أي سارء وكان الناس يسيرون خلفه فإذا سكن الأنين وقف فوقفوا27 . 

4 -ب؛ ابن عيسى ؛ عن أبن أسباط » عن أبي الحسن تَؤِيية قال: السكيئة ريح تخرج من 
الجنة لها صورة كصورة الإنسان» ورائحة طيّبة» وهي التي أنزلت على إبراهيم ئة : 
فأقبلت تدور حول أركان البيت» وهو يضع الأساطين» قلنا هي من التى قال فيه : « سكب 


خيرم مر ارال 
و 7 


5 شك خا م ورم رص ا ام ص م لمم م 7 5 - 
من زيحكم كا تك عالّ موسول وَدَالّ عَدرُون بلك التتبكنه قال: تلك السكيئة 





لي 


كانت في التابوت؛ وكانت فيها طست يغسل فيها قلوب الأنبياء» وكان التابوت يدور في بني 





.141١ ص 84. (؟) مجمع البيانء ج 7 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


9 - بادب 7 قصة إشمويل :3غ وطالوت وجالوت وتابوت السكينة "54١‏ 





إسرائيل مع الأنبياء رَريَديد ثم أقبل علينا فقال: فما تابوتكم؟ قلنا: السلاح» قال: صدقتم هو 
تابوتكم. المخير(. 

5 - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن النعمان» عن هارون بن خارجة: 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ينيد في قوله بن : جلما كِب عَلَتهِمْ اليكال تَوَلََا إلا 
ليلا مَنْهَمْ 4 قال: كان القليل ستّين ألفً 9 . ظ 

شي: عن أبي ع ع7 

- مع: أبي ؛ عن محمد العطارء عن الأشعري » عن السنديّ بن محمد» عن العلاء. 
عن محمّدء عن أبي جعفر نزيئا: قال: السكينة الإيمان!؟؟. 

م - مع: ابن الوليد. عن الصمّارء عن ابن هاشم عن أبن مرار» عن يونس » عن أبي 
الحسن يَوِتئ: قال: سألته فقلت: جعلت فداك ما كان تابوت موسى وكم كان سعته؟ قال : 
ثلاث أذرع في ذراعين» قلت : ما كان فيه؟ قال: عصا موسى والسكينة: قلت: وما السكيئة؟ 
قال: روح الله يتكلم كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون". 

4 - نء مع :أبي » عن سعد عن ابن عيسى » عن إسماعيل بن همّام ‏ عن الرضا تقكئله أنه 
قال لرجل : أي شيء السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ 
قال : ريح تخرج من الجنة طيّبة لها صورة كصورة الإنسانء تكون مع الأنبياء توكلا : رهي التي 
أنزلت على إبراهيم تَزِيئ: حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذاء وبنى الأساس عليها9" , 

بيان :قال الطبرسيّ يرن : اختلف في السكينة فقيل : إن السكينة الّتي فيه كانت ريحاً همافة 
من الجنة لها وجه كوجه الانسان؛ عن علي ظايئياةء وقيل : كان له جناحان ورأس كرأس الهرّة 
من الزبرجد والزمرّد. عن مجاهد» وروي ذلك في أخبارنا ؛ وقيل : كان فيه آية يسكنون إليهاء . 
عن عطا؛ وقيل : روح من الله يكلّمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف» عن وهب؛ واختلف في 
البقيّة أيضاً فقيل : إنْها عصا موسى ورضاض الألواح» عن ابن عبّاس وقتادة والسدّيّ» وهو 
المرويّ عن أبي جعفر يلاي » وقيل : هي التوراة وشيء من ثياب موسى تليئين: عن الحسن ؛ 
وقيل: وكان فيه لوحان أيضاً من التوراة وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم» ونعلا موسى 
وعمامة هارون وعصاءء هذه أقوال أهل التفسير في السكينة والبقيّة . 

والظاهر أنْ السكيئة أمنة وطمأنينة جعلها الله سبحانه فيه ليسكن إليه بنو إسرائيل» والبقيّة 
جائز أن يكون بقية من العلم؛ أو شيئاً من علامات الأنبياء» وجائز أن يتضمنهما جميعاً . وأما 


.18١ قرب الإسنادء ص 3977 اح 173517 (5) معاني الأخبارء ص‎ )١( 
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لل( لس لالالاسسسسسنننننس<7تب ل 
قوله: حِ عله الْملتكة م فقيل : حملته الملائكة بين السماء والأرض حتّى رآه بنو إسرائيل 
عياناً» عن ابن عبّاس والحسن؛ وقيل : لمّا غلب الأعداء على التابوت أدخلوه بيت الأصناء 
فأصبحت أصنامهم منكّسة فأخرجوه ووضعوه ناحية من المديئة فأخذهم وجع في أعناقهه 
وكل مرضع وضعوه ظهر فيه بلاء وموت ووباء. 5 عليهم بأن يخرجوا التابوت فأجمع 
رأيهم على أن يأتوا به ويحملوه على عجلة ويشدُوها إلى ثورين» ففعلوا ذلك وأرسلوا الثوريد 
فجاءت الملائكة وساقوا الثورين إلى بني إسرائيل . انتهى 20 . 

أقول؛ يمكن الجمع بين ما ورد في أخبارنا من معنى السكينة بأنَّ المراد جميع ذلك . وإِنّما 
ورد في كل خخبر بعض ما هو داخل فيها . 

٠١‏ -ك والقظان, عن السكري. عن الجوهري»ء عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن الصادق» 
عن أبائه يديد قال: إن يوشع بن نون قام بالأمر بعد موسى نإزتئييو صابراً من الطواغيت على 
اللآواء والضرّاء والجهد والبلاء حتّى مضى منهم ثلاثة طراغيت فقوي بعدهم أمره فخرج 
عليه رجلان من منافقي قوم موسى يصفراء بنت شعيب امرأة موسى في مائة ألف رجل. 
فقاتلوا يوشع بن نون فغلبهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره» وأسر 
صفراء بنت شعيب وقال لها : قد عفوت عنك في الدنيا إلى أن نلقى نبي الله موسى فأشكو ما 
لقيت منك ومن قومك» فقالت صفراء: وا ويلاهء والله لو أبيحت لى الجنّة لاستحبيت أن 
أرى فيها رسول الله وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيّه بعده: فاستر الأئمّة بعد يوشع 
إلى زمان داود يَؤيئبه أربعماثة سنة؛ وكانوا أحد عشرء وكان قوم كل واحد منهم يختلفون إليه 
في وقته ويأخذون عنه معالم دينهم حتّى انتهى الأمر إلى آخرهم فغاب عنهم ء ثم ظهر فبشّرهم 
بداود وزوئي . وأخبرهم أنْ داود تون هو الذي يطهّر الأرض من جالوت وجنوده. ويكون 
فرجهم في ظهوره؛ وكانوا ينتظرونه فلمًا كان زمان داود ييه كان له أربعة إخوة ولهم أب 
شيخ كبيرء وكان داود يَويئيه من بينهم خامل الذكرء وكان أصغر إخوته لا يعلمون أنه داود 
النبَ المننظر الذي يطهّر الأرض من جالوت وجنودهء وكانت الشيعة يعلمون أنه قد ولد وبلغ 
أشدّه وكانوا يرونه ويشاهدونه ولا يعلمون أنه هو فخرج داود توكزنه وإخوته وأبوهم لما 
فصل طالوت بالجنودء وتخلف عنهم داودء وقال: ما يصنع بي في هذا الوجه؟ واستهان به 
إخوته وأبوه وأقام في غنم أبيه يرعاهاء فاشتدّت الحرب وأصاب الناس جهد فرجع أبوه وقال 
لداود: احمل إلى إخوتك طعاماً يتقؤون به على العدرّء وكان يديو رجلاً قصيراً» قليل 
الشعرء طاهر القلب» أخلاقه نقية» فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعض قد رجع كل 
واحد منهم إلى مركزه. فمر داود على حجر فقال الحجر له بنداء رفيع : يا داود خذني فاقتل 
بي جالوت. فإني إِنّما خلقت لقتله» فأخذه ووضعه في مخلاته التي كانت يكون فيها حجارته 





)1( مجمع البيان. ج ؟ ص ١145‏ 
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التي كان يرمي بها غنمهء فلمًا دخل العسكر سمعهم يعظمون أمر جالوت» فقال لهم: ما 
مز من آنه تراه إنتغاكه لأناة + كمتكرا بشرو سي أدخل علن ظالويف» قال لة: 
يا فتى ما عندك من القوّة وما جرّبت من نفسك؟ قال : قد كان الأسد يعدو على الشاة من غدمي 
أذرعه واخددير اسه وائلى لعفية عنها 13ل فاه نه .وقد كات اللاتارفة وتهالى رخو إلى 
طالوت أنه لا يقتل جالوت إلآ من لبس درعك فملأهاء فدعا بدرعه فلبسها داود فاستوت 
عليه؛ فراع ذلك طالوت ومن حضره من بني إسرائيل » فقال: عسى الله أن يقتل جالوت بهء 
فلمًا أصبحوا والتقى التّاس قال داود: أروني جالوتء فلمًا رآه أخذ الحجر فرماه به فصك به 
بين عينيه فدمغه وتنكس عن دابته » فقال الناس : قل داود جالوت؛ وملكه الناس حتى لم يكن 
يسمع لطالوت ذكر» واجتمعت عليه بنو إسرائيل وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور» وعلّمه 
صنعة الحديد فليّته لهء وأمر الجبال والطير أن تسبح معه؛ وأعطاه صوتاً لم يسمع بمثله 
حسناً » وأعطي قرة : في العبادةء وأقام في بني إسرائيل نبا . 

ثم إن داود علتئلة: أراد أن يستخلف سليمان تتكتيز لأنْ الله بيخ أوحى إليه يأمره بذلك»؛ 
فلمًا أخبر بنى إسرائيل ضججوا من ذلك» وقالوا: يستخلف علينا حدثاً وفينا من هو أكبر منه! 
فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم : قد بلختني مقالتكم فأروني عصيكم, فأيّ عصا أثمرت 
فصاحبها ولئٌ الأمر بعدي» فقالوا: رضيناء وقال: ليكتب كل واحد منكم اسمه على عصاه 
فكتبواء ثم جاء سليمان بعصاه فكتب عليها اسمه ثمَ أدخلت بيثاً وأغلق الباب وحرسه رؤوس 
أسباط بني إسرائيل» فلمًا أصبح صلَى بهم الغداة» ثم أقبل ففتح الباب فأخرج عصيّهم وقد 
أورقت عصا سليمان وقد أثمرت» فسلموا ذلك لداود» فاختبره بحضرة بنى إسرائيل فقال له : 
بعك آي شىء أبرة؟ قال حقو الهامن الناس وطتر الناين يمضه عن يعن » قال: يا بنيّ 
نأي شيء أحلى؟ قال: المحبّة وهى روح الله في عباده» فافتر داود ضاحكا فسار به في بني 
إسرائيل فقال: هذا خليفتي فيكم من بعدي ثم أخفى سليمان بعد ذلك أمره وتزوّج بامرأة 
اجر من لبط ما باه اله أن تر نه إن اماه غالت ل فاشريوة با اك ام ل 
أكمل خصالك وأطيب ريحك! ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلآ أنك في مؤونة أبي» فلو 
دخلت السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيبك» فقال لها سليمان: إنى والله ما عملت 
عدا نطول الخ فدخل السوق فجال يومه ذلك ثم رجع فلم يصب شيئاً » فقال لها: ما 
أصبت شيئاً » قالت: لا عليك إن لم يكن اليوم كان غداً» فلمًا كان من الغد خرج إلى السوق 
نجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع فأخبرها فقالت: يكون غداً إن شاء الله فلمًا كان في 
اليوم الثالث مضى حتّى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّاد فقال له: هل لك أن أعينك 
وتعطينا شيئاً؟ قال: نعمء فأعانه فلمًا فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد 
الله بيبخ » ثم إنه شق بطن إحداهما فإذا هو بخاتم في بطنهاء فأخذه فصيّره في ثوبه وحمد 
لله؛ وأصلح السمكتين وجاء بها إلى منزله» وفرحت امراته بذلك: وقالت له: إِنّي أريد أن 
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تدعو أبوي حتّى يعلما أنّك قد كسبت. فدعاهما فأكلا مع قلمًا فرغوا قال لهم: هل 
تعرفوني؟ قالوا : لا والله إلا أنّا لم نر خيراً منك» قأخرج خاتمه فلبسه فخرّ عليه الطير والريح 
وغشيه الملك وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخر »؛ واجتمعت إليه الشيعة واستبشروا به 
ففرج الله عنهم ما كانوا فيه من حيرة غيبته » فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن برخيا بإذن 
الله تعالى ذكرهء فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم ؛ ثم غيب 
الله عولد آصف غيبة طال أمدهاء ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله ؛ ثم إن ودّعهم فقالوا 
له: أين الملتقى؟ قال : على الصّراط؛ وغاب عنهم ما شاء الله؛ واشتدّت البلوى على بني 
إسرائيل بغيبته وتسلط عليهم بخت نصّر فجعل يقتل من يظفر به منهم ويطلب من يهرب» 
ويسبي ذراريهم. فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال؛ واصطفى من 
ولد هارون عزيراء وهم حينئذ صبية صغارء فمكثوا في يده وبنو إسرائيل في العذاب المهين: 
يننظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره وعلى يده أمر أن يجعل في جبٌ عظيم واسع 
ويجعل معه الأسد ليأكله؛ فلم يقربه» وأمر أن لا يطعم . فكان الله تعالى يأتيه بطعامه وشرابه 
على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل » فكان يصوم دانيال النهار, ويفطر اللّيل على ما يدلى إليه 
من الطعام . واشتذت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين لظهوره؛ وشكٌ أكثرهم في الدين 
لطول الأمدء فلمًا تناهى البلاء بدائيال وبقومه رأى بخت نصّر في المنام كأنّ ملائكة من 
السماء قد هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي فيه دائيال مسلّمين عليه ببشرونة 
بالفرج» فلمًا أصبح ندم على ما أتى إلى دانيال» فأمر أن يخرج من الجبْ فلمًا أخرج اعتذر 
إليه ممّا ارتكب منه من التعذيب» ثم فوّض إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس؛ 
فظهر من كان مستترا من بني إسراثيل » ورفعوأ رؤوسهمء واجتمعوا إلى دانيال غئلاة موقنين 
بالفرج؛ فلم يلبث إل القليل على تلك الحال حتّى مضى لسبيله » وأفضى الأمر بعده إلى عزير: 
وكانوا يجتمعون إليهء ويأنسون بهء ويأخذون عنه معالم دينهم؛ فغيّب الله عنهم شخصه مائة 
عام ثم بعثه وغابت الحجج بعده. واشتدت البلوى على بني إسرائيل حتّى ولد يحيى بن 
زكريا ظلكئلا؛ وترعرع وظهر وله سبع سنين» فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكّرهم 
بأيّام الله وأخبرهم أن محن الصالحين إِنّما كانت لذنوب بني إسرائيل» أن العاقبة للمتّقين» 
ووعدهم الفرج بقيام المسبح تاكئية بعد نيف وعشرين سنة من هذا القول» فلمًا ولد المسبح 

ثم إن زكريًا وخالتها أقبلا يقضان أثرها حتّى هجما عليها وقد وضعت ما في بطنها وهي 
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تقول : 8« للدت مِتَ قبل هنذا و حكنت نيا منسيا4 فأطلق الله تعالى ذكره لسانه بعذرها وإظهار 
حجتهاء فلمًا ظهر اشتدت البلوى والطلب على بني إسرائيل وأكبٌ الجبابرة والطواغيت 
عليهم . حتى كان من أمر المسيح ما قد أخبر الله بى واستتر شمعون بن حمون والشيعة حبّى 
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أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا بها ففجر لهم فيها العيون العذبة»؛ 
وأخرج لهم من كل الشمرات» وجعل لهم فيها الماشية» وبعث إليهم سمكة تدعى القمد لا 
لحم لها ولا عظمء وإِنْما هي جلد ودم فخرجت من البحرء وأوحى الله يَوتَحِ إلى النحل أن 
تركبهاء فركبتها فأتت النحل إلى تلك الجزيرة ونهض النحل وتعلّق بالشجر فعرش وبنى وكثر 
العسل: ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار المسيح تائيه (20. 

بيان: قد مضى صدر الخبر في باب وفاة موسى ظاكئله: وقال الفيروزاباديّ : دمغه كمنعه 
ونصره: شبجه حتّى بلغت الشججة الدماغ. وقال: افترٌ: ضحك ضحكاً حسناً؛ وقال: عرش 
بالمكان: أقام. 

41- شيو عن ميعمد البخلبئ. ٠‏ عن أبي عبد الله نكسي : ألم تر إل المََح من بيه إش,هيل 
1 5 إذ كال لت لَهُمْ أبس لما مَيكا تُمَتلْ فى سبل أنه 4 قال : وكان الملك في 
ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنودء والنبي يقيم له أمره وينبئه الخبر من عند ربّه» فلمًا قالوا 
ذلك لنبيّهم قال لهم : إِنّْه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهادء فقالوا: إن كتب 
لله الجياد كرفا ا عرهنا من دنارنا وأبنائنا فلاب لنا من الجهاد ونطيع ريّنا في جهاد عدوّنا؛ 
نال : «إنَّ أنه هَدْ بَسَكَ لَحكُمْ انوت مَلِكا © فقالت عظماء بني إسرائيل : وما شأن طالوت 
يملك عليئا وليس في بيت النبوّة والمملكة؟ وقد عرفت أن النبرّة والمملكة في اللآأوي 
ويهودا؛ء وطالوت من سبط ابن يامين بن يعقوب» فقال لهم : ا 1 
تنطلة ف الملم وَالحسيٌ » والملك بيد الله يجعله حيث يشاء » ليس لكم أن تخيّرواء فإن آية 

ملكه أن يأتيكم التابرت من قبل الله : تحمله الملائكة فيه سكينة من ربكم وبفية» وهو الذي 
كننم تهزمون به من لقيتمء فقالوا : إن جاء التابوت رضينا وسلّمنا . 


١‏ - شي : عن حريزه عن رجل» عن أبي جعفر يلد في قول الله: «يَأنيحكم 
اسأمب 


فِيهِ سكيئة م من رَبْحَكُمْ وبقيّة بقيّة همان ا 0 


رضاض الألواح: فيها العلم والحكمة» العلم جاء من السماء فكتب في الألواح وجعل في 
0 


1 


سنن المححسن عن اب عبد الله كذ أنه ستل عن قول اله #وبقيّة 
ل كينت كدرو زرا له الْملَتكَةٌ 4 فقال ا ا ل" 


4 - شمي: عن العبّاس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا نقكئناة قال: سمعته وهو يقول 
1( كمال الدين»؛ ص .١127”‏ 


(؟) - (4) تغسير العياشيء ج اص 1675 ح 1575-441١‏ من سورة البقرة. 
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للحسن : أي شيء السكينة عندكم؟ وقرأ: طِدَأْنرْلَ أمَهُ سَحكبنمُ عل رَسُولو 4 فقال له الحسن : 

جعلت فداك لا أدري» فأي شيء هو؟ قال: ربح تخرج من الجنّة طيّبة لها صورة كصورة وجه 
الإنسان. قال: فيكون مع الأنبياء» فقال له على بن أسباط تنزل على الأنبياء والأوصياء؟ 
فقال: تنزل على الأنبياءء قال: وهي التي نزلت علي إبراهيم تاكئينة حيث بنى الكعبة فجعلت 
تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليهاء ققال له محمّد بن علي : قول الله : (فِيه سَكبئَهُ بن 
رَيَحَكُمْ » قال: هي من هذا. ثم أقبل على الحسن فقال: أيّ شيء التابوت فيكم؟ فقال: 

السلاح» فقال: نعم هو تابوتكم فقال: فأيّ شيء في التابوت الذي كان في بني إسراثيل؟ 
قال: كان فيه ألواح موسى التي تكسّرت والطشت التي يغسل فيها قلوب الأنبياء(؟ . 

6 - لء عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تنه عن يوم الأربعاء الذي يتطيّر منه: 
فقال تك : آخر أربعاء في الشهر - وساق الحديث إلى أن قال - : ويوم الأربعاء أخحذت 
العماليق التابوت7" , 

1 - شي: عن محمّد الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله تييا؛ قال: كان داود وإخبوة له أربعة, 
ومعهم أبوهم شيخ كبيرء وتخلّف داود تقكننة في غنم لأبيهء ففصل طالوت بالجنود فدعا 
أبوداود داود وهو أصغرهم. فقال: يا بن اذهب إلى إخوتك بهذا الذي قد صنعناه لهم 
يتقرّون به على عدوّهم وكان رجلاً قصيراً أزرق» قليل الشعر؛ طاهر القلب فخرج وقد تقارب 
القوم بعضهم من بعضص7" . 

١‏ - شي: عن أبي بصير قال: سمعته يقول: فمرٌ داود على الحجرء فقال الحجر : يا 
داود خذني فاقتل بي جالوت» فإني نما خلقت لقتلهء فأخذه فوضعه في مخلاته الي تكون 
فيها حجارته التي كان يرمي بها عن غنمه بمقذافه» فلمًا دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر 
جالوت. فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره فوالله لئن عاينته لأقتلئه؟ فتحدّثوا بخبره حَتّى 
أدخل على طالوت؛ فقال: يا فنى وما عندك من القّة وما جرّبت من نفسك؟ قال : كان الأسد 
يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذه برأسه فأفلكٌ لحييه عنها فآخذها من فيه؛ قال: فقال : 
ادع لي بدرع سابغة» قال: فأتي بدرع فقذفها في عنقه فتملاً منها حتّى راع طالوت ومن حضره 
من بني إسرائيل ء فقال طالوت: والله لعسى الله أن يقتله بهء قال: فلمًا أن أصبحوا ورجعوا 
إلى طالوت والتقى النّاس قال داود تلِكئية: أروني جالوت» فلمًا رآه أخذ الحجر فجعله في 
مقذافه فرماه فصكٌ به بين عينيه فدمغه ونكس عن دابّتف وقال الناس: قتل داود جالوت». 





0( الخصال» ص 88" باب السبعة ح 4لاء وعلل الشرائع؛ ج ؟ ص ١1ح‏ 44: وعيون أخبار الرضاء ج 
اص "77. 


في تفسير العياشي. جج ١‏ ص 4 ح 1406 من سورة البقرة. 


9 - باب / قصة إشمويل نكن وطالوت وجالوت وتابوت السكينة لف 





وملكه الناس حتّى لم يكن يسمع لطالوت ذكرء واجتمعت بنو إسرائيل على داود وأنزل الله 
عليه الزبور» وعلّمه صنعة الحديد فليّنه لهء وأمر الجبال والطير يسبّحن معه؛ قال: ولم يعط 


أحد مثل صوتهء فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً وأعطي قَرّة في عبادته(') . 


أقول: قال صاحب الكامل : لما انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله اليسع » فكان فيهم 
ما شاء الله ثم قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث وعندهم التابوت يتوارئونه فيه السكينة وبقيّة 
ممًا ترك آل موسى وآل هارونء تحمله الملائكة» فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت إلا 
هزم الله العدوٌ وكانت السكيئة شبه رأس هر فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر 
وجاءهم الفتح ؛ ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاف» وكان الله يمنعهم ويحميهم» فلمًا عظمت 
أحدائهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت فاقتتلوا فغلبهم عدوّهم على التابوت 
وأخذه منهم وانهزمواء فلمًا علم ملكهم أنّ التابوت أخذ ماث كمداء ودخل العدوٌ أرضهم 
ونهب وسبى وعاد فمكثوا على اضطراب من أمرهم واختلاف» وكانوا يتمادون أحياناً في 
غيّهم فيسلط الله عليهم من يتتقم به منهم فإذا رجعوا إلى التوبة كفى الله عنهم شرٌ عدوّهم. 
فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله إشمويل؛ وملكهم طالوت ورد 
عليهم التابوت» وكانت مذة ما بين وفاة يوشع إلى أن رجعت النبوّة إلى إشمويل أربعمائة سنة 
وستّين سنة؛ وكان من خبر إشمويل أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء وطمع فيهم الأعداء 
وأخذ التابوت عنهم فصاروا بعده لا يلقون ملكاً إلآ خائفين» فقصدهم جالوت ملك 
الكنعانيّين» وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم وضرب عليهم الجزية وأخذ منهم 
التوراة» فدعوا الله أن يبعث لهم نبا يقاتلون معه» وكان سبط النبرّة هلكوا فلم يبق منهم غير 
امرأة حبلى فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدّلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل 
في ولدهاء فولدت غلاماً سمّته إشمويل» ومعناه سمع الله دعائي: وسبب هذه التسمية أنّها 
كانس غافر أء وكان للتونتها افراة خرف عن ولرث له عغيرة زلا بقث علييًا بكر ار اوسا 
فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداً؛ فرحم الله تعالى انكسارها وحاضت لوقتها 
وقربت زوجها فحملت» فلما انقضت مذة الحمل ولدت غلاما فسمّته إشمويل»؛ فلمًا كبر 
أسلمته في بيت المقدس يتعلّم التوراة وكفله شيخ من علمائهم وتبنّاه؛ فلمًا بلغ أن يبعثه الله نبي 
أناه جبرئيل وهو يصلي فناداه بصوت يشبه صوت الشيخء فجاء إليه فقال: ما تريد؟ فكره أن 
يقول : لم أدع فيفزع» فقال: ارجع ونمء فعاد جبرئيل لمثلهاء فجاء إلى الشيخ فقال له: ما 
تريد؟ فقال: يا بن عدء وإذا دعوتك فلا تجبني» فلمًا كانت الثالثة ظهر له جبرئيل غقكئاةة 
وأمره بإنذار قومه وأعلمه أنْ الله بعثه رسولاء فدعاهم فكذّبوه ثم أطاعوه. فأقام يدير أمرهم 
عشر سئين» وقيل : أربعين سنةء وكانت العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في 


548" بحار الأنوار /ج؟! 
اتج _ _ 77 وزيب ري 
بني إسرائيل حتّى كادوا يهلكونهمء فلمًا رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا : « أَبَدَكْ كنا مَنِسكا كدي 
فى مَسبِلٍ أمّو4 إلى قوله : ( وَأبَآبَِا4 فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دهن » وقيل له : إن 
صاحبكم طوله طول هذه العصاء فإذا دخل عليك رجل فنشنٌ الدهن الذي في القرن فهو ملك 
بني إسرائيل فدهن رأسه به وملّكه عليهم» فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلهاء وقيل: 
كان طالوت دباغاً: وقيل : كان سقاءً يستقي الماء ويبيعه فضلّ حماره فاتطلق يطلبهء فلب 
اجتاز بالمكان الذي فيه إشمويل دخل يسأله أن يدعو له ليرة الله حماره» فلمًا دخل نش الدهن 
فقاسوه بالعصا فكان مثلهاء فقال لهم نبتهم : « إِنّ أنه د بت لِحَكُحْ الوك مَلِكا4 فقالرا 
له : ما كنت قط أكذب منك الساعة وحن من سبط الملك, ولم يؤت سعة من المال فتتّبعه؟ 
فقال إشمويل : « إِنَّ له ُصَطئَدهُ عَلِيَحكُم وَرَادَمْ بَسَطةٌ فى اليل والجت +» فقالوا : إن كنت 
صادقاً فأت بآيةء فقال: < إِنَّ ايد ملحكيء أن يَأنيَحَكُمْ آلتَابُوتٌ4 الآيةء فحملته الملائكة 
وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون» فأخرجه طالوت إليهم 
فأَروا بملكه ساخطين» وخرجوا معه كارهين؛ وهم ثمانون ألفاً. فلمًا خرجوا قال لهم 
طالوت : ظ إدك لله مبتيِحكُم بِنهِسَرٍ عَم عرب ونه فلس من وَمَن لَنْ يَمَمَة َإنّهٌ موب وهو 
نهر فلسطين» وقيل: هو الأردنٌ فشربوا منه إلا قليلاً وهم أربعة آلاف»؛ فمن شرب منه 
عطش؛ ومن لم يشرب منه إل غرفة رويء فلمًا جاوزه هو والَّذين آمنوا معه لقيهم جالوت 
وكان ذا بأس شديدء فلمًا رأوه رجع أكثرهم وقالوا : لا طَاقدَ لَنَا الوم يجَالُوتَ رلور بل 
ولم يبق معه غير ثلاث ماثة وبضعة عشر رجلاً عدّة أهل بدر؛ فلمَا رجع من رجع قالوا: 
« حكُم ين كع يطو عَبَتَ َه مكثيرة ' بإذن اله وأمَه مم ألصكديري» وكان فيهم أبو داود 
ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابناًء وكان داود نللكئية أصغر بنيه وقد خلفه يرعى لهم ويحمل 
إليهم الطعام» وكان قد قال لأبيه ذات يوم: يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إل صرعته» وقال 
له : لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه وأخذت بأذنيه ولم أخفه. ثم أتاء 
يوماً آخر فقال له : إِنّي لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا سبّح معي ٠‏ قال : أبشر فإنَ 
هذا خير أعطاكه الله؛ فآرسل الله تعالى إلى النب الذي مع طالوت قرناً فيه دهن وتثوراً من 
حديد؛ فبعث الله إلى طالوت وقال: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على 
رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه إلى وجههء ويبقى على رأسه كهيئة 
الإكليل؛ ويدخل في هذا التثور فيملؤه؛ فدعا طالوت بني إسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهه 
أحدء فأحضر داود من رعيه فمرّ في طريقه يثلاثة أحجارء فكلّمنه وقلن : خذنا يا داود فاقتل 
بنا جالوت» فأخذهنٌ وجعلهنّ فى مخلاته وكان طالوت قد قال: من قتل جالوت زوجته 
ابنتي» وأجريت خاتمه في مملكتي» فلمًا جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حتّى اده 
منهء ولبس التنور فملاه؛ وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراء فلمًا دخل في التدّور تضايق عليه 
حثى ملاه وفرح إشمويل وطالوت وبنو إسرائيل بذلك, وتقدّموا إلى جالوت وصقًّوا للقتال: 


4 - باب / قصة إشمويل نئة: وطالوت وجالوت وتابوت السكينة الا 





وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت فوقع الحجر 
بين عينيه ونقبت رأسه وقتلته . ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابته ينفذ منه إلى غيره. فانهزم 
عسكر جالوت بإذن الله ورجع طالوت فأنكح أبنته داودء وأجرى خاتمه في ملكه فمال 
الثامن إلى ذاوه واحتر.0. 

أقول :في أكثر نسخ التواريخ التثور بالتاء» وفي العرائس شبه تنورء فأمره أن يجلس فيه» 
وفي بعض النسخ بالسينء قال الفيروزاباديّ: الستور: لبوس من قد كالدرع انتهى . 

نْمَ اعلم أنه ذكر المؤرّخون أن طالوت حسد داود وأراد قتله فمنعه الله من ذلك. وهو ليس 
بمعتمدء لأنه يظهر من الآية وبعض الروايات فضله وعلمه وكماله؛ ولم يرد في أخبارنا شيء 
من ذلك ولذا تركنا إيراده. 

وذكر المسعودي هذه القصّة نحواً مما مرّء وفيه: إِنَّ الله تعالى جمع الأحجار الثلاثة في 
مخلاته فصارت حجراً واحداً» وذكر أن مدّة مكث التابوت يبابل كان عشر سئين» فسمعوا 
عند الفتجر حقيف الملذمكة يحملون التابوك0؟) 

4 - كاه عذة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء عن معاوية بن 
وهب: عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله فك يقول: إنما مثل السلاح فينا مثل 
التابوت في بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل أيّ أهل بيت وجد التابوت على بابهم أوتوا 
النبرّة» فمن صار إليه السلاح منًا أوتي الإمامة29؟. 

- كا:علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن السكين. عن نوح 
ابن درّاج» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عَلِئناة يقول: إنما مثل السلاح 
فينا مثل التابوت في بني إسرائيل» حيثما دار التابرت دار الملك» فأينما دار فينا السلاح دار 
الع 99 . 

٠‏ - كأ:عذة من أصحايئنا: عن أحمد بن محمّد. عن ابن أب تضنى» عن الرضا غن: 
مثله0", 
أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

"5١‏ يهوقالالصادق عاد : مسجد السهلة هو بيت إدريس ا الذي كان يخيط فيه 


: وهر الموضع الذي خرج منه إبراهيم هيم إلى العمالقة؛ وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى 
5 


)1( الكامل في التاريخ» ج ١‏ ص 187. 0( مروج الذهب؛ ج ١‏ ص 37. 
() أصول الكافي». ج ١‏ ص ١1١6‏ باب أن مثل سلاح رمول الله ييه ح .١‏ 

(4) -(05) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 178 باب أن مثل ملاح رمول الله يتقف ح 7 و4. 
0( من لا يحضره الفقيف ج ١‏ ح ا55. 


.0 بحار الأنوار /ج"1 
ل ل سس سس سس ل 222222222 

"1 -كنز الفوائد للكراجكي: ذكروا أن الوليد بن عبد الملك احتاج إلى رصاص أيّام 
بناء مسجد دمشق» فقيل : إِنّ في الأردنّ منارة فيها رصاص فابعث إليهاء قال: فبعث إليهاء 
فلمًا أخذوا في حفرها ضرب رجل بمعول فأصاب رجلاً في سفط وثاله المعول فسال دمه. 
فقيل: هذا طالوت الملك فتركه ولم يخرجه7©. 








(1) كنز الفوائد ج 7 ص .18١‏ 





أجامة له لررأخخارالأ حت عل عتمم 


2 اال 
الوك 
00 . 0 ا 


جنة ملعا ووا حقي اليمْصَا سين 
طبقة منقيمة ومردانة يكاليى, 
العلاعَة يه جز عل التمازرى الشا هرو ر سه 
الجزءٌ الرايع عشر 
منثورات 


مؤش دالا علو للطوعابتكت 


يتعروث - بعنان 
خحص مبء: ٠6؟95؟‏ 


ذ- باب / عهره ووفاته وقضائله وها أعظلاه الله ومنضه ... .م 








أيواب قفصص داود 
1- باب عمره ووقاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه 
وعلل تسميته وكيفيّة حكمه وقضانه 
الآيات: النساءء والإسراء: «وءاتًا 0 رَنوِرَا ١770©‏ و2)66. 


جار #2 ل 


المائدة 02 «لمرت لذن حكفروا من بوت إصسرويل عل : إسحان دأويد وَعِيسى اسن فسر تمسر 


:ف 
رم ار : ا 


ذَلِكَ يما عَصَوأ وَحكَانوأ 0 يسساهونَ عن محكر فعلوه لبنس ما كاواً 


علوت 9 4 
* عر عر ل قله ل خبل علي ب #يل 5 - ا 


الأنعام «647: 2رَوَهَبَنَا لمم إِسَْحنقٌ نَّ وَيَمَعُوبٌ حكلا هديا وَنوْحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذَرَييْهء 


3 ا ا و ضاير صر 9 7 نينا 5 
داويد وَسَليْمدن وَأَنوبَ وَنوسْقٌ وموس ل وُكَذَلِكَ تجرى ى الْمحينين 44 
الأنبياء: «وداورد وسَليْمن إذ بشني المرك د عتت ييه خن التزر وكا لد 


ص ص ري ع ص مر 5 ل رك رموس ع س برع عي عي يك خا حلصي عي ل مي عبرضع 


00 0 مكل ينا ا وعلما وسجرنا مع دأود الْجبَالَ 21 


3-7 ]ا سر ليت 9) ولسئنه عله مس 1 أحكم 1 1 1 0 31 عكر © » 


م ص م عل ب به ص مر 


النمل ١1‏ 4: #ولقد اننا داورد 0 وَقَالَا للحمد لله لاريم 

لْمريِينَ © 69 .4١‏ 
سبأ و44 «ولفد مايا دازيد مهنا مضل بجا ل أي َم َم نا لهُ كَفَرِيدَ © أن أتمَلْ 
يكب تدر لتر يامموا سيثاً إن ريا قتثة عد 60 * 

ا ا 00 
الفضيل» عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله كنلا قال: قال رسول الله 5 مات 
داود النبيّ ئلا يوم السبت مفجوءاً» فأظلته الطير بأجنحتهاء ومات موسى كليم الله في التيه 
فصاح صائح من السماء بات موس وآ لفن لااتموت !7 

بو مسد ين الكسن نل 

؟ - لابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازيٌ» عن ابن أبي 
عثمان؛ عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل تكله قال : قال رسول الله ينك : إن الله 
اختار من الأنبياء أربعة للسيف: إبراهيم؛ وداودء وموسىء وأنا؟ الخبر7؟. 

م - اناء ع: سأل الشامي أمير المؤمنين نك عمّن خلق الله من الأنبياء مختوناً » فقال : 
خلق الله بنك آدم مختوناً؛ وولد شيث مختوناً» وإدريس» ونوح؛ وسام بن نوح وإبراهيم؛ 


28 


.4 ح١4 باب‎ ١6١ الكافي»؛ ج * ص 4ه باب الاح 4. (؟) الزهد» ص‎ )١( 


آنه الخصال؛ ص م ؟ باب اح خرك, 


لق بحار الأنوار / ج5١‏ 
7 م سس سس سس سسب 2222 
وداود وسليمان؛ ولوط؛ وإسماعيل. وموسى؛ وعيسى. ومحمّد صلوات الله عليهه0©. 

؛ - مع : معنى داود أنه داوى جرحه بود وقد قيل: داوى ودّه بالطاعة حتّى قيل عبد(" . 

أقول: سيأتي الخبر في ذلك في قضّة النملة. 

5 -ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن البرقيّ ' عن ابن محبوب ؛ عن هشام بن سالم» عمّن 
ذكره. عن أبي جعفر 22 قال: إِنَ الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً فى الأرض إلا 
أربعة بعد نوح : ذر القرنين وأسمه عياش ء ودأود. وسليمانء ويوسف يطل فأمًا عياش 
فملك ما بين المشرق والمغرب . وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخر وكذلك 
ملك سليمان؛ وأمًا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيره0 . 

1 - فس: ظوَلفَدُ اننا داوود» إلى قوله : « الْحوْمِنِين4 قال: إِنْ الله ييخ أعطى داود 
وسليمان ما لم يعط أحداً من أنبياء الله من الآيات: علّمهما منطق الطير» وألان لهما الحديد 
والصفر من غير نار وجعلت الجبال يسبّحن مع داودء وأنزل عليه الزبور؛ فيه توحيد وتمجيد 
ودعاء وأخبار رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والأئمّة نَِيَئلِدٍ وأخبار الرجعة 
وذكر القائم لايكئلة لقوله: «وَلْقذ حكتنكا فى ازور مِنْ بعد الِّؤْ أك اليس يها عبادئ 
يحون 40 . 

- فس» 9وَِلْقد ايا ماود مِنَا مصلا يجبَالُ أي مم4 أي سبحي لله «وَالطَرٌ وألدا أ 
لْحَِيدٌ4 قال: كان داود إذا مرّ في البراري يقرأ الزبور تسبّح الجبال والطير معه والوحوش» 
وألان الله له الحديد مثل الشمع حتّى كان يتَخذْ منه ما أحبٌ. 

وقال الصادق كيو : اطلبوا الحوائج يوم الثلثاء فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد 
لداود تايل . وقوله : «أن امل سَيبغاتٍ 6 قال: الدروع «وقدر في السَردِ» قال: المسامير 
التي في ١‏ 5 ا ا نيا له يي 

بيان: قال الطبرسي تنه : يتبال أو مَمَمْ4 أي قلنا للجبال: يا جبال سبّحي معهء عن 
ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء قالوا: أمر الله الجبال أن تسبّح معه إذا سبّح فسبّحت 
معه؛ وتأويله عند أهل اللّغة : رجّعي معه التسبيح. من أب يؤوب» ويجوز أن يكون سبحانه 
فعل في الجبال ما يأتي به منها التسبيح معجزاً له. وأمًا الطير فيجوز أن يسبّح ويحصل له من 
التميّز مايتأتى منه ذلك بأن يزيد الله في فطنته فيفهم ذلك . انتهر 09), 





)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١4‏ باب 4ح ١ء‏ وعلل الشرائع؛ ج 7 ص 7١5‏ ح 44. 


(؟) معاني الأخيارء ص .65٠‏ رم الخصال»؛ ص 7148 باب الأربعة ح .1١١‏ 
(4) تفسير القمي» ج 7 ص 175. (5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 174. 


١‏ - باب ” عمره ووقاته وفضائه وما أعطاه الله ومل-جه ... تن 
م بطت7تحي7 7 ا 7 77 2777772 2 واي ا ا 


أقول: يمكن أن يكون تسبيح الجبال كناية عن تسبيح الملائكة الساكنين بهاء أو بأن خلق 
الله الصوت فيها ؛ «أد عاك القون بان اوداك مور للا شاي إن د لل 
فلا دليل على عدم تمييزها وقابليّتها للتسبيح, ؛ مع أن كثيراً من الأخبار دلت على أنّ لها 
يحا» ونا موائي اضن الوه لخدن يريد.. 
ثم قال يؤزنه : وقيل: معناه سيري معه» فكانت الجبال والطير تسير معه أيتما سار. 
7 السير بالنهار؛ وقيل: معناه: ارجعي إلى مراد داود فيما يريده من حفر بثرء 
واستنباط عين» واستخراج معدن أن أعمل مادة: سَنِغْتِ» أي قلنا له : اعمل من الحديد دروعاً 
امات مير في شرو أي عدّل في نسج الدروع , ومنه قيل لصانعها سراد وزراد. والمعنى : 
الت او ا ول ا السوة: الينا مير التي في 





حلق الدروء() 
1 - فس: ج52 صنصة وس لحكم» أي الزرد « لِنُحِْسَكم ين بسكم مَهَل َنم 
انا 


4 مر سر 


بيان: قال الطبرسي ينه في قوله تعالى : «وَسَخَرَنًا مم داور الْجبَال شْبَحن وَالطّر» : 
عل : معناه سيرنا الجبال مع داود حيث سارء فعبّر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة 
التي تدعو إلى تسبيح الله تعالى وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» وكذلك تسخير الطير له 
تسبيح يدل على أن مسحّرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد. عن الجبائ ئي وعلىّ بن 
عيسى : ؛ وقيل: : إن الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح؛ وكذلك الطير تسبح معه بالغداة والمشي 
معجزةٌ له عن وهب ؟ وفي قوله : > # وعليدلة دده مس 4 ب لحكم» أي علمناء ه كيف يصنع 
الدرع. قال قتادة: أوّل من صنع الدرع داودء إثما كانت صفائحء جعل الله سبحانه الحديد 
في يده كالعجين؛ افهو أوْل من سردها وحلقها فجمعت الخفة والتحصين وهو قوله: 
لُك ين بكم 4 أي ليحرزكم ويمنعكم من وقع السلاح فيكم عن المدىه وقيل: 
معئاه من حربكم ؛ أي في حالة الحرب والقتال؛ وقيل: إِنْ سبب إلانة الحديد لداود نكئنة 
أنه كان نبا ملكا وكان يطوف في ولايته متنكراً يتعرّف أحوال عمّاله ومتصرّ فيه فاستقيله 
جبرئيل ذات يوم على صورة آدمي وسلّم عليه» فردٌ السلام وقال: ما سيرة داود؟ فقال: نعمت 
السيرة لولا خخصلة فيه؛ قال: وما هي؟ قال: إنه يأكل من بيت مال المسلمين؛ فشكره وأثنى 

عليه وقال : لقد أقسم داو إن لا يأكل من بيت مال المسلمين ؛ ؛ فعلم الله سبحانه صدقه فأ لان 
له الحديد كما قال: «وَألنًا لَه لَري»2 . 


4 - ص؛ بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن البزنطيّ عن 


.48 تفسير القمي؛ ج ” ص‎ )5( .٠٠١ مجمع البيانء ج م ص‎ )١( 
.٠١5 لق مجمع البيان. ج لاا ص‎ 


مهم بحار الأنوار/ج ١2‏ 
ا 


اه #اخير 5 


الرضا ئلا في قوله تعالى لداود: ونا [ له الحديد» قال: هي الدرعء والسرد: تقدير 
السلقة بعد السلقة: 

بيان: كأنه تفسير لتقدير السرد. 

٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن اين يزيدة عن ججماد 
ابن عيسى » عن إبرأهيم بن عثمان» عن أبي عبد الله ين في قوله تعالى > واه شبدنا دَأورد 
ذا الذي » قال : ذا القدة("؟ , 

. فس: إن سَغْرنَا لَْالَ مَعمُ مسَنَ بالْمثي وَالْإِسرَاقِ» يعني إذا طلعت الشمس27‎ - ١ 

لاضن أي ومن تتا رن إن امسن ا مف لبر ؛ عن إسماعيل بن إبراهيم ؛ 
عن أبي بكرء عن زرارةء عن أبي عبد الله علي قال: إِنْ داود تكئن: كان يدعو أن يلهمه الله 
القضاء بين التاس بما هو عنده تعالى الحقّ» فأوحى إليه : يا داود إن الناس لا يحتملون ذلك» 
وإني سأفعل. وارتفع إليه رجلان فاستعداء أحدهما على الآخر فأمر المستعدى عليه أن يقوم 
إلى المستعدي فيضرب عنقه ففعل» فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت : رجل جاء يتظلم من 
رجل فأمر الظالم أن يضرب عتقه! فقال : رب أنقذني من هذه الورطة؛ قال : فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داود سألتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحقٌّ: يذ علا المتيدي ذل 
أبا هذا المستعدى عليه » ؛ فأمرت فضربت عنقه قوداً بأبيه وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت 
0 ا ا 0 
لم يفرح مثله فقال لبني إسرائيل : قد فرّج الله» فمشى ومشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى : يا 
فلان» فقال: لبّيك يا نبى الله؛ قال: من قتلك؟ قال: فلانء فقالت بنو إسرائيل : لسمعناه 
يقول: يا نبي الله؛ فنحن نقول كما قال» فأوحى الله تعالى إليه : يا داود إِنْ العباد لا يطيقون 
الحكم بما هو عندي الحكمء فسل المدّعي البيّنة» وأضف المذّعى عليه إلى اسم 49 . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكّل» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى عن 
ابن محبوب؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر نينا قال: إِنّ داود تاكئة سأل ربّه أن يريه قضيّة 
من قضايا الآخرةء فأوحى الله إليه : يا داود إن الذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي ولا 
ينبغي لأحد أن يقضي به غيري ٠»‏ قال: فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضيّة من قضايا 
ا 
الله عليهم ‏ يا داود إن الذي سألت لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه؛ ولا ينبغي لأحد أن يقضى 
به غيره» تلد عاب الى فقوتت و امطافة دااع الت 1ل ع ري 


القضية فيهما من قضايا الآخرة. فلمًا أصبح داود وجلس في مجلس القضاء أتى شيخ متعلق 





.5١ -(؟) قصص الأنياء» ص ؟١٠1. (5) تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
7١7-5٠١ قصص الأنبياءء ص‎ )4( 


١‏ - باب / عمره ووقاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه ... لحل 
جتجا7اتت7ا77ج7ج7ججج7!< ااا( 
بشاب ومع الشابٌ عنقود من عنبء فقال الشيخ: يا نبن الله إن هذا الشاب دخل بستاني» 
وخرّب كرمي» وأكل منه بغير إذنيء قال: فقال داود للشابٌ: ما تقول؟ فأقرٌ الشابٌ بأنّه قد 
فعل ذلك» فأوحى الله تعالى إليه : يا داود إن كشفت لك من قضايا الآخرة فقضيت بها بين 
الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك», ولا يرضى بها قومك, يا داود إِنْ هذا الشيخ اقتحم على 
والد هذا الشابٌ في بستانه فقتله؛ وغصبه بستانه. وأخذ منه أربعين ألف درهمء فدفتها في 
جانب بستانه فادفع إلى الشابٌ سيفاً ومره أن يضرب عنق الشيخ » وادفع إليه البستان ومره أن 
يحفر في موضع كذا من البستان ويأخذ ماله؛ قال: ففزع داود مكلذ من ذلك وجمع علماء 
أصحايه وأخبرهم الخبره وأمضى القضيّة على ما أوحى الله إليه('" , 

كا: علي بن إبراهيم عن أبيه» وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن محبوب 
مقله0؟ , 

14 ص: بالإسناء إلى السيدوق بإسنافة لانن أورمة عن فضالة » عن داود بن فرقد. 
عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود النبيّ في بقرة» فجاء هذا بينة؛ وجاء 
هذا ببيئنة على أنها له فدخل داود المحراب فقال: يا ربّ قد أعياني أن أحكم بين هذين» فكن 
أنت الذي تحكمء فأوحى الله تعالى : اخرج فخذ البقرة من الذي هي في يده وادفعها إلى آخر 
واضرب عنقه, قال: فضحجت بنو إسرائيل وقالوا : جاء هذا ببيّنة وجاء هذا ببيّنة مثل بِيّنة هذا 
وكان أحقّهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها للآخر فدخل 
داود المحراب فقال: يا رب قد ضبجت ينو إسرائيل بما حكمت فأوحى الله تعالى إليه : إِنَّ 
الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر ققتله وأخذ البقرة منه. فإذا جاءك مثل هذا فاحكم 
بينهم بما ترى» ولا تسألني أن أحكم بينهم حتى الحساب29 , 

كا؛ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد» عن فضالة مغله(4) . 

0 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى. عن على بن 
الحكم» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله كته قال: كان على عهد داود 5كئةة سلسلة 
يتحاكم الناس إليها ء وإِنّ رجلاً أودع رجلاً جوهراً فجحده إيّاه فدعاه إلى السلسلة فذهب معه 
إليهاء وقد أدخل الجوهر في قناةء فلمًا أراد أن يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة 
حتّى أخذ السلسلة» فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده؛ 
فأوحى الله تعالى إلى داود تَِكئة : أن احكم بينهم باليتنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به 





ورفعست الل 01 
)١(‏ قصص الأنياء من ١٠5!-917؟8,‏ 0( الكافي ج لاا ص 1418 ياب 718 ح .١‏ 
(؟) قصص الأنبياء.» ص ,5٠١‏ (4) الكاني ج لاص ١445‏ باب 774 ح 751. 


(5) قصص الأنبياء: ص .7١7‏ 


م.م بحار الأنوار/ ج4١‏ 








١5‏ دا ك؟ أبى . عن أحمد بن إدريس» ومحمد العطار» عن الأشعريّ» عن محمد بن 
يوسف التميمي» عن الصادق» عن أبيهء عن جذه تكله » عن النبى 25 قال : عاش داود 
ماثة سئةء منها أربعون سنة ملكه(١)‏ , 


١‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن عيسى بن أيُوب» عن على بن مهزيار» عمّن ذكرهء عن 
أبي عبد الله 2 قال: لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من 
عمرهء قال: ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكّا بالخمسين سنة؛ فلم 
حضرته الوفاة نزل عليه ملك الموت» فقال آدم : قد بقي من عمري خمسون سنة» فقال: فأين 
الخمسون التي جعلتها لابنك داود؟ قال: فإمًا أن يكون نسيها أو أنكرهاء فنزل عليه جبرئيل 
وميكائيل وشهدا عليه فقبضه ملك الموت». فقال أبو عبد الله 0 : وكان أوّل صكٌ كتب في 
الدنيا(؟ , 


- شي : عن أبي حمزة الثمالى» عن أبي جعفر ظَتَتاِذْ قال : إِنْ الله تبارك وتعالى أهبط 
ظللاً من الملائكة على آدم وهو بواد يقال له الروحاء وهو واد بين الطائف ومكة» ثُمّ صرخ 
بذريته وهم ذرٌ قال فخرجوا كما يخرج النحل من كورها فاجتمعوا على شفير الوادي» فقال الله 
لآدم : انظر ماذا ترى؟ فقال آدم : ذرّاً كثيراً على شفير الوادي» فقال الله : يا آدم هؤلاء ذرّيَتك 
أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبيّة» ولمحمّد بالنبرّة» كما أخذته عليهم في 
السماءء قال دم : يارب وكيف وسعتهم ظهري؟ قال الله : يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدري. 
قال آدم: يا ربٌ فما تريد منهم في الميئاق؟ قال الله : أن لا يشركوا بي شيئاء قال آدم : فمن 
أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال الله: أسكته جنّتيء قال آدم : فمن عصاك فما جزاؤه؟ 
قال: أسكنه ناري» قال آدم: يا رب لقد عدلت فيهم وليعصيئّك أكثرهم إن لم تعصمهم. قال 
أبو جعفر عَة : ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم, قال: فمرّ أدم باسم داود 
النبئ مئاد فإذا عمره أربعون سنة» فقال: يا ربّ ما أقلَ عمر داود وأكثر عمري! يا رب إن أنا 
زدت داود من عمري ثلائين سنة أينفل ذلك له؟ قال: نعم يا آدمء قال: فإني قد زدته من عمري 
ثلاثين سنةء فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمريء قال : فأثبت الله لداود من 
تعره بون بيد ولم يكن له عند الله مثبتاً» ومحا من عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له عند الله 
مثبتاً . فقال أبو جعفر تك : فذلك قول الله : ينامي يت وعندة أ ألصيين > 
قال: فمحا الله ما كان عنده مثيتا لآدمء وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا ا 


قال : فلمًا دنا عمر أدم هبط عليه ملك الموت 2ك ليقبض روحه . فقال له أدم عللكلة : يا 
ملك الموت قد بقي من عمري ثلاثين سنة» فقال له ملك الموت: ألم تجعلها لابنك داود 


.7 باب 1717اح‎ ١5117 كمال الدين؛ ص 849/4. 5( الكافي»؛ ج لاا ص‎ )١( 


-١‏ باب / عمره ووفاته وفقضائله وماأعطاء الله وؤمنحجه ... لين 








النبي غلكئنا؛ » وطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذرّيّتك» وعرض 
عليك أعمارهم وأنت بوادي الروحاء؟ فقال آدم: يا ملك الموت ما أذكر هذاء فقال له ملك 
الموت : يا آدم لا تجهل » » ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك؟ فأثبتها لداود في 
الزبور ومحاها من عمرك من الذكر؛ قال : فقال آدم : احضر الكتاب حتّى أعلم ذلك. قال أبو 
جعفر اتن : وكا نآدم صادقاً لم يذكرء قال أبو جعفر شك : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن 
يكتيوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى لنسيان آدم وجحود ما جعل على نفسه(" . 
أقول: قد مضت الأخبار في ذلك في أبواب قصص آدم نك وفي بعضها أنه زاد في عمر 
داود نكن ستين سنة تمام المائةء وهو أوفق بسائر الأخبار. والله يعلم . 

9 -5ا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن فضالة بن 
أيُوب» عن أبان بن عثمان» عمن أخير» عن أبي عبد الله مقئه قال : في كتاب علي 2202 : 
إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاءء فقال : كيف أقضي بما لم تر عيني ولم 7 تسمع أذني؟ 
فقال: اقض بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى أسمي يحلفون به. وقال: إِنْ داود ئلا قال: يا 
رب أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي به» فقال : إنك لا تطيق ذلك» فألحَ على ربّه حتّى 
فعل. فجاءه رجل يستعدي على رجل» فقال: إِنْ هذا أخذ ماليء» فأوحى الله بيك إلى 
داود: إِنْ هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله ٠‏ فأمر داود بالمستعدي فقتل فأخذ ماله فدفعه 
إلى المستعدى عليه » قال : : فعجب الناس وتحدثوا حتّى بلغ داود ظكئنة ودخل عليه من ذلك 
ما كرهء فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعلء ثم أوحى الله عَوَبَدٍ إليه أن احكم بينهم بالبيّنات» 
وأضفهم أ أسمي يحلفون ا 

٠٠‏ -يهه قال أبو جعفر تَككُ : دخل على تكيغ الخد «اسفيلة عات زهو وك 
وحوله قوم يسكتونهء فقال على َتنك : ما أبكاك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إِنَّ شريحاً قضى 
علي بقضيّة ما أدري ما هي . إِنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع 
أبي» فسألتهم عنه فقالوا : مات» فسألتهم عن ماله فقالوا : : ما ترك مالأء فقدّمتهم إلى شريح 
فاستحلفهم : وقد علمت يا أمير المؤمنين أنْ أبي خرج ومعه مال كثيرء فقال لهم أمير 
المؤمنين عَكئلة : ارجعواء فردّهم جميعاً والفتى معهم إلى شريح » فقال له ' يا شريح كيف 
قضيت بين هؤلاء؟ قال : وار او الا الى صو انرا را 
سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوهء فسألتهم عته فقالوا: مات. 0 
فقالوا: ما خلف شيئاً» فقلت للفتى : : هل لك بيّنة على ما تذعي؟ قال: لاء فاستحلفتهم. 
فقال غك لشريح: يا شريح هيهات! هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف هذا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال علي تك : يا شريح والله لأحكمنّ فيه بحكم ماحكم به خلقٌ قبلي إل داود 





(1) تفسير العياشي؛ ج ؟' ص 754. 0( الكافيء ج /اص 1477 باب 704 ح ". 


ل الخو ببحار الأنوار/ ج4١‏ 








النبي غلك يا قنبر ادع لي شرطة الخميسء فدعاهم» فوكّل بهم بكلّ واحد منهم رجلاً من 
الشرطة» ثم نظر أمير المؤمنين يع إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون؟ أتقولون إني لا أعلم 
ما صنعتم بأب هذا الفتى؟ إِنّي إذاً لجاهل» ثم ثم قال: : فرفوهم وغطوا رؤوسهم. ففرق بينهم 
وأقيم كل واحد منهم إلى أسطوانة اساطى المعد در بهم اتا ة بثيابهم؛ ثم دعا 
بعبيد الله بن أبي رافع كاتبهء فقال: هات صحيفة ودواءً. وجلس علي تَتكئة في مجلس 
القضاء واجتمع الناس إليهء فقال: إذا أنا كبّرت فكبّرواء ثم قال لمناس : أفرجواء ثم دعا 
بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه. ثم قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما يقول. ثم 
أقبل عليه بالسؤال» ثم قال له لي ا ل 
الرجل توي عكار جلا قال ون ام هر قال فى حبر كل وجنات لاو ارد 
بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذاء قال: وفي أي منزل 
مات؟ قال : في منزل فلان أبن فلان» قال : وما كان من مرضه؟ قال : كذا وكذاء قال كم 
يومأ مرض؟ قال : كذا وكذا يوم قال : فمن كان يمرّضه؟ وفي أي يوم مات؟ ومن غسّله؟ 
وأين غسّله؟ ومن كفنه؟ وبما كفتتموه؟ ومن صلَى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلمًا سأله عن جميع ما 
يريد كبر على غئية وكبّر الناس معهء فارتاب أولتك الباقون ولم يشكّوا أنَّ صاحبهم قد أقرٌ 
عابي رعاى نقسد لقا آنا يتتلى رات وأن بتطلقوا به إلى التنبين ؛ ثم دعا بآخر فأجلسه بين 
يديه وكشف عن وجهه. ثم قال : كلآء زعمت أني لا أعلم ما صنعتم تم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما 
أنا إلا واحد من القوم» ولقد كنت كارهاً لقتله ٠‏ فأقنٌ ثم دعا بواحد بعد واحد وكلهم يقر بالقتل 
وأخذ المال» ثم ردّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرٌ رَ أيضاً فألزمهم المال والدم . 

وقال شريح: يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود تيز ؟ فقال: إِنَّ داود النبي تقل - 
مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم : مات الدين؛ فدعا منهم غلاماً فقال له : يا غلام ما اسمك؟ 
فقال: اسمي مات الدين» فقال له داود: من سمّاك بهذا الاسم؟ قال: أَمّي ؛ فانطلق إلى أَمّه 
فقال: يا امرأة ما اسم ابتك هذا؟ قالت: مات الدين» فقال لها: ومن سمّاه بهذا الاسم؟ 
قالت: أبوه؛ قال: وكيف كان ذلك؟ قالت : إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبيّ 
2 ا و فقالوا امات : أين 
الع وس يه النيف : فسحتة: فقال : اتغرفين 9 0 
خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فأحياء هم أم أموات؟ قالت: بل أحياء» قال: 
فانطلقي بنا إليهم. خقى متها #استخرسهع يبن طازلهم تمكم ينيع يهلا حكني فنيت 
عليهم المال والدم» ثمّ قال للمرأة: سمّي ابنك عاش الدب 7) 


60 من لا يحضره الفقيه؛ ج ٠‏ ص كلح لادال. 


١‏ - باب “/ عمره ووفاته وقضائله وما أعطاه الله ومئحه ... ذلضن 








يب: علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة. عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر تكلا مثله(ا" . 

١‏ -يه: التفليسي» عن السمنديء عن أبي عبد الله تكتلاة قال: أوحى الله تعالى إلى 
داود عَلِكئه : إنك نعم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً » قال: فبكى 
داود ع فأوحى الله تعالى إلى الحديد: أن لن لعبدي داودء فألان الله تعالى له الحديدء 
فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهمء فعمل تكئنة ثلاث مائة وسئّين درعاً فباعها 
بثلاث ماثة وستّين ألفاء واستغنى عن بيت المال0 , 

١١‏ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وعليَ بن محمّد جميعاً: عن القاسم بن محمّد؛ عن 
سليمان بن داودء عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله يلك قال: من تعذّرت عليه 
الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلثاءء فإنّه اليوم الّذي ألان الله فيه الحديد لداود نئل © . 

؟” - شا روى عبد الله بن عجلانء عن أبي عبد الله ظَلكئْياة قال: إذا قام قائم آل محمّد 
عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داودء لا يحتاج إلى بيّنةء يلهمه الله تعالى فيحكم 
بعلمه2؟ . 

أقول: قال صاحب الكامل : كان داود بن إيشا من أولاد يهوداء وكان قصيراً أزرق» قليل 
الشعرء فلمًا قتل طالوت أتى بنوإسرائيل داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم ؛ وقيل : 
إن داود ملك قبل أن يقتل جالوت» فلمًا ملك جعله الله نبا ملكا وأنزل عليه الزبور وعلّمه 
صنعة الدروعء وألان له الحديدء وأمر الجبال والطير أن يسبّحن معه إذا سبّح» ولم يعط الله 
أحداً مثل صوتهء كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحش حتّى يؤخذ بأعناقهاء وكان شديد 
الاجتهاد؛ كثير العبادة والبكاء؛ وكان يقوم الليل» ويصوم نصف الدهرء وكان يحرسه كلٍّ 
يوم وليلة أربعة آلاف. وكان يأكل من كسب يده أربعة آلاف. قيل : أصاب الناس في زمان 
داود تئئ؛ طاعون جارف»ء فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس ». وكان يرى الملائكة تعرج 
منه إلى السماءء فلهذا قصده ليدعو فيهء فلمًا وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف 
الطاعون عنهم: فاستجاب الله ورفع الطاعون» فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً. وكان 
الشروع في بنائه لأحد عشر سنة مضت من ملكهء وتوفي قبل أن يستتمٌ بناؤه وأوصى إلى 
سليمان بإتمامه . 

م إن داود ظقيئنة توفي وكانت له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح ويقوم 
إلى عبادته» فأغلقتها ليلة فرأت في الدار رجلاً» فقالت: من أدخلك الدار؟ قال: أنا الّنى 





)١(‏ تهذيب الأحكام. اج اباب لوح الى. 
إفة من لا يحضره الفقيه؛ ج ؟ ص الماح 50951 
() روضة الكافي الموجود مع الاصول ص 47/اح .٠١9‏ (4) الارشاد للمفيدء ص 836. 


ذفنق بحار الأنوار/ ج5١‏ 
ججج7ج7ج7_)7م0ل717770م7007وج بيب 
أدخل على الملوك بغير إذن؛ فسمع داود تتئلاة قوله فقال: أنت ملك الموت؟ فهلاً أرسلت 
إليَ فأستعد للموت؟ قال: قد أرسلنا إليك كثيراًء قال: من كان رسولك؟ قال: أين أبوك 
وأخوك وجارك ومعارفك؟ قال: ماتواء قال: فهم كانوا رسلي إليك بنك تموت كما ماتواء 
ثم فبضه» فلما مات ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوته» وكأن له تسعة عكر ولذاء فورته 
سليمان دونهم: وكان عمر داود تنه لما توفي مائة» صح ذلك عن النب 2ه ٠‏ وكانت 
)00( 





مذة ملكه أربعين سنة 

4 - كتاب البيان لابن شهرآشوب: يقال: إن داود غك جرّأ ساعات اليل والنهار 
على أهله؛ فلم يكن ساعة إلا وإنسان من أولاده في الصلاة؛ فقال تعالى : #أَعْمَلْوا ال داو 
4 

- نهج: وإن شئت ثلثت بداود تله صاحب المزامير» وقارئ أهل الجنّة فلقد كان 
يعمل سفائف الخوص بيدهء ويقول لجلسائه : أيُكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من 
ثمنها 0 . 

بيان قال الفيروزابادي : مزامير داود شيك ما كان يتغنى به من الزبور؟ وقال ابن أبي 
الحديد : إِنّ داود تكلة أعطي من طيّب النغم ولذّة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع 
عليه وهو في محرابه» والوحش تسمعه» فتدخل بين التاس ولا تنفر منهم لما قد استغرقها من 
طيب صوته . وسفائف الخوص جمع سفيفة وهي النسيجة منه. والخوص: ورق النخل . 

أقول: لعل هذا كان قبل أن ألان الله له الحديد. 

5 - 5ا): عليّء عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير: عن أبي أيُوب» عن محمد بن مسلم ء عن أبي 
عبد الله كلاذ قال: كان رسول الله يَهِيهِ أوّل ما بععث كان يصوم حتّى يقال ما يفطر ويفطر حتّى 
يقال ما يصوم. ثم ترك ذلك وصام يوم وأفطر يوماً. وهو صوم داود ظاكئية الخير(" . 

الحسين بن محمد ؛ عن المعلى ‏ عن الوشاء» عن حمّاد بن عثمانء» عنه تلكئلة معل40 , 

- كا: أبو علي الأشعري؛ عن الحسن بن عليّ الكوفي» عن علي بن مهزيار عن عثمان 
ابن عيسى » عن ابن مسكان» عمّن رواه» عن أبي عبد الله يئياة قال إِنّ داود 2كئة: لما وقف 
الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم؛: فصعد الجبل فأقبل يدعوهء فلمًا قضى نسكه أتاه 
جبرئيل فقال له : يا داود يقول لك ربّك: لمّ صعدت الجبل؟ ظننت أنه يخفى علىَّ صوت من 
صوت؟! ثم مضى به إلى البحر إلى جذة فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرّء فإذا 
صخرة ففلقها فإذا فيها دودة؛ فقال: يا داود يقول لك ربّك : أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه 
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1 ... باب / عمره ووكانه وقضائئله وما أعطاه الله ومنتخه‎ -١ 


الصخرة في قعر هذا البحرء فظننت أنّه يخفى على صوت من صوت؟22 . 

بيان: لعله إنْما ظنّ هذا غيره فتسب إليه ليعلم غيره ذلك» أو أنه ظنَّ أنْ من أدب الدعاء أن 
لا تكون الأصوات ممختلطة فنبّه بذلك على خلافه» أو أن فعله لمّا كان مظنّة ذلك عوتب بذلك 
وإن لم يكن غرضه ذلك والله يعلم. 

8 - ين: النضر؛ عن محمد بن سنان» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي 
عبد الله عَقعئل: قال : قال داود النبي تتئلة : لأعبدن الله اليوم عبادة ولأقرأن قراءة لم أفعل مثلها 
قطء فدخل محرابه ففعل ٠‏ فلما فرغ من صلاته إذا هو بضفدع في المحراب» فقال له: ياداود 
أعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك وقراءتك؟ فقال: نعم» فقال: لا يعجبتك» فإني أسبّح الله 
في كل ليلة ألف تسبيحة يتشعّب لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة» وإنى لأكون في قعر الماء 
فيصوّت الطير في الهواء فأحسبه جائعاً فأطفو له على الماء ليأكلني وما لي ذنب0. 

- ين: الحسن بن محمّدء عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كاز قال: سمعته يقول: إن 
داود النبي مَتئاة كان ذات يوم في محرابه إذ مرّت به دودةٌ حمراء صغيرة تدب حتّى انتهت إلى 
موضع سجودهء فنظر إليها داود وحدث في نفسه: لم خلقت هذه الدودة؟ فأوحى الله إليها : 
تكلمي» فقالت له: يا داود هل سمعت حسّي أو استبنت على الصفا أثري؟ فقال لها داود: 
لاء قالت: فإنّ الله يسمع دبيبي ونفسي وحسّي ويرى أثر مشيي فاخفض من صوتك227 . 

عرانس الثعلبي: قال وهب : إِنَْ داود تياد لمَا تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين 
سنة لا يرقأ له دمعة ليلا ولا نهاراً» فقسم الدهر على أربعة أيّام : يوم للقضاء بين بني إسرائيل» 
ويوم لنسائه» ويوم يسبح فيه في الفيافي والجبال والساحل » ويوم يخلو في دار له فيها أربعة 
آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلكء فإذا كان 
يوم سياحته يخرج إلى الفيافي فيرفع صوته بالمزامير فيبكي ويبكي معه الشجر والمدر والرمال 
والطير والوحوش والحيتان ودوابٌ البحر وطير الماء والسباع» ويبكي معه الجبال والحجارة 
والدوابٌ والطير حتّى يسيل من دموعهم مثل الأنهارء ثم يجيء إلى البحار فيرفع صوته 
بالمزامير ويبكي فتبكي معه الحيتان ودوابٌ البحر» فإذا أمسى رجع » وإذا كان يوم نوحه على 
نفسه نادى مناديه : إِنْ اليوم يوم نوح داود على نفسه فليحضر من يساعده؛ قال : فيدخل الدار 
الّتي فيها المحاريب فيبسط له ثلاثة فرش من مسوح حشوها اليف فيجلس عليها ويجيء 
الرهيان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصئء فيجلسون في تلك 
المحاريب؛ ثم يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه ويرفع الرهبان معه أصواتهم ؛ فلا 
يزال يبكي حتى يغرق الفراش من دموعهء ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب» فيجيء ابنه 
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*١؟‏ بحار الأنوار/ ج14 
لتتلخخخ7اا7ت77ت+7 زا يبب يي 
سليمان عَلئنة: فيحمله ء ويأخذ داود من تلك الدموع بكفّيه ثم يمسح بها وجهه ويقول: يا رب 
اغفر ما ترىء. فلو عدل بكاء داود ودموعه ببكاء أهل الدنيا ودموعهم لعدلها؛ وقال وهب: 
لما تاب الله على داود يباك كان يبدأ بالدعاء ويستغفر للخاطئين قبل نفسه» فيقول: اللّهمّ 
اغفر للخاطئين» فعساك تغفر لدأود معهم. 

وردي أنه نكل : كان بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين: ثم يقول: تعالوا إلى داود 
الخاطىع. ولا يشرب شراباً إل وهو ممزوج بدموع عينيه؛ وكان يدر عليه الملح والرماد فيقول 
وهو يأكل : هذا أكل الخاطئين» وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء 
وبعدها صام الدهر كله وقام اليل كلّه2©0. 





؟ - ياب قصة داود 12ل وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى 
وما جرى بينه وبين حزقيل عد 
الآيات: ص «8؟2: وذ عبدنا دأورد ذا الاير نه وب (2) | ِنَا سَخَربا ألمَالَ معم مسن بالعش 
اسراف () والطيرٌ 7 بر حوره عل لَه أت (© وكذذنا نلكز راتكه لْحِكنَةَ وَفصْلَ َل كاي 69 يعر 
أتنك يَأ أ أ لمم إذ شَوَروأ أ يحراب (3ج) إذ دلُو عل ص عل 26د مزتلا اق حسمن بع يَعضنًا 
َل بَْضٍ فَأعَكر يبنا باحق ولا من وايئآ اق سواه أرط © إن ذا أنى لم ينم معن تمه وي 
د وده فُمَالَ ييا عر فى الطاب 2 مَل لقَدَ طَلمَكَ ظَلَمَكَ سوال تمصي 00 2 ا م 
لبن بننهم عل تفي إلا أل امنأ ونوا لمحي وه ايل 6 دُ أَنَّمَا فس َأ 
وك رَكا 00 نل لذ متلق و عب و ها حل عن 
رض م ين لايس يلق ولا نَع لْهَرئ فَيضِركَ عن سبيل أنه إن لين يضِلُونَ عَن سبل الله لَهُمْ عَدَابٌُ 
سَدِيداً يما نسوأ يوم ليساب (2)؟ . 
تفسير: َالأيْرِ4 القرّة لِأُوبُ4 أي رجّاع إلى الله تعالى ومرضاته لمَلِْنْراِقِ» هو حين 
تشرق الشمس» أي تضيء وتصفو شعاعها وهو وقت الضحى؛ أو وقت شروق الشمس 
وطلوعها. والحاصل وقت الرواح والصباح (ِتََتُورة» أي مجموعة إليه تسبّح الله معه «كا 
4 من الجبال والطير لأجل تسبيحه رججاع إلى التسبيح ددا مُلَكمُ4 أي قويناء بالهيية 
والنصرة وكثرة الجنود وََاَِهُ أَلْحِكمة 4 أي النبوّة: أو كمال العلم وإتفان العمل 9رَنَسْلَ 
لِطَابِ» قيل : يعني الشهود والأيمان؛ وقيل : موعلم القضاء الفهم تي »أي 
تصعّدوا سور الغرفة؛ تفعّل من السور ظقَْْمَ ينم لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم 
الاحتجاب والحرس على الباب «وَلا نط4 أي ولا تجر علينا في حكمك «ٍ إل مو إو مَل > 








)5غ( 00 المجالس» ص ؟0؟ . آقول: كتاب عرائس المجالس لا يمت بعقائد الإمامية يصلة وهو من 
كتب العامة ولا ندري سبب وذ ضع المجلسي قدس سره نصوص من هذا الكتاب في كتابه بحار الأنوار. 


؟ - باب / قصة داود نكن وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى علض 


أي وسطه وهو العدل «والنعجة» الأنثى من الضأن ط أَكْيلَِْا4ِ أي مذكنيهاء وحقيقته : اجعلني 
أكفلها كما أكفل ما تحت يدي ؛ وقيل : اجعلها كفلي أي نصيبي 9وَعَرّفِ في أَلِْطَابٍ» أي غلبني 
في مخاطبته إِيَّاي محاججة بأن جاء بحجاج ولم أقدر ردّه؛ أو في مغالبته إِيّاي في الخطبة « وَقلِلٌ ما 
م4 أي وهم قليل» وما مزيدة للإبهام والتعيجب من قلتهم طٍ أنَّما نه أي امتحنًا عر كاه 
قال الأكثر: أي ساجداً» وقيل: خرٌ للسجود راكعاء أي مصلياً . 





١-فس:‏ أبي : عن ابن أبي عميرء عن هشام. عن الصادق نكل قال: إن داود نك 
لما جعله الله برخ خليفة في الأرض» وأنزل عليه الزيور أوحى الله يَيِمْ إلى الجبال والطير 
أن يسبحن معهع وكان سببه أنْه إذا صلّى يقوم وزيره بعدما يفرغ من الصلاة فيحمد الله ويسبّحه 
ويكبّره ويهللهء ثم يمدح الأنبياء نووكيير نبا نبياً. ويذكر من فضلهم وأفعالهم وشكرهم 
وعبادتهم لله سبحانه؛ والصبر على بلائهء ولا يذكر داود تتئلاة » فنادى داود ربّه فقال: يا 
ربٌ قد أثنيت على الأنبياء بما قد أثنيت عليهم ولم تثن على ٠»‏ فأو حى الله بويك إليه : هؤلاء 
عباد ابتليتهم فصبرواء وأنا أثني عليهم بذلك؛: فقال: يا ربٌّ فابتلني حتّى أصبرء فقال: يا 
داود تختار البلاء على العافية؟ إثي ابتليت هؤلاء وثم أعلمهم» وأنا أدليك , وأعلمك أنه يأتيك 
الى فى يبنا ددا وشهر كذا في يوم كذا. وكان داود يفرغ نفسه لعبادته يومأ. ويقعد في 
0 ونواما يقعل لبني إسرائيل فيحكم بينهم : فلما كان في اليوم الذي وعده 

لله يوق اشتذت عبادته وخلا في محرابه وحجب الناس عن نفسه وهو في محرابه يصلّي »: 
1 بطائر قد وقع بين يديه؛ جتاحاه من زيرجد أخضره ورجلاه من ياقوت أحمرء ورأسه 
ومئقاره من اللّؤلو والزيرجدء فأعجبه جد ونسي ما كان فيه فقام ليأخذه. فطار الطائر فوقع 
على حائط بين داود وبين اوريا بن حتان» وكان داود قد بعث اوريا فى بعث» فصعد داود 
الحائط ليأخخذ الطيرء 0000 فلمًا رأت ظل داود نشرت شعرها» 
وغطت به بدنهاء فنظر إليها داود وافتتن بها ورجع إلى محرابه ونسي ما كان فيهء وكتب إلى 
صاحبه في ذلك البعث أن يسيروا إلى موضع كيت وكيت؛ ويوضع التابوت بينهم وبين 
عدوّهمء وكان التابوت في بني إسرائيل كما قال الله يج : «فيه سَكبئَة ين رَيَحَكُمْ 
وبقِئّة يما ترك ءَالُ موس وَءَالُ ه- درون َْمِلُهُ الْملَتبكة »م وقد كان رفع بعد موسى تطكئلة 
الى الشعاء لنا عبت بو اسرائيل بالمساضي» قلنا ايوم جالوت وسار النبيّ أن يبعث 
إليهم ملكا يقاتل في سبيل الله - تقدّس وجهه - بعث إليهم طالوت وأنزل عليهم التابوت وكان 
التابوت إذا وضع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتل» ولا 
يرجع أحد عنه إلا ويقتل» فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بيتك وبين 
عدوك؛ وقدم اوريا بن حتان بين يدي التابوتء فقدْمه وقتلء فلمًا قتل اوريا دخل عليه 
الملكان ولم يكن تزوّج امرأة اوريا وكانت في عذتها وداود في محرابه يوم عبادته؛ فدخل 


عي سمي صر ابي لعط 


عليه الملكان من سقف البيت وقعذا بين يديه. ففّع داود منهما فقالا + لا نَخف حَْصِمَان بع 


لس بحار الأنوار/ج ١5‏ 





بصنا عل بض فَأسكر يسنا لحي ولا مط آنآ إل سو ضري 4 ولداود حينئذ تسع وتسعون 
أمرأة ما بين مهيرة إلى جاريةء فقال أحدهما لداود: إن هذا أنى لم يم وتعون تممه وَل تمل 
وده فَمَالَ كيلا وَعَزن في ألِْطَابٍ » أي ظلمني وقهرني. فقال داود كما حكى الله بَرونَه : 
وقد طَلَكَ سوال تمك إل يعَايِوِ 4 إلى قوله : وخر ريما وناب » قال: فضحك المستعدى 
عليه من الملائكة وقال: حكم الرجل على نفسه» فقال داود: أتضحك وقد عصيت لقد 
هممت أن أهشم فاك» قال: فعرجاء وقال الملك المستعدى عليه : لو علم داود أنه أحقٌ 
بهشم فيه مني ٠‏ ففهم داود الأمر وذكر القضيّة فبقي أربعين يوماً ساجداً يبكي ليله ونهاره؛ ولا 
يقوم إلا وقت الصلاة حتّى انخرق جبينه وسال الدم من عينيه. 

فلمًا كان بعد أربعين يوماً نودي : يا داود ما لك؟ أجائع أنت فنشبعك؛ أم ظمآن فنسقيك, 
أم عريان فنكسوك. أم خائف فنؤمنك؟ فقال: أي ربٌ وكيف لا أخاف وقد عملت ما علمت 
وأنت الحكم العدل الذي لا يجوزك ظلم ظالم؟ فأوحى الله تك إلية: تيا ذاوةء تقال : 
أي رب وأنى لي بالتوبة؟ قال صر إلى قبر اوريا حتّى أبعثه إليك واسأله أن يغفر لك فإن غفر 
لك غفرت لكء قال: يا رب فإن لم يفعل؟ قال: أستوهيك منه» فخرج داود لإكئلة: يمشي 
على قدميه ويقرأ الزيور وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى حجر ولا شجر ولا جبل ولا طائر ولا سبع 
إلأ يجاوبه حتى انتهى إلى جبل وعليه نبي عابد يقال له حزقيل فلمًا سمع دوي الجبال وصوت 
السباع علم أنه داودء فقال: هذا النبيَ الخاطئ؛ فقال داود: يا حزقيل أتأذن لي أن أصعد 
إليك؟ قال: لا فإنك مذنبء فبكى داود تَئئه فأوحى الله برع إلى حزقيل: يا حزقيل لا 
تعير داود بخطيئته ؛ وسلنى العافيةء فنزل حزقيل وأخخذ بيد داود وأصعده إليه فقال له داود: 
يا حزقيل هل هممت بخطيئة قظ؟ قال: لاء قال: فهل دخلك العجب مما أنت فيه من عبادة 
الله يَْوِنَ ؟ قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحبيت أن تأخذ من شهواتها ولذّاتها؟ 
قال: بلى ربما عرض ذلك بقلبي» قال فما تصنع؟ قال: أدخل هذا الشعب فأعتبر بما فيه 
قال: فدخل داود ناتئل: الشعب فإذا بسرير من حديد عليه جمجمة بالية» وعظام نخرةء وإذا 
لوح من حديد وفيه مكتوبء فقرأه داود فإذا فيه : أنا أروى بن سلمء ملكت ألف سنة» وبنيت 
ألف مدينة وافتضضت ألف جارية» وكان آخخر أمري أن صار التراب فراشيء والحجارة 
وسادي؛ والحيّات والديدان جيراني» فمن يراني فلا يغترٌ بالدنيا ؛ ومضى داود حتّى أتى قبر 
اوريا فناداه فلم يجبهء ثم ناداه ثانية فلم يجبه. ثم ناداه ثالئة فقال اوريا: ما لك يا نبي الله لقد 
شغلتني عن سروري وقرة عيني؟ قال يا اوريا اغفر لي وهب لي خطيتنتي » فأوحى الله يبن : 
يا داود بين له ما كان منك. فناداه داود فأجابه في الثالثة فقال: يا اوريا فعلت كذا وكذاء 
وكيت وكيت. فقال اوريا أيفعل الأنبياء مثل هذا؟! فناداه فلم يجبه؛ فوقع داود غئلا؛ على 
الأرض باكياء فأوحى الله بوَبخِ إلى صاحب الفردوس ليكشف عنهء فكشف عنهء فقال 
اوريا: لمن هذا؟ فقال لمن غفر لداود خطيحه. فقال: يا رب قد وهبت له خطيئته» فرجع 





داود تؤتئية إلى بني إسرائيل وكان إذا صلّى قام وزيره يحمد الله ويثني عليهء ويثني على 
الأنبياء بويد ثم يقول: كان من فضل نبي الله داود قبل الخطيئة كيت وكيت» فاغتمَ 
داود تإكئننة فأوحى الله ونع إليه: يا داود قد وهبت لك خطيثتك وألزمت عار ذنبك بني 
إسرائيل» قال: يا رب كيف وأنت الحكم العدل الذي لا تجور؟ قال: أله لم :يعجار اه 
النكير» وتروج داود كي : بامرأة اوريا بعد ذلك. فولد له متها سليمان كين ٠‏ ثم 
قال يجن : جتعقرنا لَمُ ذلك إن ْم عِندَنا لل وَحْسَنَ مَتَابٍ »>. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر زلكنهة في قوله : جوظن داور ردُ »أي علم جِرأنابٌ > 
ل ا ا 0 
إلى أهله ومكث ثمانية أيَامِ ثم مات27 . 

لي 0000 
تحقيق القول فيه. 

؟ - نو الهمداني والمكتّب والورّاق جميعاً؛ عن على بن إبراهيم» عن القاسم بن محمّد 
البرمكئ»؛ عن أبي الصلت الهرويّ قال: سأل الرضا اكه علي بن محمّد بن الجهم فقال : 
ما يقول من قبلكم في داود ناكئزة؟ فقال: يقولون: إن داود يَتئنه كان في محرابه يصلي إذ 
تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور» فقطع داود صلاته وقام ليأخذ 
الطير؛ فخرج الطير إلى الدارء فخرج في أثره؛ فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه فسقط 
الطير في دار اوريا بن حنان؛ فاطلع داود نرتئياه في أثر الطير فإذا بامرأة اوريا تغتسل» فلمًا 
نظر إليها هواهاء وكان قد أخرج اوريا في بعض غزواته؛ فكتب إلى صاحبه أن قدّم اوريا أمام 
الحرب,. فقدم فظفر اوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود» فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام 
التابوت فقدّم فقتل اوريا ينه وتزوج داود بامرأته قال: فضرب الئل بيده على جبهته وقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله هيد إلى التهاون بصلاته حين خرج في 
أثر الطير» ثم بالفاحشة. ثم بالقتل» فقال : يا أبن رسول الله فما كانت خخطيئته؟ فقال :زا : 
ويحك إِنْ داود تكننه إنْما ظَنّ أن ما خلق الله عوك خلقاً هو أعلم منه» فبععث الله يَرْيَبكَ إليه 
الملكين فتسوّرا المحراب نقالا : «حَصَمَانِ بع بَعْصَنا عل بعض فاح يسنا بألْحَنّ ولا قلط وَآهيرا 
إل سآ لي 3 إِنَّ عنذآ أخى لم ينع وَتعُون لَه ول ليم وده مَقَالَ أَكْيْلِيهَا وَعَرّنَ في لتخِطاب 
)4 نعجل داود نتيئية على المدعى عليه فقال : جِلَنَدَ طَلَكَ بسَوَالٍ تَتميكَ إِكَ يلوه © ولم 
يسأل المدّعي الي على ذلك؛ ولم يقبل على المدّعى عليه فيقول له : ما تقول؟ فكان هذا 

لي و ٠‏ ألا تسمع الله يبك يقول : جيتداق د نا جَعَلنَكَ خَلِيفَهٌ في الأرض 

0 بن اين بل 4 إلى آخر الآية؟ فقال: يا ابن رسول الله فما قصّته مع اوريا؟ قال 
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الرضا يدن : إن المرأة في أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداًء وأوّل 
من أباح الله بويع أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود تاتيئيه: فتزوج بامرأة اوريا لما قئل وانقضت 
عدّتها منه» فذلك الذي شقّ على أوريا7(!). 

بيان: قد مرّ الخبر بتمامه وبيائه مع أخبار أخر في باب عصمتهم . 

" - أى لي: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن 
الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر ولا سبع إلا جاوبه» فما زال يمر حتّى انتهى إلى جبل » 
فإذا على ذلك الجبل نبي عابد يقال له حزقيل» فلمًا سمع دوي الجبال وأصوات السباع 
والطير علم أنه داود يزيئنة ؛ فقّال داود : يا حزقيل أتأذن لي فأصعد إليك؟ قال : لاء فبكى 
داود زوتنة فأوحى الله جل جلاله إليه : يا حزقيل لا تعيّر داود وسلني العافية» فقام حزقيل 
فأخذ بيد داود فرفعه إليه؛ فقال داود : يا حزقيل هل هممت بخطيئة قظ؟ قال : لاء قال: فهل 
دخلك العجب ممًا أنت فيه من عبادة الله بيع ؟ قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا 
فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذّتها؟ قال: بلى ريّما عرض بقلبي» قال: فماذا تصنع إذا كان 
ذلك؟ قال: أدخل هذا الشعب فأعتبر بما فيهء قال: فدخل داود النبيّ كين الشعب فإذا 
سرير من حديد عليه جمجمة باليةء وعظام فانية؟ وإذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها 
داود يوكتيود فإذا هي : أنا أروى سلم ملكت ألف سنة» وبليت ألف هدينة) وافتضضت ألف 
بكرء فكان آخر أمري أن صار التراب فراشي» والحجارة وسادتي» والديدان والحيّات 
جيراني» فمن رآني فلا يغتر بالدّنيا9 , 

4 - نيه دخل داود غارأ من غيران بيت المقدس فوجد حزقيل يعبد ربْه وقد يبس جلده 
على عظمه فلم عليه» فقال: أسمع صوت شبعان ناعم » فمن أنت؟ قال: أنا داود» قال: 
الْذي له كذا وكذا امرأة؟ وكذا وكذا أمة؟ قال : نعم» وأنت في هذه الشدّة؟! قال : ما أنا في 
شدةء» ولا أنت في نعمة حتّى تدخل الجئّة9" . 

© - ص و بالإسناد إلى الصدوق». عن على بن أحمدء عن محمد بن أبي عبدالله الكوفيّ» 
ا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله 0 
تقول فيما يقول الثناس فى داود وامرأة اوريا؟ فقال: ذلك شيء نقو تقوله العاية(4) , 


.١ باب 14 ح‎ ١١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(؟) كمال الدين» ص 576: وأمالي الصدوق. ص 88 مجلس ١7ح‏ 8. 

فز تنبيه الخواطر» ج ١‏ ص الا . أفول: مقتضى جمع الروايات أن يقال بتطويل عمره أو تعدده كتعدّد 
إسماعيل » فإن أحدهما أبن إبراهيم تين وثانيهما إسماعيل بن حزقيل صادق الوعد. [النمازي]. 

ل( قصص الأنياء. عن .١١4‏ 
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1 -ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعد » عن اين يزيد ؛ عن حمّاد بن عيسى » 
عن الحسين بن المختارء عن الشحّحامء عن أبي عبدالله تذكتين: قال : لو أخذت أحداً يزعم أن 
داود ئئلا: وضع يده عليها لحددته حدّين: حذاً للنبرّة» وحدّاً لما رماه به(0). 

أقول: روت العامّة مثله عن أمير المؤمنين تلكئل: . 

- شي : عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالله تقكئة قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة : آدم, 
ويوسفء وداودء فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: أمَا آدم عليئينة فبكى حين أخرج من 
الجنّة: وكان رأسه في باب من أبواب السماء فبكى حتّى تأذى به أهل السماء فشكوا ذلك إلى 
الله فحظّ من قامته؛ فأمًا داود فإنْه بكى حتّى هاج العشب من دموعه» وإن كان ليزفر الزفرة 
فيحرق ما نبت من دموعه » وأمًا يوسف 222* فإنه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن 
فتأذى به أهل السجن». بسالئعهم على أن يك يونا وسكت يري . 

م -كا: عليّء عن أبيه؛ عن ابن أسباط ء عن أبي إسحاق الخراسانئ؛ عن بعض رجاله 
قال: إن الله يوخ أوحى إلى داود: إني قد غفرت ذنبك وجعلت عار ذنبك على بني 
إسرائيل» فقال: كيف يا ربّ وأنت لا تظلم؟ قال: إِنّهم لن يعاجلوك بالنكرة29 . 

عرائس الثعلبي : قال : لما علم داود بعد نزول الملكين أنهما نزلا لتنبيهه على الخطاء 
خرٌ ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساجداً ثم لا 
يرفع رأسه إل لحاجة لا بد منهاء ثم يعود فيسجد تمام أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب» وهو 
يبكي حتّى نبت العشب حول رأسه» وهو ينادي ربّه بوه ويسأله التوبة» وكان يقول في 
سجوده: #سبحان الملك الأعظم الذي ييتلي الخلق بما يشاءء سبحان خالق النور؛ إلهي لم 
أتعظ بما وعظت به غيري » سبحان خالق النور؛ إلهي أنت خلقتني وكان في سابق علمك ما 
أنا صائر إليهء سبحان خالق النور؛ إلهي يغسل الثوب فيذهب درنه ووسخه والخطيئة لازمة 
لي لا تذهب عنيء سبحان خالق النور؛ إلهي أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم وللأرملة 
كالزوج الرحيم فنسيت عهدك. سبحان خالق النور؛ الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال : 
هذا داود الخاطئ». سبحان خالق النور؛ إلهي بأي عين أنظر إليك يوم القيامة وإِنّما ينظر 
الظالمون من طرف خخفيّ؟ إلهي بأيّ قدم أقوم أمامك يوم تزل أقدام الخاطئين؟ سبحان خالق 
التور؛ إلهي الخطيئة لازمة لي سبحان خالق النور؛ إلهي من أين يطلب العبد المغفرة إلا من 
عند سيّده؟ سبحان خالق النور؛ إلهي مطرت السماء ولم تمطر حولي سبحان خالق النور؛ 
إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب حولي لخطيئتي» سبحان خالق النور؛ إلهي أنا الذي لا 
)01( ” 
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أطيق حرٌ شمسك فكيف أطيق حر نارك؟ سبحان خالق التورء إلهي أنا الذي لا أطيق صوت 
رعدك فكيف أطيق صوت جهنم؟ سبحان خالق النور؛ إلهي كيف يستر الخاطئون بخطاياهم 
وأنت شاهدهم حيث كانواء سبحان خالق النور؛ إلهي قرح الجبين وجمدت العينان من 
مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النور؛ إلهي تسبّح لك الطير بأصوات ضعاف 
تخافك وأنا العبد الخاطئ الذي لم أرع وصيّتك. سبحان خالق النور؛ إلهي الويل لداود من 
الذنب العظيم الذي أصاب. سبحان خالق النور إلهي أسألك يا إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب أن تعطيني سؤلي. فإِنْ إليك رغبتي» سبحان خالق النور؛ اللّهم برحمتك 
اغفر لي ذنوبي ولا تباعدني من رحمتك بهوايء اللّهمّ إِنّى أعوذ بك من دعوة لا تستجاب» 
وصلاة لا تقبل» وعمل لا يقبل سبحان خالق النور؛ اللهمٌ اغفر لي بنور وجهك الكريم ذنوبي 
التي أوبقتني سبحان خالق النور؛ إلهي فررت إليك بذنوبي» واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني 
من القانطين» ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النور؛ إلهي قرح الجبين وفئيت الدموع. 
وتناثر الدود من ركبتي » وخطيئتي ألزم بي من جلدي؛ سبحان خالق النور. 

قالوا: فأتاه نداء: يا داود أجاتع أنت فتطعم؟ أم ظمآن أنت فتسقى؟ أمظلوم أنت فتنصر؟ 
ولم يجبه في ذكر خطيئتهء فصاح صيحة هاج ما حوله » ثم نادى : يا ربٌ الذنب الذي أصبت 
فنودي : يا داود ارفع وأسلكن فقد غفرت لك». فلم يرفع رأسه حتّى جاءه جيرئيل فرفعه. 

وروي أنه لمّا نادى اوريا فلم يجبه بعد ذكر ما فعل بزوجته قام عند قبرهء وجعل يحثو 
التراب على رأسهء ثم نادى: الويل لداود ثم الويل لداودء سبحان خالق النور؛ الويل لداود 
م الويل له حين يؤخخذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم: سبحان خالق النور؛ الويل لداود ثم الويل 
الطويل له حين يمسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار» سبحان خالق النور؛ الويل لداود 
ثم الويل الطويل له حين تقربه الزبانية مع الظالمين إلى الناره سبحان خالق النور. قال: فأتاه 
نداء من السماء : يا داود قد غفرت لك ذنبك. ورحمت بكاءك» واستجبت دعاءك» وأقلت 
عثرتك . وعن أبي العالية قال: كان من دعاءٍ داود نك 0 :: سبحانك إلهي إذا ذكرت خطيئتي 
ضاقت على الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك أرترَت إلى روحي» إلهي أتيت أطبّاء 
عبادك ليداووا لي خطيجي فكلهم عليك يدلني. 

وعن النبي ييه قال: خد الدموع في وجه داود تكن خديد الماء : ل 3 

تذنيب:قال الطبرسي يرّن:: اختلف في استغفار داود ا 0 
السك و اموت وا ا و ل عو 
حكى سبحانه عن إبراهيم :كلاذ بقوله: «والرئ أطمع أن بَمْفِرَ لي حَيلِيكقٍ يَرْرَ ألريتٍِ > وأمًا 
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قوله : كَمَرَا لَمُمَِكُ » فالمعتى أنَا قبلناه منه وأثبناء عليه ء فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله : 
«محَيعْونَ أنه وَهُوَ خَدِعْهُحْ» وفوله: طلْنَّهُ يسْتَبِرَئُ به » فلمًا كان المقصود من الاستغفار 
والتوبة القبول قيل في جوابه: «غفرنا» وهذا قول من ينرّه الأنبياء عن جميع الذنوب من 
الإماميّة وغيرهمء ومن جوّز على الأنبياء الصَغائر قال: إِنْ استغفاره تيت كان لصغيرة. 

ثم إنهم اختلفوا في ذلك على وجوه: أحدها أن اوريا بن حان خطب امرأة فكان أهلها 
أرادوا أن يزوّجوها منهء فبلغ داود جمالها فخطبها أيضاً فزوّجوها منه وقدّموه على اورياء 
فعوتب داود تَكئة على الحرص على الدنيا» عن الجبائيّ . 

وثانيها : أنه أخرج اوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأتهء فعوتب على ذلك بنزول الملكين . 

وثالثها : أنّه كان في شريعته أنْ الرجل إذا مات وخلف امرأة فأولياؤه أحقّ بها إلأ أن 
يرغبوا عن التزويج بهاء فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوّج بهاء فلمًا قتل اوريا خطب داود امرأته 
ومنعت هيية داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 

ورابعها : أنّ داود كان متشاغلاً بالعبادة فأتاه رجل وأمرأة محاكمين إليه فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينها وذلك نظر مباح» فمالت نفسه ميل الطباع؛ ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه؛ 
فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب. 

وخامسها: أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل الثبّت» وكان يجب عليه حين سمع 
الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عمًا عنده فيه؛ ولا يحكم عليه قبل ذلك» وإنما 
أنساه التتبّت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة. انتهى 7( . 

وقال الرازيّ بعد ردّ الرواية المشهورة والطعن فيها وإقامة الدلائل على بطلانها وذكر 
بعض الوجوه السابقة وتزييقها : 

روي أنْ جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نب الله داود تكناة وكان له يوم يخلو فيه 
بنفسه ويشتغل بطاعة ربّه فانتهزوا الفرصة في ذلك أليوم ونسوّروا المحراب فلمًا دخلوا عليه 
وجدوا عنده أقواماً يمنعونه منهم فخافوا ووضعوا كذباً فقالوا: © حَسَمَانِ ب بَمْسُنا ع1 »م 
إلى آخخر القصّة. وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتجٌ به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعة: أحدها قوله : « وطن دَاوِدُ نما فََّهُ» وثانيها : قوله : ه«ِ فَاسْتَعْفَرَ رَيِمُ»ه وثالثها : قوله : 
لوَأابَ4 ورابعها قوله : « كَمَمَرَا لم دَلِك4 ثم نقول: وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها علىءما 
ذكروه» وتقريره من وجوه: 

الأوّل: أنْهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق وعلم داود يكيل دعاه الغضب إلى 
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أن يشتغل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى التصفّح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله تعالى. 
فكانت هذه الواقعة هي الفتئة: لأنها جارية مجرى الابتلاء والامتحان» ثم إن استغفر ربّه مما 
هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأناب. فغفرنا له ذلك القدر من الهم والعزم . 

والثاني: أنه وإن غلب على ظنه أنّهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظنّء 
وفال: لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فبعس ما عملت بهم حين ظننت بهم هذا 
الطَنْ الرديء. فكان هذا هو المراد من قوله : «وَظنّ اود أَنَمَا فَنَّهُ دَأَسْتَفْئَرٌ رَيَدُ معد ركه 
وَأنأبَ> منه فغفر الله له ذلك . 

الثالث : أن دخولهم عليه كان فتنة لداود إلا أنه تلكتية استغفر لذلك الداخل العازم على 
قتله» وقوله : « كَمَمَرا لمُ دلِكَ» أي لاحترام داود تقكئلة وتعظيمه انتهم (0©, 

وقال البيضاوئي : أقصى ما في هذه الإشعار بأته يكن ودَ أن يكون له ما لغيره وكان له 


أمثاله» فنبّهه الله بهذه القضيّة فاستغفر وأناب عنه. انتهى 20 , 

أقول: لما ثبت بما قدّمنا عصمتهم نفكلا عن جميع الذنوب لا بِدّ من ردّ ما يدك على 
صدور ذنب عنه يتلا في ذلك؛ وأمًا الوجوه التي يمكن حملها على ترك الأولى والأفضل 
كأكثر الوجوه السالفة فهي محتملة: ولايمكن القطع بها إلآ بعد ثبوتهاء وقد عرفت ما يظهر 
من الأخبار والله يعلم حقيقة الحال. 
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الآيات: الأنبياء ١١؟»:‏ « وَلْقَدَ كيتنا فى ازور منْ بعد لذو لك الْارس برها عبَادىَ 
لصَتْلِحْرن4 61 ). 

تفسير: قال الطبرسي قدّس الله سره: فيه أقوال: 

أحدها: أن الزبور: كتب الأنبياء» والذكر: اللّوح المحفوظ؛ وثانيها: أنَّ الزبور: 
الكتب المنزلة بعد التوراةء والذكر: التوراة؛ وثالثها : أن الزبور: زبور داود والذكر: التوراة 
«أنك الأرّسَّ4 أي أرض الجئّة؛ وقيل : هي الأرض المعروفة يرثها أمة محمد 82 وقال أبو 
جعفر ظاكئلاذ : هم أصحاب المهدي تقكئه: في آخر الزمان20. 

١‏ -كا: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد عن ابن أبي حمزة. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تئلاة قال: نزل الزبور في ليلة 
مان عشرة مضت من شهر رمضان!؟». 





)0ن تفسير فخر الرازيء ج 7١6‏ المجلد ه ص ١ه.‏ (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص ؟١.‏ 
مم2 مجمع البيان. ج لاا ص .1١8‏ )( الكافي» ج 4 ص /الا باب 1١‏ ح 0, 


* - باب “ ما أوحى إليه غك وصدر عنه من الحكم وفيى 





وبإسناده عن داود بن حفص . عنه تإئلاة عن النبى ين مثله . 

١‏ - ع بإسناده عن يزيد بن سلام أنّه سأل النبئ عند لمّ سمّي الفرقان فرقاناً؟ فقال: لأنه 
متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح وغير الصحف. والتوراة والإنجيل والزبور 
أنزلت كلها جملة في الألواح والورق. الحديث!'" . 

- لي الدقاق؛ عن الصوفيّ» عن عبيد الله بن موسى الطبري» عن محمد بن الحسين 
الخشاب» عن محمّد بن محصنء عن يونس بن ظبيان؛ عن الصادق جعفر بن محمد تئئه 
قال : إِنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود يَيياة : ما لي أراك وحداناً؟ قال: هجرت الناس 
وهجرونى فيكء. قال: فما لى أراك ساكتاً؟ قال: خشيتك أسكحني» قال : فما لي أراك نصبأ 
قآل نلف ] سن » قال : فما لي أراك فقيراً وقد أفدتك؟ قال : القيام بحقّك أفقرني: ال 
فما لي أراك متذلّلاً؟ قال عظيم جلالك الّذي لا يوصف ذللني» وحقٌّ ذلك لكيا سيّدي» قال 
الله جل جلاله: فأبشر بالفضل مني» فلك ما تحب يوم تلقاني: خالط الناس وخالقهم 
بأخلاقهم» وزايلهم في أعمالهم تنل ما تريد مني يوم القيامة. 

وقال الصادق كته : أوحى الله بيخ إلى داود ظتئيد : يا داود بي فافرح» وبذكري 
نتلذّذء وبمناجاتي فتنغمء فعن قليل أُخلّي الدار من الفاسقين» وأجعل لعنتي على 
الظالب. 50 

صء بالإسناد عن الصدوق» عن أبيهء عن محمّد العظارء عن أبن أبان» عن ابن أورمة 
وعن على بن أحمدء عن محمد بن هارونء عن عبيد الله بن موسى مثله اص 5199. 

4 - لي ابن المغيرة؛ عن جذه؛ عن جدّه؛ عن السكوني: عن الصادق» عن أبائه نوك 
قال: قال النبئ عنقي : أوحى الله روبد إلى داود نكي : يا داود كما لا تضيق الشمس على 
من جلس فيها كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيهاء وكما لا تضر الطيرة من لا يتطير 
منها كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيّرون» وكما أن أقرب الناس مني يوم القيامة المتواضعون 
كذلك أبعد الناس منّي يوم القيامة المتكبرون0" . 

ه - لي أبي» عن سعدء عن النهدي» عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمد تيتنة قال: أوحى الله يوخ إلى داود تلإكئل إن العبد من 
عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جئّتي » قال : فقال داود يقيئاة : يا رب وما تلك الحسنة؟ قال : 
يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة» قال : فقال داود تكن : حقٌ لمن عرفك أن لا 
يقطع رجاءه منك47 . 


.١ مجلس 75ح‎ ١54 باب 777 ح 5 (5) أمالي الصدوق؛ ص‎ 18١ علل الشرائع» ج 7 ص‎ )١( 
." أمالي الصدوق, ص 447 مجلس 88ح‎ )5( .١5 مجلس 88 ح‎ 78١ أمالي الصدوق؛. ص‎ )*( 
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ص: بإسناده إلى الصدوق مثله قص .24١88‏ 

١‏ - مع؛ ن؛ ماجيلويه؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن داود بن سليمان» عن على بن موسى 
الرضاء عن أبيه؛ عن الصادق جعفر بن محمد نَبِيكاهٍ قال: أوحى الله مخ إلى داود 2كنلة : 
إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجئة» قال : يا رب وما تلك اللحسنة؟ قال : يفرّج عن 
المؤمن كربته ولو بتمرةء قال : فقال داود كه : حق لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك17" . 

' - بة ابن طريفء عن ابن علوان» عن جعفرء عن أيه يَإكته قال: قال 
رسول الله نض وذكر نحوه؛ وفيه : قال: كربة ينفسها عن مؤمن بقدرتمرة» أو شق تمرة(" . 

# - ب هارون؛ عن ابن صدقة » عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه يتف إِنّداود قال لسليمان : 
يأ بنيّ إياك وكثرة الضحك ‏ فإن كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة ؛ يا بن عليك بطول 
الصمت إلا من خير؛ فإنَ الندامة على طول الصمت مرّة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلاء 
مرات. يا بني لو أن الكلام كان من فضّة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب0©. 

1 - همأ: المفيد؛ عن الحسين بن محمد التمّار» عن محمّد بن القاسم الأنباريّ؛ عن أبيه 
عن الحسين بن سليمان الزاهد قال: سمعت أبا جعفر الطائئ الواعظ يقول: سمعت وهب بن 
منبه يقول: قرأت في زبور داود أسطراً منها ما حفظت ومنها ما نسيث» فما حفظت قوله : با 
داود اسمع مني ما أقول والحق أقول. من أتاني وهو يحبني أدخلته الجنة» يا داود اسمع مني 
ما أقول والحق أقول. من أتاني وهو مستحي من المعاصي التي عصاني بها غفرتها له 
وانسستها حافظيه؛ يا داود اسمع مني ما أقول والحقٌ أقول. من أتاني بحسنة واحدة أدخلته 
الجنةء قال داود: يا رب وما هذه الحسنة؟ قال: من فرّج عن عبد مسلمء فقال داود: إلهي 
لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك 7 . 

١١‏ -هأ: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي ؛ عن محمد الحميريّ» عن أبيه» عن 
هارون؛ عن أبن زياد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكف قال: في حكمة آل داود: يا ابن 
آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى؟! يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياًء ولعظمة ا 
ناسياء فلو كنت بالله عالما وبعظمته عارفا لم تزل منه خائفاً ولموعده راجياً» ويبحك كيف لا 
تذكر لحدك واتفرادك فيه وحرك؟0©)! 

١١‏ -هاة جماعة. عن أبي المفضّلء عن أحمد بن سعيد بن يزيد» عن محمد بن سلمة 
الأمري. عن أحمد بن القأسم الأموي, عن أبيه ع عن جعفر بن محمد. عن آبائه ؛ عن 
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علي تكلا قال: سمعت رسول الله عَتهِيهٍ يقول: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تَلتئةة : يا 
داو إن العيد يأتيني با عم ا و قال داود تك : يا رب وما 
حاجة أخيه المسلم ا أحب تغ تضاءها ت فضيت له - 1 تقض 





0 
بيان: قال المسعوديّ : أنزل الله عليه الزيور بالعبرانيّة مائة وخمسين سورة. وجعله ثلاثة 
أثلاث؛» فالئلث الأوّل فيه ما يلقون من بخت نضر وما يكون من أمره في المستقبل» وفي 
الثلث الثاني ما يلقون من أهل الثور؛ وفي الثلث الثالث مواعظ وترغيب ليس فيه أمر ولا نهي 
ولا تحليل ولا تحريه7". 

لام سان لاسي اي امس ا بر ا 
عن مالك بن عطيّة؛ عن الثمال؛ عن أبي عبد الله اكئة قال: إِنْ الله تعالى أوحى إلى 
داود طالكئلاة و اس م ا جا 
الو فإن سألئي أعطيته ‏ وإن دعاني أجبته وإن اعتصم بي عصمتهء وإ 
استكفاني كفيته وذ ترك على حنظه ورث كات جد علقي كليت دري 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن محمّد العظارء عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة: وعن علي بن أحمد؛ عن محمّد بن هارون؛ عن عبيد الله بن موسى» عن محمّد بن 
الحسين» عن محمّد بن محصنء عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله غلك قال: إِنَ الله 
تعالى أوحى إلى داود غَتئْناة إن العباد تحابّوا بالألسن » وتباغضوا بالقلوب» وأظهروا العمل 
للذناء وانطتو؟ الخكن ادغ قار 

6 - ص: بهذا الإسناد عن ابن أورمة؛ عن الحسن بن على رفعه قال: أوحى الله تعالى 
إلى داود تكله عا ذكرنى الى انام ازنك حش التجيي للش في يام نوا انز 997 

75 - صه الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد » عن البرقى» عن أبيهء ون جدود النشتوه 
عن إسرائيل رفعه إلى النببي يَتة قال: قال الله بون لداود كيه : أحبني وحببني إلى 
خلقي» قال: يا ربٌ نعم أنا أحيّك فكيف أحبّبك إلى خلقك؟ قال: اذكر أياديّ عندهم فإنّك 
إذا ذكرت ذلك لهم احبّوني 7 

.07 تفسير القمي. ج 7 ص‎ )1( ١١17 ح‎ ١8 أمالي الطوسي؛ ص 816 مجلس‎ )١( 


() مروج الذهب» ج ١‏ ص 454. (4) -(7) قصص الأنبياء. ص 154-198. 
9 قصص الأنبياءء ص 55, 
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- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى» عن الوشّاء عن 
علي بن سوقه؛ عن عيسى القراء وأبي على العظارء عن رجل ء عن الثماليّ» عن انق 
جعفر تي قال : بينا داود ظلئئلة جالس وعنده شابٌ رثٌ الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل 
الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلّم عليه وأحدّ ملك الموت النظر إلى الشابٌ؛ فقال 
داود ظاكتنة : نظرت إلى هذاء فقال: نعم» إني مرت بقبض روحه إلى سبعة أُيَام في هذا 
الموضع» فرحمه داود فقال: يا شاتٌ هل لك امرأة؟ قال: لا وما تروّجت قظ قال 
داود يئلة : فأت فلاناً - رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل - فقل له : إِنّ داود يأمراك أن 
تزوجني ابنتك » وتدخلها الليلة» وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها؛ فإذا مضنت سبعة 
يا فوافني في هذا الموضع» فمضى الشاب برسالة داود لكئة فزوّجه الرجل اينته وأدخلوها 
عليه؛ وأقام عندها سبعة أيّامء ثم وافى داود يوم الثامنء فقال له داود تلكئة : يا شابٌ كيف 
رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه قال داود: 
أجلس فجلس وداود ينتظر أن يقبض روحه. فلمًا طال قال: انصرف إلى منرلك فكن مع أهلك: 
فإذأ كان يوم الثامن فوافني ههناء فمضى الشابٌ ثم وافاء يوم الثامن وجلس عنده؛ ثمّ اصرف 
أسبوعاً آخرثمٌ أناه وجلس» فجاء ملك الموت إلى داود يفيك فقال داود : ألست حدّئني بأنّك 
مرت بقبض روح هذا الشابٌ إلى سبعة أيّام؟ قال: بلى, فقال: فقد مضت ثمانية وثمانية 
وثمانية» قال: يا داود إن الله تعالى رحمه برحمتك له فآخر في أجله ثلاثين سسنة(! . 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير: 
عن أبان بن عثمان» عن الحلبيَء عن أبي عبد الله تنه قال: أوحى الله تعالى إلى 
داود غكئية : إن خلادة بنت أوس بشّرها بالجنّة» وأعلمها أنّها قرينتك في الجنّة» فانطلق 
إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت وقالت: هل نزل في شي:؟ قال: نعم قالت: وما هو؟ 
قال: إن الله تعالى أوحى إليَ وأخبرني أنك قرينتي في الجئّة وأن أبشرك بالجتّة» قالت: 
أويكون اسم وافق اسمي؟ قال: نك لأنت هيء قالت: يا نين الله ما أكذبك؛ ولا والله ما 
أعرف من نفسي ما وصفتني بهء قال داود تت : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ 
قالت : أمّا هذا فسأخبرك بهء أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كاثناً ما كان. وما نزل غ” 
بي حاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليه ولم أسأل الله كشفه عتّي حتّى يحؤّله الله على إلى 
العافية والسعة؛ ولم أطلب بها بدلاً؛ وشكرت الله عليها وحمدته. فقال داود ظئلة : فهذا 
بلغت ما بلغت. ثم قال أبو عبد الله فقكئلة : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحي- 0 . 

4 - خختص: قال الله لداود: يا داود احذر القلوب المعلّقة بشهوات الدنيا فإنّ عقولها 





)1( قصص الأنبياءء ص .”١54‏ (؟) قصص الأنبياف ص 705. (؟) الاختصاص. ص 787. 


"ا - باب / ما أو حى اليه نكثلة وصدر عنه من الحكم فض 


٠٠‏ - كا: أبر علي الأشعريّ» عن الحسن بن علي الكوفي» عن عثمان بن عيسى؛ عن 
سعيد بن يسارء عن منصور بن يونسء عن أبي عبد الله تؤكتنهة قال : في حكمة آل داود تيوكلا : 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه؛ مقبلاً على شأنه. عخافظا لاد 





55 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه : عن عبد الله بن القاسمء 
عن عمرو بن أبي المقدام . عن أبي عبد الله توكئنة قال : فيما أوحى الله بيجم إلى داود تكله : 
معي ا و ا 

دا تيه قال كال ب لدارد تيد ايداوديثرالمذنين» أثرالصتيق قال 
ا را سسا و مو ع ف 1 

"٠‏ - ارشاد القلوب: روي أن الله أوحى إلى داود نيه “من أحت عنما هدق قزل 
ومن أنس بحبيب قبل قوله ورضي فعله. ومن وثق بحبيب اعتمد عليهء ومن اشتاق إلى حبيب 
جدٌ في السير إليه يا داود ذكري للذاكرين2): وجتّتِى للمطيعينء وزيارتي للمشتاقين» وأنا 
اش ال لكر 

4 - وإنّ الله أوحى إلى داود: قل لفلان الجبّار : إني لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنياء 
ولكن لتردٌ عني دعوة | لمظلوم وتنصرهء فإني آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممّن ظلم 
ستشارثة ولو تسن 

- وأوحى الله إلى داود تثتئلة : اشكرني حق شكريء قال : إلهي أشكرك حق شكرك 
وشكري إيّاك نعمة منك»: فقال: الآن شكرتني » وقال داود تإكئاة : يا رب وكيف كان ادم 
يشكرك حقٌ شكرك وقد جعلته أب أنبيائك وصفوتك» وأسجدت له ملائكتك؟ فقال: إنه 
عرف أنّ ذلك من عندي فكان اعترافه بذلك حقٌّ شكري(" . 

- وروي أن داود تكله خرج مصحراً منفرداًء فأوحى الله إليه : يا داود ما لي أراك 
وحدانيًاً؟ فقال: إلهي اشتدّ الشوق مني إلى لقائلكء وحال بيني وبينك خلقك. فأوحى الله 


.7١ أصول الكافي» ج ؟ ص 46" باب الصمت ح‎ )١( 

(7) أصول الكافي. ج 7 ص 5484 باب التواضع ح .١١‏ 

(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 44١‏ باب العجب ح 4. 

(4) هذا موافق لقوله تعالى : 8« مَادثون آذك وَعْسكُرُا لي » الآية [النمازي]. 

(0) إرشاد القلوب. ص 60868. (5) إرشاد القلوربء ص .٠‏ 
(0) إرشاد القلورب. ص .١١١‏ 


ايض بحار الأنوار /ج4١‏ 
إليه : ارجع إليهم فإنّك إن تأتني بعبد آبق أنبتك في اللوح حميد(©. 

7 - نبه: روي أنه مكتوب في حكمة آل داود: حقّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع 
ساعات : فساعة فيها يناجي ربّه؛ وساعة فيها يحاسب نفسه؛ وساعة يفضي إلى إخوانه الّذِين 
يصدقونه عن عيوب نفسهء وساعة يخلي بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويحمدء فإنّ هذه الساعة 
عون لتلك الساعات7) . ْ 

4 - يه: في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كانت امرأة على عهد داود تكئلة 
يأتيها رجل يستكرهها على نفسهاء فألقى الله بيخ في نفسها فقالت له: إِنّك لا تأتينى مة إل 
وعند أهلك من يأتيهم. قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فأتى به داود تكئلة 
فقال: يا نبي الله أتى إليّ ما لم يؤت إلى أحدء قال: وما ذاك؟ قال: وجدت هذا الرجل عند 
أهلي؛ فأوحى الله بيك إلى داود: قل له: كما تدين تدان20 . 

1 - كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن سنان» عن مفضّل» عن 
أبي عبد الله غاكئلة قال: أوحى الله يَويِقْ إلى داود تلكئلة : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون 
أحد من خلقي عرفت ذلك من ننه ئمّ تكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ إل جعلت له 
المخرج من بينهنّ» وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إل قطعت 
أسياب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحتهء ولم أبال بأيّ واد تهالك7؟) . 

1١‏ - تم: محمد بن الحسن» عن أحمد بن إدريس» عن سلمة بن الخطاب»ء عن القاسم 
ابن يحبى» عن جذه الحسن؛ عن داود الرقّيَ: عن أبي عبد الله يقي قال: أوحى الله تباراء 
وتعالى إلى داود تالكئلاة : قل للجبارين: لا يذكرونيء فإنه لا يذكرني عبد إلا ذكرته » وإن 
ذكروني ذكرتهم فلعنتهه 2" . 

"١‏ - ين ابن أبي البلاد» عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر تك قال: كان فى بنى 
إسرائيل عابد فأعجب به داود يهط فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : لا يعجبك شيء من أمره 
فإنه مرا قال: فمات الرجل فأتى داود فقيل له: مات الرجل ؛ فقال: ادفنوا صاحبكم. 
قال: فأتكرت ذلك بنو إسرائيل»ء وقالوا : كيف لم يحضره؟ قال: فلما غسّل قام خمسون 
رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إل خيراًء فلمًا صلّوا عليه قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما 
يعلمون إلا خيراً: فلمًا دفنوه قال: فأوحى الله يويك إلى داود تلكئة : ما منعك أن تشهد 
فلانً؟ قال: الذي أطلعتتي عليه من أمره. قال: إن كان لكذلك ولكن شهده قوم من الأحبار 





.57" إرشاد القلوب» ص ؟15. (؟) تنبيه الخواطر» ج 7 ص‎ )١( 
فقة من لا يحضره الفقيه. ج 4 ص ١ح قخىةة.‎ 

4( أصول الكافي» ج ؟ ص 510 باب التفويض إلى الله ح .١‏ 

0 فلاح السائل, ص "١37‏ الفصل السابع , 


" - باب / ما أوحي إليه :89 وصدر عنه من الحكم ف عا 


والرهبان» فشهدوا لي ما يعلمون إلا خيراء فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه(1) 

يف - ج: يدء نه عن الحسن بن محمّد النوفلي؛ عن الرضا تلز فيما احتج , عن 
أهل الملل قال لرأس الجالوت: قال داود كني في زبوره: «اللْهم ابعث مقيم السنّة بعد 
الفترة؛ فهل تعرف نبيّاً أقام السنّة بعد الفترة غير محمّد؟9 . 

4 - عدة: فيما أوحى الله إلى داود تَقئلة : من انقطع إليّ كفيته» ومن سألني أعطيته 
ومن دعاني أجبته واتما أؤشر دعرته وهي معلّقة وقد استجبتها حتّى يتم قضائي فإذا تم 
فضائي أنفذت ما سأل». قل للمظلوم: إِنّما أوتحر دعوتك وقد استجبها نك على من ظلمك 
لضروب كثيرة غابت عنك وأنا أحكم الحاكمين : إمّا أن تكون قد ظلمت رجلاً فدعا عليك 
فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك, وإمًا أن تكون لك درجة في الجنّة لا تبلغها عندي إل بظلمه 
لك. لأني أختبر عبادي في أموالهم وأنفسهم. وريّما أمرضت العبد فقلت صلاته وخدمته: 
ولصوته إذا دعاني في كربته أحبٌ إليَ من صلاة المصلين» ولربما صلى العبد فأضرب بها 
وجهه وأحجب عنّي صوتهء أتدري من ذلك يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم 
المؤمنين بعين الفسق وذلك الذي حدّئته نفسه لو ولي أمراً لضرب فيه الأعناق ظلماً » يا داود 
نح على خطيئتك كالمرأة الثكلى على ولدهاء لو رأيت الّذين يأكلون الناس بالسنتهم وقد 
حا ا ا ا ا ا ا ا ا 
يقول: يا أهل النار هذا فلان السليط فاعرفوه» كم ركعة طويلة فيها بكاء ؛ بخشية قد صلاها 
صاحبها لا تساوي عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه فوجدته إن سلّم من لمحاو وبرزت له 
امرأة وعرضت عليه نفسها أجايها وإن عامله مؤمن خخانه20 . 





أقول: قال السيّد قدس الله روحه فى كتاب سعد السعود: رأيت فى زبور داود تقكئة فى 
السورة الثانية ما هذا لفظه : داود! إنى جعلتك خليفة فى الأرض» وجعلتك مسبّحى ونبيى» 


.1١ ح١١ باب‎ ١1١6 الزهدء ص‎ )١( 

(1) الإحتجاج.ء ص 575» والتوحيدء ص 478. وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١15‏ باب 7 ح١.‏ 

(؟) عدة الداعيء ص 78. قال التعلبي : قال وهب : لما استخلف داودابنه سليمان وعظه فقال: يا بني إياك 
والهزل» فإن نفعه قليل ١‏ ويهيج العداوة ب بين اللاخوان . وإياك والغضب. فإن الغضب يستخف بصاحبيه . 
وعليك بتقوى الله وطاعته . فإنهما يغلبان كل شيء. وإياك وكثرة الغيرة على أهلك من غير شيء: فإن 
والطمع نهر الفقر الحاضر . وإياك وما يعتذر منه من القول» وعوّد نفسك ولانك الصدق والزم 
الاحسان وإن استطعت أن يكون يومك خير من أمسك فافعل. وصل صلاة مودع. ولا تجالس 
السفهاء . ولا ترد على عالم , ولا تماره في الدين. وإذا غضبت فالصق بالارض : وتحول من مكانك» 
وارج رحمة الله فإنها وأسعة؛ وسعت كل شيء . آمنه ر-حمه الله» [عرائس المجالس » ص .]١88‏ 


حون بحار الأنوار/ج1١‏ 
وسيتّخذ عيسى إلهأ من دوني من أجل ما مكنت فيه من القرّة وجعلته يحبي الموتى بإذني: 
داود! صفني لخلقي بالكرم والرحمة, وأني على كلّ شيء قديرء داود! من ذا الذي انقطع إليّ 
فخيبته؟ أو من ذا الذي أناب إليَ فطردته عن باب إنابتي؟ ما لكم لا تقدّسون الله وهو مصوّركم 
وخالقكم على ألوان شتّى؟ ما لكم لا تحفظون طاعة الله آناء اليل والنهار وتطردون المعاصي 
عن قلوبكم كأتكم لا تموتون» وكأنْ دنياكم باقية لا تزول ولا تنقطع؛ ولكم في الجنّة عندي 
أوسع وأخصب لو عقلتم وتفكرتم وستعلمون إذا حضرتم وصرتم إلى أني بما تعمل الخلق 
بصيرء سبحان خخالق النور. 

وفي السورة العاشرة: أيها الناس لا تغفلوا عن الآخرة» ولا تغرّنكم الحياة لبهجة الدنيا 
ونضارتها بني إسرائيل! لو تفكرتم في منقليكم ومعادكم وذكرتم القيامة وما أعددت فيها 
للعاصين قل ضحككم وكثر بكاؤكم » ولكنكم غفلتم عن الموت ونبذتم عهدي وراء ظهوركم» 
واستخففتم بحقي كأنكم لستم بمسيئين ولا محاسبين» كم تقولون ولا تفعلون؟! وكم تعدون 
فتخلفون؟ ! وكم تعاهدون فتنفضون؟! لو تفكرتم في خشونة الثرى ووحشة القبر وظلمته لقلّ 
كلامكم وكثر ذكركم واشتغالكم لي» إن الكمال كمال الآخرةء وأمًا كمال الدنيا فمتغيّر 
وزائل؛ لا تتفكرون في خخلق السماوات والأرض وما أعددت فيها من الآيات والنذر وحيست 
الطير في جوّ السماء يسبحن ويسرحن في رزقي؟ وأنا الغفور الرحيم؛ سبحان خالق النور. 

وفي السورة السابعة عشر: داود! أسمع ما أقول» ومر سليمان يقول يعدك : إِنْ الأرض 
أورثها محمّداً وأمّته وهم خلافكم» ولا تكون صلاتهم بالطنابير ولا يقدّسون الأوتار, فازدد 
من تقديسك» وإذا زمرتم بتقديسي نأكثروا البكاء بكلٌ ساعة. داود! قل لبني إسرائيل : 
لاتجمعوا المال من الحرام فإِنّي لا أقبل صلاتهم ؛ واهجر أباك على المعاصي وأخاك على 
الحرام؛ واتل على بني إسرائيل نبأ رجلين كانا على عهد إدريس فجاءت لهما تجارة وقد 
فرضت عليهما صلاة مكتوبة فقال الواحد: أبدأ بأمر الله وقال الآخر: أبدأ بتجارتى وألحق 
أمر الله فذهب هذا لتجارتهء وهذا لصلات قأوعييت إلى المجان قفدت وأطاق و1 
وأحاطت واشتغل الرجل بالسحاب والظلمة فذهبت تجارته وصلاته» وكتب على بابه : 
انظروا ماتصنع الدنيا والتكاثر بصاحبه. 





داود! إن الكبائر والكبر حرد لا يتغيّر أبداً» فإذا رأيت ظالماً قد رفعته الدنيا فلا تغبطه فإنّه 
لا بد له من أحد الأمرين: إِمّا أن أسلّط عليه ظالماً أظلم منه فيتتقم منه» وإمًا ألزمه رد التبعات 
يوم القيامة. داود! لو رأيت صاحب التبعات قد جعل في عنقه طوق من نارء فحاسبوا 
نفوسكمء وأنصفوا الناسء ودعوا الدنيا وزيتتهاء يا أيّها الغفول ما تصنع بدنيا يخرج منها 
الرجل صحيحاً ويرجع سقيماً » ويخرج فيجبى جباية فيكبل بالحديد والأغلال» ويخرج 
الرجل صحيحا فيردٌ تشلة . ويحكم لو رأيتم الجئّة وما أعددت فيها لأوليائي من النعيم لما 


- باب / ما أوحى إليه 2ك وصدر عنه من الحكم اام 





ذقتم دواءها بشهوة: أين المشتاقون إلى لذيذ الطعام والشراب؟ أين الذين جعلوا مع الضحك 
بكاء؟ أين الّذين هجموا على مساجدي في الصيف والشتاء؟ انظروا اليوم ما ترى أعيتكم 
فطال ما كنتم تسهرون والناس نيام؛ فاستمتعوا اليوم ما أردتم فإني قد رضيت عنكم أجمعين» 
ولقد كانت أعمالكم الزاكية تدفع سسخطي عن أهل الدنيا يا رضوان اسقهم من الشراب الآن 
فيشربون؛ وتزداد وجوههم نضرةء فيقول رضوان: هل تدرون لم فعلت هذا؟ لأنه لم تطأ 
فروجكم فروج الحرام» ولم تغبطوا الملوك والأغنياء غير المساكين» يا رضوان أظهر لعبادي 
ما أعددت لهم ثمانية ألف ضعف . يا داود من تاجرني فهو أربح التاجرين » ومن صرعته الدنيا 
فهو أخسر الخاسرين: ويحك يا ابن آدم ما أقسى قليك! أبوك وأمَك يموتان وليس لك عبرة 
بهما؟! يا ابن آدم ألا تنظر إلى بهيمة ماتت فانتفخت وصارت جيفة؛: وهي بهيمة وليس لها 
ذنب؟ ولو وضعت أوزارك على الجبال الراسيات لهدّتها . داود! وعرّتى ما شيء أضرٌ عليكم 
من أموالكم وأولادكم؛ ولا أشذه في قلوبكم فتنة منهاء والعمل الصالح عندي مرفوعء وأنا 
بكل شيء محيط. سبحان خالق النور. 


وفي السورة الثالثة والعشرين: يا بني الطين والماء المهين» وبني الغفلة والغرّة لا تكثروا 
الالتفات إلى ما حرّمت عليكمء فلو رأيتم مجاري الذنوب لاستقذرتموه» ولو رأيتم 
العطرات قد عوفين من هيجان الطبائع: فهنّ الراضيات فلا يسخطن أبداً. وهنّ الباقيات فلا 
يمتن أبداً» كلما اقتضها صاحبها رجعت بكراًء أرطب من الزبدء وأحلى من العسل» بين 
السرير والفراش أمواج تتلاطم من الخمر والعسلء كل نهر ينفذ من آخر ويحك إِنْ هذا لهو 
الملك الأكبر» والنعيم الأطول» والحياة الرغدة» والسرور الدائم: والنعيم الباقى عندي 
الدهر كلهء وأنا العزيز الحكيم: سبحان خالق النور. 

وفي الثلاثين: بني آدم رهائن الموتى» اعملوا لآخرتكم واشتروها بالدنيا ولا تكونوا 
كقرم أخذوها لهواً ولعباً؛ واعلموا أنَّ من قارضني نمت بضاعته وتوفر ربحهاء ومن قارض 
الشيطان قرن معدء ما لكم تتنافسون في الدنيا وتعدلون عن الحقٌ» غرّتكم أحسابكم؛ فما 
حسب امرىء خخلق من الطين؟ إِنْما الحسب عندي هو التقوى؛ بني آدم! إنكم وما تعبدون من 
دون الله في نار جهنّم ؛ أنتم مني برآء؛ وأنا منكم بريء. لا حاجة لي في عبادتكم حتّى تسلموا 
إسلاماً مخلصاً وأنا العزيز الحكيم؛ سبحان خالق النور. 


وفي السادسة والأربعين : بني آدم! لا تستحْموا بحقي فأستخفت بكم في النار» إِنْ أكلة 
الربا تقطع أمعاؤهم وأكبادهمء إذا ناولتم الصدقات فاغسلوها بماء اليقين» فإني أبسط يميني 
قبل يمين الآخذء فإذا كانت من حرام حذفت بها( في وجه المتصدّق؛ وإن كانت من حلال 


)١(‏ أقول حذفت بالحاء المهملة مع الذال المعجمة بمعنى خذفت بالمعجمات يعني رميت [التمازي]. 


ل بحار الأنوار / ج4١‏ 





قلت : ابنوا له قصوراً في الجنّة» وليست الرئاسة رئاسة الملك. إِنّما الرئاسة رئاسة الآخرة؛ 
صبحان خخالق النور. 

وفي السابعة والأربعين: أتدري يا داود لمَ مسخت بني إسرائيل فجعلت منهم القردة 
والخنازير؟ لأنهم إذا جاء الغني بالذنب العظيم ساهلوه؛ وإذا جاء المسكين بأدنى منه انتقموا 
منه؛ء وجبت لعنتي على كل متسلط في الأرض لا يقيم الغني والفقير بأحكام واحدة إِنُكم 
تتبعون الهوى في الدنياء أين المفرّ مني إذا تخليت بكم؟ كم قد نهيتكم عن الالتفات إلى حرم 
المؤمئين: ؟ وطالت ألسنتكم في أعراض الناس» سبحان خالق النور. 

وفي الخامسة والستّين: أفصحتم في الخطبة وقضّرتم في العمل ؛ فلو أفصحتم في العمل 
وقضّرتم في الخطبة لكان أرجى لكم. ولكتكم عمدتم إلى آياتي فاتخذتموها هزءاً. وإلى 
مظالمي فاشتهرتم بهاء وعلمتم أن لا هرب مني وأمنتم فجائع الدنيا . 

داود! اتل على بني إسرائيل نبأ رجل دانت له أقطار الأرض حتّى استوى» وسعى في 
الأرض فساداً: وأخمد الحقّ وأظهر الباطل: وعمر الدنياء وحضّن الحصون» وحبس 
الأموال» فبينما هو في غضارة دنياه إذ أوحيت إلى زنبور يأكل لحمة خدهء ويدخل وليلدغ 
الملك ه فدخل الزنبور وبين يديه ستّاره ووزراؤه وأعوانه فضرب خذه فتورّمت وتفجرت منه 
أعين دما وقيحاًء فثير عليه بقطع من لحم وجهه حتّى كان كل من يجلس عنده شم منه نتن 
عظيماًء حتّى دفن جنّة بلا رأس» فلو كان للآدميين عبرة تردعهم لردعتهمء ولكن اشتغلوا 
بلهو الدنيا ولعبهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يأتيهم أمري ولا أضيع أجر المحسنين: 
سبحان خخالق النور( , 

أقول : سيأتي سائر ما نقلنا من الزبور وسائر حكم داود عئئة في كتاب المواعظ إن شاء 
الله تعالى . 


7 - بابب قصة أصحاب السبت 
الآيات: البقرة «؟6: قال الله تعالى: «وَلَمَدَ عن لذن أعْتَدَوَأ مِنَكُمْ فى ألشَبْتٍ فَقُلنَا لَهمَ 





وا َه حَيِيَِ © جَملَهَا تكلا لما ب يديا وما حَلْنّهَا ومَوْطلة مين 4 . 


النساء «44: ؤأو تَلْمََوُمَ كنا لَمَنَآ صب ألتني» 4 وقال تعالى : 8 وَقُلنا لَمْ لا تََدُوا في 
السَِّيٍ وَلْمَدنا متهم ًا كاك «2161. 

الأعراف «7»: ل وَسَدَلْهُمْ عَن الْقَرْيَةَ ألتى كات حَايِرَةٌ الْبَحَرٍ إِدْ يَمَدُورت ف لبت اذ 
تَإْيهِرْ مِِسَانهُمْ بوم ستهم شُرَّمأ وَيَوْمَ لا يتبوت لا تأتيهة كَدَلِكَ بَلُومُم يما كنا 





. سعد السعود: ص 01-147. وفي المصدر هناك زيادات لعلها أسقطت من التساخ فراجم‎ )١( 


ع - باب / قصة أصحاب السبت قفر 





تود (7© وإ لك أمَد نهم يم يون مما َه مهيكهُم از متم كود خالا قدي 1ل 
يولم يَنَعُونَ ([) فَلَمّا سَمُوأ ما دُحكروا بود نينا اَذ بتو ع الشجر وَلكَذنا الدرتت لدم 
عَدّابٍ يكيس با كانوأ يفسفوري 099 فلم نوا عن نا هوا عَنَهُ قُلنا لحم ونوا هرد خبييت 7) 4. 

انحل «417: (إنما جه ألمت عل اين أخملا يِذ ون ريك لحك ينُب لدم 
فِمَا كاناأ فيه لفون » 41 .241١‏ 

تفسير: قيل : المعنى : إِنّما جعل السبت لعنة ومسخاً على الذين اختلفوا فيه فحرّموه ثم 
استحلوه فمسخهم ؛ وقيل: أي إِنْما فرض تعظيم السبت على الّذين اختلفوا في أمر الجمعة 
وهم اليهودء وكانوا قد أمروا بتعظيم الجمعة فعدلوا عمًا أمروا به؛ وقيل: المختلفون هم 
اليهود والنصارى» قال بعضهم : السبت أعظم الأيَام لأنه سبحانه فرغ فيه من خخلق الأشياء» 
وقال آخرون: بل الأحد أعظم لأنه ابتدأ خلق الأشياء فيه» ويؤيّد الوسط ما سيأتي من الخبر. 

١‏ - ع أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن عبد الله بن محمّد الحجال؛ عن علي بن 
عقبة» عن رجل » عن أبي عبد الله ته قال : إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا 
يوم الجمعة وأمسكوا يوم السبت». فحرّم عليهم الصيد يوم السبت!". 

شي» عن علي بن عقبة مثله0" . 

؟ -”فمق: إِنْ أصحاب السبت قد كان أملى الله لهم حتّى أثروا وقالوا: إِنْ السبت لنا 
حلال؛ وإنما كان حرّم على أوَّليناء وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت» فأمًا نحن فليس 
علينا حرام » وما زلنا بخير منذ استحللناء وقد كثرت أموالنا وصححت أبدانناء ثم أخذهم الله 
ليلاً وهم غافلون7" . 

اربوك تسد حي ا الوم و 1 0 
سماعة بن مهران؛ عن الكلبى النسّابة قال: سألت أبا عبد الله تَقكئلة عن الجرّي فقال: إن 
الله يق مسنخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحراً : 0 
وما سوى ذلك» وما أخذ منهم برَاً فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك!4). 

بيان: قال الجوهريّ : الورل : دابّة مثل الضبٌّ. 

- كأ على بن محمّدء عن بعض أصحابه؛ عن آدم , بن إسحاق؛» عن عبد الرزاق بن 
مهران؛ عن الحسين بن ميمون؛ عن محمّد بن سالم» عن أبي جعفر كلاه في حديث طويل 
فال: فلمًا استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكل نبي منهم شرعة 





)0( و 1 


4 بحار الأنوار / ج4١‏ 
ومنهاجاً » والشرعة والمنهاج سبيل وسنّة» وكان من السبيل والسئّة التي أمر الله بوي بها 
موسى أن جعل عليهم السبت؛ وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من نخحشية الله 
من قوم ثمود سبقت الحيتان إليهم يوم السبت أدخلها الله الجئة» ومن استخف بحقّه واستحل 
ما حرّم الله عليه من العمل الذي نهى الله عنه فيه أدخله الله بيبخ النارء وذلك حيث استحلّوا 
الحيتان واحتبسوها وأكلوها يوم السبت غضب الله عليهم من غير أن يكون أشركوا بالرحمن 
ولا شكوا في شيء ممًا جاء به موسى ظكئلة ٠‏ قال الله 3 : «وَلَمَد ع دن تدأ نكم 
فى أَلشَبِتٍ فَقلنَا لَهُم كرثوا رده خَيوين» الخبر(" . 

ه - فس: 9 وَسْتَلْهُمَ عَنِ الْمَرْبَةَ الى كات حَاضرَة الببخر إذْ يَنَدُورت ف أَلتَبْتِ اذ 
أيهم مِِنَائهُمْ بم مستبهم شيعأ وَيَمَ لا بتتببثوت> لا أيهم فإنْها قرية كانت لبني 
إسرائيل قريبة من البحرء وكان الماء يجري عليها في المذّ والجزرء فيدخل أنهارهم 
وزروعهم ويخرج السمك من البحر حتّى يبلغ آخر زروعهمء وقد كان الله حرّم عليهم الصيد 
يوم السبت فكانوا يضعون الشباك في الأنهار ليلة الأحد. ويصيدون بها السمك» وكان 
السمك يخرج يوم السبت ويوم الأحد لا يخرج وهو قوله : 9 إِدْ تَأَهِمْ حِنَانهُمْ بَوْمَ سَنْتهج 
شَُيَّمأ وَيَوْم لا تبت لا تأتيه:» فنهاهم علماؤهم عن ذلك فلم ينتهوا فمسخوا قردةً 
وخنازير» وكان العلة في تحريم الصيد عليهم يوم السبت أن عيد جميع المسلمين وغيرهم 
كان يوم الجمعة؛ فخالف اليهود وقالوا: عيدنا السبت؛ فحرّم الله عليهم الصيد يوم السبت؛ 





ومسخوا فردة وخنازير 

حدّئني أبي؛ عن الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي 
جعفر لي قال: وجدنا في كتاب علي تقئلة أنّ قوماً من أهل أَبّلة من قوم ثمودء وأنّ 
في ناديهم وقدّام أبوابهم في أنهارهم وسواقيهم» فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها ولبئوا في 
ذلك ما شاء الله لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العلماء من صيدهاء ثم إِنّ الشيطان 
أوحى إلى طائفة منهم إِنّما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدهاء فاصطادوا يوم 
السبت وكلوها فيما سوى ذلك من الأيَام فقالت طائفة منهم: الآأن نصطادهاء فعتت 
وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين» فقالوا : ننهاكم عن عقوبة الله أن تتعرّضوا للخلاف 
أمره؛ واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فتدكبت فلم تعظهم؛ فقالت للطائفة التي وعظتهم : 


7 


للم يمون َم َه مُهَلِكْهُم أذ ممَْيم عَدَائًا سا4 فقالت الطائفة التي وعظتهم : 8 مَذِرَة إل 


03( أصول الكافي؛ ج 7 ص 747 باب ١7‏ ح .١‏ 
)3( اقول: وحيث أنه يجري في هذه الأمة كلما جرى في الأمم السالفة فيجري ذلك على ما فعل أعداء 


- باب / قصة أصحاب السبت عام 





ريد وَلْمَلَمْرَ يَنَّْونَ» قال: فقال الله بَوَيِق : مَلمًا شَنْ مَا دُكُرُوا بو » يعني لما تركوا ما 
وعظوا به ومضوا على الخطيئة: فقالت الطائفة التي 0 لا والله لا نجامعكم ولا 
نبايتكم الليلة فى مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكمء 
قال: فخرجوا عنهم من المديئة مخافة أن يصيبهم البلاء فتزلوا قريب من المدينة فباتوا تحت 
السماء» فلمًا أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا 
باب المديئة فإذا هو مصمت فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها حسٌ أحدء فوضعوا سلما 
على سور المدينة ثمَّ أصعدوا رجلاً منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة 
يتعاوونء فقال الرجل لأصحابه: يا قوم أرى والله عجباء قالوا: وما ترى؟ قال: أرى القوم 
قد صاروا قردة يتعاوونء لها أذنابء فكسروا الباب» قال: فعرفت القردة أنسابها من 
لسن ولم تعرف الإنس أنسابها من القردةء فقال القوم للقردة: ألم اننهكم؟ فال 
على غكئلاة : ولله الذي فلق الحبة وبرأ اننسمة إنّي لأعرف أتسابها من هذه الأمّة لا ينكرون 
ولا يخيّرون بل تركوا ما أمروا به فتفرّقواء وقد قال الله تعالى : مَْمْدًا لِْمَوْرِ الاين 4 فقال 
5" م دنا لين يموت عن الوه وَلَمَدم أل طَلموا يعدا بيس يما كثوا ارت 

توضيح: قوله : : (ليلة الأحد) أي لثلاً يرجع ما أتاهم يوم السبت» ٠‏ لكنه مخالف لسائر 
الروايات والسيرء والظاهر أن فيه سقطاء ولعلّه كان هكذا: ليلة السبت ويصطادون يوم 
الأحد. قوله تلكثئة : (إِنْى لأعرف أنسابها) أي أشباهها مجازاًء أي أعرف جماعة من هذه 
الأمّة أشباه الطائفة الّذِين لم ينهوا عن المنكر حتّى مسخواء ويحتمل أن يكون سمّاهم 
أنسابهم لتناسب طيناتهم» ولا يبعد أن يكون في الأصل أشباههم؛ ويمكن إرجاع الضمير 
إلى هذه الأمّة لكته أبعد وأشد تكلقاً . 

أقول: قال السيّد ابن طاوس : رأيت في تفسير أبي العبّاس بن عقدة أنه روى عن على بن 
الحسن؛ عن عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة» 
عن أبي جعفر عَلكئاة مثله . 

ثم قال : إنّي وجدت في نسخة حديث غير هذا أنّهم كانوا ثلاث فرق: فرقة باشرت المنكر 
وفرقة أنتكرت عليهم وفرقة داهنت أهل المعاصي فلم تنكر ولم تباشر المعصية» فنجى الله 
الّذين أتكرواء وجعل الفرقة المداهنة ذرَّآّء ومسخ الفرقة المباشرة للمنكر قردة. ثم قال: 
ولعلّ مسخ المداهنة ذرَاً لتصغيرهم عظمة الله وتهوينهم بحرمة الله فصعْرهم الله" . 

ص: بالإسناد» عن الصدوق» عن ابن المتوكل » عن الحميري؛ عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة مثله مع اختصار «ص .2٠١١‏ 


.119-118 ص 158. (؟1) سعد السعودء ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 


إشرضن بحار الأنوار/ ج15 

شي : عن أبي عبيدة مثله7') , 

5 - كا: العذةء عن سهل ١‏ عن عمرو بن عثمان؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة ابن 
زيدء عن أبي عبد الله عتكثقة في قوله تعالى : لتَلمًا ماما مسيخيوا بده فين اين يتيس عن 
و4 فقال : كانوا ثلاثة أصناف: صنف اتتمروا وأمروا فنجواء وصئف اثتمروا ولم يأمروا 
فمسخوا ذرَأًء وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا7” . 

بيان؛ لعل المراد بهلاكهم صيرورتهم قردة. 

/ا- ص : بهذا الإسناد. عن أبي عبيدة: عن أبي عبد الله ل في قوله تعالى : #لهرح الْذنٌ 
مكدروأ من بَفت إسَيّءِيلٌ عَلَ يسان دَاودَ وَعِسى أبْنِ مَرَيَمٌ4 فقال: الخنازير على لسان 
داود تَِيتلة والقردة على لسان عيسى ظكف وقال: إنّ اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة 
فتركوا وأمسكوا يوم السبت فحرّم عليهم الصيد يوم السبت» فعمد رجال من سفهاء القرية 
فأخذوا من الحيتان ليلة السبت وباعواء ولم ينزل بهم عقوية فاستبشروا وفعلوا ذلك سئين» 
فوعظهم طوائف فلم يسمعوا وقالوا : للِم يَمَظُونَ َم َه مُهِكْهُمْ 4 فأصبحوا قردة خاسئيد 0 . 

8 - شي : عن عبد الصمد بن برار قال: سمعت أبا الحسن ظَلكتةْ يقول: كانت القردة هم 
اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قروو]9». 

4 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله #إكاه في قوله : «َْمَلْتَهَا تكلا لْمَا بن 
دبا وَمَا حَلمَهَا وَمَوْعِظةُ لْلمْتَقِينَ4 قال: لما معها ينظر إليها من أهل القرى» ولما خلفها قال: 
نحن ولنا فيها موعظة7*). 

بيان: هذا أحد الوجوه التي ذكرت في تفسير الآية مرويّاً عن ابن عبّاس وغيره وقيل: أي 
عقوبة للذنوب التي تقدّمت على الاصطيادء والذنوب الَتي تأخحرت عنه؛ وقيل لما بين يديها 
من القرى. وما خلفها من القرى؛ وسيأتي تأويل آخر عن العسكرئ نكل . 

-٠١‏ شي» عن الأصبغ بن نباتة» عن على بن أبي طالب َم قال: كانت مديئة حاضرة 
البحر فقالوا لنبيّهم : إن كان صادقا فليحوّلنا ريّنا جرّيئاً » فإذا المدينة في وسط البحر قد غرقت 
من الليل» وإذا كل رجل منهم مسوخاً جريثاً يدخل الراكب في فيها0©. 

١‏ - شي: عن هارون بن عبد العزيز رفعه إلى أحدهم نلك قال: جاء قوم إلى أمير 
المؤمنين تل بالكوفة وقالوا له: يا أمير المؤمنين إِنْ هذه الجراريّ تباع في أسواقناء قال : 








)1( نفسير العياشي» ج 7 ص #5 ح 57 . 

2( روضة الكافي المطبوع مع الاصول ص ١٠‏ ٠لاح‏ 181. (9) قصص الأنبياء. ص .7١5‏ 
(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 758 ح 08 و05 من سورة البقرة. 

)0( نفسير العياشي» ج ” ص 758 ح 37 من سورة الأعراف. 


- باب / قصة أصحاب السيت يضف 





فتبسّم أمير المؤمنين عقكلة ضاحكاًء ثم قال: قوموا ليم عجباً: ولا تقولوا في وصيكم 
إل خيرأء فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات فتفل فيه تفلة وتكلّم بكلمات فإذا بجرّيئة رافعة 
رأسهاء فاتحة فاهاء فقال له أمير المؤمئين غئنة : من أنت؟ الويل لك ولقومك؛ فقال: 
نحن من أهل القرية النتي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه : إذْ تَأْبهِمَ حِيِتَانهُمْ يوم 
سَبْتِهم شُرَّعَأ 4 الآية: فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله» فبعضنا في الْبرَ 
وبعضنا في البحرء فأمًا الذين في البحر فنحن الجراري؛ وأمًا الّذين في البرّ فالضبٌ 
واليربوع . قال: ثم التفت أمير المؤمنين إلينا فقال: أسمعتم مقالتها؟ قلنا: اللهمّ نعم» قال : 
والذي بعث محمّداً بالنبوّة لتحيض كما تحيض نساؤك7'' . 

١‏ - ففس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غلكئلة في قوله : 8«إِنّمَا جُلَ ألشَبتٌ 
لَ الي لتلا يةْ4 الآية» وذلك أن موسى أمر قومه أن يتفرّغوا لله في كل سبعة أيَام يوماً 
يجعله الله عليهم؛ وهم الّذين اختلفوا فيه(" . 

٠١‏ - م قال الله تعالى : لوَلَمَدَ عن ألَذِنَ تّدأ مِنَكُمْ في أُلتَبِتِ4 لمّا اصطادوا السمك 
فيه ل معنا لَّهُمْ نوأ رده حسِعِينَ © مبعدين عن كل خير «لجمَلْنَهَا4 تلك المسخة التي أخزيناهم 
ولعناهم بها + تَكَلا» عقاباً وردعاً #لِمًا بين يدبا بين يدي المسخة من ذنوبهم الموبقات 
التي استحقّوا بها العقوبات «وْمَا حَلْمَهَا» للقوم الذين شاهدوهم بعد مسخهم يرتدعون عن 
مثل أفعالهم لما شاهدوا ما حل بهم من عقابنا وَمَوْعِظةٌ لِلْمتَّقِينَ4 الذين يتتعظون بها فيفارقون 
المخزيات ويعظون بها الناس ويحذرونهم المرديات. 

وقال عليّ بن الحسين يكف : كان هؤلاء قوما يسكنون على شاطئ بحر نهاهم الله 
وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت» فتوسّلوا إلى حيلة ليحلوا بها لأنفسهم ما حرّم 
الله فخدوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدّي إلى حياضء يتهيّأ للحيتان الدخول فيها من تلك 
الطرق ولا يتهيأ لها الخروج إذا همّت بالرجوعء فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان 
الله لها فدخلت في الأخاديد وحصلت في الحياض والغدران» فلمًا كانت عشِيّة اليوم همّت 
بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن صائدها فرامت الرجوع فلم تقدرء فبقيت ليلتها في مكان يتهيّأ 
أخذها بلا اصطياد لاسترسالها؟ فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لهاء فكانوا يأخذونها 
يوم الأحدء ويقولون: ما اصطدنا في السبت ٠‏ وإِنّما اصطدنا في الأحد» وكذب أعداء الله بل 
كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتّى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم 
وتنعٌموا بالنساء وغيرهنّ لانّساع أيديهم بهء فكانوا في المديئة نيّفا وثمانين ألفاً. فعل هذا 
منهم سبعون ألفاًء وأنكر عليهم الباقون» كما نص الله تعالى : «وَسْمَلْهُمَْ عَن الْقَرَيجَةِ لتى 
كانت حَاضْرَة لحر إِذ يَمَدُوت في ألسََبْتِ» الآية؛ وذلك أن طائفة منهم وعظوهم 


)1( تفسير العياشي؛: ج 1 ص 8” ح 47 من سورة الأعراف. (؟) تفسير القمى» ج ١‏ ص 594. 
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وزجروهم عذاب الله وخوّفوهم من انتقامه وشديد بأسه وحذّروهم فأجا بوهم عن وعظهم : 
للم يَمظُونَ وما أَنَّهُ مُهِْكْهم © بذنوبهم هلاك الاصطلام ؤِأوٌ مُمَذِيمْ عَذَايًا سَدِيدًا » فأجابوا 
القائلين هذا لهم: عِممْذِرَة إِلّ ريد هذا القول منّا لهم معذرة إلى ربكم إذ كلفنا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ريّنا مخالفتنا لهم وكراهتنا 
لفعلهم» قالوا : لَوَلمَْ ينونه ونعظهم أيضاً لعلّهم تنجع فيهم المواعظ فييّقوا هذه الموبقة 
ويحذروا عقوبتها ؛ قال الله تعالى : ظدَلمًا عَنََاْ4 حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن قبولهم الزجر 
«عن ما هوأ عه قلا لج انوأ رمه يت » مبعدين عن الخير مقصين . 

قال: فلمًا نظر العشرة آلاف والنيف أن السبعين ألفاً لا يقبلون مواعظهم ولا يحفلون 
بتخويفهم إِيَاهم وتحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم وقالوا : إنّا نكره أن 
ينزل بهم عذاب الله ونحن في خلالهم» فأمسوا ليلة فمسخهم الله كلهم قردة: وبقي باب 
المديئة مغلقاً لا يخرج منهم أحدء ولا يدخل عليهم أحد؛ وتسامع بذلك أهل القرى 
فقصدوهم وتسموأ حيطان البلد فاطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج 
بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم؛ يقول المظلع 
لبعضهم : أنت فلان؟ أنت فلان؟ فتدمع عينه ويومئ برأسه أن نعمء فما زالوا كذلك ثلاثة 
أيَامِ؛ ثم بعث الله عليهم مطراً وريحاً فجرفتهم إلى البحرء وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيّام» وأمًا 
الذين ترون من هذه المصوّرات بصورها فإنما هي أشباههاء لا هي بأعيانها ولا من نسلها . 

ثم قال علي بن الحسين تإكتل : إن الله مسخ هؤلاء لاصطيادهم السمك؛ فكيف ترى عند 
الله بدن حال من قتل أولاد رسول الله وهتك حرمته؟! إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في 
الدنيا فإن المعدّ لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ . ثم قال تيه : أما 
إِنَ هؤلاء الذين اعتدوا في السبت لو كانوا حين همّوا بقبيح فعالهم سألوا ريّهم بجاه محمّد 
وآله الطيبيين أن يعصمهم من ذلك لعصمهم: وكذلك الناهون لهم لو سألوا الله بَْينْةِ أن 
يعصمهم بجاه محمد وآله الطيّبين لعصمهم. ولكن الله بَيَقِ لم يلهمهم ذلك ولم يوققهم له 
فجرت معلومات الله فيهم على ما كان سطر في اللّوح المحفوظ22 . 

بيان: قال الطبرسيّ قدّس الله روحه في قوله تعالى : (َوَلْمَدَ عنم ألَذِنَ أعتّدَوأ منكُم في 
لتَبتِ4: أي الّذين جاوزوا ما أمروا به من ترك الصيد يوم السبت؛ وكانت الحيتان تجتمع 
في يوم السبت لأمنها فحبسوها في السبت وأخذوها في الأحدء فاعتدوا في السبت» أي 
ظلموأ وتجاوزوا ما حدّ لهم لأنْ صيدها هو حبسها. 


وروي عن الحسن أنهم اصطادوا يوم السبت مستحلين بعدما نهرا عنه ظِقَدُلْنَالَهُمْ نوا ورد 


)0( تفسير الإمام العسكري نكل : ص 118. 
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حَيِتِينَ 4 هذا إخبار عن سرعة مسخه إياهمء لا لا أن هناك أمراً ومعتاه : جعلناهم قردة: 
كقوله : « مَثَالَ ل وَإفدَيْض أَثيَا طَومًا أو ره » . 

قال ابن عبّاس : فمسخهم الله عقوبة لهم١‏ وكانوا! يتعاوون وبقوا ثلاثة أيَام لم يأكلوا ولم 
يشربوا ولم يتناسلواء ثم أهلكهم الله تعالى وجاءت ريح فهيّت بهم فألقتهم في الماء؛ وما 
مسخ الله أمّة إلا أهلكهاء فهذه القردة والختازير ليست من نسل أولئك. ولكن مسخ أولئك 
على صورة هؤلاء يدل عليه إجماع المسلمين على أنه ليس في القردة والخنازير من هو من 
أولاد أدمء او ا . وقال مجاهد: لم يمسخوا 
فردة وإِنْما هو مثل ضربه الله كما قال :+ كتلالجتار غيل 1 سَمَازاً» وحكي عنه أيضاً أنه 
قال: مسخت قلوبهم؛ فجعلت كقلوب القردة لا تقبل وعظاً ولا تتّقي زجراً؛ وهذان القولان 
يخالفان الظاهر الذي أكثر المفسرين عليه من غير ضرورة تدعو إليه. 

وقوله : # حايكيرت» أي مبعدين عن الخير» وقيل: أذلاء صاغرين مطرودي. (1) 

وقال يتنه في قوله تعالى : 8 وَسمَلْهُمْ ع عَنِ َلْقَرَْةَ ألنى كانت حَادِرَةٌ لحر » أي مجاورة 
الحجروتري ينه رمي بل عن ابن عبّاس ؛ وقيل : هي مدين» عنه أيضاً؛ وقيل : الطبريّة؛ عن 
الزهري 9 | إِذ يمُدُورت في لبت أي يظلمون فيه بصيد السمك» ويتجاوزون الحذ في أمر 
ايت 8 ١]‏ قامهم + عقاف 2 حندية 42131 أى قتافرة على وغ الفاء عاتن 
عبّاس ؛ وقيل : متتابعة» عن الضحّاك؛ وقيل : رافعة رؤوسها؛ قال الحسن : كانت تشرع إلى 
أبوابهم مثل الكباش البيض لأنّها كانت آمنة يومئذ ظ وَبَوْمَ لا سبوب لا تَأتيهة» أي ويوم لا 
يكون السبت كانت تغوص في الماء. واختلف في أنهم كيف اصطادوا فقيل: إنهم ألقرا 
الشبكة في الماء يوم السبت حتى كان يقع فيها السمك. ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء 
إل يوم الأحد وهذا تسبّب محظور؛ وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس: انَّحْذوا الحياض 
فكانوا يسوقون الحيتان إليها ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد؛ وقيل: إنهم 
اصطادوها وتناولوها باليد في يوم السبت 8ه حَدَّلِكَ بَلُوهُم4 أي مثل ذلك الاختبار الشديد 
نختبرهم «يمَا كانوأ يَنْسَهُون» أي بفسقهم وعصيانهمء وعلى المعنى الآخر لا تأتيهم الحيتان 
مثل ذلك الإتيان الذي كان منها يوم السبتء ثم استأنف فقال: 8« بَلُوهم» . 

« رَإِدْ َلَكَ أََة؟ أي جماعة منهم أي من , بني إسرائيل الذين لم يصطادوا وكانوا ثلاث فرق : 
فرقة قانصةء وفرقة ساكتة. وفرقة واعظة. فقال الساكتون للواعظين الناهين : + لم يَمَطُونَ هرما 
لَه مُهَِكْهم4 أي يهلكهم الله. ولم يقولوا ذلك كراهية لوعظهم ولكن لأياسهم أن يقبل هؤلاء 
القوم الوعظ, فإِنْ الأمر بالمعروف إِنّما يجب عند عدم اليأس عن القبول؛ عن الجبّائي» 


.554 ص‎ ١ مجمع البيانء ج‎ )١( 


ان بحار الأنوار/ ج5١‏ 


ه: ها ينفع الوعظ ممّن لا يقبل» والله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم َأ مَذْيهمْ عَذَابّ 
0 و4 أي قال الواعظون في جوابهم طِمَمذٌَِ إل ريف 4 معنا : موعظتنا 
إياهم معذرة إلى الله» وتأدية لفرضه في النهي عن المنكر لثلآا يقول لنا: : لم لم تعظوهم» 
ولعلهم بالوعظ يتقون ويرجعون ؤِقَلمَا هَ وما دحِكْرواأ يو. » أي فلمًا ترك أهل القرية ما ذكرهم 
الواعظون به ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية بصيد السمك جنا الِْينَ يتبوت عن السو 4 


0 الذين ينهون عن المعصية (ِوَآَدْدا ال ظلموأ يعَدَابِ بيس » أي شديد «يما انوا 


بتكن 4 أي بستتهم وذلك العذا ب الذي اقل أن سهرا ترد عن الجكارة يَ* ولم يذكر 
حال الفرقة الثالثة هل كانت من الناجية أو من الهالكة. 





وروي عن ابن عبّاس فيهم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه نجت الفرقتان وهلكت الثالئة ويه قال 
السذيّ. والثاني : أنه هلكت الفرقتان ونجت الفرقة الناهية وبه قال ابن زيد» وروي ذلك عن 
أبي عبد الله نوكه ال ا ا 0 
وبين يديه المصحف وهو يبكي ويقرأ هذه الآية» ثم قال : قد علمت أنْ الله تعالى أ هلك الذين 
أخذواة الحتان» وآتها الذي نهوهمء ولم أدر ما ما صنع بالّذين لم ينهوهم ولم يواقعوا 
المعصية؛ وهذا حالناء واختاره الجبّائيَ؛ وقال الحسن : إنْه نجا الفرقة الثالثة لأنّه يس شيء 
أبلغ في الأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد وهم قد ذكروا الوعيد فقالوا الك مويك 
أز مَمَذْبهم عَدَابا سَدِيدًا» وقال : قتل المؤمن أعظم والله من أكل الحيتان طِقَلمًا عََوا عن مَا مهو عَدْهُ م 
أي عن ترك ما نهوا عنه؛ يعني لم يتركوا ما نهوا عنه وتمردوا في الفساد والجرأ أة على المعصية 
وأبوأ أن يرجعوا عنها جِفلنا نا لح ووأ ِرَدةٌ 6 أي جعلناهم قردة «خَيِئِيَ » مبعدين مطرودين » 
وإِنّما وإنما ذكر (كن) ليدل عليه أنه سبحانه لا يمتنع عليه شيء» وأجاز الْججاج أن يكون قبل لهم 
ذلك يكلام سمعوه ه فيكون ذلك أبلغ في الآية النازلة بهم.ء وحكي ذلك عن أبي ي الهذيل ؛ قال 
قتادة : صاروا قردة لها أذناب تعاووا بعد أن كانوا رجالاً ونساءً؛ وقيل نهم بقوا قلانة آنا 
بنظر إليهم الناس ثم هلكوا ولم يتناسلواء عن ابن عبّاس قال : ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة 
يام ؛ وقيل: عاشوا سبعة أيّام ثمٌّ ماتواء عن مقاتل؛ وقيل : إنهم توالدواء عن الحسن» 
ليس بالوجه» لان من المعلوم أذ القردة ليست من أولادآدم؛ كما أن الكلاب ليست منهم؛ 
ووردت الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول الطهلله يري : : إن الله تعالى لم يمسخ شيئاً 
فجعل له نسلاً وعقباً . 


القصة؛ قيل: كانت هذه القصّة في زمن داود تاك . 


فابتلوا بهء وعر عليهم ف الفيد: رو عم ل 
بيضأ سماناً حبّى لا يرى الماء من كثرتها ؛ فمكثوأ كذلك ما شاء الله لا يصيدون؛ ثب لم أتاهم 


+ - باب / قصة أصحاب السبت ١م‏ 








الشيطان وقال: إِنْما نهيتم عن أخذها يوم السبتء فانّخذوا الحياض والشبكات فكانوا 
يسوقفون الحيتان إليها يوم الجمعة؛ ثم يأخذونها يوم الأحد؛ وعن ابن زيد قال: : أخذ رجل 
و لي ل ال الي 2 
ذلك» فلمًا لم يأته العذاب أخذوا ذلك وأكلوه وباعوه. وكانوا نحواً من اثني عشر ألفاً» 
فصار النّاس ثلاث فرق على ما تقدّم ذكره» فاعتزلتهم الفرقة الناهية ولم تساكنهم ؛ فأصبحوا 
يوماً ولم يخرج من العاصية أحد فنظروا فإذا هم قردة ففتحوا الباب فدخلوا وكانت القردة 
تعرفهم وهم لا يعرفونهاء فجعلت تبكي فإذا قالوا لهم : ألم ننهكم؟ قالت برؤوسها : أن نعم 
قال قتادة: صارت الشبّان قردة. والشيوخ عاتن 7 

- كاأ: عذة من أصحابنا » عن سهل بن زياد؛ عن أبن محبوب». عن ابن رئاب؛ عن أبي 
عبيدة الحذاء. عن أبي عبد الله عله في فول الله 86 وات الى كرا دن 
إِسَرءِيلٌ عل لان دَاويد وَعِسى أبْنٍ مَرَيَمٌ © قال: الخنازير على لسان داود تكلا . والقردة 
على لسان عيسى ابن مريم لت 7" . 

شي : عن ىن عبيدة مثله7” . 

6 - فس؛ أبي؛ عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال: سألته» عن قوم من 
ا ا بو ا ل 1 :ليس هومن 
الشيعة ولكنّهم من أولنك . ثم قرأ أبو عبد الله عيذ هذه الآية : «لهرت الْدينَ حكتروا مأ 
بفت. إِمِيلَ عل يسان دَادْدٌ وَعِسى أَبْنِ مَرْيَمٌ 4 إلى قوله : «وَليكنّ كيرا بم مسِئُورت » 
قال: الخنازير على لسان داودء والقردة على لسان 0 

بيان: اعلم أن تلك الروايات اتّفقت على خلاف ما هو المشهور بين المفسّرين 
والمؤرّخين من كون المسخ الذي كان في زمان داود تقذ بأنهم صاروا قردة؛ وإِنّما مسخ 
أصحاب المائدة خنازير*؟: وقد دل على الجزء الأوّل قوله تعالى: « ربوا فد خَيِدِنَ» 
والحمل على سهو النشاخ مع اثفاق التفسيرين والكافي والقصص عليه بعيد» والحمل على 
ا باينا تار بريد ربكن ترجونه برع الأوّل أن لا يكون هذا الخبر 
إشارة إلى قصّة أصحاب السبت بل إلى مسخ آخر وقع في زمان داود طاتئة ولكن خبر 
القصص يأبى عنه إلا بتكلّف بعيد. الثاني أنه يمكن أن يكون مسخهم في الزمانين بالصنفين 


584-178١ مجمع البيان؛ ج 4 ص‎ )١( 

0( روضة الكافي المطبوع مع الأصول. ص 18لاح .11١‏ 

(*) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 755 ح .15١‏ (4) تفسير القمي: ج ١‏ ص ”187. 

زه( أقول : الإشكال وارد إذا كان المراد من اللعن المسخ؛ لكن فيه منم إذ ليس فيه إلا اللعن وعو أعم كما 


5 بحار الأتوار/ج ١5‏ 


معأء ويكون المقصود في الآية جعل بعضهم قردة» ويكون التخصيص في الخبر لعدم توهّم 
التخصيص في الآية مع كون الفرد الآخر مذكوراً فيها وفي الروايات المشهورة فلا حاجة إلى 
ذكره ويؤيّده أنْ علي بن إبراهيم ذكر في الموضعين الصنفين معا . 

وقال البيضاوئ : قيل أهل أَبّلة لمّا اعتدوا في السبت لعنهم الله على لسان داود قمسخهم 
قردة وخنازيرء وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى ولعنهم فأصبحوا خنازير 
وكانوا خمسة آلاف رجل انتهى217. وقال الثعلبن في أصحاب السبت: قال قتادة: صار 
الشبّان قروداًء والشيوخ خنازير» وما نجا إلا الذين نهوا". 








ثم اعلم أن الوجهين جاريان فى خبري العيّاشي», أعني رواية ابن نباتة وهارون بن عبد 
العزيز بأن يكونا إشارتين إلى قضّة أخرى وإن كان متعلقها تلك القرية التي وقعت فيها عقوبة 
السبت» أو بأن يكونوا مسخوا بتلك الأصناف جميعاً بتلك الأسباب كلها . 

وقال الطبرسيّ تتدّنة : قبل في معناه أقوال : 

أحدها أنْ معناه : لعنوا على لسان داود فصاروا قردةء وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير 
وقال أبو جعفر الباقر علي : أمَا داود فإنّه لعن أهل أَبّلة لما اعتدوا في سبتهم وكان اعتداؤهم 
في زمانه؛ فقال: اللّهمَ ألبسهم اللّعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين. فمسخهم الله 
قردة» وأمًا عيسى لكت فإنّه لعن الّذين أنزلت عليهم المائدة ثمّ كفروا بعد ذلك . وثانيها ما 
قاله ابن عبّاس إنه يريد في الزبور وفي الإتجيل؛ ومعنى هذا أن الله تعالى لعن في الزبور من 
يكفر من بني إسرائيلء وفي الإنجيل كذلك . وثالثها أن يكون عيسى وداود يُكئئةٍ أعلما أن 

1 ا 5 .- 0 
محمدا نبي مبعوث ولعنا من يكفر به انتهى” . 

والأبلة ضع الهمزة والباء:المشددة موضع النضرة الآن وهى إحدئ الجثات الاربعة: 


أبواب قصص سليمان بن داود ننه ©) 
م - باب فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله 
الآيات: النساء «64: لٍوَأَرْحيِما إل إزهيم وَإسْمَجِيلَ وَإِسْحَقٌَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسَيَاطٍ وَعِسَى 
بوب وَبومُىَ وَعَرُون وبين وََائيَ 017 
الأنعام «27: لِرَنْرحًا مَدَْنَا من مَل دين بيد مَاوْدَ وَسلَبِمنَ 4 140؛. 


60 تفسير البيضاوي. ج اص .45١‏ 00( عرائس المجالس ص 0 
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(4) في ناسخ التواريخ: أن ولادة سليمان كانت في سنة 441١‏ من الهبوط؛ وولادة رسول الله يَف كانت 
في سنة 7177 منهء وكان بيتهما 17/7 سنة. [التمازي]. 


6 - باب ” فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله وم 








. ره 5 ل ف مع بي ١‏ سمي ل سءوس 3 سار» 
الأنبياء ٠01١‏ ين ع عل ير ير ل الأ ال برقا دبأ سكا يكل ن. 
ار سس عي ير 


8 ره 7 الس صر م 09 ىا 00 
عي( وس انين من بَفُوسُوت لم ويمسلرت سكا دون ذلك وكا لَهُمْ نين (4)07 . 


النمل «437: ووِلْمَد مائينا اود وَسْلَيِمْنَ عِلمَا وَفَالَا َلْحَمَدُ لَه الى مَضَّلَنا عَلَ كور من عاد 


0-5 حل عر الل 24 
ّمع 


الخايم ماس عم 001 َ" م اوعس مان #سس ‏ مي عر مامه 2 سر ره 
50 وورث ا داورد وَقَال يتأيها الناس عَلْمَنا منطق الطيرٍ وتنا يمن 03 شئْء إن هنذا لهو 


لل ته 46 . 
صل لييح جر إل سل م 2 م 00 رزج سس صو يس خرج خ # عي اير بس اسن جما ساس 
سبأ «64: « وَلِسَلَيْمنَ اليم غدوها بر ورواحها شَهرُ وأسلنا لم عيْنَ الْقِطرٍ ومن الْجنّ من يَعْمَلُ 


م 7 





ا يك ا ل ام | سماو 


الى امه عرعسر ”> سرس لالس الس جر جر بر اس ماص 2 8 صر 
بين يدسيه لذن ريو ومن برع منهم عن أمرنا نزقه ين عذاب السعير لرم) يحَمَلُونَ لم مَا يناه من حَرِيبَ 


صر صل 0 0 م عر ار يا عمل © سس سرس ع م مام 2 رع سل مم ماوت 
وتليثيل وحفانٍ كالجواب وَقدور راسيدت أَعَمَلْواً ال داود شكرا ووَلِلٌ من عِبَاِفَ الكو 402 . 
ص :08١‏ وقد متنا لسن وباك يو بحام لآب (3 قال ري أغيز لي وَعَنْ لي ملكا ل 
ىسل بو َك أت الدَابِ (2©) مَسَوّئا ل ليح ير بأترو. ةن لساب (وه) والتبايين كل بار 
عرس (2) محر مُقرَوتَ فى الْسَدَاد (و) دا ععلائا تين أ أنية يع كاب (9ي) يد لم يها للق 
رس صمي عير سر 
َحْنَنَ ماب )4 . 

تفسير: قال المفسرون: الأرض التي باركنا فيها هي الشام» ووجّه وصف الريح تارة 
بالعاصقة وأو بالرخماء بو جوة: الأوّل: أنها كانت تارة كلا وثارة كلا بحسب إرادته ؛ 
تسييرها ؛ والثالثك: أن العصف عبارة عن سرعة سيرها والرخاوة عن كونها ليّنة طيبة في 
نفسها؛ الرابع : أن الرخاوة كناية عن انقيادها له فى كل ما أمرها به. 

وقال الطبرسي نه : وقيل: كانت الريح تجري به في الغداة مسيرة شهرء وفي الرواح 
كذلك» وكان يسكن بعلبكٌ» ويبنى له بيت المقدس » ويحتاج إلى الخروج إليها وإلى غيرها. 
قال وهب: وكان سليمان يخرج إلى مجلسه فتعكف عليه الطير ويقوم له الإنس والجنّ حبّى 
يجلس على سريره ويجتمع معه جنوده: ثْمّ تحمله الريح إلى حيث أراو(" . 

ع - . اه ارام ار . - م . - لعزم عير 

قوله تعالى : من يفوسويت لم» أي في البحر فيخرجون له الجواهر واللآلي «ويَمْمَلرت 
0 ل كن عن رم م 
عملا دون دللكت» أي سوى ذلك من الأبنية كالمحاريب والتماثيل وغيرهما «رَكُنا لَهُمْ 
حتفظِيت» لئلاً يهربوا منه ويمتنعوا عليه ؛ وقيل: من أن يفسدوا ما عملوه©. 

5 ممه 5 5 8 - 0# 

قوله : «عِلمًا قال: أي بالقضاء بين الخلق وبكلام الطير والدواب «وَوَرِتَ سَليْسنُ» فيه 
دلالة على أن الأنبياء يورّثون المال كتوريث غيرهم ؛ وقيل : إِنّهِ ورّثه علمه ونبوّته وملكه دون 
سائر أولاده: والصحيح عند أهل البيت تَقيَكنهٍ هو الأول يلما مَنطِقَ الظير» أهل العربيّة 
يقولون: لا يطلق النطق على غير بني آدمء وإِنْما يقال الصوت. لأنّ النطق عبارة عن الكلام 


00 راس 





)0( - (1) مجمع البيان» اق 1-5١62‏ 
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ولا كلام للطير إلا أنّه لمّا فهم سليمان معنى صوت الطير سمّاه منطقاً مجازاً ؛ وقيل : إِنّه أراد 
حقيقة المنطق لأن من الطير ماله كلام يهججى كالطوطي . وقال على بن عيسى : إِنّ الطير كانت 
تكلّم سليمان معجزةً له كما أخبر عن الهدهدء ومنطق الطير صوت يتفاهم به معانيها على 
صيغة واحدة بخلاف منطق الناس الذي يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفة. ولذلك لم 
نفهم عنها مع طول مصاحبتهاء ولم تفهم هي عنًا لأنّ أفهامها مقصورة على تلك الأمور 
المخصوصة؛ ولمّا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها ؤِوَُويًا من كل عَم > أي من 
كل شيء يؤتى الأنبياء والملوك وقيل: من كلّ شيء يطلبه طالب لحاجته إليه وانتفاعه يه("2 . 

حَيْتُ أسَابَ » أي أراد من النواحي ظوآلنَسَِينَ 4 أي وسحّرنا له الشياطين لواحن ردن 
في الْتَصِنَادِ> أي وسخرنا له آخرين من الشياطين مشدّدين في الأغلال والسلاسل من الحديد: 
واس واي د د 9 او روا ود 
وقيل : اع ا ري لولاا الم طِهَدَا» أي ما تقدّم من الملك 
«عطاوْنَا فامئن أر ز أنيق 4 أي فاعط من الناس من شنت وامنع من شنت ليمير جاب 4 أي لا 
تحاسب يوم القيامة على ما تعطي وتمنء9" . 

-١‏ فس« ورين رع 4 قال : تجري من كل جانب (إِلَ الْأرْضٍ أل برك ياه 
قال: إلى بت المقددن والشاء0, 

؟ - كه القظان. عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيهء عن 
الصادق تلكئلاة قال: إِنْ داود نكي أراد أن يستخلف سليمان تلتئلة لأن الله وخ أوحى إليه 
يأمره بذلك ؛ فلمًا أخبر بني إسرائيل ضججوا من ذلك» وقالوا: يستخلف علينا حدثاً وفينا من 
هو أكبر منه؟ فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم : قد بلغتني مقالتكم فأروني عصيّكم. نأي 
عصا أثمرت فصاحبها وليّ الأمر بعدي؛ فقالوا: رضيناء وقال: ليكتب كل واحد منكم اسمه 
على عصاه؛ فكتبوا ثم جاء سليمان بعصاه فكتب عليها اسمه ثم أدخلت بيتاً وأغلق الباب 
د لا أصبح صلى هم الفداة ثم أقبل ففتح الباب فأخرج 
عصيهم وقد أورقت عصا سليمان وقد اثمرت؛ ايا ذلك لداود فاختبره بحضرة بلى 
إسرائيل فقال له: يا بنيّ أي شيء أبرد؟ قال : عفو الله عن التاس. ا 
بعضء قال: يا بن فأي شيء أحلى؟ قال: المحبّة وهي روح الله في عباده؛ فافترٌ داود 
ضاحكاًء فسار به في , بنى إسرائيل فقال : هذا خليفتي فيكم من بعدي»؛ ثم أخفى سليمان بعد 
تلك | مزقازة رج نزامراة واستدر دن شيتيع خاجاء ان أن مشر د رن امرأند قال له زات يوم 
بأبي أنت وأمّي ما أكمل خصالك وأطيب ريحك! ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا أنّك في 


)1( مجمع البيان؛ ج لاا ص 538 )2( مجمع البيان. ج 8+ ص 717 
(( تفسير القمي؛ ج " ص 48. 


0 - باب / فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله هع 
27س اك ااا اوج 010101311 


-ُحُتتتللللاتللللللللل9بببببببببير رب 
مؤونة أبي» فلو دخلت السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيّبك. فقال لها سليمان : 
ني والله ما عملت عملاً قظ ولا أحسنهء فدخل السوق فجال يومه ذلك ثُمّ رجع فلم يصب 
شيئاً » فقال لها: ما أصبت شيعا قالت: لا عليك إن لم يكن اليوم كان غداً» فلمًا كان من 
الغد خرج إلى السوق فجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع فأخبرهاء فقالت: يكون غداً إن 
شاء الله فلما كان في اليوم الثالث مضى حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّاد فقال له : 
هل لك أن أعيتك وتعطينا شيئاً؟ قال: نعم» فأعانه فلمًا فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما 
وحمد الله يَيمْقٌ » ثم إنه شق بطن إحداهما فإذا هو بخاتم في بطنهاء فأخذه فصيره في ثوبه 
وحمد الله؛ وأصلح السمكتين وجاء بهما إلى منزله؛ وفرحت امرأته بذلك» وقالت له: إني 
أريد أن تدعو أبويّ حتى يعلما أنّك قد كسبت» فدعاهما فأكلا معه؛ فلمًا فرغوا قال لهم : هل 
تعرفوني؟ قالوا : لا والله إلا أنا لم نر خيراً منك» فأخرج خاتمه فلبسه فخرّ عليه الطير والريح 
وغشيه الملك, وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخرء واجتمعت إليه الشيعة واستبشروا 
بهء ففرج الله عنهم ممًا كانوا فيه من حيرة غيبته» فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن 
برخخيا بإذن الله تعالى ذكره» فلم يزل بينهم يختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم ؛ ثم 
غيب الله بيد آصف غيبة طال أعدهاء ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله؛ ثم إنه ودّعهم 
فقالوا له: أين الملتقى؟ قال : على الصراطء وغاب عنهم ما شاء الله؛ واشتدّت البلوى على 
بني إسرائيل بغيبته وتسلّط عليهم بخت نضّر 0 . 

أقول: تمام الخبر في باب قصّة طالوت. 

ص: بالإسناد إلى الصدوق ؛ عن أبيه» عن محمّد العظارء عن ابن أبان, غواين اورية 
عن محمد بن إسماعيل ؛ عن حنان بن سدير؛ عن أبي الخظاب» عن العبد الصالح مثله إلى 
قوله: فافترٌ داود قا 

'” - ها: الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد ؛ عن الحسن بن على الزعفرانى ؛ عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله غكئلاة قال: إن سليمان يكئاة لما سلب ملكه خرج على وجهه فضاف 
رجلا عظيماً فأضافه وأحسن إليه. ونزل سليمان منه منزلاً عظيماً لما رأى من صلاته وفضله. 
قال : فزوّجه بنته» فقالت له بنت الرجل حين رأت منه ما رأت : بأبى أنت وأمَى ما أطيب ريحك 
وأكمل خصالك! لا أعلم فيك خصلة أكرهها إلا أنْك في مؤونة أبي» قال: فخرج حتّى أتى 
الساحل فأعان صيّاداً على ساحل البحر فأعطاه السمكة التي وجد في بطنها خاتمه27 . 

؛ - ج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق تقكئة عن مسائل كان فيما سأله : كيف 
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صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسليمان 
ابن داود يثنا من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال تكئي: : غلظوا لسليمان كما سخُروا وهم 
خلق رقيق غذاؤهم التنسم. والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع. ولا 
يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إل بسلم أو سبب7©. 

السام ا ا 
سعد عن الحسن بن الجهم, ٠‏ عن أبي الحسن تَكئلاة قال: كان لسليمان بن داود زكئلة ألف 


امرأة في قصر واحد ثلاث مائه شهيرة » وسبعماثة سر 0 


١‏ - كا: على عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ رفعه عن أبي عبد الله يَزيئز قال : إن أوّل من 
اَذ السكّر سليمان بن داود ويه 90 

- ص : الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن هشام ابن 
سالم» عن الثمالى؛ عن أبي جعفر تئئنة قال: كان ملك سليمان ما بين الشامات إلى بلاد 
إصطخة (9). ١‏ ْ 

4 - دعوات الراوندي: قال الصادق تائيه : كان سليمان تكئية يطعم أضيافه اللحم 
بالشوارى وعباله الكشكارة وياكل هو الشعير غي تية 0 

بيان: الخبز الحوّارى : الذي نخل مرّة بعد مرّة. والخشكار لم أجده في أكثر كتب اللّغة» 
ذكأنه ععرن:فولدة ل ل ال 
المنخول؛» وقيل : إنه الخبز اليابسء والأوّل هو المراد ههنا 

4 - نهجج: قال أمير المؤمنين غكئؤة : ولو أنَ أحدا يجد إلى البقاء سلّما أو لدفع الموت 
ابو وت عدبا موا و وعظيم 
الزلفة؛ فلمَا استوفى طعمته واستكمل عذته رمته قسى الفناء بنبال الموت» وأصبحث الديار 
منه خعالية » والمساكن معظلةء ورقها فون و0 . 


٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى زيد الشححامء اعن أبي عبد الله يقكئلاة في 
ثوله هال ا عملا حال تزقة تك قال كانوا كعاتن برحلا رسهسن اراق عا افك 
المحراب رجل واحد منهم يصلَي فيهء وكانوا آل داودء فلمًا قبض داود ظليئ: ولي 
سليمان تليئلة قال: يا أيّها النّاس علّمنا منطق الطيرء سخّر الله له الجنّ والإنس» وكان لا 
يسمع بملك في ناحية الأرض إلا أتاه حثى يذله ويدخله في دينه؛ وسحُر الريح له فكان إذا 
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- باب / فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله خسن 
جللت7تات ا 0_1 
خرج إلى مجلسه عكف عليه الطير وقام الجنْ والإنس» وكان إذا أراد أن يغزو أمر بمعسكره 
فضرب له بساطاً من الخشب» ثم جعل عليه الناس والدوابُ وآلة الحرب كلها حتّى إذا حمل 
معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت الخشب فحمله حتّى ينتهي به إلى حيث 
يريدء وكان غدوّها شهراً ورواحها شهر](). 

بيان: ما أغبٌ المحراب أي لم يكونوا يأتون المحراب غَبَاء بل كان كل منهم يواظبه. 

١١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق, بإسناده عن أبي حمزة؛ عن الأصبغ قال: خرج 
سليمان بن داود مقن من ببت المقدس مع ثلاثماثة ألف كرسىئ عن يمينه عليها الإنس» 
وثلائماثة ألف كرسي عن يساره عليها الجنّ» وأمر الطير فأظلّتهم» وأمر الريح فحملتهم حتّى 
وردت بهم المدائن» ثم رجع وبات في إصطخرء ثم غدا فانتهى إلى جزيرة بركاوان ثم أمر 
الريح فخفضتهم حتّى كادت أقدامهم يصيبها الماء؛ فقال بعضهم لبعض : هل رأيتم ملكاً 
أعظم من هذا؟ فنادى ملك من السماء: لثواب تسبيحة واحدة أعظم مما رأيته©. 

فصس: أبي؛ عن ابن أبي نصرء عن أبان» عن أبي حمزة مثله9” . 

١5‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبي ولأد؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تقكئهة قال: كان لسليمان تقكة 
حصن بناه الشياطين له فيه ألف بيت؛ في كل بيت طروقة منهنَّ سبعمائة أمة فبطيّة» وثلاثمائة 


60 قصص الأنبياء للراوندي ص ١8‏ 5: وروى الثعلبي : انه نزل كتاب من السماء على داود مختوماً بيخاتم 
من الذهب فيه ثلاث عشرة مسألة. فأوحى الله إلى داود أن سهل عنها إبنك سليمان» فإن أخبر بهن فهو 
أخبرني يا بني ما أقرب الأشياء؟ وما أبعد الأشياء؟ وما أنس الأشياء؟ وما أوحش الأشياء؟ وما أحسن 
الأشياء؟ وما أقبح الأشياء؟ وما أقل الأشياء؟ وما أكثر الأشياء؟ وما القائمان؟ وما المختلفان؟ وما 
المتباغضان؟ وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخخره؟ والأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره؟ 
قال سليمان: أما أقرب الأشياء فالآخرةء وأما أبعد الأشياء فما فاتك من الدنياء وأما أنس الأشياء 
فجسد فيه روح ناطق». وأما أوحش الأشياء فجسد بلا روح» وأما أحسن الأشياء فالإيمان يعد الكفرء 
وأما أقبح الأشياء فالكفر بعد الإيمان. وأما أقل الأشياء فاليقين» وأما أكثر الأشياء فالشك. وأما 
القائمان فالسماء والأرضء وأما المختلفان فالليل والنهارء وأما المتباغضان فالموت والحياة؛ وأما 
الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم على الغضبء. وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره 
فالحدة على الغضب . 
قال: ففك ذلك الخاتم فإذا هذه المسائل سواء على ما انزل من السماءء فقال القسيسون والأحبار : ما 
لشيء الذي إذا صَلّْح صَلّح كل شيء من الإنسانء وإذا نَم فَمَد كل شيء منه؟ فقال: القلب. فرضوا 
بخلافته . «منه رحمه الله؟. [عرائس المجالس. ص 7067]. 

(؟) قصص الأنبياء؛ ص .1١8‏ (9) تفسير القمي؛ ج ” ص .5١5‏ 








حرّة مهيرة» فأعطاه الله تعالى قوّة أربعين رجلاً في مباضعة النساء وكان يطوف بِهنّ جميعاً 
ويسعفهنٌ قال: وكان سليمان توكتية يأمر الشياطين فتحمل له الحجارة من موضع إلى 
موضعء فقال لهم إبليس: كيف أنتم؟ قالوا: ما لنا طاقة بما نحن فيهء فقال إبليس: أليس 
تذهبون بالحجارة وترجعون فراغا؟ قالوا : نعم» قال: فأنتم في راحة» فأبلغت الريح سليمان 
ما قال إبليس للشياطين» فأمرهم يحملون الحجارة ذاهبين ويحملون الطين راجعين إلى 
موضعهاء فتراءى لهم إبليس فقال: كيف أنتم؟ فشكوا إليه؛: فقال: ألستم تنامون بالليل؟ 
قالوا علىء قال * فأنتم في راحةء فأبلغت الري يح ما قالت الشياطين وإبليس فأمرهم أن 
يعملوا بالنّيل والتهارء فما لبثوا إلا يسيراً حتّى ماث سليمان» وقال : خرج سليمان يستسقي 
ومعه الجنّ والإنس فمرٌ بنملة عرجاء ناشرة جناحهاء رافعة يدهاء وتقول : الهم إِنَا خلق من 
خلقك. لا غنى بنا عن رزقك فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا ؛ فقال سليمان تكئلة لمن 
كان معه: ارجعرا فقد شفع فيكم غيركم. وفي خبر: قد كفيتم بغيركه27؟ . 

نيآق :قال الجرهرة ::طروة الفجل ١‏ أناء 

١‏ - سمن؛ اليقطينيّ» عن الدهقان» عن درست؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر يَِيئيو قال: ما بعث الله نبي قظ إلا عاقلء وبعض النبيين أرجح من 
بعض » وما استخلف داود سليمان حتى اختبر عقله. واستخلف داود سليمان وهو ابن ثلاثة 
عشر سنة» ومكث في ملكه أربعين سنةء وملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشر سنة ومكث في 

ملكه ثلاثين سن( . 

4 - سن: أبي وعلي بن عيسى الأنصاري» عن محمّد بن سليمان الديلميَّ» عن أبي 
الحسن الثاني عَاكئل: قال : إِنْ سليمان بن داود يَركاغ أتته امرأة عجوز مستعدية على الريح. 
فدعا سليمان الريح فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ قالت : إِنْ ربٌ العرّة بعثني 
إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق» وكانت قد أشرفت على الغرق» فخرجت في سني 
عجلى إلى ما أمرني الله بهء ومررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها 
فسقطت فانكسرت يدهاء فقال سليمان: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه ا 
سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفيئة التي أنقذتها الريح من الغرق» فَإنه 
لا يظلم لدي أحد من العالمين29 . 

9 - سمن: علي بن الحكمء عن أبان» عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله ظالكئلاة في قوله : 
ليِعْملُونَ لَمَ مَا سَهُ من ماريب وِيَمْثِيِلَ 4 فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنّ 
الشجر وشبهه!؟؟. 
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كاء عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن داود بن 
الحصين؛ عن الفضل بن العبّاس معله0) , 

7 -سمرة من كتاب أبان بن تغلب» عن ابن أسباط وابن أبي نجران والوشّاء جميعاً» عن 
محمّد بن حمران» عن أبي عبد الله مكئلة أو عن زرارة عنه تكئلؤة قال : : آخر نبي يدل الجّة 
سليمان بن داود تَكئلمُ وذلك لما أعطي في الدُّنيا9. 

١7‏ - مكا: عن زروان المدائنيء عن أبي الحسن الثاني تَقكتية قال: لقد كان 
لسليمان ظكئية ألف امرأة في قصر : : ثلاث مائة مهيرة» وسبعمائة سريّة» وكان يطيّف بِهنّ في 
كل يوم وليلة7" . 

بيان: طيّف تطبيقاً : أكثر الطواف» وفي بعض النسخ يطوف؛ أي كان يأتيهنَ جميعاً إمَا 
بالزيارة أو بالجماع أيضاً . 

م١‏ حفن عن عبد دين يتان قال : قال أبو عبد الله لكيه : إن آخر الأتبياء وخ لأ 
إلى الجتئّة سليمان تيقد » وذلك لما أعطي من الدنيا©؟ . 

4 - يه: بإسناده الصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر تن قال: إِنّ سليمان تئية: قد 
حجٌ الببت في الجنّ والإنس والطير والرياح» وكسا البيت القباطء 00©. 

بيان: القبطية ثوب ينسب إلى مصرء والجمع قباطي بالضمٌ والكسر. 

٠‏ -يه؛ بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكيه قال: إن أوّل من كسا البيت 
الثياب سليمان بن داود ظَليئقة » كساه القباط0©. 


ص عر اج 7 رع خخ مر يليا رخ عر اعرد م عر 


١‏ - فس» 9 وَلْسَلمان اريم غدوها سَهر ورَوَاحُهَا سَبْةٌ» قال : كانت الرر بج تعمل كرسي 
سليمان فتسير به في الغداة مسبرة شهرء وبالعشيَ مسيرة شهر وَأسلنا آم ص لْقِطْرٍ» أي 
الصفر «عحارِيب وِيَمثِيلَ4 قال: الشجر #8 وحفَانٍ كبوا ب» أي جفنة كالحفرة #وقدور 
َاسيّتٍ4 أي ثابتات . ثم قال : 9 أَمْمَوا ال ماود > قال "اعطلوا ما كرون ل 

بيان: يمكن قراءة تشكرون على المعلوم والمجهول ولعلّ الأخير أظهر. 

تفسير: قال الطبرسيّ نوّر الله مضجعه : # وَلِسَايْمنٌ ميسن أَرم» أي وسحخُرنا لسليمان الريح 


حر ع 


9عُديُهَا بر احا م4 أي مسير غدرٌ تلك الريح المسخرة له مسيرة 5 شهرء وهسير رواحها 
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مسيرة شهره والمعنى أنْها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب» قال قتادة : كانت تغدو 
مسيرة شهر إلى نصف النهارء وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار؛ وقال الحسن : كانت تغدو 
من دمشق فيقيل بإصطخر من أرض إصفهان وبينهما مسيرة شهر للمسرع» وتروح من 
إصطخر» فتبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر تحمله الريح مع جنوده؛ أعطاه الله الريح بدلاً من 
الصافنات الجياد لَوَأْسلا لَمُ عَينَ الِطر » أي أذينا له عين النحاس وأظهرنا له قالوا: جرت 
له عين الصفر ثلاثة أيَام بلياليهنَ جعلها الله له كالماء» وإنّما يعمل الناس بما أعطي لسليمان 
منه موس الْجِنّ من يعمل بين يديه بإِدْنِ رب 4 المعنى : وسحّرنا له من الجنّ من يعمل بحضرته 
وأمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدميّ بين يدي الآدمي بأمر ربّه تعالى» وكان 
يكلفهم الأعمال الشاقة مثل عمل الطين وغيره؛ وقال ابن عبّاس: سحّرهم الله لسليمان 
وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم بهء وفي هذا دلالة على أنه قد كان من الجن من هو غير مسخر له 
«ومَن يرع يِنهُمْ عَنْ ْنا ِمَهُ يِنْ مَذَابِ لسر » المعنى : ومن يعدل من هؤلاء الجنّ الذين 
سحُرناهم لسليمان عمًا أمرناهم به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير» أي عذاب الثار 
في الآخرة» عن أكثر المفسّرين» وفي هذا دلالة على أنّهم قد كانوا مكلفين؛ وقيل : معناه: 
نذيقه العذاب في الدنياء وأنّ الله سبحانه وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن 
طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته (ِيَعْمَلُونَ لم ما يَمَلَهُ من تريب » وهي البيوت الشريفة ؛ 
وقيل: هي القصور والمساجد يتعبد فيها. عن قتادة والجبائيّ ‏ قال: وكان هما عملوه بيت 
المقدسء وقد كان الله وين سلط على بني إسرائيل الطاعون» فهلك خلق كثير في يوم 
واحدء فأمرهم داود يقتت أن يغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين ويتضرّعوا 
إلى الله تعالى لعلّه يرحمهم» وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد» وارتفع 
داود تالتئلاة فوق الصخرة فخْر ساجدا يبتهل إلى الله سبحانه وسجدوا معه. فلم يرفعوا 
رؤوسهم حتّى كشف الله عنهم الطاعون, فلمًا أن شمع الله داود في بني إسرائيل جمعهم داود 
بعد ثلاث وقال لهم : إن الله تعالى قد منّ عليكم ورحمكم فجدّدوا له شكراً بأن تتَخذوا من 
هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً؛ ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدسء فكان 
داود تَقيئْلة ينقل الحجارة لهم على عاتقه» وكذلك خيار بني إسرائيل حتّى رفعوه قامة. 
ولداود يَقِئْنا: يومئذ سبع وعشرون ومائة سنة» فأوحى الله تعالى إلى داود : إِنْ تمام بنائه يكون 
على يد ابنه سليمان» فلمًا صار داود ابن أربعين وماثة سئة توفاء الله» واستخلف سليمان 
فأحبّ إتمام بيت المقدس فجمع الجنّ والشياطين فقسّم عليهم الأعمال»ء يخصٌ كل طائفة 
منهم بعمل فأرسل الجنّ والشياطين في تحصيل الرخام والمها(' الأبيض الصافي من 


)١(‏ المها: جمع المهاة بالفتح وهي البلورة» والربض (بالتحريك): سور المدينة ومأوى الغنم والتاحية. 
وكل ما يؤدى إليه ويستراح لديه من مال وبيت ونحوه (منه رحمةه أله ) . 
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معادنه . وأمر يبناء المدينة من الرخام والصفاح. وجعلها اثني عشر ربضاً» وأنزل كل ريض 
منها سبطاً من الأسباط » فلمًا فرغ من بناء المديئة أبتدأ في بناء المسجد فوجّه الشياطين فرقاً 
فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنهاء وفرقة يقلعون الجواهر والأحجار من 
أماكنها : وفرقة يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب» وفرقة يأتونه بالدرٌ من البحار. فأتي من 
ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الأحجار حتّى 
صيّروها ألواحاًء ومعالجة تلك الجواهر واللآلي» وبنى سليمان المسجد بالرخام الأبيض 
والأصفر والأخضرء. وعمده بأساطين المها الصافي»: وسقفه بألواح الجواهرء وفصخص 
سقوفه وحيطانه باللآلي واليواقيت والجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج؛ فلم يكن في 
الأرض بيت أبهى منه ولا أنور من ذلك المسجدء كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدرء 
فلما فرغ منه - جمع إليه خيار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالى » واتّخذ ذلك اليوم الذي 
فرغ منه عيداً. فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتّى إذا غزا بخت نصّر بني إسرائيل 
فخاب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ ها في سقوفه وحيطانه من الذهب والدرر 
واليواقيت والجواهرء فحملها إلى دار مملكته من أرض العراق» قال سعيد بن المسيّب : لما 
فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلقت أبوابه فعالجها سليمان فلم تنفتح حتّى قال في 
دعائه: بصلوات أبي داود إلا فتحت الأبواب؛ ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قَرّاء بني 
إسرائيل خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهار ولا تأتيى ساعة من ليل ولا نهار إلا ويعبد الله 
فيهاج وتملثيل» يعني صوراً من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها . 


ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صوراً للحيوانات؛ وقال آخرون: كانوا يعملون صور 
السباع والبهائم على كرسيّه ليكون أهيب لهء فذكروا أنهم صوّروا أسدين أسفل كرسيّه 
ونسرين فوق عمودي كرسيّه » فكان إذا أراد أن يصعد على الكرسى بسط الأسدان ذراعيهما» 
وإذا علا على الكرسئ نشر النسران أجنحتهما فظللاه من الشمسء ويقال: إِنّْ ذلك كان مما 
لا يعرفه أحد من الناس» فلمًا حارل بخت نصّر صعود الكرسيّ بعد سليمان حين غلب على 
بني إسرائيل لم يعرف كيف كان يصعد سليمان تَكئيه: فرفع الأسد ذراعيه فضرب ساقه فقدَّها 
نخرٌ مغشيًاً عليه» فما جسر أحد بعده أن يصعد ذلك الكرسيء قال الحسن : ولم تكن يومثذ 
التصاوير محرّمة وهي محظورة في شريعة نبيّنا ينه فإنه قال: ١لعن‏ الله المصورين» ويجوز 
أن يكره ذلك في زمن دون زمنء وقد بيّن الله سبحانه أن المسيح يري كان يصوّر بأمر الله من 
الطين كهيئة الطير ؛ وقال ابن عبّاس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعبّاد في المساجد ليقتدى 
بهم؛؟ وروي عن الصادق ترتئلا: أنه قال: والله ما هي تمائيل الرجال والنساء ولكنّها الشّجر 
وما أشبهه. 


ؤيَحِقَانٍ كوي أي صحاف كالحياض التي يجبى فيها الماء أي يجمعء وكان 
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سليمان يقن يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان؛ فإنّه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصع 
ا د وقيل : إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه «وَقُدور 
ناصيات » وامش و يا حي و حي 0 ؛ وقيل: كانت 
عظيمة كالجبال يحملونها مع أنفسهم. وكان سليمان يكين يطعم جنده انتهى 227 . 

وقال صاحب الكامل: لما توفي داود يقتي ملك بعده ابنه سليمان نوتئنة على بني 
إسرائيل؛ وكان عمره ثلاث عشر سنةء وأتاه مع الملك النبوّة؛ وسخّر له الجن والإنس 
والشياطين والطير والريح» فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له 
الإنس والجنّ متى يجلس فيه؛ وقيل : إنه سخر له الريح والجنّ والشياطين والطير وغير ذلك 
بعد أن زال ملكه وأعاده الله إليه؛ وكان أبيض جسيماً كثير الشعر يلبس البياضء وكان يأكل 
من كسبه وكان كثير الغزو» وكان إذا أراد الغزو أمر فعمل بساط من خشب يسع عسكره 
فيركبون عليه هم ودوابّهم وما يحتاجون إليهء ثم أمر الريح فحملته فسار في غدوته مسيرة شهر 
وفى روحته كذلكء وكان له ثلاث مائة زوجة» وسبعماثة سرّيّة» وأعطاه الله أخيراً أنه لا 
يكل اخددكي: إلا حباء الررح تتعلهها يقول: انتهى 7" ., 

"> - إعيله م الدين: قال ابن شهاب : بعث سليمان بن داود ناكئية بعض عفاريته » وبعث ظ 
ل رد : اذهبوا معه وانظروا ماذا يقول» فمروا به في السوق فرفع رأسه 
إلى السماء ونظر إلى الناس فهرٌ رأسه: ومرّوا به على بيت يبكون على ميّت لهم فضحك» 
ومرّوا به على الثوم يكال كيلاً وعلى الفلفل يوزن وزناً فضحك». ومروا به على قوم يذكرون 
الله تعالى وآخرين في باطل فهرٌ رأسهء ثم ردّوه إلى سليمان فأخبروه بما رأوا منه» فسأله 
سليمان تكئلة : أرأيت إذ مرْوا بك في السوق لم رفعت رأسك إلى السماء ونظرت إلى 
الأرض والناس؟ قال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون! ومن 
الناس ما أسرع ما يملون! قال: ومررت على أهل بيت يبكون على ميّت وقد أدخله الله الجنّة 
فضحكت» قال: ومررت على الثوم يكال كيلا ومنه الترياق» وعلى الفلفل يوزن وزناً وهو 
الداء فتعججبت» ونظرت إلى قوم يذكرون الله وآخرين في باطل فتعججّبت وضحكت22 . 

أقول: قد مر : في الباب الأوّل وغيره في خبر الشامي أن سليمان تإكئة ممّن ولد من الأنبياء 
مختوناً» وفي الباب الثاني عن الرضا تاين: أنه كان نقش خاتمه: سبحان من ألجم الجنّ 
بكلماته ؛ وفي أبواب قصص داود تكئن: بعض ما يتعلق بأحواله. 


"3" - وقال الطبرسيّ يّنم : روى الواحدي بالإسناد؛» عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن 
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أبيه نقيتزه قال: أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعماثة سنة 
وسبعة أشهرء ملك أهل الدنيا كلهم من الجنّ والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع؛ 
وأعطي علم كلّ شيء ومنطق كلّ شيء؛ وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة التي سمع بها 
النّاس» وذلك قوله : «ِعُلْا مَنيلِنَ اير وَأُوتِنًا ين كل عَيْء إن هندًا خَوَ الْمَضْلُ الْميني7. 

أقول: هذا الخبر غريب من حيث اشتماله على ملك المشارق والمغارب» وكون ملكه 
سبعماثة سنة» ومخالف للأخبار المعتبرة من الجهتين معاً» لكن سيأتي من إكمال الدين في 
باب وفاته تزعئلاة ما يؤيد الثاني . 

ثم قال يور : قال محمّد بن كعب: بلغنا أنْ سليمان بن داود ييز كان عسكره مائة 
فرسخ: خمسة وعشرون للإونس؛ وخمسة وعشرون للجنٌ» وخمسة وعشرون للوحش 
وخمسة وعشرون للطيرء وكان له ألف بيت من القوارير على الخشب فيها ثلاثماثة مهيرة؛ 
وسبعمائة سرّيّة» فيأمر الريح العاصف فترفعه ويأمر الرخاء فتسير به؛ فأوحى الله تعالى إليه 
وهو يسير بين السماء والأرض: إِنْي قد زدت في ملكك : إنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء 
إلآجاءت به الريح فأخبرتك . وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان تؤيئزة بساطاً فرسخاً 
في فرسخ» ذهباً في إبريسم؛ وكان يوضع فيه منبر من ذهب في وسط البساط فيقعد عليه 
وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضّةء فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على 
كراسي الفضّة» وحولهم التاس» وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتّى 
لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح؛ ومن 
الرواح إلى الصباح7" . 

أقول: روى ابن شهر آشوب في البيان الخبر الثاني مختصراً» وزاد فيه: وله تخت من عاج 
ميل في ميل » وروى ذلك كله في عدّة الداعي وزاد في آخره: فيحكى أنه مر بحرّاث فقال: لقد 
أوتي ابن داود ملكاً عظيماً » فألقاه الريح في أذنه فتزل ومشى إلى الحرّاث وقال: إِنّما مشيت 
إليك لثلاً تنمئّى ما لا تقدر عليه؛ ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير ممًا أوتي آل 
داود» وفى حديث آخر: لأن ثواب التسبيحة يبقى» وملك سليمان يفنى . 





- كا: محمل بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان»: عن أبي 
الحسن الأسدي؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر يوكئينة قال : خرج أمير المؤمنين تويئننه ذات 
ليلة بعد عتمة وهو يقول : شضمهمة همهمة ؛ وليلة مظلمة» خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم. 
وفي يده خاتم سليمان وعضا مودي 


(5) أصول الكافيء ج اص ١”‏ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء؛ ح 4. 
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33> - كا محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن سيف» عن بعض أصحابناء 
عن أبي جعفر الثاني يَقِكئزة قال : قلت له : إنهم يقرلون في حداثة ثة سنّكء فقال: إن الله تبارك 
رتعالى أوحى إلى داود يتيو أن يستخلف سليمان وهو صب يرعى الغذم ٠‏ فأنكر ذلك عبّاد 

بني إسرائيل وعلماؤهم» فأوحى الله تعالى أن خذ عصي المتكلّمين وعصا سليمان واجعلها 
في بيت وانكم عليها بخواد تيم القوم» فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت 

فهو الخليفة» فأخبرهم داود تؤتئلة » فقالوا: قد رضينا وسلّمن(). 

"١‏ - 5ا؛ محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمئ ؛ عن بعض أصحابناء عن سليمان 
ابن جعفر الجعفري» عن أ, بي الحسن الرضا تلكتلة قال : : قال علي بن الحسين لكيه القنرعة 
التي على رأ س القنبرة من مسحة سليمان بن داود تكن : وذلك أن الذكر أراد أ افد أنقاء 
فامتنعت عليهء فقال لها أله يسيبما أرية ل أن كرب الله بيبخ مني نسمة يذكر به 
فأجابته إلى ما طلب » فلمًا أرادت أن تبيض قال لها ا 0 :“لا آدرئ 
انش هن الطل ف قال لها : إِنْي أخاف أن يمر بك مارّ الطريق» ولكتّي أرى لك أن تبيضي 
اكه سه و ا و ا من الطريق؛ فأجابته إلى ذلك 
وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب» فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود زفكئلة 
في جنوده والطير تظله » فقالت له: : هذا سليمان قد طلع علينا بجنوده؛ ولا آمن أن يحطمنا 
ويحطم بيضنا . فقال لها : : إن سليمان يقي لرجل رحيمء لب ب وي 
نقبن؟ قالت: نعم عندي جرادة خبأتها منك. أنتظر بها فرا: خي إذا نقبن» فهل عندك شى 
قال: نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي» قالت: نخد أنث تقرنك رعق أن 18 
ونعرض لسليمان تلاكئة فنهديهما له. فإنه رجل يحب الهديّة.» فأخذ التمرة في منقاره. 
وأخذت هي الجرادة في رجليها. ثم تعرضا لسليمان تقِكئة » فلمًا رآهما وهو على عرشه 
يسط يده لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين» ووقعت الأنئى على اليسارء وسألهما عن 
حالهما فأخبراه فقبل هديّتهما وجب جنده عنهما وعن بيضهماء ومسح على رأضتهما ودعا 
لهما بالبركة؛ فحدئت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان توكئند: (2 . 

- نبه: روي أن سليمان بن داود ظكئهة مرّ في موكبه والطير تظله والجنّ والإنس عن 
يمينه وعن شماله بعابد من عبّاد بني إسرائيل» فقال: : والله يا ابن داود لقد آناك الله ملكا 
عظيماً؛ فسمعه سليمان فقال: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير ممًا أعطي ابن داود؛ إِنَّ ما 
أعطي ابن داود يذهب وإن التسبيحة تبقى 0ع 


8 - وكان سليمان تكلا إذا أصبح تصمح وجوه الأغنياء والأشراف حنّى يجىء إلى 
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م - باب / قفضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله مه 





المساكين ويقعد معهم ويقول: مسكين مع المساكين7' . 

4 - أرشاد القلوب: كان سليمان تي مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعرء وإذا جنه 
الليل شدّ يديه إلى عنقهء لال تا ل بج 5 وكا تود م سقاف الخو 
يعملها بيده» وإنما سأل الملك ليقهر ملوك الكفر 

وروى التعلبيَ في تفسيره بإسناده عن وهب بن منبّهه عن كعب قال: إِنْ سليمان نكئه كان 
إذا رك جيل اعله رسا حكن وسريه وكانه توندية من قرازيرن لها الت ستنس بوتللة 
السقوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم» وقد اتخذ مطابخ ومخابز يحمل فيها تثانير 
الحديد وقدور عظام» يسع كل قدر عشرة جزائرء وقد انّحَذْ ميادين للدوابٌ أمامهء فيطبخ 
الطبّاخون» ويخبز الخبّازون» وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض» والريح تهوي 
بهم : فسار من إصطخر إلى اليمن» فسلك المدينة مدينة الرسول ون فقال سليمان: هذا 
دار هجرة نبي في آخخر الزمان؛ طوبى لمن آمن به» وطوبى لمن اتبعه» وطوبى لمن اقتدى به؛ 
ورأى حول البيت أصناماً تعبد من دون الله فلمًا جاوز سليمان البيت بكى البيت» فأوحى الله 
تعالى إلى البيت : ما يبكيك؟ قال : يا ربٌ أبكاني هذا نب من أنبيائلك وقوم من أوليائك مرّوا 
على فلم يهبطوا فيّ» ولم يصلوا عندي؛ ولم يذكروك بحضرتي والأصنام تعبد حولي من 
دونك» فأوحى الله تعالى إليه : : أن لاتبك قإنّي سوف أملاك وجوهاً سججداء وأنزل فيك قرآناً 
عتاين] : وأبعث منك نبيَاً في آخر الزمان أحبٌ أنبياني إلى وأجعل فيك عمّاراً من خلقي 
يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يدفون إليك دفيف النسور إلى وكورهاء ويحتون إليك 
حنين الناقة إلى ولدغاء والحمامة إلى ييضتهاء وأطهّرك من الأوثان وعبدة الشيطان قال: 
وروي أنْ سليمان لما ملك بعد أبيه أمر باتّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءٍ وأمر بأن يعمل 
بديعاً مهولاً بحيث أن لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب» قال: فعمل له كرسي من 
أنياب الفيلة وفضّصوه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع الجواهر وحففوه بأربع نخلات من 
ذهب » شماريخها الياقوت الأحمر والزمرّد الأخضرء على رأس نخلتين منها طاووسان من 
ذهب وعلى رأس الآخرين نسران من ذهب» بعضها مقابلاً لبعض وجعلوا من جنبتي الكرسي 
أسدين من الذهب؛ على رأس كل واحد منهما عمود من الرْمرّد الأخضرء وقد عقدوا على 
النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمر وانَّحَْذُوا عناقيدها من الياقوت الأحمر بحيث يظل 
ريال الكروة التكل لكوي 03 وكات ماعوات ل 1 اراد كود رين لعز عي 
الدرجة السفلى فيستدير الكرسئ كله بما فيه دوران الرحى المسرعة» و شر تلك التسوو 
والطواويس أجنحتهاء وتبسط الأسدان أيديهما فتضربان الأرض 29 فكذلك كل 
درجة يصعدها سليمان تلكئلة ٠‏ فإذا استوى بأعلاه أخخذ النسران اللذان على النخلتين تاج 
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585 بحار الأنوار ١52/‏ 
سليمان فوضعاه على رأس سليمان تيز ٠‏ ثم يستدير الكرسي بما فيه ويدور معه النسران 
والطاووسان والأسدان فائلات برؤوسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها المسك 
والعنبر» ثم تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي التوراة 
فيفتحها سليمان يكل ويقرؤها على الناس» ويدعوهم إلى فصل القضاءء ويجلس عظماء 
بني إسرائيل على كراسي من الذهب المفصّصة بالجوهر وهي ألف كرسي عن يمينه» ونجيء 

عظماء الجن وتجلس على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حاقين جميعاً به ثّ 
يحفث بهم الطير فتظلهم. وتتقدم إليه الناس للقضاءء فإذا دعا بالبيّنات والشهود لإقامة 
الشهادات دار الكرسي بما فيه مع جميع ما حوله دوران الرحى المسرعة ويسط الأسدان 
أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النسران والطاووسان أجنحتهما فيفزع منه 
الشهود ويدخلهم من ذلك رعب ولا يشهدون إلا بالحة 27 . 


: 2232 باب معنى قول سليمان‎ - ١ 

شب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي 
١‏ - مع ع: أحمد بن يحيى المكتب» عن أحمد بن محمّد الورّاق؛ عن على بن هارون 
الحميري؛ عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي» عن أبيهء عن على بن يقطين قال: قلت 
لأبي الحسن موسى بن جعفر تكة : أيجوز أن يكون نبى الله ييخ بخيلا؟ فقال : لا» فقلت 
له: فقول سليمان: «إرَتٌ أمِْرَ لي وَعَبَ ل مُلْكا لا يبت لامر يِنْ يددِئ» ما وجهه ومعناه؟ فقال : 
الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» وملك مأخوذ من قبل الله تعالى 
ذكره كملك آل إبراهيم وملك طالوت وملك ذي القرئين: فقال سليمان تكله : «ارَحتٍ لى اج 
لا يْبتى يأسر يَنْ بتيئ» أن يقول: إنه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» فسحّر 
لله ييخ له الريح تجري بأمره رخا حيث أصاب؛ وجعل غدرّها شهراً ورواحها شهراً: 
وسخر الله بيخ له الشياطين كل بناء وغوّاص وعلّم منطق الطيرء ومككن في الأرضء فعلم 
الناس في وقته وبعده أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين 
بالغلبة والجور. قال: فقلت له: فقول رسول الله َه : رحم الله أخي سليمان بن داود ما 
كان أبخله؟! فقال: لقوله تتكئلإة وجهان: أحدهما ما كان أبخله يعرضه وسوء القول فيه 
والوجه الآخر: يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما يذهب إليه الجهّال. ثّ قال تهئية : قد 
والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم يؤت أحد من الأنيياء» قال 
الله يوخ في قصّة سليمان: «هذدًا عطابًا نين أو ميك بِمَبْر حاب 4 وقال يََيَمْنُ في قصّة 

محمد تق : وما اندم سول دوه وما تبني عند تانتطرأي 00 
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بيان: تأويله تاكئية لللآية الكريمة يحتمل وجهين : الأوّل أن يكون يَقئنة قدّر في الآية 
شيئاً وهو قوله : أن يقول؛ أي هب لي ملكاً يكون لعظمته بحيث لا يقدر أحد على أن يقول : 
إنه كملك سائر الملوك مأخوذ بالجور والغلبة. ويؤيّده الوجه الأوّل من وجهي تأويل الخبر 
حيث بخل بعرضه في هذا الدعاءء وسأل الله أن يرفع عنه آلسن الئاس بأنّ ملكه مأخوة 
بالجورء ولا يكون عرضه عرضة لملام لثام الخلق . 

الثاني: أن يكون المعنى أنه تايئلية سأل ربّه ملكأ لا يتهيّأ للملوك الجائرين تحصيله 
بالجور والغلية ليكون معجزاً له على نبوّته وآية على خلافته» فلا يمنع هذا الكلام أن يعطي الله 
من بعده من الأنبياء والأوصياء أضعاف ما أعطاه؛ فيكون قوله : (لا ينبغي لأحد من بعدي أن 
يقول) بياناً لحاصل المعنى ولازمه لا تقديراً في الكلام» أي طلب ملكا لم يقدر أحد على 
تحصله بقوّته لثلا يقال: إِنْ ملكه مأخوذ بالغلبةء فلا يكون معجزاً لهء فعلى هذا يكون 
وله تكئلاة : (ما أبخله بعرضه) لأنّه كان ذلك أيضاً مقصوداً له ضمناً وإن كان المقصود 
بالذات كونه معجزاًء والظاهر أنه تلكئة كان يعلم أنْ الخبر موضوع. وإِنْما أوَله تحرّزاً عن 
طرح الخبر المشهور بينهم تقيّةء ولذا ردّد يقكئية بين الوجهين» ولو كان صادرا عنه 90 
لكان عالماً بما أراده به؛ وأمّا كون ما أعطاه الرسول أفضل فلأنه تعالى أعطى سليمان ما 
أعطى وفوّض الأمر إليه في بذله ومنعه ولم يفوّض إليه تعيين أمر بخلاف نبينا َيه فإنه فوّض 
إليه الأمر وأمر الناس باتّباعه في كل ما يقول وهذا مبنيٌ على التفويض وسيأتي تحقيقه في 
كتاب الإمامة . ْ ١‏ ْ ْ 

ويحتمل أن يكون الفضل بسبب أنه فوّض إليه إعطاء الأمور الدنيويّة ومنعها وأعطى 
النبت وَنقِيِهِ الرئاسة العامة في الدين والدنيا لجميع الخلق؛ وفيه شيء. ْ 

وقال الطبرسي في قوله تعالى : ؤِيّناة» أي لينة سهلة: وقيل: طيّبة سريعة؛ وقيل: أي 
مطيعة طحَيْت سَابَّ» أي ححيث أراد سليمان من النواحي!!2. 

١‏ - ب: محمّد بن عبد الحميد»: عن أبي جميلة: عن أبي عبد الله ظئئنة في قول سليمان: 
حب لى ملكا لا يَبِنى لسر ذِنْ بتر إِنّكَ لَتَ الْودابُ » قلت : فأعطي الذي دعا به؟ قال: نعم 
ولم يعط بعده إنسان ما أعطي نين الله غقئلة من غلبة الشيطان فخئقه إلى أسطوانة حتّى أصاب 
بلنانةايد ونوك الله عق تقال:رسول الله :: لولة ناوعا به حلييان لاي 0 

تذييل: قال الطبرسي قدّس الله روحه : يسأل عن هذا فيقال: إن هذا القول من سليمان 
يقتضي الضئة والمنافسة لأنه لم يرض بأن يسأل الملك حتّى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره 
مئه . وأجيب عنه بأجوبة : أحدها أنّ الأنبياء لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في مسألته» وجائز أن 
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انان بحار الأنوار/ج4١‏ 
يكون الله أعلم سليمان أنّه إن سأل ملكاً لا يكون لغيره كان أصلح له في الدين؛ وأعلمه أنه لا 
صلاح لخيره في ذلك؛ ولو أن أحدنا صرح في دعائه بهذا الشرط حتّى يقول: اللّهمْ اجعلني أكثر 
أهل زماني مالا إذا علمت أن ذلك أصلح لي لكان ذلك منه حسناً جائزاً» اختاره الجبائن . 

وثانيها : أنه يجوز أن يكون نكئلة التمس من الله آية لنبوّته يبين بها من غيره وأراد: لا 
ينبغي لأحد غيري ممّن أنا مبعوث إليه. ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من الثيئّين كما يقال : 
نا لا أطيع أحداً بعدك؛ أي لا أطيع أحداً سواك. 

وثالثها : ما قاله المرتضى قدّس الله سره: إِنّهِ يجوز أن يكون إِنّما سال ملك الآخرة وثواب 
الجئة؛ ويكون معنى قوله: لا يب لم ين ع6 لا يستحقه بعد وصولي إليه أحدء مد 
حيث لا يصلح أن يعمل ما يستحقّ به ذلك لانقطاع التكليف . 

ورابعها: أنه التمس معجزة تختصٌ بهء كما أنّ موسى تقتقة اختصٌ بالعصا واليد 
واختض صالح بالناقة» ومحمّد يت بالقرآن والمعراج؛ ويدل عليه ما روي مرفوعاً عن 
الني تق أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي ليفسد علي الصلاة فأمكنني الله منه 
فودعته ولقد هممت أن أوئقه إلى سارية حتّى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعين فذكرت قول 
سليمان رمب ل ملكا لا ينبينى لمر يَنْ يري ِنَكَ أنتَ الْوَعَابُ 4 فرده الله خاسياً خائباً. أورده 
البخاري ومسلم في الصحيحين انتهر (29. 

وقال الرازي: أجاب القائلون بأنّ الشيطان استولى على مملكته معناه أن يعطيه الله ملكا 
لا يقدر الشياطين أن يقوموا مقامه ويسلبونه منه» ثم قال بعدما ذكر بعض الأجوبة السابقة : 

الثالث: أن الاحتراز عن طيّبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم 
القدرة عليهاء فكأنه قال: يا إلهي أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية حتّى أحترز 
عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل . 

الرابع : من الناس من يقول: الاحتراز عن لذّات الدنيا عسر صعب لأنّ هذه اللّزّات 
حاضرة وسعادات الآخرة نسيئة» والنقد يصعب بيعه بالنسيئة» فقال سليمان : أعطنى يا رب 
مملكة تكون أعظم الممالك الممكنة للبشر حب أني أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية 
الاحتراز ليظهر للخلق أنْ حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى انتهى). 

وذكر البيضاوي وجهاً آخر وهو أنّ المعتى : لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته؛ كقولك : 
لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال على إرادة وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله0 , 
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أقول: بعد ثبوت عصمة الأنبياء وجلالتهم لا بد من حمل ما صدر عنهم على محمل 
صحيح مجملاً وإن لم يتعيّن في نظرنا» وما ذكر من الوجوه محتملة وإن كان بعضها لا يخلو 
من بعد وما ذكرء الطبرسح أوَلَاً أظهر الوجَوهء ويمكن أن يقال : المنع عن غيره لم يكن على 
وه القكة بل على بوه القنقةة لأن ملك الدنيا في نظرهم خسيس دني لا يليق بالمقرّبين 
قربه» ولمّا رأى صلاح زمانه في ذلك سأله اضطراراً ومنعه عن غيره إشفاقاً عليهم ؛ أو يقال : 
إن كلامه مخصوص بمن عدا الأنبياء والأوصياء وهو قريب من الثاني» ويحتمل وجوهاً آخر 
تركئاها مخافة الإطنئاب. 





“*» - باب قصة مروره :ان بوادي النمل وتكلمه معها 
وسائر ما وصل إليه من أصوات الحيوانات 

الآيات: النمل 4779: «وحثْرٌ سن نودم بن لجن لني والطير فهم بورعون 2 حو إذآ 
َنأ ع واد الثَّملٍ قَالْت تمل يها لثمل أدغلوا مسج نكم لا متك سليمئن وجتودم وهر لا يشعرون 
(9) سم نا ساسكا من ولِهَا وَوَالَ رب أُورْعََ أ نَ أَشْكرٌ يعَمَتَدك أَلَى أَنصمت عل وَعَلَ وَلِدفٌ وَأَنْ عمل 
بحا تَْضَدهُ وأَدسلني رَحْميلكَ فى عِبَاوِك ألصَيدِسِينَ (ج) ©. 

تفسير: قال الطبرسي ينه : طَعَلٌ وَادِ ألتَمْلٍ» هو واد بالطائف؛ وقيل: بالشام هقالك 
تند » أي صاحت بصوت خلق الله لهاء ولمّا كان الصوت مفهوماً لسليمان غكئة عبّر عنه 
بالقول؛ وقيل: كانت رئيسة النمل طلا عَملِمََكُمْ 4 أي لا يكسرنكم 9إسَلِيمان 00 
َم بحطمكم ووطتكم فَإنّهم لو علموا بمكاتكم لم يطؤوكم» وهذا يدل على أن 
وجنوده كانوا ركباناً ومشاة على الأرض ولم تحملهم الريح؛ لأنَ اي 
السماء والأرض لما خافت النملة أن يطؤوها بأرجلهم ؛ ولعلّ هذه القصّة كانت قبل تسخير 
الله الريح لسليمان تكئلاة . فإن قيل: كيف عرفت النملة سليمان وجنوده حتّى قالت هذه 
المقالة؟ قلنا: إذا كانت مأمورة بطاعته فلا يدّ أن يخلق الله لها من الفهم ما تعرف به أمور 
لاف )بولا بسح أذ يكرد لما عن الفهيها ترك ع ذلك وكدعلها لها نتن باتتجهع ان 
الحبوب بتصفين مخافة أن تصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها بأربع لأنها تنبت إذا 
قطعت بنصفين » فمن هداها إلى هذا فإنه يهديها إلى تمييز ما يحطمها مما لا يحطمها ؛ وقيل : 
إِنْ ذلك كان منها على سبيل المعجز الخارق للعادة لسليمان ظئلة قال ابن عبّاس : فوقف 
سليمان تكئلة بجنوده حتّى دخل النمل مساكنه فتبسم ضاحكاً من قولهاء وسبب ضحكه 
التعجّب لأنّه رأى ما لا عهد له به؛ وقيل: إِنّهِ تسم بظهور عدله حتّى عرفه النمل؛ وقيل: إن 
الريح أطارت كلامها إليه من ثلاثة 0 فانتهى إليها وهي تأمر النمل 
بالمبادرة فتبِسشم من حذرها ورب أَرْْمْيَ » أي الهمنى 
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أقول: قال الرازيّ في تفسيره : رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إِنّما أمرت غيرها 
بالدخول لأنها خافت أنّها إذا رأت سليمان على جلالته فربما وقعت في كفران نعمة الله وهو 
المراد بقوله : « لا لمتكم سْلَتِمدنُ» فأمرتها بالدخول في مساكنها لثلا ترى تلك النّعم فلا 
تقع في كفران نعم الله( . 

١-فس»:‏ وحيثر لِسَلِيْمن جنودم ين الجن والإضن والظير فه بويعونَ» قعد على كرسيّه وحملته 
الريح على وادي النمل. وهو واد ينبت الذهب والفضة. وقد وكل الله به النمل وهو قول 
الصادق نئي : إن لله واديا ينبت الذهب والفضّة؛ قد حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل؛ لو 
رامته البخاتيّ ما قدرت عليه . فلمًا انتهى سليمان إلى وادي النمل فقالت نملة : «يكائ الكل 
لوحكم ا ياست لمن ووم وَهز ل بتنقزون (2) نسم ماح ين وها ولب زو 
ل أذككر ينمتن أل أنتنت عل وك ولدك» إلى قوله: «فى يبوك الكييين» . 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعمر نَقِكءَة في قوله: «فَهُم نورَعُونَ4 قال: يحبس 
أؤلهم على آخره.7" . 

بيان: قال البيضاوي: « يرصنع أي يحبسون بحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا 9 . 

١ن‏ ع: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشيّ؛: عن منصور بن عبد الله 
الإصفهانيّ. عن علي بن مهرويه القزويني . عن داود بن سليمان الغازي قال: سمعت على بن 
موسى الرضا ظَِئْلةٍ يقول عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد نئل في 
قوله بيبخ : «مَبدَمَرَ سايم ين فولها© قال: لما قالت النملة: «يكأبّى تمل /نعذا 
سك لا يلمت ملسن نم6 حملت الريح صوت النملة إلى سليمان وهو مارّ في 
الهواء والريح قد حملته فوقف وقال: على بالنملة» فلمًا أتي بها قال سليمان: يا أبها النملة 
أما علمت أني نبي الله وأنّي لا أظلم أحداً؟ قالت النملة: بلى» قال سليمان فلم حذّرتهم 
ظلمي وقلت: و يها التّئلُ دخلا سكِتَكُمْ4 ؟ قالت النملة : خشيت أن ينظروا إلى زينتك 
فيفتتنوا بها فيبعدوا عن الله تعالى ذكره. 

ثم قالت النملة : أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان يقيئة : بل أبي داودء قالت النملة : 
فلم زيد في حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك داود؟ قال سليمان: ما لي بهذا علم : 
قالت النملة : لأنْ أباك داود داوى جرحه بودّ فسمي داودء وأنت .يا سليمان أرجو أن تلحق 
بأنلف:: 


ثم قالت النملة : هل تدري لم سحُرت لك الريح من بين سائر المملكة؟ قال سليمان : ما 
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لي بهذا علمء قالت النملة : يعني يخ بذلك : لو سخُرت لك جميع المملكة كما سرت 
لك هذه الريح لكان زوالها من يدك كزوال الريح فحينئذ تبسَم ضاحكاً من قولها('". 

بيان: قال الثعلبيَ في تفسيره: رأيت في بعض الكتب وذكر نحوه؛ وفيه: فقالت النملة: 
هل علمت لم سمّي أبوك داود؟ فقال: لاء قالت: لأنه داوى جرحه بودّء هل تدري لم سمّيت 
سليمان؟ قال: لاء قالت: لأنّك سليم ركنث إلى ما أوتيت لسلامة صدرك؛ وآن لك أن تلحق 
بأبيك . 

أقول: التعليل الذي ذكرته النملة يحتمل وجوهاً من التأويل : 

الأول : وهو الذي ارتضيته أن المغتى أن أباك لما اردكب ترك الأولى وصار قلبه مجروحاً 
بذلك فداواه بود الله تعالى ومحيّته فلذا سمّي داود اشتقاقاً من الدواء بالود وأنت لما لم 
ترتكب بعد وأنت سليم منه سمّيت سليمان» فخصوص العلتين للتسميتين صارتا علّة لزيادة 
اسمك على اسم أبيك . 

ثم لمّا كان كلامها موهماً لكونه من جهة السلامة أفضل من أبيه استدركت ذلك بأنّ ما 
صدر عنه لم يصر سبباً لنقصه بل صار سبباً لكمال محبّته وتمام مودّته ؛ وأرجو أن تلحق أنت 
أيضاً بأبيك في ذلك ليكمل محبّتك . 

الثاني : أنْ المعنى أن أصل الاسم كان داوى جرحه بود وهو أكثر من اسمك, وإِنّما صار 
بكثرة الاستعمال داودء ثم دعا له ورجّاه بقوله: أرجو أن تلحق بأبيك. أي في الكمال 
والفضل . 

الثالث : ما ذكره بعض المعاصرين وهو أن المراد أن هذا الاسم مشتمل على سليم؛ أو 
مأخوذ منهء والسليم قد يستعمل في الجريح كاللديغ تفؤلاً بصحّته وسلامته» أو أنت سليم من 
المداواة التي حصلت لأبيك فلهذا سمّيت سليمان» فالحرف الزائد للدلالة على وجود 
الجرح» وكما أن الجرح زائد في البدن أو النفس عن أصل الخلقة كان في الاسم حرف زائد 
للدلالة على ذلك؛ وفيه معنى لطيف وهو أنْ هذه الزيادة في الاسم الدالة على الزيادة في 
المسعى ليست ممًا يزيد به الاسم والمسمى كمالاً» بل قد تكون الزيادة لغير ذلك . 

الرابع : ما يفهم ممّا عنون الصدوق الباب الذي أورد الخبر فيه به» حيث قال: «باب العلة 
التي من أجلها زيد في حروف اسم سليمان حرف من حروف اسم أبيه داود؟ فلعلّه آنه حمل 
الخبر على أن المعنى أن لمّا كنت سليماً أريد أن يشتقٌ لك اسم يشتمل على السلامة؛ ولمًا 
كان أبوك داود داوى جرحه بالود وصار كاملاً بذلك أراد الله تعالى أن يكون في اسمك حرف 
من حروف اسمه لتلحق به في الكمال؛ فزيد فيه الألف وما يلزمه لتمام التركيب وصحّته من 
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النرن فصار سليمان. وإلاً لكان السليم كاقياً للدلالة على السلامة» فلذا زيد حروف اسمك 
على حروف اسم أبيك» ولو كان في الخبر «من حروف اسم أبيك» كما رأينا في بعض النسخ 
كان ألصق بهذا المعنى . وقوله : (أرجو أن تلحق بأبيك) أي لتلك الزيادة فيدل ضمئاً وكناية 
على أنه إِنّما زيد لذلك» ولا يخفى بعده. 

؟ - يه؛ بإسناده إلى حفص بن غياث» عن أبي عبد الله #ئة : أنه قال: إنّ سليمان بن 
داود 3ك خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي» فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى 
السماء وهي تقول: اللْهم إن خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك» فلا تهلكنا بذنوب بني 
آدمء فقال سليمان تكئلة لأصحابه: ارجعوا لقد سقيتم يغيركه 7" . 

أقول: روى البرسيّ في مشارق الأنوار أن سليمان تيك كان سماطه كل يوم سبعة 
أكرانة فخرجت دابّة من دوابٌ البحر يوماً وقالت: يا سليمان أضفني اليوم؛ فأمر أن يجمع 
لها مقدار سماطه شهراً» فلمًا اجتمع ذلك على ساحل البحر وصار كالجبل العظيم أخرجت 
الحوت رأسها وابتلعته» وقالت: يا سليمان أين تمام قوتي اليو ؟ هذا بعض قوتي! فعجب 
سليمان لق فقال لها : هل في البحر دابّة مثلك؟ فقالت: ألف أَمّة: فقال سليمان: سبحان 
الله الملك العظيه9 . 

وروى غيره أن سليمان 82ئة رأى عصفوراً يقول لعصفورة: لم تمنعين نفسك مني؟ ولو 
شئت أخذت قبة سليمان بمنقاري فألقيتها في البحره فتبسّم سليمان تلك من كلامه ثم 
دعاهما وقال للعصفور : أتطيق أن تفعل ذلك؟ فقال : لايا رسول اللهء ولكنّ المرء قد يزيّن 
نفسه ويعظمها عند زوجتهء والمحبّ لا يلام على ما يقول: فقال سليمان لكل للعصفورة : 
لم تمنعيئه من نفسك وهو يحّك؟ فقالت: يا نبي الله إن ليس محبّاً ولكنّه مدّع ؛ لألّه يحب معي 
غيري١‏ فأثر كلام العصفورة في قلب سليمان؛ وبكى بكاءً شديداً واحتجب عن الناس أريعيه 
يوم يدعو الله أن يفرغ قلبه لمحيّته وأن لا يخالطها بمحّة غيره. 

وروي أنه كا سمع يومأ عصفوراً يقول لزوجته : ادني متي حتى أجامعك لعل الله يرزقنا 
ولد يذكر الله تعالى فإنًا كبرناء فتعتجب سليمان من كلامه وقال: هذه التبّة خير من مملكتي . 

وقال البيضاوي: حكي أنه مر ببلبل يتصوّت ويترفّصء فقال: يقول: إذا أكلت نصف 
تمرة فعلى الدنيا العفاء؛ وصاحت فاختة فقال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا9؟. 

وقال الزمخشري: روي أن قتادة دخل الكوفة وألتفت عليه الناس» فقال: سلوا عمًا 
شنتم» وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً آم 
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أنثى؟ فسألوه فأفحم» فقال أبو حنيفة : كانت أنثى بدليل قوله تعالى : هِثَالَتْ تََْةُ» وذلك أن 
النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميّر بينهما بعلامة نحو قولهم : 
حنافة كر وماق الل ا 

وقال ابن الحاجب في بعض تصانيفه: إِنْ تأنيث مثل الشاة والئملة والحمامة من 
الحيوانات تأنيث لفظيّ»: ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى : لفل تلم 
أنثى لورود تاء التأنيث في « تلد وهنا : الجواز أن يكون مذكرا فى الحقيقة؛ وورود تاء 
ا ا 0 

أقول: هذا هو الحقّ وقد ارتضاء الرضئ شي وغيرهء والحمد لله الذي فضح من أراد أن 
يدّعي رتبة أمير المؤمنين تقكئلاة بهذه البضاعة من العلم؛ وهذا الناصبي الآخر الذي أراد 
أعوانه إثبات علوّ شأنه بأنه تكلم فى بدء شبابه بمثل ذلك . 

وقال الثعلين فى تفسيره: قال مقاتل : كان سليمان ظقيتة جالساً إذ مر به طائر يطوف» 
فقال لجلسائه : هل تدرون ما يقول هذا الطائر الذي مر بنا؟ قالوا : أنت أعلم؛ فقال سليمان : 
إِنّه قال لي : السلام عليك أيّها الملك المتسلّط على , يتى إسرائيل: ٠‏ أعطاك الله سيحانه وتعالى 
الكرامة. رأظزرك على عد زاك إنى منطلق إلى فروخي»؛ ثم أمرٌ بك الثانية؛ وإنه سيرجع إلينا 
الثانية فانظروا إلى رجوعهء قال : ننظر القوم طويلا ذم بهم فقال : السلام عليك أيّها الملك 
إن شتت أن تأذن لي كيما أكتسب على فروخي حتى يشْبّوا ثم آنيك فافعل بي ما شئت» 
فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له. 

وعن كعب قال: صاح ورشان عند سليمان؛ فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: 
فإنها تقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة فقال: تقول: ليت الخلق لم 
يخلقوا . وصاح طاووس عنده فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال : فإنه يقول: كما تدين 
تدان. وصاح هدهد عنده فقال: إِنّْه يقول: من لا يرحم لا يرحم. وصاح صرد عنئده فقال: 
تقول: استغفروا الله يا مذنبين. وصاح طوطى فقال: يقول: كل حي ميّت وكلّ جديد بال. 
وصاح خخطاف فقال: يقول: قذموا خيرا تجدوه. وهدرت حمامة فقال: تقول: سبحان ربي 
الأعلى ملء سماواته وأرضه. وصاح قمري فقال: يقول: سبحان ربي الأعلى. قال: 
والغراب يدعو على العشّار. والحدأ يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والقطا يقول: من 
سكت سلم. والببغاء - وهو طائر أخضر - يقول: ويل لمن الدنيا همّه . والضفدع يقول : 
سبحان ربي القدوسى. والباز يقول: سبحان ربي وبحمده. والضفدعة تقول: سبحان 
المذكور بكلٌّ مكان. 
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وروي عن مكحول أنه صاح دراج عند سليمان بن داود تكتلة فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لا؛ قال: فَإنه يقول: الرّحمن على العرش استوى . 

؛ - دعوات الراوندي: ذكروا أن سليمان يكل كان جالساً على شاطئ بحر فبصر بنملة 
تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحرء فجعل سليمان ينظر إليها حتّى بلغت الماء؛ فإذا 
بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء ففتحت فاها فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في 
البحر ساعة طويلة وسليمان يتفكر في ذلك متعجباً» ثم إِنّها خرجت من الماء وفتحت فاها 
فخرجت النملة من فيها ولم يكن معها الحبّة؛ فدعاها سليمان تقكاة وسألها عن حالها 
وشأنها وأين كانت» فقالت : يا نبي الله إن في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجرّفة وفي 
جوفها دودة عمياء؛ وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشهاء وتد 
وكلني الله برزقهاء فأنا أحمل رزقهاء وسخّر الله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرّني الماء في 
فيهاء وتضع فاها على ثقب الصخرة وأدخلهاء ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب 
الصخرة إلى فيها فتخرجني من البحرء قال سليمان ظكئنة : وهل سمعت لها من تسبيحة؟ 
قالت : نعم؛ تقول: يا من لا ينساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللْجَة برزقك لا تنس 
عبادك المؤمنين برحمتك7(). 

6 - باب تفسير قوله تعالى: «مَطْنِقَ مَسنًا بألسونق والأمساق» 
وقوله :3 : رالا ع كُنِيَد. بدا م لآب 4 

الآيات: ص «98»: ووم لِدَاوْدَ لسن ينم لعب نهم أب © ١‏ عرس عل لعن 
لصت لاد (3© فقا إيْه حت حب امبر عن وك رق حي نوات يجاب (2) يرا عل هر 
سنا سوق والأنتاٍ 2 وِلتَد متا سن ونا ع أيربه. جَمَدَا ثم أب (4)9 . 

تفسير: قال الطبرسى تنه : نعم 7 أي سليمان #8 نهم وَأ > أي رجاع إلى الله 
تعالى في أموره ابتغاء مرضاته دعُي ع4 متعلق بنعم» أو باذكر المقذر ٍْيَلمَئِنٌ4 أي بعد 
زوال الشمس حب الْبرٍ4 أي الخيل أو المال «عن ذٍِ رق أي آثرته على ذكر ا 


عط 
ابن جب يبت بو سير 


١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : ونا لدَاودَ لمن يم الْمَبدٌ نهم ك4 إلى 
قوله : #حَقٌ ات يلجا وذلك أن سليمان تقكتلة كان يحب الخيل ويستعرضهاء 
فعرضت عليه يوماً إلى أن غابت الشمسء وفاتته صلاة العصره فاغتمٌ من ذلك غمّاً شديداً 
فدعا الله يَي8 أن يرد عليه الشمس حتّى يصلي العصرء فردٌ الله سبحانه عليه الشمس إلى 
وقت صلاة العصر حثى صلاهاء ثم دعا بالخيل فأقبل يضرب أعناقها وسوقها بالسيف حبّى 
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قتلها كلّهاء وهو قوله عزّ اسمه : ربوا عق مق مسا يألو والأتانٍ (7© وَلمَدَ كنا بسن 
نا عَكَ نيه بدا ثم أنابَ 9 » إلى قوله : «طإنَّكَ أنسَ رماب 4 وهو أن سليمان لمّا تروّج 
باليمانيّة ولد منها ابن وكان يحبهء فنزل ملك الموت على سليمان وكان كثيرأ ما ينزل عليه 
فنظر إلى ابنه نظراً حديداً » ففزع سليمان من ذلك» فقال لأمّه : إن ملك الموت نظر إلى ابني 
نظرة أظنْه قد أمر بقبض روحهء فقال للجنّ والشياطين: هل لكم حيلة في أن تفرّوه من 
الموت؟ فقال واحد منهم : أنا أضعه تحت عين الشمس في المشرق» فقال سليمان: إِنْ ملك 
الموت يخرج ما بين المشرق والمغربء فقال واحد منهم : أنا أضعه في الأرضين السابعة» 
فقال: إن ملك الموت يبلغ ذلك؛» فقال آخر: أنا أضعه في السحاب والهواء؛ فرفعه ووضعه 
في السحاب فجاء ملك الموت فقبض روحه في السحاب» فوقع ميّنا على كرسي سليمان» 
فعلم أنّه قد أخطأء فحكى الله ذلك في قوله : هوَلِنا عَلَ كُبِيَِ. بدا ثم أب » فقال: «رَتَ 
أغْيرْ لي وَعَبْ لي ملكا لا يت لسر يَنْ تدع إِنّكَ أت الوَعَابُ (9) كربا له ليح ير بأمرِو- ين جد 
أَسَابَ )6 والرخاء : اللينة «وَالتَيطِينَ كل باه وَعَرضٍ © © أي في البحر «الْمَجْرِمِينَ يَوْمَيِظٍ 
مُقَرَينَ فى الْأْسَفَادٍ 4 يعني مقيّدين قد شدّ بعضهم إلى بعضء وهم الّذين عصوا سليمان كاذ 
حين سلبه الله يوي ملكه . 








وقال الصادق عَِئْدْ : جعل الله بيبخ ملك سليمان تكد في خاتمه» فكان إذا لبسه 
حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه فيقعد على كرسيه ويبعث 
الله عجن ريحاً تحمل الكرسي بجميع ماعليه من الشياطين والطير والإؤنس والدواب والخيل 
فتمرّ بها في الهواء إلى موضع يريده سليمان تكئلة» وكان يصلي الغداة بالشام» والظهر 
بفارس» وكان يأمر الشياطين أن يحملوا الحجارة من فارس يبيعونها بالشام» فلمًا مسح 
أعناق الخيل وسوقها بالسيف سلبه الله ملكه ؛ وكان إذا دخل الخلاء دفع خاتمه إلى بعض من 
يخدمه فجاء شيطان فخدع خادمه وأخذ من يذه الخاتم ولبسه. فخرت عليه الشياطين والجن 
والإنس والطير والوحوش. وخرج سليمان تَقكَلاِدُ في طلب الخاتم فلم يجده: فهرب ومر 
على ساحل البحر وأنكرت بنو إسرائيل الشيطان الذي تصوّر في صورة سليمان» وصاروا إلى 
أمّه فقالوا لها : اتنكرين من سليمان شيئاً؟ فقالت: كان أبرَ الناس بي وهو اليوم يعصيني» 
وصاروا إلى جواريه ونسائه وقالوا: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن : لم يكن يأتينا في الحيض 
وهو يأتينا في الحيض»ء فلمًا خاف الشيطان أن يفطنوا به ألقى الخاتم في البحرء فبعث الله 
سمكة فالتقمته وهرب الشيطان فبقوا بنو إسرائيل يطلبون سليمان غكئلة أربعين يوماء وكان 
سليمان تكثلة يمرّ على ساحل البحر تائباً إلى الله ممًا كان منه: فلمًا كان بعد أربعين يوم مرّ 
بصبّاد يصيد السمك فقال له: أعينك على أن تعطيني من السمك شيئاً؟ قال: نعم» فاعانه 
سليمان كيك » فلمًا اصطاد دفع إلى سليمان 1832 سمكة فأخذها فش بطنها وذهب يغسلها 
' فوجد الخاتم في بطنها فلبسه. فخرّت عليه الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحوش 
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ورجع إلى ما كان» وطلب ذلك الشيطان وجنوده الذين كانوا معه فقيّدهم وحبس بعضهم في 
جوف الماء وبعضهم في جوف الصخر بأسامي الله فهم محبوسون معذَّبون إلى يوم القيامة . 

قال: ولمًا رجع سليمان إلى ملكه قال لآصف بن برخيا - وكان آصف كاتب سليمان وهو 
الذي كان عنده علم من الكتاب -: قد عذرت الناس بجهالتهم فكيف أعذرك؟ فقال: لا 
تعذرني فلقد عرفت الحوت الذي أخذ خاتمك وأباه وأمّه وعمّه وخاله : ولقد قال لى: اكتب 
لي » فقلت له : إِنّ قلمى لا يجري يالجوره فقال: اجلس ولا تكتب» فكنت أجلس ولا أكتب 
شيئا » ولكن أخبرني عنك يا سليمان صرت تحب الهدهد وهو أخسي الطير منتناً وأخيثه ريحاً 
قال: إنْه ببصر الماء من وراء الصفا الأصمّ. فقال: وكيف يبصر الماء من وراء الصفا وَإنّما 
يرارى عنه الفخ بكفت من تراب حتّى يأخذ بعقبه؟ فقال سليمان: قف يا وقاف إِنّه إذا جاء 
القدر حال دون البص (0), 

بيان: قوله: (حتّى يأخذ بعقبه) أي يأخذ الفح برجله؛ وفي بعض النسخ : بعنقه» وفي 
بعضها : رقبته» أي يأخذ الفمّ أو الصائد رقبته . 

وقال الفيروزاباديّ: الوقّاف : المتأني. والمحجم عن القتال. 

أقول: ما ذكره علي بن إبراهيم في تأويل تلك الآيات كلها موافقة لروايات المخالفين 
زاتما أزلها غلماونا على وجوه أخر: قال المدوق قله في الفقيه: قال زرارة والفضيل : قلنا 
لأبي جعفر غلك : أرأيت قول الله توق : <« إن ألصَلاَ كان عَلَ اللؤييرت كتنبا تَو اي ؟ 
قال: يعني كتاباً مفروضاً. وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلآها لم تكن 
صلاة مؤذاة: ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ظكئلة حين صلاها بغير وقتهاء 
ولكنه متى ذكرها صلاها . 

م قال يدث : إن الجهّال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان :9كثة اشتغل ذات يوم 
بعرض الخيل حثى توارت الشمس بالحجاب. ثم أمر بردٌ الخيل وأمر بضرب سوقها 
وأعناقهاء وقال: إِنْها شغلتني عن ذكر ربّي» وليس كما يقولون؛ جل نبي الله سليمان ظلكلاة 
عن مثل هذا الفعل» لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنّها لم تعرض نفسها 
عليه ولم تشغله وَإِنْما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة . 

والصحيح في ذلك ما روي عن الصادق نلبد أنّه قال: إِنّ سليمان بن داود ظكئلة عرض 
عليه ذات يوم بالعشي الخيل» فاشتغل بالنظر إليها حتّى توارت الشمس بالحجاب فقال 
للملائكة : ردوا الشمس علي حتّى أصلّي صلائي في وقتهاء فردوها فقام فطفق مسح ساقي 
وعنقهء وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك وكان ذلك وضوؤهم للصلاة» ثم 
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قام فصلّى فلمًا فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم؛ وذلك قول الله يَومَك : «ووهينا لداويد 
سكم * إلى قوله : «قَطَنِيَ مَسْمًَا لون والأتافنٍ » وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب 
الفواقد انيه (20. 

وقال الطبرسي تكدث : «ألصَّنِفِتَ»: الخيل الواقفة قفة على ثلاث قوائم؛ الواضعة أطراف 
السنبك الرابع على الأرض طالْلْيَادُ4: السريعة المشي؛ الواسعة الخطوء قال مقاتل: إنه 
ورث من أبيه ألف فرسء وكان أبوه قد أصاب ذلك من العمالقة؛ وقال الكلب غا سليمان 
دمشق ونصيبين فأصاب ألف فرس؛ قال العم كانت كيد صرحت سن البيدر ليا 
أجنحةء وقال : المراد بالخير الخيل هناء إن العرب : تسمي الخيل الخير ؛ وقيل : معناه حبٌ 
المال: وكان سليمان يَقيئلة قد صلّى الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه والخيل تعرض عليه 
حتى غابت الشمس . 

وفي روايات أصحابنا أنه فاته أُوّل الوقت؛ وقال الجبّائيّ : لم يفته الفرض» وإنما فاته نفل 
كان يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل ؛ وقيل : إن ذكر ربّي كناية عن كتاب التوراة انتهى7" . 

وللذكر يعض عا ذكر سن وجره النأويل في تلك الاابابتة» قال السيّد المرتضى قدّس الله 
روحه : ظاهر الآية لا يدل على إضافة قبيح إلى النب» والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه 
الل لا يفت إلها لو كانت قوئة ظاهرة؛ فكيف إذا كانت ضعيفة واهية؟! والذي يدل علي 
ما ذكرناه على سبيل الجملة أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليه فقال: «يعمّ !أ 
إِنَّهه أَوَآبُ؟ه وليس يجوز أن يثني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليه؛ 5 
تلْهّى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصّلاة» والذي يقتضيه الظاهر أنْ حبّه للخيل 
وشغفه بها كان عن إذن ربّه وأمره وبتذكيره إيّاه: لأن الله تعالى قد أمرنا بارتباط الخيل 
وإعدادها لمحارية الأعداءء فلا ينكر أن يكون سليمان عكثية مأموراً بمثل ذلك انتهى7” . 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في مرجع الضمير في قوله : « توارت ليسا بٍ> وقوله : دوا د 
إذ يجوز بحسب ظاهر اللفظ إرجاع الضميرين إلى الشمس وإن لم يجر لها ذكر بقرينة المقام 
ولذكر ما له تعلق بها وهو العشى وإلى الخيل والأوّل إلى الشمس والثاني إلى الخيل 
وبالعكس فقيل بإرجاعهما جميعاً إلى الشمس كما مر فيما رواه الصدوق. وروى 
الطبرسي اث عن ابن عبّاس أنه قال: سألت عليًاً تكئلاة عن هذه الآية» فقال: ما بلغك فيها 
يا ابن عباس؟ فقلت: سمعثت ا يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتّى فاتته 
الصلاة» فقال: ردّوها على يعني الأفراس» وكانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها 
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بالسيف فقتلها ؛ فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً لألّه ظلم الخيل بقتلها . فقال على تؤئلة : كذب 
كعب ؛ لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنّه أراد جهاد العدرٌ حتّى توارت الشمس 
بالحجاب» فقال بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علئ؛ فردّت فصلّى 
العصر في وقتهاء وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون مطهّرون7© , 

وقيل : بإرجاعهما معاً إلى الخيل وفيه وجهان: الأول أنه أمر بإجراء الخيل حتّى غابت 
عن بصره فأمر بردّها فمسح سوقها وأعناقها صيانة لها وإكراماً لما رأى من حسنها ؛ فمن عادة 
من عرضت عليه الخيل أن يمر يده على أعرافها وأعناقها وقوائمهاء ويمكن أن يكون الغرض 
من ذلك المسح بيان أن إكرامها وحفظها مما يرغب فيه لكونها من أعظم الأعوان على دفع 
العف أو أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتصنّع إلى حيث يباشر أكثر الأمور 
بنفسه؛ أو أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمسحها ويمسح سوقها 
وأعناقها حتّى يعلم هل فيها ما يدل على المرض . 

الثاني : أن يكون المسح ههنا هو الغسل فإنٌ العرب: مي الغسل مسصاًء فكانّه لما رأى 
حسنها أراد صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقها. 

وقيل: بإرجاع الأوّل إلى الشمس والثاني إلى الخيل وهذا يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: ما ذكره السيّد مك أن المراد أنّه عرقبها ومسح سوقها وأعناقها بالسيف من حيث 
شغلته عن النافلة» ولم يكن ذلك على سبيل العقوبة لهاء لكن حتى لا يتشاغل في المستقبل 
بها عن الطاعات» لأنّ للإنسان أن يذبح فرسه لأكل لحمهء فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجه 
آخر لحسئه . 

وقد قيل : إنه يجوز أن يكون لما كانت الخيل أعرّ ماله أراد أن يكمّر عن تفريطه فى النافاة 
بذبحها والتصدّق بلحمها على المساكين» قالوا : فلمًا رأى حسن الخيل وراقته وأعجبته أراد 
أن يتقرب إلى الله بالمعجب له الرائق في عينه. ويشهد بصحّة هذا المذهب قوله تعالى : «آن 
الوأ ليد َه فقوا مما م204 . 

الثاني : أنه مسح سوقها وأعناقها وجعلها مسبّلة في سبيل الله . 

الثالث: أن يكون قوله : «حقٌ توارت يلاب بياناً لغاية عرض الخيل واستعادته بهاء من 
غير أن يكون فات عنه بسببها شيء. وإنْما أمر بردّها إكراماً لها كما مرّء وعلى هذا فقوله : 
وأحينتُ حب أجَرِ عن يكْرِ رَقَ4 يحتمل وجهين ذكرهما الرازي في تفسيره. 

الأوّل: أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدّى بعن. كأنه قبل : أبنت حبٌ الخير عن ذكر ربّي 
وهو التورأة» لأنَ ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح فكذلك في التوراة ممدوح. 





)0( مجمع البيان؛ ج لم ص 888. (7) تنزيه الأنبياء» ص 44. 


4- باب / تعسير قوله تعالى: #طَفِنَّ كنا بالترق الا ار 8م 
سس سس د 
الثاني : أن الإنسان قد يحب شيئاً ولكنّه لا يحب أن يحبّهء كالمريض الذي يشتهي ما 


يضره في مرضه ؛ وأمًا من أحت * شين واحت أن يحته كان :ذلك غاية السحية فقول » 9أحيث 
حب الخيرٍ» أي أحببت حبّي لهذه الخيل؛ ثم قال: «عن ذَكْرٍ رَنٍ» بمعنى أن هذه المحبّة 
الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن الشهوة والهوىء وأمًا الاحتمال الرابع فلم يقل 
به أحد وإن أمكن توجيهه ببعض الوجوه السابقة» فإذا أحطت خبراً بما حكيته لك علمت أنه 
يمكن تأويلها بوجوه كثيرة لا يتضمّن شيء منها إثبات ذنب له تكله . 

وأمَا قوله تعالى : لوَبمَد َتنا من فاختلف العلماء في فتنته وزلته والجسد الذي ألقي 
على كرسيّه على أقوال: 

الأوّل: ما ذكره الرازي عن بعض رواة المخالفين أن سليمان بلغه خبر مدينة في البحر؛ 
فخرج إليها بجنوده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتأ له اسمها جرادة من أحسن 
النائن ويا :تاسطتاها ليه وأنيتيك! فاعتياء وكانت تبكي على أبيها فأمر سليمان 
الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكستها مثل كسوتهء وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة 
وعشياً مع جواريها يسجدن لهء فأخبر آصف سليمان بذلك» فكسر الصورة وعاقب المرأة: 
ثم خرج وحده إلى بلاده وفرش الرماد وجلس عليه تائبا إلى الله تعالى» وكانت له أمّ ولد يقال 
لها أمينة» ! إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندهاء فوضعه عندها دوعا وآتاها 
الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان وقال: يا أمينة خاتمي » فتختم به وجلس على 
كرسي سليمانء فأتاه الطير والجنّ والإنس وتغيّرت هيئة سليمان» فأتى أمينة لطلب الخاتم 
فأنكرته فطردته » فعرف أن الخطيئة قد أدركتهء فكان يدور على البيوت ويتكمّف وإذا قال 0 
سليمان حثوا عليه التراب وسبوه. ثم أخذ يخدم الصيّادين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
سمكتين : سكنت ان هذه الجا اريتين يونا للد ا عد الو ل ب ار 
وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل أصف نساء سليمان فقلن: ما يدع امرأة منّا في 
دمهاء ولا مسريين جات وقيل : كان نفذ حكمه في كل شيء إل فيهنّ . ثم طار الشيطان 
لم في البحر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو 
بالخاتم فتختم به ووقع ساجداً لله ورجع إلى ملكه وأخذ ذلك الشيطان فحبسها في صخرة 
وألقاها في البحرء فهؤلاء قالوا : قوله : «وَالئِنَا عَكَ مُسِيَهِ. جَسَداك هو جلوس ذلك الشيطان 
على كرسيّه عقوبة له؛ ثم قال: واعلم أنْ أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الأوّل: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبّه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحيئئذ لا يبقى اعتماد 
على شيء قطعاً» فلعل هؤلاء الذين رأوهم الثاس في صورة محمّد وموسى وعيسى نيه ما 
كانوا أولفاك + بل كائرا فياطن تشتهوا بهم في الصررة»: ومعلو أن ذلك يطل الذين بالكاية. 

الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله تعالى بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر 


ان بحار الأنوار / ج15 





على مثلها مع جميع العلماء والزهّادء وحينئذ وجب أن يقتلهم ويمزق تصانيفهم ويخرب 
ديارهم . الثالث : كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلّط الشيطان على أزواج سليمان» ولا 
شلك أنه قبيحٌ . الرابع : لو قلنا : إن سليمان كي أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا 
كفر منهء وإن لم يأذن فيه فالذنب على تلك المرأة» فكيف يؤاخذ الله سليمان نئل بفعل لم 
يصدر عنه؟7١)!‏ 

وقال السيّد قدّس الله روحه : أمّا ما رواه القصّاص الجهال في هذا الباب فليس مما يذهب 
على عاقل بطلانه» وأنّْ مثله لا يجوز على الأنبياء تيكلا » وأنْ النبوّة لا تكون في حاتم يسلبها 
الجتء وأن الله تعالى لا يمكن الجنّىَ من التمثّل بصورة النبين ولا غير ذلك مما افتروا به على 
الك( ْ ْ 

أقول: ثمَ ذكر تنه وجوهاً ذكر الطبرسي رحمة الله عليه مختصراً منها مع غيرهاء منها : أن 
سليمان عَقِةْ قال يوماً فى مجلسه : لأطوقنّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهنّ غلاما 
يضرب بالسيف في سبيل الله» ولم يقل : إن شاء الله فطاف عليهنّ فلم تحمل منهنّ إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق ولدء رواه أبو هريرة عن النبي 6ه قال: ثم قال : فوالذي نفس محمد بيده 
لو قال : «إن شاء الله» لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً » فالجسد الذي ألقى على كرسيّه كان هذاء 
ثم أناب إلى الله تعالى وفرغ إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع إليه سبحانه: وهذا لا 
يقتضي أنه وقع منه معصية صغيرة ولا كبيرة؛ لأته عاكتلاة وإن لم يستثن ذكره لفظأً فلا بدّ من أن 
يكون استئناء ضميراً واعتقاداً» إِذْ لو كان قاطعاً للقول بذلك لكان مطلقاً لما لا يأمن أن يكون 
كذباً إلا أنّه لما لم يذكر لفظة الاستثناء عوتب على ذلك من حيث ترك ما هو مندوب إليه . 

ومنها ما روي أن الجن والشياطين لما ولد لسليمان عَلكِمِْهُ ابن قال بعضهم لبعض: إن 
المزن وهو السحاب؛ فلم يشعر إل وقد وضع على كرسيّه ميّتا تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع 
عن القدرء وإِنّما عوتب تمد على خوفه من الشياطين»؛ عن الشعبيٍ وهو المرويّ عن أبي 
عبد الله الئل . ومتها أنه ولد له ميّت جسد بلا روح فألقي على سريره: عن الجبائي . 

ومنها أن الجسد المذكور هو جسد سليمان لمرض أمتحنه الله تعالى به» وتقدير الكلام : 
وألقيناءه على كرسيّه جسدا لشدة العرضء فيكون جسداً منصوباً على الحال؛ والعرب يقول 
في الؤنسان إذا كان ضعيفا : هو جسد بلا روح ولحم على وضم لثم أنَابَّ» أي رجم إلى حال 
الضعة» عن أن سل .وأنا عاادكرعن ابن :عئاش آله ألقى شيطان انب ضكر على كريية 
وكان مارداً عظيماً لا يقوى عليه جميع الشياطين» وكان نب الله سليمان لا يدخل الكنيف 


)١(‏ تفسير فخر الرازي» ج 7١‏ المجلد 4 ص .847-74٠‏ (9) قيزية الأنياة) فل قف 


9 - باب / قصته نك مع بلقيس بام 
ولص سر راسي س2 


بخائمه » فجاء صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة من نسائه : وأقام أربعين يوماً 
في ملكه وسليمان هارب؛ وعن مجاهد أنْ شيطاناً اسمه آصف قال له سليمان : كيف تفتنون 
الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك بذلك» فلمًا أعطاه إيَاه نبذه في البحر فذهب ملكهء وقعد 


الشيطان على كرسيّه ومنعه الله تعالى نساء ء سليمان فلم يقربهنٌ . وكان سليمان يستطعم فلا يطعم 
حتّى أعطته امرأته يوم حوتاً فشقّ فشى بطئه فوجد خاتمه فيه فرد الله ملكه » وعن السدَّيّ أن اسم ذلك 
الشيطان خيفيق» وما ذكر أن السبب في ذلك أن الله سبحانه أمره أن لا يتزوّج في غير بني إسرائيل 
فتزوج من غيرهم» وقيل : بل السبب فيه أنه وطئ أمرأة في حال الحيض فسال منها شه اام لوطع 
خاتمه ودخل الحمام فجاء الشيطان وأخذه. وقيل : تزوج امرأة مشركة ولم يستطع أن يكرهها 
على الإسلام فعبدت الصنم في داره أربعين يوماً فابتلاه الله بحديث الشيطان والخاتم أربعين 
يوماء وقيل : احتجب ثلا نه ثة أيّام ولم ينظر في أمر النا س فابتلي بذلك فإن جميع ذلك مما لا يعوّل 
عليهء لأن النبوّة ة لا تكون في الخاتم ولا يجوز أن يسلبها الله النبي ولا أن يمكن الشيطان من 
التمثل بصورة النبيَ والقعود على سريره والحكم بين عباده» وبالله التوفيق(2© . 


. د باب 3 قصمده ا 0 مع بلقيم 
الآيات: النمل 7 # وَيمَقدَ لطَيرٌ فَغَالَّ ماج لا أرى الهدهر أ. م كان 72 الْعَسَابِينَ 9 


م عر بر 51 لل م ا لك ع عي صب د ل 

لأعذسم عذابا * عحَرِيدًا أو لََادْحسم د ببق بلطن ثبو( متكت عر يم تقال صل بن 
١‏ . شره 037 __. رس م 8 

َم يط بو وبفشلك بن سيا ا يقي( إن وََدتُ انرأ تيلحكهم وَأْوبتْ من حكن نوو وها عرش 


عي ( وَجَدنهًا وقرمَهَا يَْجْدُودَ شين من ذود أله ورين لَهُمْ ألنَيِطَنُ أعَسنَوُم دهم عن 


جرس عل ا 20 


لتيل مهم لا يِمَدُودَ © ألا منْجُدو يِه آلَرِى يخرجُ لْحَبْءَ في السَسوتٍ ا 
ينون (9) أنه لآ إِلَهَ إلا هو رب المرش ليم (2) َال سَنَظرٌ أُصَدَهْتَ أ كنت من كيبن (9) 
ذهب بَكتَبى كنذا كله لهم ثم تول عنم فانظر مادا جود ()) تلك كما ألْمَلوًا إقّ 0 
كم 8 إن ين سْمنَ وَإِنَّهَ بض أله ليمت اليبو © آلا لوا عل و نوف مُسِِمِينَ ((ي) قَالَنْ ينايب 


ره :2 4 


وو الو و وه 0 بأ َي اد د 





تلك ( نمس لَب مد تايب بي ا 9 اج لي 0 


قَمآ َاتلنء أنه ير ْنَا 5]6: ١‏ أت ريك تخ 0) أن انيم لوتقم منثر أ 0 
لحم ينبا أده وهم مير (9© َل يدها لمكا ليك أي برها مَل أ مأل شنينيين» © ك1 
فيس لأ ليك بد. مَل أ عم بن مَل وان مهلي يد 9 كَل يِه يندم عل ين لكت 


بير عر 


نا ايك بدء قبل أن ميد د إيّكَ طَرَفك ْلَه مُسمَمِرً ندم كَل هنذا ين قَضْلٍ رق إبلون كر أ 0 





)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 525١‏ 


يسم بحار الأنوار/ ج5١1‏ 


تن كر ونا يت يتفي" وت كت يدوق ع د: (2 قل توا زتها تلز أ لز كل 
بن أل لا ند( فنا د يل أتكذا رك َك كَل هو ونا لهل ين مها وكا نييها (7) 
ونان لا اس ون ان نا كنت من قزر كيني () يل لا دحل ألصَّرْحَ فلمًا أنه حَِبَنْهُ لَه 
َكَمَكَتْ عن سَاقيَها قال ِنَم صَرْحٌ تمر يّن فار قَالْتْ رمت إفْ طلست تذيى وَأْمَلَمْتُ لَب مم سُلَيمَنَّ ِل 
رب الْسَلِمِينَ © > . 

١‏ - ختص: أحمد بن محمّد وفضالة» عن أبانء عن 5 بصير وزرارة» عن أبي 
جعفر ظكئلاز قال: ما زاد العالم على النظر إلى ما خلفه وما بين يديه مد بصره ثم نظر إلى 
سليمان عَكئة ثم مذّ بيده فإذا هو ممثّل بين يديه(١)‏ 

؟ - وذكر علي بن مهزيارء عن أحمد بن محمّد» عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة قال : 
سنعت أباعبد الله عكود يقول:ما وا ضاحب سليمان على أن قال بإضبيعه هكذاء فإذا هو 
قد جاء بعرش صاحبة سبأء فقال له حمران: كيف هذا أصلحك الله؟ فقال: إِنْ أبي كان 
يقول: إِنْ الأرض طويت له إذا أراد طواها(" . 

" - فس: كان سليمان تَقيئية إذا قعد على كرسيّه جاءت جميع الطير التي سخرها الله 
لسليمان فتظل الكرسيّ والبساط بجميع من عليه من الشمس» فغاب عنه الهدهد من بين الطير 
ا لي مال ل 
أرى الْمُدْهُدَ» إلى قوله : : 9يعأطن تيبوٍ» أي بحجّة قوية. اكت لا تلد اذ جاء الهلدمه 
فقال له سليمان: أين كنت؟ قال : «أحَطتٌ يما لم مط به وَجِنْتّلَك من سيا با يقن »© أي بخبر 
صحيح إن يد نر ته دين سل و4 و هذا مدا لفظ عا ومعناء خاصن» 
لأنها لم تؤت أشياء كثيرة منها الذكر واللّحية» ثمّ قال : 9مَعَدنها وقَْمَهَا يدون نيس من ون 
أنه إلى قوله : «فهم لا يهِنَدَ د نت قال الهدهد : دأل 7 
لسوت أي المطر وفي طالْأَرَضٍ» النبات ثم قال سليمان: «ِسَنَظرٌ أَسَدَقْتَ آم كنت مِنّ 
الْكَرين» إلى قوله: مادا يمون فقال الهدهد: إِنّْها في عرش عظيم أي سريرء فقال 
سليمان: ألق الكتاب على قبّتها» فجاء الهدهد فألقى الكتاب في حجرها فارتاعت من ذلك 
وجمعت جنودها وقالت لهم كما حكى اله «ع2) تتلا بن َك كن كِمْ) أي مخترم 
«إِنَمُ من سَلَيْمنَ وَإِنَمُ ببسم أله آل من ليحي [(و2©) ألا تلوأ عل وأثون مُسَلِيِينَ ل مُسَلِيِينَ (3 » أي لا تتكبروا 
على ؛ ثم قالت : «يايها لملا أن مرك ما حكنت ايلم أن حَقٌّ تَتَبَدُونٍ » قالوا لها كما حكى 
الله ؛ 7 لوا ميو وَولُوا بأ مدير ر والاتر ! َك فأنظرى مادا تمن فقالت لهم : « إن الْملوك إذا 
دَحََلُوا فَرمسهةً أَفدوها ويحعلوا عر أهنها أَِلّة > فقال الله و3 : «رَكْدَِكَ يَفْمَلُوت » ثم قالت : 
إن كان هذا نيا من عند الله كما يدّعي فلا طاقة لنا به» فإنّ الله لا يُغلب» د 








.١1 7: الاختصاص» ص‎ (0) -)١( 


ة- باب /3 قصته 22ل مع بلقيس إوشان 








بهديّة فإن كان ملكا يميل إلى الدنيا قبلها وعلمت أنه لا يقدر عليناء فبعثت إليه حقّاً فيه جوهرة 
عظيمة» وقالت للرسول: قل له: يثقب هذه الجوهرة بلا حديد ولا نار» فأتاه الرسول بذلك 
فأمر سليمان ظاكئلاة بس جترق من اللديداد قال خيطا فر نئه © ثنبها واخوع الخيط امن 
الجانب الآأخر وقال سليمان لرسولها : 9قمَآ ءَاتَدنء أّهُ حَهْرُ مآ “اتلكم بل سر يريك لَفرَحونَ 
© انين إِليم لدابتم يوم لا ل لم يه أي لا طاقة « وَلبفعٌ يننا أذ ثم م فرجه 
إليها الرسول فأخبرها بذلك ويقوّة سليمان فعلمت أنّه لا محيص لهاء فارتحلت وخرجت 
نحو سليمان» فلمًا أخبر الله سليمان بإقبالها نحوه قال للجنّ والشياطين: « ديم يأتينى سَرَيِها 
قل أن قن لبي 77 قل يفيت من عفاريت الجن : «أنأ ميك بد لَ أن تش ين تاك وَلِقْ 
هن أبن قال سليمان أريك سرع من للك افقال املع رركا : « آنأ تنك يله قل أن 
0 لِك 09 فدعا الله بأسمه الأعظم فخرج السرير من تحت كرسي سليمان بن 
داود ملِكدٌ فقال سليمان : « نَكَروا ها عَرَتب4 أي غيروه #« تظز أتبترى أَرّ تون ين أن لا دون 
نج وَِّ مكنا رشك َل كنم موك وكان سليمان قد أمر أن يخذ لها بيت من قوارير 
ووضعه على الماء. ثم قيل لها : ( أن سرع فظنت أنه ماء فرفعت ثوبها وأبدت ساقيها 
فإذا عليها شعر كثيرء فقيل لها : 9إِنّمْ صرح مم5 ين فَوارِيِرٌ قَالَتْ ربب إن ظَلَمْتُ َنْيى وََسَلَمْتٌ 
مَمّ لين له رب الْملَدينَ4 فتزوجها سليمان وهي بلقيس بنت الشرح الجبيريّة: وقال سليمان 
للشياطين : اتَخْذْوا لها شيئاً يذهب هذا الشعر عنهاء فعملوا الحمّامات وطبضوا النورة 
فالحمّامات والنورة ممّا انخذته الشياطين لبلقيس» وكذا الأرحية التي تدور على الماء. 


وقال الصادق تَقِكتِكُ : أعطي سليمان بن داود تقكتلةة مع علمه معرفة المنطق بكلٌ لسان 
ومعرفة اللّغات ومنطق الطير والبهائم والسبا » فكان إذا شاهد الحروب تكلم بالفارسيّة وإذا 
فعد لعماله وجنوده وأهل مملكته نكلم بالروميّة: فإذا خلا مع نسائه تكلم بالسريانية والنبطية؛ 
راان فى محا لعا لقره تكلم بالغريت : وإذا جلس للوفود والخصماء ء تكلم بالعبرانيّة 
0 # لأعديسم م عدَابًا سََدِيدًاة يقول: لأنتفِنَ ريشهء قوله: «وآن لَا نَل عَلَ» يقول: لا 
تعظموأ عليَء قوله: لا َلَ هَمْ 4 يقول: لا طاقة لهم بهاء وقول سليمان: « لبون 
َأغْكْرُ» الذي آناني من الملك دأ َك > إذا رأيت من هو دوني أفضل مني علماًء فعزم الله له 
على الشكر 29 , 
3 -كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره؛ عن محمّد بن حمّاد؛ عن أخيه 
أحمد بن حمّاد؛ عن إبراهيم » عن أبيه» عن أبي الحسن الأوّل كيل قال: قلت له : جعلت 
فداك أخبرني عن النبي ميق ورث النبتّين كلهم؟ قال: نعم؛ قلت: من لدن آدم حتّى انتهى 


,.٠١" تفسير تفسير القمي؛ ج *ص‎ )١( 





يض بحار الأنوار/ ج2١‏ 





إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبيَآ إل ومحمّد يَنيه أعلم منه قال: قلت: إن عيسى بن 
مريم زله: كان يحبي الموتى بإذن الله» قال: صدقت؛ وسليمان بن داود يَكئية كان يفهم 
منطق الطيرء وكان رسول الله جتني يقدر على هذه المنازل» قال: فقال: إِنْ سليمان بن 
داود تك قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره فقال : نال لآ أرى لْهُدَهُدَ أَمَ كان من 
التَسَاِبِينَ»# حين فقده فغضب عليه فقال: «لَأعَذسم عَذَابًا سَحَرِيدًا 3 1 بَأَتِمَقُ 
ِسُلْطَّن تبن 4 وإِنّما غضب لأنْه كان يدلّه على الماء فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط 
حيمان ويد كاك الريع والتدل والدين والانس والخياطين والمردة له طا لكين ولم يكن يعرق 
الماء تحت الهراء وكان الطير يعرفه» ون الله يقول في كتابه : «وَلز أَنَّ ران سُيْرَتَ يه الْحِبَالُ 
أو ميلَمَتَ يه الْأَرْسُ أو كل ؛ ف التزك #توتدورينا دهن الف ان اللذى وما مره الشال: 
وتقظع به البلدان وتحيى به الموتى» ونحن نعرف الماء تحت الهواء: وإِنّ في كتاب الله لآيات 
باايرادانها' آم إلآ أن ياذن الله يف7 

بيان: تحت الهواء لعل المراد منه تحت الأرض كما سيأتي» فإن الأرض أيضاً تحت 
الهواء؛ أو المراد معرفته حين كونهم على البساط في الهواء. 

© - كا: محمد بن يحبى وغيره» عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم ؛ عن محمّد بن 
الفضيل؛ عن شريس الوابشي» عن جابرء عن أبي جعفر تكئاة قال: إِنّ اسم الله الأعظم 
على ثلاثة وسبعين حرفا » وإِنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما 
بينه وبين سرير بلقيس 7" حبّى تناول السرير بيدهء ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة 
العين» ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله تبارك وتعالى 
استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه7”" . 

1 - كا؛ الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله » عن علىّ 
ابن محمّد النوفليء عن أبي الحسن العسكري تكئية قال: سمعته يقول: إِنْ اسم الله الأعظم 
ثلاثة وسبعون حرفاً» كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ» 
فتناول عرش بلقيس حتّى صيّره إلى سليمان» ثم انبسطت الأرض في أقلَ من طرفة عين47 . 

/ - ير: أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم . عن محمد بن الفضيل » عن سعد أبي عمر 


)١(‏ أصول الكافيء ج ١ص ١]4‏ باب ان الأئمة ورثوا علم النبي ح ؛. 

(١‏ قال الروائدي في الخرائج ج ١ص‏ 18 : كان سليمان حيتئذ ببيت المقدّس»ء فقال وصيّه : «أنا ماك بدء 
َل أن د نك رفك وكان بين بيت المقدّس والموضع الذي فيه عرشها باليمن مسيرة حمسمائة فرسخ 
ذاهباً وحمسماثة فرسخ راجمٌ فأتاه به وصيّه من هذه المسافة قبل أن يرتد إليه طرفه . مستدرك السفيئه ج 
١‏ لغة ةاصف)». 


(5) - (5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 17 باب ما اعطي الأئمة من الاسم الأعظم؛ ح ١‏ وح 5.' 


4 - باب / قصته غك مع بلقيس نمضن 








الجلاب عن أبي عبد الله ئلا قال : إِنْ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً» كان عند 
آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس» ثم تناول السرير 
بيده ثُمْ عادت الأرض كما كان أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون 
حرفا وحرف عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب المكتوب عنده(2 , 

4 - بره أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن عبدوس الخليجي؛ عن عليّ بن الحكم؛ عن 
محمّد بن الفضيل . عن سعد أبي عمرء عن أبي عبد الله تقككلة قال: إِنْ اسم الله الأعظم على 
اثثين وسبعين حرفاً» وإِنّما كان عند آصف كاتب سليمان قيئة وكان يوحى إليه حرف واحد 
ألف أو واوء فتكلم فانخرقت له الأرض حتّى التَفّت فتناول السرير وإِنَّ عندنا من الاسم 
أحداً وسبعين حرفاً: وحرف عند أنلله فى اغبي(" , 


أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في أبواب الإمامةء وبعضها في أبواب التوحيد. 

1 - يره محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن محمّد بن الفضيل: عن ضريس 
الوابشي» عن جابر» عن أبي جعفر كت قال : قلت له : جعلت فداك قول العالم : «أنا ايك 
بده قل أن يرد إلَكَ طَرْفّك» قال: فقال : يا جابر إن الله جعل اسمه الأعظم على ثلائة وسبعين 
حرفاًء فكان عند العالم منها حرف واحد فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير حتّى التقّت 
القطعتان وحوّل من هذه على هذه: وعندنا من اسم الله الأعظم اثنان وسبعون حرفاً» وحرف 
في علم الغيب المكنون عنده29 . 

٠‏ - كا: على بن محمد بن بندار» عن السيّاري رفعه قال : قال أبو عبد الله غلكئئة : من 
أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمّه وجعله على طرف أنفه وقال: «صلى الله 
على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة» لم تحرقه النورة9) . 

١‏ - مل: أبي» عن سعد. عن ابن عيسىء عن الأهوازي؛ عن النضر؛ عن يحبى 
الحلبي» عن ابن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كتاذ قال: إن صاحب سليمان 
تكلم باسم الله الأعظم فخسف ما بين سرير سليمان وبين العرش من سهولة اللأرض وحزونتها 
حتّى التقت القطعتان فاجترّ العرش. قال سليمان: يخيّل إليّ أنه خرج من تحت سريري». 
قال: ودحيت في أسرع من طرفة العين0*. 

بيان؛ ظاهر أكثر تلك الأخبار أنْ الأرض التي كانت بينه وبين السرير انخسفت وتحرّكت 
الأرض التي كان السرير عليها حثى أحضرته عنده. فإن قيل: كيف انخسفت الابنية التي 
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بام بحار الأنوار/ج ١4‏ 








كانت عليها؟ قلنا: يحتمل أن تكون تلك الأبنية تحرّكت بأمره تعالى يميئاً وشمالاً؛ وكذا ما 
عليها من الحيوانات والأشجار وغيرهاء ويمكن أن يكون حركة السرير من تحت الأرض بأن 
ل ل ل 
الطبقة من تحت الأرض 

١‏ - مختص؛ محمد بن علىّ؛ عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى 
عميرء عن أبان الأحمر قال: قال الصادق تقكئهة : يا أبان كيف تنكر الناس قول أمير 
المؤمنين 2د لما قال: «لوشئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام 
فنكسته عن سريره؟ ولا ينكرون تناول أصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل 
أن يرتدٌ إليه طرفه؟ أليس نبيّنا 88 أفضل الأنبياء ووصيّه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه 
كوصي سليمان ظئلا؟ حكم الله بيننا وبين من جحد حقّنا وأنكر فضلنا(2 . 

أقول: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي برد الله مضجعه في قوله تعالى : لوَبَتَئَدَ لير > 
أي طلبه عند غيبته «تَتَالَ مال لَآ أرى الْهُدَهدَ4 أي ما للهدهد لا أراه؟ واختلف في سبب 
تفقده فقيل : إنه احتاج إليه في سفره ليدله على الماءء يقال: إِنّهِ يرى الماء في بطن الأرض 
كما نراه في القارورة. عن ابن عبّاس» وروى العيّاشي بالإسناد قال: قال أبو حنيفة لأبي 
عبد الله كئ: : كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال : لأنّ الهدهد يرى الماء في 
بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في القارورة. فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك! 
فقال أبو عبد الله ظليئلة : ما يضحكك؟ قال: ظفرت بك جعلت فداك؟ قال: وكيف ذاك؟ 
قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفح في التراب حتى تأخذ بعنقه؟ فقال أبو 
عبد الله ظكئلة : يا نعمان أما علمت أنه إذا نزل القدر أغشى البصر. 

وقيل: إنما تفقّده لإخلاله بنوبته؛ عن وهب؛ وقيل: كانت الطيور تظله من الشمس فلا 
أخل الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه #أْم كان بن الْمَسَلِبِينَ © معناه : أتأخر عصياناً أم 
غاب لعذر وحاجة؟ قال المبرّد : لما تفقّد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال: ما لي لا أرى 
الهدهد؟ على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراء» ' ثم أدركه الشكُ فشك في غيبته عن ذلك الجمع 
بحيث لم يره فقال: ظآمّ كان بن الْمَإِبِينَ 4 أي بل أكان ا 
واستفهم عن حاله وغيبته» ثم أوعده على غيبته فقال: طِلَأْمَدْمَتَمُ عَدجَا ككريدًا © أي بنتف 
ريشه وإلقائه في الشمسء عن ابن عبّاس وقتادة ومجاهد؛ وقيل : بأن أجعله بين أضداده: 
وكا صخ نطق الطي وكيه في مال مسجزة له جات عاب علي ماوع نم قصير ا 
كان مأموراً بطاعته فاسة ستحقٌ العقاب على غيبته «أو اتا 4 أو لأقظعنٌ حلقه عقوبة له على 
عصيانه #أرٌّ تق بسُلْطَنٍ مين 4 أي بحجّة واضحة تكون عذراً له في الغيبة «مَمَكَنَ عَيرَ 
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4- باب / قصته غ6 مع بلقيس شور 
جُبتتتت2جتل+<7ت<7ب<ابتلتت7تلااربااتتبب برب 7 
حبر أي فلم يلبث سليمان إلا زماناً يسيراً حتّى جاء الهدهد؛ وقيل : معناه: فلبث الهدهد 
في غيبته قليلا ثمّ رجع » وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير: فمكث في مكان غير بعيدء قال 
ابن عباس : فأتاه الهدهد بحبّة فقال: «أحطتُ يما لَمْ مط يده أي اطلعت على ما لم تظلع 
عليه « وَينْدَلكت من سيا ب يمن أي بخبر صادق» فاضا ' مدينة بأرض اليمن» عن قتادة ؛ 
وقيل: إن الله بعث إلى سبأ اثني عشر نبياً. عِن السدّئ: 


وروى علقمة عن ابن عبّاس قال : سئل رسول الله 48 عن سبأ فقال : هو رجل0' ولد له 
عسرة من العرب تيامن منهم سعنة ؛ ونشاءم منهم أربعة. فالذين تشاءموا: لخم وجدام . 
وغسان؛ وعاملة؛ والذين تيامئوا : كندق والأشعرون؛ والأزد وحميرء ومذحج . وأتفاو 
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م 


ومن الأنمار خشعم» وبجيلة «إف مَيَدتْ أنْرآةٌ نَنِْكُهُمْ أي تتصرّف فيهم بحيث لا يعترض 
عليها أحد وَأْوِتْ يمن َكل نوه وهذا إخبار عن سعة ملكهاء أيْ من كل شيء من الأموال 
وما يحتاج إليه الملوك من زيئة الدنياء قال الحسن: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ ؛ 
وقيل : شرحيل ولدها أربعون ملكا آخرهم أبوهاء قال قنادة: وكان أولو مشورتها ثلاث مائة 
واثني عشر قبيلاًء كل قبيل منهم تحت رايته ألف مقاتل 9وَهَا عَرْشُ عَيِيِمٌ 4 أي سرير أعظم 
من سريرك؛ وكان مقدمه من ذهب مرطع بالياقوت الأحمر والزمرّد الأخضرء ومؤخّره من 
نضّة مكذلة بألوان الجواهر؛ وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق؛ وعن ابن عبّاس 
قال: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً » وطوله في الهواء ثلاثون ذراعاً» وقال 
أبو مسلم : المراد بالعرش الملك «وَجَدتُها وَقَرْمَهَا يمَجُدُودَ لشيس من دون أله ورين لهم بطم 
أمَْلّهُمْ4 أي عبادتهم للشمس من دون الله صَدَّهُمْ ع انتيل 4 أي صرفهم عن سبيل الحقّ 
<ِنَهمْ لا يَهِتَدُودَ 3 ألا يْجْدُواْ4 قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب «ألا يسجدوا؛ 
خفيفة اللآم: والباقون بالتشديد؛ فعلى الأول إِنْما هو على معنى الأمر بالسجود ودخلت الياء 
للتنبيه؛ أو على تقدير ألا يا قوم اسجدوا لله؛ وقيل: إنّه أمر من الله تعالى لجميم خلقه 
بالسجود له؛ وقيل : إنه من كلام الهدهد قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله أو 
قاله لسليمان عند عوده إليه استنكاراً لما وجدهم عليه؛ والقراءة بالتشديد على معنى زيّن لهم 
الشيطان ضلالتهم لثلآ يسجدوا لله «ِالَرِى ممِجُ الْحَبْه في الْتَمَوْتِ والأتض» الخبء: 
المخبوء» وهو ما أحاط به غيره حتّى منع من إدراكه وما يوجده الله فيخرجه من العدم إلى 
الوجود يكون بهذه المنزلة؛ وقيل: الخبء: الغيب!؛ وقيل: إِنْ خبء السماوات المطرء 





)١(‏ أقول: لا تنافي لأنه من الممكن أن يكون سبأ اسم رجل. ثم صار اسماً للقرية . في المجمع: سب 
أبوعرب اليمن كلّهاء وهو سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان. ثم سمّيت مديتة مسارب المسماة بمازن 
سبأ وهو قرب اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال. ويقال: سبأ مدينة بلقيس يأليمن وهي ملكة 
سبأ؛ انتهى . [النمازي]. 


+ باس بحار الأنوار/ ج1١‏ 





وخبه الأرض التبات والأشجار ِوَيَعْرٌ ما حفُونَ وما نون »أي يعلم السرٌ والعلانية جأنّه 57 
اله لمرو لمش الْمَِيرٍ 8 » من كلام الهدهدء أو ابتداء إخبار من الله تعالى» فلمًا سمع 
سليمان ما اعتذر به الهدهد في تأخّره «8# هَل سََظرٌ أُسَدَفْتَ آم كت ين الْكذينٌ » ثم كتب 
سليمان كلد كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إليه فذاك قوله : «آذهب يكتبى هنذا َألْقَه 4 
يعني إلى أهل سبأ «ثمّ نَل عَنْهُمْ 4 أي استتر منهم قريباً بعد إلقاء الكتاب إليهم طقانظ مادا 
بنْمِعُونَ 4 أي يرجع بعضهم إلى بعض من القول» فمضى الهدهد بالكتاب فألقاء إليهم فلمًا رأته 
بلقيس طثَالت » لقومها: ؤِيَكأما مَل 4 أي أيَها الأشراف إن أت إِكَ كنت كم 4 قال قتادة : 
أتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على نحرها فقرأت الكتاب؛ 
وقيل: كانت لها كوّة مستقبلة للشمس تقع الشمس عندما تطلع فيهاء فإذا نظرت إليها 
سجدت» فجاء الهدهد إلى الكرّة فسدّها بجناحه؛ فارتفعت الشمس ولم تعلمء فقامت تنظر 
فرمى الكتاب إليهاء عن وهب وابن زيد ؛ فلمًا أخذت الكتاب جمعت الأشراف وهم ثلاثمائة 
واثنا عشر قبيلاً» ثم قالت لهم : إن ألنَِ إِ كِنَب كرِمٌ 4 سمّته كريماً لأنه كان مختوماً عن ابن 
عباس ويؤيّده الحديث: إكرام الكتاب ختمه. وقيل : وصفته بالكريم لأنّه صدّره ببسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ وقيل: لحسن خظه وجودة لفظه وبيانه ؛ وقيل : لأنّه كان ممّن يملك الإنس 
والجن والطير» وقد كانت سمعت بخبر سليمان فسمّته كريماً لأنه من كريم رفيع الملك عظيم 
الجاه (ِإِنَّمُ بن سَلَيمنَ وَإِنّمٌ تسم أقَو أ التي 2 » معناه أن الكتاب من سليمان وأن 
المكتوب فيه : «يلسم أقَر لقتل انتج < > «آلا تعلو عل وَأثونٍ مُسَدِيِينَ © فإنَ هذا القدر 
جملة ما في الكتاب ؤِيَكايا آلْمَلوًا أن ب أَمْرى »اي أشيروا علي بالصواب ها حكنت فلم 
ثم حَقٌّ تَنْبَدُونٍ © أي ما كنت ممضية أمراً حتّى تحضرونء وهذا ملاطفة منها لقومهاء قالوا لها 
في الجواب: لمن أوْلُوا َرَوِ » أي أصحاب قوّة وقدرة وأهل عدد واولا بس شَدِبر > أي 
وأصحاب شجاعة شديدة (ِرَآلارٌ ِيّدِ 4 أي أن الأمر مفوّض إليك في القتال وتركه «تأنظرى 
مَاذا تمن 4 أي ما الذي تأمريننا به لنمتثله؛ فإن أمرت بالصلح صالحنا وإن أمرت بالقتال 
قاتلناء قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال: «َإِنَ امنود إن لوا مَرَبَةٌ أفَْمُومًا »> أي إذا 
دخلوها عنوة عن قتال وغلبة أهلكوها وخربوها (ِوَجَمَلُوا أعِرَة أَهِيها أله 4 أي أهانوا أشرافها 
وكبراءها كي يستقيم لهم الأمرء والمعنى أُنّْها حذرتهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم 
وانتهى الخبر عنها وصلقها الله فيما قالت فقال: 9ِرَكَدَيِكَ 4 أي وكما قالت هي «ِبِتَْلُونَ 4 
وقيل : إن الكلام متتصل بعضه ببعض لوَكَدَلِكَ يَنْمَُوتَ »من قولها <َرَإِنْ مُرْسِلهٌ لهم »أي إلى 
سليمان تإكتة وقومه طبِهَربةَ 4 أصانعه يذلك عن ملكي هِعَنَايرة 4 أي مننظرة «يم َنم 
لْمرْسَلُونَ © بقبول أم ردّء وإِنّما فعلت ذلك لأنّها عرفت عادة الملوك في حسن موقع الهدايا 
عندهم. وكان غرضها أن يتبيّن لها بذلك أنه ملك أو نبئّ؛ فإن قبل الهديّة تبيّن أنه ملك 
وعندها ما يرضيهء وإن ردها تبيّن أنه نبيّ. ١‏ 


5- باب / قصته ككثنة مع بلقيس إل 
لجلج7ا7اخ7777ا7777ب0اااااارووباااججب 

واختلف في الهديّة فقيل: أهدت إليه وصفاء ووصائف ألبستهم لباساً واحداً حتّى لا 
يعرف ذكر من أن » عن ابن عباس ؛ وقيل: أهدت مائتي غلام ومائتي جارية البست الغلمان 
لباس الجواري وألبست الجواري لباس الغلمانء عن مجاهد؛ وقيل: أهدت له صفائح 
الذهب في أوعية الديباج, فلمًا بلغ ذلك سليمان تقكئلة أمر الجنّ فموّهوا له الآجرٌ بالذهب 
م أمر به فألقي في الطريق» فلمًا جاؤوا رأوه ملقى في الطريق في كلّ مكان فلمًا رأوا ذلك 
صغر في أعينهم ما جاؤوا بهء عن ثابت البنان؛ وقيل : إِنْها عمدت إلى خمسمائة غلام 
وخخمسمائة جارية فألبست الجواري الأقبية والمناطق وألبست الغلمان في سواعدهم أساور 
من ذهب وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب» وفي آذانهم أقراطاً وشنوفاً مرصّعات بأنواع 
الجواهر؛ وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون» على كل 
فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهرء وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبئة من 
فض وتاجاً مكذّلاً بالدرٌ والياقوت المرتفع. وعمدت إلى حقّة فجعلت فيها درّة يتيمة غير 
مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معوجة الثقب». ودعت رجلا من أشراف قومها اسمه المنذر بن 
عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل؛ وكتبت إليه كتاباً بنسخة الهديّة, 
قالت فيها : إن كنت نبا فميّز بين الوصفاء والوصائف» وأخبر بما في الحقّة قبل أن تفتحهاء 
واثقب الدرة ثقباً منستوياً : وأدخل الخرزة خعلا هن غير علاج إنس ولا جِنّ؛ وقالت 
للرسول: انظر إليه إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك؛ فلا يهولتّك 
أمره. فأنا أعرٌ منهء وإن نظر إليك نظر لطف فاعلم أنّه نين مرسل . 

فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبرء فأمر سليمان 
الجنّ أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضّة ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي 
هو فيه إلى بضع فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضّةء وأن يجعلوا حول الميدان 
حائطاً شرفها من الذهب والفضة ففعلواء ثمّ قال للجنّ: علي بأولادكم فاجتمع خلق كثير 
فأقامهم عن يمين الميدان ويسارهء ثم قعد سليمان ظلية في مجلسه على سريره» ووضع له 
أربعة آلاف كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره» وأمر الشياطين أن يصطفُوا صفوفاً فراسخ. 
وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ؛ وأمر الوحش والسباع والهوام والطير فاصطفّوا فراسخ عن 
يمينه ويساره؛ فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان تقاصرت إليهم أنفسهم» 
ورموا بما معهم من الهداياء فلمًا وقفوا بين يدي سليمان شلك نظر إليهم نظراً حسناً بوجه 
طلق. وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا به وأعطاه كتاب الملكة» فنظر فيه 
وقال: أين الحقة؟ فأني بها فحرّكها » وجاءه جبرئيل فأخبره بما في الحقّة ‏ وقال: إن فيها درة 
بتيمة غير مثقوبة؛ وخرزة مثقوبة معوجة الثقب. فقال الرسول: صدقت,. فاثقب الدرّة وأدخل 
الخيط في الخرزة؛ فأرسل سليمان ظملِة إلى الأرضة فجاءت فأخذت شعرة في فيها فدخلت 
فيها حتى خرجت من الجانب الآخرء ثم قال: من لهذه الخرزة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة 





”ين بحار الأنوار/ ج4١‏ 





بيضاء: أنا لها يا رسول الله فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتّى خرجت من 
الجانب الآخرء ثم ميّز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم: 
فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثمّ تجعله على اليد الأخرى ثُمّ تضرب به 
اران الغلدعيا :الآ مغيري ايه روه بزتاتت العا تن نال اط اوقد 
والغلام على ظهر الساعد؛ وكانت الجارية تصب الماء صبَأ وكان الغلام يحدر الماء على يده 
خدراء لبر ينيم تلت هذا كله مرويّ عن وهب وغيره. وقيل : إنها أيضاً أنفذت مع 
فد باعااغض] كانت خراوتها مارك حهين» وقالت أرنداة عزفي رائنها من أسقلها وقد 
ماء وقالت: تملأه ماء رواء ليس من الأرض ولا من السّماءء فأرسل سليمان العصا إلى 
الهؤاة ؤثال:؛ اع الراسين يد :إلى الأرفن دوو اسلو وروامن الففل تاجريت عن عرقت 
وملا القدح من عرقهاء وقال: هذا ليس من ماء الأرض ولا من ماء السّماء. 

هلما جَاءَ مُلَِسَنَ م أي فلمًا جاء الرسول سليمان 9 مَالَ أَنِدُومَنِ يمَالٍ» أي أتزيدونني مالا؟ 
وهذا استفهام إنكارء يعني أنه لا يحتاج إلى مالهم هما مَائَلنْء أسَّهُ مير هم كر 
أعطاني الله من الملك والنبوّة والحكمة خير مما أعطاكم من الدنيا وأموالها جبل أسر بد 
م4 إذا أهدى بعضكم إلى بعض» وأمًا.أنا فلا أفرح بهاء أشار إلى قلة اكتراثه 0 
الدنياء ثم قال سليمان للرسول : «أنيخ إِلنهمْ 4 بما جنت به من الهدايا «تلابتم جود لا قل 
ياي لطاقة لهم بها ول در لهم على دنم <وَلْخرحبم ينبا ولد > أي من تلك القرية 
ومن تلك المملكة؛ وقيل: من أرضها وملكها وهم مروت » أي ذليلون صغيرو القدر إن 
لم يأتوا مسلمين» ٠‏ فلمًا رد سليمان نتئة الهديّة وميّز بين الغلمان والجواري إلى غير ذلك 
علموا أنه نب مرسل وأنه ليس كالملوك الذين يغترّون بالأموال. 

فلمًا رجع إليها الرسول وعرفت أنه نبي وأنها لا تقاومه فتجهّزت للمسير إليه وأخبر 
و ا و ا الي سنن 
وأشراف عسكره: «يتأم) الوا لك يتن يميا قبل أن يون ششلييت >. 

واختلف في السبب الذي خصّ العرش بالطلب على أقوال: 

أحدها : أنه أعجبته صفته » فأراد أن يراه» وظهر له آثار إسلامها فأحبّ أن يملك عرشها 
قبل أن تسلم فيحرم عليه أخذ مالهاء عن قتادة؛ وثانيها: أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها 
وفطنتهاء ويختبر هل تعرفه أو تنكره؛ عن ابن زيد؛ وقيل : أراد أن يجعل دليلاً ومعجزة على 
صدقه ونبوّتهء لأنها خلفته في دارها وأوثقة ثقته ووكّلت به ثقات قومها يحرسونه ويحفظونه؛ عن 
وهب !؛ وقال أبن عباس : : كان سليمان تائية رجلاً مهيبا لا يبتدئ بالكلام حتّى يكون هو 
الذي يسأل عنهء فخرج يوماً وجلس على سريره فرأى رهجاً قريباً منه - أي غباراً - فقال : ها 
هذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله؛ فقال: وقد نزلت منّا بهذا المكان! وكان ما بين الكوفة 
والحيرة على قدر فرسخء فقال: طِأيْكُم يتن يرا 4. 


9 - باب / قصته ناكئنة: مع بلقيس لمكا 


وقوله : «مسْلِيِيت؟ فيه وجهان: أحدهما أنه أراد مؤمنين موحّدين؛ والآخر مستسلمين 
منقادين علي ما مر بيانه لقال عِفرِيتٌ من ِنَ 4 أي مارد قويّ» عن ابن عبّاس «أنَأ عانيك بدء مَل أن 
قم ين مَك 4 أي من مجلسك الذي تقضي فيه عن قتادة هوَنٍ عِلَكُ بن 4 أي وإني على 
حمله لقوي, وعلى الإتيان به في هذه المدّة قادر؛ وعلى ما فيه من الذهب والجواهر أمين: 
وفي هذا دلالة على أن القدرة قبل الفعل» لأنه أخبر بأنّه قوي عليه قبل أن يجيء به» وكان 
سليمان ظيئِة يجلس في مجلسه للقضاء غدوةً إلى نصف النهارء فقال سليمان تكئزة : أريد 
أسرع من ذلك» فعند ذلك ِقَالَ الى يدم علد يْنَّ الكت » وهو آصف بن برخيا وكان وزيز 
سليمان وابن أخته» وكان صذّيقاً يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» عن ابن 
عبّاس؛ وقيل: إِنْ ذلك الاسم «الله) والذي يليه (الرحمن) وقيل: هو يا حي يا قيوم» 
وبالعبرانية #اهيا شراهيا» وقيل: هو ايا ذا الجلال والإكرام» عن مجاهد؛ وقيل إِنّه قال: يا 
إلهنا وإله كل شيء إلهاأ واحداً لا إله إلآ أنت. عن الزهري؛ وقيل: إن الذي عنده علم من 
الكتاب كان رجلاً من الإنس يعلم اسم الله الأعظم اسمه بلخياء عن مجاهد. وقيل: اسمه 
اسطوم؛ عن قتادة؛ وقيل: هو الخضر َيه » عن أبي لهيعة؛ وقيل : إِنّ الذي عنده علم من 
الكتاب هو جبرئيل عقن » أذن الله له في طاعة سليمان. وأن يأتيه بالعرش الذي طلبه ؛ وقال 
الجائي: هو سليمان يَيئلهط قال ذلك للعفريت ليريه نعمة الله عليهء وهذا قول بعيد لم يؤثر 
عند أهل التفسير ؛ وأمًا الكتاب المعرّف في الآية بالألف واللآم فقيل: إِنّه الّوح المحفوظ ؛ 
وقيل: إن المراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه وليس المراد به كتاباً بعينه » والجنس قد 
يعرف بالألف واللآم؛ وقيل: المراد به كتاب سليمان تقكئة إلى بلقيس «أنأ كيك بدء مَل أن 
بد ليك طَرْفّك» اختلف في معناه» فقيل : يريد : قبل أن يصل إليك من كان منك على قدر مدّ 
البصرء عن قتادة؛ وقيل: معناه: قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته ويرجع إليك؛ قال سعيد بن 
جبير: قال لسليمان: انظر إلى السماء فما طرف حتّى جاء به فوضعه بين يديه والمعنى : حتّى 
يرتذ إليك طرفك بعد مذه إلى السماء؛ وقيل: ارتداد الطرف إدامة النظر حبّى يرتدٌ طرفه 
خاسئاًء عن مجاهد؛ فعلى هذا معناه أن سليمان تقكتهه مدّ بصره إلى أقصاه وهو يديم النظر 
فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيراً يكون قد أتي بالعرش . وقال الكلبين : خرٌ آصف ساجداً ودعا 
باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض حتَّى نبع عند كرسي سليمان» وذكر العلماء في 
ذلك وجوها : 





أحدها : أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى . والثاني : أن الريح حملته . والثالث: أن الله 
تعالى خلق فيه حركات متوالية. والرابع : أنه انخرق مكانه حيث هو هناك؛ ثم نبع بين يدي 
سليمان. والخامس: أنّ الأرض طويت لهء وهو المرويّ عن أبي عبد الله نا« . 
والسادس : أنه أعدمه الله في موضعه وأعاده فى مجلس سليمان» وهذا لا يصح على مذهب 
أبي هاشمء ويصح على مذهب أبي علي الجبّائي فإنّه يجوز فناء بعض الأجسام دون بعض . 


نينا بحار الأنوار/ ج5١‏ 





وفي الكلام حذف كثير لأن التقدير: قال سليمان له: افعل» فسأل الله تعالى في ذلك 
فحضر العرش فرآه سليمان مستقرًاً عنده أي فلمًا رأى سليمان العرش محمولاً إليه موضوعاً 
بين يديه في مقدار رجع البصر ظِثَالَ هادا من فَضْلِ رق 4 أي من نعمته علي وإحسانه لدي لأنّ 
تيسير ذلك وتسشخيره مع صعوبته وتعذره معجزة له ودلالة على علوٌ قدره وجلالته وشرفك 
منزلته عند الله تعالى « لبون َأَشْكْر أم كد » أي ليختبرني هل أقوم بشكر هذه النعمة أم أكفر 
بها «ومن كر فَإنَّمَا ج25 ( إنفسه َيِه 4 لأنْ عائدة شكره ومنفعته ترجعان إليه وتخصّانه دون غيره؛ 
وهذا مثل قوله : #إِنْ أَحسَنتمٌ ميث لأند يك > . 


رمن كَفْرَ فَإِنَّ رق ع » يعني غنن عن شكر العباد؛ غير محتاج إليهء بل هم المحتاجون 

ليه لما لهم فيه من الثواب والأجر «كء » أي متفضل على عباده شاكرهم وكافرهم 
اميم يي من الإفضال عليهم والإحسان إليهم هِثَالٌ4 
سليمان 9نَكروأ لا عَرْسِهَاه أي غيّروا سريرها إلى حال تنكرها إذا رأته: وأراد بذلك اختبار 
عقلها على ما قيل انَظر أَمَنْدىَ آم تَكْونَ مِنَ ألَنَ لا نَدُونَه أي أتهتدي إلى معرفة عرشها 
بفطنتها بعد التغيير أم لا تهتدي إلى ذلك»؛ عن سعيد بن جبير وقتادة؛ وقيل : أتهتدي أي 
اتتعدل بعرشها على قدرة الله وصحة نبوّتيء وتهتدي بذلك إلى طريق الإيمان والتوحيد أم 
لا؟ عن الجبائي ؛ قال ابن عباس : فنزع ما كان على العرش من الفصوص والجواهرء وقال 
مجاهد : غيّر ما كان أحمر وجعل أخضرء وما كان أخضر فجعل أحمر؛ وقال عكرمة : زيد 
فيه شيء ونقص منه شيء لمات فِلَّ أَمَكَدًا عَرْشُكِ َالَنْ كنَمُ هر فلم تثبته ولم تدكره فدلّ 
ذلك على كمال عقلها حيث لم تقل : لاء إذ كان يشبه سريرها لأنها وجدت فيه ما تعرفهء ولم 
تقل : نعم إذ وجدت فيه ما غيّر وبدّل ولأنها خلفته في بيتها وحمله في تلك المدّة إلى ذلك 
النوضعم غير داخل في مقدور البشر؟ قال مقاتل : غرقته ولعن شبهوا علبها حين قالوا لها: 
ؤَأَمَكَدا عَرْتْكِ» فشبّهت حين قالت : مم4 ولو قيل لها : أهذا عرشك؟ لقالت: نعم؛ 
ال حكرمة* عالت سكيدة : قالك# إناقلت > هرهز عشيت أن أكذت» .وإن قلت لا فيه 

أن أكدسة فقالت: كأنه هوء شبهته بهء فقيل لها : فإنّه عرشك» قما أغنى عنك إغلاق 
الأبواب. وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجتث؛» فقالت : «وَأُوتا الْملر» بصحة نبرّة 
سليمان «ين فلا أي من قبل الآية في العرش را ممِْنَ» طائعين لأمر سليمان» وقيل : إن 
من كلام سليمان؛ عن مجاهدء ومعناء: أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة قبل مجيئها 
يَصَدّهَا ما كانت تَتَبْدُ من دون هه © أي متعها عبادة الشمس عن الإيمان بالله تعالى بعد رؤية تلك 
المعجزات؛ عن مجاهدء فعلى هذا تكون (ما) موصولة مرفوعة الموضع بأنها فاعلة صدّ؛ 
رح ححا را ار جع كاري جلو بر ا اها ور حي د 
فعلى هذا تكون (ما) في موضع النتصب ؟ وقيل : معناه منعها مئعها الإيمان والتوحيد عن الذي كانت 
تعبذه من دون الله وهو الشمس» ثم استأنف فقال: <إبًا كن من قور كفن » أ ي عبن قوم 


9 - باب / قصته 6ة: مع بلقيس رم 
لللخللطلطل<«جججزئز2222222229 سس 
يعبدون الشمس قد نشأت فيما بينهم فلم تعرف إلا عبادة الشمس يِل نَا أشي الصّرح» 
والصرح هو الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف. 

وذكر أن سليمان كت لما أقبلت صاحبة سبأ أمر الشياطين ببناء الصرحء وهو كهيئة 
السطح المنبسط من قوارير أجري تحته الماءء وجمع في الماء الحيتان والضفادع ودوابٌ 
البحر ثم رضع له فيه سرير فجلس عليه ؛ وقيل : إنّه قصر من زجاج كأنّه الماء بياضاً؛ وقال أبو 
عبيدة: كل بناء من زجاج أو صخر أو غير ذلك مونق فهو صرح؛ وإنّما أمر سليمان يقكئزة 
بالصرح لأنه أراد أن يختبر عقلها وينظر هل تستدلٌ على معرفة الله تعالى بما ترى من هذه الآية 
العظيمة؟ وقيل : إن الجن والشياطين خافت أن يتزوّجها سليمان يقكئية فلا ينفكون من تسخير 
سليمان وذرَيّته بعده لو تزوّجها وذلك أن أمّها كانت جتّيّة فأساؤوا الثناء عليها ليزهدوه فيها 
وقالوا : إن في عقلها شيئاً؛ وإنّ رجلها كحافر الحمارء فلمًا امتحن ذلك وجدها على خلاف 
ما قيل ؛ وقيل : إِنّه ذكر له أنّ على رجليها شعراً» فلمًا كشفته بان الشعر فساءه ذلك؛ فاستشار 
الجن في ذلك فعملوا الحمّامات» وطبخوا له النورة والزرنيخ ٠‏ وكان أوّل ما صنعت النورة 
لما رأثدى أي رأت بلقيس الصرح 9ِحَيبَنْهُ لَه وهي معظم الماء «وَكَنَتْ عَن سَابَهاً» 
لدخول الماء؛ وقيل: إنْها لما رأت الصرح قالت: ما وجد ابن داود عذاباً يقتلني به إلا 
الغرق؟! وأنفت أن تجيء فلا تدخل ولم يكن من عادتهم لبس الخفاف فلمًا كشفت عن 
ساقيها قال لها سليمان: «إِنَّمُ صَرَحّ تُمَرَدُ أي مملس هين فَورِسِرٌ © وليس بماء» ولمًا رأت 
سرير سليمان والصرح قات ربت إن ظَلَنْتُ َذِيى» بالكفر الذي كنت عليه لوَأَسْلَمَتُ مم 
سُليَِنَ يِل رَبِ امن فحسن إسلامها ؛ وقيل: إِنّْها لما جلست دعاها سليمان إلى الإسلام: 
وكانت قد رأت الآيات والمعجزات فأجابته وأسلمت؛ وقيل: إِنّها لما ظنّت أن 
سليمان ييز يغرقها ثم عرفت حقيقة الأمر قالت: 8ٍظَلَمَتُ نَنْبى» إذ توقمت على سليمان 
ما توهمت. 

واختلف في أمرها بعد ذلك فقيل : إنها تزوّجها سليمان وأقرّها على ملكها؛ وقيل: إِنّه 
زوجها من ملك يقال له تبّع وردها إلى أرضهاء وأمر زويعة أمير الجنّ باليمن أن يعمل له 
ويطيع» فصنع له المصانع باليمن9©. 

١١‏ - وروى العياشي في تفسيره بالإسناد قال: التقى موسى بن محمّد بن علىّ بن موسى 





)03 مجمع البيان؛ ج لاص 888-7174 
روي المصنف عن التعلبي أن أيا بلقيس بنت اليشرح كان يلقب بهزهاز, وكان ملكا عظيم الشأن؛ ولده 
أربعون ملكأء وكان ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤاً لي: 
وأبى أن بتزوج فيهم؛ فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن؛ وكان الانس إذ ذاك يرون 
الجن ويخالطونهم فولدت له تلقمة وهي بلقيس ولم يكن له ولد غيرها (منه رحمه الله). 


انا بحار الأنوا ر ١527‏ 





ويحيى بن أكثم فسأله عن مسائل قال: فدخلت على أخي على بن محمد تويئي بعد أن دار بيني 
وبينه من المواعظ حتّى انتهيت إلى طاعته » فقلت له : جعلت فداك إِنْ يحيى بن أكثم سألني عن 
مسائل أفتيه فيهاء فضحكء فقال: فهل أفتيته فيها؟ قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: لم أعرفها. 
قال: وما هي؟ قلت : قال: أخبرني عن سليمان أكان محتاجأً إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكر 
المسائل الأخر قال«أكتب يا اع + بسع الله لسن الرخيم متالت عن قول الله تعالى في 
كتابه : لقال الى عدم علو ين ألكتنٍ » فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرفه 
آصفء لكنّه أحبّ أن يعرف أُمْته من الإنس والجِنّ أنه الحججة من بعده وذلك من علم سليمان 
أودعه آصف بأمر اللهء ففهّمه الله ذلك لثلا يختلف في إمامته ودلالته؛ كما فهّم سليمان غكئلة 
في حياة داود يتيز ليتعرّف إمامته ونبوّته من بعده لتأكيد الحجّة على الخلق7' . 

فى: سأل يحبى بن أكثم. وذكر نحوه7"!. 

4 - م إِنْ الله خصٌ بسورة الفاتحة محمّداً يفيه وشرّفه بها ولم يشرك معه فيها أحداً من 
أنبيائه ها خخلا سليمان تلكئلة فإنه أعطاه منها « بم أ ار انتج 2< ب ألا تراه 
يحكي عن بلقيس حين قالت : «إِنِ ألِىَ إ كت كيمْ (68 إِنَمُ بن سُلَيِمنَ وَإِنَهْ بلي لَه أليَصْنٍ 
لسر 1469" . 

أقول: وقال التعلبي في تفسيره : قالت العلماء بسير الأتبياء : إن نبئ الله سليمان تريئية لما 
فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب من 
الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخ» فأمر الريح الرخاء 
فحملتهم؛ فلمًا وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم» فكان ينحر كل يوم طول مقامه يمكّة 
خمسة آلاف بدنة؛ وخمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاة» وقال لمن حضر من أشراف 
قومه : إِنْ هذا مكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذا يعطى النصر على جميع من ناواه: 
ويبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده في الحقٌ سواءء لا تأخذه في الله لومة لائمء 
قالوا: فبأيَّ دين يدين يا نبي الله؟ قال: بدين الحنيفيّة فطوبى لمن أدركه وآمن به وصدّقه. 
قالوا: فكم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: ذهاب ألف عامء فليبلُغ الشاهد منكم 
الغائب » فإنه سيّد الأنبياء وخحاتم الرسل » وإِنْ اسمه لمثبت في زبر الأنبياء» قالوا : فأقام بمكة 
حتّى قضى نسكهء ثم أحبّ أن يسير إلى أرض اليمن فخرج من مكة صباحاً وسار نحو اليمن 
يوم نجم سهيل ؛ فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهرء فرأى أرض حسنة تزهر 
خضرتها فأحبٌ النزول بها ليصلي ويتغدّى فطلبوا الماء فلم يجدواء وكان دليله على الماء 
الهدهد؛ كان يرى الماء من تحت الأرض فينقر الأرض فيعرف موضع الماء وبعده؛ ثم تجيء 


. ٠١ لم أجده في تفسير العياشي ولكن قسماً منه في كتاب الإختصاص ص‎ )١( 
.٠١ (؟) تحف العقول: ص ”7ه". () تفسير الإمام العسكري تيئيوء ص 74ح‎ 


٠١‏ - باب 7 ما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم. وفيه قصة نفش الغنم مدنا 





الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب : ثم يستخرجون الماءء قالوا: فلمًا نزل قال الهدهد : 

إن سليمان ظايئنة قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء فانظر إلى عرض الدنيا وطولهاء ففعل 
ذلك ونظر يمينا وشمالاً» فرأى بستاناً لبلقيس فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط 
عليه؛ وكان اسم هدهد سليمان يعفورء واسم هدهد اليمن عنقيرء فقال عنقير ليعفور: من 
أين أقبلت وأين تريد؟ قال : أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داودء قال: ومن سليمان 
ابن داود؟ قال: ملك الجنّ والإنس والطير والوحوش والشياطين والرياح» فمن أين أنت؟ 
قال: أنا من هذه البلادء قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس» وإنّ لصاحبكم 
سليمان ملكأ عظيماً» وليس ملك بلقيس دونه» فإنْها ملكة اليمن كلّهاء وتحت يدها اثنى عشر 
ألف قائد. تحت كل قائد ماثة ألف مقاتل فهل أنت منطلق معي حتّى تنظر إلى ملكها؟ قال : 

أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء» قال الهدهد اليمانئ: إن 
صاحبك ليسرّه أن تأتيه بخبر هذه الملكة؛ فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها وما رجع إلى 
سليمان غكئة إلا وقت العصر فلمًا طلبه سليمان نكئة فلم يجده دعا عريف الطيور وهو 
النسر فسأله عنهء فقال: ما أدري أين هو؟ وما أرسلته مكاناً. ثم دعا بالعقاب فقال: علىٌ 
بالهدهد» فارتفع فإذا هو بالهدهد مقبلاً فانقض نحوهء فناشده الهدهد بحقّ الله الذي قرّاك 
وأغلبك على إل رحمتني ولم تتعرّض لي بسوءء قال: فولّى عنه العقاب وقال له: ويلك 
تكلتك أمّك إن نب الله حلف أن يعذّيك أو يذبحك؛ ثمّ طارا متوجّهين نحو سليمان فلمًا انتهى 
إلى المعسكر تلقته النسر والطير فقالوا: توعّدك نبي الله؛ فقال الهدهد: أوما استشى نبي الله؟ 
فقالوا: بلى هو لََأْتِيَق يسْلْطَّنٍ تن © فلمًا أتيا سليمان وهو قاعد على كرسيّه قال العقاب : 

قد أتيتك به يا نبي اللهء فلمًا قرب الهدهد منه رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرّهما على 
الأرض تواضعاً لسليمان» فأخذ برأسه فمدّه إليهء فقال: أين كنت؟ فقال: يا نبي الله اذكر 
وقوفك بين يدي الله تعالى ؛ فلمًا سمع ذلك سليمان تاكئلاة ارتعد وعفا عنه - وساق القصّة إلى 
أن قال: وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتّى وقف على رأس المرأة وحولها 
القادة والجنود فرفرف ساعة والناس ينظرون حتّى رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها. 

إلى آخخر القصّة . 


٠١‏ - باب ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكم؛ وفيه قصة نفش الغنم 

الآبات: الأنبياء ١١؟»:‏ «رداوود وسْلِيْمْنَ إذ يححكمانٍ في الث إن نشدت فيه عنم قوم 

تفسير: قال الطبرسي يده: اختلف في الحكم فقيل: إِنّه زرع وقعت فيه الغنم ليلاً 
فأكلته ؛ وقيل : كان كرماً قد بدت عناقيده عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكتفة؛ وقال الجبّائيق : 
أوحى الله إلى سليمان 2 بما نسخ به حكم داود عي ولم يكن ذلك عن اجتهاد وهو 


م بحار الأنوار/12١‏ 








المعوّل عليه عندنا(" , 

١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن القاشاني » عن الإصبهاني ؛ عن المنقري؛ عن 
سفيان بن نجيح؛ عن أبي جعفر تلت قال: قال سليمان بن داود نئل : أوتينا ما أوتي 
الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم نجد شيئاً أفضل من خخشية الله 
في المغيب والمشهدء والقصد في الغنى والفقرء وكلمة الحقٌ في الرضى والغضب» 
والتضرّع إلى الله بيخ على كلّ حال29 . 


9 لص و 3 . م ٠‏ 8 2 3 0 , ان 9 314 و 1 - 
؟*-فس: وداويد وسليّمئن إذ يمحكمان ف الحرْثِ إذ نفشت فيه القور وصحكنا لجع 


شهيت4 فإنه حدّثي أبي» عن عبد ألله بن يحيى ١‏ عن أبن مسكان؛ عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تطئلة قال: كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل 
وقضمته وأفسدته؛ فجاء صاحب الكرم إلى داود نكئ: فاستعدى على صاحب الغنم فقال 
داود تك : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكماء فذهبا إليهء فقال سليمان: إن كانت الغنم 
أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها ء وإن 
كانت ذهبت يالفرع ولم تذهب بالأصل فَإنْه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم» وكان هذا حكم 
داودء وإنما أراد أن يعرّف بني إسرائيل أن سليمان يك وصيه بعدهء ولم يختلفا في 
الحكم» ولو اختلف حكمهما لقال: «وكنا لحكمهما شاهديد»2 ., 

بيان: نفشت الغنم أي رعت ليلا بلا راع . 

١‏ - سن : بعض أصحاينا : عن البزنطى؛ عن جميل بن دراجء عن زرارةء عن أب 
جعفر تَلدُ في قول الله تبارك وتعالى: «وداوود وَسُلِيْمْنَ إذ يمحكانٍ في ارين » قال: لم 
يحكماء إِنّما كانا يتناظران « فَمَهَتهَا سُلكْمن 9 . 

يه: بسنده الصحيح عن جميل »؛ عن زرارة مثله(* . 

ديه: يسنده الصحيح عن الوشاءء عن أحمد بن عمر الحلبيّ قال: سألت أيا 
الحسن ظائة عن قول الله تعالى: «وداورد وَسْلَيمْنَ إذ بمَحكمانٍ في ألرْدٍ» قال: كان حكم 
داود مكيلا رقاب الغنمء والذي نهم الله بَوَمْنْ سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللّين 
والصوف ذلك العام كلّه90 . 

0 - يب: الحسين بن سعيد؛ عن بعض أصحابناء عن المعلى أبي عثمان» عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله كيذ عن قول الله جَوَيَ : « وَداد وسُليْمنَ إذ حكن في لليف 5 





)01( مجمع البيان؛ ج لاا ص .٠١7‏ (؟) الخصال؛. ص ١‏ باب الأربعة ح 41». 
لي تفسير القمي ٠‏ ج ك*تص 18. 639 المحاسن . ص لال ؟, 
)١(- )5(‏ من لا يحضره الفقيه؛ ج 7 ص 7417 ح 408 و404. 


٠‏ - باب / ما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم.: وفيه قصة نفش الفنم بام 





و سي( يا 


سمت فيه عَم أْقَوَرِ 4 فقال: لا يكون النفش إلا بالليل؛ إِنْ على صاحب الحرث أن يحفظ 
الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهارء إنما رعيها وإرزاقها بالنهار: فما 
أفسدت فليس عليهاء وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس» فما 
أفسدت بالليل فقد ضمنواء وهو النفشء وإِنْ داود تقكئلة حكم للّذي أصاب زرعه رقاب 
الغنم»ء وحكم سليمان تَتكئلة الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العاء7". 

5 - يمب: الحسين؛ عن عبد الله بن بحرء عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله مكيل قال: قلت قول الله يوبن : «وداورد وسَلَيْمْنَ إذ يمحكمَانٍ في ليث © قلت : حين 
حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة؟ فقال: إِنّه كان أوحى الله بيخ إلى النبين قبل داود 
إلى أن بعث الله داود ئلا : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم» ولا 
يكون النفش إلا بالليل» وإنّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهارء وعلى صاحب الغنم حفظ 
الغنم باللأيل: فحكم داود ظلكية يما حكمت به الأنبياء تيكل من قبلهء وأوحى الله تعالى إلى 
سليمان: أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونهاء وكذلك 
جرت السنّة بعد سليمان عَكَلة » وهو قول الله بي : «وكلا مدنا حكنا وَعِلْما 4 فحكم 
كلّ واحد منهما بحكم الله يوخ 27 

/- كاة الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد؛ عن علي بن محمّد» عن بكر بن صالح» 
عن محمّد بن سليمان؛ عن عيثم بن أسلم» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله تللكنة قال : 
إِنْ الإمامة عهد من الله بَيتخُ معهود لرجال مسميّن» ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من 
بعده. إِنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود َي : أن اتخذ وصياً من أهلك. فإنّه قد سبق في 
علمي أن لا أبعث نبيّاً إلآ وله وصي من أهله. وكان لداود نئل أولاد عدّةء وفيهم غلام 
كانت أمّه عند داود مَك » وكان لها محبّاًء فدخل داود علكئة عليها حين أتاه الوحيء فقال 
لها : إن الله بودن أوحى إل يأمرني أن أنَخْذْ وصياً من أهلي. فقالت له امرأته : فليكن ابني, 
قال: ذاك أريدء وكان السابق في علم الله المحتوم عنده أنّه سليمان» فأوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمريء فلم يلبث داود تقكئة أن ورد عليه رجلان 
يختصمان في الغنم والكرم. فأوحى الله بَيَتمنِ إلى داود تَقئة : أن اجمع ولدك؛ فمن قضى 
بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من يعدك» فجمع داود تاكئلاذ ولده فلمًا أن اقتصٌ الخصمان 
قال سليمان عَِبَلاةْ : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلا 
فال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذاء ثم قال له 
داود ظُمْادُ : فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قَوّم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم 
قيمة الغنم؟ فقال سليمان ل : إن الكرم لم يجتث من أصله؛ وإِنما أكل حمله وهو عائد في 


(1)-(؟) تهذيب الأحكام» ج لا ياب ١‏ خاوك. 


4م ؟ بحار الأنوار /ج1١‏ 








قابل» فأوحى الله بخ إلى داود تئئنة أن القضاء فى هذه القضيّة ما قضى سليمان به با 
داود أردت أمراً وأردنا أمراً غيره فدخل داود نكل على امْرانة فقال: أردنا أمراً وأراة اله 
غيره» ولم يكن إلا ها أراد الله بَيَنْنِ فقد رضينا بأهر الله يتن وسلّمناء وكذلك 
الأوصياء تَِيئئ ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غير.(2 , 

بيان: اعلم أنه لما ثبت بالدلائل العقليّة عدم جواز الاجتهاد والرأي على الأنبياء نكل 
وأنهم لا يحكمون إلا بالرحي فلذا ذهب بعض أصحابئا وبعض المعتزلة إلى أنّه تعالى أوحى 
إلى سليمان ظتئية ما نسخ حكم داود تقكئية . وكان حكم داود ناك أيضاً بالوحي؛ ويرد 
عليه أن شريعة سليمان لم تكن ناسخة فكيف نسخت ما ثبت في شريعة موسى لللئئاة ؟ 

ويمكن الجواب عنه بأنّه لم يثبت امتناع نسخ بعض جزئيّات الأحكام في زمن غير أولي 
العزم من الرسل» وأمًا النسخ الكلّيّ والإتيان بشريعة مبتدأة فهو مختصٌ بأولي العزم منهمء 
مع أنه يمكن أن يكون موسى ظَِئه أخبر بأنّ هذا الحكم ثابت إلى زمن سليمان تقئلة ثم 
بتغيّر الحكم . والأصوب في الجواب أن يقال: إن الآية لا تدل على أن سليمان تئاة حكم 
بخلاف ما حكم به داود تاكلاة بل يحتمل أن يكون المراد: إذ يريدان أن يحكما في الحرث 
كما دلت عليه رواية أبي بصير في التفسير ورواية زرارة» فهما كانا يتناظران في ذلك منتظرين 
للرحي أو كان داود تي عالماً بالحكم وكان يسأل سليمان يليل ليبن فضله على الناس» 
فأوحى الله ذلك إلى سليمان ظَلِثذ ٠‏ ويؤيّده أن في خبر معاوية نسب الحكم برقاب الغنم إلى 
علماء بني إسرائيل والسؤال الذي اشتمل عليه الخبر محمول على ما ذكرنا من إرادة ظهور 
فضله على بني إسرائيل . 

وأمًا خبر الحلبيَ فيمكن أن يكون محمولاً على التقيّةء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد 
بحكم داود الحكم الذي كان شائعاً في زمانه» أو الحكم الذي كان يلقيه على سليمان ليختيره 
وبظهر عقله وعلمه؛ وكذا القول في سائر الأخبار والله يعلم . 

4 - يه: عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول الله عنقي : قالت أَمّ سليمان بن 
داود لسليمان تاكاه : يا بنيّ إيَاك وكثرة النوم باللّيل فإنّ كثرة النوم باليل تدع الرجل فقيراً يوم 


القيامة7) , 
5 - نبه: قال سليمان بن داود تكله لابنه : يا بني إيَاك والمراء فإنّه ليست فيه منفعة: وهو 
يهيّج بين الإخوان العداوة29 , 





)0( أصول الكافي» ج ١‏ ص ١98‏ باب ان الإمامة عهد من الله ح .١‏ 
)3س( من لا يحضره الققيهء ج " ص اح .,١6‏ 
م( تنبيه الخواطر؛ ج ” ص .١17‏ 


١‏ - باب / وفاته خكثئنة وما كان بعده 44م 





١١‏ - باب وفاته 202 وما كان بعده ظ 
الآيات: البقرة «؟»: (وَاتَبَعُوا ما تلوأ الاين عل مُلْكِ سُلَدِسَنَ وَمَا كَفَرٌ سُلَيِمَنُ ولوق 
ألنّييت كَمَرُوا يمَمُونَ ألنَاسٌ اليَخْرٌ © .2»31١7‏ 

سبأ 0 #فاما قضينا عليه اموت مَا ديم عل مويو إل دابّة الأرض اكز ينمائم فلم حر 
َي لين أن أو كثأ يمَكمُوتَ اليب ما لَثْا فى الدب مين » «14». 

تفسير: قال الطبرسيى 15 : طوَاتَبَمُواْ© أي اليهود الذين كانوا على عهد النبب عَن » أو 
على عهد سليمان َلك » أو الأعمّء أي اقتدوا بما كانت 9تَنْلوا تين 4 أي تتبع وتعمل 
به؛؟ وقيل : تقرأ؛ وقيل : تكذب» يقال: تلا عليه : إذا كذب» والشياطين : شياطين الجنّ ؛ 
وقيل: شياطين الإنس 9عَلٌ مُلكِ سُلَيِمَنَ4 قيل: أي في ملك سليمان على وجهين: أحدهما 
في عهدهء والثاني في نفس ملك سليمان؛ كما يقال: فلان يطعن في ملك فلان؛ وقيل: 
معناه: على عهد ملك سليمان «وَّمَا كَمَرٌ سُلَيِمَنُ4 بين بهذا أن ما كانت تتلوه الشياطين 
وترويه كان كفراً إذ برئ سليمان منهء ثم بين أن ذلك الكفر كان من نوع السحرء فإنْ اليهود 
أضافوا إلى سليمان السحره وزعموا أن ملكه كان به فبرأه الله منه؛؟ وقيل: في السبب الذي 
لأجله أضافت السحر إلى سليمان تك أن سليمان ظْكئِمُْ كان قد جمع كتب السحرة 
ووضعها في خزائنه ؛؟ وقيل : كتمها تحت كرسيّه لئلآ يظلع التاس عليها ولا يعملوا بهاء فلمًا 
مات سليمان غَِتِيْلِةٌ استخرجت السحرة تلك الكتب وقالوا: إنما تم ملك سليمان نئي 
بالسحرء وبه سحُر الجن والإنس والطيرء وزينوا السحر في أعين الناس بالنسبة إلى 
سليمان علد وشاع ذلك في اليهود وقبلوه لعداوتهم لسليمان نكي «وَلحنّ اللْيَطِيرت 
كَسَرُوا4 بما استخرجوه من السحرء أو بما نسبوه إلى سليمان ظَكتَهاة » أو بأنهم سحروا فعبّر 
عن السحر بالكفر ظيِمَلْمُونَ ألنَاسٌ لسَخْرَ» أي ألقوا السحر إليهم فتعلموهء أو دلوهم على 
استخراجه من تحت الكرسئ فتعلموه ما دَفُمَ عل ويد أي ما دل الجن على موته إلآ 
الأرضة حيث أكلت عصاه فسقط فعلموا أنّه ميّت طفَلَمَا خَزَّ» أي سقط مين(" . 

١‏ -عء لَّ؛ الهمدانئ عن على » عن أبيهء عن على بن معيد. عن الحسين بن خالد؛ عن 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا ظَئْة » عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن 
محمّد لين قال : إن سليمان بن داود تبه قال ذات يوم لأصحابه : إِنْ الله تبارك وتعالى قد 
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعديء سخّهر لي الريح والإنس والجنّ والطير والوحوش» 
وعلّمني منطق الطير: وآتاني من كلّ شيء» ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تمٌ لي سرور يوم 
إلى الليل؛ وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي فلا تأذنوا 


1( مجمع البيان؛ ع ١‏ ص لفارة 


لأحد علي لئلاً يرد عليّ ما ينقّص على يومي قالوا: نعم» فلمًا كان من الغد أخذ عصاءه بيده 
وصعد إلى أعلى موضع من قصرهء ووقف متكثاً على عصاه ينظر إلى ممالكه مسروراً بما 
أوتي فرحاً بما أعطي إذ نظر إلى شاب حسن الوجه والأباس قد خرج عليه من بعض زوايا 
قصره. فلمًا بصر به سليمان نتيا قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه 
اليوم؟ فبإذن من دخلت؟ فقال الشابٌ : أدخلتي هذا القصر ريّه وبإذنه دخلت» فقال: ربّه أحقّ 
به مي ء فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموتء قال: وفيما جئت؟ قال: جنت لأقبض روحك؛ 
كاله امقن تنا أمريت نه فهذا يوم سروري؟ وأبى الله بدك أن يكون لي سرور دون لقائه؛ 
فقبض ملك الموت روحه وهو متكي على عصاهء فبقي سليمان 3 متكئاً على عصاء وهو 
ميت ما شاء الله والناس ينظرون إليه وهم يقذرون أنه حي فافتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال : 
إن سليمان يِكئلهذ قد بقي متكثاً على عصاء هذه الأيّام الكثيرة ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل ولم 
يشرب. إِنْه لريّنا الذي يجب علينا أن نعبده؛ وقال قوم : إِنّ سليمان تلكئلاة: ساحر وإِنّه يرينا أنه 
واقف متكئ على عصاه؛ يسحر أعيننا وليس كذلك؛» فقال المؤمنون: إِنّ سليمان هو عبد الله 
ونبيّه يدير الله أمره بما شاء؛ فلمًا اختلفوا بعث الله بَرَتِق الأرضة فديّت في عصاه.؛ فلمًا 
أكلت جوفها انكسرت العصا وخر سليمان تك من قصره على وجههء. فشكرت الجنّ 
للآرضة صنيعهاء فلأجل ذلك لا توجد الأرضة في مكان إلا وعندها ماء وطين» وذلك قول 
له بن : طقلا مصاعو ألمت ما مط ل مزه لاك الأ دَأْسكُلُ ينسأر» يعني 
عصاه طلا حر يبت ل أن ل كوا بتكن امب ما شا فى لتاب الثهين» ثم قال 
الصادق غكئة : والله ما نزلت هذه الآية هكذاء وإِنّما نزلت: #افلما خر تبينت الإنس أنَّ الجن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين:0©. 

بيان: نسب صاحب الكشاف هذه القراءة إلى ابن مسعوده وعلى القراءة المشهورة قيل : 
معناه : علمت الجن بعدما التبس عليهم أنهم لا يعلمون الغيب؛ وقيل: معناه: علمت عامّة 
الجن وضعفاؤهم أنْ رؤساءهم لا يعلمون الغيب؛ وقيل: المعنى ؛ ظهرت الجنّ» وأن بما 
في حيّزه بدل منه أي ظهر أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب297 . 

؟ -ع: أبي» عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان؛ عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر 332 قال: أمر سليمان بن داود ث3 الجنّ فصنعوا له قبّة من قواريرء فبينما هو متكى, 
على عصاه في القبَة ينظر إلى الجن كيف يعملون وهم ينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا 
رجل معه في القبة» قال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرشاءء ولا أهاب الملوكء أنا 
ملك الموت». فقبضه وهو قائم متكئ على عصاه في القبّة والجنّ ينظرون إليهء قال: فمكثوا 
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١١‏ - باب “ وفاته غيئة: وما كان بعده نض 





و ثت” 


سنة وهم يدأبون له حتّى بعث الله بون الأرضة فأكلت منسأته وهي العصاء فلمًا خرٌ تبيّنت 
الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

قال أبو جعفر تزتئنة : إِنْ الجنّ يشكرون الأرضة ما صنعت بعصا سليمان . فما تكاد تراها 
في مكان إلا وعندها ماء وطين7©. ظ 
"' - فس: أبي؛ عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله : وهي العصا طَفلما حر بيت أن أن َو 


0 


كا يَعْلَمونَ ألمب ما لِنْوا4 سنة «فى الْمدّب المهين» فالجِنٌ تشكر الأرضة بما عملت بعصا 
سليمان» قال: فلا تكاد ترأها في مكان إلا وعندها ماء وطين» فلمًا هلك سليمان نكئاة 
وضع إبليس السحر وكتبه في كتاب» ثم طواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع أصف بن برخخيا 
للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء ثم دفنه 
تحت السرير»ء ثم استثاره لهم فقرؤوه فقال الكافرون: ما كان سليمان يغلبنا إلا بهذاء وقال 
المؤمئون: بل هو عبد الله ونبيّهء فقال جل ذكره : «وَاتَبَمُو] ما تَتنُوا يلين عل ملك سُلَيِمدنٌ وَمَا 

شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تين قال: لما هلك سليمان. إلى آخر الخبر”" . 

5 - فسء دلا َصَيمَا علي لمت ما دَلمْ عق مؤئوه إلا ايد الْذرْضٍ بَأْحكُلُ ينسأتم 4 قال : 
لما أوحى الله تعالى إلى سليمان تلتئلاة : إنك ميّت أمر الشياطين أن يتخذوا له بيتأ من قوارير 
ووضعوه في لجّة البحرء ودخله سليمان تائئلة فاتكأ على عصاه وكان يقرأ الزبور والشياطين 
حوله ينظرون إليه ولا يجسرون أن يبرحواء فبينا هو كذلك إذ حانت منه التفاتة فإذا هو برجل 
معه في القبّة: ففزع منه سليمان شائئل: فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرشاءء ولا 
أهاب الملوك ؛ فقبضه وهو متّكئ على عصاه سنة» والجنّ يعملون له ولا يعلمون بموته حتّى 
بعث الله الأرضة فأكلت منسأته» فلمًا خرٌ على وجهه تبيّنت الإنس أن لو كان الجنّ يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين . كذا نزلت هذه الآيةء وذلك أن الإنس كانوا يقولون: إن 
الجن يعلمون الغيب؛» فلمًا سقط سليمان تَئنه على وجهه علم الإنس أن لو علم الجنّ 
الغيب لم يعملوا سنة لسليمان ييل وهو ميّت ويتوهّمونه حيّاًه قال: فالجنّ تشكر الأرضة 
بما عملت بعصا سليمان تك ٠‏ وذكر نحو ما مر إلى قوله : عبد الله ونييه » وفي بعض النسخ : 
ما هو من عند الله ونبيّه» وفي بعضها : إِنّما هو( . 

- ع المظفر العلوي» عن اين العيّاشيء عن أبيه؛ عن محمّد بن نصيرء عن أحمد بن 
محمذ» عن ابن معروف» عن على بن مهزيار» عن البزنطي وفضالة. عن أبان» عن أبي 
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كتت--ث-ث5ث5ه21ا23553 اا ا عا طح لاه 
بصيرء عن أبي جعفر تيبا قال: إن الجنّ شكروا الأرضة ما صنعت بعصا سليمان تن : 
فما تكاد تراها في مكان إلا وعندها ماء وطي. (21. 





أدع: أبي » عن محمد العطار. عن ابن أبان» غود ابن ادو عن الحسن بن عليّ؛ عن 
عليّ بن عقبة ؛ عن بعض أصحابنا» عن أبي عبد الله يإكئلة قال: لقد شكرت الشياطين 
الأرضة حين أكلت عصا سليمان حيّى سقطء وقالوا: عليك الخراب وعلينا الماء والطين؛ 
فلا تكاد تراها في موضع إلا رأيت ماء وطيناً9 . 


1- ص : بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن جميل بن صالح؛ عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله نقئة قال: إن الله تعالى أوحى 
إلى سليمان تاكئة : إِنْ آية موتك أنْ شجرة تتخرج في بيت المقدس يقال لها الخرنوبة؛ قال: 
فنظر سليمان علي يوما إلى شجرة قد طلعت في بيت المقدس . فقال لها سليمان تكئية : ما 
اسمك؟ قالت: الخرنوبة» فولّى مدبراً إلى محرابه حتّى قام فيه متكاً على عصاه فقبضه الله من 
ساعته» فجعلت الإنس والجنّ يخدمونه ويسعون في أمره كما كانوا من قبل وهم يظنون أنه 
حي حتّى دبّت الأرضة في عصاء فأكلت منسأته فانكسرت ووقع سليمان تلئئيية إلى 
الأرض0. 

كا؛ محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب مثله؛ وزاد في آخره: أفلا 
تسمع لقوله يوق : لما حر َي لينم الآية(9» . 

4 - ك: أبي»؛ عن أحمد بن إدريس» ومحمّد بن يحيى» عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن 
يوسف التميميّ ؛ عن الصادق. عن آبائه يري قال : قال رسول الله وَنقة : عاش سليمان بن 


داود سبعمائة ستة وانتي 0000 


4 - فس: أبي. عن البزنطيء عن عبد الله بن القاسم. عن أبي خالد القمّاط عن أبي 
عبد الله غاكئلة قال: قالت بنو إسرائيل لسليمان يَقيية : استخلف علينا ابنك: فقال لهم : إِْه 
لا يصلح لذلك. فألحموا عليه فقال: إِنّي سائله عن مسائل فإن أحسن الجواب فيها استخلفته 
ثم سأله فقال: يا بني ما طعم الماء وطعم الخبز؟ ومن أي شيء ضعف الصوت وشدّته؟ وأين 
موضع العقل من البدن؟ ومن أيّ شيء القساوة والرقّة؟ وممٌّ تعب البدن ودعته؟ وممّ نكسب 
البدن وحرمانه؟ فلم يجبه بشيء منهاء فقال أبو عبد الله نئل : طعم الماء الحياة؛ وطعم 
الخبز القوّة وضعف الصوت وشذته من شحم الكليتين» وموضع العقل الدماغ. ألا ترى أنَّ 
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١‏ - باب ” وقاته كل وما كان بعده او كنا 


الرجل إذا كان قليل العقل قيل له: ما أخفت دماغه! والقسوة والرقة من القلب وهو قوله: 
هَِوبلٌ لَقِيَةٍ لويم ين ذَكْرٍ كه 4 وتعب البدن ودعته من القدمين اذا أتعبا في المشي يتعب 
البدن وإذا أودعا أودع البدن وكسب البدن وحرمانه من اليدين إذا عمل بهما ردّتا على البدن: 
وإذا لم يعمل بهما لم تردًا على البدن شيئاً(". 

تذنيب: قال الطبرسيئ يدن : قبل : إِنْ سليمان ع كان يعتكف فى مسجد بيت 
المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل وأكثرء يدخل فيه طعامه وشرابه ويتعبد فيه ؛ 
فلمًا كان في المرّة التي مات فيها لم يكن يصبح يوم إل وتنبت شجرة كان يسألها 
سليمان تالثلة فتخيره عن اسمها ونفعها وضرّهاء فرأى يوماً نبت فقال: ما اسمك؟ قال: 
الخرنوب؛ قال: لأيّ شيء أنت؟ قال: للخراب» فعلم أنه سيموت. فقال: اللهم أعم على 
الجنّ موتي ليعلم الإنس أنهم لا يعلمون الغيب» وكان قد بقي من بنائه سنة» وقال لأهله : لا 
تخبروا الجن بموتي حتّى يفرغوأ من بنائه . ودخل محرابه وقام متّكثاً على عصاه فمات وبقي 
قائماً سنة» وتم البناء» ثم سلّط الله على منسأته الأرضة حتّى أكلتها فخرّ ميّتاأء فعرف الجن 
موته وكانوا يحسبونه حيًا لما كانوا يشأهدون من طول قيامه قبل ذلك . 

وقيل : إِنْ في إمانته قائماً وبقائه كذلك أغراضاً : منها إتمام البناء» ومنها أن يعلم الإنس 
أن الجنّ لا يعلم الغيب وأنهم في ادّعاء ذلك كاذبون؟ ومنها : أن يعلم أن من حضر أجله فلا 
يتأخر إذ لم يتأحر سليمان تقكئلة مع جلالته : وروي أنه أطلعه الله سبحانه على حضور وفاته 
فاغتسل وتحئّط وتكفن والجنّ في عملهم ؛ وعن أبي عبد الله تلكئلاة قال : كان أصف يدير أمره 
حتّى ديّت الأرضة. 

قال: وذكر أهل التاريخ أن عمر سليمان ظكئل كان ثلاثاً وخمسين سنة مدّة ملكه منها 
أربعون سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتدأ في بناء بيت المقدس بعد أربع سنين 
مضين من ملكه. وقال كَدَنه: وأمًا الوجه في عمل الجنّ تلك الأعمال العظيمة فهو أن الله 
تعالى زاد في أجسامهم وقوّتهم وغيّر خلقهم عن خلق الجنّ الّذين لا يرون للطافتهم ورقة 
ابول را ل سيار تكتلة» فكانوا بمنزلة الأسراء في يدهء 
وكانوا تتهيّا لهم الأعمال التي كان يكلفها إيَاهم. ثم لما مات يي وو 
كانوا عليه فلا يتهيّأ لهم في هذا الزمان شيء من 0 

ايا ا 2 
في أن يجعلهم الله مع لطافة أجسامهم قادرين على الأعمال الصعبة كالملك» وسيأتي القول 
فيهم في كتاب السماء والعالم» وقد مضى في الباب الأول نقلاً عن الاحتجاج لذلك وجه. 
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؟؟ - باب قصة قوم سبأ وأهل الثرثار 
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الآيات: سبا د5"»: + لد كان لسَي في نهم ءايه جتان عن مين وشمال كلوأ رمن رَرْقٍ 
ىار يندم سرطاع بع سدرنر اج سم مغر جه 5 ا ا ا ار ل ال 5 مرعيه 
ركم وأشكروا لم بلدة طبه ورب عَفُودٌ (09) فَمرضُوا دَأرسلنا مَل سيل المع وَيدََم 





2 .د مم 
٠.‏ . 


5 , > 
5 - 


داق أحكلٍ حل وَأئلٍ تنو ين يدر كَل 62 كَلِكَ َرَهُم بما كدرو مهل مجر إل الكثرٌ 
يي 69 فقوأ بذ يت أسار؟ وكا مهم مَسَلتهم لدبت ربرقتوم 3 موي يد 
موت -- نهم مَحسَلتهُمَ أحاويت ورتم 

١‏ -فس: (لْقَدَ كن سي في كيه َل جتان عن يمن وَشمَال4 قال : فإن بحرا كان مد 
اليمن وكان سليمان أمر جنوده أن يجروا لهم خليجاً من البحر العذب إلى بلاد الهند؛ ففعلوا 
ذلك وعقدوا له عقدةٌ عظيمة من الصخر والكلس حتّى يفيض على بلادهم» وجعلوا للخليج 
مجاري. وكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه؛ وكانت لهم 
جنتان عن يمين وشمال عن مسيرة عشرة أيّام فيمن يمر لا تقع عليه الشمس من التفافهاء ذلا 
عملوأ بالمعاصي وعتوا عن أمر ربّهم ونهاهم الصالحون فلم ينتهوا بعث الله على ذلك السدّ 
الجرذ وهي الفأرة الكبيرة» فكانت تقلع الصخرة التي لا يستقلها الرجل وترمي بهاء فلمًا رأى 
ذلك قوم منهم هربوا وتركوا البلادء فما زال الجرذ تقلع الحجر حتّى خرّبوا ذلك السد فلم 
يشعروا حتّى غشيهم السيل وخرّب بلادهم وقلع أشجارهم وهو قوله: 8الَقَدَ كَانَ لِسَبّمٍ في 
متهم َيه جتان عن يون شالك إلى قوله : سيل و4 أي العظيم الشديد « ريده 
نِم جين دواقَ كل 4 وهو م غيلان < وَأئلِ4 قال: هو نوع من الطرفاء « وَسَىّو من 
سذر قَلِسِلٍ لا ذَلِكَ جَرْسَهُم يما كَفروأ» إلى قوله : < بَدرّكنا نيا قال : مكة ل قَقَالوا ركنا بور 
سانا ولأ شه مَصَلئهمَ م4 إلى قوله : « شير »00. 


5 - سن؛ عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله نكتل 
يقول: إني لألعق أصابعي من المأدم حتّى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من جشعء وليس 
ذلك كذلك. إن قوماً أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مم الحنطة فجعلوه 
خبزاً هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم حثى اجتمع من ذلك جبل» قال: فمرّ رجل صالح على 
امرأة وهي تفعل ذلك بصبيّ لهاء فقال: ويحكم انوا الله لا تغيّروا ما بكم من نعمة» فقالت : 
كأئك تخوّفنا بالجوع؟ أما ما دام ثرثارنا يجري فإنًا لا نخاف الجوعء. قال: فأسف 
الله يود وضعف لهم الثرئار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض» قال: فاحتاجوا إلى 
ما في أيديهم نأكلوه ثم احتاجوا إلى ذلك الجبلء فإن كان ليقسّم بينهم بالميزان0©, 








.447" (؟) المحاسن؛: ص‎ ١7/6 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١1( 


أقول: قد أوردنا أخباراً كثيرة في ذلك في باب آداب الاستئجاء. 





* - كا: محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح. 
عن سدير قال: سأل رجل أبا جعفر تين عن قول الله يريت : طِفَقَالوا ريا جد بين أسَعَارِ 
وظلمرأ أنفمَهِمْ بم فقال : هؤلاء قوم كانت لهم قرى متّصلة ينظر بعضهم إلى بعض» وأنهار 
جارية» وأموال ظاهرة؛ فكفروا بأنعم الله وغيّروا ما بأنفسهم. فأرسل الله عليهم سيل العرم 
فغرّق قراهم. وأخرب ديارهمء وذهب بأموالهمء وأبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي أكل 
عمط رائل رفي بوسر قبل ثعّ قال الله بَوبع : ظدَلِكَ جَرَيهُم بمَا كُفَرُوأ وَحَلْ مجر إلا 
الْكَثْرَ ج07 , 


كا: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن أبن موت ل 


ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى ؛ عن ابن 
معو نلو 

قال الطبرسي يدنه في قوله تعالى : ظلقَدَ كان لِسَيطِ» المراد بسبأ ههنا القبيلة الذي هم 
أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان هي سسَحِكِِم » أي في بلدهم لماي 4 أي حججة على 
وحدانيّة الله عرّ اسمه وكمال قدرته» وعلامة على سبوغ نعمه» ثم فسَر سبحانه الآية فقال: 
<جَنَنَانِ عن يَمِينِ وَسْمَالِ» أي يستانان عن يمين من أتاهما وشماله؛ وقيل : عن يمين البلد 
وشماله ؛ وقيل : إِنْه لم يرد جتّتين اثنتين» والمراد: كانت ديارهم على وتيرة واحدة» إذ كانت 
البساتين عن يمينهم وشمالهم متصلة بعضها ببعض. وكان من كثرة النعم أنْ المرأة كانت 
نمشي والمكتل على رأسها فيمتلئ بالفواكه من غير أن تمس بيدها شيئا؟ وقيل: الآية 
المذكورة هي أنه لم يكن في قريتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيّة؛ وكان 
الغريب إذا دخل بلادهم وفي ثيابه قمّل ودوابٌ ماتتء عن ابن زيد؛ وقيل : إِنْ المراد بالآية 
خروج الأزهار والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها؛ وقيل : إنها كانت ثلاث 
عشرة قرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانه يقولون لهم : « كوأ من رَرْقٍ رَيَكُم وأشْكُروأ 
م أي كلوا ممّا رزقكم الله في هذه الجنان واشكروا له يزدكم من نعمه واستغفروه يغفر لكم 
«بلدة طَيْبَة » أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبةء تخرج النبات وليست بسبخة؛ وليس 
فيها شيء من الهوامٌ المؤذية؛ وقيل : أراد به صحّة هوائهاء وعذوبة مائهاء وسلامة تربتها. 
وأنّه ليس فيها حر يؤذي في القيظ ولا برد يؤذي في الشتاء «وَرَبٌ عَفُورٌ 4 أي كثير المغفرة 
للذنوب 8«فَْعْرصْواً» عن الحقٌ ولم يشكروا الله سبحانه ولم يقبلوا ممْن دعاهم إلى الله من 


)1( روضة الكافي؛» ص 87م ح 247. 
(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 4950 باب الذنوب ح 57 . (؟) قصصى الأنبياء. ص 8. 
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أنبيائه « فَأَرْسَْنَا بوم سيل الْمَرِيه وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن» وكان 
هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسيول بينهماء فسدوا ما بين الجبلين فإذا احتاجوا إلى الماء 
نقبوا السذ بقدر الحاجة؛ فكانوا يسقون زروعهم ويساتينهم فلمًا كذّبوا رسلهم وتركوا أمر الله 
بعث ألله جرذا نقب ذلك الردم وقاض الماء عليهم فأغرقهم. عن وت( . 


وقال البيضاوي: « سيل الْمرو» أي سيل الأمر العرم؛ أي الصعبء من عرم الرجل فهو 
عارم وعرم: إذا شرس خلقه وصعب. أو المطر الشديد؛ أو الجرذء أضاف إليه السيل لأنه 
نقب عليهم سكراً ضربت لهم بلقيس فحقنت به ماء الشجرء وتركت افيه قا هل مقداردها 
يحتاجون إليه» أو المسناة التي عقدت سكراً على أنه جمع عرمة . وهي الحجارة المركومة؛ 
وفيل : : اسم واد جاء السيل من قبلهء وكان ذلك بين عيسى ظللئئلة 1 ومحمل يرييه . 


يلم يست جين وق حك توه مر بشعء فإن الخمط كل نبت | أخذ طعما من 
مرارة؛ وقيل: الأراك» أو كل شجر لا شوك له « وأَثلٍ و شىْء من سِدرٍ قليلي» والأثل: هو 
ا و لاي ع وي اي 0 
في البساتين «وَلِكَ جرهم با كقرراً» بكفرانهم النعمةء أو بكفرهم بالرسل» إذ روي أله 
بعث إليهم ثلا : شرن تبره لفقل وإ ك4 دعل نزي مسلا فنا 
البليغ في الكفران أو الكفر « وَحملنا ينهم توج وان الْفْرَّى لق بلرجكنا نباك بالتوسعة على أهلها 
وهي قرى الشام «فرى ظهِرة» ا ١‏ أد راك من الطريقء ام 
لأبناء السبيل « ودرا ذا لبر بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن 
يبلغ الشام « سِيرُوأ باك على إرادة القرم بلسان الحال أو المقال م ياي يامب متى شنتم من 
لبل أو نهار إن () كاراب سار أشروا النعمة وملوا العافية كبني إسرائيل ؛ 
فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين الشام مفاوز ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل 
وتزوّد الأزواد» فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسّطة « ويلك أَنفْسَجُم 6 حيث بطروا النعمة 
ول تابه م ديتع يتحذث لناس همتع وضرب ثل قوق م 
أيدي سبا « ومرقتهم كل مرق ففرّقناهم غاية التفريق حتّى لحق غسّان منهم بالشام: وأنمار 
بيثرب » 00 بتهامة, والأزد بعمان(؟ , 


ا 0 0 ب 


سير نا 6 وأنه سيأتي سيل العرم فيرب الجتّتين» فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه 
حتّى انتهوا إلى مكة فأقاموا بها وما حولهاء فأصابتهم الحمٌّى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما 





)00( مجمع البيان؛ ج م ص .5١5‏ )3( تفسير البيضاوي. ج 7 ص ١7‏ 5. 
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الحمّىء فدعوا طريفة وشكوا إليها الذي أصابهمء فقالت لهم: قد أصابني الذي تشتكون 
وهو مفرّق بيننا» قالوا: فماذا تأمرين؟ قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد 
جديد فليلحق بقصر عمان المشيد» فكانت أزد عمان؛ ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر 
وصبر على أزمات الدهر فعليه بالأراك من بطن مرّء فكانت خزاعة. ثم قالت: من كان منكم 
يريد الرأسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الاوس 
والخزرج. ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك والتأمير وملابس التاج 
والحرير فليلحق ببصرى وعويرء وهما من أرض الشام» وكان الَذين سكنوها آل جفنة بن 
غسّان. ثم قالت: من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق وكنوز الأرزاق والدم 
المهراق فليلحق بأرض العراقء: وكان الّذين سكنوها آل جزيمة الأبرش ومن كان بالحيرة 


وآل 7 


- باب قصة أصحاب الرس وحنظلة9) 
الآيات: الحج «؟؟»: ل« مَكَاين ين قَريةٍ أَمْدَكتهَا وه طَالِمَةٌ فَهِىَ حَاويَة عروشية 


ار مما َو وَقَصْرٍ نَشِيدِ)» «40). ' 

الفرقان «0؟4: «وءَادًا وتمودا وأصصب ارس وفرونا بين ديلت كير 4 813ة. 

ق «00»: « كَدَبَتَ مَلَهَر عَم نوج وَأَصصَبُ الزن 20١١‏ 

سام ل الهمداني؛ عن على عن أبيه : عن الهروي؛ عن الرضاء عن آبائه عن 
الحسين بن على تَإوَيادٍ قال: أتى على بن أبي طالب تَكاة قبل مقتله بثلاثة أيّامِ رجل من 
أشراف تميم يقال له عمروء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرسّ في أي عصر 
كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله بيك إليهم رسولاً أم لا؟ 
وبماذا أهلكوا؟ فإنْي أجد في كتاب الله ذكرهم ولا أجد خبرهم . فقال له على 86 : لقد 
سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدّثك به أحد بعدي إلا عني» وما في كتاب 
الله بيتك آية إل وأنا أعرف تفسيرهاء وفي أي مكان نزلت من سهل أو جبلء وفي أيّ وقت 
نزلت من ليل أو نهارء وإِنّ ههنا لعلماً جما - وأشار إلى صدره - ولكن طلابه يسيره وعن 
قليل يندمون لو فقدوني» قال: كان من قصّتهم يا أخا تميم أنْهم كانوا قومأ يعبدون شجرة 
صنوبر يقال لها شاه درخت» كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها روشاب كانت 
أنبطت لنوح تقل بعد الطوفان؛ وإنّما سمّوا أصحاب الرمن لأنهم رسّوا نبيّهم في الأرض» 


01( مجمع البيان» ج 4 ص .5١١‏ 
(؟) أقول: ظهر في سنة 0104 بعد الهبوط ونسبه ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم غلئئقة . تفصيل ذلك مع 
فضاياه في كتاب ناسخ التواريخ جم؟ [النمازي]. 


مو ؟ يحار الأنوار/ ج14 
وذلك بعد سليمان بن داود لكيه » وكانت لهم اثنتا عشر قرية على شاطئ نهر يقال له : الررت 
من بلاد المشرق» وبهم سمي ذلك النهرء ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه. ولا 
أعذب منهء ولا قرى أكثر ولا أعمر منها تسمّى إحداهنّ أبان. والثانية أذرء والثالثة دي. 
والرابعة بهمن؛ والخامسة إسفندار» والسادسة فروردين؛ والسابعة أردي بهشت. والثامنة 
خرداد؛ والتاسعة مرداد؛ والعاشرة تيرء والحادي عشرة مهرء والثاني عشرة شهر يوردء 
وكانت أعظم مدائنهم إسفندار وهي التي ينزلها ملكهم؛ وكان يسمّى تركوذ بن غابور بن 
يارش بن سازن بن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم ٠‏ وبها العين والصنوبرة» وقد غرسوا في 
كل قرية منها حبّة من طلع تلك الصنوبرة: وأجروا إليها نهراً من العين الي عند الصنوبرة: 
قبغث الة وصارت شجرة عظيمة»؛ وحرّموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها ولا 
أنعامهم. ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون: هو حياة آلهتناء فلا ينبغي لأحد أن ينقص من 
حياتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرمن الذي عليه قراهم وقد جعلوا في كلّ شهر من 
السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه أهلها فيضربون على الشجرة التي بها كلّة من حرير فيها من 
أنواع الصورء ثمٌ يأتون بشاء وبقر فيذبحونها قرباناً للشجرة» ويشعلون فيها النيران بالحطب» 
فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء وا 
للشجرة سجداً يبكون ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم؛ فكان الشيطان يجيء فيحرّك 
أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبي : إنّي قد رضيت عنكم عبادي! فطيبوا نفساًء وقوا 
عيئاًء فيرفعون رؤوسهم عند ذلك؛ ويشربون الخمرء ويضربون بالمعازف؛ ويأخذون 
الدستبند» فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثمّ ينصرفون. وإِنّما سمّت العجم شهورها بأبان 
ماه وآذر ماه وغيرهما اشتقاقاً من أسماء تلك القرى لقول أهلها بعضهم لبعض هذا عيد شهر 
كذاء وعيد شهر كذاء حتَّى إذا كان عيذ فريتهم العظمى اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم. 
فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاً من ديباج عليه من أنواع الصورء وجعلوا له اثنى عشر 
باب كلّ باب لاهل قرية منهم » ويسجدون للصنويرة خارجاً من السرادق» ويقربون لها الذبائح 
أضعاف ما قَرَّبوا للشجرة التي في قراهم فيجيء إبليس عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً 
شديداً ؛ ويتكلم من جوفها كلاماً جهورياً. ويعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعدتهم ومنتهم 
الشياطين كلهاء فيرفعون رؤوسهم من السجودء وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا 
يتكلمون من الشرب والعزف. فيكونون على ذلك اثني عشر يوماً ولياليها بعد أعيادهم سائر 
السنة؛ ثم ينصرفونء فلمًا طال كفرهم بالله بوت وعبادتهم غيره بعث الله بين إليهم نبا من 
بني إسرائيل من ولد يهودا بن يعقوبء فلبث فيهم زماتاً طويلاً يدعوهم إلى عبادة 
الله مود ومعرفة ربوبيته فلا يتبعونه؛ فلمًا رأى شدّة تماديهم في الغيّ والضلال وتركهم قبول 
ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح وحضر عيد قريتهم العظمى قال: يا رب إن عبادك أبوا إلا 


١+‏ باب / قسَبَة اأضيحات الرين وحنظله ها 





تكذيبي والكفر بكء وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرّء فأيبس شجرهم أجمع : وأرهم 
قدرتك وسلطانك» فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلها فهالهم ذلك وقطع بهم؛ وصاروا 
فرقتين: فرقة قالت: سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول ربٌ السماء والأرض 
إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلههء وفرقة قالت: لا بل غضيت آلهتكم حين رأت 
هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرها فحجبت حسنها وبهاءها لكي تغضبوأ 
لها فتنتصروا منهء فأجمع رأيهم على قتلهء فانّخَذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة 
الأفواه؛ ثم أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماء؛ واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ ونزحوا 
ما فيها من الماءء ثم حفروا في قرارها بثراً ضيّقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيها نبيَهم. 
وألقموا فاها صخرة عظيمة؛ ثم أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا : نرجو الآن أن ترضى عنا 
آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيهاء ويصدّنا عن عبادتهاء ودفاه تحت كبيرها يتشمى 
منهء فيعود لنا نورها ونضرتها كما كان» فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهمء وهو يقول: 
«سيّدي قد ترى ضيق مكاني وشدّة كربي فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي» وعججل بقبض 
روحي ولا تؤتحر إجابة دعوتي» حتّى مات؛ فقال الله جل جلاله لجبرئيل: يا جبرئيل أيظنّ 
عبادي هؤلاء الُذين غرّهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لخضبي 
أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممّن عصاني» ولم يخش عقابي» وإني حلفت 
بعرّتي لأجعلتهم عبرة ونكالاً للعالمين» فلم يرعهم وهم في عيدهم ذلك إلا بريح عاصف 
شديدة الحمرة فتحيّروا فيها وذعروا منها وتضامًٌ بعضهم إلى بعضء. ثُمْ صارت الأرض من 
تحتهم حجر كبريت يتوقٌّد» وأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم كالقبّة جمرأ يلتهب فذابت 
أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار» فنعوذ بالله تعالى ذكره من غضبه ونزول نقمتهء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيه7" . 

بيان: روى الثعليي في العرائس هذه الرواية عن علي بن الحسين تت نحواً ما 
ووو 

قوله ئلا : (وبهم سمّي ذلك النهر) أي سمّي ذلك النهر الرمنّ لفعلهم حيث رسّوا نبيّهم 
فيه. قال الفيروزآباديّ: الرسنّ: البئر المطويّة بالحجارة. وبثئر كانت لبقيّة من ثمود كذبوا 
نبيّهم ورسّوه في بئر. والحفر. والدسُ. ودفن الميّْت انتهى . قوله تاكئا: : (وحرموا ماء 
العين) يدل على أنّ العين التي كانت عند الصنوبرة غير الرسّ الذي كان عليه قراهم . والكلة 
بالكسر: الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق. والقترة بالفتح: الغبرة. والقتار 
بالضمٌ : ريح البخور والقدر والشواء. والمعازف: الملاهي . قوله: (ويأخذون الدستبند) 
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لعل المراد به ما يسمّى بالفارسيّة أيضاً سنج ويحتمل أن يكون المراد التزيّن بالأسورة. 
وكلام جهوري أي عال؛ ويظهر منه أن الّذين كانوا يتكلّمون في الأشجار الأخر كانوا غير 
إبليس من أعوانه . وفي القاموس: قطع بزيد كعني فهو مقطوع به: عجز من سفره بأّ سبب 
كان» أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . والبربخ بالبائين الموحّدتين والخاء المعجمة : ما يعمل من 
الخزف للبثر ومجاري الماء. 

” - فس: أصحاب الرسّ هم الَّذِين هلكواء لأنهم استغنوا الرجال بالرجال؛ والنساء 
بالنساء» والرسنّ: نهر بناحية آذربايجان(2. ظ 

* - مع: معنى أصحاب الرسسّ أنّهم نسبوا إلى نهر يقال له الرمنّ من بلاد المشرق» وقد 
قيل: إن الرسنّ هو البثرء وإِنّ أصحابه رسّوا نبيّهم بعد سليمان بن داود تقيئنة وكانوا قوماً 
يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاه درختء كان غرسها يافث بن نوح؛ فأنبتت لنوح بعد 
الطوفان» وكان نساؤهم يشتغلن بالنساء عن الرجال. فعذّبهم الله يَيَيقِ بريح عاصف شديدة 
الحمرة؛ وجعل الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد وأظلتهم سحابة سوداء مظلمة فانكفّت 
عليهم كالقبّة جمرة تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار(" . 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» وماجيلويه؛ عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن 
محمل بن علي » عن علي بن العبّاس» عن جعفر بن محمّد البلخي. عن الحسن بن راشد؛ عن 
يعقوب بن إبراهيم قال : سأل رجل أبا الحسن موسى يي عن أصحاب الرمن الّذين ذكرهم . 
الله من هم وممّن هم وأي قوم كانوا؟ فقال: كانا رسّين: أمَا أحدهما فليس الذي ذكره الله في ! 
كتابهء كان أهله أهل بدو وأصحاب شاة وغنم. فبعث الله تعالى إليهم صالح النبئ تلكئلة 
رسولاً فقتلوه؛ وبعث إليهم رسولاً آخر فقتلوه» ثم بعث إليهم رسولاً آخر وعضده بولى فقتلوا 
الرسول؛ وجاهد الول حتّى أفحمهم؛ وكانوا يقولون: إلهنا في البحر وكانوا على شفيره: 
وكان لهم عيدذ السنة؛ يخرج حوت عظيم من البحر في تلك اليوم فيسجدون له» فقال ول 
صالح لهم: لا أريد أن تجعلوني ربأ ولكن هل تجيبوني إلى ما دعوتكم إن أطاعني ذلك 
الحوت؟ فقالوا: نعم؛ وأعطوه عهوداً وموائيق» فخرج حوت راكب على أربعة أحوات» 
كلما :وا لخر وا سكدا: فخرج ولي صالح النبي إليه وقال له : ائتني طوعاً أو كرهاً باسم 
الله الكريم؛ فنزل عن أحواتهء فقال الوليٌ : اثتني عليهنَ لئلاً يكون من القوم في أمري شَلفٌ؛ 
فأتى الحوت إلى البرَ يجرها وتجرّه إلى عند ولي صالح» فكذّبوه بعد ذلك. فأرسل الله إليهه 
ريح فقذفتهم في اليم - أي البحر - ومواشيهم؛ فأتى الوحي إلى ولي صالح بموضع ذلك 
البئر وفيها الذهب والفضّة؛ فانطلق فأخذه ففضّه على أصحابه بالسويّة على الصغير والكبير. 

وأما الذي ذكرهم الله في كتابه فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرسنّء وكان فيهم أنبياء كثيرة: 
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فسأله رجل : وأين الرس؟ فقال: هو نهر بمنقطع آذربيجان؛ وهو بين حدّ ارمينية وآذربيجان» 
وكانوا يعبدون الصلبان؛ فبعث الله إليهم ثلاثين نبيّا في مشهد واحد فقتلوهم جميعاً؛ فبعث 
لله إليهم نبا وبعث معه ولياً فجاهدهم» وبعث الله ميكائيل في أوان وقوع الحبٌ والزرع: 
فأنضب ماءهم فلم يدع عيئأ ولا نهراً ولا ماءً لهم إلا أيبسه وأمر ملك الموت فأمات 
مواشيهم . وأمر الله الأرض فابتلعت ما كان لهم من تبر أو فضّة أو آنية فهو لقائمنا نكيل إذا 
قامء فماتوا كلهم جوعاً وعطشاً» فلم يبق منهم باقية» وبقي منهم قوم مخلصون فدعوا الله أن 
ينجيهم بزرع وماشية وماء؛ ويجعله قليلاً لئلآ يطغواء فأجابهم الله إلى ذلك لما علم من صدق 
نيّاتهم؛ ثم عاد القوم إلى منازلهم فوجدوها قد صارت أعلاها أسفلهاء وأطلق الله لهم 
نهرهم»؛ وزادهم فيه عليه ما سألواء فقاموا على الظاهر والباطن في طاعة الله حتّى مضى 
أولئك القوم وحندث بعد ذلك تسل أطاعوا الله في الظاهر ونافقوه في الباطن» وعصوا بأشياء 
شتّى فبعث الله من أسرع فيهم القتل» فبقيت شرذمة منهم فسلط الله عليهم الطاعون فلم يبق 
منهم أحداً. وبقي نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد؛ ثم أتى الله تعالى بقوم بعد ذلك 


بيان: قوله : (بموضع ذلك البثر) يظهر منه أنهم كانوا دفنوا أموالهم في بئر وسيظهر مما 
سننقل من رواية الثعلي أن فيه تصحيفاً . 

- ثو: أبي؛ عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله عََيْلاة قال: دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق» فقال: حذها حدّ الزاني» 
فقالت امرأة: ما ذكر الله ينك ذلك في القرآن؟ قال: بلىء قالت: وأين هو؟ قال: هو 
أضحات 0 

١‏ - كا: أبو على الأشعري؛ عن الحسن بن علي الكوفي» عن عبيس بن هشام؛. عن 
حسين بن أحمد المنقري» عن هشام الصيدلانيَ عن أبي عبد الله عكئلة قال: سأله رجل عن 
هذه الآية: « كدت مَلهُد عَم نج وَأسَصَبُ ألرّيّ4 فقال بيده هكذاء فمسح إحداهما بالأخرى. 
فقال: هنّ اللواتي باللّواتي» يعني النساء بالنساء29؟ , 

قال التعلبيَ في العرائس: قال الله بون : «#وعادا وَتَمودأ وأَصْسَب اليس » و قال: « كَدَبتْ 
لهم كم نوج وَأمبٌ ألرّي » . 

اختلف أهل التفسير وأصحاب الأقاصيص فيهم. فقال سعيد بن جبير والكلبيَ والخليل 
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ابن أحمد - دخل كلام بعضهم في بعض » وكل أخبر بطائفة من حديث -: أصحاب الرسٌ 
بفية مود قوم صالح ظَيذ وهم أصحاب البئر التي ذكرها الله تعالى في قوله «ويث مُمَطَلٌْ 
وقِصَرٍ مُُشِيدٍ» وكانوا بفليح اليمامة نزولاً على تلك البثر وكل ركيّة لم تطو بالحجارة والآجر 
فهو رسن» وكان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان» وكان بأرضهم جبل يقال له فتح. مصعداً 
في السماء ميلاء وكانت العنقاء يتتابه وهي كأعظم مايكون من الطير» وفيها من كلّ لون 
وسمّوها العنقاء لطول عنقهاء وكانت تكون في ذلك الجبل تنقضٌ على الطير تأكلها » فجاعت 
ذات يوم فأعوزها الطير فانقضت على صبى فذهبت بهء ثم إنها انقضت على جارية حين 
ترعرعت فأخذتها فضمّتها إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين» فشكوا إلى 
نيهم » فقال: اللَّهمَ خذها واقطع نسلها وسلّط عليها آية تذهب بهاء فأصابتها صاعقة 
فاحترقت فلم ير لها أثر فضربتها العرب مثلاً في أشعارها وحكمها وأمثالها ؛ ثم م إن أصحاب 
الرسنَ قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله تعالى . 

وقال بعض العلماء : بلغني أنه كان رسَان : أما أحدهما فكان أهله أهل بدو وأصحاب غنم 
ومواش فبعث الله إليهم نبياً فقتلوه؛ ثم بعث إليهم رسولاً آخر وعضده بولي فقتلوا الرسول» 
وجاهدهم الولي حتى أفحمهمء وكانوا يقولون: إلهنا في البحرء وكانوا على شفيره» وكان 
يخرج إليهم من البحر شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون عنده ويتخذونه عيداًء فقال لهم 
الول: أ رأيتم إن خرج | إلهكم الذين تدعونه وتعبدونه إليّ وأطاعني أتجيبونني إلى ما دعوتكم 
إليه؟ فقالوا: بلى؛: وأعطوه على ذلك العهود والموائيق» فانتظر حتى خرج ذلك الشيطان 
على صورة حوت راكباً أربعة أحوات؛ وله عنق مستعلية» وعلى رأسه مثل التاج» فلمًا نظروا 
إليه خرٌوا له سججدء وخخرج الول إليهء فقال: اثتني طوعاً أو كرهاًء باسم الله الكريم؛ فنزل 
عند ذلك عن أحواته» فقال له الول : اثتني عليهنَ لثلآ يكون من القوم في أمري شكٌ» فأتى 
الحوت وأتين به حتّى أفضين به إلى البرّ يجرّونه » فكذبوه يعدما رأوا ذلك» ونقضوا العهد, 
فأرسل الله تعالى عليهم ريحاً فقذفتهم في البحر ومواشيهم جميعاً وما كانوا يملكون من ذهب 
وفضةء فأنى الولي الصّالح إلى البحر حتّى أخذ التبر والفضّة والأواني فقسّمها على أصحابه 
بالسويّة على الصغير منهم والكبير» وانقطع هذا النسل. 

وأمًا الآخر فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرمنّ ينسبون إليهء وكان فيهم أنبياء كثيرة» قل يوم 
يقوم نبيّ إلا قتل ؛ وذلك النهر بمنقطع آذربيجان بينها وبين ارمينية فإذا قطعته مدبراً دخلت في 
حل أرمينية ؛ وإذا قطعته مقبلاً دخلت في حدّ آذربيجان» يعبدون النيران؛ وهم كانوا يعبدون 
الجواري العذارى» فإذا تمت لإاحداهنٌ ثلاثين سنة قتلوها واستبدلوا غيرهاء وكان عرض 
نهرهم ثلاثة فراسخ » وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتّى يبلغ أنصاف الجبال التي حوله : وكان 
لا ينصبٌ في بر ولا بحرء إذا خرج من حذهم يقف ويدورء ثم يرجع إليهم. فبعث الله تعالى 
إليهم ثلاثين نباً في شهر واحد فقتلوهم جميعاً. فبعث الله مج إليهم نبيًا وأيّده بنصر بنصره ؤبعث 
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معه ولياً فجاهدهم في الله حق جهاده؛ فبعث الله تعالى إليه ميكائيل حين نابذوه وكان ذلك في 
أوان وقوع الحبّ في الزرع. وكان إذ ذاك أحوج ما كانوا من الماء. ففجر نهرهم في البحر 
فانصبٍّ ما في أسفله» وأتى عيونه من فوق فسدّهاء وبعث إليه خمسمائة ألف من الملائكة 
أعرانا له ففرقو ما بقي في رسط النهرء ثم أمر الله تعالى جبرائيل فتزل فلم يدع في أرضهم 
عينأ ولا نهراً إلا أيبسه بإذن الله ييخ ٠‏ وأمر ملك الموت فانطلق إلى المواة شي فأماتهم ربضة 
واحدةء وأمر الرياح الأربع : الجنوب» والشمال. والدبور؛ والصباءء فضمّت ماكان لهم 
من متاع؛ وألقى الله تَوَبَقِ عليهم السبات» 00 الأربع المتاع أجمع فهبّته في 
رؤوس الجبال وبطون الأودية؛ فأمًا ما كان من حلي أو تبر أو آنية فإِنْ الله تعالى أمر الأرض 
فابتلعته فأصبحوا ولا شاة عندهم ولا بقرة» ولا مال يعودون إليه» ولا ماء يشربونه؛ ولا 
طعام يأكلونه» فآمن بالله تعالى عند ذلك قليل منهمء وهداهم إلى غار في جبل له طريق إلى 
خلفه فنجواء وكانوا أحدأ وعشرين رجلاً وأربع نسوة وصبتين» وكان عدّة الباقين من الرجال 
ا و ل لود ا ا و ري إلى 
منازلهم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلها. فدعا القوم عند ذلك مخلصين أ ن يجيئهم بزرع 
وماء وماشية ويجعله قليلاً لئلاآ يطغواء فأجابهم الله تعالى إلى ذلك لما علم من صدق نيّاتهم 
وعلم منهم الصدق. وآلوا أن لا يبععث رسولاً ممّن قاربهم إل أعانوه وعضدوه؛ وعلم الله 
تعالى منهم الصدق فأطلق الله لهم نهرهم وزادهم على ما سألواء فأقام أولتك في طاعة الله 
ظاهراً وياطناً حتى مضوا وانقرضواء وحدث بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله في الظاهر 
ونافقوه في الباطن» فأملى الله تعالى لهم» وكان عليهم قادراً؛ ثمّ كثرت معاصيهم وخالفوا 
أولياء الله تعالى فبعث الله يتن عدوّهم ممّن فارقهم وخالفهم فأسرع فيهم القتل. وبقيت 
ل ا لل ا وبقي نهرهم ومنازلهم مائني عام 
لا يسكنها أحدء ثم أ تى الله بقرن بعد ذلك فتزلوها وكانوا صالحين سنين» ثم أحدثوا فاحشة 
ا ا او 
ثم ارتفعوا من ذلك إلى نوع أخخر: ترك الرجال النساء حتّى شبقن واستغنوا بالرجال؛ فجاءت 
النساء شيطانهنَ في صورة امرأة وهي الدلهاث بنت إبليس وهي أخت الشيصار كانتا في بيضة 
واحدة فشبّهت إلى النساء ركوب بعضهنّ بعضا وعلمتهن كيف يصنعن. فأصل ركوب النساء 
بعضهنٌ بعضاً من الدلهاث, فسلّط الله على ذلك القرن صاعقة في أوَّل الليل» وخسفاً في آخر 
لوقي الحين ٠‏ فلم يبق منهم باقية» وبادت مساكنهم» ولا أحسب منازلهم اليوم 
١)‏ 
كاتني 7 


أقول:إنما أوردنا تلك الرواية بطولها لكونها كالشرح لروايتي يعقوب وهشام بل لا يبعد 


)0( عرائس المجالس. ص ,١17١3١‏ 


15 بحار الأنوار / ج51١‏ 


أن يكون من قوله : (قال بعض العلماء) إلى آخره رواية يعقوب بعينها ؛ إذ كثيراً ما ينقل التعلبي 
روايات الشيعة في كتابه هكذاء والراوندي ين دأبه الاختصار في الأخبارء فكثيراً ما 
وجدناه ترك من خبر رواه عن الصدوق ينه أكثر من ثلاثة أرباعهء وإِنْما أوردنا قصّة أصحاب 
الرسّ في هذا الموضع لما ورد في الخبر أنهم كانوا بعد سليمان تقتئ: ومنهم من ذكرها قبل 
قصص إبراهيم كيل بناء على أنهم من بقيّة قوم تمود والصدوق أوردهم بعد قصص إبراهيم 
وقبل يعقوب يَيئل ٠‏ وقد ذكرهم الله في سورة الفرقان بعد تمود؛ وفي سورة ق قبلهم . 

وقال الطبرسي يتنه في قوله تعالى : «وَآمَصْبّ نش هو بثر رسّوا فيها نبيّهم أي ألقوه 

فيهاء عن عكرمة؛ وقيل : إنهم كانوا أصحاب مواش ولهم بثر يقعدون عليهاء وكانوا يعبدون 
الأصنامء فبعث الله إليهم شعيباً فكذّبوه فانهار البثر وانخسف بهم الأرض فهلكواء عن 
وهب؟ وقيل: الرسن : قرية باليمامة يقال لها: فلحء قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله. عن قتادة؛ 
وقيل: كان لهم نبي يسمّى حنظلة فقتلوه فأهلكواء عن سعيد بن جبير والكلين؛ وقيل: هم 
أصحاب الرمن والرسٌ: بثر بأنطاكية» قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليهاء عن كعب 
ومقاتل؛ وقيل: أصحاب الرسنَ كان نساؤهم سحاقات» عن أبي عبد الله نوكيه (20. 

وقال ينه في قوله تعالى : « وَيثْرٍ مُمَطلْوْ4 : قال الضححاك : هذه البئر كانت بحضرموت 
لى بإنكيةال لها بجا ران ازلربها إريعة الات مدن امن بالج وجفوع مالم قلها عغيررا 
مات صالح. فسمي المكان حضرموت. ثمّ إنهم كثروا فكقروا وعبدوا الأصنام فبعث الله 
ليهم ني يقال له حنظلة فقتل : في السوق فأهلكهم الله فماتوا عن آخرهم. وعطلت بثرهم. 
وخرب قصر ملكهم”" 

- كنز الفوائد للكراجكي: روي عن ابن ن عباس في حديث ذكر فيه إتيان رجل جهنيٌ 
إلى رسول الله مَيية وإسلامه على يده وأنهم تجدتو ا يونا في ذكر القبور والجهين حماضر 
ا ا 2 وه حتّى أكلوا ذخائرهم. 
فخرجوا من شذة الأزل وهم جماعة في طلب النبات فجتّهم الليل فأووا إلى مغارة <.وكانتك 
البلاد مسبعة وهم لا يعلمون» قال: : فحدّثني رجل منهم يقال له مالك» قال : رأينا في الغار 
أشبالاً فخرجنا هاربين حتى دخلنا وهدة من وهاد الأرض بعدما تباعدنا من ذلك الموضعء 
فأصبنا على باب الوهدة حجراً مطبقاً فتعاونًا عليه حتَّى قلبناه فإذا رجل قاعد عليه جبّة صرف ». 
وفي يده خاتم عليه مكتوب: أنا حنظلة بن صفوان رسول الله؛ وعند رأسه كتاب في صحيفة 
نحاس فيه : بعثني الله إلى حمير وهمدان والعزيز من أهل اليمن بشيراً ونذيراً؛ فكذبوني 
وقتلوني . فأعادوا الصخرة على ما كانت عليه في موضعها0” . 





)0( مجمع البيان؛ ج لاا ص 595. 3( مجمع البيانء ج لاص 159. 
(؟) كنز الفوائدء ج ١‏ ص .58٠‏ 


١4‏ - باب / قصة شعيا وحيقوق ضيه غ1 





١6‏ - باب قصة شعيا وحيقوق يكوه 

١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن جابرء عن الباقر تائئلاة قال: قال 
علي ميئل : أوحى الله تعالى جلت قدرته إلى شعيا تقِكئنة إن مهلك من قومك مائة ألف 
أربعين ألفاً من شرارهم وستّين ألفاً من خيارهمء فقال يوكئياة : هؤلاء الأشرار فما بال 
الأخبار؟ فقال: داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي7). 

؟*-+ص؛: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن وهب بن منبّه قال : كان في بني إسرائيل ملك 
في زمان شعيا وهم متابعون مطيعون لله ثم إنهم ابتدعوا البدع فأتاهم ملك بابل وكان نبيّهم 
يخبرهم بغضب الله عليهم» فلمًا نظروا إلى ما لا قبل لهم من الجنود تابوا وتضرّعواء فأوحى 
الله تعالى إلى شعيا إِنّي قبلت توبتهم لصلاح آبائهم, وملكهم كان قرحة بساقه وكان عبدا 
صالحاً؛ فأوحى الله تعالى إلى شعيا يِيئاة أن مر ملك بني إسرائيل فليوص وصيّته وليستخلف 
على بني إسرائيل من أهل بيتهء فإني قابضه يوم كذاء فليعهد عهده. فأخبره شعيا تقئئلاة 
برسالته تعالى عر وعلاء فلمًا قال له ذلك أقبل على التضرّع والدعاء والبكاء» فقال: اللّهمْ 
أبتدأ تي بالخير من أوّل يومء وسبّبته لى » وأنت فيما أستقبل رجائي وثقتي . فلك الحمد بلا 
عمل صالح سلف مني . وأنت أعلم مني بنفسي. أسألك أن تؤتحر عتي الموت. وتنسئ لي في 
عمري» وتستعملني بما تحب وترضىء فأوحى الله تعالى إلى شعيا إِنْي رحمت تضرّعه: 
واستجبت دعوته» وقد زدت في عمره خمس عشرة سنة » فمره فليداو فرحته بماء التين فإِنّى قد 
جعلته شفاء ممّا هو فيه. وإِنّي قد كفيته وبني إسرائيل مؤونة عدرّهم؛ فلمًا أصبحوا وجدوا 
جنود ملك بابل مصروعين في عسكرهم موتى» لم يفلت منهم أحد إل ملكهم وخمسة نفر 
فلمًا نظروا إلى أصحابهم وما أصابهم كرّوا منهزمين إلى أرض بابل. وثبت بئو إسرائيل 
متوازرين على الخيرء فلمًا مات ملكهم ابتدعوا البدع» ودعا كل إلى نفسهء وشعيا تقكئن: 
يأمرهم وينهاهم فلا يقبلون حتّى أهلكهم الله. 

وعن أنس أن عبد الله بن سلام سأل النبيّ ويه عن شعيا نَلكلاذ فقال: هو الّذي بشر بي 
وبأخي عيسى بن مريم نكئة 3 

أقول: قال صاحب الكامل بعد أن ذكر نحواً مما رواه وهب : قيل : إِنّ شعيا أوحى الله إليه 
ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما يوحى على لسانه لما كثرت فيهم الأحداثء ففعل فعدوا 
عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخلهاء وأخذ الشيطان يهدب ثوبه وأراه 
بني إسرائيل فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتّى قطعوه في وسطها9. 

أقول: سيأتي بعض أحواله في باب قصص بخت نضّر. 


)0( قصص الأنبياء ء ص 45؟. 3( قصصن الأنبياء: ص .١818‏ 
م( الكامل في التاريخ؛ ج ١‏ ص ,1١7‏ 
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- جء, نء يدوعن الحسن بن محمّد النوفليَ» عن الرضا نكن فيما احتج على أرباب 
الملل قال تتنهة للجاثليق: يا نصرانى كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال : أعرفه حرفا حرفاً, 
فقال له ولرأس الجالوت: أتعرفان هذا من كلامه: «يا قوم إني رأيت صورة راكب الحمار 
لابسا جلابيب النورء ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمرا؟ فقالا: قد قال ذلك 
شعيا. ثم قال قينا : وقال شعيا النبيّ فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة: «رأيت راكبين 
أضاء لهما الأرض أحدهما على حمار والآخر على جمل» فمن راكب الحمار؟ ومن راكب 
الجمل؟ قال رأس الجالوت: لا أعرفهماء فخجبّرني بهماء قال: أما راكب الحمار فعيسى 
وأمّا راكب الجمل فمحمّد وَنق: أتنكر هذا من التوراة؟ قال: لا ما أنكره. 

ثم قال الرضا ظكئلة : هل تعرف حيقوق النبي عليه السلام؟ قال: نعم إني به لعارف». 
قال: فإنه قال وكتابكم ينطق به : «جاء الله بالبيان من جبل فاران» وامتلات السماوات من 
تسبيح أحمد وأمته. يحمل خيله في البحر كما يحمل في البرّء يأتينا بكتاب جديد بعد خراب 
بيت المقدس»؛ يعني بالكتاب القرآن؛ أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس الجالوت قد قال ذلك 
حيقوق التب ولا نكر قوله" . 


١6‏ باب قصص زكريا ويحبى :هد 
لذ 
الآيات؛: إل عمرات : جمايكت ع كربا 7 قال رب هب لى من دبلكت ا تلفت 
يع لدعا ()) ماده المليكة وهو فلم مَل فى المحراب أن الله شرك يَحى مصَرة بكلِمة هن الله 


و لاخ ُ مم مانا 0 رع 0 7 
سيدا وحصوبا وَيَِيا من ألصَنلِحِينَ (9) فال 7 ب أن يَكُون لي عم وقد يلمي نّ الكبير وأمرأن عاق مَل 
مين باعل ع 2# سايم 2_7 يسيع به ب 2 
دك ) ل 0 0 م إلا رمَرًا 
سلا 000111 - ؟ الى صمي ث» و 
وذ ريك كيبا 0 ب 52 ادرو 
1 رخ رد عر مر ل 46 و حك 


3 
ل ااي 0 2 


عر 


0 


يا 


سس رم ارس 


رب نَضِيًا (و) ينرَكرنا إنَا شرك يللم امم : حي 
كروك كل وكات اضرأ عقا وقد لذ من افرع 


د سسا 2" كر كا اماي 6ن 


3 





ا حر ماس 


هو عل هَبْن وقد مَلقْتَلَكَ من ق 00 


ككلم ألتامرت قدت با مركا © يع قل يد من لسرا تأت اي أن سَيَحوأ بكر 


ا 0 00 ل كر وس ين 59 


58 س عرس مس ل 10 0 مك جيه ب 3 جص عر ارا لخر عرسي ع ار سس ار لم يي 
برأ بلديهِ وَلْر يكن عَصِيًا 2 وَسَكم وَلِدَ وبوم يموت ونوم يسععث حيا (ردل) © . 





68 الاحتجاجء صن م وعيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١15‏ باب اح ل والتوحيد ص 14؟4. 


0 - ياب / قصص زكريًا ويحيى :2 ا 








الأنبياء «١؟6:‏ «وَركرئَا إذ تاد رَيَّمُ رب لا مَذَرْقٍ كرا وَأنتَ عبر الؤرزيت 9 
سنا لم وهنا لم ميق وَسَلَحنا لم ركه إِنَمُمْ حكانرا تمر ف الْكَيت 

, فس؛ 9« وَأسْلَحْمَا لم رَوكة:» قال: كانت لا تحيض فحاضت227‎ - ١ 

؟ - ن: ماجيلويه» عن عليّء عن أبيه» عن الريّان بن شبيب قال: دخلت على 
الرضا كد في أوّل يوم من المحرّمء فقال: يا ابن شبيب أصائم أنت؟ فقلت: لاء فقال: 


عل 
2ع م 


إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريًا كني« ربه فقال : « رب عَبْ لي ين لدنلك َيه لَب 
نلك سميع لدعا فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريًا وهو قائم يصلّي في المحراب 
#أنَّ الله شرك بي فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله بين استجاب الله له كما استجاب 
لزكريا نوكئلة ("). 

“'- كاء على بن محمد ؛ عن بعض أصحابه ء عن محمد بن سئان , عن أبي سعيد المكاري 
عن أبي حمزة: عن أبي جعفر 2ئئة قال: قلت: ما عنى الله تعالى بقوله في يحبى : # وَحَنَان 
من لَدنا وَوْكَرة4 ؟ قال : تحن الله» قال : قلت: فما بلغ من تحئّن الله عليه؟ قال : كان إذا قال : 
يا رب قال الله بَتيئِق له : لبيك يا يحي 9 . 

؛ - لي: القطان؛ عن محمّد بن سعيد بن أبي شحمةء عن عبد الله بن سعيد بن هاشم 
الفناني» عن أحمد بن صالحء عن حسّان بن عبد الله الواسطىّ: عن عبد الله بن لهيعة؛ عن 
أبي قبيل » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يتك : كان من زهد يحبى بن زكريًا غكئلة 
أله أتى بيت المقدس فنظر إلى المجتهدين من الأحبار والرهبان عليهم مدارع الشعرء وبرانس 
الصوف؛ وإذا هم قد خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشدّوها إلى سواري المسجد: 
فلمًا نظر إلى ذلك أتى أُمّه فقال : يا أمَاه انسجي لي مدرعة من شعر وبرنساً من صوف حتى آنى 
بيت المقدس فأعبد الله مع الأحبار والرهبان» فقالت له أَمّه : حتّى يأتي نبي الله وأؤامره في 
ذلكء فلما دخل زكريا عد أخبرته يمقالة يحبى» فقال له زكريًا : يا بنى ما يدعوك إلى هذا 
وإنّما أنت صب صغير؟ فقال له : يا أبه أما رأيت من هو أصغر سئاً مني قد ذاق الموت؟ قال : 
لق قال لاج انسجي له مدرعة من شعر» وبرنساً من صوف» ففعلت فتدرّع المدرعة 
على بدنه» ووضع البرنس على رأسه. ثم أتى بيت المقدس فأقبل يعبد الله يود مع الأحبار 
حتّى أكلت مدرعة الشغر لحمه: فنظر ذات يوم إلى ما قد نحل من جسمه فبكى» فأوحى 
الله عن إليه : يا يحيى أتبكي ممّا قد نحل من جسمك؟ وعزّتي وجلالي لو اظلعت إلى الثار 





.50 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج اص 568 باب 78ح 8ه.‎ 
.8 (؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 598 باب القول عند الإصباح ح‎ 
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اطلاعة لتدرّعت مدرعة الحديد فضلاً عن المنسوج» فبكى حتّى أكلت الدموع لحم خدّيه. 
وبدا للتّاظرين أضراسه فبلغ ذلك أُمّه فدخلت عليه عليه وأقبل زكريًا يقِكتنة واجتمع الأحبار 
والرهبان فأخيروه بذهاب لحم خدّيه؛ فقال : ما شعرت بذلك؛ فقال زكريًا وتيب : يا بن ما 
يدعوك إلى هذا؟ إِنما سألت ربّي أن يهبك لي لتقرّ بك عيني» قال “انث فرص بللا ا“ 
قال: ومتى ذلك يا بنى؟ قال: ألست القائل: إِنْ بين الجنّة والنار لعقبة لا يجوزها إلآ 
البككاؤون من خشية الله؟ قال: بلى ) فجدذ واجتهد وشأنك غير شأني» فقَام يحيى فنفض 
مدرعته قأخملتة أنه فقات : أتأذن لي يا بنيَ أن أنْخْذ لك قطعتي لبود تواريان أضراسك 
وتتشفان دموعك؟ فقال لها : شأنك» فاتّخذت له قطعتي لبود تواريان أضراسه وتنشفان 
دمو عه حتى حتّى ابتلتا من دموع عينيه فحسر عن ذراعيه» ثم أخذهما فعصرهما فتحدّر الدموع من 

بين أصابعهء فنظر زكريا ل اراس ا 0 اللهم 
اهنا اط علو تي فين رات نت أرحم الراحمين 


وكان زكريًا لكي إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل يلتفت يميناً وشمالاً فإن رأى يحبى ظالكئلة 
لم يذكر جنّة ولا ناراً. فجلس ذات يوم يعظ بني إسرائيل وأقبل يحبى قد لفت رأسه بعباءة 
فجلس في غمار الناس والتفت زكريًا نلكئة يمينأ وشمالاً فلم ير يحيى فأنشأ يقول: : حدثني 
حبيبي جبرئيل تفكئناة عن الله تبارك وتعالى أن في جهدّم جبلاً يقال له السكران» في أصل ذلك 
الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى»: ؛ في ذلك الوادي جب قامته مائة 
عام في ذلك الجبٌ توابيت من نارء في تلك التوابيت صناديق من نارء وثياب من نارء 
وسلاسل من نارء وأغلال من نارء فرفع يحبى نقتي رأسه فقال: وا غفلتاه من السكران, ثمّ 
أقبل هائماً على وجهه؛ فقام زكريًا طيّلة من مجلسه فدخل على أَمّ يحبى فقال لها : أ 
بح قومي فاطلبي يحبى فإني قد تخوّفت أن لا نرا إل وقد فاق الموت» فقامت فخرججت في 
طلبه حتّى مرّت بقتيان من بني إسرائيل فقالوا لها : يا أَمْ يحبى أين تريدين؟ قالت: أريد أن 
أطلب ولدي يحيى. ذكرت النار بين يديه فهام على وجههء فمضت أمّ يحيى والفتية معها حبّى 
مرت براعي غنم فقالت له: يا راعي هل رأيت شابًاً من صفته كذا وكذا؟ فقال لها : لعلّك 
تطلبين يحمى بن زكريًا؟ قالت : : نعم ذاك ولدي» ذكرت الثار بين يديه فهام على وجهه: قال: 
إني تركته الساعة على عقبة ثنيّة كذا وكذاء ٠‏ تاقعاً قدميه في الماء: رافعاً بصره إلى السمّاء 
يقول: «وعزتك مولاي لا ذقت بارد الشراب حتى أنظر إلى منزلتى منك» فأقبلت أنه فلم رأته 
١‏ ليخن اتشاحت نايت ير ادف لز يعت بين ادها رك ل 2 ا للق ل ل 
المنزل فانطلق معها حتّى أتى المنزل؛ فقالت له أَمّ يحيى : هل لك أن تخلع مدرعة الشعر 
وتلبس مدرعة الصوف فإنه ألين؟ ففعل ففعل» وطبخ له عدس فأكل واستوفى فنام فذهب به النوم 
فلم يقم لصلاتهء فنودي في منامه ا ا ا 6 
من جواري؟ فاستيقظ فقام فقال: يا رب أقلني عثرتي؛ إلهي فوعرّتك لا أستظل بظلّ منوى 


0 - باب / قصص زكريًا ويحيى بيه .1 





بيت المقدسن :وال لآق #«:قاولتى سدرعة الخهر تقد,غلنك تكبا نتروا المقالك : 
فتقدّمت أَمّه فدفعت إليه المدرعة وتعلّقت به» فقال لها زكريًا : يا أَمَ يحيى دعيه فإنَّ ولدي قد 
كشف له عن قناع قلبه ولن ينتفع بالعيش » فقام يحيى يَقكئنه: فلبس مدرعته ووضع البرنس على 
رأسهء ثم أتى بيت المقدس فجعل يعبد الله بوم مع الأحبار حتّى كان من أمره ما كان(" , 

بيان: المدرعة بكسر الميم : القميص . والبرنس : قلنسوة طويلة كان النسّاك يلبسونها في 
صدر الإسلام؛ واللبود جمع اللبد. وغمار الناس بالضم والفتح: زحمتهم وكثرتهم؛ وثنيّة 
الجبل : متعطقه . 

6 - من خظ الشهيد قدّس سرّه نقلاً من كتاب زهد الصادق عنه يَإكئلاة قال : بكى يحيى بن 
زكريا عاكئل: حتّى ذهب لحم خدّيه من الدموع؛ فوضع على العظم لبوداً يجري عليها الدموع. 
فقال له أبوه: يا بنيّ إِنْي سألت الله تعالى أن يهبك لي لتفرَ عينى بكء فقال: يا أبه إِنّ على 
تيران ربّنا معاثر لا يجوزها إلا البككاؤون من خشية الله يينخ ٠‏ وأتحْوّف أن آنيها فأزلٌ منها: 
فبكى زكريا ئلا حتّى غشي عليه من البكاء. 

١‏ - فس: أبي؛ عن حنان بن سدير»ء عن عبد الله بن الفضل الهمدانيّء عن أبيه» عن 
جذهء عن أمير المؤمنين يقي قال: مرّ عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال: همََا بن عتم 
َلسَمَآهُ وَالْأرضٌ وَمَا نوأ مُظرنَ» ثم مرّ عليه الحسين بن على ينه فقال: لكن هذا لتبكينّ عليه 
السماء والأرض» وقال: وما بكت السماء والأرض إلا على يحيى بن زكريًا والحسين بن 
على يكف 0 . 

٠“‏ - ب؛: عنهماء. عن حنان» عن الصادق تكئة قال: زوروا الحسين تتكئينة ولا تجفوه 
نه سيّد شباب الشهداء؛ وسيّد شباب أهل الجنّةء وشبيه يحيى بن زكريًا تلكئلاة ٠‏ وعليهما 
بكت السماء والأرغر0. 

- كا: علي عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله تيئنة إن أمير 
المؤمنين كيل كان يقرأ: ظوَإِنِ خْفْتُ الْمولىَ من وداوى» يعني أنه لم يكن له وارث حتّى 
وهب الله له بعد الك ©). 

4 -فره سهل بن أحمد الدينوري معنعناً عن أبي عبد الله ييئلهة وساق الحديث في أحوال 
القيامة إلى أن قال: ثم ينادي المنادي وهو جبرثيل تلكئة : أين فاطمة بنت محمّد؟ أين 
خديجة بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ أين آسية بنت مزاحم؟ أين أَمّ كلثوم أُمّ يحبى بن 
زكريًا؟ فيقمن . الحديث*). [ 


(1) أمالي الصدوق. ص 77 مجلس 8ح 7. (1) تفسير القميء ج ؟ ص 1190 
(9؟) قرب الإسئادء ص كخأاح 17 

(5) الكافي؛ ج ١‏ ص 897 كتاب العقيقة: باب ١ح‏ 4. 

.407 ص 5958 ح‎ ١ تفسير فراث الكرفي. ج‎ (١ 
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و ما نر لي رم 2 3 اءكة م 
٠١‏ - فس: «هالِك دعا رُحكربًا ربَّهُ َال رب َب لي ين لدنلك وريد طَدَبَةٌ إنلَ 

وغ مسرم ع م 10101 م ا د يا م ال لك لو ار ار اين صر اس سر ل عل 3 
فنَادنه للد وهو فَلَم يُصسَلٍ في الْمحراب أنّ لَه يرك بيحئ مُصَدِها يكلم يْنّ أنه وَسَيدًا وَحَسُوا 
سبي صر راض سر 1 5 5 حل مم مرا +2 رسلا الى سه ا 7 
وبَبِيَا من لصَدنِحِينَ (3) > الحصور: الذي لا يأتى النساء هقال رب أن يَكونٌ لي غلم وقد بلع 
الحيكد انَأ عاد والعاقر التي قد يشست من المحيض جل كيك أنه ينس م بك 

0“ 5 سج اسن مسي سمي رك ع 2 اس كح تي سر سب جر عمرخي دمل 2 - 

َال زكريا : درب أجَمَل ل ايه فال مَاَمْكَ ألا نكر لاس كه أيَامِ إلا يمره وذلك أنّ زكري 
لاإ كس اله سر علص بم 


ظن أن الذين بشّروه هم الشياطين فقال: جرب أَجْمَل ل َيه كَالَ ءَابَيْكَ ألا يكير أأجّاس مد 
أَيَامِ إل مرا فخرس ثلاثة أيام(1 , 


او وام ممه 


جِيعْ انعد 02 


- 


بيان: قال الطبرسىٌ يذه : مالك 4 أي عندما رأى عند مريم يزهكيو فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف العادة «دمًا زكرا ريه قال رب هَبْ لي ين لَدُنلكَ 
ديه لِتِبَة4 أي طمع في رزق الولد من العاقرء وقوله : 8طَيِبَةٌ 4 أي مباركة؛ وقيل : صالحة 
تقيّة نقيّة العمل طإنَلكَ تيم الدّعَلهِ» بمعنى قابل الدعاء ومجيب له هَمَنََئهُ البكيكَة 4 قيل : 
ناداه جبرئيل أي أتاه النداء من هذا الجنس؛ وقيل: نادته جماعة من الملائكة «ِرَمُوٌ هه 
سل فى اليخراب » أي في المسجد؛ وقيل: في محراب المسجد «أنَّ لَه يدرك يح # سمّاه 
الله بهذا الاسم قبل مولده؛ واختلف فيه لم سمّي بيحيى؟ فقيل : لأنّ الله أحيا به عقر أَمّه؛ عن 
ابن عبّاس؛ وقيل : لأن الله سبحانه أحياء بالإيمان عن قتادة؛ وقيل : لأنّه سبحانه أححيا قلبه 
بالنبرّة» ولم يسم قبله أحداً بيحبى مِمُصَرَها يكسم ين 4 أي بعيسى » وعليه جميع المفسّرين 
إلا ما حكي عن أبي عبيدة أنه قال: بكتاب الله وكان يحبى أكبر سنا من عيسى ظزلئلة بسئّة 
أشهر؛ء وكلف التصديق به؛ وكان أوّل من صذقه وشهد أنه كلمة الله وروحهء وكان ذلك 
إحدى معجزات عيسى وأقوى الأسباب لإظهار أمرهء فإِنَ الناس كانوا يقبلون قول يحبى 
لمعرفتهم بصدقه وزهده <َوَسَيّدَا في العلم والعبادة؛ وقيل: في الحلم والتقوى وحسن 
الخلق؛ وقيل : كريماً على ره ؛ وفيل : فقيهاً عالماً ؛ وقيل : مطيعاً لريّه ؛ وقيل : مطاعاً ؛ 
وقيل : سيّدا للمؤمنين بالرئاسة عليهم ؛ والجميع يرجع إلى أصل واحد «ِوَحَسُوا» وهو الذي 
لا يأتي النساء. عن ابن عباس وابن مسعود واللحسن وقتادة وهو المروئ عن أبي 
جعفر يَكئلاز » ومعناه أنه يحصر نفسه عن الشهوات أي يمنعها ؛ وقيل : الحصور أنه لا يدخل 
في اللعب والأباطيل » عن المبرّد وقيل : العنين» وهذا لا يجوز على الأنبياء لأله عيب وذمّء 
ولأنْ الكلام خرج مخرج المدح (وَبَينًا يَنّ أأصَدِجِينَ» أي رسولاً شريفاً رفيع المنزلة من 
جملة الأنبياء همال دَبِ أن يَكُونُ أي من أين يكون؟ وقيل : كيف يكون «ل عَلَدٌ وَكَد َلمَىَ 
المكبر» أي أصابني الشيب وتالني الهرمء قال ابن عباس : كان يومثذ ابن عشرين وماثة 
سنة؛ وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة لوَآمْرَاَقَ عَاقِرْ4 أي عقيم لا تلدء فإن قيل: لم 





)1( تفسير القمي ١‏ ج ١‏ ص ٠1١9‏ . 
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راجع زكريًا هذه المراجعة وقد يشّره الله يأن يهب له ذرَيّة طيّبة؟ قيل : إِنّما قال ذلك على سبيل 
التعرف عن كيفيّة حصول الولد؛ أيعطيهما وهما على ما كانا عليه من الشيب أم يصرفهما إلى 
حال الشباب ثم يرزقهما الولد؟ ويحتمل أن يكون اشتبه الأمر عليه أن يعطيه الولد من امرأته 
العجوز أم من امرأة أخرى شابّة» فقال تعالى : ظ كَذَلِكَ» وتقديره كذلك الأمر الذي أنتما 
عليه وعلى تلك الحال «اأنَهُ يَفْمَلُ مَا يَمَمُ معناه: يرزقك الله الولد منها فإِنّه هيّن عليه؛ وقيل 
فيه وجه آخر وهو أنه إنما قال ذلك على سبيل الاستعظام لمقدور الله تعالى والتعجّجب الذي 
يحصل للونسان عند ظهور آية عظيمةء كمن يقول لغيره: كيف سمحت نفسك لإخراج ذلك 
المال النفيس من يدك؟ تعبجباً من جودهء وقيل : إِنّهِ قال ذلك على وجه التعجّب من أنه كيف 
أجابه الله إلى مراده فيما دعا وكيف استحقّ لذلك» ومن زعم أنه نما قال ذلك للوسوسة التي 
خالطت قلبه من الشيطان أو خيّلت إليه أنْ النداء كان من غير الملائكة ققد أخطأ . لأنّ الأنبياء 
لا بد أن يعرفوا الفرق يبن كلام الملك ووسوسة الشيطان» ولا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم 
حتى يختلط عليهم طريق الإفهام» ثم سأل الله سبحانه علامة يعرف بها وقت حمل امرأته 
ليزيد في العبادة شكراً؛ وقيل ليتعتجل السرور ظفَالَ رب أَجْمَل ل ءايّةٌ4 أي علامة لوقت الحمل 
والولد» فجعل الله تلك العلامة في إمساك لسانه عن الكلام إل إيماءً من غير آفة حدثت فيه 
بقوله : طقَالَ مَايَمْكَ؟ أي قال الله. أو جبرئيل» أي علامتك «آلا يَُحَيْرَ لياس تَلئَدَ أَيَامِ إل 
رقزة أى إيماة:ومل : الرمز تحريك الشفتين؛ وقيل : أراد به صومه ثلاثة أيَام لأنّهم كانوا 
إذا صاموا لم يتكلموا إل رمزاً « ودر يَبّكَ حَيْيًا» أي في هذه الأيّام الثلاثة» ومعناه أنه لما 
منع عن الكلام عرف أنه لم يمنع عن الذكر لله سبحانه والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز 
9رسيّح4 أي نزْه الله؛ وقيل: معناه: صل « بِلْمَئيَ َالْإِنَكرٍ» آخر النهار وأوّله20 . 


١‏ -نء لل ابن الوليد؛ عن سعدء عن أحمد بن حمزة الأشعري. عن ياسر الخادم 
قال: سمعت الرضا ظَلك يقول: إنْ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد 
فيخرج من بطن أَمّه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى 
أحكاماً لم يرها في دار الدنياء وقد سلّم الله على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته 
فقال: «وسَكم عَلِدِ يوم ولد ووم يَمُوتُ ويم يبسَثْ ياه وقد سلّم عيسى بن مريم ظليئياة على 


عر ل نس لخر م 


نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: «وَالَكَمْ عَلَ بوم لدت وَيَوِ أمومك وَيوَ َك 772 , 





11 - ها: ابن الصلت»ء عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن القاسم. عن ثبير بن إبراهيم» عن 
سليم بن بلال المدني» عن الرضاء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد. عن آبائه 6 إن إبليس 
كان يأتي الأنبياء من لدن آدم قنز إلى أن بعث الله المسيح لكي يتحذث عندهم ويسائلهم. 


1( مجمع البيان. ج “دص 6م5. 
3( عيول اخيار الرضاء ج ١‏ ص ”77؟ باب احج آل والخصال» ص ٠١‏ باب الثلاثة ح الحم 








ولم يكن بأحد منهم أشدّ أنساً منه ييحيى بن زكريًا تك » فقال له يحيى : يا أبا مرّة إِنْ لي إليك 
حاجة؛ فقال له: أنت أعظم قدراً من أن أردّك بمسألة فسلني ما شئت. فإنّي غير مخالفك في 
أمر تريده: فقال يحبى : يا أبا مرّة أحبٌ أن تعرض على مصائدك وفخوخك الى تصطاد بها 
بني أدمء فقال له إبليس : عدا وكراهة: وواعده لغدء فلمًا أصبح يحيى الئل قعد في بيته 
ينتظر الموعد وأغلق عليه الباب إغلاقاً فما شعر حتّى ساواه من خوخة كانت فى بيته» فإذا 
وجهه صورة وجه القردء وجسده على صورة الختزير» وإذا عيناه مشقوقتان طولاً: وإذا 
أسنانه وفمه مشقوق طولاً عظماً واحداً بلا ذقن ولا لحية: وله أربعة أيد: يدان في صدره 
ويدان في منكبه؛ وإذا عراقيبه قوادمهء وأصابعه خلفهء وعليه قباء وقد شد وسطه بمنطقة فيها 
خيوط معلّقة بين أحمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان» وإذا بيده جرس عظيم؛ وعلى رأسه 
بيضةء وإذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلآب» فلمًا تأمله يحبى تين قال له: ما هذه 
المنطقة التي في وسطك؟ فقال: هذه المجوسيّة؛ أنا الذي ستنتها وزيّنتها لهمء فقال له: ما 
هذه الخيوط الألوان؟ قال له: هذه جميع أصباغ النساءء لا تزال المرأة تصبغ الصبغ حتّى تقع 
مع لونها؛ فأفتتن الناس بهاء فقال له: فما هذا الجرس الذي بيدك؟ قال: هذا مجمع كل لذَة 
من طنبور وبربط ومعزفة وطبل وناي وصرنايء وإنْ القوم ليجلسون على شرابهم فلا 
يستلذونه فأحرّك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخفهم الطرب» فمن بين من يرقص ومن 
بين من يفرقع أصابعه ء ومن بين من يشقّ ثيابه» فقال له: وأيّ الأشياء أقرّ لعينك؟ قال النساء 
هن فخوخي ومصائدي. فإني إذا اجتمعت علي دعوات الصالحين ولعناتهم صرت إلى النساء 
فطابت نفسي بهن : فقال له يحيى تل : فما هذه الييضة التي على رأسك؟ قال: بها أتوقّى 
دعوة المؤمنين؛ قال: فما هذه الحديدة التي أرى فيها؟ قال: بهذه أقلّب قلوب الصالحين. 

فال يحبى نلا : فهل ظفرت بي ساعة قط؟ قال: لا ولكن فيك خصلة تعجبني قال 
يحبى : فما هي؟ قال: أنت رجل أكولء فإذا أفطرت أكلت وبشمت فيمنعك ذلك من بعض 
صلاتك وقيامك بالليل» قال يحبى سيل : فإنّي أعطي الله عهداً ألا أشبع من الطعام حتَّى 
القاه» قال له إبليس : وأنا أعطي الله عهداً أنْي لا أنصح مسلماً حبّى ألقاه ثم خرج فما عاد إليه 
بعد ذلك0(؟ , ؛: 

بيأن: الخوخة : كوّة تؤذي الضوء إلى البيت. والعراقيب جمع العرقوب وهو عصب غليظ 
فوق عقب الإنسان. وقال الفيروزآباديّ: المعازف: الملاهي كالعود والطنبور: والواحد 
عزف أو معزف كمنبر ومكنسة . وقال: البشم محركة: التخمة والسأمة بشم كفرح . 

١١‏ - فس؛ في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 382 في قوله : لوَكْرُ رَحَتِ رَيْكَ عَبْدَم 
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زكري © يقول : ذكر ربك زكريًا فرحمه #إذ تادئل ريم ِدَآهُ حَفِيًا (و) فال رَبَ ف و2 هن العظم 
مق » يقول: ضعف «ولم حكن ِدُعَاَبِكَ رَبَ شَقًا يقول: لم يكن دعاني خائباً عندك 
لوَإِنْ حِفْت الموبلى من وراءوى »> يقول: خفت الورثة من بعدي «#وَكانتٍ مرق عَاِقِوًا» ولم 
يكن لزكريًا يومئذ ولد يقوم مقامه ويرثه » وكانت هدايا بني إسرائيل ونذورهم للأحبارء وكان 
زكريًا رئيس الأحبار» وكانت امرأة زكريًا أخت مريم بنت عمران بن ماثان ويعقوب بن ماثان 
وبنو ماثان إذ ذاك ر رؤساء بني إسرائيل وبنو ملوكهم وهم من ولد سليمان بن داود تاه » فقال 
زكريًا: ِفَهْبَ لى من لدنل وا لعا ري ا يَعَفُوب وَأَجَعسَلْهُ رب ره نَضِيًا و 
يدرَكرنا إِنَّ صَرلك بعلم أَسْمُمٌ يح لَمْ يحل لَمْ ين قبل سيا )4 يقول: لم يسمٌ باسم يحيى 
ال 9 لكي عِيَيًا4 
فهو اليأس 9دَالَ كَدَرِكَ دَالَ ريلك هو عَلَ مين وَقَدَ لُك ين مَبْلُ وَل تلك كَالمَيَا رت 


ا 


أجكل يِه دَابَةٌ نَل متنك أل يل تس مرح تُلْدتٌ لال سوبا صحيحاً من غير مرضر 7(" . 
بيان: قال الطبرسي كدنه : «ذكرٌ رمت رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكَرِئا © أي هذا خبر رحمة ربّك زكريًا 
عبدهء ويعني بالرحمة إجابته إِيّاه حين دعاه وسأله الولدء وزكريًا اسم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل ‏ كان من أولاد هارون بن عمران؛ وقيل : معناه: ذكر ربّك عبده بالرحمة «إذ تَادَىك 
رَيّهُ يِدَآ حَفِيتًا» أي سرًأً غير جهر لا يريد به رياءً. 
وقيل: إنما أخفاه لثلاً يهزأ به الناس ظِمَالَ رب إِفْ وَهْنَ ألمَظمٌ من » أي ضعفء. وإنّما 
أضاف !| و و ع د وروم واه سبحا # 
أي أن الشيب قد عم الرأس (َوَلَمْ أ كن بِدْعَابِك رب سا4 أي ولم أكن بدعائي إيّاك فيما 
و ار ال ا وو 0 
خِفْتُ المولىَ من ورلوى » وهم الكلالة: عن ابن عباس ؛ وقيل » العصبة؛ عن مجاهد ؛ وقيل : 
هم العمومة وينو العم عن أبي جعفر تكلا ؛ وقيل بنو العم وكانوا أشرار بني إسرائيل 
ويك مرت مَاقِرًا أي عقيماً لا تلد «فَهبَ ل من لَدَنكَ وَلِيّا» ولداً يليني ويكون أولى 
بميرائي 8بِرْقٍ وَيريثُ مِنْ ال يَمْقُوبٌ 4 وهو يعقوب بن ماثان. وأغيوة عيزان رن عاثات أبن 
مريم؛ عن الكلبيَ ومقاتل ؛ وقيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم «واجَصله رَبٌ رَضِيًا» 
ا ل 0 : « كرا إن له بكر 
أَسْعٌُ بِىَ لم تحمل لَه م من مَبَلُ سا4 أي لم نسم قبله أحداً باسمه. 
اس : وكذلك الحسين عق لم يكن له من قبل سميٌّء ولم تبك 
السماء إلا عليهما أربعين صباحاًء قيل له : وما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب 
حمراء؛ وكان قاتل يحبى 32 ولد زناء وقاتل الحسين غَكئلإة ولد زنا. 
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وروى سفيان بن عبينة؛ عن علي بن زيد» عن عليّ بن الحسين يكزي قال: 0 
الحسين يي فما نزل منزلاً ولا ارتحل منه إلا وذكر يحيى بن زكريًا تليئلزة وقال يوماً: من 
هوان الدنيا على الله يي أنّ و يب 01 7 

وقيل : إن معنى قوله : < لَمْ يحْمَل لَمُ ين قَبَلُ كلك لم تلد العواقر مثله ولدأء وهو كقوله : 
هَل تَلَمُ لمُ سَيِي4ه أي مئلاً» عن ابن عبّاس ومجاهد « قَالٌ رب أَنَّ يَكُوبٌ لي عل وَكَائتِ 
آمرّأنٍ عَاقِرَا وَقَد بَلَنتُ يِنّ احبر عِتِيًه أي قد بلغت من كبر السَنْ إلى حال اليس 
والجفاف ونحول العظمء قال قتادة: كان له بضع وسبعون سنة «قَالَ كَدَيدَكََ أي قال الله 
سبحانه : الأمر على ما أخبرتك من هبة الولد على الكبر « فَالَ رَبْلك هو عل هين وَقَدَ سَلَيْدُاكَ 
من قَبَلُ» أي من قبل يحبى «وَلَرْ تك سيك أي شيئاً موجودا . 

وروى الحكم بن عتيبةء عن أبي جعفر كئية قال : إِنّما ولد يحيى بعد البشارة له من الله 
بيخمس سنين . 8« قَالّ رب أَجْمّل ل ءَايَةْع وعلامة أستدل بها على وقت كونه؛ قال الله سبحانه : 
« َبتك ألا نكيم التّاسس سس تُلَدتَ لِسَالٍ سَوِي4 أي وأنت سويّ صحيح سليم « خََيجَ عل رموه 
من آل راي أي من مصلا <٠‏ موحي لهم أي أشار إليهم وأوما بيده ؛ وقيل: كتب لهم في 
و سيحوأ بكرة عت أي صلوا بكرةً وعشياً؛ وقيل : أراد التسبيح بعينه» قال ابن 
جريح : : أشرف عليهم زكريا تله من فوق غرفة كان يصلّي فيها لايصعد إليها إلا بسلّمء 
وكانوا يصلّون معه الفجر والعشاءء فكان يخرج إليهم فيؤذن لهم بلسانه» فلمًا اعتقل لسانه 
خرج على عادته وأذن لهم بغير كلام» فعرفوا عند ذلك أنه قد جاء وقت حمل امرأته ييحيى؛ 
فمكث ثلاثة ئة أيَام لا يقدر على الكلام معهم ويقدر على التسبيح والدعاء» ثم قال سبحانه : 
« يَيَدَى خُذ الحكتب يعو تقديره : فوهبنا له يحيى وأعطيناه الفهم والعقل وقلنا له : يا يحيى 
خد الكتاب» يعني التوراة بما قَوّاك الله عليه وأيّدك به» ومعئاه : وأنت قادر على أخذه» 0 
على العمل ؛ وقيل : معناه : يجدذ وصححة عزيمة على القيام بما فيه # وءايسئه أل م صيسّا أي 
وآتيناه النبوّة فى حال صباه وهو ابن ثلاث سنين» عن ابن عبّاس. 

وروى العيّاشي بإسناده عن على بن أسباط قال: قدمت المديئة وأنا أريد مصر فدخلت 
على أبي جعفر محمّد بن علي الرضا يَإِئَقة وهو إذ ذاك خماسئ» فجعلت أتأمّله لأصفه 
ا 0 : يا علي إِن الله أخذ في الإمامة كما أخذ في النبوّة؛ قال: 
هوَلَنَا بلع أشْدّهم مَايَدنَهُ حكن وهلماً» وقال: 8 وَءَايسَهُ لتك ييه فقد يجوز أن يعطى الحكم 
أبن أربعين سنة» ويجوز أن يعطاه الصبيّ. 

وقيل: إِنْ الحكم الفهم؛ وعن معمّر قال: إِنّْ الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا تلعب» 
فقال: ما للعب خلقت؛ فأنزل الله تعالى فيه : # وعابيننه ] نكم ميا وروي ذلك عن أبي 
الحسن الرضا نئنة . « وَحَنَاٌ ين لدت والجنان: العطف والرحمة أي وآتيناه رحمة من 
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عندنا؛ وقيل : تحنّناً على العباد ورقّة قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة الله ؛ وقيل : محبّة ما ؛ 
وقيل تحئن الله عليه كان إذا قال: يا ربّ قال له : ليّيك يا يحبى وهو المروي عن الباقر نوي ؛ 
وقيل : تعظفاً منا ج وَدُكَد أي وعملاً صالحاً زاكياً أو زكاة لمن قبل دينه حتّى يكونوا أزكياء ؛ 
وقيل : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص؛ وقيل: وصدقة تصدّق الله بها على أبويه ؛ وقيل : 
وزكيناه بحسن الثناء عليه « وكات تيا أي مخلصاً مطيعاً متقياً لما نهى الله عنهء قالوا : 
وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها « وبا بولدَيْده أي بارا بهما «وَلَر يك جتَارَا4 
أي متكبّراً متطاولاً على الخلق «عَصِيًه أي عاصياً لرّه « وَسَكَمْ َْددِ يوم ولد ويم يَمُوتٌ ويم 
بْعمَتُ حَيناه أي سلام عليه منّا في هذه الأحوال؛ وقيل: سلامة وأمان له منًا. انتهى ملخقص 
تفسيره ينزجم 07 . 

أقول: قول على بن إبراهيم : (ويعقوب بن ماثان) إمّا عطف على زكريًا» أي كانت الرئاسة 
في ذلك الزمان لزكريًا ويعقوب عم زوجته؛ أو يعقوب مبتدأ وابن ماثان خبرهء أي يعقوب 
الذي ذكره الله هو ابن ماثان لاابن إسحاق. أو هو مبتدأ وبنو ماثان معطوف عليه» وقوله : 
رؤساء خبرهماء فيكون من قبيل عطف العام على الخاصن . 

وقال البيضاوي: قيل: يعقوب كان أخنا زكريّاء أو عمران بن ماثان من نسل سليمان 
اننهى 0 . 

وأمًا تفسيره العتيّ بالبؤس أو اليأس فلعله بيان لحاصل المعنى ولازمه. قال الجوهرئ : 
عتى الشيخ : كبر وولى . 

5 - س, سأل سعد بن عبد الله القائم نإينيه عن تأويل « كيمس قال تزيئية : هذه 
الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريّاء ثم قضها على محمّد ينه » وذلك أن 
زكريًا سأل ربّه أن يعلمه أسماء الخمسةء فأهبط عليه جبرثيل نزيئنزة فعلّمه إيّاها فكان 
زكريًا نئي إذا ذكر محمّداً عَنييه وعلياً وفاطمة والحسن نَرََئار سرّي عنه همّه وانجلى 
كربهء واذا ذكر اسم الحسين ظاتتئن: خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. فقال نكمي ذات يوم : 
إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع 
عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصّته فقال: «كهيعس» فالكاف اسم 
كربلا ؛ والهاء هلاك العترة. والياء يزيد وهو ظالم الحسين نؤكئلاة ٠‏ والعين عطشه؛ والصاد 
صبره؛ فلمًا سمع ذلك زكريًا تزكئي: لم يفارق مسجده ثلاثة أيَامِ ومنع فيهنّ النّاس من الدخول 
عليه؛ وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه : إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده؟ إلهي 
أتنزل بلوى هذه الرزيّة بفنائه؟ إلهي أتلبس علياً وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كربة 
هذه المصيبة بساحتهما؟ . ١‏ 
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م كان يقول: إلهي ارزقني ولداً تقرٌ به عيني على الكبر فإذا رزقتنيه فافتئي بحبّه. ثم 
افجعني به كما تفجع محمّداً حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه بهء وكان حمل 
بحبى نئي سنّة أشهرء وحمل الحسين تكن كذلك؛ الخ 20 . 

بيان؛ سرّي عنه الهم على بناء التفعيل مجهولاً : اتكشف - والبهرة بالضمٌ : تتابع النفس 
وانقطاعه من الإعياء. وزفر: أخرج نفسه بعد مذه إِيّاه. 

9 - ع: بالوسناد إلى وهب قال: انطلق إبليس يستقري مجالس بني إسرائيل أجمع ما 
يكونون. ويقول في مريم ويقذفها بزكريا تائلاة حتى التحم الشرٌ وشاعت الفاحشة على 
زكريًا طتيئي: » فلمًا رأى زكريًا يكبن ذلك هرب واتبعه سفهاؤهم وشرارهم وسلك في واد كثير 
النبت حتى إذا توسطه انفرج له جذع شجرة فدخل ظاكتل؛ فيه وانطبقت عليه الشجرة» وأقبل 
إبليس يطلبه معهم حتّى انتهى إلى الشجرة التي دخل فيها زكريًا تكئلة ٠‏ فقاس لهم إبليس 
الشجرة من أسفلها إلى أعلاها حتى إذا وضع يده على موضع القلب من زكريًا تكئنة أمرهم 
فنشروا بمنشارهم وقطعوأ الشجرة وقطعوه في وسطهاء ثم تفرّقوا عنه وتركوه» وغاب عنهم 
إبليس حين فرغ مما أرادء فكان آخر العهد منهم بهء ولم يصب زكريًا لكئة من ألم المنشار 
شيءء ثم بعث الله بويع الملائكة فغْسَلوا زكريًا وصلّوا عليه ثلاثة أيَامِ من قبل أن يدفن؛ 
وكذلك الأنبياء تإتقبار لا يتغيّرون ولا يأكلهم التراب ويصلى عليهم ثلاثة أيّام ثم يدفنون7" . 

7 - ك: القطان. عن السكري: عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيهء عن 
الصادق عَكيلد قال: أفضي الأمر بعد دانيال تكئقة إلى عزير ظكئة » وكانوا يجتمعون إليه 
ويأنسون به ويأخذون عنه معالم دينهم. فغيب الله عنهم شخصه ماثة عام ثم بعثه» وغابت 
الحجج بعده واشتذت البلوى على بني إسرائيل حتّى ولد يحبى بن زكريًا عمل وترعرع فظهر 
وله سبع سنين؛ فقام في الناس خخطيباً فحمد الله وأثنى عليهء وذكرهم بأيّام الله؛ وأخبرهم أنَّ 
محن الصالحين إنما كانت لذنوب بني إسرائيل» وأنْ العاقبة للمتقين» ووعدهم الفرج بقيام 
المسبح يكئ بعد نيف وعشرين سنة من هذا القول0©. 

أقول: تمامه في باب قصّة طالوت. 

١‏ - ص : الصدوق» عن أبيه؛ عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر تيه قال: لما ولد يحيى عَليئاة رفع إلى السماء فغذّي بأنهار الجن 
حتّى فطم» ثم نزل إلى أبيه وكان البيت يضيء بوره . 

4 - ص: بهذا الإسناد» عن ابن أبي عميرء عن رجل » عن أبي عبد الله تئلهة قال : دعا 
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زكريًا غلكئلة ربّه فقال: طفَهَبَ لى من لَدَنكَ وَلِبًا (ي) برد وَيرِتُ مِنْ َال يَعْشُوبٌ » فبشّره الله تعالى 
بيحبى فلم يعلم أنْ ذلك الكلام من عند الله تعالى جل ذكرهء وخاف أن يكون من الشيطان» 
فقال: «أنَّ يَكْنُ لى وَل > وقال: «رَبَ أجْمَل ‏ مَايْة 4 فأسكت فعلم أَنّهِ من الله 30 

4 - تفسير: النعماني بإسناده عن الصادق تيد قال: قال أمير المؤمنين ستيه حين 
سألوه عن معنى الوحي فقال: منه وحي النبوّة؛ ومنه وحي الإلهام؛ ومنه وحي الإشارة وساقه 
إلى أن قال: وأمًا وحي الإشارة فقوله بَوتَنَ : «خَرجَ عل قَرِْه. ين الِْحَرَابٍ تأوحت إِلنيم أن 
سَيَحُوأ َكْرَةٌ وَعَيبيًا © أي أشار إليهمء لقوله تعالى: طأَلّا تُكَلْرَ ألنّاسَ تَلَكَدَ أَيَامِ إِلَا يمرا ». 

٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه. عن عمه؛ عن الكوفي»؛ عن عبد الله 
ابن محمّد الحججال» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن هلال. عن أبي عبد الله قتي قال: إن 
ملكاً كان على عهد يحيى بن زكريًا غليتية لم يكفه ما كان عليه من الطروقة حتَّى تناول امرأة 
بغيَاً فكانت تأتيه حتّى أسنّتء فلمًا أستّت هيّأت ابنتهاء ثم قالت لها : إِنّي أريد أن آني بك 
الملك» فإذا واقعك فيسألك ما حاجتك فقولي : حاجتي أن تقتل يحبى بن زكريًا تقكئلاة » فلمًا 
واقعها سألها عن حاجتهاء فقالت : قتل يحيى بن زكريًا كيل فلما كان في الثالئة بعث إلى 
يحيى فجاء به فدعا بطست ذهب فذبحه فيها وصبّوه على الأرض فيرتفع الدم ويعلوء وأقبل 
الناس يطرحون عليه التراب فيعلو عليه الدم حتّى صار تلا عظيماء ومضى ذلك القرن فلمًا 
كان من أمر بخت نصّر ما كان رأى ذلك الدم فسأل عنه فلم يجد أحداً يعرفه حتّى دل على شيخ 
كبير؛ فسأله فقال: أخبرني أبي عن جدّي أنه كان من قصّة يحبى بن زكريًا مقكنلة كذا وكذاء 
وقص عليه القصة. والدم دمه. فقال بخت نصّر : لا جرم لأقتلنَ عليه حتّى يسكن » فقتل عليه 
سبعين ألفأء فلمًا وفى عليه سكن الده0". 

١‏ - وفي خبرآخر: إن هذه البغيّ كانت زوجة ملك جبّار قبل هذا الملك» وتزوّجها هذا 
بعده» فلمًا أسئّت وكان لها ابئة من الملك الأوّل قالت لهذا الملك : تزوّج أنت بها فقال: 
لأسأل يحبى بن زكريًا غئةة عن ذلك فإن أذن فعلت. فسأله عنه فقال: لا يجوز فهيّأت بنتها 
وزيّنتها في حال سكره وعرضتها عليه » فكان من حال قتل يحبى تَلييٍَ ما ذكر فكان ما كان0" . 

1- صص: أبي . عن على ء عن أبيه؛ عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: إن 
زكريًا عي كان خائفاً فهرب فالتجأ إلى شجرة فانفرجت له وقالت: يا زكريًا ادخل فئ» 
فجاء حتى دخل فيها. فطلبوه فلم يجدوه؛ فأتاهم إبليس وكان رآه فدلهم عليه فقال لهم: هو 
في هذه الشجرة فاقطعوهاء وقد كانوا يعبدون تلك الشجرة؛» فقالوا: لا نقطعها فلم يزل بهم 
حتى شقوها وشقّوا زكريًا عكللة 200. 

7 - ص بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه, عن محمد بن أبي القاسم. عن الكوفيَّ عن 
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أبي عبد الله الخيّاط : عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله تكله : 
إن الله جوج إذا أراد أن ينتصر لأوليائه انتصر لهم بشرار خلقه » وإذا أراد أن ينتصر لنفسه انتصر 
بأوليائه» ولقد انتصر ليحبى بن زكريًا تقيئية ببخت نر" . 

4 - ص» في خبر آخر أن عيسى بن مريم إل بعث يحبى بن زكريًا لإيئلة في أثني عشر 
من الحوارئين يعلّمون الناس وينهاهم عن نكاح ابنة الأأختء قال: وكان لملكهم بنت أخت 
تعجبهء وكان يريد أن يتزرّجهاء فلمًا بلغ أمّها أن يحبى تيئن نهى عن مثل هذا النكاح 
أدخلت بنتها على الملك مزيّنة» فلمًا رآها سألها عن حاجتها؛ قالت: حاجتي أن تذبح يحبى 
ابن زكريّاء فقال: سلي غير هذاء فقالت: لا أسألك غير هذاء فلمًا أبت عليه دعا بطشت 
ودعا بيحيى ان فذيحه فبدرت قطرة من دمه فوقعت على الأرض فلم تزل تعلو حتّى بعث 
الله بخت نصّر عليهم » فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم؛ فألقى في نفسه أن 
يقتل على ذلك الدم منهم حتّى يسكن » فقتل عليها سبعين ألفاً في سئة واحدة حتى سكن 7" , 

6 - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن عثمان بن 
عيسى ؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يقت قال : إِنْ عاقر ناقة صالح كان أزرق 
ابن بغي » وإِنّ قاتل يحبى بن زكريًا عكئؤة ابن بغيّ» وإنّ قاتل علي عَتكئلاة أبن بغي » وكانت مراد 
تقول : ما نعرف له فينا أب ولا نسبأء وإنّ قاتل الحسين بن علي تلكئلة ابن بغيّء وإنه لم يقتل 
الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد البغايا . وقال في قوله تعالى جل ذكره : « لَمْ يَحَمَل لَه من قَبَلُ 
سَمين4 قال: يحبى بن زكريًا قنز لم يكن له سمي قبلهء والحسين بن علي ئلا لم يكن له 
سمي قبله» وبكت السّماء عليهما أربعين صباحاً وكذلك بكت الشمس عليهماء وبكاؤها أن 
تطلع حمراء وتغيب حمراء. وقيل : أي بكى أهل السماء وهم الملائكة(” . 

بيان: قد يوجّه بكاء السّماء والأرض كما ذكره الراوندي ييه ٠‏ ويمكن أن يقال: كناية 
عن شدّة المصيبة حتّى كأنه بكى عليه السماء والأرض» أو عن أنه وصل ضرر تلك المصيبة 
إلى السّماء والأرض وآثرت فيهما وظهر بها آثار التغيّر فيهما أو أنّه أمطرت السماء دماً» وكان 
يتفجّر الأرض دما عبيطأء فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبرء ولعلّ الأخير أظهر. 

5 - ص؛ عن أبي عبد الله تلك إن الحسين بن على تاتيل بكى لقتله السماء والأرض 
واحمرّتاء ولم يبكيا على أحد قط إلا على يحبى بن زكريًا نئل 9). 

لام -ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن علي » عن أبيهء عن ابن فضّال» عن أبي 
جميلة » عن محمّد بن علي الحلبيّ» عن أبي عبد الله نايئة في قوله تعالى : مُمَا بَكنْ عَلَْمُ 
أَلسَّمَآء وَالأَرْسٌ » قال : لم تبك السماء على أحد قبل قتل يحيى بن زكريًا تلكئلا: وبعده حتّى قتل 
الحسين غئئة فبكت عليه(" , 
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8 - مل ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم » 
عن إسماعيل بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله يلين يقول: كان قاتل الحسين بن على ظالئئلة 
ولد زناء وكان قاتل يحبى بن زكريًا عاكئة ولد زناء ولم تبك السماء والأرض إلا لهما . وذكر 
الحديث 200 

39 - مل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن داود بن فرقد: عن 
أبي عبد الله نؤتئنة قال : كان الذي فقتل الحسين بن على نئل ولد زناء والّذي قتل يحيى بن 
زكريًا كتلاه ولد زنا9© . 

7٠‏ - مل: أبي وابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسي» عن ابن فضّال؛ عن أبن بكيرء 
عن زرارة» عن عبد الخالق»: عن أبي عبد الله علكئنة مثله29 . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب أحوال الحسين تقكئلة . 

١‏ - شي + عن أبي بصير» ل ا ا 
الملائكة بما نادته به فأحبٌ أن يعلم أن ذلك الصوت من الله أوحي إليه أن آية ذلك أن يمسك 
لسانه عن الكلام ثلاثة أيَام قال ل اسك لسن يتكلم عل لايد عارك اك 


م لت ا سي سرصم سس 


وذلك قول الله : #رَبٌ أَجَْمَل 1 ءَايدَ قَالَ ايك ألا نكر النَّاس تَلنَدَ أَيَامِ يا ع0 , 

بيان: يمكن أن يقال : : اشتبه عليه في خصوص هذا الموضع لحكمة فاحتاج إلى استعلام 
ذلك. أو يقال: إنه عتكتية إنما فعل ذلك لزيادة اليقين كما في سؤال إبراهيم نئل . 

7 لاعء ل ف : ويوم الأربعاء قتل يحيى 
ابن زكريًا توكئلة ' 

رق ليع حا عن الع و : لما سأل ربّه أن يهب له 
ذكراً فوهب الله له يحبى فدخله من ذلك فقال : رب كبْمَل ل ايد قَالَ َايَمْكَ ألا يكير ألدّاسَ 
كمه أيَامِ إلا 4 فكان يومئ برأسه وهو الرمز(© . 

14 في يعن اتعاصل 0 عن أبي جعفر ظللئلة هوَسَيْدًا وَحَسُورا4 الحصور 
الذي لا يأتي النساء «وببيًا من لحي 4(" , 

كي 2 كني قال: سمعته يقول: إن 


)١(‏ - 0") كامل الزيارات.: ص 1351-1١07‏ ح 17 وه ول/ا. 
)2 الخصال» ص 788 باب السبعة ح 4لا وعلل الشرائع؛ ج اص ؟7لاباب 46ح 44؛ وعيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص ”515 باب 75 ح .١‏ 
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طاعة الله خدمته في الأرض» فليس شيء من خدمته تعدل الصلاة» فمن ثم نادت الملائكة 
زكريا وهو قائ فوروسكن في المجراب!0. 

0 :ا« بوكر إن درا 0 ا 

سينا » قال لم يخلق أحداً قبله اسمه يحبى » فحكى الله قضنته إلى قوه + « يبح 

لحت عد وءاينته لَلنَكُم سياه قال: ومن ذلك الحكم أنه كان صباً ا 
ا : أوَه والله ما للعب خلقناء وإنما خلقنا للجدّ لأمر عظيمء ثم قال: لوحَنَان 
جن أن يعني تحثنا ورحمة غلى والدهه سات عباا ك4 يعني طهارة لمن آمن بة ود 
جو نت تاه يقي الشرور والمعاصي «وَببرًا بولِدَيْهِ 4 محسنا إليهماء مطيعاً لهما «ولر يكن 


0 .م 


وم ل ا ا 1 لكنه ما من عبد لله 3 إلا وقد 
ميك 4. 
و1 اميه : فيلك مما يكرا ند لون هن لي ين ألنك بيه ابيا 1ت 
سي الدعَاء » يعني لما رأى زكريًا ظلئئنة عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف فى 
الشتاء وقال لها : «يم أنَّ في هنذا كلت هْرَ من عند لل إن أمّه مُق منج نه 
وأيقن زكريًا أنه من عند الله إذ كان لا يدخل عليها أحد غيره قال عند ذلك في نفسه : إن الذي 
يقدر أن يأتي مريم بفاكهة الشتاء ة في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء لقادر أن يهب لي ولداً 
وإن كنت شيخاً وكانت امرأتي عاقرًء فهنالك دعا زكريا ربّه فقال : جرب عب لي ين لَدنلك وريه 
طًٌٍٍ َلك ميم لدعا » قال الله 2 :> #قنادته لْمَلهَكَه 4 يعني نادت زكريًا #وهو قَايم يصق 
في اراب أ أيه شرك سح ممَدِ مَصَدهَا يلصم ين َه » قال “"مضككا بعسى ٠‏ يدق نكي بعيسى 
لِرَسَيّدًا يعني رئيساً في طاعة الله على أهل طاعته 9وَحَصُوبًا»© وهو الذي لا يأتى النساء 
«وئبيًا من أَلصَنِسِينَ » قال : وكان أوّل تصديق يحبى بعيسى أن زكريًا كان لا يصعد إلى مريم 
في تلك الصومعة غيره يصعد إليها بسلم» » فإذا نزل أقفل عليها ثم فتح لها من فوق الباب كرّة 
صغيرة يدخل عليها منها الريح؛ فلما وجد مريم وقد حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه : ما كان 
يصعد إلى هذه أحد غيري وقد حبلت؛ والآن أفتضح في بني إسرائيل لا يشكون أني أحبلتها ؛ 
فجاء إلى امرأته فقال لها ذلك؛ فقالت : : يا زكريًا لا تخف فإنْ الله لن يصنع بك إلا خيراً» 
وائتني بمريم أنظر إليها وأسألها عن حالهاء فجاء بها زكريًا عَتئلة إلى امرأته» فكفى الله مريم 
مؤونة الجواب عن السؤالء فلمًا دخلت إلى أختها - هي الكبرى». ومريم الصغرى - 
إليها امرأة زكريًا , فأذن الله ليحبى وهو في بطن أَمّه فنخس في بطنها وأزعجها ونادى أن 
تدخل إليك سيّدة نساء العالمين مشتملة على سيّد رجال العالمين فلا ا 
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فانزعجت وقامت إليها . وسجد يحيى وهو في بطن أُمّه لعيسى بن مريم: فذلك أوّل تصديقه 
[له]اء ولذلك قول رسول الله عَنييةٍ فى الحسن والحسين يكو : إنهما سيّدا شباب أهل الجنّة 
إلآ ما كان من ابني الخالة يحي وعب 7 

بيان: نخسه أي غرزه بعود أو إصبع أو نحوهماء وفي بعض النسخ : بيده . ثم اعلم أنْ 
المورّخين اختلفوا في أن إبشاع أَمّ يحبى هل كانت أخت مريم أو خالتها؛ والخبر يدل على 
الأؤل» وسيأتي تأويل آخخر الخبر في قصّة المباهلة. 

7 - كا: علي بن محمّد ؛ عن بعض أصحابئا » عن على بن الحكم . عن ربيع بن محمد ؛ عن 
عبد الله بن سليم العامري» عن أبي عبد الله يديا قال: إن عيسى بن مريم تكئلاة جاء إلى قبر 
يحيى بن زكريًا يَلئاة وكان سأل ربّه أن يحييه له فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر فقال له: ما 
تريد مّي؟ فقال له : أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنياء فقال له : يا عيسى ما سكنت على حرارة 
الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود إلى حرارة الموت! فتركه فعاد إلى قبر.9" . 

- إرشاد القلوب: كان يحيى تَشَنةْ لباسه اللفية وأكله ورق العيه 0 

9 - يه: قال الضّادق نفئاة : إِنْ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم كت فقال له: يا روح 
الله إني زنيت فطهّرني» فأمر عيسى تَلَ أن ينادى في الناس : لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير 
فلان؛ فلمًا اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل في الحفرة : لا يحذني من 
لله تعالى في جنبه حدّء فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى يكت » فدنا منه يحبى فقال 
له : يا مذنب عظني » فتمال له * لا تخلينٌ بين نفسك وبين هواها فتردى ؛ فال * زدنيء قال لا 
تعيّرنَ خاطثاً بخطيئته. قال: زدني» قال: لا تغضبء قال: حسبي2)47. 

- كاأ: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن الحسن بن 
الجهم ؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن أبي الحسن الأوّل تنه قال : كان يحيى بن زكريًا ظكئلة 
ييكي ولا يضحك. وكان عيسى بن مريم ع2 يضحك ويبكي؛ وكان الذي يصنع 
عيسى تَفيئا: أفضل من الذي كان يصنع يحيى نكئلة 00 . 

» ص: الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن الحسن بن علىّ» عن الحسن بن الجهم‎ - ١ 
, 2777 عن الرضا ئلا مثله «(ص‎ 

أقول: قال صاحب الكامل : لما دعا زكريًا ربّه وسأله الولد بينا هو يصلي في المذبح الذي 


)1١(‏ تفسير الإمام العسكري تكلة.ء ص 2.5609 (؟) الكافي» ج ” ص ”1 باب 157 ح لا. 
لزغ ارشاد القلرب: ص *11. 

ل( من لا يحضره الفقيه؛ ج 5 ص 545 ح 68071. 

)( أصول الكافي: ج ؟ ص 1517 باب الدعابة والضحك؛ ح حر 


">" بحار الأنوار /ج14 
البتتتتبلطتت777سط7طلللطططططصصسطططسظ7 الس 
لهم فإذا برجل شابٌ وهو جبرئيل ظكتية ء ففزع زكريًا منهء فقال: « أن امه يُبَيَرَكَ بين مصَرٍ 
بَكلِسقَ ين أله ويحبى أوّْل من آمن بعيسى وصدّقهء وذلك أن أَمّه كانت حاملاً فاستقيلت 
مريم وهي حامل بعيسى تك فقالت لها: يا مريم أحامل أنت؟ قالت: لماذا تسأليني؟ 
قالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك» فذلك تصديقه؛ وقيل: صدّق 
المسيح نئل وله ثلاث سنين» وإنما ولد قبل المسيح تَقكئلة بئلاث سنين؛ وقيل: بس 
أشهر؛ وكان يأكل العشب وأوراق الشجر؛ وقيل : كان يأكل خبز الشعير» فمرّ به إبليس ومعه 
رغيف شعير فقال: أنت تزعم أنّك زاهد وقد ادّخرت رغيف شعير؟ فقال يحيى : يا ملعون هو 
القفوت» فقال إبليس : إِنْ أقل من القوت يكفي لمن يموت». فأوحى الله إليه : أعقل ما يقول 
لك. ونبىئ صغيراً: فكان يدعو الناس إلى عبادة الله ويلبس الشعرء ولم يكن له دينار ولا 
درهم ولا بيت يسكن إليهء أينما جنّه اليل أقام؛ ولم يكن له عبد ولا أمة؛ فنهى ملك زمانه 
عن تزويج بنت أخيه أو بنت زوجته فقتله » فلمًا سمع أبوه بقتله فر هارباً فدخل بستاناً عند بيت 
المقدس فيه أشجار فأرسل الملك في طلبه» فمرّ زكريًا تاكئلة بشجرة فنادته : هلم إليّ يا نب 
اللهء فلمًا أتاها انشقّت فدخل فيها فانطبقت عليه فبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إبليس فأخذ 
هدب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصذقوه إذا أخبرهم» ثم لقي الطلب فقال لهم : ما تريدون؟ 
فقالوا: نلتمس زكريّاء فقال: إنّه سحر هذه الشجرة فانشقَّت له فدخلهاء قالوا : لا نصدّقك» 
فأراهم طرف ردائهء فأخخذوا الفأس وقطعوا الشجرة وشفُوها بالمنشار فمات زكريًا تقكئة 
فيهاء فسلّط الله عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم به منهم ؛ وقيل : إِنْ السبب في قتله أن إبليس 
جاء إلى مجالس بني إسرائيل فقذف زكريًا بمريم» وقال لهم ما أحبلها غيره» وهو الّذي كان 
يدخل عليهاء فطلبوه فهرب؛ إلى آخر ما م0" . 

أقول: قال الشيخ في المصباح: في أوْل يوم من المحرّم استجاب الله تعالى دعرة 
زكريا تك ٠‏ وكذا روى السيّد في الإقبال عن المفيدء ورواه الصدوق في الفقيه أيضاًء 
وسيأتي بعض أخبار هذا الباب في أبواب قصص مريم وعيسى ظَكئلاة ٠‏ وبعضها في باب 
أحوال بخت نصّر. 

45 - ك: بإستاده عن أبي رافع ٠‏ عن النبيّ ون قال: لمّا رفع الله عيسى بن مريم غكئلة 
واستخلف في قومه شمعون بن حمون فلم يزل شمعون في قومه يقوم بأمر الله يَيَمِخْ حتّى 
استخلص ربنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نبيَاً من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا نقئلة 
فمضى شمعون وملك عند ذلك أردشير بن اشكاس أربعة عشر سنة وعشرة أشهرء وفي ثمان 
سنين من ملكه قتلت اليهود يحبى بن زكريًا عاد فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل 
الوصيّة في ولد شمعون؛ إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض 9 . 








.75١ ص 07؟. (؟) كمال الدين. ص‎ ١ الكامل في التاريخ؛ ج‎ )١( 


7- باب / قصص مريم وولادتها وبعض أحوالها صلوات الله عليها د 





بيان: الجمع بين الأخبار الدالة على تقدّم وفاة يحيى علكئة على رفع عيسى غَلكذ وبين 
ما دل على تأخخرها عنه مشكل إلا أن يحمل بعضها على التقيّة» أو يقال: إِنَّ الله أحيا يحيى بعد 
موته وبعثه إليهم . والله يعلم. 
ابواب قصص عيسى وأمه وابويها 
11 - باب قصص مريم وولادتها وبعض أحوالها صلوات الله عليها 
وأحوال أبيها عمران 
الآيات :آل عمران «*»: ل إن أن أطت ادم ونوا وال إبررجِيم وَعَالَ عِمْرْدَ عَلَ الْعَلِِينَ 7©) 





يك ب ا : ويد م يع لمم (9©) إذ قَالتِ أمرت عدن رَبَ يرت للكت مَافى يلي معرنا تيل 
مط | تك أت أي الييخ (5) فلب وَصَعَنا َلك رب إن 125 أ وك عل بِمًا وَصَسَستٌ وَلِتْسَ لذ 2 
0 > جر ياج ارس جرح مر م ْ > أُعِيدُ ييا 72 لدجم 0 سوه د صر 1 

إن صسميتها مريم فإ ها يلك وَدْرِيَتها مِنّ ) ن لحيو © قن ريك يتل + 


ع جا أأعر عرس 04 هي ا ا ا ا ل 2 20050 نوا اا عي حمر اس ال مه 2 

وَأنبتها يبان حسئا و و يا ما مكل حَليهحا روا ليساب وَجَدَ ندا رد قال + لي كا 
اَن هُرَ مِنّ عند أله إن اله يَوْكُ من يكه يبر ساب 49 

اوقال تعالى» : طوإذ َلك المتبكة يميم إِنَّ مه أسْطمَدكِ وَطْهرَلدٍ وسَطئَدكِ عَلَ نسل العتكييرت 

ب سرج مر #أرت موسلى " رم ما سرع مراك صل 

مر يم أفنق رِيّكِ وَأسْجْدى ورك م م اكيت 9 لِك من أنبآو ألْغَيب ووحِيهٍ إِليْكَ 00 
رج اع« مار . 2 + لمر مر ا 
ديهم إذ يلقورت لمهم أء 22 م يكل متا حطدت لخ أ ينقيئرة 0ج إ1 كام التلبكا 
بلمردم إن هه يمرك ص مد أسية نه التييع عسى أبن مَرتم وجها بذ لدم لز وس الْمفريين | 45 


و ويعكلم النّاس قُِ لَه : وَسكَهَ وص 9 قَالَتَ 2 رب أن يكن لى 9 ور تق د َي قال 


حَدَِكٍ أمَدُ يَعْلقُ ما معاد سس م5 دش 0 ب البسقا اق 
والإيجيل () وَرَسُول إلَّ به ويل أن مد جفتكم بايث د نيكم أن علق كم ين أليلِينِ 

كييِكَةَ الطل لي فَأنمْمٌ فِيو مَيكن طبرا بإدَنِ أَهَه رك 2 كمه الأبريت وَأحي لمر .+ بإذ 37 
ابتكم ب بها تأظي ونا ما تتّضرُود في يتك إن في دَلِكَ َيه َي إن كش مُه 0 لما 
يك بدن ورك اللردة وَلُِهِلٌ لَص كم يَعسَ ألْذِى 00 2 
يعون (2) إن أنه م 0 7 هلدا اط مستقيم 2 

ا عن انين وو مط اكد عن أحمد , و 

عن أبان بن عشمان» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله علكئ: يقول : تؤ 

بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها , 0 
لقيت ما لقيت» فيجاء بمريم تَلِوَْذْ فيقال: أنت أحسن أم هذه؟ قد حسّتاها فلم تفسن20 , 


أقول: قد مر تمامه في باب قصص أيوب تكله . 










./8٠ روضة الكافي» ح 581 ص‎ )١( 


5 بحار الأنوار/ج42١‏ 
جبجبلالا«(ااااااارججججاججبي يتس 

١‏ - شي: عن الحكم بن عيينة قال: سألت أيا جعفر تئئنة عن قول الله في الكتاب ؤوا: 
قلي المقبكة ميم إِنْ َس أَسَطلمَدكِ وَظَهرَدٍ وَأمْلكِ عَلّ يِسَلهِ التليرت » اصطفاها مرّتين؛ 
والاصطفاء إنما هو مرة واحدة» قال: فقال لي : يا حكم إِنّ لهذا تأويلاً وتفسيراً فقلت له: 
ففسره لنا أبقاك الله قال: يعني اصطفاها أوّلاً من ذرَيّة الأنبياء المصطفين المرسلين؛ 
وطهّرها من أن يكون في ولادتها من آبائها وأمّهاتها سفاح؛ واصطفاها بهذا في القرآن 
يميم أي ِريّكِ وَأَسْجُدى وَارَكى 4 شكراً لله. ثم قال لنبيه محمّد وَنق يخبره بما غاب عنه 
من خبر مريم وعيسى : يا محمد ظذَلِك من نبلو لْغَيِبِ نوحِيه إِنَك» في مريم وابنها وبما 
خضّهما الله به وفضّلهما وأكرمهما حيث قال: «ومًا كُتَ لَدَيْهِمْ » يا محمّد «إذ يقرت 
أفَمهُمْ أيه يَكْثُلُ ميم 4 حين أيتمت من أبيها - وفي رواية ابن خرزاد: أيهم يكفل مريم حين 
أيتمت من أبويها - «رْمَا كنت لَدَبْهِمْ 4 يا محمّد «إذ يضمن في مريم عند ولادتها بعيسى 
أيهم يكفلها ويكفل ولدهاء قال : فقلت له: أبقاك الله فمن كمّلها؟ فقال: أما تسمع لقوله: 
وِرَكئتها ييا 4 الآية. 

وزاد علي بن مهزيار في حديثه : 9فَلمًا وَصَسَنَهَا قَالتْ رَبَ إفْ وَصَعيهَا أنق وَأمَدُ أَعلك يما وَصَصَتْ 
َس الاك كلاق وَِنْ سبَّبهًا مْيمَ وَلِيْه يدها يلك وَدْرَيتهَا ِنَ القّيْهن أتمِيوِ 4 قال: قلت : 
أكان يصيب مريم ما يصيب النساء من الطمث؟ قال: نعم ما كانت إلا امرأة من النساء. وفي 
رواية أخرى : «إذ يلقوت أقلمهم أيهم يَكَمُلُ مر فال: قال استهموا عليها فخرج سهم 
زكريا فكفل بها. 

وقال زيد بن ركانة: اختصموا في بنت حمزة كما اختصموا في مريم» قال: قلت له: 
جعلت فداك حمزة استنّ السنن والأمثال؛ كما اختصموا في مريم اختصموا في بنت حمزة؟ 
قال: نعم 9وَامَطلئَكِ عَلَ يله السلييت » قال: نساء عالميهاء قال: وكانت فاطمة تيكلا 
سيّدة نساء العالمي. 27 , 

بيان: فال الطبرسي ينه في قوله تعالى : «يَمَرْيَم إِنَ أسّهُ آمْسلئّدكِ» أي اختارك وألطف لك 
حتى تفرّغت لعبادته واتّباع مرضاته ؛ وقيل: معناه: اصطفاك لولادة المسيح وطهّرك بالإيمان 
عن الكفرء وبالطاعة عن المعصية» أو طهّرك عن الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل 
الحيضض والنفاس حثى صرت صالحة لخدمة المسجد. أو طهّرك عن الأخلاق الذميمة والطبائع 
الرديئة 9 وأَصَطفَلكِ عل َك المكلييرت» أي على نساء عالمى زمانكء لأنّ فاطمة :9ك[؛ سيّدة 
نساء العالمين. وقال أبو جعفر ظكئة : معنى الآية : اسطناك من ؤزئة الأنياء: وطهّرك من 
السفاح. واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل » وخرج بهذا من أن يكون تكرار7' . 





)1غ( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١95‏ ح 48-41 من سورة آل عمران. 


1 - باب / قصص مريم وولادنها وبعض أحوالها صلوات الله عليها نيك 





هم 


أقول: يظهر مما روه أنْ فيما عندنا من نسخة العياشي سقطأ . 

ثم قال: يمرم أَفْني ليك أي اعبديه وأخلصي له العبادة أو أديمي الطاعة لهء أو 
أطيلي القيام في الصلاة « وَاَسْجدى وَارْكَعى مُمَ التكيبت» أي كما يعمل الراكعون والساجدون. 
أو يكون ذلك أمراً لها بأن تعمل السجود والركوع معهم في الجماعة؛ وقيل : معناه: واسجدي 
لله شكراً واركعي أي وصلي مع المصلين» ثم قال : «ومَا كُنتّ لَدَتِهِمْ إذ قورت أفَلَمَهُم » التي 
يكتبون بها التورأة في الماء؛ وقيل : أقلامهم أقداحهم للاقتراع جعلوا عليها علامات يعرفون 
بها من يكفل مريم على جهة القرعة « أَهُمْ يَكمْلْ مَرْيِمَ وَمَا حكنت لَدَيْهمْ إِدْ يَخْتصِمُونَ» فيه دلالة 
على أنْهم قد بلغوا في التشاحّ عليها إلى حدّ الخصومة. وفي وقت التشاح قولان: 

أحدهما : حين ولادتها وحمل أُمّها إيّاها إلى الكنيسة» فتشاحوا في الذي يحضنها ويكفل 
تربيتها ؛ وقال بعضهم : كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريًا عن تربيتها(" . 

وقال يدنه في قوله تعالى : «إذ َال أمْرَآتُ عِمَّنَ 4 اسمها حنة جذة عيسى » وكانتا أختين : 
إحداهما عند عمران بن أشهم من ولد سليمان بن داود يَيكنقظ وقيل : هو عمران بن ماثئان» عن 
ابن عباس ومقاتل» وليس عمران أبا موسى وبينهما ألف وثمان مائة سنة؛ وكان بنو ماثان 
وؤوس ين إنتزامل: والأخري كادف ضيد كنا ايشاع واسم أبيها فاقود بن فتيل؛ فيحيى 
ومريم ابنا خالة رب إن درت للك ما في بَطنى مُكرّرا» أي أوجبت لك أن أجعل ما في بطني 
محرّراًء أي خادماً للبيعة يخدم في متعبّداتنا؛ وقيل: محرّراً للعبادة» أي مخلصاً لها ؛ وقيل : 
عتيقاً خالصاً لطاعتك لا أستعمله في منافعي ولا أصرفه في الحوائجء قالوا: وكان المحرّر 
إذا حرر جعل في الكتيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمهاء لا يبرح حتى يبلغ الحلم؛ ثم يخير 
فإن أحبٌ أن يقيم فيه أقام» وإن أحبٌ أن يذهب ذهب حيث شاءء قالوا: وكانت حنة قد 
أمسك عنها الولد حتّى أيستء فبينما هي تحت شجرة إذ رأت طائراً يزقٌ فرخاً له فتحرّك 
نفسها للولد فدعت الله أن يرزقها ولداً فحملت بمريم طتَتَبَلَ م4 أي نذري قبول رضى 
(إِنَّكَ أنت أَلتَمِيعٌ © لما أقول «الْمَلِمُ» بما أنوي طفلَمَا وَسَعَْهَا خجلت واستحيت وقالت 
منكسة رأسها: َب إن وَصَسيَآ أن وقيل فيه قولان: 

أحدهما : أنَّ المراد به الاعتذار من العدول عن النذر لأنّها أنثى: والآخر أن المراد تقديم 
الذكر في السؤال لها بأنّها أنئى لأنّ سعيها أضعف وعملها أنقص.ء فقدّم ذكرها ليصمٌ القصد 
لها في السؤال بقولها : «وَإِوْة أُيدُهَا يلك © «وأمَة أَعَلَدُ ما وَصَسَتْ وَلْنْسَ الذّك كالأدن 4 لأنها 
لا تصلح لما يصلح له الذكرء وإِنّما كان يجوز لهم التحرير في الذكور دون الإناث؛ لأنها لا 
تصلح لما يصلح الذكر له من التحرير لخدمة بيت المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس 


)5( مجمع الييان؛ ج 7 ص ,59١‏ 


5ك بحار الأنوار/ ج15 
اسح __ 277777 
والصيانة عن التبرّج للناس؛ وقال قتادة: لم يكن التحرير إلا في الغلمان فيما جرت به 
العادة؛ وقيل: أرادت أن الذكر أفضل من الأنئى على العموم وأصلح للأشياء ؤوَإِنْ َنبا 
مير 4 وهي بلغتهم العابدة والخادمة فيما قيل؛ وروى الثعلبيّ بإسناده عن أبي هريرة أن رسول 
الله عَتقه قال: حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون: 
وخديجة بنت خخويلد وفاطمة بنت محمد 9وَإِيِْ لَعيدُهَا بلك وَدُرَيََا ون ليطن ليجو © خافت 
عليها ما يغلب على النساء من الآفات فقالت ذلك. وقيل: إِنّما استعاذتها من طعنة الشيطان 
في جنبها التي لها يستهل الصب صارخاًء فوقاها الله وولدها عيسى تقكئقة منه بحجاب؛ 
وقيل : إذما استعاذت من إغواء الشيطان الرجيم إياها لَتبهَا رباك مع أنوثيها ورضي بها 
في النذر الّتي نذرته حنّة للعبادة في بيت المقدس. ولم يتقبّل قبلها أنثى في ذلك المعنى. 
وقيل : معناه: تكفل بها في تربيتها والقيام بشأنهاء عن الحسن . وقبوله إيّاها أَنّه ما عرتها علّة 
ساعة في ليل أو نهار « يقبو ني أصله: بتقبّل حسن ؛ وقيل: معناه: سلك بها طريق 
السعداء؛ عن أبن عبّاس ًا ًا حساك أي جعل نشوءها نشوءاً حسناً ؛ وقيل : سرّى 
خلقها فكانت تنبت في يوم ما ينبت غيرها في عام؛ عن ابن عبّاس؛ وقيل: أنبتها في رزقها 
وغذائها حتّى تمت امرأة يالغة تامّة؛ عن ابن جريح . 

وقال ابن عيّاس : لما بلغت تسع سئين صامت النهار وقامت الليل وتبتلت حتّى غلبت 
الأحبار (ِوَكئْلهَا وي 4 بالتشديد أي ضمّها الله عزّ اسمه إلى زكريًا وجعله كفيلها ليقوم بهاء 
وبالتخفيف معناه: ضمها زكريًا إلى نفسهء وضمن القيام بأمرها ؛ وقالوا ِنَم مريم أتت بها 
ملفوفة في خرقة إلى المسجد وقالت: دونكم النذيرة» فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم » فقال لهم زكريًا تكله : أنا أحق بها لأن خالتها عندي» فقالت له 
الأحبار: إنّها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمّها التي ولدتهاء ولكنًا نقرع عليها فتكون 
عند من خرج سهمهء فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلاً إلى نهر جار فألقوا أقلامهم في الماء 
فارتفع قلم زكريًا فوق الماء ورسبت أقلامهم, عن أبن إسحاق وجماعة؛ وقيل : بل تلبّث قلم 
زكريًا وقام فوق الماء كأنه في طين» وجرت أقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء؛ عن 
السدّيّء فسهّمهم زكري وقرعهم وكان رأس الأحبار وتبيّهم فذلك قوله تعالى: ©َوَكَدَنَّ 
وي 4. 

قالوا: فلما ضم زكريًا مريم إلى نفسه بنى لها بيتاً واسترضع لهاء وقال محمّد بن إسحاق : 
ضمها إلى خالتها أمّ يحيى حتّى إذا شت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً في المسجد 
وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلآ بسلّم مثل باب الكعبة: ولا يصعد إليها غيره؛ وكان 
يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم #كلّما دَحْلَ عَليّها زُوْيا حاب وَجَدَ عِندَهَا ًا 4 يعني 
وجد زكريا عندها فاكهة في غير أوانهاء فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف 
غضاً طرياً؛ وقيل: إِنّْها لم ترضع قط وإنّما كان يأتيها رزقها من الجنّة طقَالَ يمر أن الي 
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مادا » يعني قال لها زكريًا : كيف لك ومن أين لك هذا؟ كالمتعيجب مته ظَلَتَ هُرٌ ينّ عند أله 4 
أي من الجنّة» وهذه تكرمة من الله لها وإن كان ذلك خارقاً للعادة؛ فإِنْ عندنا يجوز أن تظهر 
الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء والأصفياءء ومن منع ذلك من المعتزلة 
قالوا فيه قولين: 

أحدهما: أنه كان ذللف تاها لنبوّة عيسى 8:22 عن البلخيّ؛ والآخر أنه كان بدذعاء 
زكريًا علتئة لها بالرزق في الجملة» وكانت معجزة له؛ عن الجبائي «إنَّ الله بيَرْفُ من ينه يعبر 
سان 14 

'' - كا محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبد الرحمن بن سالم» عن 
مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله تكئية من غسّل فاطمة يكذ ؟ قال: ذاك أمير 
المؤمنين تقكننة » كأنّما استفظعت ذلك من قولهء فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك؟ 
فقلت: قد كان جعلت فداكء فقال: لا تضيقنَ فإتها صذيقة لم يكن يغسّلها إل صذّيق: أمأ 
علمت أنّ مريم ت#وكلاز لم يغسّْلها إل عيسى نإكؤة (. 

4 - شي؛ عن سيفء عن نجم» عن أبي جعفر نكئية قال: إنّ فاطمة يكز ضمنت 
لعلي تاكئلاة عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت» وضمن لها علي تاكئلة ما كان خلف 
الباب: نقل الحطب؛ وأن يجيء بالطعام؛ ققال لها يوماً : يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت : 
والّذي عظم حمّك ما كان عندنا منذ ثلاث إل شيء آثرتك به» قال: أفلا أخبرتني؟ قالت: 
كان رسول الله ينيك نهاني أن أسألك شيئاً ء فقال: لا تسألي ابن عمّك شيئاً: إن جاءك بشيء 
عفواً وإلآ فلا تسأليه. قال: فخرج عَئلة فلقي رجلاً فاستقرض منه ديناراً» ثم أقبل به وقد 
أمسى » فلقي المقداد بن الأسود ققال للمقداد: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع. 
زالّذي عم حقّك يا أمير المؤمنين» قال: فهو أخرجني وقد استقرضت ديناراً وسأؤثرك به 
فدفعه إليه» فأقبل فوجد رسول الله َنم جالساً وفاطمة تصلى وبينهما شىء مغطى» فلمًّا 
فرغت أحضرت ذلك الشيء؛ فإذا جفنة من خبز ولحم قال: يا فاطمة أنَى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال رسول الله 2ه : ألا أحدّئك بمثلك 
ومثلها؟ قال: بلى» قال: مثل زكريًا إذا دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً قال: يا 
مريم أنَى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فأكلوا منها شهراً 
وهي الجفنة التي يأكل منها القائم تلكئلة وهو عنده9" . 

© - ل: الفامي وابن مسرور معاً» عن ابن بّة عن الصفّار» عن ابن معروف.» عن حمّاد: 
6 مجمع البيان؛ ج ؟' ص .18١‏ 


)2ن( أصول الكافي» ج ١‏ ص 1١76©‏ باب هولد الزهراء غوكؤز ٠‏ م ؟. 
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عن حريز» عمّن أخبره» عن أبي جعفر نكن: قال : أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران؛ وهو 
قول الله : « وما كُنتَ ديهم إذ يلقو أفلمهم بكر يدل مرب » والسهام سنّة. الخبر(ا؟. 

يه: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم وابن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عمّن أخبره؛ عن 
حريز عله زكتلهز معله7" , 

بيان: قوله يؤيئية : (والسهام ستّة) ظاهره أنْ السهام في تلك الواقعة كانت سيّة لكون 
المتنازعين سنّة» فيدل على بطلان ما مرّ في كلام الطبرسي يخ أنّهِم كانوا تسعة وعشرين» 
ويحتمل أن يكون المراد كون سهام القرعة مطلقاً ستّة إذا لم يزد المطلوب عليها بضمّ السهاء 
المبهمة كما دل عليه بعض الأخبار لكنّه بعيد. 

7١‏ -فس»؛ « وَل أحمحئّن وَيدَهَا4 قال: مريم لم ينظر إليها شيء « فَنَفَخْنا فيهكا من 
رُوحتحا»ه قال: روح مخلوقة لله(" . 

٠‏ - فس: أبي : عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد المكاري على أبي 
الحسن الرضا تضئلة فقال له : أبلغ من قدرك أن تدّعي ما اّعى آباؤك؟ فقال له الرضا توكو : 
ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتكك؟ أما علمت أن الله أوحى إلى عمران أنْي واهب لك 
ذكراً ذوهب له مريم ووهب لمريم عيسى؟ فعيسى بن مريم من مريم» ومريم من عيسى » ومريه 
وعيسى واحدء وأنا من أبي» وأبي مني . وأنا وأبي شيء واحد الخير(؟), 

مع : أبي عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن هاشم » عن داود بن محيّد 
النهدئ مثله «ص .271١8‏ 

4 - فس : «إذ قلت مرت عِمرْنَ َي إن درت الك ما ني بت مُعرا كَمبلْ مز بد أت اليم 
عير فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران إِنْر واهب لك ذكراً يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى بإذن الله؛ فبشر عمران زوجته بذلك فحملت فقالت : «رَتّ إِنْ تَدَرْتُ لكك مَافي 
بن معي للمحراب؛ وكانوا إذا نذروا نذراً محرّراً جعلوا ولدهم للمحراب « َلك وَسَمَهَ َل 
رب ف وَصعيها أنقّ وَأنَهُ أُعْلرٌ يما وَصَصَكٌ وَلْنسَ لذ كالأنقٌ 4 وأنت وعدتني ذكراً هوَإِنْ سَيَيْهَ 
مريْمٌ هَِيْه لِدُهَا يلك وَدُرَيَهَا ين الدّين تيو 4 فوهب الله لمريم عيسى ظاكئلة ٠‏ قال: 
وحذثني أبي» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله عَتِذ قال : إن قلنا لكم في الرجل منا قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا 
تنكروا ذلك؛ إن الله أوحى إلى عمران إِنّي واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى بإذني» وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فحدّّث امرآته حنّة بذلك وهي أَمْ 





)1( الخصال؛ ص ١65‏ باب الثلاثة. ح 194. )2( من لا يحضره الفقيه ص 467 حم عرض 
(؟) تفسير القمي» ج 7ص 50. (4) تفسير القمي؛ ج 7 ص 184. 
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مريم فلمًا حملت بها كان حملها عند نفسها غلاماً فلمًا وضعتها أنثى قالت رب إنّي وضعتها 
أنثى وليس الذكر كالأنثى لأنّ البنت لا تكون رسولاً» يقول الله : «وَأمَدُ أمْلدْ يما وَصَسَكَ 
فلمَا وهب الله لمريم عيسى تَقِكئْلة: كان هو الذي بشْر الله به عمران ووعده إِتَاهء فإذا قلنا لكم 
في الرجل منّا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تتكروا ذلكء فلمًا بلغت مريم صارت في 
المحراب وأرخت على نفسها ستراً وكان لا يراها أحدء وكان يدخل عليها زكريًا المحراب 
فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف» فكان يقول لها : «أَنَّ َي 
هذا فتقول: ظهُرٌ من عند أَمْه إن أله ير من يدك يبر يساب» . 

«ولة قات الليكة يَمَرْيْمُ إِنَّ أنه أسَطمَنكِ وَطهرَكٍ وَمْطئَنكِ عَلَ نك السكميرت» قال: 
اسطتاها مدتن: ]2 الأرل فاسظفاها أ اخكارهاء :وام ]لناة فإتها حمل من غير فج 
فاصطفاها بذلك على نساء العالمين» قوله: #8 يمرم أفني ريْكِ وَأَسْجّدِى َك عَم اكيت > 
وإِنْما هو: واركعي واسجدي» ثم قال الله لنبيّه : «ذَلِكَ يِنْ نبلم ألْمَيِبِ وْحِيهِ لِك يا محمد 
« رما كت لدبي إذ يلقورت لش الخ يكل عه وَناحكتت لدبهن 1 ينترتوة 4 قال : ذا 
ولدت اختصموا آل عمران فيها وكلهم قالوا: نحن نكفلهاء فخرجوا وضربوا بالسهام بينهم: 
فنخرج سهم زكريًا اكئهة فكفلها زكريًا لكي » قوله : «وَجِهًا فى الديا والآجرَةَ وَمِنَ الْمثرّبينَ أي 
ذو وجه وجاء'؟''. 

4 - ل: محمّد بن علي بن إسماعيل » عن أبي القاسم بن منيع ٠‏ عن شيبان بن فروخ : عن 
دأود بن أبي الفرات» عن علباء بن أحمرء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: خظ رسول 
الله ين أربع خطط في الأرض . وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم». فال 
رسول الله : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء ومريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم أمرأة فرعون!". 

١‏ - لى: سليمان بن أحمد بن أيّوبِ اللحميّ» عن على بن عبد العزيز» عن حجاج بن 
المنهال» عن داود بن أبي الفرات؛ عن علباء» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال خظ رسول 
الله ييه أربع خطوطء ثم قال: خير نساء الجنة مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت معحمد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون!؟ . 

١‏ - لّ: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن أحمد» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن 
أبي عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل ظائئة قال: قال رسول الله وه : إن 
الله بيخ اختار من النساء أربعاً: مريم» وآسية. وخديجة؛ وفاطمة. الخير7؟؟. 


)01( تفسير القمي» ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
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١١‏ -ع: أبي» عن سعد عن البرقيَ» عن محمّد بن على : عن محمد بن أحمد. عن أبان 
ابن عثمان» عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر نئل : إن المغيرة يزعم أن 
الحائض تفضي الصلاة كما تقضي الصوم» فقال: ما له لا وققه اله؟ إن امرأة عمران قالت : 
رت إن رت ألك الى بتي مر والمحرّر للمسجد لا يخرج منه أبداً» فلمًا وضعت مريم 
قالت: ٍْدَيٍ إن وََهَئ1 أنقَ وله َلك يما وَصَصَت وَلتْس الك كلأنق4 فلما وضعتها أدخلنها 
المسجد» فلمًا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجدء أثى كانت تجد أبَاما تقضيها وهي 
عليها أن تكون الدهر في المسجد؟37). 

شي + عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفئ مثله(" . 

 ١1*‏ واو الحسين بن محمّدء عن المعلى. عن الوشاء. عن أبان بن عثمان» عن 
إسماعيل الجعفي مثله. وفيه: فلمًا وضعتها أدخلتها المسجدء فساهمت عليها الأنبياء؛ 
فأصابت القرعة زكريًا ث2 فكفلها زكريًا تطكئلة فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت فلمًا 
بلغت ما تبلغ النساء خرجت. فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي 
عليها أن تكون الدهر في المسجد؟97 . 

أقول: سيأتي شرحه في كتاب الصلاة إن شاء الله . 

4 - صى: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل , عن الحميري»ء عن ابن عيسى » عن 
أبن محبوب» عن أبن رئابف» عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر نئل , عن عمران أكان 
نييا؟ فقال: نعم كان نبيّا مرسلاً إلى قومه؛ وكانت حنة امرأة عمران وحنانة امرأة زكريًا 
555 فولد لعمران من ححلة مريم» وولد لْوْكريًا من حنانة بيحيى م وولدت مريم 
عيسى ظ؛ وكان عيسى يله ابن بنت شخالته, وكان يحيى يمد ابن خالة مريم. وخالة 
الم بمنزلة المخالة©). 

بيان: أي فلذا كان يقال: إن يحيى ابن خالة عيسى . 

ثم اعلم أن هذا مخالف لما مرّء وسيأتي أن مريم كانت أخت أُمْ يحبى. ولعل أحدهما 
محمول على التقيّة» ويمكن حمل الأخت الوارد في تلك الأخبار على المجاز أيضاًء ويمكد 
إرجاع ضمير أختها في خبر إسماعيل الآني إلى أَمّ مريم . 

6 - ص: بهذا الإسناد. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليه قال: إن الله تعالى جا" 
جلاله أوحى إلى عمران إنّي واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى 
باذن الله وإتي جاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قال: فحدّث عمران امرأته حّة بذلك وهي أ 





)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7١7‏ باب 86ح 1. 0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 158 ح 147. 
6( الكافي؛ ج 7 ص 5ه باب 4ح 4. )4( قصص الأنبياء. ص .1١4‏ ْ 


11 باب ” قصص مريم وولادتها وبعض أحوالها صلوات الله عليها 05 





مريم» فلمًا حملت كان حملها عند نفسها غلاماًء فقالت: «رْب إن درت للك ما فى بَلبى 
مي » فوضعت أنتى فقالت : «َوَلِيْسَ ال عَلْأَنقٌ »> إن البنت لا تكون رسولاً» فلمًا أن وهب 
الله لمريم عيسى بعد ذلك كان هو الذي بشر الله به عمران". 

كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ وعلى بن إبراهيم» عن أبيه جميعاًء عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصير مثله7" . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن أورمة» عن محمّد بن أبي صالح عن 
الحسن بن مسحمّد بن أبي طلحة قال: قلت للرضا تقنقط أيأتي الرسل عن الله بشيء ثم تأتي 
بخلافه؟ قال: نعم إن ش: شنت حدّئتك» وإن شتت أتيتك به من كتاب الله تعالى جلّت عظمته : 
«أدْجْلُوا الْأرص الْمقدّسَة الَتى كنب أله كم 4 الآية فما دخلوها ودخل أبناء أبنائهمء وقال 
عمرات : إن الله وعدني أن يهب لي غلاماً نبا في سنتي هذه وشهري هذاء ثم غاب وولدت امرأته 
مريم وكفلها زكريًا » فقالت طائفة : صدق نبي الله وقالت الآخرون: كذبء فلمًا ولدت مريم 
عيسى عَقكئْلة قالت الطائفة التي أقامت على صدق عمران: هذا الذي وعدنا الله7" . 

1+ ص بالوسناد إلى الضدوق: عن أبيه عن سعد رقعه قال : قال الصادق تََئلمْ في 
قوله تعالى : لوبي أت يِدْرّنَ أل أَحَصَنتْ وَيْجَهَاه قال: أحصنت فرجها قبل أن تلد عيسى 
خميسالة عام قال “قال عن سوه عليه درق ]ب غراناه تنروت أمها ذا لي يظنها هرا 
للكنيسةء فوضعتها أنئى فشبّت فكانت تخدم العبّاد تناولهم حتّى بلغت» وأمر زكريًا نالل أن 
يتَخْذْ لها حجابا دون العبادء فكان زكريًا ئلا يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء فى 
الصيف. وثمرة الصيف في الشتاءء قال: : ؤِيَمَيهُ أنَّ الى هذا كَل هُرَ ين عند أله 4 تعالى : 
وقال: عاشت مريم بعد عمران خمسمائة ا 


بيان: لا يخفى ما في هذا الخبر من الشذوذ والغرابة والمخالفة لسائر الأخبار والآثار. 


- شي: أبو خالد القمماط عن إسماعيل الجعفيّ؛ عن أبي جعفر عقيل قال: إن امرأة 
عمران لما نذرت ما في بطنها محرّراً قال : ل ل ا 
يخرج من المسجد أبداًء فلا مَا ولدت مريم قالت: «رَبٌ إن وَصَمتَا أن ونه ملك يمَا وَصَصَتٌ 
وَسَ الذكه الاق وَإِنَ سَمييًا ميم ويه يدها يلك وَدُرْيتَهَا من ليطن التو © فساهم عليها 
النييّون فأصاب القرعة زكريًا وهو زوج أختهاء وكقّلها وأدخلها المسجد. ٠‏ فلمًا بلغت ما تبلغ 
النساء من الطمث وكانت أجمل النساء وكانت تصلّي فتضيء المحراب لنورهاء فدخل عليها 
زكريًا فإذا عندها فاكهة الشتاء في الصيف.ء وفاكهة الصيف في الشتاءء فقال: أن ني كذ 


.١ ص 77ح‎ ١ (؟) أصول الكافي» ج‎ .5١4 قصص الأنياءء ص‎ )١( 
.554 قصص الأنياء؛: ص‎ )4( .5١8 قصص الأنياءء ص‎ )( 


إفضة بحار الأنوار / ج15 
الت هْوَ ين عند أله فهنالك دعا زكريًا ريه قال : : إني خفت الموالي من ورائي ؛ إلى ما ذكر الله 
من قصّة زكريًا ويحيى7©. 

شي: حفص بن البختري» عن أبي عبد الله تكئلة في قول الله : © إِفِْ مرت آلك ما فى 
بط مكرراه المحرر يكون في الكنيسة ولا يخرج منها ه قَلما وَصَمََهَا قَالَتْ رَبٌ إِنْ وَصَععا أن وأ 
علد يما وتسدكف و ال لأ إذ الأنثى تحيض قدخرج من المسجد: والمسمّر لايخو 
من المسجرة) " 


٠‏ - شي: في رواية حريزء عن أحدهما يزه 0 : 9 رت للكت مَافى بي» للكنيسة أن 
تخدم العبّاد؛ وليس الذكر كالأنثى في الخدمة» قال: : فشبّت وكانت تخدمهم وتناولهم حبّى 
بلغت » ا و ل و 0 
الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاءء فهنالك دعا وسأل ربّه زكريًا فوهب له يحيى7” , 


"١‏ - شي: عن جابر؛ عن أبي جعفر غلكئلة قال: سمعته يقول : أوحى الله إلى عمران إِنَي 
واهب لك ذكراً مباركاًء يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله ورسولاً إلى بنى 
إسرائيل . فأخبر بذلك امرأته حنّة فحملت فوضعت مريم؛ فقالت : 1 
والأتى لا تكرن رعولا نوفاك لها هدرف إنه تكر رن دا وافلا رات للق والتوى 
قالت. فقال الله وقوله الحق: «وآنَه أَعَلَدٌ بمَا وَصَصَتث» فقال أبو جعفر نكتل : فكان ذلك 
عيسى بن مريم ككل ١‏ فإن قلنا لكم : إن الأمر يكون في أحدنا فكان في ابنه وابن أبنه أو ابن 
ابن ابنه فقد كان فيه فلا تنكروا ذلك7©) , 

أقول: سيأتي بعض أخبارها في أبواب أحوال فاطمة تَلِهاِوٌ . 

5 - لي بإسناده عن ابن عبّاس في حديث طويل رواه عن النبي 85 أنه قال في 
فاطمة تيكل وما يصيبها من الظلم بعده: : م ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيّام أبيها 
عزيزة» فعند ذلك يؤنسها الله تعالى بالملائكة . ؛ فنادتها بما نأدت به مريم بنت عمران فتقول : 
يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين» يا فاطمة اقنتي لربّك 
و 0 ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض فيبعث الله إليها مريم بنت 
عمران تمرّضها وتؤنسها في علتها . إلى آخر الخبر/*). 

31 اع بإسناده عن أبي عبد الله هه قال: إِنّما سمّيت فاطمة محدّثة لأنّ الملائكة 
كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إِنَّ الله اصطفااء 





)0 - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 197 ح 71-75 من سورة آل عمران. 
م - (5) تفسير العياشي» 2 ١1ص ١54‏ ح 7594-8 من سورة آل عمران. 
(5) أمالي الصدوق. ص 44 مجلس 14؟ ح ؟. 


- باب / ولادة عيسى غلانة ناكد 
لس صصص سس سس ب 22ت 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» يا فاطمة افنتي لبك واسجدي واركعي مع الراكعين؛ 
فتحدثهم ويحذثونها. فقالت لهم ذات ليلة : أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت 
عمران؟ فقالوا : : إن مريم كانت سيدة نساء عالمهاء وإن الله يوي جعلك سيدة نساء عالمك 


وعالمها وسيدة نساء الأوّلين والآ .0 


2:22 باب ولادة عيسسى‎ - ١١ 
الآيات: آل عمران «؟»: «إب مَتَلَ عبس عِندَ أ كَمَكَلٍ ءام حَلكمُ ين راب شد‎ 
,4 698 ف بكرن‎ 
هرادم فى الكتب مر إذ أنتبَدَّتْ من أهلها مَكَانَا ب 1 شرا (9) أعٌحْدَّتْ من دونهة‎ 0 


ا ملي 2 7 


َدَيِلنَا الها ووحنا تمدق لهام ه90 فل ِف أعود لمن وك إن كنت تنبا (ه) َال 


ا رَيِكِ حب لت لما ركبا (5) فَلك أن يكن لى لم وله يَمَسَسبى بَشَرٌ وم أله 


١‏ َل كَدَيِكِ كَل ربل هر عل هي وَإنَجْصلك بك لاس رمه مَأ وكات أَمرا مَقضِيًا 
© تَحَمَلَنهُ يدث يه مكنا ًا © مَلَْدَم لْمَخَاضٌُ إِلَ يمذْع عله َال يَكدتتى مِتّ قبَلَ مدا 
وحكدث ننه تنا (7) فادها ين يها ألا خرن د َل ري نك سيا () وهر ِلَبّكِ يجمذع 
ل شو َك باجنا () فى أشي وفك عن مانن ال لما موي إن درت 
0 صَوْمًا فلن كلم كل اد إن 9 نات .مها تله لويرم فذحن تبك في 
(7©) يتاحت عَنْرُونَ ما كن أو مرا سَرُو وما © نت أَمّكِ يني (2) كَأسَارَتْ إل قاثوا كنف مُكلِمْ من 

كات فى الْمَهْدِ سيا 9 َل إن عبد امي 5 الكب وح نا (5) رجت 0 أَن نا صطدث 
َأوْصّت بِاصَّرن وزكر حكذة ما نك ا (7) فا لق هلم يق حا سا © ولتم عل ]| 


وَلِدتٌ بم أمُو و ووم م بست © ذلك عيسى ابن صم قوف الْحَقٍ أَلَّذِى فيه يترون (9) ما 
54 وأ ل ون وأو نحت 6 ضح أمرا هَإِنَما ا أ كك هين 32 


بين جبير جب بيخ جين صر 7 


الأثبياء دأ3: الى مساك ت يهنا تفتخا فيهكا من و سسا وججعلئلها وابنهسا 2-6 
ليت 41١‏ 
و 1 لين 0 ١‏ يمرن أل حصنت ورجها فحنا فيه ين رُوحِنًا وَصَدَّكَتْ 
52585 ا من ال لنمك 425 فال ل رو ونيا لوقتا رده 
رُوِحِنَا » أي روح الله مخلوفة «وَيانتَ من الفندئين » أ من الداعي. 9" . 
” -كا؛ محمد بن يحيى ؛ عن محمّد بن إسماعيل » عن محمّد بن عمرو الزيّات: عن رجل 
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5 بحار الأنوار/ ج2١‏ 





من أصحابنا» عن أبي عبد الله ييه قال: لم يولد لسنّة أشهر إل عيسى بن مريم. والحسين 
ابن علي و 217 

- عو أحمد بن الحسن» عن أحمد بن يحبى» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم 
ابن بهلول» عن علي بن حسّان» عن عبد الرحمن بن المثتى الهاشمي» عن أبي عبد الله تكئلة 
قال: لم يعش مولود قط لستّة أشهر غير الحسين وعيسى بن مريم #ضيه (5) 

4 - فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله كئ: فى حديث 
طويل في صفة المعراج وساق الحديث إلى أن قال: ثم قال لي جبرئيل : انزل فصلٌء فنزلت 
وصليتء فقال لي : تدري أين صلْيت؟ فقلت: لاء فقال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله 
موسى تكليماً» ثم ركبت فمضينا ما شاء اللهء ثم قال لي : انزل فصل » فنزلت وصلّيت» فقال 
لي : أتدري أين صليت؟ فقلت: لاء فقال: صليت في بيت لحم وبيت لحم بناحية بيت 
المقدس حيث ولد عيسى بن مريم ظكئة الخبر 7 . 

ه - كا؛ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وعلى بن محمد جميعاًء عن القاسم بن محمّد؛ عن 
سليمان بن داود المنقريّ؛ عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا عبد الله تكئة يتخلّل بساتين 
الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد»ء فأحصيت في سجوده خمسمائة 
تسبيحة ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات ثم قال: يا حفص إِنْها والله النخلة التي قال الله 
جل ذكره لمريم: «وَهُرّْىَ إِلبِكِ جنع التَسْلَهَ شفط عَلَيِكِ رطا جك م10 . 

١‏ - فس: ووَادَكرَ في الكتب مَرمْ إذ نتبَدَتْ بن أَميهَا مكنا سََقِيك قال: خرجت إلى 
النخلة اليابسة «وَأعحَدَتَ من دنهم جام » قال: في محرابها (ِتَأرْسَلَنَآ ليها رُوَِنًا 4 يعني 
جبرئيل 9فتمثَلَ لَهَا برا سوب 9 تلت إن أَمُودُ اسمن ينك إن كنت ينبا () 4 فقال لها 
جبرئيل: ؤإِنَّمَآ أنأ رسُولُ رَيْكِ لأَهبٌ لَك عُلمًا رَحكيًا 4 فأنكرت ذلك لأنّه لم يكن في العادة 
أن تحمل المرأة من غير فحل ٠‏ ققالت: ؤِأَنَّ يكن ل غلم وَلِمَ يَمَسَسَنى يََرٌ وَلَمْ أ يني 4 ولم 
يعلم جبرئيل أيضاً كيفيّة القدرة فقال لها : « كَدَِكِ َال ربك هو عَلَّ هين وَلِتَجْصَلهد ايه نايس 
يمه سنا وكات نيا نَقضِيًا» قال: فنفخ في جيبها فحملت بعيسى نوكيه باللّيل فوضعته 
بالغداة» وكان حملها تسع ساعات جعل الله الشهور لها ساعات. ثم ناداها جبرئيل: 
هدّهْرْىَ إِليّكِ يجذع التَمَْءِ 4 أي هزي النخلة اليايسة» فهرّت وكان ذلك اليوم سوقاً فاستقبلها 
الحاكة وكانت الحياكة أنبل صناعة في ذلك الزمان؛ فأقبلوا على بغال شهبء فقالت لهم 
مريم: أين النخلة اليابسة؟ فاستهزؤوا بها وزجروهاء فقالت لهم: جعل الله كسبكم نزراً: 
)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7178 باب مولد الحسين تكلا » ح 5. 


(*) تفسير القمي. ج ١‏ ص 5460. (4) روضة الكافي؛ ص 45/اح .١١١‏ 


١١‏ - باب / ولادة عيسى ننه ند 


وجعلكم في الناس عاراًء ثم استقبلها قوم من التمجار فدلّوها على النخلة اليابسة فقالت لهم : 
جعل الله البركة في كسبكمء وأحوج الناس إليكم» فلمًا بلغت النخلة أخذها المخاض 
فوضعت بعيسى» فلمًا نظرت إليه قالت: « يلت يت قبل هدَا وَكُدتٌ نميا نَنِسِياكِ ماذا 
أقول لخالي؟ وماذا أقول لبني إسرائيل؟ فتاداها عيسى من تحتها : « ألا تحن هد جَعل ريك نك 
سرك أي نهراً « مَهُرْىَ إلبْكِ يدع اَلتَمْلَوْه أي حرّكي النخلة «مُتَيَط عَليْكِ رط جَنهه أي 
طا وكانت النخلة قد يبست منذ دهر طويل فمذت يدها إلى النخلة فأورقت وأثمرت وسقط 
عليها الرطب الطري وطابت نفسهاء فقال لها عيسى : قمطيني وسورّيني ثم افعلي كذا وكذاء 
فيد وسولة؛ وقال لها عيسى > لتحي و َو ورك عن َب لأسن مإ 
نذَرْتٌ لِليَمن صَوْمً وصمعا كذا نزلت «قلن أكَلم الوم إنييًا» نفقدوها في المحراب 
فخرجوا في طلبهاء وخرج خالها زكريًا لكيه فأقبلت وهو في صدرها وأقبلن مؤمنات بني 
إسرائيل يبزقن في وجههاء » فلم تكلمهن حتّى دخلت في محرابهاء فجاء إليها بنو إسرائيل 
وزكريًا فقالوا لها : يمرم لقد يِنْتِ سما ِيًا (2©) يتاحت هَدرونَ ما كان أَبوك مرا سوو وَمَا 
كنت أمك بَنِيا (وي)» ومعنى قولهم : يا أخت هارون أنّ هارون كان رجلاً فاسقاً زانياً فشهوها 
بهء من أين هذا البلاء الذي جئت به والعار الّذي ألزمته بني إسرائيل؟ فأشارت إلى عيسى في 
المهد فقالوا لها :< « كيف تكلم من كات في أَلْمَهْدِ صَيِنّاك فأنطق الله عيسى تقكئلة فقال: 8 إِقّ 
عبيل أله ه «اتلني الكنب وَجَعَلتى با (و) وجَمَلن مارك أيْنَمًا حكنت وَأَوْصَنٍ بِالصَّلزةَ وَالركَوْوَ ما دُنْتُ 
حي (يج) وببرًا ولد وله َي ادلم عو يدث و موث وَبَم نك حي 
© ذلك عَِى أبن مم تلت ألْحَق أل فيه بد 469 أي يتخاصمون. فقال 
الصادق ظكئية في قوله : « وَأَوْصن بالصَّلرةَ وَالرَكَرْوَة قال: زكاة الرؤوسء لأنّ كل النّاس 
ليست لهم أموال؛ وإنما الفطرة على الغنيّ والفقير والصغير والكبير. 

حدذئني محمد بن جعفر قال : حدّئني محمّد بن أحمدء عن يعقوب بن يزيد؛ عن يحيى بن 
الو ٠‏ عن أبي عبد الله يكيلا في قوله : # وَجَعَلَنٍ مبَارَك أبن 

ك4 قال: نفاع]9" . 

أقول: في بعض النسخ بعد قوله : «ف ألْمَهْدِ صَبِئًاك زيادة وهي قوله : فنطق عيسى تكئلة 
بإذن الله بلسان فصيح » وقال: 8« إن عبد أَهَهِ اتدنى آلكِتبٌّ4 أي قذّر لي أن أكون صاحب شرع 
له هيل بيه إلى قوله : «وَيََ أَْصَتُ حا قيل : لا يكون على الإنسان شيء أشد من هذه 
المواطن الثلاثة: عند الولادة وقد فارق رفاهية اعتدال الحرارة الغريزيّة» وصدم أهوال 
الدنيا» ولمس الأيدي لهء وهو موجب لصراخه؛ وعند الممات وما يجده من سكرات 
الموت» وفراق الأحبّة والمسكن. ومجاورة الأموات الذين لا يتعارفون ولا يتزاورون؛ 
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وعند الحشر وما يكون من أهوال يوم القيامة» فأخبر عيسى 32ئة أن الله تعالى قد سلمه وآمنه 
من الآلام والأهوال في هذه الأحوال الثلاث. 


- مأ: المفيدء عن عليّ بن بلال» عن إسماعيل بن علي بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن 
المؤمنين تتئل: لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراءء فقال للناس: إِنّها الزوراء 
ا ا ال د 
هو برأهب في صومعة له؛ فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك قال: ولم؟ قال: 
لأنها لا ينزلها إل نب أو وصي نبي يقاتل في سبيل الله بَيتِعِ هكذا نجد في كتبناء فقال له أمير 
المؤمنين تاكئلةة م ا ا : فانت إذن أصلع 
قريشء ووصى محمّدء فقال له أمير المؤمنين تقكئنة : أنا ذلك؛ فنزل الراهب إليه فقال: خذ 
عليَ شرائع الإسلام؛ إِنّي وجدت في الإنجيل نعتك وأنّك تنزل أرض براثا بيت مريم وأرض 
عيسى تَلكئلة » فأتى أمير المؤمنين ظكئنة موضعاً فلكزه برجله فانبجست عين خرّارة» فقال: 
هذه عين مريم التي أنبعت لهاء ثم م قال : اكشفوا ههنا على سبعة عشر ذراعاً » فكشف فإذا 
وا ا ل يي او 0 
ثم قال: أرض براثا هذه بيت مريم توك (0. 

4- يب: محمد بن أحمد بن داود, عن محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمد بن مالك»ء 
عن سعد بن عمرو الزهري؛ عن بكر بن سالمء ؛ عن أبيهء عن الثمالي» عن علي بن 
جتن حل أت :اده ارشع ل مقي دن الخبو جتل ل تين ل 01 

3 بلاوس يي واوا سه اي و 
عليها اليرد» فعمد يوسيف النجار إلى حطب فجعله حولها كالحظيرة ؛ ثم أشعل فيه النار 
فأصابتها سخونة الوقود من كل ناحية حتّى دفتت» وكسر لها سبع جوزات وجدهنّ في خرجه 
فأطعمهاء فمن أجل ذلك توقد النصارى النار في ليلة الميلاد؛: وتلعب بالجوز7” . 


٠‏ - ك: القطان» 3 عن السكرئء عن الجوهرئء عن أبن عمارة» عن أبيه ) عن 
الصادق دكين قال : لما ولد المسيح أخفى الله ولادته وغيّب شخصهء لأنْ مريم لما حملته 
انتبذت به مكاناً قصيّأء ثم إن زكريًا وخالتها أقبلا يقضان أثرها حتى هجما عليها وقد وضعت 


)0( أمالي الطوسي ء ص ١54‏ مجلس لاح .51١‏ 
(١‏ تهذيب الأحكام؛ ج 5 ص ٠١594‏ باب الاح 8 
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ما في بطنها وهي تقول :ا ٍِيَيّي وت هل مدا وَحكُدتُ نيا يسيع فأطلق الله تعالى ذكره 
لسانه بعذرها وإظهار حججتهاء فلمًا ظهر اشتدّت البلوى والطلب على بني إسرائيل» وأكبٌ 
الجبابرة رالسرامي جلي حتى كان من أمر المسيح يَتِئة ما قد أخبر الله به» واستتر 
شمعون بن حمون والشيعة حتّى أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا بها 
ففجر لهم فيها العيون العذبة» وأخرج لهم من كل الشمرات؛ وجعل لهم فيها الماشية» وبعث 

ع و ل وإنما هي جلد ودم» فخرجت من البحر 
فأوحى الله لله يوق إلى النحل أن يركبها فركبها فأتت النحل إلى تلك الجزيرة ونهض النحل 
وتعلق بالشجر فغرس وبنى وكثر العسل» ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار المسيح7" . 

أقول : تمامه في قصّة طالوت. 

١‏ - كا: أحمد بن مهران وعليَ بن إبراهيم جميعاً. عن محمّد بن على؛ عن الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم » عن أبي الحسن موسى ظلكئة في حديث طويل قال : 
نامي فاسعها روعي وهيةبالعية؛ ونا يوم لذي حملت ف نيمويو لجس 
للزوال وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين» وليس للمسلمين عيد كان أولى منهء وأ 
اليوم الذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف من النهار؛ 7 
ولدت عليه مريم عيسى هو الفرات». فحجبت لسانها ونادى قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه 
وأخرجوا آل عمران لينظروا إلى مريم. فقالوا لها ما قص الله في كتابه9” . 

١‏ - يب بإسناده؛ عن علي بن الحسن» عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛ عن البزنطيّ 
عن أبان بن عثمانء عن كثير النواء؛ عن أبي جعفر كيز قال : يوم عاشوراء هو اليوم الذي 
ولد فيه عيسى بن مريم تكتةة 0 . 

١‏ - يهه ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى وابن هاشم؛ عن الوشّاء» عن 
الرضا اتئلهة قال: : ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم تبلا وولد فيها 
عيسى بن مريم ظاتكتلة ؛ الخبر7؟2. 

بيان: لعل الخبر الأوّل الدالٌ على كون ولادته في يوم عاشوراء محمول على التقيّة كما 
يشهد به بعض الأخبارء وكذا الأخبار المختلفة الواردة في زمان الحمل وموضع الولادة لعل 
بعضها محمولة على التقيّة لاشتهارها بين المخالفين. والله يعلم. 

14 - ص :»قال الباقر عقكلة : إن مريم بشّرت بعيسى » فبينا هي في المحراب إذ تمثّل لها 


. وفيه: فعرش وبى.‎ ١08 كمال الدين؛ ص‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص ١848‏ باب مولد الكاظم كذ ح 4. 
لزه 0 داج 4 ص ٠7ل‏ باب لالاح 14. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 5784 ح 1818. 
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الروح الأمين بشراً سوتاً تلك إن أمُودُ تكن ينك إن نت تنا (2) قل نمآ أن رشو ري 
هب لك عُلمًا رَحكيًا (4)59 فتفل في جيبها فحملت بعيسى فلم يلبث أن ولدت . وقال: لم 
يكن على وجه الأرض شجرة إل ينتفع بها ولها ثمرة ولا شوك لها حتّى قالت فجرة بني آدم 
كلمة السوء» فاقشعرّت الأرض» وشاكت الشجرء وأتى إبليس تلك الليلة فقيل له : قد ولد 
الليلة ولد لم يبق على وجه الأرض صنم إل خرٌ لوجهه وأتى المشرق والمغرب يطلبه فوجده 
في بيت دير قد حفت به الملائكة؛ فذهب يدنو فصاحت الملائكة : تنس فقال لهم : من أبوه؟ 
فقالت: فمثله كمثل آدم» فقال إبليس : لأْضَلَنَ به أريعة أخماس الناى (2). 

6 - ص: الصدوقء عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن ابن 
محبوبء عن أبي أيُوبٍ؛ عن زياد بن سوقه؛ عن الحكم بن عبيتة قال : قال أبو جعفر غكئة : 
لما قالت العواتق الفرية وهنّ سبعون لمريم : هلْمَدْ حِنَّتِ سا فرِيّا4 أنطق الله عيسى غئلاة 
عند ذلك فقال لهنّ: ويلكن تفترين على أَمَي؟ أنا عبد الله. آناني الكتاب وأقسم بالله 
لأضربنَ كل امرأة منكنّ حذاً بافترائكنّ على أَمَيء قال الحكم: فقلت للباقر #كئة : 
أفضربهن عيسى 62كئ: بعد ذلك؟ قال: نعم ولله الحمد والمنّة(" . 

- ع بإستاده عن وهب اليمانيَ قال: إن يهودياً سأل النب فقال: يا محمّد أكنت في أَمَ 
الكتاب نبا قبل أن تخلق؟ قال : نعمء قال: وهؤلاء أصحابك المؤمنون مثبتون معك قبل أن 
يخلقوا؟ قال: نعم قال: فما شأنك لم تتكلّم بالحكمة حين خرجت من بطن أمك كما تكلم 
عيسى بن مريم على زعمك وقد كنت قبل ذلك نبياً؟ فقال النبن 885 إِنْه ليس أمري كأمر 
عيسى بن مريم تلكئلة إن عيسى بن مريم خلقه الله بوك من أُمَ ليس له أب كما خلق آدم من غير 
ا ل 0 مه عذر 
عند النّاس» وقد أتت به من غير أب» وكانوا يأخذونها كما يأخذون به من المحصنات» 
فجعل الله يَوَيخِ منطقه عذراً لم20 , 

١١‏ - ص: الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن القاسم بن 
يحيى» عن جذه الحسن بن راشد» عن يحبى بن عبد الله قال: كنا بالحيرة فركبت مع أبي 
عبد الله ملعك فلمًا صرنا حيال قرية فرق الماصر قال: هي هي » حين قرب من الشطّ وصار 
على شفير الفرات. ثمٌ نزل فصلى ركعتين» ثم قال: أتدري أين ولد عيسى 32 ؟ قلت : 
لاء قال : في هذا الموضع الذي أنا فيه جالسء ثم قال: أتدري أين كانت النخلة؟ قلت : لاء 
فمديده خلفه فقال: في هذا المكانء ثم قال: أتدري ما القرار وما الماء المعين؟ قلت: لاء 
قال: هذا هو الفرات. ثم قال: أتدري ما الربوة؟ قلت : لا. فأشار بيده عن يمينه فقال: هذا 
هو الجبل إلى النجف. وقال: إِنْ مريم ظهر حملها وكانت في واد فيه خمسمائة بكر يتعيّدن» 


.١ حا/ل٠ باب‎ ٠٠١ ص‎ ١ -(؟) قصص الأنبياء» ص 514؟-1150, لهذ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
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وقال: حملته تسع ساعات. فلما ضربها الطلق خرجت من المحراب إلى بيت دير لهم 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فوضعته فحملته فذهبت به إلى قومهاء فلمًا رأوها فزعوا 
فاختلف فيه بنو إسرائيل فقال بعضهم : هو ابن الله ؛ وقال بعضهم : هو عبد الله ونبيّهء وقالت 
اليهود: بل هو ابن الهنة؛ ويقال للنخلة التي أنزلت على مريم: العجوة(" . 

بيان: المآصر بالمدٌ جمع الماصر كمجلس أي المحبسء ولعل المراد محابس الماءء 
والماصر بغير هد: الحاجز بين الشيئين. والحدذ بين الأرضين. وابن الهنة كناية عن ولد 
الزناء بأن يكون المراد بالهنة الشرّ والقبيح كما تطلق عليه كثيراً وقد يكتى به عن كل جنس . 
فالمعنى ابن رجل . 

8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإستاده إلى ابن أورمة؛ عن أحمد بن خالد الكرخيئء 
عن الحسن بن إبراهيم» عن سليمان الجعفري؛ عن أبي الحسن ظكئلة قال: أندري بما 
حملت مريم؟ قلت : لاء قال: من تمر صرفان أتاها به جبرئيل تعد 9 

ممن: أبي وبكر بن صالح؛ عن سليمان الجعفري عنه علي مثله. وفي آخره: نزل بها 
جيرثيل فأطعمها فحملت0). 

4 - ره علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن علي بن الحكم؛ عن 
سليمان بن نهيك؛ عن أبي عبد الله علكئلة في قول الله بوي : «وءاوتهما إل ديرو ذَاتٍ قَرَارٍ 
وَمَعِينٍ » قال : الربوة: نجف الكوفةء والمعين: الفرات(4). 

٠‏ - كا أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً» عن محمّد بن عليّ؛ عن الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ٠‏ عن أبي الحسن موسى اكب في مسائله التي سأل 
النصراني عنها فقال له أبو إبراهيم 28522 : والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى هل تعرفه؟ 
قال؛ لآ قال :هو القرات: الى 000 

- سن: أبي » عن محمد بن سليمانء عن أبيهء عن أبي عبد الله كئ قال : نال" 
رسول الله وَيية : سنّة كرهها الله تعالى لي فكرهتها للأئمّة من ذرَيّتي» وعدّ منها الرفث في 
الضّومء قال: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله : «اإِنٍّ نَدَرْتُ لِليَحمَنِ صَومًا 
َنْ أَكَلْم لْبوَمَ إنييًا 4 قال: قلت: صمتت من أي شيء؟ قال: من الكذب7" . 

5 - تنجم: ذكر أبو جعفر بن بابويه في كتاب النبوّة في باب سياقه حديث عيسى بن 
مريم عَكدِدٍ فقال ما هذا لفظه: وقدم عليها وفد من عظماء المجوس زائرين معظمين لأمر 


)١(‏ -(؟) قصص الأئبياء. ص 586آ!-557. (*) المحاسنء ص 79ه. 
)5( لم أجده في بصائر الدرجات ولكنه في كامل الزيارات: ص 1١7‏ باب *1 ح 0. 
(5) المحاسن. ص .٠١‏ 
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[ ابنهاء وقالوا: إِنَا قوم ننظر في النجوم؛ فلمًا ولد ابنك طلع بمولوده نجم من نجوم الملك»: 
فنظرنا فيه فإذا ملكه ملك نبوّة لا يزول عنه ولا يفارقه حتّى يرفعه إلى السماء فيجاور 
ربه بَئِقَ ما كانت الدنيا مكانهاء ثم يصير إلى ملك هو أطول وأبقى ممّا كان فيه فخرجنا من 
قبل المشرق حتّى رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلّعا عليه من فوقه, فبذلك عرفنا 
موضعهء وقد أهدينا له هديّة جعلناها له قرباناً لم يقرب مثله لأحد قظٌّء وذلك أنّا وجدنا هذا 
القربان يشبه أمرهء وهو الذهب والمرٌ واللبان لأنّ الذهب سيّد المتاع كلّه؛ وكذلك ابنك هو 
سيّد الناس ما كان حيّاء ولأنّ المرّ جبّار الجراحات وكذلك ابنك يبرئ الله به الجراحات 
والأمراض والجنون والعاهات كلّهاء ولأنّ اللّبان يبلغ دخانه السماء ولن يبلغها دخان شيء 
غيره وكذلك ابنك يرفعه الله بيخ إلى السماء وليس يرفع من أهل زمانه غيره0, 

-ع: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن النخعي» عن النوفلي» عن على بن سالم» عن أبيه: 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله كته : لم خلق الله عيسى من غير أب وخخلق سائر 
النامن مو الآباء:والأتهات؟ ففال: ليعلم الناس تمام قدرته وكمالهاء ويعلموا أنه قاذر على 
أن يخلق خلقاً من أنثى من غير ذكرء كما هو قادر على أن يخلقه من غير ذكر ولا أنثى» 
وإنه يوخ فعل ذلك ليعلم أنه على كل شيء قدير9؟ . 

4 - كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبى عمير» عن ابن 
ا عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله ظلثلة عن الروح التي في آدم قوله : ظهَدًا سيم 
وََفَحْت فِهِ بن روج » قال: هذه روح مخلوقة» والروح التي في عيسى مخلوقة9" . 

5 - كاأ: عذة من أصحابنا؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحجال» عن ثعلبة اين 
ميمون» عن حمران قال: سألت أبا جعفر يكلا عن قول الله: «رَدُوح منَة4 قال: هي روح 
الله مخلوقة خلقها في آدم وعيسى ينبيو 49 . 

أقول: قد مضت الأخبار في تفسير الروح في كتاب التوحيدء وستأتي في كتاب الإمامة إن 
شاء الله تعالى. 





1 - لي: أبي ؛ عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن نوح بن شعيب» عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن صالح بن علقمة» عن الصادق 86ئ: أنه قال في حديث طويل: ألم ينسبوا 
مريم بنت عمران إلى أنها حملت بعيسى من رجل نار اسمه يوسف؟! الخبر © , 

- وبإسناده عن علي ظَكئْ8 قال: دعاني رسول الله يلي فقال: يا على إِنَّ فيك شبهاً 


)03 فرج المهمومء ص 8١؟.‏ 3( علل الشرائع» ج ١‏ ص 5١‏ باب ١١‏ ح .١‏ 
(*) - (5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص /الا باب الروح؛ ح ١‏ رح 1 
(5) أمالي الصدوق. ص 4١‏ مجلس 77ح 7. 
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من عيسى بن مريم تلئة : أحّته النصارى حتّى أنزلوه بمنزلة ليس بهاء وأبغضته اليهود حتّى 
هنو 12 

58 - 5ا): حميد بن زياد عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد الدهقان» عن على بن الحسن 
الطاطرئ» عن محمد بن زياد بياع السابري» عن أبان» عن رجل ٠ ٠‏ عن أبي عبد الله نئل 
قال: إِنْ مريم حملت بعيسى تقكئة تسع ساعاتء كل ساعة شهر](©. 

4 - كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن 
سويد ؛ عن القاسم بن سليمان» عن جراح المدائني؛ عن أبي عبد الله يكيل قال: إن الصيام 
ليس من الطعام والشراب وحده. ثم قال: قالت مريم : «إِفِْ نَدَرتٌ لِليّمنِ صَوْمًا © أي صمتا7" . 

"٠‏ - كا: علي بن محمدء عن أحمد بن محمّد بن خخالد, عن الوشاء. عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصيرهء عنه يكلا مثله . 

١‏ - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن معمّر بن خلاد» عن أبي الحسن 
الرضا سكي قال: كانت نخلة مريم موت العجوة. ونزلت في كانون29 . 

7١‏ - فض, ضه: عن مجاهدء عن أبي عمرو وأبي سعيد الخدري في حديث طويل في 
ولادة علي غلئنة عن النبي ننه أنه قال : ا ب كن الي 
«فادنهًا من تحبا ألا رن هد َمل ريك نك سَرِيًا © إلى قوله : (إنيييًا» فكلّم أمّه وقت مولده 
وقال حين أشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً : «إن عبد ألَّهِ “اندي الكتبٌ » 
إلى آخر الآية» تكلم نوكيه في وقت ولادته قأعطي الكتاب والنبوّة» وأوصى بالصلاة 
والزكاة في ثلاثة أيَامٍ من مولده» وكلّمهم في اليوم الثاني من مولده. 

تذنيب: قال الطبرسي كلدثه في قوله تعالى : ظإد قات ألمَلَتِكَةٌ ©: قال ابن عباس : يريد 
جبرئيل طيَنْيَُ إنَ آمّه ُمََرلِ يكِمََ ينه 4 ففيه قولان: أحدهما أنه المسيح سمّاه كلمة؛ عن 
ابن عباس وقتادة وجماعة من المفشرين؛ وإنما سمّي بذلك لأنه كان بكلمة من الله من غير 
والد وهو قوله: «حكُن يون »يدل عليه قوله تعالى : «إزك مَكَلَ عِبسَى عِندَ أ مَك ادم 
لهم من راب ثم قَالَ لَدُ كل فَيكوْنٌ © وقيل : سمي بذلك لأن الله تعالى بشّر به في الكتب 
السالفة؛ كما يقول الذي يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لأمره : قد جاء كلامي» وممًا جاء من 
البشارة به في التوراة ١أتانا‏ الله من سيناءء وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران» 
وساعير هو الموضع الذي بعث منه المسيح تكلا وقيل : لأنّ الله يهدي به كما يهدي بكلمته . 


)0( أمالي الصدوق: ص 47 مجلس 7؟ ح ”.2 (؟) روضة الكافي؛ ص 78م ح 015. 

(9) الكافي؛ ج 54 ص 747 باب 286 ح 4. 0( الكافي؛ ج 5 ص ٠١87‏ باب 314 ح ؟1. 

ا( روضة الواعظين» ص "97. وروى الثعليي عن مجاهدء قال: فالت مريم عَلِيْك: كنت اذا خلوت أنا 
وعيسى حدثني وحدثته فإذا شغلني عنه انسان سبّح في بطني وأنا أسمع (منه رحمه الله). 
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والقول الثاني : أن الكلمة بمعنى اليشارة: كأنه قال: ببشارة منه ولد اسمه المسيح» 
والأوّل أقوى. ويؤيّده قوله: هتما لييح ييبتى أبنُ مر وَشُوف أله وَحَلميه ألتلهآ إل مز 
ددح نه 4 وإنْما ذكر الضمير في اسمه وهو عائد إلى الكلمة لأنّه واقع على مذكّر فذهب إلى 
المعنى . 

واختلف في أنه لمّ سمّي بالمسيح فقيل : لأنه مسح باليمن والبركة» عن الحسن وقتادة 
وسعيد؛ وقيل : لأنه مسح بالتطهير من الذنوب؛ وقيل: لأنه مسح بدهن زيت بورك فيه 
وكانت الأنبياء تمسح بهء عن الجبائي. وقيل : لأنه مسحه جبرئيل بجناحه وقت ولادته 
ليكون عوذة من الشيطان؛ وقيل: لأنّه كان يمسح رأس اليتامى لله؛ وقيل : لأنه يبمسح عين 
الأعمى فيبصر. عن الكلبن ؛ وقيل : لأنه كان لايمسح ذا عاهة بيده إلا أبرأه» عن ابن عباس 
في رواية عطاء والضححاكء وقال أبو عبيدة : وهو بالسريانية مشيحاء فعرّبته العرب «عِيسى ابن 
مم4 نسبه إلى أمّه دا على النصارى قولهم: إِنّه ابن الله (يَجبها4 ذا جاه وقدر وشرف 8ف 
لديا وَالْيرََ وَمِنَ الْمقيين» إلى ثواب الله وكرامته «وَيْحكَيْمْ ألنَاسَ في الْمَهْدِ» أي صغيراً: 
والمهد الموضع الذي يمهّد لنوم الصبيء ويء: بكلامه في المهد: إن عَبْدُ أشَّهَ َاتَليَ 
الكتبٌ» الآيةء ووجه كلامه في المهد أنه تنزيه مه مما قذفت به وجلالة له بالمعجزة التي 
ظهرت فيه ظوَكَهْلاُ4 أي يكلمهم كهلاً بالوحي الذي يأتيه من الله. أعَلمنا الله متحاتة آنه 
يبقى إلى حال الكهولة؛ وفي ذلك إعجاز لكون المخبر في وفق الخبر؛ وقيل : المراد به الردّ 
على النصارى بما كان فيه من التقلب في الأحوال لأنْ ذلك مناف لصفة الإله #وَينَ 
آلصّنِحِيتَ» أي ومن النبتّين مثل إبراهيم وموسى ييكتق » وقيل : إِنّ المراد بالآية : ويكلمهم 
في المهد دعاء إلى الله: وكهلاً بعد نزوله من السّماء ليقتل الدججال وذلك لأنه رفم إلى السماء 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وذلك قبل الكهولة؛ عن زيد بن أسلم . 

وفي ظهور المعجزة في المهد قولان: 

أحدهما: أنها كانت مقرونة بنبوّة المسيح غقكية لأنه سبحانه أكمل عقله في تلك الحال 
وجعله نييّاً وأوحى إليه بما تكلّم بهء عن الجبّائيَ؛ وقيل: كان ذلك على التأسيس 
والإرهاص لنبوّته؛ عن ابن الأخشيد» ويجوز عندنا الوجهان. ويجوز أن يكون معجزة لمريم 
تدلٌ على طهارتها وبراءة ساحتها إذ لا مانع لذلك» وقد دلّت الأدلّة الواضحة على جوازه. 
وإنما جحدت النصارى كلام المسبح في المهد مع كونه آية ومعجزة لأنّ في ذلك إيطال 
مذهبهم لأنه قال: طإِفِ عَبَدُ أَهْوك وهو ينافي قولهم: إِنه ابن الله» فاستمرٌوا على تكذيب من 
أخبر بذلك قالت مريم «أَنْ يكن لي» أي كيف يكون لي وَل وَلَْ يتحنبى بك لم تقل ذلك 
استبعاداً واستنكارً» بل إِنما قالت استفهاماً واستعظاماً لقدرة الله تعالى : لأنّ في طبع البشر 
التعجب ممًا خرج عن المعتاد؛ وقيل: نما قالت ذلك لتعلم أن الله سبحانه يرزقها الولد وهي 
على حالتها لم يمسسها بشرء أو يقدّر لها زوجاً ثم يرزقها الولد على مجرى العادة ظقَالَ . 


- باب / ولادة عيسى تئئنة الذث 





حَدَيِكٍ أنَُّ يلق ما يَكلدُه أي يخلق ما يشاء مثل ذلك» فهي حكاية ما قال لها الملك. أي 
يرزقك الولد وأنت على هذه الحالة لم يمسّك بشر «إدَا قََىَ آناع أي خلق أمراً ؛ وقيل: إذا 
قدّر أمراً «دَِتَمَا يَُولُ لَمْ كن مََكوْنُ» وقيل في معناه قولان: أحدهما أنه إخبار بسرعة حصول 
مراد الله تعالى في كل شيء أراد حصوله من غير مهلة ولا معاناة ولا تكلّف سبب ولا أداة 
وإنما كتى بهذه اللفظة لأنه لا يدخل في وهم العباد شيء أسرع من كن فيكون, والآخر أنّ هذه 
الكلمة جعلها الله علامة للملائكة فيما يريد إحداثه وإيجاده لما فيه من المصلحة والاعتبار 
وإنّما استعمل لفظة الأمر فيما ليس بأمر هنا ليدلّ ذلك على أن فعله بمنزلة فعل المأمور في أنه 
لالفة ا ا ل 0 

وقال يتنه في قوله : «ِوَآدَدٌرَ في الكتب مَريمْ إذ أنَبَدَتَ مِنْ أَملِهَا مَكنَا سَرْقِيا4 أي اتفردت 
من أهلها إلى مكان في جهة المشرق وقعدت ناحية منهم» قال ابن عبّاس : (إنما اتخذت 
النصارى المشرق قبلة لأنها انتبذت مكاناً شرقيا»؛ وقيل : اتّخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة لثلاً 
تشتغل بكلام الناس» عن الجبّائي ؛ وفيل: تباعدت عن قومها حتّى لا يروهاء عن الأصمٌ 
وأبي مسلم؛ وقيل: إنها تمنّت أن تجد خلوة فتفلي رأسهاء فخرجت في يوم شديد البرد 
فجلست في مشرقة للشمس » عن عطاء لدت ين دنهم جما)4 أي فضربت من دون أهلها 
لئلاً يروها ستراً وحاجزاً بينها وبينهم 8فَأرْسَلنآً ليها َناك يعني جبرئيل فلتتللا عن أبن 
عباس والحسن وقتادة وغيرهم» وسمَّاه الله روحاً لأنه روحانت» وأضافه إلى نفسه 7 تشريفاً له 
لسَمَثّلَ لَهَا بسَرَا سَويا» معناه قاناه ا خريل ناسيب ير الى عور مي ضع اع 
ينقص منه شيء؛ وقال أبو مسلم : إن الروح الذي خلق منه المسيح ليلا تصوّر لها إنساناً» 
والأوّل هو الوجه لإجماع المفسّرين عليه ؛ وقال عكرمة : كانت مريم إذا حاضت خرجت من 
المسجدء وكانت عند خالتها امرأة زكريًا أيَام حيضهاء فإذا طهرت عادت إلى بيتها في 
المسجد. فبينما هي في مشرقة لها في ناحية الدار وقد ضربت بينها وبين أهلها ستراً لتغتسل 
وتمتشط إذ دخل عليها جبرئيل في صورة رجل شاب أمرد سوي الخلق؛ فأنكرته فاستعاذت 
بالله منه َلك إل أو كنك إن كنت يباه معناء ني أعتصم بالرحمن من شرّك فاخرج 
عن عندي إن كنت تقيَاً . 

سؤال: كيف شرطت في التعوّذ منه أن يكون تقيّاً والتقيئ لا يحتاج أن يتعوّذ منهء وإنّما 
يتعوّذ من غير التقت؟ . 

والجواب أن التقيّ إذا تعوّذ بالرحمن منه ارتدع عمًا يسخط الله نفي ذلك تخويف 
وترهيب له وهذا كما تقول: إن كنت مؤمناً فلا تظلمنيء فالمعنى: إن كنت تقيّاً فاتعظ 
واخرج . 


(1) مجمع البيان» ج 7 ص 595. 
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منها هذا القول قال لها: ؤِإِنّمَآ أنأ مَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لَكِ عُلما رَحكيًا 4 أي ولداً طاهراً من 
الأدناس + وقيل: تاميا في أفعال الخير» وقيل : يريد نيا + عن ابن عبان َال م مريم طِأَنَّ 
يكن لي عَم 4 أي كيف يكون لي ولد لور يَسَسد يشر على وجه الزوجيّة جِوَل أ يَِي 4 أي 
ولم أكن زانية» وإنما قالت ذلك لأن الولد في العادة يكون من إحدى هاتين الجهتين؛ 
والمعنى أني لست بذات زوج وغير ذات الزوج لا تلد إلا عن فجور ولست فاجرة» وإِنّما يقال 
للفاجرة بغي بمعنى أنها تبغي الزناء أي تطلبه. 

وفي هذه الآية دلالة على جواز إظهار الكرامات على غير الأ نبياء تلد لأنَ من المعلوم أن 
مريم ليست بنبيّة ؛ وأنّرؤية الملك على صورة البشر وبشارة الملك إيّاها وولادتها من غير وطء 
إلى غيرها من الآيات التي أبانها الله بها من أكبر المعجزات, ومن لم يجوّز إظهار المعجزات 
على غير النبي اختلفت أقوالهم في ذلك : فقال الجبّائ وابنه : إِنّها معجزات لزكريّاء وقال 
البلخي : إنها معجزات لعيسى على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبوّته جِدَالَ كَدَاِلكت » أي قال 
لها جبرئيل حين سمع تعبجبها من هذه البشارة: الأمر كذلك. أي كما وصفت لك هِقَالٌ رَيْلِق 
هو عل هَيْنّ ولتجعاه, ءايه ناس » معناه ولنجعله علامة ظاهرة واية باهرة للناس على نبوّته 
ودلالة على براءة أمَه هوََحمَةَ يَأ 4 أي ولنجعله نعمة منا على الخلق يهتدون بسمّه جور أن 
قَضِيًا 4 أي وكان خلق عيسى شال من غير ذكر أمراً كائناً مفروغاً منه محتوماًء قضى الله 
سبحانه بأنّه يكون وحكم به لفَحَمَلَنَهُ 4 أي فحملت مريم بعيسى وحبلت في الحالء قيل: إن 
جبرئيل أخذ ردن قميصها بإصبعه فتفخ فيه فحملت مريم من ساعتها ووجدت حسّ الحمل» 
عن ابن عباس ؛ وقيل : نفخ في كمّها فحملت». عن ابن جريح . 

وروي عن الباقر تكئية أنه تناول جيب مدرعتها فنفخ نفخة فكمل الولد في الرحم من 
ساعته ؛ كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهر» فخرجت من المستحم وهي حامل 
مثقل فنظرت إليها خالتها فأنكرتها؛ ومضت مريم على وجهها مستحيية من خالتها ومن زكريًا 
نشدت يد مَكَانا فيا 4 أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد؛ وقيل : معناه انفردت به مكاناً 
بعيداً من قومها حياءً من أهلها وخوقاً من أن يتّهموها بسوء. 

واختلفوا في مذة حملها فقيل: ساعة واحدة. قال ابن عبّاس : لم يكن بين الانتباذ 
والحمل إل ساعة واحدة؛ لألّه تعالى لم يذكر بينهما فصلاً لأنّه قال: فحملته» فانتبذت ب 
فأجاءهاء والفاء للتعقيب ؛ وقيل : حملت به في ساعة؛ وصوّر في ساعة ووضعته في ساعة 
حين زاغت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين» عن مقاتل؟ وقيل: كانت مدّة حملها 
تسع ساعات» وهذا مروي عن أبي عبد الله ؛ وقيل : سنّة أشهر؛ وقيل : ثمانية أشهرء وكان 
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ذلك آية وذلك أنه لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر غيره ظِفَأْسَاَهًا أَلْمَمَاسُ » أي أجا 
الطلق أي وجع الولادة ؤإِلّ منْع ألدَعْةِ» فالتجأت إليها لتستند إليهاء عن ابن عبّاس ومجاهد 
وقتادة والسديّ قال ابن عباس : نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة فإذ! عليها جذع النخلة 
لض عاتها سيت» والجلع ساق التخلة » والالق واللام دعلت للغهد لا للجسي» أي النبخاة 
المعروفة» فلمًا ولدت هالت يليت يت قبْل هدًا وَحكُنتُ تسيا تَنسِيَا4 أي شيئاً حقيراً 
متروكاً ؛ عن ابن عبّاس» وقيل : شيئاً لا يذكر ولا يعرف» عن قتادة وقيل : حيضة ملقأة؛ عن 
عكرمة والضحًاك ومجاهد؛ قال أبن عبّاس: فسمع جبرئيل كلامها وعرف جزعها هفادها 
ين تَحهآ © وكان أسفل منها تحت الأكمة: «ألَا تحَرَننِ وهو قول السدّيّ وقتادة والضحّاك أن 
المنادي جبرئيل ناداها من سفح الجبل ؛ وقيل : ناداها عيسى. عن مجاهد والحسن ووهب 
وسعيد بن جبير وابن زيد وابن جرير والجبّائي. وإنما تمنّت الموت كراهية لأن يعصى الله 
فيها ؛ وقيل : استحياء من الناس أن يظتّوا بها سوءاً؛ عن السدَّئّ؛ وروي عن الصادق تكله : 
لأنها لم تر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزّهها عن السوء وسل رن عه 407 أي ناداما 
جبرئيل أو عيسى ليزول ما عندها من الغمّ والجزع :لاي تغتمي قد جعل ريّك تحت قدميك نهراً 
تشربين منه وتطهرين من النفاس» عن ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير» قالوا : وكان نهراً 
قد انقطع الماء عنهء فأرسل الله الماء فيه لمريم وأحيا ذلك الجذع حتى أثمر وأورق؛ وقيل : 
ضرب جبرئيل برجله فظهر ماء عذب؛ وقيل: بل ضرب عيسى برجله فظهر عين ماء تجري 
وهو المروي عن أبي جعفر عَقلذ ؛ وقيل: السري: عيسى ليله ٠‏ عن الحسن وابن زيد 
والجبّائي ؛ والسريّ هو الرفيع الشريف. قال الحسن : كان والله عبداً سرياً «وَهُرىَ إِليْكِ يمذع 
تمرك معناه: اجذبي إليك» والباء مزيدة؛ وقال الفرّاء : تقول العرب : هرّه وهر به «شُدقِط 
عَليِكِ رطبا جنا » الجن يمع المجتى: ؛ من جنيت الثمرة واجتنيتها : إذا قطعتهاء وقال 
الباقر لكي : لم تستشف النفساء بمثل الرطب. إن الله تعالى أطعمه مريم في نفاسهاء قال: 
إن الجذع كان يابساً لا ثمر عليه إذ لو كان عليه ثمر لهزّته من غير أن تؤمر بهء وكان في الشتاء 
فصار معجرة لخروج الرطب في غير أوانه ولخروجه دفعة واحدة؛ فإن العادة أن يكون تورا 
أوَلا نم يصير بلحاًء ثم بسر . وروي أنه لم يكن للجذع رأس وضربته برجلها فأورق وأثمر 
وانتثر عليها الرطب جنيّاًء والشجرة التي لا رأس لها لا تثمر في العادة. 

وقيل: إِنْ تلك النخلة كانت برنيّة؟ وقيل: كانت عجوة وهو المرويٌ عن أبى 
عبد اله يت جع 4 أي علي يا مريم من هذا الرطب» واشربي من هذا الماء ور 
عيثا » جاء ذ في التفسير : وطيبي نفساً ؛ وقيل : معناه: عه عيتلف شرووا بهذأ الولد الذي 
ترينء لأن دمعة السرور باردةء ودمعة الحزن حارّة؛ وقيل : معناه: تسكن عاك سخوند 
سرور برؤيتك ما تحبّين فَإمًا تن من اشر مداع فسألك عن ولدك ؤِمَعُوٍ إن نَدَرتُ لمن 
صَوْمًا © أي صمتاًء عن ابن عبّاس؛ والمعنى: أوجبت على نفسي لله أن لا أتكلم؛ قل 
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صوماً؛ أي إمساكاً عن الطعام والشراب والكلام؛ عن قتادة؛ وإِنّما أمرت بالصمت ليكفيها 
الكلام ولدها بما يبرئ ساحتها عن ابن مسعود وابن زيد ووهب؛ وقيل : كان في بني إسرائيل 
من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتّى يمسي» يدل 
على هذا قوله : هَِلَنَ أَكَلِمَ أَوْمَ إنييً 4 أي إِنّي صائمة فلا أكلّم اليوم أحدأًء وكان قد أذن 
لها أن تتكلّم بهذا القدر ثم تسكت ولا تتكلّم بشيء آخرء عن السدَّيّ ؛ وقيل : كان الله تعالى 
أمرها أن تنذر لله الصمتء وإذا كلّمها أحد تومئ بأنّها نذرت صمءتاً؛ لألّه لا يجوز أن يأمرها 
بأن تخبر بأنها نذرت ولم تنذر لأنّ ذلك كذب عن الجبّائي لِمَأَنتْ يه هَوْمَهَا تَحُمِلُمُ 4 أي فأتت 
مريم بعيسى حاملة لهء وذلك أنّها لفته في خرقة وحملته إلى قومها طِدَالوأ يَمَرْيَمُ لَمَدْ نْتِ 
ًا َيه أي أمراً عظيماً بديعاً» إذ لم تلد أنثى قبلك من غير رجلء عن قتادة ومجاهد 
والسدّيّ؛ وقيل: أمراً قبيحاً منكراً من الافتراء وهو الكذب, عن الجبّائن. 

يتاحت مَنْرُنَ4 قيل فيه أقوال: أحدها أن هارون كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل 
ينسب إليه كل من عرف بالصلاح» عن ابن عبّاس وقتادة وكعب وابن زيد؛ والمغيرة بن شعبة 
رفعه إلى النبي َيه وقيل: إنه لما مات شيّع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمّى هارون, 
فقولهم : يتاحت هرب 4 معناه: يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا مقروقا زلف 

وثانيها: أنّ خارون كان آخاها لآببها ليس من أتهاء وكان معروقاً بحسن الطريقة عن 
الكلبيَ. وثالثها : أنه هارون أخو موسى تَقكئة فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال: يا أخنا 
ضع عن الذي وراببهاء أن كارعلا نامف مكهورا بالقهر والتناة تنيت لين وقل 
لها : يا شبيهته في قبح فعله» عن سعيد بن جبير. 

جما كنَ أبوكِ أمرأ سَوو وَمَا كانت أَمّكِ بَنِيًا » أي كان أبواك صالحين» فمن أين جثت بهذا 
الولد؟ «تأسشارت إِليهِ» أي فأومأت إلى عيسى بأن كلموه واستشهدوه على براءة ساحتي» 
فتعجبوا من ذلك ثم قالوا : ( كف نُكُلْمْ من كن فى ألْمَهْدٍ ص4 معناه كيف نكلّم صبياً في 
المهد؟ وقيل: صبّاً في الحجر رضيعاً؟ وكان المهد حجر أَمّه الذي تريّيه فيه إذ لم تكن هيّأت 
له مهدا ء عن قتادة؛ وقيل : إِنّهم غضبوا عند إشارتها إليه» وقالوا : لسخريتها بنا أشدّ علينا من 
زناهاء فلمًا تكلم عيسى تلية قالوا: إن هذا الأمر عظيم» عن السدّي. 

همال 4 عيسى بن مريم: (إِنٍ عَبدُ م4 قدّم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من يذّعي له 
الربوبية» وكان الله سبحانه أنطقه بذلك لعلمه بما يقوله الغالون فيهء ثمّ قال دَاتَليَ الْكنبَ 
بعل ييا أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبرّة؛ وقيل : إِنّ الله سبحانه أكمل عقله في صغره 
وأرسله إلى عباده وكان نبيّاً مبعوثاً إلى النّاس في ذلك الوقت مكلفاً عاقلاً. ولذلك كانت له 
تلك المعجزة؛ عن الحسن والجبائي ؛ وفيل : إِنه كلّمهم وهو ابن أربعين يوماً» عن وهب؛ 
وقيل: يوم ولد عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين وهو الظاهر وقيل: إِنْ معناه إِني عبد الله 
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سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبي ؛ وكان ذلك معجزة لمريم كاز على براءة ساحتها « وَجَعلَِ 
مار أَبْنَ ما كنع أي وجعلني معلّماً للخير عن مجاهد؛ وقيل : نفّاعاً حيئما توجّهت» 
والبركة: نماء الخيرء والمبارك: الذي ينمى الخير به؛ وقيل: ثابتاً دائماً على الإيمان 
والطاعة» وأصل البركة الثبوت. عن الجيّائ « وَأَوْصَن باصََّروَ وَالرَكَرَْع أي بإقامتهما «ما 
ا اس أي ما بقيت حا مكلف ماب أي جعلني باز بها أؤقي شكرها ملم 
مَل 4 أي متجبّراً ل سيا والمعنى أنْي بتوفيقه كنت محسناً إليها حتّى لم أكن من 
الجبابرة الأشقياء « وَألسَّلَمُ ع1»> أي والسلامة علي من الله هيوم وُلِدثُ يوم و أ 
َيه أي في هذه الأحوال الثلاث؛ قيل قبل : ولمًا كلمهم عيسى ظقكئلة بذلك علموا براءة مريم» 
ثم سكت عيسى فلم يتكلّم بعد ذلك حتّى بلغ المدّة التي يتكلم فيها الصبيان. انتهى ملخخص 
تفسيره كين (20, 

وقال البيضاوي : # ذلك عِيسَى أبن م4 أي الذي تقدّم نعته هو عيسى بن مريم. لاما 

تصفه النصارى 8« فَوْيت الحو خبر محذوف, أي هو قول الحقّ الذي لا ريب فيه» والإضافة 

للبيان» والضمير للكلام السابق أو لتمام القصّة؛ وقيل : صفة عيسى أو بدله أو نخبر ثان» 
ومعناه كلمة الله وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب (قول) بالنصب على أن بربرم 
فيه يمون أي في أمره يشكون. أو يتنازعون. فقالت اليهود: ساحرء وقالت النصارى 
ابن القع إن ١‏ عن أذ تبكيت لهم بأن من إذا أراد شيثاً أوجده بكن كان منزّهاً عن شبه الخلق 

في الحاجة في اتّخاذ الولد بإحبال الإناث!' ال وَالَىَ أَحْصسَنَتْ مهل من الحلال والحرام 
ب 9 ؛ أي أحبيناه في جوفها ؛ وقيل : فعلنا النفخ فيها 
«ين رُوحِناه من الروح الذي هو بأمرنا وحده؛ أو من جهة روحنا جبرئيل 9 وََعَلئنَهًا 
نهآ أي قصّتهما أو حالهما « دَايَهٌ لِْمتْلَيِنَ» فإنَ من تأمل حالهما تحقّق كمال قدرة 
الصانع تعالى9" . 

6 - باب فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه 
ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل أحواله 

الآيات: البقرة «؟4: قال الله تعالى : « وَلْمَدَ مَاتَدنَا مُوسى الكتب وَقَقَمَمًا م بعدوه بالسل 
وََاتَبنَا عبسى أبن مرت البيدكت وَأَيْدْئهُ يروج الْفَدْينُ مرتين «لالم و 87 7). 

آل عمران 24: + وَأنرلَ المَررية والإغيلن (إ) بن ل هدّى تي 403 . 


#4 ل اا 4 #مسادا 


المائدة «60: « وكَنيْنًا علج «اثرهم بعمسى أبن صم ا ا وءايسسله اليل 


فلي تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 157. 





--55 ةك 
فيه هدى ونور وَمُصَدِقًا لما ب بن يَدَيْهِ هن الوْرةٍ وَهْدَى وَمَوْعظَة يلين نَم » 0 وقال تعالى : ا«لقد 
كَترٌ ليت َالُوَأ إرك الله هد ميخ أبن 2 وَقَالَ َلْمَسِِعٌ يلمى إسررويل أعبدا آله رق 
وَرَبحكُمْ إِنَمُ من مُق قد 222 أ لَه الْجَنَّةَ وَمَأْوَنْهُ أككَا اذم يرت يذ أنحار و 
كذ سكأ مك له لد رامذ ل | له ويد وَإن لد يَنتَهُوأ سما يشُوُوَ 
َيتَسَنٌ ليمت كتروأ مِنَهُمْ عَدَاك ليك © أمَل يوت 2 أله ل وَأَنَّهٌُ عَمُورُ 


. 9 ا تبيخ أب 0 لد ديه يمه 

أحكلان التكام أظز ِكيف بت لَمْمْ الآيني كم أنظز أن كوت (9) 4 وقال 

تعالى : «لمرح الْدنّ كأ ص 37 إِسهِيل عل ليسسانٍ داويدٌ وَعِيسَى أبن 0 لِك يما 

عَصوأ وَكَانوا عدوت م لاه وقال تعالى»: «#إذ َالَ أَّهُ يتعيسى أبن 72 أذكرٌ َعَم ميك 

وعَلٌ وَالِدَيَكَ إذ يديت بروج لْقَدس 7 لياس ف اليد يَكَهْلا 0 لمك 0 

كم والتوؤردة لايل وذ علق شن يلين 0 أطي يإذفي 8 2 نُ لما بإذ 
شو الأحضمه والأترصح إإذف وَإِذ مي موق بِإِذْقِ مَإِدْ كَئَنتٌ بَقَ نويل ملك : 
" 


جشتهم بالبِينتٍ فَثَالٌ لذبن هرو مهم إن هَرًآ اليه مبيتك اهلها وَإذ ات 11 لْحَوَارِبحنَ 9 


مس سام جعت سرس الور صر 


5 قنك 0 3 «امنًا وا نه عبد ينا مَسِمُونَ © إذ فال الخوارتون ولعي كن 0 1 
تييع رَبك أن مُنَزْلَ عَلنَا ماده يِنّ ألسَسله َال أنَعُواْ أنَّهَ د حكنثم مُزميين 7 تالو زُيدُ 





سلب تمر يك وت : قر 2ق 7 ون عَلَتَهَا مِنّ لد 0006 
لهم ربنا أنزِل عَلَنَا مَآيدَةٌ أل َمل : تون نا عِيدًا 07 وَدَاخْرِنا وار صنق ف وأرزقنا وأنت حي لق 


كَل أنه إن بوني َبَتَك فَمن يكف بد منكم فإ مذي َه عد له زد مدان للم 69 
مر هاه ع عبر صر حب سبل بي جرخي 04 ير سي عم نر 2# جر اير 
المؤمنونت لف 1 00 مام ميم وأمهم آي وءاوسشهماً لد وو ات فرار وَمعِيتٍ © (؟8», 


يس 519): «وأَضْربٌ م متلا أمصبٌ الْقَرَيةِ إذ ادها الْمرسلون ملق 09 |ذ اسان لم أن 

َكَدَوهمَا معنا باش هَمَالوا نآ إلتكم من َو (©© لاما أثر ِل لامي يَتنت ونا َيل ال عن 
إن أت إلا تند وي ُو با يعاد إن لبك لَمرَلُونَ ماما إلا آبكمُ الثبيث تيك 106 
طْيْرنا يكم لبن ل ننتهوا ْنَم وَتسَتَدُوْ نا عَدَاُ ا 1 
أثْر تو مرو (©) رَبَة ين أنا التيئة بير ب كل بكر 4 تَيِعوا المرسسين (0) أتَبِعُوأ من ل 
مَل لا وهم مُهْسَدَونَ () وما لا أعيد الى سر مَل حمر © : أبن ون َالهحة 
د يد الل يي لش مف تسم به سَيْعًا ولا َقَدْددِ 9 إن إذا فى صَلَلٍ مين 3 
سَمَعُونٍ (9) قِبِلّ أَدْحْلٍ لبن هال يت قَوَى ي بت © يمَا َل رق فصي 
7 م َوه د ين نو وت ون كا مُِينَ (2) إن كنت إلا سَيْعَة 2 









ا رءعم 





رم فأ الى 








00 0 7 هو إلا عَبَدُ أنْصَنا عَليْهِ وَحمَلكَهُ مكلا ببق إِسْرويلَ © «ؤه؛. 
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وقال تعالى : «وَلْمًا جه عبسّئ بِالْيدَدَتٍِ فال قد فم بالْحِكة وَلِأبَينَ لَكْم بعص الى عَميمُونَ 
فد تدرا لَه لمن () إن لَه هْرَ وق َرَفَك َأعْبدُوة هنذا مر مُستَقبة 7 تاحتف الْتْْرَاب 
من ينبم هَرْيْلٌ أربت طَلموا ين عَذَابِ يور آيِرٍ 469 . 

الصف :)1١١‏ ؤَتَإِذ نَل عسى أبن مم يبتو إشرّيلٌ إن رَسُول هّلك مُسَوْهًا لما ين يدم من الور 
يرأ بول يَأ ين بتيى أنمةر مدع .23١‏ 

تفسير: قال الطبرسئ يرنه : ©وَءَاتَِنَا عِيسى أن مَريَمْ الْبيَتتِ » أي المعجزات وقيل : 
الإنجيل (َوَأَيْدَئَهُ برُوح الْعدْمِنُ» أي قوّيناه بجبرثيل ؛ وقيل : أي الإنجيل؛ وقيل: هو الاسم 
الْذي كان عيسى يحيي به الموتى ؛ وقيل : هو الروح الذي نفخ فيه فأضافه إلى نفسه تشريفاً. 
والتنسن؟ الطير؟ وق الترعة ةوقل يهو الله نان 007 

وِيكَلَا بن ممم وَأ َيه أي حبّة على قدرتنا على الاختراع 9رَءاوَهُمً إل تيور » أي 
وجعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً والربوة هي الرملة من فلسطين وقيل: دمشق ؛ 
وقيل: مصر؛ وقيل بيت المقدس ؛ وفيل: هى حيرة الكوفة وسوادها؛ والقرار: مسجد 
الكوفة؛ والمعين: الفرات» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَإكنقند ؛ وقيل : «ذاتٍ قَرَارٍ # أي ذات 
موضع استقرار» أي هي أرض مستوية يستقرٌ عليها ساكنوها؛ وقيل: ذات ثمار إذ لأجلها 
يستقرٌ فيها ساكنوها ظوَمُعنِ » أي ماء جار ظاهر للعيون7'). 

دِأْنمَنًا عَليّهِ4 أي بالخلق من غير أب وبالنبوّة وَجَمَلتَهُ مكلا لبي إِسَرويلٌ » أي أية لهم 
ودلالة يعرفون بها قدرة الله تعالى على ما يريد حيث خلقه من غير أب» فهو مثل لهم يشبّهون به 
ما يريدون من أعاجيب صنع الله هِبِألِكمَةَ» أي بالنبوّة؛ وقيل: بالعلم بالتوحيد والعدل 
والشرائع 9ِبَنصٌ الى تَمْئنَ فهِ» قيل: أي كلهء كقول لبيد: أو يخترم بعض النفوس 
حمامها. أي كل النفوسء والصحيح أن البعض لا يكون في معنى الكل» والّذي جاء به 
عيسى في الإنجيل إِنْما هو بعض الذي اختلفوا فيه وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه: 
وقيل: معناه: لأيّن لكم ما تختلفون فيه من أمور الدين دون أمور الدنيا وهو المقصود 
«تاعتلت الْتحرَاب > يعني اليهود والنصارى في ع ار 

١‏ - شي: عن الهذليّ؛ عن رجل قال : مكث عيسى ظكئلاة حتّى بلغ سبع سئين؛ أو ثمان 
سنين» فجعل يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» فأقام بين أظهرهم يحيي الموتى 
ويبرئ الأكمه والأبرصء ويعلّمهم التوراة؛ وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد الله أن يتَخذ 
عليهم حجة7 . 
)١(‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 556. (؟) مجمع البيان؛ ج لاا ص 197. 


م مجمع البيانء ج 4 ص "4 
(5) تفسير العياشي» ج اص ١87‏ ح 44 من سورة آل عمران. 





3 بحار الأنوار ١42/7‏ 

؟ - شي : عن محمّد بن أبي عميرء عمّن ذكره رفعه قال: إن أصحاب عيسى توئتنه سألوه 
أن يحبي لهم ميتاء قال: فاتى بهم إلى قبر سام بن نوح » فقال له : قم بإذن الله يا سام بن نوح 
قال: فانشقٌ القبرء ثم أعاد الكلام فتحرّكء ثم أعاد الكلام فخرج سام بن نوحء فقال له 
عيسى : أيّهما أحب إليك : تبقى أو تعود؟ قال: فقال: يا روح الله بل أعود. إِنّى لأجد حرقة 
العوك:ت أو قال: لذعة الموت - في جوفي إلى يومي هذا( . 

صء مرسلاً مثله «ص 65594. 

" - شي عن أبان بن تغلب قال: سئل أبو عبد الله نيو هل كان عيسى بن مريم أحيا 
أحدا بعد موته حثى كان له أكل ورزق ومدة وولد؟ قال: فقال: نعمء إن كان له صديق مؤاخ 
له في اللهء وكان عيسى يمر به فينزل عليه» وإ عيسى يويئييو غاب عنه حيئاً» ثم مرّ به ليسلّم 
عليه فخرجت إليه مه فسألها عنه؛ فقالت أُمّه : مات يا رسول الله فقال لها : أتحيّين أن تريه؟ 
قالت: نعم قال لها: إذا كان غداً أتيتك حبَّى أحبيه لك بإذن الله فلمًا كان من الغد أتاها 
فقال لها : انطلقي معي إلى قبره» فانطلقا حتّى أنيا قبره فوقف عيسى تينهو ثم دعا الله فانفرج 
القبر وخرج ابنها حيّء فلمًا رأته أَمَه ورآها بكيا؛ فرحمهما عيسى تؤينهو فقال له: أتحت أن 
تبقى مع أَمَك في الدنيا؟ فال: يا رسول الله بأكل وبرزق ومدّة: أو بغير مدّة ولا رزق ولا أكل؟ 
فقال له عيسى ظي : بل برزق وأكل ومذّة تعمر عشرين سنة» وتزوّج ويولد لك قال: فنعه 
إذَاّ » قال: فدفعه عيسى إلى أمّه فعاش عشرين سنة وتزوّج وولد 0 . 

كا: محمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي 
جميلة . عن أبان بن تغلب وغيره عنه يتيئية مثله «الروضة ح 0 

نك هو عن محمد الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله يجئية قال: كان بين داود وعيسى بن 
مريم كا ماثة سنة؛ وكان شريعة عيسى أنه بعث بالتوحيد والإخلاصء ويما أوضي به 
نوح وإبراهيم وموسى نيكييوء وأنزل عليه الإنجيل؛ وأخذ عليه الميثاق الذي اعد على 
النبيينء وشرع له في الكتاب إقام الصلاة مع الدين والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر, 
وتحريم الحرام» وتحليل الحلال. وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ وأمثال وليس فيها قصاص 
ولا أحكام حدودء ولا فرض مواريث», وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى ئلا في 
التوراة؛ وهو قول الله في الذي فال عيسى بن مريم لبني إسرائيل : لِوَلِأُِنّ لَحكُم بَمَسَ الى 
حُرْمَ عَيْحكُم 4 وأمر عيسى من معه ممّن اتبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة 
والانجي 19 





)1( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١97‏ ح 44 و50 من سورة آل عمران. 
(1) - (”) تفسير العياشي» ج ١ص ١948‏ ح 2١‏ و55 من سورة آل عمران. 
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ا 


ه - شي البرقي: عن أبيه رفعه في قول الله : هوَأْسُمٌ صِدِيكَةٌ كنا يَأَسَكْلَانٍ السام » 
قال: كانا يتغدّطان( , 

بيان: قال الطبرسئ كقآته: قيل فيه قولان: أحدهما أنه احتجاج على النصارى بأن من 
ولدته النساء ويأكل الطعام لا يكون إِلهاً للعباد. أي أنهما كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر 
الخلق فكيف يكون إلها من لا يقيمه إلآ أكل الطعام؟ والثاني أن ذلك كناية عن قضاء 
العاسية1: 

١‏ - شي: عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد الله عَقكد قال : #لبرك الزن حكتررا ين توا 
إِنِْيلَ عل لكان دَاقْبدَ وَعِيِى أَبّْنٍِ مَرَيَمَّ » قال : الخنازير على لسان داود عَكبَلة» والقردة 
على لسان عيسى بن مريم غايئة 179 . 

كا:عذة من أصحابئاء عن سهل بن زياد عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة 
مئله «الروضة ح .651٠‏ 

بيان: قد مرّ شرحه فى باب قصة أصحاب السبت. 

- شي: عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبد الله كذ يقول: لما أنزلت 
المائدة على عيسى عَقعَيِْةٍ قال للحواريين : لا تأكلوا منها حبّى آذن لكمء فأكل منها رجل منهم 
فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان» فقال له عيسى تَقَكتْهُ : أكلت منها؟ قال 
له: لاء فقال الحواريّون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها؛ فقال له عيسى: صدذق أخاك» 
كي 0 
ار 

8 - عةقال رسول الله فق : يا عباد الله إنْ قوم عيسى لما سألوه أن ينل عليهم مائدة من 
السماء قال الله: طإق مََزْلَا لدي قسن يكن بد مخ إن أَمَزْيم عَدَ1 له أمزّبه, أمذا ين 
هرأ وإما على صورة بعض الطيور والدوابَ التي في البرّ والبحر حتّى مسخوا على أربعمائة 
نوع من المسث0* , 

4 - شي دعن عيسى العلوي» عن أبيه» عن أبي جعفر 82 قال: المائدة التي نزلت 
على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهب» علنها تنميفة الزان وتمعة ا رع 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 957 ح 17١‏ من سورة المائدة. 
5( مجمع البيانء ج " ص 594. 

(*) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 754 ح 17١‏ من سورة المائدة. 
(14) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص لالح 126. 

(6) تفسير الامام العسكري كلف ص 08120. 

(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 778 ح 174 من سورة المائدة. 


7 بحار الأنوار / ج5١‏ 

٠١‏ - شي: عن الفضيل بن يسارء عن أبي الحسن يويئية قال: إِنْ الخنازير من قوم 
عيسى تتكئل: سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا فمسخهم الله خحنازي (27. 

١١‏ - شي: عن عبد الصمد بن بذار قال: سمعت أبا الحسن يَقِتئاة يقول: كانت الختازير 
قوم من القصّارين كذّيوا بالمائدة فمسخوا خخنازي 9 , 

١١‏ - شي: عن ثعلبة» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر لكل في قول الله تباره 
وتعالى لعيسى : «-أنتَ قَلْتَ لايس أَجْدُرِنٍ وَأبَىَ ِلْهَيْنِ ين ذونٍ س4 قال: لم يقله وسيقوله؛ إن 
الله إذا علم أن شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما قد كان , 

؟١‏ - شي:؛ عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله يِه قول الله لعيسى : «دَانتَ 
لت لايس أِذُدفٍ وين مين دون قو فقال: إن اله إذا أراد أمراً أن يكون قصّه قبل أن 
يكون كأن قد كان© , 

4 - شي: عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر تقكثلة في تفسير ههلذه الآية : «تَمَلم ما فى 
ذيى وَل َم ما فى َنْيِك نك أت عَلم و4 قال : إن اسم الله الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا : 
فاحتجب الربٌ تبارك وتعالى منها بحرف, فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه عد وجل0*©, 
أعطى آدم اثنين وسبعين حرفاً فتوارثنها الأنبياء حتّى صارت إلى عيسى فذلك قول عيسى : 
ؤِتَمَلمْ ما فى تَنِيى» يعني اثتين وسبعين حرفا من الاسم الأكبرء يقول أنت علمتنيها فأنت 
تعلمها وَل رُم فى ك4 يقول : لأنّك احتجبت عن خلقك بذلك الحرف فلا يعلم أحد 
ما في نفسيك0" , 

بيان: قال الطبرسي يه : «وَإِد مَل »4 والمعنى : إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى : 
< بحب أَننَ مي أت قت نايس أَيَدُونٍ َل له من دون ألَو4 هذا وإن خرج مخرج 
الاستفهام فهو تقريع وتهديد لمن ادّعى ذلك عليه من النصارى؛ وقيل: أراد بهذا القول 
تعريف عيسى تلكئهة أن قوماً قد اعتقدوا فيه وفي أَمّه أنّْهِما إلهان. واعترض على قوله : 
< إِلهَيْنِ4 فقيل: لم يعلم في النصارى من اتخذ مريم إلهاً. والجواب عنه من وجوه: 

أحدها : أنهم لما جعلوا المسيح إلهاً ألزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً إلهاء لأنّ الولد يكون 
من جنس الوالدة؛ فهذا على طريق الإلزام لهم . 





(١1)-(؟)‏ تفسير العياشي » ج ١ص‏ 04ح 77184-11917؟ من سورة المائدة. 

(9) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١ص‏ 04ح 70-7554؟ من سورة المائدة. 

)2( لعل المراد بقوله : (ما في نفسي) على هذا الوجه نفسي ونفس أمثالي من سائر الأنبياء؛ أو المراد ما 
يخصني من اثنين وسبعين حرفاً؛ فلا ينافي ما ورد من سائر الأخبار من اختصاصه تزئلة ببعص تلك 
الأسماء؛ والله يعلم (منه رحمه الله). 

)3( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7074 ح 77١‏ من سورة المائدة. 
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والثاني : أنهم لما عظموهما تعظيم الآلهة اطلق اسم الإله عليهما . 

والثالث: أنّه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضده ما حكاه الشيخ أبو جعفر 
قرّس الله روحه عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم المريميّة يعتقدون في 
مريم أنها إله. 

وقال تتانه في قوله تعالى : ظتَمَلمٌمَا فى تَنيى و مهما فى نَشيِكٌ» أي تعلم غيبي وسرّي 
ولا أعلم غيبك وسرّكء وإِنّما ذكر النفس لمزاوجة الكلام» والعادة جارية بأنْ الإنسان يسرّ 
في نفسه فصار قوله: «إمّا نى تَنيى» عبارة عن الإخفاء؛ ثم قال: ما فى نَِْك» على جهة 
المقابلة: وإلاً فالله منرّه عن أن يكون له نفس أو قلب تحل فيه المعائي 7(" . ظ 

١‏ - يه: قال الصادق طكئلة : قيل لعيسى بن مريم ما لك لا تتزوّج؟ فقال: وما أصنع 
بالتزويج؟ قالوا : يولد لك؛ قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنواء وإن ماتوا حزنوا”" . 

بيان: حزنه بمعنى أحزنه . 

- نهج: قال أمير المؤمنين ظكئلاة في بعض خطبه: وإن شئت قلت في عيسى بن 
مريم ملكي ٠‏ فلقد كان يتوسّد الحجرء ويلبس الخشنء» وكان إدامه الجوع. وسراجه بالليل 
القمرء وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض 
للبهائم» ولم تكن له زوجة تفتنهء ولا ولد يحزنهء ولا مال يلفته» ولا طمع يذله؛ دابته 
رجلاه. وخعادمه ا 

بيان: (كان إدامه الجوع) لعل المعنى أن الإنسان إِنْما يحتاج إلى الإدام لأنه يعسر على 
النفس أكل الخبز خالياً عنه» فأمًا مع الجوع الشديد فيلت بالخبز ولا يطلب غيره؛ فهو بمنزلة 
الإدام» أو أنّه كان يأكل الخبز دون الشبع فكان الجوع مخلوطا به كالإدام . ولفته يلفته : لواه 
وصرفه عن رأيه. 

١‏ - إرشاد القلوب: قال عيسى شئ: : خادمي يداي». ودابتي رجلاي» وفراشي 
الأرض؛ ووسادي الحجرء ودفئي في الشتاء مشارق الأرض» وسراجي بالليل القمرء 
وإدامي الجوع» وشعاري الخوف» ولباسي الصوف» وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض 
للوحوش والأنعام» أبيت وليس لي شيء؛ وأصبح وليس لي شيء؛ وليس على وجه الأرض 
أحد أغنى منّى40). 

8 - مع المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي ‏ عن أبيهء عن الحسين بن إشكيب؛ عن عبد 
الرحمن بن حمّادء عن أحمد بن الحسن» عن صدقة بن حسان» عن مهران بن أبي نصرء عن 
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5م بحار الأنوار/ج2١‏ 
يعقوب بن شعيب»: عن أبي سعيد الإسكاف. عن أبي جعفر ييه قال: قال أمير 
المؤمنين تت في قول الله يويْخ : «وءاويتهما إل يور ذات قَرَارٍ معن » قال: الربوة 
الكوفة. والقرار: المسجدء. والمعين: الفرات(" , 

4 - فس قال علي بن إبراهيم في قوله: طِوَحَعلنَا أبن مي وَأتَمّ 4 إلى قوله : 
«دمييي» قال: لرَبْوَر4 الحيرة» وذات قرار ومعين: الكوفة20 . 

بيان: لعل المعنى أن القرار هو الكوفة» والمعين ماؤهاء أي الفرات؛ والحيرة أي كربلا 
لقربها منهما أضيفت إليهما . 

أقول: سيأتي في كتاب الغيبة في حديث المفضّل بن عمر عن الصادق غلكئلة أن بقاع 
الأرض تفاخرت ففخرت الكعبة على البقعة بكربلا: فأوحى الله إليها : اسكتي ولا تفخري 
عليها ‏ فإنّها البقعة المباركة التي نودي منها موسى من الشجرةء وإنّها الربوة التي آويت إليها 
مريم والمسبح؛ وإِنْ الدالية التي غسل فيها رأس الحسين يتك فيها غسلت مريم 
عيسى الئل واغتسلت لولادتها. 

- فس» «واشرت لم ننلا أضتب الرَةَ إذ بها المزيسئن» إلى قوله: «إنا ليك 
س4 أبي » عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطية» عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي 
جعفر شي قال : سألته عن تفسير هذه الآية؛ فقال : بعث الله رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية: 
فجاءأهم بما لا يعرفونه؛ فغلظوا عليهما فأخذوهما وحبسوهما في بيت الأصنام؛ فبعث الله 
الثالث فدخل المدينة فقال: ارشدونى إلى باب الملك» قال: فلمًا وقف على باب الملك 
قال: أنا رجل كنت أتعبّد في فلاة من الأرضء وقد أحبيت أن أعبد إله الملك» فأبلغرا كلام 
الملك فقال: أدخلوه إلى يبت الآلهة» فأدخلوه فمكث سنة مع صاحبيه. فقال لهما : بهذا 
ننقل قوماً من دين إلى دين لا بالخرق» أفلا رفقتما؟ ثم قال لهما: لا تقرّان بمعرفتي. ثم 
أدخل على الملك فقال له الملك: بلغني نك كنت تعبد إلهي» فلم أزل وأنت أخي فلن 
حاجتك؛ قال: ما لي حاجة أيّها الملك ولكن رجلين رأيتهما في بيت الآلهة فما حالهما؟ 
قال الملك : هذان رجلان أتياني يضلان عن ديني ويدعوان إلى إله سماوئ» فقال: أيها 
الملك فمناظرة جميلة: فإن يكن الحو لهما اتبعناهماء وإن يكن الحقٌ لنا دخلا معنا فى 
دينناء فكان لهما ما لنا وعليهما ما عليناء قال: فبعث الملك إليهما فلمًا دخلا إلبه قال لهما 
صاحبهما: ما الذي جنتماني به؟ قالا: جئنا ندعو إلى عبادة الله الذي خلق السماوات 
والأرض ويخلق في الأرحام ما يشاء ويصوّر كيف يشاءء وأنبت الأشجار والثمار؛ وأنزل 
القطر من السماءء قال: فقال لهما: إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته إن جتناكما 
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بأعمى يقدر أن يردّه صحيحاً؟ قالا: إن سألناه أن يفعل فعل إن شاءء قال: أيّها الملك على 
بأعمى لا يبصر قظ قال: فأتي به فقال لهما : ادعوا إلهكما أن يرد بصر هذاء فقاما وصلَيا 
ركعتين فإذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر إلى السماء؛ فقال: أيّها الملك علي بأعمى آخر فأتي به 
قال: فسجد سجدة ثم رفع رأسه فإذا الأعمى بصير» فقال: أيّها الملك حجة بحجّة» على 
بمقعد» فأتي بهء فقال لهما مثل ذلك» فصلَيا ودعوا الله فإذا المقعد قد أطلقت رجلاه وقاء 
يمشي: فقال: أيّها الملك علي بمقعد آخرء فأتي بهء فصنع به كما صنع أوَّل مرّة فانطلق 
المقعدء فقال: أيّها الملك قد أتيا بحبجتين وأتينا بمثلهماء ولكن بقى شيء واحد فإن كان 
هما فعلاه دخلت معهما في دينهماء ثم قال: أيها الملك بلغني أنه كان للملك ابن واحد 
ومات» فإن أحياه إلههما دخلت معهما في دينهما ؛ ققال له الملك: وأنا أيضاً معك» ثم قال 
لهما : قد بقيت هذه الخصلة الواحدة : قد مات ابن الملك فادعوا إلهكما أن يحييهء قال فخرًا 
ساجدين لله وأطالا السجود ثم رفعا رأسيهما وقالا للملك: ابعث إلى قبر ابنك تجده قد قام 
من قبره إن شاء اللهء قال فخرج الئاس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من 
التراب» قال فأتي به إلى الملك فعرف أنه ابنهء ققال له: ما حالك يا بنيَ؟ قال: كنت ميّنا 
فرأيت رجلين بين يدي ربّي الساعة ساجدين يسألانه أن يحييني فأحياني» قال: يا بنيّ 
فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعمء قال: فأخرج الناس جملة إلى الصحراء؛ فكان يمر عليه 
رجل رجل فيقول له أبوه: انظر فيقول: لا لا» ثم مرّ عليه بأحدهما بعد جمع كثير فقال: هذا 
أحدهما؛ وأشار بيده إليه» ثم مر أيضاً بقوم كثيرين حتّى رأى صاحبه الآخر فقال: وهذا 
الآخرء قال: فقال النبن صاحب الرجلين: أمّا أنا فقد آمنت بإلهكما وعلمت أن ما جثتما به 
هو الحقٌء فقال الملك: وأنا أيضاً آمنت بإلهكماء وآمن أهل مملكته كلهه0'. 

بيان: قال الطبرسي يرن في قوله تعالى: طوَآخْرِتٍ لم مَثَلَا أصب الْقَرْيةِ إذ جَامَهَا 
لسن 4: أي حين بعث الله إليهم المرسلين طإذ أَْسَن لم 4 أي رسولين من رسلنا 
لِنَكْذوْهمًا» قال ابن عبّاس: ضربوهما وسجنوهما طِتَرْنا بِنَاِتِ »© أي فقوّينا وشدّدنا 
ظهورهما برسول ثالث» قال شعبة : كان اسم الرسولين شمعون ويوحناء والثالث بولسء 
وقال ابن عبّاس وكعب: صادق وصدوقء والثالث سلوم؛ وقيل: إنهم رسل عيسى وهم 
الحواريّون؛: عن وهب وكعبء قالا: وإِنّما أضافهم إلى نفسه لأنْ عيسى نكئية أرسلهم 
بأمره لِتَمَاُوا نآ إِلَيكمُم مُرْسَُونَ مان 4 يعني أهل القرية : هآ أَنشر إلا بتر ْنَا » فلا تصلحون 
للرسالة «وما أل لبن ين ع إن أَسْر إِلّا مَكْيْبونَ (9) َالو رينا يَعَلَرُ نآ إلتكلد لَمريونَ () 4 
وَإنّما قالوا ذلك بعدما قامت الحبة بظهور المعجزة فلم يقبلوها هوبا عبن إلا ابْكَمُ ليت 


4 ال 


لزأ أي هؤلاء الكفار: جإنا تبن ك4 أي تماءسا بكم جلي كر متها تمتك > 
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كع بحار الأنوار /ج11 
لملالالاالللالالل7طلطبصص27222222222 ل 
بالحجارة أو لنشتمتكم (ِوَلِسسَدمُ مَنَا عاب للِدٌ ملأ يعني الرسل : « ليك مك4 أي 
الشؤم كله معكم بإقامتكم على الكفر بالله تعالى «أين نه أي أئن ذكرتم قلتم هذا 
القول؛ وقيل: معناء: لثن ذكرناكم هددتمونا وهو مثل الأوّل؛ وقيل: معناه: إِنْ تدبرتم 
عرفتم صحّة ما قلناه لكم (ِبَل أشْر قوم مُسرفوت» معنا : ليس فينا مايوجب التشاؤم بناء 
ولكنكم متجاوزون عن الحدّ في التكذيب للرسل والمعصية لو ين أقصا لْمَدِبئة يهل ين 
وكان اسمه حبيباً النججار . عن ابن عبّاس وجماعة من المفسّرين» وكان قد آمن بالرسل عند 
ورودهم القرية؛ وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المديئة» فلمًا بلغه أنَّ قومه قد كذَيوا 
الرسل وهموا بقتلهم جاء يعدو ويشتد «مَالَ يمرم نيمو الْمْرسرِ» وإنّما علم نبرّنهم لأنّههم 
لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجراً؟ قالوا : لا؛ وقيل: إنه كان به زمانة أو جذام فأبرؤوه 
فآمن بهمء عن ابن عبّاس17. 

أتَمعْوأمن اندي را وَهُم مُمْمدُونَ» قيل : فلمًا قال هذا أخذوه فرفعوه إلى الملك» فقال 
له الملك : أفأنت تتبعهم؟ قال : (ِرَمَانَ لآ أمبدُ الى مَطْرَنِ وَإلِيْه يمون أي تردّون عند البعث 
وبين زوه اكد إن بن يمن يضر 4 أي إن أراد الله إهلاكي والإضرار بي هلا مين عق 
سَفمتهم سما أي لا تدفع شفاعتهم عنّي شيئاً ولا يدون ولا يخلّصوني من ذلك « إن !6 
لبى صَكَلٍ مين () إِيْت انث بيك فَأَسْمَعُون (4)59 أي فاسمعوا قولي واقبلوه. 

ثم إن قومه لما سمعوا ذلك القول منه وطنوه بأرجلهم حتّى ماتء فأدخله الله الجنّة وهو 
حي فبها يرزق وهو قوله: قبل أَدْخْلٍ انهم وقيل: رجموه حتّى قتلوه عن قتادة؛ وقيل إنَّ 
القوم لمًا أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنّة ولا يموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجن 
عن الحسن ومجاهد؛ وقالا : إِنْ الجئة التي دخلها يجوز هلاكها ؛ وقيل: إِنّهُم قتلوه إلا أن الله 
سبحانه أحياء وأدخله الجئة. فلمًا دخلها قال: 9ِيَِّتَ ري يَملمُوع يا بمَاعَمَرٌ لى رن » تمنّى 
أن يعلم قومه ما أعطاء الله من المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله ويؤمنوا لينالوا ذلك 
9وَحْمانٍ ين الَْكْروِينَ 4 أي من المدخلين الجئة . 

ثم حكى سبحانه ما أنزله يقومه من العذاب فقال: «وما اَل عَلَ مر ين بدي » أي من 
بعد قتله أو رفعه «من جنر بْنَ ألسَّمَلِ 4 يعنى الملائكة: أي لم ننتصر منهم بجند من السّماء 
جربا كنا من أي وما كنا ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم ؛ وقيل : معناء: وما أنزلنا على 
قومه من بعده رسالة من السماء قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسله «إن ين إلا مي 
ونِِدَة 4 أي كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر صيحة واحدة حتّى هلكوا يأجمعهم لَتإدًا هُْ 
َحَنِيِدُونَ 4 أي ساكنون قد ماتوا . 
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قيل: إنْهم لما قتلوا حبيب بن موسى النجار غضب الله عليهم» فبعث جبرئيل حتّى أخذ 
بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حسس كالنار إذا 
طفعت. انتهى 37 , 

وقال الثعلبي في تفسيره: هو حبيب بن مري» وقال ابن عباس ومقاتل : حبيب بن إسرائيل 
النجّار؛ وقال وهب: كان رجلاً أسرع فيه الجذام وكان مؤمناً ذا صدقة» يجمع كسبه إذا 
أمسى فيقسّمه نصفين : فيطعم نصفه عياله» ويتصدق بنصفهء وقال قتادة: كان حبيب في غار 
يعبد ربّه» فلمًا بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليه من التوحيد وعبادة الله فوئب 
القوم إليه فقتلوه. 

: محص : عن سدير قال: قلت لأبي جعفر نائئل: : هل يبتلي الله المؤمن؟ فقال‎ - ١ 
: وهل يبتلي إلا المؤمن؟ حتّى إن صاحب يس قال: طِيَليَتَ قو يَمْلَمُون 4 كان مكتعاء قلت‎ 
. وما المكّم؟ قال: كان به جذاء9‎ 

7 - لي عليّ بن عيسى » عن علي بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن محمّد 
ابن سنان؛ عن أحمد بن النصر الطححان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق 
جعفر بن محمّد تلئئلة إن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين» فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح الله 
إن فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان ابن فلان في ليلتها هذهء قال: يجلبون اليوم ويبكون غداء 
فقال قائل منهم: ولمَ يا رسول الله؟ قال: لأن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذهء فقال القائلون 
بمقالته: صدق الله وصدق رسولهء وقال أهل النفاق: ما أقرب غداً فلمًا أصبحوا جاؤوا 
فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء فقالوا : يا روح الله إِنْ التي أخبرتنا أمس أنْها ميّتة لم 
تمت ؛ فقال عيسى تئئلة : يفعل الله ما يشاءء فاذهبوا بنا إليهاء فذهبوا يتسابقون حتّى قرعوا 
الباب» فخرج زوجهاء فقال له عيسى تكتة : استأذن لي على صاحبتك» قال : فدخل عليها 
فأخبرها أنْ روح الله وكلمته بالباب مع عذة» قال: فتخدّرت فدخل عليها فقال لها: ما 
صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إل وقد كنت أصنعه فيما مضىء إنّه كان يعترينا 
سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلهاء وإنه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري 
وأهلي في مشاغيل » فهتف فلم يجيه أحد؛ ثم هتف فلم يجب حتّى هتف مراراًء فلمًا سمعت 
مقالته قمت متنكرة حتّى أنلته كما كنا ننيله» فقال لها : تنحى عن مجلسك. فإذا تحت ثيابها 
أفعى مثل جذعة عاض على ذئبه» فقال نه : بما صنعت صرف عنك هذا( . 

بيان: الجلبة : اختلاط الصوت. والجذعة بالكسر: ساق النخلة. 

7 - ير أحمد بن محمد عن البرقيّ» عن رجل من الكوفيين؛ عن محمّد بن عمر؛ عن 
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عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله عل : ما يقول أصحابك في أمير المؤمنين وعيسى 
وموسى تي أيهم أعلم؟ قال: قلت: ما يقدّمون على أولي العزم أحداء قال: أما إِنّك لو 
خاصمتهم بكتاب الله ججتهم؛ قال: قلت : وأين هذا في كتاب الله؟ قال : إِنّ الله قال ذ 
موسى : # وحكدبنا لو فى الالواج ين حكل شئر مَوعِظه4 ولم يقل: كل شيء. وقال في 
عيسى : َلبق كلم بن ألدى تسن نه ولم يقل: كل شيء؛ وقال في صاحبكم: 


«حكق يأل هيدا ين وَيَننحكْمْ وَمَنْ دم عِلْم الكت »(2. 


4 - ج؛ عن ابن عبّاس قال: جاء نفر من اليهود إلى النبيٍ ويف فقالوا فيما قالوا: عيسى 
خير منك ٠‏ قال : ولم ذاك؟ قالوا: لأنّ عيسى بن مريم ليلا كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس 
فجاءته الشياطين ليحملوه: فأمر الله ييخ جبرئيل أن اضرب يجناحك الأيمن وجوه 
الشياطين» وألقهم في النار؛ فضرب يأجنحته وجوههم وألقاهم في النار, قال النب 496 : 
لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك ؛ اللخ 9©. 

5- فس: «أنَ أَمْلْقُ 1 حكم يرس أليلينٍ مَِكَةَ ألطّيْرِ4 أي أقدّر وهو خلق تقدير» كنا 
أحمد بن محمّد الهمدانىَ : عن جعفر بن عبد الله » عن كثير بن عيّاش » عن أبي الجارود؛ عن 
أبي جعفر للكتفل في قوله : دشم يما تَأطُود وما َتَضلُدد فى تحط 4 فإنّ عبسى تقئلة كان 
يقول لبني إسرائيل : إتي رسول الله إليكم. وإنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ في 
فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرصء الأكمه هو الأعمى. قالوا: ما نرى الذي 
تصنم إلا سحرأء فأرنا آية نعلم أنْك صادق.» قال: أرأيتم إن أخبرتكم بما تأكلون وما 
تذُخرون في بيوتكم - يقول: ما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجوا وما اآخرتم إلى الليل - 
تعلمون أني صادق؟ قالوا: نعم فكان يقول للرجل : أكلت كذا وكذاء وشربت كذا وكذاء 
ورفعت كذا وكذاء فمنهم من يقبل منه فيؤمن. ومنهم من يكفرء وكان لهم في ذلك آية إن 
كانوأ مؤمنين . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : « وَلِأُِلٌ لَك بَمْس الى حُرْمْ مَبِنَحكُْ 4 : هو السبت 
والشحوم والطير الذي حرّمه الله على بني إسرائيل27 . 

15 دن ل: ابن الوليد» عن سعد : عن أحمد بن حمزة الأشعريٌ. عن ياسر الخادم 
قال: سمعت الرضا نقكة يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد 
فيخرج من بطن أمّه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعسث فيرى 
أحكاماً لم يرها في دار الدنياء وقد سلّم الله على يحيى َنئة في هذه الثلاثة المواطن وآمن 





.5 بصائر الدرجات» ص 3527 ج 0 باب 6ح‎ )١( 
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روعته فقال: «وَسَلم عَلَبِهِ يوم ولد ويوم يموت وتوم يُبْعَتْ ياه وقد سلّم عيسى بن مريم على 
نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: «وَالسَلم عل بَْم ولت ويوم الريك و اسلا 1 . 

- فسى: الحسين بن عبد الله السكين» عن أبي سعيد البجلى» عن عبد الملك بن 
هارون» عن أبي عبد الله» عن آبائه تيكل قال: قال الحسن بن علي غَلكئية فيما ناظر به ملك 
الروم: كان عمر عيسى تيئل: في الدنيا ثلاثة وثلاثين سنةء ثم رفعه الله إلى السّماء» ويهبط 
إلى الأرض بدمشقء وهو الذي يقتل الدججال0 . 

8 - ع أبي؛ عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله يَقِيئلاز قال : مر عيسى بن مريم تَقكئلة بصفائح الروحاء وهو 
يقول: ليّيك» عبدك وابن أمتك؛ لبّيك. الخبد 9 , 

كا: على عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله220. 

- مع: معنى المسيح أله كان يسيح في الأرض ويصوء”"؟. 

7- مع: أبي» عن سعد ؛ عن ابن يزيد عن يحيى بن المبارك. ع مدان ين جد عن 
رجل»: عن أبي عبد الله غايئنن: في قول الله بََيِحِ : وَجَمَلنى مارك أبن ما كت » قال : 
نفاع0" . 

فس: محمّد بن جعفر؛ عن محمّد بن أحمدء عن ابن يزيد مثله”" . 

١‏ - فنى؛ بإسناده عن الرضا تَظتئْه: قال: كان نقش خاتم عيسى تلكئه: حرفين اشتقهما من 
الإنجيل: طوبى لعبد ذكر الله من أجله» وويل لعبد نسي الله من أجل(" . 

3 - جه حمرأن بن أعين قال: سألت أبا جعفر ظلكنة عن قول الله برك : «تدوح 
مِنَهُ » قال: هي مخلوقة خلقه الله بحكمته في آدم وعيسى تكنو 210. 

٠"‏ - فس: «إذ ذَالَ الَْوَاربُونَ يعيسى أن مَرَيَمَ هَل يَسَتَِيمٌ رَبْلَكَ أن يَُزْلَ علا ماده ين 
َلسَّعَاءِ 4 فقال عيسى : ظأنَّقُوأ أنه إن حكُنتُم مُؤْمِنَ 4 قالوا كما حكى الله : هِزِيدُ أن نَأْكُلٌ 


32 عي ع 2 ور عجره صم 8 2» ساس ع إسيظ ص سبل ثم 2# - 57 5 مور م روس 
مها وتطمينّ فلويما وَتَمَلم أن قد صِدَقسَنًا و نَ عليه مِنَ الشلهرين » فقال عيسى : «الله ريا 


عرص صر برعي خب كر ال سين 10 
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نل عَلينا مابدَهُ مْنْ سماو تَكونُ لَنَا عِيدًا لَأْوَلْنَا ودَاخْرَا وَءَايَة نك واررفنا وت حَيْرٌ أرقن # فقال الله 
1 رعس مسق لل السك ىم ”بف عسي كس 4ب اي ليس 

احتجاجا عليهم : ذِإنْ مَزْلَهًا عليِكٌ سن يَكثر جِدُ سكم إن أَعَيْبمُ عَذَها له أَمَذْبده لَمَدا يِنَ 
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سس سس ملسلل 2 
لْعَلِمِينٌَ4 فكانت تنزل المائدة عليهم فيجتمعون عليها ويأكلون حتّى يشبعوا ثمّ ترفع» فقال 
كبراؤهم ومترفوهم: لا ندع سفلتنا يأكلون منهاء فرفع الله المائدة. ومسخوا القردة 
النة 10 
و زير ٠.‏ 

4 - شي: عن يحبى الحلبي في قوله : مَل يَْتَِيعٌ ريلك قال: قراءتها : اهل تستطيع 
ربك» يعني هل : 3 تستطيع أن تدعو رتلق57. 

بيان: هذا قراءة الكسائئ حيث قرأ (تستطيع) بصيغة الخطاب و(ريّك) بالنصب أي 
وعيسى تادر فأمًا موسى تقكئلاة فرجل طوال سبط يشبه رجال الزظ ورجال أهل شنوة وأمًا 
عيسى 2 فرجل أحمر جعد ربعة» قال: ثم سكت. فقيل له: يا رسول الله فإبراهيم؟ قال؛ 
انظروا إلى صاحبكم - يعني نفسه -0©. 

1 -دص: بالإسناد عن الصدوق». عن ماجيلويه» عن همه عن الكوفيّ: عن عيسى ابن 
عبد الله ؛ عن أبيهء عن أبي جعفر ات قال: المائدة التي نزلت على بنىي إسرائيل كانت 
مدلأة بسلاسل من ذهب عليها تسعة أحوات27©؛ وتسعة أرغفة فحسي2© . 

شي: عن عيسى العلوي؛ عن أبيه مثله( . 

7 -دع: قال النبي تك : إن الله أنزل مائدة على عيسى فكت وبارك له في أرغفة 
وسميكات حتّى أكل وشبع منها أربعة آلاف وسبعمائة(" , 

-ص : الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة: عن الحسن بن علي عن الحسن بن الجهم. 
عن الرضا ظاكئة: قال: كان عيسى ظالئئة يبكي ويضحك » وكان يحيى امه يبكي ولا 
يضحك. وكان الذي يفعل عيسى تلكئنة أفضل 60 . 

8" اك أبي وابن الوليد معآء عن سعد؛ه عن أبن عيسى ٠.‏ عن أبن معروف:. عن ابن 
مهزيار. عن الحسن بن سعيد. عن محمد بن إسماعيل القرشي . عمن حذثه؛ عن إسماعيل 
ابن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله مي : إن جبرئيل نزل على بكتاب فيه خبر الملوك 
ملوك الأرض قبلي» وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل - وهو حديث طويل أنخذنا منه 
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موضع الحاجة إليه - قال: لما ملك اشبخ بن أشجان وكان يسمّى الكيس وملك ماثتي سنة 
وسا وستّين سنةء ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عيسى بن مريم عقكئلة 
واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله, وزاده الإنجيل . وبعثه إلى بيت 
المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله وبرسوله» فابى 
أكثرهم إلا طغيانا وكفراء فلمًا لم يؤمنوا به دعا ربّه وعزم عليهم فمسخ منهم شياطين ليريهم 
آية فيعتبروا فلم يزدهم إِلَا طغيانا وكفراء فأتى بيت المقدس يدعوهم ويرغّبهم فيما عند الله 
ثلاثاً وثلاثين سنة حتّى طلبته اليهود وادّعت أنْها عذبته ودفنته في الأرض حبَّاًء وادّعى بعضهم 
أنهم قتلوه وصلبوه؛ وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً؛ وإنما شيّه لهم. وما قدروا على 
عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبهء قوله بيت : «إنٍّ مَُوَقِيك وَبَافعَكَ إل وموك منت ألذِينَ 
كرا » فلم يقتدروا على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيبا لقوله ولكن رفعه 
الله إليه بعد أن توفاه» فلمًا أراد الله أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 
شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين» ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم بأمر 
الله لخ ٠»‏ ويهتدي بجميع مقال عيسى تائلة في قوعه من بني إسرائيل ويجاهد الكفارء 
فمن أطاعه وآمن به وبما جاء به كان مؤمناء ومن جحذه وعصاه كان كافرا حتّى استخلصه 
ربنا يَويِق » وبعث في عباده نبا من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا ئلا فمضى شمعون 
وملك عند ذلك أردقي (1). 

أقول: تمامه في باب أحوال الملوك. 

- ك والطالقانى » عن ابن عقدة». عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه عن محمد 
ابن الفضيل ؛: عن الثمالي» عن الباقر ظاكئة قال: إن الله أرسل عيسى إلى بني إسرائيل 
تخا صةء وكانت نبوّته ببيت المقدس » وكان من بعده من الحواريين ائني عشر . ال 

١‏ - له بإسناده عن أبي ذرٌء عن النبيّ ينه قال: أوّل نبى من بني إسرائيل موسى ء 
وآخرهم عيسى وسدّمائة نبي . 90 

7 - يد: بإسناده عن فتح بن يزيد الجرجاني» عن أبي الحسن تَايية قال: قلت له : 
جعلت فداك وغير الخالق الجليل خالق؟ قال : إِنْ الله تبارك وتعالى يقول: «قتَبارك الله أحسن 
لْحْلِقِينَ 4 فقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين» منهم عيسى كي خلق من الطين 
كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله والسامريّ خلق لهم عجلا جسدا له 
خوار”؟2. إلى آخر ما مرّ في كتاب التوحيد. 
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هذ -ص : الصّدوق بإسناده عن ابن عيسى» عن البزنطي » عن أبان بن عثمان» عن محمّد 
الحلبي ؛ عن أبي عبد الله تويئية قال: كان بين داود وعيسى كيه أريحناثة:منة :وثماتون 
سنةء وأنزل على عيسى في الإنجيل مواعظ وأمثال وحدود ليس فيها قصاص ولا أحكام 
حدود ولا فرض مواريثء وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى تزيئزه في التوراة وهر 
قوله تعالى حكاية عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل : « وَلمْصِلٌ لحم بل الى حُرْم عيطم 
وأمر عيسى من معه ممّن تبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة وشرائع جميع النبيين 
والإنجيل قال : ومكث عيسى ظتئنه حتّى بلغ سبع سنين أو ثمانياً» فجعل يخبرهم بما يأكلون 
وما يدّخرون في بيوتهمء فأقام بين أظهرهم يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويعلمهم 
التورأة» وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد أن يتَخذ عليهم حجة؛ وكان يبعث إلى الروم رجلا 
لا يداوي أحدا إل برئ من مرضه؛ ويبرئ الأكمه والأبرص حتَّى ذكر ذلك لملكهم فأدخل 
عليه فقال: أتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال: نعم» قال: أتي بغلام منخسف الحدقة لم بر شيئا 
قاء فأخذ بندقتين فبندقهما ثمّ جعلهما في عينيه ودعا فإذا هو بصير فأقعده الملك معه وقال : 
كن معي ولا تخرج من مصري». فأنزله معه بأفضل المنازل . 

ثم إن المسيح ظكئلة بعث آخر وعلّمه ما به يحبي الموتى» فدخل الروم وقال: أنا أعلم من 
طبيب الملك . فقالوا للملك ذلك؛. قال: اقتلوهء فقال الطبيب: لا تفعله أدخله فإن عرفت 
خطأه قتلته ولك الحجّجة؛ فأدخل عليه فقال: أنا أحبي الموتى» فركب الملك والناس إلى قير 
أبن الملك وكان قد مات في تلك الأيّامء فدعا رسول المسيح وأمّن طبيب الملك الذي هو 
رسول المسبح أيضاً الأوّلء فانشقٌ القبر فخرج ابن الملك. ثم جاء يمشي حتى جلس في 
حجر أبيه» فقال: يا بن من أحياك؟ قال: فنظر فقال: هذا وهذاء فقاما فقالا: إِنَا رسول 
المسيح إليك؛ وإنك كنت لا تسمع من رسله إِنّما تأمر بقتلهم إذا أتوك؛ فتابع وأعظموا أمر 
المسيح فيه حتّى قال فيه أعداء الله ما قالوا واليهود يكذّبونه ويريدون قبله20© . 

44 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء. عن أبيهء عن سعد عن محمّد بن الحسين» عن 
محمّد بن سنانء عن إسماعيل بن جابر» عن الصادق يدينه إن عيسى يَوكيية لما أراد وداع 
أصحابه جمعهم وأمرهم بضعفاء الخلق. ونهاهم عن الجبابرةء فوجّه اثنين إلى أنطاكية 
فدخلا في يوم عيد لهم فوجداهم قد كشفوا عن الأصنام وهم يعبدونها. فعجلا عليهم 
بالتعنيف» فشذا بالحديد وطرحا في السجنء فلمًا علم شمعون بذلك أتى أنطاكية حبّى دخل 
عليهما في السجن؛ وقال: ألم أنهكما عن الجبابرة؟ ثْمْ خرج من عندهما وجلس مع الناس 
مع الضعفاء؛ فأقبل يطرح كلامه الشيء بعد الشيء» فأقبل الضعيف يدفع كلامه إلى من هو 
أقوى منهء وأخفوا كلامه إخفاءً شديداء فلم يزل يتراقى الكلام حتّى انتهى إلى الملك. 
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فقال: منذ متى هذا الرجل في مملكتي؟ قالوا: منذ شهرين» فقال: علي به» فأتوه فلمًا نظر 
إليه وقعت عليه محيّته فقال: لا أجلس إلآ وهو معي» فرأى في منامه شيئاً أفزعه؛ فسأل 
شمعون عنه فأجاب يجواب حسن فرح بهء ثم ألقي عليه في المنام ما أهاله فأوّلها له بما ازداد 
به سروراً فلم يزل يحادثه حتى استولى عليه. ثم قال: إن فى حبسك رجلين عابا عليك؛ 
قال: نعمء قال: فعلئ بهماء فلمًا أتي بهما قال: ما إلهكما الّذي تعبدان؟ قالا: الله قال: 
نكما إذا با شاء وسيكها إذا دعرضاء قالاه تعر قال كممون: مانا آريد أن اشرق 
ذلك منكماء قالا: قل» قال: هل يشفي لكما الأبرص؟ قالا: نعم قال: فأتي بأبرص؛ 
فقال: سلاه أن يشفي هذاء قال: فمسحاء فبرئ» قال: وأنا أفعل مثل ما فعلتماء قال: فأتي 
بآخر فمسحه شمعون فبرئ» قال: بقيت خصلة إن أجبتماني إليها أمنت بإلهكماء قالا: وما 
هي؟ قال: ميّت تحييانه؟ قالا: نعم» فأقبل على الملك وقال: ميّت يعنيك أمره؟ قال: نعم 
ابني» قال: اذهب بنا إلى قبره فإنهما قد أمكناك من أنفسهماء فتوجهوا إلى قبره فبسطا 
أيديهما فبسط شمعون يديه فما كان بأسرع من أن صدع القبر وقام الفتى فأقبل على أبيه»ء فقال 
أبوه: ما حالك؟ قال: كنت ميّناً ففزعت فرعة فإذا ثلاثة قيام بين يدي الله باسطو أيديهم 
يدعون الله أن يحييني» وهما هذان وهذاء فقال شمعون: أنا لإلهكما من المؤمنين» فقال 
الملك : أنا بانّذي آمنت به يا شمعون من المؤمنين» وقال وزراء الملك : ونحن بالذي آمن به 
سيّدنا من المؤمنين» فلم يزل الضعيف يتّبع القوي فلم يبق بالأنطاكية أحد إِلَّا آمن به(" . 

ه: - ص: في رواية: أتت عيسى امرأة من كنعان بابن لها مزمن» فقالت: يا نبي الله أبني 
هذا زمن ادع الله لهء قال: إِنّما أمرت أن أبرئ زمنى بني إسرائيل» قالت: يا روح الله إن 
الكلاب تنال من فضول موائد أربابها إذا رفعوا موائدهمء فأنلنا من حكمتك ما ننتفع به 
فاستأذن الله تعالى في الدعاء فأذن له فأبرأء0. 

1 - صص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سئان قال: 
سأل أبي أبا عبد الله غللككية هل كان عيسى يصيبه ما يصيب ولد آدم؟ قال: نعمء ولقد كان 
يصيبه وجع الكبار في صغره» ويصيبه وجع الصغار في كبره» ويصيبه المرضء وكان إذا مسه 
وججع الخاصرة في صغره وهو من علل الكبار قال مه : ابغي لي عسلاً وشونيزاً وزيتا فتعجني 
به لم اثتيني بهء فأتته به فكرهه فتقول : لم تكرهه وقد طلبته؟ فيقول هاتيه» نعنّه لك بعلم النبوّة 
وأكرهته لجزع الصباء ويشمّ الدواء ثمّ يشربه بعد ذلك7©. 

- ص : في رواية إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله عيذ : إن عيسى بن مريم ملكلا 
كان يبكي بكاءً شديداً» فلمًا أعيت مريم كثرة بكائه قال لها: خذي من لحا هذه الشجرة 
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لس سس 2222222222 
فاجعلي وجوراً ثم اسقينيه» فإذا سقى بكى بكاءً شديداً» فتقول مريم : ماذا أمرتني؟ فيقول: يا 
أمَاه علم النبرّة وضعف الغيين 00 

44 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن أبائه توك قال: قال رسول الله 2ك : 
عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس يرقّق القلب. ويكثر الدمعة» وقد بارك فيه سبعون نبا 
. يونت 11 
اخرهم عيسى بن مريم ظاكئة 9 . 

89 - كاأ: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن محبوب» عن داود 
الري قال: سمعت أبا عبد الله ليت يقول: الّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاًء إن عيسى 
ابن مريم 226 كان من شرائعه السيح في البلاد» فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من 
أصحابه قصير وكان كثير اللّزوم لعيسى بن مريم لتك » فلمًا انتهى عيسى إلى البحر قال 
«باسم الله؟ بصحة يقين منهء فمشى على ظهر الماء فقال الرجل القصير حين نظر إلى 
عيسى كلذ جازه: «باسم الله» بصحّة يقين منهء فمشى على الماء فلحق بعيسى عَيلةٌ فدخله 
العجب بنفسه؛ فقال: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء؛ وأنا أمشي على الماء فما فضله 
عليّ؟ قال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسى عي فتناوله من الماء فأخرجه؛ ثم قال له : ما 
قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء. وأنا أمشي ؛ فدخلني من ذلك 
عجبء فقال له عيسى غك : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الّذى وضعك الله فيه 
فمقتك الله على ما قلت فتب إلى الله 8 مما قلت. قال: فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التى 
وضعه الله فيها؛ فاتقوا الله ولا يحسدن بعضكم بعضا9. 

5١‏ - كاه علىء عن أبيهء عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن الحكمء عن أبي 
عبد الله غلك قال: مر عيسى بن مريم لكل بصفائح الروحاء وهو يقول: لبّيك عبدك ابن 
أمتك47) , 

١‏ - كا عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى: عن أبن محبوب ؛ عن هشام 
ابن سالم» عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عل كان عيسى بن مريم حين تكلم في 
المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نيا حّة الله غير مرسلء أما تسمع لقوله 
حين قال : «إفْ عبد أهه تلن الكتب وبل با (©) وَجََق مُبَارَ نما حكنت وأيْصن بالصّارة 
راركو ما دن حي (74)2) قلت : فكان يومئذ حيجة الله على زكريًا تكله في تلك الحال 
فعبر عنهاء وكان نبا حجَة على من سمع كلامه في تلك الحال؛ ثم صمت فلم يتكلم حتّى 
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مضت له ستتانء وكان زكريا ظلتئلة الححّة لله بيد َعَم على ألناس بعد صمت عيسى تكله 
بسنتين » ثم مات زكريًا نكئلة فورثه ابنه يحبى الكتاب والحكمة وهو صب صغير» أما تسمع 
لقوله يلد : يبح حُد ألحيكتب بُِوَوْ واه كم سياه فلمًا بلغ عيسى سبع سنين تكلم 
بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه؛ فكان عيسى الحجّجة على يحيى وعلى الناس 
أجمعين ‏ لل ل يا اي 
الله آدم عقي وأسكته الأرض (1) 
ص: الصدوق. عن أبيهء عن سعد؛ عن أبن عيسى مثله #آص 215757. 

85 - كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى قال : 
قلت للرضا نكي : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنتٍ 7 تقول: يهب الله لي 
غلاماً نقد وهب هب الله لك فقرٌ عيونناء فلا أرانا الله يومكء» فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده 
إلى أبي جعفر تاكئلاة وهو قائم بين يديهء فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سئينء قال: وما 
يضرّه من ذلك شيءء قد قام عيسى تاكئلة بالحتجة وهو ابن ثلاث سئيد 20 , 

بيان: هذا الخبر بظاهره ينافي خبر الكناسي ء ويمكن أن يوجّه بأنه نزل عليه الكتاب في 

السنة الثالثة ولم يؤمر بتبليغه إلى السابعة» أو يكون المعنى أنه كان في ثلاث سنين نيا وإن 
كان قبله أيضاً كذلك» ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى أبي جعفر غكتة ٠‏ أي كان 
عيسى ظَكئه: حتجة في المهد فلا يستبعد أن يكون أبو جعفر 8 إماماً وهو كسس 

57 - كا: الحسين بن محمّد؛ عن الخيرانيء عن أبيه قال: كنت واقفاً بين يدي ين 
الحسن تئلاة بخراسان. فقال له قائل : يا سيّدي إن كان كون فإلى من؟ قال : إلى أبى جعفر 
ابني» فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر ظئلاة ٠‏ فقال أبوالحسن فقئئا : إِنّ الله تبارك 
ونعالى بعث عيسى بن مريم ظَِة رسولا نبياً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السنّ الذي 
فيه أبو جعفر 7" , 

4 - نص عليّ بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
الرضا عقي قال: إن الله تعالى احتسٌ بعيسى ظكئلة وهو ابن ست 4). 

8 - كا؛ عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن خالد» عن سعدان بن 
مسلم » عن معلى بن خنيس » عن أبي عبد الله تكئلة قال : : إن عيسى بن مريم تك لما أن مرّ 
على شاطئ البحر رمى بقرص هن قوته في الماء» فقال له بعض الحواريّين : يا روح الله وكلمته 
للها وزيم عوبر تونق قال : فعلت هذا لدابّة تأكله من دوابٌ الماء وثوابه عند الله 


عظيه20 . 
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5 - يه: عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أمير المؤمنين تلكئلة سأل عن الديراني الذي 
كان في مسجد براثا وأسلم على يديه: من صلَى ههنا؟ قال: صلّى عيسى بن مريم تكئلة 
اك فقال له على كل : الأخر لين مل نعين؟ فال: نعم؛ قال: الخليل توه 27 , 

أقول: قد مضى بعض أحوال عيسى في باب قصص زكريًا ويحيى تكله وسيأتي خبر 
الظباء في أرض كربلا في باب إخبار الأنبياء بشهادة الحسين ظَيِكُ ؛ وقد مرّ في باب جوامع 
أحوال الأنبياء عن الرضا َي ٠‏ عن أمير المؤمنين عَيلاة في خبر الشامئ أنه ميئل قال سنّة 
لم يركضوا في رحمء وعد منها الخفاش الذي عمله عيسى بن مريم عَلكئة وطار بإذن 
الله ينه . وعن الصادق تي أن الله بَوَتخْ أعطى عيسى حرفين من الأسماء العظام» كان 
يحبي بهما الموتى؛ ويبرئ بهما الأكمه والأبرص. 

وقال الطبرسئ تمدّثة فى قوله تعالى فى وصفف عيسى 22 : «وَسَلْمَهُ الكتنبّ » أراد 
الكتابة؛ عن ارك ختويقطرة قال : اعطن الله تفال عيسى تسعة أجزاء من الخظ وسائر الناس 
جزءا؛ وقيل: أراد به بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه سوى التوراة والإنجيل 
مثل الزبور وغيره» عن أبي علي الجبائي وهو أليق بالظاهر طرَلْلِكْمَةٌ 4 أي الفقه وعلم 
الحلال والحرام عن ابن عبّاس؛ وقيل: أراد بذلك جميع ما علّمه من أصول الدين 
«وَالتورسة وَالوِييلٌ 4 إِنّما أفردهما تنبيهاً على جلالة موقعهما (َرَرَسُولا إِلّ يه إترويلَ أن مد 
عِنْتَكُم 4 أي قال لهم ذلك لما بعث إليهم ياي 4 أي بدلالة وحبّة هين رَيَحَكُمْ 4 دالّة على 
نبوّتي أن نلق لحكم يت أليلين كَهبِكَةَ ار 4 معناه: وهذه الآية أنّي أقذّر لكم وأصوّر 
لكم من الطين مثل صورة الطير #تََنفْعٌ فِيهِ4 أي في الطير المقدّر من الطين. 

وقال في موضع آخر: لأذيبَآ 4 أي في الهيئة المقدّرة «مَيَكرْكٌ طَيرا يدن أَِّ © وقدرته؛ 
وقيل : بأمر الله تعالى ؛ وإِنّما وصل قوله : 8بِإِدُنِ أنه » بقوله : «مَمَمْونٌ لَب © دون ما قبله لأن 
تصوير الطين على هيثة الطير والنفخ فيه ممّا يدخل تحت مقدور العباد» فأمًا جعل الطين طيراً 
حتّى يكون لحماً ودماً وخلق الحياة فيه فممّا لا يقدر عليه غير الله تعالى» فقال: لبِإِدْنِ أله 4 
ليعلم أنه فعله تعالى وليس بفعل عيسى ظكتلاةء وفي التفسير: أنّه صنع من الطين كهيئة 
الخفّاش» ونفخ فيه فصار طائراً لوَأرِكٌ الْآَحْمَهَ 4 أي الذي ولد أعمى» عن ابن عبّاس 
وقتادة؛ وقيل : هو الأعمى؛ عن الحسن والسدّي «مالْأبرى »4 الذي به وضح. 

قال وهب : وربّما اجتمع على عيسى نك من المرضى في اليوم خمسون ألفاً» من أطاق 
منهم أن يبلغه بلغه؛ ومن لم يطق أتاه عيسى لكثكُ يمشي إليه» وإنّما كان يداويهم بالدعاء 
على شرط الإيمان «وَأني الْمَوْقَ بدن أسَِّ 4 نما أضاف الإحياء إلى نفسه على وجه المجاز 
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والتوسع ؛ لأنْ الله كان يحبي الموتى عتد دعائه ؛ وقيل : إنه أحيا أربعة أنفس : عازر وكان 
صديقاً له. وكان قد مات منذ ثلاثة أَيَام فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره» ثم قال: «اللهم رب 
السماوات السبع ورب الأرضين السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك» 
راخرف ا اح الدرقي تاحويها 4١‏ شرح ين ددر وش نوللا له ررك عمدو اده 
ميّتاً على سريره فدعا الله عيسى فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه 
ورجع إلى أهلهء وبقي وولد له؛ وابنة العاشر» قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله 
فعاشت وبقيت وولدت؛ وسام بن نوح دعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
رأسه؛ فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكتّي دعوتك باسم الله الأعظم ؛ قال: ولم يكونوا 
يشيبون في ذلك الزمان لأنّ سام بن نوح قد عاش خمسمائة سنة وهو شابٌ» ثم قالله: مت» 
قال: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت» فدعا الله سبحانه ففعل . 

وقال الكلبيّ : كان عيسى اهز يحمي يي الأموات بيا حى يا قوم «وَأَيَبَشّكٌم يما و 
ََضِدد فى يُوتِكمٌ» كان يقول للرجل : تغذيت بكذا وكذ!ء» 0 
دلِلَ لَآَيهَ هم أي حبّة ومعجزة ودلالة «لَكم إن كنم مُؤْمِيِت » بالله لأن العلم 
بالمرسل لا بِدّ وأن يكون قبل العلم بالرسول(). 

وقال يده في قوله تعالى : 9« إِد فَالَ الْحوَاربونَ يعس أن مَرْيمَ هَلْ يَسئَِيمُ رَبّلَك أن يُنَزْلَ ينا 
مَآيِدَةٌ من ألسَّمَاءِ»> قيل فيه أقوال: 

أحدها : أن يكون معناه: هل يفعل ربّك ذلك بمسألتك إِيَّاه لتكون علماً على صدقك؟ ولا 
يجوز أن يكونوا شكوا في قدرة الله سبحانه على ذلك. ٠‏ لأنهم كانوا عارفين مؤمنين» وكأنّهم 
سألوه ذلك ليعرفوا صدقه وصححة أمره من حيث لا يعترض عليهم فيه ! إشكال ولا شبهة» ومن 
ثم قالوا: طوَتَطمَينَ باه كما قال إبراهيم نقتنيه : طون لمن »> عن أبي علي 
الفارسي . 

وثانيها : أنْ المراد : هل يقدر ربّتك؟ وكان هذا فى ابتداء أمرهم قبل أن يستحكم معرفتهم 
بالله.» ولذلك أنكر عليهم عيسى ته : فقال: جاتنا أشَّهَ إن كلم نُزيينَ» لأنهم لم 
يستكمل إيمانهم : في ذلك الوقت. 

وثالئها : أن يكون معناه: هل يستجيب لك ربّك؟ وإليه ذهب السدّيّ في قوله. يريد: هل 
يطيعك ريّك إن سألته؟ وهذا على أن يكون استطاع بمعنى أطاع كما يكون استجاب بمعنى 
أجات . 


قال الزْجاج : يحتمل مسألة الحوارئين عيسى المائدة ضربين : أحدهما أن يكونوا أرادوا 
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أن يزدادوا تثبيتأء كما قال إبراهيم غكئلاة : ونث أرق جيف نش الترن وساف اعون 
بات الحائدة كل ملعي أنهي | الاكنة والا برض راجيا العري 

جَِالَ أنَُوا أنه إن حكّدتُم مُوْمِنينَ» معناه : انّقوا الله أن تسألوه شيئاً لم تسأله الأمم ة 
دقل : معناه الأمر بالتقوى مطلقاًء كما أمر الله سبحانه المؤمنين بها في قوله ا ار 

امنا أتّعُوأ آهب عن أبي على الفارسى ؛ وقيل : أمرهم أن لا يقترحوا الآيات» وأن لا يقدّموا 
ا ا ل ود 
هو أوكد مما سألوه وطلبوهء عن الزججاج. 

هِتَالُوَا 4 أي قال الحواريّون: هِرُيدُ أن َكل ينبَا» قيل في معناه قولان: أحدهما أن 
يكون الإرادة التي هي من أفعال القلوب. ويكون التقدير فيه : نريد السؤال من أجل هذا الذي 
ذكرنا؛ والآخر أن تكون الإرادة هنا بمعنى المحبة التي هي ميل الطباع, أي نحبّ ذلك 
رطمي و4 يجوز أن يكونوا قالوء وهم مستبصرون في دينهم. ومعناه : نريد أن نزداد 
يقمناً» وذلك أن الدلائل كلما كثرت مكنت المعرفة في النفس » عن عطاء «وَتْعلم أن م 
ب صَّدَقْتَئًا » بأنك رسول الله. وهذا يمَوّى قول من قال: إن هذا 0 
والصحيح أنهم طلبوا المعاينة والعلم الضروري والتأكيد في الإعجاز «ِوَتَكُونَ عَلَتَهَا 
أل دين > لله بالتوحيدء ولك بالنبوّةء وقيل : محا مع 
إليهم . ثم أخبر سبحانه عن سؤال عيسى إيّاه فقال : هال عِسَى أبن مَريمَ > عن قومه لمّا التمسوا 
عنه؛ وقيل: إِنّه إنْما سأل ربّه ذلك حين أذن له في السؤال: «اللهُمَ ربنا أَزِلْ عَلَيْنَا مده من 
لحري اي عونا عا لغاء من السنماء 9تون لَنَا عِيدًا 4 قيل في معناه قولان: أحدهما : 

نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدناء عن السدَّيّ وقتادة وابن جريح 
وهو قول أبي علي الجبّائي. الثاني : أن معناه: يكون عائدة فضل من الله ونعمة منه لناء 
والأوّل هو الوجه انا وار 4 أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا؛ وقيل : معناه: يأكل 
منها آخر الناس كما يأكل أوّلهم؛ عن ابن عبّاس دراه ينك 4 أي دلالة منك عظيمة الشأن في 
إزعاج قلوب العباد إلى الإقرار بمدلولهاء والاعتراف بالحقٌ الذي يشهد به ظاهرها يدلٌ على 
توحيدك وصحة نبوّة نبيك «وارزقنا »أي واجعل ذلك رزقاً لنا؛ وقيل : معناه : وارزقنا الشكر 
عليها . ؛ عن الجباتي َِأتَ حبر تن 4 وفي هذا دلالة على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضاً ؛ 
لاله لولم يكن كذلك لم يصحٌ أن يقال له سبحانه : «وأتَ خَيْرٌ أَلرَرْقِنَ © كما لا يجوز أن يقال : 
أنت خير الآلهة» لما لم يكن غيره إلهاً ِثَالَ أقَهُ 4 مجيباً له إلى ما التمسه :ا« إن مَزْلَهَا > يعني 
المائدة «ِمَلَيك فَمَن يَكَفرَ مد مَِكُمَ » أي بعد إنزالها عليكم دان أَعَذِبمٌ عَدَاا له أمَزْيْده لَمَدا ين 
لعْلّمِينَ # قيل في معناه أقوال : 


أحدها : أراد عالمي زمانهم فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير» عن 
فتادة» وروي عن أبي الحسن موسى اكه أنهم مسخوا خنازير. : 


- باب /” فضله ورفقعة شأنه ومعجزاته وتبليفه ومدة عمره 1.58 





وثائيها : أنه أراد عذاب الاستتصال. 


وثالثها : أنه أراد جنساً من العذاب لا يعذّب به أحداً غيرهم» وإنّما استحقّوا هذا النوع من 
العذاب بعد نزول المائدة لأتهم كفروا بعدما رأوا الآية التي هي من أزجر الآيات عن الكفر 
بعد سؤالهم لهاء فاقتضت الحكمة اختصاصهم بفنْ من العذاب عظيم الموقع» كما اختصّت 
آيتهم بفنّ من الزجر عظيم الموقع . 

القصة: اختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فقال الحسن ومجاهد : إنها لم تنزل» 
رإذائئي لكا بعر 9 بارا مر رول وار لا نريدها ولا حاجة لنا فيها. ؛ فلم 
تنزل» والصحيح أنّها نزلت لقوله سبحانه : « إن منَرْلْهَا 12 4 ولا يجوز أن يقع في خبره 
الخلف». زلأن الأعبار تن السسسائتت عه النبين والصحابة والتابعين في أنّها نزلت» قال 
كعب : إِنْها نزلت يوم الأحدء ولذلك اتّخذه النصارى عيداً» واختلفوا في كيفية نزولها وما 
عليهاء فروي عن عمّار بن ياسرء عن النبي جَنت قال : تراك المائنة غيزا رلجما رداك 
أنهم سألوا عيسى ظائنة طعاماً لا ينفد يأكلون منها ٠‏ قال: فقيل لهم : فإنها مقيمة مقعة لخو ها آم 
تخونوا أو تخبؤوا وترفعواء فإن فعلتم ذلك عذيتف قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا 
ورفعوا وخخانوا. 

0200-6 : إن عيسى بن مريم قال لبني إسرائيل : : صوموا ثلاثين يوماًء ثم سلوا الله 
2 شئتم يعطكموه؛ فصاموا ثلاثين يومأء فلمًا فرغوا قالوا : ياعيسى إِنا لو عملنا لأحد من 
0 طعاماً» وإنا صمنا وجعنا فادع الله أن ينرّل علينا مائدة من 
السماء» فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها؛ عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتّى وضعتها 
بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل أوَّلهم وهو المروي عن أبي جعفر غَقكئلة وروى 
عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قالا: كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي من السماء بكل طعام إلا اللحمء وروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : 
أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللّحم؛ ؛ وقال عطاء: نزل عليها كلّ شيء إِلَا السمك 
واللحم ؛ وقال عطيّة العوفي : : نزل من السماء سمكة فيها طعم كل شيء وقال عمّار وقتادة : 
كان عليها ثمر من ثمار الجنة ؛ وفال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرةٌ وعشياً حيث كانواء كالمنّ 
والسلوى لبني إسرائيل ؛ وقال يمان بن رئاب: كانوا يأكلون منها ما شاؤوا؟ وروى عطاء بن 
أبي رياح عن سلمان الفارسي أنه قال: : والله ما تبع عيسى فقيكة شيثا من المساوئ قط ولا 
انتهر شيعا : ولا قهقه ضحكاً ولا ذبٌ ذباباً عن وجهه. ولا أخذ على أنفه من شيء نتن قطء 
ولا عبث قء ولمًا سأله الحواريّون أن ينزّل عليهم مائدة لبس صوفاً وبكى وقال: الود 
رين آ أَنِلُ عَلَينا مده 4 الآية» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها وهي تهوي 
منقضة حتّى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى كيذ وقال: «اللهمّ اجعلني من الشاكرين» 


اللّهمّ اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» واليهود ينظرون إليها ينظرون إلى شيء لم يروا 
مثله فظاء ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه» فقام عيسى تإكاةة فتوضأ وصلى صلاة طويلة ثم 

كشف المنديل عنها وقال: سم ل خسو انان لا اهز ممق مقر د لبها يا 
تسيل سيلا من الدسمء وعند رأسها ملح؛ وعند ذنبها ل وحولها من أنواع البقول ما عدأ 
الكرّاث» وإذا خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث 
سمن؛ وعلى الرابع جبنٌ : وعلى الخامس قديد؛ فقال شمعون : : يا روح الله أمن طعام الدنيا 
هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال عيسى : : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام 
الآخرة؛ ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة: ٠‏ كلوا ممّا سألتم يمددكم ويزدكم من 
فضلهء وقال الحواريّون: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أخرىء فقال 
عيسى يتئ: : يا سمكة احيي بإذن اللهء فاضطربت السمكة وعاد عليها فلوسها وشوكها 
ففزعوا منهاء فقال عيسى تإتئؤة : ما لكم تسألون أشياء إذا أعطيتموها كرهتموها؟! ما 
أخوفني عليكم أن تعذبواء يا سمكة عودي كما كنت بإذن الله فعادت السمكة مشويّة كما 
كانت» قالوا : يا روح الله كن أوّل من يأكل منها : ثم نأكل نحن »ء فقال عيسى : معاذ الله أن آكل 
وان رات ان ماعن ارو لوا ان اكد مجاه مسطالها يدر ل أهل الفاقة 
والزمنى والمرضى والمبتلين فقال: كلوا منها ولكم الهناء ولغيركم البلاء: فأكل منها ألف 
وثلاث مائة رجل وامرأة من فقير ومريض ومبتلى وكلهم شبعان يتجشّى . ثم نظر عيسى تكئلة 
إلى السمكة فإذا هي كهيئتها كما نزلت من السماء. ثم طارت المائدة صعداً وهم ينظرون إليها 
حتّى توارت عنهم فلم يأكل منها يومئذ زمن إل صحٌ. ولا مريض إلا برئ» ولا فقير إلا 
استغنى ولم يزل غنيّاً حبّى مات» وندم الحواريّون ومن لم يأكل منها منهاء وكانت إذا نزلت اجتمع 
الأغنياء والفقراء والصغار والكبار يتزاحمون عليهاء فلمًا رأى ذلك عيسى ينه جعلها نوية 
بينهم » فلبئت أربعين صباحاً تنزل ضحى فلا تزال منصوبة يؤكل منها حثى إذا فاء الفيء طارت 
صعداً وهم ينظرون في ظلّها حتّى توارت عنهم: وكانت تنزل غَبَاأ نوفا ويويا لا 4 قأوعتن الل 
تعالى إلى “عيسى نئل اجعل مائدتي للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء حتى 
شكوا وشككوا الناس فيهاء فأوحى الله تعالى إلى عيسى : إِنّي شرطت على المكذّبين شرطاً : 
إن من كفر بعد نزولها أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين: فقال عيسى :وان ع فك 
بادك إن تَمْفِر لهم قنك أَنتَ الْمَرِرٌ اكيم م فمسخ منهم ثلاثماثة وثلاثة وثلاثين رجلاً باتوأ من 
ليلهم على فرشهم مع نسائهم في ديارهم فأصبحوا خنازيرء يسعون في الطرقات 
والكناسات؛ ويأكلون العذرة في الحشوشء فلمًا فلمًَا رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى :ئلا 
وبكوا وبكى على الممسوخين أهلوهم فعاشوا ثلاثة أيَام ثم هلكوا . 


وفي تفسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام : كانت المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها 
ويأكلون منها ثم يرفع» فقال كبراؤهم ومترفوهم : لا ندع سفلتنا يأكلون منها معناء فرفع ألله 
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المائدة ببغيهم ومسخوا قردة وخنازير انتهى كلامه يدن 20 . 


وفال التعلبي في تفسيره: قالت العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسى ككل رسولين من 
الحواريين إلى أنطاكية» فلمًا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حييب صاحب 
ياسيخء فسليا عليه فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الرحمنء فقال: أمعكما أية؟ قالا: نعم. نحن نشفي المريض ونبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الله» فقال الشيخ : إِنْ لي ابنأ مريضاً صاحب فراش منذ سنين» قال : 
فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حاله؛ فأتى بهما إلى منزله فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن الله 
صحيحاًء ففشا الخبر في المديئة وشفى الله على يديهما كثيراً من المرضى وكان لهم ملك 
يقال له شلاحن» وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام. قالوا: فأنهي الخبر إليه فدعاهما فقال 
لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى. قال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه والأبرص» 
ونشفي المرضى بإذن الله قال: وفيم جئتما؟ قالا : جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا 
يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصرء فقال الملك : ولنا إله سوى آلهتنا؟ قالا : نعمء من أوجدك 
و تك» قال : قوما حتّى أنظر في أمركماء فتتبّعهما ناس فأخذوهما وضربوهما في السوق . 

وقال وهب بن منبّه : بعث عيسى ظَككدْ هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم يصلا إلى 
ملكهاء فطالت مذة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله» فغضب الملك وأمر 
نيه قا لا وفنا وجلد كل واحد منهما مائة جلدة: قالوا: فلمًا كذب الرسولان وضريا 
بعث عيسى رأس الحوارتين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلدة 
متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتّى أنسوا به. فرفع خبره إلى الملك فدعاه فرضي عشرته 
وأنس به وأكرمه» ثمّ قال له ذات يوم: أيَها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن 
وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك؛ فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك: حال 
الغضب بيني وبين ذلك». قال: فإن رأى الملك دعاهما حتّى يتطلّع ما عندهماء فدعاهما 
الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الّذي خلق كلّ شيء وليس له 
شريك. قال لهما شمعون: فصفاه وأوجزاء فقالا : إِنّْه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء قال 
شمعون: وما أيتكما؟ قالا له: ما تتمئاه. فأمر الملك حتّى جاؤوا بغلام مطموس العينين» 
موضع عينيه كالجبهة؛ فما زالا يدعوان ربّهما حتى انشقٌ موضع البصرء فأخذا بندقتين من 
الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجّب الملك فقال شمعون 
للملك: إن أنت سألت إلهك حتّى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك ولإلهك شرفاً » فقال له 
الملك : ليس لي عنك سرّء إِنْ إلهنا الذي نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع! وكان 
شمعون إذا دخل الملك بيت الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيراً ويتضرّع حتّى ظنْوا أنه على 
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ملتهم: فقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميّت آمنا به ويكما؛ 
قالا : إلهنا قادر على كل شيء؛ فقال الملك: إِنّ ههنا ميّتا مات منذ سبعة أيّام ابن لدهقان وأنا 
أخذته ولم أدفنه حتّى يرجع أبوه وكان غائباً : فجاؤوا بالميت وقد تغيّر وأروح» وجعلا يدعوان 
ربّهما علانية؛ وجعل شمعون يدعو ربّه سرّأء فقام الميّت وقال: إِنّْي قد مب منذ سبعة أيّام 
وأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله. ثم قال: فتحت أبواب 
السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلائة . قال الملك : ومن الثلاثة. قال : 
شمعون وهذان؛ وأشار إلى صاحبيه» فتعججب الملكء فلمًا علم شمعون أن قوله قد أثّر في 
الملك أخبره بالحال ودعاه فآمن قوم؛ وكان الملك فيمن آمن» وكفر آخرون. انتهى07©. 

وذكر الطبرسي يدنه هذه القصّة إلى هذا الموضع» ثم قال: وقد روى مثل ذلك العيّاشيّ 
بإسناده عن الثماليّ وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَتكتهة إلا أن في بعض الروايات: بعث 
الله الرسولين إلى أهل أنطاكية ثم بعث الثالث؛ وفي بعضها أنّ عيسى أوحى الله إليه أن 
يبعثهما » ثم بعث وصيّه شمعون ليخلصهماء وأنْ الميّت الذي أحياء الله بدعائهما كان ابن 
الملك؛ وساق الخبر إلى آخر ما أورده على بن إبراهيم » ثم قال : وقال ابن إسحاق : بل كفر 
الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل » فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المديئة الأقصى 
فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة الرسل . انتهى7. 

وقال صاحب الكامل والثعلبي في العرائس: لما كانت مريم بمصر نزلت على دهقان 
وكانت داره يأوي إليها الفقراء والمساكين» فسرق له مال فلم يتّهم إل المساكين» فحزنت 
مريمء فلمًا رأى عيسى كته حزن أَمّه قال: أتريدين أن أدلّه على ماله؟ قالت: نعم قال : 
نه أخذه الأعمى والمقعد اشتركا فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى : ليحمل 
المقعد» فأظهر المقعد العجزء فقال له المسيح : كيف قويت على حمله البارحة لمّا أخذتما 
المال! فاعترفا فأعاداه ونزل بالدهقان أضياف ولم يكن عنده شراب فاهتمٌ لذلك» فلمًا رآه 
عيسى ظَتة دخل بيتأ للدهقان فيه صمّان من جرار» فأمرٌ عيسى تق يده على أفواهها وهو 
يمشي فامتلات شراباء وعمره حيئذ اثنتا عشرة سئة» وكان في الكتّاب يحدّث الصبيان يما 
يصنع أهلوهم وبما يأكلون؛ قال وهب: بينما عيسى تكن يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام 
على صبئ فضربه على رجله فقتله» فألقاه بين رجلي المسيح متلظخاً بالدم؛ فانطلقوا! به إلى 
الحاكم في ذلك البلد وقالوا : قتل صبيّناء فسأله الحاكم فقال: ما قتلته؛ فأرادوا أن يبطشوا به 
فقال: اثتوني بالصبئ حتّى أسأله من قتلهء فعجبوا من قوله وأحضروه عند القتيل» فدعا الله 
تعالى وأحياه؛ فقال: من قتلك؟ فقال : قتلني فلان» فقال بنو إسرائيل للقتيل : من هذا؟ قال : 
عيسى بن مريم ؛ ثم مات من ساعته . 
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وقال عطاء : سلمت مريم عيسى تَئئية إلى صبّاغ يتعلم عنده فاجتمع عند الصباغ ثياب 
وعرض له حاجة؛ فقال للمسيح تالئئلة : هذه ثياب مختلفة الألوان» وقد جعلت في كل ثوب 
خيطا على اللُون الذي تصبغ به فاصبغها حتّى أعود من حاجتي هذهء فأخذها المسيح وألقاها 
في حبٌ واحد, فلمًا عاد الصبّاغ سأله عن الثياب قال : صبغتهاء فقال: أين هي؟ قال: في 
هذا الحبّء قال: كلها؟ قال: نعم» قال: قد أفسدتها على أصحابها وتغيّظ عليه فقال له 
المسيح : لا تعجل وانظر إليهاء فقام وأخرج كل ثوب منها على اللّون الذي أراد صاحبف 
فتعججب الصبّاغ منه. وعلم أن ذلك من الله تعالى. 

ولمًا عاد عيسى وأمّه إلى الشام نزلا بقرية يقال لها ناصرة وبها سمّيت النصارى فأقام إلى 
أن بلغ ثلاثين سنةء فأوحى الله إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى الله تعالى ؛ ويداوي الزمنى 
والمرضى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضيء ففعل ما أمر بهء فأحيّه النّاس وكثر 
أتباعه» وحضر يوماً طعام بعض الملوك كان دعا الناس إليه» فقعد على قصعة يأكل منها ولا 
ينقصء قال الملك: من أنت؟ قال: أنا عيسى ابن مريم» فنزل الملك وأتبعه في نفر من 
أصحابه فكانوا الحوارتّين» وقيل : إن الحواريين هم الصبّاغ الذي تقدّم ذكره وأصحاب له ؛ 
وقيل: كانوا صيّادين؛ وقيل: كانوا قضّارين؛ وقيل: ملآحين والله أعله0© . 

أقول: وقال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: رأيت في الإنجيل أن عيسى كئ:: صعد 
السفينة ومعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم في البحر حتّى كادت السفينة تتغظى بالأمواج , 
وكان هو كالنائم؛ فتقدم إليه تلاميذه وأيقظوه وقالوا : يا سيدنا نجنا لكيلا نهلكء فقال لهم : 
يا فليلي الإيمان ما أخوفكم! فعند ذلك قام وانتهر الرياح فصار هدوءً عظيماً فتعدجب الئاس 
وقالوا: كيف هذا؟ إِنّ الرياح والبحر لتسمعان منه(). 


15 - باب ما جرى بينه 1232 وبين إبليس لعنه الله 

١‏ - لي: ابن شاذويه. عن محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب؛ عن عكرمةء عن ابن عبّاس قال: لما مضى 
لعيسى ظلكئية ثلاثون سنة بعثه الله بيتك إلى بني إسرائيل» فلقيه إبليس على عقبة بيت 
المقدس وهي عقبة أفيق» فقال له: يا عيسى أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أن تكوّنت من 
غير أب؟ قال عيسى : بل العظمة لذي كوّنني. وكذلك كوّن آدم وحوّاء قال إبليس : يا عيسى 
فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنّك تكلمت في المهد صبيًاً؟ قال عيسى : يا إبليس بل 
العظمة للذي أنطقني في صغري ولو شاء لأبكمني. قال إبليس : فأنت الذي بلغ من عظم 
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ربوبينك أنّك تخلق من الطين كهيثة الطير فتنفخ فيه فيصير طيراً؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي 
خلقني وخلق ما سخر لي» قال إبليس: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تشفي 
المرضى؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي بإذنه أشفيهم وإذا شاء أمرضني» قال إبليس فأنت 
الذي بلغ من عظم ربوبيتتك أنّك تحبي الموتى؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي بإذنه أحييهم: 
ولا بد من أن يميت ما أحييت ويميتني»: قال إبليس : يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تعبر البحر فلا تبتل قدماك ولا ترسخ فيه؟ قال عيسى : بل العظمة للَّذي ذلله لي 
ولو شاء أغرقني» قال إبليس: يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنه سيأتي عليك يوم 
تكون السماوات والأرض ومن فيهنَ دونك» وأنت فوق ذلك كله تدبر الأمرء وتقسّم 
الأرزاق؟ فأعظم عيسى تَإيئاة ذلك من قول إبليس الكافر اللّعينء فقال عيسى : سبحان الله 
ملء سماواته وأرضهء ومداد كلماتهء وزنة عرشه؛ ورضى نفسه . قال: قلمًا سمع إبليس لعنه 
الله ذلك ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئا حتّى وقع في اللمجة الخضراء. 

قال ابن عباس : فخرجت أمرأة من الجن تمشي على شاطئ البحر فإذا هي بإبليس ساجداً 
على صخرة صمّاء تسيل دموعه على خدّيهء فقامت تنظر إليه تعجّباً» ثم قالت له: ويحك يا 
إبليس ما ترجو بطول السجود؟ فقال لها : أيّتها المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح أرجو إذا 
أبر ربي بويع قسمه وأدخلني نار جهنّم أن يخرجني من الثار برحمته7" . 

؟ - ص: الصدوق بإسناده عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن بريد 
القصراني قال: قال لي أبو عبد الله تكد : صعد عيسى ظَئئ: على جبل بالشام يقال له 
أريحاء فأتاه إبليس في صورة ملك فلسطين فقال له: يا روح الله أحييت الموتى وأبرات 
الأكمه والأبرص»ء فاطرح نفسك عن الجبل » فقال عيسى #(كئلة : إذّ ذلك أذن لي فيه وهذا لء 
يؤذن لي فيه7"" . 

" - صه الصدوق. عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمد بن خالد» عن ابن أ 
عميرء عن هشام بن سالم» عن الصادق تك قال: جاء إبليس إلى عيسى تكتنة فقال: 
أليس تزعم أنك تحبي الموتى؟ قال عيسى: بلى؛ قال إبليس: فاطرح نفسك من فوق 
الحائطء فقال عيسى : ويلك إِنْ العبد لا يجرّب ربه . 

وقال إبليس: يا عيسى هل يقدر ربك على أن يدخل الأرض في بيضة والبيضة كهيئتها؟ 
فقال : الي يي ل لس سير مسن 
الضدين ( 


؛ - شي: عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر يكت قال: لقي إبليس عيسى بن 
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2 باب / حواريّوه وأصحابه وأتهم لم سموا حواريين محف 
مص سس ص سسب ب ومسب ب ب ربش 77 ا 7 2 
مريم كلذ فقال: هل نالني من حبائلك شيء؟ قال: جدّتك التي قالت: #رَبّ إن وَعَنبآ 
أنقّ4 إلى قوله: ظيِنَ ألشبطنِ ليمير 004. 

بيان: يعني كيف ينالك من حبائلي وجدّتك دعت حين ولدت والدتك أن يعبذها الله 
وذريتها من شرٌ الشيطان الرجيم وأنت من ذرَيّتها؟ . 


«ل_ ل باب حواريوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين 
وأنه لم سمي النصارى نصارى 
الآيات: آل عمران 9©»: (َمَلمَا أعَسّ عِبسَى يهم الكذرٌ قَالَ من أتمصارفة إل مر 6ق 
لاروك عن أنمصائ أله من يه نهذ يأك ئرج ١‏ 0 
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مذ 
صم ميو عدة 


6 - كرو و : 6 وفك مه المح 0 





م ا ا سيا ا ل ع 0 2 - ا 

الحديد 01»: «وقَفَيًَا بع أبن مرمر وءاندللة الإجيل وَجَعْلنَا فى قلوب الزرت انعوة 

د جح ع يك جا صر عه سل جاو 1 ا مر مم م مر 21 2 يو 2 2ت ةيل عي جرس جنل را مه ام م8 عر عل بريه عر 
رَأَقَهُ ورحمة وَرَهبَايَةُ أبَدَعْوهَامَا كبا عَلهِمْ إلا نيمآ رِضْوّنٍ أن ما رَعَوْهَا حَقَّ ايها َي 


لذن مَأمَنُوأ نه عد وك ات ل 4 3 

الصف: 21١١‏ بايا اَنَ “'مثوأ وو أنسَارَ لل كنا كَالَ عيسى أبن مزم لسارت من أنسارئة إل 
َال للْواربُوتَ تن أنصَار اله امت َيف ين بت إنرويلٌ وكرت يمه دنا أن اموا عل عَدُرَمْ تأقبثرا 
ظْهرنَ © 53 141. 

١‏ - فس روى ابن أبي عميرء عن رجل؛ عن أبي عبد الله تك في قول الله : فلم أحَسّ 
عبستئ ينهم آلْكفْرٌ 4 أي لما سمع ورأى أنّهِم يكفرون. والحواسس الخمس التي قدّرها الله في 
الناس السمع للصوت. والبصر للألوان وتميّزها. والشم لمعرفة الروائح الطيّبة والمنتئة» 
والذوق للطعوم وتميّزهاء واللّمس لمعرفة الحارٌ والبارد واللين والخشه”2 ., 

” - عء فق الطالقاني»؛ عن أحمد الهمدانيَ؛ عن على بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيه 
قال: قلت للرضا عَقكئلاة : لمّ سمّي الحواريّون الحوارتين؟ قال : أمَا عند الناس فَإنّهم سمّوا 
حوارتين لأنهم كانوا قصّارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل» وهو اسم مشتق من الخيز 
الحرّارىء وأمًا عندنا فسمّي الحواريّون حوارثين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم 
ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير» قال: فقلت له: فلم سمّي النصارى 
نصارى؟ قال: لأنهم من فرية أسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى 8526 بعد 


و 
رجوعهما من مص ( 5 


٠. 5 





)0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١454‏ ح 1٠‏ من سورة آل عمران. 
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مع : مرسلاً مثله!'" . 


* - لى: عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب» عن أحمد بن الفضل بن المغيرة» عن منصور 
ابن عبد الله بن إبرا هيم الإصبهاني ٠‏ عن على بن عبد الله» عن محمد بن هارون بن حميد؛ عن 
محمد بن المغيرة الشهرزوريّ؛ عن يحيى بن الحسين المدائنيئ» عن ابن لهيعة» عن أبي 
الزيير؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَنييه : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: 
مؤمن آل يس ٠»‏ وعلي بن أبي طالب؛ وآسية امرأة فرعون(") 

أقول: روى التعلبي في تفسيره عن أبي بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن على » عن عبد الله 
ابن فارس بن محمد العمري» عن إبراهيم بن الفضل بن مالك عن الحسين بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرو بن جميع» عن محمّد بن أبي ليلى» عن 
أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : سباق الأمم 
ثلاث لم يكفروا بالله طرفة عين : عل بن أبي طالب» وصاحب يس ٠‏ ومؤمن آل فرعون؛ فهم 
الصديقون: حبيب النسجار مؤمن آل يس» وحزبيل مؤمن آل فرعونء وعلي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم . 

؛ - شي: عن مروان. عن بسكن ا لبخااء 0 
م و 0 

4 - شي: عن محمّد بن يوسف الصنعاني» عن أبيه قال: سألت أبا جعفر تلك <َرَإدْ 
حت إل ألْمَوَاربنَ» قال: ألهموا9 . 

ا ب ل 
ناجية قال: قلت لأبي جعفر تاكن : إن المغيرة يقول: إِنْ المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا 
بالبرص ولا بكذا ولا بكذاء فقال: إن كان لغافلاً عن صاحب يس, إِنْه كان مكتّعاًء ثم ردّ 
أصابعه فقال: كأنّي أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه . 

بيان: كنعت أصابعه أي تشنجت ويبست» وكنّم يده تكنيعاً : جعلها شلاء . 

» - كا: محمّد بن يحى» عن أحمد بن محمّد؛ وعذة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
جميعاً؛ عن ابن محبوب» عن أبي يحبى كوكب الدم؛ عن أبي عبد الله يقت قال: إِنْ 


.580 باب الثلاثة ح‎ ١174 (؟) الخصالء ص‎ .6١٠ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
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حوارتي عيسى تَْْ كانوا شيعتهء وإنّ شيعتنا حواريّوناء وما كان حواريو عيسى تقككنة 
بأطوع له من حواريّينا لناء وإنّما قال عيسى تتكتهط للحوارتين: من أتمصارفة إل مر ل 
الحوارفوت من أنصاد أشَّ فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه؛ وشيعتنا والله لم 
يزالوا منذ قبض الله عرّ ذكره رسوله وَ ينصرونا ويقاتلون دوتناء ويحرقون ويعدّبون 
ويشرّدون في البلدان؛ جزاهم الله عنّا خير]( . 

بيان: قال الطبرسي ده : «فَلَمًا أحسّ»> أي وجد؛ وقيل: أبصر ورأى؛ وقيل: علم 
« عِسَى يهم الكُفْر» وأنّهم لا يزدادون إلا إصراراً على الكفر بعد ظهور الآيات والمعجزات 
أمتحن المؤمئنين من قومه بالسؤال والتعرّف عما في اعتقادهم من نصرته 9قَالَ مَنْ أتمكارئ إلّ 
نو وقيل : إِنْه لمَا عرف منهم العزم على قتله قال: من أنصاري إلى الله وفيه أقوال : 

أحدها : أنْ معناه: من أعواني على هؤلاء الكفّار مع معونة الله تعالى؟ عن الس وابن 
جريح . والثاني : أن معناه: من أنصاري في السبيل إلى الله؟ عن الحسن لأنّه دعاهم إلى سبيل 
الله . 

والثالث: أنْ معناه: من أعواني على إقامة الدين المؤدي إلى الله؟ أي إلى نيل ثوابه 
كقوله : 9 إفٍ دَايِبٌ إل بق سَيَبِدِنِ» وممًا يسأل على هذا أن عيسى إِنّما بعث للوعظ دون 
الحرب فلم استنصر عليهم؟ فيقال لهم : للحماية من الكافرين الّذين أرادو! قتله عند إظهار 
الدعوة عن الحسن ومجاهد؛ وقيل أيضاً : يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة 
الحجّة ولتميّر الموافق والمخالف. 

« قات الْموروت» واختلف في سبب تسميتهم بذلك على أقوال: 

احدها: أنهم سمّوا بذلك لنقاء ثيابهم» عن سعيد بن جبير. 

وثانيها: أنهم كانوا قصّارين يبيضون الثياب. عن أبي نجيح. عن أبي أرطاة. 

وثالثها: أنهم كانوا صيّادين يصيدون السمك». عن ابن عبّاس والسذي. 

ورابعها : أنهم كانوا خاضة الأنبياء. عن قتادة والضحًاك؛ وهذا أوجه لأنّهم مدحوا بهذا 
الاسم كأنه ذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء الثوب الأبيض بالتحوير؛ وقال الحسن : الحوارئ : 
الناصرء والحواريّون: الأنصار؛ وقال الكلبيَ: الحواريون: أصفياء عيسى ظلئئلة وكانوا 
اثني عشر رجلا ؛ وقال عبد الله بن المبارك: سمّوا حوارتين لأنّهم كانوا نورانيين» عليهم أثر 
العبادة ونورها وحسنهاء كما قال تعالى: لسِينَاهُمَ في مُجُوههم ين أرّ لجو 4 . 

لت أنصساد أو معناه: نحن أعوان الله على الكافرين من قومك؛ أي أعوان رسول الله 
أو أعوان دين الله طءَامَنَا أشّو4 أي صذقنا أنه واحد لا شريك له رمه » يا عيسى ايت 





)١(‏ روضة الكافي ؛ ص 5م ا 
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مُنإبرت 4 أي كن شهيداً لنا عند اللهء أشهدوه على إسلامهم لأنْ الأنبياء شهداء الله على 
خلقه يوم القيامة» كما قال سبحانه : تا 1 انر شَهيدًا » . 


مدر ”ا بيه 


ؤِرَيَّا » أي يا ريّنا طائككا يمآ أَزَنْتَ » على عيسى «َأتَبَعنَا سول كينا مَمَّ ألكهيرت » 
كنا جنل الا من جم عا رلك لسر با قزل ايده اونا لك نالو عن اواك 
وقيل: معناه: واجعلنا مع محمد يتك وأمّتهه عن ابن عبّاس»؛ وقد سمّاهم الله شهداء 
بقوله : «لِدَكووا شُهِدَآة عَلنَ ألنّاس » أى من الشاهدين بالحقّ من عندكء هذا كلّه حكاية قول 
الحوارتين. 

وروي أنهم اتّبعوا عيسى وكانوا إذا جاعوا قالو!: ياروح الله جعناء فيضرب بيده على 
الأرض سهلاً كان أو جبلاً فيخرج لكل إنسان منهم رغيفين يأكلهماء فإذا عطشوا قالوا: يا 
روح الله عطشناء فيضرب بيده على الأرض سهلاً كان أو جبلاً فيخرج ماء فيشربون الوا : يا 
روح الله من أفضل منًا؟ إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا سقيتناء وقد آمنا بك واتّبعناك: قال: أفضل 
منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه» فصاروا يغسلون الثياب بالكراء7'" , 

فف كُلُوب الست أَيّمْهُ 4 في دينه » يعني الحوارتين وأتباعهم اتّبعوا عيسى كل رمه 
وهي أشد الرقة لوَرَهْبَيَةُ آبَدَعُوُهًا» هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إِمَا في 
لبسةء أو انفراد عن الجماعة؛ أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبهء 
والمعنى : ابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم؛ وقيل: هي رفض النساءء واتّخاذ الصوامع؛ 
وقيل: هي لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن النبئ يف8 فما رعاها الّذِين من 
بعدهم حقٌّ رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمد وَتقه وقيل: إن الرهبائيّة هي الانقطاع عن 
الناس للانفراد بالعبادة هما كُبنَهًا 4 أي ما فرضناها عليهم . 

وروي عن أبن مسعود قال: كنت رديف رسول الله نه على حمار فقال: يا ابن أَمَ عبد 
هل تدري من أين أحدثت بئو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله ورسوله أعلم»: فقال: ظهرت 
عليهم الجبابرة بعد عيسى ئلا يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم؛ فهزم 
أهل الإيمان ثلاث مرّات فلم يبق منهم إلآ القليل» فقالوا: إن ظهرنا هؤلاء أفنونا ولم يبق 
للدين أحد يدعو إليه فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله النبئ الذي وعدنا به 
عيسى 2 - يعنون محمّداً َيه - فتفرّقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانيّة: فمنهم من 
تمسّك بدينه » ومنهم من كفر ثم تلا هذه الآية: 9وَرَهْبَايهٌ أبَدَهُوهًا» الآية» ثم قال: يا ابن أَمّ 
عبد أتدري ما رهبانية متي؟ قلت : الله ورسوله أعلم: قال: الهجرة والجهاد والصلاة 
والصوم والحج والعمرة 001 
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دمن أنصسارعة إِلَ لله أي مع الله. أو فيما يقرب إلى الله من أنضكاد أَنّهِم أي أنصار دينه 
وِنَامَت تَأبئَه م أي صدّقت بعيسى تليتنة لوكت عدم أخرى به» قال ابن عبّاس : يعني في 
زمن عيسى يويئييه » وذلك أنه لما رفع تفرّق قومه ثلاث فرق: فرقة قالت: كان الله فارتفع ؛ 
وفرقة قالت: كان اين الله فرفعه إليه؛ وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم 
المؤمنون» واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين 
حنّى بعث محمد ويك فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين وذلك قوله: هِدَد» إلى 
قوله : «ظهِرِينَ » أي عالين غالبين؛ وقيل : معتاه: أصبحت حبّة من آمن بعيسى تلكئلة 
ظاهرة بتصديق محمد يَنيهٍ بأن عيسى كلمة الله وروحه؛ وقيل: بل أيَدوا في زمانهم على من 
كفر بعيسى ززئئ: ؛ وقيل: فأمنت طائفة بمحمّد يضق وكفرت طائفة بى فأصبحوا قاهرين 
لعدوهم بالحجّة والقهر والغلبة0©. 

8 - واو أحمد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن بعض أصحابه رفعه قال قال 
عيسى بن مريم يزيز : يا معشر الحواريين لي إليكم حاجة اقضوها لي» قالوا: قضيت 
حاجتك يا روح الله؛ فقام فغسل أقدامهم. فقالوا: كنا نحن أحقّ بهذا يا روح الله؛ فقال: إِنّ 
أحقّ الناس بالخدمة العالم؛ إِنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي 
لكم. ثم قال عيسى ييز : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكيّر وكذلك في السهل ينبت 
الزرع لا في الجبل2"©. 

4 - كا على بن محمد بن بندار. عن أحمد بن أبي عبد الله » عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ 
عن علي بن المعلى؛ عن القاسم بن محمّد رفعه إلى أبي عبد الله يَويئن قال: قيل له: ما بال 
أصحاب عيسى نؤكتل: كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمّد عق ؟ قال : 
إن أصحاب عيسى يَإئزينة كفوا المعاشء وإِنّ هؤلاء ابتلوا بالمعاش 7 . 

٠‏ - كاو العذة. عن البرقيّء عن ابن أسباطء عن العلاء.» عن محمّد. عن 
أحدهما ونيو قال: قلت: إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق فهل 
ينفعه ذلك شيئا؟ فقال: يا محمّد إِنْما مئل أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بنى إسرائيل : 
كان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلا دعا فأجيب. ون رجلاً منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا 
فلم يستجب له؛ فأتى عيسى بن مريم اتئن؛ يشكو إليه ماهو فيه ويسأله الدعاء له» قال : فتطهّر 
عيسى غؤكئله وصلَّى ركعتين ثم دعا الله بَيِقِ ٠‏ فأوحى الله بخ إليه : يا عيسى إن عبدي 
أثاني من غير الباب الذي أوتى منه. إن دعاني وفي قلبه شك منك» فلو دعاني حتّى ينقطم 
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عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت لهء قال: فالتفت إليه عيسى تزكئ ره فقال: تدعو ربّك وأنت في 
شك من نبيّه؟! فقال: يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت» فادع الله أن يذهب به عني؛ 
قال: فدعا له عيسى تتئنن: فتاب الله عليه وقبل منهء وصار في حدّ أهل بيته("" , 


١١‏ - ين : أبو الحسن بن عبد الله عن ابن أبى يعفور. عن أبى عبد الله تزاتئلاة قال: إن 
موسى ظإئئه حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم 
فقتلهم » وإِنْ عيسى تزئئنة حدّث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه 
5 5 0 8 مب ري ١‏ لاص الى ماس ليس سر عل 2 سورع مي ع مره 
فقاتلهم فقتلهم: وهو قول الله بَروتِخ : «فتامت طَايمَة مْنْ بيت إسرويل وكفرت طَامَة هيدنا لذن امثوأ 
َل عَدَرَمَ تأنبعوا بي 174" . 

؟١‏ - يدء نء, سه عن الحسن بن محمد النوفليَ في خبر طويل يذكر فيه احتجاج 
الرضا يتن على أرباب الملل قال : قال الجاثليق للرضا يَكئية : أخبرني عن حواريّي عيسى 
بن مريم كم كان عذتهم؟ وعن علماء الإنجيل كم كانوا؟ قال الرضا تلئئنة : على الخبير 
سقطت؛ أمًا الحواريّون فكانوا اثني عشر رجلاًء وكان أفضلهم وأعلمهم الوقا وأمًا علماء 
النصارى فكانوا ثلاثة رجال: يوحنًا الأكبر بأج؛ ويوحتا بقرقيسياء ويوحتا الديلمي يزجار 
وعنده كان ذكر النبي عَنقيه وذكر أهل بيته وأمّتهء وهو الذي بشّر أمّة عيسى وبني إسرائيل به0© . 

أقول: وجدت في بعض الكتب أن عيسى ظيئ كان مع بعض الحوارئين في بعض 
سياحته؛ فمرّوا على بلدء فلمًا قربوا منه وجدوا كنزاً على الطريق» فقال من معه : اثذن لنا يا 
روح الله أن نقيم ههنا ونحوز هذا الكنز لئلا يضيعء فقال تكئن: لهم : أقيموا ههنا وأنا أدخل 
البلد ولي فيه كنز أطلبه» فلمًا دخل البلد وجال فيه رأى دارا خربة فدخلها فوجد فيها عجوزة. 
فقال لها : أنا ضيفك في هذه الليلة» وهل في هذه الدار أحد غيرك؟ قالت: نعم لي ابن مات 
أبوه وبقي يتيما في حجريء وهو يذهب إلى الصحارى ويجمع الشوك ويأتي البلد فيبيعها 
عَدَة الللة هتنا عنالحا) يسطع من جبينه أنوار الزهد والصلاح» فاغتنم -خدمته وصحبته » 
فدخل الابن على عيسى تَايئإة وخدمه وأكرمه فلمًا كان في بعض الليل سأل عيسى ؤقئلة 
الغلام عن حاله ومعيشته وغيرهاء فتفرص شَينا: فيه آثار العقل والفطانة والاستعداد للترفى 
على مدارج الكمال؛ لكن وجد فيه أن قلبه مشغول بهم عظيم» فقال له: يا غلام أرى قلبك 
مشغولاً بهم لا يبرح فأخبرني به لعله يكون عندي دواء دائك» فلمًا بالغ عيسى نئي قال : 
)١(‏ أصول الكافي؛ ج 7 ص 5784 باب الشك ح 5. 


(؟) الزهد. ص 186 باب ١9‏ ح 14 وللحديث تتمة. 
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نعم في قلبي همّ وداء لا يقدر على دوائه أحد إلا الله تعالى» فقال: أخبرني به لعل الله يلهمني 
ما يزيله عنك» فقال الغلام : إِنّي كنت يوماً أحمل الشوك إلى البلد فمررت بقصر ابئة الملك 
فنظرت إلى القصر فوقع نظري عليها فدخل حبّها شغاف قلبي وهو يزداد كل يوم ولا أرى 
لذلك دواء إلا الموت» فقال عيسى تكله : إن كنت تريدها أنا أحتال لك حتى تتزوجها : 
فجاء الغلام إلى أَمّه وأخبرها بقوله؛ فقالت أمّه : يا ولدي إِنّي لا أظنّ هذا الرجل يعد بشيء لا 
يمكنه الوفاء بهء فاسمع له وأطعه في كل ما يقول» فلمًا أصبحوا قال عيسى تكئنن: للغلام : 
اذهب إلى باب الملك» فإذا أتى خواص الملك ووزراؤه ليدخلوا عليه قل لهم : أبلغوا الملك 
عنّي أني جنته خاطباً كريمته » ثم اثتني وأخبرني بما جرى بينك وبين الملك» فأتى الغلام باب 
الملك » فلمًا قال ذلك لخاصّة الملك ضحكوا وتعجبوا من قوله ودخلوا على الملك وأخبروه 
بما قال الغلام مستهزثين به» فاستحضره الملك» فلمَا دخل على الملك وخطب ابنته قال 
الملك مستهزتاً به : أنا لا أعطيك ابنتي إلا أن تأتيني من اللآلي واليواقيت والجواهر الكبار 
كذا وكذاء ووصف له ما لا يوجد في خزانة ملك من ملوك الدنياء فقال الغلام: أنا أذهب 
وآنيك بجواب هذا الكلامء فرجع إلى عيسى ظائئقة فأخبره بما جرى» فذهب به عيسى ث2 
إلى خربة كانت فيها أحجار ومدر كبارء فدعا الله تعالى فصيّرها كلها من جنس ماطلب الملك 
وأحسن منهاء فقال: يا غلام خذ منها ما تريد واذهب به إلى الملك» فلمًا أتى الملك بها تحير 
الملك وأهل مجاسه في أمره» وقالوا لا يكفينا هذاء فرجع إلى عيسى ظَاييّهة فأخبره» فقال : 
اذهب إلى الخربة وخذ منها ما تريد واذهب بها إليهم» فلمًا رجع بأضعاف ما أتى به أوّلاً 
زادت حيرتهم» وقال الملك: إن لهذا شأناً غريباًء فخلا بالغلام واستخبره عن الحال» 
فأخبره بكلّ ما جرى بيئه وبين عيسى َي وما كان من عشقه لابنتهء فعلم الملك أنْ الضيف 
هو عيسى تَلئلة ٠‏ فقال: قل لضيفك : يأتيني ويزوجك ابتتي» فحضر عيسى تَلكئلاة وزوجها 
منهء وبعث الملك ثياباً فاخرة إلى الغلام فألبسها إِيَاه وجمع بينه وبين ابنته تلك اللّيلة» فلمًا 
أصبح طلب الغلام وكلّمه فوجده عاقلاً فهماً ذكيّاً ولم يكن للملك ولد غير هذه الابنة فجعل 
الغلام ولي عهده ووارث ملكه؛ وأمر خواضه وأعيان مملكته ببيعته وطاعته . 

فلمًا كانت اللّيلة الثانية مات الملك فجأة وأجلسوا الغلام على سرير الملك وأطاعوه 
وسلّموا إليه خزائنهء فأتاه عيسى تاكئلاة في اليوم الثالث ليودّعه» فقال الغلام: أيّها الحكيم 
إن لك علي حقوقاً لا أقوم بشكر واحد منها لو بقيت أبد الدهرء ولكن عرض في قلبي البارحة 
أمر لو لم تجبني عنه لا أنتفع بيشيء مما حصّلتها لي» فقال: وما هو؟ قال الغلام: إنك إذأ 
قدرت على أن تنقلني من تلك الحالة الخسيسة إلى تلك الدرجة الرفيعة في يومين فلم لا تفعل 
هذا بنفسكء. وأراك في تلك الثياب وفي هذه الحالة؟ فلمًا أحفى في السؤال قال له 
عيسى ظللتئلاة : إِنْ العالم بالله وبدار كرامته وثوابه والبصير بفناء الدنيا وخسّتها ودناءتها لا 
يرغب إلى هذا الملك الزائل وهذه الأمور الفانية» إن لنا في قربه تعالى ومعرفته ومحبته 
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لذات روحائيّة لا نعدٌ تلك اللّذّات الفائية عندها قينا للما. | خيره ميرت الدنا وآفاتها ونعيم 
الأخرة ودرجاتها قال له الغلام: فلي عليك حبة أخرى لم اخترت لنفسك ما هو أولى 
وأحرى وأوقعتني في هذه البليّة الكبرى؟ فقال له عيسى : إِنّما اخترت لك ذلك لأمتحنك في 
عقلك وذكائك» وليكون لك الثواب فى ترك هذه الأمور الميسّرة لك أكثر وأوفىء وتكون 
حجّة على غيرك؛ فترك الغلام الملك» ولبس أثوابه البالية»ء وتبع عيسى تكثلط فلمًا رجع 
عيسى إلى الحواريّين قال: هذا كنزي الذي كنت أظتّه في هذا البلد فوجدته. والحمد لله 

وذكر الثعلبيَ في العرائس نحواً من ذلك مع اختصار إلى أن قال : فكان معه ابن العجوز 
إلى أن مات؛ فمرٌ به ميا على سرير فدعا الله ب عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق 
الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له(©. 


5 - ياب مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات ائله على نبينا وآله وعليه 
الآيات: المائدة «620: « وإذ قال الله يلم أبن ميم +أنتَ قلت ناس ددن وى إِلهَييِ ين 


نيا 


- 2م 2" 


ون أن َل َبَتَك ايكون أن أل مال لى يق يان كنت فلم ددم َك فى تذيى 17> 
لد ماف َك نت عل ايوب (02 م ُلك لح إلّاما تبي يده إن أتنذوا لله رن و45 وكيك 
ظ يم هيدا ما نت رفم نا َي كنت أنت اروب علي وأنتَ عل كي وو كَبيد ) إن تي 
َم ماك إن فير لهم مإنَكَ أت لتر لفكيم (2©© . 

١‏ - فس: 9 وَإِذ مال أَهَهُ يعِسَى أبن ميم أنتَ لت فلفظ الآية ماض ومعناه مستقبل» رك 
يقله بعد وسيقوله؛ وذلك أن النصارى زعموا أنَّ عيسى تتتلة قال لهم : إِني وأمّي إلهين من 
دون الله فإذا كان يوم القيامة يجمع الله بين النصارى وبين عيسى فيقول له : أنت قلت لهم ما 
يذعون عليك؟ فيقول عيسى : «إ سُبَحَدتَكَ مَا يكن إن أن فول الآيةء والدليل على أن عيسى لم 
يقل لهم ذلك قوله : 8 هنا بوم يدَ ألمَّدهِنَ عدم 29 . 

؟' - كاو على . عن أبيه ومحمّد بن القاسم . عن محمّد بن سليمان» عن داأود» عن حفص 
ابن غياث» عن أبي عبد الله يلك قال: قال النبيّ 48 : أنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان7؟. 

؟ - وعن محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد؛ عن الجوهري: 
عن البطائني؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقئلاة قال: نزل الإنجيل في اثني عشر ليلة 


7 مشت هن شهر رمضان!2؟, 





.1907 ص‎ ١ عرائس المجالسء ص 0". (؟) تفسير القمي» ج‎ )١( 
.5 أصول الكافي؛ ج "ص 547 باب النوادرح‎ )0( 
.6 الكافي؛ ج 4 ص /لا؟ باب 11 ح‎ (4 


1- باب ”7 مواعظه وحكمه وما أوحيى إليه ... لفك 
© هوا شاكلة و عقحمة وم لوكي ل ا ا ااا لاز 22 تا 





بيان: لعل الخبر الأول محمول على نزوله إلن بيت المعمور كما يشعر بة:صدره الذى 
.30 والثاني على نزوله إلى الأرض. 

4 - ع بإسناده عن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله عدي لمّ سمّي الفرقان فرقاناً قال : 
لأنّه متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح وغير الصحفء والتوراة والإنجيل 
والزبور أنزلت كلّها جملة في الألواح والورق(" . 

.- لىواين البركئء عن أبيه» عن جذه» عن محمد بن على القرشيّ» عن محمد بن 
سئانء عن عبد الله بن طلحة . وإسماعيل بن جابر وعمار بن مروان» عن الصادق جعمفر بن 
محمّد يَركزهو أنَ عيسى بن مريم ظاكئلة توجّه في بعض حوائجه ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فمر 
بلبنات ثلاث من ذهب على ظهر الطريقء فقال عيسى توكئة لأصحابه : إِنْ هذا يقتل الناس » 
مو 00 ادي حا حاجةء قال: شرم م قال لاخر إن لي حاجة 
لواحد : اشتر لناظعاماء نه يشتري لهما طعاماً فجعل فيه سما ليقتلهما كيلا يشاركاه في 
الذهب» وقال الاثئان: إذا جاء فتلناه كي لا يشاركناء فلما جاء قاما إليه نقتلاه ثم تغذيا 
فماتاء فرجع إليهم عيسى تقينة وهم موتى حوله فأحياهم بإذن الله تعالى ذكرهء ثم قال: 
ألم أقل لكم : إنْ هذا يقتل الناس 0 

5- لي: الطالقاني» » عن الجلوديّء عن هشام بن جعفرء عن حمادء عن عبد الله بن 
سليمان وكان قارئاً للكتب قال: قرأت في الإنجيل: يا عيسى جد في أمري ولا تهزل. 
واسمع وأطعء يا ابن الطاهرة الطهر البكر البتول أنت من غير فحل » ؛ أنا خلقتك آية للعالمين 
فإيّاي فاعبد» وعلى فتوكل» خخذ الكتاب بقوّة فشر لأهل سوريا بالسريانيّة» بلغ من بين يديك 
أني آنا الله الدائم الذي لا أزول» صدّقوا النبن الأمّي صاحب الجمل والمدرعة والتاج وهي 
العمامةء والنعلين»؛ والهراوة وهي القضيب» الأنجل العينين» الصلت الجبين؛ الواضح 
الخدّين» الأقنى الأنف» مفلّج الثناياء كأنْ عنقه إبريق فضّة؛ ده 
له شعرات من صدره إلى سرته . ليس على بطنه ولا على صدره شعرء أسمر الْلُونء دقيق 
الشيزية؛ شثن الكفت والقدم, إذا التفت التفت جميعاء وإذا مشى كأنّما يتقلع من الصخرة» 
ويلحدر من صبب ؛ وإذا جاء مع القوم بذّهمء عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه؛ 
لم ير قبله مثله ولا بعده. طيّبٍ الريح» نكاح النساء» ذو النسل القليل» إِنْما نسله من مباركة 
لها بيت في الجنّة لا صخب فيه ولا نصبء يكقّلها في آخر الزمان كما كقّل زكريًا أمَكء لها 


)١(‏ إذذكر في صدره أن نزول القرآن إلى بيت المعمور كان في ليلة القدر» فعلى هذا يكون نزول الإنجيل إلى 
بيت المعمور في سنةء وإلى الأرض في أخرى (منه رحمه الله). 
(1) علل الشرائع ج؟ ص 18١‏ باب 75157 ح 2.7 (6) أمالي الصدوق ص ١55‏ مجلس 74ح 6. 
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:05/؟©0505 20 ]ل »”7طْاتلتت ات ست 
فرخان مستشهدان. كلامه القرآن. ودينه الإسلامء وأنا السلام؛ طوبى لمن أدرك زمانه 
وشهد أيامه, وسمع كلامه. قال عيسى: يا ربّ وما طوبى؟ قال: شجرة في الجئة أنا 
غرستهاء تظل الجنان؛ أصلها من رضوأن؛ ماؤها من تسنيم؛ برده برد الكافورء وطعمه طعم 
الزنجبيل؛ من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداٌ فقال عيسى : اللّهمّ اسقني 
منهاء قال: حرام يا عيسى على البشر أن يشربوا منها حتّى يشرب ذلك النب» وحرام على 
الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب أُمّة ذلك النبيّ؛ أرفعك إلى ثم أهبطك في آخحر الزمان لترى 
من أمّة ذلك النبي العجائب؛ ولتعينهم على الّعين الدجَال؛ أهبطك في وقت الصلاة لتصلي 
تعهم» [تهنم آنه مونعو0©, 

أقول: سيأتي شرحه في باب شمائل النبن 326؛ . 

! - لي: الوراق» عن سعد. عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه؛ عن الحسين بن سعيد 
عن الأحول. عن جميل بن صالح؛ عن الصادق اكز قال: قام عيسى بن مريم تكئة في 
بني إسرائيل ؛ فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّثوا بالحكمة الجهّال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم. ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم. الخبر7. 

4 - يدء معء لي: الطالقانيَ؛ عن أحمد الهمداني. عن جعفر بن عبد الله بن جعفر 
العلوي» عن كثير بن عيّاش القطّان. عن أبي الجارودء عن أبي جعفر يَقكئئاة قال: لما ولد 
عيسى بن مريم تكن كان ابن يوم كأنّه ابن شهرين» فلمًا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته 
بيده وجاءت به إلى الكتّاب وأقعدته بين يدي المؤذبء فقال له المؤذب: قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ فقال عيسى تكئلة : بسم الله الرّحمن الرحيم. فقال له المؤدّب: قل: 
أبجد ؛ فرفع عيسى رأسه فقال: وهل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدرّة ليضربه: فقال يا مؤذب لا 
تضربني إن كنت تدري وإلا فاسألني حتّى أفسّر لك. فقال: فسْر لي» فقال عيسى : أما الألف 
للاء الله والباء بهجة الله والجيم جمال الله والدال دين الله #هوز» الهاء هول جهنّم : والواو 
ويل لأهل النار. والزاء زفير جهنم #حطي» حظت الخطايا عن المستغفرين «كلمن» كلام الله 
لا مبذل لكلماته اسعفص؟ صاع بصاع والجزاء بالجزاءِ #قرشت» قرشهم: فحشرهم فقال 
المؤدّب: أينها المرأة خذي بيد ابنك ققد علمء ولا حاجة له في المؤدب0©, 

- لء بإستاده: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تَتكئل قال: قال الحواريّون 
لعيسى بن مريم تاكئنة: يا معلّم الخير علّمنا أيُ الأشياء أشدّ. فقال: أشدّ الأشياء غضب 





.8 أمالي الصدوق؛ ص 4؟7 مجلس 48 ح‎ )١( 
.١١ مجلس 660 ح‎ 70١ أمالي الصدوق. ص‎ (32 
.١ مجلس 27 ح‎ 77١ التوحيد. ص 7171؛ معاني الأخبار؛ ص 41؛ أمالي الصدوق, ص‎ )*( 


1- بأب ” مواعظه وحكمه وما أوحى إليه ... هم 





الكير والعوت وسيط :إلا 30 

- لي:ابن مسرورء عن محمد الحميري» عن أبيه؛ عن ابن أبي الخظاب» عن ابن 
أسباط عن عمّه؛ عن الصادق تئئة قال: قال عيسى بن مريم غَكئلة لبعض أصحابه : ما لا 
تحب أن يفعل بك فلا تفعله بأحدء وإن لطم أحد خدّك الأيمن فأعط الأيسر(". 

) لي: أبي» عن البرفيَ » عن محمّد بن علي الكوفيَ» عن شريف بن سابق التفليسي‎ - ١ 
عن إبراهيم بن محمدء عن الصادق حعفروين محمد عن أبيه؛ عن آباثه عَليكْلةة قال : قال‎ 
رسول الله 506 : ' هر عيسى بن مريم ظلكل بقبر يعذّبٍ صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو ليس‎ 
فقال يارت مررت بهذا القبرعاء دل كان مناحيه يعدس» مروحيي العام فإذا‎ 55 
هو ليس يعذَّب!؛ فأوحى الله يعد إليه : يا روح الله إِنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى‎ 
يتيمأ فغفرت له بما عمل ابنه . قال: وقال عيسى بن مريم تَكلة ليحيى بن زكريًا فكي : إذا‎ 
قيل فيك مافيك فاعلم أنه ذنب ذكرته فاستغفر الله منه» وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنها‎ 
. 9 حسنة كتبيت لك لم تتعب فيها‎ 

1 - لي :ابن إدريس. عن أبيهء عن محمد بن عبد الجبار » عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله الصادق تك قال: كان 
عيسى ابن مريم ئلا يقرل لأصحابه : يا بني آدم اهربوا من الدنيا إلى اللهء وأخرجوا قلوبكم 
عنهاء فإنكم لا تصلحون لها ولا تصلح لكمء ولا تبقون فيها ولا تبقى لكم؛ هي الخذّاعة 
الفجّاعة» المغرور من اغترَّ بهاء المغبون من اطمأنّ إليهاء الهالك من أحبّها وأرادهاء فتوبوا 
إلى بارتكم » واتقوا ركم واخشوا 0 ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئاًء أين آباؤكم؟ أين أمهاتكم؟ أين إخوتكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم؟ دعوا 
تأبجابو: ‏ وإنتر دضو التي بوجافيووا الترى» وضاروا تن الملكن »توج جراخل الوا : 
وفارقوا الأحبّة. واحتاجوا إلى ما قدّموا واستغنوا عمًا خلفوا فكم توعظون وكم تزجرون 
وأنتم لاهون ساهونء مثلكم في الدنيا مثل البهائم همّتكم بطونكم وفروجكم» أما تستحيون 
ممّن خخلقكم وقد أوعد من عصاه التارء ولستم ممّن يقوى على النار؟ ووعد من أطاعه الجنة 
ومجاورته في الفردوس الأعلى؛ فتنافسوا فيه» وكونوا من أهلهء وأنصفوا من أنفسكم»ء 
وتعظفوا على ضعفائكم وأهل الحاجة متكمء وتوبوا إلى الله توبة نصوحآاء وكونوا عبيداً 
أبراراً» ولا تكونوا ملوكاً جيابرة» ولا من العتاة الفراعئة المتمرّدين على من قهرهم بالموت» 
جبّار الجبابرة ربٌ السماوات ورب الأرضين» وإله الأولين والآخرين مالك يوم الدين» 
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185 بحار الأنوار/ج4! 
سس ل اللي 
شديد العقاب. أليم العذاب» لا ينجو منه ظالم ‏ ولا يفوته شيءء ولا يعزب عنه شيء: ولا 
يتوارى منه شيء. أحصى كل شيء علمه وأنزله منزلته في جنّة أو ئار. 

ابن آدم الضعيف! أين تهرب ممّن يطلبك في سواد ليلك وبياض نهارك وفي كل حال من 
حالاتك؟ قد أبلغ من وعظه وأفلح من اتَعظ 0 . 

؟١‏ - كاء علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن علي بن أسباط عنهم لي ؛ لي : ابن المتوكل: 
عن الحميري. عن أبن أبي الخطاب » عن ابن أسباط » عن علي بن أبي حمزة. عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد يلكت قال : كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى 
به عيسى بن مريم عَلكا أن قال له : يا عيسى أنا رك ورب آبائك: اسمي واحدء وأنا الأحد 
المتفرد بخلق كل شيء» وكل شيء من صنعي» وكل خلقي إلى راجعون. 

يا عيسى أنت المسيح بأمري. وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» وأنت تحبي 
الموتى بكلامي» فكن إليَ راغباء ومتي راهباًء فإنك لن تجد مئي ملجا إلا إلن. يا عيسى 
وصيك وصية المتحنن عليك بالرحمة حين حقّت لك منّي الولاية بتحرّيك مني المسرة: 
فبوركت كبيراً وبوركت صغيراً حيئما كنت» أشهد أن عبدي ابن أمتي . يا عيسى أنزلني من 
نفسك كهمك. واجعل ذكري لمعادك. وتقرّب إليّ بالنوافل» وتوكل على أكفك. ولا تولّ 

يا عيسى اصبر على البلاء وارض بالقضاءء وكن كمسرتي فيك. فإنَ مسرّتي أن أطاع فلا 
عصى . يا عيسى أحي ذكري بلسانك». وليكن وذي في قلبك. يا عيسى تيقّظ في ساعات 
الغفلة؛ واحكم لي بلطيف الحكمة . يا عيسى كن راغباً راهباً» وأمت قلبك بالخشية . يا عيس 
راع اليل لتحرّي مسرّتي. واظما نهارك ليوم حاجتك عندي. يا عيسى نافس في الخير جهداه 
لتعرف بالخير حيثما توججهت . يا عيسى احكم في عبادي بنصحي » وقم فيهم بعدلي ٠‏ فقد أنزلت 
عليك شفاء لما في الصدور من مرض الشيطان 1كا : يا عيسى لا تكن جليساً لكل مفتون] كاء 
ي : يا عيسى حقّأ أقول ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي. وما خشعت لي إلا رجت ثوابي: 
نأشهدك أنها آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدّل سني . يا عيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك 
بكاء من قد ودّع الأهل وقلى الدنياء وتركها لأهلهاء وصارت رغبته فيما عند الله . 

بأ عيسى كن مع ذلك تلين الكلام» وتفشي السلام؛ يقظان إذا نامت عيون الأبرار حذاراً 


ش ظ للمعاد والزلازل الشداد» وأهوال يوم القيامة حيث لا ينفع أهل ولا ولد ولا ا 


يا عيسى اكحل عينيك بميل الحزن إذا ضحك البظالون. يا عيسى كن خاشعاً صاب 
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طعمهء فحقّاً أقول ما أنت إل بساعتك ويومك» فرح من الدنيا بالبلغة» وليكفك الخشن 
الجشبء فقد رأيت إلى ما تصيرء ومكتوب ما أخذت وكيف أتلفت. يا عيسى إنك مسؤول 
فارحم الضعيف كرحمتي إِيّاكَء ولا تقهر اليتيم. 

يا عيسى ابك على نفسك في الصلاة» وانقل قدميك إلى مواضع الصلوات» وأسمعني 
لذاذة نطقك بذكريء فإنَّ صنيعي إليك حسن . يا عيسى كم من أمّةَ قد أهلكتها بسالف ذنب قد 
عصمتك منه . يا عيسى ارفق بالضعيف» وارفع طرفك الكليل إلى السماء» وادعني فإني منك 
قريب» ولا تدعني إِلّا متضرّعاً إن وهمّك همّ واحدء فإِنّك متى تدعني كذلك أجبك. يا 
عيسى إِنّي لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك؛ ولا عقابأ لمن انتقمت منه. يا عيسى إِنّك 
تفنى وأنا أبقى؛ ومني رزقك» وعندي ميقات أجلك. وإلى إيابك؛ وعلى حسابك» فا سألني 
ولا تسأل غيري: فيحسن منك الدعاء» ومني الإجابة. 


يا عيسى ما أكثر البشر وأقل عدد من صبر! الأشجار كثيرة وطيّبها قليل» فلا يعْرّنك حسن 
شجرة حتى تذوق ثمرتها. يا عيسى لا يغرّنْك المتمرّد علي بالعصيان» يأكل رزقي ويعبد 
غيري» ثم يدعوني عند الكرب فأجيبه» ثْمْ يرجع إلى ما كان أفعلي يتمرّد؛ أم لسخطي 
يتعرض؟ فبي حلفت لآخذنه أخذة ليس له منها منجى» ولا دوني ملتجأء أين يهرب؟ من 
سمائي وأرضي؟ يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل لا تدعوني والسحت تحت أحضانكم. 
والأصنام في بيوتكمء فإنْي وأيت أن أجيب من دعاني» وأن أجعل إجابتي إيَاهم لعناً عليهم 
حتى يتفرّقواء يا عيسى كم أجمل النظر وأحسن الطلب والقوم في غفلة لا يرجعون؛ تخرج 
الكلمة من أفواههم لا تعيها قلوبهم» يتعرّضون لمقتي » ويتحبّبون بي إلى المؤمنين. 

يا عيسى ليكن لسانك في السرّ والعلانية واحداًء وكذلك فليكن قلبك وبصركء. واطو 
قلبك ولسانك عن المحارم» وغض طرفك عما لا خير فيه » فكم ناظر نظرة زرعت في قلبه 
شهوة؛ ووردت به موارد الهلكة!. | 

يا عبسى كن رحيماً مترحماً » وكن للعباد كما تشاء أن يكون العباد لك. وأكثر ذكر الموت 
ومغارقة الأهلين» ولا تله فإنّ اللهو يفسد صاحبه؛ء ولا تغفل فإنْ الغافل منّى بعيدء واذكرنى 
بالغالكات حت أذكرك. ١ ١‏ 

يا عيسى تب إل بعد الذنب» وذكر بي الأوّابين» وآمن بي» وتقرّب إليَ المؤمنين7©, 
ومرهم يدعوني معك» وباك ودعوة المظلوم فإني وأيت على نفسي أن أفتح لها بابا من 
السماء» وأن أجيبه ولو بعد حين. يا عيسى اعلم أن صاحب السوء يغويء وأنْ قرين السوء 
يردي» فاعلم من تقارن» واختر لنفسك إخواناً من المؤمنين. يا عيسى تب إلى فإِنّه لا 


)١(‏ في المصدر: وتقرّب بي إلى المؤمنين. 


امع بحار الأنوار /ج51١‏ 


ججح لل ل 3-2-7233 بسار الأنوار/2كا 
يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنا أرحم الراحمين. يا عيسى اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل 
أن لا يعمل لها غيرك. واعبدني ليوم كألف سنة ممّا تعدّون فإني أجزي بالحسنة أضعافها: 
ون السيّئة توبق صاحبهاء وتنافس في العمل الصالحء فكم من مجلس قد نهض أهله وهم 
مجارون من النار. 

يا عيسى أزهد في الفاني المنقطع ‏ وطئ رسوم منازل من كان قبلك فادعهم وناجهم هل 
تحسس منهم من أحد. فخذ موعظتك منهمء واعلم أنك ستلحقهم في اللاحقين. 

يا عيسى قل لمن تمرّد بالعصيان وعمل بالإدهان يستوقع عقوبتي» وينتظر إهلاكي إيَا: 
سيصطلم مع الهالكين: طوبى لك يا ابن مريم ثم طوبى لك إن أخذت بأدب إلهك الذي تحن 
عليك ترحّماً » وبدأك بالنعم منه تكرّماًء وكان لك في الشدائد» لا تعصه يا عيسى فإنّه لا يحا” 
لك عصيانه» قد عهدت إليك كما عهدت إلى من كان قبلك وأنا على ذلك من الشاهدين. 

يا عيسى ما أكرمت خليقة بمثل ديني؛ ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي . يا عيسى اغسل 
بالماء منك ما ظهرء وداو بالحسنات منك ما بطن» فإنك إِليَ راجع [كا : يا عيسى أعطيتك ما 
أنعمت به عليك فيضاً من غير تكديرء وطلبت منك قرضاً لنفسك فبخلت به عليها لتكون من 
الهالكين. يا عيسى تزيّن بالدين؛ وحبّ المساكين» وامش على الأرض هوناً: وصلّ على 
البقاع فكلّها طاهر]. 

كا لي : يا عيسى شمر فكل ما هو آت قريب» واقرأ كتابي وأنت طاهر؛ وأسمعني منك 
صوتا حزينا. [كا: يا عيسى لا خير في لذاذة لا تدوم, وعيش من صاحبه يزول» يا ابن مريم 
لودرات عننك ها اعدوت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقاً إليه ليشن 
كدار الآخرة دارء تجاور فيها الطيّبون» ويدخل عليهم فيها الملائكة المقرّبون. وهم مما 
يأتي يوم القيامة من أهوالها آمنون» دار لا يتغيّر فيها النعيم ٠‏ ولا يزول عن أهلها يا أبن مريم 
نافس فيها مع المتنافسين» فإنّها أمنيّة المتمنّين حسنة المنظر؛ طوبى لك يا ابن مريم إن كنت 
لها من العاملين؛ مع آبائك آدم وإبراهيم في جنّات ونعيم لا تبغي لها بدلاً ولا تحويلاًء كذلك 
أفعل بالمتقين. يا عيسى اهرب إلى مع من يهرب من نار ذات لهبء ونار ذات أغلال 
وأنكال؛ لا يدخلها روح ولا يخرج منها غمٌ أبداًء قطع كقطع اليل المظلم؛ من ينج منها 
يفز» ولن ينجو متها من كان من الهالكين» هي دار الجبّارين والعتاة الظالمين؛ وكلّ فط 
غليظ . وكل مختال فخور. يا عيسى بئست الدار لمن ركن إليها وبئس القرار دار الظالمين» 
ني أحذّرك نفسك فكن بي خبيراً. ظ 

يا عيسى كن حيثما كنت مراقباً لي ؛ واشهد علي أنّي خلقتك وأنت عبدي, وأنّى صوّرتك 
وإلى الأرض أهبطتك. يا عيسى لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا قلبان في صدر واحدء 
وكذلك الأذهان. يا عيسى لا تستيقظنَّ عاصياً ولا تستنبهنّ لاهياء وافطم نفسك.عن 
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الشهوات الموبقات» وكل شهوة تباعدك مني فاهجرهاء واعلم أنّْك مني بمكان الرسول 
الأمين» فكن مني على حذرء واعلم أنْ دنياك مؤدّيتك إلى وأني آخذك بعلميء وكن ذليل 
النفس عند ذكريء خاشع القلب حين تذكرني» يقظانا عند نوم الغافلين. يا عيسى هذه 
نصيحتي إِيَاك وموعظتي لكء فخذها مني فإني رب العالمين. يا عيسى إذا صبر عبدي في 
جنبي كان ثواب عمله علي » وكنت عنئده حين يدعوني» وكفى بي منتقماً ممّن عصاني» أين 
يهرب مني الظالمون؟ يا عيسى أطب الكلام» وكن حيثما كنت عالماً متعلّماً . يا عيسى أفض 
بالحسنات إلى حتّى يكون لك ذكرها عندي. وتمسّك بوصيتي فإنّ فيها شفاء للقلوب] . 

[لي: قال: وكان فيما وعظ الله بَيَمخْ به عيسى بن مريم 692 أيضاً أن قال له]. 

كاء لي :يا عيسى لا تأمن إذا مكرت مكري» ولا تنس عند خخلوتك بالذنب ذكري [كا: يا 
عيسى حاسب نفسك بالرجوع إليَ حتّى تنيز ثواب ماعمله العاملون؛ أولئنك يؤتون أجرهم 
وأنا خير المؤتين. يا عيسى كنت خلقاً بكلامي» ولدتك مريم بأمري المرسل إليها روحي 
جبرئيل الأمين من ملائكتي ؛ حتّى قمت على الأرض حيّاً تمشي كل ذلك في سابق علمي . يا 
عيسى زكريًا بمنزلة أبيك وكفيل أَمَكء إذ يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقاء ونظيرك 
يحبى من خلقي وهبته لأمّه بعد الكبر من غير قوّة بهاء أردت بذلك أن يظهر لها سلطاني: 
وتظهر فيك قدرتي» أحبكم إلى أطوعكم لي وأشدّكم خوفاً مني]. 

كاء لي:يا عيسى تيقظ ولا تيأس من روحي وسبّحني مع من يسبّحني » وبطيب الكلام 
فقدسني [كا : يا عيسى كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضتي وتقلبهم في أرضي؟ 
يجهلون نعمتي ويتولون عدوّي وكذلك يهلك الكافرون]. 

كاء لي ديا عيسى إِنْ الدنيا سجن منتن الريح وحش وفيها ما قد ترى مما قد ألحَ عليه 
الجبّارون» وإيّاك والدنيا فكل نعيمها يزول وما نعيمها إلا قليل. [كا: يا عيسى ابغنى عند 
وسادك تجدني» وادعني وأنتت لي محبٌ فإني أسمع الساعفين + اسكجينب للذاعيد إذا 
دعوني . يا عيسى خفني وخحوّف بي عبادي لعل المذنيين أن يمسكوا عمًا هم عاملون بهء فلا 
يهلكوا إل وهم يعلمون. يا عيسى ارهبني رهبتك من السبع » والموت الذي أنت لاقيه» فكل 
هذا أنا خلقته فإيَاي فارهيوت]. 

كا, لي:يا عيسى إن الملك لي وبيدي, وأنا الملك فإن تطعني أدخلتك جئّتي في جوار 
الصالحين [كا : يا عيسى إِنْي إن غضيت عليك لم ينفعك رضى من رضي عنك؛ وإن رضيت 
عنك لم يضرك غضب المغضبين . يا عيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي ٠‏ وأذكرني في 
ملئك أذكرك في ملأ خير من ملا الآدمئين]. 

كاء لي :يا عيسى ادعني دعاء الغريق الذي ليس له مغيث» يا عيسى لا تحلف باسمي 
كاذب فيهترٌ عرشي غضباً . يا عيسى الدئيا قصيرة العمرء طويلة الأمل» وعندي دار خير ممّا 


لحف بحار الأنوار/ج12١‏ 
ج-------__ _ب777070707ا7ااالاااااا7 يت 
يجمعون. يا عيسى : قل لظلمة بني إسرائيل : كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم كتاباً ينطق 
بالحق فتدكشف سرائر قد كتمتموها . [كا: وأعمال كتتم بها عاملين]. 

كاء لي: يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل: غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم؛ أبي تغترون 
أم على تجترئون؟ تتطيّبون بالطيب لأهل الدنيا وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة: 
كأنكم أقوام ميّتون. يا عيسى قل لهم : قلّموا أظفار من كسب الحرام؛ وأصمّوا أسماعكم 
عن ذكر الخناءء وأقبلوا علي بقلوبكمء فإني لست ريد صوركم. يا عيسى افرح بالحسنة 
فإنها لي رضى» وابك على السيّئة فإنها لي سخطء وما لا تحبّ أن يصنع بك فلا تصنعه 
بغيرك؛ وإن لطم خدّك الأيمن فأعط الأيسرء وتقرب إلى بالموذة جهدك وأعرض عن 
الجاهلين [كا : يا عيسى ذل لأهل الحسنة وشاركهم فيهاء وكن عليهم شهيداً » وقل لظلمة بني 
إسرائيل : يا أخدان السوء والجلساء عليه إن لم تنتهوا أمسخكم قردة وخنازير]. 

كاء لي: يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل : الحكمة تبكي فرقاً مني وأنتم بالضحك 
تهجرون! أتتكم براءتي أم لديكم أمان من عذابي أم تتعرّضون لعقوبتي؟ فبي حلفت لأتركتكم 
مثلاً للغابرين . 

ف إي أوسيلفةيا ابن مريم اليكرالخول ينقد النرسلة #حين متهم اليد ماعن 
الجمل الأحمرء والوجه الأقمرء المشرق بالنورء الطاهر القلب. الشديد البأس؛ الحبيّ 
المتكرم. فإنه رحمة للعالمين . وسيّد ولد ادم عندي, يوم يلقاني أكرم السابقين علىّ؛ وأقرب 
المرسلين متي» العربن الأمَيَ الديّان بديني» الصابر في ذاتي المجاهد للمشركين ببدنه عرد 
ديني. يا عيسى أمرك أن تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم أن يصدّقوا به ويؤمنوا به ويتّبعوه 
وينصروه. فال عيسى : إلهي من هو؟ قال: يا عيسى ارضه فلك الرضى ؛ قال: اللّهم رضيت 
فمن هو؟ قال: محمّد رسول الله إلى الناس كاقة أقربهم مني منزلة؛ وأوجبهم عندي شفاعة: 
طوباه من نبيَء وطوباه لأمّته إن هم لقوني على سبيله: يحمده أهل الأرض ويستغفر له أهل 
السماء؛ أمين ميمون مطيّب» خير الماضين والباقين عندي. يكون في آخر الزمان إذا خرج 
أرخت السماء عزاليهاء وأخرجت الأرض زهرتها . [كا : حتّى يروا البركة] كاء لى : وأباراه 
فيما وضع يده عليه كثير الأزواج؛ قليل الأولادء يسكن بكّة موضع أساس إبراهيم . 

يا عيسى دينه الحنفيّة وقبلته مكَيّة. وهو من حزبي وأنا معهء فطوياه طوباه له الكوثر, 
والمقام الأكبر» من جنات عدن يعيش أكرم معاش» ويقبض شهيداً : له حوض أبعد من مكة 
إلى مطلع الشمس من رحيق مختوم. فيه آنية مثل نجوم السماء [كا: وأكواب مثل مدر 
الأرض][لي : ماؤه ] كا لي : عذب. فيه من كلّ شراب؛ وطعم كل ثمار في الجنّة» من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدء أبعثه على فترة بينك وبينهء يوافق سرّه علانيته : وقوله فعله: لا 
يأمر الناس إلأ بما يبدأهم به دينه الجهاد في عسر ويسرء تنقاد له البلاد» ويخضع له صاب 
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الروم على دينه ودين أبيه إبراهيم؛ ويسمي عند الطعام؛ ويفشي السلام» ويصلي والناس 
نيام؛ له كل يوم خمس صلوات متواليات [كا: ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار و] 
كاء لي : يفحح بالتكبير ويختتم بالتسليم» ويصف قدميه في الصلاة كما تصف الملائكة 
أقدامهاء ويخشع لي قلبه [كا : ورأسه] كاء لي : النور فى صدره» والحق في لسانه؛ وهو مع 
الحقّ حيثما كان [كا: أصله يتيم ضال برهة من زمانه عمًا يراد به]. 

كاء لي: تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ له الشفاعة. وعلى أُمّته تقوم الساعة؛ ويدي فوق أيديهم 
إذا بايعوه» فمن نكث فإنما يتكث على نفسه » ومن أوفى [كا : بما عاهد عليه] كاء لي : وفيت 
له بالجئّة» فمر ظلمة بئي إسرائيل لا يدرسوا كتبهء ولا يحرّفوا سّته؛ وأن يقرؤوه السلام» فإِنَ 
له في المقام شأناً من الشأن. يا عيسى كل ما يقرّبك مني فقد دللتك عليه» وكلّ ما يباعدك مني 
قد نهتا*ء مك ٠‏ فارتد لنفسك. 

يا عيسى إِنَّ الدئيا حلوة» وإِنّما استعملتك فيها لتطيعنيء فجانب منها ما حدّرتك» وخذ 
منها ما أعطيتك عفواً [كا: يا عيسى] كاء لي : انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ» 
ولا تنظر في عمل غيرك نظر الربٌ وكن فيها زاهداً» ولا ترغب فيها فتعطب . يا عيسى اعقل 
وكل قولي [كا : لك] كاء لي: حقّ وأنا الحقٌ المبين؛ وحقا أقول: لئن أنت عصيتني بعد أن 
أنبأتك ما لك من دوني وليٌ ولا نصير. يا عيسى ذلل قلبك بالخشية: وانظر إلى من هو أسفل 
منك. ولا تنظر إلى من هو فوقكء واعلم أنْ رأس كل خطيئة وذنب حب الدنيا فلا تحبّها فإني 
ا 

يا عيسى أطب بي قلبك. وأكثر ذكري في الخلوات». واعلم أنَ سروري أن تبصبص إليّ 
وكن في ذلك حياً ولا تكن ميّتا . 

يا عيسى لا تشرك بي شيئاًء وكن مني على حذر ولا تغترٌ بالصحّة ولا تغبط نفسك فإنَ 
الدنيا كفيء زائل ؛ وما أقبل منها كما أدبرء فنافس في الصالحات جهدك. وكن مع الحق 
حيئما كان؛ وإن قظعت وأحرقت بالنار فلا تكفر بي بعد المعرفة» ولا تكن مع الجاهلين [كا : 
فإِنْ الشي ء يكون مع الشيء] كاء لي : يا عيسى صب [كا؛ إل] كاء لي : الدموع من عينيك» 
واخشع لي بقلبك. يا عيسى استغفرني في حالات الشذّة فإِنّي أغيث المكروبين» 5 
المضطرّين؛ وأنا أرحم الراحمين7©. 

بيان: قال الجزريّ: قد تكرر فيه ذكر المسيح نكل فسمّي به لأنّه كان لا يمسح بيده ذا 
عاهة إلا برئ؛ وقيل : لأنه كان أمسح الرجل لا أخمص له؛ وقيل: لأنّه خرج من بطن أنه 
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ممسوحاً بالدهن؛ وقبل : لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها؛ وقيل: المسيح الصذيق؛ 
وقيل : هو بالعبرانية مشيحا فعرّبت. 

قوله تعالى : (وصيّة المتحدّن) أي أوصيك وقد أحسنت إليك برحمتي ورّيتك في درجات 
الكمال بلعطفي حين حت ؛ وفي الكافي : حتّى حقّت؛ أي ثبتت ووجبت لك ولايني ومحيّتى 
يسبب أنك تطلب مسرّتي ولا تفعل إلآ ما يوجب رضاي. 

قوله : (فبوركت) البركة: النموَّ والزيادة. أي زيد في علمك وقربك وكمالك في صغراه 
وكبرك» أو جعلتك ذا بركة في اليد والّسان بإحياءٍ الموتى وإبراء ذوي العاهات وتكثير القليل 
من الطعام والشراب. قوله : (كهمّك) أي اجعلني واتّخذني قريباً منك كقرب همّك وما يخطر 
بالك منك ؛ أو اهتم بأوامري كما تهتم بأمور نفسك. قوله : (ولا تول غيري) أي لا تقخذ غيري 
ولي أمرك؛ أو لا تجعل حبك لغيري. قوله: (واحكم) أي اقض بين الناس بما علمتك من 
لطائف الحكمة . قوله : (نافس) المنافسة : الرغبة في الشيء والانفراد به . قوله : (بنتصحي) أي 
بما علّمتك للحكم بينهم لنصحي لهم. أو كما أت لك ناصح فكن أنت ناصحاً لهم . 

وقال الفيروزآبادئ : البتول: المنقطعة عن الرجال» ومريم العذراء. وفاطمة بنت سيّد 
العرسانة عليهما الصلاة والسلام لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاً وديا 
وححسياً ‏ والمنقطعة عن الدنيا إلى الله . 

قوله : (وقلى الدنيا) أي أبغضها. قوله : (رح من الدنيا) أي اقطع عنك كل يوم شيئاً من 
علائق الدنيا لكيلا يصعب عليك مفارقتها عند حلول أجلك . قوله : (ما أنت إلا بساعتك) أي 
لا تعلم بقاءك بعد تلك الساعة وهذا اليوم فاغتئمها . 

قوله: (فرح من الدنيا) أي اترك الدنيا واكتف منها بالبلاغ والكفاف. أو كن بحيث إذا 
فارقت الدنيا لم تكن أخذت منها سوى البلغة» ويحتمل أن يكون المراد بالبلغة ما يبلغ 
الإونسان من زاد الأخرة إلى درجاتها الرفيعة. 

قوله : (وليكفك الخشن) أي من الثياب (الجشب) أي من الطعام: والظاهر كونهما إن 
صفة للشاب أو لهماء والجشب: الغليظ . قوله: (إلى ما يصير) أي الثوب والطعام» فإنَّ 
مصير الأوّل إلى البلى؛ والثاني إلى ما ترى . 

قوله : (كرحمني) الكاف إمّا للتشبيه في أصل الرحمة لا في كيفيّتها وقدرهاء أو للتعليل؛ 
أي لرحمتي إِيَاك . قوله : (لذاذة نطقك) أي نطقك اللّذيذ؛ أو التذاذك بذكري. 

فوله : (طرفك الكليل) قال الجزري: طرف كليل : إذا لم يحقّق المنظور به؛ أي لا تحدق 
النظر إلى السماء حياءً بل انظر بتخشّع» ويحتمل أن يكون وصف الطرف بالكلال لبيان عجر 
فوى المخلوقين. 

قوله : (تحت أحضانكم) جمع الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح وهو كناية عن ضبط 
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الحرام بحفظه وعدم ردّه إلى أهلهء ولعلَ المراد بالأصنام الدراهم والدنانير والذخائر الت 
كانوا يحرزونها في بيوتهم ولا يؤدذون حق الله منهاء كما ورد في الخبر: «ملعون من عبد 
الدينار والدرهم؟ قوله : (لعناً عليهم) أي إجابتي للظالمين فيما يطلبون من دنياهم موجب 
لبعدهم عن رحمتي واستدراج مني لهمء والتفرّق إِمّا عن الدعاء أو بالموت. 

قوله: (مترحمّاً) الرحم: رقّة القلب. والترححم: إعمالها وإظهارها. قوله: (واذكرني 
بالصالحات) أي بفعل الأعمال الصالحة فإنها مسبّبة عن ذكره تعالى » وذكره تعالى له إثابته؛ 
أو ذكره فى الملا الأعلى بخير . قوله: (يغوي) وفى الكافى (يعدي) أي يؤثر أخلاقه الذميمة 
لد رفيا 4ه يقال: أعداه الداء وهو أذ ييه كينا اشن الداع 

قوله : (يردي) أي يهلك من يقارنه . قوله تعالى (هل تحسن منهم من أحد) أي هل تشعر 
بأحد منهم وثراهء أو تسمع صوته؛ والاصطلام: الاستئصال. قوله: (بأدب إلهك) أي 
بالآداب التي أمرك بها إلهك؛ أو المراد التخلّق بأخلاق الله . قوله : (بمثل رحمتي) أي الجئّة 
أو المغفرة قوله (فيضاً) أي كثيراً واسعاًء والظاهر أنّ المقصود بهذا الخطاب أمَته تقئلة 
كقوله تعالى لنبيّنا ين : « لين مريت لطن علّك 207 . 

والهون: السكينة والوقار. قوله: (وصل على البقاع) هذا خلاف ما هو المشهور من أن 
جواز الصلاة في كل البقاع من خصائص نبيّنا يَتَةِ ٠‏ بل كان يلزمهم الصلاة في معابدهم. 
فيمكن أن يكون هذا الحكم فيهم مختضًاً بالفرائض» أو بغيره من أمّته . 

قوله : (شمّر) أي جد في العبادة فإنْ الموت آتِ»؛ وكل ما هو أت قريب. 

قوله: (وزهقت) أي هلكت واضمحلت. قوله: (مع آبائك) أي تكون معهم؛ أو طوبى 
لك معهم. والأنكال جمع التكل بالكسر وهو القيد الشديد. قوله : (فكن بي) أي بمعونتي 
خبيراً بعيوب نفسك» أو كن عالما بي وبرحمتي ونعمتي وعقوبتي حتّى لا تغلبك نفسك. 
كزله # العراقا لي) أي تنتظر فضلي وإحساني وتخاف عذابي وتعلم أنْي مظلع على سرائر 
أمرك. قوله تعالى: (لا يصلح لسانان في فم واحد) أي بأن تقول في حضور القوم شيئاً وفي 
غيبتهم غيره» أو تمزج الحقٌّ بالباطل. (ولا قلبان في صدر واحد) أي لا يجتمع حبّه تعالى 
وحبٌٍ غيره في قلب واحدء فلا يجتمعان إِلَا بأن يكون لك قلبان وهو محالء كما قال تعالى : 
«نَا جَمَلَ ألَّهُ رجْلٍ من كين فى جَووي؟ 4(" . 

قوله تعالى : (وكذلك الأذهان) أي لا يجتمع شيئان متضادّان في ذهن واحد كالتوجّه إلى 
الله وإلى الدنياء والتوكّل على الله وعلى غيره» ويحتمل أن يكون ذكر اللّسان والقلب تمهيداً 
لبيان الأخيرء أي كما لا يمكن أن يكون في فم لسانان وفي صدر قلبان فكذلك لا يجوز أن 
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يكون في ذهن واحد أمران متضادّان يصيران منشأين لأمور مختلفة متباينة . قوله تعالى : (إا 
تستيقظنَ عاصياً) أي لا تنبّه غيرك والحال أنّك عاص؛ بل ابدأ بإصلاح نفسك قبل إصلاح 
غيرك» وكذا الفقرة الثانية؛ ويشكل بأ الاستيقاظ لم يرد متعذياً» فيحتمل أن يكون المراد: 
لا يكن تيقظك تيقّظاً ناقصاً مخلوطاً بالعصيان أو لا يكن تيقّظك عند الموت بعد العصان؛ 
فتكون الفقرة الثانية تأسيساً وهو أولى من التأكيد. قوله: (مؤديتك إليَ) أي تردك إليّ 
بالموت» وأعاقبك بما عملت من معاصيك. قوله : (في جنبي) أي في قربي أو طاعت . توه 
تعالى : (وأفض) من الإفضاء بمعنى الإيصال, أو من الإفاضة بمعنى الاندفاع والإسراع ني 
السيرع أي أقيل إل بسبب حستاتك أو معها. 

فوله تعالى : (بالرجوع إِلي) أي بسبب أن مرجعك إليّ. قوله : (بكلامي) أي بلفظ «كن؛ 
من غير والد. قوله: (ونظيرك يحيى) أي في الزهد والعبادة وسائر الكمالات. أو في الولادة 
فإنه من حيث تولده من شيخ كبير يئس من الولد فكألّه أيضاً خلق من غير والد. قوله : (من غير 
فرّة بها) أي كانت يائسة لا تستعدٌ بحسب القوى البشريّة عادة لتولّده منها . 

قوله : (قد ألحّ) في الكافي (قد تذابح) قال الفيروزآبادي : تذابحوا : ذبح بعضهم بعضاً. 
قوله : (ابغني عند وسادك) أي اطلبني» وتقرب إليّ عندما تتكئ على وسادك للنوم بذكري 
تجدني لك حافظاً في نومك» أو قريباً منك مجيباً في تلك الحال أيضاًء أو اطلبني بالعبادة 
عند إرادة التوسّد أو في الوقت الذي يتوسّد فيه الناس تجدني مفيضاً عليك مترحما . قوله : 
(أذكرك في نفسي) أي أفيض عليك من رحماتي الخاصضّة من غير أن يظلع عليها غيري . قول : 
(عن ذكر الخناء) أي الفحش في القول. والأخدان جمع الخدن بالكسر وهو الصديق. قوله 
تعالى : (الحكمة تبكي) إسناد البكاء إلى الحكمة مجازيّ لآنها سببة» :ويمكن أن يقد ففناف 
أي أهل الحكمة؛ ويحتمل على بعد أن يقرأ على باب الإفعال. قوله : (تهجرون) من الهجر 
وهو الهزء وقبيح الكلام . 

فوله : (للغابرين) أي للباقين. قوله : (يوم يلقاني) أي تظهر سيادته في ذلك اليوم: ويحتمل 
تعلّقه بما بعده. قوله: (الديان بديني) الديّان: القهّار والحاكم والقاضي أي يقهرهم على 
الدخول في دين الله؛ أو يحكم بينهم بحكم الله أو يتعبّد الله بدين الحقّ من دان بمعنى عبد . 
والعزلاء: فم المزادة الأسفل» والجمع العزالي بكسر اللآم وفتحها وإرخاؤها كناية عن كثرة 
الأمطار والخصب والسعة. قوله : (من رحيق مختوم) أي من جنسه» قال الجزري : الرحيق من 
أسماء الخمر يريد به خمر الجن والمختوم: المصون الذي لم ييتذل لأجل ختامه : 

وقال الفيروزابادي : الكوب بالضم : كوز لا عروة له أو لا خرطوم. والجمع أكواب. 
وفال الجزري : في الحديث: إن شعار أصحاب النبن يه في الغزو: يا منصور أمت أمت 
أي علامتهم التي كانوا يتعارفون بها في الحرب. قوله: (يتيم) أي بلا أب أو بلا نظير» أو 
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منفرد عن الخلق (ضال برهة) أي طائفة من زمانه (عمًا يراد به) أي الوحي والبعثة» أو ضالٌ 
من بين قومه لا يعرفونه بالنبوّة فكأه ضل عنهم ثْمّ وجدوهء وسيأتي شرحه في كتاب أحوال 
النبين نت قوله : (فارتد لنفسك) الارتياد: الطلب أي اطلب لنفسك ما هو خير لك . قوله : 
(غثراً) أى فصلا وإتساناء ار خلال ليا . 

قال الفيروزابادي: العفو: أحل المال وأطيبه.؛ وخيار الشىء وأجودهء والفضل 
والمغروقي: قوله (نظر الرت) آي النظر في اعمال الغير.وهاستها شان الرت لا شان 
العبد. قوله : (وكن فيها) أي في تلك النظرة؛ أو في الدنيا. قوله: (أطب بي قلبك) أي كن 
محبّا لي راضياً عتي » يقال: طابت نفسه بكذا أي رضيها وأحبّها. قوله: (أن تبصبص إليَ) 
قال الجزري يقال: بصبص الكلب بذتبه : إذا حرّكه» وإنما يفعل ذلك من خوف أو طمع . 
قوله : (ولا تغبّط نفسك) الظاهر أنه على بناء التفعيل يقال: غبّطهم أي حملهم على الغبطة» 
أي لا تجعل نفسك في أمور الدنيا بحيث يغبطها الناس. أو لا تجعل نفسك بحيث تغبط 
الناس على ما في أيديهم» والأوّل أظهر. قوله: (فإنَ الشيء يكون مع الشيء) أي لكلّ عمل 
جزاء» أو كلّ شيء يكون مع مجانسه فلا تكن مع الجاهلين تكن مثلهم . 

4 - لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن ابن المغيرة» عن طلحة بن زيد» عن أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمد ظكئل: قال : مر عيسى بن مريم ظقكئلة على قوم يبكون فقال : 
على ما يبكي هؤلاء؟ فقيل: يبكون على ذنوبهمء قال: فليدعوها يغفر لهه7"". 

8 - لي ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسن بن علي الخرّاز 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا تت يقول: قال عيسى بن مريم ظكئلة للحوارئين: يا بني 
ا ا ل ل أهل الدنيا على ما 
فا نهم من ديلهم إذا سلمت دنياهه7" 

ين: الحسن بن علي مثله7" . 

5 - فى: مواعظ المسيح تي في الإنجيل وغيره. ومن حكمه : طوبى للمتراحمين» 
أولتك هم المرحومون يوم القيامة . ل ل ار 
الثيامة. علوي للمطيرة تلوبهم أولئك يزوروت الله يوم اليامة.. طون للمتواضعين فى الدنيا 
أولتك يرثون هتاين الملك يرع القيامة. ظويى: للمساكين "لوم ملكوت السياء... :طويق 
للمحزونين هم الّذين يسرّون. طوبى للّذين يجوعون ويظمؤون خشوعاً» هم الّذين يسبقون. 
طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة فإنَ لهم ملكوت السماء. طوباكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل 
فيكم كل كلمة قبيحة كاذبة حيتئذ فافرحوا وابتهجوا فإِنْ أجركم قد كثر في السماء. 


)١(‏ - (5؟) أمالي الصدوق؛. ص 1*١‏ مجلس هلاح ١‏ و5. 
(0) الزهدء ص ١15‏ باب لمح .11٠‏ 
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وقال: يا عبيد السوء تلومون الناس على الظنّ ولا تلومون أنفسكم على اليقين؟ يا عيد 
الدنيا تحلقون رؤوسكم وتقضّرون قمصكم وتنكسون رؤوسكم ولا تنزعون الغلّ من ١‏ 
قلوبكم؟! يا عبيد الدنيا مثلكم كمثل القبور المشيّدة يعجب الناظر ظهرهاء وداخلها عظاء 
الموتى؛ مملوءة خطايا. يا عبيد الدنيا إنْما مثلكم كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه! 
با بتي إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثراً على الركب. فإنّ الله يحبي القلوب 
الميتة بنور الحكمة كما يحبي الأرض الميتة بوابل المطر. يا بني إسرائيل قلّة المنطق حكم 
عظيم » فعليكم بالصمت فإنَّ دعة حسنة وقلّة وزرء وخقّة من الذنوب فحضنوا باب العلم فإنَ 
بابه الصيرء إن لله ييخض الضححاك من غير عجب. والمشّاء إلى غير أرب. ويحبُ الوالي 
الذي يكون كالراعي لا يغفل عن رعينه» فاستحيوا الله في سرائركم كما تستحيون الئاس في 
علانيتكم» واعلموا أن كلمة الحكمة ضَالّة المؤمن؛ فعليكم [التمسّك بها] قبل أن ترفع : 
ورفعه أن يذهب رواته؛ يا صاحب العلم عظم العلماء لعلمهم ودع منازعتهمء وصغْر الجهّال 
لجهلهم ولا تطردهم» ولكن قرّبهم وعلّمهم . 

يا صاحب العلم اعلم أن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ عليهاء با 
صاحب العلم اعلم أن كل معصية عجزت عن توبتها بمنزلة عقوبة تعاقب بهاء يا صاحب 
العلم كرب لا تدري متى تغشاك فاستعدٌ لها قبل أن تفجأك , 

وقال لأصحابه: أرأيتم لو أن أحداً مرّ بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن عورته أكان كاشذ) 
عنها أم يرد على ما انكشف منها؟ قالوا : بل يرد على ما انكشف منها» قال : كلا بل تكشفون 
عنها! فعرفوا أنه مثل ضربه لهم فقالوا : يا روح الله وكيف ذاك؟ قال ذاك الرجل منكم يلم 
على العورة من أخيه قلا يسترها. بحقّ أقول لكم أعلّمكم لتعلموا ولا أعلّمكم لتعجبوا 
بأنفسكم» نكم لن تنالوا ما تريدون إلآ بترك ما تشتهون: ولن تظفروا بما تأملون إلا بالمير 
على ما تكرهون. إِيّاكم والنظرة فإنها تزرع في القلوب الشهوة؛ وكفى بها لصاحبها فننة, 
طربى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في نظر عينه لا تنظروا في عيوب الناس 
كالأرباب, وانظروا في عيوبهم كهيئة عبيد الناسء إِنّما النّاس رجلان: مبتلى ومعافى: 
فارحموا المبتلى» واحمدوا الله على العافية. 


يا بني إسرائيل أما تستحيون من الله؟ إِنّ أحدكم لا يسوغ له شرابه حتى يصفّيه من القذى؛ 
ولا يبالي أن يبلغ أمثال الغيلة» ألم تسمعوأ أنه قيل لكم في التوراة صلوا أرحامكم» وكافوا 
أرحامكو؟ وأنا أقول لكم : صلوا من قطعكم» وأعطوا من منعكم وأحسنوا إلى من أساء 
إل ٠‏ وسلّموا على من سبكم وأنصفوا من خاصمكم. واعفوا عمن ظلمكم؛ كما أنكم 
تحبون أن يعفى عن إساءتكم فاعتبروا بعفو الله عنكم. ألا ترون أن شمسه أشرقت على 
الأبرار والفجار منكمء وأن مطره ينزل على الصالحين والخاطنين منكم؟ فإن كنتم لا تحبّون 
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إلا من أحبكم ولا تحسنون إل إلى من أحسن إليكم ولا تكافئون إلا من أعطاكم فما فضلكم 
إذاً على غيركم؟ قد يصنع هذا السفهاء ال 0 
أردتم أن تكونوا أحبّاء الله وأصفياء الله فأحسنوا إلى من اماو الك درامو عن لمعم 
وسلّموا على من أعرض عنكم» اسمعوا قولي» واحفظوأ وصيّتي» وارعوا عهدي كيما 
تكوئوا علماء فقهاء. 

بحقٌ أقول لكم : إِنْ قلوبكم بحيث تكون كنوزكم» وكذلك الناس يحبّون أموالهم وتتوق 
إليها أنفسهم؛ فضعوا كنوزكم في السماء حيث لا يأكلها السوسء ولا ينالها اللصوص. 

بحقّ أقول لكم : إِنْ العبد لا يقدر على أن يخدم ربّين» ولا محالة إِنْه يؤثر أحدهما على 
الآخر وإن جهد. كذلك لا يجتمع لكم حبّ الله وحبٌ الدنيا. 

بحق أقول لكم : إِنْ شر الناس لرجل عالم آثر دنياه على علمه فأحبّها وطلبها وجهد عليها 
حتى لو استطاع أن يجعل النّاس في حيرة لفعل» وماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس 
وهو لا يبصرها؟ كذلك لا يغني عن العالم علمه إذا هو لم يعمل بهء ما أكثر ثمار الشّجر وليس 
كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلّهم ينتفع بما علم! وما أوسع الأرض وليس كلها 
تسكن! وما أكثر المتكلمين وليس كل كلامهم يصدق! فاحتفظوا من العلماء الكذبة الّذِين 
عليهم ثياب الصوف؛ منكسو رؤوسهم إلى الأرضء يزوّرون به الخطاياء» يطرفون من تحت 
حواجبهم كما ترمق الذئاب. وقولهم يخالف فعلهم» وهل يجتنى من العوسج العنب؟ ومن 
الحنظل التين؟ وكذلك لا يؤثر قول العالم الكاذب إلا زوراً وليس كل من يقول يصدق. 
بحقّ أقول لكم : : إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء وكذلك الحكمة تعمر في قلب 
المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار» ألم تعلموا أنه من شمخ برأسه إلى السقف 
شبجه» ومن خفض برأسه عنه استظل تحته وأكنه» وكذلك من لم يتواضع لله خفضهء ومن 
تواضع لله رفعهء إنه ليس على كل حال يصلح العسل في الزقاق» وكذلك القلوب ليس على 
كل حال تعمر الحكمة فيهاء إِنْ الزقٌ ما لم ينخرق أو يقحل أو يتفل فسوف يكون للعسل 
وعاءً» وكذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقسيها التعيم فسوف تكون 
أوعية للحكمة . 

بحقّ أقول لكم : : إن الحريق ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حتّى 
تحترق بيوت كثيرة إلا أن يستدرك البيت الأوّل فيهدم من قواعده فلا تجد فيه النار محلا » 
وكذلك الظالم الل لو أخذ على يديه لم يوجد من بعده إمام ظالم فرأتون به كما لولم تجد 
النار في البيت الأول خشباً وألواحاً لم تحرق شيئاً . 


بحقٌ أقول لكم : من نظر إلى الحية توم أخاه لتلدغه ولم يحذره حثى قتلته فلا يأمن أن 
يكون قد شرك في دمهء وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذّره عاقبتها حتّى 
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أحاطت به فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه: ومن قدر على أن يغيّر الظلم ثم لم يغيّره فهو 
كفاعله » وكيف يهاب الظالم وقد أمن بين أظهركم لا ينهى ولا يغيّر عليه ولا يؤخذ على يديه: 
فمن أين يقصر الظالمون أم كيف لا يغترون؟ فحسب أحدكم أن يقول: لا أظلم ومن شاء 
فليظلم؛ ويرى الظلم فلا يغيره؛ فلو كان الأمر على ما تقولون لم تعاقبوا مع الظالمين الّذين 
لم تعملوا بأعمالهم حين تنزل بهم العثرة في الدنياء ويلكم يا عبيد السوء كيف ترجون أن 
يؤمنكم الله من فزع يوم القيامة وأنتم تخافون النّاس في طاعة الله وتطيعونهم في معصيت 
وتفون لهم بالعهود الناقضة لعهده؟ بحق أقول لكم: لا يؤمن الله من فزع ذلك اليوم من اتَّحْذْ 
العباد أرباباً من دونه . 

ويلكم يا عبيد السوء من أجل دنيا دنيّة وشهوة رديئة تفرّطون في ملك الجنّة وتنسون هول 
يوم القيامة! ويلكم ياعبيد الدنيا من أجل نعمة زائلة وحياة منقطعة تفرون من الله وتكرهون 
لقاءه! فكيف يحب الله لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه؟ وإِنّما يحب الله لقاء من يحب لقاءى 
ويكره لقاء من يكره لقاءه؛ وكيف تزعمون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنتم تفرّون من 
الموت وتعتصمون بالدنيا؟ فماذا يغني عن الميّت طيب ريح حنوطه وبياض أكفانه وكلّ ذلك 
يكون في التراب؛ كذلك لا يغني عنكم بهجة دنياكم التي زيّنت لكم. وكلّ ذلك إلى سلب 
وزوال؛ ماذا يغني عنكم نقاء أجسادكم وصفاء ألوانكم وإلى الموت تصيرونء وفي التراب 
تنسون وفي ظلمة القبر تغمرون؟! ويلكم يا عبيد الدنيا تحملون السراج في ضوء الشمس 
وضوؤها كان يكفيكم؛ وتدعون أن تستضيؤوا بها في الظلم ومن أجل ذلك سرت لكم! 
كذلك استضأتم بنور العلم لأمر الدنيا وقد كفيتموه وتركتم أن تستضيؤو! به لأمر الآخرة ومن 
أجل ذلك اشير تقولون: إن الآخرة حق وأنتم تمهدون الدنياء وتقولون: إِنْ الموت 
حقٌ وأنتم تفرون منهء وتقولون: إن الله يسمع ويرى ولا تخافون إحصاءه عليكم» فكيف 
يصدقكم من سمعكم فإن من كذب من غير علم أعذر ممّن كذب على علم وإن كان لا عذر في 
شيء من الكذب . 

بحق أقول لكم : إن الدابّة إذا لم تركب ولم تمتهن وتستعمل لتصعب ويتغيّر خلقها. وكذلك 
القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت ويتبعها دؤوب العبادة تقسو وتغلظ . ماذا يغني عن البيت 
المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور 
العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معظلة! فأسرعوا إلى بيوتكم المظلمة فأنيروا فيهاء كذلك 
فأسرعوا إلى قلوبكم القاسية بالحكمة قبل أن ترين عليها الخطايا فتكون أقسى من الحجارة: 
كيف يطيق حمل الأثقال من لا يستعين على حملها؟ أم كيف تحط أوزار من لا يستغفر الله منها؟ 
أم كيف تنقى ثياب من لا يغسلها؟ وكيف يبرأ من الخطايا من لا يكفّرها؟ أم كيف ينجو من غرق 
البحر من يعبر بغير سفيئة؟ وكيف ينجو من فتن الدنيا من لم يداوها بالجد والاجتهاد؟ وكيف 
يبلغ من يسافر بغير دليل؟ وكيف يصير إلى الجنّة من لا يبصر معالم الدين؟ وكيف ينال مرضاة الله 
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من لا يطيعه؟ وكيف يبصر عيب وجهه من لا ينظر في المرآة؟ وكيف يستكمل حب خليله من لا 
يبذل له بعض ما عنده؟ وكيف يستكمل حب ربّه من لا يقرضه بعض ما رزقه؟ . 

بحقّ أقول لكم : إِنّه كما لا ينقص البحر أن تغرق فيه السفينة ولا يضرّه ذلك شيعا كذلك لا 
تنقصون الله بمعاصيكم شيئاً ولا تضرونه بل أنفسكم تضرّونء وإيّاها تنتقصونء وكما لا 
ينقص نور الشمس كثرة من يتقلب فيها بل به يعيش ويحيى كذلك لا ينقص الله كثرة ما يعطيكم 
ويرزفكمء بل برزقه تعيشون وبه تحيون؛ يزيد من شكره إنه شاكر عليم. 

زيلكم يا أجراء السوء الأجر تسعوفون» والرزق تاكلون» والكسوة تلبسوث» والمنازل 
تبنون » وعمل من استأجركم تفسدون؟! يوشك رب هذا العمل أن يطالعكم فينظر في عمله 
الذي أفسدتم فينزل بكم ما يخزيكم» ويأمر برقابكم فتجذ من أصولها ويأمر بأيديكم فتقطع 
من مفاصلهاء ثم يأمر بجتتكم فتجرٌ على بطونهاء حنّى توضع على قوارع الطريق» حتّى 
تكونوا عظة للمتّقين » ونكالاً للظالمين. 

ويلكم يا علماء السوء لا تحدثوا أنفسكم أن آجالكم تستأخر من أجل أنْ الموت لم ينزل 
بكمء فكأنه قد حل بكم فأظعنكم» فمن الآن فاجعلوا الدعوة في آذانكم» ومن الآن فنوحوا 
على أنفسكم ؛ ومن الآن فابكوا على خطاياكم؛ ومن الآن فتجهّزوا وخذوا أهبتكم . وبادروا 
التوبة إلى ربكم . 

بحقٌ أقول لكم: : إِنّه كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذّه مع ما يجده من شدّة 
الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب المال» 
وكما يلتذ المريض نعت الطبيب العالم بما يرجو فيه من الشفاء فإذا ذكر مرارة الدواء وطعمه 
كدر عليه الشفاء كذلك أهل الدنيا يلتذون ببهجتها وأنواع ما فيهاء فإذا ذكروا فجأة الموت 
كذرها عليهم وأفسدها. 

بحقٌ أقول لكم: إِنْ كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إِلّا من يعرف مجاريها 
ومنازلهاء وكذلك تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي لها منكم إل من عمل بها . ويلكم يا عبيد 
الدنيا نقوا القمح وطيّبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه؛ ويهنتكم أكله. كذلك فأخلصوا 
الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّه . 

بحق أقول لكم : لو وجدتم سراجاً يتوقّد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به فلم يمنعكم 
منه ريح قطرانه؛ كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه ولا يمنعكم منه 
و ا با و ور 0 
تعاجر ولا كنيل ا عار ولاك عراز كرام تويك الدنا انلمك بن صولكم فتقلبكم 
على وجوهكم ٠‏ ثم تكبكم على مناخ ركم » ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ويدفعكم العلم من 
خلفكم حتّى يسلماكم إلى الملك الديّان عراة فرادى فيجزيكم بسوء أعمالكم . 
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ويلكم يا عبيد الدنيا اليس بالعلم أعطيتم السلطان على جميع الخلائق فنبذتموه فلم تعملوا 
بهء وأقبلتم على الدنيا فبها تحكمون؛ ولها تمهدون, وإياها تؤثرون وتعمرون فحتّى متى أنتم 
للدنيا ليس لله فيكم نصيب؟ . 

بحقّ أقول لكم : لا تدركون شرف الآخرة إلآ بترك ما تحبّون» فلا تنتظروا بالتوبة غداً: 
فإنَ دون غد يوماً وليلة: قضاء الله فيهما يغدو ويروح. 

بحقّ أقول لكم : إن صغار الخطايا ومحقّراتها لمن مكائد إبليس يحقّرها لكم ويصكّْرها في 
أعينكم . وتجتمع فتكثر وتحيط بكم . 

بحقّ أقول لكم: إِنْ المدحة بالكذب والتزكية في الدين لمن رأس الشرور المعلومة وإنّ 
حب الدنيا لرأس كل خطيئة. 

بحقٌ أقول لكم : ليس شيء أبلغ في شرف الآخرة وأعون على حوادث الدنيا من الصلاة 
الدائمة» وليس شيء أقرب إلى الرحمن منهاء فدوموا عليهاء واستكثروا منهاء وكلّ عمل 
صالح يقرب إلى الله فالصلاة أقرب إليه وآثر عنده. 

بحقّ أقول لكم: إن كل عمل المظلوم الذي لم ينتصر بقول ولا فعل ولا حقد هو في 
ملكوت السماء عظيم؛ أيكم رأى نوراً اسمه ظلمة أو ظلمة اسمها نور؟ كذلك لا يجتمع للعبد 
أن يكون مؤمنا كافراً» ولا مؤثراً للدنيا راغباً في الآخرة» وهل زرّاع شعير يحصد قمحاً؟ أو 
زرّاع قمح يحصد شعيراً؟ كذلك يحصد كل عبد في الآخرة ما زرع: ويجزى بما عمل . 

بحقٌ أقرل لكم : إِنْ الئاس في الحكمة رجلان: فرجل أتقنها بقوله وضيّعها بسوء فعله: 
ورجل أتقنها بقوله وصلقها بفعله؛ وشتّان بينهما! فطوبى للعلماء بالفعل» وويل للعلماء 
بالقول. 

بحقّ أفول لكم: من لا ينقّي من زرعه الحشيش يكثر فيه حتّى يغمره فيفسده وكذلك من 
لا يخرج من قلبه حب الدنيا يغمره حتى لا يجد لحب الآخرة طعماً . ويلكم يا عبيد الدنيا 
انَخذوا مساجد ركم سجوناً لأجسادكم» واجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم 
مأوى للشهوات. 

بحقّ أقول لكم: أجزعكم على البلاء لأشدّكم حبّاً للدنياء وإِنَّ أصبركم على البلاء 
لأزهدكم في الدنيا . ويلكم يا علماء السوء ألم تكونوا أمواتاً فأحياكم فلمًا أحياكم مّم؟ 
ويلكم ألم تكونوا أَمِْين فعلّمكم فلمًا علّمكم نسيتم؟ ويلكم ألم تكونوا جفاة ففقّهكم الله فلن 
فقّهكم جهلتم؟ ويلكم ألم تكونوا ضلآلاً فهداكم فلمًا هداكم ضلاتم؟ ويلكم ألم تكونوا عمياً 
فبضركم فلمًا بصركم عميتم؟ ويلكم ألم تكونوا صمّاً فأسمعكم فلمًا أسمعكم صممتم؟ 
ويلكم ألم تكونوا بكما فأنطفكم فلمًا أنطقكم بكمتم؟ ويلكم ألم تستفتحوا فلمًا فتح لكم 


نكصتم على أعقابكم؟ ويلكم ألم تكونوا أذلة فأعرّكم فلمًا عززتم قهرتم واعتديتم وعصيتم؟ 
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ويلكم ألم تكونوا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخظفكم الناس فنصركم وأيّدكم فلمًا 
نصركم استكبرتم وتجبرتم؟ فيا ويلكم من ذل يوم القيامة كيف يهينكم ويصغْركم؟ ويا ويلكم 
يا علماء السوء إنكم لتعملون عمل الملحدين وتأملون أمل الوارئين وتطمئئون بطمأنيئة 
الآمنين؛ وليس أمر الله على ما تتمنون وتتخيّرونء بل للموت تتوالدون» وللخراب تبنون 
وتعمرون؛ وللوارثين تمهدون. 

بحقّ أقول لكم : إن موسى كان يأمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين» وأنا أقول: لا تحلفوا 
بالله صادقين ولا كاذبين» ولكن قولوا: لا ونعم. يا بني إسرائيل عليكم بالبقل البرّيّ» وخبز 
الشعير» وإيّاكم وخبز البرّ فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره. 

بحقّ أقول لكم: إِنْ الناس معافى ومبتلى» فاحمدوا الله على العافيةء وارحموا أهل 
البلاء . 

بحقٌ أقول لكم : إِنَ كل كلمة سيّئة تقولون بها تعطون جوابها يوم القيامة. يا عبيد السوء إذا 
قرب أحدكم قربانه ليذبحه فذكر أن أخاه واجد عليه فليترك قربانه وليذهب إلى أخيه فليرضه 
عير ل ل اللي و 

بحقّ أقول لكم عاذا يع هن التجسة إذاكان طاعرواد ات اد 


عكم أجسادكم إذ أعجبتكم وقد فسدت قلويكم؟ وما يفني عنكم أن نطو جلودكم وقلويكم 


1 : لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيّب ويمسك النخالة» كذلك أنتم 
تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. 

بحقّ أقول لكم : ابدؤوا بالشرٌ فاتركوه؛ ثُمْ اطلبوا الخير ينفعكم» فإِنْكم إذا جمعتم الخير 

مع الشر لم ينفعكم الخير . 

بحقٌ أقول لكم : إِنّ الذي يخوض النهر لا بد أن يصيب ثويه الماء وإن جهد أن لا يصيبه 
كذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا . 

بحق أقول لكم : طوبى للّذين يتهججدون من الليل» أولئك الّذين يرئون النور الدائم من 
أجل أ هي اموا فى لد لتيل حلى أريتلوم في مساتجتهم غير مود إن نوع ونا ا 
ينجيهم في الشدّة غداً . 

بحقّ أقول لكم: إِنْ الدنيا خلقت مزرعة؛ء يزرع فيها العباد الحلو والمرّ والشرّ والخير: 

الخير له مغبّة نافعة يوم الحساب» والشرٌ له عناء وشقاء يوم الحصاد. ظ 

بحقٌّ أقول لكم : إن الحكيم يعتبر بالجاهل » والجاهل يعتبر بهواهء أوصيكم أن تختموا 
على أفواهكم بالصمت حنَّى لا يخرج منها ما لا يحل لكم . 
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بحقٌّ أقول لكم : إنكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون, ولا تبلغون ما 
تريدون إلا بترك ما تشتهون. 

بحقّ أقول لكم : يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقص شهوته من الدنيا ولا تتقطم 
منها رغبته . 

بحقٌ أقول لكم : يا عبيد الدنيا ما الدنيا تحبّون» ولا الآخرة ترجون. لو كندم تحبّون الدنيا 
أكرمتم العمل الذي به أدركتموهاء ولو كتتم تريدون الآخرة عملتم عمل من يرجوها. 

بحق أقول لكم : يا عبيد الدنيا إن أحدكم يبغض صاحبه على الظنّ» ولا يبغض نفسه على 
اليقين» وأقول لكم : إن أحدكم ليغضب إذا ذكر له بعض عيوبه وهي حقّ» ويفرح إذا مدح بما 
ليس فيه . 

بحق أقول لكم: إن أرواح الشياطين ما عمرت في شيء ما عمرت في قلوبكم؛ وإنّما 
أعطاكم الله الدنيا لتعملوا فيها للآخرةء ولم يعطكموها لتشغلكم عن الآخرةء وإنّما بسطها 
لكم لتعلموا أنّه أعانكم بها على العبادة؛ ولم يعنكم بها على الخطاياء وَإِنّْما أمركم فيها 
بطاعته » ولم يأمركم فيها بمعصيته» وإِنّما أعانكم بها على الحلال ولم يحل لكم بها الحرامء 
وإنما وسعها لكم لتواصلوا فيها ولم يوسّعها لكم لتقاطعوا فيها. 

بحقّ أقول لكم : إِنْ الأجر محروص عليهء ولا يدركه إلآ من عمل له. 

بحقّ أقول لكم : إِنْ الشجرة لا تكمل إلا بثمرة طيبة» كذلك لا يكمل الدين إلا بالتحرّج 
عن المحارم. 

بحقٌ أقول لكم: إن الزرع لا يصلح إلآ بالماء والتراب. كذلك الإيمان لا يصلح إل 
بالعلم والعمل . 

بحقّ أقول لكم : إن الماء يطفئ النارء كذلك الحلم يطفئ الغضب. 

بحقّ أقول لكم : إنْه لا يجتمع الماء والنار في إناء واحدء كذا لا يجتمع الفقه والغيّ في 
قلب واححد. 

بحقٌ أقول لكم : إن لا يكون مطر بغير سحاب. كذلك لا يكون عمل في مرضاة الربٌ إلا 

بحق أقول لكم : إن النفس نور كل شيء. وإن الحكمة نور كل قلبء والتقوى رأس كل 
حكمةء والحقّ باب كل خيرء ورحمة الله باب كل حقّ». ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع 
والعمل» وكيف يفتح باب بغير مفتاح؟! . 

بحقٌ أقول لكم : إن الرجل الحكيم لا يغرس شجرة إلا شجرة يرضاهاء ولا يحمل على 
خيله إلا فرسا يرضاهء كذلك المؤمن العالم لا يعمل إل عملا يرضاه ريّه. 

بق اقل لكم: إن الصقالة تصلح السيف وتجلوه» كذلك الحكمة للقلب تصقله 


- باب / مواعظه وحكمه وما أوحى إليه 0 ؟ءه 


وتجلوه. وهي في قلب الحكيم مثل الماء في الأرض الميتة تحبي قلبه كما يحيي الماء 
الأرض الميتةء وهي في قلب الحكيم مثل النور في الظلمة يمشي بها في الناس . 

بحقٌّ أقول لكم : إِنْ نقل الحجارة من رؤوس الجبال أفضل من أن تحدّث من لا يعقل عنك 
حديئك؛ كمثل الذي ينقع الحجارة لتلين» وكمثل الذي يصنع الطعام لأهل القبور. طوبى 
لمن حبس الفضل من قوله الذي يخاف عليه المقت من ريّه؛ ولا يحدّث حديئا لا يفهمه؛ ولا 
يغبط امرءاً في قوله حتّى يستبين له فعله» طوبى لمن تعلّم من العلماء ما جهل» وعلّم الجاهل 
ممًا علمء طوبى لمن عظّم العلماء لعلمهم وترك منازعتهم وصفْر الجهّال لجهلهم؛ ولا 





يطردهم ولكن يقرّبهم ويعلمهم . 
بحقّ أقول لكم : يا معشر الحوارتين نكم اليوم في النّاس كالأحياء من الموتى فلا تموتوا 
بموت الأحياء . 


وقال المسيح : يقول الله تبارك وتعالى : يحزن عبدي المؤمن أن أصرف عنه الدنيا وذلك 
أحبّ ما يكون إليَ وأقرب ما يكون منّي» ويفرح أن وسَع عليه في الدنيا وذلك أبغض ما 
يكون إلى وأبعد ما يكون مني . والحمد لله رب العالمين: وصلى الله على محمّد وآله وسلّم 

00 1 

بيان: قوله : (فضول) أي فضل علم وكمال . وقوله : (إنَ قلوبكم بحيث تكون كنوزكم) 
أي قلب كل أحد يكون دائماً متعلقاً بكنزه الذي يدّخره. م ع 
ان تكنزونها في السماء تكون قلوبكم سماويةء والغرض 0 بكنوز الدنيا 
وزخارفها لا يجتمع مع حبّه تعالى . قوله: (يطرفون) أي ينظرون ورمقته أرمقه أي نظرت 
إليه. قوله: (أو يقحل) بالقاف والحاء المهملة؛ أي يببس. وتفل كفرح : تغيّرت رائحته. 
قوله : (أمل الوارئين) أي الّذين يرثون الفردوس . قوله : (ومن سخحر) على بناء المجهول من 
ياب التفعيل : والتسخير هو التكليف والحمل على العمل بغير أجرة. قوله ؛ (والجاهل يعتبر) 
لعله على بناء المجهول. ويحتمل المعلو م أيضاء أي بعدما يبع هواه ويجد سوء عاقبته يعتبر 
به . وقال الجزرري : فبه : تحرّجوا أن يأكلوا معهم. أي ضيّقوا على أنفسهم. ؛ وتحرج فلان: 
إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرج أي الإثم والضيق. 

أقول:قال السيّد ابن طاوس تنه في سعد السعود : قرأت في الإنجيل : قال عيسى 2ئل : 
سمعتم ما قيل للأوّلين لا تزنواء وأنا أقول لكم : إِنْ من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها في 
قلبه . إن خانتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنكء لأنّه خير لك أن تهلك أحد أعضائك ولا 
تلقي جسدك كله في نار جهتم ء وإن شكّكتك يدك اليمنى قاقطعها وألقها عنك فإِنّهِ خير لك أن 


)00 تحف المقرل. ص نفد 
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وفي موضع آخر: قال تَايئاة : أقول لكم : لا تهتمّوا ماذا تأكلون» ولا ماذا تشربون؛ ولا 
لأجسادكم ما تلبسء أليس النفس أفضل من المأكل؟ والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى 
طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تحزن» وربكم السماوي يقوتهاء أليس أنتم أفضل 
منهم؟ من منكم يهتمّ فيقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ فلماذا تهتمّون باللبامن؟27 . 

وقال ظلكئلاة في موضع آخخر: أي إنسان منكم يسأله ابئه خبزاً فيعطيه حجراً؟ أو يسأله شملة 
فيعطيه حيّة؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون تعطون العطايا الصالحة لأبنائكم فكان بالأحرى 
ربكم أن يعطيكم الخيرات لمن يسأله. 

وفي موضع آخر: قال واحد من تلاميذه: ائذن لي أوَّلاً يا سيّدي أن أمضي فأواري أبي: 
فقال له عيسى 22 : دع الموتى يدفنون موتاهم والبع 3 

١‏ - لي: أبي » عن سعد » عن ابن هاشم » عن الدهقان؛. عن درستء عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله نكي قال: كان المسيح غك يقول: من كثر همه سقم بدنه؛ ومن 
ساء خلقه عذب نفسهء ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه» ومن لاحى 
الرجال ذهبت 0 


- لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن هاشم» عن ابن مرّار» عن يونس» عن ابن أسباط ؛ 
عن البطائنيَء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملي قال: إِنَ الله بون أوحى إلى عيسى بن 
مريم تَلكيْكْ : يا عيسى ما أكرمت خليقة بمثل ديني» ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي»: اغسل 
بالماء منك ما ظهرء وداو بالحسنات ما بطن» فإنك إلى راجع » فشمّر فكل ما هوآت قريب: 
وأسمعني منك صوتاً 01 

4 - فس: أبيء عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن داود رفعه إلى علىّ بن 
الحسين كلاه قال : مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمًا عملتم بما علمتم 
فإنَ العلم إذا لم يعمل به لم يزدد من الله إلا بعداً. الخبر 0" , 

٠‏ - ل:أبي» عن سعدء عن الإصبهانيء عن المنقريء عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهريء عن علي بن الحسين شعيَة قال: قال المسيح 32: للحواريّين : إِنْما الدنيا قنطرة 
فاغيروها ولة تعمرويع0؟. 

١‏ - ل:ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن سنان عن 
زياد بن المنذرء عن ابن طريف؛ عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين كيك قال: قال عيسى ابن 


.7 سعد السعود؛. ص 685-68. (*) أمالي الصدوق. ص 475 مجلس 1ح‎ )١(- )١( 
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مريم ائ: : الدينار داء الدين؛ والعالم طبيب الدين» فإذا رأيتم الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه 
فاتّهموهء واعلموا أنه غير ناصح لغيره9"" , 

؟؟ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن هاشم؛ عن ابن ميمون» عن جعفر بن 
محمد عن آباثهء عن علي تَريعد قال: قال عيسى بن مريم تكلا : طوبى لمن كان صمته 
فكرأء ونظره عبراً. ووسعه بيته؛ وبكى على خطيئته» وسلم الناس من يده ولسانه0©. 

"١‏ - ما: المفيد؛ء عن الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن أبي الخظاب عن 
ابن أسباط ؛ عن البطائني» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ينه قال: أوحى الله إلى عيسى 
ابن مريم َتئلة : يا عيسى هب لي من عينيك الدموع» ومن قلبك الخشوع؛ واكحل عينيك 
بميل الحزن إذا ضحك البظالون؛ وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ 
موعظتك منهم. وقل : إِنّي لا حق في اللآحقين 29 . 

5 - ما: المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصمارء عن القاسانئ» عن 
الإصبهانيَ؛ عن المنقريّ؛ عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلاة يقول: قال عيسى بن 
مريم ظلتئننز لأصحابه: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة ولا 
ترزقون فيها إلا بالعمل؛ ويلكم علماء السوء! الأجرة تأخذون والعمل لا تصنعون يوشك 
رب العمل أن يطلب عمله؛ وتوشكوا أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من 
أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ وما يضرّه أشهى إليه ممّا ينفعه9) . 

”> - ع: بإسناد العمري؛ عن أبائه عن علي اكتي: أن النبى ويقية قال: مر أخي 
عيسى 32ئ: بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه 
امرأتي وليس بها بأس» صالحةء ولكثي أحبٌ فراقهاء قال: فأخبرني على كلّ حال ما 
شأنها؟ قال: هي خلقة الوجه من غير كبرء قال لها: يا امرأة أتحيّين أن يعود ماء وجهك 
طرياً؟ قالت : نعم» قال لها : إذا أكلت فإيّاك أن تشبعي لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد 
في القدر ذهب ماء الوجه. ففعلت ذلك فعاد وجهها طري© . 

5 - وقال وني : مر أخي عيسى يَئل بمدينة وإذا في ثمارها الدود. فشكوا إليه ما 
بهم» فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون» أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ثم 
صببتم الماء؛ وليس هكذا يجبء بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشجر ثم تصبّوا التراب 
لكيلا يقع فيه الدود؛ فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنه.9 . 
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- وقال وَينقييه : مر أخي عيسى غك بمدينة وإذا وجوههم صفرء وعيونهم زرق» 
فصاحوا إليه وشكوا ما بهم من العلل » فقال: دواؤه معكمء أنتم إذا أكلتم الحم طبختموه 
غير مغسول» وليس يخرج شيء من الدنيا إلا بجنابة» فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت 
الر يي 

4 - وقال: مر أخي عيسى تلاكثية بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة» ووجوههم منتفخة: 
فشكوا إليهء فقال: أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم فتغلي الريح في الصدور حتّى تبلغ إلى 
الفمء فلا يكون لها مخرجء فتردٌ إلى أصول الأسنان فيفسد الوجهء فإذا نمعم فافتحوا 
شفاهكم وصيّروه لكم خلقاً» ففعلوا فذهب ذلك عنهه(” . 

9 - مع: أبي ؛ عن سعد عن البرقيء عن علي بن حديد؛ عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله ملكي قال: قال عيسى بن مريم ظكئلز في خخطبة قام فيها في بني إسرائيل : أصبحت 
فيكم وإدامي الجوع. وطعامي ما تنبت الأرض للوحوش والأنعام؛ وسراجي القمرء 
وفراشي التراب» ووسادتي الحجرء ليس لي بيت يعخرب ؛ ولا مال يتلف. ولا ولد يموت» 
ولا امرأة تحزن» أصبحت وليس لي شيء: وأمسيت وليس لي شيء وأنا أغنى ولد آده(" . 

"٠‏ - همع أبي» عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن سهل الأزديّ 
العابد قال: سمعت أبا فروة الأنصاري - وكان من السائحين - يقول: قال عيسى بن 
مريم ظَللكئلة يا معشر الحوارتين بحقّ أقول لكم : إن الناس يقولون: إن البناء بأساسهء وأنا لا 
أقرل لكم كذلك» قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم : إِنَّ آخر حجر يضعه 
العامل هو الأساص > قال أبو فروة: إنما أراد خنائية الاي 420 

-"١‏ ها: جماعة؛ عن أبي المفضل بإسناده عن شقيق البلخي» عمّن أخبره من أهل العلم 
قال : قيل لعيسى بن مريم تلكئلاة : كيف أصبحت يا روح الله؟ قال: أصبحت وربي تبارك 
وتعالى من فوقي. والنار أمامي؛ والموت في طلبي؛ لا أملك ما أرجوء ولا أطيق دفع ما 
أكره: نأي فقير أفقر منّي؟! الخير0*). 

5 - مع: أبي» عن محمّد العظار؛ عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن عمرو؛ عن صالح 
ابن سعيد» عن أخيه سهل الحلوانيَء عن أبي عبد الله تإكئلة قال: بينا عيسى بن مريم في 
سياحته إذ مر بقرية فوجد أهلها موتى في الطريق والدورء قال: فقال: إِنّْ هؤلاء ماتوا 
بسخطة» ولوماتوا بغيرها تدافنواء قال: فقال أصحابه: وددنا أنّا عرفنا قصّتهم» فقيل له : 
نادهم يا روح الله قال: فقال: يا أهل القرية قال: فأجابه مجيب منهم : لبيك يا روح الله 


.١ علل الشرائع؛ ج 7 ص 748 باب الالح‎ )5( - )١( 
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للللللتت<تتتتللللللللللل . 
قال: ما حالكم؟ وما قضتكم؟ قال : أصبحنا في عافية وبتنا في الهاوية. قال: فقال: وما 
الهاوية؟ فقال: بحار من نارء فيها جبال من النارء قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حبٌ 
الدنيا وعبادة الطاغوت» قال: وما بلغ من حبّكم الدنيا؟ قال: كحبّ الصبى لأمّهء إذا أقبلت 
فرح وإذا أدبرت حزنء قال: وما بلغ من عبادتكم الطواغيت؟ قال: كانوا إذا أمرونا 
أطعناهم؛ قال: فكيف أنت أجبتني من بينهم؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار عليهم 
ملائكة غلاظ شدادء وإني كنت فيهم ولم أكن منهم؛ فلمًا أصابهم العذاب أصابني معهم: 
فأنا متعلق بشعرة على شفير جهئم؛ أخاف أن أكبكب في النار» قال: فقال عبسى تفكئلة 
لأصحابه : إِنْ النوم على المزابل وأكل خبز الشعير خير كثير مع سلامة الدين(9). 

”” - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة: عن عيسى بن العباس» عن 
محمد بن عبد الكريم التفليسيّء عن عبد المؤمن بن محمّد رفعه قال: قال رسول الله : 
أوحى الله تعالى جلت عظمته إلى عيسى ئلا جذ في أمري ولا تتركء إِني خلقتك من غير 
فحل آية للعالمين» أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبيَ الأميَ» نسله من مباركة؛ وهي مع أَمَك 
في الجنةع طوبى لمن سمع كلامه. وأدرك زمانه. وشهد أيّامه. قال عيسى : يا رب وما 
طوبى؟ قال: شجرة في الجنة تحتها عين: من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبدأء قال 
عيسى : يا رب اسقني منها شربة» قال: كلا يا عيسى إن تلك العين محرّمة على الأنبياء حتّى 
يشربها ذلك النبيَء وتلك الجة محرّمة على الأمم حتّى يدخلها أمّة ذلك النبت0©. 

8 -ه ص: الصدوق بإسناده عن ابن سنان قال : قال الصادق تلا : قال عيسى ابن 
مريم ظلكئلاة لجبرئيل متى قيام الساعة؟ فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها فلمًا أفاق 
قال: يا روح الله ما المسؤول أعلم بها من السائل» وله من [في] السماوات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة: وقال الحواريّون لعيسى: يا معلّم الخير علّمنا أيّ الأشياء أشدٌ؟ قال: أشدّ 
الأشياء غضب الله قالوا: فبما يتَقَى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبواء قالوا: وما بدء 
الغضب؟ قال: الكبر والتجبّر ومحقرة الناس 29 . 

- خخقتص :الصدوق. عن ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيه» عن البزنطيّ» عن عبد 
الكريم بن عمرو؛ عن أبي الربيع الشاميّء عن أبي عبد الله تلك قال: إن عيسى بن 
مريم لاز قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله؛ وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله 
وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله؛ وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه: فقيل: يا 
روح الله وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه. الذي يرى الفضل كله له لا عليف 
ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حمّاًء فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداوا47). 





)١(‏ معاني الأخبارء ص .54١‏ (7) -(") قصص الأنبياء. ص الالا. 
(4:) الاختصاصء ص ١؟5.‏ 


ممه بحار الأنوار/ج1١‏ 





5 - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإستاده عن ابن سنان»: عن البزنطي ؛ عن أبي بصيرء 
عن الصادق ظايينة قال إِنْ عيسى ظاكئة مرّ بقوم مجلبين فسأل عنهم» فقيل : بنت فلان تهدى 
إلى بيت فلان» فقال: صاحبتهم ميّتة من ليلتهم» فلمًا كان من الغد قيل : إنها حيّة» فذهب مع 
الناس إلى دارهاء فخرج زوجهاء فقال له: سل زوجتك ما فعلت البارحة من الخير؟ فقالت: 
ما فعلت شيئاً إلا أن سائلاً كان يأتيني كل ليلة جمعة فيما مضى» وإنّه جاءنا ليلتنا فهتف فلم 
يجب. فقال: عرّ علي أنّها لا تسمع صوتي وعيالي يبقون الليلة جياعاء فقمت متنكّرة فأئلته 
مقذا رما كدت أديله قينا مقى: قال غيسى تكن : اتتقى عن مجلك: فتكت فإذا تيوت 
تابها ان صاش على كله تقال هنا نهدت شرف علق عق لكر 

7 - جا : أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفارء عن ابن معروف»؛ عن ابن مهزيار عن 
رجل» عن واصل بن سليمان» عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله كت يقول: كان 
المسيح كه يقول لأصحابه: إن كنتم أحبّائي وإخواني فوظنوا أنفسكم على العداوة 
والبغضاء من التاسء فإن لم تفعلوا فلستم بإخوانئيء إِنّما أعلمكم لتعملراء ولا أعلّمكم 
لتعجبواء إِنُكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون» وبصبركم على ما تكرهونء وإيّاكم 
والنظرة فإِنْها تزرع في قلب صاحبها الشهوةء وكفى بها لصاحبها فتنة. 

يا طوبى لمن يرى بعينيه الشهوات ولم يعمل بقليه المعاصي » ما أبعد ما قد فات وأدنى ما 
هوآت! ويل للمغترين لو قد آزفهم ما يكرهون» وفارقهم ما يحبّون؛ وجاءهم ما يوعدون:. في 
خلق هذا الليل والنهار معتبر» ويل لمن كانت الدنيا همّهء والخطايا عمله؛ كيف يفتضح غداً 
عند ربّه؟ ولا تكثروا الكلام في غير ذكر الله» فإنْ الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية 
قلوبهم ولكن لا يعلمونء لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم رثايا عليهم» ولكن انظروا في 
خلاص أنفسكم فإنْما أنتم عبيد مملوكون. إلى كم يسيل الماء على الجبل لا يلين؟! إلى كم 
تدرسون الحكمة لا يلين عليها قلويكم؟! عبيد السوء فلا عبيد أتقياء» ولا أحرار كرامء إِنّما 
مثلكم كمثل الدفلى يعجب بزهرها من يراهاء ويقتل من طعمها. والسلاء7". 

بيان: قال الفيروزاباديّ : الدفلى بالكسر وكذكرى: نبت مرّ فارسيّته : «خر زهره؛ قتّال» 
زهره كالورد الأحمرء وحمله كالخرنوب. 

4- عدة: قال عيسى غات : بحقّ أقول لكم : كما نظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من 
شدّة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجدهمن حلاوة الدنيا . 

بحقٌّ أقول لكم : كما أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعّبت وتغيّر خلقها كذلك القلوب 
إذا لم ترق بذكر الموت وينصب العبادة تفسو وتغلظ . 


(1) قصص الأنبياءء ص ١ل/!؟.‏ (؟) أمالي المفيد. ص .5١8‏ 


فى باب / مواعظه وحكميه وما أوحى إليه 5 8م 
-_-_ _ _ _ _ _ _ __ 2 سس 


وبحق أقول لكم : إِنْ الزق إذا لم ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل كذلك القلوب إذا 
لم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسها النعيم فسوف تكون أوعية الحكمة7"). 

9 - وعن الصادق تكئلا: قال: في الإنجيل إِنْ عيسى تئئلة قال: اللهم ارزقني غدوة 
رغيفاً من شعير» وعشيّة رغيفاً من شعيرء ولا ترزقني فوق ذلك فأطغى0©. 

٠‏ - نبه: أوحى الله إلى عيسى تلكا : أن كن للناس في الحلم كالأرض تحتهم» وفي 
السخاء كالماء الجاري؛ وفي الرحمة كالشمس والقمر فإنْهما يطلعان على البرّ والفاجد 29 . 

١؛‏ - وقال عَلئلذ : من ذا الذي يبني على موج البحر دارأ؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها 
قرار29) . ظ 

١‏ - وصنع عيسى تَكئلة للحوارتين طعاماً: فلمًا أكلوا وضَأهم بنفسه. قالوا: يا روح 
الله نحن أولى أن نفعله منك» قال: إِنّما فعلت هذا لتفعلوه بمن تعلّمون© , 

؟؟ - وقال تقكئاة : هول لا تدري متى يغشاك لمَ لا تستعدٌ له قبل أن يفجاك(2 . 

4 - وقيل له تقكتية : من أّبك؟ قال: ما أدّبئي أحد. رأيت قبح الجهل فجانبته0" , 

5 - وقال عَلدِ : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم ير.(8. 

1 - وروي أنه لكلة مر مع الحواريين على جيفة» فقال الحواريّون: ما أنتن ريح هذا 
الكلب! فقال عيسى تلكئلاة : ما أشدّ بياض أسنانه !(8, 

7 - وقال تضلة: : لا تنْخَذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيداً» اكنزوا كنزكم عند من لا يضيّعه: 
فإِنْ صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة» وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآؤ(00, 

4 - وقال تَكئهة : يا معشر الحوارتين إِني قد أكببت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها 
بعدي » فإِنْ من خحبث الدنيا أن عصي الله فيهاء وإِنْ من حبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلة 
بتركهاء فاعبروا الدنيا ولا تعمروهاء واعلموا أنْ أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب شهوة 
أورثت أهلها حزناً طويلة220 . 

4 - وقال ظاكئل2 : إني بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرهاء فلا ينازعتكم فيها إلآ 
الملوك والنساءء فأمًا الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لم يتعرّضوا لكم ما تركتم دنياهم, 
وأمًا النساء فاتقوهنّ بالصوم والصلاة9"). 

٠١‏ - وقال تلتئل: : لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن, كما لا يستقيم الماء 








والنار في إناء واحد(*"©. 
0( عدة الداعي» ص 5ل )2( عدة الدذاعي : ص ه1١‏ 
١ن‏ تنبيه الخراطر؛ ج ١‏ ص .8٠‏ )( تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص *177. 
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٠ه‏ بحار الأنوار/ج2١‏ 








١‏ - وقيل له تلد : لو اتخذت بيتأء قال : يكفينا خلقان من كان قبلنا"). 

5 - وروي أن عيسى كيه اشتدّ به المطر والرعد يوماًء فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه. 
فرفعت له خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذ هو بكهف في جبل فأتاه فإذا فيه 
أسد فوضع يده عليه وقال: إلهي لكل شيء مأوى » ولم تجعل لي مأوى» فأوحى الله تعالى 
إليه: مأواك في مستقرٌ رحمتيء وعرّتي لأزوجتّك يوم القيامة مائة حوريّة خلقتها بيدي: 
ا أربعة آلاف عامء يوم منها كعمر الدنيا. ولآمرن منادياً ينادي : أين 
الزمّاد في الدنيا؟ احضروا عرس الزاهد عيسى بن مريه9) 

57 - وقال عيسىي: ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركهاء ويأمنها وتغرّه: ويثق بها 
وتخذله» ويل للمغترين كيف رهقهم ما يكرهون؟ وفارقهم ما يحبون؟ وجاءهم ما يوعدون؟ 
وقيل ل الديا عت والخطانا أملم» كي رفظم هذا عند 000021 

4 - وقيل لعيسى تينيز : علمنا عملاً واحداً يحبّنا الله عليه» قال: أبغضوا الدنيا يحببكم 


ا( 4), 


6 - وروي أن عيسى غليئنة كوشف بالدنيا فرأها في صورة عجوز هتماء؛ عليها من كل 
زيئة» فقال لها : كم تزرّجت؟ فقالت : لاأأحصيهم قال : وكلّهم مات عنك أو كلّهم طلّقك؟ 
قالت : بل كلوه كلك فقال عيسى تاكئل< : بؤساً لأزواجك الباقين كيف تهلكيهم واحداً 
واحداً ولم يكونوا منك على حدر( . 

بيان: قال الفيروزآباديّ : هتم كفرح : انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهتم . 

5 - نيه: أوحى الله تعالى إلى عيسى : إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة 
أكمنيا عل . 

5 - وقيل : بينما عيسى بن مريم ظكئلة جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير الأرض» فقال 
عيسى تكئلة : الهم انز منه الأمل» فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعةء فقال 
عيسى : الهم ارد إليه الأمل ؛ فقام فجعل يعمل» فسأله عيسى عن ذلك فقال : بينما أنا أعمل 
إذ قالت لي نفسي : إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت؛ ثم قالت 
لي نفسي : والله لا بد لك من عيش ما بقيت» فقمت إلى مسحاتي 7" . 

58 - وقال ترتئئيد : : بماذا نفع امرؤٌ نفسه؟ باعها بجميع ما في الدنيا ثم ترك ما باعها به 
ميراثاً لغيره وأهلك نفسهء ولكن طوبى لامرئ خلص نفسه واختارها على جميع الدنيا(». 

4 - وروي أنه نهتئ: ذم المال وفال: فيه ثلاث خصال» فقيل: وما هن يا روح الله؟ 


.7١7 ص‎ ١ تنبيه الخواطر؛ ج‎ )8( .١47-1١9 ص‎ ١ تنبيه الخواطرء ج‎ )0(- )١( 
.515-1886 ص 177. (4) تنبيه الخواطرء ج 7 ص‎ ١ تنبيه الخواطر؛ ج‎ 0 


فى 3 باب /مواعظه وحكيه وما 55 أليه ... 5ه 
عجج ‏ ج - -_ - _ _ # # أآأآذآت ار 
شك 
قال: يكسبه المرء ء من غير حله: وإن هو كسبه من حله منعه من حقّه وإن هو وضعه في حمّه 


شغله إصلاحه عن عبادة رَيّه10 , 

٠١‏ - وكان تركئلة إذا مر بدار قد مات أهلها وخلف فيها غيرهم يقول “ويخا لأربانك 
الذين ورثوك كيف لم يعتبروا بإخوانهم الماضين7” . 

١‏ - وكان يقول: يا دار تخربين وتفنى سكانك» ويا نفس اعملي ترزقي؛ ويا جسد 
اتصب تست 02 , 

- وكان نئي يقول: يا ابن أدم الضعيف اتق ربّك». وألق طمعك» وكن في الدنيا 
ضعيفاً وعن شهوتك عفيفاً» عوّد جسمك الصبرء ٠‏ وقلبك الفكرء ولا تحبس لغد رزقاً فإنّها 
خطيئة عليك؛ وأكثر حمد الله على الفقر فإِنْ من العصمة أن لا تقدر على ما تريد) . 

- وقال ظظكه: : النوم على المزابل وأكل كسر خبز الشعير في طلب الفردوس يسير 0 . 

5 - وكان تركئية يقول: يا معشر الحواريّين تحيبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقرّبوا 
إلى الله بالتباعد منهم. والتمسوا رضاه بسخطهب.2 , 

5 - وقال نوكين لأصحابه : استكثروا من الشيء الّذي لا تأكله النارء قالوا: وما هى؟ 
قال السحروف. ْ 

61 - ين: ابن المغيرة: عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله كي قال: تمئّلت الدنيا 
لعيسى عَليئه: .في صورة امرأة 5 زرقاءء فقال لها: كم تزوّجت؟ قالت: كثيراء قال: فكل 
طلقك؟ قالت : بل كلا قتلت» قال: فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتيرون بالماض.. 000ب 

117 -ين: فضالة. عن السكونيّ»ء عن الصادق؛ عن أبيه يَقكتاك قال: كان عيسى نكئلاة 
يقول: هول لا تدري متى يلقاك ما يمنعك أن تستعدّ له قبل أن يفجألء(5)؟ 

8 - كاء علي عن أبيه؛ وعليَ بن محمد جميعاً» عن الإصفهاني» عن المنقري» عن 
حفص: عن أبي عبد الله كتيج قال: قال عيسى تكئلة : اشتدّت مؤونة الدنيا ومؤونة 
الآخرة» أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إِلَّا وجدت فاجراً قد سبقك إليها: 
وأمًا مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعواناً يعينونك عليها('0 . 

4 - كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن طريف» عن أبيف 
عمن ذكرهء عن أبي عبد الله تاك قال: : قال عيسى بن مريم غئة : من كثر كذبه ذهب 
بهاف2330, 





.9 باب لمح‎ ١١١ تنبيه الخواطرء ج > ص 514-1686 #29 الزهد. ص‎ )9( - )١( 
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اه بحار الأنوار/ج1١‏ 





26 - كا: علي بن إبراهيم » » عن أبيه» وعدّة من أصحابناء» عن أحمد بن محمّد» عن أبى 
العبّاس الكوفئ جميعاً عن عمرو بن عثمان» عن عبد الله , بن ستااء عن أبي عبد اله ين 
قال: أجتمع الحواريون إلى عيسى تلكئلزة فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدناء فقال لهم: إِنّ 
موسى كليم اله هط أمركم أن لا تحلفوا بل تارك وتعالى كاذيين » وأنا أمركم أن لا تسلفوا 
بالله كاذبين ولا صادقين» قالوا: يا روح الله زدناء فقال : إن موسى نبي الله غؤيئنة أمركم أن لا 
تزنواء وأنا آمركم أن لا تحذثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا» فإنّ من حدّث نفسه بالزنا 
كان كمن أوقد في بيت مزؤق فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت(" . 

١‏ - كا عذة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن شريف بن سابق» عن 
الفضل بن أبي قرّةء عن أبي عبد الله نإكنبن: قال: قال رسول الله عَنييهِ : قالت الحواريّون 
الحسل” يا روح الله من نجالس؟ قال: : من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه. 
ويرغْبكم في الآخرة عمله7" . 

يف - كا: حميد بن زياد؛ عن الخشّاب» عن أبن بقاح» عن معاذ بن ثابت» عن عمرو بن 
جميع ) ٠‏ عن أبي عبد الله كيلا قال : كان المسيح تئنين: يقول : لا تكثروا الكلام في غير ذكر 
الله فإِنَ الّذين يكثرون الكلام قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون0؟. 

" - جء يدء ن: عن الحسن بن محمّد النوفلي في خبر طويل يذكر فيه احتجاج 
الرضا تَقِئن: على أرباب الملل ؛ قال: قال الرضا كني للجائليق : يا نصراني هل تعرف في 
الإنجيل قول عيسى غَقينية : إِنْي ذاهب إلى ربكم وربّي» والبارقليطا جائي» هو الذي يشهد 
لي بالحقّ كما شهدت له. وهو الذي يفسّر لكم كل شيء: وهو الذي يبدي فضائح الأممى 
وهو الذي يكسر عمود الكفر؟ فقال الجائليق : ما ذكرت شيئاً في الإنجيل إلا ونحن مقرّون 
بهء فقال: أتجد هذا في الإنجيل ثابتاً؟ قال: نعم . قال الرضا رَوِيئة : يا جائليق ألا تخبرني 
عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ قال له : ما 
افتقدنا الإنجيل إلا يوماً واحداً حتّى وجدناه غضّاً طريّاً فأخرجه إلينا يوحنًا ومبّىء فقال له 
الرضا تين : ما أقل معرفتك بسرٌ الإنجيل وعلمائه! فإن كان هذا كما تزعم فلم اختلفتم في 
الإنجيل؟ وإنما وقع الاختلاف في هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم» فلو كان على العهد 
الأول لم تختلفوا فيهء ولكني مفيدك علم ذلك: 

اعلم أنْه لما افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا لهم : قتل عيسى 
6 الكافي؛ ج © ص شلاخ باب #لالااح .١‏ 
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لياق #موافشلم وعقيه:وها أدهي التفدود: 0# 





ابن مريم وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فما عندكم؟ فقال لهم الوقا ومرقابوس: إن الإنجيل 
في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفراً سفراً في كل أحدء فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا 
الكنائس » فإنَا سنتلوه عليكم في كلّ أحد سفراً سفراً حتّى نجمعه كله فقعد الوقا ومرقابوس 
ويوحنا ومتى فوضعوا لكم هذا الإنجيل بعدما افتقدتم الإنجيل الأوّل» وإنما كان هؤلاء 
الأربعة تلاميذاً لتلاميذ الأوّلينء أعلمت ذلك؟ قال الجاثليق : أمّا هذا فلم أعلمه وقد علمته 
الآن» وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيل وسمعت أشياء مما علمته شهد قلبي أنها حقٌ: 
فاستزدت كثيراً من الفهم فقال له الرضا تاكئلة : فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال: جائزة» 
هؤلاء علماء الإنجيل» وكل ما شهدوا به فهو حقء فقال الرضا يي للمأمون ومن حضره 
من أغل نبته؛ | شهدوا غليةء قالوا: قداشهدنا 236 قال للجائليق : بع قّالابن وأتدهل تملع أن 
منّى قال: إن المسيح هو داود بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهوذا بن خضرون؟ وقال 
مرقابوس في نسية عيسى بن مريم : إنه كلمة الله أحلها في الجسد الآدمي فصارت إنسانا؟ 
وقال لوقا : (إنّ عيسى بن مريم وأمّه كانا إنسانين من لحم ودم؛ فدخل فيهما روح القدس؟؛ 
ثم نك تقول من شهادة عيسى تاكلة على نفسه : «حقاً أقول لكم : إن لا يصعد إلى السماء إلا 
من نزل منها إلآّ راكب البعير خاتم الأنبياء» فإنّه يصعد إلى السماء وينزل» فما تقول في هذا 
القول؟ قال الجائليق : هذا قول عيسى لا نتكره» قال الرضا ظَكئياة : فما تقول في شهادة الوقا 
ومرقابوس ومتّى على عيسى وما نسبوه إليه؟ قال الجائليق: كذبوا على عيسى» قال 
الرضا تَقكئلاة: يا قوم أليس قد زكّاهم وشهد أنْهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟ فقال 
الجاثايق: يا عالم العسلمين أحت أن تفي من آمر هولاء: - وساق الحديك: إلى أن 
قال نلئئلاة لرأس الجالوت -: في الإنجيل مكتوب : إِنْ ابن البرّة ذاهب» والبارقليطا جائي 
من بعدهء وهو يخفْف الآصارء ويفسّر لكم كل شيء؛ ويشهد لي كما شهدت لكمء أنا 
جنتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل: أتؤمن بهذا في الإنجيل؟ قال: نعم(" . 


؟ - باب تفسير الناقوس 
1- لي مع: صالح بن عيسى العجليّ عن محمد بن على الفقيه . عن أبي نصر 
الشعراني » عن سلمة بن الوضاح؛ عن أبيهء عن أبي إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن الحارث الأعور قال : بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 0 
في الحيرة إذا نحن بديرانيَ يضرب بالناقوس» قال: فقال علي بن أبي طالب 32ئة: يأ 
حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قلت: الله ورسوله وابن عم رسوله أعلم» قال: إنه 
يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول: لا إله إلا الله حمّاً حقّاء صدقاً صدقاً؛ إِنْ الدنيا قد غرّتناء 
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وشغلتنا واستهوتنا واستغوتناء يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا دقاً دقأء يا ابن الدنيا 
جمعاً جمعاًء تفنى الدنيا قرناً قرناً: ما من يوم يمضي عنا إلا أوغى منّا ركنا » قد ضيّعنا داراً 
تبقى واستوطنًا دارأ تفنى؛ لسنا ندري ما فرّطنا فيها إل لو قد متنا . 

قال الحارث: يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال: لو علموا ذلك لما اتخذوا 
المسيح إلهأ من دون الله بويع » قال: فذهبت إلى الديرانيَ فقلت له : بحقّ المسيح عليك لما 
ضربت بالناقوس على الجهة التي تضربهاء قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً حرفاً حتّى بلغ 
إلى قوله : إلا لو قد متناء فقال: بحق نبيكم من أخبرك بهذا؟ قلت: هذا الرجل الذي كان 
معي أمس » قال : وهل بينه وبين النبي من قرابة؟ قلت: هو ابن عمّهء قال: بحقٌ نييكم أسمع 
هذا من نيبكم؟ قال: قلت: نعمء فأسلم. ثم قال لي : والله إني وجدت في التورأة أنّه يكون 


١ - 5 6ه‎ 5 5 2 

في أخر الأنبياء نب وهو يفسّر ما يقول الناقومر 9" . 
؟'” - باب رفعه إلى السماء 
5 م موا سم اس زمره ا ل م 

الآيات: آل عمران «؟»: «إذ نال أنه يتيسن إبِّ متَوَؤِيلك وَرَايفْكَ إل مورك ورج الدنَ 

42 عر 00 67 سمج م ا ا 507 عه ل عط  2‏ ح اعري و موه بره ب مره 
حكدروا وجَاعِلُ اين اتبَعوكَ قوق المت كفروا إِلَ يَوْمِ القدمَةٍ شر 1 مَرْجفْحكْ وأخصحكُم بَندك فيمًا 
كُسْم فِيهِ تَحِْمُونَ (22) كما ال ووأ لبهم ده مكتديدا إن ادها وَالْضْوَةٌ وما لصم ين تصِوَ 
محقم رود مه 02 7 + م سه #رمه الى ” © ررم 54 0100 
609 دما المت ءامنوا وعسملوأ الصَلِحنت مَيِوْفِهِر أجورهم وده لا بيب الاين 
1 صلة* الى عا » 6 2 عصرم او ا تحممر + دب سس ان ويم معي صر موس 

النساء «4»: «وبكتريم وَفُولِهمْ عل مَرَيمَ بدا عَييِكا وقولهم إنا فللنا المح عِيسَى أبن 
6 م عر ل 7 7 007 ره ماع ماي مه م 0007 4 سم عير ص م د 2 
ميم َسُول أله وما فوم وَمَا صَلْبوه وَليكن يهل وَإنَّ ان لوأ يه لتى َلك ينه مالم بد- ين ِل 

عوج مره مو 2 امن 7 ”ل لقعم ل دمصي مي ىع م مجورا م مر اد ا ات # جر سر 
لا اع لظن وما لوه يفسا ([ج) بل عه ْلَه ليه وكا أنه َي حكيها (62 وَإِن بَنْ هل لكب إل 

١‏ - :و بإسناده عن حبيب بن عمرو قال: لما توفي أمير المؤمنين تتكئلة قام 
الحسن نوين خطيبا فقال: أيّها الناس فى هذه الليلة رفع عيسى بن مريم . الخبر 7" . 

: 5 1 00 00ر1 

؟ - د في ليلة إحدى وعشرين من رمضان رفع عيسى بن مريم تن 0 . 

" - كه بإسناده عن أبي رافع. عن النبي َه قال: لما ملك اسيخ بن أشكان وملك 
مائتين وسنًا وستين سنة ففي سئة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله بوبح عيسى ابن 
مريم نقكئلا: واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبل وزاده الإنجيل وبعثه 
إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله ورسوله فأبى 
أكثرهم إلا طغياناً وكفراً. وأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرعّبهم فيما عند الله ثلاثة 
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وثلاثين سنة حتّى طلبته اليهود وادّعت أنها عذبته ودفنته في الأرض حيَّاً وادّعى بعضهم أنْهم 
قتلوه وصلبوه» وما كان 1ف ليجمل لهم سلطانا علية» وإندا د لع ونا نازوا على 12 
ودفنه ولا على قتله وصلبه لقوله تعالى: «إنٍّ مُتَوَوْيلك وَرَافْمَكَ ِل وَمُطهَرَكَ يرت الْدِنّ 

1 ا اك ل ام بل رقمَه 
أل لَيهِ ب بعد أن توفاه. فلمًا أراد أن يرفعه أوحى إليه أن استودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 
شمعون بن حمون الصفا('". إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض. 

5 - ص بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تاكئلة قال: قال أبو جعفر نئل : لما 
كانت الليلة التي قتل فيها علي َقكئلة لم يرفع عن وجه الأرض حجر إِلَّا وجد نحته دم عبيط 
حى للع الدحرر وكدلك كانت الله الى كل فدها بو جم بن تون ا 
الّتي رفع فيها عيسى بن مريم يَقتئؤة وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين يكئنه 7" . 

4 - فس قوله جتنا عَيِيمًا» أي قولهم : إنها فجرت . قوله : «ركولهم َتنا أنتبيح » 
لما رفعه الله إليه جما فَنُوه وَمَا صَلَبوه ولككن شي يم 004 . 

١‏ - فس:أبي» عن ابن أبي عمير » عن جميل بن صالح » عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر تَلكئلة قال : إِنْ عيسى تلكئة وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 
اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيتاء ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء» 
فقال: إِنْ الله أوحى إلى أنه رافعي إليه الساعة ومطهّري من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل 
عيسى : أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح ائنتي عشرة كفرة» فقال له رجل منهم : أنا هويا 
نبي الله؟ فقال له عيسى : أتحسٌ بذلك في نفسك فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى تك : أما إنكم 
معرارك يندي على يلات فرق اافر ان متتريين على اله في الناره زتره جع معو 0 ماده 
على الله فى اله : ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه . 

قال أبو جعفر لذ إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي 
قال له عيسى تلكئلاة : إِنْ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة» وأخذوا الشابت 
ال تي ا ا 

1 ا عء .عا( 2 
تمر ه 1 ا 

٠‏ - فس: ناما الذي رأ ذا أسَرٌ أو كنا فال يبى أبن مم نوين مَنْ أنصارئ ِل أله َال 

ورب عن ند نه مامت َلاق مَأ توت إتكبلٌ وعدت َه »فال : التي كفرت هي التي قتلت 
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215 بحار الأنوار/ج1١‏ 
شبيه عيسى وصلبته» والتي آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى حتّى يقتل <َلم ان مزاع هي 
التي لم تقتل شبيه عيسى على الأخرى نقتلوهم لعل عَدَيِمْ تأنبثوا يريم 000 . 

4 - ص : بالإسناد إلى الصدوق عن حمزة العلويّ؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن 
علي بن يوشع؛ عن علي بن محمّد الجريري؛ عن حمزة بن يزيدء عن عمر؛ عن جعفر عن 
آبائه : عن النبيّ ظلئئلة قال: لما اجتمعت اليهود على عيسى لك ليقتلوه بزعمهم أتاه 
جبرئيل تليق فغشاه بجناحهء وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرئيل « الله 
إني أدعوك باسمك الواحد الأعزّء وأدعوك اللّهمّ باسمك الصمدء وأدعوك اللّهمَ باسمك 
العظيم الوترء وأدعوك الهم باسمك الكبير المتعال الذي نبت أركانك كلّها أن تكشف عني 
ما أصبحت وأمسيت فيه؛ فلمًا دعا به عيسى يقتليو أوحى الله تعالى إلى جبرئيل : ارفعه إلى 
عندي . ثم قال رسول الله ونه : يا بني عبد المظلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات» فوالّذي 
نفسي بيده ما دعا بِهنْ عبد بإخلاص دينه إلا اهترٌ له العرش » وإلآ قال الله لملائكته : اشهدوا 
أي قد استجبت له بهنّ» وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته؛ ثمّ قال لاصحابه : سلوا 
بهاء ولا تستبطئوا الإجابة9 . 

1 - شي: عن ابن عمرء عن بعض أصحايناء عن رجل حدّئهء عن أبي عبد الله تقئلة 
قال: رفع عيسى بن مريم يكنز بمدرعة صوف من غزل مريم » ومن نسج مريم» ومن خياطة 
مريمء فلمًا انتهى إلى السماء نودي: يا عيسى ألق عنك زينة الدنيا7” . 

٠١‏ -م: قوله بوي : (دَأيدَئهُ بروج الْقدْينُ» هو جبرئيل » وذلك حين رفعه من روزنة بيته 
إن السماء: وألقي شبهه على من رام قتله فقتل بدلاً منه(©. 
١لادن:ه‏ الطالقاني» عن الكوفيّ؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن 
الرضا نقِيئقة أنه قال في حديث طويل في وصف الأئمّة تر : وإنّهم يقتلون بالسيف أو بالسمّ 
- وساق الحديث إلى أن قال تؤكئّيهة : - ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله وحججه تَإوكئيد للناس إلة 
أمر عيسى بن مريم وحده لأنْه رفع من الأرض حيّاء وقبضص روحه بين السماء والأرض؛ ثم 
رفع إلى السماء ورد عليه روحهء وذلك قوله يوي : «إذ كَل هه بسن إنْ متويُلك رانك 1 
مورك مت الذِينَ حكَئروا وقال بوت حكاية لقول عيسى نئل : ؤرَكْنتُ عن سَبِيدًا م 
دعت هم قلا وق كنْتَ أت ألزَقِيب عَلَيم وَآتَ عَلَ كل عو عَبِيدٌه اله (. 

٠5‏ - ك: بإسناده عن سدير الصيرفيّ؛ عن أبي عبد الله يكل قال: وأمًا غيبة عيسى فإنَّ 
البهود والنصارى اتفقت على أنه قتل» فكذّبهم الله بيع بقوله : وما فكلوه وما صَلْبوه ولك 
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شك 114 . 

- وبإسناده عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر يليد قال : إِنْ في القائم من أهل بيت 
محمّد ون شبهاً من خمسة من الرسل - وساق الحديث إلى أن قال -: وأمًا شبهه من 
عيسى ئ: فاختلاف من اختلف فيه : قالت طائفة منهم: ما ولدء وقالت طائفة: مات» 
وطائفة قالت: قتل وصلب2"). 

5 - وبإسناده عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تَكئ؛ قال : في صاحب هذا الأمر أربع سئن 
من أربعة أنبياء - وساق الحديث إلى أن قال: وأمًا من عيسى فيقال: إِنه مات ولم يمت(" . 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الغيبة» وقد مر في باب جوامع 
أحوالهم نَإِيَكْئيدٍ عن الرضا تيِبَية أن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحمّنا فنجاه من القتل 
ورفعه إليه . 

6 - وعن أبي عبد الله يَائة أنه قال : ينزل على القائم عي تسعة آلاف ملك وثلاثمائة 
وثلاث عشر ملكاً وهم الّذين كانوا مع عيسى لما رفعه الله إليه20». 

بيان: قال الطبرسي ينه في قوله تعالى: طوَيكْفْرِمَ 4: أي بجحود هؤلاء بعيسى 
«وَوُوَلِهجَ عَلَ مَرْيّمٌ ببِتًَا عَظِيمًا 4 أي أعظم كذب وأشنعهء وهو رميهم إيَاها بالفاحشة» عن ابن 
عبّاس والسدّي؛ قال الكلبي : مر عيسى عن برهط فقال بعضهم لبعض : قد جاءكم الساحر 
ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة! فقذفوه بأمّه» فسمع ذلك عيسى تَكئية فقال: «اللّهمْ أنت 
ري خلقتني ولم آنهم من تلقاء نفسي» اللْهِمَ العن من سبّني وسبّ والدتي» فاستجاب الله 
دعوته فمسخهم خنازير ©وَدولِهمٌ إِنا َتنا ايح عِسى أبن مرْيمٌ رَسُولٌ أله # يعني وقول اليهود إِنَا 
قتلنا عيسى بن مريم رسول الله حكاه الله سبحانه عنهم : أي رسول الله في زعمه ؛ وقيل : إنه من 
قول الله سبحانه لا على وجه الحكاية لهم» وتقديره: الذي هو رسولي «وما فَللُوه وَمَا صَلبوه 
يكن شه م 4 اختلفوا في كيفيّة التشبيهء فروي عن ابن عبّاس أنه قال: لما مسخ الله الذين 
سبوا عيسى وأمّه بدعائه بلغ ذلك يهودا وهو رأس اليهود فخاف أن يدعو عليه: فجمع اليهود 
واتّفقوا على قتله» فبعث الله جبرئل يمنعه منهم ويعينه عليهم» وذلك معنى قوله: 9وَأَيّدنَه 
رو الْقْدُينُ © فاجتمع اليهود حول عيسى تَقكئنة فجعلوا يسألونه فيقول لهم: يا معشر اليهود 
إِنْ الله تعالى يبغضكمء فثاروا إليه ليقتلوهء فأدخله جبرئيل تاكئة خوخة البيت الداخل لها 
روزنة في سقفها فرفعه جبرئيل إلى السماء؛ فبعث يهودا رأس اليهود رجلاً من أصحابه اسمه 
ططيانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله فدخل فلم يره فأبطأ عليهم فظتوا أنه يقاتله في الخوخة. 
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ممأهة ج! بحار الأنوار/ ج4١‏ 
ا سس سسسسسبيبب سج 2222-2 
فألقى الله عليه شبه عيسى تكله . فلمًا خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه؛ وقيل : ألقي عليه 
شبه وجه عيسى ولم يلق عليه شبه جسده. فقال بعض القوم: إِنّ الوجه وجه عيسى والجسد 
جسد ططيانوس ؛ وقال بعضهم : إن كان هذا ططيانوس فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين 
ططيانوس؟ فاشتبه الأمر عليهم ؛ وقال وهب بن منبه : أتى عيسى يلكي ومعه سبعة عشر من 
الحواريين في بيت». فأحاطوا بهم فلمًا دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على صورة عيسى»؛ 
فقالوا لهم : سحرتمونا؟ لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعاً. فقال عيسى 22ئئة لأصحابه : 
من يشري نفسه منكم أليوم بالجئة؟ فقال رجل منهم اسمه سرجس : أناء فخرج إليهم » فقال: 
أنا غيسى :ا فأخذوه وقتلوه وصلبوهء ورفع الله عيسى من يومه ذلكء وبه قال فتادة ومجاهد 
وأبن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحوارتين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه ألقي على 
جميعهم ١‏ بل قالوا : ألقي شبههه على واحد ورفع الله عيسى من بينهم . قال الطبري : وقول 
وهب أقوى. لأله لو ألقي شبهه على واحد منهم مع قول عيسى : «أيكم يلقى عليه شبهي ذلء 
الجنة؛ ثم رأوا عيسى رفع من بينهم لما اشتبه عليهم ولما اختلفواء وإن جاز أن يشتبه على 
أعدائهم من اليهود الّذِين ما عرفوه لكن ألقي شبهه على جميعهم وكانوا يرون كز" واحد منهم 
بصورة عيسى » فلمًا قتل أحدهم اشتبه الحال عليهم. 


وقال أبر عليٍ الجّائي : إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع عال: 
ولم يمكنوا أحدأ من الدنو إليه فتغيّرت حليته. وقالوا: قد قتلنا عيسى؛ ليوهموا بذلك على 
عوامّهم لأئهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى فلمًا دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم: 
فخافوا أن يكون ذلك سببأ لإيمان اليهود به قفعلوا ذلك؟ والّذين اختلفوا فيه هم غير الذي 
صلبوا من صلبوه؛ وإِنْما هم باقي اليهود؛ وقيل : إن الذي دلهم عليه وقال: هذا عيسى أحد 
الحواريّين» أخذ على ذلك : ثين درهماً وكان منافقاً» ثم إنْه ندم على ذلك واختنق حبَّى قتل 
نفسه» وكان اسمه بورس زكريًا نوطاء وهو ملعون في التصارى. وبعض النصارى يقول: إِنّ 
بورس زكريًا نوطا هو الذي شبّه لهم فصلبوه وهو يقول: لست بصاحبكمء أنا الذي دللتكم 
عليه وقيل : إنهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت فدخل عليهم رجل من اليهود 
فألقى الله عليه شبه عيسى ورفع عيسى فقتلوا الرجل» عن السدّي. 


<ِتَدٌ أن حيرأ يه لنى َك يذ قيل : نه يعني بذلك عامّتهم , لأنّ علماءهم علموا أن 
غير مقتول» عن الجبّائيَ؛ وقيل : أراد بذلك جماعتهم اختلفوا فقال بعضهم : قتلناهء وقال 
بعضهم : لم نقتله ما لم يه ين علو إلا نام القن 4 أي لم يكن لهم بمن قتلوه علمء لكتّهم 
اتبعوا ظنهم» فقتلوه ظتاً منهم أنّه عيسى ولم يكن به وإِنّما شكّوا في ذلك لأنهم عرفوا عدّة من 
في البيت» فلمًا دخلوا عليهم وفقدوا واحداً منهم التبس عليهم أمر عيسى وقتلوا من قتلوه 


على شك منهم في أمر عيسى؛ هذا على قول من قال: لم يتفرّق أصحابه حتّى دخل عليهم 
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اليهردء وأمّا من قال: تفرّق أصحابه عنه فإنه يقول: كان اختلافهم في أن عيسى تلكئيةة هل 
كان فيمن بقي أو فيمن خرج اشتبه الأمر عليهم . 

وقال الحسن : معناه: انختلفوا في عيسى كنل فقالوا مرّة: هو عبد اللهء ومرّة هو ابن 
الله» ومرّة هو الله. وقال الرْجاج : معنى اختلاف النصارى فيه أنْ منهم من ادّعى أنه إله لم 
يقتلء ومنهم من قال: فتل . 

هرما مَتلُوهُ يقِينًا » اختلف فى الهاء فى حَََلُوهُ » فقيل : إنْه يعود إلى الظنّء أي ما قتلوا 
ظنهم يقيئاً» كما يقال: قتلته علماً. ان شتا وجويبرء ومعناه: ما قتلوا ظنهم الذي 
انّبعوه في المقتول الذي قتلوه؛ وهم يحسبونه عيسى يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره» لكنهم كانوا 
منه على شبهة ؛ وقيل: إن الهاء عائد إلى عيسى يلد يعني ما قتلوه يقيناً» أي حقّاء فهو من 
تأكيد الخبر» عن الحسن » أراد أن الله سبحائه نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين 
«بل رَكْمَدُ أنه ليه يعني بل رفع الله عيسى إليهء ولم يصلبوه ولم يقتلوه «ونَ أَنَّدُ يرا حَكيما 4 
معناه: لم يزل الله منتقماً من أعدائهء حكيماً في أفعاله وتقديراته» فاحذروا أيّها السائلون 
محمّداً أن ينزّل عليكم كتاباً من السماء حلول عقوبة بكمء كما حل بأوائلكم في تكذيبهم 
رسله؛ عن ابن عبّاس وما مر فى تفسير هذه الآية من أنْ الله ألقى شبه عيسى َكل على غيره 
كن اشاقن مقووير اليه له رلا كنلاالت رين المسلقي كه ومكوز أن عله ]لله تيوط الى 
وجه التغليظ للمحنة والتشديد في التكليف وإن كان ذلك خارقاً للعادة» فَإنّه يكون معجزاً 
للمسيح عَقئلاةء كما روي أنْ جبرئيل ئلا كان يأتي نبيّنا مين في صورة دحية الكلبيّ. 

وممّا يسأل على هذه الآية أن يقال: قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم واجتمعت 
على أن المسيح قتل وصلب» فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن الشيء بخلاف ما هو به؟ ولو 
جاز ذلك فكيف يوثق بشيء من الأخبار؟ 

والجواب: أن هؤلاء دخلت عليهم الشبهة كما أخبر الله سبحانه عنهم بذلك» فلم يكن 
اليهود يعرفون عيسى ظكئهة بعيئه» وإِنْما أخبروا أنهم قتلوا رجلاً قيل لهم إِنْه عيسى؛ فهم في 
خبرهم صادقون وإن لم يكن المقتول عيسى» وإِنْما اشتبه الأمر على التصارى لأنَّ شيه عيسى 
ألقي على غيره فرأوا من هو على صورته مقتولاً مصلوياًء فلم يخبر أحد من الفريقين إلا عمًا 
رآه وظنّ أن الأمر على عا أخبر به فلا يؤدّى ذلك إلى بطللان الأخبار بحال00 . 

وقال دنه في قوله تعالى: #إذ كَالَ أَمَّهُ يَعيسَى إن مُتَوَؤِيك وَرَافِْعَكَ إِلَ © قيل في معناه 
أقوال: أحدها : أن المراد به أني قابضك يرفعك من الأرض إلى السماء من غير وفأة بموت 
عن الحسن وكعب وابن جريح وابن زيد والكلبي وغيرهم» وعلى هذا القول يكون للمتوفي 
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تأويلان: أحدهما: إنْي رافعك إلى وافياً لم ينالوا منك شيئاًء من قولهم: توفيت كذا 
واستوفيته » أي أخذته تامأ . والآخر: إن متسلّمك. من قولهم : توقيت منك كذا أي تسلّمته. 

وثانيها : إنّي متوفّيك وفاة نوم ورافعك إلى في النوم؛ عن الربيع؛ قال: رفعه نائما 
ويدل عليه قوله: لِوَهُوَ الى نوكم يِأليْلِ4 أي ينيمكم. إِنّ النوم أخو الموت. وقول : 
«أنّه بون الأنش مِينَ متها والتى لز تمت فى متامهآ» . 

وثالثها : إني متوفيك وفاة موت. عن ابن عبّاس ووهب. قالا : أماته الله ثلاث ساعات. 

وأما النحويّون فيقولون: هو على التقديم والتأخير: أي إني رافعك ومتوفيك. لأنّ الواو 
لا توجب الترتيب بدلالة قوله : هِ فَكنِفَ كان عَدَانِ يدر والنذر قبل العذاب وهذا مرو عن 
الضصّاك . 

ويدل عليه ما روي عن النبي جَنقيه أنّه قال : عيسى ظكئلز لم يمت وإنه راجع إليكم قبل 
يوم القيامة. وقد صخ عنه وي أنه قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ 
رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» فعلى هذا يكون تقديره: إني قابضك بالموت بعد 
نزولك من السماء. 

وقوله : « وََافِمَكَ إَِ؟ فيه قولان: أحدهما : أني رافعك إلى سمائي والآخر أن معناه: 
رافعك إلى كرامتي لوَمُطهَوَكَ يرت ألِْنَ مك4 باخراجك من بينهم فإنْهم أرجاس؛ 
وقيل : تطهيره منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا همّوا به لأنّ ذلك رجس طهّره الله منه 
«حَجَالُ ال ابوك هد اليرت كمركا إل يم انتبدمَة» بالظفر والنصرة؛ أو بالحجّة والبرهان 
قال أبن زيد: ولهذا لا ترى اليهود حيث كانوا إلا أذلّ من النصارى. ولهذا أزال الله الملك 
عنهم وإن كان ثابتأ في النصارى؛ وقيل: المعني به أمّة محمد مَك » وإنّما ستاهم تبعاً وإن 
كانت لهم شريعة على حدة لأنه وجد فيهم التبعيّة صورة ومعنئ, أمًا الصورة فلأنّه يقال: فلان 
يتبع فلاناً إذا جاء بعدهء وأمًا المعنى فلأن نبيّنا ين كان مصدّقاً لعيسى وكتابه» وعلى أنَّ 
شريعة نبيّنا وسائر الأنبياء متّحدة في أبواب التوحير(©. 


8 - باب ما حدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده 
ونزوله من السماء وقصص وصيه شمعون بن حمون الصفا 
الآيات: الزخرف «25»: (َرَإِنَمُ لعِلْمٌ يْسَامَةِ قلا تَمتررك يباه 201. 
تفسير: المشهور بين المفسرين أنْ الضمير راجع إلى عيسى تلكئلة ٠‏ أي نزول عيسى من 
أشراط الساعة يعلم به قربها ففلا تَمَمَرِرتَ يبام أي بالساعة ؛ وقيل: الضمير راجع إلى القرآن. 
١‏ - ك: بإسناده عن أبي راقع : عن النبي يَنة قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى تكئلة 
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أوحى إليه: أن استودع نور الله وحكمته وعلم كتابه شمعون بن حمون الصفا خليفته على 
المؤمنين؛ ففعل ذلك فلم يزل شمعون في قومه يقوم بأمر الله بَيَبكُ ويهتدي بجميع مقال 
عيسى غدل في قومه من بني إسرائيل ويجاهد الكفار. فمن أطاعه وآمن بما جاء به كان 
مؤمناًء ومن جحده وعصاه كان كافراً حتّى استخلص ريّنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نبياً من 
الصالحين وهو يحيى بن زكريًا ظك: فمضى شمعون وملك عند ذلك أردشير بن أشكاس أربعة 
عشر سنة وعشرة أشهر » وفي ثمان سنين من ملكه قتلت اليهود يحيى بن زكريًا عَليية » فلمًا أراد 
الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون ويأمر الحواريّين وأصحاب عيسى 
بالقيام معهء ففعل ذلك . إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض7" . 

؟ - ج: سأل نافع مولى ابن عمر أبا جعفر 828 : كم بين عيسى 2 ومحمد وَية من 
سنة؟ قال غَلكئلة : أجيبك بقولك أم بقولي؟ قال: أجبني بالقولين» قال: أمَا بقولي فخمسمائة 
سنةء وأمًا قولك فسئّمائة سنة(" . 

فس : أبي عن ابن محبيوب؛ عن الثمالي» عن أبي الربيع مثله(" . 

- ل أحمد بن محمّد بن الهيثم » عن ابن زكريًا ؛ عن ابن حبيب»؛ عن ابن بهلول؛ عن أبي 
معاوية» عن الأعمش ؛ عن الصادق» عن آبائه تيد قال: قال النبن 826 : إن أمّة عيسى 
افترقت بعده على اثنتين وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية» وإحدى وسبعون في النار اللخبر©) . 

؛ - ل: بإسناده عن أنس » عن النبي يَننة قال : إن بني إسرائيل تفرّقت على عيسى إحدى 
رعق د ركسي الل تاس و 1 

5 -ك: كانت للمسيح ظَِتِ غيبات يسيح فيها في الأرض » ولا يعرف قومه وشيعته خبره: 
ثم ظهر فأوصى إلى شمعون بن حمون تَكة فلمًا مضى شمعون غابت الحجج بعده فاشتدٌ 
الطنب» وعظمت البلوى؛ ودرس الدين» وأضيعت الحقوقء وأميتت الفروض والسنن» 
وذهنب الثاس يمينا وشمالا لآ يعرقون انا بن أ 'فكاتث الخي امن ومسي 1 

دك واين الولد عن الضغار وسعد معاء عن أيُوب بن نوحء عن أبن المغيرة» عن سعد 
ابن أبي خلف. عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله تله : بقي الناس بعد عيسى ابن 
مريم عَلكدِ خمسين سنة وماثتي سنة بلا حججة ظاهرة" . 

- ك: أبيء عن محمّد العظارء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي 
خلف. عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله تَظِيئهُ قال: كان بين عيسى نئل وبين 
محمد يَيبةْ خمسمائة عام ؛ منها ماثتان وخمسون عاماً ليس فيها نبئٌ ولا عالم ظاهر» قلت : 
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فد بحار الأنوار /ج14 
سلب7 7 
فما كانوا!؟ قال: كانوا مستمسكين بدين عيسى. قلت: فما كانوا؟ قال: مؤمنين. ثم 
قال يَوئئة : ولا تكون الأرض إلا وفيها عاله20 . 

م - كو عن إسماعيل بن أبي رافع. عن أبيهء عن النب ون قال: كانت الفترة بين 
عيسى ظتئنية وبين محمد وني أربعماثة سنة وثمانين سنة(" . 

أقول: تمامه بإسناده في باب أحوال الملوك؛ والمعوّل على الأخبار الأولة؛ ويمكن 
تأويل هذا الخبر بأن يقال: لم يحسب بعض زمان الفترة من أوّلها لقرب العهد بالدين. 

ا انه : عن أبي الصهباء البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب تلكئيهة ودعا رأس 
عارك راسقت المسارى كان : ذى ابيا ع ال ا 0 ثم دعا 
أسقفت النصارى فقال: أنشدك بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ظئاة ٠‏ وجعل على ,جل 
البركةء وكان يبرئ الأكمه والأبرص» وأزال ألم العين» وأحيا الميّت: وصنع لكم من الطين 
طيوراً: وأنبأكم بما تأكلون وما تدّخرون. فقال: دون هذا أصدق؟ فقال علي فلكئلة : بكم 
افترقت بئو إسرائيل بعد عيسى؟ فقال: لا والله ولا فرقة واحدة. فقال علي غكئلة : كذبت 
والذي لا إله إل هوء لقد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة؛ إن 
الله يقول: ينهم َم مُفْتِدَه وكير مِنَجُمَ سما يَمْمنُون4 فهذه التي تنجو 7 . 

٠١‏ - فره جعفر بن محمّد الفزاري رفعه إلى أبي جعفر لكت قال : يا خيئمة سيأتي على 
الثاس زمان لا يعرفون الله ما هو والتوحيد حتّى يكون خروج الدججال؛ وحتّى ينزل عيسى بن 
مريم اكز من السماءء ويقتل الله الدججال على يديه» ويصلّي بهم رجل منًا أهل البيت؛ ألا 
ترى أن عيسى تايئهة يصلّي خلفنا وهو نبي إلآّ ونحن أفضل منه©». 

١١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن أحمد بن هلال؛ عن الفضل بن دكين » عن معمّر ابن 
راشدء عن النِيٍ ونيد قال: من ذرَيتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فقدَّمه 
وضل خرن ة). 

؟١‏ - عم: حنان بن سديرء عن أبيه؛ عن جذه؛ عن أبي سعيد عقيصاء عن الحسن بن 
علي صلوأت الله عليه أنه قال: ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه9 . 

أقول: الأخبار الدالة على أن عيسى تيه ينزل ويصلي خلف القائم عجل الله فرجه 
كنرة + وقد أؤووتها الخاضة والعامة بطرق مختلفة» وسيأتي بعضها في كتاب الغيبة. 





)0( كمال الدين ؛ ص 1 0( كمال الدين . ص 8١ا5.‏ 
فيه تفسير العياشي» ج 1ص 7”904ح 15١‏ من سورة المائدة. 

0( تفسير فرات الكوفي» ج ١ص‏ 9١ح‏ 155. 

ره( أمالي الصدوق؛ ص ١8١‏ مجلس 79ح 4. (9) اعلام الورى؛: ص .4١5‏ 
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١‏ - فسسى: أبي» عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود المنقري» عن أبي حمزة» 
عن شهر بن حوشب قال يي هيت باشهر آة في كاب ال قد أيتي فقت : ييا 
قبل م موي 4 والله ني لآمر 
ال ااي لتو ا يي فقلت : 
أصلح الله الأمير ليس على ما تأوّلتء قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى مَك ينزل قبل يوم 
القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته» ويصلي خلف 
المهدئ؛ قال: ويحك أن أى لك عدارين أبن تت ند؟ كلت" حدذئني به محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب نك . فقال: جثت والله بها من عين صافية7" . 


بيان: قال الطبرسيئ كته : اختلف فيه على أقوال : أحدها أن كلا الضميرين يعودان إلى 
المسيح . أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ويؤمئنٌ بالمسيح قبل 
موت المسيح إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهديّ في آخر الزمان لقتل الدجال» 

فتصير الملل كلها ملّة واحدة؛ وهي ملة الإسلام الحنيفيّة دين إبراهيم ظكئلة عن ابن عبّاس 

وه بى مالك والحسن وقتادة وابن زيد» وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. واخختاره الطبري١‏ 
قال : والآية خاصّة لمن يكون منهم في ذلك الزمان» ثم ذكر روأية على بن إبراهيم وقال : 
وذكر أبو القاسم البلخي مثل ذلك» وضعّف الرْجَاج هذا الوجهء قال: إِنّ الّذين يبقون إلى 
زمن عبسى تلد من أهل الكتاب قليل والآية تقتضي عموم إيمان أهل الكتاب إلا أن 
تحمل على أنْ جميعهم يقولون: إِنْ عيسى الذي ينزل في آخر الزمان نحن نؤمن به. 

وثانيها : أن الضمير في #بدء» يعود إلى المسيح» والضمير في 8امُوَيَفِ» إلى الكتابئ» 
ومعناه: لا يكون أحد من أهل الكتاب يخرج من الدنيا إل ويؤمن بعيسى ظئلاة قبل موته إذا 
زال تكليفه وتحقق الموت ولكن لا ينفعه الإيمان. 

وثالثها 5000 : ليؤمننٌ بمحمد جيك قبل موت الكتابيّ» عن عكرمة وروأه 
أيضاً أصحابنا . انتهى 7" , 


أقول: يمكن أن يكون الوجه الأوّل مبنّاً على الرجعة فلا يكون مختضّاً بأهل الكتاب 
الموجودين في ذلك الرّمان. 
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حمر ال سر ل +7 ورم ع و 
0 البقرة ؟»: «أق لْتِى كر عَلَ عل ويه وح حَاوِيَُ َك عُرُوشِهَا كَل أنَّ بُح َو أنه 
موده كَأماثهُ أده ف وك كال عكر 1 لنت يرما أو يدم يوء قال بل بش ياكة 


لق بحار الأنوار /ج14 





م ل 000 ير 5# رع تر 54 حا لي سرس برس 2 1 ار 5 
عام فأنظرٌ إل طعَاك وََرَابلك لم يَتَسَنّهُ وَأنظظر إل ارك وإتجمللت 2ايكة إِتَايس وأنظز 


فَريِري 23099 
ع عر -” ص 07 د 5 2-0 و َك 2 ١‏ و يعدم لا را 
الإسراء: 62١79‏ « وفضينا إك بن إِسَريويلٌ في لنب نَفِدنٌ في الأرضٍ مربين ولنعلن علا 


7 
ييه كر بم 


حكبردا ريا ذا جه وعد وها بعننا لِك عبادا لآ أؤلى بين تير فَبَاسُوأ نظن الْيَار يكبب وعدا 
مشولا ويا شر ودد) لك ألحكرًا علوم تددم يأتوال وبيب وجعلكم أكر تيا 9©) إ 
أحسنشر لمسنئر يأنشك وإن أسَأم خلا دا جاه وعد الأجِرة بلغأ مجوهت وَليدشاا سيد 
حكما دَخَلُوه أل مَرَّوْ ويروا ما عَلََا َبْيرا (4)7 . 

تفسيره قال البيضاويّ: ط وَمَصَبْنَِ أي أوحينا إليهم قضاءً مقضياً في التوراة « تَرَتَيِ 
إفسادتين : أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقتل ارميا؛ وثانيتهما قتل زكري 
ويحبى وقصد قتل عيسى 202 : « وفد هماو أي وعد عقاب أولاهما « عبادًا 44 بخت 
نضر عامل لهراسف إلى بابل وجنوده؛ وقيل: جالوت؛ وقيل: سخاريب من أهل نينوى 
< اس أ»_ترددوا لطلبكم «مِلَلَ اديوه وسطها للقتل والغارة ه الْصحَرَّةم أي الدولة 
والغلبة « علنهم» على الّذين بعثوا عليكم وذلك بأن ألقى الله فى قلب بهمن بن إسفنديار لد 
ورث الملك من جذه كشتاسف بن لهراسف شفقة عليهم فردّ أسراءهم إلى الشام. وملك 
دانيال عليهم » فاستولوا على من كان فيها من أتباع بخت نضّرء أو بأن سلط داود على جالوت 
فقتله . والنفير من ينفر مع الرجل من قومه «قِدَا جَآهُ وَتَدُ لَْخِرَةع وعد عقوبة المرّة الآخرة 
« لبلتئوأ مُجُومَكُمْ» أي بعثناهم ليسوءوا وجوهكم ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها 
«وسيرةا» ليهلكوا «ما عَلوَأه ما غلبوه واستولوا عليه أو مدّة علوّهم وذلك بأن سلّط الله 
عليهم الفرس مرّة أخرى, فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جوذر؛ وقيل: 
خردوس؛ قيل : دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا : 
دم قربان لم يقبل مناء فقال: ما صدقوني» فقتل عليه لوفاً منهم فلم يهدأ الدم. ثم قال: إن لم 
تصدقوني ما تركت منكم أحداً: فقالوا : إنْه دم يحبى» فقال: لمثل هذا ينتقم منكم ربكم ثم 
قال: يا يحبى قد علم ربّي وربّك ما أصاب قومك من أجلك فاهداأ بإذن الله قبل أن لا أبقي 
منكم أحداً 1 

وقال الطبرسي يتنه : اختلف المفسرون في الكرّتين» قالوا : لما عتا بنو إسرائيل في المرّة 
الأولى سلّط الله عليهم ملك فارس؛ وقيل: بخت نضّر؛ وقيل : ملكا من ملوك بابل فخرج 
إليهم وحاصرهم وفتح بيت المقدس؛ وقيل : إن بخت نصّر ملك بابل بعد سخاريب وكان من 
جيش نمرودء وكان لزنية لا أب لهء فظهر على بيت المقدس وخرب المسجدء وأحرقت 
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التوراة» وألقى الجيف في المسجدء وقتل على دم يحيى تَقلة سبعين ألفا وسبى ذراريّهم » 
وأغار عليهم» وأخرج أموالهم؛ وسبى سبعين ألفاً وذهب بهم إلى بابل» وبقوا في مذّة مائة 
سنة تستعبدهم المجوس وأولادهم؛ ثم تفضّل الله عليهم بالرحمة وأمر ملكأ من ملوك فارس 
عارفاً بالله سبحانه فردّهم إلى بيت المقدس» فأقامهم به مائة سئة على الطريقة المستقيمة 
والطاعة. ثُمْ عادوا إلى الفساد والمعاصي؛ فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه أنطياخيوس 
فخرب بيت المقدس وسبى أهله؛ وقيل: غزاهم ملك الروميّة وسباهم» عن حذيفة؛ وقال 
محمّد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل يعصون الله تعالى وفيهم الأحداث» والله يتجاوز 
عنهم: وكان أوّل ما نزل بهم بسبب ذنوبهم أنْ الله بعث إليهم شعيا قبل مبعث زكريّاء وكان 
لبني إسرائيل ملك كان شعيا يرشده ويسددهء فمرض الملك وجاء سخاريب إلى باب بيت 
المقدس بستّمائة ألف راية» فدعا الله شعيا فبرئ الملك ومات جمع سخاريب ولم ينج منهم 
إل خمسة نفرء منهم سخاريب» فهرب وأرسلوا خلفه من أخذه ثم أمر الله بإطلاقه ليخبر قومه 
بما نزل بهم فأطلقوه وملك سخاريب بعد ذلك سبع ستين» واستخلف بخت نصّر ابن ابنه 
ين بع مر م1 بولك لد ب بسر ايل بين امرض زوفيو ل الت وقتل 
بعضهم بعضاًء فقام شعيا فيهم خطيباً فوعظهم فهِمّوا بقتله فهرب ودخل شجرة فقطعوا 
الشجرة بالمنشار» فبعث الله إليهم أرميا من سبط هارون ثم خرج من بينهم لما رأى عن 
أمرهم؛ ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس وفعل ما فعل ثم رجع إلى بابل بسبايا بني 
إشرائل + فكانت هذه الدفعة الأولق 4 وقيل: آيفا ‏ [ن: نبب ذلك كان اقثل, يحي بن 
زكريًا عليئة وإنّه دم يحبى لم يزل يغلي حتّى قتل بخت نصّر منهم سبعين ألفا أو اثنين وسبعين 
ألفاًء ثمّ سكن الدمء وذكر الجميع أن يحبى بن زكريًا تاكئلاة هو المقتول في الفساد الثاني ؛ 
قال مقاتل: وكان بين الفساد الثاني والأوّل ماثتا سنة وعشر سئين؛ وقيل: إِنْما غزأ بني 
إسرائيل في المرة الأولى بخت نضّرء والمرّة الثانية ملوك فارس والروم» وذلك حين قتلوا 
يحبى تلكئلاة فقتلوا منهم مائة ألف وثمانين ألفاًء وخرب بيت المقدس» فلم يزل بعد ذلك 
غرايا على بناء مر بن المتقظات» فلم يدخلة بفذ تلك روني إلا عالقا وتبل : إنما غزاهم 

في المرّة الأولى جالوت؛ وفي الثانية بخت نضر. انتهى! 

وقال صاحب الكامل : ما روي من أن بخت نضّر هو الذي خرب بيت المقدس وقتل بني 
إسرائيل عند قتلهم يحبى بن زكريًا يكيلا ياطل عند أهل السير والتواريخ وأهل العلم يأمور 
الماضين » وذلك بأنهم مجمعون على أن بخث نصّر غزا بني إسرائيل عند قتل نبيّهم شعيا في 
عهد أرمياء وبين عهد أرميا وقتل يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستّون سنة عند اليهود 
والنصارى؛ ويذكرون أنْ ذلك في كتبهم وأسفارهم» ويوافقهم المجوس في مدّة غزو بخت 
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نصر بني إسرائيل إلى موت الإسكندر. ويخالفهم في مذة ما بين موت الإسكندر ومولد يحيى 
فيزعمون أنْ مدّة ذلك إحدى وخخمسون سنة. انتهى 7( . 

أقول: ستعرف أن أخبارنا أيضاً مختلفة في ذلك لأنّه يظهر من خبر ابن عمّارة وخبر 
ملاقاة داود دانيال وغيرهما كون بخت نصّر متّصلاً بزمان سليمان توئئي ٠‏ ويظهر من خبر 
هارون بن خارجة وأبي بصير وغيرهما كون خروج بخت نضر بعد قتل يحبى تكئلة ولا يبعد 
كون بخت نضّر معمّرأ وكذا دانيال فيكونا قد أدركا الوقتين معاء ويمكن أن يكون إحداهها 
محمولة على التفيّة» والأخبار الدالّة على كون خروجه بعد قتل يحبى تكئلة أقوى سنداً وقد 
سبق بعضها في قصّة يحيى والله يعلم. 

53> فينو اش عن النشير: عن يحيى الحلبيّ؛ عن هارون بن خارجة. عن أبي 
عبد الله يَويئن: قال: لما عملت بنو إسرائيل بالمعاصي وعتوا عن أمر ربّهم أراد الله أن يسلّط 
عليهم من يذلهم ويقتلهم؛ فأوحى الله إلى أرميا يا أرميا ما بلد انتخبته من بين البلدان وغرست 
فيه من كرائم الشجر فأخلف فأنبت خرنوبا؟ فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل فقالوا له: راجع 
ربك ليخيرنا مامعنى هذا المثل» فصام أرميا سبعأ فأوحى الله إليه: يا أرميا أمًا البلد فبيت 
المقدسء وأمًا ما أنبت فيه فبنو إسرائيل الذين أسكنتهم فيهاء فعملوا بالمعاصي» وغيّروا 
ديق وبدلوا نعمتي كفراً. فبي حلفت لأمتحنتّهم بفتنة يظل الحكيم فيها حيران: ولأملطة 
عليهم شر عبادي ولادة وشرهم طعاما؛ فليتسلطنْ عليهم بالجبريّة فيقتل مقاتليهم. ويسبي 
حريمهمء ويخرب بيتهم الذي يعتزُون بهء ويلقي حجرهم الذي يفتخرون به على الناس في 
المزابل مائة سئةء فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل فقالوا له : راجع ربّك فقل له: ما ذنب 
الفقراء والمساكين والضعفاء؟ فصام أرميا سبعاً ثم أكل أكلة فلم يوح إليه شيء؛ ثم صام سبع 
وأكل أكلة ولم يوح إليه شيء: ثم صام سبعاً فأوحى الله إليه : يا أرميا لتكفْنَ عن هذا أو لاردن 
وجهك إلى قفاك؛ قال: ثم أوحى الله إليه: قل لهم: لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروهء فقال 
أرميا : رب أعلمني من هو حتّى آنيه وآخذ لنفسي وأهل بيتي منه أماناً» قال: انت موضع كذا 
وكذاء فانظر إلى غلام أشذهم زمانة» وأخيثهم ولادة» وأضعفهم جسماً وأشرّهم غذاءً فهو 
ذاك» فأتى أرميا ذلك البلد فإذا هو بغلام في خان زمن ملقى على مزيلة وسط اللخان» وإذا له 
م تزنّي بالكسر» وتفت الكسر في القصعة؛ وتحلب عليه خنزيرة لهاء ثم تدنيه من ذلك الغلام 
فيأكله: فقال أرميا: إن كان في الدنيا الذي وصفه الله فهو هذاء فدنا منه فقال له : ما اسمك؟ 
فقال: بخت نضّرء فعرف أنه هوء فعالجه حتّى برئ. ثم قال له : أتعرفني قال: لاء أنت رجل 
صالح» قال: أنا أرميا نبي بني إسرائيل» أخبرني الله أنّه سيسلّطك على بني إسرائيل فتقتل 
رجالهم. وتمعل بهم كذا وكذا قال: فتاه في نفسه في ذلك الوقت. 





)1( الكامل في التاريخ ٠‏ ج ١‏ عن 515 
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م قال أرميا : اكتب لي كتاباً بأمان منك» فكتب له كتاباً» وكان يخرج في الجبل ويحتطب 
ويدخله المدينة ويبيعه؛ فدعا إلى حرب بني إسرائيل وكان مسكنهم في بيت المقدس» وأقبل 
بخت نصر فيمن أجابه نحو بيت المقدس ء وقد اجتمع إليه بشر كثير» فلمَا بلغ أرميا إقباله نحو 
بيت المقدس استقبله على حمار له ومعه الأمان الذي كتبه له بخت نصّرء فلم يصل إليه أرميا 
من كثرة جنوده وأصحابهء فصيّر الأمان على قصبة أو خشبة ورفعهاء فقال: من أ: 0 
أنا أرميا النبئ الذي بشّرتك بأنك سيسلطك الله على بني إسرائيل وهذا أمانك لي» قال : 
عار عي الي رم 

بيت المقدس فلا أمان لهم عندي» وإن لم تصل فهم آمنون» وانتزع قوسه ورمى نحو بيت 
المقدس : فحملت الريح النشابة حتّى علقتها في بيت المقدسء فقال: لا أمان لهم عندي» 

فلمًا وافى نظر إلى جبل من تراب وسط المدينة وإذا دم يغلي وسطهء كلما ألقي عليه التراب 
خرج وهو يغلي؛ فقال : ماهذا؟ فقالوا : هذا نبج كان لله فقتله ملوك , بني إسرائيل ودمه يغلي : 
وكلما ألقينا عليه التراب خرج يغلي» فقال بخت نضر: لأفدن بى إسرائل أبدا حش ,يبتك 
هذا الدم. وكان ذلك الدم دم يحيى بن زكريا غ2 . وإكاناقى زعانهجلاك جنا رزوت بناء 
بني إسرائيل » وكان يمرّ بيحيى بن زكريًا عقيلاة فقال له يحيى : اثّق الله أيّها الملك لا يحل لك 
هذاء فقالت له امرأة من اللواتي كان يزني بهنّ حين سكر: أيّها الملك اقتل يحبى؛ فأمر أن 
يؤتى برأسه فأتوا برأس يحبى نئل في الطستء. وكان الرأس يكلمه ويقول له: يا هذا اتق 
الله لا يحل لك هذاء ثم غلى الدم في الطست حتّى فاض إلى الأرض فخرج يغلي ولا يسكن» 
وكان بين قتل يحيى وخروج بخت نصّر مائة سنةء ولم يزل بخت نضّر يقتلهم؛ وكان يدخل 
قرية فرية فيقتل الرجال والنساء والصبيان وكل حيوان والدم يغلي حتى أفنى من ثم» فقال: 
بقي أحد في هذه البلاد؟ قالوا: عجوز في موضع كذا وكذاء فبعث إليها فضرب عنقها على 
الدم فسكن ؛ وكانت آخر من بقي . 

م أتى بابل فبنى بها مديئة وأقام وحفر بثراً فألقى فيها دانيال وألقى معه اللبوة؛ فجعلت 
الأبوة تأكل طين البئر ويشرب دانيال لبنهاء فلبث بذلك زماناً» فأوحى الله إلى النب الذي كان 
ببيت المقدس أن اذهب بهذا الطعام والشراب إلى دانيال واقرأه متي السلام» قال: وأين 
دانيال يا رت؟ فقال: في بثر بابل في موضع كذا وكذا. قال: ظ 

فأتاه فأطلع في البئر فقال: يا دانيال» قال: لبّيك صوت غريبء قال: إِنّْ ريك يقرؤك 
السلام وقد بعث إليك بالطعام والشراب» فدلآًه إليهء قال: فقال دانيال: الحمد لله الذي لا 
يتسى من ذكرهء الحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاء: 
الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيرهء الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً: الحمد 
لله الذي يجزي بالصبر نجاة» الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربتنا والحمد لله الذي هو 
ثقتنا حين ينقطع الحيل منّاء والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظتّنا بأعمالنا . 
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قال : فأري بخت نصّر في نومه كان راسديي عدي ورجليه من نحاس» وصدره من 
ذهب. قال: فدعا المنججمين فقال لهم : ما رأيت؟ فقالوا : ما ندري ولكن قصّ علينا ما رأيت 
في المنامء فقال: وأنا أجري عليكم الأرزاق منذ كذا وكذا ولا تدرون ما رأيت في المنام؟ 
فأمر بهم فقتلواء قال: فقال له بعض من كان عنده: إن كان عند أحد شيء فعلد صاحب 
الجبّء فإن اللبوة لم تتعرّض له وهي تأكل الطين وترضعه. فبعث إلى دانيال فقال : ما رأيت 
في المئام؟ فقال: رأيت كأنّ رأسك من حديدء ورجليك من نحاس» وصدرك من ذهب قال؛ 
هكذا رأيت فما ذاك؟ قال: قد ذهب ملكك وأنت مقتول إلى ثلاثة أيَّام يقتلك رجل من ولد 
فارس» قال: فقال له: إن علي لسبع مدائن؛ على باب كل مديئة حرس» وما وَضيَت ذلك 
حتّى وضعت بة من نحاس على باب كل مدينة لا يدخل غريب إل صاحت عليه حتَّى يؤخيذ: 
قال: فقال له : إن الأمر كما قلت لك» قال: فبث الخيل وقال: لا تلقون أحداً من الخلق الآ 
قتلتموه كائناً من كان وكان دانيال جالساً عنده؛ وقال: لا تفارقني هذه الثلاثة الأيّامء فإن 
مضت قتلتك , فلمَا كان في اليوم الثالث ممسياً أخذه الغمْ فخرج فتلقّاه غلام كان اتّخذه ابن له 
من أهل فارس وهو لا يعلم أنّه من أهل فارس فدفع إليه سيفه وقال له : يا غلام لا تلقى أحداً من 
الخلق إلا وقتلته وإن لقيتني أنا فاقتلني » فأخذ الغلام سيفه فضرب به بخت نصّر ضربة فقتل . 


فخرج أرميا على حماره ومعه تين قد تزوّده وشيء من عصيرء فنظر إلى سباع البرّ وسباع 
البحر وسباع الجوّ تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال: (أنى يحبي هذه الله بعد 
موتها وقد أكلتهم السباع»؟ فأماته الله مكانه وهو قول الله تبارك وتعالى : «أو كَلْدِى ص عل 
َم و حَاِيَةُ عل يدها كل أن بى. هن اله بد متها قلراقة أله ياقة عار كه ك4 أي 
أحياء, فلما رحم الله بني إسرائيل وأهلك بخت نضّر رد بني إسرائيل إلى الدنيا وكان عزير لما 
سلط الله بخت نضر على بني إسرائيل هرب ودخل في عين وغاب فيها ويقي أرميا ميا مائة 
سنةء ثم أحياه الله فأوّل ما أحيا منه عينيه في مثل غرقوئ البيضء فنظر فأوحى الله تعالى إليه : 
«كمَْ لنت كَلَ لنت بَرمَا 4 نم نظر إلى الشمس وقد ارتفعت فقال: «أو بنْصَ يَدْمٌ 4 فقال الله 
تبارك وتعالى : جبّل لفت مأثَة حار تَنظرٌ إل علعاولك وَسَرَايلك ل يَكَسَنَّه 4 أي لم يتخئر 
«رانظر إِلَّ مارك وَسْمَلَتَ ايكة تاس انظ إل اليظار حطَيت تُنْدِرُمَا كم 
تَكْسُوها لَحَمًا 4 فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه» وإلى اللّحم الذي قد 
أكلته السباع يتألف إلى العظام من ههنا وههنا ويلتزق بها حتّى قام وقام حماره فقال: «أعَلَمُ 
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بيان: قوله : (فأخلف) أي فسد من قولهم: أخلف الطعام: إذا تخيّر طعمه ورائحته 





(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 44. 
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وأخلف فلان أي فسد. أو لم يأت بما هو عادته؛ من قولهم : أخلف الوعد. أو من قولهم : 
أخلفت النجوم : أمحلت فلم يكن فيها مطرء ويحتمل أن يكون المراد تغيّر أهل القرية 
وفسادهم. والكسر: كعنب جمع الكسرة أي الخبز المتكسر اليابس. قوله : (فتاه) أي تكبر 
أو تحير والتشّاب : الثبل . واللبوة: الأشنن الس 


قوله : (وكان عزير) هذا إنكار لما ذكره الأكثر من أن القائل كان عزيراً . والغرقئ كزبرج : 
القشرة الملتزقة ببياض البيضء أو البياض الذي يؤكل . 

وقال الطبرسي يد في قوله تعالى: «أؤ كَلَنِى كر عَكَ وَيَرَ>: وهو عزير؛ عن قتادة 
وعكرمة والسدّيّ وهو المرويّ عن أبي عبد الله يكذ . وقيل: هو أرمياء عن وهبء وهو 
المروي عن أبي جعفر يلي ؛ وقيل : هو الخضر عن ابن إسحاقء والقرية الّني مرْ عليها هي 
بيت المقدس لما خربه بخت نصرء عن وهب وقتادة والربيع وعكرمة؛ وقيل هي الأرض 
المقذسة. عن الضحًاك؛ وقيل: هي القرية التي خرج منها ا لوف حذر الموت عن أبي زيد 
و عَاِيةُ عَلَ عُيُوشِهًا4 أي خالية؛ وقبل: خراب؛ وقيل: ساقطة على أبنيتها وسقو فهاء 
كأ السقوف سقطت ووقع البنيان عليها هِثَالَ أن يُحىء هَنَذِو آله بَمدَ مَوْتِهَا »> أي كيف يعمر الله 
هذه القرية بعد خرابها؟ وقيل: كيف يحبي الله أهلها بعدما ماتوا؟ ولم يقل ذلك إنكاراً ولا 
تعجبأ ولا ارتياباً ولكنه أحبٌ أن يريه الله إحياءها مشاهدة ليحصل له العلم به ضرورة 
دَأمائهُ أله أنه عام كم بكم أحياه «مَالَ كم ث4 في التفسير أنه سمع نداء من السماء : 
كم لبثت؟ يعني في منامك. وقيل: إِنَ القائل له نبيّ؟ وقيل : ملك ؛ وقيل : بعض المعمّرين 
ممّن شاهده عند موته وإحيائه ظقَالَ لِنْتُ يَوْمًا أو بحص يوم » لأن الله تعالى أماته فى أوَّل التهار 
وأحياه بعد ماثة سنة في آخر النهار؛ فقال: هرما ثم التفت فرأى بقيّة من الشمس فقال : 
«أو بعص يور © ثم قال : وبل لست مِأَةٌ حابر » معناء بل لبشت في مكانك مائة سنة «كأنظزٌ 
ِل لعَامِلك وَسَرَابلك لَمْ يَتَسَنّه 4 أي لم تخيّره السنون وإِنّما قال: ؤِلَمْ يَكَسَئَّهُ 4 على الواحد 
لأنه أراد جنس الطعام والشراب؛ وقيل: أراد به الشراب» لأنه أقرب المذكورين إليه؛ 
وقيل: أراد عصيراً وتيناً وعنياً: وهذه الثلاثة أسرع الأشياء تغيّراً وفساداًء فوجد العصير 
حلواً: والتين والعنب كما جنيا لم يتغيّرا «وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف تفرّقت أجزاؤه؛ وتبدّدت 
عظامهء ثم انظر كيف يحييه الله» وإنما قال ذلك ليستدلٌ بذلك على طول مماته «وَلِجْمَإتَ 
اسه تاس 4 فعلنا ذلك؛ وقيل معناه: فعلنا ذلك إجابة لك إلى ما أردت « رَلَجْمََكَ :5 
تاي » أي حسّة للناس في البعث «وانظر إلى العظام كيف ننشرها؛ كيف نحييها ؛ وبالزاي 
كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أماكتها من الجسد. ونركب بعضها على بعض «تبّ 
تَكْسُومَا4 أي نلبسها ؤِلْما» واختلف فيه فقيل : أراد عظام حماره؛ وقيل : زاف قلا ند 
قالوا: أوّلَ ما أحيا الله منه عينهء وهو في مثل غرقئ البيض» فجعل ينظر إلى العظام البالية 
المتفرّقة تجتمع إليه» وإلى اللّحم الذي قد أكلته السباع تأتلف إلى العظام من ههنا ومن ههنا: 
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وتلتزق بها حتّى قام وقام حماره هفَلَمًا تَبَيتَ لمم يعني ظهر وعلم؛ وقيل : إِنّه رجع وقد 
ف او الح ع ور وي : حدّثئني أبي عن جدّي أنه 
دفن التوراة في كرم فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها لكم. فأروه فأخرجها فعارضوا ذلك 
بما أملى فما اختلفا في حرف» فقالوا : فما جعل الله التوراة في قلبه إل وهو ابنه» فقالوا : 

وير أبن أنه » فقال : دأمَلَمُ أن أنه ع حُنٍ عَيّو قَييرُ4 أي لم أقل ما قلت عن شك 
وارتياب» أو أنه ازداد لما عاين وشاهد يقيناً وعلماً» إذ كان قبل ذلك علم استدلال فصار علم 
منوؤرة وسعابنة0! . 

؟ - ل: ابن البرقى» عن أبيهء عن جذه رفعه إلى أبي عبد الله ظلكئة قال: ملك الأرض 
كلها أربعة: مؤمنان وكافرانء فأمًا المؤمنان: فسليمان بن داود وذو القرنين يكئه 
والكافران: تمووة وبت 0 

؟' - ج: هشام بن الحكم في خبر الزنديق قال الصادق َلك : أمات الله أرميا النبي الذي 
نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصّر وقال: أنى يحيي هذه الله بعد 
موتها؟ فأماته الله ماثة عام ثم أحياه؛ ونظر إلى أعضائه كيف تلتثم؛ وكيف تلبس اللّحمء وإلى 
مفاصله وعروقه كيف توصلء فلمًا استوى قاعداً قال: «أعلم أنَّ أَلَّهَ عَنَ كُلْ شور 

0 قري ج20 , 

؛ - ماأ: الفحام. عن محمد بن عيسى بن هارون» عن إبرأهيم بن عبد الصمّدء عن أبيه؛ 
عن جذه قال: قال سيّدنا الصادق تبك : من اهتمٌ لرزقه كتب عليه خطيئة» إِنْ دانيال كان في 
زمن ملك جبّار عات أخذه فطرحه في جبٌء وطرح معه السباع فلم تدن منه ولم تجرحه 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام» قال: يا رب وأين دانيال؟ قال: تخرج من 
القرية فيستقبلك ضبع فاتّبعه فإنّه يدلك إليهء فأتت به الضبع إلى ذلك الجبٌء فإذا فيه دانيال» 
فأدلى إليه الطعام» فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا يخيب 
من دعاه؛ الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه. الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره: 
الحمد لله الذي يجزي الأحسان إحنانا : وبالصير نجاءةً. 

ثمّ قال الصادق غئة : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون وأن 
لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالميده9©©. 

ص: الصدوق. عن ابن الوليدء عن الصفارء عن القأسانيّ» عن الإصبهانيٌ عن 
المنقري ٠‏ عن حفص ٠ ٠»‏ عن أبي عبد الله تكئة مثله(* . 


(1) مجمع البيان» ج ؟ ص 197. 2( الخصال. ص 580 باب الأربعة» ح .1١‏ 
(9) الاحتجاجء ص 5"454. (4) أمالي الطورسي. ص ٠١‏ مجلس ١١ح‏ 087. 
(5) قصص الأنبياء ص 770, ١‏ 
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ه - ؤىء القطان» عن السكرى: عن الجوهري. عن ابي عمارة. عن امف عن 
الصادق يليو قال : إن سليمان تتئن لما حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن برخيا بإذن الله 
تعالى ذكره» فلم يزل ينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم ديلهم ١‏ ثم غيب 
الله بَوَين آصف غيبة طال أمدهاء ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله. ثم نه ودّعهم فقالوا 
له: أين الملتقى؟ قال: على الصراط» وغاب عنهم ما شاء الله واشتدّت البلوى على بنى 
إسرائيل بغيبته» وتسلط عليهم بخت نضر فجعل يقتل من يظفر به منهمء ويطلب من يهرب 
ويسبي ذراريهم. فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال» وأصطفى من 
ولد هارون عزيراً: وهم حينئذ صبية صغار» فمكثوا في يده وبنو إسرائيل في العذاب المهين» 
والحججة دانيال أسير في يد بخت نضر تسعين سنةء فلمًا عرف فضله وسمع أن بني إسرائيل 
يتتظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره وعلى يده أمر أن يجعل في جب عظيم واسعء 
ويجعل معه الأسد ليأكله» فلم يقربه» وأمر أن لا يطعم ؛ فكان الله تعالى يأتيه بطعامه وشرابه 
على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل» فكان يصوم دانيال النهارء ويفطر الليل على ما يدلي إليه 
من الطعام . واشتدذت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين لظهوره: وشكٌ أكثرهم في الدين 
لطول الأمدء فلمًا تناهى البلاء بدائيال وبقومه رأى بخت نصّر في المنام كأن ملائكة من 
السماء قد هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي فيه دانيال مسلمين عليه يبشّرونه 
بالفرج ٠‏ فلمًا أصبح ندم على ما أتى إلى دانيال» فأمر أن يخرج من الجبٌء فلمًا أخرج اعتذر إليه 
مما ارتكب منه من التعذيب» ثم فوّض إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس فور ين 
كان مستتراً من بني إسرائيل ورفعوا رؤوسهم؛ واجتمعوا إلى دانيال يلة موقنين بالفرج : ؛ فلم 
يلبث إلا القليل عن تلك الحال حتّى مضى لسبيله » وأفضى الأمر بعده إلى عزير وكانوا يجتمعون 
إلبه ويأنسون به ويأخذون عنه معالم دينهم. فغيب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعئه» وغابت 
الحجج بعده؛ واشتدّت البلوى على بني إسرائيل حتّى ظهر يحيى تكن 7" . 

5 - ص: بالإسناد إلى الصَّدوق بإسناده إلى وهب بن منيّه قال: كان بخت نضر منذ ملك 
يتوقع فساد بني إسرائيل ويعلم أنّه لا يطيقهم إلا بمعصيتهم. ٠‏ فلم يزل يأتيه العيون بأخبارهم 
حت بعرت جالهم : رفشت نهم المقاضي؛ وقتلوا أنبياءهم . وذلك فوله تعالى جل جل ذكره : 
+ وفضينا قضيسا نآ إل م بي إِسْرِِيلٌ في الكتب شين ف لْأرْضٍ هتاه إلى قوله : جفإذا جا وعد دُ أوبهماك 
يعني حك نهر جره بنرا فنزلوا بساحتهم. فلمًا رأوا ذلك فزعوا إلى ربّهم وتابوا وثابروا 
على الخير: وأخذوا على أيدي سفهائهم. وأنكروا المنكر وأظهروا المعروف, فرة الله لهم 
الكرة على بخت نصّرء وانصرفوا بعدما فتحوا المذينة: وكالن سبب أتصراة فهم أن سهماً وقع 
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في جبين فرس بخت نصّر فجمح به حتّى أخرجه من باب المديئة ثم إِنّ بني إسرائيل تغيّروا 
فما برحوا حتّى كر عليهمء وذلك قوله تعالى : «ِ ددا جَآهَ وَعَدُ الجر لسكنوأ وُجُومَتُ:4 
فأخبرهم أرميا تقِيئؤ: أن بخت نضّر يتهيّأ للمسير إليكم. وقد غضب الله عليكمء وأنّ الله 
تعالى جلت عظمته يستتيبكم لصلاح آبائكم ويقول: هل وجدتم أحداً عصاني فسعد 
بمعصيتي؟ أم هل علمتم أحداً أطاعني فشقي بطاعتي؟ وأمًا أحباركم ورهبانكم فاتخذوا 
عبادي خولاً يحكمون فيهم بغير كتابي حتّى أنسوهم ذكري» وأمًا ملوككم وأمراؤكم فبطروا 
نعمتيء وغرتهم الحياة الدنيا وأمًا قرّاؤكم وفمهاؤكم فهم منقادون للملوك يبايعونهم على 
البدع ويطيعونهم في معصيتي وأمًا الأولاد فيخوضون مع الخائضين» وفي كل ذلك ألبسهم 
العافية فَلأَبدَلتَهِم بالعرّ ذلاء وبالأمن خوفاً؛ إن دعوني لم أجبهم. وإتتيكوا لم أرسم: 

فلمًا بلُغهم ذلك نبيّهم كذّبوه وقالوا: لقد أعظمت الفرية على الله؛ تزعم أن الله معظل 
مساجده من عبادته ! فَقَيّدوه وسجئوهء فأقبل بخت نصّر وحاصرهم سبعة أشهر حبّى أكلوا 
خلاهم؛ وشربوا أبوالهم. ثم بطش بهم بطش الجبارين بالقتل والصلب والإحراق وجدع 
الأرف:ونرع الألسن والاناب .ووفك الساء: فقيل له: إِنْ لهم صاحباً كان يحذّرهم بما 
أصابهم فاتهموه وسجنوه فأمر بخت نصّر فأخرج من السجن ؛ فقال له : أكنت تحذّر هؤلاء؟ 
قال: نعمء قال: وأنى علمت ذلك؟ قال: أرسلني الله به إليهم» قال فكذّبوك وضربوك؟ قال: 
نعم» قال: لبئس القوم قوم ضربوا نبيّهم وكذّبوا رسالة رهم » فهل لك أن تلحق بي فأكرمك؛ 
وإن أحببت أن تقيم في بلادك آمنتك؟ قال أرميا لاه : إني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم 
أخرج منه ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا من أمانه لم يخافوكء فأقام أرميا ئلا مكانه 
بأرض إيليا وهي حينئذ خراب قد هدم بعضهاء فلمًا سمع به من بقي من بني إسرائيل اجتمعوا 
إليه فقالوا: عرفنا أنك نبينا فانصح لناء فأمرهم أن يقيموا معهء فقالوا : ننطلق إلى ملك مصر 
نستجيرء فقال أرميا علِكئ: : إِنْ ذمّة الله أوفى الذمم فانطلقوا إلى مصر وتركوا أرمياء فقال 
لهم الملك : أنتم في ذمتي» فسمع ذلك بخت نصّر فأرسل إلى ملك مصر: ابعث بهم إلى 
مصمدين وإلا آذنتك بالحرب . 

فلما سمع أرميا نكي بذلك أدركته الرحمة لهم. فبادر إليهم لينقذهم» فورد عليهم 
وقال: إِن الله تعالى جل ذكره أوحى إل أنى مظهر بخت نصّر على هذا الملك» وآبة ذلك أنه 
تعالى أراني موضع سرير بخت نضر الذي يجلس عليه بعدما يظفر بمصره ثمْ عمد فدفن أربعة 
أحجار في ناحية من الأرض» فصار إليهم بخت نضّر فظفر بهم وأسرهم» فلمًا أراد أن يقس 
الفيء ويقتل الأسارى ويعتق منهم كان منهم أرمياء فقال له بخت نصّر: أراك مع أعدائي بعد 
ش ها عرضتك له من الكرامة؟ فقال له أرميا نتيلز : ني جثتهم مخرّفاً أخبرهم خبرك: وقد 
وضعت لهم علامة تحت سريرك هذا وأنت بأرض بابل» ارفع سريرك فإِنَ تحت كلّ قائمة من 
قوائمه حجراً دفتته بيدي وهم ينظرون» فلمًا رفع بخت نصّر سريره وجد مصداق ما قال» ففال 
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لأرميا عَلكئله : إِنَي لأقتلتهم إذ كذبوك ولم يصدقوك فقتلهم ولحق بأرض بابل» فأقام أرميا 
بمصر مذة» فأوحى الله تعالى إليه : الحق بإيلياء فانطلق حتّى إذا رفع له شخص بيت المقدس 
ورأى خراباً عظيماًء قال: «أَنَّ يُتى. هذه سد فنزل في ناحية وانّخذ مضجعاً ثم نزع الله 
روحه وأخفى مكانه على جميع الخلائق مائة عام» وكان قد وعده الله أنه سيعيد فيها الملك 
والعمران؛ فلمًا مضى سبعون عاماً أذن الله في عمارة إيليا فأرسل الله ملكا إلى ملك من ملواك 
فارس يقال له كوشكء فقال: إِنْ الله يأمرك أن تنفر بقوّتنك ورجالك حتّى تنزل إيليا فتعمرهاء 
فندب الفارسى لذلك ثلاثين ألف قهرمان» ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل بما يصلح لذلك 
من الآلة والنفقة» فسار بهم فلمًا تمت عمارتها بعد ثلاثين سنة أمر عظام أرميا أن يحبى» فقاء 
حيّاً كما ذكره الله في كتابه(0) . 
بيان: ثابر: واظب. 


- ص : بالإسناد المذكور عن وهب بن منبّه أنّه لما انطلق بخت نضّر بالسبي والأسارى 
من بني إسرائيل وفيهم دانيال وعزير يَلكَهةٍ وورد أرض بابل اتخذ بني إسرائيل خولاً؛ ولبث 
سبع سنين» ثم إنه رأى رؤياً عظيماً امتلأ منها رعباً ونسيهاء فجمع قومه وقال: تخبرون 
بتأويل رؤياي المنسيّة إلى ثلاثة أيَام وإلّا صلبتكم» وبلغ دانيال ذلك من شأن الرؤيا وكان في 
السجن » فقال لصاحب السجن: إِنك أحسنت صحبتي» فهل لك أن تخبر الملك أنَّ عندي 
علم رؤياه وتأويله؟ فخرج صاحب السجن وذكر لبخت نصّر فدعا به؛ وكان لا يقف بين يديه 
أحد إل سجد لهء فلمًا طال قيام دانيال وهو لا يسجد له قال للحرس: اخرجوا واتركوه 
فخرجوا فقال: يا دانيال ما منعك أن تسجد لي؟ فقال: إِنّ لي ربا آناني هذا العلم على أني لا 
أسجد لغيره؛ فلو سجدت لك انسلخ عن العلم. فلم تنتفع بي ؛ فتركت السجود نظرا إلى 
ذلك؛ قال بخت نصّر: وفيت لإلهك فصرت آمناً مني » فهل لك علم بهذه الرؤيا؟ قال: نعمء 
رأيت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض» ورأسه في السماء: أعلاء من ذهبء ووسطه من 
فضّة: وأسفله من نحاس» وساقاه من حديدء ورجلاه من فخارء فيينا أنت تنظر إليه وقد 
أعجبك حسنه وعظمه وإحكام صنعته والأصناف التي ركبت فيه إذ قذفه ملك بحجر من 
السماءء فوقع على رأسه فدقه حتّى طحتهء فاختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره 
حتّى خيّل لك أنه لو اجتمع الجنّ والإنس على أن يميّزوا بعضه من بعض لم يقدرواء وحبّى 
خيل لك أنه لو هيّت أدنى ريح لذرته لشدّة ما انطحنء ثم نظرت إلى الحجر الذي قذف به 
يعظم فينتثر حتّى ملا الأرض كلهاء فصرت لا ترى إِلَّا السماء والحجرء قال بخت نصر : 
صدقت. هذه الرؤيا التي رأيتها فما تأويلها؟ قال دانيال تكتناة : أمَا الصنم الذي رأيت فإنّها 
نم تكون فى أل الرشان واوسظه واعره» و01 الذهث نيو هذا الونان رمك مّة التي أنت 
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فيها وأنت ملكهاء وأمًا الفضّة فإنه يكون ابنك يليها من بعدك؛ وأمًا النحاس فأمّة الروم: وأنا 
الهديد ذاحة فارسء وأمًا الفخار فأمَتان تملكهما امرأتان: إحداهما فى شرق اليمن؛ 
وأخرى في غربن الشامء أمَا الحجر الذي قذف به الصنم فدين يفقده الله به في هذه الْأمّةآخر 
الثمان اتقاى علي يبعث الله نبا ميا من العرب فيذلَ الله له الأمم والأديان كما رأيت 
الحجر ظهر على الأرض فانثر فيها . 

فقال بخت نصّر: ما لأحد عندي يد أعظم من يدك وآنا أزية أن أحرراقية إن اين اذ 
أردّك إلى بلادك وأعمرها لك» وإن أحببت أن تقيم معي فأكرمك؟ فقال دانيال غليئلة : أنا 
بلادي أرض كتب الله عليها الخراب إلى وقت» والإقامة معك أوثق لي : فجمع ببخت نضّر ولده 
وأهل بيته وخدمه وقال لهم : هذا رجل حكيم قد فرّج الله به عنّْي كربة قد عجزتم عنها » وقد ولينه 
أمركم وأمري؛ يا بن خذوا من علمه» وإن جاءكم رسولان أحدهما لي والآخر له فأجيبوا 
دانيال قبليء فكان لا يقطع أمراً دونهء ولمّا رأوا قوم بخت نصّر ذلك حسدوا دانيال» ثم 
اجتمعوا إليه وقالوا: كانت لك الأرض ويزعم عدرّنا أنّك أنتكرت عقلك. قال: إِنّي أستعين 
برأي هذا الإسرائيلي لإصلاح أمركم فإنَّ ره يطلعه عليه قالوا : نتّخذ إلهاً يكفيك ما أهيّك 
وتستغني عن دانيال فقال: أنتم وذاك» قعملوا صنماً عظيماً وصنعوا عيداً وذبحوا له؛ وأوقدوا 
نارأ عظيمة كثار نمرود ودعوا الناس بالسجود لذلك الصنم فمن لم يسجد له ألقي فيها. 

وكان مع دانيال طلز أربعة فتية من يني إسرائيل : يوشال وبوحين وعيصوأ ومريوس. 
وكانوا مخلصين موحّدين؛ فأتي بهم ليسجدوا للصنم. فقالت الفتية: هذا ليس بإله» ولك 
خشبة صماء عملها الرجال؛ فإن شتتم أن نسجد للّذي خلقها فعلناء فكتفوهم ثم رموا بهم ني 
الثار؛ فلمًا أصبحوا طلع عليهم بخت نضّر فوق قصر فإذا معهم خامس وإذا بالنار قد عادت 
جليدا فامتلاً رعباً » فدعا دانيال ناكتيه: فسأله عنهم فقال : أمَا الفتية فعلى ديني يعبدون إلهي 
ولذلك أجارهم والخامس بحر البرد. أرسله الله تعالى جلت عظمته إلى هؤلاء نصرة لهم ؛ 
فأمر بخت نصّر فأخرجوا فقال لهم : كيف بتّم؟ قالوا : بتنا بأفضل ليلة منذ خلقناء فالحقهم 
بدانيال وأكرمهم بكرامته حتّى مرّت بهم ثلاثون سنة7" . 

8 - ص: بالإسناد المتقدّم عن وهب قال: ثم إن بخت نضّر رأى رؤياً أهول من الرؤيا 
الأدك اندها اها فدعا علماء قومه قال: رأيت رؤياً أخشى أن يكون فيها هلاككم 
وهلاكي فما تأويلها؟ فعجزوا وجعلوا علّة عجزهم دانيال» فأخرجهم ودعا دانيال غكئة 
فسأله فقال: رأيت شجرة عظيمة شديدة الخضرة؛» فرعها في السّماء؛ عليها طير السماء. 
وفي ظلها وحوش الأرض وسباعهاء فبينما أنت تنظر إليها قد أعجبتك بهجتها إذ أقبل ملك 
يحمل حديدة كالفأس على عنقه وصرخ بملك آخر في باب من أبواب السماء يقول له : كيف 
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أمرك الله أن تفعل بالشجرة؟ أمرك أن تجتّها من أصلها أم أمرك أن تأخذ بعضها؟ فناداه 
الملك الأعلى : إِنْ الله تعالى يقول: خذ منها وأبق» فنظرت إلى الملك حتّى ضرب رأسها 
بفأسه فانقطع وتفرّق ما كان عليها من الطير» وما كان تحتها من السباع والوحوش. وبقي 
الجذع لا هيئة له ولا حسن. فقال بخت نصّر: فهذه الرؤيا رأيتها فما تأويلها؟ 

قال: أنت الشجرة وما رأيت في رأسها من الطيور فولدك وأهلك. وأمًا ما رأيت فى ظلها 
من السباع والوحوش فخولك ورعيّتك. وكنت قد أغضبت الله فيما تابعت قومك من عمل 
الصنمء ' فقال بخت نصّر : كيف يفعل ربك بي؟ قال : : يبتليك ببدنك فيمسخك سبع سنين فإذا 
مضت رجعت إنساناً كما كنت أوّل مرّة» فقعد بخت نصّر يبكي سبعة أيّامِ فلمًا فرغ من البكاء 
ظهر فوق بيته فمسخه الله عقاباً فطار» وكان دانيال تله يأمر ولده وأهل مملكته أن لا يغيّروا 

من أمره شيئاً حتّى يرجع إليهم . ٠‏ ثم مسخه الله في آخر عمره بعوضة فأقبل يطير حتّى دخخل بيته 
فحوّله الله إنسانا فاغتسل بالماء ولبس المسوح ثم أمر بالناس فجمعوا فقال: : إني وإيّاكم كنا 
نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّناء وإنْه قد تبيّن لي من قدرة الله تعالى جل وعلا في نسي 
أنه لا إله إلا الله إله بني إسرائيل» ٠‏ فمن تبعني فإنْه مئّي وأنا وهو في الحقّ سواء؛ ومن خالفني 
ضربته بسيفي حتّى يحكم الله بيني وبينكم» وإِنّي قد أجلتكم إلى الليلة فإذا أصبحتم 
فأجيبوني » ثم انصرف ودخل بيته وقعد على فراشه فقبض الله تعالى روحه وقصّ وهب قصّته 
هذه عن ابن عبّاس » ثم قال ما أشبه إيمانه بإيمان السحرة()! 

9 - ص: لما توفي بخت نضّر تابع الناس ابنهء وكانت الأواني التي عملت الشياطين 
لسليمان بن داود عَلِتِدٌ من اللؤلو والياقوت غاص عليها الشياطين حتّى استخرجوها من 
قعور الأبحر الصمٌ التي لا تعبر فيها السفن؛ وكان بخت نضّر غنم كلّ ذلك من بيت المقدس 
وأوردها أرض بابل» واستعمر فيه دانيال ظقكئلة فقال: إِنّ هذه الآنية طاهرة مقدّسة صنعها 
النبي ابن النبيَ ليسجد لربّه عرّ وعلا فلا تدنّسها بلحم الخنازير وغيرها فَإنّ لها ربا سيعيدها 
ا ا وكانت له امرأة حكيمة نشأت في 
تأديب دانيال تعظه وتقول : إِنْ أباك كان يستغيث بدانيال» فأبى ذلك فعمل فى كلّ عمل سوء 
الب يا ا اي ا 0 ات ل ليا 
الجدار ثلاثة أحرف, ثم غابت الكت والقلم وبهتوا فسألوا دانيال بحقّ تأويل ذلك المكتوب 
وكان كتب: «وزن فخفت. ووعد فأنجزء وجمع فتفرّق» فقال: أمَا الأوّل فإنّه عقلك وزن 
فخفت فكان خفيفاً في الميزان» والثاني وعد أن يملّك فأنجزه اليوم: والثالث فإنَ الله كان قد 
جمع لك ولوالدك من قبلك ملكا عظيماً ثم تفرّق اليومء فلا يجتمع إلى يوم القيامة ؟ فقال له : 
ثم ماذا؟ قال: يعذبك الله. فأقبلت بعوضة تطير حتّى دخلت في إحدى منخريه فوصلت إلى 
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دماغه وتؤذيه ‏ فأحبٌ الناس عنده من حمل مرزبة يضرب بها رأسه: ويزداد كل يوم ألما إلى 
أربعين ليلة حتّى مات وصار إلى التار 20 , 

بيانٌ: هذه القصص المنقولة عن وهب ليست مما يعتمد عيله » وإيمان ببخت نصّر مخالف 
لظواهر الأخبار المعتبرة» وأمًا مسخه فقد ورد في توحيد المفضل بن عمر المروي عن 
الصادق تَقَيلِةِ ما يومئ إليه حيث قال تكئلةة : وترى كثيراً من الفسّاق يعاجلون بالعقوبة إذا 
تفاقم طغيانهم. وعظم ضررهم على الناس وعلى أنفسهم» كما عوجل فرعون بالغرق» 
وبخت نصر بالتيه» وبلبيس بالقتل. 

٠‏ - ص: الصدوق. عن السكري. عن الجوهريّ؛ عن ابن عمّارة؛ عن جابر الجعفئ» 
عن الباقر صلوات الله عليه قال : سألته عن تعبير الرؤيا عن دانيال اكئة أهو صحيح؟ قال: 
تعمء كان يوحى إليه وكان نبيًاً» وكان ممّن علّمه الله تأويل الأحاديث: وكات صذيتا حكيما: 
وكان والله يدين بمحبّتنا أهل البيت! قال جابر : بمحبتكم أهل البيت؟ قال : إي واللهء وما من 
نب ولا ملك إلا وكان يدين بمحيّتنا9 . 

١‏ - ص :الصدوق. عن أبيه؛ عن محمد العظار» عن الأشعري؛ عن السيّاري. عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن الرضا تلكئلاه قال : إن الملك قال لدانيال: أثء ا ا 
مثلك» فقال: ما محلى من قلبك؟ قال: أجل محل وأعظمه:ء قال دانيال: فإذا جامعت 
فاجعل هنّتك فيّ» قال: ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال20 , 

١5‏ - ص الصدوق؛ عن جعفر بن محمد بن شاذان» عن أبيه ؛ عن الفضل » عن محمّد بن 
زيادء عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : قال عزير يا 
ربٌ ني نظرت في جميع أمورك وا وإحكامها فعرقت عدلك بعقلي» وبقي باب لم أعرفه. إِنّكْ 
تسخط على أهل البلية فتعمهم بعذابك وفيهم الأطفال. ٠‏ فأمره الله تعالى أن يخرج إلى البرَيّة 
وكان الحرٌ شديداًء فرأى شجرة فاستظل بها ونامء فجاءت نملة فقرصتها فدلك الأرض برجله 
فقتل من النمل كثيراً» فعرف أنه مثل ضرب» فقيل له : : يا عزير إن القوم إذا استحقّوا عذابي 
قذّرت نزوله عند انقضاء آجال الأطفال فماتوا أولتك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي©. 

بيان: قال الفيروزآباديَ: القرص : أخذك لحم إنسان بإصبعك حتّى تؤلمه. ولسع 
البراغيث. والقبضي . ٠‏ والقطع . 

٠‏ - ك: أبي وابن الوليد معأ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن 
مهزيارء عن عن الحسن بن سعيد: عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ» عمن حدثه. عن إسماعيل 
ابن أبي رافع . ؛ عن أبيهء عن البيح يق قال : ملك بخت نصّر ماثة سنة وسبعاً وثمانين سنة 
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وقتل من اليهود سبعين ألف مقاتل على دم يحيى بن زكريًا يؤكئلاة وخرب بيت المقدس. 
وتفرقت اليهود في البلدان» وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله العزير نبا إلى أهل 
القرى التي أمات الله أهلها ثم بعثهم لهء وكانوا من قرى شْتّى فهربوا فرقاً من الموت؛» فنزلوا 
في جوار عزير وكانوا مؤمنين» وكان عزير يختلف إليهم ويسمع كلامهم وإيمانهم وأحيّهم 
على ذلك وآخاهم عليه فغاب عنهم يوم واحداً؛ ثم أتاهم فوجدهم موتى صرعى فحزن 
عليهم وقال : + أنَّ يح هَدَذِه أنه بَنْد َْتَهآ4 تعجباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا أجمعين في 
يوم واحد. فأماته الله عند ذلك مائة عام وهي مائة سنة» ثم بعثه الله وإِيّاهم وكانوا مائة ألف 
مقاتل » لم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم واحد على يدي بخت نضّرء م ملك مهروية بن 

بخت نضّر ست عشرة سنة وعشرين يوماء فأخذ عند ذلك دانيال نوضضة وعد له خذا مي 
الأرض وطرح فيه دانيال وأصحابه وشيعته من المؤمنين» وألقى عليهم النيران» فليا فلمًا رأى أن 
النار لا تقربهم ولا تحرقهم استودعهم الجت وفيه الأسد والسباع وعدي كل ارامت 
العذاب حتّى خلصهم الله منه. وهم الَذين ذكرهم الله في كتابه نقال : قل تحب المعدور ()) 
ألَارِ ذاتِ الوفود )يج فلمًا أر اد الله أن يقبض دانيال يِذ أمره أن يستودع نور الله وحكمته 
مكيخا بن دائيال ففعل 217 . 








16 - شي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تاكئة في قول الله : «أؤ كلْذِى صر عل وي 
وه حَاويَة عل عُهُوشِهَا كَالَ أَنَّ يح هذ اله بَندَ مويه »> فقال : إن الله بعث على بني إسرائيل نيا 
يقال له أرميا فقال: قل لهم : : ما بلد تنقيته من كرائم البلدان وغرست فيه من كرائم الغرس 
ونقيته من كل غريبة فأخلف فأنبت خرنوباً؟ قال : تفترا ونور ورا بده عاض لاه 
قال: فأوحى الله إليه أن قل لهم : إن البلد بيت المقدس والغرس بنو إسرائيل تنقّيته من كل 
غريبة؛ ونححيت عنهم كل جبارء فأخلفوا فعملوا بمعاصي الله فلأسلّطن عليهم في بلدهم من 
يسفك دماءهم. ويأخذ أموالهم. ٠‏ فإن بكوا إليَ فلم أرحم بكاءهم. كه 
دعاءهم. ثم لأخربتها ماثة عام. 3 الأعتزهاء ذلكا حدئ جعت العلماء لقا لر].: : يارسول 
عو ا ا 

كلة ثمّ صام سبعاً فلم يوح إليه شيء» فأكل أكلة ثمّ صام سبعاً فلمًا أن كان يوم الواحد 
والعشرين أوحى ال إل ترجمن عن تصنع» اتراجني في مر قضيه أو ارد جك على 
دبرك؟ ثم أوحى إليه قل لهم : لأنكم رأ د لمكو للم خروه واقدلط الركايوك يرت ندر 
فصنع بهم ما قد يلغك . يم بغت نط الى الم : إنك قد نيت نبئت عن ربك وحدثتهم 
بما أصتع بهم . فإن شئت فأقم عندي فيمن شتت وإ سكت شئت فاخرجء فمّال: لا بل أخرج 8 
ري و ال ا 1 :أن بي هديو اق 
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َويِهَا كَمَاَهُ أنَّهُ ِأَدَ عَارٍ » أماته غدوة» وبعثه عشية عشيّة قبل أن تغيب الشمس» وكان أرَل شيء 
خلق منه عيناه في مثل غرقئ البيض» ثم قيل له : جِكّْ َِنْتَ كَالَ لَنْتُ بَرْنا 4 فلمًا نظر إلى 
البيى لم نعي قال ١‏ أدبن يرم لعل لبت يأئة حار كأقدز 1 عاك وَسَرَابلكَ لم 
سن وَأظر إل سارك رَإتمََِك “ابص يناي وأنظر إل الْيِطَار حكَيت يها ف 
كوم تهنا 4قال: منيدل نظر إلى عظامه كف بصل بحضها إلى يعض :وبري العروق عاب 
يجري ١‏ فلمًا استوى قائماً قال : «أعلم أن أنه عَقَ حكن َي فَدِيِرٌ © وفي رواية هارون: فتزود 
عصير ا و00 

6 - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعدء عن اليقطيني ؛ ؛ عن النضر عن 

يحيى الحلبيّ . ٠‏ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله عقيل مثله: وفيه: 
فسلط الله عليهم بخت نضرء وسمّي به لأنه رضع بلبن كلبةء ركاد و لكاب بك راضم 
صاحبه نصّر؛ وكان مجوسياً أغلف, أغار على بيت المقدس ودخله في ستّمائة ألف علمء ثم 
بعث بخت نضر إلى النبئ فقال لي ل د 0 
عندي؛ وإن شئت فاخرج؛ قال: بل أخرج. فتزود عصيراً ولبنا وخرج7". 

ين: النضر مثله إلى قوله : فصنع بهم ما قد بلخك9 . 

١‏ - شي: أبو طاهر العلوي؛ عن علي بن محمّد العلوي» عن عليَ بن مرزوق؛ عن 
إبرأهيم بن محمّد قال: ذكر جماعة من أهل العلم أن ابن الكوّاء قال لعل 8:22 : يا أمير 
النؤنين ما ولد أكبرامن أببه من أغل الدنا؟ قال: تعم أرلئلك ولد عوير عرف مر على قرية 
خرية وقد جاء من ضبيعة له تحته جمارء ومعة شنة فيها قتر.وكوز فيه عصير فمرٌ على قرية 
خربة فقال: أن يُحىء هَدذ اله بَعْدَ مويه ته كَأمَانَهُ أنه ِأتَةَ عَارِ 4 فتوالد ولده وتناسلوا ثم بعث 
الله إليه فأحياه في المولد الْذي أماته فيه فأولئك ولده أكبر عو أي 3 

١7‏ - لص : أبن عيسى » عن الحسن» عن الحسين بن علوان؛ عن محمّد بن داود 
العبدي. عن الأصبغ بن نباتة أنْ عبد الله بن الكوّاء اليشكري قام إلى أمير المؤمنين تكله 
فقال: يا أمير المؤمنين ين إِنْ أبا المعتمر تكلم آنفا بكلام لا يحتمله قلبي » فقال : وما ذاك؟ قال: 
يزعم أنك حدّثته أتك سمعت رسول الله ع2 يقول : إنا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنأ من 
أبيه؛ فقال أمير المؤمنين يَقكئئة: فهذا الذي كبر عليك؟ قال : : نعم فهل تؤمن أنت بهذا 


وتعرفه؟ فقال : ته وزلافميا بن الكواء افق على .أ عد لد هن ذلك إن عزيراً خرج من أهله 
وامرأته في شهرها وله يومئذ خمسون سنةء فلمًا ابتلاه الله َريخ بذنبه وأماته مائة عام ثم بعثه 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 15١‏ ح 459. (؟) قصص الأنبياء» ص ؟9777, 
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فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة» قاستقبله ابته وهو ابن مائة سنةء ورد الله عزيراً في السنّ 
الذي كان به فقال ما يريد. 

- كا؛ علي بن إبراهيم عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهبء عن أبي 
عبد الله يإكثة قال : قال علي يوكلا إن دانيال تتكتقة كان يتيماً لا أم له ولا أبء وإنّ امرأة 
من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضعّته فربّته. وإِنّ ملكا من ملوك , بنى إسرائيل كان له قاضيان» 
وكان لهما صديق.؛ وكان رجلا صالحاء ركاف لقي ا ب لي وكان يأتى الملك 
فبحدّثه» واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين : 000 
في بعض أموري» فقالا: فلان» فوججهه الملك, فقال الرجل للقاضيين : أوصيكما بامرأتى 
خيراً» فقالا: نعم. فخرج الرجلء. فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته 
فراوداها عن نفسها فأبتء فقالا لها : : والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ثم 
لنرجمتك» فقالت: افعلا ما أحببتماء فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنْها بغت» فدخل 
الملك من ذلك أمر عظيم واشتدّ بها غمّه وكان بها معجباً فقال لهما : إنّ قولكما مقبول ولكن 
ارجموها بعد ثلاثة أيّام؛ ونادى في البلد الذي هو فيه: احضروا قتل فلانة العابدة فإنُها قد 
بغتء فإنَ القاضيين قد شهدا عليها بذلك. فأكثر الّاس في ذلكء وقال الملك لوزيره: ما 
عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شيء. 

فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيّامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال لا 
يعرفهء فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان 
العابدة» ويكون فلان وفلان القاضيين شاهدين عليها ثم جمع تراب وجعل سيفاً من قصب. 
وقال للصبيان : خذوا بيد هذا فنحٌوه إلى مكان كذا وكذاء وخخذوا بيد هذا فنحُوه إلى مكان 
كذا وكذاء ثم دعا بأحدهما وقال له : : قل حا فإنك إن لم تقل حقاً قتلتك» والوزير قائم ينظر 
ويسمعء فقال: إِنْها بغتء فقال : متى؟ فقال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن 
فلانء قال: وأين ن؟ قال: موضع كذا وكذاء قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخرء فردّوه إلى 
مكانه وجاؤوا بالآخرء فقال له: بما تشهد؟ فقال: أشهد أنها بغت» قال: متى؟ قال: يوم 
كذا وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن فلان» قال: وأين؟ قال: موضم كذا وكذاء 
فخالف أحدهما صاحبهء فقال دائيال: الله أكبر شهدا بزورء يا فلان ناد في الناس أنهما 
شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما. 

فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره الخبر» فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما 
اختلف الغلامان؛ فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما(2؟ . 

5 - كا: علي بن إبراهيم » عن أبيه » وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد جميعاً» عن 
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تاجححجحججخج<7<«<<<5ص7صطادظد<2227<جاووااااااااب 
ابن محبوب؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظَايئية قال: إن الله بَويْق أوحى إلى داود عقيل أن 
انت عبدي دانيال فقل له : إنك عصيتني فغفرت لك » وعصيتني فخفرت لك ٠.‏ وعصيتني فغفرت 
لك؛ فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فأتاهداود تلكئئ فقال : يا دانيالإني رسول الله إليك 
وهويقول لك : إنك عصيتني فغفرت لك» وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك. فإن 
أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي الله ؛ فلمًا كان في السحر قام 
دانيال فناجى ريّه فقال: يا ربٌ إِنْ داود نبيّك أخبرني عنك أثني قد عصيتك فغفرت ل 
رعصيتك فغفرت لي » وعصيتك فخفرت لي , وأخبرني عنك أنّي إن عصيتك الرابعة لم تغفرلي» 
فوعزّتك وجلالك لئن لم تعصمني لأعصيئك ثم لأعصيتك ثم لأعصيئّك27 . 

ين :ابن محبوب مثله("'. 

ولاس كا: على بن إبراهيمء عن هارون بن مسلمء عن مسعلة بن صدقة؛ عن 7 
عبد الله عَقتتية قال: قال النبي مَنق: أكرموا الخبز فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى 
الأرض وما فيها من كثير من خخلقه. ثم قال لمن حوله : ألا أحدّئكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله 
فداك الآباء والأمّهات. فقال: إن كان نبي فيما كان قبلكم يقال له دانيال؛ وإنّه أعطى صاحب 
معبر رغيفا لكي يعبر بهء فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال: ما أصنع بالخبز؟ هذا الخبز 
عندنا قد يداس بالأرجل» فلمًا رأى دائيال ذلك منه رفع يده إلى السماء وقال : اللهمّ أكرم 
الخبز فقد رأيت يا ربّ ما صنع هذا العبد وما قال. فأوحى الله وين إلى السماء أن تحبس 
الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقاً كالفخار قال: فلم يمطر شيء حتّى أنه م من أمرهم 
أن بعضهم أكل بعضاًء فلمًا بلغ منهم ما أراد الله يمك من ذلك قالت امرأة لأخرى ولهما 
ولدان: فلانة! تعالي حتّى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي فإذا جعنا غداً أكلنا ولدكء قالت لها : 
نعم » فأكلتاه» فلمًا أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها: فقالت 
لها : بيني وبينك نبي الله » فاختصما إلى دائيال: فقال لهما: وقد بلغ الأمر إلى ما أرى؟ قالتا 
له : نعم يا نبي الله وأشرّء فرفع يده إلى السماء فقال : اللّهمّ عد علينا بفضلك وفضل رحمتك 
ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك». قال: فأمر الله 
تبارك وتعالى السماء أن أمطري على الأرض» وأمر الأرض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من 
خيرك؛ فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير”" . 

1" - كاءعليَ بن محمدء عن ابن جمهورء عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن عبد الله بن 
سئات » عن أبي عبد الله تاكئل: قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا لقيت السبع 





)1( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 8814 باب التوبة ح .١١‏ 
0( الزهدء ص ١47”‏ باب ١5‏ ح 15. 


- باب / قصص أرميا ودانيال وعزير وبخت نصر 64١‏ 
فقل: أعوذ بربٌ دانيال والجبّ من شرّ كلّ أسد مستأسد7(© . 

5-فس: أبي ؛ عن إسماعيل بن أبان» عن عمر بن عبد الله الثقفيّ قال : لمّا أخرج هشام 
ابن عبد الملك أبا جعفر َي إلى الشام سأله عالم النصارى عن مسائل . فكان فيما سأله : 
أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت بابنين جميعاً حملتهما في ساعة واحدة؛ وولدتهما في 
ساعة واحدة» ومأتا في ساعة واحدة؛ ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحد؛ فعاش أحدهما 
خمسين ومائة سنة» وعاش الآخر خمسين سنةء من هما؟ فقال أبو جعفر تقكئ : هما عزير 
وعزرة» كان حمل أُمّهما على ما وصفت» ووضعتهما على ما وصفت وعاش عزرة مع عزير 
ثلاثين سنة» ثم أمات الله عزيراً مائة سنة وبقي عزرة يحبى» ثم بعث الله عزيراً فعاش مع عزرة 
عشرين سنة ؛ الخير!؟), 

بيان: قد عرفت اختلاف القوم في أن الذي أماته الله مائة عام هل هو أرميا أو عزير؛ وقد 
دلت الروايات على كل منهما أيضاًء ولعل الأخبار الدالّة على كونه عزيراً محمولة على التقيّة 
أو على ما يوافق روايات أهل الكتاب بأن يكونوا أجابوهم على معتقدهم ويمكن القول 
بوفوعه على كل منهما وإن كانت الآية وردت في أحدهما . 

79 - كا: الحسين بن متحمدء عن علي بن محمد بن سعد رفعه» عن أبي حمزة. عن عليّ 
ابن الحسين يَكنهة قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دائيال تقكئلة إِنَ أمقت عبيدي إلىّ 
الجاهل المستخفٌ بحقّ أهل العلم» التارك للاقتداء بهم. وإنّ أحبٌ عبيدي إليَ التفن 
الطالب للثواب الجزيل» اللأزم للعلماء؛ التابع للحلماء» القابل عن الحكماء9” . 

45 - لء ع ن: سأل الشاميّ أمير المؤمنين ظَثيْلاةة عن الأربعاء وما يتطير منه. 
فقال مويل : آخر أربعاء من الشهر إلى أن قال: ويوم الأربعاء خرب بيت المقدس» ويوم 
الأرتعاء حرق سنجه معان بن دارد باعظدر من كووة فازس: 9): 

5 - دعوات الراوندي: قال: أوحى الله إلى عزير لكي يا عزير إذا وقعت في معصية 
فلا تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيت» وإذا أوتيت رزقاً مني فلا تنظر إلى قلّته ولكن 
انظر من أهداه؛ وإذا نزلت بك بليّة فلا نشك إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكني عند 
صعود مساويك وفضائحك0" . 





)03 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 118 باب الحرز والعوذة. ح 4. 

(9) أصول الكافي» ج ١ص‏ 76 باب ثواب العالم ح 68. 

(5) الخصالء ص 588 ياب السبعة ح 4لاء علل الشرائع» ج ؟ ص 77 باب 7886ح 44» عيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص ١77”‏ بأب 4ح ١‏ 

)( دعوات الراوندي: ص 119.,. 
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"١‏ باب قصص يونس وأبيه متى 
1 و عا توس ةق ع سم ع يسع | علص إلى رس ب لوس ست عام وه سمدم 
الآيات: يونس :2»٠١‏ «فلولا كانت قرَيّة +امنث فتفمها إيمننا إلا قوم يوم لمآ َامَنُواْ كسفن 
اج برس جر مين سمي الس سه عم و 00 10 .م 
عنهم عذَابَ الخزي فى الحيوو الدنيًا وستعَم ِلّ عِين» 1مق. 


د ان 2 مي 1 م ره أ ا ل سم 
الأنبياء و١‏ ؟»6: «وذا النون إذ ذهب ممما نط أن أن مدي قله انا ف الظلمي أن لا 
0 لمكت 
الغ 


لَه إل أنتَ مسبَحدتك إن حكنت ين الطَييِنَ (©) نيجنا أو وَيَيكَهُ ين 
المي 429 . 

الصافات «0797: «رَإنَ يوس لين ألْمرسنِينَ ((©) إذ أبن إِلَ لمك المنحون (0) : 
لمنَحَصِينَ (() انمه لوث وَهْرَ ملم 7[ فلولا أنَمْ كن ين انمي (3) لنت فى بعل 
نود (©) تتذئه بألصرآة مَهْرَ سبد (2 وََبْتْنَا عه عَجَرَه ين يفطي (5) رَأنسَلهُ إل يأثة أَنٍ أ: 
دلت 9 اموأ مَمَتَمْتهُمْ إِلّ جين (2©)» . 

ن [القلم] «70»: نيز يك رَيْكَ ولا تكن كَل لوت إذ ناد وَغْوَ مكطوم (ج) لزلا أن تَدوَكم 
ننة ين و ليد يلع مَهْرٌ مدر © فلجتنة ريم ملم ين اَن )4 . 

2 00 رصم كر 7 

تفسير: ورلا تكن كَمَلِبٍ الود قال الطبرسي : يعني يونس يوك أي لا تكن مثله في 
استعجال عقاب قومه ولا تخرج من بين قومك قبل أن يأذن الله لك كما خرج «إذ نادئ رَهْرَ مكو > 
أي دعا ربّه في جوف الحوت وهو محبوس عن التصرّف في الأمور؛ وقيل : مكظوم أي مختنق 
بالغم إذ لم يجد لغيظه شفاء ول أن تَدَركُمُ يْمَة ين ريد أي لولا أن أدركته رحمة من ريّه بإجابة 
دعائه وتخليصه من بطن الحوت ليده أي طرح هبالعَرَاءِ» أي بالفضاء «وهو مذموم » قد أتى 
بما يلام عليه؛ لكنّ الله تعالى تداركه بنعمة من عنده فنبذ بالعراء وهو غير مذموء(" . 

١‏ - فس: « كَمَلِبِ ألوت» يعني يونس يرن لما دعا على قومه ثم ذهب مغاضياً لله 
٠.‏ 5 . . - حر قر عم الس فر 
وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تكئلن: في قوله : «إذ تادئ رَهْوَ م» أي مغموم. 
وقال علي بن إبراهيم في قوله: لِللَا أن تَدَرَكُمْ يمه ين ريده قال: النعمة: الرحمة «ِلَيُدَ 
لمآ قال: العراء: الموضع الذي لا سقف له( . 

؟ - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل قال: قال لي أبو عبد الله تويئزنة : ما رد الله 
العذاب إلا عن قوم يونسء وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ذلك؛ فهمّ أن يدعو 
فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم» وكان العالم ينهاء ويقول: لا تدع عليهم فإنَّ الله 
يستجيب لك » ولا يحب هلاك عباده. فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم: 
فأرحى الله إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذاء في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء 








)00( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 44. 0( تفسير القمي؛: ج ؟ ص 54". 


7- باب / قصص يونس وأبيه متى يدن 





فلمًا قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابدء وبقي العالم فيهاء فلمًا كان في ذلك اليوم 
نزل العذاب» فقال العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى الله فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم. 
فقالوا: كيف نصنع؟ قال : اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة وفرّقوا بين النساء والأولاد. وبين 
الإبل وأولادهاء وبين البقر وأولادهاء وبين الغنم وأولادهاء ثم ابكوا وادعواء فذهبوا 
وفعلوا ذلك وضججوا وبكوا فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرّق العذاب على الجبال 
وقد كان نزل وقرب منهم» فأقبل يونس ينظر كيف أهلكهم الله فرأى الزارعين يزرعون في 
أرضهمء قال لهم: ما فعل قوم يونس؟ فقالوا له - ولم يعرفوه -: إِنَّ يونس دعا عليهم 
فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم فاجتمعوا ويكوا فدعو! فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم 
وفرّق العذاب على الجبال» فهم إذاً يطلبون يونس ليؤمنوا به فغضبه يونس ومر على وجهه 
مغاضبا به كما حكى الله ؛ حتّى انه نتهى إلى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوها 
فسألهم يونس أن يحملوه ه فحملوه. فلمًا توسشطوا البحر بعث الله حوتاً عظيماً فحبس عليهم 
السفينة من قدّامها ' فنظر إليه يونس ففزع منه وصار إلى مؤخّحر السفينة فدار إليه الحوت وفتح فاه 
نع أخل الحخحا لكالوا ‏ خاااض بباخعرا اخرح مهم بولين اوعو قزل الك 2م ٠‏ 
لِمَاهَمَ فَكَانَ من الْمْدْحَضِنَ » فأخرجوه فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ومرّ به في الماء . 


وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين تئئلاة عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه؛ 
فقال: يا يهوديّ أمّا السجن الذي طاف أقطار الأرض بصاحبه فإنّه الحوت الذي حبس يونس 
في بطنه؛ فدخل في بحر القلزم؛ ثم خرج إلى بحر مصرء ثم دخل إلى بحر طبرستان؛ ثم خرج 
في دجلة الغوراء. قال : ثم مرت به تحت اللأرض حتّى لحقت بقارون» وكان قارون هلك في 
ايام موسى. كته ووكل الل به ملكا يدخل في الأرض كل يوع قامة ريجل: وكان يونس في 
بطن الحوت يسبح الله ويستغفره؛ فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به: أنظرني فإني 
أسمع كلام أدميّ. فأوحى الله إلى الملك الموكل به : أنظره» فأنظره» ثم قال قارون: 0 
أنت؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى قال : فما فعل الشديد الغضب لله موسى 
ابن عمران؟ قال: هيهات هلك» قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ 
قال: هلك» قال : فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سمّيت لي؟ قال : هيهات ما بقى من 
آل عموَان أخد: فقال قارون > و١‏ آسفاه على آل عمرانة فشك اله له ذلك ٠‏ فأمر الله الملك 
الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيّام الدنيا فرفع عنه» فلمًا رأى يونس ذلك نادى في الظلمات ؛ 
جلا إل إل نت سْبْحَدتكَ إن حكنت ين لمن » فاستجاب الله له وأ مر الحوت فلفظه على 
ساحل البحر وقد ذهب جلده ولحمه» وأنبت الله عليه شجرة ة من يقطين وهي الدباء؛ فأظلته 
من الشمس فسكن » ؛ ثم أمر الله الشجرة فتنححت عنه ووقعت الشمس عليه؛ فجزع فأوحى الله 
إليه : يا يونس لم ترحم مائة ألف أو يزيدون وأنت تجزع من ألم ساعة؟ فقال: :يارت عفورك 
عفوك . فرد الله بدنه ورجع إلى قومه وآمنوا به وهو قوله : هلزلا كنت قَرَيهُ امت فتفمهآ 


2 بحار الأنوار /ج2١‏ 


ا د يها الى ايد" عير بي عر م2 


إيتنترآ لاه بو 1 امنا كمَفَنَا عنم عَذَابَ لزي ف لحيو لديا ومن إل ين » فقالوا : 
فمكث يونس في بطن الحوت تسع ساعات. ثم قال الله لنبيه يت : «وَلَوْ سَاه َيْكَ لَآمَنَ مَن فى 
لْأرْضٍِ مكُلْهُمْ جما أت دَكْره َاسَ حَقّ يَكوُْا مودت » يعني لو شاء الله أن يجبر الناس 
كلهم على الإيمان لفعل. 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تلكلة قال: لبث يونس في بطن الحوت ثلاثة 
أيَام؛ ونادى في الظلمات: ظلمة بطن الحوت. وظلمة اللّيل» وظلمة البحر: أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجاب له ربّه فأخرجه الحوت إلى الساحل؛ ثم 
قذفه فألقاه بالساحل» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو القرع» فكان يمضه ويستظل به 
بورقه» وكان تساقط شعره ورقٌّ جلده؛ وكان يونس تَاتئلاة يسبّح ويذكر الله الليل والنهار, 
فلمًا أن قوي واشتدٌ بعث الله دودة فأكلت أسفل القرع فذيلت القرعة ثم يبست» فشقٌ ذلك 
على يونس فظل حزيئاً فأوحى الله إليه : ما لك حزيناً يا يونس؟ قال: يا رب هذه الشجرة التي 
تنفعني سلطت عليها دودة فييستء قال: يا يونس أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم تسقها ولم 
تعن بها أن يبست حين استغنيت عنهاء ولم تحزن لأهل نينوى أكثر من ماثة ألف؟ أردت أن 
ينزل عليهم العذاب؟ إِنْ أهل نينوى قد آمنوا واثّقوا فارجع إليهمء فانطلق يونس تكله إلى 
قومه فلمًا دنا من نينوى استحيى أن يدخل فقال لراع لقيه: انت أهل نينوى فقل لهم : إِنَّ هذا 
يونس قد جاء» قال الراعي : أتكذب؟ أما تستحبي ويونس قد غرق في البحر وذهب؟ قال له 
ون : اللْهمّ إن هذه الشاة تشهد لك أنْي يونس» فلمًا أتى الراعي قومه وأخبرهم أخذوه 
وهمُوا بضربهء فقال: إن لي بيّنة بما أقول. قالوا: من يشهد؟ قال: هذه الشاة تشهدء 
فشهدت بِأنّه صادق» وأنّ يونس قد ردّه الله إليهم فخرجوا يطلبونه فوجدوه فجاؤوا به وآمنوا 
وححسن إيمانهم فمتّعهم الله إلى حين وهو الموت». وأجارهم من ذلك العذاب7' , 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «وذا الثون إذ ذَهَبّ مُمَنضِبًا» قال: هو يونس» ومعنى ذا 
النون أي ذا الحوت» قوله: نظن أن أن نَقَدِرَ عََّنِوِ قال: أنزله على أشدٌّ الأمرين فظرّ به 
أشد الظنّء وقال: إِنْ جبرئيل استثنى في هلاك قوم يونس ولم يسمعه يونس» قلت: ما كان 
حال يونس لما ظنّ أنَ الله لن يقدر عليه؟ قال: كان من أمر شديدء قلت: وما كان سببه حتّى 
ظنَ أن الله لن يقدر عليه؟ قال: وكله إلى نفسه طرفة عين. قال: وحدّئني أبي؛ عن ابن أبي 
عمير » من عبد ألله بن سئان» عن أبي عبد الله يإئة قال: سمعت أَمّ سلمة النبئ يني يقول 
في دعاته : «اللّهمَ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً» فسألته في ذلك» فقال جيه : يا أَم 
سلمة وما يؤمنني» وإنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين فكان منه ما كان. 

وفي رواية أبي الجارود»ء عن أبي جعفر ظقكئلة في قوله: «وذًا أَلنُونِ إذ ذهب ممَدنمًا» 
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يقول: من أعمال قومه طِنَطنَّ أن أن تَقَدِرَ عَكَنْهِ» يقول: ظنّ أن لن يعاقب بما صنء20 . 

بيان: قوله تعالى : طمَلَوْلَا نَْ قَرِيَة» قال الطبرسي يدنه : قيل : إن معناه فهلآً كان أهل 
قرية آمنوا فى وقت ينفعهم إيمانهم » أعلم الله سبحانه أنْ الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب» 
ولا عند حضور الموت الذي لا يشكٌ فيهء لكنّ قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» عن 
الزْججاج ؛ قال: وقوم يونس لم يقع بهم العذاب إِنْما رأوا الآية التي تدلّ على العذاب» فمثلهم 
مثل العليل الّذي يرجو العافية ويخاف الموت؛ وقيل : إِنْ معناه: فما كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها , يريد بذلك: لم يكن هذا معروفاً لأمّة من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب 
وكشف عنهم؛ أي لم أفعل هذا بم ق إلا قوم يونس لما آمنوا عند نزول العذاب كشفت 
عنهم العذاب بعدما تدلّى عليهم»ء عن قتادة وابن عبّاس ؛ وقيل : إِنّه أراد بقوله : ظمَلَوْلَا كن 
َِيهُ َآمَنَتْ © قوم ثمود فإنّه قد جاءهم العذاب يوماً فيوماً كما جاء قوم يونس إلآ أن قوم يونس 
استدركوا ذلك بالتوبة وأولئنك لم يستدركواء فوصف أهل القرية بأنهم سوى قوم يونس 
ليعرفهم به بعض التعريف» إذ كان أخبر عنهم على سبيل الإخبار عن النكرة؛ عن الجبّائي ؛ 
وهذا إِنّْما يصمّ إذا كان «ِإلَّا مم ُوثْنَ» مرفوعاً. انتهى(2) 

قوله : (أنزله على أشدّ الأمرين) ظاهره أنْ المراد أنّ الله تعالى لما كلفه أمراً شديداً وهو 
الصبر على وقوع خلاف ما أخبر به ظَنّ به تعالى ظنآ شديداً لا يليق بهء أو المعنى أنه لما وكله 
لله إلى نفسه وهو أشذ الأمور ظنّ بالله أشدّ الظنّ بفرط الرجاء حيث غفل عن عقابه تعالى» 
وسيأتي بسط القول في تأويل الآية. 

- ع: الدقاق» عن الأسدي» عن النخعتٍ» عن النوفلي؛ عن علي بن سالم؛ عن أبيه» 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تلكئلاة : لأيّ علة صرف الله بوي العذاب عن قوم 
نونتى وقد أظلهم وله يفف ذللك يكدرظم مع الأمن ؟ فقال» لأنه كان في علم الله يويك أنه 
سيصرفه عنهم لتوبتهمء وإنما ترك إخبار يونس بذلك لأنه يويِنَ أراد أن يفرغه لعبادته في بطن 
الحوت فيستوجب بذلك ثوابه وكرامته7” . 

شي: عن أبي بصير مثله27) . 

بيان: يمكن توجيه الخبر بوجهين : الأوّل أن يكون السؤال عن علّة عدم نزول العذاب 
عليهم دفعة بل بأن أظلهم ولم ينزل بهم حتّى تابواء فالجواب أنه لمَا علم الله أنْهم يتوبون بعد 
رؤيته جعله مظلاً بهم حتّى تابوا فصرف عنهم. 

الثاني : أن يكون السؤال على ظاهره ويكون الجواب أنهم لما تابوا صرف عنهم؛ 


)01 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 44. 0( مجمع الييان؛ ج © ص .١19‏ 
(*) علل الشرائعء ج ١‏ ص لاه باب 57 ح 2.١‏ (4) تفسير العياشي» ج 7 اص ١57‏ ح 48. 
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والتعرّض لحديث العلم لبيان أنه كان عالماً بتوبتهمء وإنما لم يخبر يونس للحكمة 
التذكررة والأوّل أظهر لا سيّما في الخبر الآني . 

دع ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب» عن الحسن بن على بن فضّال؛ عن 
أبي المغراء عن سماعة أنه سمعه ظاليئة وهويقول: ما ردّالله العذاب عن قوم قد أظلّهم إلا قوم 
يونس؛ فقلت : أكان قد أظلهم؟ فقال: نعم حتّى نالوه بأكفّهم » قلت : فكيف كان ذلك؟ قال : 
كان في العلم المعبت عند الله بوي الذي لم يظلع عليه أحد أنه سيصرفه عنه.0©. 

0 -ع: أبي» عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيهء عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن الحكم ؛ عن أبي عبد الله تزكئلة قال: مر يونس بن متى تاكئله: بصفائح الروحاءٍ وهو 
يقول: لبيك كشّاف الكرب العظام لبّيك. الخب 20 . 

5: على . عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله20 . 

5-75 محمد بن يحيى : عن أحمذ بن محمد » عن محمد بن سنان» عن سجيم ؛ عن ابن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله تنه يقول - وهو رافع يده إلى السماء - : «ربٌ لا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين أبدا لا أقلَ من ذلك ولا أكثرء. قال: فما كان بأسرع من أن تحدّر الدموع 
من جوانب لحيته؛ ثم أقبل علي فقال: يا ابن أبي يعفور إن يونس بن متى وكله الله يري إلى 
نفسه أقل من طرفة عين فأحدث ذلك الظنّء قلت: فبلغ به كفرأ أصلحك الله؟ قال: لا 
ولكنّ الموت على تلك الحال هلاك © . 

- ن: في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا تاكئنة عن قول الله يوخ : «وذا النون 
إذ ذَهَبَ مُمَنضبًا قطن أن لَن نَقْورَ كدي فقال الرضا تكئيو : ذلك يونس بن متى تزئنيء ذهب 
مغاضباً لقومه ف نَم بمعنى استيقن «أن لَن تر ليو أي لن نضيّق عليه رزقه؛ ومنه قول 
الله َي : آم إداما أله عدر ع4 أي ضيّق عليه فقتر ج كاك فى انمي ظلمة 
الليل+ وطلفة البعر وبطن الحوت «أن لا إله إل أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين» 
بتركي مثل هذه العبادة التي قد فرغتني لها في بطن الحوت فاستجاب الله له وقال يراه : 
لزلا نم كان ين المبيِين © لت بى بليدء إل بز بتعثرن هي 0*. 

بيان: (بتركي مثل هذه العبادة) أي لمًا عبد الله تعالى في بطن الحوت أحسن العبادة وذكره 
أحسن الذكر لفراغ باله عن الشواغل خضع لله وأقرٌ بالظلم حيث ترك قبل دخوله في بطن 
الحوت مثل تلك العبادة: ولعلّ ذكر الآية الأخيرة لبيان أنه كان مشتغلاً بالتسبيح في بطن 





)1( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص اه باب 76ح 6. )١(‏ علل الشرائع؛ ج 7 ص ١74‏ باب 187 ح 7. 
في الكافي؛ ج 4 ص 1٠5‏ باب 178 ح 5. 

(4) أصول الكافي» ج 7" ص 5 باب دعوات موجزات ح 18. 
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الحوت» ويحتمل أن يكون تي تأوّل الآية بأنّه لو لم يكن خارجاً من بطن الحوت من 
المسبّحين للبث في بطنه» لأنّه كان أصلح له وأفرغ لعبادته» ولكنّه لمَا كان في الخارج أيضاً 
من المسبّحين وكان يترنّب على خروجه هداية الخلق أيضاً فلذا أخرجناه. 

ولنذكر بعض ماقيل من التأويلات في تلك الآيات : 

قال السيّد قدّس الله روحه: أمّا من ظن أن يونس يَويئلنة خرج مغاضباً لربّه من حيث لم 
ينزل بقومه العذاب فقد خرج في الافتراء على الأنبياء بسوء الظنّ بهم عن الحذء وليس يجوز 
أن يغاضب ريه إل من كان معادياً وجاهلاً بأ الحكمة في سائر أفعاله» وهذا لا يليق بأتباع 
الأنبياء من المؤمنين فضلاً عمّن عصمه الله ورفع درجتهء وأقبح من ذلك ظنّ الجهال أنه ظَنّ 
أنّ ره لا يقدر عليه من جهة القدرة التي يصمّ بها الفعلء ويكاد يخرج عندنا من ظنّ بالأنبياء 
مثل ذلك عن باب التمييز والتكليف؛ ولكن كان غضبه يَقِئْية على قومه لمقامهم على تكذيبه 
اسايق على الكتر واسون [قلا يو رواية ارت بز يتوم خرناً ب نيول اللاي 
بهم وهو مقيم بينهم» فأمًا قوله : جتن أن لَن نَقْوِرَ مكَئِهِ» فمعناء أنا لا نضيّق عليه المسلك» 
ونشدّد عليه المحنة والتكليف. لأنْ ذلك ممًا يجوز أن يظنه النبن» ولا شك في أنْ قول 
القائل : قدّرت وقدرت بالتشديد والتخفيف معناه التضبيق» قال الله تعالى : جرمن قر عليه 
دحم فلب مِنَا انه سد به وقال تعالى : جأمهُ يتل أررْقَ يس يِكَل ويد 4 وقال تعالى : «وأنا 
إذَا ما لَه فَقَدَرَ عَلَيّهِ ررْقَمُ 4 والتضييق الذي قذّره الله عليه هو ما لحقه من الحصول في بطن 
ا ا 0 . وأمًا قوله تعالى : 
جتكادى في الظلِمَتٍ أن لا إِلَهَ ِلآ أت سِبْحدتك إن كت ين الظبلِينَ م فهو على سبيل 
معو ا ا ا و : كيف يعترف بأنّه كان من 
الظالمين ولم يقع منه ظلم؟ وذلك أنه يمكن أن يريد أنْي من الذين يقع م: منهم الظلم» ٠‏ فيكون 
صدقاً وإن ورد على سبيل الخشوع والخضوع. لأنْ جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم» 
والفائدة في ذلك التطامن لله تعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبّر كما يقول الإنسان إذا أراد 
أن يكسر نفسه : إنّما أنا من البشر ولست من الملائكة» وأنا ممّن يخطئئع ويصيب» وهو لا 
نونك :إعافة الفط إلى تفسهن لعي 37 

أقول: على ما ذكره ينه يحتمل أن يكون الغرض عدّ نعمه تعالى عليه بأني مع كوني ممن 
يقع منه الظلم عصمتتي عنه. فلو وكلتني إلى نفسي لكنت مثلهم ظالماء ولكن بعصمتك 
نجيئني ) ومن آداب الدعاء والمسألة عد النعم السالفة للمنعم على السائل . 

ثم قال يوّه: ووجه آخر وهو أنا قد ْنَا في قضّة آدم يقيئة أن المراد بذلك أنا نقصنا 

اي لأن الظلم في أصل اللَغة : النقص والثلم؛ ومن ترك المندوب فقد 
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ظلم نفسه من حيث نقصها ثواب ذلك. وأمًا قوله تعالى : ظلتي يلي َيكَ ولا من كاي 
لوت فليس على ما ظنّه الجهّال من أنه ثقل عليه أعباء النبوّة لضيق خلقه فقذفها وإنّما 
الصحيح أن يونس لم يقو على الصبر على تلك المحنة الي ابتلاه الله بها لغاية الثواب؛ فشك 
إلى الله تعالى منها وسأله الفرج والخلاص» ولو صبر لكان أفضل » فأراد الله لنبيّه رويد 
أنضل المنازل وأعلاها. انتهى 07 , 

أقول: لما كان الظاهر من أكثر الأخبار أنه كان هجرته عن القوم بعد العلم بتوبتهم وصرف 
العذاب عنهم فيحتمل أن يكون غضبه كناية عن حزنه وأسفه على طلب العذاب لهم؛ وخوفه 
من أن يكذبوه بعد رجوعه إليهم حيث لم يقع ما أخبر به وأمًا قوله تعالى : قن أن أن تَدْرَ 
يو فالأكثر على أله بمعنى التضبيق كما مر وقد قبل فيه وجوه أخر : 

الأوّل: أن يكون هذا من باب التمثيل» يعني كانت حاله ومثله كحالة من ظنّ أن لن نقدر 
عليه في خروجه من قومه من غير انتظار لأمر الله . 

والثاني : أن يفسر القدر بالقضاء؛ فالمعنى : فظن أن لن نقضي عليه بشدّة وهو قول مجاهد 
وقتادة والضححاك والكلبيّ» ورواية العوفي عن ابن عبّاس» واختيار الفرّاء والزْججاج؛ ويؤيّده 
أنه قرئ في الشوادٌ بضمٌ النون وتشديد الدال المكسورة. 

والثالث: أنْ المعنى : فظنّ أن لن نعمل فيه قدرتناء لأنّ بين القدرة والفعل مناسبة فلا يبعد 
جعل أحدهما مجازاً عن الآخر. 

الرابع : أنه استفهام بمعتى التوبيخ . 

ثم اختلفرا في الظلمات فقيل : أي في الظلمة الشديدة المتكائقة في بطن الحوت. وقيل : 
ظلمة الليل والبحر والحوت؛ وقيل: كان حوت في بطن حوت . 

8 - ل والفامي وابن مسرورء عن ابن بظةء عن الصفارء عن ابن معروف. عن حمّادء عن 
حريز» عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر ينيز قال : وَل من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول 
الله تعالى : «إومَا كنت لَدَيهِم إذ يأقورت أفلَمهم لمم يَكَمْل ميم 4(" والسهام سئّة؛ ثم استهموا 
في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجَة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث 
مرّات؛ قال: فمضى يونس إلى صدر السفيئة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه . المخب 29 , 

. - هع: معنى يونس أنه كان سنتاها لزه مغاضياً لقومه؛ وصار مؤنساً لقومه بعد 
رجوعه إليهه 220 . 

٠١‏ - يروابن معروف» عن سعدان» عن صباح المزني » عن الحارث بن حصيرة: عن 
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حبّة200 العرنن قال: قال أمير المؤمنين تُقكئة : إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات 
وعلى أهل الأرض أقرٌ بها من أقرّء وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس فحبسه الله في بطن 
الحوت حتى أقر بها0 . 

بيان؛ المراد بالإنكار عدم القبول التام وما يلزمه من الاستشفاع والتوسل بهم. 

-١‏ ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن الحسن بن عليّ بن محمّدء 
عن رجل ؛ عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: خرج يونس ليك مغاضباً من قومه لما 
رأى من معاصيهم حتّى ركب مع قوم في سفينة في اليم فعرض لهم حوت ليغرقهم: فساهموا 
ثلاث مرّات» فقال يونس : إيَاي أراد فاقذفوني» ولمًا أخذت السمكة يونس أوححى الله تعالى 
جل وعلا إليها إني لم أجعله لك رزقاً فلا تكسر له عظمأء ولا تأكل له لحماء قال فطافت به 
البحار»؛ فنادى في الظلمات : «أن لا إِلَهَ لَه أت ت سْبْحدنَكَ إِنْ كدت من الظَدلِيينَ © وقال: 
لمَا صارت السمكة في البحر الذي فيه قارون سمع قارون صوتاً لم يسمعه. فمال للملك 
الموكل به : ما هذا الصوت؟ قال: هو يونس النبئ ع8 في بطن الحوت. قال: فتأذن لي أن 
أكلمة؟ كال + تعب قال ياايوتسن نا فغل عارون؟ قال :مات فكى قارون+:قال: ما فصل 
موسى؟ قال: ماتء فيكى قارون» فأوحى الله تعالى جلت عظمته إلى الملك الموكّل به: أن 
خف العذاب على قارون لرقّته على قرابته0” . 

وفي خبر آخخر: ارفع عنه العذاب بقيّة أيَام الدنيا لرقته على قرابته» ثم قال أبو عبد الله ف3كت؛ : 
إن النبن من يقول: ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى كت (4) . 

بيان: لعل المعنى على تقدير صحّة الخبر أنه لا ينبغى أن يقول أحد : أنا خير من يونس من 
حيث المعراج» بأن يظنّ أنّي صرت من حيث العروج إلى السماء أقرب إلى الله تعالى منه: 
فإنّ نسبته تعالى إلى السماء والأرض والبحار نسبة واحدة»ء وَإِنْما أراني الله تعالى عجائب 
خلقه في السماوات وأرى يونس عجائب خلقه في البحارء وإني عبدت الله في السماء وهو 
عبد الله في ظلمات البحارء ولكنَّ التفضيل من جهات أخر. 

- شي: عن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر عَكنل قال : سمعته يقول: وجدنا في 
بعض كتب أمير المؤمنين ظَئْلاة قال: حدّئني رسول الله 486 أنْ جبرئيل كن حدّئه أن 
يونس بن متى ظلكاذ بعثه الله إلى قومه وهو ابن ثلاثين سنةء وكان رجلا يعتريه الحدّة» وكان 


)١(‏ حبة : بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة (ابن جوين) بجيم مصغرة (العرني) بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون؛ 
أبو قدامة الكوفي صدوقء له أغلاط وكان غالياً في التشيع؛ من التابعة وأخطأ من زعم أن له صحبة» 
هات سنة ست وقيل نسع وسبعين (منه رحمه الله) . 

(؟) بصائر الدرجات» ص لاه ج ” باب ٠١‏ ح 2.١‏ (5) - (4) قصص الأنبياء؛ ص 567. 
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قليل الصبر على قومه والمداراة لهم عاجزاً عمًا حمّل من ثقل حمل أوقار النبرّة وأعلامهاء 
وأنه يفسخ تحتها كما يفسخ الجذع تحت حمله؛ وأنّه أقام فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله 
والتصديق به واتّباعه ثلاثاً وثلاثين سنة؛ قلم يؤمن به ولم يتبعه من قومه إلا رجلان: اسم 
أحدهما روبيل واسم الآخر تنوخاء وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبرّة والحكمة؛ وكان 
قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله بالنبرّة؛ وكان تنوخا رجلاً مستضعفاً عابداً 
زاهداً منهمكاً في العبادة وليس له علم ولا حكم: وكان روبيل صاحب غنم يرعاها ويتقوّت 
منهاء وكان تنوخا رجلا حظَاباً يحتطب على رأسه ويأكل من كسبهء وكان لروبيل منزلة من 
يونس غير منزلة تنوخا لعلم روبيل وحكمته وقديم صحبته. فلمًا رأى يونس تلكئلة أن قومه لا 
يجيبونه ولا يؤمنون به ضجر وعرف من نفسه قلّة الصبر فشكا ذلك إلى ربّه : وكان فيما شكا أن 
فال: يا رب إنك بعثتني إلى قومي ولي ثلاثون سنة» فلبثت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك: 
والتصديق برسالاتي» وأخوفهم عذابك ونقمتك ثلاث وثلاثين سنة فكذّبوني ولم يؤمنوا بي : 
وجحدوا! نبوتي واستخموا برسالاتي » وقد تواعدوني وخفت أن يقتلوني ؛ فأنزل عليهم 
عذابك فإنهم قوم لا يؤمنون. 

قال: فأوحى الله إلى يونس أن فيهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير والمرأة 
الضعيفة والمستضعف المهين؛ وأنا الحكم العدل» سبقت رحمتي غضبيء لا أُعذّب 
الصغار بذنوب الكبار من قومكء» وهم يا يونس عبادي وخلقي وبريتي في بلادي وفي عيلتي 
حب أن أتأثاهم وأرفق بهم وأنتظر توبتهم. وإنّما بعنتك إلى قومك لتكون حيطا عليهم: 
تعطف عليهم بالرحم الماسّة منهم» وتأتاهم برأفة النبوّة؛ وتصبر معهم بأحلام الرسالة: 
وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوي؛ العالم بمداواة الداءء فخرقت بهم ولم تستعمل قلوبهم 
بالرفق» ولم نسسهم بسياسة المرسلين» ثم سألتني عن سوء نظرك العذاب لهم عند قلّة الصبر 
منك؛ وعبدي نوح كان أصبر منك على قومهء وأحسن صحبة وأشدّ تأنْياً في الصبر عندي. 
وأبلغ في العذرء فغضبت له حين غضب لي وأجبته حين دعاني . 

فقال يونس : يا رب إنما غضبت عليهم فيك. وإِنّما دعوت عليهم حين عصوك؛ فوعزّتك 
لا أتعظف عليهم برأفة أبداً. ولا أنظر إليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إِيَاي 
وجحدهم بنبؤتي؛ فأنزل عليهم عذابك فإنّهم لا يؤمنون أبداًء فقال الله: يا يونس إِنْهِم ماثة 
ألف أو يزيدون من خلقي, يعمرون بلاديء ويلدون عبادي. ومحبتي أن أتأناهم لذي سبق 
من علمي فيهم وفيك؛ وتقديري وتدبيري غير علمك وتقديرك» وآنت المرسل وأنا الرت 
الحكيم؛ وعلمي فيهم يا يونس ياطن في الغيب عندي لا تعلم ما منتهاه؛ وعلمك فيهم ظاهر 
لا باطن له ؛ يا يونس قد أجبتك إلى ما سألت من إنزال العذاب عليهم وما ذلك يا يونس بأوفر 
لحظك عندي»؛ ولا أجمل لشأنك؛ وسياتيهم عذاب في شوّال يوم الأربعاء وسط الشهر بعد 
طلوع الشمس» نأعلمهم ذلك. 


الاجابات 7 قفي روسن وريه نض كن 


قال : فسرٌ بذلك يونس ولم يسؤه ولم يدرما عاقبته فانطلق يونس إلى تنوخا العابد فأخبره 
بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في ذلك اليوم؛ وقال له: انطلق حتّى أعلمهم 
بما أوحى الله إلى من نزول العذاب» فقال تنوخا : فدعهم في غمرتهم ومعصيتهم حنّى يعذبهم 
اللهء فقال له يونس: بل نلقى روبيل فنشاوره فإنه رجل عالم حكيم من أهل بيت النبوّة؛ 
فانطلقا إلى روبيل فأخبره يونس تي بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه فى شوّال 
يوم الأربعاء فى وسظ الشهر يذ طلوع الشمس» :قال له عااترى الطلن ينا بح أعلمك 
ذلك فقال له روبيل : ارجع إلى ربّك رجعة نبي حكيم ورسول كريم» وسله أن يصرف عنهم 
العذاب فإنه غني عن عذابهم» وهو يحب الرفق بعباده وما ذلك بأضرٌ لك عنده» ولا أسوأ 
لمنزلتك لديه؛ ولعلّ قومك بعدما سمعت ورأيت من كفرهم وجحودهم يؤمنون يوما 
فصابرهم وتأتهم. فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل ما أشرت على يونس وأمرته بعد كفرهم 
بالل وجحدهم لنبيّه» وتكذيبهم إياه وإخراجهم إياه من مساكنه» وما هموا به من رجمه؟ 
فقال روبيل لتنوخا: اسكت فإنك رجل عابد لا علم لك. 

م أقبل على يونس فقال: أرأيت يا يونس إذا أنزل الله العذاب على قومك أنزله فيهلكهم 
جميعاً أو يهلك بعضاً ويبقى بعض؟ فقال له يونس: بل يهلكهم جميعاء وكذلك سألته؛ ما 
دخلتني لهم رحمة تعطف فأراجع الله فيهم وأسأله أن يصرف عنهم» فقال له روبيل : أتدري يا 
يونس لعل الله إذا أنزل عليهم العذاب فأحسوا به أن يتوبوا إليه ويستغفروا فيرحمهم فإنه أرحم 
الراحمين؛ ويكشف عنهم العذاب من بعد ما أخبرتهم عن الله أنه ينزل عليهم العذاب يوم 
الأربعاء فتكون بذلك عندهم كذاباًء فقال له تنوخا : ويحك يا روبيل لقد قلت عظيماً » يخبرك 
النب المرسل أن الله أوحى إليه أن العذاب ينزل عليهم فتردٌ قول الله وتشلكٌ فيه وفي قول رسول 
الله اذهب فقد حبط عملك» فقال روبيل لتنوخا : لقد فشل رأيك . 

لم أقبل على يونس فقال: إذا نزل الوحي والأمر من الله فيهم على ما أنزل عليك فيهم من 
إنزال العذاب عليهم وقوله الحقّ أرأيت إذا كان ذلك فهلك قومك كلهم وخربت قريتهم أليس 
بمحو الله اسمك من النبوّة؛ وتبطل رسالتك » وتكون كبعض ضعفاءٍ الناس ويهلك على يديك 
مائة ألف من الناس؟ فأبى يونس أن يقبل وصيّته فانطلق ومعه تنوخا من القرية وتنحّيا عنهم 
غير بعيد» ورجع يونس إلى قومه فأخبرهم أن الله أوحى إليه أنه ينزّل العذاب عليكم يوم 
الأربعاء في شوّال في وسط الشهر بعد طلوع الشمسء فردّوأ عليه قوله فكذبوه وأخرجوه من 
قريتهم إخراجاً عنيفاًء فخرج يونس ظكتة ومعه تنوخا من القرية وتنحّيا عنهم غير بعيدء 
وأقاما يتتظران العذاب» وأقام روبيل مع قومه في قريتهم حتّى إذا دخل عليهم شوّال صرخ 
روبيل بأعلى صوته في رأس الجبل إلى القوم: أنا روبيل» شفيق عليكم» رحيم بكمء هذا 
شوّال قد دخل عليكم» وقد أخبركم يونس تبيْكم ورسول ربكم أن الله أوحى إليه أنْ العذاب 
ينزل عليكم في شوّال في وسط الشهر يوم الأربعاء بعد طلوع الشمسء ولن يخلف الله وعده 
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رسلهء فانظروا ما أنتم صانعونء فأفزعهم كلامه ووقع في قلوبهم تحقيق نزول العذاب 
فأجفلوا نحو روبيل وقالوا له: ماذا أنت تشير به علينا يا روبيل؟ فإنّك رجل عالم حكيم؛ لم 
نزل نعرفك بالرقة علينا والرحمة لناء وقد بلغنا ما أشرت به على يونس فينا فمرنا بأمرك: 
وأشر علينا برأيك» فقال لهم روبيل : فإنّي أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع 
الفجر يوم الأربعاء في وسط الشهر أن تعدلوا الأطفال عن الأمهات في أسفل الجبل في طريق 
الأودية» وتقفوا النساء في سفح الجبل» ويكون هذا كله قبل طلوع الشمس» فإذا رأيتم ريح 
صفراء أقبلت من المشرق فعبُوا الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء: والتضرع إلى الله: 
والتوبة إليه والاستغفار له وارفعوا رؤوسكم إلى السماء وقولوا: ربّنا ظلمنا وكذبنا نيّك؛ 
وتبنا إليك من ذنوبناء وإن لا تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين المعذّبين» فاقبل توبتنا 
وارحمنا يا أرحم الراحمين ؛ ثم لا تملوا من البكاء والصراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه 
حتّى تتوارى الشمس بالحجاب» أو يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك. فأجمع رأي القوم 
جميعاً على أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبيل . 


فلم كان يوم الأربعاء الذي توقّعوا العذاب تنحى روبيل من القرية حيث يسمع صراخهم ء 
ويرى العذاب إذا نزلء فلمًا طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم روبيل به» قلمًا 
بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة؛ لها صرير وحفيف وهدير فلمًا رأوها عجّوا 
جميعاً بالصراخ والبكاء والتضرّع إلى اللهء وتابوا إليه واستغفروه: وصرخت الأطفال 
بأصواتها تطلب أمّهاتهاء وعبّت سخال البهائم تطلب اللين؛ وعبجت الأنعام تطلب الرعي : 
فلم يزالوا بذلك ويونس وتنوخا يسمعان صيحتهم وصراخهم ويدعوان الله عليهم بتغليظ 
العذاب عليهم ؛ وروبيل في موضعه يسمع صراخهم وعجيجهم ويرى ما نزل وهو يدعو الله 
بكشف العذاب عنهم» فلمًا أن زالت الشمس وفتحت أبواب السماء وسكن غضب الربٌ 
تعالى رحمهم الرحمن فاستجاب دعاءهم وقبل توبتهم وأقالهم عثرتهم ؛ وأوحى إلى إسرافيل 
أن أهبط إلى قوم يونس فإنّهم قد عججوا إل بالبكاء والتضرّعء وتابوا إل واستغفروا لي 
فرحمتهم وتبت عليهمء وأنا الله التؤاب الرحيم» أسرع إلى قبول توبة عبدي التائب من 
الذنوب» وقد كان عبدي يونس ورسولي سألني نزول العذاب على قومه وقد أنزلته عليهم. 
وآنا الله أحن عو :وك بموده: وقد أنزلته عليهم » ولم يكن اشترط يونس حين سألني أن أنزل 
عليهم العذاب أن أهلكهم» فاهبط إليهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابي . 

فقال إسرافيل: يا رب إِنْ عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن يهلكهم وما أراه إل وقد نزل 
بساحتهم . فكيف أنزل أصرفه؟ فقال الله: كلا إني قد أمرت ملائكتي أن يصرفوه ولا ينزلوه 
عليهم حتّى يأتيهم أمري فيهم وعزيمتي» فاهبط يا إسرافيل عليهم واصرفه عنهم : واصرف به 
إلى الجبال بناحية مفاوض العيونء ومجاري السيول في الجبال العادية المستطيلة. على 


7 - بابب / قصص يونس وأبيه متى هه 





الجبال فأذلها به وليّنها حتّى تصير مليّنة حديداً جامداً فهبط إسرافيل عليهم فنشر أجنحته 
فاستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها تلك الجبال التي أوحى الله إليه أن يصرفه إليها . قال 
أبو جعفر تَقتئية : وهي الجبال التي. بناحية الموصل اليوم فصارت حديداً إلى يوم القيامة. 


فلمًا رأى قوم يونس أنْ العذاب قد صرف عنهم هبطوا إلى منازلهم عن رؤوس الجبال 
وضمُّوا إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم» وحمدوا الله على ما صرف عنهم , وأصبح يونس 
وتنوخا يوم الخميس في موضعهما الذي كانا فيه لا يشكان أنْ العذاب قد نزل بهم وأهلكهم 
جميعاً لما خفيت أصواتهم عندهماء فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس مع طلوع الشمس 
ينظران إلى ما صار إليه القوم» فلمًا دنوا من القوم واستقبلتهم الحظابون والحماة والرعاة 
بأغنامهم ونظروا إلى أهل القرية مطمئتين قال يونس لتنوخا : يا تنوخا كذبني الوحي؛ وكذبت 
وعدي لقومي؛ ولا عرّة لي ولا يرون لي وجهاً أبداً بعدما كذبني الوحي» فانطلق يونس هارباً 
على وجهه مغاضباً لريّه ناحية البحر مستنكراً فراراً من أن يراه أحد من قومه فيقول له؛ يا 
كذّابء فلذلك قال الله: «ودًا ألثون إذ ذَهَبَ مُمَنِضِبًا قطن أن لَن تََوِرَ عَلَنِوِ» الآية. ورجع 
تنوخا إلى القرية فلقي روبيل فقال له : يا تنوخما أي الرأيين كان أصوب وأحقّ أن يتّبع؟ رأبي أو 
رأيك؟ فقال له تنوخا: بل رأيك كان أصوبء. ولقد كنت أشرت برأي الحكماء العلماء. 
فقال له تنوخا : أما إني لم أزل أرى أني أفضل منك لزهدي وفضل عبادتي حتّى استبان فضلك 
لفضل علمك وما أعطاك الله ربّك من الحكمة مع التقوى أفضل من الزهد والعبادة بلا علم, 
فاصطحبا فلم يزالا مقيمين مع قومهماء ومضى يونس على وجهه مغاضباً لربه فكان من قصّته 


م 1 اذ 


ها أخبر الله به في كتابه إلى قوله: طقَنَامَا فَممَعنَهُمْ إن سين . 
قال أبو عبيدة: قلت لأبي جعفر غك : كم كان غاب يونس عن قومه حتّى رجع إل 

بالنبوّة والرسالة فآمنوا به وصدّقوه؟ قال: أربعة أسابيع: سبعاً منها في ذهابه إلى البحرء 
وسبعاً منها في رجوعه إلى قومهء فقلت له: وما هذه الأسابيع شهورٌ أو أَيَامُ أو ساعاتٌ؟ 
فقال: يا عبيدة إِنَ العذاب أتاهم يوم الأربعاء في النصف من شوّال؛ وصرف عنهم من يومهم 
ذلك؛ فانطلق يونس مغاضباً فمضى يوم الخميس سبعة أَيَام في مسيره إلى البحرء وسبعة أيّام 
في بطن الحوت؛ وسبعة أَيَام تحت الشجرة بالعراء؛ وسبعة أَيَامِ في رجوعه إلى فومه؛ فكان 
ذهابه ورجوعه مسيرة ثمان وعشرين يوماًء ثم أتاهم فآمنوا به وصدّقوه واتّبعوه» فلذلك قال 
الله : لعَلَْكَا كن قَرَيَةُ +أمنت مَنَفَمَهَآ إيمنبَا إِلَّاهَوْمْ بود لم1 انوا كَمَفْنَا عنم عَدَابَ لني 374 . 


ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن المتوكل ء عن الحميرئي»ء عن أبن عيسى؛ عن ابن 
محجبواب 6 عن جميل بن صالح. عن أبى عبيدة» عنه اه مثله مع اختصار ١ص‏ 07 . 
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جهاان: قوله : (يفسخ) الفسخ بالسين المهملة والخاء المعجمة : الطرح والنقض والتفريق ؛ 
وبالشين المعجمة والحاء المهملة: تفريج ما بين الرجلين؛ ويقال: فسح عنه أي عدل؛ 
وبالشين المعجمة والجيم أيضاً معناه قريب مما ذكرء ويقال: أفسج عنى - بالسين المهملة 
والجيم - أي تركني وخلا عي » والكل لا يخلو من مناسبة . والجذع : الناقة الشابّة أوما دخلت 
في الخامسة. والفشل : الضعف والجبن. وأجفلوا إليه أي انقلعوا وأسرعوا إليه. 

وقوله عدلذ : (بعدما كذبني الوحي) أي باعتقاد القوم. وقوله : (مخاضباً لربّه) أي على 
قومه لربّه تعالى . أي كان غضبه لله تعالى لا للهوى ؛ أو خائفاً عن تكذيب قومه لما تخلّف عنه 
من وعد ربه . 

؟ - شسي؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر تل قال: إِنّ يونس لما آذاه قومه دعا الله عليهم 
فأصبحوا أوّل يوم ووجوههم مصفرّة» وأصبصوا اليوم الثاني ووجوههم مسودة قال: وكان 
الله واعدهم أن يأتيهم العذاب حتّى نالوه برماحهمء ففرّقوا بين النساء وأولادهنّ» والبقر 
وأولادهاء ولبسوا المسوح والصوف. ووضعوا الحبال في أعناقهم. والرماد على 
رؤوسهم. وضجوا ضججة واحدة إلى ربهم وقالوا: آمنًا بإله يونس. قال: فصرف الله عنهم 
العذاب إلى جبال أمدء قال: وأصبح يونس وهو يظِنّ أنهم هلكوا فوجدهم في عافية فغضب 
وخرج - كما قال الله مغاضياً حتّى ركب سفينة فيها رجلان؛ فاضطريت السفينة فقال الملح : 
يا قوم في سفينتي لمطلوب» فقال يونس : أنا هوء وقام ليلقي نفسه. فأبصر السمكة وقد 
فتحت فاها فهابها وتعلق به الرجلان وقالا له: أنت ويحك ونحن رجلان؟ فساهمهم فوقعت 
السهام عليه فجرت السنّة بن السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّْها لا تخطئ» فألقى نفسه فالتقمه 
الحوت فطاف به البحار سبعة حتّى صار إلى البحر المسجور وبه يعذّب قارون: فسمع قارون 
دوياً فسأل الملك عن ذلك» فأخبره أنه يونس» وأنّ الله حبسه فى بطن الحوت» فقال له 
قارون: أتأذن لي أن أكلّمه؟ فاذن له فسأله عن موسى ظلئةة فأخبره اه مات فبكى. ثءٌّ سأله 
عن هارون ظَة فأخبره أنّه مات فبكى وجزع جزعاً شديداً» وسأله عن أخته كلثم وكانت 
مسمّاة له فأخبره أنها ماتت فبكى وجزع جزعاً شديداً. قال: فأوحى الله إلى الملك الموكل به 
أن ارفع عنه العذاب بقيّة الدنيا لرقته على قرابتيه9" , 

4 - شمي: عن معمر قال: قال أبو الحسن الرضا غَقكة : إنّ يونس كك لما أمره الله 
بما أمره فأعلم قومه فأظلّهم العذاب ففرّقوا بينهم وبين أولادهم وبين البهائم وأولادهاء ثم 
عجوا إلى الله وضججواء فكفٌ الله العذاب عنهم» فذهب يونس ظلكة مغاضياً فالتقمه الحورت 
فطاف به سبعة أبحر. فقلت له: كم بقي في بطن الحوت؟ قال: ثلاثة أيَام ثم لفظه الحوت وقد 
ذهب جلده وشعرهء فأنبت الله عليه شجرة من يقطين فأظلته. فلمًا قوي أخذت في اليبس» 
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فقال: يا رب شجرة أظلتني يبست» فأوحى الله إليه: يا يونس نجزع لشجرة أظلتك ولا تجزع 
لمائة القن او .يدون عن العذاتي؟17؟. 

بيان: الاختلاف الذي وقع في تلك الأخبار في مدّة مكثه في بطن الحوت يشكل رفعه: 
ولعل بعضها محمولة على التقيّة . 

6 - قب: الثمالي قال: دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين تإكئلة وقال: يا ابن 
الحسين أنت الذي تقول: إن يونس بن متى إِنْما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه 
ولاية جدّي فتوتّف عندها؟ قال: بلى تكلتك أَمَكُء قال: فأرني آية ذلك إن كنت من 
الصادقين» فأمر بشدٌّ عينيه بعصابة وعيني بعصابةء ثم أمر بعد ساعة بفتح أعينناء فإذا نحن 
على شاطئ البحر تضرب أمواجهء فقال ابن عمر: يا سيّدي دمي في رقبتك» الله الله في 
نفسي» فقال: هيه وأريه ان كنت من الصادقين. 

ثم قال: يا أيها الحوتء. قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو 
يقول: لبيك لبيك يا ولى اللهء فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيّديء قال: أنبئنا ' 
...بالخبرة تال: باستدي إن الل تعالن لم ينيك نكا من آدذ إلى أن ضار جدلكه محته إلا وقد 
عرض عليه ولايتكم أهل البيت» فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّصء ومن توقّف عنها وتمنّع 
من حملها لقي ما لقي أدم تإكئلاة من المعصيةء وما لقي نوح تيز من الغرق» وما لقي 
إبراهيم ململ من النار» وما لقي يوسف تي من الجبء وما لقي أيوب تليئ: من البلاء؛ 
وما لقي داود تلكئة من الخطيئة إلى أن بعث الله يونس تللتئة » فأوحى الله إليه: أن يا يونس 
تولّ أمير المؤمنين عليّاً والأئمّة الراشدين من صلبه في كلام لهء قال : فكيف أتولى من لم أره 
ولم أعرفهء وذهب مغتاظاًء فقأوحى الله تعالى إليَ أن التقمي يونس ولا توهني له عظماً. 
فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي البحار في ظلمات ثلاث» ينادي: إِنّه لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من 
ولده» فلمًا أن آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحرء فقال زين العابدين تاكئلة : 
ارجع أبِيا الخوت إلن وكرك؛ واستوى الماء1"؟ , 

بيان: قوله َل : (هيه وأريه) الظاهر أنّ الهائين للسكتء أي هي السمكة أريكها إن 
كنت من الصادقين كما قلت» ويحتمل أن تكون (إن) مخففة بحذف اللام. 

١‏ - نبه: على بن الحكم» عمّن رفعه إلى أبي عبد الله تإكنينة قال: إِنْ داود لنب نئي 
قال: يا ربٌ أخبرني بقريني في الجنّة ونظيري في منازلي» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : إن 
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ذلك متى أبا يونس» قال: فاستأذن الله في زيارته فأذن له» فخرج هو وسليمان ابنه بإيئناو حتّى 
أتيا موضعه؛ فإذا هما ببيت من سعف. فقيل لهما: هو في السوق» فسألا عنه فقيل لهما: 
اطلباه في الحظابين» فسألا عنه فقال لهما جماعة من الناس : نحن ننتظره؛ الآن يجيء. 
فجلسا ينتظرانه إذ أقبل وعلى رأسه وقر من حطبء فقام إليه الناس فألقى عنه الحطب وحمد 
الله وقال: من يشتري عيبا بطيب؟ فساومه واححجل وزاده آخر حتّى باعه من بعضهم. قال: 
فسلّما عليه؛ فقال: انطلقا بنا إلى المنزل» واشترى طعاماً بما كان معه ثْيّ طحنه وعجنه فى 
نقيرله؛ ثم أججج نارأ وأوقدهاء ثم جعل العجين في تلك النار وجلس معهما يتحدّث؛ ثم قاء 
وقد نضجت خبيزته : فوضعها في النقير وقلقها وذرٌ عليها ملحاء ووضع إلى جنبه مظهرة 
ملاى ماءء وجلس على ركبتيه وأخذ لقمة قلمًا رفعها إلى فيه قال: بسم الله فلمًا ازدردها 
قال: الحمد لله. ثم فعل ذلك بأخرى وأخرىء ثم أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فلم 
وضعه قال: الحمد لله؛ يا رب من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتني؟ قد صححت 
رزقاء وسقت إل من اشتراه مني فاشتريت بثمنه طعاما لم أزرعهء وسخرت لي اتنا 
فأنضجته» وجعلتني آكله بشهوة أقوى به على طاعتك فلك الحمدء قال : ثم بكى ؛ قال داود: 
يا بنيَ قم فانصرف بنا فإنّي لم أر عبداً قظ أشكر لله من هذ/(2© . 

بيان: قال الجزري : التقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيقاً . 

- فس؛ 9دَإِنَ بون لين الْمزَْلِيَ © إذ أبَنَ4 يعني هرب «إل الدلكِ المشحون منام» 

)5 : 
الدياء”'* . 

تفسير: قال الطبرسي يتقن : «إذ أبَنَ إِلَ افك آلْمَمْحُون» أي فر من قومه إلى السفينة 
المملوءة من الناس والأحمال خوفاً من أن ينزل العذاب وهو مقيم فيهم لتَسَاممَ > يونس القوم 
بأن ألقوا السهام على سبيل القرعة» أي قارعهم لِمَكَانَ ين ألْمرْحَضِنَ» أي من المقروعين » عن 
الحسن وابن عبّاس» وفيل : من المسهومين » عن مجاهد: والمراد: من الملقين في البحرء 
واختلف في سبب ذلك فقيل : إنهم أشرفوا على الغرق فرأوا أنْهِم إن طرحوا واحداً منهم في 
البحر لم يغرق الباقون؛ وقيل : إِنّ السفينة احتيست فقال الملأحون: إن ههنا عبداً آبقاء فإنّ 
من عادة السفينة إذا كان فيها أبق لا تجري» فلذلك اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث 
مرات فعلموا أنه المطلوب فألقى نفسه في البحر؛ وقيل : إِنْه لما وقعت القرعة عليه ألقوه في 
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البحر « دَلْقَمَهُ أَلْيُوتٌ» أي ابتلعه ؛ وقيل : إنْ الله سبحانه أوحى إلى الحوت : ني لم أجعل 
ا ا 
وهر م4 أي مستحقّ اللّوم - لوم العتاب» لا لوم العقاب - على خروجه من بين قومه من 
7 ريّه؛ وعندنا أن ذلك إنْما وقعم منه تركاً للمندوب. وقد يلام الرجل على ترك 
المندوب» ومن يجوز الصغيرة على الأنبياء قال : قد وقع ذلك صغيرة مكفرة. 

واختلف في مذة لبئه في بطن الحوت فقيل : كان ثلاثة أيَام» عن مقاتل بن حيّان؛ وقيل : 
سبعة أيَام؛ عن عطاء ؛ وقيل : عشرين يوماً» عن الضحًاك؛ وقيل : أربعين يوماً» عن السدّي 
ومقاتل بن سليمان والكلبي طقَوْلَا أنَمْ كن بن لمْمَبَحِين4 أي كان من المصلين في حال الرخاء 
فاه الله عند البلاءء عن قتادة؛ وقيل : كان تسبيحه أنّه كان يقول: 9لا إله إلا أنث سبحائنك 
إني كنت من الظالمين» عن سعيد بن جبير. 

وقيل : هين الْمسَبَحِين4 أي من المنزهين الله عمًا لا يليق به « لت في بَظيوه إل نزم عَثُونَ» 
أي لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة لقَبَدئَهُ بالَرَ أي طرحناء بالمكان الخالي 
الّذى لا نبت فيه ولا شجر؛ وقيل : بالساحل» ألهم الله الحوت حتّى قذفه ورماه من جوفه 
على وجه الأرض «وَهْوٌ سَقِيمٌ» أي مريض حين ألقاه الحوت « وَأبَََِا عَبِّ سََجَرَهٌ , من يقطين »# 
وهو القرع؛ عن ابن مسعود؛ وقيل: هو كل نبت يبسط على وجه الأرض ولا ساق له؛ عن 
ابن عبّاس والحسن . 

وروى ابن مسعود قال : خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس عليه ريش» فاستظل 
بالشجرة من الشمس 9« وَأَرْسَلْئََهُ إل أنه أَلَفٍ أو يَزيدُوسَت» قيل : إِنْ الله سبحانه أرسله إلى أهل 
نينوى من أرض الموصلء عن قتادة؛ وكانت رسالته هذه يعدما نبذه الحوت» عن ابن 
عبّاسء فعلى هذا يجوز أن يكون أرسل على قوم بعد قوم» ويجوز أن يكون أرسل إلى 
الأوّلين بشريعة فآمنوا بها . 

وقيل في معنى أو في قوله: «أو يَرِيدُوت» وجوه: 

أحدها : أنه على طريق الإبهام على المخاطبين» كأنه قال: أرسلناه إلى إحدى العدّتين. 

وثانيها: أن ظطأؤْ» تخبير كأن الرائيى خيّر بين أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون عن 
سيبويهء والمعنى أنّهِم كانوا عدداً لو نظر إليهم الناظر لقال: هم مائة ألف أو يزيدون. 

وثالئها: أن جأز» بمعنى الواوء كأنه قال: ويزيدون» عن بعض الكوفيين؛ وقال 
بعضهم : معناه: بل يزيدون» وهذان القولان الأخيران غير مرضبّين عند المحمّقين. وأجود 
الأقوال الأوّل والثاني. 

واختلف في الزيادة على مائة ألف كم هي؟ فقيل : عشرون ألفاً؛ عن ابن عبّاس ومقاتل ؛ 
وقيل: بضع وثلاثون ألفاء عن الحسن والربيع؛ وقيل: سبعون ألفاًء عن مقاتل بن حيّان. 
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نامأ متهم إل سِينٍ» حكى سبحانه عنهم أنّهم آمنوا بالله وراجعوا التوبة فكشف عنهم 
العذاب. ومتّعهم بالمنافع واللّذات إلى انقضاء آجالهه27 . 

وقال يقث : إن قوم يونس كانوا بأرض نينوى من أرض الموصل» وكان يدعوهم إلى 
الإسلام فأبواء فأخبرهم أنْ العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبواء فقالوا : إِنَا لم جرب 
عليه كنبا فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أنّ العذاب 
مسبحكع» فلعا كان لي خرف الال خرج يوسن من ارين اتهرهع+ فلم اصبعوا تنشا م 
العذاب؛ قال وهب: أغامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداً» فهبط حتّى غشي 
مدينتهم وأسودت سطوحهم . 

وقال ابن عباس : كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ثلثي ميل؛ فلمًا رأوا ذلك أيقنوا بالهلااك 
فطلبوا نيهم فلم يجدوه فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا 
المسوح وأظهروا التوبة» وفرقوا بين كل والدة وولدها. 

قال ابن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى أن ترادو المظالم بينهم حتى أن كان الرجل يأني 
إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه ويردّه» وروي أنه قال شيخ من بقيّة علمائهم : 
فولوا: «يا حي حين لا حي ويا حيّ محبي الموتى» ويا حئ لا إله إل أنت» فقالوها فكشف 
عنهم العذاب» وقال ابن مسعود: لما ابتلعه الحوت ابتلع الحوت حوت آخر فأهوى به إلى 
قرار الأرض؛ وكان في بطنه أربعين ليلة» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك إِنِي 
كنت من الظالمين» فاستجاب الله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ 
المتمعغط» فأنبت الله عليه شجرة من يقطين» فجعل يستظل تحتهاء ووكل الله به وعلاً يشرب 
من لبنها إلى أن رده الله إلى قومه . وقيل : إِنّهِ لاه أرسل إلى قوم غير قومه الأوّلين انتهى 250 

وقال صاحب الكامل : كان يقطر عليه من شجرة اليقطين اللّبد 2 , 

وقال الشيخ في المصباح : في اليوم التاسع من المحرّم أخرج الله يونس من بطن الحوت49) . 


يف - باب قصة أصحاب الكهف والرقيم 
الآيات: الكهف 2189 (أمَ حَسِبْتَ أن أسحب الْكَهِفٍ وَالرَقِِ كنأ بن اننا عم( 
إذ أوى ألْينَيَهُ إِلّ الْكَهفٍ فَمَالوا ربَنا مَائنَا من لَمنكَ مه وَهوْ نا من أَمرِئا رَسَدَا (7) صَصَرَبَا عل 
دنهم في الْكَمْف سنيسه عَدَها 3 ثرّ بت َم أي لحري أحْصَى لِما بََمْوا مدا (7) عن نَقْصٌ 


ا مم 6 لخر »» ميا ار ل ”7 


: 7 ل عه لس ارك جل اس > »مره يم" ج يرث عم جب غير 8 4 / 
عليك نباهم يالحيٍ إنهم فيه امنوا برهم وزدتهم هدى و وريطنا عل فلوبهم إِذ قاموأ فَقَالوأ 
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سكره غير 2 رع م وم لر 


راو اموت وَالأرْضٍ أن تدعو من دُونيه لها قد فنا إذا سلما (©) متؤلاء مما تعدوأ من 
606 مله رلا يام نوت عَلَيهم سلطن بين 0 دن اظلم مدن أفرَيك عل الله كربا 99 وَإِذ 


رو وما يدوت إلا لله وا إلى لهب : تنش لكا ركم ين يحيو ووه لك ين فر 
رقا لوي درك ١‏ لشّمْس إِذَا طلعت تور عن كم م ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذًا عربت تَفَرِضْهَمْ ذَاتَ آلقْمَالٍ 
َم ف وو َه َلِكَ نت كت هو من يبد أهَهُ َهوَ هيد ومن يُضبل كن جمد كم و مُه 
مسبم لاطا م 53 فود وَنْقَلبُهُمَ دَاتَ ألْيِمِينِ وَدَاتَ أَلسّمَالُ وَكلبَهُم بيط وَاعيَهِ ِالوصِيدٍ 
الت عم لَيتَ نهم ورا ولَملفتَ ملم يقبكا 62 وَكَدَلِكَ بمَقتهُدْ ينادلا يب قل 
يل ين كم بر اا لا يما أو بَمْسَ يور قالوا يكم َلرٌ يما لِنْثْرْ كَابْعَئوا أمَتَحكُم 
يورق ا المبحة فلظر 11 ما ا 
عدا © إن إن يظهروا عَلَيَيٌ يَرَجُمُوكر أو يُعِبِدُركُمْ في مِلَِهِمْ ون تُفْيِحُوأ إذا أسَدُ 
© يسك ال عي يك لك ولد ع1 ل أَلسَّاعَةَ لا رب فيهآ إذ 0 
سواس سام بامواسيه الم سيره له 


موناي صق مم اير لل 


سَمَفُوُونَ تله رَيْهُمْ رت خسَه سَاوِسَهُم طَبهُمْ متا بالغيب ويقولورنت. سبعة ل 
ناوي كلف ترح أن متهد نا يَلمُهُمْ إلا قل مَنَا مار إل مآ ظَهرا ولا َنْتَفْتِ 2 
' 5 1 دبل عدا 11 ع2 أذ 0 
ذا هت دقل عََوي أن مدب وق لهب ين عا د عا فى ني تلت مِأدّمَ سييرت 
دوأ نما () شل 2 عَلمُ يما لْتُوا م عب التشوت والاري صر ييل وََسْيِعٌ مَا لَهُم ين 
دوقهه من ول ول شرك فى 5 سنا ©4. 

تفسير: قال المفسّرون: اختلف في معنى الرقيم فقيل : إِنّه كان اسم الوادي الذي كان فيه 
اكيت وبل تو اسم الخيل وقيل: هو القرية التي خرجوا منها؛ وقيل: هو لوح من 
حجارة كتبوا فيه ة و ا ا 00 
الملوك لأنه من عجائب الأمور؛ وقيل: الرقيم اسم كلبهم ؛ وقيل: الرقيم: كتاب. ولذلك 
الكتاب خبرء ولم يخبر الله عمًا فيه؛ وقيل: إن أصحاب الرقيم هم الثلاثة الذين دخلوا في 
غار فانسدّ عليهم كما سيأتي شرحه لوَمَومْ لَنَا من أَمْرنَا» أي من الأمر الذي نحن عليه من 
مفارقة الكفار هرُسْدًا »© نصير بسببه راشدين مهتدين»؛ أو اجعل أمرنا كله رشداً كقولك : رأيت 
منك أسداً لفَصَمَبمَا عَلَنَ مَاذَانِهمْ © أي ضربئا عليها حجاباً يمنع السماع» أي أنمناهم إنامة لا 
ينتههم فيها الأصوات» فحذف المفعول «ثُرَ بهم 4 أيقظناهم طلِنَعلَم 4 ليتعلّق علمنا تعلقأ 
حالياً مطابقاً لتعلقه أَوَّلاً تعلّقاً استقباليا «أىّ ارين 4 من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب 
الكهف حين وقع بينهم التنازع في مذة لبثهم؛ وقيل: يعني بالحزيين أصحاب الكهف لما 
استيقظواء اختلفوا في مقدار لبثهم ْإِنَُمْ فنَيَةُ4 قالوا أي شبّان» وسيأتي في الخبر تفسيره 


10م 


«وَرَبَطنًا عل قلوبهرٌ » أي قرّيناها وشددنا عليها بالألطاف والخواطر المقوّية للإيمان حتّى 









0 بحار الأنوار / ج4١‏ 
ونوا أنفسهم على إظهار الحقٌء والثبات على الدين, والصبر على المشاق « إِذْ اموأ بين 
بدي ملكهم ولَمَد نآ[ مط ولله لقد قلنا قولا ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط في 
الظلم ج علتّهم» أي على عبادتهم « بلطن بيه أي ببرهان ساطع ظاهر «وإز نولش 
هذا خطاب بعضهم لبعض؛ وقال ابن عبّاس: هذا قول تمليخا هين أَرِمُ يدك أي ما 
ترفقون وتنتفعون به « رود عن كَهْنِه »م تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم. لأنّ 
الكهف كان جنوبياً. أو لأنّ الله زوّرها عنهم. والزور: الميل «دَات ألْيَمِينِع أي جهة اليمين 
ل نترتج» أي تعدل عنهم وتتركهم لهم فى نَجَْ يذ أي في متسع من الكيف يعني في 
وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمسء وذلك أنْ باب 
الكهيف كان في مقابلة بنات نعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان ومغربه» وأنْ الشمس إذا كان مدارها مذاره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن» 
وهو الذي يلي المغرب. وتغرب محاذية لجانبه الأيسر. فيقع شعاعها على جنبيه» ويحدّل 
عفونته ريعذل هواه» ولا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم ؛ وقيل : بل الله صرف 
عنهم الشمس بقدرته « ويا مُرْشِدا من يليه ويرشده « وَنَحْسَيُم أبتَحاظًابع لانفتاح عيونهم ؛ أو 
لكثرة تقلبهم ؤِرَُْ دُفودٌ» أي نيام ونقلبهم كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبداتهم 
و 4 أي كلب الراعي الذي تبعهم ؛ وقيل : إِنّهم مرّوا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا 
ذلك مراراء فقال لهم : ما تريدون متّي؟ لا تخشوا خحيانتي فأنا أحبٌ أولياء الله فناموا حتّى 
أحرسكم ؛ وقيل: كان كلب صيدهم « بِلْوَصِيد» بفناء الكهف؛ وقيل : الوصيد: الباب؛ 
وقيل : العتبة « وَلْمْلِئْتَ منهة يباك خوفاً يملا صدرك لما ألبسهم الله من الهيبةء أو لعظم 
أجرامهم وانفتاح عيونهم ؛ وقيل : لوحشة مكانهم . 

وقال الطبرسي : روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : غزوت مع معاوية نحو الروم 
فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف؛ فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إل ؛ فقلت له: ليس هذا لك فقد منع ذلك من هو خير منكء قال الله : «لو أَطَلدَتَ)4 الآية 
فقال معاوة: لا أنتهي حتّى أعلم علمهم , فبعث رجالاً فلمًا دخلوا الكهف أرسل الله عليه 
ريحاً أخرجتهم . 

<وَكَدَلِكَ متهم أي وكما أنمناهم آية بعثناهم آية على كمال قدرتنا ( آلوأ يتئم 
ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرّفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيئاً . 

قال المفسّرون: إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهار, فلذلك قالوا « يماك 
فلمًا رأوا الشمس قالوا: «أر نض يور » . 

قَالوا رسكم » قال ابن عبّاس : القائل هو تمليخًا رئيسهم «بورقَ» الورق: الدراهم 
«تبظر أي > أي أي أهلها جأرَكٌ طماما أحل واطيبء أو أكثر وأرخص «وَلتَلَكن» 
وليتكلف اللطف في المعاملة حتّى لا يغين» أو في التخمي حتّى لا يعرف «يَجبوكز» 


97 - باب / قصة أصحاب الكهف والرقيم اكه 
7لللللط<ا<تتصلللضضصضصضىش سسب 
يقتلوكم بالرجم» أو يؤذوكم أو يشتموكم «أعثرنا علوم أي أطلعنا عليهم «لَِعَلَمُوَا أرب وَعَرَ 
و4 بالبعث طحَقَّ» لأنّ نومهم وانتباههم كحال من يموت ثم يبعث إِذ يترون أي فعلنا 
ذلك حين تنازعوا في البعث. فمنهم من أنكره؛ ومنهم من قال يبعث الأرواح دون الأجسادء 
ومنهم من أثبت البعث فيهما ؛ وقيل : إِنّ معناه: إذ يتنازعون في قدر مكثهم وفي عددهم وفيما 
بفعل بهم بعد أن اطلعوا عليهم فسقطوا ميتين» فقال بعضهم: ماتواء وقال بعضهم: ناموا 
نومهم أول مرّة؛ وقالت طائفة: نبني عليهم بنياناً يسكنه الناس ويتّخذونه قرية» وقال آخرون: 
لنتَخذْنْ عليهم مسجداً يصلَى فيه. 

وقوله: 9دَبّْهُمْ عَم هم اعتراض إِمّا من الله رداً على الخائضين في أمرهم من أولئك 
المتنازعين» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول؛ أو من المتنازعين للرد إلى الله بعدما 
تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقّق لهم ذلك « سَيَتُولُوَ» أي 
الخائضون في قصّتهم في عهد الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين ْلَه رَسْهُرَ يز > 
قيل: هو قول اليهود؛ وقيل: قول السيّد من نصارى نجران «ويثولوت حَْسَةُ4 قالته 
التصارىء أو العاقب «ريّمًا يألْمَيّبَ ب يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه أو ظاً 


به 
- 


بالغيب 9 وَيَمُوُوسَ سَبَعَة © قاله المسلمون» واستدل على هذا بإتباعه بقوله : طقل ري وإتباع 
الأؤلين بقوله : «بَبما بِالْمَيْبٍ» . 


ا بن لا شتا قال ابن سياس : أنا من ذلك القليل» هم سبعة وثانهم 


ميرم 


واختلف في قوله: طوَلِتْواْ فى كَهُفِهم» فقيل : إِنْهِ إخبار عن الواقع؛ وقيل: إِنّه حكاية 
لكلام أهل الكتاب بقرينة قوله: #قَلٍ أَمَهُ أعلَمُ» . 

دأْبَهِرَ بِهء وأسْيِع4 أي ما أبصره وما أسمعه فلا يخفى عليه شيء! «ين وَن4 أي من 
يتولى أموره.07. 

١‏ - صة: أبن بأبويه. عن محمد بن يوسف بن علي» عن الحسن بن علي بن نضر 
الطرسوسيّ» عن أبي الحسن بن قرعة القاضي بالبصرةء عن زياد عن عبد الله البكائن» عن 
خلافة عمر أتاه قوم من أحبار اليهود فسألوه عن أقفال السماوات ما هي؟ وعن مفاتيح 
السماوات ما هي؟ وعن قبر سار بصاحبه ما هو؟ وعمّن أنذر قومه ليس من الجنّ ولا من 
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الإنس؛ وعن خمسة أشياء مشت على وجه الأرض لم يخلقوا في الأرحام؛ وما يقول الدرّاج 
في صياحه ؛ وما يقول الديك والفرس والحمار والضفدع والقتبر فنكس عمر رأسهء وقال: 
يا أبا الحسن ما أرى جوابهم إلا عندك! فقال لهم على َقكئلاة : إن لي عليكم شريطة : إذا أنا 
أخبرتكم بما في التوراة دخلتم في ديننا؟ قالوا : نعم . 

فقال عَلكئهة : أما أقفال السماوات هو الشرك باللهء فإن العبد والأمة إذا كانا مشركين ما 
يرفع لهما إلى الله سبحانه عمل » فقالوا : ما مفاتيحها؟ فقال علىٌ عَليلة : شهادة أن لا إله إلا 
أللهء رأن محمّذداً غبده ورسوله. فقالوا: أخبرثا عن قبرسار بصاحيه. قال: ذاك الحوت حين 
ابتلع يونس شاي فدار به في البحار السبعة . فقالوا : أخبرنا عمّن أنذر قومه لا من الجنّ ولا 
من الإنس. قال: تلك نملة سليمان إذ قالت: «يكأّ لثمل دحلو سكسك لا لمكم 
0 

قالوا : فأخبرنا عن خمسة أشياء مشت على الأرض ما خلقوا في الأرحام» قال: ذاك آدم 
وحوّاء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى . قالوا: فأخبرنا ما تقول هذه الحيوانات؟ 
قال: الدراج يقول: الرحمن على العرش استوىء والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين» 
والفرس يقول إذا مشى المؤمنون إلى الكافرين: اللّهمّ انصر عبادك المؤمنين على عبادك 
المعبود المسبّح في لجج البحارء والقنبر يقول: اللّهمَ العن مبغضي محمّد وآل محمّد. 

قال: وكانت الأحبار ثلاثة فوئب اثنان وقالا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنْ محمّداً عبده ورسوله. قال: فوقف الحبر الآخر وقال: يا علي لقد وقع في قلبي ما وقع 
عن قوم كانوا في أرَّل الزمان فماتوا ثلاث مائة وتسع سنين ثم أحياهم الله ما كان قضّتهه؟ 
فابتدأ علي ظيئلِ وأراد أن يقرأ سورة الكهف . فقال الحبر: ما أكثر ما سمعنا قرآنكمء فإن 
كنت عالماً بهم أخبرنا بقصّة هؤلاء وبأسمائهم وعددهم واسم كلبهم واسم كهفهم واسم 
ملكهم وأسم مدينتهم . 

فقال علئنٌ غلكت:ة : لا حول ولا قوة إلا بالله ! العظيم. يا أنخا اليهود حل 

22 حو لو : :2 حي 

محمّد يَيقيهِ أنه كان بأرض الروم مدينة يقال لها أقسوس2'7 وكان لها ملك صالح فمات 
ملكهم فاختلفت كلمتهم فسمع بهم ملك من ملوك فارس يقال له دقيانوس فأقبل في مائة ألف 
فرسخ وانّخذ في ذلك القصر مجلسا طوله ألف ذراع في عرض مثل ذلك من الرخام الممرّد: 


)0( قال الثعلبي : ويقال هي طرطوس كان اسمها في الجاهلية أفسوس» فلما جاء الإسلام سمّوها طرطوس 


(منه رححمه الله) . 


/الا - بأفببه / قصة أصحاب ! لكهف والرقيم دهم 
_ تت ات سي 





والخذ فى ذلك المسلس أريعة الا ابطر قاطن ذهب واتخذ ألف قنديل من ذهب لها 
سلاسل من اللّجين تسرج بأطيب الأدهان, واتّخذ في شرقي المجلس ثمانين كرّة» ولغربيّه 
كذلك. وكانت الشمس إذا طلعت طلعت في المجلس كيفما دارت» واتّخذ فيه سريراً من 
ذهب طوله ثمانون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً » له قوائم من فضّة مرصعة بالجواهرء وعلاء 
بالنمارق؛ واتَّخذْ من يمين السرير ثمانين كرسياً من الذهب مرضعة بالزبرجد الأخضر 
فأجلس عليها بطارقته» وانخذ من يسار السرير ثمانين كرسي من الفضّة مرصضعة بالياقرت 
الأحمر فأجلس عليها هراقلته ثمّ علا السرير فوضع التاج على رأسه. 

فوثب اليهودي فقال: مم كان تاجه؟ قال: من الذهب المشبّك؛ له سبعة أركان على كل 
ركن لولؤة بيضاء تضيء كضوء المصباح في الليلة الظلماء» واتَخْلْ خمسين غلاماً من أولاد 
الهراقلة فقرطقهم بقراطق الديباج الأحمرء وسرولهم بسراويلات الحرير الأخضرء وتوّجهم 
ودملجهم وخلخلهم؛ وأعطاهم أعمدة من الذهب». ووقفهم على رأسه؛ واتّخذ سنّة غلمة 
وزراءه؛ فأقام ثلاثة عن يميئه» وثلاثة عن يسارهء فقال اليهودئ: ما كان أسماء الثلاثة 
والئلاثة؟ فقال علىٌ تايئة : الذين عن يمينه أسماؤهم تمليخا ومكسلمينا وميشيلينا وأما 
الذين عن يساره فأسماؤهم مرنوس وديرنوس وشاذريوس» وكان يستشيرهم في جميع 
مورهء وكان يجلس في كل يوم فى صحن داره والبطارقة عن يمينه والهراقلة عن يساره؛ 
ويدخل ثلاثة غلمة في يد أحدهم جام من ذهب مملوءٌ من المسك المسحوق. وفي يد الآخر 
جام من فضة مملوءٌ من ماء الوردء وفي يد الآخر طائر أبيض له منقار أحمره فإذا نظر الملك 
إلى ذلك الطائر صفر به فيطير الطائر حتّى يقع في جام ماء الورد فيتمرّغ فيه؛ ثم يقع على جام 
المسك فيحمل مافي الجام بريشه وجناحهء ثم يصفر به الثانية فيطير الطائر على تاج الملك 
فينفذ ما في ريشه وجناحه على رأس الملك7 . 

فلمًا نظر الملك إلى ذلك عتا وتجبّر فادعى الربوبيّة من دون الله. ودعا إلى ذلك وجوه 
قومهء فكل من أطاعه على ذلك أغطاه وحباه وكساةء وكل من لم يبايعه قتله فاستجابو! له 
راضاء وانَخذ لهم عيداً في كل سنة مرّة؛ فبينا هم ذات يوم في عيد والبطارقة عن يمينه 
والهراقلة عن يساره إذ أتاه بطريق فأخبره أن عساكر الفرس قد غشيه فاغتمٌ لذلك حتّى سقط 
التاج عن رأسه فنظر إليه أحد الثلاثة الذين كانوا عن يميه يقال له تمليخا - وكان غلاماً - 
فقال في نفسه : لو كان دقيانوس إلهاأ كما يزعم إذاً ما كان يغتمٌ ولا يفزعء وما كان يبول ولا 
يتغوّط» وما كان ينام؛ وليس هذه من فعل الإله قال: وكان الفتية السئّة كل يوم عند أحدهم 
وكانوا ذلك اليوم عند تمليخاء فاتخذ لهم من طيّب الطعام. ثم قال لهم : يا إخوتاه قد وقع في 


)١(‏ قال الثعلبي في العرائس: فسكت الملك في ملكه ثلائين سنة من غير أن يصيبه صداع ولا وجع ولا 
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قلبي شيء منعني الطعام والشراب والمنامء قالوا: وما ذاكيا تمليخا؟ قال: أطلت فكري في 
هذه السماء فقلت: من رفع سقفها محفوظة بلا عمد ولا علاقة من فوقها؟ ومن أجرى فيها 
شمسا وقمراً آيئان مبصرتان؟ ومن زيّنها بالنجوم؟ ثم أطلت الفكر في الأرض فقلت: من 
سطحها على ظهر اليم الزاخر؟ ومن حبسها بالجبال أن تميد على كل شيء؟ وأطلت فكري في 
نفسي من أخرجني جنينا من بطن أمي؟ ومن غذاني؟ ومن ربّاني؟ إِنَّ لها صانعاً ومدبّراً غير 
دقيوس الملك. وما هو إلا ملك الملوك؛» وجبار السماوات» فانكيّت الفتية على رجليه 
يقبلونها» وقالوا يك هدانا الله من الضلالة إلى الهدى. فأشر علينا قال : : فوئب تمليخا فباع 
تمراً من حائط له بثلاثة آلاف درهم وصرّها في ردنه وركبوا خيولهم وخرجوا من المديئة فلمًا 
ساروا ثلاثة أميال قال لهم تمليخا : يا إخوتاه جاءت مسكنة الآخرة وذهب ملك الدنياء انزلوا 
عن خيولكم وامشوا على أرجلكم؛ لعل الله أن يجعل لكم من أمركم فرجاً ومخرجاً . فنزلوا عن 
خيولهم ومشوا على أرجلهم سبعة فراسخ في ذلك اليوم فجعلت أرجلهم تقطر دماً . 


قال : فاستقبلهم راع فقالوا : يا أيّها الراعي هل من شربة لبن أو ماء؟ فقال الراعي : عندي ما 
تحبّون ولكن أرى وجوهكم وجوه الملوك» وما أظنكم إلا هراباً من دقيوس الملكء قالوا: يا 
حي بترو سد ل بو ا ا 12 7 
أرجلهم يقبّلهاء ويقول: يا قوم لقد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكمء ولكن أمهلوني حتّى أرد 
الأغنام على أربابها وألحق بكم» فتوقّفوا له فرد الأغنام وأقبل يسعى يتبعه كلب له . 


قال: فوثب اليهودئ فقال : يا علي ما كان اسم الكلب؟ وما لونه؟ فقال علىٌ نكتل : لا 
حول ولا قوّة إل بالله العلى العظيمء أمَا لون الكلب فكان أبلق بسوادء وأمًا اسم الكلب 
فقطمير»ء فلمًا نظر الفتية إلى الكلب قال بعضهم : إنا نخاف أن يفضحنا بنباحه» فألحَوا عليه 
بالحجارة؛ فأنطق الله تعالى جل ذكره الكلب : ذروني حتّى أحرسكم من عدوكم فلم يزل 
الراعي يسير بهم حتّى علاهم جيلاً فانحظ بهم على كهف يقال له الوصيدء فإذا بفناء الكهف 
عيون وأشجار مثمرة» فأكلوا من الثمر وشربوا من الماء وجنّهم اليل فآووا إلى الكهف وربض 
الكلب على باب الكهف ومذد يديه عليه فأوحى الله تعالى عرّ وعلا إلى ملك الموت بقبض 
أرواحهم» ووكل الله بكل رجل ملكين يقلّبانه من ذات اليمين إلى ذات الشمال؛ ومن ذات 
الشمال إلى اليمين» فأوحى الله تعالى عرّ وعلا.إلى خرّان الشمس فكانت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين؛ وتقرضهم ذات الشمال» » فلمًا رجع دقيوس من عيده سأل عن الفتية فأخبر أنّهم خرجوا 
هراباً فركب في ثمانين ألف حصان. فلم يزل يقفو أثرهم حتّى علا فانحظ إلى كهفهم فلمًا نظر 
إليهم إذا هم نيام» فقال الملك : : لو أردت أن أعاقبهم بشيء لما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوأ به 
ا ا لا لل اسع 06 
لهم : يقولوا لإلههم الذي في السماء لينجيهم وأن يخرجهم من هذا الموضع 
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قال علئ يتكئية : يا أخنا اليهود فمكثوا ثلاث مائة سئة وتسع سنين» فلمًا أراد الله أن 
يحييهم أمر إسرافيل الملك أن ينفخ فيهم الروح» فنفخ فقاموا من رقدتهم. فلمًا أن بزغت 
الشمس قال بعضهم: قد غفلنا في هذه الليلة عن عبادة إله السماءء فقاموا فإذا العين قد 
غارت» وإذا الأشجار قد يبستء فقال بعضهم : إِنّ أمورنا لعجب. مثل تلك العين الغزيرة قد 
غارت والأشجار قد يبست في ليلة واحدة! ومسّهم الجوع فقالوا: ابعثوا بورقكم هذه إلى 
المدينة فلينظر أيّها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلظف ولا يشعرنٌ بكم أحداً؛ قال 
تمليخا: لا يذهب في حوائجكم غيري» ولكن ادفع أيّها الراعي ثيابك إليَء قال: فدفع 
الراعي ثيابه ومضى يؤمٌ المدينة؛ فجعل يرى مواضع لا يعرفهاء وطريقاً هو ينكرها حتّى أتى 
باب المدينة وإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه : لا إله إلا الله عيسى رسول الله؛ قال: فجعل 
ينظر إلى العلم وجعل يمسح عينيه ويقول: أراني نائماً ثم دخل المدينة حبّى أتى السوق فأتى 
رجلاً خبّازاً فقال: أيّها الخبّاز ما اسم مدينتكم هذه؟ قال: أقسوس قال: وما اسم ملككم؟ 
قال: عبد الرحمن» قال: ادفع إليَ بهذه الورق طعاماًء فجعل الخبّاز يتعجّب من ثقل الدراهم 
ومن كبرها. قال فوثب اليهودي وقال: يا علي وما كان وزن كل درهم منها؟ قال: وزن كل 
درهم عشرة دراهم وثلثي درهم , فقال الخباز : يا هذا أنت أصبت كنزاً؟ فقال تمليخا : ما هذا 
إل ثمن تمر بعتها منذ ثلاثء وخخرجت من هذه المدينة» وتركت النّاس يعبدون دقيوس 
الملك. قال: فأخذ الخباز بيد تمليخا وأدخله على الملك فقال: ما شأن هذا الفتى؟ قال 
الكئاة : هذا رجل أصاب كنزاً. فقال الملك : يا فتى لا تخف فإنّ نبينا عيسى 32ئلاة أمزنا آن 
لا تأخذ من الكنز إل خمسهاء فأعطني خمسها وامض سالماً . 

فقال تمليخا : انظر أيّها الملك في أمري ما أصبت كنزاً» أنا رجل من أهل هذه المدينة: 
فقال الملك: أنت من أهلها؟ قال: نعم قال: فهل تعرف بها أحداً؟ قال: تعمء قال: ما 
أاسمك؟ قال: اسمي تمليخاء قال: وما هذه الأسماء أسماء أهل زمائناء فقال الملك : فهل 
لك في هذه المديئة دار؟ قال: نعم اركب أيّها الملك معي؛ قال : فركب الملك والناس معه 
فأتى بهم أرفع دار في المدينة؛ قال تمليخا: هذه الدار لي. فقرع الباب فخرج إليهم شيخ وقد 
وقع حاجباه على عينيه من الكبرء فقال: ما شأنكه؟ فقال الملك: أتانا هذا الغلام 
بالعجائب» يزعم أن هذه الدار دارهء فقال له الشيخ: من أنت؟ قال: أنا تمليخا بن 
فسطيكين : قال: فانكبٌ الشيخ على رجليه يقبّلهما ويقول: هو جدّي ورب الكعبة؛ فقال: 
أيها الملك هؤلاء السنّة الّذين خرجوا هراباً من دقيوس الملك. 


قال : فتزل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه وجعل الناس يقبّلون يديه ورجليه. فقال: 
يا تمليخا ما فعل أصحابك؟ فأخبر أنهم في الكهف. وكان يومئذ بالمدينة ملك مسلم وملك 
يهودي فركبوا في أصحابهم فلمًا صاروا قريباً من الكهف قال لهم تمليخا: إِنْي أخاف أن 
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تسمع أصحابي أصوات حوافر الخيول فيظتون أن دقيوس الملك قد جاء في طلبهم» ولكن 
أمهلوني حتّى أتقدم فأخبرهم ٠‏ فوقف النّاس فأقبل تمليخا حتّى دخل الكهف فلمًا نظروا إليه 
اعتنقوه وقالوا: الحمد لله الذي نجاك من دقيوسء قال تمليخا : دعوني عنكم وعن 
دقيوسكمء قال: كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم! قال تمليخا: بل لبثتم ثلاث مائة 
وتسع سنين » وقد مات دفيوس وانقرض قرن بعد قرن» وبعث الله نبيا يقال له المسيح عيسى 
ابن مريم يقد ورفعه الله إليه» وقد أقبل إلينا الملك والناس معه قالوا: يا تمليخا أتريد أن 
نجعلنا فتنة للعالمين؟ قال تمليخا : فما تريدون؟ قالوا : ادع الله جل ذكره وندعوه معك حتّى 
يقبض أرواحناء فرفعوا أيديهم» فأمر الله تعالى بقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف على 
الناس» فأقبل الملكان يطوفان على باب الكهف سبعة أيَام لا يجدان للكهف بابء فقال 
الملك المسلم : ماتوا على ديئناء أبني على باب الكهف مسجداً » وقال اليهودي : لا بل ماتوا 
على دبني أبني على باب الكهف كنيسة: فاقلا فغلب المسلم وبنى مسجداً عليه. يا يهودي 
أيوافق هذا ما في توراتكم؟ قال: ما زدت حرفا ولا نققصتء وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّ 
محمّداً عبده ورسوله 7" . 

بيان: هذا مختصر مما رواه الثعلبئٌ في عرائسه(". 

واللجين مصمْراً: الفضّة. والنمرقة بضم النون والراء وبكسرهما: الوسادة. قوله : 
(كيفما دارت) أقول: وجدت في بعض الكتب هكذا (وانّخذ لشرقي المجلس مائتي كوّة. 
ولغربيه كذلك؛ فكانت الشمس من حين تطلع إلى حين تغيب تدور في المجلس كيفما دارت) 
ولعله أصوب. والبطريق: القائد من قوّاد الروم وهو معرّب» والجمع البطارقة والهرقل 
بكسر الهاء والقاف: ملك الروم. 

وفال الجزريّ: القرطق: قباء معرب كرته وقد تضمٌ طاؤه؛ وقال الفيروزآباديّ: القرطق 
كجندب معرّب كرتهء وقرطقته فتقرطق: ألبسته إياه فلبسه. انتهى. والدملج والدملوج : 
المعضد. 

فوله ظَلِكئ: : (واتخذ سنّة غلمة) أقول: في بعض الكتب: واصطفى سنّة أغلمة من أولاد 
العلماء فجعلهم وزراءه. وفيه: فأسماء الّذين عن يمينه: يمليخا ومكسلمينا ومخسميناء 
والذين عن يساره: مرطوش وكشطونش وساذنوش. 

؟ - ص: الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن القاسم بن يحيى ؛ عن جذه 
الحسن بن راشدء عن جابر» عن أبي جعفر ظلكئية قال : صلى النبي يني ذات ليلة ثم توجّه 
إلى البقيع فدعا أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً فقال: امضوا حتّى تأتوا أصحاب الكهف 





)1( قصص الأنبياء للراوندي» ص .١06‏ )3( عرائس المجالس » الا 
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وتقرؤوهم مني السلام» وتقدم أنت يا أبا بكر فإنك أسنّ القوم» ثم أنت يا عمرء ثم أنت يا 
عثمان» فإن أجابوا واحداً منكم وإلآ تقدّم أنت يا علي كن آخرهم ثم أمر الريح فحملتهم حتّى 
وضعتهم على باب الكهفه' فتقدم أبو بكر فسلّم فلم يردّوا فتنخىء فتقدّم عمر فسآّم فلم يردّوا 
عليه وتقدم عثمان وسلم فلم يردّوا عليه وتقدم على وقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته : أهل الكهف الذين آمنوأ برهم وزادهم هدى, وربط على قلوبهم» أنا رسول رسول 
الله إليكمء فقالوا : مرحباً برسول الله وبرسولهء وعليك السلام يا وصى رسول الله ورحمة الله 
وبركاته؛ قال: فكيف علمتم أنّي وصى النبن؟ فقالوا : إن ضرب على آذاننا ألا تكلم إلا نيا 
أو وصي نبيّء فكيف تركت رسول الله © ؟ وكيف حشمه؟ وكيف حاله؟ وبالغوا في 
السؤالء» وقالوا : خبر أصحابك هؤلاء أنا لا نكلم إلا نيا أو وصي نب » فقال لهم : أسمعتم 
ما يقولون؟ قالوا: نعم قال: فاشهدواء ثم حوّلوا وجوههم قبل المدينة فحملتهم الريح حتّى 
وضعتهم بين يدي رسول الله فأخبروه بالذي كان» فقال لهم النب 6ن : قد رأيتم وسمعتم 
فاشهدوا قالوا: نعمء فانصرف النبيّ إلى منزله وقال لهم : احفظوا شهادتك. 27 . 

أقول: رواه التعلبيَ في تفسيره بتغيير ماء وسيأتي بأسانيد في معجزات النب وأمير 
المؤمنين صلوات الله وسلاعه عليهما . 

؟- هما ابن بشران؛ عن الحسن بن صفوأن» عن عبد الله بن محمّدء عن أبي خيثمة » عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه؛ عن صالح بن كيسان عن نافع أنّ عبد الله بن عمر قال : 
قال رضول الله ققة : بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل : فبيئما 
هم فيه انحظت صخرة فأطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أفضل أعمال عملتموها 
فسلوه بها لعله يفرّج عنكم . 

قال أحدهم : اللَهم إن كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار فكنت أرعى 
عليهم؛ فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بوالدي فسقيتهماء فلم آت حتّى نام أبواي فطيّبت 
الإناء ثم حلبت,» ثمّ قمت بحلابي عند رأس أبويّ والصبية ينضاعون عند رجلي ؛ أكره أن أبدأ 
بف قبل ابره واكره أن ار تظ ماعن توميناء فلم أزل كذلك حتّى أضاء الفجر اللّهمّ إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة نرى منها السّماء ففرج لهم فرجة 
فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: الهم إِنّه كانت لي بنت عم فأحببتها حبّا كانت أعرّ الناس إلى » فسألتها 
نفسهاء فقالت: لا حتّى تأتيني بماثة دينارء فسعيت حتّى جمعت هائة دينار فأتيتها بهاء فلمًا 
كنت بين رجليها قالت: اثّق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقّه» فقمت عتهاء الهم إن كنت تعلم 
ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا فيها فرجة؛ ففرّج الله لهم فيها فرجة. 
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وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق ذرة» فلمًا قضى عمله عرضت عليه 
فأبى أن يأخذها ورغب عنهء فلم أزل أعتمل به حتّى جمعت منه بقرأ ورعاتها. فجاءني 
وقال: اثق الله وأعطني حقّي ولا تظلمني» فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها 
فذهب واستاقهاء اللهم إن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا ما بقي منها 
ففرّج الله عنهم فخرجوا يتماشون7" . 

بيان: قال الجوهري: أراح إبله أي ردّها إلى المراح» وأرحت على الرجل حقّه : إذا 
رددته عليه انتهى راف العى: : صاح وتلوّى عند الجوع . وفي النهاية : الفرق بالتحريك : 
مكيال يسع سنّة عشر رطلاً انتهى . . وفي بعض النسخ «يفرق» بصيغة الفعل ولعله تصحيف . 

4 - فس: «أر حَسِبت أن أصحنب الْكَهْفٍ لقم كأ ين نا تحبا 4 يقول قد آتيناك 
من الأيات ما هو أعجب منه. وهم فتية كانوا في الفترة بين عيسى بن مريم غكئلة 
ومحمد وَتييِ ؛ وأمًا الرقيم فهما لوحان من نحاس مرقوم: أي مكتوب فيهما أمر الفتية وأمر 
إسلامهم وما أراد منهم دقيانوس الملك وكيف كان أمرهم وحالهم. 

قال علي بن إبراهيم : فحذثني أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظقكئلة 
قال: كان سبب نزول سورة الكهف أن قريشا بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران: النضر بن حارث بن 
كلدة؛ وعقبة بن أبى ي معيط» والعاص بن وائل السهمى ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل 
يسألونها رسول الله يبوك ٠‏ فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود فسألوهم فقالوا : اسألوه عن 
ثلاث مسائل فإن أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق» ثم سلوه عن مسألة واحدة فإن اذعى 
علمها فهو كاذب. قالوا: وما هذه المسائل؟ قالوا: اسألوه عن فتية كانوا فى الزمن الأوّل 
فخرجوا وغابوا وناموا كم بقوا في نومهم حتّى انتبهوا وكم كان عددهم؟ وأيّ شيء كان معهم 
من غيرهم؟ وما كان قصّتهم؟ واسألوه عن موسى حين أمره الله أن يتّبع العالم ويتعلّم منه من هو؟ 
وكيف تبعه؟ وما كان قصّته معه؟ واسألوه عن طائف طاف من مغرب الشمس ومطلعها حتّى بلغ 
سد يأجوج ومأجوج من هو؟ وكيف كان قصّته؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثلاث المسائل, 
وقالوا لهم: إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق؛ وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا 
تصذقوه؛ قالوا: فما المسألة الرابعة؟ قالوا: اسألوه متى تقوم الساعة؟ فإن ادّعى علمها فهو 
كاذب ؛ فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 

فرجعوا إلى مككة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إِنّ ابن أخيك يزعم أن خبر 
السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل» ٠‏ فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق» وإن لم يخبرنا علمنا 
أنه كاذب؛ فقال أبو طالب: سلوه عمًا بدا لكم. فسألوه عن الثلاث المسائل فقال رسول 
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الله يله : غداً أخبركم ولم يستئن فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتّى اغتج النين وشا 
أصحابه الذين كانوا آمنوا به» وفرحت قريش واستهزؤوا وآذواء وحزن أبو طالب» فلمًا أن 
كات بعك أرغين يرما نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف. فقال رسول الله: يا جبرئيل لقد 
أبطأت» فقال : إنَا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله» فأنزل: «أمْ حَسِبْتَ» يا محمّد لأَنَّ أَصْحَنبَّ 
لْكَهِفٍ وَلرَقِِ كنا من ليا ياه ثم قصّ قصتهم» فقال: «إذ أوى الْننيَدٌ إل الكَنى مَكَاا 
ينآ ءانا من لَدَنكَ ينمه وَمَْةَ لنَا ين أت رَشَدا4 . 

فقال الصادق نكئلة : إِنْ أصحاب الكهف والرقيم كانوا في زمن ملك جبّارعات» وكان 
يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام؛ فمن لم يجبه قتلهء وكان هؤلاء قوماً مؤمنين يعبدون 
أله يويد ؛ ووكل الملك يباب المدينة حرساً ولم يدع أحداً يخرج حتّى يسجد الأصنام» 
وخرج هؤلاء بعلّة الصيدء وذلك أنهم مرّوا براع في طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم . 
وكان مع الراعي كلب فأجابهم الكلب وخرج معهم. فقال الصادق تَؤكئيزة : فلا يدخل الجنّة 
من البهائم إلا ثلاثة : حمار بلعم بن باعوراء» وذئب يوسف. وكلب أصحاب الكهف. 

فخرج أصحاب الكهف من المديئة بعلّة الصيد هرباً من دين ذلك الملك؛: فلمًا أمسوا 
دخلوا ذلك الكهف والكلب معهم» فألقى الله عليهم النعاس كما قال تبارك وتعالى: 
لِفسَرينَا علج ءاذّانهم في الْكَهْفٍ سيت عدَكا»4 فناموا حتّى أهلك الله ذلك الملك وأهل 
مملكته وذهب ذلك الزمان وجاء زمان آخر وقوم آخرون ثم انتبهواء فقال بعضهم لبعض: كم 
نمنا ههنا؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوم أو بعض يوم. ثم قالوا لواحد 
منهم : خذ هذا الورق وادخل المدينة متنكراً لا يعرفوك فاشتر لنا طعاماً» فإِنّهم إن علموا بنا 
وعرفونا قتلونا أو ردّونا في دينهم. فجاء ذلك الرجل فرأى المديئة بخلاف الذي عهدهاء 
ورأى قوماً بخلاف أولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته ولم يعرف لغتهم» فقالوا له : من أنت؟ 
ومن أين جنت؟ فأخبرهم» فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه والرجل معهم حتّى وقفوا 
علن بان القيقت وأقبلوا يتطلعون فيهء فقال بعضهم : هؤلاء ثلاثة ورابعهم كلبهم؛ وقال 
بعضهم : هم خمسة وسادسهم كلبهم» وقال بعضهم : هم سبعة وثامنهم كلبهم: وحجبهم الله 
بحجاب من الرعب فلم يكن أحد يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهمء وإنّهِ لما دخل عليهم 
وجدهم خائفين أن يكونوا أصحاب دقيانوس شعروا بهم؛ فأخبرهم صاحبهم أنّهم كانوا 
نائمين هذا الزمن الطويل» وأنهم آية للناس» فبكوا وسألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى 
مضاجعهم نائمين كما كانواء ثم قال الملك: ينبغي أن نبني ههنا مسجداً ونزوره فإنَّ هؤلاء 
فوم مؤمنون؛ فلهم في كل سنة نقلتين ينامون سنّة أشهر على جنوبهم اليمنى؛ وسئّة أشهر على 
جنوبهم اليسرى والكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف وذلك قوله: «قَّمن ننس عَلَيَْ 
َم لحن » أي خبرهم إلى قوله: سيد > أي بالفناء لرَكَدَلِكَ بَمَمْتَجْدْ > أي أنبهناهم 


إلى قوله: 9رَكَدَلك أعثرنا عَلَيمْ 4 وهم الّذين ذهيوا إلى باب الكهف إلى قوله: «2يءةٌ 
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تامهم حكَلبيمه فقال الله لنبيه يفيه قل لهم : رن عل يعِدّعم نا يَلمُهُمْ إلا قل نم 
انقطع خبرهم» فقال: فلا نَمَارٍ فِيمٌ» إلى قوله : « إلا أن يَنَآءَ أَسَهُ» أخيره أنه إنّما حبس 
الوحي أربعين صباحاً لأنه قال لقريش : غداً أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستئن» فقال الله : 
«قلا نَمُونَنَ4 إلى قوله «ايُسْدَا ثمّ عطف على الخبر الأوّل الذي حكى عنهم أنّهم يقولون: 
تلن رَابِعَهُمْ كلبهر» فقال: «وَلْبِنوأ في كهفهم تلت مِأْتَمْ سيت وَأَزْدَادُوا تنما وهو حكاية 
لطاب يعني جوراً على الله إن قلنا : إنّله شريكا وقوله : « لَوْلَا يأو عَليِهم بلطن بَيلٍ» 
يعني بحسجة بين أن معه شريكاً؛ وقوله: «وَتَحَسَبْهُمْ أيفساظا وَهْحَ رُفُدٌ»> يقول: ترى أعينهم 
مفتوحة لإوَهُم قود » يعني نيام ط لمهم أت ألمي ودَاتَ أَلشْمَالٍ م في كل عام مرّتين لثلاآً تأكلهم 
الأرض» وقوله : « قلَنظر أمآ أَرَكٌ طَمَامًاع يقول: أيّها أطيب طعاماً ؛ وقوله : «رَكَدَيِكَ أعثَرن 
لم يعني أطلعنا على الفتية هِ لِيَعلَموا أت وَعَدَ نح 6 في البعث لوَلتَاعَةٌ ارب يا يعني 
لا شك فيها بأنها كائنة؛ وقوله هبَبِمًا بِآلْمَبَب» يعني ظناً بالغيب ما يستفتونهمء وقوله: جدَلا 
ً ضص: بالإسناد ال الصدوق بإسناده القن أبن 00 عن الحسن بن محمد 
الحضرمي . عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ؛ عن أبي عبد الله خئئلة وذكر أصحاب الكهف 
فقال: لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم فافعلوا فعلهم. فقيل له : وما كلفهم قومهم؟ قال: 
كلفوهم الشرك بالله فأظهروه لهم وأسرّوا الإيمان حثى جاءهم الفرج . وقال: إن أصحاب 
الكهف كذبوا فآجرهم وصدقوا فآجرهم الله . وقال: كانوا صيارفة كلام» ولم يكونوا صيارفة 
الدراهم . وقال: خرج أصحاب الكهف على غير ميعاد؛ فلمًا صاروا في الصحراء أخذ هذا 
على هذا وهذا على هذا العهد والميثاق؛ ثم قال: أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم على أمر 
واحد . وقال: إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر» فكانوا على إظهارهم الكفر 
أعظم أجراً منهم على إسرارهم الإيمان. وقال: ما بلغت تقيّة أحد ما بلغت تقية أصحاب 
الكهف وإن كانوا ليشدّون الزنانيرء ويشهدون الأعيادء فأعطاهم الله أجرهم مرّتين7 . 
بيان: قوله : (صيارفة كلام) أي كانوا يميّزون كلام الحقّ من الباطل . 
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١‏ - صص: بالإسناد إلى ابن أورمةء عن الحسن بن علء عن إبراهيم بن محمّد؛ عن 
محمد بن مروأن؛ عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تقكئلة قال: إن أصحاب الكهف 
كذبوا الحلك تا جروا وصدقوا 0 





٠7‏ - ص:» بالإسناد عن ابن أورمة عن البزنطن» عن بعض أصحاباء عن أبي 
عبد الله ململ في قوله تعالى: لآم حَسِبْتَ أَنَ َصْحَبٌ ألْكَهِفٍِ وَألزَقٍِ © قال: هم قوم فقدواء 
فكتب ملك ذلك الزمان أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في صحف من رصاص7(. 

شي: عن محمد , عن أحمد بن على: عنه للكئلة مئله7" . 

4 - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيهء عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي جميلة » عن جابر بن يزيد» عن عبد الرحمن بن الحارث البراديّ عن ابن أبي 
أوفى قال: سمعت رسول الله يِه يقول: خرج ثلاثة نفر يسيحون في الأرض» فبينماهم 
يعبدون الله في كهف في قلة جبل حتّى بدت صخرة من أعلى الجبل حتّى التقت باب الكهف», 
فقال بعضهم : يا عباد الله والله لا ينجيكم منها وبقيتم فيه إلا أن تصدقوا عن الله فهلبّوا ما 
عملتم خالصاً لله فقال أحدهم: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي طلبت جيّدة لحسنها وجمالها 
وأعطيت فيها مالا ضخماً حبّى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة ذكرت 
النار فقمت عنها فرقاً منك فارفع عنّا هذه الصخرة» قال: فانصدعت حتّى نظروا إلى الضوء. 

ثم قال آخر : اللْهمَ إن كنت تعلم أنّي استأجرت قوماً كل رجل منهم بنصف درهم فلمًا 
فرغوا أعطيتهم أجورهم فقال رجل : لقد عملت عمل رجلين والله لاآخذ إلا درهماً نم ذهب 
وترك ماله عندي فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض فأخرج الله به رزقاً وجاء صاحب 
النصف الدرهم فأراده فدفعت إليه عشرة آلاف درهم حقّه فإن كنت تعلم أنّما فعلت ذلك 
مخافة منك فارفع عنا هله الصخرةء قال: فانفرجت حتى نظر بعضهم إلى بعض . 

ثم قال الآخر : اللّهمَ إن كنت تعلم أنّ أبي وأمَّي كانا نائمين فأتيتهما بقصعة من لبن فخفت 
أن أضعه فيقع فيه هامّة وكرهت أن أَنبّههما من نومهما فيشقّ ذلك عليهما فلم أزل بذلك حتّى 
استيقظا فشربا اللّهم إن كنت تعلم أنْي فعلت ذلك ابتغاءً لوجهك فارفع عنّا هذه الصخرة: 
فانفرجت حتّى سهل الله لهم المخرج. ثم قال رسول الله وَننْقه : من صدق الله نجا(؟) . 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقتئة قال : إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان 
وأظهروا الكفرء فآجرهم الله مرئيد 0" . 
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٠١‏ - شي: عن سليمان بن جعفر الهذليَ قال : قال لي جعفر بن محمد بُلِكدةٍ : يا سليمان من 
الفتى؟ قال : قلت : جعلت فداك الفتى عندنا الشابّ» قال لي : أما علمت أن أصحاب الكهف 
كانوا كلّهم كهولاً فسمّاهم الله فتية بإيمانهم؟ يا سليمان من آمن بالله واتّقى فهر الفتى0" . 

١‏ - شي: عن أبي بكر الحضر عن أبي عبد الله غلك قال: خرج أصحاب الكهف 
على غير معرفة ولا ميعاد» فلمًا صاروا في الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهود 
والنواكقء فاخ هذا عل هذا وهذا غل غناء ثم قالوا: أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم 
على أمر واحد2"؟. 

١‏ - شي: عن درست» عن أبي عبد الله غائئة أنه ذكر أصحاب الكهف فقال: كانوا 
000 ولم يكونوا صيارفة دراه. 0 . 

١‏ - شي: عن محمد بن سنان؛ عن البظيخيّ» عن أبي جعفر ظَِكثلذ في قوله: «لرٍ 
أطْلمَتَ علي لَولَيَتَ مِنْهُمْ فِرَاًا وَلَمِْفْتَ ِنع ميا » قال : إنّ ذلك لم يعن به النين 9ه إنْما 
عنى به المؤمنين بعضهم لبعض» لكتّه حالهم التي هم عليها!'. 

4 - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عليَء عن درست 
الواسطي قال: قال أبو عبد الله تكئلة : ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا 
ليشهدون الأعياد ويشدّون الزنائير فأعطاهم الله أجرهم مرّتين0" . 

شي: عن درست مثله اج 1 ص 7149 ح 64. 

- كاوعلي بن إبراهيم» عن أبيهء عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير عن خخالد 
ابن عمارة؛ عن سدير الصيرفيَ قال: قلت لأبي جعفر 2ة: حديث بلغني عن الحسن 
البصري فإن كان حمقّاً فإِنًا لله وإنا إليه راجعونء قال: وما هو؟ قلت: بلغني أنْ الحسن 
البصريّ كان يقول: لوغلا دماغه من حرٌ الشمس ما استظل بحائط صيرفيّ» ولو تفرّث كبده 
عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ماءً: وهو عملي وتجارتي وعليه نبت لحمي ودمي ومنه 
حجي وعمرتي »؛ فجلس ثم م قال: كذب الحسن» خذ سواءًء وأعط سواءء فإذا حضرت 
الصلاة دع ما بيدك وا: 6 الصلاةء أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟0), 

بيان: لعله تاكئة إِنْما ذكر ذلك إلزاماً عليهم حيث ظتّوا أنْهم كانوا صيارفة الدراهم لثلاً 
ينافي ما سبق ؛ والصدوق يدنه قال في الفقيه بعد إيراد الخبر : يعني صيارفة الكلام» ولم يعن 
صيارفة الدراهم. ولعله يد ذهب عليه أن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام؛ وقد يوجّه 
الخبر على ما حمله عليه بوجوه: 


)١(‏ - (5) تفسير العياشي» ج ا ص 56٠-407‏ ح ١١‏ و5 ولاو17 من سورة الكهف. 
(0) أصول الكافي» ج ؟ ص 480 باب التقية ح 4. 
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الأول : أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام يميّزون بين الحقّ والباطل؛ فينبغي أن 
تكون أيضاً كذلك؛ فلم تنقل هذا الكلام عن الحسن مع أنّ قوله ليس بحجّة: ومع ذلك ظاهر 
الفساد لأنْ الاستظلال بظلّ الكافر والاستسقاء من داره جائز والصيرفي لا يكون شرَّأً منه! 
وأيضاً بيع الصرف من الأمور الضرورية الّني يجب كفاية. 

الثاني : أن يقرأ يعني ولم يعن على بناء المجهول, فالمراد أنْ الحسن وهم في تأويل ما 
روي في ذمّ الصيارقة» فإِنْ المعنيّ بها صيارفة الكلام» قال ابن الأثير : في حديث الخولاني : 
'من طلب صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه؟ أراد بصرف الحديث ما يتكلفه 
الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجةء وإنّما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصنّع لما 
تخالطه من الكذب انتهى . 

أقول: وعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أيضاً بأن يكون الضميران راجعين إلى 
الرسول وَينية . 

الثالث: أن يكون المعنى أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام كما يقال: فلان 
يحسن صرف الكلام؛ أي تفضيل بعضه على بعضء فأصل الصرف والتمييز ليس بحرام بل 

الرابع: أن يكون ذكره نئل ذلك بعد ردّ قول الحسن أمراً بالتقيّة بأن أصحاب الكهف 
كانوأ صيارفة كلام يصرفونه عن ظاهره في مقام التقيّة» وعليه يمكن أن يحمل خبر الكاهلي . 

تتمة: قال الثعلبيَ في تفسيره: قال محمّد بن إسحاق: مرج أهل الإنجيل وكثرت فيهم 
الخطايا حتّى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح تقككلة 
متمسكين بعبادة الله ييخ وتوحيده حتّى ظهر فيهم ملك يقال له دفيانوس» كان ينزل قرى 
الروم ولا يترك في قرية ينزلها أحداً إلا فتنه أن يعبد الأصنامء ويذبح للطواغيت» حتّى نزل 
مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس. فلمًا نزلها كبر ذلك على أهل الإيمان وهربوا في كل 
وجه؛ فبعث الشرط يتبعونهم فيقدمهم إلى الجامع الّذي يذبح فيه للطواغيت فيخيّرهم بين 
القتل وبين عبادة الأصنام والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة؛ ومنهم من يأبى أن 
يعبد غير الله تعالى فيقتل» فلمًا رأى ذلك أهل الشدّة في الإيمان بالله ك3 جعلوا يسلّمون 
أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقظعون, ثم يربط ما قظع من أجسادهم على سور المدينة 
من نواحيها كلهاء وعلى كل باب من أبوابها حتّى عظمت الفتنة» فلمًا رأى ذلك الفتية حزنوا 
وكانوا ثمانية نفر فبكوا وتضرّعوا وجعلوا يقولون: ربّنا رب السماوات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهأ لقد قلنا إذاً شططاًء اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة؛ فبينا هم على ذلك إذ 
أدركهم الشرط وكانوا قد دخلوا في مصلى لهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم يبكون 
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إلى دقيانوس وقالوا : هؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون منك» ويعصون أمركء فلمًا سمع 
ذلك أتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة وجوههم في الترّاب فقال لهم : اختاروا إِمَا أن 
تذبحوا لآلهتنا وإمّا أن أقتلكم. ٠‏ فقال مكسلمينا وكان أكبرهم : إن لكا إلهااها + السساوانت 
والأرض عظمته د اب ا و 0 
ين وان إلي سأؤخركم لاني أراكم 
0 أخرجوا وانطلق دقبانوس 0 
تدترا نيا ويك زدوا جا يقن يتطلقوا إلى كيف تويب من المدية قن بيبل يقال له 
ينجلوس فيعبدون الله حتّى إذا جاء دقيانوس أتوه فيصنع بهم ما شاءء ففعلوا ذلك؛ واتبعهم 
كل كان نهم واتغلوا فيه بالعلاة والسام والجييم والتكير والتصميد: وكانوا كلما نفدت 
ل اجداوم كلتم ويضع انا كان عليه .رياح نيان كثياب 
الا ليد ئها د نت لي ال ايد لمر ال لسو 
وكان يمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه 
ا ال 
إخوتاه أرفعوا رؤوسكم فاطعموا منه: وتوكلوا على على ربكم ؛ فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً وخوفاً على أنفسهم فطعموا منه؛ وذلك مع غروب الشمس». 55 
يتحدّثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاً فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم في 
الكهف. وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف» فأصابه ما أصابهم ونفقتهم عند رؤوسهم.ء فلمًا 
كان من الغد تفقّدهم دقيانوس فأرسل إلى آبائهم فسألهم عنهم» فقالوا له: أمّا نحن فلم 
نعصك. فلم تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا بأموالنا لاعلكرها ني اسراف الخديقة م الطلقن 
ا ل و ل و وقال: دعوهم كما هم في 
تمرااأة كا جاه الح وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاصء ثم يجعلانه في 
لي ا عا وس اود سر 
فبفي دقيانوس ما بقي ثم مات وقومه». وفرول بعده كثيرة؛ وخلفت الملوك بعد الملوك. 


وقال عبيل بن عمير: كانوا فتمانا مطوّقين مسورين ذوي ذوائب». وكان معهم كلت 
صيدهم ؛ فخرجوا في عيد لهم عظيم في زيّ وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم وقد قذف الله في 


7 - باب / قصة أصحاب ١‏ لهف والركيم وباة 


قلوبهم الإيمان؛ وكان أحدهم وزير الملك فآمنوا وأخفى كل منهم إيمانه من أصحابه فتفرّقوا 
وعزم كل منهم على أن يخرج من بين القوم فاجتمعوا تحت شجرة فأظهروا أمرهم فإذا هم 
على أمر واحدء فانطلقوا إلى الكهف. ففقدهم قومهم فطلبوهم فأعمى الله عليهم أخبارهم 
فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكناء فقدناهم في شهر كذا 
من سنة كذا في مملكة فلان بن فلان؛ ووضعوا اللوح في خزانة الملك. 

وقال وهب : جاء حواري عيسى كه إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل 
له: إن على بابها صنمأ لا يدخلها أحد إل سجد له فكره أن يدخلها؛ فأتى حمّاماً قريباً من 
تلك المدينة فكان يؤاجر نفسه من الحمّاميّ ويعمل فيهء ورأى صاحب الحمّام في حمامه 
البركة؛ وجعل يقول عليه وعلقه فتية من أهل المدينة» فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض 
وخبر الآخرة حبّى آمنوا به وصدقوهء وكانوا على مثل حاله: وكان يشترط على صاحب 
الحمّام أنْ الليل لا يحول بيني وبينه أحد ولا بين الصلاةء وكان على ذلك حتّى أتى ابن 
الملك بامرأة فدخل بها الحمّام فعيّره الحواريّ وقال له: أنت ابن الملك تدخل مع هذه؟ 
فاستحيى فذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك فسبّه وانتهره ولم يلتفت حتّى دخلا معاً 
وماتا جميعاً في الحمّام؛ فأتي الملك فقيل له: قتل صاحب الحمّام ابنك : فالتمس فلم يقدر 
عليه: فقال: من كان يصحبه؟ فسمّي الفتية؛ فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمرّوا بصاحب 
لهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب حبَّى 
أواهم الليل إلى الكهف فدخلوا وقالوا : نبيت ههنا وتصبح إن شاء الله فترون رأيكمء فضرب 
الله على آذانهم. فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتّى وجدوهم قد دخلوا الكهف. وكلّما 
أراد الرجل منهم دخوله أرعب فلم يطق أحد دخوله. وقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم 
قتلتهم؟ قال: بلىء قال: فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً» ففعل. 

قال وهب: وصبروا بعدما سدّ عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان. ثم إِنَّ راعياً أدركه 
المطر عند الكهف فقال: لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من المطر . فلم يزل يعالجه 
حتّى فتح ورد الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا . 

وقال محمد بن إسحاق : ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تندوسيس» فلمّا ملك 
بقي في ملكه ثمانياً وثلاثين سنة. فتحرّب النّاس في ملكه أحزاباً : منهم من يؤمن بالله ويعلم أن 
الساعة حقّ؛ ومنهم من يكذب بهاء وكبر ذلك على الملك وبكى إلى الله بدن وتضرّع إليه 
وحزن حزناً شديداً » فلمًا فشا ذلك في ملكه دخل بيته وأغلقه عليه» ولبس مسحاً ؛ وجعل تحته 
رماداًء وجعل يتضرّع إلى الله ليله ونهاره؛ ويبكي مما يرى فيه الناس فأحيا الله الفتية فجلسوا 
فرحين مسفرّة وجوههم ؛ طيّبة أنفسهم » فسلّم بعضهم على بعض » كأنّما استيقظوا من ساعتهم 
التي كانوا يستيقظون لها إذا أصبحوا من ليلتهمء ثم قاموا إلى الصلاة فصلّواء فلمًا قضوا 
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ا لى هع مساج م رام 


صلاتهم قال بعضهم لبعض : جحتْم بَِْر الا يماو مص يَوْو قالوا رشك أله يما لِفْثرْ» 
وكل ذلك في أنفسهم يسير» فقال لهم يمليخا : افتقدتم والتمستم بالمديئة» وهو يريد أن يؤتى 
بكم اليوم فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم » فما شاء الله بعد ذلك فعل» ٠‏ فقال لهم مكسملينا : يا 
إخوتاه اعلموا أنكم ملاقو الله؛ ولا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداء ثم قالوا ليمليخا: 
انطلق إلى المديتة فتسمع ما يقال لنا بها اليوم؛ وما الذي نذكر به عند دقيائوس وتلظف ولا 
يشعرنٌ بنا أحد» وابتع لنا طعاماً فأتنا به» وزدنا على الطعام الذي جئتنا به أمس فإنّه كان قليلاً فقد 
أصبحنا جياعاً . 


فانطلق يمليخا في الثياب التي كان يتنكر فيهاء فلمًا أتى ياب المدينة رأى فوق ظهر الباب 
علامة تكون لأهل الإيمانء فعجب من ذلك فتحوّل إلى باب آخر فرأى مثل ذلك ؛ ورأى ناساً 
كثيراً محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك فجعل يمشى ويعجب ؛ ثم دخل المدينة فسمع الناس 
يحلفون باسم عيسى بن مريم فزاده فرقاً. فقال في نفسه : لعل هذه المدينة ليست بالمدينة التي 
أعرف» ثمْ لقي فتى من أهلها فقال له : ما اسم هذه المديئة يا فتى؟ فقال | اشر فقال فى 
نفسه : لعل بي مسّاً أو أمراً أذهب عقلي »: والله يحقّ لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى أو 
يصيبني شرّء فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورقة التي كانت معه فأعطاها رجلاً منهم 
فقال: يا عبدالله بعني بهذا الورق طعاماء فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها 
فتعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليهاء ثم جعلوا يتطارحونها من رجل إلى 
دجل وضحيرة سهاء © كارا زوه رينه ويقول منهيهم (يعضن؟ إن هذا الرجل بد 
أصاب كنز خبيثاً في الأرض منذ زمان ودهر طويل: : فلمًا رآهم يتسارزون فرق فرقاً شديداً 
وجعل يرتعد ويظنّ أنهم عرفوهء وإِنْما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» وجعل ناس 
أخر يأتونه فيتعرّفونه فقالوا له: من أنت يا فتى؟ وما شأنك؟ والله لقد وجدت كتزاً من كنوز 
الأولين وأنت تريد أن تخفيه ماء فشاركنا فيه نخف عليك ما وجدت, فإنّكِ إن لم تفعل نأت 
بك السلطان فتسلمك إليه فيقتلك» فقال في نفسه : قد وقععت في كل شيء أحذر منه. 


ثم قالوا : : يا فتى إنّك لا تستطيع أن تكتم ما وجدت» فجعل يمليخا ما يدري ما يقول لهم 
وما يرجع إليهم. وفرق حتّى لا يحير جواباًء فأخذوا كساأءه قفطووا فى عنقه, م جعلوا 
يقودونه في سكك المدينة ملبّباً حتّى سمع به من فيهاء فقيل : أخذ رجل عنده كنز» واجتمع 
حك لوحو وا كن م :و لدعا نا نيدن اع 
هذه المدينة وما نعرفهء وكان يمليخا يننظر أن يأتى أبوه وإخوته فيخلصوه ه مهم » فيكاف أن 
يذهبوا به إلى دقيانوس حتّى ذهبوا به إلى رأسى المديئة : أربوس واسلطيوس وكانا رجلين 
صالحين» فقال أحدهما: أ ين الكنز الذي وجدت؟ هذا الورق يشهد عليك أنك وجدت 
كنزأًء فقال: ما وجدت كنزاًء ولكن هذا الورق ورق آبائي ونقش هذه المديئة وضربهاء ولكن 
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والله ما أدري ما شأني وما أقول لكماء فقال أحدهما : ممّن أنت؟ فقال: أمّا ما أرى فكنت 
أرى أني من أهل المدينة؛ قالوا: فمن أبوك ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيهء فلم يجدوا 
له أحداً يعرفه ولا أباه» فقال له أحدهما: أتظنٌ أنا نرسلك ونصدّقك ونقش هذا الورق 
وضربها أكثر من ثلاثماثة سئة وأنت غلام شاب تظِنّ أنك تأفكنا وتسخر ينا؟ فقال يمليخا 
أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» قالوا: سل» قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالا له: ليس 
نعرف اليوم ملكا يسمّى دقيانوس على وجه الأرض, ولم يكن إل ملك قد هلك منذ زمان 
ودهر طويل وهلكت بعده قرون كثيرة فقال يمليخا : والله ما هو بمصدقي أحد من الناس بما 
أقول» لقد كنا فتية ون الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشيّة 
أمس فتمناء فلمًا انتبهنا ل وأتجسّس الأخبار فإذا أنا كما 
ترونء فانطلقوأ معي إلى الكهف الذي في جبل ينجلوس أريكم أصحابي . 

فلمًا سمع أربوس ذلك قال : يا قوم هذه آية من آيات الله بَيِ3ٌ جعلها لكم على يدي هذا 
الفتى ) فانطلقوا جميعاً فعه نحو أصحاب الكهف» فلمًا رأى الفتية أن يمليحًا قد احتبس 
عليهم بطعامهم ظتوا أنه قد أخذه دقيانوس» فبينا هم يظنون ويتخوّفون إذ سمعوا الأصوات 
وظنُوا أنْهم رسل دقيانوس فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم إلى بعض» وقالوا : : انطلقوا بنا 
ات احانا ميض إن الأديويدي السكارء فلم يروا إل أربوس وأصحابه وقوفاً على ياب 


الكهف وسبقهم ؛ بمليخا فدخل عليهم يبكي وة قصّ عليهم النبأ كلهء فعرفوا عند ذلك أنّهم كانوا 
نياماً بأمر الله ذلك الزمان كلّه» وإنّما 20 لكونوا آية للنائين وتصديتاً للبسف: 


ثْمّ دخل أربوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضّة؛ ففتح التابوت فوجدوا فيه 
لوحين من رصاص مكتوب فيهما: أنْ مكسملينا ومجسملينا ويمليخا ومرطونس 
وكسوطونس وبيورس وبكرنوس ويطينوس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار 
مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهفء فلمًا أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسدّ عليهم 
بالحجارة» وكيا شانهم خيرم ليعلمة عن يملعم إن عثر عليهم, ؛ فلمًا رأوه عجبوا 
وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث» م دخلوا عليهم فوجدوهم جلوساً مشرقة وجوههم لم 
تبل ثيابهم . فخرٌ أربوس وأصحابه سجداً . 

فبعث أربوس بريداً إلى ملكهم الصالح تندوسيس أن اعجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله 
أظهرها الله في ملكك وجعلها آية للعالمين ليكون نوراً وضياءً وتصديقاً للبعث» فاعجل على فتية 
بعئهم الله وقد كان توقاهم أكثر من ثلاث مائة سنة» فلمًا أتى الملك الخبر قام ورجع إليه عقله 
وذهب عنه همّهء وقال: أحمدك الله ربّ السماوات والأرض» وأعيدك وأسبّح لك» تطوّلت 
علي ورحمتني برحمتك» فلم تطفىء النور الْذي كنت جعلت لآبائي » فأتاهم مع أهل مدينته . 

فلمًا رأى الفتية تندوسيس فرحوا به وخخرّوا سججداً على وجوههمء وقام الملك قدّامهم ثم 
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اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبّحون الله بيتك ويحمدونهء ثم قالوا 
للملك: نستودعك الله؛ ونقرأ عليك السلامء حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر 
الجن والإنس. فبينا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم. وقام 
الملك إليهم فجعل ثيابه عليهم . وأمر أن يجعلوا لكل رجل منهم تابوتاً من ذهبء فلمًا أمسوا 
ونام أتوه في المنام فقالوا : إِنَا لم نخلق من ذهب ولا فضّة. ولكنا خخلقنا من تراب»؛ وإلى 
التراب نصيرء فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتّى يبعثنا الله بيد منه. فأمر الملك 
حينئل بتوابيت من ساج فجعلوا فيهاء وحجبهم الله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب» 
- باب قصة أصحاب الاخدود 

الآيات: البمروج «686: سيار ذاتِ البروج «ه لبور الموعور هه وَسَاجِرٍ ومشهودر 
أب المخدود (ول) انر ذَات الرفرد (ي) إذ هر لها تود (كم) وض عل ما يلون بالشؤمنين مثو 
موأ ينهم إلا أن موا أنه لمر الود (2) الى لَمُ ملك التمنوب وَالْاض' وان عل عل عزو 
تيك ©4. 

تفسير: قال البيضاوي: الأخدود: الشقّ في الأرض «ألرِ» بدل من الأخدود بدل 
اشتمال «ذاتٍ الوفود» صفة لها بالعظمة» وكثرة ما يرتفع به لهبها ظ إِْ م مَليه على حافة النار 
قاعدون و شْهودٌ 4 يشهد بعضهم لبعضهم عند الملك بِأنّه لم يقصّر فيما أمره به ؛ أو يشهدون على 
ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم السنتهم وأيديهم لوَما ميمه وما أنكروا منهه”" . 

١‏ - فس: (َالورِ ألؤعود (و)4 أي يوم القيامة « وَسَاهِرٍ وَتتُْور لييّ)» قال: الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم القيامة 9قيِلَ أب اللمدور» قال: كان سببهم أن الّذي هيج الحبشة 
على غزوة اليمن ذو نواس وهو آخر من ملك من حمير تهرّد واجتمعت معه حمير على 
اليهودية؛ وسمّى نفسه يوسف وأقام على ذلك حيئاً من الدهرء ثم أخبر أنّ بنجران بقايا قوم 
على دين النصرانية؛ وكانوا على دين عيسى تايئهة وعلى حكم الإنجيل: ورأس ذلك الدين 
عبد الله بن بريامن» حمله أهل دينه على أن يسير إل ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها. 
فسار حتى قدم نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض عليهم دين اليهوديّة 
والدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرّص الحرص كله فأبوا عليه وامتئعوا من 
اليهوديّة والدخول فيهاء واختاروا القتل. فَحْد لهم أخدوداً وجمع فيه الحطب وأشعل فيه 
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النارء فمنهم من أحرق بالنار» ومنهم من قتل بالسيف ومثّل بهم كل مثلة» فبلغ عدد من قتل 
وأحرق بالنار عشرين ألفاء وأفلت رجل منهم يدعى دوس على فرس له وركضه واتّبعوه حتّى 
أعجزهم في الرمل» ورجع ذو نواس إلى ضيعة في جنودهء فقال الله : طِقُِلَ أب الأحدود» 
إلى قوله : «آلْمَرِيرٍ أَلْيِيدِ» قوله : «إتٌ أَلدِنَ هْنوا ألؤييينَ وَؤيتتٍ» أي أحرقوهم «اثم ل 
روا هر عَدَابُ جَهَم لم عَدَابٌُ ارق 04 . 

؟ - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه » عن الكوفي» عن أبي جميلة ؛ 
عن جابرء عن أبي جعفر لكيه قال: إِنْ أسقفت نجران دخل على أمير المؤمنين علكئة فجرى 
ع امعان الأعدود: فقال تاكئلة : بعث الله تعالى نببّاً حبشياً إلى قومه وهم حبشيّة فدعاهم 
إلى الله تعالى » فكذبوه وحاربوه وظفروا به وخذوا الخدود وجعلوا فيها الحطب والنار؛ فلما 
كان حرّاً قالوا لمن كان على دين ذلك النبئ : اعتزلوا وإلآّ طرحناكم فيهاء فاعتزل قوم كثيرء 
وقذف فيها خلق كثير حتّى وقعت امرأة ومعها ابن لها من شهرين» فقيل لها : إِما أن ترجعي 
وإما أن تقذفي في النارء فهمّت تطرح نفسها فلمًا رأت ابنها رحمته؛ فأنطق الله تعالى الصبيّ 
وقال: يا أَمَاه ألقي نفسك وإيّاي في النارء فإِنّ هذا في الله قليل. 

وتلا عند الصادق غايئن: رجل : ٍلَ أمحَث الََْدُودٍ» فقال: قتل أصحاب الأخدود. وسئل 
أمير المؤمنين تلكئلاة عن المجوس أي أحكام تجري فيهم؟ قال : هم أهل الكتاب. كان لهم 
كتاب وكان لهم ملك سكر يوماً فوقع على أخته وأمّهء فلمًا أفاق ندم وشقّ ذلك عليهء فقال 
للناس : هذا حلال» فامتنعوا عليه فجعل يقتلهم وحفر لهم الأخدود ويلقيهم فيها . 

بيان: لعل الصادق تلكتلاة قرأ دعن على بناء المعلوم . فالمراد بأصحاب الأخدود 
الكقّار كما هو أحد احتمالي القراءة المشهورة ولم ينقل في الشواذ. 

*'- ص: الصدوق» عن ماأجيلويه » عن محمد العطار » عن ابن أبان» عن ائن أدرفة عن 
على بن هلال الصيقل » عن شريك بن عبد الله» عن جابر بن يزيد الجعفي » عن الباقر غك 
قال : ولَى عمر رجلاً كورة من الشام فافتتحهاء وإذا أهلها أسلمواء فبنى لهم مسجداً فسقط ؛ 
ثم بني فسقطء ثم بناه فسقطء فكتب إلى عمر بذلكء» فلمًا قرأ الكتاب سأل أصحاب 
محمّد يَنقة هل عندكم في هذا علم؟ قالوا: لاء فبعث إلى علي بن أبي طالب تلكئة فأقرأه 
الكتاب»ء فقال: هذا نبي كذيه قومه فقتلوه ودفنوه في هذا المسجد وهو متشحخط في دمهء 
فاكتب إلى صاحبك فلينيشه فإنّه سيجده طريًّاً ليصلّ عليه وليدفنه في موضع كذاء ثُمْ ليبن 
مسجداً فإنّهِ سيقوم ففعل ذلك ثم بني المسجد فثبت7". 
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؛ - وفي رواية: اكتب إلى صاحبك أن يحفر ميمنة أساس المسجد ؛ فإنه سيصيب فيها 
رجلاً قاعداً يده على أنفه ووجههء فقال عمر : من هو؟ قال عليٌ : فاكتب إلى صاحبك فليعمل 
ما أمرته» فَإِن وجده كما وصفت لك أعلمتك إن شاء الله ؛ فلم يلبث إذ كتب العامل: أصبت 
الرجل على ما وصفت؛ فصنعت الذي أمرت فثبت البناء. فقال عمر لعليّ تكئلة : ما حال 
هذا الرجل؟ فقال: هذا نب أصحاب الأخدوو(". . وقضتهم معروفة في تفسير القرآن. 

5 - سن: أبي » ؛ عن هارون بن الجهم ؛ عن المفضل بن صالح ٠‏ عن جابر الجعفيّ عن أبي 
جعفر نكيل قال : بعث الله نبا حبشياً إلى قومه فقاتلهم. ؛ فقتل أصحابه وأسروا وخحدوا لهم 
دود من نارق بإهرا : من كان من أهل ملّتنا فليعتزل» ومن كان على دين هذا النبي فليقتحم 
النارء فجعلوا يقتحمون. وأقبلت امرأة معها صبى لها فهابت النارء فقال لها : اقتحميء 
قال: فاقتحمت النارء وهم اعسات و11 

أقول: قال الطبرسيّ ييدنه: روى مسلم في الصحيحء عن هدية بن خالد؛ عن حمّاد بن 
سلمة؛ عن ثابت» عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن صهيب. عن رسول الله َنةِ قال: كان 
ملك فيمن كان قبلكم له ساحر. فلما مرض الساحر قال : إني قد حضر أجلي فادفع إلى غلاماً 
أطلمه السجر ندل له قاذم .ركان يختلك إليهه ورين السا جو لمك راهيت :2 الغلام 
بالراهب فأعجبه كلامه وأمره» فكان يطيل عنده القعود فإذا أبطأ عن الساحر ضربهء وإذا أبطأ 
عن أهله ضربوهء فشكا ذلك إلى الراهب فقال: يا بن إذا استبطأك الساحر فقل: حبسني 
أهلي » وإذا استبطأك أهلك فقل : : حبسني الساحرء فبيتما هو ذات يوم إذا بالناس قد غشيتهم 
دابة عظيمة فظيعة» فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أقضل أم أمر الراهب» فأخذ حجراً فقال: 
الهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك فاقتل هذه الدابّة» فرمى فقتلها ومضى الناس فأخبر 
بذلك الراهب فقال : أي بني إِنّك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدك عل . 

قال : : وجعل يداوي الناس فيبرئ الأكمه والأبرص» فبينما هو كذلك إذ عمي جليس 
للملك ١‏ فأتاه وحمل إليه مالا كثيراً فقال: اشفني ولك ما ههناء فقال: إني لا أشفي أحداًء 
ولكن يشفي الله : فإن أمنت بالله دعوت الله فشفاك . قال: فامن فدعا الله له فشفاء فذهب 
فجلس إلى الملك فقال: يا فلان من شفاك؟ قال: ربّي» قال: أنا؟ قال: لا ربّي وربّك الله 
قال : أو إن لك ربأ غيري؟ قال : : نعم وبي وربّك الله فأخذه فلم يزل به حتى دله على الغلام. 
فبعث إلى الغلام فقال : لقد بلغ من أمرك أن :؛ تشفي الأكمه والأبرص؟ قال: ما أشفي أحداً, 
ولكن ربي يشفي . قال : أو إن لك ربا غيري؟ قال نعم ربّي وربّك الله فأخذه فلم يزل به حتّى 
دله على الراهب فوضع المنشار عليه فنشره حتّى وقع شقّين» ٠»‏ وقال للغلام : : ارجع عن دينك ؛ 
فأبى فأرسل معه نفراً فقال : : اصعدوا به جبل كذا وكذاء فإن رجع عن ديئه وإلآ فدهدهوه منه 


.119 قصص الأنبياءء ص 51409. (؟) المحاسن؛: ص‎ )١( 


8 - باب “/ قصة أصحاب الا خدود امه 


قال: فعلوا به الجبل فقال: : اللهم اكفنيهم بمَا شئت» قال: فرجف بهم الجبل فتدهدهوا 
أجمعرن وجاء إلى الملك فقال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فأرسل به مرّة 
أختر» قال ::اتطلقوا به فلسجوه في البحرء فإن رجع :وإلاً فغرقوه». فانطلقوا به في قرقور 
فلمًا توسّطوا به البحر قال: اللهمّ اكفنيهم بما شئت. قال فانكفأت بهم السفينة» وجاء حتّى 
قام بين يدي الملك» فقال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما امرك به: اجمع الناس ثم اصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضعه 
على كبد الفقوس ثم قل : باسم رب الغلام؛ فإنك ستقتلني ١‏ قال: فجمع الناس وصلبه؛ ثم 
أخذ سهما من كنانته فوضعه على كبد القوس وقال: باسم ربٌ الغلام» ورمى فوقع السهم في 
صدغه وماتء فقال الناس : امنا يربٌ الغلامء فقيل له: أر أيت ما كنت تخاف قد نزل والله 
بك . امن الناس 6 فأعر 0 فخدّدت على أفواه السكك»؛ ثم أضرمها ارا فقال : من 
رجع عن ديله فدعوه ومن أبى فأتحموه فيها ؛ فجعلوا يقتحمونها» وجاءت امرأة بابن لها فقال 
لها ١‏ ب أنة امديري فزنك على الو . 

وقال ابن المسيّب : كنا عند عمر بن الخطاب إذ ورد عليه أنهم احتفروا فوجدوا ذلك 
الغلام وهو واضع يده على صدغهء فكلّما مدت يده عادت إلى صدغهء فكتب عمر: واروه 





حيث وجذدثموة. 

وروى سعيد بن جبير قال : لما انهزم أهل اسفندهان قال عمر بن الخطّاب : ماهم بيهود ولا 
ولكنّه رفع» وذلك أنّ ملكا لهم سكر فوقع على ابنته - أو قال: على أخته - فلمًا أفاق قال لها : 
كيف المخرج ممّا وقعت فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنك ترى نكاح البنات 
وتأمرهم أن يحلوه. فجمعهم فأخبرهم. فأبوا أن يتابعوه فخدّلهم أخدوداً في الأرض وأوقد فيه 
الثيران وعرضهم عليهاء فمن أبى قبول ذلك قذفه في النارء ومن أجاب خخلى سبيله . 

وقال الحسن : كان النبي يتنه إذا ذكر عنده أصحاب الأخدود تعوّذ بالله من جهد البلاء . 

وروى العيّاشيَ بإسناده عن جابره عن أبي جعفر تلكتية قال: أرسل على تليئلة إلى 
سقفت نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخيره بشيء؛ فقال على توكئلة : ليس كما 
كرك ركو سأي مين + إن )ايت رجلا عضا با وت عيضةة تكديوة فقا تلع فقتر) 
أصحابه وأسروه وأسروا أصحابه» ثم بنوا له حيراً» ثم ملؤوه ناراً» ثمّ جمعوا الناس فقالوا : 
من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل»ء ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معه؛ فجعل 
أصحابه يتهافتون في النار» فجاءت امرأة معها صبئٌ لها ابن شهرء فلمًا هجمت على الثار 
هابت ورقّت على ابنهاء فناداها الصبئ : لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار فإِنْ هذا والله 
في الله قليل» فرمت بنفسها في النار وصبيّها وكان ممّن تكلم في المهد. 





وبإسناده عن ميثم التمّار قال: سمعت أمير المؤمنين تيه وذكر أصحاب الأخدود 
فقال: كانوا عشرةء وعلى مثالهم عشرة يقتلون في هذا السوق. 

وقال مقاتل: كان أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد منهم بنجران؛ والآخر بالشامء 
والآخر بفارس» حرقوا بالنار» أمًا الْذي بالشام فهو أنطياخوس الرومي» وأمّا الذي بفارس 
فهو بخت نصّرء وأمًا الذي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواس» فأمًا ما كان بفارس 
والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآناًء وأنزل في الذي كان بنجران» وذلك أنَّ رجلين 
مسلمين ممن يقرؤون الإنجيل أحدهما بأرض تهامة والآخر بنجران اليمن آجر أحدهما نفسه 
في عمل يعملهء وجعل يقرأ الإنجيل» فرأت ابنة المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل» 
فذكرت ذلك لأبيها فرمق حتّى رآه؛ فسأله فلم يخبره» فلم يزل به حتّى أخبره بالدين والإسلام 
فتابعه مع سبعة وثمانين إنساناً من رجل واعرأة وهذا بعدما رفع عيسى تقكئة إلى السماء 
فسمع يوسف بن ذي نواس بن سراحيل بن تبّع الحميري فخدّ لهم في الأرض؛ وأوقد فيهاء 
فعرضهم على الكفر فمن أبى قذفه في النار» ومن رجع عن دين عيسى تإتئ؛ لم يقذف فيها. 
وإذا امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلّمء فلمًا قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها 
فرجعت» فقال لها : يا أَمّاه إِنّي أرى أمامك ناراً لا تطفأء فلمًا سمعت من ابنها ذلك قذفا فى 
النارء فجعلها الله وابنها في الجنّة وقذف في ألنار سبعة وسبعون. 1 

قال ابن عباس : من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياطء فأدخل أرواحهم إلى الجئّة قبل 
أن تصل أجسامهم إلى النار('" . 
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١‏ - ص: الصدوق. عن جعفر بن محمد بن شاذان» عن أبيه؛ عن الفضل » عن محمّد بن 
زياد» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس بي قال: بعث 
الله جرجيس ئ؛ إلى ملك بالشام يقال له : داذانة يعبد صنماًء فقال له: أيّها الملك اقبل 
نصيحتي » لا ينبغي للخلق أن يعبدوا غير الله تعالى» ولا يرغبوا إلا إليه؛ فقال له الملك : من 
أيّ أرض أنت؟ قال: من الروم قاطنين بفلسطين» فأمر بحبسه» ثم مشط جسده بأمشاط من 
حديد حتّى تساقط لحمه ونضح جسده بالخل» ودلكه بالمسوح الخشنة» ثم أمر بمكاوي من 
حديد تحمى فيكوى بها جسدهء ولمًا لم يقتل أمر بأوتاد من حديد فضربوها في فخذيه وركبتيه 
وتحت قدميه ؛ فلمًا رأى أنَ ذلك لم يقتله أمر بأوتاد طوال من حديد فوقذت في رأسه فسال 


0( كان ظهوره في سنة 2415 بعد الهبوطء وكانت ولادة النبي وتقء فى سنة 5١17”‏ وبينهما 745 سنة كما 
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منها دماغه » وأمر بالرصاص فأذيب وصبٌ على أثر ذلك؛ ثم أمر بسارية من حجارة كانت في 
السجن لم ينقلها إلا ثمانية عشر رجلا فوضعت على بطنهء فلمًا أظلم اليل وتفرّق عنه الناس 
رآه أهل السجن وقد جاءه ملك فقال له : يا جرجيس إن الله تعالى جلت عظمته يقول: اصبر 
وأبشر ولا تخف. إن الله معك يخلّصكء وإِنّْهم يقتلونك أربع مرّات في كل ذلك أرفع عنك 
الألم والأذى. 


فلمّا أصبح الملك دعاه فجلده بالسياط على الظهر والبطن» ثم ردّه إلى السجن. ثم كتب 
إلى أهل مملكته أن يبعثوا إليه بكل ساحرء فبعثوا بساحر استعمل كل ما قدر عليه من السحر 
فلم يعمل فيهء ثم عمل إلى سمّ فسقاه فقال جرجيس : بسم الله الذي يضل عند صدقه كذب 
الفجرة وسحر السحرة» فلم يضرّهء فقال الساحر: لو أني سقيت بهذا أهل الأرض لنزعت 
قواهم» وشوّهت خلقهم» وعميت أبصارهم؛ فأنت يا جرجيس النور المضيء؛ والسراج 
المئير» والحق اليقين» أشهد أن إلهك حقّء وما دونه باطل» آمنت به وصدّقت رسلهء وإليه 
أتوب بما فعلت» فقتله الملك . ثم أعاد جرجيس تَلئئلاة إلى السجن وعذّبه بألوان العذاب؛ 
ثم قطعه أقطاعاً. وألقاها في جبّء ثم خلا الملك الملعون وأصحابه على طعام له وشراب 
فأمر الله تعالى جل وعلا ا وه ا او ع 
وتزلزلت الجبال حتّى أشفقوا أن يكون هلاكهم. وأمر الله ميكائيل فقام على رأس 
وقال : وا جرجيس بقرة ل الذي لك سوك نام جرجيس سو وأحرج من 
الجبّ» وقال: اصبر وأبشرء فانطلق جرجيس حتى قام بين يدي الملك وقال: بعثني الله 
1 ل اس ا ل ول 0 
ا م ا أربعة آلاف آمنوا وصذقوا جرجيس غَكئل؛ فقتلهم 
الملك جميعاً بالسيف» ثم أمر بلوح من نحاس أوقد عليه النار حتّى احمرٌ فبسط عليه 
جرجيس» وأمر بالرصاص فأذيب وصبٌ في فيهء ثم ضرب الأوتاد في عينيه ورأسهء ثم ينزع 
ويفرغ بالرصاص مكانه» فلمًا رأى أنْ ذلك لم يقتله فأوقد عليه النار حبّى مات وأمر برماده 
فذر في الرياح. فأمر الله تعالى رياح الأرضين في الليلة فجمعت رماده في مكان فقأمر 
ميكائيل فنادى جرجيس فقام 82 سوبا عاذ 1 فانطلق جرجيس إلى الملك وهو في 
أصحابه» فقام رجل وقال :إن تون أريعة طهر مير وماقذة بين ابدينا وه من يدان 2 
منها ما يثمر ومنها ما لا يشمر؛ فسل ربّك أن يلبس كل شجرة منها لحاهاء وينبت فيها ورقها 
وثمرهاء فإن فعل ذلك فإني أصدذقك» فوضع جرجيس ركبتيه على الأرض ودعا ريه تعالى 
عظم شأنه فما برح مكانه حنّى أثمر كل عود فيها ثمرة» فأمر به الملك فمد بين الخشبتين 
وضع المنشار علق زانةافنشر حتى سقط المتشاز من تحت رجليه فم آمر بقذر عظيمة فألقى 
ها دلت وكيروت رماس و لش بزا سجرج فيلت ست ا حلا ولك كله جديا 
فأظلمت الأرض لذلك. وبعث الله إسرافيل فصاح صيحة خرّ منها الناس لوجوههمء ثم قلب 
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إسرافيل القدر فقال: قم يا جرجيس بإذن الله: فقام حي سويًاً بقدرة الله. وانطلق جرجيس إلى 
الملك»: ولمًا رأى الناس عجبوا منه فجاءته امرأة وقالت: أيّها العبد الصالح كان لنا ثور 
تعيش به فمات» فقال لها جرجيس : خذي عصاي هذه فضعيها على ثورك وقولي : إن 
جرجيس يقول: قم بإذن الله ففعلت فقام حيا فآمنت بالله . فقال الملك : إن تركت هذا 
الساحر أهلك قومي فاجتمعوا كلهم أن يقتلوه» فأمر به أن بخرج ويقتل بالسيف. فقال 
جرجيس يَزيتين لما أخرج: لا تعجلوا عليّ؛ فقال: اللّهمَ إن أهلكت هلكت أنت عبدة الآوثات 
سل ريسي ابر ب إبال جار بولروت م مريت 
فقمات؛ ثم أسرعوا إلى القرية فهلكوا كله (') 

أقول, هذه القصّة مذكورة في الراوست اللرل مي انرا ا لعا ا 
سندها . 


"١‏ - باب قصة خالد بن سنان العببسي سي 

1 كان هلي ين إبراهيمء ٠‏ عن أبيه وأحمد بن محمّد الكوفيّ» عن علي بن عمرو بن أعين 
جميعاً: عن محسن بن أحمد بن معاذ» عن أبان بن عثمان» عن بشير النبّال» عن أبي 
عبد الله زويئيد قال: بينا رسول الله عتم جالس إذ جاءته امرأة فرحب بها وأكمل ينها 
وأقعدهاء ثمٌ قال ال 2 الاي لوو ل ا ا 
لها نار الحدثان»؛ تأتيهم كل سنة فتأكل بعضهم . وكانت تخرج في وقت معلوم : فقال لهم: إن 
رددتها عنكم تؤمئون؟ قالوأ: نعم» قال: فجاءت فاستقبلها بثوبه فرذها ثم تبعها حتّى دخلت 
كهفها ودخل معهاء وجلسوا على باب الكهف وهم يرون أن لا يخرج أبداً. فخرج وهو 
يقول: هذا هذا. وكل هذا من ذاء زعمت بنو عبس أني لا أخرج وجبيني يندى. ثم قال: 
تؤمنون بي؟ قالوا : لاء قال: فإني ميّت يوم كذا وكذاء فإذا أنا مت فادفنوني فإنّه سيجيء عانة 
ار لطي لير ا جع امن در ال رو واو ا د لوده 
وكان ذلك اليوم إذ جاءت العانة اجتمعوا وجاؤوا يريدون نبشه» فقالوا : ما أمنتم به 
حياته» فكيف تؤمنون به بعد وفاته؟! ولثن نبشتموه ليكوننَ سبّة عليكم» فاتركوه فتركوه7" . 

بيان: قال السيوطي في شرح شواهد المغني ناقلاً عن العسكريّ في ذكر أقسام النار: نار 
الحرتين كانت في بلاد عبس تخرج من الأرض فتؤذي من مر بهاء وهي التي دفنها خالد بن 
سنان النبي نئل 

قال خليل : #كنار الحرتين لها زفير تصم مسامع الرجل السميع' اهو : 

وقال القزويني في كتاب عجائب المخلوقات : نار الحرّتين كانت ببلاد عبس» وإذا كان 
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الليل تسطع من الما وكانت بنو طيئ تنمس منها إبلها من مسيرة ثلاث ورئما بدرت منها 
عنق فتأتي كل شيء يقربها فتحرقهاء وإذا كان النهار كانت دخانا فبعث الله تعالى خالد بن 
سنان العبسئ وهو أوّل نبي من بني إسماعيل فاحتفر لها بئراً وأدخلها فيهاء وإِنْ الناس ينظرون 
حتّى غيّبها . وقال الصفديّ في شرح لاميّة العجم : قال بعضهم : النار عند العرب أربعة عشر 
ثارا - إلى أن قال -: ونار الحرّتين التي أطنأها الله بخالد بن سنان العبسي» احتفر لها بثرأء 
ثم أدخلها فيها والناس يرونه ثم اقتحم فيها حتّى غيّبها وخرج منها انتهى . 

فظهر أنه كان #نار الحرتين» فصححف بما ترى . قوله : (هذا هذا) أي شأني وأمري هذا 
(وكلٌ هذا من ذا) أي من الله تعالى . قوله : (يندى) كيرضى أي يبتل من العرق . 

وروى صاحب الكامل هكذا : لأدخلتها وهي تلظى» ولأخرجنٌ منها وبناني تندى. 

والعانة: القطيع من حمر الوحش» والعير الحمار الوحشي. والأبتر: المقطوع الذنب. 
والسية بالضم: العارء أي نبش قبر نبيكم عار لكمء أو عدم إيمانكم به مع ظهور تلك 
المعجزات عار لكمء ويؤيّد الأوّل ما رواه صاحب الكامل حيث قال: وكره ذلك بعض لهم 
وقالرا؟ نشاف رن نكهاء مها العرد انا قناعت نا لكر 

١‏ - ص؛ الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصمار» عن البرقي» عن أبيه» عن عليّ بن 
شجرة؛ عن عمهء عن بشير التبّال. عن الصادق عَبلة قال: بينا رسول الله 25 جالس إذا 
امرأة أقبلت تمشي حتى انتهت إليه فقال لها : مرحباً بابئة نب ضيّعه قومه أخي خالد بن سنان 
العبسئ ؛ ثم قال : إِنْ خالداً دعا قومه فأبوا أن يجيبوهء وكانت نار تخرج في كل يوم فتأكل ما 
تليها من مواشيهم وما أدركت لهمء فقال لقومه: أرأيتم إن رددتها عنكم أتؤمنون بي 
وتصدّقونني؟ قالوا: نعمء فاستقبلها فردّها بقوّة حتّى أدخلها غاراً وهم ينظرون» فدخل معها 
فمكث حتّى طال ذلك عليهم» فقالوا: إِنا لنراها قد أكلته فخرج منهاء فقال: أتجيبونني 
وتؤمنون بي؟ قالوا : نار خرجت ودخلت لوقت» فأبوا أن يجيبوه فقال لهم لفت بعد عدا 
فإذا أنا مث فادفنوني» ٠‏ ثم دعوني أيَاماً فانبشوني» ثم سلوني أخبركم بما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة: فلمًا كان الوقت جاء ما قال فقال بعضهم : : لم نصدّقه حيّاً نصدقه ميّتأ؟ فتركوه. 
وإنّه كان بين النبئ َيه وعيسى كلك ولم يكن بينهما فترة(0. 

بيان: أي لم تكن فترة كاملة بحيث لا يبعث نبي أصلا صلا 

- لك ابن الوليدء عن محمّد بن الوليد الخرّاز والسندئ بن محمّد معاًء عن أبن أبي 
عميرء عن أبان بن عثمان الأحمره عن بشير التبّالء عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله 
الصادق تَكئقِهِ قال: جاءت ابنة خالد بن سنان العبسئ إلى رسول الله مي فقال لها : مرحباً 
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يا بنت أخي » وصافحها وأدناها ويسط لها رداءه('": ثم أجلسها عليه إلى جنبه ثم قال : هذه 
ابنة نب ضيّعه قومه خالد بن سنان العبسيّ» وكانت اسمها محياة ابنة خالد بن سنان(؟, 

4 - جه قال الصادق :َيه في أسئلة الزنديق الذي سأله عن مسائل» فكان فيما سأله : 
أخبرني عن المجوس هل بعث إليهم خالد بن سنان؟ قال يَوِتئية : إنّ خالداً كان عربياً بدويا 
وما كان نبياء وإنما ذلك شيء يقوله النامسن29 . 


بيان: الأخبار الدالة على نبوّته أقوى وأكثر. 


5١‏ - باب ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم 
وأحوال أممهم وفيه ذكر نبي المجوس 


ام ل( عر مر 
- 


الآيات: آل عمران «0: «تكلين ين بي مَدمَلَ مَمَمْ ربَيُونَ كد ما وَهَنُوا بم أصَابَيُمَ في سَبيلٍ 


0 57 ع عر م سس عسي ف 1 و 0 سه جعي ماع س2 ىج رم امس 0-0 ليا ليث ال 
لله وما ضعفوا وما اسككانوا وألله يحب الصليرين يثنا وما كن فولهم ا أن قا اربنا غفر نا ذنوينا 





ا ا 6 0 2711 عا ارعس صر عر مج ميعن ََ ل اص 00 7 ير ماسم ممل طسب سمس 1 
سانا مرا وَنَيْتْ أقدامنا وانصرنا عل لمر الكَيرن (9) فنالهم أنه واب دنا وَحمْنَ عاب 
الأجْرو الله يححِْبٌ المحيبيين (12]) > . 
: كك مره م 2 اس عسل 536 ءعاه 2 
الأنعام 19»: لَوَلمَدِ اسَتُبرقاً برس ين مَبْيِكَ مَكَاقَ بالديرت سَجْرُوا نهر نا حكَانوا به. 
يسَتَبِرْءُونَ ج ,11١9‏ 
5 5 1 الك 00 ع ا الا ا يي ا لي ل 7 ؟ عت ور مسري 
وقال تعالى: لِوَلْقَذ كَذْبَتَ سل ين قبِيِكَ َصبروا عل ما كُذبوأ ووو حو الهم تسبيا بي «4 م0 
500006 ا امي كط اه عم م صسومد مم أعره ع هه بكوم مرمرع 50 
وقال تعالى: «وَلقَد أَرَسَلَتآ إل أَمَمِ من َك فأحذتهم بالبأسل ولص لله بمعُوك (7©) مَلولَة : 
1000 على س7 0002 2س 72 ررم مهاسم #» 0000 مم مر 2 
جَآدَهُم بأ تضرعو ولبكن فت فلوبهمم وَرَيّنَ لهم ألشَّيِطدنُ ما حكانوا بتتلورت يم قَلما موا ما 
,9 تي م م ا لمج سر ر» 2 2 اس . رب ل ”7 ديت صر كر د سير 
كود يو. فحنا عليه أ أب حكلٍ تو ءٍ حَوَع إذَا رحو بمآ أوثرا أحذتهم بَمْمَهُ دا هم ميسو (9) 
“ري سار معرمم 20051 لمعا ا ا ال ا ا 0 70-4 9 لل 
فقَطِع دابر القومٍ الْدِينَ ظَلموا وَلَسَدُ يِل ري علي ((يج)» وقال تعالى : طوَكَدَيكَ جَمَلَمَا دمل َي 
م ع يلد 0 7 إن 5# اس سم تي هرس يدارم 2 عع عي 3 د 
وا شَينطِينَ لون وَالْحنّ بوجى بِعَصهم إن بَعْضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ عو 4 4. 
4 ص ل اكج*سى ١‏ 2 2 الى لعرسبار ار كم 5 
الأعراف «/4: (رَكم ين قري كته مَجَاَهَا بسنا نا أو هُمْ مادو (ل) فنا كن عرز إ 
ور سروعس اعم 2ج ا ليده بي 2 بحام 
+ بَأسنا إله أن مَالُواً إنّا كنا ظَِيِينَ )+ . 
4 


1 للستي اع م سم سي 24 جام | مسبرءوة 3 ره 
يونس :23٠١«‏ ووَلْقَدْ أهلكنا الْمُرُونَ ون مَيِكُم لما موأ وجح مشذيكر بِالينتٍ وا كا 


05 








)01 مضافا إلى ضعف السند روى هذه القصة الكليني وغيره عن الصادق يوكززة ولم يذكروا المصافحة ولا 
يقاس به غير ه مكء مع أنه كانت من قواعد التساء وله أزيد من سبعين سئة فراجع التأريخ . ولعل 


«صفح؟»]. 
(؟) كمال الدين؛: ص 058. آنا الاحتجاج؛ ص 5"47. 


1 - باب / ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم فد 








ار صب و بل الى 


مثا كُدلِكَ يجَرِى القوم المجرمين لو 
تير بَنْتَهُم بِالْقِسٍَ وم ود ل ني 6 


ب - 


وال نال بن نيك انر تر 1ن 1 رت نر 


غير عماس 2 75 اه 4 


هود :»١١١<‏ 2 لْفرئ نَقْصُّمٌ عَيكَ 0 و ون وما ولك 
طلا نشم كما أختت م َم هته الى بد يَدَعُونَ من دون ننه من شيع لَنَّاجَآِ أن ريق وما ايف عب 
رك 000 د ذا ١‏ أمْدٌ الشرئ و طبه إنَّ أخد مر أي 
ك2 مو ين فلكم أوأوا: 5-5-7 قي يتبوت عن ألْمَسَاد فى الأزم 
وَأتّبم 62 20 ا رمهيرت ليها 
الها مفيحوت 47 . 

الرعد :١1«‏ <وَلَدٍ أسمُبرمة بِبْسْلٍ ين قَنِكَ نبت لِْدنَ كتروا م لَنَدئهُم مكيِنَ كاد 
عِنَايج 0717١‏ 

الإسراء ١7‏ كم أهلكنً 0ه ب الْفَرونِ 7 بعد و4 اا ١أ).‏ 

مريم 4192 « وك محا مهن وهم أحسَنُ ن َتنا وريه 49/49 وقال تعالى : لوك أَهلكن 


مير 


ماهر دن فرق عل مدن عي 2ن لحر 3 وَ كم لَهُم ركرا»ه اخمة؟, 

طه «١5؟»:‏ « أفلم د هج كم أهلكا لهم من الفرون يَسُونَ في مسب إن إن في ذلِله بنتٍ لإذلي 
ألتّمن» 217841. 

الأنبياء ١١؟»:‏ «وَكَمْ سما ين قرست كانت ن امه وأَنَأنا بَمَدَمًا موا :خريرت ليا فَلَمَآ 
ف عت معي موأ وأنجعواً إل ما ترف فيه ركيم ملك شر 9 
َالَواْ نويلنا إِنَا كا ظَيلِمِينَ ) فما رالت ذلك دعوثهم حق جملتهم > 5 
6 سل ين مدق هْمَاقَ الي سَخِروأ نهم م افو يد » 45. 











تعالى اج وَغَرٍ اسعهرئ 


الحج ١؟؟»:‏ د يكن ين قري ميت لها وه ظالمة ثم .ذا و أ 0 لمَصِيد» 2624 
وقال تعالى :مما سنن نك مس يُسُول هلاي إلآ إذا تَمَهَّه ألقى لوو أ فم 


2 0 5 م 2< الى« الى 000007 5 كي لا 

١ 2٠ 1‏ الك 

هم يى لش شر يخسيكم أله يليو يوه وأ عي حي ا جل يلقى الشيطنن فكنة 
روا ة ١‏ 5-9 ع 


َل في ا رض وَلْقَاسِيَة فلوبهم وَإركَ 
الشعراء «6»51: « وَمَآ نا ين فَريََ إلا ها مؤشهة 0 كوا سكن بيب 409 : 
النمل و ؟: «قل سِيروأ فى الأرض فأنظروا كيف ين عنقة عقب الْمْجْرمن» 2, 
القتصص «١58؟»:‏ « ١‏ سخا عد مرغ بطرت يط الك نت كنهم لر شك ين 
د إلا قلا مكنا عن اريت 9©) وبا كن دَيّكَ مه شرن حَقٌّ يَِمَتَ ف يها شولا يلوأ 
ليم ييا وما حكن تيك الثرى إلا دنا شرب 3 


التنزيل [ السجدة] 5١؟؟»:‏ « ولع بْهْدِ لم كم هلكا من قلهم من الفرون يَمْسُونَ في 
مسَدكيهح إِنَّ فى دَلِكَ لأَيتٍ أفلا بتري 2303 











١ 


ممه بحار الأنوار/ ج42 
تتت-:تتتسس:تتتتتمسصصبب ب بيب بايا االمللتصتحتاسم 


سبأ «1؟»: ووب 1 َل ممرفيعاً إن يمآ أَرسلش يو كفرون (7) وَالوا 


6 


لت نوالا و وأوللدا وما تحن معد © 4. 
ص 1238١‏ 2 5 ا م د 





المؤمن [غافر] :6»4٠«‏ ادلم يبورا في الأرْضٍ منظروأ كيف كن عَفِيَةُ عَبيَةُ ادر كانوأ 
ف 0 وَءَاَارا فى الأرض حدم 21 نووم وم 0 ع من شم من 


دك بِأنعْرَ كت تييح مُسْلهُم بالتت مَكرءا 00 ِنَم قو سَدِيدُ الْمقًا 
اليف 4: 1# لتب وو ا01 0 1 
9 تلكا أمَد منجم بطشًا وَمَضَئ مَل الْأَوَلِينَ )© وقال تعالى : حَرَكَدِكَ ِكَ مآ سكن ين كك فى 
ريق ير لكل مما يا ومن 2 مو وَإنَا عل >اثثرهم مفتذوت و قَلَ ولو مقئك 
ا الوا إن بمآ أرَسِلشر بد كفرود () نتمم من تناز كنت 6ن 
عَلقَبَةٌ عقب الْمْكَريِينَ 5 >. 
ق «50»: جزل تكست يليم نر هم أَمَدَ مهم بظمًا مشو في البلَددٍ هَلْ من تيص »1*50. 
الذاريات: 20١١‏ « كَدَلِكَ مآ أن لات قلهم نف من إلا كلا سيل أر متط» 109١‏ . 
التغاين: 141 أل ادك با أي كتروأ ين مَل مََافو وال أخرم وم ع عَدَابُ ليم ره 7 
كانت تَأبيم مُشهر يليت مَقَائوا أده ممم سين © 
١‏ - فس؛ 9رِِيُونَ © الجموع الكثيرة» والريّة الواحدة عشرة آلاف مما وَهَنُوا لِمّآ أ 
في سَبيلٍ أن © من قتل نبيّهم . «رَإسْرَاقنَا نه أمْرئا 4 يعنون خطاياه 37 . 
<َيَكْديكَ جَمَلتَا جَمْلَنَا لِكْلِ بي © يعني ما بعث الله نبا إلا وفي أمته ته لمَيِينَ الإ وَالْبِّ يدس 
بَعصهُم إل بَعضٍ أي يقول بعضهم لبعض : لا تؤمنوا بزخرف القول غروراً فهذا وحي ين 
قوله: لِنَبَادَهَا بسنا بَنمَا4 أي عذاباً بالآيل جز هم َأيدوبَ » يعني وقت القيلولة نصف 











النهار7" , 

وقال البيضاوي: «ينها تَآبِدُ # أي باق كالزرع القائم «وَحَصِيدٌ #أي ومنها عافي الآثر 
الزن التجصيود 5 

فس : مي تَنِيبٍ » أي غير تخسير «َِأمَلتْ لَِِينَ كفروأ ثم أَحَدَمهم »أي طَوّلت لهم 

07 امك 5 

أقول: لعلّه بيان لحاصل المعنى»: والإملاء: الإمهال. 
)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .١77‏ 2( نفسير القمي» ج ١‏ ص .77١‏ 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .55١‏ (5) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 587. 


2 تفسير القعي» ج ١‏ ص 17 5 


أثاس يافيه ب/ ها ورد بلفظ نبى من الأنبياء ويفقشسن نوادر أحوالهم | 44ى2 


- فس: قال على بن إبراهيم في قوله: ١ِهُمَ‏ لَحْسَنُ نما ورِءَيا » قال: عنى به الثياب 
والأكل والشرب» وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تليئلذ قال: الأثاث: المتاع. 
ووعيا: الجتمال والمتظر البى.. 00 

؛ - فس: طتَنْمَمُ لَهُمْ يكَرَا 4 أي حساء حدثنا جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » 
عن أبن اليطائ ب 1 : قلت : قوله 006 
أَحلَكْنَا» الآيةء قال: أهلك الله من الأمم ما لا يحصونء فقال: يا محمّد همل يش ينيم ين 
حو أو نَنْمَمُ لَهُمْ يكرا © أي ذكرا(" . 

و0 ز: الصوت الخفيّ. 

ه - فس: طُأنلمْ يبَر لم4 يقول: يبيّْن لهم”". وقال البيضاوي: ؤيَعْبُونَ 4 يهربون 
مسرعين راكضين دوابّهم أو مشبّهين بهم من فرط إسراعهم طحَصِيدًا » مثل الحصيد وهو 
التبت المحصود طحَمِدِينَ 4 ميّتين من خمدت النار. قوله تعالى : لبَطِرَتَ مَعِسَتها 4 أي 
بسبب معيشتها . قال البيضاويّ: جف أَيْهًا4 أي في أصلها التي هي أعمالهاء لأنّ أصلها 
يكون أفطن وأنبل9" . 

١‏ - فس: طرَلَانَ مِيِنَّ مس » أي ليس هو وقت مف( ؟©. وقال البيضاوي: (ل1) هي 
المشبّهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد . وقال: طتََفَيوا في لِكَدٍ #أي فخرقوا فى البلاد 
وتصرّفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت مَل ين تميصٍ ‏ لهم من الله أو 
ارم 

١‏ - فس: قوله : ِرَكَديكَ جَمَنَا لِك تي عَدًُا 4 يعني ما بعث الله نبا إلا وفي أَمْته 
لسَنْطِينَ لاض وَآلْحِنَ يوج بَعْضّهُمَ إِلّ بَعْضِ 4 أي يقول بعضهم لبعض : لا تؤمنوا بزخرف 
اقول خرورا: فهذا وجي كذلي: قوله : 9بَبًَا 4 أي عذاباً بالليل «أوّ هم مَأبلُوتَ © يعني نصف 
النهار. قوله : لبَِرَتَ مَعِسَئَهَا © أي كفرت. قوله : «من وات » أي من دافع . قوله : 9د 
يت نا 4 يرون نري ترا لتم في الِدَدِ » أي مرّوا(". 

8 - ع بإسناد العلوي عن أمير المؤمنين ثيه قال: قال رسول الله 85 : إِنْ نيا من 
أنبياء الله بعثه الله بيبخ إلى قومه فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به فكان لهم عيد في كنيسة 
فأتبعهم ذلك التبيّ فقال لهم : آمنوا باللهء قالوا له: إن كنت نباً فادع لنا الله أن يجيئنا بطعام 
على لون ثيابناء وكانت ثيابهم صفراء» فجاء بخشبة يابسة فدعا الله يويح عليها فاخضرّت 





)1( تفسير القميء ج '' ص 75. (؟1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ."١‏ 
راشاو ات #*ص ٠١‏ و١٠١8‏ (4) تفسير القمي» ج ؟ ص ؟١1.‏ 
)0( تفسير البيضاوي» ج 4 ص كثرأ, )3ن تفسير القمي ء ص 7 


وه بحار الأنوار/ج5١‏ 
لمصصصسسس م م يط 
وأينعت وجاءت بالمشمش حملا فأكلواء ٠‏ فكل من أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النب خرج 
ما في جوف النوى من فيه حلواً» ومن نوى أنه لا يسلم خرج ما في جوف النوى من فيه مر)(" . 

لا ال ا 0 سمحت عي بن 
يستقبلك فكله . والثاني فاكتمه : والنالك انل . له الخافين قرست 
قال : فلما أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف وقال : أمرني رئي أن أكل هذاء وبقي 
متحيّراً؛ ثم رجع إلى نفسه فقال: إِنّ ربّي جل جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق؛ فمشى إليه 
ليأكله . كلما نا من ضرحت انين اب تو جد جد ئلا فر جدنطا يليب دي أجلد. + 
مضى فوجد طستاً من ذهب فقال : أمرني ربي أن أكتم هذاء فحفر له وجعله فيه؛ وألقى عليه 
العراسية ثم مضى فالتفت فإذا الطست قد ظهر فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي 0 فمضى ». 
فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف الطير حوله فقال: أمرني ربّي أن أقبل هذاء ففتح كمّه فدخل 
الطير فيه فقال له البازي أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيَامء فقال: إِنّ الله بويع أمرني أن لا 
أفين هذاه فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى. ٠‏ فلما مضى | إذا هو بلحم ميتة منتن 
مدود فال : أمرني ربّي يتخ أن أهرب من هذاء فهرلب مله ورجع . 

اناه الك كاه كل هه ز لق تلصتا أدرك ده نب كور ا قن 
لاء قال له: أمّا الجبل فهو الغضب» إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم 
العغضب»: ٠‏ فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسككن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلتها. 
وأمًا الطست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله بيخ الآ أن يظهره ليزيّنه به مع 
ما يدّخر له من ثواب الآخرة؛ وأمًا الطر ووو ارط الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل 
نصيحتهء وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسهء وأمًا اللّحم المنتن فهي 
الغيبة فاهرب منها0؟ ., 


٠‏ - ص: الصدوق؛ عن ابن موسىء عن محمد بن هارون؛ عن عبيد الله بن موسى ؛ عن 
محمد بن الحسين » ؛ عن محمد بن محصن » عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق تلكئل: : إن 
الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس 
نكن في الدنيا وحيداً غريب مهموماً محزوناً مستوحشاً من الناس يمنزلة الطير الواحد فإذا كان 
الليل أوف وده واسموحشن .عن الطيوو وامتاني برت 


١1-شي:‏ عن محمد بن مسلم » ٠‏ عن أبي جعفر نكئلة في قول الله نانب ال ير 


.78٠١ ص 544 باب 738 ح 17. (9) قصص الأنيياء؛ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ (١ 





مربي القواعد » قال : كان بيت غدر يجتمعون فيه( ت 


واعسيا” لل قن ل :ا «نآن أنه يدهم مرك 
توعد يعني بيت مكره() 

ا 
ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد الجزريّ قال: سمعت أبا عبد الله تائئلاة يقول: إن 
الله بخ بعث نبا من أنبيائه إلى قومهء وأوحى إليه أن قل لقومك : إِنّهِ ليس من أهل قرية ولا 
ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سرّاء فتحوّلوا عمًا أُحبّ إلى ما أكره إلا تحوّلت لهم عم 
يحبّون إلى ما يكرهون؛ وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها 
ضرّاء فتحوّلوا عمًا أكره إلى ما أحبٌ إلآ تحوّلت لهم عمًا يكرهون إلى ما يحبّون» وقل لهم : 
ِنْ رحمتي سبقت غضبي » فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره؛ وقل لهم : 
لا يتعرضوا معاندين لسخطي ولا يستخموا بأوليائي فإنْ لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها 
شيء من خلقي7" . 

4 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: من كتاب الشفاء والجلاء» عن ف 
جعفر ك2 قال: مر نبي من أنبياء بني إسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج قد 
نقبته الطير ومزقته الكلاب » ثم مضى فرفعت له مدينة فدخلها فإذا هو عظيم من عظمائها ميت 
على سرير مسبّجى بالديباج حوله المجامرء فقال: يا رب أشهد أنك حكم عدل لا تجورء 
عبدك لم يشرك بك طرفة عين أمثّه بتلك الميتة» وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين أمنّه بهذه 
الميتة؛ قال الله يويح : عبدي! أنا كما قلت حكم عدل لا أجورء ذاك عبدي كانت له عندي 
سيّئة وذنب أمتّه بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شيءء وهذا عبدي كانت له عندذي حسنة 
فأمتّه بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي شيء. 

6 - كا: علي بن إبرا هيم الهاشميّ ؛ عن جذه محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله» عن 
تلمان الستتوى : ا لمر ا ا 
رضيت؛ وإذا رضيت باركت. وليس لبركتي نهايةء وإذا عصيت غضبت؛ وإذا غضبت 
لعنت ؛ ولعنتي تبلغ السابع من الوراء. 

بيان: الوراء: ولد الولد. 

5] - كا, عدّة من أصحايئاء عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن عيسى » عن 
الدهقان عن درست » عن عبد الله بن سنان»ء عن أبي عبد الله تقينيط قال: شكا نب من الأنبياء 


.1١0و‎ 1١9 -(؟) تفسير العياشي؛ ج اص 50/4 ح‎ )١( 
أصول الكافي؛ ج 7 ص 417 باب الذنوب ح 70 و75.‎ )5( - )*( 


وه بحار الأنوار /ج ١4‏ 


إلى الله بيخ الضعف. فقيل له: اطبخ اللّحم باللبن فَإنّهما يشدّان الجس.9". 

7 -كا: بالإسناد المقدّم عن ابن سنان» عنه يلك قال : إِنْ نبياً من الأنبياء شكا إلى الله 
الضعف وقلّة الجماع فأمره بأكل الهريسة0 . 

4 -كا: بهذا الإسناد عنه نبل قال: شكا نب من الأنبياء إلى الله بوك3 قلة النسل» 
فقال: كل اللّحم بالبيض29 . 

4 -كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن فرات بن أحنف أن بعض 
أنبياء بي إسرائيل شكا إلى الله بو قسوة القلب وقلة الدمعة» فأوحى الله إليه أن كل العدس 
فأكل العدس فرق قلبه وكثرت دمعته7؟؟. 








٠‏ -كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح رفعه إلى أبي 
عبد الله كز أنه قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله بَيَدخْ الغمّء فأمره تيم بأكل 
العنب7*). 

١‏ -كا: محمد بن عبد الله بن جعفر؛ عن أبيه: عن على بن سليمان بن رشيدء عن مروك 
ابن عبيدء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ظكئة قال: ما بعث الله بيَمقْ نيا إلا ومعه رائحة 
افرع 40 

5 -كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» 
عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله تقكنة قال: العطر من سنن المرسلين 9 . 

-ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين يكيل : الطيب في الشارب من أخلاق انيه 0 , 

4 - 5أ: على ؛ عن أبيه» عن محمد بن يحصى » عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله قثي 
قال: ثلاث أعطيهنٌ الأنبياء تيكل : العطرء والأزواج» والسواك" . 

- كا علي » عن أبيه» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن مهديّ؛ عن أبي الحسن 
موسى تَلتلذ قال: ما بعث الله نياً ولا وصياً إل سبنن]30). 

7 - لي: الققلان والدقاق والسناني جميعاً عن ابن زكريًا القظان» عن محمّد بن 
العّاس»؛ عن محمّد بن أبي السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس ؛ عن ابن طريف » عن ابن 
نباتة قال : قال علي تَظيْلِدْ على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس 


)01( الكافي» ج " ص ٠١56‏ باب 5*1 ح 2.5 (5) الكافي؛ ج اص ٠١79‏ باب ٠114ح‏ 5. 
ف الكافي» ج 5 ص ٠لا١٠‏ باب 14ح .2 (4) الكافي» ج 5ص ٠١4١‏ باب 784 جح 15. 
زه الكافي؛ ج كص ٠١828‏ باب 59اح 4. (1) الكافي؛ ج "١‏ ص ٠١89‏ باب 71/7 ح 7. 
9( الكافي؛ ج 5 ص ١١75‏ باب 788 ح 2.7 (4) الخصال؛. ص 5١١‏ حديث الأربعمائة, ح .٠١‏ 
(5) الكافي. ج 7 ص 1١١16‏ باب 4ح 9. (١٠)الكافي»‏ ج 4 ص "5١8‏ باب فلاح 4 ١؛‏ 


"١‏ - باب / ما ورد بلفظ شيخ ين الأنبياء وبعحضصض نوادر أحوالهم 7ه 


فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إل 
نبي؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً؛ وكان لهم ملك سكر ذات 
ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلمًا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه» فقالوا : 
أيَها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته» فاخرج بظهرك نقم عليك الحدّ» فقال لهم : العنهعوا 
واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلآ فشأنكم» فاجتمعوا فقال لهم: هل 
علمتم أنّ الله يَوَيِع لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حوّاء؟ قالوا: صدقت أيّها 
الملك؛ قال: أفليس قد زوّج بنيه [من] بناته » وبناته من بنيه؟ قالوا : صدقت. هذا هو الدين» 
فتعاقدوا على ذلك» فمحا الله ما في صدورهم من العلم» ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة 
يدخلون النار بغير حسابء والمنافقون أشدّ حالاً منهم؛ فقال الأشعث: والله ما سمعت 
بمثل هذا الجوابء والله لا عدت إلى مثلها أبداً. الخ( , 
- على خب انير اندي سأل الصادق يوكتيه عن مسائل فكان فيما سأله: 

أخبرني عن المجوس أ بعث الله إليهم نباً؟ فإنْي أجد لهم كتبا محكمة: ومواعظ بليغة؛ 
وأمالاً خانة يتزون بالثرات والعقاب ولوس شرائم نمازت بها افا نعود امن 0د يا 
خلا فيها نذير» وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا كتابه؛ قال: ومن 
هو؟ فإنْ الثاس يزعمون أنّه خالد بن سنانء قال يوكئنة : إِنْ خالداً كان عربياً بدوياً ما كان 
ل وإنما ذلك شيء يقوله الناس» قال: أفزردشت؟ قال : : إن زردشت أتاهم بزمزمة وادّعى 
النبوّة» فآمن منهم قوم. وجحده قوم فأخرجوهء فأكلته السباع في برَيّْة من اللأرضء قال: 
فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال: العرب في 
الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفى من المجوسء» وذلك أن المجوس كفرت بكل 
الأنبياء» وجحدت كتبهاء وأنكرت براهينهاء ولم تأخذ بشيء من سئنها وآثارها وأنَ كيخسرو 
ملك المجوس في الدهر الأوّل قتل ثلاث ماثة نبّ» وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة» 
والعرب كانت تغتسل»ء والاغتسال من خالص شرائع الحنيفيّة» وكانت المجوس لا تختتن 
وهو من سئن الأنبياء؛ وإن أَوْل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله؛ وكانت المجوس لا تغسّل 
موتاها ولا تكفنها » وكانت العرب تفعل ذلك» وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحارى 
والنواويس» 0 تواريها في قبورها وتلحد لهاء وكذلك السنّة على الرسل. إِنْ أوّل من 
حفر له قبر آدم أبو البشر وألحد له لحدء وكانت المجوس تأتي الأمّهات وتنكح البنات 
والأخوات»؛ وحرّمت ذلك العربء. وأنكرت المجوس بيت الله الحرام وسمّته بيت 
الشيطان» والعرب كانت تحبجه وتعظمه.ء وتقول: بيت ربناء وتقرٌ بالتوراة والإنجيل: وتسأل 
أهل الكتاب وتأخذ. وكانت العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين الحنيف من المجوس » 





)01( أمالي الصدوق؛ ص 78١‏ مجلس 5ه ح .١‏ 


44 بحار الأنوار/ ج5١‏ 
جبببل تح -_-_-_- -+<_< << <”ي7؟7___ى__ 22727 
قال: فإنهم احتججوا بإتيان الأخوات أنْها سنة من آدم. قال: فما حجتهم في إتيان البنات 
والامهات وقد حرم ذلك أدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى 50 وسائر 
الأنبياء يويد 209 . 

4 - كا محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن أبي يحبى الواسطي» عن بعض 
أصحابنا قال: سثئل أبو عبد الله تفئة عن المجوس أكان لهم نبِ؟ فقال 0 
كتاب رسول الله إلى أهل مكّة : أن أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب» فكتبوا إلى النيئ ون أن 
خذ منًا الجزية ودعنا على عبادة الأ دي ا ل ا 

من أهل الكتاب» فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذييه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إل من أهل 
الكتاب» ثم أخذت الجزية من مجوس هجرء فكتب إليهم النبن 6ه :إن المجوسن كان 
لهم نبي فقتلوهء وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثو لون 

حل - يه: المجوس تؤخذ منهم الجزية أن ابي يت قال: سوا بهم سئّة أهل الكتاب: 
وكان لهم نبي فقتلوه. وكتاب يقال له جاماست» كان يقع في ائثني عشر ألف جلد ثور 
فحرقو.0, 

7٠‏ - كا: عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال : : إن قوماً فيما مضى قالوا لنب لهم ادع لنا ربّك يرفع عنّا الموت: فذعا لهم فرفع الله عنهم 
ال ا 
وجذ جذه؛ ويوضئهم ويتعاهدهم؛ فشغلوا عن طلب المعاش؛ فقالوا : سل لنا ريك أن يردّنا 
إلى حالنا التي كنّا عليهاء فسأل نبيّهم ربّه فردتهم إلى حاله©). 

-١‏ 5ا: الحسين بن محمد رفعه عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي 
عبد الله علكئة : إني لأكره الصلاة ة في مساجدهم. فقال : لاتكرهء فما من مسجد بني إلا على 
قبر نبي أو وصيّ نب فتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه فأحبٌ الله أن يذكر فيها . ٠‏ فأدّ فيها 
الفريضة والئوافل؛ واقض فيها ما فاتك(" , 

؟" - كا؛ علي بن إبراهيم» عن اليقطيني؛ عن يونس» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
عبد الله يَإكئة قال: إِنَّ الله لم يعذّب أمّة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر©., 


"7 - كأ العدّةء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نجران» عن المفضل ؛ عن جابر» عن 


)0 الاحتجاجء ص 515. (1) الكافي. ج 7ص 599 ياب ١177ح‏ 4. 
0( من لا يحضره الفقيهء ج 7 ص 7650 ح 1017/8. 

ع( الكافي؛ ج ” ص ١7”‏ باب 187 ح 86 (ه) الكافي؛ ج ا ص 95 باب 9١1ح‏ 14. 
)0 الكافي» ج 4 ص 10 باب لاه ح ؟1. 


"١‏ - باب / ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء ويعض نوادر أحوالهم واه 





أبي جعفر ئلا قال: صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبن”''؛ وإِنّ ما بين الركن والمقام 
لمشحون من قبور الأنبياء» وإِنّ آدم لفى حرم الله يويع 7. 

4 - كا: العذةء عن سهلء عن محمد بن الوليدء عن شباب الصيرفيّ » عن معاوية بن 
عمار» عن أبي عبد الله كيلا قال : دفن ما د بين الركن اليمانئ والحجر الأسود سبعون نيبا 
أماتهم الله جوعاً 00 0 

8 - كا: العذة؛ عن سهل؛ عن محمّد بن عبد الحميد» عن يحبى بن عمروء عن ابن 
سنان» عن أبى عبد الله تلكئلاة قال : أوحى الله إلى بعض أتبيائه : الخلق الحسن يميث الخطيئة 
كااتنيك العمس:اللجاير . 

5" - كا: العدةء عن البرفيّء عن ابن محبوبء عن إسحاق بن عمار» عن أبي 
عبد الله عَلِكيلاة قال: إن الله تين أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبّار من الجبّارين أن 
ائت هذا الجبّار فقل له: إني لم أستعملك عن سفك الدماء واتّخاذ الأموالء وإنما 
استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين» فإني لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كار , 

1 - نهج: الحمد لله الذي لبس العرّ والكبرياء» واختارهما لنفسه دون خلقه. وجعلهما 
حمى وحرماأ على غيرهء واصطفاهما لجلاله» وجعل اللّعئة على من نازعه فيهما من عباده: 
ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين ليميّز المتواضعين منهم من المستكبرين» فقال سبحانه - 
وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب - وإن يف نلا ند ملهو 3 ذا سو 
حت ييه ين رُوج فَتَمُوأ َم سجرن (07) مسَجَدَ المتيكة حكُلَهُمْ لمعن © إلا انيس » اعت ضته 
الحميّة؛ فافتخر على أدم بخلقه وتعصّب عليه لأصله» فعدو الله إمام المتعصبين؛ وسلف 
المستكبرينء الذي وضع أساس العصييّة؛ ونازع الله رداء الجبريّة» وادّرع لباس التعرّزء 
وخلع قناع التذللء ألا ترون كيف صغره الله بتكبّره ووضعه بترقعه؟ فجعله في الدنيا 
0 

ولو أراد الله سبحانه أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه 
وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعلء ولو فعل لظلّت له الأعئاق خاضعة» وحمت البلوى فيه 
على الملائكة » ولكنْ الله سبحانه يبتليى خلقه ببعض ما يجهلون أصله؛ تمييزاً بالاختبار لهم 
ونفيا للاستكبار عنهم» وإبعادا للخيلاء منهم . 

فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويلء وجهده الجهيدء وكان قد 
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عبد الله سنّة آللاف سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أو من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة» فمن 
ذا بعد إبليس يسلم . على الله سبحانه بمثل معصية؟ كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً 
بأمر أخرج به منها ملكاً» إِنْ حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحدء وما بين الله وبين 
أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرّمه على العالمين. 

فاحذروا عباد الله أن يعديكم بدائه» وأن يستفرّكم بخيله ورجله؛ فلعمري لقد فوّق لكم 
سهم الوعيد؛ وأغرق لكم بالنزع الشديد» ورماكم من مكان قريب» وقال: «#رب ما أغويكني 
لأسن لمم في الْأَرضٍ وَلَأَعِْيبَمْ أمْمِين» قذفاً بغيب بعيدء ورجماً بظنّ مصيبء فصدقه به أبناء 
الحميّة» وإخوان العصبيّة. وفرسان الكبر والجاهليّة حتّى إذا انقادت له الجامحة منكم. 
واستحكمت الطماعية منه فيكم» فنجمت الحال من السرٌ الخفي إلى الأمر الجلى؛ استفحل 
سلطانه عليكم » ودلف بجنوده نحوكمء فأقحموكم ولجات الذلّ؛ وأحلوكم ورطات القتل» 
وأوطؤوكم إنخان الجراحة طعناً في عيونكم» وحرّاً في حلوقكم» ودقاً لمناخركم؛ وقصداً 
لمقاتلكم » وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدّة لكم فأصبح أعظم في دينكم جرحاً » وأورى 
في دنياكم قدحاً» من الّذين أصبحتم لهم مناصبين» وعليهم متألّبين» فاجعلوا عليه حدّكم وله 
جدّكم فلعمر الله لقد فخر على أصلكمء ووقع في حسبكمء ودفع في نسبكمء وأجلب بخيله 
عليكم ؛ وقصد برجله سبيلكم ؛ يقتنصونكم بكل مكان؛ ويضربون منكم كل بنان» لا تمتنعون 
بحيلة» ولا تدفعون بعزيمة في حومة ذل وحلقة ضيق» وعرصة موت,» وجولة بلاء؛ فأطفئوا 
ما كمن في قلوبكم من نيران العصييّة وأحقاد الجاهليّة» فإِنْما تلك الحميّة تكون في المسلم 
من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته» واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم» وإلقاء 
التعزّز تحت أقدامكم». وخلع التكبّر من أعناقكمء واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين 
عدوّكم إبليس وجنوده فإِنْ له من كل أمّة جنوداً وأعواناً ورجلاً وفرساناً » ولا تكونوا كالمتكبّر 
فلل ابن انمه غبوها قفي جيفله الاك سروه التتقيع الفيانة مه برك هذا رد اسيك 
وقدحت الحميّة في قلبه من نار الغضب. ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله 
به الندامةء وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة. 

ألا وقد أمعنتم في البغي. وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناصبة ومبارزة للمؤمنين 
بالمحاربة» فالله الله في كبر الحميّة. وفخر الجاهليةء فإِنْه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان 
اللآتي خدع بها الأمم الماضية؛ والقرون الخالية» حتّى أعنقوا في حنادس جهالته؛ ومهاوي 
ضلالته ذللاً على سياقه . سلساً في قياده أمراً تشابهت القلوب فيه وتتابعت القرون عليه وكبراً 
تضايقت الصدور به. 


ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الّذين تكبّروا عن حسبهم وترقّعوا فوق 
نسبهم ء وألقوا الهجيئة على ربهم . وجا حدوا أله على ما صلع بهم » مكابرة لقضائه ‏ ومغالية 
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لآلائه» فإنّهم قواعد أساس العصبيّة. ودعائم أركان الفتئة» وسيوف اعتزاء الجاهليّة » فاتّموا 
الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضداداًء ولا لفضله عندكم حسّاداً ولا تطيعوا الأدعياء الْذِين 
شربتم بصفوكم كدرهم: وخلطتم بصتحتكم مرضهم» وأدخلتم في حفّكم باطلهم؛ وهم 
أساس الفسوق. وأحلاس العقوق. اتخذهم إبليس مطايا ضلال» وجنداً بهم يصول على 
النّاس: وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقاً لعقولكم؛ ودخولاً في عيونكم» ونفثاً في 
أسماعكم فجعلكم مرمى نبلهء وموطئ قدمهء ومأخذ يدهء فاعتبروا بما أصاب الأمم 
المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته. ووقائعه ومثلاته» واتعظوا بمثاوي خدودهم. 
ومصارع جنوبهم» واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهرء فلو 
رخص الله في الكبر لأحد من عباده ل رخص فيه لخاصّة أنبيائه ورسله؛ ولكنه سبحانه كرّه إليهم 
التكابر ورضي لهم التواضعء فألصقوا بالأرض خدودهمء وعفروا في الترأب وجوههم. 
وخفضوا أجنحتهم للمؤمئين» وكانوا أقواماً مستضعفين» قد اختبرهم الله بالمخمصة» 
وابتلاهم بالمجهدة». وامتحئهم بالمخاوف. ومخضهم بالمكارهء فلا تعتبروا الرضى 
والسخط بالمال والولد جهلاً بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والإقتار؛ فقد قال 
سبحانه وتعالى : طلْيحْسَبونَ نما ده يو ين مَل وبين (2©) تيع كم في قبت بل لَا بنرا 2 » 
إن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهمء ولقد 
دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون يتنه على فرعونء وعليهما مدارع الصوف» 
وبأيديهما العصي فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّهء فقال: ألا تعجبون من هذين 
يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذلٌ؟! فهلاً ألقى عليهما 
أساورة من ذهب؟ إعظاماً للذهب وجمعه: واحتقاراً للصوف وليسهء ولو أراد الله سبحانه 
بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر 
معهم طير السماء ووحوش الأرض لفعل» ولو فعل لسقط البلاء؛ وبطل الجزاء؛ واضمحل 
الأتات ولما وحب القابلية أخزر الوعلة وترلا ابتسق المؤمعون ناي النصية رك 
لزمت الأسماء معانيهاء ولكنّ الله سبحانه جعل رسله أولي قوّة في عزائمهم؛ وضعفة فيما 
ترى الأعين من حالاتهم» مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى؛ وخصاصة تملأ الأبصار 
والأسماع أذى ولو كانت الأنبياء نئي أهل قرّة لا ترام وعرّة لا تضام وملك تمتدٌ نحوه 
أعناق الرجال وتشدّ إليه عقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في 
الاستكبار ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيّات مشتركة» والحسنات 
مقتسمةء ولكنّ الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه 
والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصّة: لا يشوبها من غيرها شائبة» وكلّما 
كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل» ألا ترون أن الله سبحانه اختبر 
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الأولين من لدن آدم يكئلاة إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار('" لا تضرٌّ ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تسمع. فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياماء ثمّ وضعه بأوعر بقاع الأرض 
عجرا وأقل نتائق الدنيا 000 وأضيق بطون الأودية قطراً» بين جبال خشنة» ورمال دمثة» 
وعيون وشلة. وقرى منقطعة . لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. 


ثم أمر سبحانه آدم نقكئة وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه؛ فصار مثابة لمنتجع أسفارهم, 
وغاية لملقى رحالهم» تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة» ومهاوي فجاج عميقة: 
وجزائر بحار منقطعة» حتَّى يهرّوا مناكبهم ذللاً يهللون لله حوله» ويرملون على أقدامهم شعئا 
غبراً له» قد نبذوا السراييل وراء ظهورهم . وتوهرا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم . أبتلاء 
عظيماء وامتحاناً شديداً» واختباراً مبيئأء وتمحيصاً بليغاء جعله الله تعالى سبباً لرحمته» 
ووصلة إلى جنته؛ ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار 
وسهل وقرار جم الأشجار داني الثمار ملتفت البئى» متّصل القرى» بين برّة سمراء وروضة 
خضراء وأرياف محدقة؛ وعراص مغدقة» وزروع ناضرة؛ وطرق عامرة لكان قد صغر قدر 
الجزاء على حسب ضعف البلاءء ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها 
بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مضارعة الشكٌ في الصدورء 
ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب. ولنفى معتلج الريب من الناس» ولكنّ الله سبحانه يختبر 
عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بألوان المجاهد””» ويبتليهم بضروب المكاره» إخراجاً 
للتكبّر من قلوبهم ؛ وإسكانا للتذلل في نفوسهم» وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضله » وأسباباً 
ذللاً لعفوه. 

فالله الله في عاجل البغي » وآجل وخخامة الظلم» وسوء عاقبة الكبرء فإِنّها مصيدة إبليس 
العظمىء ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة» فما تكدي 
أبداخولة كروي اجداء الأ عالما علد ولا تقلا فى ظيره رغ ذلك ما خرن اللعادة 
المؤمئين بالصلوات والزكوات؛ ومجاهدة الصيام في الأيّام المفروضاتء. تسكيناً 
لأطرافهم . وتخشيعاً لأبصارهم» وتذليلاً لنفوسهم؛ وتخفيضاً لقلوبهم » وإذهاباً للخيلاء 
عنهم» لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاء والتصاق كرائم الجوارح 
بالأرض تصاغراً» ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللاً» مع ما في الزكاة من صرف 
ثمرات الأرض» وغير ذلك إلى أهل المسكئة والفقر. 

انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخرء وقدع طوالع الكبر؛ ولقد نظرت فما 


)١(‏ المراد أحجار بناء البيت لا الحجر الأسود [النمازي]. 
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وجدت أحداً من العالمين يتعضّب لشيء من الأشياء إلا عن علّةَ تحتمل تمويه الجهلاء؛ أو 
حبة تليط بعقول السفهاء غيركم» فإنّكم تتعضّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علة. 

أما إبليس فتعصّب على آدم نكي لأصله؛ وطعن عليه في خلقته فقال : أنا ناري وأنت 
طيني » وأمًا الأغنياء من مترفة الأمم فتعضبوا لآثار مواقع النعم فقالوا: «عَنٌ أَمَحَُ أو 
دااع فإن كان لا بد من المصيية فليكن تمضبكم لمكارم الخصال : ومحامد 
الأفعال» ومحاسن الأمور الَتى تفاضلت فيها المجداء والتّجداء من بيوتات العرب. 
ويعاسيب القبائل. بالأخلاق الرغيبة» والأحلام العظيمة؛ والأخطار الجليلة» والآثار 
المحمودة» فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوارء والوفاء بالذمام» والطاعة للبرّ 
والمعصية للكبرء والأخذ بالفضلء والكفت عن البغيء والإعظام للقتل» والإنصاف 
للخلق؛ والكظم للغيظ» واجتناب الفساد في الأرض . 

واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوءٍ الأفعال» وذميم الأعمال. فتذكروا في 
الخير والشرٌ أحوالهم؛ واحذروا أن تكونوا أمثالهم. ؛ فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا 
كل أمر لزمت العزّة به شأنهم. وزاحت الأعداء له عنهم. ومذت العافية فيه عليهم. واثقادت 
النعمة له معهمء ووصلت الكرامة عليه حبلهم» من الاجتئاب للفرقة: واللّزوم للألفة 
والتحاضن عليهاء والتواصي بهاء واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم» وأوهن متهم ؛ من تضاغن 
القلوب؛ وتشاحن الصدورء وتدابر النفوس» وتخاذل الأيدي» وتدبّروا أحوال الماضين من 
المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء» ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباءً؟ 
وأجهد العباد بلاء؟ وأضيق أهل الدنيا حالاً؟ اتخذتهم الفراعنة عبيداً فساموهم سوء 
العذاب» وجرّعوهم المرارء فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة» وقهر الغلبة» لا يجدون 
حيلة في امتناع؛ ولا سبيلاً إلى دفاعء حتى إذا رأى الله جدّ الصبر منهم على الأذى في محبّته. 
والاحتمال للمكروه من خوفه. جعل لهم من مضائق البلاءِ فرجاً» فأبدلهم العرّ مكان الذلّ» 
والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكاماً» وآئمّة أعلاماً وبلغت الكرامة من الله لهم ما لم 
تذهب الأآمال إليه بهم فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة» والأهواء متّفقة: 
والقلوب معتدلةء والأيدي مترادفة» والسيوف متناصرةء والبصائر نافذة» والعزائم واحدة» 
ألم يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين؟ وملوكاً على رقاب العالمين؟ فانظروا إلى ما صاروا إليه 
في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة» وتشتّت الألفة» واختلفت الكلمة والأفئدة» وتشْعبوا 
مختلفين » وتفرفوا متحازبين» قد خلع الله عنهم لياس كرامته» وسلبهم غضارة نعمته؛ وبقي 
قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين منكم . 

فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل تَلْلادء فما أشدّ اعتدال 
الأحوالء وأقرب اشتباه الأمثال. تأمّلوا أمرهم في حال تشتّتهم وتفرّقهم ليالي كانت 
الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم يحتازونهم عن ريف الآفاق» وبحر العراق؛ وخضرة الدنيا 
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إلى منابت الشيح» ومهافي الريح» ونكد المعاش» فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبرء 
آذلّ الأمم داراًء وأجدبهم قراراً» لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون يهاء ولا إلى ظلّ ألغة 
يعتمدون على عرّهاء فالأحوال مضطرية؛ والأيدي مختلفة» والكثرة متفرّقة . في بلاء أزل» 
وإطباق جهل»؛ من بئات موؤودة»: وأصنام معبودة» وأرحام مقطوعة؛ وغارات مشنونة. 

فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً فعقد بملته طاعتهم وجمع على 
دعوته ألفتهمء كيف نشرت الئعمة عليهم جناح كرامتها؟ وأسالت لهم جداول نعيمها؟ 
والتقت الملة بهم في عوائد بركتها؟ فأصبحوا في نعمتها غرقين» وعن خضرة عيشها فكهين؛ 
الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت» فهم حكام على العالمين» وملوك في أطراف الأرضين ». 
يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم؛ ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم. لا 
تغمز لهم قناة» ولا تقرع لهم صفاة. 
الجاهليّة» وإنَّ الله سبحانه قد امن على جماعة هذه الأمّة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة 
التي ينتقلون في ظلّهاء ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة؛ لأنّها 
أرجح من كل ثمن؛ وأجل من كل خطر. 

واعلموا أنُكم صرتم بعد الهجرة أعراباً وبعد الموالاة أحزاباً» ما تتعلّقون من الإسلام 
إلا باسمه ولا تعرفون من الإيمان إل رسمهء تقولون: النار ولا العارء كأنكم تريدون أن 
تكفئوا الإسلام على وجهه. انتهاكا لحريمه؛ ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرماً في 
أرضهء وأمناً بين خلقه؛ وإنّكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفرء ثمّ لا جبرئيل ولا 
ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم إلآ المقارعة بالسيف ٠»‏ حتى يحكم الله بيتكم, 
وإِنْ عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيّامه0'' ووقائعه فلا تستبطتوا وعيده جهلاً بأخذه. 
وتهاونا ببطشه؛ ويأساً من يأسهع فإِنَ الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلآ 
٠‏ لتركهم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فلعن السقهاء لركوب المعاصي ؛ والحلماء 
لعرلك التناهي ‏ ألا وقد قطعتم قيد الإسلام» وعظلتم حدوده وأمتّم أحكامه . 

ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرضء. فأمًا التاكثون فقد 
قاتلت؛ وأمًا القاسطون فقد جاهدت» وأمًا المارقة فقد دوّخت. وأمّا شيطان الردهة فقد 
كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه» ورجة صدره» وبقيت بقية من أهل البغي: ولئن أذن الله 
تعالى في الكرّة عليهم لأديلنَ منهم إلآّ ما يتشذّر في أطراف البلاد تشذّراً. 


)١(‏ وأيامه أي الأيام التي أنزل فيه العقوبات من أصل المعاصي (منه رحمه الله). 
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أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب» وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضرء وقد علمثتم 
موضعي من رسول الله َيه بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصة» وضعني في حجره وأنا 

ولبد يضمني إلى صدره» ويكنفني في فراشه ؛ ويمسني جسده» ويشمني عرفه» وكان يمضغ 
الشيءثة م يلقمشيه وما وجد لي كذبة في قول» ولا خطلة في فعل » ولقد قرن الله سبحانه به من 
لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم 

ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أَمَه ينه ىلي كل يوم ينا ين خجلا 8: 

ويأمرني بالاقتداء بهء ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء 7 فاراه ولايراه غيري » ولم يجمع 

جار عوط و عد عر رع اوور لي لي اا أرى 

نور الوحي والرسالة» وأشْمّ ريح النبوّة ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي 

عليه َلنو؛ فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته» إِنْك 
م تسمع ما أسمعء وترى ما أرىء إلا أنك لست بنبيّ ولكتك وزيرء وإنك لعلى خير. 

٠‏ مقف بن جلما ذا الحا من لويش ارال : يا محمّد إِنَك قد ادّعيت عظيماً لم 
يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك » ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول» 
وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب» فقال ينه لهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه 
الشجرة حتّى تنقلع بعروقهاء وتقف بين يديك.» فقال ونويع : : إِنْ الله على كل شيء قديرء فإن 
فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا : نعم» قال: فَإِنّي سأريكم ما تطلبون؛ وإنّي 
لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير» ون فيكم من يطرح في القليب» ومن يحرّب الأحزاب7" . 

ثم قال: يا أيّتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي 
بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله؛ فوالّذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها 
دوئ شديد» وتصف كقصف أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله 995» مرفرفة, 
وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله وَنقة؛ ويبعض أغصانها على منكبي وكنت عن 
بمينه نزي : فلمًا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوًاً واستكبارا : فمرها فليأتك نصفها ويبقى 
نصفها ٠‏ فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال» وأشذه دوياًء » فكادت تلتفت برسول 
الله عليه » فقالوا كفراً وعتوّاً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كانء فأمره وَن؛ 
فرجع» فقلت أنا : لا إله إلا اللهء إِنّي أوّل مؤمن بك يا رسول الله وأوّل من أقر بأن الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر الله تبارك وتعالى» تصديقاً لنبرّتنك» وإجلالاً لكلمتك» فقال القوم 
كلّهم : بل ساحر كذاب» عجيب عجيب السحرء خفيف فيه؛ وهل يصدّقك في أمرك إل مثل هذا؟ 


3غ( لي و ا ل ومنه ا 
يحزبهم أي يقريهم ويشد منهم » أو يجعلهم من حزبه ويجملهم أحزاباً (منه رحجمه الله) . 
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يعنونني» وإنْي لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائمء سيماهم سيماء الصدّيقين» وكلامهم 
كلام الأبرارء عمّار الليل ومنار النهارء متمسّكون بحبل القرآن» يحيون سنن الله وسنن 
رسوله ننه لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلّون ولا يفسدونء قلوبهم في الجنان. 
وأجسادهم في العمل 7). | 

بيان: بهره: غلبه . والرواء بضع الراء والهمز والمذّ: المنظر الحسن . والعرف بالفتح: 
الريح الطيبة . قوله زوئنبيه : (لا يدري) أي لا يدريه أكثر الناس. 

قوله نيبيو : (بأمر) الباء للاستصحاب. قوله نيزي . (ملكاً) أي في الظاهرء لكونه في 
السماء ومخلوطاً بهم . 

وقال الجزريّ: الهوادة: الرخصة والسكون. والمحاباة. وقال: هذا شىء حمى أي 
محظور لا يقرب . وأعداه الداء: أي أصابه مثل ما بصاحب الداء. والاستفزاز: الإزعاج 
والاستنهاض على خمّة وإسراع. والرجل: اسم جمع لراجل . 

قوله يونين : (لقد فوّق) أي وضع فوق سهمه فوق سهمه على الوتر (وأغرق) أي استوفى 
هذ القرسء وبالغ في نزعهاء ليكون مرماه أبعد؛ ووقع سهامه أشد. 

قوله : (من مكان قريب) لقربه بهم وجريانه منهم مجرى الدم . قوله يؤيئينة : (بظنّ مصيب) 
في بعض النسخ (غير مصيب) ووجّه بوجوه: 

الأوّل: أنه قال ما قال لا على وجه العلم» بل على سبيل التوهم؛ والمصيب الحقٌ هو 
العلم دون التوهم أو الظنّ وإنْ انّفق وقوعهما. 

الثاني : أنّ قوله : ذِلَخْيتُمه بمعنى الشرك أو الكفرء والّذين استثناهم المعصومون من 
المعاصي. ولا ريب في كون هذا الظنّ غير مصيب. 

الثالث: أنه يويند إنما قال ذلك لأنْ غوايتهم كان منهم اختباراً» وتصديق أبناء الحميّة له 
يعود إلى وقوع الغواية منهم على وفق ظنّهء فكان ظّه في نسبتها إليه خطأ وبعبارة أخرى لبا 
ظَنّ أنه قادر على إجبارهم على المعاصي وسلب اختياركم حكم يريئزن بخطائه؛ ولعلّ هذا 
أصوب . 

قوله يرك : (الجامحة) أي النفوس الجامحة» من جمح الفرس : إذا اعترّ راكبه وغلبه . 
وكل ما طلع وظهر فقد نجم. واستفحل أي قوي واشتد. ودلف أي تقدّم. وقحم في الأمر: 
رمى بنفسه فيه من غير روية. 

والولجة بالتحريك: موضع أو كهف يستتر فيه المارّة من مطر وغيره. والورطات: 
المهالك. 
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قوله ليث : (إنخان الجراحة) أي جعلكم واطتين لإثخانها وهو كثرتها كما قيل فهو 

والحرٌ: التطروا لزان تيع خراطة وه اق ون نهر جل قير نف البعير فيشد 
فيها الزماع. وورى الزند أي خرجت ناره . والقدح : إخراجها من الزند دوتالوا : تجمعوا. 

قوله لز : (يقتنصونكم) أي يتصيّدونكم . والحومة : معظم الماء والحرب وغيرهماء 
وت الجاد ا على الحال» أي يق في حومة 0 به 
النشر عن العردة لألهم 4 ذوي 59 1 انهه و المسلحة و رهي كالثغر 
والمرقب يرقبون العدو لثلاً يطرقهم على غفلة انتهى . 

وكلمة (ما) في قوله ظلكئية : ا ا 0 
وأبعد. والمصارحة: المكاشفة. والمناصبة: المعاداة. وأعتق: أسرع. وليلة ظلماء 
حندس أي شديدة الظلمة . والمهواة : الوهدة يتردى الصيد فيها . وذللاً بضحتين - جمع ذلول. 
وسلساً كذلك جمع سلس» » وهما بمعنى سهل الانقياد. 

قوله ظلكئلة : (أمراً) أي اعتمدوا أمراً. قوله ظقكئة: (تضايقت الصدور به) كناية عن 
كثرته . قوله نكئة : (تكبّروا عن حسبهم) قيل : أي جهلوا أصلهم أنه الطين المنتن فتكبروا . 

قوله شظاكئلاة : (وألموا الهجينة) أي نسبوا ما قي الإنسان من القبائح إلى ربّهم» أو نسبوا 
الخطاء إليه تعالى فيما اختار لهم من - خليفة الحق . 

قوله ل ا ا 
من شكر النعمة. والآلاء: الأنبياء والأوصياء ظلوئ.. 

واعتزاء الجاهلية: نداؤهم: يا لفلان! فيسمّون قبيلتهم فيدعونهم إلى المقاتلة وإثارة 
الفتنة. قوله : (لنعمه عليكم أضدداً) لعل المعنى أن تلك الخصال توجب زوال النعم عنكم. 
فكأئكم أضداد وحسّاد لنعم الله عليكم . 
ْ قوله غلشلا؛ : (شربتم بصفوكم) أي شربتم كدرهم مستبدلين ذلك بصفوكم» أو متلببسين 
بصف ركم . والأحلاس جمع حلس بالكسر: وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازما له 
فقيل لكل ملازم أمر هو حلس ذلك الأمر؛ ذكره الجزري. 

ا ص عا ا 0 يث 
تعن ل انناب جسن اللن والدققة. ا النعوع. والمجهدة 100 
ومحصهم بالمهملتين أي خلصهم وطهّرهم. وبالمعجمتين أي حرّكهم وزلزلهم . والذهبان 


.> بحار الأنوار/ج4١‏ 
بالفمم والكسر: جمع الذهب. والعقيان بالكسر: الذهب الخالص. والبلاء: الامتحان. 
والإنباء: الإخبار بالوعد والوعيد. 

قوله لذ : (ولا لزمت الأسماء معانيها) أي كانت تنفكٌ الأسماء عن المعاني فتصدق 
الأسماء يدون مسكاتياء كالمؤمن والمسلم والزاهد وغيرها. والخصاصة: الفقر. 

وضأمه حدّه : انتقصه. والضيم: الظلم . 

فوله عَقِكئذ : (تمتذ نحوه) أي يؤمّله المؤمّلون» ويرجوه الراجون. فإِنّ كل من أمل شيئاً 
يطمح إليه بصرهء ويسافر برغبته إليه. فكي عن ذلك بمدّ العنق» وشدّ عقد الرحال. 

قوله ثاتئلاة : (فكانت النيّات مشتركة) أي بين الله وبين ما يأملون من الشهوات» غير 
خالصة له تعالى؛ وحسناتهم مقتسمة بيئه تعالى وبين تلك الشهوات؛ أو المعنى أَنّْهِم لو كانوا 
كذلك لآمن بهم جل الخلق للرغبة والرهبة» فلم يتميّز المؤمن والمنافق» والمخلص 
والمرائي. وجبل وعر أي غليظ حزن. 

قوله لهذ : (وأقل نتائق الدنيا) قال ابن أبي الحديد : أصل هذه اللفظة من قولهم أمرأة 
نتاق أي كثيرة الحبل والولادة» يقال: ضيعة منتاق أي كثيرة الريع فجعل ظزكئ: الضياع ذوات 
المدر التي يثار للحرث نتائق: وقال: إِنّ مكّة أقلها صلاحاً للزرع . لآن أرهها يج 50 
والقطر: الجانب. 

قوله مكلا : (دمثة) أي سهلة؛ وكلما كان الرمل أسهل كان أبعد من أن ينبت ومن أن يزكو 
به الدوابٌ لأنها تتعب في المشي به. قوله : (وشلة) أي قليلة الماء. قوله: (أعطافهم) عطفا 
الرجل : جانباه؛ أي يميلون جوانبهم معرضين عن كل شيء متوججهين نحوه. والمثابة : 
المرجع والنجعة في الأصل طلب الكلاء؛ ثم سمّي كل من قصد أمراً يروم النفع فيه متتجعاً . 
وثمرة الفؤاد هي سويداء القلب. والسحيق: البعيد. والفجٌ: الطريق بين الجبلين وه 
المناكنب: كناية عن السفر إليه مشتاقين. وقوله: (يهلون) أي يرفعون أصواتهم بالتلبية . 
والرمل: سعي فوق المشي . والسرابيل جمع السربال وهو القميصء أي خلعوا المخيط . 

قوله: (ملتت البنى) أي مشتبك العمارة. والبرّة: الواحدة من البرّ وهو الحنطة. 
والأرياف جمع ريف. وهو كل أرض فيها زرع ونخل؛ وقيل: هو ما قارب الماء من 
الأرض. والمحدقة: المطيفة. والغدق: الماء الكثير. والنضارة: الحسن. ومضارعة 
الشكٌ : مقاربته؛ وفي بعض النسخ بالصاد المهملة. والاعتلاج: الاضطراب. 





00 قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام: أقل نتائق الدنيا مدراً : النتائق جمع نتيقة فعيلة بمعنى 
مفعولة من النتق : وهو أن يقلع الشيء فترقعه من مكانه لترمي بهء هذا هو الأصل وأراد يها هاهنا البلاد. 
لرفع بنائها وشهرتها في موضعها انتهى وما ذكرناه في الأصل ذكره ابن أبي الحديد ولعله أوفق (منه 


ز ععمة أبله) . 


"١‏ - باب / ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم واه 
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قوله نكن : (فتحاً) بضتّتين أي مفتوحة. وقوله : (ذللاً) أي سهلة. ووخامة العاقبة : 
وذاءتها: 

قوله تقيئة : (فإنّها) قيل: الضمير يعود إلى مجموع البغي والظلم والكبر؛ وقيل إلى 
الأخير باعتبار جعله مصيدة» وهي بسكون الصاد وفتح الياء آلة يصطاد بها. والمساورة: 
المواشة . قوله عَلية : (ما تكدي) أي لا ترد عن تأثيرها . ويقال رمن فآشوئ : إذا لم يصب 
المقتل . 

قوله :للكئلاة : (ما حرس الله) ما زائدة. قوله تيئلاة : (عتاق الوجوه) إما من العتق بمعنى 
الحرّيّة: أو بمعنى الكرمء والعتيق: الكريم من كل شيء, والخيار من كل شيء. والنواجم 
جمع ناجمة وهو ما يطلع ويظهر من الكبر. . والقدع: الكفت والمنع. ويقال: لاط حبّه بقلبي 
يليط : إذا لصق. ومواقع النعم : الأموال والأولادء وآثارها هي الترقّه والغناء والتلذذ بها . 
ا . والمجداء جمع ماجد؛ والمجد: الشرف في الآباء. 
والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكونا في أبائه . . والنجداء: الشجعان» واحدهم 
نجيد. وبيوتات العرب: قبائلها. واليعسوب: السيّد والرئيس والمقدّم. والرغيبة : 
المرغوبة. قوله تقتئة : (لخلال الحمد) أي الخصال المحمودة. 

قوله ئناه : (ومدّت العافية) على البناء للمفعول وهو ظاهرء أو على البناء للفاعل من 
قولهم : مدّ الماء: إذا جرى وسال. قوله تكئلة : (ووصلت) استعار الوصل لاجتماعهم عن 
كرامة الله لهم حال كونهم على ذلك الأمرء ورشح بذكر الحبل. . والتحاضٌ تفاعل من الحض 
وهوالحث والتحريض . وتوا صى القوم أي أوصى بعضهم بعضا . والفقرة واحدةفقر : الظهرء 
ويقال لمن أصابته مصيبة شديدة : قد كسرت فقرته . والمنة بالضم : القرّة. والأعباء : الأثقال. 

قوله يَقتئنة : (فساموهم) أي الزموهم. والمرار بالضمٌ: شجر مرّء واستعير شرب الماء 
المرّ لكل من يلقى شذة . 

قرله تكتة : (وبلغت الكرامة) قوله: (بهم) متعلق بقوله: (بلغت) وقوله: (لهم) 
بالكرامة» وقوله : (إليه) بقوله : (لم تذهب) والأملاء جمع الملا أي الجماعات والأشراف . 
والترافد: التعاون. 

قوله تكئنة : (متحازبين) أي مختلفين أحزاباً. وغضارة النعمة: طيبها ولذتها. 
قوله تاكئلة : (فما أشدّ اعتدال الأحوال) أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض! وإنْ حالكم 
لكية هال أرافاك» 

قوله ميئل : (يحتازونهم) أي يعبدونهم . وبحر العراق: دجلة والفرات» أمَا الأكاسرة 
فطردوهم عن بحر العراق». والقياصرة عن الشام وما فيه من المراعي والمنتجع . . والشيح : 
نيت معروف. ومنابت الشيح: أرض العرب. ومهافي الريح: المواضع التي تهفو فيها 


6.5 بحار الأنوار/ج1١‏ 
صصص سس سس لبامل؟لْ5ظلة1 2س 
الريح . أي تهب وهي الفيافي والصحاري . ونكد المعاش : ضيقه وقلته . والعالة جمع عائل 
والشجر. والازل: الضيق والشدة. 

قوله: (وإطباق جهل) بكسر الهمزة. أي جهل عام مطبق عليهم» أو بفتحها أي جهل 
متراكم بعضه فوق بعض . ووأد البنات : قتلهن . وشنّ الغارة عليهم : تفريقها عليهم من جميع 
فجمعتهم» يقال : التف الحبل بالحطب أي جمعه؛ والتفت الحطب بالحبل أي اجتمع به. 
وقوله : (في عوائد حال) أي جمعتهم الملة كائنة في عوائد بركتها . ظ 

فوله عَلئلاة : (فكهين) أي أشرين مرحينء فكاهة صادرة عن خضرة عيش النعمة 
فوله غلكئيه : (قد تربّعت) أي أقامت . ويقال: تعظف الدهر على فلان أي أقبل حظّه وسعادته 
بعد أن لم يكن كذلك . والذرى : الأعالى . 

فوله غلئئلذ : (لا يغمز) يقال: غمزه بيده أي نخسه. والقناة: الرمحء ويكنى عن العزيز 
الذي لا يضامء فيقال: لا يغمز له قناة» أي هو صلبء والقناة إذا لم تلن في يد الغامز كانت 

وقوله : (لا تقرع لهم صفاة) مثل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعرّته وقوّته. والصفاة : 
الصخرة والحجر الأملس. 

وقوله : (بأحكام) متعلق بثلمتم . وقوله : (بنعمة) متعلّق بقوله : (امتنّ) قوله: (النار ولا 
العار) أي ادخلوا النار ولاتلتزموا العار. 

وقال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته؛ وزعم ابن الأعرابيّ أن أكفأته لغة» وكفات القوم 
كفاء : إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه إلى غيره. قوله : (إلى غيره) الضمير عائد إلى الإسلام أو 
إلى الله . 

فوله: (فلا تستبطئوا) أي فلا تستبعدوا. فوله : (لترك التناهي) يقال: تناهوا عن المنكر 
أي نهى بعضهم بعضاً . ودوّخه أي ذلله . وشيطان الردهة: هو ذو الثدية؛ فقد روي أنه رماء 
الله يوم النهر بصاعقة. والردهة: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. وإنما سمي بذلك لأنه 
وجد بعد موته في -حفرة ؛ وفيل : هو أحد الا بالسة. والوجبة : اضطراب القلب. والرجة : 
الحركة والزلزلة. وأدلت من فلان أي قهرته وغلبته . والتشذّر: التبدّد والتفرّق. والكلاكل : 
الصدور. الواحدة: كلكلء أي أنا أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض . والنواجم جمع ناجمة 
وهي ما عاك قدره وطار صيته. والخطل : خمة وسرعةء ويقال للأأحمق العجل : خطل . 
٠‏ قوله: (لا تفيئون) أي لا ترجعون. 
قوله نتيلز : (في القليب) أي قليب بدرء والدوي: صوت ليس بالعالي . وقصف الطير : 


؟" - باب / نوادر أخبار بني إسرائيل ا 
؟؟ - باب / نتوادر اخبار بتي :سرافل 11 ا للسسسسم 
اشتِدٌ صوته. ورفرف الطائر بجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع 
فوقه والعتوّ: التكبر والتجبر. 

قوله : (خفيف فيه) أي سريع . قوله يي : (ولا يغلون) كل من خان خفية في شيء فقد 
أقول: إِنْما أوردت هذه الخطبة الشريفة بطولها لاشتمالها على جمل قصص 
ا ا ل لي 7 
والنظر في أحوالهم وأحوال أممهم وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى ولا تخفى على من 
تأمّل فيها صلوات الله على الخطيب بها . 

88 - كاء بعض أصحايتاء عن على بن العبّاس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن أبي 
الْحَسن تاكئلة قال : إن الأحلام لم تكن فيما مضى في أوَّل الخلق وإنما خلكت: فقلت: توما 
العلة في ذلك؟ فقال: إِنّ الله عرّ ذكره بعث رسو لا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته ؛ 
فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالاً. ولا بأعرّنا عشيرة» فقال: إن 
أطعتموني أدخلكم الله الجئّة» وإن عصيتموني أدخلكم الله الثار فقالوا: وما الجنّة والنار؟ 
فوصف لهم ذلك» فقالوا : متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا منّم فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا 
عظاماً ورقانا! فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاً. فأحدث الله بيطخ فيهم الأحلام فأتوه 
فأخبروه بما رأوا وما أنكرو! من ذلك» فقال: إِنَّ الله عر ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذاء هكذا 
تكون أرواحكم إذا منّم : وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتّى تبعث الأبدان'' . 

4" - دعوات الراونديٌ: روي أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء في الزمن الأوّل: إن 
لرجل في أمته دعوات مستجابة» اشر نه ذللفة الرعين: انطع لدع عله إلى مدنا جر 
زوجته بذلك» فألحّت عليه أن يجعل دعوة لها فرضيء فقالت: سل الله أن يجعلني أجمل 
نساء الزمان» فدعا الرجل فصارت كذلك. ثم إِنْها لما رأت رغبة الملوك والشبان المتنعمين 
فيها متوفرة زهدت في زوجها الشيخ الفقير وجعلت تغالظه وتخاشنه وهو يداريها ولا يكاد 
يطبقها » فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كذلك! ثم أجمع أولادها يقولون: يا أبه إِنّْ الناس 
يعبّرونا أن أمّنا كلبة نائحة وجعلوا يبكون ويسألونه أن يدعو الله أن يجعلها كما كانت» فدعا 
الله تعالى فصيّرها مثل التي كانت في الحالة الأولى؛ فذهبت الدعوات الثلاث ضياعاً7" . 


!"ا - باب نوادر أخبار بني إسرائيل 


الآيات: البقرة «؟»: «يب إتكويل وأ يممَ الى أنْنتُ عَلتَكْرْ ون مضَلتكد عَلَ الْمَبِينَ 4 
001 





)23 روضة الكافي ء ص الاح با )3غ( دعوات الرأوندي» ص 38. 


م١5‏ ناو الأنوار /ج4١‏ 

لمم سس ل سس سبيبحبيب سس 22222 
20 ضيبم حرس #سيس بر م اع سن سىس سم م ابي مجم عي 

المائدة «0»: « ولعد جاءنهم رَسْلْنا الكت ثم إِنّ كديرا ينهم بَعْدَ للك فى الأرض 

#ثرى يي 5 5 5 اساي ل اا ل _” 75 سل كا صرال سر # ممت ل اع ده 41 

لمسرهورت » 0 وقال تعالى : «لقد عدت ميق بق إسرو يل وَأرْسَلْتَا الهم رسلا كنا 
5 لكر ب عم م كك ٠‏ جم ير ره و ب 4 -- 3 لام عر عر م م جه براللر نامر 

جَآءهُمَ رَسُولٌ يما لا تَهُوَى نفسهم فَرِيهًا كَدبوا وهرِيمًا : 2 0 وَحَسِبوَا آلا مورت فده مسرا 


ثرا ادبت مه لهم م موأ سوا حكندٌ تا وَأههُ تي" ينا بنتارت 467 . 

الجاثية «0؛»: ؤدَقد باب إنرئويل الكتَب ولاك وَالي؟ وزافتم بن نبا وَعَلمْ عل 
المي وي وَمَابهُم يتن من لمر هما مُأ لام بد ما جَآءهُ اليك ينا يني إذّ ربق 
ضى ينهم بَقم التبمة عا كأ ف خيسرت 467 . 

الحشر «54»: « مُثْلٍ لشّيلنٍ إذ َال للونين أحكمر مَلَنَا كُثَرَ قَالَ إف ىه يدك إن 
ناف أنه َب لين( كان عَنَتبنآ أتبتانى ألا حَدَن نيأ وَدلِكَ جروا ليت © 

تفسير: قال الطبرسي ين : عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل عايد أسمه 
برصيصاء عبد الله زماناً من الدهر حتّى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوّذهم فيبرؤون على 
يده؛ وله أتي بامرأة في شرف قد جنّت وكان لها إخرة فأنوه بها وكانت عنده» فلم يزل ب 
الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملتء قلمًا استبان حملها قتلها ودفنها؛ فلمًا فعل ذلك 
ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوتها فأخبره بالّذي فعل الراهب وأنّه دفنها في مكان كذاء ثمّ 
أنى بقية إخوتها رجلاً رجلاً فذكر ذلك لهء فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد آتاني آت 
ذكر لي شيئاً يكبر على ذكرهء فذكره بعضهم لبعض حتّى بلغ ذلك ملكهم, فسار الملك 
والناس فاستنزلوه فأقرٌ لهم بالذي فعل» فأمر به فصلبء فلمًا رفع على خشبته تمثّل له 
الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذاء فهل أنت مطيعي فيما أقول لك أخلّصك مما أنت 
فيه؟ قال: نعم؛ قال: اسجد لي سجدةٌ واحدة؛ فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ 
فقال: أكتفي منك بالإيماء فأومأ له بالسجودء فكفر بالله: وقتل الرجلء فأشار الله تعالى 


إلى قصته في هذه الآية( . 





أ - صص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى» عن الوشّاء عن أبي 
جميلة؛ عن أبي جعفر يريزد قال: كان في بني إسرائيل عابد يقال له جريح. وكان يتعبد في 
صومعة فجاءته أمْه وهو يصلَي فدعته فلم يجبهاء فانصرفت. ثم أتته ودعته فلم يلتفت إليها 
فانصرفت؛ ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلّمها فانصرفت وهي تقول: أسأل إله بني إسرائيل 
أن يخذلك» فلمًا كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أل 
الولد من جريح ؛ ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس على الزنا قد زنى» وأمر الملك 
بصلبه» فأقبلت أَمْه إليه تلطم وجههاء فقال لها : اسكتي إِنّما هذا لدعوتك» فقال النّاس لما 





)1( مجمع البيان؛ ج 4 ص 478. 


؟” - باب / نوادر أخبار بنى إسرائيل 64> 
لاسلس يلتك ل الس ييييييس ب سس س9 سس ب 2ل 





سمعوا ذلك منه : وكيف لنا بذلك؟ قال: هاتوا الصبي؛ فجاؤوا به فأخذه فقال: من أبوك؟ 
فقال: فلان الراعي لبني فلان» فأكذب الله الّذين قالوا ما قالوا في جريح؛ فحلف جريح ألا 
يفارق أمّه يخدمها(" . 

- ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصمار عن ابن أبي الخظاب عن 
الحكم بن سكير : عن النعمان بن يحيى الأزرق» عن أي جمزة الثمالي؛ عن الى 
جعفر ظاكئلاة قال: إِنْ ملكأ من بني إسرائيل قال: لأبنينَ مدينة لا يعيبها أحد» فلمًا فرغ من 
بنائها اجتمع رأيهم على أنّهِم لم يروا مثلها قظء فقال له رجل : لو آمنتني على نفسي أخبرتك 
بعيبها » فقال: لك الأمانى فقال: لها عيبان: أحدهما أنك تهلك عنهاء والثاني أنها تخرب 
من بعدك» فقال الملك: وأيّ عيب أعيب من هذا؟ ثم قال: فما نصنع؟ قال : تبني ما يبقى 
ولا يفنى وتكون شاباً لا تهرم أبداً فقال الملك لابنته ذلك» فقالت: ما صدقك أحد غيره من 
أهل لعكك20 , 


- ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن 
ابن بكيرء عن عبد الملك بن أعين» عن أبي جعفر نئي قال: كان في بني إسرائيل رجل 
وكان له بنتان فزوّجهما من رجلين: واحد زرّاعء وآخر يعمل الفخارء ثم إِنّه زارهما فبدأ 
بامرأة الزرّاع فقال لها : كيف حالك؟ قالت : قد زرع زوجي زرعاً كثيراً» ذإن حاء اه بالبفاء 
فنحن أحسن بني إسرائيل حالاء ثمّ ذهب إلى الأخرى فسألها عن حالهاء نقالت: قد عمل 
زوجي فخاراً كثيراً فإن أمسك الله السماء عنّا فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً» فانصرف وهو 
يقول: اللهمْ أن لينن150, 


4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى»؛ عن الوشاء عن 
الحسن بن الجهم ؛ عن رجل » عن أبي عبد الله غَقِلاة قال : كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن 
يقول: «الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» فغاظ إبليس ذلك فبعث إليه شيطانا فقال : 
قل : العاقبة للأغنياءء فجاءه فقال ذلك فتحاكما إلى أوّل من يطلع عليهما على قطع يد الذي 
يحكم عليه؛ فلقيا شخصاً فأخيراه بحالهماء فقال: العاقبة للأغنياء؛ فرجع وهو يحمد الله 
ويقول: «العاقبة للمتقين» فقال له : تعود أيضاً؟ فقال: نعم على يدي الأخرى» فخرجا فطلع 
الآخر فحكم عليه أيضاًء فقطعت يذه الأخرى: وعاد أيضاً يحمد الله ويقول: «العاقبة 
للمتقين» فقال له: تحاكمني على ضرب العنق؟ فقال: نعمء فخرجا فرأيا مثالاً فوقفا عليه 
فقال: إني كنت حاكمت هذا وقضًا عليه قّتهما قال: فمسح يديه فعادتاء ثم ضرب عنق 
ذلك الخبيث» وقال: هكذا العاقبة للمتقين9؟). 
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2 - ص: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن المتوكل» عن الحميريّ» عن أحمد بن محمّد,: 
عن الثماليء عن أبي جعفر ظاكلة قال: كان قاض في بني إسرائيل وكان يقضي بالحقٌّ فيهم. 
فلمًا حضرته الوفاة قال لامرأته : إذا مث فاغسليني وكقنيني وغطي وجهي» وضعيني على 
سريري» فنك لا ترين سوءاً إن شاء الله تعالى » فلمًا مات فعلت ما كان أمرها به نم مكثت بعد 
ذلك حيناً ثم إِنْها كشفت عن وجهه فإذا دودة تقرض من منخره» ففزعت من ذلك» فلمًا كان 
بالليل أتاها في منامها - يعني رأته في النوم - فقال لها: فزعت مما رأيت؟ قالت: أجل. 
قال: والله ما هو إلا في أخيك»ء وذلك أنه أتاني ومعه خصم لهء فلمًا جلسا قلت: اللَّهمٌ 
أجعل الحقٌ له فلمًا اختصما كان الحقٌّ له ففرحت فأصابني ما رأيت لموضع هواي مع 
موافقة الحقّ له9) . 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله تفكئلة إن قوماً من بني إسرائيل قالوا لنب لهم : 
ادع لنا ربك يمطر علينا السماء إذا أردناء فسأل ربّه ذلك فوعده أن يفعل» فأمطر السماء عليهم 
كلما آراذوا فزرعوا فنمت زروعهم وحسنتء فلمًا حصدوا لم يجدوا شيئاً» فقالوا: إِنْما 
سألنا المطر للمنفعة؛ فأوحى الله تعالى: إِنْهم لم يرضوا بتدبيري لهم. أو نحو هذا . 

- وقال: قال أبو عبد الله كل : كان ورشان يفرخ في شجرةء وكان رجل يأتيه إذا 
أدرك الغرخخان في أ خذ الفرخينء فشكا ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال: إنَى سأكفيكه قال: 
فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان» فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد 
الرغيفين» ثم صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما فسلمه الله لما تصدّق .ه©2 , 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» 
عن عتسن ينا يزيدء عن أبي عبد الله عَِكتة قال: إن رجلاً كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن 
برزقه غلاماًء يدعو ثلاثاً وثلاثين سنةء فلمًا رأى أن الله تعالى لا يجيبه قال : يا رب أبعيد أن 
منك فلا تسمع منّي» أم قريب أنت فلا تجيبني؟ فأتاه آت في منامه فقال له: إِنْك تدعو الله 
بلسان بذي» وقلب علق غير نقيء وبنيّة غير صادقة. فاقلع من بذائك؛ وليئّق الله قلبك. 
ولتحسن نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك فدعا الله يم فولد له غلاء9©). 

كأ: محمد بن يحيى) عن ابن عيسى مثله(*؟ , 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه. عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن مالك بن عطية؛ عن الثماليّ» عن أبي جعفر تكئية قال : كان في بني إسرائيل رجل عاقل 
كثير المال؛ وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة» وكان له ابنان من زوجة غير 
عفيفة» فلمًا حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكمء فلمًا توفي قال الكبير: أنا ذلك 
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الواحد» وقال الأوسط: أنا ذلك» وقال الأصغر: أنا ذلك» فاختصموا إلى قاضيهم؛ قال: 
ليس عندي في أمركم شيء» انطلقوا إلى بني غنام الإخوة الثلاثة» فانتهوا إلى واحد منهم 
فرأوا شيخاً كبيراً» فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني فاسألوه» فدخلوا عليه 
فخرج شيخ كهل فقال: سلوا أخي الأكبر منّي» فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر 
أصغر؛ فسألوه أوّلاً عن حالهم ثمّ مبيّناً لهم فقال: أمّا أخي الّذي رأيتموه أوَّلاً هو الأصغرء 
وإنّ له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لاصبر له عليه فهرمته؛ وأمًا 
الثاني أخي إن عنده زوجة تسوؤه وتسرّه فهو متماسك الشباب» وأما أنا فزوجتي تسرّني ولا 
تسوؤني ولم يلزمني منها مكروه قظ منذ صحبتني فشبابي معها متماسك . 

وأمّا حديثكم الذي هو حديث أبيكم فانطلقوا أرَلاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه 
واحرقوها ثم عودوا لأقضي بيتكم. فانصرفوا فأخذ الصبى سيف أبيهء وأخذ الأخوان 
المعاول» فلمًا أن همًا بذلك قال لهم الصغير: لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصتي ؛ 
فانصرفوا إلى القاضى » فقال: يقنعكما هذاء انتوني بالمال» فقال للصغير: خذ المال» فلو 
كانا اه اخليما مد الرنة قدو على الع . 

٠‏ - ص: بهذا الإسناد عن ابن محبوب؛ عن عبد الرحمن بن الحججاج ؛ عن أبي الحسن 
موسى يَيئلة قال : كان في بني إسرائيل رجل صالح؛ وكانت له امرأة صالحة؛ فرأى في النوم 
أن الله تعالى قد وقّت لك من العمر كذا وكذا سنةء وجعل نصف عمرك في سعة» وجعل 
النصف الآخر في ميق تادر لشنلك إنا التفنك الأول وثًا النصك الأخير. 

فقال الرجل : إن لي زوجة صالحة وهي شريكي في المعاش فأشاورها في ذلك وتعود إليّ 
فأخبرك» فلمًا أصبح الرجل قال لزوجته: رأيت في النوم كذا وكذاء فقالت يا فلان اختر 
النصف الأوّل وتعججل العافية لعل الله سيرحمنا ويتمٌ لنا النعمة» فلمًا كان في الليلة الثانية أتى 
الآتي فقال : ما أخترت؟ فقال: اخترت النصف الأوّلء فقال: ذلك لكء فأقبلت الدنيا عليه 
من كلّ وجهء ولمًا ظهرت نعمته قالت له زوجته : قرابتك والمحتاجون فصلهم وبرّهم وجارك 
وأخوك فلان فهبهم ؛ فلمًا مضى نصف العمر وجاز حدّ الوقت رأى الرجل الّذي رآه أوّلاً في 
النرم؛ فقال: إنّ الله تعالى قد شكر لك ذلك ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضى7" . 

: ص بهذا الإسناد عن ابن محبوب» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كل قال‎ - ١ 
خرجت امرأة بغ على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم» فقال بعضهم : لو كان العابد فلانا‎ 
رآها أفتنته » وسمعت مقالتهم فقالت: والله لا أنصرف إلى منزلي حتّى أفتنه فمضت نحوه في‎ 
اللّيل فدقّت عليهء فقالت: آوي عندك», فأبى عليهاء فقالت: إِنْ بعض شباب بني إسرائيل‎ 
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راودرني عن نفسي » فإن أدخلتني وإلا لحقوني وفضحوني. فلما سمع مقالتها فتح لهاء فلمًا 
دخلت عليه رمت بثيابهاء فلمًا رأى جمالها وهيثتها وفعت في نفسه؛ فضرب يله عليها؛ ثم 
رجعت إليه نفسه . وقد كان يوقد تحت قدرله» فأقبل حتى وضع يده على النارء فقالت: أي 
شيء تصنع؟ فقال: أحرقها لأنّها عملت العملء فخرجت حتّى أتت جماعة بني إسرائيل: 
فقالت: الحقوا فلاناً فقد وضع يده على النار» فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده(2 , 

١١‏ - ص: عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله يلِةِ إنّ عابداً كان في بني إسرائيل 
. فأضاف امرأة من بني إسرائيل فهمٌ بها فأقبل كلما هم بها قرب إصبعاً من أصابعه إلى النار: 
فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح» قال لها: اخرجي لبئس الضيف كنت لي(" . 

١١‏ - ص : عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله كيه قال : كان في بني إسرائيل رجل 
وكان محتاجاً فألحت عليه امرأته في طلب الرزق» فابتهل إلى الله في الرزق» فرأى في النوم : 
أيّما أحبّ إليك ؛ درهمان من حل أو ألفان من حراء؟ ققال : درهمان من حل» فقال: تحت 
املف فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة فأقبل إلى منزله 
فلمَا رأته المرأة أقبلت عليه كاللآئمة» وأقسمت أن لا تمسّهاء ققام الرجل إليها فلمًا شقّ 
بطنها إذا بدرّتين فباعهما بأربعين ألف دره.07”. 

4 - ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه عن الكوفيّ» عن ابن 
محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن حمران» عن أبي جعفر ظَاتييْةِ قال : كان في بني إسرائيل 
جبّار ونه أقعد في قبره ورد إليه روحه, فقيل له : إِنّا جالدوك ماثة جلدة من عذاب الله» قال : 
لا أطيقهاء فلم يزالوا يتقصونه من الجلد وهو يقول: لا أطيق حبّى صاروا إلى واحدة: قال : 
لا أطيقهاء قالوا: لن نصرفها عنك» قال: فلماذا تجلدونئي؟ قالوا: مررت يوماً بعبد لله 
ضعيف مسكين مقهور فاستغاث يك قلم تغثه ولم تدفع عنه قال : فجلدوه جلدة واحدة فامتلء 
و 0 

١‏ - ص: الصدوق؛ عن ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن 7 الخطاب». عن ابن 
اشنا عن أبي إسحاق الخراسانيى» عن وهب بن منبّه قال: رووا أن رجلاً من بني إسرائيل 
بنى قصراً فجوده وشيّده» ثم صنع طعاماً فدعا الأغنياء وترك الفقراء» فكان إذا جاء الفقير قيل 
لكل وأحد منهم : إِنْ هذا طعام لم يصنع لك ولا لأشباهك» قال: فبعث الله ملكين فى زئّ 
الفقراء» فقيل لهما مثل ذلك. ثم أمرهما الله تعالى بأن يأتيا في زيّ الأغنياء فأدخلا وأكرما 
واجلسااقى الصدر: فأمرهما الله تعالى أن يخسفا المدينة ومن فيها("». 


- وبإسناده أن بني إسرائيل الصغير منهم والكبير كانوا يمشون بالعصي مخافة أن 
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يختال أحد فى مشيعه30, 


١/‏ - ص ه بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه ؛ عن عمه» عن الكوفيّء عن محمد بن 
عبد الله بن زرارة» عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر يليه قال : كان في 
بني إسرائيل عابد وكان محارفاً تنفق عليه امرأته» فجاءها يوماً فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا 
يشترى بشيء» فجاء إلى البحر فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً» فأعطاء الغزل وقال: 
انتفع في شبكتك» فدفع إليه سمكة فأخذها وخرج بها إلى زوجته؛ فلمًا شقّها بدت من جونها 
لؤلؤة فباعها بعشرين ألف دره”" . 

4 - ص: بالإستاد إلى الْصّدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن داود الرفيّ عن أبي 
عبد الله تلكئلاة قال : كان أبو جعفر كي يقول: نعم الأرض الشامء وبئس القوم أهلها اليوم» 
وبئس البلاد مصرء أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل» ولم يكن دخل بنو 
إسرائيل مصر إل من سخطة ومعصية منهم لله » لأن الله ييخ قال : «أدحلوا الارض المقدّسة الى 
كنب أنَّهُ لَكُمْ » يعني الشّامء فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة» قال: 
وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إل من بعد توبتهم ورضى الله عنهم . 

ثم قال أبو جعفر : إِنْي أكره أن آكل شيئاً طبخ في فار مصرء وما حت أن عسل راسي 
من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذلٌ وتذهب بغيرتي7" . 

4 - ص ه بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن الحسين ابن 
سيف» عن أخيه عليَ؛ عن أبيه» عن محمّد بن مارد» عن عبد الأعلى بن أعين قال: قلت 
لأبي عبد الله نكي : حديث يرويه الئاس : إن رسول الله عنقي قال: حذث عن بني إسرائيل 
ولا حرجء قال: نعمء قلت: فتحدّث بما سمعنا عن بني إسرائيل ولا حرج علينا؟ قال: أما 
سمعت ما قال : كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع» قلت كيف هذا؟ قال: ما كان في 
الكتاب أنّه كان في بني إسرائيل فحدّث أنه كان في هذه الأمّة ولا حرج . 

بيان: قال الجزري: فيه : حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا بأس ولا إثم عليكم 
أن تحدّئوا عنهم ما سمعتمء وإن استحال أن يكون في هذه الأمّة: مثل ما روي أن ثيابهم 
كانت تطولء وأنْ النار كانت تنزل من السّماء فتأكل القربان وغير ذلك» لا أن يحدّث عنهم 
بالكذب» ويشهد لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته فإِنْ فيهم العجائب. 

وقيل : معناء: إنّ الحديث عنهم إذا أديته كما سمعته حقّاً كان أو باطلاً لم يكن عليك إثم 
لطول العهدء ووقوع الفترة؛ بخلاف الحديث عن النبن عَن» لأنه إنما يكون بعد العلم 


بصحة روايته وعدالة رأويه. 
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وقيل : معناه: إِنْ الحديث عنهم ليس على الوجوب». لأن قوله ينتقي في أوّل الحديث 
ابلغوا عني» على الوجوب. ثم أتبعه بقوله : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي لا حرج 
عليكم إن لم تحدثوا عنهم. 

'؟ -كا: محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم ؛ عن محمّد 
ابن سنان» عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله يتيده قال : كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر 
الدنيا شيئء فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنودهء فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم: أناء 
فقال: من أين تأتيه؟ فقال : من ناحية النساءء قال: لست له لم يجرّب النساء فقال له آخر : فأنا 
له؛ قال : من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب واللّذات؛ قال: لست له ليس هذا بهذاء قال 
آخر: فأنا له» قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البرّ قال: انطلق فأنت صاحبه» فانطلق إلى 
موضع الرجل فأقام حذاءه يصلّي» قال: وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام؛ ويستريح 
والشيطان لا يستريح . فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عمله. 

فقال: يا عبدالله بأ شيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجبهء ثم أعاد عليه فلم يجبه ثم 
أعاد عليه فقال: يا عبد الله ني أذنبت ذنباً وأنا تائب منه؛ فإذا ذكرت الذنب قويت على 
الصلاة» قال: فأخبرني بذنبك حتّى أعمله وأتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة» قال: ادخل 
المدينة فسل عن فلانة البغيّة فأعطها درهمين ونل منهاء قال: ومن أين لي درهمين؟ ما أدري 
ما الدرهمين+ قتتاول الشيطان من تحت قدحة درهمين فتاولة إثاهما:. " 

فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغيّة: فأرشده التاس», وظبّوا أنه جاء 
يعظهاء فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال: قومي؛ فقامت فدخلت منزلها 
وقالت: ادخلء وقالت: إنك جتتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلهاء فأخبرني بخبرك 
فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله إنّ ترك الذنب أهون من طلب التوبة» وليس كلّ من طلب 
التوبة وجدهاء وإنما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مثّل لك. فانصرف فإنْك لا ترى شيئاً: 
فانصرف. وماتت من ليلتهاء فأصبحت فإذا على بابها مكتوب: احضروا فلانة فإنّها من أهل 
الجئة؛ فارتاب الناس فمكثوا ثلاث لا يدفنونها ارتياباً في أمرهاء فأوحى الله يتيخ إلى نين 
من الأنبياء لا أعلمه إلأ موسى بن عمران تَإكئلنة : أن انت فلانة فصل عليهاء ومر النّاس أن 
يصلوا عليهاء فإنّي قد غفرت لهاء وأوجبت لها الجئة بتنبيطها عبدي فلاناً عن معصيتي 227 . 

إيضاح: (فنخر إبليس) أي مد الصوت في خياشيمه . وقوله : (تقاصرت إليه نفسه) أي 
ظهر له التقصير من نفسه يقال: تقاصر أي أظهر القصر. والجلباب القميص. وثوب واسع 
للمرأة دون الملحفة؛ أو ما تغظي به ثيابها من فوق كالملحفة. وقوله: (لا أعلمه) الشكٌ فنه 
من الراوي . 
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يسبب حصب لل 2 فصظش276ات2 ست 

١‏ - كا: أحمد بن محمّد بن أحمدء عن على بن الحسن؛ عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة. عن أبي جعفر غؤكلة قال: كان في بني 
إسرائيل رجل عابد وكان مُحارفاً لا يتوج في شيء فيصيب فيه شيئاً» فأنفقت عليه امرأته حتّى 
لم يبق عندها شيء؛ فجاؤوا يوماً من الأيَام فدفعت إليه نصلاً من غزل وقالت له : : ما عندي 
غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئاً نأكلهء فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت. 
ووجد المشترين قد قاموا وانصرفواء فقال لو أتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت علي منه 
وانصرفت» فجاء إلى البحر وإذا هو بصيّاد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إلأأ سمكة 
رديئة قد مكفت عنده حتّى صارت رخوة منعنة: فقال له ؛ يعني هذه السمكة وأعطيك هذا الغزل 
تنتفع به في شبكتك » ؛ قال: نعمء فأخذ السمكة ودفع إليه الغزل» وانصرف بالسمكة إلى 
منزله» فأخبر زوجته الخبرء فأخذت السمكة لتصلحها فلمًا شقتها بدت من جوفها لؤلؤة. 
فدعت زوجها فأرته إيَاها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهمء 
وانصرف إلى منزله بالمال» فوضعه فإذا سائل يدقٌ الباب ويقول: يا أهل الدار تصذقوا 
رحمكم الله على المسكين» فقال له الرجل : ادخل فدخل» فقال له: خخذ أحد الكيسين» 
فأخذ أحد الكيسين وانطلق» فقالت له امرأته : سبحان الله بينما نحن مياسير إذ ذهبت بنصف 

يسارناء فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل : : أدخل فدخل » فوضع 
الكيس في مكانه» ثم قال : كل هنيئاً مريئاً» إِنَما أنا ملك من ملائكة ربّك» إنما أراد رك أن 
يبلوك فوجدك شاكراً؛ بذعي 

توضيح: رجل محارف أي محدود محجروم» وهو حلاف قولك: مبارك. والنصل: 
الغزل قد خرج من المغزل. 

- كأ؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وأبو علي الأشعري؛ عن 
محمّد بن عبد الجبّار جميعاً» عن علي بن حديد» عن جميل» عن زرارة»؛ عن أبي 
جعفر ظئْة قال : سأله حمران فقال: جعلني الله فداك لو حدّئتنا متى يكون هذا الأمر فسررنا 
بهء قال : يا حمران إنّ لك أصدقاء وإخواناً ومعارف» إِنَّ رجلاً كان فيما مضى من العلماء 
وكان له ابن لم يكن يرغب في علم أبيه ولا يسأله عن شيء؛ وكان له جار يأتيه ويسأله ويأخذ 
عنه» فحضر الرجل الموت فدعا ابنه فقال: يا , بن إِنّكَ قد كنت تزهد فيما عندي وتقل رغبتك 
فيه؛ ولم تكن تسألني عن شيء ولي جار قد كان يأتيني ويسألني ويأخذ مني ويحفظ عن » فإن 
احتجت إلى شيء فأتهء وعرّفه جارهء فهلك الرجل وبقي ابنه فرأى ملك ذلك الزمان رؤيا 
فسأل عن الرجل فقيل له: قد هلكء فقال الملك: عل ترك ولدأ؟ فقيل له: نعم ترك ابناء 
فقال: اثتوني بهء فبعث إليه ليأتي الملك؛ فقال الغلام: والله ما أدري لما يدعوني الملك» 
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وما عندي علمء ولئن سألني عن شيء لأفتضحنّ» فذكر ماكان أوصاه أبوه بهء فأتى الرجل 
الذي كان يأخذ العلم من أبيه فقال له : إن الملك قد بعث إلى يسألني» ولست أدري في بعث 
إل ؛ وقد كان أبي أمرني أن آنيك إن احتجت إلى شيء؛ فقال الرجل : ولكنّي أدري فيما بعث 
إليك. فإن أخبرتك قما أخرج الله لك من شيء فهو بيني وبينك» فقال: نعم» فاستحلفه 
واستوثق منه أن يفي فأوثق له الغلام» فقال: إِنّهِ يريد أن يسألك عن رؤياً رآها أيّ زمان هذا؟ 
فقل له: هذا زمان الذئبء فأتاه الغلام فقال له الملك: أتدري لما أرسلت إليك؟ فقال: 
أرسلت إليّ تريد أن تسألني عن رؤياً رأيتها أيّ زمان هذا؟ فقال له الملك : صدقتء فأخبرني 
ا زمان هذا؟ فقال له: زمان الذئبء فأمر له بجائزة فقبضها الغلام وانصرف إلى منزله؛ 
وأبى أن يفي لصاحبه؛ وقال: لعلّي لا أنفد هذا المال ولا آكله حثى أهلك. ولعلّي لا أحتاج 
ولا اجال هو كل هد الا سالت هس تنعف با غناه الل ظ 


ثم إن الملك رأى رؤياً فبعث إليه يدعوه فندم على ما صنعء وقال: والله ما عندي علم أتيه 
بهء وما أدري كيف أصنع بصاحبي وقد غدرت به ولم أف له؛ ثمّ قال لآتيته على كل حال» 
ولأعتذرن إليه ولأحلفنّ له فلعله يخبرني» فأتاه فقال: إِنّْي قد صنعت الذي صنعت» ولم 
أف لك بما كان بيني وبينك؛ وتفرّق ما كان في يدي وقد احتجت إليك فأنشدك الله أن لا 
تخذلني» أنا أوثق لك أن لا يخرج لي شيء إلا كان بيني وبينك وقد بعث إلى الملك ولسث 
أدري عمًا يسألني. فقال: إنه يريد أن يسألك عن روياً رآها أي زمان هذا؟ فقل له : إِنّ هذا 
زمان الكبش ١‏ فأتى الملك فدخل عليه ققال: لما بعثت إليك؟ فقال : إِنْك رأيت رؤياً » وَإنّك 
تريد أن تسألني أيّ زمان هذاء فقال له: صدقت فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان 
الكبش» فأمر له بصلة فقبضها. وانصرف إلى منزله» وتدبّر رأيه في أن يفي لصاحبه أو لا يفي 
فهم مرّة أن يفعل ومرّة أن لا يفعل ثم قال : لعلّي لا أحتاج إليه بعد هذه المرّة أبداً» وأجمع 
رأيه على الغدر وترك الوفاء فمكث ما شاء الله . 

ثم إن الملك رأى رؤياً فبعث إليه فندم على ماصنع فيما بينه وبين صاحبه؛ وقال بعد غدر 
مرتين : كيف أصنع وليس عندي علم» ثمّ أجمع رأيه على إتيان الرجل فأتاه فناشده الله تباراه 
وتعالى وسأله أن يعلمه وأخبره أنّ هذه المرّة يفي له. وأوثق له وقال: لا تدعني على هذه 
الحال فإني لا أعود إلى الغدر وسأفي لك. فاستوثق منهء فقال: إنه يدعوك يسألك عن رؤيا 
رآها أي زمان هذا؟ فإذا سألك فأخبره أنه زمان الميزانء قال: فأتى الملك فدخل عليه فقال 
له : لم بعشت إليك؟ فقال: إنك رأيت رؤياً وتريد أن تسألني أي زمان هذاء فقال: صدقت» 
فأخبرني أيّ زمان هذا؟ قال : هذا زمان الميزان» فأمر له بصلة فقبضها وانطلق بها إلى الرجل 
فوضعها بين يديه وقال: قد جتتك بما خرج لي فقاسمنيه . 

فقال له العالم: إِنْ الزمان الأوّل كان زمان الذئب وإنك كنت من الذئاب» وإِنّ الزمان 
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الثاني كان زمان الكبش يهم ولا يفعل؛ وكذلك كنت أنت تهمٌ ولا تفي» وكان هذا زمان 
الميزان وكنت فيه على الوفاءء فاقبض مالك لا حاجة لي فيه» وردّه عليه(" , 

بيان: قوله عَلئةة : (إنْ لك أصدقاء وإخواناً) لعل المقصود من إيراد الحكاية بيان أن هذا 
الزمان ليس زمان الوفاء بالعهودء فإن عرّفتك زمان ظهور الأمر فلك أصدقاء ومعارف 
فتحدثهم به فيشيع الخبر بين الناس وينتهي إلى الفسادء والعهد بالكتمان لا ينفع. لأنك لا 
تفي به إذ لم يأت بعد زمان الميزان. 

أو المعنى أنْ لك معارف فانظر إليهم هل يوافقونك في أمر؟ أو يفون بعهدك في شيء؟ 
فكيف يظهر الإمام عَلَئل في مثل هذا الزمان. 

أو المراد أنه يمكتك استعلام ذلك فانظر في حال معارفك وإخوانك فمهما رأيت منهم 
العزم على الانقياد والطاعة والتسليم التامّ لإمامهم فاعلم أنه زمان ظهور القائم عجل الله 
تعالى فرجهء فإِن قيامه مشروط بذلك» وأهل كل زمان يكون عامّتهم على حالة واحدة كما 
يظهر من القصّة. 

قوله : (ولكني أدري) لعل علمه كان بإخبار ذلك العالم؛ وكان العالم أخذه من الأنبياء 

حيث أخبروا بوحي السماء أنَّ الملك سيرى تلك الأحلام وهذه تعبيرهاء أو بأن أخذ من 

العائم توعاً من العلم يمكته استنباط آمثال تلك الأمور به على أنه ييحتمل أن يكون نبياً عله 
ذلك بالوحي 

9 - كا: عذة من أصحاينا» عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضّال» عن الحسن ابن 
الجهم قال: سمعت أبا الحسن تَِبلِادْ يقول: إن رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنةء 
م قرب قرباناً فلم يقبل منهء فقال لنفسه : وما أوتيت إلا متكء وما الذنب إلا لك قال : 
تأرس الله تارك وها ان إلكة خقك لقيلف شل من مادناف ردي 1" 

- نبه بنى ملك في بني إسرائيل مدينة فتنوّق في بنائهاء ثم صنع للناس طعاماً ونصب 
على باب المدينة من يسأل عنهاء فلم يعبها إلا ثلاثة عليهم الأكسية فإنّهم قالوا : رأينا عيبين؛ 
فسألهمء فقالوا: تخربء ويموت صاحبها ء فقال: هل تعلمون داراً تسلم من هذين العيبين؟ 
قالوا: نعم الآخرة» فخلى ملكه وتعبّد معهم زماناًء ثم ودّعهمء فقالوا: هل رأيت منا ما 
تكرهه؟ قال: لاء ولكن عرفتموني فإنّكم تكرموني فأصحب من لا يعرفني27 . 

5 - كاه على ؛ بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن محبوب». عن أبي أيُوب ؛ عن يزيد 
)١(‏ روضة الكافي» ص ١4ح‏ 6887. 


(؟) أصول الكافي؛ ج ؟ ص "97١‏ باب الاعتراف بالتقصيرء ح لا. 
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الكناسي؛ عن أبي جعفر غَئلة قال: إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبّدين 
وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل» وإنهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبرواء فمرّوا 
بقبر على ظهر طريق قد سفى عليه السافي» ليس يتبين منه إلا رسمهء فقالوا: لو دعونا الله 
الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت». فدعوا الله وكان دعاؤهم 
الذي دعوا الله به: «أنت إلهنا يا ربّناء ليس لنا إله غيرك» والبديع الدائم غير الغافل» الحي 
الذي لا يموت» لك في كل يوم شأن. تعلم كل شيء بغير تعليمء اتكر'لنا هذا الكت 
بقدرتك» قال: فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب فزعاً 
شاخصاً بصره إلى السّماء» فقال لهم : ما يوقفكم على قبري؟ فقالوا! : دعوناك لنسألك كيف 
وجدت طعم الموت؟ فقال لهم: لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سنة ما ذهب عنّي ألم 
الموت وكربه؛ ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي» فقالوا له: مب يوم مسّ وأنت على ما 
نرى أبيض الرأس واللحية؟ قال: لاء ولكن لما سمعت الصيحة: اخرج اجتمعت تربة 
عظامي إلى روحي فبقيت فيه؛ فخرجت فزعأ شاخصا بصري مهطعا إلى صوت الداعي» 
فابيضٌ لذلك رأسي ولحيتي0" . 

١‏ - كا؛ علي بن محمّد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد؛ عن غير واحد؛ عن علىّ بن 
أسباطء عن الحسن بن الجهم قال: قال أبوالحسن 2822 : قال أبو جعفر غئة : إنّ رجلا 
من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبّاً فأتي في منامه فقيل له: إِنّ ابنك ليلة يدخل بأهله 
يموت. قال: فلمًا كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليماً » فأتاه أبوه 
فقال: يا بنيّ هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟ قال: لا إلا أن سائلاً أتى الباب وقد كانوا 
ادذخروا لي طعاماً فأعطيته السائل» فقال: بهذا دفع عنك9" . 

7 - كأ؛ الحسين بن محمّدء عن المعلى. عن الوشاء. عن أبي الحسن ظكاي: كال : 
سمعته يقول : كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام» وقيل له : إِنْهِ يموت 
ليله عرسه ؛ فمكث الغلام. فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام 
فدعاه فأطعمه. فقال له السائل: أحبيتني أحياك الله قال: فأتاه آت في النوم» فقال له: سل 
ابنك ما صنعء فسأله فخبّره يصنعه» قال : فأتاه الآتي مرّة أخرى في النوم فقال له : إِنْ الله أحيا 
لك اينك يما صنع بالشيخ20 . 

8 - هأ؛ الحسين بن إبراهيم القزوينيء عن محمد بن وهبان» عن على بن حبيش عن 
عباس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى » عن الحسين بن أبي غندر عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله تت قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل» فبينا هو 


)0ن( الكانفي؛ ج ا ص ١7”‏ باب 1537 ح 78 
)١(‏ -(”) الكافي؛ ج 4 ص 1" باب اح و١٠.‏ 


يصلّي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيّين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه؛ فأقبل على ما 
هو فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك » ؛ فأوحى الله إلى الأرض : أن سيخي بعبدي» فساخت 
به الأرض» فهو يهوىي أبد الآبدين » ودهر الداهري 200 


8 - وبهذ! الإسناد عن الحسين» عن أبيه» عن أبي عبد الله تؤكئلة قال: سمعته يقول: إن 
الله أهبط ملكين إلى قرية ليهلكهم؛ فإذا هما برجل تحت الليل قائم يتضرّع إلى الله ويتعبّد؛ 
قال: فقال أحد الملكين للآخر : ني أعاود ربّي في هذا الرجل» وقال الآخر: بل تمضي لما 
أمرت ولا تعاود ربّي فيما قد أمر بهء قال: فعاود الآخر ربّه في ذلك ٠‏ فأوحى الله إلى الذي لم 
يعاود ربّه فيما أمره : أن أهلكه معهم فقد حل به به معهم سخطي » إن هذا لم يتمعّر وجهه قط 
غضباً لي : والفلكة! لدي اوديري قم امرميخظ له حاية تاعبط فن حزن : لهو عت السادة 
فها ستاعط عله 02 . 





بيان: تمعر وجهه: تغير. 

"٠‏ - كا عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّالء عن الحكم بن 
مسكين ؛ عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي عبد الله يَؤتئه: قال: كان ملك في بني إسرائيل وكان 
له قاض» وللقاضي أخء وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء: فأراد الملك أن 
ديد ووسليوو ا ربوا م0 أوثق من أخي 

عاه ليبعثه » فكره ذلك الرجل ١‏ وقال لأخيه :إن أكره أن اه ضيّع امرأتي » فعزم عليه فلم ييجد 

من الخروج؛ فقال لأخيه ا 0 ني فا خلفني 
ا نعم » فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه» فكان 
القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه؛ فحلف 
عليها لئن لم تفعل ليخبرن الملك أنّها قد فجرت» فقالت : أصنع ما بدا لك؛ ولسة احنك جيبك إلى 
شيء مما طلبت» فأتى الملك فقال الإة انراة اع زد قورت رد حق الك سترى: لقال ل 
الملك: طهّرهاء فجاء إليها فقال: إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبيني وإلاً 
رجبتك» فقالث تبت احيك فاضع مابدا لشم تأخرجها فشر لها ترجمها وفع الا 
فلمًا ظنّ أنها قد مانت تركها وأانصرف وجنّ بها اليل وكان بها رمق فتحرّكت فخرجت من 
الحفيرة» ثم مشت على وجهها حنَّى خرجت من المدينة» فانتهت إلى دير فيه ديرانن فنامت 
على باب الديرء فلمًا أصبح الديرانيَ فتح الباب فرآها فسألها عن قصّتها فخبّرته فرحمها 
فأدخلها الديرء وكان له ابن صغير لم يكن له غيره» وكان حسن الحال» فداواها حتّى برئت 
من علتها واندملت؛ ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه . 


(1) -(؟) أمالي الطرسي؛ ص 579 مجلس 55 س /1108-114017. 


لحف بحار الأنوار/2 ١2‏ 








وكان للديراني قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه؛ فأبت فجهد بها فأبت» 
فقال: لئن لم تفعلي لأجهّدن في قتلك. فقالت: اصنع ما بدا لك. فعمد إلى الصبي فدقٌ 
عنقه» وأتى الديراني فلمًا رآه قال لها : ماهذا فقد تعلمين صنيعي بك؟ فأخبرته بالقصّة» فقال 
لها: ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي ١‏ فأخرجها ليلاً ودفع إليها عشرين درهماً 
وفال لها : تزودي هذهم. الله حسبك. 

فخرجت ليلاً فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حي» فسألت عن 
قتع انتالوا :عله دين عغرون حرهماً «ومن كان عليه وين مندنا اا حه صلب نحن يودي 
إلى صاحبه» فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت: لا تقتلوه» فأنزلوه عن 
الخشبة» فقال لها : ما أحد أعظم علي متّة منك» نسجيتني من الصلب ومن الموت؛ فأنا معك 
حيثما ذهبت» فمضى معها ومضت حتّى انتهيا إلى ساحل البحرء فرأى جماعة وسفناً» فقال 
لها : اجلسي حتّى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم وآتيك بهء فأتاهم فقال لهم : ما في سفينتكم 
هذه؟ قالوا : فى هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة» وأمًا هذه فنحن فيهاء قال: 
وكم يبلغ ما في سفيتتكم؟ قالوا: كثيراً لا نحصيهء قال: فإِنَ معي شيئاً هو خير ممًا في 
سفينتكم» قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قط قالوا: فبعناهاء قال: نعم على 
شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمهاء ويدفع إليّ الثمن ولا 
يعلمها حتّى أمضي أناء فقالوا: ذلك لك. فبعثوا من نظر إليهاء فقال: ما رأيت مثلها قء 
فاشتروها منه بعشرة آلاف درهمء ودفعوا إليه الدراهم فمضى بها . 

فلمًا أمعن أتوها فقالوا لها: قومي وادخلي السفينة» قالت : ولم؟ قالوا : قد اشتريناك من 
مولاكء قالت: ما هو بمولاي» قالوا: لتقومين أو لنحملتك» فقامت ومضت معهمء فلم 
انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضاً عليهاء فجعلوها في السفيئة التي فيها الجوهر 
والتجارة» وركبوا هم في السفينة الأخرى؛ فدفعوها فبعث الله برخ عليهم رياحاً فغرقتهم 
وسفينتهم ونجت السفيئة التي كانت فيها حتّى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت 
السفينةء ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرء فقالت: هذا ماء أشرب منه» وثمر 
آكل منهء أعبد الله في هذا الموضع. 

فأوحى الله بيت إلى نب من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول إِنْ في جزيرة 
من جزائر البحر خلقاً من خلقي . فاخرج أنت ومن في مملكتك حتَّى تأتوا خلقي هذا فتقرّوا له 
بذنوبكم» ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم» فإن غفر لكم غفرت لكم» فخرج الملك بأهل 
مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأةً. فتقدّم إليها الملك فقال لها: إِنَ قاضئ هذا أتاني 
فخبّرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البيّئة» فأخاف أن أكون قد تقدّمت 
على ما لا يحل لي فأحب أن تستغفري لي» فقالت: غفر الله لك: اجلس. ش 


؟" - باب / نوادر أخبار بني إسرائيل 45 
وبي بي ---)-)-يبيبييي جيب يب بي ييز _بحييييييييييي بطب ا2ار.اال ل مببلللسسهد يس سس ب دل كح 





ثم أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إن كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحهاء وإنّي 
ا ؛ فلمًا رجعت سألت عنها فأخبرني 
أخي أنّها فجرت فرجمهاء وأنا أخاف أن أكون قد ضيّعتها فاستغفري لي فقالت : غفر الله 
لك اجلس» فأجلسته إلى جنب الملك . 

م أتى القاضي فقال: إِنْه كان لأخي امرأة وإنْها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت, 
فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي» 
قالت: غفر الله لك» ثم أقبلت على زوجها فقالت: اسمع. 

م تقدّم الديرانيَ فقصٌ قصّته. وقال: أخرجتها بالآيل» وأنا أخاف أن تكون قد لقيها سبع 
نقتلهاء فقالت: غفر الله لك اجلس . 

ثم تقدم القهرمان فقصّ قصّتهء فقالت للديرانيّ ب : أسمع غفر الله لك . ثم تقدم المصلوب 
فقص قصته فقالت : لا غفر الله لك . 

قال ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرأتك؛ وكل ما سمعت فإنّما هو قضّتي وليست 
لي حاجة في الرجالء فأنا أحبّ أن تأخذ هذه السفيئة وما فيها وتخلّي سبيلي فأعبد 
الله جَريَئخُ في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل وأخذ السفينة وما فيها وخلى 
اليا واتسر نه لاتير امل 10 

"١‏ - كا: علي بن محمّد بن عبد الله» عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن محمّد بن 
سليمان الديلميّ » عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عَقئاة : فلان من عبادته ودينه وفضله كذاء 
فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إِنَ الثواب على قدر العقل» إِنْ رجلاً من بني 
إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحرء خضراء نضرة. كثيرة الشجر طاهرة الماء؛ 
وإذ ملكا هن الملذكة مز به نقال: د بكار رابك اا فأراه الله ذلك فاستقلّه 
الملكء فأوحى الله إليه : أن اصحبه, فأتاه الملك في صورة إنسي» فقال له : من أنت؟ فقال : 
أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه 
ذلك؛ فلمًا أصبح قال له الملك : : إن مكانك لنزه وما يصلح إلآ للعبادة: فقال له العابد: إن 
لمكاننا هذا عيبا » فقال له : وما هو؟ قال: ليس لرينا بهيمة» فلو كان له حمار رعيناه في هذا 
الموضع. فإِنْ هذا الحشيش يضيع » فقال له الملك : وما لرتك حمار؟ فقال : لو كان له حمار 
ما كان يضيع مثل هذا 0 فأوحى الله إلى الملك : إِنّما أثيبه على قدر عقله9 . 

'" - كا: على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن الحسن بن الحسين؛ عن 


)1( الكافي» جج ص 6م باب ١8ح .1١‏ 
(؟) أصول الكافيء ج ١‏ ص ١١‏ كتاب العقل والجهل ح 4. 


يفف بحار الأنوا ر/2 ١2‏ 





محمد بن سنال عن أبي سعيد المكاريّ » عن أبي حمزة الثمالي » عن على بن الحسين :كاه 
قال: إِنْ رجلاً ركب البحر يأهله فكسر بهم فلم ينج ممّن كان في السفينة إلّا امرأة الرجل فإنّها 
نجت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجأت إلى جزيرة من جزائر البحر؛ وكان في تلك 
الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكهاء فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على 
رأسهء فرفع رأسه إليها فقال: إنسيّة أم جئية؟ فقالت: إنسيّة» فلم يكلّمها كلمة حتّى جلس 
منها مجلس الرجل من أهلهء فلمًا أن هم بها اضطريت» فقال لها : ما لك تضطربين؟ فقالت : 
أفرق من هذاء - وأومأت بيدها إلى السماء - قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت : لا وعرّتف 
قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا 0 
والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحقّ منك» كال : فقام ولم يحدث شيئاًء ورجع إلى أهله 
ل | الي ا اي ب ا م 
و ا ب ولو الو 1 
فأدعو أنا وتؤمّن أنت» م فأقبل الراهب يدعو والشابٌ يؤمن» فما كان بأسرع من أن : 
أظلتهما غمامة فمشيا تحتها مليَاً من النهارء ثم انفرجت الجادّة جادتين فأخذ الشاب في 
واحدة» وأخذ الراهب في واحدة فإذا السحاب مع الشابٌء فقال الرأهب: أنت خير متي لك 
أستجيب ولم يستجب ليء فخْبّرني ما قصّتك. فأخبره بخبر المرأة؛ فقال: غفر لك ما مضى 
حيث دخلك الخوف» فانظر كيف تكون فيما تستقما (1). 

7 - 5أ: محمد بن يحيى ؛ عن أبن عيسى » عن البزنطيّ»ء عن الرضا علشيلاة كال: إن 
ا ا ا ا 

؟ - 6]: العدة. عن البرقىء عن أبنهة عن أبي عمارة قال : روينا أن عابد بني إسرائيل 
كان إذا بلغ الغاية في العبادة صار ممّاءً في حوائج الناس عانياً بما يصلحه.”2 . 


5 - كاء على » عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاًء عن ابن أبى عميرء 
ا ا لامر ل ا ا ا 
الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفرني.؛ فقال: ما لك والكفالات؟ أما علمت 
أنها أهلكت القرون الأولى؟ 


ثم قال: إِنّْ قوما أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا : 
)١(‏ أصول الكافي. ج > ص 58" باب الخوف والرجاء ح 8. 


(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 5817 باب الحلم ح .١‏ 
(؟) أصول الكافي ؛ ج ؟ا ص 45٠‏ باب السعي في حاجة المؤمن ح .١١‏ 


"ا - باب / بعض أحوال ملوك الأرض فك 





ذنوبكم عليناء فأنزل الله يق عليهم العذاب. ثم قال تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم 
عله( . 

١‏ - دعوات الراوندي: روي أنّ عابداً في بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال: يا 
رب ما حالي عندك؟ أخير فأزداد في خيريء أو شر فأستعتب قبل الموت؟ قال: فأتاه أت 
فقال له: ليس لك عند الله خيرء قال: يا رب وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت خيراً أخبرت 
الناس بهء فليس لك منه إلا الذي رضيت به لتفسك, قال: فشقٌّ ذلك عليه وأحزنه؛ قال: 
فكرّر الله إليه الرسول فقال: يقول الله تبارك وتعالى : فمن الآن فاشتر مني نفسك فيما تستقبل 
بصدقة تخرجها عن كل عرق كل يوم صدقةء قال: يا رب أويطيق هذا أحد؟ فقال تعالى : 
لبت أكلنك الآ نا تطى» قال - قناذا يارت ققال: #سبعان قو السك وله إل إلا الل 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلآ بالله» تقول هذا كل يوم ثلاث مائة وستّين مرّة» يكون كل كلمة 
صدقة عن كل عرق من عروقك؛ قال: فلمًا رأى بشارة ذلك قال: يا ربّ زدنىء قال: إن 
زدت زدتك7") . ْ 

/ا” - ين: النضر» عن درست » عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله غكئي؛ قال: إن الله 
بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلهاء فلمًا انتهيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعو الله 
ويتضرّع إليه » فقال أحدهما للآخر: أما ترى هذا الداعي» فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما 
أمرني به ربّي» فقال: ولكثي لا أحدث شيئاً حتّى أرجع إلى ري » فعاد إلى الله تبارك وتعالى 
فقال: يا رب إِني انتهيت إلى المديئة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرّع إليك» فقال: امض 
لما أمرتك به فإنْ ذلك رجل لم يتمغر وجهه غضباً لي قظ!" . 

كا؛ محمّد بن يحيى؛ عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيار» عن النضر مثله . 

8 - ختص: الصدوق. عن أبيهء عن محمّد بن أبي القاسم ؛ عن محمّد بن على الكوفيَ 
عن محمّد بن سنان؛ عن علي بن جميل الغنوي» عن أبي حمزة الثماليٍ قال: كان رجل من 
أبناء النبئين له ثروة من مال» وكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل الحاجة فلم 
يلبث أن مات» فقامت أمرأته في ماله كقيامه» فلم يلبث المال أن نفد؛ ونشأ له ابن فلم يمرٌ 
على أحد إلا ترم على أبيه؛ وسأل الله أن يخيره فجاء إلى أمّه فقال: ما كان حال أبي فإنّي لا 
أمرٌ على أحد إلا ترحّم عليه وسأل الله أن يخيرني؟ فقالت: إِنْ أباك كان رجلاً صالحاء وكان 
له مال كثيرٌ» فكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل الحاجةء فلمًا أن مات قمت 
في ماله كقيامه؛ فلم يلبث المال أن نفدء قال لها : يا أمَة إن أبي كان مأجوراً فيما ينفق وكنت 


() الزقد. عن +1 باب 411 (5) الكافي؛ ج © باب 738 ح 8. 
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تح <لدلللي 7070722767 
آثمة! قالت: ولمَ يا بني؟ فقال: كان أبي ينفق ماله» وكنت تنفقين مال غيرك» قالت: صدقت 
يا بنيَ وما أراك تضيق علىء قال : أنت في حل وسعة؛ فهل عندك شي ي» نلتمس به من فضل 
الله؟ قالت : عندي ماثة درهم» فقال: إِنْ الله تبارك د وتعالى إذا أراد أن يبارك في شيء بارك: 
فأعطته المائة درهم فأخذهاء ثم خرج يلمس من فضل الله يق ؛ فمر برجل ميّت على ظهر 
الطريق من أحسن ما يكون هيئةء فقال: ريه تجار ة فد هذا أن اعدو | عت له وأكقّنه وأصلّي 

عليه وأقبره ففعل ' فأنفق عليه ثمانين درهماً » وبقيت معه عشرون درهماً: فخرج على وجهه 
يلتمس به من فضل الله فاستقبله رجل فقال: أين تريد يا عبد الله؟ فقال : أريد أ أالتمس من فضل 
الله » قال : : وما معك شية تلتمس من فضل الله؟ قال : : نعم معي عشرون درهماء قال: وأين 
يقع منك عشرون درهماً؟ قال : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك في شيء بارك فيه؛ قال : 
صدتكاه ف قال الا ر دار تشركتن 5 قال نمسم قال نان أغل هذه الداد. يناه 
فاستضفهم . تلااح نالا يداون : تبيع هذا الهرّ؟ وألحٌ عليه فإنّك 
ستضجره فيقول : أبيعكه بعشرين درهماً» فإذا باعكه فأعطه العشرين درهماًء وخذه فاذبحهء 
وخمل رأسه فاحرقه » ثُمْ خذ دماغه ء ثم نوجه إلى مدينة كذا وكذاء إن ملكهم أعمى فأخبرهم 
أنّك تعالجه ولا يرهبتك ما ترى من القتلى والمصلبين» فإنَ أولتك كان يختبرهم على 
علاجهء فإذا لم ب ير شيئاً قتلهم . » فلا يهولتك؛ وأخبر بأنك تعالجه واشترط عليه فعالجه؛ ولا 
تزده أوّل يوم من كحلة. فإنه سيقول لك: زدني فلا تفعل» نْمّ اكحله من الغد أخرى» فنك 
سترى ما تحبٌ؛» فيقول لك: زدني فلا تفعل» فإذا كان اليوم الثالث فاكحله فإِنّك سترى ما 
عل كد دي فلا تفعل . 

فلمًا أن فعل ذلك برئ» فقال : أفدتني ملكي ورددته علي وقد زوّجتك ابنتي قال نلق 

قال : فأقم معي ما بدا لك. فإذا أردت الخروج فاخرج» قال : فأقام في ملكه سنة يديره 
بأحسن تدبير وأحسن سيرة» فلمًا أن حال عليه الحول قال له آي ريد الانصراف» فلم يدع 
شيئاً إلا زوّده من كراع وغنم وآنية ومتاع» ثم خرج حتّى انتهى إلى الموضع الذي رأى فيه 
الرجل » فإذا الرجل قاعد على حاله. فقال : ما وفيت» فقال الرجل : فاجعلني فى حل مما 
مضى . 

قال: ثم جمع الأشياء ففرقها فرقتين» ثم قال: تخيّرء فتخيّر أحدهماء ثم قال وفيت؟ 
قال: لاء قال: ولمَ؟ قال: المرأة مما أصبت». قال: صدقت؛. فخدذ ما في يدي لك مكان 
المرأة» قال: ولا آخذ ما ليس لي ولا أتكثّر به» قال: : فوضع على رأسها المنشار ثم قال: 
اخترء فقال: قد وفيت؛ وكل ما معك وكل ما جئت به فهو لك. وإِنْما بعثني الله تبارك وتعالى 


6 أقول: في المجمع الهر بالكسر والتشديد: : الستور» والجمع هررة وزان قرد وقردة. كم 
والانثئى وقد يدخلون الهاء في المؤنث [النمازي]. 
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لأكافيك عن الميّت الذي كان على الطريق فهذا مكافاتك عليه(" , 

- كنز الفوائد للكراجكى: عن عبد الله بن موهب قال : أصاب بعض عمال معاوية 
محفرأ بمصر احتفره بعض أهلها لحاجتهم » فأفضى بهم ذلك إلى مخضب عظيم مطبق فظتّوه 
مالا قحك العامل إليه أمتام يفوا ماقه: فلمًا فتحوه أصابوا شابّاً عليه جبّة صوف وكساء 
صوف وخخت إلى نصف ساقه؛ وأصابوا عند رأسه كتاباً بالعبرانية فيه: أنا حبيب بن ناجز 
صاحب رسول الله موسى بن عمران تَقة من أراد أن يأخذ بالناموس الأكبر فليخالف بني 
إسرائيل فإنهم قد تواكلوا الحكمء وعملوا بالهوى» وباعوا الرضىء وتركوا المنهاج الذي 
خذ عليه ميثاقهه0". 


"5 - باب بعض أحوال ملوك الأرض 

الآيات: الدخان: <ِأْمُمَ حم أن مَمْثيّ دَالدنَ ين ملم ملكتم تيم كثوا يريسم «00. 

ق «00»: « راحب الأبكة ووم تع عل كدب اسل خَنّ وده «115. 

تفسير: قال الطبرسي 38: : «أهم حَير م فم تبّو» أي أمشركو قريش أظهر نعمة وأكثر 
أموالاً وأعرّ في القرّة والقدرة أم قوم تبّع الحميري؟ الّذي سار بالجيوش حتَّى حيّز الحيرة» ثمّ 
أتى سمرقند فهدمها ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب: باسم الذي ملك برا وبحراً وضحًّاً 
وريحاًء عن قتادة؛ وسمّي تبْعاً لكثرة أتباعه من الناس ؛ وقيل : سمي تبّعاً لأنّه تبع من قبله من 
ملوك اليمن» والتبابعة: اسم ملوك اليمن» فتبّع لقب لهء كما يقال خاقان لملك الترك 
وقيصر لملك ألروم؛ واسمه أسعد أبو كرب. 

نروك متيل بن سهد عن النبيٍ ينه أنه قال: لا تسبّوا تبّعاً فإنّه كان قد أسلم. وقال 
كعب : نعم الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذْمّه . 

وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عقكئئة قال: إن تبعاً قال للأوس والخزرج كونوا 
ههنا حتّى يخرج هذا النبن» أما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه7” . 

١‏ -ع, نه سأل الشاميّ أمير المؤمنين تتكلة لم سمي تبّع تبَعاً؟ فقال: لأنّه كان غلاما 
كاتباء وكان يكتب لملك كان قبله؛ فكان إذا كتب كتب: بسم الله الذي خلق ضحًا 
0 فقال الملك : اكتب وابدأ باسم ملك الرعد» فقال: لا أبدأ إلا باسم إلهي» ثمّ 


.5875 ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )5( ,.5١5 الاختصاص. صن‎ )١( 

(*) مجمع البيان. ج 4 ص .١١١‏ 

(5) ضحاً وريحاً؛ وفي أكثر النسخ صبحاء وهو تصحيف. قال الجوهري: قولهم جاء فلان بالضح والريح 
أي بما طلعت عليه الشمس. وما جرت عليه الريح يعني من الكرم والعامة تقول بالضبح والريح وليس 


بشى (منه ر حمه الله) . 
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أعطف على حاجتك؛ فشكر الله بْوَيِةِ له ذلك فأعطاءه ملك ذلك الملك فتابعه الناس على 
ذلك فسع 1" , 

١‏ -ها؛ ويروى أن عبيد بن الأبرص الأسديّ قال للمئذر بن ماء السحاب حين حيّره وأراد 
قتله : إن شئت من الأكحل وإن شئت من الأبجل وإن شئت من الوريدء فقال: أبيت اللّعن. 
ثلاث خصال كسحائب عادء ولا خير فيها لمرتاد9" , 

بيان: الأكحل : هو عرق الحياة أو عرق في اليد. والأبجل : عرق غليظ في الرجلء أو 
في اليد بإزاء الأكحل . والوريدان: عرقان في العنق . 00 أبية اللعد: 
كان هذا في تحايا الملوك في الجاهليّة والدعاء لهم» ومعناه: أبيت بك أن تسل نفل الوك 
وتذمٌ . 

- صصى: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن 
ابن محبوب. عن مالك بن عطية » عن معروف بن خرّبوذء عن أبي جعفر» عن أبيه بكو ؛ 
عن جابرء عن سلمان الفارسئ يي يحدّث أنه كان فى ملوك فارس ملك يقال له روذين؛ 
جبّار عنيد عات» فلمًا اشتدٌ في ملكه فساده في الأرض ابتلاه الله بالصداع في شقٌّ رأسه 
الأيمن حتّى منعه من المطعم والمشرب؛ فاستغاث وذلٌَ ودعا وزراءه فشكا إليهم ذلك. 
فأسقوه الأدويةء وأيس من سكونه؛ فعند ذلك بعث الله نبيَاً فقال له: اذهب إلى روذين عبدي 
الجبّار في هيئة الأطبّاء وابتدئه بالتعظيم له» والرفق به ومنه سرعة الشفاء بلا دواء تسقيه 
ولاك تكويه؛ فإذا رأيته قد أقبل بوجهه إليك فقل : إِنْ شفاء دائك في دم صبى رضيع بين أبويه 
يذبحانه لك طائعين غير مكرهين » فتأخذ من دمه ثلاث قطرات» فتسعط به فى منخرك الأيمن 
برا عن هنا متلق نفعل النبي ذلك؛ فقال الملك: ما أعرف في الّاس هذاء قال: إن بذلت 
العطيّة وجدت البغيّة» قال: فبعث الملك بالرسل في ذلك فوجدوا جنيئاً بين أبويه محتاجين 
فأرغبهما في العطيّة: فانظلقا بالصين إلى الملك قدا بطاس من فضة وشفرة وقال أنه 
امسكي ابنك في حجرك» فأنطق الله الصبي وقال: أيّها الملك كفهما عن ذبحيء فبئس 
الوالدان هماء أيّها الملك إِنّْ الصبيّ الضعيف إذا ضيم كان أبواه يدفعان عنهء وإنّ أبوئ 
ظلماني» فإيّاك أن تعينهما على ظلميء ففزع الملك فزعاً شديداً أذهب عنه الداء؛ ونام 
روذين في تلك الحالة فرأى في النوم من يقول له: إن الإله الأعظم أنطق الصبيّ ومنعك ومنع 
أبويه من ذبحه؛ وهو ابتلاك بالشقيقة لنزعك من سوء السيرة في البلاد» وهو الذي ردّك إلى 
الصبحة وقد وعظك بما أسمعك. فانتبه ولم يجد وجعاًء وعلم أن كله من الله تعالى فسار في 
البلاد بالعدل. 


)0( علل الشرائعء ج 7 ص 575 باب 147 ح ١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 757 باب 74ح .١‏ 
(؟) أمالي الطوسي. ص *"5. 1 
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5 - ك: أبي وابن الوليد معأ» عن سعد عن ابن عيسى» ؛ عن اين معروفء عن ابن 
مهزيار» تالاضن بن سحي عن محمد بن إسماعيل القرشي»؛ عمّن حدثه؛ عن إسماعيل 
ابن أبي رافع» عن أبيه قال : قال رسول الله يَين إن جبرئيل نزل علئ بكتاب فيه خبر الملوك 
ل ا 0 - وهو حديث طويل أخذنا منه 
موضع الحاجة إليه قال: لما ملك أشبخ بن أشجان وكان يسمّى الكيس وملك ماثتين وستاً 
وستّين سنة : ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عيسى بن مريم ظكئيةة . واستودعه 
النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله» وزاده الإنجيلء وبعثه إلى بيت المقدس إلى 

بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته؛ وإلى الإيمان بالله وبرسوله ٠‏ فأبى أكثرهم إلا طغياناً 
وكفراء فلمًا لم يؤمنوا به دعا ربّه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليريهم آية فيعتبرواء فلم 
يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراً» فأتى بيت المقدس يدعوهم ويرعّبهم فيما عند الله ثلاث وثلا نين 
سئة حتّى طلبته اليهود وادّعت أنها عذبته ودفنته في الأرض حي والاعى بعضهم أنْهم قتلره 
وصلبوه: وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً ‏ وإنما شبّه لهم. وما قدروا على عذابه ودفنه 
ولا على قتله وصلبه قوله ييخ : إن متوؤيلك وَرَافْمَكَ إل وَمَطهَوْكَ مرت الْذِينَ حك كوا كدرراة فلم 
يقتدروا على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله : #بل رَكَمَدُ أدَُّ إِلْهِ © بعد 
أن توفاه ظَلتلة » فلمًا أراد الله أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 
شمعون بن حمون الصما خليفته على المؤمئين» ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم بأمر 
الله ومن ويهتدي بجميع مقال عيسى تيل في قومه من بني إسرائيل ويجاهد الكمّارء فمن 
أطاعه وآمن به وبما جاء به كان مؤمناء ومن جحده وعصاه كان كافراً حتّى استخلصض 
بنا يي وبعث في عباده نبيّأ من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا ظكئلاة فمضى شمعونء 
وملك عند ذلك أردشير بن أشكان أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء وفي ثمانية سنين من ملكه 
فتلت اليهود يحيى بن زكريًا تلاز » فلمَا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في 
ولد شمعون ويأمر الحواريين وأصحاب عيسى نفك بالقيام معهء ففعل ذلك وعندها ملك 
سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتّى قتله الله : وعلم الله ونوره وتفصيل حكمته في ذَرْيّة يعقوب 
أبن شمعون ومعه الحواريُون من أصحاب عيسى ظَلكدّة وعند ذلك ملك بخت نضر ماثة سنة 
واسيعا ولمائين ستة» وقتل من الود سبعين ألف مقائل على دم يحيى بن زكريًا 6ئ8ة وخرّب 

بيت المقدس » تقلت الهرة الى اللدان: وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله العزير 
نا إلى أهل القرى الت |ماسن ال أهلها ت يمني ل وكانوا من قرى شتَّى فهربوا فرقاً من 
الموت» فنزلوا في جوار عزير وكانوا مؤمنين؛ وكان عزير يختلف إليهم ويسمع كلامهم 
وإيمانهم وأحبّهم على ذلك وآخاهم عليه ٠‏ فغاب عتهم يومأ واحداً» ثم أتاهم فوجدهم موتى 
صرعى فحزل عليهم وقال : «أَنَّ يُحىء هَدَذِو الله بعْدَ مو هآ 4 تعجّباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا 
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أجمعين في يوم واحدء فأماته الله عند ذلك ماثة عام وهي مائة سنةء ثم بعثه الله وإيّاهم. 
وكانوا مائة ألف مقاتل؛ ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم واحد على يدي بخت نصّر. 

ثم ملك مهرويه بن بخت نضّر سنة عشرة سسنة وعشرين يومأ» قأخذ عند ذلك دانيال وحفر له 
جباً فى الأرض» وطرح فيه دانيال وأصحابه وشيعته من المؤمنين» وألقى عليهم النيران» فلم 
رأى أنّالناد لا تقريهم ولا تحرقهم استودعهم الجت وفي الأسد والسباع» وعذيهم بكل نوع 
من العذاب حتّى خلّصهم الله منهء وهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: ©قِيلَ حب الاندود 
(و) ألارِ ذاتٍ الوفود (222)» فلمًا أراد الله أن يقبض دائيال تاككلة أمره أن يستودع نور الله وحكمته 
مكيخا بن دانيال» ففعل وعند ذلك ملك هرمز ثلاثة وستّين سنة وثلاثة أشهر وأربعة أَيَام؛ 
وملك بعده بهرام سأ وعشرين» وولي أمر الله مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون وشيعته 
الصذيقون غير أنهم لا يستطيعون أن يظهروا الإيمان في ذلك الزمان ولا أن ينطقوا به. 

وعند ذلك ملك بهرام بن بهرام سبع سنين» وفي زمانه انقطعت الرسل وكانت الفترة وولي 
أمر الله يومئذ مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون» فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه في 
منامه أن يستودع نور الله وحكمته انشوا بن مكيخاء وكانت الفترة بين عيسى ظَلكئلة وبين 
محمد 895 أربعمائة سنة وثمانين سنةء وأولياء الله يومئذ في الأرض ذرَيّة انشوا بن مكيخًا 
يرث ذلك منهم واحد بعد واحد ممّن يختاره الجبار عَوَتِق . 

فعند ذلك ملك سابور بن هرهز اثنتين وتسعين سنةء وهو أوّل من عقد التاج ولبسه؛ وولي 
3 الله يومئذ انشوا بن مكيخاء وملك بعده أردشير أخو سابور ستتين» وفي زمانه بعث 

0 َي الفتية أهل الكهف والرقيمء وولي أمر الله يومئذ دسيحاء بن انشوا بن مكيخاء وعند 
و وي سيد وولي أمر الله يومئد في الأرض دسيحا بن انشوا . 
وملك بعده يزدجرد بن سابور إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يومأء وولي أمر 
الله يومئذ في الأرض دسيحا بن انشواء فلمًا أراد الله تبارك وتعالى أن يقبض دسيحا أوحى إليه 
في مئامه أن يستودع علم الله ونوره وتفصيل حكمته نسطورس بن دسيحا ففعل . 

وعند ذلك ملك بهرام جور ستّأ وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماًء وولي أمر الله 
في الأرض نسطورس بن دسيحا . 

وعند ذلك ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام سبعاً وعشرين سنة» وولي أمر الله في الأرض 
نسطورس بن دسيحا وأصحابه المؤمنونء فلمًا أراد الله يََينِخْ أن يقبضه إليه أوحى إليه في 
منامه أن يستودع علم الله ونوره وحكمته وكتبه مرعيداء وعند ذلك ملك فلاس بن فيروز أربع 
سنين» وولي أمر الله مرعيداء وملك بعده قباد بن فيروز ثلاث وأربعين سنة؛ وملك بعده 
جاماسف أخو قباد سنا وأربعين سنة» وولي أمر الله في الأرض يومئذ مرعيدا . 

وعند ذلك ملك كسرى بن قباد سنّاً وأربعين سنة وثمانية أشهر» وولي أمر الله يومئذ مرعيدا 
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وأصحابه وشيعته المؤمنون». فلمًا أراد الله بوبم أن يقبض مرعيدا أوحى إليه في منامه أن 
بستودع نور ألله وحكمته بحيرا الراهب ففعل» وعند ذلك ملك هرمز بن كسرى ثمان وثلاثين 
سنةء وولي أمر الله يومئذ بحيرا وأصحابه المؤمنون وشيعته الصدّيقون؛ وعند ذلك ملك 
كسرى بن هرمز أبرويزء وولي أمر الله يومئذ في الأرض يحيراء حتّى إذا طالت المذّةء 
وانقطع الوحي؛ واستخفت بالنعم. واستوجب الغيرء ودرس الدين» وتركت الصّلاة 
واقتربت الساعة» وكثرت القرق» وصار الناس في حيرة وظلمةء وأديان مختلفة: وأمور 
متشنتة » رببل ملجستب ومضت تلك القرون كلهاء فمضى صدر منها على منهاج نبّها. وبدّل 
آخرها نعمة الله كفراً وطاعته عدواناً . 

فعند ذلك استخلص الله ييخ لنبوّته ورسالته من الشجرة المشرّفة الطيّبة» والجرئثومة 
المتخيّرة التي اصطفاها الله بَرَخِ في سابق علمه ونافذ قولهء قبل ابتداء خلقهاء وجعلها 
منتهى خيرته»: وغاية صفوته» ومعدن خاضته محمّداً يَققيهِ » واختضّه بالنبرّة: واصطفاه 
بالرسالة؛ وأظهر بدينه الحق ليفصل بين عباد الله القضاء؛ ويعطي في الحق جزيل العطاء 
ويحارب أعداء ربٌ السماءء وجمع عند ذلك ربّنا تبارك وتعالى لمحمد 86 علم 
الماضين» وزاده من عنده القرآن الحكيم بلسان عرب مبين» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ فيه خبر الماضين وعلم الباقيه(2. 

بيان: جرثومة الشيء بالضمّ : أصله . 

- ك: علي بن عبد الله الأسواري؛ عن مكّيّ بن أحمد قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم 
الطوسي يقول - وكان قد أتى عليه سبعة وتسعون سنة - على باب يحيى بن منصور قال: رأيت 
سربايك ملك الهند في بلد تسممى صوح»ء فسألته كم أتى عليك من الستين؟ قال : تسعماثة سنة 
وخمس وعشرون سلة وهو مسلمء. فزعم أن النبيَ يرنه أنفذ إليه عشرة من أصحابه» منهم 
حذيفة بن اليمان؛ وعمرو بن العاصء وأسامة بن زيد» وأبو موسى الأشعريّء وصهيب 
الرومي؛: وسفينة وغيرهم يدعونه (فدعوه خ) إلى الإسلام فأجاب وأسلمء وقيّل كتاب 
النبيّ وَنيه ٠‏ فقلت له: كيف تصلّي مع هذا (بهذا خ) الضعف؟ فقال لي : قال الله بوي ا 
َال يرون أل نما وَشُوا وَل جُنويِومَ 4 الآية: فقلت له : ما طعامك؟ فقال لي : آكل ماء 
اللحم والكرّاث» وسألته هل يخرج منك شيء؟ فقال: في كل أسبوع مرّة شيء يسير. 

وسألته عن أسنانه فقال: أبدلتها عشرين مرّةء ورأيت له فى إسطبله شيئاً من الدوابٌ أكبر 
من الفيل يقال له زندفيل» فقلت له: ما تصنع بهذا؟ قال: يحمل ثياب الخدم إلى القضارء 
ومملكته مسيرة أربع سئين في مثلها » ومديتته طولها خمسون فرسخاً في مثلهاء وعلى كل باب 
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منها عسكر مائة ألف وعشرين ألفاً» إذا وقع في إحدى الأبواب حدث خرجت تلك الفرقة إلى 
الحرب لا تستعين بغيرها وهو في وسط المديئنة. 

وسمعته يقول: دخلت المغرب فبلغت إلى الرمل رمل عالج؛ وصرت إلى قوم 
موسى شبد فرأيت سطوح بيوتهم مستوية» وبيدر الطعام خارج القرية يأخذون منه القوت 
والباقي يتركونه هناك» وقبورهم في دورهمء وبساتينهم من المدينة على فرسخين» ليس فيهم 
شيخ ولاشيخةء ولم أر فيهم علّة؛ ولا يعتلون إلى أن يموتواء ولهم أسواق إذا أراد الإنسان 
منهم شراء شيء صار إلى السوق فوزن لنفسه» وأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضرء وإذا 
أرادوا الصلاة حضروا فصلُوا وانصرفواء لا يكون بينهم خصومة ولا كلام يكره إل ذكر 
الله بين والصلاة وذكر الموت7 . 

؟ - كأ:علينٌ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى » عن الحسين بن المختار قال : حدثني إسماعيل بن 
جابر قال: :كنت فيما بين مكّة والمدينة آنا وشاخب لىء كذاكزنا الانضاز) ققال دنا عم 

نَزّاع من قبائل؛ وقال أحدنا : هم من أهل اليمن» قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله طلكئة وهو 
جالس في ظل شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال : إن تبّعاً لما أن جاء من قبل العراق جاء معه 
الس و عدا ل ا إنك 

تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتّى اتخذوا بلادهم حرماء وبنيتهم ربا أو ري 

فتال : إن كان كما تقولون قتلت مقاتليهم ؛ وسبيت ذريتهم » وهدمت بنيتهم » قال : فسالت عيئاه 
حبّى وقعتا على خدّيه » قال : فدعا العلماء وأبناء ء الأنبياء فقال: انظروني فأخبروني لما أصابني 
هذا؟ قال: فأبوا أن يخبروه حتّى عزع عليهم» قالوا : حدثنا بأ شيء حدّئت نفسك؟ قال: 
حدئت نفسي أن أقتل مقاتليهم؛ وأسبي ذرَيْتهم» وأهدم بنيتهم » الوا :إنا لا تر الْذي 
أصابك إلا لذلك» قال : ولمَ هذا؟ قالوا : لأنَ البلد حرم الله والبيت بيت الله» وسكانه ذريّة 
إبراهيم خليل الرحمن كن فقال: صدقتم» فما مخرجي مما وقعت فيه؟ قالوا :تحلث نفنيك 
بغير ذلك فعسى الله أن يردٌ عليك و تى يتا مكانهماء 
قال: فدعا بالقوم الّذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم؛ ثم أت أتى البيت وكساه؛ وأطعم الطعام 
ثلاثين يوماً كل يوم مائة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال» ونثرت 
الأعلاف في الأودية للوحش» : م انصرف من مكة إلى المدينة» فأنزل بها قوماً من أهل اليمن 
من غسّان وهم الأنصار. 0 : كساه النطاع وطيبه7"" . 


.687 كمال الدين. ص‎ )١( 
.١ ح‎ ١735 باب‎ 4١5 (؟) الكافي؛ ج ؛ ص‎ 


الفهرس 1 








فهرس الجزّء الثالث عشر 
أبواب قصص موسى وهارون 55 ع لعي وه او امو اداه والموه 8 ف لويد كبك و لا 
١‏ بإي نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسئنهما وبعض أحوالهما عا 8 
؟ -بإى أحوال موسى ترتدينه من حين ولادته إلى نبوته حع سا كط و ومو اكوم لعو انيه عا 


رمن ار 


#- بإى معنى قوله تعالى : لَدَأعْلم َعليّكَ بم وقول موسى تزركئية : «واحذل عقده ين لانم وانه 
لم سمي الجبل طور سيناء سه 6 هخ يهاه بسر ره عر يه هار ره هد ها يقر جه إمكحها ووذ و1 هه و واد و لك ها ارا ا انها قر له ا 2 5 


؛ ‏ باب يعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون. . . . نه 
هباي أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون اع فب وو ب لهااي وه والجها مسج ع 6 يز 1 ولك لجنا 
؟ - باس خروجه نون من الماء مع بني اسرائيل وأحوال التيه بسعاو اااسوفو ويه كذ 
- باس نزول التورأة؛ وسؤال الرؤية» وعبادة العجل وما يتعلق بها ال ون لو ةدوم الله 
م - باب قصة كأارون كا ا ء لج عط رق ع راد عق ملحن ملع انيطع إن ع 6ع ما ار ادرو له عا ل ال بحو و مك1 
4 - باب قصة ذبح البقرة تاي يق بلق وكيا لامم توب ظاباه اانا باتو و نبوا قي لد ل عاط ل مشر وروز واجر ليا . اية 
٠٠‏ با قصة موسى نئي حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر تويز وأحواله 4 . ايزا 
١‏ بإب مأ ناجى به موسى تإكينن: ربه وما اوحى إليه من الحكم والمواعظ . . . . ناك 
١‏ - بإب وفاة موسى وهارون بزينيو وموضع قبرهما وبعض أحوال يوشع بن نون نوئيو 4١ ٠0‏ 
١‏ باب تمام قضّة بلعم بن باعور» وقد مضى بعضها في الياب السابق وح اا وب ذه 
4 باب قصة حزقيل ضيه دمو ب طورعة كلام ل رعرع عق وان عع مع باع ولاو باد عر عد اع 
٠6‏ - باب قصص إسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد وبيان أنه غير إسماعيل بن إبراهيم . .نم 
5 - باس قصة إلياس وإليا واليسع تار اطع نايع تعن عكر مسد سدع كفا مياد - قاد 
9 - باب قصص ذي الكمل ويه عق سواط أل قرع هن بعتي #ال و زنط رم مدعي رع ومبوص ف قماك _ غوف 
8 - بإى قصص لقمان وحكمه ل ا ا ل لل 
48 باب قصة إشمويل ززيزين: وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 200 
فهرس الجزء الرابع عشر 
أبواب قصص داود انعا عع كع ع موا م يه م عع ع رو ب« سو واه بجاو ع عارع عام نا واوا و ووم اوكا 
١‏ - بإب عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه وعلل تسميته وكيفيّة حكمه وقضائه سوس 
١‏ - باب قصة داود يرئزبيه وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى. . . . عا و عالطا مله وس واي 
م - بإ ما أوحي إليه ينه وصدر عنه من الحكم لخن عه رس عاسف و وارجو ا ني لات 
- باب قصة أصحاب السبت واحغاع عن عع عجوو ماو وأو ماع وس وان وا عو طار ادن ١‏ لباق 
أبواب قصص سليمان بن داود 0 ا ال ا وي اق ود وار بت لدوم 
ه - بإ فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله ارده ريق انا ع و لاع جد قار لاما ونع ب بن لوحو ملسي 


5 - بإب معنى قول سليمان نوئين : هب لي ملكأ لا ينبغي لاحد من بعدي تا ور ني بر “اواج 





الحيوانات اي الو جاه ل وا أ لفو أو هخ ع لا عه مام هدو لها فاه فاه هو عرف أنه هاتها فاه 6ر666 


مدا ثم أنَابّ » ا 1 اا ا ا 
- باب قصته زلكئية مع بلقيس 4 نش ا تاس ماعن كه نيع ا نات دس عام عار دوه 
٠‏ - بإي ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكمء وفيه قصة نفش الغنم 0" 
١‏ -باب وفاته نوتيز وما كان بعده ادا سورع ناف تنه جاع ل هر له لأسا ديه هه الأرع كد 
١‏ - باب قصة قوم سبأ وأهل الثرثار ل ا 
1 - باس قصة أصحاب الرس وحنظلة 10111 0 
- باب قصة شعيا وحيقوق تزه ف لطع مذي وبمك فتكت سواه طايخ فالا اربع بخ 
- باب قصص زكريا ويحيى :ئفد م 2 281 ةدا عام مو رع ف لد مده ود كك دا 


أبواب قصص عر وأمه وأبويها ع ان نه كسك العاف أي كع ل وح عن قادرواة فا رط وا ضع تاها به 
ل - باب ولادة عيسى تكلا ا اهن اسع قود اناك لمعلل ادو وق وا اه لاع اانه 


م١‏ - ران فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل أحواله 


8- باب هأ جرى بينه كته وبين إبليس لعنه الله عسل ضع ول و مام ع روم 1 جه 0 


دياب حواريّوه وأصحابه وأنهم لم سموا حواريين وأنه لم سمي النصارى تصارى 


0 باب مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه‎ - ١ 
باس تفسير الناقوس عتم ور د ف أمتقية تبقم لاقاه عع ةل لاما 6 مور لما و‎ + 
باب رقعة إلى السماء تحط قرع قاع وخ و و فل فك وشو ف حي عا دم ورا‎ - 78“ 
باب ما حدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده ونزوله من السماء وقصص وصيه شمعون بن‎ - 4 

خنون نهنا ا ا 2 
- باس قصص أرميا ودانيال وعزير ويخت نصر ا ل ا ا ا 
باب قصص يونس وأبيه متى ا د و ا ل لالس سوب دخا فا ب ل 
٠٠‏ - با قصة أصحاب الكهف والرقيم ل ل م 0 
4 - باب قصة أصحاب الاخدود 0100 شط 
8 باب قصة جرجيس ك2 نط وج نسم مق اع وه فاق أ مف فاب مدنت يل دعف ةبقر ا لا اج عا امن 
"٠‏ - باب قصة خالد بن ستان العبسي 000 ااا 0 
١‏ - باب ما ورد بلفظ نبئ من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم وأحوال أممهم وفيه ذكر نبي 


##ابايائي نوادر أخبار بني إسرائيل ا م ا 1 
م - باب بعض أحوال ملوك الأرض 5 لم جع توت نه لعو ناج 1 من ينه وهاه 








ارفوف وف وفوف وفوف وفوف وفوف وفوة فوفوفة: وشو فو قوق فوفوفوقيا 
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: باب / بدء خلقه وما جرى له فى الميثاق, وبدء نوره‎ -١ 





الحمد لله الذي أكرم سيّد أنبيائه محمّداً بالرسالة وشرّفها به» شرائفٌ الصلوات وكرائم 
التحيّات والتسليمات عليه وعلى الأفاخم الأنجبين من عترته وآله. 

أما بعد: فيقول الخاطئ القاصر العاثر محمّد بن محمد التق المدعوّ بباقر عفا الله عن 
عثراتهما وحشرهما مع مواليهما وساداتهما : هذا هو المجلد السادس من كتاب بحار الأنوار 
المشتمل على تاريخ سيّد الأبرارء ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوّة» وينبوع الحكمة 
والفتوّةء نبي الأنبياء وصفي الاصفياءء نجي الله وتجيبهء» وخليل الله وحبيبه؛ محمول 
الأفلاكء ومخدوم الأملاك؛ صاحب المقام المحمودء وغاية إيجاد كل موجود» شمس 
شماه العزفاق» وام تبناء ا لأيماق: شرف الأشراف» وغرّة عيد مناف» بحر السخاء» ومعدن 
الحياء؛ رحمة العباد؛ وربيع البلاد» الذي به اكتسى الفخر فخراً والشرف شرفاأء وبه تضمّنت 
الجئان غرفاء والقصور شرفاء فركعت السماوات لأعباء نعمه» وسجدت الارضون لموطئع 
قدمه+ وبنوره استضاءت الأنوارء وامنتتارت الشموس والأقمارة وبظهورة تلت الأسرار 
عن جلابيب الأستارء إمام المرسلين» وفخر العالمين» أبي القاسم محمد بن عبد الله خاتم 
النبيّينء صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين » وبيان فضائله ومناقبه ومعجزاته ومكارمه 
وغزواته وسائر أحواله متلق . 


36 باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق: وبدء نوره وظهوره‎ - ١ 
من لدن آدم عَلمَلة: وبيان حال آبانه العظام, وأجداده الكرام,‎ 
لا سيما عبد المطلب ووالديه عليهم الصلاة والسلام,‎ 
و بحص أحوال العرب في الجاهلية, وقصة الفيل,» وبعصض النوادر‎ 


الآيات: آل عمران 10-7 0 د أللَه سداق قّ أَلبّيِنَ لم انبتكم 02 صكتب م ّ 
كم وس رك تعرز تك ل وود تفلم 06ر22 رمدم عل اي إِصَرى قَالوَأ 


1 دوا ا 0 4 1امق, 


الأعراة ف و/»: «وإذ أ ريك من ب عدم يبن لْهُورهر 5 دَرَيَكهُم بم وأشهدهم عل 8 أَنفْسِيم لست 
الوا كنك لي رةس يها ع © 1 نان قز مقاب يز 
وكا درِيّة من بعرهم م نيك ما مَمَلَ ألم لون 3ج > . 


الشعراء «7؟): الى يريك مين تقوم :9 بعك ف أسَجِينَ (3[ > 


5 ا 


5 بحار الأنوار/ ج8١‏ 








ع 


م جو إن ثيل 


اع 6 نس نل ع لكو وس ص 3 02 اس ع سوس لس سا دم 
الأحزاب «؟؟»: #وإذ َهَذْنا مِنّ ليبن مِنَفَهُمْ ومنلكت ومن فوج وإبرنهم وموس وعسى ابن مريم 
ولعَذْنا يِنْهُم يسما عيضا (ي) لِسمَلَ ألصَّددِِنَ عَن صِذَقِهم وَأَعدَّ للْكَفنَ َنبا أليما (وي)». 
تفسير: قال الطبرسي يفت في قوله تعالى : لوَإِدْ أحذْا مِنَ ألبيِنَ َِقَهُمْ 4 : أي واذكر يا 
بعضاً؛ وقيل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله» وأن يصدق بعضهم 


_ ض 


بعضاً؛ وأن ينصحوا لقومهم ؤرّبنلك ؟ يا محمّد. وإنْما قدّمه لفضله وشرفه «وَين نج وَإرهِمَ 
َو وَعِيسى أبن مرج » خصٌ هؤلاء لأنّهم أصحاب الشرائع طوَتَدئا مِنُم يتما طَلِطًا 4 أي عهدأً 
شديداً على الوفاء بما حمّلوا من أعباء الرسالة» وتبليغ الشرائع؛ وقيل: على أن يعلنوا أن 
معيذا زنيوك الت ويعلن محمّد أن لا نبي بعده «لَتَمَلَ ألصَّددِةِينَ عن صِدْقِهمٌ 4 قيل : معناه : 
إنَما فعل ذلك ليسأل الأنبياء والمرسلين ما الذي جاءت به أممكم وقيل : ليسأل الصادقين في 
توحيد الله وعدله والشرائع طمن مِدْقِهِمٌ 4 أي عمًا كانوا يقولونه فيه تعالى » فيقال لهم: هل 
ظلم الله أحداً؟ هل جازى كل إنسان بفعله؟ هل عذب بغير ذنب؟ ونحو ذلك» فيقولون: نعم 
عدل في حكمهء وجازى كلا بفعله؛ وقيل : معناه: ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم 
في أفعالهم؛ وقيل : ليسأل الصادقين ماذا قصدتم بصدقكم؟ وناك ا 5 
أقول: سيأتي تفسير سائر الآيات؛ وسنورد الأخبار المتضمنة لتأويلها في هذا الباب 


+ 


وحخممرة. 

١‏ - فسء محمد بن الوليد عن محمّد بن الفرات؛ عن أبي جعفر تقكئلة قال: «الَّى 
يك ين نشم 4 في النبوة طوَبمَيُكَ في ألتَدمنَ» قال: في أصلاب النبتين!". 

؟ - كيزه محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن هارون» عن علي بن مهزيار» عن أخيه عن 
ابن أسباط » عن عبد الرحمن بن حمادء عن أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر نكتل عن 
توله يَويِق : (ِوِبَمَلَكُ في ألَسِدِنَ » قال: يرى تقلبه في أصلاب التبيّين من نبيّ إلى نبي حتى 
أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم ونيد 27 . 

” - ير: بعض أصحابنا ؛ عن محمد بن الحسين ٠‏ عن على بن أسباط . عن على بن معمر 
عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ؤيئلاة عن قول الله تبارك وتعالى : طِهَدًا َذِرٌ ين اندر الأرك » 
قال: يعنى به محمّداً يني حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرٌ الأوّل!؟ . 

- ل مع: الحاكم أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي؛ عن محمد بن إبرأهيم 
الجرجانئ عن عبد الصمد بن يحيى الواسطي» عن الحسن بن على المدنيّ؛ عن عبد الله بن 


.٠١٠١ ص‎ ١7 (؟) تفسير القمى؛ ج‎ .١1١9 مجمع البيانء ج 8 ص‎ )١( 
.5 ح‎ ١4 تأويل الآيات الظاعرة: ص 547. (8) بصائر الدرجات» ج 7 ص 88 باب‎ )*( 
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المبارك» عن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمّد الصادق» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبيه؛ 
عن على بن أبي طالب ته أنه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق نور محمد 825 قبل أن خلق 
السماوات والأرض والعرش والكرسي واللّوح والقلم والجنّة والنار وقبل أن خخلق آدم ونوحاً 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان تيه وكل من قال 
الله يوخ في قوله : «وَوَهَبْنًا ل إِسْحَقّ وَيَنْهُوبٌ © إلى قوله : «وَمَدَيْتَهْرٌ إل رط مُسَيّفيو » 
وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربع ماثة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنةء وخلق يَوَيق معه 
التى عشر حجابا : حجاب القدرة» وحتجاب العظمة: وحجات المئّة: وحجات الرحمة) 
وحواب النكادة وهات لكان جات لي نل وتات الونانة ا رخوان ال 
وحجاب الرفعة» وحجاب الهيبة» وحجاب الشفاعة . ثم حبس نور محمّد وَه في حجاب 
القدرة اثني عشر ألف سنة» وهو يقول: «سبحان ربّي الأعلى» وفي حجاب العظمة إحدى 
عشر ألف سنةء وهو يقول: «سبحان عالم السرّء وفي حجاب المنّة عشرة آلاف سنة» وهو 
يقول: «سبحان من هو قائم لا يلهو» وفى حجاب الرحمة تسعة الاف سنةء وهو يقول: 
(سبحان الرفيع الأعلى؟ وفي ححجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو 
دائم لاا يسهو' وفي حجاب الكراهة سبعة الاف سنة» وهو يقول: «سبحان من هو غنىٌ لا 
يفتقر؛ وفي حجاب المنزلة ستّة آلاف سنةء وهو يقول: «سبحان العليم الكريم» وفي حجاب 
الهداية خمسة آلاف سنة؛ وهو يقول: ٠سبحان‏ ذي العرش العظيم» وفي حجاب النبوّة أريعة 
آلاف سنة وهو يقول: #سبحان رب العزة عمًا يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنةء 
وهو يقول: #سبحان ذي الملك والملكوت؛ وفي حجاب الهيبة ألفى سنة» وهو يقول: 
اسبحان الله وبحمده» وفي حجاب الشفاعة ألف سنةه وهو يقول: «سبحان ربّي العظيم 
ويحمذدة) 5 لم أظهر أسمه على اللّوح فكان على اللوح منوّراً أربعة آلاف سنة» نم أظهره على 
الخركن فكان على ساق العركن معنا سفة الأ سف إلى أن وضعه الله يوخ في صلب 
آدم توطيد 007 ثم نقله من صلب آدم ظلكئي إلى صلب نوح كلاذ ٠‏ ثم من صلب إلى صلب 
حتّى أخرجه الله يدن من صلب عبد الله بن عبد المظلب». فأكرمه بست كرامات: ألبسه 
قميص الرضاء ورذاه برداء الهيبة؛ وتوّجه بتاج الهداية» وألبسه سراويل المعرفة؛ وجعل 


)١(‏ قال المصنف في الحاشية: لما كانوا تإيكتر هم المقصودون من خلق آدم عليه السلام وسائر ذريتهء 
فكان خلق آدم ييه من العليئة الطيبة ليكون قابلاً لخروج تلك الأشخاص المقدسة منه؛ وربى تلك 
الطينة في الآباء والأمهات حتى كملت قابليتها في عبد الله وأبي طالبء فخلق المقدسين منهماء 
فيحتمل أن يكون حفظ النور وانتقاله من الاصلاب كناية عن انتقال تلك القابلية. واستكمال هذا 
الاستعدافى وما وردان كمالهم وفضلهم كان سبب الاشتمال على أنوارهم يستقيم على هذاء وكذا ما 
ضارعها من الأخبار والله يعلم تلك الأسرارء وحججه الأخيار نَتوَقه (منه عفي عنه). 


م بحار الأنوار/ ج0١‏ 





تكته نكة المحبّة: يشْدَّ بها سراويلهء وجعل نعله نعل الخوفء. وناوله عصا المنزلة . ثم قال : 
يا محمّد اذهب إلى الناس فقل لهم: قولوا: لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله. وكان أصل 
ذلك القميص من سيّة أشياء : قامته من الياقرت» وكمّاه من اللّؤلؤء ودخريصه من البلور 
الأصفرء وإبطاه من الزيرجدء وجريّانه من المرجان الأحمرء وجيبه من نور الربٌ جل 
جلالهء فقبل الله تَْوَمِةْ توبة آدم تإيئ: بذلك القميصء ورد خاتم سليمان تكئلاة به ورد 
يوسف تلتئلة إلى يعقوب اكئز: بهء ونججى يونس ظتي من بطن الحوت به؛ وكذلك سائر 
الأنبياء نؤيتند أنجاهم من المحن بهء ولم يكن ذلك القميص إلا قميص محمّد عا (". 

بيان: قوله : (ثم حبس نور محمد يني ) ليس الغرض ذكر جميع أحواله يَنْهِ في الذر 
لعدم موافقة العدد بل قد جرى على نوره أحوال قبل تلك الأحوال أو بعدها أو بينها لم تذكر 
في الخبر. والدخريص بالكسر: لبئة القميص . وجربان القميص بضم الجيم والراء وتشديد 
الباء معرب كريبان. 

4 - فر: عن جعفر بن محمّد الفزاريّ بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفيّ قال: دخلت على 
الصادق نوئئلا: وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفيى» فسلّمت وجلست وقلت: يا ابن رسول الله 
أين كتتم قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّة » وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نوراً قال : كنا أشباح نور حول 
العرش ٠‏ نسبح الله قبل أن يخلق آدم ننه بخمسة عشر ألف عام ؛ فلمًا خخلق الله ادم يلين فرغنا 
في صلبه؛ فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهّر حتّى بعث الله محمّداً يله الخبر'" . 

5 - قره جعفر بن محمل بن بشرويه القطان» بإسناده عن الأوزاعي» عن صعصعة بن 
صوحان والأحنف بن قيسء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عليه : خلقني الله نوراً 
تحت العرش قبل أن يخلق آدم تيزين: بائني عشر ألف سنةء فلمًا أن خلق الله آدم توئية ألقى 
النور في صلب آدم تززتئين: فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب حتّى افترقنا في صلب 
عبد الله بن عبد المظلب وأبي طالب» فخلقني ربّي من ذلك النور لكنّه لا نب بعدي20 . 

/- ع إبراهيم بن هارون؛ عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن عيسى بن مهران؛ عن 
منذ ر الشراك؛ عن إسماعيل بن عليّة عن أسلم بن ميسرة العجليّ؛ عن أنس بن مالك؛ عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله ينيم قال : إن الله خلقني وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين من قبل 
أن يخلق الدنيا بسبعة آللاف عامء قلت : فأين كنتم يا رسول الله؟ قال : قدّام العرش » نسبح الله 
ونحمده ونقدّسه ونمبّجدهء قلت: على أي مثال: قال: أشباح نورء حتّى إذا أراد 
الله يَيَيِخِ أن يخلق صورنا صيّرنا عمود نورء ثم قذفنا فى صلب آدم» ثم أخرجنا إلى اصلاب 


)3( الخصال. ص المع باب الاثني عشر حم 80 معائي الأخبار ص .1١5‏ 
(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 005. () تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص :3١08‏ 


9 باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاق: وبدء نوره‎ -١ 





الآباء وأرحام الأمّهات» ولا يصيبنا نجس الشرك» ولا سفاح الكفرء يسعد بنا قوم ويشقى ينا 
أخرونء فلمًا صيّرنا إلى صلب عبد المظلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين» فجعل نصفه في 
عبد الله؛ ونصفه في أبي طالبء ثم أخرج الذي لي إلى آمنة؛ والنصف إلى فاطمة بنت أسدء 
فأخرجتني آمنة» وأخرجت فاطمة علا ؛ ثم أعاد تخ العمود إليّ فخرجت مني فاطمة» ثم 
أعاد يَيَيخْ العمود إلى على فخرج منه الحسن والحسين يعني من النصفين جميعاً - فما كان 
من نور علي فصار في ولد الحسنء وما كان من نوري صار في ولد الحسين., فهو ينتقل في 
الأئمّة من ولده إلى يوم القيامة7' , 

8 - فر جعفر بن محمّد الأحمسي بإسناده عن أبي ذرٌ الغفاري. عن النبي ند في خبر 
طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال: - قلت : يا ملائكة ربّى هل تعرفونا حقٌ معرفتناء 
فقالوا : يا نبي الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أوّل ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نوره في نور 
من سناء عزّهء ومن سناء ملكه» ومن نور وجهه الكريم» وجعل لكم مقاعد في ملكوت 
سلطانه؛ وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنيّةء والأرض مدحيّة» ثم خلق السماوات 
والأرض في سنّة أيَام ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام 
عرشه تسبّحون وتقدسون وتكبرون. ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شبّى ؛ وكا نمرّ 
بكم وأنتم تسبّحون وتحمدون وتهللون وتكبرون وتمججدون وتقدسونء فتسبّح ونقدّس 
ونمججد ونكبّر ونهلل بتسبيحكم وتحميدكم ونهليلكم وتكبيركم وتقديسكم وتمجيدكمء فما 
أنزل من الله فإليكم وما صعد إلى الله فمن عندكم. فلم لا نعرفكم؟ اقرىء عليًاً منَا السلام - 
وساقه إلى أن قال : ثمْ عرج بي إلى السماء السّابعة» فسمعت الملائكة يقولون لما أن رأوني: . 
الحمد لله الذي صدقنا وعده» ثم تلقوني وسلّموا علي. ٠‏ وقالوا لي مثل مقالة أصحابهم؛ 
فقلت : يا ملائكة ربي سمعتكم تقولون: ع ل 0 
قالوأ : يا نبي الله إِنَّ الله تبارك وتعالى لما أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عرّه 
وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه عرض ولايتكم عليناء ورسخت في قلوبناء فشكونا 
محبّتك إلى اللهء فوعد ريّنا أن يريناك في السماء معناء وقد صدقنا وعده. الخبر20 . 

4 - خيص: الحسين بن حمدان؛ عن الحسين المقري الكوفيّ. عن أحمد بن زياد 
الدهقان عن المخول بن إبراهيم» عن رشدة بن عبد الله» عن خالد المخزوميّ؛ عن سلمان 
الفارسيّ ييه في حديث طويل قال: قال النبي ييه : يا سلمان فهل علمت من نقبائي ومن 
الاثنا عشر الّذين اختارهم الله للإمامة بعدي؟ فقلت : الله ورسوله أعلمء قال: يا سلمان 


)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 747 باب 187 ح .١١‏ وقال المصنف : أكثر هذه الأخبار تدل على تقدم خلق 
الأرواح على الأجسادء وبعضها على عالم المثال» والله يعلم حقيقة الحال انتهى . (منه رحمه الله). 
(؟) تفسير فرات. ج ١‏ ص ٠/اآ.‏ 


١0ج/ بحار الأنوار‎ ٠6 





خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعت. وخلق من نوري عليّاً فدعاه فأطاعه. وخلق من 
نوري ونور على فاطمة فدعاها فأطاعته . وخلق مني ومن على وفاطمة الحسن والحسين 
فدعاهما فأطاعاه» فسمّانا بالخمسة الأسماء من أسمائه : الله المحمود وأنا محمّدء والله 
العل وهذا على ؛ والله الفاطر وهذه فاطمة» والله ذو الإحسان وهذا الحسنء والله المحسن 
وهذا الحسين» » نم خلق مثا من صلب الحسين تسعة أئمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله 
سماءً مبنيّة» وأرضاً مدحيّة؛ أو هواء أو ماءً أو ملكا أو بشراًء وكنًا بعلمه نوراً نسبحه ونسمع 
ونطيع . الخبر("؟. 

٠‏ - كنزه من كتاب الواحدة عن أبي محمد الحسن بن عبد الله الكوفيّ» عن جعفر بن 
محمّد البجلى» عن أحمد بن حميدء عن الثمالى7'"» عن أبي جعفر غقكئلة قال: قال أمير 
المؤمنين تيل : إِنَّ الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌّ تفرّد في وحدانيته؛ ثم تكلّم بكلمة فصارت 
نورأء ثم خلق من ذلك النور محمّداً َل وخلقني وذرّيّتيء ثم تكلم بكلمة فصارت روحاًء 
فأسكنه الله في ذلك النورء وأسكته في أبدانناء فنحن روح الله وكلماته» وبنا احتجب عن 
خلقه» فما زلنا في ظلة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا عين تطرف» 
تعد ونقديه وسحيه فل أن يساق الشلق, الك" , 


١‏ - كنزه عن محمّد بن الحسن الطوسىئ فته في كتابه مصباح الأنوارل؟' بإسناده عن 
أنس عن النبيّ يتنه قال: إِنَ الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق 
أدم ئلا حين لاسماء مبنيّة: ولا أرض مدحيّة. ولا ظلمة ولا نورولا شمس ولا قمرولا 
جنّة ولا نارء فقال العبّاس : فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال : يا عم لما أراد الله أن 
يخلقنا تكلم يكلمة خلق منها نورأء ثم تكلم بكلمة أغرى تخلق متها روح ثم مزج النور 
بالروحء فخلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين» فكنا نسبّحه حين لا تسبيح. 
ونقدّسه حين لا تقديس» فلمًا أراد الله تعالى أن ينشىء خخلقه فتق نوري فخلق منه العرش 
فالعرش من نوري» ونوري من نور الله» ونوري أفضل من العرش »؛ ثم فتق نور أخي علي 
فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور علىّ» ونور علي من نور الله» وعليّ أفضل من 


)١(‏ روى العامة أن الله تعالى سمّى الخمسة الطاهرة نيوك بخمسة أسماء من أسمائه راجع كتاب الغدير 
طبعة الأعلمي ج ؟اص "٠١٠‏ [التمازي]. 
(؟) نقل هذه الرواية فى ج 7١‏ ص 7٠١‏ ح 0١‏ عن جعغر بن محمد البجلي عن أحمد بن محمذ البرقي عن 
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن الثمالي [التمازي]. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص .١17١‏ 
(5) قال المصنف في الهامش: وجدته في المصباح لكنه ليس من الشيخ كما مر في الفهرسث انتهى 
(منه يول ) . 


1 باب / بدء خلقه وما جرى له فى الميثاق: وبدء نوره‎ -١ 
للح 03 سم ”يج سخ 4- ا ااا الللرزللل ل سس سي سس‎ 





الملائكة؛ ثم فتق نور أبنتي فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات والأرض من نور ابنتي 
فاطمة» ونور ابنتي فاطمة من نور الله؛ وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض» ثم فتق 
نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمرء فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن»ء ونور 
الحسن من نور الله » والحسن أفضل من الشمس والقمره ثمّ فتق نور ولدي الحسين فخلق منه 
الجنة والحور العين» فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين» ونور ولدي الحسين من 

7 - مع: القطان. عن الطالقانيَ. عن الحسن بن عرفة؛ عن وكيع. عن محمد بن 
خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد نسبّح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عام : 
فلمًا أن خلق الله آدم تيز جعل ذلك النور في صلبه» ولقد سكن الجئّة ونحن في صلبه؛ ولقد 
إبراهيم لِكيْلكُ في النار ونحن في صلبه» فلم يزل ينقلنا الله بيخ من أصلاب طاهرة إلى أرحام 
طاهرة حتّى انتهى بنا إلى عبد المظلب» فقسمنا بنصفين» فجعلني فى صلب عبد الله؛ وجعل 
عليًاً فضي صلب أبي طالب؛ وجعل فيّ النبرّة والبركة» وجعل في على الفصاحة والفروسية, 
وشقٌ لنا اسمين من أسمائه ‏ قذو العرش محمود وأنا محمّد. والله الأعلى وهذا عله 259 , 

١‏ - مع: المكتّب؛ عن الوراق» عن بشر بن سعيد » عن عبد الجبار بن كثير » عن محمد 
ابن حرب الهلاليّ أمير المدينةء عن الصادق فقتئلاة قال: إِنْ محمّداً وعليّاً صلوات الله 
عليهما كانا نوراً بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام؛ وإنّ الملائكة لمّا رأت 
ذلك النور رأت له أصلاً وقد انشعب منه شعاع لامع فقالت: إلهنا وسيّدنا ما هذا النور؟ 
فأوحى الله بَرَصْمكِ إليهم : هذا نور من نوري أصله نبوّة وفرعه إمامة؛ فأمًا النبوّة فلمحمّد عبدي 
ورسولي» وأمًا الإمامة فلعلي حبّتي وولتي. ولولاهما ما خلقت خلقي الخير”". 

45 -ها: المفيد. عن على بن | لحسير' البصري؛ عن أحمد بن إبراهيم القمىّ» عن محمد 
ابن علي الأحمر» عن نصر بن علئ» عن حميدء عن أنس قال : سمعت رسول الله عنقي 
يقول: كنت أنا وعلى عن يمين العرش » نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فلمًا خلق آدم 


.085 تأويل الآيات الظاهرةء» ص ”14. (؟) معاني الأخيارء ص‎ )1١( 

ف معاني الأخبارء ص .598١‏ روى العامة من طرقهم عن أبي هريرةء عن التي يَتققيه أنه قال: لما خلق 
الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش. فإذا في النور خمسة أشباح ؛ إلى أن 
قال : قال تعالى : هؤلاء خمسة من ولدكء لولاهم ما خلقتك» هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء 
من أسمائي لولاهم ما تخلقت الجنة وَالثار ولا العرش ولا الكرسي ولا السّماء ولا الأرض ولا 
الملائكة ولا الإنس ولا الجن؛ راجع كتاب الغدير ط؟ ج7 ص0١٠.‏ [النمازي]. 


١8ج‎ / بحار الأنوار‎ ١ 


جعلنا في صلبه» ثم نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهّرات حتّى 
انتهينا إلى صلب عبد المظلب» فقسمنا قسمين: فجعل في عبد الله نصفاً» وفي أبي طالب 
نصفاًء وجعل النبوّة والرسالة فىّ» وجعل الوصيّة والقضيّة فى على ثم اختار لنا أسمين 
اشتقهما من أسمائه : فالله المحمود وأنا محمّد. والله العلى وهذا عليء فأنا للنبوّة والرسالة» 
وعليَ للوصيّة والقضيّة('؟. 

م١‏ -ما: الفحام. عن محمّد بن أحمد الهاشميّ غن هيسن أبن عمل يرن عبسى ؛ عن أبي 
الحسن العسكري» عن آبائه» عن أمير المؤمنين نهدن قال: قال النبي يَف : يا علي خلقني 
الله تعالى وأنت من نور الله حين خلق آدمء فأفرغ ذلك النور في صلبه» فأفضى به إلى عبد 
المظلبء ثم افترق من عبد المظلب أنا في عبد الله؛ وأنت في أبي طالبء لا تصلح النبوّة إلا 
لي ١‏ ولا تصلح الوصية إلآ لك فمن جحد وصيتك جحد نبوتي؛ ومن جحد نبوتي كبه الله 


-ها: بإسناده عن أنس بن مالك قال: قلت للنبي ع8 : يا رسول الله علي أخوك؟ 
قال : نعم علي أخي » قلت : يا رسول الله صف لي كيف على أخوك؟ قال : إن الله بخ خلق 
ماءٌ تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام ؛ وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه 
إلى أن خلق آدم» فلمًا خلق آدم نقل ذلك الماء من اللّؤلؤة فأجراه في صلب آدم7" » إلى أن قبضه 
اللهء ثم نقله إلى صلب شيثء فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتّى صار في عبد 
المظلب. ثم شقه الله يويح نصفين : فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المظلب» ونصفه في 
أبي طالب واس عت الكاء وعان فر اللعات الاحر لعاي [ تن في الدنيا والآخرة. ثم قرأ 


رسول الله تيه : ود هْوَ الْرِى خَلَقّ مِنَ الما بكرا ا 0 
أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة فى بيع خاقة ا قن كلاب جرال أضن اسد از 
وكتاب الإمامة . 


١١‏ - ع: القطان؛ عن ابن زكريّاء عن البرمكي» عن عبد الله بن داهرء عن أبيهء عن 
محمّد بن سنان. عن المفضّل قال: قال لي أبو عبد الله تؤكئة : يا مفضل أما علمت أن الله 
تبارك وتعالى بعث رسول الله ييه وهو روح إلى الأنبياء نين وهم أرواح قبل خلق الخلق 
بألفي عام؟ قلت: بلى» قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتّباع أمره 


)١(‏ أمالي الطوسيء ص 187 مجلس لاح لا*”. 

(؟) أمالي الطوسيء ص 146 مجلس ١١ح‏ لالاة . 

(5) إجراء الماء في صلب آدم أيضاً يحتمل أن يكون كناية عن الاستعداد لخروج تلك الأنوار منه كما عرنت 
(منه يوي ) . 

(4) أماني الطوسيء ص 7١7‏ ذيل ح /351 . 


-١‏ باب / بدء خلفه وما جرى له فى الميثاق. وبدء نوره قن 








ووعدهم الجنة على ذلك» وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ فقلت: بلى. 
ال 3 

- مع: بإسناده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يي لعلى بن أبي طالب تَكئل: : 
لما خلق الله عر ذكره آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جِنْته وزوّجه حوّاء أمته 
فرفع طرفه نحو العرش فإذا هو بخمسة سطور مكتوبات» قال آدم : يارت من هؤلاء؟ قال 
الله طَوجخ له : هؤلاء الذين إذا تشفّع بهم إليّ خلقي شمعتهم فقال آدم : يا رب بقدرهم عندك ما 
اسمهم؟ قال: أمّا الأول فأنا المحمود وهو محمّدء والثاني قأنا العالي الأعلى وهذا عليّ» 
والغالث فأنا الفاطر وهذه فاطمة» والرابع فأنا المحسن وهذا حسنء والخامس فأنا ذو 
الإحسان وهذا حسينء كلا يحمد الله عرّ ل 

أقول: سيأتي في ذلك أخبار كثيرة في كتاب الإمامة. 

9 - ماه جماعة: عن أبي المفضّل.» عن محمّد بن علي بن مهدي وغيره» عن محمّد بن 
علي بن عمروء عن أبيه» عن جميل بن صالح؛ عن أبي خالد الكابلى؛ عن ابن نباتة قال: قال 
أمير المؤمنين غكئلة: : ألا إنْي عبد الله وأخو رسوله؛ وصدّيقه الأرّل» قد صدّقته وآدم بين الروح 
لديا إلى ستذيقه الأزل فى أمتك حا ٠‏ فتتمن الا لوك رننجن الاستررد ال 0 , 

٠‏ - فسس:ه أبيء؛ عن النضرء عن يحيى الحلبن عن ابن سنان قال: قال أبو 
عبد الله عكيلاة : أوّل من سبق من الرسل إلى (تكلّ) رسول الله ع2 ٠‏ وذلك أنّه كان أقرب 
الحلق إلى الت قارك تمان .ال 1 

١‏ -دع: الصاغ؛ عن أحمد الهمدان» عن جعفر بن عبيد الله» عن ابن محبوب عن 
صالح بن سهل» عن أبي عبد الله ملا قال: إِنْ بعض قريش قال لرسول الله 90© : بأيّ 
شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم وأنت بعثت بعثت أخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أوَّل من أقْرٌ 
بربئي جل جلاله» وأوّل من أجاب؛ حيث أخذ الله ميثاق النبيّين» وأشهدهم على أنفسهم : 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فكنت أوَّل نبي قال (مكلٌ) فسبقتهم إلى الإقرار بالله يريع (0). 

ير؛ أبن محبوب عن صالح مثله. قج؟ باب ١5‏ ح 25. 

شي: عن صالح مثله" . 

5 - ع: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد 
الرحمن بن كثيرء عن داود الرقيّ» عن أبي عبد الله تقكني قال: لما أراد الله بَْيَْخِ أن يخلق 


)1( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 194 باب 170 ح .١‏ (؟) معاني الأخيارء ص 185. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 717 مجلس ٠7ح‏ 211787 (4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 558. 
(5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١6١‏ ياب ٠١4‏ ح .١‏ (1) تفسير العياشي ج 7 ص 47 ح /ا١1.‏ 


١‏ بحار الأنوار/ ج16 





الخلق خلقهم ونشرهم بين يديهء ثم قال لهم: من ربكم؟ فأوّل من نطق رسول الله تلق 
وأمير المؤمنين عم والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين» فقالوا: أنت ربّناء فحمّلهم العلم 
والدين» ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي. وهم المسؤولون 
ثم قال لبني أدم : أقرّوا لله بالربوبيّة» ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية؛ فقالوا : نعم ربّنا أقررناء 
فقال الله جل جلاله للملائكة : اشهدواء فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إن 
كنا عن هذا غافلين» أو يقولوا : إِنّما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلونء يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق7' . 

37 - ير؛ على بن إسماعيل » عن محمد بن إسماعيل» عن سعدان؛ عن صالح بن سهل » 
عن أبي عبد الله عكئة قال: ا ل 0 إني أوّل 

من أقرٌ ببلى » إِنْ الله أخذ ميثاق النيتين وأشهدهم على أنفسهم : ألست بريكم؟ قالوا: بلى» 
فكنت أوّل من أجاب27 . 

4 - شي: عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله غلكئاة عن قول الله : <وَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ ب 
ادم من ظْهُورِهر © إلى طقَالوأ بَنّ4 قال: كان محمّد عليه وآله السلام أوّل من قال بلى27 . 


مح لي ال سين 


0" - فس: قال الصادق ظكئي: في قول تعالى «وَإِذ أهذ ربك من ب ءادم# الآية كان 
الميئاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة» ولرسوله بالنبوّةء ولأميرالمؤمنين والأئمّة بالإمامة: 
فقال: ألست بربكمء ومحمّد نبيكم» وعلى إمامكمء والأئمّة الهادون أئمتكم؟ فقالوا : بلى 
فقال الله لك تفلا اليذه أي علاعرارا يوم ليام« سك عن ذا )4 فول 
ما أخذ الله جود ا ام : هوَإِدْ أذنا مِنَ البَيسنَ مَِفَهُمْ» 
فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز ز أفضلهم بالأساميء فقال : «ويناكت» يا محمّدء دم رسول 
الله كتيوه لأنه 0 وين 3 برهم وموس وعِيسى أبن ص4 فهؤلاء الخمسة أفضل 
الأنبياء» ورسول الله أفضلهم: اح ييه الك بان ربوا ا عاد وى و3 
بهء وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين» فقال: «وَإِد أَحَدَ أنه معي البَّبْنَ لمآ اتَبتْحكُم من كنب 
يَحِكْمَةٍَ شُرّ جا حك رسول مُصَيْقٌ لْمَا ممَكُمْ» يعني رسول الله وق «لزيلة بي كشيذم 
يع آمير المؤمتين موده تكبروا لمكو يشر رخن ولاو الأري 11 

1 - ع: أبي؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن ابن سنان» 
عن أبي سعيد القمّاط عن بكير قال: قال لي أبو عبد الله قتئلاة : هل تدري ما كان الحجر؟ 


(*) تفسير العياشي» ج ؟ ص 47 ح ٠١8‏ من سورة الأعراف. (4) تفسير القمي. ج ١‏ ص 848. 





قال: قلت لاء قال: كان ملكا عظيماً من عظماء الملائكة عند الله يوخ ١‏ فلمًا 

الميئاق من الملائكة له بالربوبيّة ولمحمد جه بالنبوّة ولعليَ بالوصيّة اصطككت فرائص 

الملائكة؛ وأوّل من أسرع إلى الإقرار ذلك الملك. ولو ركن نيم اليد ها سدق زان 

محمد منهء فلذلك اختاره الله بَروَيخِ من بينهم» وألقمه الميثاق» فهو يجيء يوم القيامة وله 

لينان ناطق 6وغين تاطرة ليقهد لكل شن وافاء إلى ذللف المكاتوفظ الميناة 21 
أقول: سيأتي الخبر بتمامه مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة وكتاب الحجّ إن 

شاء الله تعالى . 

1 - هاء المفيد؛ عن أبن قولويه » عن أبيه؛ عن سعد» عن أبن عيسى » عن ابن معروف» 
عن محمد بن سنان؛ عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جه زووكير قال : 
قال رسول الله برقي : الب ع ل ب اك و ا 
أن أوصي؛ فقلت: إلى من يا ربّ؟ فقال: أوص يا محمّد إلى ابن عمّك على بن أبي طالب» 
فإني قد أثبتّه في الكتب السالفة» وكتبت فيها أنه وصيّك». وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق 
وموائيق أنبيائي ورسلي, أخذت موائيقهم لي بالربوبية» ولك يا محمد بالنبّة» ولعلى بن أبي 


طالب ينال ةيج 9 , 
أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة؛ فإِنَّ ذكرها في الموضعين يوجب 
التكرار. 


8 - كا أحمد بن إدريسء عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن عيسى ء. ومحمُد بن 
عبد الله؛ عن علي بن حديد» عن مرازم. عن أبي عبد الله مويو قال : قال الله تبارك وتعالى : 
يا محمّد إني خلقتك وعليًاً نوراً - يعني روحاً - بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي 
وعرشي وبحريء فلم تزل تهللني وتمجدني ؛ ْم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة» فكانت 
تمجدني وتقدّسني وتهذلني, ثم قسمتها ثنتين » وفسمت الثنتين ثنتين» فصارت أربعة: محمد 
وأحد» وعليّ واحد؛ والحسن والحسين ثنتانء ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحا بلا 
بذن ؛ نم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا9 . 

8 اويا لحسسين بن محمّدء عن ا لمعلر ؛ عن عبد الله بن إدريس » عن محمد بن سئان 
قال: كنت عند أبي جعفر الثاني نئئنة فأجريت اختلاف الشيعة؛ فقال: يا محمّد إنّ الله 
تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانتته» ثم خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف دهرء ثم 
خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوّض أمورها إليهم ؛ فهم 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص ١77‏ باب ١38‏ ح ٠.١‏ (5) أمالي الطوسي ص ٠١5‏ مجلس 4 ح .15١‏ 
لق أصول الكافي: ج ١‏ ص 757 باب مولد النبي عند - ” 


١62/ بحار الأنوار‎ ١5 





يحلون ما يشاؤونء ويحرّمون ما يشاؤونه ولن يشاؤوا إلآ أن يشاء الله تبارك وتعالى» ثم 
قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدّمها مرق» ومن تخلف عنها محق» ومن لزمها لحق» 
غذها البلك انا مسي 

*” -ها: جماعة عن أبي المفضّل » عن رجاء بن يحيى » عن داود بن القاسم » عن عبد الله 
أبن الفضل» عن هارون بن عيسى بن بهلول» عن بكار بن محمّد بن شعبة» عن أبيه؛ عن بكر 
ابن عبد الملك؛ عن علي بن الحسين» عن أبيهء عن جذه أمير المؤمنين توكلا قال: قال 
رسول الله عي : يا علي خلق الله الناس من أشجار شبّى » وخلقني وأنت من شجرة واحدة» 
أنا أصلها وأنت فرعهاء فطوبى لعبد تمسّك بأصلهاء وأكل من فرعهال'". 

"١‏ -ها: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائنيّ» عن 
عثمان بن عبد الله عن عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: بينا 
الن يني بعرفات» وعلي غايئلة تجاه ونحن معهء إذ أومأ النبن نه إلى علي تكله 
فقال: ادن منّي يا علء فدنا منهء فقال: ضع خمسك - يعني كقّك في كقّي. فأخذ بكّه: 
فقال: يا على خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلهاء وأنت فرعهاء والحسن والحسين 
أغفائها :من تعلق يقن من أغصائها ادعله الله الي 

7" -ها: الغضائري» عن على بن محمد العلوي. عن الحسن بن على بن صالح. عن 
الكليني؛ عن علي بن محمدء عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري» عن الصادق يي عن 
آبائه فكلا » عن الحسن بن على ظاكئزة قال: سمعت جذي رسول الله يِل يقول: خلقت 
من نور الله يوخ ء وخلق أهل بيتى من نوري» وخلق محبّيهم من نورهم» وسائر الخلق في 
اي" 

؟" - ما الغضائريّ»؛ عن على بن محمّد العلوي» عن عبد الله بن محمّد؛ عن الحسين» 
عن أبي عبد الله بن أسباط . عن أحمد بن محمد بن زياد العظار؛ عن محمّد بن مروان الغرّال» 
عن عبيد بن يحيى » عن يحيى بن عبد الله بن الحسن» عن جذه الحسن بن علي 3 قال : 
قال رسول الله ويه : إن في الفردوس لعيناً أحلى من الشهد. وألين من الزبدء وأبرد من 
الغلجء وأطيب من المسك. فيها طينة خلقنا الله بخ منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم يكن 
من تلك الطينة فليس منًا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله بَويخٍ على ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تلطئلة *. 

4" - كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً مع رسول 


.0 ص 507 باب مولد النبي ييه ح‎ ١ أصول الكافيء ج‎ )١( 
مجلس 78ح 17051 و1737.‎ 5٠١ (؟) -(”) أمالي الطوسي؛ ص‎ 
و1785.‎ ١88 أمالى الطوسي. ص 5902 مجلس 714 ح‎ )5( - )4( 


17 باب / بدء خلقه وما جرى له فى الميثاق. وبدء نوره‎ -١ 


الله كنوه إذ أقبل إليه رجل فقال : يا رسول الله أخبرني عن قول الله برك لإبليس : « أَسْتَكبريتَ 
م كنت بِنَ © فمن هم يا رسول الله الّذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله 8ه : 
أنا وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين؛ كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة 
بتسبيحنا قبل أن يخلق الله يوبن أدم بألفي عام. فلمًا خلق الله بَْوَدْقِ آدم أمر الملاكة أن 
يسجدوا له؛ ولم يأمرنا بالسجودء فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنّه أبى أن يسجد. 
فقال الله تبارك وتعالى: «اسَتَكرتَ َم كنت بِنّ الَْالِينَ4 أي من هؤلاء الخمس المكتوب 
أسماؤهم في سرادق العرشر (! . 








4" - يرة ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن بشر بن أبي عقبة» عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يَتكْة قال: إن الله خلق محمّداً من طينة من جوهرة تحت العرشء. وإنّه كان لطينته 
نضح» فجبل طينة أمير المؤمنين غئئلاة من نضح طينة رسول الله يني ٠‏ وكان لطينة أمير 
المؤمنين مَك نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين كلذ » وكان لطينتنا نضح 
فجبل طينة شيعتنا من نضح طيئتناء فقلوبهم تحنّ إليناء وقلوبنا تعطف عليهم تعظف الوالد 
على الولد؛ ونحن خير لهم وهم خير لناء ورسول الله يتيك لنا خير ونحن له غير7" . 

5 - يره محمّد بن حمّادء عن أخيه أحمد» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبيهء عن 
أبي الحسن الأول تكئة قال: سمعته يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة» وهو 
اليوم الذي أخذ الله ميثاقهم ؛ وقال: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشذّ منها شاد إلى 
يوم الاج" 

- ير: أححمد بن موسىء عن الحسن بن موسى ؛ عن علي بن حسّان» عن عبد الرحمن 
ابن كثير» عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: إِنْ الله بيك خلق محمّداً وعترته من طينة العرش فلا 
يلقص منهم واحدء ولاو كو وار 

4- ير بعض أصحابنا ؛ عن محمّد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الرحمن 
ابن الححجاج قال: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وآل محمّد من طينة علّيين» وخلق قلوبهم 
من :ظبنةافوق ذللفة. ليت 180 

8" - ك., العطار. عن أبيهء عن الأشعريّ» عن ابن اين الخطاب» عن أبي سعيد 
الغضنفري0), عن عمرو بن ثابت. عن أبي حمزة قال: سمعت على بن الحسين تكله 


.66٠ فضائل الشيعة؛» ص‎ )١( 
و17.‎ 1١ باب 4 ح‎ ١ بصائر الدرجاتء ص 5” ج‎ )5( - )9( 
ح 15. (1) الظاهر: العصفري كما سيأتي.‎ ١4 باب‎ ١ بصائر الدرجات؛ ص 78ج‎ )0( 
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يقول : إِنْ الله يوخ خلق محمّداً وعليًاً والأئمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء 
نوره» يعبدونه قبل خلق الخلق» يسبحون اله بَرْولُ ويقدسونه. وهم الأئمّة الهادية من آل 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين 1 

ا ا 000 
عن علي بن سماعة؛ عن علي بن الحسن بن رباطء عن أبيه. عن المفضّل» قال: قال 
الصادق تقكثه : إن الله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف 
عامء فهي أرواحناء فقيل له: يا ابن رسول الله ومن الأربعة عشر؟ فقال: محمد وعلىٌ 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين» آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل 
الدجال؛ ويطهر الأرض من كلّ جور وظله("©. 

١‏ - من رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بإسناده إلى جابر الجعفىّ» عن أبي 
جعفر َم قال: يا جابر كان الله ولا شيء غيرهء لا معلوم ولا مجهولء فأوّل ما ابتدأ من 
خلقه أن خلق محمّداً ينه » وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته » فأوقفنا أظلة خضراء بين 
يديهء حيث لا سماء ولا أرض ولا مكانء ولا ليل ولا نهار. 0 

1 - وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن رسول الله يَنقيه أنه قال: كنت أ نا وعليّ نوراً بين 
يدي الرحمن قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام. 

- وعن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله يَنقِيهِ : أوّل شىء خبلق الله تعالى ما 
هو؟ فقال: تور نبيّك يا جابرء خلقه الله ثم خلق منه كل خب ”ا 1 

44 - وعن جابر أيضاً قال: قال رسول الله هيه : أوَّل ما خلق الله نوري» ابتدعه من 
نورهء واشتقه من جلال عظمته . 

أقول: سيأتي تمام هذه الأخبار مع سائر الأخبار الواردة في بدء خلقهم تلذل فى كتاتب 
الإمامة. 

5 - كا: علي بن محمد؛ عن سهل بن زيادء عن محمد بن علي بن إبراهيم ؛ عن علي ابن 
حمّادء عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله عوكئية : كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال : 
يا مفضل كنا عند ربّنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء» ل 
وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له فى خلق الأشياء؛ فخلق ما شاء كيف شاء 
من الملائكة وغيرهم. ثم أنهى علم ذلك إلينا0) . 


(١)-(؟)‏ كمال الدين.» ص 7594 و816. 
(؟) يشهد لذلك أن الخير كله من جنود العقل والعقل من نوره. وقوله يإيئة في زيارة الجامعة: إن ذكر 
00 وأصله بالا امو 2 000 


1 باب / بدء خلقه وما جرى له فى الميثاق: وبدء نوره‎ -١ 
كا: احمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله الصغيرء عن محمد بن إبراهيم‎ - 5 
الجعفريّ؛ عن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب يكيلا » عن أبي‎ 
عبد الله ياكئنة قال: إِنْ الله كان إذ لا كانء فخلق الكان والمكان؛ وخلق نور الأنوار الذي‎ 
نوّرت منه الأنوار» وأجرى فيه من نوره الذي نوّرت منه الأنوار وهو التور الذئ خلق مته‎ 
محمّداً وعلياً» فلم يزالا نورين أوَلين إذ لا شيء كوّن قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهّرين‎ 
, 27 في الأصلاب الطاهرة حثى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب يَرضيو‎ 
بيان: فوله : «إذ لا كان» لعله مصدر بمعنى الكون كالقال والقول» والمراد به الحدوث».‎ 
» أي لم يحدث شيء بعد أو هو بمعنى الكائن» ولعل المراد بنور الأنوار أوَّلاً نور النببئ عنقي‎ 
إذ هو منوّر أرواح الخلائق بالعلوم والهدايات والمعارف؛ بل سبب لوجود الموجودات.‎ 
وعلة غاية لهاء وأجرى فيه أي في نور الأنوارء من نورهء أي من نور ذاته» من إفاضاته‎ 
وهداياته التي نوّرت منها جميع الأنوار حتّى نور الأنوار المذكور أرَّلاً. قوله: #وهو النور‎ 
. الذىةائ :تون الأنوان التذكور ارك والله يعلم أسرار أهل بيت نبيّه صلوات الله عليهم‎ 
عن الحسين بن عبد الله » عن محمد بن عبد الله » عن محمد بن‎ ٠» اا - 5)ة أحمد بن إدريس‎ 
سنان. عن المفضل » عن جابر بن يزيد قال : قال لي أبو جعفر تلكئلة : يا جابر إِنْ الله أول ما‎ 
خلق خلق محمّداً وعترته الهداة المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يدي قلت : وما الأشبام؟‎ 
قال: ظل النورء أبدان نورائيّة بلا أرواح » وكان مؤيّداً بروح واحد وهي روح القدس » فيه كان‎ 
يعبدالله وعترته» ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء. يعبدون الله بالصلاة والصوم‎ 
والسجود والتسبيح والتهليل» ويصلون الصلوات؛ ويحججون ويصومون”".‎ 
بيان: قوله علكئية : «أشباح نور» لعل الإضافة بيانيّة» أي أشباحاً نورانيّة. والمراد إمّا‎ 
الأجساد المثاليّة فقوله: «بلا أرواح؟ لعله أراد به بلا أرواح حيوانيّة: أو الأرواح بنفسهاء‎ 
سواء كانت مجردة أو مادية» لأنْ الأرواح إذا لم تتعلّق بالأبدان فهي مستقلة بنفسهاء أرواح‎ 
من جهة وأجساد من جهةء فهي أبدان نورانيّة لم تتعلق بها أرواح أخرء وظل النور أيضاً‎ 
إضافته بيانيّة؛ وتسمّى عالم الأرواح والمثال بعالم الظلالء لأنها ظلال تلك العالم وتابعة‎ 
لهاء أو لأنها لتجرّدها أو لعدم كثافتها شبيهة بالظل» وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن تكون‎ 
الإضافة لاميّة» بأن يكون المراد بالنور نور ذاته تعالىء فإنها من آثار تلك النور؛ والمعنى‎ 
اقول: قال الشيخ أبو الحسن الكري أستاذ الشهيد الثاني قدس الله روحهما في‎ - 8 
, كعابة المستى بكتات الأنوار7؟؟‎ 
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حذثنا أشياخنا وأسلافتا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر الأنصاري سألت عن كعب 
الأحخباز ووهب بن متبه وابن غبّاس قالوا جميعا : لما أراد الله أن يخلق محيّداً عن قال 
لملائكته : إِنّي أريد أن أخلق خلقاً أفضّله وأُشرّفه على الخلائق أجمعين: وأجعله سيّد 
الأوّلين والآخرين» وأشنة فيهم يوم الدين» فلولاه ما زخرفت الجنئان» ولا سعرت 
النيران. فاعرفوا حل وأكرموه لكراعتي » وعظموه لعظمتيء فقّالت الملائكة : إلهنا 
وسيّدنا وما اعتراض العبيد على مولاهم؟! سمعنا وأطعنا؛ فعند ذلك أمر الله تعالى جبرئيل 
وقضى أن يخلقه من التراب : ويميته فى التراب. ويحشره على التراب» فقبضوا عن تربة نفسه 
الطاهرة قبضة طاهرة لم يمش عليها قدم مشت إلى المعاصي؛ فعرج بها الأمين جبرثيل 
فغمسها في عين السلسبيل». حتى نقيت كالدرة البيضاءء فكانت تغمس كل يوم في نهر من 
أنهار الجئة» وتعرض على الملائكة» فتشرق أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحيّة والإكرام: 
وكان يطوف بها جبرئيل في صفوف الملائكةء فإذا نظروا إليها قالوا: إلهنا وسيّدنا إن أمرتنا 
بالسجود سجدنا؛ فقد اعترفت الملائكة بفضله وشرفه قبل خلق آدم غلكئي: » ولمًا خلق الله 
آدم ميلد سمع في ظهره نشيشاً كنشيش الطيرء وكتسيها وتقدنيا فقال آدم: يا ربٌ وما 
هذا؟ فقال: يا آدم هذا تسبيح محمّد العربي. سيّد الأ وين والآخرين: فالسعادة لمن تبعه 
وأطاعهء والشقاء لمن خالفهء فخذ يا أدم بعهذي . ولا تودعه إلا الأصلاب الطاهرة عن 
الرجال» والأرحام من النساء الطاهرات الطيّبات العفيفات» ثم قال آدم تكئلاة : يا ربّ لقد 
زدتني بهذا المولود شرفا ونورأ وبهاء ووقاراء وكان نور رسول الله عليه في غرّة آدم 
كالشمس فى دوران قبّة الفلك. أو كالقمر فى الليلة المظلمة: وقد أنارت منه السماوات 
والأرض والسرادقات والعرش والكرسي. وكان آدم عَقِتئا: إذا أراد أن يغشى حورّاء أمرها أن 
تتطيب وتتطهر : ويقول لها : الله يرزقك هذا النور» ويعخصضّك بهء فهو وديعة الله وميثاقه » فلا 
يزال نور رسول الله مَيَبقدِ في غرّة آدم ظللكئلة . 

فروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غَقِكلا قال: كان الله ولا شيء معهء فأوّل ما 
خلق نور حبيبه محمد ينه قبل خلق الماء والعرش والكرسيّ والسماوات والأرض واللوح 
والقلم والجنئّة والنار والملائكة وآدم وحوّاء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام؛ فلمًا خلق 
الله تعالى نور نبيّنا محمد جه بقى ألف عام بين يدي الله برخ واقفا يسبّحه ويحمده. 
والحقٌ تبارك وتعالى ينظر إلبه ويقول: يا عبدي أنت المراد والمريد» وأنت خيرتي من 
خلقيء وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك. من أحبّك أحببته: ومن أبغضك أبغضته» 
فتلا لأ نوره وارتفع شعاعه» فخلق الله منه اثني عشر حجاباً أولها حجاب القدرة» ثمّ حجاب 
الرحمةء ثم حجاب النبوةء ثم حجاب الكبرياء. ثم حجاب المنزلة؛ ثم حجاب الرفعة؛ ثم 
حجاب السعادة؛ ثمّ حجاب الشفاعة؛ ثم إِنْ الله تعالى أمر نور رسول الله ينه أن يدخل في 
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حجاب القدرة فدخل وهو يقول: #سبحان العليَ الأعلى» وبقي على ذلك اثني عشر ألف 
عام؛ ثم أمره أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول: «سبحان عالم السر وأخفى' 
أحد عشر ألف عامء ثم دخل في حجاب العزّة وهو يقول: «سبحان الملك المئّان» عشرة 
آلاف عامء ثم دخل في حجاب الهيبة وهو يقول: «سبحان من هو غنى لا يفتقر» تسعة آلاف 
عام؛ ثمْ دخل في حجاب الجبروت وهو يقول: «سبحان الكريم الأكرم» ثمانية آلاف عامء 
ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول: #سبحان رب العرش العظيم» سيعة آلاف عام؛ ثم 
دخل في حجاب النبوّة وهو يقول: «سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون' سئّة آلاف عام ثم 
دخل في حجاب الكبرياء وهو يقول: «سبحان العظيم الأعظم» خمسة آلاف عام؛ ثم دخل 
في حجاب المنزلة وهو يقول: #سبحان العليم الكريم؟ أربعة آلاف عام؛ ثمّ دخل في حجاب 
الرفعة وهو يقول: «سبحان ذي الملك ثلاثة آلاف عام ثم دخل في حجاب السعادة وهو 
يقول: «سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول' ألفي عام؛ ثمّ دخل في حجاب الشفاعة وهو 
يقول: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ألف عام. 


قال الإمام علي بن أبي طالب كلذ : ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد من عشرين 
بحراً من نورء في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى» ثم قال لنور محمّد 6 : انزل في 
بحر العرّ فنزل؛ ثم في بحر الصبر» ثم في بحر الخشوع» ثمّ في بحر التواضع ثم في بحر 
الرضاء ثم في بحر الوفاءء ثم في بحر الحلمء ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية؛ ثم في 
بحر الإنابة؛ ثم في بحر العمل » ثم في بحر المزيد» ثم في بحر الهدىء ثم في بحر الصيانة» 
ثم في بحر الحياء» حتّى تقلب في عشرين بحراً» فلمًا خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى : يا 
حبيبي ويا سيّد رسلي» ويا أوّل مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشرء فخْرٌ النور 
ساجداء ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها ماثة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرةء فخلق 
الله تعالى من كل قطرة من نورهنبياً من الأنبياء: فلمًا تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور 
محمد يََنْهبهِ كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرامء وهم يسيحون الله ويحمذدونه 
ويقولون : #سبحان من هو عالم لا يجهل » سبحان من هو حليم لا يعجل » سبحان من هو غنىّ 
لا يفتقر» فناداهم الله تعالى : تعرفون من أنا؟ فسبق نور محمد يَيققة قبل الأنوار ونادى : 
اسبحان من هو غنيّ لا يفتقر أنت الله الذي لا إله إل أنت. وحدك لا شريك لكء ربّ 
الأرباب. وملك الملرك» فإذا بالنداء من قبل الحقٌ: أنت صفيّي» وأنت حبيبي» وخير 
خلقي ؛ متك خير أمّة أخرجت للنّاس» ثم خلق من نور محمد يَنيةِ جوهرة» وقسمها 
فسمين» فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماءً عذباً. ونظر إلى القسم الثاني بعين 
الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء؛ فخلق الكرسي من نور العرش ؛ وخلق من 
نور الكرسي اللوحء وخلق من نور اللوح القلم» وقال له: اكتب توحيديء فبقي القلم ألف 
عام سكران من كلام الله تعالى» فلمًا أفاق قال: اكتب. قال: يا ربٌ وما أكتب؟ قال: 
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اكتنية (/5 إله إلا انه غ3 ترك أن ) فلمااسمم القلو اب كين عرض خد ماحد «برقال: 
مجاه راسد العيارة سبحان العظيم الأعظم» ثم رفع رأسه من السجود وكتب : (لة إِلهَ إل 
أنه تحَتَدٌ يُسُولُ أَمّ) شم قال : يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك؟ قال 
ل ل ا 0 
مثير .6 وشفيع وحبيب؟ فعند ذلك انشق ق القلم من حلاوة ذكر محمد عنقي . ٠‏ ثم قال القلم: 
السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى : وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته . فلأجل 
هذا صار السلام سئة؛ والرد فريضة, ثم قال الله تعالى : اكتب قضائي وقدري» وما أنا خالقه 
إلى يوم القيامة؛ ثم خلق الله ملائكة يصلّون على محمّد وآل محمّدء ويستغفرون لأمّته إلى يوم 
القيامة» ثم خلق الله تعالى من نور محمد يَنق الجئةء وزينها بأربعة أشياء : التعظيم» 
والجلالة؛ والسخاء. والأمانة. وجعلها لأوليائه وأهل طاعته . ثم نظر إلى بافى الجوهرة 
بعين الهيبة فذابت»: فخلق من دخانها السماوات»ء ومن زبدها الأرضين» فلمًا خلق الله تبارك 
وتعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفينة» فخلق الله الجبال فأرساها بهاء ثم خلق ملكا 
من أعظم ما يكون في القوّة فدخل تحت الأرضء ثمَ لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثوراً 
عظيما لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه؛ حتّى لو وضعت البحار كلها في إحدى 
منخريه ما كانت إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاة؛ فدخل الثور تحت الصخرة وحملها على 
ظهره وقرونه» واسم ذلك الثور لهوتاء ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتاً عظيماً : 
واسم ذلك الحوت بهموت. فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقرٌ الثور على ظهر 
الحوت؛ فالأرض كلها على كاهل الملك» والملك على الصخرة» والصخرة على الثورء 
والثور على الحوت» والحوت على الماءء والماء على الهواء؛ والهواء على الظلمة. 3 
انقطع علم الخلائق عمًا تحت الظلمة» ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين: أحدهما 
الفضل والثاني العدل» ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين» فخلق منهما أربعة أشياء: العقل 
والحلم والعلم والسخاء. ثم خلق من العقل الخوف» وخلق من العلم الرضاء ومن الحلم 
المودة؛ ومن السخاء المحبّة؛ ثم عجن هذه الأشياء في طينة محمد وَنيته » ثم خلق من 
بعدهم أرواح المؤمنين من أَمّة محمّد يَنِيه » م خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 
والضياء والظلام وسائر كوا ددني فلمًا 0 
3 انل إن مدر لصوي نان سنن العام ٠‏ نم انتقل نوره إلى السما ايل 
السماء السادسةء ثم إلى السماء الخامسة. ثم إلى السماء الرابعة» 7 السماء الثالثة؛ ثم 
إلى السماء 0 الدنياء فبقى نوره في السسماء الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن 
يخلق آدم كله أمر جبرئيل تإئئلة أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة» فنزل جبرتيل 
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فسبقه اللّعين إبليس فقال للأرض: إنَّ الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقاً ويعدّبه بالتار» فإذا‎ 
أتتك ملائكته فقولي : أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني شيئاً يكون للنار فيه نصيب» فنجاءها‎ 
جبر ثيل طليكلاة فقالت : إني أعوذ بالّذي أرسلك أن تأخذ مني شيئاً» فرجع جبرئيل ولم يأخذ‎ 
ننه تناع لقال : يا رب قد استعاذت بك مني فرحمتها؛ فبعث ميكائيل فعاد كذلك» ثم أمر‎ 


إببنا 


إسرافيل فرجع كذلك. فبعث عزرائيل فقال : وأنا أعوذ بعزرّة الله أن أعصي له أمراًء فقبض 
قبضة من أعلاها وأدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمهاء فلذلك اختلفت 
أخلاقهم وألوانهم؛ فمنهم الأبيض والأسود والأصفرء فقال له تعالى: ألم تتعوذ منك 
الأرض بي» فقال: نعم؛ لكن لم ألتفت له فيهاء وطاعتك يا مولاي أولى من رحمتي لها. 
فقال له الله تعالى : لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك؟ قال : طاعتك أولىء فقال: اعلم 
اني أريد أن أخلق منها خلقاً أنبياء وصالحين وغير ذلك. وأجعلك القابض لأرواحهم؛ فبكى 
عزرائيل عليز فقال له الحق تعالى: ما يبكيك؟ قال: إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء 
الخلائق؛ فقال: لا تخف إِنّي أخلق لهم عللاً فينسبون الموت إلى تلك العلل ثم بعد ذلك 
أمر الله تعالى جبرئيل غئ أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت أصلاً» فأقبل جبرئيل تقكئلاة 
ومعه الملائكة الكروبيّون والصافون والمسبّحون؛ فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة 
المضيئة المختارة من بقاع الأرض». فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم 
وماء التعظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفوء فخلق من 
الهداية رأسه. ومن الشفقة صدرهء ومن السخاء كفّيه» ومن الصبر فؤاده. ومن العّفة فرجهء 
ومن الشرف قدميهء ومن اليقين قلبه؛ ومن الطيب أنفاسه., ثم خلطها بطينة آدم يكيلا » فلمًا 
خلق الله تعالى آدم لتقي أوحى إلى الملائكة : 9 إن حَِقَ برا من طِين (و) فَإِذا سَوَيتُم وَتَفَحْتٌ فيه 
من روح فَمَعوأ لم م مجِدبنَ 43 فحملت الملائكة جسد آدم غقككلة ووضعوه على باب الجنة وهو 
جسد لا روح فيه؛ والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجودء وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
الظهرء ثم إِنْ الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم يقكئلاة فسجدوا إلا إبليس لعنه الله ثم 
عاق اش يعد زللته الروح وقال لها : ادخلي في هذا الجسمء فرأت الروح مدخلاً ضيقاً 
فوئفت. فقال لها : ادخلي كرهاء واخرجي كرهاً. قال: : فدخلت الروح في اليافوخ إلى 
العينين: ؛ فجعل ينظر إلى نفسه؛ فسمع تسبيح الملائكة؛ فلمًا وصلت إلى الخياشيم عطس 
آدم متكي » نأنطقه الله تعالى بالحمد. فقال: الحمد للهء وهي أوّل كلمة قالها آدم تكئلة » 
فقال الح تعالى : رحمك الله يا آدم؛ لهذا خلقتك. وهذا لك ولولدك إن قالوا مثل ما قلت» 
فلذلك صار تسميت العاطس سن ولم يكن على إبليس أشدّ من تسميت العاطس » نم إن 
آدم يي فتح عينيه فرأى مكتوباً على العرش + ولا لَه إلا أله حمَد يب أََّه) فلمًا وصلت الروح 
إلى ساقه قام قبل أن تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى: هلق الإكنٌ بن عَجلِ» . 





قال الصادق 22كئةة : كانت الروح في رأس آدم ظَكئة ماثة عامء وفى صدره ماثة عام. 
وفي ظهره مائة عام» وفى فخذيه مائة عام» وفي ساقيه وقدميه مائة عام فلمًا استوى 
آدم عيذ قائماً أمر الله الملاتكة بالسجودء وكان ذلك بعد الظهر يوم الجمعة» فلم تزل في 
سجودها إلى العصرء فسمع آدم كاز من ظهره نشيشا كنشيش الطيرء وتسبيحا وتقديساًء 
فقال آدم: يا رب وما هذا؟ قال: يا آدم هذا تسبيح محمد العربئ سيّد الأولين والآخرين» ثم 
إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج حوّاء وقد أنامه الله تعالى» فلمًا انتبه رآها عند 
رأسه؛ فقال: من أنت؟ قالت: أنا حوّاءء خلقنى الله لك». قال: ما أحسن خلقتك! فأوحى 
الله إليه : هذه أمتى حوّاء وأنت عبدي آدم خيرفكما لا واسنها جنتي» فسبحاني واحمداني» 
يا آدم اخطب حوّاء مني وادفع مهرها إلىَ؛ فقال آدم: وما مهرها يا ربٌ؟ قال: تصلي على 
حبيبي محمد وز عشر مرّات» فقال آدم: جزاؤك يا ربّ على ذلك الحمد والشكر ما 
بقيت»٠‏ فتزوجها على ذلك» وكان القاضي الحق. والعاقد جبرئيل» والزوجة حوّاء. 
والشهود الملائكة؛ فواصلهاء وكانت الملائكة يقفون من وراء أدم غكئية . قال أدم تكتل : 
لأ شيء يا ربّ تقف الملائكة من ورائي؟ فقال: لينظروا إلى نور ولدك محمد وَتقّةء قال : 
يا ربٌ اجعله أمامي حتّى تستقبلني الملائكةء فجعله في جبهتهء فكانت الملائكة تقف قذامه 
صفوفاًء ثم سأل آدم ظلِيئْنِذ رّه أن يجعله في مكان يراه آدمء فجعله في الإصبع السبّابة» فكان 
نور محمّد يِه فيهاء ونور عل ظائئلاذ في الاصبع الوسطى ء وفاطمة مَلِيَكِدْ في التي تليهاء 
والحسن ظَتكئة في الخنصر, والحسين م في الإبهام. وكانت أنوارهم كغرّة الشمس في 
قبّة الفلك» أو كالقمر في ليلة البدرء وكان آدم تَيّية إذا أراد أن يغشى حوّاء يأمرها أن تتطيّب 
وتتطهّرء ويقول لها : يا حوّاء الله يرزقك هذا النور ويخضك بهء فهو وديعة الله وميثاقه» فلم 
يزل نور رسول الله يَيدِةِ في غرّة آدم تاكئلة حتى حملت حوّاء بشيث» وكانت الملائكة يأتون 
حورّاء ويهدّئونهاء فلمًا وضعته نظرت بين عيتيه إلى نور رسول الله يتيده يشتعل اشتعالاً) 
ففرحت بذلك. وضرب جبرئيل ظكئية بينها وبينه حجاباً من نور غلظه مقدار خمسمائة عام 
فلم يزل محجوباً محبوساً حبّى بلغ شيث تئئلة مبالغ الرجالء والنور يشرق في غرّته» فلمًا 
علم آدم غكئلة أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له : يا بنيّ ني مفارقك عن قريب» فادن 
مني حتّى أخذ عليك العهد والميثاق كما أخذه الله تعالى على من قبلك » ثم رفع آدم فكئلة 
رأسه نحو السماء وقد علم الله ما أراد» فأمر الله الملائكة أن يمسكو! عن التسبيح ولفْتَ 
أجنحتها: وأشرفت سكان الجتان من غرفاتهاء وسكن صرير أبوابهاء وجريان أنهارهاء 
وتصفيق أوراق أشجارهاء وتطاولت لاستماع ما يقول أدم يكيلا ٠‏ ونودي: يا آدم قل ما أنت 
قائل؛ فقال آدم تئئلة : اللهمٌّ رب القدم قبل النفس» ومئير القمر والشمس» خلقتني كيف 


شئت» وقد أودعتنى هذا النور الّذي أرى منه التشريف والكرامة؛ وقد صار لولدي شيك» 
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وإِنّي أريد أن آخذ عليه العهد والميثاق كما أخذته علىء اللّهمّ وأنت الشاهد عليه؛ وإذا 
بالنداء من قبل الله تعالى : يا آدم خذ على ولدك شيث العهد؛ وأشهد عليه جبرثيل وميكائيل 
والملائكة أجمعين» قال: فأمر الله تعالى جبرئيل ظلئئية أن يهبط إلى الأرض في سبعين ألفاً 
من الملائكة بأيديهم ألوية الحمدء وبيده حريرة بيضاءء وقلم مكوّن من مشيّة الله رب 
العالمين» فأقبل جبرئيل على آدم ظَقِتئلاة » وقال له: يا آدم ربك يقرئك السلام ويقول لك : 
اكتب على ولدك شيث كتاباء وأشهد عليه جبرئيل وميكائيل والملائكة أجمعين»: فكتب 
الكتاب؛ وأشهد عليهء وختمه جبرئيل بخاتمه» ودفعه إلى شيث وكسا قبل انصرافه حلتين 
حمراوين أضوأ من نور الشمسء وأروق من السماء. لم يقطعا ولم يفصلا بل قال لهما 
الجليل : كونيا فكانتاء ثم تفرّقاء وقبل شيث العهد وألزمه نفسه. ولم يزل ذلك النور بين عينيه 
حتّى تزوج المحاولة البيضاءء وكانت بطول حوّاءء واقترن إليها بخطبة جبرئيل» فلمًا وطئها 
حملت بأنوش» فلمًا حملت به سمعت منادياً ينادي : هنيئاً لك يا بيضاءء لقد استودعك الله 
نور سيد المرسيلن؛ سيّد الأوّلين والآخرين؛ فلمًا ولدته أخذ عليه شيث العهد كما أخذ 
عليه ٠.‏ وانتقل إلى ولده قينان» ومنه إلى مهلائيل؛ ومنه إلى أدد ومنه إلى أخنوخ وهو 
إدريس ظلكئة » ثم أودعه إدريس ولده متوشلخء وأخذ عليه العهد. ثم انتقل إلى ملك27©, ثم 
إلى نوحء ومن نوح إلى سامء ومن سام إلى ولده أرفخشد. ثم إلى ولده عابرء ثم إلى قالع. 
ثم إلى أرغوء ومنه إلى شارغء ومنه إلى تاخورء ثم انتقل إلى تارخ ؛ ومنه إلى إبراهيم» ثم إلى 
إسماعيلء ثم إلى فيذار؛ ومته إلى الهميسعء ثم انتقل إلى نبتء ثم إلى يشحبء ومنه إلى 
ددء ومنه إلى عدنان» ومنه إلى معدء ومنه إلى نزارء ومنه إلى مضرء ومن مضر إلى إلياس» 
ومن إلياس إلى مدركة. ومنه إلى خزيمة؛ ومنه إلى كنانةء ومن كنانة إلى قصيّ» ومن قصئ 
إلى لويّ؛ ومن لوي إلى غالب. ومنه إلى فهر ومن فهر إلى عبد مناف» ومن عبد مئاف إلى 
هاشم. وإِنْما سمّي هاشماً لأنّه هشم الثريد لقومهء وكان اسمه عمرو العلاء؛ وكان نور 
رسول الله عَننت؛ في وجهه. إذا أقبل تضيء منه الكعبةء وتكتسي من نوره نوراً شعشعانياً 
ويرتفع من وجهه نور إلى السماءء وخرج من بطن أمّه عاتكة بنت مرّة» بنت فالج بن ذكوان» 
وله ضفيرتان كضفيرتي إسماعيل تئية » يتوقد نورهما إلى السماء» فعجب أهل مكّة من 
ذلك؛ وسارت إليه قبائل العرب من كل جانب» وماجت منه الكهان؛ ونطقت الأصنام بفضل 
النبن المختار. وكان هاشم لا يمر بحجر ولا مدر إلآ ويناديه أبشر يأ هاشم فإنه سيظهر من 
ذريتك أكرم الخلق على الله تعالى» وأشرف العالمين محمد خاتم النبتين» وكان هاشم إذا 
مشى في الظلام أنارت منه الحنادس» ويرى من حوله كما يرى من ضوء المصباح. فلما 
حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن يودع نور رسول الله عَنْقِ في الأرحام 


)3( في المصدر: لمك؛ وهو الصحيح . 
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الزكيّة من النساءء فقبل هاشم العهد وألزمه نفسه. وجعلت الملوك تتطاول إلى هاشم ليتزوّج 
منهم ويبذلون إليه الأموال الجزيلة» وهو يأبى عليهم» وكان كل يوم يأتي الكعبة ويطوف بها 
سبعاً ؛ ويتعلّق بأستارهاء وكان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه» وكان يكسو العريان» ويطعم 
الجائع» ويفرّج عن المعسرء ويوقي عن المديون؛ ومن أصيب بدم دفع عنهء وكان بابه لا 
يغلق عن صادر ولا واردء وإذا أولم وليمة أو اصطنع طعاماً لأحد وفضل منه شيء يأمر به أن 
يلقى إلى الوحش والطيور حتّى تحدّئوا به وبجوده في الآفاق؛ وصوّده أهل مكة بأجمعهم 
وشرفوه وعظموهدء وسلموا إليه مفاتيح الكعبة والسقاية والحجابة والرفادة ومصادر أمور 
الناس ومواردهاء وسلموا إليه لواء نزارء وقوس إسماعيل تلكئلة ٠‏ وقميص إبراهيم غكئلة ؛ 
ونعل شيث غلكئلازء وخاتم نوح غك ؛ فلمًا احتوى على ذلك كله ظهر فخره ومجده؛ وكان 
يقوم بالحاجٌ ويرعاهم» ويتولى أمورهم ويكرمهم؛ ولا ينصرفون إلا شاكرين. 
قال أبو الحسن البكري : وكان هاشم إذا أهل هلال ذي الحجّة يأمر الناس بالاجتماع إلى 
الكعبة؛ فإذا اجتمعوا قام خطيباً ويقول: «معاشر الناس إنكم جيران الله وجيران بيته وإنّه 
سيأتيكم في هذا الموسم زوار بيت الله وهم أضياف الله والأضياف هم أولى بالكرامة وقد 
خضكم الله تعالى بهم وأكرمكم وإِنّهم سيأتونكم شعثاً غبرأ من كل فجّ عميق ويقصدونكم من 
كل مكان سحيق فاقروهم واحموهم وأكرموهم يكرمكم الله تعالى» وكانت قريش تخرج 
المال الكثير من أموالهم؛ وكان هاشم ينصب أحواض الأديم» ويجعل فيها ماء من ماء 
زمزم؛ ويملي باقي الحياض من سائر الآبار بحيث تشرب الحاج» وكان من عادته أنه 
يطعمهم قبل التروية بيوم: وكان يحمل لهم الطعام إلى منى وعرفة» وكان يثرد لهم اللّحم 
والسمن والتمرء ويسقيهم اللبن إلى حيث تصدر الناس من منىء ثم يقطع عنهم الضيافة. 
قال أبو الحسين البكري : بلغنا أنه كان بأهل مكّة ضيق وجدب وغلاء» ولم يكن عندهم ما 
يزوّدون به الحاجٌ؛ فبعث هاشم إلى نحو الشام أباعر» فباعها واشترى بأثمانها كعكاً وزيتاً 
ولم يترك عنده من ذلك قوت يوم واحد»ء بل بذل ذلك كله للحاج ؛ فكفاهم جميعهم؛ وصدر 
الناس يشكرونه في الأفاق» وفيه يقول الشاعر: 
ياأيّهاالرجلالمجدّرحيلة هلاًمررت بدارعبدمناف؟! 
كلتك أمّك لوهررت يبابهم لعجبت من كرم ومن أوصاف 
عمروالعلاء هشمالثريدلقومه والقومفيهاهمسنتونعجاف 
بسطوا إليهالرحلتين كليهما عندالشتاءورحلةالأصياف 
قال : فبلغ خبره إلى النجاشي ملك الحبشةء وإلى قيصر ملك الروم» فكاتبوه وراسلوه أن 
يهدوا له بناتهم رغبة في النور الذي في وجهه. وهو نور محمّد وَنقيه ٠‏ لأن رهبانهم وكهّانهم 
أعلموهم بأنَ ذلك النور نور رسول الله يَتقيه ٠‏ فأبى هاشم عن ذلك؛ وتزوّج من نساء قومه. 
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ورزق منهنّ أولاداًء وكان أولاده الذكور أسد ومضر وعمرو وصيفي»؛ وأمًا البنات فصعصعة 
ورقية وخلادة والشعثاء. فهذه جملة الذكور والإناث. ونور رسول الله مَيْيِةِ في غرّته لم 
يزل» فعظم ذلك عليه وكبر لديه؛ فلمًا كان في بعض الليالي وقد طاف بالبيت سأل الله تعالى 
اديرزقه ولدا يكون قنور وسول الك يط ؛ فأخذه النعاس. فمال عن البيت. ثمّ اضطجع» 
قأتاه آت يقول في منامه : عليك بسلمى بنت عمرو فإتها طاهرة مطهّرة الأذيال؛. فخذهاء 
وادفع لها المهر الجزيل» فلم تجد لها مشبهاً من النساءء فإِنّك ترزق منها ولداً يكون منه 
النبي زليه فصاحبها ترشدء واسع إلى أخذ الكريمة عاجلاًء قال: فانتبه هاشم فزعاً 
مرعوباًء وأحضر بني عمّه وأخاه المظلب» وأخبرهم بما رآه في منامه وبما قال الهاتف» فقال 
له أخوه المظلب: يابن أَمّ إن المرأة المعروفة في قومهاء كبيرة في نفسهاء قد كملت علَّة 
واعتدالا وهي سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن زيد بن عامر بن غنم بن مازن بن 
النجّار » وهم أهل الأضياف والعفاف. وأنت أشرف منهم حسباً» وأكرم منهم نسباً: قد 
تطاولت إليك الملوك والجبابرة» وإن شئت فنحن لك خحظاباً : فقال لهم : الحاجة لا تقضى 
إل بصاحبهاء وقد جمعت فضلاً وتجارة وأريد أن أخرج إلى الشام للتجارة ولوصال هذه 
المرأة؛ فقال له أصحابه : نحن نفرح لفرحك. ونسرٌ لسرورك؛ وننظر ما يكون من أمركء ثم 
إن هاشما خرج للسفر وخرج معه أصحابه بأسلحتهم. وخرج معه العبيد يقودون الخيل 
والجمال» وعليها أحمال الأديم؛ وعند خروجه نادى في أهل مككة فخرجت معه السادات 
والأكابرء وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم؛ فأمرهم بالرجوع وسار هو وبنو عمّه 
وأخوه المظلب إلى يثرب كالأسود طالبي بني النجار . 


فلمًا وصلوا المديئة أشرق بنور رسول الله ته ذلك الوادي من غرّة هاشم حتّى دخل 
جملة البيوت» فلمًا رآهم أهل يثرب بادروا إليهم مسرعين» وقالوا : من أنتم أيّها الناس؟ فما 
رأينا أحسن منكم جمالاًء ولا سيّما صاحب هذا النور الساطع: والضياء اللآمع؛ قال لهم 
المظلب: نحن أهل بيت الله: وسككان حرم الله نحن بني لوي بن غالب» وهذا أخونا هاشم 
ابن عبد مناف» وقد جئناكم خاطبين» وفيكم راغبين» وقد علمتم أنّ أخانا هذا خطبه الملوك 
والأكابرء فما رغب إلا فيكم » ونحب أن ترشدونا إلى سلمى ‏ وكان أبوها يسمع الخطاب» 
فقال لهم : مرحباً بكم » أنتم أرباب الشرف والمفاخرء والعرٌ والمآثر: والسادات الكرام: 
والمطعمون الطعام؛ ونهاية الجود والإكرام؛ ولكم عندنا ما تطلبون. غير أن المرأة التي 
خرجدم لأجلها وجئتم لها طالبين هي ابنتي وقرة عيني ؛ وهي مالكة نفسهاء ومع ذلك إنها 
خرجت بالأمس إلى سوق من أسواقنا مع نساء من قومها يقال لها سوق بني قينقاع : فإن أقمتم 
عندنا فأنتم في العناية والكلاية» وإن أردتم أن تسيروا إليها ففي الرعاية: ومن الخاطب لها 
والراغب فيها؟ قالوا: صاحب هذا النور الساطع؛ والضياء اللأمع» سراج بيت الله الحرام 
ومصباح الظلام؛ الموصوف بالجود والإكرام هاشم بن عبد مناف. صاحب رحلة الإيلاف» 


> بحار الأنوار/ج16 





وذروة الأحقاف» فقال أبوها : بخ بخ لقد علونا وفخرنا بخطبتكم؛ اعلموا يا من حضر أني قد 
رغبت في هذا الرجل أكثر من رغبته فيناء غير أنّي أخبركم أن أمري دون أمرهاء وها أنا أسير 
معكم إليها ؛ فانزلوايا خير زوّارء ويا فخربني نزارء قال: فنزل هاشم وأخوه وأصحابه وحظوا 
رحالهم ومتاعهم : وسبق أبوها عمرو إلى قومهء ونح ر لهم النحاير» وعقر لهم العقايرء وأصلح 
لهم الطعام» وخرجت لهم العبيد بالجفان» فأكلت القوم منه حسب الحاجة» ولم يبق من أهل 
يرب أحد إلا خرج ينظر إلى هاشم ونور وجههء وتخرج الأوس والخزرج والناس متعجّبون من 
ذلك النورء وخخرج اليهود؛: فلما نظروا إليه عرفوه بالصفة التي وجدوها في التوراة 
والعلامات» فعظم ذلك عليهم» وبكوا بكاءً شديداً؛ فقال بعض اليهود لحبر من أحبارهم : 
ما بكاؤكم؟ قال: من هذا الرجل الذي يظهر منته سفك دمائكم وقد جاءكم السماك القتّال 
الذي تقاتل معه الأملاك المعروف في كتبكم بالماحي» وهذه أنواره قد ابتدرت» قال: فبكى 
اليهود من قولهء وقالوا له: يا أبانا فهل هذا الذي ذكرت نصل إلى قتله؛ ونكفى شرّه؟ فقال 
لهم : هيهات حيل بينكم وبين ما تشتهون؛ وعجزتم عمًا تأملونء إِنّ هذا هو المولود الذي 
ذكرت لكمء تقاتل معه الأملاك من الهواء؛ء ويخاطب من السّماء» ويقول: قال جبرئيل عن 
ربّ السماء»ء فقالوا : هذا تكون له هذه المنزلة؟ قال : أعرّ من الولد عثد الوالد» فإنّه أكرم أهل 
الأرض على الله تعالي» وأكرم أهل السماوات» ققالوا: أيه السيّد الكريم نحن نسعى في 
إطفاء ضوء هذا المصباح قبل أن يتمكن ويحدث علينا منه كل مكروهء وأضمر القوم لهاشم 
العداوةء وكان بدء عداوة اليهود من ذلك اليوم لرسول الله عَني. فلمًا أصبح هاشم أمر 
أصحابه أن يلبسوا أفخر أثوابهم» وأن يظهروا زيتتهم» فلبسوا ما كان عندهم من الثياب» وما 
قد أعدّوه للرّينة والجمال» وأظهروا التيجان والجواشن والدروع والبيض» فأقبلوا يريدون 
سوق بني قينقاع وقد شدوا لواء نزار على قناة» وأحاطوا بهاشم عن يمينه وشماله» ومشى 
قدامه العبيد وأبو سلمى معهم وأكابر قومهء ومعهم جماعة من اليهودء فلمًا أشرفوا على 
السوق وكان تجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد وأقطارها وأهل الحضر وسكانهاء فنظر 
القوم إلى هاشم وأصحابه وتركوا معاشهم وأقبلوا يلظرون إلى هاشم ويتعججبون من حسنه 
وجماله؛ وكان هاشم بين أصحايه كالبدر المنير بين الكواكبء وعليه السكينة والوقار. 
فأذهل بجماله أهل السوق» وجعلوا ينظرون إلى النور الذي بين عينيه؛ وكانت سلمى بنت 
عمرو واقفة مع الناس تنظر إلى هاشم وحسنه وجماله وما عليه من الهيبة والوقار» إذ أقبل 
هلها آبوها ونال ته نا سلس ابشرل نينا يندك و ليف الى ركان مسي لتسها عن 
حسنها وجمالهاء فلمًا نظرت إلى هاشم وجماله نسيت حسنها وجمالهاء وقالت: يا أبت بما 
تبشّرنى؟ قال : إِنْ هذا الرجل , إليك خاطب» وفيك راغب». وهويا سلمى من أهل الكفاف 
والققافه والتجرى ولا سنا عاق ين عه متاك وإِنه لم يخرج من الحرم لغير ذلك؛ فلمًا 





سمعت سلمى كلام أبيها أعرضت عنه بوجهها وأدركها الحياء منه فأمسكت عن الكلام.؛ ثم 
قالت: يا أبت إن النساء يفتخرون على الرجال بالحسن والجمال والقدر والكمال؛ وإذا كان 
زوج المرأة سيّداً من سادات العرب وكان مليح المنظر والمخبر فما أقول لك» وقد عرفت ما 
جرى بيني وبين أحيحة بن الجلاح الأوسي وحيلتي عليه حتّى خلعت نفسي منه لمّا علمت أنه 
لم يكن من الكرامء وإن هذا الرجل يدل عظمته ونور وجهه على مروّتهء وإحسانه يدلّ على 
فخره؛ فإن يكن القوم كما ذكرت قد خخطبونا ورغبوا فينا فإني فيهم راغبة» ولكن لا بدّ أن 
أطلب منهم المهرء ولا أُصغَّر نفسي » وسيكون لنا ولهم خطاب وجوابء وكان القول منها 
لحال أبيها لأنها لم تصدق بذلك» حتى نزلت هاشم قريباً من السوق واعتزل ناحية عنهء 
فأقبل أهل السوق إليه مسرعين ينظرون إلى نوره حتّى ضاع كثير من متاعهم ومعاشهم من نظر 
هم إليهء وقد نصبت له خيمة من الحرير الأحمرء ووضعت له سرادقات. فلمًا دخل هاشم 
وأصحابه الخيمة تفرّق أهل السوق عنهم» وجعل يسأل بعضهم بعضاً عن أمر هاشم وقومه: 
وما أقدمهم عليه من مكة. فقيل : إِنّه جاء خاطباً لسلمى فحسدوها عليه وكانت أجمل أهل 
زمانها وأكملهم حسناً وجمالاً» وكانت جارية تامّة معتدلة؛ لها منظر ومخبرء كاملة 
الأوصاف. معتدلة الأطراف. سريعة الجواب». حسنة الآداب» عاقلة طريفة عفيفة لبييةع 
طاهرة من الأدناس » فحسدوها كلهم على هاشم حتّى حسدها إبليس لعنه الله وكان قد تصوّر 
لها في صورة شيخ كبير وقال: يا سلمى أنا من أصحاب هاشم قد جئتك ناصحاً لك اعلمي 
أن لصاحبنا هذا من الحسن والجمال ما رأيت إلا أنه رجل ملول للنّساء؛ لا تقيم المرأة عنده 
أكثر من شهرين إذا أراد. وإلأ فعشرة أيَام لا غير» وقد تزوّج نساءً كثيرة» ومع ذلك إِنّه جبان 
في الحروب. فقالت سلمى : إليك عي » فوالله لو ملا لي حصنا من المال ما قبلته. ولو ملأ 
لي حصون خيبر ذهباً وفضّة ما رغبت فيه لهذه الخصال التي ذكرت» ولقد كنت أجبته ورغبت 
فيه وقد قلت رغبتي فيه لهذه الخصالء اذهب عنّيء فانصرف عنها وتركها في همّها وغتّهاء 
م إن إبليس لعنه الله تصوّر لها بصورة أخرى وزعم أنه من أصحاب هاشم وذكر لها مثل 
الأوَلء فقالت: أوليس الذي قد أرسلتك إليه أنه لا يرسل إلى رسولاً بعد ذلك فسكت إبليس 
لعنه الله فقالت: إن أرسل رسولاً بعدك أمرت بضرب عنقه؛ فخرج إبليس فرحاً مسروراً وقد 
ألقى في قلبها البغضة لهاشمء وظنّ أن هاشماً يرجع خائباً» فعند ذلك دخل عليها أبوها 
فوجدها في سكرتها وحيرتهاء فقال: يا سلمى ما الذي حل بك هذا اليوم وهذا يوم 
سرورك؟! فقالت: يا أبت لا تزيدني كلاماً: فقد فضحتني وأشهرت أمري . أزذت أن 
تزوجني برجل ملول للنساءء كثير الطلاق؛ جبان فى الحروب» فضحك أبوها وقال: يا 
سلمى والله ما لهذا الرجل شيء من هذه الخصال الثلاث؛ وإنّه إلى كرمه الغاية؛ وإلى جوده 
النهاية: وإنّما سمي عاشماً لأنّه وَل من هشم الثريد لقومهء وأمّا قولك: كثير الطلاق فَإنّه ما 
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طلق امرأة قظء وأمًا قولك: جبان فهو واحد أهل زمانه في الشجاعة؛» وإنّه لمعروف عند 
الناس بالجواب والخطاب والصواب. فقالت: يا أبت لو أنه ما جاءني عنه إلا واحد كذبته 
وقلت : إِنه عدوء فقد جاءني ثلاثة نفر كل واحد منهم يقول مثل مقالة الآخرء فقال أبوها : ما 
رأينا منه رسولاً ولا جاءنا منه خبرء وكان الشيطان يظهر لهم في ذلك الزمان ويأمرهم 
وينهاهمء وقد صحٌ عندها ما قاله الشيطان الرجيم وهي تظنّ أنه من بني آدمء وهاشم لا يعلم 
شيئاً من ذلك . وكان قد عوّل على جمع من قومه في خطبتهاء ثم إِنّ سلمى خرجت في بعض 
حوائجها وهي تحب أن تنظر إلى هاشم» فجمع الله بينهما في الطريق» فوقع في قلبها أمر 
عظيم من محيّته» وكان في ذلك الزمان لا تستحي النساء من الرجالء. ولا يضرب بينهنّ 
حجاب إلى أن بعث محمد وَت. ونزل طائفة من اليهود من جهة خيمة هاشمء ولمًا 
اجتمعت سلمى بهاشم عرفته بالنور الذي في وجهه؛ وعرفها أيضاً هوء فقالت له: يا هاشم 
قد أحببتك وأردتك؛ فإذا كان غداً فاخطبني من أبي» ولا يعرّ عليك ما يطلب أبي منك» فإن 
لم تصله يدك ساعدتك عليهء فلمًا أصبح تأهّب هاشم للقاء القوم فتزيّنوا بزينتهم» وإذا أهل 
سلمى قد قدمواء فقام من كان في الخيمة إجلالاً لهم: وجلس هاشم وأخوه وبنو عنّه في 
صدر الخيمة فتطاولت القوم إلى هاشم» فايتدأهم المظلب بالكلام» وقال: يا أهل الشرف 
والإكرام والفضل والإنعامء نحن وفد بيت الله الحراعء والمشاعر العظامء وإلينا سعت 
الأقدام؛ وأنتم تعلمون شرفنا وسؤددناء وما قد خصّصن الله به من النور الساطع؛ والضياء 
اللأمع» ونحن بنو لوي بن غالب» قد انتقل هذا النور إلى عبد منافء ثم إلى أخينا هاشمء 
وهو معنا من آدم إلى أن صار إلى هاشمء وقد ساقه الله إليكم» وأقدمه عليكمء فنحن 
لكريمتكم خاطبونء وفيكم راغبون؛ ثم أمسك عن الكلام» فقال عمرو أبو سلمى: لكم 
التحيّة والإكرام والإجابة والإعظام» وقد قبلنا خطبتكمء وأجبنا دعوتكم» وأنتم تعرفون 
عليّتناء ولا يخفى عليكم أحوالناء ولابدٌ من تقدير المهر كما كان سلفنا وأباؤناء ولولا ذلك 
ما واجهناكم بشيء من ذلك ولا قابلناكم به أبداء فعند ذلك قال المظلب: لكم عندي مائة 
ناقة سود الحدق. حمر الوبرء لم يعلها جمل» فبكى إبليس لعنه الله وكان من جملة من 
حضرء وجلس عند أبي سلمى وأشار إليه أن اطلب الزيادة» فقال أبو سلمى: معاشر 
السادات ما هذا؟ هذا قدر ابنتنا عندكم؟ فقال المظلب: ولكم ألف مثقال من الذهب 
الأحمره فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمى وأشار إليه أن اطلب الزيادة» فقال: يا فتى قضّرت في 
حمّنا فيما قلت. وأقللت فيما بذلت» فقال: ولكم عندنا حمل عنبرء وعشرة أثواب من قباطي 
مصرء وعشرة من أراضي العراق. فقد أنصفناكم» فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمى وأشار إليه 
أن اطلب الزيادة» فقال: يا فتى قد قاربت وأجملت. قال له المظلب : ولكم خمس وصايف 
برسم الخدمة» فهل تريدون أكثر من ذلك؟ فأشار إليه إبليس لعنه الله أن اطلب الزيادة» فقال 
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أبو سلمى: يا فتى إِنّ الذي بذلتموه لنا إليكم راجع. فقال المظطلب: ولكم عشر أواق من 
المسك الأذفرء وخمسة أقداح من الكافورء فهل رضيتم أم لا؟ فهمّ إبليس أن يغمز أبا سلمى 
فصاح به أبو سلمى وقال له: يا شيخ السوء اخرج لقد جئت شيئاً نكراً» فوالله لقد أخجلتني. 
فقال له المظطلب: اخرج يا شيخ السوءء فقام الشيطان وخرج» وخخرج اليهود معهء. فقال 
إبليس : يا عمرو إِنْ الذي شرطته في مهر ابنتك قليل» إنما أردت أن أطلب من القوم ما تفتخر 
به ابنتك على سائر نسائها وأهل زمانهاء ولقد هممت أن أشرط عليه أن يبني لها قصراً طوله 
عشرة فراسخ؛ وعرضه مثل ذلك, ويكون شاهقاً في الهواءء باسقاً في السّماءء وفي أعلاه 
مجلس ينظر منه إلى إيوان كسرى؛ وينظر إلى المراكب منحدرات في البحرء ثم يجلب إليه 
نهر من الدجلة والفرات عرضه ماثة ذراع . تجري فيه المراكب؛ ثم يغرس حول النهر نخلات 
معتدلات لا ينقطع ثمرها صيفا ولا شتاء» قال المظلب: يا ويلك ومن يقدر على ذلك يا شيخ 
السوء؟ فقد أسرفت فيما قلت من يصل إلى ما أردت؟ فصاح به أبو سلمى والمظلب فأخذته 
الصيحة من كلل مكان؛ وكان مراد إبليس لعنه الله تفرّق المجلس. ثم قال أرمون بن قيطون: يا 
قوم إن هذا الشيخ أحكم الحكماء؛ وهو معروف في بلادنا بالحكمة وفي الشام والعراق: 
وبعد ذلك إِنْنا ما نزوج ابنتنا برجل غريب من غير بلدناء فقامت اليهود وهم أربع مائة يهوديّ 
وأهل الحرم أربعون سيّداً وجردوا سيوفهمء وقال هاشم لأصحابه: دونكم القومء فهذا 
تأويل رؤياي» فقامت الصيحة فيهم فوثب المظلب على أرمون بن قيطون» ووثب هاشم على 
إبليس لعنه الله فانحاز يريد الهرب فأدركه هاشم وقبضه ورفعه وجلد به الأرضء فصرخ 
صرخة عظيمة لما غشاه نور رسول الله ينيو وصار ريحاً» فالتفت هاشم إلى أخيه المقللب 
فوجده قد قتل أرمون بن قيطون وقسمه نصفين» وقتل هاشم وأصحابه جمعاً كثيراً من اليهود. 
ووقع الرجفة في المدينة» وخرج الرجال والنساء وانهزم اليهود على وجوههم. ورجع أبو 
سلمى وقال لقومه: مزجتم الفرح بالترح؛ وما كان سبب الفتنة إلا من إبليس لعنه اللهء فوضع 
السيف عن اليهود بعد أن قتل منهم سبعين رجلاً » وكانت عداوة اليهود لرسول الله عطقي من 
ذلك اليوم؛ ثم إِنَ هاشماً قال لأصحابه : هذا تأويل رؤياي» فافتقد اليهود الحبر فلم يجدوه: 
فقال هاشم: يا معاشر اليهود إِنّما أغواكم الشيطان الرجيم» فانظروا إلى صاحبكم. فإن 
وجدتموه فاعلموا أنه كما زعمتم حكيم من حكمائكم؛ وإن لم تجدوه فقد حيل بينكم وبينه 
وظننتم أنه من أحباركم وما هو إلا الشيطان أغواكم. ثم إِنّ أبا سلمى عمد إلى إصلاح شأنه» 
ورجع القوم إلى أماكنهم وقد امتلأوا غيظاً على اليهود. فأقبل هاشم إلى منزله وأصلح 
الولائم : وأمر العبيد أن يحملوا الجفان المترعة باللبن ولحوم الضأن والإبل» ثم إِنّ عمرواً 
مضى إلى أبنته وقال لها : إِنْ الرجل الذي يقول لك: إنّ هاشماً لجبان قد نطق بالمحالء والله 
لولا أمسكته وأحلف عليه ما ترك من القوم واحداً» فقالت: يا أبت امض معهم على كل حال 
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ولا ملامة للائم» قال: فلمًا أكلوا ورفعوا أيديهم قال لهم أبو سلمى : يا معاشر السادات 
اصرفوا عن قلبوكم الغيظ وكل همء فنحن لكم وابنتنا هدية؛ فقال له المطلب : لك ما ذكرناه 
وزيادةء ثم قال: يا أخي هاشم أرضيت بما تكلمت به عنك؟ قال: نعمء فعند ذلك 
تصافحواء ومضى أبو سلمى وأخرج من كنّه دنانير ودراهم فتثر الدنانير على هاشم وأخيه 
المظلب» ونثر الدراهم على أصحابه. ونثر عليهم زرير المسك الأذفر والكافور والعنير» 
حتّى غمر أطمارهم؛ ثم قال: يا هاشم تحب الدخول على زوجتك هذه الليلة أو تصبر لها 
حتّى تصلح لها شأنها؟ قال: بل أصبر حتّى تصلح شأنهاء فعند ذلك أمر بتقديم مطاياها ؛ 
فركبوا وخرجواء ثم إِنْ هاشماً دفع إلى أخيه المظلب ما حضره من المال؛ وأمره أن يذدفعه 
إلى سلمى ؛ فلمًا جاءها المظطلي فرحت به وبذلك المال وقبلته وقالت : يا سيد الحرم وخير 
من مشى على قدم سلّم على أخيك وقل له : ما الرغبة إلا فيك» فاحفظ ما ما حفظنا منك» ثم 
قالت : قل له ما أقول لكء. قال: قولي ما بدا لك» قالت : قل لأخيك : إني أمرأة كان لي رجل 
اسمه أحيحة بن الجلاح الأوسيّ» وكان كثير المال » فلما تزؤجته 2*1 شترطت عليه أنّه متى أساء 
00 وا عل ار اا ا ا ل 
د :لام المطفن وا بووة: فتدريجيك ان أهلي ا أنها حيلة 
متّى عليه؛ وأنا قد حدّثتك بهذا الحديث لتخبر به أخاك لكيلا يخفى عليه شيء من أمري» ولا 
يشتغل عنّى بباقي نسائهء فقال المظلب عند ذلك أعلمي أن أخي قد تطاولت إليه الملوك في 
خطبته ؛ ورغبوا في تزويجه فأبى حتَّى أتاء آت في منامه فأخبره بخبرك فرغب فيك» وأراد أن 
يتر فطق هذا النورا لذ استردعه الل إثافبعد الأنياء» 'فأسال الله انح لكم الشرور: :وآن 
يكفيكم كل محذورء ثم م إنْه خرج وهي نشيّعه ومعها نساء من قومهاء ٠‏ فمضى إلى أخيه وأخبره 
بما قالت له سلمىء فضحك لذلك وقال له: بلغت الرسالة» قال: ثم أقام هاشم أيَامَاً ودخل 
على زوجته سلمى في مدينة يغرب وحضر عرسها الحاضر والبادي من جميع الآفاق» فلما 
دخل بها رأى ما يسرّه من الحسن والجمالء والهيئة والكمال؛ ثم إِنْ سلمى دفعت إليه جميع 
المال الذي دفعه إليها وزادته أضعافاً» فلمًا واقعها حملت منه في ليلتها بعبد المظلب جد 
رسول الله جنوي » وهلا حديث تزويج سلمى بهاشم » وكان أهل يثرب يعملون الولائم؛ 
ويُظعموق الناسن إكراها لهاشم وأصحابه» وقد زاد سلمى حسناً وجمالا ' وان آهل .يترف 
يهتتونها بما خصّها الله تعالى به. 

قال أبو الحسن البكريّ : حدّئنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما تزوج هاشم 
ابن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النججاريّة ودخل بها حملت يعبد المظلب جد رسول 
الله عقي ١‏ وانتقل النور الذي كان في وجهه إلى سلمى زادها حسناً وجمالاً وبهجة وكمالا 
حتى شاع حسنها في الآفاق» وكان يناديها الجر والحجر والمدر بالتحية والإكرام؛ ونسمع 
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قائلاً يقول عن يمينها : السّلام عليك يا خير البشرء ولم تزل تحدّث بما ترى حتّى حذّرها 
هاشم فكانت تكتم أمرها عن قومها حتّى إذا كان ذات ليلة سمعت قائلاً يقول: 

نك البشتر إذا أوتيت أكرم من فشى وخيرالئاس من حضروبادي 

وقال: لما سمعت ذلك لم تدع هاشماً يلامسها بعد ذلك. قال : ثم إن هاشماً أقام في 
المديئة أيّاماً حَنّى اشتهر حمل سلمى» فقال لها : يا سلمى إن أودعتك الوديعة التي أودعها 
الله تعالى آدم ظكئلاذء وأودعها آدم غكتلة ولده شيئاً غقتئلافء ولم يزالوا يتوارثونها من واحد 
إلى واحد إلى أن وصلت إليناء وشوّفنا الله بهذا النورء وقد أودعته إِيّاك. وها أنا آذ عليك 
العهد والميثاق بأن تقيه وتحفظيهء وإن أتيت به وأنا غائب عنك فليكن عندك بمنزلة الحدقة 

من العين» والروح بين الجنبين» وإن قدرت على أن لا تراه العيون فافعلي» فإنَّ له حساداً 
وافتداداء واخِد الناض عله اليوة» وقد رايت ساف الوا مس 
أرجع من سفري هذا أو سمعت أني قد هلكت فليكن عندك محفوظاً مكرّماً إلى أ ن يترعرعء 
واحمليه إلى الحر م إلى عمومته في دار عرّه ونصرته» ثم قال لها : اسمعي واحفظي ما قلت 
للق كالت : نعم قد سمعت وأطعت ولقد أوجعتني بكلامك » فأنا أسأل الله العظيم أن يردّك 
ل 01 0 
لي ل او ا 1 ني أرجع إليكم أ ملاءدر 
أرفيى : إياكم والتفرق والشتاة فتذهب حميتكم » وتقل قيمتكم» ويهين 0 عند 
الملوك؛ ويطمع فيكم الطامعء فهل فهل أنت يا أخي لما أقول لك سامع؟ وإني مخلف فيكم 
ومقدّم عليكم أخي المظلب دون إخوتيء لأنه من أبي وأمّيء وأعرّ الخلق عندي. وإن 
سمعتم وصيّتي وقدّمتموه وسلمتم إليه مفاتيح الكعبة وسقاية الحاج ولواء نزار وكلّ ما كان من 
مكارم الأنبياء سعدتم» وإنّي أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى» فإنّه سيكون له شأن 
عظيم » ولا تخالفوا قولى » قالوا: سمعنا وأطعنا غير أنك كسرت قلوبنا بوصيّتك . وأزعجت 
أفئدتنا بقولك » قال : : ثم إن هاشماً سافر إلى غرّة الشام فحضر موسمها وباع أمتعته وشرى ما 
كان يصلح لهء واشترى لسلمى طرفاً وتحفاً» ثم إن تجهّز للسّفر فلمًا كان الليلة التي عزم فيها 
على الرحيل طرقته حوادث الزمان» وأتته العلة ٠‏ فأصبح مثقلاء وارتحل رفقاؤه وبقي هاشم 
وعبيده وأصحابه؛ فقال لهم: الحقوا بأصحابكم فإني هالك لا محالةء وارجعوا إلى مكة 
وإِن مررتم على يثرب فاقرئوا زوجتي سلمى عنّي السلامء وأخبروها بخبري. وعرّوها في 
شخصيء وأوصوها بولدي., فهو أكبر همي» ولولاه ما نلت أمري» فبكى القوم بكاءً شديداً 
فقالوا: ما نبرح عنك حتى ننظر ما يكون من أمركء وأقاموا يومهم» فلمًا أصبحوا ترادفت 
عليه الأمراض» فقالوا له : كيف تجد نفسك؟ فقال: لا مقام لي معكم أكثر من يومي هذاء 
وعدا توسّدوني التراب» فبكى القوم بكاء عنديدا وعليوا آنه مفارق الدنياء ولم يزالوا 
يشاهدونه حتّى طلع الفجر الأوّل» فاشتذ به الأمرء فقال لهم : أقعدوني وسندوني وآتوني 


5؟ بحار الأنوار/ج02١‏ 





بدواة وقرطاس » فأتوه بما طلب» وجعل يكتب وأصابعه ترتعدء فقال: باسمك اللَّهِمٌ هذا 
كتاب كتبه عبد ذليل» جاءه أمر مولاه بالرحيل » أمّا بعد فإني كتبت إليكم هذا الكتاب وروحي 
حو لجا ام نه ود ا سسا يد 0 
يتحو بالسرية: ولا تنسوا البعيدة عنكم التي أخذت نوركم؛ وحوت عزكم سلمى؛ و أوصيكم 
بولدي الذي منهاء وقولوا لخلادة وصفيّة ورقيّة يبكين عليّ» ويندين ندب الثاكللات ثم بلغوا 
ملم ش22 التسلاج تر الها: لاح 01 إلى ل أضسع نس لزيها» راان اليه زان ايها 
والسلام عليكم ورحمة الله إلى يوم النشورء ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى اصحابه؛ 
وقال: أضجعوني فأضجعوه. فشخص ببصره نحو السماء ثم قال: رفقاً رفقاً أيَها الرسول 
بحقّ ما حملت من نور المصطفى» وكأنّه كان مصباحاً وانطفأء ثم لما مات جهزوه ودفتوه 
وقبره معروف هناك. ثم عزم عبيده وغلمانه على الرحيل بأمواله وفيه يقول الشاعر: 
اليوم هاشم قد مضى لسبيله ياعين جودي منك بالعبرات 
وابكي على البدر المنير بحرقة وابكي على الضرغام طول حياتي 
إهأبو كعب مضى لسبيله ياعين فابكي الجودبالعيرات 
صعب العريكة لا بهلؤمولا فشل غداةالروع والكرييسات 
ياعينابكي غيث جودهاطل أعني ابن عبد مناف ذي الخيرات 
وابكي لأكرم من مشى فوق الشرى ‏ فلأجله قدأردفت زفراتي 
قال: وسار القوم حتّى أشرفوا على يثرب فبكوا بكاءً شديداً» ونادوا: وا هاشماه؛ وا 
عزاهء وخرج الناس وخرجت سلمى وأبوها وعشيرتها فنظروا وإذا بخيل هاشم قد جروا 
نواصيها وشعورهاء وعبيد هاشم يبكونء فلمًا سمعت سلمى بموت هاشم مزقت أثوابها. 
ولطمت خذهاء وقالت: وا هاشماهء مات والله لفقدك الكرم والعرّ من بعدك» يا هاشماه يا 
نور عيني من لولدك الّذي لم تر عيئاك؟ قال: فضجٌ الناس بالبكاء والنحيب»؛ ثم إِنْ سلمى 
أخذت سيفاً من سيوف هاشم وعطفت به على ركابه وعقرتها عن آخرهاء وحسبت ثمنها على 
نفسهاء وقالت لوصيّ هاشم : أقرىء المظلب عنّي السلام وقل له: إِنَي على عهد أخيه. وإِن 
الرجال بعده على حرام؛ ثمٌ إن العبيد والغلمان ساروا إلى مكّة وقد سبقهم الناعي إلى أولاده 
وعياله؛ فأكثر أهل مكة البكاء والنحيب» وخرج الرجال وخرجت نساء قريس مئشرات 
. الشعور» ومشققات الجيوب» وخرجت نساء سادات بني عبد مناف» وتقدّمت خلادة تلومهم 
حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم وأنشأت تقول : 

يا أيهاالناعونأفضل من مشى الفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
ابد المرة 1" وال يسيى أقلة. .سن طاله ارسعشه بلاطن 


)١(‏ هكذا والظاهر : الشرى. 
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ماضي العزيمةأروع ذي هممّة عليا وجو كالسّحاب الهاطل 
زينالعشيرة كلها وعمادها عندالهزاهز طاعن بالذابل 
إنالجتميقع تدسضين توويلدة. بالشاء سي محافه رجفادن 
قال : فلمًا فرغت من شعرها أتت إليهم بنته الشعثاء فحثت التراب على وجههم» وقالت : 
بئس العشيرة أنتم ضيّعوا سيّدهم؛ وأسلموا عمادهم: أما كان هاشم مشفقاً عليكم» إذا نزل 
به الموت أن تحملوه إلى بلده وعشيرته حتّى نشاهده. وأنشأت بعد ذلك تقول: 
يا عين جودي وسحي دمعك الهطلا على كريم ثوى في الشام ثم خلا 
زين الورى ذاك الذي سنّ القرى كرما ولمير في يديه مذ نشا بخلا 
قال: فلمًا فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة حليلة هاشم تقول : 
الانناانها تركب النين #ركسو. كرييجم بالشاء رسو مناه 
الم تعرفواما قدرهوفخاره ألا إنكمأولىالورى بملام 
أيا عبرتي سحي عليه فقد مضى أخو الجود والأضياف تحت رخام 
قال: وكان آخر من رثاه من بناته رقيّة فإنها جعلت تندب وتقول : 
عين جودي بالبكاء والعويل لأخ الفضل والسخاء الفضيل 
طيّب الأصل في العزيمةماض سمهري في النايبات أصيل 
قال: فبكى القوم عند ذلك وفكوا كتابه وقرأوه فجدّدوا حزنهم: ثم قدّموا أخاه المظلب 
وسوّدوه عليهمء فقال: إِنَ أخي عبد شمس أكبر متى وأحق بهذا الأمرء فقال عبد شمس : 
وأيم الله إنك خليفة أخي هاشم؛ قال: فرضوا أهل مكة بذلك» وسلْموا له لواء نزارء ومفاتيح 
الكعبة والسقاية والرفادة ودار الندوةء وفوس إسماعيل ظكئئلاة » ونعل شيث تلكئلاة ٠‏ وقميص 
إبراهيم تكئلاة ٠‏ وخاتم نوح ظلكئية » وما كان في أيديهم من مكارم الأنبياء» وأقام المظلب 
أياماًء فلمًا اشتدٌ بسلمى الحمل وجاءها المخاض وهي لا تجد ألماً إذ سمعت هاتفاً يقول : 
ناوبدة التشاءوهن بدن التخان. يالل :اسيدلئ عليه هالا ستعاز 
واحجبيه عن أعين النطار كي تسعدي في جملة الأقطار 
قال: فلمًا سمعت شعر الهاتف أغلقت بابهاء وأسدلت سترهاء وكتمت أمرهاء فبيئما 
هي تعالج نفسها إذ نظرت إلى حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إلى عنان السماءء 
وحبس الله عنها الشيطان الرجيم؛ فولدت شيبة الحمد» وقامت وتولت أمرهاء ولمًا وضعته 
سطع منه نور شعشعانيّ» وكان ذلك النور نور رسول الله ييه ٠‏ فضحك وتبسم » فتعججبت 
أمّه من ذلك» ثم نظرت إليه فإذا هي بشعرة بيضاء تلوح في رأسه» فقالت: نعم أنت شيبة كما 
سمّيتء ثم إن سلمى درجته في ثوب من صوف وقمّطته وهيّأته ولم تعلم به أحداً من قومها 
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حتّى مضت له أيَام؛ وصارت تلاعبه ويهشن إليهاء فلمًا كمل له شهر علم الناس فأقبل القوابل 
إليها فوجدوها تلاعبه؛ فلمًا صار له شهران مشى ولم يكن على اليهود أشدّ منه وأكثر ضرراً ؛ 
وكانوا إذا نظروا إليه امتلأوا غيظاً وحقاً لما يعلمون بما سيظهر منه من تدميرهم؛ وخراب 
أوطانهم وديارهم» وقطع آئارهم» وكانت أَمّه إذا ركبت ركب معها أبطال الأوس والخزرج» 
وكانت مطاعة بينهم ؛ وكان إذا خرج يلعب يقفون الناس من حوله يفرحون به أولادهم ؛ وكانت 
أ لاتامن عليه احداقلقات لدميع نين اكد سيل وقوي باسة» وَتتك لاس كفله» وكان 
يحمل الشيء الثقيل؛ ويأخذ الصبي ويصرعه؛ فلم يشكوه إلى أمّه وكان يهشم عظامهم . 
قال أبو الحسن البكري : بلغنا أن رجلاً من بني الحارث دخل يثرب في حاجة فإذا هو بابن 
هاشم يلعب مع الصبيان قد غمرهم بنورهء فوقف الرجل ينظر إلى الصبيّ وهو يقول: ما أسعد 
من أنت في ديارهم ساكن؟ وكان يلعب وهو يقول: أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن هاشم 
وكفى» قال : فناداه الرجل : يا فتى» فأجاب وقال أماتزيدياعم؟ فال “غا اسفكف؟ قال: 
شيبة بن هاشم بن عبد مناف» مات أبي وجفوني عمومتي » وبقيت مع أَمي وأخوالي» فمن أين 
أقبلت يا عم؟ قال: من مكة: قال: وهل أنت ال 
الحارث: وحقّ أبي وأبيك إِنِي فاعل ما تأمرني بهء قال: يا عم إذا رجعت إلى بلدك سالماً 
ورأيت بني عبد مناف فاقرثهم مني السلام وقل لهم : إِنْ معي رسالة غلام يتيم» مات أبوه: 
وجفوه عمومته؛ يا بني عبد مناف ما أسرع ما نسيتم وصيّة هاشم. وضيّعتم نسلهء وإذا هبّت 
الريح تحمل روائحكم إليّء قال: فبكى الرجل واستوى على مطيته وأرسل زمامها حثى قدم 
مكة. فلم يكن له همّة إل رسالة الغلام؛ ثم أتى مجلس بني عبد مناف فوجدهم جلوساً 
ذا قم تسباحا ٠.‏ وقال :يا اع الففكل والاحر نه جا عد مساق (اك قل لان د 
عزكم وتركتم مصباحكم يستضيء به غيركم» قالوا: وما ذلك؟ فأخبرهم بوصيّة ابن أخيهم. 
فقالوا: وأيم الله ما ظننًا أنه صار إلى هذا الأمر» فقال لهم الحارث : وإِنّْهِ ليعجز الفصحاء عن 
فصاحته» ويعجز اللبيب عن خطابه» وإِنْه لفصيح اللسان. جريّ الجنان؛ يتحيّر في كلامه 
اللبيب» فائق على العلماءء عاقل أديب:٠‏ إلى عقله الكفاية» وإلى جماله النهايةء فقال عمّه 
المظلب بن عبد مناف شعراً: 
أقسمت بالسَلف الماضين من مضر2 وهاشم الفاضل المشهور في الأمم 
لأمضيىنّ إليهالآن مجتهداً وأقطعنّ إليهالبيد في الظلم 
السيّد الماجد المشهور من مضر نور الأنام وأهل البيت والحرم 
قال : وكان المظلب أشد أهل زمانه بأسأ في الشجاعة» فقال له إخوته : نخشي عليك إن 
عليت أقه ل تدصه يغرج متلق 'لانها افرط على أخيك لزت ؛ فقال: يا قوم إن لي في ذلك 
أمراً أديّره: ثم إِنّه تهيّأ للخروجء وأفرغ على نفسه لأمة حربه» وركب مطيته وخرج وقد أخفى 
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السواخونا ا تعره اعد شر ملس * ثم أقبل يجدّ السير حتّى أقبل على مديئة يشثرب وقد 
ضيق لثامه. ودخل المدينة فوجد شيبة يلعب فعرفه بالنور الذي أودعه الله فيه وهو قل رفع 
صخرة عظيمة وقال: أنا ابن هاشم المعروق بالعظائم» فلمًا سمع كلامه عمّه أناخ مطيته 
وناداه: ادن مني يابن أخي » فأسرع إليه شيبة فقال له : من أنت يا هذا؟ فقد مال قلبي إليك 
وأظنك أحد عمومتيء فقال له: أنا عمّك المظلب» وأسبل عبرته» وجعل يقبّله وقال: يابن 
أخي أحبّ أن نمضي معي إلى بلد أبيك وعمومتك؛ وتكون في دار عرّك؛ فقال: نعمء فركب 
المقللب وركب شيبة معه وساراء فقال له شيية : يا عم اسرع بنا لأني أخشى أن يعلموا بنا 
أي وعشيرتها فيلحقوا بنا فيأخذوني قهراًء أما علمت أنه يركب لركوبها أبطال الأوس 

والخزرج.ء فقال له: يابن أخي في الله الكفاية» ثم سارا وركبا الجادّة الكبرى حتّى أدركهم 
المساء بذي الحليفة فنزلا وسقيا مطيّتهماء ثم إن المظلب ركب مطيّة وأخل ابن أخيه شيبة 
قدامه وأرسل زمامها وساراء فيينما هما كذلك إذ سمعا صهيل الخيل وقعقعة اللجم وهمهمة 
الرجال في جوف الليلء» فقال المظلب: يابن أخي دهينا ورب الكعبة فما نصنع؟ قال شيبة : 
ألم أقل لك إِنْ القوم يلحقون بناء فانحرف بنا عن الجادّة إلى الطريق السفلى» قال المظلب : 
وكيف يخفى أمرنا عليهم ونورك يدل علينا قال: استر وجهي . فعسى أن يخفى أمرنا عليهم : 
قال: فأخذ المظلب ثوبا وطواه ثلاث طيّات وستر به وجههء وإذا بالنور علا من وجهه كما 
كانء فقال: يابن أخي إِنْ لك شأناً عظيماً عندك. فإنّ الذي أعطاك هذا النور يصرف عنّا كل 
محذورء قال: فبينا هو يخاطب ابن أخيه إذ أدركتهما الخيل وكانوا من اليهودء فلمًا رأوا 
شيبة علموا أنه هو الذي يخرج من ذرَيّته من يسومهم سوء العذاب» ويكون خراب ديارهم 
على يديه وقد بلغهم في ذلك اليوم أنْ شيبة قد خرج هو وعمّه ولا ثالث لهما فأدركهم الطمع 
في قتله » فخرجوا وخرج معهم سيد من سادات اليهود يقال له : دحية؛ وكان له ولد يقال له: 
لاطيةء فخرج يوماً يلعب مع الصبيان فأخذ شيبة عظم بعير وضرب به ابن دحية فهشم رأسه 
وشجه شججة موضحةء وقال له: يا ابن اليهوديّة قد قرب أجلك؛ ودنا خراب دياركم» فبلغ 
الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً» فلمًا علم أنه قد خرج مع عمّه نادى : يا معاشر اليهودء هذا 
الغلام الذي تخشونه قد خرج مع عمّه وما لهما ثالث فأسرعوا إليه واقتلوهء فخرجوا وكان 
عددهم سبعين فارساًء فلحقوا بشيبة وعمّه فقال لعمّه شيبة: يا عمّ أنزلني حبتّى أريك قدرة 
الله تعالى فأنزله عمّه فقصده القوم فجئا على الطريق وجعل يمرغ وجهه في التراب ويدعو 
ويقول في دعائه : ”يا ل والفلك الدائرء يا رب السبع الطباق» يا مقسّم 
الأرزاق» أسألك بحق الشفيع || مشفع» والنور المستودعء أن ترد عنّا كيد أعدائنا» فما استحمٌ 
دعاؤه حتى كادت الخيل تهجم عليهم : فوقفت الخيل » فقال ابن دحية لاطية : يابن هاشم 
اصرف عنّا هذا الخطاب وكثرة الجواب. فنحن لا نشكٌ فيك يابن عبد مناف» فأنتم 
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السادات» اعلموا أنَا ما خرجنا طالبين كيدكم» ولكن خرجنا كي نردك إلى أَمَكْء فلقد كنت 
مصباح بلدتنا ٠‏ فقال شيبة : أراكم تنظرون إلى بعين مغضب,. فكيف تكون في قلوبكم المحبة 
ان لكن لما رأيتم قدرة الله تعالى قلتم هذا الكلام. وتركهم؛ وسار إلى عمهء فقال له 
المظلب: يابن أخي إن لك عند الله شأناً» ثم جعل يقبّله؛ وسارا وسار القوم راجعين؛ قال 
لهم لاطية: ألم تعلموا أن هولاء معدن السحر؟ قالوا: بلىء قال: يا يني إسرائيل يا أمّة 
الكليم قد سحركم هذا الغلام وعمه فدعونا نترجل» فاتبعوهم من ورائهم شاهرين سيوفهم 
وقصدوا شيبةء فلمًا قربوا قال المظلب : الآن قد حقّقت الحقائق. وأخذ المظلب قوسه 
وجعل فيه سهماً ورمى بها اليهود فقتل بها عبد لاطية» فأتاه سيّده وقد مات» وقد أخذ أخرى 
ورمى بها فأصابت رجلا آخر فقتله؛ فصاحوا بأجمعهم وهمّوا بالرجوع؛ فقال لهم لاطية: 
عار عليكم الرجوع عن اثنين» فإلى متى يصيبون منّا بنبلهم؟ فلا بد أن يفرغ نبلهم ونقتلهم, 
ولم يكن في القوم أشجع منهء وكان من يهود خيبرء فعند ذلك حملوا عليهما حملة رجل 
واحدء وجاء لاطية إلى المظطلب وقال: قف لي أكلّمك بما فيه المصلحة ونرجع عتكمء قال 
شيبة : يا عممٌ إِنْ القوم قد عزموا عليناء فقال المظلب: يا معاشر اليهود ليس فيكم شفيق ولا 
حبيب» والمقام له بين عمومته خير له فانصرفوا راجعين؛ فقال لهم لاطية: كيف يرجع هذا 
الجمع خائباً ونحن قد خرجنا ومرادنا أن نردّه إلى أمّه؟ فقال لهم المظلب: أنتم قوم ظالمون؛ 
لقد أكثرتم الكلام؛ وأطلتم الملام؛ ثم قال المظلب: إنما غرضي أن تمضي إلى عمومتك؛ 
فإن كنت تعرف من القوم الصدق فارجع معهم حتّى تكبر وتبلغ مبالغ الرجال» ثم تعود إلى بلد 
عمومتكء. قال: يا عم لا يغْرّنَك كلامهمء إِنّهم أعداؤناء قال عمّه: صدقت» قال: ثم إن 
المظلب قال لهم : يا حزب الشيطان بنا تمكرون» وعلينا تحتالون؟ إنما ساقكم إلينا آجالكمء 
فمن شاء منكم أن يبرز إلى القتال فليبرز» فلمًا سمعوا كلام المظلب قال لهم لاطية: أما 
تعلمون أنّ هذا فارس بني عبد مناف الذي يفرّق العرب؟ من يبرز إليه فله عندي مائة نخلة 
حاملة ليس فيها ذكر» فقال له رجل يقال له : (جميع) من بني قريظة وكان للاطية عليه دين: أنا 
أبرز إليه واترك دينك عي » قال: نعم ولك مثله؛ فاشهدوا يا من حضرء ثم خرج جميع إلى 
المظلب وهو لا يعلم به حتّى قرب منه» فقال له المظلب : لا أشكَ أنه قدساقك قصر أجلك. 
ثُمّ ضربه بالسيف فقال: خذها وأنا المظلب بن عبد مناف» فمات من ساعته» فأقبل اليهود 
وأحاطوا به؛ فلمًا رأى لاطية ما حل بأصحابه غضب غضباً شديداً وقال: من يبرز إليه فله 
عندي ما يريد» فقال له غلاب : ما لهذا البطل إلا بطل مثله؛ أبرز إليه أنت» قال: نعم أنا أبرز 
إليه وجرّد سيفه ودنا من المظلب فتقاتلا من أوْل النهار حتّى مضى من اليل أكثره» واليهود 
فرحون إذ برز لاطية للمظلب هذاء وعينا شيبة يهملان دموعاً خوفاً على عمّه المظلب» فبينا 
هم كذلك وإذا بغبرة قد ثارت كأنْها اليل المظلم وقد سدت الأفق» وإذا بصهيل الخيل» 
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وقعقعة اللجمء واصطفاق الأسئّة» وإذا هم أربعماثة وهم فرسان الأوس والخزرج قد أقبلوا 
من المدينة مع سلمى وأبيها » فلمًا نظرت إلى اليهود مجتمعين على حرب المظلب صاحت 
بهم صيحة عظيمة وقالت: يا ويلكم ما هذا الفعال؟ فهمّ لاطية بالهزيمة فقال له المظلب : إلى 
أين يا عدرٌ الله الفرار من الموتء ثم ضربه بالسيف على عاتقه فقسمه نصفين» وعجّل الله 
بروحه إلى التّار وبئس القرارء وجالت الفرسان على اليهود؛ فما كان إلا قليلاً حتّى باد جميع . 
اليهود» فعند ذلك عطفوا على المظلب ولا سيف مشهور في يده وقد دفع القوس إلى ابن 
أخيه» فلمًا جالت الكتائب خخافت سلمى على ولدها فأومأت إلى القوم وكانت مطاعة فيهم 
فأمسكوا عن القتال؛ فتقدذمت سلمى إلى المظلب ونادته وقالت: بن الهاج على اقرابعد 
الأمند واه ا توس اللو شلها# قال النظلب هرمن بره عرفا طن شرنه: وعدا إل 
عزه؛ وهو أشفق عليه منكم» وأنا أرجو أن يكون صاحب الحرم؛ والمتولي على الأمم. وأنا 
عمّه المظلب» فلمًا سمعت كلامه قالت: مرحباً وأهلاً وسهلاًء ولم لا تستأذني في حملك 
ولدنا من بلدناء وأنا قد شرطت على أبيه إن رزقت منه ولدأ يكون عندي ولا يفارقني؛ فقال 
لها المطلت: كان ذلك؛ ثم أقبلت على ولدهاء وقالت: يا ولدي خرجت مع عمّك 
ا الو ب ا و د ا 
كلام أمّه أطرق إلى الأرض» فقالت له أمّه : ياابنئ لم تسكت وآ نت طلق اللّسان» جريء 
الجنان؟ فوحق أبيك إني لا أمنعك عن شهوتك. وإن عر على فراقك يا ولدي. فرقم راسيه 
وقد سبقته العيرة فقال: يا أمَاه أخشى مخالفتك لأنّه محرم عل عصياني لك؛ ولك اعيك 
مجاورة بيت ربي» و وأنظر إلى عمومتي وعشيرتي؛ فإن أمرتني بالمسير, سرت وإلأ رجعت» 
فعند ذلك بكت وقالت له: إذا كان كذلك فقد سمحت لك برضى مني ؛ وقد كنت مستأنسة 
بغرّتك فلا تنسني» ولا تقطع أخبارك عنيء ثم قبّلته وودعته» وقالت: يابن عبد مناف قد 
سلّمت إليك الوديعة التي استودعنيها أخوك هاشم بالعهد والميئاق؛ فاحتفظ بهاء فإذا بلغ 
ولدي مبالغ الرجال ولم أكن حاضرة فانظروا بمن تزوّجونه» فقال لها المظلب: تكرّمت بما 
فعلت» وأجملت فيما وصفت» ونحن لا ننسى حقّك ما حبيناء ثم عطف عليها يودّعها فقالت 
سلمى : خذوا من هذا الثياب والخيل ما تريدون» فشكرها المظلب وأردف ابن أخيه وسارا 
حتّى قربا من مكة فأضاءت شعابها وأنارت الكعية؛ فأقبلت الناس ينظرون إليه» وإذا هم 
بالمظلب يحمل ابن أخيه؛ فسألوه عنه وقالوا: من هذا يابن عبد مناف الذي قد أضاءت به 
البلاد؟ فقال لهم المظلب : هذا عبد ليء فقالوا : ما أجمل هذا العبدء فسموه الناس من ذلك 
عبد المظلب. وأقبل إلى منزله وكتم أمرهء وقد عجب الناس منه ومن نوره وهم لا يعلمون أنه 
جد رسول الله َتنك ثم إنه ظهرت له آيات ومعجزات ومناقب ودلالات تدلّ على النبوّة. 

وقال أبو الحسن البكريّ: حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قدم 
المطلب وشيبة إلى الحرع وكان بين عينيه نور رسول الله تيه كانت قريش تتبرك بهء فإذا 
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أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم نازلة أو دهمهم طارق أو نزل بهم قحط توسّلوا بنور رسول 
الله َيه فيكشف الله عنهم ما نزل بهمء قال: وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب آية 
ظهرت لهم ما جرى من أصحاب الفيل وهو أبرهة بن الصباح » وكان ملك اليمن» وقيل : 
ملك الحبشة الذي ذكره الله فى كتابه العزيزء وكان قد أشرف منه أهل مكّة على الهلاك: وقد 
حلف أنه يقطع آثارهم» ويهدم الكعبة» ويرمي بأحجارها في بحر جدّة؛ ويحفر أساسهاء 
فكشفه الله عن البيت وأهله ببركة عبد المظلب جد رسول الله ونلية . 

قال صاحب الحديث: فأمًا ما اجتمعت عليه الروايات وأصحاب الحديث أنه نزلت 
جماعة من أهل مكة بأرض الحبشة في تجارة فدخلوا في كنيسة من كنائس النصارى؛ 
وأوقدوا بها نارأً يصطلون عليهاء ويصلحون بها طعاماً لهم ورحلوا ولم يطفئوها فهبت ريح 
فأحرقت جميع ما في الكنيسة» فلمًا دخلوا قالوا: من فعل هذا؟ قالوا: كان بها تجار من 
عرب مكة» فأخبروا بذلك النجاشيّ وكان ملك اليمن أو ملك الحبشة والله أعلم قال: ما 
أحرق معبدنا إل العرب. فغضب لذلك غضباً شديداً» وقال: لأحرقنَ معبدهم كما أحرقوا 
معبدناء فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح وأرسل معه أربعماثة فيل» وأرسل معه مائة ألف 
مقاتل» وقال له: امض إلى كعبتهم وانقضها حجرأ حجراً» وارمها في بحر جدّة» واقتل 
رجالهمء وانهب أموالهم وذراريهم» ولا تترك لهم رجالاًء قال : فأمر المنادي ينادي في 
الجيوش بالمسير إلى مكة» واجتمعوا من كل جانب ومكان؛ وأعدّوا ما يصلح للسّفر من 
الزاد والماء والعدد والسّلاح والدّواب وأمرهم بالمسيرء قال: فسار القوم وجعل في مقدّمة 
السيوش :رجلا من أخبار دول يقال لهة الأسود رن مقضتوةء وآفرة بالعسير أماعه ع وميه 
عشرون ألف فارس» وقال: امض بمن معك. وانزل على الكعبة» وخخذ رجالها ونساءها ولا 
تقئل منهم أحداً حتّى آنيك ٠‏ فإني أريد أن أعذبهم عذاباً شديداً لم يعذّب به أحد من العالمين» 
قال: فسار بجيشه سيراً عنيفاً يقطع الفيافي والقفارء ويجوز السهل والوعار» ولم يقروا ولم 
يهدءوا حتّى نزلوا ببطن مكّة» فلمًا سمع أهل مكة أنه قد نزل بهم صاحب الفيل جمعوا 
أموالهم وأهليهم ودوابّهم وهمُّوا بالخروج من مكّة هاربين من أصحاب الفيل» فلمًا نظر 
إل عبد المظلب قال لهم: يا قوم أيجمل منكم هذا الأمر؟ وإنه لعار عليكم خروجكم عن 
كعبتكم» قالوا له: إن الملك أقسم بمعبوده أن لا بد له من ذلك أن يهدم الكعبة؛ ويرمي 
أحجارها في البحرء ويذبح أطفالهاء ويرمل نساءهاء ويقتل رجالهاء فاتركنا نخرج قبل أن 
يحل بنا الويل: فقال لهم عبد المظلب: إِنْ الكعبة لا يصلون إليهاء لأنّ لها مانعاً يمنعهم 
عنهاء وصاداً يصدّهم عنهاء فإن أنتم التجأتم إليها واعتصمتم بها فهو خير لكمء فلم تطمئنّ 
القلرب إلى كلامه؛ وغلب عليهم الخوف والجزع؛ وخخرجوا هاربين يطلبون الشعاب» 
ومنهم من طلب الجبال؛ ومنهم من ركب البحرء قال: فعند ذلك قالوا لعبد المظلب: ما 
يمنعك أن تهرب مع الناس؟ قال: أستحبي من الله أن أهرب عن بيته وحرمهء فوالله لا برحت 
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من مكاني ولا نأيت عن بيت ربّي حتّى يحكم الله بما يشاءء قال: ولم يبق يومئذٍ بمكة إلا عبد 
المظلب وأقاربه وهم غير آمنين على أنفسهم» فلمًا نظر عبد المظلب إلى الكعبة خخالية وديارها 
خاوية قال: «الْلّهمَ أنت أنيس المستوحشين ولا وحشة معك. فالبيت بيتكء والحرم 
حرمك. والدار دارك؛. ونحن جيرانك تمنع عنه ما تشاءء ورب الدار أولى بالدار» قال: 
وأقام الأسود بن مقصود بجيشه حتّى ورد عليه أبرهة بن الصباح ومعه بقيّة الجيش وهم 
أربعماثة فيل» فكدر المياه» وحطم المراعي». وسدّ المسالك والفجاج. وحطموا الأرض» 
فأضرٌ بهم العطش والجوع لكثرتهم فشكوا ذلك إلى أبرهةء فقال لهم: سيروا إلى مكة 
مسرعين» فنزلوا بالأبطح» وساقوا جميع المواشيء وكانت لعبد المظلب ثمانون ناقة حمراء 
٠ 0‏ فقال: (الحمد لله) 
هي مال الله؛ وضيافة لأهل بيته وزوّاره وحسجاجه» فإن سلمها فهي له وإن ردّها إلينا فهي 
إحساله» وهي عارية عندنا». نم إن عبد المظلب لبس قميصه»ء وتردى برداء لوي» وتحزّم 
بمنطقة الخليل ظلئة » وتنكب قوس إسماعيل ظكّة ٠‏ واستوى على مطيّته وعزم على 
الخروج» فقام إليه أقاربه وقالوا له: أين تريد؟ قال : إلى هذا الرجل الظالم الذي أخذ مال 
الله يق . وتعرّض لحرم اللهء قالوا: ما كنا بالذي نطلق سبيلك حتّى تمضى إليه لأنّ هذا 
ذا ابحرم ود له هرق يعر انه اعهيدت برح الكسة:راعتسينا دك مروف ايعان 
رضيت لنفسك . أمَا الخروج من الحرم إلى شرٌ الأمم فما نسمح لك بذلك» قال: يا قوم إني 
أعلم من فضل ربّي ما لا تعلمون»؛ فخلوا سبيلي فإني سأرجع إليكم عن قريب» فخلوا سبيله 
فمرت به مطيته كالريح. فلمًا أشرف على القوم نظروا إليه من بعيد فإذا هو كالبدر إِذا بداء 
والصبح إذا أسفرء فلمًا عاينوه من قريب بهتوا فيه فجاؤه وقد حبس الله أيديهم عنه» فقالوا له : 

أنت أيها الرجل الجميل الطلعة» المليح الغرّة؛ من أنت يا ذا النور الساطع» والضياء 
اللأمع؟ فإن كنت من هذه البلدة نسألك أن ترد عن قربنا شفقة منّا عليك» فقال لهم : إِنّي أريد 
الملكء فقالوا له: إِنْ ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك من قومك أحداً. فقال لهم عبد 
المظلب: إني قد أتيته قاصداًء فعند ذلك تصارخت القوم وقال بعضهم لبعض : ما رأينا مثل 
هذا الرجل في الجمال والكمال إلا أنه ناقص العقل» نحن نقول: إِنْ ملكنا قد أقسم بمعبوده 
أن لا يترك أحداً من أهل هذه البلدة. وهو يقول: لا بد لي منهء قال: فخْلوا سبيله فمضى 
فاصداً إلى الملك: فأوصلوا خبره إلى الملك» وقالوا: أيّها الملك قد قدم علينا رجل صفته 
كذا وكذا من أهل مكة ولم يفزع ولم يجزع. فقال الملك : على بهء فوحقٌ ما أعتقده من ديني 
لو سألني أهل الأرض ما قبلت فيه سؤالاً» قال: فعند ذلك أقبلوا إلى عبد المظلب ليأتوا بهء 
فقال لهم عبد المظلب: إني قادم إلى الملك بنفسي ؛ فأمر الملك قومه أن يشهروا السّلاحء 
ويرّذوا الشوق».:وجغل الثلك على 'راسه تاجا» وشد عينائيه على عفيته + وآمى ساس 
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الفيل أن يحضروه فأحضروهء وكان فيهم فيل يقال له: المذموم؛ وكان قد ركبوا على رأسه 
قرنين من حديد لو نطح جبلاً راسياً بهما لألقاه: وكانوا قد علّقوا على خرطومه سيفين هنديين 
وعلموه الحرب. ووقف سيّاسه من ورائه؛ فقال لهم الملك : إذا رأيموني قد أشرت لكم عند 
دخول هذا المكي فأطلقوه عليه حتى يدوسه بكلكله؛ قال: فدخل عليهم عبد المظلب وهم 
صفوف ينظرون ما يأمرهم الملك في عبد المظلب وهم باهتون» وهو لا يلتفت إلى أحد منهم 
حتّى جاوز أصحاب الفيل» فأمرهم الملك بإطلاق الفيل فأطلقوه. فلمًا قرب من عيد 
المطلب برك الفيل إلى الأرض وجثا على ركبتيه وسكن ارتجاجه؛ وكان قبل ذلك إن أحضره 
سياسه على القتال تحمر عيناه» ويضرب بخرطومه وفيه سيفان» فلمًا قرب من عبد المظلب 
سكن ولم يفعل شيئاً؛ فتعسججب الملك وأصحابه من ذلك» وألقى الله في قلبه الجزع والفزع. 
وارتعدت فرائصهء ورق قلبهء فأقبل على عبد المظلب حتّى أجلسه بجانبه؛ ورحب بف 
والتفت إلى الأسود بن مقصودء وقال: أي شيء يطلب هذا الرجل المكّي فأقضي حاجته . 
وقد كان الملك يحلف على هلاكه قبل ذلك ثم قال له الملك : من أنت وما اسمك؟ فما 
رأيت أجمل منك وجهاً؛ ولا أحسن منك بهجةٌ؛ء ولك عندي ما سألت؛ ولو سألتني الرجوع 
عن بلدك لفعلت. فقال له عبد المظلب: لا أسألك في شيء من ذلك إلآ أنّ قومك أغاروا 
عليناء وأخذوا لي ثمانين ناقةء وكنت قد أعددتها للحجاج الّذين يقصدوننا من جميع 
النواحيء فإن رأ يت أن ترذها علي فافعل. فأمر الملك رجاله بإحضارهنٌ, ' لم قال الملك : 
هل لك من حاجة غيرها فا سألني فيها؟ فقال عبد المطلب ا 
له الملك : فلم لا تسألني في بلدك فإني أقسمت لأهدمنّ كعبتكم. وأقتل رجالكم » لكن لعظم 
قدرك عندنا لو سألتني فيها قبلت سؤالك؛ فقال عبد المللب : لا أسألك في شيء من ذلك» 
قال: ولم ذلك؟ قال: إِنَ لها مانعاً يمنعها غيري» فقال الملك: اعلم يا عبد المظلب إني 
أخرج على أثرك بجنودي ورجالي. فتخرب الكعبة وتواحيهاء وأقتل سكانهاء فقال له 

عبد المظلب: إن قدرت فافعل» قال: فانصرف عبد المظلب ومرّ على الفيل المذموم» فلمًا 
نظر الفيل إلى عبد المظلب سجد لهء فقام الوزراء والحجّجاب يلومون الملك في أمر عبد 
المظلب كيف خَلَى سبيله؛ فقال لهم الملك: ويحكم لا تلوموني. ألم تروا كيف سجد له 
الفيل بين يديه؟ والله لقد وقع لهذا الرجل في قلبي هيبة عظيمة» ولكن أشيروا على بما يكون 
من هذا الأمرء فقالوا: لابدٌ لنا أنْ نسير إلى مكّة فنخربهاء ونرمي أحجارها في بحر جدّة: 
فعند ذلك أمر الملك بالجموع والجيوش أن تزحف إلى مكّة؛ ولمًا وصل عبد المظلب بالتّوق 
إلى مكّة خرج إليه أقاربه وبنو عمّه يهدّئونه بالسلامة» وقد كانوا أيسوا منهء فلمًا نظروا إليه 
فرحوا به وجعلوا يتعلقون به ويقبلون يديه. وقالوا: «الحمد لله الذي حماك وحفظك بهذا 
النور الحسن»؛ ثم سألوه عن الجيش فأخبرهم بقضته وخبر الفيل» فقالوا له : ما الذي تأمرنا 
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به؟ فقال: يا قوم أخرجوا إلى جبل أبي قبيس حتى ينفذ الله حكمه ومشيّته» قال: فخرج القوم 
بأولادهم ونسائهم ودوابّهم» وخرج عبد المظلب وبنو عمّه وإخوته وأقاربه؛ وأخرج مفاتيح 
الكعبة إلى جبل أبي قبيس. وجعل يسير بهم إلى الصفاء ويدعو ويبكي ويتوسّل بنور 
محمد يَية ٠‏ وجعل يقول: «ربٌ إليك المهرب» وأنت المظلب؛ أسألك بالكعبة العلياء 
ذات الحجّ والموقف العظيم المقرّب. يا ربّ ارم الأعادي بسهام العطب حتّى يكونوا 
كالحصيد المنقلب» ثم رجع وأتى إلى باب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول : 
لاهم إِنْ المرء يمئع رحله؛ فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك جروا جميع بلادهم؛ والفيل كي يسبوا عيالك 
عمدوا جمالك بكيدهم: جهلاً رما رافبوا جلالك فانصر على آل الصليب؛ وعابديه اليرم آلك 
وقال أيضاً شعراً : 
يارب لا أرجو لهم سواكا تاوت قانع كديع ضعنانا 
إن عدرٌ البيت من عاداكا امنعهم أن يخربواقراكا 


وإذا بهاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول: قد أجبت دعوتك. وبلغت مسرتك 
إكراماً للنور الذي في وجهك. فنظر يميئاً وشمالاً فلم ير أحدآء ثم قال لمن معه وهم على 
جبل أبي قبيس وقد نشروا شعورهم وهم يبتهلون بالدعاء ويستبشرون بالإجابة؛ قال: ثم 
قال: أبشروا فإنّي رأيت النور الذي في وجهي قد علاء وإِنْما كان ذلك كاشفاً لما طرقكم» 
ففرح القوم وتضرعوا إلى الله تعالى» فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم غبرة القوم» وتقاربت 
الصفوف؛ ولاح لهم بريق الأسنّة؛. ثم اتكشف الغبار عن الفيل فنظروا إليه كأنه الجبل 
العظيم؛ وقد ألبسوه الحديد» وزيّنوه بزينة» فاشتدٌ قلقهمء وانهملت عبراتهم؛ وتضرّع عبد 
المطلب ودعاء فوالله ما أتمْ عبد المظلب دعاءه وتضرّعه حتى وقف الفيل مكانه فصرخت 
عليه الفيّالة» وزجرته السّاسة» فلم يلتفت إليهمء فوقف الجيوش ودهشواء فقال الأسود بن 
مقصود وهو على الساقة: ما الخبر؟ قالوا: إن الفيل قد وقف. فقال للسّاسة: اضربوه» 
فضربوه فما حال ولا زال» فتعسجبوا من ذلك» ثم أمرهم أن يعطفوا رأسه ففعلوا فهرول 
راجعاً: فأمر بردّه فردّوه فوقف. فقال الأسود: سحروا فيلكم» ثم بعث إلى الملك وأعلمه 
بذلك» فقال له: أشر عليناء فبعث أبرهة إلى ابن مقصود فقال: ليس من جرّب كمن لا 
يجرّبء ابعث للقوم رسولاً واطلب الصلحء ولا تخبرهم بأمر الفيل لثلاً يكون طريقاً لطمعهم 
فيكم: واطلب منهم رجالاً بعدد من قتل منّاء ويقومون لنا بما أفسدوا من كنيستناء فإذا فعلوا 
ذلك رجعنا عنهمء قال: فلمًا دخل رسول أبرهة على الأسود وكان اسمه حناطة الحميري»؛ 
وكان يهزم الجيوش وحدهء وكان له خخلقة هائلة فقال له الأسود هل لك أن تكون أنت الرسول 
إليهم؟ فعسى أن يكون الصلح على يديك» فقال حناطة: ها أنا سائر إليهم. فإن صالحونا 
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وإلآ رجعت برؤوسهم» ثم سار وهو معجب بنفسه فسأل عن سيّد قريش » فقالوا : هو الشيبة 
النجار . وكان عبد المظلب قد رآه وعلم أنه رسول من القوم. فلمًا نظر حناطة إلى عبد 
المظلب دهش وحارء فقال له عبد المظلب: ما الذي أتى بك؟ قال: يا مولاي إِنَّ أبرهة قد 
عرف فضلكمء ووهب لكم الحرم والبيت» وقد أرسل إليك أن تقوم بدية من قتل له؛ أو تسلم 
من رجالك بعددهم» ثم تقوم له يشمن ما عدم من الكنيسة» فإذا فعلتم هذا رحل عنكم» فقال 
عبد المظلب : أيؤخذ البريء بالسقيمء ونحن من شيمتنا الأمانة والصيانة» ونقبض أيدينا عن 
المظالم؛ ونصرف جوارحنا عن المآئم؛ فبلغ صاحبك عنًا ذلك» وأمًا هذا البيت فقد سبق 
مني القول فيه: إن له ربأ يمنع عنه» فوالله ما كبر على ما جمعتموه من الرجالء فإن أراد 
صاحيبك المسير فليسر» وإن أراد المقام فليقم» قال : فلمًا سمع حناطة كلامه غضب وأراد 
أن يقتل عبد المظلب» فظهر لعبد المظلب ما في وجهه فلم يمهله دون أن قبض على محزمه 
ومراق بطنه وشاله وضرب به الأرض» وقال: وعرّة ري لولا أنك رسول لأهلكتك قبل أن 
تأتي صاحبك. فرجع حناطة إلى الأسود وأعلمه بما كان من أمرهء ثم قال: هؤلاء قوم قد 
غلت دماؤهمء والرأي عندي أن تراسل القوم بعد هذا؛ واعلم أن مكّة خليّة من أهلهاء 
فأسرع إلى الغنيمة . 


قال الرّاوي : فأمر الجيوش بالزحف فساروا : نحو الحرم» فلمًا قربوا منه جاءهم أمر الله من 
حيث لا يشعرون؛ وإذا ا وا المترادفة يتبع بعضها بعضاً : وهي 
كأمثال الخطاطيف» يحمل كل طير ثلاثة أحجار: أحدها في منقاره؛ واثنين بين رجليه 
كالعدسء وكبيرها كالحمصء وقد تعالت الطيورء وارتفعت وامتدّت فوق العسكر 
وانتشرت بطولهم وعرضهم؛ فلمًا نظر القوم إلى ذلك خافوا وقالوا : ما هذه الطيور التي لم نر 
مثلها قبل هذا اليوم؟ فقال الأسود: ما عليكم بأس. لأنها طير تحمل رزقها لفراخها؛ ثم 
قال: على بقوسي ونبلي حثى أردها عنكمء فأخذ قوسه وأراد الرمي فتصارخت الطيور 
مستأذنة لرئها في هلاك القومء فما أتمّت صراخها حتّى فتحت أبواب السماء» وإذا بالنداء : 
أيها الطيور المطيعة لربّها أفعلوا ما أمرتم به؛ فقد اشتدّ غضب الجبّار على الكفار» ففتحت 
الطيور أفواههاء وكان أوّل حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البيضة إلى الرأس إلى 
الحلقوم» ونزلت إلى الصدرء وخرجت من دبره» ونزلت إلى الأرض وغاصت فاتنقلب 
صريعاً» فتنائرت القوم يميناً وشمالاً والطيور تتبعهم لا تحول ولا تزول عن الرجل حتّى ترميه 
بالحصاة على رأسه» فتخرج من دبره ولا يرذها درقة ولا حديد. وإِنّ أبرهة لمّا نظر إلى الطير 
وفعلها علم أله قد أحيط بهمء فولى هارباً على وجههء وأمًا الأسود فإنّه لما نظر إلى ما نزل 
بقرمه والحصى تتساقط عليهم وهم يقعون على وجوههم فإذا بطير قد ألقى حجراً فوقع في فيه 
حى خرع بن من دبره» وأتاه آخر فضربه في هامته فطلع من قفاه» فخْرٌ صريعاً » وأعجب من ذلك 
أن رجلاً من حضرموت كان له أخ خ فسأله المسير معه فأبى» وقال : ما أنا ممن يتعرّض لبيت 
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الله» فلمًا نزل بهم البلاء خرج هارياً على وجهه والطير يتبعه» فلمًا وصل إلى أخيه وصف له 
العذاب الذي حل بالقوم ورفع رأسه وإذا هو بطير قد رماه بحصاة على هامته وخرجت من 
دبره» وأمًا أبرهة فإنه سار مجدّاً على فرسهء إذ سقطت يده اليمنى فتحيّر في أمره فسقطت يده 
اليسرى. ثم رجله اليمنى» ثم البسرى» فأتى منزله فحكى لهم جميع ما جرى لهم كلّهم» فما 
أتمّ حديثه إلأ ورأسه قد وقم» هذا ما جرى لهم. ؛ وأمًا عبد المظلب ومن معه فإنّهم أقاموا في 
ابتهال ودعاء وتضرّع وقد استجيب لهم ببركة رسول الله َو . وقالوا في دعائهم : «اللْهمّ 
ببركة هذا النور الذي وهبتنا اجعل لنا من كلّ كيدهم فرجاًء وانصرنا على أعدائنا» ونظروا 
هياكل الأعداء على وجه الأرض مطروحة:» والفيل ولى هارباً» وأمًا ما كان ممّن فر من أهل 
مكة وسمع بما نزل بأصحاب الفيل أتوا فرحين مستبشرين» وأقاموا مذة ينقلون الأسلاب 
والرحال وكان سعادتهم وسرورهم ببركة رسول الله 82 . 

والحح سر ا و ا 0 : احفر طيبة» قال: 
فقلت له : وما طيبة؟ فغاب عني إلى غدء فنمت في مكاني فأ تى الهاتف فقال: احفر برَة؛ 
فقلت: وما برّة؟ فغاب عنيء فنمت في اليوم الثالث فأتى وقال: احفر مضنونة؟ فقلت: وما 
مضنونة : فغاب عنيء وأتاني في اليو م الرايع وقال : احفر زمزم. فقلت ت: وما زمزم؟ قال 0 
تنزف أبداً ولا تذمّ. ؛ تسقي الحجيج الأعظم» عند قرية النمل : فلمًا دله على الموضع أخذ عبد 
المظلب معوله وولده الحارث ولم يكن له يومئذ ولد غيره» فلمًا ظهر له البناء وعلمت قريش 
بذلك قالوا له : هذا بئر زمزمء بئر أبينا إسماعيل تَلكئلة ونحن فيه شركاء»ء قال: لا أفعل لأنه 
أمر خصصت به دونكم؛ فتشاوروا على أن يجعلوا بينهم حكماً وهو سعيد بن خثيمة» وكان 
بأطراف الشامء فخرجوا حتّى إذا كانوا بمفازة بين الحجاز والشام بلغ بهم الجهد والعطش 
ولم يجدوا ماءً. فقالوا لعبد المظلب: ها تفعل؟ قال: كل واحد منكم يحفر حفيرة لنفسه 
ففعلواء ثم ركب عبد المظلب راحلته وسار بها فتبع الماء من تحت خفها فكبّر وكبّرت 
أصحابه وشربوا جميعهم وملأوا قربهم وحلفوا أن لا يخالفوه في زمزم» فقالوا: إِنْ الذي 
أسقاه الماء في هذه الفلاة هو الذي أعطاه زمزم. ورجعوا ومكنوه من الحفر. 

فلمًا تمادى على الحفر وجد غزالين من ذهب وهما اللذان دفنهما جرهم؛ ووجد أسيافاً 
كثيرة ودروعاً » فطلبوه بنصيبهم فيهاء فقال لهم : هلمّوا إلى من ينصف بيئناء فنضرب القداح 
فنجعل للكعبة قدحين» ولي قدحين» ولكم قدحين؛ فمن خرج قدحاه كان هذا له» قالوا : 
أنصفت. فجعل قدحين أصفرين للكعية» وقدحين أسودين لهء وقدحين أبيضين لقريش» ثم 
أعطاه لصاحب القادح وهو عند هبل » وهبل صنم في الكعبة» فضرب بهما فخرج الأصفران 
على الغزالين» وخرج الأسودان على الأسياف والدروع لعبد المللب؛. وتخلف قدحا 
قريش ١‏ فضرب عبد المظلب الأسياف ما بين الكعبة» فضرب في الباب الغرالين من الذهب» 
وأقام عبد المظلب بسقاية زمزم للحاج. 





وما كان بمكة من يحسده ويضاده إلآ رجل واحد وهو عدي بن نوفل» وكان أيضاً صاحب 
منعة وبسطة وطول يدء وكان المشار إليه قبل قدوم عبد المظلب. فلمًا قدم عبد المطلب إلى 
مكة وسوّده ارمخ عابهم كر ذلك على عدي بن توفل: ؛ إذمال الناس إلى عبد المظلب وكبر 
ذلك عليهء فلما كان . بعض الأيام تناسبا وتقاولا ووقع الخصام» فقال عدئ بن نوفل لعبد 
المظلب: انبا عت سداق ولا بكر كين رلا رينانت نت غلام من غلمان 
قومك. ليس لك ولد ولا مساعد فبم تستطيل علينا ولقد كنت في يثرب وحيداً حتّى جاء بك 
عمّك إليناء وقدم بك عليناء فصار لك كلامء فغضب عبد المظلب لذلك» وقال له : يا ويلك 
تعيرني بقلة الولد. لله عليّ عهد وميثاق لازم؛ الإن رزقني الله عشرة أولاد ذكوراً وزاد عليهم 
لأنحرنّ أحدهم إكراماً وإجلالاً لحقّه؛ وطلباً بثاري بالوفاء» اللّهمّ فكثّر لي العيال» ولا 
تشمت بي أحداًء إنك أنت الفرد الصمدء ولا أعاين بمثل قولك أبداًء ثم مضى وأخذ في 
خطبة النساء والتزويج حرصاً على الأولاد. ثم تزوّج بسب نساء فرزق منهنّ عشرة أولاد, 
وكل امرأة تزوجها هي كانت ذات حسن وجمال وعرّ في قومهاء منهنّ منعة بنت حباب 
الكلابية؛ والطائفية. والطليقيّة بنت غيدق اسمها سمراء؛ وهاجرة الخزاعيّة» وسعدى بنت 
حبيب الكلابيّة» وهالة بنت وهبء وفاطمة بنت عمرو المخزوميّة. وأمًا منعة بنت الحباب 
نه ولدت ل افيداق واسمه الحجل» وإثما سني الفبداق لمرةته وبذل ماله؛ اما الفرعي 
فولدت له أبا لهب واسمه عبد العرّىى وأمًا سعدى فولدت له ولدين: أحدهما ضرار» 
والآخر العبّاس ؛ وأمًا فاطمة فولدت له ولدين: أحدهما عبد مناف؛ ويقال له: أبو طالب 
والآخر عبد الله أبو رسول الله يني : وكان عبد الله أصغر أولاده» وكان في وجهه نور رسول 
الله عن : نأولاد عبد المظلب الحارث وأبو لهب والعبّاس وضرار وحمزة والمقوم 
والحجل والزبير وأ بو طالب وعبد الله وكان عبد المظلب قائما مجتهداً في خدمة الكعبة» 
وكان عبد المظلب نائماً في بعض الليالي قريباً من حائط الكعبة فرأى رؤيا فانتبه فزعاً 
مرعوباء فقام يجرٌ أذياله ويجرّ ردائه إلى أن وقف على جماعته وهو يرتعد فزعاً» فقالوا له 
ماوراءك يا أبا الحارث؟ إِنَا نراك مرعوباً طائشاء فقال: إِنّي رأيت كأن قد خرج من ظهري 
سلسلة بيضاء مضيئةء يكاد ضوؤها يخطف الأبصارء لها أربعة أطراف»ء طرف منها قد بلغ 
المشرق. وطرف منها قد بلغ المغرب» وطرف منها قد غاص تحت الثرى» وطرف منها قد 
بلغ عنان السماء؛ فنظرت وإذا رأيت تحتها شخصين عظيمين بهيّين» فقلت لأحدهما: من 
أنت؟ فقال: أنا نوح نبي رب العالمين» وقلت للآخر : من أنت؟ قال : أنا إبراهيم الخليل»: 
جاع وله ادر:» طون لمحتال بماء الول لعن تت عنهاء لان بت لات 
فزعاً مرعوباً فقال له الكهنة : يا أبا الحارث هذه بشارة لك وخير يصل إليك؛ ليس لأحد فيها 
شيء؛ وإن صدقت رؤياك ليخرجِنَ من ظهرك من يدعو أهل المشرق والمغرب؛ ود نْ 
رحمة لقوم. وعذابا على قوم» فانصرف عبد المظلب فرحا مسروراً» وقال في نفسه: ليت 
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شعري من يقبض النور من ولدي» وكان يخرج كل يوم إلى الصيد وحدهء فأخذه ذات يوم 
العطش فنظر إلى ماء صاف في حجر معيّن» فشرب منه فوجده أبرد من الثلج؛ وأحلى من 
الله جنك » فانتقل النور الذي كان في وجهه إلى زوجته فاطمة» فما مرّت بها الليالي والأيّام 
حتّى ولدت عبد الله أبا رسول الله قي . فانتقل النور إليه» فلمًا ولدته سطع النور في غرّته 
حتى لحق عنان السماءء فلمًا نظر إليه عبد المظلب فرح فرحاً شديداً. ولم يخف مولده على 
الكهنة والأحبار» فأمًا الكهنة فعظم اال وأمًا أحبار اليهود فكانت 
مهم جبه بضاء وكات جه يجين بن زكرا : تكئلة وكان الدّم يابساً عليها قد غمست في دمهء 
وكان في كتبهم : إِنّ هذا الدّم الذي : فى الج إذا قطر متها فطرء واتعدة من الدم ركوق قد قرت 
خروج صاحب السيف المسلولء فنظروا إلى ذلك الدم فوجدوا الجبة» وإذا بها قد صارت 
رطبة يقطر منها الدّم؛ فعلموا أنه قد دنا خروجه. فاغتمّوا لذلك غمّاً شديداً. وبعثوا إلى مكة 
رجالاً منهم يكشفون لهم عن الخبرء ويأتونهم بخبر مولده, وكان عبد الله يشب في اليوم مثل 
ما يشب أولاد الناس في السنةء وكان الناس يزورونه ويتعجبون من حسنه وجماله وأنواره؛ 
وقيل : إنه لقى عبد الله في زمانه ما لقى يوسف الصذيق في زمانه. وذلك من عداوة اليهود. 
رسيت طلنة مور سكل ار اضر ال معي 

فلمًا كملت لعبد المظلب عشرة أولاد ذكوراً وولد له الحارث فصاروا أحد عشر ولداً ذكراً 
تلكو تدر الذي تني والنود لذ عاهن: اللن بلك ا ولادى اعد عي ولد ذكورا لاتزين 
أحدهم لوجه الله تعالى؛ فجمع عبد المظلب أولاده بين يديه وصنع لهم طعاماًء وججمعهم 
حوله؛ واغتم لذلك عمّأ شديداً» ثمّ قال لهم : يا أولادي إنكم كنتم تعلمون أنكم عندي بمنزلة 
واحدة : وأنتم الحدقة من العين؛ والروح بين الجنبين» ولو أن أحدكم أصابته شوكة لساءني 
ذلك. ولكن حق الله أوجب من حقكم. وقد عاهدته ونذرت له متى رزقني الله أحد عشر ولداً 
ذكراً لأنحرن أحدهم قرباتاً وقد أعطاني ما سألتهء وبقي الآن ها عافدةء وقد جمعتكم 
لأناورك اها أى تاتلوة؟ فجعل يعضو ينظ إلى يعض وهم متكت لا رتكلمون: فأوّل 
من تكلّم منهم عبد الله أبو رسول الله تزه وكان أصغر أولاده. فقال * : يا أبت أنت الحاكم 
عليئا » ونحن أولادك وفي طوع يدك. وحقّ الله أوجب من حقّنا : وأمره أوجب من أمرناء 
ونحن لك طائعون وصابرون على حكم الله وحكمك؛ وقد رضينا بأمر الله وأمرك» وصبرنا 
على حكم الله وحكمك. ونعوذ بالله من مخالفتك». فشكره أبوهء وكان لعبد الله في ذلك اليوم 
إحدى عشر سنة» فلمًا سمع أبوه كلامه بكى بكاءً شديداً حتّى بل لحيته من دموعه؛ ثمّ قال 
لهم : يا أولادي ما الذي تقولون؟ فقالوا له سمغتا وأطعناء فافعل ما بدا لك ولو نحرتنا 
عن آخرنا فكيف واحداً منّاء » فشكرهم على مقالتهم» ثم قال لهم: يا نع اعضوا إلى أمهاتكم 
وأخبروهنّ بما قلت لكمء وقولوا لهنّ يغسلنكم ويكحلنكم ويطيّبنكم؛ والبسوا أفخر ثيابكمء 
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وودعوا أنهايكم وداع من لا يرجع أبدا » فتفرّقوا إلى أمهاتهم وأخبروهنّ بما قال لهم أبوهم. 
ففاضت لأجل ذلك العيون؛ وترادفت الأحزانء قال: ثم إن عبد المظلب بات تلك الليلة 
مهموماً مغموماً؛ لم يطعم طعاماً: ولم يشرب شراباً» ولم يغمض عيناً حتّى طلع الفجرء ثمّ 
لبس أفخر أثوابهء وتردّى برداء آدم تزيئية وتنعل بنعل شيث تلكئلة » وتختم بخاتم 
نوح ظاليئلة » وأخذ بيده خنجراً ماضياً ليذبح به بعض أولاده؛ وخرج يناديهم 0 
واحداً واحداء فأقبلوا إليه مسرعين وقد تزيّنوا بأحسن الزينة» فلم يتأخر غير عبد الله. لأنّه 
كان أصغرهم» فسألهم عنه فقالوا : لا نعلمه منهم أحد فخرج إليه بنفسه حتّى ورد منزل فاطمة 
زوجته» فأخذ بيده؛ فتعلّقت به أمّه؛ فجعل أبوه يجذبه منهاء وهي تجذبه منه» وهو يريد أباه 
وهو يقول: ايا أمّاه اتركيني أمضي مع أبي ليفعل بي ما يريد»» فتركته وشقّت جبيبها وصرخدت 
وقالت: (لفعلك يا أيا الحارث فعل لم يفعله أحد غيرك» فكيف تطيب نفسك بذبح ولدك؟ 
وإن كان ولابد من ذلك فخل عبد الله لأنه طفل صغير وارحمه لأجل صغرهء ولأجل هذا النور 
الذي في غرّته» فلم يكترث بكلامهاء ثم جذبه من يدهاء فقامت عند ذلك تودّعه فضئّته إلى 
صدرهاء وقالت: «حاشاك يا رب أن يُطفأ نورك. وقد قلت حيلتي فيك يا ولدي؛ وا حزنا 
عليك يا ولدي.؛ ليتني قبل غيبتك عني وقبل ذبحك يا ولدي غيّبت تحت الثرى. لثلا أرى فيك 
ما أرى. ولكن ذلك بالرغم متي لا بالرضا سوقك من عندي من غير اختياري»؛ فلما سمع 
ذلك أبوه بكى بكاء شديداً حتى غشي عليه وتغيّر لونه؛ فقال عبد الله لأمّه : دعيني أمضي مع 
أىء فإن اختارن ريق كنت براضيا سافجا يذل روس لد وإن كان غير ذلك عدت إليك» 
تاطلفية أنه شن ور وجملة أولاده إلى الكعبة» فارتفعت الأصوات من كل ناحية: 
وأقبلوا ينظرون ما يصنع عبد المظلب بأولاده. وأقبلت اليهود والكهنة وقالوا: لعله يذبح 
الذي نخافه» ثمّ عزم على القرعة بينهم وجاء بهم جميعاً للمنحر وبيده خنجر يلوح الموت 
من جوانبه» ثم نادى بأعلا صوته يسمع القريب والبعيد وقال: «اللّهِمٌ ربٌ هذا البيت والحرم 
والحطيم» وزمزم وربٌ الملائكة الكرام» وربٌ جملة الأنام» اكشف عنًا بنورك الظلام» 
بحق ما جرى به القلم؛ اللّهمَّ إِنّك خلقت الخلق بقدرتك» وأمرتهم بعبادتك. لا مانع منك 
إلأ أنت» وإنْما يحتاج الضعيف إلى القوي» والفقير إلى الغني؛ يا ربٌ وأنت تعلم أني نذرت 
ذو :وعا هريتك عهداً على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور 9 لوجهك الكريم زاشذا 
منهم. وها أنا وهم بين يديك؛ فاختر منهم من أحببتء اللّهمَّ كما قضيت وأمضيت فاجعله 
في الكبارء ولا تجعله في الصغارء لأن الكبير أصبر على البلاء من الصغيرء والصغير أولى 
بالرحمة؛ اللْهمَ رب البيت والأستار. والركن والأحجارء وساطح الأرض» ومجري 
البحارء ومرسل السحاب والأمطار. اصرف اليلاء عن الصغار» ثم دعا بصاحب الجرائد 
فقدّها فقذفها وكتب على كل واحدة اسم ولدء ثم دعا بصاحب القداح وهي الأزلام التي 
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ذكرها الله تعالى» وكانوا يقسمون بها في الجاهلية ٠‏ فأخذ الجرائد من يدهء وساق أولاد عبد 
المظلب وقصد بهم الكعبةء وكا خنع أمهاتهم في الصراخ والنياح والشقّ للجيوب» كل 
واحدة تبكي على ولدها؛ وجميع الناس يبكون لبكائهمء وجعل عبد المظلب يقوم مرّة ويقعد 
خرى؛ وهو يدعو: «يا رب أسرع في قضائك؛ فتطاولت الأعناق. وفاضت العبرات» 
واشتذت الحسرات. فبينما هم في ذلك وإذا بصاحب القداح قد خرج من الكعبة وهو قابض 
على عبد الله أبي رسول الله ننه ٠‏ وقد جعل رداءه في عنقه وهو يجرّه وقد زالت النضارة من 
وجهه ؛ وا ايو ا ا نر 
السهمء فإن شثت فاذيحه أ ا ا 0 
وسخرج بقيّة أولاده من الكعبة وهم يبكون على أخيهم . وكان أشدهم عليه حزناً أ بو طالب لأنّه 
شق نه مد ام واب وكانالا يبر عن سناعة واجد:»«وكان ةل كرت روشب التوري وجي 
ويقول : يا أخي ليتني لا أموت حتّى أرى ولدك الوارث لهذا النور الذي فضله الله على الخلق 
أجمعين » 0 00 


يابن 00 اام وعيد ألله . 


رجعنا إلى الحديث الأوّل : : ثم لما أفاق عبد المظلب سمع البكاء من الرجال والنساء من 
كل ناحية . فنظر وإذا فاطمة بنت عمرو أ عبد الله وهي تحدو التراب على وجهها: و كدت 
على صدرهاء فلمًا نظر إليها عبد المظلب لم يجد صبراً وقبض على يد ولدهء وأراد أن يذبيحه 
فتعلقت به سادات قريش وبنو عبد مناف فصاح بهم صيحة منكرة وقال: يا ويلكم لستم أشفق 
على ولدي مي » ولكن أمضي حكم ري » وأبو طالب متعلّق بأذيال عبد الله وهو يبكي ويقول 
لأبيه : اترك أخي واذبحني مكانه فإني راض أن أكون قريانك لربك ٠‏ فقال عبد المطلب : ما 
كنت الذي ]تعر فن علق رت وو أخالك كته فهو الآمر وأنا المأمورء ثُمّ اجتمع أكابر 
قومه وعشيرته وقالوا له : يا عبد المظلب عد إلى صاحب القداح مرة ثانية فعسى أن يقع السهم 
في غيره» ويقضي الله ما فيه الفرج » فعاد ثانية فعاد السهم على عبد الله » فقال عبد المظلب : 
قضي الأمر ورب الكعبة؛ ثم ساق ولده عبد الله إلى المنحر والّاس من وراءه صفوف» فلمًا 
وصل المنحر عقل رجليه فعند ذلك ضربت أمّه وجههاء ونشرت شعرهاء ومزقت أثوابهاء ثم 
أضجعه وهو ذاهل لا يدري ما يصنع ممّا بقلبه من الحزن» فلمًا رأته أَمّه أنه لا محالة عازم 
على ذبحه مضت مسرعة إلى قومهاء وهي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المظلب قد 
أضجع عبد الله ولده ليذبحهء وهو لا يسمع عذل عاذل» ولا قول قائل» وضبجت الملائكة 
بالتسبيعح » ونشرت أجنحتها . ونادى جبرئيل» وتضرع إسرافيل وهم يستغيثون إلى ربهم. 
فقال الله : يا ملائكتي إني بكل شيء عليم؛ وقد ابتليت عبدي لأنظر صبره على حكمي؛ فبينما 
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عبد المظلب كذلك إذ أتاه عشرة رجال عراة حفاة: في أيديهم السيوف» وحالوا بينه وبين 
ولده؛ فقال لهم : ما شأنكم؟ قالوا له: لا ندعك تذبح ابن أختنا ولو قتلتنا عن آخرناء ولقد 
كلّفت هذه المرأة ما لا تطيق» ونحن أخواله من بني مخزومء فلمًا رأهم قد حالوا بينه وبين 
ولده رفع رأسه إلى السماء وقال: (يا رب قد مئعوني أن أمضي حكمكء وأوفي بعهدك: 
فاحكم بيني وبينهم بالحقّ وأنت خير الحاكمين»» فبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم رجل من 
كبار قومه يقال له: عكرمة بن عامرء فأشار بيده إلى الناس أن اسكتواء ثم قال: يا أبا 
الحارث اعلم أنّك قد أصبحت سيّد الأبطح, تلو اند لحز نو لجل تنا هارم بول ناويات 
عارها وشنارها: وهذا لا يليق بكء فقال: أترق يا عكزمة أخشديد رق ؟ قال ان أدلّك على 
ما فيه الصلاح؛ قال: ماهويا عكرمة. قال : إن معنا في بلادنا كاهنة عارفة ليس في الكهّان 
اا ا 
من الجن يخبرها بذلك» فلمًَا سمع كلامه سكن ما به فأجمع رأيهم على ذلك» فقالوا: يا أبا 
الحارث لقد تكلم عكرمة بالصواب. اكد عد ملب ولد ولكل زأن لله وال أ 
السفر إلى الكاهنة: وأخذ معه هدية عظيمة » وكان اسم الكاهنة أَمّ ملخان» فلما كان بعد ثلا نه 
احرج عدا دكات في اقرنه إلى الاق فتقدم عبد المظلب إليها بعد أن دفع إليها 
الهدية؛ فسألها عن أمره. فقالتء انزلواء وغداً أظهر لكم العجب»: فلمًا كان غدأة غد 
اجتمعوا عندها فأنشأت تقول: 
باحرصيا بالتحية الأخيار. الساكهى المجد سم الاأسجار 
قد خلقوامن صلصل الفخار ومن صميمالعرٌوالأنوار 
خذوا بقولي صحفي الآثار أتبفكمبالعلموالأتحيار 
أهل الضياء والنور والفخار من هاشم سماه ه في الأقدار 
قدراممن خالقهالجبار ااححظة يكترا هت الاذكخار 
من غيرهما نقص بإذنالباري فواحديتحهرهللاننار 
ثم إنها التفتت إلى عبد المظلب» وقالت له: أنت الناذر؟ قال: نعمء جثناك لتنظري في 
أمرناء وتعملي الحيلة في ولدناء فقالت: ورب البنية» وناصب الجبال المرسية؛» وساطح 
الأرض المدحيّة. إِنْ هذا الفتى الذي ذكرتموه سوف يعلو ذكره ويعظم أمره؛ وإني سأرشدكم 
إلى خلاصه. فكم الدية عندكم؛ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: ارجعوا إلى بلدكم 
واستقسموا بالأزلام على عشيرة من الإبل وعلى ولدكم» فإن خرج عليه السهم فزيدوا عشرة 
أخرى هكذا إلى المائة» فإن لم تخرج على الإبل اذبحوا ولدكم: ففرح القوم ورجعوا إلى 
مكّة؛ وأقبل عبد المظلب على ولده يقبّله » فقال عبد الله : يعرٌ على يا أبتاه شقاؤك من أجلي ؛ 
وحزنك علئ» ثم أمر عبد المظلب أن يخرج كل ما معه من الإبل» فأحضرت وأرسل إلى بني 
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عمّه أن يأتوا بالإبل على قدر طاقتهمء وقال: «إن أراد الله بي خيراً وقاني في ولديء وإن كان 
غير ذلك فحكمه ماض»؛ فجعل أهل مكّة يسوقون له كل ما معهم من الإبل: وأقبل عبد 
الفظلنيغان قاللمة إع عله انهه وقد ادر عداها وانكا ددها برها يللاف قر عيض ونالت : 
أرجو من ربّي أن يقبل مني الفذاء» ويسامحني في ولديء. وكانت ذات يسار ومال كثيرء 
وكانت أمها سرحانة زوجة عمرو المخزومئ» وكانت كثيرة الأموال والذخائر» وكان لها 
جمال تسافر إلى العراق: وجمال تسافر إلى الشامء فقالت: على بمالي ومال أمي» ولو 
طلب مني ربّي ألف ناقة لقذمتها إليه وعلى الزيادة؛ فشكرها عبد المظلب وقال: أرجو أن 
يكون في مالي ما يرضي ربي » ويفرج كربي» وأمًا الناس بمكة ففي فرح وسرورء وبات عبد 
المظطلب فرحا مسروراً: * ثم أقبل إلى الكعبة وطاف بها سبعاً: وهو يسأل الله تعالى أن يفرّج 
عنه: فلمًا طلع الصباح أمر رعاة الإبل أن يحضروهاء فأحضروهاء وأخذ عبد المظلب اينه 
فطيّبه وزيّنه وألبسه أفخر أثوابه» وأقبل به إلى الكعبة؛ وفي يده الحبل والسكّين» فلمًا رأته أَمّه 
فاطمة قالت : يا عبد المظلب ارم ما في يدك حتى يطمئنّ قلبي. قال : إِنّي قاصد إلى رتي أسأله 
أن يقبل مني الفداء في ولدي. فإن نفدت أموالي وأموال قومي ركبت جوادي وخرجت إلى 
كسرى 8 وملوك الهند والصين مستطعماً على وجهي حتّى أرضي ربّيء وأنا أرجو أن 
يفديه كما فدا أ بي إسماعيل من الذبحء وسار إلى الكعبة والناس حوله ينظرونء فقال لهم 1 
با ع عد لاك الم وو د ا ا 0 
ولدي»» ثم إنه قدّم عشرة من الإبل وأوقفها وتعلق يأستار الكعبة ؛ وقال : «اللْهم أمرك نافذ؛, 
ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضريها. ؛ فخرج السهم على عبد اللهء فقال عبد المظلب: 
«لربي القضاءةء فزاد على الإبل عشرة؛ وأمر صاحب القداح أن يضربهاء فضربها فخرج 
السهم على عبد الله ؛ فقال أشراف قريش: لو قدّمت غيرك يا عبد المظلب لكان خيراًء فنا 
نخشى أن يكون ربك ساخطأً عليك» ٠‏ فقال لهم: إن كان الأمر كما زعمتم فالمسيء أولى 
بالاعتذارء ثم قال: اللهمَّ إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة الذنوب فإنّك غفار 
الذنوب» كاشف الكروب» تكرّم علي بفضلك وإحسانك» ثم زاد عشرة أخرى من الإبل 
ورمق بطرفه نحو السماء وقال: «اللَهمَ أنت تعلم السرٌ وأخفىء وأنت بالمنظر الأعلى» 
اصرف عنًا البلاء كما صرفته عن إبراهيم الذي وفى» ثم أمر صاحب القداح أن يضربها 
نضربها فخرخ السهم على عبد اله + قال عبد المعالت : إن هذا لشيء يرادء ثم قال: لعل بعد 
الغسن دا ثم أضاف إلى الثلائين عشرة أخرى فقال : 

يارت هيذ! البيية «العياد إنابنتي أقربالاولاد 

وحبه في السمع والفؤاد وامه صارخة تنادي 

فوقههمن شفرةالحداد فإنه كالبدر في البلاد 
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ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله : فقال عبد المطلب : 
كيف أبذل فيك يا ولدي الفداء وقد حكم فيك الربّ بما يشاءء ثم أضاف إلى الأربعين عشرة 
أخرى» وأمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فقالت أَمّه : يا 
عبد المقللب أريد منك أن تتركتي أسأل الله في ولدي» فعسى أن يرحمني ويرحم ضعفي 
وحالتي هذه؛ فقامت فاطمة وأضافت إلى الخمسين عشرة أخرى . وقالت: «يا ربٌ رزقتني 
زلدا ركد شدي هلي أكر النائن وهائدي فيه؛ :وقد رعرته آن يكرت ل :سنداً وغفندا وان 
يوسّدني في لحدي» ويكون ذكري بعديء فعارضني فيه أمرك وأنت تعلم يا ربّ إِنْه أحبٌ 
أولادي إليّء وأكرمهم لديّء وإني يا ربّ فديته بهذه الفداء فاقبلها ولا تشمت بي الأعداء؛. 
ثم أمرت صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد اللهء فقال عبد المظلب : 
إِنْ لكل شيء دليلاً ونهاية» وهذا الأمر ليس لي ولا لك فيه حيلة؛ فلا تعودي إلى التععرّض في 
أمري» ثم أضاف إلى الستّين عشرة أخرى فقال: «اللّهمَ منك المنع ومتك العطاءء وأمرك 
نافذ كما تشاء» قد تعرّضت عليك بجهلي وقبيح عملي فلا تؤاخذني ولا تخيب أملي» ثم أمر 
صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فعند ذلك ضجٌ الناس بالبكاء 
والتهيت+ قال عب قالمطالت: اما بعد المنع إلا العطاء. وما بعد الشدّة إلا الرخاء؛ وأنت 
عالم السر وأخفى»؛ ثم ضمَّ إلى السبعين عشرة أخرى وأمر صاحب القداح أن يضربهاء 
نري دخرع الهم جر د 50 لخد نه الجظاب لحيل راسي يده ره اناس أن 
يمنعوه مثل المرّة ة الأولى ققال له : أقسمت بالله إن عارضني في ولدي أحد لأضربنٌ نفسي 
بهذا السكين وأذبح نز نفسي » اتركوني حثى أنفذ حكم رن فأنا عبدهء وولدي عبده» يفعل نام 
يشاء ويحكم ما يريدء فأمسك الناس عنه» ثم أضاف إلى الثمانين عشرة وجعل يقول: ايا 
ربٌ إليك المرجع؛ وأنت ترى وتسمع؛ ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج 
السهم على عبد الله فوقع عبد المظلب مغشيًاً عليه» فلمًا أفاق قال: «وا غوثاه إليك يا رب؛ 
وجذب ابنه للذبح وضجت الناس بالبكاء والعويل رجالاً ونساء» فعند ذلك صاح عبد الله في 
وثاقه وقال: يا أبت أما تستحبي من الله؟ كم ترد أمره وتلحٌ عليه؟ هلم إلى فانحرني فإني قد 
خجلت من تعرّضك إلى ربّك في حفي ء فإنى عبان على قضاته وحكمه” وإن كنت يا أبتالا 
تقدر على ذلك من رقة قلبك على يا أبتاه فخذ بيدي ورجلي واربطهما بعضهما إلى بعض» 
وغظ وجهي لثلاً ترى عينك عيني. وابضس اباد عن دعي لحيلد للع بالنواه فتكون إذا 
لبست أثوابك تذكرك الحزن على يا اكه وأوفيلةةن اكاسات عيرا : فإ عله أنها يعدي 
هالكة لا محالة من أجل حزنها على فسكّنها وسكن دمعتهاء وإِنّْىي أعلم أنّها لا تلتذْ بعدي 
بعيشء وأوصيك بنفسك خيرأء فإن خفت ذلك فَغْمّض عينيك فإِنّك تجدني صابراً» ثم قال 
عبد المظلب: يعر على يا ولدي كلامك هذاء ثم بكى حتّى اخضلت لحيته بالدموع. : 


-1١‏ باب / بدء خلفقه خلفه وما جرى له فى الميثاق. وبدء نوره إن 





قال :يا قوم ما تقولون؟ كيف أتعرض على ربّي في قضائه؟ وإِنّي أخاف أن ينتقم مني » ؛ نم قام 
ونهض إلى الكعبة فطاف بها سبعاً ودعا الله ومرغ وجهه وزاد في دعائه: وقال : ليا رب أمض 
أمرك فإني راغب في رضاك؛ ثم زاد على الإبل عشرة فصارت ماثة؛ وقال: من أكثر قرع 
الباب يوشك أن يفتح لهء ثم قال : #رب ارحم تضرّعي وتوسّلي وكبري؟ : ثم أمر صاحب 
القداح أن يضربهاء فضربها فخرج السهم على الإبل» فنزع 0 
0010 بالخلاصء وأقبلت أمّه وهي تعثر في أذيالها فأخذت 
ولدها وقبّلته وضمّته إلى صدرهاء ثم قالت : «الحمد لله الذي لم يبتلني بذبحك» ولم يشمت 
بي الأعداء وأهل العناد»» فبينما هم كذلك إذ سمعوا هاتفاً من داخل الكعبة وهو يقول: قد 
قبل الله منكم الفداء؛ وقد قرب خروج المصطفى»» فقالت قريش : بخ بخ لك يا أيا الحارث» 
هتفت بك وبابنك الهواتف ؛ وهم الناس بذبح الإبل» فقال عبد المظلب: مهلا أرا جع ربّي 
اي د عد شاع شي برل ادا 0 
وهذه مرّة واحدة: فلا أدري ما يكون من الثانية؛ اتركوني أعاود ري مرّة واحدة» فقالوا له : 
افعل ما تريد ثمٌ إنه استقبل الكعبة وقال: «اللّهمَ سامع الدعاء» وسابغ النعم. ومعدن الجود 
والكرم؛ فإن كنت يا مولاي منئنت على بولدي هبة منك فأظهرلنا برهانه مرّة ثانية» : ثم أمر 
صاحب القدا ح أن يضربها فضربها فخرج السهم على الإبل» 10110 
إلى بيتها وأتى إليه الناس من كل جانب ومكان سحيق» وفج عميق يهتئونها بمئّة الله عليهاء ثم 
أمر عبد المظلب أن تنحر الإبل فنحرت عن آخرها وتناهبها الناس» وقال لهم : لا تمنعوا منها 
الوحوش والطير؛ وانصرف فجرت سنة في الدية مائة من الإبل إلى هذا الزمان؛ ومضى عبد 
المظلب وأولادهء فلمًا رأته الكهنة والأحبار وقد تخلص خاب أملهم » فقال بعضهم لبعض : 
تعالوا نسعى في هلاكه من حيث لا يشعر به أحد» فقال كبيرهم وكان يسمّى ربيان وكانوا له 
سامعين فقال لهم : اعملوا طعاما وضعوا فيه سمّاء ثم ابعثوا به إلى عبد المظلب على حال 
الهدية إكراماً لخلاص ولده؛ فعزم القوم على ذلك فصنعوا طعاماً ووضعوا فيه سمّاً» وأرسلوه 
مع نساء متبرقعات إلى بيت عبد المظلب» وهنّ خافيات أنفسهنّ بحيث لا تعلم إحداهنٌ» 
فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة ورحّبت بهنّ؛ وقالت: من أين أنتنّ؟ قلن لها : نحن من 
قرابتك من بني عبد مناف »؛ دخ غلا السروو تلام :انناف : فأخذت فاطمة منهنّ الطعام 
وأقبلت إلى عبد المظلب» فقال: من أين هذا؟ قذكرت له الخبر» فقال عبد المظلب : هلمّوا 
إلى ما خضّكم به قرابتكم. فقاموا وأرادوا الأكل منه. وإذا بالطعام قد نطق بلسان فصيح 
وقال: لا تأكلوا مني فإني مسموم. وكان هذا من دلائل نور رسول الله وَنوَيهِ » فامتنعوا من 
أكله وخرجوا يقتفون النساء فلم يروا لَهِنّ أثرأء فعلموا أنه مكيدة من الأعداء؛ فحفروا للظعام 
حفيرة ووضعوءه فيها . 
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وقال أبو الحسن البكريّ: حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قبل الله 
الفداء من عبد المظلب في ولده عبد الله فرح فرحاً شديداً » فلمًا لحق عبد الله ملاحق الرجال 
تطاولت إليه الخظاب. وبذلوا في طلبه الجزيل من المال؛ كل ذلك رغبة في نور رسول 
الله وَينييةء ولم يكن في زمانه أعمل ولا ابون ولا اكمل مهد و كان إذاءمر بالتاسى: في النهار 
يشمُون منه رائحة المسك الأذفر والكافور والعنبره وكان إذا مرّ بهم ليلاً ل من لرارة 
الحنادس والظلم؛ فسمّوه أهل مكّة مصباح الحرمء وأقام عبد المظلب وابنه عبد الله بمكة 
حتّى تزوّج عبد الله بآمنة بنت وهب» وكان السبب في تزويجها به أن الأحبار اجتمعوا بأرض 
الشام؛ وتكلموا في مولد رسول الله وني والدّم الّذي قد جرى من جبّة يحبى بن زكريًا كنل 
كما تقدّم ذكرهء فلمًا أيقنوا أنه قد قرب خروج صاحب السيف» وظهرت أنواره تشاوروا فيما 
بينهم وساروا إلى حبر لهم وكان في قرية من قرى الاردن؛ وكانوا يقتبسون من علمهء وكان 
ممّن عمر في زمانهء ققصده القوم» فلمًا وصلوا إليه قال لهم : ما الّذي أزعجكم؟ قالوا له : إِنَا 
نظرنا في كتبنا فوجدنا صفة هذا الرجل السفاك الذي تقاتل معه الأملاك؛ وما نلقى عند ظهوره 
من الأهوال والهلاك. وقد جئناك نشاورك في أمره قبل ظهوره وعلوّ ذكره؛ قال: يا قوم إن من 
أراد إبطال ما أراد الله فهو جاهل مغرورء وإنه لكائن بكم » وهذا الذي ذكرتم قد سبق أمره عند 
اللهء فكيف تقدرون على إبطاله؟ وهو مبطل كهانة الكهّان» ومزيل دولة الصلبان» وسيكون له 
وزير وقريب. فلمًا سمعوا كلامه خافوا وحارواء فقام حبر من أحبارهم يقال له : هيوبا بن 
داحوراء وكان كافراً متمرّداً شديد البأس» فقال لهم : هذا رجل قد كبر وخرف وقلّ عقله فلا 
تسمعوا من قولهء ثم قال لهم: أرأيتم االشجرة إذا قطعت من أصلها فهل تعود خضراء؟ 
قالوا: لاء قال: فإن قتلتم صاحبكم هذا الذي يخرج من صلبه هذا المولود فما الذي تخافون 
منه؟ فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم تجارة وسيروا إلى البلد الذي هو فيها. يعني مكةء فإذا 
وصاتم دبرتم الحيلة في هلاكه فتبعوأ قوله وقالوا له: أنت سيّدناء قال لهم : افعلوا ما آمركم 
به؛ وأنا معكم بسيفي ورمحي» ولكن ما أسير معكم حتّى تعاهدوني» فيعمد كل واحد منكم 
إلى سيفه ليسقيه سمّا فأجابوه إلى ذلك وافترقواء ثم اجتمعوا بأيلة؛ وخرجوا بجمالهم محملة 
بالتجارة؛ وساروا حتّى وصلوا مكة؛ فلمًا دخلوها سمعوا من ورائهم صوتاً وهو يقول: 
قصدتم لأزر القوم في السرٌ والجهر تريدون مكراً بالمعظم في القدر 
ومن غالب الرحمن لا شك أنه سيرميهباريهبقاصمةالظهر 
بعمعيرديا 5 الاناء ماتكى. حعام اسيكع للاباعة والتصمر 
فلما سمعوا كلام الهاتف هالهم ذلك وهموا بالرجوع. فقال لهم هيوبا: لا تخافوا من 
كلام هذا الهاتف. فإنَ هذا الوادي قد كثر فيه الكهان والشياطين» وإِنّ هذا الهاتف هو شيطان 
قد علم قصدكم فعند ذلك تبادر القومء فكان كل من لقاهم يحذثهم بحسن عبد الله وجماله. 
فوقع في قلوبهم الكمد والحسدء فجعلوا يسومون متاعهم ولا يبيعون منه شيئاً» وإنّما يريدون 
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بذلك المقام بمكة والحيلة في قتل عبد الله فأقبل يوماً عبد المظلب وهو قابض على يد ولده 
عبد الله؛ ومرّ باليهود؛ وكان عبد الله قد رأى رؤيا أفزعتهء فخرج مرعوباً إلى أبيه فقال: ما 
أصابك يا بني؟ قال: رؤيا هالتني» قال: رأيت سيوفا مجرّدة في أيدي قردة وهم قعود على 
أدبارهمء وأنا أنظر إليهم وهم يهرّون السيوف ويشيرون بها إلى فعلوت عنها في الهواء. 
فبيئما أنا كذلك وإذا بنار قد نزلت من السماء فزادتني خوفاء وقلت: كيف خلاصي منها؟ 
فبيئما أنا كذلك وإذا بالنار قد وقعت على القردة فأحرقتهم عن آخرهم» فزادني ذلك رعباًء 
فقال له أبوه: وقاك الله يا بن شرما تحاذر من الحسّاد والأضداد. فإنٌ الناس يحسدونك على 
هذا النور الذي في وجهك؛ ولكن لو اجتمعت أهل الأرض إنسها وجنها لم يقدروا على 
شيءء لأنه وديعة من الله يوخ لخاتم الأنبياءء وها هنا أحبار اليهود من الشام وفيهم 
الحكمة والمعرفة فقم معي حتّى أقصٌ عليهم رؤياك» فقبض عبد المظلب على يد ولده عبد الله 
ودخلا عليهم ؛ فلمًا نظر إليه الأحبار وهو كأنه البدر المنير نظر بعضهم إلى بعض وقالوا : هذا 
الذي نطلبه» فقال لهم عبد المظطلب: يا معاشر اليهود جثنا إليكم نخبركم برؤياً رآها ولدي 
هذاء فقالوا له: وما ذا؟ فقص عليهم الرؤيا فزادهم حتقاً عليه وقال له هيوبا : أيّها السيّد 
إنها أضغاث أحلام وأنتم سادات كرام ليس لكم معاند ولا مضادً» ثم انصرف عبد المللب 
بولده وأقاموا بعد ذلك أيّاماً يريدون الحيلة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً ٠‏ وكان عبد الله مغرماً 
بالصيد» وكان إذا خرج إلى الصيد لا يرجع إلا ليلا وكان يخرج مع أبيه فلم يجدوا إلى ذلك 
سبيلاً حتّى خرج ذات يوم وحده فخرجوا وراءه من حيث لا يشعر بهم أحدء فقال لهم هيوبا : 
ما انتظاركم وقد خخرج الّذي تطلبونه؟ فقالوا له : إِنَا نخاف من فتيان مكّة وفرسان بني هاشم 
وهم لا يطاقون وقد ذلت لهم العمالقة وغيرهم؛ ونخشى أن يشعروا بناء فلمًا سمع هيوبا 
مقالتهم قال: خاب سعيكم؛ فإذا كنتم هكذا فما الذي أتى بكم إلى هاهنا؟ فلا بد من قتل هذا 
الغلام؛ ولو طال عليكم المقام» ولم تجدوا يوما مثل هذا اليومء فإذا قتلناه وخفتم التهمة به 
فعلي ديتهء وكانوا قد بعثوا عبداً من عبيدهم ينظر إلى أين يتوجّه عبد الله فرجع العبد 
وأخبرهم أنه قد غاب بين الجبال والشعاب» وقد خخرج من العمران» وليس عنده إنسان» 
فعزم القوم على ما أمّلوهء وجعلوا نصفا عند الأمتعة» والنصف الآخر أخذوا السيوف تحث 
ثيابهم وخرجوا قاصدين عبد الله والعبد أمامهم حتّى أوقفهم عليهء وكان عبد الله قد صاد 
حمار وحش وهو يسلخه فنظر إلى القوم وقد أقبلوا عليهء فقال لهم هيوبا: هذا صاحبكم 
الذي خرجتم من أوطانكم في طلبهء فما أحس عبد الله إلا وقد أحاطوا بهء وكانوا قد افترقوا 
فرقتين» وقالوا للّذين خلّفوهم عند متاعهم : إذا دعوناكم أجيبونا مسرعينء» فلمًا أشرفوا على 
عبد الله وقد سذوا الطرقات» وزعموا أنهم قد حكموا عليه فرفع عبد الله رأسه إلى السماء 
ودعا الله تعالى وأقبل إليهم وقال: يا قوم ما شأنكم؟ فوالله ما بسطت يدي إلى واحد منكم 
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بمكروه أبداً فتطالبوني بهء ولا غصيت مالاً قظء ولا قتلت أحداً فأقتل به» فما حاجتكم؟ فإنَّ 
يكن سبقت مني فعلة سوء إليكم فأخبروني حتّى أعرفهاء واليهود يومئذ تلثموا ولم يبيّن منهم 
إلآ حماليق الحدق» فلم يردّوا عليه جواباً» وأشار بعضهم إلى بعض وهمّوا بالهجوم عليه 
فجعل نبلة في كبد قوسه ورمى بها نحوهم فأصابت رجلاً منهم فوقع ميتأء ثم رماهم بأربع 
نبال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنفسهمء فأخذ الخامسة ليرميهم بها وأنشأ يقول: 
ولي همّة تعلو على كل همّة وقلب صبور لا يروع من الحرب 
ولي تبلة آرمئ بهاكل ضيفع. كتنفذفئ اللبات والتخر والقلب 
فأربعةمنهاأصابت لأربع ولو كائروني صلت بالطعن والضرب 
أخذت نبالي ثُمٌ أرسلت بعضها فصارت كبرق لاح في خلل السحب 
فلمًا سمعوا ذلك منه قال له هيوبا : يا فتى احبس عنًا نيالك فقد أسرفت فى فعالك» ولقد 
فلكومثا رجالا من غي رتولا سقةاسيقت هنا إليك: ونيغن قوم تجار ونحن الذين رقت 
علينا بالأمس مع أبيك» وكان لنا عبد قد هرب منّاء فلمًا رأيناك أنكرناك» فعندما عرفناك أنتك 
عبد الله فنحن ما لنا معك طلابة» وإنك لأعرّ الخلق عليناء وأكرمهم لديناء فامض لسبيلك 
فقد سمحنا لك بما فعلت فيناء فقال لهم : يا ويلكم ما الذي تبيّن لكم متي أنَي عبدكم؟ فهل 
عبدكم مثلي ؛ أو صفته صفتيء أو له نور كنوري؟ فقالوا له : إِنّما دخلنا الشكٌ وأنت متباعد 
عناء فلمًا قربت منا عرفناك؛ فاسمح لنا بما كان منا إليك فإنا سمحنا لك بما كان وإن كان 
وأعظم من ذلك أَنّك قتلت منا رجالاً لا ذنب لهم ؛ ونحن حيث أكلنا طعام أبيك وشرينا شرابه 
فنحن لك شاكرونء وأنت أولى بكتمان ما كان اليوم مثاء فلمًا سمع عبد الله كلامهم زعم أنه 
حقٌ وهو خديعة» ثم إنه ركب جواده وأخذ قوسه وعطف إلى ناحية المضيق» فلمًا رآه القوم 
قد أقبل عليهم يريد الخروج بادروا إليه بأجمعهم وجعلوا يرمونه بالحجارة وقاموا إليه 
بالسيوف؛ فجعل يكرٌ فيهم كرّة بعد كرّة» فعند ذلك صاح فيهم هيوبا فتبادروا إليه بأجمعهم 
وهو يكرٌ فيهم يميناً وشمالاً» وكلّما رمى رجلاً خرّ صريعاً ونزل عبد الله عن فرسه واستند إلى 
المضيق؛. وقد أقبلوا إليه من كل جانب يرمونه بالحجارة» فبينما هم في المعركة وإذا هم 
برجال قد أقبلوا بأيديهم السيوف مشهورة وهم عراة مسرعون نحوهم. فإذا هم بنو هاشم» 
وأبو طالب وفتيان مكة وكان في أولهم أبو طالب وحمزة والعبّاسء فعند ذلك ناداه أبوه 
فقال: يا بن هذا تأويل رؤياك من قبل » فما استتم كلامه حتّى أحاط بعبد الله إخوته وأقاربه. 
قال البكريّ : وكان قد أخبرهم بالخبر رجل يقال له: وهب بن عبد مناف» لأنّه أشرف 
عليهم في المعركة» فهمٌ أن ينزل فخاف على نفسه من كثرتهم » فأتى إلى الحرم ونادى في بني 
هاشمء فلمًا رآهم اليهود أيقنوا بالهلاك وقالوا لعبد الله : إِنّما أردنا أن نعلم حقيقة الحال. 
فقال لهم عبد الله : هيهات لقد أجهدتم أنفسكم في هلاكي» فهرب منهم جماعة والتجأوا إلى 


0ك 
التشيق نالع يجدوا مهرياء ولستهم جيه لبالب وأصحابهء والفرقة التي كانت من الجانب 
الآخر مع هيوبا قتلوا تنيع ثانا كترةودوقال وجل متف وهر نا مدل مك اقل 1 قكااى 
تريدون؛ فإِنْ لنا مع الناس أمتعة وأموالاً كنا قد أخفيناها وأنتم أحقّ بهاء خذوها ولا تقتلوناء 
فكتفوهم عن آخرهمء وأقبلوا بهم إلى مكّة وأقبل عبد المظلب على ولده يقبّله ويقول: (يا 
ام ا ال و 006 
أشرفوا على مكّة خرج الناس يهدّئونهم بالسلامة» وإذا باليهود مكتوفين» فجعل جملة النّاس 
برمونهم بالحجارة؛ فقام لهم عبد المظلب وقال: ارسلوا بهم إلى دار وهب حتّى يستقصوا 
ل ايع تداك و لب شي امو ا ا 
على زوجته برّة بنت عبد العرّى وقال لها : يا برَّة لقد رأيت اليوم عجبأ من عبد الله ما رأيته من 
أحدء وهو يكرٌ على هؤلاء القومء وكلما رماهم بنبلة قتل منهم إنساناًء وهو أجمل الناس 
وجهاً مما خضه الله تعالى من الضياء ء الساطعء فامضي إلى أبيه واخطبيه لابنتنا واعرضيها 
عليه؛ فعسى أن يقبلهاء فإن قبلها سعدنا سعادة عظيمة» قالت له: يا وهب إِنّ رؤساء مكّة 
وأبطال الحرم وأشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأبى عن ذلك. وقد كاتبه ملوك الشام والعراق 
على ذلك فأبى عليهم. ٠‏ فكيف يتزوج بابنتنا وهي قليلة المال؟ قال لها : إن لي عليهم اليد إنني 
أخبرتهم بأمر عبد الله مع هذا اليهود, ثم م إن برَة قامت ولبست أفخر أثوابها وخرجت حتّى أتت 
دار عبد المطلب فوجدته يحذث أولاده بالخير.ء فقالت: أنعم الله مساءكم ء ودامت 
نعماؤكم ؛ فرد عليها عبد المظلب التحيّة والإكرام؛ وقال لها : لقد سلف لبعلك اليوم علينا يدٌ 
لا نقدر أن نكافيه أبداء وله أياد بالغة بذلك. وسنجازيه بما فعل إن شاء الله تعالىء فطمعت 
برّة في كلامهء ثم قال: بلغي بعلك عنّا التحيّة والإكرام وقولي له: إن كان له لدينا حاجة 
تقضى إن شاء الله مهما كانتء فقالت له برة: يا أبا الحارث قد طلبنا تعجيل المسرّة» وقد 
علمنا أنْ ملوك الشام والعراق وغيرهم تطاولت إليكمء وفد رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم 
وأنواركم المضيئة» ونحن أيضاً طمعنا فيمن طمع في ولدكم عبد الله ورجوناه مثل من رجا . 
وقد رجا وهب أن يكون عبد الله بعلا لابنتناء وقد جئناكم طامعين وراغبين في النور الذي في 
وجه ولدكم عبد الله؛ ونسألكم أن تقبلوناء فإن كان مالها قليلاً فعلينا ما نجملها به وهي هديّة 
منا لابنك عبد الله فلمًا سمع عبد المظلب كلامها نظر إلى ولده وكان قبل ذلك إذا عرض 
عليه التزويج من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع. وقال أبوه: ما تقول يا بن فيما 
سمعت؟ فوالله ما في بنات أهل مكة مثلهاء لأنها محتشمة في نفسها طاهرة مطهّرة: عاقلة 
ديّنة» فسكت عبد الله ولم يرد جواباً: فعلم أبوه أنّه قد مال إليهاء فقال عبد المظلب : قد قبلنا 
دعوتكم. وأجبنا ورضينا بابنتكم. قالت فاطمة زوجة عبد المظلب: أنا أمضي معك إليها 
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حتّى أنظر إلى آمنة» فإن كانت تصلح لولدي رضينا بهاء فرجعت برّة مسرورة بما سمعت. ثم 
سارت إلى زوجها مسرعة وبشّرته وسمعت أَمْ آمنة هاتفاً في الطريق يقول: «بخ بخ لكم يا 
معشر أهل الصفاء قد قرب خروج المصطفى»؛ فدخلت على زوجها فقال: وما وراءك؟ 
قالت: لقد سعدت سعادة علا قدرك في جملة العالمين» اعلم أن عبد المظلب قد رضى 
بابنتك» ولكن مع الفرح ترحةء قال: وما هي؟ قالت : إن فاطمة نخارجة تنظر إلى ابنتك آمئة» 
ع ا م ا ٠‏ فقال لها وهب بن عبد 
مناف: اخرجي هذه الساعة إلى ابتتك وزيّنيها وألبسيها أفخر الثياب وقلديها أفخر ما عندك: 
فعسى ولعل؛ فعمدت برّة إلى بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثياب؛ والحليّ؛» وضفرت 
ا بات ا لي 1 
الأدبء وارغبي في النور الذي في وجه ولدها عبد الله؛ فبينما هما في ذلك إذ أقبلت فاطمة 
وخرج وهب من المنزلء وإذا بعبد المظلب فأدخلوا فاطمة؛ فقامت لها آمنة إجلالاً وتعظيماً 
ورححبت بها أحسن المرحب» فنظرت إليها فاطمة وإذا بها قد كساها الله جمالاً لا يرصف. 
فلمًا رأت فاطمة ذلك الحسن والجمال وقد أضاء من نور وجهها ذلك المجلسء قالت 
فاطمة : يا برّة ما كنت عهدت أن آمنة على هذه الصورة ولقد رأيتها قبل ذلك مراراًء فقالت 
برّة: يا فاطمة كل ذلك ببركتم عليناء ثم خاطبت فاطمة آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مكّة» 
فقامت فاطمة وأتت إلى عبد المظلب وعبد الله: وقالت: يا ولدي ما في بئات العرب مثلها 
انوا ولقد ارتضيتهاء وإِنّ الله تعالى لا يودع هذا النور إلا في مثل هذه. 
ولمَا وقع الحديث بين وهب وبين عبد المظلب في أمر ابنته آمنة» قال وهب: يا أيا 
الحارث هذه أمنة هديّة مني إليك بغير صداق معجل ولا مؤججل» فقال عبد المظلب جزيت 
خيراً ولابدٌ من صداق» ويكون بيننا وبينك من يشهد به من قومنا» ثم إن عبد المظلب هم أن 
يمد إليه شيئأ من المال ليصلح به شأنهاء إذ سمع همهمة وأصواتاً فوثب وهب وسيفه مسلول 
ثم قاموا جميعاًء قال أبو الحسن البكريّ : وكان سبب ذلك أنْ اليهود الذين كانوا محبوسين 
في دار وهب خدعهم الشيطان» وزيّن لهم هيوبا إنكم مقتولون لا محالة: فقوموا جميعاً 
وخاطروا بأنفسكم على عبد المظلب وابنه عبد الله. فإنَ الموت قد وقع بكمء واهربوا على 
وجوهكم؛ ثم إن هيوبا تمظلى في كتافه فقطعه, ثم حل جملة أصحابه» فلمًا خلصهم قالوا : 
بم نهجم عليهم وليس معنا سلاح؟ فقال هيويا : نهجم عليهم بالحجارة هجمة رجل واحدء 
وهم غافلون؛ فسار القوم وأقبلوا وعبد المطلب وولده عبد الله ووهب في دار وهب»ء 
والمصباح عندهم » واليهود يرونهم وهم لا يرون اليهود فرموهم بالحجارة التي كانت معهم: 
فرد الله تعالى عليهم الحجارة فهشمت وجوههم؛ ومنهم من وفع حجره في رأسه؛ ومنهم من 
وقع في صدره؛ وذلك بقدرة الله تعالى لأجل النور الذي في وجه عبد الله» فحمل عليهم 
عبد المطلب ومن كان معه فقتلوهم عن اخرهم» وكان عبد المظلب لا يفارقه سيفه حيث ما 
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توجّهء وبعد ذلك خرج عبد المظلب وولده وزوجته إلى منزلهم. وقالوا: يا وهب إذا كان في 
غداة غد جمعنا قومنا وقومك ليشهدوا بما يكون من الصداق. فقال: جزاك الله خيرأ. فلمًا 
طلع الفجر أرسل عبد المظلب إلى بني عمّه ليحضروا خطبتهم» ولبس عبد المظلب أفخر 
أثوابه»ء وجمع وهب أيضاً قرابته وبني عمّه فاجتمعوا : في الأبطح. ٠‏ فلمًا أشرف عليهم الناس 
قاموا إجلالاً لعيد المظلب وأولاده» فلمًا استقرٌ بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد 
النكاح. وقام عبد المظلب فيهم خطيباً فقال : #الحمد لله حمد الشاكرين حمداً استوجبه بما 
أنعم علينا وأعطاناء وجعلنا لبيته جيراناًء ولحرمه سكاناً وألقى محيّتنا في قلوب عباده 
وشرّفنا على جميع الأمم؛ ووقانا شر الآفات والنقمء والحمد لله الذي أحلّ لنا التكاح ؛ 
وحرّم علينا السفاح. وأمرنا بالاتتصال وحرم علينا الحرام. اعلموا أنْ ولدنا عبد الله هذا الذي 
تعرفونه قد خطب فتاتكم أمئة بصداق معجل ومؤجل كذا وكذاء فهل رضيتم بذلك من 
ولدنا»؟ قال وهب : قد رضينا منكمء فقال عبد المظلب: اشهدوا يا من حضرء ثم تصافحوا 
وتهانوا وتصافقوا وتعانقواء وأولم عبد المظلب وليمة عظيمة ؛ فيها جميع أهل مكة وأوديتها 
وشعابها وسوادهاء فأقام الناس في مكة أربعة أيَام . 

قال أبو الحسن البكري: ولمًا تزوّج عبد الله بآمئة أقامت معه زماناً» والنور في وجهه لم 
يزل حتّى نفذت مشيئة الله تعالى وقدرته وأراد أن يخرج خيرة خلقه محمّداً رسول الله وأن 
يشرّف به الأرض وينوّرها بعد ظلامهاء ويطهرها بعد تنجيسهاء أمر الله تعالى جبرتيل فكئلة 
أن ينادي في جنة المأوى أن الله جل جلاله قد تمت كلمته ومشيّته وأن الذي وعده من ظهور 
البشير النذير السراج المنير الذي يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله وهو 
صاحب الأمانة والصيانة يظهر نوره في البلادء ويكون رحمة على العباد. ومن أحبّه بشّر 
بالشرف والحباء. ومن أبغضه بسوء القضاءء وهو الذي عرض عليكم من قبل أن يخلق 
آدم لق اْذي يسمّى في السماء أحمد؛ وفي الأرض محمّداً وفي الجئّة أبا القاسم» فأجابته 
الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير لله ربّ العالمين؛ وفتحت أبواب الجنان» 
وغلّقت أبواب النيران؛: وأشرفت الحور العين» وسبّحت الأطيار على رؤوس الأشجار. 
فلمًا فرغ جبريل من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في ماثة ألف من الملائكة إلى أقطار 
الأرض» وإلى جبل قافء وإلى خازن السحاب» وجملة ما خلق الله يبشّرهم بخروج رسول 
الله نيه ٠‏ ثم نزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره» ومن أراد الله به خيراً ألهمه محيّت 
ومن أراد به شرًا ألهمه بغضه, وزلزلت الشياطين؛ وصفدت وطردت عن الأماكن التي كانوا 
يسترقون فيها السمعء ورجموا بالشهب. 

فال صاحب الحديث : ولما كانت ليلة الجمعة عشيّة عرفة وكان عبد الله قد خرج هو 
وإخوته وأبوه. فبينما هم سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زلال» ولم يكن قبل ذلك اليوم هناك 
ماء فبقي عبد المظلب وأولاده متعججبين» فبينما عبد الله كذلك إذ نودي يا عبد الله اشرب من 
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هذا النهر. فشرب منه ؛ وإذا هو أبرد من الثلجء وأحلى من العسل . وأزكى من المسك؛ 
فنهض مسرعاً والتفت إلى إخوته فلم يروا للتّهر أثراً فتعججبوا منهى ثم إن عبد الله مضى مسرعاً 
إلى منزله فرأته آمنة طائشاًء فقالت له: ما بالك؟ صرف الله عنك الطوارق؛ فقال لها : قومي 
فتطهّري وتطيّبي وتعظري - واغتسلي خ ل - فعسى الله أن يستودعك هذا النوره فقامت 
ا 00 
فانتقل النور من وجه عبد الله فى ساعته إلى أمنة بنت وهبء» قالت آمنة : لما دنا منى ولامسنى 
أضاء منه نور ساطع ؛ وشياء لاه قآنارت عه البسناء والأرض» فأدهشني ما رأثت 
وكانت آمنة بعد ذلك يرى النور في وجهها كأنْه المرآة المضيئة/'. 

بيان: النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلا. والإراض بالكسر: بساط ضخم من صوف 
أو وبر. وانحاز عنه : عدل؛ وانحاز القوم: تركوا مراكزهم . والترح بالتحريك: ضد الفرح . 
والأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه. والذابل: الرمح الرقيق. والسميدع بالفتح : 
السيّد الموظأ الأكناف. والصحاصح : جمع الصحصاح وهو المكان المستوي. والجندل : 
الحجارة. والاسمهرار: الصلابة والشدة. قوله : «دهينا»؛ أي أصابتنا الداهية. والدرقة : 
الترس. والغيداق: الكريم. والضيغم: الأ 

أقول: إنما أوردت هذا الخبر مع غرابته وإرساله للاعتماد على مؤلفه واشتماله على كثير 
من الآيات والمعجزات التي لا تنافيها سائر الأخبارء بل تؤيّدها والله تعالى يعلم. 

4 - قب: محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب سمّي بذلك لأنْ هاشماً دخل مكّة وهو 





رديفه؛ وعبد المظلب اسمه شيبة الحمد بن هاشم؛ سمّي بذلك لأنه هشم الثريد للناس في 
أيَام الغلاءء وهو عمرو بن عبد مناف»ء سمي بذلك لأنه علا وأناف» واسمه المغيرة ابن 
قفصي ء ٠‏ واسمه زيدء أقصي عن دار قومه. لأنه حمل من مكّة في صغره إلى بلاد أ زد شلوءة 
فنيمئ قضياء ويلقب بالمجمّع لأنه جمع قبائل قريش بعدما كانوا في الجبال والشعاب. 
وقسّم بينهم المنازل بالبطحاءء ابن كلاب بن مرّة(" بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك أبو النضر وهو قريشء وسمّي النضر لأن الله تعالى اختاره؛ والنضر النضرة» ابن 
خزيمة» وإِنْما سمّي بذلك لأنه خزم نور آبائه؛ ابن مدركة؛ لأنهم أدركوا الشرف في أيَامه؛ 
وقيل: لإدراكه صيداً لأبيه؛ وسمّي أبوه طابخة لطبخه لأبيه» ابن إلياس النبيَ ظلكئلةة » وسمّي 
بذلك لأنه جاء على أياس وانقطاع؛ ابن مضرء وسمّي بذلك لأخذه بالقلوب؛» ولم يكن يراه 
أحد إلآ أحبّه؛ ابن نزارء واسمه عمروء وسمي بذلك لأنْ معد نظر إلى نور النبن ع في 
وجهه فقرّب له قرباناً عظيماً» وقال له : لقد استقللت هذا القريان وإِنّهِ لقليل نزر: ويقال: إِنْه 
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سم أعجميّء وكان رجلاً هزيلاً. فدخل على يستاسف فقال: هذا نزار بن معدء وسممّي 
اا اياي ا و روه الا ويا 0 
الحيّ كلها تنظر إليه 

وروي عنه يَيهِ إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا . 

وعنه يَنتيه كذب النسّابونء قال الله تعالى «#وفرونا بين ديلت كيرا > . 

قال القاضي عبد الجبّار بن أ حمد: المراد يذلك أن اتصال الأنساب غير معلوم؛ فلا يخلو 
إِمَا أن يكون كاذياً أو فى حكم الكاذب. وقد روي أنه انتسب إلى إبراهيم . 

أ سلمة سمعت النبئ تنه يقول: معد بن عدنان بن أددء وحتي أذه لأنه كان ماة 
الصوتء كثير العرّء ابن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى. 

قالت أَمّ سلمة : : زيد هميسع » » وثرا نبت» وأعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم» قالت : ثم 
قرأ تكئلاة : ا ا 
هو أبن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل . 

وقال ابن بابويه : عدنان بن أذ بن أدد بن زيد بن يقد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار 
ابن إسماعيل » وقال ابن عبّاس : عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسعء ويقال: ابن 
ياحين بن يخشب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
تارخ بن ناخور بن سروم , بن أرغو وهو هودء ويقال : بن قالغ بن غابر وهو هود بن أرفخشد بن 
متوشلخ بن سام بن نوح بن لملك بن أ خنوخ؛ ويقال: : احنوخ وهو إدريس بن مهلايل؛ 
ويقال: مهابيل بن زبارزء ويقال: مادرء ويقال أياد بن قينان بن أنوشء ويقال تناة بن اده 
ابن أنوش بن شيث وهو هية الله بن آدم . 

مه أمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة إلى آخخر الدنسب»ء ويقال: إنّه 
يبب إن ادم يتسيعة واريغين ]0 

٠‏ - دء رسول الله ينبي أبو القاسم محمد وأحمد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدّ بن أدد بن اليسع بن 
الهميسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قيداد بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل يإييق بن 
تارخ بن ناخور بن شروغ بالشين المعجمة والغين المعجمة ابن ارغو بن فالغ بالغين المعجمة 
فيهما بن عابر بفتح الباء والعين غير المعجمة ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن 
متوشلخ بكسر اللأم ابن أخنوخ بن اليارذ بالذال المعجمة ابن مهلايل بن فينان بن أنوش ين 
شيث بن أدم زركئلة . 
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وقال ان تاتزية : عدنان بن أدَ بن أدد بن زيد بن يعدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار 
ابن إسماعيل . وقال ابن عباس : قدكان بن أذ ين أدورين الصس ين الممسع: 

ويقال : ابن يامين بن يحشب بن منحد بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن تارخ بن سروع بن أرغوء وخريخود ويقال : أبن قالع بن عامر بن أرفخشد بن 
ناحور بن متوشلح بن سام بن نوح بن لمك ؛ بن أحنوحء وهو إدريس بن مهلائيل؛ ويقال: 
مهائيل بن زيادء ويقال: ماردء ويقال: أياد بن قيئان بن أنوش ٠»‏ ويقال : قينان بن أود بن 
أنوش بن شيث وهو هبة الله بن آدم كنوه 27 . 

6١‏ - ب السندي بن محمّدء عن صفوان الجمّال. عن أبي عبد الله يقكئلة قال: قال 
رسول الله عي : إن مستوهب من ربي أربعة» وهو واهبهم لي إن شاء الله : آمئة بنت وهب»ء 
وعبد الله بن عبد المظلب» وأبو طالب بن عبد المظلب» ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه 
02 


بيان: قال الفيرو زأبادي : بينهما ملح وملحة : حرمة وحلف. وهذا الخبر يدل على إيمان 
هؤلاء فإِنْ النبي ينه لا يستوهب ولا يشفع لكافره وقد نهى الله عن موادّة الكفار والشفاعة 
لهم والدعاء لهم كما دلت عليه الآيات الكثيرة. 

67 - معء لي: ابن الوليد» عن الصمار عن علي بن حسان؛ عن عبد الرحمن بن كثير 
الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق ظكئلة يقول : نزل جبريل على النبن وَتكهة فقال : 
يا محمّد إِنْ الله جل جلاله يقرئك السلام ويقول: إنى حرّمت النار على صلب أنزلك» وبطن 
حملك. وحجر كفلك. فقال: يا جبريل بيّن لى ذلك؛ فقال: أمَا الصلب الذي أنزلك 
فعبد الله بن عبد المظلب» وأمًا البطن الذى حمملك ناك بدك وهب وأمًا الحجر الذي 
كتلك قأبو ظالبنة بن عبد المظلي وفاطمة بت امد" ., 

بيانٌ: هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان هؤلاء. فإن الله تعالى أوجب النار على جميع 
المشركين والكمّار كما دلّت عليه الآيات والأخبار. 


6 -اع, تك ا عر وو و 0 
الهاشميّ ؛ عن محمّد بن محمّد بن عقبة الشيبانيَ؛ عن الخضر بن أبان» عن أبي هدية إبراهيم 
ابن هدية: حَن آنس بن مالك قال: أتى أبو در يوما إلى مسجد رسول الله عتقوء فقال : ما 
رأيت كما رأيت البارحة»ء قالوا د : رأيت رسول الله عننو ببابه. 
فخرج ليلا فأخذ بيد علي بن أبي طالب ظايئلة . وخرجا إلى البقيع فمازلت أقفو أثرهما إلى أن 
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أنيا مقابر مكة فعدل إلى قبر أبيه فصلّى عنده ركعتين» فإذا بالقبر قد انشق وإذا بعبد الله جالس 
وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنَ محمّداً عبده ورسولهء فقال له: من وليّك يا أيه؟ 
فقال: وما الولي يا بنن؟ قال: هو هذا علىء قال: وإنّ علي وليّي» قال: فارجع إلى 
روضتك. ثم عدل إلى قبر أَمّه فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشق فإذا هي تقول : 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّك نبي الله ورسوله؛ فقال لها من وليّك يا أمَاه؟ فقالت: ومن الول 
يا بن؟ فقال: هو هذا علي بن أبي طالبء فقالت: إِنْ عليا ولتي فقال: ارجعي إلى حفرتك 
وروضتك؛ فكذبوه: ولبّبوه: وقالوا: يا رسول الله كذب عليك اليومء فقال: وما كان من 
ذلك؟ قالوا : إن جندب حكى عنك كيت وكيتء فقال النبيّ نيه : ما أظلت الخضراء ولا 
أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرَ. 

قال عبد السلام بن محمّد: فعرضت هذا الخبر على الهجيميّ محمّد بن عبد الأعلى 
فقال: أما علمت أن النبي َنيهِ قال: أتاني جبرئيل تروكئيه فقال: إِنْ الله يَيَيِقَ حرّم النار 
على ظهر أنزلك وبطن حملك؛ وثدي أرضعك؛. وحجر كفلك7" . 

بيان: هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان والديه يَوكنهو إذ لو كانا ماتا على الشرك لم ينفعهم 
الإيمان بعد الإحياءء لأن الله تعالى حتم على من مات على الكفر والشرك دخول النار 
فهر عَنه إنما أحياهما ليدركا أيَام نبوّته؛ ويشهدا برسالته وبإمامة وصيّه. فيكمل بذلك 
إيمانهماء وبشهد له قوله يَننقِيهِ : فارجع إلى روضتك . 

4" - فسء قال رسول الله عدي : لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي وأمّي وأخ كان 
لي مؤاخياً في الجاهلية/" . 

4 - فس: أبيَء عن ابن أبي عميرء عن سيف بن عميرة وعبدالله بن سئان وأبي حمزة 
الثمالي قالوا : سمعنا أبا عبد الله جعفر بن محمد ينين يقول : لما حج رسول الله نرق حبجة 
الوداع نزل بالأبطح ووضعت له وسادة فجلس عليها ثم رفع يده إلى السماء وبكى بكاءً 
شديداً» ثم قال: يا رب إِنّك وعدتني في أبي وأمّي وعمّي أن لا تعذّبهم قال فأوحى الله إليه إني 
آلبت على نفسي أن لا يدخل جتني إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأنّك عبدي ورسولي» 
ولكن انت الشعب فنادهم فإن أجابوك فقد وجبت لهم رحمتي» فقام النبيّ هه إلى الشعب 
فناداهم يا أبتاه ويا أمَاه ويا عمّاهء فخرجوا ينفضون التراب عن رؤوسهمء فقال لهم رسول 
الله يني : ألا ترون إلى هذه الكرامة التي أكرمني الله بهاء فقالوا : نشهد أن لا إله إلا الل 
وأنك رسول الله حمّاً حقاًء وأنّ جميع ما أتيت به من عند الله فهو الحق» فقال: ارجعوا إلى 
مضاجعكمء ودخل رسول الله يَنقيهٍ مكة» وقدم عليه على بن أبي طالب من اليمن» فقال 
رسول الله يني : آلا أبشرك يا علن؟ فقال له أمير المؤمنين تقيئيه : بأبي أنت وأمّي لم تزل 
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نتروا :فقا الاتزى الو ها وذقنا اشاكارك: وتعالن :قن مسقنا هذا ؟ واه الشر فقا 
على : الحمد لله قال: فأشرك رسول الله عَيه في بدنه أباء وأمّه وعمّه(2©. 

بيان: هذا الخبر إمّا محمول على التقيّة» أو على أنّه إِنما فعل ذلك ليظهر للئّاس 
إسلامهمء ثم اعلم أن هذه الأخبار مخالفة لمَا اشتهر من أنْ والديه ببق ماتا في غير مكة 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكونوا نقلوهما بعد موتهما إلى مكّة كما ذكره بعض أهل السير» أو 
انتقلا بعد ندائه عقي بإعجازه إليها . 

5 - ص و إن أباه توفي وأمّه حبلى» وقدمت أَنّه آمنة بنت وهب على أخواله من بني عدي 
من النجار بالمديئة» ثم رجعت به حتّى إذا كانت بالأبواء ماتت» وأرضعته حتّى شبٌ حليمة 
شت عبد الله السفية1": 

07 - يجج: روي أن عبد الله بن عبد المظلب لما ترعوع ركب يومآ ليصيد؛ وقد نزل 
بالبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمّد ينيك ليطفئوا نور الله فنظروا إلى عبد الله 
فرأوا حلية أبوّة النبوّة فيهء فقصدوه وكانوا ثمانين نفراً بالسيوف والسكاكينء وكان وهب بن 
عبد كا رين زهزة والداآئنة أع يقد يق فى ذلك الضوت يضيدة وقد رأى عبد الله :وقد 
صفت به اليهود ليقتلوه؛ فقصد أن يدفعهم عنه» وإذا بكثير من الملائكة معهم الأسلحة طردوأ 
عنه اليهودء فعجب من ذلك وانصرف. ودخل على عبد المطلب وقال: أزوّج بنتي آمنة من 
عبد الله وعقد فولدت رسول الله 7 

- قهب: تصوّر لعبد المظلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل تئلاة 
فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكراً لربه» فلمًا وجدهم عشرة 
قال لهم » يا بنيَ ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الأمر إليك. ونحن بين يديك فقال: لينطلق كل 
واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها وقال: 

عاهدته والآن أوفي عهده إذكانمولاي ركنت عبده 
تددرت تدرا ايمر اللا ستيان يد بين 
فقدمهم ثم تعلّق بأستار الكعبة ونادى : «اللّهمّ رب البلد الحرام» والركن والمقام؛ ورب 
المشاعر العظام» والملائكة الكرام» اللّهِمَ أنت خلقت الخلق لطاعتك» وأمرتهم بعبادتك: 
لا حاجة منك في كلام له» ثم أمر بضرب القداح وقال: «اللهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم : 
فخذ من أحببت منهم فإنّي راض بما حكمت؛ وهب لي أصغرهم سنا فإنه أضعفهم ركنا ثمّ 
أنشأ يقول: 
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فخرج السهم على عبد الله فأخذ الشفرة وأتى عبد الله حتى أضجعه في الكعبة» وقال: 


هذابتي قد أريد نحره والله لاريقذرشيء قدره 
فإنديؤخرهيةقبطل عذره 


وهم بذبحه فأمسك أبو طالب يده وقال: 

كلا ورب البيت ذي الأنصاب ما ذبح عبدالله بالتلعاب 
لم قال : «اللهمّ اجعلني فديتهء وهب لي ذبحته؟؛ ثم قال : 

خحذما إليك هديةيا خالقي روحي وأنت مليك هذاالخافق 
وعاونه أخواله من بني مخزوم وقال بعضهم : 

ياعجبامن فعل عبدالمظلب وذبحهابتناًكتمثالالذهب 
فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد فخرج في ثمان مائة رجل وهو يقول: 

تعاورني أمر فضقت بهذرعا ولمأستطعممًا تجللني دفعا 
نذرت ونذرالمرءدين مسلازم وماللفتى مما قضى ربه مشعا 
وقاعنوته عيكتا زذاتنا تكعمارا: . آأكزت معني واعدرا سالتو رجه 
تاكملهم عشرا فلما غممت أن. افى بتاك التد تان توجمها 
يبصذونني عن أمر ركي وإثني سارهنيه يشكورا لبلينني ثقعا 
فلمًا دخلوا عليها قال : 

نازةاإتوبفاغل لكتاقيرة. اناعتعت اليميت اللصوات والرشد 
فقالت : كم دية الرجل عندكم؟ قالوا : عشرة من الإبل» قالت : واضربوا على الغلام وعلى 
الإبل القداح» فإن خرج القداح على الإبل فانحروهاء وإن خرج عليه فزيدوا في الإبل عشرة 
عشرة حتى يرضى ربكم » وكانوا يضربون القداح على عبد الله وعلى عشرة فيخرج السهم على 
عبد الله إلى أن جعلها مائة» وضرب فخرج القدح على الإبل فكبّر عبد المظلب وكبّرت قريش» 
ووقع عبد المظلب مغشيّاً عليه؛ وتوائبت بنومخزوم فحملوه على أكتافهم» فلمًا أفاق من غشيته 
قالوا : فد قبل الله منك فداء ولدكء فبينا هم كذلك فإذا بهاتف يهتف في داخل البيت وهويقول : 
قبل الفداء» ونفذ القضاء؛ وآن ظهرر محمّد المصطفى» فقال عبد المطلب : القداح تخطىء 
وتصيب حتّى أضرب ثلاثاً» فلمًا ضربها خرج على الإبل فارتجز يقول : 

دعوت ربّي مخلصاً وجهرا يارب لا تنحربني نحرا 

فنحرها كلها فجرت السنّة في الدية بماثة من الإيل7'' , 
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48 - قب: كانت امرأة يقال لها : فاطمة بنت مرة قد قرأت الكتبء فمرٌ بها عبد الله بن 
عبد المظلبء فقالت: أنت الذي فداك أبوك بماثة من الإبل؟ قال: نعمء فقالت: هل لك أن 
تقع على مرّة وأعطيك من الإبل ماثة؟ فنظر إليها وأنشأ : 
ا الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأ جبيه: 
فكيف!ببالامرالذي تبغينه 


ومضى مع أبيه فزوّجه أبوه آمنة فظل عندها يوماً وليلة» فحملت بالنبئ يه » نم انصرف 
عبد الله فمر بها فلم ير بها حرصا على ما قالت أُوَلاًء فقال لها عند ذلك مختبراً : 
هل لك فيماقلت لي فقلت: لين 





قالت : 
قد كانذاكمرّةفاليوملا 
ثم قالت: أي شيء صنعت بعدي؟ قال: زرّجني أبي آمنة فببَ عندهاء فقالت : 
لله مازهريًةسلبت نوبيك ما سلبت؟ وما تدري 

ثم قالت: رأيت في وجهك نور النبوّة فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يضعه حيث 
يحبء ثم قالت : 

بني هاشم قد غادرت من أخيكم اتينبة ]ةميغ يسسانيهاة 

كماغادرالمصباح بعد خبوّه فتائل قفدشيبت لهبدخان 

وما كل ما يحوي الفتى من نصيبه بحرص ولا مافاتهبتواني 

ويقال: إنه مر بها وبيّن عينيه غرّة كغرّة الفرسء وكان عند الأحبار جبّة صوف بيضاء قد 
غمست في دم يحبى بن زكريًا عَلكئلٍ وكانوا قد قرأوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبّة تقطر دماً 
فاعلموا أنه قد ولد أبو السمّاك الهتّاك» فلمًا رأوا ذلك من الجبّة اغتمّوا واجتمع خلق على أن 
يقتلو! عبد الله . فوجدوا الفرصة منه لكون عبد المظلب في الصيد فتصدوه؛ فأدرك وهب بن 
عبد مناف الزهري فجاز منه فنظر إلى رجال نزلوا من السماء وكشفوهم عنهء فزوج ابنته من 
عبد الله؛ قال: فمتن من نساء قريش مأثنا امرأة غيرة» ويقال: إِنّ عبد الله كان في جبينه نور 
يتلألاًء فلمًا قرب من حمل محمد وت لم يطق أحد رؤيته» وما مر بحجر ولا شجر إلة 
سجد له وسلّم عليه فنقل الله منه نوره يوم عرفة وقت العصر وكان يوم الجمعة إلى آمنة(9) . 

بيان: فولها: «ما زهرية؛؛ المراد بالزهرية آمنة؛ أي آمنة ما سلبت ثوبيك فقط حين 
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قاريتهاء ما سلبت؟ أي أي شيء سلبت؟ أي سلبت منك شيئاً عظيماً » وهو نور النبوّة» وما 
تدريء قولها : «قد غادرت5: أي تركتء» قولها : اللباه يعتلجان»؛ أي للجماع؛ يتصارعان 
وينضمّانء والخبوٌ: الانطفاءء قد شبّت له على بناء المجهولء. أي أوقدتء. والضمير 
للمصباح» والحاصل أنّها خاطبت بني هاشم أنَّآمنة ذهبت بالنور من عبد الله» كمصباح أطفىء 
فلم يبق منه إلا فتيلة فيها دخان» ثم ذكرت لنفسها عذراً فيما فاتها بأنّ الحرص لا يسوق شيئاً لم 
يقدر. وليس كل ما فات من الإنسان بالتواني والتقصيرء بل هو من تقدير الحكيم الخبير. 

. ققب؛ توفي أبوه يَننيه وهو ابن شهرين‎ - ٠١ 

الواقديّ: وهو ابن سبعة أشهر . 

الطبريّ : توفي أبوه بالمدينة ودقن في دار التابغة. 

ابن إسحاق : توفي أبوه وأمّه حامل بهء وماتت أمّه وهو ابن أربع سنين . 

الكلب: وهو ابن ثمانية وعشرين شهراً . 

محمّد بن إسحاق : توفيت أَمّه بالأبواء منصرفة إلى مكة وهو ابن ستء وريّاه عبد المطلب 
وتوفي عنه وهو ابن ثمانية سنين وشهرين وعشرة أيَّام فأوصى به إلى أبي طالب فرباء(9©. 

1 - د قيل: إِنّهِ لما شب رسول الله َيه وترعوع وسعى ردّته حليمة إلى أَمّه فافتصلته 
وقدمت به على أخواله من بئي عدي بن النججار بالمدينة» ثمّ رجعت به حتّى إذا كان بالأبواء 
هلكت بهاء فيتم رسول الله َه وكان عمره يومئذٍ ست سنين فرجعت به أمّ أيمن إلى مكةء 
وكانت تحضنه» وورث رسول الله يني من جداء ادر وعيهية اعمال أزذاك» رخطية 
غلمء فلمًا تزوج بخديجة أعتق أمٌ أيمن. 

وروي أن آمنة لما قدمت برسول الله َيه المديئة نزلت به في دار النابغة رجل من بني عديّ 
ابن النجار فأقامت بها شهراًء فكان رسول الله يتنه يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك 
نقال يني : نظرت إلى رجل من اليهود يختلف وينظر إليّ» ثم ينصرف عنّي » فلقيني يوماً خالياً 
نقاللي : يا غلام ما اسمك؟ قلت : أحمدء فنظر إلى ظهري فأسمعه يقول : هذا نب هذه الأمّة» 
م راح إلى أخوالي فخبّرهم الخبر فأخبروا أمّي فخافت على وخرجنا من المديئة. 

وحدّثت أَمّ أيمن قالت: أتاني رجلان من اليهود يوماً نصف النهار بالمديئة فقالا : 
اخرجي لنا أحمد فأخرجته. فنظرا إليه وقلَباه مليّا ونظرا إلى سرّته ثم قال أحدهما لصاحبه : 
هذا نبيّ هذه الأمّة وهذه دار هجرتهء وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيه7” . 

7 - وء عبد الله أنفذه أبوه يمتار له تمرأ من يثرب فتوفي بها(" . 








)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص ”7؟5. 
(؟) العدد القوية» ص 57؟1. (9) العدد القويةء ص .١178‏ 
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71 -عيد: قال الشيخ أبو جعفر تي : اعتقادنا في آباء النبي ع8 أنهم مسلمون من آدم 
الله فيه كانت مسلمة» وقال النبي و8 : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن 
آدم. وقد روي أن عبد المظلب كان حبّة؛ وأبو طالب كان وصيه تكئلاة ا 

بيان: اتفقت الإماميّة رضوان الله عليهم على أنْ والدي الرسول وكلّ أجداده إلى 
آدم تقكئية: كانوا مسلمين؛ بل كانوا من الصدذّيقين : إِمّا أنبياء مرسلين» أو أوصياء معصومين» 

قال أمين الدين الطبرسي يوه في مجمع البيان: قال أصحابنا: إِنّْ آزر كان جدّ 
موحدين» وأجمعت الطائفة على ذلك ورووا عن النبي يني أنه قال: لم يزل ينقلني الله من 
أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات» حتى أخرجتي في عالمكم هذاء لم يدنّسني بدنس 
الجاهليّة . 


ولو كان في آبائه تتكئلد كافر لم بمب سح ار قوله سبحانه : « إِنّمَا 
مروت تع ولهم في ذلك أدلّة ليس هنا موضع ذكرها. انتهى7" . 

وقال إمامهم الرازيّ في تفسيره: قالت الشيعة : إن أحداً من آباء الرسول وَنييهٍ وأجداده 
ما كان كافراء وأنكروا أن يقال: إِنْ والد إبراهيم كان كافراً وذكروا أن آزر كان عمّ 
إبراهيم ناكل » واحتجوا على قولهم بوجوه: 

الاولى: أن آباء نبيّنا ما كانوا كفّاراً ويدل عليه وجوه: 


عرص عر ل عر 


منها : قوله تعالى : « الى بَربِكَ رن تقوم (07) وَتَعَبّكُ في أَلسَجِينَ 49 قيل : معناه إِنه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محنّد تق 
كانوا مسلمين» فيجب القطع بأن والد إبراهيم كان مسلماً» وممًا يدلٌ على أنّ أحداً من آباء 
محمد يَيتِ ما كانوا من المشركين قوله ييه : «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات» وقال تعالى : « إِنَمَا المشركوت يدي 0 , 

أقول: ثم أورد بعض الاعتراضات والأجوبة التي لاحاجة لنا إلى إيرادهاء ثم قال: وأمًا 
أصحابنا فقد زعموا أنْ والد رسول الله يَنييه كان كافراً» وذكروا أن نصّ الكتاب في هذه 
الآية تدل على أن آزر كان كافرأء وكان والد إبراهيم تؤكئلة إلى آخر ما قال» وإِنّما أوردنا 
كلامه ليعلم أن انّفاق الشيعة على ذلك كان معلوماً» بحيث اشتهر بين المخالفين . 
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وأمّا المخالفون: فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الرسول يَنِييه وكثير من أجداده 
كعبد المظلب وهاشم وعبد مناف صلوات الله عليهم أجمعين» وإجماعنا وأخبارنا متضافرة 
على خلافهم: وسيأتي الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك في سائر أبواب الكتاب. 

ووجدت في بعض الكتب أنْ عبد المظلب اسمه شيبة» ويقال: شيبة الحمدء وقد قيل: إِنّ 
اسمه عامرء والصحيح الاوّل» ويقال: إنه سمّي شيبة لأنه ولد وفي رأسه شعرة بيضاءء 


ويكنى أبا الحارث» ويلقب الفيّاض لجودهء وإنْما سمي عبد المظلب لأنّ أباه هاشماً مرّ 
بيثرب في بعض أسفاره فنزل على عمرو بن زيدء وقيل: زيد بن عمرو بن خخداش , بن أمَية بن 
وليد بن غنم بن عدي بن النجارء والراوي الأول يقول: عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار » وهم تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج وهو المعتمدء 
فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزوّجه إيّاهاء وشرط عليه أنها إذا حملت أتى بها لتلد في دار 
قومهاء وبنى عليها هاشم بيئرب ومضى بها إلى مكة» و فلمًا أثقلت أتى بها إلى يثرب في السفرة 
لين مات فيها وذهب إلى الشام فمات هناك بغرّة من أرض الشام. وولدت سلمى 
ار ا و ا ا ا وهو مع صبيان 
يتناضلون فرآه أجملهم وأحسنهم إصابة» وكلما رمى فأصاب. قال: أنا ابن هاشمء أنا أبن 
سيّد البطحاء» فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال: من أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن 
عبد منافء قال : بارك الله فيك». وكثر فينا مثلك. قال: من أنث يا عمَ؟ قال: رجل من 
قومك». قال : حيّاك الله ومرحباً بك. وسأله عن أحواله وحاجته؛ فرأى الرجل منه ما أعجبه: 
فلمًا أتى مكة لم يبدأ بشيء حتّى أتى المظلب بن عبد مناف فأصابه جالساً في الحجر فخلا به 
وأخبره خبر الغلام وما رأى منهء فقال المظلب: والله لقد أغفلته؛ ثم ركب قلوصاً ولحق 
بالمدينة وقصد محلة بني النبجار فإذا هو بالغلام في غلمان منهم؛ فلمًا ما رآه أناخ قلوصه وقصد 
إليه؛ فأخبره بنفسه» وأنّه جاء للذهاب بهء فما لبث أن جلس على عجز الرّحل وركب 
المكاني القلرسن ومشىى دوقيل اول اكاك جه عن ليك بض لمكلالب اونا زعت فطلييا 
عليه؛ ومضى به إلى مكّة وهو خلفهء فلمًا رآه قريش قامت إليه وسلّمت عليه وقالوا: من أين 
أقبلت؟ قال: من يثرب» قالوا: ومن هذا معك؟ قال: عبد ابتعته» فلمًا أتى محله اشتر 

حلة فألبسه إِيّاها وأتى به في مجلس بني عبد مناف» فقال: هذا ابن أخيكم هاشمء وأخبرهم 
خبرهء فغلب عليه عبد المظلب لقول عمّه: إِنه عبد ابتعته» وساد عبد المظلب قريشاً. 
وأذعنت له سائر العرب بالسيادة والرياسة» وأخباره مشهورة مع أصحاب الفيل» وحفر 
زمزم؛ وفي سقياه حين استسقى مرئين : مرة لقريش» ومرة لقيس إلى غير ذلك من فضائله . 
وأخباره وأشعاره تدلّ على أنه كان يعلم أن سبطه محمّداً نبيء وهو ابن هاشمء وأسمه 
عمروء ويقال له : عمرو العلى» ويكثى أبا نضلة» نما سمّي هاشماً لهشمه الثريد للحجاج, 
وكانت إليه الوفادة والرفادة وهو الذي سنّ الرحلتين: رحلة الشتاء إلى اليمن والعراق» 
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سس سس سس سس اذك 
ورحله الصيف إلى الشام ومات بغزة من أرض الشام وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي : 


وكان هاشم يدعى القمرء ويسمّى ذات الركب. وقد سمي بهذا آخرون من قريش أيضاً : 
وهو ام: عد نتاك» وابنينة الست ةه واتينا سمّته عبد مناف أمّهه ومناف اسم صنم كان 
مستقبل الركن الأسود وكان أيضاً يدعى القمر لجماله » ويدعى السيّد لشرفه وسؤدده؛ وهو 
ابن قصئ» واسمه زيدء وإنّما سمي قصياً لآن أمّه فاطمة بنت سعد بن ستيل الأزديّة من أزد 
شنوءه تزوّجها بعد أبيه كلاب ربيعة بن حزام بن سعد بن زيد القضاعي» فمضى بها إلى قومه؛ 
وكان زهرة بن كلاب كبيراً فتركته عنذ قومهء وعملت زنذا عنياء لأنه كان فطيماً» فسمي 
قصيًاً لأنّه أقصي عن داره: وشبٌ في حجر ربيعة بن حزامء لا يرى إلا أنه أبوه إلى أن كبر 
فنازع بعض بني عذرةء فقال له العذريّ: الحق بقومك فإِنك لست منّاء قال: وممّن أنا؟ 
قال: سل أمَك تخبرك» فقالت: أنت والله أكبر منهم نفساً ووالداً ونسباء أنت ابن كلاب بن 
مرّة» وقومك آل الله في حرمه وعند بيته: فكره قصى المقام دون مكّة فأشارت عليه أَنّهِ أن 
يقيم حتّى يدخل الشهر الحرامء ثم يخرج مع حجاج قضاعة ففعل» ولمًا صار إلى مكة تزوّج 
إلى خليل بن الحبشيّة الخزاعي ابنته حيي » وكان خليل يلي أمر الكعبة» وعظم أمر فصئ حتّى 
استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة 
والسقاية؛ وجمع قبائل قريش وكانت متفرّقة. . 

وقال محمد بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى: ولد عبد الله لأربع وعشرين سنة 
مضح: عن غلك كسرى أند كتروان: فبلغ سبع عشرة سنة؛ ثم تزوّج أمئة» فلمًا حملت برسول 
الله يني توفي. وذلك أنْ عبد الله بن عبد المظلب خرج إلى الشام في عير من عيرات قريش» 
يحملون تجارات» ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفواء فمرٌوا بالمدينة وعبد الله بن عبد المظلب 
يومئلٍ مريض. فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجارء فأقام عندهم مريضاً شهراً. 
ومضى أصحابه فقدموا مكّة فسألهم عبد المظلب عن عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني 
عدي بن النجار وهو مريض » فبعث إليه عبد المظلب أعظم ولده الحارث فوجده قد تونّي في 
دار النابغة» فرجع إلى أبيه فأخبرهء فوجد عليه عبد المظلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً : 
ورسول الله عَنيهِ يومئذٍ حمل ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة . 

وروي أنه توفي بعدما أتى على رسول الله يَنْهةِ ثمانية وعشرون شهراًء ويقال: سبعة 
أشهرء والأوّل أصحّ . 

قال الواقديّ : ترك عبد الله أَمْ أيمن وخمسة جمال أوراك؛ يعني قد أكلت الأراك: وقطيعة 
غنم» فورث رسول الله ينه وكانت أَمَ أيمن تحضنه واسمها بركة. 
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4 - نء لي: ابن المتوكل؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن الريّان بن الصلت قال: أنشدني 
الرضا نوكئلة لعبد المطلب (شعر) : 
يععب الشاس كله زمانا وسا"لنزسا ايت هدرانا 
نعيب زمائنا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا 
وإنّ الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عيان(1) 


أقول: سيأتي في باب مولد النبي عَنقيه بعض أخباره. 

6 - ل* الفاميّ وابن مسرور معاً. عن ابن بطة. عن الصفارء عن أبن معروفبء عن 
خذاة عن تجري : حمل ابره .عن ابي عفر كلتو قال أزل من سرع عليه امريم بدت 
عمران» وهو قول الله : #ومَا كنت لَدَيْهِم إذ قوري أقلامه مهم أبهُمْ يَكْمُلُ مَرْيَمْ 4 والسهام ستةء 
ثم استهموا في يونس ك8 لما ركب مع القوم» فوقفت السفيئة في اللْجَةَء فاستهموا فوقع 
السهم على يونس تيت« ثلاث مرّات» قال: فمضى يونس ظلكئلة إلى صدر السفيئة فإذا 
الحوت فاتح فاه قرمى بنفسه » ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن يرزقه الله 
غلاما أن يذييحةاء قال : فلمًا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله ينه في صلبه. 
فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشراً» 
فلم يزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراًء فلمًا بلغت مائة خرجت السهام على الإبل؛ 
فقال عبد المظلب : ما أنصفت ربّىيء فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل؛ فقال: الآن 
علمت أنّ ربّي قد رضي » فنحرها9؟ . 

7 - له أبي؛ عن سعد» عن أبي محمّد الفضل اليماني» عن الحسن بن جمهورء عن 
أبيه؛ عن عليّ بن حديد» عن عبد الرحمن بن الحتجاج؛ عن هارون بن خارجة؛ عن أبي 
عبد الله سكل قال: هبط جبرئيل على رسول الله يَننققِ فقال: يا محمّد إن الله ييه قد 
شمّعك في خمسة : في بطن حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف. وفي صلب أنزلك وهو 
عبد الله بن عبد المطلب» وفي حجر كفلك وهو عبد المظلب بن هاشم» وفي بيت آواك وهو 
عبد مناف بن عبد المظلب أبو طالب. وفي أخ كان لك في الجاهليّة» قيل: يا رسول الله من 
هذا الأخ؟ فقال رسول الله: كان آنسي وكنت آنسهء وكان سخياً يطعم الطعاء 29 . 

1" - ل: محمد بن على بن الشاء؛ عن أبي حامد» عن أبي يزيد» عن محمّد بن أحمد بن 
صالح التميميّ: عن أبيه ؛ ما ومست ل عن أبيهع عن جعفر بن محمدء عن 
أبيهء عن جده؛ عن علي بن أ بى طالب كيه ٠‏ عن النبي ينه أنه قال فى وصيته له : يا علىّ 
إنّعبد المظلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على 
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الأبتاء فأنزل الله 2 اجول تتكحوأ ما تكح اباوكم يرت النسلي» وو-جحد كنزاً فأخرج منه 


الخمس وتصدق بهء فأنزل الله يَوَئة : < نوا ما نشم ين تو كأ نو مم » الآيةء 
ار ا 0 ع : «ِأبصَلمٌ سِمَايََ لاج وََمَارَةَ ألْسَسَجِدٍ 
ارا كن عام َموي 4 الآية» وسنّ في القتل ماثة من الإبل فأجوى الله ويم ذلك 

في الإسلام؛ ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المظلب سبعة أشواط. فأجرى 
الله ذلك في الإسلام. ل ا 1 ولا يعبد الأصنام: 
ولا يأكل ما ذبح على النصب, ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم توكئلة 07 , 

بيان: لعله عضن فعل هذه الأمور بإلهام من الله تعالى ؛ أو كانت في ملة إبراهيم عكئلة 
فتركتها قريش فأجراها فيهم» فلمًا جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأمور لما سنّه عبد المظلب. 

4" -ل: الهمدانيّ؛ عن على . عن أبيه عن أبن أبي عمير» عن أبان الأحمر قال: 
سمعت جعفر بن محمد نئي يحدث عن أبيه تكله قال: سمعت جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ يقول: سئل رسول الله ين عن ولد عبد المطلب». فقال: عشرة والعبّاس . 

قال الصّدوق يت : وهم عبد اللهء وأبو طالبء والزيير» وحمزة؛ والحارث» وهو 
أستّهم والغيداق؛ والمقوم» وحجلء» وعبد العرِّى وهو أبو لهب. وضراره والعبّاس» ومن 
الناس من يقول: إِنْ المقوم هو حجل . ولعبد المظلب عشرة أسماء» تعرفه بها العرب وملوك 
القياصرة وملوك العجم وملوك الحبشة» فمن أسمائه : عامرء وشيبة الحمد» وسيّد البطحاء» 
وساقي الحجيج» وساقي الغيث» وغيث الورى في العام الجدب» وأبو السادة العشرة؛ 
وعبد المظلب» وحافر زمزم» وليس ذلك لمن تقدّمه9. 

84" -ن: القطان». عن الأسدي. عن علي بن الحسن بن فضال» عن ابيه قال: سألت أبا 
الحسن الرضا كل عن معنى قول النبي يَتوي أنا ابن الذبيحين» قال: يعني إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل بكي » وعبد الله بن عبد المظلب». ؛ ا إسماعيل فهز الغلاء العب الذي بكر 
لله تعالى به إبراهيم ظكئن؛ : نبلم عه لت وهو لمَا عمل مثل عمله « كتال يإ أرا 
في الْمَنَامِ أن أَديكَ فأنظر مَادًا رحب قَالَ يتأت ب أمعلٌ مَا يمث» ولم يقل له: يا أبت افعل ما رأيت 
« سَتَحِدَيَ إن ضَاءُ الله عن لَه مِنَّ ألصَّديرين» فلمًا عزم على ذبحه فداه الله تعالى بذبح عظيم بكبش أملح. 
يأكل في سواد؛ ويشرب في سواد» وينظر في سوادء | ويمشي في سواد ويبول ويبعر في سواد. 
وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجتة أربعين عاماء وما خخرج من رحم أنثىء وإِنّما قال 
الله يريخ له : كن فكان, ليفدي يه إسماعيل » ؛ فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم 
القيامة فهذا أحد الذبيحين » وأمًا الآخر فإِنْ عبد المظلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا 
الله صن أن يرزقه عشرة بنين» ونذر لله جص أن يذبح واحداً منهم متى أجاب ألله دعوته » 
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فلمًا بلغوا عشرة قال: قد وفى الله تعالى لي فلأفينَ لله بويع فأدخل ولده الكعبة» وأسهم 
بينهم» فخرج سهم عبد الله أبي رسول الله وي وكان أحبٌ ولده إليه» ثم أجالها ثانية فخرج 
سهم عبد اللهء ثم أجالها ثالثة» فخرج سهم عبد الله فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه. 
فاجتمعت فريش ومنعته من ذلك » واجتمع نساء عبد المطلب يبكين ويصحن »؛ فقالت له ابنته 
عاتكة: يا أبتاه أعذر فيما بينك وبين الله بَنْقِ في قتل ابنك. قال: وكيف أعذر يا بنيّة فنك 
مباركة؟ قالت: اعمد على تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى 
الإبل واعط ربّك حتّى يرضىء» فبعث عبد المظلب إلى إبله فأحضرها وعزل منها عشراًء 
وضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله؛ فما زال يزيد عشراً عشراً حبّى بلغت مائة؛ فضرب 
نخرج السهم على الإبل + دكبرت قريثن تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة؛ فقال عبد المظلب : 
لا حتى أضرب بالقداح ثلاث مرّات» فضرب ثلاثا كل ذلك يخرج السهم على الإبل» فلما 
كان فى الثالثة اجتذيه الزبير وأبو طالب وإخواتهما من تحت رجليه: فحملوه وقد اتسلخت 
عللة حدم الذي كان على الأرمن واقرلوا ررقعولة وي تلوته ومسهون عند السراعم واهر 
عبد المظلب أن تنحر الإبل بالحزورة؛ ولا يمنع أحد منهاء وكانت مائة» فكانت لعبد 
المظلب خمس من السئن أجراها الله بيع في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء» 
وسنّ الدية في القتل ماثة من الإبل» وكان يطوف بالبيت سبعة أشواطء ووجد كنزاً فأخرج منه 
الخمس» وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج» ولولا أن عبد المظلب كان حجّة وأنْ عزمه 
على ذبح أبنه عبد الله شبيه بعزم إبراهيم َلكئاة على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي ونه 
بالاتتساب إليهما لأجل أنهما الذييحان فى فوله يَنْكِ : أنا ابن الذبيحين : والعلة التى من 
أجلها دفع الله يوي الذبح عن إسماعيل هي العلّة التي من أجلها دفع الذبح عن عبد الله: 
وهي كون النبي والأئمّة صلوات الله عليهم في صلبيهماء فببركة النبئ والأئمّة صلوات الله 
عليهم دفع الله الذبح عنهماء فلم تجر السئّة في الناس بقتل أولادهم؛ ولولا ذلك لوجب على 
الناس كل أضحى التقرب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم» كل ما يتقرّب الناس به إلى 
اله يريخ من أضحيّة فهر فداء لإسماعيل إلى يوم القيامة(" . 

» حجاء ما: المفيدء عن على بن بلال المهلبي ؛ عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس‎ ٠ 
عن الحسين بن محمّد بن عامر عن المعلى ؛ عن العمىّ» عن جعفر بن بشير» عن سليمان بن‎ 
سماعة؛ عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يَكئقة‎ 
عن أبيهء عن جذه يَرييِلر قال: لما قصد أبرهة بن الصباح ملك الحبشة لهدم البيت تسرّعت‎ 
الحبشة فأغاروا عليها فأخذوا سرحاً لعبد المظلب بن هاشمء فجاء عبد المظلب فاستأذن‎ 
عليه فأذن له وهو في قبّة ديباج على سرير له: فسلّم عليه» فردّ أبرهة السلام وجعل ينظر في‎ 
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وجهه فراقه حسنه وجماله وهيبتهء فقال له: هل كان في آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك 
والجمال؟ قال: نعم أيّها الملك كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاءء فقال له 
أبرهة: لقد فقتم فخراً وشرفأء ويحق لك أن تكون سيّد قومك. ثم أجلسه معه على سريره 
وقال لسائس فيله الأعظم - وكان فيلا أبيض عظيم الخلق؛ له نابان مرصّعان بأنواع الدرّ 
والجواهرء وكان الملك يباهي به ملوك الأرض - : ائتني بهء فجاء به سائسه وقد زيّن بكل 
زيئة حسنةء فحين قابل وجه عبد المظلب سجد له ولم يكن يسجد لملكهء وأطلق الله لسائه 
بالعربيّة فسلم على عبد المظلبء فلمًا رأى الملك ذلك ارتاع له وظته سحراًء فقال: ردّوا 
الفيل إلى مكانهء ثم قال لعبد المظلب: فيم جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك» 
ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقنضي أن أنظر في حاجتك. فسلني ما شئنت» وهو 
يرى أنه يسأله في الرجوع من مكّة؛ فقال له عبد المظلب : إن أصحايك غدوا على سرح لي 
فذهبوا به فمرهم برده علىء قال ا وقال لعبد المظلب : لقد سقطت 
من عيني » جئتني تسألني في سرحك وأنا قد جئت جئت لهدم شرفك», وشرف قومك» ومكرمتكم 
التي تتميّزون بها من كل جيل وهو البيت الذي يحجّ إليه من كلّ صقع في الأرض: فتركت 
مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك» فقال له عبد المظلب : لست بربٌ البيت الذي قصدت 
لهدمه ء وأنا رب سرحي الذي أخذه أصحابك» فجئت أسألك فيما أنا ربّه» وللبيت ربّ هو 
أمنع له من الخلق كلهم : وأولى به منهم» فقال الملك ردّوا عليه سرحه» وانصرف إلى مكة ؛ 
وأتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم الببت؛ فكانوا إذا حملوه على دخول الحرم 
أناخ» وإذا تركوه رجم مهرولاً: فقال عبد المظلب لغلمانه : ادعوا إلى أبني» فجيء 
بالمساسن قال + ليس هنذا أريد» اهز لكا أبتى يه ص ابن طالجزنتال : لسن هذا اريك 
ادعوا إلي ابني فجيء بعبد الله أب النبي يتوء فلا أقيل إليه قال : اذهب يأ بني حتّى تصعد 
آنا فسن : ؛ ثم اضرب ببصرك ناحية البحر» فانظر أي شيء يجيء من هناك » وخجّرني بهء قال : 
فصعد عبد الله أبا قبيس فما لبث أن جاء بطير أبابيل مثل السيل واليل» فسقط على أبي قبيس » 

نم صار إلى ألبيت فطاف سبعاًء ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعاًء فجاءً عبد الله 
إلى أبيه قأخيره الخيرء قال :اللا .ا بل جا نامك سر بجلا لك بد جل جا انا لل 
قد أخذت نحو عسكر الحبشة» فأخبر عبد المظلب بذلك» فخرج عبد المظلب وهو يقول: يا 
أهل مكّة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم» قال: فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب 
التخرة. وليس من الطير إلا ما معه ثلائة أحجار في منقاره ويديه يقتل بكلّ حصاة منها واحداً 
من القومء فلمًا أتوا على جميعهم انصرف الطير فلم ير قبل ذلك ولا بعدهء فلمًا هلك القرم 
بأجمعهم جاء عبد المظلب إلى البيت فتعلق بأستاره وقال: 

باخابس القيل'ذئ المفتين كألهمكوّس 
في مجلس تزهق فيهالأنفس 
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فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة: 
مسؤوّدأفيأهلهرئيس0() 


بيان: راقه: أعجبهء قال الفيروزاباديَ: المغمُس كمعظم ومحدّث: موضع بطريق 
الطائف فيه قبر أبي رغال دليل أبرهة ويرجمء وقال: المكوّس كمعظم حمار. 

أقول: روي في كتاب العدد مثله إلا أنه زاد فيه : فحين قابل الفيل وجه عبد المظلب سجد 
لهء ولم يكن سجد لملكه وأطلق الله لسانه بالعرييّة فسلم على عبد الملب وقال بلسان 
فصيح: يا نور خير البريّة؛ ويا صاحب البيت والسقاية؛ ويا جد سيّد المرسيلن, السّلام على 
نور الذي في ظهرك» يا عبد المظطلب معك العرّ والشرف» لن تذّل ولن تغلب أبداًء فلمًا رأى 
الملك ذلك ارتاع له وظنّه سحرأء فقال: ردّوا الفيل إلى مكانهء ثم قال لعبد المظلب: فيم 
جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك. ورأيت من هيبتنك وجمالك وجلالك ما يقتضي 
أن أنظر فى حاجتك» فسل ما شئت. وساق الحديث إلى آخخرء9" , 

١ا-‏ فسء لألَم تر ألم تعلم يا محمد« كَِفَ فَعلَ رَبك يمني الْفيلِيه قال: نزلت في 
الحبشة حين جاؤوا بالفيل ليهدموا به الكعبة؛ فلمًا أدنوه من باب المسجد قال له 
عبد المظلب: تدري أين يوم بك؟ قال برأسه: لاء قال: أتوا بك لتهدم كعبة الله: أتفعل 
ذلك؟ فقال برأسه: لاء فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبى؛ فحملوا عليه بالسيوف 
وقظعوه؛ « وَأرْسَلَ علي طًَا َيل قال: بعضها على أثر بعض « تَرْمِوم يجَارَر ين ييل 
قال: كان مع كل طير حجر في منقاره؛ وحجران في مخاليبه؛ وكانت ترفرف على رؤوسهم. 
وترمى في دماغهم فيدخل الحجر في دماغهم » ويخرج من أدبارهم » وتنتفض أبدانهم فكانوا 
كما قال: «اجَمَّْ كَُصْفٍ تَأْكُولِيه قال: العصف: التبن» والمأكول هو الذي يبقى من 
فضلهء قال الصادق تلكئلاة : وأهل الجدريّ من ذلك الذي أصابهم في زمانهم جدري27 . 

بيان: قال الطبرسي ييه : أجمعت الرواة على أنْ ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو 
أبرهة بن الصباح» وقيل: إِنْ كنيته أبو يكسوم.؛ قال الواقديَ: هو صاحب النجاشيّ جد 
النجاشيّ الذي كان على عهد رسول الله يلكي » وقال محمّد بن إسحاق : أقبل تبْع حتّى نزل 
على المدينة» فنزل بوادي قبا فحفر بها برا تدعى اليوم ببثر الملك» قال: وبالمدينة إذ ذاك 
يهود والأوس والخزرج فقاتلوه وجعلوا يقاتلونه بالنهارء فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة» 
فاستحيى وأراد صلحهم» فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: أحيحة بن الجلاح. وخرج 
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إليه من اليهود بنياعين القرطي» فقال له أحيحة: أيّها الملك نحن قومك» وقال بثيامين : هذه 
بلدة لا تقدر أن تدخلها ولو جهدت. قال: ولم؟ قال: لأنها منزل نب من الأنبياء يبعثه الله من 
قريش» قال: ثم خرج يسير حتّى إذا كان من مكّة على ليلتين بعث الله عليه ريحاً قصفت يديه 
ورجليهة» وشنجت جسده: فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم ما هذا الذي 
أصابني؟ قالوا: حدثت نفسك بشيء؟ قال: نعمء وذكر ما أجمع عليه من هدم البيت» 
وإصابة ما فيهء قالوا : ذاك بيت الله الحرام» ومن أراده هلك» قال : ويحكم وما المخرج ممًا 
دخلت فيه؟ قالوا : تحداث نفسك بأن تطوف به وتكسوه وتهدي لهء فحذث نفسه بذلك فأطلقه 
الله ء ثم سار حتّى دخل مكة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة: وكسى البيت» وذكر 
الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس» ثم رجوعه إلى اليمن وقتله وخخروج ابنه إلى قيصر 
واستعانته به فيما فعل قومه بأبيه؛ ون قيصراً كتب له إلى النجاشيّ ملك الحبشة 0 
بعث معه ستين ألفاء واستعمل عليهم روزبه حتّى قاتلوا حمير قتلة أبيه؛ ودخلوا صنعا 
فملكوها وملكوا اليمن» وكان في أصحاب روزبه رجل يقال له اق ةاوهرا .د يرم قار 
لروزبه أنا أولى بهذا الأمر منك» وقتله مكراء وأرضى النجاشئ. ثم نه بنى كعبة باليمن 
وجعل فيها قباباً من ذهب. وأمر أهل مملكته بالحجّ إليها يضاهي بذلك البيت الحرام» وإنّ 
رجلا من بنى كنانة رج حتّى قدم اليمن فنظر إليهاء ثم قعد فيهاء - يعني لحاجة الإنسان 3 
فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيهاء فقال: من اجترأ علي بهذا؟ ونصرانيّتي لأهدمنّ ذلك 
البيت حتّى لا يحجّه حا أبداًء فدعا بالفيل وأذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن؛ 
وكان أكثر من تبعه متهم عل والأشعريُون وخشعم قال : :ام خرج يسير حتّى إذا كان ببعض 
طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حجٌ بيته الذي بناه» فتلقاه رجل من الخمس 
من بني كنانة فقتله » فازداد يذلك حنقاء وأحث السير والانطلاق» وطلب من أهل الطائف 
دليلاً» فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له : نفيل» ؛ فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس 
نزلوا وهو من مكة على سنّة أميال» فبعثوا مقدّماتهم إلى مكّة. فخرجت قريش عباديد في 
رؤوس الجبال وقالوا: لاطاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم» ولم يبق بمكة غير عبد المظلب بن 
هاشم أقام على سقايته. وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت: فجعل 
عبد المظلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول : 

لا هم إِنْ المرء يمنع رحله قامنم رحالك لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدوا محالك 

إن يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بد الك 

ا ا ل ل بعير لعبد المظلب بن 
هاشم ء فلمًا بلغه ذلك خرج حتّى أ تن القى .ركان عاجب أبرقة رجلامن لخدن 
وكانت له بعبد المطظلب معرفة؛ فاستأذن له على الملك وقال له: أيّها الملك جاءك سيّد 
قريش» الذي يطعم إنسها في الحيّ» ووحشها في الجبل» فقال: ائذن له؛ وكان عبد المتللب 
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رجلاً جسيماً جميلاً» فلمًا رآه أبو يكسوم أجلّه أن يجلسه تحته. وكره أن يجلسه معه على 
سريره :6 فتزل من سمريره فجلس على الأرض» وأجلس عبد المظلب شضحه ؛ ثم قال * ما 
حاجتك؟ قال: حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدّمتك. فقال أبو يكسوم: والله لقد رأيتك 
فأعجبتني . ثم تكلمت فزهدت فيك. فقال: ولم أيَها الملك؟ قال: لأني جئت إلى نبت 
عزكم ومنعتكم من العربء. وفضلكم في الناس»ء وشرفكم عليهم. وديتكم الذي تعبدون. 
تنيقت لأكريرة:وأضيت للف ماك بغر فسألتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك» ولم تطلب 
إليّ في بيتكم : فقال له عبد المظلب: أيها الملك إِنْما أكلّمك فيما لي ولهذا البيت رب هو 
بمنعه » لست أنا منه في شيء» فراع ذلك أبا يكسوم» وأمر بردٌ إبل عبد المظلب عليه؛ ثم رجع 
لغ سهم بالعذاب». وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وتركهم » وقام الأشع يوز و خجئعم 
وكسروا رماحهم وسيوفهم» وبرتوا إلى الله أن يعينوا على هدم البيت» فباتوا كذلك بأخبث 
ليلة؛ ثم أدلجوا بسحرء فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكة. فوجّهوه إلى مكّةء فربض» 
فضربوه فتمرّغ فلم يزالوا كذلك حتّى كادوا أن يصبحواء ثم نهم أقبلوا على الفيل فقالوا: لك 
الله أن لا نوجهك إلى مكة» فانبعث فوجّجهره إلى اليمن راجعاً فتوجّه يهرول فعطفوه حين رأوه 
منطلقا حتّى إذا ردوه إلى مكانه الأوّل ربضء فلمًا رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالوا 
كذلك يعالجونه حتى إذا كان من طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة؛ فجعلت 
ترميهم ) وكل طائر في منقاره حجرء وفي رجليه حجران؛ واذا رمت بتلك مضت» وطلعت 
أخرى » قلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه. ولا عظم إلآ أوهاه وثقبهء وثاب 
أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة: فجعل كلما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب حتّى إذا 
انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا أباده. فلمًا قدمها انصدع صدرهء وانشقٌ بطئه فهلك » ولم يصب 
من خثعم والأشعريّين أحدء قال: وكان عبد المطلب يرتجز ويدعو على الحبشة يقول : 
إن عدرّالبيتمنعاداكا إنهملميقهروواقواكا 

قال: ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك. وليس كل القوم أصابت» وخرجوا 
هاريين» يبتدرون الطريق الذي منه جاؤواء ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. 
إلى أرض النجاشيت»ء فساروا حتّى دنوا من ساحل البحرء وفي حقف من أحقافها بيعة 
للنصارى تسمّيها قريش الهيكل ؛ ويسمّيها النجاشي وأهل أرضه ماسرخشان. فنزل القوم 
فجمعوا حطبا ثم أججوا ناراً فاشتووا لحمأ؛ فلمًا ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف 
فذهبت الرياح بالنار فاضطرم الهيكل نارأًء فغضب التجاشي لذلك فبعث أبرهة لهدم الكعبة . 
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وروى العياشيّ بإسناده عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تقئهة قال: أرسل الله على 
أهل الفيل طيرأً مثل الخظاف أو نحوه في منقاره حجر مثل العدسة» فكان يحاذي برأس 
الرجل فيرميه بالحجرء فيخرج من دبره» فلم تزل بهم حتّى أتت عليهم» قال: فأفلت رجل 
منهم فجعل يخبر الناس بالقصّة» فبيئا هو يخبرهم إذ أبصر طيراً منهاء فقال: هذا هو منهاء 
قال: فحاذى به فطرحه على رأسه فخرج من دبره. 

وقال عبيد بن عمير: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشأت من 
البحر كأنها الخطاطيف» كل طير منها معه ثلاثة أحجارء ثم جاءت حتّى صفّت على 
رؤوسهم, ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما من حجر وقع منها على رجل إلا 
خرج من الجانب الآخرء إن وقع على رأسه خرج من دبره؛ وإن وقع على شيء من جسده 
خرج من الجانب الآخر. 

وعن ابن عبّاس قال: دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداً عليها الظين» فلمًا 
حاذت بهم رمتهم ؛ فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة؛ فكان لا يحكٌ إنسان منهم جلده إلا 
تساقط لحمهء قال: وكانت الطير نشأت من قبل البحرء لها خراطيم الطيورء ورؤوس 
السباع» لم تر قبل ذلك ولا بعده؛ فقال تعالى : ؤأَلَم تر ألم تعلم « كِفَ فَعَلَ رَيْكَ يأصحب 
آلفيلٍ» الذي قصدوا تخريب الكعية» 0 وقبل : ثمانية 
أفيال» وقيل : اثنا عشر فيلآء وإِنّما وححد لأنه أراد الجنس» وكان ذلك في العام الذي ولد فيه 
رسول الله َه ٠‏ وعليه أكثر العلماء وقيل : كان أمر الفيل قبل مولده ونه بثلاث وعشرين 
سنةء وقيل : بأربعين سن أل سل اند في تير آي ضل سعيهم حثى لم يصلوا إلى ما 
أرادوه بكيدهم «وَرْسَلٌ عَم طَيرا أ بَايلَ4 أي أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة, 
وكانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء' وأكفت كأكنت الكلاب. وقيل: لها أنياب كأنياب 
السباع» وقيل : طير خضر لها مناقير صفرء وقيل: طير سود بحريّة تحمل في مناقيرها وأكمّها 
الحجارة» ويمكن أن يكون بعضها خضراًء وبعضها سوداً « تَرَمِهم يحجَارََ يّن سِجيِلٍ» أي 

تقذفهم تلك الطير بحجارة صلبة شديدة» اطي 0 كانت أكبر عن العدييةء 
واسفر سن السفي 1 

وقال البيضاوىئ 00 
وهو الدذلو الكبيرء أو الإسجال وهو الإرسال. أو من السجل ومعناه من جملة العذاب 
المكتوب المدون. 

«جَتلَهُمْ كَمْسَفٍ تَأْكُولٍ4 كورق زرع و لي 
فبقى صفراً منه أو كتبن أكلته الدوابَ ورائته(؟ 
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1/7 - كنز الكراجكي :عن الحسين بن عبيد الله الواسطيّ » عن التلعكبريّ» عن محمد بن 
همّام وأحمد بن هوذة جميعاًء عن الحسن بن محمّد بن جمهورء عن أبيه؛ عن الحسن بن 
محبوب» عن عبد الرحمن بن الححجاج: عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله» عن 
ابائه تبر قال : لما ظهرت الحبشة باليمن وجّه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قرّادهء يقال 
لأحدهما : أبرهة» والآخر أرباط. في عشرة من الفيلة» كل فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله 
الحرامء فلمًا صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم» واختلقوا فقتل أبرهة أرباط واستولى 
على الجيش» فلمًا قارب مكّة طرد أصحابه عيراً لعبد المظلب بن هاشم » فصار عبد المظطلب 
إلى أبرهة» وكان ترجمان أبرهة والمستولى عليه ابن داية لعبد المظطلب» فقال الترجمان 
لأبرهة : هذا سيّد العرب وديّانها فأجلّه وأعظمهء ثمّ قال لكاتية : سله ما حاجته؟ فسأله فقال : 
إن أصحاب الملك طردوا لي نعماً» فأمر بردّهاء ثمَّ أقبل على الترجمان فقال: قل له : عجباً 
لقوم سوّدوك ورأسوك عليهم حيث تسألني في عير لك وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك؛ ولو 
سألتني الرجوع عنه لفعلت» فقال : أيها الملك إِنْ هذه العير لي وأنا ربّهاء فسألتك إطلاقهاء 
وإِنْ لهذه البنية ربا يدفع عنهاء قال : فإني عاد لهدمها حتّى أنظر ماذا يفعل: فلمًا انصرف عبد 
المظلب رحل أبرهة بجيشه فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر : يا أهل مكة أتاكم أهل عكة 
بجحفل جرّار يملأ الأندار ملء الجفار» فعليهم لعنة الجبّارء فأنشأ عبد المظلب يقول: 

أيها الداعي لقدأسمعتني 








[الحيية ربا فانيا منيردهبأثام يصطلم 
هلكت بالبغي فيهم جرهم بعد طسم وجديس وجشم 
وكذلك الأمرفيمن كاده ليس أمر الله بالأمرالأمم 
نحن ألالله فيماقد خلا لميزل ذاك على عهدإبرهم 


تعرف الله وفيتا شحنيبة 
لميز الله فيناحججة 
ولتتساقفي كل دور كرة 
فإذاما بلغالدورإلى 


صلة الرحم ونوفي بالذمم 
يدفع الله بهاعئا النقم 
تعرفه 100 وطورا : ني العددم 
فيه ا أحاديث الأمم 


فلمًا أصبح عبد المظلب جمع بنيه وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس فقال : 
انظر يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئاً فأرسل واحداً بعد آخر من ولده فلم 
يأته أحد منهم عن البحر بخبرء فدعا عبد الله وإنه لغلام حين أيفع» وعليه ذؤابة تضرب إلى 
عجزه: فقال : اذهب فداك أبي وأْمّي» فاعل أبا قبيس فانظر ماذا ترى يجيء من البحرء فنزل 
فرعا قال يا سبد الثادى رايت محاباً من قل العرديقية 0 
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تتحححححححج77ح77را 1 2االللااالااللاااالار 
إن قلت غيماً قلته» وإن قلت جهاماً خلته. يرتفع تارة» ويتحدر أخرى» فتادى عبد المظلب يا 
معشر قريش ادخلوا منازلكم» فقد أتاكم الله بالنصر من عند فأقبلت الطير الأبابيل في منقار 
كل طائر حجر» وفي رجليه حجرانء فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة؛ كان 
يلقي الحجر في قمّة رأس الرجل فيخرج من دبره؛ وقد قص الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه 
فقال سبحانه: «ألر تر كَِفَ مَعَلّ ريك باصمب لفل النورة» السجيل” الصلي هد 
الحجارة. والعصف: ورق الزرع. ومأكول يعني كأنّه قد أخذ ما فيه من الحب فأكل وبقي لا 
حب فيه؛ وقيل: إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من أدبارهم بقيت 
أجوافهم فارغة خالية حتّى يكون الجسم كقشر الحنظلة7" . 

بيان: قال الجوهريّ: العكة بالضم : آنية السّمنء ورملة حميت عليها الشمس» وفورة 
الحر. وعكة اسم بلد في الثغور. والجحفل : الجيش . والأندر: البيدر. ولعلّ فيه تصحيفاً 
والجفار جمع جفر وهو من أولاد الشاة ما عظم» وجمع جفرة وهي جوف الصدرء وسعة في 
الأرض مستديرة. والأمم محركة: اليسير. والفدم: الأحمر المشبع حمرة» ولعلّه هنا كناية 
عن الدمء والجهام: السحاب لاماء فيه. 

؟/-ع: ابن المتوكل, عن السعدآبادي» عن البرقي» عن ابن محبوب» عن جميل بن 


صالح ؛ عن أبي مريم, عن أبي جعفر غلكتلاة في قوله : «وَأَرْسَلَ عَم ينا بابل () ترسهم 
حجار ين يِل (و)» فقال : هؤلاء أهل مدينة كانت على ساحل البحر إلى المشرق فيما بين 
اليمامة والبحرين» يخيفون السبيل» ويأتون المتكرء فأرسل عليهم طيراً جاءتهم من قبل 
البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباعء وأبصارها كأبصار السباع . مع كل طير ثلاثة أحجار : 
حجران في مخاليبه؛ وحجر في منقاره فجعلت ترميهم بها حتّى جدرت أجسادهمء فقتلهم 
الله يوي بهاء وما كانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير ولا شياً من الجدريّ. ومن أفلت 
منهم انطلقوا حتّى بلغوا حضرموت وادي باليمن أرسل الله يدخ عليهم سيلاً فغرقهم ولا 
رأوا في ذلك الوادي ماءً قبل ذلك» فلذلك سمّى حضرموت حين ماتوا فيه(" , 

بيان؛ هذا حديث غريب مخالف لما مرّء لم أره إلا من هذا الطريق» ويمكن أن تكون 
السورة إشارة إلى الواقعتين معاًء ويحتمل أن يكون الّذين أرادوا الببت هؤلاء القومء وسيأتي 
الخبر من الكافي بهذا السند بوجه آخر لا يخالف شيئاً من الأخبار. 

:ا دك: ابن موسى » عمن ابن زكريًا القظان» عن محمد بن إسماعيل , عن عيد الله بن 
محمّد» عن أبيه؛ عن الهيثم بن عمرو المغربي» عن إبراهيم بن عقيل الهذلئ» عن عكرمة, 
عن ابن عباس قال كان يوضع لعبد المظلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إلا هوء 
إجلالاً له وكان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبد المظلب» فكان رسول الله وَإنة يخرج 
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وهو غلام صب فيجيء حتّى يجلس على الفراش . فيعظم ذلك أعمامه ويأخذونه ليؤخروه 
فيقول لهم عبد المظلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني» فوالله إِنَّ له لشأناً عظيماً » ني أرى أنه 
سيأني عليكم يوم وهو سيّدكم؛ إني أرى غرّته غرّة تسود الناسء ثم يحمله فيجلسه معهء 
ويمسح ظهره ويقبّله » ويقول: ما رأيت قبلة أطيب منه؛ ولا أطهر قط . ولا جسداً ألين مته ولا 
أطيب؛ ثم يلتفت إلى أبي طالب - وذلك أنَّ عبد الله وآبا طالب لِأمّ واحدة - فيقول: يا أبا 
طالب إِنّ لهذا الغلام لشأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به فإنّهِ فرد وحيدء وكن له كالأم لا 
يصل إليه شيء يكرههء ْم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً وكان عبد المظلب قد علم أنه 
يكره اللآت والعرّى فلا يدخله عليهماء فلمًا تمّت له ست سنين ماتت أَمّه آمنة بالأبواء بين 
المكة والمدينة» وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي؛ فبقي رسول الله وَل يتيماً لا 
أب له ولا أَمّء فازداد عبد المظلب له رقّةٌ وحفظاًء وكانت هذه حاله حتّى أدرك عبد المتللب 
الوفاة فبعث إلى أبي طالب ومحمّد على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي» ويلتفت 
إلى أبي طالب ويقول: يا أبا طالب انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة 
أبيهء ولم يذق شفقة أَمّه: انظريا أبا طالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك. فإني قد تركت 
بتي كلهم وأوصيتك به لأنّك من أَمّ أبيهء يا أبا طالب إن أدركت أيّامه تعلم أنّي كنت من أبصر 
الناس به؛ وأنظر التّاس وأعلمء فإن استطعت أن تتبعه فافعل واتصره بلسائك ويدك ومالك» 
فَإنّهِ والله سيسودكم ويملك ما لم يملك أحد من بني آبائي؛ يا أبا طالب ما أعلم أحداً من 
آباتك مات عنه أبوه على حال أبيهء ولا أَمّه على حال أمهء فاحفظه لوحدته» هل قبلت 
وصيّتي؟ قال : نعم قد قبلت والله علي بذلك شاهد؛ فقال عبد المظلب: فمدّ يدك إلىّء فمدّ 
يده فضرب بيده إلى يده» ثم قال عبد المظلب: الآن خفف علي الموت. ثم لم يزل يقبّله 
رثول أشتهداني لم أل احدا مى ولدي الب ريما تكولا احتين وجتها متك ويتمتن 
أن يكون قد بقي حتّى يدرك زمانهء فمات عبد المظلب وهو ابن ثمان سئين؛ فضمّه أبو طالب 
إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهارء وكان ينام معه حتّى بلغ لا يأمن عليه أحدا(" . 








5ب - كع أحمد بن محمد بن الحسين » عن محمد بن يعقوب الأصم. عن أحمد بن عبد 
فراش في ظل الكعبة» وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً لهء وكان رسول الله تق 
يأتي حتّى يجلس عليه. فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول جده غيد المطلب: دعوا أبني ١‏ 
فيمسح على ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأناء فتوفي عبد المظلب والنبي نيه ابن ثمان 
سنين بعد الفيل بشمان سنين0" . 
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7- كء أحمد بن محمّد الصائغ» عن محمّد بن أيَوب. عن صالح بن أسباطء عن 
إسماعيل بن محمد» وعلىيَ بن عبد الله عن الربيع بن محمد السلميّ ؛ عن سعد بن طريف» 
عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين تكئة يقول: والله ما عبد أبي ولا جدّي 
عبد المظلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط ؛ قبل : فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون 
إلى البيت على دين إبراهيم ظلكئلة متمسّكين به(" . 

7 - ييج: من معسجزات النبي ونه أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام 
ليهدمه قبل مبعثه. فقال عبد المظلب لأبرهة وقد حضره بعد أن عظم شأنه لسؤاله بعيره: إن 
لهذا البيت رب يمنعه؛ ثم رجع إلى أهل ممكة فدعا عبد المتللب على أبي قبييس وأهل مكمة قد 
صعدوا وتركوا مكة؛ ثم قال لأبي طالب : : اخرج وانظر ماذا ترى في السماءء فرجع قال: 
وك ا ار ل ا فأرسل الله عليهم طيراً 
أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها(" , 

8- قب: لما قصد أبرهة بن الصباح لهدم الكعبة أتاه عبد المظلب ليستردٌ منه إيله؛ 
فقال : تغلمتى فى ماثة يغيرء وتترك دينك ودين أبائك وقد جئت لهدمه؟ فقال عبد المظلب: 
أنا ربٌ الإبل» دز ليح ري سيمنعه منك». فردٌ إليه إبلهء فانصرف إلى قريش فأخبرهم 
الخبرء وأخذ بحلقة الباب قائلاً : 

يا ربٌ لا أرجو لهم سواكا ياربٌفامنع منهم حماكا 
إن عدر البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 

وله أيضاً: 

لا هم إِنْ المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلينَ صليبهم ومحالهم عدواً محالك 

فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه: انصرفواء فوالله ما انجلى من جبيني هذا النور إلآ 
ظفرتء والآن قد انجلى عنه؛ وسجد الفيل له» فقال للفيل : يا محمودء فحرّك الفيل رأسه. 
فقال له: تدري لِم جاءوا يك؟ فقال الفيل برأسه: لاء فقال: جاءوا بك لتهدم بيت ربك» 
أفتراك فاعل ذلك؟ فقال الفيل برأسه: /إ9). 

بيان: المحال بالكسر : الكيد والمَوّة. 

89 - قب: عكرمة قال: : كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة ؛ ولا يجلس عليه 
0 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه» فيقول لهم عبد المظلب : دعوا ابني» فوالله إِنّ له لشأناً عظيماً: إنفي 
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0 سيأتي عليكم يوم وهو سيتدكم ؛ ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبله ويوصيه 
إلى أب طالب990, 








٠‏ - فضى: قال الواقديّ : كان في زمان عبد المظلب رجل يقال له : سيف بن ذي يزن» 
وكان من ملوك اليمن؛ وقد أنفذ ابنه إلى مكة والياً من قبله» وتقدّم إليه باستعمال العدل 
والإنصاف ففعل ما أمره به أبوه. ثم إِنْ عبد المظلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة بن ربيعة: 
ومثل الوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي معيط» وأميّة بن خلف» ورؤساء بني هاشم ء فاجتمعوا 
في دار الندوة. فلمًا قعدوا وأخذوا مراتبهم فتكلّم عبد المظلب وقال : اعلموا أني قد دبّرت 
تدبيرأء فقال المشايخ : وما دبّرت يا رئيس قريش وكبير بني هاشم؟ فقال: يا قو كم 
اعون أن تخرجر ا م نحو عي ين د يز نميه ل رلا رنوت رفق 
نأا وأميل إليناء فقالوا له بأجمعهم : 7 العم ما رأيت» ولعم ما دبرت: قال: فخرج 
عبد المظلب ومعه سبعة وعشرون رجلا على نوق جياد نحو اليمن» فلمًا وصلوا إلى سيف بن 
ذي يزن بعد أَيَام سألوا عن الوصول إليهء قالوا لهم : إن الملك في القصر الورديّ؛ وكان من 
عاداته في أوان الورد أن يدخل قصر غمدان؛ ولا يخرج إلآ بعد نيف وأربعين يوماًء ولا يصل 
إليه ذو حاجة ولا زائرء وأنتم قصدتم الملك في أيّامٍ الورد. فذهب عبد المظلب إلى باب 
بستانه» وكان لقصر غمدان في وسط البستان أبواب» وكان لهذا البستان باب يفتح إلى 
البريّة» وقد وكل بذلك البستان بوّاباً واحداً» فقال عبد المظلب لأصحابه : لعلّنا يتهيأ لنا 
الدخول بحيلة . ولا ينهيأ إل هي, فقال القوم: صدقت. قال الواقدي ا 
نزل وأخذ نحو الباب» فنظر إلى البوّاب وسلم عليه» فقال له: يا بوّاب دعني أن أدخل هذا 
ا ا لاصيا اللعر 0 
ا 00 إن تعدو يلك فى بسانة أمر يتلاك بقتلك» د 
أهون من شربة ماءء فقال له عبد المظلب : دعني أدخل ويكون من الملك إلى ما يكون» فقال 
له البوّاب: يا مغلوب العقل إِنْ الملك فى القصر وعيناه للباب والبوّاب» إِنّْه قدر ما يرمق أن 
يأمر بقتلك» فقال عقيل بن أبي وقاص: يا أبا الحارث أما علمت أن المصاب الود 
بالدهن؟ فقال عبد المظلب : صدقت » قال الواقدي : ثم إِنْ عبد المظلب دعا بكيس من 

ا - بعد أن صب الكيس بين يدي الاب - با ا إن ركني ام 
سور ركال له لكان : : يا شيخ إن دخلت ونظر إليك وسألك عن كيفيّة دخولك ما أنت قائل؟ 
قال عبد المظلب : أقول له : كان البوّاب نائمأ وشرط عليه عبد المظلب أن لا يكذّبه إن دعاه 
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الملك للمسألة فيقول: غفوت وليس لي بدخوله علم» قال: نعم فقال عبد المظلب: إن 
كذبتئي في هذا صدقت الملك عن الصلة التي وصلتك بهاء فقال له البوّاب : ادخل يا شيخ » 
فدخل عبد المظلب البستان» وكان قصر غمدان في وسط الميدان والبستان كأنه جنّة من 
الجنان» قد حفت بالورد والياسمين وأنواع الرياحين والفواكه؛ وفيه أنهار جارية وسطهء وإذا 
سيف بن ذي يزن قد انَكأ على عمود المنظرة من قصرهء فلمًا نظر إلى عبد المظللب غضب 
وقال لغلمانه : من ذا الذي دخل على بغير إذني؟ اتتوني به سريعاً» فسعى إليه الغلمان والخدم 
فاختطفوه من البستان فلمًا دخل عبد المظلب عليه رأى قصراً مبنيّاً على حجر ؛ مطلىّ بطلاء 
الوردي» منقشاً بنقش اللأزوردي؛ وورد على أمثال الورد: ورأى عن يمين الملك وعن 
شماله وبين يديه من الجواري ما لا عدد لَهنّ ‏ ورأى بقرب الملك عموداً من عقيق أحمرء وله 
رأس من ياقوت أزرق؛ مجوف محشّى بالمسك؛ ورأى عن يساره توراً من ذهب أحمرء 
وعلى فخذه سيف نقمته مكتوب عليه بماء الذهب: 
رب ليث مدجج كان يحمي ألفاقرنمنغمدالأغماد 
وخميس ملفف بخميس بدّد الدهر جمعهم في البلاد 

قال الواقديّ: فوقف عبد المظلب بين يديه ولم يتكلّم له الملك ولا عبد المظلب حتّى كرع 
الملك في الثور الذي بين يديه: فلمًا فرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد المظلب 
قبل هذاء ولكنّه أنكره حتّى استنطقهء فقال له الملك: من الرجل؟ فقال أنا عبد المللب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» حتّى بلغ 
آدم ييئيوء فقال له الملك : أنت ابن أختي؟ فقال: نعم أيّها الملك أنا ابن أختك؛ وذلك أن 
سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان. وآل قحطان من الأخ» وآل إسماعيل من الأخت.» فعلم 
شيف بن ذيئ يزق أن عند المطلب اين أخعه: فقال :سف : أهلا وسيل وناقة راف وعد 
الملك يده إلى عبد المظلب. وكذلك عبد المظلب إلى نحو الملك» فأمره الملك بالقعود 
وكنّاه بأبي الحارث؛» أنتم معاشر أهل الشار رجال الليل والنهارء وغيوث الجدب والغلاء؛ 
ليوث الحرب بضرب الطلاء ثم قال: يا أبا الحارث فيم جئت؟ فقال له عبد المظلب : نحن 
جيران بيت الله الحرامء وسدنة البيت» وقد جئت إليك وأصحابي بالباب لنهنتك بولايتك وما 
فوّضه الله تعالى من النصر لك وأجراه على يديك من هلاك عدرّك» فالحمد لله الذي نصرك» 
وأقرٌ عينيك, وأفلج حبّتك» وأقرٌ عيوننا بخذلان عدوّك. فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه 
مذتك. وهتأك بما منحكء. ووصلها بالكرامة الأبديّة فلا خيّب دعائي فيك أيّها الملك. 
ففرح سيف بدعائه واستقرٌ له بالمحبة بما سمع من تهنيته» ثْمْ أمره أن يصير هو ومن معه بالباب 
من أصحابه إلى دار الضيافة إلى أن يؤمر بإحضارهم بعد هذا اليوم إلى مجلسه؛ فمضى 
وحججابه وخدمه بين يديه إلى حيث أمرهم » وخرج عبد المظلب واستوى على جمله واتبعه 
أصحابه وبين يديه لمان الملك وحوله حتّى أنزلوه وأصحابه الدار؛ وبالغوا بالتوصية به 
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وبأصحابه : فأمر الملك أن يجرى عليهم في كل يوم ألف درهم بيض» فبقي عبد المتللب في 
دار الضيافة سرّيرأ حتّى تصرّمت أيّام الورد» فلمًا كان في اليوم الذي أراد فيه مجلسه للتٌسليم 
عليه والنظر في أمره ذكر عبد المظلب في شطر من ليلته فأمر بيإحضاره وحده؛ فدخل عليه 
الرسول فأمره وأعلمه بمراد الملك منه؛ فقام معه إليه» فإذا الملك في مجلسه وحدهء فقال 
لخدمه : تباعدوا عئاء فلم يبق في المجلس غير الملك وعبد المظلب» وثالئهم رب العزرّة 
تبارك وتعالى » فقال له الملك: يا أبا الحارث: إِنّ من آرائى أن أَفْوّض إليك علماً كنت كتمته 
عن غيرك؛ وار أن أشن عد فإنك موضع ذلك » وآرية أن تطرية ووكهد إلن اليه 
ألله تعالى . فقال عبد المطلب : السمع والطاعة للملك؛ وكذا الظنّ بك فقال الملك : اعلم يا 
أبا الحارث إن بأرضكم غلاماً حسن الوجه والبدن» جميل القدّ والقامة» بين كتفيه شامة 
المبعوث من تهامةء أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوّة» وظللته الغمامة» صاحب 
الشفاعة يوم القيامة» مكتوب بخاتم النبوّة على كتفيه سطران: لا إله إلا الله والثاني محمّد 
رسول الله والله تعالى أمات أُمّه وأباهء ونكون تربيته على جدّه وعمّه » وَإِنّى وجدت فى كتب 
بني إسرائيل صفته أبين وأشرح من القمر بين الكواكبء وإنّى أراك جدّهء فقال عبد المطلب : 
أنا جدّه أيّها الملكء. فقال الملك: مرحباً بك وسهلاً يا أبا الحارثء ثم قال له الملك : 
أشهدك على نفسي يا.أبا الحارث أَني مؤمن به وبما يأتي به من عند ربّهء ثم تأوّه سيف ثلاث 
مرّات بأن يرأه فكان يتصره وينظره؛ يتعجب منه الطير في الهواء. ثم قال: يا أبا الحارث 
عليك بكتمان ما ألقيت عليك؛ ولا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى»: فقال عبد المظلب: 
السمع والطاعة للملك» ونظر عبد المظلب في لحية سيف بن ذي يزن سواداً وبياضاًء وخرج 
من عنده وقد وعده في الحباء في غد ليرحلوا إلى أرض الحرم إن شاء الله تعالى »-فلمًا رجع 
إلى أصحابه وجدهم وجلين شاحبين وقد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك في مثل ساعته 
التي دعاه فيهاء فقالوا له ما كان يريد الملك منك؟ قال عبد المظلب: يسألني عن رسوم مكة 
وأثارهاء ولم يخبر عبد المظلب أحداً بما كان بينه وبين الملك. وغدا عليهم رسول الملك 
من غد يحضرهم مجلسه فتطيّبوا وتزينوا ودخلوا القصرء وعبد المظلب يقدمهم. فدخلوا 
عليه فنظر عبد المطلب فإذا برأسه ولحيته حالكاً. فقال له عبد المللب: إِنّى تركتك أبيض 
اللّحية فما هذا؟ فقال له الملك: إِنّي أستعمل الخضاب. فقال أصحاب عبد المطلب: إن 
رأى الملك أن يرانا أهلا لذلك الخضاب فليفعل» قال فأمر الملك أن يؤخذ بهم إلى الحمّام: 
وكان القوم بييض الرؤوس واللّحى» فخضبوا هناك فخرجوا ولشعورهم بريق كأسود ما يكون 
مق الشغر» وتقال: إن سغا أول عن خفن :راضة وله 








قال الواقدي : ثم إن الملك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض» فحمل كلّ واحد منهم على 
دابّة وبغل» وأمر لكل واحد منهم بجارية وغلام وبتخت ثياب فاخرة» ولعبد المظلب بضعفي 
ها وهب لهمء ثم دعا الملك بفرسه العقاب وبغلته الشهباء وناقته العضباء وقال: يا أبا 
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الحارث» إِنَّ الذي أسلّمه إليك آمانة في عنقك تحفظها إلى أن تسلّمها إلى محمّد ونه إذا 
بلغ مبلغ الرجال فقال له: اعلم أني ما طلبت على ظهر هذه الفرس شيئاً إل وجدته: وما 
قصدني عدو وأنا راكب عليها إلا نججاني الله تعالى منه وأمًا البغلة فإني كنت أقطع بها 
الدكداك والجبال لحسن سيرهاء ولا أنزل عنها ليلي ونهاري؛ فأمره أن يتحفّظ ويجعلها لي 
تذكرة» وبلغه عنّي التحيّة الكثيرة» فقال عبد المظلب: السمع والطاعة لأمر الملك» ثمّ 
ودعوه وخخرجوا نحو الحرم حتّى دخلوا مكة» فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم؛ فخرج 
الناس يستقبلونهم» وخرج أولاد عبد المظلب وقعد النبّ على صخرة وقد ألقى كمّه على 
وجهه لثلاً تئاله الشمس حتّى تقارب عبد المظلب. فنظر أولاده إليه وقالوا : يا أبانا خرجت 
إلى اليمن شيخاً ورجعت شابَاًء قال: نعم أيّها الفتيان سأخبركم بما ذكرتم» ثم قال لهم : أين 
سيّدي محمّد؟ فقالوا : إنه قعد في بعض الطريق ينتظركم» ثم إِنْ عبد المظلب سار نحوه حتّى 
وصل إليه مع أصحابهء فنزل عن مركويه وعاتقه وقبّل ما بين عينيه » وقال له : إن هذا الفرس 
والبغلة والناقة أهداها إليك سيف بن ذي يزن» ويقرأ عليك التحيّة الطيّبة» ثم أمر أن يحمل 
رسول الله يتنه على الفرسء فلمًا استوى النبي نيه على ظهر الفرس انتشط وصهل 
صهيلاً شديداً فرحاً برسول الله ييه ٠‏ ونسب هذا الفرس إن عقاب بن ينزوب بن قابل بن 
بظال بن زاد الراكب بن الكفاح بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح» أمر الله تعالى قال: كن» 
فكان بأمره. 

قال الواقدئ: وأخذ أبو طالب بلجام فرسهء وحفٌ برسول الله عنقي أعمامه. 
فقال يَنيه : خلوا عتي فإنْ ربّي يحفظني ويكلاني» فخْلُوا عنه» فدخل النبيّ عَتيه إلى مكة 
على حالته؛ فشاع خبره في قريش وبني هاشمء فتعجب من أمره الخلق» وبقي اللي وه 
فرحا مسرورا عند عبد المظلب . 

قال الواقديّ: ودب النبي عن ودرج وأتى عليه ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيّام 
فعندها اعتلّ عبد المظلب علّة شديدة فأمر أن يحمل سريره إلى عند البيت الحرام» وينصب 
هناك عند أستار الكعبة؛ وكان لعبد المظلب سرير من خيزران أسود ورثه من جدّه عبد مناف» 
وكان السرير له شبكات من عاج وآبنوس وصندل وعود أحسن ما يكون إحكاماً وهيئة» وأمر 
عبد المظلب أن يزيّن السرير بألوان الفرش والديباج الرقاق» وأمر أن ينصب فوق سريره 
فسطاط من ديباج أحمرء ففعل ذلك» وحمل عبد المظلب إلى بيت الله الحرام ونام على ذلك 
السرير المزيّن» وقعد حوله أولاده: وكان له من البنين عشرة أنفس» فمات منهم عبد الله؛ 
وبقي بعده تسعة أنفس شجعان يعدّ كلّ واحد منهم بألف» وقعدوا حوله وحمُوا بعبد المظلب 
يبكون ودموعهم تتقاطر كالمطرء وقعد النبئ )4 واجتمعت عند عبد المظلب بطون العرب 
وكبار قريش مصطفون. ما منهم أحد إلآ وعيناه تهملان بالدموع» فعند ذلك ظهر أبو لهب 
لعنه الله وأخزاه وأخذ برأس رسول الله ويه لينحيه عن عبد المظلب فصاح عبد المظطلب 
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وانتهرهء وقال له: مه يا عبد العرّى أنت من عداوتك لا تنفكٌ من إظهارك ببغضك لولدي 
محمدء اقعد مكانك وأمسك عنه»ء وقام أبو لهب وقعد عند رجل عبد المظطلب خجلا 
مخذولاً؛ لأنّ أبا لهب كان من الفراعنة المبغضين لرسول الله عنو, : ثم مال عبد المظلب 
إلى جنبه وأقبل بوجهه على أبي الي لاله لم نكن في أزلاد عيد المتظل أرق منة يسول 
الله يي ولا أميل منهء ثم أنشأ يقول : 
وصيك ياعبيدمناف فابعدي بموخ د بعدأبيهفردي 
فارقه وهو ضجيعالمهدي فكنت كالأمَلهفيالوجدي 
قد كنت ألصقه الحشى والكبدي حتى إذا خفت فراقالوحدي 
أوضيك ارعى افلها بالرقدى يابن الذي غيبته في اللحدي 
بالكرهمئىي ثمّلابالعمدي وخيرةالله يشاء في العبدي 
نم قال عبد المظلب: يا أبا طالب إنّني ألقي إليك بعد وصيّتي. قال أبو طالب: ما هي؟ 
قال: يا بني أوصيك بعدي بقرّة عيني محمّد وَتيه وأنت تعلم محلّه مني ومقامه لديّ: 
فأكرمه بأجل الكرامة» ويكون عندك ليله ونهاره وما دمت في الدنياء الله ثم الله في حبيبه» ثم 
قال لأولاده: أكرموا وجذلوا محمّداً ين » وكونوا عند إعزازه وإكرامهء فسترون منه أمراً 
عظيماً عليّا» وسترون آخر أمره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه. فقالوا بأجمعهم : السمع والطاعة 
يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالنا ونحن له فدية» قال أبو طالب: قد أوصيتنا بمن هو أفضل مني 
ومن إخواني » قال : نعم» - ولم يكن في اعمام النب م أرفق من أبي طالب قديماً وحديثاً 
في أمر محمّد َيه -: ثم قال : إن نفسي ومالي دونه قداء نازع معاديه وأنصر مواليه؛ فلا 
يهمنّك أمره. 
قال الواقديّ: ثم إِنْ عبد المظلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً وقال: يا قوم أليس 
حقي عليكم واجبا؟ فقالوا بأجمعهم : : نعم حقّك على الكبير والصغير واجب؛ فنعم القائد 
ونعم السائق فينا كنت : فجزاك الله تعالى عنّا خيراً» ويهوّن عليك سكرات الموت» وغفر لك 
ما سلف من ذنوبك» فقال عبد المظلب: أوصيكم بولدي محمّد بن عبد الله 826 فأحلوه 
محل الكرامة فيكم وبروه ولا تجفوه؛ ولا تستقبلوه بما يكره؛ فقالوا بأجمعهم: قد سمعنا 
ون سي الو ا ا 
أبو عبد الشمس بن أبي العاص بن نقيّة بن عبد شمس بن عبد مناف» فضبت الخلق بأجمعهم 
وقالوا ذا ابرفه نع مارات راباء وتنا خلفه ينا يعتلة» وضارك ترشن ودرهاف 
تحت ركاب الوليد بن المغيرةء فعند ذلك تغيّر وجه عبد المظلب واخضرّت أظافير يديه 
ورجليه: ووقع على وجنتيه غبار الموتء يكثر التقلب من جنب إلى جنب» ومرّة يقبض رجلا 
ويبسط أخرى» والخلائق من قريش وبني هاشم حاضرون؛ وقد صارت مكة في ضبة 
واحدة؛ وأراد النبي جَننقيهِ أن يقوم من عنده ففتح عبد المظلب عينيه وقال: يا محمّد تريد أن 
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تقوم؟ قال: نعم. فقال عبد المظلب: يا ولدي فإني وحقّ ربّ السماء لفي راحة ما دمت 
عندي» قال : فقعد النبئ وتهتةِ فما كان إل عن قليل حتّى قضى نحبه. 
قال الواقديّ: ثم قاموا في تغسيله فغْسّلوه وكفنوه وحتطوه. وجعلوه في أعواد المنايا 
وحملوه إلى ذيل الصفاء وما بقي في مكّة شيخ ولا شاب ولا حر ولا عبد من الرجال والنساء 
إلآ وقد ذهبوا إلى جنازته وعظموها ودفنوه» فرجع الخلق من جنازته باكين عليه لفقده من 
مكة؛ فقالت عاتكة بنت عبد المظلب ترثي أباها وتقول: 
ألاياعين ويحك فاسعديني بدمع واكف هطل غزير 
عدى رجل أجل النناس أمصملا وفترضا فى التمعالى والظهوز 
طويل الباع أروع شيظميّاً أغركغرّةالقمرالمتير 
وقالت صفيّة ترثي أباها : 
أعينيّ جودا بالدموع السواكب على خير شخص من لوي بن غالب 
أعينيّ جودا عبرة بعد عبرة على الأسد الضرغام محض الضرائب 
وقالت برّة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه : 
أعينيَ جودا بالدموع الهواطل على النحر منّي مثل فيض الجداول 
ولاتعاما ان تيعياة) ليلة ويوم على مولى كريم الشمائل 
أبا الحارث الفيّاض ذوالباع والندى رئيس قريش كلها في القبائل 
فأسقى مليك الناس موضع قبره حو اشر يا ديتية سعد زان 
وقالت أروى بنت عبد المظلب ترثي أياها : 
ألاياعين ويحك فاسعديني حول واكمق فين نح ويد 
بدمعمن دموعك ذو غروب فقدفارقت ذا كرم ونبل 
طويل الباع أروى ذي المعالي أبوك الخير وارث كل فضل 
وقالت آمنة بنت عبد المظلب تبكي أباها وترئيه : 
بكت عيني وحقٌ لهاالبكاء على سمح السجية والحياء 
د ا 97 كريمالخيمينميهالعلاء 
أقبٍّ الكشحأروع ذي اعسوال لهالمجدالمقدموالثناء 
ركان هكر القن فرضا وخنروا ب وباشااسين نشحيف القن 0 
بيان: قال الجزريّ : فيه ذكر غمدان. هو بضمّ الغين وسكون الميم : البناء العظيم بناحية 
صنعاء اليمن: فيل : هو من بناء سليمان لكت انتهى . والمدجج : الذي دخل في سلاحه. 
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والأغماد جمع الغمد بالكسر وهو جفن السّيفء وغمده يغمده: جعله في الغمد. وكرع 
الماء: تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم. والشارة والشيار: 
الحسن والجمال والهيئة واللباس والزينة. والطلا بالضم: الأعناق. 

ويقال: رجل بر سرّ أي يبر ويسرٌ. والحالك: الأسود الشديد السواد. والدكداك من 
الرمل: ما التبد منه بالأرض ولم يرتفع. والشيظم: الطويل الجسم. والغروب: مجاري 
الدمع. والخيم بالكسر: السجيّة والطبيعة لا واحد له من لفظه. 

-0١‏ 3و لما مانت آمنة ضمٌ عبد المظلب رسول الله وَنه إلى نفسه وكان يرق عليه ويحبه 
ويقرّبه إليه ويدنيه » وخرج رسول الله ييه يوما يلعب مع الغلمان حتّى بلغ الردم فرآه قوم من بني 
مدلج فدعوه فنظروأ إلى قدميه وإلى أثره؛ ثم خرجوا في أثره فصادفوا عبد المظلب قد اعتئقه» 
فقالوا له : ما هذا منك؟ قال: ابني» قالوا : احتفظ به فإنَا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام 
منهء فقال عبد المظلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هذاء فكان أبو طالب يحتفظ به( . 

١م‏ - روى كميل بن سعيدء عن أبيه قال: حججت في الجاهليّة فإذا أنا برجل يطوف 
بالبيت وهو يرتجز ويقول: 

يارب رذراكبي همحمدا رذ إليَ واصطنع عندي يدا 

قال: فقلت : من هذا؟ قيل : هو عبد المظلب بن هاشم » ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في 
طلبهاء ولم يرسله في حاجة قط إل جاء بهاء وقد احتبس عليه قال: فما برحت أن جاء 
النبي يقي وجاء بالإبل؛ فقال له: يا بني قد حزنت عليك حزن لا يفارقني أبداً . وتوفي عبد 
المطلب والنبي يَههِ له مان سنين وشهران وعشرة أيّام؛ وكان خلف جنازته يبكي حتّى دفن 
بالعهرة» تكيلة أبراظا لت نعتة ركان أخا عند الله لايد وق , 

47 - كنز الكراجكي: روي أنه قيل لأكثم بن صيفي وكان حكيم العرب وكان من 
المعمّرين: إنك لأعلم أهل زمانك وأحكمهم وأعقلهم وأحلمهم. فقال: وكيف لا أكون 
كذلك وقد جالست أبا طالب بن عبد المظطلب دهره؛ وعبد المظلب دهرهء وهاشماً دهره. 
وعبد مناف دهره» وقصباً دهره؟ وكل هؤلاء سادات أبناء سادات فتخلقت بأخلاقهم 
وتعلّمت من حلمهم. وأقتبست سؤددهم. واتبعت آثاره.9" . 

4 - كا: محمّد بن يحيى » عن أبن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن زرارة: 
عن أبي عبد الله يكئلة يحشر عبد المظلب يوم القيامة أمّة وحده عليه سيماء الأنبياء وهيبة 
الملدك7؟؟ . 


)١(‏ -(5) العدد القويةء» ص .١177‏ (9) كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص ؟19. 
(4) أصول الكافيء ج ١‏ ص 7١5‏ باب مولد النبي كيه ١‏ ح 77. 
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بيان: قوله :تئ : أَمَةَ وححدهء أي إذا حك الناين قوجا قوسا هن تعر وعد لأنه كان 
في زمانه متفرّداً بدين الحقّ من بين قومه . قال في النهاية : في حديث قم إِنَّه يبعث يوم القيامة 
أَمة واحدةء الامّة الرجل المتفرّد بدين كقوله تعالى: «إِنَّ إِترّهِيمَ كات أُمّدَي. 

م - 5ا: عن عن أبيه » عن الأصم. عن الهيثم بن واقد» عن همقركثء عن أ 
عبد الله نكئ: قال: إن عبد المظلب أوّل من قال بالبداء يبعث يوم القيامة أمّة وحدهء عليه 
نيه لعلو 3 سسا ل 20 





5- كاء بعض أصحابنا » عن ابن جمهور» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن أبن رئاب؛ عن 
عبد الرحمن بن الحججاج. عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمر؛ جميعاً عن أبي 
عبدالله ظية قال : يبعث عبد المظلب أمّة وحده عليه بهاء الملوك؛ وسيماء الأنبياء» وذلك أنه 
أل من قال بالبداء» قال: وكان عبد المظلب أرسل رسول الله ييه إلى رعاته في إبل قد ندّت 
له؛ فجمعها فأبطأ عليه فأخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول : يا ربٌ أتهلك آلك إن تفعل فأمرٌ ما 
بدا لك. فجاء رسول الله مَيهِ بالإبل وقد وججه عبد المظلب في كل طريق. وفي كلّ شعب في 
طلبهء وجعل يصيح: يا رب أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك. ولمًا رأى رسول الله وقه 
أخذه فقبّلهء فقال: يا بني لا وججهتك بعد هذا في شيء. فإِنّي أخاف أن تغتال فتقعل 99 . 

توضيح: قوله يلكي : وذلك أنه؛ تعليل لقوله: عليه سيماء الأنبياء. وندٌ البعير: نفر 
وذهب على وجهه شاردا: قوله : أتهلك الك» أي أتهلك من جعلته أهلك. ووعدت أنه 
سيصير نبياء ثم تفظن بإمكان البداء فقال: إن تفعل فأمرٌ آخر بدا لك فيه فظهر أنه كان قائلاً 
بالبداء» ويمكن أن يقرأ بصيغة الأمرء أي فأمر ما بدا لك ف وأهلكني فإنّي لا أحبٌ الحياة 
بعده» والأوّل أظهر. والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد. 

8 - كا العذة؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمران؛ عن ابن تغلب 
قال: قال أبو عبد الله اكه : لما أن وجّه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت 
مروا بإبل لعبد المظلب فساقوهاء فبلغ ذلك عبد المظلب فأتى صاحب الحبشة فدخل الآذن 
فقال: هذا عبد المظلب بن هاشم؛ قال: وما يشاء؟ قال الترجمان: جاء في إبل له ساقوها 
يسألك ردهاء فقال ملك الحبشة لأصحابه: هذا رئيس قوم وزعيمهم؛ جئت إلى بيته الذي 
يعبده لأهدمه وهو يسألني إطلاق إبلهء أما لو سألنى الإمساك عن هدمه لفعلت. ردّوا عليه 
إبلهء فقال عبد المطلب لترجمانه: ما قال الملك؟ فأخبره؛ فقال عبد المتللب: أنا رت 
الإبل» ولهذا البيت ربٌ يمنعه؛ فرت عليه إبله» وانصرف عبد المظلب نحو منزله فمرّ بالفيل 
في منصرفه فقال للفيل : يا محمود؛ فحرّك الفيل رأسه, فقال له: أتدري لم جاءوا بيك؟ فقال 
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الفيل برأسه : لاء فقال عبد المظلب: جاءوا بك لتهدم بيت ريّك» أفتراك فاعل ذلك؟ فقال 
برأسه : لاء فانصرف عبد المظلب إلى منزله» فلمًا أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبى 
وامتنع عليهمء فقال عبد المظلب لبعض مواليه عند ذلك: اعل الجبل فانظر ترى شيئاً: 
فقال: أرى سواداً من قبل البحرء فقال له: يصيبه بصرك أجمع؟ فقال له: لاء ولأوشك أن 
يصيب» فلمًا أن قرب قال : هو طير كثير ولا أعرفه يحمل كل طير في منقاره حصاة مثل حصاة 
الخذف أو دون حصاة الخذف. فقال عبد المظلب: ورب عبد المظلب ما يريد إلا القوم» 
حتى لما صاروا فوق رؤوسهم أجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل 
فخرجت من دبره فقتلته» فما انفلت منهم إل رجل واحد يخبر الناس» فلمًا أن أخبرهم ألقت 
عليه حصاة فقتلته7"© . 

8 - كا: على ؛ عن أبيه» عن ابن أبي نصرء عن رفاعة؛ عن أبى عبد الله يإكئة قال: كان 
عبد المظلب يفرش له يفناء الكعية لا يفرش لأحد غيره: وكان له ولد يقومون على رأسه 
فيمنعون من دنا منه» فجاء رسول الله يت وهو طفل يدرج حتّى جلس على فخذيه» فأهوى 
بعضهم إليه لينحيه عنهء فقال له عبد المظلب دع ابني فإِنْ الملك قد أتاء(" . 

4 - كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى؛ عن أبن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
أبي مريم. عن أبي جعفر تلكئلة قال: سألته عن قول الله يوي : لدَأرَسَل عَلَيمَ طبرا أَبَابِيلٌ 
© تَرْمبهم يجار ين سِيْبِلٍ (و)» قال: كان طير ساف جاءهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال 
رؤوس السباع. وأظفارها كأظفار السباع من الطير» مع كل طائر ثلاثة أحجار: في رجليه 
حجران. وفي منقاره حجرء فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم فقتلهم بهاء وما كان 
قبل ذلك رئي شيء من الجدري. ولا رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ قال: ومن 
أفلت منهم يومئذ انطلق حتّى إذا بلغرا حضرموت وهو واد دون اليمنء أرسل الله عليهم سيلاً 
فغرقهم أجمعين» قال: وما رئي في ذلك الوادي ماء قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سئة» قال : 
فلذلك سمي حضرموت حين ماتوا فيه(" . 

4١‏ - ختص: محمد بن عليّء عن محمّد بن الحسن» عن عبد الرحمن بن أخي 
الأصمعي؛ عن بعض أصحابناء عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن مولى المنصور 
قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتاباً بخط عبد المظلب وإذا شبيه بخظ الصبيان : 
بسمك اللَهمّ» ذكر حقّ عبد المظلب بن هاشم من أهل مكّة على فلان بن فلان الحميريّ من 
أهل زول صنعاء عليه ألف درهم فضّة طيّبة كيلاً بالجديد. ومتى دعاه بها أجابهء شهد الله 
وَالملك1نلة. 








)١(‏ -(5) أصول الكافيء ج ١‏ ص 777 باب مولد النبي ونتقيه ح 76 و15. 
م روضة الكافي؛: ص ؟١/اح‏ 45. )( الاختصاص. ص 7؟17. 


47 بحار الأنوار/ج6١‏ 

١‏ - ها محمد بن أحمد بن شاذان» عن إبراهيم بن محمّد المذاريّ؛ عن محمّد بن 
جعفر » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن اين مسكان» عن جعفر بن محمد يَرَكئهةٍ قال : 
سألته عن القائم في طريق الغري؛ فقال: نعم إِنْه لمَا جازوا بسرير أمير المؤمنين على طلككلة 
انحنى أسفاً وحزناً على أمير المؤمنين» وكذلك سرير أبرهة لمّا دحل عليه عبد المظلب انحنى 
وني]ال230, 

57 - ده كان لهاشم خمسة بنين: عبد المظلب وأسد. ونضلة» وصيفي. وأبو صيفي» 

وسمي هاشماً لهشمه الثريد للناس في زمن المسغبة؛ وكنيته أبو نضلة؛ واسمه عمرو العلى 
قال ابن الزيعرى : 
الرايشون وليس يوجدرايش والقائلون: هلم للأضياف 
والخالطون فقيرهم بغنليّهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 
عمرو العلى هشم الثريدلقومه ورجالمكّةمسنتون عجاف 
ولد هاشم وعبد شمس توأمان في بطن» فقيل : إِنْه أخرج أحدهما وإصبعه ملتصقة بجبهة 
الآخرء فلمًا زيلت من موضعها أدميت؛» فقيل : يكون بيئهما دم» وكان عبد مناف وصّى إلى 
هاشم ودفع إليه مفتاح البيت وسقاية الحاجّ وقوس إسماعيل» ومات هاشم بغرّة من آخر عمل 
الشامء ومات عبد المظلب بالطائف؛ وأسد من ولد هاشم انقرض عقبه إلا من ابنته فاطمة أ 
أمير المؤمنين تتكئلاز ٠‏ وأبو صيفي انقرض عقبه إل من ابنته رفيقة وهي أَمْ مخزومة بن نوفل» 
وصيفي لا عقب لهء ونضلة لا عقب لهء والبقيّة من سائر ولد هاشم من عبد المظلب؛ وعبد 
مناف» اسمه المغيرة بن قصيّ» واسمه زيد» قصا عن دار قرمه لأنه حمل من مكّة في صغره 
إلى بلاد أزد شنوءة وسمّي قصيّأء ويلقّب بالمجمّعء لأنّه جمع قبائل قريش بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وسمّي قريشاً» ابن خزيمة بن مدركة 
لأنهم أدركوا الشرف في أيّامهء ابن إلياس. لأنّه جاء على أياس وانقطاع» ابن مضر لأخذه 
بالقلوب» ولم يكن يراه أحد إل أحبّهء ابن نزار واسمه عمرو بن معد بن عدنان20 . 

بيان: راش: جمع المال والأثاث» والصديق: أطعمه وسقاه وكساه وأصلح حاله. 

"9 - اقول: قال صاحب المنتقى وغيره: وروي عن ابن عبّاس وغير واحد قالوا: كان 
رسول الله ويه مع أمّه آمنة بنت وهبء فلمًا بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي 
أبن النجار بالمدينة تزورهم به. ومعه أ أيمن تحضنه» وهم على بعيرين» فنزلت به في دار 
النابغة فأقامت به عندهم شهراً» وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرونء قالت أَمّ أيمن : 
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فسمعت أحدهم يقول: هو نبئ هذه الأمّة وهذه دار هجرته؛ ثمّ رجعت به أَمّه إلى مكة» فلمًا 
كانوا بالأبواء توقيت أمّهِ آمنة؛ فقبرها هناك» فرجعت به أَمّ أيمن إلى مكة؛ ثم لما مرّ رسول 
لله ييه في عمرة الحديبيّة بالأبواء قال: إِنّ الله قد أذن لي في زيارة قبر أَمّيء فأتاه رسول 
الله 825 فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله ويه ٠‏ فقيل له فقال: 
أدركتني رحمة رحمتها فبكيت . 

وروي عن بريدة قال : لما فتح رسول الله َك مكة أتى قبراً فجلس إليه وجلس الناس 
حوله ؛ ٠‏ فجعل يتكلّم كهيئة المخاطب؛ ثم قام وهو يبكي فاستفبله عمر فقال فيا وول ادن 
الذي أبكاك؟ قال: هذا قبر أَمْي سألت ربّي الزيارة فأذن لي 07 . 

ثم قال في المنتقى: وجه الجمع أنه يجوز أنها توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكّة فدفنت 
بهاء وأمًا عبد المظلب تتكئياة فمات وللتْبيَ ينك ثمان سنين وهو ابن ثنتين وثمانين سنةء 
ويقال: ابن مائة وعشرين سنة؛ وسئل رسول الله و أتذكر موت عبد المظلب؟ فقال: نعم 
آنا وقد ابن كعات سنن قانت اد آيمن > :رأمت ردول اله ينه يكن تخلف رين عبد 
المتقللب. وفي رواية: و عيك المقاب ولي تمان وفشررة هرا وري ال 
وتوفي عبد المظلب في ملك هرمز بن أنوشيروان. 

5 -5: كان لعبد المظلب عشرة أسماء : عمرء وشيبة الحمد» وسيّد البطحاء؛ وساقي 
الحجيج؛ وساقي الغيث» وغيث الورى في العام الجدبء وأبو السادة العشرة» وحافر 
زمزمء وعبد المطلب. وله عشرة بنين: الحارث» والزبيره وحجل وهو الغيداق» وضرار 
وهو نوفل» والمقوّم» وأبو لهب وهو عبد العرّىء وعبد الله وأبو طالب» وحمزة» 
والعبّاس » وكانوا من أمّهات شتى إلآ عبد الله وأبو طالب والزبيره فإِنّ أَمَهم فاطمة بنت عمرو 
ابن عائذء وأعقب من البنين خمسة: عبد الله أعقب محمداً 6 سيّد البشرء وأبو طالب 
أعقب جعفراً وعقيلاً وعلياً نكلد: سيّد الوصيّين؛ والعبّاس أعقب عبد الله وقثم والفضل 
وعبيد الله؛ والحارث أعقب عتبة ومعتبة وعتيقاً» وكان لعبد المطلب ست بئات : عاتكة, 
راف والبيضاء وهي م حكيمء؛ وبرّة؛ وصفية وهي أَمّ الزييرء وأروى» ويقال: وريدة. 
وأسلم من أعمام النبي يه أبو طالب وحمزة والعبّاس. ومن عمّاته صفيّة وأروى وعاتكة» 


وآخر هن ٠‏ مات من أعياعة العياس . ومن عماته صغئة2". 


6 - كا: علي ؛ بن إبراهيم وغيره رفعوه قال: كان في الكعبة غزالان من ذهب وخمسة 
أسياف» فلمًا غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف والغزالين في بثر زمزمء 


)١(‏ وروى ابوهريرة قال: زار النبيّ عَنقية قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله . رواء مسلم في صحيحه وابن ماجه 
في سسسماة وأبو داود والنسائي في سننهما قالوا: وهؤلاء الذين رووا عنهم كلهم ثقات [النمازي]. 
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وألقو فيها الحجارة وطمّوها وعموا أثرهاء فلمًا غلبت قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع 
زمزم وعمي عليهم موضعهاء فلما غلب عبد المظلب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن 
يفرش لأحد هناك غيره» فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آتِ فقال له: احفر 
برّة» قال: وما برّة؟ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: احفر طيبةء ثم أتاه في اليوم الثالث فقال : 
احفر المضنونة؛ قال: ثم أتاه في الرابع فقال: احبر ريم 9 تر ولااتدم لني الستتيح 
الأعظمء عند الغراب الأعصمء. 00 وكان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع 
عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط التمل. فلمًا رأ عبد المللب هذا عرف موضت 
زمزم؛ فقال لقريش: إني عبرت في أربع ليال في حفر زمزم فهي مأثرتنا وعرّنا فهلموا 
تنحفرها: فلم يجيبوه إلى ذلك . فأقبل يحفرها هو بنفسه» وكان له ابن واحد وهو الحارث» 
وكان يعيئه على الحفرء فلمًا صعب ذلك عليه تقذم إلى باب الكعبة ثمْ رفع يديه ودعا 
ألله بويع ٠‏ ونذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحبّهم إليه تقرَباً إلى الله 0 ويخ ٠‏ فلمًا حفر وبلغ 
الطوي طويّ إسماعيل وعلم أنه قد وقع على الماء كبّر وكبّرت قريش فقالوا : يا أبا الحارث هذه 
مأثرتنا ولنا فيها نصيبء قال لهم : لم تعينوني على حفرها هي لي ولولدي إلى آخر الايد(" . 

تبيين:عمي عليه الأمر: التبسء قال الجزريّ: في حديث زمزم أتاه آتِ فقال: احفر برّة 
سمّاه برة لكثرة منافعها وسعة مائهاء وقال الفيروزابادي : طيبة بالكسر: اسم زمزم؛ وقال 
الجزري: فيه احفر المضنونة» أي التي يضنّ بها لنفاستها وعرّتهاء وقال: فيه أري 
عبد المظلب في منامه احفر زمزم لا تنزف ولا تذّمء أي لا يفنى ماؤها على كثرة الاستسقاءء 
ولا تذْمّء أي لا تعابء أو لا تلفى مذموماً من أذممته : إذا وجدته مذموماً » وقيل : لا يوجد 
ماؤها قليلاً من فولهم : بثر ذمّة: إذا كانت قليلة الماء. وقال: الغراب الأعصم: الأبيض 
الجناحين» وقيل : الأبيض الرجلين انتهى . 

والمأثرة بفتح الئاء وضمّها ضمّها: المكرمةء والطوي على فعيل "ابر المظر ته بالتحيفاتة, 

ف - كاوعدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد؛ عن القاسم بن يحيى » عن جدّه الحسن 
ابن راشد قال: سمعت أيا إبراهيم نكيل يقول: لما احتفر عبد المظلب زمزم وانتهى إلى 
قعرها خرجت عليه من أحد جوانب البثر رائحة منتئة أفظعته فأ بى أن ينثني وخخرج ابنه الحارث 
عنه» ثم حفر حثّى أمعن فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك؛ ثم احتفر فلم يحفر 
إلا دراعا سنتى اتاد النوم فأري رجلاً طويل الباع , حسن الشعر» جميل الوجهء. جيّد 
الثوب» طيّب الرائحة يقول: احفر تغنم؛ وجد تسلم» ولا تذخرها للمقسمء الأسياف 
لشرلةه والشر لك أنت نأ عق العرب قرا »رتك يشر دنها ورلتها وا لأسا 6 والتساء 
الحكماء العلماء البصراء» والسيوف لهم وليسوا اليوم منك ولا لك؛ ولكن في القرن الثاني 
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منك؛ بهم ينير الله الأرض» ويخرج الشياطين من أقطارهاء ويذلها في عرّهاء ويهلكها بعد 
فرّتهاء ويذلَ الأوثان ويقتل عبّادها حيث كانوا ء ثم يبقى بعده نسل من نسلك هو أخوه ووزيره 
ودونه في السنّ» وقد كان القادر على الأوثان؛ لا يعصيه حرفاًء ولا يكتمه شيئاً» ويشاوره 
في كل أمر هجم عليه؛ واستعيا عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفاً مسندة إلى جنبه 
فأخذهاء وأراد أن يبث فقال : وكيف ولم أبلغ الماء؛ ثمّ حفر فلم يحفر شبراً حتّى بدا له قرن 
الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع : لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله» على ولي الله فلان 
خليفة الله فسألته فقلت: فلان متى كان؟ قبله أو بعده؟ قال: لم يجىء بعدء ولا جاء شيء 
من أشراطه؛ فخرج عبد المطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعدء فإذا أسود له ذنب 
طويل يسبقه بدارأ إلى فوق» فضربه فقطع أكثر ذنبه؛ ثم طلبه ففاته» وفلان قاتله إن شاء الله 
ومن رأي عبد المظلب أن يبطل الرؤيا التي رآها في البئره ويضرب السيوف صفائح للبيت» 
فأتاه الله بالنوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول: يا شيبة الحمد 
احمد ربّك» فإنه سيجعلك لسان الأرض» ويتبعك قريش خوفاً ورهبة وطمعاً» ضع السيوف 
في مواضعهاء فاستيقظ عبد المظلب فأجابه : إِنّهِ يأتيني في النوم فإن يكن من ربّي فهو أحبٌ 
إلى ء وإن يكن من شيطان فأظته مقطوع الذنب» فلم ير شيئاً ولم يسمع كلاماً» فلمًا أن كان 
الليل أتاه في منامه بعدّة من رجال وصبيان فقالوا له: نحن أتباع ولدك» ونحن من سككان 
السماء السادسة» السيوف ليست لكء تزوّج في مخزوم تقوي» واضرب بعد في بطون العرب 
فإن لم يكن معك مال فلك حسب, فادع هذه الثلاثة عشرة سيفا إلى ولد المخزوميّة ولا بيان 
لك أكثر من هذاء وسيف لك منها واحد يقع من يدك فلا تجد له أثراً إلآ أن يستجتّه جيل كذا 
وكذا فيكون من أشراط قائم آل محمّد صلَى الله عليه وعليهم؛ فانتبه عبد المظلب وانطلق 
والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكّة ففقد منها سيفاً كان أرقها عنده؛ فيظهر من ثم 
ْم دخل معتمراً وطاف بها على رقبته والغزالين إحدى عشر طوافاً وقريش تنظر إليه وهو 
يقول: اللّهمّ صدق وعدكء فأثبت لي قوليء وانشر ذكري» وشدّ عضديء وكان هذا ترداد 
كلامه ؛ وما طاف حول البيت بعد رؤياء في البيت ببيت شعر حتّى مات؛ ولكن قد ارتجز على 
بنيه يوم أراد نحر عبد الله فدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزومية : إلى الزبير» وإلى أبي 
طالب»؛ وإلى عبد الله: فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف : سيف لأبي طالب». وسيف 
لعلىّ؛ وسيف لجعفرء وسيف لطالب» وكان للزبير سيفان» وكان لعبد الله سيفان؛ ثم عادت 
فصار لعل الأربعة الباقية: اثنين من فاطمة» واثنين من أولادهاء فطاح سيف جعفر يوم 
أصيب فلم يدر في يد من وقع حتّى الساعة» ونحن نقول: لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا 
إلأرجل يعين به معنا إلآ صار فحماً؛ قال : وإِنّ منها لواحداً في ناحية يخرج كما تخرج الحيّة 
فيبين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الأرض مراراً» ثم يغيب» فإذا كان اليل فعل مثل ذلك فهذا 
دأبه حنى يجيء صاحبه ولو شئت أن أُسمّي مكانه لسمّيته» ولكن أخاف عليكم من أن أَسمّيه 
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فتسمّوه فينسب إلى غير ما هو عليه . 

بيان: حتّى تجلاه النوم» أي غشيه وغلب عليهء وجد من الجود أو من الجدّ والأوّل 
أنسب بترك الذخيرة» والضمير في قوله : ولا تذخرها راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله : 
تغنم» والمقسم مصدر ميمي بمعنى القسمة» أي لا تجعلها ذخيرة لأن تقسم بعدك. وَالير 
بالكسر: الذهب والفصّة» وفي بعض النسخ: البئر. 

قوله يكثلاة : واستعيا عنها عبد المظلب: لعله من قولهم: عيي: إذا لم يهتد لوجههء 
وأعيى الرّجل في المشي وأعيى عليه الأمرء والمعنى أنه تحير في الأمر ولم يدر معنى ما رأى 
في منامه» أو ضعف وعجز عن البثر وحفرهاء وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والباء 
الموحدة من قولهم: غبي عليه الشيء: إذا لم يعرفه» وهو قريب من الأوّل. 

قوله تكئلاة : وأراد أن يبثٌ أي ينشر ويذكر خبر الرؤياء فكتمه» أو يفرّق السيوف على 
الناس فأخحرهء وفي بعض النسخ : يتب بتقديم المثلثة من الوثوب» أي يثب عليها فيتصرّف 
فيهاء أو يثب على الناس بهذه السيوف. 

قوله: فلان خخليفة الله» أي القائم تاكن« » والأسود لعلّه كان الشيطانء والقائم كني 
يقتله كما سيأتي في كتاب الغيبة» ولذا قال عبد المظلب: فأظنه مقطوع الذنب. 

قوله تاكئلة : ويضرب السيوف صفائح للبيت» أي يلصقها بباب البيت» لتكون صفائح 
لهاء أو يبيعها ويصنع من ثمنها صفائح الببيت» وفي بعض التسخ : مفاتيح للبيت؛ فيحتمل أن 
يكون المراد أن يجاهد المشركين فيستولي عليهم » ويخلص البيت من أيديهم . 

قوله تلكئلة : فأجابه» أي أجاب عبد المظلب الرجل الذي كلمه في المنام. قوله: تزوج 
في مخزوم» تزوّج عبد المظلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أمْ عبد الله 
والزبير وأبي طالب. قوله: واضرب بعد في بطون العرب: أي تزوج في أي بطن منهم شئت؛ 
والحاصل أنك لا بدّ لك أن تنزوّج في بني مخزوم ليحصل والد النب والأوصياء صلوات الله 
عليهم ويرثوا السيوف» وأمًا سائر القبائل فالأمر إليك» ويحتمل أن يكون المراد جاهد بطون 
العرب وقاتلهم؛ والأوّل أظهر. 

قوله : إلا أن يستجتّه؛ وفي بعض النسخ يسجنه» أي يخفيه ويستره. قوله : فيظهر من ثم 
أي يظهر في زمن القائم قكئه من هذا الموضع الذي فقد فيه أو من الجبل الذي تقدّم ذكره: 
ولعله كان كلّ سيف لمعصوءء وكان بعددهمء وسيف القائم يكئنة أخفاه الله في هذا المكان 
ليظهر له عند خروجه. 

قوله : فصار لعلي» يحتمل أن يكون المراد بالأربعة الباقية تتمّة الثمانية المذكورة إلى اثنتي 
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عشرء ويكون المراد بفاطمة أمّه تانق » أي صارت الأربعة الباقية أيضاً إلى علي كلاو من 
قل امه راخريةة حيث وصل إليهم من جهة أبي طالب زائداً على ما تقدّم؛ أو يكون المراد 
بفاطمة بنت النبي يَنْقيهِ ء بأن يكون النبى نيه أعطاها سيفين غير الثمانية» وأعطى 
الحسنين يَِكزهق سيفين»: ويحتمل أن يراد بالأربعة سيوف الزبير وعبد الله؛ فيكون الأربعة 
الأحرى كرا عيينا. 

قوله ييئئة : إل صار فحماًء أي يسود ويبطل ولا يأتي منه شيء حتّى يرجع إلينا . 

قوله تإكئلاة : ون منها لواحداً» لعله هو الذي فقد من عبد المظلب يظهر هكذا عند ظهور 
القائم يَئلاة ليأخذه. 





قوله تكئي: : فينسب إلى غير ما هو عليه أي يتغيّر مكانه» أو يأخذه غير القائم غلكئلة . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد: قال محمّد بن إسحاق: لما أتبط عبد المظلب 
حمّاً فأشركنا معك؛ قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر أمر خصصت به دونكم. وأعطلت ند 
بينكم» فقالوا له: فإنا غير تاركيك حتّى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم حكما 
أحاكمكم إليه» قالوا: كاهنة بني سعد بن هزيمء قال: نعم» وكانت بأشراف الشام» فركب 
عبد المظلب في نفر من بني عبد مناف» وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قوم والأرض إذ 
ذاك مفاوز حثى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام نفد ما كان مع عبد المظلب 
وبني أبيه من الماء وعطشوا عطشاً شديداً فاستسقوا قومهم فأبوا أن يسقوهم وقالوا: نحن 
بمفازة ونخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم» فلمًا رأى عبد المظلب ما صنع القوم واف 
على نفسه وأصحابه الهلاك قال لأصحابه ما ترون؟ قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك» فمرنا بما 
أحبيت. قال : فإنى أرى أن يحفر كل رجل منّا حفرة لنفسه بمامعه من القوّة: فكلما مات رجل 
دفنه أصحابه في حفرته حتّى يكون آخركم رجل واحدء فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة 
ركب» قالوا: نعم ما أشرت,. فقام كل رجل منهم فحفر حغيرة لنفسه؛ وقعدوا ينتظرون 
الموت» ثمٌ إِنْ عبد المظلب قال لأصحابه : والله إِنْ إلقاءنا بأيدينا كذا للموت لا نضرب في 
الأرض فتطلب الماء لعجرزء فقوهوا فعسبى الله أنْ يرزقنا ماءً ببعض الأرض ارتحلوا؛. 
فارتحلوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم صانعون» فتقدم عبد المظلب إلى 
راحلته فركبهاء فلمًا انبعت به انفجر من تحت خفها عين من ماء عذب فكبّر عبد المظلب 
وكبر أصحابه؛ ثم نزل فشرب وشرب أصحابه» واستقوا حتّى ملأوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل 
من قريش فقال لهم: هلمّوا إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقواء فجاءوا فشربوا 
واستقواء ثم قالوا له قد والله قضي لك عليناء والله لا نخاصمك في زمزم أبداًء إن الذي 
سقاك هذا الماء بهذه المفازة هو سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك راشداً » فرجع ورجعوا معه 
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لم يصلوا إلى الكاهنة وخلّوا بينه وبين زمزء(" . 

/91 -كا: عليّ؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً: عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن أبان؛ عن أبي يصير عن أبي جعفر يكئة قال: لم يزل بنو إسماعيل 
ولاة البيت يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن 
أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؛ وأفسدوا وأحدثوا في دينهم. وأخرج بعضهم بعضاً: 
فمنهم من خرج في طلب المعيشة» ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من 
الحنيفيّة من تحريم الأمّهات والبنات؛ وما حرّم الله في التكاح إلا نهم كانوا يستحلون امرأة 
الأب وابئة الأخت» والجمع بين الأختين: وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من 
الجنابة إلأأ ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حسّهم من الشرك» وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن 
أدد موسى تزكئلاة (')؛ وروى أنَّ معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه» وكان 
أُوّل من وضعهاء ثم غليت جرهم بمكة على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتّى 
بغت جرهم بمكة؛ واستحلوا حرمتهاء وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا 
وبغواء وكانت مكّة في الجاهليّة لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستحلّ حرمتها ملك إلا هلك 
مكانه؛ وكانت تسمّى بكة لأنها تبكٌ أعناق الباغين إذا بغوا فيهاء وتسمّى بسّاسة كانوا إذا 
ظلموا فيها بستّهم وأهلكتهم؛. وسمي أ رحم كانوا إذا لزموها رحمواء فلمًا بغت جرهم 
واستحلوا فيها بعث الله بويد عليهم الرعاف والتّمل» وأفناهم» فغبلت خزاعة؛ واجتمعت 
ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو. 
ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهميّ» فهزمت خزاعة جرهم . وخرج من 
بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهيئة؛ فجاءهم سيل أتيّ لهم فذهب بهم » ووليت خزاعة 
الببت فلم يزل في أيديهم حتّى جاء قصيّ بن كلاب» وأخخرج خزاعة من الحرم؛ وولّي البيت 
وغلب عليه7” . 

ييان: أدد كعمر بضمّتين» والدرس: الانمحاء وجرهم كقنفذ: حي من اليمن. والرحه 
بالضم الرحمة؛ والرعاف في بعض النسخ بالراء المهملة وهو بالضمٌّ: خروج الدمّ من 
الأنف» وفي بعضها بالمعجمة يقال: موت زعاف. أي سريعء فالمراد به الطاعون. 

وقال الفيروزابادي : النملة قروح في الجنب كالنمل» وبثر يخرج في الجسد بالتهاب 
واحتراق؛ ويرم مكانها يسيراً ويدبٌ إلى موضع آخر كالنملة. قوله يكيل : سيل أت هو 
بالتشديد على وزن فعيل: سيل جاءك ولم يصبك مطره. والسيل الأتئ أيضاً: الغريب. 

48 - كاء أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن 
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علي بن التعمان» عن سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله تَكئيه قال: إن العرب لم يزالوا على 
شيء من الحنيفيّة يصلون الرحم ويقرون الضيف» ويحججون البيت» ويقولون: اتقوا مال 
اليتيم فإِنْ مال اليتيم عقال» ويكفُون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة» وكانوا لا يُملى 
لهم إذا انتهكوا المحارم. وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا 
يجترىء أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبتء ولا يجترىء أحد أن يعلّق من غير لحاء 
شجر الحرم: أيهم فعل ذلك عوقب» وأمًا اليوم فأملي لهم. ولقد جاء أهل الشام فنصبوا 
المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة 
فأحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق7. 

بيان: الإقراء: الضيافة. والإملاء: المهملة. وانتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل . 
واللّحاء بالكسر ممدوداً ومقصوراً: ما على العود من القشرء والظاهر أنْ نصب المنجنيق كان 
لتخريب البيت . 

4 - كا: الحسين بن محمّد عن المعلّى» عن الوشّاء؛ عن أحمد بن عائذ» عن أبي 
خديجة» عن أبي عبد الله يَلِيئنة قال: جاء رجل إلى النبئ يِل فقال: ني ولدت بن وريّيتها 
حتّى إذا بلغت فألبستها وحليتهاء ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفهء وكان آخر ما 
سمعت منها وهي تقول: يا أبتاهء فما كمّارة ذلك؟ قال: ألك أَمّ حيّة؟ قال: لاء قال: فلك 
خالة حيّة؟ قال: نعمء قال: فأبررها فإنّها بمنزلة الأمْ تكّر عنك ما صنعت» قال أبو خديجة : 
فقلت لأبي عبد الله ئلا متى كان هذا؟ قال : كان في الجاهليّة. وكانوا يقتلون البئنات مخافة 
أن يسبين فيلدن في قوم آخرين7" . 

٠‏ - كنز الكراجكي :عن الحسين بن عبيد الله» عن هارون بن موسى» عن محمد ابن 
همّام؛ عن الحسين بن جمهورء عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن عليّ بن رئاب» عن 
مالك بن عطيّة قال: لما حفر عبد المظلب بن هاشم زمزمء وأنبط منها الماء أخرج منها 
غزالين من ذهب وسيوفاً وأدراعاً: فجعل الغزالين زينة للكعبة» وأخذ السيوف والدروع. 
وقال: هذه وديعة كان أودعها مضاض الجرهمئ بن الحارث بن عمرو بن مضاض»ء 
والحارث الذي يقول : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمربمكةسامر 

نلئ تحن كتا اهلها فانادنا صروف الليالي والجدود العوائر 

ويمنعنامن كل فج نريده أقبّ كسرحانالإباءة ضامر 
وكل لجوج في الجراء طمرّة كعجزاء فتحاءالجناحين كاسر 


.19 الكافي» ج 4 ص 405 باب 184 ح‎ )١( 
.184 (؟) أصول الكافي؛ ج ” ص 5غ باب البر بالوالدين ح‎ 


1 بحار الأنوار /ج6١‏ 








والقصيدة طويلةء فحسدته قريش بذلك فقالوا: نحن شركاؤك فيهاء فقال: هذه فضيلة 
بنت''' بها دونكم أريتها في مناعي ثلاث ليال تباعاً . قالوا : فحاكمنا إلى من شئت من حكاء 
الغرات» فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهّانها وعلمائهاء فأصابهم عطش شديد فأوصى 

بعضهم إلى بعض» فبينا هم على تلك الحال إذ بركت ناقة عبد المظلب فنبع الماء من بين 

أخفافهاء فشربوا وتزوؤدواء وقالوا : يا عبد المظلب إِنْ الذي سقاك في هذه البادية القفر هو 
اذى سقاك يمكة» فرجغوا وسَلموا هذه الماء 20 

بيان: القبب : الضمرء وخمص البطن . والإباءة: أجمة القصب . والجراء بالكسر جمع 
الجرو وهو بالضم والكسر: ولد الكلب والسباع. وفرس طمرٌ بالكسر وتشديد الراء وهو 
المستفرٌ للوئب والعدو. وعقاب عجزاء: قصيرة الذنب» ويقال: كسر الطائر: إذا ضِمم 
جناحيه حين ينقض . والكاسر: العقاب؛ ذكرها الجوهري. 


؟ - باب البشائر بمولده ونبؤته من الأنبياء والاوصياء صلوات الله عليه 
وعليهم وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق,» وذكر بعض المؤمنين في الفترة 


الآيات: البقرة «؟4: «وَلَمًا جَاءَهُمْ كتنب من عِندٍ قو مَصَدِفٌ لِمَا معَهُمْ وَكَانُوأ من قبل 
تَسَنْتَسور ع ل لزي دوا فنا باهش 6 نَا حَرَووأ فوأ كفروا بيه هلم 0 م عل كفي » 847). 
وقال تعالى : 9وَّلَمَا بحَآءَهُمْ رَسُولُ يَِنْ عند أله مُصَذْفٌ دا ممه بد وي نك الي أو 
كنب حكتب الله ورا ظهُورهة كَنَهُمْ لا يملوت» 9 وقال سبحانه :« . . وَبَْتْ 
ضهم رولا مني يلوا ُو علِم ءَليتِكَ وَيُعَلْمُهُمُ الكتب وللكمة وَيْركِيم إِنَّكَ أنتّ الْمَرِدُ لفكيز»ه 
1 8 تعالىط لي اينهم لكب تر كت ره 2 َِدّ ريما د 225 


لْحَقّ وهم يَمْلَمُونَع .»١147‏ 


آل عمران 2 #6 وإ د أ , 21 كلق لبن لمآ 360 سْ صكتب مق 25 م 0 حك 
2 ف 1ه . ين ب ناا" كذ و 0 د ملوأ 3 ونا قَالَ 


مح 0 ذ بعد يك كَأوْلهك هُمْ التسئرت )4 . 
وقال تعالى : #وَإِدْ أَحْذَ أنه عبد 1 الكتنب لنِيَسَمٌ لئاس ولا تَكشموم مَنْبَدُوهُ ورآء 
ظُهُورِهِم وَأشرا بو محا 0 بَكَنَ ىّ يمرك 9 لا حَسين لذن يفرَحونَ يمآ أنأ وَنحيُونَ أن 
محْمَدُوا ا لم يعوا لا ححسمتَهم بممَادَوَ مَنَ مدا وَلَهُمَ عَدَاكُ يد 467 . 
الأعراف 479: « الْزِينَ يَتََعْوتَ الول ألبَىّ المي الَِى يدوم مَكلوبا عِندَهُم في التَورسةٍ 





)23 اقول : «بنت؟ صيغة المتكلم مشتق من بان يبون بوناً يعني غلبه في الفضل والمزيّة ؛ ويحتمل أن يكون من 
بان يبين بمعنى الفصل والفرق. أو بمعنى الايضاح والبيان والأوّل أظهر [النمازي]. 
(؟) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 777. 


! - باب / البشائر بمولده ونيوّته من الأنبياء والاوصياء ٠1‏ 





الإنصل بَمُيُهُم بِالمََرُوفٍ وَيَهنهمْ عن الشحكر وَْخِلٌ لَهُمْ الطيببٍ َم لهم لحت 
يصع عَنهُم ا الكل 7 3 كيذ اذيك انذايل ولق رفصدة زاتجت ار 
لِك أَنزِلٌ مَعَدُه رليك حم الْمُنْيسْرَع «07ه1». 


وقال تعالى : «وَإِذ تلآ رَبْكَ لَب هم إل يو ليدم م يَلُومهم سوه العَدَاي' إن 


ع مع سمس مط اس 


ريلك لسَرِيمٌ الْعِتَاب مَإِنّمٌ لَمَعُودٌ تَسِةْ »6 21717. 
. مع + ممص اع بر عر صل عر حير 9 
الأنبياء ١١؟»:‏ « وقد كينا فى الزبور من بعد الذِّذْ أره ١‏ بض برثها عبادى الصسلحونّ» 
,.1١١©8(‏ 


الشعراء «1؟»: «وَإِنَم لتَى زر الأدل كيد (© أل يكل ل »يا ل يل لوا ب يجت إشرة يل 4)62. 


ِو 


واس مدع م مس ع ماي 


القصص «4؟»: وا كت صاب الْمَننِ إذ َسَيْسَ إل موسى لمر 2507 الشيهدينَ» . 
يخ جر سل عع تت ارد 25 اه برو 


[إلى قوله تعالى] : وها شت 5 لوو !د ميا 7 يْحَمَةٌ من ولت لمنير هرما ما 


5 


نهم ين نَذِرِ من قيلت لهم بيد 0 كرون 49 145-4. 
الصف ا تاذ ال عسَى أبن ميم يلبق ! كر أله َه َم نَصَيْهًا لما بين 0 
وَمِْر سول يأ بن وى أنمةه د نا هم نيت توأ دان 0 سين (وي) ومن َظلرٌ مِمّنِ من أفترك عل أله 


ماس ب م 


ْكِب وهر يدع إل اللي ونه لا مبيى لصم هن و >. 

تفسير: قال الطبرسي يخم في قوله تعالى: ظوَلَمًا جَآءَهُمْ كِب من عِنِدٍ أسَّه»: قال ابن 
عباس : كانت اليهود «ِبَْئَقْتْتَ» أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله ونه 
قبل مبعثه» فلمًا بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولونه فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر اليهود اثقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهل الشرك وتصفونه وتذكرون أنه 
مبعوث؛» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر 
لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي قوله : «مُصَدْقٌ لِمَا مَمَهُمَ4: مصذّق لكتبهم من التورأة 
والإنجيل ؛ لأنّه جاء على الصفة التي تقدم 10 

وفي قوله : «وَإذ حل ل . سِكَقٌ البَّبْعنَ » : روي عن أمير المؤمنين تتنيةة وابن عباس وقتادة 
أنَّ الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نييّنا أن يخيروا ممهم بمبعثه ونعتهء ويبشّروهم. 
له ويأمروهم بتصديقه , وقال طاووس : أذ الله الميثاق على الأنبياء على الأوّل والآخرء 
فأخذ ميثاق الأول بما جاء به الآخر. 

وقال الصادق تَيئلة : تقديره وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبّين بتصديق نبيهاء والعمل بما 
جاءهم به وإنهم خالفوه بعدما جاء وما وقواأ به» وتركوا كثيراً من شرائعه. وححرّفوا كثيراً 

منها. والإصر: العهدة"". 


.77”4 مجمع الييان. ج 7 ص‎ )١( .598 ص‎ ١ مجمع البيان؛ ج‎ )١( 


١8ج/راونألا بحار‎ ١١ 
ا سس سه و سس سه ووو سوسس و ات‎ 
وفي قوله تعالى : 9وَإِدْ أَحَدَ أنه مكاي لذن أونُوا )1 لكتَنبّ» قيل : : أراد به اليهودء وفيل:‎ 
اليهود والنصارى: وقيل: كل من أوتي علما بشيء من الكتب «البِيَنمٌ دّيس » أي‎ 
لأنّ في كتابهم أنه رسول الله وقيل: أي الكتاب فيدخل فيه بيان أمر‎ ٠ . محمّداً عن‎ 
النبي تيه : طلا حَحْسَبَنَّ لين يَمرَحُونَ يمآ بآ أَنأ» قيل: هم اليهود الذين فرحوا بكتمان أمر‎ 
لو ؛ وأحبوا أن يحمدرا باتهم انقة وليسوا كذلك» وقال البلخي : إن اليهود قالوا:‎ 

نحن أبناءٌ الله وأحباؤء» وأهل الصلاة والصوم. وليسوا كذلك. ولكنهم أهل الشرك والنفاق 
وهر المروي عن الباقر عليثهز ٠‏ ع ا ال 

ره : ف أ َالإف 4 مناه بجدون نت وصفت نيت مكتيً ني لور في 
افر الشايس ١‏ ساقم ليون من (غوته كلك وأجفل كلاس في هه لينل ليه > 
ما وصيهة يه , 

وفيها أيضاً مكتوب: وأمًا ابن الأمة'" فقد باركت عليه جدَأ جدّاً» وسيلد اثني عشر 
عظيماً: وأ فخوة لام ملس 

وفيها أيضاً : أتانا الله من سيناءء وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران. 

كر ا ا ا ا 4 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه؛ له نذيركم يجمع الحق . تعكير كه با لأقرن المرسة: وبمد حني 
ويشهد لي ونأيها] : إنه إذا جاء قيّد أهل العالم . 
قوله تعالى: ل إِسَرَهُمَ» أي ثقلهم وهو التكاليف الشاّة «وَالأَدَلَ أَنتى كنت عَيهْ > أى 
العهود التي كانت في ذمّتهم » وقيل لويد ب الأغللها تحر رامن دن فونه ل ادر 
وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم . وما أشبه ذلك «وَعَرَيُوهُه أي عظموه ووقروه «وأتَبَموا 
لور أَلَذِيَ نول مَمَهُب» أي القرآن0 . 

أقول: سيأتي في الروايات أنه أمير المؤمنين تكله . 

في وله تعالى : وإ تَأَذْتَ رَبك أي آذن وأعلم «ِلْبمَكَ همه أي على اليهود إل 
وي لكك د من نسومهم 1 لعَذّاب » أي من يذيقهم ويوليهم شد العذاب بالقتل وأخذ 
الجرية منهم ١‏ والمعني به أن عتل علق لاحي اودبي وهو المروي عن أبي 
جعفر تاكئلة 147 . 








)01( مجمع البيان: ج ؟ ص 80575. (؟) المراد به إسماعيل تكله . 


" - باب / البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء م١٠١‏ 





ع #ل ”ب و 
35 


وفي قوله تعالى: «وَلِقَدْ كبا فى الروْرٍ مِنْ بَحَدِ آلذّمْ 4 قيل: الزبور: كتب الأنبياء؛ 
والذكر: اللّوح المحفوظء. وقيل: الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراة» والذكر: التوراة: 


وقيل: الزبور كتاب داود ئلا » والذكر : التوراة «أرك الأَرْس يرِتُهَا عِبَادِىَ ألصَديِحُنَ» أي 


أرض الجنّة أو الأرض المعروفة يرثها أمّة محمد وَنه: وقال أبو جعفر تقكلة : هم 
أصحاب المهديّ في آخر الزمان07 . 

وفي قوله سبحانه : 9وَإِنَمُ ل بْرِ الْأَوْلينَ» أي ذكر القرآن وخبره في كتب الأوّلِين على وجه 
البشارة به وبمحهد ونهء : وَل يك لم َل أن يلم عَلَمَوًا بي إنسهيل 04 أي أولم يكن علم 
علماء بني إسرائيل بمجيئه على ما تقدذمت البشارة به دلالة لهم على صحة نبوّته. وهم عبد الله 
ابن سلام وأصحابهء وقيل: هم خمسة: عبد الله بن سلام؛ وابن يامين؛ وثعلبةء وأسدء 
وأضذ؟. 


وفي قوله تعالى : «إوَمًا عت يان الست أي في الجانب الغربي من الجبل الذي كلّم الله 
فيه موسى ٠‏ وقيل : بجانب الوادي الغربي ظإذ مَسَْما إل مُوى الْأمرَ» أي عهدنا إليه بالرسالة» 
وقيل : أراد كلامه معه فى وصف نبينا محمد ع8 ونبوته «ولدكن رَحْمَهُ من ريت » أي الله 
أعلمك ذلك» وعرّفك إيّا نعمة من ربّك أنعم بها عليك: وهو أن بعك ناه واختارك لإنباء 
العلم بذلك معجزة لك. لتنذر العرب الّذِين لم يأتهم رسول قبلك لكي يتفكروا ويعتبروا!؟ . 


١‏ - شي: عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر تقكئلة عن قول الله : ظوَإِذ أَحدَ لَه 
وم مقن ج سد مم2 الل اص بج لس متسل لدي كر اده ام لعا خ## سس م سظرى ‏ مره غر 
تق لبن لما +اتدكم من صكتاب وحم ثم جاء حكم رسو مصرق لما معكم لَؤُمِئْن بو 


ل ار وخر 


ولتنصرثم © فكيف يؤمن موسى ك2 بعيسى 2ة وينصره ولم يدركه؟ وكيف يؤمن 
عبسى كا بمحمّد يَن؛ روينصره ولم يدركه؟ فقال: يا حبيب إِنْ القرآن قد طرح منه آي 
كثيرة» ولم يزد فيه إل حروف أخطأت بها الكتبة» وتوهّمتها الرجال» وهذا وهمء فاقرأها : 
نوإذ أخش الله ميثاق أمم التبين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه»: هكذا أنزلها الله يا حبيب» فوالله ماوفت أمّة من الأمم التي كانت قبل 
نوسن بما أخد اللهع لهاس المعاق لكر تبعت الل يعد نتيا ولقذ كذيت الأنة الت حناعها 
موسى لما جاءها موسى ولم يؤمنوا به ولا نصروه لما جاءها إلا القليل منهم . ولقد كذبت أُمّة 
عيسى تاكئلة بمحمد وَييهِ ولم يؤمنوا به ولا نصروه لما جاءهم إلا القليل منهم» ولقد 
جحدت هذه الْأمّةَ يما أخذ عليها رسول الله من الميثاق لعلى بن أبي طالب ييل يوم أقامه 
للناس ونصبه لهم ودعاهم إلى ولايته وطاعته في حياته» وأشهدهم بذلك على أنفسهم » فأي 


.١ةا/:ةيآلا (؟) سورة الشعراءء‎ .١١15 مجمع البيانء ج لااص‎ )١( 
.557 (؟) مجمع البيان؛» ج لاص 807 (5) مجمع البيان» ج لاص‎ 


١8ج بحار الأنوار/‎ ٠١ 








ميثاق أوكد من قول رسول الله نيه في علي بن أبي طالب لئاز ؟ فوالله ما وفوا بهء بل 
جحدوا ول 

١‏ - فس طالْنَ َاتَِهُمُ الكتبَ يَمْرِوتَمٌ كنا يَمرؤونَ أناءَهمَ» الآية, فإنّ عمر بن الخظاب 
قال لعبد الله بن سلام : هل تعرفون محمّداً في كتابكم؟ قال: نعم والله نعرفه بالتعت الذي نعته 
الله لنا إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمانء والّذي يحلف به أبن سلام لانا 
بمحمّد هذا أشدّ معرفة مني بابني» قال الله : «الْدرت حَيِرْوَا أنشبع مَهمْرَ لا مومبُوس 206 , 

؟ - نجم:؛ في كتاب دلائل النبوّة جمع أبي القاسم الحسين بن محمّد السكونيّ» عن 
محمد بن علي بن الحسين» عن السحسن» عن عبد الله بن غانم » عن هناد؛ عن يونس» عن أبي 
إسحاق ؛ عن صالح بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن أسعد؛ عن ابن مسيّب» عن حسان بن 
ثابت قال: إني والله لغلام يفقه ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كلّ ما سمعت إذ سمعت يهودباً 
وهو على أكمة يثرب يصرخ : يا معشر اليهود فلمًا اجتمعوا قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع 
نجم أحمد الذي يبعث به الليلة . 

: - لل: ماجيلويه ؛ عن عمّه , عن البرقي» عن على بن الحسين الرقى ٠‏ عن عبد الله بن جبلة» 
عن الحسن بن عبد الله » عن آبائه؛ عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب ته في حديث طويل 
قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله وني فسأله أعلمهم عن أشياء فأجابه تقكئلة فأسلم 
وأخرج رقا أبيض ء فيه جميع ما قال النبيّ كن ٠‏ وقال: يا رسول الله والّذي بعثك بالحق نبياً ما 
استنسختها إلأ من الألواح التي كتب الله بيخ لموسى بن عمران تليق » ولقد قرأت في 
التوراة فضلك حتّى شككت فيه يا محمد » ولقد كنت أمحو اسمك منذ أربعين سنة من التوراة» 
وكلّما محوته وجدته مثبتاً فيهاء ولقد قرأت في التوراة أنّ هذه المسائل لا يخرجها غيرك؛ وأنّ 
في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون جبرئيل عن يمينك» وميكائيل عن يسارك 
ووصيك بين يديك » فقال رسول الله ته : صدقت» هذا جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن 
يساري » ووصبي علي بن أبي طالب بين يدئ» فآمن اليهودي وحسن إسلامه7" . 

0 - ك: ابن الوليد؛ عن الصفار. عن ابن عيسى» عن الحسن بن علىّ» عن عمر بن أبان 
رفعه أنْ تبّع قال في مسيره: 

حتى أتاني من قريظة عالم حبر لعمرك في اليهودمسدكد 

قال: ازدجر عن قرية محجوبة شبن وكة هين تويك ةد 

فعفوت عنهم عفو غيرهمثرّب وتركتهم لعقابٍ يوم سرمد 

وتركتهالله أرجوعفوه يومالحساب من الحميم الموقد 





)1( تفسير العياشي + ج ١‏ ص 7١7‏ ح “الا من سورة آل عمران. 
(١‏ تفسير القمي؛ ج اص 1509. (؟) الخصالء ص 788 باب السبعة ح 55. 
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فنقه تركت لديهامن قومما" قرا اولي خببب ومشن يصضيه 
نفرأيكون النصر في أعقابهم أرج و بذلك ثواب رب محمد 
ماكنت أحسب أن بيتاً طاهراً للهفي بطحاءمكّةيعبد 
قالوا: بمكة بيت مالٍدائرٍ وكنوزههمنلؤلؤوزيرجد 
فأردت أمراً حال ربّي دونه ولله يدقع عن نخحراب المسجد 
تمركت هنا اتلجه في هلهم .وتركعيو حشلا لآخل السعهيد 
قال أبو عبد الله يَتئلة : كان الخبر أنه سيخرج من هذه يعني مكة نب يكون مهاجره يثرب» 
فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج» وفي ذلك يقول : 
تصوميدةت فتلي افمفية امه رسول من الله يارىءالتسم 
فلوهمدّعمريإلىعمره لكنتتوزيرألهوابنعمٌ 
وكق عزانا علي المقيركين. اششيهيه كاين من 0 
1 - كه أبي؛ عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
الوليد بن صبيحء عن أبي عبد الله يقني قال: إِنْ تبّع قال للأوس والخزرج : كونوا ها هنا 
حتّى يخرج هذا النبئ» فأمًا أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه92" . 

- ك: أحمد بن محمّد بن الحسين البزّازء عن محمّد بن يعقوب الأصمّ» عن أحمد بن 
عبد الجبارء عن يونس بن بكر» عن زكريًا بن يحيى؛ عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لا يشتبهنّ عليكم أمر تبّع فإنّه كان مسلما7" . 

بيان: اختلف في تبّع هل كان مسلماً أم لا. وهذه الروايات تدلّ على إسلامه. 

قال الطبرسئ يرنه في قوله تعالى: «أهم َيْرٌ آم نوم تُبّم © أي أمشركو قريش أظهر نعمة» 
وأكثر أموالاًء وأعرٌ في القرّة والقدرة أم قوم تبّع الحميري» الذي سار بالجيوش حتى حيّر 
الحيرة» وأتى سمرقند فهدمها ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب: «بسم الذي ملك برأ وبحرّاء 
وضححاً وريحاً»؛ عن قتادة. سمي تبّعاً لكثرة أتباعه من الناس» وقيل : لأنّه تبع من قبله من 
ملوك اليمن؛ والتبابعة: اسم ملوك اليمن» فتبّع لقب له كما يقال: خاقان لملك الترك» 
وفيصر لملك الروم؛ واسمه أسعد أبو كرب» وروى سهل بن سعد عن النبي 2ه أنّه قال: 
الا تسبّوا تبّعا فإنّه كان قد أسلم» قال كعب: نعم الرجل الصالحء ذمّ الله قومه ولم يذمّه(4 . 
وقال الييضاوي : وكان مؤمناً وقومه كافرين» ولذلك ذمّهم دونه وعنه تكئلة : ما أدري 
اقانق يا ار ب 


(1)-(؟) كمال الدين: ص 158. (*) كمال الدين» ص 159. 
(4) مجمع البيانء ج 4 ص .١١١‏ (4) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 177. 
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ك: أبي. عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن العلاء؛ عن محمّد بن‎ - 8 
مسلمء عن أبي جعفر ظهذ قال: بينا رسول الله عنقي ذات يوم بفناء الكعبة يوم اتح متحة إذ‎ 
أقبل إليه وفد فسلّموا عليه. فقال رسول الله ينه : من القوم؟ قالوا : وفد من بكر بن وائل:‎ 
قال: فهل عندكم علم من خبر قسسٌ بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فما‎ 
فعل؟ قالوأ: مات. فقال رسول الله وتتق» : الحمد لله ربٌ الموت» ورب الحياة» كل قسن‎ 
ذائقة الموت. كأني أنظر إلى قسّ بن ساعدة الأياديّ وهو بسوق عكاظ على جمل له أحمر:‎ 
ذخ سل الاين ويقول: اجتمعوا أيّها الناس. فإذا اجتمعتم فأنصتواء فإذا أنصتّم‎ 
فاستمعواء فإذا سمعتم فعواء فإذا وعيتم فاحفظواء فإذا حفظتم فاصدقواء ألا إِنْ من عاش‎ 
مات؛ ومن مات فات؛ ومن فات فليس بآتٍء إِنْ في السماء خبراً» وفي الأرض عبراًء سقف‎ 
مرفوعء ومهاد موضوع؛ ونجوم تمورء وليل يدور»ء وبحار ماء لا تغورء يحلف قاس ما هذا‎ 
بلعب » ون من وراء هذا لعجباًء ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام‎ 
فأقامواء أم تركوا فناموا؟ يحلف قم يمينا غير كاذبة إن لله ديناً هو خير من الدين الذي أنتم‎ 
عليه؛ ثم قال رسول الله يني : رحم الله قسّاً يحشر يوم القيامة مّةَ واحدة» ثم قال: هل‎ 
: فيكم أحد يحسن من شعره شيئاً؟ فقال بعضهم: سمعته يقول‎ 

في الأولين الذاهبين من القرون لنا يصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر لا يرجع الماضي إلى ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر 

وبلغ من حكمة قِسٌ بن ساعدة ومعرفته أن النبيّ وله كان يسأل من يقدم عليه من إياد عن 
حكمته ويصفي إليها('". 

4 - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن محمّد بن أحمد بن موسى؛ عن 
عبد الله بن محمد» عن جعفر بن محمّدء عن محمّد بن حسّان؛ عن محمّد بن الحيجاج؛ عن 
مجالد؛ عن الشعبيّ؛ عن ابن عبّاس مثله إلى قوله: حيث صار القوم صار. 

بيان: مار الشيء يمور موراً : تحرك وجاء وذهب. 

٠‏ - ك: الحسن بن عبد الله ؛ عن الحسين بن الحسن بن على بن إسماعيل ؛ عن محمّد بن 
زكرياء عن عبد الله بن الضحًاك؛ عن هشامء عن أبيه أن وفداً من إياد قدموا على رسول 
الله يرن فسألهم عن حكم قسن بن ساعدة فقالوا: قال قم شعراً: 

يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهممن بقايا تربهم حرق 
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منهم عراة رمنلهم في ثيابهم منها جديد ومنهاالآنذوالخلق 

مطر ونبات وآباء وأمّهات» وذاهب وآتء وآيات في أثر آيات» وآموات بعد أموات. 
وضوء وظلام؛ وليال وأيّام؛ وفقير وغنيّ؛ وسعيد وشقي» ومحسن ومسيء. أين الأرباب 
الفعلة؟ ليصلحنّ كل عامل عملهء كلا بل هو الله واحداً ليس بمولود ولا والد؛ أعاد وأبداً 
وإليه المآب غداًء أمَا بعديا معشر إياد أين تمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين الحسن 
الذي لم يشكرء والقبيح الذي لم ينقمء كلاً ورب الكعبة ليعودنٌ ما بداء ولئن ذهب يوماً 
ليعودنٌ يوما . 

وهو قس بن ساعدة بن حداق بن زهر بن إياد بن نزار؛ أوَّل من آمن بالبعث من أهل الجاهليّة . 
وأوّل من توكّا على عصأء ويقال: إنه عاش ست مائة سنةء وكان يعرف النيح باسمه ونسبه 
ويبشر الناس بخروجه وكان يستعمل التقيّة» ويأمر بها في خلال ما يعظ به النامن 90 , 

بياق: الترب يحتمل أن يكون بالمثلثة يقال: ثرب المريض : نزع عنه ثوبه» ويحتمل أن 
يكون تصحيف ثوبهم ؛ وفي بعض النسخ بزّهم وهو أظهر. 

أقول: سيأتي وصيّة قسن في أبواب المواعظ , وفي باب كونهم أفضل من الأنبياء في كتاب 
الإهامة: 

١‏ - كه ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفيّ»؛ عن علي بن حكيم؛ عن عمرو بن بكار 
العبسيّ. عن محمّد بن السائب؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس؛ وعن محمّد بن على بن 
حاتم البرمكيّ» عن محمّد بن أحمد بن أزهرء عن محمد بن إسحاق البصريّ؛ عن عليّ بن 
حرب» عن أحمد بن عثمان بن حكيم ؛ عن عمرو بن بكير» عن أحمد بن القاسم؛ عن محمّد 
ابن السائب» عن أبي صالح » عن ابن عبّاس قال : لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك 
بعد مولد النبي عَنيه بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراؤها لتهتئه وتمدحهء وتذكر ما 
كان من بلائه وطلبه بثار قومه» فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد المظلب بن هاشم وأمية بن عبد 
شمس» وعبد الله بن جذعان» وأسد بن خويلد بن عبد العرّى» ووهب بن عبد مناف في أناس 
من وجوه قريش» فقدموا عليه صنعاء فاستأذنواء فإذا هو في رأس قصر يقال له: غمدان» 
وهو الذي يقول فيه أميّة بن أبي الصلت: 

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً في رأس غمدان داراً منك محلالا 

قدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهمء فلمًا دخلوا عليه دنا عبد المظلب منه 
فاستأذنه في الكلام» فقال له : إن كنت ممّن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنَا لك . قال: فقال 
عبد المطلب : إن الله أحلّك أيّها الملك محلاً رفيعاً صعباً متيعاً شامخاً باذخاء وأنبتك منيعاً 
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طابت أرومته ؛ وعذبت جرئومته؛ وثبت أصلهء وبسق فرعهء في أكرم موطنء وأطيب معدن 
فأنت أبيت اللّعن ملك العرب» وربيعها الّذي تخصب بهء وأنت أيّها الملك رأس العرب الذي 
له تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي يلجأ إليه العياد سلفك خير سلف». 
وأنت لنا منهم خير خلف؛ فلن يخمل من أنت سلفهء ولن يهلك من أنت خلفهء نحن أيّها 
الملك أهل حرم الله وسدنة بيته؛ أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحناء 
فنحن وفد التهنئةء لا وقد المرزئة» قال: وأيّهم أنت أيّها المتكلم؟ قال: أنا عبد المظلب بن 
هاشم» قال: ابن أختنا؟ قال: نعم» قال: ادن فأدناه» ثم أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً 
وأهلا ء وناقة ورحلا » ومستناخاً سهلاً » وملكاً وربحلاً؛ يعطي عطاء جزلاً» قد سمع الملك 
مقالتكم؛ وعرف قرابتكم؛ وقبل وسيلتكم» وأنتم أهل الليل» وأهل النهار» ولكم الكرامة ما 
أقمتم» والحباء إذا ظعتتم: قال: ثم أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا يصلون 
إليهء ولا يأذن لهم بالانصراف» ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المظلب فأدنى مجلسه 
وأخلاه؛ ثم قال: أيا عبد المظلب إِني مفوّض إليك من سرّ علمي أمراً لو كان غيرك لم أبح له 
به» ولكنّي رأيتك معدنه فأطلعك عليه طلعة فليكن عندك مطوتاً حتّى يأذن الله فيه. فإنّ الله بالغ 
أمره؛ إِنّي أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفستا وأخبرناه دون 
غيرنا خبراً عظيمأء وخطراً جسيماء فيه شرف الحياةء وفضيلة الوفاة» للنّاس عامّةء 
ولرهطك كافة؛ ولك خاصّة» فقال عبد المظلب : مثلك أيّها الملك من سر وبرّء فما هو فداك 
أهل الوبر زمراً بعد زمر؟ فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» ولكم 
به الزعامة إلى يوم القيامة» فقال له عبد المظلب: أبيت اللّعن لقد أبت بخير ما آب بمثله 
وافد؛ ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من أسراره ما أزداد به سروراًء فقال ابن ذي 
يوذ هذا جم الذى يرلد في أنقلاوله ته السمة جد يفوت اودرات بوكثلة هد 
وعمّه: وقد ولداه سراراً والله باعثه جهاراًء وجاعل له منّا أنصاراً» يعرّ بهم أولياءه 00 
بهم أعداءه؛ء يضرب بهم التاس عن عرضء ويستفتح بهم كرائم الأرض» يكسر الأوثان» 
ويخمد النيران» ويعبد الرحمن؛: ويزجر الشيطان؛ قوله فصلء. وحكمه عدلء» يأمر 
بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله» فقال عبد المظلب: أيّها الملك عدّ جدّك»ء 
وعلا كعبك؛ ودام ملكك؛ وطال عمرك؛ فهل الملك سارّي بإفصاح فقد أوضح لي بعض 
الويضاح؟ فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب. والعلامات على البيت. إِنّْك يا عبد 
المظلب لجذه غير كذب» قال: فخرٌ عبد المظلب ساجداً» فقال له: ارفع رأسك. ثلج 
صدرك؛ وعلا أمرك؛ فهل أحسست شيئاً ممّا ذكرته لك. فقال: كان لي ابن وكنت به معجباً: 
وعليه رفيقاً . فزوجته كريمة من كرائم قومي : آمنة بنت وهب» فجاءت بغلام فسمّيته محمّداً » 
مات أبوه وأمّه وكقلته أنا وعمّهء فقال ابن ذي يزن: إنّ الذي قلت لك كما قلت فا حضفظ 
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بابنك: واحذر عليه اليهود فإنّهم له أعداء: ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً» واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإنّي لست آمن أن تدخلهم النفاسة أن تكون له الرئاسة 
فيطلبون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» وهم فاعلون أو أبناؤهم » ولولا علمي بأنْ الموت 
مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتّى صرت بيثرب دار ملكه نصرة له لكني أجد في 
الكتاب الناطق والعلم السابق أنْ يثرب دار ملكهء وبها استحكام أمرهء وأهل نصرته» 
وموضع قبره» ولولا أنْي أخناف فيه العاهات» وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنّه 
أمره في هذا الوقت» ولأوطأت أسنان العرب عقبهء ولكني صارف إليك عن ذلك غير تقصير 
مني بمن معك ؛ قال: ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبدء وعشر إماء؛ وحلتين من 
البرود» ومائة من الوبل » وخمسة أرطال ذهب» وعشرة أرطال فضّة» وكرشن هفلو #عدراء 
وأمر لعبد المظلب بعشرة أضعاف ذلكء وقال: إذا حال الحول فأتنى» فمات ابن ذي يزن 
قبل أن يحول الحولء قال: وكان عبد المظلب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش لا يغبطني رجل 
منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنه إلى نفادء ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي 
ذكره وفخره وشرفهء فإذا قيل : متى ذلك؟ قال: ستعلمنّ نبأ ما أقول ولو بعد حين» وفي ذلك 
يقول أميّة بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى أبن ذي يزن : 

جلبنا الضمٌ تحملهالمطايا على أكوارأجمال ونوق 

نؤة بعاامن فيزن وفيدى. كرات بنطونها ةم الطريق 

فلماوافقت صنعاء صارت بدارالملك والحسب العريق 

إلى ةفد نكا التعطانا: -«نعسن شاف الوجنه الع 

١‏ - عمو عن أبي ي صالح ؛ عن ابن عبّاس مثله» ثم قال : روى هذا الحديث الشيخ أبو 
بكر أحمد بن الحسين البيهقئ في كتاب دلائل العو ل ار 

؟ - كنز الكراجكي وعن الحسين بن عبيد الله الواسطيّ ؛ عن التلعكبري. عن محمد بن 
همام وأحمد بن هوذة» عن الحسين بن محمد بن جمهورء عن أبيه؛ عن على بن حرب مثله . 

0 عزني 00 00 م على المرفقة وهي كالوسادة. 
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والأرومة بالفتح : أصل الشجرة. فوله : وعذبت في أكثر النسخ بالباء الموحدة» وفي 


)١(‏ كمال الدين» ص .١19/4‏ (؟) اعلام الورى» ص ؟77. 


١٠‏ بحار الأنوار /ج10 


لحللل7بب7لبلل7لل7صطلطللسمسللتتتتلتتتتلتتل 7ت 
بعضها بالمثناة من العذاة: الأرض الطيّبة البعيدة من الماء والسباخ» وفي بعضها عرّتء وفي 
بعضها عظمت. والجرثومة بالضم : الأصل . وبسق النخل : طال. 

قوله : أبيت اللعن» قال الجزريّ: كان هذا في تحايا الملوك في الجاهليّة والدعاء لهم: 
معناه أبيت أن تفعل فعلاً تلعن بسببه وتذمْ انتهى . وقيل : أي أجارك الله أن تفعل ما تلعن به 
والسدنة جمع السادن وهو الخادم. وأشخصناء أي أخرجنا وأتى بنا. وأبهجنا أي أفرحنا . 
وفدحنا أي ثقل علينا. والمرزثة: المصيبة. والربحل بكسر الراءء وفتح الباء الواأسع 
العطاء . والجزل: العظيم . 

قوله: وأنتم أهل اللّيل؛ وأهل النهار, أي نصحبكم ونأنس بكم في الليل والنهار. 

والحباء: العطاءء والظعن : الارتحال. قوله: انتبه لهم؛ أي ذكرهم مفاجأة. 

قوله: أخبرناه» في بعض النسخ: اختبيناه» أي أخفيناه؛ وفي روايات العامّة: احتجتاء 
بالحاء المهملة. كم التاءء ثم الجيمء ثم النون المشددة؛ قال الجزري: الاحتجان جمع 
الشيء وضمه إليك» ومنه حديث ابن ذي يزن واحتجنّاه دون غيرنا . والشأمة بالهمزة وقد 
يخفف : الخال في الجسد.ء والمراد بها هنا خاتم النيوّة. والزعامة: الشرف والرئاسة. 

قولهة :ولداه سراراء في بعض الروايات: وقد ولدناه مراراًء أي كانت غير واحدة من 
جذاته من قبيلتنا من اليمن . 

قوله: عن عرض» بالضمْء أي من اعترض لهم من أي ناحية وجانب كانء يعني إذا لم 
يوافقهم في دينهم قال الفيروزابادي : ويضربون التاس عن عرض: لا يبالون من يضربون. 
وقال: الكعب: الشرف والمجد وقال الجزري: لا يزال كعبك عالياً: أي لا تزال شريفاً 
مرتفعاً على من يعاديك . قوله : والعلامات على البيت. في بعض الروايات على النتصبء 
وفسر بحجارة كانوا يذبحون عليها للأصنام؛ ويحتمل أن يكون المراد أنصاب الحرم . وقال 
الجزريّ: تلجت نفسي بالأمر : إذا اطمأنت إليه وسكنت . وثبت فيها ووثقت به ومنه حديث 
ابن ذي يزن: وثلج صدرك. والمراد بالنفاسة: الحسدء وفي الأصل بمعنى البخل. 
والاستبداد بالشيء. والرغبة فيه. والغوائل جمع الغائلة وهي الشرّ. والحبائل: المصائد. 
والاجتياح : الإهلاك والاستتصال. 

وقال الجزريّ: في حديث ابن ذي يزن: لأوطينَ أسنان العرب كعبهء يريد ذوي أسنانهه 
وهم الأكابر والأشراف انتهى؛ أي لرفعته على أشرافهم. وجعلتهم موضع قدمه. 

وقال الجزرئ : فيه يكون رسول الله في الضحّ والريح. قال الهرويّ: أراد كثرة الخيل 
والجيش» يقال : جاء فلان بالضحٌ والريح» أي بما طلعت عليه الشمسء وهبت عليه الريح. 
يعنون المال الكثير» وقال: الأكوار جمع كور بالضمٌ وهو رحل الناقة بأداته» وقال: في 


حديث ابن ذي يزن: 
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مغلغلةمغالقهاتعالى إلى صنعاءمن فج عميق 

المغلغلة بفتح الغينين: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلدء وبكسر الثائية : المسرعة من 
الغلغلة : سرعة السير. 

قوله : تعالى» أي تتصاعد وتذهب »: قوله: وتهدي في أكثر الروايات» وتفري أي تقطع . 
وم الطريق: معظمه: والإزنجاء: السوق» والدفع .. والمخائل جمع المغيلة وهي السحابة 
التي تحسبها ماطرة. والوميض: لمعان البرق. 

- ك: القظان وابن موسى ومحمّد بن أحمد الشيباني جميعاً؛ عن ابن زكريًا القطان» 
عن محمّد بن إسماعيل ء عن عبد الله بن محمّد؛ عن أبيه» عن الهيثم ؛ عن محمّد بن السائب» 
عن أبي صالح» عن أبن عبّاس» عن أبيه العبّاس بن عبد المظلب» عن أبي طالب قال: 
خرجت إلى الشام تاجراً سنة مان من مولد رسول الله ويك ٠‏ وكان في أشدّ ما يكون من الحرّ 
فلمًَا أجمعت على السير قال لي رجال قومي: ما تريد أن تفعل بمحمّد؟ وعلى من تخلّفه؟ 
فقلت: لا أريد أن أخلّفه على أحد؛ يكون معي » فقيل : صغير في حرّ مثل هذا تخرجه معك؟ 

0 ء له الرحل» فذهبت فحشوت له 

حشيّة زكتأ وكنّا ركباناً كثيرأء فكان والله البعير الذي عليه محمّد أمامي لا يفارقني وكان يسبق 
الركب كلهم » وكان إذا اشتد الحرٌ جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتسلّم عليه وتقف على 
رأسه ولا تفارقهء وكانت ربما أمطرت عليئا السحابة بأنواع الفواكه وهي تسير معناء وضاق 
الماء بنا في طريقنا حتّى كنا لا نصيب قربة إلا بدينارين» وكنا حيث ما نزلنا تمتلي الحياض» 
ويكثر الماء وتخضرٌ الأرضء فكنا في كل خصب وطيب من الخيرء وكان فيئا قوم قد وقفت 
جمالهم فمشى إليها رسول الله ومسح عليها فسارتء فلمًا قربنا من بصرى إذا نحن بصومعة 
قد أقبلت تمشي كما تمشي الدابّة السريعة حتّى إذا قربت منّا وقفت. فإذا فيها راهب وكانت 
السحابة لا تفارق رسول الله يي ساعة واحدةٌء وكان الراهب لا يكلم النّاسء ولا يدري ما 
الركب» وما فيه من التجارء فلمًا نظر إلى النبن 482 عرفه» فسمعته يقول: إِنْ كان أحد 
فأنت أنت» قال: فزلنا ثحت شبهرة عظينة قرية مهن الرافت قليلة الأغصانء ليس لها 
حمل؛ وكان الركب ينزل تحتهاء فلمًا نزلها رسول الله 82 اهترّت الشجرة» وألقت 
أغصانها على رسول اللهء وحملت من ثلاثة أنواع من الفاكهة: فاكهتان للصيف» وفاكهة 
للشتاء» فتعجّب جميع من معنا من ذلك فلمًا رأى بحيراء الراهب ذهب فاتَّخْدْ طعاماً لرسول 
الله بقدرما يكفيهء ثم جاء وقال: من يتولى أمر هذا الغلام؟ فقلت : أناء فقال. أي شيء تكون 
منه؟ فقلت: أنا عمّهء فقال : يا هذا إن له أعماماًء فأي الأعمام أ: نت؟ فقلت أنا أخو أبيه من 
َم واحدة» فقال: أشهد أنه هو وإلا فلست بحيراء» ثم قال: يا هذا أتأذن لي أن 000 
الطعام منه ليأكله؛ فقلت له: قرّبه إليه» فالتفت إلى النبي وت فقلت له: يا بني رجل أحبّ 
أن يكرمك فكل » فقال: هو لي دون أصحابي؟ فقال بحيراء: نعم هو لك خخاضة»؛ فقال 


فقلت : والله لا يفارقني حيث توججهت أبداء وإ 








النبي مَنتة : فإني لا آكل دون هؤلاء. فقال بحيراء : إِنْهِ لم يكن عندي أكثر من هذاء فقال: 
أفتأذن يا بحيراء أن يأكلوا معي؟ فقال: نعم فقال: بسم الله فأكل وأكلنا معه, فوالله لقد كنا 
ماثة وسبعين رجلا وأكل كل واحد من حتّى شبع وتجشأ. وبحيراء قائم على رأس رسول 
الله ويه يذب عنه: ويتعبجب من كثرة الرجال وقلة الطعام» وفي كل ساعة يقبّل رأسه 
ويافوخهء ويقول : هوهو ورب المسيحء والناس لا يفقهون» فقال رجل من الركب: إِنَّ لك 
لشأناً: وقد كنا نمرٌ بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا البرّء فقال بحيراء: والله إِنّ لي لشأناً 
وشأناً وإِنّي لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون» وإِنْ تحت هذه الشجرة لغلاماً لو كنتم 
تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتّى تردّوه إلى وطنه والله ما أكرمتكم إلا لهء 
ولقد رأيت وقد أقبل نور من أمامه ما بين السماء والأرض» ولقد رأيت رجالاً في أيديهم 
مراوح الياقوت والزبرجد يروّحونه: وآخرين ينثرون عليه أنواع الفواكه؛ لم هذه السّحابة لا 
تفارقه . وصومعتي مشت إليه كما تمشي الدابّة على رجلها ؛ ثم هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة 
الأغصان وقد كثرت أغصانها واهترّت وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه : فاكهتان للصيف». 
وفاكهة للشتاء؛ ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيَام تمرّج بني اسرائيل بعد 
الحواريين حين وردوا عليهم» فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب 
ماؤهاء ثم قال : متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في 
أرض تهامة. مهاجره إلى المدينة؛ اسمه في قومه الأمين؛ وفي السّماء أحمد» وهو من عترة 
إسماعيل بن إبراهيم لصلبه» فوالله إِنْه لهوء ثم قال بحيراء : يا غلام أسألك عن ثلاث خصال 
بحقّ اللات والعرِّى إلآ ما أخبرتنيهاء فغضب رسول الله ين عند ذكر اللات والعّى» 
وقال: لا تسألني بهماء فوالله ما أبغضت شيئاً كبغضهما.ء إِنّْهما صنمان من حجارة لقومي» 
فقال بحيراء : هذه واحدةء ثم قال: فبالله إلا ما أخبرتني» فقال: سل عمًا بدا لك فإِنّك قد 
سألتني بإلهي وإلهك الذي ليس كمثله شيء» فقال: أسالك عن نومك ويقظتك» فأخبره عن 
نومه ويقظته وأموره وجميع شأنه: فوافق ذلك ما عند بحيراء» فأكبٌ عليه بحيراء يقبّل رجليه 
ويقول: يا بني ما أطيب ريحك! يا أكثر النبتين أتباعاً» يا من بهاء نور الدنيا من نوره» يا من 
بذكره تعمر المساجد, كأنني بك قد قدمت الأجناد والخيل الجياد وتبعك العرب والعجم 
طوعاً وكرهاً : وكأنّي باللأت والعزّى وقد كسرتهماء وقد صار البيت العتيق لا يملكه غيرك : 
تضع مفاتيحه حيث تريد» كم من بطل من قريش والعرب تصرعه! معك مفاتيح الجنان 
والنيران؛ معك الذبح الأكبر وهلاك الأصنام؛ أنت الذي لا تقوم الساعة حتّى تدخل الملواك 
كلها في دينك صاغرة قمئةء فلم يزل يقبّل يديه مرّة ورجليه مرّة ويقول : لثن أدركت زمانك 
لأضربنٌ بين يديك بالسيف ضرب الزند بالزند أنت سيّد ولد آدم» وسيّد المرسلين» وإمام 
المتّقين» وخاتم التبيّين» والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة 
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فرحاً بك؛ والله لقد بكت البيع والأصنام» والشياطين فهي باكية إلى يوم القيامة؛ أنت بدعوة 
إبراهيم» وبشارة عيسى» أنت المقدّس المطهّر من أنجاس الجاهليّة: ثم التفت إلى أبي 
طالب فقال : ما يكون هذا الغلام منك فإني أراك لا تفارقه؟ فقال أبو طالب : هو ابني» فقال: 
ما هر ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولده حيا حا ولا مه ققال : : إن ابن أخي 
وقلاحات درام سه لشي رفانت أذ وهو | ابن ست سنينء فقال: صدقت هكذا هوي 
ولكني أرى لك أن تردّه إلى بلده عن هذا الوجهء فإنه ما بقي على ظهر الأرض يهوديّ ولا 
نصراني ولا صاحب كتاب إلا وقد علم بولادة هذا الغلام» ولئن رأوه وعرفوا منه ما قد عرفت 
أنا منه ليبغته شرّاء وأكثر ذلك من اليهود. فقال أبو طالب: ولم ذلك؟ قال: لأنه كائن لابن 
أخيك الرسالة والتْبوّة» ويأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى» فقال 
أبو طالب : كلا إن شاء الله لم يكن الله ليضيّعه!"), » ثم خرجنا به إلى الشام فلمًا قربنا من الشام 
رأيت والله قصور الشامات كلها قد اهترّت» وعلا منها نور أعظم من نور الشمسء فلمّا 
توسّطت الشام ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحم الناس ينظرون إلى وجه رسول 
الله وني ؛ وذهب الخبر إلى جميع الشامات حتّى ما بقي فيها حبر ولا راهب إلا اجتمع 
عليه فجاء حبر عظيم كان اسمه نسطور فجلس مقابله ينظر إليه ولا يكلمه بشيء؛ حتّى فعل 
ذلك ثلاثة أيّامٍ متوالية» فلمًا كانت الليلة الثالثة لم يصبر حتّى قام إليه فدار خلفه كأنّه يلتمس 
منه شيئاًء فقلت: يا راهب كأنّك تريد منه شيئاً؟ قال: أجل إِنّي أريد منه شيئاًء ما اسمه؟ 
قلت: محمد بن عبد الله؛ فتغيّر والله لونه» ثم قال: فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره 
لأنظر إليه؟ فكشف عن ظهره فلمًا رأى الخاتم أكبٌ عليه يقبّله ويبكي, ثم قال: يا هذا أسرع 
برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد فيه؛ فإنك لو تدري كم عدو له في أرضنا لم تكن بالذي 
تقدمه معك». فلم يزل يتعاهده في كل يوم ويحمل إليه الطعام» فلمًا خرجنا منها أتاه بقميص 
من عنده» فقال له: ترى أن تلبس هذا القميص لتذكرني به؟ فلم يقبله؛ ورأيته كارهاً لذلك» 
فاخذت أنا القميص مخافة أن يغتمّء وقلت: أنا ألبسهء وعجلت به حتّى رددته إلى مكة» 
فوالله ما بقي بمكة يومئدٍ امرأة ولا كهل ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا استقبله شوقاً إليه ما 
خلا أبو جهل لعنه الله. فإنّه كان فاتكاً ماجناً قد ثمل من السكر2" . 

بيان: قوله : حشيّة زكتأ الزكت: الملا وفي , بعض النسخ دكتأء ولم أعرف له معنى. 
وفي بعضها ريشا وكتّاناً كثيرًء وهو أصوب . قوله وضاق ألماء ينا ؛ لعل المراد به فى غير هذه 
المرة ارلا : والمرج بالتحريك : الفساد والغلق والاضطراب. قوله: قمئة أي ذليلة. 


)١(‏ الروايات المنقولة من طرق العامّة في قصّة بحيرا مع رسول الله يَننية وأبي طالب في طريق الشام. 
مفصلة راجع كتاب الغدير ج /ا ص 718 و4375" طبعة مؤسة الأعلمي [التمازي]. 
(؟) كمال الدين: ص 3187. 
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والزند: الذي فدح به الثارء والفاتك : الى يرتكب ما دعت إليه التفس. والجري : 
الشجاع. والماجن : الذي لا يبالي قولاً وفعلا . والثمل: السكرء يقال: ثمل كفرح . 
والمراد هنا شدّته: أو السكر بالتحريك؛ وهو الخمرء ولبيذ ينَخَل من التمر. 

- كه بالإسناد المتقذم عن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» وعبد الرحمن بن محمّدء عن 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن هرئم»ء عن أبيهء عن جذه أن أباطالب قال: لما 
فارقه بحيراء بكى بكاءً شديداً وأخذ يقول: ابن آمنة كأني بك وقد رمتك العرب بوترهاء وقد 
قطعك الأقارب» ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد؛ ثم التفت إليّ وقال : أمّا أنت يا عم 

فارع فيه قرايتك الموصولة. واحفظ فيه وصيّة أبيك» فإن قريشا متيجرك شدخ فلا تبال فإني 
أعلم أنك لا : تؤمن بهء ولكنء سيؤمن به ولد تلده. وسسيرة تضررا عزيزاًء اسمه في 
السماوات البطل الهاصرء والشجاع الأقرع» منه الفرخان المستشهدان» وهو سيّد العرب 
ورئيسهاء وذو قرنيهاء وهو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى لئاه . فقال أبو طالب: قد 
رايت والله كل الذىبوضنه بسرزءتواءة 007 , 

7 - عه: أورد محمّد بن إسحاق بن يسارء وساق مثل هذا الخبر ثم م قال: وفي ذلك 

يقول أبو طالب في قصيدته الداليّة أوردها محمّد بن إسحق بن يسار : 


إِنْ الح أمنة اليه سح ذا 
لمّاتعلق بالزمامرحمته 
فارفض من عيني دمع ذارف 
راعيت فيه قرابةموصولة 
وأمرتهبالسير بين عمومة 
ساروا لأبعد طيّةمعلومة 
حتى إذا ما القوم يصرى عاينوا 
حبرأ أ فأخبرهم جديا صادقاً 
وتنا يهودا ايك أوانهه] اق 
ساروا لقتل محمد فنهاهم 


عندي بمثل منازل الأولاد 
والعيس قد قلصن بالأزواد 
مفلالجمانمفرّدالأفراد 
وحفظت فيه وصيةالأجناد 
بيض الوجوه مصالت الأنجاد 
ولقد تباعدطيّةالمرتاد 
لاقوا على شرف منالمرصاد 
عحمة وود سعحائتر السنيسهاد 
ظلالغماموعرذيالأكباد 
غنشة وأجدية امي الا ا 


بيان:البطل : الشجاعء والهاصر: الأسد الشديد الذي يفترس ويكسرء والأقرع المراد 
به الأصلع . وأمّا قوله : أعلم أنك لا تؤمن به المراد به الإيمان الظاهريّ» والعيس بالكسر: 
الؤيل البيض يخالط بياضها شي ء من الشقرة قوله : قد قلصنء أي اجتمعن وانضممن» 
والأزواد - جمع الزاد وهو الطعام المتّخذ للسَفرء ٠‏ والجمان هو اللّؤلؤ الصغارء وقيل: حبٌ 


)1( كمال الدين؛ ص ؟8١.‏ 3( أعلام الورى» ص 7"7. 
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يتخذ من الفضّة أمثال اللؤلؤ» والمصالت جمع المصلت بالكسر وهو الماضي في الأمورء 
م ا ب ا 0 : قال الخليل : الطيّة تكون منزلاً, 
وتكون منتأىّ» تقول: من مضى لطية أي لنيّته التي انتواهاء وبيعدت عنّا طيته» وهو المنزل 
الذي انتواه. 

١١‏ -ك: أبي . 0 ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير » عن أبان بن عثمان يرفعه قال لما 

يه أراد أ بو طالب يخرج إلى الشام فى عير قريش» فجاء رسول الله 0ق 

تشبّث بالزمام وقال: ياعم على بدن للف 5لا على أ ولا على أب وقد كانت أنه 
توفيت» فرق له أبو طالب ورحمه وأخرجه معه, وكانوا إذا ساروا تسير على رأس رسول الله 
الغمامة تظله من الشمس» ؛ فمروا في طريقهم برجل يقال له : بحيراء» فلمًا رأى الغمامة تسير 
معهم نزل من صومعتهء فأخذ لقريش طعاماً وبعث إليهم يسألهم أن يآتوه فأتوهء وخلفوا 
رسول الله عنقي في الرحل ». ؛ فنظر بحيراء إلى الغمامة قائمة؛ فقال لهم : هل بقي منكم أحد 
لم يأتني؟ ققالوا: ما بقي منا إلا غلام حدث خلفناه ه في الرحل» فقال: لا ينبغى أن يتتخلف 
عن طعامي أحد منكمء فبعثرا إلى رسول الله وق فلمًا أقبل أقبلت الغمامة» فلمًا نظر إليه 
بحيراء قال : من هذا الغلام؟ قالوا: ابن هذاء وأشاروا إلى أبى طالب ؛ فقال له بحيراء : هذا 
ابنك؟ فقال أبو طالب: هذا ابن أخيء قال: ما فغل ابوه؟ قال: توفي وهو حمل» فقال 
بحيراء لأبي طالب : : ردذّهذا الغلام في بلاده؛ فإنه إن علمت منه اليهود ما أعلم منه قتلوه. فإنُ 
لهذا شأناً من الشأن؛ هذا نبي هذه الأمّةء هذا نب السيف(2©. 

14 كه القطان وابن موسى والسّنانى جميعاًء عن ابن زكريًا القطان. عن محمد بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن محمّدء قال: حدّثني أبي وحدّثني الهيثم بن عمر المزنئ» عن 
عمّه ؛ عن يعلى النسّابة قال: خرج خالد بن أسيد بن أبي العاص وطليق بن أبي سفيان بن أميّة 
تجاراً إلى الشام سنة خرج رسول الله يَنهُ فيهاء فكانا معف وكانا يحكيان أنهما رأيا في 

مسيره وركوبه مما يصنع الوحش والطيرء فلمًا توسّطنا سوق بصرى إِذلٍ نحن بقوم من الرهبان 
اا راان كا و رمي اراد رامين الا فقالوا: يجب أن 
تأتوا أكبرناء فإنّه هاهنا قريب في الكنيسة العظمى . فقلنا : ما لنا ولكم؟ فقالوا : : ليس يضرّكه 
من هذا شيء؛ ولعلنا نكرمكم» وظَنوا أن واحداً منَا محمّدء فذهبنا معهم حتّى دخلنا معهم 
الكنيسة العظيمة البنيان» فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله تلامذته» وقد نشر كتاباً فى يدهء 
فأخذ ينظر إلينا مرّة» وفي الكتاب مرة» فقال لأصحابه ا ما د انا رلى الاي 
د الآن هاهناء ثم قال لنا: من أنتم؟ قلنا: رهط من قريش» فقال: من أي قريش؟ 
فقلنا: من بني عبد شمس» فقال لنا: معكم غيركم؟ فقلنا: نعم شابٌ من بني هاشمء نسمّيه 


)١(‏ كمال الدين. ص ؟18. 








يتيم بني عبد المظلب. فوالله لقد نخر نخرة كاد أن يغشى عليه» ثم وثب فقال: أوّه أوّه هلكت 
البطارقة والتلامذة» فقال لنا : فيخفت عليكم أن تروئيه؟ فقلنا له: نعمء فجاء معناء فإذا نحن 
وجههء قد ربح الكثيره واشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين: هو هذاء فإذا هو قد سبقنا 
فقال: هو قد عرفته والمسيح فدنا منه» وقتّل رأسهء وقال: أنت المقدّس. ثم أخذ يسأله عن 
أشياء من علاماته فأخذ النبئ 8 يخبره فسمعناه يقول : لثن أدركت زمانك لأعطينّ السيف 
ا م قال لنا : أتعلمون ما معه؟ معه الحياة والموت. من تعلق به حبي طويلاً » ومن زاغ عنه 
مات موتاً لا يحيى بعده أبداً: هو الذي معه الر بح الأعظم. ثم قبل وجهه ورجع راجعاً7'. 


بياك: قوله : للقين : القين العبد. ولعلهم أرادوا أن يغلّطوه ويكذّبوه فأرادوا أن يشيروا 
إلى عبد أنه هو فعرفه قبل ذلك» وفي بعض النسخ للقسٌ وهو الظاهر. 

4 - ك: القطان وابن موسى والسنان جميعاً» عن أبن زكريا القطان؛ عن محمد بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» وقيس بن سعد الدئلى» عن عبد الله بن بحير 
الفقعسيّ » عن بكر بن عبد الله الأشجعي » عن أبائه قالوا: خرج سنة خخرج رسول الله 2ه إلى 
الشام عبد مناة بن كنانة» ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدي تجاراً إلى 
الشام» فلقاهما أبو المويهب الرّاهب فقال لهما : من أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم 
من قريش»: فقال لهما : من أي قريش؟ فأخبراه» فقال لهما : هل قدم معكما من قريش غير كما؟ 
قالا: نعم شاب من بني هاشم اسمه محمّدء فقال أبو المويهب: إيّاه والله أردت. فقالا : والله 
ما في قريش أخمل منه ذكرأ» إنما يسمّونه بيتيم قريش» وهو أجير لامرأة منّا يقال لها : خديجة. 
فما حاجتك إليه؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول : هو هوء فقال لهما : تدلاني عليه » فقالا : تركئاه 
في سوق بصرى» فبينا هم في الكلام إذ طلع رسول الله وبل . ٠‏ فقَال اه 
نا يه كاي ثم أخذ يقيّل بين عينيه؛ وأخرج شيئاً من كمّه لا ندري ماهو ورسول الله ج(ة 
يأبى أن يقبله» فلمًا فارقه قال لنا : تسمعان مني؟ هذا والله نبي آخر الزمان» والله سيخرج إلى 
قريب يدعو التاس إلى شهادة أن لا إله إلا الله قاذا رأيتم ذلك فاتّبعوه» ثم قال : هل ولد لعمّه أبي 
طالب ولد يقال له : على؟ فقلنا : لاء فقال : إِمّا أن يكون قد ولدء أو يولد فى سنته. هو أوّل من 
يؤمن به» نعرفهء وإنا لنجد صفته عندنا بالوصيّة كما نجد صفة محمد بالتْبوّة» وإِنّه سيّد العرب 
وربانيها وذو قرليها ؛ يعطي السيف حقهء أسمه في الملا الأعلى على وهو أعلى الخلائق يوم 
القيامة بعد الأنبياء ذكراًء وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح لا يتوججه إلى وجه إلا أفلح 
وظفرء والله هو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة0 . 


)1( كمال الدين» ص "اثرا. )2ن كمال الدين. ص 186. 
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٠‏ - ك: أحمد بن محمد بن الحسين» عن محمّد بن يعقوب بن يوسف؛ عن أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن يكير» عن محمد بن إسحاق بن بشار المدني قال: كان 
زيد بن عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة يضرب في الأرض» ويطلب الحنيفيّة دين 
إبراهيم يَلكئي: » وكانت امرأته صفيّة بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض إلى الخروج وأراده 
آذنت به الخظاب بن نفيل» فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب دين 
إبراهيم غقكئة ويسأل عنهء فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتّى أتى الموصل والجزيرة كلها , 
ثم أقبل حتّى أتى الشام فجال فيها حتّى أتى راهباً من أهل البلقاء فتبعه. كان ينتهي إليه علم 
النصرانيّة فيما يزعمون؛ فسأله عن الحنيفيّة دين إبراهيم يلي فقال له الراهب: إِنّك لتسأل 
عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم» لقد درس علمه» وذهب من كان يعرفه» ولكنّه 
قد أظلّك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفية» فعليك ببلادك 
فإنّه مبعوث»؛ الآن هذا زمانهء ولقد كان شامٌ اليهوديّة والنصرائيّة فلم يرض شيئاً منهماء 
فخرج مسرعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكّة حتّى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه: 
فقال ورقة بن نوفل وكان قد انبع مثل رأي زيد ولم يفعل في ذلك ما فعل فبكاه ورقة وقال فيه : 

رشبلات واتععبت ابن صعروروإنياة «تحتيت تتورا فد الثار خامينا 

بتبحان رثا تين وك فمفك وتركك أوثان الطواغي كماهيا 

وقد تذرك الإنسان رحمة ريه . ولوكان تحت الأرض ستّين واذيا(؟) 

١‏ - قب» عن محمّد بن إسحاق مثله. 

بيان: قوله : شامٌ اليهودية» بتشديد الميم» قال الجزريّ: يقال شاممت فلاناً : إذا قاريته 
وتعرّفت ما عنده بالاختبار والكشف. وهي مفاعلة من الشمّ؛ كأنك تشم ما عندك؛ ويشمٌ ما 
عنده لتعملا بمقتضى ذلك انتهى . 

واللّخم بالتحريك: واد بالحجازء وبسكون الخاء بلا لام حئ باليمن. 

5 - ك: بهذا الإسناد عن محمد بن إسحاق بن بشار المدني» عن محمّد بن جعفر بن 
الأثير» ومحمّد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحصين التميمى أن عمر بن الخظاب وسعيد 
ابن زيد قالا: يا رسول الله تستغفر لزيد؟ قال : نعم فاستغفروا لهء إِنّه يبعث أمّةَ واحدة( . 

7 - لك: بالإسناد المتقدم عن يونس بن بكير» عن المسعودي؛ عن نفيل بن هشام» عن 
أبيه أن جدّه سعيد بن زيد سأل رسول الله يَإنةِ عن أبيه زيد بن عمرء فقال :يا ونيو ل الل إن 
زيد بن عمرو كان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك لآمن بك. فأستغفر له؟ قال: نعم 
فاستغفر لهء وقال: إِنّه يجيء يوم القيامة أَمّة واحدة» وكان فيما ذكروا أنّه يطلب الدين فمات 
وهو في طلبه9" . 
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4 - كه أبي عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير والبزنطي معاً. عن أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: لمًا دعا رسول الله يَنه بكعب بن أسد 
ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله عن فقال له : يا كعب أما 
نفعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل من الشام؟ فقال: «تركت الخمر والخميرء وجئت إلى 
البؤس والتمور لنبيَ يبعث» هذا أوان خروجه؛ يكون مخرجه بمكة» وهذه دار هجرته؛ وهو 
الضّحوك القتّال» يجتزئ بالكسرة والتميرات» ويركب الحمار العاري» في عينيه حمرة» 
وبين كتفيه خاتم النبوؤة» يضع سيفه على عاتقه؛ لا يبالي بمن لاقى » 0-0 
والحافر» قال كعب : قد كان ذلك يا محمّد. ولولا أن اليهود تعيرنى ي أني ججبنت عند القتل 
لآمنت بك وصدقتك» ولكني على دين اليهودية عليه أحيا عله أموتء فقال رسول 
الله عطرفيه : قدّموه واضربوا عنقه. فقدّم وضريت عنقه(1) 

6 - ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن أورمة؛ عن عيسى بن العبّاس» عن 
محمد بن عبد الكريم التفليسيّ ؛ عن عبد المؤمن بن محمد رفعه قال ا 
أوحى الله تعالى جلت عظمته إلى عيسى تكله : جد في أمري ولا تترك ؛ إني خلقتك من غير 
نكل آرة (لهالميوية ألين: هم اغتوا بن ورميولي الفين الأني تبله تورياركة ؛. رطو رين أمك الى 
الجة طربى لمن بيع كاعد وأدرك زماته» وكهد أنامه: قال عيسى 00 
قال: شجرة في الجنة تحتها عين من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبداء قال عيسى: يا 
ربّ اسقني منها شربة؟ قال: كلا يا عيسى» إذ تلك العين مير مةا قلق ليا جد ,ريه 
ذلك النب» وتلك الجئّة محرّمة على الأمم حتّى يدخلها أَمَة ذلك النبي"©. 

١‏ - يج: فصل ونذكر هاهنا شيئاً مما في الكتب المتقدّمة من ذكر نبيّناء وكقايشانت 
الأنبياء قبله بألفاظهم » ؛ منها ألفاظ التوراة في هذا الياب في السفر الأوّل منه : إن الملك نزل 
على إبراهيم فقال له: : إنّه يولد في هذا العالم لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم : لحت 
إسماعيل يعيش بين أيديك يخدمتك » فقال الله لإبراهيم : لك ذلك ؛ قد استجيب في إسماعيل 
وني أبرّكه وآمنه وأعظّمه بما استجبت فيه. وتفسير هذا الحرف محمّدء ويلد اثني عشر 
عظيماً : وات له د 

وقال في التوراة: إن الملك نزل على هاجر أم إسماعيل وقد كانت حرجت مغاضبة لسارة 
وهي تبكيء فقال لها: ارجعي واخدمي مولاتك؛ واعلمي انك تلدين غلاماً ستى 
إسماعيل: وهو يكون معثلماً في الأممء ويذه على كل يد. 

ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لأحد من ولده غير نبينا . 

وقال في التوراة: إن إبراهيم لما أخرج إسماعيل وأمّه هاجر أصابهما عطشء فنزل 
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عليهما ملك وقال لها : لا تهاوني بالغلام» وشذي يديك بهء فإنّي أريد أن أصيّره لأمر عظيم . 

فإن قيل: هذا تبشير بملك وليس فيه ذكر نبوّة» قلنا: الملك ملكان: ملك كفر وملك 
هدى. ولا يجوز أن يبشّر الله إبراهيم غقكئلة وهاجر بظهور الكفر في ولدهماء ويصفه 
بالعظم. وقال في التوراة: أقبل من سيناء» وتجلى من ساعيرء وظهر من جبل فاران. 

فسيناء : جبل كلم الله عليه موسى. وساعير هو الجبل الذي بالشام كان فيه عيسى » وجبل 
فاران مككة. وفي التوراة: إِنْ إسماعيل سكن برَية فاران» ونشأ فيهاء وتعلّم الرمي . 

فذكر الله مع طور سيناء وساعير الّتى جاء منها بأتبيائه: ومجيء الله إتيان ديئه وأحكامه. 
فلقد ظهر دين الله من مكة وهي فارانء فأتمّ الله تعالى هذه المواعيد لإبراهيم غلكئلة 
بمحمد وَييويةِ : فظهر دين الله في مكة بالحجّ إليهاء واستعلن ذكره بصراخ أصحابه بالتلبية 
على رؤوس الجبال وبطون الأودية؛ ولم يكن موجوداً إلا بمجيء محمّد َيه وغيره من ولد 
إسماعيل عبّاد أصنام» فلم يظهر الله بهم تبجيله . 

ويدل على تأويلنا ما قال في كتاب حيقوق: سيّد يجيء من اليمن» يقدّس من جبل فاران» 
يغطي السماء بهاء؛ ويملأ الأرض نوراًء ويسيل الموت بين يديه؛ وينقر الطير بموضع قدميه . 

وقال في كتاب حزقيل النبي لبني إسرائيل : إِنْي مؤيّد بني قيدار بالملائكة» وقيدار جد 
العرب ابن إسماعيل لصلبه وأجعل الدين تحت أقدامهم فيريثونكم بدينهم؛ وليشمّون أنفسكم 
بالحمية والغضب؛. ولا ترفعون أيصاركم ولا تنظرون إليهم » وجميع رضاي يصنعونه بكم . 

وإن محمّداً أخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار فيقتل مقاتليهم. وأيّدهم الله بالملائكة 
في بدر والخندق وحنين. 

وقال في التوراة في السفر الخامس: ني أقيم لبني إسرائيل نيا من إخوتهم مثلك» وأجعل 
كلامي على فمه. 

وإخوة بني إسرائيل ولد إسماعيل» ولم يكن في بني إسماعيل نبي مثل موسى » ولا أتى 
بكتاب ككتاب موسى غير نبيّنا 2ه . 

ومن قول حيقوق النبيّ ومن قول دانيال: جاء الله من اليمنء والتقديس من جبال فاران» 
بانتلاك الأرسى من سيد احص وكديسة» وملك الأرعن بي 

وقال أيضاً : يضيء له نوره الأرض» وتحمل خيله في الْبرٌ والبحر. 

وقال أيضاً: ستنزع في قبيك أغرافاً» وترتوي السهام بأمرك؛ يا محمّد ارتواء. 

وهذأ إيضاح باسمه وصفاته . 

وفي كتاب شعيا النبيّ : عبدي خيرتي من خلقي » رضى نفسي أفيض عليه روحي.ء أو قال : 
أنزل فيظهر في الأمم عدلي: لا يسمع صرته في الأسواق» يفتح العيون العور؛ ويسمع 
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الآذان الصمّ. ولا يميل إلى اللّهوء ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يُطفا حبّى تثبت 
في الأرض حبجتي » ويتقطع به العذر. 

وقال في الفصل الخامس: أثر سلطانه على كتفه . 

يعني علامة النبرّة: وكان على كتفه خاتم النبوة. 

وأعلامه في الزبور: قال داود في الزبور: : سبّحوا الب تسبيحاً حديثً» وليفرح إسرائيل 
بخالقه ونبوءة صهيونء من أجل أنّ الله اصطفى له أمْتهء وأعطاء النصرء وسدّد الصالحين 

منهم بالكرامة, يسبحونه على مضاجعهم » وبأيديهم سيوف ذات شفرتين. ليتتقم الله تعالى 
من !| مم الّذين لا يعبدونه. 

وفي مزمور آخر من الزبور: تقلّد أيّها الخيار السيف. فإِنٌ ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك؛ وسهامك مسنونة: والأمم يجرون تحتك . 

وفي مزمور أخخر: إِنْ الله أظهر من صهيون إكليلاً محموداً . 

ضرب الإكليل مثلاً للرّئاسة والإمامة» ومحمود هو محمّد ج82 . 

وذكر أيضاً في صفته : : ويجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى مقطع الأرض» وإنه 
ليخرٌ أهل الخزائن بين يديه؛ يأتيه ملوك الفرس» وتسجد له وتدين له الأمم بالطاعة؛ ينقذ 
الضعيف» ويرقٌ بالمساكين. 

وفي مزمور آخر: اللْهِمّ ابعث جاعل السنّة كي يعلم النّاس أنه بشر. 

هذا إخبار عن محمد يخبر الناس أن المسيح يشر. 

وفي كتاب شعيا النبي: قيل لي : قم نظاراً فانظر ماذا ترى فخبّر بهء فقلت: أرى راكبين 
مقبلين : أحدهما على حمارء والآخر على جملء يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصنامها . 

فكل أهل الكتاب يؤمن بهذه الكتبء وتنفرد النصارى بالإنجيل» وأعلامه في الإنجيل : 
قال المسيح للحواريّين: أنا أذهب وسيآتيكم الفارقليط بروح الحقّ الذي لا يتكلّم من قبل 
نفسه» إنّما هو كما يقال لهء ويشهد عليّ وأنتم تشهدون. لأنكم معه من قبل النّاس» وكل 
شيء أعذّه الله لكم يخبركم به. 

وفي حكاية يوحنا عن المسيح قال : الفارقليط لا يجيئكم ما لم أ ذهب. فإذا جاء ربخ 
العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه؛ ولكتّه يكلّمكم ممّا يسمع » وسيؤتيكم بالحق. 
ويخبركم بالحوادث والغيوب 

ونال وسعارة أعرى: انقو تق رو ادق الذي برشل راسي و مورك ايد 

وقال: إني سائل ربّي أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبدء وهو يعلمكم كل 
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وقال في حكاية أخخرى : ابن البشر ذاهب»؛ والفارقليط يأتي بعده» يحبي لكم الأسرارء 
ويفسّر لكم كل شيء» وهو يشهد لي كما شهدت لهء فإني أجيئكم بالأمثال» وهو يجيئكم 
بالتأويل. 

ومن أعلامه في الإنجيل أنه لمّا حبس يحبى بن زكري ليقتل بعث بتلاميذه إلى المسيح وقال 
لهم: قولوا: أنت هو الآني أو نتوقع غيرك؟ فأجابه المسيح وقال: الحقّ اليقين أقول لكم : 
إنه لم تقم النساء عن أفضل من يحبى بن زكريًا » وإنّ التوراة وكتب الأنبياء يتلو يعضها بعضاً 
بالنبرّة والوحي حتّى جاء يحبى» فأمًا الآن فإن شئتم فاقبلوا أنْ الإليا متوقع أن يأتي؛ فمن 
كانت له أذنان سامعتان فليسمع . 

ع لطن يب شي و ع اماس و ل يو 
تَوْاضِعِدِء وإليا هو علي بن أبي طالب تلكئية ٠‏ وقيل: إنْما ذكر إليا لأنْ عليّاً قدّام 
عند وتو ان كل حر بوني كل ال حلى يرجلا فإنه صاحب رايته؛ وكان اسم 
محمد بالسريانية فكفيها: ومشفح هو محمد بالعربيّة: بإنهم يقولون: ١‏ شمح لالاها: إذا 
أرادوا أن يقولوا : الحمد لله: وإذا كان الشّفح الحمد فمشقح محمد 

وفي كتاب شعيا في ذكر الحجٌ: ستمتلي البادية فتصفر لهم من أقاصي الأرض فإذا هم 

سراع يأتونء يبتُون تسبيحه في البرٌ والبحرء يأتون من المشرق كالصعيد كثرة. 

وقال شعيا : قال الرب : ها أنا ذا مؤسس بصهيون من بيت الله حجراًء وفي رواية: 
رم فمن كان مؤمناً فلا يستعجلنا . 

وقال دانيال في الرؤيا التى رآها بخت نصّر ملك بابل وعبّرها : أيّها الملك رأيت رؤياً هائلة ؛ 
رانك مهنا بازع الجماله تابنا بن يليك راس من الذحت وساعذه عن الفقة«وريلتة 
وفخذه نحاس. وساقاه حديد. وبعض رجليه خزف» ورأيت حجراً صاكٌ رجلي ذلك الصنم 
فدقّهما دقاً شديداً. فتفتّت ذلك الصنم كله حديده ونحاسه وفضّته وذهيه, وصار رفاتاً كدقاق 
البيذر. وعصفته الريح فلم يوجد له أثرء وصار ذلك الحجر الذي دق الصنم جبلاً عالياً امتلات 
منه الأرضء فهذه رؤياك؛ قال: نعمء ثم عبّرها له ققال: إِنّْ الرأس الذي رأيت من الذهب 
مملكتك». فقو يبلك مولكة اخرى درك »للك الثالة التي نح تعاس تصسلط يعلى 
الأرض كلهاء والمملكة الرابعة قوّتها قوّة الحديد كما أن الحديد يدق كل شيء» وأمًا الرجل 
الذي كان بعضها من حديدء ا ا را لا 
ذلاًء ويكون كلمة أهل المملكة متشتّتة» ويقيم إله السماء ء في تلك الأيَام ملكا عظيماً دائماً 
أبنهاء لا يتغيّر ولا يبدل ولا يزولء ولا يدع لغيره من الأمم سلطاتاً» ويقوم دهر الداهرين. 

فتأويل الرؤيا بعث محمّدء تمرّقت الجنود لنبوّته» ولم يتتقض مملكة فارس لأحد قبله 
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أبرويز أباه؛ ثم ظهر الطاعون في مملكته وهلك فيهء ثمَّ هلك ابنه أردشير» ثم ملك رجل ليس 
ب م و الحو اي ا ا 
بأرض التركء ثم ملكت بوران بنت كسرى ؛ فبلغ رسول الله عَنيه ملكها فقال: «لن يفلح قوم 
شرا ابر إلى امراف م ملكت بنت أخرى لكسرى فسمّت وماتت. ثمّ ملك رجل ثم 
قتل» فلمًا رأى أهل فارس ما هم فيه من الانتشار أمْر ابن لكسرى يقال له : يزدجرد فملكوه 
عليهم» فأقام بالمدائن على الانتشار ثماني سنين» وبعث إلى الضّين بأمواله» وخلف أخاً 
بالمدائن لرستم فأتى لقتال المسلمين» ونزل بالقادسيّة» وقتل بهاء فبلغ ذلك يزدجرد فهرب 
إلى سجستان وقتل هناك . 

وقال فى التورأة: أحمد عبدي المختارء لا فظ ولا غليظ ولا صحّاب فى الأسواق, ولا 
يجزي بالسيّكئة السّئة: ولكن يعفو ويغفر؛ مولده بمكّة وهجرته طيبة» وملكه بالشامء وأمّنه 
الحامدون» يحمدون الله على كل نجد؛ ويسبّحونه في كل منزل» ويقومون على أطرافهم وهم 
رعاة الشمسء مودّتهم في جو السماء؛ صمّهم في الصلاة وصفّهم في القتال سواء» رهبان 
باللّيلء أسد بالنهار» لهم دويّ كدويّ النحل ؛ يصلُون الصّلاة حيئما أدركهم الصلاة. 

وممًا أوحى الله إلى آدم : أنا الله ذو بكّة؛ أهلها حبرتي» وزوّارها وفدي وأضيافي؛ أعمره 
بأهل السماء وأهل الأرضء يأتونه أفواجا شعثا غبراً» يعجُون بالتكبير والتلبية: فمن اعتمره لا 
يريد غيره فقد زارني » وهو وفد لي ؛ ونزل بي» وحق لي أن أتحفه بكرامتي : أجعل ذلك البيت 
ذكره وشرفه ومجده وسناءه لنبي من ولدك يقال له : إبراهيم» أبني له قواعده؛ وأجري على يديه 
عمارتهء وأنبط له سقايته: وأريه حلّه وحرمهء وأعلمه مشاعره: ثُمّ يعمره | مم والقرون حتى 

بتتهي إلى نبي من ولدك يقال له: محمّد وهو خاتم النبيّين» فأجعله من سكانه وولاته. 

ران لاسي إن حيط اس لح لضفه اعد زه سيالا من انه 1 سيةه 
ومنع منه كما فعل بيحيى بن زكريّاء ِلَمْ يَحْمَل لَه من من قَبْلُ ستاو وكما فعل بإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وصالح وأنبياء كثيرة منع من مسمّاتهم قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا جاءواء 
ويكون ذلك أحد أعلامهم . 

وعن سراقة بن جعشم قال: خرجت رابع أربعة» فلمًا قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه 
شجرات وقربه قائم لديرانيَ » فأشرف علينا قال: من أنتم؟ قلنا: قوم من مضرء قال: من أي 
المضرين؟ قلنا : من خندف » قال : أما إه سيبعث فيكم وشيكاً نبي اسمه محمّد؛ فلمًا صرنا 
إلى أهلنا ولد لكل رجل عنّا غلام فسمّاه محمداًء وهذا أيضاً من أعلامه7"©. 
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صبراً وأراد خرابها فقام إليه رجل من اليهود له مأتان وخمسون سنة» وقال: أيّها الملك مثلك 
لا يقبل قول الزور. ولا يقتل على الغضب. وإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية» قال: ولم؟ 
قال : لأنه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنيّة - يعني البيت الحرام - فكفف تبّع 
ومضى يريد مكة ومعه اليهودء وكسا البيت وأطعم النّاس» وهو القائل )١(:‏ 
شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم 
فلومدعمريإلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم 

ويقال: هو تبّع الأصغرء وقيل : هو الأوسط. 

- يج: روي عن أبي عبد الله ظقكئهه قال: فنشأ رسول الله نيه في حجر أبي طالب » 
فبينما هو غلام يجيء بين الصفا والمروة إذ نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال: ما اسمك؟ 
قال: اسمى محمد. قال: ابن من؟ قال: أبن عبد اللهء قال: ابن من؟ قال: ابن عبد 
النطلب» قال:: فما اسم هذه؟ وأشار إلى السماءء قال: السماءء قال: فما اسم هذه؟ وأشار 
إلى الأرض؛ قال : الأرضء قال: فمن ربّهما؟ قال: الله قال: فهل لهما رب غيره؟ قال : 
لاء ثم إن أبا طالب خخرج به معه إلى الشام في تجارة قريش فلمًا انتهى به إلى بصرى وفيها 
راهب لم يكلم أهل مكّةء إذا مرّوا به. ورأى علامة رسول الله َيه في الركب. فإنّه رأى 
غمامة تظله في مسيره؛ ونزل تحت شجرة قريبة من صومعته» فثتّيت أغصان الشجرة عليه 
والغمامة على رأسه بحالهاء فصنع لهم طعاماء واجتمعوا إليه؛ وتخلف النب محمّد؛ فلا 
نظر بحيراء الراهب إليهم ولم ير الصفة التي يعرف قال: : فهل تخلّف متكم أحد؟ قالوا: لا 
واللات والعزِّى إلا صبيّ » فاستحضره فلمًا لحظ إليه نظر إلى أشياء من جسده قد كان يعرفها 
من صفته؛ فلمًا تفرّقوا قال: يا غلام أتخبرني عن أشياء أسألك عنها؟ قال: سلء قال: 
أنشدك باللات والعرّى إلا أخبرتني عمًا أسألك عنه. وإِنّما أراد أن يعرف. لأنّه سمعهم 
يحلفون بهماء فذكروا أنَّ النب قال له: لا تسألني باللات والعرّى. فإني والله لم أبغعض 
بغضهما شيئاً قل قال: فوالله لأخبرتني عمًا أسألك عنه؟ قال: فجعل يسأله عن حاله في 
نومه وهيثته في أموره فجعل رسول الله 9خ يخبرهء فكان يجده موافقة لمّا عنده» فقال له : 
اكشف عن ظهرك؛ فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على الموضع الذي يجده 
عندهء فأخذه الأفكل وهو الرعدة واهترٌ الديراني فقال: من أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب : 
هو ابني» قال: لا والله لا يكون أبوه حيّاء قال أبو طالب: إِنّه هو ابن أخيء قال: فما فعل 
أبوه؟ فال: مات وهو ابن شهرين قال: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلادك؛ واحذر عليه 
اليهود؛ فوالله لئن رأته وعرفوا منه الذي عرفته ليبغْتّه شرا فخرج أبو طالب فردّه إلى مككة 9 . 

4 يج: روى أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى 





)0( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص امح 17. (7) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص الاح ,17١‏ 


١8ج بحار الأنوار/‎ ١>: 


اليهودء فقالوا لهما : إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه» فلمًا قدما سألوهم» فقالوا: صفوا لنا 
صفتهء فوصفوهء قالوا: ومن تبعه؟ قالوا: سفلتناء فصاح حبر منهم ثمٌ قال: هذا النبي الذي 
تند نعنه .فى التوراة» وتتعد قوفه عند الثانن عداوة وى 7 





- يج: روى أن سيف بن ذي يزن حين ظهر بالحبشة وفد عليهم قريش» وفيهم عبد 
المظلب». فسأله عن محمّد سرّاء فأخيره بهء ثم بعد مدّة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه 
ووصف لهم صفته فأقرّوا جميعاً أن هذه الصفة في محمّد» فقال: هذا أوان مبعثه» ومستقرّه 
يشرب» وموته بها(" . 

"١‏ - يجج: روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: إِنّ الله أمر نبيّه أن 
يدخل الكئيسة ليدخل رجل الجنةء قلمًا دخلها ومعه جماعة فإذا هو بيهود يقرأون التوراة» 
وقد وصلوا إلى صفة النبي عَنيه » فلمًا رأوه أمسكواء وفي ناحية الكنيسة رجل مريض » فقال 
النبي عَنه : ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة النبيّ جيه فأمسكواء ثمّ 
جاء المريض يجثو حتّى أخذ التوراة فقرأها حتّى أتى على آخر صفة النبت وأمْتهء فقال هذه 
صفتك وصفة أمَتك. وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله ثم مات». فقال 
النب نه : ولّوا أخاكه 27 . 

5" - يجع: روى عن بعضهم قال : حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعة يقول : 
سلوا أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ قالوا نعم؛ ققالوا: سلوه هل ظهر 
أحمد بن عبد المظلب؟ فهذا هو الشهر الذي يخرج فيهء وهو آخر الأنبياء» ومخرجه من 
الحرمء ومهاجرته إلى نخل وحرّة وسباخ. قال الراوي: فلمًا رجعت إلى مكة قلت: هل 
هاهنا من حدث؟ قالوا : أتانا محمّد بن عبد الله الأعي. 0 . 

ال - يج روى عن زيد بن سلام أن جذه أبا سلام حدّثه أن رسول الله عه بينما هو في 
البطحاء قبل النبوّة فإذا هو برجلين عليهما ثياب سفرء فقالا: السلام عليك» فقال لهما 
النبي ونه : وعليكما السلام: فقال أحدهما لصاحبه: لا إله إلا الله ما لقيت أحداً منذ 
ولدتني أمي يرد السلام قبلك» وقال الآخر: سبحان الله ما لقيت رجلاً يسلّم منذ ولدتني 
أمّي؛ فقال له الراكب: هل في القرية رجل يدعى أحمد؟ فقال: ما فيها أحمد ولا محمّد 
غيري: قال: من أهلها أنت؟ قال: نعم من أهلهاء وولدت فيهاء فضرب ذراع راحلته 
وأناخهاء ثم كشف عن كتف رسول الله يَنؤقيه حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفيه؛ فقال : 
أشهد أنك رسول اللهء وتبعث بضرب رقاب قومك؛. فهل من زاد تزوّدني؟ فأتاه بخبز 
وتميرات» فجعلهنٌ في ثوبه حتّى أتى صاحبهء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى حمل لي 
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؟- باب / البشائر بيولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء م١‏ 
كتاكت "امكقا قت تعة .ا يبنا ...حل الاو سار وى وهاو تو 0 





نبي الله الزاد في ثوبه ء ثم قال النبي يي : هل من حاجة سوى هذا؟ قال : تدعو الله أن يعرّف 
بيئي وبينك يوم القيامة» فدعا له ثم انطلق . 

وفي كتب الله المتقذمة : لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس » فقال له ربّه : قل الحمد 
لله؛ ثم قال له ربه : يرحمك ريّكء انت أولئك الملا من الملائكة وقل لهم : السّلام عليكمء 
فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» ثم قال له ربّه : هذه تحيّتك وتحيّة ذرّيتك20 , 

يج روي أنه سئل ابن عباس : بلغنا أنّك تذكر سطيحاً وتزعم أن الله خلقه ولم يخلق 
من ولد آدم شيئاً يشبههء قال : نعمء إن الله خلق سطيحاً الغسَانيَ لحماً على وضمء والوضم 
شرائح من جرائد النخل » وكان يحمل على وضم.ء ويؤتى به حيث يشاء. ولم يكن فيه عظم 
ولا عصب إلا الجمجمة والعئق وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته» كما يطوى الثوب؛ ولم 
يكن يتحرّك منه شيء سوى لسانه» فلمًا أراد الخروج إلى مكّة حمل على وضمة فأتي به مكة: 
فخرج إليه أربعة من قريش فقالوا : أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك» فأخبرنا عمًا يكون في 
زمائناء وما يكون من بعد؛ قال: يا معشر العرب لا علم عندكم ولا فهمء وينشأ من عقبكم 
دهمء يطلبون أنواع العلم يكسرون الصنم» ويقتلون العجمء ويطلبون المغنمء قالوا: يا 
سطيح من يكونون أولتك؟ نال + والنيت دي الأركان لينغان عن »عتيكه :ولدان يوحدون 
الرّحمان؛ ويتركون عبادة الشيطان» قالوا: فمن نسل من يكونون أولئك؟ قال: أشرف 
الأشراف من عبد مناف. قالوا: من أي بلدة يخرج؟ قال: والباقي الأبد ليخرجنٌ من ذا 
البلدء يهدي إلى الرشد» يعبد ربا انفرد" . 

بيان: قال الجوهريّ: الوضم : كل شيء يجعل عليه الحم من خشب أو بارية يوقى به من 
الأرض وقال: الدهم : العدد الكثير. 

0 يج : روي أن عبد المظلب قدم اليمن فقال له حبر من أهل الرّبور: أتأذن لي أن انظر 
إلى بعضك؟ قال: نعم إلا إلى عورة» ففتح إحدى منخريه فنظر فيه؛ ثمّ نظر في الأخرى: 
فقال: أشهد أنْ في إحدى يديك الملك؛ وفي الأخرى التبوّة» وإنا نجد في بني زهرة فكيف 
ذلك؛. قال: قلت : لا أدري قال: هل من شاعة؟ قلت : ما الشّاعة؟ قال: الزوجة. قال: فإذا 
رجعت فتزوج منهم» فرجع إلى مكة فتزوّج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة0” . 

١‏ - ييج: روي أن بعد مولد النبي تي بسئتين أتت أشراف العرب سيف بن ذي يزن 
الحميري؛ لما ظهر على الحبشة؛ وفد عليه قريش للتّهنئة: وفيهم عبد المظطلب» وقال: أيّها 
الملك سلفك خير سلفء وأنت لنا خير خلف. قال: من أنت؟ قال: عبد المظلب بن 


1( الخرائج والجراتح» ج ١‏ ص ١١5‏ م 3816١‏ (9؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١77‏ ح ؟١5.‏ 
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عر بحار الأنوار/ ج186 





هاشمء قال: ابن أختناء ثم أدناء» وقال: إِنَي مفض إليك خيراً عظيماً» يولد نبي أو قد ولد؛ 
أسمه محمّدء الله باعئه جهاراً » وجاعل له منّا أنصاراً» فقال عبد المظلب : كان لي ابن زوجته 
كريمة فجاءت بغلام سميته محمداء ثم أمر لكل قرشي بنعمة عظيمة» ولعبد المطلب 
بأضعافها عشرة» وهم يغبطونه بهاء فقال: لو علمتم بفخري وذكري لغبطتم ا 

77 - يج وروي أن جبير بن مطعم قال : كنت آذى قريش بمحمّد فلمًا ظننت أنهم سيقتلونه 
خرجت حبّى لحقت بديرء فأقاموا لي الضيافة ثلاثا» فلمًا رأونى لا أخرج ج قالوا : إن لك لشأناً؟ 
قلتء إني من قرية إبراهيم. وابن عمّي يزعم أنه نبي» فآذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت لثلا 
أشهد ذلك؛ فأخرجوا إلى صورة؛ قلت: ما رأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة بمحمّد؛ 
كأنه طوله وجسمهء وبعد ما بين منكبيه» فقالوا : لا يقتلونه» وليقتلنَ من يريد قتله» وإنْه لنبي» 
وليظهرنّه الله فلمًا قدمت مكة إذا هو خرج إلى المدينة» وسئلوا من أين لكم هذه الصورة؟ 
قالوا : إِنْآدم تاكنلا سأل ربّه أن يريه الأنبياء من ولده» فأنزل عليه صورهم»ء ركان في خزانة آدم 
عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من هناك فدفعها إلى دانيال7' , 


8 - يعج: من معجزاته ا ا ل 
معهم يحدّث أصحابه يقول: رأيت في النوم أنْ التاس حشرواء وأن ا مم تمر كل َم مع 
نبيّهاء ومع كل نبي نوران يمشي بينهما» ومع كل من اتبعه نور يمشى به حتّى مر محمد ولق 
في أُمّتهء فإذا ليس معه شعرة إلا وفيها نوران من رأسه وجلدهء ولا من اتبعه من أمّته إلا ومعه 
نوران مثل الأتبياء فقال كعب: والتفت إليهما ما هذا الذي يحدث به؟ فقال: رؤيا رأيتها. 
نقال: والّذي بعث محمداً عت بالحق نه لفي كتاب الله كما رأيت7" . 


4- يجج: روي أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتّى انتهيا 
إلى راهب بالموصلء فقال لزيد: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بنيّة إبراهيم 
قال: وما تلتمس؟ قال: الدين» قال: ارجع فإنّهِ يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك» 
فرجع يريد مكة حتّى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه؛ وكان يقول: أنا على دين 
إبراهيم غَكئلة » وأنا ساجد على نحو البنية التي بناها إبراهيم تلكئلاةء وكان يقول: إنا ننتظر 
اهن ولد إسماغيل عر ولد:غبق البظلين0 

45 - ييج: روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بعئني النبي ويه بكتابه إلى ذي 


الكلاع وقومه. فدخلت عليه فعظم كتابه وتجهز ل وخترجت معه. 
فبينما نسير إذ رفع إلينا دير راهب » فمَال : ريد هذا الراهب»ء فلمًا دخلنا عليه سأله أين تريد؟ 


[69 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١59‏ ح .11١6‏ 3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١7٠‏ ح .5١١5‏ 
() الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١75‏ ح 177. ل( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١9‏ ح .17١‏ 


١ باب / البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والاوصياء‎ - ١ 


اسمس م م هك 


فال: هذا النبي الذي خرج في قريش » وهذا رسوله. قال الراهب : لقد مات هذا الرسول 
فقلت: من أين علمت بوفاته؟ قال: إِنّكم قبل أن تصلوا إليَ كنت أنظر في كتاب دانيال» 
مررت بصفة محمّد ونعته وأيّامه وأجله» فوجدت أنه توفي في هذه الساعة, فقال ذو الكلاع : 
أنا أنصرف» قال جرير: فرجعت فإذا رسول الله توفي ذلك اليوه(" . 

١‏ - قب قال داود في زبوره: اللّهمْ ابعث مقيم السنّة بعد الفترة. 

وقال عيسى في الإنجيل: إِنْ البرّ ذاهب» والبارقليطا جائي من بعده. وهو يخيّف 
الآصارء ويفسر لكم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له؛ أنا جنتكم بالأمثال» وهو يأتيكم 
بالتأويل7" . 

؟؛ - دء قب؛ كان كعب بن لؤي بن غالب يجتمع إليه التّاس في كلّ جمعةء وكانوا 
يسمونها عروبة» فسمّاه كعب يوم الجمعة؛ وكان يخطب فيه النّاس ويذكر فيه بر النبي آخر 
خطبته كلما خطبء وبين موته والفيل خمسمأة وعشرون سنة فقال: أما والله لو كنت فيها ذا 
سمع وبصر ويد ورجل لتنصّبت فيها تنضّب الجمل» ولأرقلت فيها إرقال الفحل . ثم قال : 

ياليتني شاهد فحوى دعوته حين العشيرة تبغي الحقّ خذلان) 

بيان: قوله: لتنضّبتء أي حملت النصب والتعبء أو انتصبت وقمت بخدمته. 
والإرقال: الإسراع. 

؟؟ - وروى محمد بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى بإسناده عن أبى سلمة قال : 
كان كعب بن لؤيّ بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة» وكانت قريش تسمّي الجمعة عروبة: 
فيخطبهم فيقول: أمّا بعد فاسمعرا وتعلمواء وافهموا واعلمواء ليل ساجء ونهار ضاح 
والأرض مهادء والسماء بناء والجبال أوتاد. والنجوم أعلام؛ والأوّلون كالآخرين» 
والأنثى والذكر زوج؛ فصلوا أرحامكم؛ واحفظوا أظهاركم؛ وثمروا أولادكم؛ فهل رأيتم 
من هالك رجع؟ أو ميّت نشر؟ الذار أمامكم؛ وأظنّ غير ما تقولون. عليكم بحرمكم زيّنوه 
وعظموه وتمسّكوا به» فسيأتي له نبأ عظيم: وسيخرج منه نبي كريم» ثمّ يقول: 

نهار وليل كل أوب بحادث سواءعليناليلهاونهارها 

يؤوبان بالأحداث حين تأرّبا وما للغفم الضافي عليها ستورها 

على غفلةيأتي النبي محمد فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 

ثم يقول: والله لو كنت فيها لتنضبت فيها تنضّب الجمل» وأرقلت فهيا إرقال الفحل؛ قال 
أهل العلم : إِنّما ذكر كعب صفة النبي ييه ونبوّته من صحف إبراهيم :وكئلة . 





)0( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 5١7‏ ح 77. 0( مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص /57. 
(7) مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 58 


١ "4‏ بحار الأنوار / ج8١‏ 








4؛ - د, قب كان تبع الأوّل من الخمسة التي كانت لهم الدنيا بأسرهاء فسار في 
الآفاق» وكان يختار من كل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلمًا وصل إلى مكة كان معه أربعة 
آلاف رجل من العلماء» فلم يعظمه أهل مكّةء فغضب عليهم وقال لوزيره عمياريسا في ذلك. 
فقال الوزير: إِنَهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت» فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويقتل 
أهلهاء فاخذه الله بالصّدامء وفتح عن عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ماء منتناً عجزت الأطباء عنه؛ 
وقالوا: هذا أمر سماوي» وتفرّقوا. فلمًا أمسى جاء عالم إلى وزيره وأسرّ إليه إن صدق الأمير 
بنيّته عالجتهء فاستأذن الوزير له فلمًا خلا به قال له : هل أنت نويت في هذا البيت أمراً؟ قال : 
كذا وكذاء فقال العالم: تب من ذلك ولك خير الدنيا والاخرة؛ فقال: قد نبت مما كنت 
نويت فعوفي في الحالء» فآمن بالله. وبإبراهيم الخليل تؤيئئاة » وخلع على الكعبة سبعة 
ثواب» وهو أوّل من كسا الكعبة» وخخرج إلى يئرب» ويثرب هي أرض فيها عين ماء» فاعتزل 
من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعمأة رجل عالم على أنهم يسكنون فيهاء وجاءوا إلى باب 
الملك؛ وقالوا: إنا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زمانا وجئنا إلى هذا المكان ونريد 
المقام إلى أن نموت فيه فقال الوزير : ما الحكمة في ذلك؟ قالوا : اعلم أيّها الوزير أن شرف 
هذا البيت بشرف محمّد صاحب القرآن والقبلة واللواء والمنبر. مولده بمكة» وهجرته إلى 
هاهناء إِنَا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادناء فلمًا سمع الملك ذلك تفكر أن يقيم معهم 
سنة رجاء أن يدرك محمداً يَنْهِيه » وأمر أن يبنوا أربع مأة دارلكلَ واحد دار» وزوّج كل واحد 
منهم بجارية معتقة» وأعطى لكل واحد منهم مالا جزيلة9" . 

بيان: قال الفيروزابادي: الصدام ككتاب: داء في رؤوس الدوابٌ. 

4 -دء قب: روى ابن بابويه في كتاب النبوّة أنّه قال أبو عبد الله تكئيهة : إِنْ تبّعاً قال للأوس 
والخزرج : كونوا هاهنا حتّى يخرج هذا النبئ» أما أنا لو أدركته لخدمته ولخرجت معه . 

وروى أنه قال: 

قالوابمكّةبيتمهمالدائر وكنوزهمن لؤلؤوزبرجد 

بادرتأمراً حالربّي دونه ولله يدفع عن خراب المسجد 

فتركت فيهمن رجالي عصبة نجباءذوي حسب ورب محمد 

وكتب كتاباً إلى النبن وني يذكر فيه إيمانه وإسلامه» وأنّه من أمّته فليجعله تحت شفاعته» 
وعنوان الكتاب : إلى محمّد بن عبد الله » خاتم النبئين» ورسول رب العالمين من تبّع الأول» 
ودفع الكتاب إلى العالم الذي نصح له وسار حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند» وكان بين 
موته ومولد النب جَننقيه ألف سنةء ثم إِنْ النب لما بعث وأمن به أكثر أهل المدينة أنفذوا 


."9 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 


؟ - باب / البشائر بمولده وَفِيُوَتةَ هن الأتيباء والاوصيام 8 "| 


الكتاب إليه على يد أبي ليلى» فوجد الن َل في قييلة بني سليم فعرفه رسول الله وف . 
فقال له الالخرار اولي001 : نعم » قال: ا د 
٠ 00‏ فلمنا سمع النين ويه كلام تيع قال عا ل ال ا د : 
ليلى بالرجوع إلى المدينة(9©. 
1 - قب أبو بكر البيهقي في دلائل النبوّة أنه قال: قال راهب لطلحة في سوق بصرى : 
هل ظهر أحمد فهذا شهره الذي يظهر فيه في كلام له 
وقال عفكلان الحميري لعبد الرحمان بن عوف: الام قيار ره ب ند 
التجارة؟ أنبتك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة؛ إن الله قد بعث في الشهر الأوّل من قومك نيا 
ارتضاهء وصفيًا أنزل عليه كتاباً؛ جعل له ثواباً» ينهى عن الأصنامء ويدعو إلى الإسلام 
أخنت الوقفة» وعجل الرجعة؛ وكتب إلى النبي 82 : 
أاشهد باه رب سوسئى. أن ك أرسلت بالبطاع 
فلمًا دخل على النبي ينو قال: أحملت إل وديعة أم أرسلك إلى مرسل برسالة؟ 
فهاتها . 
طويل . وهو القائل : 
هنالك فاشروا نصره ببلادكم بني عامر إِنْ السعادة في النصر 
وفيه يقول النبي جتزيه : رحم الله أوسا مات في الحنيفيّة, وحث على نصرئنا في 
الجاهلية9'" . 





وص الء 7 ١‏ 
دو وبشر أوس بن حارثة وذكر تبدو.( 9 8 


- قب: ذكر الماوردي أن عبد المظلب رأى في منامه كأنّه خرج من ظهره سلسلة 
بيضاءء لها أريعة أطراف: طرف قد أخذ المغرب؛ وطرف أخذ المشرق؛ وطرف لحق 
بأعنان السماءء وطرف لحق بثرى الأرض» فبينما هو يتعجّب إذ التفت الأنوار فصارت 
شجرة خضراء؛ مجمعة الأغصان. متدلية الأثمارء كثيرة الأوراق» قد أخذ أغصانها أقطار 
الأرض في الطول والعرض» ولها نور قد أخخذ الخافقين» وكأنّي قد جلست تحت الشجرة 


1( عناقب ابن شه رآشوب: ج اص 58. 3( مناقب ابن شه رآشوب: ج اص 7. 
6( العدد القرية : ص ؟7١١.‏ 


ونا بحار الأنوار/05١‏ 





وبإزائي شخصان بهيّان وهما نوح وإبراهيم يزه » قد استظلا به» فقصّ ذلك على كاهن 
ففسّره بولادة النبع عض 207 

- قبو المفشرون عن عبد اله بن عباس في قوله: «الإياف شر أنه كانت لهم في 
قريش إلى الشاء تاجراً سهان من هرلده» أخل الدع وق دام ناقنه فال انهه لفن 
تخلّفني ولا أب لي ولا أم؟ وكان قيل لي : ما يفعل به في هذا الحرّ وهو غلام صغير؟! فقال : 
والله لاسرع بيه ولة انارق [ير 9 . 


ا 37 


الور د له بر 4 : وذا ين مَل تنيت عل 
ل فمرٌوا بجبل تسبّى حداد: فقالوا : حداد د وأحد سواء؛ فتفرقوا 
عنده. فتزل بعضهم بفدك؛ وبعضهم بخيبرء وبعضهم بتيماءء فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض 
إخوانهمء فمرٌ بهم أعرابئ من قيس فتكاروا منهء وقال لهم: أمر بكم ما و را 
فقالوا له : إذا مررت بهما فأرناهماء فلمًا توسّط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عيرء وهذ! 
0 فنزلوا عن ظهر إبله فقالوا له : قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك. فاذهب حيث 

شئت»ء وكتبوا إلى إخوا: نهم الذين بفدك وخيبر أنّا قد أصبنا الموضع فهلمّوا إلين ٠‏ فكتبوا 
0 إِنَا قد استقرّت بنا الدارء واتّخذنا الأموال» وما أقربنا منكم» وإذا كان ذلك فما 
أسرعنا إليكم» فائَّحَذُوا بأرض المدينة الأموال» فلمًا كثرت أموالهم يلغ بع فغزاهم 
فتحصنوا منه فحاصرهمء وكانوا يرقون الضعفاء أصحاب تبّع فيلقون إليهم بالليل التمر 
والشعير » ؛ فبلغ ذلك تبْع فرق لهم وآمنهمء فنزلوا إليه» فقال لهم : : إني قد استطبت بلادكم ولا 
أراني إلا مقيماً فيكم » فقالوا له : إنه ليس ذلك لك» إنها مهاجر نبيّ» وليس ذلك لأحد حبّى 
يكون ذلك » فقال لهم : فإني مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصرهء فخلّف 
فيهم حين بوّأهم الأوس والخزرج. فلمًا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهودء فكانت 
اليهرد يقول لهم : أما لو بعث محمّد لنخرجتكم من ديارنا وأموالناء فلمًا بعث الله محمّداً عليه 
الصلاة والسّلام آمنت به الأنصارء وكفرت به اليهود؛ وهو قول الله : «وكانوأ من قبل سسبو 
عَلَ ألَدنَ كَنَُوا - إلى - فَلَمَنَهُ لَه عل الكفريت »> 0 ٠‏ 

5 محمد بن يحيى ؛ عن أبن عيسى 6 عن الأهوازي. عن النضر» عن زرعة. عن أبي 
بصير مثله . «الروضة ح ١141؟.‏ 

دن - شي: عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر ظالكئلة قال: قوله: يحَدُوتَمُ » يعني اليهود 


(1) منافب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 45. (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 15. 
نه تفسير العياشي» ج ١‏ ص ماح 5 من سورة البقرة. 


؟ - باب / اليشائر بيولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء اا 





5 هو ب 


والنصارى صفة محمّد واسمه هِمَكُنومًا يِندَهُمْ فى الت والإنجيل يَأسُيُهُم بِلمَسْوُوفٍ وَيَتهنهُم 
َنِ الشبكر 4" . 
أبن حميد» عن محمد بن نعيم العبدي؛ عن أبي على الرواسي عبد الله عن عبيد بن سميع ؛ 
ما فعل قسٌ بن ساعدة؟ كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل أورق. وهو يتكلم بكلام عليه 
حلاوة ما أجدني أحفظهء فقال رجل من القوم: أنا أحفظه يا رسول الله سمعته وهو يقول 
بسوق عكاظ : أيها الئاس اسمعوا وعواء واحفظوا؛ من عاش مات» ومن مات فات »؛ وكل 
ما هو أتِ أتٍ؛ ليل داج وسماء ذات أبراج. وبحار ترجرج ١‏ ونجوم تزهر» ومطر ونبات ؛ 
واباء وأمّهات» وذاهب وأت» وضوء وظلام» وبر وأثام : ولباس ورياش؛ ومركب ومطعم 
ومشرب. إِنْ في السّماء لخبراًء وإنّ في الأرض لعبراًء ما لي أرى الئاس يذهبون ولا 
يرجعونء أرضوا بالمقام هناك فأقامواء أم تركوا فناموا؟ يقسم بالله قسسّ بن ساعدة قسماً برا 
لا إئم فيه ما لله على الأرض دين أحبٌ إليه من دين قد أظلكم زمانهء وأدرككم أوانه» طوبى 
لمن أدرك صاحبه فبايعه؛ وويل لمن أدركه ففارقه: ثم أنشأ يقول: 

فى الذاهبين الأوّلِين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومى نحوها يمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إليك ولا من الماضين غابر 

أيقنت أنْي لا محالة حيث صار القوم صائر 

فال رسو ل الله عرقي : يرحم الله قسن بن ساعدة: إِنَّى لأرج و أن يأتي يوم القيامة أمّةَ وحده: 
أنا يومأ بجبل في ناحيتنا يقال له : سمعان في يوم قائظ شديد الحرّ إذا أنا بس بن ساعدة في ظلّ 
شجرة عندها عين ماءء وإذا حواليه سباع كثيرة؛ وقد وردت حتّى تشرب من الماءء وإذا زأر 
سبع منها على صاحبه ضربه بيده؛ وقال : كفت حتّى يشرب الذي ورد قبلك. فلمًا رأيته وما حوله 
من السباع هالني ذلك ودخلني رعب شديد. فقال لي : لا بأس عليك » لا تخف إن شاء ألله . 
وإذا أنا بقبرين بينهما مسجد, فلمًا أنست به قلت : ما هذان القبران؟ قال: قبر أخوين كانا لي 
يعبدان الله في هذا الموضع معي» فماتا فدفتتهما في هذا الموضع. واتخذت فيا ينيما 
مسجداً أعبد الله فيه حتّى ألحق بهماء ثم ذكر أيَامهما وفعالهما فبكى ثم قال: 

خليلى هبّاطالهماقدرقدتما أجدكمالا تقضيان كراكما 

ألم تعلماأني بسمعانمفرده ومالي بهماممّن حببت سواكما 


(1) تفسير العياشي. ج ” ص #0 ح 487 من سورة الأعراف. 


١0ج يجار الأنوار/‎ ١ 





اقب هل فر كبالسةيارها طوال النيالي أو يجيب صداكما 

العيكيم طون اليا يونا للق بردّعلى ذي عولة إن بكاكما 

كانكيها والسوت اقرت فان: بروحي في قبري كما قدأتاكما 

فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن أكون فداكم() 

بيان:قوله يناده : ما أجدني لعله كان في الأصل ما أجودني فصحّف, ويحتمل أن يكون 
قال ذلك على جهة المصلحة ليسمع الناس من القوم؛ والزئير: صوت الأسد من صدرهء وقد 
زأر كضرب ومنع وسمعء والهبٌّ: الانتباه من النوم؛ ونشاط كل سائر وسرعته. والكرى : 
النوم . 

وقال الجوهريّ: الصدى: الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرهاء يقال: صم 
صداهء وأصمٌ الله صداه أي أهلكه. لأنّ الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئاً فيجيبه . 

وقال الفيروزآبادي : الصدى: الجسد من الآدميّ بعد موته. وطائر يخرج من رأس 
المقتول إذا بلي بزعم الجاهليّة انتهى. وما في البيت يحتمل المعنيين» وعلى التقديرين (أو) 
بمعنى (إلى أن) أي أقيم على قبريكما إلى أن تحييا وتجيباني. 

07 - زد و وجدت في كتاب درة الإكليل تأليف محمّد بن أحمد بن عمرو بن حسين 
القطبعي في الجزء الثالث منه عند قوله : مفاريد الأسماء على التقبيد فذكر في ترجمة عبد 
الأوّل بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الشجريّ الأصل الهرويّ المولد الصوفئ 
الشبخ الثقة أبي الوقت بن أبي عبد الله حديث دلالة النجوم عند هرقل ملك الروم على نبرّة نبيّن 
محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والحديث طويل يتضمّن سؤال هرقل لبعض قريش عن 
صفات النبي ينتقي ولفظ كتاب النبيّ ونه إلى هرقل» ثم قال ما هذا لفظه: وكان ابن 
الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفاً على نصارى الشام يحدّث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح 
يوما خبيث النفس» فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيتتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل 
جيّداً ينظر في النجوم؛ فقال لهم حين سألوه: إِنّي رأيت الليلة حين نظرت ملك قد ظهر من 
مختتن هذه الأمّةء قالوا: ليس مختتن إلا اليهود فلا يهمَنّك شأنهم ؛ واكتب إلى مدائن ملكك 
يقتلون من بهم من اليهودء فيينا هم على أمرهم إذ أتى هرقل برجل أرسل إليه ملك غسّان يخبر 
عن رسول الله يَنتقع: فلمًا استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لاء فنظروا 
فحدّثوه أنه مختتن » وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون» فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمّة 
قد ظهرء ثم كتب إلى صاحب له بروميّة وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى حمص فلم يرم 
حمص حتّى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النب عله أنه نب فأذن 
هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت, ثمّ اطلع فقال: يا معشر 


."4١ أمالي المفيدء ص‎ )١( 
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الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فبايعوا هذا الرجل » فحاصوا حيصة حمر 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقتء فلمًا رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: 
ردّوهم علىّ» وقال : إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على دينكم وقد رأيت» فسجدوا 
له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرق 17 . 

بيان: قوله : فلم يرم حخمص : أي لم يبرحه ولم يزل عنه» من رام يريمء والدسكرة : 
القرية؛ والصومعة. وحخاص عنه يحيص حيصا وحيصة : عدل وحاد. 

5 - كأ: عل عن أبيهء عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا 

عبد الله عَيئة عن قول الله تبارك وتعالى: «انوا من َبَلُ يتنْتموري عَلَ الْذِنَ كَوُوا هَلَمَا 
تدهم ما عَرَوُا كديا بد بِدّء # قال: كان قوم فيما بين محمّد ويك وعيسى ظَكئلاة وكانوا 
يتوعدون أهل الأصنام بالنبئ يك ويقولون: ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم » وليفعلنٌ 
بكم وليفعلنَ» فلمًا خرج رسول الله تق كفروا به("ا 

4 - 3 البشائر به : من ذلك بشائر موسى في السفر الأوّل؛ وبشائر إبراهيم ظَكلة في 
السفر الثاني» وفي السفر الخامس عشرء وفي الثالث والخمسين من مزامير داود تككلة. 
وبشائر عويديا وحيقوق وحزقيل ودانيال وشعياء وقال داود في زبوره: اللّهمّ ابعث مقيم 
السئة بعد الفترة. 

وقال عيسى كز في الرنجيل : إن البرٌ ذاهبء والبارقليطا جائي من بعده: وهو يخفف 
الأصارء ويفسّر كل شيءء ويشهد لي كما شهدت لهء أنا جتتكم بالأمثال وهو يأتيكم 
بالتأويل 9 , 

5 - كنز الكراجكي :قال : ذكر الرواة من أهل العلم أنْ ربيعة بن نصر رأى رؤياً هالته 
فبعث في أهل مملكته فلم يدع كاهتنا ولا ساحراً ولا قائفاً ولا منجماً إلا أحضره إليه » فلمًا 
جمعهم قال لهم : إن قد.رايت رفياً هالتني, ٠‏ فأخبروني بتأويلهاء قالوا: اقصصها عليئا 
لنخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى خبركم عن تأويلهاء إِنه لا يعرف 
تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بهاء فلمًا قال لهم ذلك قال رجل من القوم : إن كان الملك 
يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق.ء فإنّه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانك بما سألت» فلمًا 
فيل له ذلك بعث إليهماء فقدم عليه سطيح قبل شىٌ» ولم يكن في زمانهما مثلهما من الكهان؛ 
فلمًا قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا سطيح إِنّي قد رأيت رؤياً هالتني وفظعت بهاء فأخبرني 
بهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلهاء قال: أفعل: رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت 
بأرض تهمة» فأكلت منها كل ذات جمجمة. قال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح. 
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فما عندك في تأويلها؟ فقال : أحلف بما بين الحرّتين من حنش » ليهبطنَ أرضكم الحبش»‎ 
فليملكنٌ ما بين أنين إلى جرش. قال له الملك: وأبيك يا سطيح إِنْ هذا لنا لغائظ موجع:‎ 
فمتى هو كائن يا سطيح؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين أكثر من سيّين أو سبعين‎ 
يمضين من السنين . ثم يقتلون بها أجمعون ويخرجون منها هاربين؛ قال الملك : من ذا الذي‎ 
يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال : يليه إرم ذي يزن؛ يخرج عليهم من عدن. فلا يترك منهم‎ 
أحداً باليمن» قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟‎ 
قال: نبي زكي » يأتيه الوحي من قبل العلىّ: قال: وممن هذا النب؟ قال: رجل من ولد غالب‎ 
ابن فهر بن مالك بن النضره يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال : وهل للذّهريا سطيح‎ 
من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأؤلون والآخرون؛ ويسعد فيه المحسئون» ويشقى فيه‎ 
الفسي 3ه كال” أحقٌ ما تخبرنايا سطيح؟ قال: نعم والشفق والفلق» والليل إذا انّسقء إنّما‎ 
اباتك يه لحو ء فلمًا فرغ قدم عليه شق فدعاه فقال له : يا شق إِنّي رأيت رؤياً هالتني وفظعت‎ 
بها فأخبرني عنهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطيح » وقد كتمه ما قال سطيح‎ 
لينظر أيتفقان أم يختلفان؛ قال: نعم رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة‎ 
وأكمة» فأكلت منها كلّ ذات نسمةع قال له الملك : ما أخطأت منهاء فما عندك في تأويلها؟‎ 
قال: أحلف بما بين الحرّتين من إنسان؛ لينزلنَ أرضكم الحبشان» فليغلينَ على كل" طفلة‎ 
البنانء وليملكن ما بين أنين إلى نجران, فقال له الملك : وأبيك إِنّ هذا لنا لغائظ موجع,‎ 
فمتى كائن أفي زماني أم بعده؟ قال : بعده بزمان؛ ثم يستنقذكم منهم عظيم الشأن. ويذيقهم‎ 
أشدّ الهران. قال: ومن هذا العظيم الشأن؟ قال : غلام ليس بدني ولا مدن» يخرج من بيت‎ 
ذي يزن» قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل» يأتي بالحقّ‎ 
والعدل. بين أهل الدذين والفضل» يكون الملك في قومه إلى يوم الفصلء» قال: وما يوم‎ 
الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة» يدعى فيه من السماء بدعوات» يسمع منها الأحياء‎ 
والأموات» ويجمع النّاس للميقات. يكون فيه لمن انّقى الفوز والخيرات» قال: أحقّ ما‎ 
تقول يا شق؟ قال: إي ورب السماء والأرض» وما بينهما من رفع وخفض. إنّما انباتك لحقّ‎ 
, ١7 ما فيه أمضر‎ 

بيان: قال في النهاية : قيل : الحنش : ما أشبه رأسه رؤوس الحيّات من الوزغ والحرباء 
وغيرهماء وقيل : الأحناش : هوامٌ الأرض» ومنه حديث سطيح : أحلف بما بين الحرّتين من 
حنش» وفي القاموس: الجرش: بالتحريك : بلد بالأردن» وقال: أمض كفرح : لم يبال من 
المعاتية» وعزيمته ماضية في قلبه. وكذا إذا أبدى لسانه غير ما يريده. 

5 - كنز الكراجكي: روى أن رجلا حدّث رسول الله يلك فقال في حديئه : 5906 
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في طلب بعير لي ضل» فوجدته في ظل شجرة يهش من ورقهاء فدنوت منه فزممته واستويت 
على كورهء ثم اقتحمث وادياً فإذا أنا بعين خرّارة» وروضة مدهامّة» وشجرة عادية» وإذا أنا 
بعس قائماً يصلي بين قبرين» قد اتَحَذ له بينهما مسجداًء قال: فلمًا انفتل من صلاته قلت له : ' 
ما هذان القبران؟ فقال: هذان قبرا أخوين كانا لي» يعبدان الله يوي معي في هذا المكان: 
فأنا أعبد الله بينهما إلى أن ألحق بهماء قال: ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي وهو يقول: 

خليلي هبًا طالماقدرتقدتما أجدكماأم تقضيان كراكما 

أرى خللاً في الجلد والعظم منكما كأن الذي بستني العقان:ستاكمها 

ألم تعلماأني بسمعانمفرد ومالي بسمعان حبيب سواكما 

فلو جعلت نفس لنفس فدائها لجدت بنفسي أن تكون فذاكما 

قال : فقلت له: فلم لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وشرّهم؟ فقال: ثكلتك 
أنه» آنااغليت آذ ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم» واتبعوا الأضدادء وعظموا الأنداد. 
فلت : فما هذه الصلاة التي لا تعرفها العرب؟ فقال: أصليها لإلّه السماء فقلت : وللسّماء إله 
غير الات والعرّى؟ فأسقط وامتقع لونه. وقال: إليك عتي يا أخا إيادء إِنّ للسماء إلها هو 
الذي خلقهاء وبالكواكب زيّنهاء وبالقمر المنير أشرقهاء أظلم ليلهاء وأضحى نهارهاء 
وسوف تعمهم من هذه الرحمة - وأومأ بيده نحو مكّة - برجل أبلج من ولد لؤيّ بن غالب يقال 
له : محمد؛ يدعو إلى كلمة الإخلاص. ما أظنّ أنّي أدرك ولو أدركت أيّامه لصفقت بكفي 
على كفه؛ ولسعيت معه حيث يسعى ٠‏ فقال رسول الله يَنو: رحم الله أخي قسّاً يحشر يوم 
القامة أنه جين . 

بيان: قال في النهاية : فى حديث قسن ذكر العقار. وهو بالضمٌ من أسماء الخمرء وفي 
القاموس : العقار بالضمٌ : الخمر لمعاقرته: أي ملازمته الدن» أو لعقرها شاربها عن المشي . 

51 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عيّاش عنه قال: أقبلنا من 
صفين مع أمير المؤمنين قي فنزل العسكر قريباً من دير نصراني» إذ خرج علينا من الدير 
شيخ جميل حسن الوجه.ء حسن الهيئة والسمتء معه كتاب في يده حتّى أتى أمير 
المؤمنين غلِكئز فسلّم عليه بالخلافةء فقال علي ليئلة: مرحباً يا أخي شمعون بن حمون» 
كيف حالك رحمك الله؟ فقال: بخيريا أمير المؤمنين؛ وسيّد المسلمين» ووصي رسول ربٌ 
العالمين» ني من نسل رجل من حوارتي عيسى بن مريم غكئلة. 

وفي رواية أخرى : أنا من نسل حوارتي أخيك عيسى بن مريم تكله . 

من نسل شمعون بن يوحناء وكان أفضل حوارتي عيسى بن مريم ظكئة الإثني عشرء 
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وأحبّهم إليه » وآثرهم عندهء وإليه أوصى عيسى كي ١‏ وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته » فلم يزل 
أهل بيته على دينه متمسكين عليه لم يكفروا ولم يبدّلوا ولم يغيّرواء وتلك الكتب عندي إملاء 
عيسى بن مريم تإكئلاة » وخحظ أبينا بيده وفيه كل شيء يفعل التاس من بعده ملك ملك وما 
يملك. وما يكون في زمان كل ملك منهم حتّى يبعت الله رجلاً من العرب من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الله؛ من أرض تدعى تهامة» من قرية يقال لها : مكّة. يقال له: أحمدء الأنجل 
العينين: المقرون الحاجبين» صاحب الناقة والحمار» والقضيب والتاج: يعني العمامة, له 
اثناعشر اسماً ثم ذكر مبعثه ومولده وهجرته» ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه ؛ وكم يعيش » 
وما تلقى أمته بعده إلى أن ينزل الله عيسى بن مريم ظتئئة من السماء؛ فذكر في ذلك الكتاب ثلاثة 
عشر رجلاً من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله صلّى الله عليهم هم خير من خلق الله؛ وأحبٌ 
من خلق الله إلى الله» وأنَ الله ولي من والاهم؛ وعدرٌ من عاداهم؛ من أطاعهم اهتدى؛ ومن 
عصاهم ضل » طاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله معصية» مكتوبة فيه أسماؤهم وأنسابهم ونعتهم. 
وكم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحدء وكم رجل منهم يستر أدلّة للناس حبّى ينزل الله 
عيسى نوئئزة على آخرهم. فيصلي عيسى تكنلاو خلفه» ويقول: إِنّكم أثمّة لا ينبغي لأحد أن 
يتقذمكم ء فيتقدّم فيصلي بالناس. وعيسى ظيئه خلفه في الصفت. أوّلهِم وأفضلهم وخيرهم: 
له مثل أجورهم. وأجور من أطاعهم. واهتدى بهداهم. أحمد رسول الله يق . واسمه 
محمّد وياسين؛ والفتّاح؛ والختام» والحاشرء والعاقب. والماحي . 





وفي نسخة أخرى : مكان الماحي الفاح والقائد» وهو نبي الله. وخليل الله؛ وحبيب الله 
وصفيّه وأمينه وخيرتهء يرى تقلبه في الساجدين. 

وفي نسخة أخرى: يراه تقليه في الساجدين؛ يعني في أصلاب النبيين. 

ويكلمه برحمته؛ فيذكر إذا ذكر وهو أكرم خلق الله على الله. وأحبّهم إلى الله لم يخلق الله 
خلقاً ملكا مقرّباً ولا نبا مرسلاً آدم فمن سواه خيراً عند الله ولا أحبٌ إلى الله منه؛ يقعده يوم 
القيامة على عرشه . ويشمعه في كل من شفع فيه باسمه جرى القلم في الوح المحفوظ؛ في أَمْ 
الكتاب. ثم أخوه صاحب اللواء إلى يوم المحشر الأكبرء ووصيّه ووزيره وخليفته في أمْته: 
وأحبّ خلق الله إلى الله بعده علي بن أبي طالب قِكئنة . ولي كل مؤمن بعدهء ثمّ أحد عشر إماماً 
من ولد محمّد وولد الأوّل: اثنان منهم سميًا ابني هارون: شبّر وشبير. وفي نسعخة خرى: ثم 
أحد عشر من ولد ولده: أوّلهم شبّر: والثاني شبير»؛ وتسعة من شبير: واحد بعد واحد. 

وفي نسخة الأولى : وتسعة من ولد أصغرهما وهو الحسينء واحد بعد واحدء آخرهم 
الذي يصلَي عيسى بن مريم يتنو خلفهء فيه تسمية كل من يملك منهم؛ ومن يستتر بدينه: 
ومن يظهرء فأوّل من يظهر منهم يملا جميع بلاد الله قسطاً وعدلاً» ويملك ما بين المشرق 
والمغرب حتّى يظهره الله على الأديان كلها . 
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فلما بعث النبئ َي وأبي حئ صذّق به وآمن به: وشهد أنه رسول الله يَنة . وكان 
شيخ كبيراً لم يكن به شخوص فمات. وقال: يا بن إِنْ وصئ محمد َه وخليفته الذي 
أسمه في هذا الكتاب ونعته سيمرٌ بك إذا مضى ثلاثة من أئمّة الضلالة: يسمُون بأسمائهم 
وقبائلهم» فلان وفلان وفلان» ونعتهم» وكم يملك كل واحد منهم» فإذا مر بك فاخرج إليه 
وبايعه وقاتل معه عدوّهء فانّ الجهاد معه كالجهاد مع محمّد يتن » والموالي له كالموالي 
لمحمّد ون ؛ والمعادي له كالمعادي لمحمد وَيهيةء وفي هذا الكتاب يا أمير المؤمنين 
الى عشر إماماً من قريش» ومن قومه من أئمّة الضلالة يعادون أهل بيته» ويدعون حقّهم 
ويمنعونهم منهء ويطردونهمء ويتبرأون منهم ؛ ويحخيفونهم ) مسمّون واحداً واحداً بأسمائهم 
ونعتهم؛ وكم يملك كل واحد منهم وما يلقى منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل 
والحرب والبلاء والخوف» وكيف يديلكم الله منهم ومن أوليائهم وأنصارهم. وما يلقون من 
الذل والحرب والبلاء والخزي والقتل والخوف متكم أهل البيت» يا أمير المؤمنين ابسط يدك 
أبايعك بأئّي أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محتدا عند ورسولف: وأعيد اك علقة 
رسول ألله َي في أمّته؛ ووصيّه وشاهده على خخلقه. وحيجته في أرضهء وأنّ الإسلام دين 
الله وأني أبرأ من كلّ دين خالف دين الإسلامء فإنّه دين الله الذي اصطفاه لنفسهء ورضيه 
لأوليائه. وإنه دين عيسى ابن مريم غكئة ومن كان قبله من أنبياء الله ورسلهء وهو الّذي دان به 
من مضى من أبائي» وإني نولا لايواترلى [ولنمكه وايرا عن عوك وأتولى الأئمّة من 
ولدك. وأبرأ من عدوهم وممن خالفهم 2 واذعى حقهم؛ وظلمهم من الأوَّلين 
والآخرين» ثم تناول يده فبايعه» ثم قال له أمير المؤمنين 0 
وقال علي تكئلاة لرجل من أصحابه : قم مع الرجل فأحضر ترجماناً يفهم كلامه فلينسخه لك 
بالعربية فلمًا أتاه به قال لابنه الحسن : يا بن أثتني بالكتاب الذي دفعته إليك» يا بنى اقرأه: 
وانظر أنت يا فلان في نسخة هذا الكتاب فإنه خظى بيدي» وإملاء رسول الله لك » فقرأه 
نما خانك حرا زالحدا لبس كيه تقد ولا ثاختيي كانه رئلا ورجل والحه طن رجلين » الصمد 
الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الّذي لو شاء لم تختلف الأمّة ولم تفترق» والحمد لله الذي 
لم ينسني » ولم يضع أمري» ولم يخمل ذكري عنده وعند أوليائه؛ إذ صغر وخمل عنده ذكر 
أولياء الشيطان وحزبه» ففرح بذلك من حضر من شيعة علي لكا وشكر كثير ممّن حوله حتى 
عرفنا ذلك في وجوههم وألوانهه() 

8 - وقال السيّد أبن طاوس روح الله روحه في كتاب سعد السعود: وجدت في صحف 
إدريس النبي غك فيما خاطب الله به إبليس وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم؛ قال: وانتخبت 
لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان - إلى أن قال - : أولئك أوليائي» اخترت لهم 


1( سليم بن قيس » ص ١١9‏ . 


يق بدحار الأنوار / ج0١‏ 





نبا مصطفى » وأميناً مرتضى » فجعلته لهم نبا ورسولاً. وجعلتهم له أولياءً وأنصاراً. تلك 
م اخترتها لنيتي المصطفى» وأميني المرتضى» ثم قال : ونظر آدم إلى طائفة من ذريئنه يتالا 
نورهمء قال آدم : ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذرّيّتك» قال: يا ربٌ فما بال نور هذا 
الأخير ساطعاً على نورهم جميعاً؟ قال: لفضله عليهم جميعاًء قال: ومن هذا الننين يا ربَ؟ 
وما أسمه؟ قال: هذا محمّد نبيّي ورسولي وأميني ونجيبي ونجيّي وخيرتي وصفوتي 
وخالصتي وحيبي وخليلي وأكرم خلقي علي» وأحتهم إليّء وآثرهم عندي. وأقربهم مني ؛ 
وأعرفهم لي؛ وأرجحهم حلماً وعلماً وإيماناً ويقينا وصدقاً وبرّاً وعفافاً وعبادة وخشوعاً 
وورعاً وسلماً وإسلاماً: أخذت له ميئاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي في السّماوات 
والأرض بالإيمان بهء والإقرار بنبوّته» فآمن به يا آدم تزدد مني قربة ومنزلة وفضلاً ونوراً 
ووقارأء قال: آمنت بالله ورسوله محمد يي » قال الله: قد أوجبت لك يا آدم وقد زدتك 
فضلاً وكرامةء وأنت يا آدم أوّل الأنبياء والرسل» وابنك محمّد خاتم الأنبياء والرسلء وأوّل 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأوّل من يكسى ويحمل إلى الموقف. وأوّل شافع . وأوّل 
مشفعء وأوّل قارع لأبراب الجنان؛ وأوّل من يفتح له. وأوّل من يدخل الجنّة» وقد كنيتك 
به 6 فأنت أبو محمل 4 فقال آدم : الحمد لله الذي جعل من ذريّتي من فضله بهذه الفضائل » 
وسبقني إلى الجنّةء ولا أحسده. ثم ذكر ما نقله الراونديّ عن التوراة والإنجيل» وبسط 
الكلام فيهاء وإنما تركتاه مخافة التطويل» ثم قال: رأيت في السورة السابعة عشر من الزبور : 
داود 'سمع ما أقول. ومر سليمان يقول بعدك: إن الأرض أوونها محمّداً وأمتفى وهم 
خلا فكم ء ولا تكون صلاتهم بالطنابير» ولا يقدّسون الأ وتار, فازدد من تقديسك» وإذا زمرتم 
بتقديسي فأكثروا البكاء بكل ساعةء وساعة لا تذكرني فيها عدمتها من ساعة. انتهى 27 , 

4 - أقول: وروى محمد بن مسعود الكازرونيَ بإسناده إلى الأعمش» عن أبي صالح. 
عن كعب قال: نجد مكتوباً محمّد رسول الله؛ لا فظ ولا غليظ ولا صحّاب بالأسواق» ولا 
يجزي بالسيّئة السيّئة» ولكن يعفو ويغفرء أمّته الحامدون, يكبّرون الله على كل نجدء 
ويحمدونه في كل منزل» يتأزّرون على أنصافهم ١‏ ويتوضأون على أطرافهم ؛ مناديهم يتاديهم 
في جو السماء؛ صمّهم في القتال وصمَّهم في الصلاة سواء. لهم بالليل دوي كدوي النحل» 
مولده بمكةء» ومهاجره بطابة» وملكه بالشام. 

أقول: وذكر بشائر كثيرة في كتابه لا نطيل الكلام بإيرادهاء وفي ما ذكرناه كفاية. 

١‏ - مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لأحمد بن محمّد بن عيّاش» عن محمّد بن 
لاحق بن سايق الأنباري» عن جدّه سابق بن قرين؛ عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبئ» 
عن أبيه؛ عن الشرقيَ بن قطامى» عن تميم بن وهلة المرّيّ؛ عن الجارود بن المنذر العبدي 


)23 سعد السعودء ص قمغ. 
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وكان نصرانيًاً فأسلم عام الحديبيّة وحسن إسلامهء وكان قارثاً للكتب» عالماً بتأويلها على 
وجه الدهر وسالف العصرء بصيراً بالفلسفة والطبّء ذا رأي أصيلء ووجه جميلء أنشأ 
بيحذثنا في إمارة عمر بن الخظاب قال: وفدت على رسول الله ينل في رجال من عبد القيس 
ذوي أحلام وأسئان. وفصاحة وبيان؛ وحبّة وبرهان» فلمًا بصروا به وي راعهم منظره 
ومحضرهء وأفحموا عن بيانهم وعن | بهم العرواء في أبدانهم » فقال زعيم القوم لي : دونك من 
أقمت بنا أممه» فما : يع كلمة » فاستقدمت دونهم إليه ووقفت بين يديه؛ وقلت: السلام 
عليك يا نبي الله ال ا 


يانبىّالهديأنتك رجال 
جابت البيد والمهامه حتى 
ا ا 
كل دهناء : تقصرالطرف عنها 

ورك 5 ل د 
نحونورمنالإلهوبرهان 
واغان مكة تدع الممشي والعشي 
فلك الحوض والشفاعة والكوثر 


قطعت قردداً والآقف)د 
غالها من طوي السرى ما غالا 
لاتعذالكلال فيك كلالا 
أرقلتها قفلاصصناإرقالا 
بكماةمئلالنجومتلالا 
أفحمت عنك هيبة وسجلالا 
هائل أوجل القلوب وهالا 
انا لابين نادي 15 
وشدر وتشجحة لسن سسالا 


ل التستلع لا طنية السوالا 


والسنفضل إذ ينص السؤالا 


انها الأو موث باسيعنات شينا وا سباك حمق تمين: 


ب ل ل 
فقال: يا جارود لقد تأخّر بك وبقومك الوعد - وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه 
بقومي فلم آنه» وأتيته في عام الحديبيّة - فقلت : يا رسول الله بأبي أنت ما كان إبطائي عنك إلا 
أن جله قومي أبطأوا عن إجابتي حتّى ساقها الله إليك لما أراد لها به إليك من الخيرء فأمًا من 
تأخر فحظه فات منك. ٠‏ فتلك أعظم حوبة» وأكبر عقوبة» ولو كانوا ممّن سمع بك أو رآك لما 
ذهبوا عنك» فإِنّ برهان الحقّ في مشهدك محتدك؛ وقد كنت على دين النصرانيّة قبل أتينى 
إليك الأولى» فها أنا تاركه بين يديك» إذ ذلك ممّا يعم الأجرء ويمحو المآئم والحوب» 
ويرضي ألربٌ عن المربوب» فقال رسول الله م : أنا ضامن لك يا جارود» قلت : أعلم يا 
رسول الله أنك مذ كنت ضمين قمين» قال: فدن الآن بالوحدانيّة» ودع عنك النصرانية: 
قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك عبده ورسوله» ولقد أسلمت على علم 
بك ونبإ فيك . علمته من قبل» فتبسّم ون كأنه علم ما أردته من الإنباء فيهء فأقبل على وعلى 
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قومي؛ فقال: أفيكم من يعرف قسٌ بن ساعدة الإيادي؟ قلت : يا رسول الله كلنا نعرفه» غير 
ني من بينهم عارف بخبره» واقف على أثره؛ كان قسّ بن ساعدة يا رسول الله سبطاً من 
أسباط العرب؛ عمر خمسمأة عام» تقفر منها في البراري نخمسة أعمار» يضم بالتسبيح على 
منهاج المسيح؛ لا يقرزه قرارء ولا يكئه جدار. ولا يستمع منه جارء لا يفتر من الرهبانية, 
ويدين الله بالوحدانيّة. يلبس المسوح ويتحسى في سياحته بيض النعام: ويعتبر بالنور 
والظلامء يبصر فيتفكّر» ويفكّر فيختبرء يضرب بحكمته الأمثال» أدرك وام الحواريين 
شمعونء وأدرك لوقا ويوحتّاء وفقه منهم. تحوّب الدهرء وجانب الكفرء وهو القائل بسوق 
عكاظ وذي المجاز: شرق وغرب. ويابس ورطب» وأجاج وعذب» وحبٌ ونبات؛ وجمع 





أشتات» وذهاب وممات. وآباء وأمهات. وسرور مولود؛ ورزء مفقود نبأ لأرباب الغفلة: 
ليصلحنّ العامل عمله قبل أن يفقد أجلهء كلا بل هو الله الواحد؛ ليس بمولود ولا والدء 
أمات وأحياء وخلق الذكر والأنثى؛ وهو ربٌ الآخرة والأولى؛ ثم أنشد (شعر) كلمه له : 
ذكرالقلب من جواهاذكار وليال خلا لهي تهار 
وشموس تحتهاقمر الليلوكلّمتابعموّار 
وجبال شوامخراسيات وبيحارمياههِيٌ غزار 
وصغير وأشمط ورضيع كلهم في الصعيديوماًبوار 
كل هذا هوالدليل علىالله ففيهلناهدئى واعتبار 
ثم صاح: يا معشر إياد فأين ثمود؟ وأين عاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل 
والعوّاد؟ وأين الطالبون والروّاد؟ كل له معاد أقسم قس بربٌ العباد.ء وساطح المهادء 
وخالق سبع الشدادء سماوات بلا عمادء ليحشرن على الانفراد» وعلى قرب وبعادء إذا نفخ 
في الصّورء ونقر في الناقورء وأشرقت الأرض بالنورء فقد وعظ الواعظء وانشه القايظ. 
وأبصر اللاحظء ولفظ اللافظ. فويل لمن صدف عن الحقٌّ الأشهرء وكذب بيوم المحشرء 
والسراج الأزهرء في يوم الفصلء وميزان العدل. ثم أنشأ يقول : 
يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهممن بقايا برهم خرق 
منهم عراة وموتى في ثيابهم منهاالجديد ومنهاالأورق الخلق 
دعهم فَإِنلهميومأيصاح بهم كماينليّهمن رقداتهالصعق 
حتى يجيثوا بحال غير حالهم خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا 
ثم أقبلت على اصحابه فقلت : على علم به آمنتم قبل مبعثه » كما آمنت به أناء فنضّت إلى 
رجل منهم وأشارت إليه وقالوا: هذا صاحبه وطالبه على وجه الدهرء وسالف العصره وليس 
فينا خير منه» ولا أفضل» فبصرت به أغرّ أبلج؛ قد وقذته الحكمة؛ أعرف ذلك في أسارير 
وجههء وإن لم أحط علماً بكنههء قلت: ومن هو؟ قالوا: هذا سلمان الفارسي ؛ ذو البرهان 


*؟ - باب / البشائر بهولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء ١؛!‏ 





العظيم» والشأن القديم» فقال سلمان: عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه» فأقبلت على 
رسول الله يَننويةِ وهو يتلألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراًء فقلت: يا رسول الله إن قِسَأ كان 
يتظر زمَآناك + ويتوكقف إيانك + ونهط باسبمنك وأبيك وأمّك»:وياسناء للست أضيبها بعك: 
ولا أراها فيمن اتّبعك» قال سلمان: فأخبرنا فأنشأت أحدّئهم ورسول الله ع يسمع 
والقوم سامعون واعون؛ قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّاً خرج من ناد من أندية إياد» إلى 
صحصيح ذي قتادء وسمرة وعاد وهو مشتمل بنجاد. فوقف في أضحيان ليل كالشمس» 
رافعاً إلى السماء وجهه وإصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: اللّهمَ ربّ هذه السبعة الأرقعة» 
والأرضين الممرعة. وبمحمّد والثلائة المحامدة معهء والعليّين الأربعة» وسبطيه التبعة 
والأرفعة الفرعة» والسريّ اللامعة؛ وسمئ الكليم الضرعة أولئك النقباء الشفعة» والطريق 
المهيعة؛ درسة الإنجيل . وحفظة التنزيل» على عدد النقباء من بنى إسرائيل » محاة الأضاليل. 
ونفاة الأباطيل » الصادقو القيل» عليهم تقوم الساعة. وبهم تنال الشفاعة» ولهم من الله فرض 
الطاعة؛ ثم قال اللّهمّ ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحيايء ثم أنشأ يقول: 

متى أنا قبل الموت للحي مدرك وإن كان لي من بعدهاتيك مهلك 

وإن غالني الدهر الخؤون بغوله فقدغال من قبلي ومن بعد يوشك 

قلا غرو إني سالك مسلك الأولى. وشيكاً ومن ةا للرّدى ليس يسلك 


ثم آب يكفكف دمعهء ويرنٌ رنين البكرة» وقد برئت ببراة وهو يقول: 

افع قل قسماء ليسن نه مكتتما. لوغاص الفن.سنة: ليلق منها سام 
حبّى يلاقي أحمداًء والنقباء الحكما هم أوصياء أحمدء أكرم من تحت السما 
يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى لست بناس ذكرهم حتّى أحل الرجما 
ثم قلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله بخير عن هذه الأسماء التي لم نشهدها وأشهدنا قسّ 
ذكرهاء فقال رسول الله ين : يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله ييخ إلى أن 
سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثواء فقلت: على ما بعثتم؟ قالوا : على نبوّتك» 
وولاية علي بن أبي طالب والأئمّة منكماء ثمّ أوحى إلى أن التفت عن يمين العرش» فالتفتٌ 
فإذا علىّ» والحسن» والحسين» وعلىَ بن الحسين» ومحمّد بن علىّ» وجعفر بن محمّدء 
وموسى بن جعفر» وعليّ بن موسى» ومحمد بن عليّ» وعليّ بن محمد. والحسن بن عليّ؛ 
والمهدي» في ضحضاح من نور يصلون: فقال الربّ تعالى : هؤلاء الحجج لأوليائي» وهذا 
المنتقم من أعدائي . قال الجارود: فقال سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة 
والإنجيل والزبور كذلك؛ فانصرفت بقومي وقلت في توجهي إلى قومي : 

أتيتكيابن أمنةالرسولاا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
نقلت وكان قولك قول حققٌ وصدق مابدالك_أن تقولا 


؟ ١5‏ بحار الأنوار / ج3١‏ 

ص سس سس سس 22222222 لل سس 
وأتبأناك عن قسالإياديَ مقالأفيك ظلد بهجديله 
وامسسعناءةغبيريت عدا قالت إلى علم وكنت بها جه لا(١)‏ 


بيان: قال الجوهرئ: العرواء مئال الغلواء: قرة الحمّى. ومسّها في أوّل ما تأخذ 
بالرعدة؛ وفلان قمين بكذا أي جدير خليق؛ وفلان يتحوب من كذاء أي يتأئم . والتحوّب 
أيضاً التوجّع والتحوّن. 

قوله : قد وقذته الحكمة أي أثرت فيه وبانت فيه آثارهاء قال الجوهرىّ : وقذه يقذه وقذا : 
ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. ويقال: وقذه النعاس: إذا غلبه» وفى النهاية : فيه 
فيقذه الورع أي يسكنه ويمنعه من انتهاك ما لا يحل ولا يحمد؛ يقال: وقذه الحلم : إذا سكته . 

أقول: سيأتي الخبر مختصراً مع شرح بعض أجزائه في باب المعراج . 


" - باب تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها 
وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات والمنامات 

اعلم أنه اثفقت الإمامية إلا من شد منهم على أن ولادته ني في سابع عشر شهر ربيع 
الآل؛ وذهب أكثر المخالفين إلى أنّها كانت في الثاني عشر منه» واختاره الكلينى يخنثه على 
ما سيأتي إمّا اختياراً: أو تقيّة» وذهب شادٌ من المخالفين إلى أنه ولد في شهر رمضان. لأنّهم 
اثفقوا على أن بدء الحمل به َيه كان في عشيّة عرفة؛ أو أوسط أيَام التشريق؛ واشتهر بينهه 
أن مدّة الحمل كانت تسعة أشهرء فيلزم أن تكون الولادة في شهر رمضان؛ وسياأتي الكلام 
فيه؛ وذهب شرذمة منهم إلى أن الولادة كانت في ثامن ربيع الأوّلء فأمًا يوم الولادة 
فالمشهور بين علمائنا ومدلول أخبارنا أنّه كان يوم الجمعة. والمشهور بين المخالفين يوم 
الاثنين» ثم الأشهر بيننا وبينهم أنه وت ولد بعد طلوع الفجرء وقيل : عند الزوال؛ وذكر 
جماعة من المؤرّخين وأرباب السير أنّه كان في ساعة الولادة غفر من منازل القمر طالعاً : 
وكان اليوم موافقً للعشرين أو للقامن والعشرين أو الغرّة من شهر نيسان الروميّ؛ والسابع 
عشر من دي ماه بحساب الفرسء وكانت في عهد كسرى أنوشيروان بعد مضئ اثنين وأربعين 
من ملكه؛ ويعد مضي اثنين وثمانين وثمانمأة من وفاة إسكندر الروميّ» وكان في عام الفيل 
بعد مضي خمس وخمسين» أو أربعين من الواقعة؛ وقيل : في يوم الواقعة» وقيل : بعد ثلاثين 
سنة منهاء وقيل : بعد أربعين منهاء والأصمحٌ أنّها كانت في تلك العام . 

وذكر أبو معشر البلخي من المنبّمين أنه كان طالع ولادته وَيةِ الدرجة العشرون من 
الجدي» وكان الزحل والمشتري في العقرب. والمزيخ في بيته في الحمل» والشمس في 





(1) كنز الفوائد للكراجكي؛ ج ” ص 177. 


" - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه واله وما يتعلق بها ١‏ 


الحمل في الشرفء والزهرة ة في الحوت في الشرفء والعطارد أيضاً في الحوتء والقمرفي 
أُوّل الميزان؛ والرأس في الجوزاءء والذنب في القوس» وكانت في الدار المعروف بدار 
محمد بن يوسف » وكان للنبن وَيةِ فوهبه لعقيل , بن أبي طالب» فباعه أولاده محمّد بن 
يوسف أخنا الحسجاج فأدخله في داره فلمًا كان زمن هارون أخبذته خيزران أمّه فأخرجته 
وجعلته مسجداً . وهوالآن معروف يزار ويصلى فيهء وسنذكر الأخبار والأقوال فى تفاصيل 
تلك الأحوال. 1 

١‏ - دهفي كتاب أسماء حجج الله : ولد يتك سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأرّل في 
عام الفيل: في كتاب الدرٌ الصحيح : أنه ولد مَيةِ عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأوّل بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيلء» وقال العامّة: يوم 
الاثنين الثامن أو العاشر من ربيع الأول لسبع بقين من ملك أنوشيروان» ويقال: في ملك 
هرمز بن أنوشيروان» وذكر الطبري أن مولده يَتْيَةِ كان لاثنتي وأربعين سنة من ملك 
أنوشيروان وهو الصحيحء لقوله ينوه «ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان» ووافق 

شهر الروم العشرين من شباط . 

في كتاب مواليد الأثمّة تَلويْله : ولد النبئ ينه لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول 

في عام ألفيل يوم الجمعة مع الزوال» وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين سنة» 
شب را ل ا ا 0 
المطلب» وولدته في شعب أ بي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى. وقيل : 
ولد يوم الاثنين آخر النها زكانى عر خهر روج الال تمان وتعيات [للانكدر فى شعت 
أبي طالب في ملك أنوشيروان7. 

١‏ - قل: ذكر محمّد بن بابويه رضوان الله عليه في الجزء الرابع من كتاب النّبوة حديث أنّ 
الحمل بسيّدنا رسول الله يَييقيِةِ كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى 


الح 12 


“ - قل: إِنّ الّذين أدركناهم من العلماء كان عملهم على أنّ ولادته المقدّسة َيه كان 
يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأوّل في عام الفيل عند طلوع و 


اله تيه عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل ؛ وقال يذ في كتاب التواريخ الشرعية 
٠‏ م( 
نعجوة ٠‏ 


.1١١٠١ (؟) اقبال الأعمال» ص‎ .1١١ العدد القوية» ص‎ )١( 
.8١ اقبال الأعمال. ص‎ )5( - )( 


١ 5‏ بحار الأنوار / ج18١‏ 
ج ل 7< <<< ظاتت27تب7ت7بت57277ل 

© - كا: ولد النب عونق لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم 
الجمعة مع الزوال» وروي أيضاًء عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنةء وحملت به أمّه 
في أَيَامٍ التشريق عند الجمرة الوسطى » وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلّب؛ وولدته في 
شعب أبي طالب في دار محمّد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل؛ وقد 
أخرجت المخيزران(1) ذلك البيت فصيّرته مسجداً يصلَي النّاس فيه9). 

بيان: اعلم أن هاهنا إشكالاً مشهوراً أورده الشهيد الثاني بترن وجماعةء وهو أنه يلزم 
على ما ذكره الكليني يانه من كون الحمل به يه في أيَام التشريق وولادته في ربيع الأوّل أن 
يكون مذة حمله إمّا ثلاثة أشهرء أو سنة وثلاثة أشهر مع أنّ الأصحاب اتفقوا على أنه لا 
يكون الحمل أقل من سنّة أشهرء ولا أكثر من سنة. ولم يذكر أحد من العلماء أنّ ذلك من 
خصائصه. والجواب أن ذلك مبني على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة» وقد نهى 
الله تعالى عنهء وقال: 8ِإنَّمَا أَلنِّمَهُ زكادةٌ فى الحطُنري 29 . قال الشيخ الطبرسيّ ينه في 
تفسير هذه الآية نقلاً عن مجاهد: كان المشركون يحون في كل شهر عامين فحجّوا في ذي 
الحججة عامين؛ ثم حجّموا في المحرّم عامين» وكذلك في الشهور حتّى وافقت الحبّة الى قبل 
ححجة الوداع في ذي القعدة. ثم حج النب تيه في العام القابل حبّجة الوداع فوافقت ذا 
الحجة؛ فقال في خطبته : ألا ون الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض, 
السنة ائنى عشر شهراً» منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة؛ ومحرّم: 
ورجبء مضر بين جمادى وشعبان.ء أراد بذلك أنّ أشهر الحرم رجعت إلى مواضعها ء وعاد 
الحجّ إلى ذي الحجّجة» وبطل النسيء انتهى 29 , 

إذا عرفت هذا فقيل : إْه على هذا يلزم أن يكون الحج عام مولده ينه في جمادى 
الأولى. لأنه جوزي توفي وهو ابن ثلاث وستّين سنةء ودورة النسيء أربعة وعشرون سنّة 
ضعف عدد الشهوره. فإذا أخذنا من السنة الثانية والستّين ورجعنا تصير السنة الخامس عشر 
ابتداء الدورة» لأنه إذا نقص من ائنين وستين ثمانية وأربعون تبقى أربعة عشرء الاثنتان 
الأخيرتان منها لذي القعدة. واثنتان قبلهما لشوّال» وهكذا فتكون الأوليان منها لجمادى 
الأولى؛ فكان الحجّ عام مولد النبيّ نيه وهو عام الفيل في جمادى الأولى, فإذا رف 





)0( قال المصنف: الخيزران أم الهادي والرشيد. قال المؤرخون كانت هذه الدار للنبي وَننء ووهبها 
عقيل بن أبي طالب ثم باعها أولاد عقيل بعد أييهم محمد بن يوسف وهو أخو الحجاج: فاشتهرت يدار 
محمد بن يوسفء فأدخلها محمد في قصره الذي كانوا يسمونه البيضاءء ثم يعد انقضاء دولة بني أمية 
حجت خيزران فأفرزتها من القصر وجعلتها مسجداً - (منه يتم ) . 

3( أصول الكافي» ج ١‏ ص 771 باب مولد النبي تنه ح .١‏ 

() سورة التوبة» الآية: /اا. (4) مجمع الييانء ج ه ص 04. 


* - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها ه ١‏ 
ا ا ا ل ا ا ا ا 00 





أنه ينه حملت به أَمّه في الثاني عشر منهء ووضعت في الثاني عشر من ربيع الأول تكون مدة 
الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة. 

أقول: ويرد عليه أنّه قد أخطأ ينه في حساب الدورة» وجعلها أربعة وعشرين سنةء إذ 
الدورة على ما ذكر إنما تتمّ في خمسة وعشرين سنة» إذ في كلّ سنتين يسقط شهر من شهور 
السنة باعتبار النسيء. ففي كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة وعشرون حجة تمام 
الدورة» وأيضاً على ما ذكره يكون مدّة الحمل أحد عشر شهراً. إذ لما كان عام مولده أوّل 
حج في جمادى الأولى يكون في عام الحمل الحجٌ في ربيع الثاني» فالصواب أن يقال: كان 
في عام حمله يت الحجّ في جمادى | ولى؛ وفي عام مولده في جمادى الثانية» فعلى ما 
ذكرنا يتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره وَيهِ دورتان في الحادية والخمسين» 
تبتدئ الدورة الثالثة من جمادى الثانية» وتكون لكل شهر حججتان إلى أن ينتهى إلى الحادية 
والستين والثانية والستّين؛ فيكون الحجّ فيهما في ذي القعدة. ويكون في حجّة الوداع الحجٍ 
في ذي الحجةء فتكون مدّة الحمل عشرة أشهر. 

فإن قلت: على ما قرّرت من أنْ في كل دورة متأخر سنة ففي نصف الدورة تتأر ستّة 
اي ومن ربيع الأوّل الذي هو شهر المولد إلى جمادى الثانية التي هي شهر الحجّ نحو من 
ثلاثة أشهر؛ فكيف يستقيم الحساب على ما ذكرت؟ قلت: تاريخ السئة محسوبة من شهر 
الولادة؛ فمن ربيع الأوّل من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث وستّين تتم اثنتان وستّون» 
ويكون السابع عشر منه ابتداء سئة الثالث والسيّين» وفي الشهر العاشر من تلك السئة أعني 
ذي الحجة وفع الحج الحادي والستون» وتوفي قبل إتمام تلك السنة على ما ذهبت إليه الشيعة 
بتسعة عشر يوماء فصار عمره يي ثلاثاً وستّين إلا تلك الأيَامٍ المعدودة» وأمًا ما رواه في 
كتاب النبوة فيمكن أن يكون الحمل في أوّل سنة وقع الحج في جمادى الثانية» ومن سنة 
الحمل إلى سنة حججة الوداع أربع وستّون سنة. وفي الخمسين تمام الدورتين» وتبتدئ الثالثة 
من جمادى الثانية» ويكون في حججة الوداع. والتي قبلها الحج في ذي الحبجة؛ ولا يخالف 
شيثاً إلا ما مر عن مجاهد أن حيجة الوداع كانت مسبوقة بالحجّ في ذي القعدة» وقوله خ 
معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنه رواه نخبراء وتكون مدّة الحمل على هذا تسعة أشهر إلا 
يوماًء فيوافق ما هو المشهور في مدّة حمله وه عند المخالفين. 

١‏ - ص: روي أنه يَييقهِ ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام الفيل يوم الاثنين» 
وفيل : يوم الجمعةء وقال وَننقة : «ولدت في زمن الملك العادل» يعني أنوشيروان بن قباد 
فاتل مزدك والزنادقة(1) : 

لاداكء لي: الدقاق . عن ابن ذكريا القطان» عن البرمكي » عن عبد الله بن محمّدء عن 


.5١5 قصص الأنبياء: ص‎ )١( 





أبيه؛ عن خالد بن إلياس» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم. عن أبيه» عن جدّه قال: 
سمعت أبا طالب حدث عن عبد المظلب قال: بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني» 
فأتيت كاهنة قريش وعليّ مطرف خرٌء وجمّتي تضرب منكبي. فلمًا نظرت إِليّ عرفت في 
وجهي التغيّر فاستوت وأنا يومئذ سيّد قومي ؛ فقالت: ما شأن سيّد العرب متغيّر اللّون؟ هل 
رابه من حدثان الدهر ريب؟ فقلت لها : بلى ني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجرء كأنّ شجرة 
قد نبتت على ظهري قد نال رأسها السّماءء وضربت بأغصانها الشرق والغربء ورأيت نوراً 
يزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاًء ورأيت العرب والعجم ساجدة لهاء وهي كل 
يوم تزداد عظماً ونوراً. ورأيت رهطأ من قريش يريدون قطعها. فإذا دنوا منها أخذهم شابٌ 
من أحسن النّاس وجهاً. وأنظفهم ثياباً» فيأخذهم ويكسر ظهورهم» ويقلع أعينهم. فرعت 
يدي لاتناول غصناً من أغصانها, فصاح بي الشاب وقال: مهلاً ليس لك منها نصيب» 
فقلت: لمن النصيب والشجرة مني؟ فقال: النصيب لهؤلاء الذين قد تعلقوا بها وسيعود 
إليهاء فانتبهت مذعوراً فزعاً متغيّر الأُونء فرأيت لون الكاهنة قد تغيّر» ثمّ قالت: لئن صدقت 
ليخرجنّ من صلبك ولد يملك الشرق والغربء وينبأ في الناس» فتسرّى عني غمّي » فانظر أبا 
طالب لعلّك تكون أنتء» وكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والنبي ييه قد خرجء 
ويقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأميه20©. 


توضيح: قال الجزريّ: المطرف بكسر الميم وفتحها وضمّها : الثوب الذي في طرفيه 
علمان» وقال: الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين» وقال الجوهريّ: هي بالضمٌ 
مجتمع شعر الرأس . 


أقول: لعل ذكر هذا إِمَا لبيان شرافته بأن يكون إرسال الجمّة من خواص الشرفاء» أو 
اضطرابه وارتعاده؛ والريب: نازلة الدهر . ورابه أمر: رأى منه ما يكره» قوله : وسيعود إليها . 
يحتمل أن يكون المراد بالّذين تعلّقوا بها الّذِين يريدون قلعهاء ويكون قوله : وستعود بالتاء» أي 
ستعود تلك الجماعة بعد منازعتهم ومحاريتهم إلى هذه الشجرة» ويؤمنون بهاء فيكون لهم 
النصيب منهاء أو بالياء فيكون المستتر راجعاً إلى الرسول وَّك: والبارز في منها إلى 
الجماعة؛ أي سيعود النبي وَنق إليهم بعد إخراجهم له فيؤمنون به؛ فيكون إشارة إلى فتح مكّة. 
أويكون المستتر راجعاً إلى الشاب» والبارز إلى الشجرة» أي سيرجع هذا الشاب إلى الشجرة 
في اليقظة » كما تعلق بها في النوم» وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بالذين تعلّقوا بها أباطالب 
وأضرابه ممّن لم يذكروا قبل» ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى النصيب» والبارز إلى 
الشجرة؛ أي يكون له ثواب إسلامهم. ويحتمل أن يكون ستعود بصيغة الخطاب» أي 
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'" - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها ١‏ 
تت _ :يا 4 ااا ات م سي سس وهس سوووم 
ستعوديا عبد المظلب إليه مين عند ولادته؛ لكن لا تبلغ ولا تدرك وقت نبوّته قوله تخللة 
تكون ا أي ذلك الشاتث»ء ويحتمل أن يكون الشات أمير المؤمنين . 

م دك 00 عن ابن زكريا القطان» 0 000 
1 وه ل 
منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض» تطادقلة التشرق والبخرب» ثُمّ رجع راجعاً حبّى 
سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلهاء فبينما الناس يتأمّلونه إذ صار نوراً بين السماء 
والأرض» وامتدٌ حتّى بلغ المشرق والمغرب» فلمًا انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم فقالت: 
يا عبّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجنْ من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً لهء قال 
مات عبد الله وولدت أمنة رسول الله َي أتيته فرأيت النور بين عيئيه يزهرء فحملته وتفرّست 
في وجهه فوجدت منه ريح المسكء وصرت كأني قطعة مسك من شدّة ريحي , فحدثتني آمنة 
وقالت لي: إِنّه لما أخذني الطلق. واشتدٌ بي الأمر سمعت جلبةً وكلاماً لا يشبه كلام 
الآدميين» ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والارض: 
ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتَّى بلغ السماءء ورأيت قصور الشامات كأنها شعلة نار نوراً : 
ورأيت حولي من القطاة أمرأً عظيماً قد نشرت أجنحتها حولي . ؤرايت شعرة الا بدي كذ 
مرت وهي تقول : آمنة ما لقيت الكهان والأصنام من ولدك؟ ورأيت رجلاً شابَاً من أ: تم الثاس 
طول وأشدّهم بياضاًء ١‏ وأحسنهم تياب ما طن إلآ عبد المقلب قد دنا مني فأخذ المولود 
فتفل في فيه» ومعه طست من ذهب مضروب بالْزْمرّدء ومشط من ذهب.ء ؤ فشقّ بطنه شقّاء ثم 
أخرج قلبه فنشعهء فأخرج منه نكتة سموداء فرمى بها 7 ثم أخرج صرةٌ هن حريرة خضراء 
ففتحها . ٠‏ فإذا فيها كالذريرة البيضاء فحشأه: ثم ردّه إلى ما كان» ومسح على بطنه واستنطقه 
فنطق» ٠‏ فلم أفهم ما قال إلا أنّه قال : في أمان الله وحفظه وكلاءته» قد حشوت قلبك إيماناً 
وعلمأ وحلما ويقيئاً وعقلاً وشجاعةء أنت خير البشره ؛ طوبى لمن اتّبعك؛ وويل لمن تخلئف 
عتلق 6 0 أخترح عور خرف ل حير دشاء ء ففتحها فإذا فيها خاتم فضرب على كتفيهء ثم 
قال : أمرني ربّي أن أنفخ فيك من روح القدس» ٠‏ فنفخ فيه؛ وألبسه قميصاً. وقال : هذا أمانك 
من آفات الدنيا ؛ فهذا ما رأيت يا عبّاس بعيني » قال العبّاس : وأنا يومئذ أقرأ فكشفت عن ثوبه 
ا أزل أكتم شأنه وأنسيت الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي 
حتى ذكّرني رسول الله 325 
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بيان: الجلبة: اختلاط الاصوات. والسندس بالضمٌ: ما رق من الديباج ورفع . 

دلي ابن البرقيَء عن أبيهء عن جدّه؛ عن البزنطي؛ عن أبان بن عثمان» عن أبي 
عبد ألله الصادق زتبي: قال: كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع؛ فلما ولد 
عيسى زتئند: مجب عن ثلاث سماوات» وكان يخترق أربع سماوات». فلما ولد رسول 
لله نيه حجب عن السبع كلهاء ورميت الشياطين بالنجوم» وقالت قريش: هذا قيام 
الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه؛ وقال عمرو بن أميّة: وكان من أزجر أهل 
الجاهليّة : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بهاء ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف ٠‏ فإن كان 
رمي بها فهو هلاك كل شيءء وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث» وأصبحت 
الأصنام كلها صبيحة ولد النبي ترق ليس منها صئم إلا وهو منكب على وجهه؛ وارتجس 
في تلك الليلة إيوان كسرى. وسقطت منه أربعة عشر شرفة» وغاضت بحيرة سأوة. وفاض 
وادي السماوةء وخمدت نيران فارسء ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ورأى الموبذان في 
تلك الليلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً» فد قطععت دجلة؛ وانسريت في بلادهم. 
وانقصم طاق الملك كسرى من وسطه. وانخرقت عليه دجلة العوراء» وانتشر في تلك الليلة 
نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق» ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا 
أصبح منكوساً. والملك مخرساً لا يتكلم يومه ذلك وانتزع علم الكهنة» وبطل سحر 
السحرة؛ ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبهاء وعظمت قريش في العرب». 
وسمّوا آل الله عرّ وجل . 

قال أبو عبد الله الصادق نركئة : إنما سمّوا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام» وقالت آمنة: 
إن ابني والله سقط فاتّقى الأرض بيده ثمّ رفع رأسه إلى السماء ء فنظر إليهاء ثم خرج مني نور 
أضاء له كل شيء؛ وسمعت في الضّوء قائلاً يقول: إِنّك قد ولدت سيّد الناس فسّميه محمّداًء 
وأني به عبد المظلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أّه؛ فأخذه فوضعه في حجره ثم قال 
الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيْب الأردانء قد ساد في المهد على ا 


ثم عوّذه بأركان الكعبة» وقال فيه أشعاراً قال: وصاح إبليس لعنه الله في أبالسته 
فاجتمعوا إليهء فقالوا : ما الذي أفزعك يا سيّدنا؟ فقال لهم : ويلكم لقد أنكرت السماء 
والارض منذ الليلة؛: لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن 
مريم يكيو » فاخرجواأ وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث» فافترقوا ثم اجتمعوا إليه 
فقالوا: ما وجدنا شيئاًء فقال إبليس لعنه الله : أنا لهذا الأمرء ؟؟ انشي في الدجا نجالها 
حتّى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوظاً بالملائكة» فذهب ليدخل فصاحوا به» فرجع ثم 
صار مثل الصرٌ وهو العصفور فدخل من قبل حرى» فقال له جبرئيل 0 
له : حرف أسألك عنه يا جبرئيل؛ ما هذا الحديث الذي حدث منذ الليلة في الارض؟ 'فقال 





له : ولد محمّد يَوِه ؛ فقال له : هل لي فيه نصيب؟ قال: لاء قال: ففي أمته؟ قال : نعم» قال : 
ويف 

توضيح: الزجر بالفتح: العيافة وهو نوع من التكهّن» تقول: زجرت أنه يكون كذا. 
والارتجاس : الاضطراب والتزلزل الذي يسمع منه الصوت الشديد. وغاض الماء بالغين 
والضاد المعجمتين» أي قل ونضب» قال الجزري: ومنه حديث سطيح وغاضت بحيرة 
ساوة؛ أي غار ماؤها وذهب. والسماوة بالفتح: موضع بين الكوفة والشام؛ وقال الخليل في 
العين : هي فلاة بالبادية تتصل بالشام. والموبذان بضمّ الميم وفتح الباء: فقيه الفرس وحاكم 
المجوس كالموبذ ذكره الفيروزأباديّ. وقال الجزري: في حديث سطيح فأرسل كسرى إلى 
الموبذان» المؤبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين؛ والموبذ كالقاضي. وانسرب 
النعلب في جحره أي دخل . 

فوله عَقكئلة : وانخرقت عليه دجلة العوراء يظهر ممًا سيأتي أنّ كسرى كان سكر بعض 
الدجلة وبنى عليها بناء: فلعله لذلك وصفوا الدجلة بعد ذلك بالعوراء لأنّه عرر وطمّ بعضها 
فانخرقت عليهء وانهدم بنيانه» ورأيت في بعض المواضع بالغين المعجمة من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» أي العميقة. والأردان جمع الردن بالضمٌ؛ وهو أصل الكمّء ولعلّه 
نما خصّها بالطيب لأنْ الرائحة الخبيثة غالباً تكون فيها لمجاورتها للآباط» قال الشاعر : 

وعمرةهمن سروات التساء تنفح بالمسك أردانها 

قوله : ثم عوّذه بأركان الكعبة» أي مسحه بهاء أودعا له عندهاء أو كتب أسماءها وعلقه 
عليه 9 . 

قال الفيروزآبادي : الصرٌ: طائر كالعصفور أصفرء وقال الجزريّ: هو عصفور أو طائر 
في قدّهء أصفر اللون؛ وفي بعض النسخ والعصفورء وقال الفيروزآباديّ: حرى كعلى : جبل 
بمكة؛ معروف فيه الغارء وقال الجوهري وغيره: إِنْه بالكسر والمدٌ. 

» -هاوالجعابي. عن ابن عقدة » عن أحمد بن يوسف الجعفئ » عن محمد بن حسان‎ ٠٠ 
عن حفص بن راشد الهلاليَ؛ عن محمّد بن عباد» عن سريع البارقي قال:‎ 

سمعت جعفر بن محمد بَكيخٍ يقول: لما ولد النبي هَنيهٍ ولد ليلا فأتى رجل من أهل 
الكتاب إلى الملا من قريش وهم مجتمعون: هشام بن المغيرة» والوليد بن المغيرة» وعتبة: 
وشيبة» فقال: أولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا وما ذاك؛ قال: لقد ولد فيكم الليلة أو 
بفلسطين مولود اسمه أحمد. به شامة» يكون هلاك أهل الكتاب على يديه» فسألوا فأخبروا 
قطلبوه فقالوا : لقد ولد فينا غلام» فقال: قبل أن أنبّتكم أو بعد؟ قالوا: قبل» قال: فانطلقوا 
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معي أنظر إليهء فأتوا أَمّه وهو معهم فأخبرتهم كيف سقط وما رأت من النورء قال اليهوديّ : 
فأخرجيه » فنظرإليه ؛ ونظر إلى الشامة فخرّ مغشياً عليه فأدخلته أمّهِ» فلمًا أفاق قالوا له : ويلك 
مالك؟قال: ذهبت نبوة ؛ بني إسرائيل إلى يوم القيامة. هذا والله مبيرهم ٠»‏ ففرحت قريش بذلك » 
فلمًا رأى فرحهم قال والله ليسطون بكم سطوة يتحدّث بها أهل الشرق وأهل الغرب2(7 . 

بيان: فلسطين بكسر الفاء وفتح اللآم: الكورة المعروفة ما بين الأردن وديار مصرء 17 
بلادها بيت المقدس » ولعل ترديده لأنه رأى علامة ولادة نبي فشك أنه خاتم الأنبياء فيكون 
مولده بمكة أو غيره؛ فيكون في بيت المقدسء أو لم يكن يتبيّن له أن مولد حاتم الأنبياء مكةء 
أو فلسطين» والسطو: القهر والبطش» يقال: سطا به وعليه . 

١‏ - ج عن هوسى بن جعضرٍ تقو في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين تكئنة عن 
معجزات الرسول ظتلاة قال : فإ هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد صياًء قال 
له علي نقكئي: : لقد كان كذلك». ومحمّد ينه سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليسرى على 
الأرض» ورافعاً يده اليمنى إلى السمّاءء ويحرّك شفتيه بالتوحيدء وبدا من فيه نور رأى أهل 
مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها؛ 
والقصور البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي ون حتى فزعت 
الجنّ والإنس والشياطين وقالوا: يحدث في الأرض حدث. ولقد رأت الملائكة ليلة ولد 
تصعد وتئزل » وتسبح وتقدس ». وتضطرب النجوم وتتساقفط النجوم علامات لمبلاده. 
ولقدهم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة؛ وكان له مقعد في 
السماء الثالثة» والشياطين يسترقون السمعء فلمًا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع» 
فإذا هم قد حجبوا من السماوات كلهاء ورموا بالشهب دلالة لنبوّته عطق 20 . 

بيان: بصرى: بلد بالشام» وإصطخر بالفارس معروفء قوله تؤكئهة : ولقد رأت 
الملائكة: أي الشياطين رأوهم . 

١‏ - لي: :ابن المتوكل . » عن علي ١‏ عن أبيه» عن محمّد بن سئان» عن زياد بن المنذر. 
عن ليث بن سعد قال: قلت لكعب وهو عند معاوية : كيف تجدون صفة مولد النبي عنقي ؟ 
وهل تجدون لعترته فضلة؟ فالتفت كعب إلى معاوية لينظر كيف هواءهء فأجرى 
الله بوت على لسانه فقال: هات يا أبا إسحاق رحمك الله ما عندك» فقال كعب: إني قد 
قرات اث شين سن كاب هلها الم هن الما وقرأات صحف دائيال كلّهاء ووجدت في 
كلها ذكر مولده ومولد عترته» وإِنَّ اسمه لمعروف وإنّه لم يولد نبي ق فنزلت عليه الملائكة ما 
خلا عيسى وأحمد صلوات الله عليهماء وما ضرب على آدميّة حجب الجنّة غير مريم وآمنة أَمْ 
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أحمد يني : وما وكلت. الملائكة بأنثى حملت غير مريم أَمّ المسيح كاه وآمنة أَمّ 
أحمد عن . وكان من علامة حمله أنه لمّا كانت الليلة التي حملت آمنة به يَنيِةِ نادى مناد 
في السماوات السبع: أبشرواء فقد حمل الليلة بأحمد. وفي الارضين كذلك حتّى في 
البحورء وما بقي يومئذ في الأرض دابّة تدب ولا طائر يطير إل علم بمولده؛ ولقد بني في 
الجنة ليلة مولده سبعون ألف قصر من ياقوت أحمره وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب» 
فقيل: هذا قصور الولادة» ونجّّدت الجنان» وقيل لها : اهترّي وتزيّني» فإنَّ نين أوليائك قد 
ولدء فضحكت الجنه يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة» وبلغني أن حوتاً من حيتان البحر 
يقال له: طموسا وهو سيّد الحيتان له سبعمأة ألف ذنب. يمشي على ظهره سبعمأة ألف ثور 
الواحد منها أكبر من الدنياء لكل ثور سبعمأة ألف قرن من زمرد أخضرء لا يشعر بهن» 
اضطرب فرحا بمولدهء ولولا أنّ الله تبارك وتعالى ثيّته بته لجعل عاليها سافلهاء ولقد بلغني أن 
يومئذٍ ما بقي جبل إلا نادى صاحبه بالبشارة. ويقول: : لا إله إلآ الله ولقد خضعت الجبال 
كلها لأبي قبيس كرامة لمحمّد ين . ولقد قدست الأشجار أربعين يوما أ يانواع 0 
وثمارها فرجا بمولده عنةه , ولقد ضرب بين السماء والارض سبعون غمودا مد ! يك 
الأنوار لا يشبه كلّ واحد صاحيه» وقد بشر أدم لِك بمولده فزيد في حسنه سبعين صنفاًء 
وكان قد وجد مرارة الموت وكان قد مسه ذلك فسرْي عنه ذلك» ولقد بلغني أن الكوثر 
اضطرب في الجنئة واهترٌ فرمي بسبعمائة ألف قصر من قصور الدرٌ والياقوت نثارا لمولد 
محمد وتيك » ولقد زم إبليس وكبل وألقي في الحصن أربعين يوماً. وغرق عرشه أربعين 
يوا » :ولقد تتكبت الأصناء كلها وضائعت وولولك» ولقد سمغوااضيوتا من التكمية يا آل 
فريش قد جاءكم البشيرء جاءكم النذير: معه العرْ الأبدء والربح الأكبرء وهر خاتم الأنبياء: 
ونجد في الكتب أنْ عترته خير الّاس بعده» وأنّه لا يزال النّاس في أمان من العذاب ما دام من 
عترته في دار الدنيا خلق يمشيء فقال معاوية: يا أبا إسحاق ومن عترته؟ قال كعب: ولد 
فاطمة؛ فعبس وجهه. وعضٌ على شفتيه» وأخذ يعبث بلحيته: فقال كعب: وإنا نجد صفة 
الفرخين المستشهدين. وهما فرخا فاطمة تلهّكللز ٠‏ يقتلهما شر البريّة: قال: فمن يقتلهما؟ 
قال: رجل من قريش» فقام معاوية وقال: قوموا إن شتتم فقمنا(". 

بيان: التنجيد: التزيين. والأفنان: الأغصانء وسرّي عنه الهم بالتشديد على بناء 
المفعول أي انكشف. والرّمٌ: الشدّء والكبل: القيد الضخمء يقال كبلت الأسير وكبّلته . 

- مع الدقاق عن الكليني» عن الحسن بن محمّدء عن محمّد بن يحيى الفارسي عن 
أبي حنيفة محمّد بن يحبى ؛ عن الوليد بن أبان» عن محمّد بن عبد الله بن مسكان؛ عن أبيه 
اوم ب اوري ال در او 0 
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بمولد النبي ون فقال لها أبوطالب: اصبري لي سبتاً آتيك بمثله إلا النبوة» وقال: السبت : 
ثلاثون سنة» وكان بين رسول الله وت وأميرالمؤمنين ظكئلة ثلائون سنة7"" . 

بيانٌ قال الجوهري والفيروزآاباديَ: السبت: الدهر. 

4 - كه أحمد بن محمّد بن رزمة» عن الحسن بن علي بن نصر. عن علي بن حرب 
الموصليّء عن يعلى بن عمران؛ عن ولد جرير بن عبد اللهء عن مخزوم بن هاني؛ عن أبيه 
وآتت له مأة وخيمسون سنة؛ قال: لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله يي ارتجس إيوان 
كسرى »؛ وسقطت منه أربعة عشر شرفة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نار فارس ولم تخمد 
قبل ذلك ألف سنةء ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت فى 
بلادهاء فلمًا أصبح كسرى هاله ما رأى قتصير عليها تشجعاً: نه رأى أن لأ يس ذلك عن 
وزرائه فلبس تاجهء وجلس على سريره؛ وجمعهم فأخبرهم بما رأى. فبينا هم كذلك إذ ورد 
عليهم كتاب بخمود التار فازداد عمَّا إلى غمّهء فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد 
رأيت في هذه الليلة؛ ثمّ قص عليه رؤياه في الإبل والخيل» فقال: أي شيء يكون هذا يا 
موبذان؟ وكان أعلمهم في أنفسهم. فقال: حادث يكون في ناحية المغرب» فكتب عند 
ذلك: من كسرى الملك إلى النعمان بن المنذرء أمَا بعد فتوجّه إلى برجل عالم بما أريد أن 
أسأله عنهء فرجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن تغلبة الغساني » فلمًا قدم عليه قال : 
عندك علم ما أريد أن أسألك عنه؟ قال ليسألني الملك ويخبرني» فإنَ كان عندي علم منه وإلا 
أخبرته من يعلمه» فأخيره بما رأى. فقال: علم ذلك عند خخالٍ لي يسكن بمشارف الشام يقال 
له: سطيحء قال: فأته فاسأله وأخبرني بما يرد عليكء فخرج عبد المسيح حتّى ورد على 
سطيح وقد أشرف على الموت فسلّم عليه وحياهء فلم يرد عليه سطيح جواباً» فأنشأ عبد 
المسيح يقول: 


أصم أم يسمع غطريف اليمن 
يافاصلالخطة عيدو عه ومن 
أتاك شيخ الحيّ مل المجسة 
زوق تتشم الات مدان الأذن 
رسول قيل العجم كسرى للوسن 
تجوب في الأرض علنداة شجن 
حتى أتى عاري الجاجئ والقطن 


أم فاز فازلمٌ به شأوالعنن 
وكاشف الكربة في الوجه الغضن 
وأمّسه من آل ذئب بن حجن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن 
لآ يرهب الرعد ولا ريب الزمن 
ترفعني طوراً وتهوي بي دجن 
تلفه في الريح بوغاءالدّمن 


فلما سمع سطيح شعره فتح عينيه فقال: عبد المسيح . على جميل يسيح : إلى سطيح » وقد 
أوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان» لارتجاس الإيوان» وخمود النيران» ورقيا 
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المؤيذان» رأى إبلاً صعاباً , تقود خيلا عراباً» قد قطعت دجلة؛ وانتشرت في بلادهاء 
وغاض بحيرة ساوة» فقل يا عبد المسيح : إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب الهراوة؛ وفاض 
وادي السماوة.» وغاضت بحيرة ساوة» فليس الشام لسطيح شاماء يملك منهم ملوك 
وملكات» على عدد الشرفات» وكل ما هرات ات ثم قضى سطيح مكانهء فنهض عبد 
المسيح إلى رحله وهو يقول: 


شغرفإنكهماضي العزم شقير لايفزعتّك تفريق وتغيد 


إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم 
ورتّما كان قدأصخوبمتزلة 
فيهم أخو الصرح بهرام وإخوته 
والتثاس أولاد علآت فمن علموا 
وهم بنو الأم إما إن رأوا نشبا 
والخير والشر مقرونان في قرن 


فإن ذاالدهر أطوار دهارير 
تهات سولهم الأسد المواصير 
والهرمزان وسابيور وسابور 
أن قدأقلَ فمحقورومهجور 
فذاك بالغيب محفوظ ومتصور 
والخيرمتبع والشرٌ محذور 


قال: فلمًا قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح. فقال: إلى أن يملك منّا أربعة عشر ملكاً 
قد كانت أمورء قال: فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى أمارة عثمان. 
وكان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس » وذلك أكثر من ثلائين قرناً » وكان 
لو ل ا را ال ال و 
نه من الأزدء ولا يدرى ممّن هو غير أن عقبه يقولون: نحن من الأزو(ا» 

ايضاح: قال في النهاية: المشارف: القرى الْتي تقرب من المدن. وقيل : القرى التي بين 
بلاد الريف وجزيرة العرب» قيل لها ذلك لانها أشرفت على السواد. والغطريف بالكسر: 
السيد؛ وقال الجزري : فار يوز فووا : مات؛ وقال: يردى بالدال بمعناهء وقال: ازلمٌ أي 
ذهب مسترعاً : وأصله ازلأمٌ فحذفت الهمزة تخفيقاًء والشأو: السبق والغاية 0 
اعتراض » وشأو العئن : : اعتراض ألموت وسبقه. وقيل : ازلم : قبضء والعنن: الموت». أي 
عرض له الموت فقبضهء قوله: يا فاصل الخظة. الفاصل: المبيّن الحاكم . والخظة بضم 
الخاءء وتشديد الطاء: الخطب. والأمرء والحال» اي يا من يبيّن ويظهر اموراً أعيت 
وأعجزت؛ من ومنء أي جماعة كثيرة» قال في الفائق: أراد أنَّ تلك الخظّة لصعوبتها 
اليرت من الحكماة اماه بن خا يرون فحذفت الصلة. كماحذفت في قولهم : بعد 
اللْتيا والّتي» إيذانا أ بأنّ ذلك مما ئة تقصر العبارة عنه لعظمه . 


وقال الجزرئ : الوجه الغضن هو الوجه الذي فيه تكسر وتجعّد من شدّة الهمّ والكرب 
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الّذي نزل بهء والازرق: صفة البعير ولونه» وفي بعض الكتب أورقء, وهو أيضاً لون» وفى 
بعضها : آضك أي الذى يصك قدماه. ١‏ 

قوله: ضخم الناب: في بعض الروايات: مهم الناب. قيل: أي تام السّنء وقال 
الجزرري : في حديث سطيح زرف مهم الناب.» صرار الأذن, أي حديد النابء. قال 
الازهريّ: هكذا روي. وأظته مهو الناب بالواوء يقال: سيف مهوء أي حديد ماض»ء 
وأورده الزمخشري ممهي الناب» وقال: الممهيى: المحدّد.ء من أمهيت الحديدة إذا 
حددتهاء شبّه بعيره بالنمر لزرقة عينيه» وسرعة سيره وقال: صر أذنه وصرّرها: سوّاهاء 
ونصبهاء والأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك في سياق ذكر البعير كما في سائر الكتب فإنه 
فيها بعد قوله: والقطن . 

والفضفاض: الواسع. والبدن: الدرع. قال الجزري : يريد به كثرة العطاء» وقال غيره: 
كناية عن سعة الصدرء والقيل بالفتح: الملك. 

قوله : للوسن؛ أي لشأن الرؤيا التى رآها الملك؛ وفي بعض النسخ (يسري) بدل (كسرى) 
أي يجريء لا يرهب الرعدء في بعض الروايات لا يرهب الدهرء وتجوب أي تقطم, 
والعلنداة: الناقة الصلبة القويّة» والشجن بالتحريك : الناقة المتداخلة الخلق, كأنها شجرة 
متشججنة : أي متّصلة الاغصان. وفي بعض الروايات: شزنء أي تمشي من نشاطها على 
جانب» وشزن فلان: إذا نشطء وقيل: الشزن: الذي أعبى من الجفاء؛ وقيل: الغليظ 
المرتفع» كأنه مصدرء أي ذات شجن» ويقال: بات فلان على شزنء أي على قلق يتقلب من 
جنب إلى جنب» وأشزان الخيل: ضروب نشاطها . 

قوله : ترفعني طوراًء في الفائق والنهاية وغيرهما : ترفعني وجناً » وتهوي بي وجن. وفي 
بعض الكتب : وجناء تهوي من وجن»؛ والوججن والوجّن جمع الوجين وهو الأرض الغليظة» 
والوجناء: الناقة الشديدة؛ أي لم تزل الناقة التي هذه صفتها ترفعني مرّة في الأرض بهذه 
الصفة؛ وتخفضني أخرى» وفي أكثر نسي الكتاب: دجن بالدال المهملة. والدجنة: 
الللمة ع ولفلة تعبت والجآجىء جمع الجؤجؤء وهو الصدرء والقطن بالتحريك: ما 
بين الوركين»؛ يعني أن السير قد هزلهاء وذهب بلحمهاء وفي بعض الروايات عالي 
الجآجىء؛ وهو قريب من العاري؛ لأنّ العظم إذا عري عن اللْحم يرى مرتفعاً عالياً. 
والبوغاء: التراب الناعم؛ والدمن بكسر الدال وفتح ألميم : ما تجمع وتلمد منهء قال 
الجزريّ: كأنه من المقلوب؛ تقديره تلقّه الربح في بوغاء الدمن. وتشهد له الأخرى : تلفه 
الريح ببوغاء الدمن . 

وفي الفائق والنهاية وغيرهما بعدها : كأئما حتحث من حضني تكن . 

حئحث : أسرع وحث؛. والحضن : الجانب» وتكن : اسم جبل حجازيّ» والمعنى أن من 





كثرة التراب والغبار الذي أصابه في سرعة سيره كأنّما أعجل من هذا الموضع الذي اجتمع فيه 
التراب الكثير . 

قوله: على جمل يسيح. في سائر الكتب على جمل مشيح. جاء إلى سطيح . والمشيح 
بضم الميم والحاء المهملة : الجادّ المسرع» وقد أوفى أي أشرف, والضريح: القبر» أي 
قرب أن يدخل القبر. 

قوله : إذا كثرت الثلاوةء أي تلاوة القرآن: والهراوة: العصاء وصاحب الهراوة 
النب عَننهيه لأنه كان يأخذ العنزة بيده ويصلى إليها . 

قوله: فليس الشام لسطيح شاماًء أي لم يبق حينئدٍ سطيح أو يتغيّر أحوال الشام؛ وفي 
بعض الروايات بعد قوله على عدد الشرفات: ثم تكون هنات وهناتء أي شدائد وأمور 
عظام ؛ والشهير : الشديد التشمير. 

قوله : تفريق وتغيير» في بعض الروايات : تشريد وتغير. 

قوله: أفرطهم. على صيغة الماضيء أي تركهم وزال عنهم: والأطوار: الحالات. 
أراد أن الدهر ذو حالتين: من بؤس ونعمء وقال الجوهري: يقال: دهر دهارير» أي شديدء 
كقولهم : يوم أيوم. وقال الرمخشري : الدهارير: تصاريف الذهر ونواثيه. مشتقٌ من لفظ 
الذهر. ليس له واحد من لفظه ؛ كعباديد. والمهاصير: جمع المهصار. وهو الشديد الذي 
يفترس . والصرح : القصر. قوله : أولاد علات. أي من أُمّهات شتى؛ كناية عن عدم الألفة 
والمحبّة بينهم. قوله: أن قد أقل. أي افتقر وقل ما في يده. 

قولهة" عم ينو الأعء أي يعطف بعضهم على بعض» كما هو شأن أولاد أمَ واحدة. 
والنشب بالتحريك : المال والعقار. وكلمة إِما زائدة؛ وفي بعض النسخ لمّاء وهو أظهر. 

6- ل: أبي » عن على : عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان يرفعه بإسناده 
قال: لما بلغ عبد الله بن عبد المظلب زوّجه عبد المظلب آمنة بنت وهب الزهريّ» فلمًا 
أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل» ورأيت في نومي كأن آنياً أتاني 
وقال لي: قد حملت بخير الأنام: فلمًا حان وقت الولادة خفت ذلك على حتّى 
وضعته عليه : وهو يتّقي الأرض بيديه : وسمعت قائلاً يقول: وضعت خير البشرء فعوذيه 
بالواحد الصمد» من شر كل باغ وحاسدء فولدت رسول الله يَنيهِ عام الفيل لالنتي عشرة 
ليلة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين» فقالت آمنة: لما سقط إلى الأرض اتقى الأرض بيديه 
وركبتيه : ورفع رأسه إلى السّماء: وخرج مني نور أضاء ما بين السّماء والأرض»؛ ورميت 
الشياطين بالنجوم » و-حمجيوا عن السماءء ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السّماءء 
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ففزعوا لذلك وقالوا : هذا قيام الساعة» واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك» 
وكان شيخا كبيراً مجرّياً. فقال: انظروا إلى هذه النجوم التي يهتدى بها في البرٌ والبحرء فإن 
كانت قد زالت فهو قيام الساعة» وإن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث» وأبصرت الشياطين 
ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بأنهم قد منعوا من السّماءء ورموا بالشهب» فقال: 
اطلبواء فإِنّ أمرا قد حدث,. فجالوا في الدّنيا ورجعوا فقالوا: لم تر شيئاً » فقال: أنا لهذاء 
فخرق ما بين المشرق والمغرب فانتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوفاً بالملائكة» فلمًا أراد 
أن يدخل صاح به جبرئيل فقال: اخسأ ياملعون» فجاء من قبل حراء فصار مثل الصرّ قال : يا 
جبرثيل ما هذا؟ قال: هذا نبي قد ولد وهو خير الأنبياء: قال: هل لى فيه نصيب؟ قال: لا 
قال: ففي أَمّته؟ قال: نعم قال: قد رضيت» قال: وكان بمكة يهودي» يقال له: 52 

فلمًا رأى النجوم يقذف بها وتتحرك قال : هذا نبي قد ولد في هذه الليلة » وهو الذي نجده في 
كتبنا أنه إذا ولد وهو آخر الأنبياء رجمت الشياطين» وحجبوا عن السّماء» فلمًا فلمًا أصبح جاء 
إلى نادي قريش وقال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لاء قال: أخطأكم 
والتوراةء ولد إذا بفلسطين؛ وهو آخر الأنبياء وأفضلهمء فتفرق القوم فلمًا رجعوا إلى 
منازلهم أخبر كل رجل أهله بما قال اليهودي. فقالوا : لقد ولد لعبد الله بن عبد المظلب ابن 
في هذه الليلة» فأخبروا بذلك يوسف اليهوديء فقال: قبل أن أسألكم أو بعده؛ فقالوا: قبل 
ذلك؛ قال: فاعرضوه عليّء فمشوا إلى باب آمتة فقالوا: أخرجي ابنك ينظر إليه هذا 
اليهودي: فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه» وكشف عن كتفيهء فرأى شامة سوداء بين 
كتفيه؛ عليها شعرات» فلمًا نظر إليه وقع إلى الأرض مغشْيّاً عليه» فتعجّبت منه قريش 
وضحكواء فقال: أتضحكون يا معشر قريش » هذا نبي السيف ليبيرتٌكم» وقد ذهبت النبوّة من 
بني إسرائيل إلى آخر الأبد» وتفرّق النّاس يتحدّثون بما أخبر اليهوديّ» ونشأ كما ينشأ غيره 
في الجمعة» وينشأ في الجمعة كما ينشأ غيره في الشهر(©. 

فس؛ روي عن آمنة أَمّ النبي َي أنّها قالت: لما حملت برسول الله 426 لم أشعر 
بالحمل . وساق الحديث إلى آخره بأدنى تغيبر في اللفظ والترتيب ولم يذكر فيه التارية 2 . 

5 - يج: روي عن الصادق كيز أنه قال: لما ولد رسول الله وه قال إبليس 
الأبالسة: قد أنكرت الليلة الأرض» فصاح في الأبالسة فاجتمعوا إليه: فقال: اخرجوا 
فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث» فذهبوا ثم رجعوا وقائوا “ها وعدتنا شكاء قال آنا لها 
ثم ضرب بذنبه على قذاله ثم اغتمس في الدنيا حتّى انتهى إلى الحرمء فوجده منطبقاً 
بالملائكة» فذهب ليدخل فصاح به جبرئيل ظاكئن فقال: وراءك. فقال: حرف أسألك عنه 
إليَ فيه نصيب؟ قال : لاء قال: في أمّته؟ قال: نعم» فلمًا أصبحوا أقبل رجل من أهل الكتاب 








)١(‏ كمال الدين؛: ص 145. (5) تفسير القمي» ج ١‏ ص هثلالا. 


" - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها باه ١‏ 


إلى الملا من قريش قال: أولد فيككم مولود الليلة؟ قالوا: لاء قال: فولد إذاً بفلسطين غلام 
اسمه أحمدء به شامة 0 الخرّ الأدكن. فتفرّق القوم فبلغهم أنّه ولد لعبد الله بن 
عبد المظلب غلام؛ قالوا: فطلبناه وقلنا له: إنه ولد فينا غلام» قال: قبل أن قلت لكم أو 
بعده؟ قالوا : قبل قال : فانطلقوا بنا ننظر إليهء فانطلقوا فقالوا لِأَنّه : ا الك 
ننظر إليهء قالت إنَ ابني والله لقد سقط. فما سقط كما تسقط الصبيان: لقد انقى الأرض 
بيدهء ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها. ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بصرى » 
ومسمعت حاتما يقول: قد ولدت سيد هذه الاعة؛ فإذا وضعته فقولى : 

أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وكل خلق مارد يأخذ بالمراصد في طرق الموارد من قائم 
وقاعد وسمّيه محمّداً» فأخرجته فنظر إليه وإلى الشامة التي بين كتفيهء فخْرّ مغشيّاً عليه 
فأخذوا الغلام وردّوه إلى أَمّهء وقالوا: بارك الله لك فيه؛ فلمًا أفاق قالت له: ما لك؟ قال : 
ذهبت نبوّة ب: بني إسرائيل إلى يوم القيامة» هذا والله الغلام الذي يبيرهم» ثم قال لقريش : 
لحك ؟ آنا وال اليسطون بك سظارة رشح كابيها أهل التشوق:والمقرية فعا أب سان 
يقول: إنما يسطو بمضرء وأتي به عبد المظلب فأخذه ووضعه في حجره فقال ؛ 

الحم دل الذي أعطاني هذاالغلامالطيّ بالأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان(١)‏ 

بيان: / قال الفيروزاباديّ: القذال كسحاب: جماع مؤخّر الرأسء. ومعقد العذار من 
الفرس خلف الناصية. وقال: الدكنة بالضم : لون إلى السواد. 

١‏ - قب أبان بن عثمان رفعه بإسناده قالت آمنة #5 : لما قربت ولادة رسول الله 2ه 
رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي» فذهب الرّعب عنّيء وأتيت بشربة بيضاء؛ 
وكنت عطشى فشربتها ؛ فأصابني نورعالء ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاً تحدثني؛ وسمعت 
كلاماً لا يشبه كلام الآدميّين: حتّى رأيت كالديباج الأبيضء قد ملا بين السّماء واللأرض»: 
وقائل يقول : خذوه من أعرّ الّاس» ورأيت رجالاً وقوفاً في الهواء بأيديهم أباريق: ورأيت 
مشارق الأرض ومغاريهاء ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوئة قد ضرب بين 
السماء والأرض في ظهر الكعبة» فخرج رسول الله يَنن رافعاً إصبعه إلى السّماء ورأيت 
سحابة بيضاء تنزل من السّماء ل 





والبحار لتعرّفوه باسمه ونعته وصورتهء نم انجلت عنه الغمامة فإذا أنا به في ثوب أبيض من 

الأبن» وتحته حريرة خضراء» وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من الولو الرطب؛ وقائل يقول: 
قبض محمد على مفاتيح النصرة والريح والنبوّة م أقبلت سحابة أخرى فغيّبته عن وجهي 
أطول من المرّة الأولى؛ وسمعت نداءً: طوفوا بمحمّد الشرق والغرب» واعرضوه على 


)00 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 59ح 175. 


مه ١‏ بحار الأنوار/ ج0١‏ 


روحانّي الجنّ والإنس» والطير والسباع؛ وأعطوه صفاء آدم؛ ورقّة نوح. وخلة إبراهعيم» 
ولسان إسماعيل؛ وكمال يوسف وبشرى يعقوب؛. وصوت داودء وزهد يحيى» وكرم 
عيسىء ثم انكشف عنه فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء قد طويت طيّاً شديداً وقد قبض عليهاء 
وقائل يقول: قد قبض محمّد على الدنيا كلهاء فلم يبق شيء إلا دخل في قبضته. ثم إِنّ ثلاثة 
نفر كأنَ الشمس تطلع من وجوههم في يد أحدهم إبريق فضّة ونافجة مسك. وفي يد الثاني 
طست من زمردة خضراء لها أربع جوانب» من كل جانب لؤلؤة بيضاء» وقائل يقول: هذه 
الدنيا فاقبض عليها يا حبيب اللهء فقبض على وسطهاء وقائل يقول: قبض الكعبة» وفى يد 
الثالث حريرة بيضاء مطويّة فنشرها فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين فيه» فغسل بذلك 
الماء من الإبريق سبع مرّات؛ ثم ضرب الخاتم على كتفيه؛ وتفل في فيه؛ فاستنطقه فنطق فلم 
أفهم ما قال إلا أنه قال: في أمان الله وحفظه وكلاءته؛ قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيناً 
وعقلاً وشجاعةء أنت خخير البشرء طوبى لمن اتبعك؛ وويل لمن تخلف عنك. ثم أدخل بين 
أجنحتهم ساعة» وكان الفاعل به هذا رضوان. ثم انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول: أبشريا 
عرّ الدنيا والآخرة؛ ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتى بلغ السّماء؛ ورأيت قصور الشامات 
كأنها شعلة نار نوراًء ورأيت حولي من القطا أمراً عظيما قد نشرت أجندحتها(2" . 

6 - قب والمفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يئر يقول: لما ولد رسول 
الله مني فتح لآمنة بياض فارسء وقصور الشام» فجاءت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب 
ضاحكة مستيشرة فأعلمته ما قالته امنه» فقال لها أبو طالب: وتتعجبين من هذا؟ إِنّكُ تحبلين 
)0 





وتلدين بوصيه ووزيره 

- قبوقال عبد المظلب: لمّا انتصفت تلك الليلة إذا أنا ببيت الله قد اشتمل بجوانبه 
الأربعة؛ وخيرٌ ساجداً في مقام إبراهيم. ثم استوى البيت منادياً: الله أكبر رب محمّد 
المصطفى., الآن قد طهّرني ربي من أنجاس المشركين» وأرجاس الكافرين» ثمّ انتقضت 
الأصنامء وخرّت على وجوههاء وإذا أنا بطير الأرض حاشرة إليهاء وإذا جبال مكة مشرفة 
عليها ؛ وإذا بسحابة بيضاء بإزاء حجرتها فأتيتها وقلت : أنا تائم أو يقظان؟ قالت : بل يقظان» 
قلت فأين نور جبهتك؟ قالت: قد وضعته؛ وهذه الطير تنازعني أن أدفعه إليها فتحمله إلى 
أعشاشهاء وهذه السحاب تظلني لذلك؛ قلت: فهاتيه أنظر إليه» قالت: حيل بينك وبينه إلى 
ثلاثة أيّام؛ فسللت سيفي وقلت: لتخرجته أو لأقتلتكء قالت: شأنك وإيّاهء فلمًا هممت أن 
ألج الببت بدر إليَ من داخل البيت رجلء وقال لي : ارجع وراك؛ فلا سبيل لأحد من ولد آدم 
إلى رؤيته أو أن تنقضي زيارة الملائكة؛ فارتعدت وخرجت0 © . 
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٠‏ - قب عن أمير المؤمنين ئناه قال: لما ولد رسول الله ينع ألقيت الأصنام في 
الكعبة على وجوهها ؛ فلمًا أمسى سمع صيحة من السماء: جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا. 

وورد أنّه أضاء تلك الليلة جميع الدنياء وضحك كلّ حجر ومدر وشجرء وسبّح كل شيء 
في السّماوات والأرض لله ييخ وانهزم الشيطان وهو يقول: خير الأممء وخير الخلق» 
وأكرم العبيد» وأعظم العالم محمّد عؤق (2. 

١‏ - قب: من إبانة أبن بظة قال : ولد النبي ييه مختوناً مسروراًء فحكي ذلك عند جذّه 
عبد المظلب» فقال: ليكوننّ لابني هذا شأن(" . 

5 - قب قال المأمون للحكيم إيزد خواه ما شاء الله لما عنده إحكاماً : لم لا 
تؤمن بنبيّنا وأنت بهذا المحل من العلم والكياسة؟ فقال: كيف أزمن وأصدق كاذ ونا أل 
كذبه» والنبيّ لا يكذب؟ فقال المأمون: كيف؟ قال: قوله: أنا آخر نب وخاتم الأنبياء: ولا 
يكون بعدي نبي أبداً» وهو الذي قال في علمي كذب لا محالة» لأنّه ولد بالطالع الذي لو ولد 
فيه مولود لا بدّ أن يكون نبّاًء فظهر لي بهذا كذبه؛ إذ قال: لا نب بعدي» فكيف من به 
وأصدّقه؟ فخجل المأمون من ذلك» وتحيّر الفقهاء» فقال متكلّم : من هاهنا قلنا نه صادق, 
وإنه خاتم الأنبياء لأن الحكماء كلهم اجتمعوا على أنْ نجمه ونه كان المشتري وعطارد 
والزهرة والمريخ . ولا يولد بها ولد إلا ويموت من ساعته. وإن عاش فيموت لا محالة. ولا 
يجاوز يوم السابع» وهو قد عاش وبقي ثلاثاً وستّين سنة؛ فصمٌ أنه آية» وقد أتى من 
المعجزات الباهرة بما لم يأت بمثله أحد قبله ولا بعده؛ فأقرٌ إيزد خواه وأسلم» فسمّي ما 
شاء الله الحكيم. فمن نظر المشتري له العلم والحكمة والفطنة والسياسة والرئاسة» ومن نظر 
عطارد اللطافة والظرافة والملاحة والفصاحة والحلاوة» ومن نظر الزهرة الصباحة والهشاشة 
والبشاشة والحسن والطيب والجمال والبهاء والغنج والدلال» ومن نظر المرّيخ السيف 
والجلادة والقتال والقهر والغلبة والمحاربة؛ فجمع الله فيه جميع المدائح . 

وقال بعض المنجمين: عوالد الأنبياء الستبلة والميزان. وكان طالع التبي عنقه : 
الميزان» وقال يَنقيه : ولدت بالسّماك؛ وفي حساب المنجمين أنه السماك الرام20 . 

- قبء حملت به أمّه في أيّام التشريق» عند جمرة العقبة الوسطى» في منزل عبدالله 
ابن عبد المظلب» وولد بمككة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع 
الأوّل؛ بعد خمس وخمسين يوم من هلاك أصحاب الفيل» وقالت العامّة: يوم الاثنين 
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الثاني أو العاشر منه» لسبع بقين من ملك أنوشيروان» ويقال: في ملك هرمز لثمان سنين 
وثمانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب» ووافق شهر الروم العشرين من شباط 
في السنة الثانية من ملك هرمز بن أنوشيروان». والأرّل هو الصحيح لقوله: «ولدت في زمن 
الملك العادل أنوشيروان». 

قال الكلين: في شعب أبي طالبء في دار محمّد بن يوسف. في الرّاوية القصوى عن 
يسارك, وأنت داخخل الدار. وقال الطبري: في بيت من الدار التي تعرف اليوم بدار يوسف» 
وهو أخو الحتجاج بن يوسف. وكان قد اشتراها من عقيل » وأدخل ذلك البيت في الدار حتى 
أخرجته خيزران واتّخذته مسجداً يصلَى فيه. 

الزهرة: عن أبي عبد الله الطرايلسيّ: البيت الذي ولد فيه رسول الله فى دار محمّد بن 
١ 10‏ 1 . 

4 - نحي: حذثنا أبن حميد. عن سلمة» عن محمد بن إسحاق قال : كان من حديث 
كسرى كما حذثني به بعض أصحابي عن وهب بن منبّه : كان سكر دجلة الغوراء» وأتفق عليها 
من الأموال ما يدرى ما هوء وكان طاق مجلسه قد بني بنياناً لم ير مثله» وكان يعلّق به تاجه 
فيجلس فيه إذا جلس للناس». وكان عنده ستّون وثلاث ماثة رجل من العلماء من بين كاهن 
وساحر ومنجم» قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له : السائب» يعتاف اعتياف العرب»ء 
قلما يخطىء. بعث إليه باذان من اليمن» وكان كسرى إذا حزنه أمر جمع كهّائه وسجاره 
ومنجميه وقال: انظروا في هذا الأمرما هوء فلمًا أن بعث الله نيه محمّداً نيو أصبح كسرى 
ذات غداة وقد أنقضت طاق ملكه من وسطهاء وانخرقت عليه دجلة الغوراء» فلمًا رأى ذلك 
حزنه؛ وقال: انقضت طاق ملكي من وسطها من غير ثقل؛ وانخرقت دجلة الغوراء اشاه 
بشكست» يقول: الملك انكسرء ثم دعا بكهانه وسححاره ومنججّميه ودعا السائب معهم وقال: 
انقضت طاق ملكي من غير ثقل» وانخرقت دجلة الغوراء لاشاه بشكست» انظروا في هذا 
الأمرما هوء فخرجوا من عنده فنظروا في أمره فأخذ عليهم بأقطار السماءء وأظلمت عليهم 
الأرض» وتسكعوا في علمهم. فلا يمضي لساحر سحرءء ولا لكاهن كهانته؛ ولا يستقيم 
لمنجم علم نجومه» وبات السائب في ليلة ظل على ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من قبل 
الحجازء ثم استطار حتّى بلغ المشرق» فلمًا أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا روضة 
خضراء؛ فقال فيما يعتاف: لئن صدق ليخرجنّ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق؛: يخصب 
عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله» فلمًا خلص الكهّان والمنججمون بعضهم 
إلى بعض ورأوا ما قد أصابهم ورأى السائب ما قد رأى قال بعضهم لبعض : تعلمون؟ والله ما 
حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء من السّماءء وإنه لنب قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا 
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" - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه واله وما يتعلق بها حل 


الملك ويكسره» ولثن نفيتم لكسرى ملكه ليقتلتكم» فأقيموا بينكم أمراً تقولونه حتّى تؤخرونه 
عنكم إلى أمر ما شاع » فجاءوا إلى كسرى فقالوا له : قد نظرنا في هذا الأمر فوجدنا حسابك 
الذي وضعت به طاق ملكك وسكرت دجلة الغوراء وضعوه على النحوسء» فلمًا اختلف 
عليهم اليل والنهار وقعت النحوس على مواقعهاء فذلك كل وضع عليهاء وإنَا سنحسب لك 
حسابأ تضع عليه بنيانك فلا تزول» قال: فاحسبواء فحسيوا لهء ثم قالوا له: ابنه» فبنى فعمل 
في دجلة ثمانية أشهر ؛ وأنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو حتّى إذا فرغ قال لهم : أجلس 
على سورها؟ قالوا: نعمء فأمر البسط والفرش والرياحين فوضعت عليهاء وأمر بالمرازية 
فجمعوا إليه النقابون» ثم خرج حتّى جلس عليهاء فبينا هو هنالك إذ انتسفت دجلة بالبنيان من 
تحته فلم يخرج إلا بآخر رمق» فلمًا أخرجوه جمع كهّانه وسحّاره ومنججميه فقتل منهم قريباً من 
ماثة» وقال: نمّيتكم وأدنيتكم دون الناس فأجريت عليكم أرزاقي تلعبون بي؟ قالوا: أيّها 
الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلناء ولكنّا ستحسب حساباً فنبيّله حبتّى تضعها على الوثاق من 
السعود قال: انظروا ما تقولونء قالوا: فَإنَا نفعل» قال: فاحسبواء فحسبوا ثم قالوا له : 
ابنه فبنى وأتقق من الأموال ما لا يدرى ما هو ثمانية أشهر» فلما فرغوا قال: أفأخرج وأقمد 
عليها؟ قالوا: نعم » فهاب الجلوس عليهاء وركب برذوناً له» وخخرج يسير عليها فبينا هو يسير 
إذ انتسفت دجلة بالبئيان فلم يدرك إلا بآخر رمق» فدعاهم فال : والله لآمرن على آخركم. 
ولأنزعن أكتافكم » ولأطرحنكم تحت أيدي الفيلة» أو لتصدقني ما هذا الأمر الذي تلفقون 
علي؟ قالوا لا نكذبتك أيّها الملك» أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقضت عليك طاق 
مجلسك من غير ثقل أن ننظر في علمناء فأظلمت علينا بأقطار السّماء فتردّد علمنا في أيدينا » 
فلا يستقيم لساحر سحرهء ولا لكاهن كهانته» ولا لمنججم علم نجومه فعرفنا أنْ هذا الأمر 
حدث من السّماء» وأنّه قد بعث نبي أو هو مبعوث. فلذلك حيل بينئا وبين علمناء فخشينا إن 
نفينا إليك ملكك أن تقتلنا» فكرهنا من الموت ما يكره الناس فعللناك عن أنفسنا بما رأيت» 
قال: ويحكم فهلاً يكون بِيّنتم لي هذا فأرى فيه رأبي؟! قالوا : منعنا من ذلك ما تخوّفنا منك» 
فتركهم ولها عن دجلة حين غلبته7" . 

بيان:التسكّع: التحيّر والتمادي في الباطل. والمرازبة: رؤساء الفرس وأمراؤهم» 
ويقال: نمّيته تنمية أي رفعته» ولق الحديث : زخرفه» ثم الظاهر أن قوله : فلمًا أن بعث الله 
بيّه؛ من سهو الرواة أو الكتّاب» وكان مكانه فلمًا ولد النبي ينو كما عرفت في الأخبار 
السابقة: على أنه يحتمل وقوع مثل هذا في الوقتين معا. 

0 - عمءولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس» السابع عشر من شهر ربيع الأوّل 
عام الفيل» وفي رواية العامة ولد يوم الاثنين: ثم اختلفوا فمن قائل يقول: لليلتين من 
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شهر ربيع الاول» ومن قائل يقول: لعشر ليال خلون منهء وذلك لأربع وثلاثين سئة وثمانية 
أشهر مضت من ملك كسرى أنوشيروان بن قبادء وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم: وهو 
الذي عنى رسول الله نيه على ما يزعمون ولدت في زمان الملك الصالح. ولثماني سنين 
وثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند ملك العرب. وكنيته أبو القاسم. وروى أنس بن مالك 
فال: لها ولد إبراهيم ابن النبي ميقي من مارية أتاه جبرئيل ققال: السلام عليك أبا إبراهيم: 
أويا أبا إبراهيم» ونسبه محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب واسمه شيبة الحمد بن هاشمء 
وأسمه عمرو بن عبد مناف». واسمه المغيرة بن قصي. وأسمه زيد بن كلاب بن هرّة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» روي عنه يَتقيه أنه قال: إذا بلغ نسبي عدنان 
فأمسكوا. وروي عن أَمّ سلمة زوج النبن ليه قالت: سمعت النبن © يقول: معد بن 
عدنان بن أدد بن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى؛ قالت أَمْ سلمة: زيد هميسع» وثرا نبث؛ 
وأعراق الثرى» إسماعيل بن إبراهيم ليق ٠‏ قالت : ثم قرأ رسول الله 9و : <وَعَاءا وتلا 
ومسب ألرَتٍ وَفْرونا بين ملت كن, 274 لا يعلمهم إلا الله . 


وذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه كي : عدنان بن أدّ بن أدد بن يامين بن يشجب بن منحر 
ابن صابوغ بن الهميسع. وفي رواية خرى : عدنان بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع 
ابن تبكديه. قبذاد بن إسماعيل تَتكثية . وقيل: الأصمٌ الذي اعتمد عليه أكثر النسّاب 
وأصحاب التواريخ أنّ عدنان هو أدّ بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم ليذ بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن ارغوا بن فالع بن 
عابر - وهو هود كط - بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلح بن أخنوخ 
ويقال: أحنوخ - وهو إدريس يي - ابن يازد بن هلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 
أبي البشر كلذ » وأمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بد 
لؤي بن غالب وأرضعته حتّى شبٌ حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة السعديّة» من 
بني سعد بن بكر بن هوازن؛. وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بن عبد المظلب أرضعته أيضاً بلبن 
أبنها مسروح. وذلك قبل أن تقدم حليمة» وتوفيت ثوبية مسلمة سنة سبع من الهجرة» ومات 
ابئها قبلهاء وكانت قد .أرضعت ثويبة قبل حمزة بن عبد المظلب عمّه لذلك قال رسول 
الله نقيء لابنة حمزة: إنها ابنة أخي من الرضاعة» وكان حمزة أسنّ من رسول الله ينه 
بأربع سنين» وأمًا جدته أمَّ أبيه عبد الله فهي فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
وم عبد المظلب سلمى بنت عمرة من بني النتجار ٠‏ وأمَ هاشم عاتكة بنت مرّة بن هلال من بلي 
سليم» وام قصي وزهرة فاطمة بنت سعد من أزد الشراة» وصدع 96كة بالرسالة يوم السايع 
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والعشرين من رجبء وله يومئدٍ أربعون سنة وقبض ييه يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر 
سنة عشرين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستّين سنة(١)‏ 

7 - نجم: ذكر الزمخشريّ في ربيع الأبرار أنه قال بعض المنسجمين : إن مواليد الأنبياء 
السنبلة والميزان» وكان طالع النبي عَننيه الميزان» وقال عنيه : ولدت بالسّماك» وفي 
حساب المنججمين أنه السَماك الرامحء وكان في ثاني طالعه زحل. فلم يكن له ملك ولا 
عقار 9 , 

- يل: قال الواقدي: أوَل ما افتتح به عقيل بن أبي وقاص أن قال: بسم الله الرّحمن 
الرّحيمء الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبرأهيمء ومن شجرة إسماعيل » ومن غصن نزار» ومن 
ثمرة عبد منافء ثم أثنى على الله تعالى ثناءً بليغاء وقال فيه جميلاًء وأثنى على اللآت 
والعرّى. وذكرهم بالجميل؛ وعقد النكاح» ونظر إلى وهبء وقال: يا أبا الوداح زوجت 
كريمتك آمنة من ابن سيّدنا عبد المظلب على صداق أربعة آلاف درهم بيض هجرية جياد. 
وخمس مائة مثقال ذهب احمر؟ قال: نعم » ثم قال : يا عبد الله قبلت هذا الصداق يا أيّها السيّد 
الخاطب؟ قال نعم؛ ثم دعا لهما بالخير والكرامة» ثم أمر وهب أن تقدّم المائدة فقدّمت مائدة 
خضرة فأتي من الطعام الحارٌ والبارد والحلو والحامض فأكلوا وشربواء قال: ونثر 
عبد المظلب على ولد قيمة ألف درهم من النثاره وكان متّخذاً من مسك بنادق. ومن عنبر ومن 
سكر ومن كافورء ونثر وهب بقيمة ألف درهم عنبرأء وفرح الخلق بذلك فرحا شديداً . 

قال الواقدي : فلمًا فرغوا من ذلك نظر عبد المظلب إلى وهب وقال: ورب السّماء إني لا 
أفازق هذ التشت آر ازاقويت ولاق وسليلك» ثقال وعت: بؤذه اللصرعة لذ كوت نمال 
عبد المظلب: لا بدّ من ذلك فقام وهب ودخل على امرأته برّة وقال لها: اعلمي أنَّ 
عبد المظلب قد حلف بربٌ السّماء أنه لا يفارق هذا السقف أو يؤلّف بين ولده عبد الله وبين 
زوجته آمنة» فقامت المرأة من وقتها ودعت بعشر من المشّاطات وأمرتهنّ أن يأخذن في زينة 
آمنة» فقعدن حول أآمنةء فواحدة منهنٌ تنقش يديهاء وواحدة تخضبء وواحدة تسرّح 
ذؤابتهاء فلمًا كان عند غروب الشمس وقد فرغن من زينتها نصبوا سريراً من الخيزران» وقد 
فرشوأ عليه من ألوان الديباج والوشي» وقعدت الجارية على السرير وعقدن على رأسها 
تاجاء وعلى جبينيها إكليلآء وعلى عنقها مخاتق الدرّ والجواهره وتخوتمت بأنواع 
الخواتيم» وجاء وهب وقال لعبد المطلب : يا سيّدي اقدم على العروس ؛ فقام عبد المظلب 
إلى العروس وهي كأنّها فلقة قمر من حسنهاء وتقدّم عبد المظلب إلى السرير وقبّله وقبّل عين 
العروس؛ ققال عبد المظلب لولده عبد الله: اجلس يا ولدي معها على السرير وافرح 
برؤيتهاء قال: فرفع عيد الله قدمه وصعد إلى السريرء وقعد إلى جنب العروس»٠‏ وفرح 
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عبد المطلب؛ وكان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النساءء فواقعهاء فحملت‎ 
بسيد المرسلين وخخاتم النبتين» وقام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق‎ 
من بين عينيه » وبقي عليه من أثر النور كالدرهم الصحيح؛ وذهب النور إلى ثدي آمنة: فقام‎ 
عبد المظلب إلى عند آمنة ونظر إلى وجهها فلم يكن النور كما كان في عبد الله بل أنور, فذهب‎ 
عبد المطلب إلى عند حبيب الراهب فسأله عن ذلك» فقال حبيب : اعلم أنْ هذا النور هو‎ 
صاحب اللور بعيئه» وصار في بطن أَمّه فقام عبد المظطلب وخرج مع الرجل وبقي عبد الله‎ 
عند أهله إلى أن ذهبت الصفرة من يديهء وذلك أنَّ العرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم خضيوا‎ 
أيديهم بالحثّاء. ولا يخرجون من عندهم وعلى أيديهم أثر من الحناءء وبقي عبد الله أربعين‎ 
يومأء وخرج ونظر أهل مكة إلى عبد الله والنور قد فارق موضعه؛ فرجع عبد المظلب من عند‎ 
حبيب وقد أتى على رسول الله يِه شهر واحد في بطن أمّه؛ ونادت الجبال بعضها بعضاً»‎ 
والأشجار بعضها بعضاً والسّماوات بعضها بعضاً يستبشرون ويقولون: ألا إن محمّدا قد‎ 
وقع في رحم أمّهآمنة» وقد أتى عليه شهر ففرح بذلك الجبال والبحار والسّماوات والأرضون:‎ 
فورد عليه كتاب من يثرب بموت فاطمة بنت عبد المظلب, وكان فى الكتاب أنّها ورثت مالا‎ 
كثي رأ خطيراًء فاخرج أسرع ما تقدر عليه؛ فقال عبد المظلب لولده عبد الله : يا ولدي لا بد لك أن‎ 
تجيء معي إلى المدينة» فسافر مع أبيه ودخلا مديئة يثرب؛ وقبض عبد المظلب المال» ولمًا‎ 
مضى من دخولهما المدينة عشرة أيّامِ اعتلَ عبد الله علّة شديدة» وبقي خمسة عشر يوماًء فلا‎ 
كان اليوم السادس عشر مات عبد الله ؛ فبكى عليه أبوه عبد المظلب بكاءً شديداً » وشقٌّ سقف‎ 
البيت لأجله في دار فاطمة بنت عبد المظلب» وإذا بهاتف يهتف ويقول: قد مات من كان في‎ 
صلبه خاتم النبتين» وأي نفر لا يموت؟ فقام عبد المظلبء فغسّله وكقّنه ودفنه في سكة يقال‎ 
لها: شين» وبنى على قبره قبة عظيمة من جصٌ واجرء ورجع إلى مككة» واستقبلته رؤساء قريش‎ 
وبنو هاشم ؛ واتصل الخبر إلى آمنة بوفاة زوجهاء فبكت ونتفت شعرهاء وخدشت وجههاء‎ 
ومزقت جيبهاء ودعت بالنائحات ينحن على عبد الله فجاء بعد ذلك عبد المظطلب إلى دار آمنة‎ 
وطيب قلبهاء ووهب لها في ذلك الوقت ألف درهم بيضص» وتاجين قد اتّذهما عبد مناف‎ 
لبعض بناته» وقال لها : يا آمنة لا تحزني فإنّك عندي جليلة» لأجل من في بطنك ورحمك؛ فلا‎ 
. تهتك أمرك. فسكتت وطيّب قلبها‎ 

قال الواقدي: فلمًا أتى على رسول الله ييه في بطن أَمّه شهران أمر الله تعالى منادياً في 
سماواته وأرضه أن ناد في السماوات والأرض والملاتكة: أن استغفروا لمحمّد جيه 
وأمتهء كل هذا ببركة الننين جيه . 

قال الواقدي : فلمًا أتى على رسول الله يتنه في بطن أمّه ثلاثة أشهر كان أبو قحافة راجعاً 
من الشام» فلمًا بلغ قريباً من مكّة وضعت ناقته جمجمتها على الأرض ساجدةً: وكان بيد أبي 
فحافة قضيب فضربها بأوجع ضرب. فلم ترفع رأسهاء فقال أبو قحافة: فما أرى ناقة تركت 
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صاحبهاء وإذا بهاتف يهتف ويقول : لا تضري يا أيا قحافة من لا يطيعك,» ألا ترى أنْ الجبال 
والبحار والأشجار سوى الآدميّين سجدوا للهء فقال أبو فحافة: يا هاتف وما السبب في 
ذلك؟ قال اعلم أنّ النَْ الأميّ قد أتى عليه في يطن أنه ثلا له أخنهر: قال ابو تهافة + زمتى 
يكون خروجهء قال: : سترى يا أبا قحافة إن شاء الله تعالى » فالويل كل الويل لعيدة الأصنام 
من سيفه وسيف أصحابهء فقال أبو قحافة : فوقفت ساعة حتّى رفعت الناقة رأسهاء وجئت 
إلى عبد المظلب فأخبرته . 

قال الواقدئ: فلمًا أتى على رسول الله ينه أربعة أشهر كان زاهد على الطريق من 
الطائف» وكان له صومعة بمكّة على مرحلة؛ قال: فخرج الزاهد وكان اسمه حبيباً» فجاء إلى 
بعض أصدقائه بمكة» فلمًا بلغ أرض الموقف» إذا بصبيَ قد وضع جبينه على الأرض» وقد 
سجد على جمجمته» قال حبيب : فدنوت منه فأخذته ؛ وإذا بهاتف يهتف ويقول: خمل عنه يا 
حبيب» ألا ترى إلى الخلائق من البرّ والبحر والسهل والجبل قد سجدوا لله شكراً لما أتى 
على النبيّ الزكيّ الرضي المرضي في بطن أَمّه خمسة أشهرء وهذا الصبي قد سجد لله؛ قال 
حبيب : فتركت الصبيّ ودخلت مكة وبينت ذلك لعبد المظلب؛ وعبد المطلب يقول: اكتم 
هذا الاسمء فإِنَّ لهذا الاسم أعداءء قال: وذهب حبيب إلى صومعته فإذا الصومعة تهترّ ولا 
تستقرٌء وإذا على محرابه مكترب وعلى محراب كل راهب : يا أهل البيع والصوامع آمنوا بالله 
وبرسوله محمّد بن عبد الله؛ فقد آن خروجه» فطوبى ثم طوبى لمن أمن به والويل كل الويل 
لمن كفر بهء ورد عليه حرفاً مما يأتي به من عند ربّهء قال حبيب: فقلت: السمع والطاعة. 
إني لمؤمن وطائع غير منكر . 

قال الواقديّ: فلمًا أتى على رسول الله يني في بطن أُمّه ستّة أشهر خرج أهل المدينة 
واليمن إلى العيد» وكان رسمهم أنهم يمرّون في كل سنة سنّة أعياد» وكانوا يذهبون عند 
شجرة عظيمة يقال لها: ذات أنواط» وهي التي سماها الله تعالى في كتابه : «وَمئَرة لاه 
غ4 فذهبوا في ذلك وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة؛ وإذا بصيحة عظيمة 
من وسط الشجرة وهو هاتف يقول : يا أهل اليمن؛ ويا أهل اليمامة» ويا أهل البحرين؛ ويا 
عبدة الأصنام» ويا من سجد للأاوثان» جاء الحقّ وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً » يا قوم 
قد جاءكم الهلاك؛ قد جاءكم التلف» قد جاءكم الويل والثبورء قال: ففزعوا من ذلك 
وانهزموا راجعين إلى منازلهم متحيرين متعجبين من ذلك . 

قال الواقديّ: فلمًا أتى على رسول الله نوه في بطن أمّه سبعة أشهر جاء سواد بن قارب 
إلى عبد المظلب» وقال له: اعلم يا أبا الحارث أنْي كنت البارحة بين النوم واليقظة» فرأيت 
أبواب السّماء مفتّحة» ورأيت الملائكة ينزلون إلى الأرض»ء معهم ألوان الثياب يقولون: 
زيّنوا الأرض فقد قرب خروج من اسمه محمّدء وهو نافلة عبد المظلب رسول الله إلى 
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الأرضء وإلى الأسود والأحمر والأصفرء وإلى الصغير والكبير والذكر والأنئى؛ صاحب 
السيف القاطعء والسهم النافذ» فقلت لبعض الملائكة : من هذا تزعمون؟ فقال: ويلك هذا 
محمد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف» فهذا ما رأيت. فقال له عبد 
المطلب: اكتم الرؤيا ولا تخبر به أحداً لننظر ما يكون. 

قال الواقدي : فلمًا أتى على النبي مَك في بطن أَمّه ثمانية أشهر كان في بحر الهواء حوئة 
يقال لها: طينوساء وهي سيّدة الحيتان؛ فتحرّكت الحيتان» وتحركت الحوتة؛ واستوت 
اقائمة على ذنبهاء وارتفعت وارتفع الأمواج عنهاء فقالت الملائكة : إلهنا وسيّدنا ترى إلى ما 
تفعل طينوسا ولا تطيعناء وليس لنا بها قوّةء قال: فصاح إستحيائيل الملك كصيحة عظيمة» 
وقال لها: قري يا طينوسا ألا تعرفين من تحت١‏ فقالت طينوسا: يا إستحيائيل أمر ربي يوم 
خلقني إذا ولد محمد بن عبد الله استغفري له ولأمّتهء والآن سمعت الملائكة يبشّر بعضهه 
بعضاً فلذلك قمت وتحركت., فناداها استحيائيل قرّي واستغفري. فإنّ محمّداً قد ولد 
فلذلك انبطحت في البحرء وأخذت في التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على رب العالمين. 

قال الواقدي: فلمًا أتى على رسول الله ميك في بطن أَمّه تسعة أشهر أوحى الله إلى 
الملائكة في كل سماء : أن اهبطوا إلى الأرض» فهبط عشرة آلاف ملك بيد كل ملك قنديل 
يشتعل بالنور بلا دهن. مكتوب على كل قنديل : لا إله إلا اللهء محمّد رسول اللهء يقرأء كل 
عربيّ كاتب» ووقفوا حول مكة في المفاوز» وإذا بهاتف يهتف ويقول: هذا نور محمّد رسول 
الله تن , قال: فورد الخبر على عبد المظلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون. 

قال الواقدي: فلمًا كملت نسعة أشهر لرسول الله وي صار لا يستقرٌ كوكب في السماء 
إل من موضع إلى موضع يبشرون بعضهم بعضاًء والناس ينظرون إلى الكواكب في السماء 
مسيّرات لا يستقرّون» فأقام ذلك ثلاثين يوماً . 

قال الواقدي: فلمًا تم لرسول الله 5 تسعة أشهر نظرت أَمّ رسول الله ين آمنة إلى 
مها برّة وقالت : يا ماه ني أحبٌ أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقطر دمعى عل 
شبابه وحسن وجههء فإذا دخلت البيت وحدي فلا يدخل عل أحد: فقالت لها برّة: ادخلي يا 
آمنة فابكي» فحقّ لك البكاء. قال: فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبين يديها 
شمع يشتعل » وبيدها مغزل من أبنوس». وعلى مغزلها فلقة من عقيق أحمرء وآمنة تبكي وتنوح 
إذ أصابها الطلق؛ فوثئبت إلي الباب لتفتحه فلم ينفتح؛ فرجعت إلى مكانهاء وقالت: وا 
وحدتاهء وأخذها الطلق والنفاس» وما شعرت بشيء حتّى انشقٌ السقفء ونزلت من فوق 
أربع حوريّات». وأضاء البيت لنور وجوههنّ» وقلن لآمنة: لا بأس عليك يا جارية إِنَا جثناك 
لنخدمك. فلا يهمّنك أمرك. وفعدت الحوريات واحدة على يمينها. وواحدة على شمالها . 
وواحدة بين يديهاء وواحدة من ورائهاء فهرّمت عين آمنة وغفت غفوة؛ قال ابن عبّاس: ما 
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كان من أمر أمّ الصبي إلا أنّها كانت نائمة عند خروج ولدها من بطنهاء فانتبهت أمَ النبين 206 
فاذا النين تحت ذيلهاء قد وضع جبينه على الأرض ساجداً لله ورفع سبابتيه مشيراً بهما لا إله 
إلا الله . 

قال الواقديّ: ولد رسول الله يَننقيه في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأوّل 
لسبعة عشر منه في سنة تسعة آلاف سنة وتسعمائة وأربعة أشهر وسبعة أيَام من وفاة آدم يقكئلة . 
قال الواقديّ: ونظرت أمّه آمنة إلى وجه رسول الله عع فإذا هو مكتحل العينين» منقّط 
الجبين والذقن» وأشرق من وجتتي النبي جيه نور ساطع في ظلمة الليل؛ ومرٌ في سقف 
البيت؛ وشقٌ السقف» ورأت آمنة من نور وجهه كل منظر حسن وقصر بالحرم؛ وسقط في 
تلك الليلة أربعة وعشرون شرفاً من إيوان كسرى» وأخمدت في تلك الليلة نيران فارس». 
وأبرق في تلك ألليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الدنيا ممّن قد علم الله تعالى وسبق في 
علمه أنهم يؤمنون بالله ورسوله محمّد يَيني » ولم يسطع في بقاع الكفر بأمر الله تعالى؛ وما 
بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم ولا وثن إل وخررت على وجوهها ساقطة على جباهها 
خاشعةء وذلك كله إجلالاً لتب جه . 

قال الواقدي : فلمًا رأى إبليس لعنه الله تعالى وأخزاه ذلك وضع التراب على رأسه وجمع 
أولاده وقال لهم : يا أولادي اعلموا أنني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصيبة» قالوا: وما 
هذه المصيبة؟ قال: اعلموا أنّه قد ولد فى هذه الليلة مولود اسمه محمّد بن عبد الله وق 
يبطل عبادة الأوثان» ويمئع السجود للأصنام: ويدعو الناس إلى عبادة الرحمن ؛ قال: فنثروا 
التراب 0 ودخل إبليس لعنه الله تعالى : في البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو 
وأولاده مكروبين أربعين يوماً . 

قال الواقديّ: فعند ذلك أخذت الحوريّات محتّداً تقب ولففنه في منديل روميّ» 
ووضعنه بين يدي أمنة؛ء ورجعن إلى الجنئة يبشّرون الملاتكة في السّماوات بمولد 
النبي جتني ٠‏ ونزل جبرئيل وميكائيل يتف ودخلا البيت على صورة الآدمتين وهما شابّان» 
ومع جبرئيل طشت من ذهبء. ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمرء فأخذ جبرئيل رسول 
الله ييه وغسلهء وميكائيل يصب الماء عليه فغسلاهء وآمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة 
مبهوتة» فقال لها جبرئيل : يا آمنة لا نغسله من النجاسة» فإِنّه لم يكن نجساًء ولكن نغسله من 
ظلمات بطنك. فلما فرغوا من غسله وكحلوا عينيه ونقطوا جبيئيه بورقة كانت معهم مسك 
وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه يَف8ءِ قالت آمنة : وسمعت جلبة وكلاماً 
على الباب» فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر ورجع إلى البيت وقال: ملائكة سبع سماوات 
يريدون السلام على النبي َيه فانسع البيت ودخلوا عليه موكب بعد موكب وسلّموا عليه؛ 
وقالوا: السّلام عليك يا محمّدء السّلام عليك يا محمودء السلام عليك يا أحمدء السّلام 
عليك يا حامد. 
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قال الواقدي: فلمًا دخل من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرئيل يؤكئلزة أن يحمل من الجة‎ 
أربعة أعلام: فحمل جبرئيل الأعلام ونزل إلى الدّنياء ونصب علماً أخضر على جبل قاف‎ 
مكتوباً عليه بالبياض سطران: لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله يوقي ؛ ونصب علماً آخر على‎ 
جبل أبي قبيس له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما : شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الثانية:‎ 
لادين إلا دين محمّد بن عبد الله ونصب علماً آخر على سطح بيت الله الحرام له ذؤابتان‎ 
مكتوب على واحدة منهما : طوبى لمن آمن بالله وبمحمّدء والوليل لمن كفر به ورد عليه حرقاً‎ 
ممًا يأتي به من عند ربّهه ونصب علماً آخر على ضراح بيت الله المقدّس وهو أبيض عليه‎ 
. خطان مكتوبان بالسواد, الأوّل: لا غالل إلآ الله والثاني: النصر لله ولمحمّد ونقم‎ 
قال الواقدي : وذهب إستحيائيل ووقف على ركن جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته : يا‎ 
أهل مكة آمنوا بالله ورسولهء والنور الذي أنزلناء وأمر الله غمامة أن ترفع فوق بيت الله‎ 
الحرام» وتنثر على البيت الحرام ريش الزعفران والمسك والعتبر» وتمطر على البيت» فلمًا‎ 
أصبحوا رأوا ريش الزعفران والمسك والعنبرء وارتفعت الغمامة وأمطرت على البيت»‎ 
وخرجت الأصنام من بيت الله الحرام. وجاءوا إلى عند الحجر وانكبّوا على وجوههم: وجاء‎ 
. جبرئيل بقنديل أحمر له سلسلة من جزع أصفرء وهو يشتعل بلا دهن بقدرة الله تعالى‎ 
قال الوافدي: وبرق من وجه النبيّ وق برق وذهب في الهواء حتى التزق بعنان السّماء‎ 
وما بقي بمكة دار ولا منظر إلأ دخله ذلك النورء ممّن سبق في قدر الله تعالى وعلمه أَنّهِ يؤمن‎ 
بالله» وبرسوله محمّد ينيك وما بقي في تلك الليلة كتاب من التوراة والإنجيل والزبور وميا‎ 
كان فيه اسمه َه أو نعته إلأ وقطر تحت اسمه قطرة دم» وقال: لأن الله تعالى بعثه بالسيف»‎ 
وما بقي في تلك الليلة دير ولا صومعة إلآ وكتب على محاريبها اسم محمّد يَننقه: فبقيت‎ 
الكتابة إلى الصباح حتى قرأ الرهبانية والديرائيّة» وعلموا أن النب الأمي َنب قد ولد.‎ 
قال الواقديّ: فعندها قامت آمنة بها وفتحت الباب؛ وصاحت صيحة وغشي عليها,‎ 
ثم دعت .يأتها يرّة واببها وهب وقالت: ويحكما أين أنتما؟ فما رأيتما ما جرى علي؟ إني‎ 
وضعت ولدي. وكان كذا وكذاء تصف لهما ما رأته؛ قال: فقام وهب ودعا بغلام وقال:‎ 
اذهب إلى عبد المظلب وبشره؛ وأهل مكّة على المغاير قد صعدوا والصروح ينظرون إلى‎ 
العجائب ولا يدرون ما الخبر» وكذلك عبد المظلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء‎ 
حتّى قرع الغلام الباب؛ ودخل على عبد المظلب وقال: يا سيّدنا أبشر فإنّ آمنة قد وضعت‎ 
ولدآ ذكراً فاستبشر بذلك» وقال: قد علمت أن هذه براهين ودلائل لمولودي. فذهب‎ 
عبد المظلب إلى آمنة مع أولاده ونظروا إلى وجه رسول الله وَنكيه ووجهه كالقمر ليلة البدر‎ 
يسبح ويكبر في نفسهء فتعجب مله عبد المظلب.‎ 


قال الواقديّ: فأصبح أهل مكّة يوم الثاني ونظروا إلى القنديل وإلى السلسلة وإلى ريش 
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الزعفران والعنبر ينزل من الغمامة وإلى الأصنام وقد خرجن منكبّات على وجوههنٌّ » وبقي 
الخلق على ذلك» وجاء إبليس أخزاه الله على صورة شيخ زاهد وقال: يا أهل مكّة لا يهمئكم 
أمر هذا فإنّما أخرج الأصنام الليل العفاريت والمردة» وسجدوا لهنْء فلا يهمتكم» وأمر 
إبليس لعنه الله أن تدخل الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام ففعلوا ذلك» وإذا بهاتف يهتف 
ويقول: جاء الحقّ وزهق الباطلء » إِنْ الباطل كان زهوقا . 

قال الواقديّ: فأرسل الله تعالى إلى البيت جللاً من الديباج الأبيض مكتوب عليها بخظ 
أسود: بسم الله الرّحمن الرّحيم : يا أيّها النب إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً مثيراً . 

قال الواقديّ : فتعجب الناس من ذلك وبقيت الجلل على البيث أربعين يوماً» فذهب رجل 
من آل إدريس وكان بيده مدّ سمناً فتمسّح بذلك الجلل والتحف به فارتفع الجلل من ليلته» ولو 
لم يلتحف به لبقي على بيت الله الحرام هذا الديباج إلى يوم القيامة. 

قال الواقديّ: فاجتمع رؤساء بني هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب وقالوا: يا حبيب بيّن 
لنا خبر هذا الجلل وإخراج الأصنام من جوف بيت الله الحرامء والكواكب السّائرات» 
والبرق الذي برق في هذه الليلة» والجلبات التي سمعنا مما هي ؛ فقال حبيب: أنتم تعلمون 
1 ديني ليس دينكم. وأنا أقول الحقّء إن شتتم فاقبلواء وإن شتتم لا تقبلواء ما هذه 
العلامات إلا علامات نبي عرسل في زمانكم» ونحن وجدنا في التوراة ذكر وصفه وفي 
الإنجيل نعتهء وفي الزبور اسمهء واسمه في الصحفء وهو الذي يبطل عبادة الأوثان 
والأصنام» ويدعو إلى عبادة الرّحمن» ويكون على العلم قاطع السيفء طاعن الرمح» نافل 
السهمء تخضع له ملوك الدنيا وجبابرتهاء فالويل الويل لأهل الكفر والطغيان»؛ وعبدة 
الأوثان من سيفه ورمحه وسهمه. فمن أمن به نجاء ومن كفر به هلك» فقام الخلق من عنده 
مغمومين مكروبين» ورجعوا إلى مكّة محزونين. 

قال الواقديّ: وأصبح عبد المظلب اليوم الثاني ودعا بآمنة وقال لها: هاتي ولدي» وقرّة 
عبني » وثمرة فؤادي» فجاءت إمنة ومحمّد على ساعدهاء فقال عبد المظلب : اكتميه يا آمنة 
ولا تبديه لأحديء فإنّ قريشاً وبني أميّة يرصدون في أمره» قالت آمنة: السمع والطاعة: فجاء 
عبد المظلب ومحمّد على ساعدهء وأتى به إلى بيت الله الحرام» وأراد أن يمسح بدنه باللآت 
والعرّى لتسكن دمدمة قريش وبني هاشم » ودخل عبد المظلب بيت الله الحرام» فلمًا وضع 
رجله في البيت سمع النبيّ 9 يقول: بسم الله وبالله» وإذا البيت يقول: السّلام عليك يا 
محمد ورحمة الله وبركاته» وإذا بهاتف يهتف ويقول : جاء الحقّ وزهق الباطلء إِنْ الباطل 
كان زهوقاً » فتعجّب عبد المطلب من صغر سنّه وكلامه وممّا قال له البيت» قأمر عبد المظللب 
خزنة البيت أن يكتموأ ما سمعوا من البيت ومن محمّد © . 


ا بحار الأنوار/ ج8١‏ 
قال الواقديّ: فتقدّم عبد المظلب إلى اللآت والعرّى وأراد أن يمسح بدن النبن 9ه 
باللآأت والعرّى فجذب من ورائه. فالتفت إلى ورائه فلم ير أحداً» فتقام ثانية فجذبه من ورائه 
جاذب؛ فنظر إلى وراته فلم ير أحداًء ثم تقذم ثالثة فجذبه الجاذب جذبةٌ شديدة حبّى أقعده 
على عجزه؛ وقال: يا أبا الحارث أتمسح بدناً طاهراً ببدن نجس؟! 
قال الواقدي: فعند ذلك وقف عبد المظلب على باب بيت الله الحرام والنبن على ساعده 
وأنشأ يقول: 
الحمدثش الذي أعطاني هذاالغلام طيّبالأرداني 
قد ساد في المهد على الغلماني أصيذه بالبيت ذي الأركاني 
حتّى أراء مبلغ الغشياني أعيذهمن ك لذي شنآني 
من حاسد ذي طرف العيناني 
قال : وخرج عبد المظلب متفكراً مما سمعء ورأى من محمّد نه إلى أمه. وقد وقعت 
الدمدمة في قريش وبين بني هاشم بسبب محمد وت . 
قال الواقدي: فلمًا كان اليوم الثالث اشترى عبد المظلب مهداً من خيزران أسود؛ له 
شبكات من عاجء مرصّع بالذهب الأحمرء وله بركتان من فضّة بيضاء. ولونه من جزع 
أصفر» وغشّاه بجلال ديباج أبيض» مكوكب بذهب» ويعث إليها من الدرّ واللّؤلؤ الكبار 
الذي تلعب به الصبيان في المهد بألوان الخرز وكان النبيّ نيه إذا انتبه من نومه يسبّح الله 
تعالى بتلك الخرز . 
قال الواقدي: فلمًا كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب إلى عبد المظلب» وكان 
عبد المظلب قاعداً على باب بيت الله الحرام وقد حت به قريش وبنو هاشم فدنا سواد بن 
قارب وقال: يا أبا الحارث اعلم أني قد سمعت أنه قد ولد لعبد الله ذكر وأنهم يقولون فيه 
عجائب» فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئة؛ وكان سواد بن قارب رجلاً إذا تكلّم سمع منه: 
وكان رجلاً صدوقاً. فقام عبد المطلب ومعه سواد بن قارب وجاء إلى دار أمنة وها ودخلا 
جميعاً والنبي َي نائم » فلمًا دخلا القبّة قال عبد المظلب: اسكت يا سواد حبَّى ينتبه من 
نومهء فسكت فدخلا قليلاً قليلاً حتّى دخلا القبّة» ونظر إلى وجه النب َي رهو في مهده 
نائم ؛ وعليه هيئة الأنبياء؛ فلما كشف الغطاء عن وجهه برق من وجهه برق شق السّقف بنوره. 
والتزق بأعنان السّماءء فألقى عبد المظلب وسوادٌ أكمامهما على وجهيهما من شدّة الضوى. 
فعندها انكبّ سوادٌ على النِّيَ يت وقال لعبد المظلب: أشهدك على نفسي أنّي آمنت بهذا 
الغلام؛ وبما يأني به من عند ربْه؛ ثم قبل وجنات النبن َيه وخرجا جميعاً» ورجع سواد 
إلى موضعهء وبقي عبد المظلب فرحا نشيطا. 
قال محمّد بن عمر الواقديّ: فلمًا أتى على التبىّ 4# شهر كان إذا نظر إليه الناظرون 


" - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه واله وما يتعلق بها ١/1‏ 





توهموا أنه من أبناء سئة لوقارة جسمه» وتمام فهمهء وكانوا يسمعون من مهذه التسبيح 
والتحميد والثناء على الله تعالى . 

قال الواقدى نلعا اتن على روك انه مضق قور اتامات رشب جد ابو الله انه ونجاء 
عبد المظلب وجماعة من قريش وبني هاشم وغسّلوا وهباً وحتّطوه وكقّنوه ودفتوه على ذيل 
الصف( . 

بيان: المخانق : جمع المخنقة كمكنسة وهي القلادة. والتهويم : هر الرأس من النعاس . 
وغفت : نامت . والصرح: القصر وكل بناء عال. 

8 - كاء على بن محمد بن بندار. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن أحمد بن 
الحسين » عن أبي ال ع يا السائب؛ عن أبي 
و يو ل قالوا 0 االندتة 
أاحمد لمحمدة أهل الحماء والأر م3 


9 - كا: علي عن أبيه» عن البزنطي » عن أبان. عن أبي بصير » عن أبي جعفر كيل قال : 

لما ولد النبئ ينك جاء رجل من أهل الكتاب إلى ملا من قريش» فيهم هشام , بن المغيرة 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن هشامء وأبو وجزة , بن أبي عمرو بن ميّة وعتبة بن ربيعة» 
فقال + أزلد فيكم هولوة الليكة؟ فالوا :0 قال فولد إذا بقل طن يلام البمه :| حطني لا اءة 
كلون الخرّ الأدكن» ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه؛ قد أخطأكم والله يا معشر 
كوو 
فقالوا : إِنْه قد ولد فينا والله غلامء قال: قبل أن أقول لكم أو بعدما قلت لكم؟ قالوا : قبل أ :5 
تقول لناء قال : فانطلقوا بنا إليه حتّى ننظر إليهء فانطلقوا حتّى أتوا أَمَه فقالوا 0 
حنّى ننظر إليه» فقالت : إنَّابئي والله لقد سقط وما سقط كما يسقط الصبيانء لقد اتّفَى الأرض 
بيديه؛ ورفع رأسه إلى السّماء فنظر إليهاء ثم خرج منه نور حتّى نظرت إلى قصور بصرى. 
وسمعت هاتفاً في الجرّ يقول: لقد ولدتيه سيّد الأمّةء فإذا وضعتيه فقولي : أعيذه بالواحد» من 
شر كل حاسد» وسمّيه محمّداً» قال الرجل : : فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين 
كتفيه فخرٌ مغشياً عليه : فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى أمّه وقالوا : بارك الله لك فيهء قلمًا خرجوا 
أفاق» فقالوا له: ما لك ويلك؟ قال: ذهبت نبوّة بني إسرائيل إلى يوم القيامة» هذا والله من 
يبرهم ففرحت قريش بذلك فلمًا رآهم قد فرحوا قال: فرحتمء أما والله ليسطونٌ بكم سطوة 
يتحدّث بها أهل المشرق والمغرب» وكان أبو سفيان يقول: يسطو بمصره7" . 


60 الفضائل لبن شاذان: ص 1١‏ في الكافي» ج " ص 41١7‏ باب .١ ١‏ 
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فق بحار الأنوار/ج6١‏ 
ص مسر ربوج سي ري ومسي وسو ا الت 


-٠‏ كاأ: حميد بن زيادى عن محمد بن أيُوب» عن محمد بن زياد عن أسباط بن سالم؛ 
عن أبي عبد الله سيلا قال: كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنب 4826 
حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب» فلم تزل معها حبّى وضعت» فقالت إحداهما 
للأخرى: هل ترين ما أرى؟ فقالت: وما ترين؟ قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بين 
المشرق والمغربء فبينئما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب ققال لهما : ما لكما؟ من أي 
شيء تعجبان؟ فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت . فقال لها أبو طالب: ألا أَبشّرك؟ فقالت : 
بلى؛ فقال: أما إنك ستلدين غلاماً يكون وصئ هذا المولوو("؟. 


١‏ - كاأ: الحسين بن محمّدء عن المعلى. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن ابن 
مسعود» عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: سمعت إسحاق بن جعفر يقول: سمعت أبي 
يقول: الأوصياء إذا حملت بهم أنهاتهم أصابها فترة شبه الغشية» فأقامت في ذلك يومها 
ذلك إن كان نهارأًء أو ليلتها إن كان ليلاً» ثم ترى في منامها رجلاً يبشّرها يغلام عليم حليم 
فتفرح لذلك» ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول: 
حملت بخير» وتصيرين إلى خيرء وجئت بخيرء أبشري بغلام حليم عليم» وتجد خفة في 
بدنهاء ثم تجد بعد ذلك انّساعا من جنبيها وبطنهاء فإذا كان لتسع من شهورها سمعت في 
الستومنا قبدرداء فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا 
أبوه. فإذا ولدته ولدته قاعداً, وتفتحت له حتّى يخرج ربعا + ثم يستدير بعد وقوعه إلى 
الأرضء فلا يخطىء القبلة حيث كانت بوجهه؛ ثمْ يعطس ثلاثاً يشير بإصبعه بالتحميد» ويقع 
مسروراً مختوناً. ورباعيتاه من فوق وأسفل وناياه وضاحكاهء ومن بين يديه مثل سبيكة 
الذهب نورء ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهبآء وكذلك الأنبياء إذا ولدواء وإِنّما الأوصياء 
أعلاق من الأنء2؟؟. 

أقول: سيأتي شرح الخبر مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

؟” - ن: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمئين تَلكئلة من خلق الله من الأنبياء مختوناً؟ 
قال: خلق الله ييخ آدم ظتكئلاة ممختوناً» وولد شيث قكئلة مختوناًء وإدريس ونوح وسام بن 
نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط. وإسماعيل وهوسى وعيسى ومحمّدء صلوات الله 
عليف 9 . 


337 - نه روي أن قريشاً كانت فى جدب شديد» وضيق من الزمان» فلمًا حملت أمئة بنت 
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وهب برسول الله ينوي اخضرّت لهم الأرض» وحملت لهم الأشجارء وأتاهم الوفد من كل 
مكان» فأخصب أهل مكّة خصباً عظيماً» فسمّيت السنة التي حمل فيها برسول الله ون سنة 
الفتح والاستيفاء والابتهاج: ولم تبق كاهنة إل حجبت عن صاحبهاء وانتزع علم الكهنة, 
وبطل سحر السحرة» ولم يبق سرير لملك من الملوك إلآ أصبح منكوساًء والملك مخرّساً لا 
يتكلم يومه ذلك؛ وفي كلّ شهر من الشهور نداء من السماء أن أيشروا فقد آن لمحمّد أن يخرج 
إلى الآرفن هيعون عبارى7"؟: 

” - دوعن أبى جعفر تكئلة قال : سمعت آبائى يحدثون: كانت لقريش كاهنة يقال لها : 
جرهمانيّة » وكان لها ابن من أشدّ قريش عبادة للأصنامء فلمًا كانت الليلة التي ولد فيها رسول 
الله عَنيه جاءت إليها تايعتهاء وقالت لها جرهمانية: حيل بيني وبينك» جاء النور الممدود 
الْذي من دخل في نوره نجاء ومن تخلّف عن نوره هلك. أحمد صاحب اللّواء الأكبر» والعرّ 
الأبدي وابنها يسمعء فلمًا كانت الليلة الثانية عاد بمثل قوله» ثم مرّء فلمًا كانت الليلة الثالثة 
عاد بمثل قوله فقالت: ويحك ومن أحمد؟ قالت: ابن عبد الله بن عبد المظلب يتيم قريش 
صاحب الغرّة الحجلاء» والنور الساطعء فلمًا تكلّمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشي 
مرّة ويعدو مرّة» ويقول: ويلى من هذا المولودء هلكت الأصنام؛ قال: فكانت الجرهمانية 
تنوح على نفسها بهذا الحديث7). 

6- دوقيل : لمّا ولد رسول الله يه قال أبو طالب لفاطمة بنت أسد : أيّ شيء خبّرتنك 
به آمنة أنها رأت حين ولدت هذا المولود؟ قالت : خبّرتني أنْها لما ولدته خرج معتمداً على يده 
اليمنى» رافعاً رأسه إلى السّماء: يصعد منه نور في الهواء حتّى ملا الأفق» فقال لها 
أبو طالب: استري هذاء ولا تعلمي به أحداً» أما نك ستلدين مولوداً يكون وصيّه20 . 

5" - كا: علي بن محمد. عن عبد الله بن إسحاق العلوي. عن محمد بن زيد الرزاميّ. 
عن محمد بن سليمان الديلمىّ؛ عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: حججنا مع أبي 
عبد الله تإكئلاه في السنة التى ولد فيها ابنه موسى تكله - وساق الحديث إلى أن قال: 
وذكرت حميدة أنه سقط من بطنها حين سقط واقنها يده على الأرض» وافعا رمه إلى 
السّماءء فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول الله عن . وأمارة الوصى ظلكئة من بعدهء فقال لى : 
نه لمَا كانت الليلة التي علق فيها بجذي أتى آتٍ جد أبي بكأس فيه شربة أرقٌ من الماءء وألين 
من الزبد» وأحلى من الشهد. وأبرد من الثلج» وأبيض من اللّبن» فسقاء إيّاه وأمره بالجماع . 
فقام فجامع فعلق بجدّي. ولمًا أن كانت الليلة التي علق فيها بأبي أتى آتِ جذّي فسقاه كما 
سقى جد أبي وأمره بمثل الذي أمرهء فقام فجامع فعلق بأبي» ولمّا أن كانت الليلة التي علق 
فيها بي أتى آتٍ أبي فسقاه بما سقاهم » وأمره بالّذي أمرهم به؛ فقام فجامع فعلق بي» ولمّا أن 
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كانت الثيلة التي علق فيها بابني أتاني آتِ كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم» فقمت بعلم الله 
وإني مسرور بما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولود» فدونكمء فهو والله صاحبكم 
من بعدي» وإِنْ نطفة الإمام ممًا أخبرتك» وإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشىء 
فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له: حيوان فكتب على عضده الأيمن : «وَبَدّتَ 
لمت مَك داوعلا لا مبَرَ1َ لِكَِو وه لديم اليم وإذا وقع من بطن أَمّه وقع واضعاً 
يديه على الأرضء رافعاً رأسه إلى السّماء؛ فأمًا وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم 
لله أنزله من السّماء إلى الأرضء وأمًا رفعه رأسه إلى السّماء فإنّ منادياً ينادي به من بطنان 
العرش من قبل ربّ العرّة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه» يقول: يا فلان بن فلان اثبت 
تنبتء فلعظيم ما خلقتك؛ أنت صفوني من خلقي» وموضع سري. وعيبة علمي » وأميني 
على وحبي ٠‏ وخليفتي في أرضي » لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي؛: ومئحت جناني» 
وأحللت جواري؛ ثم وعزّتي وجلالي لأصلينَ من عاداك أشدّ عذابي» وإن وسّعت عليه في 
دنياي من سعة رزقي » فإذا انقضى الصوت صوت المنادي أجابه هو واضعاً بديه» رافعاً رأسه 
إلى السّماء يقول: «شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم؛ قال: فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأوّل والعلم الآخرء واستحقّ زيارة 
الروح في ليلة القدرا'". 


7” - أقول: روى الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار عن أبي عمرو الشيبانيٌ 
وجماعة من أهل الحديث أن السحرة والكهنة والشياطين والمردة والجانْ قبل مولد رسول 
الله عق كانوا يظهرون العجائب ويأتون بالغرائب» ويحدّثون الناس بما يخفون من السرائر: 
ويكتمون في الضمائرء وتنطق السحرة والكهنة على ألسنة الجنّ والشياطين والمردة بما 
يسترقون من السمع من الملائكة ولم تحجب السّماء عن الشياطين حتّى بعث النبن 8806 . 

قال البكري : ولقد بلغنا أنه كان بأرض اليمامة كاهنان عظيمان فاقا على أهل زمانهما في 
الكهانة ويتحّدث الناس بهما في كل مكان. وكان أحدهما اسمه ربيعة بن مازن ويعرف 
يسطيح؛ وهو أعلم الكهّان؛ والآخر اسمه وشق بن باهلة اليمانيئ» فأمًا سطيح فإنّ الله تعالى 
قدخلقه قطعة لحم بلا عظم ولا عصب سوى جمجمة رأسه. وكان يطوى كما يطوى الثوب» 
وينشر ويجعل على وضمة كما يجعل اللّحم على وضمة القصَاب»ء لا ينام من اليل إلا 
اليسير؛ يقلب طرفه إلى السّماءء وينظر إلى النجوم الزاهرات؛ والأفلاك الدائرات» والبروق 
اللأمعات» ويحمل على وضمه إلى الأمصارء ويرفع إلى الملوك في تلك الأعصارء يسألونه 
عن غوامض الأخبارء وينبّتهم بما في قلوبهم من الأسرارء ويخبر بما يحدث في الزمان من 
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العجائب» وهو ملقى على ظهره؛ وشاخص ببصرهء لا يتحرك منه غير عينيه ولسانه؛ وقد 
لبث دهرأً طويلاً على هذه الحالة» فبينا هو كذلك ذات ليلة شاخصاً إلى السّماء إذ لاحت له 
برقة ممًا يلي مكة ملأت الأقطارء ثم رأى الكواكب قد علا منها النيران» فظهر بها دخان» 
وتصادم بعضها ببعض » واحد بعد واحد. حتّى غابت فى الثرى». فلم ير لها نور ولا ضياءء 
فلمًا نظر سطيح إلى ذلك دهش وحار وأيقن بالهلاك والدمار, وقال: كواكب تظهر بالتهار؛ 
وبرق يلمع بالأنوارء يدل على عجائب وأخبارء وظل يومه ذلك حتّى انقضى النهارء فلمًا 
أدركه الليل أمر غلمانه أن يحملوه إلى موضع فيه جبل هناك. وكان شامخاً في الجبال» 
فأمرهم أن يرفعوه عليه؛ فجعل يقلْب طرفه يمينأ وشمالاً» فإذا هو بنور ساطع, وضياء لامع. 
قد علا على الأنوارء وأحاط على الأقطار» وملا الآفاق» فقال لغلمانه: أنزلوني فإن عقلي 
قد طارء ولبّي قد حارء من أجل هذه الأنوار وإني أرى أمراً جليلاً » وقد دنا مني الرحيل؛ 
بلا شكَ عن قليل؛ قالوا له: وكيف ظهر لك ذلك يا سطيح؟ قال: يا ويلكم إِنَي رأيت أنواراً 
قد نزلت من السّماء إلى الأرض» وأرى الكواكب قد تساقطت إلى الأرض وتهافتت؛ وإني 
أظن أن خروج الهاشمي قد دناء فإن كان الأمر كذلك فالسّلام على الوطن من أهل الأمصار 
واليمن. ؛ إلى آخبر الزمن» فحار غلمانه من كلامه» وأنزلوه؛ وقد أرق تلك الأيلة أرقا وأصبح 
قلا ٠‏ لم يتهنّا برقاد. ولم يوطأ له مهادء كثير الفكر والسهاد. وجمع قومه وعشيرته وقال 
لهم ل أرى أمراً عظيماً » وخطباً جسيماً: وقد غاب عن خبره؛ وخفي على أثره: وسأبعث 
إلى جميع إخواني من الكهّان. فكتب إلى سائر البلدان» وكتب إلى وشق يخبره عن الحال» 
ويشرح له المقال» فرذ عليه الجواب : قد ظهر عندي بعض الذي ذكرت» وسيظهر نور الذي 
وصفت. غير أني لا علم لي فيهء ولا أعرف شيئاً من دواعيهء فعند ذلك كتب إلى الزرقاء 
ملكة اليمن؛. وكانت من أعظم الكهنة والسحرة» قد ملكت قومها بشرّها وسحرهاء وكان 
المجاورون لها أمنين في معايشهم : لا يخافون من عدو ولا يجزعون من احدء وكانت حادّة 
البصره عظيمة الخطرء تنظر من مسيرة ثلاثة أيّام» كما ينظر الإنسان الذي بين يديه » وإذا أراد 
أحد من أعدائها الخروج إلى بلدها تخبر قومهاء وتقول: احذروا فقد جاءكم عدوّكم من جهة 
كذا وكذاء فيجدون الأمر كما ذكرثت. 

قال أبو الحسن البكريّ: ولقد بلغني أنّ أهل اليمامة قتلوا قتيلاً من غسّان وكان قد قتل 
مئهم رجلا قبل ذلك فبلغ قومه قتله فأجمعوا أن يكبسوا قومها في أربعة آلاف مدرّع. وقال 
لهم سيّدهم من غسّان : يا ويحكم أتطمعون في الدخول إلى اليمامة وفيها الزرقاء؟ أما تعلمون 
أنها تنظر إلى الوافدين» وتعاين الواردين من البعد؟ فكيف إذا رأت ركائبكم قد أقبلت فتخبر 
قومها ويأخذون حذرهم وأنشأ يقول: 

إنْي أخاف من الزرقاء وصولتها إذا 0 
ترميكم بأشيرة لاكتراء لكم.. بفرزفات لاتبقى على اعد 
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فقالوا : ما الذي تشير به علينا؟ قال: رآيت رأياً وأنا أرجو أن يكون فيه الظفر إن ساعدني 
فيه القدرء قالوا: وما ذلك؟ قال: إِنّي أقول لكم : انزلوا عن خيلكم» ثُمّ اعمدوا إلى الشجرء 
فيقطع كل واحد منكم ما يستره ثم تحملونه في أيديكم » ثم تقودون خيلكم » وتسيرون في ظل 
الشجر» فعسى أن يتغير عليها النظ قالوا: نعم الرأي ما رأيت» ففعلوا ما قال حتّى بقى 
بينهم وبين اليمامة ثلاثة أيَام: جعلوا أمامهم رجلا معه كتف بعير يلوّح بهء وئعل يخصفه. 
لينكر عليها النظرء فلما نظرت إليهم الزرقاء وكانت في صومعتها صاحت بأعلا صوتها 
وقالت : يا أهل اليمامة أقبلواء فأقبل إليها الناس وقالوا : ما عندك من خبر؟ قالت : إِنّي رأيت 
عجباً عجيباًء وأظنْ أن الملبسة تسير إلينا في ظل الشجرء وهم جمع كثير» يتقدّمهم رجل في 
يده كتف بعيرء ومعه نعل يخصفه تارةٌ وتارة يلوح بكتف البعير» فلمًا سمعوا كلامها 
أعرضوا عنها وقال بعضهم لبعض: إِنْ الزرقاء قد خرفت؛ وتغيّر نظرهاء فهل رأيتم شجراً 
يسبر» ورجلاً يلوح بكتف بعيرء إِنّ هذا وسواس وجنون قد عارضهاء فلمًا سمعت منهم ذلك 
أغلقت صومعتهاء وكان لا يقدر عليها أحد قط فلم يلبثوا بعد ذلك إلا قليلاً حيّى كبسوا 
اليمامة» وهدموا البنيان؛ وسبوا النسوانء. وقتلوا الرجال. وأخذوا الأموال. ثم ولوا 
راجعين » فوقع بقومها الندامة» وأعقبتهم الملامة حيث لم يسمعوا منها وخالفوها. 

ثم إن سطيحاً كتب إليها كتاباً يقول فيه: باسمك اللَّهِمّ من سطيحء صاحب القول 
الفصيح . إلى فتأة اليمامة المنعوتة بالشهامة من سطيح الغسّاني. الذي ليس له فى عصره 
ثاني ١‏ أمّا بعد فإني كتبت إليك كتابي وأنا في هموم وسكرات» وغموم وخطرات. وقد 
تعلمين ما الذي يحل بنا من الدمار والهلاك, من خخروج التهاميّ الهاشمي الأبطحي العربي 
المكيّ المدني السمّاك للدماء؛ وقد رأيت برقة لمعت. وكواكباً سطعت وإنّى أظن أنّ ذلك من 
علاماته؛ ولا شك أنه قرب أوانه. وما كتبت إليك إلا يما أرى عندك من التحصيل: وما في 
نساء عصرنا لك من مثيل ؛ فإذا ورد رسولي إليك وقدم كتابي عليك ردّي جوابي بما عندك من 
الخطاب؛ وما ترينه من الصواب. فإنه لا يقرٌ لي قرارء لا في اليل ولا في النهاره ولم أقف 
على هذه الدلائل والآثار والسّلام. 

ثم دعا بغلام له اسمه صببح» وقال له: سر بهذا الكتاب إلى اليمامة» وأتني بالجواب: 
فأخذ صبيح الكتاب ومضى به حتّى صار بينه وبين اليمامة ثلاثة أيّام فرمقته الزرقاء والكتاب 
في طيّ عمامته؛ فصاحت في قومها قد جاءكم راكب قاصدء إلى بلدكم واردء قد أرسل زماء 
ناقته؛ والكتاب في طيّ عمامته؛ فجعل القوم يرتقبونه إلى أن وصل بعد ثلاثة أيَام» فلمًا رأته 
انحدرت إليه؛ وفتحت الباب» فدفع إليها الكتاب. فقرأته ثم قالت: خبر قبيح. أتانا به 
صبيح ؛ من كاهن اليمن سطيح؛ يسأل عن نور ساطع؛ وضياء لامع ذلك وربٌ الكعبة من 
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دلائل خراب الأطلال» ويتم الأطفال» فإنه يظهر من عبد مناف؛ محمد النِىَ بلا خلاف» 
قال صبيح فتعجبت من كلامهاء وطلبت الجواب؛ فكتبت : إلى سطيح يقول : بسم ألله من 
سح ا ا و ا ا 0 
صاحب القول الفصيح. ؛ أما بعد فإنْه ورد كتابك علىّ» وقدم رسولك لدي» تذكر أمراً 
عظيماً: قد هجس بقلبك» واختلج بلبّك. أمّا نزول الكواكب فكأتك بآيات الهاشمىّ قد 
قربت» فإذا قرأت كتابي فأيقظ نفسك» واحذر من الغفلة والتقصيرء وبادر إلى التشمير 
والمسير لنلتقي بمكة. فإني راحلة إليها لأعرف هذا الأمر على حقيقته» فلعلا نتتساعد على 
هذا المولودء فنعمل فيه الحيلة عسى أن نظفر بهلاكه؛ ونخمد نوره قبل إشراقه» فلمًا قرأ 
كتابها اتتحب وبكى بكاء شديداً» ثم قال : 
لا صبر لا صبر أضحى بعد معرفة تعذوالجلادة كالمستضعف الوهن 
إن كان حقّاً خروج الهاشمي دنا فارحل يفيك له يكن على اليمن 
ثم اجعل القفر أوطاناً : تقيم بها واغدٌ عن الأهل ثم الدار والوطن 
ل 0 أهنأ من العيش في ذل وفي حزن 
قال: ثم أخذ في أهبة السفرء وخرج من ساعته إلى متة؛ وقال لقومه : إِنَى سائر إلى نار قد 
تأججتء فإن أدركت إخمادها رجعت إليكم» وإن كانت الأخرى فالسّلام متي عليكم؛ فإنّي 
لاحق بالا أي بها حفى أموت» فلت فلما وصل مكّة أقبل إلى سطيح رجال من قريش» وفيهم 
أبو جهل وأخوه أبو البختري وشيبة وعتيبة بن أبي معيط والعاص بن وائل: فقالوا: يا سطيح 
ما قدمت إلا لأمر عظيم. ٠‏ ألك حاجة فتقضى؟ فقال لهم : بورك فيكم ما لي لديكم حاجة» 
فقالوا له: تمضي معنا إلى منازلنا؟ فقال : ا ل 1 
وبفنائهم أنخت» وقد علمتم فضلي» وقد جثتكم أحدّئكم بما كان وما يكون إلهاماً ألهمني الله 
بالصوابء وأنطقني بالجواب» فأد ين المتقدمون في العهد ومن لهم السابقة في الحمد 
«العبجد لق ١‏ .د فقول لهي تورشن ب عي ماقتيا دن لي ال شرب لمشي للا لي 
المستنير» فقد قرب ما ذكرته؛ فأين عبد المظلب وسلالته الأشبال» ٠‏ فعظم ذلك على أبي جهل 
وتفرقوا عنه يميئاً وباك واتصل الخبر إلى بني عبد منافء فجمع أبو طالب إخوته: 
عبد الله والعيئاس وحمزة وعبد العرّى. وقال لهم: إن هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن 
وسيدها» وقد كان قديماً ورد على أبيكم وأخبره بمولود يخرج من ظهره. مبارك في عمره؛ 
يملك الأقطار. ويدعو إلى عبادة الملك الجبّارء فساروا إليهء وقال لهم أكرو اسان 
ولا تعرفن أحسابكم » ثم إن أبا طالب سار في إخوته حتّى وردوا إليه» وكان في ظلّ الكعبة 
جالنا: والثاس حوله» فلمًا نظر إليهم فرح بهم ثمّ م دفع أبو طالب سيفه ورمحه إلى غلامه 
وقال: هذه هدية مني إلى سطيحء فإنّه لواجب الحقّ عليناء ثم انحرف إليه من قبل أن يخبره 
غلامه؛ فلمًا وصل إليه قال: حيّيت بالكرامة» وخخلدت في النعمة» فَإنا قد أتيناك زائرين» 
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ولواجب حقّك غير منكرين» فقال سطيح: حييتم بالسلام. وأتحفتم بالإنعام؛ فمن أي 
العرب أنتم؟ فأراد أ طالب أن يعلم مقدار علمه. قال" نحن قوم من بلي جمح : فقال 
يده على وجهه؛ فقال سطيح : وعلام الأسرارء المحتجب عن الأبصار. الغافر للخطيئة؛ 
وكاشف البليّة إنك صاحب الذمم الرفيعة» والأخلاق المرضيّة» والمسلم إلى غلامي 
الهدية : قناة خطية؛ وصفيحة هندية» وإنكم لأشرف البريّة؛ وإِنّ لك ولأخيك أشرف الذْرّيّة» 
وإنك ومن أتى معك من سلالة هاشم الأخيار, وإِنّك لا شكَ عمّ نب المختار» المنعرت في 
يا شيخ لقد صدقت في المقال» وأحسنت الخصال فنريد أن تخبرنا بما يكون في زمانناء وما 
يجري عليناء فقال سطيح: والدائم الأيد ورافع السّماء بلا عمد الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء ليبعثنَ من هذا وأشار إلى عبد الله عن قريب الأمد. نبي يهدي إلى الرشدء يدمر كل 
صنمء ويهلك كل من لها عبدء لا يرفع سيفه عن أحد» يدعو إلى عبادة الله الأحدء يعينه على 
ذلك معينّ ؛ هو ابن عمه له قرينٌ» صاحب صولات عظام؛ وضربات بالحسامء أبوه لا شكٌ 
هذا - وأشار بيده إلى أبي طالب - فقالوا له: يا شيخ نحبٌ أن تصف لنا هذا النبئ» وتبيّن لنا 
لعتّه ؛ فقال: اسمعوا مني كلاما صحيحاء سيظهر منكم عن قليل شخصٌ نبيل» وهو رسول 
الشاهق. حسن القامة؛ مدوّر الهامة؛ بين كتفيه علامة؛ على رأسه عمامة, تقوم له الدعامة, 
إلى يوم القيامة» ذلك والله سيّد تهامة» يزهر وجهه في الدجى؛ وإذا تيشم أشرقت الأرض 
بالضياء؛ أحسن من مشى ؛ وأكرم من نشأء حلو الكلام؛ طلق اللسان» نف زاهد. خاشع 
عابد. لا متجبر ولا 0 إن نطق أصاب» وإن سثل أجاب». ظطاهر الميلاد» بريء من 
الفساد؛ رحمةٌ على العباد بالنور محفوفٌ؛ وبالمؤمئين رؤوفء. وعلى أصحابه عطوفٌ, 
أسمه في التوراة والإنجيل معروقٌ. يجير الملهوف. وبالكرامة موصوف. اسمه في السّماء 
أحمد: وفي الأرض محمّد . 


فقال له أبو طالب : يا سطيح هذا الشخص الذي ذكرت أنه يعينه» وبقاربه فى حسبه ونسبه 
انعته لنا كما نعتّ لنا هذاء فقال: إِنّه همَامْ ولِيثُ ضرغامٌ. وأسدٌ قمقامٌء وقائدٌ مقدامٌ؛ كثير 
الانتقام؛ يسقى كأس الحمامء عظيم الجولة؛ شديد الصولة. كثير الذكر في الملأء يكون 
لمحمد يَِيْةِ وزيراًء ويدعى بعد موته أميراً» أسمه في التوراة برءياء وفي الإنجيل إلياء 
وعند قومه علياً نم أمسك مليّا كأنّه قد سلب عقلف وهو متفكر في أمرهء والناس ينظرون 
إليه » ثم التفت إلى أبي طالب وقال: أيها السيّد رد يدك على وجهي ثانية» ففعل أبو طالب» 
فلمًا حسٌ سطيح بيد أبي طالب تنفس الصعداء؛ وأنّ كمداً وقال: يا أبا طالب خذ بيد أخيك 
عبد الله فقد ظهر سعدكما ‏ فأبشرا بعلرٌ مجدكماء فالغصنان من شجرتكماء محمّد لأخيك. 
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وعلي لك. فبهت أبو طالب من كلامهء وشاع في قريش ما قاله سطيح؛ فعند ذلك قال أبو 
جهل لعنه الله : معاشر الئاس من قريش ليس هذه بأوّل حادثة نزلت بنا من بني هاشمء فقد 
سمعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل الذي يفسد أديانناء ومن يشاركه من ولد أبي طالب» 
فبينا هم كذلك إذ جاء أبو طالب ووقف وسط الناس ونادى بأعلى صوته : يا معاشر قريس 
اصرفوا عن فلوبكم الطيش» ولا تنكروا ما سمعتمء فنحن بالقدمة أولى»: وعلى يدنا نبعت 
زمزم» والله ما سطيح بكاذبء بل إنّه في كلامه لصائبء وما نطق بكلمة إل ظهر برهانهاء 
أليس هو القائل لكم بأنه يطلع عليكم سيف لا يترك منكم أحداً في بلد اليمن» فلم يكن إلآ 
كرقدة النائم» وإذا قد ظهر ما قال» وعن قليل سيظهر ما ذكر على رغم من يعاديه: ثم إنّ أبا 
طالب أمر بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحباه وقرّبه. وخلع عليه وكساهء وباتت مكة 
تموج تلك الليلة: فلمًا برق الصباح فأوّل من خرج إلى الأبطح أبو جهل» ثمّ بعث عبيده إلى 
سادات قريش فقدموا عليه: فلمًا ارتفع النهار ضاق الأبطح من كل جانب» فقام أبو جهل 
ونادى: يا آل غالب» يا آل طالب» يا ذوي العلا والمراتب» أترضون لأنفسكم أن ترموا 
بالمناكب؛ كما ذكر أبو طالب؟ إِنْ هذا من العجائب؛ لنقل جلاميد الصفا إلى البحر الأتصى 
أيسر مما ذكر سطيح: أنه سيظهر من بني عبد مناف نبي عن قليل ؛ يرمينا بالبوار والتتكيل» تا 
لكم إن كانت أنفسكم بما ذكره راضية» وإلى ما أخبر به واعيةء فإن رضيتم بذلك فمن !لآن 
عليكم مني السّلامء. وأنا رأحل عنكم خارج عن أرضكم: فمجاورة الترك أحبّ إلىّ من 
المقام عندكمء ثم تركهم ومضى ؛ فضبجت المحافل؛ وبقي الأبطح يموج بأهله؛ فمضوا إليه 
وقالوا له: يا أبا الحكم أنت السيّد فيناء وإِنّ رأينا رأيك. وأمرنا إليك؛ فقال: إني أرى من 
الرأي أن تحضروا منزل أبي طالب» وتخاطبوه في قول هذا الكاهن. لثلاً يكون سبب العداوة 
بيننا وبينه» فإمًا أن يسلّم إلينا سطيحاًء أو يخرجه من أرضناء فإن أبى كان السيف أمضى» 
والموت آقفى: واد كما : 

لضرب عنقي بسيفيء يا قوم عمداً بكي وقطع أحجار أرضء إلى قرار بخسف 

أولى وأهون عندي,. من أن رام يبعسيف 

فلمًا بلغ أبا طالب مقالة أبي جهل جمع إخوته وأقاربه وقال: تجللوا بالسلاح» واستعدّوا 
للكفاح؛ وقال: إنّي أرى دماءً قد غلت» وآجالاً قد قربت» نم سار حتى قدم الأبطح. 
فشخصت إليهم الأبصارء وخرست الألسن» وجلس كل قائم هيبةً لأبي طالب ثم تخظى 
القبائل» حتّى توسّط الناس» ثم رفع صوته وقال: يا سكان زمزم والصفاء وأبي قبيس 
وحرى» من الثالب لبني عبد المظلب منكم؟ وإني أذكُركم بهذا اليوم العبوسء الذي تقطع فيه 
الرؤوس» ويكون بأيدينا هذه النفوسء» وإني قائل لكم : وحق إله الحرم؛ وبارىء النسمء إنّي 
لأعلم عن قليل ليظهرن المنعوت في التوراة والإنجيل الموصوف بالكرم والتفضيل» الذي 
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ليس له في عصره مثيل٠‏ ولقد تواترت الأخبارء أنه يبعث في هذه الأعصارء رسول الملك 
الجبّار» المتوج بالأنوار» ثمّ قصد الكعبة وأتى النّاس وراءه إلا أبا جهل وحدهء وقد حلت به 
الذلة والصغاره والذل والانكسارء فلمًا دنا أبو طالب من الكعبة قال: اللّهمّ ربٌ هذه الكعبة 
اليمانيّة» والأرض المدحيّة» وعرّاً فوق عدرّنا التي المشفع الذي بشّر به سطيح فأظهر اللّهمّ 
يا رب تبيانه» وعجل برهانه؛ واصرف عنًا كيد المعاندين» يا أرحم الراحمين. 


ثم جلس أبو طالب والناس حوله فوثب إليه منبّه بن الحججاج وكان جسوراً عليه» فقام 
وتطاولت الناس تنظر ما يقول لهء فنادى برفيع صوته : يا أبا طالب ظهرت عرّتك» وأنارت 
طلعتك . وابتهج شكرك بالكرم السنيئ» والشرف العليّ: وقد علمت رؤساؤكم من القبائل 
وأهل النهى والفضائل؛ أنكم أهل الشرف الأصيل» وأنت سيّد مطاع قاهرء ولكن ليس 
لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن. وأنت تعلم أنهم أوعية الشيطان» يأتون بالكذب والبهتان» 
فلعلك أن تصيّره إلينا ولعلّه يظهر شيئاً ممّا قاله» فإِنّ النبوّة لها دلائل وآنارء لا تخفى على 
العاقل» فأمر أبو طالب أن يحضر سطيح؛ فلمًا وضعوه على الأرض نادى سطيح : يا معاشر 
قريش لقد أكثرتم الاختلاف. وزادت قلوبكم بالارتجاف» بذيتم بألسنتكم على آل عبد 
مناف» تكذبونه فيما نطق» وتلومونه إذا صدق. وقد أرسلتم إليَ تسألوني عن الحال الظاهر, 
وعن أمر النبيَ الطاهرء صاحب البرهان» وقاصم الأوثان» ومذل الكهّان» وأيم الله ما فرحنا 
بظهوره. لأن الكهانة عند ولادته تزول» ولكثي أقول: إذا كان ذلك فلا خير لسطيح في 
الحياة» وعندها يتمنى الوفاة» فَإنّه قد قرب» فأتوني 0 ونساتئكم لترونٌ العجب 
العجيبء الذي ليس فيه تكذيبء حتّى أوقفكم هذه الساعةء وأعرفكم أْيَّهِنَ الحامل به. 
فقالوا له : أتعلم الغيب؟ قال: لاء ولكن لي صاحب من الجن يخبرني ويسترق السمعء ثم إن 
القوم افترقوا إلى منازلهم» وأتوا بنسائهم» ولم تبق واحدة من النساء إل جاءوا بهاء فأقبل 
أبو طالب وقال لأخيه : أمسك زوجك ولا تحضرهاء وأمسك هو زوجته فاطمة يلها وأقبلت 
النسوان جمعء فنظر إليهنّ» ثم قال اعزلوا النساء عن الرجال» ثم أمر النساء أن يتقدّمن إليه» 
فجعل سطيح ينظر إليهنّ بعينه ولا يتكلم . قالوا له: خرس لسانك» وخاب ظئك»ء فقال: والله 
ها خاب ظني» ورفع رأسه وطرفه إلى السّماءء وقال: وحقٌ الحرمين لقد تركتم من نسائكم 
اثنتين؛ الواحدة منهنَ الحامل بالمولود الهادي إلى الرشاد محمّدء والأخرى ستحمل عن 
قريب» وتلد غلاماً أميناً يدعى بأمير المؤمنين؛ وسيّد الوصيين» ووارث علوم الأنبياء 
والمرسلين» فلمًا سمع العرب منه ذلك دهشوا وخابواء وانطلق أبو طالب إلى منزله وعنده 
إخوته» وأتى بزوجته فاطمة بنت أسدء وآمنة زوجة أخيه عبد الله» فلمًا وصلتا بجمع الناس 
من النساء صاح سطيح بأعلى صوته وجعل يبكي ويقول: يا ذوي الشرفء هذه والله الحاملة 
بالنب المختار رسول الله عَنويدِء فلمًا دنت آمنة منه قال لها : ألست حاملة؟ قالت: نعم, 
فالتفت عند ذلك إلى قريش » وقال الآن شهد قلبيء وثبت لبي وصدقني صاحباي» هذه 
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سيدة نساء العرب والعجم» وهي الحامل بأفضل الأمم. ومبيد كل وثن وصنم» يا وبح 
العرب منه» قد دنا ظهورهء ولاح نوره» وكأني أرى من يخالفه قتيلاً» وفي التراب جديلاً ؛ 
وطوبى لمن صدق منكم بنبوّته» وآمن برسالتهء ثم طوبى له قد أخذ الأرض» ورجعت له 
بالأمن طولها والعرضء ثم التفت إلى فاطمة وصاح صيحة؛ وشهق شهقة» وخر مغشياً 
عليه : فلمًا أفاق من غشيته انتحب وبكى» وقال بأعلى صوته : هذه والله فاطمة بنت أسدء أَمّ 
الإمام الذي يكسر الأصنام» وهو الأمير الذي ليس في عقله طيش. قاتل الشجعان. ومبيد 
الأقران» الفارس الكميّ. والضيغم القوي؛ المسمى بأمير المؤمنين علي ابن عم النبب 
عليهما أفضل الصلاة والسَّلام» آه ثم آه» كم ترى عيني من بطل مكبوب» وفارس منهوب, 
فلما سمع قريش كلام سطيح وثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه» فمنعهم بنو هاشم وجميع قريش» 
ونادى أبو جهل لعنه الله : افسحوا لي عن هذا الكاهن. فلا بد لنا من قتله حتّى نشتفي منهء 
وإن حلتم دونه لأجعلنَ لكم الدمارء ولأردّنكم البوار فالتفت أبو طالب إليه وقال له: ويحك 
يا أخسٌ العرب وأذلهاء إِني أراك تحبّ فراق العشيرة» مثلك من يتكلم بهذا الكلام وأنت 
أخس اللّئام» ثم عاجله بضربة» وحالوا بينه وبينه فلحقه بعض السيف فشجّه شبة موضحةء 
وصار الدم يسيل على وجهه » فنادى أبو جهل : يا آل المحافل؛ ورؤساء القبائل؛ أترضون أن 
تحملوا العار؛ وترموا بالشئارى اقتلوا سطيحاً وآمنة وفاطمة بنت أسد وبني هاشم جميعاً: 
وأخمدوا نارهم» وأطفتوا شرارهمء فحمل قريش بأجمعهم على سطيح» ولم يكن لبني 
هاشم طاقة» فالتجأت النساء بالكعبة؛: وثار الغبارء وطار الشّراره وكثرت الزعقات» 
وارتجّت الأرض بطولها والعرض. 

ويروى عن آمنة أَمّ النبن 8 قالت: حين رأيت السيوف قد دارت حولي ذهلت في 
أمري» والقوم يريدون قتلي. قبينا أنا كذلك إذ اضطرب الجنين في بطني» وسمعت شيئاً 
كالأنين؛ وإذا بالقرم قد صيح بهم صيحة من السّماء؛ وصرخ بهم صارخ من الهواء: فذهلت 
العفول» وسقطت الرجال والنساء على الوجوه صرعىء كأنّهم موتى» قالت آمنة : فرفعت 
بصري نحو السّماء فرأيت أبواب السّماء قد فتحت» وإذا أنا بفارس في يده حربة من نارء 
ومن ينادي ويقول : لا سبيل لكم إلى رسول الملك الجليلء وأنا أخوه جبرئيل » قالت : فعتد 
ذلك سكن قلبيء ورجع إليّ جناني » وتحققت دلائل النبوّة لولدي محمّد 2ه » ثم انصرفنا 
إلى منازلناء وأقبل أبو طالب آخذاً بيد أخيه عبد الله وجلسا بفناء الكعبة يهدّئان أنفسهما يما 
رزقا من الكرامة والنصرء والقوم صرعى. فلبئوا كذلك ثلاث ساعات من النهارء ثم قاموا 
كانهم سكارى؛ ثم تقدّم منبّه بن الحججاج؛ ووقف إلى جانب أبي طالب» وقال: إِنّك لم تزل 
عالياً في المراتب ولمن ناواك غالبا لكن نريد منك أن تصرف عنّا سطيحاً» فإن كان ما تكلّم به 
صحيحاً فنحن أولى بأن نعاضدهء وأنشأ يقول: 

أبا طالب إنا إليك عصابة لنرجوك فارحم من أتى لك راجيا 





كما 
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ونحن فجيران لكم ومعاضد 
أبا طالب حيّيت بالرشد والحبا 
فإن كان ربٌ العرش يرسل منكم 
فنحن لنرجو أحمداً في زماننا 
أبا طالب فاصرف سطيحاً فإنّه 
ودع عنك حرب الأهل والطف تكرّماً 


على كل من أضحى وأمسى معاديا 
ووفيت ريب الدهر ما دمت باقيا 
إلينا رسولاً وهو للحي هاديا 
نجالدعنهبالسيوف الأعاديا 
أتئى ننه أت بالأاذى والذوافيا 
ولا تتركن الدم في الأرض جاريا 


فرق أبو طالب رحمة لقريشء وقال: حبّاً وكرامةً سأصرفه عنكم إذا كرهتموه ولكن 
سوف تعلمون صححة ما ذكر لكم؛ ثُمّ أمر بسطيح أن يحضرء فلمًا حضر قال: أتدري لماذا 
أحضرتك ؟ فال : نعم ١‏ لقد سألوني الخروج عن مكأنهم. والانتزاح عن بلادهم. وأنا 
عازم» ثم قال: إذا ظهر فيكم البشير النذير فاقرئوه مي السلام الكثيرء وقولوا له : إن سطيحاً 
أخبرنا بخروجك فكدّبناه. ومن جوارك طردناه. وستأتيكم مبِشّرةٌ عندها من العلم أكثر مما 
عندي. ولا شك أنها قد دخلت بلادكم . وحلت يساحتكم ؛ ثم إن سطيحاً عزم على 
الخروج . ررفعوه على بعيره ) وأحاط به بنو هاشم ليودّعوهء فبيلما هم كذلك إِذ أشرفت 
راحلة تركض براكبهاء والغبار يطير من تحت أخفافها فنظر إليها عمرو بن عامر وقال: يا 
سادات مكة أتتكم الداهية الدهياء زرقاء اليمامة بنت مرهل ‏ كاهنة اليمامة» فما استتمٌ كلامه 
وإذا بها قد صارت في أوساطهم؛ ونادت بأعلى صوتها: يا معاشر قريش حيّيتم بالإكثار, 
وعمرك بكم الديار؛ نإني فارقفت أهلى وختمرجت من أوطاني » وجعلت قصدي إل 
الأخركع عن أعهاء قلاافات وتويت )ورف يطوو قن دبا ركس تريها الشهي لدي 
فإن أذنتم لي بالنزول نزلت» وإن أحببتم الرحيل رحلت» ثم قالت شعراً : 


إني لأعلم مايأتي من العجب بأرضكمهذهيامعشرالعرب 
لقددناوقت مبعوث لأمَته محمد المصطفى المنعوت في الكتب 
فعن قليل سيأتي وقت بعثته يرمي معاتده بالذلٌ والحرب 
يدعو إلى دين غير الللات مجتهداً ولايقول بأصنامولا نصب 
وقدأتيت لأخبركمببيّنة ممّارايت منالأنوار والشهب 
ععا تلضسل: تر التيران نضيونة ببطن مكة ترمي الجمع باللهب 
فإن أذنتم وإلأرحت راجعة وتندمونإذا ما جاءبالعطب 


وآخر نذحاتت السسيقف بعضلذه 


قرن يدانيه فى الأحساب والنسب 


فلما سمع قريش كلامها وشعرها أمروها بالنزول» فنزلتء» وقالوا: هل تنطق بما نطق به 
سطيح أم لاء فقال لها عتبة: ما الذي راع سيّدة اليمامة؟ هل لك من حاجة فتقضى؟ فقالت : 
إني لست ذات فقر ولا إقلال» ولا مححتاجة إلى رفد ولا مال» بل جتتكم ببشارة أبُشركم: 
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وحذر أحذّركم؛ وليست البشارة لي. بل هي وبال عليّء فقال عتبة: يا زرقاء وما هذا 
الكلام؟ أراك توعدين نفسك وإيّانا بالبوار والدمارء فقلت: يا أبا الوليدء ومن هو 
بالمرصاد. ليخرجِنّ من هذا الواد. نبي يدعو إلى الرشاد» وينهى عن الفساد؛ نوره في وجهه 
يتردد ؛ واسمه محمّد عليه أقضل الصلاة والسّلام: كأني به عن قريب يولد» يساعده على ذلك 
مساعد» ويعاضده معاضد. يقاربه في الحسب. ويدانيه في النسب. مبيد الأقران؛ ومجدّل 
الشجعان. أسد ضرغام؛ وسيف قصام» جسور في الغمرات؛ هزبر في الفلوات؛ له ساعد 
قوي» وقلب جريء واسمه أمير المؤمنين عليّ» ثم قالت: آه ثمَ آه من يوم سألقاه. وا عظم 
مصيبتاه ستكونن لي قصّة عجيبة؛ ومصيبة وأيّ مصيبة» فلو أردت النجاة سارعت إلى إجابته 
وتركت ما أنا عليه من مكايدته ؛ ولكن أرى خوض البحارء والعرض على النار أيسر من الذلٌ 
والصغارء ولا أنا شارية بعزِْي ذلاً. ولا بعلمي جهلاً. ثم أنشأت تقول 
ذوي القبائل والسادات ويحكم إنَي أقولمقالاًكالجلاميد 


لو كنت من هاشم أو عبد مظلب أو عبد شمس ذوي الفخر الصناديد 
أو من لوي سراة التاس كلهم ذويالسماحة والإفضال والجود 
أو من بني نوفل أو من بني أسد أو من بني زهرة الغرّالأماجيد 
لكنت أوّل من يحظى بصاحبكم إذا جرى ماؤه في يابس العود 
لكن أرى أجلي قد حان مدّته لمادنامولدك يا خيرمولود 


ثم قالت: هيهات» لا جزع مما هو أت». وخالق الشمس والقمرء ومن إليه مصير البشرء 
عبد الله وكانت عارفة بعبد ألله قبل ذلك؛ لأنه كان مسافراً إلى نحو اليمن قبل أن يتزوج بآمنة 
بنت وهبء وكان نور النبيّ ولك في وجههء وإنْ الزرقاء نظرت إليه وقد نزل بقصر من قصور 
اليمامة. وذهب أبوه عبد المظلب في حاجة وتركه عند متاعه وسيفه عند وأسف فنزلت الزرقاء 
مسترع 0 وفي يدها كيس من الورق» فوثبت عليه ثم م قالت له : : يا فتى حياك الله بالسلامء 
وجلّلك بالإنعام: من أيّ العرب أ: نت؟ فما 2210 » قال : أنا عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف. سيّد الأشراف؛ ومطعم الأضيافء, سادات الحرم؛ ومن 
لهم السابقة في القدم فقالت: فهل لك يا سيدي في فرحتين عاجلتين؟ قال: وهاهما؟ 
قالتِ : تجامعني الساعة. وتأخذ هذه الدراهم. وأبذل لك ماثة من الإيل محملة تمراً وبسراً 
متا » فلمًا استتم كلامها قال : : إليك عني فما أقبح صورتك يا ويلك أما علمت أنّا قوم 
لا نركب الآثام. اذهبيء وتناول سيغا كان عنده فانهزمت ورجعت خائيةٌ: فأقبل أبوه فوجده 
وسيفه مسلول وهو يقول شعراً : 


أنرتكب الحرام بغير حل ونحن ذوو المكارم في الأنام 
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إذا ذكر الحرام فنحن قوم جوارحنا تصان عن الحرام 

فقال أبوه: يا ولدي ما جرى عليك بعدي؟ فأخبره بخبره» ووصف له صفاتها فعرفهاء 
وقال له: يا بني هذه زرقاء اليمامة. قد نظرت إلى النور الذي في وجهك يلوح؛ فعرفت أنه 
الشرف الوكيدء والعرٌ الذي لا يبيدء فأرادت أن تسلبه منك» والحمد لله الذي عصمك عنهاء 
ثُمْ رحل به إلى مكة؛ وزوجه بآمنة بنت وهبء فلمًا رأته الزرقاء عرفته» وعلمت أنه تروج» 
فقالت: ألست صاحبي باليمامة في يوم كذا؟ قال لها: نعمء فلا أهلاً بك ولا سهلاً» يا ابنة 
اللخناء: قالت: أين نور الذي كان في غرّتك؟ قال: في بطن زوجتي آمنة بنت وهبء قالت : 
لا شك أنها لذلك أهلء ثم نادت برفيع صوتها : يا ذوي العرّ والمراتب إن الوقت متقارب. 
إن الأمر لواقعء ما له من دافع؛ فتفرقوا عنّي فقد جاء المساءء وفي الصباح يسمع مني 
الأخبار وأوقفكم على حقيقة الآثارء فتفرّقوا عنها. 

قال: فلمًا مضى من اليل شطره مضت إلى سطيح» وقد خرج من مكّة فقالت له: ها ترى؟ 
قال: أرى العجب؛ والوقت قد قرب» وحدّثها بما قد جرى من قريشء قالت له: ما تشير به 
علي؟ قال لها : أمَا أنا فقد كبر سني ولولا خيفة العار لأمرت من يريحني من الحياة» ولكني 
سأذهب إلى الشام» وأقيم بها حتّى يأتيني الحمام: فإنه لا طاقة لي به فَإِنه المؤيّد المنصورء 
ومن يعاديه مقهور؛ قالت: يا سطيح وأين أعوانك؟ لم لا يساعدونك على هذا الأمر 
ويعينونك على هلاك آمنة قبل أن يخرج من الأحشاء؟ قال لها : يا زرقاء وهل يقدر أحد أن 
يتعرّض لأمنة؟ فإن من تعرّض لها عاجله التدمير» من اللّطيف الخبيرء أمَا أنا وأصحابي فلا 
نتعرض لهاء والآن أنصحكء» فإيّاك أن تصلي إلى آمنة» فإِنَ حافظها ربّ السّماوات 
والأرض» فإن لم تقبلي نصيحتي فدعيني وما أنا عليهء فلعلي أموت الليلة أو غداً؛ فلمًا 
سمعت مقالته أعرضت عنه» وباتت ليلتها ساهرة» فلمًا أصبح الصباح أقبلت إلى بني هاشم 
وقالت: أنعم الله لكم الصباح» لقد أشرفت بكم المحافل» ووققتم» إذ ظهر فيكم المنعوت 
في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فيا ويل من يعاديه؛ وطوبى لمن اتّبعهء فلم يبق أحد 
من بني هاشم إلا فرح بما ذكرت الزرقاء» ووعدوها بخير؛ فقالت لهم : لست محتاجة إلى 
مال ولا رفادء ولكن ما جئت من الأقطار إلا لأخبركم بحقيقة الأخبار» فقال أبو طالب: قد 
وجب حقّك عليناء فهل لك من حاجة؟ قالت: نعم؛ أريد أن تجمع بيني وبين آمنة حتّى 
أتحقّق ما أخبركم بهء قال: سمعاً وطاعةٌ: فجاء بها إلى منزل آمنة؛ فطرق الباب» فقامث آمنة 
لفتح الباب فلاح من وجهها نور ساطع» وضياء لامع فسقطت الزرقاء حسداء وأظهرت 
علدا + فلمًا دخلت المنزل أتوها بطعام فلم تأكل؛ وقالت: سوف يكون لمولودكم هذا 
عجب عجيب » وسوف تسقط الأصنامء وتخمد الأزلام» وينزل على عبادها الدمار. ويحل 
بهم البوار» ثم ها خرجت من المنزل متفكرة في قثل آمنة؛ وكيف تعمل الحيلة» وجعلت 
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تترذد إلى سطبح وتطلب منه المساعدة» فلم يلتفت إليها ولا إلى قولهاء فأقبلت حتّى نزلت 
على امرأة من الخزرج اسمها تكناء وكانت ماشطة لآمنة» فلمًا كان في بعض الليالي 
استيقظت تكنا فرأت عند رأس الزرقاء شخصاً يحدّئهاء ويقول: 
كجاهتة اليناف ة جاءت بذي_ تلهامة 
ستدرك الننذامة إذاأتاهامنلهالعمامة 

فلما سمعت الزرقاء ذلك » وثبت قائمة؛ وقالت له: لقد كنت صاحب الوفاء» فلم حبست 
نفسك عني هذه المدّة: فإني في هموم متواترات» وأهوال وكربات» فقال لها : يا ويلك يا 
زرقاء لقد نزل بنا أمر عظيم ء لقد كنا نصعد إلى السّماء السابعة» ونسترق السمع» فلمًا كان في 
هذه الأيّام القليلة طردنا من السّماءء وسمعنا منادياً ينادي في السّماوات: إِنْ الله قد أراد أن 
يظهر المكسر للأصنامء ومظهر عبادة الرّحمن» فامتنعوا جملة الشياطين من السّماءء 
وتحدرت علينا ملاتكة بأيديهم شهب من نارء فسقطنا كأتّنا جذوع النخل. وقد جنئتك 
لأحذّرك؛ فلمًا سمعت كلامه قالت له: انصرف عتّيء فلا بد أن أجتهد غاية المجهود» في 
قتل هذا المولودء فراح عنها وهو يقول: 

إنْى نصحتك بالنصيحة جاهمداً نخذي لنفسك واسمعي من ناصح 

لاتطلبي أمرأعليك وياله فلقدأتيتك باليقين الواضح 

هيهات أن تصلي إلى ما تطلبي من دون ذلك عظم أمر فادح 

فالله ينتصرعبةكةه ورسوله من شر ساحرة وخطب فاضح 

عودي إلى أرض اليمامة واحذري مسن شر يوم سوف يأتي كادح 

م إنه طار عنهاء وتكنا تسمع ما جرى بينهماء وكأنها لم تسمع ما جرى» فلمًا أصبحت 
جلست بين يدي الزرقاء فقالت: ما لي أراك مغمومة؟ قالت لها : يا أختاء إن الذي نزل بي من 
الهموم والغموم لخروجي من الأوطان. وذهابي من البلدان» ونشتتي في كل مكان. وتفرّدي 
عن الخلاآن» قالت لها: ولم ذلك؟ قالت لها : يا ويلك من حامل مولودء يدعو إلى أكرم 
معبود؛ يكسّر الأصنام» ويذلَ السحرة والكهّان. يخرب الديارء ولا يترك بمكة أحداً من 
ذوي الأبصارء وأنت تعلمين أن القعود على النارء أيسر من الذلٌ والصغار. فلو وجدت من 
يساعدني على قتل آمنة بذلت له المناء وأعطيته الغنا» وعمدت إلى كيس كان معها فأفرغته 
بين يدي تكناء وكان مالا جزيلاً» فلمًا نظرت تكنا إلى المال لعب بقلبهاء وأخذ بعقلهاء 
وقالت لها: يا زرقاء لقد ذكرت أمراً عظيماء وخطباً جسيماً. والوصول إليه بعيدٌ وإني 
ماشطة لجملة نساء بني هاشمء ولا يدخل عليهنَ غيري» ولكن سوف أفكر لك فيما ذكرت: 
وكيف أجسر على ما وصفتء. والوصول إلى ما ذكرت» قالت الزرقاء: إذا دخلت على آمنة 
وجلست عندها فاقبضي على ذوائبها » واضربيها بهذا الخنجر فإنه مسموم, فإذا اختلط الدم 
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بالسم هلكت» فإذا وقع عليك تهمة؛ أو وجب عليك دية فأنا أقوم بخلاصك. وأدقع عنك 
عشر ديات غير الذي دفعته إليك في وقتي هذاء فما أنت قائلة؟ قالت : إِنّي أجبتك» لكن أريد 
منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عني » قالت الزرقاء : إِنَى هذه الساعة آمر عبيدي أن يذبحوا 
الذبائج. ويعملوا الخمورء ويطرحوها في الجفان, فإذا أكلوا وشربوا من ذلك ظفرت 
بحاجتك. قالت لها تكنا : الآن تمّت الحيلة؛ فافعلي ما ذكرت» فصنعت الزرقاء ما ذكرت» 
وأمرت عبيدها ينادون في شوارع مكة أن يجمعوا الناس» فلم يبق أحد إلا وحضر وليمتها من 
أهل مكة؛ فلمًا أكلوا وشربوا وعلمت أن القوم قد خالط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا 
وقالت: قومي إلى حاجتك؛ فقامت تكنا وجاءت بالخنجر ورشّت في جوانبه السمّء ودخلت 
على أمنة فرحبت بها آمنة» وسألتها عن حالهاء وقالت: يا تكنا ما عوّدتيني بالجفاء فقالت: 
اشتغلت بهمّي وحزني» ولولا أياديكم الباسطة علينا لكنّا بأقبح حال» ولا أحد أعرّ على 
منك: هلمي يا بتبة إلى حتّى أزيّنك: فجاءت آمنة وجلست بين يدي تكناء فلمًا فرغت من 
تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وهمّت أن تضربها بهء فحت تكنا كأنّ أحداً قبض على 
قلبها فغشي على بصرهاء وكأن ضارباً ضرب على يدها فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض» 
فصاحت: وا حزناه. فالتفتت أمنة إليها وإذا الخنجر قد سقط من يد تكناء فصاحت آمئة 
فتبادرت النسوان إليهاء وقلن لها: ما دهاك؟ قالت: يا ويلكنّ أما ترين ما جرى عل من 
تكتاء كادت أن تقتلني بهذا الخنجرء فقلت : يا تكنا ما أصابك؟ ويلك تريدين أن تقتلي آمنة 
على أيّ جرم؟ فقالت: يا ويلكنّ قد أردت قتل آمنةء والحمد لله الذي صرف عنها البلاء: 
فقالت : الحمد لله على السّلامة من كيدك يا تكناء فقالت لها النساء: يا تكنا ما حملك على 
ذلك؟ قالت: لا تلوموني؛ حملني طمع الدنيا الغرورء ثم أخبرتهنّ بالقصّة» وقالت لهِنّ: 
ويحكنّ دونكنٌ الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكنْ» ثم سقطت ميتة: فصاحت النسوان صيحة 
عالية؛ فأقبل بنو هاشم إلى منزل آمنة؛ فإذا بتكنا ميتة» وقد تجلل نور آمنة» ونظروا إلى 
الخنجرء وحكوا لهم القصّةء فخرج أبو طالب ينادي: أدركوا الزرقاء وقد وصلها الخبرء 
فخرجت هاربة فتبعها الناس من بني هاشم وغيرهم فلم يدركوها ولم يلحقوهاء فسمع 
أبو جهل ذلك فقال: وددت أنّْها قتلت آمنة» ولكن حاد عنها أجلهاء وأرجو بسطيح أن يعمل 
أحسن ممًا عملت الزرقاء: فلمًا سمع سطيح بخبر الزرقاء أمر غلمانه أن يحملوه على 
راحلته: وسافر إلى الشام. 

فلمًا ولد رسول الله عيطق لم يبق صنم إل سقط وغارت بحيرة ساوةء وفاض وادىي 
سماوة» وخمدت نيران فارس؛ وارتجٌ إيوان كسرى وهو جالس. ووقع منه أربع عشرة 
شرفة» فلمًا أصبح كسرى نظر إلى ذلك وهاله؛ فدعا بوزرائه وقال لهم : ما هذا الذي حدث 
في هذه البلاد؟ فهل عندكم من علم؟ فقال الموبذان: أيّها الملك العظيم الشأن لقد رأيت إبلاً 
صعاباً تقودها خيل عراب» وقد خاضت في الوادي» وانتشرت في البلاد: وما ذاك إلا لأمر 


عظيم » فبيئما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران كلّهاء فزادهم همّاً وغمّاً» ثم أتاه 
بعد ذلك خبر البحيرة والوادي» فأقبل على الموبذان فقال: إِنَا لا نعلم أحداً من العلماء نسأله 
عن ذلك» فقال الموبذان: إِنا نكتب إلى النعمان بن المنذر كتاباً لعلّه يعرف أحداً يعلم ذلك 
فكتب إلى التعمان كتاباً فأرسل إليه رجلاً اسمه عبد المسيح؛ وكان ابن أخت سطيح» فقال له 
كسرى: هل عندك علم مما أريد أن أسألك عنه؟ فقال : لاء ولكن لي خال اسمه سطيح» 
عمًا أريد أن أسألك عنهء فإن أجاب عد إِليَ بالجواب» أجزل لك الجائزة والنوال» ثم خرج 
عبد المسيح إلى أن وصل إلى الشام ؛ فوجد سطيحاً يجود بئفسه» ويعالج سكرات الحمام» 
فسلم عليهء فلم يرد عليه السلام» فلمًا كان بعد ساعة فتح عينيه وقال: جاء عبد المسيح: 
غسان» يسأل عن ارتجاع الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان. كأن إبلاً صعاباً تقودها 
خيل عراب» وقد قطعت الوادي؛ وانتشرت في البلاد ذلك والله ما كنا نتوقع من خروج 
السفاك؛ ومالك الأملاك؛ يا عبد المسيح أقول لك قولاً صحيحاً» إذا فاض وادي سماوة. 
وغارت بحيرة ساوة» فليست الشام لسطيح بشامء تظهر الدلالات ويملك منهم ملوك على 
عدد الشرفات المتساقطات؛ وكل ما هو آتٍ آتِ ويكون الراحة لسطيح في الممات؛ ثم صرخ 
صرخة ومات؛ ثم إن عبد المسيح خرج إلى كسرى فأخبره بما قاله سطيح » فأعطاه وأنعم عليه 
لما أخبر بأن يملك منهم أربعة عشر ملكا . 

قال أبو الحسن البكري : حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث. أنه لمّا تتابعت 
أشهر آمنة سمعت منادياً ينادي من السماء : مضى لحييب الله كذا وكذاء وكان تهتف بآمنة 
الهواتف في الليل والنهار. وتخبر زوجها عبد الله بذلك. فيقول لها : اكتمي أمرك عن كل 
5 فلمًا مضى لها سنّة أشهر لم تجد ثقلاًء ولما كان الشهر السابع دعا عبد المظلب ولده 
عبد الله وقال: يا بني إنه قرب ولادة آمنةء ونحن نريد أن نعمل وليمةء وليس عندنا شيء؛ 
إلى يثرب. وطرقته حوادث الزمان فمات بهاء ووصل خبره إلى مكة. فعظم عليهم ذلك؛ 
وبكى أهل عكّة جميعاً عليه ولخ المآتم في كل ناحية» وناح عليه أبوه وآمنة وإخوته 
وكان مصاباً هائلاً فظيعاًء فلمًا كان الشهر التاسع أراد الله تعالى خروج النبيّ ينه وهي لم 
يظهر لها أثر الحمل ٠‏ ولا ما تعتاده النساء وكانت تحدّث نفسها كيف وضعي» ولم يعلم بي 
أحد من قومي؟ وكانت دار آمئة وحدهاء فبينما هي كذلك إذ سمعت وجبة عظيمة ففزعت من 
ذلك. فإذا قد دخل عليها طير أبيض». ومسح بجناحه على بطنهاء فزال عنها ما كانت تجده 
من الخوف» فبيلما هي كذلك إد دخل عليها نسوان طوال» يفوح منهنّ رائحة اناف 
والعنبر؛ وقد تنقبن بأطمارهنّ, وكانت من العبقرئ الأحمر. وبأيديهنَ أكواب من البلور 
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الأبيضء قالت آمنة: فقلن لي: اشربي يا آمنة من هذا الشراب» فلمًا شربت أضاء نور 
وجهي » وعلاه نور ساطع . وضياء لامع. وجعلت أقول : من أين دخلن على هذه النسوة» 
وكنت قد أغلقت الباب؟ فجعلت أنظر إليهنّ ولم أعرفهنّ ثم قلن: يا آمنة اشربي من هذا 
اكرات وأبشري بسيّد الأولين والآخرين محمّد المصطفى َيل ؛ وسمعت قائلا يقول: 
المصطفى خخيرالأنام محمد الطاهرالعلمالضياءاللائح 
زين الأنام المصطفى علم الهدى الصادق البرّالتقيَ الناصح 
فلي عليه اللدنااهة اللعييت وتجاوبت ورق الحمام النائح 
ثم قمن النسوة وخرجنء فإذا أنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السماء والأرض 
وسمعت قائلاً يقول: خذوه وغيّبوه عن أعين الناظرين والحاسدين» فإنه ولي ربٌ العالمين» 
قالت آمنة : فداخلني الجزع والفزعء وإذا أنا بخفقان أجنحة الملائكة؛ وإذا بهاتف قد نزل» 
وسمعت تسبيحاً وتقديساً وأرياشاً مختلفة هذا ولم يكن في البيت أحد إلآ أناء فبينما أنا أقول 
في نسي : أنا نائمة أو يقظائة؟ إذ لمع نور أضاء لأهل السماء والأرض حتّى شق سقف 
فلمًا سقط إلى الأرض سجد تلقاء الكعبة رافعاً يديه إلى السّماء كالمتضرّع إلى ربّهء وسمعت 
من داخل البيت جلبة عظيمةً؛ وقائلاً يقول شعراً : 
كمآيةمنأجلهظهرت فما تخفى وزادت في الأنام ظهورا 
ورأتهآمنةيسبّح ساجداً عندالولادةللسّماءمشيرا 
قالت آمنة: وسمعت أصواتاً مختلفة» وإذا بيسحابة بيضاء قد نزلت على ولديء فأخذته 
وغيّبته عتي » فلم أره فصحت خوفاً على ولدي. وإذا بقائل يقول لي : لآ تخافي» وسمعت 
قائلاً يقول ل ا 
على الجن والإنس» ؛ ليعرفوا نعته» قالت آمنة : كان ما بين غيبته ورجوعه أسرع من طرفة عين» 
وإذا هو قد جاءوا به إل وهو مدرج في ثوب أبيض من صوف, وهو قابض على مفاتيح ثلاثة: 
ورجل قائم على رأسه وهو يقول : : قبض محمد على مفاتيح النصرء ومفاتيح النبوؤة. ومفائيج 
الكعبة؛ فبينا أن كذلك وإذا أن يسحابة خض أعظم سس الأولى. و سمعك منها 5 
وخفقان أجنحة الملاتكة» فنزلت وأخذت ولدي قدمعت عيني» ورجف قلبي » وإذا أنا بقائل 
يقول : طوفوا بمحمد على مولد النبيين ١‏ واعرضوه على سائر المرسلين؛ وأعطوه صموة 
أدم لكئلة » ورأفة نوح ظلئلةء وحلم إبراهيم ظلكئلة » ولسان إسماعيل نكيل ٠‏ وجمال 
يوسف لكي » وصبر أيُوب نقتئؤء وصوت داود تلكثلة» وزهد يحبى تلاز وكرم 
عيسى ظالة ٠١‏ وشجاعةه مو سى . وأعطوه من أخلاق الأنبياء قالتِ أمنة: ورأيته 


؟ - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها 4م 
قابفا عل حتزيرة يقاء مار ة علا عند والماء يخرج منهاء وقائل يقول: قبض محمّد 
على الدّنيا بأسرهاء ولم يبق شيئاً إل وقد دخل في قبضته. قالت: فبينما أنا كذلك وإذا أنا 
بئلاثة نفر قد دخلوا على والنور يظهر من وجوههمء يكاد نورهم يخطف الأيصارء في يد 
أحدهم إبريق من فضّة» وفي يد آخر طست من زبرجد أخضرء فوضع الطست بين يديه وقال 
له: يا حبيب الله اقبض من حيث شئت» قالت آمنة: فنظرت إلى موضع قبضته» فإذا هو قد 
قبض على وسطهاء قالت: فسمعت قائلاً يقول: قبض محمد على الكعية وما حولهاء ورأيت 
في يد الثالث حريرة مطوية؛ وإذا بخاتم من نور يشرق كالشمسء ثمّ حمل ولدي فناوله 
صاحب الطست» وصبٌ عليه الآخر من الإيريق سبع مرّات» ثم ختم بذلك الخاتم بين 
كتفيه» ثم لفه تحت جناحه» وغيّبه عنّي ٠‏ وكان ذلك رضوان خازن الجنان. ثمّ أخرجه وتكلم 
في أذنه بكلام لا أفهمه. ثم قبله. وقال: أبشريا محمد فإنّك سيّد الأرْلين والآخرين» وأنت 
الشفيع فيهم يوم الذين» ثم خرجوا وتركوه. ثم رأيت ثلاثة أعلام منصوبة: واحد بالمشرق» 
وواحد بالمغرب. والثالث على الكعبة» وتلك الأعلام من النور مئل قوس السحاب. 

قالت أمنة: ثم رأيت بعد ذلك غمامة بيضاء قد نزلت من السّماء على ولدي. وغيبته عنّي 
ساعة طويلة؛ فلم أرهء فحنّ عليه قلبي» وقد حيل بيني وبينه» وكأنّي نائمة مما جرى عليه 
فبينا أنا كذلك وإذا بولدي قد روه عليّ؛ وإذا به مكحول مقمّط بقماط من حرير الجئّة؛ تفوح 
منه رائحة المسك الأذفر. 

قال عبد المظلب: كنت في الساعة التي ولد فيها رسول الله يتنه أطوف بالكعبة» وإذا 
بالأصنام قد تساقطت وتنائرت» والصنم الكبير سقط على وجهه: وسمعت قائلاً يقول: الآن 
أمنة قد ولدت رسول الله وك » فلمًا رأيت ما حل بالأصنام تلجلج لساني» وتحيّر عقلي: 
وخفق فؤادي حتّى صرت لم أستطع الكلام؛ فخرجت مسرعاً أريد باب بني شيبة» وإذا الصفا 
والمروة يركضان بالنور فرحاًء ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من منزلة آمنة» وإذا بغمامة بيضاء 
قد عمت منزلها. فقربت من الباب وإذا روائح المسك الأذفر والندٌ والعنبر قد عبقت بكلّ 
مكان حنّى عمتني الرائحة؛ فدخلت على آمنة وإذا بها قاعدة» وليس عليها أثر النفاس. 
فقلت: أين مولودك أريد أن أنظر إليه؟ قالت : قد حيل بيني وبينه» ولقد سمعت منادياً ينادي : 
لا تخافي على مولودك» وسيرد عليك بعد ثلاثة أيَامٍ» فسل عبد المظلب سيفه وقال أخرجي 
لي ولدي هذه الساعة وإلآ علوتك بهء فقالت: إنّهم قد دخلوا به هذه الدارء قال 
عبد المظلب : فهممت بالدخول إلى الدار إذ يرز لي شخص من داخل الدار كأنّه الدخلة 
السحوق. لم أر أهول منه. وبيده سيف وقال لي : ارجع ليس لك إلى ذلك من سبيل» ولا 
لغيرك حتّى تنقضي زيارة الملائكة: فخرجت خائفاً مما رأيت من الأهوال. 

قال صاحب الحديث: بلغنا أنْ الساعة التي ولد فيها رسول الله وَيقة طردت الشياطين 
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والمردة هاربين» ومنهم من غمي عليه ومنهم من مات. وأمًا سطيح ووشق فماتا في تلك 
الليلة» وأمًا زرقاء اليمامة فإنّها كانت جالسة مع خدمها وجواريها إذ صرخت صرخة عظيمة 
وغشي عليهاء فلما أفاقت أنشأت تقول: 
أمَا المحال فقد مضى لسبيله ومضت كهانةمعشرالكهّان 
جاء البشير فكيف لي بهلاكه هيهات جاءالوحي بالإعلان 
فلمًا تمت له ثلاثة أيّام دخل عليه جدّه عبد المظلب فلمًا نظ رإليه قبله» وقال: الحمد لله الذي 
أخرجك إليناء حيث وعدنا بقدومك؛ فبعد هذا اليوم لا أبالي أصابني الموت أم لاء ثم دفعه إلى 
آمنة فجعل يهش ويضحك لجذّه وأمّه ؛ كأنّه ابن سنة» قال عبد المظلب: يا آمنة احفظى ولدي 
هذاء فسوف يكون له شأن عظيم » وأقبل الناس من كل فج عميق يهدّئون عبد المظطلب رخات 
جملة النساء إلى امنة وقلن لها : لم لم ترسلي ! لينا؟ فهتأوها بالمولود وقد عبقت بِهنّ جمع رائحة 
المسك» ؛ فكان يقول الرجل لزوجته : من أين لك هذا؟ فتقول: هذا من طيب مولود آمنة» 
فأقبلت القوابل ليقطعن سرّته فوجدنه مقطوع السرّة» فقلن لآمنة : ما كفاك أنك وضعت به حبّى 
قطعت سرّته بنفسك؟ فقالت لهنّ : والله لم أره إلا على هذه الحالة؛ فتعسجبت القوابل من ذلك» 
وكانت تأتيها القوابل بعد ذلك وإذا به مكحولاًء مقموطأ» فيتعجَبن منه؛ فلمًا مضى له من 
الوضع سبعة أيّامم أولم عبد المظلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام؛ ونحر الابل: وأكل الناس 
ثلاثة أيَام» ثم التمس له مرضعة تربّيه على عادة أهل مكّة(") , 
ايضاح: الأطلال جمع الطلل بالتحريك» وهو ما شخص من آثار الذار. والهمام بالضمٌ 
وتخفيف الميم : الملك العظيم الهمّة. والضرغام بالكسر: الأسد. والقمقام بالفتح : السيّد. 
والمقدام بالكسر: الرجل الكثير الإقدام على العدوّ. والحمام بالكسر: الموت. والمناكب 
لعله من النكبة بمعنى المصيبة» ويقال: كافحوهم: إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس 
دونها ترس ولا غيره. والكمي: الشجاع. وذباب السيف بالضمٌ: طرفه الذي يضرب به. 
والقصم : الكسر. والهزبر بكسر الهاء وفتح الزاء: الأسد. والجلاميد جمع الجلمود وهو 
الصخر . والسراة بالضم جمع سري وهو الشريف . قولها : من يحظى هو على بناء المجهول من 
الحظوة وهي القدر والمنزلة . وقال الجوهري: لخن السقاء بالكسر أي أنتن» ومنه قولهم : أمة 
لخناء» ويقال: اللخناء : التي لم تختن انتهى . والورق بالضمٌ جمع الأورق» وهوالّذي في لونه 
بياض إلى سواد. وفي القاموس : الندذ: طيّب معروف أو العنبر. والسّحوق من النخل : 
الطويلة؛ وغمي على المريض وأغمي مضمومتين : غشي عليه ثم أفاق . 
تتمة مفيدة: امك لاسا ال ع و وإنّما حدئت 


1( الأنوار في مولد النبي 5-5 + ص الا-قل١١,‏ 


ع - باب / منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته عق ١5١‏ 
في هذا الوقت. وهو خلاف المشهورء ويمكن أن تكون كثرتها إِنّما حدثت عند ذلك 
وكانت قبل ذلك نادرة. 

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه : « فَمَن يَسَتَيِع لْآنَ يجَذ لَه شبَابا يَصَدلك ما ملخصه: فإن 
قيل : هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث. لأنّ جميع الفلاسفة تكلّموا في أسباب 
انقضاضها وقد جاء وصفها في شعر الجاهلية» وقد روي عن ابن عبّاس أيضاً ما يدل على 
كونها في الجاهلية: فما معنى تخصيصها بمبعئه يَنقعِ ؟ ثم أجاب بوجهين : الأرّل أنّها ما 
كانت قبل المبعث؛ وهذا قول ابن عبّاس وأبي بن كعب وجماعة؛ وهؤلاء زعموا أنّ كتب 
الأوائل قد توالت عليها التحريفات» فلعلٌ المتأخرين ألحقوا هذه المسألة طعناً منهم في هذه 
المعجزة؛ وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهليّة لعلّها مختلقة عليهم ومنحولة؛ والخبر 
غير ثابت . والثاني وهو الأقرب إلى الصواب أنها كانت موجودة إلا أنّها زيدت بعد المبعث» 
وجعلت أكبر وأقوى انتهر 00 . 

وأقول: يحتمل وجه ثالث وهو أن تكون هذه موجودة قبل الإسلام بمدّة» ثم ارتفعت 
وزالت مدة مديدة» ثم حدثت بعد الولادة أو البعئة» ويؤيّده ما روي عن أب بن كعب أنه قال : 
لم يرم بنجم منذ رفع عيسى ظاككلاة حتى بعث رسول الله ييه » وسيأتي مزيد تحقيق في كتاب 
السّماء والعالم إن شاء الله تعالى . 
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١‏ -يج: روي أنه لمّا ولد النبي عق قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب في نسوة من بنى سعد 
ابن بكر تلتمس الرضعاء بمكة؛ قالت: فخرجت معهنّ على أتان ومعي زوجي »ء ومعنا شارف 
لنا ما بييض بقطرة من لبن ومعنا ولد ما نجد في ثدبي ما نعلّله وما ننام ليلنا جوعاً » فلمًا قدمنا 
مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها محمّد فكرهناه فقلنا: يتيم» وإنّما يكرم الظثر الوالد: 
فكل صواحبي أخذن رضيعا ولم آخذ شيئا » فلمًا لم أجد غيره رجعت إليه فأخذته فأتيت به 
الرحل فأمسيت وأقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت ولدي أيضاً وقام زوجي إلى شارفنا 
تلك يلمسها بيده فإذا هي حافل»: فحلبها وأرواني من لبنهاء وروى الغلمان» فقال: يا 
حليمة لقد أصبنا نسمة مباركة؛ فبتنا بخير ورجعناء فركبت أتاني ثم حملت محمّداً معي. 
فوالذي نفس حليمة بيده لقد طفت بالركب حتّى أنَّ النسوة يقلن: يا حليمة أمسكى عليناء 
أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ قلت : نعم. ما شأنها؟ قلن: حملت غلاماً مباركاً» ويزيدنا 
الله كل يوم وليلة خيراً» والبلاد قحطء والرعاة يسرحون؛ ثم يريبحون؛ فتروح أغنام بنى سعد 
جياعاً : وتروح غنمي شباعاً بطاناً حفّلاً فتحلب وتشرب9". 





)01( تفسير فخر الرازي» ج *"المجلد ٠١‏ ح559. (5) الخرائج والجرائح؛ ج اص امح 18. 
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بيان: الشارف: المسئة من النوق. قوله: ما بِيَض أي الإناءء قال الجوهري: بيّضت 
الإناء: أي ملأته من الماءء أو اللبن» والأصوب أنه ما تبض بالتاء. ثم الباء التحتانية 
الموحذة المكسورة» ثم الضاد المشدّدة» قال الجزري: فيه ما تبضٌ ببلال أي ما يقطر منها 
لبنء يقال: بض الماء: إذا قطر وسال؛ وقال الجوهريّ: ضرع حافل» أي ممتلئ لبناً . 

؟ - قب:»ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من مضر زوجة الحارث بن 
عبد العرّى المضريّ أن البوادي أجدبت» وحملنا الجهد على دخول البلد؛ فدخلت مكّة» 
ونساء بني سعد قد سبقن إلى مراضعهنّ» فسألت مرضعاً فدلّوني على عبد المظلب» وذكر أن 

له مولوداً يحتاج إلى مرضع لهء فآتيت إليه ققال: يا هذه عندي بُنيَ لي يتيم اسمه محمّدء 
فحملته ففتح عينيه لينظر إليّ بهما فسطع منهما نورء فشرب من ثدبي الأيمن ساعة» ولم 
يرغب في الأيسر أصلاًء واستعمل في رضاعه عدلاًء فناصف فيه شريكه» واختار اليمين 
اليمين » وكان ابني لا يشرب حتى يشرب رسول الله 2-1 فحملته على الأتان وكانت قد 
ضعفت عند قدومي مككّة فجعلت تبادر سائر الحمر إسراعاً قرّةٌ ونشاطاً» واستقبلت الكعبة 
وسجدت لها ثلاث مرّات» وقالت: برئثت من مرضي ٠»‏ وسلمت من غني وعلىّ يل 
المرسلين» وخناتم التبين وخير الأوّلين والآخرين؛ فكان الناس يتعججبون منها ومن سمني 
وبرئي ودر لبني؛ فلمًا انتهينا إلى غار خرج رجل يتلألأ نوره إلى عنان السماء وسلّم عليه 
وقال: إن الله تعالى وكلني برعايته » وقابلنا ظباء وقلن : يا حليمة لا تعرفين من تريّين هو أطيب 
الطيّبينء وأطهر الطاهرين؛ وما علوئا تلعة ولا هبطنا وادياً إل سلّموا عليهء فعرفت البركة 
والزيادة في معاشنا ورياشنا حتّى أثرينا وكثرت مواشينا وأموالناء ولم يحدث في ثيابه؛ ولم 
تبد عورته» ولم يحتج في يوم إلأمرّة؛ وكان ا وكنت أرى شابَاً على فراشه 
يعدله شاب قريتة خسي سكن ونومين + لقال اي يوه : : أين يذهب إخواني كل يوم؟ قلت : 
يرعون غنماً فقال: إِنّي اليوم أوافقهم» فلمًا ذهب معهم أخذه ملائكة وعلوه على قلّة جبل» 
وقاموا بغسله وتنظيفه ؛ فأتاني ابني وقال: أدركي محمّداً فإنّه قد سلب» فأتيته فإذا هو بنور 
يسطع في السّماء فقبّلته فقلت : ما أصابك؟ قال: لا تحزني إِنّ الله معناء وقصّ عليها قضّته 
فانتشر منه فوح مسك أذفرء وقال الناس : غلبت عليه الشياطين» وهو يقول : ما أصابني شيء؛ 
وما علي من بأس. فرآه كاهن وصاح وقال : هذا الذي يقهر الملوك» فرق الغرن 7 . 

إيضاح: قوله : واختار اليمين» أي صاحب اليمن والبركة؛ والغثٌ: المهزولء والمراد 
هنا المصدرء ويقال: أثرى الرجل : إذا كثرت أمواله. 


- قب: روي عن حليمة أنه جلس محمّد وهو ابن ثلاثة أشهرء ولعب مع الصبيان وهو 
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ابن تسعةء وطلب مني أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرةء وناضل الغلمان بالنيل وهو 
أبن خمشة عشر» وصارع الغلمان وهو ابن ثلاثين؛ م رددته إلى جذه. 

ابن عبّاس : إنه كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيخلسون ويكفتء ويصبح الصبيان 
غمصاً رمصاًء ويصبح صقيلاً دهيناً؛ ونادى شيخ على الكعبة : يا عبد المظلب إِنّ حليمة امرأة 
عربية » وقد فقدت ابنا اسمه محمدء فغضب عبد المظلب وكان إذا غضب خاف الناس منه» 
فنادى : يا بني هاشمء ويا بني غالب اركبوا ققد محمّدء وحلف أن لا أنزل حبّى أجد محمداً 
أو أقتل ألف أعرابيّ ومأة قرشي» وكان يطوف حول الكعبة» وينشد أشعاراً منها : 

ياربٌردراكبي مح|ليمّدا رد إلى واتخذعندييدا 
ياربَإن محمَداًلنيوجدا تصبحقريش كلّهممبددا 

فسمع نداءً: إِنْ الله لا يضيّع محمّداء فقال: أين هو؟ قال: في وادي فلان» تحت شجرة 
أمّ غيلان؛ قال ابن مسعود: فأتينا الوادي فرأيناه يأكل الرطب من أَمّ غيلان» وحوله شابّان: 
فلمًا قربنا منه ذهب الشابّان وكانا جبرئيل وميكائيل يوكزيوء فسألناه من أنت؟ وماذا تصنع؟ 
قال: أنا ابن عبد الله بن عبد المظلب» فحمله عبد المظلب على عنقه وطاف به حول الكعية 
وكانت النّساء اجتمعن عند آمنة على مصيبته» فلمًا رآها تمسّك بهاء وما التفت إلى أحد. 

وكان عبد المظلب أرسل رسول الله عَشءٍ إلى رعاته في إبل قد نذذت له يجمعهاء فلمًا أبطأ 
عليه نفذ وراءه في كل طريق وكل شعب» وأخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا ربٌ إن تهلك 
آلكء إن تفعل فأمر ما بدا لك. فجاء رسول الله يني بالإبل» فلمًا رآه أخذه فقبّلهء فقال: 
بأبي لا وجهتك بعد هذا في شيء؛ فإنّي أخاف أن تغتال فتقتل 27 . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث المولد أنّه كان يتيماً في حجر أبي طالب وكان يقرب إلى 
الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكفت. أي غداؤهم, وهو اسم على تفعيل كالترغيب 
والتنوير: وقال : في حديث ابن عبّاس كان الصبيان غمصاً رمصاً. ويصبح رسول الله صقيلاً 
دهيناً: يقال: غمصت عينيه مثل رمصت» يقال: غمصت العين ورمصت من الغمص 
والرمص» وهو البياض الذي يجمع في زوايا الأجفان» فالرمص: الرطب» والغمص: 
اليابس» والغمص والرمص جمع أغمص وأرمصء وانتصبا على الحال لا على الخبر» لأنَّ 
أصبح تامّة وهي بمعنى الدخول في الصباحء قاله الزمخشري. 

4 - قب عن ابن عبّاس قال: قال أبو طالب لأخيه: يا عباس أخبرك عن محمّد أني 
ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهارء فلم أتتمن أحداً حتّى نوّمته في فراشي؛ فأمرته أن 
بخلع ثيابه وينام معي » فرأيت في وجهه الكراهية؛ فقال: يا عمّاه اصرف بوجهك عنّى حتّى 
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أخلع ثيابي وأدخل فراشي» فقلت له: ولم ذاك؟ فقالل: : لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي» 
فتعجبت من قوله وصرفت بصري عنه حتّى دخل فراشه, فإذا دخلت أنا الفرا* ش إذا بيني وبيئه 
ثوب» والله ما أدخلته في فراشي : فأسّه فإذا هو ألين ثوب ثم شممته كألّه غمس في مك : 
وكنت إذا أصبحت فقدت الثوب» فكان هذا دأبي ودأبه؛ وكنت كثيراً ما أفتقده في فراشي: 
فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشي» ها أناذا يا عم فارجع إلى مكانك . 


وكان النبي حدق يأتي زمزم فيشرب منها شربة» فربما عرض عليه أبو طالب الغداء 
فيقول: لا أريده أنا شبعان. وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغدّيهم يقول: كما 
أنتم حبّى يحضر ابني » فيأتي رسول الله فيأكل معهم فيبقى الطعاء(" . 

* - قب: القاضي المعتمد في تفسيره قال أبو طالب : لق كنت كرا ها ل 
ذهب من الليل كلاماً يعجبني, وكنًا لا نسمّي على الطعام ولا على الشراب حبّى سمعته 
يقول : بسم الله الأحدء ثم يأكل . ٠‏ فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً» فتعجبت منه » 
وكنت ربما أتيت غفلة فأرى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السّماءء ثمّ لم أر منه كذبة قطء 
ولا جاهلية قظ؛ ولا رأيته يضحك في موضع الضحك. ولا وقف مع صبيان في لعب» ولا 
التفت إليهم؛ وكان الوحدة أحبٌ إليه والتواضع 

وكان النبيَ ابن سبع سنين فقالت اليهود: وجدنا في كتبنا أن محمّداً يجنبه ربّه من الحرام 
والشبهات فجرّبوهء فقذموا إلى أبي طالب دجاجة مسمنةء فكانت قريش يأكلون منهاء 
والرسول تعدل يده عنهاء فقالوا : ما لك؟ قال : أراها حراماً يصونني ربّي عنها ٠‏ فقالوا: هي 
حلال فنلقمك؛ قال: فافعلوا إن قدرتمء فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات. 0 
بيجاعة أخرو قد خلبرها لجار اليه انب على أن يؤدّوا ثمنها إذا جاء. فتنا 0 
فسقطت من يذهء فقال تاكئلاة : وما أراها إل من شبهة يصونني ربّي عنها » فقالوا: نلقمك 
منها ء ٠‏ فكلّما تناولوا منها تقلت في أيديهم. فقالوا: لهذا شأن عظيم . 

ولما ظهر أمره ونه عاداه أبو جهلء وجمع صبيان بني مخزوم وقال: أنا أمير 
وانعقد صبيان بني هاشم وبني عبد المظلب على النبيَ وقالوا: أنت الأميرء قالت أُمْ 
علي نكل : : وكان في صحن داري شجرة قد يبست وخاستث» ولها زهان يابسةء فأتى 
النبي يَنه يوماً إلى الشجرة فمسّها بكقّه فصارت من وقتها وساعتها خضراءء وحملت 
الرطب» ؛ فكنت في كل يوم أجمع له الرطب في دوخلة» فإذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل 
يقول: يا أُمَاه أعطيني ديوان العسكر وكان يأخذ الدوخلة ثم يخرج ويقسّم الرطب على 
صبيان بني هاشم» فلمًا كان بعض الأيّام دخل وقال: يا أمَاه أعطيني ديوان العسكر فقلت: 
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يا ولدي اعلم أنْ النخلة ما أعطتنا اليوم شيئء قالت : فوحق نور وجهه لقد رأيته وقد تقدّم نحو 
النخله وتكلم بكلمات وإذا بالنخلة قد انحنت حتّى صار رأسها عندهء فأخذ من الرطب ما 
أراد» ثم عادت النخلة إلى ما كانت» فمن ذلك اليوم قلت : اللّهمَ ربٌ السّماء ام 
ذكرا كين اغا افيد نفي تلك الليلة واقعني أبو طالب فحملت بعلي بن بي طالب 
فرزقته» فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوئن» 7 

بيان: خاست أي لم تثمرء من قولهم : خخاس بوعده: إذا أخلفه؛ أو فسدت من قولهم : 
خاس الشيء: إذا فسد. والدوخلة: بالتشديد كالزنبيل يعمل من الخوص والقوصرة. يترك 
فيها التمر وغيره» وفي الخبر غرابة من جهة أن الحمل بأمير المؤمنين تاكئل؛ نما كان بعد 
ثلاثين من سته عن«؛ . ويظهر منه أنه كان في صباه. 

0 قب؛ كتاب العروس وتاريخ الطبري إنه أرضعته ثويبة مولاة‎ - ١ 
مسروح أُيَامأُء وتوقيت مسلمةٌ سنة سبع من الهجرة؛ ومات ابنها قبلهاء ” ثم أرضعته حليمة‎ 
السعديّة فلبث فيهم خمس سنين وكانت أرضعت قبله حمزة وبعذه امه لعزي‎ 
وخرج مع أبي طالب في تجارته وهوابن تسع سنين» ويقال: ابن اثنتي عشرة سنةء وخرج إلى‎ 
الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سنة(")‎ 

/ - كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن على بن النعمان؛ عن سعيد بن عبد الله 
الأعرج؛ عن أبي عبد الله يؤكئلة قال: إِنّْ قريشاً في الجاهليّة هدموا البيت» فلمًا أرادوا يناءه 
حيل ينهم دينهء وألقي في روعهم حنى قال قائل منهم. ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله. 
ولا تأتوا بمال اكتسبتموه ه من قطيعة رحمء أو حرام ٠‏ ففعلوا فخلي بينهم وبين بنائه» فبنوه حتّى 
انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيهم أيهم يضع الحجر الأسود في موضعهء حتّى 
كاد أن يكون بينهم شرّء فحكموا أوّل من يدخل من باب المسجد» فدخل رسول الله نرق , 
فلمًا أتاهم أمر بثوب فبسط ثمْ وضع الحجر في وسطهء ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب 
فرفعوه» ثم تناوله يِه فوضعه في موضعهء فخصّه الله بها 

8 - كا: على بن إبراهيم وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا : إِنْما هدمت قريش الكعبة لأنّْ 
السيل كان يأتيهم من أعلى مكّة فيدخلها فانصدعت» وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه 
جوهرء وكان حائطها قصيراًء وكان ذلك قبل مبعث النبيّ َي بثلاثين سنة» فأرادت قريش 
أن يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرصتهاء ثم أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها 
المعارل أن تنزل عليهم عقوية» فقال الوليد بن المغيرة: دعونى ي أبدأ فإن كان لله رضى لم 
يصبني شيء» وإن كان غير ذلك كففت؛ فصعد على الكعبة» وحرّك منها حجرأء فخرجت 
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عليه حيّة؛ وانكسفت الشمسء فلمًا رأوا ذلك بكوا وتضرّعوا وقالوا : اللّهِمَ إِنَا لا نريد إلا 
الصلاح» فغابت عنهم الحيّة فهدموه ونحوا حجارته حوله حتّى بلغوا القواعد التى وضعها 
إبراهيم يَيئي: » فلمًا أرادوا أن يزيدوا في عرصته وحرّكوا القواعد التي وضعها إبراهيم تلكئلةة 
أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه. وكان بنيان إبراهيم تؤيئين: الطول ثلاثون ذراعاً. 
والعرض اثنان وعشرون ذراعاء والسمك تسعة أذرع. فقالت قريش: نزيد في سمكهاء 
نحن أولى بهء ونحن نضعه؛ فلمًا كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة» فطلع 
رسول الله وَنييه » فقالوا: هذا الأمين قد جاء فحكموه؛ فبسط رداءه - وقال بعضهم : كساء 
طارونيَ كان له - ووضع الحجر فيه ثم قال: يأتي من كل ربع من قريش رجلء فكانوا عتبة 
المغيرة من بني مخزوم؛ وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه ؛ ووضعه النبي جه في موضعه: 
وفد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له 
هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة فبطحت» فبلغ فريشاً خبرها فخرجوا إلى الساحل 
فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به إلى مككةء فوافق ذلك 
ذرع الخشب البناء ما خلا الحجرء فلمًا بنوها كسوها الوصائل وهي الأردية(" , 

بيان: الطاروني: ضرب من الخرٌ. والربع: المحلة» ويحتمل الضمٌ. قوله نوذيه : 
فبطحت على بناء المجهول» أي انقلبت» يقال : بطحه. أي ألقاه على وجهه. وقوله : ذرع 
الخشب بيان لقوله: ذلك» والبناء مفعول وافق» وقوله: ما خلا الحجرء ولعلّ المراد به 
الأحجار المنصوية في ظاهر البيت؛ أي كان طول الخشب موافقاً لطول بناء البيت إلا بقدر 
الحجر المنصوب في الجانبين؛ لثلاً تظهر رؤوس الأخشاب من خارج» ويحتمل على بُعدٍ أن 
يقرأ الحجر بالكسرء أي لم يكن حجر إسماعيل داخلاً في طول الخشب. وقال الجوهريّ : 
الوصائل : ثياب مخططة يمانية؛ وفي بعض النسخ بالدال» أي الثياب المنسوجة. قال في 
القاموس : الوصد محرّكة : النسج . والأوّل أظهر. 

-6: على بن إبراهيم. عن أبيه » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن داود بن 
سرحان. عن أبي عبد الله يوكيو قال: إن رسول الله يناده ساهم قريشاً في بناء البيت» فصار. 
لرسول الله من ياب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود. 

وفي رواية أأخرى : كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامت0©. 

بيان: قوله يو : ما بين الركن اليمانيّ» أي إلى منتصف الضلع الّذي بين الركن اليمانيَ 
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والحجرء والرّواية الأخرى تنافي ذلك إذ لو كان المراد جميع بني هاشم فكان ينبغي أن 
يدخل فيه جميع ما كان للنبيَ عَندهِ مع أنه لا يدخل فيه إلا ما كان منه بين الحجر والباب» وإن 
كان المراد سائر بني هاشم غيره يَننءِ فكان ينبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا 
أن يتكلف بأنْهم كانوا أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلعء وخصّوه من الضلع الآخر 
بالنصف» فجعل بنو هاشم له يَنْقِهِ فكان ينبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا 
أن يتكلف بأنّهم كانوا أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلع: وخضّوه من الضلع الآخر 
بالنصف» فجعل بنو هاشم له يَتَنهده ما بين الحجر والباب؛ وفي بعض النسخ بدل الشاميّ 
البمانئ؛: والإشكال والتوجيه مشتركان. 

٠‏ - كأء محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
أبى عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله كيه يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خبالتها 
ولا على أختها من الرضاعة. وقال: إِنْ علي يَوكئئهة ذكر لرسول الله ييه ابنة حمزة» فقال 
رسول الله نيه : أما علمت أنْها ابنة أخي من الرضاعةء وكان رسول الله تق وعبّه 

حمزة ظتئزة قد رضعا من امرأة(") . 

-١١‏ كا: محمد بن يحبى» عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ» عن عليّ 
ابن المعلّى» عن أخيه محمّد» عن درست بن أبي منصورء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله ركه قال : : لما ولد النبي وَتقيه مكث أيامَاً ليس له لبن» فألقا 8 
طالب على دي نفسه. فأنزل الله فيه لبن فرضع منه أيَاماً حبّى وقع أبو طالب على حليمة 
لبد دنه ال . 

قب: عنه تتكتلة مثله9؟ . 

١‏ - 3 قالت حليمة السعديّة : كانت في بئي سعد شجرة يابسة ما حملت قظء فنزلنا يوماً 
عندها ورسول الله نه فى حجري فما قمت حتّى اخضرّت وأثمرتث ببركة منه 0 
أي جلست موضعاً قط إلا كان له أثرء ما نبات» وإمًا خصب. ولقد دخلت على امرأة من 
بني سعد يقال لها أ مدكين ركانت سيل الجال» «قتخيكه تاد عله برزيا: ٠‏ فإذا هي قد 
أخصبت وحسن حالهاء فكانت تجيء كل يوم فتقبّل رأسه. 

قالت حليمة : ما نظرت في وجه رسول الله َيه وهو نائم إل ورأيت عينيه مفتوحتين كأنّه 
يضحك. وكان لا يصيبه حرٌ ولا برد. 

قالت حليمة: ما تمثيت شيئاً قظ في منزلي إلا أعطيته من الغدء ولقد أخذ ذثب عنيزةٌ لي 
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فتداخلني من ذلك حزن شديدء فرأيت النبي يَننقيه رافعاً رأسه إلى السّماءء فما شعرت إلا 
والذئب والعنيزة ة على ظهره قد ردّها على ما عقر منها شيئاً . قالت حليمة : ما أخرجته قط في 
شمس إلا وسحابة تظلّه ولا في مطر إل وسحابة تكنّه من المطر. 
قالت حليمة: فما زال من خيمتي نور ممدود بين السّماء والأرض» ولقد كان الناس 
يصيبهم الحرّ والبرد فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي. ولقد ممت يوما أن أغسل زآسة 
فجتته وقد غسل رأسه ودقن وطيب» وما غسلت له ثوياً ققا. وكلّما هممت بغسل ثوبه سيُقتٌ 
إليه فوجدت عليه ويا ع ديكا : 





قالت: ما كنت أخرج لمحمّد ثدبي إلأ وسمعت له نغمة» ولا شرب قط إلا وسمعته ينطق 
بشيءء اا : بسم الله ربٌ محمد إذا أكل . وفي آخر ما 
يفرغ من أكله وشربه يقول: الحو يارت ع 

: يلء قال الواقدي : فلمًا أتى على رسول الله ييه أربعة أشهر ماتت أمّه آمنة عيشي‎ - ٠ 
فبقي وليه بلا أب ولا أَمّء وهو من أبناء أربعة أشهرء فبقي يتيماً في حجر جذّه عبد المظلب:‎ 
ولم يأكل ولم يشرب ثلاثة أيّامِ؛ فبعث عبد المظلب‎ ٠ فاشتذ عليه موت آمنة ليتم محمد َيه‎ 
إلى بنتيه» عاتكة وصفية وقال لهما : خذا محمّداً يَنقيو والنبي ينيو لا يزداد إلا بكاء ولا‎ 
. يسكن .ء وكانت عاتكة تلعقه عسلاً صافياً مع الثريد, وهو لا يزداد إل تمادياً في البكاء‎ 

قال الواقديّ: فضجر عبد المظلب فقال لعاتكة: فلعله يقبل ثدي واحدة منهنّ ويرضعن 
وادي وقرة عيتي فبعلت عائكة بالجواري والعبيد تحو نساء بني هاشم وقريش ودعتهنّ إلى 
رضاع النبي عنقت . فجئن إلى عاتكة واجتمعن عندها في أربعمائة وسّينَ جارية من بنات 
صناديد قريش؛ فتقدمت كل واحدة منهنَ ووضعن ديه في فم رسول لله و فما قبل 
منهنّ أحدأ » وبقين متحيّرات» وكان عبد المظلب جالساً فأمر بإخراجهنٌ والنبئ نيد لا 
يزداد إلا بكاء وحزناً؛ فخرج عبد المظلب مهموماً وقعد عند ستارة الكعبة ورأسه بين ركبتيه. 
كأنه امرأه تكلاء» وإذا بعقيل , بن أبي وقاص وقد أقبل وهو شيخ قريش وأسنّهم ٠‏ فلمًا رأى عبد 
المظلب مغموماً قال له : يا أبا الحارثء ما لي أراك مغموماً؟ قال: يا سيّد قريش إن نافلتي 
كزولا سكن كرفا الى روهزو يعي يمانت أنه :«وأنا [ذ نهنا يعدا ولا قتراب »عرقي 
عليه نساء قريش وبني هاشم فلم يقبل دي واحدة منهنّء فتحيرت وانقطعت حيلتى ؛ فقال 
عقيل : يا أبا الحارث إِني لأعرف في أربعة وأربعين صنديداً من صناديد العرب امرأ أة عاقلة 
هي أفصح لساناً؛ وأصبح وجهاًء وأرفع حسباً ونسباً. وهي حليمة بنت أ, بي ذؤيب عبد الله بن 
لجار ,ومدق بن ناس و سمل بن كوي فوب جنم ول ترا ربخلاه 
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مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن يشخب بن يعرب بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرحمن» فقال عبد المظلب: يا سيّد قريش لقد نبّهتني لأمر عظيم وفرّجت عنْي. ثم دعا 
عبد المطلب بغلام اسمه شمردل وقال له: قم يا غلام واركب ناقتك» واخرج نحو حي بني 
سعد بن بكرء وادع لي أبا ذؤيب عبد الله بن الحارث العدوي. فذهب الغلام واستوى على 
ظهر ناقته» وكان حي بني سعد من مكّة على ثمانية عشر ميلاً في طريق جدّة» قال: فذهب 
الغلام نحو حي بني سعد فلحق بهم وإذا خيمتهم من مسح وخوصء. وكذلك ميم الأعراب 
والبوادي؛ فدخل شمردل الحي وسأل عن خيمة عبد الله بن الحارث فأعطوه الأثر؛ فذهب 
شمردل إلى الخيمة فإذا بخيمة عظيمة؛ وإذا على باب الخيمة غلام أسودء فاستأذن شمردل 
في الدخول فدخل الغلام وقال: أنعم صباحاً يا أبا ذؤيب» قال: فحيّاه عبد الله وقال له: ما 
الخبر يا شمردل؟ فقال: اعلم يا سيّدي إِنّ مولاي أبا الحارث عبد المظلب قد وجهني 
نحوكء وهو يدعوكء فإن رأيت يا سيّدي أن تجيبه فافعل» قال عبد الله: السمع والطاعة. 
وقام عبد الله من ساعته ودعا بمفتاح الخزانة فأعطي المفتاح. ففتح باب الخزانة» وأخرج 
منها جوشنة فأفرغها على نفسه. وأخرج بعد ذلك درعاً فاضلاً فأفرغه على نقسه فوق 
جوشنه» واستخرج بيضة عادية فقلبها على رأسهء وتقلّد بسيفين» واعتقل رمحاًء ودعا 
بنجيب فركبه» وجاء نحو عبد المطلب,» فلمًا دخل تقدم شمردل وأخبر عبد المظلب» وكان 
جالساً مع رؤساء مكّةء مثل عتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وعقية بن أبي معيطء وجماعة 
من قريش» فلمًا رأى عبد المظلب عبد الله قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه وأقعده 
إلى جنبه؛ وألزق ركبتيه بركبتيه» ولم يتكلم حتّى استراح؛ ثم قال له عبد المظلب: يا أبا 
ذؤيب أتدري بما دعوتك؟ قال: يا سيّدي وسيّد قريش ورئيس بني هاشم حتى تقول فأسمع 
منك وأعمل بأحسنهء قال: اعلم يا أبا ذؤيب أن نافلتي محمّد بن عبد الله مات أبوه» ولم يبن 
عليه أثرهء ثم ماتت مه وهو ابن أربعة أشهرء وهو لا يسكن من البكاء عيمةً إلى اللَببنء وقد 
أحضرت عنده أربعماثة وستّين جارية من أشرف وأجل بني هاشمء فلم يقبل من واحدة منهنّ 
لبئأء والآن سمعنا أنْ لك بنتاً ذات لبن» فإن رأيت أن تنفذها لترضع ولدي محمّداً. فإن قبل 
لبنها فقد جاءتك الدنيا بأسرهاء وعلى غناك وغنى أهلك وعشيرتك» وإن كان غير ذلك ترى 
مما رأيت من النّساء غيرها فافعل» ففرح عبد الله فرحاً شديداً» ثمّ قال: يا أبا الحارث إن لي 
بنتينء فأيتهما تريد؟ قال عبد المظلب: ازنك أكملهما عقلاًء وأكثرهما لبنأء وأصونهما 
عرضاً» فقال عبد الله: هاتيك حليمة لم تكن كأخواتهاء بل خلقها الله تعالى أكمل عقلاً. 
وأتمْ فهماً. وأفصح لساناً: وأئج لبنأ» وأصدق لهجة» وأرحم قلباً منهن جمع . 
قال الواقديّ : فقال عبد المظلب إِنّي وربّ السّماء ما أريد إلا ذلك» فقال عبد الله : | 


والطاعة ؛ فقام من ساعته واستوى على متن جواده وأخذ نحو بني سعد بعد أن أضافه» فلمًا 
أن وصل إلى منزله دخل على ابنته حليمة وقال لها : أبشري فقد جاءتك الدّنيا بأسرهاء فقالت 
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حليمة : ما الخبر؟ قال عبد الله : اعلمي أن عبد المظلب رئيس قريش وسيّد بني هاشم سألني 
إنفاذك إليه لترضعي ولده؛ وتبشري بالعطاء الجزيل » ففرحت حليمة بذلك» وقامت من وقتها 
وساعتها واغتسلت وتطيّبت وتبخُرت وفرغت من زينتهاء فلمًا ذهب من اليل نصفه قام 
عبد ألله وزين ناقته فركبت عليها حليمة؛ وركب عبد الله فرسه وكذلك زوجها بكر بن سعد 
السعدي. وخرجوا من دارهم في داج من الليل» فلمًا أصيحوا كانوا على بأب مكة 
ودخلوهاء وذهبت إلى دار عاتكة» وكانت تلاطف محمّداً وتلعقه العسل والزبد الطري» فلمًا 
دخلت الدار وسمع عبد المظلب بمجيثها جاء من ساعته ودخل الدار» ووقف بين يدي 
حليمة؛ ففتحت حليمه جيبها وأخرجت ئديها الأيسرء وأخذت رسول الله ييه فوضعته في 
حجرها ووضعت ثديها في فمهء والنبيَ©هه ترك ئديها الأيسر واضطرب إلى ثديها 
الايمن. فأخذت حليمة ئديها الأيمن من يد النب ع8 ووضعت ثديها الأيسر في فمهء 
وذلك أن ثديها الأيمن كان جهاماً لم يكن فيه لبن وخافت حليمة أن النب (ق* إذا مص 
الثدي ولم يجد فيه شيئاً لا يأخذ بعده الأيسرء فيأمر عبد المظلب بإخراجها من الدارء فلم 
لحت على النبى ينه أن يأخذ الأيسر والنبئّ يميل إلى الأيمن فصاحت عليه وقالت: يا 
ولدي مص الأيمن حتى تعلم أنه جهام يابس لا شيء فيه: قال : فلمًا مصّ النبي الأيمن امتلا 
فانفتح باللبن حتّى ملأ شدقيه بأمر الله تعالى وببركته » فضبّجت حليمة وقالت: وا عجباه منك 
يا ولديء وحقٌ رب السّماء ريت بثديي الأيسر اثني عشر ولداً» وما ذاقوا من ثدبي الأيمن 
شيئاً والآن قد انفتح ببركتك. وأخبرت بذلك عبد الله فأمرها بكتمان ذلك» فقال عبد 
المقللب: تكونين عندي فآمر لك بإفراغ قصر بجنب قصريء وأعطيك كل شهر ألف درهم 
بيض» ودست ثياب روميّة» وكلّ يوم عشرة أمنان خبز حوّارى ولحماأ مشويّاء قال: فلمًا 
سمع أبوها عبد الله ذلك أوحى لها أن لا تقيمي عنده؛ قالت: يا أبا الحارث لو جعلت لي مال 
الذنيا ما أقمت عندك ولا تركت الزوج والأولاد؛ قال عبد المظلب : فإن كان هكذا فأدفع 
إليك محمّداً على شرطين؛ قالت: وما الشرطين؟ قال عبد المظلب : أن تحسني إليه» وتنوّميه 
إلى جنبك» وتدثريه بيمينك» وتوسّديه بيسارك» ولا تنبذيه وراء ظهرك؛: قالت حليمة : وحقٌ 
رب السّماء إني منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبّه في فؤادي» فلك السمع والطاعة يا أبا 
الحارثء ثم قال : وأمنا الشرط الثاني أن تحمليه إليّ في كل جمعة حتّى أتمتّع برؤيته» فإني لا 
أقدر على مفارقته» قالت: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى» فأمر عبد المظلب أن تغسل رأس 
محمد تق فغسلت.رأسهء ولقفته في خرق السندسء ثم إن عبد المظلب دفعه إليها وأخذ 
أربعة آلاف درهم» وقال لها : يا حليمة نمضي إلى بيت الله حتّى أسلّمه إليك فيه» فحمله على 
ساعده ودخل وطاف بالنبن 8ه سبعاً وهو على ساعده ملقّفاً بخرق السندس. ثم إِنْه دقعه 
إليها وأربعة الآف درهم بيض» وأربعين ثوباً من خواص كسوته؛ ووهب لها أريع جوار 
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روميّة» وحلل سندس» ثم إِنْ عبد الله بن الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة» وأخذت رسول 
الله ينه ني حجرها وشيّعه عبد المظلب إلى خارج مكّة. ثم أخذت حليمة رسول الله 26 
إلى جنبها من داخل خمارها» فلمًا بلغت حليمة حي بني سعد كشفت عن وجه رسول 
الله ميق فأبرق من وجناته نور فارتفع في الهواء طولاً وعرضاً إلى أعنان السّماء . 

قال الواقدي : فلمًا رأى الخلق ذلك لم يبق في حي بني سعد صغير ولا كبير ولا شيخ ولا 
شاب إلا استقبلوا حليمة وهتّاوها بما رزقها الله تعالى من الكرامة الكبرى» فذهبت حليمة إلى 
باب خيمتها وبركت الناقة والنبي يني في حجرهاء فما وضعته عند الصغير إلا حمله 
الكبير» وفااوقطة عل انير" إلا واجذه لمعيف وذلك كله لمحبّة النين 826ة. 

قال الواقدي : فبقي النبئ َع عند حليمة ترضعه وكانت تقول: يا ولدي ورب السّماء 
إنك لعندي أعرٌ من ولدي ضمرة وقرّة عيني: أترى أعيش حتّى أراك كبيراً كما رأيتك صغيراً؟ 
ركانت تؤثر محمّداً على أولادها جِدَأًء ولا تفارقه ساعة. 

قال الواقديّ: قالت حليمة: والله ما غسلت لمحمّد ثوياً من بول ولا غائطء بل كان إذا 
جاء وقت حاجته ينقلب من جنب إلى جنب حتّى تعلم حليمة بذلك وتأخذه وتخدمه حتّى 
تقضي حاجته؛ ولا شممت ورب السّماء من محمد رائحة النتن قظء بل كان إذا خرج من قبله 
أو ديره شيء يفوح منه رائحة المسك والكافور» قالت حليمة: فلمًا أتى على النبئ 6» 
تسعة أشهرما رأيت ما يخرج من دبره؛ لأنّ الأرض كانت تبتلع ما يخرج عنه فلهذا لم أره. 

قال الواقدي: ولمًا كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس وقعدت على باب 
الخيمة منتظرة لانتباه النب يبن لتزيّنه وتحمله إلى عند جذه عبد المظلب» قال: فلم ينتبه 
النبن يت وأبطأ الخروج من الخيمة إلى حليمة» فلم يخرج إلا بعد أربع ساعات. فخرج 
رسول الله ينه مغسول الرأس؛ مسرح الذوائب» وقد زوّق جبينه وذقنه» وعليه ألوان 
الثياب من السندس والإستبرق؛ فتعجبت حليمة من زينة النبي ييه ومن لباسه ممًا رأت 
عليه؛ فقالت: يا ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخخرة والزيئة الكاملة؟ فقال لها 
محمد وَنة : أمًا الثياب فمن الجئة؛ وأمًا الزينة فمن الملائكةء قال: فتعجبت حليمة من 
ذلك عجبأ شديداً» ثم حملته إلى جدّه في يوم الجمعة؛ فلمًا نظر إليه عبد المظلب قام إليه 
واعتنقه» وأخذه إلى حجره.ء فقال له: يا ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة 
الكاملة؟ فقال له النبى #2 : يا جدّ استخبر ذلك من حليمة» فكلمته حليمة وقالت: ليس 
ذلك من أفعالنا» فآمر عبد المطلب حليمة أن تكتم ذلك» وأمر لها بألف درهم بيض» وعشرة 
دسوت ثياب». وجارية رومية: فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيها . 

قال الواقديّ : فلمًا أتى على النب خمسة عشر شهراً كان إذا نظر إليه الناظر يتوهّم أنه من 
أبناء خمس سنين لإتمام وقارة جسمه وملاحة بدنه. 





قال الواقدي : فلمًا حملت حليمة النبي ون إلى حيّها حين أخذته من عند عبد المظظلب 
وكان لها اثنان وعشرون رأساً من المواشي فوضعت في تلك السنة كل شاة توأماً ببركة 
النبي وَيييةِ » وخرج من عندها ولها ألف وثلاثون رأساً من الثاغية والراغية. 

قال الواقدي: وكان لرسول الله وق إخوة من الرضاعة يخرجون بالنهار إلى الرعاية 
ويعودون بالليل إلى متازلهم. فرجعوا ذات ليلة مغمومين. فلمًا دخلوا الدار قالت لهم 
حليمة: ما لي أراكم مغمومين؟ قالوا: يا أمّنا إن في هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من 
شياهنا وذهب بهماء فقالت حليمة: الخلف والخير على الله تعالى» فسمع النبيَ قولهم. 
فقال لهم : لا عليكم. فإني أسترجع الشاتين من الذئب بمشيّة الله تعالى» فقال ضمرة: وا 
عجباً منك يا أخي قد أخذهما بالأمس. فكيف تسترجعهما باليوم؟ فقال النين 89 : إنّه 
صغير في قدرة الله تعالى» فلمًا أصبحوا قام ضمرة وأخذ رسول الله على كتفه فقال 
النبى تنكدة : مرٌ بي إلى الموضع الذي أخذ الذئب فيه الشاتين: قال: فذهب برسول 
الله ني إلى ذلك المرضع ٠‏ فعند ذلك نزل النبئ ين عن كتف أخيه ضمرة وسجد سجدة 
لله تعالى وقال: إلهي وسيّدي ومولاي تعلم حقّ حليمة علىّ؛ وقد تعدّى ذئب على مواشيهاء 
فأسألك أن تلزم الذئب برد المواشي إلى قال: فما استتمّ دعاءه حتّى أوحى الله تعالى إلى 
الذئب أن يرد المواشي إلى صاحبها . 

قال الواقدي: إِنّ الذئب لما ذهب بالشاتين حين أخذهما نادى متاد : يا أيّها الذئب احذر 
الله وبأسه وعقوبته؛ واحفظ الشاتين اللتين أخذتهما حتّى تردّهما على خير الأنبياء 
والمرسلين» محمد بن عبد الله بن عبد المظلب يَنكِ » فلمًا سمع الذئب النداء تحيّر ودهش» 
ووكل بهما راعيا يرعاهما إلى الصباح؛ فلمًا حضر النبي عقي ودعا بدعائه قام الذئب 
ورذهماء وقبل قدم النبي عَنية ٠‏ وقال: يا محمّد اعذرني فإنّي لم أعلم أنّهما لك. فأخذ 
ضمرة الشاتين؛ ولم ينقص منهما شيء فقال ضمرة: يا محمّد ما أعجب شأنك وأنفذ أمركه ! 
فبلغ ذلك عبد المظلب فأمرهم بكتمانه فكتموه مخافة أن يحسده قريش . 

قال الواقدي: فبقي رسول الله وَينقيه سنتين ونظر إلى حليمة وقال لها: ما لي لا أرى 
إخوتي بالثهار وأراهم بالليل؟ فقالت له: يا سيّدي سألتني عن إخوتك وهم يخرجون في 
النهار إلى الرعاء» فقال لها النبي ين : يا أماه أحبّ أن أخرج معهم إلى الرعاء» وأنظر إلى 
البرّ والسهل والجبل» وأنظر إلى الإبل كيف تشرب اللبن من أتهاتها ٠‏ وأنظر إلى القطائع» 
وإلى عجائب الله تعالى في أرضه. وأعتبر من ذلك» وأعرف المنفعة من المضرّة؛ فقالت له 
حليمة : أفتحبّ يا ولدي ذلك؟ قال: نعم» فلمًا أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة ففسلت 
رأس محمّد 2 وسرحت شعره؛ ودهنته ومشّطته وألبسته ثياباً فاخرة: وجعلت في رجليه 
نعلين من حذى مكةء وعمدت إلى سلة وجعلت فيها أطعمة جيدة؟ وبعثته مع أولادهاء 
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وقالت لهم : يا أولادي أوصيكم بسيّدي محمّد 4886 أن تحفظوه» وإذا جاع فأطعموه» وإذا 
عطش فاسقوهء فإذا عبي فأقعدوه حنّى يستريحء فخرج النبئ ييه وعلى يميته عبد الله بن 
الحارث؛ وعن يساره ضمرة» وقرَة قدّامه» والنبي 805» بينهم كالبدر بين النجوم؛ فما بقي 
حجر ولا مدر إلا وهم ينادون: السَلام عليك يا محمّدء السّلام عليك يا أحمدء السّلام 
عليك يا حامد؛ السّلام عليك يا محمودء السّلام عليك يا صاحب القول العدل لا إله إلا الله 
محمّدٌ رسول الله. طوبى لمن آمن بك» والويل لمن كفر بك. ورد عليك حرفا تأتي به من عند 
ربك والنبي يتيك يرد عليه السلامء وقد تحيّر الذين معه ممًا يرون من العجائبء ثم إِنْ 
النبئ يَنة أصابه حرٌ الشمسء. فأوحى الله تعالى إلى إستحيائيل: أن مد فوق رأس 
محمد ون سحابة بيضاء فمدّها فأرسلت عزاليها كأفواه القرب» ورشّ القطر على السهل 
والجبل: ولم تقطر على رأس محمد يَتةِ قطرة؛ وسالت من ذلك المطر الأودية؛ وصار 
الوحل في الأرض ما خلا طريق محمد وَتقِِ ٠‏ وكان ينزل من تلك السحابة ريش الزعفران» 
وسنابل المسك» وكان في تلك اليريّة نخلة يابسة عادية قد يبست أغصانهاء وتنائرت أوراقها 
منذ سنتين» فاستند النبي 825 إليها فأورقت وأرطبت وأثمرت وأرسلت ثمارها من ثلاثة 
أجناس : أخضرء وأحمرء وأصفرء وقعد النب 2 هنالك يكلم إخوته ورأى النبئ طق 
روفة حفيراءه شان عا خضو أريد أن أن نهذيا لروفنة + زفان بوواء الروفة فلن عزون 
وعليه أنواع النباتاتء فقال: 2 ذلك التل؟ فقالوا له: يا محمّد وراء ذلك التل 
البراري والمفاوزء فقال النبي يَتقيةِ إني قد اشتهيت أن أنظر إليهء فقال القوم: نحن نمضي 
معك إليهء فقال لهم النبي 06 : بل اشتغلوا أنتم بأعمالكم؛ وأنا أمضي وحدي وأرجع 
إليكم سريعا إن شاء الله تعالى» فقالوا جميعاً: مُرَ يا محمّد فَإنّ قلوبنا متفكرة بسببك . 


قال الواقديّ: ثم إِنْ النبي ينيم مرّ في تلك الروضة وحده ونظر إلى تلك البراري 
والمفاوز» وهو يعتبر ويتعجب من الروضة حتّى بلغ التلء ونظر إلى جبل شاهق في الهواء 
كالحائط ولا يتهيّأ له صعوده لاعتداله وارتفاعه في الهواءء فقال النبئ يَتية في نفسه: إني 
أريد أن أصعد هذا التل فأنظر إلى ما وراءه من العجائب. 


قال الواقديّ: فأراد النب 2ه أن يصعد الجبل فلم يتهيّأ له ذلك لاستواته في الهواء 
فصاح إستحيائيل في لجل ميق ارم بام امترارا ».رفاك له :انها الل وبحك ام 
محمّداً عط - خير المرسلين» فإنه يريد أن يصعد عليك؛ ففرح الجبل وتراكم بعضه إلى بعض 

كما يتراكم الجلد في النارء فصعد النبى 825 أعلاه؛: وكانت تحت هذا الجبل حيّات كثيرة 
من ألوان شتّى» وعقارب كالبغال» فلمًا هم النبي ونه بالنزول إلى تحت الجبل صاح 
الملك استحيائيل صيحة عظيمة» وقال: أيّنها الحيّات والعقارب غيّبوا أنفسكم في جحوركم 
ونحت صخوركم لا يراكم سيّد الأوّلين والآخرين» فسارع الحيات والعقارب إلى ما أمرهم 
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استحيائيل» وغيبوا أنفسهم في كل جحر وتحت كل حجر ونزل النبيّ م من الجبل فرأى 
عين ماء بارد أحلى من العسل وألين من الزبدء فقعد النبي 85 عند العين» فنزل 
جبرثيل كلا في ذلك الموضع وميكائيل وإسرافيل ودردائيل» ققال جبرئيل : السّلام عليك 
يا محمد السلام عليك يا أحمدء السّلام عليك يا حامد, السّلام عليك يا محمو السّلام 
عليك يا طه السّلام عليك يا أيّها المذثر» السلام عليك يا أيّها المليح, السّلام عليك يا طاب 
طاب» السلام عليك يا سيّديا سيّدء السلام عليك يا فارقليط» السّلام عليك يا طس. السّلام 
عليك يا طسم . السلام عليك يا شمس الدنياء السّلام عليك يا قمر الآخرة, السّلام عليك يا 
نور الدنيا والآخرةء السلام عليك يا شمس القيامة» السّلام عليك يا حاتم النبيّين» السلام 
عليك يا زهرة الملائكة» السّلام عليك يا شفيع المذنيين» السّلام عليك يا صاحب التاج 
والهراوة؛ السلام عليك يا صاحب القرآن والناقة» السّلام عليك يا صاحب الحجٌ والزيارة, 
السَّلام عليك يا صاحب الركن والمقام. السَّلام عليك يا صاحب السيف القاطعء السّلام 
عليك يا صاحب الرمح الطاعن, السّلام عليك يا صاحب السهم النافذ؛ السّلام عليك يا 
صاحب المساعي ؛ السّلام عليك يا أبا القاسم, السّلام عليك يا مفتاح الجنّة؛ السّلام عليك 
يا مصباح الدين» السّلام عليك يا صاحب الحوض المورودء السّلام عليك يا قائد 
المسلمينء السلام عليك يا مبطل عبادة الأوثان؛ السّلام عليك يا قائد المرسلين» السّلام 
عليك يا مظهر الإسلام؛ السّلام عليك يا صاحب قول لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله طوبى 
لمن آمن بك» والويل لمن كفر بك. ورد عليك حرفا مما تأتي به من عند ربّك. والنبئ فاه 
يرد عليه السّلام؛ فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد اللهء وقعدوا حوله. قال: فنظر 
النبي بلقي إلى جبرائيل عدا قال: ما اسمك؟ قال: عبد اللهء ونظر إلى إسرافيل وقال له : 
ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الله : ونظر إلى ميكائيل وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الجبّار» 
ونظر إلى دردائيل وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الرّحمنء فقال النبئ 486 كلّنا عباد الله 
وكان مع جبرئثيل طست من ياقوت أحمر؛ ومع ميكائيل إبريق من ياقوت أخضر وفي الإبريق 
ماء من الجتّةء فتقدّم جبرئيل اكئلة ووضع فمه على فم محمد 26 إلى أن ذهبت ثلاث 
ساعات من التهار. ثم قال: يا محمّد اعلم وافهم ما بيّنته لك. قال: نعم إن شاء الله تعالى, 
وقد ملأ جوفه علماً وفهماً وحكماً وبرهاناً: وزاد الله تعالى في نور وجهه سبعة وسبعين 
ضعفاء فلم يتهيّأ لأحد أن يملا بصره من رسول اللهوَيق ٠‏ فقال له جبرائيل تكئلا: “لابين 
يا محمد فقال له النبيّ َي : ومثلي من يخاف؟ وعرّة ربّي وجلاله وجوده وكرمه وارتفاعه 
في علوّ مكانه لو علمت شيئاً دون جلال عظمته لقلت: لم أعرف ربّي قظء قال: ونزل 
جبرائيل إلى ميكائيل وقال: حق لربنا أن يتخذ مثل هذا حبيباًء ويجعله سيّد ولد آدمء ثم إن 
جبرائيل ظقتئة: ألقى رسول الله تزه على قفغاه ورفع أثوابه» فقال له النبئ 6ه : ما تريد 
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تصنع يا أخي جبرائيل؟ فقال جبرائيل: لا بأس عليك» فأخرج جناحه؛ وشقٌ بطن 
النب عَنن» وأدخل جناحه في بطنه» وخرق قلبه» وشقٌ المقلبة وأظهر نكتة سوداء فأخذها 
جبرائيل َكئلة فغسلهاء وميكائيل يصب الماء عليه » فنادى مناد من السّماء يقول : يا جبرائيل 
لا تنشر قلب محمد يي فتوجعه؛ ولكن اغسله بزغبك - والزغبء هو الريش الذي تحت 
الجناح - فأخذ جبرئيل زغبة وغسل بها قلب محمّد يَف ثم رد المقلية إلى القلب» والقلب 
إلى الصدرء فقال عبد الله بن العبّاس ذات يوم والنبي #9 قد بلغ مبلغ الرجال: سألت 
ان نه بأ شيء غسل قلبك يا رسول الله؟ ومن أي شيء؟ قال : غسل من الشكٌ والفتن 
لا من الكفرء فإني لم أكن كافراً قطء لأني ك كنت مؤمناً اا 
آدم فك فقال له عمر بن الخظاب : : متى نبت يا رسول الله؟ قال : يا أبا| حفص نبئت وآدم بين 
الروح والجسد. 


قال الواقديَ: فقال إسرافيل لمحمّد ينه : ما اسمك يا فتى؟ فقال النبى 26: : أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ولي اسم غير هذاء قال إسرافيل : 
صدقت يا محمّدء ولكتي أمرت بأمر فأفعل» قال النبن يَنقه: افعل ما أمرت بهء فقام 
إسرافيل إلى رسول الله يتنه وحل أزرار قميصهء وألقاه على قفاهء وأخرج خاتماً كان معه 
وعليه سطران: الأوّل لا إله إلآ الله والثاني محمّد رسول الله وذلك خاتم النبوّة» فوضع 
الخاتم بين كتفي النبي يرنه » فصار الخاتم بين كتفيه كالهلال الطالع بجسمه» واستبان 
السطران بين كتفيه كالشامة يقرأهما كل عربيّ كاتب» ثم دنا دردائيل وقال: يا محمّد تنام 
الساعةء فقال له: نعمء فوضع النبي َه رأسه في حجر دردائثيل وغفا غفوة فرأى في المنام 
كأن شجرة نابتة فوق رأسهء وعلى الشجرة أغصان غلاظ مستويات كلهاء وعلى كل غصن 
من أغصانها غصن وغصنان وثلاثة وأربعة أغصان» ورأى عند ساق الشجرة من الحشيش ما 
لايتهيأ وصفهء وكانت الشجرة عظيمة غليظة الساق ذاهبة في الهواء؛ ثابتة الأصل» باسقة 
الفرعء فنادى منادياً : يا محمد! أتدري ما هذه الشجرة؟ فقال النبن يفيه : لايا أخي» قال : 
اعلم أن هذه الشجرة أنت» والأغصان أهل بيتك؛ والّذي تحتها محبّوك ومواليك؛ فأبشريا 
محمّد بالنبوّة الأثيرة» والرئاسة الخطيرة» ثم إن دردائيل أخرج ميزاناً عظيماً كل كمّة منه ما بين 
السمّاء والأرض» فأخذ النبىيّ يني ووضعه في كفة» ووضع مائة من أصحابه في كمّة فرجح 
بهم النبن يقي ثم عمد إلى ألف رجل من خواصٌ أمّته فوضعهم في الكفة فرجح بهم 
الب يننيه؛ ثم عمد إلى نصف أمّته فرجح بهم النبن. ثم عمد إلى أَمَته كلهم ثم الأنبياء 
والمرسلين ثم الملائكة كلهم أجمعين ثم الجبال والبحار ثم الرمال ثم الأشجار ثم الأمطار 
ثم جميع ما خلق الله تعالى فوزن بهم النبيّ يني فلم يعدلوهء ورجح النبيٍ وَزنية بهم. فلهذا 
قال: خير الخلق محمّد يتقن. لأنه رجح بالخلق أجمعين» وهذا كله يراه بين النوم 
والبقظة» فقال دردائيل : يا محمّد طوبى لكء ثم طوبى لك ولأمّتك» وحسن مآبء والويل 
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كل الويل لمن كفر بك وردٌ عليك حرفا ممّا تأتي به من عند ربّك» ثم عرج الملائكة إلى 
السماء. 


قال الواقدي : فلمًا طال مكث النبيّ طلبه في تلك المفاوز إخوته أولاد حليمة؛ فلم يجدوه 
فرجعوا إلى حليمة فأعلموها بقضته؛ فقامت ذاهلة العقل؛ تصيح في حي بني سعدء فوقعت 
الصيحة في حي بني سعد أنْ محمّداً قد افتقدء فقامت حليمة ومزقت أثوابهاء وخدشت 
وجهها؛ء وكشفت شعرها وهي تعدو في البراري والمفاوز والقفار حافية القدمء والشوك 
يدخل في رجليهاء والدّم يسيل منهماء وهي تنادي: وا ولداهء وا قرّة عيئاه» وا ثمرة فؤادا 
ومعها نساء بني سعد يبكين معهاء مكشفات الشعورء مخدشات الوجوه؛ وحليمة تسقط 
مرةء وتقوم خرى؛ وما بقي في الحيّ شيخ ولا شاب ولا حرٌ ولا عبد إل يعدو في البريّة في 
طلب محمد 6ة وهم يبكون كلهم بقلب محترق» وركب عبد الله بن الحارث وركب معه آل 
بي سعدء وحلف إن لا وجدت محمدا عق الساعة وضعت سيفي في آل بنى سعد 
وغطفان. وأقتلهم عن آخرهم» وأطلب بدم محند وَينق؛ . وذهيت حليمة على حالتها مع 
نساء بني سعد نحو مككة ودخلتهاء وكان عبد المظلب قاعداً عند أستار الكعبة مع رؤساء قريش 
وبني هاشم؛ فلمًا نظر إلى حليمة على تلك الحالة ارتعدت فرائصه وصاح وقال: ما الخبر؟ 
فقالت حليمة : اعلم أنْ محمّداً قد فقدناه منذ أمس» وقد تفرّق آل سعد في طلبه» قال: فخشي 
عليه ساعة» ثم أفاق وقال كلمة لا يخذل قائلها : لا حول ولا قوّة إلا بالله العل العظيم؛ ثمّ 
قال : يا غلام هات فرسي و سيفي وجوشني؛ فقام عبد المطلب وصعد إلى أعلى الكعية 
ونادى : يا آل غالب» يا آل عدنانء يا آل فهرء يا آل نزارء يا آل كنانة؛ يا آل مضرء يا آل 
مالك؛ فاجتمع عليه بطون العرب ورؤساء بني هاشم وقالوا له: ما الخبريا سيّدنا؟ فقال لهم 
عبد المظلب : إن محمد ترق لا يرى منذ أمس فاركبوا وتسلّحواء فركب ذلك اليوم مع عبد 
المظلب عشرة آلاف رجل ١‏ فبكى الخلق كلهم رحمة لعبد المطلب» وقامت الصيحة واليكاء 
في كل جانب حتّى المخدرات خرجن من الستور مرافقة لعبد المظلب مع القوم إلى حي بني 
سعدء وسائر الأطراف؛ وانجذب عبد المظلب نحو حي عبد الله بن الحارث وأصحابه باكين 
العيون؛ ممرّفين الثياب. فلمًا نظر عبد الله إلى عبد المظلب رفع صوته بالبكاء وقال: يا أبا 
الحارث واللآت والعزّى وأساف ونائلة إن لم أجد محمّداً وضعت سيفي في حي بني سعد 
وغطفان وأقتلهم عن آخرهم؛ قال: فرق قلب عبد المظلب على حئ آل سعد وقال: ارجعوا 
أنتم إلى حيكم إن لم أجد محمّداً الساعة رجعت إلى مكّة ولا أدع فيها يهودياً ولا يهوديّة: ولا 
أحداً ممّن أتّهمه بمحمّدء فأمدّهم تحت سيفي مدأ طلباً لدم محمد 86؛ . 


قال الواقدي: وأقبل من اليمن أبو مسعود الثقفيّ وورقة بن نوفل وعقيل بن أبي وقّاص 
وجازوا على الطريق الذي فيه محمّد عَتقة ؛ وإذا بشجرة نابتة في الوادي» فقال ورقة لأبى 
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مسعود : إني سلكت هذا الطريق ثلاثين مرّة» وما رأيت قط هاهنا هذه الشجرة؛ قال عقيل : 
صدقت» فمرّوا بنا حتّى ننظر ما هيء قال: فذهبوا جميعاً وتركوا الطريق الأوّل» فلمًا قربوا 
من الشجرة رأوا تحت الشجرة غلاماً أمرد ما رأى الراؤون مثله. كأنّه قمرء فقال عقيل 
وورقة: ما هو إلا جنّي! فقال أبو مسعود: ما هو إلا من الملائكة وهم يقولون والنب 26؛ 
يسمع كلامهم» فاستوى قاعداً فرأى.القوم وراءه» فقال أبو مسعود: ما أنت يا غلام؟ أجني 
أنت أم إنسي؟ فقال النبي 2# : بل أنا إنسى» فقال: ما اسمك؟ قال: محمّد بن عبد الله بن 
عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف؛ فقال أبو مسعود: أنت نافلة عبد المطلب؟ قال: نعم» 
قال: كيف وقعت هاهنا؟ فقصٌ عليهم القضّة من أوَلها إلى آخرهاء فنزل أبو مسعود عن ظهر 
ناقته وقال له : أتريد أن أمر بك إلى جدّك؟ فقال النبي عن : نعم » فأخذه على قربوس سرجه 
ومرّوا جميعاً حتّى بلغوا قريباً من حئ بني سعد فنظر النبي ينه في البريّة فرأى جذه 
عبد المظلب وأصحابه لا يرونه» فقالوا: يا محمد إِنَا لا نراهء وذلك أن نظرته نظرة 
الأنبياء تك ء فقال لهم : مروا حتى أريكم» فمرٌوا وإذا عبد المظلب مقبل هو وأصحابه» 
فلمًا نظر عبد المظلب إلى محمد وَننوء وثب عن فرسه, وأخذ رسول الله يه إلى سرجهء 
وقال له: أين كنت يا ولدي؟ وقد كنت عزمت أن أقتل أهل مكّة جميعاًء فقصٌ النبى ونه 
القصّة على جدّه من أوّلها إلى آخرهاء ففرح عبد المظلب فرحاً شديداًء وخرج من خيله 
ورجله ودخخل مكة؛ ودفع إلى أبي مسعود حمسين ناقة» وإلى ورقة بن نوفل وعقيل سنّين ناقة» 
قال: وذهبت حليمة إلى عبد المظلب وقالت له: ادفع إلى محمداً ته . فقال 
عبد المظلب : يا حليمة إن أحببت أن تكوني معنا بمكة وإلآّ ما كنت بالّذي أُسلّمه إليك مرّة 
خرف قرس لف ة ان الحارك انها الفويها لذعت اعين: وعشرة آلاف درهم بيض »؛ 
ووهب لبكر بن سعد جملة بغير وزن؛: ووهب لإخوان النبى َيه أولاد حليمة وهما ضمرة 
وقرّة أخواه من الرضاعة مأتي ناقة. وأذن لهم بالرجوع إلى حيّهه(. 

بيان: اعتقل رمحه أي جعله بين ركابه وساقه . والعيمة: شهوة اللبن. والثجٌ: السيلان. 
والجهام بالفتح: السحاب لا ماء فيه. والحوّارى بالضم وتشديد الواو والراء المفتوحة: ما 
حوّر من الطعام أي بيض . والوحي : الإشارة والكلام الخفي . والتزويق : التزيين والتحسين 
والنقش . والثاغية: الشاة. والراغية : البعيرء ولعل المقلبة ما في جوف القلب ولم أجده في 
كتنب اللّغة . والأثيرة: المكرّمة المختارة. 

أقول: هذا الخبر وإن لم نعتمد عليه كثيراً لكونه من طرق المخالفين إِنْما أوردته لما فيه من 
الغرائب التي لا تأبى عنها العقول: ولذكره في مؤلّفات أصحاينا . 

4 - 3: عن آمنة بنت أبي سعيد السهمي قالت: امتنع أبو طالب من إتيان اللآت والعرّى 
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بعد رجوعه من الشام في المرّة الأولى حتّى وقع بينه وبين فريش كلام كثير» فقال لهم 
أبو طالب : إنه لا يمكنني أن أفارق هذا الغلام ولا مخالفته» وإنه يأبى أن يصير إليهماء ولا 
يقدر أن يسمع بذكرهماء ويكره أن آتيهما أناء قالوا: فلا تدعه وأدّبه حتّى يفعل ويعتاد 
عبادتهماء فقال أبو طالب: هيهات ما أظتكم تجدونه ولا ترونه يفعل هذا أبداً؛ قالوا: ولم 
قالوا: فهل رأيت يا أبا طالب منه شيئاً غير هذا الذي تحكيه عن الرهبان؟ فإنّه غير كائن أبداً أو 
نهلك جميعا قال: نعم» نزلنا تحت شجرة يابسة فاخضرّت وأثمرت. فلمًا ارتحلنا وسرنا 
نثرت على رأسه جميع ثمرها ونطشت ؛ فما رأيت شجرة قط تنطق قبلها وهي تقول يا أطيب 
قال: فمسح يده عليها فازدادت الضعف نورأ وخضرة: فلمًا رجعنا للانصراف ومررنا عليها 
ونزلنا تحتها فإذا كل طير على ظهر الأرض له فيها عش وفرخ ؛ ولها بعدد كل صنف من الطير 
أغصان كأعظم الأشجار على ظهور الأرضين» قال: فما بقي طير إلا استقبله يمدّ جناحه على 
رأسهء قال: فسمعت صوتاً من فوقها وهي تقول: ببركتك يا سيّد النبيّين والمرسلين قد 
صارت هذه الشجرة لنا مأوىء فهذا ما رأيت» فضحكت قريش في وجهه. وهم يقولون: 
أترى يطمع أبو طالب أن يكون ابن أخيه ملك هذا الزمان7" . 


0 - 3ه عن أبي جعفر محمد الباقر ف قال: لما أتى على رسول الله 8ك اثنان 
وعشرون شهراً من يوم ولادته رمدت عيناه فال عبد المظلب 5 طالب : اذهب بابن 
أخيك إلى عرّاف الجحفة وكان بها راهب طبيب في صومعته» فحمله غلام له في سفط هنديّ 
حتى أتى به الراهب فوضعه تحت الصومعة, ثم ناداه أبو طالب : يا راهب» فأشرف عليه فنظر 
حول الصومعة إلى نور ساطع» وسمع حفيف أجنحة الملائكة؛ فقال له: من أنت؟ قال: 
أبو طالب بن عبد المظلب» جئتك بابن أخي لتداوي عينه. فقال: وأين هو؟ قال: في السفط 
قد غطيته من الشمس» قال: اكشف عنه. فكشف عنه, فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد أذعر 
الراهب» فقال له : غظه فغظاء؛ ثم أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال: أشهد أن لا إله إلآ 
الله وأنك رسول الله حقَاً حقّاًء وأنّك الذي بشّر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى 
وعيسى كلاذ ٠‏ فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله؛ ثم أخرج رأسه وقال: يا بني انطلق به 
فليس عليه بأس» فقال له أبو طالب: ويلك يا راهب لقد سمعت منك قولاً عظيماً» فقال: با 
بني شأن ابن أخيك أعظم ممًا سمعت مني» وأنت معينه على ذلك ومانعه ممّن يريد قتله من 
قريش؛ قال: فأتى أبو طالب عبد المظلب فأخبره بذلك» فقال له عبد المظلب : اسكت يا بن 
لا يسمع هذا الكلام منك أحدء فوالله ما يموت محمّد حتى يسود العرب والعجه .©0‏ ' 
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7- له حذّث بكر بن عبد الله الأشجعيئء عن آبائه قالوا: خرج سنة خرج رسول 
لله تق إلى الشام عبد مناف بن كنانة ونوفل بن معاوية بن عروة تبجاراً إلى الشامء فلقاهها 
أبو المويهب الراهب فقال لهما : من أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم من قريش» قال 
لهما: من أي قريش؟ فأخبراه؛ فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غيركما؟ قالا: نعم 
شاب من بني هاشم أسمه محمّد, فقال أبو المويهب: إيّاه والله أردتء فقالا: والله ما في 
قريش أخمل ذكراً منه إِنَما يسمّونه يتيم قريش ٠‏ وهو أجير لامرأة منًا يقال لها : خديجة؛ فما 
حاجتك إليه؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول: هوهوء فقال لهما: تدلأني عليهء فقالا: تركناه في 
سوق بصرى. فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم رسول الله و فقال: هو هذاء فخلا به 
ساعة يناجيه ويكلمه. ثم أخذ يقبّل بين عينيه : وأخرج شيئاً من كمه لا ندري ما هو ورسول 
لله يأبى أن يقبله» فلمًا فارقه قال لنا : تسمعان متي » هذا والله نب هذا الزمان» سيخرج 
إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه. ثم قال: هل ولد 
لعّه أبي طالب ولد يقال له: علي؟ فقلنا: لاء قال: إِمَا أن يكون قد ولد أو يولد في سنتهء 
وهو أوّل من يؤمن بهء نعرفه» وإِنَا لنجد صفته عندنا في الوصيّة كما نجد صفة محمّد بالنيرّة: 
وإنْه سيّد العرب وربانيها وذو قرنيهاء يعطي السيف حقّهء اسمه في الملا الأعلى عليّ» هو 
أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكراً » وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح. لا يتوجّه 
إلى وجه إلا أفلح وظفرء والله لهو أعرف بين أصحابه في السّماوات من الشمس الطالعة. 

وحدّث العبّاس؛ عن أبي طالب قال أبو طالب : يا عبّاس ألا أخبرك عن محمّد 226 بما 
رأيت منه؟ قلت : بلى؛ قال: إِني ضممته إل قلم أفارقه في ليل ولا نهار, وكنت أنومه في 
فراشي» وآمره أن يخلع ثيابه وينام معي. فرأيت في وجهه الكراهة؛ وكره أن يخالفني, 
فقال: يا عماه اصرف وجهك عني حتّى أخلع ثيابي وأدخل فراشيء قلت له: ولم ذلك؟ 
قال: لا ينبغي لأحد من الناس أن ينظر إلى جسدي» قال: فتعججبت من ذلك. وصرفت 
بصري عنه حبَّى دحل فراشهء فلمًا دخلت أنا الفراش إذا بينى وبينه ثوب ألين ثوب مسسته 
قظاء م شممته فإذا كأنّه قد غمس في المسك؛ فكنت إذا أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده؛ 
فكان هذا دأبي ودأبه» فجهدت وتعمّدت أن أنظر إلى جسده. فوالله ما رأيت له جسداً » ولقد 
كنت كثيراً ما أسمع إذا ذهب من اليل شيء كلاماً يعجبني: وكنت ريما أتيته غفلة فأرى من 
لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السَماءء فهذااعا رامعا عباس . 


قال ليث بن أبي نعيم : حذثني أبي. عن جذدّيء عن أبي طالب قال : 5 لا نسمي على 
الطعام ولا على الشراب» ولا ندري ما هو حتّى ضممت محمداً 5325 إلى؛ فأوّل ما سمعته 
يقول: بسم الله الأحدء ثم يأكل » فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً: فتعجّينا منهء 
ركان يقول: ما رأيت جسد محمّد قظء وكان لا يفارقني اللّيل والنهار. وكان ينام معي في 
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شي فأفقده من فراشه» فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشه فيقول :ها أنا يا عمّ ارجع إلى 
00 ولقد رأيت ذ ذئباً يوم قد جاءة وشمّه ويصبص حوله. ٠‏ ثم ربض بين د يديه » ثم انصرف 
عنهء ولقد دخل ليلا البيت فأضاء ما حوله؛ ولم أر منه نجواً قط ولا رأيته يضحك في غير 
موضع الضحك. ولا وقف مع صبيان في لعب ولا التفت إليهمء. وكان الوحدة أحبٌ إليه 
والتواضع» ولقد كنت أرى أحياناً رجلاً أحسن الناس وجهاً يجيء حتى يمسح على وأشية 
ويدعو له ثم يغيب» ولقد وأنتدرقناة في أمره ما رأيتها قطء رأيته وكأن الدنيا قد سيقت إليه؛ 
وجميع الناس يذكرونهء ورأيته وقد رقع فوق الثاس كلهم : وهو يدخخل في السماء؛ ولقد 
غاب عن يوماً فذهبت في طلبه؛ فإذا أنابه يجيء ومعه رجل لم أر مثله قط فقلت له: يا بني 
أليس قد نهيتك أن تفارقني؟ فقال الرّجل : إذا فارقك كنت أنا معه أحفظه» فلم أر منه في كل 
يوم إل ما أحب حتّى شبّء وخرج يدعو إلى الدّين27. 

١١‏ - سره من جامع البزنطى عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ينهد 
يقولان: حجٌ رسول الله ينه عشرين حجّة مستسراً» منها 0 أو قال: سبعة 
الوهم من الراوي قبل النبوّة» وقد كان صلى قبل ذلك وهو ابن أ رح سين » وحوت ابي بي طالب 
في أرض بصرى» وهو موضع كانت قريش تنّجر إليه من مكة(' 

4 - نهج: في وصف الرسول يَييِ : ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من 
ملائكته : يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره: ولقد كنت معه أتبعه 
اتباع الفصيل أثر أَمّهء يرفع لي في كل يوم علماً من أخلاقه» ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان 
يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري؛ ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير 
رسول الله وخديجة وأنا ثالئهماء أرى نور الوحي والرسالة» وأشمٌ ريح النبوّة0". 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديدٍ : روي أن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علىّ 
الباقر كتف سأله عن قول الله تعالى : <َإِلَامَنِ أرتضئ عن رَسُول فَإِنْمُ يِسَلْك من بين يَدَيْهِ وَمنْ حَلْفوِء 
رَصَدًا » فقال تلكئلة : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم » ويؤدّون إليهم تبليغهم 
الرسالة؛ ووكّل بمحمّد ملكا عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات؛ ومكارم 
الأخلاق» ويصذه عن الشرٌ ومساوي الأخلاق» وهو الذي كان يناديه: السّلام عليك يا 
محمّد يا رسول الله؛ وهو شابٌ لم يبلغ درجة الرسالة بعدء فيظن أن ذلك من الحجر 
والأرضء فيتأمل فلا يرى شيئاً . 

وروى الطبريّ في التاريخ عن محمّد بن الحنفيّة؛ عن أبيه علي ظئئة قال: سمعت رسول 
الله يَيتْيةِ يقول: ما هممت بشيء ممًا كان أهل الجاهليّة يعملون به غير مرّتين؛ كل ذلك 
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يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك؛ ثم ما هممت بسوء حتّى أكرمني الله برسالتهء قلت ليلة 
لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكّة : لو أبصرت لي غنمي حتّى أدخل مكة فأسمر بها 
كما سين القابفغرعت. أريد لفن يت إذا حجنت أر:ذار من وورامكة عت عرق 
بالدت والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوج ابئة فلان؛ فجلست أنظر إليهم» 
فضرب الله على أذني» فكنت فما أيقظني إل مسن الشمس» فجنت إلى صاحبي فقال: :ما 
فعلت؟ فقلت “ها ضعت شنا * ثم أخبرته الخبرء ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» فقال : 
أفعل ؛ فخرجت فسمعت حين دخلت مكة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة ؛ فيجلست 
أنظر فضرب الله على أذني» فما أيقظني إلا مس الشمسء؛ فرجعت إلى صاحبي فأخبرته 
الخبر: ثم ما هممت بعدها بسوء حتّى أكرمني الله برسالته . ١‏ 

وروى محمّد بن حبيب في أماليه قال : قال رسول الله عنقه : أذكر وأنا غلام ابن سبع 
سنين » وقد بنى ابن جذعان داراً له بمكّة. فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا 
ا 0 :ايا محمد أرخ 
إزارك» فجعلت أرفع رأسي قلا أرى شيئاً إلا أني أ عع لهرت حادكت ل أرضيه زكاد 
إنسانا يي فخررت لوجهي » وانحل إزاري وسقط التراب إلى اللأرض؛ فقمت 
إلى دار أ بي طالب عمّي ولم أعد. 

فأمًا حديث مجاورته يت بحراء فمشهورء وقد ورد في الكتب الصحاح أنّه كان يجاور 
في حراء من كل سنة شهراً وكان يطعم في ذلك الشهر من جاءه من المساكين». ٠‏ فإذا قضى 
جواره من حراء كان أوْل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأر تي باب الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف 
بياسيعا آذ و ما شاء الله من ذلك. ثم يرجع إلى بيته حتّى جاءت السنة التي أكرمه الله تعالى فيها 
بالرسالة فجاور في حراء في شهر رمضان ومعه أهله خديجة وعلي بن أبي طالب وخادم لهم 
فجاءه جبرئيل بالرسالةء قال »+ ١‏ : اقرأء قلت: ما 
أقرأ؟ فغتّي حتى ظلنت أنه الموت ثم أرسلني فقال: « أفرأ أي رَيّكَ أله حَلَقَ إلى قوله : «عَلَر 
لسن مَل ينم فقرأته ثم انصرف عني » فهببت من نومي» وكأنما كتب في قلبي كتاب» وذكر 
تمام الحديث . 

وأمًا حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئظٍ إلا النبين وهو يَلكاظ وخحديجة 
فخبر عفيف الكنديّ مشهورء وقد ذكرناه من قبل» وأن أبا طالب قال له: أتدري من هذا؟ 
قال: لاء قال: : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المظلب» وهذا ابني على بن أ بى طالب » وهذه 
العرآة ة خلفهما خديجة بنت خويلد زوجة محمّد ابن أخي» وأيم الله ما أعلم على الأرض كلها 
أحداً على هذا الدين غير هؤلاء العلائة(2 , 
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وقال أيضاً: روى محمّد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة التبويّة: ورواه أيضاً محبّد 
ابن جرير الطبرئ في تاريخه قال : كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعديّة أمَ رسول الله ته 
التي أرضعته تحدّث أنّها خرجت من بلدها ومعها زوجها وابن لها ترضعه في نسوة من بنى 
سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء بمكة في سنة شهباء لم تبق شيئاًء قالت : فخرجت على أتان لنا 
قمراء ء عجفاء؛ ومعنا شارف لنا ما تبض بقطرةء ولا نتام ليلنا أجمع من بكاء صبيّنا الذي معنا 
من الجوع, ها في دبي مأ يغنيه ؛ ولا في شارفنا ما يغذيه» ولكنا نرجو الغيث وألفرج» 
فخرجت على اتاني تلك ولقد راثت بالركب ضعفاً وعجفاً حتّى شق ذلك عليهمء حتى قدمنا 
مكة نلتمس الرضعاء؛ فما ما امرأة إلا وقد عرض عليها محمّد فتأباه إذا قيل لها لها : إنه يتيم» 
وذلك أنا نما كنا نرجوالمعروف من أبي الصبن» فكنًا نقول: يتيم» ما عسى أن تصنع أَمّه 
وجذهء فكثا تكرهه لذلك؛ فما بقيت امرأة ذهيت معي إلآ أخذت رضيعاً غيري» فلمًا اجتمعنا 
للانطلاق قلت لصاحبي : : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي لم آخذ رضيعاً » والله 
لأذهبنٌ إلى ذلك اليتيم فلآ خذنّه قال : لا عليك أن تفعلى » وعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة: 
قذهبت إليه فأخذته وما يحملني على أخذه إلا أنّي لم أجد غيره قالت : فلمًا أخذته رجعت 
إلى رحلي فلمًا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فرضع حتى روي؛ 
وشرب معه أخوه حتّى رويء وما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبيّنا جوعاً» فنام وقام زوجي 
إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا أنها حافل فحلب منها ما شرب وشربت حتّى انتهينا ريا 
وشبعاء فبتنا بخيرليلة» قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت 
نسمة مباركة. فقلت: والله إن لأرجو ذلك» ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحملته معي 
عليهاء فو الله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حميرهم حتّى أن صواحبي ليقلن لي : 
ويحك يا بنت أبي ذؤيب اربعي عليناء ؛ أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول 
لهنّ: بلى والله؛ إنها لهيء فيقلن : والله إن لها لشأناًء قالت: : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني 
سعد وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منهاء ٠‏ فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به 
معنا شباعاً ملاءً ليا : ٠‏ فكنا نحتلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة ة لبن؛ ولا يجدها في ضرع 
حتّى أن الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويلكم اسرحوا خيث يسرح زاعي أبنة أبى 
ذؤيب» فيفعلون فيروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة» وتروح غنمي شباعاً لبنأ ٠‏ فلم نزل 
نعرف من الله الزيادة والخير به حتّى مضت سنتاه وفصلته فكان يفت شنبايا لا رقيه الدلمان 
حتّى كان غلاماً جفراً فقدمنا به على أَمّه آمنة بنت وهب ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما 
كنا نرى من بركته» فكلّمنا أمّه وقلنا لها : لو تركتيه عندنا حتّى يغلظ فإِنا نخشى عليه وباء مكة» 
فلم نزل بها حثى ردّته معنا فرجعنا به إلى بلاد بني سعد فوالله إِنّه لبعد ما قدمنا بأشهر مع أخيه 
في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشدٌّ فقال لي ولأيبه : ها هو ذاك أخي القرشي قد جاءه 


4 - باب / منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته عطق # +١‏ 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشمًا بطنه فهما يسوطانه» قالت: فخرجت أنا وأبوه 
تيد تيحوة فوجنناه قاتيا رصقم ونديه فالتزمته والتزمه أبوه وقلنا: ما لك يا بني؟ قال : 
جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني»؛ ثم شقا بطني» فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما 
هوء قالت: فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد 
أهين تالتقه بأهلة: قالت: فاحتملته حتّى قدمت به على أَمّه فقالت : ما أقدمك بهيا ظثر 
وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت لها : قد بلغ الله بابني وقضيت الذي على» 
وتخوفت عليه اللأحداث» وأذيته إليك كما تحبّين» قالت: ما هذا شأنك فأصدقينى خبرك, 
قالت : فلم تدعني حتّى أخبرتها الخبرء قالت: أفتخرّفت عليه الشيطان؟ قلت : نعم؛ قالت: 
كلاً والله ما لأشيطان عليه من سبيل وإِنَّ لابني لشأناًء أفلا أخبرك خبره؟ قلت : بلى» قالت : 
رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من الشامء ثم حملت به فوالله 
ما رأيت حملا قط كان أخخفت ولا أيسر منهء ثم وقع حين ولدته وإنّه واضع يديه بالأرض» 
ورافع رأسه إلى السَّماء» دعيه عنك؛ وانطلقي راشدة. 

وروى الطبري في تاريخه عن شذاد بن أوس قال: سمعت رسول الله 82#» يحدّث عن 
نفسه ويذكر ما جرى له وهو طفل في أرض بني سعد بن بكر» قال: لما ولدت استرضعت في 
بني سعد؛ فبينا أنا ذات يوم منتبذأ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان نتقاذف 
بالجلّة إذ أتاني رهط ثلاثة» معهم طست من ذهب مملوّة ثلجاًء فأخذوني من بين أصحابي» 
فخرج أصحابي هراباً حتّى انتهوا إلى شفير الوادي. ثم عادوا إلى الرهط فقالوا: ما رابكم 
إلى هذا الغلام فإنه ليس منّاء هذا ابن سيّد قريش وهو مسترضع فينا غلام يتيم ليس له أبء 
فماذا يرد عليكم قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ ولكن إن كنتم لا بذ قاتليه فاختاروا منّا أيّنا 
شنتم فاقتلوه مكانه؛ ودعوا هذا الغلام؛ فإنه يتيم» فلمًا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم 
جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم» فعمد أحدهم 
فأضجعني إضجاعاً لطيفاًء ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم 
أجد لذلك مسّاء ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلجء فأنعم غسلها ثمّ أعادها مكانها. 
ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح فنحاه عني . لم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا 
أنظر إليه فصدعهء ثم أخرج منه مضغة سوداء فرماهاء ثم قال بيده: يمنة منه» وكأنّه يتناول 
شيئاً فإذا في يده خخاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه فختم به قلبي» ثم أعاده مكانه 
فو جدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً» ثم قال الثالث لصاحيبه : تنح عنه » فأمرٌ يده ما بين 
مفرق صدري إلى منتهى عانتي , فالتأم ذلك الشقّء ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً 
لطيفاً» وقال للأوّل الذي شق بطني : زنه بعشرة من أَمْته؛ فوزنني بهم فرجحتهم فقال: دعوه 
فلو وزنتموه بِأمتهِ كلها لرجحهم. ثمْ ضموني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عينن: 
وقالوا: يا حبيب لا ترع إِنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرّت عيناك فبينا أنا كذلك إذا أنا 
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بالحيّ قد جاءوا بحذافيرهم» وإذا أمي وهي ظثري أمام الح تهتف بأعلى صوتها وتقول: يا 
ضعيفاء» فانكبٌ علي أولئك الرهط فقبّلوا رأسي وبين عيني وقالوا: حيّذا أنت من ضعيف» 
ثم قالت ظئري : يا وحيداهء فانكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وبين عيني ثم 
قالوا: حيّذا أنت من وحيدٍء وما أنت بوحيدٍء إِنْ الله وملائكته معك والمؤمنين من أهل 
الأرضء ثم قالت ظئري: يا يتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفكء فانكيّوا 
علي وضمُّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عينئ وقالوا : حرّذا أنت من يتيمء ما 
أكرمك على الله؛ لو تعلم ما يراد بك من الخيرء قال: فوصل الحئ إلى شفير الوادي فلمًا 
بصرت بي أمي وهي ظثري قالت: يا بني لا أراك حياً بعده فجاءت حتى انكيّت عل وضمسنى 
إلى صدرهاء فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمَّتني إليها وإنّ يدي لغي يد بعضهم: 
فجعلت ألتفت إليهم وظننت أنْ القوم يبصرونهم. فإذا هم لا يبصرونهم» فيقول بعض القوم : 
إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من الجنّ؛ فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان حتى ينظر إليه 
ويداويه» فقلت : ما بي شيء ممًا يذكرء إن نفسي سليمة ؛ وإن فؤادي صحيح ليست بي قلبة» 
فقال أبي وهو زوج ظتري : ألا ترون كلامه صحيحاً؟ إني لأرجو أن لا يكون على ابني بأس» 
فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن؛ فاحتملوني حتّى ذهبوا بي إليهء فقضوا عليه قضتى 
فقال: اسكتوا حتّى أسمع من الغلام فهو أعلم بأمره منكم» فسألني فقصصت عليه أمري وأنا 
يومئلٍ ابن خمس سنين» فلمًا سمع قولي وثب وقال: يا للعرب اقتلوا هذا الغلام» فهو واللآت 
والعزّى لئن عاش ليبدلنَ دينكم . وليخالفنَ أمركم» وليأتيتكم بما لم تسمعوا به قّء فانتزعتني 
ظئري من حجره؛ وقالت: لو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به» ثمّ احتملوني: 
فأصبحت وقد صار في جسدي أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنّه الشراك(3 . 

بيان: أقول : رواه الكازرونيّ في المنتقى بأسانيد ولنشرح بعض ألفاظها : الرضعاء جمع 
رضيع» وقال الجزري : في حديث حليمة في سنة شهباء أي ذات قحط وجدبء وقال: 
القمراء: الشديدة البياض . قولها: رائت من الريث بمعنى الإبطاء؛ وفي أكثر رواياتهم : 
ولقد أذكةت قال الجزري : ومنه حديث حليمة فلقد أذمّت بالركب» أي حبستهم لانقطاع 
سيرهاء كأنها حملت الثّاس على ذمّها انتهى. والعجف: الهزال. حتّى انتهينا ريا أي بلغنا 
غايته . لقطعت بالركب أي من سرعة سيرها وشدّة تقدمها انقطع الركب عنها. واربعي أي 
ارفقي بناء وانتظري بنا. واللّبن بمعنى اللبون. 

وقال الجزريّ: في حديث حليمة كان يشب في اليوم شباب الصبىّ في الشهر فبلغ سنا 
وهو جفرء استجفر الصبيّ : إذا قوي على الأكل» وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أريعة أشهر 
وفصل عن أمّه وأخذ في الرعي؛ قيل له: جفرء والأنئى جفرة انتهى . 
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العم جنع ننه وي أرلاد انان الوه د د وى ب 
قوله : مراك اينما شتشك: 0000 ما برها إلى اكد هذا 7 ماذا يرد 
عليكمء أي ما ينفعكم ذلك . قوله : فأنعم غسلها . ٠‏ أي بالغ فيه قفوله : ثم قال بيذه يمنة؛ أي 
أشاز بيده 6 أو مدها إلى جانب يمينه . والقيلة : الذاء . 

6 - ن: كتاب التذكرة ولد عيرق مكتونا مسترور؛ فأعجب جدَّه عبد المللب وقال: 
ليكوننَ لابني هذا شأن» فكان له أعظم شأن وأرقعه؛ أُمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهير 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب » شهد شهد الفجار وهى حرب كانت بين فريش وقيس 
ل 60مع ا 
الحجر الأسود» وكان طول الكعبة قبل ذلك تسعة أذرع ولم تكن تسقف فبنتها قريش ثما 
عشر ذراعاً وسقفتهاء وكان يدعى في قريش بالصّادق الأمين: وخرج مع عمّه أبي ار 
تجارة إلى الشام وله تسع سنين» وفيل : ائنتي عشر سئة » ونظر إليه يحيرا الراهب فقال : 
احفظوا به فإنه نبنء وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد وله خمس وعشرون 
سنة » وتزوّجها بعد ذلك بشهرين وأيّام» ودفعه جه عبد المظلب إلى الحارث بن عبد العرّى 





ابن رفاعة السعدي زوج حليمة التى أرضعتهء وهي بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث» 
رأحنه اسعاف وهي التي كانت تحضنه. وسبيت يوم حنين ٠‏ ومات عبد المظلب وله ثمان 
سنين؛ وأوصى به إلى أبي طالب» ودخل الشعب مع بني هاشم بعد خمس سنين من مبعثه ؛ 
وفيل : : بعد سبع ؛ لما حصرتهم قريش» وخرج منه سنة تسع من مبعثهء ثم رجع إلى مكة في 
ا ال و لاسا ثم كان من حديئها أله خرج في 
وهم . “أب أنافة معدي ززارة. 21000 بن ناي . وتطقاي عات وعون بن 
الحارث» ورافع بن مالك» وجابر بن عبد الله م كانت بيعة العقبة الأول بايعه | ائنا عشر 
رجلاً منهم . ثم بيعة العقبة الثانية وكانوأ سبعين رجلاًء وامرأتين» واختار ,95 منهم ! ني 
عشر نقسباً ليكوئوا كفلا+ قومه : جابر بن عبد الله » واليراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» 
وعبد الله بن عمرو بن حزام. وأبو ساعدة سعد بين عبادة» والمنذر بن عمرو. وعبدالله بن 
رواحة» وسعد بن الربيع : ورافع بن مالك العجلان» وأبو عبد الأشهل أسيد بن حضيرء وأبو 
لجنيا هللف لي عرو ين موت وسعد بن خثيمة » فكانوا تسعة من الخزرج ؛ 
رثلانة من ال رمه واملاتر ا ا م تخ التامنء 000 
طالب آخر ليلة من صفرء وأقام في الخار ثلاثة اي م 
عشرة ليلة خلت من ربيع الاوّل؛ فنزل بقباء في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهرم. فأقام 
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الللللللتلتلتللسلسلااهسلللاااتبتبب ‏ ررؤبري95 757 يب 7 يبي 
إلى يوم الجمعة؛ ودخل المدينة فجمّع في بني سالم» فكانت أوّل جمعة جمعها بريه في 
الإسلام؛ ويقال: إنهم كانوا مائة رجل» ويقال: بل كانوا أربعين» ثم نزل على أبي أيُوبٍ 
الأنصاريّ» فأقام عنده سبعة أيَام» ثم بنى المسجد فكان يبنيه بنفسهء ويبني معه المهاجرون 
والأنصار؛ ثمٌ بنى البيوت» وكان يصلّي حين قدم المدينة ركعتين ركعتين» فأمر بإتمام أربع 
للمقيم وذلك في يوم الثلثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الثاني بعد مقدمه بشهر(2. 
"١‏ - أقول:قال أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار: حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة 
لهذه الاحاديث أنه كان من عادة أهل مكّة إذا تم للمولود سبعة أيّام التمسوا له مرضعة ترضعه» 
فذكر الئاس لعبد المظلب انظر لابنك مرضعة ترضعه؛ فتطاولت النساء لرضاعته وتربيته» 
وكانت آمنة يوماً نائمة إلى جانب ولدها فهتف بها هاتف : يا آمئة إن أردت مرضعة لابنك ففى 
نساء بني سعد امرأة تسمّى حليمة بنت أبي ذؤيب» فتطاولت آمنة إلى ذلك» وكان كلما أتتها 
من العا« سالهن عن اسماكون فل تسم بذكر خليمة بنك بي ثزيت» .ركان سب تخزيك 
حليمة لرضاعة رسول الله يَ أن البلاد التي تلى مكة أصابها قحط وجدب إلا مكة؛ فإنّها 
كانت مخصبة زاهرة ببركة رسول الله عنرقه. وكانت العرب تدخل وتنزل بنواحيها من كل 
مكأان» فخرجت حليمة مع نساء من بني سعد. قالت حليمة : كنا نبقى اليوم واليومين لا نقتات 
فيه بشيء؛ وكنا قد شاركنا المواشي في مراعيهاء فكنت ذات ليلة بين النوم واليقظة وإذا قد 
أتاني آتٍ ورماني في نهر ماء أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل» وقال لي : اشربي فشربت» 
ثم رذني إلى مكاني » وقال لي : يا حليمة عليك ببطحاء مكّةء فإنّ لك بها رزقاً واسعاً. وسوف 
تسعدين ببركة مولود ولد بهاء وضرب بيده على صدريء وقال: أدرٌ الله لك اللبن» وجتّبك 
المحق والمحن؛ قالت حليمة : فائتبهت وأنا لا أطيق حمل ثدبي من كثرة اللبن: واكتسيت 
حسناً وجمالاً» وأصبحت بحالة غير الحالة الأولى؛ ففزعت إلى نساء قومى وقلن : يا حليمة 
قد عجبنا من حالكء فما الذي حل بك؟ ومن أين لك هذا الحسن والجمال الذي ظهر فيك؟ 
قالت: فكتمت أمري عليهنَ فتركنني وهنّ أحسد الناس لي؛ ثمّ بعد يومين هتف بي هاتف 
فسمعه بنو سعد عن آخرهم وهو يقول: يا نساء بني سعد نزلت عليكم البركات؛ وزالت عنكم 
الترحات برضاعة مولود ولد بمكة؛ فضله الواحد الأحدء فهنيئاً لمن له قصدء فلمًا سمعوا ما 
قاله الهاتف قالوا : إن لهذا المولود شأنا عظيماًء فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مككة. قالت 
حليمة : ولم يبق أحد إلأ وقد خرج إلى مكة. قالت: وكنًا أهل بيت فقر ولم يكن عندنا شيء 
نحمل عليه؛ وقد ماتت موأشينا من القحطء وكانت حليمة من أطهر نساء قومها وأعفَّهنّ. 
ولذلك ارتضاها الله تعالى لترضع رسول الله وَنيةِ» وكانت النساء إذا دخلن على آمنة تسألهنٌ 
عن أسمائهن » فإذا لم تسمع بذكر حليمة تقول: ولدي يتيم لا أب له ولا مال» فيذهبن عنهاء 


.118 العدد القويةء ص‎ )١( 


5 - باب / منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته عت 1 





فأقبلت حليمة مع بعلها ودخلت مكّة وخلفت بعلها خارج البلد وقالت له : مكانك حتّى أدخل 
مكة؛ وأسأل عن هذا المولود الذي بشّرنا بهء فلمًا دخلت حليمة مكّة أرشدها الله تعالى إلى 
أن دخلت على عبد المظلب وهو جالس بالصفاء وكان له سرير منصوب عند الكعبة يجلس 
عليه للقضاء بين الناس» فلمًا أتته قالت له : نعمت صباحاً أيّها السيّدء فقال لها : من أين أنت 
أيّتها المرأة؟ قالت: من بني سعد أتينا نطلب رضيعاً نتعيّش من أجرتهء وقد أرشدت إليك» 
فقال: نعم عندي ولد لم تلد النساء مثله أيداء غير أنه يتيم من أبيه وأنا جذه أقوم مقام أبيه» فإن 
أردت أن ترضعيه دفعته إليك وأعطيتك كفايتك» فلمًا سمعت ذلك أمسكت عن الكلام؛ ثم 
قالت: يا سيّد بني عبد مناف لي بعل بظهر مكة وهو مالك أمري وأنا أرجع إليه أشاوره في 
ذلك» فإن أمرني بأخذه رجعت إليه وأخذتهء فقال لها عبد المظلب: شأنك» فوصلت إلى 
بعلها وقالت له: 2 وردت على عبد المطلب فقال: عندي مولود أبوه ميّتء وأنا أقرم 
مقامه؛ فما تقول؟ قال : يرجعن نساء بني سعد بالإحسان والإكرام وترجعين أنت بصبى يتيم؟ 
وكانت جملة نساء بني سعد قد دخلن مكة. فمنهنَ من حصل لها رضيع؛ ومنهنّ من لم يحصل 
لها شيءء فقالت حليمة : ترجع نساء بني سعد بالغنائم» وأرجع أنا خائبة؟ وأسبلت عبرتها. 
فقال بعلها : ارجعي إلى هذا الطفل اليتيم وخذيه فعسى أن يجعل الله فيه خيراً كثيراً» فإِنْ جدّه 
مشكور بالإحسان» فرجعت حليمة فوجدته في مكانه الأوّل فذكرت له قول زوجهاء فقام 
عبد المظلب ومضى بها إلى منزل آمنة وأخبرها بذلك وأعلمها باسمها وقومهاء فقالت: هذه 
التي أمرت أن أدفع إليها ولديء فقالت لها آمنة: أبشري يا حليمة بولدي هذاء فوالله ما 
أخصبت بلادنا إلا ببركة ولدي هذاء ثمّ أدخلتها آمنة البيت الذي فيه المصطفى 2ه . 
فقالت حليمة : أتوقدين يا آمنة مع ولدك المصباح في النهار؟ قالت : لاء فوالله من حيث ولد 
ما أوقدت عئده الثاره بل هو يغنيني عن المصباح . فنظرت حليمة إلى رسول الله عدي وهو 
ملفوف في ثوب من صوف أبيض » يفوح منه رائحة المسك والعنبر» فوقعت في قلبها محبّة 
محمّد ينه ٠‏ وفرحت وسرّت به سروراً عظيماً» وكان نائماً فأشفقت عليه أن توقظه من نومه 
فأمسكت عنه ساعةء فخشيت أن تبطىء على بعلها فمدّت يدها إليه لتوقظه ففتح عينيه وجعل 
يهش لها ويضحك في وجههاء فخرج من فمه نور فتعسجبت حليمة من ذلك» ثم ناولته ثديها 
اليمنى فرضع؛ فناولته الأخرى فلم يرضعء وكان ذلك إلهاماً من الله بين ألهمه العدل 
والإنصاف من صغره؛ إذ كان لها ابن ترضعه» وكان لا يرضع حتّى يرضع أخوه ضمرة» 
فرجعت حليمة بمحمّد يَنمِ . فقال لها عبد المظلب: مهلاً يا حليمة حتّى نزوّدكء قالت : 
حسبي من الزاد هذا المولودء وهو أحبٌ إل من الذهب والفضّة ومن جميع الأطعمة. 
وأعطاها من المال والزاد والكسوة فوق الطاقة والكفاية» وأعطتها آمنة كذلك » فأخذت عند 
ذلك آمنة ولدها وقبّلته ويكت لفراقه؛ فربط الله على قلبهاء فدفعته إلى حليمة؛ وقالت: يا 


جباُتتتت7 تج ربب يبري 
حليمة احفظي نور عيني وثمرة فؤادي» ثم خرجت حليمة من بيت آمنة وشيّعها عبد المظلب» 
قالت حليمة : والله ما مررت بحجر ولا مدر إلا وبهدّتني يما وصل إليّ» فلمًا أقبلت على بعلها 
نظر إلى النور يشرق في غرّته فتعجب من ذلك» وألقى الله في قلبه الرحمة له» فقال لها: يا 
حليمة قد فضّلنا الله بهذا المولود على سائر العالم» فلا شك أنّه من أبناء الملوكء فلمًا 
ارتحلت القافلة ركبت حليمة على أتان وجعلت تقول لزوجها: لقد سعدنا بهذا المولود 
سعادة الدذّنيا والآخرة. 





وسمعت آمنة هاتفاً يقول: 


فأين ذهاب الركب عن ساكن الحمى 
إذا جئت واديه وجثئت خيامه 
وطف بالمطايا حول حجرة حسنة 
فعند مليح اللُون مهجتي التي 
قفي يا حليمة ساعةً فلعلني 
إذااطقث يا عدي المي را 
طواف شجِيّ القلب لا شيء مثله 


قليلاً ونمسي في وصال وفي قرب 
وعاينت بدر الحسن في طيبة قف بي 
براها الأسى وجداً كما عنده قلبى 


أناشده إذ كان ذا شخصه قربي 


ألا يها الركب الميمّم قاصداً إلى ساكن الأحباب هل عندكم حبّي 

قالت حليمة: فصارت الأتان تمرّ كالريح العاصف. فبينا نحن سائرون إذ مررنا على 
أربعين راهباً من نصارى نجران» وإذا بواحد يصف لهم النبي يَنقة ويقول: إِنّهِ يظهر في هذا 
الزمان أو قد ظهر بمكّة مولود من صفاته كذا وكذاء يكون على يده خراب دياركم. وقطع 
أثاركم؛ وإذا إبليس قد تصوّر لهم في صوره إنسان وقال لهم : الذي تذكرونه مع هذه المرأة 
التي مرت بككم» قالت حليمة : فقاموا إليه ونظروا وإذا النور يخرج من وجهه. ثم زعق بهم 
الشيطان وقال لهم : افتلوه؛ فشهروا سيوفهم وقصدوني» فرفع ولدي محمّد رأسه إلى السّماء 
شاخصاً فإذا هم بداهية عظيمة كالرّعد العاصف نزلت إلى الأرض» وفتحت أبواب السّماء: 
ونزلت منها نيران؛ وإذا بهاتف يقول: خاب سعي الكهّان» قالت حليمة : فعاينت ناراً قد 
نزلت فخفت على ولدي منهاء فنزلت على واديهم فأحرقته ومن فيه عن آخرهم. فخفت 
وكدت أن أسقط عن الأتانء وكان ذلك أول ما ظهر من فضائله 32» . 

قال صاحب الحديث : إن أو ليلة نزل رسول الله ينونه بحي بني سعد اخضرّت أرضهم» 
وأثمرت أشجارهم. وكانوا في قحط عظيم»؛ وكانوا يحبونه تلذلك محبة عظيمةء وكان إدا 
مرض منهم مريض يأتون به إليه فيشفى» وكثرت معجزاته» فكان بنو سعد يقولون: يا حليمة 


- باب “” منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته وَنقء 





يتوضأ فيه ولا يعود إلأ إلى الغداة وكنت أسمع منه الحكمة؛ ٠‏ فلمًا كبر وترعرع كان يقول : 
الحمد لله الذي أخرجني من أفضل نبات» من الشجرة التي خلق منها الأنبياء» وكنت أتعيجب 
مله ومن كلامه. وكان يصبح صغيراً» متسس كت ا +«وبريةذي العم نكال بجا كنا ير 
الشهرء ويزيد في الشهر مثل ما يزيد غيره في السنة حتّى كبر ونشأء ولم يكن في زمائه أحسن 
منه خخلقاًء ولا أيسر منه مؤونة» ولقد كنا نجعل القليل من الطعام قدَامنا ونجتمع عليه ونأخذ 
بده ونضعها فيه فنأكل ؛ ويبقى أكثر الطعام» فلمًا صار ابن سبع سنين قال لأمه حليمة نا أ 
أين إخوتي» قالت: يا بنيّ إِنّهم يرعون الغنم التي رزقنا الله إِيّاها ببركتك» قال: يا أمَاهما 
أنصفتني ؛ قالت: كيف ذلك يا ولدي؟ قال: أكون أنا في الظلَّ وإخوتي في الشمس والحرّ 
الشديد؛ وأنا أشرب منها اللبن قالت: يا بن أخشى عليك من الحسّادء وأخاف أن يطرقك 
طارق» فيطلبني بك جذّك, قال لها : لا تخشى علي يا أمّاه من شي ء؛ ولكن إذا كان غداة غد 
أخرج مع إخوتي. فلمًا رأته وقد عزم على الخروج وهي خائفة عليه عمدت إليه وشدّته من 
وسطه. وجعلت في رجليه نعلين» وأخذ بيده عكازاًء وخرج مع إخوته, فلمًا رأى أهل الحي 
أتوا مسرعين إلى حليمة؛ فقالوا لها: كيف يطيب قلبك بخروج هذا البدر وما يصلح له 
الرعاية؟ قالت : يا قوم ما الذي تأمرونني به ولقد نهيته فلم ينته» فأسأل الله تعالى أن يصرف 
عنه السّوء» ثم قالت شعراً : 
يارب بارك في الغلام الفاضل محمد سلي ل ذيالأفاضل 
وابلغه في الأعوام غير آفل حتّى يكون سيّدالمحافل 
فلمًا كان وقت العشاء أقبل مع إخوته كأنه البدر الطالع» فقالت له: يا ولدي لقد اشتغلت 

قلبي بخروجك عني في هذه البريّة؛ قالت حليمة : وكان في الغنم شاة قد ضربها ولدي ضمرة 
فكسر رجلهاء ٠‏ فأقبلت إلى ولدي محمد ينهد تلوذ به كأنّها تشكو إليهء فمسح عليها بيد 
وجعل يتكلم عليها حتّى انطلقت مع الأغنام كأثها غزال. وكان كل يوم يظهر منه آيات 
ومعجزات. وكان إذا قال للغنم: سيري سارت» وإذا أمرها بالوقوف وقفت. وهي مطيعة 
له؛ فخرج في بعض الأيّام مع إخوته وقد وصلوا إلى واد عشيب؛ وكانت الرعاة تهابه لكثرة 
سباعه. وإذا قد أقبل عليهم أسد وهو يزمجرء هائل الخلقة» ا 
وهم أن يهجم عليهاء فتقدّم ! ليه محمد رسول الله ينه ٠‏ فلمًا نظر إليه الأسد نكس رأ 
دازي » عند حلاق ذم إخيته وليه فقال لو :ها نأ نكم ؟ الوا لعد متنا بلك علا 
الأسد؛ وأنت ما خفت منه وكنت تكلّمه؛ قال: نعم كنت أقول له : لا تعود بقرب هذا الوادي 
بعد هذا اليوم» فلمًا كان بعد ذلك رأت حليمة رؤياً وانتبهت فزعة مرعوبة» وقالت لبعلها : إن 
سمعت مني احمل محمّداً إلى جدّه؛ فإني أخشى أن يطرقه طارق» فيعظم مصيبتنا عند جذّهء 
ولقد رأيت كأن ولدي محمّداً مع إخوته كما كان يخرج كل يوم إذ أتاء رجلان عظيمان لم أر 
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أعظم منهماء عليهما ثياب من إستبرق» وقصداهء فجاءه واحدٌ منهما بخنجر وشقٌ به جوفه 
فانتبهت فزعة مرعوبة» والرأي عندي أن تحمله إلى جدّه؛ فقال لها : إِنّ الذي تذكرينه فى حقّ 
محمد ممتنع » فإنه معصوم من الله تعالى» ولقد رأيت الرهبان والأسد وغيره» قالت: نعمء 
ولكن لكل شيء آخر ونهاية؛ فكم كبير ماتء وصغير عاشء فقال لها: إن منامك الذي 
رأيتها أضغاث أحلام؛ ثمٌ لما أصبح الصباح وأراد محمّد يَف أن يخرج مع إخوته على 
العادة قالت: لا تخرج اليوم يا قرّة عيني؛ فإني أحبّ أن تكون معي هذا اليوم حتّى أشبع من 
النظر إليك. فإنك في كل يوم تخرج بكرة ولا تأتي إلا عشيّة: فقال لها : وكيف ذلك يا أمَاء 
وأيّ شيء خفت علي منه لا تخافي علي من شيء, فلم يقدر أحد أن يصل إلى بسوء ولا ض 
ولا نفع إلا الله ربي؛ فخرج مع إخوته وهي راعبة عليهء فلمًا كان وقت القائلة أقبل أولاد 
حليمة ييكون» فخرجت حليمة تعثر في أذيالها حيث سمعت أولادها يبكون؛ وحثت التراب 
على وجهها وشعرهاء وشهرت بنفسهاء فقالت: ما الذي دهاكم؟ أخبرونيء قالوا: خرجنا 
نحن وأخونا محمد يِه وجلسنا تحت شجرة: وإذا قد أقبل عليه رجلان عظيمان لم نر 
مثلهماء فلمًا وصلا إلينا أخذا أخانا محمداً وج من بيتنا» ومضيا به إلى أعلى الجبل 
فأضجعه واحد منهماء وأخذ سكيئاً: وشقٌ بطنهه وأخرج قلبه وأمعاءه. ولا شكٌ أنك لا 
تلحقيه إلأ هالكاً؛ فعند ذلك لطمت خذهاء وقالت: هذا تأويل رؤياي البارحة: وا أسفي 
عليك يا محمّداهء وا جزعي عليك يا ولداه يا قرة عيني؛ ثم صرخت في الحيّ وخرجت 
وخرج بنو سعد كلهم في أثرهاء وخرج زوجها الحارث يجر قتاته وبيده حربة» فلمًا أشرفوا 
على رسول الله ينه وجدوه جالساء والأغنام حوله محيطة بهء فتبادر القوم إليه ورفعوه 
وأتوا به وهم يقولون: كل شيء تلقاه نحن وأولادنا وأموالنا فداك؛ فجاءت إليه حليمة 
وأخذته وقبّلته وهي تبكي بكاءً عظيماً» وكشفت عن بطنه فلم تر أثراً فيه ولم ترفي أثوابه 
دماًء فرجعت إلى أولادها وقالت: كيف كذبتم على أخيكم؟ فقال رسول الله يذقع : لا 
تلوميهم فإني كنت عندهم إذ أتاني رجلان» وأخذاني وأضجعاني : وأخذ واحد منهما سكيناً 
فشقّ بها فؤادي. وأخرج منه نكتة سوداء ورمى بهاء وقال لي: هذا حظّ الشيطان منك يا 
محمد ؛ ثم غسلا فؤادي بالماء وأعاداه كما كان» ثمّ أخرج أحدهما خاتماً يشرق منه التور 
فختم به فؤادي؛ ثم مسح على ما شقّه فعاد كما كان» ثم قالا لي : يا محمّد لو علمت ما لله 
عليك من السابقة لقَرّت عيناك» ثم قال أحدهما للآخر: زنهء فوزنني بعشره من أمّتي 
فرجحت بهم؛ ثم زاد عشرة فرجحت بهمء ثم قال: لو وزنته بجميع الأمم لرجح بهمء ثم 
عرجا نحو السّماء وأنا أنظر إليهماء فقالت حليمة لبعلها : الرأي أنّا نحمل محمّداً إلى جدّى 
فقال: يمنعني من ذلك خبث نفسي من فراقنا له. وإِنّه أعرّ عندنا من الأولادء فلمًا سمعت 
كلام بعلها قالت: ما يوصل هذا الصبي إلى جذه إلا أنا بنفسي» ثم أقبلت إليه وقالت::يا 








ولدي إِنْ جدك إليك مشتاق وعمومتك» فهل لك أن تسير إليهم؟ قال : نعم؛ فقامت حليمة 
وشدّت على راحلتها وركبت. وأخذت محمّداً قدّامها وسارت طالبة مككة» وكان عبد 
المظلب قد أنفذ إليها أن تحمل ولده إليه فكانت إذا نزلت في هبوط ضمته إليهاء وإذا رأت 
راكباً غمّته خوفاً عليه إلى أن وصلت حيّاً من أحياء العرب. وكان عندهم كاهنٌ وقد سقط 
حاجباه على عينيه من طول السنين» والناس عاكفون عليه؛ فلمًا جازت عليهم غشي عليه 
فلمًا أفاق قال: يا ويلكم بادروا إلى المرأة التي مرت راكبة» وخذوا منها الصبئ الذي عندها 
واقتلوه قبل أن يخرب بلادكم. قالت حليمة : وإذا أنا بالرجال قد أقبلوا إليّء فوقعت عليهم 
ريح صرعتهم في الحال؛ فسرت عنهم ولم أحفل بهمء وجعلت أسير حتّى بلغت إلى مكّة. 
فوضعت ولدي محمداً عله عند أناس جلوس» ومضيت عنه ناحية لحاجة » فسمعت وجبة 
وصوتا عالياً» فالتفتّ إلى ولدي فلم أرهء فسألت عنه القوم الّذين كانوا جلوساً قالوا: ما 
رأيناه» فسألوني عن اسمهء فقلت: محمد بن عبد الله ابن عبد المظلب بن هاشم بن عبد 
مناف» فقلت: وحق الكعبة والمقام لئن لم أجده رميت بنفسي من أعلى هذا الحائط حتّى 
أموت»؛ وسألتهم وأخذت في جدّ السؤال فلم تعط خبراً» فأخذت جيبهاء ومزقت أثوابها. 
ولطمت وجههاء وبكت وأكثرت البكاءء» وحثت التراب على رأسهاء وجعلت تقول: وا 
ولداهء وا قرة عيناه» وا ثمرة فؤاداهء وا محمّداه. فبينا هي كذلك إذ خرج إليها شيخ كبير 
يتوكأ على عصاء فقال لها: ما قصّتك أيّتها المرأة؟ فقالت: فقدت ولدي محمّداًء ولم أدر 
أين مضى » قال لها : لا تبكين؛ أنا أدلك على من يعلم أين ذهب. قالت: افعل يا سيّدي, 
فمضى قدّامها إلى أن أتى الكعبة» وطاف على صنم يقال له : هبل » وقال: يا هبل أين محمّد؟ 
فسقط الصنم لما ذكر محمّداًء فخرج الرجل خائفاً» قالت حليمة: فحسست في نفسي أنه قد 
أخذه آخذ وذهب به إلى جدّهء فقصدته مسرعةء فلمًا رآني قال: ما قضّتك؟ قلت: ولدك 
محمد أتيت به ووضعته على ياب مكّة أقضي حاجة فرجعت فلم أره؛ فقال: إِنْي أخشى أن 
يكون أخذه بعض الكهّان؛ فنادى عبد المظلب: يا آل غالب» وكانوا يتباركون بهذه الكلمة» 
فلعًا سمع قريش صوت عبد المطظلب أجابوه من كل مكان. فقال لهم : إِنّ حليمة قد أقبلت 
بولدي محمد» وطرحته على باب الكعبة» ومضت لقضاء حاجة لها وعادت فلم ترهء وأنا 
أخاف عليه أن يغتاله ساحر أو كاهن. فقالوا : نحن معك سر بنا أين شئت؛ إن خضت بحراً 
خضناه. وإن ركبت برا ركبناه» ثم ركبوا وساروا فلم يقفوا له على خبرء فأتى عبد المظلب 
إلى الكعبة وطاف بها سبعاً: وتعلّق بأستارهاء ثم دعا وتضرّع في دعائه» فسمع هاتفاً يقول : 
يا عبد المظلب لا تخف على ولدك. ولكن اطلبه بوادي دعاية عند شجرة الموزء فمضى عبد 
المظلب إلى المكان المذكور فوجده قاعداً تحت الشجرة؛ وقد تدلّت عليه أتمارهاء فيادر 
إليه جدّهء فأخذه وقبّلهء وقال له: يا ولدي من أتى بك إلى هذا الموضع؟ قال: اختطف بي 
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طير أبيض» وحملني على جناحه» وأتى بى إلى هاهناء وقد جعت وعطشت فأكلت من ثمرة 
هذه الشجرة؛ وشربت من الماء»؛ وكان الطائر جبرثيل تقئئلة . 

ثم إن حليمة قالت لعبد المطلب: إن ولدك قد صار له عندنا كذا وكذاء قال: يا حليمة لا 
بأس عليك» إمضي إلى أَمّه وأخبريها بذلك: فإنها أخبرتني يوم ولد أنّه سطع منه نور صعد إلى 
السَّماء. وذلك قوله تعالى: «أل نَنَيَحَ لك سَدْرْكَ > الآية. 

ثم إن عبد المظلب كفل النبيّ نيه إلى أن رمد النب يل رمدة شديدة وكان بالجحفة 
طبيب فوأ له جدّه راحلة وسار به إلى الجحفة» فلمًا دخل صاح عبد المظلب أيّها الطبيب 
عندي غلام أريد أن تطبٌ عيتف فرفع رأسه وقال له: اكشف لي عن وجهه: فلما كشف عن 
وجهه سقطت الصومعة؛ فرفع الراهب رأسه ونادى بالشهادتين والإقرار بتبوّة محمّد 2 
ثم قال : وما عسى أن أقول فيه لا بأس عليه مما نزل به» ولكن أيّها الشيخ اسمع ما أقول لك ؛ 
إنّه سيّد العربء بل سيّد الأوّلين والآخرين» والمشفّع فيهم يوم الدّين» تنصره الملائكة 
المقربون؛ ويأمره الله أن يقاتل من يخالفه. وينصره الله نصراً عزيزاًء وأشدٌ الناس عليه قومه: 
فقال عبد المظلب: يا راهب ما تقول؟ فقال: والّذي لا إله إل هو؛ لثن أدركت زمانه 
لأنصرنه» فاحفظ ولدكء فرجع بولده إلى مكة فأقام بها حتّى حضرته الوفاة» فأوصى به إلى 
عمّه أبى طالب فكفله أبو طالب» وأقبل به إلى منزله . ودعا بزوجته فاطمة بنت أسدء وكانت 
كدينة المطرة [رسز لال نين ؛ شفيقة عليهء فقال لها أبو طالب: اعلمي أنّ هذا ابن أخي : 
وهو أعرٌ عندي من نفسي ومالي» وإيّاك أن يتعرّض عليك أحد فيما يريد؛ فتبسّمت فاطمة من 
قوله؛ وكانت تؤثره على سائر أولادهاء وكان لها عقيل وجعفر. فقالت له: توصيني في 
ولدي محمد وإنه أحبّ إليّ من نفسي وأولادي؛ ففرح أبو طالب بذلك؛ فجعلت تكرمه على 
جملة أولادهاء ولا تجعله يخرج عنها طرفة عين أبداً. وكان يطعم من يريد فلا يمئعء وقد 
كان يشب في اليوم ما يشب غيره في السنة وينموء فتعجّب أهل مكّة من ذلك وحسنه وجمالهء 
فلمًا نظر أبو طالب إلى حسنه وجماله قال شعراً: 

نور وجهك الذي فاق في الحسن سكي تون ينانا واللتندل 

أنت ولله يامناي وسؤلي الذي فاق نورهالمتعالي 

أنت نور الأنام من هاشم الغرٌ فقت كل العلا وكلٌّالكمال 

وصَل والقفخارن والنهدانفا ولقد فقت أهل كل المعالي 

ثم بعد ذلك شاع ذكره في البلادء ثم إِنّه توجّه يوماً إلى نحو الكعبة وأهل مكّة حولهاء وكان 
قد عمروا فيها عمارة؛ وشالوا الحجر الأسود من مكانه فلمًا عزموا أن يردّوه إلى مكانه الأوّل 
اختلفوا فيمن يرد فكان كل منهم يقول: أنا أرّه» يريد الفخر لنفسهء فقال لهم ابن المغيرة : يا 
قوم حكموا في أمركم من يدخل من هذا الباب» وأجمعوا على ذلك؛ وإذا بال عنقي قد أقبل 
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عليهم » فقالوا : هذا محمّدء نعم الصّادق الأمين» ذو الشرف الأصيلء ثم نادوه فأقبل عليهم. 
فقالوا: قد حكمناك في أمرناء من يحمل الحجر الأسود إلى محله؟ فقال 82 : هذه فتنة» 
ائتوني بثوب» فأتوه به» فقال: ضعوا الحجر فوقهء وارفعوه من كل طرف قبيلة» فرفعوه إلى 
مكانه» والنبن 8# هو الذي وضعه في مكانه؛ فتعججبت القبائل من فعله7©. 

بيان: الزعق: الصياح والزمجرة: الصوت. قوله : غمّته أي غطته . 

١‏ -أقول: روى الكازرونيّ المعى عابر قال : أول من أرضع رسول الله وني 
ثويبة بلبن ابن لها يقال له : مسروح أيّاما قبل أن تقدم حليمة» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن 
عبد المظلب» وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ» وكانت تدخل على رسول 
الله ينوي فيكرمهاء وكان رسول الله ميت يبعث إلهيا بعد الهجرة بكسوة وصلة حتّى ماتت 

3١‏ - وأورد الحافظ أبو القاسم الإصبهانيّ في دلائل النبوّة مسنداً عن العبّاس بن 
عبد المظلب قال: قلت: يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوّتك. رأيتك فى 
المهد تناغي القمرء وتشير إليه بإصبعك» فحيث أشرت إليه مالء قال: إِنّي كنت أحدّئه 
وبحدثني ويلهيني عن البكاءء وأسمع وجبته يسجد تحت الكرسى . قوله: وجبته أي سقطته . 

3 - وروى عن مجاهد قال: قلت لابن عبّاس: وقد تنازعت الظثئر في رضاع 
محمد يَننه ؟ قال: إي واللهء وكل نساء الجنّء وذلك لما ردّ إلى آمنة من السّماوات نادى 
الملك في سماء الدنيا: هذا محمد سيّد الأنبياء» فطوبى لثدي أرضعته» فتنافست الطير 
والجنّ» في رضاعه, قال: فنوديت كلها : أن كقواء فقد أجرى الله ذلك على أيدي الإنس. 
فخصٌ الله بذلك حليمة . 

4 - وروي أنه لمّا مضى على رسول الله ينه شهران وهو عند حليمة ترضعه خرج عبد 
المظلب فأتى إليها فقال لها : ادفعي إلى ابني . فقالت له : جعلني الله فداك يا عبد المظلب دعه 
عندي فإنه قد ألفني » قال: كيف لم تريديه قبل اليوم وتتمسكين به الآن؟ قالت: لأنه والله 
نسمة مياركة ؛ قد بورك لنا في جميع أبداننا وأموالناء فدعه عندي لا أريد متك عليه شيثاً أبداً» 
فتركه عندها » وانصرف عبد المظلب» فمكثت حليمة لا تدخل ذ في اليل إلى بيتها إلأ ونظرت 
إلى الستر قد انفجر ونزل عليه القمر يناغيه؛ فيقول زوجها: إن لهذا الغلام لشانا عظيماً . 
ليسودن العرب كلها 

8 - وروى حديث حليمة برواية أخرى عن ابن عبّاس أوردتها أيضاً لفوائد فيهاء وهي 
أنه روي أنه كان من سببها أن الله أجدب البلاد والزمان» فدخل ذلك على عامة الناس» 
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وكانت حليمة تحدّث عن زمانها وتقول: كان الناس في زمان رسول الله عنقي في جهد 
شديدء وكنا أهل ببت مجدبين» وكنت امرأة طوّافة» أطوف البراري والجبال: ألتمس 
الحشيش والنبات» فكنت لا أمرٌ على شيء من النبات إلا قلت : الحمد لله الذي أنزل بي هذا 
الجهد والبلاء؛ ولمّا ولد النبيّ يني خرجت إلى ناحية مكة ولم أكن ذقت شيئاً مئذ ثلاثة 
أيَام؛ وكنت ألتوي كما تلتوي الحيّةء وكنت ولدت ليلتي تلك غلاماً فلم أدر أجهدُ الولادة 
أشكو أم جهد نفسي» فلمًا بت ليلتي تلك أتاني رجل في منامي فحملني حتّى قذفني في ماء 
أشذ بياضاً من اللبن» وقال: يا حليمة أكثري من شرب هذا الماء ليكثر لبنك, فقد أتاك العة 
وغناء الدهرء تعرفيئني؟ قلت: لاء قال: أنا الحمد لله الذي كنت تحمدينه في سرّائك 
وضرّاتك» فانطلقي إلى بطحاء مككة. فإن لك فيها رزقاً واسعاً. واكتمي شأنك ولا تخبري 
أحداً؛ ثم ضرب بيده على صدريء فقال: أدر الله لك اللّببن وأكثر لك الرزق» فانتبهت وأنا 
أجمل نساء بني سعدء لا أطيق أن أسبل ثدبي: كأنهما الجر العظيمء يتسيّب منهما لبن» 
وأرى الناس حولي من نساء بني سعد ورجالهم في جهد من العيش» إِنّما كنا نرى البطون 
لازقة بالظهورء والألوان شاحبة متغيّرة» لا نرى في الجبال الرّاسيات شيئاًء ولا في الأرض 
تعر ا وإِنّما كنا نسمع من كل جانب أنيناً كأنين المرضى» وكادت العرب أن تهلك هزالاً 
وجوعاً» فلمًا أصبحت حليمة وإنّها لفى جهد من العيش وتغيّر من الحال: وقد أصبحت اليوم 
تشبه بنات الملوك؛ قلن: إِنَ لها شأناً عظيماً» ثم أحدقن بي يسألنني عن قصّتي» فكنت لا 
أحير جواباً: فكتمت شأني لاني بذلك كنت أمرت» ولم تبق امرأه في بني سعد ذات زوج إلآ 
وضعت غلاماًء ورأيت الرؤوس المشتعلة بالشيب قد عادت وكا لبركة مولد رسول 
ألله َيه ٠‏ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي : ألا إِنْ قريشاً قد وضعت العام كل 
بطونهاء وإِنْ الله قد حرّم على نساء العام أن يلدن البنات من أجل مولود في قريش»؛ وشمس 
النهار, وقمر الليل» فطوبى لثدي أرضعته؛ ألا فبادرن إليه يا نساء بني سعدء قالت: فتزلنا في 
جبل وعزمنا على الخروج إلى مكة. فخرج نساء بنيَ سعد على جهد منهنّ ومخمصة. 
وخرجت أنا مع بني لي على أتان لي معناق تسمع لها في جوفها خحضخضة: قد بدا عظامها من 


وإنْي أخاف أن يسبقنني إلى كلّ مولود بمكّة. قالت: فجعلنا نجدّ في المسير والآتان كأنها 
تنزع حوافرها من الظهر نزعاً» فبينا أنا في مسيري إذا أنا برجل في بياض الثلج ؛ وطول النخلة 
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الباسقة؛ ينادي من الجبل : يا حليمة مرّي أمامك. فقد أمرني الله يون أن أدفع عنك كل 
شيطان رجيم؛ قالت: حتّى إذا صرنا على فرسخين من مكّة بتنا ليلتنا تلك» فرأيت في منامي 
كأن على رأسي شجرة خضراءء قد ألقت بأغصانها حولي: ورأيت في فروعها شجرة 
كالنخلة. قد حملت من أنواع الرّطب» وكان جميع من خرج معي من نساء بني سعد حولي ؛ 
فقلن : يا حليمة أنت الملكة علينا؛ فبينا أنا كذلك إذ سقطت من تلك الشجرة في حجري تمرة 
فتناولتها ووضعتها في فمي » فوجدت لها حلاوة كحلاوة العسل» فلم أزل أجد طعم ذلك في 
فمي حتّى فارقني رسول الله يَنيقك: فلمًا أصبحت كتمت شأني» قلت: إن قضى الله لي أمراً 
فسوف يكونء ثم ارتحلنا حتّى نزلنا مكة يوم الاثنين وقد سبقني نساء بني سعدء وكان الصبىّ 
الذي معي قد ولدته لا يبكي ولا يتحرّك ولا يطلب لبناًء فكنت أقول لصاحبي : هذا الصبي 
ميت لا محالة؛ فكنت إذا قلت ذلك يلتفت إلى الصبي فيفتح عينية ويضحك في وجهي» وأنا 
متعجبة من ذلك» فلمًا توسّطنا مكة قلت لصاحبي : سل من أعظم الناس قدراً بمكّة» فسأل 
عن ذلك فقيل له : عبد المظلب بن هاشمء فقلت له: سل من أعظم قريش ممّن ولد له في عامه 
هذاء فقيل لي : آل مخزومء قالت: فأجلست صاحبي في الرحل وانطلقت إلى بني مخزوم. 
فإذا أنا بجميع نساء بني سعد قد سبقنني إلى كل مولود بمكة؛ فبقيت لا أدري ما أقول» 
وندمت على دخولي مككة فبينا أنا كذلك إذا بعبد المظلب؛ وجمّته تضرب منكبه؛ ينادي 
بنفسه بأعلى صوته  :‏ هل بقي من الرضاع أحدء فإنْ عندي بنَا لي يتيماً وما عند اليتيم من 
الخير» إنما يلتمس كرامة الآباء» قالت: فوقفت لعبد المظلب وهو يومئظٍ كالتخلة طولاً. 
فقلت: أنعم صباحاً أيّها الملك المنادي. عندك رضيع أرضعهء فقال هلمّي» فدنوت منهء 
فقال لي : من أين أنت؟ فقلت : امرأة من بني سعدء فقال لي : إيه إيه كرم وزجره ثمٌ قال لي : 
ما اسمك؟ فقلت : حليمة؛ فضحك وقال: بخ بخ خلتان حستتان: سعد وحلم» هاتان خلتان 
فيهما غنى الدهر. وبيحك يا حليمة عندي بنيّ لي يتيم اسمه محمد. وقد عرضته على جميع 
نساء يني سعد فأبين أن يقبلته : وأنا أرجو أن تسعدي بهء قالت: فقلت له : إِني منطلقة إلى 
صاحبي ومشاورته في ذلك» قال لي : إنك لترضعين غير كارهة» قالت : قلت : بالله لأرجعنّ 
إليك؛ قالت: فرجعت إلى صاحبي فلمًا أخبرته الخبر كأنّ الله قد قذف في قلبه فرحاً» ثم قال 
لي : يا حليمة بادري إليه لا يسبقك إليه أحدذء قالت: وكان معي ابن أخت لي يتيم: قال: 
هيهات إني أراكم لا تصيبون في سفركم هذا خيراً» هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع 
والشرف» وترجعون أنتم باليتيمء قالت: فأردت والله لأرجع إليهء فكأن الله قذف في قلبي إن 
فارقك محمّد لا تفلحين» وأخذتني الحميّة وقلت: هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع 
والشرف. وأرجع أنا بلا رضاع؟ والله لآخذتّه وإن كان يتيماء فلعلّ الله أن يجعل فيه خيراًء 
فالت: فرجعت إلى عبد المظلب» فقلت له: أيها الملك الكريم هلم الصبي» قال: هل 
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نشطت لأخذه؟ قالت: قلت: نعم؛ فخر عبد المظلب ساجداً. ورفع رأسه إلى السّماء وهو 
يقول: اللّهمّ رب المروة والحطيم. أسعدها بمحمّد. ثمّ مر بين يدي يجرّ حلته فرحاً حتّى 
دخل بي على آمنة أَم رسول الله ينيو » فإذا أنا بامرأة ما رأيت في الآدميّين أجمل وجهاً منهاء 
هلالية بدرية . فلما نظرت إل ضحكت في وجهي . وقالت: ادخلي يا حليمة : فدخلت الذار 
فأخذت بيدي. فأدخلتني بيت كان فيه رسول الله يَنقيء . فإذا أنا به ووجهه كالشمس إذا طلعت 
في يوم ديجانها . فلمًا رأيته على هذه الصفة استدرٌ كلّ عرق في جسدي بالضربان» فناولتني 
النبيّ نويه ٠‏ فلمًا أن وضعته في حجري فتح عينيه لينظر إلى فسطع منهما نور كنور البرق إذا 
خرج من خلال السحاب فاألقمته ثدبي الأيمن فشرب منه ساعة» ثم حوّلته إلى الأيسر فلم 
يقبله؛ وجعل يميل إلى اليمنى - فكان ابن عبّاس يقول: ألهم العدل في رضاعه؛ علم أن له 
شريكاً فناصفه عدلاً - وكانت الثدي اليمنى تذر لرسول الله ينين والندي اليسرى تددٌ 
لابني » وكان ابني لا يشرب حتّى ينظر إلى محمد يني قد شرب. وكنت كثيراً ما أسبق إلى 
نظر إليه صاحبي لم يتمالك أن قام وسجدء وقال: يا حليمة ما رأيت في الآدميّين أجمل وجهاً 
من هذاء قالت: فلمًا كان في الليل وطاب النوم وهدأت الأصوات انتبهت فإذا به وقد خرج 
منه نور متللوع؛ وإذا أنا برجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضر. فأنبهت صاحبي وقلت: 
وبيحك ألا ترى إلى هذا المولود؟ قالت: فرفع رأسه فلمًا نظر إليه قال لي يا حليمة اكتمى 
شأنه» فقد أخذت شجرةٌ كريمةٌ لا يذهب رسمها أبداًء قالت: فأقمنا بمكّة سبعة أيَام بلياليهنَ 
ما من يوم إلأ وأنا أدخل على آمنة؛ فلمًا عزمنا على الخروج دعتني آمنة فقالت : لا تخرجي 
من بطحاء مكّة حتّى تعلميني, فإنَّ لي فيك وصايا أوصيك بهاء قالت: فبتنا فلمًا كان في 
بعض الليل انتبهت لأقضي حاجةء فإذا يرجل عليه ثياب خضرٌ قاعدٌ عند رأسه يقيّل بين 
عيئيه » فأنبهت صاحبي رويداً فقلت: انظر إلى العجب العجيب؛ قال : اسكتي واكتمي 
شأئنكع فمنذ ولد هذا الغلام قد أصحبت أحبار الدّنيا على أقدامها قياماًء لا يهنؤها عيش 
النهاره ولا نوم الليل؛ وما رجع أحدٌ من البلاد أغنى منّاء فلمًا أصبحنا من الغد وعزمنا على 
الخروج ركبت أتاني وحملت بين يدي محمّداً عق . وخرجت معي آمنة تشيّعني » فجعلت 
الأتان تضرب بيدها ورجلها الأرض وترفع رأسها إلى السّماء فرحة مستبشرة» ثم تحوّلت بي 
نحو الكعبة» فسجدت ثلاث سجدات. حتّى استوينا مع الركب سبقت الأتان كل دوابّهم. 
فقالت نساء بني سعد : يا بنت أبي ذؤيب أليس هذا أتانك التي كانت تخفضك طوراً وترفعك 
آخر؟ فقلت : نعمء فقلن: بالله إن لها لشأناً عظيماً» فكنت أسمع الأتان تقول : إي والله إن لي 
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بني سعد إتُكن لفي غفلة» أتدرين من حملت؟ حملت سيّد العرب محمّداً رسول الله رب 
العالمين؛ هذا ربيع الدّنيا وزهرة الآخرةء وانا أنادى ميعز جاتن لتقيف ا علي إن 
دهركء فأنت سيّدة نساء بي سعدء قالت: فمررت براع يرعى غنماً له. فلمًا نظرت الغنم إلى 
جعلن يستقبلن وتعدو إليّ كما تعدو سخالهاء فسمعت من بينها قائلاً يقول: أقرٌ الله عينك يا 
حليمة أتدرين ما حملت؟ هذا محمّد رسول رب العالمين» إلى كل ولد آدم من الأوّلين 
والآخرين» قالت: فشيّعتني أمّه ساعة وأوصتني فيه بوصاياء ورجعت كالباكية؛ قالت: 
وليس كل الذي رأيت في طريقي أحسن وصفه. إلا ني لم أنزل منزلاً إلا أنبت الله بخ فيه 
عشباً» وخيراً كثيراًء وأشجاراً قد حملت من أنواع الثمر» حتّى أتيت به منزل بني سعد» وما 
نعلم والله أن أرضاً كانت أجدب منهاء ولا أقل خيراً وكانت لنا غنيمات دبرات مهزولاات» 
فلمًا صار رسول الله عَيِوتهِ في منزلي صارت غنمي تروح شباعاً حافلة؛ تحمل وتضع وتدرٌ 
وتحلب» ولا تدرٌ في بني سعد لأحد من الناس غيري» فجمعت بنو سعد رعاتها وقالوا لهم : 
ما بال أغنام حليمة بنت أبي ذؤيب تحمل وتضع وتدرٌ وتحلب» وأغنامنا لا تحمل ولا تضع 
ولا تأني بخير؟ اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذؤيب حتّى تروح غتمكم شباعاً حافلة: 
قالت: فلم نزل نتعررف من الله الزيادة والبركة والفضل والخير ببركة النبئ يقي حتّى كنا 
نتفضل على قومناء وصاروا يعيشون في أكنافناء فكنت أرى من يومه عجباً . ما رأيت له بولاً 
قظاء ولا غسلت له وضوءاً قء طهارة ونظافةٌ» وذلك أني كنت أسبق إلى ذلك وكان له في 
كل يوم وقت واحد يتوضأ فيه ولا يعود إلى وقته من الغدء ولم يكن شيء أبغض إليه من أن 
يرى جسده مكشوفاًء فكنت إذا كشفت عن جسده يصيح حثى أسترعليه؛ فانتبهت ليلة من 
الليالي فسمعته يتكلم بكلام لم أسمع كلاماً قظ أحسن منه يقول : ١لا‏ إله إلا الله قدّوساً 
قدّوساًء وقد نامت العيون والرّحمن لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو عند أوّل ما تكلم؛ فكنت 
أتعجّب من ذلك» وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» ولم يبك قظّء ولم يسىء خلقه؛ ولم 
يتناول بيساره؛ وكان يتناول بيمينه» فلمًا بلغ النطق لم يمس شيئاً إلا قال: (بسم الله) قكنت 
معه في كل دعة وعيش وسرورء وكنت قد اجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبةٌ لرسول 
الله وني ؛ حتّى تمت له ستتان كاملتان» وقد ثمّر الله لنا الأموال» وأكثر لنا من الخيرء 
فكانت تحمل لنا الأغنام. وتنبت لنا الأرضء وقد ألقى الله محيّته على كل من رآه؛ فبينا هو 
فاعد في حجري إذا مرّت به غنيماتي فأقبلت شاة من الغنم حتّى سجدت لهء وقبّلت رأسه. 
فرجعت إلى صويحباتها؛ وكان ينزل عليه في كل يوم نور كنور الشمس فيغشاه ثم ينجلي عنه: 
وكان أخواه من الرضاعة يخرجان فيمران بالغلمان فيلعبان معهم» وإذا رآهم محمّد 86» 
اجتنبهم وأخذ بيد أخويه ثم قال لهما : إِنَا لم نخلق لهذاء فلمًا تمّ له ثلاث سئين قال لي يوماً : 
با أماه ما لي لا أرى أخوي بالنهار؟ قلت له : يا بنيّ إنّهما يرعيان غنيمات؛ قال: فما لي لا 
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أخرج معهما؟ قلت له: تحبّ ذلك؟ قال: نعمء فلمًا أصبح دهنته وكحلته وعلّقت في عنقه 
خيطاً فيه جزع يمانيّة» فنزعها ثم قال لي : مهلاً يا أمَاه فإنّ معي من يحفظني. قالت: ثم 
دعوت بابنيّ فقلت لهما : أوصيكما بمحمّد خيراًء لا تفارقاه» وليكن نصب أعينكماء قالت : 
فخرج مع أخويه في الغنم» فبينا هم يترامون بالجلة يعني البعر إذ هبط جبرائيل وميكائيل 
ومعهما طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاه من الغئم والصبية فأضجعاه وشمًا بطنف 
وشرحا صدره؛ فاستخرجا منه نكتة سوداء وغسلاه بذلك الماء والثلجء وحشيا بطنه نوراً» 
ومسحا عليه فعاد كما كان» قالت: فلمًا رأى أخواه ذلك أقبل أحدهما اسمه ضمرة يعدو وقد 
علاه النفس وهو يقول: يا أَمّه أدركي أخي محمّداً وما أراك تدركينه» قالت: فقلت: وما 
ذاك؟ قال: أتاه رجلان عليهما ثياب خضر فاستخرجاه من بيننا وبين الغنم فأضجعاه وشقًا 
بطنهء وهما يتوظآنه؛ قالت: فخرجت أنا وأبوه ونسوة من الحئ فإذا أنا به قائماً ينظر إلى 
السماء؛ كأنّ الشمس تطلع من وجههء فالتزمته والتزمه أبوه ووالله لكأنّما غمس في المسك 
غمسة:ء وقال له أبوه: يا بني ما لك؟ قال : خير يا أبهء أتاني رجلان انقضًا على من السّماء 
كما ينقضٌ الطير فأضجعاني وشقًا بطني . وحشياه بشيء كان معهماء ما رأيت ألين منهء ولا 
أطيب ريحاً ومسحا على بطني » فعدت كما كنتء ثم وزناني بعشرة من أُمّتي فرجحتهم , فقال 
أحدهما : فلو وزنته بِأمّته كلها لرجحء وطارا كذلك حتّى دخلا السّماء؛ قالت : فحملناه إلى 
خيم لناء فقال الناس : اذهبوا به إلى كاهن حنّى ينظر إليه ويداويه» فقال محمد: ما بي شيء 
مما تذكرونء وإِنّي أرى نفسي سليمة» وفؤادي صحيحاً بحمد الله. فقال الناس : أصابه لمم 
أو طائف من الجِنّ . 

قالت: فغلبوني على رأبي حتّى انطلقت به إلى كاهن». فقصصت قضتهء قال: دعيني أن 
أسمع من الغلام؟ فإِنْ الغلام أبصر بأمره متكم» تكلم يا غلام؛ قالت حليمة: فقصّ ابني 
محمد ينهي قصّته من أوَلها إلى آخرهاء فوثب الكاهن قائماً على قدميه وضمّه إلى صدره 
ونادى بأعلى صوته : يا آل العرب يا آل العرب» من شرّ قد اقترب» اقتلوا هذا الغلام واقتلوني 
معهء فإنْكم إن تركتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهنَ أحلامكم. وليبدلنَ أديانكم. 
وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه؛ ودين تنكرونه» قالت: فلمًا سمعت مقالته انتزعته من يده 
وقلت: أنت أعته وأجنّ من ابني» ولو علمت أن هذا يكون منك ما أتيتك به» اطلب لنفسك 
من يقتلك فَإِنًا لا نقتل محمداً. فاحتملته وأتيت به منزلي » فما بقي يومئذٍ في بني سعد بيت إلا 
ووجد منه ريح المسك. 

وكان ينقضٌ عليه كل يوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا يظهران؛ فلمًا رأى أبوه ذلك 
قال لي : يا حليمة إِنَا لا نأمن على هذا الغلام» وقد خشيت عليه من تبّاع الكهنة فألحقيه بأهله 
قبل أن يصيبه عندنا شيء؛ قالت: فلمًا عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف الليل ينادي : 
ذهب رييع الخير؛ وأمان بني سعد» هنيئاً لبطحاء مكّة إذا كان مثلك فيها يا محمّد» فالآن قد 
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أمنت أن تخرب. أو يصيبها بؤس بدخولك إليها يا خير البشر» قالت: فلمًا أصبحت ركبت 
أناني ووضعت النبي وَنه بين يدي» فلم أكن أقدر أفارقه مما كنت أنادى يمنةٌ ويسرةً حتّى 
انتهيت به إلى الباب الأعظم من أبواب مكّة وعليه جماعة مجتمعون» فنزلت لأقضي حاجة 
وأنزلت النب َيه فغشيتني كالسّحابة البيضاء وسمعت وجبة شديدة» ففزعت»: وجعلت 
ألتفت يمنة ويسرة ونظرت فلم أر النبي وَنة ؛ فصحت: يا معشر قريش الغلام الغلام» 
قالوا: ومن الغلام؟ قلت : محمّد بن آمنةء قالوا : ومن أين كان معك محمّد لعلك تحلمين أو 
منك هذيان؟ قلت: لا والله ما حلمت وإنّي لفي يقين من أمري» فجعلت أبكي وأنادي: وا 
محمّداهء فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيّتها السعدية إِنْ لك لقصّة عجيبة. 
قالت: قلت: إي والله لقصّتي عجيبة؛ محمد بن آمنة أرضعته ثلاثة اواك اله أفاوقه للد 
ونهارهء فنعشني الله به وأنضر وجهي» ومنّ عليّء وأفضل ببركته حنّى إذا ظننت أني قد 
بلغت به الغاية أدّيت إلى أَمّه الأمانة لأخرج من عهدي وأمانتي فاختلس مني اختلاساً قبل 
أن يمس قدمه الأرض» وإني أحلف بإله إبراهيم لئن لم أجده لأرمينَ بنفسي من حالق الجيل» 
قالت: وقال لي الشيخ :لا تبكي أيتها السعدية ادخلي على هبل» فتضرّعي إليه فلعلّه يردّه 
عليك فإنْه القويّ على ذلك العالم بأمرهء قالت: فقلت له: أيّها الشيخ كأنّك لم تشهد ولادة 
محمّد ليلة ولد ما نزل باللات والعرّى؟ فقال لي : أيّنها السعديّة إنَى أراك جزعة؛ فأنا أدخل 
عل فيل واذكر درك تع تقد قطيت باجنا يكاكف وما لاستدمنة الناتن .عار هذا عرزي : 
قالت: فقعدت مكاني متحيّرة» ودخل الشيخ على هبل وعيناه تذرفان بالدموع فسجد له 
طويلاً » وطاف به أسبوعاً ثم نادى : يا عظيم المنْء يا قويّاً في الأمورء إِنّ منّك على قريش 
لكثيرة؛ وهذه السعدية رضيعة محمّد تبكيء قد قطع بكاؤها الأنياطء وأبرز العذارى: فإن 
رأيت أن تردّه عليها إن شئت» قالت: فارتجٌ والله الصنم» وتنكس ومشى على رأسه وسمعت 
منه صوتاً يقول: أيّها الشيخ أنت في غروره ما لي ولمحمّدء وإِنّما يكون هلاكنا على يديه 
وإِنْ رب محمّد لم يكن ليضيّعه ويحفظهء أبلغ عبدة الأوئان أنْ معه الذبح الأكبرء إلا أن 
يدخلوا في دينهء قالت: فخرج الشيخ فزعا مرعوباً؛ نسمع لسئّه قعقعة» ولركبتيه اصطكاكاً 
يقول لي: يا حليمة ما رأيت من هبل مثل هذاء فاطلبي ابنك. إِنّي أرى لهذا الغلام شأناً 
عظيماً» قالت: فقلت لنفسي: كم تكتم أمره عبد المظلب» أبلغه الخبر قبل أن يأتيه من 
غيري» قالت : فدخلت على عبد المطلب. فلمًا نظر إلى قال لي : يا حليمة ما لي أراك جزعة 
باكية» ولا أرى معك محمّداً؟ قالت: قلت: يا أبا الحارث جئت بمحمّد أسرّ ما كان فلمًا 
صرت على الباب الأعظم من أبواب مكّة نزلت لأقضي حاجةً فاختلس منّى اختلاساً قبل أن 
يمس قدمه الأرضء فقال لي : اقعدي يا حليمة؛ قالت: ثم علا الصفا فنادى : يا آل غالب» 
يعني يا آل قريش ء فاجتمع إليه الرجال فقالوا له: قل يا أبا الحارث فقد أجبناك؛ فقال لهم : 
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إن ابني محمّداً قد فقدء قالوا له: فاركب يا أبا الحارث حتّى نركب معك؛ قالت: فدعا 
عبد المظلب براحلته فركبهاء وركب الناس معهء فأخذ أعلى مكّة واتحدر على أسفلها . فلمًا 
أن كدير قينا ترك النامنواتزى تومه وارتدى بآخره وأقبل إلى البيت الحرام فطاف به 
أهبوعا انا شرق 
ياربّرةراكبي محمّدا وذ لبن واتجكنت مممدى يندا 
أنت الذي جعلته لى عضدا ياربّإن محمّدداًلميوجدا 
فجمع قومي كلّهمتبددا 

قال: فسمعنا منادياً ينادي من جوّ الهواء : معاشر الناسء لا تضجواء فإِنّ لمحيّد ري لا 
يضيعه ولا يخذله؛ قال عبد المظلب : يا أيها الهاتف من لنا به؟ وأين هو؟ قال : بوادي تهامة؛ 
فأقبل عبد المظلب راكباً متسلحاء ٠‏ فلما صار في بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا 
جميعاً يسيران؛ فبينما هم كذلك إذا النبي َيه تحت شجرة» وقال بعضهم :نينا أب مهسيس 
الثقفيٌ وعمرو بن نوفل يدوران على رواحلهما إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة 
وهي الموز يتناول من ورقهاء فقال أبو مسعود لعمرو : شأنك بالغلام» فأقبل إليه عمرو وهو 
لا يعرفهء فقال له: من أنت يا غلام؟ فقال : أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم 
فاحتمله بين يديه على الراحلة حتى أتى به عبد المظطلب. 

قال إسحاق : فحذثني سلمة؛ عن محمد عن يزيدء عن ابن عبّاس أنه قال : لما أن رد الله 
محمداً على عبد المظلب تصدّق ذلك اليوم على فقراء قريش يألف ناقة كوماء؛ وخمسين 
رطلاً من ذهبء ثمّ جهّز حليمة بأفضل الجهاز. 

5 - وروي أنه لمّا سلّمته أمّه إلى حليمة السعدية لترضعه. وقامت سوق عكاظ؛ انطلقت 
به إلى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم» قلمًا نظر إليه صاح: يا معشر هذيل» يا معشر 
العرب. فاجتمع الناس من أهل المواسمء فقال: اقتلوا هذا الصبئ؛ فانسلّت به حليمة: 
فجعل الناس يقولون: أي صبِن؟ فيقول: هذا الصبيء فلا يرون شيئاً قد اتطلقت به أَمَه؛ 
ا رأيت غلاماً وآلهته ليقتلنَ أهل دينكم» وليكسرنٌ آلهتكم ء وليظهرنٌ 

مره عليكم » فطلب بعكاظ فلم يوجد. ورجعت به حليمة إلى منزلها فكانت بعد لا تعرضه 
00 لأحد من الناس . 

17" - وروي بإسناد ذكره عن شداد بن أوس قال: بينا رسول الله تق يحذثئئا على باب 
الحجرات إذ أقبل شيخ من بني عامر هو مدرة قومه وسيّدهم» شيخ كبير يتوّكأ على عصا 
فمثل بين يدي رسول الله يتوه ونسبه إلى جذّهء فقال ا 
رسول الله إلى الناس؛. أرسلك بما أرسل به إبرأهيم وموسى وعيسى وغيرهم من 
الانبياء تيضيدء ألا وإنّك تفوّهت بعظيمء إِنّما كانت الأنيياء والخلفاء في بيتين من بيوت بني 
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إسرائيل : بيت خخلافة» وبيت نبوّة» فلا أنت من أهل هذا البيت» ولا من أهل هذا البيت: إنّما 
أنت رجل من العرب» ممّن كان يعبد هذه الحجارة والأوثانء فما لك و تَبوّة؟ ولكن لكل 
قول حقيقةٌ فأتني بحقيقة قولك» ويده شأنك» فأعجب النبن نقتي مساءلته. ثم قال : يا أخما 
بني عامر إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ فاجلس فسلء فثنى رجله وبرك كما يبرك البعير» 
فاستقبله رسول الله يَنيه بالحديث» فقال: يا أخا بني عامر إن حقيقة قولي وبدء شأني أني 
دعوة إبراهيم يليئياة ؛ وبشرى أخي عيسى بن مريم تفيئة وإنّي كنت بكر أمي» وإِنْها حملتني 
كأثقل ما تحمل النساء حنى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجد. ثم إن أي رأت في 
المنا م أن الذي في بطنها نور حتّى أضاءت له مشارق الأرض ومغاريهاء ثّ ثم إنها ولدتني» فلمًا 
نشأت بغضت إل الأوثان» وبغض إلى الشعرء وكنت مسترضعاً في بني بكرء فبينا أنا ذات 
يوم مع أتراب لي من الصبيان في بطن واد وإذا أنا برهط معهم طشت من ذهب ملآن ثلجاًء 
فأخذوني من بين أصحابي » وانطلقوا أصحابي هراباً حتى إذا انتهوا إلى شفير الوادي أقبلوا 
على الرهط» فقالوا: ما رابكم إلى هذا الغلام؛ فإنه ليس منّاء هذا ابن سيّد قريش وهو 
مسترضع فينا من غلام ليس له أب ولا أَمَّء فماذا يرد عليكم قتله» وما تصيبون من ذلك؟ فإن 
كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منا أيّنا شتتم فاقتلوه مكانه» ودعوا هذا الغلام, فلمًا رأى الصبيان 
أن القوم لا يحيرون إليهم جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحيّ» يؤذنونهم بي 
ويستصرخونهم على القوم» فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاء ثم شق ما 
بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي : وأنا أنظر إليه» لا أجد لذلك مسّاً» ثم أخرج أحشاء بطني 
فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها . ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه تنحء 
فنحاه عني , : م أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصدعه؛ فأخرج منه مضغة سوداء فرمى بهاء 
ثم قال بيده : يملة منه ؛ كأنه تناول شيثً» فإذا أنا في يده بخاتم نور تحار أبصار الناظرين دونه» 
فختم به قلبي فامتلا نوراً» وذلك نور الئيوّة والحكمة. ثم أعاده إلى مكانه فوجدت برد ذلك 
الخاتم ا اكات اميم تقال لعا فلح ٠‏ تتحاء عتي وأمر ينةما بين مثرق ندري إلى 
منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله بويع ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً 
لطيفاً» ثم قال للأوّل الذي شق بطنى لي ا قال 
اك » ثم قال : زنه بألف من أُمّته فوزنني بهم فرجحتهمء 
فقال: دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها رجحهمء ثم انكبوا علي فضمُوني إلى صدورهم فقبلوا 
رأسي وما بين عيني» ثم قالوا: يا حبيب لم ترعء إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقَرّت 
عينك فبينا نحن كذلك إذا نحن بالحيّ قد جاؤا بحذافيرهم؛ وإذا أَمّي وهي ظتري أمام الحي 
تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك». 
فانكبوا علي وضمّْوني إلى صدورهم وقيّلوا رأسي وما بين عينيّ وقالوا: حبّذا أنت من 
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ضعيف؛ قالت ظئري: يا وحيداه؛ فانكبوا علي وقالوا: حبّذا أنت من وحيدء وما أنت 
بوحيدء إن الله جوت معك؛ والملائكة والمؤمنون من أهل الأرضء ثم قالت ظئري: يا 
يتيماه» فانكبّوا علي وقالوا: حبّذا أنت من يتيم؛ ما أكرمك على الله ييخ ولو تدري ما يراد 
بك من الخيرء فلمًا بصرت بي أُمي وهي ظتري قالت: يا بني لا أراك حيًا بعد؟ فجاءت 
فأخذتني وضمّتني إلى صدرهاء وأجلستني في حجرهاء فوالّذي نفسي بيده إنّي لفي حجرهاء 
وإنْ يدي لفي يد بعضهم. فجعلت ألتفت إليهم فظننت أنّهم يبصرونهم» فإذا هم لا 
يبصرونهم » فيقول بعض القوم: قد أصاب هذا الغلام لمم أو طيف من الجنّ » فاذهبوا به إلى 
كاهننا حتّى ينظر إليه ويداويه؛ فقلت: يا هذا ما بي شيء ممًا تذكرونء إِني لأرى نفسي 
سليمة؛ وفؤادي ميتس : ليس بي قلبة؛ فقال انق وهو زوج ظئري: ألا ترون إلى كلامه 
صحيحاً؟ إِنّي لأرجو أن لا يكون بابني بأسء فأتوا بي كاهنهم فقصّوا عليه قصّتيء فقال: 
اسكتوا حتى أسمع من الغلام أمره فهر أعلم بأمره منكمء فسألني فقصصت عليه أمري من 
أوّله إلى آخره؛ فولب إليّ وضمّني إلى صدره. ثم نادى بأعلى صوته: يا للعرب. مرّتين: 
اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معهء فواللآت والعزّى لئن تركتموه وأدرك ليخالفنْ أمركم. 
وليسفهنْ عقولكم وعقول آبائكم» وليبدلنَ دينكم» وليأتيتكم بدين لم تسمعوا بمثله. فعمدت 
ظئري فانتزعتني من حجره وقالت: لأنت أعته وأجنّ من ابني هذاء ولو علمت أن هذا قولك 
ما أتيتك بهء فاطلب لنفسك من يقتلك. فإنا غير قاتل هذا الغلام. ثم احتملوني فأدٌوني إلى 
أهلي؛ وأصبحت معرى ممًا فعل بي » وأصبح أثر الشقّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي 
كأنه الشراك» فذاك يا أخا بني عامر حقيقة أمري, وبدء نشأتي . 

فقال العامري : أشهد بالله الذي لا إله غيره أنْ أمرك حقٌ» فأنبئني عن أشياء أسألك عنهاء 
قال: سل عنك» كلمه بلغة عامرء قال: يابن عبد المظلب ماذا يزيد في العلم قال : التعلمء 
قال: فما يزيد في الشر؟ قال: التمادي. قال: هل ينتفع البرٌ بعد الفجور؟ قال: نعم التوبة 
تغسل الحوية؛ والحسنات يذهبن السيّئات. وإذا ذكر العبد ريّه يَمْيَيلةِ فى الرخخاء أجابه عند 
البلاء» قال يابن عبد المظلب : وكيف ذاك؟ قال: لأنَ الله يوخ يقول: وعرّتي وجلالي لا 
أجمع أبداً لعبدي أمنين» ولا أجمع عليه أبداً خحوفين» إن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع 
فيه عبادي لميقات يوم معلوم؛ فيدوم له خوفه. وإن هو خخافتي في الدَّنيا أمنني يوم أجمع فيه 
عبادي في حظيرة القدس . فيدوم له أمنه ء ولا أمحقه فيمن أمحق». قال: يابن عبد المظطلب 
فإلى ما تدعو؟ قال : أدعو إلى عبادة الله يرضح ٠‏ وحده لا شريك له, وأن تخلع الأنداد: 
وتكفر باللات والعزّى» وتقر بما جاء به الله يويح من كتاب أو رسول؛. وتصلي الصلوات 
الخمس بحقائقهنٌّ : وتؤذي زكاة مالك يطهّرك الله ويخ ويطهّر لك مالك» وتصوم شهراً من 
السنة» وتحج الببت إذا وجدت إليه سبيلاً؛ وتغتسل من الجنابة؛ وتؤمن بالموتء وبالبعث 
بعد الموتء وبالجِنّة والثار. قال: يابن عبد المظلب فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال: جنات 
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عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكىء. قال: يابن عبد المظلب 
فهل مع هذا شيء من الدنيا؟ فإنه يعجبني الوطأة في العيش. قال: نعم النصر والتمكين في 
البلاد؛ فأجاب وأناب. 

هذا حديث حسن غريب بهذا السياق يعد في إفراد محمّد بن يعلى . 

ومدره القوم: خطيبهم؛ والمتكلّم عنهم . وقوله: فمثل» أي قام» وتفوّهت أي تكلّمت. 

وقوله: دعوة إبراهيم هي قول الله بوم عن إبراهيم لكت : «رَبَنَا انمث وهم سوك 
ْم وقوله تعالى : لكَالَ وَمِن دُريَي» . وقوله : ني كنت بكر أَمّي ء أي أوَّل ولد ولدتهء وفي 
نسخة: كنت في بطن أَمّي وقوله : ما رابكم أي ما شكّكم » ومعناه هاهنا : ما دعاكم إلى أخذ 
اباك 11 لت . ولا يحيرون أي لا يرجعون 
ولا يرذون. ٠‏ ويؤذنونهم : يعلمونهم . ويستصرخون أي يستغيثو ١:‏ يستغيثون بهم . . وقوله : فأنعم غسلهاء 
أي بالغ فيه ٠‏ وقوله : : فصدعهء أي فشقه وقوله : ثم قال بيده يمنةً منه» أي أشار بيده إلى 
جانب يمينه. قوله: فإذا أنا في يده بخاتم نورء أي رأيت حيتئذٍ ذلك في يده. وقوله: 
رجحهم» أي رجح بهم وعليهم . وقوله : لم ترع, أي لا تخف. وجواب قوله: «ولوتدري ما 
يراد بك6 في المرّة الأخيرة محذوف. تقديره: لقرّت عينك. والقلبة: الدّاء. واللآم في يا 
للعرب للاستغاثة. وقوله: معرى من العرواء وهي الرعدة. وقوله: سل عنك» وفي رواية 
أخرى قال: كان النبن 8 يقول للسّائلين قبل ذلك: سل عمّا شتت وعما بدا لك فقال 
للعامري : سل عنك. لأنّها لغة بني عامرء فكلمه بما يعرف. قوله : فأتيني بحقيقة ذلك وفي 
رواية : فأنبئتي. والحوبة: الإثم. والوطأ: النعمة. 

- كنز الكراجكي: روي عن حليمة السعديّة قالت: لما تمت للتّبيَ 885 سنة تكلم 
بكلام لم أسمع أحسن منه» سمعته يقول : «قدّوس قدّوس.ء نامت العيون والرّحمن لا تأخذه 
سنة ولا نوم؟ ولقد ناولتني امرأه كف تمرٌ من صدقة فناولته منه وهو ابن ثلاث سنين فرده على ؛ 
وقال: يا أمّه لا تأكلي الصدقة؛ فقد عظمت نعمتك. وكثر خيركء فإنّي لا آكل الصدقة, 
قالت : فوالله ما قبلتها بعد ذلك20 . 

4 - ثم قال الكازرونيّ : روي أن شقّ صدره يك كان في سنة ثلاث من مولده وقيل : 
في سنة أربع على ما روي عن محمّد بن سعدء عن محمّد بن عمرء عن أصحابه قال: 
مكث ييه عندهم سنتين حبّى فطمء وكان ابن أربع سنين فقدموا به على أمّه زائرين لها به 
وأخبرتها حليمة خبره وما رأوا من بركته» فقالت آمنة: ارجعي بابني فإنّي أخاف عليه وباء 
مكة؛ فوالله ليكونرنٌ له شأن» فرجعت بهء ولمًا بلغ أربع سنين أتاه الملكان فشمًا بطنه ثم 
نزلت به إلى آمنة وأخخبرتها نخيره» ثم رجعت به أيضاًء وكان عندها سنة ونحوها لا تدعه 
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يذهب مكاناً بعيداًء ثم رأت غمامة تظله إذا وقف وقفت» وإذا سار سارت. قأفزعها ذلك 
أيضاً من أمره؛ فقدمت به إلى أَمّه لتردّه وهو ابن خمس سنين» فأضلته في الناس فالتمسته فلم 
تجده؛ وذكر نحو ما تقدّم. 

وقد روي أن عبد المظلب بعثه ويك في حاجة وضاع؛ وفي الأخبار أنّ حليمة قدمت 
على رسول الله عَتنة بمكة وقد تزوج بخديجة فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية فكلم 
رسول الله ينك خديجة؛ فأعطتها أربعين شَاءً وبعيراً وانصرفت إلى أهلهاء ثم قدمت 
عليه 306ة بعد الإسلام فأسلمت هي وزوجها. 

وروي في الحديث: استأذنت امرأة على النبي ينو كانت أرضعته؛ فلمًا دخلت عليه 
قال أمّي أمّي » وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه. 

وروى عن أبي حازم قال : قدم كاهن مكة ورسول الله ابن خمس سنين » وقد فدمت به ظئره 
إلى عبد المظلب. وكانت تأتيه به في كل عام فنظر إليه الكاهن مع عبد المظلب فقال: يا 
معشر قريش أقتلوا هذا الصبي فإنه يفرّقكم ويقتلكم. فهرب به عبد المظلب فلم يزل قريش 
تخشى من أمره ما كان الكاهن حذّرهم من أمره. 

وفي سنة ست من مولده ييه ماتت أمّه كما مر ذكره. 

ولنذكر ما حدث في سنة سبع من مولده يلك : روي عن نافع بن حسين قال : كان رسول 
لله وي يكون مع أمْه آمنة فلما توفيت قبضه إليه جذه عبد المظلب وضمّه ورقٌ عليه رقّة له 
يرقّها على ولدهء وكان يقرّبه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وكان يجلس على 
فراشه؛ فيقول عبد المظلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني فإنّه يؤنس ملكاً» وقال قوم: من بني 
مدلج لعبد المظلب احتفظ به فإنَا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه: فقال 
عبد المظلب لابي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظهء وقال 
عبد المظلب لآم أيمن وكانت تحضن رسول الله يق : يا بركة لا تغفلي عن ابني؛ فإِنّ أهل 
الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمّة. وكان عبد المظلب لا يأكل طعاعاً إلا قال: على 
بابني فيؤتى به إليهء فلما حضرت عبد المظلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول 
الله َي وححياطته . 

ومما وقع في.تلك السنة ما روي أنه أصاب رسول الله وي رمد شديد فعولج بمكّة فلم 
يغن عنه» فقيل لعبد المظلب: إِنّ في ناحية عكاظ راهباً يعالج الأعين» فركب إليه فناداه وديره 
مغلق فلم يجب. فتزلزل به ديره حتّى خاف أن يسقط عليهء فخرج مبادراً فقال: يا 
عبد المظلب إن هذا الغلام نب هذه الْأمَةَ ولو لم أخرج إليك لخر علي ديري فارجع به 
واحفظه لا يغتاله بعض أهل الكتاب. ثم عالجه وأعطاه ما يعالج به وألقى الله له المحبّة في 
قلوب قومه وكل من يراه. 





ومن ذلك خروج عبد المظلب برسول الله يَييِه يستسقون كما روي بإسناد ذكره عن رقيقة 
بنت صيفي بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرعء وأرمّت العظم - 
ويروى وأرقّت وأدقت - فبينا أنا راقدة اللّهمَ أو مهرّمة ومعي صنوي فإذا أنا بهاتف صيت 
يصرخ يصوت صحل يقول : يا معشر قريش إن هذا النب المبعوث منكم هذا إبان نجومه. 
فحي هلا بالحيا والخصبء. ألا فانظروا رجلاً منكم طوالاً عظاماًء أبيض بضّاء أشمّ 
العرنين» سهل الخدّين» له فخرء يكظم عليه. ويروى: رجلاً وسيطأ عظاماً جساماً أوطف 
الأهداب. ألا فليخلص هو وولده وليدلف إليه من كل بطن رجلء ألا فليشتّوا من الماء: 
وليمسّوا من الطيب» وليطوفوا بالبيت سبعاًء ألا وفيهم الطيّب الطاهر لداته» آلا فليستسق 
الرجل وليؤمن القوم؛ ألا فغثتم إذا ما شتتم وعشتمء قالت: فأصبحت مذعورة قد قت 
جلدي؛ ودله عقليء واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم إن بقي أبطحئ إلا قال: هذا شيبة 
الحمد» وتتامت عنده فريش ٠»‏ وانقض إليه من كل بطن رجل فسْنّوا ومسّوا واستلموا وطوفواء 
ثم ارتقوا أبا قبيس» وطفق القوم يدفون حوله ما إن يدرك سعيهم مهله حتّى قَرّوا بذروة 
الجبل» واستكفوا جنابيه» فقام عبد المظلب فاعتضد ابن ابنه محمّداً فرفعه على عاتقه وهو 
يومئذٍ غلام قد أيفع أو كرب. ثم قال: «اللّهمّ ساد الخلة» وكاشف الكربة» أنت عالم غير 
معلم؛ مسؤول غير مبخل» وهذه عبداؤك. وإماؤك» بعذرات حرمك يشكون إليك ستتهم 
التي أذهبت الخفت والظلف؛ فاسمعنٌ اللّهمّء وأمطرنٌ علينا غيثاً مريعاً مغدقاً» فما راموا 
البيت حتّى انفجرت السّماء بمائهاء وكظ الوادي يشجيجه؛ فسمعت شيخان العرب وجلها : 
عبد الله بن جدعان وحرب بن أميّة وشهاب بن المغيرة يقولون لعبد المتللبب: هنيثاً لك أبا 
البطحاء! وفي ذلك قالت رقيقة : 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فقد فقدناالحيا واجلوّذالمطر 
نجادبالماء جوني لهدسيل سحا فعاشت به الأنعام والشجر 
متأمن الله بالميمون طائره وخيرمن بشّرت يوماً به مضر 
ميارك الاسم يستسقى الغمام به مافيالأتامله عدلٌولا خطر 
قوله : أقحلت من قحل قحولاً : إذا يبس . راقدة أي نائمة. مهرّمة يقال: هوّم أي هر رأسه 
من النعاس. صيّت فيعل من صات يصوت كالميّت من مات . والصحل : الذي في صوته ما 
يذهب بحدّته من بّة وهو مستلذ في السمع . إبَان نجومه: وقت ظهوره؛ وهو فعلان من اب 
الشيء: إذا تهيّأ. وحي هلا أي ابدأ به واعجل بذكره. والحيا بفتح الحاء مقصوراً: المطر 
لأنه حياة الأرض . وطوال مبالغة في طويل» وكذا عظام وجسامء وفعال مبالغة في فعيل 
وفعّال أبلغ منه نحو كرام وكرّام. والكظم الإمساك وترك الإبداء» أي إِنّه من ذوي الحسب 
والفخر وهو لا يبدي ذلك. والبض بالباء الموخدة المفتوحةء والضاد المعجمة. من 
البضاضة وهو رقّة اللون وصفاء البشرة. والعرنين بالكسر: الأنف. وقيل: رأسه. 
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والوسيط: أفضل القوم من الوسط. أوطف الأهداب: طويلها. فليخلص أي فليتميّر هو 
وولده من الناس من قوله تعالى : «حََنَصُوا ييا . وليدلف إليه وليقبل إليه من الدليف وهو 
المشي الرويدء والتقدّم في رفق. وشْنْ الماء: صبّه على رأسه؛ وقيل : الشنّ: صب الماء 
متفرّقاً . قوله : لداته على وجهين : أن يكون جمع لدة مصدر ولد نحو عدة وزنة؛ يعني أنَّ 
مولده ومواليد من مضى من آبائه كلها موصوف بالطهر والذكاء» وأن يراد أترابه» وذكر 
الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثبيت الصفة وتمكينهاء لأته إذا جعل من جماعة وأقران 
ذوي طهارة فذاك أئبت لعلهارته وأدل على قدسه. غثتم : مطرتم بكسر الغين» أو بضمّه. 
قفت : تقبّض واقشعْر. والقفة: الرعدة. دله: دهش وتحيّر. شيبة الحمد: اسم لعبد المتالب 
عامر؛ وإنّما قيل له : شيبة لشيبة كانت في رأسه ححين ولدء وقد مرٌ سبب تسميته بعبد المظلب. 
تنامت التّنام : التوافر. يدفون الدفيف: المرّ السريع . والمهل بالإسكان: التؤدة. استكفوا : 
أحدقوا من الكمّة وهي ما استدار ككفّة الميزان. جنابيه أي جانبيه. أيفع : ارتفع . كرب: 
قرب من الإيقاعء ومنه الكروبيُون: المقرّبون من الملائكة. والعبداء والعبدى بالمدّ 
والقصر: العبيد. والعذرة: الفناء. وكظيظ الوادي: امتلاؤه. والنجيج : الماء المتجوج . 
أي المصبوب . والشيخان: جمع شيخ كالضيفان في ضيف . وقيل له : أبو البطحاء لأنْ أهلها 
عاشوا به وانتعشواء كما يقال للطعام : أبو الأضياف. واجلوّذ أي كثر وامتد. جوني: 
سحاب أسود. وسيل : جار. سحاً أي فضا والعدل: المثلء وكذلك الخطر. 

ثم قال: ومن ذلك خروج عبد المظلب لتهتئة سيف بن ذي يزن كما حدّثنا إسماعيل بن 
المظفر بإسناده عن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال : لما ظفر جدّي سيف على الحيشة 
وذلك بعد مولد النبيّ ميك بسنتين أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنثته. وتذكّر ما 
كان من بلاثه وطلبه بثار قومه. 

أقول: وساق الحديث مثل ما تقدّم برواية الصّدوق في باب البشائر. 

ثم قال: هذا الحديث دال على أن الوفادة إلى ابن ذي يزن كان في سنة ثلاث من مولد 
رسول الله نويه . والأصحٌ أنها كانت سئة سبع لأنه يقول عبد المظلب : ترفي أبوه وأ 
وكفلته آنا وعئة: وأءّ رسول الله وَل لم تمت حبّى بلغ ستٌ سنين . 

ثم قال: وأمًا ما كان سنة ثمان من مولده وَتِ فمن ذلك موت عيد المللب يك » وكان 
يوصي برسول الله 8 عمّه أبا طالب» وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله 2؛ كانا 
لأ وكان الزبير من أَمّهما أيضاًء لكن كانت كفالة أبي طالب له يسببء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : وصيّة عبد المظلب لأبي طالب. والثاني: أنّهما اقترعا فخرجت القرعة لأبي 
طالب. والثالث: أنْ رسول الله عن«قيه اختاره؛ ومات عبد المظلب وهو يومئظٍ ابن ثنتين 
وثمانين سنة ؛ ويقال: أبن مائة وعشرين سنة. 
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ومن ذلك كفالة أبي طالب رسول الله يَيهء قالوا: لما توفي عبد المظلب قبض 
أبو طالب رسول الله يي إليه» فكان يكون معهء وكان أبو طالب لا مال له وكان يحيّه حب 
شديداً لا يحبّ ولده كذلك. وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه. وقد كان يخصّه 
بالطعام» وإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول 
الله يي شبعواء فكان إذا أراد أن يغذّيهم قال: كما أنتم حبّى يحضر ابني» فياتي رسول 
الله ميو فيأكل معهم. وكانوا يفضلون من طعامهمء وإذا لم يكن معهم لم يشبعواء فيقول 
أبو طالب: إِنْك لمباركء وكان الصبيان يصبحون رمصاً شعثاًء ويصبح رسول الله 26 
دهيئاً كحيلاً : وكان أبو طالب يلقى له وسادة يقعد عليهاء فجاء النبن 495 فقعد عليهاء فقال 
أبو طالب: وآله ربيعة إِنْ ابن أخي ليحس بنعيم . 

وروي عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي يعني 
النبي ييه » فأدركني العطش فشكوت إليه» فقلت: يابن أخي قد عطشت. وما قلت له وأنا 
أرى أن عنده شيئاً إلا الجزع. قال: فثنى وركه ثم برك فقال: يا عم أعطشت؟ قال: قلت : 
نعم فأهوى بعقبيه إلى الأرض فإذا بالماء» فقال: اشرب يا عم» فشربت. 

ومن ذلك هلاك حاتم الذي يضرب به المثل في الجود والكرم. 

ومن ذلك موت كسرى أنوشيروان وولاية ابنه هرمز. 

ومما كان في سنة تسع من مولده يَتِتِةُ ما روي في , بعض الروايات أن أبا طالب خرج 
برسول الله ويك إلى بصرى وهو ابن تسع سنين . 

ومما كان سئة عشر من مولده 4825 الفجار الأوّلء وهو قتال وقع بعكاظ»ء وكانت 
الحرب فيه ثلاثة أيَام . 

ومما كان سنة إحدى عشرة من مولده ع4 ما روي عن أب بن كعب قال: إن أبا هريرة 
شال رمول انق ما أول ها رآيت هن أمرالتيوة؟ فاستورى جالاً زقال: لقدسالت يا آنا 
هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي. وإذا رجل يقول 
لرجل : أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قظء وأرواح لم أجدها من خلق قطء 
وثياب لم أرها على خلق قظ» فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد 
لأخذهما مسّأء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعهء فأضجعاني بلا قصر ولا هصرء فقال 
أحدهما لصاحيه : أفلق صدرهء ففلق أحدهما صدري يلا دم ولا وجعء فقال له : أخرج الغل 
والحسدء فأخرج شيئاً كرصّة العلقة» ثم نبذها فطرحهاء ثمّ قال له: أدخل الرأفة والرحمة» 
فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضّةء ثم هز إيهام رجلي فقال: اعدوا بنييكم؛ فرجعت بهما أعدو 
بهما رآفة على الصغير ورحمة للكبير. 

وأمًا ما كان سنة اثنتي عشرة من مولده يي إلى ثلاث عشرة منه فخروجه يبن مع أبي 
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طالب إلى الشام. روي أنه لما أتت لرسول الله تق اثنتى عشرة سنة وشهران وعشرة أيّام 
فرق له أبو طالب؛ وفي رواية: لما تهيّا أبو طالب للرّحيل وأجمع على السير هبٍّ له رسول 
الله لوقه فأخذ يزمام ناقته. وقال: يا عم إلى من تكلني؟ لا أب لي . ولاأمَ فرق» فقال: والله 
لأخرجنّ به معي » ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً» فخرج به معه» فلمًا نزل الركب بصرى من أرض 
الشام وبها راهب يقال له: بحيرا في صومعة له وكان ذا علم في النصرانيّة» ولم يزل في تلك 
الصومعة راهب يصير إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابراً عن كابر. 

يقال: أضبٌ على ما في نفسه: إذا أخرجه؛ وأضبٌ: تكلّمء ويقال: جاء فلان يضبٌ 
لسانة أي أشتدٌ حر صه . 


وروي عن داود بن الحصين قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول 
لله يليو في المرّة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة. فلمًا نزل الركب بصرى الشام وبها 
راهب يقال له: بحيرا في صومعة له؛ وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة 
يتوارثونها عن كتاب يدرسونه؛ فلمًا نزلوا ببحيرا وكان كثيراً ما يمرّون به لا يكلّمهم حتّى إذا 
كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريبا من صومعته. قد كانوأ ينزلونه قبل ذلك كلما مرّواء فصنع 
لهم طعاماً ثمّ دعاهم, وإنّما حمله على دعائهم أنّه رأى حين طلعوا غمامة تظل" رسول 
الله َيِه من بين القوم حتّى نزلوا تحت الشجرةء ثمّ نظر إلى تلك الغمامة أظلّت تلك 
الشجرة؛ واخضلت أغصان الشجرة على النبن عه حين استظل تحتهاء فلمًا رأى بحيرا 
ذلك نزل من صومعته وآمر بذلك الطعام فأني به فارسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم 
طعاماً يا معشر قريس» وأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفون منكم صغيراً ولا كبيرًء حرا 
ولا عبد فإن هذا شيء تكرموني به فقال له رجل : إن لك لشأنا با بحيراء ما كنت تصنع بنا 
هذاء فما شأنك اليوم؟ قال : فإني أحيبت أن أكرمكم ولكم عق قا عتممو اله ولف 
رسول الله ميته من بين القوم لحداثة سنّهء ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت 
الشجرة؛ فلمًا نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرفها ويجدها عندهء وجعل ينظر فلا 
يرى الغمامة على أحد من القوم؛ ويراها متخلفة على رأس رسول الله ونين . قال بحيرا : با 
معشر قريش لا يتحَلَفنَ أحد منكم عن طعامي» قالوا: ما تخلّف أحد إلا غلام هو أحدث 
القوم سنا في رحالهم. فقال: ادعوه فليحضر طعامي» فما أقبح أن تحضروا ويتخلّف رجل 
واحدء مع أنّي أراه من أنفسكم فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباء وهو ابن أخي هذا 
الرجل ٠»‏ يعئون أبا طالب؛ وهو من ولد عبد المظلب» فقام الحارث بن عبد المظلب بن 
عبد مناف وقال: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلّف ابن عبد المظلب من بينناء ثمّ قام إليه 
فاحتضنه وأقبل به حتّى أجلسه على الطعام. والغمامة تسير على رأسه؛ وجعل بحيرا يلححظه 
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لحظأ شديداً» وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفتهء فلمًا تفرّقوا عن 
طعامهم قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسألك بحق اللآت والعرّى إلا أخبرتني عمًا أسألك؛ 
فقال رسول الله يَتيقة : لا تسألني باللآت والعرّىء فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهماء قال : 
بالله إل ما أخبرتني عمًا أسألك عنهء قال : سلني عمًا بدا لك» فجعل يسأله عن أشياء من حاله 
حتّى نومه» ففجعل رسول الله يَتق4ِ يخبره فيوافق ذلك ما عنده؛ ثُمّ جعل ينظر بين عينيه» ثمّ 
كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده: فقيّل موضع 
الخاتم» وقالت قريش : إِنْ لمحمد ع8 عند هذا الراهب لقدراً. وجعل أبو طالب لما يرى 
من الراهب يخاف على ابن أخيه؛ قال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال 
أبو طالب: ابني» قال: ما هو ابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً. قال: فابن 
أخي: قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمّه حبلى به قال: فما فعلت أمّه؟ قال: تونّيت 
قريباًء قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده؛ واحذر عليه اليهودء فوالله لثن رأوه وعرفوا 
منه ما أعرف ليبلعتّه غنًاًء فإنّه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم » نجده في كتبناء وما روينا عن 
آبائناء واعلم أنّي قد أدّيت إليك النصيحة» فلمًا فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاًء وكان 
رجال من يهود قد رأوا رسول الله جك وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا 
فذاكروه أمرهء فنهاهم أشدٌ النهي» وقال لهم : أتجدون صفته؟ قالوا: نعم قال: فما لكم 
إليه سبيل» فصدّقوه وتركوه؛ ورجع به أبو طالب» فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه. 

وكان في سنة أربع عشرة من مولده يَيقْ الفجار الآخر بين هوازن وقريش» وحضره 
رسول الله مي . وفي سنة سبع عشرة وثبت العظماء والأشراف بالمدائن فخلعوا هرمزء 
وسملوأ عينيه وتركوه . 

وفي سنة تسع عشرة قتلوا هرمز بعد خلعهء وفيها ولي ابنه برويز وكان يسمّى كسرى. 

وفي سنة ثلاث وعشرين كان هدم الكعبة وبنيانها في قول بعض العلماء. 

وفي سنة خمس وعشرين كان تزويج خديجة تيا كما سيأتي شرحه. 

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده يي هدمت قريش الكعبة على الأصمٌ. قال ابن 
إسحاق : كانت الكعبة رضمة فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وكان نفر من قريش 
وغيرهم قد سرقوا كنز الكعبة؛ وكان يكون في بئر في جوف الكعبة فهدموها لذلك وذلك في 
سنة خمس وثلاثين من مولده يَييةِ ٠‏ وقيل فى سبب هدمها : إنّه كان الجرف يطل على مكة : 
وكان السيل يدخل من أعلاها حتّى يدخل البيت فانصدع, فخاقوا أن ينهدم. وسرق مئه حلية 
وغزال من ذهب كان عليه درٌ وجوهرء ولذلك هدم البيت. ثم إِنْ سفينة أقبلت في البحر من 
الرّرم؛ ورأسهم باقوم وكان بانياء فتحظمت السفينة بنواحي جدّة» فخرج الوليد بن المغيرة 
في نفر من قريش إلى السفيئة فابتاعوا خشبهاء وكلموا الرومي باقوم فقدم معهم وقالوا: لو 
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بليئا بيت ربناء فأمروا بالحجارة فجمعت» فبينا رسول الله يك ينقل معهم وهو يومئظٍ ابن 
خمس وثلائين سنة وكانوا يضعون أزرهم على عواتقهم زبسبلرة العجازة:: تمل ذلك 
رسول الله نزي فلبط به ونودي : عورتك. وكان ذلك أوَّل ما نودي؛ فقال له أبو طالب : يابن 
اخي اجعل إزارك على رأسك؛ قال: ما أصابني ما أصابني إلا في التعرّي؛ فما رثيت لرسول 
الله عليه عورة. 

وفي البخاري عن جابر بن عبد الله قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبئ وتطقيه وعبّاس ينقلان 
الحجارة. فقال العبّاس للئِيّ: إجعل إزارك على رقبتك من الحجارة؛ فخ إلى الأرض 
وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق» فقال: إذادي إزاري» فشدّ عليه إزاره» ثم إِنْهم أخذوا 
في بنائهم؛ وميزوا البيت» وأقترعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى 
ركن الحجر وجه البيت؛ ووقع لبني أسد بن عبد العرّى وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن 
الحجر الآخرء ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليمانيَ؛ ووقع لسهم وجمح وعدي 
وعامر بن ؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسودء فبنواء فلمًا انتهوا إلى حيث موضع 
الركن من البيت قالت كل قبيلة: نحن أحقّ يوضعه؛ فاختلفوا حبّى خافوا القتال» ثم جعلوا 
بينهم أوّل رجل يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الذي يضعه, فقالوا: رضينا وسلّمناء 
فكان رسول الله وينوي أوّل من دخل من ياب بني شيبة» فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا 
يما قضى بيئناء ثم أخبروه الخبرء فوضع رسول الله متي رداءه وبسطه في الأرض ثم وضع 
الركن فيه» ثم قال: ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل » وكان في ربع عبد مناف عتبة بن 
ربيعة ؛ وكان في الربع الثاني أبو زمعة؛ وكان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة: وكان في 
الربع الرابع قيس بن عدي ثمّ قال رسول الله ونه : ليأخذ كل رجل متكم بزاوية من زوايا 
الثوب» ثم ارفعوه جميعا فرفعوه؛ ثم وضعه رسول الله بتي بيده فى موضعه ذلك» فذهب 
رجل من أهل نجد ليناول النبي 8ه حجراً يسدّ به الركن» فقال العبّاس بن عبد المظلب : لا 
ونخاهء وناول العبّاس رسول الله ينه حجراً فسدّ به الركن؛ فغضب النجديّ حين نحي . 
فقال رسول الله َيه : إنه ليس يبني معنا في البيت إلا مناء ثم بنوا حتّى انتهوا إلى موضع 
الخشب. وستفوا الببت؛ وبنوه على سنّة أعمدة؛ وأخرجوا الحجر من البيت. وفي هذه 
السنة ولدت فاطمة إهئإز بنت رسول الله نيه . وفيها مات زيد بن عمرو بن نفيل . 

وروي عن عامر بن ربيعة قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدّين وكره النصرائيّة 
واليهوديّة وعبادة الأوثان والحجارةء وأظهر خلاف قومه» واعتزل الهتهم؛ وما كان يعبد 
آباؤهم, ولا يأكل ذبائحهم؛ فقال لي : يا عامر إني خالفت قومي » واتّبعت مل إبراهيم ث3 
وما كان يعبده وإسماعيل تكئلاة من بعدهء فقال: وكانوا يصلون إلى هذه القبلة» وأنا أنتظر 
نبيَاً من ولد إسماعيل نئل يبعث» لا أراني أدركه؛ وأنا أؤمن به وأُصدّقه. وأشهد أنه نبن؛ 
فإن طالت بك مذة فرأيته فاقرئه مني السّلامء قال عامر: فلما نبّىء رسول الله ونه أسلمت 
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وأخيرته بقول زيدءه وأقرأته منه السّلام فرذ عليه رسول الله 2ه السلام وترم عليه 
وقال: قد رأيته في الجنّة يسحب ذيولاً ص . 

وأمّا ما كان سنة ثمان وثلاثين من مولده وَييِه ففي هذه السنة رأى الضوء والنور. وكان 
يسمع الصوت ولا يدري ما هو. 

وأمًا سنة أربعين من مولده عنقي ففي هذه السنة قتل كسرى برويز النعمان بن المنذر 
لغضب كان له عليه ». قتله قبل المبعث بسبعة أشهر. 

بيان: قوله: ليح بنعيم» أي يرى ويعلم أن له ملكا ونعيماً. والهصر: الجذب. 
والإمالة. والكسرء والدفعء والإدناءء وعطف شيء رطب. ويقال: هصر ظهره» أي ثناه 
إلى الركوع . كرصّة العلقة أي كعلقة ارتصٌ والتزق بعضها ببعضء أو التزقت بشيء. وهب 
أي نهض وأسرع . وفي القاموس : الخضل ككتف وصاحب كل ندى يترشّف نداهء واخضألٌ 
الشجر كاطمأن واخضال كاحمارٌ: كثرت أغصانها. ليبلعنه بالعين المهملة؛ غثاً بالغين 
المعجمة. والثاء المثلثة أي وإن كان مهزولاً» أو بالتاء المثّاة من غتٌ الماء: إذا شرب جرعاً 
بعد جرع من غير إبانة الإناء عن فمه؛ وفي بعض النسخ ليبلغتّه عنتأء وهو ظاهر. وقال 
الجزريّ: الرضمة واحدة الرضم والرضام. وهي دون الهضابء. وقيل : صخور بعضها على 
بعض . قوله : فلبط به على بناء المجهول. أي صرع وسقط إلى الأرض. 

أقول: إنما أوردت سياق هذه القصص مع عدم الوثوق عليهاء لاشتمالها على تعيين 
أوقات ما أسلفناه في الأخبار المتفرّقة» وكونها موضحة لبعض ما أبهم فيها . 
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0 - باب تزوجه 8906 بخديجة كيثما وفضائلها وبعض أحوالها 

أقول: سيأتي بعض فضائلها في باب أحوال أبي طالب . 

١‏ -هاأ؛ المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن العبّاس بن 
عامرء عن أبان» عن بريدء عن الصادق كن قال: لما توفيت خديجة ها جعلت 
فاطمة عَلكلاذ تلوذ برسول الله 8ك وتدور حولهء وتقول: أبه أين أَمَي؟ قال: فتزل 
جبرئيل تل فقال له : ربّك يأمرك أن تقرىء فاطمة السّلام وتقول لها : إنّ مَك في بيت من 
قصب كعابه من ذهب. وعمده ياقوت أحمرء بين آسية ومريم بنت عمران» فقالت 
فاطمة : إن اله هو السلام. ومنه السلام» وإليه السّلام07 , 

؟ - ها؛ أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمّد بن يحبى الجعفيّ» عن جابر بن 
الحر النخعيّ؛ عن عبد الرّحمن بن ميمون. عن أبيه قال : سمعت ابن عبّاس يقول: أوَّل من 
آمن برسول الله يوك من الرجال على تَكئلة ٠‏ ومن النساء خديجة تفوكلة 7 . 

” -ل: محمد بن علي بن إسماعيل» عن أبي القاسم بن منيع» عن شيبان بن فروخ» عن 
داود بن أبي الفرات»؛ عن علياء بن أحمرء عن عكرمة عن ابن عباس قال: خط رسول 
الله ويه أربع خطط في الأرضء وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فقال 
رسول الله يني : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد». وهريم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون” . 

- ل: سليمان بن أحمد اللُخميّ» عن علي بن عبد العزيزه عن حججَاج بن المنهال» عن 
داود بن أبي الفرات عن علباء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: خظ رسول الله 6 أربع 
خطوط» ثم قال: خخير نساء الجنة مريم بنت عمران». وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمّد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون9© . 

6 - له ابن إدريس» عن أبيه. عن الأشعري. عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل تتكئية قال: قال رسول الله عَنقة : إنّ الله 
اختار من النساء أربعاً: مريم» وآسية. وخديجةء وفاطمة©). 

أقول: سيأتي فيما أجاب أمير المؤمنين تكن اليهوديّ الذي سأل عن خصال الأوصياء. 
فقال دلا فيما قال: كنت أوّل من أسلم » فمكثنا بذلك ثلاث حجج. وما على وجه الأرض 
خلق يصلي ويشهد لرسول الله ينك بما أتاه غيري» وغير ابنة خويلد رحمها الله وقد فعل. 
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١‏ - لو ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقيّء عن أبي على الواسطيّ» عن عبد الله بن 
عصمة» عن يحيى بن عبد الله عن عمرو بن أبي المقدام: عن أبيهء عن أبي عبد الله الكئة 
قال: دخل رسول الله نرق منزله؛ فاذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول: والله يا 
بنت خديجة ما ثرين إلا أن لمك علينا فضلاً ٠‏ وأيّ فضل كان لها علينا؟! ما هى إلا كبعضنا' 
فسمع مقالتها لفاطمة فلمًا رأت فاطمة رسول الله ينو بكت. فقال: ما يركيك يا بنت 
محمّد؟! قالت: ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت» فغضب رسول الله يق ثم قال: مه يا 
حميراء؛ فإن الله تبارك وتعالى بارك في الودود الولود. إن خديسة ورحمها الله ولدت مني 
طاهراً وهو عبد الله وهو المطهّرء وولدت مني القاسم وفاطمة ورقيّة 17 كلثوم وزينب؛ وأنت 
ممّن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئاً9©. 

٠‏ - ص: تزوج النبي نه بخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة» وتوقيت خديجة بعد 
أبي طالب بثلاثة أيّاء0. 

4 - ييج: روي عن جابر قال: كان سبب تزويج خديجة محمّداً أن أبا طالب قال: يا محمّد 
إني 1 ازوجلة ولا مال لي أساعدك به» وإن خديجة قرابتناء وتخرج كل سنة قريشاً في 
مالها مع غلمانها يتجر لها ويأخذ وقر بعير ممًا أتى به. فهل لك أن تخرج؟ قال: نعمء فخرج 
أبو طالب إليها وقال لها ذلك» ففرحت وقالت لغلامها ميسرة: أنت وهذا المال كلّه بحكم 
محمد ويه ٠‏ فلمًا رجع ميسرة حذث أنه ما مرّ بشجرة ولا مدرة إلا قالت: السّلام عليك يا 
رسول الله؛ وقال: جاء بحيرا الراهب» وخدمنا لما رأى الغمامة على رأسه تسير حيثما سار 
تنظله بالتيان» وربحا في ذلك السفر ربحاً كثيراً» فلمًا انصرفا قال ميسرة: لو تقدّمت يا محبّد 
إلى مكّة وبشرت خديجة بما قد ريحنا لكان أنفع لك: فتقدم محمّد على راحلته؛ فكانت 
خديجة في ذلك اليوم جالسة على غرفة مع نسوة فظهر لها محمّد راكباً. فنظرت خديجة إلى 
غمامة عالية على رأسه تسير بسيره؛ ورأت ملكين عن يمينه وعن شماله في يد كلّ واحد 
سيف مسلول. يجيئان في الهواء معهء فقالت: إِنَّ لهذا الراكب لشأناً عظيماً ليته جاء إلى 
داري» فإذا هو محمد وَنٍ قاصد لدارهاء فنزلت حافية إلى باب الدارء وكانت إذا أرادت 
التحوّل من مككان إلى مكان حوّلت الجواري السرير الذي كانت عليه» فلمّا دنت منه قالت: يا 
محمّد اخرج وأحضرني عمّك أبا طالب الساعة» وقد بعثت إلى عمّها أن زوجني من محمّد 
إذا دخل عليك» فلمًا حضر أبو طالب قالت: اخرجا إلى عمّي ليزوّجنى من محمّد فقد قلت له 
في ذلك فدخلا على عمّهاء وخطب أبو طالب الخطبة المعروفة» وعقد التكاح؛ فلما قاء 
محمّد يني ليذهب مع أبي طالب قالت خديجة: إلى بيتك فبيتي بيتك؛ وأنا جاريتك29 , 
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4-نء قمب: زوج أبو طالب خديجة من النبيَ» وذلك أن نساء قريش اجتمعن في المسجد 
في عيد» فإذا هن بيهودي يقول: ليوشك أن يبعث فيكنّ نب» فأيْكنَ استطاعت أن تكون له 
ارك يطأها فلتفعل؛ فحصبنهء وقرٌ ذلك القول في قلب خديجة. وكان النبئ 85 قد 
استأجرته خديجة على أن تعطيه بكرين» ويسير مع غلامها ميسرة إلى الشام؛ فلمًا أقبلا في 
سفرهما نزل النبيّ #6 تحت شجرة فرآه راهب يقال له: نسطورء فاستقبله وقيّل يديه 
ورجليه وقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمّداً رسول الله لمّا رأى منه علامات»: 
ونه نزل تحت الشجرة؛ ثم قال لميسرة: طاوعه في أوامره ونواهيه فإنّهِ نبين» والله ما جلس 
هذا المجلس بعد عيسى تك أحد غيره؛ ولقد بشّر به عيسى كعك » ومبشّراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمدء وهو يملك الأرض بأسرهاء وقال ميسرة: يا محمّد لقد جزنا عقبات بليلة 
كنا نجوزها بِأيّامِ كثيرة» وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من أربعين سنة ببركتك يا محمّدء 
فاستقبل خديجة» وأبشرها بربحناء وكانت وقتئلٍ جالسة على منظرة لهاء فرأت راكباً على 
يمينه ملك مصلت سيفهء وفوقه سحابة معلق عليها قنديل من زبرجدة» وحوله قبّة من ياقوتة 
حمراء فظنّت ملكا يأتي بخطبتها وقالت : اللّهمَ إلى وإلى داري» فلمًا أتى كان محمّداً وبشّرها 
بالأرباح» فقالت: وأين ميسرة؟ قال: يقفو أثري, قالت: فارجع إليه وكن معه؛ ومقصودها 
لتستيقن حال السحابة؛ فكانت السحابة تمر معه» فأقبل ميسرة إلى خديجة وأخبرها بحاله» 
وقال لها: إني كنت آكل معه حتّى يشبع ويبقى الطعام كما هوء وكنت أرى وقت الهاجرة 
ملكين يظللانه؛ فدعت خديجة بطبق عليه رطب» ودعت رجالاً ورسول الله 4826 فأكلوا 
حتى شبعواء ولم ينقص شيئاً: فأعتقت ميسرة وأولاده وأعطته عشرة آلاف درهم لتلك 
البشارة» ورثبت الخطبة من عمرو بن أسد عمّها . 

قال النسوي في تاريخه : أنكحه إيَاها أبوها خويلد بن أسدء فخطب أبو طالب بما رواه 
الخركوشيّ في شرف المصطفى » والزمخشري في ربيع الأبرار» وفي تفسيره الكشّاف» وابن 
بة في الإبانة؛ والجوينيّ في السير عن الحسنء, والواقديّ وأبي صالح والعتبئ فقال: 
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل» ومن ذْرّيّة الصفئ إسماعيل » وصتصىء معد 
وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته؛ وسوّاس حرمه» وجعل مسكننا بيتا محجوجاء وحرما 
آمنأء وجعلنا الحكام على النّاسء ثم إِنّ ابن أخي هذا محمّد بن عبد الله لا يوازن برجل من 
قريش إلا رجح بهء ولا يقاس بأحد منهم إل عظم عنه» وإن كان في المال مقلاًء إن المال 
ورق حائل» وظل زائل» وله والله خطبٌ عظيمٌء ونبأ شائعٌ؛ وله رغبةٌ في خديجة» ولها فيه 
رغبة» فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجلة وآجلة فقال خويلد: زوّجناه ورضينا به . 

وروي أنه قال بعض قريش : يا عجبا أيمهر النساء الرجال: فغضب أبو طالب وقال: إذا 
كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان» وإذا كانوا أمثالكم لم تزوّجوا إلا 
بالمهر الغالي؛ فقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم : 
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نشكا مريك] با عبديعة فل سدور لك الظين قيما كان متك ناشفة 
تزرّجت خيرالبريّة كلها ومن ذا الذي في الناس مثل محمّد؟ 
وبشر به المر آن عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد 
أقرّت بهالكتّاب قدمابانثه زسول من البظحاء هاه وميعدةا) 
بيان: قوله : فحصبنه أي رمينه بالحصباء» وصئصىء بالمهملتين والمعجمتين : الأصل» 
قال في النهاية: في حديث الخوارج يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين» 
الضئضئ : الأصل . يقال: ضئضىء صدق » وضؤضؤ صدق» وحكى بعضهم ضئضيء بوزن 
فنديل ١‏ بريد أنه يخرج من نسله ومن عقبه» ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه انتهى . 
وفي القاموس : الورق مثلثة» وككتف وجبل : الدراهم المضروبة؛ ومحرّكة الحيّ من كل 
حيوان» والمال من إبل ودراهم وغيرها انتهى. وفي الفقيه: رزق كما سيأتي» والحائل : 

المتغير. 

٠‏ - قب خرج النبيّ َي إلى الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سنة. وتزوّج 
بها بعد أشهرء قال الكليني : تزوْج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة ولبث بها أربعاً وعشرين 
سئة وأشهراً» وبنيت الكعبة ورضيت قريش بحكمه فيها وهوابن خمس وثلائين سنة7" . 

أقول: أوردنا تاريخ وفاتها في باب المبعث . 

١١‏ - شي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر تتتة قال: حدّث أبو 
سعيد الخدريّ أن رسول الله ون قال : إن جبرئيل غقيئنة قال لي ليلة أسري بي حين رجعت 
وقلت : يا جبرئيل هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام» 
وحذثنا عند ذلك أنها قالت حين لقاها نبي الله متي فقال لها الذي قال جبرئيل» فقالت : إن 
الله هو السّلام؛ ومنه السّلامء وإليه السَلام؛ وعلى جبرئيل السّلاء 29 . 

١١‏ - كشف: من مسند أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن جعفرء عن على بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله ينرق : خير نسائها خديجة» وخير نسائها مريم. 

ومنهء عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ونه أمرت أن أُبشّر خديجة ببيت من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب . 

ومنهء عن أبن عبّاس: إِنَْ أوَل من صلى مع رسول الله يني بعد خديجة علي نين : 
وقال مرّة: أسلم . وقد تقدّم ذكر تقدّم إسلامها صقب وأنّها سبقت الناس كاقّة» فلا حاجة إلى 
إعادة ذلك » وهو مشهور. 





(1) مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 57. (1) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 577. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7*7ح 17 من سورة الإسراء. 
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ومن المسئد عن أنس بن مالك» عن النبيّ عه قال : حسيك من نساء العالمين مريم بنت 
عمرأن»؛ وخديجة بنت خخمويلد. وقفاطمة بنت محمد» وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 





ومنهء عن عبد ألله , بن أبي أوفى قال : بشر رسول الله يه خديجة ببيت في الجنّة لا 
صخب فيه ولا نصب . 

وروي أن جبرئيل أتى النبن 4825 فسأل عن خديجة فلم يجدهاء. فقال: إذا جاءت 
فأخبرها أن ربها يقرثها السلام . 

وروى أبو هريرة قال: أتى جبرئيل النبى ونه فقال: هذه خديجة قد أتتك معها إناء 
مغطى فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك فاقرأ يكز من ربّهاء ومني السّلام: 
وبشرها ببيت في الجئة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وقال شريك : وقد سئل عن القصب قصب الذهب. 

وقال الجوهريّ: القصب: أنابيب من جوهر وذكر الحديث. 

وقال غيره: اللؤلؤء وقال صاحب النهاية في غريب الحديث: القصب: لؤلؤ مجوّف 
وأسع كالقصر المنيف في هذا الحديث . والقصب من الجوهر: ما استطال منه في تجويف . 

وروي أن عجوزاً دخلت على النبن جه فألطفهاء فلمًا خرجت سألته عائشة فقال: إنها 
كانت تأتينا في زمن خديجة» وإنّ حسن العهد من الإيمان. 

وعن على تكلا قال: ذكر النبيّ نويه خديجة يوماً وهو عند نسائه فبكى » فقالت عائشة 
ما يبكيك على عجوز حمراء من عجائز بني نى أسد؟ فقال: : صذقتني إذ كذيئم: 52-0 
كفرتم» وولدت لي إذ عقمتم» قالت عائشة : فما زلت أتقرّب إلى رسول الله وَننْيه بذكرها . 

ونقلت من كتاب معالم العترة النبوية لأبي محمّد بن عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي 
الحتبلي ذكر خديجة بنت خويلد م المؤمنين » وتقدّم إسلامهاء وحسن مؤازرتهاء وخطر 
فضلهاء وشرف منزلتهاء ذكر مرفوعا عن محمّد بن إسحاق قال: كانت خديجة بنت خويلد 
امرأة تاجرة ذات شرف ومال. تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إيّاه بشيء تجعله لهم 
منهء وكانت قريش قوماً تجَارأء فلمًا بلغها عن رسول الله ينه من صدق حديثه وعظيم 
أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام؛ وتعطيه 
أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار» مع غلام لها يقال له: ميسرة» فقبله منها رسول 
الله َيه » وخرج في مالها ذلك؛ ومعه غلامها ميسرة حتّى قدم الشام؛ فنزل رسول 
الله ييه في ظل شجرة قريبا أ من صومعة راهب, فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذأ 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرمء فقال 
له الرأهب : ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي ؛ ثم باع رسول الله ينه سلعته التي خرج فيهاء 
واشترى ما أراد أن د يشتري» ثم أقبل قافلاً إلى مكّة ومعه ميسرة» وكان ميسرة فيما يزعمون 
قال: إذا كانت الهاجرة واشتذٌ الحرّ نزل ملكان يظلآنه من الشمس» وهو يسير على بعيره» 
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فلمًا قدم مكّة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريباً» وحدّثها ميسرة عن قول 
الراهب وعمًا كان يرى من إظلال الملكين» فبعثت إلى رسول الله فقالت له فيما يزعمون: با 
ابن عم قد رغبت فيك لقرابتك مني» وشرفك في قومك؛ وسطتك فيهم» وأمانتك عندهم. 
وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة امرأةٌ حازمةً لبييةٌ 
وهي يومئلٍ أوسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاً. وأكثرهم مالاً: وكلّ قومها قد كان حريصاً على 
ذلك لويقدر عليه؛ فلمًا قالت لرسول الله يد ما قالت ذكر ذلك لأعمامه؛ فخرج معه منهم 
حمزة بن عبد المطلب حتّى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوّجها رسول الله هنقه . 

وروى بإسناده عن ابن شهاب الزهري قال: لما استوى رسول الله ينه وبلغ أشدّه وليس 
له كثير مال استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة» وهو سوق بتهامة» واستأجرت 
معه رجلاً آخر من قريش» فقال رسول الله ررق : ما رأيت من صاحبة لأجير خيراً من 
خديجة ؛ ما كنا نرجع أنا وصاحبي إل وجدنا عندها تحفة من طعام تخيأه لنا. 

ومنه؛ قال الدولابيَ يرفعه عن رجاله : إِنْه كان من بدء أمر رسول الله وَتقيه أنّه رأى في 
المنام رؤياً فشقّ عليه فذكر ذلك لصاحبته خحديجة؛ فقالت له: أبشرء فَإنَّ الله تعالى لا يصنع 
بك إلأ خيراًء فذكر لها أنّه رأى أن بطنه أخرج فطهر وغسل ثم أعيد كما كانء قالت: هذا خير 
فأبشرء ثم استعلن له جبرئيل فأجلسه على ما شاء الله أن يجلسه عليه» وبشّره برسالة الله حيّى 
اطمأن» ثم قال: اقرأء قال كيف أقرأ؟ قال : «أثرأ يأر يَيكَ الى سَلقَ © حَلقَ الس ين عق 9ح 
نأ وك الأكمٌ 9 » فقبل رسول الله ينه رسالة ربّه واتبع الذي جاء به جبرئيل من عند الله : 
وانصرف إلى أهله» فلمًا دخل على خديجة قال : أرأيتك الذي كنت أحذئك ورأيته في المناء 
فإنه جبرئيل استعلن. وأخبرها بالّذي جاءه من عند الله وسمعء فقالت: أبشر يا رسول الله 
فوالله لا يفعل الله بك إل خيرأًء فاقبل الذي أتاك الل وأبشر فإنك رسول الله حمَّاً. وروي 
مرفوعاً إلى الزهري قال: كانت خديجة أوَّل من آمن برسول الله 9ع . 

وعن ابن شهاب : أنزل الله على رسوله القرآن والهدى وعنده خديجة بنت خويلد. 

وقال ابن حمّاد : بلغني أن رسول الله يتؤي تزوّج خديجة على اثنتي عشرة أوقية ذهباً وهي 
يومئدٍ أبئة ثمانيى وعشرين سنة. 

وحدلني ابن البرقيّ أبو بكرء عن ابن هشامء عن غير واحد. عن أبي عمرو بن العلاء 
قال: تزوج رسول الله عدي خديجة وهو ابن خمس وعشرين سئة. 

وعن قتادة بن دعامة قال: كانت خديجة قبل أن يتزوّج بها رسول الله يَنييه عند عتيق بن 
عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء يقال: ولدت له جارية وهي أَمّ محمّد بن صيفيَ 
المخزومي» نم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بن زرارة التيمىّ» فولدت له هند بن هندء 
ثم تزوّجها رسول الله عَنيه . 
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وبإسناده يرفعه إلى محمد بن إسحاق قال: كانت خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله 
وصدقت بما جاء من اللهء ووازرته على أمره؛ فَحْمف الله بذلك عن رسول الله يت . وكان 
لا يسمع شيئاً يكرهه من ردٍ عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرّج الله ذلك عن رسول الله تيه 
بهاء إذا رجع إليها تثبته: وتخمّف عنه» وتهوّن عليه أمر الناس حبّى ماتت رحمها الله . 

وعن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنّها قالت لرسول 
الله تق : أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعمء 
قالت: فإذا جاءك فأخبرني» فجاء جبرئيل َل فقال رسول الله 482 لخديجة : يا خديجة 
هذا جبرئيل قد جاءني: قالت: قم يابن عم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول 
الله وزقية فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فتحوّل فاقعد على فخذي 
اليمنى؛ فتحوال» فقالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فاجلس في حجري. ففعل» قالت: 
هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا بن عم اثبت وأبشرء فوالله إنه لملك وما هو بشيطان. 

قال ابن إسحاق : قد حدّئت بهذا الحديث عبد الله بن حسن قال: سمعت أمي فاطمة بنت 
حسين تحذث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله كنك بينها 
وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبرثيل» فقالت خخحديجة لرسول الله 926 : إن هذا لملك وما 
هو بشيطان . 

وعن ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحدء فتتابع على رسول 
الله ييه هلاك خديجة وأبي طالب» وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام؛ وكان 
رسول الله ييه يسكن إليها . 

وعن عروة بن الزبير قال : توفيت خخديجة قبل أن تفرض الصّلاة» وقال رسول الله تق : 
ريتٌ بخديجة بين من قصب لا صب فيه ولا نصب. 

وقال ابن هشام : حدّثني من أثق به أن جبرئيل أتى النبن يتك فقال: أقرىء خديجة من 
بها السلام فقال رسول الله يي : يا خديجة هذا جبرئيل يُقرئك من ريّك السلام» فقالت 
خديجة : الله السلام. ومنه السّلام . وعلى جبرئيل السّلام . 

وروي أن آدم تكنه قال: إني لسيّد البشر يوم القيامة إلا رجل من ريت نبي من الأنبياء 
يقال له: محمد وَية » فضل علي بائنتين: زوجته عاونته وكانت له عوناً» وكانت زوجتي 
على عوناً. وإِنّ الله أعانه على شيطانه فأسلم» وكفر شيطاني. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها . 
فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوّضك الله من كبيرة السنّ» قالت: فرأيت 
رسول الله يت غضب غضباً شديداً فسقطتٌ في يديء فقلت: اللهمٌ إِنْك إن أذهبت 
بغضب رسولك 725 لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت» قالت: فلمًا رأى رسول الله عه ما 
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لقيت قال : كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس ٠‏ وآوتني إذ رفضني التاس » وصدقتني 
إذ كلبتي النامن: ورزقت مني حيث حرمتموه؛ قالت: فغدا وراح على بها شهراً . 

وروي أن خديجة رضوان الله عليها كانت تُكتّى أَمّ هند. 

وعن ابن عبّاس أن عم خديجة عمرو بن أسد زوّجها رسول الله وني : وأن أباها مات قبل 
الفجار. 

وعن ابن عبّاس أنه تزوّجها ويه وهي ابنة ثماني وعشرين سئة. ومهرها اثنتى عشرة 
أوقية وكذلك كانت مهور نساؤهء وقيل: إنها ولدت قبل الفيل بخمسة عشر سنة: 
وتزوّجها ويه وهي بنت أربعين سئة» ورسول الله يه ابن خمس وعشرين سنة. 

وحديث عفيف ورؤيته النبي وَنقيِ وخديجة وعليّاً يصلون حين قدم تاجراً إلى العبّاس» 
وقوله: لا والله ما علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة قد تقدّم 
ذكره بطريقه فلا حاجة لنا إلى ذكره: لأنّه لم يختلف في أنها ميب أوّل النّاس إسلاماً . 

وقال ابن سعد يرفعه إلى حكم بن حزام : قال: توفيت خديجة في شهر رمضان سنة عشرة 
من النبوّة؛ وهي ابنة خمس وستّين سنة» فخرجنا بها من منزلها حتّى دفناها بالحجون. فتزل 
رسول الله عليه في حفرتهاء ولم يكن يومئذٍ صلاة على الجنازة» قيل: ومتى ذلك يا أبا 
خالد؟ قال: قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوهاء وعد خروج بني هاشم من الشعب بيسيرء 
قال: فكانت أوّل امرأة تزوّجها رسول الله وَنيقه» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم» فإِنّه من 
مارية القبطيّة. هذا آخر ما نقلته من كتاب الجنابذي20 , 

بيان: قوله : وسطتك بكسر السّين» أي كونك وسطهم ومتوسّطاً بينهم؛ أي أشرفهم. قال 
الجوهري: وسطت القوم أسطهم وسطأ ووسطةً» أي توسّطتهم» وفلان وسيط في قومه: إذا 
كان أوسطهم نسباً وأرفعهم محلاً انتهى . 

قوله َي : ورزقت مني. أي الولدء أو الإسلام. قولها: فغدا وراح على بها شهراً. 
لعل المعنى أنه ونه كان إلى شهر يذكر خديجة وفضلها في الغدرٌ والرواح» أو لما علم 
ندامتي في أمرها كان يغدو ويروح إلى لطفاً بي. 

١‏ - كا: بعض أصحابنا عن على بن الحسين » عن على بن حسان» عن عبد الرحمن 
وى ككيودة عن أبي عبد الله كته قال: لمّا أراد رسول الله عن أن يتزوج خديجة بنت خويلد 
أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتّى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة. 
فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: «الحمد لربّ هذا الببت الذي جعلنا من زرع إبراهيم» وذرّية 
إسماعيل وأنزلنا حرماً آمنأء وجعلنا الحكام على الناس. وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه 
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ثمّ إن ابن أخي هذا يعني رسول الله وتزق؛ ممّن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به» ولا 
يقاس به رجل إلا عظم عنه ولا عدل له في الخلق. وإن كان مقلاً في المالء ٠‏ فَإِنْ المال رفد 
جار. وظل زائل» وله في خديجة رغبة» ولها فيه رغية» وقد جثناك لنخطبها إليك برضاها 
وأمرهاء والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله؛ وله ورب هذا البيت حظّ عظيم» 
ودين شائع » ورأي كامل؟ ثم سكت أبو طالب فتكلّم عمّها وتلجلج. وقصر عن جواب أبي 
طالب وأدركه القطع والبهر؛ وكان رجلا من القسّيسين» فقالت خديجة مبتدئة :نا عماء رثات 
وَإن كنت أ ولى بنشسي متي في التهود قلست ]وى م ملسي #اقد ززجحك بالمعقد نفس : 
والمهر على في مالي . فأمر عمّك فلينحر ناقة قة فليولم بهاء وادخل على أهلك» قال أبو 
طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمّداً وضمانها المهر في مالهاء فقال بعض قريش: يا عجباء 
المهر على النساء للرّجال؟ فغضب أبو طالب غضباً شديداً وقام على قدميهء وكان ممّن يهابه 
الرجال ويكره غضبه. فقال: إذا كانوا مثل ابن أخى هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان» 
وأعظم المهرء وإذا كانوا أمثالكم لم يزوّجوا إلا بالمهر الغالي؛ ونحر أبو طالب ناقةٌ ودخل 
رسول الله يني بأهله. فقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم : 
هتيعا نريعا اكنديجة تداجرت: لله الط نبا عازن فتك نافد 
وجنت ععميسر البرية كلها ومن ذا الذي في النّاس مثل محمّد؟ 
وبشر به البرّان عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد 
أقرت به الككاتب تنما ناته ١‏ .رسول هن التظتهاء فا ود 


بيان: الزرع: الولد. قوله : فإنَ المال رفد جار أي عطاء مستمرّء يجريه الله على عباده 
بقدر حاجتهمء وقد مر مكانه: ورق حائل» وسيأتي من الفقيه: رزق حائل . 

والبهر بالضم : انقطاع النفس من الإعياءء قؤلها: وإن كنت أولى بنفسي متيء لعل 
المعنى إنّك وإن كنت أولى بأمري في محضر الناس عرفاً» فلست أولى بأمري واقعاء أو إن 
كنت أولى في الحضور والتكلم , بمحضر الناس» فلست أولى مني في أصل الرضا والقبول؛ 
أو إن كنت قادرً على إهلاكي وامكتك فيه لكثي لا أمكنك في ترك هذا الأمزه واي" 
الأوسط أظهرء قوله: قد جرت لك الطيرء يقال للحظ من الخير والشرّ: طائرء لقول 
العرب : جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشرّء على طريقة يقة التفل والطيرةء وأصله أنهم 
كانوا يتقألون ويتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير عند توجههم إلى مقاصدهم ويحتمل أن 
يكون المعنى انتشر ا 1 اراد 
الاختيار» فإِنْ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرهاء والأوّل أظهر . والبرٌ بالفتح : 
الصادق؛ والكثير البر. والقدم بالكسر: خلاف الحدوث» يقال: قدماً كان كذا . 
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- كا أبو على الأشعري. عن محمد بن سالمء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمر» عن جابرء عن أبي جعفر ظكئة قال: دخل رسول الله 4826 على خديجة حيث مات 
القاسم ابنها وهي تبكي . فقال لها : ما ييكيك؛ فقالت : درّت دريرة فيكيت ٠»‏ فقال ١‏ يا خديجة 
ما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجئّة وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة 
وينزلك أفضلها؟ وذلك لكل مؤمن.ء إن الله بوت أحكم وأكرم أن د يسلب المؤمن ثمرة فؤاده 
ثم يعذبه بعدها أبد)0'. 

6 - 5ا:العذة. عن البرفي. عن إسماعيل بن مهرآن. عن عمرو بن شمرء عن جابر . 
عن أبي جعفر ليود قال : توفي طاهر ابن رسول الله فنهى رسول الله َيه خديجة عن 
البكاء. فقالت: بلى يا رسول الله ولكن درّت عليه الدريرة فبكيت» فقال لها : أما ترضين أن 
تجديه قائماً على باب الجنّةء فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك أطهرها مكاناًء وأطببها؟ قالت: 
وإن ذلك كذلك؟ قال: فإنّ الله أعرّ وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب 
ويحمد الله يوي ثم يعذّبه9 . 

5١‏ - نهج: ولم يجمع بيت واحدّ يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله َي وخديجة وأنا 
ثالثها . 

- يه خطب أبو طالب تفل لما تزوّج النبيّ َيه خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد 
أن خطبها إلى أبيهاء ومن الثاس من يقول: إلى عمّهاء فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من 
فريش حضورء فقال : «الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرّيّة إسماعيل» وجعل لنا بيتا 
محجوجاً؛ وحرماً آمنء يجبى إليه ثمرات كل شيء وجعلنا الحكام على النّاس في بلدنا الذي 
نحن فيه م إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المظلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح. 
ولا يقاس بأحد منهم إل عظم عنه» وإن كان في المال قلّ إن المال رزقٌ حائلٌ؛ وظل زائل 
ولدقن دييحة وغ ولها فيه رغبةٌ» والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالى؛ وله خط” 
عظيم » وشأنٌ رفيمٌ» ولسان شافعٌ جسيٌ». فزوّجه ودخل بها من الغدء فأوّل ما حملت 
ولدت عبد الله بن محمّد علق (2. 

4 - أقول: قال الكازروني في المنتقى: روي أن خزيمة بن حكيم السلمئ كانت بينه 
وبين خديجة بنت خويلد يها قرابة» وإنّه قدم عليهاء وكان إذا قدم عليها أصابته بخيرء 
فوجهته مع رسول الله َي وغلام لها يقال له : ميسرة في تجارة إلى بصرى من أرض الشام: 
فأحبٌ خزيمة رسول الله ونه حبَاً شديداًء فكان لا يفارقه في نومه ولا في يقظته» فساروا 
حتى إذا كانوا بين الشام والحجاز قام على ميسرة بعيران لخديجة, وكان رسول الله 7# في 


)١(‏ -(5) الكافي. ج 7 ص ١‏ اباب اواج ”ولا 
(*) من لا يحضره الفقيه ج ” ص 27 ح .41٠٠١‏ 
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أوّل الركب فخاف ميسرة على نفسه وعلى البعيرين» فانطلق يسعى إلى رسول الله ويه 
فأخبره بذلك فأقبل النبي تق عنقي إلى البعيرين فوضع يديه على أخفافهما وعرّذهماء فانطلق 
البعيران يسعيان في أوّل الركب لهما رغاء» فلمًا رأى خزيمة ذلك علم أن له شأناً عظيماً. 
فحرص على لزومه ومحافظته؛ وساروا حتّى إذا دخلوا الشام نزلوا براهب من رهيان الشام: 
فنزل رسول الله ييه تحت شجرة؛ ونزل الناس متفرّقين» وكانت الشجرة التي نزل تحتها 
شجرة يابسة فحلة» قد تساقط ورقهاء ونخر عودهاء فلمًا نزل رسول الله ييه واطمأن تحتها 
أنورت وأشرقت واعشوشب ما حولها؛ وأينع ثمرهاء وتدلّت أغصانهاء فرفرفت على رسول 
الله ييه ٠‏ وكان ذلك بعين الراهب فلم يتمالك أن انحدر من صومعته, فقال له: سألتك 
باللآت والعرّى» فقال: إليك عني ثكلتك مَك فما تكلّمت العرب بكلمة أثقل عليٍ من هذه 
الكلمةء وكان ذلك مكراً من الراهب. وكان معه حين نزل من صومعته رقٌ أبيض» فجعل 
قاف ادر انين م اح تاسوب نا ا ان رس اودر 
فلمًا سمع بذلك خزيمة ظنّ أن الراهب يريد بالنبي ين مكراًء فضرب بيده إلى قائمة سيفه 
فانتزعه وجعل يصيح بأعلى صوته: يا آل غالب» فأقبل التّاس يهرعون إليه من كل ناحية 
بقولون: ما الذي راعك؟ فلمًا نظر الراهب إلى ذلك أقبل يسعى إلى صومعته فدخلها وأغلق 
عليه بابهاء ثم أشرف عليهم فقال: يا قوم ما الذي راعكم متّي؟ فوالّذي رفع السماوات بغير 
عمدٍ ما نزل بي ركب هو أحبٌ إلىّ منكم» وإنّي لأجد في هذه الصحيفة أن النازل تحت هذه 
الشجرة - وأومأ بيده إلى الشجرة التق تحتها رسول الله عق - هو رسول رب العالمين» 
يبعث بالسيف المسلول. وبالذبح الأكبر» وهو خاتم النبيّين: فمن أطاعه نجاء ومن عصاه 
غوىء ثم أقبل على خزيمة فقال: ما تكون من هذا الرجل؟ أرجلاً من قومه؟ قال: لاء ولكن 
خادم له وحذئه بحديث البعيرين فقال له الراهب : أيّها الرجل إِنّه النبٍ الذي يبعث في آخر 
الزمان» وإني مفوّض إليك ك أمرأء ومستكتمك خبراً» وعاهد إليك عهداً . فقال : ما هو؟ فإني 
سامع لقولكء وكاتم لسرّك» ومطيع لأمرك» فقال : إني أجد في هذه الصحيفة أنّه يظهر على 
البلاد» وينصر على العبادء ولا تردٌ له راية» ولا تدرك له غاية» وإنَ له أعداء أكثرهم اليهود 
أعداء الله» فاحذرهم عليه؛ فأسرٌ خزيمة ذلك في نفسه, ثم أقبل على رسول الله عن فقال: 
يا محمد إِني لأرى فيك شيئاً ما رأيته في أحدٍ من الناس» إن لأحسبك النب الذي يذكر أنه 
يخرج من تهامة ؛ وإِنّك لصريح في ميلادك؛ والأمين في أنفس قومك. وإنّي لأرى عليك من 
الناس محبّة» وإني مصدّقك في قولك. وناصرك على عدوّك» فانطلقوا يؤمّون الشام» فقضوا 
بها حوائجهم؛ ثم رجعواء ثم قال: فأرسلت خديجة إلى عمّها عمرو بن أسد ليزوّجهاء 
فحضر» ودخل رسول الله ييه في عمومته فتزؤجها وهوابن خمس وعشرين سنة» وخديجة 
يومئل بنت أربعين سئة . وقد روى قوم أنه زوّجها أبوها في حال سكره. 
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قال الواقديّ: هذا غلطء والصحيح أن عمّها زوّجهاء وأنّ أباها مات قبل الفجار. 
وذكر أن أبا طالب خطب يومئدٍء وذكر ما مرّء فلمًا أتمَ أبو طالب خطبته تكلّم ورقة بن 
نوفل» فقال: «الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت؛. وفضّلنا على ما عدّدت؛ فنحن سادة العرب 
وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا يرد أحد من التاس فخركم 
وشرفكم؛ وقد رغبنا بالاتصال بحبلكم وشرفكم. فاشهدوا على معاشر قريش بأني قد 
زوجت خديجة بنت خويلد من محمّد بن عبد الله على أربعماثة دينار»» ثمٌّ سكت ورقةء 
وتكلّم أبو طالب وقال: قد أحببت أن يشركك عمّهاء فقال عمّهاء اشهدوا على يا معشر 
قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد» وشهد على بذلك صناديد 
قريش » فأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن بالدفوف» وقالت: يا محمّد مر عمّك أن 
طالب ينحر بكرة من بكراتك. وأطعم التّاس على الباب» وهلم فقل مع أهلك فأطعم الناس» 
ودخل رسول الله وتويك فقال مع أهله خديجة. 

4 - أقول :قال أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار: مرّ النبي عن يوماً بمنزل خديجة 
بنت خويلد» وهي جالسة في ملأ من نساتها وجواريها وخدمهاء وكان عندها حبرٌ من أحبار 
اليهود» فلمًا مر النبي ويه نظر إليه ذلك الحبر وقال: يا خديجة اعلمي أنه قدمرٌ الآن ببابك 
شاب حدث السن» فأمري من يأتى بهء فأرسلت إليه جارية من جواريهاء وقالت: يا سيّدي 
مولاتي تطلبك. فأقبل ودخل منزل خديجة؛ فقالت: أيّها الحبر هذا الذي أشرت إليه» قال : 
نعم هذا محمّد بن عبد الله قال له الحبر: اكشف لي عن بطنك. فكشف لهء فليا رآه قال : 
هذا والله خاتم النبرّة» فقالت له خديجة: لو رآك عمّه وأنت تفتّشه لحلّت عليك منه نازلة 
البلاء؛ وإن أعمامه ليحذرون عليه من أحبار اليهود فقال الحبر: ومن يقدر على محيّد هذا 
بسوء؛ هذا وحقٌ الكليم رسول الملك العظيم في آخر الزمان» فطوبى لمن يكون له بعلاً» 
وتكون له زوجة وأهلاء فقد حازت شرف الدنيا والآخرة؛ فتعبّبت خديجة. وأانصرف 
محمد وقد اشتغل قلب خديجة بنت خويلد بحبّه» وكانت خديجة ملكة عظيمة؛ وكان لها من 
الأمرال والمواشي شيء لا يحصىء فقالت: أيّها الحبر بم عرفت محمّداً أنه نين؟ قال : 
وجدت صفاته في التوراة أنه المبعوث آخر الزمان. يموت أبوه وأمّهء ويكفله جدّه وعنّه: 
وسوف يتزوج بامرأة من قريش سيّدة قومهاء وأميرة عشيرتهاء وأشار بيده إلى خديجة؛ :> 
بعد ذلك قال لها: احفظي ما أقول لك يا خديجة وأنشأ يقول: 

يا خديجة لا تنسي الآن قولي وخذي منهغايةالمحصول 

يا خديجة هذا الئنبى بلا شك هكذا قد قرأت في الإنجيل 

سوف يأتي من الإله بوحي ثم يجبى من الإله بالتنزيل 
ويزوجه بالفخار ويحظى في الورى شامخاً على كلّ جيل 


فلمًا سمعت خخديجة ما نطق به الحبر تعلّق قلبها بالنين نيه ؛ وكتمت أمرهاء فلمًا خرج 
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من عندها قال: اجتهدي أن لا يفوتك محمّد» فهو الشرف في الدنيا والآخرة؛ وكان لخديجة 
عم يقال له: ورقةء وكان قد قرأ الكتب كلهاء وكان عالماً حبراً: وكان يعرف صفات النبيّ 
الخارج في آخر الزمان» وكان عند ورقة أنه يتزوّج بامرأة سيّدة من قريش» تسود قومهاء 
وتنفق عليه مالهاء وتمكنه من نفسهاء وتساعده على كل الأمورء فعلم ورقة أنه ليس بمكة 
أكثر مالا من خديجة» فرجا ورقة أن تكون ابنة أخيه خديجة» وكان يقول لها: يا خديجة 
سوف تتّصلين برجل يكون أشرف أهل الأرض والسّماءء وكان لخديجة في كل ناحية عبيد 
ومواشي حتّى قيل : إن لها أزيد من ثمانين ألف جمل متفرّقة في كل مكان؛ وكان لها في كل 
ناحية تجارة» وفي كل بلد مال؛ مثل مصر والحبشة وغيرهاء وكان أبو طالب َك قد كبر 
وضعف عن كثرة السفرء وترك ذلك من حيث كفل النبي يني » فدخل عليه النبيُ عَنقيه ذات 
يوم فوجده مهموماً . فقال: ما لي أراكيا عم مهموماً؟ فقال: يا ابن أخي اعلم أنه لا مال لناء 
وقد اشتدٌ الزمان عليناء وليس لنا مادّة» وأنا قد كبرت» وضعف جسميء وقل ما بيدي» 
وأذيد أن أنزل إلى ضريحي »: ابن أن أرى لك زوجة نسر قلبي يا ولدي لتسكن إليها » 
ومعيشة يرجع نفعها إليك» فقال له النبى عَنقي : ما عندك يا عم من الرأي؟ قال: اعلم يابن 
أخي أن هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر النّاس» وهي تعطي مالها سائر من 
يسألها التجارة؛ ويسافرون بهء فهل لك يا ابن أخي أن تمضي معي إليها ونسألها أن تعطيك 
مالا تتجر فيهء فقال: نعمء قم إليها وافعل ما بدا لك. 


قال أبو الحسن البكريّ: لما اجتمع بنو عبد المظلب قال أبو طالب لإخوته: امضوا بنا 
إلى دار خديجة بنت خويلد حبَّى نسألها أن تعطي محمّداً مالا ينّجر بهء فقاموا من وقتهم 
وساعتهم وساروا إلى دار خديجة؛ وكان لخديجة دار واسعة تسع أهل مكّة جميعاً» وقد 
جعلت أعلاها قبّة من الحرير الأزرق» وقد رقمت في جوانيها صفة الشمس والقمر والنجومء 
وقد ربطته من حبال الإبريسم وأوتاد من الفولاذ» وكانت قد تزوجت برجلين أحدهما اسمه 
أبو شهاب وهو عمرو الكندي» والثاني اسمه عتيق بن عائذء فلمًا ماتا خطبها عقبة بن أبي 
معيط » والصلت بن أبي يهاب؛ وكان لكل واحد منهما أربعماثة عبد وأمة» وخطبها أبو جهل 
ابن هشام وأبوسفيان» وخديجة لا ترغب في واحد منهم» وكان قد تولع قلبها بالنبي ع(ه 
لما سمعت من الأحبار والرهبان والكهان» وما يذكرونه من الدلالات» وما رأت قريش من 
الأيات» فكانت تقول: سعدت من تكون لمحمد قرينة. فإنه يزين صاحبهء وازداد بها 
الوجدء ولج بها الشوق؛ فبعئت إلى عمّها ورقة بن نوفل فقالت له : يا عم أريد أن أتزوّج وما 
00 وقد أكثر علي النّاس وقلبي لا يقبل منهم أحداً ؛ فقال لها ورقة: يا خمديجة 
علمك يحديث غريب وأمر عجيسب؟ قالت : وما هويا عم؟ قال : عندي كتاب من عهد 

عيسى ظتكئلة فيه طلاسم وعزاتمء أعزم بها على ماء وتأخذينه وتغسلين بهء ثم أكتب كتاباً فيه 
كلمات من الزبورء وكلمات من الإنجيل» فتضعيه تحت رأسك عند النوم وأنت على فراشك 
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ملتقة بثيابك» فإنْ الّذي يكون زوجك يأتيك في منامك حبَّى تعرفيه باسمه وكنيته : فقالت؛ 
افعل يا عمّء قال: حبّاً وكرامة» وكتب الكتاب»ء وأعطاها إِيَاه وفعلت ما أمرها به ونامت 
فرأت كأن قد جاء إليها رجل لا بالطويل الشاهق؛ ولا بالقصير اللآذق» أدعج العينين؛ أزج 
الحاجبين» أحور المقلتين» عقيقي الشفتين؛ مورد الخدّين» أزهر اللُونء مليح الكون. 
معتدل القامة تظله الغمامة؛ بين كتفيه علامة. راكب على فرس من نور مزمّم بسلسلة من 
ذهب؛ على ظهره سرج من العقيان» مرضّع بالدرٌ والجوهرء له وجه كوجه الآدميّين منشقٌ 
الذنب؛ له أرجل كالبقرء خطوته مدّ البصر. وهو يرقل بالراكب. وكان خروجه من دار أبي 
طالب فلمًا رأته خديجة ضمّته إلى صدرها. وأجلسته في حجرهاء ولم تنم باقي ليلتها إلى 
أن أقبلت إلى عمّها ورقة» وقالت: أنعمت صباحاً يا عمّء قال: وأنت لقيت نجاحاً» فلعلّك 
رآيت شيئا فى منامك: قالت::رآيت رجَلدٌ صقت كذا وكذاء فعئده قال ورقة: يا خديجة إن 
صدقت رؤياك تسعدين وترشدينء فَإِنٌ الذي رأيته متوّج بتاج الكرامة. الشفيع في العصاة يوم 
القيامة» سيد العرب والعجم؛ محمد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم » قالت: وكيف لي 
بما تقول يا عم وأنا كما يقول الشاعر: 
أسير إليكم قاصداً لأزوركم وقد قصرت بي عند ذاك رواحلي 
وملك الأماني خدعة غير أثني أعثّل حدّ الحادثات بباطل 
اجكل ترق اشرق شيرنا الف وأسأل ريح الغرب ردٌ رسائلي 
قال : فزاد بها الوجدء وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عبرتها أسفاً. وجرت دمعتها لهفاً: 
وهي تقول : 
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه وأطلق الشوق والإغضاء تمرك (1) 
جفاني القلب لمّاأن تملكه غيري فواأسفالو كن تأملكه 
ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي لو كان يسمح بالباقي فيتركه 
قال الراوي : وأعجب ما رأيت في هذا الأمر العجيب والحديث الغريب أن خديجة لم 
تفرغ من شعرها إلا وقد طرق الباب» فقالت لجاريتها : انزلي وانظري من بالباب؛ لعل هذا 
أيا ريح الجنوب لعل علم من الأحياب يطفي يعض حرّي 
ولملا حملوكإليّ منهم سلاماًأشتريهولوبعمري 
رحق ودادهم إني كتوم وإنّي لاأبوح لهم بسلزي 
أرانسي الله وصلهم قريباً وكم يسرأتى من بعد عسر 


فيوم من فسراقكم كشهر وشهرمن رصالكم كدهر 





)١(‏ في نسخة ثانية: والأعضاءء وهو أظهر. 
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قال : ثم نزلت الجارية وإذا أولاد عبد المظلب بالباب» فرجعت إلى خديجة وقالت: يا 
سيدتي إن بالباب سادات العرب» ذوي المعالي والرتب». أولاد عبد المظلب» فرمقت 
خديجة رمق الهوى» ونزل بها دهش الجوى. وقالت: افتحي لهم الباب» وأخبري ميسرة 
يعتدٌ لهم المساند والوسائدء فَإِنّي أرجو أن يكونوا قد أتوني بحبيبي محمّدء ثم قالت شعراً : 
ألذ حياتي وصلكم ولقاكم ولتبت الدالعيك حتى اراي 
وما استحسئت عيني من التّاس غيركم ولالذ في قلبي حبيب سواكم 
على الرأس والعينين جملة سعيكم ومن ذا الذي في فعلكم قد عصاكم 
فها أنا محسوب عليكم بأجمعي وروحي ومالي يا حبيبي فداكم 
وما غيركم في الحبّ يسكن مهجتي وإن شئتم تفتيش قلبي فهاكم 
قال صاحب الحديث: وبسط لهم ميسرة المجلس بأنواع الفرش فما استقرٌ بالقوم 
الجلوس إلا وقد قدم لهم أصناف الطعام والفواكه من الطائف والشامء فأكلوا وأخذوا في 
الحديث؛ فقالت لهم خديجة من وراء الحجاب بصوت عذب, وكلام رطب : يا سادات مكة 
أضاءت بكم الديارء وأشرقت بكم الأنوار» فلعلٌ لكم حاجة فتقضىء أو ملمّة فتمضى. فإنّ 
حوائجكم مقضيّة؛ وقناديلكم مضيئة؛ فقال أبو طالب يقي : جئناك في حاجة يعود نفعها 
إليك» وبركتها عليك. قالت: يا سيّدي وما ذلك؟ قال: جئناك في أمر ابن أخي محمّدء فلمًا 
سمعت ذلك غاب رشدها عن الوجودء وأيقنت يحصول المقصودهء وقالت شعراً: 
بذكركم يطفىء الفؤاد من الوقد ورؤيتكم فيها شفا أعين الرمد 
ومن قال: إني أشتفي من هواكم فقد كذبوالومتٌ فيهمنالوجد 
زعا ليلا أبلا سشرورا ركم وقد كنت مكعاقا إليكم علن البعد 
تشابه سرّي في هواكم وخاطري فأبدي الذي أخفي وأخفي الذي أبدي 
ثم قالت بعد ذلك: يا سيّدي أين محمّد حتّى نسمع ما يقول؟ قال العبّاس تي : أنا آتيكم 
بهء فنهض وسار يطلبه من الأبطح فلم يجدهء فالتفت يميناً وشمالاً فقالوا: ما تريد؟ فقال : 
أريد محمّداًء فقالوا له: في جبل حرىء فسار إليه فإذا هو فيه نائماً في مرقد إبراهيم 
الخليل تاكئ: ملتفا ببرده وعند رأسه ثعبان عظيم في فمه طاقة ريحان يررّحه بهاء فلمًا نظر إليه 
العياس قال: خفت عليه من الثعبان؛ فجذبت سيفي وهممت بالثعبان؛ فحمل الثعبان على 
العبّاس» قلمًا رأى العبّاس ذلك صاح من وقته أدركني يا ابن أخي» ففتح النبيئ يتؤي عينيه 
فذهب الثعبان كأنه لم يكن» فقال النبئ نيه : ما لي أرى سيفك مسلولاً؟ قال: رأيت هذا 
التعبان عندك » فسللت سيفى وقصدته خوفا عليك منه؛ فعرفت فى نفسى الغلبة فصحت بك» 
فلما فتحت عينك ذهب كأنّه لم يكن. فتبسّم النبن يني » وقال: يا عمّ ليس هذا بثعبان» 
ولكنّه ملك من الملائكة» ولقد رأيته مراراء وخاطبته جهاراًء وقال لي : يا محمّد إنِي ملك 
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من عند ربّي موكل بحراستك في الليل والتهار من كيد الأعداء والأشرار» قال: ما ينكر 
فضلك يا محمّد؛ فقال له: سر معي إلى دار خديجة بنت خويلد تكون أميناً على أموالهاء 
تسين بها خييك كفت كال ريد الشامء قال: ذلك إليك, فسار النبي يتنه والعبّاس إلى 
بيت خديجة؛ وكان من عادته وَتق إذا أراد زيارة فوم سبقه النور إلى بيتهم؛ فسبقه النور إلى 
بيت خديجة» فقالت لعبدها ميسرة: كيف غفلت عن الخيمة حتّى عبرت الشمس إلى 
المجلس؟ قال: لست يغافل عنهاء وخرج فلم يجد تغيّر وتد ولا طنب» ونظر إلى العبّاس 
فوجده قد أقبل هو والنبي َيه معهء فرجع وقال لها : يا مولاتي هذا الّذي رأيته من أنوار 
محمد وَيييه ٠‏ فجاءت خديجة لتنظر إلى محمّدء فلمًا دخل المجلس نهض أعمامه إجلالاً 
له؛ وأجلسوه في أوساطهمء فلمًا استقرٌ بهم الجلوس قدمت لهم خديجة الطعام فأكلواء ثم 
قالت خديجة: يا سيّدي أنست بك الديارء وأضاءت يك الأقدارء وأشرقت من طلعتك 
الأنوار» أترضى أن تكون أميناً على أموالي تسير بها حيث شئت؟ قال: نعم رضيتء ثم قال : 
ريد الشّامء قالت: ذلك إليك؛ وإني قد جعلت لمن يسير على أموالي مائة وقيّة من الذهب 
الأحمرء ومائة وقيّة من الفضّة البيضاءء وجملين وراحلتين» فهل أنت راض؟ فقال أبو 
طالب يك : رضي ورضيناء وأنت يا خديجة محتاجة إليه؛ لأنه من حين خلق ما وقف له 
العرب على صبوة» وأنه مكين أمين» قالت خديجة: تحسن يا سيّدي نشد على الجمل وترفع 
عليه الأحمال؟ قال: نعم قالت: يا ميسرة: ائتني ببعير حتّى أنظر كيف يشْدّ عليه محمّد: 
فخرج ميسرة وأتى ببعير شديد المراس» قوي الباسء لم يجسر أحد من الرعاة أن يخرجه من 
بين الوبل لشذة بأسهء فأدناه ليركبه فهدر وشقشق واحمرّت عيناه» فقال له العبّاس : ما كان 
عندك أهون من هذا البعير تريد أن تمتحن به ابن أخينا؟ فعند ذلك قال النبن 9ه : دعه يا 
عم» فلمًا سمع البعير كلام البشير النذير برك على قدمي النبيّ ون ؛ وجعل يمرّغ وجهه على 
قدمي النبيّ نيه ونطق بكلام فصيح وقال: من مثلي وقد لمس ظهري سيّد المرسلين؟ فقلن 
النسوة اللآتي كن عند خديجة: ما هذا إل سحر عظيم قد أحكمه هذا اليتيم» قالت لهم 
خديجة : ليس هذا سحراً» وإِنّما هو آيات بيّنات. وكرامات ظاهرات؛ ثمّ قالت: 
نطق البعير بفضل أحمد مخيرا هذاالّذي شرفت بهآمَالقرى 
هذا محمد خير مبعوث أتى فهو الشفيع وخير من وطىء الثرى 
ياحاسديه تمرّقوا من غيظكم فهر الحبيب ولا سواه في الورى 
قال: وخرج أولاد عبد المظلب وأخذوا في أهبة السفرء فالتفتت خديجة إلى النبين 8ه 
وقالت: يا سيّدي ما معك غير هذه الثياب؛ فليست هذه تصلح للسّفرء فقال: لست أملك 
غيرهاء فبكت خديجة وقالت: عندي يا سيّدي ما يصلح للشفرء غير أنّهن طوال فامهل حتّى 
أقصرها لك» فقال: هلمّي بهاء وكان وه إذا لبس القصير يطول وإذا لبس الطويل يقصرء 


كأنه مفصّل عليه فأخرجت له ثوبين من قباطى مصرء وجبة عدنية ؛ وبردة يمنة ؛ وعمامة 





عراقيّة » وخفّين من الأديمء وقضيب خيزران» فلبس النبيّ ينه الثياب وخرج كأنه البدر في 

تمابهة قلتا نظت الم جلت تقرل: 
أوتيتٌ من شرف الجمال فنونا 
قدكونت للحسن فيك جواهر 


ولقد فتئت بهاالقلوب فتونا 
فيها دعيتت الجوهرالمكنئونا 


يام نأعارالظبي في لفتاته 
انظر إلى جسمي النحيل وكيف قد 
أسهرت عيني في هواك صبابة 


أجريت من دمع العيون عيونا 
وملآت ة قلبيلوعة وجنونا 


ثم قالت: يا سيّدي عندك ما تركب عليه؟ قال: إذا تعبت ركبت أي بعير أردت» قالت : 
وما يحملني على ذلك؟ لا كانت الأموال دونك يا محمّد» ثم قالت لعبدها هميسرة : ائتني 
بنافتي الصهباء حتّى يركبها سيّدي محمّد» فأتى بها ميسرة وهي تزيد على الأوصاف, لا 
يلحقها في سيرها تعب» ولا يصيبها نصبء كأنها خيمة مضروبةء أو قبّة منصوبة» ثم التفتت 
إلى ميسرة وناصح وقالت لهما: اعلما أنّني قد أرسلت إليكما أميناً على أموالي» وأنه أمير 
فريش وسيّدها ء فلا يد على يده؛ فإن باع لا يمنع» وإن ترك لا يؤمرء وليكن كلا مكما له بلطف 
وأدب» ولا يعلو كلامكما على كلامهء قال عبدها ميسرة: والله يا سيّدتي إِنْ لمحمّد عندي محبّة 
عظيمة قديمة» والآن قد تضاعفت لمحبتك له, ثمّ إن النب نيه ودّع خديجة وركب راحلته 
وخرج وميسرة وناصح بين يديه ؛ وعين الله ناظرة إليه » فعندها قالت خديجة شعرا: 


وقائل كيف طعم الحبٌ قلت له: الحتٌ عذب ولكن فيه تعذيب 


والحرّ في كل بيت فيهديعقوب 
منتظرونء فلمًا نظروا إلى جمال سيّد المرسلين وقد فاق الخلق أجمعين فرح المحبٌ» واغتم 
الحاسد» وظهر الحسد والكمد فيمن سبقت له الشقاوة من المكذبين»؛ وزادت عفيدة من 
سبقت له السعادة من المؤمئين» فلمًا نظر العبّاس إليهم أنشأ يقول: 

يا مخجل الشمس والبدر المنئير إذا تبسّم الثغر لمع البرق منهأضا 

كم معجزات رأينا منك قد ظهرت ياسيّداً ذكره يشفى به المرضى 

فلمًا نظر النبيّ يني إلى أموال خديجة على الأرض ولم يحمل منها شيء زعق على 
العبيدء وقال: ما الذي منعكم عن شدّ رحالكم؟ قالوا يا سيّدنا لقلة عددناء وكثرة أموالناء 
فأبرك راحلته» ونزل ولوى ذيله في دور منطقته وصار يزعق بالبعير فيقول: بإذن الله تعالى» 


مافي الخيام وقد سارت ركابهم 
كأتمايوسف في كل ناحية 


حت بحار الأنوار/ج1١‏ 
فتعجب الناس من فعله. فنظر العبّاس إلى النبيّ َه وقد احمرت وجناته من العرق. فقال: 
كيف أخلّي الشمس تقرح هذا الوجه الكريم؟ فعمد إلى خشبة وقال : لأتَخَذنٌ منها جحفة نظا" 
محمّداً من حرٌ الشمس»ء فارتجّت الأقطار وتجلّى الملك الجبّار, وأمر الأمين جبرئيل تكئلة 
أن اهبط إلى رضوان خازن الجنان وقل له: يخرج لك الغمامة الي خلقتها لحبيبي 
محمد وَييٌ قبل أن أخلق آدم بألفي عام. وانشرها على رأس حبيبي محمّدء فلمًا رأوها 
شخصت نحوها الأبصارء وقال العبّاس: إِنْ محمّداً لكريم على ربّهء ولقد استغنى عن 
جحفتيء لم أنشأ يقول : 

وقف الهوى بي حيث كنت فليس لي متقذمعنكمولامتأخر 

ثم سار القوم حتّى نزلوا بجحفة الوداع وحظوا رحالهم حتّى يلحق بهم المتأتحرون فقال 
مطعم بن عديّ: يا قوم إنكم سائرون إلى أرض كثيرة المهامه والأوعار, وليس لكم مقدم 
تستشيرون به وترجعون إلى أمره. والرأي عندي أنكم تقدّمون عليكم رجلاً لتستندوا إلى 
رأيه؛ وترجعوا إلى أمره عن المنازع والمخالف» قالوا: نعم ما أشرت بهء فقال بنو ممخزوم : 
نحن نقدّم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بنو عديّ: نحن نقدّم علينا أميرنا 
مطعم بن عدي . وقال بنو النضر: نحن نقدم عليا أميرنا النضر بن الحارث» وفال بنو زهرة: 
نحن نقدم علينا أميرنا احيحة بن الجلاح: وقال بنو لؤي: نحن نقدّم علينا أبا سفيان صخر بن 
حرب»؛ وقال ميسرة: والله ما نقدّم علينا إل سيّدنا محمّد بن عبد الله: وقال بنو هاشم : ونحن 
أيضاً نقدّم علينا محمداًء فقال أبو جهل : لإن قذمتم علينا محمّداً لأضعن هذا السيف في 
بطني ء 8 من ظهري» فقبض حمزة على سيفه وقال: يا وغد الرجال» ويا نذل 
الأفعال» والله ما أريد إل أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك؛ فقال له النين 4226 : 
اغمد سيفك يا عمّاه. ولا تستفتحوا سفركم بالشرً» دعوهم يسيرون أوّل النهار. ونحن نسير 
آخرهء إن التقدّم لقريشء وكان وق أل من تكلم بهذه الكلمة: وسار أبو جهل ومن يلوذ 
بهء وقد استغنم من بني هاشم الفرصة» وهو ينشد ويقول: 


وراموا للخلافةغيركفو فكيفايكرن ذا الأمر العظيم؟ 
فلو قصدوا عبيدةأو ظليما وصشر الحر ذا الشرف القديم 


قأجابه العبّاس يقول : 
ألأ أيّها الوغد الذي رام ثلبنا 


أتشلب قرناً في الرجال كريم 
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لدارت سيوف يفلق الهام حدّها بأيدي رجال كالليوث تقيم 

حماة كماة كالأسوه ضراغم إذا برزواردوا لكل زعيم 

ثم إِنْ القوم ساروا إلى أن بعدوا عن مكة. فنزلوا بواد يقال له : واد الأمواه. لأنه مجتمع 
السيول وأنهار الشامء ومنه تنبع عيون الحجازء فنزل به القوم وحظوا رحالهم» وإذا 
بالسحاب قد اجتمعء فقال النبي عَنودهِ: ما أخوفني على أهل هذا الوادي أن يدهمهم السيل 
رأيت يا ابن أخي» فأمر النبئ نيه أن ينادى في القافلة أن ينقلوا رحالهم إلى نحو الجبل 
مخافة السيل » ففعلوا إلا رجلاً من بني جمح يقال له: مصعب» وكان له مال كثير : فأبى أن 
يتغير من مكانهء وقال: يا قوم ما أضعف قلوبكم! تنهزمون عن شيء لم تروه ولم تعاينوه؟ فما 
استتم كلامه إلآ وقد ترادفت السحاب والبرق ونزل السيل وامتلا الوادي من الحاقة إلى 
الحافة» وأصبح الجمحئ وأمواله كأنه لم يكن. وأقام القوم في ذلك المكان أربعة أيّام 
والسيل يزداد» فقال ميسرة: يا سيّدي هذه السيول لا تنقطع إلى شهرء ولا تقطعه السفارء وإن 
أقمنا هاهنا أضر بنا المقامء ويفرغ الزاد» والرأي عندي أن نرجع إلى مكة: فلم يجبه 
النب ِنع إلى ذلك» ثم نام فرأى في منامه ملكا يقول له : يا محمّد لا تحزنء إذا كان غداة 
غد مر قومك بالرحيل؛ وقف على شفير الوادي؛ فإذا رأيت الطير الأبيض قد خط بجناحه 
فاتّبع الخظ. وأنت تقول: بسم الله وبالله: وأمر قومك أن يقولوا هذه الكلمة؛ فمن قالها 
سلم؛ ومن حاد عنها غرق» فاستيقظ النبي عن وهو فرح مسرورء ثم أمر ميسرة أن ينادي 
في الناس بالرحيل» فرحلوا وشدّ ميسرة رحاله؛ فقال الناس : يا ميسرة وكيف نسير وهذا 
الماء لا تقطعه إلا السفن؟ فقال: أمّا أنا فإِنَ محمّداً أمرني» وأنا لا أخالفه فقال القوم: ونحن 
أيضاً لا نخالفه» فبادر القومء وتقدّم النبئ عَنيه ووقف على شفير الوادي» وإذا بالطير 
الأبيض قد أقبل من ذروة الجبل» وخ بجناحه خظاً أبيض يلمع؛ فشمّر النبي ينه أذياله 
واقتحم ألماء وهو يقول : بسم الله وبالله . فلم يصل الماء إلى نصف ساقه. ونادى أيها الناس 
لا يدخل أحد منكم الماء حتّى يقول هذه الكلمة» فمن قالها سلمء ومن حاد عنها هلك». 
فافتحم القوم الماء وهم يقولون الكلمة. ولم يتأخر من القوم سوى رجلين: أحدهما من بني 
جمح. والآخر من بني عديء فقال العدويّ: بسم الله وبالله؛ وقال الجمحئ: بسم اللآت 
والعرّى» فغرق الجمحي وأموالهء وسلم العدويّ وأمواله؛ فقال القوم للعدوي: ما بال 
عاك غرف قال إن كد شوح ليانة وخالفت فول انين نيه فغرق » فاغتمٌ أبو جهل لعنه 
الله وقومهء وقالوا: ما هذا إلا سحر عظيمء فقال له بعض أصحابه: يا ابن هشام ما هذا 
بسححر 6 ولكن والله ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغيراء أفضل من محمّدء فلم يردّ جواباً. 
وساروا حتّى نزلوا على بثر وكان تنزل عليه العرب في طريق الشامء فقال أبو جهل: والله 
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لأجد في نفسي غبئة عظيمة إن ردّ محمّد من سفره هذا سالماًء ولقد عزمت على قتله» وكيف 
لي بالحيلة في قتله وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه. ولكن أفعل فسوف تنظرونء ثمّ 
عمد إلى الرمل والحصى وملاً حجره وكيس به البثرء فقال أصحابه : ولم تفعل ذلك؟ فقال: 
أريد دفن البثر حتّى إذا جاء ركب بني هاشم وقد أجهدهم العطش فيموتوا عن آخرهم» فتبادر 
القوم بالرمل والحصى ولم يتركوا للبثر أثراًء فقال أبو جهل لعنه الله : الآن قد بلغت مرادي. 
ثم التفت إلى عبد له اسمه فلاح وقال له : خذ هذه الراحلة؛ وهذه القربة والزاد واختف تحت 
الجبل : فإذا جاء ركب بني هاشم يقدمهم محمّدء وقد أجهدهم العطش والتعب ولم يجدوا 
للبثر أثراً فيموتوا فأتني بخبرهم» فإذا أتيتني وبشرتني بموتهم أعتفتك وزوّجتك بمن تريد من 
أهل مكة» فقال: حا وكرامة؛ ثم سار أبو جهل وتأخحر العبد كما أمره مولاء» وإذا بركب بني 
هاشم قد أقبل يتقدّمهم محمّد. فتبادر القوم إلى البثر فلم يجدوا له أثراً» فضاقت صدورهم 
وأيقنوا بالهلاك. فلاذوا بمحمد وَييكِ » فقال لهم : هل هنا موضع يعرف بالماء؟ قالوأ نعم 
بئر قل ردمت بالرمل والحجارةء فمشى النبيّ يَنكه حتّى وقف على شفير البثر فرفع طرفه إلى 
السماء ونادى: يا عظيم الأسماء. يا باسط الأرضء ويا رافع السّماءء قد أضرٌ بنا الظماء. 
فاسقنا الماء» فإذا بالحجارة والرمل قد تصلصلت» وعين الماء قد نبعت وتفبّرت» وجرى 
الماء من تحت أقدامه؛ فسقى القوم دوابّهم» وملأوا قربهم» وساروا وسار العبد إلى مولاه: 
وقال عا وراءك نا فلاح؟ وقال: والله ما أفلح من عادى محمّداًء وحدّثهم بما عاين من 
فامتلا أبو جهل غيظا : وقال للعبد: غيب وجهك عني » فلا أفلحت أبداً. نم سار حتّى وصل 
وادياً من أودية الشام يقال له: ذبيان» وكان كثير الأشجارء إذ خرج من ذلك الوادي ثعبان 
عظيم كأنه النخلة السحوق» ففتح فاه وزفرء ورج من عينبه الشرارء فجفلت منه ناقة أبي 
جهل لعنه الله ولعبت بيديها ورجليها ورمته فكسرت أضلاعه, فغشي عليه فلمًا أفاق قال 
لعبيده: تأخخروا إلى جانب الطريق» فإذا جاء ركب بني هاشم يتقدّمهم محمّد قدّموه علينا حنّى 
إذا رأت ناقته الثعبان فعسى أن ترميه إلى الأرض فيموت» ففعل العبيد ما أمرهم بهء وإذا 
بركب بني هاشم قد أقبل يتقدّمهم محمّدء فقال النبي 395 : يا ابن هشام أراكم قد نزلتم 
وليس هو وقت نزولكم؟ فقال له : يا محمّدء والله قد استحييت أن أتقدّم عليك ؛ وأنت سيّد أهل 
الصفاء وأعلا حسباً ونسباًء فتقدّم» فلعن الله من يبغضك؛ ففرح العبّاس بذلك؛ وأراد العبّاس 
أن يتقدّم فنهاه النبيّ توي وقال : ارفق يا عمّ» فما تقديمهم لنا إلا لمكيدة لناء ثم إن تقدّم 
أمامهم ودخل إلى ذلك الشعب» وإذا بالثعبان قد ظهر فجفلت منه ناقة النبي ليه » فزعق بها 
النبي ته وقال: وبيحك كيف تخافين وعليك خاتم الرسل وإمام البشر؟ 

ثم التفت إلى الثعبان وقال له: ارجع من حيث أتيت. وإيّاك أن تتعرّض لأحدٍ من الركب؛ 
فنطق الثعبان بقدرة الله تعالى» وقال: السّلام عليك يا محمّدء السّلام عليك يا أحمدء فقال 
النب 2ه : السَلام على من اتَّبِع الهدى, وخشي عواقب الردى. وأطاع الملك الأعلى» 
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فعندها قال : يا محمّد ما أنا من هوام الأرض» وإنما أنا ملك من ملوك الجِنّ واسمي الهام بن 
الهيم؛ وقد آمنت على يد أبيك إبراهيم الخليل» وسألته الشفاعة» فقال: هي لولد يظهر من 
نسلي يقال له : محمّدء ووعدني أن أجتمع بك في هذا المكان» وقد طال بي الانتظارء وقد 
شاهدت المسبح عيسى بن مريم ئلا ليلة عرج به إلى السماء وهو يوصي الحواريين 
باتّباعك» والدخول في ملّتك» والآن قد جمع الله شملي بك؛ فلا تنسني من الشفاعة يا سيّد 
المرصلين» فقال له النبيّ : لك ذلك علي ١‏ فعل من -حيث جئت : ولا تتعرّض لأحد من 
الركب» فغاب الثعبان» فلمًا نظر القوم إلى كلامه عجبوا من ذلك وازداد أعمام النبي 286 
يقينا وفرحاً. وازداد الجنود غيظأ وحسداء فأنشأ العبّاس يقول: 


يا قاصداً نحوالحطيموزمزم بلغ فضائلأحمدالمتكرم 
وأشرح لهم ماعاينت عيناك من فضل لأحمد والسحاب الأركم 


قل وأت بالآيات في السيل الذي 
ونجى الذي لم يخط قولمحمّد 
والبعر لما أن أضرّبتاالظماء 
والهامبنالهيملمّاأنرأى 
تتاو اعيين ا مسسسسان ا ها 
من عهدإبراهيم ظل مكانه 
من ذا يقاس أحمد في الفضل من 
وبهتوسّل في الخطيثةادم 


وغدا الحسوهد بحسرة وتغمغم 
وشكى المحبة كالحبيب المغرم 
يرجو الشفاعة خوف جسر جهئْم 


ولمّا فرغ العباس من شعره أجابة الزبير وأنشأ يقول شعراً : 


ياللرجال ذوي البصائر والنظر 
هذا بيانٌ صادقٌ في عصرنا 
آياقه قذ أعجزت كل الورئى 
منهاالغمام تظلّهمهمامشى 
وكذلك الوادي اتكى مترادفاً 
ونجى الذي قد طاع قولمحمّد 
وأزال عنا الضيم من حر الظماء 
والبثر فاضت بالمياه وأقبلت 
والهام فيه عبارةودلالة 
كاد الحسود يذوب مماعايئنت 


قرمنوا انظرؤا آهرا عوولا فد خطظر 
من سيّد عالي المراتب مفتخر 
من ذايقايس عدهاأويختصر 
أي سير تتظلئلة وإنا عطي 
بالسيل يسحب للحجارة والشجر 
وهوى المخالف مستقرًاً في سقر 
من بعدما بان التقلقل والضجر 
تجري على الأراض أشباه التهر 
لذوي العقول ذوي البصائر والفكر 


مس سس سا سس 
ياللرّجال ألا انظرواأنواره تعلو على نورالغزالة والقمر 
الله فصل أحمدداًواخحتاره ولقدأذل عدوهئماحتقر 


فأجابه زة تيه يقول : 

ما نالت الحشاد فيك مرادهم 
كادوا وما خافوا عواقب كيدهم 
ماكل من طلب السعادة نالها 
ياحاسدين محمّداًياويلكم 
الله قفشل أحمدا واختارة 
وليملان الأرض من إيمانه 


طلبوا نقوص الحال متنك فزادا 
والكيد مرجعه على من كادا 
في فحيينة أذ أن يروم عنادا 
حسداً تمرّق منكمالأكبادا 
لصون يم اكه التووف ويلا 
وليهدينّ عن الغوى من حادا 


قال : فشكرهم النبيّ ينوي على ذلك وساروا جميعاً ونزلوا وادياً كانوا يتعاهدون فيه الماء 
قديماً فلم يجدوا فيه شيئاً من الماء؛ فشمّر النب عن عن ذراعيه: وغمس كيه في الرمل: 
ورمق السماءء وهو يحرك شقتيه فنبع الماء من بين أصابعه تيّاراًه وجرى على وجه الأرض 
أنهارأء فقال العبّاس : أمسك يا ابن أخي حذراً من الماء أن يغرق أموالنا ثم شربوا: وملأوا 
قربهم » وسقوا دوابهم» فقال النبي 8# لميسرة: لعل عندك شيئاً من التمر فأحضره؛ وكان 
00 ويغرس النوى في الأرض» فقال له العبّاس : لم تفعل ذلك يابن أخي؟ قال: يا 
عم أريد أن أغرسها نخشلاً, قال: ومتى تطعم؟ قال: الساعة تأكل منها ونتزوّد إن شاء الله 
تعالى؛ فقال له العبّاس : يابن أخي النخلة إذا غرست تثمر في خمس سنينء» قال: يا عم 
سوف ترى من آيات ربي الكبرى؛ ثم ساروا حتّى تواروأ عن الوادي» فقال: يا عم ارجع إلى 
الموضع الذي فيه النخلات واجمع لنا ما نأكله» فمضى العيّاس فرأى النخلات قد كبرت؛ 
وتمايلت أثمارهاء وأزهرت فأوقر منها راحلته؛ والتحق بالنببئ يَيةِ ٠‏ فكان يأكل من التمر 
ويطعم القوم فصاروا متعبجبين من ذلك فقال أبو جهل لعنه الله : لا تأكلوا يا قوم مما يصنعه 
محمّد الساحر فأجابه قومه وقالوا: ياين هشام أقصر عن الكلام؛ فما هذا بسحرهء ثمّ سار 
القوم حتّى وصلوا عقية أيلة» وكان بها دير وكان مملوّأ رهباناً» وكان فيهم راهب يرجعون 
إلى رأيه وعقله يقال له: الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب» وكان يكنى أيا خبيرء وقد قرأ 
الكتب» وعنده سفر فيه صفة النبي ميت من عهد عيسى بن مريم نكل : ركان إذا قرأ 
الإنجيل على الرهبان ووصل إلى صفات النبنٍ ميك بكى. وقال: يا أولادي متى تبشروني 
بقدوم البشير التذيرء الذي يبعثه الله من تهامة؛ متوّجاً بتاج الكرامة» تظله الغمامة؛ يشفع في 
العصاة يوم القيامة؛ فقال له الرهبان: لقد قتلت نفسك بالبكاء والأسف على هذا الذي تذكره. 
وعسى أن يكون قد قرب أوانهء فقال: إي والله إِنّه قد ظهر بالببت الحرام» وديئه عند الله 
الإسلام» فمتى تبشروني بقدومه من أرض الحجازء وهو تظله الغمامة. وأنشأ يقول شعراً : 
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لإن نظرت عيني جمال أحبّتي وهبتٌ لبشرى الوصل ما ملكت يدي 
وملّكتهروحي ومالي غيرها وهذاقليل في محبّةأحمد 
سألت إلهيأنيمنّ بقربيه ويجمع شملي بالنبيّ محمّد 
قال: وما زال الراهب كلما ذكر الحبيب أكثر النحيب إلى أن حال منه النظر وزاد به 
الفكرء فعند ذلك أشرف بعض الرهبان» وقد أشرقت الأنوار من جبين النب المختارء فنظر 
الرهبان إلى الأنوار وقد تلالأت من الركبء وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلاء تقدّمهم سيّد 
الأممء وقد نشرت على رأسه الغمامة» فقالوا : يا أبا الرهبان هذا ركب قد أقبل من الحجاز. 
فقال: يا أولادي وكم ركب قد أقبل وأتى وأنا أعلّل نفسي بلعل وعسى؟ قالوا: يا أبانا قد 
رأينا نوراً قد علاء فقال: الآن قد زال الشقاء» وذهب العناء؛ ثمّ رفم طرفه نحو السماء 
وقال: إلهي وسيّدي ومولاي بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري إلآ ما رددت على 
بصري» فما أستتم كلامه حتّى رد الله عليه بصره؛ فقال الراهب للرّهبان: كيف رأيتم جاه هذا 
المحبوب عند علام الغيوب؛ ثم أنشأ يقول: 

بدا النور من وج ه النبي فأشرقا وأحيامحبّاً بالصبابة محرقا 
وأبرأ عيوناً قد عمين من البكاء وأصبح من سوء المكارهمطلقا 
ترى هل ترى عيناي طلعة وجهه وأصبح من رفٌ الضلالة معتقا 


ثم قال : يا أولادي إن كان هذا النبيّ المبعوث في هذا الركب ينزل تحت هذه الشجرة فإنّها 
تخضر وتثمر» فقد جلس تحتها عذّة من الأنبياء؛ وهي من عهد عيسى ابن مريم ظَلكئلاة يابسة» 
وهذه البئر لم نر فيها ماء فإنه يأتي إليها ويشرب منهاء فما كان إلا قليلاً وإذا الركب قد أقبل 
وحول البثر قد نزلواء وحطوا الأحمال عن الجمالء وكان النبي يله يحب الخلوة بنفسه» 
فأقبل تحت الشجرة فاخضرّت وأثمرت من وقتها وساعتها؛ فما استقرٌ بهم الجلوس حتّى قام 
النبي يَننقية فمشى إلى البثئر فنظر إليها واستحسن عمارتهاء وتفل فيها فتفجّرت منها عيون 
كثيرة ؛ ونبع منها ماء معين ؛ فلمًا رأى الراهب ذلك قال: يا أولادي هذا هو المطلوب فبادروا 
بصنع ألولائم من أحسن الطعام لنتشرّف بسيّد بني هاشم. فإنه سيّد الأنام؛ لتأخذ منه الذمّة 
لسائر الرهبانء قبادر القوم لأمره طائعين» وصنعوا الولائمء وقال لهم: انزلوا إلى أمير هذا 
القوم وقولوا له: إِنّ أبانا يسلّم عليك» ويقول لك: إِنّه قد عمل وليمة وهو يسألك أن تجيبه 
وتأكل من زاده. فنزل بعض الرهيان فما رأى أحسن من أبي جهل لعنه الله؛ ولم ير رسول 
لله َيه » فأخبر أبا جهل بمقالة الراهب؛ فنادى في العرب: إِنْ هذا الراهب قد صنع 
لأجلي وليمةء وأريد أن تجيبوا لدعوتهء فقال القوم: من نترك عند أموائنا؟ فقال أبو جهل : 
اجعلوا محمّداً عند أموالنا فهو الصّادق الأمين» وفي هذا المعنى قيل : 

ومناقب شهد العدرٌ بفضلها والفضل ماتشهدبهالأعداءً 
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فسار القوم إلى النبي جَتية وسألوه أن يجلس عند متاعهم. وسار القوم إلى الراهب 
يتقدمهم أبو جهل لعنه الله وقد أعجب بنفسه» فلمًا دخلوا الدير أحضر لهم الطعام وناداهرم 
بالرحب والإكرام؛ فأخذ القوم في الأكل » وأخذ الراهب القلنسوة والسفرفي يده وجعل ينظر 
فيه ويدور على القوم رجلاً رجلا » وجعل ينظر فيهم رجلاً رجلاء فلم ير صفة النب 826 : 
فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى: واخيبتاه» واطول شقوتاه» ثم جعل يقول شعراً : 

يا أهل نجد تقضّى العمر في أسف منكم وقلبي لم يبلغأمانيه 

يا ضيعةالعمر لا وصل ألوذبه من قربكم لا ولا وعم دأَربجيه 

قال: ثم بعد ذلك قال: يا سادات قريش هل بقي منكم أحد؟ ققال أبو جهل : نعم بقي من 
صب صغيرٌ أجير على أموال يعض نسائناء فما استتم كلامه حبَّى قام له حمزة وضربه ضرياً 
وجيعاء وألقاه على قفاه. وقال: يا وغد الأنام لم لا قلت: تأخر منًا البشير التذيرء السراج 
المنيرء وما تركناه عند بضائعنا وأموالنا إلا لأمانته وما فينا أصلح منه؛ ثم التفت حمزة إلى 
الراهب وقال: أرني السفرء وأخبرني بما فيهء فقال: سيّدي هذا سفر فيه صفة النبين 826 . 
لا بالطويل الشاهق.» ولا بالقصير اللأصق» معتدل القامة؛ بين كتفيه علامةء تظلّه الغمامة: 
يبعث من تهامة» شفيع العصاة يوم القيامة» قال العبّاس: يا راهب إذا رأيته تعرفه؟ قال: 
نعمء قال: سر معي إلى الشجرة؛ فإِنَّ صاحب هذه الصفة تحتهاء فخرج الراهب من الدير 
يهرول في خطواته حتّى لحق بالنني وَيية » فلمًا رآه نهض قائماً لا متكبّراً ولا متجيّراً. فقال: 
يريا بالفيلق» بعدما قال له الراهب: السّلام عليك يا أبا الفتيانء فقال له النب 8ه 
وعليك السلام يا عالم الرهبان» ويا ابن اليونان يا ابن عبد الصليب» فقال الراهب: وما 
أدراك أني الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب؟ قال: الذي أخبرك أنّي أبعث في آخر الزمان 
بالأمر العجيب» فانكبٌ الراهب على قدميه يقبّلهما وهو يقول: يا سيّد البشره لعلّك أن 
تجيب لوليمتنا لتحصل لنا بها الكرامة» ونفوز بمحبنك يوم القيامة. فقال له النبئ 806 : 
اعلم أن القوم أودعوني في أموالهم. فقال: يا مولاي تصذق علينا بالمسير؛ إن عدم لهم 
عقال علي ببعيرء فقال له النبئ :8ه : سرء وسار معهم إلى ديرهم؛ وكان له بابان: واحد 
كبير» والآخر صغيرء وقد وضعوا بحيال الباب الصغير كنيسة فيها تصاوير وتمائيل» فاذا 
دخل الرجل من الباب الصغير ينحني برأسه» وذلك برسم السجود للتُصاوير في الكنيسة» 
فخطر في نفسه أنه يدخل النبي يتنه من الباب الصغير ليتلذّذ بمعاجزه وغرائب كراماته, فلمًا 
دخل الراهب أمامه داخله الفزع من النب 275 فلمًا دخل النبي عَتِنةِ من الباب القصير أمر 
الله تعالى عضادتي الباب أن ترتفع» فارتفع الباب حتّى دخل النبي عن منتصب القامة. 
فلمًا أشرف على القوم قاموا له إجلالاً» وأجلسوه في أوساطهم على أعلى مكان. ووقف 
الراهب بين يديه؛ والرهبان حوله؛ فقدّموا بين يديه طرائف الشام؛ ثم رمق الراهب بطرفه إلى 
السماء فقال: إلهي وسيّدي ومولاي أرني خاتم النبوّةء فأرسل الله بََيَمخْ جبرئيل ورفع ثيابه 
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عن ظهرهء فبان خاتم النبوّة بين كتفيهء فسطع منه نور ساطعء فلمًا رآه الراهب خرٌ ساجداً 
هيبة من ذلك النورء ثم رفع رأسه وقال: هو أنت حقّاء ثم إن حمزة أنشأ يقول: 
أنت المظثل بالغمام وقد رأى الرهبان أنّك ذاك وانكشف الخبر 
ريت في بحبوح مكّةبعدما وضع الخليل وفاق فخرك من فخر 
ورضعت في سعد لثدي حليمةٍ كرماففاض الثدي نحوك وانحدر 


قال : فشكره النبئ يَتِة وتفرّق القوم إلى رحالهم» وقد كمد أبو جهل غيظً» وبقي ميسرة 
والراهب مع النب 25 فقال الراهب: يا سيّدي أبشرء فإنّ الله يوطئ لك رقاب العرب» 
وتملك سائر البلاد» وينزل عليك القرانء وتدين لك الأنام؛ ودينك عند الله هو الإسلام. 
وتنكس الأصنامء وتمحق الأديان» وتخمد النيران» وتكسر الصلبان» ويبقى ذكرك إلى آخر 
الزمان» فأسألك يا سيّدي أن تتصدّق علينا بالذمام لسائر الرهبان لتأخذ منهم أُمتك الجزية في 
ذلك الزمان» فيا ليتني كنت معك حتّى تبعث يا سيّدي» فأعطاهم النب ين الذمامء 
وأكرمهم غاية الإكرام . 

وقال الراهب لميسرة: يا ميسرة اقرىء مولاتك مني السّلام» واعلم أنها قد ظفرت بسيّد 
الأنام» وأنّه سيكون لها شأن من الشأن» وتفضل على سائر الخاصٌ والعامٌء وأحذرها أن 
تفوتها القرب من هذا السيّد» فإن الله تعالى سيجعل نسلها من نسله» وتبقى ذكرها إلى آخر 
الزمان؛ ويحسدها عليه كل أحدء وأعلمها أنه لا يدخل الجنة إل من يؤمن بهء ويصدق 
برسالته, وأنه أشرف الأنبياء وأفضلهم . وأصفاهم سريرة» واحذر عليه من أعدائه اليهود في 
الشام حتّى يعود إلى البيت الحرامء ثم ودّع الراهب وخرج النبي جَنقيه ولحق بالقوم. 
وساروا من وقتهم وساعتهم إلى أن نزلوا بأرض الشام؛ وحظوا رحالهم» فبادر أهل المدينة» 
واشتروا بضاعتهم؛ وباعت قريش بضائعها بأغلى أثمان» في أحسن بيع وأمًا ما كان من 
النب ينه فإنّه لم يبع شيئاً من بضاعته» فقال أبو جهل لعنه الله : والله ما رأت خديجة سفرة 
أشأم من هذه. لم يبع من بضاعتها شيئاً» فلمًا أصبح الصباح نادى العرب» فلمًا أقبلت من 
كل جانب ومكان يريدون البضائعء فلم يجدوا إل يضائع خديجة» فباعها النبي عن؟ 
بأضعاف ما باعت قريش» فاغتمٌ أبو جهل لذلك غمّاً شديداً » ولم يبق من بضائع خديجة إلآ 
حمل أديم: فجاء رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور. وكان من أحبار اليهود وكهّانهم. 
وكان قد اظلع على صفة النبي 2ه فلمًا نظر إليه عرفه بالنورء وقال: هذا الذي يسفه 
أحلامناء ويعظل أديانناء ويرمل نسوانناء وأنا أحتال على قتله؛ ثم دنا من النبي وتقية 
وقال: يا سيدي بكم هذا الحمل؟ فقال: بخمسمائة درهمء لا ينقص منها شيءء قال: 
اشتريت بشرط أن تسير معي إلى منزلي» وتأكل من طعامي حتّى تحصل لنا البركة» فقال 
النبي يَقة : نعمء فأخذ اليهوديّ حمل الأديم وسار إلى منزله؛ وسار النبي 2 » فلمًا 
قرب اليهوديّ من:منزله سبق إلى زوجتهء وقال لها: أريد منك أن تساعديني على قتل هذا 
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جببتتتجحح سس سس لل79707077ا0ااااات7اتب 
الذي يعظل أديانناء قالت: وكيف أصنم به؟ قال: خذي فردة الرحى واقعدي على باب 
الدارء فإذا رأيتيه قبض منا ثمن حمل الأديم وخرج ارمي عليه فردة الرحى حتّى تقتليه 
ونستريح منه» قال : فأخذت زوجة اليهودي الرحى؛ وطلعت على سطح الدار» فلمًا خرج 
النبيّ ينوه همّت أن تلقي عليه الرحى فأمسك الله يديهاء ورجف قلبهاء وقد غشي عليها من 
نور وجه رسول الله وَْتِكِ ٠‏ وكان لها ولدان قائمان يفناء الدار فسقطت الرحى عليهما فماتاء 
فلما نظر اليهودي إلى ما جرى على أولاده نادى بأعلى صوته : يا بني قريظة فأجابوه من كلّ 
جانب ومكان. وقالوا له: ما وراءك؟ قال: اعلموا أنه قدحل ببلدكم هذا الرجل الذي يعظل 
أديانكم؛ ويسفه أحلاكم: وقد دخل منزلي» وأكل من طعامي. وقتل أولادي» فلمًا سمعت 
البهود ذلك منه ركبوا خيولهم » وجردوا سيوفهم» وحملوا على قريش بأجمعهم. فلمًا نظر 
أعمام النبي تق إلى اليهود لبسوا دروعهم وبيضهم وركبوا خيولهم العربيّة» وارتفع 
الصياح؛ وشهروا الصفاح» وقالوا : ما أبركه من صائح صاح» وركب حمزة على جواده وهو 
أشقر مضمرء حسن المنظرء مليح المخبر: صافي الجوهرء من خيل قيصرء وتقلّد سيفه: 
واعتقل رمحه» ولبس درعه؛ وحمل على اليهود فهناك جاشت عليهم الخيل من كلّ مكان: 
وحل بهم ألوبال» فأجمع رأيهم على أن ينفذوا منهم سبعة رجال من رؤسائهم بلا سلاح, 
فلمًا رأتهم قريش من غير سلاح قالوا : ما شأنكم! قالوا: يا معشر العرب إِنْ هذا الرجل الذي 
معكم - يعنون بذلك النبي َه - أوّل من يبدأ بخراب دياركم» وقتل رجالكم؛ وتكسير 
أصنامكم» والرأي عندنا أن تسلموه لنا حتّى نقتله ونستريح منه نحن وأنتم» فلمًا سمع حمزة 
الكلام قال: يا ويلكم هيهات هيهات أن نسلمه إليكم» فهو نورنا وسراجناء ولو تلفت فيه 
أرواحنا فهي فداه دون اموالناء فلمًا سمع اليهود ذلك أيسوا من بلوغ مرادهم » ورجعوا على 
أعقابهم؛ فلمًا عاين قريش اليهود وقد انقلب بعضهم على بعض رأوما فرصة فرحل القوم 
يجذون السير إلى ديارهم؛ وقد غنموا أسلاباً من اليهود» وخيلهم وسلاحهمء وقد فرحوا 
بالنصر والظفرء فلمًا استقاموا على الطريق قال لهم ميسرة: ما منكم أحد يا قوم إل وقد سافر 
مرّة أو مرتين أو أكثرء فهل رأيتم أبرك من هذه السفرة وأكثر من ربحها؟ وما ذلك إلا ببركة 
محمد َي ؛ وهو قد نشأ فيكم وهو قليل المال؛ فهل لكم أن تجمعوا له شيئاً من بينكم على 
جهة الهديّة حثى يستعين به على حاله؛ ققالوا له : والله لقد أصبت الرأي يا ميسرة؛ ثم إن القوم 
نزلوا منزلاً كثير الماء والأشجار والأنهار. فاستخرج كل واحد منهم شيئاً لطيفاً» وجاءوا به 
على سبيل الهديّةء وكان يحبٌ الهدية؛ ويكره الصدقة, فلمًا جمعوه بين يديه قالوا له : خذها 
مباركة عليك ؛ فدفعها إلى ميسرة ولم يرد جواباً» ثم إن القوم رحلوا يجدّون السيرء ويقطعون 
الفيافي والأودية إلى أن نزلوا دير الراهب. وهو الوادي الذي تزؤدوا منه التمرء ثم إنهم 
رحلوا حتّى قربوا من مكة ونزلوا بجحفة الوداعء فأخذ الناس يتفذون إلى أهاليهم يبشّرونهم 
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بقدومهم وغنمهمء قال أبو جهل لعنه الله : يا قوم ما رأيت ربحاً أكثر من سفرتنا هذهء فقالوا : 
نعم ؛ قال : وأكثرنا أرباحاً محمّد يَيقة . قال: ما كنت أحسب أنه يجلبهم من أماكنهم؛ ويبيع 
عليهم بأغلى الثمن» ثم أخذ القوم في إنفاذ رسلهم» ونفذ أبو جهل وغيره رسلاء فأقبل ميسرة 
إلى الننين ين وقال: يا قرّة العين هل أرشدك إلى خير يصل إليك؟ قال : ما هو؟ قال : تسير 
من وقتك وساعتك إلى مولاتي خديجة» وتبشّرها بسلامة أموالناء فإنها تعطي من يبشّرها 
خيراً كثيراً» وأنا أحب أن يكون ذلك لكء فقم الآن وسر إلى مككة؛ وادخل على مولاتي 
خديجة وبشّرها بسلامة أموالهاء فقام النبن يتك وقال: يا ميسرة أوصيك بمالك ونفسك 
خيراًء وركب مستقبل الطريق وحده يريد مكّة؛ وغاب عن الأبصارء فبعث الله ملكا يطوي له 
البعيدء ويهرّن عليه الصعب الشديدء فلمًا أشرف على الجبال أرسل الله عليه النومء فنام؛ 
فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل أن اهبط إلى جنّات عدنء وأخرج منه القبّة التي خلقتها لصفوتي 
محمد وَية قبل أن أخلق آدم ظَلكني بألفى عامء وانشرها على رأسه» وكانت من الياقوت 
الأحمر» معلقة بعلائق من اللَوْلوْ الأبيض يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء لها 
أربعة أركان» وأريعة أبواب؛ ركن من الزبدجد » وركن من الياقرت» وركن من العقيان وركن 
من اللّؤلوء وكذا الأبواب» فنزل جبرئيل واستخرجها فتباشرت الحور العين» وأشرفت من 
قصورهاء وقلن: لك الحمد يا رحمان» هذا الآن يبعث صاحب القبّة وهيّت ريح الرحمة» 
وصفقت الأشجارء ونشر جبرئيل ظَتِْذْ القبة على رأس النبي 8 ؛ وأحدقت الملائكة 
بأركانهاء ثم أعلنوا بالتقديس والتسبيح. ونشر جبرئيل بين يديه ثلاثة أعلام» وتطاولت 
الجبال» ونادت الأشجار والأطيار والأملاك». يقولون: لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
الله ينه . هنيئاً لك من عبدء ما أكرمك على الله تعالى! قال: وكانت خديجة متّكئة على 
موضع عال وجواريها حولهاء وعندها جماعة من نساء قريش» وهي تطيل النظر إلى شعاب 
مككة» إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها؛ وقد نظرت ورا ساطعاً وضياءً لامعأ من 
جهة باب المعلّىء ثم إِنّها حقّقت النظر فرأت القبّة والمحدقين بهاء ناشرين أعلامهاء 
والنبئ َك نائم بهاء فحارت في أمرهاء فجعلت تنظر إليهء فقلن لها النسوة: ما لنا نراك 
باهتة يا بنت العمّ؟ فقالت : يا بنات العرب أنا نائمة أم يقظانة؟ فقلن : نعيذك بالله ؛ بل أنت 
يقظانةء قالت لهنّ: انظروا إلى باب المعلى وانظروا إلى القبّة» قلن : نعم رأيناء قالت لهنّ : 
وما الذي ترون غير ذلك؟ قلن: نرى نوراً ساطعاء وضياءً لامعا قد بلغ عنان السماء. 
قالت: وما الذي ترون غير ذلك؟ قلن : لم نر شيئاً» قالت: أما ترون القبّة والراكب والأطيار 
الخضر المحدقين بالقبة فقلن لها : لم نر شيئاء قالت: أرى راكباً أبهى من نور الشمس في 
قبّةَ خضراء لم أر أحسن منها على ناقة واسعة الخطى»؛ ولا شك أن الناقة هي ناقتي الصهباء. 
والراكب محمد يَنيية » فقلن: يا سيّدتنا ومن أين لمحمّد وَنيةُ ما تقولين؛ وليس يقدر على 
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تح ل7حططت72727ل(ا 7777 يي 
هذا كسرى ولا قيصر؟ فقالت لَهنّ : فضل محمّد أعظم من ذلك. ثم إِنّ الناقة دخلت بين 
الشعاب. ثم قصدت باب المعلى, ثم إنْ الملائكة عرجت إلى السّماء. وعرج جبرثيل الئل 
بالقبة والاعلام وانتبه النبيّ ؛ من نومهء ودخل مكة وقصد منزل خديجة فوجدها وهي 
تقول: متى يصل محمّد حتّى أمْع بالنظر إليه؟ وهي تقوم وتقعد» وإذا بال َيه قد قرع 
الباب. قالت الجارية : من بالباب؟ قال: أنا محمد قد جئت أبشّر خديجة بقدوم أموالها 
وسلامتهاء فلما سمعت خديجة كلام رسول الله ين انحدرت إلى وسط الدارء ووقفت 
بالحجاب. وفتحت الجارية الباب» فقال : السّلام عليكم يا أهل البيت» فقالت خديجة : هنيئاً 
لك السلاعة يا قرّة عيني: قال: وأنت يهنئك سلامة أموالك؛ قالت خديجة: تهنئني سلامتك 
أنت يا قرّة العين؛ فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل, ثمّ قالت شعرا : 

جام الحبيب الذي اعواء من سفر والشمس قد أثرت في وجهه أثرا 

عجبثت للشمس من تقبيل وجنته والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 

لم قالت: يا حبيبي أين خلّفت الركب؟ قال: بالجحفة» قالت: ومتى عهدك بهم؟ قال: 
ساعتي هذه. فلما سمعت خديجة كلامه اقشعرّ جلدهاء وقالت» سألتك بالله إنك فارقتهم 
بالجحفة؟ قال: نعمء ولكن طوى الله لي البعيد» قالت: والله ما كنت أحبٌ أن تجيء هكذا 
وحيداً » إِنَما كنت ححبٌ أن تكون أوّل القومء وأنظر إليك» وأنت مقدّم الرجال» وأرسل إليك 
جواري على رؤوس الجبال بأيديهم المباخر والمعازف» وآمر عبيدي بالذبائح والعقائر, 
ويكون لك يوم مشهورء قال: يا خديجة إِنّي أتيت ولم يعلم بي أحدٌ من أهل مككة. فإن 
أمرتيني بالرجوع رجعت من هذه الساعة وتفعلين مرادك؟ فقالت له: يا سيّدي أمهل قليلاً» ثم 
عملت له زاداً ساخناً فوضعته في مزادة» وكانت العرب تعرفه بنقائه وطبب ريحهء وملات له 
قربة من ماء زمزمء وقالت له: ارجع أودعتك من طوى لك البعيد من الأرض» فرجع 
النبي جتني : ثم إن خديجة رجعت إلى موضعها لتنظر هل تعود القبّة أم لاء وإذا بالقيّة قدعادت 
وجبرئيل قد نزل» والملائكة قد أحدقوا بها كالأوّل» ففرحت خديجة بذلك. وأنشأت تقول : 


نعملي منكمملزمأي ملزم 
ولولميكن قلب المتيّم فيكم 
ولم يخل طرفي ساعة من خيالكم 
ولوجبلاً حمّلتموه بعادكم 
أشدٌ على كبدي يدي فيردّها 
طويت الهوى والشوق ينشر طيّه 


فياربٌ قد طالت بناشمقّةالنوى 


ووصل مدى الأيامولميتصرم 
جريحا لما سالت دموعي بالدم 
ومن حبكم قلبي ومن ذكركم نمي 
لمال ومازال جسمي وأعظمي 
بما فيه من وجد من الشوق مضرم 
وكتمت أشجاني فلم تتكنتّم 
وأنت قدير تنظم الشمل فانظم 


قال : ثم إِنْ النبي ييه سار قليلاً والتحق بالقومء وبيعضهم يقظان» وبعضهم رقودء فلمًا 
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أحسٌ به ميسرة قال: من الطارق في هذا اللّيل العاكر؟ قال: أنا محمّد بن عبد الله . قال: با 
سيّدي ما عهدتك أن تهزأ وعهدي بك أنّك سائره فما الذي أرجعك يا سيّدي؟ فقال له: يا 
ميسرة ني سافرت ثم عدت؛ فضحك ميسرة وقال: سافرت إلى ذيل هذا الجبل» ثم عدت؟ 
قال النبن 25 : بل قصدت البيت الحرام؛ فقال له ميسرة: ما عهدت منك يا سيّدي إلا 
الصدق. فقال: يا ميسرة ما قلت لك إلا الصدق, فإن كان عندك شك فهذا خبز مولاتك 
خديجة» وهذا ماء زمزم» فلمًا نظر ميسرة إلى ذلك نهض قائماً على قدميهء ونادى : يا معاشر 
فريش؛ ويا بني النضرء ويا بني زهرة؛ ويا بني هاشم هل غاب محمّد عنكم غير ساعتين أو 
أقل من ذلك؟ فقالوا : نعم» قال: قد سار إلى مكّة ورجعء وهذا خبزمولاتي خديجة؛ وهذا 
ماء زمزم » فتعجب القوم ودهشت عقولهم. وصاح أبو جهل لعنه الله وقال: لا يبعد هذا على 
الساحرء فلمًا أصبح الصباح بلغ العرب سبق الخبر بقدوم القافلة» وخرج أهل مكّة مبادرين, 
وسبق عبيد خديجة وجواريها وتفرقوا في شعاب مكّة وأوديتها ؛ بأيديهم المعازف والمباخرء 
فكان النبي ميو ما يمر على عبد من عبيد خديجة إلا يعقر ناقة فرحاً بقدومه؛ ثم تفرّق النّاس 
إلى منازلهم» ونظرت خديجة إلى جمالها وقد أقبلت كالعرائس» وكانت معتادة أن يموت 
بعض جمالها ويجرب بعضها إلا تلك السفرة فإنْها لم تتفص منها شعرة» فوقف قريش 
متعجبين من تلك الجمال. كلما مر بهم جمل بإزائه ناقة هيفاء فيقولون: لمن هذا؟ فيقال هذا 
ما أفاده محمد وَيقةِ لخديجة من الشامء فذهلت عقول قريش لذلك» فلمًا اجتمعت أموال 
خديجة فكوا رحالهاء وعرضوا الجميع على خديجة وكانت جالسة خلف الحجاب» 
والنبي َتيةِ جالس وسط الدارء وميسرة يعرض عليها الأمتعة شيئاً فشيئاً ٠‏ فنظرت خديجة 
إلى شيء قد أدهشها؛ فبعئت إلى أبيها تعرّفه بذلك» وترغبه في محمد ينك » فلم تك إلة 
ساعة واحدة وإذا بخويلد قد أقبل ودخل منزل ابتته خديجة» وهو متزيّن بالثياب, متقلّد سيقاً 
فلمًا نظرت إليه قامت وأجلسته إلى جنبهاء وابتدأته بالترحيب»؛ وجعلت تعرض عليه 
البضائع » 'وهي تقول: يا أبت هذا كله ببركة محمّد وَفهُ » واللهيا أبتاءإنّه مبارك الطلعة» ميمون 
الغرّة فما ربحت ربحاً أغنم من هذه السفرة» ثمٌ التفتت إلى ميسرة وقالت : حدئني كيف كان 
سفركم؟ وما الذي عاينتم من محمد وَيْق ؟ قال : يا سيّدتي وهل أطيق أن أصف لك بعضاً من 
صفاته وما عاينت منه ين ؟ ثم أخبرها بحديث السيل» والبثر» والثعبان» والنخل. وما أخبره 
الراهب؛ وما أوصاه إلى خديجةء فقالت: حسبك يا ميسرة: لقد زدتني شوقاً إلى 
محمد 2ه . اذهب فأنت حر لوجه اللهء وزوجتك وأولادك. ولك عندي ماثتا درهم. 
وراحلتان» وخلعت عليه خلعة سنيّة» وقد امتلأ سروراً وفرحاًء ثم إِنَّ خديجة التفتت إلى 
النبي وَيةِ وقالت : ادن مني فلا حجاب اليوم بيني وبينك. ثم رفعت عنها الحجاب» وأمرت 
أن ينصب له كرسيّ من العاج والآبنوس» وأجلسته عليه » وقالت: يا سيّدي كيف كان سفركم؟ 
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فأخذ يحدّثها بما باعه وما شراهء فرأت خديجة ربحاً عظيماً. وقالت: يا سيّدي لقد فرحتني 
بطلعتك . وأسعدتني برؤيتك. فلا ليت بؤساء ولا رآيت نحوسا. ثم جعلت تقول شعراً : 
فلوأئني أمسيت في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة 
فماسؤيت عندي جناح بعوضة إذا لم يكن عيني لعينك ناظرة 
قال: ثم إِنْ خديجة قالت: يا سيّدي لك عندي حقّ البشارة زيادة على ما كان بيننا فهل لك 
الساعة من حاجة فتقضى؟ قال وَنف : حتى أستريح وأعود إليك؛ ثمّ خرج ودخل منزل عمّه 
أبي طالب» وكان أبو طالب فرحا بما عاين من ابن أخيه» فقيّل ما بين عينيه وجاءت أعمامه 
حولهء وقال أبو طالب: يا ولدي ما الذي أعطتك خديجة؟ قال: وعدتنى الزيادة على ما 
بينناء قال: هذه نعمة جليلة؛ وقد عزمت أن أترك لك بعيرين تسافر عليهماء وراحلتين تصلح 
بهما شأنك؛ وأمًا الذهب والفضة أخطب لك بهما فتاة من نسوان قريش من قومك ثم لا أبالي 
بالموت حيث أتى؛ وكيف نزل» فقال: يا عماه افعل ما بدا لك» فلمًا كان وقت الغداة اغتسل 
النبى نه من وعك السفرء وتطيّب وسرّح رأسه؛ ولبس أفخر أثوابه وسار إلى منزل 
خبليبجة : فلم يجد عندها سوى ميسرة» فلمًا رأته فرحت بقدومه. وجعلت تقول: 
وأسفرعن وجه وأسبل شعره فبات يباهي البدر في ليلة ظلما 
وعلمني من طيب حسن حديثشه منادمة يستنلطق الصخرة الصّما 
قال: ثم التفتت إليه وقالت: يا سيّدي نعمت الصباحء ودامت لك الأفراح. هل من 
حاجة فتقضى؟ فاستحيا وطأطأ رأسه وعرق جبينه: فأقبلت عليه تلاطفه في الكلام ثم 
قالت: يا سيّدي إذا سألتك عن شيء تخبرني؟ قال: نعم» قالت خديجة : إذا أخذت الجمال 
والمال من عندي ما تريد أن تصنع به؟ قال لها : وما تريدين بذلك يا خديجة؟ قالت: أزيدك 
وما أقدر عليه؛ قال اعلمي أن عمّي أبا طالب قد أشار عل أن يترك لي بعيرين أسافر بهماء 
وبعيرين أصلح بهما شأ: ٠‏ والذهب والفضة يخطب لي بهما امرأة من قومي تقنم مني 
بالقليل» ولا تكلفني ما لا أطيقء فتبسّمت خديجة» وقالت: يا سيّدي أما ترضى أنّْى أخطب 
لك امرأة تحسن بقلبي؟ قال: تعمء قالت: قد وجدت لك زوجة» وهي من أهل مكة من 
قرمك. وهي أكثرهنّ مالا واحسنهنَ جمالاً وأعظمهنّ كمالاء وأعفْهنٌ فرجاً» وأبسطهرٌ 
57 طاهرة عصوئة؛ تساعدك على الأمور. وتقنم منك بالميسور ولا تر ضى من غيرك 
بالكثير» وهي قريبة منك في النسب» يحسدك عليها جميع الملوك والعرب؛, غير أنّي أصف 
لك عيبهاء كما وصفت لك خخيرها» قال: وما ذلك؟ قال: عرفت قبلك رجلين » وهي أكبر 
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عرق جبينه » وأمسك عن الكلامء فأعادت عليه القول مرّة أخرىء وقالت : يا سيّدي ما لك لا 
تجيب؟ وأنت والله لي حبيب» وإِني لا أخالف لك أمراً. وأنشات تقول: 

يا سعدإن جزت بوادي الأراك بلغ قليباً ضاعمتي هناك 
واستفت غزلان الفلا سائلاا هل لأسيرالحبّمنهمفكاك؟ 
وإذ ترى ركبا يوادي الحمى سائلهم عني ومن لي بذاك؟ 
نعم سروا واستص حبوا ناظري والآن عيني تشتهي أن تراك 
مافيّهمن عضوولا مفصل إلاوقدركب منههواك 
عدبحن بالوعر فعةالجناء.. اسايق مانا جاده 
تالجم بما شعت وماك هس فالقلب ما يرضية إلا رضناك 
قال : ثم ألحت عليه بالكلام» فقال لها: يا ابنة العمّ أنت امرأة ذات مالء وأنا فقير لا 
أملك إل ما تجودين به عليّ» وليس مثلك من يرغب في مثلي » وأنا أطلب امرأة يكون حالها 
كحالي» ومالها كمالي؛ وأنت ملكة لا يصلح لك إلآ الملوك» فلمًا سمعت كلامه قالت : 
واللهيا محمّد إن كان مالك قليلاً فمالي كثيرء ومن يسمح لك بنفسه كيف لا يسمح لك بماله؟ 
وأنا ومالي وجواريّ وجميع ما أملك بين يديك وفى حكمك. لا أمنعك منه شيئاً» وحقٌ 
الكعبة والصفا ما كان ظنْي أن تبعدني عنك؛ ثم ذرفت عبرتها وقالت شعراً : 

والله ما هبٌ نسيمالشمال إلأتذكرت لياليالوصال 
ولاأضامن نحوكمبارق إلأتومّمت لطيف الخيال 
أحبابنا! ما خطرت خطرة منكم غداةالوصل متي بيال 
جور الذيالي خصنّي بالجفا منكم ومن يأمن جور اللّيال؟ 
رفوا وجودوا واعطفوا وارحموا لابذلي منكم على كل حال 
قال: ثم إن خديجة قالت: وربٌ احتجب عن الأبصارء وعلم حقيقة الأسرار ني محقّة 
لك في هذا الأمرء قم إلى عمومتك وقل لهم: يخطبوني لك من أبي» ولا تخف من كثرة 
المهرء فهو عندي وأنا أقوم لك بالهدايا والمصانعات؛ فسر وأحسن الظَنّ فيمن أحسن بك 
الظن» فخرج النبيّ يَنِية من عندهاء ودخل على عمّه أبي طالب والسرور في وجهه. فوجد 
أعمامه مجتمعين» فنظر إليه أبوطالب وقال: يابن أخى يهنئك ما أعطتك خديجة وأظتّها قد 
غمرتك من عطاياها؛ قال محمّد يَف : يا عمّ لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قال تنهض 
أنت وأعمامي هذه الساعة إلى خويلد؛ وتخطبون لي منه خديجة؛ فلم يرد أحد منهم عليه 
جواباً غير أبي طالب» فقال: يا حبيبي إليك نصيرء ويأمرك نستشير في أمورناء وأنت تعلم أن 
خديجة أمرأة كاملة ميمونة فاضلة تخشى العارء وتحذر الشنارء وقد عرفت قبلك رجلين : 
أحدهما عتيق بن عائذ» والآخر عمرو الكندي؛ وقد رزقت منه ولداً. وخخطبها ملوك العرب 


ورؤساؤهم وصناديد قريش وسادات بني هاشم وملوك اليمن وأكابر الطائفء وبذلوا لها 
الأموال. فلم ترغب في أحد منهم. ورأت أنها أكبر منهم. وأنت يابن أخي فقير لا مال لك 
ولاتفارة: وخديجة امرأة مرّاحة عليك. فلا تعلّل نفسك بمزاحهاء ولا تسمع قريشاً هذا 
الأمر. نقال أبو لهب : يا ابن أخي لا تجعلنا في أفواه العرب» وأنت لا تصلح لخديجة: فقام 
إليه العبّاس وانتهره. وقال: والله إنك لرذل الرجال» ردي الأفعال» وما عسى أن يقولوا في 
ابن أخي» والله إِنّه أكثر منهم جمالاًء وأزيد كمالاً» وبماذا تتكبر عليه خديجة؟ لمالها أم 
لزيادة كمالها وجمالها؟ فأقسم بربٌ الكعبة لثن طلبت عليه مالاً لأركبنٌ جوادي وأطوف في 
الفلوات» ولأدخلنَ على الملوك حتّى أجمع له ما تطلب عليه خديجة. قال النبن ينه : يا 
معاشر الأعمام قد أطلتم الكلام فيما لا فائدة فيهء قوموا واخطبوا لي خديجة من أبيهاء فما 
عندكم من العلم مثل ما عندي منهاء فنهضت صفيّة بنت عبد المظلب ينها وقالت : والله أنا 
أعلم أن ابن أخي صادق فيما قاله» ويمكن أن تكون خديجة مازحة عليه ولكن أنا أروح 
أبيّن لكم الأمرء ثم لبست أفخر ثيابها وسارت نحو منزل خديجة؛ فلقيتها بعض جواريها في 
الطريق فسبقتها إلى الدارء وأعلمتٍ خديجة بقدوم صفيّة بئنت عبد المطلب» وكانت قد 
عزمت على النوم فأخلت لها المكان» وقد عثرت خديجة بذيلهاء فقالت: لا أفلح من عاداك 
يا محمد؛ فسمعت صفية كلام خديجة فقالت في نفسها: أجاد الدليل» ثم طرقت الباب» 
ففتح وجاءت إلى خديجة فلقيتها بالرحب والتحيّة. وأرادت أن تأتي لها بطعام. فقالت: يا 
خديجة ما جئت لآكل طعام؛ بل يا ابنة العم جئت أسألك عن كلام أهو صحيح أم لا؟ فقالت 
خديجة: بل هو صحيح إن شئت تخفيه أو شئت تبديه: وأنا قد خطبت محمّداً لنفسي. 
وتحملت عنه مهري؛ فلا تكذبوه إن كان قد ذكر لكم بشيء» وإِنّي قد علمت أنه مؤيد من رب 
السماء» فتبسمت صفيّة وقالت: والله إنك لمعذورة فيمن أحببت؛ والله ما شاهدت عيني مثل 
نور جبينه» ولا أعذب من كلام ابن أخي» ولا أحلى من لفظه ثم أنشأت تقول شعراً : 
الله أكبر كل الحسن في العرب كم تحت غرّة هذا البدر من عجب 
فوامه نم إن مالت ذوائبه من خلفه فهي تغنيه عن الادب 
تبت يد اللائمي فيه وحاسده وليس لي في سواه قظ من أرب 
قال : ثم إن صفية بيبا عزمت على الخروج من بيتهاء فقالت لها خديجة: أمهلي قليلاً: 
ثم أخرجت خلعة سنّية وخلعتها على صفيّة. وضمَّتها إلى صدرهاء وقالت: يا صفيّة بالله 
عليك إل ما أعنتيني على وصال محمّد ينك » قالت: نعم ثمّ خرجت طالبة لإخوتهاء 
فقالوا لها : ما وراءك يا صفيّة؛ يا ابنة الطيّبين؟ قالت: يا إخوتي قوموا إن كنتم قائمين» فوالله 
إن لها في ابن أخيكم محمّد يتنه رغبة ليس تدرك» ففرحوا بذلك كلّهم غير أبي لهبء فإِنّ 


مما 
آي 


كلامها زاده غيظأ وحسداً لمحمّد جك . وذلك بسبب الشقاوة السابقة» فزعق بهم العباس 
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وقال: فما قعودكم إذ كان قد حصل الأمر؟ فنهضوا جميعاً إلى دار خويلد» وقد عمد أبو 
طالب إلى النبي 825 وألبسه أحسن الثياب» وقلّده سيفاً» وأركبه على جواده» ودار حوله 
عمومته وكلّهم محدقون به فلقاهم أبو بكر بن أبي قحافة وقال: إلى أين تريدون يا أولاد عبد 
المطلب؟ لقد كنت قاصداً إليكم في حاجة خطرت ببالي. فقال له العبّاس: وما هي؟ 
اذكرهاء قال: رأيت في منامي كأنّ نجماً قد ظهر في منزل أبي طالب وارتفع إلى أفق السماء: 
وأنار واستنار إلى أن صار كالقمر الزاهرء ثم نزل بين الجدران فتبعته » فإذا هو قد دخل في 
بيت خديجة بنت خويلد» ودخل معها تحت الثياب» فما تأويله؟ قال له أبو طالب: ها نحن 
لها قاصدون» وعلى خخطبتها معوّلون» ثم ساروا حتّى وصلوا منزل خويلد فسبقتهم الجواري 
إليه؛ وكان يشرب الخمرء وقد لعب الخمر في رأسه؛ فلمًا نظر إلى بني هاشم قام لهم وقال : 
مرحباً وأهلاً بأبناء آبائنا وأعرّ الخلق عليناء فقال أبو طالب : يا خويلد ما جتنا إل لحاجة: 
وأنت تعلم قرينا منكم » ونحن في هذا الحرم أبناء أب واحدء وقد جثنا خاطيين أبتتنك خديجة 
لسيدناء ونحن لها راغبون» فقال خويلد: ومن الخاطب منكم؟ ومن المخطوبة مئي؟ فقال 
أبو طالب: الخاطب منا محمّد ابن أخي» والمخطوبة خديجة» فلمًا سمع ذلك خويلد تغيّر 
لونه وكبر عليه وقال : والله إِنْ فيكم الكفاية» وأنتم أعرٌ الخلق عليناء ولكن خديجة قد ملكت 
نفسها وعقلها أوفر من عقلي . وأنا لم تطب قلبي إن خطبها الملوك» فكيف وهذا محمّد فقير 
صعلوك؟ فقام إليه حمزة تَتته فقال له: لا يقذر اليوم بأمسء ولا تشاكل القمر بالشمس يا 
بادي الجهل ١‏ ويا خسيف العقل؛ أما علمت أنك قد ضل رشدك؛ وغاب عقلكء أتثلب ابن 
أخينا؟ أما علمت أنه إذا أراد أموالنا وأرواحنا قدمنا الكل بين يديه ولكن سوف يبيّن لك غبٌ 
فعلك» ثم نفض أثوابه وبهضء؛ ونهض إخوته وساروا إلى منازلهم؛ وبلغ الخبر خديجة من 
جارية لهاء فقالت: ما وراءك؟ قالت: أمريغمٌ القلرب؛ فقالت لها : ماذايا ويحك؟ قالت: 
إن أباك قد رد أولاد عبد المظلب خائبين» فلمًا سمعت خديجة كلامها قالت : اطلبي لي عمّي 
ورقةء فخرجت الجارية وعادت ومعها ورقة؛ فلمًا جاءها استقبلته بأحسن قبول» وقالت: 
مرحباً بك يا عمّء فلا غابت طلعتك عنّيء ثم طرقت إلى الأرض وقد قطب حاجباهاء فقال 
ورقة : حاشاك يا خديجة من السوء. ما الذي حل بك؟ قالت: يا عمّ ما حال السائل وما نال 
المسؤول؟ قال: في أنحس حالء قال: ولكن أراك يا خديجة تخاطبيني بهذا الكلامء كأنك 
تريدين الزواج؟ قالت: أجل ؛ قال: يا خديجة لقد خطبك الملوك والصناديد» ولم ترضي 
بأحد منهم . قالت: ما أريد من يخرجني من مكّة. فقال: والله ما مئها أحد إل وقد خطبك» 
مثل شيبة بن ربيعة . وعقبة بن أبي معيط» وأبي جهل بن هشام» والصلت بن أبي يهاب فأبيت 
عنهم جميعاً؛ قالت: ما أريد من فيه عيب» ثم قالت: يا عمّ صف لي عيبهم» قال: يا خديجة 
أما شيبة ففيه سوء الظنّ , وأمًا عقبة فهو كثير السنّ؛ وأمًا أبو جهل فهو بخيل متكبّر. كريه 
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تاس خخخخلرررؤا979و9بب بتري تم 
النفس؛ وأمًا الصلت فهو رجل مطلاقء فقالت: لعن الله من ذكرتء وهل تعلم أنه خطبني 
غير هؤلاء؟ قال: سمعت أنه قد خطبك محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم ء قالت يا 
عم صف لي عيبه؛ وكان ورقة عنده علم من الكتب السالفة بما يكون من أمر محمّد 826؛ . 
فلمًا سمع كلامها طأطأ رأسه وقال: أصف لك عيبه؟ قالت: نعم » قال: أصله أصيل» وفرعه 
طويل وطرفه كحيل ؛ وخلقه جميل؛ وفضله عميم»ء وجوده عظيمء والله يا خديجة ما كذبت 
فيما قلت. قالت: يا عم صف لي عيبه كما وصفت لي خيره؛ قال: يا خديجة: وجهه أقمر: 
وجبيئه أزهرء وطرفه أحورء ولفظه أعذب من المسك الأذفر» وأحلى من السكرء وإذا مشى 
كأنه البدر إذا بدرء والوبل إذا أمطر قالت: يا عم صف لي عيبه» قال: يا خديجة مخلوق من 
الحسن الشامخ. والنسب الباذخ» وهو أحسن العالم سيرة؛ وأصفاهم سريرة» إذا مشى 
تخاله ينحدر من صبب » شعره كالغيهب. وخذه أزهر من الورد الأحمرء وريحه أزكى من 
المسك الأذفر» ولفظه أعذب من الشهد وأخيرء أشهدك يا خديجة أني أحبّه. قالت: يا عمّ 
أراك كلما قلت لك : صف لي عيبه وصفت لي حسنه؟ قال: يا ابنتي وهل أنا أقدر على رصف 
خيره» ثم أنشأ يقول: 

لقدعلمت كل القبائل والملا بأن حبيب الله أظهرهم قلبا 
وأصدق من في الأرض قولاً وموعداً وأقضل خلقة الله كلهم قربا 
فقالت: يا ورقة إِنْ أكثر الّاس يثلبونه» قال: ثلبهم له إِنّه فقيره قالت: يا عمّ أما سمعت 
قول الشاعر: 

إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى فماالمال إلا مثل قلمالأظافر 
ولكن يا عم إذا كان ماله قليلاً فمالي كثير وإِنّى يا عم محبّة له على كل حال» فقال لها : 
إذن والله تسعدين وترشدين وتحظين بنبي كريم» فقالت: يا عم أنا الذي خطبته لنفسي » فقال 
لها ورقة: وما الذي تعطيني وأنا أزرّجك في هذه اليلة بمحمّد؟ فقالت: يا عم وهل لي شيء 
دونك» أم يخفى عليك؟ وهذه ذخائري بين يديك. ومنزلي لك ١‏ وأنا كما قال القائل شعراً : 
إذا تحقّقتمماعند صاحبكم من الغرام فذاكالعذريكفيه 
أنتم سكنتم بقلبي فهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بِالَّذْي فيه 
ثم قال ورقة: يا خديجة لست أريد شيئاً من حطام الدنياء وإنّما أريد أن تشفعي لي عند 
محمد ونه يوم القيامة واعلمي يا خديجة أن بين أيدينا حساب وكتاب وعقاب وعذاب». 
ولا ينجو إلآ من تبع محمداًء وصدّق برسالته؛ فيا ويل من زحزح عن الجنّة وأدخل النار, 
فلما سمعت خديجة كلامه قالت: يا عمّ لك عندي ما طلبت» فخرج ورقة ودخخل على أخيه 
خويلد وقد غلب عليه السكرء فجلس ورقة وقد ظهر الغيظ في وجهه؛ وقال: يا أخي ما 
أغفلك عن نفسك؟ تريد أن تقتلها أنت بنفسك؟ فقال: ومن أين علمت يا أخي؟ فقال: لقد 
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خلفت بني عبد المظلب وقلوبهم تغلي عليك كغلي القدرء وقد أراد حمزة أن يهجم عليك في 
دارك؛ فقال خويلد: يا أخي وأيّ ذنب أذنبته عليهم حتّى يفعلوا بي ذلك؟ قال: سمعتهم 
يقولون إنك تثلب ابن أخيهم وهو عليك قبيح: إن كان قد وقع منك ذلك والله ما وطىء 
الحصى مثل محمّد» أنسيت ما جرى له في صغره؛ وما بان له في كبره؟ والله ما يثلبه إلا لثيم» 
قال خويلد: والله يا أخي ما ثلبت الرجل» وإنه خير مني وإِنّما أراد أن يتزوّج بخديجة: فقال 
له أخوه: ماذا تنكر منه؟ قال خويلد: والله يا أخي ما أقول فيه شيئاًء ولكن خشيت من 
وجهين: الأزل تسبي العرب حيث أني بزددت أكابرهم وساداتهم + وأزوجها الآن ينقي لا 
مال لهء والثاني أنّها لا ترضاه فقال ورقة: إِنْ العرب ما منهم احد إلا ويحبٌ أن يزوّجه بابنته: 
ويشتهي أن يكون محمد نسيبه وقريبه» وأمًا خديجة فمذ عاينت فضله رضيت بهء وأمًا أنت 
فقد جلبت لنفسك عداوة بني هاشم على غير شيء» وإنْهم ما يتركونك غير ساعة لا سيّما 
الأسد الهجوم؛ حمزة القضاء المحتوم» لا يصدّه عنك صادًء ولا يردّه عنك رادّء والله إن 
قبلت نصحي. وسرت معي إلى بني هاشم سألتهم أن يرفعوأ عنك يد العداوة» وتزوج 
محمّداً 88 بخديجة؛ والله ما تصلح إلا له ولا يصلح إلا لهاء فقال: يا أخي أخاف أن 
يهجموا بي ويقتلوني» فقال ورقة: ضمان هذا الأمر علىء فلا تخف» فنهضا جميعاً وسارا 
حتى دخلا على أولاد عبد المظلب» فوقفا على الباب وكان من الأمر المقدّر أن في ذلك 
الوقت كان أولاد عبد المظلب جالسين» وبينهم النبي مَيية » فنظر إليه حمزة وقال: يا قرّة 
العين ما تقول؟ والله لئن أمرتني لآنيتك في هذه الساعة برأس خويلد؛ فقال خويلد لورقة: 
اسمع يا أخي » فقال ورقة اسمع أنت» فقال. خويلد : دعني أرجعء قال ورقة: لاء وانظر 
الآن ما أصنعء دعنا نأتي إليهم فإنهم لا يبعدون من يأتي إليهم . ثم إن ورقة قرع الباب فقال 
النبيّ يه : لقد جاءكم خويلد وأخوه ورقة» فقام حمزة فأدخلهم . ويد خويلد في يد ورقة؛ 
ونادى: نعمتم صباحاً ومساءً وكفيتم شرّ الأعداء يا أولاد زمزم والصفاء فناداه أبو طالب : 
وأنت يا خويلد كفيت ما تحذر وتخشىء فانتهره حمزة وقال : لا أهلاً ولا سهلاً لمن طلب منا 
بعداًء وأرانا هجراً وصدّاًء قال خويلد : ما كان ذلك مئّي يا سيّديء وأنتم تعلمون أن خديجة 
وافرة العقل» مالكة نفسهاء وإنما تكلّمت بهذا الكلام حتّى أسمع ما تقول» والآن عرفت أن 
المرأة فيكم راغبةء فلا تؤاخذوني بما جرى. ونحن كما قال الشاعر: 

ومن عجب الأيام أنك هاجري ومازالت الأيّام تبدي العجائبا 

ومالي ذنب أستحقٌ بهالجفا وإن كان تى ذنت اتينفك نافيا 

والآن قد رضيت لرضاهاء ولأجل القرابة والنسب. وقال شعراً : 

عوّدوني الوصال فالوصل عذب وارحموا قالفراق والهجر صعب 

زعموا حين عاينوا أن جرمي فرط حبّي لهم وماذاك ذنب 








لا وحق الخضوع عند التلاقي ماجزى من يحب أن لايحبٌ 

فقال عند ذلك حمزة: يا خويلد أنت عندنا عزيز كريم» ولكن ما كان يجوز منك إذا جثناك 
أن تبعغدناء فقال ورقة: إِنَا لنحبّ محمّداً أشدّ محبّة» ونحن على ما تقولون؛ ولكنّي أريد يا 
بني هاشم أن تكون هذه الخطبة في غداة غد على رؤوس الأنام» حتّى يسمع الغائب 
والحاضرء فقال حمزة: لا نخالفكم فيما تقولون» فقال ورقة: أعلمكم أن أخي له لسان لا 
يخلص به عند العرب»ء وأريد أن يوكلني في أمر ابنته خديجة » حتّى أصير أنا المجاوب» 
وأنتم تعلمون أني قد قرأت سائر الكتب وعرفت سائر الأديان» فقال حمزة: وكله يا خويلد 
على ذلك. فقال خويلد: أشهدكم يا أولاد هاشم أنّي قد وكلت أخي ورقة في أمر ابنتي 
خريفة لا لرورقة: ريق أن كرن هذا الأأببر عند الكفية قساووا بجبيعا إل الكفة : 
فوجدوأ العرب مجتمعين بين زمزم والمقام. وهم جماعات كثيرة. منهم الصلت بن أبي 
يهاب» ولثيمة بن الحجاجء وهاشم بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء وعثمان بن مبارك 
العميري؛ وأسد بن غويلب الدارميّ» وعقبة بن أبي معيط. وأدنة بو ضاف وأبو سفيان بن 
حربء فناداهم ورقة: نعمتم صباحاً يا سكان حرم الله فقالوا كلّهم: أهلاً وسهلاً يا أبا 
البيان؛ فقال ورقة: يا معشر قريشء يا جميع من حضر إنْي أسألكم؛ ما تقولون في خديجة 
بنت خويلد؟ فنطق العرب بأجمعهم فقالوا: بخ بخء لقد ذكرت والله الشرف الأوفى» 
والنسب الأعلى» والرأي الأزكى. ومن لا يوجد لها نظير في نساء العرب والعجمء فقال: 
أتحمدون أن تكون بلا بعل؟ فقالوا: ليس بواجب» وقد وجدنا الخظاب لها كثيراً» وهى 
تأبى» قال ورقة: يا سادات العرب ألا وإِنّ هذا أخي قد وكّلني في أمرهاء وهي قد أمرتني أن 
أزوجهاء وأعلمتني أن لها رغبة في سيّد من سادات قريش» وسألتها أن تسمّيه ليء فأبت» 
وأحبٌّ أن تسمعوا الوكالة منه» وأن تحضروا كلّكم جميعاً غداة غد في منزلهاء فما تسعكم 
غير دارها. وكان لها دارٌ واسعةً تسع أهل مكة. فلمًا سمعوا كلامه لم يبق أحدٌ منهم إلا 
يقول: أنا هو المطلوب. فقالوا: نعم الوكيل والكفيل أنت» فقال ورقة لأخيه خويلد: تكلّم 
ما دامت السادات حاضرين» قال خويلد: أشهدكم يا سادات العرب على أن قد نزعت 
نفسي من أمر ابنتي خديجة» وجعلت وكيلي وكفيلي في هذا الأمر أخيء فلا رأي فوق رأيه. 
ولا أمر فوق أمرهء فقال ورقة: اسمعوا أيّها السادات» وإنه غير مجنون ولا مجبور ولا 
مخمورء وإني أزوّجِها بمن شئت. فقال العرب : سمعنا وأطعنا وشهدناء وخرج خخويلد وقد 
ذهب حكمها من يده» وسار ورقة إلى متزل خديجة وهو فرح مسرورء فلمًا نظرت إليه قالت: 
مرحباً وأهلاً بك يا عمّء لعلّك قضيت الحاجةء قال: نعم يا خديجة يهنئك» وقد رجعت 
أحكامك إلي» فأنا وكيلك؛ وفي غداة غد أزرّجك إن شاء الله تعالى بمحمّد علقيوء فلمًا 
سمعت خديجة كلامه فرحت وخلعت عليه خلعة قد اشتراها عبدها ميسرة من الشام 
بخمسمائة دينارء فقال ورقة: لا ترغبيني في مثل هذاء فلست براغب فيه» وإِنّما الرغبة في 
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شفاعة محمد وَنيهِ » فقالت: لك ذلك.» ثم قال لها : يا خديجة قومي هذه الساعة» وجهّزي 
أمرك؛ وجمّلي منزلك. وأخرجي ذخائرك: وعلقي ستورك؛ وانشري حللك؛: واكمدي 
عدرّكء فما يدّخر المال إلا لمثل هذا اليوم؛ واصنعي وليمة لا يعوزك فيها شيء. فإنَ العرب 
في غداة غد يأتون كلهم إلى دارك» فلمًا سمعت منه ذلك نادت في عبيدها وجواريهاء 
وأخرجوا الستور والمساند والوسائد والبسط الممختلفة الألوان والحلل ذات الأثمان والعقود 
والقلائد ونشرت الرايات . 

وقد روت الرواة الّذين شاهدوا تلك الليلة أن تلك العبيد والإماء الذي كانوا برسم الخدمة 
لحمل الآنية ثمانون عبداً» وذبحت الذبائح» وعقرت العقائرء وعقدت الحلاوات من كلٍّ 
لون» وجمعت الفواكه من كل فاكهة ؛ وقصد ورقة منزل أ بي طالب فوجده وإخوته مجتمعين» 
نقال لهم : : نعمتم صباحاً ومساءً؛ ما يحبسكم عن إصلا ا ؛ انهضوا في أمر خديجة» 
فقد صار أمرها بيدي » فإذا كان غداة غد إن شاء الله تعالى أزوّجها بمحمّد ينرق » فعندها قال 
محمد يَن : لا أنسى الله لك ذلك يا ورقةء وجزاك فوق صتيعك معناء ثم قال أبو طالب : 
الآن والله طاب قلبي» وعلمت أن أخي قد بلغ المنى» ا 
ذلك اهترٌ العرش والكرسي . وسجد الملائكة وأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أن 
يزينهاء ويصفت الحور والولدان؛ ويهيّىء أقداح الشراب» ويزيّن الكواعب والأتراب» 
وأوحى إلى الأمين جبرثيل تلكئلة ٠‏ أن ينشر لواء الحمد على الكعبةء وتطاولت الجبال» 
وسبّحت بحمد الملك المتعال» على ما خص به محمّداً ين ٠‏ وفرحت الأرض» وباتت 
مكة تغلي بأهلها كما يغلي المرجل على التارء فلمًا أصبحوا أقبلت الطوائف والأكابر 
والقبائل والعشائرء فلمًا دخلوا منزل خديجة وجدوها وقد أعذت لهم المساند والوسائد 
والكراسيّ والمراتب؛ وجعلت مجلس كل واحد متهم في مرتبته ومحله؛ فدخل أبو جهل 
لعنه الله وهو يختال في مشيته وزيتته» وقد أرخى ذوائبه من ورائه؛ وحمائل سيفه على منكبه ؛ 
وقد أحدقت به بنو مخزومء انظر إلى صدر النجلس وقد نصب فه كردين عظيم» وتحته أحد 
عشر كرسيًا: في أعلى مكان مصفوفاً لم ير أحسن منهاء فتقذم وأراد الجلوس على ذلك 
السرير العاليى» فصاح به ميسرة وقال له : يا سيّدي تمهّل قليلاً ولا تعجل ؛ فقد وضعت منزلك 
عند بني مخزوم» فرجع وهو خجلان؛. وجلس فما كان إلا قليلاً وإذا بأصرات قد علت» 
والعرب قد تواثبت ؛ وقد أقبل العبّاس وحمزة إلى جانبه؛ وسيفه مجرّد من غمده؛ وأبو طالب 
يقدمهم؛ وحمزة يقول : يا أهل مكة الزموا الأدب» وقللوا الكلام؛ وانهضوا على الأقدام» 
ودعوا الكبر» فإِنْه قد جاءكم صاحب الزمان محمد المختار. من الملك الجبار. المتوّج 
بالأنوار. صاحب الهيبة والوقارء قد ورد عليكم» فنظرت العرب وإذا بالنبئ يني قد جاءء 
وهو معتم يعمامة سوداءء تلوح ضياء جبينه من تحتهاء ا 0 
الياس» وفي رجليه نعلان لجذه عبد المظلب. وفي يده قضيب إبراهيم يم الخليل» متختم 
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من العقيق الأحمرء والناس محدقون بهء ينظرون إليه» وقد أحاطت به عشيرته» وحمزة 
يحجبه عن أعين الناظرين» وقد شخصت إليه جميع المخلوقات والموجودات بالإشارة 
ملدرك عله روقه تهرك العوية كا راواامه وقام كل قاعد منهم على قدميه؛ وجلس 
النبب عليه وأعمامه في أعلى موضع ومكانء. وهو المكان الذي نحي عنه أبو جهل 
وأصحابه؛ ولم يبق منهم جالس غير أبو جهل لعنه الله وأخزاه. وقال: إن كان الأمر لخديجة 
لتأخذن محمّداء فتقدّم إليه حمزة كالأسد. وقبض على أطرافه» وقال له: قم لا سلمت من 
النوائب» ولا نجوت من المصائبء. فأخذ أبور جهل يده وضربها في قائم سيفه؛ فسبقه 
حمزة» وقبض على يده حتى نبع الدم من تحت أظفاره» ووكزه الحارث وقال له: ويلك يا ابن 
هشام ما أنت عديل من نهض إليك من جملة الناس» ورأيت أنّك أشرف منهم؛ لثن لم تقعد 
لآخذ رأسك. فخاف الفتنة وسكت وظنّ أنّه زوج خديجة؛ فلمًا استقرٌ بالناس الجلوس إذا 
بخويلد قد أقبل» ودخل على خديجة وهي تحت حجابهاء وقال: يا خديجة أين عقلك؟ وأين 
سؤددك؟ أنا لم أرض لك بالملوك؛ ورددتهم كبراً عليهم» وترضين الآن لنفسك بصب صغير 
فقير يتيم ليس له مال أبدأء قد كان لك أجيراًء وهذا اليوم يكون لك بعلاً؟ لا كان ذلك أبداً» 
والآن إن قبلتيه لأعليتّك بهذا السيف, واليوم لا شاكٌ فيه تسفك الدماء» ونهض على قدميه 
وخرج كأنه مجنون حثى وقف على صدر المجلس وقال: يا معاشر العربء ويا ذوي المعالى 
والرتب» أشهدكم على أني لم أرض محمّداً لابنتي بعلا » ولو دفع لي وزن جبل أبي قبيس 
ذهب ء فما بيئي وبيئه إلا السيوف» فما مثلي من يخدع بشرب المدامء ثم قال : 
ولو أنها قالت: نعم لعلوتها بشفرةحدّللجماجم فاصل 
فمن رام تزويج أبنتي بمحمّد وإن رضيت يا قوم لست بقابل 

قال: فلمًا سمع أعمام النبيَ نيه كلامه والحاضرون قال حمزة لأخيه أبي طالب مع 
إخوته: ما بقي للجلوس موضع.ء قوموا بناء فبينا هم في ذلك إذ أقبلت جارية لخديجةء 
وأشارت إلى أبي طالب فقام معهاء ووقف أبو طالب خلف الحجاب؛ فسلّمت عليه خديجة: 
وقالت: نعمت صباحاً ومساءًء يا سيّد الحرمء لا تغترٌ بشقشقة أبي فإنه ينصلح بشيء قليل؛ 
ثم أعطته كيساً فيه ألفا دينار, وقالت: يا سيّدي خذ هذا وسر به إليهء كأنّك تعاتبه وصبّه في 
حجره؛ فإنه يرضى » فسار أبو طالب والناس حاضرون, وقال له: يا خويلد ادن مني قال : 
لا أدنو منك أبداً» قال: يا خويلد إِنّه كلام تسمعه. فإن لم يرضك فما أحد يقهرك؛ وقتح أبو 
طالب الكيس وصبّه في حجر خويلد. وقال له: هذه عطيّة من ابن أخي لك. غير مهر ابنتك» 
فلمًا رأى خويلد المال انطفت نارهء وأقبل ووقف في الموقف الأوّل على رؤوس الجمع 
ونادى بأعلى صوته : يا معاشر العرب؛ وذوي المعالي والرتب. فوالله ما أظلّت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء بأفضل من محمّدء ولقد رضيته لابنتي بعلاً وكفواًء فكونوا على ذلك من 
الشاهدين؛ ثم قام العبّاس وقال: يا معاشر العرب لم تنكرون الفضل لأهله. هل سقيتم 


الغيث إلأ بابن أخي؟ وهل اخضرٌ زرعكم إلآ به؟ وكم له عليكم من أياد كتمتموهاء ولزمتم له 
الحسد والعناد؟ وبالله أقسم ما فيكم من يعادل صيانته ولا أمانته» واعلموا أن محبّداً علق 
لم يخطب خديجة لمالها ولا جمالهاء إِنْ المال زائل وإلى نفاد» ثم إِنّ خويلداً أقبل وجلس 
إلى جانب رسول الله ويه ؛ وأمسك الناس عن الكلام حتّى يسمعوا ما يقول خويلد» فقال 
خويلد: يا أبا طالب ما الانتظار عمًا طلبتم؟ اقضوا الأمرء فإنَّ الحكم لكم؛ وأنتم الرؤساء 
والخطباءء والبلغاء والفصحاءء فليخطب خطيبكم. ويكون العقد لنا ولكمء فنهض أبو 
طالب وأشار إلى النّاس أن انصتواء فأنصتوا فقال: «الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم 
الخليل» وأخرجنا من سلالة إسماعيل» وفضلنا وشرّفنا على جميع العرب» وجعلنا في 
حرمه: وأسبغ عليئا من نعمهء وصرف عنًا شرّ نقمه» وساق إلينا الرزق من كل فح عميق» 
ومكان سحيق؛ والحمد لله على ما أولاناء وله الشكر على ما أعطاناء وما به حبانا وفضّلنا 
على الأنام؛ وعصمنا عن الحرام» وأمرنا بالمقاربة والوصل» وذلك ليكثر مثا النسل» وبعد 
فاعلموا يا معاشر من حضره أن ابن أخينا محمّد بن عبد الله خاطبٌ كريمتكم الموصوفة 
بالسخاء والعقّة» وهي فتاتكم المعروفة؛ المذكور فضلهاء الشامخ خطبهاء وهو قد خطبها 
من أبيها خويلد على ما يحبٌّ من المال». 


ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال: نريد مهرها المعججل دون المؤجّل 
أربعمائة ألف دينار ذهباً» وماثة ناقة سود الحدق. حمر الوبره وعشر حلل» وثمانية وعشرين 
عبداً وأمةٌ؛ وليس ذلك بكثير علينا» قال له أبو طالب : رضيئا بذلك» فقال خويلد: قد رضيت 
وزوجت خديجة بمحمّد على ذلك» فقبل النبئ وه عقد النكاح؛ فنهض عند ذلك حمزة 
وكان معه دراهم فنثرها على الحاضرين» وكذلك أصحابهء فقام أبو جهل لعنه الله وقال: يا 
قوم رأينا الرجال يمهرون النساء أم النساء يمهرون الرجال؟ فنهض أبو طالب يني ٠‏ وقال: 
ما لك يا لكع الرجال. ويا رئيس الأرذال؟ مثل محمّد ين يحمل إليه ويُعطى » ومثلك من 
بهدي ولا يقبل منه؛ ثم سمع التاس منادياً ينادي من السماء: إِنّ الله تعالى قد زوج بالطاهر 
الطاهرة؛ وبالصادق الصادقة, ثم رفع الحجابء. وخرجت منه جوار بأيديهنّ نثار ينثرن على 
الناسء وأمر الله بدن جبرئيل أن يرسل على الناس الطيب على البرّ والفاجر. فكان الرجل 
يقول لصاحبه: من أين لك هذا الطيب؟ فيقول: هذا من طيب محمّدء ثم نهض الناس إلى 
منازلهم؛ ومضى رسول الله يي إلى منزل عمّه أبي طالب تَنكِ » وأعمامه حوله. وهو 
كالقمرء فاجتمعت نسوان فريش ونسوان بنى عبد المطلب وبني هاشم في دار خديجة»؛ 
والفتيان يضربن الدفوف» وبعئت خديجة من يومها أربعة آلاف دينار إلى رسول الله عق . 
وقالت: يا سيّدي أنفذها إلى عمّك العبّاس ينفذها إلى أبي؛ وأرسلت مع المال خلعةً سيد 
فسار بها العبّاس وأبو طالب إلى منزل خويلد وألبساه الخلعة» فقام خويلد من وقته وساعته 
إلى دار خديجة» وقال: يا بنتي ما الانتظار بالدخول؟ جهّزي نفسكء فهذا مهرك قد أتوا به 








إلى » وأعطوني هذه الخلعة» والله ما تزوّج أحد بزوج مثلك» لا في الحسن ولا في الجمال» 
فسمع أبو جهل ذلك فقام في الّاس يقول: هذا المال من عند خديجة» فبلغ الخبر أبا طالب 
فخرج من وقته وساعته متقلداً سيفه. ووقف في الأبطح والعرب مجتمعون, وقال: يا معاشر 
العرب سمعنا قول قائل وعيب عائب» فإن كانت النساء قد أقمن بواجب حقّنا فليس ذلك 
بعيب؛ وحقٌ لمحمّد أن يعطى ويهدى إليه: فهذا جرى منها على رغم أنف من تكلم ء وتكلّم 
بعض فريش من المبتضين بالوزراء على خديجة حيث تزوّجها محمد يَتقية » وبلغ الخبر إلى 
خديجة فصنعت طعاما ودعت نساء المبغضين» فلمًا اجتمعن وأكلن قالت لهنّ: معاشر 
النساء بلغني أن بعولتكنّ عابوا علي فيما فعلته من أنّي تزوجت محمّداً» وأنا أسألكم هل فيكم 
مثله» أو في بطن مكة شكله من جماله وكماله وفضله وأخلاقه الرضيّة؟ وأنا قد أخذته لأجل 
ما قد رأيت منهء وسمعت منه أشياء ما أحد رآهاء فلا يتكلم أحد فيما لا يعنيه؛ فكت كل 
منهم عن الكلام . 

ثم إِنْ خديجة قالت لعمّها ورقة: خذ هذه الأموال وسر بها إلى محمّد ج2؛ وقل له : إِنَّ 
هذه جميعها هديّة له؛ وهي ملكه يتصرّف فيها كيف شاءء وقل له : إِنْ مالي وعبيدي وجميع ما 
أملك وما هو تحت يدي فقد وهبته لمحمّد ون إجلالاً وإعظاماً له» فوقف ورقة بين زمزم 
والمقام ونادى بأعلى صوته : يا معاشر العرب إِنّ خديجة تشهدكم على أنّها قد وهبت نفسها 
ومالها وعبيدها وخدمها وجميع ما ملكت يمينها والمواشي والصداق والهدايا 
لمحمّد يَنيهِ ٠‏ وجميع ما بذل لها مقبولٌ منه. وهو هدية منها إليه إجلالاً له وإعظاماً 
ورغبة فيه؛ فكونوا عليها من الشاهدين» ثم سار ورقة إلى منزل أبي طالب يي » وكانت 
خديجة قد بعثت جارية ومعها خلعة سنيّة» وقالت : أدخليها إلى محمد ينه » فإذا دخل عليه 
عمّي ورقة يخلعها عليه ليزداد فيه حبًء فلمًا دخل ورقة عليهم قدم المال إليهم. وقال الذي 
قالته خديجة» فقام الذي ين وأفرغ عليه الخلعة» وزاده خلعة أخرى» فلمًا خرج ورقة تعب 
الناس من حسنه وجماله؛ ثم أخذت خديجة في جهازهاء وأعتدت صوافي الذهب والفضّة» 
وفيها الطيب والمسك والعنبرء فلمًا كانت الليلة الثالثة دخل عليها عمّات النبيّ ن؛ واجتمع 
السادات والأكابر في اليوم الثالث كعادتهم. ونهض العبّاس وهو يقول: 

أبشروا بالمواهب آل فهر وغالب! افخروايا آل قومنا بالثناء والرغائب 

شاع في الناس فضلكم وعلى في المراتب قد فخرتم بأحمد زين كل الأطايب 

فهو كالبدر نوره مشرق غير غائب قد ظفرتي خديجة بجليل المواهب 

بفتى هاشم الذي ماله من مناسب جمع الله شملكم فهو ربٌ المطالب 

أحمد سيّد الورى خير ماش وراكب فعليه الصلاة ما سار عيس براكب 


ثم إِنْ خديجة قالت: اعلموا أن شأن محمد عق عظيم ؛ وفضله عميم. وجوده جسيم : 
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ثم نثرت عليهنَ من المال والطيب ما دهش الحاضرين؛ وشجر طوبى تنثر في الجنّة على 
الحور العين؛ فجعلن يلتقطن التثارء ثم يتهادينه. ثم إن خديجة أنفذت إلى أبي طالب غنماً 
كثيراً ودنانير ودراهم وثياباً وطيباًء وعمل أبو طالب وليمة عظيمة» ووقف النبئ 826 وشدّ 
وسطهء وألزم نفسه خدمة جميع التاس» وأقام لأهل مكّة الوليمة ثلاثة أيَام» وأعمام 
الب جك تحته في الخدمة. وأنفذت خديجة إلى الطائف وغيره؛ ودعت أهل الصنايع إلى 
منزلهاء وصاغت المصاغ والحليَء وفصلت الثياب» وعملت الشمع بالعنبر على هيئة 
الأشجار. وأجرت عليه الذهب. وعملت فيه التماثيل من المسك والعنبر» ولم تزل تعمل في 
شغل العرس سنّة أشهر حتّى فرغت من جميع ما تحتاج إليه؛ وعلقت ستور الديباج المطرّز» 
ونقشت فيها صورة الشمس والقمر. وفرشت المجالس؛ ووضعت المساند والوسائد من 
الديباج والخرٌء وفرشت لرسول الله وَنيةِ مجلساً على سرير تحت الأبريسم والوشي» 
والسرير من العاج والأبنورس». مصمح بصفائح الذهب الوهّاج» والبسات جواريها وتخدمها 
ثياب الحرير والديباج المختلفات الألوان» ونظمت شعورهنٌ باللؤلؤ والمرجان. 
وسوّرتهنَ؛ ووضعت في أعناقهنّ قلائد الذهبء وأوقفت الخدم بأيديهنّ المجامر من 
الذهب؛ وفيها الطيب والعنبر والبخور من العود والندّ؛ وجعلت في يد كلّ واحدة من الخدم 
مراوح منقوشة بالذهب. مقصبة بالفضة» وأوقفتهنَ عند مجلس رسول الله 2ه ٠‏ ودفعت 
إلى بعضهنّ الدفوف والشموعء ونصبت في وسط الدار شمعاً كثيراً على أمثال النخيل» فلمًا 
فرغت من ذلك دعت نسوان أهل مكّة جميعهنّ فأقبلن إليهاء ورفعت مجلس عمّات 
النب نه ٠‏ ثم أرسلت إلى أبي طالب ليحضر وقت الزفاف» فلمًا كان تلك الليلة أقبل 
النبيّ 82 بين أعمامه, وعليه ثياب من قباطي مصر»ء وعمامة حمراء» وعبيد بني هاشم 
بأيديهم الشموع والمصابيح» وقد كثر الناس في شعاب مكة ينظرون إلى محمّد (كه : 
ومنهم من وقف على السرأدقات والنور يخرج من بين ثناياه ومن جبيئه ومن تحت ثيابه» فلمًا 
وصلوا إلى دار خديجة دخل هو صلوات الله عليه وآله وهو كأنه القمر في تمامه قد خرج من 
الأفق: وأعمامه محدقون به كأنّهم اسود الشرىء في أحسن زيئة وفرحة» يكبّرون الله 
ويحمدونه على ما وصلوا إليه من الكرامة فدخلوا جميعاً إلى دارهاء وجلس النبي 9805 في 
المجلس الذي هيّىء له في دار خديجة يَيييتبا ونوره قد علا نور المصابيح» فذهلت النساء مما 
رأين من حسنه وجمالهء ثم هيّأُوا خديجة للجلاء» فخرجت أوّل مرَّةٍ وعليها ثياب معمّدة» 
وعلى رأسها تاج من الذهب الأحمر؛ مرضع بالدرٌ والجوهرء وفي رجليها خلخالان من 
الذهب». منقوش بالفيروزج» لم تر الأعين له نظيراً» وعليه قلائد لا تحصى من الزمرّد 
والياقرت؛ فلمًا برزت ضرين النساء الدفوف. وجعلت بعض النساء تقول شعراً : 
أضحيى الفخار لنا وعد الشأن ولقد فخرنايابني العدنان 
أخديجة نلت العلا بيينالورىي وفخرت فيه جملةالتقلان 
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أعني محمَّداًالذي لامثفله ولد النساء في سائر الأزمان 
فيهالمكارم والمعالي والحيا ماناحت الأطيار في الأغصان 
توا عليه ولسوا وت نينا قهوالمفضًل من بشي عدتان 
فتطاولي فيه خديجة! واعلمي أن قد خصصت بصفوةالرحمان 
ثم أقبلن بها نساء بني هاشم للجلوة الثانية على رسول الله وليه وقد أشرق من نور 

وجهها نور علا على جميع المصابيح والشموع. فتعجبت منها بنات عبد المظلب حبّى زاد 

فيها نور لم ير الراؤون مثلهء وذلك فضل لرسول الله ينه وعطيّة من الله تعالى لهاء وأقبلوا 
بهاء وقد فاقت على جميع من حضرء وعليها سقلاط أبيض مذهّبء مرصّع بالجوهر الأحمر 
والأخضر والأصفرء ومن كل الألوان» وكانت خديجة امرأة طويلة شامخة عريضة من النساء 
بيضاء لم ير في عصرها ألطف منهاء ولا أحسن. وخرجت بين يديها صفيّة بنت عبد 
المظلب مق ٠‏ وقالت شعراً : 





جاء السرور معالفرح 
ابنوار كا فيد اتتبساميت 
بمحندالمذكورفي 
لوو أن ييزاون اسسيدييد 
ولقدبدامن فضله 
كلوالسعود لأسعهحد 
بخديجة نبةتالكمال 
ياحسنهاني حليها 
هذا التتنيية يي يل 
يدانا عانية يمينا 


كلالمفاوزوالب طح 
والسعدعنههمابرح 
والحلممنهاهابرح 
ما في مدائحه كلح 


والله عنلكم قد صفح 


نم أقبلن بها زتها حتى أوقفوها بين يدي النبيّ َيه » ثم بعد ذلك أخذوا التاج ورفعوه من 
رأسهاء ووضعوه على رأس النبيَ وَيقيك ثم أتوا بالدفوف وهنّ يضربن لهاء وقلن لها : يا 
خديجة لقد خصصت هذه الليلة بشيء ما خصٌ به غيركء ولا ناله سواك من قبائل العرب 
والعجم» فهنيئاً لك بما أوتيته؛ ووصل إليك من العز والشرف. وخرجت في الجلوة الثالثة : 
وعليها ثوب أصفرء وعليها حليّ وجوهرء وقد أضاء الموضع من لمعان ذلك الجوهر الذي في 
وسط الاكليل» وفي أخخر الإكليل ياقوتة حمراء تضيء» وقد أشرقت الدار من ذلك الجوهر ومن 
نورها وحسنهاء وأقبلت بين يديها صفيّة بنت عبد المظلب يقي » وهي تقول: شعراً : 

أخذالشوق موثقاتالفؤاد والقت السجشهناه سعند السرقناد 

فليالي اللقا بشور التداني مشرقات خلاف طولالبعاه 
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فزت بالفخريا خديجةإذنلت منالمصطفى عظيمالوداد 

فغدا شكره على الئاس فرضاً شاملا كل حاضرئمٌَ بادي 

كبر الئاس والملائك جمعا جبرئثيل لدى السماء ينادي 

فزت ياأحمدبكلالاماني فنحى اله عن كأهلالعناد 

فعليك الصلاة ما سرت العيس وحطت لثشقلهافي البلاد 

قال: ثم بعد ذلك أجلسوها مع النبي مَنيه وخرج جميع الناس عنهاء وبقي عندها في 
أحسن حال» وأرخى بال ولم يأخذ عليها أحداً من النساء حيّى ماتت بعدما بعث صلوات الله 
عليه وآله؛ وآمنت به وصدّقته وانتقلت إلى جنات عدن في أعلى عليّين من قصور الجنَّة(') . 

أقول: وفي بعض النسخ بعد الأبيات: وخلا رسول الله نيه مع عروسهء وأوحى الله 
إلى جبرئيل : أن اهبط إلى الجنّة» وخذ قبضة من مسكهاء وقبضة من عنبرهاء وقبضة من 
كافورهاء وانثرها على جبال مكة» ففعل فامتلات شعاب مكّة وأوديتها ومنازلها وطرقها من 
ذلك الطيب» حتى أن الرجل يقول إذا خلا مع زوجته : ما هذا الطيب؟ فتقول: هذا من طيب 
خديجة ومحمد وين . 

توضيح: المزمم : هو الذي شدّ عليه الزمام. وهو الذي يقاد به البعير. والعقيان من 
الذهب : الخالص . والإرقال: ضرب من العدو. وفي بعض النسخ بالفاء من قولهم: فلان 
يرفل في مشيته» أي يتبختر. والإغضاء: إدناء الجفون. وياح بسرّه: أظهره. والجوى: 
الحرقة؛ وشذة الوجد من عشق أو حزن. والصبوة: الميل إلى الجهل . والمراس بالكسر: 
الشذة والقوّة. ويقال: لفت وجهه أي صرفه. والصبابة: رقّة الشوق وحرارته. ولوعة 
الحبٌ: حرقته . والكمد بالتحريك: الحزن المكتوم. والجحفة: الترس . والوغد: الرجل 
الذي يخدم بطعام بطنه. والنذل: الخسيس والثلب: التصريح بالعيب والتنقّص . والتخمغم : 
الكلام لا يبيّن. وأغرم بالشيء: أولع به. وخطر الرجل في مشيته: رفع يديه ووضعهما. 
وجفل : أسرع. والجافل: المنزعج. والغزالة: الشمس. والتيّار: الموج» ويقال: قطع 
عرقاً تيَاراًء أي سريعة الجري» واعتكر الليل» وأعكر: اشتدٌ سواده. والهيف بالتحريك : 
ضمر البطن والخاصرة. وفرس هيفاء: ضامرة. والسحيق: البعيد. والسقلاط : شيء من 
صوف تلقيه المرأة على هودجهاء أو ثياب ككتّان موشيّة؛ وكان وشيه خاتم. والعيس 
بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

أقول: إنما أوردت تلك الحكاية لاشتمالها على بعض المعجزات والغرائب» وإن لم نثق 
بجميع ما اشتملت عليهء لعدم الاعتماد على ستدهاء كما أومأنا إليهء وإن كان مؤلّفه من 
الأفاضل والأمائل . 
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: في الدر: إن فاطمة هيت ولدت بعدما أظهر الله نبرّة أبيها ين بخمس سنين‎ 3 - ٠ 
وفريش تبني البيث: وروي أنها ولدت تروك في جمادى الآخرة يوم العشرين هئله) سئة‎ 
. 826 خمس وأربعين من مولد النبي‎ 

في المناقب روي أن فاطمة تهت ولدت بمكة بعد المبعث بخمس سنين» وبعد الإسراء 
بئلاث سنين في العشرين من جمادى الآخرة» وولدت الحسن تك ولها اثنتا عشرة سنة؛ 
وفيل : إحدى عشرة سئة بعد الهجرةء وكان بين ولادتها الحسن وبين حملها بالحسين نقكئة 
خمسون يوما. 

وروي أنها ولدت حمس سنين قبل ظهور الرسالة» ونزول الوحيء وقيل : بينا النئ عنققه 
جالس بالأبطح ومعه عمار بن ياسرء والمنذر بن الضحضاح. وأبو بكرء وعمرء وعليّ بن 
أبي طالب» والعبّاس بن عبد المظلب» وحمزة بن عبد المظلبء إذ هيط عليه جبرئيل تقكثلاة 
في صورته العظمى» قد نشر أجنحته حتّى أخذت من المشرق إلى المغرب» فناداه: يا محمّد 
العلي الأعلى يقرأ عليك السّلام» وهو يأمرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحاً » فشقٌ ذلك 
على النبيّ عَنيء » وكان لها محبّا وبها وامقاء قال: فأقام النبيّ ييه أربعين يوماًء يصوم 
النهار. ويقوم الليل؛ حتّى إذا كان في آخر أيّامه تلك بعث إلى خديجة بعمار بن ياسر وقال قل 
لها : يا خديجة لا تظني أن انقطاعي هجرة عنك ولا قلى» ولكن ربّي وخ أمرني بذلك لتنفذ 
أمرهء فلا تظئّي يا خديجة إل خيراًء فإنَ الله يويح ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مراراًء 
فإذا جتّك الليل فأجيفي الباب» وخذي مضجعك من فراشك. فإني في منزل فاطمة بنت 
أسدء فجعلت خديجة تحزن في كل يوم عراراً لفقد رسول الله يَنيه: فلمًا كان في كمال 
الأربعين هبط جبرئيل اكيز فقال: يا محمّد العلي الأعلى يقرئك السلام» وهو يأمرك أن 
تتأهب لتحيّته وتحفتهء قال النبي يَنتيء : يا جبرئيل وما تحفة ربٌ العالمين؟ وما تحيّته؟ قال : 
لا علم لي ؛ قال: فبينا النبي يني كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل سندس» 
أو قال: إستبرق؛ فوضعه بين يدي النبيّ َنتإيء » وأقبل جبرئيل تقيئنة وقال: يا محمّد يأمرك 
ربك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعامء فقال علي بن أبي طالب تلكئة : كان 
النبي نيه إذ أراد أن يفطر أمرني أن افتح الباب لمن يرد إلى الإفطار. فلمًا كان في تلك 
الأيلة أقعدني النبي يني على باب المنزل» وقال: يابن أبي طالب إِنّهِ طعام محرّم إلا على 
قال عليّ تَؤكئننة : فجلست على الباب وخلا النبنٍ ينين بالطعام: وكشف الطبقء فإذا عذىٌ 
من رطبء وعنقودٌ من عنب؛ فأكل النبيّ وَنيه منه شبعاً؛ وشرب من الماء ربا ومدّ يده 
للغسل فأفاض الماء عليه جبرئيل؛ وغسل يده ميكائيل» وتمندله إسرافيل» وارتفع فاضل 
الطعام مع الإناء إلى السّماءء ثم قام النبي يَننقيه ليصلي فأقبل عليه جبرئيل» وقال: الصلاة 
محرّمة عليك في وقتك حتّى تأتي إلى منزل خديجة فتواقعهاء فإنَّ الله بَرَدخْ آلى على نفسه أن 
يخلق من صلبك في هذه الليلة ذرَيّة طيبة» فوئب رسول الله يَنه إلى منزل خديجة» قالت 
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خديجة رضوان الله عليها: وكنت قد ألفت الوحدة» فكان إذا جتني الليل غظيت رأسي» 
وأسجفت ستري» وغلقت بابي؛ وصليت وردي» وأطفأت مصباحيء وأويت إلى فراشي» 
فلمًا كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة إذ جاء النبي #95 فقرع البابء 
فناديت: من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إل محمّد وَ©؟ قالت خديجة: فنادى 
النبين وده بعذوبة كلامه وحلاوة منطقه : افتحي يا خديجة فإنّي محمّدء قالت خديجة: 
فقمت فرحة مستبشرة بالنبي وف وفتحت الباب. ودخل النبئ المنزل» وكان 825 إذا 
دخل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصّلاة» ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهماء ثم يأوي إلى 
فراشه؛ فلمًا كان في تلك الليلة لم يدع بالإناء» ولم يتأهَب بالصلاة غير أنّه أخذ بعضدي. 
وأقعدني على فراشه؛ وداعبني ومازحني» وكان بيني وبيله ما يكون بين المرأة وبعلهاء فلا 
والّذي سمك السماء وأنبع الماء ما تباعد عنّي النبي وني حتّى حسست بثقل فاطمة في بطني . 


وفيه عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد ##كنه: كيف كانت 
ولادة فاطمة يَيوْكة؟ قال : نعمء إن خديجة عليها رضوان الله لمّا تزوّج بها رسول الله 25 
هجرتها نسوة مكّةء فكنّ لا يدخلن عليها ولا يسلّمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها. 
فاستوحشت خديجة من ذلك» فلمًا حملت بفاطمة يكز صارت تحدثها في بطنها 
وتصبرهاء وكانت خديجة تكتم ذلك عن رسول الله يِب فدخل يوماً وسمع خديجة تحدّث 
فاطمةء فقال لها: يا خديجة من يحدّثئك؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدّثني ويؤنسني» 
فقال لها: هذا جبرئيل يبشرني أنّها أنثى» وأنّها النسمة الطاهرة الميموتة» وأنّ الله تباراك 
وتعالى سيجعل نسلي مثها » وسيجعل من نسلها أئمّة في الْأمَة يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد 
انقضاء وحيهء فلم تزل خخديجة يِه على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوججهت إلى نساء 
قريش ونساء بني هاشم يجئن ويلين منها ما تلي النساء من النساء» فأرسلن إليها عصيتينا ولم 
تقبلي قولناء وتزوّجت محمّداً يتيم أبي ي طالب فقيراً لا مال له. فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك 
شيئاً؛ فاغتمّت خديجة لذلك» فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة طوالٍ كأنّهنَ من نساء 
بني هاشم » ففزعت منهن ؛ فقالت لها إحداهن : لا تحزني يا خديجة؛ فإنا رسل ربك إليك»؛ 
ونحن أخواتك : أنا سارة؛ وهذه آسية بنت مزاحم» وهي رفيقتك في الجنّة» وهذه مريم بنت 
عمران» وهذه صفراء بنت شعيب؛ بعثنا الله تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلي النساء من 
النساء» فجلست وأحدة عن يمينها » والخرى ف يمنا رقاءة والثالثة من بين يديهاء والرابعة 
من خلفهاء فوضعت خديجة فاطمة يليك طاهرةً مطهّرةً فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق 
منها النور حتّى دخل بيوتات مكّة» ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه 
ذلك النورء فتناولتها المرأة الّتي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثرء وأخرجت خرقتين 
بيضاوين أشدّ بياضاً من اللْبنء وأطبرافحةامن العبلاة وال فلفتها بواحدة» وقنعتها 
بال ره ثم استنطقتها فنطقت فاطمة تَإيَتْؤْ بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأنْ أبي رسول 


لحن بحار الأنوار /ج52! 
للحتخسللطصطبببصبببسبصبحبلللتتحر2_<رر7رر7ررب 7 ب 
الله وني سيّد الأنبياء. وأن بعلي سيّد الأوصياء. وأنْ ولدي سيّد الأسباط. ثم سلّمت 
عليهن . وسمت كل واحدة منهنّ باسمها. وضحكن إليها وتباشرت الحور العين» وبشّر أهل 
الجئة بعضهم بعضا بولادة فاطمة عكلاز ٠‏ وحدث في السّماء نورٌ زاهرٌ لم تره الملائكة قبل 
ذلك اليوم. فلذلك سعّيت الزهراء هت ٠‏ وقالت: خذيها يا خديجة طاهرةً مطهّرةً زكيةً 
ميمونة» بورك فيها وفي نسلهاء فتناولتها خديجة إكلز فرحة مستبشرةٌ» فألقمتها ثديها: 
فشربت فدر عليها؛ وكانت يِذ نمي في كل يوم كما ينمي الصبّى في شهرء وفي شهر كما 
ينمي الصبّي في سنة؛ صلَى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها(" . 

كتاب الدرٌ النظيم مثل ما مرّ من الروايات كلها . 

أقول: سيأتي أحوال فاطمة صلوات الله عليها وولادتها في المجلّد العاشر؛ وأحوال 
سائر أولاد خديجة منت في باب أحوال أولاد النبئ 6ق . 


1 - باب أسماؤه يِه وعللها. ومعنى كونه أمياً 
وأنه كان عالماً بكل لسان, وذكر خواتيمه ونقوشها 
وأثوابه وسلاحه ودوابه وغيرها مما يتعلق به 26 


سبي يي سيل 
7ت 


الآبات: الاعراف ((»: «الْدِنَ يَتَسُو السرل النبىّ الأىس » (/ا56). 

وقال : ظقَدَاِمنُوأ لَه وَرَسُولِهِ أَلتَىَ الْأنيّ 4 درهى3. 

التوبة «4»: ولق جةحسكُم رونك ين أشحُْ عير دهم عَدِثُرَ زيل مَيحكُم 
بألْمؤمنَ روك تسد 0 4. 

هود :2١١١‏ (ٍَإِبَّى ل نه يدر يئر » .01١‏ 

العنكبوت: ؤرما كت تلوأ ين فلو ين كتنب ولا مُه بيلك إن أرب المنيرنَ (407. 

الاحزاب 5»: (ِيَأيها ال إِنَآ أرَسَلتَكَ سَِهدًا وميم وَيَذِبا 2 ددَاعِيا إل لله بإذند. 
سيا ميا (407. 

الفتح «14»: مح ل 000 60 

المزمل «478: <يَأيها المرّمَلُ 2 م الل إلا ميلا 4)0. 

المدثر «07/4: «جأم امبر (و) ف تنيز ()4. 

تفسير: قال الطبرسي ين الأمّي ذكر في معناه أقوال: 

أحدها: الذي لا يكتب ولا يقرأ. 

وثانيها : أله منسوب إلى الأمّةء والمعنى أنه على جبلة الأمّة قبل استفادة الكتابة؛ وقيل : 
إن المراد بالأمة العرب لانّها لم تكن تحسن الكتابة . 


60 العيذد القوية؛ عن .5١9‏ 
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وثالثها : أنه منسوب إلى الأمَّء والمعنى أنه على ما ولدته أَمّه قبل تعلّم الكتابة . 

ورابعها : أنه تسوب إلى آم القرى وهو مكة» وهو المرويّ عن أبي جعفر تقكئنة (2. 

وفي قوله: اما عَنِثِّ4 : شديد عليه عنتكمء أي ما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان20 . 

وفي قوله تعالى : #8 إذَا لََرْبَابَ الْمبَطِلُونَه : أي ولو كنت تقرأ كتاباً أو تكتبه لوجد المبطلون 
طريقاً إلى الشكٌ فى أمرك» ولقالوا: إِنّما يقرأ علينا ما جمعه من كتب الأوَّلِينء قال السيّد 
المرتضى قدّس الله روحه: هذه الآية تدلّ على أن النبن عم ما كان يحسن الكتابة قبل 
النبوّة فأمًا بعدها فالذي نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالماً بالقراءة والكتابةء والتجويز 
لكونه غير عالم بهما من غير قطع على أحد الأمرين» وظاهر الآية يقتضي أن النفي قد تعلق 
بما قبل النبوّة دون ما بعدهاء ولأن التعليل في الآية يقنضي اختصاص النفي بما قبل النبوّة» 
لأنّ المبطلين إِنَما يرتابون في نبرّته َه لو كان يحسن الكتابة قبل النبرّة: فامًا بعد النبرّة فلا 
تعلّق له بالريبة والتهمة؛ فيجوز أن يكون قد تعلّمها من جبرئيل تقئة بعد النبرّة©” . 

وقال البيضاوي: طالمرّمِلُع أصله المتزمّل» من تزمّل بثيابه : إذا تلقف بهاء سمّي به 
النبي نه تهجيناً لما كان عليه لألّه كان نائماً أو مرتعداً ممّا دهشه بدء الوحي؛ متزمّلاً ني 
قطيفة ٠‏ أو تحسيناً له إذ روي أنه ينه كان يصلي متلمفاً ببقيّة مرط مفروش على عائشة» 
فنزل أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمّل» لأنْه لم يتمرّن بعد في قيام الليل؛ أو من تزمّل الزمل : 
إذا تحمل الحمل» أي الذي تحمّل أعباء النبوّة99), 

وقال: طالْمدَنْهُ4 المتدثر» وهو لابس الدثارء وسيآأتي بيانه في باب المبعث . 

١‏ - ني: بإسناده عن سليم بن قيس الهلاليَ قال: لما أقبلنا من صمّين مع أمير 
المؤمنين ظي نزل قريب من دير نصراني؛ إذ مخرج عليتا شيخ من الدير جميل الوجهء حسن 
الهيئة والسمت. معه كتاب أتى أمير المؤمنين تَكئلاة فسلم عليهء ثُمَ قال: إني من نسل 
حواري عيسى بن مريم » وكان أفضل حواري عيسى 0 إليه وآثرهم 
عنده؛ وإِنْ عيسى أوصى إليه ودفع إليه كتبه وعلمه وحكمته : فلم تزل أهل هذا البيت على دينه 
متمسكين عليه لم يكفروا ولم يرتدوا ولم يغيّرواء وتلك الكتب عندي إملاء عيسى بن 
مريم غلكئلة » وخط أبينا بيده؛ فيها كل شيء يفعل التاس من بعده؛ واسم ملك ملكء» وأن الله 
يبعث رجلا من العرب من ولد إبراهيم خليل الله عَلكئلهة من أرض يقال لها : تهامة؛ من قرية 
يقال لها مكة - وساق الحديث إلى أن قال -: اسمه محمّدء وعبدالله؛ ويسء والفتّاح . 
والخاتم ؛ والحاشر» والعاقب؛ والماحيء والقائد؛ ونبيّ الله؛ وصفي اللهء وجنب الله وأنه 
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ج سس سي يج ببحييييييححييييحيييي جب ||| 2 
يذكر إذا ذكرء أكرم خلق الله على الله وأحبّهم إلى الله. لم يخلق الله ملكا مقرباً ولا نبي مرسلا مه 
آدم روزي فمن سواه خيرا عند اللهء ولا أحبّ إلى الله منه. يقعدهيوم القيامة على عرشه ‏ ويشذّعه 
في كل من يشفع فيه باسمه جرى القلم في الوح المحفوظ. محمّد رسول الله الخ 0©. 
جعفر يووييو قالا: كان رسول الله يرق إذا صلى قام على أصابع رجليه حتّى تورّمت» فأنزل 
الله تعالى : جه طبه وهي بلغة طيّ يا محمد وما أنزلنا عَليّكَ الترَانَ تيبي 9 . 

7 7 حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن وهيب بن حفص » عن أبي 
بصير عن أبي جعفر ورزية - وساق الحديث إلى أن قال: - وكان رسول الله يبو يقوم على 
أطراف أصابع رجليه. فأنزل الله سبحانه : مآ ْنَا عَِكَ لقان لتَمووي 7" . 

* “مع: محمد بن هارون الزنجانيّ عن المعاذ بن المثتى . عن عبد الله بن أسماء؛ عن 
جويرية. عن سفيان بن سعيد » عن الصادق يويند في خبر طويل سيأتي في كتاب القرآن قال : 
وأمًا اططه» فأسم من العا ألنبي يبه ومعئاه يا طالب الحق الهادي إليه» وأمًا فيس؛ قاسم 
من أسماء النبي بيه 3 معناه يا أيّها السامع لوحبي « وَالْعرانٍ المحم (و) إِنّكَ لمن لْمَرسَبِينَ 9 
عل ربل مُستقير (ي 29. 

0 -مى وبجاه ذرَيْته الطيّبة الطاهرة من آل طه ويس 0 . 

١‏ -فس, قال الصادق ورين :لويش اسم رسول الله بهي ٠‏ والدليل عليه قوله : « إن 
من الْمرْسَاينَ عل صر مُسئَقِمِ ليه قال : على الطريق الواضح «ِ تل المزيز يبري قال : 
القرآنج لِنُنذِرَ قَوْمامَا أَنذِرَ بوهم فَهُمْ علوت إلى قوله : ج عَلح أ كمي يعني نزل به العذاب 
ج ند لا بوتوي 20 

- فر بإسناده عن سليمان بن قيس العامريّ قال: سمعت عليًاً توئو: يقول: رسول 

4 دئر العدة؛ عن البرقي» عن محمّد بن عيسى ؛ عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر وأبي 
عبد الله يرييو قال : هذا محمد أذن لهم في التسمية به فمن أذن لهم في يس يعنى التسمية 

ا 4 1 
وهو اسم النبي يبيو 2. 
- عن الريّان بن الصلث» عن الرضا ورورة في حديث طويل في الفرق بين العترة 
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(0) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 585 باب الشكر ح 5. (4) معاني الأخبارء ص 57. 

(5) تفسير الإمام العسكري نوه * ص 598. )0( تفسير القمي . ج 7 ص 183. 

090 نفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 805. 00 الكافي؛ ج ” ص 405 باب ١٠ح .١17‏ 


١‏ - باب / أسماؤه 526 وعللهاء ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عائلماً بكل" لسانت ‏ “97؟ 





والأمّة: وساق الحديث إلى أن قال تلتق : أخبروني عن قول الله بأوبق : «يس ل لمان 
مكبر 49 فمن عنى بقوله: يس 4؟ قالت العلماء: طبس » محمّد يَنيه لم يشلك فيه 
أحدء قال أبو الحسن تاكئلة : فإنَ الله يَْوَئْخِ أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ 
أحد كنه وصفه إل من عقله» وذلك أن الله بويك لم يسلّم على أحد إلآ على الأنبياء تكلا 
فقال تعالى : هسم عَلَ نج فى الْعَلَبِينَ وقال: هِسَلَمٌ عَلحَ إِرجِيرَ © وقال: عِسَلمْ عَلَ مون 
مروت » ولم يقل : سلام على آل نوح» ولم يقل : سلام على آل إبراهيم» ولا قال: سلام 
على آل موسى وهارونء وقال: #سلام على آل يس»: يعني آل محمّد؛ وساق الحديث إلى أن 
قال: في قوله تعالى: «ألَ لَه البح ورا () يَسُلًا 4 فالذكر رسول الله ونحن أهله27 . 

أقول: سيأتي بتمامه في كتاب الإمامة. 

. فس: 'اسلام على آل يس؟ قال: يس محمّد» وآل محمّد الأئمة("‎ - ٠ 

١١‏ - مع: الطالقانيَ؛ عن الجلودي؛ عن محمد بن سهل؛ عن الخضر بن أبي فاطمة» 
عن وهب بن نافع عن كادح. عن الصادق تلاكتية ؛ عن آبائه. عن علي تله في 
قرله بيخ : «سلام على آل يس» قال: فيس » محمدء ونحن آل يس(" . 

١‏ - كا: أحمد بن مهران: وعليّ بن إبراهيم جميعاً عن محمّد بن على » عن الحسن ابن 
راشدء عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ؛ عن أبي الحسن موسى ظاكئل: في حديث طويل سأله 
نصراني عن قوله تعالى : طحم 9 رالكتب ألْمْينِ 9©) » إلى قوله: تُنذرنَ #ما تفسيرها 
في الباطن؟ فقال: أمّا حر »فهر محمّدء وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه» وهو منقوص 
الحروف. وأمًا «الكتب آلِْينِ » فهو أمير المؤمنين علي تاكئية الخير 0 . 

7 - فس» لِوَالتَجْي إِذَا مَوَئ » قال : النجم رسول الله يَتقيوء «إدًا هون لما ريه إن 
السماءء وهو في الهواء؛ هذا رد على من أنكر المعراج» وهو قسم برسول الله وَتية. وهو 
فضل له على الأنبياء(* , 

بيان: هوى جاء بمعنى هبط»ء وبمعنى سعد» والمراد في الخبر الثاني . 

4 - فسء ؤَرَاَلنَجْمْ وَألفّجرٌ يَسَجْدَانِ # قال: النجم رسول الله يَنية؛ وقد سمّاء الله في 
غير موضعء فقال: 9َرَآلنمرِ إدَا م » وقال: «َوَعَلمَت وَبَلنّجْم هم يَبْتَدُونَ 4 فالعلامات 
الأرصياءء والنجم رسول الله عَنيه: قلت: هِتَْجُدَانِ »قال : يعبدان» قوله : ووالسَّماة رَقَمَها 


)1( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1”5؟ باب 77ح .١‏ 

(1) نفسير القمي؛ ج 7 ص 155. (*) معاني الأخباره ص ؟177. 
(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 788 باب مولد الكاظم تائف ح 4. 

(5) تفسير القمي» ج 7 ص .5١١‏ 


:24 بحار الأنوار/ج؟١‏ 
وُوْضَّعٌ ألْييرّات » قال: «وَالتَمَاة4 رسول الله يتوه رفعه الله إليه و« الْمِيرّات» 
أمير المؤمنين تتكئة نصبه لخلقه. قلت: «آلّ مَأ فى أَلِْينَانِ» قال: لا تعصوا الإمام: 
قلت: وِوَأْقِما لوزت بِلقِسْطِ ب قال: أقيموا الإمام العدل. قلت: «ولا موأ الْيرَان» 
قال: لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه9©. 

- كا: علي بن محمد؛ عن علي بن العبّاس» عن على بن حمران» عن عمرو بن شمر 
عن جابرء عن أبي جعفر ظلكثة في قول الله يوق : را إِدَا م4 قال: أقسم بقبض 
محمّد إذا قبض الخ 9). 

7 - فس: أبي» عن سليمان الديلميء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله توكئة قال: 
سألته عن قول الله : «رآلشتين وهاه قال : « الشِّي س4 رسول الله ونه ٠‏ أوضح الله به للئّاس 
دينهم » قلت: لٍِوَلمَمرِ إِدَا لها قال: ذاك أمير المؤمنين نوتليه © . 

1 - فر: بإسناده عن عكرمة وسئل عن قول الله : لَوَالشَئِين وَمْهًا 2 وَالْتمرِ إن لم4 
قال: هو محمد وَينيه (َوَالْرٍ نا هاه أمير المؤمنين تكئلة لَوَالَارٍ إِدَا لها آل محمّد: 
وهما الحسن والحسين َال إَِا يَدْمَلهَا4 بنو أميةء وقال ابن عبّاس هكذاء وقال أبو 
جعفر عليز هكذاء وقال الحارث الأعور للحسين بن علي فك : يا ابن رسول الله أخبرني 
عن قول الله في كتابه المبين: رانين وَضَهَاك قال : ويحك يا حارث ذلك محمّد رسول 
لله نيه ٠‏ قلت : قوله : <َانَرِلِدا َه قال : ذلك أمير المؤمنين علي بن أبى طالب طقئلة 
يتلو محمداً ينه الخ 49). 

- قاو العذة عن سهل ؛ عن محمذ بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عبد الله تكئلة . 
قال: سألته عن قول الله و8 : وين وَمْسهَاك قال : «الشّين 4 رسول الله نه أوضحم 
الله يود به للناس دينهم. قال: قلت : طِوَلْممَرِ إِدَا نهاك قال: ذاك أمير المؤمنين ظكئلة تلا 
رسول الله يَتييهِ ونفثه بالعلم نفثاً الخير © . 

4 - فسء وَدَالئنِ والتود و تطبر بدن 9 مدا ابل اليب )4 قال: «رائن» 
.سول الله ييه والزْتوْن» أمير المؤمنين تكتؤة لرَطْورٍ ينين الحسن والحسين «ِرَمَدًا ابر 
مين » الأئمة توهتلر اله 9 , 

١١‏ - فس: 9د أَزلَ أنه إل" و) (9) يرلا قال : (الذكر) اسم رسول الله وق ؛ رنحن 
أهل الذكر 9 . 





.07/4 روضة الكافيء ص 845 ح‎ (0 .57١ تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
ف تفسير القمي» ج ؟ ص ؟477.‎ 

0( تفسير فرات الكونيء ج ؟ ص 0575 ح 7 (لا-9١ل9.‏ (ه) روضة الكافي؛ ص 545 ح ؟1١.‏ 
(9) تفسير القمي؛ ج 7 ص 574. (0) تفسير القمي؛ ج 7 ص 04". 


5- باب / أسماؤه عَضْى؛ةِ وعللهاء ومعنى كوته أَمياً وأنه كان عانيا بكلّ لسان نا نا 





١‏ - نه في حديث طويل عن الرضا ظاكئلاة في مناظرته ظَِةْ مع أصحاب المقالاات 
قال غَقِكئل: لرأس الجالوت: في الإنجيل مكتوب: ابن البرّة ذاهب» والبارقليطا جاء من 
بعده» وهو يخفف الآصارء ويفسر لكم كلّ شيء؛ ويشهد لي كما شهدت له أنا جتتكم 
بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل» أتؤمن بهذا في الإنجيل؟ قال: نعم لا أنكره الخبر7"©. 

١‏ - ن: في أسئلة الشامي سأل أمير المؤمنين نئل عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان» 
فقال: يوشع بن نون» وهو ذو الكفل؛ ويعقوب بن إسحاق تَإكثلء وهو إسرائيل: 
والخضر ظكئن: » وهو حلقياء ويونس شام ؛ وهوذوالنون» وعيسى 132 ؛ وهوالمسيح. 
ومحمّد ينه ؛ وهو أحمد صلوات الله عليهه7". 

- مع: محمد بن عمرو البصري؛ عن عبد الله بن علي الكرخي . عن محمد بن عبد الله 
عن أبيه؛ عن عبد الرزّاق» عن معمّرء عن الزهريّ» عن أنس قال: صلَّى رسول الله تزه 
صلاة الفجرء فلمًا انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم على الله جَرينِكُ ٠‏ ثم قال 
معاشر الناس! من افتقد الشمس فليتمسك بالقمرء ومن افتقد القمر فليتمسك بالزهرة؛ ومن 
افتقد الزهرة فليتمسّك بالفرقدين» ثم قال رسول الله يَتقّة: أنا الشمسء. وعلي عَقكئلز 
التمورج دنا قله الاهر 13 والحبن : و سين الفر تدان , 

4 - شي: محمّد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن ظكئة في قول الله: لوَعَلسيٍ وَإلتَجْمٍ 
هُمْ يبِتَدُرنَ © قال: نحن العلامات» والنجم رسول الله عَنقي (24. 

5 - ها :المفيد؛ عن ابن قولويه » عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى : عن ابن محبوب ٠‏ 
عن منصور بزرج»: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكثل في قول الله بوت : وَعَلَمْبٍ 
لتخم هم يَمْتَدُونَ © قال : النجم رسول الله يَن» والعلامات الأئمّة من بعده عليه وعليهم 
ال" 

5 - ها:أحمد بن محمّد بن الصلت» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن محمد بن 
عيسى بن هارون الضرير؛ عن محمد بن زكريًا المكيّ؛ عن كثير بن طارق» من ولد قنبر؛ عن 
زيد بن على ؛ عن آبائه نَإِيكلار قال: قال رسول الله َيه لعل ظكئنة : يا على خذ هذا اللخاتم 
وانقش عليه محمّد بن عبد اللهء فأخذه أمير المؤمنين ظتكتية فأعطاه النقّاش. وقال له : انقش 
عليه محمّد بن عبد الله فنقش النقّاش » فأخطأت يده فنقش عليه محمّد رسول الله » فجاء أمير 
المؤمنين يميد فقال: ما فعل الخاتم؟ فقال: هوذاء فأخذه ونظر إلى نقشه فقال: ما أمرتك 


.١ ح‎ ١7 باب‎ ١45 ص‎ ١ عبيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(7) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 755 باب 74 ح .١‏ (*) معاني الأخبار؛ ص .١١4‏ 
5( تفسير العياشي». ح ؟ ص /ا7؟ ح ٠١‏ من سورة النحل . 

زه( أمالي الطوسي ١‏ ص ١317‏ مجلس ١‏ ح للا 


555 بحار الأنوار/ج١!‏ 


تآ ند 2 حار الأتوار/12! 
بهذاء قال: صدقت ولكن يدي أخطأت. فجاء به إلى رسول الله ينه » فقال: يا رسول الله 
ما نقش النقاش ما أمرت بهء ذكر أن يده أخطات» فاخذ النبي ييه ونظر إليه فقال : يا عل 
أنا محمّد بن عبد الله؛ وأنا محمّد رسول الله وتختم به فلمًا أصبح النبن ييه نظر إلى 
خائمه. فإذا نحته منقوش «عليٌ ولي الله» فتعسّجب من ذلك النبيّ عليه . فجاء جبرئيل فقال: 
يا جبرئيل كان كذا وكذاء فقال: يا محمّد كتبت ما أردت» وكتينا ما أروا0) , 

ا" 04 ل: ممع : محمد بن علي بن الشاهء عن محمد بن جعفر بن أحمد البغدادي, عن 
أبيه» عن أحمد بن السخت؛ عن محمد بن الأسود الوراق. عن أيُوب بن سليمان: عن أبي 
البختري : عن محملاين حميد» عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله عي : أنا أشبه الناس بآدم يكئيه ء وإبراهيم تين أشبه التاس بي تحلقه وحُلقه 
وسماني الله من فوق عرشه عشرة أسماء» وبين الله وصفي . وبشرني على لسان كل رسول بعثه 
إلى فومهء وسماني ونشر في التوراة اسمي» وبتٌ ذكري في أهل التوراة والإنجيل» وعلمني 
كلامه, ورفعني في سمائه» وشق لي أسمي من أسمائه . فسماني ا وهو محمودء 
وأخرجني في خير قرن من أَمّتي» وجعل اسمي في التوراة أحيد؛ فبالتوحيد حرم أجساد مني 
على التارء وسمّاني في الإنجيل أحمدء فأنا محمود في أهل السماءء وجعل متي 
الحامدين . وجعل أسمي في الزبور ماح. محا الله يَْيمِ بي من الأرض عبادة الاوثان, 
وجعل اسمي في القرآن محمّداً» فأنا محمود في جميع القيامة في فصل القضاء؛ لا يشفع أحد 
غيري» وسمّاني في القيامة حاشراً» يحشر الناس على قدمي وسمّاني الموقفء أوقف الئاس 
بين يدي الله جل جلاله؛ وسمّاني العاقب. أنا عقب النبيين» ليس بعدي رسول» وجعلني 
رسول الرحمة. ورسول التوبة» ورسول الملاحم والمقمي. ققيت النبيين جماعة» وأنا الت 
الكامل الجامع» ومنّ علي ربّي وقال لي : يا محمّد صلى الله عليك فقد أرسلت كل رسول إلى 
أمته بلسانهاء وأرسلتك إلى كل أحمر وأسود من خلقي » ونصرتك بالرعب الذي لم أنصر به 
أحدأًء وأحللت لك الغنيمة ولم تحلّ لأحد قبلك. وأعطيتك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشي : 
فاتحة الكتاب. وخاتمة سورة البقرة» وجعلت لك ولأمّتك الأرض كلها مستعدا » وترابيا 
طهوراًء وأعطيت لك ولأُمتك التكبير: وقرنت ذكرك بذكري حمّى لا يذكرني أحدٌ من أنتك 
إل ذكرك مع ذكري» فطوبى لك يا محمّد ولأمنيك29). 





المتخلقة عليه التي لا صلة لها بالموضوعء وافتراؤهم أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر أن يكتب عليه : لا إله 
إلا الله فدفعه أبوبكر إلى النقاش وقال: أكتب عليه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله فكتب عليه: لما 
جاء به إلى النبيّ ينيو وجد عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله أبوبكر الصدّيق . راجع كتاب الغدير 
ط؟ جلا ص115١.‏ بيان كذب الرواية ص 186؟ و”5155. [مستدرك السفينة ج لغة ١ختم»]‏ 

0( علل الشرائع ؛ ج ١‏ ص 198 باب ٠١8‏ ح لاء الخصال ص 4568 باب العشرة ح ١غ‏ معاني الأخبار - 


84!  ناسل باب / أسماؤه عن وعللهاء ومعنى كونه أَمَيً وأنه كان عالماً بكلّ‎ - ١ 





توضيح: قال شارح الشفاء للقاضي عياض : أحيد بضم الهمزة» وفتح المهملة , وسكون 
التحتية؛ فدال مهملة» وقيل : بفتح الهمرزة. وسكون المهملة. وفتح التحتية. قال: سميتث 
أحبد لاي أحيد بأمَتي عن نار جهنم أي أعدل بهم انتهى . 

وأما أحمد في اللَّغَة فأفعل مبالغة من صفة الحمدء ومحمّد مفعل مبالغة من كثرة الحمدء 
فهر نيه أجل من حمدء وأفضل من حمدء وأكثر الناس حمداً : فهو أحمد المحمودين 
الحامدين . فأحمد إما مبالغة من الفاعل ٠‏ أو من مفعول. 

قوله ينك : يحشر الناس على قدميء كنايةٌ عن أنّه أوّل من يحشر من الخلق» ثم يحشر 
النأس بعده» وقيل : أي في زمانه وعهده. ولا نبي بعده: وقيل : أي يقدم الخلق في المحشر 
وهم خلفه . والملاحم جمع الملحمة وهو القتال. 

وقال الجزريّ: في أسمائه َي المقفّي وهو المولي الذاهب. وقد قَفّى يقني فهو مقفت» 
يعني أنْه آخر الأنبياءء المتّبع لهمء فإذا قفى فلا نبي بعده. 

قوله : القيّمء أي الكثير القيام بأمور الخلق» والمتولي لارشادهم ومصالحهمء ويظهر من 
سائر الكتب أنّه بالثاء المثلثة» وأنْ الكامل الجامع تفسيره. وهو بضم القاف وفتح الثاء؛ قال 
الجزريّ : فيه أتاني ملك فقال: أنت قثمء وخلقك قثم» القثم: المجتمع الخلق؛ وقيل : 
الجامع الكامل وقيل : الجموع للخير: وبه سمي الرجل قثم » معدول عن قاثم» وهو الكثير 
العطاء انتهى . 

وقال القاضي في الشفاء: روي أنه يَيْقيةِ قال: أنا رسول الرحمة؛ ورسول الراحة؛ 
ورسول الملاحمء وأنا المقفي. قفيت النبتين» وأنا قيّم؛ والقيّم : الجامع الكامل كذا وجدته 
ولم أروهء وأرى أن صوابه قثم بالثاء وهو أشبه بالتفسير انتهى . 

- لي ع2 مع : ماجيلويه ؛ عن عمه» عن البرفيّ » عن على بن الحسين الرقيّ؛ عن 
عبد الله بن جبلة » عن معاوية بن عمار. عن الحسن بن عبد الله » عن آباثه . عن جذه الحسن بن 
النبئ 2 : أما محمد فإني محمود في الأرض» وأمًا أحمد فإني محمود في السماء. وأمًا 


- ص .0١‏ أقول: ومن اسمائه يَيِتقيِ الحروف المقظعة في أوائل سور القرآن المردفة بذكر القرآن أو 
الكتابء كما هو المستفاد من كلمات مولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عيد 
الفطر في ج48 من هذا الكتاب ص7 ح7؛ مثل قوله تعالى : «الم لوي دَلِكَ لكب وقوله تعالى : 
ار يَْكَ ميت الكتب». «الحس و كنب رلك «التر ينك ميت الكتب». «حمَ ليي) عن )4 
«حم وي رالكتب امن 49: «لد4؛ س4 إلى غير ذلك. [النمازي]. 


يلض بحار الأنوار /ج5١‏ 
أبو القاسم فإِنَّ الله بويد يقسم يوم القيامة قسمة النّارء فمن كفر بي من الأوّلِين والآخريد 
ففي النار. ويقسم قسمة الجئة» فمن آمن بي وأقرٌ بنبرّتي ففي الجنّة» وأمًا الداعي فَإنّي أدعر 
الناس إلى دين ربي يَْرخْ ٠‏ وأمًا النذير فإني أنذر بالنار من عصاني ١‏ وأمًا البشير فإني بش 
بالجئّة من أطاعني 237 . 

أقول: قد مر في باب نقوش الخواتيم في خبر الحسين بن خالد أنّه كان نقش خاتم 
النبي تيه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله». 

4-ع, مع, ن: الطالقانيَ» عن أحمد الهمدائيّء عن على بن الحسين بن فضّال» عن 
أبيه قال: سألت الرضا يَؤِكئهد فقلت له: لم كني النن و بأبي القاسم؟ فقال: لأنه كان ل 
ابن يقال له: قاسم فكني به قال: فقلت: يا ابن رسول الله فهل تراني أهلاً للرّيادة؟ فقال: 
نعم» أما علمت أن رسول الله وه قال: «أنا وعلي أبوا هذه الأمة»؟ قلت : بلى؛ قال: أما 
علمت أن رسول الله ينه أب لجميع أُمْته. وعليّ بمنزلته فيهم؟ قلت: بلىء قال: أما 
علمت أن علي قاسم الجنّة والنار؟ قلت: بلى » قال: فقيل له: أبو القاسم لأنّه أبو قاسم الجئة 
والنارء فقلت له: وما معنى ذلك؟ فقال: إِنْ شفقة الرسول على أمّته شفقة الآباء على 
الأولاد. وأفضل أمته على تذكنة . ومن بعده شفقة علي غكية عليهم كشفقته لأنه وصيّه 
وخليفته والإمام بعدهء فلذلك قال ونه : «أنا وعلى أبوا هذه الْأمّةه وصعد النبى زليه 
المئبر فقال: امن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي وإلى» ومن ترك مالاً فلورثته» فصار بذلك أولى 
بهم من أبائهم وأمهاتهم. وصار أولى بهم منهم بأنفسهم ٠‏ وكذلك أمير المؤمنين تَكئإة بعده 
جرى له مثل عا جرى لرسول الله علق 7 . 

بيان: قال الجزريّ: فيه من ترك ضياعاً فإليَء الضياع: العيال» وأصله مصدر ضاع 
يضيع» فسمّي العيال بالمصدر؛ كما تقول: من مات وترك فقراًء أي فقراءء وإن كسرت 
الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع. 

' 1 - ب هارون؛ عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أبيه يك إن خاتم رسول الله ج97 
كان من فضّةء ونقشه «محمَد رسول الله» قال: وكان نقش خاتم علي عَقِيئلة «الله الملك؛ 
وكان نقش حاتم والدي يض «العرّة لله0©. 

-”١‏ له أبيء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن محمّد بن 





)١(‏ أمالي الصدوقء ص ١98‏ مجلس 76ح ١١‏ علل الشرائع جج ١‏ ص 184 باب ٠١5‏ ح ١ء‏ معاني 
الأخبار ص 07. 
باب "لاح 15. 

فيه قرب الإسناد. ص 74 ح 5١؟.‏ 


1 - باب / أسماؤه 326 وعللياء ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عالماً بكلّ لسان ‏ 9484" 





مسلم » عن أبي جعفر تَلِتئْلة قال: إن لرسول الله 2 عشرة أسماء: خمسة منها في القرآن: 
وخمسة ليست فى القرآنء فأمًَا التى فى القرآن: فمحمّد» وأحمدء وعبدالله» ويسء ون» 
وما لين لبعد ف القرآن: فالفاتح» والخاتم. والكاف. والمقغي. والساف 0 

بيان: إِنْما سمّي الفاتح لألْه أوّل النبيّين: أو جميع المخلوقات خلقاًء أو به فتح الله 
أبواب الوجود والجود على العياد؛ والكاف لأنه يكفت ويدفع عن الناس البلايا والشرور في 
الدنياء والعذاب في الآخرة وفي بعض النسخ : الكافي. 

7 - له ابن الوليد» عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازيّ» عن 
على بن سليمان» عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمىء عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيهء عن 
أبي عبد الله يلكئلاة قال: كان لرسول الله عَنْهيهِ خاتمان: أحدهما مكتوب عليه : ذلا إله إلآ 
الله محمد رسول اللهة والآخر: وصدق الُع9" , 

7٠‏ - فس؛ قال : وسأل بعض اليهود رسول الله و8 لم سْمِيتَ محمّداً وأحمداً وبشيراً 
ونذيراً؟ فقال: أمًا محمّد فإني في الأرض محمودٌء وأمًا أحمد فإنّي في السّماء أحمد منه ذ 
الأرض» وأمًا البشير فأبشر من أطاع الله بالجنّةء وأمًا النذير فأنذر من عصى الله بالتار0” . 

4 - فس: ؤيَأئها الْمزّيلُ» قال : هو النبن يتنه كان يتزمّل بثوبه وينام . 

ييا لْرّرُ4 قال: تدثّر الرسول» فالمدّثّر يعني المتدثر بثوبه طقْر تََذِرْ» هو قيامه في 
الرجعة ينذر فيها() . ١ ١‏ 

أقول: سيجيء في الأخبار أنه قال النبي ينه : إِنْ الله خلقني وعلياً من نور واحد. وشقٌّ 
لنا السميو هر أسناتة: ذو افر مره وأنا:محدن» والله الأعلى وهذا عليّ. 

8 - ع: عبد الله بن محمّد القرشي» عن محمّد بن إبراهيم» عن أبي قريش» عن عبد 
الجبار ومحمد بن منصور الخرّاز معا عن عبد الله بن ميمون القذاح » عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه يلتق عن جابر بن عبد الله أن النب 2ه كان يتختم بيمينه0". 

5 - لل: ابن موسى» عن أبن زكريًا القطان. عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم بن عليّ 
الجبلي» وعبد الله بن الصلت. عن الحسن بن نصر الخزّاز» عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط 
ابن نصرء عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال : قدم يهوديّان فسألا أمير 
المؤمنين تكئلاة عن أشياء وسألا عن وصف النبى عَنهدَهِ فقال فيما قال: كان عمامته 
الكحانة»: رسقه كر اللقاى: يداه ليل » بوشهاذه تستورة يوناققه اللعضيا ذه قرست لاا 
وقضيبه الممشوق. الخيرل'. 

.46 باب الاثئين ص‎ 5١ الخصال؛. ص 455 باب العشرة ح ؟. (؟) الخصال». ص‎ )١( 


م تفسير القمي»؛ ج ؟ ص "14؟. 5( تفسير القمي» ج 7 ص 587. 
ل علل الشرائع » جَ ١‏ ص ١88‏ باب /17؟١‏ ع ؟. (7) الخصال»: ص 56ه باب الواحد إلى المائة ح أ 


5 بحار الأنوار//رج1! 

بيان: قال في النهاية : فيه أنه كان اسم عمامة النبي 86 السحابء سمّيت به تشيهاً 
بسحاب المطرء لانسحابه في الهواء؛ وقال: دلدل في الأرض: ذهب ومرٌء يدلدل ويتدلدل 
فى مشيه: إذا اضطرب؛ ومنئه الحديث كان اسم بغلته دلدل. وقال: فيه إن اسم حمار 
النبين 230 عفير هو تصغير تحقير لأعفرء من العفرة وهي الغبرة» ولون التراب. وفي حديث 
سعد بن عبادة أنه خرج على حماره يعفور ليعوده. قيل : سمي يعفوراً للونه من العفرة؛ كما قيل 
في أخضر: يخضورء وقبل: سمي به تشبيهاً في عدوه باليعفور وهو الظبي» وفيل : الخشف. 

وقال: فيه كان اسم ناقته العضباء؛ هو علم لهاء منقول من قولهم : ناقة عضباء؛ أي مشفوقة 
الأذنء ولم تكن مشقوقة الأذن: وقال بعضهم: إِنْها كانت مشقوقة الأذن والأوّل أكثر. 

وقال الزمخشري : هو منقول من قولهم : ناقة عضباءء وهي القصيرة اليد. 

وقال: فيه كان لرسول الله يفك فرس يقال له: اللّزاز سمي به لشدّة تلزّزه واجتماع 
خلقه؛ ولزّبه الشيء» أي لزق بهء كأنّه يلزق بالمطلوب لسرعته. 

وقال الفيروزاباديّ: جارية ممشوقة : حسنة القوام» وقضيب ممشوق: طويل دقيق. 

7 - لي: ابن الوليد عن الصفار. عن عبد الله بن الصلت»ء عن يونس ء. عن أبن حميد؛ 
عن أبن قبس ء عن أبي جعفر تقذ قال: إِنْ اسم رسول الله َي في صحف إبراهيم غلكلة 
الماحي ؛ وفي توراة موسى تيد الحادء وفي إنجيل عيسى كل أحمد. وفي القرآن 
محمد» قيل : فما تأويل الماحي؟ فقال: الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والازلاء 
وكل معبود دون الرّحمان؛ قيل : فما تأويل الحاد؟ قال: يحاد من حاة الله ودينه » قريياً كان أو 
بعيداء قيل: فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله مق عليه في الكتب بما حمد من 
أفعاله» قيل : فما تأويل محمّد؟ قال: إِنّ الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم 
يحمدونه ويصلون عليه» وإنّ اسمه لمكتوب على العرش: محمّد رسول الله 96»ة 
وكان وَنقه يلبس من القلانس اليمتية والبيضاء والمضرّبة ذات الأذنين في الحرب؛ وكانت 
له عنزة يتكىء عليها. ويخرجها في العيدين فيخطب بهاء وكان له قضيب يقال له: 
الممشرقع وكان له فسطاط يسمّى الكنّ. وكانت له قصعة تسمى المنبعة» وكان له قعب 
يمن الرى : وكان له فرسان يقال لأحدهما : المرتجز. وللآخر السكب. وكان له بغلتان 
يقال لأحدهما: دلدل» وللأخرى الشهباء؛ وكانت له ناقتان يقال لإحداهما : العضبا 
وللأخرى الجدعاء: وكان له سيفان يقال لأحدهما: ذو الفقارء وللآخر العون؛ وكان له 
سيفان آخران يقال لأحدهما: المخذمء وللآخر الرسوم؛ وكان له حمار يسمّى يعفور 
وكانت له عمامة تسمى السحاب» وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات نقّة : 
حلقة بين يديهاء وحلقتان خلفهاء وكانت له راية تسمّى العقاب». وكان له بعير يحمل عليه 
يقال له : الديباج؛ وكان له لواء يسمّى المعلومء وكان له مغفٌ يقال له : الأسعد. فسلّم ذلك 


م.١ باب / أسماؤه 4226 وعللهاء ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عالماً بكلّ لسان‎ - ١ 





كله إلى على َك عند موتهء وأخرج خاتمه وجعله في إصبعهء فذكر على أله وجد في 
قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعكء. وقل الحقٌّ ولو على 
نفسك: واحسن إلى من أساء إليك: قال: وقال رسول الله غقة»: ‏ خمى لا أدعهن حتى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار مؤكفاً. وحلبي العنز بيدي» 
ولبس الصوفء والتسليم على الصبيان لتكون سنّة من بعدي0'". 

يه :عن يونس مثله إلى قوله : من أساء إليك!" . 

بيان:ضرب النجاد المضرّبة : خاطها؛ ذكره الجوهري . وقال : العنزة بالتحريك : أطول 
من العصاء وأقصر من الرمحء وفيه زج كج الرمح» والكنّ بالكسر : وقاء كل شيء وستره. 
والقعب: قدح من خشب مقعر. 

وقال الجزريّ: فيه كان لرسول الله فرس يقال له : المرتجز» سمّي به لحسن صهيله . 

وقال: فيه كان له فرس يسمّى السكب» يقال له فرس سكبء أي كثير الجري» كأنّما 
يصب جريه صبَّاًء وأصله من سكب الماء يسكبه. 

وقال الجوهريّ: الشهبة في الألوان: البياض الذي غلب على السواد. 

وقال الجزريّ: فيه إن خطب على ناقته الجدعاء؛ هي المقطوعة الأذن؛ وقبل: لم تكن 
ناقته مقطوعة الأذن, وإِنّما كان هذا اسماً» وقال: إِنْما سمّى سيفه هذا الفقار لأنّه كان 
فيه حفر صغار حسان. وقال: الخذم: القطع. ويه سمّي السيف مخلعاً . 

وقال الفيروزآباديّ : الرسوم: الذي يبقى على السير يوم وليلة» والأصوب أنه بالباء كما 
سيأتي . 

قال في النهاية فيه كان لرسول الله #6 سيف يقال له: الرسوبء: أي يمضى في 
الغنوية ١‏ ريقيت لزهاة رهن لغرل من ريني 111 ققف إن صل ]ةا شد 007 

وفيه : إن كان اسم درعه ذات الفضولء وقيل : ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة. 

وقال: فيه إِنه كان اسم رايته العقاب؛ وهي العلم الضخم. 

أقول :سيأتي في باب وصيّة النبن 5ذكر دوايّه وسلاحه وأثوابه. 

4 - ص:#الصدوق» عن عبد الله بن حامد؛ عن أحمد بن حمدان» عن عمرو بن محمّد» 
عن محمّد بن مؤيد» عن عبد الله بن محمّد بن عقبة» عن أبي حذيفة» عن عبد الله بن حبيب 
الهذل: عن أبي عبد الرحمن السلمئ: عن أبي منصور قال: لما فتح الله على نبيّه خيبر أصابه 
حمار أسودء فكلم النب 825 الحمار فكلمه؛ وقال: أخرج الله من نسل جدّي ستّين حماراً 
لم يركبها إلا نبي » ولم يبق من نسل جدّي غيري. ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت أتوقّعك. 


.64*8 ح ؟. (؟) من لا يحضره الفقيه ج 4 ح‎ ١17 أمالي الصدوقء ص 57 مجلس‎ )١( 


بحن بحار الأنوار/ج11 
كنت قبلك ليهودي أعثر به عمداء فكان يضرب بطني؛ ويضرب ظهري. فقال النبئ 206 : 
سمّيتك يعفورء ثم قال : تشتهي الإناث يا يعفور؟ قال: لاء وكلّما قيل: أجب رسول 
الله يتؤي خرج إليهء فلمًا قبض رسول الله ينهي جاء إلى بثر فتردّى فيها فصار قبره جزع(2©, 

5- يرة إبراهيم بن هاشم » عن أعمش بن عيسى . عن حمّاد الطيافيّ» عن الكلبيّ؛ عن 
أبي عبد الله قال: قال لي : كم لمحمّد اسم في القرآن؟ قال: قلت: اسمان أو ثلاث, 
فقال: يا له عشرة أسماء «وما ححمدُ إلا سول قد حَلَتْ ين كولسل 4 « وبين روي يأ يرا 
بتى أسمه: أخد > «لا ام عَبَدُ َه عُوه كادرأ يوون ع داك «عله )ما أَرَا مَِكَ اران تنو 
> «س و والشان الفكير 4 جات وَلقَير وما تررك )ما أت بيتئة ريك يتور » هاي 
الل «كيا اند «ثذ أل مه يَف و4)5 رسولاً فالذكر اسم من أسماء محند يلق 
ونحن أهل الذكرء فسل يا كلب عمًا بدا لك. قال: فأنسيت والله القرآن كله فما حفظت منه 
حرفا أسأله عنه7" , 

+ - قب: في أسمائه وألقابه عَم : سمّاه في القرآن بأربعماثة اسم : العالم «وَعَلَّمَلكَ 
ما كم تكن لم4 الحاكم جملا وَرَيْكَ لا موت حَقٌّ يُحَكْول 4 الحاتم «رَكائَ اليدب » 
العابد «ِوَأعْبِد رَبَكَ» الساجد «وكن مْنَ ألسّحِدِنَ» الشاهد «إِنَا أَزْسَلَتَكَ سَلْهِدًا» المجاهد 
«ِيامًا لتّنُّ َهِدٍ الْكثَارَ 4 الطاهر «له و مآ أنرَلنا4 الشاكر «مَاحكرًا لَأَْمي4 الصّاير 
لأسي وَمَا صَبْْلك » الذاكر «وَاذكر نم َي القاضي «إذا قصَى أنه ورَسُولْه» الراضي لالْمَلّكَ 
تن » الداعي لِوَدَاعِيًا إِلَ أن > الهادي ؤَوَإنَكَ > القارىء لأثرأ ني رَيْكَ > التالي طيثلوا 
عَبَهِمَ 4 الناهي «وبًا نبَدَيّ عَنْهُ4 الآمر لِوأمرٌ مَك 4 الصادع «ِنَأسَمٌ با يرم 4 الصادق «- * 
اران » القانت لأَنَ هو قي 4 الحافظ <صَتَظَم ين أ َه 4 الغالب «تَرنَ ج45 العائل 
ِرَرَمَدَكَ عابلا »4 الضال أي يهدي به الضال (َرَرَجَدَ1َ سَلا> الكريم ِنَم لَتلُ َل كير » 
الرحيم «رءوف تح 4 العظيم (وَإِنَكَ لل خُلْقٍ » اليتيم «ألمَ يجَدْكَ 4 المستقيم «تَأسْيقَ 5 
رت المعصوم (دَنَهُ يتملك » البشير «إنآ أَْسَلَككَ يالعن» النذير «يههًا وكذرة» 
العزيز «ِلْقَدْ :سكم رسولش 4 الشهيد (ِوَجِنْنًا يك سَهِيدًا4 الحريص «حريئل 
عَبَحَكُم » القريب «ق وتران » الحبيب؛ والمحبّ. والمحبوب. في سبع مواضع 
دحت » النبي (كأيا أننْ» القوي جثر ا الوحي (يكلَيك ما يكب الأمي «ا 
الأبج » الأمين «تطع م أبن » المكين «ِند ِى لمش 4 المبين (وَوْل ِيْت أن ألَّذِرُ 4 المذكر 
جِنَدكْرَ إِنمَآ أنت » المبشر (وَمْبَر و4 المنذر ؤِإِثَمآ أنتَ سَذْدٌ 4 المستغفر «َوَسْتَفْفِرَ 
ديت 4 المسبّح «تَيح يح ره المصلي «ِنْصَلّ يك 4 المصدق مِصَيْكًا ْنا مت > 
المبلّغ «تكأنا أَرَسُولُ لم4 المحذث «أما ب بَيْكَ4 المؤمن «6ام6 يول المتوكل 
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رَتَيَكَلْ عل الين» المرّمل <يَأيا الريَل» المدثر «يآيا انندم المتهجد «رَينَ اليل 
َتَهُجَّدْ) المنادي لسَمعْنا مَُاويا4 المهتدي لوَمَدَنهُ إِلّ ميل الحق 9د جَآمَكُمْ الْحَنّ4 
الصدق لٍدَِالزِى مه بأَصِدْق الذكر 9ت أل أمه ليك وكا البرهان هد باك يرن الفضل 
(ثن َمل نو المرسل 8َإنّكَ لين اَن المبعوث همْرٌ الى بت المختار وديف 
يق المعفرّ ؤِعَنَا آنَهُ عَنلّت» المغفور هلِمْير لكَ أنه المكفيّ «إنَا كنيتك» المرفوع 
والرفيع 9ِوَرَكمنا لَك» المؤيّد هِهْرٌ الى أده المنصور «وَيَصْرَك م4 المطاع «مكن (9) شاع > 
الحسنى طرَسَدَقَ َِلىَ» الهدى «وَمَا منَمَ أنَّاسَ» الرسول «يتأيهَا الرَسُولُ» الرؤوف 


ص بجت غيل لكر 


ٍِبالْمؤِينَ رَمُوتٌ 4الدعمة طِيَِرؤوْنَ ينمَتَ أنه الرحمة وما ايُسَلْكَك إِلَّا رَحَهَ يلْعليين» 
النور قد ججآةكم يرت أمَه نود الفجرط تئر 4 المصباح «اليسبح في م4 
السراج «وَسِرَابًا مُييرا4 والضحى <وَالضعَْوَائّلٍ4 النجم ؤوَالَبِِ إِدَا مره الشمس «ثرٌ 
جَمَلَا ألشّمْس» البدر «له» الظل طلم تر إِكَ ريك البشر «بَدَرٌ يَنْنْحكُمْ» الناس «آمْ 
يحمْدُونَ اناس الإنسان هِخَقََ الْاِنسنَ» الرجل طِعَلَ يبل يمه الصاحب نا سَلٌ 
سَاسبَك» العبد «أترئ يمَبْدِ المجتبى «وَلكنَّ لَه يتَى 4 المقتدي «ِيهُدَهُمُ أَنَْدةْ» 
المرتضى إلا من أت المصطفى لآق يتشطي» أحمد ب بَنى نيه محمد تنه 
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والهاديء. والعارف» والسخي» والطاهرء وغير ذلك. 

وأسماؤه فى الأخبار: العاقب» وهو الذي يعقب الأنبياء» الماح : الذي يمحى به 
اقرع :وزقال : بعد يسكات من اتعه: ويقال : الّذى لأ عون بده احث الحاشر + الذي 
يحشر التاس على قدميه . المقفّي الذي فَفّى النبيّين جماعة . الموقف : يوقف الناس بين يدي 
الله. القثم وهو الكامل الجامع. ومنه الناشرء والناصح؛ والوفيَ والمطاعء والنجيّء 
والمأمونء والحنيفء والحبيب» والطيّب» والسيدء والمقترب» والدافع» والشافع؛ 
والمشفعء والحامدء والمحمودء والموجّهء والمتوكل» والغيث. 

وفي التوراة: مئيذ مئيذء أي غفور رحيم» وقيل : مثيد مئيد أي محمّدء وقيل : مود مودء 
وفي حكاية أن اسمه فيها مرقوفاء أي المحمود. 

وفي الزبور: قليطاء مثل أبي القاسمء فقالوا: بلقيطاء وقالوا: فاروقء وقالوا: محياثا. 
وفي الإنجيل: طاب طابء أي أحمدء ويقال: يعني طيْب طيْب. 

وفي كتاب شعيا : نور الأمم» ركن المتواضعين» رسول التوبة» رسول البلا . 

وفي الصحف : بلقيطاء وفي صحف شيث : طاليسا؛ وفي صحف إدريس : بهيائيل » وفي 
صحف إبراهيم : مود مودء وفي السماء الدنيا المجتبى؛ وفي الثانية المرتضىء» وفي الثالثة 
المزكى ؛ وفي الرابعة المصطفى ؛ وفي الخامسة المنتجب؛ وفي السادسة المطهّر والمجتبى؛ 
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وفي السابعة المقرّب والحبيب. ويسمّيه المقرّبون عبد الواحد؛ والسفرة الأوّل؛ والبررة 
الآخر؛ والكرّوبيّون الصادق؛ والروحانيّون الطاهر؛ والأولياء القاسم ؛ والرضوان الاك ؛ 
والجنّة عبد الملك والحور عبد العطاءء وأهل الجنّة عبد الديّان؛ ومالك عبد المختار؛ 
وأهل الجحيم عبد النجاة؛ والزبانية عبد الرحيم؛ والجحيم عبد المنّان؛ وعلى ساق العرشر 
رسول الله. وعلى الكرسيّ نبي الله. وعلى طوبى صفي الله. وعلى لواء الحمد صفوة الله 
وعلى باب الجنة خيرة الله» وعلى القمر قمر الأقمارء وعلى الشمس نور الأنوار, والشياطين 
عبد الهيبة؛ والجنّ عبد الحميد؛ والموقف الداعي؛ والميزان الصاحب؛ والحساب 
الداعي ؛ والمقام المحمود الخطيب؛ والكوثر الساقي؛ والعرش المفضّل» والكرسي عبد 
الكريم ؛ والقلم عبد الحقٌ؛ وجبرئيل عبد الجبّار؛ وميكائيل عبد الوهّاب؛ وإسرافيل عبد 
الفتاح؛ وعزرائيل عبد التوّاب؛ والسحاب عبد السلامء والريح عبد الأعلى؛ والبرق عبد 
المنعم ؛ والرعد عبد الوكيل ؛ والأحجار عبد الجليل ؛ والتراب عبد العزيز؛ والطيور عبد 
القادر ؛ والسبع عبد العطاء؛ والجبل عبد الرفيع ؛ والبحر عبد المؤمن». والحيتان عبد 
المهيمن؛ وأهل الروم الحليم؛ وأهل مصر المختار؛ وأهل مكّة الأمين؛ وأهل المديئنة 
الميمون؛ والزنج مهمت؛ والترك صائجي؛ والعرب الأمّي؛ والعجم أحمد. 


ألقابه: حبيب الله صفي اللهء نعمة الله عبد الله. خيرة الله. خلق الله. سيّد المرسلين» 
إمام المتّقين» خاتم التيثين؛ رسول الحمّادين» رحمة العالمين: قائد الغرّ المحجلين» خير 
البريّة؛ نبي الرحمة؛ صاحب الملحمة؛ محلّل الطيبات. محرّم الخبائث» مفتاح الجنّة 
دعوة إبراهيم» بشرى عيسى » خليقة الله في الأرضء زين القيامة ونورها وتاجهاء صاحب 
للواء يوم القيامة» واضع الإصر والأغلال» أفصح العرب. سيّد ولد آدم: ابن العواتك» ابن 
الفواطم؛ اين الذبيحين. أبن بطحاء مكة. العبد المؤيّد. والرسول المسدّد. والنبيّ 
المهدذبء والصفيّ المقرّب. والحبيب المنتجب» والأمين المتتخب» صاحب الحوض 
والكوثر. والتاج والمغفرء والخطبة والمئير والركن والمشعرء والوجه الأنورء والخدّ 
الأقمرء والجبين الأزهرء والدين الأظهرء والحسب الأطهر والنسب الأشهر؛ محمد خير 
البشرء المختار للرسالة؛ الموضح للدّلالة, المصطفى للوحي والنبوّة» المرتضى للعلم 
بالمسجزات لاد نو في الحرسنء شمسي بين القمرين؛ شفيع من في الدارين. 
نوره أشهرء وقلبه أطهرء وشرائعه أظهرء وبرهانه أزهر. وبيانه أبهر؛ وأمّته أكثرء صاحب 
الفضل والعطاء. والجود والسخاءء والتذكرة والبكاء. والخشوع والدعاء؛ والإنابة 
والصفاءء والخوف والرجاءء والتور والضياءء والحوض واللواء» والقضيب والرداء 
والناقة العضباء» والبغلة الشهباء قائد الخلق يوم الجزاء. سراج الأصفياء. تاج الأولياء: 
إمام الأتقياء. خاتم الأنبياء. صاحب المنشور والكتاب. والفرقان والخطابء» والحتّ 
والصواب» والدعوة والجواب». وقائد الخلق يوم الحساب؛ صاحب القضيب العجيب» 
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والفناء الرحيب. والرأي المصيب. المشفق على البعيد والقريب» محمّد الحبيب؛ صاحب 
القبلة اليمانيّة» والملّة الحنيفيّة» والشريعة المرضيّة. والأمّة المهديّة» والعترة الحسئّة 
والحسينية» صاحب الذين والإسلام: والبيت الحرام» والركن والمقام؛ والصلاة والصيام» 
والشريعة والأحكام» والحل والحرام؛ صاحب الحبّة والبرهان»؛ والحكمة والفرقان» 
والحق والبيان» والفضل والإحسان» والكرم والامتنان؛ والمحية والعرفان. صاحب الخلق 
الجليّ» والنور المضيء؛ والكتاب البهيء والدين الرضيء الرسول النين الأمّي» صاحب 
الخلق العظيم: والدين القويم؛ والصّراط المستقيم؛ والذكر الحكيم» والركن والحطيم. 
صاحب الدين والطاعة» والفصاحة والبراعة» والكرء والشجاعة» والتوكّل والقناعة؛ 
والحوض والشفاعة. صاحب الدين الظاهرء والحقٌ الزاهرء والزمان الباهر؛ واللّسان 
الذاكرء والبدن الصابرء والقلب الشاكرء والأصل الطاهرء والآباء الأخاير» والأتهات 
الطواهرء صاحب الضياء والنورء والبركة والحبورء واليمن والسرورء واللسان الذكورء 
والبدن الصبورء والقلب الشكورء والبيت المعمور. 

كناه: أبو القاسمء وأبو الطاهرء وأبو الطيّب» وأبو المساكين» أبو الدرّتين» وأبو 
الريحانتين» وأبو السبطين. 

وفي التوراة أبو الأرامل» وكناه جبرئيل بأبي إبراهيم لما ولد إبراهيم » وإنما يكنّى بأبي 
القاسم بأوّل ولد يقال له: القاسم. ويقال: لأنّه يقسم الجنّة يوم القيامة. 

صفاته: راكب الجملء أكل الذراع؛ قابل الهدية؛ محرّم الميتة» حامل الهراوة» خاتم 
الببوة : 

نسبه: العربي التهامي , الأبطحي اليثرب: المي المدني» القرشي الهاشمي المطلب» 
فهو من جهة الأب هاشمي ؛ ومن جهة الأمّ زهريّ» ومن الرضاع سعدي, ومن الميلاد مكي» 
ومن الونشاء , 

١4-قب:‏ أفراسه : الورد أهداه التميم الداريّ» والطرب سمّي لحسن صهيله ٠.‏ ويقال : 
هو الطرف» والأزاز وقد أهداه المقوقسء سمّي بذلك لأنّه كان ملرّزاً موثقاً » واللّحيف أهداه 
ربيعة بن أبي البراء وسمّي بذلك لأنّه كان كالملتحف يعرقه؛ والصحيح أنه الورد الذي أعطاه 
الداري» وسماء النبي 8م اللحيف. والمرتجزء وهو المشترى من الأعرابي الذي شهد فيه 
خزيمة» والسكب وكان أوّل فرس ركبه؛ وأوّل ما غزا عليه في أحدء وكان ابتاعه من رجل من 
فزارة» ويقال اسمه: بريدة الملأح. ومنها اليعسوب, والسبحة» وذو العقال» والملاوح. 
وفيل : مراوح. 

بغاله: أهدى إليه المقوقس دلدل. وكانت شهباء فدفعها إلى علي تقكئة » ثم كانت 
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ا و ا ا ا ب نت 
وقال التاريخيّ : أهدى إليه فروة بن عمرو الجذامئ بغلة يقال لها: فضّة 

ححمره: أهدى له المقوقس يعفور مع دلدل» وأعطاه فروة الجذاميّ عفير مع فضة. 

إبله: العضباء وكانت لا تسبق» والجدعاء. والقصواءء ويقال: القصواءء وهي ناقة 
اشتراها النبيّ َيه من أبي بكر بأربعمائة درهمء وهاجر عليهاء ثم نفقت عندهء اي 
ومنها البغوم؛ والغيم؛ والنوقء ومروةء وكان له عشر لقاح يحلبها يسار كل ليلة قر 
عظيمتين يفرقهما على نسائه؛ منها: مهرةء أرسل بها سعد بن عبادة والشقراء. و 
ابتاعهما بسوق النبط. والحباءء والسمرا والعريس والسعديّة والبغوم واليسيرة وبردة وكانت 
منائح رسول الله نيه سبع أعنز يرعاهنّ ابن أَمّ أيمن » وهي عجوة» وزمزم؛ وسقياء وبركة: 
وورسة؛ وأطلال. وأطوافء وكانت له ماثة من الغنم» وكان محزنبق أحد بني النضير حبراً 
عالماً أسلمء وقاتل مع رسول الله وأوصى بماله لرسول الله َيه وهو سبع حوائطء وهي 
المبيت؛ والصائفة: والحسنىء وبرقةء والعوّاف» والكلاء ومشربة أَمٌ م إبرأهيم. وكان له 
صقايا ثلاثة : مال بني النضيره وخيبره وفدك فأعطى فدك والعوالي فاطمة تكو وروي أنه 
وقف عليهاء وكان له من الغنيمة الخمس» وصفي يصطفيه من المغنم ما شاء قبل القسمة» 
وسهمه مع المسلمين كرجل منهم» وكانت له الأنفال» وكان ورث من أبيه أمَ أيمن فأعتقهاء 
وورث خمسة أجمال أوارك وقطعة غنم وسيغاً . 

سيوفه: ذو الفقارء والمخذم. والرسوب. ورثه من أبيهء والعضبء. أعطاه سعد بن 
عبادة» وأصاب من بني قينقاع بتَاراً» وحتفاً. وسيفاً قلعياً . 

رماحه: أصاب ثلاثاً من بني قينقاع, وكان له رمح يقال له: المستوفي؛ وكان له عنزة 
يقال لها : المثتّىء أنفذها النجاشيّ. ويقال: إن النجاشيئ أعطى للرّبير عنزة» فلمّا جاء إلى 
النبي عَنؤييه أعطاه إيَاهاء فكان بلال يحملها بين يديه يوم العيد. ويخرج بها في أسفاره. 
فتركز بين يديه يصلي إليهاء ويقولون: : هي التي تحمل المؤدّنون بين يدي الخلفاء. 

دروعه: ذات الفضول أعطاها سعد بن عبادة» والفضّةء ودرعان أصابهما من بني قينقاع . 
وهما السعدية. وذات الوشاح. ويقال: : كانت عنده درع داود التي لبسها لما قتل جالوت. 

قسيّه: البيضاء» وكان من شوحط, والصفراء من نبعء والروحاء؛ أصاب هذه الثلاثة من 
بني فينقاع» والكرع ويقال: كرارء وكان له ترس يقال له: الزلوق» وترس فيه تمئال رأس 
كبش أذهبه الله ء وكان له جعبة يقال لها : الكافورة, ودخل مكّة وعلى رأسه مغفر يقال له : ذو 
السبوغ؛ ورايته العقاب. ولواؤه أبيض» وكان له قضيب يسمّى الممشوق» ومحجن 
ومخصرة تسمّى العرجون؛ ومنطقة من أديم مبشورء فيها ثلاث حلق من فضّة والإبزيم؛ 
والطرف من فضّةء وكان له قدح مضبب بثلاث ضبّات فضةء وتور من حجارة يقال له: 
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المخضب» وفدح من زجاجء ومغتسل عن صفرء وقطيقة ؛ وقصعة؛ وخاتم فضة نقشه : 
«محمّدٌ رسول الله» وأهدى له النجاشئ خمّين أسودين ساذجين» فليسهما. وقالت عائشة: 
كان فراش النبي وَيم الذي يرقد فيه من أدم حشوه ليف» وكانت ملحفته مصبوغة بورس أو 
زعفران؛ وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمرء ويعتم بالسحاب . ودخل مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداء. وكانت له ربعة فيها مشط عاج ومكحلة ومقراض ومسواك. ويقال: ترك 
يوم مات عشرة أثواب : ثوب حبرة» وإزاراً عمانياً. وثوبين صحاريين» وكنها معان 
وقميصاً سحولياًء وجبّة يمنيّة» وخميصة؛ وكساءً أبيضء وقلانس صغاراً لاطئة ثلاثاً أو 
ايها » وإزارا طوله ثلاثة أشبارء وتوقي في إزار غليظ من هذه اليمانيّة» وكساء يدعى 
بالملتدة» وكان له سرير أعطاه أسعد بن زرارة» وكان منبره ثلاثة مراقي من الطرفاء استعملت 
امرأة لغلام لها نيجار اسمه ميمون» وكان مسجده بلا منارة» وكان بلال يؤدّن على الأرض» 
وكان شعار أصحاب رسول الله عه يا منصور أمت» وقال لمزينة: ما شعاركم؟ قالوا : 
حرام قال: شعاركم حلال»؛ وكان شعار المهاجرين يوم أحد يا بنى عبد الله والخزرج يا 


بني عبد الرحمن » والأوس يا بني عيد 00 , 


توضيح: في القاموس : الورد من الخيل بين الكميت والأشقر. وفي المنتقى : إن تميم 
الداريّ أهدى لرسول الله ع فرساً يقال له : الورد . 

قوله: لحسن صهيله يظهر منه أنه صحّحه بالطاء المهملة» والمضبوط فى سائر الكتب 
بالمعجمة» قال في النهاية : الظرب ككتف : الجبل الصغير» وفيه كان له َك فرس يقال 
ل الطاري تكنيها بالعيل لومت ويفا ل اريت عراف الداب : آى اعندت ومنت رقاق: 
فيه إِنْه كان اسم فرسه 2 اللُجيف» رواه بعضهم بالجيم» فإن صم فهو من السرعة» لأنَّ 
اللجيف سهمٌ عريض التصل» ورواه بعضهم بالحاء المهملة لطول ذنبه؛ فعيل بمعنى فاعل . 
كأنه يلحف الأرض بذنبهء أي يغطيها به. 

وقال: فيه إنه كان يوم بدر على فرس يقال له: سبحة هو من قولهم : فرس سابح إذا كان 
حسن مذ اليدين في الجري. وفي القاموس: السبحة بالفتح : فرس للتّبنَ 22د . 

وفي النهاية : فيه إنه كان للنْبيَ بيك فرس يقال له: ذو العقّال, العقال بالتشديد: داء في 
رجلي الدواب» وقد يخفف, سمي به لدفع عين السوء عنه» وقال في أسماء دوابّه عق : إن 
اسم فرسه ملاوح» وهو الضامر الذي لا يسمن. والسريع العطش والعظيم الألواح؛ وقال 
في الحديث: إنه خطب على ناقته القصواء: هو لقب ناقته» والقصواء. الناقة التي قطع طرف 
أذنهاء وكلّ ما قطع من الأذن فهو جدع ع فإذا بلغ الربع فهو قصوء فإذا جاوز فهو عضبء فإذا 
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استؤصلت فهو صلم ولم تكن ناقته ينك قصواءء وإِنّما كان هذا لقباً لها؛ وقيل كانت 
مقطوعة الْأذن انتهى . 

واللقاح جمع اللّقوح وهي الناقة الحلوب. والمهرة بالضمُ : ولد الفرس وغيره أوّل ما 
ينتج » والمنيحة والمنحة: الغنم فيها لبن. 

أقول: ذكر جماعة من اللغويّين وأهل السير والمناقب من العامّة أن العضياء والمجدعاء 
والضرماء والصلماء والمخضرمة كلها واحدةٌء وعذواً الفاح حنّا وسمر وعريس وسعدية 
ويعوم ويسير وربى ومهرية وبردة. 

والمنائح: زمزم» وسقياء وبركة» ودر سينة وأطلال وأطراف وعجرء قوله: أوارك قال 
الكازرونيّ : اي تأكل الأراك. وقال الفيروزآبادي : العضب: القطع. والسيف. وقال: 
البتر: القطع. وسيف باتر ويثّارء والحتف: الهلاك. 

أقول: وعدّوا من سيوفه القضيب» وقالوا: إنه أوَل سيف حملهء والقضيب: السيف 
اللطيف الدقيق» ويقال: إنه وصف بصاحب القضيب بهذا السو » 

قوله: يقال له : المثنى» قيل» هو المثوى» وقيل : هما رمحان. قال الجزري : فيه إن رمح 
النبي مويه كان اسمه المثوى؛ سمّي به لأنه يثبت المطعون به من الثوى: الإقامة. قوله : 
السعدية منهم من صخحها بالعين المهملة. ومنهم بالمعجمة؛ ومنهم بالصاد والمعجمة, 
وزاد بعضهم في دروعه: الخريق والبتراء» والكازرونيَ صحححه الخرئق بالنون كزبرج» 
وقال: لعلّها سمّيت بذلك تشبيهاً بالناقة إذا خرنقتء وإنّما يقال لها : خرئقت: إذا كثر لحم 
جنبيهاء كالخرنق وهو ولد الأرنب . وقال الجزريّ: فيه كان لرسول الله تق درع يقال لها : 
البتراء» سمّيت بذلك لقصرها انتهى. والشوحط: شجر يتّخل منه القسي كالنبع» وعد من 
قسيه الكتومء وقال الجزريّ: سميت به لانخفاض صوتها إذا رمى عنها ومنها السداد. قال 
الجزري : سمّيت به تفؤلاً بإصابة ما يرمى عليهاء وقال: فيه كان اسم ترسه عن الزلرق» 
أي تزلق عنه السلاح فلا يخرقه . 

قوله: أذهبه اللهء روي أنه أهدي إليه من ترس كان فيه تمثال كبش أو عقابء 
وكان جَيكةِ يكرهه. فوضع يده عليه فمحاه اللهء وقيل: إنّه وضعه فلمًا أصبح لم ير فيه 
التمثال» وعد من أتراسه ونه الفتق والوفرء واختلف فى أن المصرّر كان أحد هذه الثلاثة 
أو غيرهاء وقال الجزريّ: فيه إِنّه كان اسم كنانته الكافور, تشبيهاً بغلاف الطلع وأكمام 
الفواكه لانها نسترها وتقيها كالسهام في الكنانة انتهى. وقيل : كان اسم الجعبة المنصّلة 
وقيل: كان تسمى الجمعء وقال الجزري: سمي درعه يِه ذو السبوغ لتمامها وسعتهاء 
وقال بعضهم : كان ألويته بق بيضاءء وربّما جعل فيها السواد» وريما كان من خمر نسائه. 
والمحجن بالكسر: عصاً معوجة الرأس كالصولجانء وقال الجزريّ: فيه أنه خرج إلى البقيع 
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ومعه مخصرة له. المخصرة : ما يختصر الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو 
قضيب» وقد يتكىء عليه. قوله: مبشور أي مقشورء قال الجزريّ: بشرت الأديم: إذا 
أخحذت باطنه بالشفرة. وقال الفيروزآبادي: الإبزيم بالكسر: الذي في رأس المنطقة وما 
أشبهه . وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر انتهى. والضت: اللصرق». والضبة: حديدة 
عريضة يضيب بها الباب» والتور: شبه الإجانة. وقال الجزريّ: الورس: نبت أصفر يصبغ 
به وقال الربعة : إناء مربّع كالجونة» وقال: فيه كفن رسول الله من في ثوبين صحارتين» 
صحار : قرية باليمن نسب الثوب إليهاء وقيل : هو من الصحرة» وهي حمرة خفيّة كالغبرة» 
يقال: ثوب أصحر وصحارىء وقال: فيه أنه كفن في ثلاثة أثواب سحوليّة» يروى بفتح 
السين وضمها ؛ فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصارء أو إلى سحول وهي قرية باليمن». 
وأمًا بالضمٌ فهو جمع سحل» وهو الثوب الأبيض النق» ولا يكون إلا من قطن» وقيل: اسم 
القرية بالضسمٌ أيضاً وقال: الخميصة: ثوب خرٌ أو صوف معلم, وقيل : لا تسمى خميصة إل 
أن تكون سوداء معلمة. قوله: لاطئة أي لاصقة بالرأسء والمليّد: المرقع. 

١‏ - قب: قوله: محمد رسول الله قد سماه الله بهذا الإسم في أربعة مواضع: «وما 
محمّد إلأ رسول * ما كان محمّدٌ أبا أحد وآمنوا بما نزّل على محمّد * ومحمّد رسول الله؛ قال 
سيبويه : أحمد على وزن أفعل يدل على فضله على سائر الأنيياء لأنّه ألف التفضيل» سما 
على وزن مفعل؛ فالأنبياء محمودونء وهو أكثر حمداً من المحمودء والتشديد للمبالغة 
يدل على أنه كان أفضلهم . 

أنس قال رجل في السوق: يا أبا القاسمء فالتفت إليه رسول الله 886 فقال الرجل : إِنّما 
أدعو ذاك» فقال عن : سمًوا باسميء ولا تكتنوا بكنيتي . 

أبو هريرة إن قال: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي . أنا آبو القاسم. الله يعطي وأنا أقسَم . 

وروي أن قريشاً لما بنت الببت وأرادت وضع الحجر تشاجروا في وضعه حتّى كاد القتال 
يقع ؛ فدخل رسول الله َي فقالوا : يا محمّد الأمين قد رضينا بك فأمر بثوب فبسط ووضع 
الحجر في وسطه, ثم أمر من كل فخذ من أفخاذ قريش أن يأخذ جانب الثوب. ثمّ رفعواء 
فأخذه رسول الله عَتةِ بيده فوضعه. 

ويروى أنه كان يسمّى الأمين قبل ذلك بكثير وهو الصحي- 7(" . 

'؟؟ - عنم: البخاري في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله 825 يقول : 
إن لي أسماء؛ أنا محمّدء وأنا أحمد؛ وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر يحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. 
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وقيل: إِنْ الماحي الذي يمحى به سيّئات من اتبعه. 

وفي حبر أخخر: المقفيّ» ونب التوبة» ونبي الملحمة» والخاتمء والغيثء والمتوكل: 
وأسماؤه في كتب الله السالفة كثيرةٌ» منها مؤذ مؤذ بالعبريّة ذ في التّوراة؛ وفارق في الزبور(") . 

4 - كشف: من أسمائه ا ل ل د 
كأحمر من الحمرة؛ ويجوز أن يكون نعتاً في الحمدء قال ابن عبّاس ري : اسمه في التوراة 
احم افحول لال ركب ابر» ويلبس اشملة؛ ويجتزى بالكسرة؛ ميف على عات 

ومن أسمائه الماحي » عن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: قال رسول الله يَيتقية : إن لي 
أسماء : أنا محمّدء وأنا أحمد. وأنا الماحي يمحى بي الكفرء وقيل: يمحى به سيّئات من 
انبعه؛ ويجوز أن يمحى به الكفر وسيّئات تابعيه» وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي» وأن 
العاقب وهو الذي لا نبيَّ بعدف وكل شيء خلف شيئاً فهو عاقب». والمقفى وهو بمعنى 
العاقب لأنه تبع الانبياء يقال: فلان يقفو أثر فلان أي يتبعه , 

ومن أسمائه يه : الشاهدء لاله يشهد في القيامة للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمم أنّهم 
بلَغواء قال الله تعالى 9َكَيِقَ إِدَا فنا من كل َم هبد وَجممَا يك عَلَ هوه كك سبِيد» أي 
شاهداًء وقال الله تعالى : « يَكْدِكَ جَعَلتَك أمّه وَسَططا لِنَحَكُووا شهدآء عَلّ الئاس وَيَكُونَ ارول 
عَلَيَكُّْ هيدا © والمبشّر من البشارة: لأنه بشَر أهل الجنّة بالجنّة» والنذير لأهل النار بالخزي 
نعود بالله العظيم. والداعي إلى الله لدعائه إلى الله وتوحيده وتمجيدهء والسراج المنير» 
فلوضاءة الدنيا به» ومحو الكفر بأنوار رسالته» كما قال العبّاس عمّه ص ٠‏ بمدحه: 

وأنثلمّاولدتأشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشادنخترق 

ومن أسمائه: نبن الرحمةء قال الله بوي : «وَمَآ أرسَلتدك إلا يمه للصليت» 
قال رقي : فإنما أنا رحمة مهداة؛ والرحمة في كلام العرب العطف والرأفة والإشفاق: 
وكان بالمؤمنين رحيماً كما وصفه الله تعالى» وقال عمّه أبوطالب كان يله 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تال البفامى عسية تلاراسل 

ومن أسمائه : نب الملحمة؛ ورد في الحديث؛ والملحمة: الحرب» وسمّي بذلك لألّه 
بعث بالذبح؛ روي أنه سجد يوماً فأتى بعض الكفّار بسلى ناقة فألقاه على ظهره. والسلى 
بالقصر : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي» فقال: يا معشر قريش أيّ جوار 
هذا؟ والّذي نفس محمّد بيده لقد جنتكم بالذبح؛ فقام إليه أبو جهل ولاذ به من بينهم» وقال : 
با ححتد نا كدت هه لك وسمي نبي الملحمة بذلك. 
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ومن أسماته عق : الضحوك كما تقدّم أنه ورد ذ في التوراة» وإنما سمي بذلك لأنّه كان 
طيب الئفس » وقد ورد أنه كانت فيه دعابة» وقال "ان ي لأمزح ولا أقول إلآ حقّاً وقال 
لعجوز: الجنة لا يدخلها العجزء فبكت فال إنوة نحت لكان . 

وروي عنه مثل هذا كثيرء وكان يضحك حتى يبدو ناجذه؛ وقد ذكر الله سبحانه لنبيّه لينه 
ورقّتهء فقال: لما رَحْمَوَ ين لَه إدت لَهُمْ وَلَوْ كنت عطًَا عط الف لَأنقَُا ين عولد » وكذلك 
كانت صفته عق على كثرة من ينتابه من جفاة العرب» وأجلاف البادية» لاا يراه أحد ذا 
ضجرء ولا ذا جفاء؛ ولكن لطيفا في المنطق, رفيقاً فى المعاملات؛ ليّناً عند الجوار» كان 
وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره؛ صلَى الله عليه وآله الطاهرين . 

ومن أسمائه : القتّالء سيفه على عاتقهء سمّي بذلك لحرصه على الجهاد؛ ومسارعته إلى 
القراع: ودؤوبه في ذات الله؛ وعدم إحجامه. ولذلك قال على تلكئلة : كنا إذا احمرٌ البأاس 
اتقيناه برسول الله صنق . ؛ لم يكن أحد أقرب إلى العدرٌ منه» وذلك المشهور من فعله يوم 
حد. إذ ذهب القوم في سمع الأرض وبصرهاء ويوم حنين إذ ولوا مدبرين» وغير ذلك من 
أيَامه توي حتّى أذل بإذن الله صناديدهم. وقتل طواغيتهم ودوحهم. واصطلم جماهيرهم. 
وكلفه الله القتال بئفسهء فقال :الا تَكَلْتَ إلا تفسَك» فسني وني القثال. 

ومن أسمائه : المتوكل» وهو الذئ يكل أشووه إن انل فإذا أمره بشيء نهض غير هيوب 
ولا ضرع؛ واشتقاقه من قولنا : : رجل وكل؛ أي ضعيف» وكان ونه إذا دهمه أمّر عظيمٌ ل 
نزلت به ملمة راجعاً إلى الله يوم غير متوكل على حول نفسه وقوّتها. ٠‏ صابراً على الضنك 
والشدّة» غير مستريح إلى الدنيا ولذاتهاء ٠‏ لا بسحب إليها ذيلاً ٠‏ وهو القائل : دما لي وللدّنيا 
نما مثلي والدنيا كراكب أدركه المقيل في أصل شجرة فقال في ظلّها ساعة ومضى», 

وقال وي : «إذ أصبحت آمناً في سربك» معافى في بدنك». عندك قوت يومك فعلى 
الدنيا العفاء» وقال لبعض نسائه : «ألم أنهك أن تحبسي شيئاً لد فإنَ الله يأتي برزق كل غد» . 

ومن أسمائه ييه : القثمء وله معنيان: أحدهما من القثم وهو الإعطاء لأنّه كان أجود 
بالخير من الريح الهابة؛ يعطي فلا يبخل؛ ويمنح فلا يمنع؛ وقال الأعرابي الذي سأله : إن 
محمّداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. 

وروي أنه أعطى يوم هوازن من العطايا ما قَوّم خمسمائة ألف ألف وغير ذلك مما لا 
يحصى؛ والوجه الآخر أنه من القثم وهو الجمع يقال للرجل الجموع للخير : : قلوم وقشم ؛ كذا 
حذث به الخليل. فإن كان هذا الاسم من هذا فلم تبق منقبة رفيعةٌ ولا خلةٌ جليلة ولا فضيلة 
نبيلة إل وكان لها جامعاً» قال ابن فارس: والأول أصحٌّ وأقرب. 

ومن أسمائه : الفاتح : كه العا ايعان المنسدة» وإنارته الظلم المسودة» قال الله 
تعالى في قصة من قال : رب أذَْحْ بَتنَا وين نا 4 أي احكمء فستي ف فاتتحاً 


هس بسكار الأنوار/ ج17١‏ 








لأنَّ الله سبحانه حكّمه في خلقه يحملهم على المحبّة البيضاء؛ ويجوز أن يكون من فتحه ما 
استغلق من العلم؛ وكذا روي عن علي تَلكية أنه كان يقول في صفته : الفاتح لما استغلق» 
والوجهان متقاربان. 

ومن أسمائه يَتبق : الأمين؛ وهو مأخوذ من الأمانة وأدائهاء وصدق الوعدء وكانت 
العرب تسميه بذلك قبل مبعثه؛ لما شاهدوه من أمانته » وكلّ من أمِنتَ منه الخلف والكذب 
فهو أمينٌ؛ ولهذا وصف به جبرئيل تك فقال: «مطاع لم أمين ». 

ومن أسمائه وت : الخاتم. قال الله تعالى : وَمَائرَ ليشن » من قولك : ختمت الشيء 
أي تعّمته؛ وبلغت آخرهء وهي خاتمة الشيء وختامه؛ ومنه ختم القرآن «ِحِتَّمُمٌ ينك » أي 
آخر ما يستطعمونه عند فراغهم من شربه ريح المسك» فسمّي به لأنّه آخر النبتين بع وإن كان 
في الفضل أوَلاً قال يني : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» يريد أنّهم أتوا الكتاب من 
تنا وا وتنا مد بعدهمء فأمًا المصطفى فقد شاركه فيه الأنبياء صلّى الله عليه وعليهم 
أجمعين : ومعنى الاصطفاء الاختيار» وكذلك الصفوة والخيرة» إلا أن اسم المصطفى على 
الإطلاق ليس إلا له ينه » لأنا نقول: آدم مصطفى» نوح مصطفى» إبراهيم مصطفى» فإذا 
قلنا: المصطفى تعيّن وَييِهِ » وذلك من أرفع مناقبه وأعلى مراتبه . 

ومن أسمائه وتوت ٠‏ الرسول النبي الأمّي» والرسول والنبي: قد شاركه فيهما 
الأنبياء يلار والرسول من الرسالة والإرسالء والنبيّ يجوز أن يكون من الإنباء: الإخبارء 
ويحتمل أن يكون من نبا : إذا ارتفعء سمي بذلك لعلرَّ مكانه؛ ولأنه خيرة الله من خلقهء وأنًا 
الأمي فقال قوم: إِنْه منسوب إلى مكّةء وهي أمّ القرى» كما قال تعالى 8َبَمَتَ فى الْأَيْتعيَ 
رَسولً© : وقال آخرون: أراد الذي لا يكتب» قال ابن فارس : وهذا هو الوجه. لأنّه أدلٌ على 
معجزه؛ وإِنْ الله علّمه علم الأوّلِين والآخرين» ومن علم الكائنات ما لا يعلمه إلا الله تعالى: 
وهو أُمَيَء والدليل عليه قوله تعالى : «وَمَا كنت لدأ ين فلو ين كنب ولا تخْطَه يسكت |6 
لدبب الْمَطِلُنَ وروي عنه: «نحن أمّة أمية لا نقرأ ولا نكتب؟ وقد روي غير هذا . 

ومن أسمائه ين : يا أيّها المرّمّل» يا أيّها المدثّر ومعناهما واحدء يقال: زمّله في ثوبه 
أي لقّهء وتزمّل بثيابه أي تدثرء والكريم في قوله تعالى : «إنَهِ لول سول كير » وسمّاء نوراً 
في قوله تعالى: « هد ججاة كم يرت أله نوْرُ وَحكتبٌ مُبِيت »4 ونعمة في قوله تعالى : 
ل بِعْرِنَ يعْمَتَ أله شر ينحكرونهاه وعبداً في قوله تعالى : َل ألْدانَ عل عَبَدم» [وقال:] لا 
تدعني إل بيا عبده» فإنّه أشرف أسمائي. ورؤوفاً ورحيماً في قوله تعالى : «بِلْمُؤينينَ رثوك 
كبة» وسمّاه عبد الله في قوله : « وَأَنَمُ لا َم عَبَدُ انهه وسمّاه طه ويس ومنذراً في قوله 
تعالى: لِإِنَمَآ أَتَ ندم ومذكراً في قوله تعالى: نَدَكْْ نآ أت مُدَحكَ» نبئ التوبة. 
وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوّة بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يق : «إن 


الله خلق الخلائق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً. وذلك قوله تعالى : #وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» فأنا من أصحاب اليمين» وأنا من خير أصحاب اليمين» ثم جعل 
القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرهما ثلثً» وقد رواه ابن الأخضر الجنابذي؛ وذكر في كتابه 
معالم العترة النبويّة؛ فذلك قوله: «وأصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة والسابقرن 
السابقون فأنا من السابقين» وأنا خير السّابقين» ثمّ جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرهما 
قبيلة» وذلك قوله تعالى: ملك شمر) مَل 4 فانا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا 
فخر؛ نم جعل القبائل بيوتاأ فجعلني في خيرها بيتاء وذلك قوله َصْكُ + ا« يريد أنه لدف 
عنحكم ارحس أهلّ الت وَيطهَرَدُ تظهيا » فأنا وأهل بيتى مطهّرون من الذنوب. 

قال عمّه أبو طالب ييه : 

وشقٌّ لهمناسمه كي يجله فذوالعرش محمودٌ وهذا محمّد 
وقيل : إِنه لحسان من قصيدة أوّلها : 
ألم تر أنالله أرسل عبده وبرهانه والله أعلى وأمجدُ 

ومن صفاته ينه التي وردت في الحديث: راكب الجملء ومحرّم الميتة» وخاتم 
النبوّة. وحامل الهراوة. وهي ألعصا الضخمة»: والجمع الهراوى » بفتح ألواو مثال المطايا » 
ورسول الرحمةء وقيل: إِنْ اسمه في التوراة ماد مادء وصاحب الملحمة» وكنيته أبو 
الأرامل» واسمه في الإنجيل الفارقليط » وقال ؛ جهو الأول وَلْآْرَ #أول في النبرّة» وآخر في 
البعثة؛ وكنيته أبو القاسم؛ وروى أنس أنه لما ولد له إبراهيم من مارية القبطيّة أتاه 
جبريل تَِيئلة فقال: السّلام عليك أبا إبراهيم. أو يا أبا إبراهيم عي 20 . 

توضيح: قال في النهاية: الموت الأحمر: القتل» لما فيه من حمرة الدم أو لشدّته 
يقال: موت أحمرء أي شديدء ومنه حديث على تؤيئية: «كنا إذا احمرّ البأس اتّقينا برسول 
الله يَننقي؟ أي إذا اشتدّت الحرب استقبلنا العدوٌ به» وجعلتاه لنا وقاية» وقيل: أراد إذا 
أضطرمت نار الحرب وتسعّرت؛ كما يقال في الشرٌ بين القوم: اضطرمت نارهم» تشبيهاً 
بحمرة النارء وكثيراً ما يطلقون الحمرة على الشدّة؛ وقال: في حديث قيلة: ٠لا‏ تخبر أخني 
فتتبع أخا بكر بن وائل سمع الأرض ويصرهاء يقال: خرج فلان بين سمع الأرض وبصرها : 
إذا لم يدر أين يتوجّه لأنْه يقع على الطريق » وقيل : أرادت بين طول الأرض وعرضهاء وقيل : 
أرادت بين سمع أهل الأرض وبصرهاء فحذفت المضاف. ويقال للرجل إذا غرر بنفسه 
ا ا ا ا وقال الزمخشري: هو 
تمثيل» أي لا يسمع كلامهما ولا يبصرهما إلآ الأرض. يعني أختها والبكري الذي تصحبه. 





(1) كشف الغمةء ج ١‏ ص .١1"‏ 


صصص سس سس رس سس سس 22س لش ل ل س7 
وقال في قوله عَتَبِدَ : «فعلى الدنيا العفاء؟ أي الدروس»؛ وذهاب الأثرء وقيل: العفاء: 
العرافه: 

8 - كا عليٌ؛ عن أبيهء عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تقكئية قال: كان 
رسول الله وليه يلبس من القلانس اليمنة والبيضاء والمضرّبة وذات الأذنين فى الحربء 


وكانت عمامته السحاب» وكانت له برنس يتبرنس بو20 , 


بيان: قال الجزري: البرنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة؛ أو جبّة أو ممطر 
أو غيره؛ قال الجوهريّ: هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإسلام. 

5 - كاء على عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحاينا » عن أبى عبد الله ظلكئلة 
قال: كان رسول الله ج82 يلبس قلنسوة بيضاء مضرّبة» وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها 
أذنان9 , 
قال: كان خاتم رسول الله َي من ورق20 . 

8 - كأ: محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب ٠‏ عن عبد ألله بن سنان» 
ومعاوية بن وهبء عن أبي عبد الله تلكية قال : كان خاتم رسول الله نقتت من ورق. قال: 
قلت له: كان فيه فصّ؟ قال: لا40). 

4 - كا: محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن هاشم . عن أبي 
خديجة قال: الفصّ مدوّرء وقال: هكذا كان خاتم رسول الله عنقي ©©. 

٠‏ - وا :والعذة. عن سهل » عن جعفر بن محمد الأشعري؛ عن ابن القذّاح. عن أبي 
عبد الله لئاه : إِنّ النب نيه كان يتختم بيمينه0"©. 

١‏ - ثوه أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن يوسف بن السخت» عن 
الحسن بن سهل . عن ابن مهزيار قال: دخلت على أبي الحسن موسى تؤكئل فرأيت في يده 
خاتماً فضّه فيروزج نقشه «الله الملك», قال : فأدمت النظر إليه فقال : ما لك تنظر فيه؟ هذا حجر 
أهداء جبرئيل نه لرسول الله ينه من الجئّة: فوهبه رسول الله ينغ لعلى نتة 0©. 

7 - كا العدة. عن سهل ٠‏ عن بعض أصحابه » عن واصل بن سليمان؛ عن عبد الله ابن 
سنان قال: ذكرنا خاتم رسول الله يَنو» فقال تحب أن أريكه؟ فقلت: نعمء فدعا بحقٌّ 





)00 الكاني؛ ج 1 ص ١١145‏ باب لاهلاح .١‏ 0( الكافي» ج 1 ص ١١47‏ باب 7017 ح 1 
في الكافيء ج ه ص ١١5١‏ باب 7ح .١‏ 

(غ) -(5) الكافي؛ ج " ص ١١9١‏ باب امح اولاراا. 

(0) ثواب الاعمالء ص .5٠١‏ 





مختوم ففتحه وأخرجه في قطنةء فإذا حلقة فضّةء وفيه فصٌ أسودء عليه مكتوب سطران: 
محمّد رسول اللهء قال: ثم قال: إِنْ فص النبئ ييه أسود(" . 

7 - كا: علىّ: عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني : عن أبي عبد الله تاكئلة قال: كان 
نعل سيف رسول الله 2ع وقائمته فضة» وبين ذلك حلق من فضّة» ولبسست 8 رسول 
الله ينوه فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خخلفها(؟ . 

بيان: قال الجزري : فيه كان نعل سيف رسول الله يه من فضّة؛ نعل السيف : الحديدة 
التي تكون في أسفل القراب انتهىء وقائم السيف وقائمته: مقبضه. 

4 - كا الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّدء عن الوشّاءء عن مثنّى » عن حاتم بن 
إسماعيل » عن أبي عبد الله تاكئلؤ : إن حلية سيف رسول الله تؤتئة كان فضّة كلهاء قائمه 
وقباعه 29 . 

بيان: قال الجزريّ: فيه كانت قبيعة سيف رسول الله َك من فضّة» هي الي تكون على 
رأس قائم السيف». وقيل هي ما تحت شاربي السيف. 

8ه - كا عليّء عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن علي بن عطيّة » عن أبي عبد الله تفكة 
قال: ما تختّم رسول الله عن إلا يسيراً حتّى تركه(؟) . 

5 - كاء العدّةء عن أحمد. عن ابن محبوب» عن ابن سنانء عن أبى عبد الله نكيل 
قال: كان نقش خاتم النبن عَنتق «محمّد رسول الله؛ عضي 60. ْ 

97 - العذة؛ عن سهل » عن محمّد بن عيسى. عن الحسين بن خالد؛ عن الرضا نئل 
مثله , 

8 - كا العذة. عن سهل . عن ابن شمُون» عن الأصمّ. عن مسمع بن عبد الملك عن 
أبي عبد الله تاكئلاة قال: كانت برة ناقة رسول الله يَننقه من فضّة0" , 

بيان: البرة بالضمٌ : حلقة تجعل في لحم الأنف. 

4 - كا على» عن أبيهء عن بعض أصحابه » عن أبان عن رجل » عن أبي عبد الله يكين 
قال: كان في منزل رسول الله تق زوج حمام أحمر”؟ . 

١‏ - كا محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛. عن ابن أشيم» عن صفوان قال: سألت أبا 
الحسن الرضا كلاه عن ذي الفقار سيف رسول الله يني ٠‏ فقال: نزل به جبرئيل غكئلة من 


)1( الكافي؛ ج " ص باب 77ح 7. 

(1) - () الكافيء ج ” ص 1١95‏ باب 58ح 4 و3. 

5( الكافيء ج 5" ص ١١6١‏ باب كتلاح .٠١‏ (ه) الكافي؛ ج "١‏ ص ١١67‏ باب 06 حح .١‏ 
)3( الكاني؛ ج 5 ص ١١57‏ باب 41 ح 3. (/ا) الكافي» ج ١‏ ص 1١95‏ باب 119 ح 15. 


5ط بحار الأنوار/ج؟١‏ 


لابب ربب اذ سس 


السماء؛ وكانت حلقته فقّة(©, 

1١‏ - كا: حميد؛ عن عبيد الله الدهقان» عن الطاطريّ» عن محمد بن زياد عن أبان عن 
يحيى ؛ عن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله غتكئية يقول: درع رسول الله عق : ذات 
الفضول لها حلقتان من ورق في مقذمها. وحلقتان من ورق في مؤخّرهاء وقال: لبسها 
علي غتئلة يوم الجمل'". 

7 - وبهذا الإسنادء عن أبان» عن أبي بصير قال: كانت ناقة رسول الله عند القصواء. 
إذا نزل عنها علّق عليها زمامهاء قال: فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرجل الشيء: 
ويناولها هذا الشيء؛ فلا تلبث أن تشبع» قال فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جئدب 
فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشججهاء فخرجت إلى النب منؤقوه فشكته20 . 

؟" - أقول: روى الكازرونيَ في المنتقى بإسناده عن ابن عيّاس قال: كان رسول 
ألله ونه يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ؛ ويلبس العمائم بغير القلانس ١‏ وكان 
رسول الله عَنيهٍ يلبس القلانس اليمانيّة: ومن البيض المضربة؛ ويلبس ذوات الآذان فى 
الحرب؛ ما كان من السيجان الخضرء وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو 
يصلى . وكان من خلق رسول الله نيه أن يسمي سلاحه ومتاعه ودوابّه» وكان للنبن جه 
اريعة اماف المجذم: والرسوب أهداهما له زيد الخير» وكان له أيضاً القضيب وذو الفقار 
صار إليه يوم بدرء وكان للعاص بن منبه بن الحيجاج . وكان لا يفارقه في الحرب. وكان قباع 
سيقه وقائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضّة » وكانت له حلقتان فى الحمائل فى موضعها 
من الظهر» وكانت له أربع أدراع: ذات الوشاح. والبتراء» وذات المواشي» والخرنق» وقيل : 
كانت عنده درع داود النبيّ تكن التي كان لبسها يوم قتل جالوت. وكانت له أربعة أفراس : 
المرتجزء وذو العقال؛ والسكب» والشحاءء ويقال البحرء وكان يركب البحرء وكان كمياً, 
وكانت منطقته من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضّةء والإبزيم. والحلق على صنعة الفلك 
المضروبة من فضة؛ وكان اسم رمحه المثوى» وكانت له حرية يقال لها : العنزة» وكان يمشي 
بها ويدعم عليهاء وكانت تحمل بين يديه في الأعياد فيركزها أمامه؛ ويستتر بها ويصلي. 
وكان له محجن قدر ذراع يمشي بهء ويركب بهء ويعلقه بين يديه على بعيره. 

وفي رواية: ويأخذ الشيء؛ وكانت له مخصرة تسمّى العرجون؛ وكان اسم قوسه الكتوم: 
واسم كنانته الكافورء وثيله الموتصلة» وترسه الزلوق» ومغفره ذو السبوغ, واسم عمامته 
السحاب؛ واسم ردائه الفتح؛ واسم رايته العقاب؛ وكانت سوداء من صوفء وكانت ألويته 
بيضاء وربما جعل فيها السواد؛ وربما كان من خمر نسائه » وكانت له بغلة شهباء يقال لها : 
الدلدل؛ أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية» وهي التي قال لها في بعض الأماكن: 
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اربضي دلدل فربضتء وكان علي تاكئلنة يركبها بعد رسول الله عند ٠‏ وقال غير ابن عبّاس » 
وكان يركبها الحسن بعد على ؛ ثم ركبها الحسين» ومحمد بن الحنفيّة حتى كبرت وعميت» 
فدخلت مطبخة لبني مذحج فرماها رجل بسهم فقتلهاء وكانت له بغلة يقال لها: الإيليّة: 
وكانت محذوفة طويلة» كأنها تقوم على رماح؛ حسنة السير» فأعجبته؛ وكان له حمار يدعى 
عفيراًء فال تيه له: اليعفور» وكان أخضرء وكانت له ناقة تسمّى العضباءء ويقال: 
القصواءء وكانت صهباء» وكانت له شاة يشرب لبنها يقال لها : غينة» ويقال: غوثة» وكان له 
قدحان اسم أحدههما الريّانء والآخر المضبّب. وكان يسع كل واحد منهما قدر مذّء فيه 
ثلاث ضبأت حديد » وحلقة تعلق بهاء وكان له تور من حجارة يقال له : المخضب والمخضد 
يتوضأ فيه؛ وكان له مخضب من شبه يكون فيه الحناء والكتم من حرٌ كان يجده في 
رأسه يدق ٠‏ وكانت له أربعة اسكندرانية أهداها المقوقس ملك مصرء وكان له نعلان من 
السبت» وكان له مخصرة ذات قبالينء وكانت صقراءء وكان له خفان ساذجان أهداهما 
النجاشي ملك الحبشة؛ وكان له سرير وقطيفة وقصعة وجارية اسمها روضة. 

وفى زواية أخترى :عن ابن عتاسس أيضاً أتعاقان: كان لرسزل انه يق سيك على فاه 
من فضة» ونعله من فضة؛ وفيه حلق من فضّةء وكان يسمّى ذا الفقارء وكانت له قوس نبع 
نسي السداد: وكانت له كنانة تسمى الجمعء وكانت له درع وشجه بالنحاس تسمى ذات 
الفضولء وكانت له حربة تسمى البيضاء» وكان له مجن يسمّى الوفر؛ وكان له فرس أدهم 
يسمى السكبء وكانت له بغلة شهباء تسمّى دلدل؛ وكانت له ناقة تسمّى العضباء» وكان له 
حمار يسمّى يعفور»ء وكان له فسطاط يسعّى التركي» وكان له عنز يسمّى اليمن» وكانت له 
ركوة تسمى الصادر». وكانت له مرآة تسمٌى المدلة» وكانت له مقراض تسعّى الجامع » وكانت 
له قشنت خنواخط يسم الميشوق. 

وفي بعض الروايات أنه كان لرسول الله يَنِِن ناقة جدعاء؛ وفي رواية حزماءء وفي رواية 
صرماء؛ وفي رواية صلماء» وفي رواية مخضرمة» وهي التي قطع طرف أذنهاء والَتي هاجر 
عليها رسول الله عند كانت القصواءء وقيل : الجدعاء. ابتاعها أبو بكر بأربعمائة درهم. 
فهاجر عن عليها مع أبي بكرء وكانت عنده حتّى نفقت» وكانت حين قدم رسول الله ينزقيه 
رباعيّة» قال بعض المحقّقين من علمائنا : هذء الصفات كلها كأئها ثناقة واحدة كان بأذنها ما 
عبّر كل واحد من الرواة عنه بما يغلب على ظنْهء وبما يعرفه منها . 

وروي عن موسى بن عبيد أنه سأل ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد 
رسول الله علق ؟ قال: نعمء لقد راهن على فرس يقال له: سبحةء فجاءت سابقة» فلهشنّ 
ذلك وأعجبه. 

وفي رواية عن سهل بن سعد قال: كان للنبي عند عند أبي سعد ثلاثة أفراس يعلفهنّ. 
وسمعت أبي يسمّيهنّ الّزازء واللحيف» والظرب. وقيل : اللجيف!؛ وقيل: إِنَّ تميم الداري 





أهدى له َيِه فرساً يقال له: الوردء فأعطاه عمر؛ وقيل: أوّل فرس ملكه رسول الله ننه 
كان فرساً ابتاعه بالمديئة من رجل من بني فزارة بعشرة أواق» وكان اسمه الظرب فسمًاء 
السكب. وكان أوّل ما غزى عليه في أحد» ويقال: إِنّ المرتجز هو الذي اشتراء ولق من 
أعرابيَ من بني مرّة فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت» وكان فرساً أبييض . 

ثم قال : السيجان جمع الساج وهو الطيلسان. قوله : فجعلها سثرة بين يديه يدل على 
طولهاء لأنه ييه لما سئل عن قدر ما يستر المصلّي» قال : مثل آخترة الرحل . والقضيب: 
السيف اللطيف في قول الاصمعئ» تشبيهاً بالقضيب من الشجرء وقيل : بل القضيب من 
القضب بمعنى المقضوب» لا يسمّى قضيباً إلا بعد القطع ٠‏ والقباع : ما يضيب طرف قائمة 
السيف. وأكثر ما يقال له : القبيعة» والذؤاية ما يعلّق به من قائمه . والبكرات: الحلق . ونعل 
السيف : -حديدة تكون في آخر الغمد. كانت فضّة في سيف رسول الله ييه . والسكب 
الواسع الجري كأنه يسكب الأرضء أي يصبّها . 

وقال الجزري: يقال: ناقة شحوىء أي واسعة الخطوء ومنه أنه كان للنبي عن8» فرس 
يقال له الشحاء؛ هكذا روي بالمد وفسّر بأنه الواسع الخطو. 

وقال الكازرونيّ : وسمّي بالبحر لسعة جريه . والفلك بكسر الفاء جمع فلكة للثدي. أو فلكة 
المغزل. والعنزة: رمح صغير. ويدعم عليها أي يتَكىء. والعرجون : من عيدان العنب. 
والموتصله من الوصلء كأنّه سمّي يذلك تفؤلاً بوصوله إلى العدوٌ. والدلدل لعلّها سميت به 
تشبيها بالدلدل وغو القتفد ؛ أو بشيء يشبههء فلعلها شبّهت به لقلّة سكونها . والإيليّة : منسوبة 
إلى قرية بالشام. والمحذوفة: المقطوعة الذنب. والعفير: تصغير الأعفر كسويد وأسود 
حذقت همزتهما. والقياس أعيفرء وهو لون أبيض تعلوه حمرة؛ ويعفور مثل أعفر كأخضر 
ويخضور. والسبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة وإِنّما سمّيت الركوة بالصادر لأنّه يصدر عنها 
بالري . والجامع في أسم المقراض لأنه يجمع ما يراد قرضه به » وذلك من جودته ٠‏ قوله : فلهمش 
أي فلقد هشنّ؛ يقال هش للمعروف. أي اشتهاه. ورجل هثْنٌ : طلق المحيا انتهى . 

4 - وقال القاضي عياض في الشفاء: روي عن محمد بن جبير قال رسول الله ييه : لى 
خمنة اسناء” : أنا محمّدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء اي 
الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب» قد سمّاه الله في كتابه محمّداً وأحمد» فمن 
ماه عمالن له اوتهدن اماد قتا وطوى أثناء ذكره عظيم شكره؛ فأمًا اسمه أحمد 
فأفعل مبالغة من صفة الحمد» ومحمّد مفعّل مبالغة من كثرة الحمدء فهو ينه أجل من 
حمدء وأفضل من حمدء وأكثر الناس حمداًء فهو أحمد المحمودين؛ وأحمد الحامدين» 
ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتمٌ له كمال الحمدء ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد؛ 
ويبعثه ربّه هناك مقاماً محموداً؛ كما وعده: يحمده فيه الأوّلون والآخرون بشفاعته لهم. 
ويفتح عليه من المحامد كما قال يَنقكِ ما لم يعط غيرهء وسمّي أُمته في كتب أنبيائه 
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ابا ااا ا11اا وس عع سس سس سمس رسيي سس سسب ري سس سم 
الذي أتى في الكتب وبشّرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمّى به أحد غيره: ولا 
يدعى به مدعو قبله حتّى لا يدخل لبس على ضعيف القلب؛ أو شكٌ؛ وكذلك محمّد أيضاً لم 
يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده أن نبياً يبعث أسمه محمّد 
فسمّى قوم قليل أبناءهم لرجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وهم 
محمد سس حيدحة بن الجلاح الأوسيء ومححمد بن مسلمة الأنصاري. ومحمد سن براء 
البكري . ومحمد بن سفيان بن مجاشع ؛ ومحمد بن حمران الجعفيّ؛ ومحمد بن خزاعي 
السلميّ لا سابع لهم؛ حتّى تحققت السمتان له ييه ٠‏ ولم ينازع فيهماء وأمًا قوله: «وأنا 
الماحي» فقد ورد في الحديث في تفسيره أنه الذي محيت به سيّتات من اتّبعه وقيل : معنى 
على قدمي؛ أي يحشر الناس بمشاهدتيء كما قال: «لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدأ؛ وروي عنه يي : لي عشرة أسماء» وذكر منه #طه ويس» حكاه مكين ؛ 
وقد قبل في بعض التفاسير : «طه؛ أنه يا طاهر؛ يا هادي, وفي ايس»؟ يا سيد؛ -حكاه السلمىّ 

ومن أسمائه يَيَةِ : رسول الرحمة» ورسول الراحة, ورسول الملاحم. 

وفي حديئه ووه قال: «أتاني ملك فقال لي : أنت فثم؟ أي مجتمع. والقئوم : الجامع 
للخير» ومن أسمائه و : النورء والسراج المنير» والمنذرء والنذير» والمبشّرء والبشير 
والشاهدء والشهيد؛ والحى الميين . وخاتم النبيين » والرؤوف الرحيم؛ والأمين. وقدم 
صدقء. ورحمة للعالمين » ونعمة الله والعروة الوثقى . والصراط المستقيم , والنجم 
الثاقب. والكريم» والنين الأ ٠‏ وداعي الله والمصطفىء والمجتبى» وأبو القاسم. 
والحبيب» ورسول ربٌ العالمين» والشفيع المشمّع» والمتقي؛ والمصلحء والطاهرء 
والمهيمن» والصادق. والمصدّق. والهادي؛ وسيّد ولد آدم. وإمام المتّقين: وقائد الغرٌ 
المحمودء وصاحب الوسيلة. وصاحب التاج والمعراج؛ واللواء والقضيب» وراكب البراق 
والثاقة والنجيب: وصاحب الححجة والسلطان. والخاتم والعلامة والبرهان» وصاحب 
الهراوة والد لتعلين . 

ومن أسمائه علرظء في | لكتب المتوكلء وا لمختار. ومقيم السئة. والمقدس» وروح 
والباطل . 0 
ومن أسمائه عنقي في الكتب السالفة ماذ ماذ» ومعناه طيّب طيّبء وحمطاياء والخاتمء 
والخاتم حكاه كعب الأحيار. وقال تغلب: فالخاتم الذي ختم الأنبياء. والخاتم أحسن 


رضن بحار الأنوار/ ج5١‏ 
جالببج7حجج ج77 ب ب70ب7ب0بتااوساااا ااا ب 
الأنبياء خلقاً ولا ويسمى بالسريانيّة مشفح والمتخمّناء واسمه أيضاً في التوراة أحيدء روي 
ذلك عن ابن سيرين ؛ ومعنى صاحب القضيب أي السيف. وقع ذلك مفْسّراً في الإنجيل» قال : 
معه قضيب من حديد يقاتل بهء وأمته كذلك. وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان 
يمسكه؛ وأمًا الهراوة فهي العصاء وأراها العصا المذكورة في حديث الحوضء وأمًا التاج 
فالمراد به العمامة؛ ولم يكن حيتئدٍ إلا للعرب. والعمائم تيجان العرب. وكانت كنيته 
المشهورة أبا القاسم؛ وعن أنس أنه لما ولد له إبراهيم جاء جبرئيل نئل فقال له : السلام 
عليك يا أبا إبراهيم . 

0 - ع العطارء عن سعدء عن عبد الله بن عامرء عن ابن أبي نجران؛ عن يحيى 
الحلبيء عن أبيهء عن أبي عبد الله يقتئنة قال: سثل عن قول الله بق : حرو إل ها 
امد لانزثة بن ونا بل 6 قال : يكل نين0, 


ير: عبد الله بن عامر(؟)., 


بيان: اختلف في قوله تعالى : 9وَمَنْبََْ 4 فقيل : المعنى ولا خوف به من بلغه القرآن إلى 
يوم القيامة؛ وروى الحسن في تفسيره عن النبي وَل أنه قال : من بلغه أنّي أدعو إلى أن لا إله 
إل الله فقد بلغه؛ يعني بلغته الحبجة. وقامت عليه؛ وسيأتي الأخبار الكثيرة في أن معناه ومن 
بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله نقد وأمًا هذا الخبر 
فلعلّه يتيئنة حمله على أحد المعنيين الأوَّلِين: والتقدير لأنذر به من بلغه القرآن من أهل كا" 
لسان» ولا يختصٌ بالعرب» أو لأنذر كلّ من بلغه دعوتي بلغتهم» وأكلمهم بلسائهم» وهو 
أظهر. والله يعلم . 

5 - عوابن الوليدء عن سعد » عن أبن عيسى »ء عن الحسين بن سعيد» ومحمّد البرقيّ» 
عن أبن أبى عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله لكين قال : كان النبيّ تت يقرأ 
الكتاب ولا كع 

1 - ع:أبي؛ عن سعد » عن أبن عيسى ١»‏ عن البزنطيّ. عن أبان» عن الحسن الصيقل 
قال: سمعت أبا عبد الله رين يقول: كان ممًا منّ الله يوخ به على نييّه يفيه أنّه كان أمنا لا 
يكتب ويقرأ الكتاب7؟) . 





6 علل الشرائع» ج ١‏ ص ؟19 باب ٠١١‏ ح ؟. 

(1) بصائر الدرجات؛ ج ه ص 71١‏ باب 4 ح 7. 

(؟) - (4) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 195 باب 1١6‏ ح 7 و/. أقول: النفي يدل على نفي الوقوع ولا يدل على 
نفي القدرة؛ وهكذا الكلام في قوله تعالى : جما كت نلأ ين قََيِه. ين كنب وَلَامْطُهٌ ينلكت إن 
ميب لمبَِلُونَ هالآية ولا يحتاج ان يقال أنّه ظاهر في قبل النبوّة كما قاله السيّد المرتضى قدّس سرّه. 
وبالجملة قوله : لاط بهنفي على الظاهر او مشترك ولا وجه لحمله عن النهي فإنّ دعوى بلا دليل- 


1 - باب / أسماؤه 526 وعللهاء ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عالماً بكلّ لسان ‏ ١3؟‏ 





4 - فس: أبي. عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نوكئنة ني 
توله؛ #هو الذي بعت في الأمتين زسولاً متوج» قال + كائرا يكتيرن» ولكن الم يكن معهب 
كتاب من عند اللهء ولا يعث إليهم رسولاً فنسبهم إلى الأمبّين(!) . 

5 - 5 5 7 ع رع كر م 0 م 59 ع 

9 - قس: قال علي بن إبراهيم في قوله : «ومًا كت لَتْلُواْ من فيو ين كنب ولا نحطم 


سم عر يد ص فر ع لرس م 


يلكت إذا لََرْبّبَ الْمَبَِنُونَم : وهو معطوف على قوله في سورة الفرقان: «أَحْتَتبَهَانََ ثثَلّ 
َلنَهِ بكر ويلا » فرد الله عليهم فقال: كيف يدّعون أن الذي تقرأه أو تخبر به تكتيه عن 
غيرك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخظه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون؛ أي 
0 

٠‏ - مع, ع: أبي. عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد البرقيَ» عن جعفر بن محمد 
الصوفيّ قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا ظاكئية فقلت: يا ابن رسول الله لم سمي 
النبي نيه الأمّي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قلت: يزعمون أنّه نما سمّي الأمي لأنّه لم يحسن 
أن يكتب» فقال تلتيئلة : كذبوا عليهم لعنة الله؛ أنى ذلك والله يقول في محكم كتابه : طهر 
لّى يَصَتَ إى الأَمْنَ بثولا تنكم بشلواأ لم “ييه ويح وَبيدمَهُمْ الكتب وَلَلِكَةه فكيف كان 
يعلّمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله ينتقي يقرأ ويكتب بائنين وسبعين» أو قال: 
بثلاثة وسبعين لساناً: وإنّما سمّي الأمّي لأنّه كان من أهل مكةء ومكّة من أمّهات القرى: 
وذلك قول الله بويق : <مَشَُذرَ أ الذئ ومن حَوْن م20 . 

ختص : ير: ابر عيض يعل40. 

0000١‏ عن سعد ؛ عن الخشّاب» عن على بن حسّان وعليّ بن أسباط وغيره 
رفعه عن أبي جعفر تتكتلد قال: قلت: إِنْ الناس يزعمون أن رسول الله يني لم يكتب ولا 
يقرأ فقال: كذيوا لعنهم الله. أنَى يكون ذلك وقد قال الله بَروَيْخٍ : طهر ألَرِى بَسَتَ فى لمعن 
رَسُولًا مَنهْع يلوا عَلَهمَ +إينيه. وركيم وَيِعِلمُهُمْ الكتب وَالِكَة وإن كنوأ ين قَبَلُ لَنى صلل مينِ»4 
فيكون يعلّمهم الكتاب والحكمة؛ وليس يحسن أن يقرأ أو يكتب؟ قال: قلت: فلم سمي 
النب الأمَّ؟ قال: نسب إلى متحة وذلك قول الله بوي : <وََذرَ أ الت وَمَنْ حو » فأ 
القرى مكمة. فقيل أَمّي لذلك0* . 
- وقوله: وَرَلَاملُو كقوله تعالى : إن َه لا يَطِمُ تاس نفي الوقوع لا نفي القدرة: ويظهر من ذيل 

الآية حكمته وانه لعدم ارتياب المبطلين. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «كتب']. 

1178 تفسير القمي؛ ج 7 ص 48". (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.١ ح‎ ٠١8 باب‎ ١97 ص‎ ١ معاني الأخبار؛ ص 2467 علل الشرائع. ج‎ )( 

(4) الاختصاص» ص 777 ويصائر الدرجات؛ ج 0 ص 55١‏ باب 4 ح .١‏ 

زه علل الشرائع» ج ١‏ ص ؟5١‏ باب 1١8‏ ح 1 


فض بحار الأنوار 152/7 

بره عبد ألله بن محمد. عن الخشّاب7؟. 

شي: عن ابن أسباط مثله(" . 

الادع: أبي» عن سعد » عن معأوية بن حكيم ؛ عن البزنطى ؛ عن يعض أصحابهع عن أبي 
عبد الله يإئئناة قال: كان مما منّ الله بيع على رسول الله يَندء أنّه كان يقرأ ولا يكتبء فلمًا 
توججه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى النب ينه » فجاءه الكتاب وهو فى بعض حيطان 
المدينة؛ فقرأه ولم يخبر أصحابه وأمرهم أن يدخلوا المدينة؛ فلمًا دخلوا المديئة أخبره.27). 

بيان: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين : الأول أنه ينه كان يقدر على الكتابة: 
ولكن كان لا يكتب؛ لضرب من المصلحة:؛ الثاني أن نحمل أخبار عدم الكتابة والقراءة على 
عدم تعلمها من البشر وسائر الأخبار على أنّهِ كان يقدر عليهما بالإعجاز» وكيف لا يعلم من 
كان عالماً بعلوم الأرّلين والآخرين أنَّ هذه النتقوش موضوعة لهذه الحروف» ومن كان يقدر 
بإقدار الله تعالى له على شق القمر وأكبر منه كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على 
الصحائف والألواح؟ والله تعالى يعلم . 

'"/ - ع الطالقانيَ؛ عن أحمد بن إسحاق المادرائي » عن أبي قلابة عبد الملك بن 
محمد عن غانم بن الحسن السعدي. عن مسلم بن خالد المكّيّ عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه رنيو قال : ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إل بالعربيّة» فكان يقع في مسامع 
الأنبياء بالسنة قومهم وكان يقع في مسامع نينا ينيو بالعربيّة» فإذا كلّم به قومهم كلمهم 
بالعربيّة فيقع في مسامعهم بلسانهم. وكان أحد لا يخاطب رسول الله وق بأيّ لسان 
خاطبه إلا وفع في مسامعه بالعربية» كل ذلك يترجم جبرئيل تكئلاة له وعنه تشريفاً من 
الله بع له عطق (21. 

4د يرة الحسن بن على عن أحمد بن هلال؛ عن خلف بن حماد؛ عن عبد الرحمن ابن 
الحمجاج قال : قال أبو عبد الله يوكئيد : إن النب عنقه كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب0* . 

6 - قب قوله: « ألنّىَّ الم الْرِى يْدُوتَم» وقال نيزيو : نحن أمّة أَمْيّة لا نكتب 
ولا نحسب . وقيل : مي منسوبة إلى أمّة يعني جماعة عامّة » والعامة لا تعلم الكتابة ويقال: 
سمّي بذلك لأنه من العرب؛ وتدعى العرب الأميّون. 

قوله: وهر الى يسَتَ فى يتن وقيل : لأله يقول يوم القيامة : أَمتِي أمّتيء وقيل : لاله 
الأصل» وهو بمنزلة الأمَ التي يرجع الأولاد إليهاء ومنه أمّ القرى. وقيل : لأنْه لأمته بمنزلة 





)1( بصائر الدرجات ص 77١‏ ج ه باب 4 ح 4. 3( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١#اح‏ 85. 
(*) - (5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 167 باب 6 ح ه وخ. 


| - باب / آخر نادر في معنى كونه 2926 يتيماً وضالاً وعائلا فض 





الوالدة الشفيقة بولدهاء فإذا نودي فى القيامة : «يّمَ بن أل ين نه » تمسك بِأمّته» وقيل : 
وا فك ان ااي ارات ار ولازرا تسيا اه 
يعني الخلقةء قال الأعشى : 
و[امتناوية الامترسيين.. خسان الوضنوه طترال:الأسه 

قال المرتضى في قوله تعالى : وما كُنتَ نَنْلُوامِن قَِْ بين كلب »الآية. ظاهر الآية يقتضي 
نفى الكتابة والقراءة بما قبل النبوّة دون ما بعدهاء ولأنالتعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي 
بما قبل النبوّة» لأنْهم إِنّما يرتابون في نبوّته لو كان يحسنها قبل النبوّة» فأمًا بعدها فلا تعلق له 
بالريبة » فيجوز أن يكون تعلمهما من جبرئيل بعد النبوّة: ويجوز أن لم يتعلم فلا يعلم» قال 
الشعبئ وجماعة من أهل العلم: ما مات رسول الله ينه حتى كتب وقرأء وقد شهر في 
الصحاح والتواريخ قوله © : إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . 


/ - باب آخر نادر في معنى كونه ع يتيماً وضالاً وعائلاء ومعنى 

انشراح صدره وعلة يتمه؛ والعلة التي من أجلها لم يبق له وَل ولد ذكر 

الآبات: الضحى 41 «رالضس (ي) اليل ! إِذَا سح ى انا وَدَعَكَ ريك وما قل ده لحر 
لَك من الأول (و) دَلسَوقَ يلت ريك 5 ل يِذ يما قار ؛ ) دَوَجَدَةَ صَآلَا 
تمد َوََدَكَ عابلا افق () فَأمَّ لبتم فلا تذهر (ي) وما السَِلَ هلا تمر (إين) وما بنعمَةٍ رَيْكَ 

َعَرتْ (4. 

[الان* نشراح] : دأ قر لَك درك (و) وَوْسَّعْنَا َ: عندك وِدْدكَ (يل) اليد نص هرك (ي) رركن 
لك درك َ 2 إن مم امسر نما لوي فَإذًا فرعت قصب (وي) ولك ريك قازعب لو 4. 

تفسير: قال المفسرون: في سيب نزول سورة الضحى : قال ابن عباس : احتبس الوحي 
ا و ل 0 
أمره من الله تعالى لتتابع عليه» فنزلت. وقيل: إِنْما احتبس اثني عشر يومأء وقيل أربعين 
نوما وقيل : سألت اليهود رسول الله ناي عن ذي القرنين؛ :واصدات الكيممة ار 
ا ل يا ع ل اك 2 0 
لشماتة الأعداءء فنزلت تسلية لقلبه : 9وَألضْح» أي وقت ارتفاع الشمس أو النهار لَوَلٍ إد 
سَبن» أي سكن أهلهء أو ركد ظلامه هما وَدَعَكَ ريك » ما يك ركس العرد : وهو 
جواب القسم 9وْمًا قل أي ما أبغضك (َرَلسَوْفٌ يليك رَبّْكَ مَرَضَحَ » أي من الحوض 
والشفاعة وسائر ما أعد له من الكرامة؛ أو في الدنيا أيضاً من إعلاء الدّين» وقمع الكافرين» 
+ > يدك يِتِيِمًا مارم قال الطبرسي يفل : في معناه قولان: أحدهما أنه تقرير لنعمة الله 
عليه حين مات أبوه وبقي يتيماً فآواه الله بأن سخّر له عبد المظلب ثم أيا طالب» وكان وه 








75 بحار الأنوار /ج5! 
مات أبوه وهو في بطن أَمّهِ أو بعد ولادته بمدّة قليلة» فاتك أتدوهو ادو من : ومات جذه 
وهو ابن ثماني سنين . 

وسئل الصادق تتكننو لم أوتم النبي َه عن أبويه؟ فقال : لئلا يكون لمخلوق عليه حقّ. 

والآخر أن يكون المعنى ألم يجدك واحداً لا مثل لك في شرفك وفضلك فآواك إلى نفسهء 
واختصك برسالتهء من قولهم : درّة يتيمة : إذا لم يكن لها مثل: وقيل : فآواك. أي جعلك 
مأوى للأيتام بعد أن كنت يتيماًء وكفيلاً للأنام بعد أن كنت مكفولا . 

رَرَجَدَكَ سَاَلْ تَهَدَئ» فيه أقرال: أحدها وجدك ضالاً عمًا أنت عليه الآن من الْنهرّة 
والشريعة» أي كنت غافلاً عنهما فهداك إليهماء ونظيره :ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» وقوله: لوَإِنَ حكنت ين مه لين 4 فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب 
عن العلم؛ مثل قوله تعالى : «أن تَدْلَّ ِحْدَهمَا . 

وثانيها : أن المعنى وجدك متحيّراً لا تعرف وجوه معاشك فهداك إليهاء فإِنٌ الرجل إذا لم 
يهتد إلى طريق مكسبه يقال : إِنّه ضال. 

وثالنها: أن المعنى وجدك لا تعرف الحقٌّ فهداك إليه بإتمام العقلء ونصب الأدلّة 
والألطاف حتّى عرفت الله بصفاته بين قوم ضلآل مشركين. 

ورابعها : وجدك ضالاً في شعاب مكة فهداك إلى جدّك عبد المظلب» فروي أنه ضل في 
شعاب مكة وهو صغير فرآه أبو جهل وردّه إلى جدّه عبد المظلب» فمنٌ الله سبحانه بذلك عليه 
إذ رذه إلى جذه على يدي عدوّه عن ابن عباس . 

وخامسها: ما روي أن حليمة بنت أبي ذؤيب لما أرضعته مدّة وقضت حقّ الرضاع ثمّ 
أرادت ردّه إلى جدّه جاءت به حتّى قربت من مكة فضل في الطريق؛ فطلبته جزعة وكانت 
تقول: لئن لم أره لأرمينَ نفسي عن شاهق» وجعلت تصيح: وا محمّداه قالت: فدخلت 
مكة على تلك الحال فرأيت شيخاً متوكتاً على عصاًء فسألني عن حالي فأخبرته فقال: لا 
تبكي فأنا أدذّلك على من يردّه عليك فأشار إلى هبل صنمهم الأعظم. ودخل البيت وطاف 
بهبل وقبّل رأسه وقال: يا سيّداه لم تزل متك جسيمة؛ رد محمّداً على هذه السعديّة؛ قال: 
فتساقطت الأصنام لمّا تفوّه باسم محمد يني : وسمع صوت: إِنّ هلاكنا على يدي محمّد: 
فخرج وأسنانه تصطكٌ. وخرجت إلى عبد المظلب وأخبرته بالحال» فخرج وطاف بالبيت» 
ودعا الله سبحانه فنودي وأشعر بمكانه» فأقيل عبد المتطلب فتلقّاه ورقة بن نوفل في الطريق: 
فبينا هما يسيران إذا النبي يني قائم تحت شجرة يجذب الأغصان. ويعبث بالورق» فقال 
عبد المطلب: فداك نفسي. وحمله وردّه إلى مكة. 

وسادسها : ما روي أنه ييه خرج مع عمّه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة؛ فبينا 
هو راكب ذات ليلة ظلماء إذ جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق». فجاء 


- باب / آخر نادر في معنى كونه 4826 يتيماً وضالاً وعائلا ا 





جبرئيل تَلئلة فنفخ بإبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» ورذه إلى القافلة» فمن الله عليه بذلك . 

وسابعها : أن المعنى وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقّك فهداهم إلى معرقتك 
وأرشدهم إلى فضلك. والاعتراف بصدقكء والمراد أنك كنت خاملاً لا تذكر ولا تعرف 
فعرّفك الله إلى النّاس حتّى عرفوك وعظموك. 

ؤِرَوَبَدَكٌ عابلا » أي فقيراً لا مال لك « مَاَغْقّ قّ» أي فأغناك بمال خديجة» ثم بالغنائم» 
وقيل: فأغناك بالقناعة» ورضّاك بما أعطاك وروى العيّاشي بإسناده عن أبي الحسن 
الرضا غلكئ: في قوله : ظأَلَمَ يدك نيما فَتَارَئ #قال تتكئية : فرداً لا مثل لك في المخلوقين 
فأوى الناس إليك . 

َوَجَدَكٌ سآلا فَهَدَئ » أي ضالّة في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك . #ووجدَك كَ عابلا > 
تعول أقواماً بالعلم فأغناهم يك . 

ِنَم ليم ما نهر 4 أي لا نه تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه . وقيل : أي لا تحقر اليتيم 
فقد كنت يتيما #وَآمَا أَلَآبلٌ فََا تَنْبَرَ 6 أي لا تنهره ولا ترده إذا أتاك يسألك». فقد كنت فقيراً» 
فإمًا أن تطعمهء وإمَا أن تردّه ردًاً ليّنا «وآمًا بنعمَةَ رَيَكَ مَسَرّتْ » معناه اذكر نعم الله تعالى 
وأظهرها وحدّث بها انتهى كلامه رفع الله مقامه('2. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «ألّ سَنَحْ آكَ سَذْرَكَ 4: ألم نفسحه حتّى وسع مناجاة الحقٌ 
ودعوة الخلق» فكان غائباً حاضراً؟ أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم : وأزلنا عنه ضيق 
الجهل؟ أو بما يسّرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشقّ عليك؟ وقيل : إنْه إشارة إلى ما روي أن 
جبرئيل أتى رسول الله وني في صباه أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه وغسله؛ ثم ملأ إيمانا 
وعلما» ولعله إشارة إلى تسو ما سبق:.ومعتى الأسغهاع إتعار تفي الالشراح سبالغة في إنبانة؛ 
ولذلك عطف عليه لوَرَسَعَنَا دك وِرْرَكَ » عبأك الثقيل الْيِىَ أَنتّسَ لَلهَرَكَ » الذي حمله على 
النقيض» وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل » وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل 
البعثة؛ أو جهله بالحكم والأحكام؛ أو حيرته» أو تلقي الوحي» أوما كان يرى من ضلال قومه 
مع العجز عن إرشادهم؛ أو من إصرارهم وتعذيهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان. 

«وَرَفمنا لك ورك » بالنبوة وغيرها 9ن مم لمر 4 كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر 
وضلال القوم وإبذائهم «برا » كالشرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة» فلا تيأس من 
روح الله إذا عراك ما يغمّك «إِنّ مَمَ لمر ينا # تكرير للتأكيد» أو استئناف وعدة بأنْ العسر 
مشفوع بيسر آخرء كثواب الآخرة دا وت 4 من التبليخ 9تانب ت» فاتعب في العبادة شكراً 
بما عذدنا عليك من النعم السالفةء ووعدنا بالئعم الآتية وقيل: فإذا فرغت من الغزو 


)0( مجم البيان» ج ١‏ ص نخادة 
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فانصب في العبادة؛ أو فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء لوَيِل ريْكَ فرعب بالسؤال: 
ولا تسأل غيرهء فَإنّه القادر وحده على إسعافه() . 

أقول: أعلم أن شق بطنه ينته في صغره في روايات العامة كثيرة مستفيضة كما عرفت» 
وأمًا رواياتنا وإن لم يرد فيها بأسانيد معتبرة لم يرد نفيها أيضاً» ولا يأبى عنه العقل أيضاًء 
فنحن في نفيه وإثباته من المتوقفين» كما أعرض عنه أكثر علمائنا المتقدّمين» وإن كان يغلب 
على الظنّ وقوعهء والله يعلم وحججه توك . 

١‏ -ن؛ بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تئر قال: سئل علي بن الحسين تقهز لم 
أوتم لنب ونه من أبويه؟ قال: لثلآً يجب عليه حقّ لمخلوق29 . 

- مع ع: حمزة العلوري. عن أحمد الهمدانيئ: عن على بن الحسين بن فضّال» عن 
أخيه أحمد» عن محمّد بن عبد الله بن مروان؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبي 
عبد الله يإكتن< قال : إن الله كينع أيتم نبته وليه لئلاً يكون لأحدٍ عليه طاعة9© . 

؟ -ع: علي بن حاتم القزوينيّ فيما كتب إليَ عن القاسم بن محمّد» عن حمدان بن 
الحسين بن الوليد؛ عن عبد الله بن حمّادء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقئنية قال: 
قلت له: لأي علّة لم يبق لرسول الله جَنه ولد؟ قال: لأن الله بويع خلق محمداً ونته نيا 
وعلياً كتلاه وصيّاً. فلو كان لرسول الله جَتقيه ولد من بعده كان أولى برسول الله نك عن 
أمير المؤمنين مكو فكانت لا تثبت وصيّة أمير المؤمنين نوكيه 9 . 

4 - هع, ع: القظانء؛ عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه: 
عن أبي الحسن العبدي» عن سليمان بن مهران؛ عن عباية بن ربعئ. عن ابن عبّاس قال: 
سئل عن قول الله : ألم يِدْكَ يما مَتَارَئْ»ه قال: إِنّما سمي يتيماً لأنّه لم يكن له نظير على 
وجه الأرض من الأوّلِين والآخرين؛ فقال بويع ممتناً عليه نعمه: لمأن يدك يتيما» أي 
تعدا لا نظير لك؟ لمْتَارَئ» إليك الناسء وعرّفهم فضلك حتّى عرفوك 9رَوَجَدَكَ الم 
يقول: منسوباً عند قؤمك إلى الضلالة فهداهم بمعرفتك 9وَوَيَدٌكَ عابلا يقول: فقيراً عند 
قومك يقولون: لا مال لك. فأغتاك الله بمال خديجة» ثم زادك من فضلهء فجعل دعاءك 
مستجاباً حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهباً لتقل عينه إلى مرادك : وأتاك بالعلعاء 
0 وأتاك بالماء حيث لا ماء؛ وأعانك بالملائكة حيث لا مغيث فأظفرك بهم 
على أعدائك7* , 





)032 تفسير البيضاوري. ج ؟؛ ص 475. 

لق معاني الأخبارء ص 857: علل الشرائع. ج ١‏ ص ١994‏ باب ٠١١‏ ح .١‏ 
0 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 184 باب 111١‏ ح .١‏ 

(5) معاني الأخبارء» ص 27. علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 188 باب ٠١9‏ ح1. 
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4 - ن: في خبر ابن الجهم». عن الرضا تاكئل: قال الله يْيَيِنٌ لنبئّه محمد عنقي : هِأَل 
يدكَ يما فَتَارَى » يقول: ألم يجدك وحيداً فآوى إليك الناس؟ لرَوََدَكَ صَلَّا 4 يعني عند 
قومك لِنَهدَى » أي هداهم إلى معرفتك مٍَوَوَجَدَكَ با مَغنَ 4 يقول : أغناك بأن جعل دعاءك 
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. فس: على بن الحسين» عن البرقي؛ عن أبيهء عن خالد بن يزيدء عن أبي الهيثم‎ - ١ 
عن زرارة» عن الزمامين #إتنلد في قول الله تعالى : «َألْ يجْدَكَ يتِيِمًا مَتَارَئ » أي فآوى إليك‎ 


الناس 9ِرَرَجَدَكَ صَآلا نَهَدَئ »> أي هدى إليك قوماً لا يعرفونك ححتى عرفوك «ووجدك عابلا 
م4 أي وجدك تعول أقواماً فأغناهم بعلمك. 

قال علي ؛ بن إبراهيم : ثم قال: دأ يحذك يتيمًا فَتَارئ » قال : اليتيم الذي لا مثل له 
ا : البتيمةء 000 ا بوي وي 
7 0( 
الله ملكو : 


صح: عن الرضاء عن أبائه تت قال: سئل محمّد بن علي بن الحسين فلكئه لم 
أوتم النبي عنقي من أبويه؟ قال: لثلاً يوجد عليه حق لمخلوق”” . 

د كنزو يعبه بن الاش ونين أب تاود تعن جكاراة عن عبت الر حم »عن إسجاعال 
على أ من بعده كف كظرء ضر بقلك» تنزل التعال. «ولكم ليه م" لَك ين الأول (م 


0 ا 0" 


ولسوف به ميلك رَبْكَ رض وي » قال : فأعطاه الله ألف قصر في الجئّة» ترابه المسك » ٠‏ في كل 
( 





فصر ما يسن ل من الأزواج والخدم 
بيان: قال الجزري, أهل الشام يسمون القرية كفراً. ومنه الحديث عرض على 
رسول الله َه ما هو مفتوح على أمّته بعده كفراً كفرء فسر ذلك. أي قرية قرية . 

4 - كئر: محمد بن العبّاس » عن محمد بن أحمد بن الحكمء عن محمّد بن يونس» عن 
حمّاد بن عيسى» عن الصادق. عن أبيه يَتكق عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول 
الله نيد على فاطمة عَبَمِْدْ وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من أجلة الإبل» فلمًا نظر إليها 
بكى وقال لها : يا فاطمة تعسجلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً» فأنزل الله عليه : «وللاخرة حَب 





كُ ص الول 02 وَلَسَوْفَ سيليدك وَنكَ فَرَضَهدَ و ان 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١1‏ باب ١8‏ ح 0.1١‏ (1) تفسير القمي» ج 7 ص 455. 
() صحيفة الإمام الرضاء ص ٠١‏ ح 507. (4) تأويل الآيات الظاهرة. ص 9/47. 


(5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص *84-1!/87/. 
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7م ب سي تي سس سس سس سس 77ت 

١‏ - كنز محمد بن العبّاس ». عن أحمد بن محمد النوفلى» عن أحمد بن محمد 
الكاتب»: عن عيسى بن مهران بإسناده إلى زيد بن علي تتكئلة في قول الله تعالى : لوَآمَرْنَ 
يَعِْيكَ رَبك َترْضق» قال: إِنْ رضا رسول الله ونق إدخال الله أهل بيته وشيعتهم السجئة('2. 





4 - باب أوصافه !م في خلقته وشمانئله وخاتم النبوة 

أ دك لي : الطالقانيَ . عن الجلودي. عن محمد بن عطية ‏ عن عبد الله بن عمروء عن 
هشام بن جعفره عن حمّادء عن عبد الله بن سليمان وكان قارثاً للكتب قال: قرأت في 
الإنجيل يا عيسى جدّ في أمري . ولا تهزل؛ واسمع وأطع يابن الطاهرة الطهر البكر البتول؛ 
أنت من غير فحل أنا خلقتك آية للعالمين» فإياي فاعيد؛ وعلى فتوكل . خل الكتاب بقوّة؛ 
فشر لأهل سوريا السريانية» بِلّغْ من بين يديك أني أنا الله الدائم الذي لا أزول؛ صدّقوا النئ 
الأمي؛ صاحب الجمل والمدرعة والتاجء وهي العمامة؛ والنعلين والهراوة وهي القضيب؛ 
الأنجل العينين» الصلت الجبين؛ الواضح الخدّين؛ الأقتى الأنف, مفلّج الثنايا كأنّ عنقه 
إبريق فضّة» كأنّ الذهب يجري في تراقيه» له شعرات من صدره إلى سرّته » ليس على بطنه ولا 
على صدره شعرء أسمر الأّون دقيق المسربة» شئن الكف والقدمء إذا التفت التفت جميعاً: 
وإذا مشى كأنما يتقلّع من الصخرة» ويتحدر هن صيساء وإذا جاء مع القوم بذهم. عرقه في 
وجهه كالأؤلؤ» وريح المسك ينفح منه؛ لم ير قبله مثله ولا بعده» طيّب الريح؛ تكاح النساء؛ 
ذو النسل القليل؛ إنما نسله من مباركة لها بيت في الجنّة لا صخب فيه ولا نصب يكفلها في 
آخر الزّمان كما كفل زكريًا مَك لها فرخان مستشهدان. كلامه القرآن ودينه الإسلام» وأنا 
السلامء طوبى لمن أدرك زمائهء وشهد أيامه وسمع كلامه, قال عيسى :يا ربٌ وما طوبى؟ 
فال: شجرة في الجنة أنا غرستهاء تظل الجنان» أصلها من رضوان» ماؤها من تسنيم؛ برده 
برد الكافور. وطعمه طعم الزنجبيل » من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 
فقال عيسى يني : اللّهمَ اسقني منهاء قال: حرام يا عيسى على البشر أن يشربوا منها حت 
يشرب ذلك النبيّ وَنإيوء وحرام على الأمم أن يشربوا منها حبّى يشرب أَنّة ذلك 
النبيّ تو ؛ أرفعك إل ثم أهبطك في آخر الزمان لعرى من َم ذلك النيّ يق العجائب» 
ولتعينهم على اللّعين الدججال» أهبطك في وقت الصلاة لتصلي معهم إنّهم أمْة مرحومة0©. 

بهان: لا يبعد أن يكون سوريا في تلك اللّغة اسم سورى. قال في القاموس: السورى 
كطوبى موضع بالعراق؛ وهو من بلد السريانيّين . وقال: المدرعة كمكنسة : ثوب كالدراعة, 
ولا تكون إلا من صرف. وقال: النجل بالتحريك: سعة العين فهو أنجل. قوله: صلت 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة.» ص 47/ا-97884. 
0( كمال الدين؛ ص .١155‏ أمالي الصدوق ص 514 مجلس ”4 ح 8. 


4 - باب / أوصافه 325؟ في خلقته وشمائه وخاتم النبوة ان 





الجبين» قال الجزريّ: أي واسعه»ء وقال الفيروزآباديّ: رجل مفلج الثنايا : منفرجهاء قوله : 
كأن الذهب يجري في تراقيه » لعله كناية عن حمرة ترقوته ويك ٠‏ أو سطوع النور منها . قوله : 
بذهمء قال الجزريّ: فيه بل العالمين» أي سبقهم وغليهم. 

أقول: فالمعنى أنّه كان يغلبهم في الحسن والبهاء» ويمتاز بينهم» أو يسبقهم في المشي» 
والأول أظهرء إذ سيأتي ما يخالف الثاني والصخب بالتحريك: الصياح والجلبة. 

١‏ - فس: الحسين بن عبد الله السكينئ؛ عن أبي سعيد البجليّ؛ عن عبد الملك بن 
هارون» عن الصادق» عن آباته تيكلا أن ملك الروم عرض على الحسين بن عليّ غك صور 
الأنبياء فعرض عليه صنماً يلوح فلمًا نظر إليه بكى بكاءً شديداً» فقال له الملك : ما يبكيك؟ 
فقال: هذه صفة جذي محمد 6 : كثٌ اللّحيةع عريض الصدرء طويل العئق» عريض 
الجبهة؛ أقنى الأنفء أفلج الأسنان. حسن الوجهء قطط الشعرء طيّبٍ الريح.» حسن 
الكلام» فصيح اللسانء كان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء بلغ عمره ثلاثاً وسيّين 
سنة» ولم يخلف بعده إلا خاتم مكتوب عليه : ١لا‏ إله إلا الله محمّدٌ رسول الله؟ وكان يتختّم في 
يمينه؛ وخلف سيفه ذا الفقارء وقضيبه وجبّة صوف؛ وكساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه 
ولم يخيطه حتّى لحق بالله» فقال الملك: إِنا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدّق على 
سبطيهء فهل كان ذلك؟ فقال له الحسن ظَتئلاة : قد كان ذلك» فقال الملك : فبقى لكم ذلك؟ 
فقال: لاء قال الملك: أوّل فتنة هذه الأمّة عليهاء ثم على ملك نيكم واختيارهم على ذَرَيّة 
نيهم متكم القائم بالحقء الآمر بالمعروف,» والناهي عن المنكر. الخبر('". 

بيان: قوله ناتلا : قطط الشعر مناف لما سيأتي من الأخبارء ولعل المراد عدم 
الاسترسال التامٌ كما سيأتي » ولا يبعد أن يكون تصحيف السبط . 

“"' - ها: ابن الصلت» عن ابن عقّدة. عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن قراءةٌ عن محمّد 
ابن عيسى العبديّ قال: حدّثتا مولى على بن موسى » عن علي بن موسى. عن أبيه موسى بن 
جعفر؛ عن أبيه؛ عن جدّه: عن على نئل أنهم قالوا: يا علي صف لنا نبيّنا ننه كأننا نراه» 
فإنَا مشتاقون إليهء فقال : كان نبى الله يض أبيض اللّون؛ مشرباً حمرة؛ أدعج العين» سبط 
الشعرء كثف اللّحية؛ ذا وفرةء دقيق المسربة» كأئما عنقه إبريق فضةء يجري في تراقيه 
الذهب» له شعر من لبّته إلى سرته كقضيب خيط إلى السرة» وليس في بطنه ولا صدره شعر 
غيره؛ ششن الكفّين والقدمين» شن الكعبين» إذا مشى كأّما يتقلم من صخرء إذا أقبل كأئما 
ينحدر من صبب» إذا التفت التفت جميعا بأجمعه كله ؛ ليس بالقصير المتردّد» ولا بالطويل 
المتمعقطء وكان في الوجه تدويرء إذا كان في الناس غمرهم» كأئّما عرقه في وجهه اللؤلؤء 


.147 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 


لزان بحار الأنوار/ج1! 
اخبلت7تشسخححص صصح /9!)-_-_-_-_-_-_-_رر 7< ث2#ز7722ٌٌٌك و 
عرفه أطيب من ريح المسك؛ ليس بالعاجز ولا باللَتيم؛ أكرم الناس عشرةٌ وألينهم عريكة 
وأجودهم كفا من خالطه بمعرفة أحيّه , ومن راآه بديهة هابه» عزّه بين عيئيه » يقول باغته : لم 
أر قبله ولا بعده مثله؛ صلى الله عليه وآله وسلم تسليمً7©. 

بيان: قال الجوهريّ: الإشراب: خلط لون بلونء كأنّ أحدهما سقي الآخر. وإذا شدّه 
يكون للتكثير والمبالغة» ويقال: أشرب الأبيض حمرةء أي علاه ذلك» وقال: 
الفيروزابادي : الدعيج بالتحريك والدعجة: شدّة سواد العين مع سعتهاء والأدعج: الأسود. 
وفال الجزري في صفته يني : في عينيه دعج ١‏ يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد. وقيل: 
الدعج : شذة سواد العين في شدّة بياضهاء وقال: السبط من الشعر : المنبسط المسترسل. 
وقال: الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

قوله : المترددء قال الجزري أي المتناهي في القصرء كأنّه ترد بعض خلقه على بعض 
وتداخلت أجزاؤه. وقال في صفته كَزنيه : لم يكن بالطويل الممّغط». وهو بتشديد الميم 
الثانية : المتناهي في الطول. وامّغط النهار: إذا امتدّ» وممغطت الحبل وغيره : إذا مددته؛ 
وأصله منمغط؛ والنون للمطاوعة فقلبت ميماًء وأدغمت في الميم؛ ويقال: بالعين المهملة 
بمعناه. قوله غلكئلة : غمرهم. قال الجزرئ: أي كان فوق كل من كان معه. والعريكة: 
الطبيعة » قوله عيذ : من رآء بديهة هابهء قال الجزري: أي مفاجأة وبغتة. يعني من لقيه قبل 
الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه؛ وإذا جالسه وخالطه بان حسن خلقه. قوله: عرّه بين 
عينيه» تأكيدٌ للسابق» ويفسّره اللآحق» أي يظهر العرّ في وجهه أوّلاً قبل أن يعرف» يقول: 
باغته بالباء الموحّدة والغين المعجمة أي من رآه بغتةٌ» وفي بعض النسخ غرّة بالغين المعجمة 
والراء المهملة» ولعلّه من الغر بالفتح بمعنى حذ السيف. فيرجع إلى الأوّلء أو هو بالضمّ 
بمعنى الغرّة وهي البياض في الجبهة: وفي بعض النسخ ناعته بالنون والعين المهملة, ولا 
يخفى توجيهه؛ وسيأتي شرح سائر الفقرات في الأخبار الآتية. 

- ن؛ الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز» عن 
إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين خكل. بمدينة 
الرسول يتقيهء قال: حذثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد تكله عن موسى بن 
جعفر ظاكئلاز عن جعفر بن محمّد غلكئلة عن أبيهء عن على بن الحسين تؤكنننة قال: قال 
الحسن بن على بن أبي طالب تقكئلاة سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله 226؛ 
وكان وضافاً للنبي عن . فقال: كان رسول الله يَنتةِ فخماً مفخماً. يتلالا وجهه تلألؤ 
القمر ليلة البدرء أطول من المربوعء وأقصر من المشذّبء؛ عظيم الهامة رجل الشعر؛ إن 
انفرقت عقيقته فرق» وإلآ فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذاً هو وفرة؛ أزهر اللّون؛ واسع 
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الجبين» أزْجٌ الحواجب» سوابغ في غير قرن» بينهما له عرق يدرّه الغضبء أقنى العرنين» له 
نورٌ يعلوهء يحسبه من لم يتأمّله أشمّ كت اللّحية» سهل الخدّين ضليع الفم» أشنب مفلّج 
الأسنان» دقيق المسربة» كأنْ عنقه جيد دمية فى صفاء الفضّة» معتدل الخلق» بادناً 
متماسكاً» سواء البطن والصدرء بعيد ما بين المتكبين» ضخم الكراديس» أنور المتجرد» 
موصول ما بين اللّبة والسرّة بشعر يجري كالخطء عاري الثديين والبطن ممًا سوى ذلك». 
أشعر الذراعين والمنكبين» وأعالي الصدرء طويل الزندين؛ رحب الراحة» شثن الكمين 
والقدمين؛ سائل الأطراف» سبط القصب» خمصان الأخمصين» مسيح القدمين» ينبو 
عنهما الماء» إذا زال زال قلعاًء يخطو تكفؤاًء ويمشي هوناء ذريع المشيةء إذا مشى كأنّما 
ينحط في صبب» وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطرف. نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماءء جل نظره الملاحظة؛ يبدر من لقيه بالسلام. 

قال: قلت : فصف لي منطقه. فقال: كان نه مواصل الأحزان؛ دائم الفكرء ليست له 
راحةٌء ولا يتكلم في غير حاجة.» يفتتح الكلامء ويختمه بأشداقه؛ يتكلم بجوامع الكلم 
فصلاًء لا فضول فيه ولا تقصيرء دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين» تعظم عنده النعمة وإن 
دقتء لا يذمٌ منها شيئاً غير أنه كان لا يذمٌ ذواقاً ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا وما كان لهاء فإذا 
تعوطي الحقّ لم يعرفه أحدٌ» ولم يقم لغضبه شيء حتّى يتنصر له إذا أشار أشار بكمّه كلها . 
وإذا تعيب قلبهاء وإذا تحدّث اتّصل بهاء يضرب براحته اليمنى ياطن إبهامه اليسرى» وإذا 
غضب أعرض وأشاحء وإذا فرح غضٌ طرفه» جل ضحكه التبسّم» يفترٌ عن مثل حب الغمام . 

قال الحسن : فكتمتها الحسين زماناًء ثم حدّثته فوجدته قد سبقني إليهء وسأله عمّا سألته 
عنهء ووجدته قد سأل أباه عن مدخل النبئ ين ومخرجهء ومجلسه وشكلهء فلم يدع منه 
شيئاً ‏ قال الحسين تاكتلاة : سألت أبي عَاكيلاة عن مدخل رسول الله يتنه » فقال: كان دخوله 
لنفسه مأذوناً له في ذلك» فإذا أوى إلى منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله» وجزء لأهله: 
وجزء لنفسهء ثم جرّأ جزءه بينه وبين الناس فير ذلك بالخاضة على العامّة» ولا يدّخر عنهم 
منه شيئاً» وكان من سيرته في جزء الأمّة إيئار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في 
الدين» فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج ؛ فيتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما أصلحهم والأمّة من مسألته عنهم» وإخبارهم بالّذي ينبغي» ويقول: اليبلّغ الشاهد منكم 
الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا 
يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إل ذلك» ولا يقيد من أحد عثرةٌ 
يدخلون روادأء ولا يفترقون إلآ عن ذواق» ويخرجون أدلة. فسألته عن مخرج رسول 
الله ينك كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان يَف يخزن لسانه إلا عمًا يعنيه» ويؤلّفهم ولا 
ينفرهم » ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي 
عن أحد بشره ولا خلقه» ويتفقّد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» ويحسّن الحسن 


7 بحار الأنوار/ج؟! 
ا تت تت تت هئ كاك 
ويقؤيه» ويقبح القببح ويوهنه» معتدل الأمرء غير مختلف. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أر 
يميلواء ولا يقصر عن الحقّ ولا يجوزه. الّذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعنّهم 
نصيحة للمسلمين. وأعظمهم عنده منزلةٌ أحسنهم مواساةً وموازرةٌ. 

قال: وسألته عن مجلسهءع فقال: كان يبن لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن 
الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث يتتهي به المجلس ويأمر بذلك؛ 
ويعطي كل جلسائه نصيبه» ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منهء من جال 
صابره حثى يكون هو المنصرف عنه؛ من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول» 
قد وسع الناس منه خخلقهء وصار لهم أب وصاروا عنده في الحقّ سواء مجلسه مجلس حلم 
وحياء وصدق وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات. ولا تؤبن فيه الحرمء ولا تنثى فلتاته» متعادلين 
متواصلين فيه بالتقوى؛ متواضعين يوقرون الكبيرء ويرحمون الصغيرء ويؤثرون ذا الحاجة 
ويحفظون الغريب. 

فقلت : فكيف كانت سيرته في جلسائه؟ فقال : كان دائم البشرء سهل الخلقء لين الجانب: 
ليس بفظ ولا حاب ولا فتحاش ولا عيّاب ولا مدّاح يتغافل عبًا لا يشتهي ؛ فلا يؤيس منه 
ولا يخيب فيه مؤمّليه ه قدترك نفسه من ثلاث : المراء» والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من 
ثلاث : كان لا يذمَ أحداًء ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا عثراته» ولا يتكلّم إلا فيما رجا 
ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء وإذا سكت تكلّموا ولا يتنازعون 
عتده الحديث: من تكلم أنصتوا له حتّى يفرغ . حديثهم عنده حديث أولاهم. يضحك مما 
يضحكون منه ويتعججب مما يتعسجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حبّى 
أن كان أصحابه ليستجلبونهم » ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه» ولا يقبل الثناء 
إلأ من مكافىء؛ ولا يقطع على أحد كلامه حتّى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام . 

قال: فسألته عن سكوت رسول الله وي » فقال: كان سكوته على أربع : على الحلم: 
والحذرء والتقديرء والتفكيرء فأمًا التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناسء وأنا 
تفكره ففيما يبقى ويفنى » وجمع له الحلم في الصبرء فكان لا يغضبه شيء ولا يستفرّه: وجمع 
له الحذر في أربع: أخذه الحسن ليقتدى به» وتركه القبيح لينتهى عنهء واجتهاده الرأي في 
صلاح أمّته» والقيام فيما جمع لهم خير الدنيا والآخرة(؟؟. 

مع : الطالقاني. عن القاسم بن بندار المعروف بأبي صالح الحذّاء» عن إبرأهيم بن نصر 
ابن عبد العزيز» عن مالك بن إسماعيل النهدي» عن جميع بن عميره عن عبد الرحمن 
العجليَ قال: حذثني رجل بمكة . عن ابن أبي هالة التميميّ» عن الحسن بن على قال: سألت 
خالي هند بن أبي هالة؛ وكان وضافاً عن حلية رسول الله جنك . 
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وحدّئني الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ وساق الإسناد الذي مضى في «ن؟ إلى 
قوله : عن حلية رسول الله ينوه . ثم قال : وحدثني الحسن بن عبد الله بن سعيد عن عبد الله 
ابن أحمد بن عبدان» وجعفر بن محمّد البزّاز البغداديّ معاًء عن سفيان بن وكيع . عن جميع 
ابن عميرء عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة؛ عن أبيه» عن الحسن بن علي لكك قال : 
سألت خبالي هند بن أبي هالة التميمي» وكان وضّافا لني وَنِهِ وأنا أشتهي أن يصف لي منه 
شيئاً لعلّي أتعلّق بهء فقال: كان رسول الله يَنه فخماً مفخماًء وساق الحديث إلى قوله : 
مثل حب الغمام» ثم قال: إلى هاهنا رواه أبو القاسم بن منيع» عن إسماعيل بن محمّد بن 
استحاق بن تعر ون متعتتد» والباقي رواية عيذ الرحس إلى ار زد قال: قال الحسن ؛ 
فكتمتها الحسين » وساق الحديث إلى آخره كما نقلناه من ان ثم قال : حذثنا أبو على أحمد 
ابن يحبى المؤدّب قال: حدّثنا محمّد بن الهيثمء قال: حدّثنا عبد الله بن الصقر السكريّ أبو 
العبّاس» قال : حدّثنا سفيان بن وكيع بن الجرّاح» قال: حدثني جميع بن عمير العجليّ إملاءً 
ا ل ا عن أبيه؛ عن الحسن بن 
على بن أبي طالب تكئنة قال: سألت خالي هند بن أ بي هالة التميميّ وكان وضافاً 
لتب ونه وأنا أ الالال فيا ان اناري فقال: كان رسول الله 2ق 
نخماً مفخماً 0 

همكا: برواية الحسن والحسين صلوات الله عليهما من كتاب محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني» عن ثقاته» عن الحسن بن علي تَلكئة قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميميّ 
إلى آخر الخبر0؟. . 

قال الصّدوق يو في «معة: سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن 
تفسير هذا الخبر فقال: قوله: كان رسول الله فخماً مفحماً معناه كان عظيماً معظماً في 
الصدور والعيون» ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة وكثرة اللحم» وقوله: يتلالاأ وجهه 
تلألؤ القمرء معناه ينير ويشرق كإشراق القمرء وقوله: أطول من المربوع وأقصر من 
المشذب . المشذب عند العرب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم» يقال : جذع مشذب: إذا 
طرحت عنه قشوره وما يجرى مجراهاء ويقال لقشور الجذع التي تقشر عنه: الشذب» قال 
الشاعر فى صفة فرس : 

أما إذا استقبلتهفكأنه في العين جذع من أوال مشذب 


وقوله: رجل الشعرء معناه في شعره تكسر وتعقف» ويقال: شعر رجل : إذا كان كذلك» 
الشعر المجتمع في الرأس» وعقيقة المولود: الشعر الذي يكون على رأسه من الرحم» ويقال 


.١1١ معاني الأخبار؛ ص 78. (؟) مكارم الأخلاق؛: ص‎ )١( 
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لشعر المولود المتجدّد بعد الشعر الأوّل الذي حلق: عقيقة؛ ويقال للذّبيحة التي تذبح عن 
المولود: عقيقة» وفي الحديث كل مولود مرتهن بعفيقته» وعقٌ النبي عتنقه عن نفسه بعذما 
جاءته النبوّة» وعقٌ عن الحسن والحسين يكتفة كبشين . 

وقوله : أزهر اللون؛ معناه نيّر اللّونء يقال: أصفر يزهر: إذا كان نيراء والسراج يزهر, 
معناه نيره وقوله : أزجٌّ الحواجب». معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما وجبينه 
إلى الصدغين » قال الشاعر: 

إن ابتساماً بالنقيّ الأفلج ونظراً في الحاجب المزجج 


مئنّة : علامةع وفي حديث النبي ون : إن في طول صلاة الرجل وقصر خخطبته مث من 


لزلءا 


فقهه . 
وقوله : أزجٌ الحواجب, ولم يقل : الحاجبين: فهو على لغة من يوقع الجمع على الثثية: 
ويحتج بقول الله جل ثناؤه : « وكنا كوم سويت 7 يريد لحكم داود وسليمان بإكئلة : 
دفال النبي ملي : "الاثنان وما فوقهما جماعة» وقال بعض العلماء: يجوز أن يكون جمع: 
فقال أزِج الحواجب على أن كل قطعةٍ من الحاجب اسمها حاجب. فأوقعت الحواجب على 
القواطع المختلفة كما يقال للمرأة: حسنة الأجساد. وقد قال الأعشى : 
ومشلك بيضاءممكورة وصاك العبيربأجسادها 

صاك معناه لصق . 

وقوله : في غير قرن؛ معناه أن الحاجبين إذا كان بينهما انكشاف وابيضاض يقال لهما : البلج 
والبلجة؛ يقال : حاجبه أبلج : إذا كان كذلك؛ وإذا اتّصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن. 
وقوله : أقنى العرنين : القنا: أن يكون في عظم الأنف احديداب في وسطه؛ والعرنين : 
الأف. وقوله: كت اللّحية: معناه أن لحيته قصيرة كثيرة الشعر فيهاء وقوله: ضليع الفي: 
معناه كبير الهم ولم تزل العرب تمدح بكبر الفمّ وتهجو بصغره. قال الشاعر يهجو رجلا : 
إن كان كذي وإقدامي لفي جرذ بين العواسج أجني حوله المصع 
معناء إن كان كذي وإقدامي لرجل فمه مثل فم الجرذ في الصغرء والمصع : ثمر العوسج: 
وقال بعض الشعراء : 

لحاالله أفواهالدباهمن قبيلة 


فعيّرهم بصغر الأفواه. كما مدحوا الخطياء بسعة الأشداق» وإلى هذا المعنى يصرف قوله 





)١(‏ سورة الأنبياء؛ الآية: لا. 
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أيضاً : كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه, لأنْ الشدق جميل مستحسن عندهم» يقال : 
خطيب أهرت الشدقين: وهريت الشدق». وسمّي عمرو بن سعيد الأشدق» وقالت الخنساء 
ترثي أخحاها : 
وأسين هي نه ]ة هنينناء وأجرى من أبي ليث هزبر 
هريةتالشدق ريقال إذا ها عدالميتهعدوته بؤزجر 
وقال ابن «قبل : هرت الشقاشق ظلامون للجزر. 
وقوله: الأشنب من صفة الفمء قالوا: إِنْه الذي لريقه عذوبة وبردء وقالوا أيضاً: إن 
الشنب في الفم: تحدّر ورقّة وحدّة في أطراف الأسنانء ولا يكاد يكون هذا إل مع الحداثة 
والشباب» قال الشاعر : 


وقوله: دقيق المسربةء فالمسرية: الشعر المستدق الممتدٌ من الليّة إلى السرّةء قال 
الحارث بن وعلة الجرمي : 
الآ لمًاابيضٌ مسربتي وعضضت من نابي على جذم 
وقوله : كأن عئقه جيد دمية» فالدمية: الصورة. وجمعها دمى . 
قال الشاعر: 22 
أو دميسة صورمحرابها أو درّة سيقت إلى تاجنر 
والجيد : العنق. وقوله : بادن متماسك. معناه تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللّحم 
ولا بكثيره. وقوله : سواء البطن والصدرء معناه أن بطنه ضامرء وصدره عريض»؛ فمن هذه 
الجهة تساوي بطنه صدره. والكراديس : رؤوس العظام. وقوله : أنور المتجرد؛ معناه نير 
الجسد الّذي تجرّد من الثياب» وقوله: طويل الزندين» في كل ذراع زندان وهما جانبا عظم 
الذراع: فرأس الزند الذي يلي الإبهام يقال له : الكوع؛ ورأس الزند الذي يلي الخنصر يقال 
له: الكرسوعء وقوله : رحب الراحة» معناه واسع الراحة كبيرها. والعرب تمدح بكبر اليد؛ 
وتهجو بصغرهاء قال الشاعر: 
فناطوا من الكذاب كفاً صغيرة وليس عليهم قثلهبكبير 
ناطوأ معناه علقواء وقالوا: رحب الراحة» أي كثير العطاءء كما قالوأ: ضيق الباع في 
الذّم . 
وقوله: شثن الكفّين: معناه خشن الكقين» والعرب تمدح الرجال بخشونة الكت 
والنساء بنعمة الكفت» وقوله : سائل الأطراف. أي تامّها غير طويلة ولا قصيرة؛ وقوله: سبط 
القصبء معناه ممتدٌ القصب» غير متعقّدهء والقصب: العظام الجوف التي فيها مح نحو 


افرون بحار الأنوار/ج1! 
الساقين والذراعين» وقوله: خمصان الأخمصين. معناه أن أخمص رجله شديد الارتفاع من 
الأرض؛ والأخمص: ما يرتفع عن الأرض من وسط باطن الرجل وأسفلها : وإذا كان أسقل 
الرجل مستويا ليس فيها أخمص فصاحبه أرح» يقال: رجل أرحّ : إذا لم يكن لرجله أخمص؛ 
وقوله: مسيح القدمين؛ معناه ليس بكثير اللحم فيهما وعلى ظاهرهماء فلذلك ينبو الماء 
عنهما . وقوله : زال قلعأء معنا متثاً. يخطو تكفؤاًء معناه خطاه كأنّه يتكبّر فيها أو يتبختر 
لقلة الاستعجال معهاء ولا تبختر فيها ولا خيلاء. وقوله: يمشي هوناًء معناه السكيئة 
والوقارة وقوله: ذريع المشية؛ معناه واسع المشية من غير أن يظهر فيه استعجال وبدار: 
يقال: رجل ذريع في مشيه. وامرأة ذراع: إذا كانت واسعة اليدين بالغزل. 
وقوله: كأثما ينحظ في صببء الصبب: الانحدار» وقوله : دمثاً» الدمث : اللي الخلق: 
فشبه بالدمث من الرمل وهو اللين» قال قيس بن الخطيم : 
يمشي كمشي الزهراء في دمث الرمل إلى السهل دونه الجرف 
والمهين : الحقير» وقد روأه بعضهم المهين يعني لا يحتقر أصحابه ولا يذلّهم. تعظم 
عنده النعمة؛ معناه من حسن خطابه أو معونته بما يقل من الشأن كان عنده عظيماً » وقوله : 
فإذا تعوطي الحقٌّء معناه إذا تنوول غضب لله تبارك وتعالى» قال الأعشى : 
تعاطى الضجيع إذا سامها بعيدالرقادوعندالوسن 
معناه تناوله» وقوله: إذا غضب أعرض وأشاح, قالوا: في أشاح جد في الغضب 
وانكمش»ء وقالوا: جد وجزع. واستعد لذلك. قال الشاعر: 
وإعطائي على العلآت مالي فضربي هامة البطل المشيح 
وقوله: يسوق أصحابه؛ معناه يقدّمهم بين يديه تواضعاً وتكرمة لهمء ومن رواه يفوق: 
أراد يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً. وقوله يفتر عن مثل حبٌ الغمام؛ معناه يكشف شفتيه عن ثفر 
أبيض يشبه حبٌ الغمام ٠‏ يقال: قد فررت الفرس: إذا كشفت عن أسنانه؛ وفررت الرجل عب 
في فأبه : إذا كشفته عنه» وقوله : لكل حال عنده عتاد. والعتاد: العدّة؛ يعني أله أعدّ للأمور 
أشكالها ونظائرهاء ومن رواء ولا يقيد من أحد عثرة» بالدال أي من جنى عليه جناية اغتفر ها 
وصفح عنها تصفّحاً وتكرّماً» إذا كان تعطيلها لا يضيّع من حقوق الله شيئاً» ولا يفسد متسر 
به ولا مفترضاًء ومن رواه يقيل باللآم ذهب إلى أنه لا يضيّع حقوق الناس التي يجب 
وقوله: ثم ير ذلك بالخاصّة على العامّة؛ معناه أنه كان يعتمد في هذه الحال على أن 
الخاصضّة يرفع إلى العامة علومه وآدابه وفوائده. وفيه قول آخر: فيرد ذلك بالخاصّة على العامة 
أن يجعل المجلس للعامة بعد الخاضة فتنوب الباء عن «من» و «على» عن « إلى لقيام بعض 
الصفات مقام بعض ٠‏ وقوله: يدخلون ررّاداً: الرؤاد جمع رائد؛ وهو الذي يتقدّم القوم إلى 
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المنزل يرتاد لهم الكلاء يعني أنهم ينفعون بما يسمعون من النبي وني من وراءهم كما ينفع 
الرائد من خلفه» وقوله : ولا يفترقون إلا عن ذواق» معناه عن علوم يذوقون من حلاوتها ما 
يذاق من الطعام المشتهى» والأدلة : التي تدل الناس على أمور دينهم» وقوله : ولا تؤين فيه 
العرم» أى :لا تابه أبنت الرجل ثانا ان بوالمابون: البحية والاينة: الحبب» تان 
أبو الدرداء : إن نؤين بما ليس فينا فربما زكّينا بما ليس عندناء ولعل ذا أن يكون بذلك » معناه 
إن نعيّب بما ليس فيناء قال الأعشى : 
سلاجم كالنخل ألبستها تعبسي ران دي لات 

وقوله: ولا تنئى فلتاته؛ معناه من غلط فيه غلطة لم يشئع ولم يتحدذث بهاء يقال: نئوت 
الحديث أنثوه نثوأً: إذا حدَّئت به» وقوله : إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير» 
معناه أنْهم كانوا لإجلالهم نبيّهم يَتهِ لا يتحرّكون؛ فكانت صفتهم صفة من على رأسه طائر 
يريد أن يصيدهء فهو يخاف إن تحرّك طيران الطائر وذهابه» وفيه قول آخر: إنهم كانوا 
يسكئون ولا يتحرّكون حتّى يصيروا بذلك عند الطائر كالجدران والأبنية التي لا يخاف الطير 
وقوعا عليهاء قال الشاعر: 

إذا حلت بيوتهم عكاظا حسبت على رؤوسهم الغرابا 

معناه لسكونهم تسقط الغربان على رؤوسهم». وخصٌ بالغراب لأنه من أشدٌ الطير حذراً. 
وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء» معناه من صح عنده إسلامه حسن موقع ثنائه عليه 
عنده» ومن استشعر منه نفاقاً وضعفاً في ديانته ألقى ثناءه عليه ولم يحفل بهء وقوله: إذا 
جاءكم طالب الحاجة يطليها فارفدوهء معناء فأعينوه واسعفوه على طلبته» يقال: رفدت 
الرجل رفداً بفتح الراء في المصدرء والرفد بكسر الراء الاسم؛ يعني به الهبة والعطيّة» تم 
لخي عتسيرة :اليه أ 1 

بيان: أقول: هذا الخبر من الأخبار المشهورة» روته العامّة في أكثر كتبهم ؛ قوله: فخماً 
مفحْماً» قال الجزريّ وغيره: أي عظيماً معظماً في الصدور والعيون ولم تكن خلقته في 
جسمه الضخامة» وقيل : الفخامة في وجهه نبلهء وامتلاؤه مع الجمال والمهابة» والمربوع : 
الذي ليس بالطويل ولا بالقصيرء وقالوا: المشذب هو الطويل البائن الطول مع نقص في 
لحمهء وأصله من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدهاء أي قطع وفرّق. وأوال كسحاب 
جزيرة بالبحرين» قوله : رجل الشعرء أي لم يكن شديد الجعودة» ولا شديد السبوطة؛ بل 
بينهماء قوله : إن انفرقت عقيقته » قال الحسين بن مسعود الفرّاء في شرح السئة : العقيقة اسم 
الشعر على المولود حين يولدء سمي عقيقة لأنه يحلق؛ وأصل العقٌ: الشقٌ والقطع» ومنه 
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قبل للذبيحة عند الولادة ؛ عقيقة» لأنه يشقٌّ حلقومهاء ثم قيل للشّعر الذي ينبت بعد ذلك 
عقيقة أيضاً على الاستعارة» وذلك معناه هاهنا يقول: إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه 
في مفرقه. وإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة على حالهاء يقال: فرقت الشعر أفرقه فرقاًء 
وقيل : العقيقة : اسم الشعر قبل أن يحلق» فإذا حلق ثم نبت زال عنه أسم العقيقة ؛ سمّي شعره 
عقيقة إذ لم ينقل أنه حلق في صباهء ويروى عقيصته, وهي الشعر المعقوص »؛ وهو نحو من 
المضفور والوفرة إلى شحمة الأذن» والجمّة إلى المنكبء واللّمة التي ألمّت بالمنكب. 

وقال الكازروني في المنتقى: العقيصة: هي الشعر المجموع المضفورء كأنّه يريد إن 
انفرق شعره بعدما جمعه وعقصه فرق شعره وتركه كل شيء منه في منبته » وإلآ يبقى معقوصاً. 
كان موضعه الذي يجمعه فيه حذاء أذنيه ويرسله هناك وقال بعض علمائنا: هذا فى أرَّل 
الإسلام يفعله كفعل أهل الكتاب. ثم فرق بعدء وهذا الفرق هو الذي يعدّ في الخصال العشر 
من الفطرة؛ وروى بعضهم عقيقته وهو تصحيف انتهى . 

وقال الزمخشري: العقيقة: الشعر الذي يولد به وكان تركها عندهم عيباً ولؤماًء وبنو 
هاشم أكرم؛ ومحمّد بن عبد الله ييه أكرم عليهم من أن يتركوه غير معقوق عنه» ولكن هنداً 
سمّى شعره عقيقة لأنّه منهاء ونباته من أصولها؛ كما سمّت العرب أشياء كثيرة بأسامي ما هي 
منه» ومن سببه» وانفرق مطاوع فرق أي كان لا يفرق شعره إلا أن يتفرق هوء وكان هذا في 
صدر الإسلام؛ ويروى أنه إذا كان أمر لم يؤمر فيه بشيء يفعله المشركون وأهل الكتاب أخذ فيه 
بفعل أهل الكتاب . فسدل ناصيته ما شاء الله» ثم فرق يعد ذلك وفرة. قوله : وفرة؛ أي أعفاه عن 
الفرق+ يعني أن شعره إذا ترك فرقه لم يجاوز شحمة أذنيه » وإذا قرقه تنجا وؤها انتهى . 

الاو حو د ل لوس ا و ا 0 
في طرفه وامتدادهء وقال: القرن بالتحريك : التقاء الحاجبين» وهذا خلاف ما روت م معبل 
في صفته 29 : "أزج أقرن؛ أي مقرون الحاجبين» والأوّل الصحيح في صفته؛ وسوابغ. 
حال من المجرور وهو الحواجب. أي أنها رقت في حال سبوغهاء ووضع الحواجب موضع 
الحاجبين» لأنْ التثنية جمعء وقال في قوله: يدرّه الغضب: أي يمتلي دماً إذا غضب. كما 
يمتلي الضرع لبنا إذا درّ. 

وقال الزمخشري: يدرّه الغضب» أي يحرّكه من أدرّت المرأة المغزل: إذا فتلته فتلا 
شديداً . قوله: ممكورة أي مطويّة الخلق. 

قوله : أقنى العرنين» قال الجزريّ: العرنين بالكسر: الأنف» وقيل: رأسهء والقنا في 
الأنف: طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. والشمم: ارتفاع قصبة الأنف» واستواء 
أعلاهاء وإشراف الأرنبة قليلاً . 

أقول :أي القنا الذي كان فيه لم يكن فاحشاً مفرطاً» بل كان لا يعلم إلا بعد التأمّل»' قوله : 
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كت اللْحية» قالوا : الكثاثة في اللّحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة وفيها كثافة: يقال : رجل 
كت اللحية بالفتح. قوله: سهل الخدّين» قال الجزريّ: أي سائل الخدّين» غير مرتفع 
الوجنتين . 

وقال الكازرونيّ: يجوز أن يريد به ليس في خذّيه َو لأن السهل ضد الحزنء ودذكر 
بعضهم أنه يريد أسيل الخذين» لم يكثر لحمه ولم تغلظ جلدته. 

قوله: ضليع الفمّء قال الجزريّ: أي عظيمهء وقيل: واسعه» والعرب تحمد عظم الفم 
وندم صغره انتهى . 

وقيل: أراد بالفم الأستان» فقد يكنى بالفم عنهاء أي كان تام الأسنان» شديدها في 
تراصف. ولا يخفى بعدهء والجرذ: نوع من الفاره ويقال: لحاه الله أي قبحه ولعنه 
والدبى بتخفيف الباء: الجراد قبل أن يطير» والشدق بالكسر: جانب الفم» والشدق 
بالتحريك: سعة الشدق. والهريت: الواسع الشدقين. قوله: وأحيى أي أكثر حياء. 
والمخبأة: المرأة المستورة. والريقال فيعال من أرقل: إذا أسرع ١‏ والشقشقة بالكسر شيء 
كالرية يخرجها البعير من فيه إذا هاج وإذا قالوا للخطيب: ذو شقشقة فإنّما يشبه بالفحل. 
ذكره الجوهري» وقال: ظلمت البعير: إذا تحرته من غير داءء قال ابن مقبل : 

عاد الاذلة في دار وكانبها هرت الشقاشق ظلأمون للجزر 

وقال الزرنب : ضرب من النبات طيب الرائحة؛ ثم ذكر البيت» وقال الجزريّ: الشنب : 
البياض» والبريق: التحديد في الأسنان» وقال: الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيّات. 
وقال الجوهري : الجذم بالكسر: سل الغي» وقد ينج + وقال: : وعضضت من نابي على 
جذم. قوله: جيد دمية؛ قال الجزري: الدمية: الصورة المصوّرة؛ وجمعها دمىء لأنّها 
يتنوّق في صنعتها ويبالغ في تحسينها انتهى . 

قوله : معتدل الخلق». أي كل شيء من بدنه يليق بما لديه في الحسن والتمام . 

قوله : بادناً» قال الجزرئ : البادن: الضخمء فلمًا قال: بادناء أردفه بقوله : متماسكاً . 
وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضها فهو معتدل الخلق . وقال: سواء البطن والصدرء أي 
هما متساويان لا ينبو أحدهما عن الآخر. 

وقال الزمخشريّ : يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره؛ وصدره عريض فهو مساو 
لبطنه . وقال الجزري : الكراديس هي رؤوس العظام» واحدها كردوس.ء وقيل هي ملتقى كل 
عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين» أراد أنه ضخم الأعضاء قوله: أنور 
المتجرّدء قال الجزري : أي ما جرّد عنه الثياب من جسده وكشفء يريد أنّه كان مشرق الجسد. 

وقال الكازروني: المتجرّد: الموضع الذي يستتر بالثياب فيتجرّد عنها في بعض 
الأحيان؛ يصفها بشدّة البياضء وقد ورد في حديث آخر أنّه كان أسمرء وفي حديث آخر: أنه 
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كان أبيض مشرباًء وفي هذا الحديث أنه كان أزهر اللّون؛ ووجه الجمع بينها أن السمرة كانت 
فيما يبرز للشمس من بدنه» والبياض فيما وراء الثياب» وقوله: أزهر يحمل على إشراق 
اللون لا على البياضء وقيل : إِنّ المشرب إذا أشبع حكى سمراً» فإذاً ليس بينهما اختلاف: 
وفي حديث آخر: لم يكن بالأبيض الأمهقء وهو الذي يشبه بياض الجصٌ» والأنور وضع 
موضع النيرء كقوله تعالى: 9ِوَمُرَ أَهُونُ عَيََةٍ14'' وكقولهم : الله أكبرء وقال: اللبّة بالفتح 
وتشديد الباء: المنحرء وعاري الثديين» أي لم يكن عليهما شعرء وقيل: أراد لم يكن 
عليهما لحمء فإِنْه قد جاء في صفته أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر انتهى . 

ولا يخفى بعد الأخيرء وعدم الحاجة إليه لعدم التنافي . 

قوله: رحب الراحة» قال الكازروني» يكتون به عن السخاء والكرم» ويستدلّون بهذه 


الخلقة على الكرم. 
قوله : فناطوا من الكذابء قال الزمخشريّ: قاله الأخطل في صلب المختار بن أبي 
عبيد 


قوله : شن الكقين والقدمين» قال الجزري: أي أنّهما يميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل : 
هو الّذي في أنامله غلظ يلا قصرء ويحمد ذلك في الرجالء لأنه أشدّ لقبضهم. ويذمٌ في 
النساء. 

وقال الصاحب بن عبّاد في المحيط : الشتون: اللينة من الثياب. الواحد شتن» وروي في 
الحديث في صفة النبي َيه أنه كان شتن الكفت بالتاء» ومن رواه بالثاء فقد صسحف انتهى 
وهو غريب. 

قوله: سائل الأطراف. قال الزمخشري: أي لم تكن متعقّدة» وقال الجزرري: أي 
ممتذهاء ورواه بعضهم بالنونء بمعناه كجبريل وجبرين. قوله: سبط القصبء قال 
الجزريّ: السبط بسكون الباء وكسرها: الممتدّ الذي ليس فيه تعقّد ولا نترّء والقصب يريد 
بها ساعديه وساقيه؛ وقال: الأخمص من القدم : الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند 
الوطء؛ والخمصان: المبالغ منه؛ أي أن ذلك الموضع من أسفل قدمه شديد التجافي عن 
الأرض» وسئل ابن الأعرابي عنه فقال: إذا كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع جذاً ولم 
يستو أسفل القدم جدّأ فهو أحسن ما يكونء وإذا استوى وارتفع جدّاً فهو ذم فيكون المعنى 
أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأوّل. 

وقال الجوهريّ: رجل أرحٌ؛ أي لا أخمص لقدميه؛ كأرجل الزنج. قوله: مسيح 
القدمين» أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسر ولا شقاق: فإذا أصابهما الماء نبا عنهماء أي 
يسيل ويمرٌ سريعاً لملاستهما. 


60 سورة الروم؛ الآية: /ا7. 
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وقال الجزري: في صفته ون إذا مشى تقلع أراد قرّة مشيه. كأنه يرفع رجليه من 
الأرض رفعاً قويًء لا كمن يمشي اختيالاً وتقارب خطاء؛ فإنْ ذلك من مشي النساء ويوصفن 
بهدء وفي حديث أبي هالة : : إذا زال زال قلعاء يروى بالفتح والضمّ» فبالفتح هو مصدر بمعنى 
الفاعل» أي يزول قالعا لرجله من الأرضء وهو بالضمٌ إنَا مصدر أو اسم وهو بمعنى الفتح. 
وقال الهروي : قرأت هذا الحرف في كتاب غريب الحديث لابن الأنباريّ قلعا بفتح القاف 
وكسر اللام» وكذلك قرأته بخظ الأزهري». وهو كما جاء في حديث آخر كأنما ينحظ من 
صبب» والانحدار من الصبب والتقلّع من الأرض قريب بعضه من بعضء أراد أنّه يستعمل 
التغبت ولا يبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة» وقال في صفة مشيه 4232 كأن 
إذا مشى تكفا تكفياً أي تمايل إلى قدّامء هكذا روي غير مهموز والأصل الهمزء وبعضهم 
يرويه مهموزاً لأنْ مصدر تفعل من الصحيح كتقدّم تقدّماًء وتكمّا تكنؤاً. والهمزة حرف 
00 فأمًا إذا عر اح لسر اح وا برا خهفت الهمزة 

ل ا 
السفينة. 

وقال الجزريّ: الهون: الرفق واللين والتتبّتء وقال: ذريع المشي؛ أي واسع الخطو. 

وقال الكازروني : الذريع : السريع. وربما يظنّ هذا الّفظ ضد الأوّل ولا تضاد فيه لأنَّ 
معناه أنه كان يَننيه مع تثبته في المشي يتابع بين الخطوات ويسبق غيره؛ كما ورد في حديث 
آخر أنه كان يمشي على هينة وأصحابه يسرعون في المشي قلا يدركونهء أو ما هذا معناف 
ويجوز أن يريد به نفي التبختر في مشيه . 

وقال القاضي في الشفاء: التقلع: رفع الرجل بقوّة» والتكمؤ: الميل إلى سنن المشي 
وقصده؛ والهون: الرفق والوقارء والذريع: الواسع الخطوء أي: أن مشيه كان يرفع فيه 
ا ع ا م ل 
عجلة؛ كما قال: كأنما ينحظ من صبب. 

وقال الجزرئيّ: الصبب: ما انحدر من الأرض. 

قوله: وإذا التفت التفت جميعاً؛ قال الجزريّ: أراد أنّه لا يسارق النظرء وقيل أراد لا 
يلوي عنقه يمن ويسرةٌ إذا نظر إلى الشيء؛ وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف. ولكن كان يقبل 
م ٠‏ قوله: جل نظره الملاحظة» قال الجزريٌ ا ل لع الصلع وير 

بشق العين الذي يلي الصدغ. وأمًا الذي يلي الأنف فالموق والماق. 

0 وفي الفائق وغيره من كتبهم بعد ذلك: «يسوق أصحابه؛ وقالوا في تفسيره: أي 

يقدّمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعاً. ولا يدع أحداً يمشي خلفه. قال بعضهم : 7 وفي 
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حديث آخر أنه كان يقول : #اتركوا خلف ظهري للملائكة» قوله : ليست له راحة؛ أي فراغ من 
الفكر والعمل» قوله : بأشداقه. قال الجزري : : الأشداق: جوانب الفمء وإِنّما يكون ذلك 
لرحب شدقيه » والعرب تمتدح بذلك انتهى . 

وقيل : أي كان لا يتشدّق في الكلام بأن يفتح فاه كله قوله : بجوامع الكلم. قال الجزريّ: 
أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ, قوله فصلا أي ينا ظاهرا يفصل بين الحق والباطل؛ 
وقيل : أي الحكم الذي لا يعاب قائله» قوله : دمثاً » قال الجزري : أراد أنه كان ليّن الخلق في 
سهولة؛ وأصله من الدمثء» وهو الأرض السهلة الرخوة» والرمل الذي ليس بمتليّدء قوله : 
ليس بالجافي» قال : أي ليس بالغليظ الخلقة والطبع » أو ليس بالذي يجفو أصحابه» والمهين 
يروى بضم الميم وفتحهاء فالضم على الفاعل من أهان أي لا يهين من صحبه» والفتح على 
المفعول من المهانة : الحقارة: وهو مهينء أي حقيرء قوله: تعظم عنده النعمة» في الفائق : 
يعظم النعمة» وقال :أي لا يستصغر شيئاً أوتيه» وإن كان صغيراً» وقال : : الذواق: اسم ما 
يذاق» أي لا يصف الطعام ب بطيب ولا ببشاعة» وقال الجزريّ: الذواق : المأكول والمشروب» 
فعال بمعنى مفعول من الذوق. ويقع على المصدر. والاسم. 

قوله : فإذا تعوطي الحقء قال الجزري : أي أنه كان من أحسن الناس خلقاً مع أصحابه ما 
لم ير حقّاً يتعرّض له بإهمال أو إبطال أو إفساد. فإذا رأى ذلك تمر وتغيّر حتّى أنكره من 
عرفه؛ كل ذلك لنصرة الحق . والتعاطي : التناول والجرأة على الشيء» من عطا الشيء: 
يعطوه: إذا أخذه وتناوله . 

أقول: وفي أكثر رواياتهم بعد قوله: حتّى ينتصر له: لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . 

قوله : يضرب براحته اليمنى»؛ في بعض رواياتهم بباطن راحته باليمنى . 

وقال الكازروني: اتصل بها تفسيره: فيضرب بباطن راحته أي يشير بكفّه إلى حديثه . 

وروى القاضي في الشفاء هكذا: وإذا تحدث اتّصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحة 
السترق: 

قوله: وأشاح. قال الزمخشري: أي وجد في الإعراض وبالغ . 

وقال الجزري : فيه إِنْه ذكر النارثمَ أعرض وأشاح.ء المشيح : الحذرء والجادٌ في الأمر, 
وقيل : : المقبل إليك المانع لما وراء ظهره؛ فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني» أي حذر 
النارء كأنّه ينظر إليها ؛ أو جد على الإيصاء باثّقائهاء ٠‏ أو أقبل إليك في خطابه. ومنه في 
صفته : إذا غضب أعرض وأشاحء قوله: غض طرفهء أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه؛ وإِنّما 
كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمرح . 

قرله : جل ضحكه. » بالضمٌ أي معظمه. قوله : : ويفتر عن مثل حب الغمام. أي يتيسم 
ويكثر حتّى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو من فررت الدابّة أفرّها ف : إذا كشف شمتها 


4 - باب “ أوصافه عن فى خلقته وشمائه وخاتم النبوة وض 





لتعرف ستهاء وافترٌ يفتر افتعل عنهء وأراد بحت الغمام البرد. قوله ئلة : وشكله: قال 
الجزريّ: أي عن مذهبه وقصدهء وقيل: عمًا يشاكل أفعاله؛ والشكل بالكسر الدل» 
وبالفتح: المثل» والمذهب. 

وقال الكازروني: الشكل بالفتح: النحوء والسيرة. 

قوله : بالخاصّة؛ قال الجزريّ وغيره: أراد أن العامّة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت» 
فكانت الخاصّة تخبر العامّة بما سمعت منهء فكأنه أوصل الفوائد إلى العامّة بالخاضّة» 
وقيل : إن الباء بمعنى (من) أي يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصّة وبدلاً منهمء قوله : 
وقسمه معطوف على الإيثار» قوله: روّاداء قال الجزري: أي طالبين العلمء ملتمسين 
الحكم من عنده؛ ويخرجون أدلة : هداأة للتّاس» والروّاد جمع رائد وهو الذي يتقدّم القوم 
يبصر لهم الكلاً ومساقط الغيث. 

أقول: ومنهم من قرأ أذلة بالذال المعجمة؛ أي يخرجون متّعظين بما وعظواء متواضعين 
من قوله : لذأ عَلَ امون وهو تصحيف. قوله: إل عن ذواق» قال الجزريّ: ضرب 
الذواق مثلاً لما ينالرن عنده من الخيرء أي لا يتفرّقون إل عن علم وأدب يتعلمونه» يقوم 
لأنفسهم مقام الطعام والشراب لأجسادهم . 

وقال القاضي : ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثرء قوله: يحذر الناس 
بالتخفيف : ويحترس منهم» عطف تفسير له» ومنهم من قرأ على بناء التفعيل إيثاراً للتتأسيس 
على التأكيد؛ أي كان يحذر الناس بعضهم من بعض»ء ويأمرهم بالحزم» ويحذر هو أيضاً 
منهمء والأوّل أظهرء قوله : لا يوطن الأماكن, أي لا يِتَحْذْ لنفسه مجلساً يعرف به فلا يجلس 
إلا فيهء وقد فسّره بما بعده؛ قوله: من جالسهء في بعض رواياتهم بعد ذلك: أو قاومهء أي 
قام معهء قوله: ولا تؤبن فيه الحرم؛ قال الجزري : أي لا يذكرن بقبيح» كان يصان مجلسه 
عن رفث القول» يقال: أبنت الرجل آبنه: إذا رميته بخلّة سوءء فهو مأبون» وهو مأخوذ من 
الأين وهو العقد تكون في القسيّ يفسدها وتعاب بهاء قوله: سلاجم جمع سلجم»؛ وهي 
الطويلء والسراء بالفتح ممدوداً» شجر يتَخذ منه القسيّء وقال الجوهريّ: الأبنة بالضمّ : 
العقدة في العودء ونه تون الاعكن: تيه شراف كثر الاي اقوله: لا تنثى فلتاته: قال 
الجزريّ: أي لا تذاع» يقال: نئوت الحديث أنثوه نثواًء والنثاء في الكلام يطلق على القبيح 
والحسنء يقال: ما أقبح نثاه وما أحسنه. والفلتات جمع فلتة وهي الزلّة» أراد أنه لم يكن 
لمجلسه فلتات فتنثى. أقول: الضمير في فلتاته راجع إلى المجلس . 

قوله : متواصلين فيه بالتقوى» في بعض رواياتهم : يتواصون فيه بالتقوى» وفي بعضها : 
يتعاطفون بالتقوى» والفظ : السيىء الخلقء والصخب بالصاد والسين : الضبّة واضطراب 
الأصوات للخصامء قوله: كأنما على رؤوسهم الطيرء قال الجزريّ: وصفهم بالسكون 
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والوقارء وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خمّة؛ لأنَّ الطير لا تكاد تقع إل على شيء ساكن: 
وقال الفيروزآباديّ : كأن على رؤوسهم الطيرء أي ساكئون هيبة؛ وأصله أن الغراب يقع على 
رأس البعير فيلقط منه القراد فلا يتحرّك البعير لثلاً ينفر عنه الغراب» قوله : لا يتنازعون عنده 
ع ا او اي ا ل ا و 
حديثهم عنده حديث أولاهمء وفي بعض النسخ : أوّلهم بالإفراد. ولعلةانا كين لاف أي 
لا يتكلم إلا من سبق بالكلام» قوله: على الجفوة. أي غلظته وبعده من الآدابء قوله : 
ليستجلبونهم» أي يجيئون معهم بالغرباء إلى مجلسه من كثرة احتماله عنهم ؛ وصبره على ما 
يكون منهم في سؤالهم إِيّاه وغير ذلك؛ والصحابة كانوا لا يجترئون على مثل ذلك» وقال 
الجزريّ: رفدته أرفده: إذا أعنته . 

أقول: وفي بعض رواياتهم : فأرشدوهء والأظهر أنه هنا فأوفدوه بالواوء قوله: إل من 
مكافىء؛ قال الجزري: قال القتيبي : معناه إذا أنعم على رجل نعمة فكافاه بالثناء عليه قبل 
ثنائه » وإذا أثنى قبل أن ينعم عليه لم يقبله» وقال ابن الأنيارئ : هذا غلطء إذ كان أحد لا 
ينفكٌ من إنعام النبي يَييةِ » لأن الله بعثه رحمة للنّاس كافْة؛ فلا يخرج منها مكافىء ولا غير 
مكافىء» والثئناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به؛ وَإِنْما المعنى أنه لا يقبل الثناء عليه إلا من 
رجل يعرف حقيقة إسلامه » ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم » وقال الأزهريّ: فيه قول ثالث إلا من مكافىء. أي مقارب غير مجاوز حدّ مثله: 
ولا مقصر عمّا رفعه الله إليه. 





قوله: حسّى يجوزه» أي يتجاوز عن ذلك الكلام ويتمّه ويريد إنشاء كلام آخر فيقطعه 
النبي ييه بنهي أو قيامء وفي بعض النسخ ورواياتهم : بانتهاء» فيحتمل أن يكون المعنى 
فيقطع السائل بانتهاء أو قيام» وليس في أكثر النسخ الضمير في «يجوزه؟ فيحتمل أن يكون 
بالراء المهملة؛ أي إلا أن يجور ويتكلم بباطل كفحش أو غيبة فيقطعه و8 بنهي أو بقيام . 

ثم اعلم أن الصدوق يدنه ذكر في الشرح فقرتين لم يذكرهما في الرواية» إذ الشرح شرح 
رواية أخرى: فذكره ولم يبال بعدم موافقته لما ذكره من الرواية: إحداهما: قوله: يسوق 
أصحابه؛ وقد مرّت الإشارة إليها وإلى موضعهاء والأخرى قوله : لكلّ حال عنده عتاد: قبل 
قوله : لا يقصر عن الحقّء وقال الجزريّ في بيانه» أي ما يصلح لكل ما يقع من الأمورء وإِنّما 
وصف الحسن تكله هنداً بأنّه خاله لأن أبا هالة كان زوج خديجة بََيقِب قبل النب 892 » 
فولدت له هنداً وهالة كما سيأتي في أحوال خديجة مقا . 

© - ن: بإسثاد التميميّ . عن الرضا تاعنة: . عن أباثه عن على تاقئةة قال: ما رأيت 
أحداً أبعد ما بين المنكبين من رسول اله عض (21. ْ 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج لاص ل باب الاح ا6؟. 


5 - ص: لم د يمض النبئ يَتني في طريق فيتبعه أحد إل عرف أنه سلكه من طيب عرقهء 
ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إل سجد له0" . 

- ير: الحسن بن علي بن التعمان: عن يحبى بن عمرء عن أبان الأحمرء عن زرارة» 
عن أبي جعفر تاكئة قال: قال رسول الله ويه : إنَا معاشر الأنبياء تنام عيوتناء ولا تنام 
قلوبناء ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا”" . 

4 - يره محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى» عن ميمون القدّاح. عن أبي 
عبد الله ؤكئلة قال: طلب أبو ذرّ رسول الله َه فقيل له : إِنّه في حائط كذا وكذاء فمضى 
يطلبه فدخل إلى الحائط والنبيّ ويه نائم» فأخذ عسيباً يابساً وكسره ليستبرىء به نوم رسول 
الله وجوه . قال : ففتح النبى يتنه عينه وقال : أتخدعني عن نفسي يا أبا ذرٌ؟ أما علمت أنْي 
أراكم في منامي كما أراكم في يقظتي 29 . 

بيان: قال الفيروزآاباديّ: العسيب: جريدة من النخل مستقيمة رقيقة يكشط خوصهاء 
والّذي لم ينبت عليه الخوص من السعف انتهى والاستبراء: كناية عن الامتحان» أي فعل 
ذلك ليستعلم أنه ينه نائم أم لاء ٠‏ أو ليعلم أنه يعلم في منامه ما يقع عنده أم لاء قوله 26 
أتخدعني عن نفسي» أي أتمكر بي في أمر نفسي» وتدّعي أنّك تؤمن بي» وتفعل ما ينافي 
ذلكء» فإن فعلك يدل على أنك تحسب أنى ي لا أرى في منامي ما أرى في يقظتي» أو المعتى 
أتخفيني عن نفسيء أي تحبني غافلاً عن يقعل بي وعندي. وعلى أيّ حال لا يخلو من 
تكلف ٠»‏ فإِنْ الشائع في هذا الكلام أ ا ا 1 
ويوقعه فيما يضر بنفسه. فيمكن أن يكون عبّر عن الشيء ء بلازمهء أي فعلك هذا يستلزم أن 
يمكن لأحد أن يخدعني ويوقعني فيما يضر بنفسي . 

4 - ير: محمد بن الحسين». عن محمد بن سئان؛. عن الحسين بن المختار؛ه عن زيد 
الشحام قال: سمعت أبا عبد الله تقكئي: يقول: طلب أبو ذرَّ يتنه رسول الله يَنْقيهِ ٠‏ فقيل له : 
إنه ينوي في حائط كذا وكذاء فتوجّه في طلبهء فوجده نائماً قأعظمه أن ينبهه. فأراد أن 
يستبرىء نومه ييه ٠»‏ فسمعه رسول الله ينه فرفع رأسه فقال: يا أبا ذرّ أتخدعني؟ أما 
ا ل ل إن عيني تنام وقلبي لا يناء9 . 


٠‏ -يرة علي بن إسماعيل» عن صفوان؛ عن العلاء» عن محمّد, عن أبي جعفر تكئلة 





73887 قصص الأنبياء.؛ ص‎ )١( 
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قال: قال رسول الله ييه : أراكم من خلفي كما أراكم بين يدئء لتقيمنَ صفوفكم أو 
ليخالفنّ الله بين قلويكه . 

يره أيُوبٍ بن نوح؛ عن ابن المغيرة» عن علاء عن محمّد مثله/". 

١١‏ - ير: أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبيّ: عن أبي 
عبد الله يكت مثله7" . 





عتاب زياد مولى آل وغش» عن أبي عبد الله نئي مثله0 2 . 

+ ير: محمد بن الحسين»؛ عن يزيد بن إسحاق» عن هارون بن حمزةء عن أبي 
عبد الله تضئة مثله0*) . 

١8‏ - سن : معاوية بن الحكيم» عن ابن المغيرة» عن إبراهيم بن معرض » عن أبي 
جعفر يقتي قال : إِنْ عمر دخل على حفصة فقال: كيف رسول الله وَنْقةِ فيما فيه الرجال؟ 
فقالت : ما هو إلا رجل من الرجالء فأنف الله لنبيّه متي فأنزل إليه صحفة فيها هريسة من 

بيان: البضع بالضمُ : الجماع . والثاني يحتمل الضمّ والكسر أيضاً. والضمٌ أظهرء قال 
الجزري : فيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد بيضع وعشرين درجة؛» البضع في العدد 
بالكسر وقد يفتح : ما بن الثلات إلى التسع وفيل : ها بين الواحد لفن العشرة؛. وقال 
الجوهريّ: تقول بضع سنين؛ وبضعة عشر رجلاً» فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع 
وعشرون؛» وهذا يخالف ما جاء في الحديث انتهى ٠:‏ وترك العاطف هنا يضعف أيضاً الحمل 
على الكسر. 

6 - سن: أبي» عن محمد بن سنان» عن متصور الصيقل » عن أبيه؛ عن أبي بصير » عن 
أبي عبد الله نوكته قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله هريسة من هرائس الجنّة؛ 
غرست في رياض الجنة» وفركها الحور العين فأكلها رسول الله يَبهِ فزاد في قوّته بضع 
أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله أن يسرّ به نبتّه عض (". 

5 كا محمد بن يحيى » عن أبن عيسى ء عن محمد بن سنان مثله . ثم قال : وفي 
حديث آخخر رفعه إلى أبي عبد الله يلاه قال : إن رسول الله عنقي شكى إلى ربّه جل وعرّ وجع 
الظهر. فأمره بأكل الحبٌ باللحمء يعني الهريسة0. 

بيان: الفرك : الدلك. 


)2(-)1١(‏ بصائر الدرجات:» ص 6 ج 4 باب ١ح”و"؟‏ رة ره ولا. 
(1) - (آ) المحاسن؛ ص 4 .4١‏ )2 أصول الكافي» ج 5 ص ٠١77‏ باب ٠14اح‏ #. 
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١‏ - يججء من معجزاته ينيم أن الأخبار تواترت واعترف بها الكافر والمؤمن بخاتم 
النبوّة الذي بين كتفيه على شعرات متراكمة» تقدّمت بها الأنبياء قبل مولده بالزمن الطويل» 
فوافق ذلك ما أخبروا به عنه في صفته عطي (2. 

14 - يج: روي أن النبي جَنيه قال : أتمُوا الركوع» والسجود. فوالله إني لأراكم من بعد 
ظهري إذا ركعتم وسجدتم 0 

- ققب؛ كان النبئ يَت قبل المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من خصال الأنبياء لو 
انفرد واحد بأحدها لدلّ على جلاله: فكيف من اجتمعت فيه» كان نيا أميئاً» صادقاً حاذقاً : 
أصيلاً نبيلاً» مكيناء فصيحاء نصيحاً» عاقلاً فاضلاً. عابداً زاهداً. سخيًاً مكنا قائعاً 
متواضعاً. خليما رعيما :.عيورا مور «:شوافقا مرافقاًء لم يخالط منجّماً ولا كاهناً ولا 
عيّافاء ولمًا قالت قريش : إنه ساحر علمنا أنه قد أراهم ما لم يقدروا على مثله؛ وقالوا : هذا 
مجنون, لما هجم منه على شيء لم يفكر في عاقبته منهم. وقالوا: هو كاهن؛ لأنه أنبأ 
بالغائبات» وقالوا: معلّم؛ ' لأنه قد أنبأهم بما يكتمونه من أسرارهم؛ فثبت صدقه من حيث 
قصدوا تكذيبهء وكان فيه خخصال الضعفاء. ومن كان فيه بعضها لا ينظم أمره انها 
فقيراً: ضعيفاً وحيداً غريباء بلا حصار ولا شوكة؛ كثير الأعداء. ومع جميع ذلك تعالى 
مكانه» وارتفع شأنه» فدل على نبوّته يت . وكان الجلف البدوي يرى وجهه الكريم فيقول : 
وألله ما هذا وجه كذابء. وكان عنقي ثابتأ في الشدائد وهو مطلوب» وصابراً على البأساء 
والضراء وهو مكروب محروبء وكان زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» فثبت له الملك» 
وكان يشهد كل عضو مئه على معجزة : 

نوره: كان إذا مشى في ليلة ظلماء بدا له نور كأنه قمرء قالت عائشة : فقدت إبرة ليلة فما 
كان في منزلي سراج» فدخل النبي نيه فوجدت الإبرة بنور وجهه. 

حمزة بن عمر الأسلمي قال : نفرنا مع النبي يني في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه عرفة. 

جابر بن عبد الله : إنه كان لا يمر في طريق فيمرٌ فيه إنسان بعد يومين إل عرف أنه عبر فيه . 

مسلم : كان النبيَ عله يقيل عند أَمّ سلمة فكانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب. 

عبد الجبار بن وائل؛ عن أبيه قال: أتى رسول الله عليه بدلو من ماء فشرب ثم توضأ 
فتمضمض » ثم مج مبّّة في الدلو فصار مسكا أو أطيب من المسك. 

ظله : لم يقع ظلّه على الأرض» لأن الظلّ من الظلمة» وكان إذا وقف في الشمس والقمر 
والمصباح نوره يغلب أنوارها . 

قامته : كلما مشى مع أحد كان أطول منه برأسء. وإن كان طويلا . 


6 الخرائج والجرائح. ج ١ص‏ 6'#“حة6. (؟) الخرائج والجرائح. ج اص 10 ح 85. 
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رأسه: كان يظلّه سحاية من الشمسء؛ وتسير لمسيره» وتركد لركوده» ولا يطير الطير 
فوفه. 

عيئيه : كان يبصر من وراثئه كما يبصر من أمامه. ويرى من خلمه كما يرى من قدامه. 

أنفه : لم يشم به منذ خلقه الله تعالى رائحة كريهة. 

فمه: كان يمجّ في الكوز والبئر فيجدون له رائحة أطيب من المسك . 

لسانه : كان ينطق بلغات كثيرة . 

محاسنه : كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلالأ فى عوارضه. 





أنتهاة كان يسم قن إساته كما تمع قل انتاهة: ويسمع كلام جبرئيل عند الناس ولا 
يسمعونه . 

ربيع الأبرار: إنه دخل أبو سفيان على النبئ يتن وهو يقاد فأحسّ بتكائثر الناس» فقال 
في نفسه : : واللات والعزرّى يابن أبي كبشة لأملاتها عليك خيلاً ورجلاً» وَإنْي لأرجو أن أرفى 
هذه الأعواد؛ فقال النبئ يَننك : أو يكفينا الله شرّك يا أبا سفيان. 

صدره: لم يكن على وجه الأرض أعلم منه. 

ظهره: كان بين كتفيه خاتم النبوّة؛ كلما أبداه غظى نوره نور الشمس». مكتوب عليه : لا 
إله إل الله وحده لا شريك له؛ توجّه حيث شئت فأنت منصور. 

في حديث جابر بن سمرة: رأيت حلقة غضروف كتفيه مثل بيض الحمامة . 

وسئل الخدريّ عنه فقال: بضعة ناشزة. 

أبو زيد الأنصاريّ: شعر مجتمع على كتفيه. 

السائب بن يزيد: مثل زر الحجلة» ولمّا شك في موت رسول الله يلي وضعت أسماء 
بنت عميس يدها بين كتفيه: فقالت: قد توم توفي رسول الله نيه قد رفع الخاتم . 

ال او 7 كان تنام عيناء ولا ينام قلبه . 

يداء: فار الماء من بين أصابعهء وسبّح الحصى في كمّه . 

لاطا سير بكر ار روم نولتاقي ميقا وان غير امن 

جلوسه : عائشة. قلت: يا رسول الله إنك تدخل الخلاءء فإذا خرجت دخلت على أثرك 
ما أزى فعا إل ١‏ ني أجد رائحة المسك. فقال : إنا معاشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح 
الجثّة» فما يخرح منه شيء إلا المت الأرضن . وتبعه رجل علم مراده فقال © : إِنَا معاشر 
الأنبياء لا يكون منّا ما يكون من البشر. 

أمَ أيمن: أصبح رسول الله يَف فقال: يا أمَ أيمن قومي فاهرقي ما في الفخارة» يعني 


4 - باب / أوصافه 4226 فى خلقته وشمائه وخاتم النبوة 4م 


البول. قلت: والله شربت ما فيها وكنت عطشىء قالت: فضحك حتّى بدت نواجذه؛ ثم 
قال: أما إِنّك لا تنجع بطنك أبدا . 

ومئه حديث دم الفصد. 

فخذه: كل دابّة ركبها النبي َنم بقيت على سنّها لا تهرم قط 

رجليه : أرسلهما في بثر ماؤه أجاج فعذب. 

قوّته : كان لا يقاومه أحد. 

إسحاق بن بشّار: إن ركانة بن عبد بن زيد بن هاشم كان من أشدّ قريش فحلاً » فقال له 
النب عَننكيه في وادي أصم : يا ركانة ألا تتفي الله وتقبل ما أدع وك إليه؟ قال إق لو أعلم أنه حقٌّ 
لاتبعتك. فقال النبئ نيه : أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حقٌ؟ قال: نعم» قال: قم 
حبّى أصارعك. قال : فقام إليه ركانة فصارعه, فلمًا بطش به رسول الله يققيه أضجعه: قال : 
فعد» فعاد فصرعه؛ فقال: إِنّ ذا لعجب يا قوم إن صاحبكم أسحر أهل الأرض 

حرمته : كان القمر يحرّك مهده في حال صباه» وكان لا يمر على شجرة إلا سلّمت عليه 
ولم يجلس عليه الذبابء ولم تدن منه هامّة ولا سامّة. 

مشيه : كان إذا مشى على الأرض السهلة لا يبيّن لقدميه أثرء وإذا مشى على الصلبة بان 
أثرهما . 

هيبته : كان عظيماً مهيبا ذ في النفوس حتّى ارتاعت رسل كسرىء مع أنه كان بالتواضع 
دوعي ذا + وكان مسيويا 1 في القلوب حنى لا يقليه مصاحبء ولا يتباعد عنه مقارب» قال 
السديّ في قوله: «سبلق فى قُلُوب لْرِيتَ كَفَرُواْ رضت » : لمَا ارتحل أبو سفيان 
والمشركون يوم أحد متوججهين إلى مكة قالوا: ما صنعنا قتلناهم حتّى لم يبق منهم إلا الشريد 
تركناهم ؛ إذ همّوا وقالوا: ارجعوا فاستأصلوهم» فلمًا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم 
الرعب حتى رجعوا عما هموا. 

وروي أن الكمّار دخلوا مكّة كالمنهزمين مخافة أن يكون له الكرّة عليهم» وقال 86 : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر . 

قوله تعالى : «وَكَنّ أْرِىَ لاس عَسَكُم »م وذلك أن النبئ ونه لما قصد خيبر وحاصر أهلها 
همت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على أهل المدينة» فكف الله عنهم بإلقاء الرعب في 

قوله تعالى : «مُرٌ ل د تشر. »> وقال يفيه : لم نخل في ظفر إِمَا في ابتداء الأمر وإما 
في انتهائهء وكان جميل بن معمّر الفهريّ حفيظأا لما يسمع» ويقول: إن في جوفي لقلبين 
أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمّدء فكانت قريش تسمّيه ذا القلبين» فتلقاه أبو 
سفيان يوم بدر وهو آخخذ بيده إحدى نعليهء والأخرى في رجله» فقال له: يا أبا معمّر ما 
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ا 25222220 

أمير المؤمنين غكئلة : 

وينصرالله من لاقاهإنْله نصراً يمثّل بالكفار إذ عندوا(١)‏ 

بيان: النبل : بالضم : الذكاء والنجابة . والمكانة: المنزلة؛ والعرف بالفتح : ١‏ 
الطبية ؛ وقال الجزري في صفغة خحاتم النبوّة ا روه 
بها الكلل والستورء على ما يكون في حجلة العروس» وقيل : : إنما هو بتقديم الراء على 
الزايء ويريد بالحجلة القبجة» مأخوذاً من أرزت الجرادة: إذا كبست ذنبها في الأرض 
فباضت»ء ويشهد له ما رواه الترمذيّ في كتابه بإسناده عن جابر بن سمرة قال: : كان خاتم 
رسول الله َيه الذي بين كتفيه غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة انتهى . 

والغرث: الجوع. قوله: على أرواح الجنّةء ٠‏ في بعض النسخ بالمهملتين؛ أي الأرواح 
التي تدخل الجنّة: أو هي - جمع الريح» أي أجسادنا طيّبة كطيب ريح أهل الجنّة. وفي بعض 
اح لعج اي عور ا اتن 0 
ال ا كه نئيلاة وابن عباس 
دأ بعريرة وجابر بن سمرة وهثد بن أب هالة أنه كان ينه فخماً مفخماء ٠‏ في العيون 

معظما وفي القلوب مكرّماًء يتلالاأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدرء أزهر منوّر اللّون؛ مشرباً 

حبر اك ترريوسيات ؛ لم تعبه ثجلة» أغرٌ أبلج أحور أدعج أكحل أزجٌ ؛ عظيم الهامة. رشيق 
القامة.ء مقصّداً وأسع الجبين» أقنى العرنين» أشكل العينين» مقرون الحاجبين؛ سهل 
الخذين صلتهماء طويل الزندين. شبح الذراعين» عظيم مشاشة المنكبين؛ طويل ها بين 
المنكبين ؛ شئن الكفين »: ؛ ضخم القدمين» عاري الثديين» خمصان الأخمصين» مخطوط 
المتشن 6 أهدب الأشفارء كت اللّحية: ذا وفرة. وافر السبلة. أخضر الشمط . » ضليع الفم 
أَثّ شم أشنب مفلج الأسنان» سبط الشعر» دفيق المسرية؛ معتدل الخلق. مفاض البطن؛ 
ل ا 0 ل ا 
الحنك؛ داني الجبهة؛ ضرب اللّحم بين الرجلين» كان في خاصرتيه انفتاق» فعم الأوصال» 
لم يكن بالطويل البائن؛ ولا بالقصير الشائن: ولا بالطويل الممغّط»ء ولا بالقصير المتردّد. 
ولا بالجعد القططء ولا بالسبط ولا بالمطهّم ولا بالمكلثم ولا بالأبيض الأمهق» ضخم 
الكراديس. جليل المشاشء كنوز المنخرء لم يكن في بطنه ولا في صدره شعر إل موصل ما 


.154 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛» ج‎ )١( 
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بين اللبة إلى السرّة كالخظء جليل الكتدء أجرد ذا مسربة» وكان أكثر شيبه في فودي رأسه 
وكأن كمه كفت عظار مسّها بطيب» رحب الراحة» سبط القصبء وكان إذا رضي وسرّ فكأن 
وجهه المرآة» وكان فيه شيء من صورء يخطو تكمّؤاً» ويمشي الهويناء يبدؤ القوم إذا سارع 
إلى خير» وإذا مشى تقلع كأنّما ينحدر في صببء إذا تبسم يتبسم عن مثل المنحدر عن بطون 
الغمام؛ وإذا افترٌ افتر عن سنا البرق إذا تلالأء لطيف الحٌلقء عظيم الخُلق ليّن الجانب إذا 
طلع بوجهه على الناس رأوا جبينه كأنه ضوء السراج المتوقّد. كأنّ عرقه في وجهه اللّؤلؤء 
وريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفرء بين كتفيه خاتم النبوّة. 

أبو هريرة: كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاً . 

جابر بن سمرة: كانت في ساقه حموشة 

أبو حجيفة: كان قد سمط عارضاه وعتفقته بيضاء . 

َم هاني : رأيت رسول الله نه ذا ضفائر أربع» والصحيح أنه كان له ذؤابتين؛ ومبدأها 
من هاشم . 

أنس : ما عددت في رأس رسول الله وق ولحيته إلأ أربع عشرة شعرة بيضاء» ويقال سبع 
عكر 

ابن عمر : إِنّما كان شيبه نحوأ من عشرين شعرة بيضاء. 

البراء بن عازب: كان يضرب شعره كتفيه. 

ألدن: لؤالكة إل شيعي اليس 

عائشة: كان شعره فوق الوفرة ودون الجِمّة() . 

بيان: قال الجزريّ: في صفته يَنتقهِ كان أزهر اللون. الأزهر: الأبيض المستنير 
والزهرة والزهرة: البياض الئيّرء وهو أحسن الألوان انتهى. ويقال: زرى عليه أي عابهء 
وزرى بهء أي تهاونء والمقلة بالضع : الحدقة؛ وفي رواياتهم بالصاد المهملة والقاف. قال 
الجزريّ: في حديث أَمّ معبد ولم تزر به صقلة» أي دقّة ونحول؛ يقال: صقلت الناقة: إذا 
أضمرتهاء وقيل : أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جِذَاء ولا ناحلاً جدء ويروى بالسين 
على الإبدال من الصادء ويروى صعلةء وهي صغر الرأس» وهي أيضاً الدقّة والنحول في 
البدنء وقال في قوله : لم تعبه نجلة: أي ضخم بطن» ويروى بالنون والحاء» أي نحول 
ودقة؛ وقال الجوهريّ : الثجلة بالضع : عظم البطن؛ وسعته» قوله: أغرّء أي أبيض صافي 
اللون؛ قوله : أبلج, » أي مشرق الوجه مسفرهء ذكره الجزري» وقال الفيروزابادي : الحور 
بالتحريك: أن يشتدّ بياض بياض العين وسواد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترقٌ جفونها. 


.5١7” ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب؛ ج‎ )١( 
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ويبيض ما حواليهاء أو شدّة بياضهاء وسوادها في شذة بياض الجسد. وقال: الكحل 
محركة : أن يعلو منابت الأشفار سواد خلقة» أو أن يسودٌ مواضع الكحل كحل كفرح. فهو 
أكحل » والكحلاء: الشديدة سواد العين» أو التي كأنها مكحولة» وإن لم تكحل» وقال: 
رجل رشق : حسن القدّ لطيفه» وقال الجزريّ: في صفته وده كان أبيض مقصّداً هو الذي 
ليس بطويل ولا قصير ولا جسيمء كأنْ خلقه نحى القصد من الأمورء والمعتدل الذي لا يميل 
إلى طرفي الإفراط والتفريط» وقال في قوله: أشكل العيئين : أي في بياضها شيء من حمرة؛ 
وهو محمود محبوب» يقال: ماء أشكل : إذا خالطه الدمء وقال: في صفته ع كان صلت 
الجبين؛ أي واسعه. وقيل : الصلت : الأملس» وقيل : البارزء وفي حديث آخر. كان سهل 
الخدين صلتهماء وقال في صفته عه : أنه كان مشبوح الذراعين» أي طويلهماء وقيل : 
عريضهماء وفي رواية: كان شبح الذراعين» والشبح: مدّك الشيء بين أوتاد كالجلد 
والحبلء وقال الجوهري : رجل مشبوح الذراعين : عريضهماء وكذلك شبح الذراعين 
بالتسكين؛ وقال الجزري: في صفته وَقهِ جليل المشاش» أي عظيم رؤوس العظام 
كالمرفقين والكعبين والركبتين» وقال الجوهري: هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن 
مضغهاء قوله: مخطوط المتيتين: لم أجد له معنى. ولعله إمّا تصحيف الليتين من ليت 
العنق: صفحته» أو المتنين من متني الظهرء وقال الجزري: في صفته 82 كان أهدب 
الأشفارء وفي رواية: هدب الأشفارء أي طويل شعر الأجفان» وقال: فيه إنه كان وافر 
السبلة؛ السيلة بالتحريك: الشارب»؛ والجمع السبال» قاله الجوهريّ: وقال الهروي: هي 
الشعرات التي تحت اللحي الأسفل » والسبلة عند العرب: مقدّم اللّحية وما أسبل منها على 
الصدرء وقال في صفته 8م: كان أخضر الشمط؛ أي كانت الشعرات التي شابت منه قد 
اخضرّت بالطيب والدهن المروح انتهى» أقول: الأظهر أن الخضرة كانت للخضاب. وإِنّما 
حمل على ذلك لإنكار أكثرهم اختضابه يَهِيهِ»؛ وقال في قوله: مفاض البطن: أي مستوي 
البطن مع الصدرء وقيل : المفاض ما يكون فيه امتلاء من فيض الإناء؛ ويريد به أسفل بطنه» 
وقال في صفته َتيه: منهوس الكعبين؛ أي لحمهما قليل؛ والنهس: أخذ اللحم بأطراف 
الأسنان» والنهش: الأخذ بجميعهاء ويروى منهوس القدمين» وبالشين أيضاً. وقال في 
صفة موسى تتئئية: أنه ضرب من الرجالء هو الخفيف اللْحمء الممشوق المستدق» وقال 
الجوهريّ: الضرب: الرجل الخفيف اللّحمء وقال الجزريّ في صفته يَقي: كان في 
خاصرتيه انفتاق؛ أي انّساعء وهو محمودٌ في الرجال» مذمومٌ في النساءء وقال: في 
صفته يَننقِيءٍ كان فعم الأوصالء أي ممتلىء الأعضاءء يقال: فعمت الإناء وأفعمته: إذا 
بالغت في مله وقال في البائن: أي المفرط طولاً الذي بعد عن قد الرجال الطوال» وقال: 
المطهم: المنتفخ الوجه. وقيل: الفاحش السمن» وقيل: النحيف الجسم ؛ وهو من 
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الأضدادء وقال: المكلثم من الوجوه: القصير الحنك» الداني الجبهة؛ المستدير مع خقة 
اللّحمء أراد أنه كان أسيل الوجه ولم يكن مستديراً» وقال: الأمهق: الكريه البياض كلون 
الجص» يريد أنه كان نيّر البياض» وقال: الكتد بفتح التاء وكسرها: مجتمع الكتفين» وهو 
الكاهل؛ وقال: الأجرد: الذي ليس على بدنه شعرء ولم يكن كذلك. وإنّما أراد به أن الشعر 
كان في أماكن من بدنه» كالمسربة» والساعدين والساقين» فإِنَ ضد الأجرد الأشعرء وهو 
الذي على جميع بدنه شعرء وقال في فودي رأسه : أي ناحيته ؛ كل واحد منهما فود» وقيل : 
الفود: معظم شعر الرأس» وقال: الهوينا تصغير الهونى» تأنيث الأهونء والغرض اللين» 
والتعبّت» قوله : كان يقبل جميعاء قد عرفت ما قيل فيه» وقد سمعت بعض مشايخى يقول: 
إنه كناية عن ضخامة جسمهء ورصافة بدنه ع88؛ أي كان لا يمكنه تحريك الرأس إلآ 
بتحريك اليدنء وهو من علامات الشجاعة كما هو المشاهد فى المعروفين بهاء والحموشة: 
الدثّة» وقال الجزريّ: فيه أنّه كان في عنفقته شعرات بيضء العنفقة: الشعر الّذي في الشفة 
السفلى» وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن انتهى: والضفائر: الذوائب المنسوجة؛ء وقال 
الجزريٌ: فيه ما رأيت ذا لمة أحسن من رسول الله ك؛ اللّمة: من شعر الرأس دون 
الجمّة؛ وسمّيت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فهى الجمّة : فقال: الجمّة من شعر 
الراسى :ها اسقط على المتكية: ْ 


-١‏ شي في رواية صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله ظة وعن سعد الإسكاف عن 
أبي جعفر كي : جاء أعرابي أحد بني عامر فسأل عن النبيّ ون فلم يجدهء قالوأ: هو 
يقرجء فطلبه فلم يجذه. قالوا: هو بمنى» قال : فطلبه فلم يجده؛ فقالوا: هو بعرفة» فطلبه 
فلم يجدهء قالوا: هو بالمشاعرء قالوا: فوجده في الموقف. قال: حلّوا لي النبن جه 
فقال الناس : يا أعرابي ما أنكرك؛ إذا وجدت النبيّ © وسط القوم وجدته مفحماً» قال : 
بل حلوه لى حتّى لا أسأل عنه أحداً» قالوا : فإنْ نب الله أطول من الربعة» وأقصر من الطويل 
الفاحش» كأنّ لونه فضّة وذهبء أرجل الناس جمّةء وأوسع الناس جبهة؛ بين عينيه غرّة» 
أقنى الأنف. واسع الجبين » كث اللحية؛ مفلج الأسنان» على شفته السفلى خال. كأنّ رقبته 
إبريق فضّة» بعيد ما بين مشاشة المنكبين» كأنْ بطنه وصدره سبل سبط البنان» عظيم البراثن» 
إذا مشى مشى متكفئاً وإذا التفت التفت بأجمعهء كأنّْ يده من لينها متن أرنب» إذا قام مع 
إنسان لم ينفتل حتّى ينفتل صاحبهء وإذا جلس لم يحل حبوته حتّى يقوم جليسه» فجاء 
الأعرابي فلمًا نظر إلى النبي نيه عرفهء قال بمحجنه على رأس ناقة رسول الله يوك عند 
ذنب ناقته فأقبل الناس تقول : ما أجرأك يا أعرابي؟ قال النبى 885: دعوه فإنه أرب» ثم 
قال ها تاتف؟ قال + عاءتها رسلك تشموا الضلةة وتوت | التكاة. وتتسقوا اليك 
وتغتسلوا من الجنابة» وبعثني قومي إليك رائداً» أبغي أن أستحلفك وأخشى أن تغضب» 
قال: لا أغضب. إِنْي أنا الذي سمَّاني الله في التوراة والإنجيل محمّد رسول الله المجتبى 


ئه6 بحار الأنوار /ج75١1‏ 
_ تب يب 0 ا || | اا ااال سوسس سسسسمصسوسوم 
المصطفى ؛ ليس بفححاش ولا ساب في الأسواق» ولا يتبع السيّئة السّئة» ولكن يتبع السيئة 
الحسنة؛ فسلتي عمًا شئت. وأنا الذي سمّاني الله في القرآن: «وَد كنت كط عط الت 
خم صْ دي 00 «فسل عمًا ششتء قال: إِنْ الله الذي رفع السماوات بغير عمد هو 
أرسلك؟ قال: نعم هو أرسلنيء قال: بالله الذي قامت السماوات بأمره هو الّذي أنزل عليك 
الكتاب» وأرسلك بالصلاة المفروضة؛ والزكاة المعقولة؟ قال: نعم» قال: وهو أمرك 
بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلّها؟ قال: نعمء قال : فإنًا آمنًا بالله ورسله وكتابه واليوم 
الآخر والبعث والميزان والموقف والحلال والحرام صغيره وكبيره قال: فاستغفر له 
النبي ونه ل 

توضيم: قال الجزري: في صفته وَتؤإده أطول من المربوع هو بين الطويل والقصيرء 
يقال: رجل ربعة ومربوع؛ وقال الفيروزآبادي: البرثئن كقنفذ : الكفت مع الأصابع» ومخلب 
الأسدك أو هو للسبع كالإصبع للإنسان. 

وقال الكازروني : في رواية» عن علي تؤكئلاة يصفه يَنقيهٍ لأعرابئ : إذا نظرت إلى رسول 
الله عليه عرفته ليس بالطويل المتثني » ولا القصير الفاحش» أييض هشرب حمرة» ربعةغ 
أحسن الْنّاس» شعره إلى شحمة ذنه» عريض الجبهة؛ ضخم العينين» أقرن الحاجبين مفلج 
الثناياء أسيل الخدء كت اللحية؛ على شفته السفلى خال. كأن عنقه إبريق فضّةء بعيد ما بين 
المنكبين؛ صخم البرائن. كذا جاء في الرواية» وقال بعض علمائنا: وأظنَ الصواب: ضخم 
الكراديس ليس على ظهره ولا بطنه إل شعر كقضيب الفضّة يجري. شثن الكفين » كأن كمه 
من لينها متن أرنب » إذا مشى مشى متقَلّعا : كأنه يهبط من صبب» وإذا التفت التفت بأجمعه. 
وإذا صوفح لم ينزع يده حتّى ينزع الآخر وإذا احتبى إليه رجل لم يحل حبوته حبّى يكون 
الرجل هو الذي يحل حبوته؛ وإذا ضحك تبسّمء يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيّئة الحسنة 
ليس بسخحخاب في الأسواق. 

ثم قال: المتثتي : الذاهب طولاً» يستعمل في طول لا عرض لهء لا يستمسك طوله من 
غير عرض كأنه ينحني ؛ قوله: إذا احتبى إليه رجل » من عادة العرب إذا جلس أحدهم متمكداً 
أن يحتبي بثوبه؛ فإذا أراد أن يقوم حل حبوته» يعني إذا جلس إليه رجل لم يقم من عنده حبّى 
يكون الرجل هو الذي يبدأ بالقيام انتهى . 

وقال الجزريّ: فيه أن رجلاً اعترض النبي عَنقنه يسأله. فصاح به الناس فقال: دعوا 
الرجل أرب ماله في هذه اللفظة ثلاث روايات: أحدها أرب يوزن علمء ومعناها الدعاء 
غلف آي أضييت آرابه وسقت وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمرء كما يقال: تربت يداك 
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وقاتلك الله؛ وإنما ذكر في معنى التعججب» وفي هذا الدعاء من رسول الله وني قولان: 
أحدهما تعجبه من حرص المسائل ومزاحمته» والثاني لمًا رآه بهذه الحال من الحرص غلبه 
طبع البشريّة فدعا عليه وقيل : معناه احتاج فسألء من أرب الرجل : إذا احتاج» ثم قال: ما 
له أي أيّ شيء به وما يريد» والرواية الثائية: أرب ما له بوزن جمل » أي حاجة لهء وما زائدة 
للتقليل» أي له حاسة يسيرة». وقيل :"معنا حابنة جادت يه قحذف فد سال قال ماله: 
والرواية الثالثة: أرب بوزن كتفء والأرب: الحاذق الكامل» أي هو أربء فحذف 
المبتداءء ثم سأل فقال: ماله؟ أي ما شأنه. ومثله الحديث الآخر : أنه جاءه رجل فقال: 
دلّني على عمل يدخلني الجئةء فقال: أرب ما له؟ أي أنه ذو خبرة وعلم انتهى . 

أقول: كان في المنقول منه دعوه فإنه أديب بالدال المهملة والياء المثتاة» ثم الموحّدة, 
وكان يحتمل الراء أيضاء وقد عرفت ممًا نقلنا تصحيحه وتوجيهه. 


1 - كا العذة؛ عن سهل» عن محمّد بن حسن بن شمون» عن علي بن محمّد النوفليّ. 
عن أبي الحسن غَقِئْاةَ قال ذكرت الصوت عنده» فقال: إِنْ على بن الحسين تلكئهة كان يقرأ 
فربما يمر به الما فصعق من حسن صوته» وإنّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس 
من حسنهء قلت: ولم يكن رسول الله ونه يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إن 
رسول الله يَنِقيةِ كان يحمل النّاس من خلقه ما يطيقون07), 

78 - كا عدّةٌ من أصحابتاء عن أحمد بن محمّد» عن علي بن سيفء. عن عمرو بن 
شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر تكئلاة : صف لي نبي الله عَنقهِ » قال: كان نبئ الله 
أبييض عشرس -حمرة» أدعجج العينين » مقرون الحاجبين » شثن الأطراف» كأن الذعب أفرخ 
على براثنه » عظيم مشاشة المنكبين» إذا التفت يلتفت جميعاً من شدّة استرساله » سربته سائلة 
من لبّته إلى سرّته كأنّها وسط الفضّة المصفّاة» وكأنّ عنقه إلى كاهله إبريق فضّةء يكاد أنفه إذا 
شرب أن يرد الماء» وإذا مشى تكفأ كأنه ينزل في صبب. لم ير مثل نب الله عَنيهِ قبله ولا 
بعده عن 7 . 

بيان: قوله يتين : كأنّ الذهب أفرغ على براثنه» لعل المراد وصف صلابة كفه ونقيه 
وشدّة قبضه مع عدم يبس ينافي سهولة القبض»ء فإنْ الذهب لها جهة صلابة ولين» ويحتمل أن 
يكون التشبيه في الحمرة أو في النوره وفي إعلام الورى: على تراقيهء وقد مرّ مثله. 
قوله لتئلة : من شذة استرساله. الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان» والثقة به 
فيما يحدّئه ذكره الجزريّ» وهذا يدل على أن التفاته يني جميعاً إِنّما كان لعدم نخوته. 


8 باب ترتيل القرآن ح‎ 54٠ أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.١4 ص 7556 باب مولد النبي ينه ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )"( 
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وشدّة لطفه . وحسن خلقه؛ لا كما ظنّه الأكثر أنه إِنّما كان يفعل ذلك لمتانته ووقاره كما مر 
والسربة بالضم: الشعر وسط الصدر إلى البطن. وقوله تائيه : كأنها وسط الفضّة؛ تشبيه 
بليغ » حيث شبّه هذا الخيط من الشعر في وسط البطن بما يتخيّل الإنسان من خط أسود في 
وسط الفضّة المصقولة إذا كانت فيها حدبة فلا تغفل. 

4 - 5), محمذ بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن حماد. عن أيُوب بن هارون» عن 
أبي عبد الله يويئية قال: قلهت له: أكان رسول الله ين يفرق شعره؟ قال: لاء لأنّ رسول 
الله يني كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه0© . 

0 - ©)و العذة. عن سهل » عن محمد بن عيسى ء: عن عمرو بن إبراهيم» عن خلف ابن 
حماد؛ عن عمرو بن ثابت» عن أبي عبد الله تكئلة قال: قلت: إنهم يروون أن الفرق من 
السسئة : قال: من السنةء قلت: يزعمون أن النبيّ تيه فرق» قال: ما فرق النبى وننق؛ ولا 
كانت الآثياء تيك الغير 29 

1" - كا محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي نصرء عن عل 
ابن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تتتئية : الفرق من السنّة؟ قال: لا, 
قلت: فهل فرق رسول الله عَننيه ؟ قال: نعم» قلت: كيف فرق رسول الله يَيْ وليس من 
السنة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله ينهي يفرق كما فرق رسول الله وق إلا ذلا 
قلت : كيف؟ قال : إن رسول الله وَنقيه لمَا صدّ عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراء 
لله «ِألّيًا لحن كَتَخْنَ الْسنجد الْحَرَامْ إن مل أَمَدُ عيبت عن مووس؛ دصر ل 
تاوت م فعلم رسول الله نيه أن الله سيفي له بما أراه» فمن ثمّ وفّر ذلك الشعر الذي كان 
على رأسه حين أحرم. انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله ويخ » فلمًا حلقه لم يعد في 
توفير الشعرء ولا كان ذلك من قبله عَنؤه 7" . 

7" - او عد من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن 
سئان» عن أبن مسكان؛ عن إسماعيل بن عمّارء عن أبي عبد الله ئلا قال: كان رسول 
الله ييه إذا رئي في الليلة الظلماء رئي له نور كأنّه شقّة قمر9» , 

اقول: قال الكازرونيَ في المنتقى : روي عن علي تتكئة كان النبي نيه ضخم الرأس» 


عظيم العينين؛ هدب الأشفار. مشرب العيئين حمرة؛ كتٌ اللّحية» أزهر اللّون. شئن الكفين 
والقدمين» إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. وإذا التفت التفت جميعاً . 


)1( الكافي؛ ج ” ص ١١5١‏ باب ثلالاح . 
(0) - (7) الكافي. ج 5 ص ١١5١‏ باب #لااح 8-4. 
(4) أصول الكاني؛ جج اص 5077 باب مولد التبي ويه ح .7١‏ 
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وفي رواية عنه تل أيضاً قال: كان رسول الله 82 أبيض مشرباً بياضه حمرة؛ أهدب 
الأشفار. أسود الحدقة. لا قصير ولا طويل» وهو إلى الطول أقرب. لا جعد ولا سبط عظيم 
المناكب» في صدره مسربة» شئن الكفت والقدم» كأنّ عرقه اللّؤلؤء إذا مشى تكمّأ كأنه يمشي 
في صعدء لم أر قبله ولا بعده مثله يتنه . 

وعنه ناكئلة أيضاً: قال: ليس بالذاهب طولاًء وفوق الريعة» إذا جاء مع القوم غمرهمء 
أبيض ضخم الهامة؛ أغرٌ أبلج؛ أهدب الأشفارء شئن الكفّين والقدمين» إذا مشى يتقلّع 
كأنما ينحدر من صببء كأنّْ العرق في وجهه اللؤلؤء لم أر قبله ولا بعده مثله» بأبي هو 

وفي رواية عنه غك أيضاً : لم يكن بالطويل الممقّط. ولا القصير المتردّدء كأنّه ربعة من 
القوم» ولم يكن بالجعد القطط. ولا بالسبط». كان جعداً رجلاًء ولم يكن بالمطهم ولا 
المكلئم» وكان في الوجه تدويرء أبيض مشرب. أدعج العينين» أهدب الأشفارء جليل 
المشاش والكتد. أجردء شثن الكقين والقدمينء إذا مشى يتقلع كأنّما يمشي في صبب» وإذا 
التفت التفت جميعهء بين كتفيه خخاتم النبوّة وهو خاتم التبيّين» أجود الناس كما وأرحب 
الناس صدراًء وأصدق التاس لهجة؛ وأوفى الناس ذْمَةٌ وألينهم عريكة؛ وأكرمهم عشرةٌ 
من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحيّهء يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله . 

ثم قال: وقد فسّر الأصمعئ هذا الحديث فقال: الممغّط : الذاهب طولاً ويروى هذا 
بالغين والعين» والمتردّد: الداخل بعضه في بعض قصراً والمطهّم: البادن الكثير اللّحم؛ 
والمكلثم : المدوّر الوجه كذا ذكره الأصمعيّ. وقال غيره: المكلثم من الوجه: القصير 
الحنك. الداني الجبهة» المستدير الوجهء ولا يكون إلآ مع كثرة الحم وقال أبو عبيد: كان 
أسيلاً ولم يكن مستدير الوجه» وهذا الاختلاف يكون إذا لم يكن بعده قوله : وكان في الوجه 
تدويرء والأوجه أن يقال: لم يكن بالأسيل جداًء ولا المدوّر مع إفراط التدويرء كان بين 
المدوّر والأسيل؛ كأحسن ما يكون, إذ كلّ شيء من خلقه كان معتدلاًء والإفراط غير 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله وني ضليع الفمء أشكل العينين» منهوش 
العقات: 

قال الراوي: قلت لسماك راوية عن جابر: ما معنى ضليع الفم؟ قال: عظيم الفمء قلت : 
ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين؛ قلت : ما منهوش العقب؟ قال : قليل لحم العقب» 
والمنهوس بالسين المهملة: قليل اللّحم أيضاًء ويروى بالحرفين. 

وعن ابن عبّاس قال : كان رسول الله وَتي أفلج الثنيتين» إذا تكلم رئي كالنور يخرج من 
بين ثناياه. ش 


مه" بحار الأنوار/ج5١‏ 

وعن أنس قال : ما عددت في رأس رسول الله َو ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. 

وقيل لجابر بن سمرة : كان في رأس رسول الله عَتة شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول 
الله ونه شيب إلا شعرات في مفرق رأسهء إذا ادّهن واراهنّ الدهن. 

وقال عبد الله بن بشر: كان في عنفقته شعرات بيض . 

وعن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله وَل نحواً من عشرين شعرة. 

وفي الترمذي عن أبي رمثة قال: أتيت النبئ 486 فرأيت الشيب أحمر. 

وعن أنس قال: ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النب 826 ؛ 
ولامسست شيئا قل خرّة ولا حريرة ألين من كفت رسول الله ظَقيئّه: ؛ وقال أنس: كنا نعرف 
رسول الله ويه إذا أقبل بطيب ريحه. 

وعن أبي هريرة: إِنْ رجلاً أنى النبيّ وَنِ فقال: يا رسول الله إِنّي زوجت ابتني وإنّي 
أحبّ أن تعينني بشيء: فقال : ما عندنا شيء» ولكن إذا كان غداً فتعال وجئني بقارورة واسعة 
الرأس » وعود شجر. وآية بيني وبينك أنّي أجيف الباب؛ فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود 
شجرء فجعل رسول الله وَنقة يسلت العرق من ذراعيه حبّى امتلات القارورة؛ فقال : خخذها 
وأمر ابنتك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس العود في القارورة وتطيب بهاء وكانت إذا تطيّيت 
شم أهل المدينة ذلك الطيب» فسمّوا بيت المتطيّبين. 

وذكر البخاريّ في تاريخه الكبير عن جابر قال: لم يكن النبيّ ويه يمر في طريق فتبعه 

وذكر إسحاق بن راهويه أن ذلك رائحته بلا طيب. 

وروي أنه ينه كان إذا أراد أن يتغوّط انشقّت الأرض فابتلعت غائطه وبوله: وفاحت 
لذلك رائحة طمّة . 

4 - لء لي: محمد بن أحمد الأسديء عن عبد الله بن زيدان» وعلىّ بن العبّاس 
البجليّين» عن أبي كريب» عن معاوية بن هشامء عن شيبان؛: عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس 
قال: قال رجل : يا رسول الله أسرع إليك الشيب. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون30©. 

48- ما: ابن مخلّدء عن ابن السماك عن يحبى بن أبي طالب. عن حمّاد بن سهيل» عن 
أبي نعيم: عن سفيان» عن ربيعة قال: سمعت أنساً يقول: كان في رأس رسول الله َي 
ولحيته عشرون طاقة بيضاء9'». 





)0( الخصال؛ ص ١49‏ باب الأريعة ح .٠١‏ أمالي الصدوق. ص ١94‏ مجلس 4١‏ ح 4. 
)2( أمالي الطوسي. ص 781 مجلس ١١‏ ح 447. 
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مه ه أبي» عن سعدء عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عمن ذكره» عن أب 
عبد الله يتنو قال : استأذنت زليخا على يوسف - وساق الحديث إلى أن قال - : قال لها : يا 
زلبخا ما الّدذي دعاك إلى ما كان؟ قالت: حسن وجهك يا يوسف» فقال: كيف لو رأيت نا 
يقال له : محمد. يكون في آخر الزمان أحسن مني وجهاً. وأحسن مني خلقاً. وأسمح مني 
كمّاًء قالت : صدقت؛» قال: وكيف علمت أني صدقتء قالت: لأنّك حين ذكرته وقع حبّه في 
قلبي؛ فأوحى الله بيخ إلى يوسف: أنْها قد صدقتء وقد أحببتها لحبّها محمّداً » فأمره الله 
تبارك وتعالى أن تزوّجه(). 

١‏ - ص: بإسناده؛ إلى الصدوق عن عبد الله بن حامدء عن محمّد بن حمدويه؛ عن 
محمد بن عبد الكريمء عن وهب بن جرير» عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي الحسين » عن شهر بن حوشب قال: لما قدم رسول الله عَنقي المديئة أتاه 
رهط من اليهود؛ فقالوا : إنا سائلوك عن أربع ختصال - وساق الحديث إلى أن قال - : قالوا : 
أخبرنا عن نومك كيف هو؟ قال: أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل الذي تزعمون 
أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ قالوا: اللّهمّ نعم قال: وكذا نومي الخبر 9 . 

؟" - 5أ: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي ؛ عن أحمد بن الحسن الميثميّ» 
عن أبان بن عثمان» عن نعمان الرازي؛ عن أبي عبد الله تئة قال : انهزم الئاس يوم أحد عن 
رسول الله تق ٠‏ فغضب غضياً شديداً: قال: وكان إذا غضب انحدر عن جبينه مثل اللؤلؤ 


من العرق 27 . 


"3 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن إبراهيم بن محمد من ولد 
علي تاكئلن: قال: كان علي تيز« إذا نعت النبي نه قال: لم يك بالطويل الممغط. ولا 
القصير المتردّدء وكان ربعة من القوم؛ ولم يك بالجعد القطط ولا السبطء كان جعداً رجلاً: 
ولم يك بالمطهّم ولا المكلثم . وكان في الوجه تدويرء أبيض مشرب. أدعج العين؛ أهدب 
الأشفار» جليل المشاش والكتد ؛ أجرد ذا مسربة؛ شثن الكفين والقدمين» إذا مشى تقلع كأنّما 
يمشي في صبب» وإذا التفت التفت معأء بين كتفيه خحاتم النبوّة وهو خاتم التبيّين ؛ أجود الناس 
كفاً؛ وأجرأ النّاس صدرأء وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذم وألينهم عريكة» وأكرمهم 

عشيرةٌ بأبي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز برٌ حتّى فارق الدنياء ولم ينخل دقيقه9؟ . 


أقول: قد مضت الأخبار في وصف خاتم النبوّة فى الأبواب السابقة فلا نعيدها . 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص "ال باب 48 ح .١‏ (؟) قصص الأنياءء ص 555. 
فيا روضة الكافي؛ صن © الاح .5١‏ (5) الغارات؛» ص 85. 





8- باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه يلظ وما أدبه الله تعالى به 

الآيات: آل عمران: ْيِّمَا يَعَمَوَ ين لَه نت لَهُمْ وَكَوَ كنت غلا طَيِط الْقلب لَأْنسَيُوا ين واي 
أَفُ عَنُْمْ وَاستَغْيرَ لمم وََاورَهُمْ في الي دا عَرْمْتَ فتَركلُ عل امو إن أله يجت امون (69 
ش لانعا ١‏ و أ أ كذ ينيد َل :ل ل لت ل أل تخ بن مكد يذ 
إلاما يوحى إل . 

الأعراف :647١‏ مح المثر وس أَلْمرْفٍ وَأَعْرض عن هيت 9 ؟ . 

التوبة «4: تتم الت يرت لين ورت حر ذا هل أذ حبر سكم بين بأل 
َْرْنُ لِلْمُؤْمِينَ وََحمٌَ لين “امنوأ مكل > . 

النحل: <رَاصَير وَمَا صَبلك إِلَّا اسه وَل عحْرَنْ عَلتَهِمْ وَلَا تل في صَبْق يَمَا بنَكررد (4)9. 

الكهف «018: َتَمَلكَ بجع تَْسَكَ عكح عاكرهم إن لد يما بدا ألْحَديتِ أَنَا 599 4. 

وقال تعالى : هما مار وم إلا هرا ولا تت فبهم يَنْهُدْ لحَدَا (7) ولا ُو لاد 
إن إل ذللت عدا (وي) إلا أن يسَاء أله وأذكر رَبك إِذَا يت وَقُل عسي أر 0 
هذا رشدا #. 

طه «١؟»:‏ ظطه (وأ) ما أَرنَ طَيِك الفرءانَ يسنو و إلا تنحكرة بسن يختى ) >. 
وقال تعالى: «ِمَسَيرْ عك ما بون وَسبَحْ ند رَيْكَ جََلَ طلوع لشيس دقل طروي وين مان 
لل فسَبَحْ وأطراف انار للك ترص (9) ولا تسد عبييَكَ إل ما سنا يو ًا ينبح وهر لو دنا 

سر عع اررق 


سر ع مخ لم صمياس ا معو مجر م 2 مم مس ارم ب 08 
لنفتتهم فيه وينق رَيْكَ حير وأبقى (إي) وأمر أَمْلَك بالصّلْوو واسطيرٌ عَلَيَا لا حسلك ردقا تحن تنك 


ابه لشفو 9 4. 
الشعراء «١؟»:‏ «ِوَنَدِرُ عَسْبرتكَ الأزو> 2 وَلْخْيِض جتَلمَكَ لمن أتمَكَ بن النزبني> (2 ود 
مم7 تر 5 ”سخ سر 2« لاك 7 نوع مر ان 7 00 9 أ سات 35 بخ 
عصوك فقل إن برقء مما تعملون (ز1؟) وتو عل العزيز الزجيي لوي الى يرك من تعوم (3) وَيَعلبَكَ في 
95 بن ملب ممم ال مي صصقو الى جام الى ص عر م 
النمل «6»77: «ولا حزن عليهم ولا تَكْن في صق مما يَمَكُرون () >. 
5 َُ مع بروج ١‏ عرص بعل - ليا لي يدا 
إلى قوله تعالى : «فتوكل عَلّ أَنَّهِ تلت عَلَ الحَق الَمِينٍ (9 4. 
5 5 5 11 م حيرض عي .| مءورعصض مي ا 00 0 
وقال تعالى : ظإِنَمَآ مرت أن أَعْبدَ رست عه اندو الى حَيمَهَا وَلَمُ َكل عو وَأْمربُ أن 
عر ارس ص وى رمد يرس عه 1 
أثت من الْسَيين ليم وأَنْ ألو الَْرْءانَ ». 
5 59 وي رب 24 اكيت عل ع 0 00 00 جد 0 
العنكيوت 09 وت اك مت الكل نيصل اك مص قا عن 
الفَحشآ السك وأذكر اله أمكبر وَأنَهُ يمل مَا مَصَنمُونَ م 


الروم «0»: تسر إن وَعَدَ أله حل ولا يسْتَحِقنَكَ ان 


#١ 















مه 


قرت 69 4. 


4- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 825 وما أدبه الله تعالى به م 





الأحزاب «7#): ط وَتَشْرِ الْمَؤْمِينَ _بأنَ لحم مِنَ أله مضلا كيرا (وخ) ولا نْطع الكفرين وَالْمتقينَ 

فاطر «0*»: «فلَا نَذْهَبَ تَفْسك عَلَنِمَ حَسَرَيٍ إِنَّ أله حلم يما يصتمُونَ (4)2 . 

يس «477: طوَمًا عَلْمتْهُ عر وما بَِتِى لَه إن هُوَ إلا كر وَقَان من 409 . 

8 مه عرفع م جا عمر 

إلى قوله تعالى : طقلا يحرُنك هَوْلْهُم إِنَا تلم مَا مروت وما يعون (4)3 . 

المؤمن [غافر] «40»: « تَصَيرٌ إك وَغْدَ أله حَنّ وسْتَمْقِرْ لِدَيْلكَ وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيَكَ 
بالعشي والإبكر (زن)* . 

5 سلىايا 0 يد 2 لا اه 7 مرج عر جل .سير مرج بر لل 

فصلت :24١١‏ «وَلا صَنَتَوِى أَلْسَئَهُ وبا ألتَهُ آدَهَمْ يلَتى ه أَحَسَنٌ َإِذًا اذى يبتك وينم 
عَدَوَةٌ كه وك يي 3 وبا يلقّدهَآ إلا أل مرو وا يْقهآ إلا ذو حَطدٍ عَظِِمٍ إن 
عع يي خم عر بر تيس ١‏ سم فار لصي عر جا ص يعر عرس مسد 70 
يرَعنَكَ من الشَّيْطلن تلع كَأسَنَعِد يله إِنَمُ هو ألسَمِيعْ اميم )4 . 

ةّ 41 سلس 0ك ”روي يم ول ره عام 04 3 

الزخرف: « ويِيله. يرب إِنّ هتؤلاء قوم مون (2) ناصح عنهم وهل سكم مَسَوتَ بَعلمون (9ج)4 . 

الأحقاف «47»: «تَسيز كنا سَبَرٌ ولوأ الْمَرْوِ مِنّ الدُسْلٍ ولا مَتمجل خم نْب بَوم يرون ما 
عدوت ل يلوا إلا سَاعَدٌ ين عبار بكم هْهُلْ بُهَكُ إلا الْقومْ التيمرن (4©9 . 

محمّد 64/9: « تعر ألم لآ إِلَه إِلَا أمّهُ وَاْسْمَعْفر لِذَِكَ وَللْمَؤْمِييتَ وَالْمؤْمِنت وأنه بعلم 
د 0 
م سكم ومنونك 40 . 

ق «00»: « تقأصير عل مَا تعولورت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ فيل طْلُوع ألشَّمْي وَقَلَ ألشروب 9©) وَسنَ 
لل ميمه وَدبكَرَ آلشُجُرم 49 . 

97 تيع جم اص يت 00 لي غ6 ملي بعر له لس 
إلى قوله تعالى : ظَنَ أل يما يوون وم أنتَ عَليِم يحبار هَذَْرُ لمان مّن 


هط 


«راميز مشي رَيدَ ود ,نينا وَسبخ يعد بيد ب كفم © وين كل ميم 

















ألم و18»: «طت وَلْقَدِِ وما يطْرُونَ و مآ أت يِعْمَة ميك سخ 
إلى قوله تعالى : « تمر يلك رَيِكَ ولا سكن كَمَِيِ لوت إذ تادئ رقو مكطوم ()4 . 
المعارج و١7):‏ « ناغير صَيرا جَميلا )4 . 
الجن «؟07: طثل إِنَنَا موأ ري ولا أَحْركُ بيه أسدا (و) هل إِيٍ لا أنيك لكل مضا ولا رسا يي قل 

مع ار م 


” اراس عراصي + نا مب خ سس سر 7 كيرا عي يجت عير عي ناج عرص عرس 2 
إن لن ميرف مِنَ ألله أحمد ون أْحِدَ من دونه- ملشسدا (و) إلا بلغا مِنَ الله رسيو ومن يَعصٍ الله ورسولم فَِن 


"0 








ا لصي ص جص حرس ار صل عرس ريسا ؟ 9 


0 سم ” ون م" 2 2000 : . 0 1 م 
لفر رَ جَهَنَم حَدلِدنَ فيها أبدا (ج) حَوَ إذا روا ما بو فسيعلمون من اضعف صِرا وأقل ددا 79 
2 ل سر 


ل إِنْ أذرمت أرب ما تُوعَدُونَ أثر يجمل لم رن أمذا (وي) عدم الْمَيْبِ فَلا يظهرٌ عل غنوه دا (3©) 





9 بحار الأنوار/ج5! 





م م دعر ع ) مضي عسي ا ل ا ا أي 1 3 00 2 
إلا من أرتضى من رَسُولن فَإنَمَ لك من بن يديه وَمِنْ حَلَِوء وصَدَا (7) لعل أن كد بلغو رسكت ريبع 
47 ك5 مان امي رم م عم ما 
8 ع 5-0 # رمسم م اس عي 2 3 مش ععرا م الس مه ااي 
المزمل: « ايها المرَّيلْ 9 ف ابل إلا قبلا )) يَضنَهه أر نص ينه فيلا (وي أو رد عليه ورَئلٍ 






ماما بيه ثم ع مها سياس ملم 2 #_ جققتك 20 00 24 برعي موخرم را سم ل 00 
لمان نيلا (و©) إن ستلتى عَلَيك ولا تقلا (ت إن يدم لب بى أسد وما وأفوم فيلا © إِنَّ َك في بار 


سحا طوبلا (و2) كر أنم وك رتل ِب تبلا (©) رت شرق وألترب لآ إله إلا حر ذه ويك 89 
َأصيرٌ عل ما يلون وأهجْرهُمْ هجوا جلا () ودر وَالْكرِينَ ولي التتمة وَمَهَلفر يلا 407 . إلى 
قوله تعالى : « إن ريك يله أن نص أَدنَ ين تلق أجل ويضتم للخ وطايئة ين لذبن ععك أمظ مقر كر 
وار عَِرَ آك 3 عكر كات مقية وأا يرن فز لم أن مسيكون وك تب ارون ريون فى 
لْأرْضٍ يبن ين صَضْلٍ أن ارون يعون في سيل أله كأفيوا ا يترَ تل د08 . 

المدثر 4 /»: «يايما السدد و ف تلز 2 وَربْكَ مكب () وَيَبَكَ طهر 89 واليعر أدج 
لا سن مَتَكر و وَرَيْكَ نامز 409 . 

الدهر 72 1»: « إن تحن نرَّلنا عَكَكَ لمان تويلا () سير لِحُيِِ ريك ولا نع ينبح يما أذ كنوا 
9 لكر انم رَيَكَ بكر وَأصِبلا 77) وين البَلٍ تند لم وَسَبَعَهُ للا طويلا )4 . 

تفسير: قال الطبرسي كته : ما يَحمَ و4 ما زائدة (يِنَّ ل نت لَهُمْ4 أي أن لينك لهم 
ممًا يوجب دخولهم في الدين «وَلَوْ كُنتَ كا أي جافياً سبىء الخلق 9طَظ الْقلبٍ »4 أي 
قاسي الفؤاد» غير ذي رحمة «لَأنقَسُوا من حول 4 لتفرّق أصحابك عنكء لتَأمْتٌ عَبَيِ 4 ما 
بينك وبينهم 9وَاسْتَفْدرٌ للم 4 ما بينهم وبيني 9 وَسَاوِرَهُمْ في در أي استخرج آراءهم» واعلم 
ما عندهمء واختلف فو, فائدة مشاورته إَاهم مع استغنائه بالوحي على أقوال: 

أحدها: أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم. والتألف لهم. والرفع من أقدارهم . 

وثانيها : أن ذلك ليقتدي به أمته في المشاورة؛ ولا يرونها نقيصة؛ كما مدحوا بأنّ أمرهم 
شورى بينهم . 

وثالثها : أن ذلك لأمرين: لإجلال أصحابه وليقتدي أُمّته به في ذلك . 

ورابعها: أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة. ليتميّز الناصح من الغاشٌ. 

وخامسها : أن ذلك في أمور الدنياء ومكائد الحربء ولقاء العدرٌء وفي مثل ذلك يجوز 
أن يستعين بآراتهم لهذا عَرْقْتَ » أي فإذا عقدت قلبك على القعل وإمضائه : ورووا عن جعفر 
ابن محمدء وعن جابر بن يزيد «فإذا عُزمت» بالضمء فالمعنى إذا عزمت لك ووئّقتك 
وأرشدتك تل عَلَ أو أي فاعتمد على الله. وثق به» وفوّض أمرك إلبهء وفى هذه الآبة 
دلالة على تخصيص نبينا من بمكارم الأخلاق؛ ومحاسن الأفعال» ومن عجيب أمره أنه 
كان أجمع الناس لدواعي الترقع. ثم كان أدناهم إلى التواضعء وذلك أنّه 86 كان أوسط 
الناس نسباًء وأوفرهم حسباً وأسخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم. وهذه كلها من 


ا 
0 








9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 4885 وما أدبه الله تعالى به يلش 
4- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 885 وما أدبه الله تعالى به 5377000 





دواعي الترفع. ثم كان من تواضعه أنه كان يرقع الثوب» ويخصف النعل» ويركب الحمارء 
ويعلف الناضح » ويجيب دعوة المملوك» ويجلس في الأرض» ويأكل في الأرض» وكان 
يدعو إلى الله من غير زبر ولا كهر ولا زجرء ولقد أحسن من مدحه في قوله : 

فم حملت من ناقةفوق ظهرها اكد ارين ةين سك 


وفي قوله تعالى : « قل ل أَقُولُ لَكْمْ عنيى حَركينُ أن أي خزائن رحمته» أو مقدوراته» أو 
أرزاق الخلائق « ول أعلم الْسَيبّح الّذي يخْتصّ الله تعالى بعلمه» وإِنّما أعلم ما علمني « وَل 
أَولُ لَك إنْ مرف أي لا أقدر على ما يقدر عليه الملك : فأشاهد من أمر الله وغيبه ما تشاهده 
الملائكة ج إِنّ نّم لاما يح إل يريد ما أخبركم إلا بما أنزل الله إلي7" . 

أقول: الحاصل أنْي لا أقدر أن آتيكم بمعجزة وآية إلا بما أقدرني الله عليه» وأذن لي فيه» 
ولا أعلم شيئاً إلا بتعليمه تعالى» ولا أعلم شيئاً من قبل نفسي إلا بإلهام أو وحي منه تعالى » 
ولا أقول: إِنْى مبرّأ من الصفات البشرية من الأكل والشرب وغير ذلك . 

وقال الطبرسي يّنم في قوله تعالى : « ْذٍ لمَنوه أي ما عفا من أموال الناس» أي ما فضل 
من النفقة: فكان رسول الله فته يأخذ الفضل من أموالهم ليس فيها شيء موقّتء ثم نزلت 
آية الزكاة فصار منسوخاً بهاء وقيل : معناه مذ العفو من أخلاق الناس» واقبل الميسور منهاء 
وقيل: هو العفو في قبول العذر من المعتذرء وترك المؤاخذة بالإساءة وأ بالْمرْنٍ» يعني 
بالمعروف» وهو كل ما حسن في العقل فعله أو الشرع ل وَأعْرسَ عَنِ لَلْْهايت» أي أعرض 
عنهم عند قيام الحبّة عليهمء والإياس من قبولهم. ولا تقابلهم بالسفه صيانةٌ لقدرك7". 

وفي قوله تعالى : ومني الت مدو لبن وبرت هر أدنْ» أي يستمع إلى ما يقال له 
ويصغي إليه ويقبله « قل أَدْنْ حير لَحكمْ» أي يستمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي؛ أو هو 
يسمع الخير ويعمل به ومنهم من قرأ: « أن كَيْرٍ أُصكُم» بالرفع والتنوين فيهماء فالمعنى 
أن كونه أذناً أصلح لكمء لأنْه يقبل عذركم» ويستمع إليكم» ولو لم يقبل عذركم لكان شرا 
لكمء فكيف تعيبونه بما هو أصلح لكم؟ ل بَوُْ لَه ون لِْمؤنَ» أي لا يضرّه كونه أذنا 
فإِنّه أذن خير فلا يقبل إلا الخير الصادق من اللهء ويصدّق المؤمنين أيضاً فيما يخبرونه» ويقبل 
منهمء دون المنافقين» وقيل: «وَيْؤِْنُ لِْمُؤِْن» أي يؤمنهم فيما يلقي إليهم من الأمان 
«ررحة دين امنوأ 3ه أي وهو رحمة لهم لأنهم إِنْما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه 
إاهم10. 

وفي قوله تعالى: 9وَآصْيرَ» : أي فيما تبلغه من الرسالة» وفيما تلقاه من الأذى «ومَا 


)0( مجمع البيان؛ ج ؟ ص 58غ. (١‏ مجمع البيان؛ 1 ع ص ثرة. 
انه مجمع البيان» ج 4 ص 414. ( مجمع البيان؛ ج 6ه ص 4. 


15 بحار الأنوار/ج5! 
سلف إلا يأ أي بتوفيقه وتيسيره وترغيبه فيه «وَا عر م4 أي على المشركين في 
إعراضهم عنك. فإنه يكون الظفر والنصرة لك عليهم؛ ولا عتب عليك في إعراضهم وَل 
تلك في صق ما كرود أي لا يكن صدرك في ضيق من مكرهم بك وبأصحابك: فإنّ اله 
يرد كيدهم في نحورهم'"". 

وفي قوله: 9َلمَلّكَ بحم نَنْسَكَ عَلَحَ اتترهّ » أي مهلك وقاتل نفسك على آثار قومك 
لين قالوا: لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» تمرداً منهم على ربّهم (إن ل 
ؤم يهددًا ألْحَدِيثِ أَسَنَا أي القرآن لَأْسَنَاء أي حزناً وتلهفً9 . 

وفي قوله تعالى : طفلا شُمَارِ فوم » أي فلا تجادل الخائضين في أمر الفتية وعددهم إلا ير 
ظهرا» أي إلا بما أظهرنا لك من أمرهم, أي إلا بحبججة ودلالة وإخبار من الله سبحانه أو إلا مراء 
يشهده الناس ويحضرونه» فلو أخبرتهم في غير مرأى من النّاس لكذبوا عليك؛ ولبسوا على 
الضعفة؛ فادعوا أنهم كانوا يعرفونه» لأنْ ذلك من غوامض علومهم «ولا تَْتَفْتِ فيهم يَنْهُرْ 
حدا» أي لا تستخبر في أهل الكهف وعددهم من أهل الكتاب أحداً والخطاب له 894 
والمراد غيره «ولا نَمُودنَ لِسَاَىِْ إن َاعلٌ وليل عدا (يي) إلا أن يمه أذ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه نهي من الله سبحانه لنبيه يي أن يقول: إنَي أفعل شيئاً في الغد إلا أن يقيّد 
ذلك بمشية الله تعالى» فيقول: إن شاء الله تعالى: وفيه إضمار القول. 

وثانيهما : أن قوله : «أن يِمَآهَ أشَدْم بمعنى المصدرء وتقديره: ولا تقولنّ إنّي فاعل شيئاً 
غداً إلا بمشيّة اللهء والمعنى لا تقل : إن أفعل إلا ما يشاء الله ويريده من الطاعات «وَأدكر 
َك ًا َيِيتَ» أي إذا نسيت الاستثناء ثم تذكرت فقل : إن شاء الله وإن كان بعد يوم أو 
شهر أو سنة؛ وقد روي ذلك عن أثمثّنا تفي ٠‏ ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استنى بعد 
النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثني من غير أن يؤثّر الاستناء بعد انفصال الكلام في 
الكلام؛ وفي إبطال الحنث وسقوط الكقّارة في اليمين» وقيل : معناه واذكر ربّك إذا غضبت 
بالاستغفار ليزول عنك الغضبء وقيل : إِنّهِ أمر بالانقطاع إلى الله تعالى» ومعناه واذكر ربّك 
إذا نسيت شيئاً بك إليه حاجة يذكره لك. وقيل : المراد به الصلاة؛ والمعنى إذا نسيت صلاة 
فصلها إذ ذكرتها29 . 

أقول: يحتمل أن يكون الخطاب متوجّهاً إليه 45 والمراد به غيره: ويمكن أن يكون 
المراد بالنسيان الترك. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


ثم قال في قوله : «وَقلَ عسو أن يمدي َي أرب من هنَا 4 : أي قل : عسى أن يعطيني 
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ربّي من الآيات والدلالات على النيوّة ما يكون أقرب إلى الرشد وأدل من قصّة أصحاب 
الكيف8". 000 

قوله تعالى : #طه » ذهب أكثر المفسّرين إلى أن معناه يا رجل بلسان الحبشيّة أو النبطيّة» 
وقيل: هو من أسماء النبئ يَتية . وقال الطبرسيّ: روي عن الحسن أنه قرأ طإمله > بفتح 
الطاء وسكون الهاء؛ فإن صم فأصله (طأ) فأبدل من الهمزة هاء؛ ومعناه طأ الأرض بقدميك 
جميعاًء فقد روي أن النبئ وق كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبهء فأنزل الله : 
##طه (ول) مآ ألا عليّكَ الفرَانَ لِتَموََ )4 فوضعهاء وروي ذلك عن أبي عبد الله ظككنة . وقال 
قتادة: كان يصلي الليل كله ويعلق صدره بحبل حتّى لا يغلبه النوم» فأمره الله سبحانه أن 
يخمّف عن نفسهء وذكر أنه ما أنزل عليه الوحي ليتعب كل هذا التعب0" . 

قوله تعالى: مآ أَنرلنَا عَلََكَ الْقْنَانَ لِتَئّْح» قال البيضاوي : ما أنزلناه عليك لتتعب بفرط 
تأسفك على كفر قريش» إذ ما عليك إلآ أن تبلغ » أو بكثرة الرياضة وكثرة التهتجد والقيام على 
ساق» والشقاء شائع بمعنى التعب؛ وقيل : ردّ وتكذيب للكفرة» فإنْهم لما رأوا كثرة عبادته 
قالوا : إنّك لتشقى بترك ديتناء وإنَّ القرآن أنزل عليك لتشقى به إلا نَحِكرَة 4 لكن تذكيراً» 
وانتصابه على الاستثناء المنقطع لتَمْئَى » لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار» أو لمن علم 
الله منه أنه يخشى بالتخويف منهء فإنه المتتفع به(" . 

قوله تعالى : 9وَسَيَح بحَمْدٍ رَيْكَ 4 فيل : أي وصل وأنت حامد لربّك على هدايته وتوفيقه . 
أو نرّهه عن الشرك وعن سائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميّرك بالهدى, 
معترفاً بأنّه المولى للنعم كلها لقَبَلَ طلوع ألمَّئْين» يعني الفجر 9رَيَلَ عيبا © يعني الظهر 
والعصرء لأنّهما في آخر النهارء أو العصر وحده 9وَينَ اناي ألَيلِ4 ساعاته سبح 4 يعني 
المغرب والعشاءء وقيل: صلاة الليل «وَأَطْرَافٌ أَلَارٍ © تكرير لصلاتي الصبح والمغرب» 
إرادة الاختصاص.ء أو أمر بصلاة الظهرء فإنْه نهاية النصف الأوّل من النهارء وبداية النصيف 
الأخير طلْمَّكَ ربت » أي سبّح في هذه الأوقات طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ولا 
تَمدّنَّ عدِنيَكَ 4 أي نظر عينيك إل ما مدنا بده استحساناً وتمنّياً أن يكون لك مثله «أَرُويبحَا 
مَنْهُرَ © أصنافاً من الكفرة «زهرة تلو لديا الزهرة: الزينة والبهجة؛ منصوب بمحذوف دل 
عليه 9متَّمََا أو به على تضمينه معنى أعطينا «لْفْيَهَمْ فِه» أي لنبلوهم ونختبرهم فيهء أو 
لنعذبهم في الآخرة بسيبه 9وَرِرْقٌ رَيْكَ » وما ادّخره لك في الآخرة» أو ما رزقك من الهدى 
والنبرّة طحَيْدُ4 ممًا منحهم في الدنيا 9وَأبوَج4 فإنّه لا ينقطء40). 

لوَأمرَ أَهْلَكَ بالصَّلَرةِ4 قال الطبرسى : أي أهل بيتك وأهل دينك بالصلاة» روى أبو سعيد 
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ا بحار الأنوار/ج11 
الخدريّ قال: لما نزلت هذه الآية كان رسول الله ينتقي يأتي باب فاطمة وعليّ تسعة أشهر 
وقت كل صلاة فيقول: الصلاة يرحمكم الله « إِنَّمَا يريك أَللَدُ ذهب تحسم الرحْسَ أهل 
لت وَظهِرةٌ تظهيرا» . ورواء ابن عقدة من طرق كثيرة عن أهل البيت توكلا وعن غيرهم. 
مثل أبي بردةء وأبي رافع . 

وقال أبو جعفر تَقتئة : أمره الله تعالى أن يخصٌ أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله 
عند الله منزلة ليست للنّاس» فأمرهم مع الناس عامّة . وأمرهم خاصضّة. 


7 عر عل عي 
- 


« وَاسْطيرٌ علا » أي واصبر على فعلها وعلى أمرهم بها «لا سنك نا 4 لخلقنا ولا 
لنفسك . بل كلّفناك للعبادة وأداء الرسالة. وضمنا رزف جميع العباد هن ززقك» الخطاب 
لني ونه » والمراد به جميع الخلق. أي نرزق جميعهم ولا نسترزقهم « والعلقبة لللقو» 
أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى(2 . 

قوله تعالى : ط وَأَخْيْض ناَك أي ليّن جانبك لهم مستعار من خفض الطائر جناحه إذا 
أراد أن ينحط «ألَِى رك حِِنَ تشم» أي إلى التهجدء أو للإنذار « ربمق في التبِينَ» أي 
تردّدك في تصفح أحوال المتهجججدين؛ كما روي أنه َه لما نسخ فرض قيام اليل طاف تلك 
الليلة بييوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم ٠‏ فوجدها كبيوت الزنابير 
هنا سمع من دندنتهم بذكر الله والتلاوة؛ أو تصرّفك فيما بين المصلّين بالقيام والركوع 
والسجود والقعود إذا أمّهم. 

قال الطبرسيّ : وقيل معناه وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبي إلى نب حتّى أخرجك 
نبياء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بتكتو قالا: في أصلاب النبيين نب بعد نبي 
حتّى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاحء من لدن آدم3", 

قوك تعالى : طاإرك الصككوة سن عن الْتخصكة والشكز» أي سبب للانتهاء عن 
المعاصي حال الاشتغال بها وغيرهاء من حيث أنّها تذكّر الله وتورث للتّفس خشية منه أو 
الصلاة الكاملة هي التي تكون كذلك» فإن لم تكن كذلك فكأتها ليست بصلاة» كما روى 
فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكرء فبقدر ما منعته قبلت منه! © « وَلذِكر نّم 
أُحبرٌه أي ذكر الله إيَاكم برحمته أكبر من ذكركم إِيّاه بطاعته» أو ذكر العبد لله في جميع 
الأحوال أكبر الطاعاتث» أو أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكرء وسيأتي لها في كتاب 
الإمامة تأويلات أن 40) , 
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قوله تعالى : 9ر4 أي على أذاهم «إنَّوعَدَ أن 4 بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله 
عن ولا يسْتَخِفْنك4 أي ولا يحملتك على الخفّة والقلق «الَذنَ لا يوقو » بتكذيبه.؟. 

قوله تعالى: لوسر الْمؤمنيىَ نَم ين أ مصلا كيرا » على سائر الأمم طلا ميلع الكو 
وَالْمدكفِقِين كفن 4 تهيبج له على ما هو عليه من مخالفتهم «ورع أذنهم» أي إيذاءهم إيَاك ولا تحتفل 
به أو إيذاءك إِيّاهم مجازاءً ومؤاخذةٌ على كفرهم» ولذلك قيل: إنه منسوخ وك يله 

يكيلا » موكولاً إليه الأمر فى الأحوال كلها . 

قوله تعالى: #قلا لَذْهَبٌ من كنك َل حََرّتِ 4 أي فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على 
غيّهم وإصرارهم على التكذيب. «إنَّ أله ملم بمَا يمون فيجازيهم عليه7" . 

قوله تعالى : #وَمَا عَلَمَرنَهُ أ ألمّعْرَ © قال البيضاويّ : رد لقولهم : إن محمّدأ شاعرء أي ما 
علّمناه الشعر بتعليم القرآنء فإنّه غير مقى ولا موزون» وليس معناه ما يتوحاه الشعراء من 
التخييلات المرغبة والمتفرة #وما شتى لدْ5ّ» وما يصحّ له الشعر ولا يتأتى له إن أراد قرضه 
على ما اختبرتم طبعه نحواً من أربعين سئةء وقوله : 

أناالنبي لا كذب أناابن عبدالمظلب 
وقوله : 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

اثفاقي من غير تكلّف وقصد منه إلى ذلك» وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المتثورات» 
على | النفلي| بها عد المحظر هه ال سو ها #وزوى الشودك الاميو وعد الناء الاوك 
بلا إشباع. وسكن الثانية» وقيل: الضمير للقرآن أي وما يصمح للقرآن أن يكون شعراً!؟ . 

وفي قوله تعالى: طوَأسْتَمْفِرٌ لِدَيِلكَ 4: وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك بترك 
الأولى والاهتمام بأمر العدى بالاستغفارء فإنّه تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر «وَسَيَحَ 
يحَنْدِ رَيِْكَ بِالْمَيِيَ مَالإِبْكَر 4: ودم على التسبيح والتحميد لربّتك» وقيل: صل لهذين 
ارين إذكات الراحب يمك ركان بكر .وركيان عاذ ” 

وفي قوله تعالى : لولا سَّّو: وى كَلْسَبَةٌ ولا الع 4 : أي في الجزاء وحسن العاقية #ادقم © 
أي السيئة حيث اعترضتك ولق به د » نها رض لضن اراسي ما لمكن رلنها ب 
من الحسنات #8هَإِدًا الى يَننَكَ وَبيِنَم عداوة كنم وَل حَيِيةٌ © أي إذا فعلت ذلك صار عدرّك 
ا َا يله 4 أي هذه السجيّة وهى مقايلة الإساءة بالإحسان إل 

نَ صَبَراأ 4 فإنها تحبس النفس عن الانتقام «وَما يلََلهَآ إلا دو حَظٍ عَظلِيمٍ © من الخير 
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م5 بحار الأنوار /ج5؟! 
وكمال النفسء وقيل: الحظّ العظيم : الجنّة <وَإِئ غك بن لبط كَزم» أي نخس » 
شبه به وسوسته لأنها بعث على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ « تَأسْتَهِدٌ لَه من شرّه ولا 
تطعه «إِنَّهُ هو ألميم» لاستعاذتك « الْمَلِيمه بيتك أو بصلاحك27 . 

وفي قوله تعالى : « رَقِبل-» : عطف على «السَاعَة؛ أي وقول الرسول « كَأسْتخ عَم 
فأعرض عن دعوتهم ليسا عن إيمانهم لول لم تسم منكم ومتاركتط مرك يلتم تسلية 
للرّسول. وتهديد لهم" . 

وفي قوله تعالى : « ولا مسجل لم4 : أي لكقّار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا 
محالة ف كت َم دما ُو ل يدا إلا سه ين انه استقصروا من هوله مذة لبشهم في 
الدنيا حتّى يحسبونها ساعة وِبَلَمْ» أي هذا الذي وعظتم به. أو هذه السورة كفاية؛ أو تبليغ 
من الرسول واي © . 

قوله تعالى : « عكر أنه لآ لَه إلا اند قال الطبرسيّ يذه : أي أقم على هذا العلمء 
وائبت عليه؛ وقيل : يتعلّق بما قبله أي إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي يبطل 
الممالك عند ذلك فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله وقيل: إنّ هذا إخبار يموته؛ أي فاعلم أن 
الحي الذي لا يموت هو الله وحده؛ وقيل : إنه عنقم كان ضيّق الصدر من أذى قومه فقيل له : 
فاعلم أله لا كاشف لذلك إلا الله ج كر يدَيْلك»م الخطاب له والمراد به الأمّةء وقيل : 
المراد به الانقطاع إلى الله تعالى ٠‏ إن الاستخفار عبادة يستحق به الثواب . « وَلنَه ده ميقل 
َمنونك أي متصرّفكم في أعمالكم في الدنياء ومصيركم في الآخرة إلى الجئة أو إلى النار, 
وقيل: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمياك: « ومنون» أي مقامكم في 
الأرض؛ وقيل: متقلبكم من ظهر إلى بطنء ومثواكم في القبورء وقيل : متصرّفكم بالتهار, 
ومضجعكم باللّيل 40 . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «وَسَبَحَ يحْْدِ َيْكَه : أي نرّهه عن العجز عمًا يمكن, 
والوصف بما يجب التشبيه؛ حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحقّ وغيرها قل مره 
لشيس وَمَلَ لي يعني الفجر والعصر ودين مت َيل بينم أي وسبّحه بعض القيل 
ؤَوَادسرٌ َلسّجُودِ»ع وأعقاب الصلاق. وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة فالصلاة قبل الطلوع 
الصبح. وقبل الغروب الظهر والعصرء ومن الليل العشاءان والتهبجدء وأدبار السجود 
النوافل بعد المكتوبات. وقيل : الوتر بعد العشاء© . 





)01( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 55. 3( تفسير البيضاويء ج 4 ص .١1١5‏ 
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زه( تفسير البيضاوي»؛ ج ع ص 875 1. 


؟ - باب / مكار أخلاقه وسيره و سننه ع وما أدبه الله تعالى به لضن 


وقال الطبرسي يتنه : « وََدبَرٌ ألشّجُودٍه فيه أقوال : 

أحدها : أن المراد به الركعتان بعد المغرب 8 وَإِدَبْرٌ ألنجُورِ»ه الركعتان قبل الفجر عن علىّ 
والحسن بن علي يَتكند . وثانيها: أنه التسبيح بعد كل صلاة. وثالثها: أنّه النوافل 7 
المفروضات. ورايعها : أنه الوتر من آخخر الليل» وروي ذلك عن أبي عبد الله تقتنة 00 

قوله تعالى : « وَمَآ أنتَ عَلِييِمِ يبارع قال البيضاويّ: أي بمسلّط تقسرهم على الإيمان» أو 
تفعل بهم ما تريدء وإنّما أنت داع( . 

وفي قوله تعالى : ط وَصْيرْ كر َيَكَه : بإمهالهم وإبقانك في عناتهم 9 يَنَّكَ يتنك في 
حفظنا بحيث نراك ونكلا كه وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ ين نَقُومْه عن أي مكان قمت. أو من منامك» أو 
إلى الصلاة « وَيِنَ لل مَسَبَحَمُه فإنّ العبادة فيه أشقّ النفس وأبعد عن الرثاء « وَإدَبرٌ 
لنجور» وإذا أدبرت النجوم من آخر اللَّيل20 . 

وقال الطبرسي ينه : يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يزه 0 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: « دي : من أسماء الحروف؛. وقيل: اسم الحوت 
والمراد به الجنس أو اليهموت وهو الذي عليه الأرضء أو الدواة» فإنّ بعض الحيتان 
يستخرج منه شيء أسود يكتب يه(" , 

وقال الطبرسيّ : روي مرفوعاً إلى النبيّ يقي قال : هو نهر في الجنّة قال الله له : كن مداداً 
فجمد» وكان أبيض من اللبن» وأحلى من الشهدء ثم قال للقلم : اكتب فكتب القلم ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة» عن أبي جعفر الباقر نوكتي 00©. 

لقره قال البيضاوي: هو الذي خط اللّوح, أو الذي يخط به؛ أقسم به لكثرة فوائده 
« وما سطروته وما يكتبون؛ والضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم: أو بالمعنى الثاني 
على إرادة الجنسء وإسناد الفعل إلى الآلة وإجرائه مجرى أولي العلم لإقامته مقامه؛ أو 
لأصحابه» أو للحفظة؛ وما مصدرية أو موصولة ظ«مآ أت بِعْمَةِ رَيِكَ جوري جواب القسمء 
والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبرّة وحصافة الرأي « إِب لَنَا لقره على الاحتمال 
أو الإبلاغه غير مَمْتْْيعه مقطوع, أو ممنون به عليك من الناس. فإِنّهِ تعالى يعطيك بلا توسّط 
نك لعل حلقٍ حَظِيرِ»م إذ تحتمل من قومك ما لا يحتمله أمثالك « فيصر وترون 6 
ليك لقُن 49 أيكم الذي فتن بالجنونء والباء مزيدة» أو بأيكم الجنونء على أن 
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0 بحار الأنوار/ ج1١‏ 





ل الْمَفبُونُ 4 مصدرء أو بأيّ الفريقين منكم الجنون؟ أبفريق المؤمنين» أو بفريق الكافرين؟ أي 
في أيّهما من يستحقّ هذا الاسم أ تمي يلد رَيْكَ 4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم ولا 
دكن ساي لَلْوْتِ © يونس لإذْ اد 4 في بطن الحوت 8رَهُرَ مَكطُومٌ » مملوٌ غيظاً في الضجرة 
فتبتلى ببلائه7" . 

وقال الطبرسي كن : لوَإِنَكَ مَل خُلق عَظِيِوٍ © أي على دين عظيم » وقيل : معناه إنّك متخلّق 
بأخلاق الإسلام؛ وعلى طبع كريم» وقيل: سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه؛ 
ويعضده ما روي عنه 85 أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق». وقال وه : «أذبني 
ربّي فأحسن تأديبي؟ وقال : وأخبرني السيّد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسينئ» عن أبي القاسم 
الحسكاني بإسناده عن الضحّاك بن مزاحم قال: لمّا رأت قريش تقديم النبى 85 علي غفه 
وإعظامه له نالوا من على عَلكبْك وقالوا : قد افتتن به محمّد وَنن؛ فأنزل الله تعالى «ت وَلْمَثِ 
ما يَنطرُونَ 4 قسم أقسم الله به «مآ أت يا محمد طبَِمَةٍ رَيْكَ بسَجودز (وي) وَإِنَّ لَك لَأَجرا عير ممَو 
(وي) وَإِنَكَ لَعَلَ خلقٍ عَظِيمٍ (و) » يعني القرآن إلى قوله : ظيمَن صل عن سَبلِي 4 وهم النفر الذين 
قالوا ما قالوا ؤوَهُوَ أعلَمُ بالْمهْمََ > علي بن أبي طالب كل 7" . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : ملسا > أي منحرفاً وملتيجَأ طِإِلَا َم يْنَ شه 4 اسناء من 
قوله : «لة آمك »فإِنَ التبليغ إرشاد وإنفاع» أو من ملتسا و لوَرسيدء #عطف على يلم 
ين أنه 4. 

ومن يَعْصضٍ أله وَرَسُولّمٌ »في الأمر بالتوحيدء إذ الكلام فيه «سَقّ إِذا روما َدُونَ في 
الدنيا كوقعة بدر أو في الآخرة مل إِنْ درمت »أي ما أدري «أرّ يَجْمَلُ لَمُ رَيَ أَمَدّا © غاية 
يطول مدّتهاء كأنه لمَا سمع المشركون عق ذا رَأوأْ ما يوعَدُونَ © قالوا: متى يكون؟ إنكاراً» 
قيل : قل : إِنّه كائن لا محالة» ولكن لا أدري وقته فتلا بظهرٌ »فلا يطلع هَل عَبْيِوء لَمَدَا 4 
أي على الغيب المخصوص به علمه ؤِإِلّا مَنِ أَرتضَى »يعلم بعضه حتّى يكون له معجزة من 
رَسُولٍ » بيان من » . 

قِنَمْ يسْلْكُ مِنْ بن يَدَيِْ 4 من بين يدي المرتضى 9«يِنَ َلْفو رَصَدًا 4 حرساً من الملائكة 

يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم طلِملهَ أن كد َأ #أي ليعلم النبي الموحى إليه 
أن قد أبلغ جبرئيل والملائكة النازلون بالوحي. أو ليعلم الله أن أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلّق 
علمه به موجوداً ظِرِسَدّتٍِ رَيرمْ 4 كما هي محروسة عن التغبير «وَأَحَاٌ يما لديم #بما عند 
الرسل «وَأْحْصَن كُنّ شَْءِ عَدَذا © حنى القطر والرمل90). 


23 تفسير البيضاوي» ج 4 ص .5١5‏ )3( تفسير البيضاوي»؛ ج 4 ص ."١١‏ 
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9- باب / مكار أخلاقه وسيره وسننه 4825 وما أدبه الله تعالى به ابام 


وفي قوله تعالى : < كايا المرَّل (وي) ف اَل لَّا مِلَا ()» أي قم إلى الضّلاة» أو داوم عليها 
ٍ إلا قبلا 9 ينهد أر أنقض نه فيلا (و) أو زد علي الاستثناء من « انلع وح يْضْنَهُ» بدل من 
< فليلا» وقلته بالنسبة إلى الكل» والتخبير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين» والناقص 
عنه كالثلث؛ أو ل يْضْئَه» بدل من « الل والاستئثناء منه. والضمير في « ننه و« عَلْه» 
للأقل من النصف كالثلث؛ فيكون التخيير بيئه وبين الأقل منه كالربع» والأكثر منه كالنصف» 
أو للنصف. والتخيير بين أن يقوم أقلّ منه على البتّ. وأن يختار أحد الأمرين من الأقل 
والأكثرء أو الاستثناء من أعداد الليل: فإنه عامّ؛ والتخبير بين قيام النصف والناقص عنه 
والزائد عليه « وَرَبَلٍ الْفَرْمَانَ تتلا افرأه على تؤ تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدّها 
« إن سْلتِى َك قَوْلَا نَتيَِا© يعني القرآن. فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين» 
أن رسيو لزؤائة قظة وكانة مسا أو ثفيل على المتأمّل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسّرء 
وتحديد للنظر. أو ثقيل في الميزان» أو على الكمار والفجارء أو ثقيل تلقيه لقرل عائشة : 
رأيته ينزل عليه الوحي : في أليوم الشديد البرد, فبنفصم عنه وإنَّ جبينه ليرفضٌ عرقاً «إِنَّ د 
أبنو إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» من نشأ من مكانه : إذا نهضء أو قيام الليل 
على أن الناشئة شئة له» أو العبادة التى تنشأ باللّيل: أي تحدث؛ أو ساعات الليل ٠‏ فإنها تحدث 
واحدة بعد أخرى؛ أو ساعاتها الأول من نشآت: إذا ابتدات 9ه أَمَدُ وك أي كلفة» أوثبات 
قدم وَأ قلا وأسدّ مقالاً أوأثبت قراءة لحضور القلب» وهدوء الأصوات ؤ إنَ لك في ألا 
ًا طوبه تقلباً في مهامئك واشتغالاً بها ؛ فعليك بالتهجد» ٠‏ فإن مناجاة الحق تستدعي فراغاً 
01 أَنْمّ ريك ودم على ذكره كد ليلا ونهاراً « وَيَمّلُ إِه بَنتِيلا> العام إلبد بالخيادة وجرّد 
نفسك عمًا سواه «ارّبُ الْتَرِقٍ وَالْثب»ع خبر محذوف. أو مبتدأ خبره « لَه إِلَدَ إلا مره . 


ا فإنَ توحده بالألوهيّة يقتضي أن توكل إليه الأمور 
«رَأَضَير عل ما يَنُولون» من الخرافات « وَمْجْرَهُمَ هَجْرا جلا» بأن تجانبهم وتداريهم ولا 
كايهم» ككل مرحم إلى الله كما قال : « وَدْرَفٍ كزين أدعني وإيّاهم , وكل إليّ أمرهم 
وإئل 0 ؛ يريد صناديد قريش « وَمَهَلْعرَ قبلا زمانا اد إمها لاج إن رك يمل 
نك تقوم أ دَق من شل لجل ونضهم يشم استعار الأدنى للأقل لأن الأقرب إلى الشيء أقل بعدا مثة 
وانصفه؛ و ٠ثلثه؛‏ عطف على « أَدْفَد . 


ٍ رمه ين لذن مله ويقوم ذلك جماعة من أصحابك أنه يمَيَدُ ِل تار لا يعلم 
مقادير ساعاتهما كما هي إل لله عَم أن أن خحسُرئ»ه أي لن تحصوا تقدير الأوقات. ولن 
تستطيعوا ضبط الساعات « قاب ب َب بالترخيص في ترك القيام المقدور, ورفع التبعة فيه 
« فائرموأما بسر من الْقدءان فصلُوا ما تسر عليكم من صلاة القّيل؛ ؛ عبر عن الصلاة بالقراءة كما 
عبّر عنها بسائر أركانهاء قيل : كان التهتجد واجباً على التخبير المذكور» فعسر عليهم القيام به 








فق بحار الأنوار/ ج7١‏ 








فنسخ بهء ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس ٠‏ أو فاقرأوا القرآن بعينه كيفما تير عليكم ؤِعَلِمَ أن 
بون ينك يا استنتاف بين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف. ولذلك كور 
الحكم مرئّباً عليهء وقال: لوَءَاخَرونَ بَعْرِبْوتَ في الْأضٍ يَنتَمْونَ ين نَضْلٍ أَشَّه والضرب في 
الأرسٌ : اننقاءاللتفل »از الساق ةاللكمارت وتحصيل العلء 17 . 

7 أي لد أي المتدثرء وهو لابس الدثار» وسيأة تي القول فيه «قَرْه من مضجعك» أو 
قم قيام عزم وجد لتَندِرّك مطلق للتّعميم؛ ل ده # ددن فييك 
الأفيت » . 

9وِرَيّكَ مَكْبْرْ» وخصضّص ربّك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عقدأ وقولاً «وَيبَكَ تطفْرْ» من 
النجاسات فإِنَ التطهير واجب في الصلاة» محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو بحفظها عن 
النجاسة كتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء وهو أوّل ما أمر به من رفض العادات المذمومة, 
أو طهّر نفسك من الأخلاق والأفعال الذميمة أو فطهّر دثار النبوّة عمًا يدنّسه من الحقد 
والضجر وقلّة الصبر «وَالُجرٌ تمجه واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدّي إليه من الشراك 
وغيره من القبائح «إولا ته تمْثن تَتَتّكرٌ 6 ولا تعط مستكثراً. نهي عن الاستغزارء وهو أن يهب 
شيئاً طامعاً في عوض أكثر: نهي تنزيهء أو نهياً خاضاً به 8# » أو لا تمنن على الله بعبادتك 
مستكثراً إياهاء أو على الناس بالتبليغ مستكثراً به الأجر منهمء أو مستكثراً إيَّاها لرََيْكَ 4 
ولوجهه أ وأمره ظنَآسْرٌ © فاستعمل الصبر » أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركي 7 . 

وفي قوله تعالى «ولا تلع نهم ا 3 كثك4 أي كل واحد من مرتكب الإثمء الداعي 
لك إليهء ومن الغالي في الكفر الداعي إليه «واذكر سم رَيْكَ بَكرهُ وَأصِيلا» أي وداوم على 
ذكره؛ أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر ل لأس ياو نهنا طلز الى ده 
م4 ويعض اللّيل فصل لهء ولعلّ المراد به صلاة المغرب والعشاء «وَسَيّسَةُ للا طُويلا» 
وتهجد له طائفة طويلة من اليل 29 . 


١-ل:ه ٠‏ لي: أبي . عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمرء عن الصادق 
جعفر بن محمد تلاز قال : جاء رجل إلى رسول الله وَتيه وقد بلي ثوبه» فحمل إليه اثني 
عشر درهماً» فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاه شتر لي ثوب ألبسه؛ قال علي غذكئلة : فجت 
إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً : وجثت به إلى رسول الله 2ه ٠‏ فنظر إليه 
فقال : يا علي غير هذا أحب إليّ » أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري» فقال: انظر» فجئت 
إلى صاحبه فقلت: إِنّ رسول الله ونه قد كره هذا يريد ثوباً دونه فأقلنا فيهء فرد على 


60 تفسير البيضاوي؛ ج : ص 517, 2( تفسير البيضاوي» ج 1 ص 7 ؟. 
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4- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وَنْة وما أدبه الله تعالى به اتفذنا 


الدراهم» وجئت به إلى رسول الله عليه فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصاء فنظر إلى 
جارية قاعدة على الطريق تبكي ؛ فقال لها رسول الله 82 : ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله 
إِنْ أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم» 
فأعطاها رسول الله يك أربعة دراهم, وقال: ارجعي إلى أهلك؛. ومضى رسول الله ويه 
إلى السوق فاشترى قميصاً بأربعة دراهم» ولبسه وحمد الله» وخرج فرأى رجلا عرياناً يقول : 
من كساني كساه الله من ثياب الجنةء فخلع رسول الله ين قميصه الذي اشتراه وكساه 
السائل؛ ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصاً آخرء فلبسه وحمد الله ورجع 
إلى منزلهء وإذا الجارية قاعدة على الطريق. فقال لها رسول الله ويد : ما لك لا تأتين 
أهلك؟ قالت: يا رسول الله إن قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني. فقال رسول 
الله ويه : مرّي بين يدي ودليني على أهلك» فجاء رسول الله يت حتّى وقف على باب 
دارهم: ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار: فلم يجيبوه؛ فأعاد السلام فلم يجيبوه؛ فأعاد 
السلام فقالوا: عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فقال لهم: ما لكم تركتم 
إجابتي في أوّل السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله سمعنا سلامك فأحبيئا أن نستكثر منه 
فقال رسول الله وريه : إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوهاء فقالوا: يا رسول الله 
هي حرة لممشاك؛ فقال رسول الله يي : الحمد لله ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركة 
من هذهء كسى الله بها عريانين» وأعتق بها نسمة7'. 

؟ - لي؛ ابن الوليد» عن الصمارء عن عبد الله بن الصلت؛ عن يونسء عن أبن حميد» 
عن محمد بن قيس ١‏ عن أبي جعفر كل قال: قال رسول الله عَت : خمس لا أدعهن حبّى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي الحمار مؤكفاً» وحلبي العنز بيدي. 
ولبس الصوفء والتسليم على الصبيان» لتكون سنّة من بعدي9 , 

”- ق, ع: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشيّ» عن أبيه» عن على بن الحسن بن فضّال» 
عن محمد بن الوليد؛ عن العياس بن هلال» عن الرضاء عن أبائه : عن على تلكنير مثله20 . 

ل: ابن المتوكل . عن السعدابادي؛ عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» وصفوان 
معأ عن الحسين بن مصعب. عن أبي عبد اللهء عن آبائه تلكلاد مثله . 

بيان: الأكل على الحضيض: الأكل على الأرض من غير أن يكون خخوان؛ قال 
الجوهريّ : والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل » وفي الحديث «إنه أهدي إلى 








(1) الخصال؛ ص ١54‏ ياب الاثني عشراح 14. أمالي الصدوق؛ ص 158 مجلس 47 ح 50. 
(؟) أمالي الصدوق», ص 7" مجلس ١7/‏ ح ؟. 
م( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص /2 باب 7ح 14, علل الشرائع» ج ١‏ ص ١5!‏ باب ٠١8‏ ح .١‏ 


كفا بحار الأنوار /ج5١‏ 





رسول الله ييه هديّة فلم يجد شيئاً يضعه عليه فقال: ضعه بالحضيض» فإنّْما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد؛ يعني بالأرض . 

وقال الفيروزاباديّ: إكاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه : برذعتهء والأكّاف: صائعف 
وآكف الحمار إيكافاً وأكفه تأكيفاً : شدّه عليه . 

أقول: سيأتي شرح الخبر بتمامه في كتاب الآداب والسنن إن شاء الله تعالى . 

4 - لي: العظار» عن أبيه؛ عن ابن عيسى؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن العيص 
ابن القاسم قال: قلت للصّادق جعفر بن محمد تكئية : حديث يروى عن أبيك تكئلة أنه 
قال: ها شبع رسول الله وظع من خخبز بر قطء ٠‏ أهو صحيح؟ فقال: لها أكل :ورضول 
الله عَنيهِ خبز بر قظاء ولا شبع من خبز شعير قط( . 

* - لي: ابن إدريس» عن ابن عيسى» عن محمد بن يحبى الخرّاز؛ عن موسى بن 
إسماعيل و 0 
قال : إن يهودياً كان له على رسول الله ينوه دنانير فتقاضاء فقال له : يا يهودي ما عندي ما 
أعطيك فقال : فإنّي لا أفارقك يا محمّد حتّى تقضيني؛ فقال: إذاً أجلس معك. فجلس معه 
حتّى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة» وكان 
أصحاب رسول الله يه يتهددونه ويتواعدونه» فنظر رسول الله عن إليهم فقال : ما الذي 
تصنعون به؟ فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك؟ فقال علآه؛ : لم يبعثني ربي يتيخ بأن أظلم 
معاهداً ولا غيرهء فلمًا علا النهار قال اليهرديّ : أشهد أن لا إله إلا الله وأشيد أن محمد 
عبده ورسولهء وشطر مالي في سبيل الله؛ أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى 
نعتك في التوراة»ء فإني قرأت نعتك في التوراة: محمّد بن عبد الله مولده بمكّة ومهاجره 
بطيبة» وليس بفظ ولا غليظ ولا سخّابء ولا متزيّن بالفحش . ولا قول الختاء» وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عَنهِتهِ ٠‏ وهذا مالي: فاحكم فيه بما أنزل الله» وكان 
اليهردي كثير المال» ثم قال تَؤكئلاة : كان فراش رسول الله ييه عباءةء وكانت مرفقته أدم 
حشوها ليف. فثنيت له ذات ليلة» فلمًا أصبح قال: لقد منعني الفراش الليلة الصلاة» 
فأمر يركئلاة أن يجعل بطاق واعوة؟: 

بيان: قال الجزري : فيه من قتل معاهداً لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» يجوز أن يكون 
بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول. وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثرء 
والمعاهد: من كان بيئك وبيته عهد» وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الَذمّة وقد يطلق 
على غيرهم من الكقار إذا صولحوا على ترك الحرب مدّة ماء وقال: الشطر: النصف. 


.58 أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 07 ح‎ )١( 
.5 (؟) أمالي الصدوق؛. ص 715 مجلس الاح‎ 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وفك وما أدبه الله تعالى به م 








وقال الجوهريّ: طيبة على وزن شيبة: اسم مدينة الرسول 5 ٠‏ والصخب بالصّاد 
وبالسين: الضحّة. واضطراب الأصوات للخصام . قوله عد : ولا متزين» في بعض 
النسخ بالزاء المعجمة» أي لم يجعل الفحش زينة كما يتّخذه اللئام» وفي بعضها بالراء أي لا 
يدنس نفسه بذلك . والخناء أيضاً الفحش في القول؛ والمرفقة بالكسر: الوسادة. 

: فس: أبي. عن ابن أبى عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عَتكئلاة قال‎ - 1١ 
كان رسول الله عي في بيت أَمْ سلمة في ليلتهاء ففقدته من الفراش. فدخلها في ذلك ما‎ 
يدخل النساء؛ فقامت تطلبه في جوانب البيت حتّى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم‎ 
رفع يديه ييكي وهو يقول: «اللهم لا تزع مني صالح ما أعطيتي أبدأ» الهم لا تشمت بي‎ 
عدوا ولا حاسداً أبداًء اللّهمّ ولا تردّني في سوء استنقذتني مه أبداًء اللّهمّ ولا تكلني إلى‎ 
نفسي طرفة عين أبداً» قال: فانصرفت أَمّ سلمة تبكي حتَّى انصرف رسول الله يَتقة لبكائها‎ 
فقال لها: ما يبكيك يا أمّ سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ولم لا أبكي وأنت‎ 
بالمكان الذي أنت به من الله ؛ قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء قيالة أن لأاكمت‎ 
بك عدوا أبداء وأن لا يردّك في سوء استنقذك منه أبداء وأن لا ينزع منك صالحاً أعطاك‎ 
اداع وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبداً؟ فقال: يا أَمّ سلمة وما يؤمنني؟ وإنّما وكل الله‎ 
. يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين وكان منه ما كان(‎ 

! - ب: أبن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يك قال: جاء إلى 
النب عي سائل يسأله. فقال رسول الله وبتك : هل من أحد عنده سلف؟ فقام رجل من 
الأنصار من بني الجبلي فقال : عندي يا رسول الله؛ قال: فأعط هذا السائل أربعة أوساق 
تمرء قال: فأعطاه. قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النب يي يتقاضاه فقال له : يكون إن 
شاء الله ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله 
فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إِنْ شاء الله ؛ قال: فضحك رسول الله » وقال: 
هل من رجل عنده سلف؟ قال : فقام رجل فقال له : عندي يا رسول الله قال: وكم عندك؟ 
قال: ما شئتء قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمرء فقال الأنصارئ: إِنّما لى أربعة يا 
وصول الله قال وشونتاطه عدف زاررعة ا 11 ١‏ 

4 - ب أبن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفر» عن أبيه تلك إن رسول الله 36» لم 
يورّث ديئاراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدةٌ ولا شاة ولا بعيراً» ولقد قبض 826 وإِنّ درعه 
مرهونة عند يهوديّ من يهود المديئة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأهله29 , 

9 - ب: أبو البختريّ» عن جعفر. عن أبيه فت أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد 


)0( تفسير القمي. ج ؟ ص 58 وفيه: فكان منه ما كان. 
(5) -(م) قرب الإسئادء ص اح الى 


ام بحار الأنوار / ج52١‏ 


على عهد رسول الله ويه » فأفطر النبي جَنيْقيهِ مع المساكين الّذين في المسجد ذات ليلة عند 
المنبر في برمة فأكل منها ثلاثون رجلاًء ثم ردّت إلى أزواجه شبعهة 9 . 

٠‏ - ب: محمّد بن الوليدء عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ظلكئلاة عن الصلاة قاعداً 
أويتوكًا على عصاء أو على حائط؟ فقال: لاء ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد 
أن رسول الله ونه بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم» ورفع إحدى رجليه حَتَّى 
أنزل الله تبارك وتعالى : «طه (وي) مآ أَنرْلَا عَليِكَ المُردانَ تن )4 فوضعها؟ . 

بيان: لعل تحمّل هذه الأئقال في العبادة كان في الشريعة ثم نسخ . 

١‏ -ل[: محمد بن عمر الحافظ البغدادئ» عن إسحاق بر' جعقر العلوىّ؛ عر' أنه جعة 

مر ي؛ عن 7 يي ؛ عن أبيه جعهر 
ابن محمد» عن علي بن محمد العلوي المعروف بالمشلل. عن سليمان بن محمد القرشي؛ 
عن إسحاق بن أبي زياد» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن على يق قال : قال رسول 
وأكلي مع العبيد؛ وخصفي النعل بيدي» وتسليمي على الصبيان لتكون سنّة من بعدي7” . 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يكير قال: قال رسول الله يني : أتاني 
ملك فقال : يا محمّد إن ربّك يقرئك السلام: ويقول: إن شكئت جعلت لك بطحاء مككة ذهباًء 

صح: عنه تاكئلا: مثله . #ص 55 ح 605. 

جا : عمر بن محمدء عن أبن مهر ويه ؛ عن داود بن سليمان» عنه تاكئلة مثله . «ص 24178. 

- نه بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن ابائه؛ عن علي توكيد قال: كان النب عظق» 
يضحي بكبشين أملحين أقرنين 20 . 

5 -ن: بهذا الإسناد قال: إن النبيّ ينه كان يتختّم في يمينه0" . 

6 - ذه وبهذا الإسناد قال: ما شبع النبي عَنيه من خبز بر ثلاثة أيَّام حبّى مضى 
لسبيله0؟ , 

75 - نه الحسين بن أحمد البيهقيّ عن محمد بن يحيى الصوليّ ؛ عن سهل بن القّاسم 
النوشجاني قال: قال رجل للرضا يكئياة : يابن رسول الله إنه يروى عن عروة بن زبير أنّه قال : 





)1( قرب الإسنادء ص اح م , 2( قرب الإستاد. ص أالالاح 11 
(*) الخصال؛ ص ١7؟‏ مجلس 6 ح .١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”7 باب الاح 15,. 

(ة) - )5 عيون أخبار الرضاء ج ”ص 8لا باب الاح 75١‏ ر138. 

(0) عيون أخبار الرضاء جج ”ص ١لا‏ باب الاح 741. 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 4826 وما أدبه الله تعالى به باب 





توفي النبيٍ عَنقه وهو في تقية. فقال : ١أما‏ بعد قول الله بيخ : «يناما ار 
للك ين رَيْكُ إن لد عمل ابت سَالتمٌوَََُ ينملك بن كاي © فإنْه أزال كل تقيّة بضما 

الله يرهق له وبين أمر الله» ولكن قريشاً فعلت ما اشتهت بعدهء وأمًا قبل نزول هذه ا 5 
فلعله( , 

١١‏ - ها: المفيد» عن الحسين بن محمد التمارء عن محمّد بن إسكاب » عن مصعب بن 
المقدام بن شريح عن أبيهء عن عائشة أن النبيّ َيه كان إذا رأى ناشئاً ترك كل شيء» وإن 
كان في صلاةء وقال: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه» فإن ذهب حمد الله » وإن أمطر قال: 
«اللهم اجعله ناشئاً نافعاً» والناشىء: السحاب» والمخيلة أيضاً: السحاية9؟ . 

بيان: قوله : والناشىء إلى آخر الكلام ما كلام الشيخ ؛ ؛ أو بعض الرواة وقال الجزريّ: 
فيه كان إذا رأى ناشناً في أفق ق السماءء أي سحاياً لم يتكامل اجتماعه واصطحابه. 

8 - ماوابن حشيش»ء عن أحمد» عن سليمان بن أحمد الطبراني» عن عمرو بن ثور 
عن محمد بن يوسف » عن سفيان الثوري, عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه ؛ عن عائشة 
قال: ها شبع آل محمّد يَويئين ثلاثة أيَام تباعاً حتى لحق بالله وضع 00 . 

9 - ماوابن مخندء عن الخالدي» عن الحسن بن على القطان» عن عبّاد بن موسى» 
عن إبراهيم بن سليمان؛ عن عبد الله بن مسلمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: كان 
رسول الله وَننية يجلس على الأرض. ويأكل على الأرض» ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة 
السسارك علخي القن 

٠‏ - ما وحمويه بن عليّ؛ عن محمد بن محمد بن بكر الهزالي» عن الفضل بن الحباب» 
عن سلمء عن أبي هلال؛ عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخظاب دخل على النبيّ َييه وهو 
موقوذ-أوقال: محموم - فقال له عمر : يا رسول الله ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال : ما منعني 
ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة ف فيهنَ السيع الطول». فقال عمر : يا رسول الله غفر ألله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر وأنت تتجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال : يا عمر أفلا أكون عبداً شكور؟0*© . 

بيان: قال الفيروزابادي : الموقوذ: الشديد المرض المشرف. ووقذه: صرعه؛ وسكتئهء 
وغلبه؛ وتركه عليلاً كأوقذهء وقال: الوعك : أدنى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن؛ وألم 
من شذة التعب. ش 


.٠١ باب ملاح‎ 1١78 عيون أخبار الرضاء ج ا ص‎ )١( 
.5١١ مجلس ه ح‎ ١78 )م( أمائي الطوسي؛ ص‎ 
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252 لالسص7طل7لل0ح2< <تتتتتتتتبتتتلت7ت7ر7_ ب ب ري 

١؟‏ -ع: علي بن حاتم؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن الحسين بن 
موسى ٠‏ عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جذّهء عن على بن الحسين» عن أبيه: 
عن عليّ بن أبي طالب نيلي فال: كان رسول الله 482 مكثْراً لا يشكر معروفهء ولقد كان 
معروفه على القرشيّ والعربيّ والعجمي. ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله و على 
هذا الخلق؟ وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفناء وخيار المؤمئين مكثّرون لا 
يشكر معروفههم7"". 

33> -ع: أبى: عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم النهاوندئ » عن صالح بن 
راهويه؛ عن أبي جويد مولى الرضا ظيئئة عن الرضا تتيئلهة قال: نزل جبرئيل على 
النبئ َن فقال: يا محمّد إِنْ رك يقرئك السلام» ويقول: إن الأبكار من النساء بمنزلة 
الثمر عن القضر: فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلآ اجتناؤه» و إلا أفسدته الشمسء وغيّرته 
الريح؛ وإِنْ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول» و إلا لم يؤمن عليهنَ 
الفتنة؛ فصعد رسول الله يه المنبر فجمع النّاس ثم أعلمهم ما أمر الله يويك به. فقالوا : 
ممن يا رسول الله؟ فقال: من الأكفاء؛ فقالوا: ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء 
بعضء ثم لم ينزل حتَّى زوج ضباعة من المقداد بن الأسود, ثم قال: أيّها الناس إِنّى زوجت 
ابنة عمّي المقداد ليتّضع النكاح7" . 

؟؟ - يرو محمد بن الحسين» عن جعفر بن محمّد بن يونس» عن حمّاد بن عثمان» عن 
أبي عبد الله يكرد قال: إِنْ النبيّ ينه كان في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء 
حاجة. فقام إلى الأشاءين يعني النخلتين» فقال لهم اجتمعاء فاسحر بهما النبئ يتنه فقضى 
حاجته: ثم قام فجاء الرجل فلم ير شين( . 

بيان: قال الجوهريّ: الأشاء بالفتح والمد: صغار النخل . 

4 - صه الصدوق: عن عبد الله بن حامد. عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن محمد 
ابن يحبى أبي صالح. عن اللّيث. عن يونس» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» أن جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع رسول الله يني بمرّ الظهران يرعى الغنم» وإنَّ رسول الله ييه قال : 
عليكم بالأسود منه فإنّه أطيبه» قالوا: ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل نب إلا رعاها؟)؟. 

0 - صء الصدوق. عن أبيه؛ عن محمد العظار» عن الأشعري؛ عن سيف بن حاتم: 
عن رجل من ولد عمّار يقال له : أبو لؤلؤة سمّاه عن آبائه قال: قال عمار يي : كنت أرعى 
غنيمة أهلي . وكان محمد ين يرعى أيضأًء فقلت: يا محمّد هل لك في فخ فإني تركتها 








60 علل الشرائع , 2 ؟ ص ؟م؟ ياب ا ١‏ 
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5 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 48286 وما أدبه الله تعالى به لذن 





روضة برق؟ قال: نعمء فجثتها من الغد وقد سبقني محمد يَننْهيةِ وهو قائم يذود غنمه عن 
الروضة قال: إِنَي كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك( . 

بيان: قال الفيروزابادي: البرق محرّكة: الحمل معرّب برةء وقال: الأبرق: غلظ فيه 
حجارة ورمل وطين ممختلطة» والبرقة بالضعّ : غلظ» الأبرق وبرق: ديار العرب تنيف على 
مائة منها: برقة الأثمادء والأوجال. والأجداد وعذها الو إن قال: والنجد. ويثرب» 
واليمامة» هذه برق العرب. 
خلق الله العقل فقال له : أدبر فأدبره ثم قال له : أقبل فأقبل» ثم قال: ما خلقت خلقاً أحبٌ إلى 
منك» فأعطى الله مدا كدية ونسعيين جزءاًء ثم قسمم بين العباد جزءا واوا 

- صبح: عن الرضاء عن أبائه يلي قال: قال رسول الله 2ه : ضعفت عن الصلاة 
والجماع» فنزلت علي قدرٌ من السّماء» فأكلت منها فزاد في قوّتي قوّة أربعين رجلاً في البطش 
والجماء9" . 

م> - صح: عن الرضاء عن آبائه نونبه قال: قال أمير المؤمنين كل : كنا مع 
النبي ينوه في حفر الخندق إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النب 2ه : 
فقال النبئ جه : ما هذه الكسيرة؟ قالت: خبزته قرصاً للحسن والحسين جثتك مئه بهذه 
الكسيرة؛ فقال النبي َتنك : يا فاطمة أما إِنّه أوَل طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاثك0©) , 

ن: بالأسانيد الثلاثة عنه تكئلة معله0* . 

4 - سمن: على بن الحكم ؛ عن أبي المغراء عن ابن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله تاكئلاة قال : كان رسول الله َيه يأكل أكل العبد؛ ويجلس جلوس العبد» ويعلم أنه 
عر 

بيان: أكل العبد: الأكل على الأرض كما مرّء وجلوس العبد: الجلوس على الركبتين . 

3٠‏ - سين أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمره عن جابر: عن أبي 
جعفر عمد قال: كان رسول الله وَتقيهِ يأكل أكل العبدء ويجلس جلسة العبدء وكان يأكل 
على الحضيض» وينام على الحضيضصر”2” , 

-١‏ سين و صفوان؛ء عن أبن مسكان» عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة 


.1987 قصص الأتبياء» ص 586؟. (؟) المحاسن: ص‎ )١( 
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لان بحار الأنوار/ج15١‏ 
تًتتجبجج ‏ بطلصططبطبتب7ب7تبت7ت7ت0ااب7بالاااا7 تت 
يقول: مرت امرأة بدوية برسول الله يَتيٍ وهو يأكل وهو جالس على الحضيض.» فقالت: يا 
محمّد والله إنك لتأكل أكل العبدء وتجلس جلوسه؛ فقال لها رسول الله ويه : ويحك أي عبد 
أعبد منّي؟ قالت: فناولني لقمة من طعامك» فناولهاء فقالت: لا والله إلا التي في فمك» 
فأخرج رسول الله ويه اللّقمة من فمه فناولهاء فأكلتهاء قال أبو عبد الله تلكئلة : فما أصابها 
داء حتّى فارقت الدنيا(!" . 

مكاأ: من كتاب النبوّة؛ عن أبي عبد الله تكن مثله. «ص 415. 

كا: علىّ» عن أبيه؛ عن صفوان مثله. «ج ” ياب 1944 ح 25. 

؟" - يجج: روي عن الصادق تَكئة أن رسول الله ينتقي أقبل إلى الجعرانة فقسّم فيها 
الأموال: وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتّى ألجأوه إلى الشجرة» فأخذت برده وخدشت 
ظهره حتّى جلوه عنها وهم يسألونه فقال: يها الناس ردّوا على بردي ؛ والله لو كان عندي 
عدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم. ثم ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاً» ثم خرج من الجعرانة 
في ذي القعدة. قال: فما رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنّما يرش عليه الماء(؟ . 

7 - وفي رواية أخرى: حمَّى انتزعت الشجرة رداءهء وخدشت الشجرة ظهر,0©. 

بيان: قال الجوهري : جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أناء يتعدّى ولا يتعدذى. 

4" - قمب: أما أدابه يتين فقد جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار: كان 
النبيّ نيه أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعطفهم» لم تمس يده يد امرأة لا 
تحل ؛ وأسخى الناس. لا يثبت عنده دينار ولا درهمء فإن فضل ولم يجد من يعطيه ويجئه 
اليل لم يأو إلى منزله حتّى يتبرًأ منه إلى من يحتاج إليه؛ لا يأخذ مما آناه الله إلا قوت عامه فق 
من يسير ما يجد من التمر والشعيرء ويضع سائر ذلك في سبيل الله. ولا يسأل شيئاً إل أعطاه. 
ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حبّى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. وكان 
يجلس على الأرض» وينام عليهاء ويأكل عليهاء وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب. 
ويفتح الباب. ويحلب الشاةء ويعقل اليعير فيحلبهاء ويطحن مع الخادم إذا أعياء ويضع 
طهوره بالليل بيده ولا يتقدّمه مطرق» ولا يجلس متكا ويخدم في مهنة أهله. ويقطع 
الحم وإذا جلس على الطعام جلس محقراًء وكان يلطع أصابعه؛ ولم يتجشأ قط؛ ويجيب 
دعوة الحر والعبد ولو على ذراع أو كراع. ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ويأكلها . ولا يأكل 
الصدقة؛ لا يثبت بصره في وجه أحد. يغضب لربّه ولا يغضب لنفسه» وكان يعصب الحجر 
على بطنه من الجوع. يأكل ما حضرء ولا يرد ما وجدء لا يلبس ثوبين» يلبس برداً حبرة 
يمنية » وشملة جبة صوف. والغليظ من القطن والكتّان؛ وأكثر ثيابه البياضء» ويلبس 
العمامة؛ ويلبس القميص من قبل ميامنه» وكان له ثوب للجمعة خاصّة؛ وكان إذا لبس جديداً 





.185 ص 48 ح‎ ١ المحاسنء ص 469. (1) -() الخرائج والجرائح» ج‎ )١( 


1- باب / مكار أخلاقه وسيره وسننه ,َيه وما أدبه الله تعالى به ذم 


أعطى خلق ثيابه مسكيناء وكان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثتى ثنيتين: يلبس حاتم فضّة 
في خنصره الأيمن» يحب البظيخ. ويكره الريح الرديّة» ويستاك عند الوضوءء يردف خلفه 
عبده أو غيره؛ يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار» ويركب الحمار بلا سرج وعليه 
العذار. ويمشي راجلا وعاقا بل رذاء وله عمامة ولا قلنسوة» ويشيّع الجنائز » ويعود 
المرضى في أقصى المدينة؛ يجالس الفقراء؛ ويؤاكل المساكين؛ ويناولهم بيده. ويكرم أهل 
الفضل في أخلاقهمء ويتألف أهل الشرف بالبرٌ لهم ا ا ير 
على غيرهم إلأ بما أمر الله: ولا يجفو على أحد؛ يقبل معذرة المعتذر إلبةغ :كان أكثر النامن 
ماما ل ينزل عليه قرآذ أو لم تجر عظةٌ» وربما ضصحك من غير قهتهة. لا يرتقع على عبيده 
وإمائه في مأكل ولا ملبس. ما شتم أحداً بشتمة ولا لعن امرأة ولا خادماً بلعئة» ولا لاموأ 
أحدا إلا قال: دعوهء ولاياتة اصدصر اوعية او آلة إلا قام معةا في جاتحتو لا لظل ري 
غليظ. ولا صحّاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيّئة السيّئةء ولكن يغفر ويصفحء يبدأ من 
لقيه بالسلام؛ ومن رامه يحاجة صابره حتّى يكون هو المنصرف. ما أخذ أحد يده فيرسل يده 
حتّى يرسلهاء وإذا لقي مسلماً بدأه بالمصافحة» وكان لا يقوم ولا يجلس إلآ على ذكر الله 
وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلَى إلآّ خفف صلاته وأقبل عليهء وقال: ألك حاجة؟ وكان 
أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً» يجلس حيث يتنهي به المجلس» وكان أكثر ما يجلس 
مستقبل القبلة وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه» ويؤثر الداخل بالوسادة التي 
تحتهء وكان في الرضا والغضب لا يقول إلآ حمّاء وكان يأكل القنّاء بالرطب والملح. وكان 
أحبٌ الفواكه الرطبة إليه البظيخ والعنب» وأكثر طعامه الماء والتمرء وكان يتمججع اللبن 
بالتمر ويسمّيهما الأطيبين؛ وكان أحبّ الطعام إليه اللحم» ويأكل الثريد باللحم»ء وكان يحبٌ 
القرع؛ وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيدهء وكان يأكل الخبز والسمن» وكان يحبّ من الشاة 
الذراع والكتف. ومن القدر الدباء ومن الصباغ الخل» ومن التمر العجوة؛ ومن البقول 
الهندبا والباذروج والبقلة الليئة!'" . 


بيان: قوله : لا يتقدّمه مطرق؛ أي كان أكثر الناس إطراقاً إلى الأرض حياءً» يقال: 
أطرق؛ أي سكت ولم يكلم وأرخى عينيه ينظر إلى الأرضء والمهنة بالفتح والكسر: 
الخدمة: ولطع الأصابع : لحسها ومضّها بعد الطعام : ا 
مستدقٌ الساق. وقال الفيروزآباديّ: المجيع : تمر يعجن بلبن» وتمجّجع : أكل التمر اليابس 
بالّبن معاء وأكل التمر وشرب عليه اللبن. 

6 - مكا: في تواضعه وحيائه: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عَتَنْيِهِ يعود 
المريضء ويتبع الجنازة. ويجيب دعوة المملوك. ويركب الحمار. وكان يوم خخيبر ويوم 
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اام بحار الأنوار/ج1١‏ 








قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف تحته إكاف من ليف . 

وعن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله » وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا إليه لما يعرفون من كرأهيته . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله وي يجلس على الأرضء ويأكل على الأرض 
ويعتقل الشاة؛ ويجيب دعوة المملوك. 

وعن أنس بن مالك قال: إن رسول الله ينك مرّ على صبيان فسلّم عليهم وهو مغدّ. 

عن أسماء بنت يزيد أن النب 8ه مر بنسوة فسلّم عليهنّ . 

وعن ابن مسعود قال: أتى النبئ يق رجل يكلّمه فأرعدء فقال: هوّن عليك. فلست 
بملك» إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدٌّ. 

عن أبي ذرٌ قال: كان رسول الله ون يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا 
يدري أيهم هوء حتّى يسأل؛ فطلبنا إلى النب 5ه أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه: 
فبئينا له دكانا من طينء وكان يجلس عليهء ونجلس بجانبيه . 

وسئلت عائشة ما كان النبي يتنه يصنع إذا خلا؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف نعلهء 
ويصنع ما يصنع الرجل في أهله . 

وعنها: أححبٌ العمل إلى رسول الله ون الخياطة . 

وعن أنس بن مالك قال: خدمت النبيّ يتنه تسع سنين فما أعلمه قال لي قط : هلاً فعلت 
كذا وكذا؟ ولا عاب على شيئا قط . 

وعن أنس بن مالك قال : صحبت رسول الله عق عشر سئين : وشممت العطر كله فلم 
أشم نكهة أطيب من نكهته وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معه. فلم ينصرف حتّى يكون 
الرجل ينصرف عنه» وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إِيّاهء فلم ينزع عنه حتّى يكون 
الرجل هو الذي ينزع عنهء وما أخرج ركبتيه بين جليس له قطء وما قعد إلى رسول الله 2ك 
رجل قط فقام حتى يقوم . 

وعن أنس بن مالك قال : إِنَ النبي جيه أدركه أعرابئ فأخذ بردائه فجبذه جبذةٌ شديدةٌ حبّى 
نظرت إلى صفحة عنق رسول الله يَيِِ وقد آثرت به حاشية الرداء من شدّة جبذته ثم قال له : يا 
محمّد مر لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله عَفْ فضحك وأمر له بعطاء. 

عن أبي سعيد الخدري يقول: كان رسول الله ينك حبياً لا يسأل شيئاً إلا أعطاه. 

وعنه قال: كان رسول الله ونه أشدّ حياءً من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره شيئاً 
عرفناه في وجهه . 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ينه : لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً 
فإني أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. 


64- باب / مكار أخلاقه وسيره وسننه عنقء وما أدبه الله تعالى به دكن 


في جوده: عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تيو قال: كان رسول الله ينه أجود 
الناس كقّاًء وأكرمهم عشرة؛ من خالطه فعرفه أحيّه . 

من كتاب النبوّة عن ابن عبّاس » عن النبي وَنقي قال: أنا أديب الله وعليّ أديبي» أمرني 
ربي بالسخاء والبرء ونهاني عن البخل والجفاء» وما شيء أبغض إلى الله ييخ من البخل 
وسوء الخلق» وإنه ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل . 

ونرواية أخرى عن آمير:المؤمين يديو عات إذا وضك: زسول الله يوقم قال #' كان أجره 
الناس كفا وأجرأ الناس صدراًء وأصدق التاس لهجةً» وأوفاهم ذمَةٌء وألينهم عريكدٌء 
وأكرمهم عشرة» ومن رآه بديهة هابهء ومن خالطه قعرقه أحبّهء لم أر مثله قبله ولا بعده. 

وعن أبن عمر قال: ما رأيت أحداً أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضأ من رسول 
الله وطق . 

وعن جابر بن عبد الله قال: ها سثل رسول الله يَنقيك شيئاً قط قال: لا. 

وعن ابن عبّاس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونهء فقال: يا 
رسول الله ثلاث أعطنيهيٌ: قال: نعمء قال: عتدي أحسن .العرب وأجمله أَمْ حبية 
أزرّجكهاء قال: تعمء قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك؛ قال: نعمء قال مرني حتّى 
أقائل الكثا كما قاتلت المسلمينق» قال عهرء قال ابن دمل ولزلة انه طلب للق عن 
النبن عنقي ما أعطاه» لأنه لم يكن يسأل شيئاً قّ إل قال: نعم . 

وعن عمر أن رجلاً أتى النبي يَني فقال: ما عندي شيء» ولكن اتبع على» فإذا جاءنا 
شيء قضيناء قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليهء قال: فكره 
النبي ييه » فقال الرجل : أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» قال: فتبسّم النبن 8ه 
وعرف السرور في وجهه. 

في شجاعته: عن علي تويئي: قال: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي ينوه وهو 
أقربنا إلى العدرٌّء وكان من أشدّ الئاس يومتف بأساً . 

وعنه تيد قال: كنا إذا احمّر البأس ولقي القوم القوم اتّقينا برسول الله يني فما يكون 
أحد أقرب إلى العدوٌ منه. 

وعن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع فركب النب ينه فرساً لأبي طلحة؛ فقال: ما 
رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً . 

وبرواية أخرى عن أنس قال: كان رسول الله عَنقيه أشجع الناسء وأحسن الناس» 
وأجود الناس» قال: فزع أهل المديئة ليلة فانطلق التاس قبل الصوت؛ قال: فتلقّاهم رسول 
الله ينوه وقد سبقهم وهو يقول: لن تراعواء وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف»ء 
قال: فجعل يقول للنّاس: لم تراعوا وجدناه بحراً» أو إِنّه لبحر. 





حدق بحار الأنوار/ج1١‏ 





في علامة رضاه وغضبه: عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَنيدةِ يعرف رضاه وغضيه 
في وجههء كان إذا رضي فكأتما تلاحك الجدر وجههء وإذا غضب خسف لونه واسود. 

عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله ينهي إذا سرّه الأمر استنار وجهه كأنّه دارة القمر. 

عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب اكئلزة قال : كان رسول الله عق إذا رأى ما يحب 
قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

عن عبد الله بن مسعود» يقول: شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحبٌ إليّ 
مما في الأرض من شيء؛ قال: كان النبئ ِنع إذا غضب احمرّ وجهه. 

عن ابن عمر قال : كان النبيّ عو يعرف رضاه وغضبه بوجهه. كان إذا رضي فكأئما 
تلاحك الجدر وجهه: وإذا غضب خسف لونه واسود. 

قال أبو البدر: سمعت أبا الحكم الليثي يقول: هي المرآة توضع في الشمس فيرى ضوؤها 
على الجدار يعني قوله : تلاحك الجدر . 

في الرفق بأمته: عن أنس قال : كان رسول الله َيه إذا فقد الرجل من إخحوانه ثلاثة أي ١‏ 
سأل عنهء فإن كان غائياً دعا له وإن كان شاهداً زارهء وإن كان مريضاً عاده. 

عن جابر بن عبد الله قال: غزا رسول الله عنقم إحدى وعشرين غزوة بنفسه» شاهدت 
منها تسعة عشرء وغبت عن اثتتين» فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحتي باللّيل 
فبرك» وكان رسول الله عند في أخرنا في آخخريّات الناس» فيزجي الضعيف ويردف ويدعو 
لهم فانتهى إِليَ وأنا أقول : يا لهف أميّاه: وما زال لنا ناضح سوء» فقال: من هذا؟ فقلت : 
أنا جابر بأبي أنت وأمّي يا رسول الله قال : ما شأنك؟ قلت : أعيا ناضحي»؛ فقال: أمعك 
عصا؟ فقلت: : نعم» فضربهء ثم بعثه ) ثم أناخه ووطىء ء على ذراعه » وقال: اركب فركبت 
فسايرته فجعل جملي يسبقه» فاستغفر لي تلك الليلة خمسة وعشرين مرّة فقال لي 0 
عبد الله من الولد؟ يعني أباهء قلت : : سبع نسوةء قال: أبوك عليه دين؟ قلت: نعمء قال: فإذا 
قدمت المديئة فقاطعهم ٠‏ فإن أبوا فإذا حضر جذاذ نخلكم فآذني. وقال : هل تزوّجت؟ فلت: 
نعمء قال: بمن؟ قلت: بفلانة بنت فلان بأيّم كانت بالمدينة» قال: فهلاً فتاة تلاعبها 
وم اسه ب وير ال ل ا يعني أخواته فكرهت أن آتيهنّ بامرأة 
خرقاء؛ فقلت: هذه أجمع لأمري؛ قال: 0 فقال: بكم اشتريت جملك؟ 
فقلت : يخمس أواقٍ من ذهبء. قال : قد أخذناه. فلمًا قدم المديئة أتيته بالجمل فقال: يا 
أل أغطه عمين أراق عن كع سين يناف بون عناق ١‏ وزده ثلاثآً واردد عليه جمله. 
قال: هل قاطعت غرماء عبد الله؟ قلت : لاايا رسول الله. قال : أترك وفاء؟ قلت : لاء قال : 
لا عليك إذا حضر جذاذ نخلكم فآذني » فآذنته فجاء فدعا لنا فجذذنا واستوفى كل غريم كان 
يطلب تمرا وفاءً؛ وبقي لنا ما كنا نجذ وأكثر. » فقال رسول الله عَنتقدء : ارفعوا ولا تكيلوا 
فرفعناه وأكلنا منه زمائاً . 


5ت باب / مكارم أخلاقه و سيره وسسئتثه 01 وما أدبه الله تعالى به هم" 





وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله ين إذا حدّث الحديث أو سئل عن الأمر كرره 

وعن ابن عمر قال: قال وجل : يا رسول اللهء فقال: لبّيك. 

وروي عن زيد بن ثابت أن النبي و8 كنا إذا جلسنا إليه إن أخذنا بحديث في ذكر الآخرة 
أخذ معناء وإن أخذنا في الدنيا أخذ معناء وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معناء 
فكل هذا أحدّئكم عن رسول الله وتنقتة. 

عن أبي الحميساء قال: بايعت النبن 825 قبل أن يبعث فواعدنيه مكاناً فنسيته يومي 
والغد. فأتيته يوم الثالث» فقال ني : يا فتى لقد شققت على» أنا هاهنا منذ ثلاثة أيَام . 

وعن جرير بن عبد الله أن النبي عَم دخل بعض بيوته فامتلاً البيت. ودخل جرير فقعد 
خارج البيت» فأبصره النب 86 فأخذ ثوبه فلمه فرمى به إليه؛ وقال: اجلس على هذاء 
فأخذ جرير فوضعه على وجهه فقبله . 

عن سلمان الفارسئ قال: دخلت على رسول الله َي وهو متكئ على وسادة فألقاها 
إلى ثم قال: يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراماً له إل غفر 
الله له, 

في بكائه يَييُ: عن أنس بن مالك قال: رأيت إبراهيم بن رسول الله عَنةِ وهو يجود 
بنفسه فدمعت عيناهء فقال رسول الله ©: تدمع العين: ويحزن القلب, ولا أقول إلا ما 
يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. 

عن خالد بن سلمة المخزومي قال: لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله 4886 إلى 
منزله » فلمًا رأته ابتته جهشت فانتحب رسول الله وَنتقة» وقال له بعض أصحابه : ما هذا يا 
وجول آله ؟ قال عذاتخوق العنيب إن العيهء 

في مشيه ينيك عن علي بن أبي طالب تكئية قال : كان رسول الله ينيقي إذا مشى تكفأ 
تكمؤاً كأنّما يتقلع من صببء لم أر قبله ولا بعده مثله . 

عن جابر قال: كان رسول الله 8 إذا خرج مشى أصحابه أمامهء وتركوا ظهره 


للملا ئكة . 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله يط إذا مشى مشى مشا يعرف أنه ليس بمشي عاجز 
ولا بكسلان. 


عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أتينا النبى عنقي جلسنا حلقة . 

وروي أن رسول الله لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكباً حتّى يحملهم معهء فإن أبى قال : 
تقدّم أمامي ؛ وأدركني في المكان الذي تريدء ودعاه وني قوم من أهل المدينة إلى طعام 
صنعوه له ولأصحاب له خمسة؛ فأجاب دعوتهم» فلمًا كان في بعض الطريق أدركهم سادس 


مكنا بحار الأنوار /ج5١‏ 


فماشاهمء فلمًا دنوا من بيت القوم قال للرّجل السادس: إِنّ القوم لم يدعوك» فاجلس حتّى 

في جمل من أحواله وأخلاقه: من كتاب النبوّة عن علي يَتكئلا: قال: ما صافح رسول 
الله وبق أحداً قظ فنزع يده من يده حتّى يكون هو الذي ينزع يده: وما فاوضه أحد قط فى 
حاجة أو حديث فانصرف حنّى يكون الرجل ينصرف, وما نازعه الحديث حيَّى يكون هو 
الذي يسكث» وما رني مقدّما رجله بين يدي جليس له قء ولا عرض له قط أمران إلآ أخذ 
بأشدّهما. وما انتصر نفسه من مظلمة حتّى ينتهك محارم الله فيكون حينئظٍ غضبه لله تبارك 
وتعالى, وما أكل متكتاً قظ حتّى فارق الدنياء وما سئل شيئاً قا فقال: لاء وما ردٌ سائلاً 
حاجة إلا بها أو بميسور من القول؛ وكان أخنفت الناس صلاةً في تمام؛ وكان أقصر الناس 
خطبة وأقله هذراً. وكان يعرف بالريح الطيّب إذا أقبل» وكان إذا أكل مع القوم كان أرّل من 
يبدأ وآخر من يرفع بده ؛ وكان إذا أكل أكل مما يليه فإذا كان الرطب والتمر جالت يده 
وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس» وكان يمصّ الماء مضّاّء ولا يعبّه عبّاّء وكان يمينه لطعامه 
وشرابه وأخذه وإعطائه كان لا يأخذ إلا بيمينه» ولا يعطى إلا بيمينه» وكان شماله لما سوى 
ذلك من بدنهء وكان يحب التيمّن في كل أموره: في ليسه وتعّله وترجّله ؛ وكان إذا دعا دعا 
ثلاث وإذا تكلّم تكلّم وترأء وإذا استأذن استأذن ثلاثاً» وكان كلامه فصلاً يتبيّته كلّ من 
سمعه» وإذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياف وإذا رأيته قلت: أفلج الثنيتين» وليس 
بأفلج » وكان نظره اللّحظ بعينه» وكان لا يكلم أحداً بشيء يكرهه» وكان إذا مشى ينح من 
صضيسا ‏ وكان يقول: إِنْ خياركم أحسنكم أخلاقاً, وكان لا يذمٌ ذواقاً ولا يمدحه. ولا يتنازع 
أصحابه الحديث عئدذه وكان المحدث عنه يقول: لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده رقي . 

عن أبي عبد الله يإكئ: قال: إِنْ رسول الله يني إذا رُئي في الليلة الظلماء رُئي له نور كأنّه 


ب 
وسم ث» 


عنه تإكئلة قال: نزل جبرئيل تاكئلاه على رسول الله يَنقيه فقال: إن الله جل جلاله يقرئك 
السلام ويقول لك: هذه بطحاء مكّة تكون لك رضراضه ذهباً» قال: فنظر النبيّ يق إلى 





وعنه تتكئنية قال : كان رسول الله عن يحلب عنز أهله . وعنه تتئلاه قال: كان رسول 
الله عليه يحبّ الركوب على الحمار مؤكقاً. والأكل على الحضيض مع العبيد» ومناولة 
السائل بيديه. 

وعن جابر بن عبد الله قال: في رسول الله عَنيه خصال: لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا 
عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه؛ أو ريح عرقه» ولم يكن يمرّ بحجر ولا مدر إل سجد له. 

وعن ثابت بن أنس بن مالك قال: إنّ رسول الله عنقي كان أزهر اللّونء, كأنّ لونه اللؤلق 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 2825 وما أدبه الله تهالى به كن 





وإذا مشى تكمّأ» وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته » ولا مسست ديباجة ولا 
حريراً ألين من كفت رسول الله وه كان أخفت الئاس صلاة في تمام . 

عن جرير بن عبد الله قال : لما بعت التبك ونه أتبته لأبايعه: فقال لي : يا جرير لأ شىء 
جئت؟ قال: قلت: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله فألقى لي كساءه ثم أقبل على 
أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. 

وعن أبى عبد الله تاكئلاة قال : إن رسول الله يَننْ؛ وعد رجلاً إلى الصخرة» فقال: أنا لك 
عالينا سكل تاق فا قفدت اسمن سلية فقاق له امعان :نيا وسو اهار آثى تصولة إلن 
الظلّ: قال: وعدته إلى هاهناء وإن لم يجىء كان منه المحشر . 

وعن عائشة قالت : قلت: يا رسول الله لو أنك إذا دخلت الخلاء فخرجت دخلت في أثرك 
فلم أر شيئاً خرج منك؛» غير أنّي أجد رائحة المسك» قال: يا عائشة إنا معشر الأنبياء ينبت 
أجسادنا على أرواح أهل الجتّةء فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرض('" . 

وعن ابن عيّاس قال: إِنَّ رسول الله ييه دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثْر في 
جنبيهء فقال: يا نبى الله لو انتخذت فراشاء فقال: ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظلَ تحت شجرة ساعةً مِن نَهارٍ نم راح وتركها . 

وعن ابن عبّاس قال: إن رسول الله عَنهيَةِ توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على 
ثلائين صاعاً من شعيرء أخذها رزقاً لعياله . 

وعن أبي رافع قال: سمعت رسول الله ينه يقول: إذا سمّيتم محمّداً فلا تقبّحوه» ولا 
تجبهوه ولا تضربوه» نورك لبيت فيه محمدء ومجلس فيه محمد» ورفقة فيها محمد. 


في جلوسه وأمر أصحابه في آداب الجلوس 

وكان ينه يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسمّيهء فيأخذه فيضعه في حجره 
تكرمة لأهله فريما بال الصبئ عليه فيصيح بعض من رآه حين بال. فيقول 926: لا تزرموا 
بالصبئ» فيدعه حتّى يقضي بوله ؛ ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه؛ ولا 
يرون أنه يتأذى ببول صبيّهم » فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد. ودخل رجل المسجد وهو جالس 
وحده فتزحزح لهء فقال الرجل : في المكان سعة يا رسول الله فقال 4895: إِنْ حقّ المسلم 
على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له. 

وروي أن رسول الله يَنييِ قال: من أحبَ أن يمثل له الرجال فليتبوَأ مقعده في النار. 


)١(‏ أقول: يعني أجسادهم من جنس أرواح المؤمنين» وهذا موافق للروايات التي تدل على أن أرواح 
المؤمئين خلقت من فاضل طينة أبدائهم . [التمازي]. 
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وقال ينوي : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض”7'' وروي عن أبي عبد الله ناكل 
من كتاب المحاسن قال: كان رسول الله يَنيِ : إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس حين 
يدخل . وعنه يكي: قال: كان رسول الله أكثر ما يجلس تجاه القبلة . 

وروي عنه ينيو أن رسول الله ينيو قال: إذا أتى أحدكم مجلساً فليجلس حيث ما انتهى 
مجلسه . وروي أن رسول الله ينزقيه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلّم» فليس 
الأذلن الى من الأعرى 

وروي عنه تاكنيو أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثمّ رجع فهو أولى بمكانه. 

وروي عن النبيٍ عَنِ أنه قال: أعطوا المجالس حقّهاء قيل: وما حقّها؟ قال: غضّوا 
أبصاركم : وروا السلام» وأرشدوا الأعمى. وأمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر. 

عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ينتقي إذا جلس جلس القرفصاء. 

من كتاب المحاسن: وكان النبيٍ ونقيه يجلس ثلاثاً: يجلس القرفصاء وهي أن يقيم 
ساقيهء ويستقبلهما بيديه فيش يده في ذراعه: وكان يجثو على ركبتيه؛: وكان يثني رجلاً 
واحدةٌ ويبسط عليها الأخرى. ولم ير متربّعاً قظاء وكان يجئو على ركبتيه ولا يتكىء. 
في صفة أخلاقه في مطعمه 

من كتاب مواليد الصادقين كان رسول الله وني يأكل كل الأصناف من الطعام» وكان 
يأكل ما أحل الله له؛ مع أهله وخدمه إذا أكلواء ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض» 
وعلى ما أكلوا عليه وما أكلواء إلا أن ينزل به ضيف فيأكل مع ضيفه » وكان أحبٌ الطعام 
إليه ما كان على ضفف. ولقد قال ذات يوم وعنده أصحابه : «اللّهمَ إِنَا نسألك من فضلك 
ورحمتك اللّذين لا يملكهما غيرك؛ فبينا هم كذلك إذ أهدي إلى النبئ كه شاة مشويّة: 
فقال: خذوا هذا من فضل الله؛ ونحن نننظر رحمته» وكان وَنه إذا وضعت المائدة بين يديه 
قال: «بسم الله اللّهمّ اجعلها نعمةً مشكورةٌ تصل بها نعمة الجنّة؟ وكان كثيراً إذا جلس يأكل ما 
بين يديهء ويجمع ركبتيه وقدميه؛ كما يجلس المصلي في اثتتين» إلا أن الركبة فوق الركبة: 
والقدم على القدم. وبقول يَنقكِ : أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد. 

عن أبي عبد الله يؤكئية قال: ما أكل رسول الله يَتتييء متكا منذ بعثه الله يويك نيا حبّى 
قبضه الله إليهء متواضعاً لله يويك ٠‏ وكان كني إذا وضع يده في الطعام قال: يسم الله بارك 
لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه . 

من مجموع أبي ؛ عن الصادق. عن آبائه نؤئيد أن رسول الله عَنيه كان إذا أفطر قال: 


)01( النهي بعد حمله على الكراهة إلا لرجل في الدين لرواية اسحاق بن عمار المذكورة في ج11 ص 8١‏ 
مخصوص بغير الساداث . [النمازي]. 
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اللهمّ لك صمناء وعلى رزنك أفطرناء فتقبله مثاء ذهب الظمأ: وابتلت العروق» وبقي 
الأجر. وقال: وكان رسول الله يَنِ إذا أكل عند قوم قال: أفطر عتدكم الصائمون» وأكل 
طعامكم الأبرار. وقال: دعوة الصائم يستجاب عتد إفطاره. 

وقد جاءت الرواية أن النبي 88 كان يفطر على التمرء وكان إذا وجد السكر أفطر عليه. 

عن الصادق تاكئلاة أن النبئ بن كان يفطر على الحلوء فإذا لم يجد يفطر على الماء 
الفاترء وكان يقول: إِنّه ينقّي الكبد والمعدة» ويطيّب النكهة والفم» ويقوّي الأضراس 
والحدق» ويحدّد الناظرء ويغسل الذنوب غسلاً» ويسككن العروق الهائجة والمرّة الغالبة؛ 
ويقطع البلغم» ويطفىء الحراة عن المعدة؛ ويذهب بالصداع. 

وكان عَنتكِ لا يأكل الحارٌ حتَّى يبرد» ويقول: إِنْ الله لم يطعمنا نارأء إن الطعام الحارٌ 
غير ذي بركة فأبردوه. 

وكان وي إذا أكل سمّى ويأكل بثلاث أصابع وممًا يليه؛ ولا يتناول من بين يدي غيره» 
ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون, وكان يأكل بأصابعه الثلاث : الإبهام؛ زالن 
يليها ء والوسطى» وربما استعان بالرابعة » وكان يَف يأكل بكفه كلّهاء ولم يأكل بإصبعين» 
ويقول: إِنّْ الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان. 

ولقد جاءه بعض أصحابه يوماً بفالوذج فأكل منهء وقال: مم هذا يا أبا عبد الله؟ فقال : 
بأبي أنت وأَنَي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على التارء ثم نغليه؛ ثمّ نأخذ مخ 
الحنطة إذا طحنت فتلقيه على السمن والعسل» ثم نسوطه حتى ينضج» فيأتي كما ترى؛ 
فقال 25 : إِنْ هذا الطعام طيّب . 

ولقد كان يأكل الشعير إذا كان غير منخول خبزاً أو عصيدة في حالة كل ذلك كان 
يأكل 5 . 

ومن كتاب روضة الواعظين : قال العيص بن القاسم : قلت للصّادق 8كة : حديث يروى 
عن أبيك ظَلئئلة: أنه قال: ما شبع رسول الله يتن من خبز بر قظ أهو صحيح؟ فقال: لاء ما 
أكل رسول الله ييه خبز بر قطاء ولا شبع من خبز شعير قط . 

وقالت عائشة : ما شبع رسول الله ويه من خبز الشعير يومين حتّى مات. 

وروي أن رسول الله عن لم يأكل على خوان قط حتى مات. ولا أكل خبزاً مرققاً حتّى 
مأاث . 

وقالت عائشة: عا زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتّى قبض رسول الله عَيةِ » فلمًا قبض 
صيّت الدنيا علينا صبا . 

ومن كتاب النبوّة عن أبي عبد الله ئلا قال: ما زال طعام رسول الله يني الشعير حنّى 
قبضه الله إليه . 
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عن أنس قال: كان رسول الله مَك يجيب دعوة المملوك. ويردفه خلفه. ويضع طعامه 
على الأرض» وكان يأكل القثاء بالرطب. والقنّاء بالملح» وكان يأكل الفاكهة الرطبة» وكان 
أحبّها إليه البطيخ والعنب» وكان يأكل البطيخ بالخبز» وريما أكل بالسكرء وكان 226 ربما 
أكل البظيخ بالرطب فيستعين باليدين جميعاً 

ولقد جلس يوماً يأكل رطباً فيأكل بيمينه» وأمسك النوى بيساره؛ ولم يلقه في الأرض» 
فمرت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي في كفّه فدنت إليه وجعلت تأكل من كنَه 
البسرى. ويأكل هو بيمينه. ويلقي إليها النوى حتّى فرغ. وانصرفت الشأة حينئظلٍ. 

وكان يني إذا كان صائماً يفطر على الرطب في زمانه: وكان ريما أكل العنب حبّة حيّة) 
وكان يي ربما أكله خرطأً حتّى ترى روالاً على لحيته كتحدر اللّؤلؤ. والروال: الماء الذي 
يخرج من تحت القشر . 

وكان ونه يأكل الحيسء وكان وَنهيه يأكل التمر ويشرب عليه الماءء وكان التمر 
والماء أكثر طعامه؛ وكان يتمجّجع اللبن والتمر ويسمّيهما الأطيبين» وكان يأكل العصيدة من 
الشعير بإهالة الشحم. وكان َيه يأكل الهريسة أكثر ما يأكل» ويتسحر بهاء وكان جبرئيل 
قد جاءه بها من الجنة يتسحّر بهاء وكان يأكل في بيته مما يأكل الناسء وكان وَن يأكل 
اللحم طبيخاً بالخبزء ويأكله مشوياً بالخبز؛ وكان يأكل القديد وحدهء وربما أكله بالخيز 
وكان أحبٌ الطعام إليه اللّحمء ويقول: هو يزيد في السمع والبصرء وكان يقول ج392 : 
اللّحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة» فلو سألت ربّي أن يطعمنيه كلّ يوم لفعل» وكان يأكل 
الثريد بالقرع واللّحم» وكان يحب القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونس » وكان 26 يعجبه 
الدبا ويلتقطه من الصحفة؛ وكان نكن يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي 
يصادء وكان لا يبتاعه ولا يصيده؛ ويحبّ أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله» أو غير 
مصنوع فيصنع له فيأكله » وكان إذا أكل اللّحم لم يطأطئ رأسه إليه: ويرفعه إلى فيه» ثم يتئهسه 
اتتفانا : وكان يأكل الخبز والسمن» وكان يحبٌ من الشاأة الذراع والكتف. ومن الصباغ 
الخل؛ ومن البقول الهندباء والبادروج» وبقلة الأنصارء ويقال: إِنْها الكرنب. وكان 2ه 
لا ياكل الثوم ولا البصل ولا الكرّاث ولا العسل الّذي فيه المغاقير» والمغافير: ما يبقى من 
الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم, وما ذمّ رسول الله عن طعاماً 
قط . كان إذا أعجبه أكله. وإذا كرهه تركهء وكان عَنيه ما عاف من شيء» فإنه لا يحرّمه على 
غيره: ولا يبغضه إليه» وكان َيه يلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم الطعام بركة» 
وكان يني إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بهاء فإن بقي فيها شيء عاوده 
فلعقها حتّى يتنظف» ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة» ويقول: لا يدري 
في أي الأصابع البركة» وكان وَنْقه يأكل البرد ويتفقّد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله 
ويقول: إثه يذهب بأكلة الأسنان: وكان وني يغسل يديه من الطعام حتّى ينقّيهما؛ فلا يوجد 
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لما أكل ريح ء وكان وني إذا أكل الخبز واللحم خاصّة غسل يديه غسلاً جيداً. 
بفضل الماء الذي في يده وعجهه:. وكات نيه لا يأكل و-حده مأ يمكنه ؛ وقال: 30 
بشراركم؟ قالوا: بلى . قال: من أكل و-حده». وضرب عبذه» وملع رفده. 


في صفة أخلاقه في مشربه 576 

وكان 825 إذا شرب بدأ فسمّى» وحسا حسوةٌ وحسوتين» ثم يقطع فيحمد الله ثم يعود 
فيسهي.ء ثم يزيد في الثالثة» ثم يقطع فيحمد الله؛ وكان له في شربه ثلاث تسميات» وثلاث 
تحنيدات: ويمض الماءعشاء ولا يعه غبا ويقول: إن الكبادمن العت+ وكان عق ل 
يتنفّس فى الإناء إذا شرب» فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتّى يتنفس» وكان ريما 
شرب بنفس واحد حتّى يفرغ. وكان يَننِقيِ يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من 
الشام. ويشرب في الأقداح التي يتخذ من الخشب» وفي الجلود» ويشرب و في الخزف» 
ويشرب بكفيه» يصبٌ الماء فيهما ويشرب» ويقول: 0 ويشرب من 
أفواه القرب والأداوي» ولا يختتئها اختناثا» ويقول: إِنْ اختناثها ينتنهاء وكان يتك يشرب 
قائماء وربما شرب راكباً. وربما قام فشرب من القربة أو الجرّة أو الإداوة» وفي كل إناء 
يجده وفي يديه» وكان 6ه يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن: ويشرب السويق. 


وكان ين أحبّ الأشربة إليه الحلوء وفي رواية أحبّ الشراب إلى رسول الله وة 
الغلن الاردعد وكات يكرت الماة على الفسل :وكان يناك له الخير فخرية أيفاء 
وكان 825 يقول: سيّد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء. 

وقال أنس بن مالك : كانت لرسول الله ينه شربة يفطر عليهاء وشربة للسشّحرء وربما 
كانت واحدةء وربما كانت لبئاً» وربما كانت الشربة خبزاً يماث» فهيّأتها له 2ه ذات ليلة 
فاحتبس النبي مه فظننت أن بعض أصحابه دعاه؛ فشريتها حين احتبس» فجاء 926 بعد 
العشاء بساعة» فسألت بعض من كان معه هل كان النبي عَنيةِ أفطر في مكان أو دعاه أحد؟ 
فقال: لاء فبت بليلة لا يعلمها إلا الله من غمّ أن يطلبها مني النب 2©©» ولا يجدها فيبيت 
جائعاً» فأصبح صائماً وما سألني عنها ولا ذكرها حتّى الساعة ولقد قرّب إليه إناء فيه لبن 
وابن عبّاس عن يمينه وخخالد بن الوليد عن يساره؛ فشربء. ثم قال لعبد الله ب بداعتامن: إن 
و ا يي ا ا 
بفضل رسول الله عَنو أحدآء قتناول ابن عبّاس القدح فشريه . 

ولقد جاءه ويه ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن» فأبى أن يشربه» فقال شربتان في شربة» 
وإناءان في إناء واحد؟ فأبى أن يشربه» ثم قال: ما أحرّمهء ولكنّي أكره الفخر والحساب 
بفضول الدنيا غداّء وأحب التواضعء فإِنّ من تواضع لله رفعه الله. 


اك بحار الأنوار/ج51١‏ 
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في صفة أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب. وفي غسل رأسه 806 : 

وكان 4895 إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر. 

في دهنه: وكان يحب الدهن» ويكره الشعث» ويقول: إن الدهن يذهب بالبؤس»ء كان 
يدهن بأصناف من الدهن, وكان إذا ادهن بدأ برأسه ولحيته» ويقول: إِنْ الرأس قبل اللّحية: 
وكان يدهن بالبنفسج ويقول: هو أفضل الأدهان» وكان يي إذا ادهن بدأ بحاجبيه: م 
بشاربيه» ثم يدخل في أنفه ويشعّه ‏ ثم يدهن رأسه» وكان وَنهِ يدهن حاجبيه من الصداع, 
ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته . 

في تسريحه: وكان 2 يمتشط ويرجّل رأسه بالمدرى وترجّله نساؤه. وتتفقّد نساؤه 
تسريحه إذا سرّح رأسه ولحيته فيأخذن المشاطة, فيقال: إِنَّ الشعر الذي في أيدي الناس من 
تلك المشاطاتء فأمًا ما حلق في عمرته وحسجته فإِنْ جبرثيل لكين كان ينزل فيأخذه فيعرج به 
إلى السماءء ولربما سرح لحيته في اليوم مرّتين» وكان ونه يضع المشط تحت وسادته إذا 
امتشط بهء ويقول: إِنْ المشط يذهب بالوباء؛ وكان #6 يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة: 
ومن فوقها سبع مرّات؛ ويقول: نه يزيد في الذهن ويقطع البلغم . 

وفي رواية عن النبيّ َي أنّه قال: من أمرّ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات 
لم يقاربه داء أبداً . 

في طيبه: وكان ويه يتطيب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفرقه وكان يِه ينطيّب 
بذكور الطيب وهو المسك والعنبرء وكان وَييِ يتطيّب بالغالية تطيّبه بها نساؤه بأيديهنّ 
وكان وني يستجمر بالعود القماري» وكان يعرف في اللّيلة المظلمة قبل أن يرى بالطيب؛ 
فيقال: هذا النب 825 . ْ 

عن الصادق تاكئنة قال: كان رسول الله يَيْقةِ ينفق على الطيب أكثر ممًا ينفق على 
الطعام . 

وقال الباقر ظكئة: كان في رسول الله َي ثلاث خصال لم يكنّ في أحد غيره لم يكن له 
في وكان لا يمر في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلآ عرف أنه قد مر فيه لطيب عرفه» وكان 
لا يمر بحجر ولا بشجر إلا سجد له وكان وَيهة لا يعرض عليه طيب إلا تطيب بهء ويقول : هو 
طيب ريحه» خفيف محمله؛ وإن لم يتطيب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم لعق منه 
وكان في يقول: جعل لذتي في النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة والصوم. 

في تكحله: وكان من يكتحل في عينه اليمنى ثلاث . وفي اليسرى ثنتين» وقال: من 
شاء اكتحل ثلاثاً وكلّ حين» ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج؛ وربما اكتحل وهو صائم: 
وكانت له مكحلة يكتحل بها بالليل؛ وكان كحله الاثمد. 

في نظره في المرأة:وكان ,تق ينظر في المرآة» ويرجل جمته ويمتشطء وربما نظر في 
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الماء وسرّى جمّته فيه» ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً على تجمّله لأهله: وقال ذلك 
لعائشة حين رأته ينظر في ركوة فيها ماء في حجرتها ويسوّي فيها جمّته» وهو يخرج إلى 
أصحابه؛ فقالت: بأبي أنت وأمّي تتمرًأ في الركوة وتسوّي جمّتك وأنت النبن وخير خلقه؟ 
فقال: إن الله تعالى يحبّ من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل . 
اطلائه: وكان رسول الله يَنْهيَهِ يطلي فيطليه من يطليه حتّى إذا بلغ ما تحت الإزار 

تولآه بنفسه. وكان ينه لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة 
والمسواك والمشط. 

وفي رواية: تكون معه الخيوط والإبرة والشخصف والسيورء فيخيط ثيابه» وييخصف 
نعله: وكان َه إذا استاك استاك عرضاً . 

في لباسه: وكان رسول الله يَنييةِ يلبس الشملة يأتزر بهاء ويلبس النمرةيأتزربها » فيحسن 
عليه النمرة لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه؛ وقيل : لقد قبضه الله بوي وأنْ له 
لنمرة تنسج في بني عبد الأشهل ليلبسها يَةِ ٠‏ وربما كان ين يصلي بالناس وهو لابس 
الشملة؛ وقال أنس: ربما رأيته يصلّي بنا الظهر في شملة عاقداً طرفيها بين كتفيه . 

في عمامته وقلنسوته: وكان © يلبس القلانس تحت العمائم» ويلبس القلانس 
بغير العمائم: والعمائم بغير القلانس»: وكان يلبس البرطلة؛ وكان جَنقيه يلبس من القلانس 
التيهيّة اليمنيّة» ومن البيض المصريّة» ويلبس القلانس ذوات الأذان في الحرب» منها ما 
يكون من السيجان الخضره وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلي إليهاء 
وكان ينه كثيراً ما يتعمّم العمائم الخرّ السود في أسفاره وغيرهاء ويعتجر اعتجاراً وربما لم 
يكن له العمامة فيشدّ العصابة على رأسه أو على جبهته؛ وكان شد العصابة من فعاله كثيراً ما 
يرى عليه » وكانت له عمامة يعتمٌ بها يقال لها : السحاب» فكساها علي نقكئة ٠‏ ركان ريما 
طلع علي فيهاء فيقول: أتاكم على ظَئئلاة في السحابء يعني عمامته التي وهب له. 

وقالت عائشة: ولقد ليس رسول الله ين جبة صوفء» وعمامة صوف ثم خرج فخطب 
التَا سن على المتبرغ: قماارآيت كيعا ميا ختلق الله تمان احسن مندافها: 

في كيفية ليسه: وكان يَنةِ إذا لبس ثوباً جديداً قال: «الحمد لله الذي كساني ما 
يواري عورتي» وأتجمّل به في الثاس؟ وكان إذا نزعه نزع من مياسره أوّلاًء وكان من فعله إذا 
لبس الثوب الجديد -حمد الله ْمْ يدعو مسكيناً فيعطيه خلقانه » نم يقول: ما من مسلم يكسو 
مسلماً من سمل ثيابه لا يكسوه إلا لله بخ إلآ كان في ضمان الله وحرزه وحيّزه ما واراه حياً 
وميّناء وكان ونه إذا لبس ثيابه واستوى قائماً قبل أن يخرج قال: «اللّهمّ بك استترت» 
وإليك توججهت». وبك اعتصمت؛ وعليك توكلت؛. اللّهم أنت ثقتيء وأنت رجاني؛ اللّهمٌ 
اكفني ما أهمني وما لا أهتمٌ به وما أنت أعلم به مئّي» عرّ جارك» وجل ثناؤك, ولا إله غيرك؛ 
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للّهمَ زوّدني التقوى» واغفر لي ذنبي » ووججهني للخير حيث ما توججهت». ثم يندفع لحاجته: 
وكان له وَيةٍ ثوبان للجمعة خاصّة سوى ثيابه في غير الجمعة»: وكانت له خرقة ومنديل 
يمسح به وجهه من الوضوء!('؟. وربما لم يكن معه المنديل فيمسح وجهه بطرف الرداء الذي 
يكون عليه . 

في خاتمه: ركان يَثوةِ لبس خاتماً من فضّة وكان فصّه حبشي» فجعل الفصٌ ممًا يلي 
بطن الكفت» ولبس خاتمأ من حديد ملويّاً عليه قضّة؛ أهداها له معاذ بن جبل» فيه #محمّد 
رسول الله»؟ ولبس رسول الله خاتمه في يده اليمنى » ثم نقله إلى شمالهء وكان خاتمه الآخر 
الذي قبض وهو في يده خاتم فضّةء فصّه فضة ظاهراًء كما يلبس النّاس خواتيمهم؛ وفيه 
«محمد رسول الله؟ وكان رسول الله وي يستنجي بيساره وهو فيها . 

ويروى أنه لم يزل كان في يمينه إلى أن قبض» وكان وَيية ربما جعل خاتمه في إصبعه 
الوسطى في المفصل الثاني منهاء وربما لبسه كذلك في الإصبع التي تلي الإبهام؛ وكان ربما 
خرج على أصحابه وفي خاتمه خيط مربوط ليستذكر به الشيء؛ وكان وَي يختم بخواتيمه 
على الكتب. ويقول: الخاتم على الكتاب حرز من التهمة. 

في نعله: وكان وَيقة يلبس التعلين بقبالتين» وكانت ممخصّرة معقَّبَةٌ حسنة التخصير مما 
يلي مقدّم العقب» مستوية ليست بملسنة» وكان منها ما يكون في موضع الشيء الخارج 
قليلاً. وكان كثيراً ما يلبس السبتيّة التي ليس لها شعرء وكان إذا لبس بدأ باليمنى» وإذا خلع 
بدأ بالبسرىء وكان يأمر بلبس النعلين جميعاً. وتركهما جميعاً» كراهة أن يلبس واحدةً دون 
أخرى. وكان يلبس من الخفاف من كل ضرب . 

في فراشه؛ الذي قبض وهو عنده من أسمال وادي القرىء محشوًاً وبرأًء وقيل: كان 
طوله ذراعين أو نحوهماء وعرضه ذراع وشبر. 

عن على غكي< : كان فراش رسول الله شه عماءة» وكانت مرفقته أدم حشرها ليف » 
فئنيت ذات ليلة؛ فلمًا أصبح قال: لقد منعني الليلة الفراش الصّلاة» فأمر مَلكلة أن يجعل 
بطاق واحد. 

وكان له فراش من أدم حشوه ليف. وكانت له ونه عباءة تفرش له حيثما انتقل» وتثنى 
ثنتين» وكان يَينيةِ كثيراً ما يتوسّد وسادة له من أدم حشوها ليف» ويجلس عليهاء وكانت له 
قطيفة فدكية يلبسها يتخشّع بهاء وكانت له قطيفة مصريّة قصيرة الخمل» وكان له بساط من 
شعر يجلس عليهء وريما صلى عليه . 

في نومه: وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره: وكان يستاك إذا أراد أن ينام 








)١(‏ الوضوء بمعناه اللخري مطلق النظافة . [التمازي]. 
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ويأخذ مضجعه: وكان 2 إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقّه الأيمن» ووضع يده 
اليمنى تحت خدّه الأيمن ثم يقول: اللّهمَ فني عذابك يوم تبعث عبادك. 

في دعائه عند مضجعه: وكان له أصناف من الأقاويل يقولها إذا أخذ مضجعه: فمنها 
أنّه كان يقول: «اللّهمّ ني أعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك» 
وأعوذ بك منكء اللهمّ ني لا أستطيع أن أبلغ في الثناء عليك ولو حرصتء. أنت كما أثنيت 
على نفسك» وكان يَنْهِ يقول عند منامه: بسم الله أموت وأحياء وإلى الله المصيرء اللّهمٌ 
أهمن روعتي » واستر عورتي ٠»‏ وأدّ عني أمانتي . 

ما يقول عند نومه : كان مَك يقرأ آية الكرسيّ عند منامه » ويقول: أتاني جبرئيل فقال: يا 
محمّد إِنْ عفريتاً من الجنّ يكيدك في منامك فعليك بآية الكرسي . 

عن أبي جعفر ظالتئلاة قال: ما استيقظ رسول الله يَتدء من نوم قط إلا خرٌ يتيخ ساجداً . 

وروي أنه ينه لا ينام إل والسواك عند رأسهء فإذا نهض بدأ بالسواكء وقال 826؛ : 
لقد أمرت بالسواك حتّى خشيت أن يكتب على وكان 826 مما يقول إذا استيقظ : «الحمد 
لله اْذي أحياني بعد موتي» إِنْ ربّي لغفور شكور» وكان يقول َف : «اللّهمّ إِني أسألك خير 
هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره ومعافاته» اللّهمّ ني أسألك خيره وخير ما فيه: وأعوذ 
بك من شره وشر ما بعده؟ . 

في سواكه: وكان جَنيهِ يستاك كل ليلة ثلاث مرّات : مرّة قبل نومه» ومرّة إذا قام من نومه 
إلى ورده؛ ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصبحء وكان يستاك بالأراك؛ أمره بذلك 

وعن الصادق تكئلة قال: إِني لأكره للرّجل أن يموت وقد بقيت خلة من خلال رسول 
الله ونه لم يأت بها(" . 

بيان: قوله : وهو مغذ أي مسرعء من قولهم : أغذّ إغذاذاً : إذا أسرع في السير. 

والقذ بالفتح : جلد السخلة الماعزةء وبالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ. والقديد: 
الحم المقدّدء وفي النهاية: فيه كانوا يأكلون القذْ يريد جلد السخلة في الجدب انتهى . 

والجَيْد: الجدت» والتجدة: القباغة» وقال الجررع :“يهال ىنعمو ناف هد ءالأ 
من الموت الأحمر» يعني القتل؛ لما فيه من حمرة الدم أو لشدته. كال عوك احم أي 
شديدء ومنه حديث علي تتئلة : كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله عَنقيه أي إذا اشتذت 
الحرب استقبلنا العدوٌ به وجعلناه لنا وقايةء وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعّرت» 
كما يقال في الشرٌ بين القوم: اضطرمت نارهم» تشبيهاً بحمرة الثارء وكثيراً ما يطلقون 
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الحمرة على الشدّة: وقال: وفيه إِنّه ركب فرساً لأبي طلحة فقال: إن وجدناه لبحراًء أي 
واسع الجري» وسمّي البحر بحرا لسعته انتهى . 

قوله ونه : لن تراعواء هو من الروع بمعنى الفزع» وقال الجزريّ: في صفته عق إذا 
سر فكأن وجهه المراة. وكان الجدر تللاحك وجهه. الملاحكة : شِدّة الملاءمة. أي يرى 
شخص الجدر في وجهه؛ وقال الجوهري: الدارة: التي حول القمرء وهي الهالة قوله: 
فيزجي الضعيف. أي يسوقه ليلحقه بالرفاق» والناضح: البعير الذي يستقى عليه. قوله: 
جالت يدهء أي أذ من كلّ جانب. قوله: لا تزرموا بالصييّء من باب الإفعالء أي لا 
تقطعوا عليه بوله» ومثل الرجل يمثل مثولاً : إذا انتصب قائمء وقال الجزريٌ: فيه أنّه لم 
يشبع من خبز ولحم إل على ضفف. الضفف: الضيق والشْدّة. أي لم يشبع منها إل عن 
ضيق؛ وقيل : الضفف: اجتماع الناس: يقال: ضفت القوم على الماء يضفون ضفاً وضففاً: 
أي لم يأكل خبزاً ولحماً وحده؛ ولكن يأكل مع الناس» وقيل : الضفف أن تكون الأكلة أكثر 
من مقدار الطعام. والخفف : أن يكونوا بمقداره» وقال: الحيس هو الطعام المتّخْذْ من التمر 
والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق» أو الفتيت» وقال: كل شيء ممًا يؤتدم به 
إهالة: وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم . وقال: النهس : أكل اللّحم بأطراف الأسنان: 
والنهش: الأخذ بجميعهاء وقال الفيروزاباديّ بقلة الأنصار الكرنب؛ والكرنب بالْضمٌ 
وكسمند: السلقء أو نوع منه أحلى» والكباد بالضم: وجع الكبدء وقال الجزري: فيه نهي 
عن اختناث الأسقية» خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منهء وقال: المدرى : 
شيء يعمل من حديد؛ أو خشب على شكل سنّ من أسنان المشط وأطول منه يسرّح به الشعر 
الملبد. ويستعمله من لا مشط له انتهى . 

والمشاطة بالضمٌ : الشعر الذي يسقط من الرأس واللّحية عند التسريح بالمشطء والوباء 
بالقصر والمذ: الطاعون والمرض العام. والوبيص بالمهملة: البريق. وقال الجزري في 
حديث عائشة إنه كان يتطيّب بذكارة الطيب» الذكارة بالكسر: ما يصلح للرّجل كالمسك 
والعنبر والعردء وهي جمع ذكرء والذكورة مثله؛ ومنه الحديث كانوا يكرهون المؤنّث من 
الطيب» ولا يرون بذكورته بأسأء هوما لا لون له كالعود والكافور والعنبر؛ والمؤنّث : طيب 
النساء كالخلوق والزعفران انتهى. والإثمد بالكسر: حجر الكحل : وقال الجزري فيه لا 
ا أحدكم في الدنياء أي لا ينظر فيهاء هو يتفعْل من الرؤية: والميم زائدة؛» وني 
القاموس : الشملة بالفتح : كساء دون القطيفة يشتمل بهء وقال: النمرة كفرحة: شملة فيها 
خطوط بيض وسوده أو بردة من صوف تلبسها الأعراب انتهى . 

والبرطلة: قلنسوة طويلة؛ والساج: الطيلسان الأخضرء والجمع سيجان؛ واعتجار 
العمامة: هو أن يلمّها على رأسهء ويردٌ طرفها على وجهه. ولا يعمل منها شيئاً تحث ذقن 
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والسمل بالتحريك : الخلق من الثياب» وقال الجزرئ : في حديث خاتم النبيّ يله فيه فص 
حبشى» يحتمل أنه أراد من الجزع أو العقيق لأنّ معدنهما اليمن والحبشة» أو نوعاً آخر ينسب 
إليهما. قوله: وهو فيهاء حمل على التقيّة أو على أنّه من موضوعات العامّة؛ وريما حمل 
على بيان الجوازء وكذا الاستذكار إمّا من الموضوعات. أو محمول على أنه 826 إنما فعله 
للتعليم» والقبال بالكسر: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين» قوله : مخصّرة 
أي مستدقة الوسط. والمعقبة هي التي لها نتوّ من عقبه من جهة الفوق» ويحتمل من جهة 
التحت على بُعدٍء والملسّنة كمعظمة: ما فيها طول ولطافة كهيئة اللسان. 

قال الزمخشريّ في الفائق : فيه أن نعله وَيةِ كانت معقبة مخضرة ملسّنة: أي مصيّرا لها 
عقب مستدقّة الخصرء وهو وسطهاء مخرّطة الصدرء مرققته من أعلاه على شكل اللسان 
انتهى . 

قوله: وكان منهاء لعل المعنى أن بعضها كانت ملسّنة لكن قليلاً» وقال الجوهريّ السبت 
بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرظ يحذى منه التعال السبتية. 

5" - جا أبو غالب الزراريّ»؛ عن محمّد بن سليمان» عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد 
ابن يحبى الخزّازء عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق. عن أبيه. عن جذه عَقكئية قال: كان 
رسول الله مةِ إذا خطب حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمّا بعد فإِنْ أصدق الحديث كتاب 
الله» وأفضل الهدى هدى محمد و وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ويرفع 
صوته» وتحمارٌ وجنتاه» ويذكر الساعة وقيامهاء حتّى كأنه منذر جيش يقول: صبّحتكم 
الساعة» مسّتكم الساعة ثمٌ يقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين - ويجمع بين سبّابتيه - من ترك 
مالا فلأهله : ومن ترك ديناً فعل وإلت2276. 

لا - مكا: في كتاب مواليد الصادقين قال محمد بن إبراهيم الطالقانى: وخبّرت أنه 
اعتزل وَيةِ نساءه فى مشربة» والمشربة» العليّة: فدخل عليه عمرو في البيت أهب عطنة 
وقرظ» والنبي يَنهِ نائم على حصير قد أثّر في جنبهء فوجد عمر ريح الأهبء فقال: يا 
رسول الله ما هذه الريح؟ قال: يا عمر هذا متاع الحيّ» فلمًا جلس النبي ين قد أثر الحصير 
في جنبهء فقال عمر: أمًا أنا فأشهد أنك رسول الله ولأنت أكرم على الله من قيصر وكسرى. 
وهما فيما هما فيه من الدنياء وأنت على الحصير قد أثر فى جنبك. فقال النببت يقي : أما 
ترضى أن يكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة7" . ١ ١‏ 

بيان: العليّة بضِمٌ العين: وتشديد اللآم المكسورة؛ والياء: الغرفة» وقال الجوهريّ: 
الأهب بضمٌ الهمزة والهاء وبفتحهما جمع إهاب وهو الجلد» وقيل : إِنّما يقال للجلد: إهاب 


.177 (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ .7١١ أمالي المغيد» ص‎ )١( 


١ 8‏ بحار الأنوار /ج1! 
قبل الديغء فأمًا بعده فلاء والعطنة: المنتنة التي هي في دباغها انتهى . والقرظ بالتحريك: 
ورق السلم يدبغ به. 

8 - قره جعفر بن أحمد معنعناً عن محمّد بن كعب القرظئ قال: كان رسول الله نه 
يتحارسه أصحابه » فأنزل الله تعالى إليه : « يتأي الول يلما ِل للك ين رَبك ون لز َمل فق 
لنت رسَالَمٌ واف تلك ين الاين إن أله لا يبد الَو لكفريت» إلى آخر الآية» قال : فتر اه 
الحرس حين أخبره الله تعالى أنّه يعصمه من الناس بقوله : ظ وَأنّهُ يَتَصِمْلك ين ناته (1). 

8 - كا: على؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن أبي الحسن الأنباري» عن أبي 
عبد الله يقِكئلاة قال: كان رسول الله نرق يحمد الله في كل يوم ثلاث مائة وستّين مرّة» عدد 
عروق الجسدء يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل حال( . 

٠‏ - كاو العذة؛ عن البرقي ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سئانء عن طلحة بن زيد» عن أبي 
عبد الله تنه إِنْ رسول الله وَيِِ كان لا يقوم من مجلس وإن خفت حتّى يستغفر 
لله بق خمساً وعشرين مرّة0), 

١‏ - كاه علىٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن الحارث بن 
المغيرة» عن أبي عبد الله تؤكئلاة قال: كان رسول الله عبنت يستغفر الله بيخ كل يوم سبعين 
مرّة؛ ويتوب إلى الله سبعين مرّة4). 

؟4 - كا: الحسين بن محمّد. عن المعلى» عن الوشّاء. عن أبان» عن ابن ميمون 
القدّاح ؛ عن أبي جعفر تؤكئنة قال: قال رسول الله جنك : إني لأعجب كيف لا أشيب إذا 
قرأت القرآن20) . 





”5 - كاه عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عن زرارة» عن أبي 
جعمر 2 قال: دخل يهودي على رسول الله ج42 وعائشة عنده. فقال: السام عليكم, 
فقال رسول الله َي : عليك. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فردّ عليه كما ردّ على صاحبه. ثم 
دخل آخر فقال: مثل ذلك. فر رسول الله يَتيه كما ردّ على صاحبهء فغضبت عائشة 
فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود. يا إخوة القردة والخنازير؛ فقال لها 
رسول الله يني : يا عائشة إن الفحش لو كان ممثّلاً لكان مثال سوء. إن الرفق لم يوضع على 
شيء قط إلا زانهء ولم يرفع عنه قط إلآ شانه» قال: قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى 





)0( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 17١‏ ح 1917. 

(؟) أصول الكافي؛ ج 5 ص 88١‏ باب التحميد ح . 

(5) -(:1) أصول الكاني؛: ج ؟” ص امه باب الاستغفار ح 5 وه. 
(4) أصول الكاني؛ ج ؟ ص 548 باب النوادر ح 19. 
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قولهم: السام عليكم؟ فقال: بلى» أما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم» فإذا سلم 
عليكم مسلم فقولوا: السلام عليكم» وإذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك7©. 

5 - كا :العذة؛ عن البرقي » عن النوفلي » عن عبد العظيم بن عبد الله العلويّ رفعه قال: 
كان النبيّ عه يجلس ثلاثاً : القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه: ويستقبلهما بيديه ويشدّ يده في 
ذراعهء وكان يجثو على ركبتيه» وكان يثني رجلاً واحدةً» ويبسط عليها الأخرى: ولم 
بر نويه متربعاً قط0" . 

84 - كاه محمد بن يحيى» عن أبن عيسى » عن معمّر بن خلاد قال: سألت أيا 
الحسن ظتئئة فقلت: جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام بمزحون 
ويضحكونء فقال: لا بأس ما لم يكنء فظننت أنه عنى الفحش» ثم قال: إِنّ رسول 
الله جَتيِ كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهديّة ثم يقول مكانه : أعطنا ثمن هديتناء فيضحك 
رسول الله ج8يكء وكان إذا اغتمٌ يقول: ما فعل الأعراب ليته أتانا9" . 

1 - كا: الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّدء عن الحسن بن عليّ؛ عن حمّاد بن 
عثمان» عن أبي عبد الله تكن قال: رأى رسول الله يني امرأة فأعجبته. فدخل على أَمّ 
سلمة وكان يومها فأصاب منهاء وخرج إلى الناس ورأسه يقطرء فقال: أيّها الناس إِنّما النظر 
من الشيطان؛ فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله!؟؟. 

بيان: لعله عَتّْةِ إنما فعل ذلك وأظهر لتعليم غيره. 

لا - كأ: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن الوشاء» عن جميل بن دراج؛ عن 
أبي عبد الله ظلكئة قال: كان رسول الله 82 يقسّم لحظاته بين أصحابه؛ فينظر إلى ذا وينظر 
إلى ذا بالسويّةء قال: ولم يبسط رسول الله عن رجليه بين أصحابه قظء وإن كان ليصافحه 
الرجل فما يترك رسول الله يَيِ يده من يده حتّى يكون هو التارك» فلمًا فطنوا لذلك كان 
الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده" . 

48 - كاهالعذةء عن أحمد بن محمّدء عن أين محيوب » عن العلاء. عن محمّد. عن أبي 
جعفر نئل قال : قال النب جَنف: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت أن أحفي أو 
ا" 

.١ أصول الكافي. ج ” ص 187 باب التسليم على أهل الملل ح‎ )١( 
.١ (؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 578 باب الجلوس ح‎ 

() أصول الكافي» ج "ص 56689 باب الدعابة ح .١‏ 

(4) الكافي: ج 6 ص 805 باب أن النساء أشباه ح .١‏ 

زه( أصول الكافي, ج ؟ ص 57١‏ باب النوادر ح .١‏ 

(5) الكافيء ج 1 ص ١١55‏ باب السواك ح ؟. 
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بيان: قال الجزري : فيه لزمت السواك حبّى كدت أحفي فمي » أي أستقصي على أسناني 
فأذهبها بالتسوّك, وقال: فيه لزمت السواك حتّى خشيت أن يدردني: أي يذهب بأسناني: 
والدرد: سقوط الأسئان. 


9 - كا العذة» عن البرقيّ» وعلي» عن أبيه جميعاً عن الإصفهاني ؛ عن المنقريّ؛ عن 
سفيان بن عتيبة» عن أبي عبد الله طلتة إن النين عطق قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: 
وعليٍ أولى به من بعدي فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبن ينيك : من ترك ديناً أو 
ضياعاً فعلي » ومن ترك مالا فلورثته؛ فالرجل ليست عليه على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال: 
وليس له على عياله أمرٌ ولا نهيّ إذا لم يجر عليهم النفقة» والنبيّ وأمير المؤمنين ومن بعدهما 
ألزمهم هذاء فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم. وما كان سبب إسلام عامة اليهود إل 
فر بعد هذا القول من رسول الله َي » وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى عيالاته.7). 

بيان: قال الجزري : فيه من ترك ضياعاً فإليّ الضياع: العيال» وأصله مصدر ضاع يضيع 
ضياعاً» فسمّي العيال بالمصدرء وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع انتهى . 

قوله مقي : ليست له على نفسه ولايةء لأنه إِمَا أن يصير أجيراً لغيره فيكون لغيره عليه 
الولاية؛ أو يشتغل بسائر المكاسب وجوباًء فليس له الاشتغال بفضول الطاعات 
والمباحات» أو ليست له على نفسه ولاية أن يمنعها عن السؤال والطلب» أو المعنى أن 
الإمام لما كان منفقاً عليه حيتئذٍ فله الولاية عليه فليس له حقيقة على نفسه ولاية» أو أنه لي 
لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب فلا ولاية له على نفسه بأن يكلف نفسه الكسبء وأا 
عدم الأمر والنهي له على عياله فلأنه ليس له منعهم عن الخروج من البيت؛» ولا الأمر 
بالخدمات» لأنه يجب عليهم الخروج لتحصيل المعاش . 

- كاء علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر ييز قال: كان رسول الله ييه يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّة شيئاً لا يصنعه 
بأحد من المسلمين» كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله تت 
كفه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين» فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة 
فيرى القبر الجديد عليه أثر كفت رسول الله َي ٠‏ فيقول: من مات من آل محمّد يض 2 , 

١‏ - كا الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد؛ عن الوشّاء. عن أبان بن عثمان» عن 
زيد الشححام» عن أبي عبد الله يؤتئلة قال: ما أكل رسول الله ينرق متكثاً منذ بعثه 
الله بوبح حتّى قبض » وكان يأكل أكلة العبدء ويجلس جلسة العبدء قلت: ولم ذاك؟ قال: 





)03 أصول الكافيء ج ١‏ ص دق باب ما يجب من حق الإمام ح , 
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تواضعاً لله يع 217. 

-كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم» عن أبي المعزاء 
عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله فلكت قال: كان رسول الله عق يأكل أكل العيدء 
ويجلس جلسة العبد»ء ويعلم أنه عبد(" . 

07 -كا: الحسين بن محمّد» عن المعلىء عن الوشّاء: عن أحمد بن عائذ؛ عن أبي خديجة 
قال: سأل بشير الدهّان أبا عبد الله تاكئلة وأنا حاضرء فقال: هل كان رسول الله عن يأكل 
ا ا ما كان رسول الله يأكل متكثاً على يمينه ولا على 

يساره ونه » ولكن يجلس جلسة العبدء قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعاً لله بويع 0. 

4 - كا أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن معلى أبي 
عثمان» عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله تإتئلزة : ما أكل نبي الله وهو متّكىء منل 

بعثه الله وجل ٠‏ وكان يكره أن يتشيّه بالملوك» ونحن لا نستطيع أن نفعل 47 . 

وا ووو و0 عن محمّد بن سالم؛ عن أحمد 
ابن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر يركز قال: كان رسول الله َيه 
يأكل أكل العيدء ويجلس جلسة العبد. وكان يأكل على الحضيض» وينام على 
الحضيض 0" . 

5 -5): العدّةء عن البرقيّ»؛ عن علي بن محمد القاساني » عن أبي أيُوبِ سليمان بن 
مقبل المدينيّ ‏ عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري» عن أبيه أن رسول الله 2ق كان في 
بعض مغازيه فمرّ به ركب وهو يصلي» فوقفوا على أصحاب رسول الله َيه فساءلوهم عن 
رسول الله عَنِم ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله ينيد » فافرئوه منا 
السلام ومضواء فانفتل رسول الله يني مغضباء ثم قال لهم: يقف عليكم الركب 
ويسألونكم عنّي ويبلّغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداءء ليعزٌ علي قوم فيهم خليلي 
جعفر أن يجوزوه حنَّى يتغدّوا عنده' 

/0 -كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد»ء عن الحسن بن محبوب» عن معاوية بن 
وهب» عن أبي عبد الله تليئناة قالل: كان رسول الله يَنقيِهِ يجعل العنزة بين يديه إذا صلَّى 7" . 

بيان: قال الجوعري : العنزة بالتحريك : أطول من العصاء وأقصر من الرمح. وفيه زج 
كزج الرمح . 
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8 - كا : عدّةٌ من أصحايناء عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد» عن ابن سئان؛ 
عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله علئه: قال : كان طول رحل رسول الله عه 
ذراعاء وكان إذا صلى وضعه بين يديه ليستتر به ممّن يمر بين يديه(" . 

68 - وا حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن 
أبي بصيرء عن أبي - جعفر تلكئلة قال: كان رسول الله وَيِهِ عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا 
رسول الله لم تتعب نة نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا 
أكون عبداً شكوراً؟ قال: وكان رسول الله نوه يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله 
سبحانه : «طه (وأ) ما أَنرلنا عَليِكَ تان يتنم 6 04" . 

٠‏ - كا العذة؛ عن البرقيّء عن عثمان بن عيسىء عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي 
سجدات. فلمًا ركب قالوا: يا رسول الله إنَا رأيناك صنعت شيئاً لم تصئعهء فقال ل : نعم 
سحدة0" , 

"١‏ - 5أ]والعذة. عن البرفيّء عن أبيه » عن حماد. عن حريز » عن بحر السقًا قال : قال 
لى أبو عبد الله غكئلة: يا بحر حسن الخلق يسرّء ثم قال: آلا أخبرك بحديث ما هو في يدي 
أحد من أهل المدينة؟ قلت : بلىء قال: بينما رسول الله َيه ذات يوم جالس في المسجد 
إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم» فأخذت بطرف ثوبه. فقام لها النبن © فلم تقل 
شيئاًء ولم يقل لها النبيَ نيه شيئاً حتّى فعلت ذلك ثلاث مرّات» فقام لها النبين بيك في 
الرابعة وهي خلفه» فأخذت هدبة من ثويه ثم رجعتء فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل 
حبست رسول الله ثلاث مرّات لا تقولين له شيئاً» ولا هو يقول لك شيئاً» ما كانت حاجتك 
إليه؟ قالت: إِنْ لنا مريضاً فأرسلني أهلي لآخطذ هدبة من ثوبه ليستشفي بهاء فلمًا أردت أخذها 
رائى فقام . فاستحبيت أن اخذها وهو يراني؛ وأكره أ أستأمره في أخذها في 

بيان: هدبة الثوب: طرفه ممًا يلي طرّته . 

75 - كا و محمد بن يحيى » عن أبن عيسى » عن ابن فضَال » عن أبن بكير: عن زرارة عن 
أبي جعفر تَركئل: قال: إِنّ رسول الله نيه أتي باليهودية الي سمت الشاة للنّهَ فقال 
لها : ما حملك على فا صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيًاً لم يضرّه. وإن كان ملكاً أرحت 





)0( الكاني؛ ج "ا ص ١8١‏ باب ٠18ح‏ 5. 

(؟) أصول الكافيء ج اص 587 باب الشكر ح 5. 

م2 أصول الكافي» ج 7 ص 84” باب الشكر ح 14. 

5( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 787 باب حسن الخلق ح .١9‏ 


4 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 325 وما أدبه الله تعالى به 4 





النّاس منهء قال: فعفا رسول الله يتنه عنها(" . 

- كا حميد بن زيادء عن الخشاب» عن ابن بقاح» عن عمرو بن جميع» عن أبي 
عبد الله ناتكلا قال: دخل رسول الله ينه على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها 

وأكلهاء وقال: يا حميرى أكرمي جوار نعم الله عليك» فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود 
ال 

4 - كا: عليّ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي 
عبد الله تقكئلاة قال: أفطر رسول الله عشيّة خميس في مسجد قباء فقال: هل من شراب؟ فأتاه 
أوس بن خولي الأنصاريّ بعس مخيض يعسلء فلمًا ما وضعه على فيه نحاه» ثم قال : شرايان 
يكتفى بأحدهما من صاحبه ؛ لآ اشرية ولا اعدف ولكن أتواضع لله؛ فإِنْ من تواضع لله رفعه 
الله؛ ومن تكبّر خفضه الله ومن اقتصد في معيشته رزقه ألله ؛ ومن بذر -حرمه الله ؛ ومن أكثر 
ذكر الموت أيه ايله20 . 

ين: ابن أبي عمير مثله. (ص ١754‏ ح .610١‏ 

6 - 5ا: العدة. عن البرفيّ عن ابن فضال» عن العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم 
قال: سمعت أبا جعفر 2 يذكر أله أتى رسول الله مي ملك؛ فقال : إن الله تعالى يخيّرك 
أن تكون عبداً ا متواضعاً » أو ملكا وسو لا قال: فنظر إلى جبرئيل وأومأ بيده أن 
0-00 ل : مع أنه لا ينقصك مما عند ركلف شنا 


1 يي 070 ٠»‏ عن 
طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله يَقكتة قال : ما أعجب رسول الله يَنقيهِ شيء من الدنيا إلآّ أن 
كران فواحاسا خا 

لا قاو المدع حكن الزن سين الاسم بن يجي + كن عدم اللضبين بن ارا ».طن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تإكاة قال: خرج النبئ 875 وهو محزون, قأتاه ملك 
ومعه مفاتيح خزائن الأرض :قال : يا محمّد هذه مفاتيح خزائن الدنياء يقول لك ربّك افتح 
وخذ منها ما شئت من غير أن ينقص شيئاً عندي : فقال رسول الله تق : الدنيا دار من لا دار 
لهء ولها يجمع من لا عقل لهء فقال الملك : والذي بعثك بالحقّ لقد سمعت هذا الكلام من 
ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيه9 . 


م( اسوك كني 0 لتواضيوح ؟. 
ا ليه 


111 بحار الأنوار/ج1! 





8 - كأ: محمد بن يحيى » عن أحمد بن عيسى ؛ عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد» 
عن أبي عبد الله عن أبيه يَنِكَق أن رسول الله ني أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء 
إلى مسجد بني زريق» وسبقها من ثلاث نخللات» فأعطى السابق عذقاء وأعطى المصلي 
عذقاً. وأعطى الثالث عذقاً0 , 

كا: على ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد الله غك مثله 

5 - كأ: على » عن أبيه ؛ عن النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله ئلا قال: كان 
أحبٌ الأصباغ إلى رسول الله ينك الخلّ والزيت7©. 

- 5]ا: الحسين بن محمد» عن المعلى» عن الوشاء» عن عبد الله بن سئان» عن أبي 
عبد الله َك قال: دخل رسول الله 9896 إلى أَمّ سلمة متها فقرّبت إليه كسرة» فقال: هل 
عندك إدام؟ فقالت : لايا رسول الله ما عندي إلا خل فقال وي : نعم الإدام الخل» ما افتقر 
بيت فيه "0 , 
الؤدام. والقفار ؛ الفلمام باد دم : وأقفر الرجل : : إذا أكل ل م 
الأرض الخالية التي لا ماء بها 

-١‏ كا: علي؛ عن أبيه» عن التوفليّ؛ عن السكونيّ » عن أبي عبد الله تك قال: إِنْ 
النين 6ن أني بطعام حار جدَاء فقال: ما كان الله ليطعمنا النار» أقرُوه حتّى يبرد ويمكن» 
فإنه طعام ممحوق البركة» و للشيطان فيه : تي 7 

؟/ظ4- اكد ياي معو عار سودي ادي 
6 5" 

؟/ - كأ: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن فضّال؛ عن بعض أصحابه؛ عن 
أبي عبد الله غقكناة قال: كان رسول الله يأكل الرطب بالخرير9 © , 


461 - كا :علي عن أبيه ؛ عن النوقليّ؛ ؛ عن السكوني) عن أبي عبد الله غاكئلة: قال : كان 
رسول الله تك يأكل البظيخ بالتمر" . 


)1( الكافي» ج 0 ص 5١١‏ باب 77 ح 8. 3( الكافي؛ ج ١‏ ص ؟لا١٠‏ باب 744 ح 5. 
لق الكاني؛ ج " ص ٠١9”‏ باب 544 ح 2.١‏ (4) الكافي؛ ج ” ص ٠١١5‏ باب 147 ح 7. 
(6) الكافي؛ ج 5 ص ٠١4١٠‏ باب الأترج ح 3. 

03( - () الكاني ؛ جاص ٠١9١‏ باب ١٠ماح‏ 8-7 


8- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 2ه ونا أدية الله فال يد هدك 





ل - كأ العدّة. عن سهل » عن جعفر بن محمّد الأشعري: عن ابن القدّاح» عن أبي 
عبد الله تَكئْ قال: كان النبئ م يعجبه الرطب بالخريز7"©. 

5م 5أ: العذة. عن البرفيّ» عن محمد بن عيسى » عن عبيد ألله الدهقان. عن درسث» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن الأوّل تقذ قال: أكل رسول الله البطيخ 
بالسكرء وأكل يَنق البطيخ بالرطب29 . 

لاا - كأ: علي عن أيه ؛ عن النوفليّ» عن السكونيّ»؛ عن أبي عبد الله الئل قال : قال 
أمير المؤمنين تَقكئلاة : كان يعجب رسول الله وم من البقول الحوك ‏ 9) 

بيان: قال الفيروزآباديَ : الحوك : البادروج» والبقلة الحمقاء. 

4- كا؛ محمّد بن يحيى ؛ عن سهل » عن جعفر بن محمد الأشعري؛ عن ابن القدّاح. 
عن أبي عبد الله عَئاة قال : كان رسول الله ينه إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا 
عذباً زلالاً» ولم يسقنا ملحاً أجاجاً» ولم يؤاخذنا بذنوينا© . 

- كاأ؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛ عن إبراهيم الكرخيّ» 
عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله عَكئ قال: كان رسول الله َيه يشرب في الأقداح 
الشاميّة يجاء بها من الشام» وتهدى له 9ه *2. 

- كا: بهذا الإسناد عن أبي عبد الله سينا قال: كان النب 8095© يعجبه أن يشرب في 
القدح الشامي» وكان يقول: هذا أنظف آنيتك.7" . 

١‏ - كا: عليّ؛ عن أبيهء عن بعض أصحابه؛ عن عنبسة بن مصعب. عن أبي 
عبد الله ظليئلة قال: سمعته يقول: أنى النين 8 بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصفّة جميعاً 
فخصٌ به أناساً منهمء فخاف رسول الله َيه أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء» فخرج 
إليهم فقال: معذرة إلى الله بوي » وإليكم يا أهل الصفّة, إِنا أتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه 
بينكم فلم يسعكمء فخصصت به أناساً متكمء خشينا جزعهم وهلعهم7؟ . 

5 - كا: العدّة؛ عن سهل؛ عن إسماعيل بن مهران» عن أيمن بن محرزء عن أبي 
عداف > قال: ما صافح رسول الله يَييي رجلاً قظ فنزع يده حتّى يكون هو الّذي ينزع 


بذة منه 
لم - كا: العدّة عن سهل, عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن أبن القذاح. عن أبي 


)١(‏ -(5) الكافي؛ ج ” ص ٠١91١‏ باب ٠158م‏ 7-ه. 

(*) الكافي» ج 5 ص ؟5١٠‏ باب 587 ح 2.١‏ (5) الكافي. ج ” ص 1١١١‏ باب #094ح 5. 
() - (8) الكافي؛ ج ١‏ ص ١1١١7”‏ باب ٠1ح‏ ١وثم.‏ 

(0) الكافي» ج “اص 187 باب 7١7ح‏ ه. 

(8) أصول الكافي. ج ؟ ص 47١‏ باب المصافحة ح .١9‏ 


كم بحار الأنوار/ج١١‏ 
إوصة3ة3ة7373: شت يكاكةش.ىٌىاوٌاٌمامم_اا _ااااااالل لل سو مسن 
عبد الله تكئرة قال: لقى النبئ فيه حذيفة فمذ النبى 226؛ يده فكفت حزيفة يدهء فقال 
الرغبة» ولكنّي كنت جنباً فلم أحبّ أن تمس يدي يدك وأنا جنب. فقال النبى ينؤقم : أما 
تعلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحاث ورق الشج (), 

4 - كا: على بن محمد بن عبد الله عن البرقيّ » عن أبيه ؛ عن إسماعيل بن مهران؛. عن 
أيمن بن محرز » عن زيد الشتحعام . عن أبي عبد الله تلكئلةة قال * قال : ما منع رسول الله مَنيد 
سائلا قظء إن كان عنده أعطىء و إلا قال: يأتي الله به20 , 





5 - كا: عليَ؛ عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن أبي أَيَوب؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن 
أبي عبد الله تاكئلة قال: كان رسول الله وَييةٍ ول ما بعث يصوم حتّى يقال : ما يفطرء ويفطر 
حتى يقال: ما يصومء ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً وهو صوم داود نئل ٠‏ ثم ترك 
ذلك وصام الثلاثة الأيَام الغرّء ثم ترك ذلك وفرّقها في كل عشرة يوماً: خميسين بينهما 
أربعاء؛ فقبض عليه وآله السلام وهو يعمل ذلك0©. 

بيان: الأيّام الغرٌ: الأيام البيض في وسط الشهر. 

1 - كا؛ العدة؛ عن سهل؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن جميل بن صالح. عن محمّد 
ابن مروان قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلنة يقول: كان رسول الله يَتة يصوم حتّى يقال: لا 
يفطر» ثم صام يوماً وأفطر يوماًء ثم صام الاثنين والخميسء ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة 
أيَامِ في الشهر : الخميس في أوّل الشهرء وأربعاء في وسط الشهرء وخميس في آخر الشهرء 
وكان يقول: ذلك صوم الدهره وقد كان أبي يقول: ما من أحد أبغض إلى من رجل يقال له: 
كان رسول الله ينه يفعل كذا وكذاء فيقول: لا يعذبتي الله على أن أجتهد في الصلاة. كأنّه 
يرى أن رسول الله وَتقيه ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه9) . 

8 -كا: علي عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله تقكئلة 
قال: كن نساء النبي قي إذا كان عليهنَ صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول 
الله ييه » فإذا كان شعبان صمن» وكان رسول الله ينك يقول: شعبان شهري7"). 

-5]: أحمد بن محمّد» عن علي بن الحسن » عن أحمد بن صبيح: عن عتبسة العايد 
قال: قبض النبى عق على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيَام في كلّ شهر: أوّْل خميس» 
وأوسط أربعاءء وآخر خميس7 . 





,18 أصول الكافيء ج ؟ ص 587 باب المصافحة ح‎ )١( 
.68 ح١١ باب‎ "١*5 الكافي؛ ج 4 ص‎ (3) 
الكافيء ج 4 ص 547 باب 8ه ح 7 ولا ر4 ولا.‎ )١9- )©( 


- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 5228 وما أدبه الله تعالى به باد 





8 - كا: محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم»ء عن عبد الرحمن 
ابن عثئمان؛ عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيّامِ حبس ببغداد؛ قال: قال 
أبو الحسن غلك : إن الله يََوينِنَ قال لنبيّه 875ب : لرَيَبِكَ مَلمْرَ» وكانت ثيابه طاهرة» وإِنّما 
أمره بالتشمي 200 

٠١‏ - 5ا: علي بن محمّدء عن البرفيّ»؛ عن أبيه» عن النضر. عن موسى بن بكرء عن 
عجلان» عن أبي عبد الله تكلا قال : إن رسول الله يَنيِ كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلا 
أعطاه؛ فأرسلت إليه امرأة ابن لها فقالت : انطلق إليه فاسأله؛ فإن قال لك : ليس عندنا شىء 

وفي نسخة أخرى : وأعطاءء فأدّبه الله بيك تبارك وتعالى على القصد فقال: ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورً(). 

١‏ -ك5ا: علي . عن أبيه» ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي 
عميرء عن سليمان الفزاريّ؛ عن رجل» عن أبي عبد الله تلكئلة قال: كان رسول الله ج82 
يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وتراً وتر(2 . 

7 - كا: العدةء عن سهل » عن جعفر بن محمّد الأشعريٌ؛ عن ابن القذاح » عن أبي 
عبد الله تن قال: قال رسول الله يني : ما زال جبرئيل ظكئهة يوصيني بالسواك حتّى 


خشيت أن أدرد وأحفي (4) : 


“'ة - كا: العذة؛ عن البرقيّ ؛ عن موسى بن القاسم» عن صفوانء عن زرارة؛ عن أبي 
عبد الله غكتية قال: إن رسول الله يَنييَةِ كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى » وثلاثاً في 
اليسرى0*, 

توضيح: لعل المعنى أنه َيِه قد كان يفعل كذلك لثلاً ينافي الخبر السابق» ويحتمل أن 
يكون المراد بالسابق كونهما معأ وتراًء فيكون التكرير للتأكيدء أو الليالي؛ لكنّه بعيد. 
ويمكن حمل السابق على التقيّة لكونه أوفق بأخبار المخالفين إذ أكثرهم رووا أنه عطق كان 

44 - كاأ: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن علي بن الحكمء عن 
الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله علي قال: إن رسول الله و مرّ في بعض طرق 
المديئة وسوداء تلقط السرقين»: فقيل لها: تنححي عن طريق رسول الله و » فقالت: إن 


6 الكافي؛ ج " ص ١١55‏ باب 87ح 4. 3( الكافي؛ ج 4 ص 777 باب 5١‏ ح /ا. 
فرغ الكافي ؛ جاص ١1560‏ باب 85ح 2.١‏ (4) الكافي؛ ج 5 ص 1١55‏ باب 88ح ". 
0( الكافي» ج ١‏ ص ١١55‏ باب 3837 ح 17. 


مه بحار الأنوار/ج؟١‏ 





الطريق لمعرضء فهمٌ بها بعض القوم أن يتناولهاء فقال رسول الله ج32 : دعوها فإنّها 
جبّارة12 , 

0 - ين: عبد الله بن سنان؛ عن علي بن شجرة. عن عمّه بشير» عن أبي جعفر تكئلة 
مثله. «ص 54؟١‏ باب ٠ح‏ 45. 

5 - كا: عليّء » عن أبيه ؛ عن النوفليَء عن السكوني» عن أبي عبد الله تإكئندة قال : كان 
النيّ َيه إذا خرج في الصيف من الببت خرج يوم الخميس» ؛ وإذا أراد أن يدخل في الشتاء 

من البرد دخل يوم الجمعة: وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة(2 . 

/اة - كا ؛ أحمد بن عبد الله؛ عن البرقي؛ عن عبد الله بن مالك» عن هارون بن الجهم: 
عن الكاهلي؛ عن معاذ بيّاع الأكسية قال: قال أبو عبد الله تإتئية : كان رسول الله ني 
5595 عنز أهله0" . 


8 - 5ا: مسحمل بن يحيى » عن محمّد بن أحمد. عمن ذكره ؛ عن منصور بن العياس ٠»‏ عن 
صفوان بن يحيى » عن عبد الله بن مسكان, عن أبي عبد الله تكن قال : كان رسول الله مزه 


إذا أفطر بدأ بحلراء يفطر عليهاء فإن لم يجد فسكرة أو تمرات» فإذا أعوز ذلك كله فماء 
فائ 49 , 


4ه -كاوعلة عن ابه »هن ابن الى عفير» حن [نراعيم بن مهرم + .عن طلئحة بن زيف 
عن أبي عبد الله تذكئلاة قال: كان رسول الله عنقي يفطر على التمر في زمن التمرء وعلى 
الرطب في زمن الرطب0*). 

٠‏ -كا: عليٌء عن أبيه؛ عن جعفر بن عبد الله الأشعري» عن ابن القدّاح» عن أبي 
عبد الله لتلا قال: كان رسول الله يني أوّل ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب» وفي 
زمن التمر التمر" . 

١‏ -كا: محمد بن يحيى»: عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ 
عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله يَتكئلاة : كان رسول الله ننه إذا دخل العشر الأواخر 
شد المتزرء واجتنب النساءء وأحبى الليل» وتفرغ للعبادة(” . 

-كا: على» عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن حمّاد: عن أبي عبد الله تزكينا قال: 
كان رسول الله يده إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قَبّةَ من شعرء 


)0( أصول الكافي» ج ؟ ص 1475 باب الكبر ح 71 

0( الكافي ج أاص ١١87‏ باب 1١5‏ ح 14. في الكافي؛ ج 5 ص 577 باب 17 ح 1 
(4) - (5) الكافي؛ ج 4 ص #08 باب ١١١‏ ح 5-4. 

(9) الكافي؛ ج 4 ص 575 باب 117 ح ". 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه يَيْيكُ وما أدبه الله تعالى به 14 





وشمّر المئزرء وطوى فراشهء فقال بعضهم : واعتزل النساءء فقال أبو عبد الله تقكتلاة : أما 
اعتزال التساء فله22 , 

بيان: طى الفراش كناية عن اجتناب النساءء أو النوم: والأوّل أظهر والاعتزال المنفي 
الاعتزال بالكلية. 

- 5ا: عليّ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبي» ا 
عبد الله مَاكئلاة قال : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله يي فلمًا أن كان من 
قابل اعتكف عشرين : عشراً لعامهء وعشراً قضاءً لما فاته9) . 

4 - كاأ:العذة. عن سهل : عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين» عن أبي 
العبّاس» عن أبي عبد الله علة قال : اعتكف رسول الله كنت في شهر رمضان في العشر 
الأول» ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطىء ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخرء 
ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر9" . 

6 - 5ا: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد»؛ عن على بن الحكم, عن أبي الفرج 
قال: سأل أبان أبا عبد الله يلين أكان لرسول الله ظظتئئلة طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول 
الله ينتقي يطوف باللّيل والنهار عشرة أسابيع : ثلاثة أوّل الليل» وثلاثة آخر اللّيل» واثنين إذا 
أصبح؛ واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته؟. 

٠ 5‏ - 5ا: على عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان قال 000 
الله عَننقة يذبح يوم الأضحى كبشين : أحدهما عن نفسه, والآخر عمّن لم يجد من أُمّته(*) 

٠/‏ - كا: على عن أبيهء عن ابن هرارء عن يونسء عن ابن سئان» عن أبي 
عبد الله كيذ قال : لا بأ ويا جلي على التعرة ورا كل منها ولا ده قوتي سيول 
الله ين أن تبنى الحيطان بالمديئة لمكان المارة9"' . 

م ٠‏ - كا: على بن محمد بن عبد الله عن البرقي» عن القاسانيّء عمّن حذثه؛ عن 
عبد الله بن القاسم الجعفريء عن أبيه قال: كان النب جيه إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان 
فثلمت9”" . 

84 - كا: محمد بن يحيى »؛ عن ابن عيسى» عن ابن فضّال»؛ عن ابن القذاح. عن أبي 
عبد الله عي قال: كان النبئ يني يعجبه الدبا ويلتقطه من الصحفة(" , 


5-1١ ح‎ 11١ الكافي» ج 4 ص 787 باب‎ )70- )١( 
. حم‎ 11١ الكاني 0 ياب 711 ح 0. اليك ال ا بأب‎ 62 
550 (8م) الكافي » 0 ٠أا ياب‎ 


ْ1 بحار الأنوار/ج١١‏ 





٠‏ - ممخص: عن أبي سعيد الخدري. أنه وضع يده على رسول الله عَنكه وعليه حمّى 
فوجدها من فوق اللحاف. ققال: ما أشدها عليك يا رسول الله؟ قال: إِنَا كذلك يشْعِدٌ علينا 


البلاء ويضعًف لنا الج 07 , 


١‏ - كاء محمّد بن يحيى؛ عن احمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضرء 
عن يحيى الحلبيّ ؛ عن مععاوية بن وهب؛ عن أبي عبد الله تيز قال : مات رسول الله +52 
لمي 0 

- كأ العذة؛ عن البرقيّ؛ عن ابن مهران» عن ابن عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر غَتِكلة قال: كان رسول الله يَينية : يأكل الهديّة. ولا يأكل الصدقة27 . 

١٠‏ - كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني؛ عن أبي عبد الله عَقيئلة قال: قال 
رسول الله ييه : لو أهدي إلى كراع لقيلته©» . 

4 - كا العذّة. عن سهل ؛ عن النهديّ» عن موسى بن عمر بن بزيع ٠‏ عن الرضا عكئلة 
قال : : إن رسول الله يَننْيهِ كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره! 5 

6 - يب محمد بن علي بن محبوب» عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن معاوية 
ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله تكلا يقول - وذكر صلاة النبي ييه - قال: كان يأتي 
بطهور فيتخْمّر عند رأسه» ويوضع سواكه تحت فراشهء ثم ينام ما شاء اللهء فإذا استيقظ 
جلس » ٠‏ ثم قلّب بصره في السماء؛ ثم تلا الآيات من آل عمران: «إنَّ فى سَلْنَ اَلتسَمَواتِ 
وَالأَرْضِ ب الآية, ثم يستن ويتطهرء ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته 
ركوعه» وسجوده على قدر ركوعه» يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتّى يقال : 
متى يرفع رأسه؟ ثم يعود إلى فراشه فيتام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل 
عراف رخاب سيره في الصماة» 5 تسد وطلاز ويترم زان المتجد بعلي أزيع ركعات 

كما ركع قبل ذلك؛ ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللهء ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من 
آل عمران» ويقلب بصره في السماء؛ ثم يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصأّي 
الركعتين» ثم يخرج إلى الصلاة9 . 

بيان: الاستئان: استعمال السواك. 


>7 - كأ والعذة. عن سهل وأبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجيّار جميعا: عن 


0ع( الكافي» ج ه ص 754 باب 51 ح 5. م الكافي؛ ج 2 ص 577 باب 87 ح . 
(١‏ الكافيء ج ه ص 557 باب 45 ح 8. )( روضة الكافي؛ ص 44لا ح 174. 
(1) تهذيب الأحكام. ج 7 ص 47١‏ باب 18ح ”777 


- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 4226 وما أدبه الله تعالى به 4١‏ 


ابن فضال؛ عن على بن عقبة ؛ عن سعيد بن عمرو الجعفي » عن محمد بن مسلم قال : دخلت 
على أبي جعفر ييز ذات يوم وهو يأكل متكثاً قال: وقد كان يبلغنا أن ذلك يكره. فجعلت 
أنظر إليهء فدعاني إلى طعامهء فلمًا فرغ قال: يا محمّد لعلّك ترى أن رسول الله ينقد رأته 
عين يأكل وهو متّكُ منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه؟ ثمّ ردّ على نفسه فقال: لا والله ما رأته عين 
يأكل وهو متّك من أن بعثه الله إلى أن قبضهء ثم قال: يا محمّد لعلّك ترى أنه شبع من خبز البرّ 
ثلاثة أيّام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه؟ ثم إِنّه رد على نفسه ثم قال : لا والله ما شبع من نبز 
لبر ثلاثة أيّام متوالية منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه» أما إني لا أقول: إنه كان لا يجدء لقد 
كان يجيز الرجل الواحد بالماثة من الإبل» فلو أراد أن يأكل لأكل ولقد أتاه جبرتيل غكئلاة 
بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات يخيّره من غير أن ينقصه الله تبارك وتعالى مما أعدّ الله له 
يوم القيامة شيئاء فيختار التواضع لربه بويع ٠‏ وما سثل شيئاً قظ فيقول: لاء إن كان أعطى. 
وإن لم يكن قال: يكون» وما أعطى على الله شيئاً قظ إلا سلّم ذلك إليه» حتّى أن كان ليعطي 
الرجل الجنة فيسلم الله ذلك له ثم تناولني بيده وقال: وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة 
العبدء ويأكل أكلة العبدء ويطعم الناس خبز البرّ والّحم. ويرجع إلى أهله فياكل الخبز 
والزيت» وإن كان ليشتري القميص السنبلانيء ثم يخيّر غلامه خيرهماء ثمّ يلبس الباقي» 
فإذا جاز أصابعه قطعه» وإذا جاز كعبه حذفه» وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضاً إلا أخحذ 
بأشذهما على بدتهء ولقد ولي الناس خمس سنين فما وضع آجرّة على آجرّة» ولا لبنة على 
لمنةء ولا أقطع قطيعة؛ ولا أورث بيضاء ولا حمراء إل سبع مائة درهم فضلت من عطاياه أراد 
أن يبتاع لأهله بها خادماً وما أطاق أحد عمله» لقد كان علي بن الحسين ظكئ: لينظر في 
الكتاب من كتب علي ظَيئ: فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا؟2(©. 

هما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريًا » 
عن الحسن بن فضّالء عن علي بن عقبة مثله7" . 

٠١‏ - وا العذةء عن سهل . عن البزنطي » عن حماد بن عثمان قال: حدثني على بن 
المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله نوكئي: يقول: إن جبرئيل تقكئية أتى رسول الله 8 فخيّره 
وأشار عليه بالتواضعء وكان له ناصحاًء فكان رسول الله 8ه يأكل أكلة العبد» ويجلس 
جلسة العبد تواضعاً لله تبارك وتعالى» ثم أتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدَّنا فقال: هذه 
مفاتيح خزائن الدنيا بعث بها إليك ربك ليكون لك ما أقلّت الأرضء من غير أن ينقصك 
شيثاً : فقال رسول الله عنرقه : في الرفيق الأعلى7" . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث الدعاء: وألحقني بالرفيق الأعلى » الرفيق جماعة الأنبياء 








)0( روضة الكافي» ص "لاح و١١‏ 0ن( أمالي الطوسي » ص 747 مجلس 8ح .147١‏ 
لق روضة الكافي.» ص 7*8 ح .٠١١‏ 


417 بحار الأنوار /52؟١‏ 








يسكنون أعلى عليّينَء وهو اسم جاء على فعيل» وهو معناه الجماعة كالصديق والخليط يقع 
على الواحد والجمعء ومنه قوله تعالى: ومن أُوْليِكَ رَفِينَا4 وقيل: معنى الحقني 
بالرفيق الأعلى أي بالله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده» من الرفق والرأفة» ومنه حديث 
عائشة : سمعته يقول عند موته : بل الرفيق الأعلى» وذلك أنه خيّر بين البقاء في الدنيا وبين ما 
عند الله فاختار ما عند الله . 

4 - كاه سهلء عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن عبد المؤمن الأنصاريّ؛ عن 
أبي عبد الله عقي قال : قال رسول الله َوه : عرضت على بطحاء مكّة ذهباًء فقلت: يا رب 
لاء ولكن أشبع يوماً. وأجوع يومأء فإذا شبعت حمدتك وشكرتك؛. وإذا جعت دعوتك 
وذكرتك0"© , 

ما : الحسين بن إبراهيم القزويئي» عن محمد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء 
عن ابن فضال مغله(" , 

- كا: عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام وغيره؛ عن أبي عبد الله تكئلة 
قال: ما كان شيء أحبّ إلى رسول الله يَنيكية من أن يظل خائفاً جائعاً في الله بويع 7 . 

٠١١‏ - كاء العذة؛ عن ابن عيسى». عن على بن الحكم» عن أبي المغراء عن زيد 
الشححام : عن عمرو بن سعيد بن هلال» عن أبي عبد الله قال إِيّاك أن تطمح نفسك إلى من 
فوقك وكفى بما قال الله بيخ لرسول الله عَنقي : طثلآ تبك أَمولْهْمَ ولا لدم 204 وقال 


5 
كح ري 2 يه 


الله تدخ لرسوله : «علا تَمدّنَ عينيَكَ إل ما منَّحنا يده وجا نهم رَهرةَ اليو اليا" فإنّ خفت 
شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله َيه » فإنّما كان قوته الشعير وحلواه التمره ووقوده 
السعف إذا و 

كا: محمد بن يحيى ؛ عن أبن عيسى ٠‏ عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن 
الشححام مثله9" . 

ين: فضالة؛ عن أبي المغرا مئله(©. 

» محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن عمر بن عبد العزيز» عن جميل‎ :)6- ١ 
عن أبي عبد الله نوكين قال: كان رسول الله َيه يقسم لحظاته بين أصحابه. ينظر إلى ذا‎ 
وينظر إلى ذا بالسويّة9).‎ 


)01( روضة الكافي؛: ص «#الاح ؟١٠.‏ )م( أمالي الطوسي ؛ ص 757 مجلس 9"اح 14177 . 
(*) روضة الكافي. صن 76/اح 44. (4) سورة التوبة» الآية: 08. 
(ه) سورة طهء الآية: ١71‏ (5) روضة الكافي؛ ص #لالاح 144. 


(؟) أصول الكافي» ج 7 ص 4٠”‏ باب القناعة ح .١‏ 
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- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وني وما أدبه الله تعالى به يذ 





- كا: محمّدء عن أحمدء؛ عن ابن فضّالء عن بعض أصحابئا. قال: قال أبو 
عبد الله كين : ما كلم رسول الله عن العباد بكنه عقله قظّ ء قال رسول الله يَي : إِنّا معشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوله.”". 

37 - بين+ ححمّادء عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كت قال: بينا 
رسول الله عَنيَةِ ذات يوم عتده عائشة فاستأذن عليه رجل » فقال رسول الله 2 : بئس أخو 
العشيرة؛ وقامت عائشة فدخلت البيت» وأذن له رسول الله 82 فدخل» فأقبل رسول 
الله يني عليه حتى إذا فرغ من حديثه خرج » فقالت له عائشة: يا رسول الله بينا أنت تذكره إذ 
أقبلت عليه بوجهك وبشركء فقال لها رسول الله مَنهِ : إن من أشر عباد الله من يكره 
معاليةة 1 

4 -ين: محمد بن سئان؛ عن ابن مسكان ؛ عن الصيمّل . عن أبي عبد الله عالكئلة قال : 
مرت برسول الله يِب امرأة بذيّة وهو يأكلء فقالت: يا محمّد إنّك لتأكل أكل العبد وتجلس 
جلوسه؛ فقال لها : ويحك وأي عبد أعبد مني؟ قالت : إما لا فناولني لقمة من طعامك؛ فناولها 
رسول الله ينه لقمة من طعامهء فقالت : لا والله إلا إلى في من فيك . قال: فأخرج اللقمة من 
فيه فتناولها إِيّاها فأكلتهاء قال أبو عبد الله لتئلاة فما أصابت بداء حتّى فارقت الدنيا29 , 

6 - ين ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: إن النبى 2ه 
كان فوته الخجر بح عر )ار 

75 - ين: فضالة؛ عن ابن عميرة؛ عن ابن مسكان» عن عمّار بن حيّان قال: قال أبو 
عبد الله تتكنيةة : إن رسول الله يَنيد أتنه أخخت له من الرضاعة؛ فلمًا أن نظر إليها سبّ بها 
وبسط رداءه لها فأجلسها عليه» ثم أقبل يحدّثها ويضحك في وجههاء ثم قامت فذهبتء ثم 
جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بهاء فقيل: يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو 
رجل؟ فقال: لأنّها كانت أيرٌ بأبيها منه*). 

7 - ين: فضالة؛ عن أبان؛ عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبدالله يَقتئية قال: استقبل 
رسول الله جَنن رجل من بني فهد وهو يضرب عبداً له ؛ والعبد يقول: أعوذ باللهء فلم يقلع 
الرجل عنه؛ فلمًا أبصر العبد برسول الله ينه قال: أعوذ بمحمّد فأقلع عنه الضرب. فقال 
رسول الله ييه : يتعوّذ بالله فلا تعيذه؟ ويتعوّذ بمحمّد فتعيذه؟ والله أحقّ أن يجار عائذه من 
محمد فقال الرجل : هو حر لوجه الله فقال رسول الله ونه : والّذي بعثني بالحقّ نيا لولم 
تفعل لواقع وجهك حر النارلا . 


0( روضة الكافي. ص 38لاح 545. (١‏ الزهد. ص 58 باب ١‏ ح 115. 
(*) الزهد. ص الا باب ١ح‏ ؟57. (4) الزهد ص "9 باب "اح 15. 
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4 - ين: فضالة؛ عن أبان بن عثمان» عن سلمة بن أبي حفص » عن أبي عبد الله» عن 
أبيه ي#كئل عن جابر قال: مر رسول الله يَنه بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفه» فمرٌ 
بجدي أسَكِ على مزبلة ملقىّ وهو ميّتء فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له 
بدرهم؟ قالوا ما نحبٌ أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: أفتحبّون أنه لكم؟ قالوا: لا حتّى 
قال ذلك ثلاث مرّات» فقالوا: والله لو كان حيّاً كان عيباً» فكيف وهو ميّت؟ فقال رسول 
الله عَنقه : إن الدّنيا على الله أهون من هذا كنا 

بيان: قال الجزريّ: فيه أله مر بجدي أسَكِء أي مصطلم الأذنين مقطوعهماء قولهم : 
كان عياء آي فغييا: هذا فنا عدلنا من النسخة .ركذا وجدت في كتاب رياض الصالحين 
للثرويّ رواه عن جابرء ولعلّ فيه تصحيفاً . 

4 - ين: النضرء عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: دخل على 
النب نيه رجل وهو على حصير قد أثر في جسمه؛ ووسادة ليف قد أثّرت في خذهء فجعل 
بمسح ويقول: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصرء إنهم ينامون على الحرير والديباج»؛ أنت على 
هذا الحصير؟ قال : فقال رسول الله َيه : لأنا خير منهما واللهء لأنا أكرم منهما والله» ما أنا 
والدنياء إنما مثل الدنيا كمثل راكب مرّ على شجرة ولها فيء فاستظل تحتهاء فلمًا أن مال 
الظل عنها ارتحل قذهب وتركها(". 

اا - ين: النضرء عن عاصمء عن أبي بصيره عن أبي جعفر تركئلن: قال : قال رسول 
الله جني : جاءني ملك فقال: يا محمّد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لك 
بطحاء مكّة رضراض ذهبء قال: فرفع النبيّ نيه رأسه إلى السماء فقال: يا رب أشبع يوماً 
فأحمدك. وأجوع يوها فأسألك20 , 

١‏ ين: بعض أصحابناء عن علي بن شجرةء عن عمّه بشير التبّال» عن أبي 
عبد الله يعي قال: قدم أعرابي النبي ينه فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه» فسابقه 
فسبقه الأعرابي» فقال رسول الله َيه إنكم رفعتموها فأحبَّ الله أن يضعها.ء إن الجبال 
تطاولت لسفيئة نوح يَؤيئيةء وكان الجوديّ أشدّ تواضعاً فحب الله بها الجودءة7؟) . 

7 - ينو صفوان بن يحبى» عن النضري عن أبي عبد الله غوينهد قال: كان رسول 
الله يني يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب» كان يقول: أتوب إلى الله(" . 

٠‏ - محص: عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله تيز يقول: إن رجلاً من 
)0( الزهدء ص ١١7‏ باب 8 ح .1١‏ 0( الزهد. ص ١١8‏ باب لمح 15. 
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9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه ييه وما أدبه الله تعالى به 3 
الأنصار أهدى إلى رسول الله عنقي صاعاً من رطب + فقال رسول الله عنقي للخادم التي 
جاءت به : ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت 

ليه فقالت : ما أصبث قصعة ولا طبقأ فكنس رسول الله َي بثوبه مكاناً من الأرض» ثمّ 
5 : ضعيه هاهنا على الحضيض » ٠‏ ثم قال: والّدذي نفسي يبده لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئا" . 





4 - نهج: إلى أن بعث الله سبحانه محمّداً يني لإنجاز عدته. وتمام نبوّتهء مأخوذاً 
على النكين ميثاقة:'مشهوزة سباثة» كزيما علاقه0", 

- نهج: حنّى بعث الله محَمداً ونه شهيداً وبشيراً ونذيراًء خير البريّة طفلاً» 
وأنجبها كهلاء أطهر المطهّرين شيمة؛ وأجود المستمطرين ديمة( . 

بيان: الشيمة بالكسر: الخلق والطبيعة» والاستمطار: طلب المطرء وطلب العطاء 
الكثير مجازاً» والديمة بالكسر: المطر الدائم؛ فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول. أي أجود 
من طلب منه العطاء الدائم الكثيرء أو على بناء الفاعل إشارة إلى استجابة دعائه في الاستسقاء 
فيحتمل أن يكون أجود مأخوذاً من الجود بمعنى المطر الكثير والله يعلم. 

أفرق - نهج: ولقد كان في رسول الله عَنِقهِ كاف لك في الأسوةء ودليل لك على ذم 
الدنيا وعيبهاء وكثرة مخازيها ومساويهاء إذ قبضت عنه أطرافهاء ووطتت لغيره أكنافها: 
وفطم من رضاعهاء وزوي عن زخارفها - وساقها إلى قوله تت - : فتأسن بنبيّك الأطهر 
الأطيب قله ٠‏ فإنَ فيه أسوة لمن تأسّى» وعزاء لمن تعرّى» وأحبٌ العباد إلى الله تعالى 
المتأسي بنبيه ينيد . والمقتص لأثرهء قضم الدنيا تضماًء ولم يعرها طرف أهضم أهل 
الدنيا كشحاًء وأخمصهم من الدنيا بطناء عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلهاء وعلم أن الله 
ميصالة ا كقى كها نا قفنة وحقّر شيئاً فحقّرهء وصمّْر شيئاً فصفّرهء ولو لم يكن فينا إلآ 
حبنا ما أبغض الله وتعظيمنا ما صِعْر الله لكفى به شقاقاً لله» ومحادة عن أمر الله. ولقد كان 
رسول الله َه يأكل على الأرض» ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله» ويرقع بيده 
ثوبه» ويركب الحمار العاري » ويردف خلفهء ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير 
فيقول : يا فلانة - لإحدى أزواجه - غيّبيه عنّى » فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفهاء 
فأعرض عن الدنيا بقلبه؛ وأمات ذكرها من نفسه. وأحبّ أن تغيب زينتها عن عينه» لكيلا 
تَحخْذْ منها رباشاً. ولا يعتقدها قراراً؛ ولا يرجو فيها مقاماًء فأخرجها من النفس» وأشخصها 
عن القلب؛ وغيّبها عن البصرء وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه » وأن يذكر عنده» 


)01( التمحيص؛: ص 1١١‏ ح 4/. (5) : نهج البلاغة؛ ص 44 الخطبة الأولى. 
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ولقد كان في رسول الله تنما يدلك على مساوي الدنيا وعيوبهاء إذ جاع فيها مع خاضته: 
وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفتهء فلينظر ناظر يعقله أكرم الله محمّداً مَت بذلك أم 
أهانه؟ فإن قال: أهانه فقد كذب والعظيم» وإن قال : أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث 
بسط الدنيا لهء وزواها عن أقرب الناس منهء فتأسى متأمن بنبيّه» واقتصض أثره: وولج 
مولجه» و إلا فلا يأمن الهلكة, إن الله جعل محتّداً َيه علماً للسّاعة» ومبشّراً بالجنة 
ومنذراً بالعقوبة» خرج من الدنيا خميصاًء وورد الآخرة سليماً. ٠‏ لم يضع حجراً على حجر 
حتى مضى لسبيله: وأجاب داعي ربّه؛ فما أعظم منّة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفاً نتبعه: 
وقائداً نطأ عقيه(1 . 

بيان: المخازي: المقابح. فوله ظكئية: وطئت بالتشديد أي هيّئتء وبالتخفيف من 
قولهم: وطأت لك المجلسء» أي جعلته سهلاً ليَنأء قوله تلكئة: زوي أي قبضء 
قوله ظَئة: قضم الدنياء في أكثر النسخ بالضاد المعجمة» وهو أكل الشيء اليابس بأطراف 
الأسنان: أي تناول منها قدر الكفاف وما تدعو إليه الضرورة؛ والتنوين في قضماً للتّقليل: 
وفي بعضها بالصاد المهملة بمعنى الكسر . قوله ظئة: ولم يعرها طرفاًء من الإعارة: أي 
لم يلتفت إليها نظر إعارة؛ فكيف بأن يجعلها مطمح نظر نظره؟ ويقال: رجل أهضم: إذا كان 
خميصاً لقلّة الأكل؛ والكشح : الخاصرة؛ قوله : جلسة العبد» قال ابن أبي الحديد: وهي أن 
يضع قصبتي ساقيه على الأرض ويعتمد عليها بباطن فخذيه» يقال لها بالفارسية : دوزانو» 
والرياش إمّا جمع الريش» أو مرادفه» وهو اللباس الفاخرء ويطلق على المال والخصب 
والمعاش. 0 ني : حسفا : أي جائعاً . 


37 - عوابن الوليدء عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن على بن الريّانء عن 
عبيد الله بن عبد الله الواسطي؛ عن واصل بن سليمان؛ أو عن درست يرفعه إلى أبي 
عبد الله َكب قال: قلت له : لم كان رسول الله ءَةِ يحبٌ الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء 
الشاة؟ قال: فقال: لأنّ آدم قرّب قرباناً عن الأنبياء من ذرَيّته فسمّى لكل نبي عضواً» وسمّى 
لرسول الله يَت» الذراعء فمن ثم كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبّها ويفضلها0 . 

4 - وفي حديث آخر: إن رسول الله وني كان يحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها 

اليال90؟: 
من 

0 يرةإبراهيم بن هاشم » عن جعفر بن محمد. عن القدّاح. عن أبي عبد الله‎ - ١6 
, قال: كان رسول الله َي يحبّ الذراع والكتف. ويكره الورك لقربها من المبال9©)‎ 


600 نهج البلاغةء ص :715 خطبة 108. | (7)-(5) علل الشرائع؛ ص ١١7‏ باب 1١86‏ ح .5-١‏ 
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- كا: محمد بن يحيى »؛ عن أحمد بن محمّد»؛ عن اين فضال» عن ابن بكيرء عن 
زرارة؛ عن أبي جعفر غكئلة قال: كان رسول الله عَنقةِ يعجبه الذراء("؟. 

١١‏ هاه جماعةء عن أبي المفضل » عن إبراهيم بن حفص بن عمر العسكري 
بالمصيصة من أصل كتابهء عن عيد الله بن الهيئم الأنماطيّء عن الحسين بن علوان الكلبي؛ 
عن عمرو بن خالد الواسطى» عن محمّدء وزيد ابني عليء عن أبيهما نئل عن أبيه 
الحسين ناكئلاة قال: كان رسول الله عَنقيِ يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 
المت 7 

7 -ها: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن عبد الرحيم بن سعد؛ عن إسماعيل 
ابن محمّد العلويّ» عن أبيهء عن جذه إسحاق بن جعفرء عن أخيهء عن أبائهء عن 
عل تي قال: سمعت النبئّ ون يقول: بعثت بمكارم الأخلاق ومحاستها”" . 

١5*‏ - ها: جماعة ؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي؛ عن أحمد 
ابن عبد المنعم الصيداويّ» عن حسين بن شدّاد الجعفيّ؛ عن أبيه شذاد بن رشيد؛ عن عمرو 
ابن عبد الله بن هندء عن أبي جعفر يَليئنةة قال : قال علي بن الحسين غليئل: : إن جدّي رسول 
الله عن قد غفر الله له ما تقدّم من ذتبه وما تأخخرء فلم يدع الاجتهاد له وتعبّد بأبي هو وأمّي 
حتّى انتفخ الساق» وورم القدم؛ وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما 
تأجّر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. الخبد227. 

- ها: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن غياث بن مصعب الخجندي» عن محمد ابن 
حمّاد الشاشئ؛ عن حاتم الأصمٌ. عن شقيق البلخي» عمّن أخبره من أهل العلم قال: قيل 
للنبن ينه : كيف أصبحت؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائماًء ولم يعد مريضاً. ولم 
يشهد جنازة7 . 

- ماء جماعة» عن أبي المفضّل» عن إسماعيل بن موسى البجلي . عن عبد الله ابن 
عمر بن أبان» عن معاوية بن هشامء عن سفيان الثوريّ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء 
عن ابن عبّاس قال : قيل للنّبيَ ينه : كيف أصبحت؟ قال : بخير من قوم لم يشهدوا جنازة» 
ولم ضودوا مريض]7: 

بيان: الظاهر أن (من) في الخير السابق في قوله : (من رجل) بيانية» وهو تميز عن الضمير 


.1؟1١١ باب 115 ح 5. (؟) أمالي الطوسي» ص 586 مجلس 74ح‎ ٠١16 الكافي» ج ” ص‎ )1١( 
.1774 أمالي الطوسي: ص 245 مجلس 78 ح‎ )*( 

(4) أمالي الطوسي» ص 7797 مجلس ١7ح .١1515‏ 

(5) - (1) أمالي العلوسي. ص 510 مجلس 2” ح 1757 و7531١.‏ 
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في ص صبحت كقولهم : لله درّك من فارس» وعرٌ من قائل؛ ويا لك من ليل ؛ وفي الثاني يحتمل 
ذلك بأن يكون أ صبحت في قوة أصبحناء وأن تكون تبعيضيةء ويكون حالاً عن الضمير: أي 

-ها؛ الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم ابن 
أحمدء عن الحسن بن علي الزعفراني عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالم ؛ عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله نكئة قال: قلت له: بلغنا أن رسول الله 8ه لم يشبع 
من بز بر ثلاثة أيَام قظاء قال: فقال أبو عبد الله تلكئنة : ما أكله قظاء قلت: فأي شيء كان 
يأكل؟ قال : كان طعام رسول الله وت الشعير إذا وجده» وحلواه التمرء ووقوده السعيف27 , 


7 - ها أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضّالء عن 
العياس بن عامر ؛ عن أحمد بن رزق» عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر تلكئلاة يقول : خرج 
رسول الله 39026 يريد حاجة فإذا بالفضل بن العبّاس» قال: فقال: احملوا هذا الغلام خلفي» 
قال: فاعتنق رسول الله ورننقة بيده من خلفه على الغلام؛ ثم قال: يا غلام خف الله تجده 
أمامك» يا غلام خف الله يكفك ما سواه( إلى آخر ما سيأتي في باب مواعظه 886 . 


8 -ك5أ: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد : عن علي بن الحكم ء عن أبي جميلة » عن 
محمد الحلبيَ وزرارة ومحمّد بن مسلم: عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن في قول الله بوب : 
«وذكر َيّكَ ذا شَِيتَ4 قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني» فليستئن إذا ذكر3© . 

4 -كا: محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً؛ عن 
ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول؛ عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر فئله: في قول 
الله بين : « ولْقد عهدنا ِلك مادم من قبل فى وَلَمَ بحد لم ْمك قال : فقال: إن الله بي لما 
قال لآدم: ادخل الجنّة» قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرةء قال: وأراه إيَاهاء فقال آدم 
لريّه : كيف أقربها ولقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؛ قال: فقال لهما : لا تقرباهاء يعني لا تأكلا 
منهاء فقال آدم وزوجته : نعم يا ربّنا لا تقربها ولا نأكل منهاء ولم يستثنيا في قولهما : نعم. 
فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهماء قال: وقد قال الله يوق لنريه عَية في 
الكتاب : «وَلَا نَفُولَنَ لِسَمَءِ إن فاعِلٌ ذلك عدا (2) إِلَد أن يَسَآهَ ألّمع أن لا أفعله فتسبق 
مشيّة الله فيَ أن لا أفعله» فلا أقدر على أن أفعله» قال: فلذلك قال الله بهي : « وَأذْكُر َيكَ 
نا ِّيتٌ» أي اسن مشيّة الله في فعلك9©)) . 

)1( أمالي الطوسي. ص 777 مجلس 8ح 1787 . 


)3( أمالي الطوسي : ص > مجلس 57 حم 114 . 
9 - 639 الكافيء اج و صر 10٠‏ باب 20 ١-آ,‏ 


٠٠١‏ - كاء:العذة. عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن أبي البختري؛ عن أبي عبد الله تاكئنية إن 
رسول الله كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفارقه(") 

بيان: الوييص: البريق 

١‏ - كاأ: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن 
سنانء عن أبى عبد الله ظتتئلة قال : كانت لرسول الله عَنقء ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده 
وهي رطبة» فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله نيه برائحته(" . 

٠7‏ - 5و العذةء عن البرفيّ ؛ عن نوح بن شعيب» عن بعض أصحايئا» عن أبي 
الحسن عَكئية قال : كان يرى وييص المسك في مفرق رسول الله يو 0 . 

7 - كا محمّد بن يحبى» عن غير واحدء عن الخشّاب» عن غياث بن كلوب» عن 
إسحاق بن عمّار: عن أبى عبد الله تلكئلة أن رسول الله يَنتْق كان إذا اشتكى رأسه استعط 
بدهن الجلجلان وهو اليو 0 

4 - كاء العدّة» عن البرقي» عن بعض أصحابه؛ عن ابن أخت الأوزاعي» عن مسعدة 
ابن اليسعء عن قيس الباهلي أن النين عن يحب أن يستعط بدعن السمسه"*). 

0 - ها العدة» عن سهل» عن النوفلي» عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن 
على ' » عن أبيه » عن جذه قال: كانح دفن أيماة سول الل يف لابوا بع 1و0 : 

57 - كاء علىء عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوب الخرّاز؛ عن محمد بن 
مسلم قال: إِنْ العقرب لدغت رسول الله يَنيهِ » فقال: لعنك اللهء فما تبالين مؤمناً أذيت أم 
كافراً؛ ثم دعا بالملح فدلكه فهدأت. ثم قال أبو جعفر تقتئة : لو يعلم الناس ما في الملح ما 
بغوا معه درياق)("' . 





/ا6٠١‏ - م), العذة عن البرفيّ عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعاً: عن خلف بن حماد. 
عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله نين قال : لدغت رسول الله يتنه عقرب فنفضها 
وقال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافرء ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم 
عصره بإبهامه حتّى ذاب : ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق 0" . 

- كاء علىء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابئاه عن أبي 
عبد الله يتيلاغ قال: وطىء رسول الله يني الرمضاء فأحرقته. فوطىء على الرجلة وهي 


)١(‏ - (7) الكافي » اج اص 1١197‏ باب 7987 اح 7و7 ولا. 

(4) الكافيء ج ” ص ١١87‏ باب 10 ح .١‏ (2) الكافي. ج " ص ١١85‏ باب 40 ح 7. 
(5) الكافي. ج لاص ١155‏ باب 785 ح .٠١‏ 

8 - (8) الكافي» ج 5 ص ١٠١/7‏ باب 71407 ح 84-؟1, 
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447ب ل.>.ٌ_4و4__ ا ا ابا ا ااا عسوو سوسس مجم 
البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاءء فدعا لها وكان يحبّها ويقول: من بقلة ما أبركها(©, 

4 - كا عليّء عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً ٠‏ عن ابن أبي عمير, 
وصفوان؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ميئل قال: إن النبن ينه مدّ يده إلى 

لل - فس: أبيء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر » عن أبي 
جعفر اكئلاة قال: كان بينا رسول الله عَنقيه جالسا وعنده جبرثيل إذ حانت من جبرئيل نظرة 
قبل السماء فانتقع لونه حتّى صار كأنه كركم» ثم لاذ برسول الله ينه فنظر رسول الله 2ه 
إلى حيث نظر جبرئيل يكئه فإذا شيء قد ملأ بين الخافقين مقبلاً» حتّى كان كقاب الأرض» 
فقال: يا محمّد إنْي رسول الله إليك» أخيّرك أن تكون ملكاً رسولاً أحبٌ إليك» أو تكون عبداً 
رسولاً؟ فالتفت رسول الله جَني إلى جبرثيل وقد رجع إليه لونه» فقال جبرئيل : بل كن عبداً 
عاك بي بر اكز مار سر ور المللك رج الى زركةها ار 
كبد السماء الدنياء ثم رفع | خرى فوضعها في الثانية» ثمّ رفع اليمنى فوضعها في الثالثة. م 
هكذا حتى انتهى إلى السماء الشابعة» كل سماء خطوة. وكلّما ارتفع صغر حتّى صار آخر 
ذلك مثل الصرّء فالتفت رسول الله يَييه إلى جبرئيل فقال: لقد رأيت منك ذعراً: وما رأيت 
شيئاً كان أذعر لي من تغيّر لونك؛ فقال: يا نب الله لا تلمني» أتدري من هذا؟ قال : لا قال : 
هذا إسرافيل حاجب الربٌ» ولم ينزل من مكانه منذ خلق الله السماوات والأرض. فلمًا رأيته 
منحظاً ظننت أنه جاء بقيام الساعة. فكان الذي رأيت من تغيّر لوني لذلك» فلمًا رآيت ما 
اصطفاك الله به رجع إِليَ لوني ونفسي. أما رأيته كلما ارتفع صغرء إنه ليبس شيء يدنو من 
الربٌ إلا صغر لعظمته» إنّ هذا حاجب الربٌ وأقرب خلق الله منهء واللوح بين عينيه 
ياقوتة حمراء؛ فإذا تكلم الربّ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللُوح جبينه فنظر فيه ثم ألفى 
إليئا نسعى به في السماوات والأرض. إِنّْه لأدنى خلق الرحمن منه. انك ريك نيعون حجان 
من نور يقطع دونها الأيصارء ما يعد ولا يوصفء وإني لأقرب الخلق منه. وبيني وبينه مسيرة 
ألف عاء(؟ 

ده 

بيان: يقال: انتقع لونه على بناء المجهول: إذا تغيّر من خوف أو ألم والكركم بالضمٌ : 
الزعفران. قوله: من الربٌ؛ أي من موضع ظهور عظمته وجلاله وصدور أمره ونهيه ووحيه. 

١‏ توادر الراونديق؛ بإسناده عن موسى بن جعفر». عن آبائه لور قال: قال 
علي نتن : بينا رسول الله نيه يتوضأ إذ لاذ به هرّ البيت» وعرف رسول الله ركه أنه 
عطشان؛ فأصغى إليه الإناء حتّى شرب منه الهرّء وتوضّأ بفضله9©). 








00( الكاني»؛ ج ١‏ ص ٠١94‏ باب ل74 م ؟. ‏ (؟) الكافي؛ ج 4 ص 494 باب 1774اح ؟. 
م تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .4١7‏ 4( نوادر الراوندي؛ ص 1١4/‏ ح .87٠‏ 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه يَنية وما أدبه الله تعالى به 5١‏ 





1 - وبهذا الإستاد قال: كان رسول الله عَنْههِ إذا أكل عند القوم قال: أفطر عندكم 
الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة الأخيار7" . 

1 - أسرار الصلاة: قال أبو ذرّ م : قام رسول الله عَتهةٍ ليلة يردّد قوله تعالى : 9 إن 
يهم ين بادك وإن نف لهم نك أنت امير الذكيم » . 

ولما قال رسول الله جني لابن مسعود: اقرأ علي» قال: ففتحت سورة النساء فلمًا بلغت 
نُكت دا فنا ين كل مم هيد وفنا يك عَلَ متؤلاه مس741" رأيت عيناه تذرفان من 
الدمع؛ فقال لى: حسبك الآن. 


٠٠‏ - باب نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه 86 وهو من الباب الأول 

١‏ - قب: كان ينه يمزح ولا يقول إلآ حقّاء قال أنس: مات نغير لأبي عمير وهو ابن 
لأمَ سليمء فجعل النب عي يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ . 

وكان حادي بعض نسوته خادمه أنجشة فقال له: يا أنجشة ارفق بالقوارير. وفي رواية: لا 
تكسر القوارير. 

وكان له عبد أسود في سفرء فكان كل من أعيا ألقى عليه بعض متاعه حتّى حمل شيئاً 
كثيراء فمرٌ به النبئ يه فقال: أنت سفينة فأعتقه . 

وقال رجل : احملني يا رسول الله: فقال: إنَا حاملوك على ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد 
ناقة؟ قال يدك : وهل يلد الإبل إلا النوق. 

واستدبر رجلاً من ورائه وأخذ بعضده؛ء وقال: من يشتري هذا العبد؟ يعني أنّْه عبد الله . 

وقال ينه لأحد: لا تنس يا ذا الأذنين. 

زيد بن أسلم إِنّْه قال لامرأة وذكرت زوجها : أهذا الذي في عينيه بياض؟ فقالت لاء ما 
بعينيه بياض. وحكت لزوجها فقال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ 

ورأى ييه جملا عليه حنطة؛ فقال: تمشي الهريسة. 

ورأى بلالا وقد خرج بطنهء فقال ع : آَم حبين» وأمّ حبين: ضرب من العظاية 
ويقال: إِنْها الحرباء. وقال يَنة للحسين: حزقة حزقة ترق عين بقّة. 

ابن عبّاس إِنّه ينك كسى بعض نسائه ثوباً واسعاء فقال لها: البسيه واحمدي الله 
وجرى منه ذيلاً كذيل العروس . 

وقالت عجوز من الأنصار للتبئ عفنيه » ادع لي بالجئّة» فقال 4285 : إِنْ الجنّة لا يدخلها 
العجز» فبكت المرأة فضحك النبي َنود وقال أما سمعت قول الله تعالى : «إِنا أَنَأتهنَ إنئآه 
7 تمن أبكرا ((ج) 4 . 





.١١8 ح 784. (؟) سورة المائدة؛ الآية:‎ ١/8 نوادر الراوندي» ص‎ )١( 





وقال للعجوز الأشجعية : يا أشجعيّة لا تدخل العجوز الجنّة» فرآها بلال باكيةٌء فوصفها 
لنب 0ه فقال: والأسود كذلك؛ فجلسا يبكيان؛ فرآهما العبّاس فذكرهما لهء فقال؛ 
والشيخ كذلك» ثم دعاهم وطيّب قلوبهم» وقال: ينشئهم الله كأحسن ما كانواء وذكر أنهم 
يدخلون الجئة شبّاناً منوّرين» وقال: إِنّ أهل الجنّة جرد مرد مكسّحلون. 

وقال تق لرجل : - حين قال : أنت نبي الله حقّاً نعلمه» ودينك الإسلام ديناً نعظمه نبغي 
مع الإسلام شيئاً نقضمه. ونحن حول هذا ندندن - يا علي اقض حاجته؛ فأشبعه على نكلة 
وأعطاه ناقة وجلة تمر. 

وجاء أعرابي فقال : يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني الدججال يأتي الناس بالثريد وقد 
هلكوا جميعاً جوعاً؛ أفترى بابي أنت وأمّي أن أكفت من ثريده تعمّفاً وتزهّداً؟ فضحك 
رسول الله نويه ثم قال: بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين . 

وقبل جذ خالد القسري امرأة فشكت إلى النبى ينه فأرسل إليه فاعترف» وقال: إن 
شاءت أن تقتصٌ فلتقتصٌ»ء فتبسم رسول الله ينتقي وأصحابهء وقال: أو لا تعود؟ 

فقال: لا والله يا رسول اللهء فتجاوز عنه . 

ورأى ونه صهيباً يأكل تمراً. فقال مه : أتأكل التمر وعينك رمدة؟ فقال: يا رسول 
الله إني أمضغه من هذا الجانب؛ ونشتكي عيني من هذا الجانب. 

رنهى ون أبا هريرة عن مزاح العرب؛ فسرق نعل النبيّ يت ورهن بالتمر وجلس 
بحذائه جنوه يأكل . فقال يتنو : يا أبا هريرة ما تأكل؟ فقال: نعل رسول الله 2ك . 

وقال سويبط المهاجري لنعيمان البدريّ: أطعمني. وكان على الزاد في سفرء فقال: 
حتّى تجيء اللأصحابء فمرّوا بقوم فقال لهم سويبط : تشترون مني عبداً لي؟ قالوا: نعم: 
قال: إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : إِنّي حرّء فإن سمعتم مقاله تفسدوا على عبديء فاشتروه 
بعشرة قلائص» لم جاءوا فوضعوأ فى عنقه حبلاً. فقال نعيمان: هذا يستهزىء بكم وإنّي 
حرّء فقالوا : قد عرفنا خبرك؛ وانطلقوا به حتّى أدركهم القوم وخلصوهء فضحك النببن جه 
من ذلك حينا . 

وكان تعيمان هذا أيضاً مرّاحاً فسمع محرمة بن نوفل وقد كفت بصره يقول: ألا رجل 
يقودني حتّى أبول؟ فأخذ نعيمان بيده؛ فلمًا بلغ مؤخّر المسجد قال: هاهتا قبل ٠‏ فبال فصيح 
بهء فقال: من قادني؟ قيل : نعيمانء قال: الله على أن أضربه بعصاي هذه فبلغ تعيمان 
فقال: هل لك في نعيمان؟ قال : نعم قال: قم» فقام معه فأتى به عثمان وهو يصلي» فقال: 
دونك الرجل» فجمع يديه بالعصا ثم ضربه؛ فقال الناس : أمير المؤمئين» فقال: من قادني؟ 
قالوا: نعيمان؛ قال: لا أعود إلى نعيمان أبداً . 

ورأى نعيمان مع أعرابئ عكّة عسل . فاشتراها منه. وجاء بها إلى بيت عائشة في يومهاء 


1 باب / نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه وبي وهو من الياب الأول‎ - ٠ 





وقال: خخذوهاء فتوهّم النبي يَيتقيهٍ أنه أهداها له؛ ومرّ نعيمان والأعرابي على الباب» فلمًا 
طال قعوده قال : يا هؤلاء ردّوها على إن لم تحضر قيمتهاء فعلم رسول الله ينوه القصّة فوزن 
له الشمن» وقال لنعيمان: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: رأيت رسول الله 4886 يحب 
العسل؛ ورأيت الأعرابي معه العكّةء فضحك ك النب يقي ولم يظهر له نكر(" . 

بيان: قال الجزريّ: فيه أنه قال لأبي عمير أخي أنس : يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هو 
تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المتقار. 

وقال: في حديث أنجشة» في رواية البرّاء بن مالك: رويدك رفقاً بالقوارير» أراد النساءء 
شبّهِهن بالقوارير من الزجاجء لأنه يسرع إليها الكسرء وكان أنجشة يحدو وينشد القرائض 
والرجز فلم يأمن أن يصيبهنّ » أو يقع في قلوبهنَ حداؤه. فأمره بالكفت عن ذلك . وفي المثل : 
الغناء رقية الزناء وقيل : إِنَْ الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتذت» فأزعجت 
اربوالا يا ف الك الأ الحا مان كن بذ حجري وناك | عين هن 
دويبة كالحرباء عظيمة البطن, إذا م* مشت تطأطىء رأسها كثيراًء وترفعه لعظم بطنهاء فهي تقع 
على زأننها رتقوف ومنه الحديث إنه رأى بلالا وقد خخرج بطنه» فقال : أ حبين؛ تسيا له 
بهاء وهذا من مزحه 26 . 

وقال: فيه إ إنه يَيلوْيَةِ كان يرقص الحسن والحسين يكن ويقول: : حزقة حزقة ترق عين 
بقّة ؛ فترفى الغلام حتى وضع قدميه على صدره» الحزقة : الضعيف المقارب الخطو من 
ضعفهء وقيل: القصير العظيم البطن» فذكرها له على سبيل المداعبة والتأنيس لهء وترق 
بمعنى أصعد » وعين بقّة كناية عن صغر العين» وحزقة مرفوع على خبر مبتدأ محذوف» تقديره 
أنت حزقّة: وحزقة الثاني كذلك؛ أو أنه خبر مكرّرء ومن لم ينوّن حزقة فحذف حرف النداء 
وهي في الشذوذء كقولهم: أطرق كري. لأنْ حرف النداء إِنْما يحذف من العلم المضموم 
والمضاف انتهى . 

والعجز بِضمّتين جمع العجوزة. والجرد جمع الأجرد وهو الذي لا شعر عليه؛ والمرد 
جمع الأمرد والقضم : الأكل بأطراف الأسنان. 

قال الجزريّ : فيه أنّه سأل رجلا ما تدعو في صلاتك؟ فقال: أدعو بكذا وكذاء وأمسأل 
ربّى الجنّة» وأتعوذ به من النارء وأمّا دندنتك ودندنة معاذ فلا نحسنهاء فقال عَنة : حولهما 
ندندن» الدندنة : أن يتكلّم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم» والضمير في حولهما للجئة 

والعكة بالضمٌ: وعاء من جلود مستدير يجعل فيه العسل والسمن . 


.19٠ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 


4375 بحار الأنوار/ج؟١‏ 








؟ - مكا: روي أن رسول الله ويك يقول: إِني لأمزح ولا أقول إلا حقاً . 

وعن أبن عباس : إن رجلاً سأله أكان النبيٍ ونه يمزح؟ فقال: كان النبي 6ة يمزح. 

وعن حسن بن علي بَإكت قال: سألت خالي هنداً عن صفة رسول الله ج2؛ : فقال: إذا 
كان غضب أعرض وأشاحء وإذا فرح غضٌ طرفه» جل ضحكه التبسّمء يفترٌ عن مثل حبّة 
الغمام. 

عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله و» تسم حتّى بدت نواجذه. 

عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله 85 إذا حذث بحديث تبسّم في حديثه . 

عن يونس الشيباني قال : قال لي أبو عبد الله تكد : : كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت : 
قليلاً» قال: فلا تفعلواء فَإِنْ المداعبة من حسن الخلق» وإنّك لتدخل بها السرور على 
أخيكء ولقد كان النبي وَتة يداعب الرجل يريد به أن ي10:5" . 

' - نوادر الراوندق: بإسناده عن جعفر بن محمّد. عن آبائه نؤكلاد قال: قال 
علي ئلا : بصر رسول الله عن امرأة عجوزاً درداءء فقال: أما إِنّه لا يدخل الجنّة عجوز 
درداءء فبكتء فقال عَتةٍ لها : ما يبكيك؟ فقالت : : يا رسول الله إني درداءء فضحك رسول 
الله وَننة وقال: لا تدخلين الجنّة على حالك9 . 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال علي غَقكئية : نظر رسول الله مَتيةِ إلى امرأة رمصاء العينين» 
فقال أما إِنّه لا تدخل الجئة رمصاء العينين7"» فبكت وقالت: يا رسول الله وإِنّي لفي النار؟ 
فقال: لاء ولكن لا تدخلين الجنة على مثل صورتك هذهء ثم قال رسول الله يَيتة : لا يدخل 
الجتّة أعور ولا أعمى على هذا البيد 1ك 

أقول: سيأتي عدد حججه وعمره وي في باب حبّة الوداع. 


١‏ - باب فضائله وخصائصه #5 وما امتنَّ الله به على عباده 


الآيات؛ البقرة: «إنّ 00 5 َشِيرًا ونَذِبرا ولا شُكَلُ عَنْ حصب احير 409 
آل عمران «؟2: «إنك أَوْلَ بإبعيم للدي أتَبعُوه وهلذًا ألنّىُ تيت اموا أن وج 


لمن 9 4. 


الأعراف «7): انوا أله وَرَسُونِه التي الأني الى يُوْيِت بأسّه رَكَلِمَيدء تبث 


)1( مكارم الأخلاق. ص .7٠١‏ 0( نوادر الراونديء ص ٠١7‏ ح *4. 

(؟) رمصت عينه: سال منها الرمص . والرمص: وسخ أبيفى في مجرى الدمع من العين. يعني لا تدخل 
الجنة بهذه الصورة. [التمازي]. 

ل( نوادر الراوندي صن ١٠١‏ ح 484. 


1.» باب /فضائه وخصائصه َوه وما امتنّ الله به على عباده‎ - ١١ 


لحك تَفِنَدُدَ )4 . وقال تعالى : « مل لد نيك إنذِيى تنما وا سا اما ص امهو 
كنت أعْلَمُ المَيِبَ تكرت مِنّ الْمَبْرِ وَمَا مسن ألسُودُ إن أن إلا نزِير وَمَشيرٌ لد ل ١‏ 

الانفال د4»: + وأحكروأ إذ ذ سم َيل ل مسَسْعَدينٌ في الأدض تحَافوت أن يسحطفكم الئاس فُعاوثكي 
وَلَيَدَكُمْ بضرهء وَرَدَفَكم من 0 َمَلَحكُم شَتَكونَ )4 . وقال تعالى : «وَمَا حكّات أنه 
لِيعَذِبهِمُ وأنتَ تَ فم وَمَا كانت لزنا نكم تكيش 49 . 95 

التوبة «3): « ودين بؤدْرنَ سول أن لم صَذَابٌ ألم ()4 . إلى قوله : « وَأمَهُ ورَسُولهُ أن أن 
- حكاوًا مُزمنييت 69 ألَمْ يمْلَمُوَا أنّمُ من ياود الله وَرَسولمٌ رك لَمُ نار جمهْكَم لها 

تلت الْجِرَيُ الْمَظِيدٌ 46 . 

0 «لند اسك رولك : ا َه ما عَفِثْدْ رمش 
مَبنَحكُم بِالْمُؤْمنينَ هوف تم (7) نَإن نوَلَوَا قل شل حخسشوسس َس ل إِله إلا هو علد توصك 
وهو رب العمرش لْمَيلِيم 39> . 


شود «611: أن كن عل يي ين َو ولو حَاهِدٌ مِنْهُ ومن ملو كنب موسو إِمَاما 


ص و 


ير صم ع 2 م 5 بت 03 اس 14 20 
تار موعدم قلا تك فى مريت َه إِنَّهُ لق من 








اللساام تت ا ”7 


ورحمه يحم ول 1 ونون به ومن ب كر بهء م مِنْ الاحرأ 
يلت ولس ا لاس ل مورت 9©>. 


3 


الحجر :»١9«‏ « لََنرُةٌ إِنَمْ لنى مصعم تسرد 49 . 

الاسراء 417: ربا مََمنَآ أن يِل بات إِلّا أن مكَدَّبَ يبا الأوّلون» . إلى قوله تعالى 
ونا رُيلُ ابت إِلَا سا4 . وقال تعالى : «وَينَ أل َتَهُجَّدْ يدء ُلك عسي أن يبَمَنَكَ 
د َك مود 0 رب ب دل مُدْخَلٌّ صِدْقٍ 0 مد وَأَجْعَل ل من لَدئة سلطدمًا 
تسيا (وج) وَكُل جاه ألْحنُ ورََنَ الْنطِل إِنَّ البنيلل كان رَهُوا (42. 

وقال تعالى: #وما أ أَرَسلتك إلا مبثرا وتذرا» «ه١٠».‏ 

الأنبياء 67١١‏ «وماآ أَيَسَأْسك إلا رحمَة َه َسلَيتَ» لا 

الاحزاب «78»: « أن وك ِالمؤمني من نوم وأنفجدد هنهم وأؤلوأ الارسار مهم 00 
بتي في حك ألو 0». رقان تعال : غزنًا 6ن ند ليا لمر م 217 ا 0 
وَمَاتَم كم يعن وكانَ ا نه يكل سَوْء عَكا و40 وقال تعالى : «كاي اله إِنَّا أرسلتك 0 


57 0 (9) ودَاعيًا إِلَ أله بإذيء وسراجا مييرا (4)3 . 
سبأ: «ومآ أتسَلكك إِلَاكَائَةٌ نس بَشِيرا ودرا وَلدكنَّ أحكار النايس لا يعلمويت )4 . 
لقم 0 هو ل أَيْسَلَ رسولم بَالْهُدَئ ودين ألْحَقَ ليظهرم عل ألدين طلِيْ وَكَفن باه 
سينا ذا لزي محمد 2 4 ول مد . 
النجم «07»: ل وَالتج إِدَا مو لوي مَا سَلَّ سَلسي وَمَا عون لوي) وما يلق عنٍ اموق فوب إن هو 


لاو ب ( عله يد انق © 


2 ير ف -- 
| ذد مرو فاستون (و©)4 . 








5 بحار الأنوار/ج5١‏ 


صر رت بر 7 ير 2 مر مر 0 7 رةه 2 
الحشر «09»:«ومآ اتلك امول فَخُدُرهُ وما تبلك عَنْهُ فانتهواً وأنَمواْ أمَدَ إِنّ أنه مَريذ 








لتاب 46 . 
الجمعة «؟7»:«هْرٌ الى بَسَتَ فى الأمْبعنَ رولا ميم يَمْنُوأ علج ند بكم ممه 
لكب والجحمة وإ ل كثأن فى حل ثم 009 وي يع بخ جب وهو ألم مر لمكي 
2) ذَلِكَ فَضْلُ لَه يُوْتهِ من مَك وَأمَّهُ ذو الْتَمْلٍ الْمَظِيمِ ()> . 
الطلاق «7160»:«الدِنَ ؛ نَأل 92 وكا 9 تسلا خلأ ملك ابي أيه ميت لي 


0 0 


دن امو ومنو لسلست مِنّ لظت إل ل ألثور 4 


الكوثر «8١٠64:«إنَا‏ أعطيتك الْكوكَرَ ثرَ (و) فَصَلٍ رَبك ريك وأممم محر و ال 1ع 5 
الأب ()؟ . 

تفسير: «ولا شَُلُ عَنْ أتحب لجر فيه تسلية للرّسول بِأنّه ليس عليه إجبارهم على 
القبول؛ وليس عليه إلا البلاغ» وأنّه لا يؤاخذ بذنبهه 7« إركت أَوْلَ ألنَّاسِ بإِهِيمَ 4 أي أخضّهم 
براي ا اسل عرب الحظة ار بالمعونة لللَدِينَ و4 من أمّته ظوَهلدًا الي 
والذرى اموا لموافقتهم له : في أكثر ما شرع لهم على الأصالة آرت رن ميت ادلي 
كان عليه من الحق 9وَأه و المي ينصرهم ويجازيهم الحسنى لإيمانهه!" أ« ركيد » 
أي ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه' ا تي في الأخبار أن الأئمة نوكل 
كلمات الله «قل ل ملك لتقي نَنْمًا وكا َه أي جلب نفع ولا دقع ضرن: وهو إِظهارٌ 
للعبودية ‏ ل ل و 
إيَاه ويوفضني له «ولّؤ كدت ألم آلْمَيْبّ» أي لو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من 
استكثار المنافع واجتناب المضارٌ حتّى لا يمسني سوءء ويحتمل أن يكون المعنى لو كنت 
أعلم الغيب من قبل نفسي يغير وحي من الله لكنت أستعمله في جلب المنافع ودفع المضارّء 
ولكني لما كنت أعلمه بالوحي لا جرم أنّي راض بقضائه تعالى» ولا أسعى في دفع ما أعلم 
وقوعه علي من المصائب بقضائه تعالى» فلا ينافي ما سيأتي أنهم نيدل كانوا يعلمون ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة؛ كذا خطر باليال والله يعلم حقيقة الحال220. 9وَادْ هأ الخطاب 
للمهاجرين أو للعرب فإ شر ين شعي 4 في أرض مكّة تستضعفكم قريش أر العرب » 
كانوا أذلأء في أيدي الروم اوت أن يتَسَطَفَكُم الئاس » التخظف : الأخذ بسرعة» والناس: 
كار قريش أو من عداهم. فإنْهم كانوا جميعاً معادين مضادّين لهم فَنَارَسَكُم» إلى المديئة: 
أو جعل لكم مأوى تتحصتون به عن أعاديكم يدم بِنَصّرِوء» على الكفار. أو بمظاهرة 


.5١15 ص 5548. (؟) مجمع البيانء ج 7 ص‎ ١ مجمع البيان» ج‎ )١( 
.555 ف مجمع البيان؛ ج 4 ص 5/6. 59 مجمع البيان. ج 5 ص‎ 


١‏ - باب / فضائله وخصائصه 826؟ وما امتنّ الله به على عباده د 





الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر رركم من لطبت © يعني الغنائم أحليا لكم» ولم 
يحلّها لأحد قبلكم, أو الأعم ممًا أعطاهم من الأطعمة اللذيدة «لَمَلَّكُمْ تنروت »> هذه 
الئعم7')هِيَمَا حكات أَنّهُ لِسَدْبَهُمْ وَآتَ فِيمْ» أي ما كان الله يعذّب أهل مكة بعذاب 
الاستتصال وأنت مقيم بين أظهرهم لفضلك». ويحتمل الأعم؛ كما سيأتي في الأخبار 
أنه ييه وأهل بيته ني أمان لأهل الأرض من عذاب الاستتصال «#وما كانت أله مَعَذِيهُم 
رهم ل ا 0 
9 أذن الله في فتح مك أو الأعم بالنسبة إلى جميع أهل البلاد والأزمان!"2 من يمسا 
أَنَّهُ # المحادّة : المشاقة والمكالفة2 : 


0-7 


«لقد سسكام رَسُولك_. يْنَ أَشِِْكُمَ # قال الطبرسي تكدّنه: القراءة المشهورة طيَنْ 
شرح 4 ِضّم الفاءء وقرأ ابن عبّاس وابن عليّة وابن محيصن والزهريّ من أنفسكم بفتح 
الفاء» وقيل : إنها قراءة فاطمة ميك , أي من أشرافكم ومن 00 وعلى المشهور أي 
من جنسكمء قيل : ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبئ مَك وله فيهم نسبء وقيل : 
معناه أنّه من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهليّة عن الصادق نكننة لِعَرِيدٌ عله ما 
عَنِْشّْرَ» أي شديد عليه عنتكم وما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان «حَرِسٌ مََِحكُم » 
أي على من لم يؤمن #ايلْمَوْينَ زهو يسم © الرأفة: شدّة الرحمة. قال الطبرسيّ رؤوف 
بالمطيعين» رحيم بالمذنبين» أو رؤوف بأقربائه: رحيم بأوليائه» أو رؤوف بمن رأهء رحيم 
بمن لم يرهء وقال بعض السلف: لم , يجمع الله لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا 
للنبئ جَنقيهِ » فإنه قال : #بالمؤي: رو ك2 4 وقال : إرك ل شه بألكتاس لَرَهُوفٌ تَحِيمٌ *. 

لين تَولّوَ4 عنك وأعرضوا عن قبول قولك والإقرار بنبوّتك ظمَثُلُ حَشوي أَنَّهُ» أي الله 
كاذه 29 

قوله تعالى: أَقْمَن كن عل بَبَنَةَ يمن رب » المراد به النبئ يَنقة ٠‏ والبيّنة القرآنء أو 
الأعم منه ومن المعجزات والبراهين» أو المؤمنونء والبيّنة : الحبة «وَْلُوه سَاهِدٌ 8 
أي ويتبعه من يشهد بصحّته منه؛ فقيل: هو جبرئيل يتلو القرآن على النبي يني » وسيأتي 
الأخبار المستفيضة بأنه أمير المؤمنين كن . وذهب إليه كثير من مفسّري الخاصّة والعامّة: 
وقيل: هو ملك يسذده ويحفظه» وقيل : هو القرآن على الاحتمال الأخير «وين مْْنِن 4 أي 
قبل القرآن أو محمّد ويك « كِنبُ موسق » يشهد له مم4 يؤتم به في أمور الدين «ور: و خد4 
أى تعمة مئ” الله على هاه 000 بُقْمِبونَ بوء.» أي النب والشاهدء أو الشاهد باعتبار 
الجنس» نه يشمل الأئمة ئمّة ييل » أو المؤمنون يؤمئون بالنبي: أو القرآن8 ومن يَكْفْرٌ به. 
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الَا4 أي من مشركي العرب وفرق الكقار «215 د مصيره ومستفز لمك 
يري أي في شك «منهُ» أي من القرآن, أو الموعد. والخطاب للنّبن يَين ٠»‏ والمراد به 
الأمّة أو عا(" . 

قوله تعالى : «لممرك» قال الطبرسي تقذ : أي وحياتك يا محمّدء ومذّة بقائك. قال ابن 
عباس : ما خلق الله يق ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمّد 26©؛ » وما سمعت الله 
أقسم بحياة أحد إلا بحياته7؟2. 

قوله تعالى : «إوما مَنمَآ أن يِل الت أي التي اقترحتها فريش : من قلب الصفا ذهباً: 
وإحياء الموتى وغير ذلك 9إإلّآ أن حكَدَّبَ يا الْأَوَلُون» من الأمم السابقة فعذّبوا بعذاب 
الاستئصالء إذ عادة الله تعالى في الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن 
يعاجل بعذاب الاستتصالء وقد صرفه الله تعالى عن هذه الأمّة ببركة النبيئ وَتنقة وبا ييل 
بالآينتٍ إِلَّا عَخومًا» أي لا نرسل الآيات المقترحة إل تخويفاً من نزول العذاب العاجل 
كالطليعة والمقدّمة لهء فإن لم يخافوا وقع عليهم. ويحتمل أن يكون المراد القرآن 
والمعجزات الواقعة» فإنْها تخويفء وإنذار بعذاب الآخرة29 . 

9ّنَ أل فََهُجَّدهِ» قال الطبرسئ كنت : خطاب لين ني » أي فصل بالقرآن. ولا 
يكون التهججد إلأ بعد النوم عن مجاهد وأكثر المفسّرين» وقال بعضهم : ما يتقلب به في كل 
الأبل يسمّى تهجّداً: والمتهجّد : الذي يلقي الهجود أي النوم عن نفسهء كما يقال : المتحرّج 
والمتائم لٍِدَِلهٌ لك» أي زيادة لك على الفرائض. لأنّ صلاة الليل كانت فريضة على 
النبي ييه وفضيلة لغيره» وقيل: كانت واجبة عليه فنسخ وجوبها بهذه الآية» وقيل: إِنّ 
معناه فضيلة لك وكفارة دغيرك» وقيل : نافلة لك ولغيرك؛ وإنْما اختصّه بالخطاب لما في ذلك 
من دعاء الغير للا قتداء به عي أن حداف ريك عام َحْمُودًا © عسى من الله وأجبة ؛ والمقام 
بمعنى البعث» فهو مصدر من غير جنسه» أي يبعثك يوم القيامة بعثاً أنت محمود فيه» ويجوز 
أن يجعل البعث بمعنى الإقامة. أي يقيمك ربّك مقاماً تحمدك فيه الأوّلون والآخرون وهو 
مقام الشفاعة؛ يشرف فيه على جميع الخلائق»: يسأل فيعطى » ويشفع فيشفّعء وقد أجمع 
المفسّرون على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة وهو المقام الذي يشفع فيه للئاس» 
وهو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد» فيوضع في كمّه وتجتمع تحته الأنبياء والملائكة: 
فيكون َيل أوّل شافع وأوّل مشفْع 9رَقل4 يا محمّد «زّب َيل مُدَخَلٌ صِدْقٍ وَلَرِجن عي 
صِدْقِ المدخل والمخرج مصدر الإدخال والإخراجء فالتقدير أدخلني إدخال صدق. 
وأخرجني إخراج صدق. وفي معناه أقوال: 
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8ح يانيا 7 امشتائلة وشسد همه ود و50 امحل 0 لا 0-1 اد 





أحدها : أن المعنى أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق» وأخرجني منه سالماً 
إخراج صدق. وثانيها : أدخلني المدينة؛ وأخرجني منها إلى مكّة للفتح . وثالثها : أنه مُر بهذا 
الدعاء إذا دخل في أمرء أو خرج من أمرء والمراد أدخلني في كل أمر مدخل صدق. 

ورابعها : أدخلني القبر مدخل صدق» وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق؛ ومدخل 
الصدق: ما تحمد عاقبته في الدنيا والدين وَأَجْمَل ل من لَدَنكَ سَلْطدًا تيا 4 أي اجعل لي عرّاً 
أمتنع به ممّن يحاول صدّي عن إقامة فراتضك» وقوّة تنصرني بها على من عاداني فيك. 
وقيل: اجعل لي ملكا عزيزاً أقهر به العصاة» فنصر بالرعب حتّى خافه العدو على مسيرة 
شهرء وقيل : حبجة بيّنة أتقرّى بها على سائر الأديان» وسمّاه نصيراً لأنّه يقع به النصرة على 
الاعداء فهو كالمعين ©وَقُلُ جه آَلْحَقّ أي ظهر الحقّ وهو الإسلام والدين 9وَرَمَقَ 4 أي يطل 
ِالْبَوللٌ 4 وهو الشرك» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : دخل النبي َك مكة. وحول 
الببت ثلائماثة وستّون صنماً» فجعل يطعنها ويقول: بآ آلْحَن وَرَحَنَّ البنطِل إِنَّ البتيلل كن 
رَهُوهًا > أورده البخاريّ في الصحيحء قال الكلبيَ: فجعل ينكب لوجهه إذا قال ذلك» وأهل 
مكة يقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد «ٍإِنَّ اليل كن رَّهُودًا © أي مضمحلاً ذاهباً هالكاً 
لا ثيات ه237 . 

وفي قوله تعالى : «رمَآ أَرَسَلك إِلَّا رَمَهٌ لِْمَلَيِتَ 4: أي نعمةً عليهم» قال ابن عبّاس : 
رحمة للبرٌ والفاجر والمؤمن والكافرء فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآأخرة» ورحمة للكافر 
بأن عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والمسخء وروي أن النبيّ عن فال لجبرئيل لما 
نزلت هذه الآية: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال : نعم » إني كنت أخشى عاقبة الأمر 
فآمنت بك لما أثنى علي بقوله : هزى مُرَوْ عِندَ ذى الْمرّشٍ مَكينِ © وقد قال 825 : 3إنما أنا رحمة 
مهداة» وقيل : إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضه للايمان والثواب الدائم وهداه وإن 
لم يهتدء كمن قذم الطعام إلى جائع فلم يأكل فَإنّه منعم عليه وإن لم يقبل”". 

وفي قوله تعالى : ظالتَّنُ ولك بِالْمُؤْنِنَ من أَشِيمٌ ©: قيل فيه أقوال: أحدها: أنه أحقٌ 
بتدبيرهمء وحكمه عليهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم لوجوب طاعته . 

وثانيها : أنه أولى بهم في الدعوةء فإذا دعاهم النب 8# إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى 
شيء كانت طاعته أولى لهم من طاعة أنفسهم . 

وثالئها أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعضء وروي أن النبي َيه لما أراد 
غزوة تبوك وأمر الناس بالخروج قال قوم: نستأذن آباءنا وأمّهاتناء فنزلت. وروي عن أبن 
وابن مسعود وابن عبّاس أنهم كانوا يقرأون: «النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه 
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أتهاتهم وهو أب لهم» وكذلك هو في مصحف أَبنَء وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله كنف » قال مجاهد: وكل نبي أب لأمّته. ولذلك صار المؤمنون إخوة(2©. 

وفي قوله تعالى : ما كنَ محمد أا ألو ين يكم 4: الّذين لم يلدهم. وفي هذا بيان أن 
ليس بأب لزيد فيحرم عليه زوجته» فلهذا أشار إليهم فقال: «ين رَجَانِكُّ > وقد ولد له تق 
أولاد ذكور: إبراهيم» والقاسمء والطيبء. والمطهّرء فكان أباهم. وقد صم أنه قال 
للحسن غك : «إن ابني هذا سيّد» وقال أيضاً للحسن والحسين يَيِكَق : «ابناي هذان إمامان 
قاما أو قعدا» وقال «تقي» : إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنّي أنا أبوهم) 
وقيل: أراد بقوله : «يَبَايِكُ » البالغين من رجال ذلك الوقتء ولم يكن أحدٌ من أبنائه 
رجلا في ذلك الوقت لرَلنكن رسُولَ أنّو4 أي ولكن كان رسول الله لا يترك ما أباحه الله تعالى 
بقول الجهّال. وقيل: إن الوجه في اتّصاله بما قبله أنه أراد سبحانه ليس يلزم طاعته 82 
وتعظيمه لمكان النسب بينه وبينكم ٠‏ ولمكان الأبرّة بل إِنّما يجب ذلك عليكم لمكان النبرّة 

عاتم أليَعن» أي وآخر النبتّينء ختمت النبرة بهء فشريعته باقية إلى يوم الدين9©. 

وفي قوله تعالى : «إِنَّآ أَرسَلَكَ سَنِهِدًا4 : على أُمَتك فيما يفعلونه من طاعة ومعصية وإيمان 
وكفرء لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة «وَمُبِدر' » لمن أطاعني وأطاعك بالجئة « وَنَّذِيرًا © لمن 
عصاني وعصاك بالنار «ودَاعِيًا إِلَ أَشَّ والإقرار بوحدانيته» وامتثال أوامره ونواهيه « دزو 4 
أي بعلمه وأمره «وَسِرَاجًا ديرا 4 يهتدى بك في الدين كما يهتدى بالسراج» والمنير الذي يصدر 
النورمن جهته إِمّا بفعله» وإمًا لأنه سببٌ له فالقمر منيرٌ» والسراج منير بهذا المعنى» والله منير 
السماوات والأرض» وقيل : عنى بالسراج المنير القرآن» والتقدير ذا را , 

وفي قوله تعالى: «إِلَا كانه نس 4 أي عامة للناس كلهم : العرب والعجم وسائر 
الأمم» ويؤيّده الحديث المروي عن ابن عبّاس. عن النبن 4828 : أعطيت خمساً ولا أقول 
قغراً: بعئت إلى الأحمر والأسود؛ وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأحل لي المغنم؛ 
ولم يحل لأحد قبلي؛ ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة 
فادّخرتها لأمّتي يوم القيامة. 

وقيل : معناه جامعاً للنئاس بالإنذار والدعوة؛ وقيل : كاقاً للتّاس» أي مائعاً لهم عمًا هم 
عليه من الكفر والمعاصي بالوعد والوعيدء والهاء للمبالغة©) . 

وفي قوله تعالى: 8لَهُنَئْ؟: أي بالدليل الواضح: أو بالقرآن «رَدِينٍ ألْحَيّ» أي 
الإسلام «لظهرم عَلَ أن كُلْو.4 أي ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع 
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الأديان» وقيل: بالغلبة والقهر والانتشار في البلدان؛ وقيل: إِنْ تمام ذلك عند خروج 
المهدي عيذ : فلا يبقى في الأرض دين سوى دين الإسلاء(١)‏ 

وفي قوله تعالى: وَآلنّجْرِ إِدَا مَوَئ » فيه أقوال : 

أحدها: أن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرّقة على رسول الله ينك في ثلاث 
وعشرين سنةء فسمّي القرآن نجماً لتفرّقه في التزول. 

وثانيها : أنه أراد به الثريّاء أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجرء والعرب تطلق اسم 
النجم على الثريًا خخاصّة 

وثالثها: أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت» أي سقطت وغابت وخفيت عن الحسٌء. 
وأراد به الجنس. 

ورابعها : أنه يعني به الرجوم من النجومء وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع» 
وروت العامة عن - جعفر الصادق تلكئلاة أن رسول الله 8# نزل من السماء السابعة ليلة 
المعراج. ولمًا نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب. فجاء إلى النبيَ 26 وطلق ابنته 
وتفل في وجهه؛ وقال: كفرت بالنجم وبربٌ النجم. تدعا وكاو عله رقال + «اللوع بلط 
عليه كلبأً من كلابك» فخرج عتبة إلى الشامء فتزل في , بعض الطريق» وألقى الله عليه الرعب» 
فقال لأصحابه: أنيموني بيتكمء ففعلوا فجاء أسد فافترسه من بين الناس . 

ما صَلَّ صَاسبَككٌِ وما عَوَئ » يعني النبت جتن » أي ما عدل عن الحقّ وما فارق الهدى: وما 
غوى فيما يؤدّيه إليكم؛ ومعنى غوى ضلء وإِنّْما أعاده تأكيداً؛ وقيل: معناه ما خاب عن 
إصابة الرشدء وقيل 0 َنِ أرق 4 أي وليس 
ينطق بالهوى وميل الطبع إن هُرَ إِلَا وى يون » أي ما القرآن وما ينطق به من الأحكام إلا 
وحي من ألله يوحى إليه : ل «عامم سَدِبدُ الف » يعني جبرئيل » أي 
القويّ في نفسه وخلقته «ذو مِرّوَ 4 أي ذو قوّة وشدة في خلقه عن الكلبىّ» قال: ومن قوّته أنْه 
اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء» ثم قلبها» ومن شدته صيحته لقوم 
مود حتى هلكوا» وقيل : معناه ذو صححخة وخلق حسن » وقيل : شديد القوى في ذات الله » ذو 
مر أي صححة من الجسم سليم من الآفات والعيوب» وقيل: ذو مرّة؛ أي ذو مرور في 
الهواء؛ ذاهباً وجائياً ونازلاً وصاعداً لأستو » جبرئيل ظالئلا: على صورته التي خلق عليها 

بعد انحداره إلى محمّد ع8 7 , 

ين لرلاجمالي : هوم اند ينوا حذوه وما 5" عَنَهُ أنَهُوا» أي ما أعطاكم الرسول 

من الفيء فخذوه وارضوا به وما أمركم به فافعلوه؛ وما نهاكم عنه فانتهواء فإنه لا يأمر ولا 
ينهى إل عن أمر اله وروى زيد الشححام عن أبي عبد الله ايه قال: ما أعطى الله نبا من 
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الأنبياء شيئاً إل وقد أعطى محمد نرق » قال لسليمان نتكئية : هن أو أنيك بعَبْرِ جاب 
وقال لرسول الله ويه : «ومآ اتلك الول سَحْدُوة وبا تبَنك عند برأم 00 

وفي قوله تعالى : «هُرٌ اذى بَمتَ فى لمن رَُولا» يعني العرب. وكانت أمَة أَمَيّة لا تكتب 
ولا تقرأء ولم يبعث إليهم نبي» وقيل: يعني أهل مكة. لأنّ مكة تستّى أَمْ القرى « رثا 
نهم يعني محمد يَووة ٠‏ نسبه نسبهم. وهو من جلسهم ؛ ووجه النعمة في أنه جعل الْنيرّة 
في أمَيّ موافقة لما تقدذمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة» ولأنه أبعد من توهّم الاستعانة 
على ما أتى به من الحكمة بالحكم التي تلاهاء والكتب الي قرأهاء وأقرب إلى العلم بأنَّما 
يخبرهم به من أخبار | مم الماضية والقرون الخالية على وفق ما في كتبهم ليس ذلك إلآ 
بالوحي < يلوأ عَلمَ ماي أي يقرأ عليهم القرآن « رَبردِمْ»م أي ويطهّرهم من الكفر 
والذنوب؛ ويدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء «وَيْمَلمُهُمُ الكتب وَللِكمَته الكتاب : 
القرآن» والحكمة : الشرائع» وقيل: إِنّ الحكمة تعمّ الكتاب والسئّة وكلٌ ما أراده الله تعالى: 
فإنْ الحكمة هي العلم الذي يعمل عليه فيما يجتبى» أو يجتئب من أمور الدين والدنيا «رإن 
كانوأ من قُبَلُ لَنى َكل مُيبيه معناء وما كانوا من قبل بعثه إليهم إلا في عدول عن الحقّ» 
وذهاب عن الدين بين ظاهر طإوَمَاحَرينَ ينهم أي ويعلم آخرين من المؤمنين « لما يْحَفُوأ ْ» 
وهم كل من بعد الصحابة إلى يوم القيامة فإنَ الله سبحانه بعث النبيَ وَنق إليهم؛ وشريعته 
تلزمهم؛ وإن لم يلحقوا بزمان الصحابة» وقيل: هم الأعاجم ومن لا يتكلم بلغة العرب. 
وروي ذلك عن أبي جعفر يؤتتية ٠‏ وروي أن النبي ونقه قرأ هذه الآية فقيل له: من هؤلاء؟ 
فوضع يده على كتف سلمان وقال: لو كان الدين في الثريًا لنالته رجال من هؤلاء. 

وعلى هذا فإنْما قال: «ِيَْنْهُمْ» لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم. وقيل: إِنَّ قوله : «لنَا 
لْحَعُْ يرم يعني في الفضل والسابقة؛ فإنّ التابعين لا يدركون شأن السابقين من الصحاءة 
وخيار المؤمنين وِوَهُوٌ الْمَرِيرُه الذي لا يغالب « لَلكمه في جميع افعاله «َكَ عد ار 
يعني النبرّة التي خص الله بها رسوله «يُوْتبه أي يعطيمطمن يَكَا بحسب ما يعلمه من 
صلاحه للبعثة وتحمّل أعباء الرسالة «وَأَقّهُ دو أَلْمَسْلٍ لْمَيِيِعِ4 ذو المنّ العظيم على خلقه 
ببعث محمد ولزه 0 

وفي قوله تعالى : «قد َيل أمَُّ إل و4 يعني القرآن. وقيل : يعني الرسول» روي ذلك 
عن أبي عبد الله لكيه « شولا إمَا بدل من لوِكَر» فالرسول إمَا جبرئيل أو 
محمد ونه : أو مفعول محذدوف»: أي أرسل رصولا: فالرسول محمد لق » أو مفعول 
قوله: هِنِحكرا» أي أنزل إليكم أن ذكر رسولاً» فالرسول يحتمل الوجهين: ويجوز على 
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الأول أن يكون المراد بالذكر الشرفء أي ذا ذكرء والظلمات الكفر والجهلء والنور 
الإيمان والعله7". 

وفي قوله تعالى : نآ أَمْطبنَكَ اكور : اختلفوا في تفسير الكوثر» فقيل : هو نهر في 
الجتة» وروي عن أبي عبد الله يَتئيه: أنه قال: نهر في الجئّة أعطاه الله نبيّه عوضاً من ينه . 

وقيل: هو حوض النب وَنقيه الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة وقيل: الكوثر: الخير 
الكثيرء وقيل: هو النبوّة والكتاب. وقيل: هو القرآن» وقيل: هو كثرة الأشياع والأتباع. 
وقيل: هو كثرة النسل والذرّيّة» وقيل: هو الشفاعة. رووه عن الصادق نكت . واللفظ 
محتمل للكل » فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال؛ فقد أعطاه الله سبحانه الخير 
الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآخرة « فصل ريك وأنمر» أمره سبحانه بالشكر 
على هذه النعمة العظيمة بأن قال:« فَصَّلَ صلاة العيد« وَأخحَرَ» هديك وقيل: فصل لربتك 
صلاة الغدأة المفروضة بجمعء وانحر البدن بمنى. وقيل صل المكتوبة واستقبل القبلة 
بنحرك .» وتقول العرب : منازلنا تتناحرء أي هذا ينحر هذاء أي يستقبله . 

وعن علي نكئن: معناه ارفع يديك إلى النحر في صلاتك . 

وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله تتلا يقول في قوله : « فَصَلٍ ليك وََمحر هو 
رفع يديك حذاء وجهك . وروى عنه ظالكئلاد عبد الله بن سئان مثله. وعن جميل قال: قلت 
لأبي عبد الله تلئئلاة : « مَصَلٍ تربك والممر» فقال بيده هكذاء يعني استقبل بيديه حذو وجهه 
القبلة في افتتاح الصلاة. وعن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله تكئلة عن التحرء 
فرفع يده إلى صدره فقال: هكذاء ثم رفعها فوق ذلك. فقال: هكذاء يعني استقبل بيديه 
القبلة في استفتاح الصلاة. 

«إك شتلك هُو الْأبر» معناه أن مبغضك هو المنقطع عن الخيرء وهو العاص بن 
وائل» وقيل : معناه أنه الأقل الأذل بانقطاعه عن كل خيرء وقيل : معناه أنّه لا ولد له على 
الحقيقة ؛ وأن من يتتسب إليه ليس بولد لهء قال مجاهد: الأبتر : الذي لا عقب له وهو 
جواب لقول قريش: إِنْ محمّداً لا عقب له؛ يموت فنستريح منهء ويدرس ذكره؛ إذ لا يقوم 
مقامه من يدعو إليه فينقطع أمره: وفي هذه السورة دلاللات على صدق نبينا وت وصححة 
نبوّته : أحدها : أنه أخبر عمًا في نفوس أعدائه» وما جرى على ألسنتهم » ولم يكن بلغه ذلك 
فكان كما أخخبره. 

وثانيها : أنْه قال : « أَعَطَبَْكَ الْكومَرَ»ه فانظر كيف انتشر دينه» وعلا أمره» وكثرات ذريته 
حتّى صار نسبه أكثر من كل نسب» ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال. 

وثالثها : أن جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة على 
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وجازة ألفاظها مع تحذيه إيّاهم يذلك» وحرصهم على بطلان أمره منذ بععث 26 إلى يرم 
التاس هذاء وهذا غاية الإعجاز. 

ورابعها : أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه : وأخبره بسقوط أمرهم وانقطاع دينهمء أو 
عقبهم . فكان المخبر على ما أخبر به. هذاء وفي هذه السورة الوجيزة من تشاكل المقاطع 
للفواصل » وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى به 
ما لا يخفى على من عرف مجاري كلام العرب7" . 

١‏ - لي: أبن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد 
ابن عثمان» عن إسماعيل الجعفي أنه سمع أبا جعفر تكيلة يقول: قال رسول الله 9 : 
أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداًوطهوراًء وأحل لي المقشم. 
ونصرت بالرعب. وأعطيت جوامع الكلام» وعدت الشفاعة7" . 

بيأن: قوله 2ه : مسجداًء أي مصلّى بخلاف الأمم السابقة فإنّهم كانوا لا يجوز لهم 
الصلاة اختياراً إلا في ببعهم وكنائسهم؛ أو ما يصمٌ السجود عليه؛ والأوّل أشهر «وطهوراً» 
أي ما يتطهّر به من الأحداث بالتيمم» ومن الأخباث لبعض الأشياء كباطن القدم والخت» 
ومخرج النجو في الاستنجاء بالأاحجار والمدرء والمغنم بالفتح: ما يصاب من أموال 
التشركين فى الخرف والمشهور أن خل المقم من خصائصه وخصائصن أنه وق ».وان 
الأمم المتقدّمة منهم من لم يبح لهم جهاد الكفارء ومنهم من أبيح لهم لكن لم يبح لهم 
الغنائم» وكانت غنائمهم توضع فتأتي نار فتحرقهاء وأباحها الله لهذه الأمّة. قوله: ونصرت 
بالرعب» كان ممًا خصّه الله تعالى به أنه كان يخافه العدوّ وبيته وبينه مسيرة شهر» وقيل : 
المراد بجوامع الكلام القران حيث جمع الله فيه معاني كثيرة بألفاظ يسيرة» وقيل: سائر 
كلماته الموجزة المشتملة على حكم عظيمة ومعاني كثيرة. 

؟ - لي: الدقاق, عن الأسدي: عن النخعيّ ‏ عن النوفليّ ‏ عن على بن أبي حمزة؛ عن 
يحى ينابي اسخاقه عن العنادى جر بن محلل عن أرده ف جه عن أبيه نَويض قال : 
سثل النبى ينه أين 5: كنت وآدم في الجئة؟ قال : كنت في صلبه » وهبط بي إلى الأرض في 
صليهء وركبت السفيئة في صلب أبي نوح» وقذف بي في النار في صلب أبي إبرأهيم ٠‏ لم يلتق 
فِيّ أبوان على سفاح قظاء لم يزل الله يوبن ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام 
الطاهرة» هادياً مهديًاً حتّى أخذ الله بالنبوّة عهدي. وبالإسلام ميثاتي ؛ وبيّن كل شيء من 
صفتي» وأئبت في التوارة والإنجيل ذكري» ورقًا بي إلى سمائه» و خن اجام لاله 
تك الحمادون: فذق العرش مسوك وآنا عدر . 
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7 - مع: القطان. عن الشكرئ؛ عن الجوهري: عن ابن عمارة. عن أبيه؛ عن جابر 
الجعفى» عن جابر الأنصاريّ قال: سثل رسول الله 2 وذكر مثله . 
3 ثم قال الصدوق: وقد رويت هذا الحديث من طرق كثير :0 , 


؛ - لي: الطالقاني» عن الجلودي ؛ عن يحيى بن عبد الحميد الحمانيّ » عن الحسين ابن 
الربيع؛ عن الأعمشء» عن عباية بن ربعي عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 482 : إن 
الله يق قسّم الخلق قسمين: فجعلني في خيرهما قسماء وذلك قوله إ3 في ذكر 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ وأنا من أصحاب اليمين؛ وأنا خير أصحاب اليمين» ثم 

جيل الفحييه اللانا لجطان في خيرفت ثلث وذلك قوله يوخ ع ا 1 
ند ,أ وَأصحَبَ الْمَيْمَئََ الْنَعمَوَ مآ أَمْصْبُ الَْنْتَمة وَلتَِبعُونَ ألتبقُوتَ» وأنا ف عانق وأنا خير 
5 ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة» وذلك قوله عز وجل : # وجعلكٌ 
ل رن نَّ أَكْرَمَك عند مه أمَدَيْ > فأنا أتقى ولد آدم» 0 
ولا فخرء ثمْ جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتأء وذلك قوله بوك : #إنّما بريد 


رء 


يذهب عنحكم الحْس أهل الت وطهر تظهي241 . 

4 - فس: الحسن بن علي » عن أبيه؛ عن الحسن بن سعيدء عن الحسين بن علوان» عن 
ل 

عن النبن وقة مثله مع زيادات7". 

بيان: قوله وَتِءِ : ولا فخرء أي أقوله معتدّاً بالنعمة لا فخراً واستكباراً . 

5 -ها: المفيد» عن على بن محمد بن رياح » عن أبي على الحسن بن محمّد». عن ابن 
محبوب عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بتكنو قال : 
إن أبا ذرٌ وسلمان حرجا في طلب رسول الله يَتنقيك ‏ فقيل لهما إِنّه توجّه إلى ناحية قباء فاتبعاء 
فوجداه ساجداً تحت الشجرة؛ فجلسا يتنظرانه حتّى ظنا أنه نائم» فأهويا ليوقظاه فرفع رأسه 
إليهماء ثم قال: قد رأيت مكانكماء وسمعت مقالتكماء ولم أكن راقداً إِنْ الله بعث كل نب 
كان قبلي إلى أُمْته بلسان قومهء وبعثني إلى كل أسود وأحمر بالعربية» وأعطاني في أُمْني 
خمس خصال لم يعطها نبياً كان قبلي : : نصرني بالرعب» تسمع بي القوم وبيني وبينهم مسيرة 
شهر فيؤمئون بي »ء وأحل لي المغنمء وجعل لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ أينما كنت منها 
أنيمّم من تربتهاء وأصلّي عليهاء وجعل لكل نين مسألة فسألوه إيَاهاء فأعطاهم ذلك في 
الدنياء وأعطاني مسألة ف تحرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أُمْتي يوم القيامة» ففعل ذلك 
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وأعطاني جوامع العلم» ومفاتيح الكلامء ولم يعط ما أعطاني نيا قبلي. فمسألتي بالغة إلى 
يوم القيامة لمن لقي الله لا يشرك به شيئاًء مؤمناً بي؛ موالياً لوصىء محبّاً لأهل بيعم (2. 

بكاو اموي السو ب بابرية ند تتبن الطاة : عن :اميد ف بخ ين علي أبن 
رياح . عن أبيهء عن الحسن بن محمّد مثله9") . 

بيان: قرله 825 : بلسان قومهء لعل المراد أن كل نبي من أولي العزم وغيرهم إِنْما كان 

ا وإن كان أولو العزم منهم يعم دينهم بعدهم أهل سائر اللّغات 
توشط غير أرلي العرع من الانياد الا وصبات أركان فى زعانهم أيضا نعف ل آخر إلى قرد 
بلسانهم» فيبلغهم دين هذا الني عن وأمًا نبيّنا ولق فإنّه قد بعث إلى الجميع بلسانه؛ 
وبلغهم ذلك في زمانه بنفسه؛ فبعث إلى كسرى وقيصر وسائر الفرق» وبلغهم رسالته. 

قوله ييه : فمسألتي بالغة. ٠‏ أي دعوتي وشفاعتي كاملة تبلغ إلى يوم القيامة لهم؛ فأدعو 
لهم في الدنياء وأشفع لهم في الآخرة. 

/ا - ها: المفيد: عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن سعيد بن عبد الله بن موسى؛ عن 
محمد بن عبد الرحمن العرزميّ» عن المعلى بن هلالء عن الكلبي» عن أبي صالح» عن 
عبد الله بن العبّاس قال سمعت رسول الله ينه يقول: أعطاني الله تعالى خمسأء وأعطى 
عليَاً ئلا خمساً : أعطاني جوامع الكلم؛ وأعطى علياً جوا مع العلم: وجعلني نبياً » وجعله 
وصيا؛ وأعطاني الكوثر وأعطاء السلسبيل: وأعطاني الوحي» وأعطاء الإلهام» وأسري بي 
إليهء وفتح له أبواب السماء والحجب حتّى نظر إلى ونظرت إليه قال : 00 
الله ويك فقلت له: ما يبكيك فداك أبي وأَمّي؟ فقال: يا ابن عبّاس إِنّ أوّل ما كلمني به 
قال: يا محمد انظر تحتك. فنظرت إلى الحجب قد انخرقت» 0 
فتحت» ونظرت إلى علي وهو رافع رأسه إليّ فكلّمني وكلّمته وكلّمني ربّي تن فقلت: يا 
ع ع الس ١‏ ع ام ع م 
د يعدك ‏ الاعلي ؛ فها هو يسمع كلامك فأعلمته » وأنا , بين يدي ربي تنخ ٠‏ فقال لي : قد 

قبلت وأطعت. فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه ففعلت» ٠‏ فرد عليهم السلام ورأيت الملائكة 
يتباشرون به؛ وما مررت بملائكة من ملائكة السماء. إلا هتأوني وقالوا لي : يا محمّد والّذي 
بعئك بالحقٌ لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله يََيَتخِ لك أبن عمّك»ء 
ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرضء فقلت: 0 
العرش رؤوسهيى؟ فقال : يا محمّد ما من ملك من الملائكة إل وقد نظر إلى وجه عليّ بن أبي 
طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرش: فإنّهم استأذنوا الله يف في هذه الساعة» قاذن له 








)0( أمالي الطوسي ؛ ص 55 مجلس ؟ ح 41. (؟) بشارة المصطفى. ص 86. 


-١‏ باب / فضالله وخصائصه 4226 وما امتنّ الله به على عباده ف 





أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه» فلمًا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني 
ل يا م يي ال ا فلي 5 
رسول الله أوصني» فقال 0 بي طالب» والّذي بعثني بالحق نيبا ٠‏ لا يقبل 
الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حبٌ علي بن أ بي طالب وهو تعالى أعل ه فإن جاءه بولايته 
قبل عمله على ما كان منه» وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء : م أمر به إلى النارء يا ابن 
عياس الذي بعشي بالحق في إن تار لأشذ غضبا على ميخض علن منها على من زعم ) نَلله 
ولداًء ياين عبّاس لو أن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا 
لعذبهم الله بالنار» قلت: يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ قال: يابن عبّاس نعم يبغضه قوم 
يذكرون أنّهِم من أُمّتي لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيباً» يا ابن عبّاس إن من علامة بغضهم 
له تفضيلهم من هو دونه عليهء والّذي بعثني بالحق ما بعث الله نبيَاً أكرم عليه مي » ولا وصيًاً 
أكرم عليه من وصيّي عليّ» قال ابن عبّاس : فلم أزل له كما أمرني رسول الله #ة وأوصاني 
بمودته» وإنه لأكبر عملي عندي» قال ابن عبّاس: ثم مضى من الزمان ما مضى» وحضرت 
رسول الله وبي الوفاة حضرته فقلت : فداك أبي وأمّي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ 
فقال: يا ابن عبّاس خالف من خالف عليّا ولا تكوننّ له ظهيراً ولا وليّاء قلت: يا رسول الله 
فلم لا تأمر النّاس بترك مخالفته؟ قال: فبكى عليه وآله السلام حتى أغمي عليه: ثمّ قال: يابن 
عباس سيق فيهم علم ربّي . والّذي بعشي بالحق نبا لا يخرج أحد ممّن خالفه من الدنيا وأنكر 
حقّه حتى يغيّر الله تعالى ما به من نعمة؛ يابن عبّاس . إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك راض 
فاسلك طريقة على بن أبي طالب ومل معه حيث مال» وارض به إماماء وعاد من عاداه ووال 
من والاه؛ يابن عبّاس احذر أن يدخلك شك فيه فإِنَ الشكٌ في على كفر بالله تعالى20 . 

فض » يل: بالإسناد عن ابن مسعود وابن عبّاس مثله . ١ص‏ © , 

بيان: قوله يَتةِ : ولن يفعلواء أي والحال أنهم لا يفعلون ذلك أبداً» قوله مَيةِ : وإنّه 
لأكبر عملي أي أعدّ ولايته أكبر أعمالي. 

ه - ب؛ ابن طريف»ء عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه» قال: قال رسول الله 282؛ : 
5 اه تارك وهال جعل الاين فين ٠‏ فكنت في النصف الخيّره ثم قسّم النصف الخيّر 

2-0-0939 ؛ وما عرق في عرق سفاح قظء وما عرق في إل عرق نكاح كنكاح 

توضيح: 0 ثمّ قسّم النصف الخير ثلاثة» المراد بنصف الخيّر أصحاب 
اليمين ؛ اا ا ا 0 أو 


)١(‏ أمالي الطوسي. ص ؟7١٠١.‏ (؟) قرب الإسناد. ص ١١1ح‏ 86؟. 


4 بحار الأنوار/ ج5١‏ 
الثلاثة باعتبار التسمية بالسابقين والمقربين» أو قسمة السابقين إلى الأنبياء» وغيرهمء أو إلى 
أولي العزم وغيرهم. وقال الفيروزابادي: عرق في الأرض : ذهب», وأعرق الشجر : اشتدّت 
عروقه في الأرض . 

- لابن بندارء عن محمّد بن جمهور الحماديّ» عن صالح بن محمّد البغدادي؛ عن 
سعيد بن سليمان؛ ومحمد بن بكارء وإسماعيل بن إبراهيم قالوا : حدّثنا الفرج بن فضالة» عن 
لقمان بن عامرء عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي 
إبرأهيم ٠‏ وبشرى عيسى بن مريم ؛ ورأت أمي أنه خرج منها شيء أضاءت منه قصور الشاء(2. 

بيان: قوله: ما كان بدؤ أمرك. أي ابتداء ظهورهء ودعوة إبراهيم تقكئلاة قوله: «ِرَبَنَا 
َآبْعت فِهم رولا مَنْهُمْ يلوأ عَلَِمَ َييِكَ © وبشارة عيسى َكل قوله : «ومُترا رول يق يأ بَتدى 


مر 00 


٠‏ - لى: ابن الوليد» عن الصقارء عن محمّد بن عبد الجبّارء عن الحسن بن علي بن 
فضال؛ عن ظريف بن ناصحء عن إبراهيم بن يحيى قال: حدّئني جعفر بن محمّدء عن 
أبيه يكوه قال : قال رسول الله نيه : قسّم الله تبارك وتعالى أهل الأرض قسمين» فجعلني 
في خيرهماء ثم قسّم النصف الآخر على ثلاثة» فكنت خير الثلاثة» ثم اختار العرب من 
الناس» ثم اختار قريشاً من العرب. ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني عبد 
المظلب من بني هاشم. ثم اختارني من بني عبد المظلب2" . 

١١‏ - ل: ابن بندارء عن مجاهد بن أعين؛ عن أبي بكر بن أبي العوام؛ عن بريدة» عن 
سليمان التميمي» عن سيّارء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلتك : فضلت بأربع : 
جعلت لأمّني الأرض مسجداً وطهوراً» وأيّما رجل من أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءٌ ووجد 
الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً , ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي وأحلّت 
لأمّتي الغنائمء وأرسلت إلى التّاس كاقة20. 

بيان: ظاهره أن البعثة إلى الناس كافة من خصائصه يَيهُ ؛ وهو ممخالف لما هو المشهور 
من أن بعض أولي العزم أيضاً كانوا كذلك» ويمكن أن يحمل على أن المراد إرساله إلى ىا" 
من في زمانه ومن يأتي بعده من غير نسخ لشريعته» على أن التفضيل بتلك الأمور لا ينافي 
شركة غيره معه فيها والله يعلم. 

7 - ها والمفيد؛ عن أحمد بن الوليد» عن أيه » عن سعدء عن عبد الله بن هارون» عن 
محمد بن عبد الرحمن العرزميّ» عن المعلى بن هلال؛ عن الكلبيَ ؛ عن أبي صالح» عن ابن 


.١١ الخصال:. ص /ا7١ باب الثلاثة ح 775, (؟) الخصال» ص 95 باب الاثنين ح‎ )١( 
.١4 باب الأربعة ح‎ 5١١ الخصال؛ ص‎ 9 
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عبّاس قال: سمعت رسول الله َيه يقول: أعطاني الله خمساء وأعطى عليًاً خمساً: 
أعطاني جوامع الكلم» وأعطى علي جوامع العلم. وجعلني نبياء وجعل عليًاً وصياً. 
وأعطاني الكوثرء وأعطى عليًاً السلسبيل؛ وأعطاني الوحي» وأعطى علياً الإلهام؛ وأسرى 
بي إليهء وفتحت له أبواب السماء حتى رأى ما رأيت» ونظر إلى ما نظرت إليه؛ ثم قال : يا ابن 
عبّاس خالف من خالف عليّاً ولا تكوننّ له ظهيراً ولا وليَاّء فوالّذي بعشي بالحقّ ما يخالفه 
أحد إلا غيّر الله ما به من نعمة» وشوّه خلقه قبل إدخاله النارء يا ابن عبّاس لا تشك فى على 
فإنّ الشك فيه كفر يخرج عن الإيمان؛ ويوجب الخلود في النار(') . 00 

ل: أبي؛ عن سعد. عن عبد الله بن موسى بن هارون المفتي؛ عن محمّد بن عبد الرحمن 
العرزميّ إلى قوله : إلى ما نظرت إليهء ثمّ قال: والحديث طويل7”. 

1 - لى: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول ظكئلاة قال: قال رسول الله يَنت : إن الله 
تبارك وتعالى اختار من الأنبياء أربعة للسّيف: إبراهيم» وداودء وموسىء وأنا الخبرا" . 

4 - ل: ابن الوليد؛ء عن الصفّار وسعد معاء عن ابن عيسى والبرقي معا. عن محمّد 
البرقي » عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود. عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : قال 
زسول الله 4906: أعطيت غنسنا لم يعظها أخد قيلى *جغلت لى الأرض مستهداً وطهوراً: 
ونصرت بالرعبء وأحلّ لي المغئمء وأعطيت جوامع الكلمء وأعطيت الشفاعة9) . 

- هاأ: المفيدء عن عمر بن محمّد الزيّات» عن علي بن العباس » عن أحمد بن منصور 
الزقاديّء عن محمد بن مصعب» عن الأوزاعن :عن شداد أبي عمّاره عن واثلة بن الأضقع 
قال : قال رسول الله يتنه : إِنْ الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم ٠»‏ واصطفى كنانة من بني 
إسماعيل: واصطفى قريشاً من بني كنانة» واصطفى هاشماً من قريش» واصطفاني من 
هاش (*) . 

7 - ما جماعة؛ عن أبي المفضل » عن محمد بن محمّد بن سليمان» عن عبد السلام 
ابن عبد الحميد إمام حرّان» عن موسى بن أعين» قال أبو المفضّل : وحدثني نصر بن الجهم. 
عن محمد بن مسلم بن وارة عن محمد بن مسلم بن أعين» عن أبيه عن عطاء بن السائب» 
عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين » عن أبيه» عن جذه؛ عن علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليهم أجمعين عن النبن نيه قال : أعطيت خمساً لم يعطهنّ نب كان قبلي : أرسلت إلى 


(1) أمالي الطوسي» ص 188 مجلس لاح 5117. 
(؟) - (5) الخصال. ص ”557 باب ه ح لاه و54 و57. 


(8) أمالي الطوسي؛ ص 747 مجلس 9 ح 47١‏ . 
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الأبيض والأسود والأحمرء وجعلت لي الأرض مسجداًء ونصرت بالرعب». وأحلّت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد - أو قال: لنيئ - قبليء وأعطيت جوامع الكلم؛ قال عطا: فسألت 
أبا جعفر يئة قلت : ما جوامع الكلم؟ قال: القرآن» قال أبو المفضّل : هذا حديث حرّان 
ولم يحدّث به في هذا الطريق إل موسى بن جعفر الحرّاني7(" , 

أقول: الأبواب مشحونة بأخبار فضائله ييه » وقد مرّ خبر جابر في باب أسماته نيه 
في ذلك . 

١‏ - ها: ابن بسران؛ عن إسماعيل بن محمّد الصفارء عن الحسن بن عرفة» عن هاشم 
ابن القاسم؛ عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت البنانيء عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ونه : آتي يوم القيامة باب الجتة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا 
محمّدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك2'؟ . 

- شي: عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ركد قال: (إني أوحيت 
إليك كما أوحيت إلى مو والنبيين من بعده» فجمع له كل وحي 7 . 

بيان: ني القرآن: «إنَآ أَوْحَيمَآ لِك كنآ أَوْسدمآه ولعلّ في قراءتهم زويدير كان هكذاء أو 
نقل للآية بالمعنى» والغرض أن المراد بالتشبيه التشبيه الكامل؛ فكل ما أوحي إليهم أوحي 
إلبه كبلق . 

4 - جا: المراغيّ؛ عن عبد الكريم بن محمّد. عن عثمان بن أبي شيبة؛ عن مصعب» 
عن الأوزاعيّ» عن شدّاد أبي عمّارء عن واثلة قال: قال رسول الله َيه : إِنّ الله اصطفى 
من ولد إبراهيم إسماعيل ؛ واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاش 7؟ . 

"١‏ -ن: بالإسناد إلى دارم » عن الرضاء عن آبائه تركيد » عن النببئ نه قال: أنا خاتم 
النبيّينء وعلى خماتم الوصتين.0*, 

١‏ - نو بالأسانيد الثلاثئة عن الرضاء عن آبائه ونير قال: قال رسول الله ينقيء : أنا 
سيّد ولد آدم ولا فى 9), 

7 -ها: أبوعمرو عبد الواحد بن محمّد بن مهدي . عن ابن عقدة» عن الحسن بن جعفر 
ابن مدرارء عن عمه طاهرء عن الحسن بن عمّارء عن عمرو بن مرّة. عن عبد الله بن 


(1) أمالي الطوسي, ص 585 مجلس ١7‏ ح ١١04‏ وفيه:إلّا موسى بن أعين وهو الصحيح. 
)0( أمالي الطوسي؛ ص 943" مجلس ١5‏ ح 2986 . 

مم تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١١‏ ح 504 من سورة النساء. (4) أمالي المفيدء ص .1١5‏ 
(0) - (70) عيون أخبار الرضاء ج 7ص ؤلاباب الاح 817-7146 
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الحارث» عن على ظاتكةي: قال : قال رسول الله عنقي : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 

م عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله نكي قال: لم يزل رسول الله وتكية 
يقول : ؤإِيْه أحَاتُ إن حَصَيِتٌ رَنٍ عَذَابَ بور عَظِيِرٍ حتّى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك 
الكلاء0 . 


بيان: إنما لم يعد جه إلى هذا القول لقوله تعالى: «الَِمْفِرَ لَكَ أَمَهُ مَا تَمَدّءَ ين دَيِكَ وما 


4 - ل: إسماعيل بن منصور القصّارء عن محمد بن القاسم بن محمّد بن عبد الله العلويّ 
عن سليمان بن عبد الله الدمشقي» عن أحمد بن أبان» عن عبد العزيز بن محمّدء عن موسى بن 
عبيدة» عن عبد الله بن ديناره عن أَمّ هاني بنت أبي طالب قالت : قال رسول الله ويه : أظهر الله 
تبارك وتعالى الإسلام على يدي » وأنزل الفرقان على » وفتح الكعبة على يدي » وفضلني على 
جميع خلقه؛ وجعلني في الدنيا سيّد ولد آدم؛ وفي الآخرة؛ زين القيامة» وحرّم دخول الجنّة 
على الأاة تعن أدخلها نا وحرحها على سمي حت تدخلها أي : وتجعل العلافانى أع 
بيتي من بعدي إلى النفخ في الصورء فمن كفر بما أقول فقد كفر بالله العظيه7" . 

- ج: عن ابن عبّاس قال: خرج من المدينة أربعون رجلاً من اليهود. قالوا : انطلقوا 
بنا إلى هذا الكاهن الكذّاب حتّى نوبّخه في وجهه ونكذبه؛ فإنّه يقول: أنا رسول الله رب 
العالمين؛ فكيف يكون رسولاً وآدم خير منه» ونوح نير منه؟ وذكروا الأنبياء تويكلا : فقال 
النبي َيه لعبد الله بن سلام : التوراة بيني وبينكم. فرضيت اليهود بالتوراة» فقالت اليهود: 
آدم خير منك لأنْ الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحهء فقال النبئئ َيه آدم النبيّ أبي . 
وقد أعطيت أنا أفضل ممًا أعطي آدم؛ فقالت اليهود : وما ذاك؟ قال: إِنْ المنادي ينادي كل 
يوم حمس مرّات : أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمّداً رسول الله ولم يقل آدم رسول 
الله» ولواء الحمد بيدي يوم القيامة؛ وليس بيد آدم؛ فقالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو 
مكتوب في التوراة» قال: هذه واحدة. قالت اليهود: موسى خير منك؛ قال النبى 326 
ولم؟ قالوا: لأن الله بَييِق كلمه بأربعة آلاف كلمةء ولم يكلّمك بشيء. فقال النبى عنقي : 
لقد أعطيت أنا أفضل من ذلكء قالوا: وما ذاك؟ قال: قوله بويك : «سْبْحنَ الْذِنَ أتبه: 
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جبرثيل ظَدّل: حتى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المتتهى عندها جنّة المأرى, 
حتى تعلقت بساق العرش» فنوديت من ساق العرش : (إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم» ورأيته بقلبي» وما رأيته بعيني؛ فهذا أفضل 
من ذلك . فقالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة» فقال رسول الله 8ه : 
هذه اثنان. قالوا: نوح خخير منك» قال النبيٍ َيه : ولم ذلك؟ قالوا: لأنه ركب في السفينة 
فجرت على الجوديء قال النب 42 : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلكء قالوا: وما ذالك؟ 
قال: إن الله بيخ أعطاني نهرأ في السّماء مجراه من تحت العرش؛ وعليه ألف ألف قصر 
لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» حشيشها الزعفران» ورضراضها الدرٌ والياقوت» وأرضها 
المسك الأبيض» فذاك خير لي ولأمتي» وذلك قوله تعالى : «إنَّه ست ]1 كُوِثَرَ» قالوا : 
صدقت يا محمد» وهو مكتوب في التورأة؛ هذا خير من ذاك» قال النبئ َه : هذه ثلاثة» 
قالوا: إبراهيم خير منك؛ قال : ولم ذاك؟ قالوا: لأن الله اتخذه خليلاً. قال النب 85 : إن 
كان إبراهيم خليله فأنا حبيبه محمّدء قالوا: ولم سيت محمّداً؟ قال: سمّاني الله محمّداًء 
وشقٌ اسمي من اسمهء هو المحمود وأنا محمّدء وأُمّتي الحامدونء قالت اليهود: صدقت يا 
محمد هذا خير من ذاكء قال وني : هذه أربعةء قالت اليهود: عيسى خير منك». 
قال ون : ولم ذاك؟ قالوا: لأن عيسى بن مريم تك كان ذات يوم بعقبة بيت المقدّس 
فجاءته الشياطين ليحملوهء فأمر الله بَْويْخُ جبرئيل أن اضرب بجناحك الأيمن وجوه 
الشياطين؛ وألقاهم في الثّاره فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النارء قال 
النبيَ ييه : آنا أعطيت أفضل من ذلكء قالوا: وما هو؟ قال: أقبلت يوم بدر من قتال 
المشركين وأنا جائع شديد الجوع؛ فلمًا وردت المدينة استقبلتني امرأة يهوديّة وعلى رأسها 
جفنة» وفي الجفنة جدي مشويء وفي كمها شيء من سكرء فقالت : الحمد لله الذي منحك 
السّلامة» وأعطاك النصر والظفر على الأعداء؛ وإِنّي قد كنت نذرت لله نذراً إن أقبلت سالماً 
غانماً من غزاة بدر لأذبحنّ هذا الجدي ولأشويته ولأحملنه إليك لتأكله؛ قال النبن 89 : 
فنزلت عن بغلتي الشهباء فضربت بيدي إلى الجدي لآكله فاستنطق الله الجدي » فاستوى على 
أربع قوائم. وقال: يا محمّد لا تأكلني فإني مسمومء قالوا: صدقت يا محمّد هذا خير من 
ذاك؛ قال النبي َيه : هذه خمسة. قالوا: بقيت واحدة:ء ثم نقوم من عندك؛ قال: هاتواء 
قالوا: سليمان خير منك قال: ولم ذاك؟ قالوا: لأنْ الله بيخ سحّر له الشياطين والإنس 
والجن والرياح والسباعء فقال النبي يَنْهْيه : فقد سخّر الله لي البراق» وهو خير من الدنيا 
بحذافيرهاء وهي دابة من دوابٌ الجنئة» وجهها مثل وجه آدميّ؛ وحوافرها مثل حوافر 
الخيل؛ وذنبها مثل ذنب البقرء فوق الحمار ودون البغل؛ سرجه من ياقوتة حمراء» وركابه 
من درّة بيضاءء مزمومة يسبعين ألف زمام من ذهب. عليه جناحان مكلّلان بالدرٌ والياقوؤت 
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والزبرجد؛ مكتوب بين عينيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ محمّد رسول الله: قالت 
اليهرد : صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة؛ هذا خير من ذاك يا محمّدء نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّك رسول اللهء قال لهم رسول الله: لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إلآ 
خمسين عاماًء ثم وصفهم الله نقلّلهم نقال: ؤِوَمَآ ءَامَنَ مَمَهُ: إلا هيل ولفد تبعني في سني 
القليلة ما لم يتبع نوحاً في طول عمره وكبر سنّه» وإِنْ في الجئّة عشرين وماثة ألف صف أُمْتي 
هنها ثفاتز ل ضناء وإِنْ الله ويخ جعل كتابي المهيمن على كتبهم الناسخ لهم. ولقد جئت 
بتحليل ما حرّموا » وبتحريم بعض ما حذلوا من ذلك. إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم 
السبت حتّى أن الله قال لمن اعتدى منهم : « كبوا َرَدَةُ حَليِئِنَ4 فكانواء ولقد جئت بتحليل 
صيدها حتّى صار صيدها حملا لا قال الله جَوَيخ : طأيلٌ لك سَيدُ الس وَطَمَاممُ مَتَمًا ل »> 
وجئت بتحليل الشحوم كلها وكنتم لا تأكلونهاء ثم إنَّالله بيخ صلى على في كتابه قال الله : 
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«إذّ أله ومكبِحَتَهُ يصون عل الي بتأها الذي مثو سَنُوا كه وَسَلَما سا4 ثم وصفني الله 
تعالى بالرأفة والرحمة؛ وذكر في كتابه : وقد دحك رشولك _ ين شرك عَزِيرٌ عليه ما 
شد بل عَببِصكُم موب يدوك جمد 4 فأنزل الله يوق أن لا يكلموني حتى 
يتصذقوا بصدقة؛ وما كان ذلك لنبي قّء قال الله يََوِدة : «ينأما الْذينَ موأ إذا مَنجَيثُمْ الرسُولٌ 
مُأ بن يدَىَ حجوَير سَدَكةَ 4 ثم وضعها عنهم بعد أن فرضها عليهم برحمته؟. 

7 - سمن: أبو إسحاق الثقفي » عن محمّد بن مروان» عن أبان بن عثمان» عمّن ذكره. 
عن أبي عبد الله يَقِكئية قال : إِنَ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى نكر : التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفيّة السمحة, لا رهبانيّة ولا 
سياحة» أحل فيها الظيبات» وحرّم فيها الخبيئات؛ ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم»: فعرف فضله بذلك» ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحجح 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. والحلال والحرام» والمواريث والحدود والفرائض 
والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوءء وفضّله بفاتحة الكتاب» وبخواتيم سورة البقرة 
والمفصّل » وأحل له المغنم والفيء؛ ونصره بالرعبء. وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً. 
وأرسله كاقة إلى الأبيض والأسودء والجنّ والإنس؛ وأعطاه الجزيةء وأسر المشركين 
وفداهم» ثمّ كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء» أنزل عليه سيفاً من السماء في غير غمدء 
وقيل له: طِفَقَيلْ في سَبيلٍ أله لا تُكَنَتُ إِلّا مَفْسَكَ ه00 . 

كا: على عن أبيه؛ عن البزئطي » والعدة عن البرقيّ عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ. عن 
محمّد بن عروان جميعاًء عن أبان بن عثمان مثله7" , 
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بيان: الظاهر أن المراد بالشرائع أصول الدين» وقوله: التوحيد والإخلاص وخلع 
الأنداد بيان لهاء والفطرة الحنيفيّة معطوف على الشرائع. وإِنّما خخصٌ تكئن: ما به الاشتراك 
بهذه الثلاثة مع اشتراك كثير من العبادات بينه يني وبينهم لاختلاف الكيفيّات فيها دون هذه 
الثلاثة» ويحتمل أن يكون المراد بها الأصول وأصول الفروع المشتركة» وإن اختلف في 
الخصوصيّات والكيفيّات» وحيتئذٍ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله تقكئلاة : وزاده بياناً 
للشرائع» ويشكل بالرهبانية والسياحة إذ المشهور أن عدمهما من خصائصه يني » إلا أن 
يقال: المراد عدم الوجوب. وهو مشتركء أو يقال: إنهما لم يكونا في شريعة عيسى تقكئلة 
أيضاً» بل كانتا من مبتدعات أُمّتهء كما يومىء إليه قوله تعالى : « وَرَعْبَايُ أبَدَعُوهَا ما كيه 
َليهرَع7' أو يقال: ذكر هذا من خصائصه ون بين الكلام لبيان الفرق» وأمًا الجهاد 
فيمكن أن يكون واجبا على عيسى تاكتنة بشرط لم يتحقق» فلذا لم يجاهدء والأوّل أظهرء 
وإن كان قوله: وزاده وفضله بالأخير أوفق» والإصر بالكسر: الذنبء. والثقل» والمراد 
بالإصر والأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم السالفة» وخواتيم سورة البقرة من 
قوله تعالى : لءَامَنَ ألرسُولُ» إلى آخر السورة؛ والمفضّل من سورة محمّد إلى آخر القرآن. 

- قب: فارق نبيّنا نيه جماعة النبتين بمائة وخمسين خصلةء منها فى باب النبرّة 
قوله : «وَحَاتَم ليَيْتَنْ به وقوله : «أعطيت جوامع الكلم» وقوله : «أرسلت إلى الخلق كافة؛ 
وبقاء دولته : « لِظهِرَمٌ عَلَ ألزِنِ ك4 والعجز عن الإتيان بمثل كتابه : طثل لَيْنِ أَبسسَمَتِ 
ألوش وَألْجِنْ» وكان ممنوعاً من الشعر وروايته : «وَمَا عَلَّمئَهُ أليَعْرّه وتسهيل شريعته : «وبا 
جَمَلَ مَليك في أَينِنْ حرج وإضعاف ثواب الطاعة : «من جل بِلْسنَةِ قَمُ َكْرٌ الها 4 ورفع 
العذاب: «ِرَمًا حكات أنه لِمَذْبهِمْ وَأتَ فِمْ»ه وفرض محبّة أهل بيته: «قُل لآ أَمَتَلك 
يِه مْرَ» وفي باب أمته: « كم حَيرَ أُتَوَ «ِهْرٌ سَيَكُم المليي» «إثنا التزيثرت» 
أن سينا من عسَلاناً» «هرٌ لعتدئ» جين لت نواه جهْرٌ الذِى بصَلٍ عَلِخّ 
وملتيكم > « ويسَتَمَوُونَ لين اموا ب يعني الملاتكة» وإفشاء السلام ؤَوَإدًا جَآدكَ اديت يمون 
تَايتَنَا 4 وفي باب الطهارة كمال الوضوءء والتيمّم» والاستنجاء بالحجارة» وأنّ الماء مزيل 
للتجاسات» وأن لا يؤثر النجاسة في الماء الكثيرء وقوله: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهوراً» وكان ينام ثم يصلي ويقول: «تنام عيني ولا ينام قلبي» ويقال: فرض عليه السواك, 
وهو قد سئه لنا . 

وفي باب الصلاة: الأذان والإقامة» والجمعةء والجماعة» والركوع» والسجدتين؛ 
والتشهّدء والسّلام؛ وصلاة الليل» والوترء وصلاة الكسوفين» والاستسقاءء وصلاة 
العشاء الآخرة. 
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وفي باب الزكاة: حرّم عليه الزكاة والصدقة؛ وهدية الكافرء وأحل له الخمس والأنفال 
والغنيمة؛ وجعل زكاة المال ربع الخمسء لا ربع المال. 

وفي باب الصيام :« شَمْرٌ رَمَصَانَ ألْذِئَ أُنزلٌ فيه ألْمّرْءَانه وليلة القدرء والعيدين؛ وتحليل 
الطعام والشراب. واللّمس ليالي الصيام إلى وقت الصبح. وحرم صوم الوصالء وقالوا: أبيح 
له الوصال في الصّومء وكتب عليه الأضحية وسنها لناء وكذلك الفطرة على وجه. 

وفي باب الحجٌ يقال: أحلٌ له دخول مكة بغير إحرام» وعقد النكاح وهو محرمء وفي باب 
الجهادج يُنْدِدمٌٌ رَبَكْه وقوله #نصرت بالرعب؛ وأحلت لي الغنائم» وكان إذا لبس لامته لم 
ينزعها حتّى يقاتل» ولا يرجع إذا خرج» ولا ينهزم إذا لقي العدوٌ وإن كثروا عليه وأنه أفرس 
العالمين؛ء وخص بالحمى . 

وفي باب النكاح: حرم عليه نكاح الإماء والذميّات: والإمساك بمن كرهت نكاحه؛ 
وحرم أزواجه على الخلق» وخصٌ بإسقاط المهرء والعقد بلفظ ألهبة» والعدد ما شاء بعد 
التخيير» والعزل عمّن أراد» وكان طلاقه زائداً على طلاق أمّه » والواحدة من نسائه إذا أت 
يفاحشة ضعف لها العذاب. 

أبو عبد الله غود في قله : « لا َل آك النَآه ين به يعني قوله :ظ حُرّسَتْ عَلَدِصكُمْ 
كسمه الآية. 

وفي باب الأحكام : تخفيف الأمر على أَمْتهء والقربان بغير الفضيحة» وتيسير التوبة بغير 
القتل. وستر المعصية على المذنب» ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه» والتخبير بين 
القصاص والدية والعفوء والفرق بين الخطأ والعمدء والتوبة من الذنب دون إيانة العضوء 
وتحليل مجالسة الحائض» والانتفاع بما نالته» وتحليل تزويج نساء أهل الكتاب لأمّته. 

وفي باب الآداب : لم يكن له خائئة الأعين » يعني الغمز بالعين» والرمز باليد» وحرم عليه 
أكل الثوم على وجه. 

وفي باب الآخرة وذلك أنه أوّل من تنشقّ عنه الأرض» وأوّل من يدخل الجنة. وأنه يشهد 
لجميع الأنبياء بالأداء» وله الشفاعة» ولواء الحمد والحوض والكوثر» ويسأل في غيره يوم 
القيامة» وكلٌ الناس يسألون في أنفسهمء وأنْه أرفع النبتين درجة» وأكثرهم أمة(0 . 

4 -قب: كان له اثنان وعشرون خاصيّة : كان أحسن الخلائق : ج الى عَلَتَكَ ردكي 
وأجملهم : < لد حَلقنا الْإِنَنَ في أعن تَتوييه وأطهرهم :« طه مآ رلته وأفضلهم :نظ إن فَضْلْمٌ 
كن عَلَيِكَ حكبيراه وأعرّهم : « لَقّذ َدَكُمْ رسُوك > وأشرنهم : « إنآ َرَسَلْتات وأظهر 
معجزة : « قل لَنِ أَجَْمَمَتِ الإن وَالْجن»ه وأهيب الناس : « سَثُلتى في قُلُوبٍ الَِرت» وأكملهم 
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سعادة : 9س أن َبَتَك ري وأكرمهم كرامة : ل سْبحَنَ الت أسْرّك» وأقربهم منزلة م 
كَدل» وأقواهم نصرةٌ : «وَبَصُرَكَ أنه تراه وأصحهم رؤياً: «لْقد صَدَقَح أَمَهُ رَسُولَهُ ليه 
وأكملهم رسالة > «آلله يل 1 اح حَسَنَ للريث» وأحسنهم دعوة: 

سر 2 ينو وأعصمهمٍ عصمة : < #وآنه يَعْصِنْكَ »6 وأبعدهم صيتاً : « ورفعنا كك 
ورك وأحسنهم خلقا :ا «وَإِنَكَ لَمَل حُلق» وأبقاهم ولاية: «لِظهرَمُ عَلَ الزين كن.» 
وأعلاهم خاصيّة 0 وأجلهم خليفة : «إنا وَلِدكْ أنه وَرَسُوثٌ والْدنَّ امبوَابه وأطهرهم 
أولادا : « إمّما يريد أله يذهب عَمِكُمْ الرحْس» وأن الله تعالى وضع ثلائة أشياء على هوى 
الرسول: الصلاة: 9ِوَّيِنَ “اناي أَلْلٍ مَسَيَْ وَأَطرَافٌ َلنبَارٍه والشفاعة : «وَلسَوْفَ يُمْيلِيك رَيْكَ»4 
والقبلة : «فَلنوَلسَنَكَ قبْلهُ» كقول الناس: من حبٌ فلان لفلان أنه إن أمره بتحويل القبلة 
الحوّلهاء وأعطى التوراة لموسى تإكئلة ٠‏ والإنجيل لعيسى ميلد ٠‏ والزبور لداود تقتلدة : 
وقال النببن 886 : أو تيت السبع الطوال مكان التوراة» والماثين مكان الإنجيل» والمثاني 
مكان الزبور. اوفضلني ني بالمفضل . واكاشاركم ع تيد عكر مواميم ا 
وَلرسْوله.» فل يمو هه والرسوت ” وومَرن يَعْضٍ الله وَرَسُولم» 3 لَنَ 2 َؤدُوتَ ] 
ََسٌ» «استجيبرا لَه وللرسولٍ» « ويصرونَ أله رار « إذا تصحوأ لَه ورسوله.» 77 
سرب من الله ورَسُولوء» طاءَامِنُوا أله وَرَسُول» «وسن بول أله وََسُوله» ومن جلالة قدره أن الله 
نسخ بشريعته سائر الشرائع. ولع يشخ شريعته: ونهى الخلق أن يدعوه باسمه : ولا تَحمَُوا 
دآ الول يسكع كَدعَاء بَعضِكُم بسضأ» وإِنّما كان ينبغى أن يدعى له : يا أيّها الرسول؛ يا 
أيّها النبيء ولم يأذن بالجهر عليه : « ييا ا[ “امنا لا عسوت وق سَوتٍ > وإذّ اله 
فال ارس سات الأنياء إن طاطة دون أخرق» قوله: هوم املتامن سول لابن 
رمه كما قال : «ِلََْدَ أَرْسَلنَا سَلنا نويا إل وموم لدَلَ مَادٍ َم رداك « إل تَمُود ماهم سا4 
قرية واحدة لم يكمل له أربعين بيتأ م وَإِل مذيرت بت أَحَاهُمْ سيلبا به ولم تكمل أربعين بيتاً «نمّ 
ألما مره ا حك و بكولى» وهي قرية من 
السواد» وكان بعده لرسحاق ئلا ٠‏ ويعقوب تكئلة في أرض كنعان: ويوسف تإلكئلا: فى 
أرض مصرء وبوشع تقئلة إلى بني إسرائيل في البريّة» وإلياس تتئئة في الجبال» وأرسل 
نبينا تيه إلى الناس كافة قوله : « نبا مره وإلى الجنّ أيضاً قوله : « وَإدْ صَرَفنا إِلَكَ تقر ين 
ألجِنْ4 وإلى الشياطين أيضاًء قال قي نال اعاش على نيال على تيلم على ودي: 
قوله : «ومآ أَرَسَلْتَكَ إِلَّا كانه وقال قرله يتم : 0 بعئت إلى الأحمر والأسود والأبييض» 
رقال كنك : ابعثت إلى الثقلين» أنه علق خحمسة أشياء باثباعه : المحبة « فَأتََعونٍ حبك الله 

يت لك ويه . والفلاح : «فأتيعوه لعلّكم تفلحون؟ والهداية :امم مب هدَاكَ فا يِل 
لي والرحدة جتأضتها بيه الأب وأنه مدح كل عضو من أعضائه : : نفسه جلا 


0 00 


َكَلْتُ إِلّا َنْسَكَ»> رأسه : « يكام الْمرَزه شعره : « وَالْيّلٍ دا سَبى» عينه : «وَلَا تَمدّنّ كه 
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بصره: «إما نَم لص » أذنه : 9 وَبَثُورب هُوَ أذ لسانه : 9فَإتَمَا يَمَرْيهُ بيتازلكت» كلامه : 

ظومَا ييانُ عن لوه وجهه : لهَدْ رّى تَعَلْت وَمِهِكَ» خذه: « يلا شَيْرٌ سَذَد نؤاده: «إما كدب 
يواد قلبه: «ِعَلَ مَلِكَ؟ صدره: «أدّ َنَ لك سَدْرَةَه ظهره: « ّم أنتسَ برهك يده: 

ولا يحْملُ يدك قيامه : « من نهم صوته : «فَرَقَ صَوْتٍ أَلبَّيَ رجله : « عله مآ نَل يعني طأ 
الأرض بقدميك» رؤحه: ظالمَترْكٌ إِنهمْ لنى سَكْرْيِم يموده خلقه: 9وَإِنَكَ لكل لُق عَيِير» 
ثوبه: ل وَيَبَكَ تقر علمه: « وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تكن تممه صلاته: «فَتَهَجَّدْ يوء نيد أده 
صومه: « إن لكَ في ابَار4 كتابه: «وَإنَمُ لكب عَرْير4 دينه : «يبتهم الف ريسن للم أمته : 

( كحم حَيرَ أمَهه قبلته : « فَنْوَلَسنَكَ هبد بلده: ذل أَقِيمُ بيدًا الل قضاياه: « إِدَا قَعَى أنه 
وَرَسُوله:» جنده : « وَالْدِيَتِ صَبْسَه عزّته : «وَيِلَهِ ألْمِرَّهُ وَلرسُولِه.4 عصمته : «وَألَهُ يَتَصِعْدكَ 
ين ألنَّين» شفاعته : « َلك رس صلابته : «بَرَآءهٌ من أنه وَرَسُولو» وصيّه : « إنا وَلَِكم أمّه 
فيه اغل ينه : « ادهب صصخ ازغ لذن التي 1 . 

4 - شي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله تتكئلة : قول الناس 
لعلي عتئة : إن كان له حقٌ فما منعه أن يقوم به؟ قال : فقال: إِنَّ الله يكلف هذا إلا إنسانا 
واحداً : رسول الله ويه ٠‏ قال : ا مَمَدِِلَ في سبل أله لا تَكَلْفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرْضٍ الوْمِنين© فليس 
هذا إلا للرّسول؛ وقال لغيره: « إلا متَحَرْهًا لَقنَالٍ أو مُتَحَيْا إل هِمَّوْ) فلم يكن يومئظٍ فئة 
وك دهان ندري : 

"٠‏ - شمي؛ عن زيد الشححام» عن جعفر بن محمّد قال: ما سثل رسول الله يتتقة شيئاً قط 
فقال: لاء إن كان عنده أعطاهء وإن لم يكن عنده قال: يكون إن شاء اللهء ولا كافأ بالسيئة 
قطء وما ألقى سريّة مذ نزلت عليه ط فَمَئلْ في سل ألَهِ لا تَكلَتُ إلا نَنْسَك» إلا ولّي بنفسه9". 

-١‏ شي: أبان؛ عن أبي عبد الله غكئقة لمّا نزلت على رسول الله ويه : «لَا تُكَلْتُ إل 
َنْسَكُ» قال: كان أشجع الناس من لاذ برسول الله عليه وآله السلاه7؟ . 

بيان: أي كان ظايئل: بحيث يكون أشجع الناس من لحق به ولجأ إليه؛ لأنّه كان أقرب 
الّاس وأجرأهم عليهم؛ كما روي عن أمير المؤمتين أنه كان يقول: كنا إذا احمرٌ البأس اتّقينا 
برسول الله عنقي . فما يكون أحد أقرب إلى العدوّ منه. 

؟- شى: عن الثمالي» عن عيص. عن أبي عبد الله يكنا قال رسول الله عتتإ : كلف 
قالع يعات اح اد ينات فيسل اله رضت رقال د ريازد عل و3 > وقال: 
إِنّما كلّفتم اليسير من الأمر أن تذكروا الله0* . 
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(؟) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 588 ح 1١١‏ من سورة التساء. 
(؟) - (0) تفسير العياشي؛ ج اص خخ؟ ح 7١1-717‏ من سورة التساء. 
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7 - ارشاد القلوب: بالإسناد يرفعه إلى الإمام الي قال: قال: 
حذثني أبي جعفر. عن أبيه» قال: حذثني أبي عليء قال: حدّثني أبي الحسين بن علىّ بن أبي 
طالب كي قال : ما اعتسااته ردول اف اطق تاوس فى سبلن بعد ولاه لحو 
يتذاكرون فضل رسول الله ون إذ دخل علينا حبر من أحبار يهود أهل الشام قد قرأ التوراة 
والإنجيل والزيور؛ وصحف إبراهيم والأنبياء؛ وعرف دلائلهم: فسلّم علينا وجلسء ثمّ 
لبث هئيئة» ثم قال: يا أمَة محمّد ما تركتم لنب درجة ولا لمرسل فضيلة إلا وقد تحملتموها 
لتييكمء فهل عندكم جواب إن أنا سألتكم؟ فقال له أمير المؤمنين تكئلة : سل يا أنحا اليهود ما 
أحببت فإِنّي أجيبك عن كلّ ما تسأل بعون الله تعالى ومنّهء فوالله ما أعطى الله بويع نينا ولا 
مرسلا درجة ولا فضيلة إل وقد جمعها لمحمّد ع2 . وزاده على الأنبياء والمرسلين 
أضعافاً مضاعفة: ولقد كان رسول الله يَنك إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: «ولا فخر؟ وأنا أذكر 
لك اليوم من فضله من غير إزراء على أحد من الأنبياء ما يقرٌ الله به أعين المؤمنين» شكراً لله 
ول ١6‏ عطي متيكدا ولق الاناه ناهاع و خا البوود أنه كأنامن تقل عنلاري جارك ونعائن 
وشرفه ما أوجب المغفرة والعفو لمن خفض الصوت عندهء فقال جل ثناؤه في كتابه : إن 
لبود ستو ند طول لَه أ ان لتم 8 ويح لدتو لجر تفروك حيط 4 
ثم قرن طاعته بطاعته فقال : جمّن يللع اَلرَسُولَ مد أطَاع أنه 4 ثم قرّبه من قلوب المؤمنين وحيّبه 
إليهم . وكان يقول عضي : احي حاللا قماء أل نس بوث رن قل الا ونان نوات 
وعلى 00 ولقد كان أقرب الناس وأرأفهم؛ فقال تبارك وتعالى: طِلْمَّدْ بسكم 
روك هَِنْ أَشيِعكُمْ عَزِير عه ما عَنِثْرْ حَرِهلٌ عَتِحكم بالْمُؤينَ رَدُوك بّية » 
وقال يوجن ٠‏ جالبَئُ أو ا أنفسهم وأزويجهمر تت 4 والله لقد بلغ من فضله 432 في 
الدنيا ومن فضله ييه في الآخرة ما نة ا ا ا ل 0 
يدفعه عقلك ولا تنكره بعلم إن كان عندك؛ لقد بلغ من فضله وَتههِ أن أهل النار يهتفون 
ويصرخون بأصواتهم ندماً أن لا يكونوا أجابوه في الدنياء فقال الله يَوَيْنُ : جين تُقَلّبْ 
وَجُوههم ف ألَارٍ بفُولُونَ ينا أطعنًا أله وَأطَعنا ليولا # ولقد ذكره الله تبارك وتعالى مع الرسل 
جدايه وهر احرف اكرات عنقء . فقال جل ثناؤه : جوَإِذ أعَذنا مِنَ اَن مِتَقَهُمْ وينلك وين 
نع » وقال : دِإنا أوْحيما لِك كا أؤحيئا م إل وح َال ب تنيب 4 والشيون قبله» فيدأ به وهو 
آخرهم: 00 الله على جميع الأنبياء؛ وفضّل أُمّته على جميع الأمم فقال بويع : 
«كُكم خَيرَ أَمَوْ أ خِْجَتٌ إِلنّاس تأمروت بِالْمَمْرُونٍ وَتَنْهَوْتَ عن لكر » فقال اليهودي: إِنَّ 
آدم نيه أسجد الله جنك له ملائكتهء فهل فضّل لمحمّد عن مثل ذلك؟ فقال تللكئلاة : قد 
كان ذلك؛ ولثن أسجد الله لآدم ملائكته فإِنَ ذلك لما أودع الله بَردخِ صلبه من الأنوار 
والشرف» إذ كان هو الوعاء؛ ولم يكن سجودهم عبادةً له وإِنّما كان سجودهم طاعةً.لأمر 


ءٍ 0 
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الله يلد وتكرمة وتضة: مثل السلام من الإئسان على الإنسان» واعترافاً لآدم نيد 
بالفضيلة؛ وقد أعطى الله محمّداً يَف أفضل من ذلك وهو أن الله صلّى عليه؛ وأمر ملائكته 
أن يصلُوا عليهء وتعبّد جميع خلقه بالصلاة ة عليه إلى يوم القيامة؛ فقال جل ثناؤه : < إن أله 
و1 يَْقِحَتَهُ بُصَلُونَ عل الي يكأيا ايت َامَئوا صَلُوا عليه وَسَنْمُا تلماه فلا يصلّي عليه أحد 
ل ل ل ل ا 
سلاة سلى شليهه .ولا يمان علن انعد بعل وقاتة "إلا وهو رطام بتللكبزيرة فلن المعاي 
والمسلّم مثل ذلكء ثم إن الله يوق جعل دعاء أَمته فيما يسألون ربّهم جل ثناؤه موقوفاً عن 
الإجابة حتّى يصلُوا فيه عليه عَني ٠‏ فهذا أكبر وأعظم ممًا أعطى الله آدم يزيئينة ٠‏ ولقد أنطق 
الله جيك سن السكرو و لش الوللام ولحت لدع ركنا ترد به وف دلا يمد كادي زلا 
شجر إلا قالت: السلام عليك يا رسول اللهء تحيّةٌ لهء وإقراراً بنبوّته يَنيه ٠‏ وزاده 
الله بيخ تكرمة بأخخذ ميثاقه قبل النبتين» وأخذ ميثاق النبيّين بالتسليم والرضا والتصديق له 
فقال جل ثناؤه : ووَإذ أَذناوَ لبَِعنَ متهم ولك ون وح َنِّم وقال يك :اج وَإِذ أحَدَ 
َه سكي الي لمآ بصم ين سئي وحِكنَةَ 4 كر عَآحكُمْ وول مُسَدْقٌ ما معَ لتؤوسْنّ بد. 

ومني 6ل َأفْررشم وَأَحَدْمْ عل دَلِكمَ 1 الوأ كينا َال م2 دوأ وأنأ مَعكم من التَِهِرن» 
وقال الله يريع : ط الت وك بِالْمُؤْميينَ مِنْ أَنشسِيج» وقال الله تعالى : «وَرَسَمَالَكَ وود فلا يرفع 
رافع صوته بكلمة الإخلاص: بشهادة أن لا إله إلا الله حتّى يرفع صوته معها أن محمّداً 
رسول الله في الأذان والإقامة والصلاة والأعياد والجمع ومواقيت الحجٌ وفي كل خطبة حتّى 
في خطب النكاح وفي الأدعية» ثم ذكر اليهودي مناقب الأنبياء وأمير المؤمنين تللكئزة يثبت 
للب يني ما هو أعظم منهاء تركنا ذكرها طلباً للاختصار حتّى وصل إلى أن قال اليهودي : 
فإِنّ الله يق ناجى موسى على جبل طور سيناء بثلائمائة وثلاثة عشر كلمة يقول له فيها : «أن 
ينوس إِنْت أنا أَسَّهُ» فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك؟ قال علي تائيه : لقد كان كذلك 
ومحمّد ينه ناجاه الله جل ثناؤه فوق سبع سماوات رفعه عليهنّ» فناجاه في موطنين: 
أحدهما عند سدرة المنتهى» وكان له هناك مقام محمودهء ثم عرج به حتّى انتهى إلى ساق 
العرش» فقال يوخ : «اثمّ :ما فَدَ ودنى له رفرفاً أخضر أغشي عليه نور عظيم حتى كان 
في دنوّه كقاب قوسين ين أواض وزوغر نكدار ما بن حاحب إلى التياجب) وااجاء يها دكرة.. 
ألله يصمح في كتابه» قال تعالى : 8 لله لاد اكترن رن الا وز بنرا وه افريطكم أر 
مُخْسْه بعايستي بد أغ مذو نص ك1 وَيَْدْثُ من ؟؟ كاه وكانت هذه الآية قد عرضت على 
سائر الأمم من لدن آدم إلى أن بعث محمد ييه فأبوا جميعاً أن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها 
محمّد» فلمًا رأى الله ييخ منه ومن أمَته القبرل خفف عنه ثقلهاء فقال الله يَيَيِخْ : لدَامَنَ 
ليسول يمآ أُنَوْلَ لَه ين ريه ثم إن الله بيع تكرّم على محمّد. وأشفق على أمْته من تشديد 
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الآية التي قبلها هو وأُمَته فاجاب عن نفسه وأمّته فقال : « وَالْبؤْميوقٌ ل امن بام ومكيكيد- يكو 
وَرَسَو-» فقال الله يود : الهم المغفرة والجنة؟ إذا فعلوا ذلك. فقال النبيّ عنتقي : «سَيمْمًا 
كلم عُْرائك وَبنَا يك الس » يعني المرجع في الآخرة» فأجابه قد فعلت بتائبي أمَتك 
قد أوجبت لهم المغفرة» ثمّ قال الله تعالى : أمّا إذا قبلتها أنت وأُمّتك وقد كانت عرضت من 
قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلوها فحقّ على أن أرفعها عن أمَتكء فقال الله تعالى : دلا 
كيك أنه تنا إلا وُسَمهً لَهَامَا كسبت» من خير «وَعَلهَامَا اكْتَسبَتم من شرّء ثم ألهم 
الله بيخ نبيّه أن قال: «رَيّنا لا تُوَاحِدْنَآ إن سين أَوْ أَخْطَأنا »م فقال الله سبحانه : أعطيتك 
لكرامتك يا محمّدء أن الأمّم السالفة كانوا إذا نسوا ما ذكروا قتحت عليهم أبواب عذابي: 
ورفعت ذلك عن أُمّتك. فقال رسول الله تيع : جرَيكا وآ صَخِلَ عَِدَئَا ضرا كَنَا كاتا عَلَ 
تّمت من قَْينَا» يعني بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم ممّن كان قبل محمّدء 
فقال يرق : لقد رفعت عن أُمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة» وذلك أَنّي جعلت 
على الأمم أن لا أقيل فعلاً إلا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت؛ وقد جعلت 
الأرض 'لكبولاكك طهوراً ومسجدا. فهذه من الاساو رقت قدي عن أجلن ودر كاتك 
الأمم السائقة تحمل قرابينها على أغناقها إلى البيت المقدّسء فمن قبلت ذلك منه أرسلت 
على قربانه ناراً تأكله » وإن لم أقبل ذلك منه رجع به مثبوراً» وقد جعلت قربان أمتك في بطون 
فقرائها ومساكينهاء فمن قبلت ذلك منه أضاعف له الثواب أضعافاً مضاعفة؛ وإن لم أقبل 
ذلك منه رفعت عنه به عقوبات الدنياء وقد رفقعت ذلك عن أمتك وهي من الآصار الغى 
كانت» وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم صلاتها في كبد اللّيل وأنصاف النهار, وهي من 
الشدائد الّتى كانت» وقد رفعتها عن أَمّتك» وفرضت عليهم صلاتهم في أطراف اللّيل والنهار 
في أوقات نشاطهمء وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون صلاة في خمسين وقتاًء 
وهي من الآصار النني كانت عليهم. وقد رفعتها عن أُمّتنك, وكانت الأمم السالفة حسنتهم 
بحسنة واحدة» وسيّئتهم مكة واضذة» وجعلت لأ نتاف الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة 
بواحدة» وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة لم تكتب له وإذا هم بالسيّئة كتبتها عليه 
وإن لم يفعلهاء وقد رفعت ذلك عن أُمّتك» فإذا همّ أحدهم بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه: 
وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنةٌ وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت 
ذنوبهم على أبوابهم. وجعلت توبتهم من الذنب أن أحرّم عليهم بعد التوبة أحبٌ الطعام 
إليهمء وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد المائة سنة» والمأتي سنةء ثم 
لم أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة» وقد رفعت ذلك عن أُمّتك؛ وإِنّ الرجل من 
متك ليذنب الماثة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كله وأقبل توبته وكانت الأمه 
السالقة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم: وقد جعلت الماء طهوراً لتك من 
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جميع الأنجاس» والصعيد في الأوقات» وهذه الآصار التي كانت عليهم رفعتها عن أُمّتك . 

قال رسول الله عَنيه : اللّهمّ إذ قد فعلت ذلك بي فزدني» فألهمه الله سبحانه أن قال : «رَبا 
ولا يناما لا ماهد نا به قال الله يوخ : قد فعلت ذلك بأمَتكء وقد رفعت عنهم عظيم 
بلايا الأمم» وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف نفساً فوق طاقتهاء قال: لِوَاعْتٌ عَنَ 
وَأغْْرْ نا وَآَيْصَناً أت مَوْلسَنَا» قال: قال الله تعالى : قد فعلت ذلك بتائبي أُمتكء ثم قال : 
تسر عَلَ الْمَرَمِ الْكَذب» قال الله ييخ : قد فعلت ذلك» وجعلت أُمّتك يا محمّد 
كالشامّة البيضاء فى الثور الأسودء هم القادرون: وهم القاهرون» يستخدمون ولا يستخدمون 
لكرامتك , وحقٌ علي أن أظهر دينك على الأديان حتّى لا يبقى في شرق الأرض ولا غربها دين 
إلآ دينك؛ ويؤدون إلى أهل دينك الجزية وهم صاغرون» 9« إَلْمَدَ 41 ْلَه أَحريى لزي عند سدْرَة 
ألثنتق (9)) مندَمَا جه الأو (02) إذ يشتى الينذرَة ما يتئ ( مارم بصم وبا لق (7) لَقَد أن ين لنت ري 
لحك 4099 فهذا أعظم يا أخا اليهود من مناجاته لموسى تائيه على طور سيناء» ثم زاد الله 
لمحمّد يت أن مثْل النبيّين فصلى بهم وهم خلفه يقتدون بهء ولقد عاين تلك الليلة الجئة 
والثار وعرج به إلى سماء سماء؛ فسلّمت عليه الملائكة» فهذا أكثر من ذلك. 

قال اليهودي : فإِنَّ الله بيخ ألقى على موسى محبّة منهء فقال تكتين: له : لقد كان كذلك» 
ومحمد يَنهِ ألقى عليه محبّة منه؛ فسمّاه حبيباء وذلك أن الله تعالى جل ثناؤه أرى إبراهيم 
صورة محمّد وأمّته» فقال: يا رب ما رأيت من أمم الأنبياء أنور ولا أزهر من هذه الأمّةء فمن 
هذا؟ فنودي هذا محمد حبيبي» لا حبيب لي من خلقي غيره» أجريت ذكره قبل أن أخلق 
سمائي وأرضي وسمّيته نيا وأبوك آدم يومئلٍ من الطين» وأجريت فيه روحهء (ولقد ألقيت 
أنت معه في الذروة الأأولى) وأقسم بحياته في كتابه» فقال جل ثناؤه : «ِلَمَديَةَ إن ل حَخرومَ 
يَعَمَهُونَ 4 أي وحياتك يا محمّدء وكفى بهذا رفعة وشرفاً من الله يَيِخِ ورتبةء قال 
اليهوديّ: فأخبرني عمًا فضّل الله به أمّته على سائر الأمم. قال يزئئنه : لقد فضّل الله 
أمته يده على سائر الأمم بأشياء كثيرة أنا أذكر لك منها قليلاً من كثيرء من ذلك قول 
الله جَْصيَلدِ : « كحم حَيرَ أمَة أخرِجَتٌ لِلنّاس» ومن ذلك أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلق 
في صعيد واحد سأل الله ييخ النبتين هل بلّغتم؟ فيقولون: نعم» فيسأل الأمْم فيقولون: ما 
جاءنا من بشير ولا نذيرء فيقول الله جل ثناؤه وهو أعلم بذلك للنْبيِينَ: من شهداؤكم اليوم؟ 
فيقولون: محمّد وأمتهء فتشهد لهم أمّة محمّد بالتبليغ» وتصدق شهادتهم. وشهادة 
محمّد عَنيه فيؤمنون عند ذلك » وذلك قوله تعالى : « لِنَحكووا ُبَدَآء عَلَ ألدّاس وَيَكُونَ الرَسُول 
ليم مَّهِيداً» يقول: يكون محمّد عليكم شهيداً أنكم قد بلّغتم الرسالة» ومنها أنّهم أوّل 
الناس حساباًء وأسرعهم دخولاً إلى الجئّة قبل سائر الأمم كلها . 

ومنها أيضاً أن الله ييخ فرض عليهم في اليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات : 
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اثنتان بالليل» وثلاث بالنهار» ثمّ جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة» وجعلها 
كقارة خطاياهم. فقال بَرويخ : «إِنَّ للستت يدهن أَلتَئَاتْ» يقول: صلاة الخمس تكثّر 
الذنوب ما اجتنبت الكبائر. 

ومنها أيضاً أن الله تعالى جعل لهم الحسنة الواحدة الَّني يهمّ بها العبد ولا يعملها حسنة 
واحدة يكتبها له: فإن عملها كتبت له عشر حسنات وأمثالها إلى سبعمائة ضعف فصاعداً. 

ومنها أن الله بيع يدخل الجئة من أهل هذه الأمّة سبعين ألفاً بغير حساب. ووجوههم 
مثل القمر ليلة البدر. والّذين يلونهم على أحسن ما يكون الكوكب الدري في أفق السماء؛ 
والذين يلونهم على أشدّ كوكب في السماء إضاءة. ولا اختلاف بينهم ولا تباغض بينهم . 

ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلواء وإن شاءوا قبلوا 
الدية؛ وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفى عنهء ولا تؤخذ منه دية؛ قال 
الله يوي : طذَلِكَ عَِيكٌ ين ريك ويَْمَة م . 

ومنها أن الله يَْوَيْقِ جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه؛ ونصفها لعبدهء قال الله تعالى : 
قسّمت بيني وبين عبدي هذه السورةء فإذا قال أحدهم : «الحمد ينوع فقد حمدني. اذا 
قال : ورب العدلمِين فقد عرفني؛ وإذا قال : «الآتؤ9 الي فقد مدحني ؛ وإذا قال: 
«مدلإك بوم لين فقد أثنى على ؛ وإذا قال وزاك هة راك شترن م سد سدد 
عبدي في عبادتي بعدما سألني. وبقبة هذه السورة له 

ومنها 00 
والرفعة والكرامة والنصر. 

ومنها أن الله سبحانه أباحهم صدقاتهم يأكلونهاء ويجعلونها في بطون فقرائهم يأكلون 
منها ويطعمون. وكانت صدقات من قبلهم من الأمم المؤمنين يحملونها إلى مكان قصىّ 








فيحرقونها بالنار. 
ومنها أن الله ع جعل الشفاعة لهم خاصضّة دون الأمم. والله تعالى يتجاوز عن ذنوبهم 


ومنها أن يقال يوم القيامة: ليتقذم الحامدون, فتقدم أمَة محمد يتن قبل الأممء وهو 

تون | ل ضيكة السافدوق يحمدون الله بََوَيخْ على كل منزلة» ويكبّرونه على كل نجد. 
مناديهم في جوف السماء له دوي كدوي النحل . 

ومنها أن الله لا يهلكهم بجوع. ولا يجمعهم على ضلالة» ولا يسلّط عليهم عدرًاً من 
غيرهم؛ ولا يساخ ببقيّتهمء» وجعل لهم الطاعون شهادة. 

عا ا اك د لح ل به ومحا عنه عشر سيّئات» ورد الله 
سبحانه عليه مثل صلاته على النب عنزقه . 
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ومنها أنّه جعلهم أزواجاً ثلائة أمماًء فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق 
بالقيرات» والتاق بالغرات يدغل الجة بغر حينابة: والمقسه يخاسي غسايا سير ا 
والظالم لنفسه مغفور له إن شاء الله . 

ومنها أن الله بََئخٌ جعل توبتهم الندم والاستغفار والترك للإصرار» وكانت بنو إسرائيل 
توبتهم قتل التفس . 

ومنها قول الله بيبخ لع عنقق - أتدك هله مرحؤمة: عذابها في الدنيا الزئزلة والفقر. 

ومنها أن الله ييخ يكتب للمريض الكبير من الحسنات على حسب ما كان يعمل في شبابه 
وصحته من أعمال الخيرء يقول الله سبحانه للملائكة : استكتبوا لعبدي مثل حسناته قبل ذلك 
ما دام في وثاقي . 

ومنها أن الله بيخ ألزم أمّة محمد عه كلمة التقرى» وجعل بدء الشفاعة لهم في 
الااخرة. 

ومنها أن النبي عَننيِك رأى في السماء ليلة عرج به إليها ملائكة قياماً وركوعاً منذ خلقواء 
فقال: يا جبرئيل هذه هي العبادة. فقال جبرئيل : صدقت يا محمّدء فاسأل ربّك أن يعطي 
متنك القنوت والركوع والسجود في صلاتهم» فأعطاهم الله تعالى ذلكء» فأمّة محمّد وقة 
يقتدون بالملائكة الّذين في السماءء قال النبي يني : إن اليهود يحسدونكم على صلاتكم 
وركوعكم وسجودك 7 ١‏ 

بيان: الإزراء : التحقير والتهاون والعيب. قوله متب : والنبيّون من قبلهء أي كان نبيون 
من قبل نوح فلم يذكرهم بعد نوح» بل ذكر بعده من جاء بعده» وبدأ بنبيّنا قبل من تقدّمه 
ويحتمل إرجاع الضمير في قبله إلى النبن ين » أي النبيون الّذين ذكر الله أنّهم بعد نوح كانوا 
فبله ننه ٠‏ وقد بدأ الله به قبل نوح وقبلهم في الآية الأولى. ولعله أظهر» ويؤيّده أن كلمة 
«من؟ ليست في بعض النسخ. والشامة: الخال. قوله: ولقد ألقيت أنت معهء على بناء 
المجهول. في الذروة الأولى؛ لعلّه من ذرو الريح» وذرو الحبّ أي نثرهء أي ألقيتك معه 
حبين أخرجت ذريّة آدم من صلبه» ونثرتهم: وأخذت عليهم الميثاق» ولا يبعد أن يكون في 
الأصل والتقيت معه في الذرّ الأولى» أي لقيته في عالم الذرٌ السابق حين أخذت ميثاقه منك 
ومن سائر النبيين . قوله : على كل نجدء أي مكان مرتفع . 

4" - قر: محمّد بن أحمد معنعناً عن أبي جعفر تَقِكئَذْ قال: قال أمير المؤمئين عليّ بن 
أبي طالب تقكئلة : إنّ النب عَنةِ أوتي علم النبيّين» وعلم الوصتّين» وعلم ما هو كائن إلى 
أن تقوم الساعةء ثم تلا هذه الآية يقول الله لنبيّه عنقي : طهذذًا ور من تب وذك من قلق 274 . 
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ججج7 ___ وسو وااواااررججا ير 

- خخقتص :جماعة من أصحاينا؛ عن محمد بن جعفر المؤدّب» عن عدّة من أصحابنا 
عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط؛ عن الحسن بن زيادء عن صفوان الجمّال» عن أبي 
عبد الله تاكتوة قال : قال لي: يا صفوان هل تدري كم بعث الله من نبي؟ قال : قلت : ما 
أدري. قال: بعث الله ماثة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نبي» ومثلهم أوصياء بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة؛ والزهد في الدنياء وما بعث الله نبيّاً خيراً من محمّد ونتقك, ولا 
وصيّا خيراً من وصيّه(21. 

1" - كا :محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن صالح بن 
سهل» عن أبي عبد الله ظَكتهه إن بعض قريش قال لرسول الله يَني: بأيّ شيء سبقت 
الأنبياء؛ء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إِنّي كنت أوَّلِ من آمن برّي» وول من أجاب 
حيث أخذ الله ميئاق النبيين ِرَأشْبَدَمٌ عل أشِيمْ لت برَيحْ © فكنت أنا أوْل نب قال: بلى. 
فسبقتهم بالإقرار بالله بتع 7 . 

7 - كا: محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين» عن علي بن إسماعيل» عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن سعدان بن مسلمء عن صالح بن سهل؛ عن أبي عبد الله ظلكئيهة قال: سئل 
رسول الله ينو بأ شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إذني أوّل من أقرّ بريّي. إِنّ الله أخذ ميثاق 
النبتين (ِوَآتْبَدمٌ علخ شيم ألستْ يكم الوأ بل 4 فكنت أوَل من أجاب29. 

78 - كاء عذةٌ من أصحابناء عن أحمد ين محمّد بن خبالد» عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عقكئية: قول الله بويك : «تسيرٌ كا صَيرٌ ْوأ الْمزر مد 
لرسْلٍ > فقال : نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى ليكلا ومحمد 826 » قلت: كيف صاروا 
أولوا العزم؟ قال: لأنْ نوحاً بعث بكتاب وشريعة» وكل من جاء بعد نوح أخخذ بكتاب نوح 
وشريعته ومنهاجه حتّى جاء إبراهيم يليه بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح يقكئة لا كفراً 
بهء فكل نبي جاء بعد إبراهيم كي أخذ بشريعة إبراهيم ظكئاة ومنهاجه وبالصحف حتّى 
جاء موسى نقد بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحفء. فكل نب جاء بعد 
موسى 532 أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه؛ حتّى جاء المسيح 2ه بالإنجيل وبعزيمة 
ترك شريعة موسى ظَلكلة ومنهاجهء فكل نبي جاء بعد المسيح ييا أخذ بشريعته ومنهاجه 
حتى جاء محمد 826 فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجهء فحلاله حلال إلى يوم القيامة 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة27). 

9 - نه بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه نَهكَيدٍ قال: قال رسول الله ونه إِنَّ 





)0( الاختصاص» ص 717 
(5) -(؟) أصول الكافي؛ ج "ا ص 598 باب ان رسول الله يزتقيه أول من أجاب. ح ١‏ و". 
0( أصول الكافي» ج ؟ ص 7784 باب الشرائع ح 7. 


-١‏ باب / فضائه وخصائصه 42265 وما امتنّ الله به على عباده هه 





موسى عَلِكئة سأل ربّه بيخ فقال: يا رب اجعلني من أمّة محمّد يَيه فأوحى الله تعالى إليه 
يا موسى إِنّك لا تصل إلى ذلك7" . 

صح: عنه كت مثله . «ص لاة ح 217/8. 

+ -ل: في وصيّة النبي عن لعل تاتئلة : يا على إِنْ الله يون أشرف على الدنيا 
فاختارني منها على رجال العالمين» ثم اظلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي. ثم 
اطلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدك على رجال العالمين بعدك, ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة 
على اناك العالجي 0 

4١.‏ - فره عن سلبمان الديلمن عن أبي عبد الله ته في قوله تعالى : + مَْوْتَهِكَ ممَ الي 

شم أنه عَلَيِم عن لبن وَالصِدْبِفِينَ وَالشُبَدَك > فرسول الله في الآية النبتين» ونحن في هذا 
يج الصدّيقين والشهداء» وأنتم الصالحون. الخبر(” . 

7 -يل, مع : إبراهيم بن هارون الهيتي » عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. عن الحسين 
ابن أيُوب» عن محمّد بن غالب» عن علي بن الحسين؛ عن الحسن بن أيَوب» عن الحسين 
ابن سليمان» عن محمّد بن مروان الذهليّ» عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله 
الصادق غلكئلة : «أنَّهُ نور ألسَموتٍ وَالْأَضِ» قال: كذلك الله بيخ ٠‏ قال: قلت: َكَل 
ث4 قال لي: محمد و ٠‏ قلت: « كبقكوز» قال: صدر محند لو» قلت: «ي 
كه قال: فيه نور العلم. يعني النبرّة» قلت: ظاليسَبمٌ فى َامَةِ قال: علم 
رسول الله َي صدر إلى قلب علي غاكلاو » قلت : < ناه قال: لأي شيء تقرأ « كَنَ4 
قلت: وكيف جعلت فداك؟ قال : ١كأنه‏ كوكب دري؟ قلت : «يوقد من سَجَروْ مركَةَ وول 
شروِبَةَ ولا عَريّةَ» قال : ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَاكئنة لا يهودي ولا نصراني؛ 
قلت : #8 يكاد زيها يق لد شق 4135 تال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل 
محمّد من قبل أن ينطق بهء قلت: 9ثُور عَلَ نُورِ» قال: الإمام على أثر الإماء40) . 

** - فس: أبي ؛ عن عبد الله بن جندب» عن الرضا تلكئل: ٠‏ أنه كتب إليه : مثلنا في كتاب 
لله كمثل «المشكاة» والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة 9بًا ينب المصباح محمّد 
رسول الله 2ه « اليسْبَاحٌ في ثيامَة» من عنصره ه الطاهرة» إلى قوله تعالى: طلا سَرَقيوَ ولا 
ريك لا دعيّة ولا منكرة»« يَكادُ ريا ب ١‏ بيِمَة لز لز تَنْسَمَهُ تار القرآن لور عل مز إمام 

بعد إمام 8 مبرى أله لور من يت الآية. فالنور علي يهدي الله لولايتنا من أحبٌ » حقٌ على 
لله أن يبعث ونا مشرقاً وجهه: نيّراً برهانه ‏ ظاهرة عند الله حجته كينا 


.47 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75 باب 93ح‎ )١( 
.١١6 ح‎ ١١4 ص‎ ١ باب الأريعة ح 76. (9) تفسير فرات الكوفي». ج‎ 5١7 (؟) الخصالء ص‎ 
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4 - محتص,» ير:؛ محمد بن الحسين» عن ابن سئانء عن عمار بن مروان» عن 
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سر رمه 


ورد 4 فهر محمد وَي (إذفيا سباح 4 وهو العلم ماليسمَعُ في َب 4 فزعم أن الزجاجة أمير 
المؤمنين تَئلة» وعلم نب الله عنده0" . 

4 - كشف: من دلائل الحميري عن محمد الرقاشي قال: كتبت إلى أبى محمّد غلكلة 
أسأله عن المشكاة؛ فرجع الجواب: المشكاة قلب محيّد 96 2.29 

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في كتاب الإمامة. وقد مر بعضها في 
كتاب التوحيد. 

1 - كنزه بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله نكئ: : قوله تعالى : 
جيم لاس هد جَأهَكم برهن ين ريحم وَأَرَلَنَآ إلََم نوا مُبِيك76" قال : البرهان رسول الله ته 
والنور المبين علي بن أبي طالب تكئيو 4). 

لا - كا : العدةء عن أحمد بن محمّدى عن محمد بن يحيى المخثعمى . عن هشام . عن ابن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: سادة النبئّين والمرسلين خمسة؛ وهم أولوا 
العزم من الرسل» وعليهم دارت الرحى : نوح؛ وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمّد صلّى 
الله عليهم وعلى جميع الأنيباء( . 

همة - كا؛ الحسين بن محمّد. عن المعلى. عن الوشاء؛ عن أحمد بن عائذ» عن اين 
أذينة عن يريد قال: سألت أبا عبد الله نقيئنة عن قول الله يوخ : (ِوَكدَيكَ جَملتتك: أَمَهُ وَسَمَل 
لنَحَكُووا ُجَدَآة عَلَ ألنّاس » فقال : نحن الأمّة الوسطى. ونحن شهداء لله على خلقه؛ وحججه 
في أرضهء قلت: قول الله بي : لة أكُم نِم 4 قال: إيَانا عنى خاصة ظِمُوٌ سَتَدَكُمْ 
السيليِينَ عن 0< في الكتب لعن مضت «وق مدا 4 القرآن 92 الل شهيدا » 
فرسول الله و الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله بتع . ونحن الشهداء على النّاس» فمن 
صدّق صذّقناه يوم القيامة؛ ومن كذّب كذبناء9). 

8 - وبهذا الإسناد عن الوشاء؛ عن أحمد بن عمر الحلل قال: سألت أبا الحسن تقكئلة 
عن قول الله يَْوَيْنِ : «أفمَن كن عَلّ بِبْنَهَ من ريه وِينْنُوه سَاهِدٌ مَنّْهُ » فقال: أمير 
المؤمنين َي الشاهد على رسول الله ونه ٠»‏ ورسول الله وَنقيه على بيّنة من ريه( , 
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زه( أصول الكافي» ج ١‏ ص 56 ياب طبقات الأتناء حََ 01 
(5) - (7) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ باب أن الأئمة شهداء الله ح ؟ و". 


1 - باب / قضائه وخصائصه عنقي وما امتنٌ الله به غعلى عباده باه ؟5 





٠ه‏ - كاه عليَء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن بريدء عن أبي 
جعفر ئلا في قول الله يوبن :ا ؤإنَمآ أت مَدِدٌ وَدكلٍ ور مَادِ فقال: رسول الله ع8 
المنذرء ولكل زمان منّا هادٍ يهديهم إلى ما جاء به نبي الله عَتية » : ثم الهداة من بعده علي ثم 
الأوعياء اسن وواسرا ا 

١‏ - كاأ: أحمد بن مهران. عن محمّد بن على ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد 
جميعاً» عن محمّد بن سئانء عن المفضّل» عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: ما جاء به 
على تقكئن: آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه ؛ جرى له من الفضل ما جرى لمحمّد عَنق . 
ولمحمّد َيه الفضل على جميع من خلق الله. الخبر0. 

كا: الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن محمّد بن جمهور؛ عن ابن سنان مثله7" . 

5 - كا: علي بن محمد؛ ومحمد بن الحسن» عن سهل» عن محمد بن الوليد شباب 
الصيرفيّ» عن سعيد الأعرجء عن أبي عبد الله تقكتلهة معله9» . 

01 - كاأ: محمّد بن يحبى؛ وأحمد بن محمد عن محمد بن الحسين»: عن علىّ بن 
حسّان» عن أبي عبد الله الرياحي» عن أبي الصامت الحلواني» عن أبي جعفر :3ه قال: 
فضل أمير المؤمئين تكن ما جاء به آخذ بهء وما نهى عنه أنتهى عنه » جرى له من الطاعة بعد 
رسول الله عَنِ ما لرسول الله يَنَنقية والفضل لمحمد ينه , المتقدم بين يديه كالمتقدم بين 
يدي الله ورسوله» والمتفضل عليه كالمتفضل على رسول الله ٠‏ والراذ عليه في صغيرة 
أو كبيرة على حدّ الشرك باللهء فإنَ رسول الله ين باب الله الذي لا يؤتى إلآ منهء وسبيله 
الذي من سلكه وصل إلى الله يخ ٠‏ وكذلك كان أمير المؤمنين ظكئئة من بعده» الخير 0" . 

8 - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى » عن أبي داود المسترق: عن داود الجصّاص 
قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: وَعَلَمَْتٍ وَباَلنَجْم هم يَبَِدُونَ» قال: النجم رسول 
الله ين » والعلامات هم الأئمة(" . 

60 - 5ا: الحسين بن محمد ا ري و ب 0 
جعفر نئل في قول الله يوبن اتا هلّ الذِّمرْ إن كِثْر لا مون قا 
رسول الله يَنِ الذكرء أنا والأئقة تيار أهل الذكرء وقوله بوي : ونم 1 2 
فرك وَسَوْقَ مسن 4 قال أبو جعفر ظئلة : نحن قومه» ونحن المسؤولون9 . 


.1 باب أن الأئمة هم الهداة ح‎ ٠١9 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 

(١‏ ار ٠ج ١‏ ص ١١5‏ باب أن الأئمة هم أركان الأرض ح ١‏ و؟. 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص ١١7‏ باب أن الأئمة هم أركان الأرض ح ل. 

(7) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١١8‏ باب أن الأئمة هم العلامات ح ؟. 


(0) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 1٠١‏ ياب أن أهل الذكر. . . ح .١‏ 
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5 - كأ: الحسين بن محمّد: فق الملل هو ابد ارم عن علي بن حسّان» عن عبد 
الرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبد الله تإكتياة عن قول الله بو : «ألم ثرَ إِلَ لذن بدو 
مت َه كرك الآية. قال: عنى بها قريشاً قاطبة : الّذين عادوا رسول الله يفيك : ونصبوا له 
الحرب؛ وجحدوا وصيّة وصتّه0©. 

لاه - كا: العذة. عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن عبد ألله بن بحر » عن 
ابن مسكان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا 
37 اه كل لاد بحرا ري لله واا»» إلا الى لرضرا بيولا يدل وعدن 
النساء ما يحل للنّبي متك ٠‏ فهم بمنزلة رسول الله عن (). 

بيان: ظاهر اشتراك سائر الخصائص بينه 485 وبينهم نكل وهو خلاف المشهور 
ويحتمل أن يكون ذكر النساء على سبيل المثال» والمراد جميع الخصائص . 

- كاأ: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن أبي زاهر عن الخشّاب. عن على بن حسّان» عن 
عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله تكة قال : قال : «رَالْدبنَ “امنوأ ايم دري بإبتن كَل 
بوم دُرِبتوم وآ الهم مَنْ مهم ين شَوْو» قال : الذين آمنوا الننيئ ون وأمير المؤمنين لكل : 
وذريّته الآئمّة والأوصياء صلوات الله عليهمء ألحقنا بهم ولم ننقص ذرَيْتهِم الحبجة التي جاء بها 
محمّد وَيويهِ في علي صلوات الله عليه؛ وحبجّتهم واحدة. وطاعتهم واحدة27 . 

4 - كا: أحمد بن محمّد» عن محمّد بن الحسنء عن علي بن إسماعيل : عن صفوان؛ 
عن ابن مسكان» عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله علي قال: سمعته يقول: قال 
رسول الله يَيِيِ : نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى واحدء فأمًا رسول 
الله تق وعلى غئنة فلهما فضلهما(؟ . ظ 

5" - هع: أبي؛ عن سعدء عن الإصبهاني» عن المنقري» عن حفصء عن أبي 
عبد الله َيل قال: جاء إبليس إلى موسى بن عمران ظكئُ وهو يناجي ربّهء فقال له ملك من 
الملائكة : ما ترجو منه وهو على هذه الحال يناجي ربّه؟ فقال: أرجو منه ما رجوت من أبيه 
آدم وهو في الجنّة» وكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى لا أقبل الصلاة إل لمن تواضع 
لعظمتي » وألزم قلبه خوفي» وقطع نهاره بذكري. ولم يبت مصرًاً على الخطيئة؛ وعرف حقّ 
أوليائي وأحبا: ٠»‏ فقال: يا ربٌ تعني بأحبّائك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فقال: 
هم كذلك يا موسى. إلآ أنّي أردت من مِن أجله خلقت آدم وحوّاء؛ ومن من أجله خلقت 
الجنّة والنارء فقال موسى: ومن هويا ربٌ؟ قال: محمّد. أحمد. شققت اسمه من اسمي» 








)00 أصول الكافي» ج ١‏ ص 1195 باب أن النعمة التي. . . ح 5. 
( أصول الكافي» ج ١‏ ص ١28‏ باب أن الأئمة بمن يشبهون. . . ح 7. 
(7) -(8) أصول الكافيء ج ١‏ ص ١28‏ باب أن الأئمة في العلم والطاعة. . . ح ١و5.‏ 
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لأني أنا المحمودء فقال موسى: يا ربّ اجعلني من أَمّتهء قال: أنت يا موسى من أُمّته إذا 
عرفته؛ وعرفت منزلته» ومنزلة أهل بيته» إن مثله ومثل أهل بيته ومن خخلقت كمثل الفردوس 
في الجنان» لا ييبس ورقهاء ولا يتغير طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند 
الجهل حلماًء وعند الظلمة نوراًء وأجيبه قبل أن يدعوء وأعطيه قبل أن يسألني . والحديث 
طويل أخذنا منه موضع الحاجة7 . 

١‏ - فرة عن عبيد بن كثير» عن محمّد بن الجنيد» عن يحيى بن معلّى: عن إسرائيل» عن 
جابر الجعفئ » عن أبي جعفر نكلةة قال: قال رسول الله يق : لما أسري بي إلى السماء 
قال لي العزيز الجبار: يا محمد إني اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء واشتققت 
لك اسماً من أسمائي: لا ذكر في مكان إلا ذكرت معي » فأنا محمود وأنت محمّدء ثم 
اظلعت الثانية اظلاعة فاخترت منها علي واشتققت تققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو 
علىَء يا محمّد خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين أشباح نور من نوري» 
وعرضت ولايتكم على السماوات وعلى الأرضين ومن فيهنّ . فمن قبل ولايتكم كان عندي 
المج سا ع لو ا ا 0 
يصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقرٌ بولايتكم. الخبر 

57 - ليْ: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة»ء عن حمدان بن سليمان؛ عن الهروي» عن 
الرضا ؤتئلاة في خبر طويل قال: إن آدم يتكئلاة » لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته 
وبإدخال الجنّة قال في نفسه : هل خلق الله بشرأ أفضل منّْي؟ فعلم الله يربخ ما وقع في نفسه» 
فناداه ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي» فرفع آدم اين رأسه فنظر إلى ساق العرش » 
فوجد عليه مكتوباً : لا إله إلا الله محمّد رسول الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين» 
وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» فقال 
آدم كز : يا رب من هؤلاء؟ فقال 2و3 هؤلاء من ذرَيتك » وهم خير منك ومن جميع 
خلقي» ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار» ولا السماء والأرض» فإيّاك أن تنظر 
إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري» فنظر إليهم بعين الحسد وتمئّى منزلتهم فتسلط عليه 
الشيطان حتّى أكل من الشجرة التي نهي عنهاء وتسلط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة غَكلا 
بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما أكل آدم» فأخرجهما الله بوبح عن جنتهء وأهبطهما 





اقول: سيأتي أخبار كثيرة في فضله يَنييِِ في كتاب الإمامة؛ وأبواب فضائل أصحاب 
الكساء» وفضائل أمير المؤمنين ميا . 
)١(‏ معاني الأخبار؛ ص 24. (؟) نفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص "لاح 40. 
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3 - فيه ابن عيسى؛ عن البزنطي» عن الرضا ظكئة أنه ظاكئلة كتب إليه: قال 
أبو جعفر ظقيثة : لا يستكمل عبد الإيمان حتّى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأوَلَهِم في 
الحجة والطاعة والحلال والحرام سواءء ولمحمد وي وأمير المؤمنين فصلهم27. 

4 -ك: فيما بين الرضا غك عند المأمون من فضل العترة الطاهرة قال: الذكر رسول 
لله ته » ونحن أهله» وذلك بّن في كتاب الله حيث يقول : « قد أَرلَ أله يكن وكا (ي) رأ 
نلو علد لت أله ميت فالذكر رسول الله ينه ونحن أهله20©. 

6 -مع: الطالقانيَّ؛ عن الجلودي. عن عبد ألله بن محمدء عن العبيسي » عن محمد ابن 
هلال؛ عن نائل بن نجيح » عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر تيلا عن قول 
لله و3 :ط كتجرز طبه أسَلها تيت وها فى ألتصمل 67 مزق أمكُلَهَا كل من بإذن 
رَيِهن4 قال أمَا الشجرة فرسول الله يي » وفرعها على تلك » وغصن الشجرة قاطمة بنت 
رسول الله عَييةِ ٠‏ وثمرها أولادها نوكيه » وورقها شيعتناء ثم قال تيل : إن المؤمن من 
شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة؛ وإِنْ المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة9 . 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الإمامة . 

5 -ك: الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيه؛ عن علي بن معبد؛ عن الحسين بن خالد» عن 
أبي الحسن موسى كه عن آبائه قله قال: قال رسول الله 4888 أنا سيّد من خلق الله 
وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل» وحملة العرش». وجميع الملائكة المقرّبين» وأنبياء الله 
المرسلين؛ وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريفء وأنا وعلى أبوا هذه الأمّة من عرفنا 
فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد أنكر الله برخ ٠‏ ومن علين سبطا أُمّتتي» وسيّدا شباب أهل 
الجئة الحسن والحسين»: ومن ولد الحسين أئمّة تسعة» طاعتهم طاعتيى» ومعصيتهم 
معصيتي ؛ تأسعهم فائمهم ومهديهب!؟), 

/1" - شف : من كتاب الإمامة عن بيدار بن عاصم. عمن حدثه ‏ عن عبد الله بن سنان؛ 
عن أبي عبد الله فكي قال: لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال: أشهدا أن لا إله 
إل أناء فشهداء ثم قال : اشهدا أن محمّداً رسول الله فشهداء ثم قال: اشهدا أن علبّاً أمير 
المؤمنين فشهدا. 

8 - إرشاد القلوب: عن أبي ذرٌ الغفاري زليه قال: سمعت رسول الله #82 يقول: 
افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال: أنا خير منك» قال: ولم أنت خير منّي؟ قال لانن 





.١ ص 115 باب 79ح‎ ١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج‎ .155١0 ح0١ قرب الإسنادء ص‎ )١( 
كمال ألدين , ص فلخ ؟.‎ 69 . 5 ٠5*٠ فيه معاني الأخبار. ص‎ 


(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص 56. أقول: الضمير في قال في المواضع الثلاثة راجع الى العرش أو 
خالق العرش وضمير شهدا راجع الى الملكين [النمازي]. 
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صاحب الثمانية حملة العرشء وأنا صاحب النفخة في الصورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله 
تعالى» قال جبرائيل ظثلق : أنا خير منك. فقال: بما أنت خير مئّي؟ قال: لأنّي أمين الله 
على وحيه: وأنا رسوله إلى الأنبياء والمرسلين: وأنا صاحب الخسوف والقذوف» وما 
أهلك الله أمّة من الأمم إلا على يديء فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما: اسكتاء 
فوعرّتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكماء قالا: يا ربٌ أوتخلق خيراً منّا ونحن خلقنا 
من نور؟ قال الله تعالى : نعمء وأوحى إلى حجب القدرة: انكشفي» فانتكشفت فإذا على ساق 
العرش الأيمن مكتوب : «لا إله إلا الله» محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين خير خلق 
الله» فقال جبرائيل : يا رب فإني أسألك بحقّهم عليك إل جعلتني خادمهم؛ قال الله تعالى : قد 
جعلعة: تجبزانيل هن اهل الت وات لخاد" : 

- فس الحسين بن محمّد. عن المعلى» عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان» 
عن الهيئم بن واقدء عن علي بن الحسين العبدي»؛ عن سعد الإسكاف» عن الأصبغ أنه سأل 
أمير المؤمنين ظلكئلاة عن قول الله يوق : مسبج آسمّ ريْكَ الْأعلّ 4 فقال: مكتوب على قائمة 
العرش قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين بألفي عام : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمّداً عبده ورسوله» فاشهدوا بهماء وأنّ علياً لئاز وصى محمّد عن 9 . 

- شف: من كتاب الإمامة عن هشام بن سالم . عن الحارث بن المغيرة النضري قال : 
حول العرش كتاب جليل مسطور: إِنّي أنا الله لا إله إلآ أناء محمّد رسول اللهء علي أمير 
ل 

١‏ صد: عن الرضاء عن آبائه تكد قال: قال رسول الله نيه : إِنا أهل بيت لا تحل 
لنا الصدقة وأمرن بإسباغ الوضوء» وأن لا ننزي حماراً على عتيقة : ولا نمسح على خفت7 . 

1 - جع, لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن أحمد بن هلال» عن الفضل بن دكين» عن 
معثر بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: أتى يهودي النبن ونه فقام بين يديه 
يحدٌ النظر إليهء فقال: يا يهودىّ حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيّ الذي 
كلّمه الله وأنزل عليه التوراة والعصاء وفلق له البحرء وأظله بالغمام؟ فقال له النبي ينتقي : 
إنه يكره للعبد أن يزكي نفسهء ولكتّي أقول: إن آدم تاكنين لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن 
قال : «اللّهمّ إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد لما غفرت لي» فغفرها الله له. وإِنّ نوحاً لهد 
ركب في السفيئة وخاف الغرق قال: «اللَهم ني أسألك بحقٌ محمّد وآل محمد لما أنجيتتي 
من الغرق» فنتّجاء الله عنهء وإِنّ إبراهيم تكئنة لما ألقي في الثّار قال: «اللّهمٌ إِني أسألك بحق 


.4١7 ارشاد القلوسبفء ص 808". (؟) تفير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
.5١ اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص 668. (؟:) صحيفة الإمام الرضاء ص ؟57 ح‎ )*( 
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محمّد وآل محمّد لما أنجيتني منها» فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وإِنّ موسى يؤكئية لمًا ألقى 
عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: «اللّهم إِنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمد لما آمتتني؛ فقال 
الله جل جلاله : «لا تخَف إِنَكَ أَنتَ آلأعَلّ4 يا يهودي إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي 
وبنبوّتي ما نفعه إيمانه شيئاً ولا نفعته النبوّة؛ يا يهودي ومن ذَرَيّتي المهدي إذا خرج نزل 
عيسى بن مريم لنصرته وقدّمه وصلى خلفه7©. 

ج: عن معمر مثله. «(ص 24587. 

"لا - ص: بالإسناد عن الصدوق. عن هاني بن محمّدء عن أبيهء عن محمد بن أحمد 
ابن بظة عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الوهّاب. عن أبي الحارث الفهري؛ عن عبد الله بن 
إسماعيل ؛ عن عبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يت : لما أكل آدم من الشجرة رفع رأسه إلى السماء فقال: «أسألك 
بح محمّد إل رحمتني» فأوحى الله إليه: ومن محمّد؟ فقال: تبارك اسمكء لما خلقتنى 
رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فعلمت أنه ليس 
أحد أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك» فأوحى الله إليه يا آدم إِنّه لآخر النيئين من 
ذَرَيْتكء فلولا محمّد ما خخلقتك7(), 

4- شي : عن محمّد بن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيهء عن جدّه؛ عن على نقئلة 
قال : الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه قال: يا رب أسألك بحق محمّد لما تبت علن» قال: 
وما علمك بمحمّد؟ قال: رأيته في سرادقك الأعظم مكتوباً وأنا في الجنّة 9 . 

أقول: سيأتي جل الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

- به الطيالسيّ ؛ عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله زكتيا: يقول : اثقوا الله 
وعظموا الله وعظموا رسولهء ولا تفضّلوا على رسول الله ينه أحداً؛ فإِنّ الله تبارك وتعالى 
قد فضّله. الخ ©). 

1 - كا؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن عبد الله بن محمّد 
ابن أخي حمّاد الكاتب؛ عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله يكت : كان 
رسول الله تق سد ولد آدم؟ فقال: كان والله سيّد من خلق اللهء وما برأ الله بريّة خيراً من 
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/ا/ا - كأ محمد بن يحيى )2 عن أحمد بن محمّدء عن الحجال» عن حمّاد؛ عن أبي 
عبد الله تكئلية وذكر رسول الله يني فقال: قال أمير المؤمنين: ما برأ الله نسمة خيراً من 
محر عضي 200 

8 - كاء علي بن محمّدء عن سهل. عن محمد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب» عن 
سنان بن طريف» عن أبي عبد الله ييئي قال : إِنَا أوّل أهل بيت نوّه الله بأسمائناء إنْه لما خلق 
السماوات والأرض فر منادياً فنادى : «أشهد أن لا إله إلا الله؛» ثلاثاً «أشهد أن محمّداً 
رسول الله ثلاثاً» «أشهد أن علباً أمير المؤمنين حمّاء ثلاثئاً9 . 

4/, - كا: على بن محمّد وغيرهء عن سهل » عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيّ؛ عن 
مالك بن إسماعيل المهد 7" عن عبد السلام بين حارث» عن سالم ؛ بن أبي حفصة؛ عن أبي 
جعفر تكئينة قال: كان في رسول الله ينتقي ثلاثة ثة لم تكن في أحد غيره : لم يكن له فيء؛ 
ل ل ف 

بهان: العرف بالفعح الريح اللية . وسيأتي في بعض الأخبار أن بعض الأصحاب رأوا 

بعض الأئمّة تإيتير بلا فيء فيمكن أن يكون دوام ذلك من خواضه يني ؛ ؛ أو يكون الحصر 
إضافياً بالنسبة إلى غيرهم تففر . 

م - ]و محمد بن يحيى » » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 
إسحاق بن غالب» عن أبي عبد الله تإتئنه في خطبة له خاطة يذكر فيها حال النبي ويزقه 
لايك ورد مستي ١‏ للك مضعزرنا ساعد ر اناه وشطته ما كانامن مظن عرقي ونيد 
أفعالهم أن انتجب لهم أحبّ أنبيائه إليه» وأكرمهم عليه محمّد بن عبد الله ييه في حومة 
العرّ مولده: وفي دومة الكرم محتذه؛ غير مشوب حسبهء ولا ممزوج نسبه؛ ولا مجهول عند 
أهل العلم صفته؛ بشّرت به الأنبياء في كتبها . ونطقت به العلماء بنعتها؛ وتأمّلته الحكماء 
بوصمهاء عيدت ل يدان هاشمئ لا يوازى أبطحي لا يسامى؛ شيمته الحياء» وطبيعته 
السخاءء مجبول على أوقار النبوّة وأخلاقهاء مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامهاء إلى 
أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتهاء وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتهاء أذّاه 
محتوم قضاء الله إلى غاياتهاء تبشّر به كل أمّة من بعدهاء ويدفعه كل أب إلى أب من ظهر إلى 
ظهر» لم يخلطه في عنصره سفاح . ولم ينجسه في ولادته نكاح ؛ من لدن آدم توكئية إلى أييه 
عبد الله في غير فرقة» وأكرم سبطء وأمنع رهط وأكلاً حمل؛ وأودع حجرء أصطفاه الله 


)١(‏ - (؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 751-1777 باب مولد النبي ينه خ ١‏ و؟ و4. 
(*) والصحيح التهدي كما في طبعة الكمياني. 
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وارتضاه واجتباهء وآتاه من العلم مفاتيحه؛ ومن الكرم ينابيعه» ابتعثه رحمةً للعباد» وربيعاً 
للبلادء وأنزل الله إليه الكتاب» فيه البيان والتبيان : « فئان عِرَييًا غَبرَ ذى عوج لَلَهُمْ ينوي (00 
قد بينه للثاس ونهجه بعلم قد فضله» ودين قد أوضحه. وفرائض قد أوجبها ء ودود يدها 
للنّاس وبيّتهاء وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنهاء فيها دلالة إلى النجاة: ومعالم تدعو إلى 
هنا »بلع رسول 41 يقن ها أزسل يده وصتعبيما أمر» وأدئ نا سكل من أثقال النبرّة: 
وصبر لريه. وجاهد في سبيله » ونصح لأمّته ودعاهم إلى النجاةء وحئهم على الذكرء 
ودلهم على سبيل الهدى بمناهج ودواع أسّس للعباد أساسهاء ومنار رفع لهم أعلامها » كيلا 
يضلُوا من بعدهء وكان بهم رؤوفاً رحيم2 . 

بهان: حومة البحر والرمل والقتال وغيره: معظمهء وأشدٌ موضع ملهء ودومة الشيء 
بالضمٌ والفتح: أصلهء وكذا المحتد بكسر التاء : الأصل» وححتد بالمكان : أقام به» ولعل 
المراد بالأوّل نسل إبراهيم أو هاشمء وبالثاني د يي 
والثاني هاشم. أو هما مكة, والأوّل أظهرء والمراد بالحسب إمّا الأخلاق الكريمة» أو 
الأنساب الشريقة» أو هما معاء قوله : بنعتهاء الضمير راجع إلى العلماء. والإضافة 0 
الفاعل» وكذا الفقرة ة التالية لهاء قوله : لا يدانى على بناء المجهول؛ أي لا يدانيه في الكمال 
أحد» وكذا لا يوازى ولا يسامىء والمساماة : المفاخرة» والشيمة بالكسر: الخلقء وأوقار 
النبرّة: أثقالهاء ٠‏ كناية عن الشرئط العظيمة التي لا تكون التبوّة بدونها ٠‏ أي صارت تلك 
الأخلاق جبلته وطبعه وعليها خلق؛ وأحلامها : عقولهاء أو جمع الحلم في مقابلة السفه 
والخرق . قوله نئل : إلى أوقاتهاء الضمير راء جع إلى المقاديرء أي أوصلته أسباب مقادير 
اي 0 مذتهء والأوّل أظهرء وكذا 
ضمير نهاياتها وغاياتها راجعان إلى القضاء أو المقاديرء وقوله : تبشّر به استثئناف أو عططف 
بيان للجمل السابقة. قوله: نكاحء أي ياطل من أنكحة الجاهليّة: والسبط بالكسر: ولد 
الولد. والقبيلة العظيمة؛ والكلاءة: الحفظ والحراسة» والحجر حجر عبد المظلب وأبي 
طالب» ونهجه بالتخفيف أي أوضحه. وقوله: يعلم. نا متعلن بقوله: يتنم أو حال ع 
الكتاب» والمستتر في قوله : : وفضله وقرائته إِما راجع إلى الله؛ أو الرسولء. أو الكتاب. 
قوله: فيها ٠‏ أي في تلك الأمورء وقوله : معالم» إِما مرفوع معطوف على دلالة» أو مجرور 
معطوف على النجاة» ويمكن أن يقرأ هداة بالتاء؛ والضمير أظهر. ويقال: صدع بالحجة : 
إذا تكلم بها جهاراً» والمراد بالذكر إمًا القرآن أو الأعم» والضمير في قوله : أساسها راجع 
إلى المناهج والدواعيء والمراد بالتأسيس إِما الوضع أو الإحكام والإتقان. وبسبيل الهدى 
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منهج الشرع» وبالمناهج والدواعي أوصياؤه صلوات الله عليهم؛ والمراد بالتأسيس نصب 
الأدلّة على خلافتهم» ويمكن أن يراد بالمناهج الأئمّة وبالدواعي الأدلة الدالة على وجوب 
متابعتهم » وكذا المنار كناية عن الأئمّة نروكلا : ورفع الأعلام عن نصب الأدلة . 

8 - كاوابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نئل قال: سمعته يقول : 
للم صل على محمّد صفيّك وخليلك ونجيّك المدبّر لأمرك'" . 

- ما الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان؛ عن عليٌ بن جيش» عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين» عن أبيهء عن صفوان بن يحبى» عن الحسين بن أبي غندر ؛ 
عن المفضّلء عن أبي عبد الله ظايئية قال: ما بعث الله نيا أكرم من محمد وَنيه ؛ ولا خلق 
الله قبله أحداًء ولا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمّدء فذلك قوله تعالى : طهذًا ني ين 
بير الأو » وقال : هإِتمآ أَتَ َي ولمُلٍ قر هَاوِه فلم يكن قبله مطاع في الخلق» ولا يكون 
بعده إلى أن تقوم الساعة في كلّ قرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”" . 

بيان: قوله توكئل : ولا خخلق الله قبله أحداء أي هو أوّل المخلوقات كما مرّت الأخبار 
الكثيرة في ذلكء قوله يكن : ولا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمّد ينيد أي كان 
منذراً في عالم الذرّء فكان إنذاره قبل كل أحدء والاستشهاد بالآية الأولى إمَا بحملها على أن 
المراد بها أن هذاء أي محمّداً يني من جملة النذر السابقة» وليس إنذاره مختصاً بهذا 
الزمان» أو بحملها على أن المعنئ بها إِنّما أنت منذرٌ للتذر الأولى في عالم الذرٌ بأن تكون 
كلمة (من) للتعليل كقوله تعالى : َئًا حَطِبَحْ به أو بمعنى (على) كقوله تعالى : «وَيَصَرَيه هن 
الْمَو »> ويؤيّد الوجهين ما رواه الصفّار بإسناده إلى على بن معمّرء عن أبيه قال: سألت أبا 
عبد الله تاكئنة عن قول الله تبارك وتعالى : لهَدًا تدر بن ندر الأو» قال: يعني به محمداء 
حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرّ الأوّلء وبالآية الثانية لأنّ مفادها على المشهور بين 
المفرين إِنّما أنت منذرٌ وهاد لكلّ قومء فيكون هادياً للأنبياء وأممهم» ويحتمل أن يكون 
غرضه تتنية حصر الإنذار فيه ييه » أي لم يكن من أنذر قبله منذراً حقيقة» وإنما المنذر 
والمطاع على الإطلاق هر عن : كما يدل عليه آخر الخبرء فالاستشهاد بالآية الأولى إمَا 
بحملها على الأخير من المعنيين» فإنّهِ لما كان منذراً للتذر فهو المنذر للجميع حقيقة» وإِنْما 
كانوا نوّابه في الإنذارء كما أن من بعده من الأوصياء كذلك؛ أو بحملها على أن المراد به 
الحصرء أي هذا منذرٌ حسب من جملة من يسمّون بالنذر من الأنبياء السابقة» وبالثانية 
بحملها على أن قوله: ظوَلِكُلٍَيرِ ماده من قبيل عطف الجملة على الجملة» ويكون المراد 
بالجزء الأوّل حصر الإنذار فيه ج(قيه على سبيل القلب» أي ليس المنذر إل أنتء وأمًا غيرك 
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فهم هادون من قبلك؛ أو على الوجه الذي قررناء في الوجه الأوّلء ولعلّه أقلٌ تكلفاً. هذا ما 
خطر بالبال في حل هذا الخبر الذي حير الأفهام. والله يعلم أسرار أثمّة الأنام. 

وقال الصدوق ينه في الهداية يجب أن يعتقد أن النبوّة حق» كما اعتقدنا أن التوحيد 
حقٌ» وأنّ الأنبياء الّذين بعثهم الله مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نب» جاءؤا بالحق من 
عند الحقٌ. وأن قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية 
الله وأنهم لم ينطقوا إلا عن الله يويك وعمن وححيه » وأنْ سادة الأنبياء خمسةء الّذين عليهم 
دارت الرحى؛ وهم أصحاب الشرائع» وهم دلو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليه وعليهم» وأنْ محمداً سيّدهم وأفضلهم. وأنّه جاء بالحقٌّ وصدّق 
المرسلين » وأنْ الذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك هم 
بعده الأئمّة صلوات الله عليهم. وأنهم أحبٌ الخلق إلى الله يوخ وأكرمهم عليه؛ وأوَّلهم 
إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبتين في الذرّ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى: 
وأن الله بعث ننه تيه إلى الأنبياء تله في الذرّء وأنَّ الله أعطى ما أعطى كل نب على قدر 
معرفته نبينا ويه » وسبقه إلى الإقرار به ونعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له 
ولأهل بيته صلوات الله عليهم» وأنّه لولاهم ما خلق الله السماء والأرض ولا الجنّة ولا الثار 
ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئاً ممّا خلق صلوات الله عليهم أجمعين. 

الم - 5ا: العدذة؛ عن سهل وأحمد بن محمّد جميعاً. عن أبن محبوب. عن إبراهيم 
الكرخيّ؛ عن أبي عبد الله قثي قال: قال رسول الله ييه : لو أهدي إلى كراع لقبلت: 
وكان ذلك من الدين؛ ولو أن كافراً أو منافقاً أهدى إلى وسقاً ما قبلت. وكان ذلك من الدين» 
أبى الله تعالى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهه(). 

بيان: هذا الخبر يدل على حرمة هدية المشركين عليه 2ك . فيكون من خصائصه كما 
ذكره ابن شهر آشوب» ويدل عليه خبر آخر سيأتي في باب قصّة صديقه قبل البعثة» ولم يذكره 
الأكثر لما اشتهر من أنه ين قبل هديّة النجاشئ والمقوقس وأكيدر بل كسرى أيضاًء كما 
رواه الصدوق في الفقيه عن ثوير بن أبي فاختة. عن أبيه» عن على تاكئة قال: أهدى كسرى 
للنب عَنة فقبل منه. وأهدى قيصر للتبي ونه فقبل عنه» وأهدت له الملوك فقبل منهم . 

فقيل : إن كان حراماً فنسخ» ويحتمل أن يكون الحرمة مع عدم المصلحة في قبولهاء مع 
أنه يحتمل أن يكون هؤلاء الذين قبل ييه هديّتهم كانوا أسلموا ولم يظهروا إسلامهم 
لقومهم تقية كما هو الظاهر من أحوال النجاشي» لكنّ هذا في بعضهم ككسرى بعيدٌ. قال في 
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النهاية : فيه : «إنا لا نقبل زبد المشركين؟ الزيد بسكون الياء: الرفد والعطاءء قال الخطابيّ : 
يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً لأنّه قد قبل هديّة غير واحد من المشركين؛ أهدى له 
المقوقس مارية والبغلة » وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهماء وقيل : إِنّما رد هديته ليغيظه بردّها 
فيحمله ذلك على الإسلام» وقيل: ردّها لأنّ للهديّة موضعاً من القلب؛ ولا يجوز عليه أن 
يميل بقلبه إلى مشرك فرذها قطعا لسبب الميل؛ وليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي 
والمقوقس وأكيدرء لأنّهم أهل الكتاب انتهى . 

4 - فرة الحسين بن سعيدء وأحمد بن الحسن معتعتاً» عن أبي جعفر محمّد بن 
علي عليئؤة قوله تعالى : «الّى برك سن كتوم ()) وَتَعبّكَ فى سجن 47 قال : يراك حين 
تقوم بأمرهء وتقلبك في أصلاب الأنبباء نين بعد نيت7© 

5 - فر: على بن محمّد بن على بن عمر الزهري» عن عبد الله بن عباس اي قال : قام 
رسول الله َنءِ فينا خطيباً فقال: الحمد لله على آلاثه وبلائه عندنا أهل البيت» وأستعين الله 
على نكبات الدنيا وموبقات الآخرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأني محمّداً 
عدء ورسولة» أرسلني برسالته إلى جميع خلقه «لْيَهْيِكَ من هلك عن بِيَنَقَ ويح من حت عن 
نَم » واصطفاني على جميع العالمين من الأوّلين والآخرين أعطاني مفاتيح خزائته كلّهاء 
واستودعني سره » وأمرني بأمره ؛ فكان القائم» وأنا الخاتم» ولا حول ولااقوّة ة إلا بالله العلي 
العظيم» و ظْانَُوا أمَّهَ حنّ عام ولا مَوينَ إَِا سم ميسن » واعلموا أن الله بكلّ شيء محيط وأنّ 
الله بكل شيء عليم . ؛ أيّها الناس إنه سيكون بعدي قوم يكذبون علي فلا تقبلوا منهم ذلك 
وأمور ياتي من بعدي يزعم أهلها أنّها عن ومعاذ الله أن أقول على الله إلا حمًاًء فما أمرتكم 
إلآ بما أمرني بهء ولا دعوتكم إلا إليه؛ وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

قال : فقام إليه عبادة بن الصامت فقال: متى ذلك يا رسول الله؟ ومن هؤلاء؟ عرفناهم 
لنحذرهمء فقال: أقوام قد استعذوا للخلافة من يومهم هذاء وسيظهرون لكم إذا بلغت 
النفس مني ها هناء وأومأ بيده إلى حلقه» فقال له عبادة بن الصامت : إذا كان كذلك فإلى من 
يا رسول الله؟ قال: فإذا كان ذلك فعليكم بالسمع والطاعة للسّابقين من عترتي» فإنْهم 
يصدّونكم عن البغي» ويهدونكم إلى الرشد» وبدعونكم إلى الحقٌء فيحيون كتابي وسنتي 
وحديثي: ويموتون البدع» ويقمعون بالحقّ أهلهاء ويزولون مع الحى حيث ما زالء» فلن 
يخيّل إلى أنكم تعملون» ولكئي محتجٌ عليكم.ء إذا أنا أعلمتكم ذلك فقد أعلمتكمء أيّها 
الناس إِنّ الله تبارك وتعالى خلقني وأهل بيتي من طيئة لم يخلق منها أحداً غيرناء فكنًا أوّل من 
ابتدأ من خلقهء فلمًَا خلقنا فتق بنورنا كلّ ظلمة؛ وأحبى بنا كل طينة طيّبة» وأمات بنا كل طينة 
خبيثة ؛ ثم م قال: هؤلاء خيار خلقى. وحملة عرشي. وخرّانَ علمي. وسادة أهل السماء 


.5١094 ص 05" ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 


44 ظ بحار الأنوار/ج112 








والأرضء هؤلاء الأبرار المهتدون» المهتدى بهم» من جاءني بطاعتهم وولايتهم أولجته 
جنتي وكرامتي » ومن جاءني بعداوتهم والبراءة منهم أولجته ناري ء وضاعقت عليه عذابي 
وذلك جزاء الظالمين» ثم قال: نحن أهل الإيمان بالله ملاكه وتمامه حمّاً حقّاً» وبنا سدّد 
الأعمال الصالحة؛ ونحن وص لله في اللي والآخرين ؛ وإن نا الرقيب على خلق الله 
ونحن قسم الله: أقسم بنا حيث يقول الله تعالى : «وَأنَّمُوا لَه الى تََلْْنَ بو وَالْايْمام إن أنه 36 
م رَقِبِبّا© أيّها الناس إِنَا أهل البيت عصمنا الله من أن نكون مفتونين أو فاتنين: أو مفتّنين؛ 
أو كذابين أو كاهنين» أو ساحرين أو عائفين» أو خائنين أو زاجرينء أو مبتدعين أو مرتايين؛ 
أو صادفين عن الحقّ منافقين» فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس منّاء ولا نحن منه: 
والله منه بريء ونحن هنه براء » ومن برىء الله منه أدخله جهنم ويئس المهاد. وإنا أهل البيت 
طهرنا الله من كل نجس » فنحن الصادقون إذا نطقواء والعالمون إذا سثلواء والحافظون لما 
استودعوا» جمع الله لنا عشر خصال لم يجتمعن لأحد قبلناء ولا يكون لأحد غيرنا: العلم 
والحلم والحكم؛ واللب والنبوّة والشجاعة» والصدق والصبر والطهارة والعفاقف» فنحن 
كلمة التقوىء وسبيل الهدى. والمثل الأعلى؛ والحبجّة العظمى » والعروة الوثقى» فماذا 
بعد الحقٌ إل الضلال فأنى تصرفون7" . 
بيان: العائف: المتكهن. قاله الجوهري » وقال: الزجر: العيافة. وهو ضرب من 
التكهن » تقول : زجرت أنه يكون كذا وكذاء وصدف : أعرض»ء وسيأتي : تفسير سائر الفقرات 
في كتاب الإمامة. 
5 - يب محمّد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن علي بن عبد الله؛ عن ابن فضال» 
00 : كنا جلوساً عند أبي عبد الله غكئة بمنى فقال له رجل : 
تقول في النوافل؟ فقال : : فريضة ع قال : ففزعنا وفزع الرجل» فقال أبو عبد الله تكله : إنما 
ال اا لي ب : «ويِنَ ليل مَتَهَجَّد يه. ا كن 204 . 
/ام - كا أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن عليّ بن حديد» عن مرازم؛ 
عن أبي عبد الله كيه فال : إن الله كلف رسول الله ما لم يكلف أحداً من خلقه» كلفه أن 
يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فثةٌ تقال معهء ولم يكلف هذا أحداً من خلقه 
قبله ولا بعده؛ وو عسي رمه بسي : وجعل الله له 
أن يأخذ له ما أخذ لنفه ؛ فقال يَْوجاخٌ : «من جه بِأْلْسََةٍ فَلْمُ عَدْرُ أُمَثَالِهَا 4 وجعلت الصلاة 
على رسول الله ينرق بعشر الس 
- ختص : عن علي بن سويد السائيّ » عن أبي الحسن الأوّل نئل قال: ما خلق الله 
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خلقاً أفضل من محمّد عق : ولا خلق خلقاً بعد محمّد أفضل من على نكل (0 . 

9 - خختتص: عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر يكئة في قول الله تبارك وتعالى : «عسق 
أن ممق ريك مقاناا كتتا »قال يسلسه هل الزع 1 , 

- نهج: اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمّد عبدك ورسولك الخاتم 
لما سبقء والفاتح لما انغلق» والمعلن الحقٌّ بالحق» والدافع جيشات الأباطيل » والدامغ 
صولات الأضاليل» كما حمل فاضطلع قائماً بأمرك؛ مستوفزاً في مرضاتك. غير ناكل عن 
قدمء ولا واه في عزمء واعياً لوحيك؛ حافظاً على عهدك؛ ماضياً على نفاذ أمرك؛ حتّى 
أورى قبس القايس» وأضاء الطريق للخابط» وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والإثم. 
وأقام موضحات الأعلام؛ ونيّرات الأحكامء فهو أمينك المأمون. وخازن علمك 
المخزونء وشهيدك يوم الدين وبعيئك بالحق ووسولك إلى الخلق7" . 

تبيين: الخاتم لما سبق؛ أي الوحي والرسالة» والفاتح لما انغلق: يقال: انغلق 
واستغلق : إذا عسر فتحهء أي فتح ما انغلق وأبهم على الناس من مسائل الدين والتوحيد 
والشرائع » والسبيل إلى الله تعالى» والمعلن الحقّ بالحقٌء أي مظهر الدين بالمعجزات» أو 
بالحرب والخصومة» يقال: حاق قلاناً فحقه أي خاصمه فغلبهء أو بالبيان الواضح» أو 
بعضه ببعض » فإِنْ بالأصول تظهر الفروع» أو بمعونة الحقٌ تعالى؛ والجيشات جمع جيشة 
من جاشت القدر: إذا ارتفع غليانهاء والأباطيل جمع باطل على غير قياس؛ أي دافع ثوران 
الباطل»: وفتن المشركين» وما كانت عادة لهم من الغارات والحروب. والدامغ: المهلك» 
من دمغه : إذا شسبجه حتّى بلغ الدماغ. وفيه الهلاك» والأضاليل أيضاً جمع ضالء على غير 
قياس» والصولة : الحملة والوئبة والسطوة» قوله ظئلة: كما حملء الكاف للتّعليل» أي 
صل عليه لذلك أو للتّشْبيهء أي صلاة تشبه وتناسب ما فعل؛ قوله : فاضطلع؛ أي قوي على 
حملهء من الضلاعة» وهي القوّة: قوله: مستوفزاً. أي مستعجلاًء والتكول: الرجوع, 
والقدم بالضمّ : التقدّم والإقدام» أي لم يرجع عن التقذم في الجهاد وغيره من مور الدذين»؛ 
والوهي : الضعف» وتقول: وعيت الحديث: إذا حفظته وفهمته» ومضى في الأمر: نفذ» 
أي كان مصرّاً في إنفاذ أمرك وإجرائه» ويقال: ورى الزند» أي خرجت ناره؛ وأوريته أناء 
والقسى: الشعلة والقابس : الذي يطلب النارء والمراد بالقبس هنا نور الحقٌّء أي أشعل 
أنوار الدين حتّى ظهر الحقّ للمقتبسين قوله : للخابط أي الذي يخبط لولا ضوء نوره» قوله : 
بعد خوضات الفتنء خاض الماء: دخلهء أي بعد أن خاضوا في الفتن أطواراًء والأعلام 
جمع علم؛ وهو ما يستدل به على الطريق من منار وجبل ونحوهماء والموضحات يحتمل 
الفتح والكسر كما لا يخفىء ونيّرات الأحكام: أي الأحكام الواضحة الحقّة» والمأمون 
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تأكيد» والمراد بالعلم المخزون الأمور التي لا تتعلق بالتكاليف. لأنّها لا تخزن عن 
المكلفين» قوله عَتكئن : وشهيدك؛ أي شاهدك على الخلق» قوله: وبعيئك؛ أي مبعوثك 
بالدين الثابت . ظ 

١‏ - نهج: فاستودعهم في أفضل مستودع. وأقرّهم في خير مستقرٌ تناسختهم كرائم 
الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام» كلما مفى سلف قام منهم بدين الله خلف؛ حتَّى أفضت 
كرامة الله سبحانه إلى محمّد يي » فأخرجه من أفضل المعادن منبتاًء وأعدٌ الأرومات 
مغرساً: من الشجرة التي صدع منها أنبياءه: واقسى متها اعنام عترته خير ألعتر» وأشرة 
خير الأسر» وشجرته خير الشجرء نبتت في حرم؛ وبسقت في كرم: لها فروع طوال» وثمر لا 
ينال» فهو إمام من اتقى» وبصيرة من اهتدى ؛ سراج لمع ضوؤهء وشهاب سطع نوره» وزند 
برق لمعه سيرته القصد. وستته الرشد؛ وكلامه الفصل. وحكمه العدل؛ أرسله على حين 
فترة من الرسل؛ وهفوة عن العمل» وغباوة من الأمم ‏ (0) 

بيان: قوله غتكئلد : في أفضل مستودعء الظاهر أن المراد بالمستودع والمستقرٌ الأصلاب 
والأرحام» فيكون ما بعده بياناً لهء ويحتمل أن يكون المراد محل أرواحهم في عالم الذرّ. 
قوله : تناسختهمء أي تناقلتهم , قوله : حتّى أفضت أي انتهت. والأرومة: الأصل» ويحتمل 
أن يكون المراد بأفضل المعادن وأعز الأرومات شجرة النبرّةء وقيل: مكّة شرّفها الله 
وقيل: نسبه وعشيرته» والصدع: الشقٌ؛ والعترة: أخص من الأسرة. والأسرة: الرهط 
الأدنون» وقيل : أراد بالشجر في الموضعين إبراهيم تقكتيا: وقيل : أراد هاشماً» بقرينة قوله : 
نبتت في حرمء أي مكّة. كذا قيل والأظهر أن تحمل الشجرة ثانياً على نفسه وأهل بيتهء كما 
ورد في أخبار كثيرة في تفسير الشجرة الطيّبة» والمراد بالفروع الأثمّة» وطولها كناية عن 
بلوغهم في الشرف والفضل الغاية البعيدة: والمراد بالثمر علومهم ومعارفهم» وعدم النيل 
لغموض أسرارها بحيث لا تصل العقول إليهاء والزند: العود الذي يقدح به النارء والقصد: 
الوسط والاعتدال في الأمور من غير إفراط وتفريط . والفصل : الفاصل بين الحقّ والباطل, 
والهفوة: الزلّة» والغباوة: الجهل وقلّة الفطنة. 

ف - نهج: مستقره خير مستقرٌء ومئبته أشرف منبت» في معادن الكرامةء ومماهد 
السّلامة» قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار» وثتيت إليه أزمّة الأبصار» دفن [1](" به الضغائن» 
وأطفأ به النوائر» ألف به إخواناً» وفرّق به أقراناً» أعرٌ به الذلّة» وأذلَ به العرّة» كلامه بيان, 
م( 








وصمته لسان 


بيان: يحتمل زائداً على ما تقدّم أن يكون المراد بالمستقرٌ المديئة» وبالمنبت مكّة زادهما 
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الله تعالى شرفأًء قوله تائهة : ومماهد السّلامة» قال ابن الميثم: المهاد: الفراشء ولمًا 
قال: «في معادن؟ وهي جمع معدن قال بحكم القرينة والازدواج: 2ومماهد» وإن لم يكن 
الواحد منها ممهداً» كما قالوا: الغدايا والعشايا ومأجورات ومأزورات ونحو ذلك» ويعنى 
بالسلامة مارعنا البوااة من الشوية آى فى تبي اه غيوها بوذ رلا معيبه يعمل ايراد 
بمعادن الكرامة ومماهد السلامة مكة والمدينة؛ فإنهما محل العبادة والسلامة من عذابهع 
والفوز بكرامتهء ويحتمل أن يراد بمماهد السلامة ما نشأ عليه من مكارم الأخلاق الممهّدة 
للسّلامة من سخط الله » قوله : وثنيت؛ أي عطفت وصرفت, قوله : دفن به أي أخفى وأذهب». 
والضغائن جمع ضغينة» وهي الحقدء والنوائر جمع نائرة» وهي العداوة» والمراد بالذلة ذل 
الإسلام؛ وبالعرّة عرّة الشركء قوله يكل : وصمته لسان» فيه وجهان: أحدهما أنه كان 
يسكت عمًا لا ينبغي من القولء فيعلم الناس السكوت عمًا لا يعنيهم؛ وثانيهما: أن 
سكوته ونه عن بعض أفعال الصحابة وعدم النهي عنها كان تقريراً لهاء ودليلاً على الإباحة . 

7 - نهج: حتّى أورى قبسا لقابسء وأنار علما لحابس» فهو أميتك وشهيدك يوم 
الدين» وبعيئك نعمةء ورسولك بالحقٌ رحمة, اللهمٌ اقسم له مقسما من عدلك» واجزه 
مضاعفات الخير من فضلكء اللّهِمَ أعل على بناء البانين بناءه» وأكرم لديك نزله» وشرّف 
عندك منزله» وآته الوسيلة» وأعطه السناء والفضيلةء واحشرنا في زمرته غير خخزايا ولا 
نادمينء ولا ناكبين ولا ناكثين» ولا ضالين: ولا مفتوني. 000, 

بيان: الحابس : الواقف في مكانه الذي حبس ناقته ضلالاً» فهو يخبط ولا يدري كيف 
يهتدي» والمراد ببنائه قواعد دينه أو كمالاتهء والتزل بالضمّ : ما يهيّأ للضيف . 

13 - نهج: اختاره من شسجرة الأنبياء . ومشكاة الضياءء وذؤابة العلياء» وسرّة البطحاء؛ 
ومصابيح الظلمة» ويناييع الحكمة(" . 

6 - نهج: وأشهد أن محمّداً نجيب الله» وسفير وحيهء ورسول رحمته. 

45 - تهج وأشهد أن محمّداً عبده وسيّد عباده؛ كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في 
خيرهماء لم يسهم فيه عاهرء ولا ضرب فيه فاجرا. 

بيان: النسخ : الإزالة والتغييرء استعير هنا للقسمة لأنها إزالة للمقسوم وتغيير له 
والعاهر: الزاني: ويطلق على الذكر والأنثئى» وكذلك الفاجر. 

تذنيب: أقول: قد ذكر علماؤنا غم بعض خصائصه ينه في كتبهمء وجمعها 
العلآمة يدنه في كتاب التذكرة» فلنورد ملخحص ما ذكروه رحمهم الله؛ قال في التذكرة: فأما 
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الواحات هليه فون شوم امت امور الأوّل السواك. الثاني الوتره الثالث الأضحيّة» روي 
عنه ريه أنه قال: ثلاث كتب علي » ولم يكتب عليكم : السواك؛. والوترء والأضحية. 

وفىي حديث آخخر: كتب علي الوتر؛ ولم يكتب عليكم . وكتب علي السواك؛» ولم يكتب 
عليكم؛ وكتبت علي الأضحيّة: ولم تكتب عليكم. 

وتردذد الشافعي في وجوب السواك عليه ينه . 

الرابع : قيام اليل لقوله تعالى: « وَينَ أَّلٍ مَتَهَجَّدْ به نَفِدٌ لت وإن أشعر لفظ النافلة 
بالسئة» ولكتنها في اللغة الزيادة» ولأنّ السنّة جير للفريضةء وكان ين معصوماً من 
النقصان في الفرائض» واختلف الشافعيّة فقال بعضهم: كان ذلك واجباً عليه» وقال 
بعضهم : كان واجباً عليه وعلى أمّته فنسخ . 

أقول: ذكر الوتر مع قيام الليل يشتمل على تكرار ظاهراًء والأصل فيه أن العامّة رووا 
حديثاً عن عائشة أن لنب تيه قال: «ثلاث علي فريضة ولكم سنّة : الوتر» والسواك؛ وقيام 
الزن »ولق هرا ينهم تنا للرّواية» كما يظهر من شارح الوجيزة؛ وتبعهم أصحابنا 
رضوان الله عليهم . 

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه: اعلم أن بين قيام اليل وبين الوتر الواجبين عليه مغايرة 
العموم والخصوص المطلق؛ لأن قيام اليل بالتهججّد يحصل بالوتر وبغيره؛ فلا يلزم من 
وجوبه وجوبه: وأمًا الوتر فلمًا كان من العبادات الواقعة باللّيل فهو من جملة التهجّد بل 
أفضله؛ فقد يقال : إنْ إيجابه يغني عن إيجاب قيام اللّيل وجوابه أن قيام اللّيل وإن تحقق بالوتر 
لكن مفهومه مغاير لمفهومه؛ لأنّ الواجب من القيام لما كان يتأدى به وبغيره» وبالكثير منه 
والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفاً بالوجوب» لأنّه أحد أفراد الواجب الكلى» وهذا 
القدر لا يتأدى بإيجاب الوتر خخاصّة» ولا يفيد فائدتهء فلا بد من الجمع بينهما . 

نم قال في التذكرة: الخامس : قضاء دين من مات معسراً» لقوله ونه : «من مات وخلف 
مالا فلورثته؛ ومن مات وخلف دينا أو كلا فعلي»» وإلى هذا مذهب الجمهورء وقال 
بعضهم : كان ذلك كرماً منه. وهذا اللفظ لا يمكن حمله على الضمانء لأنّ من صمح ضمان 
المجهول لم يصححح على هذا الوجه, وللشافعيّة وجهان في أن الإمام هل يجب عليه قضاء 
دين المعسر إذا مات. وكان في بيت المال سعة تزيد على حاجة الأحياء» لما في إيجابه من 
الترغيب في اقتراض المحتاجين . 

السادس : مشاورة أولي النهى لقوله تعالى : ف وَكَاودهُم في الوه وقيل : إن لم يكن واجباً 
عليه بل أمر لاستمالة قلوبهم » وهو المعتمدء فإِنَ عقل النبي ينه أوفر من عقول كل البشر. 

السابع : إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره» لأنْ إقراره على ذلك يوجب جوازه. فإِنّ الله تعالى 
ضمن له النصر والإظهار. 


١‏ - باب / فضائه وخصائصه 825 وما امتنّ الله به على عباده ع4 
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الثامن : كان عليه تخبير نسائه بين مفارقته ومصاحبته بقوله تعالى : «يتاا الب فل لاروك 


إن كشع رفس الحيزة لديا مستا قال ليتع ورت مرا جلا 0 ود كش 


89- أن وَرَسُولمٌ وَألدّارَ الأرَةَ وَإنَّ أنه عد ْمْحْسِدتٍ مِسَكُنَ أَجْا مَظِبمَا ( 2١74‏ والأصل فيه 
أن النبئ ني آثر لنفسه الفقر والصبر عليه» فأمر بتخيير نساته بين مفارقته واختيار زينة 
الدنياء وبين اختياره والصبر على ضرّ الفقر» لثلاً يكون مكرهاً لهنّ على الضر والفقرء هذا 
هو المشهورء وللشافعية وجه في التخيير لم يكن واجباً عليه وإِنّما كان مندوياًء والمشهور 
الأول ثم إن رسول الله يضق لما خيّرهن اخخترنه والدار الآخرة» فحرّم الله تعالى على رسوله 
الترويج عليهنّ» والتبدّل بهن من أزواجء ثمّ نسخ ذلك ليكون المئّة لرسول الله ولو بترك 
التزوّج عليهنّ بقوله تعالى : طإنَا أُحَللنا لَك أَرْوبَكَ أل َاتَيتَ جوري 74" قالت عايشة: إن 
النبن ونه لم يمت حتّى أحلّ له النساء تعني اللآتي حظرن عليهء وقال أبو حنيفة: إن 
التحريم باقي لم ينسخ » وقد روي أن بعض نساء النبي نوي طلبت منه حلقة من ذهب؛ فصاع 
لها حلقة من فضّة وطلاها بالزعفران» فقالت: لا أريد إل من ذهب» فاغتم النبي 805 
لذلك» فنزلت أية التخيير. 

وقيل: إِنْما خيّره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهنَ» فربما يكون فيهنْ من يكره المقام معه 
فنرّهه عن ذلك . 

وروي أن لنب #25 كان يطالب بأمور لا يملكهاء وكان نساؤه يكثرن مطالبته حتى قال 
هر : كنا معاشر المهاجرين متسلّطين على نسائنا بمكّة» وكانت نساء الأنصار متسلطات 
على الأزواج: فاختلط نساؤنا فيهنّ فتخلّقن بأخلاقهنٌ» وكلّمت امرأتي يوماً فراجعتني» 
فرفعت يدي لأضربها وقلت: أتر جعيني يا لكعاء؟ فقالت: إن نساء رسول الله ع2 
يراجعنه» وهو خير منكء فقلت: خابت حفصة وخسرتء ثم أتيت حفصة وسألتها فقالت: 
إِنّ رسول الله يَنييِةِ قد يظلّ على بعض نسائه طول نهاره غضباناً» فقلت: لا تغترّي بابئة أبي 
قحافة» فإنّها حبّة رسول الله يَته يحمل منها ما لا يحمل منك؛. وقال عمر : كنت قد ناوبت 
رجلاً من الأنصار حضور مجلس رسول الله يني ليخبر كل واحد منا صاحبه فيما يجري» 
فقرع الأنصاريّ باب الدار يوماء فقلت: أجاءنا غسّان؟ وكان قد أخبرنا بأنّ غسَان تنعل 
خيولها لتغزوناء فقال: أمر أفظع من ذلك؛ طلق رسول الله وني جميع نسائه؛ فخرجت من 
البيبت» ورأيت أصحاب رسول الله يق يكون حوله وهو جالسء وكان أنس على البيت» 
فقلت: استأذن لي فلم يجبء فانصرفت فنازعتني نفسي وعاودت فلم يجب» حتّى فعلت 
ذلك ثلاثاًء فسمع رسول الله ينه صوتي فأذن» فدخلت فرأيته نائماً على حصير من اليف » 
فاستوى وأثّر اللّيف في جنبيهء فقلت: إِنْ قيصر وكسرى يفرشان الديباج والحريرء فقال: 
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أفي شك أنت يا عمر؟ أما علمت أنّها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة؛ ثم قصصت عليه القضة 
فابتسم لما سمع قولي لحفصة : لا تغتري بابنة أبي قحافة» ثم قلت : طلّقت نساءك؟ فقال : لا. 
وروي أنه كان آلى من نسائه شهراًء فمكث في غرفة شهراً» فنزل قوله تعالى : « كما الي 
فل لَأَروييكَ؟ الآيةء فبدأ رسول الله يَيِ بعائشة وقال: إِنّي ملق إليك أمراً فلا تبادريني 
بالجواب حتى تؤامري أبويك؛ وتلا الآية» فقالت: أفيك أؤامر أبوي؟ اخترت الله ورسوله 
والدار الآخرةء ثم قالت: لا تخبر أزواجك بذلك. وكانت تريد أن يخترن فيفارفهنّ 
رسول الله تيه ؛ فدار ون على نسائه وكان يخبرهنّ بما جرى لعائشة» فاخترن بأجمعهة 
الله ورسولهء وهذ! التخيبر عند العامة كناية في الطلاق وعندنا أنّه ليس له حكم . 

وقال الشهيد الثاني والشيخ على رحمهما الله: هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقوع 
الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق» وقال بعضهم : إنه صريح فيهء وعندنا ليس له حكم بنفسهء 
بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا وزيتتها يطلقهاء لقوله تعالى : «#إن كنسنّ ردت 

أقول: سيأتي القول فيه في بابه. 

| ثم قال في التذكرة: وأمًا المحرّمات فقسمان: الأول ما حرّم عليه خاصّة في غير النكاح؛ 
زه لود الأوّل: الزكاة المفروضة» صيائةٌ لمنصبه العليَ عن أوساخ أموال النّاس التي 
تعطى على سبيل الترححم» وتنبىء عن ذُلَ الآخذ. وأبدل بالفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر 
والغلبة؛ المنبئ عن عرّ الآخذ. وذلٌ المأخوذ منه. ويشركه في حرمتها أولوا القربى؛ لكنّ 
التحريم عليهم بسببه أيةساً» فالخاضة عائدة إليه؛ قال رسول الله يه : إن أهل بيت لا تح 
لنا الصدقة . 

أقول: قال الشهيد الثاني يدم بعد ذكر هذا الوجه : مع أنّها لا تحرم عليهم مطلقاً. بل من 
غير الهاشميّ مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم. وأمًا عليه يني فإنْها تحرم مطلقاً. 
ولعل هذا أولى من الجواب السابقء لأنْ ذاك مبنيَ على مساواتهم له في ذلك كما تراه 
العامّة؛ فاشتركوا في ذلك الجواب؛ والجواب الثاني مختصٌ بقاعدتنا. 

رجعنا إلى كلام التذكرة : 

الثاني : الصدقة المندوبة؛ الأقرب تحريمها على رسول الله مويه لما تقدم. وهو أحد 
قولي الشافعي تعظيما له وتكريماًء وفي الثاني يجوزء وحكم الإمام عندنا حكم النبئ 4226 . 
الثالث : إنه كان يِه لا يأكل الثوم والبصل والكرّاث؛ وهل كان محرماً عليه؟ الأقرب 
لاء وللشافعية وجهان. لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة: روي 
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انه ونه أتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحاً فقرّبها إلى بعض أصحابه؛ وقال له: كل فإنّي 
أناجي من لا تناجي . ' ( 

الرابع : إِنّه عنقي كان لا يأكل متكثاًء روي أنه مني قال: أنا آكل كما تأكل العبيد. 
واحلض كنا تعلين العين. 

وهل كان ذلك محرّماً عليه أو مكروهاً كما في حدق الأمة؟ الأقرب الثاني: وللشّافعيّ 
وجهات. 

الخاسد: يحرّم عليه الخط والشعر تأكيداً لحبّته» وبياناً لمعجزته. قال الله تعالى : «وَلًا 
َْطُمْ يلت » وقال تعالى : وما عَلَّدئََهُ أليِعْرَ 4 وقد اختلف في أنه َنود كان يحسنهما أم 
لاء وأصمٌّ قولي الشافعيّ الثاني » وإِنْما يتّجه التحريم على الأوّل . 

السادس : كان 426 إذا لبس لأمة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدوٌ ويقاتل» 
قال عَنقِيهِ : «ما كان لنت إذا لبس لأمته أن ينزعها حتّى يلقى العدو؛ وهو المشهور عند 
الشافعيّة : ولهم ونه أله كان مكروها لا تدر ما : 

السابع : كان ك8 إذا ابتدأ بتطوّع حرم عليه تركه قبل إتمامه؛ وفيه خلاف. 

الثامن : كان يحرّم أن يمدّ عينيه إلى ما منّع الله به الناس» قال الله تعالى: ولا تَمَدَنَ 
ينيك # الآية . 

التاسع : كان يحرّم عليه خائئة الأعين» قال وَنيِ : «ما كان لنبي أن يكون له خخائئة 
الأعين؟ وفسّروها بالإيماء إلى مباح: من ضربء أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به 
الحال» وإِنّما قيل له : خخائنة الأعين لأنّه سبب الخيانة» من حيث أنه يخفى » ولا يحرم ذلك 
على غيره إل في محظورء وبالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر؛ وطرد بعض الفقهاء ذلك في 
مكايدة الحروب وهو ضعيف» وقد صم أن رسول الله ونه كان إذا أراد سفرأً ورّى بغيره. 

العاشر : اختلفوا في أنّه هل كان يحرّم عليه أن يصلّي على من عليه دين أم لا على قولين . 

الحادي عشر: اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود 
الضامن . 

الثاني عشر : لم يكن له أن يمن ليستكثر» قال الله تعالى : «وَلا صَيْنَ تَمْتَكِرٌ #. أي لا تعط 
شيئاً لتنال أكثر منهء قال المفسّرون: إِنَّه كان من خواضه 806؛ . 

الثاني : ما حرّم عليه خخاضة في النكاح وهو أمور: الأوّل: إمساك من تكره نكاحه وترغب 
عنه» لأنّه ينه نكح امرأة ذات جمالء فلقّنت أن تقول لرسول الله وَينهيهِ : أعوذ بالله منك. 
وقبل لها : إنّ هذا الكلام يعجبه» فلمًا قالت ذلك قال وَنة : لقد استعذت بمعاذ وطلقها . 

وللشّافعيّة وجه غريب: أنه كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرّما منهء ومات رسول 
اله وني عن تسع نسوة: عائشة؛ وحفصة؛ وأمّ سلمة بنت ابن أميّة المخزومي» وأمٌ حبيبة 
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بنت أبي سفيان» وميمونة بنت الحارث الهلاليّة» وجويرية بنت الحارث الخزاعيّة» وسودة بنت 
زمعة» وصفية بنت حبيّ بن أخطب الخيبرية » وزينب بنت جحش » وجميع من تزوج بهن خمسة 
عشرء وجمع بين إحدى عشرة» ودخل بثلاث عشرة؛ وفارق امرأتين في حياته: إحداهما 
الكلبية. وهي التي رأى بكشحها بياضاً» فقال لها : الحقي بأهلك؛ والأخرى الى تعوّذت منه. 
وقال أبو عبيد: تزوّج رسول الله ونه ثمانية عشر امرأة» واتّخذ من الإماء ثلاثا . 

الثاني : نكاح الكفار عندنا لا يصحٌ للمسلم على الأقوى. لقوله تعالى: «وّلا نكما 
لمتكت حَيٌّ بوي وقال: طلا يكوا يسَم كرا ٍ4 وقال بعض علمائنا: إِنّه يصحّ؛ وهو 
مذهب جماعة من العامة؛ فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبئ ينه » واختلف 
في مشروعيّته له من جوّز من العامة في حقّ الأمّة على قولين: أحدهما المنع» لقوله 6 : 
«زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة' والجئة محرّمة على الكافرين» ولأنه أشرف من أن 
يضع ماءه في رحم كافرة» والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهنٌ أمّهات المؤمنين» والكافرة لا 
تصلح لذلك. لأنْ هذه أسوة الكرامة: ولقوله تعالى : «إنّمَا لْممْرِوت تس » ولقوله : «كل 
سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي» وذلك لا يصحٌّ في الكافرة. 

والثاني الجواز لأنْ ذبائحهم له حلالٌ فكذلك نساؤهم» والمقدّمة الأرك ممنوعة فإنٌّ 
ذبائح أهل الكتاب عندنا محرّمة» وأمًا نكاح الأمّة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثرء وأمًا 
وطء الأمّة فكان سائغاً له مسلمةً كانت أو كتابيّة: لقوله تعالى : وما مَلَكنْ أبَمشَث» وقوله 
تعالى : «وما مَلْكتْ يسنك » ولم يفصل. وملك نه مارية القبطيّة وكانت مسلمةًء وملك 
صفيّة وهي مشركةٌ: فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوّجهاء وجوّز بعضهم نكاح الأمة 
المسلمة له نيه بالعقد. كما يجوز بالملك والنكاح أوسع منه من الأمّة» ولكن الأكثر على 
المنع؛ لأن نكاح الأمّة مشروط بالخوف من العنت» والنبئ وليه معصوم» وبفقدان طول 
الحرةء ونكاحه ينه مستغني عن المهر ابتداء وانتهاء, وبأنْ من نكح أمة كان ولده مئها 
رقيقاً عند جماعة؛ ومنصب النبيّ وه منزه عن ذلك . لكنّ من جوّز له نكاح الأمة قال: خوف 
العنت إنّما يشترط في حقّ الأمّة . ومنع من اشتراط فقدان الطولء وأمًا رق الولد ققد التزم بعض 
الشافعيّة وجهاً مستبعداً فيه بذلك» والصحيح خلافه لأنّه عندنا يتّبع أشرف الطرفين . 

وأمًا التخفيفات : فتسمان: الأوّل ما يتعلق بغير التكاح وهي أمور: 

الأوّل: الوصال في الصّومء كان مباحاً لبي ينه ٠‏ وحرام على أُمّته. ومعناه أنه يطوي 
اليل بلا أكل وشرب مع صيام النهارء لا أن يكون صائماً» لأن الصوم في اليل لا ينعقد» بل 
إذا دخل الأيل صار الصائم مفطراً إجماعاء فلمًا نهى النين يني أمّته عن الوصال قيل له : 
إنك تواصل . فقال: إني لست كأحدكم. إِنّي أظل عند ربّي يطعمني ويسقيني . 

وفي رواية : إني أبيت عند ري فيطعمني ويسقيني . 
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قيل : معناه يسقيني ويغذيني بوحيه . 

وقال الشهيد الثاني نوّر الله ضريحه: الوصال يتحقق بأمرين: أحدهما الجمع بين الليل 
ع لاس لسن ير ا 0 
صائماً مجموع ذلك الوقت» والوصال بمعنيبه محرّم على أُمّته. ومباح له 906 ؛ ل 
كلام التذكرة وقال: ليس بجيّدء لأنْ الأكل بالليل ليس بواجب» وقد صرّح به هو في 
المنتهى» فقال : لو أمسك عن الطعام يومين لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار فيه فاللأقوى عدم 
التحريم» وعلى ما ذكره هنا لا فرق بينه ينه وبين غيره» بل المراد الصوم فيهما معاً بالنيّة» 
فإنَ هذا حكم مختصٌ به محرّم على غيره. 

أقول: ما ذكره يرنه هو المطابق لكلام الأكثرء لكنّ الأخبار الواردة في تفسيره تقتضي 
التحريم مطلقاً» وأبضاً لكان المراد مع الئّة فلا وجه للشخصيصص بهلين الفردين » ؛ بل الظاهر 
أنّه لو نوى دخخول ساعة من اللّيل مثلاً في الصوم كان 7 تشريعاً محرماً» وسيأتي تمام القول في 
ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى . 

4 م قال في التذكرة : الثاني أصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة. ٠‏ كجارية حسنة؛ 
وثوب مترفع » وفرس جوادء وغير ذلك». ويقال لذلك الذي اختاره: الصفي والصفية 
والجمع الصفاياء ومن صفاياه صفيّة بنت حيّي» اصطفاها واعتقها وتزوجهاء وذو الققار. 

الغالث : خمس الفىء والغنيمة كان لرسول الله ينه الاستبداد به وأربعة أخماس الفيء 
كانت له أيضاً. 2 ْ 

الرابع : أببح له دخول مكة بغير إحرامء خلافاً لأمتهء فَإنه محرّم عليهم على خلاف. 

حر ا 1 
أمروا بجمعهاء فتنزل نارٌ من السماء فتأكلهاء وإنّه كان يقضي لنفسه؛ وفي غيره حلاف وأن 
يحكم لنفسه ولولده. وأن يشهد لنفسه ولولدهء وأن يقبل شهادة من شهد له. 

السادس: أبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته: وكان حراماً على من قبله من 
الأنبياء توكلرء والأئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم. 

وقال المحمّق الثاني يرنه في شرح القواعد: وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمّة ملك » 
وقول المصنف يرن في التذكرة : والآئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ليس جارياً على 
مذهينا . 

ثم قال في التذكرة : : أببح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك» وإن اضطرٌ إليها . ٠‏ أن 
اعنم العراق ار مت حفط يكين طتره رو هله ابد ليوا نه اتسمويةة موس رسو 
الله نويه » لأنه عنقي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
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وقال المحقق في شرح القواعد: وينبغي أن يكون الإمام كذلك كما يرشد إليه التعليل؛ 
ولم أقف على. تصريح في ذلك . 

ثم قال في التذكرة: الثامن: كان لا ينتقض وضوؤه بالنومء وبه قال الشافعيّة وحكى 
أبو العباس منهم وجهاً آخر غريباً؛ وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوته باللّمس. 

التاسع : كان يجوز له أن يدخل المسجد جنباًء ومنعه بعض الشافعيّة وقال: لا أخباله 
صححيحا . 


العاشر: قيل : إِنّه كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلطء فإنّه من يحرم عليه خائنة الأعين 
كيف يجوز له قتل من أمنه؟ 

الحادي عشر : قيل : إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضيهء لأنّ لعنه رحمة» 
واستبعده الجماعة. وروى أبو هريرة أن النب 82 . قال: «اللّهمّ إني أتخذ عندك عهداً لن 
تخلفه إنْما أنا بشر فأيّ المؤمئين آذيته بتهمة ولعنة فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرّب بها 
إليك يوم القيامة؛ وهو عندنا باطل لأنه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وسبّه بغير سبب؛ 
والحديث لو سلم إِنّما هو لسبب. 

ومن التخفيفات ما يتعلق بالتكاح وهي أمور : 

الأرّل: الزيادة على أربع نسوة» فإنه يوي مات عن تسع » وهل كان له الزيادة على تسع؟ 
الأولى الجواز لامتناع الجور عليه؛ وللشّافعيّة وجهان: هذا أصحّهماء والثاني المنع» وأمًا 
انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حقٌ الأمّة» وهو أحد وجهي الشافعيّة: 
والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته يَتق؛ . 

الثاني : العقد بلفظ الهبة» لقوله تعالى : «وَأزْ مُؤْمنَةٌ إن وَعَبَتْ َقْسَها لني فلا يجب 
المهر حينئز بالعقد ولا بالدخول؛ لا ابتداءً ولا انتهاء كما هو قضيّة الهبة» وهو أظهر وجهي 
الشافعيّة والثاني : المنع. كما في حقّ الأمّة» وعلى الأوّل هل يشترط لفظ النكاح من جهة 
النبيٍ يني ؟ للشافعية وجهان: أحدهما نعمء لظاهر قوله تعالى : طأن يَسْتَكحَبَ4 والثاني لا 
يشترط في حق الواهبة» وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة في حق الواهبةء وخاصيّة النبن قي 
لينبت :في إسقاط المهنه ,ذل في الاتفقاد يلفظ الهنة.. " 1 

الثالث : كان إذا رغب عنقي في نكاح امرأة فإن كانت خليّة فعليها الإجابة» ويحرم على 
غيره خطبتهاء وللشافعيّة وجه أنه لا يحرم؛ وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها 
لينكحها لقضيّة زيد؛ ولعل السرٌ فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه التزول 
عن أهله ؛ ومن جانب النبي وَنيةِ ابتلاؤه ببليّة البشريّة : ومنعه من خخائنة الأعين» ومن الإضمار 
الذي يخالف الإظهار كما قال تعالى : «وَعدبى في تنيلك ما أمَُّ ميد ولا شيء أدعى إلى 
غض البصر وحفظه لمجاريه الاتفاقيّة من هذا التكليف» وليس هذا من باب التخفيفات» كما 
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قاله الفقهاءء بل هو في حقّه غاية التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد النّاس لما فتحوا أعينهم ني 
الشوارع خوفاً من ذلك» ولهذا قالت عائشة: لو كان وَإيهِ يخفي آية لأخفى هذه. 

الرابع : انعقاد نكاحه بغير وليّ وشهودء وهو عندنا ثابت في حقّه وله وحقٌ أمته إذ لا 
نشترط نحن ذلك» وللشافعية وجهان. 

الخامس : انعقاد نكاحه في الإحرامء وللشّافعيّة فيه وجهان: أحدهما الجواز» لما روي 
أنه َيه نكح ميمونة محرماً» والثاني المنع كما لم يحل له الوطء ف في الإحرامء والمشهور 
عندهم أنه تكح ميمونة حلالاً . 

السادس : هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهنٌ ليلة 
وجب عليه أن يبيت عند الباقيات كذلك أم لا يجب؟ قال الشهيد الثاني ييه : اختلف العلماء 
في ذلكء فقال بعضهم: لا يجب عليه ذلك لقوله تعالى : رج من قله ينبن ونترة ِلك من 
06 وَمَنِ ابَمَيِتَ مِنَنْ عَرَتَ هَلَا جنم َلك » ومعنى ترجي تؤخر وتترك إيواءه إليك؛ 
ومضاجعته بقرينة قسيمه» وهو قوله : ويتوج إِْكَ من كَنَآءْ 4 أي تضمّه إليك وتضاجعه. ثم لا 
يتعين ذلك عليك» بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي ممن عزلت ما شئت»؛ وتؤويه إليك» وهذا 
ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه ينيك ؛ حتّى روي أن بعد نزول الآية ترك القسمة لجماعة 
من نسائه» وآوى إليه جماعة منهنّ معيّنات» وقال آخرون: بل تجب القسمة عليه كغيره لعموم 
الأدلّة الدالّة عليهاء ولأنّه لم يزل يقسّم بين نسائه حتّى كان يطاف به وهو مريض عليهنّ: 
ويقول: هذا قسمي فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك. يعني قلبه عتلك؛ . والمحقق يانه 
استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب القسمةء بأنه كما يحتمل أن يكون المشيّة في 
الإرجاء والإيواء لجميع نسائه يحتمل أن يكون متعلّقاً بالواهبات أنفسهنّ خاصضّة» فلا يكون 
دليلاً على التخيير مطلقاء وحينئظٍ فيكون اختيار قول ثالث وهو وجوب القسمة لمن تزوجهنْ 
بالعقد. وعدمها لمن وهبت نفسهاء وفي هذا عندي نظرء لأنّ ضمير الجمع المؤنث في 
قوله : لير من تَنَهُ يتنه واللفظ العام في قوله: ون اإننيت 4 لا يصح عوده للواهبات » 
لأنّه لم يتقدّم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدةء وهي قوله: «وادزة مُؤْمِمَةٌ إن وَعْبَت نفْسهَا للبّىّ إن 
راد لّمح أن يَسْتكحبَا» فوحد ضمير الهبة في مواضع من الآية؛ ثم عقبه بقوله :ا #تجى من مناه 

ِتهنَّ» فلا يحسن عوده إلى الواهبات» إذ لم يسبق لهنْ ذكر على وجه الجمع؛ بل إلى جميع 
اأزواج المذكورات في هذه الآية» وهي قول عالى . «يكأيها ألبى ا أَحللنا لَك روبك الو 


يبيج عير 


انيت 


جر ب بول سبل سيل عبر بن عبل ابر صر 


جورهري وما ملكت يَمِيِمُكَ مِمَا أفاء أله علدِلى وَبنَاتِ ع عَمْكَ وات عَنَدِيِكُ وَبنَاتٍِ حَالِكَ وات 
حَلَيِكَ أل هَاجَرنَ مَعَلكَ وَأمَزْةَ مُؤْمِمَةٌ إن وَهَبَت تفسهًا ِلتَىَ» الآية. ثم عقبها بقوله : #وجى من 
تنآ ينبن الآية» وهذا هو ظاهر في عود ضمير النسوة المخير في فيهنّ إلى من سبق من أزواجه 


جمع ؛ وأيضا' فإن النب 2 لم يتزوج بالهبة إل امرأة واحدة على ما ذكره المحدّثون 
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والمفسّرون. وهو المناسب لسياق الآية) فكيف يجعل ضمير الجمع عائداً إلى الواهبات» 
وليس له منهنّ إلا واحدة» ثم لو تنزّلنا وسلّمنا جواز عوده إلى الواهيات لما جاز حمله عليه 
بمجرّد الاحتمال؛ مع وجود اللفظ العام الشامل لجميعهنّ» وأيضاً فإنَّ غاية الهبة أن 
تزويجه يتن يجوز بلفظ الهبة من جاتب المرأة أو من الطرفين؛ وذلك لا يخرج الواهبة عن 
أن تكون زوجة فيلحقها ما يلحق غيرها من أزواجهء لا أنْها تصير بسبب الهبة بمنزلة الأمة» 
وحينئذٍ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلاً, وأمًا فعله ويك فجاز كونه بطريق 
التفضّل والإنصاف وجبر القلوب. كما قال الله تعالى : «ذَلِكَ أَدَنة أن تقر مين و7 سس 
بصت يمآ اتن طمن انتهى كلامه يلد . 

ورجعنا إلى كلام التذكرة: السابع : إنّه كان يجوز لتب 85؛ تزويج المرأة ممّن شاء بغير 
إذث وليها » وتزويجها من نفسه. وتولي الطرفين من غير إذن وليّهماء وهل كان يجب عليه نفقة 
زوجاته؟ وجهان لهم. بناء على الخلاف في المهرء وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى: 
قال سبحانه في قصّة زيد: هلما مَمَى رَيْدٌ ينها ورا رَيحْتكهَا4 وقيل : إن نكحها بمهرء 
وحملوا «رَوَحتَكَهاه على إحلال الله تعالى له تكاحهاء وأعتق مَيِقيِ صفيّة ينها وتزوّجها 
وجعل عتقها صداقهاء وهو ثابت عندنا في حقّ أمّته وجوّز بعض الشافعيّة له الجمع بين 
الغراء وعتنها أو خالتهاء وأنّه كان يجوز له الجمع بين الأختين» وكذا في الجمع بين الأم 
وبنتهاء وهو عندنا بعيدء لأنْ خطاب الله تعالى يدخل فيه النبن 995 . 

وأمًا الفضل والكرامات فقسمان: الأرّل في الكاح؛ وهو أمور: الأوّل: تحريم زوجاته 
على غيره؛ قال الشهيد الثاني قدّس الله سره: من جملة خواضه 86 تحريم أزواجه من بعده 
على غيره؛ لقوله تعالى: «إومًا كانه لحك أن تُؤدُوأ سوق لل ولا أن تتوكحرا وحم عن دده 
د وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه. سواء كانت مدخولاً بها أم لا 
لصدق الزوجية عليهما ولم يمت وَيِقِ عن زوجة في عصمته إل مدخولاً بهاء ونقل المحقّق 
الإجماع على تحريم المدخول بهاء والخلاف في غيرها ليس بجيّد لعدم الخلاف أرَلةً: 
وعدم الفرض الثاني ثانياً» وإنّما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ. أو طلاق. كالني 
وجد بكشحها بياضاًء والمستعيذة؛ فإنَ فيه أوجهاً أصحّها عندنا تحريمها مطلقاً. لصدق 
نسبة زوجيتها إليه وو بعد الفراق في الجملةء فيدخل في عموم الآية. والثاني أنّها لا تحرم 
مطلقاً» لأنّه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن. ولإعراضه ون عنها ء وانقطاع 
اعتنائه بها . 

والثالث: إن كانت مدخولاً بها حرمت وإلآّ فلاء لما روي أن الأشعث بن قيس نكم 
المستعيذة في زمان عمر فهمٌ برجمها فأخبر أن النب 88 فارقها قبل أن يمسّها فخلاماء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
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وروى الكلينئ في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل أن النبيّ يتنه فارق 
المستعيذة: وامرأة أخرى من كندة: قالت لمّا ماث ولده إبراهيم: لو كان نبياً ما مات ابته 
فتزوّجتا بعده بإذن الأوّلين» وأنّ أبا جعفر تقكة قال: ما نهى الله بيه عن شيء إلأ وقد 
عصي فيه ١‏ لقد نكحوا أزواج رسول الله يَنوهِ من بعدهء وذكر هاتين العامرية والكندية» ثم 
قال أبو جعفر تكئلة : لو سألتم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه 
لقالوا: لاء فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم . 

وفي رواية أخرى عن زرارة عنه يي نحوه» وقال في حديثه : وهم يستحلون أن يتزوجوا 
أمهّاتهه؟ وإنّ أزواج النين يني في الحرمة مثل أُمّهاتهم إن كانوا مؤمنين. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: تحريم أزواجه نه لما ذكرناه من النهي المؤكّد عنه في القرآن لا 
لتسميتهرّ أمهات المؤمنين في قوله تعالى :« وَأَروجه مهنم ولا لتسميته ينه والدأء لأن 
ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة» كناية عن تحريم نكاحهنّ؛ ووجوب احترامهن؛ ومن 
ثم لم يجز النظر إليهنّ» ولا الخلوة بِهِنْء ولا يقال لبناتهنْ: أخوات المؤمنين» لأنْهنَ لا 
يحرمن على المؤمنين» فقد زوّج رسول الله يليه فاطمة يف1 بعلي ايئلاة ٠‏ وأختيها : رقيّة 
وم كلثوم عثمان: وكذا لا يقال لآبائهنّ وأمّهاتهنَ: أجداد المؤمنين وجذاتهم: ولا 
لإخوانهنّ وأخواتهن أخوال المؤمتين وخالاتهم: وللشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك 
كلهء وهو في غاية البعد انتهى: 

ثم قال يكن في التذكرة: الثاني : إن آزواجه أكيات النومنية ‏ صواة فيان ماتث قحف 
النبين » ومن مات النبي 7ه وهي تحته؛ وليست الأمومة هنا حقيقة» ثمّ ذكر نحواً ممّا ذكره 
الشهيد الثاني كانه في ذلك . 

الغالث : تفضيل زوجاته على غيرهنّ بأن جعل ثوابهنّ وعقابهنَ على الضعف. 

الرابع : لا يحل لغيرهنْ من الرجال أن يسألهنّ شيئاً إلأ من وراء حجاب لقوله تعالى : 
«وإدًا مَأْلشْْوهُنَ متا مْتَنُوشبَ من وَرآءِ حمَاب» وأمًا غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة. 

الأول: في غير التكاحء وهو أموز: الأوّل: أنه خاتم النبسين كيه . 

الثاني : إن له خير الأممء لقوله تعالى :« كُحُمْ حَيرَ مه تكرمة له نيو وتشريفاً . 

الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته . 

الرابع : جعل شريعته مؤيدة. 

الخامس : جعل كتابه معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء ناكل . 

السادس : حفظ كتابه عن التبديل والتغيير» وأقيم بعده حجةٌ على النّاس» ومعيجزات غيره 
من الأنبياء انقرضت بانقراضهم . 

السابع : نصر بالرعب على مسيرة شهرء فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر . 








الثامن : جعلت له الأرض مسجداً» وترابها طهوراً. 

التاسع : أحلّت له الغنائم دون غيره من الأنبياء نكر . 

العاشر: يشفع في أهل الكبائرء لفوله يليه : ذخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أُمّني . 

الحادي عشر : بعث إلى الئاس عامة . 

الثاني عشر: سيّد ولد آدم يوم القيامة. 

الثالث عشر: أوّْل من تنشق عنه الأرض . 

الرابع عشر: أوّل شافع ومشمع . 

الخامس عشر: أوّل من يقرع باب الجنّة. 

النافس عكر أكثر الابباء ثنعا: 

السابع عشر: أمّته معصومة لا تجتمع على الضلالة . 

أقول: قال المحقق في شرح القواعد : في عدّ هذا من الخصائص نظرٌ . لأنّ الحديث غير 
معلوم الثبوتء وأمّته ينه مع دخول المعصوم نكئنة فيهم لا تجتمع على ضلالة لكن 
باعتبار المعصوم فقط ولا دخل لغيره في ذلك. وبدونه هم كسائر الأممء على أن الأمم 
الماضين مع أوصياء أنبيائهم كهذه الأمّة مع المعصوم؛ فلا اختصاص . 

ثم قال في التذكرة: الثامن عشر: صفوف أُمّته كصفوف الملائكة . 

التاسع عشر: تنام عينه ولا ينام قلبه . 

العشرون: كان يرى من ورائه كما يرى من قدامه. بمعنى التحفّظ والحسّ» وكذلك 
قوله يده : تنام عيناي ولا ينام قلبي . 

الحادي والعشرون: كان تطوّعه بالصلاة قاعداً كتطوّعه قائماً وإن لم يكن عذرء وفي حق 
غيره ذلك على النصف من هذا. 

الثاني والعشرون: مخاطبة المصلي بقوله: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ولا 
يخاطب سائر الناس . 

الثالث والعشرون: يحرم على غيره رفع صوته على صوت النبيّ . 

الرابع والعشرون: يحرم على غيره نداؤه من وراء الحجرات للآية. 

الخامس والعشرون: نادى الله تعالى الأنبياء؛ وحكى عنهم بأسمائهم» فقال تعالى : 
ايوسف أعرض عن هذا # أن يا إبراهيم * يا نوح' وميّر نبيّدا عَنِقيِهِ بالنداء بألقابه الشريفة 
فقال تعالى : «يا أيّها النب * يا أيّها الرسول يا أيّها المزمل #يا أيّها المدثر ولم يذكر اسمه 
في القرآن إلا في أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لافتقار الشهادة إلى ذكر اسمهء فقال: 
«محمد رسول الله * ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتين * 
والذين آمنوا وعملوا الصَالحات وآمنوا بما نزل على محمّد وهو الحقٌ من ربهم * برسول يأتي 
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من بعدي اسمه أحمد» . وكان يحرم أن ينادى باسمه فيقول: يا محمّدء يا أحمدء ولكن 
يقول: يا نبي اللهء يا رسول اللهء يا خيرة الله إلى غير ذلك من صقاته الجليلة . 

السادس والعشرون: كان يستشفى به . 

السابع والعشرون: كان يتبرك يبوله ودمه. 

الثامن والعشرون: من زنى بحضرته أو استهان به كفر. 

التاسع والعشرون: يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه ولا تبطل صلاتهء وللشافعيّة وجه 
أنه لا يجب وتبطل به الصلاة. 

الثلاثون: كان أولاد بناته ينسبون إليه؛ وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه» لقوله 8025 : 
«كلّ سبب ونسب يتقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي» وقيل : معناه أنه لا ينتفع يومئلٍ بسائر 
الانساب»ء وينتفع بالنسبة إليه يك . 

مسألة: قال 86 : «سمُوا باسمي. ولا تكنوا بكنيتي» واختلفواء فقال الشافعي: إِنه 
ليس لأحد أن يكتّى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمّداً أو لم يكن: ومنهم من حمله على 
كراهة الجمع بين الاسم والكنيةء وجوّزوا الإفراد وهو الوجه, لأنْ الناس لم يزالوا 
بكنيته وين يكتون في جميع الأعصار من غير إنكار . انتهى . 

ويؤيّد ما اختاره يدنه ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن النوفليّ ؛ 
عن السكوني» عن أبي عبد الله ظالكئلة أن النبي وَيةِ نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ؛ 
وعن أبي الحكم؛ وعن أبي مالك» وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا . 

أقول: هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه 8 » ولم نتعررض 
للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلّة الجدوى, ولأنا أوردنا من الأخبار في 
هذا ألباب وغيره ما يظهر به جليّة الحال لمن أراد الاطلاع عليه والله الموفق للسّداد. 


١‏ - باب نادر في اللطائف في فضل نبينا عي في الفضائل 
والمعجزات على الأنبياء ار 

١‏ - قب: إن كان لآدم ظلئة سجود الملائكة مرّة فلمحمّد صلوات الله والملائكة والتاس 
أجمعين كل ساعة إلى يوم القيامة» وإن كان آدم قبلة الملائكة فجعله الله إمام الأنبياء ليلة 
المعراج فصار إمام آدم عَيئْادُ ٠‏ وإن خلق آدم ظَليئنة من طين فإنه خلق من النور» قوله : «كنت 
نيياً وآدم بين الماء والطين» وإن كان آدم أوّل الخلق فقد صار محمّد قبله قوله : «إِنْ الله خلقني 
من نور وخلق ذلك النور قبل آدم بألفي ألف سنة». 

وإن كان آدم كت أبو البشر فمحمد 8286 سيّد النذرء قوله 4805 : «آدم ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة» . 
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وإن كان آدم عَتكئي: أوّل الأنبياء فنبوّة محمّد أقدم منهء قوله : «كنت نبياً وآدم للكئ: منخول 
في طيئته) . 

وإن عجزت الملائكة عن آدم يإِيئيز فأعطي القرآن الذي عجز عنه الأوّلون والآخرون» 
وإن قيل لآدم كيه : <ِقلفّ ادم ين رَيْبِ كلس قَنَابَ عَيوِم فقال له: طلِثْيْرٌ لك أمَده . 

وإن دخل آدم في الجنة فقد عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 

إدريس: قوله: وَرَقَمَهُ مَكدَا عليه أي السّماءء وللتبى: 9ِرَرَكَمنا لَك ورك وناجى 
إدريس تاكئية ربّهء ونادى الله محمّداً : طنأوسخ إل عَبِدِي مآ وك » وأطعم إدريس ئلا بعد 
وفاتهء وقد أطعمه الله فى حال حياتهء قوله ج2ه» : إني لست كأحدكم إِنَي أبيت عند ربي 
ويطعمني ويسقيني . 

نوح تلكئلاة : جرت له السفيئة على الماء وهي تجري للكافر والمؤمن» ولمحمّد ج«ق؛ 
جرى الحجر على الماءء وذلك أنّه كان على شفير غدير ووراء الغدير تل عظيم . فال عكرمة 
ابن أبي جهل : يا محمّد إن كنت نبيّاً فادع من صخور ذلك التل حتّى يخوض الماء فيعبرء 
فدعا بالصخرة فجعلت تأتي على وجه الماء حتّى مثلت بين يديه فأمرها بالرجوع فرجعت 
كما حاءت . 

وأعنيك دعرته علن: ونه :جزل أذ تق العا قرطت له لماه بالمقر هرا عه 
لمحمد بالرحمة حيث قال: «حوالينا ولا علينا» فنوح تاكئلا: رسول العقوبة؛ ومحمّد وزنكة 
رسول الرحمة : «وَما أَرسَلََك إِلَّا رَتمَةٌ» دعا نوح لنفسه ولنفريسير: «رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلدَفَ > 
ومحمّد دعا لأمّته من ولد منهم ومن لم يولد : لَوَامْتٌ عَنَّاه وقال له : <ِرَجَمَكا درْيَمُ م لازن » 
وقال لمحمّد: لِذَرِية بها من بَمِبٌ 4 كانت سفينة نوح ظركئلة سبب النجاة في الدنياء وذرَيّة 
محمد وَنييهِ سبب النجاة في العقبى قوله : #مئل أهل ببتي كسفينة نوح» الخبر. 

وقال نوح غذئئلة : طإنَّ آبنى ين أهلى > فقيل له : لِإِنّملتَنَ ينْ أَمِْلكٌ » ومحمّد لما علنت من 
قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة. ولم ينظر إليهم بعين المقة. قال حسّان: 

وإن كان نوح نجى سالماً على الفلك بالقوم لما نجى 
فْإِنَالتبِيّ نجى سالماً إلى الغار في الثّيل لما دجى 

هود تاكئنة انتصر من أعدائه بالريح» قوله : «وفي عاد إذ أَرْسَلَا عيرم م ومحمّد نصره الله يوم 
الأحزاب والخندق بالريح والملائكة : قوله : «ِبِجمُووٍ لَمَ تَرَوْهًا » فزاد الله محمّداً على هود 
بثلائة آلاف ملك» وفضله على هود بأنْ ريح عاد ريح سخط ء وريح محمد يَنيهِ ريح رحمة 
قوله : كايا الْذينَ امنوأ أدخروأ ينمة أله لبك إذ جأدتكُه م الآيةء وصبر هود في ذات الله وأعذر 
قومه إذ كذب, والنبي جَننيه صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذب وشردء وحصب بالحصى 
وعلاه أبو جهل بسلى شاة» فأوحى الله إلى جاجائيل ملك الجبال: أن شق الجبال وانته إلى 
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أمر محمد يَنقيه . فأتاء فقال له: قد أمرت لك بالطاعة؛ فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال 
فأهلكتهم بهاء قال: إِنّما بعئت رحمةٌ اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 
صالح تلت : خرجت لصالح ناقة عشراء من بين صخرة صمّاءء وأخرج لنبيّنا وه 
رجل من وسط الجبل يدعو له ويقول: «اللّهمَ ارفع له ذكراً. اللّهمّ أوجب له أجراً» اللْهمّ 
احطط عنه وزرا» وعقر ناقتهء وعقر أولاد محمّد قال أبو القاسم البارع: 
لناقة صالح نادت أناس وقد جسروا على قتل الحسين 
وكان صالح ينذر قومه فقيل له: يا صالح اثننا بعذاب الله؛ ومحمّد نبي الرحمة» قوله: 
« رمآ أرَسَتلك إِلَّا يتْمَهُ والناقة لم تناطقه ولم تشهد له بالنبرّة وقد تكلّم مع النب صلَّى الله 
عليه نوق كثيرة . 
لوطء قال حسان بن ثابت : 
وإن كان لوط دعارئه على القوم فاستؤصلوا بالبلا 
فإنالنبي ببدردعا على المشركين يسيف القنا 
فناداه جبريل من فوقه بلبّيك لبّيك سل ماتشا 
إبراهيم عَلئئلاة نظر من المّلك إلى المُلك: « مَكَدكَ زرى إبَرهِيمَ4 والحبيب نظر من 
المُلك إلى المَلك : « ألم ثَرَ إل ريك كِفَ مد الظِلّ> . 
الخليل تليئلة طالب قال: « إن دَاهِبٌ ِل رق والحبيب مطلوب: « أَسْرَن سبدو لَتَلا4 
قال الخليل نقكتلا: : « وَالْدِئَ أَطمَعٌ أن يَمِْرَ لي وقيل للحبيب: « لِْيرَ لَكَ أنه وقال الخليل : 
« وَلَا نز وللحبيب : « يَْمَْ لا يخْرِى أله وقال الخليل تاكئلاة وسط النار: حسبي اللهء وقيل 
للحبيب: « كا لين حَمْبْكَ أَنَمْه قال الخليل يقي :« وَجْمَلنَا لم لِسَانَ صِذْقٍ؟ وقيل 
للحبيب و : « وَرَفَعنا لَك وَكْرك» قال الخليل تلكئاة : «وأرنا مناسكنا» وقيل للحبيب 6ه : 
الخليل تإتئن: : « وَلبْلِْ من وله جَنَّوَ اتير وللحبيب نيه : « وَللَيرَةُ حي لَك عِنَ 
الأول» الخليل تكد : < وَلَرِى هْرَ مم4 وللحبيب عه « أطعمهم يّن جُوع» لاجلك . 
الخليل نئي بخل على أعدائه بالرزق 9« مَك آهل بن ألتمرّ» والحبيب ينه سخا بها 
على الأعداء حتى عوتب: « ولا يَبسظها كُلَّ الْبسَلِ» الخليل تتكئاة أقسم بالله :< وَتَألهِ 
يدن و4 وأقسم الله بالحبيب : « لَمَركٌ إنيدْ» واتَخذ مقام الخليل قبلة : « وَأَجِدُوأ من 
نَم إنرهتر» وجعل أحوال الحبيب وأفعاله وأقواله قبلة :8 لَقَدَ كن لَكُمْ في رسول أله أسود» 
الخليل تقِكئلاة كسر أصنام قوم بالخفية غضباً لله. والحبيب كسر عن الكعبة ثلاثماثة وستين 
صنماًء وأذلٌ من عبدها بالسيف» اصطفى الخليل توت بعد الابتلاء: « وَلَمَدِ أسطتيتنه 


- 


واصطفى الحبيب وَنقه قبل الابتلاء: « أَنَّهُ يَصَطيِى» الخليل تقكئله بذل ماله لأجل 
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الجليل؛ وخلق الجليل العالم لأجل الحبيب 226 . مقام الخليل تكن مقام الخدمة: 
لِراجِدُوا من مَقَاِ إَِرَهِسَ © ومقام الحبيب ونه مقام الشفاعة: #عي أن يِبِمَنَكَ» والشفيع 
أفضل من الخادم؛ الخليل عَلكة طلب ابتداء الوصلة قال : : 9هْدَارقُ 4 والحبيب 86 طلب 
بقاء الوصلة : «أيِرْتٌ أنَ أحكورت أوَلَ مَنَ َس » وللبقاء فضل على الابتداء» صيّر الله حب الثّار 
على الخليل ييل برداً وسلامأء وصيّر السمّ في جوفه سلاماً حين سمّته الحخيبرية» ثم سخر 
له نار جهنم التي كانت نار الدنيا كلها جزءا منهاء كان الخليل تت مناديً بالحج والقربان : 
هودن في ألتّاس يخي 4 والحبيب منادياً بالإسلام والإيمان : «متاديا ينَاوى ليم أن !وتوا 
برَيكْم» قال للخليل نكن : <ِأنَمْ موِْن» وقال للحبيب هيه : طدَامَنَ ارول قال 
الخليل: ينهم عدو عَدْرُ ي» وقيل للحبيب تاكئة : «لولاك لما خلقت الأفلاك» وقيل 
للخليل غلكئل: ٠.‏ #وقديسة يذ 4 والحبيب وَة فدي أبوه عبد الله بمائة ناقة» وبارك في أولاد 
الخليل تل حقى عفواء فأمر داود تقل ف أيامه ياحصائهم فعجزوا عن ذلك ؛ فأوحى اله 
تعالى إليه لما أطاعني بذبح ولده كثرت ذرَيّته» والحبيب ونه لما ابتليى أيضاً بذبح أبئه 
الحسين يتِكئُِ كثرت أولاده؛ وصل الخليل إلى الجليل بالواسطة : : «وَكُدلِككَ ى > 
ووصل الحبيب وَننه بلا واسطة: دنم م قَنَدَل > أراد الخليل تلكئلة رضا لاك دم 
الكعبة > تاذ هم زرحم الْمَوَاعِدَ من ألَيْتِ © وأراد الله الكل فى رما الحبيب ؛ 0 
0 ْلَه رمسا » 1 الابتلاء للخليل أوَلأء والاجتباء آخراً: «وإز أَبَدٍ اعت ويم يك در 
والحبيب يق؛ ابتداؤه بشارة: « لِظهرمُ ع عل ألرْنِ» سأل الخليل : #وأجشببى وبق 00 
لْأسَنامٌ» وقال للحبيب يَيه : «إِنَّمَا بريد أنَهُ يذهب عَحكُمْ 5 > لتقلل بدن 
يكالة: والحبيب من تخالهء فلا جرم لَوَلْسَوةَ ميك ى رَبك مَتتج»> الخليل : الفريدة 
والحبيب : المرادء الخليل : عطشان, والحبيب: ريّان. 

قال صاحب العين : مخرج الحاء أقصى من مخرج الخاء بدرجة. فإنّ الخاء من الحلق» 
والحاء من الفؤاد. فإذا ذكرت الخليل لم تملأ فاك. لأنّه من الحلق» وإذا ذكرت الحبيب 
ملأت فاك وقلبك. لأنْه من الفؤاد؛ قالوا : أظهر الله الخليل؛ ولم يظهر الحبيب؛ الجواب 
أنه أظهر المحة لمبعية: ٠‏ فكيف المتبوع : : قوله : «إن كسم تبون أله دَأتبَمونِ يتك ندع . 

يعقوب : كان له اثنا عشر ابناًء ومحمّد كان له اثنا عشر وصيّاء وجعل الأسباط من سلالة 
صلبه . ومريم بنت عمرأن من بناته , والهداة في ذريته . 

قوله : «وَوَعْبنا له إسحقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْا فى دريب لبه وَالْكِنبٌ وَدَائَهُْ4 ومحمّد 3 
ذكراً من ذلك» جعلت فاطمة كير يده بسياء العا لعن من ينانة نو التضميق اتسين ايد 
من ذَرَيْته» وآتاه الكتاب المحقوظ لا يبدل ولا يغيّرء رعس يعوب تود غك 1 ان :وليه 
حثى كاد يحرض» وصبر محمد يَنْهه على وفاة إبراهيم وعلى ما علم من فحوى ما يجري 


على ذريته . 
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يوسف تلكئلاة إن كان له جمال فلمحمد عَنتكِ ملاحة وكمالء قوله ينقت : كان 
يوسف تكئلاة أحسن ولكثني أملح. 
وإن كان يوسف في الليل نورانيّاً فلمحمّد في الدنيا والعقبى نوراني» ففي الدنيا يهدي الله 
لنوره» وفي العقبى : «أنظروة تقس . 
يوسف تتتئئلاة دعا لمالك بن ذعر ليكثر ماله وولده» قال النبئ عنقي : «ستدرك ولداً لي 
يسمّى الباقرء فإذا لقيته فاقرئه مي السلام؛ وقال لأنس : اللّهِمَ أطل عمرهء وأكثر ماله وولده؛ 
فبقي إلى أيّامم عمر بن عبد العزيز» وله عشرون من الذكورء وثمانون من الإناث»: وكانت 
ا نه 
صبر يوسف الئل في الجبٌ والحبس والفرقة والمعصية؛ ومحمّد قاسى من كثرة الغربة 
والفرقةء وحبس في الشعب ثلاث سنين» وفي الغار ثلاث ليال؛ وكان ليوسف ك2 ر ؤُيأه» 
ولمحمّد : «ِلْتَدَ صَدَفَح أَّهُ رَسُولهُ اليا بحن لخن سيد الْحَرَام» . 
موسى ظيئل أعطاه الله اثنتي عشرة عينأء قوله: فأنَجَرَتْ ينه نا عَهْرَهَ دما ومحمّد 
أمر البراء بن عازب بغرس سهمه يوم الميضاة بالحديبيّة في قليب جافة فتفجرت اثنتا عشرة 
عيناً حتّى كفت ثمانية آلاف رجلء وكان لموسى َلك انفجار الماء من الحجرء 
0 انتجار الماء عق ين أضايية» وعدا أعتشن» :وآلرل الله موسي عفودا من 
لسماء يضيء لهم ليلتهم. ويرتقع نهارهم» ورسول ألله أعطى بعض أصحابه عصا تضيء 
0 وأعطى قتادة بن النعمان عرجوناً ؛ فكان العرجون يضيء أمامه عشراً . 
قوله : 9وَلْقَدَ مَالَننَا موئ يِمْمَ عَايتٍ بَيْدتٍ» قال ابن عبّاس والضححاك: اليدء والعصاء 
والحجرء والبحرء والطوفان» والجرادء والقمّلء والضفادع؛ والدم؛ يروى أن النبي 26كية 
استتر للوضوء في بعض أسفاره إلى الشام فأحاط به اليهود بالسيوفء فأثار الله من تحت رجله 
جراداً فاحتوشتهمء وجعلت تأكلهم حتّى أتت على جملتهم » وكانوا مأتي نفرء وقال تككل2 : 
(إن بين الركن والصفا قبور سبعين نبيًا ما ماتوا إلا بضرٌ الجوع والقمل» وتبعه قوم يوما خاليا 
فنظر أحدهم إلى ثياب نفسه وفيها قمّل» ثم جعل بدنه يحكه» فأنف من أصحايهء وانسل» 
وأبصر آخر وآخر مثل ذلك حتّى وجد كلهم من نفسه» ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى ذلك 
عليهم فماتوا كلهم من خمسة أيّامٍ إلى شهرين» وهم جماعة بقتله فخرجوا نحو المدينة من 
مكة فسلط الله على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرجات فخرفتها ونقبتها وسال مياههاء 
فلمًا عطشوا شعروا فرجعوا القهقرى إلى الحياض التي كانوا تزودوا منها تلك المياه؛ وإذا 
الجرذان قد سبقتهم إليها فنقبت أصولها وسال في الحرّة مياههاء فتماوتواء ولم ينفلت منهم 
إلآ واحد لا يزال يقول: يا ربّ محمّد وآل محمّدء قد تبت من أذاه؛ ففرّج عنّى بجاه محمّد 
وآل محمّدء فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القومء فآمن بالنبئ عن » فجعل 
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رسول الله يت له تلك الجمال والأموال» واه حتجم النبي وَنهةِ مرّة فدفع الدم الخارج منه 
إلى أبي سعيد الخدري. وقال: غيبه» فذهب فشربهء فقال: ماذا صنعت به؟ قال : شربتهء 
قال: أولم أقل لك : غيّبه؟ فقال: قد غيّبته في وعاء حريزء فقال: إيّاك وأن تعود لمثل هذاء 

م اعلم أن الله قد حرم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي: واستهزأ به أربعون 
نفراً من المنافقين» فقال جتقيه : أما إن الله يعذبهم بالدم: ٠‏ فلحقهم الرعاف الدائم؛ وسيلان 
الدماء من أضراسهم؛ فكان طعامهم وشرابهم يختلط بدمائهم » فبقوا كذلك أربعين صباحاً 
ثم هلكوا . 


قوله : «أسلك يدك فى نيك تمرح با َه © وأعطي أفضل منه» وهو أن نوراً كان عن يمينه 
حيث ما جلس» ؛ وكان يراه الناس كلهم ؛ وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة. وكان يحبٌ أن 
يأتيه الحسنان» فيناديهما : هلما إلىء فيقبلان نحوه من البعد قد بلغهما صوته؛ فيقول بسبّابته 
هكذاء يخرجهما من الباب» فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر والشمسء ٠‏ فيأتيان» ثم تعود 
الإصبع كما كانت» وتفعل في انصرافهما مثل ذلك قوله: : هون ألق عَصَاكَ 4 وله ما روي أن 
الزبير بن العوام انكسر سيفه في بعض الغزوات فأخذ النبي يَ خشبة فمسحها من جانبيه: 
فضارت سينا أجتوة عاايكون واضربها فكان يقاتل به وإن الله تعالى قلب جذوع سقوف 
يهود نازعوه أفاعي » وهي أكثر من مائة جذع ٠‏ وقصدت نحوهم؛ والتقمت متاع بيتهمء فمات 
منهم أربعة؛ وخبل جماعة وأسلم آخرون» وقالوا : : الهم بجاه محمّد الذي اصطنفيته. وعلىّ 
الذي ارتضيتهدء وأوليائهما الذين من سلّم لهم أمرهم اجتبيته » فأنشر الله الأربعة. 
فوله: «أضرب يَمَصَالكَ البمْرٌ 4 قال أمير المؤمنين كئلة: خرجنا معه يعني النبئ 4826 إلى 
خيبر» فإذا نحن بواد يشخب فقدرناء فإذا هو أربع عشرة قامة» فقالوا: يا رسول الله العدوٌ من 
ورأئناء والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى تلكئلة: «إنًا لَدَرَدْنَ > فتزل رسول 
الله نويه ثم قال : «اللهم نك جعلت لكل مرسل دلالةً فأرني قدرتك» وركب فعيرت الخيل 
لا تندى حوافرهاء والإبل لا تندى أخفافهاء فرجعنا فكان فتحهاء وفي رواية أنس أنه مطرت 
السماء ثلاثة أيّام ولياليها بوادي الخزان» ققالوا: يا رسول الله هول عظيم» فقال: أيّها الناس 
اتّبعوني . وكنت آخخر الناس» ولقد رأيت الماء ما بل أخفاف الإبل. 


قوله: لَوَلْمَدَ أَمَذْنَا َال َعَوْنَ بألِسينَ 4 وروي أن النبن وَتنقيه قال : الهم العن رعلا 
وذكوانء اللّهِمَ اشدد وطأتك على مضرهء اللّهمّ اجعل سنيهم كسني يوسف؛ : ففى الخبر أن 
الرجل كان منهم يلحق صاحبه فلا يمكنه الدنوّء فإذا دنا منه لا يبصره من شدّة دخان الجوع. 
وكان يجلب إليهم من كل ناحية: فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتّى يتسوّس 
وينتن» فأكلوا الكلاب الميتة والجيف والجلود. ونبشوا القبورء وأحرقوا عظام الموتى 
فأكلوهاء وأكلت المرأة طفلهاء وكان الدخان متراكماً بين السماء والأرض. وذلك 
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قوله : «مَرييب يَوْمَ تأق الما بِدُعَانٍ مين 62 يَعْتَى أنَاسٌ هَندًا عَنَابُ أليةٌ 499 فقال 
أبو سفيان ورؤساء قريش : يا محمّد أتأمرنا بصلة الرحم؟ فأدرك قومك فقد هلكواء فدعا 
لهم : وذلك قوله : ريا كيف عَنا آلَدَابَ إنَا موه فقال الله تعالى : «إنًا سوا المَدَابٍ كيلا 
إنَنّ عَبَدُونَ ‏ فعاد إليهم الخصب والدعةء وهو قوله: «ظَليَمْبُدُوا رب هذا ليت الآية, 
انتقم الله لموسى ظكئة من فرعونء وانتقم لمحمد وني من الفراعنة : «سَببرم المع يوون 
دير كان لموسى تكئييز عصاء ولمحمّد وَنِيهٍ ذوالفقار.ء خلف موسى تيد هارون تائيه 
في قومه» وخخلف محمد ونه علا نتتتئو في قومه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وكان 
لموسى تكئة اثنا عشر نقيباً» ولمحمّد يَنيهِ اثنا عشر إماماًء كان لموسى تلكئل انفلاق البحر 
في الأرض : ل تَنَقَ مَكَانَ كل فْرق» ولمحمّد َيه انشقاق القمر في السماء وذلك أعجب : 
«أنرّيتِ أَلتَاءَةُ وَأفتَنّ لْكَمَدْ» العصا بلغت البحر فانفلق :«أضب يِنَصَالكَ ابحرم وأشار 


بالإصبع إلى القمر فانشقّ» وقال موسى تلكئية : هرب أن لي سَدْرى» وقال الله له : «أل رح لَك 
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سَدْرَةٌ> وقال لموسى وهارون وإكنو : «هَعُولًا لم وَلَا زناه وقال لمحمّد وَيه : « رأغلظ عَكب »> 
ولا تيل كل حلاف وأعطى الله موسى ييه المنّ والسلوى. وأحل الغنائم لمحمّد عيرق 
ولأمتهء ولم يحل لأحد قبله» وقال في حقّ موسى : طوَطَئَلنا عَلْهمُ ألْمَممَ» يعني في التيه. 
والنب يني كان يسير الغمام فوقه» وكلّم الله موسى تكليماً على طور سيناء؛ وناجى الله محمّداً 
عند سدرة المنتهىء وكان واسطةً بين الحقٌء وبين موسى تكئي: » ولم يكن بين محمد وق 
وربّه أحد : تيت ِل بيده وليس من مشى برجليه كمن أسري بسرّهء وليس من ناداه كمن 
ناجاهء ومن بعد نودي» ومن قرب نوجيء ولم يكلّم موسى تكئية إلا بعد أربعين ليلة: 
ومحمّد ييه كان نائماً في بيت أَمّ هاني فعرج به» ومعراج موسى يكئزة بعد الموعود. 
ومعراج محمد ون؛ بلا وعد» واختار موسى قومه سبعين رجلاً» واختير محمّد وهو فريد. 
ولم يحتمل موسى تاكئلاة ما رآه: كد ثومق صَهكًاه واحتدمل محمد ذلك للق يلين ليت 
ريك معراج موسى تإيئهة نهاراًء ومعراج محمّد ويه ليلآء ومعراج موسى تَقكئناة على 
الأرض» ومعراج محمّد عَنيهِ فوق السماوات السبع» أخبر بما جرى بينه وبين موسى تلكئلة » 
وكتم ما جرى بينه وبين محمّد : 9 فوسخ إل عبد مآ أوحَى» قوله : «وَلْمًا جاه موس ليميا كأنه 
جاء من عند فرعون لا جَآءَكَْ رَسُولٌ» كأنْه جاء من عند الله وقال لموسى : « وََوْحَنا إِلّ مومى وخ أن 
ترا لمََيَكما بيضرٌ مويه وأخرج النب من مسجده ما خلا العترة» وفي هذا تبيان قوله : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» . حسان: 

لعن كلم الله موسى على شريف من الطوريومالندا 

فإنَالنتبىاباقاسم حبي بالرسالةفوقالسما 

وقد صاربالقرب منريبّه على قاب قوسين لماندنا 
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وإن فجر الماء موسى لكم عيوناً من الصخر ضرب العصا 
فمن كفتأحمدتند فجرت عيون من الماء يوم الظما 
وإن كان هارون من بعله حبي بالوزارة يومالملا 
فعإن اللسوزازة قب اتهيي) علي بلا شكٌيومالمندا 
كعب بن مالك الأنصاري : 
فإنذيك موسى كلّمالله جهرةً على جبل الطور المنيف المعظّم 
فقد كلماللهالنبئ محمّداً على الموضع الأعلى الرفيع المسوّم 
داود يديز كان له سلسلة الحكومة ليميّز الح من الباطل» ولمحمّد ينه القرآن: <ت 

رطا فى لكي من وو وليست السلسلة كالكتاب» والسلسلة قد فنيت والقرآن بقي إلى آخر 

الدهر, وكان له النغمة؛ ولمحمد يني الحلارة: «وَإدًا سَمِمُوأ مآ أْزْلَ إل ألول» وكان له 
ثلاثون ألف حرس »ء وكان حارس محمد هو الله تعالى : «وَأَّهُ يَتَصِمْلك ين ألنَاين4 وسبّحت 
له الوحوش والطيور والجبال. فالله تعالى وملائكته يشهدون لمحمّد : «رَكَىٌ بِأمَّهِ ميا 

تمدو أن وقال له : «وَألنَالَهُ ليده وألان قلب محمّد بالرحمة والشفاعة : «يَّ 
َم نأل نت لهم وألان لهم الصمّ الصخور الصلاب وجعلها غاراً» وكان يحلب الشاة 
المجهودة؛ ويمسح ضرعها فيحلب منها كيف شاء»؛ وسخّر له الجبال وكان يسبّحن؛ وأخذ 

النبيّ أحجاراً فأمسكها فسبّحن في كفّهء وله الطير محشورةٌ كل له أوَابِء ولمحمّد البراق» 

وقال له : «وَسَدَدنا مكمه وشدّد ملك محمّد حتّى نسخ بشريعته سائر الشرائع» وقال لداود : 

«ولا نَم لْهَوك وقال لمحمّد وت : جما صل مَايتَي » حسّان: 

وإن كان داود قد أوّيت جبال لديه وطير الهوا 
فغي كاف أحمد قد سبّحت بتقديس ربي صغار الحصى 
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سليمان سخّرت له الريح : «غدوها شه وروا انه إن غدانهنالفراته رقال 
بمروء وأمسى ببلخ؛ وأكرم محمّداً بالبراق خطوته مد البصرء وقال: طعْلْما مَِنَ ار 6 
وروي أن الحمّرة فجعت يأحد ولدهاء فجاءت إلى النبي يي وقد جعلت ترف على رأس 
رسول الله وين . فقال: أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضهاء فقال 
النبيّ يني : ارددهاء ومنه كلام البعير والعجل والظبي والشاة والذئب والذبٌ» وسخّرت له 
الجن والشياطين؛ وقال لني ينتقي : قل أو إِكَ أَنَّدُ أستّمم ندر ين أْنّ. وقوله : «ورة 
رفن إِليِكَ نت يِنَ لحن وهو التسعة من أشراف الجن بنصيبين واليمن من بني عمرو بن 
عامر. منهم شصأاهء ومصأهء.ء والهملكان. والمرزبان» والمازمان. ونضاهء» وهاضب» 
وعمروء وبايعوه على العبادات, واعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاء وسليمان تقكئلة كان 
يصقدهم لعصيانهم . ونبينا أتوه طائعين راغبين» وسأل سليمان ملكا دنياً : 9ثَالَ ري أَغْمر بي 
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يَعَبَ ل ملك وعرض مفاتيح خزائن الدنيا على محمّد وليه فردهاء فشتّان بين من يسأل 
وبين من يعطى فلا يقبل» فأعطاه الله الكوثر والشفاعة والمقام المحمود «وَلْسَوْفٌ يُمْليلك 
رَبك نَتض» وقال لسليمان: طقْئن أو أنيك بِعَيرٍ حاب وقال لنبينا: «وبا اندي الول 
تَحُدُوه وَمَا بدح عَنَهُ هوأ . حسّان بن ثابت : 
وإن كانت الجنّ قد ساسها سليمان والريح تجري رخا 
فشهرغدوبهدائبا وشهرررواح بهإنذيشا 
فإنْالنبيَ سرى ليلة من المسجدين إلى المرتقى 
كعب بن مالك : 
وإن تك نمل البرٌ بالوهم كلمت سليمان ذا الملك الذي ليس بالعمي 
فهذا نبو الله أحمد سبحت صغار الحصى في كفه بالترتم 
يحيبى تاكتناة قال الله تعالى له : «#وءايسنله لمتكم سينا وكان في عصر لا جاهليّة فيه 
ومحمد عنزتة أوتي الحكم والفهم صبيّاً بين عبدة الأوثان وحزب الشيطانء. وكان 
يحبى م2 أعبد أهل زمانه وأزهدهم. ومحمّد أزهد الخلائق , وأعبدهم. حتى 
قيل : «طه (و) مآ أَنرَلنا» . حسّان بن ثابت : 
وإن كان يحيى بكت عيئه ممكيرا وظؤرة قفن التصين 
فإنالشبجحبكى قائما حديداً على الرجل حرف الرجا 
فناداه أن طهأبا قاسم ولاتشقبالوحيلمّاأتى 
عيسى طيئلةة «وَروك الآكَمه والأئرىت» ونبّنا ينقد أتاه معاذ بن عفرا فقال: يا 
رسول الله إِني قد تزوّجتء وقالوا للزوجة: إن بجنبي بياضاء فكرهت أن تزف إلىّء فقال : 
اكشف لي عن جنبك». فكشف له عن جنبه» فمسحه بعود فذهب ما به من البرصص» ولقد أتأه 
من جهينة أجذم يتقطع من الجذامء فشكا إليه: فأخذ قدحاً من ماء فتفل فيه» ثم قال: أمسح به 
جسدك ففعل فبرىء» وأبرأ صاحب السلعة وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني قد 
أشرف على حياض الموت. كلما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤوب» فقام وقمنا معه فلمًا أتيتاه 
قال له: جانب يا عدو الله ولي اللهء فأنا رسول اللهء فجانبه الشيطان» فقام صحيحاً. وأتاه 
وكعل ويه آدرة عظيفة» فقال :هذه لأدرة تستعتن م التطهين والرشيوف : قدها يمان قير له فيه 
ودعاه وتفل فيهء ثم أمره أن يفيض عليهء ففعل الرجل» وأغفى إغفاءة وانتبه فإذا هي قد 
تقلت : وجادت اهرأة وفعها عكة تمن وأقط وما ابئة لها فقالت :نا رسول التولدت 
هذه عمهاء : فأخذ رسول الله نيه عوداً فمسح به عينيها فأبصرتا . ومنه حديث قتادة بن ربعي 
ومحمّد بن مسلمة وعبد الله بن أنيس. 
قوله : هِوَأحي لق بد أل 4 قال الكلبيئ : كان عيسى قتئله يحبي الأموات بيا حي يا 
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قَيُوم» وقيل إِنْه أحيى أربعة أنفس» وهم عاذرء وابن العجوزء وابنة العاشر» وسام بن نوح, 
قال الرضا ظاكئإ: : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله يوك فسألوه أن يحبي لهم موتاهم. 
فوجه معهم علي بن أبي طالب تِئية فقال: اذهب إلى الججبّانة فناد باسم هؤلاء الرهط الّذين 
يسألون عنهم بأعلى صوتك: يا فلانء ويا فلان» ويا فلانء يقول لكم رسول الله: قوموا 
بإذن الله فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم: ثم 
أخبروهم أن محمّداً قد بعث نبياً: فقالوا: وددنا أن أدركتاه فنؤمن به 6 وأحيهى النفر 
الذين قتلوا يوم بدر فخاطبهم وكلمهم وعيّرهم بكفرهم. 

قوله: طِوَأْبَبشُكٌ يما تَأكُونَ وَمَا تَنَضِرُونَ 4 ومحمّد وَن كان ينبىء بأشياء كثيرة» منها : 
قصّة حاطب بن أبي بلتعة» وإنفاذ كتابه إلى مكّةء ومنها قصّة عبّاس وسبب إسلامه. 

أبن جريح في قوله : «وَيْمَلْمَهُ الكدب مَالْحِكْمَة 4 إنْ الله تعالى أعطى عيسى 22ئلاة تسعة 
أشياء من الحظ؛ ولسائر الئاس جزءاً وروي عن النبئ يه أوتيت القرآن ومثليه. أنشد: 

فنادتهإنيلم-سمومةً فلا تقربتي وقيتالأزى() 

بيان: الحمرة بضم الحاء وتشديد الميم المفتوحة: ضرب من الطير كالعصفور. 

؟ - قب قد مدح الله اثني عشر من الأنبياء بائتي عشر نوعاً من الطاعة : مدح 
إسحاق تللئئة ويعقوب تتيل: بالطاعة: «رَوَهَبَا له إِسَحَنقٌ وَيَمَفُوبٌ » ولعيسى بالزهادة. 
قيل له : لو انخذت منزلاً أو اشتريت دابّة» فقال ما قال» ولسليمان بالسخاء؛ وكان يطعم كل 
يوم سبعمائة جريب من الحوّارى» وهو يأكل الخشكارء ولإبراهيم تكئية بالرحمة: (ِإنَّ 
انهم حلي أ ُنب ؛ وفيه قضّة المجوس الذين أسلموا من ضيافته. ولنوح 8 
بالصلابة : هرت لا ندَرْ عَلَ الْأرْشٍ 4 وأيضاً من موسى وهارون بهد : «ربّآ انَل ايت 
فرعوت # فبالغ نبينا نه في هذه الخصال حتّى نهاه عن ذلك : الاستغفار: َاسْتَعْفِرٌ هم أو 
لا مَمْتَمْفِرَ لحُمَ > المجاهدة: «ولا تَمْجَل بِالْمرَانِ » العبادة : جله لو مآ أَرَلْنَا © الزهد : لم 
ْم مآ أل أََّهُ َك » وفيه حديث مارية؛ وعرض عليه مفاتيح الدنيا فأبى» السخاء: جلا بَْمَلْ 
َدَكَ ممْلُوَة 4 الرحمة: «ِوَأغْلظ عَلهِمْ © وقال: فلمك بجع نَنَسَكَ » الصلابة: جِلّنْيَ مَئْهِم 
ِمْصَيِطِرٍ © 9يكأيها لبن بهد الْحكُثَارَ 4 وفيه قضة ابن مكتوم. الإنذار: ِنَم بادى أن أن 
لْمَفُور اجيم » عيب ] لهتهم : «وَلَا نَْبُوا السب يدَعُونَ ين دون أَّدِ 4ه . 

وإنه تعالى أقسم لأجله بخمسة عشر قسماً: بهدايته: (وَالئّجْوِ إِذَا مَوَئ » برسالته : 
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#سوَآلنَانٍ الحَكِر» بول عهده: «والْمْرِيتٍ صَبْحَا بمعراجه: «الرَكينَ طبقا عن طَبقٍ # 
بشريعته « والعصر لوا إن لْإِسَنَّ لني حر 49 بكتابه : «ف وَالَْرءَانٍ لمَجيدِ (()4 بحُلقه : 
لد لقنا لسن ي: أَْسَنٍ تور بخلقه : «ت هلقي بزيادة نوافله: «له 9 مآ أَرَلَا4 
هارت : 56 لي :4 يلده: طلا ليم يكذ ال بست : طرلشقى 9 يي 
بتهديد مؤذيه : علا إن ل بتك بعقوبة أعدائه : < مل | نهم عن رتم يَوميلر © بعمره : ا لْعَمرَكٌ إِنمْ لنى 
كن كتورنها ود هذه نرط البحث أن يكلب بعر حهه وكل مسال الأضاء من ال 
تعالى أعطاه الله بلا سؤال: آدم عَقكئلة : «وَإن لز تَمْفْرٌ ا وله : لتر آك أنه نوح نقكلة : 
« لَادَرْ عَلَ الْأرْضِ» وله : «إنا كنيتك الْمْمبْردينَ» إبراهيم نئل : «وَلا مخف بوم بعَثُونَ 4 وله 
ؤِيَرمَ لا ِنزى أله اليم شعيب تي : «ربا أدْتَحْ بََتنَاك وله : «إن نا ك4 لوط نقكئقة : 
ورب أنمرني عَلّ لو رٍ4 وله : «وَيَصَركٌ أنه موسى تَقككلة : «قالَ رب أشْْ لي صَدْرى» وله : 
أل سَْ أك» موسى ظكية : «اخلفنى ف قَوَى» وله: «إننا وَلِنكُمْ أمّه» . 

المقام أربعة: مقام الشوق لشعيب تك حيث بكى من خوف الله؛ ومقام السّلام 
لإبراهيم عَلكئة : «إذ جاه ريم بق سَلِيمٍ# ومقام المناجاة لموسى ظإكة : #وقرينه 4 
0 : 6ن َابٌ فَوْسَيْنِ4 وسمّى الله تعالى نوحاً شكوراً: «إِنَّمُ كت 

مَكُورا» وإبراهيم تقكئلة حليماً: «إِنَّ رَسِمَ لَسَلِمْ» وموسى غكئية كليماً : «وَكلُمَ أنه 

- تحكليمًا4 وجمع له كما جمع لنفسه فقال: «إرك أَنَّهَ بألكاس لَرَدُوفٌ تَحِيمٌ » وله: 
«بِالْمَؤيينَ رمو يِِصِدٌ » قيل: هما واحدء وقيل: الرؤوف: شدّة الرحمة» رؤوف 
بالمطيعين؛ رحيم بالمذنبين» رؤوف بأقربائه رحيمٌ بأصحابه. رؤوف بعترته؛ رحيم بأمَته 
رؤوفٌ بمن رأهء رحيمٌ بمن لم يرء(ا 
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فهرس الجزء الخامس عشر 


الموضوع الصفحة 
١‏ - باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق» وبدء نوره وظهوره يَنِ من لدن 
آدم عكئلاة » وبيان حال ابائه العظام. وأجذاده الكرام؛ لا سيما عبد المظلب 
ووالديه عليهم الصلاة والسلامء وبعض أحوال العرب في الجاهلية» وقصة 
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* - باب تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من 
المعجزات والكرامات والمنامات ان شن ا عه ا جردي فاع اسك اا 
غ - باس منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته 0 عقي لاع ود 1 
فهرس الجزء السادس عشر 
ه - باب تزوجه ونه بخديجة يها وفضائلها وبعض أحوالها فاق ار ملاو ا ال لا لم48 ؟ 


5 - باب أسماؤه عق وعللها. وت كر اتا وأنه كان عالماً بكلّ لسان» وذكر 
خواتيمه ونقوشها وأثوابه وسلاحهء ودوابه وغيرها مما يتعلق به تق العم الوة؟ 
/ - باب آخر نأدر في معنى كونه 2ق يتيماً وضالًَا وعائلاً ومعنى أنشراح صدره 


وعلة يتمهء والعلة التي من أجلها لم يبق له عَنْيهِ ولد ذكر ا و م 
- باب أوصافه نيه في خلقته وشمائله وخاتم النبوة 0 
8 - باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه يَننقِيدِ وما أديه الله تعالى به فج و ا اه 
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في صفة أخلاقه في مشربه 2( ددب1 000101312 00 


في صفة أخلاقه في | لطليب والدهن ولبس الثياب» وفي غسل رأسه جَتقهة: . وم 
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بسح الله انحن اليَحيِمِ 


؟١‏ - باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه 6©؛ 

الآيات: آل عمرات «27: همل لكا 2 و1 فإن لوا فَإِنَّ أنه لا يهب الْكَفْرِنَ © 77١‏ 
وقال تعالى : طوَأطِيعوا ْلَه وَالسُول لَدَلَحكُمْ يبحمو » 2177١‏ وقال تعالى : هِلِنسَ الك بن 
الأثرِ سن أو يَوْبَ عَم أذ بَذْبَهُح فَإنَهُم كيئرت » ١م١1‏ , 

النساء «64: «ومن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ بُدْجِْدْهُ جَنَدتٍ ترف ين تَحَيَهَا الأَنهسرٌ 
نيت زبكا وَدَلِلك الْمَودُ ألمي () وم ينص أنه وَرَسُولَمٌ وَيَكصدّ حُدُومْ يدض 
كارا حَحَدِد فِيهكا وله عَدَاب مُهِيكٌ 4)09: وقال تعالى : طيَايا لذن مَامنوَا يوا الله 
يحوأ اول وَل الس ينك وإن َعَم فى حئء دوه إل ألو سول إن كم ْو بلَّه ابو ال 
ِكَ حي وآحْسَنُ تأيه :104. وقال تعالى : وس بُولع أنه وَايُولَ دَأوْلتِكَ مم اَن أن أ 


المائدة: «وَأطعوا اله وأطيعوأ الرسولٌ وَأحَدَروا إن تَولَيَتُم فَأَعَلَمُوَا أنَّمَا عل رسولنا البَلّمْ ألْمِينٌ 3# 487. 
د+ عر # مج صى 0 ُ . 8 5 لي ارصم مر 
الأنفال «8): «راطيعوا الله ورسوله: إن كنشر مُؤْمِيِينَ» 2.4١9‏ وقال تعالى: «يكأيبًا اليرت 
ءامير| ابليكا أله ورسولم ولا نَولَواً عنه وَأسْم تَمَعُونَ م 2٠١١‏ 


5 3 صم 7 ل لحم صب صرعق ٍّّ 
التوبة «9»: «زتطبئون> اله وَرسولة: وليك مهم اندي ٠١‏ /0. 
5 مسي كي ممص مل مول لماوع 7 9 ل ب ٠‏ 

النور «5؟»: هرمن يطِعٍ لَه ورسولم وكش اله وَيِمَقَه فَأولْتِك هم لفابرونَ ب 401 إلى قوله 
تعالى : طقل ليا لل ليسا ألا يت قثا نا به ما ل تحط نا اشر وإ مين 
تَهْنَدَوا وما عل السو إلا الم الْشِيث » «254: إلى قوله تعالى: مِوَأَطِيمُوا ليسول ملك 
اله سار مر 
تر حمون # 5 ,., 

الت 85 ير جر ع سن لس م ميو مم 1 سه ص ” و اصرج بر ٠‏ 4.4 

الأحزاب «780»: ووم كن لِمؤٍْ ولا مُؤْمِئةٍ إِذا قضى أنه ورسوله: أمرا أن يكن طم لَه من أمرهم 
صسج سرس 7 سار ار لس ار سمه لظي 5 مر ا ا لسر ا ادا 
ومن بعص اله ورَسَولْم فقَدَ صَلَّ صَدَلا مُئا 4 6773. وقال تعالى : «إومن يلع أله وََسُولم فقد فار هنا 


كيه 


م عت عر ١‏ جاص عي برخت ثبي صر عر دام 0 7 ص 18 رد عدكا يي 
يماك 47/13 - وقوله تعالى - إن أنه لمن الْكَفرينَ وأعد لم سعيرا إن خلِيينَ بآ أبدا لا يدون 


ينا لا برا (2©) يدم علب مومهم ف آلَارِ يَموُونَ يَلَئنآ ألمنَا اله وأَطَمنَا الوا © >. 
محمد «/6»4: يتأي الدذنَ اموأ أيليموا لَه وَيلِيعُوا ليسول ولا لوا ملك بي د . 
الفتح «4»: #ومن بلع قد ورسولم يَدَجْله نمت محر ين عَمتَهًا 

لماج /د/01). 


اميه 


ا 





- 
7 مر م 0000 سما 


الأنمثر ومن ينول يعَذْبه عذابا 





الحجرات «49»: رين تطِيمُا أله مارلا ب اح 4 11 

000 04)»: يمو أنه وروم م 41٠‏ - إلى قوله تعالى - «إذ لذن يدون أنه 
سول 5 ف الأَدلِينَ © ححَبّ كنب أنه لأبرك أنأ وَرْسُقَ إرى > أنه قو عبر 40 

الحشر 019): ١‏ جِذَلِكَ يتم قافا مه وَوَسَولوٌ مين قاف الله ون أله قد اليتاي» 141 وقال 
تعالى : «وما اندم يول صخو ونا تبن عند تأنتئرأ راتمأ آي إِنَّ أنَهَ سَدِيدُ لهاب 4. 

التغابن: راطما الله واطيكا اسل مان بر ما ع مَسوبَا لبخ لْمِينُ 4 .2١7١‏ 

تفسير: أقول: أوردنا تفسير ظلَدْنَ أك من الْأمر نَىْءُ » في باب العصمة» وسيأتي أن 
المراد بأولي الأمر الأئمّة المعصومون نَرَيكِله . 

لِوَلسَنٌ تأويكا» أي عاتقيةء أو تأويلاً من أتأريلكم بلا رد هََإنَمَا عَليِهِ 4 أي على 
النب عنقي : طم خلَّ» من التبليغ «ِوَبَِيْسَكُم نا ُُِرْ ‏ من الامتثال «ِإِذا قصى اللَهُ ورسولك. 
َر 4 أي قضى رسول الله» وذكر الله للتعظيم والإشعار بأنَ قضائه قضاء الله. قيل: نزل في 
سبو جب ردت فتته أهيزة يق عبد المكلتب 4 خظها رسول أل ةن لزيد بن حارثة 
فأبت هي وأخوها عبد الله. وقيل : في أَمْ كلثوم بنت عقبة» وهبت نفسها للدي 6 فزوجها 
من زيد أن 25 هم ليه يِنْ أمْرِهِمَ 4 أي أن يختاروا من أمرهم شيئاً: بل يجب عليهم أن 
يجعلوا اختيارهم تبعا لاختيار الله ورسوله ظِيوم ل وجوههم ف ألنَآرِ »أي تصرف من جهة 
إلى أخرى كالتّحم يشوى بالنار؛ أو من حال إلى حال جلا يتك ع 
من أجووه) شناء مح لات الناة إذا قفن .ب والسيعافة: الميفالفة والمفاة؛ .لهات 
الخلاف والعداوة. 

١‏ - كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن أبي زاهر ؛ عن على بن إسماعيل» عن صفوان بن 
يحيى » عن عاصم بن حميد؛ عن أبي إسحاق النحويّ قال: دخلت على أبي عبد الله 0 
فسمعته يقول: إن الله ويخ أدب نبي على محيّته فقال : ا عَظِيوٍ 4 ثم فرّض 
إليهء فقال بَوْوَيدِ :وما م٠1‏ السو ل دوه وما بلك عَنْه هوأ 4 وقال وخ : طمن يلع 
3 مول فَمَدَ أطاعَ أنه > ثم ال 0000 تإعئلة : واثتمنه فسلمتم وجحد 
التاس؛ فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وتصمتوا إذا صمتناء» ونحن فيما بينكم وبين 
الله يوخ » ما جعل الله لأحد خيراً فى خلاف أمرنا('" . 

العدّة: عن أحمد؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم مثله . 

؟ - كا والعذة. عن أحمد بن محمّد» عن الحجال» عن تثعلبة» عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر وأبا عبدالله يَزنين يقولان: إن الله يربخ فوّض إلى نبيّه ينه أمر خلقه ء لينظر كيف 


.١ باب التفويض إلى رسول الله ند ح‎ 18١ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 


؟١‏ - باب / وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه عق / 


طاعتهمء ثم تلا هذه الآية: #وبَآ مَاننكُم ايمول مَحُّدُوه وما تلك عَنْدُ َأنتهُواأ 304 , 
أبو عل الأشعري؛ عن ابن عبد الجبّارء عن ابن فضّالء عن ثعلية مثله. 
يرة ابن عبد الجبار مثله . (ص 507 ج 8 باب 4ح 27 








ا - كأ: علي » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن ا, بن أفكةع عن قضيل ينار قأل: سمعت 
أبا عبد الله غكئة يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله وخ أذب نبيّه فأحسن أديهء 
فلمًا أكمل له الأدب قال: ل ا 1 
عباده فقال يوق : «وبمآ ادك انول مَحُدُوهُ وا بدك عن ُو 4 وإذا رسول الله 906 
كان مسدّداً موقّقاً مؤيّداً بروح القدس لا يزلٌ ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق» فتأدب 
بآداب الله: ثم إِنْ الله بيك فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعاتء فأضاف رسول 
الله كة إلى الركعتين ركعتين» وإلى المغرب ركعة»: فصارت عديلة الفريضة» لا يجوز 
تركهنّ إلا في سفر» وأفرة الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضرء فأجاز الله له 
ذلك كله؛ فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة؛ ثم سنّ رسول الله يَنةِ النوافل أربعاً وثلاثين 
ركعة مثلي الفريضة. فأجاز الله ييخ له ذلك» والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعةء 
منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوترء وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان» 
وسنّ رسول الله بل صوم شعبان وثلاثة أيَامِ في كلّ شهر مثلي الفريضة» فأجاز الله يون له 
ذلك. وحرم الله ييخ الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله 8 المسكر من كلّ شراب» فأجاز 
لله له ذلك؛ وعاف رسول الله ويك أشياء وكرهها لم ينه عنها نهي حرام. إِنّما نهى عنها نهي 
عافة وكراهة» ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه 
وعزائمهء ولم يرخص لهم رسول الله َوْبَةٍ فيما نهاهم عنه نهى حرام» ولا فيما أمر به أمر 
فرض لازم؛ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام لم يرخص فيه لأحد. ولم يرخص 
رسول الله يه لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله يويح ٠‏ بل الزمهم 
ذلك إلزاماً واجبا لم يرتحص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر؛ وليس لأحد أن يرخص ما 
لم يرخصه رسول الله َيه ٠‏ فوافق أمر رسول الله عَنكِ أمر الله وتلق ٠‏ ونهيه نهي 
الله بيخ » ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى20 , 

؛ - كا: محمد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنان؛ عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله لتئلاة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أدب نبيّه ينه . فلمًا انتهى به إلى ما 
أراد قال: <َإنكَ َل حُلق عير 4 ففوّض إليه دينه فقال : «إوما نكم الول فَحُْدُوه وما بكم 
نه أنهو > وإن الله 00 فرض الفرائض ولم يقسم للجذّ شيئاً: إن وول الله : أطعمه 


(9)-(5) أصول الكافي؛. ج ١‏ ص ؟١0١‏ باب التفويض إلى رسول الله نيه ح 4-7. 


4م بحار الأنوار / ج17 





السدس » فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول الله يََوَجكْ وم : «هذا عطازنا دمن أو أَمْيك سَيْرٍ 
حساب» 007 , 
يره الحجال. عن اللْؤلؤيَء عن محمد بن سنان مثله. «ص 07" ج 8 باب 4 ح 44. 


-5ا: الحسين بن محمد» عن المعلى » عن الوشاءء عن حمادء عن زرارة» عن أبي 
جعفر تلكئ: قال: وضع رسول الله وَييَةِ دية العين»: ودية النفس». وحرّم النبيذ وكل مسكرء 
فقال له رجل : وضع رسول الله وَيةِ من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من 
يطيع الرسول ممّن يعصيه" . 

5 -5أ: محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين قال : وجدت في نوادر محمد بن سنان» 
عن عبد الله بن سنان» قال : قال أبو عبد الله تَقتئلاة : لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خخلقه إلا 
إلى رسول الله وَتقيه وإلى الأئمّة توتئيه ٠‏ قال بيت : © إنَآ أنرَلنَآ إلِكَ الكتب بالحَيْ تس 
ب لاي يآ أي مذ وهي جارية في الأوصياء تهكية 7©. 

071 كاء ا و وريه وه اا و‎ - ٠” 
عن أبي عبد الله تيه قال: سمعته يقول: إن‎ ٠ زياد؛ عن محمد بن الحسن الميثميّء‎ 
29 الله بيخ أذب رسوله وَتنيه حتّى قو رمه على ما أراد» ثم فض إليه» فقال عر ذكره‎ 
40 ا 6 اننا 3 2 رتره لها فزاع ان إلى رلك ققد لوطه‎ 

-كا: على بن محمّد؛ عن بعض أصحابناء عن الحسين بن عبد الرحمن» عن صندل 
الخيّاط . عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله تاتئلاة في قوله تعالى : هذا عَطَافْ انين أز 
نيك بِعَبْرٍ حَابٍ» قال : أعطى سليمان ملكا عظيماًء ثم جرت هذه الآية في رسول الله َه » 
فكان له أن يعطي ما شاء من شاءء وأعطاء الله أفضل مما أعطى سليمان لقوله تعالى: #وما 

لصوأ 0 بنك عَنْه َأنتهرأج (0) . 

84 -ن: ماجيلويه, عن علي ؛ عن أبيه؛ عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا تلتئنةة : ما 
00 إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبته كن أمر دينه. فقال 07 

53ل حَشَخرة يا تنك عند وامكراف. خآنا" الكل والررق فل فت قال تكو رن 
5 0 وهو 0 : «أليك لتك ثم ري 4 ثم بنط 4 
بك كل نشتيك تن َل بن لك تند و ننم وت ع قرع !0 . 

ا سيت عن البرقي؛ عن فضالة. عن رسع عن العابمع ابن 

محمد قال : إن الله أذب نبته مويه قأحسن تأدييهء فقال : «دٍ المنو وم بِأْلْمرْفٍ وَأَعْرضَ عن 


.٠١-5 ص 187 باب التفويض إلى رسول الله ينه » ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )82- )١( 
.7 باب 15 ح‎ 5١9 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )7١( 


54 باب / وجوب طاعته وحبه والتفويض اليه عنية؟؛‎ - ١ 





محم عى ا صر 


هات 4 فلمًا كان ذلك أنزل الله : هَإِنَكَ لعل حُلُقٍ عَظِيمٍ » وفوّض إليه أمر دينه فقال: «وبآ 
ادك ارتل متخو را تبح نه فانتورا #افتجرع اله الحبر بعيتها :وترم رسول اله وق كل 
مسكر فأجاز الله ذلك» وكان يضمن على الله الجئّة فيجيز الله ذلك له وذكر الفرائض فلم يذكر 
الجدّ فأطعمه رسول الله وَني سهماً فأجاز الله ذلك ؛ ولم يفُوّض إلى أحد من الأنبياء غيره(21 . 

١‏ - ير محمد بن عيسى ؛ عن أبي عبد الله المؤمن» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
عبد الله مين: قال : إِنْ الله أذب نبيّه عنقي حتى إذا أقامه على ما أرادء قال له: هوأ بالمف 
وَأَعَرضَ عن الْتْهليت » فلمًا فعل ذلك له رسول الله عَنِةِ زكاه الله فقال؛ َِإَِكَ أل حلي 
عَظِيوِ 4 فلمًا زكاه فوّض إليه دينه فقال: جوبًا اندم سول دوه وما تنكم عَنْهُ فأنتهواً » 
فحرّم الله الخمرء وحرّم رسول الله عَندءِ كل مسكرء فأجاز الله ذلك كلهء وإنّ الله أنزل 
الصَلاة» وإِنّ رسول الله جني وقّت أوقاتهاء فأجاز الله له ذلك9 , 

١‏ - ختص», ير: ابن يزيد ومحمد بن عيسى » عن زياد القنديّ» عن محمد بن عمارة» 
عن فضيل بن يسار قال: سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين تئئلة بشارب الخمر؟ قال: 
كان يحذه؛ قلت : فإن عاد؟ قال : كان يحذه: قلت : فإن عاد؟ قال : كان يحدّه ثلاث مرّات» 
فإن عاد كان يقتله » قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال مثل ذلك» قلت : فمن شرب 
شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء فاستعظمت ذلكء فقال لي : يا فضيل لا 
تستعظم ذلك» فإن الله إنما بعث محمّداً عَنقهِ رحمة للعالمين والله أدب نبتّه فأحسن تأديبه 
فلمًا ائتدب فوّض إليه» فحرّم الله الخمرء وحرّم رسول الله ينه كلّ مسكرء فأجاز الله ذلك 
لهء وحرّم الله مكّةء وحرّم رسول الله ييه المدينةء فأجاز الله كله له(" وفرض الله 
الفرائض من الصّلبء فأطعم رسول الله ينه الجدّء فأجاز ذلك كله له؛ ثم قال له : يا فضيل 
حرف وما حرف: من يطع الرسول فقد أطاع الله( . 

. يرة ابن يزيد» عن زياد القند عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله مثله‎ - ١ 

١4‏ - ير محمد بن الحسن » عن جعفر بن بشير » عن ابن بكيرء عن زرارة قال : سألت أبا 
جعفر زلئئة عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض» وأشياء من أشباه هذاء فقال: إِنّ الله 
فوّض إلى نبيّه يي 200 . 

6 - يره أحمد بن محمّدء عن ابن فضال؛» عن ابن بكير» عن زرارة» عن حمران 
عنه اوتنه مثله 7" . 

١‏ - ير بعض أصحايناء عن محمّد بن الحسن» عن على بن النعمان» عن ابن مسكان؛ 


(1) - (5؟) بصائر الدرجات؛: ص 767 ج ه باب 4 ح 7 وه. (*) في المصدر: ذلك له. 
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1 بحار الأنوار/ج/١‏ 





عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمّد ليلذ : إن رسول الله ونه كان 
يفوّض إليه ء إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى سليمان 232: ملكهء فقال: هذا عطائيا انين أو 
0 0 يم 


نيك ير حا » وإنْ الله فوّض إلى محمد وََيَدَةِ نبيه فقال: #وما عاللكم الرسول فخذوه و 
بنك عَنْهُ هوا فقال رجل : : إِنّما كان رسول الله َيويةِ مفرّضاً إليه في الزرع والضرع, 
فلوى جعفر تَائناة عن عنقه مغضباء فقال: في كل شيء؛ والله في كل شيء7. 

7 - ير: محمّد بن عيسى» عن النضرء عن عبد الله بن سليمان» أو عمّن رواهء عن 
عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر يكل قال : إن الله أدب محمّداً ونه تأدييا ففّض إليه 
الأمرء وقال: «وَمآ تدك اليل فَحُدُوه وبا تبن عَنْهُفأنهُأ4 وكان مما أمره الله في كتابه 
فرائض الصلب وفرض رسول الله عله للجد ٠‏ فأجاز الله ذلك له» وحرّم الله في كتابه الخمر 
بعيلها » وحرّم رسول الله يَف كل مسكر فأجاز الله ذلك له(" , 

8 - ير: عبد الله بن عامره عن البرقى ٠‏ عن الحسن بن عثمان» عن محمد بن الفضيل ؛ 
عن الثمالي قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر غلئئلة : «لَنَىَ للك مِنّ الْأَمْرِ سَنْة» قول الله 
لنبيّه ين » وأنا أريد أن أسأله عنهاء فقال أبو جعفر تلكئل: : بلىء وشيء وشيء مرتين؛ 
وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّضص الله إليه دينه فقال : وما 1: را وك 
بك عَنَهُ هرأ فما أحلّ رسول الله ين فهر حلالٌ» وما حرّم فهو حراء9. 

9 - يره أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن محمد بن عذافر؛ عن عبد الله 
ابن سنان؛ عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر تي قال: إِنْ الله 00 وتعالى أدب 
محمّداً نيو فلمًا تأدب فوّض إليه؛ قال كارك وتعالى : #وما 2 انل كفدرة ينا 
بنك عَنْهُ هوا وقال : من بعلِع أَليَسُولَ قَقَدْ ألا الله ل 
الصلب ؛ وفرض رسول الله عَحَمدءِ قرائة نض الجدّ» فأجاز الله ذلك له في أ شياء كثيرة» فما حرم 
رسول الله يني فهو بمنزلة ما حرّم الله" . 

ير: إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر» عن رجل من إخوانناء 
عن أبي جعفر ظكئلة مثله/*. 

٠‏ - ير أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن على بن النعمان» عن ابن مسكان 
عن ابن خنيس. عن أبي عبد الله يقيئناة قال: ما أعطى الله نبيَاً شيثاً إلا وقد أعطاء 
محمداً ينيو قال لسليمان بن داود نتكل: : «كائئن أو أنيك بِمَبْرِ حاب » وقال لمحمد نلك : 


- ا 05027 عم 11 
وبآ انك الول فحذره وما نيلك عن فانتهراه 0 . 
١‏ - يرة ابن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس » عن إبراهيم بن عبد الحميدء 


.١35و١6واأ١و بصائر الدرجاتء ص 561-5066 ج 8 باب وحة‎ )8(- )١( 
بصائر الدرجات»؛ ص 060-/7010 ج 8م باب ذحما و17.‎ )08(-)2( 


١١ باب / وجوب طاعته وحبه والتقويض اليه عنة:‎ - ١ 








عن أبي بصير » عن أبي عبد الله علي قال و ا يي 
ما أراد؛ ثم فوّض إليه الأمر فقال : #ومًا ادكه سيول دوه وما بلك عه فأنتوراأ» فحرّم الله 
الخمر بعينها , دحرم ر رسول الله 5ه المسكر من كل شراب. وفرض الله فرائض الصلب . 
وأعطى رسول الله يبه الجدّء فأجاز الله له ذلك؛ وأشياء ذكرها من هذا الباب(©. 

بف - يشمي 5 ل : قرأت عند أبي جعفر نكي قول الله يوق : لس 
لك ين الأثر بت 4 قال: بلى . والله إن له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً : وليس حيث ذهبيت؛ 
ولكتي أخبرك أن الله تبارك وتعالى لمًا أمر نيه 4 أن يظهر ولاية علن مكلذ فكر في عداوة 
قومه له 0 لعي لحي ا كان أزل.هن آدن 
برسول الله 1206 وبمن أرسله . وكان أنصر الناس لله ولرسوله؛ وأقتلهم لعدرّهماء وأشذهم 
بغضاً لمن خالفهماء وفضّل علمه الذي لم يساوه أحدء ومناقبه التي لا تحصى شرفاًء فلمًا 
الى عكر ل م ارتترمةل يذ امال سردي لا كاري مان مين اانا لاخر ان 

أنه ليس له من هذا الأمر شيء: إِنْما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر علا تلكئنة وصيّه وول الأمر 
بعدهء فهذا عنى الله وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحلّ فهو 
حلال. وما حرّم فهو حرام قال: وبآ مالك سول حَحُدُوهُ ومَا تلك عَنْهُ انهو أ» 20 . 

37 - شي عن جابر قال : قلت لأبي جعفر غ1 قوله لنيته ييه : «الْنْنَ الك ين الْأمر 
ّنك فسّره لي قال : فقال أبو جعفر تكلا : لشيء قاله اللهء ولشيء أراده اللهء يا جابر إِنْ 
رسول الله ينيك كان حريصاً على أن يكون على تقكية من بعده على الناس ٠‏ وكان عند الله 
خلاف ما أراد رسول الله 32 . قال : قلت : فما معنى ذلك؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله 
لرسوله 12 1ه بنَ الأثر و4 يا محمّد الأمر في عل أو في غيره؛ ألم أتل عليك يا محمّد 
يما أنزلت من كتابي إليك «الم 2 أحيبَ اس أن يرا أن يووا نكا وهم ل فقث 4 
إلى قوله : # فَلَعْلَمَنَ» قال لد رم ولاك الأمر انو 

4 - شي؛ عن الجرميّ عن أبي جعفر :232 أنه قرأ : ليس لك من الأعر شيء أ ل تتوب 
عليهم أو تعذبهم فإِنّهم ظالمون؟. 

0 - كشف: من مناقب الخوارزمي» عن جابر قال: قال رسول الله 828 : إِنّ الله لما 


)1( بصائر الدرجات. ص 781-708 ج 4 باب 4 جح 14. 

2( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 37١0‏ ح ١74‏ من سورة آل عمران. 

فيه قال المصنف في الحاشية: فوض على بناء المجهول» ورسول الله مرفوع بهء وقوله الأمر إليه بدل 
اقعفال: فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله 206 ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكون 
الضمير راجعاً إلى علي نكلة والأول أظهر (مته رحمه الله). 

ك( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 77١‏ ح 5 من سورة آل عمران. 

() تفسير العياشي ج١‏ ص 77١‏ ج١41١‏ من سورة آل عمران. 


١7‏ بحار الأنوار /ج!1 








خلق السماوات والأرض دعاهنّ فأجبتهء فعرض عليهنّ نبوّتي وولاية علي بن أبي 
طالب نئي فقبلتاهما؛ ثم خلق الخلق وفوّوض إلننا أمر الدين. فالسعيد من سعد بئا. 
والشقئّ من شقي بناء نحن المحلّون لحلاله» والمحرّمون لحرامه''. 

أقول: سياتي سائر أخبار التفويض والكلام عليها في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 

171 دع الطالقانعء عن أبي صالح الحذاء عن محمد بن إدريس الحنظلي ٠‏ عن محمد 
ابن عبد الله. عن حميد الطويل» عن أنس قال: جاء رجل من أهل البادية - وكان يعجبنا أن 
يات الرجل من أهل البادية يسأل النبت 8005 - فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ 
فحضرت الصلاة؛ فلمًا قضى صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله 
قال: فما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددث لها من كثير عمل : صلاة ولا صوم. إلا أني 
أحتٌ الله ورسولهء فقال له النبن #5 : المرء مع من أحبء قال أنس: فما رأيت المسلمين 
فرحوأ بعد الإسلام بشيء أشدّ من فرحهم بهذا"''. 

ع بإسناده عن الحكم بن أبي ليلى قال: قال رسول الله متيو : لا يؤمن عبد حتّى 
أهلهء ويكون ذاتي أحبٌ إليه من ذاته0. 

4 -دع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحستي : عن 
محمّد بن أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل »: عن شيخ من أهل الكوفة» دوعن قل آله 
الله عتركيه للتاس وهم مجتمعون عنده: أحبّوا الله لما يغذوكم به من عمةء وأحبّوني 
لله يوق ٠‏ وأحبّوا قرابتي لي/*). 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في باب ثواب حب آل محمد للك . 

4 - مأ جماعة؛ عن أبي المفضل ؛ عن جعقر بن محمد بن جعفر العلوي» عن موسى 
اين عبد الله بن الحسن » عن أبيه ؛ عن جده» عن أبيه عبذ الله بن الحسنء عن أبيه وخخاله على 
طالب يَييَيْنة قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي عنقي فقال: يا رسول الله ما أستطيع 
فراقك » وإِنّى لأدخل منزلي فأذكرك فاترك ضيعتي» وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك» فذكرت 
إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنّة: فرفعت في أعلى علَيّين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل : 
جرس هلم اه ولول دأَوْكَيِكَ مع الِْبنَ آَم أله ليم ين لسن وَالصَِيقِنَ والشبَداء وَالصَلِصِنَ 
مَحَحْنَ أَوْلتِكَ رَفِيِقًا» فدعا النين يَشهِ الرجل فقرأها عليه وبشرّه بذلك7*". 


.١و5و‎ 5 ح‎ ١١1١ باب‎ ١58 ص‎ ١ كشف الغمة جا ص 45؟. (5)-(:) علل الشرائعء ج‎ )١( 
3 : خ من وت وو‎ 
. 59 مجلس 54 ح ٠158ء: والآية من سورة النساء:‎ 57١ أمالي الطوسي. ص‎ )0( 


5؛ - باب / اداب المشرة معه يجيه وتفخيهه وتوفيره فى ححياته... ١‏ 








2 - باب أداب العشرة معه يك وتفخكيمه 
وتوقيره في حياته وبعد وفاته 50 


الآيات: الفورة؟ 6 © إِنّما الوم لذبن ام أله ه ورسولي وإذا ذا كانا معم ع ني جاميع َ 
يذهما حي امستعطرنوه إن لين يستَزنوبك أؤتجلت 9 كر رت بس ورسولف. َإِذًا عوك لبعض 


10-6 مر 


كأيهم تأده لمن ضِنك , 4 0 اركب ك أله عَدْرٌ يمد 9 أ لا تجعلوا دعساء 
ال 2 


الرسول بسكم كدعا تمك بتعا قد يكلم أنه الزرت يُتَلَلُونَ يتََلْلُونَ وكم لواذا فَلسْحَدَرِ لذن 
يحالِفُنَ عن أمروه أن مم فِنَندَ أو نصِيبَيُم عَذَابُ لد ©4. 

الأحزاب «*»: «يتاما الدذرت 0 يوت لني إلا أ ت يُؤدنت لَك إل طَعَاي عبر 
تظرينَ إنَلهُ ولك إذا دعِيمم مي 0 ولا مُسَتَيِينَ لخدي إن ل كان وى 
2 فيح 0 وأكد ل تت من انحن :وان سالشرمن ينما تارق 2 من ا 0 

3 بسكم طهر ١‏ فوب ا وَمَا كار _ أن تَؤْدُوأْ رسو الله ولا أن تسكحوأ أَزويجم 

8 إن كم حكن عند أ عَظِمًا4 4019 - إلى قوله تعالى - :ا« إن ألَهَ وَمَبِكَنه 2 
عل لبي يكأيها ال يم ليما (©) إِذَ أل يؤْذُوتَ أله سول لمَنُمْ أله في 
لذن والقهرة وعد هم عدا مهب 56 - إلى قوله : تعالى - : «يكاا ادبن عَام) ل 7 
دن ا أَشَّدُ مما قَالْوا وكَانَ عند الله له وحبا» 6593. 


ل 2 


الفتح «48»: « إنَآ 2 سلهدا مسرا ويَذيرا (ول) لَِوْصُِوأ لَه ورسولو ومؤيوة 
0 7 لمر 0 و كد ين سبلا 40 . 

الحجرات 0 9 لذن اموأ لا نموا بين يدي أ أله ووسوله وأا أو إن أله سيم عَلِمْ و 
كما لذن اموأ لا تَرفْعُوَأ أَسوَاتَكُمَ هق صَوْتٍ ألبّيّ ولا ججْهَروا لم بالْمَولِ كَجَهِر 0 لض أن 
تبعل أعمللي ا لا مَنَعرُودَ (2) إِذّ الي يسن أ كم عند يَعُولٍ اله أزقبة الي اتن يه 
0 لَقَوىئ لهم 7 وَأجر عِظِيمٌ 0 3 لَب دونك عن وبا لجرت حرم ل 1 
عَقِلُونَتَ هلوت لوز لذ أت سباح مع ليو لَكَانَ را لهم وله مور يم 49. 

المجادلة «08»: «ألمَ تر أن أنه يَعْلَمُ ما فى أَلسَمَوَتِ وما فى الْأَرْض ما يَُحكُوب من اجون نَلَنَةِ إل 
و لخر و ل أن من ذَيكَ ولا كر إِلّا هو 500 مَعَبْ أن نا 106 بهم بن 
حمأوأ بوم الْيكمَةِ إِنَّ أنه بك توه عَم (9© ألم تر ِل لين عبرأ ء عن لجو ثم يوون ما تي 
لينم والعنوان 0 ارول ظِ جأءوك حَيَوك يما ل يحيْكَ به اله ويَفولُونَ ف عسي ولا يعدبا 
7 0 حَيهم جَهَم يصو كر فشن المس 95 6 ال موأ إذا جيم قلا د كيرا . اث 


والعذوان و ومَعْصِيّتٍ ل وسو :ا بال لتقو وَأتَفوأ أو َه أل لبه و 9 إِننا ألتموئ م من الشتطكن 








محرت الث ا َك صا عي إلا إن أل قل لله مت لتيل © 44 اله 
َأمَنْوَأ ذا قل لك تَصَسّحُوأ ف الْمَبَيلين سوأ ينس أله وَإِدَا قل أنشُرُوا نشيو وأ يرْفَع أله لَه أَلّدنَ 


١7ج‎ / بحار الأنوار‎ ١5 








فقدموا 
و 


مره 0 أ مسمس مم سم وهمة ب > مي كيرت جا سا سن ع ارس اج سس مسج م يدع 4 
موا نكم وَالَّدينَ أووا لعِلمَ دَرحَتٍ وألله يما تعملون حير © 33“ لدِينَ «أمنوا إذا مجم الرَسُولٌ 
عاعة قر رمس بر مابس 


5001 1#1113121212أ#ذأذا 0 , 
ين دَق بوكر صَدَقََ دَلِكَ حير لكك وهر ون ل يجَدُوأ إن مه عد بي (02) -أ: 7 


م عبر 
بم 


7 
وه سل مادج أ ىه 02 عير 4و ممسش بأ ع ل ري )1 ع سي ميم م م كر مس ووو مور م اخ ار 
0 صدقت فَإِذْ لز تفعلوا ويّابٌ ألنَدُ ع َأَفيمُوا الصَلَوَة وءانوا الرَكوة وأطيعوا أله ورسولم وأللّه حي ما 


ين . 





تفسير: قال البيضاوئ: « إِنَّمَا الْمُؤُْوتَ» أي الكاملون في الإيمان 8 الدِنَ 'مثوا يانه 
واسُولو.» من صميم قلوبهم « وَإِذَا كاوأ معَمُ عل أني جاب كالجمعة والأعياد والحروب 
والمشاورة في الأمور 9 لَرْ دَهَبوأ حَقّ يذو يستأذنوا رسول الله عنقي فيأذن لهم 
واعتباره في كمال الإيمان, لأنه كالمصداق لصحّته, والمميّز للمخلص فيه والمنافق؛ فإن 
ديدنه التسلل والفرارء ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلله بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكّداً 
على أسلوب أبلغ فقال : « إن أن دوك أزتهلى لين مورب يله ورَسُولد» فإنّه يفيد أن 
المستأذن مؤمن لا محالة؛ وأنّ الذاهب بغير إذن ليس كذلك 9« وَإِدَا أُسَسمْنَوُكَ يض كأنه:» 
ما يعرض لهم من المهام» وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأم رط تَأَدَنْ نَمّن شِنك مِنْهُمْ4 تفويضٌ 
للأمر إلى رأي الرسول 326 ٠‏ واستدل به على أن بعض الأحكام مفوّضة إلى رأيه؛ ومن منع 
ذلك قيّد المشيّة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه, وكأن المعنى فأذن لمن علمت أنّ له عذراً 
« وَانتنيز لم م4 بعد الإذن, فإِنَ الاستئذان ولو لعذر قصورء لأنّه تقديم لأمر الدنيا على 


أمر الدين 9 إنَّ لَه حَفُوْدُ» لفرطات العباد ظ يَّحِيمٌ» بالتيسير عليهم «لَا تَجْمَنُوا نحا اليبول 
د 2م سرع 


بسكم كدعا بم بمْضًا» لا تقيسوا دعائه إيّاكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز 
الإعراض والمساهلة في الإجابة» والرجوع بغير إذنء فإنَ المبادرة إلى إجابته واجبةء 
والمراجعة بغير إذنه محوّمة» وفيل : لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه, 
ورفع الصوت والنداء وراء الحجرات؛ ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبيّ الله ويا رسول الله. مع 
التوقير والتواضع. وخفض الصوت, أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض 
فلا تبالوا بسخطهء فإنه مستجاب» أو لا تجعلوا دعاءه لله كدعاء صغي ركم كبيركم يجيبه مرّة 
ويرده أخرى؛ فإنّ دعاءه موجب 9قَدَ يََْمُ أَُّ الريك يَكمَلَنَ م4 يتسللون قليلاً قليلاً 
من الجماعة. ونظير تسلل : تدرج 8 لواذا»ه ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتّى يخرج» أو 
يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معهء كأنه تابعهء وانتصابه على الحال « مَلَحَدَّرِ الَذِنَ يَالِفُونَ عَنّْ 
مرو »ه بترك مقتضاهء ويذهبون سمتاً على خلاف سمتهء و(عن) لتضمنه معنى الإعراضء أو 
يصدذون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صدّ عنه دونه وحذف المفعول لأنّ 
المقصود بيان المخالف عنهء والضمير لله فإنْ الأمر له حقيقة: أو للرّسول فإنّه المتصود 
بالذكر أن تصِيبَُمْ نَع محنة في الدنيا «أز مُمِيبيُمْ عَدَاتٌ ألْيدٌ» في الآخرة2" . 


- باب / أداب العشرة معه و#ننق وتفخيمه وتوقيره فى حياته... ه6١‏ 





وقال في قوله تعالى : « يتاب اديب عَامَنوا لا تَدَحُلُوا يوت ألبّيَ إلا أت يقست لكم» أي إلا 
وقت أن يؤذن لكمء أو إلا مأذوناً لكم إل طَمَارِ 4 متعلّق بيوذن؛ لانه متضمّن معنى يدعى ؛ 
للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن كما أشعر به قوله :> #غير 
تَظرِنَ إتَلهُ» غير منتظرين وقته أو إدراكه حال من فاعل طلا نر خْلواً» أ والمجرور في (لك» 
وقرىء بالجرٌ صفة لطعام «وَلكن إذا دعي فَأَدَسْلُوا ذا طعممم فَانتشروأ» تفرقوا ولا تمكثوا. 
والآية خطاب لقوم كانوا يتحيّنون طعام رسول الله يي فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه 
مخصوصة بهم وبأمثالهم . عاك لوا ا ل و ولا اللسث 

بعد الطعام لمهم لوَلًا مُسنَْنِينَ لم6 بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمّع له 
ون 4 اللبث كان وى ان لتضيق المنزل عليه وعلى أهله. واشتغاله في ما لا 
يعليه # فيسحي ٠‏ مِنِحكُمْ 4 من إخراجكم بقوله لوَأَتَهُ لا يَْسَت. من ألْسيّ» يعني إن | إخراجكم 
حق فينبغي أن لا يترك حياء» كما لم يتركه الله ترك الحيي فأمركم بالخروج دا ساون 
4 شينا ينتفع به س4 الماع جين وَل ايأ ستر «دلحتم اله لتويك 
وَفلُوِهِنَ 4 من الخواطر الشيطانية #ومًا كانت أحكم »> وما صم لكم أن #تؤذوا سوق أَنَهِ» 
أن تفعلوا ما يكرهه ولا أن حرا ومن بيو بدا 4 من بعد وفاته أو فراقه (إن ك4 
يعني إيذاؤه ونكاح نسائه «إحكَانَ عندَ ألو عَظِيًا4 ذنباً عظيماً إن دوأ سَيئًا» لنكاحهنّ على 
السنتكم «أوْ تَحَْكُوة 46 في صدوركم «هَإنَ أ كارت يكل ته علِيمًا» فيعلم ذلك فيجازيكم به 
ول جتاح عبن يا ءامِإِنَ ولا أبنابهنَ ولا إخوانين كلا أت عون وآ ناه أَحْوَيَهِنَ © استئناف لمن 
لا يجب الاحتجاب عنهمء روي أنه لمَا تزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا 
رسول الله أونكلمهنّ أيضاً من وراء حجاب؟ فنزلت» وإنّما لم يذكر العمّ والخال لأنهما 
بمنزلة الوالدين» و ا اا ل و 
لأبنائهما #ولا نِسَابِهِنَ 4 ولا نساء المؤمنات طوة يا بسكت الل دمن الس وا لاما 
وقيل : من الإماء؛ خاضة لوَائَِينَ 4 فيما أمرتنٌ به #إرك أنه حرا شَهيدًا» 
لا تخفى عليه خحافية7") 

«إنَّ ألَهَ ومَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل عَلَ أَلّىْ 4 قال الطبرسي كن : : معناه إن الله يصلي على النبيّ 
ويثثي عليه بالثناء الجميل ويجله بأعظم التبجيل» وملائكته يصلون عليه ويثنون عليه بحسن 
الثناء؛ ويدعون له بأزكى الدعاء «يكأما أل 'مَنُوأ صَلُوا عليه وَسَيَمُاْ تسْلِسما» قال أبو حمزة 
الثمالي : حذثني السدذي وحميد بن سعد الأنصاري وبريد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد عرفناه؛ كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت 








على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيدٌء وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم نك حميدٌ مجيد. 

وعن أبى يصير قال: سألت أبا عبد الله عقكتلاة عن هذه الآية فقلت: كيف صلاة الله على 
رسوله» فقال: يا أبا محمّد تزكيته له في السماوات العلى فقلت: قد عرفت صلاتنا عليه 
فكيف التسليم؟ فقال: هو التليم له في الأمور. فعلى هذا يكون معنى قوله: 9وَسَلْمُوا 
تَسْليِمًا» انقادوا لأمره» وابذلوا الجهد في طاعته وجميع ما يأمركم بهء وقيل : معناه سلموا 
عليه بالدعاء؛ أي قولوا: السلام عليك يا رسول الله . 

( إدَّ لين بود أَلَّهَ وَرَسُورْمُ4 قبل : هم المنافقون والكافرونء والّذين وصفوا الله بما لا 
يليق بهء وكذّبوا رسله؛ وكذبوا عليه» وإنّ الله يتخ لا يلحقه أذى. ولكن لما كانت مخالفة 
الأمر فيما بيننا تسمّى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه» وقيل : معناه يؤذون رسول اللهء فقدّم ذكر الله 
على وجه التعظيم إذ جعل أذى رسوله أذىّ له تشريفاً له وتكريماً؛ طِلْمَهمْ أنَهُ في الدنيا 
لخر 6 أي يبعّدهم الله من رحمتهء ويحل بهم وبال نقمته بحرمان زيادات الهدى فى 
الدنياء والخلود في النار في الآخرة (ِرَأْعَدَّ لَثمْ» في الآخرة لعَدَابا مُهيا4 7ك 
وجلا موا كلَدنَ مادا موس » أي لا تؤذوا ينكد كما دعبتو إستراتل فوس برضو 7 

أقول: قد مضى إبذاؤهم موسى تَقِكة في كتاب النيوة . 

وقال يرنه في قوله تعالى : «مَبْمَرَيُوهُ » أي تنصروه بالسيف واللسان؛ والهاء تعود إلى 
النين #؛ لوَبُوَدِرُنُ4 أي تعظموه وتبجلوه « وَصسَيْحْوهُ بحَكُرَء وأصِيلًا» أي تصلوا لله بالغداة 
والعشي» وكثير من القرّاء اختاروا الوقف على لوَبْوَيْرُه» لاختلاف الضمير فيه وفيما بعذه؛ 
0 لم أي وتنصروا الله ©وَيُوْفْرُوهُ4 أي وتعظموه وتطيعوه؛ فتكون الكنايات 
متفقة1 ١"‏ , 


5 
5 كب عماس خخ م 
م 


وقال يرنه في قوله تعالى : كيبا ألذِنَ اموا لا نْقَدِمُْ» نزلت في وفد تميم وهم عطارد بن 
حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم » منهم الأقرع بن حابس ء والزبرقان بن بدرء وعمرو 
ابن الأهتم» وقيس بن عاصم في وفد عظيم» فلمًا دخلوا المسجد نادوا رسول الله يي من 
وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله يليه » فخرج إليهم فقالوا : 
جئناك لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: أذنت» فقام عطارد بن حاجب وقال: 

الحمد لله الذي جعلنا ملوكاً الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل بها 
المعروف» وجعلنا أعرّ أهل المشرق» وأكثر عدداً وعدّةً؛ فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخرنا 
فليعدٌ مثل ما عددناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام: ولكنّا نستحيي من الإكثار . 


)1( مجمع البيانء ج 48 ص 178. (؟) مجمع البيان» ج 8 ص 1854. 


١ باب / اداب العشرة معه 2825؛ وتفخيهمه وتوقيره فى حياته...‎ - ١4 


ثم جلس»ء فقال رسول الله عَنة لثابت بن قيس بن شماس : قم فأجبه؛ فقام فقال: 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلقة. وقضى فيه أمره؛ ووسع كرسيّه علمه. 
ولم يكن شيء قط إلا من فضله, ثم كان من فضلهء أن جعلنا ملوكا؛ واصطفى من خير خلقه 
رسولاً أكرمه نسباًء وأصدقه حديئاًء وأفضله حسباء فأنزل عليه كتاباً واثتمنه على خخلقهء 
فكان خيرة الله على العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومهء 
وذوي رحمهء أكرم الناس أحساباً. وأحسنهم وجوهاً» فكان أوّل الخلق إجابة» واستجاب 
لله حين دعاه رسول الله َنةِ ٠‏ فنحن أنصار رسول الله وردؤه» نقاتل الناس حتَّى يؤمنواء 
ند امزبياق ورسولة عت ماله ولع ودن كين جامدنا في ا بدا ركان تكله علينا يدير 
أقول هذا وأسء ستغمر الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد وأجابه حسّان بن ثابت» فلمًا فرغ حسّان من قوله قال الأقرع : 
إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من 
أعنواا: قل روا اجا تمع .وموك الله ات اذأ سين سوا رشع ,لوعن اب ساق : 
وقيل: إنهم ناس من بني العنبر كان النبي ينه أصاب من ذراريهم» تأقبلوا في فدائهم 
فقدموا المدينة: ودخلوا المسجد» وعبجلوا أن يخرج إليهم النبئ َيِه ٠‏ فجعلوا يقولون: يا 
محمد اخرج إليناء عن أبي حمزة الثمالي» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

بين بدي أَلَّه وَرَسُولقٍء» بين اليدين عبارة عن الأمام» ومعناه لا تقطعوا أمراً دون الله 
ورسوله؛ ولا تعجلوا بهء وقذم ها هنا بمعنى تقدّم وهو لازم؛ وقيل: معناه لا تمككنوا أحداً 
يمشي أمام رسول الله يَنْييِه ٠‏ بل كونوا تبعاً له وأخحروا أقوالكم وأفعالكم عن قوله وفعله: 
وقال الحسن: نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل العيد فأمرهم رسول الله عَنيهِ بالإعادة: 
وقال ابن عبّاس: نهوا أن يتكلموا قبل كلامه؛ أي إذا كنتم جالسين في مجلس رسول 
لله ينيو فسئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب حتّى يجيب النبي وَل أوَلاً؛ وقيل : معناء لا 
تسبقوه بقول ولا فعل حتّى يأمركم به والأولى حمل الآية على الجميع هلا تَرعوأ أَصوَتَُم موق 
صَوْتٍ يي لأن فيه أحد شيئين : إِمّا نوع استخفاف به فهو الكفر» وإمًا سوء الأدب فهو خلاف 
التعظيم المأمور به « ولا مهرم بالْمَولِ»ه أي غضوا أصواتكم عند مخاطبتكم إيَاه وفي مجلسه » 
فإنه ليس مثلكم إذ يجب تعظيمه وتوقيره من كل وجه وقيل : معناه لا تقولوا له : يا محمد كما 
يخاطب بعضكم بعضاًء ٠‏ بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل» وقولوا: يا رسول الله «أن تحبط 
عملم أي كراهة أن تحبط ؛ أو لثلاً تحبط هوأ لا ترون أنكم أحبطتم أعمالكم بجهر 
صوتكم على صوته» وترك تعظيمه « إن لين ؛ وق نَ أَصَواِمَهُمَ عِندَ رَسُولٍ أَلَّهِم أي يخفضون 
أصواتهم في مجلسه إجلالاً له « أَْلَيِكَ لذن أممّحنّ مد يهم توفي أي اختبرها فأخلصها 
للتقوى وقيل : معناه إنه علم خلوص نيّاتهم ٠‏ وقيل : معناه عاملهم معاملة المختبر بما تعبّدهم به 
من هذه العبادة فخلصوا على الاختبار كما يخلص جيّد الذهب بالنار لم مَّمْفْرَة» من الله 





18 بحار الأنوار/ج2؟١‏ 





ار اس 11-0 


لذنوبهم «وَأَجَرٌ عَيلِيِءٌ » على طاعاتهم « إنَّ لدي ار 
تميم لم يعلموا في أي حجرة هو فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه « سكل مهم 1 
)4 ذل عفرا مقدار لين يه لاما استحئه من الوقير» هم يمل البهئ ا 
بم صَبروأ حو كيج لب لكان 2 لبر سن ا امرك موروراء الحكورا 1112 


- نا 


فوله تعالى : : ين يو تَلَنَة»ه قال البيضاوي : #ماارعع من تتاعي ناوي ويجوز أن يقدذر 
مضاف. أو يؤوّل نجوى بمتناجين ويجعل ثلاثة صفة لها «إِلَّا هْوَ رَابِمُهُم > إلآّ أن الله يجعلهم 
أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها «وَلًا خَةِ» ولا نجوى خمسة ظإِلَا هر 
سَادِسُهُمْ # وتخصيص العددين إمّا لخصوص الواقعة فإنْ الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو 
لأنَ الله وتر يحب الوترء والثلاثة أوّل الأوتارء أو لأنْ التشاور لا بد له من اثنين يكونان 
كالمتنازعين» وثالث يتوسّط بينهما «وَلآ د من دَيِكَ 4 ولا أقلّ مما ذكر كالواحد والاثنين 
«ولآ أكْر إِلَا هو مادام ممَهُ4 يعلم ما يجري بينهم أن ما 4 فإن علمه بالأشياء ليس لقرب 


رم 


لا رك 00 سه َعَم بِمَا عمِلُوا َم ألِْمَةٍ تفضيحاً لهم وتقريراً لما 
يستحقونه من جراء 7 


وقال الطبرسي ,ّنه في قوله : ألم ثَرَ إِلَ ألَدِنَ مموأعَنٍ ألتَّجَوئ 4 : نزلت في اليهود والمنافقين» 
امو م لاوم لت الوم 
رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما هم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الْذين خرجوا ني 
السرايا ع ب ا ومو 1 
رسول الله َنقهٍ فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمينء فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى 
مناجائهنم ». فنزلت آلآية وبي الإذي وَالتنون 4افي مخالفة الرسول :وهر قوله: «رتنهيت 
سول » وذلك أنه نهاهم عن النجوى فعصوهء أو يوصي بعضهم بعضاً بترك أمر الرسول 
والمعصية له «ِوَإِدًا حَآمُوكَ حَيَوكَ يما ل ينك به سه وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبن +2» 
فيقولون: السام عليك» والسام: الموت. وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليك». وكان 
النبي عَللإيه برذ على من قال ذلك ويقول : وعليك وِرَيَمُُنَ ‏ أَشِمْ 4 أي يقول بعضهم 
لبعض طلزلا ينا أنه ا تل أي لو كان هذا نيا هلآ يعذّبنا الله ولا يستجيب له فينا قوله : 
عليكم لِحَسْبْهُرٌ 4 اي كافيهم لِجَهُمٌ يَصْلَوَْهنا هيوم القيامة ويحترقون فيها هبس الْمَسِيدُ 4 
أي فبنس المرجع والمآل جهتم ماسجا بير وَلنََوَئْ »أي بأفعال الخير والطاعة واتّقاء معاصي 
ألله إِنَما التو مِنّ َلشَّيِطن # يعني نجوى المنافقين والكفار «الحرّت لذبن اموا # بتوهمهم 
أنها في نكبة أصابتهم طِوَلَيْسَ » الشيطان أو التناجي «ِيِصَارْهِم 4 أي المؤمنين مِمَبكا إلا بإ 
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و4 أي بعلم اللهء وقيل : بأمر الله؛ لأنّ سببه بأمره وهو الجهاد(" ف« إدَا بل لَك مَتَّحُوأ قال‎ 
قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله يَتنْدِ » فإذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنّوا‎ 
بمجالسهم عند رسول الله فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقال المقاتلان: كان رسول‎ 
الله عليه في الصفة» وفي المكان ضيق» وذلك يوم الجمعةء وكان رسول الله م يكرم‎ 
أهل بدر من المهاجرين» والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن‎ 
شماس»ء وقد سبقوا فى في المجلس فقاموا حيال النبي ؛ فقالوا: السلام عليك أيها النبيّ‎ 
ورحمة الله وبركاته ؛ فردّ عليهم النبي يَديهِ » ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم:‎ 
الاباك لكوي لبن ا ا و ا فقال لمن‎ 
من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قميا فلان؛ قم يا فلان بقدر النفر الذين‎ 
مح جيف الاجويب واي لات وعرف الكراهية في‎ 
وجوههم. وقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنْ صاحبكم يعدل بين الناس» فوالله‎ 
ما عدل على هؤلاء؛ إِنْ قوم أخذوا مجالسهم ؛ وأحبّوا القرب من نبيّهم فأقامهم وأجلس من‎ 
. 3805 فنزلت الآية» لضع 0 هو مجلس النبي‎ ٠ أبطأ عنه مقامهم‎ 
وقيل : مجالس الذكر كلها ]يج مهلك أي فتوشعوا يوسّع الله مجالسكم في الجئة‎ 
#وَإِذا قبل انشزوأف ارتفعوا ا ووسعوا على إخوانكم « فَتَشُرُواً» أي فافعلوا ذلك.‎ 
وقيل: معناه وإذا قيل لكم : انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير « وانشووأي ولا‎ 
تقصرواء وإذا قيل لكم ارتفعوا في المجلس وتوسّعوا للدّاخل فافعلراء أو إذا نودي للصّلاة‎ 
0 فانهضواء وقيل : : وردت في قوم كانوأ يطليون المكث عذله رده‎ 
يحب أن يكون آخر خارج ؛ فأمرهم الله أن يقوموا إذا قيل لهم : : انشزوا ه بَرَنَم أنه ألَذِينَ +امثوا‎ 
يك واي أرما ل ديحت قال ابن عبّاس: يرفع الله الذين أوتوا العلم اليم‎ 
الّذين لم يؤتوا العلم درجات» وقيل : : معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول‎ 
: الله ع درجةء والذين أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنّةء وقيل‎ 
درجات في مجلس رسول الله ييه نأمره الله سبحانه أن يقرّب العلماء من نفسه فوق‎ 
المؤمنين الذين لا يعلمون ليتبيّن فضل العلماء ء على غيرهم 8 إذا نحم أَلرَسولٌ فَقدموا بين يذى‎ 
ل صَدَقة صَدَكَد م أي إذا ساررتم الرسول فقدموا قبل أن تسارّوه صدقة: وأراد بذلك تعظيم‎ 
النبي 2006 وأن يكون ذلك 2 أن يتصدقوا فيؤجرواء وتخفناً عنه الك قال‎ 
المفسرون: فلمًا نهوا عن المناجاة حنّى يتصذقوا ضنّ كثير من الناس فكفوا عن المسألة فا‎ 
قال مجاهد وما كان إلا ساعةء وقال مقاتل: د‎ ٠ يناجه أحد إلا على بن أبي طالب :(ك:::‎ 
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ذلك ليال عشراء ثم نسخت بما بعدهاء وكانت الصدقة مفوّضة إليهم غير مقدّرة20. 

وقال البيضاوي : عن علي كلاذ أن في كتاب الله آية ما عمل بها اث 
فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدذقت بدرهم ذلك » أي التصدق هر 54 للد 4 أى 
لأنفسكم من الريبة وحبّ المال؛ وهو يشعر بالندبيّة؛ لكن قوله: هقَإن لَرَ يدوا هَإنَّ اله عَفُورُ 
رَمم» أي لمن لم يجد حيث رخص لنفي المناجاة بلا تصدذق أدل على الوجوب ءَأتَنقمٌ أن 
َفَيْمُواً بين يَدَىْ مجو صَدَكَتِ © أخفتم الفقر من تقديم الصدقة؟ أو أخفتم التقديم لما يعدكم 
الشيطان عليه من الفقر؟ 8َإذْ لَرَ تَفَمَلوا وبَابَ أنَّهُ عَلَيَح» بأن رخص لكم أن لا تفعلوه؛ وفيه 
إشعار بأنّ إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم و(إذ) على بابها . 
وقيل بمعنى (إذا) أو (إن)7 , 

١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى هَْإنَمَا نوت الذِينَ “'مثوا به ورَسُولو. 4 إلى 
قوله : لحَقٌّ بَعَِوه» فإنّها نزلت في قوم كانوا اذا معفم وستول اليتق لأمر فين الأحود 
في بعث يبعثه ؛ 7 فنهاهم الله تيع عن ذلك» وقوله: 
دِنَإنا معنتو ممَنْدَوْكَ لِبَمْضٍ تأنه » قال نزلت في حنظلة بن أبي عامرء وذلك أنّه تزوّج في الليلة 
الى كان فلن متها مك ا ريات 1 ٠‏ فأنزل الله هذه 
الآية فأقام عند أهله» ثم أصبح وهو جنب فحضر القتال فاستشهدء فقال رسول الله نويه : 
رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف فضّة بين السماء والأرض» فكان يسمّى 
غسيل الملائكة» قوله: ولا يجمَلُوأ ذساء لول حك كُدعاءِ تنخ بَنصا» قال: لا 
ندعو رسول الله كما يدعو بعضكم بعضأً. نَم قال : «فَلحْدَر الْذِبنَ يحالِمُونَ عَنْ أسروة أن تُصِيبمم 

ِنْنَهُّ» يعني بليَهٌ «أز تُمِببَّهُمْ عَدَابُ أيِدٌ 4 قال: القتلء وفي رواية أبي الجارود عن أبي 
عر لدي فى قوله : 2000-0 الرسول سكم كَدْءَِ بتكم ينض » يقول: لا 

تقولوا: يا محمّدء ولايا أبا القاسم؛ ولكن قولوا يا نبئ اللهء ويا رسول اللهء قال الله : 
ندر لذن ادن عَنْ أشروه» أي يعصون أمره20 . 

١‏ - فس : قوله : «ِيكأيا ليت ءَامَنوأ لا دحلو بوت الي إلا أت يدرت لكُم إل لماي ير 
نَظرينَ إثلة » فإنه لمّا تزوّج رسول الله 05 بزينب بنت جحش وكان يحبّها فأولم ودعا 
أصحابه » وكان أصحابه إذا أكلوا كانوا يحبون أن يتحدّثوا عند رسول الله ينه وكان يحبّ أن 
يخلو مع زينب» فأنزل الله : «يتايها الذي حَامثوا لا تَدخُلوا يوت لبي إلا أت يُؤدست لمم # وذلك 
أنْهم كانوا يدخلون بلا إذن» فقال يوتخ : «ِإِلَّا أت يُؤدست لَكْم > إلى قوله : «من ورآء حِمَابْ 4. 


لخر خر 


قوله : «ومًا كن لَحكُمٌ أن نُؤْدُوأ رسُوقكت. اَم 4 الآية» فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل 
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الله © أَلتّى أَوَللَ ِالْمؤِْينَ مِنْ أنفسوم وأَزويبهد أمَهْئهُم» وحرّم الله نساء النبئ على المسلمين غضب 
طلحة فقال: يحرم محمّد علينا نساءه ويتزوّج هو بنسائناء لئن أمات الله محمداً لنركضنٌ بين 
خلاخيل تساف كما ركش ين عل ل سانا و فاترل الله او ما كانت لحكم أن تُؤذوا 
تقد اشرول أن تكن اركح عن تيد ا مرا قله : لكات يكل تَىء عَلِمًا4 ثم 
رخص لقوم معروفين الدخول عليهنّ بغير إذن» فقال: «لَا جْنَحَ عَلَبِنَّ» إلى قوله + عل 
كل نَْ شَّهِيدَا4 ثم ذكر ما فضل الله نبيّه فقال: « إنَّ أله وبََبِكَتَهِ يَصَلُونَ عل البّىْ» إلى 
قوله : « تَنَلِِمًاك قال لتئلاة : صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه» وصلاة الملائكة مدحهم 
له؛ وصلاة الناس دعاؤهم له؛ والتصديق والإقرار بفضله؛ وقوله: «وَسَلْمُواْ لماك يعني 
سلموا له بالولاية وبما جاء بهء قوله : #8 إنَّ لت يؤْدُوبَ أنه ورَسُولِمُ» قال: نزلت فيمن غصب 
أمير المؤمنين :3ئ: حقّهء وأخذ حقّ فاطمة يلكا وآذاها وقد قال النبي يَيةٍ : من آذاها في 
حياتي كمن أذاها بعد موتي» ومن اذالها يندعو كين اذاها ف جاتن ومن أذاها فقد 
آذاني: ومن آذاني فقد آذى اللهء وهو قول الله تعالى: 8 إِنَّ لذن 2 يدوي أنه ا الآية 30" , 

- فس: 9 يديا ألَذنَ مامنوأ لا مُقَدمُوأ» الآية. نزلت في وفد تميم كانوا إذا قدموا على 
رسول الله يه وقفوا على باب حجرته فنادوا : : يا محمد اخرج إليناء وكانوا إذا خرج رسول 
الله ييه تقدّموه في المشي. ل ل 1 1 : يا محمد 
ال يي ل فأنزل الله « يَنأَنُه ته الذيت 

مَنُوأُ» إلى قوله : « إن لذب بادُوَكَ» بنو 2 7 

: - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله ١‏ جألمر بل اي ا عَنِ ألنّجوَئ ثم يَصْودُونَ لِمَا هوأ عَنْه ب 
قال: كان أصحاب رسول الله 42# يأتونه فيسألونه أن يسأل الله لهم وكانوا 0 
بحل لهم“ فأنزل الله «وَسمَونَ يألوني وَلْعدوْنِ وَمْعَصِيتِ الرتُول» وقولهم له إذا أتوه: أنعم 
صباحاء وأنعم مساءًء وهي تحيّة أهل الجاهليّة ٠‏ فأنزل الله «وَإدًا جَمُوك يوك يما لر بيك به 
مذ فقال لهم رسول الله تن اندلنا الله بخيرس ذلك ست أهل العة السلام علرى . 

قوله : « فَافَحُوأ وأ ينسح أنه لَكْدْ 4 قال : كان رصول الله وي إذا دخل المسجد يقوم له الناس 
ا ع 5 فقال: «تاأتشُرأ»ه أي وسّعوا له ة في المجلس #وإذا فيل أنشُرُوأ 
روأ يعني إذا قال: قوموا فقوموا. 

قوله : « كما لذن امنوَأ إذا جيم الرَسُولٌ هَقَدْمُوا بن يدَى موسو صَدَكَةَ 4 قال: | 0 
الله عنقي حاجة فتصذقوا , ا ل ري ٠‏ فلم يفعل ذلك أحد 


إل أمير المؤمنين نكل » فإنه تصدق بديئار» وناجى رسول الله عجقيء عم لعن ات 1 
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5 - فس ؛ أحمد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صفوان». عن ابن 
مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تللكئاة قال: سألته عن قول الله تعالى: #إدًا تَجيِمُ 
امول فَقَيْمُوا بين يدى مودي سَدَف» قال: قم على بن أبي طالب تلب بين يدي نجواه 
صدقة ؛ ثم نسخها قوله :ا دَأَسْفَفَمٌ فَهُ أن تُعَدموا بين يدق مخودة سدق ك0 . 

١‏ - فسى: عبد الرحمن بن محمد الحسنيّ» عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن مروان 
عن عبيد بن خنيس » عن صباح ؛ عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال : قال علي 2ك : إن 
في كتاب الله لآية ما عمل بها أحدٌ قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوي. إِنّه كان لي دينار 
فبعته بعشرة دراهمء فجعلت أقدم بين يدي كل نجوة أناجيها النبى وتتقية درهماًء قال: 
فنسختها طاَأتْنَقمُ أن تُعرْمُوا بين يدَىَ جوم سَدَقَّنِ» إلى قوله : وه سير يمَا تَمْمَنُونَ74". 

/ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن أبي بكر 
الحضرميء وبكر بن أبي بكرء عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا جعفر تائلاة عن قول 
الله : « إِنَمَا التّحوئ ين ألتَّلّن» قال : الثاني قوله : +ما يحكوث من وي ؟ َكنة اه رابعهز» 
قال: فلان وفلان وأبو فلان أمينهم حين اجتمعواء ودخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتابا إن مات 
محمّد أن لا يرجع الأمر فيهم أبدا7” . 

4 - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن سليمان بن سماعة: عن عمّه عاصم 
الكوزي» عن أبي عبد الله نكي إن النبي 25 5 يي قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم 
الو 

4 - كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن أبي هارون مولى 
آل جعدة قال: كنت جليساً لأبي عبد الله يله بالمدينة ففقدني أيَاماًء ثم إن جئت إليه فقال 
لي : لم أرك منذ أيَام يا أبا هارون» فقلت: ولد لي غلام» فقال: بارك الله لك فيه فما سميته؟ 
قلت : سميته محمّداً» فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول: محمد محمّد محمّد؛ حتّى كاد 
يلصق خدّه بالأرضء ثمّ قال: بنفسي وبولدي وبأمي وبابوي وبأهل الأرض كلهم جميعاً 
الفداء لرسول الله يَيدِهِ » لا تسبّه ولا تضربه ولا تسىء إليه؛ واعلم أنه ليس في الأرض دار 
فيها اسم محمّد إلا وهي تقدّس كل يوء2*؟. 

٠١‏ - كو محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن صفوان قال: كنت عند الرضا 2ك 
فعطس فقلت له : صلَّى الله عليك ثم عطس » فقلت : صلَى الله عليك؛ ثم عطس » فقلت: صلى 
الله عليك . وقلت له : جعلت فداك إذا عطس مثلك نقول له كما يقول بعضنا لبعض : يرحمك 
اللهء أو كما نقولء قال: نعم. أليس تقول: صلى الله على محمّد وال محمّد؟ قلت: بلى 


(4) الكافي. ل زه( الكافي: ا 
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قال: ارحم محمّداً وآل محمّد؟ قال: بلى وقد صلَى [الله] عليه ورحمهء وإِنّما صلواتنا عليه 
رهية لوق ا . 

١‏ - كا العذّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن 
على بن أبى حمزة؛ عن أبيهء وحسين بن أ بي العلاء. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله 
قال : إذا ذكر النبي ينيك فأكثروا الصلاة عليه» فإنّه من صلى على النبن عَنكة صلاةً واحدةٌ 
صلَى الله عليه ألف صلاة ذ في آلف صفت من الملائكة؛ ولم يبق شيء مما خلقه الله إلآ صلّى 
على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكتهء فمن لمن يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ 
الله منه ورسوله وأهل ب 1 

١١‏ - كا: أبو علي الأشعري؛ عن الحسن بن عليّ؛ عن عبيس بن هشام؛ عن ثابت» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظكئة قال: قال رسول الله يَيتَةُ : من ذكرت عنده فنسي أن 
يصلّي على خطأ الله به طريق الجنّة0" . 

١‏ - كا: محمد بن الحسن وعلىَ بن محمد. عن سهل. عن محمّد بن سليمان» عن 
هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر كلد في حديث طويل في ذكر وفاة 
الحسن بن على صلوات الله عليهما قال: فلمًا أن صلّى عليه حمل فأدخل المسجد فلمًا أوتف 
على قبر رسول الله يَيدة بلغ عائشة الخبر. وقيل لها : إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي ب#إكاه 
ليدفن مع رسول الله ينيك ء فخرجت مبادرةٌ على بغل بسرج» فكانت أوّل امرأة ركبت في 
الإسلام سرجاًء فوقفت فقالت : نوا ابنكم عن بيتي ) فإنْه لا يدفن فيه شيءء ولا يهتك على 
رسول الله يَيهِ حجابه» ققال لها الحسين بن علي 2ك : قديما هتكت أنت وأبوك حجاب 
رسول الله نت . وأدخلت ليته من لا يحب رسول الله عَ#دةِ قربه . وإنّ الله سائلك عن ذلك 
يا عائشة؛ إن أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله مَنية ليحدث به عهداً : واعلمي أن أخي 
أعلم الناس بالله ورسوله. وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله يفده سترهء لأن 
الله تبارك وتعالى يقول ٠:‏ «يكآيا الذربت > “اموأ لا دوأ يت ألييي إل أت ياست كم 4 وقد 
أدخلت أنت بيت رسول الله يق الرجال بغير إذنه» وقد قال الله عَوَجكَ اما لذن موأ 
لا ترقعواأ أَصوتكم قوف صَوْتِ لني > ولعمري لقد ضربت أ أت لآيك وفاروقه عند أذن رسول 
الله يَبية المعاول. وقال الله يون : طإنَ الْدِينَ يَمْصُونَ أَسْرْمَهُمَ عِندَ رَسُول أنه اوليك الْذنَ 
أمحن أله فلويهم لِلنَقوَىْ * ولعمري لققد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله من بقربهما منه 
الأذى. وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله ود إن الله حرّم من 
المؤعتين: أنوانا ما حرّم منهم أحياءً؛ وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن 


)1( أصول الكافي؛ء ج اص 350 باب العطاس ح 3 وزيادة [الله] من المصدر. 
(0) - () أصول الكافي» ج اص 018 باب الصلاة على النبي ح 5 و١5.‏ 


١!ج/راونألا بحار‎ ١ 








الحسن تتئلاة عند أبيه صلوات الله عليهما جائزأ فيما بيئنا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن 
رع ميك 

أقول: سيأتي أخبار الصلاة عليه َيه في كتاب الدعاء وآداب الزيارة في كتاب المزار» 
وعدم الإشراف على قبره ###يه ؛ وسائر الآداب في سائر أبواب الكتاب لا سيّما في أحوال 
زوجاته وي . 

د و ع ا م ل د 
ابن شريك: أتيت النبن 2ه وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. 

وقال عروة بن مسعود حين وججهته قريش عام القضيّة إلى رسول الله ين ورأى من تعظيم 
أفتضانه له واته للا قوسا إلا اعدروا وضوءة وكادوا يتتلون عليةء نولا عق بضاقا ولا سك 
نخامة إلا تلقّوها باكمّهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها ء 
وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدّون النظر إليه تعظيماً 
لهء فلمًا رجع إلى قريش قال : : يا معشر قريش إني أتيت كسرى في ملكهء وقيصر في ملكه, 
والنجاشي في ملكه؛ وإنْي والله ما رأيت ملكاً في قوم قظ مثل محمّد في أصحابه . 

وعن أنس لقد رأيت رسول الله عَنِهِ والحلآق يحلقه وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن 
يقع شعره إلأ في يد رجل . 

وفى حديث قيلة : فلمًا رأيت رسول الله يَنقيه جالساً القرفصاء أرعدت من الفرق هيبة له 
وتعظيما . 

وفي حديث المغيرة: كان أصحاب رسول الله يَنيه يقرعون بابه بالأظافير. 

وقال البراء بن نزت لق كنت أرية آنا امنا ل:رسول اله وات هن لامر تافر سين 
من هيبته » ثم قال : واعلم أنْ حرمة النبيّ وقد بعل مون وز قر رتمظيمها لازم كما كال سبال 
حياته» وذلك عند ذكره عَنوعِ » وذكر حديثه وسنّته وسماع أسمه وسيرته ومعاملة أله وعترته 
وتعظيم أهل بيته وصحابته . 

وعن أبن حميد قال : ناظر أبو جعفر المنصور مالكا في مسجد رسول الله عَنكه : ٠‏ فقال له 
مالك : ا ل ٠‏ فإن الله بويع أدب قوماً فقال: 
لا ترق عرق يت لي 4 الآية» ومدح قوم فقال: د ألَدينَ يصون أَسوْتَهُمَ 4 
0 دِإِنّ اَذ ينَادْرَكَ من وام أْلْمْمْوتِ م وإنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيا . 

وقال مصعب بن عبد الله : قال مالك: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد تللكئلا: وكان كثير 
الدعابة والتبسمء فإذا ذكر عنده النبي عَشيي اصفرٌء وما رأيت يحدث عن رسول الله عق إلا 


)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ ص ١78‏ باب الإشارة والنص على الحسين تاكئلة ٠‏ ح ؟. 


0 - باب / عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك نا 








على طهارة» وقد كنت أختلف إليه زماناً فما كنت أراه إل على ثلاث خصال: إمّا مصلياً: 
وإمًا صامتاًء وإنًا يقرأ القرآن. ولا يتكلّم فيما لا يعنيهء وكان من العلماء والعبّاد الّذين 
يخشون الله يوي . 

6 -ق: بالإسناد إلى دارم » عن الرضا تاك قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه عن 
جذه تلئة » عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله في قبّة من أدم. وقد رأيت بلالاً 
الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله يق فابتدره الناس» فمن أصاب 
لل را عي لصوي ساي سوه رجي 
وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين ظاكيو '"1. 

7 - طبب: محمّد بن الحسين؛ عن فضالة. عن إسماعيل» عن أبي عبد الله؛ عن 
أببه يئه قال: ما اشتكى رسول الله 82 وجعاً قط إلا كان مفزعه إلى الحجامة . 

وقال أبو ظبية: حجمت رسول الله نويه وأعطاني ازا وقتريك ذية شقان 0 
الله ونه : أشربت؟ قلت: تعم» قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرّكَ به قال: أخذ 
أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة» والله ما تمسّك الثّار أبد( . 


0 - باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك 


الآيات: البقرة: « وَلَنِ أَنَبَعتَ > أهوآءهُم بَدْدَ ألِى جآك من اذو ما لَك من لَه من و و1 مير 


م 


9 »: وقال تعالى: « وَلَينٍ أتَبَعمْتَ هوام قرا اما كك د مرت اليل كلق ا لين 
القبليرت» ؛» وقال تعالى : < أَلْحَقٌ ين رَبك فلا تكو مِنّ الْممرس» . 


آل اكمرات وأا « لحن من َيْكَ فلا َك ين الْمدري» ([ ا وقال تعالى « لبس آلك من 


لْأمَر سي 1 2 عَلمْ أو 03 سدنهم َإذَ نهم ليموت» 4 1١‏ 
00 211 ب رآ 2 ا الحقّ حي لتك , رح عه و 0 22 و3 5 


مر عر اس صر 


1 ا 0 اتقيا. : قر تعالى 000 
وَرَحمنمُ مت طَابِئكَة مَنْهَمْ أن يُصِلُوكَ وَمَا يضرت إلة نسي وَمَا يولك ين فيو وَأَنَرّلَ 


لا يك الكتب ولذكة تلك نالع تك مل ذا ذل هلك عؤرته 01110 


بص عرمر 


الأنعام 12»): 9 وإن كان كير عَبَكَ راسم إن استطبت أن تبني تنما ف لْدَرضٍ أو سُلْمًا فى 
الكل 0 كاي 2 شَآه آم 00 1" عل لهت 9 0 000 اين" ٠‏ وقال 


ماين سيك متهم ين عن فتطرد هه 1 ين لبي 6 ا را 





7 للخاينين 


.56 عيون أخبار الرضاء ج ؟” ص 74. (؟) طب الأئمةء ص‎ )١( 


35> بحار الأنوار / ج7١‏ 








لكك 


أَهرْلَاءِ مرك أنه عَلَيْهم من بد . 
الأعراف «47: «وَإِمًا يرَعَنَلَكَ مِنّ الشّيْطن رع رع فَآسْتَعِذْ اه ص سَمِيعٌ عَلِيِكٌ » ,176٠‏ 
ا وما كات 0 يكن هه أسرئن حَقٌ بتري فى الارضٍ رِيدُوت عَرْضَ لديا واه 

ةا اه رد 5 09 دل كنب :أن سَبَقَّ لمتكم يمآ أَحَدْثُمْ عَدَابٌ عَوليءٌ )4 . 
التوبة 164 #عَنا أنَّهُ عدت عَندك لم أَوِنتَ لهم حَقٌّ اعت الرسة فا ار تعلم الْكدِين». 


يونس :»٠١١‏ «نَإن كنت فى سَلكِ يِمَآ َلآ إقَدَ مل ليرت عرو ألْحكِيبٌ من لِك لَمَد 
جك لحن ين ريك ها مكو ين حوس (87) ولا مكو ين الت كوأ بتَينت أله فشكت 








فر كو 0ق لقن يتنر كا كلذ مت 4 يبد إل كا َب شد قب مل 
وهم بم عبر مس4 0٠١99‏ - إلى قوله - : طدَاستَم كنآ مرت وس كب مَمَكَ ول را 
إِنَمُ يما تَمَلُوت بيد .21١1١‏ 

الرعد: «وَلَينِ أبَمْتَ أهواءهم بَعَدَ ما جَاءَكَ مِنَ اللو ما لك مِنَ لله ين ولي ولا وَافٍِ »> 27/١‏ . 

الإسراء :6١7«‏ «لَّا مَحْمَلُ مَمَ أله إلا لها “ار فلفعد مَدَمُومًا عَمْرُوًا؟» 477 وقال تعالى : #وَلا 
حمل مع أ لا لتر يا للرعا ا وا : «تإن كاد لِفْتنوتك 
عن الى أوسيغ إلتنت َتَرّكَ عدا َب وَدَا َقَدُوكٌ علا 7 رلزلة أ أن تََنْدلكَ لقَدَ كدت 
يكن ته عكا قلا 60[ كفك ضعك الب ِف الات م ل لا جمد لك علدنا تصِيرا 


تحن ١.‏ برحب »ان عن سر عير ١”‏ ىا ل 57 
2 : 4 
0 اخير” 5 


). وقال تعالى : «ولب شنا دهن باذع أوحينا لَكَ ثم لا جَمَدُ لَك بد. عَلَِمَا كيبلا (ز2) 
إلا ربحمة عن ار حكبي! 4)29. 


الحج 19١‏ (وَبَا أن سنن فنك ين يول ولا ين ن إِلّ نا َيه أَلقى الشَِّطَنُ ى أَمْيئَيه. 
فَنَح الله ما يلقى ألدٍَّ 24 ثم يححكم أله ءايليوء وأ ل 17 عد © نل بر كنل 1 
ننه بيس فى قروم يريت ولك يه مُوبُهُم وإرك> الظَديَ لنى سْقاق عبر 9© وَلِعَل اين 
وا امار أ :لووك لابو لم ذاه لَهَادٍ ل متيل 


2 -ى 











الشعراء 8؟»: طقلا نَم مم أنه إِلَهَا ماخر فكو مِنَ الْمَمَذَينَ > "11 01. 
لقصص «60»: جتن كت يا يلمح لَك ألَكنَب إلا رَحْمَهٌ من ريلك فلا تكو 
جع تبر لين مي فى م ا 9 
طهيرا لَلَكَمْنَ (يج) ولا يصدنك عن م1 بت هه بمدَ إذ أ ليلقت َأَدَعٌ إك ديل ا 


لْسسْرِكي (©) ولا مَدَعٌ مع َه إلا ك2 7ه له إلا مو >. 
مر 2 غم اوس حماس مر مرسض 26 وة عه مر 2 


الأحزاب 517: اذ عل للدت أنعم الله عليه وأنعمت عَليِهِ 
فى تفيِذكت ما الله مبديه وتحشى َس شد أحق أن م4 غحخن 


عر للم 
وخنى فى 


0# 


سباأ: #فل إن مَللتٌ فإنَما ما أَضِلُ عل تنسى وَإِنِ أهْتَديتُ قِمَا بوي إل رقت 3 ِنَم مسَعِيعٌ قريب 40:034. 


6 - باب “” عصهمته وتأويل بعض ما يوهم خلاق ذلك 7" 





الزمر «659: موَلْقَدٌ وس ِلك إل الْذِينَ من قبيدت لين شرت لَحَبْطنّ عَميكَ ولمَكوين من 
لين 4 560. 
8 م مب دم مجر 0 ص عرة مر ا اا ا ا 0 كم .ا ةك 
حمعسق [الشورى] ١؟4»:‏ ام بَنُولُونَ أفتف عل الله كرب فإن نشإ الله مير عل كيك 27# ؟0, 
الزخرف «"2): (رَبْعَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مين كَبَِكَ ين رُسُينآ أجَملنَا من دون التَسن َالهَدٌ يُنْبَدُونَ 4 
0 » وقال تعالى: طقل إن كنَ ليحن ولد فنأ أَوْلُ الْميدِنَ » ١1ى)؛.‏ 


جنل بيرج حر سحب عي ييل 3 


5 ساس ساي سس م ل ا مر سر 7 الى سس عم سس م اا 055 
الجاثية «40»: «ثم جعلتك عَلْ سَرِسَةَ مْنَ الأمر فَاِعَهًا ولا لنيع أهواء الزين لا يسَلَمونَ © 


يرس 6 ارس ار م سر اسل مه صا مع 
نهم لن يغْنوأ عنلك مِنّ أله سَيَعًا 4, 


- 
م اساي 


الفتح «48): «لِخَيرٌ لَكَ أمَهُ ما تَكَدّمَ بن دَيْكَ وَمَا تََثَرَ بج 25, 

النجم «؟0»: (ِرما يَيِنُ عن مركا (9© إن هر إلا متنا بي 002 4 

التحريم «277: «كايا الى لِمَ غيم مآ أل مه لَك مي مرسَاتَ يمك مه عَُودُ بيت » 

عبس 28١١‏ ببس وَل 9 ك جة؛ الخنى () وما يريك لَه يز (2) آز يدم متعم ال 

من اسيم لوي نت لم نَع (وي) وما عََكَ ألا رك © َنم ج14 ينئ' () وهر ين (2) أن 

عند َف (9©) كلا ينا اذك 69 قن كة درم () 4. 

تفسير: قوله : «وَلَين أتَبَعَتَ أهواءهُم » هذه الشرطيّة لا تنافي عصمته فإنْها تصدق 
مع استحالة المقدّم أيضاًء والغرض منه يأسهم عن أن يتّبعهم يَثي في أهوائهم الباطلة, 
وقطع أطماعهم عن ذلك. والتنبيه على سوء حالهم» وشدّة عذابهم لأنّْ النبئ مع غاية قربه 
في جنابه تعالى إذا كان حاله على تقدير هذا الفعل كذلك فكيف يكون حال غيره» كما ورد أنه 
نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة. 

قوله تعالى : «قلا وين ين لْممَْرِيَ 4 قال البيضاوي: أي الشاكين في أنّه هل من ربّك؛ أو 
في كتمانهم الحق عالمين به؛ وليس المراد به نهي الرسول عند عن الشلكٌ فيه» لأنه غير 
متوقّع منهء وليس بقصد واختيار؛ بل إِمَا تحقيق الأمر وأنّه لا يشكٌ فيه ناظرٌ» أو أمر الأمّة 
باكتساب المعارف المزيحة للشّك على الوجه الأبلة 90 . 

وقال في قوله تعالى : هِيَسِسَ لَك يِنّ الْأمَر عَْءُ اعتراضٌ جو وب عَكينْ أؤ يُمَذِيَهُمْ #عطف 
على قوله: «أو يَكجِتهِمْ # والمعني أنّ الله مالك أمرهمء فإمًا يهلكهم. أو يكبتهم؛ أو يتوب 
عليهم إن أسلمواء أو يعذبّهم إن أصرّواء وليس لك من أمرهم شيء. وإِنّما أنت عبدٌ مأمو* 
لإنذارهم وجهادهم؛ ويحتمل أن يكون معطوفا على الأمرء أو شيء بإضمار (أن) أي ليس 
لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء. أوليس لك من أمرهم شيء. أو التوية 
عليهم أو تعذيبهم؛ وأن تكون (أو) بمعني (إلآ أن) أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب 
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عليهم فتسرٌ بهء أو يعذّبهم فتشتفي منهم. روي أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم ار 
رباعيّته» فجعل يمسح الدم عن وجهه وبقول: : كيف يفلح قوم خضبوا وجه لبهم بالدم؟ 
فنزلت» وقيل ل 
استحقًوا التعذيب بظلمهم انتهى 

أقول: كون الأمر في الإهلاك والتذيب وقبول التيةإلى الله على لا ينافي عصدته 6 
بوجهء وأمًا الخبران فغير ثابتين؛ ومع ثبوتهما أيضاً لا ينافي العصمةء ٠‏ لأنْ الدعاء عليهم لم 
يكن منهيّاً عنه قبل ذلك» وإِنّما أمره تعالى بالكفت لنوع من المصلحة؛ وبعد النهي لم يدع 
عليهم: وقد أثبتنا في باب وجوب طاعته ينه الأخبار الواردة في تأويل تلك الآية. 

قوله تعالى : يآ أَرَكَ مذ قال الرازيّ في تفسيره: أي بما أعلمك اللهء وسنّي ذلك 
العلم بالرؤية لأنّ العلم اليقيني المبرّأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القرّة 
والظهورء قال المحقّقون : هذه الآية تدل على أنه يليه ما كان يحكم إلا بالوحي والْنص ء 
واتّفق المفسّرون على أنّ أكثر الآيات في طعمة سرق درعاًء فلمًا طلبت الدرع منه رمى واحداً 
من اليهود بتلك السرقةء ولمًا اشتدّت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهود جاءوا إلى 
النب ينه وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصودء وأن يلحق هذه الخيانة بالبهودي؛ فهم 
الرسول ينه بذلك فنزلت الآية. 

«وّلا تكن يِنْمَيِنَ حَصِيما4 أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لمن كان بريثاً عن 
الذنب» يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين» قال الطاعنون في عصمة الأنبياء الكل : : دلت 
هذه الآية على صدور الذنب من الرسول وت ١‏ ل يا ب ع 
لأجل الخائن ويذبّ عنه لما ورد النهي عنهء والجوا بأ نه علي كان لم يفعل ذلك وإلآ لم يرد 
النهي عنهء بل ثبت في الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول جَنيهِ أن يذب عن طعمة 
وأن يلحق السرقة باليهوديّ توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية » وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبئ يَنقيه على أنْ طعمة كذاب» وأن اليهودي بريء عن ذلك الجرم . 

فإن قيل : الدئيل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبيّ يَننهِ قوله بعد هذه الآية لوَاَسَْعْفْرٍ 
أَتَدّ إر> أنه كن عَنُورا يَحِيمًا» فلمًا أمره الله تعالى بالاستغفار دل على سبق الذنب. 

فالجواب من وجوه: الأوّل لعلّه مال طبعه إلى نصرة طعمة» بسبب أنه كان ظاهراً من 
المتليين» قآمر بالاستغفار لهذا القدرء وتات الأبرار كات المفزيين 

الثاني : إِنَ القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم 
يظهر للرّسول يني ما يوجب القدح في شهادتهم هم أن يقضي بالسرقة على اليهودي؛ ثم 
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لما أطلعه الله على كذب هؤلاء الشهود عرف أنّ ذلك القضاء »لو وقع كان ختطاءً . واستغفارهو كان 


بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطاءً في نفسه. وإن كان معذورا عند الله فيه . 
النالف» قوله:8 رَانتتى )6» يحتمل انذيكوة المزاووا ستغفر الله لأولتك الذين يبون 
عن طعمة» ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة» والمراد بالّذِين يختانون أنفسهم طعمة 
ومن عاونه من قومه ممّن علم كونه سارقاًء والاختيان: الخيانة» وإِنْما قال: «كْمَاوُنَ 
أنتْسَْ » لأنّ من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب فكان ذلك 
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منه خيانة مع نفسه «مَن كن حََانًا أَِماه أي طعمة» حيث ان في الدرع. وأثم في نسبة 
اليهودي إلى تلك السرقة 5 

اولك الى توه كل لذو عدف اتخكر» انراد اذ اف سشبببالفمل بوهر الددة 
وبالرحمة وهي العصمة ولت طَبكة بنحة مَنْهُمْ أن يُضِنُوكَ» أي يلقونك في الحكم الباطل 
الخطاء «ومًا يضِلُورَ إل نشَْهُمْ» بسبب تعاونهم على الإئم والعدوان؛ وشهادتهم بالزور 
والبهتان « وما : 147 يَصْرُوئلَكَ ين شَىْءٍ» فيه وجهان : أحدهما ما يضرّونك من شيء في المستقبل» 
فوعده تعالى في هذه الآية إدامة العصمة لما يريدون من إيقاعه في الباطل . 


والثاني : المعنى أنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل لأنّك بنيت 
الآمر على ظاهر الحال» وأنت ما أمرت إلآ ببناء الأحكام على الظواهر «وَأدرّلٌ أيه مَل 
كنب وَلَفِكْمَةه فعلى الأوّل المعنى لما أنزل عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة 
إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟ وعلى 
الثاني المعنى أنزل عليك الكتاب والحكمة» وأوجب فيهما بناء أحكام الشرع على الظاهرء 
ا م ا 
وجهان: الأوّل أن يكون المراد ما يتعلق بالدين» أي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة واظلعك 
على سرائرهما؛ وأوقفك على حقائقهما . ٠»‏ مع أنك ما كنت قبل ذلك عالماً بشيء منها ٠‏ فكذلك 
يفعل بك في مستأنف أيّامك ما لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك وإزلالك . 

الثاني أن يكون المراد وعلّمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأوّلين؛ فكذلك يعلّمك من 
حيل المنافقين ؛ ووجوه كيدهم ما تقدر على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم انتهى 
ملخص كلامه7! , 

وسيأني شرح تلك القصّة في باب ما جرى بينه يَنكهِ وبين المنافقين وأهل الكتاب . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «إوَإِن كان كبر َيْكَم أي عظم وشقٌ إعراضهم عنك وعن 
الإيمان بما جئت به هقَإنٍ أسَتَطمَتَ» إلى فوله : «ِ بِنَايْرْ> أي منفذاً تنفذ فيه إلى جوف الأرض 
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فتطلع لهم آية أو مصعداً تصعد إلى السماء فتنزل منها آية؛ وجواب الشرط الثاني محذوف؛ 
تقديره فافعل» والجملة هو جواب الأوّل؛ والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه. وأنه 
لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم #ولوٌ شَأه الله 
َجمَمَوَُ عل الْهُدَةْ 4 بأن يأتيهم بآية ملجئة» ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة ثلا تَكُونَ ين 
الْجَهِنَ 4 بالحرص على ما لا يكون» والجزع في مواطن الصبرء فإنَ ذلك من دأب الجهلة”" . 

وقال الرازي : المقصود من أوّل الآية أن يقطع الرسول عِنعه طمعه عن إيمانهم ؛ وأن لا 
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يتأذى يسبب إعراضهم عن الإيمان» وقوله : #قلا مور ِنّ ألْجَهِنِنَ » هذا النهي لا يقتضي 
إقدامه على مثل تلك الحالةء كما أن قوله : «ولًا تيلم )' كَعرِنٌ وَالْسْتَفِقِينَ » لا يدل على أنه جإ(8يه 
أطاعهم قبل» بل المقصود أنه لا ينبغي أن يشتدٌ تحسّرك على تكذيبهم؛ ولا يجوز أن تحزن 
من إعراضهم عنك » فإنّك إن فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل/'؟ وقال في قوله 
تعالى : ولا نطوم ألَذينَ يَدَهُونَ ريّهُر > روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: مر الملا من قريش 
على رسول الله ينه وعنده صهيب وخباب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين» 
فقالوا: يا محمّد أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عن بيتك ؛ 
فلعلّك إن طردتهم اتيعناك» فقال 2ع : ما أنا بطارد المؤمنينء فقالوا: فأقمهم عنا إذا 
جئناء فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت» فقال: نعم طمعاً في إيمانهم ؛ روي أن عمر قال له : 
لو فعلت ذلك حتّى ننظر إلى ما يصيرون ثم ألحوا وقالوا للرسول 2 : اكتب بذلك كتاباء 
فدعا بالصحيفة فنزلت الآية» واعتذر عمر من مقالته: فقال سلمان وباب : فينا نزلت» فكان 
رسول الله يقعد معنا وندنو منه حتّى يمسل ركبنا ركبته» وكان يقوم عنًا إذا أراد القيام» فنزل 
قوله : لَوَاسْيرْ تَنْسَكَ > فترك القيام عنّا إلى أن نقوم عنهء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى 
أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أُمّتتي؛ معكم المحيا ومعكم الممات. 

ثم قال : احتجٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية من وجوه: 

الأوّل: إِنّه َضدء طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطردء وكان ذلك الطرد ذثباً . 

والثاني : إنه تعالى قال : (ِمَتَطرُدَهُْ متَكْْنَ ين ليت » وقد ثبت أنه طردهم» فيلزم أن 
يقال : إنه كان من الظالمين. 

والثالث: إنه تعالى حكى عن نوح توخي أنه قال: هوبا أنأ بطارد الْمؤْمِينَ ثم إِنْه تعالى 
أمر محمّداً عن: بمتابعة الأنبياء في جميع الأعمال الحسنة: إِنّْه قال : رليك الَذِنَ هَدَى أله 
بمُدَهُمُ أَنْسَّدِهُ » وبهذا الطريق وجب على محمّد :2 أن لا يطردهمء فلمًا طردهم كان 
ذلك ذنبا . 
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الرابع : إنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة الكهف فزاد فيها فقال: #تريدٌ زِسَة الحيرة 
لذيأ» : م له تعالى نهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرى فقال : 5-20 
عِيربكَ ِل ما ع به2 روا مَنْهم ار لل ألدّيا4 فكان ذلك ذنبا. 


والخامس: نقل أن أولتك الفقراء كلّما دخلوا على رسول الله نيه بعد هذه الواقعة 
فكان عن يقول فضا بمن عاتبني ربّي فيهم» أو لفظأً هذا معنا وذلك يدّل أيضاً على 
الذنب. 

والجواب عن الأوّل أله يني ما طردهم لأجل الاستخفاف بهمء والاستنكاف من 
فقرهم. وإنما عيّن لجلوسهم وقتأ معيّئاً سوى الوقت الّذي كان يحضر فيه أكابر قريش» وكان 
غرضه ع منه التلظف وإدخالهم في الإسلام؛ ولعله عَنتِةِ كان يقول: هؤلاء الفقراء لا 
يفوتهم يسبيسيا هذه أمرهم في الدنيا وفي الدين . وهؤلاء الكفار فإنهم يموتهم الدين 
والإسلام؛ وكان ترجيح هذا الجانب أولى» فأقصى ما يقال : إن هذا الاجتهاد وقم خطأ إلآ 
أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . 

وأعا:قولة ثانيا” إ3اتاردات يرجنا حر وان من المي اتجرابه 1 للم عبار عي 
وضع الشيء في غير موضعه: والمعنى أَنْ أولتئك الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من 
الرسول عنن؛ . ١‏ ناذا طرفهع تن نلك المسطلنى نكا ذلك طلم ل ان م اتا ار 
والأفضل؛ لا من باب ترك الواجبات؛ وكذا الجواب عن سائر الوجوه: فإنا نحمل كلّ هذه 
الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى انتهى كلامه(2 . 

وأقول: جملة القول في تلك الآية أنّها لا تدل على وقوع الطرد عنه يَتك؛ . ولعله ججقيء 
بعدما ذكروا ذلك انتظر الوحي فنهاه الله تعالى عن ذلك؛, والأخبار الدالّة على ذلك غير ثابتة 
فلا يحكم بها مع معارضة الأدلة العقليّة والنقليّة الدالّة على عصمته نك . وقد تقدم بعضها 
في باب عصمة الأنبياء ته ا ٠‏ ولو سلم أنه وقع منه ما ذكروه فلعله كان مأذوتاً في إيقاع كل ما 
يراه موجباً لهداية الخلق وترغيبهم ة في الإسلام؛ ولمًا أظهروا أنهم يسلمون عند وقوع المناوبة 
فعله ييه رغبة في إسلامهم. ولمًا علم الله أنهم لا يسلمون بذلك وإِنّما غرضهم في ذلك 
وو ا د و ا 
اردكب ذلك بعد النهي يكون من الظالمين لا قبله؛ وما أكٌد ذلك لقطع أطماع الكفّار عن 
مثل ذلك» ولبيان الاعتناء شأ فقراء المؤمنين؛ وأما قول بوح لقي : : «ومأ أن بطارِدر 
لْمْزِْينَ» فلعل المراد الطرد بالكلية, أو على غير جَهة المصلحة: ومن غير وعد لوسلام 
الكافرين معلقاً عليهء أو يقال : إنّه تكله لعله نهاه الله عن ذلك» ولمًا لم ينه النبئ جنوه بعد 
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كان يجوز له ذلكء وأمًا قوله تعالى : # فبهدنهه نَهُمُ أَقْسَدِة» فليس المراد الاقتداء في جميع 
عو د ب 10 
والشرائع 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : ؤرَإنَا بَرَعَتَلَكَ ين القَِطنِ مَرْمُم أي ينخستّك منه 
نخس ء اوفوت عات على افيه أمرقية كا عتراء عفن و31 , 

وقال الرازيّ: احتجٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء لكل بهذه الآية وقالوا : لولا أنه يجوز 
من الرسول الإقدام على المعصية والذنب لم يقل له ذلك. والجواب عنه من وجوه: 

الأوّل: أن حاصل هذا الكلام أنه تعالى قال: إن حصل في قلبك من الشيطان نزغ» ولم 
يدل ذلك على الحصولء كما أنه تعالى قال 0 
أنه أشرك ء وقال 8 لز كان ف فهمًا لَه إلا أمَُ لمَسَدَنَه ولم يدلّ ذلك على أ نه حصل فيهما آلهة. 

الثاني : هب أنَا سلّمنا أن الشيطان يوسوس إلى الرسول عه , إلآ أن هذا لا يقدح في 
عصمءته وَنةِ ٠‏ إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول يَهةِ وسوستهء والآية لا تدل على 
ذلك. وعن الشعبئى قال : قال رسول الله عَ'هةٍ : ما من إنسان إلآّ ومعه شيطان قالوا : وأ 
رسول الله؟ قال: وأناء لكنه أسلم بعون اللهء ولفد أتاني فاخذت بحلقه: ولولا دعوة 
سليمان تاتئلاة لأصبحنّ في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى 
الرسول 26 . 

الثالك: هب أنا سلمنا أنْ الشيطان يوسوس إليه؛ وأنه يَتقية يقبل أثر وسوستهء إلا أنَا 
نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى» قال جَننهِ : «وإنه ليران على قلبي وإني لأستغفر 
الله في اليوم والليلة سبعين مرة» انتهى7". 

أقول: على أنه يحتمل أن يكون من قبيل الخطاب العام أو يكون الخطاب متوجهاً 
يه يي والمراد به أنه كما مر مرارًء وسيأتي تأويل قول تعالى 047 َي أن ل 
أترَن» في باب قصّة بدر. 

توه سنال :يا 2ن الل تي :قال [لذ ارو فى اتسرح العنخ انين بلجلل 
صدور الذنب عن الرسول َيِه من وجهين : 

الأوّل: أنه تعالى قال: 8عَمَا ألَّهُ عَندتَ والعفو يستدعي سابقة الذنب. 

والثاني : أنه تعالى قال : « لم أَدِنتَ لَهُرْه وهذا استفهام بمعنى الإنكارء فدلّ هذا على أن 
ذلك الإذن كان معصية. 

والجواب عن الأوّل لا نسآم أنّ قوله: مما أنَهُ َنالت» يوجب الذنب ولم لا يجوز أن 
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يقال: إِنْ ذلك يدل على مبالغة الله تعالى في تعظيمه وتوقيرهء كما يقول الرجل لغيره إذا كان 
معظي] ظنذة؛ عفا الله عنك ما صنعت في أمري. ورضي الله عنك ما جوابك عن كلامي» 
وعافاك الله لا عرفت حقّي. فلا يكون غرضه من هذا الكلام إل مزيد التبجيل والتعظيم» 
وقال على بن الجهم فيما يخاطب به المتوكّل وقد أمر بنفيه : 
عنقانات ععيق الاسئرسةة. :نسو قش لفو أنعنا 

والجواب عن الثاني : أن نقول : لا يجوز أن يكون المراد بقوله : « لم أَونتَ لَمْرُ» الإنكار 
لأنا نقول: إمًا أن يكون صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنبء فإن قلنا : 
ِنْه ما صدر عنه امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله : ظ لم أَوْنتَ لَهُرْ» انكاراً عليه » وإن قلنا : إِنّه 
كان قد صدر عنه ذنب فقوله : ظِعَمَا أنه عدلك لم أَوِنتَ لَهُْرْ 6 يدل على حصول العفو عنه : وبعد 
حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجّه الإنكا ر عليه؛ فثبت أن على جميع التقادير يمتنع عنم أن يقال : 
إن قوله : «لمَ أَِنتَ لَّهُرَ 4 يدل على كون الرسول وت مذنباًء وهذا جواب شاف قاطع » وعند 
هذا يحمل قوله : فلم أَذِتَ لَهُرْ © على ترك الأولى والأكمل؛ لا سيّما وهذه الواقعة كانت من 
أحسن ما يتعلّق بالحروب ومصالح الدنيا انتهى(2 . 

وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء: أمَا قوله تعالى ظعَمَا أله 
عَدلكت» فليس يقتضي وقوع معصية؛ ولا غفران عقاب. ولا يمتنع أن يكون المقصد به 
التعظيم والملاطفة في المخاطبة» لأنْ أحدنا قد يقول لغيره إذا خاطبه : أرأيت رحمك الله 
وغفر الله لك. وهو لا يقصد إلى الاستصفاح له عن عقاب ذنويه» بل ربما لم يخطر يباله أن له 
54 وإنّما الغرض الإجمال في المخاطبة» واستعمال ما قد صار في العادة علماً على تعظيم 
المخاطب وتوقيرهء وأمًا قوله تعالى : «لمَ أَذنتَّ لَهُمْ 4 فظاهره الاستفهام» والمراد به التقرير 
واستخراج ذكر علّة إذنه؛ وليس بواجب حمل ذلك على العتاب» لأنّ أحدنا قد يقول لغيره: 
لم فعلت كذا وكذا؟ تارة معاتباًء وأخرى مستفهماً» وتارة مقرّرأًء فليست هذه اللّفظة خاصّة 
للعتاب والإنكارء وأكثر ما يقتضيه وغاية ما يمكن أن يدّعى فيها أن تكون دالّة على أنه وننقء 
ترك الأولى والأفضل» وقد بيّنا أن ترك الأولى ليس بذنب» وإن كان الثواب ينقص معهء فإنَّ 
الأنبياء نقيئله يجوز أن يتركوا كثيراً من النوافل. وقد يقول أحدنا لغيره إذا ترك الندب: لم 
تركت الأفضل؟ ولم عدلت عن الأولى؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحا”" انتهى كلامه: 
ريد إكرامه . 

أقول: يجوز أن يكون إذنه فق لهم حسناً موافقاً لأمره تعالى» ويكون العتاب متوجهاً 
إلى المستأذنين الذين علم الله من قبلهم النفاق: أو إلى جماعة حملوا النبيَ نه على ذلك 


0 


كما مرّ مراراًء ومن هذا القييل قوله تعالى : جراد ذال أنه يبت أن م2 أن قلت لِلنّاس 
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يَذُونِ وى هين ين دُونٍ أقُوي(') ولا تنافي بين كون اسذانهم حراماً وإذنه َنقه بحسب 
ما يظهرونه من الأعذار ظاهراً واجباً أو مباحاً؛ أو تركا للأولى. 

قوله تعالى : لقن كْنتَ في سَاقِ يِمَآ َلآ كي قال الرازيّ في تفسيره: اختلف المفسّرون 
في أن المخاطب بهذا الخطاب من هوء فقيل: هو النبنٍ وفك » وقبل: غيرهء فأمًا من قال 
بالأوّل فاختلوا فيه فيه على وجوه: 

الأوّل: أن الخطاب مع النبيّ يَن في الظاهر, والمراد غيره كقوله تعالى 0 
ذا طلَدثْمُ أيهم وكقوله : جيكأما أل أي أله ولا ميلع الك فين وَالْمْسفِِينَ # وكقوله : «لِنْ أَمرَدتَ 
بن عمكَ ب وكقوله لعيسى توكتن: جِءَأتَ فُلْتَ لِلنّس» ومن الأمثلة المشهورة : إِيّاك أعني 
واسمعي يا جارة» والّذي يدّل على صحّة ما ذكرناه وجوه: الأوّل: قوله تعالى في آخر 
السورة: ؤِيأيًا ألنَّْسُ إن كم في سَّكِ ين وين » فبيّن أن المذكور في وَل الآية على سبيل الرمز 
هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح . والثاني : أنْ الرسول لو كان شاك في نبوّة 
نفسه لكان شك غيره في نبوّته أولى: وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلَيّة. والثالث: أن 
بتقدير أن يكون شاك في نبوّة نفسه فكيف يزول ذلك الشكٌ بإخبار أهل الكتاب عن نبوّته؟ مع 
أنهم في الأكثر كانوا كقارء وإن حصل فيهم من كان مؤمناً» إِلَا أنّ قوله ليس بحجة, لا سيّما 
وقد تقر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل مصحّف محرّف. فثبت أنْ الحقّ هو أن هذا 
الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسول إل أن المراد هن دق ومثل هذا معتاد فإن 
السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعيّة بأمر 
مخصوص فإنه لا يوجَّه خطابه عليهم» بل يوجّه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمْره 
عليهم؛ ليكون ذلك أقوى تأثيراً في قلوبهم . 

الثاني : أنه تعالى علم أن الرسول لم يشكٌ في ذلك. إلآ أن المقصود أنه متى سمع هذا 
الكلام فإنه يصرّح ويقول يارت تك ولا اظلب الحو من قول 1ل اكات بل يكير 
ما أنزلته على من الدلائل الظاهرة» ونظيره قوله تعالى للملائكة: «ِأْهؤُلح ياد كاذأ 
يَعبْدُونَ» وكما قال لعيسى توكئيزة : لدَأْنتَ قُلْتَ » والمقصود منه أن يصرّح عيسى تكئلة 
بالبراءة من ذلك فكذا هنا . 

والثالث: هو أن محمّداً عضي كان من البشر وكان حصول الخواطر المشوشة والأفكار 
المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البيّنات» 
فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتّى أن بسببها يزول عن خاطره تلك الوسواس» 
ونظيره قوله تعالى : طفاملك تارك بعص ما يوحت ِلَتَلكَ »م وأقول : تمام التقرير في هذا الباب 
أن قوله: إن كنت في شك فافعل كذا وكذا » قضية شرطيّةء والقضيّة الشرطيّة لا إشعار فيها 
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البنّة بن الشرط وقعء أو لم يقعء ولا بأنْ الجزاء وقع أو لم يقعء بل ليس فيها إلآ بيان أن 
ماهيّة ذلك الشرط مستلزمة لماهيّة ذلك الجزاء فقطء فالفائدة في إنزال هذه الآية تكثير 
الدلائل وتقويتها بما يزيد في قوّة اليقين» وطمأنينة النفس» وسكون الصدرء ولهذا السبب 
أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوّة. 

الرابع : أنْ المقصود استمالة قلوب الكمار وتقريبهم من قبول الإيمان؛ وذلك لأنّهم طالبوه 
ل ا وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات» 
فصار مانعاً لهم من قبول الإيمان» فقال تعالى : وإن كنت في شك من نبوّتك فتمسّك بالدليل 
الفلانيَ؛ يعني إن أولى الناس أن لا يشكٌ في نبوّته هو نفسه؛ ثمّ مع هذا إن طلب هو من نفسه 
ابه على درو اديع بااستيين الذلائل الداهرة زاه نياعي ولا يحصل بسببه 
نقصان.» فإذا لم ب يستقبح ذلك منه في حدق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» 

فنبت أن المقصود بهذا الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 

الخامس : أن يكون التقدير إنك لست يشال البثة» ولو كنت شاكَاً لكان لك طرق كثيرة في 
إزالة ذلك الشكٌء كقوله تعالى : «لؤ كن فِهما َه إِلَّا آَم اا 
الممتنع واقعاً لزم منه المحال الفلانيَ» وكذلك ههنا لو فرضنا وقوع هذا الشكٌ فارجع إلى 
التوراة والإنجيل لتعرف بهما أنْ هذا الشكٌ زائلء وهذه الشبهة باطلة. 

السادس : قال الزجاج: إن الله تعالى خاطب الرسول #2 وهو يتناول الخلق كقوله : 
( إذا طلَدثْمٌ آلآ قال القاضى : هذا بعيد» لأنّه متى قيل : الرسول داخل تحت هذا الخطاب 
فقد عاد السؤال. ْ 

السابع : أن لفظ (إِنْ) للنفيء يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شالك ؛ لكن لتزداد يقيئاً» كما 
ازداد إبراهيم يَتكئلاة بمعاينة إحياء الموتى يقيناء وأمًا الوجه الثاني وهو أن يقال: هذا 
الخطاب ليس مع الرسول» وتقريره أنْ الناس في زمانه كانوا فرقاً ثلاثة: المصدقون به 
والمكذبون له» والمتوقفون في أمرهء فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: فإن كنت أيّها 
الإنسان في شك ممًا أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد عَقيهِ فاسأل أهل الكتاب 
ليدلوك على صحّة نبؤته؛ وإنّما ود الله تعالى وهو يريد الجمع ؛ ؛ كما في قوله : هياب الث 
ما عَرك» « يتأيها لشن ان إِنَكَ كَيعٌ» ولمًا ذكر لهم ها يزيل ذلك الك عنهم حدرهم من آن 
باسعرا بالقسم الثاني وهم المكذبون» فقال: «ولا تَئْنَّ من اليرت كُدَنوأ نايت أله 

تكرت هن الْحسرِينَ» : م اختلقوا في أنْ المسئول عنه من همء فقال المحققون : هم الّذين 
أمنو! من أهل الكتاب ععبدالله بن سلامء وعبدالله بن صورياء وتميم الداريّ» وكعب 
الأحبار» لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم» ومنهم من قال: الكلّ» سواء كانوا من المسلمين أو 
الكفارء لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثمٌ قرأوا آية من التوراة أو الإنجيل وتلك الآية دالّة على 
البشارة بمحمد ييه فقد حصل الغرض 
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فإن قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير فكيف يمكن التعويل 
عليها؟ 

قلت : إثما حرّفوها بسبب إخفاء الآيات الدالة على نبرزة محمد ونه ؛ ٠‏ فإن بقيت فيها 
آيات دالة على نبوّته عَيء كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة ع 00 الاسم 
توفْر دواعيهم على إزالتها دل ذلك على أنْها كانت في غاية الظهورء و وأمًا أنْ المقصود من 
ذلك السؤال معرفة أي الأشياء ففيه قولان: الأوّل أنه القرآن» ل 

والثاني : أنّه رجع ذلك إلى قوله تعالى : جنا ختَلنُوا حي جَآمَهُمُ اليذه والأوّل أولى لأنه هو 
الأهمّء والحاجة إلى معرفته أتمْ. 

واعلم أنه تعالى لما بِيّن هذا 25 : ولقد جك الْحقٌّ من ريلك فلا ونين عن 
ديا م عو ب مم 
فيه للمرية » فلا تكوننّ من الممترين هولا مَكوئنَمنَّ رت كوأ بات أله » أي اثبت ودم على 
ما أنت عليةمن أنضاء المرية عدك وانغاء الكذيب» ويججوز أن يكن ذلك على سيل وسح 
وإظهار التسدّدء ولذلك قال عَنيءٍ عند نزوله : لا أشكَ ولا أسأل أشهد أنه الحقّ انتهى 7 . 

وذكر الطبرسي يونم أكثر تلك الوجوه وقال بعد إيراد الوجه الأوّل من الوجوه الذي ذكره 
الرازي : وروى عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير أنّهم قالوا : إن النبي عنقي لم يشلك ولم 
يسأل وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله تويتيد » وقال بعد إيراد الوجوه في سؤال أهل 
الكتاب : وقال الزهرئ: إن هذه الآية نزلت في السماءء فإن صحٌ ذلك فقد كفى المؤونة؛ 
ورواه أصحابنا أيضاً عن أبي عبد الله يويئة » وقيل أيضاً : إن المراد بالشكٌ الضيق والشذة 
بما يعاينه من تعنّتهم وأذاهم» أي إن ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك فاسأل الذين يقرأون 
كنات دفن قبلك كف غير الاساء على اذى ترفهن فاضير كلتك 


قوله تعالى : جقلا نك فى يريم أي في شكٌ. وقد مر الكلام في أنْ النهي عن المرية لا يدل 
على حصولها. مع إمكان الخطاب العامّ؛ أو توجّه الخطاب واقعاً إلى الغير» 8يْمَا يميد 
مول > أنه باطل. وأنَ مصير من يعبدهم إلى النار جنا لقره 81 نك نالك عن 403 
أي من جهة التقليد بلا حجة وِرَإنًا َمُوَووْهُمَ تَصِبَهُمَ غَيرُ مَفْوْصٍ ب» أي على مقدار ما يستحقونه؛ 
فآيسهم سبحانه بهذا القول عن العفو والمغفرة : نتمم أي على الوعظ والإنذار والتمسّك 
بالطاعة» والأمر بها والدعاء إليها كما أمرت في القرآن وغيره هرمن تَابٌ مَعَكَ » أي وليستقم 
من تاب معك من الشرك كما أمرواء أو من رجع إلى الله وإلى نبيّهء وقيل : استقم أنت على 
الدامة وليستقيموا على القبول جرلا عَلئرا به أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان 
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قال الطبرسىئ يتنه: قال ابن عبّاس : ما نزل على رسول الله يق آية كانت أشدّ عليه 
ولا أشق من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه - حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول 
الله -: شيّبتني هود والواقعة7. 

قوله تعالى: « أَتَبَعْتَ أَهوآءهُم » قد مر الكلام في مثله فلا نعيده؛ قال الطبرسيّ كلاثه : 
خطاب للنبيٍ عنقي : والمراد به الأمّة هين وَإنْ» أي ناصر يعينك عليهء ويمنعك من عذابه 
ولا وَاقٍ » يقيك منه0" . 

قوله تعالى : طلا جََسَل مَمَ أنَّهِ لها مَحَرَ 4 قال الرازيّ: قال المفسرون: هذا في الظاهر 
خطاب للنبي مَيقيةِ » ولكن المعنى عامٌ لجميع المكلفين» ويحتمل ايضاً أن يكون الخطاب 
للإنسان؛ كأنه قيل : أيّها الإنسان لا تجعل مع الله إلهأ آخرء وهذا الاحتمال عندي أولى» 
لأنه تعالى عطف عليه قوله : #وَقَضَى رَيُّكَ ألا تدوأ إل إبَاهُ4 إلى قوله : «إنا يلْمَنَّ عِنَدَكَ 
الحكبر أسَدَهْمَا أو كلاهُمًا» وهذا لا يليق بالنب َي . لأن أبويه ما بلغا الكبر عندهء فعلمنا 
أنْ المخاطب بهذا هو نوع الإنسانء وأمًا قوله: «ففعد » ففيه وجوه: 

الأؤل: أن معناه المكث؛ أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً. وهذا معنى شائع لهذا 
اللفظ في عرف العرب والفرس. 

الثاني : أنْ من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه. 

الثالث: أن المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء والسعي إِنْما يتأتى 
بالقيام؛ وأمًا العاجز عن تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى جالساً قاعداً عن الطلب فالقعود 
كناية عن العجز والضعف, انتهى0. والكلام في الآية الثانية كالكلام في الأولى . 

قوله : طتَدْمُون #4 أي مطروداً مبعداً عن رحمة الله . 

قوله تعالى : #وإن كادوأ لفْتِنْونَكَ 4 قال الطبرسي دنه : في سبب نزوله أقوال: أحدها : 
أن قريشأ قالت لنب ونه : لا ندعك تستلم الحجر حتَّى تلم بآلهتناء فحدّث نفسه وقال: ما 
علي في أن ألم بها والله يعلم أني لها لكاره؛ ويدعونني أستلم الحجرء فنزلت» عن ابن جبير. 

وثانيها : أنهم قالوا: كفت عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط 
الذين رائحتهم رائحة الضأن!؟ حتّى نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت . 

ثالثها : أن رسول الله وني أخرج الأصنام من المسجدء فطلبت إليه فقريش أن يترك صنماً 
كان على المروةء فهمٌ بتركه ثم أمر بكسره فنزلت ورواه العياشئ بإسناده. 
(1) مجمع البيان؛ ج ه ص .84١‏ (؟) مجمع البيان. ج 1 ص 45. 
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ورابعها : أنها نزلت في وفد ثقيف قالوا : نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال : لا تنحني : 
يعنون الصلاة؛ ولا تكسر أصنامنا بأيديناء وتمتّعنا باللآت سنة» فقال َه : لا خير في دين 
ليس فيه ركوع ولا سجودهء فأمًا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكمء وأمًا الطاغية اللات فإني غير 
ممتّعكم بها وقام رسول الله #ءِ وتوضأء فقال عمر: ما بالكم آذيتم رسول الله ونه ؟ إن لا 
يدع الأصنام في أرض العرب. فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات عن ابن عبّاس . 

وخامسها : أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لآلهتناء فإذا قبضنا ذلك 
كسرناها وأسلمناء فهمّ بتأجيلهم فنزلت عن الكلبى؛ فقال: «وإن كَادُوا َتَدِبْوتكَ عن الدِىَ 
أَرْحْيِمَا الل إن مخففة عن الثقيلة» والمعنى أن المشركين همّوا وقاربوا أن يزيلوك 
ويصرفوك عن حكم القرآن «لِفترى عَيِنا عيرم أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك: 
والمعنى لتحل محل المفتري؛ لأنك تخبر أنك لا تنطق إل عن وحيء فإذا انبعت أهواءهم 
أوهمتَ أنّك تفعله بأمر الله فكنت كالمفتري 9وَإِدًا لَأَتَحَدُوكَ خَيِلا» أي لتولوك وأظهررا 
صداقتك 9« وَلَوَْا أن َبَتَك أي نبّتنا قلبك على الحق والرشد بالنبوّة والعصمة والمعجزات» 
وقيل : بالألطاف الخفيّة 9لْمَدَ كدت رركن لهم سَيعًا قِيِنًا» أي لقد قاربت أن تسكن إليهم 
بعض السكون, يقال: كدت أفعل كذاء أي قاربت أن أفعله ولم أفعله؛ وقد صِحّ عنه 206» 
قوله : (وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم» قال ابن عبّاس: يريد حيث 


ضف الحيزة وَسِعفٌ الْمَمَاتِ» أي لو فعلت ذلك لعذّبناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
المماتء لأنْ ذنبك أعظم» وقيل : المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه؛ قال ابن عبّاس : 
رسول الله عَيي؛ معصومء ركز هد اكيت لاكالفة يرك اسمن الموني إلى أحلامة 
المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه 9ثمّ لا يمدُ لَك عَلَدمًا نصِيرا # أي ناصراً ينصرك 17 , 

وقال الرازي: احتجٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء يَِيَْلاد بهذه الآية بوجوه: 

الأوّل: أنْها دلت على أنه يني قرب من أن يفتري على الله؛ والفرية على الله من أعظم 
الذنوب. 

الثاني: أنها تدل على أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب أن يركن إلى دينهم . 

الثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية لم يحتج إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 

والجواب عن الأوّل: أن (كاد) معناه المقاربةء فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في 
الفتئة» وهذا لا يدل على الوقوع. 

وعن الثاني أن كلمة (لولا) تفيد أنتفاء الشيء, لثبوت غيره» تقول : لولا على لهلك عمرء 
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ومعناه أن وجود علي تلز منع من حصول الهلاك لعمرء فكذلك ههنا فقوله : جوزلا أن 
تنك » معناه لولا حصل تثبيت الله لك يا محمدء فكان تثبيت الله مائعاً من حصول ذلك 
الركون. 

وعن الثالث أنْ التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليهاء والدليل عليه آيات منها 
قوله تعالى : «وَرٌ تقول عَنَا بعص الأقاول لخد نه بِألبَِينِ » الآيات» وقوله تعالى: لين أَشْرَْتَ »# 
وقوله : نلا ع الكفِينَ» انتهى7" . 

وقال الطبرسي يرد في قوله تعالى : جولين شِننا دهن بالذِى أَوَحيْنا ليك »يعني القرآن» 
ومعناه إني أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعته غيرك» ولكن دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما 
تحتاج إليه؛ ومنعتك ما لا تحتاج إلى النص عليه «ثم لا يمد لَك يوم عَلِمَا يكيلا » أي ثم لو 
فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلاً يستوفي ذلك منا0". 

قوله تعالى : «وّما أَرْسَلْمَا من قَبَيِكَ م قال الرازيّ : ذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآية 
أن الرسول لما رأى إعراض قومه عنه شق عليه ما رأى من مباعدتهم عمًا جاءهم به تمنّى في 
نفسه أن يأتيهم من الله ما يقارب بيئه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم 
7338389-ب-ب 0 0000000 
ذلك فأنزل تعالئ سورة ألم ذا هئ ؟ فقرأها رسول الله عن حتى بلغ جاريم 1 
09 ومسرة لبه لتر 46 القن الشيطان غلى ناه اتللك الشراتيق ا 
الشفاعة ترتجى» فلمًا سمعت قريش فرحواء ومضى رسول الله وَنيِه في قراءته وقرأ السورة 
كلها فشن انلوق لسكوردة: وسجد جميع من في المسجد من المشركين» فلم يبق في 
المسجد مؤمن ولا كافر إل سجد سوى الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاصء فإنهما أخذا 
حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها؛ لأنهما كانا شيخين كبيرين لم 
يستطيعا السجودء وتفرقت فريش وقد سرهم ما سمعواء وقالوا: قد ذكر محمد الهتنا بأحسن 
الذكر. فلما أمسى رسول الله عنقي أتاه جبرئيل ززتئزة فقال: ماذا صنعت؟ تلوت على الناس 
ما لم آتك به عن الله؟ وقلت ما لم أقل لك؟ فحزن رسول الله ينه حزناً شديداً. وخاف من 
لله خوفاً عظيماً حتّى نزل قوله : هوم أَرسَلَْمَا من قَبَيِكَ من رُسُولٍ ولا بي » الآيةء هذا رواية 
عامّة المفسّرين الظاهريّين وأمًا أهل التحقيق فقد قالو!: هذه الرواية باطلة موضوعةء 
واحتجوا بالقرآن والسئة والمعقول, أمّا القرآن فوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: ور تقول عَلَنا بض الأفاويل (2©) لََمَذ مِنْهُ لين 15 ثم عسل 
ونين (3) 4. 


وثانيها: جِقُل ما يَكوْب إن أن يم ين يَلْتى كني إِنْ تيم إلا ما بك إذس >. 
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وثالثها : قوله : «ومًا يَنيلقُ عَنِ اوكا (2) إن هر إلا م يون )4 فلو أنّه قرأ عقيب هذه الآية 
تلك الغرانيق العلى لكان قد أظهر كذب الله تعالى في الحال» وذلك لا يقول به مسلم . 

ورابعها : قوله تعالى : «وَإن كادا لفْيِنُوتكَ» وكاد معناه قرب أن يكون الأمر كذلك مع 
أنه لم يحصل . 

وخامسها: قوله: «وَلَوْلَا أن تَبنتَكَ »م وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيرهء فدلٌ 
على أن الركون القليل لم يحصل . 

وسادسها : قوله : «كدلك ليت به. ادك » . 

وسابعها : قوله : «سْمَرِسك قلا تشع ». 

وأما السئة فهي أنه روي عن محمد بن إسحاق بن خخزيمة أنه سئل عن هذه القصّة فقال: 
هذا من وضع الزتادقة؛ وصنف فيه كتابا . 

وقال الإمام أبو بكر البيهقي : هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل: ثم أخذ يتكلم في 
رواة هذه القصّة مطعونون». وأيضاً فقد روى البخاريّ في صحيحه آنه تاه قرأ سورة 
(والنجم) وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجِنّ وليس فيه حديث الغرانيق» 
وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق . 

وأمًا المعقول فمن وجوه: أحدها: أن من جوّز على الرسول ويه تعظيم الأوثان فقد 
كفرء لأن من المعلوم بالضرورة أنْ أعظم سعيه يفده كان في نفي الأوثان. 

وثانيها : أنّه عَققي ما كان يمكنه فى أوّل الأمر أن يصلَى ويقرأ القرآن عند الكعبة آمناً لأذى 
المشركين له حتّى كانوا'رتما مدا أيديهع إليه» وإنّما كان يصلي إذا لم يحضيزوها ليلا أوافي 
أوقات خلرة: وذلك يبطل قولهم. 

وثالئها : أنَ معاداتهم للرسول وَِ#ِتِءِ كانت أعظم من أن يقرّوا بهذا القدر من القراءة دون 
امار ل عر مك وي حي سو ا 

ورابعها : قوله : يسم لما يق َلشَّيطنٌ ثرّ يححكم أ َه ميديو > وذلك أن إحكام 
الآيات بإزالة تلقية الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التى تنتفى الشبهة معهاء 
فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لثلاً يلتبس ما ليس بقرآن قرآناً فبأن يمنع الشيطان من ذلك 
أصلاً أولى. 

وخامسها وخر اتوي الوسيز انا لو جوري ذلك ارتقع الآمان تعن شرعه» وجتززنا في كل 
اي لت الو ل ويبطل قوله تعالى : «يكاما سول لم مآ نل 
اكد تنك كان ل عل ذا لنت رجاتم وَأَشَهُ يَتْصِمْك » فإنه لا فرق بين النقصان عن 
الوحي» وبين الزيادة فيه » فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصّة موؤضوعة؛ 
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أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسّرين ذكروها لكتّهم ما بلغوا حدّ التواتره وخبر الواحد لا 
يعارض الدلائل العقليّة والنقليّة المتواترة» ولنشرع الآن في التفصيل فنقول: التمئي جاء في 
اللغة لأمرين: أحدهما: تمني القلبء والثاني: القراءة» قال الله تعالى :ل وَمْمُم عن ل 
يمْلَمُوت الْكِنَبَ إلا أمَان» أي إلا قراءةء لأنَ الأمَيَ لا يعلم القرآن من المصحف. وإِنْما 
يعلمه قراءة. وقال حسان: 
تمنّى كتاب الله أوَّلشليلة وآخرها لاقى الحمام المقادر 

فأمًا إذا فسّرنا بالقراءة ففيه قولان: 

الأوّل: إنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارئ: دون ما 
رووه من قوله : تلك الغرانيق العلى . 

الثاني : المراد فيه وقوع هذه الكلمة في قراءته؛ ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه: 

الأوّل: أن النبي #2 لم يتكلم بقوله : تلك الغرانيق العلى» ولا الشيطان تكلّم بهء ولا 
أحد تكلم به لكته عن لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكمّار فحسبوا بعض ألفاظه ما 
رووه» وذلك على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير ما يقال» وهو 
ضعيف لوجوه : 

أحدها: أنْ التومّم في مثل ذلك إِنّما يصمّ فيما قد جرت العادة بسماعه» فأمًا غير 
المسموع فلا يقع ذلك فيه. 

وثانيها : أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعين دون البعض. فإنّ العادة مانعة 
من اتفاق الجمع العظيم في الساعة الواحدة على حال واحدة في المحسوسات . 

وثالئها : لو كان كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان. 

الوجه الثاني : قالوا : إِنْ ذلك الكلام كلام شيطان الجِنّ» وذلك بأن تكلم بكلام من تلقاء 
نفسه أوقعه في درج تلك التلاوة ليظنّ أنه من جنس الكلام المسموع من الرسولء. قالوا : 
والّذي يؤكّده أنه لا خلاف أنْ الجنّ والشياطين متكلّمونء فلا يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت 
مثل صوت الرسول يده فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول وَنن؛ , وعند سكوتهء 
فإذا سمع الحاضرون ظَنوا أنّه كلام الرسول ثم لا يكون هذا قادحاً في النبوّة لما لم يكن فعلاً 
له وهذا أيضاً ضعيف. فإِنْك إذا جوّزت أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول وَنيةٍ بما 
يشتبه على السامعين كونه كلاماً للرسول بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسول. 
فيفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع . 

فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في الكلّ»؛ ولكنه لو وقع لوجب في حكمة الله أن يشرح 
الحال فيه» كما في هذه الواقعة» إزالة للتلبيس . 
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قلنا: لا يجب على الله إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات؛: وإذا لم يجب على الله 
ذلك يمكن الاحتمال في الكل . 

الوجه الثالث: أن يقال: المتكلّم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفرة. فإنه يَف لما 
انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها 
فقال بعض من حضر : تلك الغرانيق العلى» فاشتبه الأمر على القوم لكثرة لغط القوم» وكثرة 
صياحهم وطلبهم تغليطه؛ وإخفاء قراءته: ولعل ذلك في صلاته» لأنْهم كانوا يقربون منه في 
حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فيهاء وقيل : إنه 25 كان إذا ثلا القرآن على قريش 
توقف في فصول الآيات فألقى بعض الحاضرين ذلك الكلام في تلك الوقفات» 00 
أنه من قراءة الرسول 26©؛ . ا سن ع عي ع 5لا ] 
لأنه سبحانه جعل ذلك المتكلم نفسه شيطاناء وهذا أيضاً ضعيف لوجهين : ش 0 
ل 
وإظهار أنْ هذه الكلمة منه صدرت. ولو فعل ذلك كان ذلك أولى بالنقل . 

فإن قبل : إنما لم يفعل الرسول يَنةِ ذلك لأنّه كان قد أدّى السورة بكمالها إلى الأمّة دون 
هذه الزيادة» فلم يكن ذلك مؤدّياً إلى التلبيس كما لم يؤدْ سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى 
اللعى: 

قلنا: إن القرآن لم يكن مستقرًاً على حالة واحدة في زمن حياته» لأنّه كان تأتيه الآيات 
فيلحقها بالسورء فلم يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضاً فلو 
كان كذلك لما استحوٌ, العقاب من الله على ما رواه القوم. 

الوجه الرابع : وهو أنْ المتكلم بهذا هو الرسول َه . ثمَ إِنْ هذا يحتمل ثلاثة أوجه : 
فإنه إمَا أن يكون قال هذه الكلمة سهواًء أو قسراً أو اختياراً : أمَا الأوّل فكما يروى عن قتادة 
ومقاتل أنه وَنِيةٍ كان يصلي عند المقام؛ فسها وجرى على لسانه هاتان الكلمتان» فلمًا فرغ 
من السورة سجد وسجد كل من في المسجدء وفرح المشركون ممًا سمعواء فأتاه 
جبرئيل ئلا فاستقرأه؛ فلمًا انتهى إلى الغرانيق قال: لم آتك بهذاء فحزن رسول الله 06» 
إلى أن نزلت هذه الآية» وهذا أيضاً ضعيف من وجوه: أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز 
في سائر المواضع. وحينئذ تزول الثقة عن الشرع . 

وثانيها : أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها 
ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حنَّى يتّفْق منه بيت 
شعر في وزلها ومعناها وطريقتها . 

وثالثها : هب أنه تكلم بذلك سهوأء فكيف لم ينتبه لذلك حين قرأها على جبرئيل تفقئلاة 
وذلك ظاهر. 
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وأما الوجه الثاني فهو أنه © تكلم قسراً بذلك فهو الذي قال قوم: إِنْ الشيطان أجبر 
النبى 25 على التكلّم بهء وهذا أيضاً فاسد لوجوه: 

أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبن عَنهةِ لكان اقتداره علينا أكثر 
فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين؛ ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منّا أن يكون 





ذلك بإجبار الشيطان . 

وثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحيء لقيام هذا 
الاحتمال. 

وثالثها ل «وًا كن لي عَلَيكحمْ ين 0 


أ م اتيش ل كلا وى وثوثوأ أنشتحفو» وقال تعالي لحلل 2 5 
«أمنوا وعلٌ ريهز فل سُلْطكمٌ عل ارت ورتم » وقال: «إِلَ 30 
انمهي )4 ولا شاك أنه عَنقِهِ كان سيّد المخلصين . 

وأمًا الوجه الثالث وهو أنه يني تكلم بذلك اختياراً وههنا وجهان: 

[حدهما : أن نقول: إنّ هذه الكلمة باطلة. 

والثاني : أن نقول: إِنْها ليست كلمة باطلة؛ أمَا على الوجه الأوّل فذكروا فيه طريقين : 
الأرّل قال ابن عبّاس في رواية عطاء: إِنّ شيطاناً يقال له: الأبيض أتاه على صورة 
جبرئيل يَقيئلة » وألقى عليه هذه الكلمة فقرأهاء فسمع المشركون ذلك وأعجبهم: فجاءه 
جبرئيل يئ: واستعرضهء فقرأ السورة فلمًا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبرئيل قلكئلة : أنا ما 
جنئتك بهذهء قال رسول الله وَيبهدِه : إنه أتاني آت على صورتك فألقاه على لساني . 

الطريق الثاني : قال بعض الجهال إنه يي لشدّة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه 
الكلمة من عند نفسه» ثم رجع عنهاء وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم البنّدَ» لأنّ الأوّل 
يقتضي أنه وني ما كان يميّز بين الملك المعصومء والشيطان الخبيث . 

والثاني: يقتضي أنه كان خائناً في الوحي. وكل واحد منهما خروج عن الدين. 

وأمَا الوجه الثاني : وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة» فههنا أيضاً طرق : 

الأوّل: أن يقال: الغرانيق هم الملائكة وقد كان ذلك قرآناً منرّلاً في وصف الملائكة فلمًا 
وهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله تلاوته. 

الثاني: أن يقال: إن المراد منه الاستفهام على سبيل الإتكارء فكأنّه قال: أشفاعتهنّ 
ترتجى؟ . 

الثالك: أنه تعالى ذكر الإثبات وأراد النفي كقوله تعالى :> يبي أله تعد أن تِلُوا » أي 
لا تضلواء كما يذكر النفي ويريد به الإثبات كقوله تعالى : جقل تصالوا آثلُ مَا حرم رَبُحكُم 
تبك ألا كخروا بن م والدعى أنانش كواء:توهداة الرجهان الأغيران يعرض عابيها انه 
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لو جاز ذلك بناء على هذا التأويل فلم لا يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة القرآن؛ أو في 
الصلاة بناء على التأويل: ولكن الأصل في الدين أن لا نجوز عليهم شيثاً من ذلك» لأنَ الله 
تعالى قد نصبهم حجّة؛ واصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أ وينفر» ومثل 
ذلك في النفر أعظم من الأمور التي جدّيهِ الله تعالى كنحو الكتابة والفظاظة وقول الشعرء فهذه 
الوجوه المذكورة في قوله : تلك الغرانيق العلى» وقد ظهر على القطع كذبهاء فهذا كله إذا 
فسَّرنا التمني بالتلاوة؛ أمّا إذا فسَرناها بالخاطر وتمني القلب فالمعنى أنْ النب 82 متى 
تعض يقس ما جتمناء عن الامو و رفرس الختيطاة البدا نا طبن ومشغرة إلى نا لا سيط (١‏ إن 
الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته» ثم اختلفوا في كيفيّة تلك 
الوسوسة على وجوه: 

أحدها : أنه ما يتقرّب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم » قالوا : إنه يَنقِيِهِ كان يحبّ أن 
يتألفهم» وكان يتردد ذلك في نفسهء فعند ما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت في 
نفسهء وهذا أيضاً خروج عن الدين وبيانه ما تقدّم . 

وثانيها: ما قال مجاهد من أنه يَتنْوِيِهِ كان يتمتى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخير 
و وو ا 0 الحوادث والنوازل وغيرها. 

وثالئها : أنه نيه عند نزول الوحي كان يتفكّر في تأويله إذا كان محتملاً فيلقي 
ا م فبيّن تعالى أنّه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ما أراده بأدلته وآياته . 

ورابعها ؛ معنى الآية إذا تمّى أراذ فعلا تقرّبا إلى الله ألقى الشيطان في ذكره ما يخالفه 
مرجع إلى اذا في وللكء وهو كقوله و إنك لبت أتَمَرا إن مب طَنِيفٌ من الشَيِطنٍ يَرمكَروأ 
ذا هم مُبَصِرُنَ» وكقوله تعالى : «وَإِمًا يرَعنَكَ ين آلشّئِطنِ سَرْعْ دَأسْمَهِذْ أله 4 ومن الناس من 
ال: لاايجوز حمل الم على تمي القلبء أله ل كان كذلك لميكن ما يخطر بال سول 

ا 


الله وريه فتنة للكمار. وذلك يبطله قوله : « لِمَجَعَلٌ ما يلتى شيط فَِّنَهُ د لان يمو ع 4 


والجواب: لا يبعد أنه إذا قوي التمتّى اشتغل الخاطر بهء فحصل به السهو فى الأفعال 
00 )00 1 





الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار انتهى كلامه 
وقال السيّد المرتضى قدس الله روحه في التنزيه بعد نقل بعض الروايات السابقة : قلنا : 
أمَا الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة التي قصّوا بهاء وليس يقتضي الظاهر إلا أحد 
أمرين : إِما أن يريد بالتمني التلاوة كما قال حسّانء أو تمني القلب» فإن أراد التلاوة كان 
المراد أنْ من أرَضَل قبلك من الرسل كان إذا تلاما يؤديه إلى قومه حرّفوا عليه وزادوا فيما يقوله 
ونقصواء كما فعلت اليهود في الكذب على تبيّهم تإتئناة » فأضاف ذلك إلى الشيطان» لأنه 
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يقع بوسوسته وغروره» ثم بين بين أن الله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظهور حججه وينسخهء 
ويحسم مادّة الشبهة به» وإِنّما خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له 895» . لما 
كذب المشركون عليه؛ وأضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيهاء وإن كان المراد 
تمني القلب فالوجه في الآية أنْ الشيطان - متى تمنى بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور - 
يوسوس إليه بالباطلء ويحدّثه بالمعاصي» ويغريه بها ويدعوه إليهاء وأن الله تعالى ينسخ 
ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه» وترك استماع غرورهء فأمًا 
الأحاديث المرويّة في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمّنت ما قد نرّهت العقول 
الرسل تيكل عنه» هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة مضعفة عند أصحاب الحديث بما 

يستغنى عن ذكره»ء وكيف يجيز ذلك على النن يلي من يسمع الله يقول : « كدّيك ليت 
به ادك يعني القرآن» وقوله تعالى : وَل تقول عَيّنه الآيات» وقوله تعالى : # سنْفْرِةُكَ مَل 
0 يجيز السهو على الأنبياء نإْيَئٍَ يجب أن لا يجيز ما تضمُّنته هذه الرواية 
المنكرة» لما فيه من غاية التتفير عن النين 806 : لأنْ الله تعالى قد جتب نببّه ينك من 
الأمور الخارجة عن باب المعاصي » كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون 
مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى » على أنه 82 لا يخلو - وحوشي مما قرف به - من 
أن يكون تعمّد ما حكوه وفعله قاصداً » أو فعله ساهياًء ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد فى هذا 
اياف و العم ة لظلهووه إن كان تعلةساها فالشاهي لا يحون انرقم يدل عقالالتالا 
المطابقة لوزن السورة وطريقتها ؛ ثم بمعنى ما تقدّمها من الكلام؛ لأنّا نعلم ضرورة أن شاعراً 
لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنهاء وفي معنى البيت الذي 
تقدّمهء وعلى الوجه الذي يقتضيه فائدته» وهو مع ذلك يظنْ أنه من القصيدة التي ينشدهاء 
وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على النبئ يه على أنْ بعض أهل العلم قد قال: يمكن 
أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول الله يَيهَيِةِ لما تلا هذه السورة في نادٍ غاص بأهله وكان 
أكثر الحاضرين من قريش المشركين؛ فانتهى إلى قوله تعالى : «أَءيم الت وَالْمُرّك وعلم من 
قرب من مكانه من قريش أنه سيورد بعدها ما يقدح فيهنَّ قال كالمعارض له والرادٌ عليه : تلك 
الغرانيق العلى » وإنْ شفاعتهنّ لترجى : فظن كثير من حضر أن ذلك من قوله ياك ٠‏ واشتبه 
عليه الأمرء لأنهم كانوا يلفظون عند قراءته ينك ويكثر كلامهم وضجاجهم طلباً لتغليطه 
وإخفاء قراءته؛ ويمكن أن يكون هذا أيضاً في الصلاة لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته 
عند الكعبةء ويسمعون قراءته ويلغون فيهاء وقيل أيضاً : إنه عَنْةِ كان إذا تلا القرآن على 
فربش توكف ني فصول الآيات» وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم» فلمًا تلا : ميم 

9 دَمَئَزة الَالمَة الخخرت )4 قال ونه : تلك الغرائيق العلى ومنها الشفاعة 
ترنجى؟ على سبيل الإنكار عليهم ؛ وأن الأمر بخلاف ما ظَنُوه من ذلك وليس يمتنع أن يكون 





15 بحار الأنوار/ ج9١‏ 





هذا في الصلاة؛ لأنْ الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحاًء وإنما نسخ من بعد» وقيل: إِنَّ 
المراد بالغرانيق الملائكة وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد 
آلهتهم » وقيل: إن ذلك كان قرآنأ منزلاً في وصف الملائكة» تلاء الرسول يَنةِ ٠‏ فلمًا ظنّ 
المشركون. أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته؛ وكل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله 
تعالى: «إنَا شَيََّ أل النَبَِنٌ في أُنِيَيد4 لأنّ بغرور الشيطان ووسوسته أضيف إلى 
تلاوته ينك ما لم يرده بهاء وكل هذا واضح بحمد الله انتهى 217 . 

وفال القاضي عياض في الشفاء بعد توهين الحديث والقدح في سنده بوجوه شتّى : وقد 
قرّرنا بالبرهان والإجماع عصمته ون من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمداً ولا 
سهواء أو أن يتشبّه عليه ما يلقيه الملك مما يلقى الشيطانء أو أن يكون للشيطان عليه سبيل» 
أو أن يتقوّل على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه: ثْمْ قال: ووجه ثان وهو استحالة هذه 
القضّة نظرأ وعرفاًء وذلك أنْ الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتثام متناقض الأقسام» 
ممتزج المدح بالذم؛ متخاذل التأليف والنظمء ولمًا كان النبئ 42 ولا من بحضرته من 
المسلمين وصناديد قريش من المشركين ممّن يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدنى 
متأمئل؛ فكيف بمن رجح حلمه؛ وانّسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. 

ووجه ثالث : أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة 
من المسلمين نفورهم لأوّل وهلة وتخليط العدوّ على النبي َيه لأقل فتنة» وارتداد من في 
قلبء مرض ممّن أظهر الإسلام لأدنى شبهة؛ ولم يحك أحدٌ في هذه القصّة شيئاً سوى هذه 
الرواية الضعيفة الأصل . ولو كان ذلك لوجدت قريش على المسلمين الصولة: ولأقامت بها 
اليهود عليهم الحججة كما فعلوه مكابرة في قضية الإسراء حتّى كانت في ذلك لبعض الضعفاء 
رذة» وكذلك ما روي في قصّة القضيّة ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدتء ولا تشغيب 
للمعادي حينئذ أشدّ من هذه الحادثة لو أمكنت. فما روي عن معاند فيها كلمة؛ ولا عن مسلم 
بسببها شبهة فدلّ على بطلها واجتثاث أصلها ثم ذكر أكثر الوجوه التي ذكرها السيّد والرازي. 

وقال الطبرسئ ينه بعد نقل ملخص كلام السيّد: وقال البلخئ: ويجوز أن يكون 
النبي يَييه سمع هاتين الكلمتين من قومه وحفظهماء فلمًا قرأها ألقاهما الشيطان في ذكره. 
فكاد أن يجريها على لسانه فعصمه الله ونبّهه»ء ونسخ وسواس الشيطان وأحكم آياته بأن قرأها 
النبن عن محكمة سليمة ممًا أراد الشيطان» والغرانيق جمع غرنوق وهو الحسن الجميل» 
يقال: شابٌ غرنوق وغرانق: إذا كان ممتلياً ريّاناً ثم يخصكم أنه مايليو 4 أي يبفي آياته 
ودلائله وأوامره محكمة لا سهو فيها ولا غلط «ٍالِجْمَلٌ ما يلتى آلشَتِطّنٌ # إلى قوله : وله 


لْفَأسِيَةٌ 
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ُوبهُم» أي ليجعل ذلك تشديداً في التعبّدء وامتحاناً على الّذِين في قلوبهم شلكٌء وعلى 
الّذين قست قلوبهم من الكفارء فيلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه 
الشيطان 9ب شِنَانٍ يرك أي في معاداة ومخالفة بعيدة عن الحقّ « وَلِعَلمَ الي أوثوأ امار » 
بالله وتوحيده وحكمته ل أَنَّهُ ألْحَنُّ ين رينت أي أنْ القرآن حق لا يجوز عليه التغيير والتبديل 
« ونوا بِي.» أي فيثبتوا على إيمانهم» وقيل : يزدادوا إيمانا « ميت لم 4 أي تخشع 
وتتواضع لقرّة إيمانهم”' . 

وقال يياةه في قوله تعالى : لمَلَا ندم مَمَ لَه : المراد به سائر المكلفين» وإنّما أفرده بالخطاب 
ليعلم أن العظيم الشأن إذا أوعد فمن دونه كيف حاله؛ وإذا حذَّر هو فغيره أولى بالتحذير(؟ . 

قوله تعالى: هويا كت تَنيمُوًا» قال الرازيّ: فى كلمة «إِلّآع وجهان: أحدهما أنها 
للاسعناء؛ ثم قال صاحب الكشّاف: هذا كلام محمول على المعنى» كأثه قيل : وما ألقي 
إليك الكتاب إل رحمة من ربّك» ويمكن أيضاً إجراؤه على ظاهره؛ أي وما كنت ترجو إلا أن 
يرحمك الله رحمة فينعم عليك بذلك؛ أي وما كنت ترجو إلآ على هذا الوجه. 

والثاني : أنّ ط إِلّة4 بمعنى (لكن) أي ولكن رحمة من ربّك ألقي إليك. ثم إِنْه كلّفه بأمور : 
أحدها: أن لا يكون مظاهراً للكفار. 

وثانيها: <وَلا يدك عن ليت أشَّهِ» قال الضححاك: وذلك حين دعوه إلى دين آبائه 
ليزوّجوه ويقاسموه شطراً من مالهم؛ أي لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدّك عن 
اتباع أيات الله . 

وثالثها: قوله: «وادع إِك 0-9 أي إلى دين ريّك» وأراد التشديد في الدعاء للكفار 
والمشركين: فلذلك قال: «ولا تَكْوْرَتٌ يِنّ الْمُتْركِينَ» لأنْ من رضي بطريقتهم أو مال إليهم 
كان منهم . 

ورابعها : قوله : «وَلَا تَدٌْ مم أَِ كامحر وهذا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه تعالى 
خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم فإن قيل : الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك 
البتة. فما الفائدة في هذا النهي؟ . 

قلت : لعل الخطاب معه. ولكنّ المراد غيره» ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير 
لله ولا تتّخذ غيره وكيلاً في أمورك؛ فإنْه من وكل بغير الله فكأنّه لم يكمل طريقه في التوحيد 
انتهى 9 . 

وقال البيضاويّ: هذا وما قبله للتهييج وقطعه أطماع المشركين عن مساعدته لهه!). 
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أقول: سيأتي تأويل قوله تعالى: «وإذ تَُولٌ لِلََِ أَنعم أله نه في باب تزويج زينب إن 
شاء الله . 

وقال الطبرسي يئه : طقل إن سَللتُ 4 عن الحقّ كما تذعون 8فَإنا أَضِلٌّ عَلَ تَنِْىَّ» أي فإِنّما 
يرجع وبال ضلالي على» لاد ماخر بحرن ري 2 و ل 6 إل مبَدْ)4 أي 
لبتضل رت خيث أوسر إلى : له الح ذلك عان دون حل لوقه - سَمِيعٌ 4 لأقوالنا «كَّرِيبٌ » 
مناء فلا يخفى عليه المحقّ والمبطل 29. 

قوله تعالى : ِلَب سركت قال السسيّد رضي الله عنه : قد قيل في هذه الآية: إن الخطاب 
للنبّي وَنيهِ والمراد به أمّته وقد روي عن ابن عبّاس أنه قال: نزل القرآن على إيّاك أعني 
واسمعي يا جارة . 

وجواب آخر: أنْ هذا خبر يتضمن الوعيد» ا 
سبيل الخصوص من يعلم أنه لا يقع منه ما تناوله الوعيدء لكنه لا بد أن يكون مقدوراً له 
وجائزاً , بمعنى الصحّة لا بمعنى الشكٌ ولهذا يجعل جميع وعيد القرآن عامَاً لمن يقع منه ما 
تناوله الوعيد ولمن علم الله تعالى أنّه لا يقع منهء وليس قوله تعالى: ون سرت لَحَبطنَ 
مك4 على سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى «لز كن فهما مايه إلا أمَهُ عَسَدَئا» لأن 
استحالة وجود ثان معه إذا لم يمنع من تقدير ذلك وبيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع 
الشرك الذي هو مقدور ممكن. وبيان حكمه . 

والشيعة لها في هذه الآية جواب تتفرّد بهء وهو أن النبي 26 لما نصّ على أمير 
المؤمنين يَئلة بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه قوم من قريش فقالوا له : يا رسول الله إِنّ النّاس 
قريبو عهد بالإسلام؛ ولا يرضون أن تكون النبوّة فيك والخلافة في ابن عمّك؛ فلو عدلت بها 
إلى غيره لكان أولىء فقال لهم النبي يَنهِ ما فعلت ذلك برأبي فأتخيّر فيه؛ لكنّ الله تعالى 
أمرني به وفرضه عليء فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربّك تعالى فأشرك 
معه في الخلافة رجلا من قريش تسكن الناس إليه ليتمَ لك أمركء ولا يخالف الناس عليك» 
فنزلت الآية» والمعنى فيها لئن أشركت في الخلافة مع أمير المؤمنين نكت غيره ليحبطنّ 

عملك. وعلى هذا التأويل السؤال قائمء لأنه إذا كان قد علم الله تعالى أنه يَنن؛ لا يفعل 

ذلك. ولا يخالف أمره لعصمته فما الوجه في الوعيد فلا بد من الرجوع إلى ما ذكرنا , 

وقال البيضاوي : جم يفون > بل أيقولون طأفرك عَلَ سه كد 4 افترى محمّد بدعوى النبرّة 
والقران «فإن يَمَإٍ أله بَمْيَمْ عل كلك » استيعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنما يجترئ 
عليه من كان مختوماً على قلبه: جاهلاً برتّه» فأمًا من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء فكأئه قال: 
إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه وقيل: يختم على قلبك: يمسك 
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القرآن والوحي عنه؛ فكيف تقدر على أن تفتري» أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك 
أذاى. 00 , . 

قوله تعالى: 8 وَبْمَلُ مَنْ لت قال الرازي والطبرسي: أي أمم من أرسلناء والمراد 
مؤمنو أهل الكتاب. فَإنْهِم سيخبرونك أنه لم يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنام» وإذا 
كان هذا متّفقاً عليه بين كل الأنبياء والرسل وجب أن لا يجعلوه سبب بغض محمد يفقم : 
والخطاب وإن توجه إلى النبن 896 فالمراد به الأمّة . 

والقول الثاني: قال عطاء عن ابن عبّاس لما أسري بالنبيّ بيه إلى المسجد الأقصى 
بعث الله تعالى له آدم ظلتئهو وجميع المرسلين من ولده نيد فأذّن جبرئيل؛ ثم أقام» وقال : 
يا محمد تقدم فصل بهم؛ فلمًا فرغ رسول الله وَنقِكْ من الصلاة قال له جبرئيل تقكلاة : سل يا 
محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية. فقال 2ه : لا أسأل لأني لست شاكاً فيه. 

والقول الثالث: أنْ ذكر السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر 
والاستدلال؛ كقول من قال: سل الأرض من شق أنهارك : وغرس أشجارك؛ وجنى ثمارك 
فإنها إن لم تجبك جهاراً أجابتك اعتباراًء وههنا سؤال النبئ يني عن الأنبياء الّذين كانوا 
قبله ممتنع » وكان المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبّر فيه بنفسك» والله أعل.0©. 

قوله تعالى : «دَأنأ أَوُلَ الْمَيديَ» قال الطبرسي يَرَةٍ : فيه أقوال: أحدها : إن كان للرحمن 
ولد على زعمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده وأنكر قولكم . 

وثانيها : أن (إن) بمعنى (ما) والمعنى ما كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين لله المقرّين 
بذلك. 

وثالئها : أن معناه لو كان له ولد لكنت أنا أوّل الآنفين من عبادته» لأنّ من يكون له ولد لا 
يكون إلا جسماً محدثاً: ومن كان كذلك لا يستحق العبادة من قولهم : عبدت من الأمر؛ أي 
أنفت منه . 

ورابعها : أنه يقول: كما أني لست أوَّل من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. 

وخا مسها : أنْ معناه لو كان له ولد لكنت أوَّل من يعبده بأنّ له ولداًء ولكن لا ولد له» فهذا 
تحقق لنشي الولة وتيعيد له لآنه ليق فال معن . 

وقال البيضاوي: ظِعَلك مَرِببَةْ» على طريقة لِيِنَ الأمْره أمر الدين < ينمه فاتبع 
شريعتك الثابتة بالحجج ولا لمَمَ هوا ألذينَ ا يمْلَمُوته آراء الجهال التابعة للشهوات؛ وهم 
رؤساء قريش» قالوا : ارجع إلى دين آبانك « إِنَّهُمْ آن يُفنُوا سنك ين أله سَيكاه ممًا أراد يك49) , 
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قوله : « لَِكْيِرَ لَكَ أنه قال السيّد المرتضى رضي الله عنه في التنزيه : أمّا من نفى عنه 396 
صغائر الذنرب مضافاً إلى كبائرهاء فله عن هذه الآية أجوية : منها : أنه أراد تعالى بإضافة 
الذنب إليه» ذنب أبيه آدم عقكئلاة » وحسنت هذه الإضافة للاتصال والقربى؛ وغفره له من 
حيث أقسم على الله تعالى به فأبرٌ قسمهء فهذا الذنب المتقدّمء والذنب المتأخّر هو ذنب 
شيعته وشيعة أخيه غَلِكئاة . وهذا الجواب يعترضه أنّ صاحبه نفى عن نبي ذنباً وأضافه إلى 
أخرء والعوال عله تبمن أقناقة إلهكالسوال. قت قا هنه: بريمكن إذا ردنا تصدرة هذا 
الجواب أن نجعل الذنوب كلها لأمته يَنْه ٠‏ ويكون ذكر التقدّم والتآخر إِنّما أراد به ما تقدم 
زمانه وما تأخَرء كما يقول القائل مؤكّداً : قد غفرت لك ما قدّمت وما أخحرت» وصفحت عن 
السالف والآنف من ذنوبك» ولإضافة أمّته إليه وجه في الاستعمال معروف. لأنّ القائل قد 
يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائل: انتم فعلتم كذا وكذا؟ وقتلتم فلاناً؟ وإن 
كان الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه. وحسنت الإضافة للاتصال والنسبء ولا سيب 
أوكد مما بين الرسول عَلكئ وأُمَتهء وقد يجوز توسعاً وتجوّزاً أن يضاف ذنوبهم إليه. 

ومنها: أنه سمّى تركه الندب ذنبأء وحسن ذلك أنه يق ممّن لا يخالف الأوامر إلآ هذا 
الضرب من الخلاف» ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمّى الذنب منه ما إذا وقع من غيره لم 
نسم اذنيا: 

ومنها: أنْ القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه في قوله تعالى لعَنَا أله 
عَنلكتَ» وليس هذا بشيءء لأن العادة جرت فيما يخرج هذا المخرج من الألفاظ أن يجري 
مجرى الدعاء»ء مثل قولهم : غفر الله لك» ويغفر الله لك؛ وما أشبه ذلك» ولفظ الآية بخلاف 
هذاء لأن المغفرة جرت فيها مجرى الجزاءء والغرض في الفتح وقد كنا ذكرنا في هذه الآية 
وجهاً اخترناه وهو أشبه بالظاهر ممًا تقدّم» وهو أن يكون المراد بقوله: لاما تَعَدّمَ من دَنِكَ» 
الذتري: للق لآن الذه مدر والسدز: بز إفنائه إل لقاع بو المتحول هجا :الا 
ترى أنّهم يقولون: أعجبني ضرب زيد عمروء إذا أضافوه إلى المفعول» ومعنى المغفرة على 
هذا التأويل هي الإزالة والفسخ والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه» وذنوبهم إليه في 
منعهم إيّاه عن مكة. وصدّهم له عن المسجد الحرام وهذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتّى 
تكون المغفرة غرضاً في الفتح ووجهاً لهء وإلآ فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله : « إن سحن 
َك فنَما ميا (و) لَِميرَ آكَ أنه معنى معقول. لأنْ المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح. وليست 
غرضاً فيهء فأمًا قوله : اما تَمَدّم ين دَيِكَ وَمَا تَأشَّر> فلا يمتنع أن يريد به ما تقدّم زمانه من فعلهم 
القييح بك وبقومك وما تأخرء وليس لأحد أن يقول: إن سورة الفتح نزلت على رسول 
الله يده بين مكّة والمدينة وقد اتصرف من الحديبيّة؛ وقال قوم من المفسّرين : إِنْ الفتح أراد 
به فتح خيبرء لأنّه كان تالياً لنلك الحال؛ وقال آخرون: بل أراد بهء أنا قضينا لك في الحديبية 
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بمذة طويلة» وذلك أن السورة وإن كانت نزلت في الوقت الذي ذكرء وهو قبل فتح مكة فغير 
ممتنع أن يريد بقوله تعالى : «إنا محا لَك هما مناه فتح مكةء ويكون على طريق البشارة له 
والحكم له بأنه سيدخل مكةع وينصره الله على أهلها, ولهذا نظائر في القرآن وممًا يقوّي أنْ 
الفتح في السورة أراد به فتح مكة قوله تعالى : «لَدْحُلنَّ لْسَْجِدَ ألْحَرَامَ إن سه أَّهُ نيت مين 
سكم مقن لا مهست طلم مالم ُو جص ين دون ولك مَنَسًا مما 4 والفتح القريب 
ههنا هو فتح خيبرء فأما حمل الفتح على القضاء الذي قضاه في الحديبيّة فهو خلاف الظاهر 
ومقتضى الآيةء لأنْ الفتح بالإطلاق الظاهر منه الظفر والنصرء ويشهد له قوله تعالى: 
«وعرك لَنَهُ مضا عريرًا > . 

فإن قيل: ليس يعرف إضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان المصدر متعذياً بنفسه مثل 
قولهم : أعجبني ضرب زيد عمروء وإضافة مصدر غير متعدٌ إلى مفعوله غير معروفة. 

قلنا: هذا تحكم في اللسان وعلى أهله. لأنهم في كتب العربيّة كلها أطلقوا أنَّ المصدر 
يضاف إلى الفاعل والمفعول معاء ولم يستئثنوا متعذّياً من غيره؛ ولو كان بينهما فرق لبيّنوه 
وفصّلوه؛ كما فعلوا ذلك في غيره وليس قلة الاستعمال معتبرة في هذا الباب؛ لأنّ الكلام إذا 
كان له أصل في العربيّة استعمل عليه وإن كان قليل الاستعمال» وبعد فإنّ ذنبهم ههنا إليه إنّما 
هو صذهم له عن المسجد الحرام ومنعهم إِيّاه عن دخوله, فمعنى الذنب متعذ. وإن كان معنى 
المصدر متعدياً جاز أن يجري مجرى ما يتعدّى بلفظه , فإِنْ من عادتهم أن يحملوا الكلام تارة 
على معناه: وأخرى على لفظه انته. (3), 

وقال الطبرسيّ ونه : لأصحابنا فيه وجهان: أحدهما : أن المراد ليغفر لك الله ما تقدّم من 
ذنب أُمتك وما تآخر بشفاعتك» ويؤيّده ما رواه المفضل بن عمرء عن الصادق غيئن: قال : 
سأله رجل عن هذه الآية» فقال: والله ما كان له ذنب» ولكن الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة 
علي يكيل ما تقدّم من ذنبهم وما تأخر. 

وروى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله توكئيية : قول الله بين : « ليغفر لَك أنه ما تَصَدَّم 
بن دَبكَ وا تأغَرَه قال : ما كان له ذنب. ولا هم بذنب؛» ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها 
له. ثم ذكر سائر الوجوه التي ذكرها السيّد يَرَمْ؛ وسيأتي تأويلها في الأخبار. وتأويل آية 
التحريم في باب أحوال أزواج النبع موق 29. 

قوله تعالى: عبس مَيوَكَ م قال الطبرسي بتزنه: قيل نزلت الآيات في عبد الله ابن أَمَ 
مكتوم؛ وذلك أنه أتى رسول الله يَنِْيِهِ وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعبّاس 
ابن عبد المظلب وأَباً وأميّة ابني خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم» فقال: يا رسول الله 
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أقرئني وعلّمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتخل مقبل على 
غيره حتّى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله يا لقطعه كلامه: وقال في نفسه: يقول 
هؤلاء الصناديد : إِنْما أتباعه العميان والعبيدء فأعرض عنه» وأقبل على القوم الّذين يكلمهم 
فنزلت الآيتء فكان رسول الله يتن بعد ذلك يكرمه» وإذا رآه قال: «مرحباً يمن عاتبني فيه 
ربي» ويقول: #هل لك من حاجة» واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين» ثم قال بعد نقل 
ما سيأتي من كلام السيّد يانه وقيل : إن ما فعله الأعمى كان نوعاً من سوء الأدب» فحسن 
تأديبه بالإعراض عنه إلا أنه كان يجوز أن يتوهم أنه إنما أعرض عنه لفقره» وأقبل عليهم 
لرياستهم تعظيماً لهم » فعاتبه الله سبحانه على ذلك. وروي عن الصادق تَئ: أنه قال: كان 
رسول الله يي إذا رأى عبد الله بن أَمَ مكتوم قال: مرحباً مرحباً: لا والله لا يعاتبني الله فيك 
موي او ا ل ا 00 

مس4 أي بسر وقبض وجهه ظوَيَوَل4 أي أعرض بوجهه أن َم القَّ» أي لأن جاءه 
را بدَربكَ لم4 أي لعل هذا الأعمى ؤهيَزّْة4 يتطهّر بالعمل الصالح يها عام متاك واد 
لم4 أي يتذكّر فيتّعظ بما تعلّمه من مواعظ القرآن «مَنَعَمَهُ ألّدْ؟ في دينهء قالوا : وفي هذا 
لطف عظيم لنبيه يليه » إذ لم يخاطبه في باب العبوس فلم يقل : عبست» فلمًا جاوز العبوس 
عاد إلى الخطاب #9اأما من سق 4 أي من كان عظيما في قومه واستغنى بالمال لَتَ آم تصَدّى » 
أي تتعرّض له وتقبل عليه بوجهك وبا عْكَ أل يله أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم؟ فإنّه 
ليس عليك إلا البلاغ لرَأنَا من َكَ يني أي يعمل في الخيرء يعني ني ابن أَمّْ مكتوم دمر متت 
الله يويك <نَأتَ عَنْهُ ننَضّ» أي تتغافل وتشتغل عنه بغيره ظ كلا » أي لا تعد لذلك وانزجر عنه 
« إن ندْكرة ‏ أي أن آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق 9قَمَن سَآء دَكَرْمْ © أي ذكر التنزيل أو 
القرآن أو الوعظ انتهى 7" . 

وقال السيّد يدنه في التنزيه : أمَا ظاهر الآية فغير دال على توججهها إلى النببن ينقة . ولا 
فيها ما يدلّ على أنّها خطاب له؛ بل هي خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنهء وفيها ما يدل عند 
التأمل على أن المعنئ بها غير النبي يَنْيَهِ » لأنه وصفه بالعبوس» وليس هذا من صفات 
النبي ينه في قرآن ولا خبر مع الأعداء المباينين» فضلاً عن المؤمنين المسترشدين» ثم 
وصفه بأنه يتصدّى للأغنياء» ويتلهّى عن الفقراء» وهذا مما لا يصف به نبينا ده من يعرفه: 
فليس هذا مشبهاً لأخلاقه الواسعة وتحئته إلى قومهء وتعظفه» وكيف يقول له 4926 : ونا 
ميك أل رين 4 وهو ييه مبعوث للدعاء والتنبيه؟ وكيف لا يكون ذلك عليه وكأن هذا القول 
إغراء بترك الحرص على إيمان قومه؟ وقد قيل: إن هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب 
رسول الله عَننيةِ كان منه هذا الفعل المنعوت فيهاء ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه 
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فلا ينبغي أن نشكٌ في أنّها لم يعن بها النبى :22؛ » وأي تنفير أبلغ من العبوس في وجوه 
المؤمنين» والتلهّي عنهمء والإقبال على الأغنياء الكافرين؟ وقد نزّه الله تعالى النبن 06 
عما دون هذا في التتفير بكثير انتهى7(" , 


أقول: بعد تسليم نزولها فيه يتك كان العتاب على ترك الأولى» أو المقصود منه إيذاء 
الكفار وقطع أطماعهم عن موافقة النبي 282؛ لهمء وذمّهم على تحقير المؤمئين كما مرّمراراً . 

١-فس:‏ قوله : © إنا بلي لِك الكتب بِالْحَقّ» الآية فإنه كان سبب نزولها أن قوما من 
الأنصار من بني أبيرق اخوة ثلاثة كانوا منافقين : حوارم عويش قر على 0 جاه 
ابن النعمان وكان قتادة بدريًاًء وأخرجوا طعاماً كان أعذه لعياله» وسيفاً ودرعاً غ٠‏ فشكا قتادة 
ذلك إلى رسول الله ديه ٠.‏ فقال: يا رسول الله إن قوم نقبوا على عمّي وأخذوا طعاماً كان 
اجات رار ربد رق أجل يتاتو اوكا بقوع ل في الرأي رجل مؤمن يقال له ' 

لبيذ بن.سهل+ فقال بثو أبيرق لقتادة : : هذا عمل لبيد بن سهل» فبلغ ذلك لبيداً فأخذ سيفه 
وخرج عليهم فقال: يا بني أبيرق أترمونني بالسرق وأنتم أولى به مني؟ وأنتم المنافقون 
تهجون رسول الله نه وتنسبونه إلى قريشء لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكم» فداروه 
فقالوا له : : ارجع رحمك له فنك بريء من ذلك فمشى بنو بيرق إلى رجل من رهطهم يقال 
له: أسيد بن عروة» وكان متطقياً بليغاً» فمشى إلى رسول الله 8ه فقال : يا رسول الله إن 
قنادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت مذا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرق» وأنَّبهم بما 
ليس فيهم » فاغتم رسول الله يبي من ذلك وجاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله 2ق فقال 
له : ل ل كي وك ا ل ل 
قتادة من ذلك ورجع إلى عمه وقال: : لينني مث ولم أكلّم رسول الله ع8 ٠‏ فقد كلمني بما 
كرهته. فقال عمه: الله المستعان» فأنزل الله في ذلك على نبيه لق # إنا مق اليك 
الكتب يِألْحَقّ»4 إلى قوله: <«وَهُو مَعَهُمْ إِدْ يَُتِموْنَ مالا رض ين الْمَولِ4 يعني الفعل: فرقع 
القول مقام الفعل؛ ثم قال: اث يْرِ يه بت لبيد بن سهل . 

وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تَقِتُِ قال: إن أناسا من رهط بشير الأدنين قالوا : 
انطلقوا إلى رسول الله ين نكلّمه في صاحبنا ونعذّره فإنَ صاحبنا ركع فليا انز ل الله 
ينْتَحُْونَ مِنَّ لسن وَلَا حون ِنَ لله وَمُوَ مَعَهُمْ» إلى قوله : «وصكيلا» فأقبلت رهط بشير 
فقالوا: يا بشير استغفر الله وتب من الذنبء فقال: والذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد 
فنزلت : #ومن يليت يلي أ ا د و بو يا فحتمل ينا مايا4 ثم إن بشيراً كفر 
ولحق بمكة وأنزل الله في النفر الّذين أعذروا بشيراً وأتوا الننبئ ين ليعذروه «وَلْكَا فَضْلُ َم 
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عَيَكَ وَرَخَيُهٌ لدت عَايئة مَنَهْمْ أن مُصِلوكَ دما يلوت إله أنشهم وَمَا يَسُرُوئلَك ون عَيْوٍ 
وَأنَزّلٌ أمَّدُ عَجلَكتَ لك الكتب وَلَكْمة ولك مَالمْ تكن سكم وكات مَسْلُ أ َلك لما فنزل 
في بشير وهو بمكة : الوم د يْنَاقِقٍ الرَسُولٌ من بعد ما نْبِينَ له ألْهُدَئ وَيَبِعْ عر سيل الْمَؤْمِنينَ ولو 
ما وَل ولد 1 مَسي 0076 

وفي تفسير النعماني بإسناده الذي يأتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين تاكئلة قال: إن 
نما من الانصان كاتوا يعرنوة ببتى أبيرق» وساق:التعديق نسو مما رواء علي بن إبراهين 
أوَلا . 

؟ - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تَلِتئلاة في قوله تعالى : «وَإن كن كير 
عَليِكَ إِعَرَاضهْمْ » قال : كان رسول الله يتنه يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد 
مناف» دعاه رسول الله يي وجهد به أن يسلم . فغلب عليه الشقاء فشقّ ذلك على رسول 
الله ونع ١‏ فأنزل الله «وإن كن كير َك إعرامهُم 4 إلى قوله: طنَنًَا فى الْأَرْضٍ » يقولل: 
سرباًء وقال علي بن إبراهيم في قوله : لتم فى الأَرْيِ أو سُلْمًا فى آلسَمَآِ 4 قال : إن قدرت أن 

تست الأرمن أو تسعد السماء أي الآ تعدو على ذلك كم قال ناز 2ه )نه لت عل 
ْهَُئْ4 أي جعلهم كلهم مؤمنين وقوله: انلا تَكونَ د ألْجهِِنَ» مخاطبة للنبي تلت 
والمعنى للناس 

*- فس: قوله : «ولا تظرد أَلَدِنَ يدعْونَ ديهم بِالْمَدَدوَ وَالْمَنَِ 4 الآية» فإنّه كان سبب نزولها 
أنّه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصفةء وكان رسول الله 2 أمرهم أن 
يكونوا في صمة يأوون إليهاء وكان رسول الله مده يتعاهدهم بنفسهء وربما حمل إليهم ما 
يأكلون» وكانوا يختلفون إلى رسول الله عت فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم. وكان إذا جاء 
الاغنياء والمترفون من أصحابه ينكروا عليه ذلك» ويقولوا له: اطردهم عنك؛ نا 
رجل من الأنصار إلى رسول الله عن وعنده رجل من أصحاب الصفة قد لزق برسول 
الله يني » ورسول الله يحدذثه» فقعد الأتصاري بالبعد منهماء فقال له رسول الله علن: : 
تقدّم فلم يفعل فقال له رسول الله ينه : لعلّك خفت أن يلزق فقره بك؟ فقال الأنصاري: 
اطرد هؤلاء عنك» فأنزل الله : «ولا تطوّد ألَذِنَ يدَعُونَ بهم > الآية» ثمّ قال: «رَكَدَلِكَ قْتَن 
مهم إِبَعْضِ ب أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء» وكيف يخرجون ما 
فرض الله عليهم في أموالهم . واحرا المعرا البنطر كن سرهم على الفقر وعمًا في أيدي 
' الأغنياء «لُِفُونوَاً» أي الفقراء طأَمَوْلَآ» الأغنياء «مري أله عَليهم ا 
شرن 4 ثم فرض الله على رسوله أن يسلّم على التوّابين ا ا 
فقال : ظوَدًا جَادكَ لدت يُؤْميونَ باينا مدل سَدَُ عي كت ره كم عل نَفْسِهِ أَلرحَمَةَ» يعني 
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أوجب الرحمة لمن تابء والدليل على ذلك قوله : أَتَمُ مَنْ عَِلَ يمكح سوا يجهداز هد ب 

5 ا م ا ا 0 

4 - فس: ل رَإِمَا بعك ِنَّ شيط تَرْغْ4 قال: إن عرض في قلبك منه شيء ووسوسة9©. 

/ 0 في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر لئئلة في قوله: اعَمَا أشّهُ عندك لم 

لت لمن حَقٌّ بَتبَيَنَ ألك ألِييت صَدَهْوا وتَمْلمَ الكَذِييَ4 يقول: تعرف أهل العذر والّذين 
1 الإو 
جلسوا بغير عق( 3 


أ تكرت بن الْحَبِرِينَ (43 فقال الصادق غلكلة : فوالله ما شك ولا سأل©). 
مصاع عي مي 0 مم لظم سج عوراو 


- فس ؟ <لَا يمل مم أله إلا حر فَنعَعدَ مَدمر دول أي في النارء وهو ممخاطبة 
للنبى عق + والفعتن للناسن: وهو كول الصادق غَقئة : إن الله بعث تبيّه بإيّاكُ أعني 





#وإن كادنا لنتنوتك عن الى أرحينا إلتلت لفْررَى عََِنا غَرمُ»4 قال: يعني أمير 
005 1 دن - 1 ذل 3 7 1 لل - 9 . ؤخا ا تس 7 ع وم 3 ذأآ ار 
المؤمنين ئلا < وَإِذا لاتخذوك خيلا© أي صديقا لو أقمت غيره: نم قال: « وَلولَاً أن مُبَنَسْلكَ 


ا" 


نقذ كدت تكن إِلتْهدَ شيعا لاك لَأَدَفتككَ سنك الحيّؤة وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ» من يوم الموت 
إلى أن تقوم الساعة7") . 

4 -فس: «أويى لِك إلى قوله : ظيِنَ الخحيرِيَ» فهذه مخاطبة للنبئ 486 » والمعنى 
أنه والدليل على ذلك قوله: لب لَه بد ون قيس التَّدكرين» وقد علم أن نيه وه 
يعبده ويشكرهء ولكن استعبد نبيّه #ة بالدعاء إليه تأديباً لأمته . 

حذئنا جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن علي عن محمّد 
ابن الفضيل ؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عقل؛ قال: سألته عن قول الله لنبيه جنة : « لين 
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ميت لِسَبَطنَّ عَلكَ وَلَكْْننَ ين للْتَيِرِينَ» قال: تفسيرها لثن أمرت بولاية أحد مع ولاية 
وسوس سن د عاد ري 2 


٠‏ -فس: أبي» عن عن الحسن بن محبوب؛ عن الثماليّ ؛ ؛ عن أبى الريع قال : سأل نافع 
أبا جعفر 5ت فقال : أخبرني عن قول الله : 9« وَسْمَل مَنْ أَرْسَلَْا ين قَبِكَ من رسن نا أَجَعَلْنَا من دون 


حملن الي عبد ون ب من الذي عمال محند ا / 0 بيئه وبين عيسى ا : لخمسماثة 
سنة 5 قال: فتلا سق جعفر سكي هذه الآية: سْبْحَنَّ ألَزِىَ أسرَئ عيدو َل شرج لد مد 


الخراز. إل الستعد الْذَنصا الَذِى رقنا حولم لِنْرِيم من » فكان من الآيات الي أراها الله 
محمّداً وطق؛ حين أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأوّلين والآخرين من النبتين 
والمرسلين» ثم ا در كمي وأقام شفعاًء ثم قال في إقامته حي على خير العمل ؛ 

ثم تقدّم محمّدٌ يني فصلَى بالقومء فأنزل الله عليه : 9 وَبَعَلَ مَنْ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسَلِنآ أجملنا 
مون يتن هه و4 فقال لهم رسول الله ينه : علام تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ 

قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول الله أخذت على ذلك موائيقنا 

وعهودناء قال نافع : صدقت يا آنا حجن 19 

١‏ - فسء طثْلٌ إن كن بِليَمنٍ وَلْدٌ آنأ أل الْمَيدنَ» يعني أوّل الآنفين له أن يكون له 
ولد(" . 

١‏ - فس قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : : «ثُرّ جَمَلَنَكَ عل عَرِسَةَ من الْأمّر» إلى 
قوله + « أن بِغْنْوأ عتلكف عَنلك يِنَّ أَسَّهِ سَيِمًا» فهذا تأديب لرسول الله كيه والحور لأتك 431 , 

: فسء عبس برك () أن َه القت (يُ4 قال : نزلت في عثمان وابن أَمّ مكتوم‎ - ٠١ 
وكان ابن أَءٌ مكتوم مؤذن رسول الله وؤلنه : وكان أعمى وجاء إلى رسول الله يوه وعنده‎ 
أصحابه وعثمان عندهء فقدمه رسول الله يده على عثمان» فعبس عثمان وجهه وتولّى عنه:‎ 
فأنزل الله : عبس و4 يعني عثمان أن ج1, الى (ي) وما دربكَ لعَلَّمٌ يَزْك )4 أي يكون‎ 
طاهراً أزكى «أرّ يَدْدّ4 قال: يذكره رسول الله ج432 «فتفمه الوم ثم خاطب عثمان‎ 
فقال آم من سنن (وي) كلت لم عسَنَى (ريج)»> قال 1 د‎ 
يك ألا ب أي لا تبالي زكيا كان | أو غير زكى إذا كان غباً هنا من جك يََْْ»م يعني ابن أَمّْ‎ 

مكتوم فر بن () كلت عن تق (40 أي تلهو ولا تلتفت إليه*؟ . 


4 - فس: «وماً أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا توي إلى قوله :© والله سد عَلِيءٌ حَكِيمٌ» فإن 


0 ا ج 7 ص 738 (4) تفسير القميء ج ,7 ص 554. 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 598. 
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العامّة رووا أن رسول الله َك كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وقريش 
يستمعون لقراءته» فلمًا انتهى إلى هذه ا لآية : ليم الت والمر () وَمَئَوه ته لخر (7) 4 
أجرى إبليس على لسانه فإنّها الغرانيق العلى وإنَ شفاعتهنَ لترتجى» ففرحت قريش 
وسجدواء وكان في القوم الوليد بن المغيرة المخزوميّ وهو شيخ كبير فأخذ كفا من حصى 
فسجد عليه وهو قاعد. وقالت قريش : قد أقرٌ محمد بشفاعة اللآت والعرّى» قال: فنزل 
جبرئيل عا فقال له : قرأت ما لم أنزل عليك» وأنزل عليه وما أَرسلنَا ين هََِكَ يمن يسول 

وأمًا الخاصّة فإنه روى عن أبي عبد الله كتلاه أن رسول الله عَن أصابه خصاصة فجاء إلى 
رجل من الأنصار فقال له : هل عندك من طعام؟ فقال: نعم يا رسول الله: وذبح له عناقاً وشواهء 
فلمًا أدناء منه تمتى رسول الله َيه أن يكون معه على وفاطمة والحسن والحسين تيكل فجاء 
أبو بكر وعمرء ثم جاء علي عَقِعِةُ بعدهماء فأنزل الله في ذلك : «وما أَْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ 
لايم 4 ولا محدّث «إذا نمَو لق الَبَطنُ ن: مي 4 يعني أبا بكر وعمر ينسم أنَّهُمابلقى 
لشَّيطَنٌ 4 يعني لما جاء على نكتل بعدهماء لِيِبَيِب أنه مايتد- لِلنّاس » يعني ينصر الله أمير 
المؤمنين ظلتئلا» ثم قال: لجل مَايِلْتى ليطن وتْمَه 4 يعني فلاناً وفلاناً «لِلَيَ فى قُلوهم 
مَرض هِلْقَاسِيةَ لوبهم » يعني إلى الإمام المستقيم, ثم قال: ولا يَرَالُ ليت كوا ف يق 
نه 4 أي في شك من أمير المؤمنين حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم قال : 
العقيم : الذي لا مثل له في الأيّامء ثم قال: « المللف يَومَيذ يِه يححكُم ينه تاليرت ءَامَيُوا 
يلوأ الْصَلِحَتٍ فى جني اللمِِمِ (©) وَالذينَ كفروا وَكَدَبأ نينا قال: ولم يؤمنوا بولاية 
أمير المؤمتين والأئمة نئي «فأزكيلك لَهُمَ عَدَابٌ مهت 204 . 

بيان: قال في النهاية : الغرانيق ههنا: الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماء. 
واحدها غرنوق وغرنئيق سمّي به لبياضه ء وقيل : هو الكركيء والغرنوق أيضاً : الشاب الناعم 
الأبيض» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقرّبهم من الله تعالى وتشفع لهمء فشبّهت بالطيور التي 
تعلو في السماء وترتفع » قوله : يعني إلى الإمام المستقيم. كذا فيما عندنا من النسخء ولعل 
فيه سقطاً والظاهر أنه تفسير لقوله : «وَإِنَّ أله لهاو الْذِينَ اموا إل صر مسقي » بِأنْ المراد 
بالصراط المستقيم الإمام المستقيم على الحقٌء ويحتمل أن يكون تفسيراً طِلِْقيِبَةٍ فلُريهم » 
أي فسا قلوبهم عن الميل إلى الإمام المستقيم وقبول ولايته. 

6 - قب: قال علم الهدى والناصر للحقٌ: في رواياتهم أن النبي ين لما بلغ إلى 
قوله : ليم" الت وَالْمرّد () ومئزة لدت الأشخرية 2 4 ألقى الشيطان في تلاوته : تلك 
الغرانيق العلى» وإنّ شفاعتهنّ لترتجى» فسرٌ بذلك المشركونء فلمًا انتهى إلى السجدة سجد 
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المسلمون والمشركون معاً» إن صم هذا الخبر فمحمول على أنّه كان يتلو القرآن فلمًا بلغ إلى 
هذا الموضع قال بعض المشركين ذلكء فألقى في تلاوتهء فأضافه الله إلى الشيطان» لأنه 
نما حصل بإغرائه ووسوسته وهو الصحيح لأنّ المفسرين روا في قوله: جما كن صَلام 
عِنْدَ ليت إِلّا مُحكآءُ > كان النبئ عَنقيءِ في المسجد الحرام فقام رجلان من عبد الدار عن 
يمينه يصفران» ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاتهء فقتلهم الله جميعاً 
ببدر قوله : لِتَذُوُوا أَلْمَدَابَ » وروي في قوله : هَوَهَالَ أدبن كَئَرُوأ 4 أي قال رؤساؤهم من 
قريش لأتباعهم لما عجزوا عن معارضة القرآن: طلا شَمَعوأ يندا العرمَانِ وَالْمَا فيه # أي عارضوه 
باللغو والباطل والمكاء ورفع الصوت بالشعر طِأعَلّكٌ تَتِبُْنَ > باللغو7". 

1-دع: أبن الوليد» عن اء بن أبان» عن الحسين بن سعيد ء عن حماد بن عيسى , : عن إبراهيم 
ابن عمير رفعه إلى أحدهما ينهد في قول الله وج لنبيه عنقيه : جتإن كُنتَ فى سَكِ يِمَا أَولما ليك 
َكل اليرت يِدْرَمُونَ لْحتوِمّبٌ من قَبْلِكٌ » قال : قال رسول الله نيه : لا شك ولا أشك9" . 


١١‏ - عو المظفر العلوي» عن ابن العَياشيَ؛ عن ابيه» عن علي بن عبد الله؛ عن بكر بن 
صالح؛ عن أبي الخيرء عن محمّد بن حسان» عن محمد بن عيسى؛ عن محمّد بن إسماعيل 
الداريّ؛ عن محمّد بن سعيد الأذخريّ» وكان ممّن يصحب موسى بن محمّد بن الرضا 3ة 
أنْ موسى أخبره أن يحبى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل ؛ فيها : وأخبرني عن قول 
الله جمد : جد كت فى مَقٍ يََا أَرََ إِلَّدَ مَْتلٍ الت يعْرَبُونَ لصحتب ين قَبلِكَ 4 من 
المخاطب بالآية فإن كان المخاطب به النبى ين أليس قد شك فيما أنزل الله بيجن إليه؛ 
إن كان المخاطب به غيره فعلن غيزه إذا أنزل الكناب؟ قال موس بالك أخى علي بن 
محمد تَكيلة عن ذلك »؛ قال أمَا قوله هّن كت فى سَقٍ يا أَرْل إِلَكَ مَل اليرت يريو 
لع ا ل ا ولم يكن في شك مما أنزل 

ييه ٠‏ ولكن قالت الجهلة : كيف لا يبعث إلينا نبياً من الملائكة؟ إِنْه لم يفرق بينه وبين 

ه في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواقء» فأوحى الله َو إلى 
رجش ال ون الس كن كوه 4 عردو الجباة هل بعث الله رسولا 
قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولك بهم أسوة؛ وإنّما قال: طقن كنت في 
ل د قال له عنقي : جِْملْ تالا مدع أبناةن وَأْسَآهكْرْ وَنسآهكا 
وضَةك وأنسنا وأنشسخ ثم تَبيهِلْ مَمَجَصل لْمْدَتَ أ عَلَ كديب » ولو قال : تعالوا نبتهل 
تجعل لعنة الل ملك لمريكرنوا عبيون للقياغلةة وقد عرف أن نبيّه عنقت مؤدٌ عنه رسالته 
وما هو من الكاذبين: وكذلك عرف النبيّ ييه أنه صادق فيما يقول» ولكن أحبّ أن ينصف 
07 
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ف: فرية 30 
شي : عن حمق سس سعيك عغلَ7- 





- شي: عن عبد الصّمد بن بشير» عن أبي عبد الله مقكلاة في قول الله : «يَّن كت فى 
َلِ يمآ رآ ليك مَسلٍ اليرت يرون آلْصحبَ من كََِقَ4 قال: لما أسري بالنبئ 9 ففرغ 
من مناجاة ربّه رد إلى البيت المعمور وهو بيت في السماء الرابعة بحذاء الكعبة» فجمع الله 
النبيّين والرسل والملائكة» وأمر جبرنيل فأذن وأقام وتقدّم بهم فصلى . لو 
فقال: لنَسْمَلٍ الت يَقْرَمُونَ ألحكِحّبَ من فيك إلى قوله : «مرت الْمَهْئَينَ7". 

1 - فس محمد بن جعفرء عن محمد بن أحمد؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن على بن 
النعمان عن على بن أيَوب. عن عمر بن يزيد باع السابري قال : قلت لأبي عبد الله تكئلة قول 
الله في كتابه : 9 لتر لَكَ أله مَا َمَدّمْ ين دَنِكَ وَمَا تَأَخّر قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب» 
ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها ل(4). 

1١‏ - 43 تميم القرشيّ» عن أبيه» عن حمدان بن سليمان» عن علىّ بن محمّد بن الجهم 
قال: سأل المأمون الرضا تكئة عن قول الله َي : < لِمَفرَ لَكَ أَمَهُ ما حدم من دَلِكَ وَمَا تَكَثَرح 
فال الرضا غك : لم يكن أحد عند مشركي أهل مكّة أعظم ذنباً من رسول الله يتن . لأنهم 
كانوا يعبدون من دون الله ثلاثماثة وستّين صنماء فلمًا جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص 
كبر ذلك عليهم وعظم. وقالوا : « عمل الله إلَهَا وَمِنًا إن هنا أنو؛ عاب 62 َأَطَلَنَ التلأ ينْهمْ أن 
نأ ونوا عل لهك إن دا لقم سرَادُ (©) ما متا ذا فى اللو البجرة إن مدآ إلا أخيلى 79> 
فلمًا فتح الله يوخ على نبيه محمد وَيي مكة قال له يا محمّد : 8 إنَا سكا > مكة ل« قنْمًا مين 
© لَعْفِرَ لكَ أمَّْ ما تَقَدّمَ من دَلِكَ وَمَا مّرك عند مشركي أهل مكّة بدعائك إلى توحيد 
الله بكي فيما تقدم وما تأآخرء لأنْ مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة؛ ومن 
بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه؛ فصار ذنبه عندهم في ذلك 
مغفوراً بظهوره عليهم. فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسنء فأخبرني عن قول الله : 
«عَنَا أنَهُ عندك لم أَوِتَ لَهْمْ) قال الرضا تقِكية : هذا ممًا نزل بِإيّاك أعني واسمعي يا جارة: 
خاطب الله توق بذلك نييّه ين وأراد به أمته. وكذلك قوله هبق : <« إن اتيك يتعاةَ 
َلك وَلمَكْوننَ مِنّ فرسَ» وفوله بيت : «وَلْلَة أن يَنَنَكَ لَقَدَ يدس ربكن له سَبن 
يلا قال: صدقت يا ابن رسول الله الخ 0" . 

١‏ -فر: جعفر بن محمد بن بشرويه القظان» عن محمد بن إبراهيم الرازيّ: عن ابن 








)١(‏ تحف العقرل؛ ص *ه”. 
(5) - (7) تفسير العياشي؛ ج ”7 ص ١77‏ ح 47 و57 من سورة يونس. 
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مسكانء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين علي يَإكدفظ قال : لما نزلت على 
رسول الله وَتقيه طلَمَنِرَ لَكَ أَمَّهُ ما تَمَدَّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ ‏ قال: يا جبرئيل ما الذنب الماضي؟ 
وما الذنب الباقي؟ قال جبرتيل: ليس لك ذنب يغفرها لك 17" . 

بيان: لعل المعنى أنه ليس المراد ذنيك إذ ليس لك ذنب» بل اتوت | تتاف : أو السبتهه 
إليك بالذنب» أو غير ذلك مما مر. 

أقول: قد مضت دلائل عصمته يَتيه في كتاب أحوال الأنبياء نينر وسيأتي في كتاب 
الإمامة: وسائرٌ أبواب هذا المجلّد مشحونْ بالأخبار والآيات الدّالة عليهاء والأمر أوضح 
من أن يحتاج إلى البيان» فلذا اكتفينا في هذا الباب بتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك والله 


المستعان. 


لج بر سن 


207 فَهَدَئ به قلا : في معنى هذه الآية أجوبة : 

أوّلها : أنه أراد وجدك ضالاً عن النبرّة فهداك إليهاء أو عن شريعة الإسلام التي نزلت عليه 
وأمر بتبليغها إلى الخلق» وبإرشاده يَتَْقه إلى ما ذكرناه أعظم النعمة عليهء فالكلام في الآية 
خارج مخرج الامتنان والتذكير بالتعم. 

وثانيها : أن يكون أراد الضلال عن المعيشةء وطريق التكسّب» يقال للرجل الذي لا 
يهتدي طريق معيشته ووجه مكسبه : هو ضال لا يدري ما يصنعء ولا أين يذهب فامتنّ الله عليه 
بأن رزقه وأغناه وكفاه. 

وثالثها : وجدك ضالاً بين مكّة والمدينة عند الهجرة فهداك وسلمك من أعدائك» وهذا 
الوسجة كروك لولا. أذ الور نكن م ]نسيل على أن الحراة سيجدك :على ملقب القرث 
في حمل الماضي على المستقبل . 

ورابعها : وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقَّك فهداهم إلى معرفتك» يقال : فلان 
ضَالَ في قومه وبين أهله إذا كان مضلولاً عنه. 

وخامسها: أنه روي في قراءة هذه الآية الرفعم: «ألم يجدك بتي فأوى ووجدك شال 
فهدى» على أن اليتيم وجده؛ وكذا الضالٌ؛ وهذا الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة؛ لأن 
الكلام يفسد أكثر معانيه. 

فإن قيل : ما معنى هِرَوَسَمْنَا عَندك وِرْرَكَ » قلنا: أمّا الوزر في أصل اللغة فهو الثقل» وإِنّما 
سمّيت الذنوب بأنها أوزار لأنها يثقل كاسبها وحاملهاء وإذا كان أصل الوزر ما ذكرناء فكل 
شيء أثقل الانسان وغمّه وكدّه وجهده جاز أن يسمّى وزراً» تشبيهاً بالوزر الذي هو الثقل 
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الحقيقيّ؛ وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية إِنّما أراد به غمّه وهمّه يَف بما كان عليه قومه 
من الشرك بأنه كان هو وأصحابه بينهم مستضعفاً مقهوراً مغموراًء فكلّ ذلك مما يتعب الفكر 
ويكذ التفس؛ فلمًا أن أعلى الله كلمته ونشر دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً له 
بموقع النعمة عليه ليقابله بالشكر والثناء والحمد. ويقوّي هذا التأويل قوله تعالى : 8وَرَنَم لَك 
رك وقوله بق ِنَم آَر يرع والعسر بالشدائد والغموم أشبهء وكذلك اليسر بتفريج 
الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه. 

فإن قبل : هذا التأويل يبطله أنْ هذه السورة مكيّة نزلت على النبئ ييه وهو فى الحال 
الذي ذكرتم أنّها كانت تَغْمّه من ضعف الكلمة وشْدّة الخوف من الأعداء. 1 

قلنا عن هذا السؤال جوابين: أحدهما : أنه تعالى لما بشره بأنه يعلّى دينه على الدين كله 
ويظهره عليه ويشفي من أعدائه غيظه وغيظ المؤمنين به كان بذلك واضعاً عنه ثقل غمّه بما كان 
يلحقه من قومهء ومطيباً لنفسهء ومبدّلاً عسره يسراًء لأنه يئق بأنّ وعد الله تعالى حق لا 
يخلف . فامتنّ الله عليه بنعمة سبقت الامتنان وتقدمته . 

والوجه الآخر: أن يكون اللفظ وإن كان ظاهره للماضي فالمراد به الاستقبال: ولهذا 
نظائر كثيرة في القرآن والاستعمال؛ قال الله تعالى : #و]دئ أَصْحَبْ ألثَارٍ أصَحَنبٌ الْجَنَهِ» وقال 
تعالى : «ِوَبدأ بَعيِكُ لَِقْضٍ عا ريك » إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكره(؟©. 

تذييل: قال المحقق الطوسي قدّس الله روحه في التجريد: «ولا تنافي العصمة القدرة». 

وقال العلامة نوّر الله ضريحه في شرحه: اختلف القائلون بالعصمة في أنّ المعصوم هل 
يتمكن من فعل المعصية أم لا فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك» وذهب آخخرون إلى 
تمكنه منهاء أمَا الأوّلون فمنهم من قال: إن المعصوم مختصّ في بدنه أو نفسه بخاضيّة 
تقتضي امتناع إقدامه على المعصية. ومنهم من قال: إِنْ العصمة هي القدرة على الطاعة 
وعدم القدرة على المعصية؛ وهو قول أبي الحسين البصريّ؛ وأمًا الآخرون الّذين لم يسلبوا 
القدرة فمنهم من فسّرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقرّبة إلى 
الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلمجاء: 
ومنهم من فسّرها بأنها ملكة نفسانيّة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي؛ وآخرون قالوا : 
العصمة لطف يفعله الله لصاحبهاء لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعات» وارتكاب 
المعضية راسيات »هذا اللظف اموز أرينة: 

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاضّيّة تقتضي ملكة مانعة من الفجور. وهذه الملكة 
مغايرة للفعل . 
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الثاني : أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

الثالث : تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي أو الالهام من الله تعالى . 

الرابع ء مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنّه لا يترك مهملاً » بل يضيق عليه الأمر في 
قن ال حب هن الأنور التسدت” تإذاا لكيه مله الأفون كاذ لادان ممميونا 
والمصئّف يرنه اختار المذهب الثاني ؛ وهو أنْ العصمة لا تنافي القدرة» بل المعصوم قادر 
على فعل المعصية؛ وإلآ لما استحقّ المدح على ترك المعصية ولا الثواب؛ ولبطل الثواب 
والعقاب في حمّه ؛ فكان خارجا عن التكليف» وذلك باطل بالإجماع وبالنقل في قوله تعالى : 
«ثل إِتمآ أنا بسَرُ مَنلكز بحن إِلّ» انتهى!". 

وقال السيّد المرتضى ينه في كتاب الغرر والدرر: ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها 
للأنبياء والأثمّة تبكر ؟ وهل هي معنى يضطرٌ إلى الطاعة» ويمتنع من المعصية» أو معنى 
يضاءٌ الاختيار؟ فإن كان معنى يضطرٌ إلى الطاعة ويمتنع من المعصية فكيف يجوز الحمد 
والذمٌ لفاعلهما؟ وإن كان معنى يضاع الاختيار فاذكروه ودلوا على صحخحة مطابقته له ووجوب 
اختصاص المذكورين به دون من سواهم؛ فقد قال بعض المعتزلة : إِنْ الله تعالى عصم أنبياءه 
بالشهادة لهم بالاستعصام» كما ضلّل قوماً بنفس الشهادة؛ فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم 
بذكره ودلٌ على صحّته وبطلان ما عساه فعله من الطعن عليه؛ وإن يكن باطلاً دل على بطلانه 
وصححة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه. 

الجواب : اعلم أنْ العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى ؛ فيختار العبد عنده الامتناع 
من فعل القبيح : فيقال على هذا : إِنْ الله عصمه بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح؛ 
ويقال: إن العبد معصومء لأنه اختار عند هذا الداعي الذي فعل له الامتناع من القبيح؛ 
وأصل العصمة في موضوع اللّغة: المنع يقال: عصمت فلاناً من السوء: إذا منعت من 
حلوله به غير أنَ المتكلّمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله 
الله تعالى بهء لأنّه إذا فعل به ما يعلم أنه يمتنع عنده من فعل القبيح فقد منعه من القبيح» 
فأجروا عليه لفظة المانع قهراً وقسراًء وأهل اللغة يتعارفون ذلك أيضاً ويستعملونه» لأنهم 
يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله منه مختاراً واحتمى يذلك من ضرر يلحقه وسوء يناله : 
إِنّهِ حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منهء وإن كان ذلك على سبيل الاختيار. 

فان قيل: أفتقولون فيمن لطف له يما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح: إِنْه 
معصوم؟ قلنا : نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه» فنقول: إن معصوم من كذاء ولا نطلق فيوهم أنه 
معصوم من جميع القبائح. ونطلق في الأنبياء والأئمّة تلام العصمة بلا تقيبد» لأنهم لا 
يفعلون شيئاً من القبائح بخلاف ما تقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر. 
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فإن قيل : فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألا عصم الله جميع المكلفين وفعل بهم ما 
يختارون عنده الا متناع من القبائح؟ . 

قلنا: كل من علم الله أن له لطفاً يختار عنده الامتناع من القبائح فإنّه لا بدَ أن يفعل به وإن 
لم يكن نبيَاً ولا إمامآء لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دلّ عليه في مواضع كثيرة: 
غير أنه يكون في المكلفين من ليس في المعلوم أن شيثاً متى فعل اختار عنده الامتناع من 
القبييح» فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف. وتكليف من لا لطف له 
يحسن ولا يقبح » وإنْما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف» فأمّا قول 
بعضهم : إن العصمة هي الشهادة من الله تعالى بالاستعصام فباطل» لأنّ الشهادة لا تجعل 
الشيء على ما هو به وإِنّما تتعلّق به على ما هو عليه لأن الشهادة هي الخبر؛ والخبر عن 
كون الشيء على صفة لا يؤثّر في كوته عليهاء ف: تاج أوَلاً إلى أن يتقدّم لنا العلم بأن زيداً 
معصوم أو معتصم ونوضح عن معنى ذلك. ثم تكون الشهادة من بعد مطابقة لهذا العلم؛ 
وهذا بمنزلة من سأل عن حدّ المتحرّك فقال: هو الشهادة بأنّه متحرّك. أو المعلوم أنّه على 
هذه الصفة؛ وفي هذا البيان كفاية لمن تأمّله . انتهى 

وقال الصدوق ور في رسالة العقائد: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والملائكة والائمّة 
صلوات الله عليهم أجمعين أنْهم معصومون مطهّرون من كل دنسء وأنّهم لا يذنبون ذنباً 
صغيراً ولا كبيرآء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى العصمة عنهم في 
شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل 
مورهم إلى أواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل . 

وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته في شرح هذا الكلام : العصمة من الله لحججه هي 
التوفيق واللطف. والاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين الله والعصمة 
تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسّك بعصمته. والاعتصام فعل المعتصمء والسبك 
العصمة مانعة من القدرة على القبيح. ولا مضطرّة للمعصوم إلى الحسنء ولا ملجثة له إليه؛ 
بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثّر معه معصية له» وليس كا" 
الخلق يعلم هذا من حاله: بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة والأخيار» قال الله تعالى : «إنَّ 
ال سَبقت لَهُم يِنا لحني الآية وقال: «ِوَلتَدِ كْرَتَهُمْ عل عل عَلَ الْعَلِبِينَ »> 
وقال: «وَإِتَهُمْ عِنَدََا لمن المسطمَينَ لْخْيَارِ) والأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من بعدهم 
معصومون في حال نبوّتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائر كلّهاء والعقل يجوّز عليهم ترك 
مندوب إليه على غير التعمّد للتقصير والعصيان. ولا يجوز عليهم ترك مفترضء إلا أن 
نبيئنا يني والأئمّة صلوات الله عليهم من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض 
قبل حال إمامتهم زرِننر وبعدهاء وأمًا الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإنَ المقطوع به 
كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه؛ وقد جاء الخبر بأنَّ 
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رسول الله يفيه والأئمّة من ذريته نكر كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن 
قبضهم » ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل وأنهم يجرون مجرى عيسى 
ويحبى تت في حصول الكمال لهم مع صغر السنّ وقبل بلوغ الحلم» وهذا أمر تجوّزه 
العقول ولا تنكره» وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل» والوجه أن نقطع على كمالهم يليه في 
العلم والعصمة في أحوال النبوّة والإمامة. ونتوقف في ما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوّة 
وإمامة أم لاء ونقطع على أنّ العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم نوكل 
انتهى20. وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 
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الكهف: «وائكر رَيكَ إِذَا سيت وَقُل عَمَىَ أن يَبَدِيَنِ رَيٍ لأَقْربَ ين هذا رسَدا4. 
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تفسير: قال الطبرسيّ يدنه : ظوَإنًا رن ألدِنَ يَْوصُونَ في مايه قيل : الخطاب له والمراد 
غيره» ومعنى بَيُوسُونَ» يكذّبون يآياتنا ودينناء والخوض: التخليط في المفاوضة على سبيل 
العبث واللعب» وترك التفهم والتبيّن لتَأمْرض عَنْهُمْ» أي فاتركهم ولا تجالسهم (ِحَقَّ 
َُوْضُوا فى حَدِيثِ عَيْرِردْه أي يدخلوا في حديث غير الاستهزاء بالقرآن هدام ينِِسَنَكَ ألشَّيِطنٌ» أي 
وإن أتساك الشيطان نهينا إيّاك عن الجلوس معهم ؤثَلَا تعد بَمْدَ ألْكَرَئ » أي بعد ذكرك نهينا 
وما يجب عليك من الإعراض «ممَ الْمَرْرِ ألطَنَ م يعني في مجالس الكفار والفساق الذين 
يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات والاستهزاء بذلك» قال الجبائق: وفي هذه الأآية دلالة 
على بطلان قول الاماميّة فى جواز التقيّة على الأنبياء والأئمّة؛ وأنْ النسيان لا يجوز على 
الأنبياء؛ وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم. لأنْ الإماميّة إِنما تجوز التقيّة على الإمام فيما 
يكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم ويكون المكلف مزاح العلّة في تكليفه ذلك» فأمًا ما 
لا يعرف إِلّا بقول الإمام من الأحكام ولا يكون على ذلك دليل إل من جهته فلا يجوز عليه 
التقيّة فيهء وهذا كما إذا تقد من النبن يش بيان في شيء من أحكام الشريعة؛ فإِنّه يجوز منه 
أن لا يبن في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحة' وأمّا النسيان والسهو فلم 
يجوّزوهما عليهم فيما يؤدّونه عن الله تعالى ؛ فأمًا ما سواه فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو 
يسهوا عنه ما لم يؤدٌ ذلك إلى إخلال بالعقل: وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا عليهم النوم 
والاغماء وهما من قل النبهو» هنا عن مئه فاسد» ونعص الن إثم التهى كلام يون 97 . 
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وفيه من الغرابة ما لا يخفىء فإنَا لم تر من أصحابنا من جوّز عليهم السهو مطلقا في غير 
التبليغ» وإنما جوّز الصَدوق وشيخه الإسهاء من الله لنوع من المصلحة؛ ولم أر من صرح 
بتجويز السهو الناشىء من الشيطان عليهمء مع أنْ ظاهر كلامه يوهم عدم القول بنفي السهو 
مطلقاً بين الإماميّة, إِلَا أن يقال: مراده عدم اتّفاقهم على ذلك. وأما النوم فستعرف ما فيه؛ 
فالأصوب حمل الآية على أن الخطاب للنبى ينه ظاهراً والمراد غيره» أو هو من قبيل 
الخطاب العام كما عرفت في الآيات السابقة في الباب المقدم» والعجب أن الرازي تعرّض 
لتأويل الآية مع أنه لا يأبى عن ظاهره مذهبه وهو بره أعرض عنه. 

قال الرازي في تفسيره: إنّه خطاب للنبيّ عَنْهده والمراد غيره» وقيل : الخطاب لغيره» أي 
إذا رأيت أيّها السامع «الْدِنَ يحُوسُونَ يه مايا4 ونقل الواحديّ أن المشركين كانوا إذا جالسوا 
المؤمئين وقعوا في رسول الله يَتقبه والقرآن» ذ* فشتموا واستهزأوا فأمرهم أن لا يقعدوأ معهم 
حتّى يخوضوا في حديث غيره انتهى0". 

وأمًا النسيان في الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد به الترك» كما ورد كثيراً في الآيات؛ 
وهو مصرّح به في كتب اللغةء والآية الثالثة إخبار بعدم النسيان» وأمًا الاستثناء بالمشيّة فقال 
البيضاوي : «إِلَامَا هَآه أذ نسيانه بأن ينسخ تلاوته» وقيل : المراد به القلة والندرة» لما 
روي أنه عَنيه أسقط آية في قراءته في الصلاة» فحسب أَبِيٌ أنّها نسخت فسأله فقال : تستياء 
أو نفي النسيان رامنا فإن القلة تستعمل للنفي انتهى(؟) . 

وقال الرازيّ في تفسيره: قال الواحدي: «ِسَُترِئْكَ» أي سنجعلك قارثاً بأن نلهمك 
القراءة م تن ما تقرأء وكان جبرئيل لا يفرغ من آخر الوحي حتّى يتكلم هو بأوّله مخافة 
النسيان» فقال الله : «ستْفْرئُكَ قلا تنج» أي سنعلّمك هذا القرآن حتّى تحفظهء ثم ذكروا في 
كيفية ذلك وجوها: 

أحدها : أن جبرئيل سيقرأ عليك القرآن مرّات حتى تحفظه حفظا لا تنساه. 

وثانيها: أنَا نشرح صدرك ونقوّي خاطرك حتّى تحفظه بالمرّة الواحدة حفظأً لا تنساهء 
وقبل : قوله : ونلا تن معناه النهي » والألف مزيدة للفاصلة» يعني فلا تغفل عن قراءته 
وتكريره أمًا توله : هإلا مَا كه مذي ففيه احتمالان: 

أحدهما: أن يقال: هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة» وأنه لم ينس بعد نزول هذه 
الآية شيئاً» فذكره إِمَا للتبرّكء أو لبيان أنه لو أراد أن يصيّره ناسياً لذلك لقدر عليه؛ حتّى يعلم 
أن عدم النسيان من فضل الله تعالى» أو لأن يبالغ في التثبّت والتيقظ والتحفظ في جميع 
المواضع» أو يكون الغرض منع النسيان» كما يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمي فيما أملك 
إلأفيما شاء اللهء ولا يقصد اسعناءً. 
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وثانيهما : أن يكون استئناءً في الحقيقة بأن يكون المراد إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر 
بعد ذلك كما روي أنه ينه نسي في الصلاة آيةء أو يكون المراد بالإنساء النسخ» أو يكون 
المراد القلة والندرة» ويشترط أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرعء بل من الآداب 
وال انع 0 

١‏ -يب: الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير : عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عكئلاة 
عن رجل صلَى ركعتين ثم قام فذهب في حاجتهء قال: يستقبل الصلاة» قلت: فيما يروي 
الناس؛ فذكر له حديث ذي الشمالين» فقال: إن رسول الله عن لم يبرح من مكانهء ولو 
و اسطرة. 

؟ - يب: الحسين بن سعيد؛ عن فضالة؛ عن الحسين بن عثمان» عن سماعة؛ عن أبي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله يتكئناة عن رجل صلَى ركعتين» ثمّ قام فذهب في حاجته» قال : 
يستقبل الصلاةء قلت؛ فما بال رسول الله يَتء لم يستقبل حين صلى ركعتين» فقال إِنّْ 
رسول الله جيه لم ينفتل من موضعه7 . 

'" - يب؛ سعد عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير ؛ عن الحارث بن المغيرة قال : 
قلت لأبي عبد الله يتكئة : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة: 
فقال: لم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله َه في الركعتين فأتمٌ بركعتين » ألا أتممته7؟) . 

5 -يب: سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن سيف بن 
عميرة» عن الحضرميء عن أبي عبد الله تقكئناة قال: إن رسول الله ييه سها فسلّم في 
ركعتين» ثم ذكر حديث ذي الشمالين» فقال: ثمَ قام فأضاف إليها ركعتين. 

4 -يب: سعد؛ عن أبي الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد 
ابن على » عن آبائه ٠‏ عن علي نَإِيِند قال: صلَى بنا رسول الله عَييهِ الظهر خمس ركعاتء ثم 
انفتل , فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: 
صليت بنا خمس ركعات,» قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالسء ثم سجد سجدتين ليس 2 
فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلّم» وكان يقول: هما المرغمتان9 . 

١‏ - يبه أحمد بن محمّدء عن الحسن بن على بن فضال؛ عن أبي جميلة» عن زيد 
الشخام قال: قال: إن نبي الله صلى بالناس ركعتين؛ ثم نسي حتّى انصرف» فقال له ذو 
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الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها التاس أصدق ذو الشمالين؟ 
فقالوا: نعم لم تصل إِلَّا ركعتين؛ فقام فأتمَ ما بقى من صلاته('" . 

/ - يب: محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن موسى بن عمر بن يزيد » عن ابن سئان » عن أبي 
سعيد القمّاط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله غيئنة عن رجل وجد غمزاً فى بطنه أو أذىّ 
- وساقه إلى أن قال تؤيئي: : - كل ذلك واسعء» إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو 
ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإِنْما عليه أن يبني على صلاته» ثم ذكر سهو النبت عدي 9 . 

4- يي: محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن 
عبد الله بن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر نكئنه هل سجد رسول الله نر سجدتي 

أقول: قال الشيخ يتن في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: الذي أفتي به ما تضمّنه هذا 
الخبرء فأمًا الأخبار التي قدّمناها من أن النبى ؤي سها فسجد فإنْها موافقة للعامٌة» وإِنّما 
ذكرناها لأنْ ما يتضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه0" . 

وقال ييه في مقام آخر في الجمع بين الأخبار: مع أن في الحديثين الأوّلين ما يمنع من 
التعلّق بهماء وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي يني ؛ وهذا مما تمنع العقول منه!4) . 

وقال يرنه في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الأخبار السابقة : مع أنْ في الحديثين ما يمنع 
القاطعة فى أنه يا يجوز عليه السهو ]ا 

وقال الصدوق بَيّْم في الفقيه: إِنْ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله يتكرون سهو النبي 32 
ويقؤلوك2 لوعناز أن سمهو عَطِيءٍ في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لأنْ الصلاة عليه فريضة 
كما أن التبليغ عليه فريضة؛ وهذا لا يلزمناء وذلك لأنْ جميع الأحوال المشتركة يقع على 
النبيّ عي فيها ما يقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبيّ؛ وليس كل من 
سواه بنبي كهو. فالحالة التي اختص بها هي النبوّة: والتبليغ من شرائطها. ولا يجوز أن يقع 
عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة» لأنها عبادة مخصوصةء والصلاة عبادة مشتركة» وبها 
يثبت له العبودية. وبإثبات التوم له عن خدمة ربه بَْوَدِعْ من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي 
الربوبيّة عنه؛ لأنْ الذي لا تأخذه سنة ولا نومٌ هو الله الحيّ القيّوم» وليس سهو النب عينقه 
كسهوناء لأنَ سهوه من الله بويع وإنّما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبوداً 
)١(‏ -79) تهذيب الأحكام» ج 7 ص 487-4594 باب 15ح 45 و55 و45. 
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دونه » وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا؛ وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على 
النبئ 5 والأئمّة نوكلا سلطانء إِنّما سلطانه على الّذين يتولّونه والذين هم به مشركونء 
وعلى من تبعه من الغاوين» ويقول الدافعون لسهو النبيّ : إنه لم يكن في الصحابة من يقال له : 
ذو اليدين» وإنْه لا أصل للرجل ولا للخبرء وكذبواء لأن الرجل معروف وهو أبو محمد عمير 
ابن عبد عمر المعروف بذي اليدين » فقد نقل عنه المخالف والموافق» وقد أخرجت عنه أخباراً 
في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين» وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
يقول : أوّل درجة من الغلرٌ نفي السهو عن النب 86* » ولو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذا 
المعنى لجاز أن يرد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة» وأنا أحتسب الأجر ني 
تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبئ عن والرد على منكريه إن شاء الث(" . 

4 -كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن 
مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس» قال : يصليها حين 
يذكرهاء فإِنْ رسول الله وي رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس» ثم صلآها حين 
استيقظ . ولكنّه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى7 . 

15-٠‏ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان؛ عن سعيذد اللأعرج 
قال: سمعت أيا عبد الله ظكئلة يقول: نام رسول الله يفيه عن الصبح والله بون أنامه حتى 
طلعت الشمس عليه؛ وكان ذلك رحمة من ربّك للناس» ألا ترى لو أنْ رجلا نام حتى طلعت 
الشمس لعيّره الناس وقالوا: لا تتورّع لصلاتك». فصارت أسوة وسنّة؛ فإن قال رجل لرجل : 
نمت عن الصلاة» قال: قد نام رسول الله يني » فصارت أسوة ورحمة؛ رحم الله سبحاته 
بها هذه الأت 27 , 

١‏ -5ا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى: عن عثمان بن عيسى» عن 
سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله يقكئة : عن حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا 
السهوء فإِنْ رسول الله ويه صلَى بالناس الظهر ركعتين ثُمّ سها فسلّمء فقال له ذو 
الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء؟ فقال : وما ذلك؟ فقال: إِنّما صلّيت ركعتين» 
فقال رسول الله ينوي : أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعمء فقام رسول الله يي فأتم بهم 
الصلاة وسجد بهم سجدتي السهوء قال: قلت: أرأيت من صلَى ركعتين وظنّ أنّهما أربعاً 
فسلّم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه نما صلّى ركعتين؛ قال: يستقبل الصلاة من أوَلهاء 
قال: قلت: فما بال رسول الله يَتيةِ لم يستقبل الصلاة وإنما أتمَ بهم ما بقى من صلاته؟ 
فقال: إن رسول الله يوي لم يبرح من مجلسه؛ فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمٌ ما نققص من 
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صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتي. 200 

يب الحسين بن سعيد» عن الحسنء عن ذرعة» عن سماعة مثله. 

١‏ -كا: العذة؛ عن البرقيّ؛ عن منصور بن العباس» عن عمرو بن سعيد؛ عن الحسن 
أبن صدقة قال: قلت 5 الحسن الأول تتئلةة 57 رسول الله عنقيه في الركعتين 
الأوّلتيه؟ فقال: نعم قلت : : وحاله حاله؟ قال: إِنْما أراد الله يوج أن يفقّهه.7" . 

: كا: محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن على بن النعمان» عن سعيد الأعرج قال‎ - ١ 
سمعت أبا عبد الله عل يقول : صلَّى رسول الله يني ثم سلّم في ركعتين» فسأله من خلفه يا‎ 
0 م مسو العو الوا لم اي‎ 
فقال: أكذاك ياذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين» فقال: نعم: فبنى على صلاته فأتمٌ‎ 
الصلا أرها! وقال : إن الله هو الذي أنساه رحمةٌ للأمّة» ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعير»‎ 
وقيل : ما تقبل صلاتك . فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سنّ رسول الله ونه وصارت‎ 
. أسوةء وسسجد سجدتين لمكان الكلاء7”‎ 

4 -ن: تميم القرشيّء عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهرويّ قال: قلت 
للرضا عيز يا ابن رسول الله إن في الكوفة قوماً يز همون أن النين عطقي لم يقع عليه السهو 
في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله إِنّ الذي لا يسهو هو الله لا إله إل هو الخير240. 

6 - سن: جعفر بن محمّد بن الأشعث,» عن ابن القذاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن 
أبيه تقد : قال: صلى النبي 306 صلا ؛ركهر ثيه تالقراءة فلم انضرف قال لأعيضان 
هل أسقطت شيئاً في القرآن؟ قال: فسكت القومء فقال النبن ينه : أفيكم أبيَ بن كعب؟ 
فقالوا: نعم» فقال: هل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله إِنّه كان كذا وكذاء 
فغضب ,َي ثم قال : ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما 
يترك؟ ! هكذا هلكت بنو إسرائيل» حضرت أبدانهم»؛ وغابت قلوبهم» ولا يقبل الله صلاة 
عبد لا يحضر قلبه مع بدنه"). 

بيان: أقول: في هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث اشتماله على التعبير بأمر 
مشترك» إلا أن يقال : إنه كه إنما فعل ذلك عمداً لينبّههم على غفلتهمء وكان ذلك لجواز 
الاكتفاء ببعض السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابناء أو لأنْ الله تعالى أمره بذلك في 
خصوص تلك الصلاة لتلك المصلحة»ء والقرينة عليه ابتداؤه ينه بالسؤال» أو يقال: إنما 
كان الاعتراض على اثّفاقهم على الغفلة واستمرارهم عليها . 


(1) -0) الكافي» ج اص 187 باب 7١8‏ ح ١‏ و7 و1. 
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ابجج 7‏ _ _ _ _ يجيي بي 

١‏ - يرة الحسين بن محمّد» عن المعلّى» عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن سنان» 
عن المفضل » عن أبي عبد الله قكئلة قال: يا مفضّل إِنَ الله تبارك وتعالى جعل للنبن +9 
خمسة أرواح: روح الحياة؛ فيه دبٌ ودرج» وروح القوّة فيه نهض وجاهد. وروح الشهوة فيه 
أكل وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الإيمان فيه أمر وعدل» وروح القدس فيه حمل 
النبوّة. فإذا قبض النبي وه انتقل روح القدس» فصار في الإمام» وروح القدس لا ينام ولا 
بغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس ثابت 
يرى به ما في شرق الأرض وغربها ويرّها وبحرهاء قلت: جعلت فداك يتناول الإمام ما 
ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون العرش(2. 

ختص : سعد » عن إسماعيل بن محمد البصري» عن عبد الله بن إدريس مثله . 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة في أن روح القدس لا يلهو ولا يسهو ولا يلعب. 

- يه: الحسن بن محبوبء عن الرباط» عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا 
عبد الله لكئية يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله يَنن عن صلاة الفجر حتّى طلعت 
الشمسء ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجرء ثمّ صلّى الفجر وأسهاه في صلاته؛ 
فسلّم في الركعتين» ثمّ وصف ما قاله ذو الشمالين؛ وإنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الْأَمَةَ؛ لعل 
يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال: قد أصاب ذلك رسول 
الل عض 20 

أقول: قال الشهيد يدنه في الذكرى : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر يَقِلٍ قال: 
قال رسول الله جَييهِ : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتَّى يبدأ بالمكتوبة قال: 
فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبنوا ذلك مني » فلمّا كان في القابل لقيت 
أبا جعفر ظكئية فحدذثني أنْ رسول الله َيه عرس فى بعض أسفاره وقال: من يكلأنا فقال 
بلال: أناء فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمسء فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول 
الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكمء فقال رسول الله ييه : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم 
الذي أصابكم فيه الغفلة؛ وقال: يا يلال أذن» فأذنء فصلى رسول الله ركعتي الفجر وأمر 
أصحابه فصلوا ركعتي الفجرء ثم قام فصلّى بهم الصبح, ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يجيب يقول: ظوَأْقِمِ ألسَّلكَرهَ نزكرت؟» قال زرارة: فحملت 
الحديث إلى الحكم وأصحابه؛ فقال: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر تلئلة 
فأخبرته بما قال القوم» فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً» وأنّ ذلك كان 
قضاء من رسول الله عَجَيية . 
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ثم قال الشهيد يتنه : ولم أقف على راة لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة. وقد 
روى العامة عن أ بي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أنْ النبيّ مَنييهِ أمر بلالا فأدن 
فصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر انتهى . 
وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه بعد نقل هذا الخير وخبر ابن سنان: وربّما يظنّ تطرّق 
الضعف إليهما لتضمّنهما لما يوهم القدح في العصمة» لكن قال شيخنا في الذكرى أنه لم 
يظلع على راد لهما من هذه الجهةء وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن 
المعصوم» وللنظر فيه مجال واسع انتهى 
تبيين: اعلم بعدما أحطت خبراً بما أسلفناه من الأخبار والأقوال أن قد قدّمنا القول في 
عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب النبرّة؛ وذكرت هناك أن أصحابنا الإماميّة 
أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً 
وعطا ونان قل اله والرسامة ويقتعما بلسو وك ولا ننه إل ان باتو الله سبحانهء 
تيوكاي ١‏ المدرة مجتد ين نابي وشيخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فجوّزا 
الإسهاء من الله تعالى؛ لا السهو الذي يكون من الشيطان» ولعلٌّ خروجهما لا يخلّ 
الا كر ره وأمًا السهو في غير ما يتعلق بالواجبات والمحرّمات 
كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم : ويدلّ 
با جيلة زاك تون ميد لتر الباق متهم ولع غرفت من يفي 01ت وحار ون 
ذلك؛ لا سيّما في أقوالهم تإيكلار لقوله تعالى: 9«وًّا يلق عنٍ الوك 9 إن هْرَ إلا م 
يك ()» وقوله تعالى : إن أَتعٌ إلا م الس لان عل ا يع ل 
جميع أقوالهم وأفعالهم . وما ورد فى وجوب متابعتهمء وفي الخبر المشهور عن 
ا ياوا ا ا ا 0 
والعثار؛ وسيأتي في تفسير التعمانئ في كتاب القرآن بإسناده عن إسماعيل بن جابر» عن 
الصادق تايكئلة » عن أمير المؤمنين ظَلئل: في بيان صفات الإمام قال : #فمنها أن يعلم الإمام 
المتولي عليه أنه معصومٌ من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزل في الفتيا ولا يخطىء ع في 
الجواب؛ ولا يسهو ولا ينسى » ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا - وساق الحديث الطويل إلى أن 
فال: - وعدلوا عن أخذ الأحكام من أهلها ممّن فرض الله طاعتهم ممّن لا يزْلٌ ولا يخطئ ولا 
ينسى؟ وغيرها من الأخبار الدالة بفحاويها على تنرّههم عنهاء وكيف يسهو في صلاته من كان 
برى من خلفه كما يرى من بين يديهء ولم يغيّر النوم منه شيئاء ويعلم ما يقع في شرق الأرض 
وغربهاء ويكون استغراقه في الصلاة بحيث لا يشعر بسقوط الرداء عنه ولا ما يقع عليه . 








يتعدى منه إلى غيره أو يحمل على التقيةء وكيف كان لا ينافي ما في بعض الروايات من أن نوم الإمام 
ويقظته واحذة. [النمازي]. 
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وقال المحمّق الطوسي يرن في التجريد: ويجب في النبيّ 2# العصمة ليحصل 
الوثوق» فيحصل الغرض. ولوجوب متابعته وضدهاء وللإنكار عليه وكمال العقل والذكاء 
والفطنة وقرّة الرأي وعدم السهوء وكلّ ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمّهات والفظاظة 
والغلظ والأبنة وشبهها والأكل على الطريق وشبهه. 

وقال العلامة الحلي قدّس الله روحه في شرح الكلام الأخير أي يجب في النبيَّ كمال 
العقل وهو ظاهرء وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوّة الرأي بحيث لا يكون ضعيف 
الرأيء متردّداً في لانو ستهة أ أن ذلك من أعظم المنفرات عنهء وأن لا يصع عليه 
الدوو لعلة سير قن عفن ها أن شالع رأث كرنه ها مد عناءة الاباشرغير الأنيا كه 
لأنْ ذلك منفر عنه؛ وأن يكون منرّهاً عن الفظاظة والغلظة لثلاً تحصل النفرة عنه؛ وأن يكون 
منرّهاً عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة» وسلس الريح؛ والجذام والبرص» وعن كثير من 
المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك» 
لأن كل ذلك ممًا ينفر عنه» فيكون منافيا للغرض من البعثة انتهى 27 . 

وقال المحقق يَوٍَ في النافع: والحقٌّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة. 

وقال الشيخ المفيد نوّر الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الضَدوق رضي الله 
عنه : فأمًا نصّ أبي جعفر يرنه بالغلوَ على من نسب مشايخ القمَيّين وعلمائهم إلى التقصير فليس 
نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غَلوَ الناس إذاء وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخيّة 
والعلم من كان مقصّراً» وإِنّما يجب الحكم بالغلوَ على من نسب المحقّقين إلى التقصيرء سواء 
كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد؛ وسائر الناسء وقد سمعئا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر 
محمّد بن الحسن بن الوليد يون لم نجد لها دافعاً في التقصيرء وهي ما حكي عنه أنّه قال: أوّل 
درجة في الغلوٌ نفي السهو عن النبى د والإمام ينه . فإن صححت هذه الحكاية عنه فهو 
مقضّره مع أنه من علماء القَمَيِين ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه0 . 

وقال العلامة يَنرّ في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو: احتجٌ المخالف بما 
رواه أبو هريرة عن النبي عَنه قال: ثم كبّر وسجدء والجواب: هذا الحديث عندنا باطل 
لاستحالة السهو على النبي عله . 

وقال في مسألة أخرى: قال الشيخ : وقول مالك باطل لاستحالة السهو على النبين 2996ه . 

وقال الشهيد بيَيرَه في الذكرى: وخبر ذي اليدين متروك بين الإماميّة لقيام الدليل العقلى 
على عصمة النبيّ جيه عن السهوء لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه. 

فإذا عرفت ذلك فلنتكلم فيما تقدّم من الأخبار فإنّها مع كثرتها مشتملة على سهو 
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النب 595 فحملها الأكثر على التقيّة لاشتهارها بين العامّة» وبعضهم طرحها لاختلافها 
ومخالفتها لأصول المذهب من حيث ترك النبن ين الصلاة الواجبة وإن كان سهواًء 
وإخباره بالكذب في قوله: #كل ذلك لم يكن؟ على ما رواه المخالفرن؛ وعدم الإعادة مع 
التكلم فيها عمداً: وفي بعضها مع الاستدبار على ما رووهء ولمخالفتها لموثقة ابن بكير أن 
النبن #ة لم يسجد للسهو قذء وحملها على أله ينه نما فعل ذلك عمداً بأمره تعالى 
لتعليم الأمّة أو لبعض المصالح بعيدٌ» وكذا حمل الكلام على الإشارة أبعد. 

قال العلامة ين فى المتتهى والتذكرة بعد إيراد الخبر الذي رواه المخالفون عن أبى هريرة 
افق دي اللدين: رالجرات آنا هذا الحديث مردود من وجوه: ْ 

أحدها : أنه يتضمّن إثبات السهو في حق النبئ 2ه وهو محال عقلاً» وقد بِيّنا في كتب 
الكلام . 

الثاني : أن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين» فإِنْ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك 
بعد الهجرة بسنتين» وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين؛ واعترض على هذا بأنَ الذي 
قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عبد بن عمرو بن نضلة الخزاعيّ؛ وذو اليدين عاش بعد وفاة 
النب ين ومات في أيّام معاوية» وقبره بذي خشبء واسمه الخرباق» والدليل عليه أن 
عمران بن حصين روى هذا الحديث فقال فيه : فقام الخرباق فقال : أقصّرت الصّلاة أم نسيت 
بارمر ل 1 

وأجيب بأنّ الأوزاعى روى فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله صلى» وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة؛ وروى الأصحاب أن ذا اليدين كان 
يقال له: ذو الشمالين رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله تقكئة . 

الثالث: أنه روي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله 
فقال: «كل ذلك لم يكن" وروي أنه َنقةِ قال: إنما السهو لكم؟ وروي أنه قال: «لم أنس 
ولم تقصر الصلاة» انتهى . 

وروى الحسين بن مسعود من علماء المخالفين في شرح السئة بإسناده عن داود بن 
الحصين» عن أبي سفيان قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلَّى رسول الله ييه صلاة العصر 
فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يي : كل ذلك لم يكن فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله؛ فأقبل 
رسول الله جَييةٍ على الناس فقال : أصدق ذو البدين؟ فقالوا: نعمء فأتمٌ رسول الله وَنيةِ ما 
بفي من صلاته ثم سسجد سسجدتين وهو جالس بعد التسليم . 

ثم قال: هذا حديث متّفق على صحّته أخرجه مسلم عن قتيبة» عن مالك» وأخرجاه من 
طرق عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة. 
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وبالإسناد عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله وَييِةْ إحدى صلاتي 
١‏ شي - قال ابن سيرين: قد سمّاها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال: - فصلّى بنا ركعتين ثمّ 
سلّم ؛ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنّه غضبان؛ ووضع يذه اليمنى على 
اليسرى وشبّك بين أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفّه اليسرى» وخرجت السرعان 
من أبواب المسجد. فقالوا: أقضرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماف 
وفي الْقَوم رجل في يده طول يقال له: ذو اليدين» فقال : 8 رسول الله أنسيت أم فصرت 
الصلاة فقال: لم أنس ولم تقصّرء فقال: أكما قال ذو اليدين؟ فقالوا : نعم» فتقدّم فصلّى ما 
رك ثم سلم ثم كبر وسجوده مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكر ثم كبرء فربّما 
سألوه: ثم سلّم؟ فيقول : نبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم . 

هذا حديث متفق على صحّته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره: عن أبن عيينة؛ عن 
أيَُوب» عن ابن تين 

وقوله: خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة. واحتجٌ الأوزاعيّ بهذا 
الحديث على أنْ كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة: لأنَ ذا اليدين تكلم 
عامداً فكلّم الي َي القوم عامداً والقوم أجابوا رسول الله يي بنعم عامدين مع علمهم 
بأنهم لم يتمّوا الضَلاة ومن ذهب إلى أن غير كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أنّ هذا كان قبل 
تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخء ولا وجه لهذا الكلام من حيث أن تحريم الكلام في 


الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الأمر إتما كان بالمدينة لان راويه أفو هغريرة وهو متأخر 
الإسلام وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخّرة: فأمًا كلام القوم فروي عن ابن سيرين 
أنهم أومأوا أي نعم» ولو صمح أنهم قالوا بألسنتهم فكان ذلك جواباً لرسول الله 2 . 
وإجابة الرسول لا يبطل الصلاةء وأمًا ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر 
الصّلاق وكان الزمان زمان سخ ء فكان كل مه على هذا التورهم في حكم كلام الناسي . 
وكلام رسول الله وت جرى على أنه أكمل الصلاة» فكان في حكم الناسي» وقوله: «لم 
أنس؛ دليل على أنْ من قال ناسياً : لم أفعل كذا وكان فعل لا يعدّ كاذباً » لأنّ الخطأ والنسيان 
عن الإنسان مرفوع. 

وبسئد آخر عن عمران بن حصين أن النبن مني صلى العصر فسأّم في ثلاث ركعات ثمّ 
دخل منزله فقام إليه رجل يقال له : الخرباق» وكان في يده طول فقال: أقضّرت الصلاة؟ 
فخرج مغضباً يجرّ رداء»» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلّى ركعة ثم سلّم» ثم سجد 
سجدتين ثم سلم؛ ولم يذكروا التشهدء وفي الحديث دليل على أنّ من تحوّل عن القبلة ساهياً 
لا إعادة عليه انتهى . 
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أقول: لا يخفى عليك الاختلاف الواقع بيننا وبينهم في نقل هذا الخبرء ففى أكثر أخبارنا 
أنها كانت صلاة الظهرء وفي أكثر أخبارهم أنها كانت صلاة العصرء ريض اخازف ان 
سلّم عن ركعتين» وفي بعضها أنه سلم عن ثلاث وفي بعضها أنه َيِه دخل منزلهء وهو 
متضمّن للاستدبار المبطل عندنا مطلقاً : وفي بعضها ما ظاهره أنه كان في موضع الصلاة إلى 
غير ذلك من الاختلافات التي تضعف الاحتجاج بالخير . 


وقال الآبي في إكمال الإكمال بعض شروح صحيح مسلم في قوله : فقام ذو اليدين وفي 
رواية : : رجل من بني سليمء وفي رواية : رجل يقال له : الخرباق» وكان في يده طول وفي 
رواية: رجل بسيط اليدين قال : صلَى بنا رسول الله ينه صلاة العصر فسام ة في ركعتين فقام 
ذو اليدين» وفي رواية: صلاة الظهر. 

قال المحقّقون: هما قضيّتان. وفي حديث عمران بن الحصين : وسلّم في ثلاث ركعات 
من العصر» فهذه قضيّة الثة في يوم آخرء وفي قوله : «كل ذلك لم يكن» تأويلان: أحدهما : 
لم يكن المجموع. ولا ينفي وجود أحدهما. 

والئاني : وهو الصواب: لم يكن ذاك ولاذا في ظنّي بل ظتي أنْي أكملت الصلاة أربعاً» ثم 
قال: وهذا يدل على جواز التسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء؛ وأنّهم لا يقرّون 
عليه » ونقلوا عن الرّهريّ أن ذا اليدين فقتل يوم بدرء وأنْ قصّته في الصلاة كانت قبل بدرء 
قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأنْ الصحابئ قد 
يروي مأ لا يحضره». بأن يسمعه من النبي هه أو صحابي آخر. 

ثم أطال الكلام في ذلك إلى أن قال: وأمًا قولهم : إِنَ ذا اليدين قتل يوم بدر فغلطء وإِنّما 
المقتول يوم بدر ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدرء لأنّ ابن إسحاق 
وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدرء قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو 
ابن غيشان من خزاعة؛ قال أبو عمرو: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل 
حضور أبي هريرة؛ وما ذكرنا من قصّة ذي اليدين أنْ المتكلم رجل من بتي سليم كما ذكره 
مسلم . وفي رواية ابن الحصين اسمه الخرباق» فذو اليدين الذي شهد السهو سلمىّ»ء وذو 
اليدين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب انتهى . 

وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء: اعلم أن الطوارىء من التغيّرات والآفات على 
أحاد البشر لا تخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسّه بغير قصد واختيارء كالأمراض 
والأسقام» أو بقصد واختيارء وكله في الحقيقة عمل وفعل؛ ولكن جرى رسم المشايخ 

ا لا هد لوو مي بم ع لي 0 

عليهم الآفات والتغيبرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلهاء والنبن لق و! 
او ا ا بر راو و الي 0 








وتمّت كلمة الإجماع على خروجه عنهم. وتنزيهه عن كثير من الآفات التي 7 تقع على الاختيار 
دعى غير الاخارء فنا حك عقد نب لمن ول من وقت نزت اعم أذ م تم من 
بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحى إليه فعلى غاية المعرفة؛ ووضوح 
العلم واليقين» والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشكٌ ا 
ما يضاد المعرفة بذلك واليقين هذا ما وقع عليه إجماع المسلمين» ولا يصح بالبراهين 
الواضحة أن يكون في عقود الأنيياء سواه. 

وأمًا عصمتهم من هذا الفنّ قبل النبوّة فللناس فيه خلاف. والصواب أنْهم معصومون قبل 
النبوّة من الجهل بالله وصفاته» والشك في شيء من ذلك. 

وأمًا ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنّها مملرّة علماً علما ويقيئاً على الجملة وأنّها قد احتزت 

من المعرفة بأمور الدين والدنيا ما لا شيء ء فوقه واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبن 52826 من 
الشيطان؛ وكفايته منه. لا في جسمه بأنواع الأذىء. ولا على خاطره بالوساوس. 

وأمًا أقواله يَنيْهءِ ققامت الدلائل الواضحة بصحّحة المعجزة على صدقه» وأجمعت الأَمة 
كاد ري أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا 
عمداً ولا سهواً وغلطاً وأمًا ما ليس سبيله سبيل البلا | من الأخبار التى لا مستند لها إلى 
الأحكائوولا اخبار اللتعادولا تعتافد إلى رجن ذل فى عور الذقا رأخوال تيه اذى ريعب 
تنزيه النبي يَيقية عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمداً ولا سهواً ولا 
غلطأًء وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجدّه ومزحه وصححته ومرضه. 
ودليله اتفاق السلف و! وإحماعهم عليه ؛ وذلك أنا نعلم من ديدن الصحابة وعادتهم ومبادرتهم إلى 
تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت» وعن أي شيء وقعت» وأنه لم 
يكن لهم توقف ولا نردّد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهوأم لا . 

وأيضاً إن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أيّ وجه 
كان استريب بخبره. وانّهم في حديثئه. ولم يقع قوله في النفوس موقعاً؛ ثم قال: والصواب 
تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره؛ وسهوه وعمذه» إذ عمدة النبوة البلاغ» والإعلام والتبيين» 
وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك مشككك. 

ثم قال: فإن قلت : فما معنى قوله َيه فى حديث السهو : كل ذلك لم يكن» فاعلم أن 

للعلماء في ذلك أجوبة : : أمَا على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول 
البلاغ وهو الذي زيّفناه فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه» وأمًا على مذهب من د يمنع السهو 
والسياة في أقمالة مجملة» وبري أن: فرطل هذا غامد بضرره اند ران لين فهو سادق 
خبره» لأنه لم ينس ولا قصّرتء وهو قول مرغوب عنهء وأمًا على إحالة السهو عليه في 
الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول ففيه أجوبة : 
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منها أنه أخير عن اعتقاده وضميره»ء أمّا إنكار القصر فحقّ وصدق باطناً وظاهراً 
وأمًا النسيان فأخبر يَِْ عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظنّه فكأنه قصد بهذا الخبر عن ظنّْهِ . 

ومنها: أن قوله : الم أنس» راجع إلى السلم» أي أني سلّمت قصداًء وسهوت عن العدد. 

ومنها: أن المراد لم يجتمع القصر والنسيانء بل كان أحدهماء ومفهوم اللفظ خلافه. 

ومنهاء أن المراد ما نسيت ولكن أنسيت كما ورد في الحديث: الست أنسى ولكن أنسى؟ . 

ومنها: أنه نفى النسيان وهو غفلة وآفة» ولكنّه سهاء والسهو إنما هو شغل بال. 

وأمًا ما يتعلّق بالجوارح من الأعمال فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء لكل من 
الفواحش والكبائر الموبقات» وأمًا الصغائر فجوّزها جماعة من السلف وغيرهم على 
الأنناف: وحمت طائقة اخرى إلن الوق ردقب طلاطة أخرص هن المعة د من الققياء 
والمتكلّمين إلى عصمتهم من الصغائر أيضاًء وقال بعض أئمّتنا: ولا يجب على القولين أن 
يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتهاء إذ يلحقها ذلك بالكبائر» ولا في صغيرة 
أذت إلى إزالة السقرية». واسقطف المروءة واوضيت الأزو ان والسسامة فيذا أيضا عنما 
يعصم عنه الأنبياء إجماعاً» وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصداً . 

وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوّة فمنعها قومء وجوّزها آخرون» 
والصحيح تنزيههم من كل عيب». وعصمتهم عن كل ما يوجب الريب . 

ثْمّ قال: هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصده وما يكون بغير قصد 
وتعمّد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعيّة فأحوال الأنبياء نَويكلد في ترك المؤاخذة به 
وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء؛ ثم ذلك على نوعين : ما طريقه البلاغ وتعليم الأمّة 
بالفعل» وما هو خارج عن هذا مما يختصٌ بنفسهء أمّا الأوّل فحكمه عند جماعة من العلماء 
حكم السهو في القول؛ لا يجوز طروء المخالفة فيهاء لا عمداً ولا سهواً. واعتذروا عن 
أحاديث السهو بتوجيهاتء وإلى هذا مال أبو إسحاق؛ وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين 
إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغيّة والأحكام الشرعيّة سهواً وعن غير قصد منه جائز عليه 
كما تقرّر من أحاديث السهو في الصلاة» وفرّقوا بين الأقوال والأفعال في ذلك. والقائلون 
بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقرٌ على السهو والغلط» بل ينبّهون عليه» ويعرفون حكمه 
بالفور على قول بعضهم وهو الصحيحء وقبل انقراضهم. على قول الآخرين» وأمًا ما ليس 
طريقه البلاغ ولا بيان الأحكامء من أفعاله وَيِبْءِ وما يختصٌ به من أمور دينه وأذكار قلبه ما لم 
يفعله ليتّبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمّة على جواز السهو والغلط فيها على سبيل 
الندرة؛ وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه َ#قيه جملة» 
وهو مذهب جماعة المتصوّفة وأصحاب علم القلوب والمقامات انتهى ملخخص كلامه. 

وقد بسط القول فيها بما لا مزيد عليه» وإنما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على 
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مذاهبهم في العصمة. فإذا أحطت خبراً بما تلونا عليك فاعلم أن هذه المسألة في غاية 
الإشكال؛ لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم تكلا ٠»‏ نحو قوله 
تعالى : « وَلْقَد عهدنا إك مَادَمْ ين قبل فَتِىَ وَلَمْ يد لَمْ عَرْما 4 وقوله تعالى : « وآذْكُر رَيََفَ ذا 
سيت ٠‏ وقوله تعالى : : 9 هلما بعَنَا يمع بها يم سيا حوتهمَا4 وقوله : «هَإِنْ نيت لوت وَمآ 
دنه إلا أَلنَّيِطَنُ أن أَدَهم» وقوله :« قَالَ لا مَُامِنْن يما تيت وقوله تعالى : « مَبتريُكَ يد 
تسج لوي لاما أ وما أسلفنا من الأخبار وغيرهاء وإطباق الأصحاب لاما شمن 
على عدم جواز السهو عليهم. مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة: وشهادة 
بعض الدلائل الكلات والأسول انبره عله مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل 
والاضطراب» وقبول الآيات للتأويل؛ والله يهدي إلى سواء السبيل. 

قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء : فإن قيل : ما معنى قوله : « لا 
ُوَاضِلْنِ يما ِيُِ» وعندكم أنْ النسيان لا يجوز على الأتبياء نوكل ؟ . 

فاجاب بأنَ فيه وجوهاً ثلاثة: أحدها: أنّه أراد النسيان المعروف؛ وليس ذلك بعجب مع 

قصر المذة» فإ الونسان ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك . 

والوتغه الثاني : أنه أراد لا تؤاخذني بما تركت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى :8 وَلْعَدَ 
عَهنه إك دادم من مَل تَشَي» أي ترك» وقد روي هذا الوجه عن ابن عبّاس» عن أبن بن كعب؛ 
عن رسول الله ويك قال: قال موسى ظكئلة : < لا نُوَاِذْقِ يما تيت يقول: بما تركت من 
عهدك . 

والوجه الثالث الل ماكر ا ا ا ا 


3” 


كما قال المؤذن لإخوة يوسف نكت : « إِنَكُمْ لسلرقون» أي أنكم تشبهون السرّاقء وإذا 
حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقى فلا سؤال فيهاء وإذا حملناء على النسيان في 
الحقيقة كان الوجه فيه أنْ النبئ من إِنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤذيه أو فى شرعه؛ أو 
في أمر يقتضي التنفير عنهء فأمًا فيما هو خارج عمًا ذكرناه فلا مانع من النسيان» ألا ترى أنه 
إذا نسي أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمرٌ ولا يتتصل فينسب إلى أنه مغفل أنْ ذلك 
غير ممتنع انتهى كلامه يان 1 

ويظهر منه عدم انعقاد الإجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الأنبياء نكي وبعد 
ذلك كله فلا معدل عمّا عليه المعظم لوثاقة دلائلهمء وكونه أنسب بعلوّ شأن الحجج تك : 
ورفعة منازلهم ؛ وأمًا أحاديث النوم عن الصلاة فقد روتها العامّة أيضاً بطرق كثيرة» كما رواه 
في شرح السنة بإسناده عن سعيد بن المسيّب أنْ رسول الله يطلا حين قفل من خيبر أسرى 
حتّى إذا كان من آخر الليل عرسء وقال لبلال: أكلا لنا الصبح؛ ونام رسول الله عيرق 


1( تزيه الأنبياء. ص الى 
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وأصحايبه وكلا بلال ما قدر لهء ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجرء فغلبته عيناه فلم 
يستيقظ رسول الله ة ولا بلال ولا أحد من الركب حتّى ضربتهم الشمسء ففزع رسول 
الله 432 فقال : يا بلال» فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكء فقال 
رسول الله : انتادواء فبعثوا رواحلهم فافتادوا شيئاً : ثم أمر رسول الله له بلالاً فأقام 
الصلاة فصلى بهم الصبح» ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء 
فإِنّ الله يقول: أقم الصلاة لذكري. ورواه بأسانيد أخرى بتغيير ما. 

أقول: ولم أر من قدماء الأصحاب من تعرّض لردّها إل شرذمة من المتأخرين ظتوا أنه 
ينافي العصمة التي أدّعوهاء وظني أن ما ادّعوه لا ينافي هذاء إذ الظاهر أنْ مرادهم العصمة 
في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهواًء وإن كان قبل النبوّة والإمامةء وإلاً فظاهر 
أنْهم يي كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم؛ مع أن ترك 
بعضها من الكبائر» ولذا قال المفيد يدن فيما نقلنا عنه : منذ أكمل الله عقولهم» وهذا لا ينافي 
الأخبار الواردة بأنهم تَليَيِْ كانوا من الكاملين في عالم الذرّ ويتكلّمون في بطون أمّهاتهم 
سائر أحوالهم على وجه الإعجاز جعلهم مشاركين مع سائر الخلق في النموّ وحالة الصبا 
والرضاع والبلوغ, وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم. ولم يكلفهم في حال 
رضاعهم وعدم تمكنهم من المشي والقيام بالصلاة وغيرهاء فإذا صاروا في حد يتأتى ظاهراً 
منهم الأفعال والتروك لا يصدر منهم معصية فعلاً وتركأ وعمداً وسهواً وحالة النوم أيضاً مثل 
ذلك» ولا يشمل السهو تلك الحالة؛ لكن فيه إشكال من جهة ما تقدّم من الأخبار وسيأتي أن 
نومه وي كان كيقظته ؛ وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة» فكيف ترك عَنبكة الصلاة مع 
علمه بدخول الوقت وخروجه؟»؛ وكيف عوّل على بلال في ذلك مع أنه ما كان يحتاج إلى 
ذلك؟ فمن هذه الجهة يمكن التوقف في تلك الأخبارء مع اشتهار القصّة بين المخالفين» 
واحتمال صدورها ثقبة ) ويمكن الجواب عن الإشكال بوجوه: 

الأوّل: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه يَتْقتة وقد يغلب الله عليه النوم لمصلحة » 
فلا يدري ما يقع» ويكون في نومه ذلك كسائر الناس كما يشعر به بعض تلك الأخبار. 

الثاني : أن يكون مطلعاً على ما يقع» لكن لا يكون في تلك الحالة مكلفاً بإيقاع العبادات» 
أكثر الخلق وأكثر الأشياء وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب وغيرها ولم يكونوا 

الثالث: أن يقال: كان مأموراً في ذلك الوقت من الله تعالى بترك الصلاة لمصلحة مع 
علمه بدخول الوقت وخخروجه. 


هلم بحار الأنوار/ج لإا 








الرابع : أن يقال: لا ينافي اطلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل 
عنه تلك الحالة. فإِنَ الاطلاع من الروحء والنوم من أحوال الجسد. 

قال القاضي عياض في الشقاء: فإن قلت: فما تقول في نومه يَبدَةٍ عن الصلاة يوم 
الوادي وقد قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ . 

فاعلم أنْ للعلماء في ذلك أجوبة: 

الأوّل: أن المراد بأنْ هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات» وقد يندر منه غير 
ذلك كما يندر من غيره خلاف عادته؛ ويصحح هذا التأويل قوله في الحديث : «إن الله قبض 
أرواحنا وقول بلال فيه : «ما ألقيت على نومة مثلها قط؛ ولكن مثل هذا إِنْما يكون منه لأمر 
يريد الله من إثبات حكم وتأسيس سنّة وإظهار شرع وكما قال في الحديث الآخر: «ولو شاء 
الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم». 

والثاني : أن قلبه لا يستغرقه النوم حتّى يكون منه الحدث فيه؛ لما روي أنه كان ينام حتى 
ينفخ وحثى يسمع غطيطه» ثم يصلي ولم يتوضأًء وقيل: لا ينام من أجل أنه يوحى إليه في 
النوم وليس في قصّة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس» وليس هذا من فعل القلب» وقد 
قال تلكئية : إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا». 

فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: اكلا لنا الصبح . 

فقيل في الجواب : إنْه كان من شأنه بيه التغليس بالصبح؛ ومراعاة أَوْل الفجر لا تصمّ 
ممّن نامت عينه. إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة. فوكل بلالاً بمراعاة أوّلهِ ليعلم 
بذلك؛ كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته انتهى كلامه . 

ولم نتعرض لما فيه من الخطإ والفساد لظهوره؛ ولنختم هذا الباب بإيراد رسالة وصلت 
إلينا تنسب إلى الشيخ السديد المفيدء أو السيّد النقيب الجليل المرتضى قدّس الله روحهماء 
وإلى المفيد أنسب» وهذه صورة الرسالة بعينها كما وجدتها : 

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله الذي اصطفى محمّداً لرسالتهء واختاره على علم 
للآداء عنه» وفضّله على كاقة خليقته» وجعله قدوة في الدين» وعصمه من الزلآت. ويأه من 
السيئات» وحرسه من الشبهات» وأكمل له الفضل. ورفعه في أعلى الدرجات؛: صلى الله 
عليه وآله الذي يمودّتهم تتم الصالحات. 

وبعد وقفت أيّها الأخ وقّقك الله لمياسير اللأمور, ووقانا وإياك المعسور على ما كتبت به 
في معنى ما وجدته لبعض مشايخك بسنده إلى الحسن بن محبوب» عن الرباطىّ » عن سعيد 
الأعرج؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عَقكئل فيما يضاف إلى النبي #8 من السهو في 
الصلاة والنوم عنها حتّى خرج وقتهاء فإنْ الشيخ الذي ذكرته زعم أن الغلاة تنكر ذلك وتقول : 
لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأنَ الصلاة فريضة كما أنّ التبليغ عليه 
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فريضة» فردٌ هذا القول بأن قال: لا يلزم من قبل أن جميع الأحوال المشتركة يقع على 
النبي عن فيها مايقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة كغيره من مته - وساق كلام الصدوق إلى 
آخره نحواً مما أسلفنا - ثم قال: وسألت أعرّك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن 
هذا الرجل؛ وأَبيّن عن الحقّ في معناه. وإنًا نجيبك إلى ذلك؛ والله الموّق للصواب : 
اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلّف ما ليس من شأنه» فأبدى بذلك 
عن نقصه في العلم وعجزهء ولو كان ممّن وفق لرشده لما تعرّض لما لا يحسنه؛ ولا هو من 
صناعتهء ولا يهتدي إلى معرفته» لكنّ الهوى مردٍ لصاحبه» نعوذ بالله من سلب التوفيق» 
ونسأله العصمة من الضلال؛ ونستهديه في سلوك نهج الحقٌ؛ وواضح الطريق بمنّه . 
الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة : «أن النبي من سها في صلاته فسلّم 
في ركعتين ناسياء فلمًا نبّه على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين» ثمّ سجد سجدتي 
السهو؛ من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماًء ولا توجب عملاًء ومن عمل على شيء منها 








يون إلا لطن وَنَ هم إلا يموت 4 وأمئال ذلك في القرآن ممّا يتضمّن الوعيد على القول في 
دين الله بغير علمء والذمَ والتهديد لمن عمل فيه بالظنّ» واللوم له على ذلك» وإذا كان الخبر 
بأنْ النبي نوي سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظنّ عاملاً حرم الاعتقاد 
لصحْته. ولم يجز القطع به ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله جَن؛ 
وعصمته؛ وحراسة الله له من الخطاء في عملهء والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته 
وفي هذا القدر كفاية في إبطال حكم من حكم على النبي وَيِلةِ بالسهو في صلاته . 

فصل: على أنهم اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه جَنيةِ سها فيهاء فقال بعضهم هي 
الغلهر وقال بعضهم هي العصرء وقال بعض آآخر منهم : بل كانت عشاء الآخرة» واختلافهم 
في الصلاة دليل على وهن الحديث» وحجة في سقوطه؛ ووجوب ترك العمل به واطراحه. 

فصل: على أنْ في الخبر نفسه ما يدلّ على اختلاقه؛ وهو ما رووه من أنَّ ذا اليدين قال 
للنبي يَنقية لما سم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعيّة : أقصّرت الصلاةيا رسول الله 
أم نسيت؟ فقال َيه ما زعم؟ كل ذلك لم يكن» فنفى 8# أن تكون الصلاة قصّرت» 
ونفى أن يكون قد سها فيهاء فليس يجوز عندنا وعند الحشويّة المجيزين عليه السهو أن يكذب 
النبن 6؛ متعمّداً ولا ساهياًء وإذا كان أخبر أنّه لم يسه وكان صادقاً فى خبره فقد ثبت كذب 
من أضاف إليه السهوء ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب . 


ىم بحار الأنوار/ج؟١‏ 








فصل: وقد تأوّل بعضهم ما حكوه من قوله: :كل ذلك لم يكن» على ما يخرجه عن 
الكذب مع سهوه في الصلاة» بأن قالوا : نه يه نفى أن يكون وقع الأمران معاء يريد أنه لم 
يجتمع قصر الصلاة والسهو فكان قد حصل أحدهما ووقع. 

وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان أراد ذلك لم يكن جواباً عن السؤال» والجواب عن غير السؤال لغْرٌ 
لا يجوز وقوعه من النبي 6ن . 

والثاني : أنه لو كان كما اذعوه لكان وَثْييَِ ذاكراً به من غير اشتباه في معناء» لأنه قد أحاط 
علما أ أن أحد الشيئين كان دون صاحبه»؛ ولو كان كذلك لارتفع السهو الذي الذعوهء وكانت 
فرت اتن كارا ركد ها جو تاك ل لل ال و 
هو على ما قال أو على غير ما قال؟ لأنْ هذا السؤال يدل على اشتباه الأمر عليه فيما ادّعاه ذو 
اليدين» ولا يصحٌ وقوع مثله من متيمّن لما كان في الحال. 

فصل: وممًا يدل على بطلان الحديث أيضاً اختلافهم في جبران الصلاة التي ادّعوا 
السهو فيهاء والبناء على ما مضى منهاء والإعادة لهاء فأهل العراق يقولون: إِنّه أعاد الصلاة 
لأنه تكلم فيها والكلام في الصلاة ة يوجب الإعادة عندهمء وأهل الحجاز ومن مال إلى قولهم 
يزعمون أنه بنى على ما مضى ولم يعد شيئاً ولم يقض» وسجد لسهوه سجدتين» ومن تعلّق 
بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب أهل العراق» لأنه تضمّن كلام النبيّ في 
الصلاة عمد والتفاته عن القبلة إلى من خلفه. وسؤاله عن حقيقة ما جرى. ولا يختلف 
فقهاؤهم في أن ذلك يوجب الإعادة . والحديث متضمّن أن النبيّ بنى على ما مضى ولم 
يعد وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدل دليل على بطلانه» وأوضح حبّة في 
وضعه وأ ختلا قه . 

فصل: على أن الرواية له من طريق الخاصّة والعامّة كالرواية من الطريقين معاً أنَّ 
لني و سها في صلاة الفجر وكان قد قرأ في الال منهما سورة النجم حتى انتهى إلى 
قوله : ِأَوََيمٌ الت والمرّك (9) ومئَءً لَه الأخرئة (2) 4 فألقى الشيطان على لسانه : تلك 
الغرانيق العلى وإِنْ شفاعتهنّ لترتجى ؛ ثم نبّه على سهوه فخْرٌ ساجداً» فسجد المسلمون. 
وكان سجودهم اقتداءً به وأما المشركون فكان سجودهم سروراً بدخوله معهم في دينهم: 
قالوا: وفي ذلك أنزل الله تعالى : جوما أَرْسَلْنَا من مَبْيِكَ من رُسُولٍ ولا بي ِلآ إذا نَمو ألقى 
لطن ي أنه يعنون في قراءته؛ واستشهدوا على ذلك ببيت من الشعر: 

تمتى كتاب الله يتلوه قائماً وأصبح ظماآناً ومسد قاريا 


فصل: وليس حديث سههو النبي ويه في الصلاة أشهر في الفريقين من روايتهم أنْ 
يونس تان ظنّ أن الله تعالى يعجز عن الظفر بهء ولا يقدر على التضبيق عليه» وتأوّلوا قؤله 


1 - باب / سهوه ونومه 925 عن الصلاة ىم 
تعالى : « فظن أن لَن تَْوِرَ عَدِيه على ما رووهء واعتقدوه فيهء وفي أكثر رواياتهم أن 
دارد نكتل هوى امرأة أوريا بن حئّانء فاحتال في قثله. ثم نقلها إليهء ورواياتهم أن يوسف 
ابن يعقوب يرهظ هم بالزنا وعزم عليهء وغير ذلك من أمثاله ومن رواياتهم التشبيه لله تعالى 
بخلقه؛ والتجوير له في حكمه؛ فيجب على الشيخ الّذي سألت أيّها الأخ عنه أن يدين الله بكلّ 
ما تضمنته هذه الروايات ليخرج بذلك عن الغلوٌ على ما ادّعاه. فإن دان بها خخترج عن التوحيد 
والشرع؛ وإن ردّها ناقض في اعتداله وإن كان ممّن لا يحسن المناقضة لضعف بصيرته والله 
نسأل التوفيق . 

فصل: والخبر المروي أيضاً في نوم النب 5 عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن 
سهوه في الصلاة» فإنّه من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً؛ ومن عمل عليه فعلى 
الظنّ يعتمد في ذلك دون اليقين. وقد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا 
الباب؛ مع أنه يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحقء لأنهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة 
فريضة فعليه أن يقضيها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة 
حاضرة؛ وإذا حرم أن يؤدي فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته كان حظر النوافل عليه 
قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى., هذا مع الرواية عن النب ين أنّه قال: ٠لا‏ صلاة لمن 
عليه صلاة» يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة . 

فصل: ولسنا نتكر أن يغلب النوم على الأنبياء تكله في أوقات الصلوات حتّى تخرج 
فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقصء لأنه ليس ينفك بشر من غلية النوم 
ولأن النائم لا عيب عليه» وليس كذلك السهوء لأنه نقص عن الكمال في الإنسانء وهو 
عيب يختص به من أعتراه؛ وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيرهء والنوم لا 
يكون إلا من فعل الله تعالى» فليس من مقدور العياد على حالة ولو كان من مقدورهم لم 
يتعلّق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشرء وليس كذلك السهوء لأنه يمكن التحوّز 
منه ولأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان ولا 
يمتنعون من إبداعه من تعتريه الأمراض والأسقام. ووجدنا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو 
السهو من الحديث إلا أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي اليقظة والفطنة والذكاء والحذاقة؛ فعلم 
فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه» ولو جاز أن يسهو النبى جيه في صلاته وهو قدوة فيها 
حتّى يسلم قبل تمامهاء وينصرف عنها قبل إكمالهاء ويشهد النّاس ذلك فيه ويحيطوا به علماً 
من جهته لجاز أن يسهو في الصيام حثى يأكل ويشرب نهاراً في شهر رمضان بين أصحابه وهم 
يشاهدونه ٠‏ ويستدركون عليه الغلط. وينبهونه عليه بالتوقيف على ما جناه» ولجاز أن يجامع 
النساء في شهر رمضان نهاراً» ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك إلى وطء ذوات المحارم 
ساهياء ويسهو في الحجج حتى يجامع في الإحرام» ويسعى قبل الطواف» ولا يحيط علما 
بكيفيّة رمي الجمارء ويتعدى من ذلك إلى السهو في كل أعمال الشريعة حتّى ينقلها عن 





85م بحار الأنوا./ج/!١‏ 





حدودهاء ويضعها في غير أوقاتهاء ويأتي بها على غير حقائقهاء ولم ينكر أن يسهو عن 
امد اميس الما كد ام ود الس 1 
صنتهاء 'ولم ينكر أن يسهو فيما يخبر.يه عن نقسه اوعن غيره معن ليس بره بعد أن يكون 
وا في الأداء» ويكون مخصوصاً بالأداءء وتكون العلّة في جواز ذلك كله أنْها عبادة 
ل 0 عبادة مشتركة بينه وبينهم حسب أعتلال الرجل الذي 
ذكرت أيّها الأخ عنه من إعلاله: ويكون ذلك أيضاً لإعلام الخلق أنه مخلوق ليس بقديم 
معبود» وليكون حتجة على الغلاة الّذين انَخْدذُوه ربأ وليكون أيضاً سبباً لتعليم الخلق أحكام 
السهو في جميع ما عذدناه من الشريعةء كما كان سببا في تعليم الخلق حكم السهو في 
الصلاة. وهذا ما لا يذهب إليه مسلمٌ ولا غال ولا موحَدء ولا يجيزه على التقدير في النبرّة 
ملحدٌء وهو لازم لمن حكيت عنه ما حكيت فيما أفتى به من سهو النبي عضي واعتل به» ودلٌ 
على ضعف عقله . وبر اخارة وفساد تخيله . وينبغي أن يكون كل من منع السهو على 
النبن َه غالياً خارجاً عن حدّ الاقتصادء وكفى بمن صار إلى هذا المقال خزياً . 
فصل وك العجب حكمه بن سهر النرح علاقوسن الله:وسهو من سوادمن أمنه وكاثة البشر 
من غيرها من الشيطان بغير علم فيما اذعاه ولا حتجة ولا شبهة يتعلّق بها أحدٌ من العقلاء؛ الهم 
إلأ أن يدّعى الوحي في ذلك. ويتبيّن يّن به عن ضعف عقله لكافة الألبّاء ثم العجب من قوله ات 
سهو النبيّ يده من الله دون الشيطان» لأنه ليس للشيطان على النبيّ ع سلطان» وإئما 
زعم أن سلطانه على الّذين يتولّونه والذين هم به مشركون وعلى من اتبعه من الغاوين؛ ؛ ثم هو 
يقول : إن هذا السهو الذي من الشيطان يعمّ جميع البشر سوى الأنبياء والأئمة كير فكلهم 
أولياء الشيطان» وأنهم غاوون؛ إذ كان للشيطان عليهم سلطان؛ وكان سهرهم منه دون 
الرحمنء ومن لم يت يتيقظ لجهله في هذا الباب كان في عداد الأموات. 
فصل: فأمًا قول الرجل المذكور: إنّ ذا اليدين معروف فَنه يقال له : أبو محمّد عمير ين 
عبد عمروء وقد روى عثه الناس فليس الأمر كما ذكرء وقد عرفه بما يرفع معرفته من تكنيته 
وتسميته بغير معروف بذلك» ولو أنه يعرّفه بذي اليدين لكان أولى من تعريفه بتسميته بعمير» 
فإِنْ المنكر له يقول له من ذو اليدين؟ ومن هو عمير؟ ومن هو عبد عمرو؟ وهذا كله مجهول 
غير معروف» ودعواه أنه قد روى الناس عنه دعوى لا برهان عليهاء وما وجدنا في أصول 
الفقهاء ولا الرواة حديثاً عن هذا الرجل ولا ذكراً له؛ ولو كان معروفاً كمعاذ بن جبل وعبدالله 
ابن مسعود وأبي هريرة وأمثالهم لكان ما تفرّد به غير معمول عليه لما ذكرنا من سقوط العمل 
بأخبار الآحادء فكيف وقد بيّنا أنْ الرجل مجهول غير معروفء فهو متناقض باطل بما لا 
شبهة فيه عند العقلاء؛ ومن العجب بعد هذا كله أن خبر ذي اليدين يتضمّن أن النبن جه 
سها فلم يشعر بسهوه أحد من المصلين معه من بني هاشم والمهاجرين والأنصار ووجره 
الصحابة وسادات الناس» ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلا ذو اليدين المجهول الذي لا يعرفه 


١‏ - باب / علمه 8285 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء تكله 6م 
الاق ككئد ةوبع واف د حل -<جزة ااك .3 لاك قرف فاتك ك1 الل صو الات اك الل ود نتن ل 11 وني 





أحد ‏ ولعلّه من بعض الأعراب» أو أشعر القوم به فلم ينبّهه أحد منهم على غلطه ولارأى 
صلاح الدين والدنيا بذكر ذلك له ييه إل المجهول من الناسء» ثم لم يكن يستشهد على 
صخة قول ذي اليدين فيما خبر به من سهوه إلا أبو بكر وعمرء فإنّه سألهما عمًا ذكره ذواليدين 
ليعتمد قولهما فيه؛ ولم يثق بغيرهما في ذلك» ولا سكن إلى أحد سواهما في معناه؛ وإِنَّ 
شيعا يعتمد غلى هذا الحديث في الحكم على النبيَ ينه بالغلط والنقص وارتفاع العصمة 
عنه من العباد لناقص العقل. ضعيف الرأيء قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم 
التكليف. والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

هذا آخر ما وجدنا من تلك الرسالة» وكان المنتسخ سقيماً» وفيما أورده يرن مع متانته 
اعتراضات يظهر بعضها ممًا أسلفناء ولا يخفى على من أمعن النظر فيها؛ والله الموقّق 
السوات. 

١١‏ - باب علمه ,َي وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار 
الأنبياء نَإِيَكْز» ومن دفعه إليه وعرض الأعمال عليه؛ وعرض أمته عليه 
وأنه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام 

١‏ - كا: على بن محمد عن عبد الله بن علي » عن إبراهيم بن إسحاق » عن عبد الله بن حمّاد, 
عن بريد» عن أحدهما كن في قول الله يصع : «رما يشْكمُ تأويلة: إِلَّا أهدُ لسوت في الْيزر » 
فرسول الله أفضل الراسخين في العلم؛ قد علمه الله بَيَبْخْ جميع ما أنزل عليه من التنزيل 
والتأويل » وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله : والذين 
لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله: ظيعُوونَ "امنا بو عأ يِنْ ند ويد بج 
والقرآن خاصن وعامٌ ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخء فالراسخون في العلم يعلمونه7©. 

بيان: قوله : والّذين لا يعلمون تأويله؛ لعل المراد بهم الشيعة, إذا قال العالم فيهم بعلم 
أي الراسخون في العلم الّذين بين أظهرهم» قوله : فأجابهم الله الضمير إمّا راجم إلى الّذِين 
لا يعلمون. أي أجاب عنهم ومن قبلهم على الحذف والإيصال؛ أو إلى الراسخون في 
العلم» أي أجاب الله الراسخين من قبل الشيعةء وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب الإمامة . 

؟ - كا: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين»؛ عن محمد بن أسلم» عن إبراهيم بن 
أيوب؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر تكئة قال: قال أمير المؤمنين تقل 
في قوله تعالى : إن فى دَلِكَ لَآبتٍ لَلتوَمِينَ» قال: كان رسول الله يَنِه المتوسّمء وأنا من 
بعده والأئمّة من ذرَيّتي المتوسّمون(. 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١77”‏ باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة ح ؟. 
3( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 115 باب ان المتوسمين الذين ذكرهم. . . ح 5. 


8م بحار الأنوار/ ج7١‏ 








- كا محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن 
محمّد؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غاكئ8ة قال: تعرض الأعمال 
على رسول الله وتقه أعمال اماد كل صاخ أبرارها وفجارهاء فاحذروهاء وهو قول 
الله ويك : «اغملوأ ضير أده مم وس : وَرَسُولْة» وسكت(" , 

بيان: لعل ضميري أبرارها وفججارها راجعان إلى الأعمال» وفيه تجوّزء ويحتمل 
إرجاعهما إلى العبادء وإرجاع فاحذروها إلى الأعمال» وفيه بعد. 

5 - كاأ: العذةء عن أحمد بن محمّدء عن الوشّاء قال: سمعت الرضا تلئئئة يقول : إن 
الأعمال تعرض على رسول الله ين أبرارها وفجاره()). 

© - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى». عن سماعة؛ عن أبي 
عبد الله عَقِكئية فال. سمعته يقول: ما لكم تسوءون رسول الله َيه ؟ فقال له رجل: كيف 
نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليهء فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك» فلا 
تسوؤا رسول الله يبك وسرّو7". 

1 - كاه محمدء عن أحمدء عن علي بن النعمأن رفعهء عن أبي جعفر تكئلة قال قال 
أبو جعفر 22ئة يمصّون الثماد» ويدعون النهر العظيم ؛ قيل له: وما النهر العظيم؟ قال: 
رسول الله عنقي والعلم الذي أعطاء الله إن الله ويلع جمع لمححمد ويه سنن النبيّين من 
آدم كيلا وهلم جِرّاً إلى محمّد ج2؛ ٠‏ قيل له: وما تلك السئن؟ قال: علم النبتين بأسره: 
وإنْ رسول الله َي صيّر ذلك كله عند أمير المؤمنين تلإعنيه (4). 

ير أحمد بن محمّد؛ عن على بن النعمان مثله. #ص 177 ج # باب ١ح‏ 617 

بيان: الثماد ككتاب : الماء القليل الذي لا مادّة لهء أو ماء يظهر فى الشتاء ويذهب فى 
السنت. 1 ْ 

- كأ؛ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم ؛ عن عبد الرحمن بن 
كثير» عن أبي جعفر 8كئلة قال: كان جميع الأنبياء مأة ألف نبي وعشرين ألف نبي » منهم 
خمسة أولو لعزم نوج؛ وإبراهيم» وموسى؛ وعيسى ٠‏ ومحمّد صلى الله عليه وعليهم» وإِنّ 
علي بن أ. بى طالب تكئل: كان هبة الله لمحمد عق . ؛ وورث علم الأوصياء وعلم من كان 
تلدع اما رن مينبدا ورت عل عن كاة قفني الاناء و المرسل ء 6 


.١ باب عرض الأعمال على النبي ح‎ 1١75 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
باب عرض الأعمال ح ” و"#.‎ ١75 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )3(- )7( 
.5 باب أن الأئمة ورثة العلم ح‎ ١78 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ (4 

(8) أصول الكافي» ج ١‏ ص 174 باب أن الأئمة ورئوا علم البي ح ؟. 


١/‏ - باب / علمه ونوقء وما دقع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء نكل /الىم 
#7 ناراف ىار فى اا ا 


8 - كا: أحمد بن إدريسء عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان بن يحبى . عن شعيب 
الحذاد. عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أبى عبد الله نكت وعنده ابو بصير فقال أبو 
عبد الله َكلذ : إن داود عت ورث علم الأنبياء» وإِنّ سليمان تكله ورث داود تكئلاف 
وإن محمّدا َيه ورث سليمان عله وإنا ورثنا محمداً وك ؛ ون عندنا صحف إبراهيم: 
وألواح موسى» فقال أبو بصير: إِنّ هذا لهو العلم» فقال: يا أيا محمّد ليس هذا هو العلم: 
إِنْما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة(" . 

يره أَيُوب بن نوح» ومحمّد بن عيسى؛ عن صفوان مثله . «ص 178 ج “باب ١٠ح .64١‏ 

- كأ: محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ عن علىّ بن 
النعمان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تت قال: قال لي : يا أبا محمّد 
إن الله تنخ لم يعط الأنبياء شيئاً إل وقد أعطاه محمد يَ. قال: وقد أعطى 
محمد يلي جميع ما أعطى الأنبياء نيه » وعندنا الصحف التي قال الله َك : «حعف 
يهم دون » قلت: جعلت فداك هي الألواح؟ قال: نعه7©. 

٠‏ - كاه محمد بن يحيى» عن أحمد بن أبى زاهر أو غيرف عن محمد بن حمادء عن 
أخيه أحمد. عن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن أبي الحسن الأوّل تاكئنة قال : قلت له : جعلت فداك 
أخبرني عن النبيّ وَتكْ ورث النبيين كلهم؟ قال: نعم قلت: من لدن آدم ظلئة حتّى انتهى 
إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نيا إل ومحمّد عع أعلم منهء قال: قلت: إِنّ عيسى بن 
مريم كلذ كان يحبي الموتى بإذن الله قال: صدقت» وسليمان بن داود عَلِيْلة كان يفهم 
منطق الطيره وكان رسول الله 6 يقدر على هذه المنازل قال: فقال: إِنّ سليمان بن 
داود نين قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره فقال: «ما- لآ أرى لْهُدْهْدَ أَم كاد بن 
أَلَْإْبِينَ © حين فقده فغضب عليه فقال: عرسم عَذَّاجًا عَحَريدًا أو لايم أ نامسق 
سَلطّنٍ تين وإنّما غضب لأنْه كان يدلّه على الماء؛ فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط 
سليمان»: وقد كانت الريح والنمل والجن والإنس والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن 
بعرف الماء تحت الهواء؛ وكان الطير يعرفهء وإِنّْ الله يقول في كتابه : ظوَلز أن هادا ميرت به 
لْجبَالُ أو فَيْمَتْ يه الأَرّسُ أو كم به الْمرْقّ4 وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به 
الجبال وتقطع به البلدان وتحبى به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواء» وإنَّ في كتاب الله 
لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون جعله الله لنا في أ 
الكتاب. إن الله يقول: وما بن عَِبَوَ في السّمَاه وَالارْضٍ إِلَّا فى كنب مُبِينٍ» ثم قال: «ثمّ أورينا 
الكلنب الْذِينَ أَصَطْمَيمَا من عِبَاوِنا » فنحن الّذين اصطفانا الله بَيَتةٌ . وأورئنا هذا الذي فيه 
تبيان كل شيء(7" . 





)١(‏ -70) أصول الكافي» ج اص ١١4‏ باب أن الأئمة ورثوا علم النبي ح 5 وه ولا. 


ىم بحار الأنوار/ ج7١‏ 





بيان: قوله غكئلة : مع ما قد يأذن الله أي أعطانا مع ذلك الأسماء الي كان 
الأنبياء نَرِيَجَِر يتلونها للأشياء فتحصل بإذن الله . 

١‏ - كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء ومحمّد بن 
خالد؛ عن زكريًا بن عمران القَمْيّء عن هارون بن الجهم. عن رجل من أصحاب أبي 
عبد الله نئي لم أحفظ اسمه قال: سمعت أبا عبد الله غكئ؛ يقول: إِنْ عيسى بن مريم 233 
أعطي حرفين كان يعمل بهماء وأعطي موسى تلكئنة أربعة أحرف» وأعطي إبراهيم تلكئلة 
ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرفاًء وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفاً. إن الله 
تبارك وتعالى جمع ذلك كله لمحمّد ييه ؛ وإنْ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطى 
يعكذا عنك السن وسيين اوحجن هله حر :راوزل ظ 

يز اعد مفل7" , 

7 - يره محمد بن عبد الجباره عن محمد البرقي» عن فضالة, عن عبد الصمد بن بشير 
غنه تكئلة مثله7" . 

أقول: سيأتي مثله في كتاب الإمامة بأسانيد. 

١‏ - كاء محمّدء عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل 
السرّاج عن بشير بن جعفر» عن مفضل بن عمرء عن أبي عبد الله يَلِكئ قال: كل نبي ورث 
علماً أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد عضي 17 

4 - كا: محمد بن أبي عبد الله؛ ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زيادء ومحمّد بن 
يحيى؛ عن أحمد بن محمّد جميعاًء عن الحسن بن العبّاس بن الحريش» عن أبي جعفر 
الثاني تقتئلة قال : قال رجل لأبي جعفر نَقِئئلة : أرأيت قولك في ليلة القدر: وتنزل الملائكة 
والروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله عن قد علمه» أو يأتونهم بأمر 
كان رسول الله عن يعلمه ؛ وقد علمت أن رسول الله يتنه مات وليس من علمه شيء إلا 
وعلي عَلِيِ له واع؛ قال أبو جعفر تتتئلةة : ما لي ولك أيّها الرجل؟ ومن أدخلك علي؟ قال : 
أدخلني عليك القضاء لطلب الدين» قال: فافهم ما أقول لك: إن رسول الله َه لما أسري 
به لم يهبط حتّى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون» وكان كثير من علمه ذلك 
جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر؛ وكذلك كان علي بن أبي طالب عَلكئة قد علم جمل 
العلمء ويأتي تفسيره في ليالي القدر كما كان مع رسول الله وَيقّةِء قال السائل : أوما كان في 
الجمل تفسير؟ قال: بلى» ولكنه إِنْما يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى 
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النبيّ عَنيه وإلى الأوصياء افعل كذا وكذا لأمر كانوا قد علموه: أمروا كيف يعملون فيه: 
قلت : فسر لي هذاء قال: لم يمت رسول الله مَنييه إلآ حافظاً لجملة العلم وتفسيره» قلت : 
فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال: الأمرء واليسر فيما كان قد علم. والخبر 
طويل أخذنا منه موضع الحاجة(" . 

يوسف الأبزاري؛ عن المفضل قال لي : قال أبو عبد الله يتيوه ذات ليلة» وكان لا يكتيني قبل 
ذلك : يا أبا عبد الله قال قلت : لبّيكء قال : إِنّ لنا فى كل ليلة جمعة سروراً» قلت : زادك الله 
وما ذاك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله يَن العرش» ووافى الأثمّة زإتئلر معهء 
ووافينا معهم. فلا تردّ أرواحنا إلى أبداننا إل بعلم مستفادء ولولا ذلك لأنفدنا9؟ , 

١١‏ - واه محمد بن يحيى؛ عن أبن عيسىء عن البزنطى» عن ثعلية» عن زرارة قال: 
سمعت أبا جعفر توتئن: يقول: لولا أنا نزداد لأنفدناء قال: قلت : تزدادون شيئاً لا يعلمه 
رسول الله َيه ؛ قال أما إِنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله وتاي » ثم على الأئمة» ثم 
انتهى الأمر إلبنا(؟) 
سهى , مغر إل 7 

١١‏ - كاو علىّ؛ عن أبيه» ؛ عن ابن آس ععير: عن ابن أديق من ورازة) عن أبي 
جعفر يَلئي قال: نزل جبرئيل على رسول الله َه برمّانتين من الجنّة فأعطاه إِيَاهما فأكل 
واحدةٌ وكسر الأخرى بنصفين» فأعطى علي نويتنة نصفها فأكلهاء فقال: يا على أما الرمّانة 
الأولى التي أكلتها فالنبوة؛ ليس لك فيها شيء وأمًا الأخرى فهر العلم فانت شريكي فيه27». 

8 - ير أحمد بن محمّدء عن عمر بن عبد العزيزء عن محمّد بن الفضيل » عن الثمالي. 
عن علي بن الحسين نئي قال: قلت له: الأئمة يحيون الموتي ويبرئون الأكمه والأبرص 
ويمشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبي شيئاً قظ إلا وقد أعطاه محمّداً عنقي وأعطاه ما 
لم يكن عندهم المخبر 90 . 

4 - ير: علي بن خالد؛ عن ابن يزيد» عن عبّاس الورّاق» عن عثمان بن عيسى » عن ابن 
مسكان؛ عن ليث المرادي» عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر تكئيهه فمّر بنا رجل من أهل 
اليمن» فسأله أبو جعفر يَوئئن عن اليمن» فأقبل يحدّث. فقال له أبو جعفر زويئنة : هل تعرف 
دار كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال له أبو جعفر يزئينه : هل تعرف صخرة عندها 
في موضع كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء فقال الرجل : ما رأيت رجلاً أعرف بالبلاد منك؛ 
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فلمًا قام الرجل قال لي أبو جعفر تَلِئئنة : يا أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب موسى فألقى 
الألواح؛ فما ذهب من التوراة» التقمته الصخرة؛ فلمًا بعث الله رسوله أدّته إليه وهي عندنا(!" . 

"٠‏ -ير؛ عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد الله يكت قال: عندنا صحف إبراهيم وموسى 
ورثناها من رسول الله علق (0). 

١‏ - ير أبو محمّد؛ عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر البغداديّ؛ عن علي بن 
أسباط » عن محمّد بن الفضيل ؛ عن الثمال» عن أبي عبد الله يتنه قال: في الجفر إِنّ الله 
تعالى لما أنزل ألواح موسى يقيئه: أنزلها عليه وفيها تبيان كل شيء كان وهو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» فلمًا انقضت أيَّامِ موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح وهي زبرجدة من الجنّة 
الجبل؛ فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة فلمَا جعلها فيه انطبق 
الجبل عليهاء فلم تزل في الجبل حتى بعث الله نيه محمداً ينه فأقبل ركب من اليمن 
يريدون النبي يَنده فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل؛. وخرجت الألواح ملفوفة كما 
وضعها موسى يكين » فأخذها القوم؛ فلمًا وقعت في أيديهم ألقي في قلوبهم أن لا ينظروا 
إليها وهابوها حتّى يأتوا بها رسول الله وَيندةِ » وأنزل الله جبرئيل على نبيّه ييه فأخيره بأمر 
القوم. وبالّذي أصابواء فلمًا قدموا على النبن يني ابتداهم النبب عَنقنه فسألهم عمًا 
وجدواء فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ فقال: أخبرني به ربّي وهي الألواحء, قالوا: نشهد 
أنك رسول الله ييه فأخرجوها فدفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبرانن» ثم دعا 
أمير المؤمنين يَقئل: فقال: دونك هذهء ففيها علم الأوّلين وعلم الآخرين» وهي ألواح 
موسى تَلتئة ٠‏ وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليك. قال: يا رسول الله لست أحسن قراءتهاء 
قال: إِنْ جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه؛ فإِنّك تصبح وقد علمت 
قراءتها . قال فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله كل شيء فيهاء فأمره رسول الله نيه 
أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفرء وفيه علم الأوّلين والآخرين: وهو عندناء 
والألواح وعصا موسى عندناء ونحن ورثنا النبن عطقي 20 . 

شي: مثله وزاد في آخره: قال: قال أبو جعفر يزيد تلك الصخرة التي حفظت ألواح 
موسى طَليَلاة تحت شجرة في واد يعرف بكذا 7 . 

5 - ير محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان » عن عبد الله بن القاسم ١‏ عن صباح 
المزنيَ عن الحارث بن حصيرة؛ عن حبّة العرنيّ قال: سمعت أمير المؤمنين نكئ: يقول: إِنَّ 
يوشع بن نون تَتكئية كان وصيّ موسى بن عمران تاكاه وكانت ألواح موسى من زمرّد 
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أخضر» فلمًا غضب موسى تَتكئغ ألقى الألواح من يده؛ فمنها ما تكسّرء ومنها ما بقي: 
ومنها ما ارتفع؛ فلمًا ذهب عن موسى ظكئهة الغضب قال يوشع بن نون: أعندك تبيان ما في 
الألواح؟ قال: نعمء فلم يزل يتوارثونها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة رهط 
من اليمن؛ وبعث الله محمداً ينو بتهامة وبلّخهم الخبرء فقالوا: ما يقول هذا النبئ؟ قيل 
ينهى عن الخمر والزناء ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء فقالوا: هذا أولى بما في 
أيدينا مناء فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذاء فأوحى الله إلى جبرئيل ائت النبن فأخبره. 
فأتاه فقال: إِنْ فلاتاً وفلاناً وفلاناًء وفلانا (ظ) ورثوا ألواح موسى ظَكئلهة وهم يأتونك في 
شهر كذا وكذاء في ليلة كذا وكذاء فسهر لهم تلك الليلة» فجاء الركب فدقّوا عليه الباب» 
وهم يقولون : يا محمدء قال: نعم يا قلان بن فلان» ويا فلان بن فلان؛ ويا فلان بن فلان» 
ويا فلان بن فلانء أين الكتاب الذي توارئتموه من يوشع بن نون وصي موسى بن عمران؟ 
قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّك محمّد رسول الله مَيه » والله ما علم به 
أحد قط منذ وقع عندنا قبلكء قال: فأخذه النبئ ينه فإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق فدفعه 
إليّ ؛ ووضعته عند رأسي ؛ فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل فيه علم ما خلق الله مئذ 
قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة؛ فعلمت ذلك07 . 

بيان: يمكن الجمع بين الخبرين بتحقق الأمرين معاًء ويحتمل أن يكونا واقعتين لَكنّه بعيد. 

"١‏ - يره معاوية بن حكيم؛ عن محمّد بن شعيب بن غزوان» عن رجل, عن أبي 
جعفر نزي قال: دخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: يا يماني أتعرف شعب كذا وكذا؟ 
قال: نعمء قال له: تعرف شجرة في الشعب صفتها كذا وكذا؟ قال له: نعمء قال له: تعرف 
صخرة تحت الشجرة؟ قال له: نعم» قال : فتلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى ي(ئنة 
على محمّد عضي (2. 

4 - ك: أبي واين الوليد معأ عن سعدء عن جماعة من أصحابنا الكوفيينء عن أبن 
بزيع ٠‏ عن أميّة بن على » عن درست الواسطي أنه سأل أيا الحسن موسى ائئلة كان رسول الله 
محجوجاً بآبي؟ قال : لاء ولكنه كان مستودعا للوصايا فدفعها إليه قال: قلت: فدفعها إليه 
على أنه محجوج به فقال: لو كان محجوجاً به لما دقع إليه الوصاياء قلت : فما كان حال آبي؟ 
قال: أقرٌ بالنبي يده وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات آبي من يومه9 . 

بيان: ررى الكليني هذا الخبر عن محمّد بن يحيى » عن سعد ؛ عن جماعة من أصحايبناء 
عن أحمد بن هلال؛ عن أمّية بن علي القيسي» عن درست مثله, إلا أنّ فيه: كان رسول 
الله نيو محجوجاً بأبي طالب؛ وكذا في آخر الخبر: فما كان حال أبي طالب والظاهر أنّ 
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أحدهما تصحيف الآخر لوحدة الخبر» ويحتمل أن يكون السائل سأل عن حال كليهماء 
وكان الجواب واحداً» ثم التعليل الوارد في الخبر فيه إشكال ظاهرء إذ دفع الوصيّة لا ينافي 
كونه حيجة على النبئ يده » كما أنْ النبي دفع الوصايا إلى أمير المؤمنين يَئلاة عند موته» 
مع أنه كان حبّة عليه؛ ويمكن أن يتكلف فيه بوجوه: 

الأوّل: أن يكون المراد بالدقع الدفع قبل ظهور آثار الموت» فإِنْ الإمام إنما يدفع الكتب 
والآثار إلى الإمام الذي بعده عندما يظهر له انتهاء مدّتهء فيكون قوله : ومات أبي من يومهء 
أي كذا اتفق من غير علمه بذلك» أو يكون ما أعطاء عند موته غير ما أعطاه قبل ذلك » وإِنّما 
أعطى عند الموت بقيّة الوصايا. 

الثاني : أن يكون المراد بالدفع دفعاً خاصًاً من جهة كونه مستودعا للوصاياء لا من جهة 
كونها له بالأصالة» ودفعها إلى غيره عند انتهاء حاجته كما صرّح تاكئلز أوَلاً بقوله: ولكنّه 
كان مستودعاً للوصاياء فالمعنى أنه لو كان كذلك لما دفع إليه الوصايا على هذا الوجه. 

الثالث: أن يكون المراد بكونه محجوجاً بأبي طالب كونه مؤاخذاً بسببه» ويأنه لم يهده 
إلى الإسلام. فأجاب تتئلة بأنه كان مسلماً وكان من الأوصياء؛ وكان مستودعاً للوصايا 
وأقرٌ به » ودفع إليه الوصاياء فلم يفهم السائل وقال: فدفع الوصايا يدل على تمام الحجّة على 
أبي طالب» فيكون أبو طالب محجوجأً برسول الله يني حيث علم ذلك ودفع إليه الوصاياء 
ولم يؤمن بهء فآأجاب تلكئة بأنّه لو كان لم يؤمن به لما دفع إليه الوصايا بل كان مؤمنا . 

الرابع : أن يكون المحجوج بالمعنى الأوّل؛ والضمير في قوله : على أنّه راجعاً إلى أبي 
طالب» وفي قوله : (به) إلى النبي عَنيهِ كما ذكرنا في الوجه الثالث» فالجواب أنه لو كان 
رعية له لما كان دفع إليه الوصاياء ولا يخفى بعده ومخالفته لآخر الخبرء ولما هو المعلوم من 
كونه حيّجة على جميع الخلق» إِلَا أن يقال : إِنّه لم يكن حجيّته عليه مثل سائر الخلق» لأنّه كان 
حاملاً للوصايا ودافعها إليه» ولا يخفى ما فيه» وسيأتي بعض القول في هذا الخبر فى باب 
أحوال أبي طالب رضي الله عنه . ْ ْ ١‏ 

6 -ك: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي الخطاب وابن يزيد وأحمد بن 
الحسن جميعاً عن أبن فضّالء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله تلز قال: الذي تناهت إليه 
وصيّة عيسى بن مريم تقكتلة يقال له: آبي”'. 

5 - كه ابن الوليدء عن الصمّار وسعد معاء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عمّن 
حدثه من أصحابنا . عن أبي عبد الله يكنز قال : كان آخر أوصياء عيسى غليئلاة رجل يقال له : 
اليل" : 
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17” -ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعد ء؛ عن النهديّ ومحمّد بن عبد الجبّار معاء عن 
إسماعيل بن سهل؛ عن ابن أبي عميرء عن درست الواسطيّ وغيره عن أبي عبد الله غقكئلة 
قال: كان سلمان الفارسي دنه قد أتى غير واحد من العلماء وكان آخر من أتى أبي» فمكث 
عنده ما شاء الله» فلمًا ظهر النبى بين قال أبي : يا سلمان إن صاحبك الذي قد ظهر بمكّة: 
فتوجه إليه سلمانيةه 29, 

8 -سن: أبو إسحاق الخفّاف» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تقكئية قال: كان الذي 
تناهت إليه وصايا عيسى يَئة أبي . 

وروأه عن ابن أبي عميره عن درستء وزاد فيه: فلمًا أن أتاه سلمان قال له: إِنّ الذي 
تطلب قد ظهر اليوم بمكّة فتوججه إليه(" . 


بيان: يحتمل أن يكون بالط وآبي واحداًء ويحتمل تعدّدهماء ويكون الوصايا من 
عيسى ظئة انتهى إليه ينه من جهتين » بل من جهات لما سيأ ني أنه انتهى إليه من جهة بردة 
أيضاًء وأمًا أبو طالب فإنّه كان من أوصياء إبراهيم وإسماعيل #إكئقة وكان حافظاً لكتبهم 
ووصاياهم من تلك الجهة؛ لا من جهة بني إسرائيل» وموسى وعيسى بَتكنهد لم يكونا 
مبعوثين إليهمء بل كانو! على ملة إبراهيم تقكئنة كما مرت الإشارة إليه في كتاب النبوّة. 

1 -كا: محمد بن الحسن وغيره عن سهل » عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن يحيى» عن 
محمّد بن الحسين جميعاء عن محمّد بن سئان» عن إسماعيل , بن جابر وعبد الكريم بن 
عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله تكئلاة قال: أوصى موسى تلكئلة إلى 
بوشع بن نون عقكئلة: وأوصى يوشع بن نون تَتكد إلى ولد هارون تكلا » ولم يوص إلى ولده 
ولا إلى ولد موسى يدينه » إن الله يَييخْ له الخيرة يختار من يشاء ممّن يشاء» وبشّر موسى 
ويوشع بالمسيح فإتثير ٠‏ فلمًا أن بعث الله المسسيح تقكةة قال المسيح ظكئ: لهم : إنه سوف 
يأتي من بعدي نبي ج اسمه أحمد من ولد إسماعيل» يجيء بتصديقي وتصديقكم وعذري 
1 وجرت من بعذه في الحواريين في المستحفظين. وإننا سماهم 

الله جد المستحفظين » ٠‏ لأنهم استحفظوا الاسم الأكبرء وهو الكتاب الذي يعلم 0 
كل شيء الذي كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم: يقول الله يَييئةُ : « لد أَرْسَلنًا مُسْلنًا 
بات ونلا مَمَهُمٌ الكتب وَالْمرآبع الكتاب: الاسم الأكبرء وإِنّما عرف مما يدعى 
الكتاب التوراة والإنجيل -- فيها كتاب نوح تيكل ؛ وفيها كتاب صالح وشعيب 
وإبراهيم نلوك ٠‏ فأخبر الله يويح : < إنَّ مدا لَنى اَلصُحُفٍ الأول سن برهم ومُوسى» فأين 

صحف إبراهيه؟ تنام لويم الاسم الأكبر» وصحف موسى تقكئلة. -- 

الأكبرء فلم تزل الوصيّة في عالم بعد عالم حتّى دفعوها إلى محمد ون . 


)١(‏ كمال الدين» ص 5015 -310, (؟) المحاسن؛ ص 7880؟. 


4 بحار الأنوار/ج؟١‏ 





الله يوخ محمّداً أسلم له العقب من المستحفظينء وكذّبه بنو إسرائيل» ودعا إلى الله يوخ » 
وجاهد في سبيله» إلى آخخر الخبر بطوله(': وسيأتي في أبواب النصوص على الأئمة لكر 

«" - ع المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن محمد بن نصير» عن ابن 
عيسى؛ عن ابن معروفء عن ابن مهزيار» عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي إسماعيل 
السرّاج» عن بشر بن جعفر» عن مفضّل الجعفي » عن أبي عبد الله يَللئئلاة قال: سمعته يقول : 
أتدري ما كان قميص يوسف كئهة؟ قال: قلت: لاء قال: إِنّ إبراهيم يَإيئله لما أوقدت له 
النار أتاه جبرئيل تئئلة بثوب من ثياب الجئة وألبسه إِيّاه فلم يضرّه معه ريح ولا برد ولا حرّء 
فلمًا حضر إبراهيم تكله الموت جعله في تميمة وعلقه على إسحاق قيلاة» وعلقه 
إسحاق تلئئلاة على يعقوب يكئيز» فلمًا ولد ليعقوب ظاتئلاه يوسف علقه عليهء فكان في 
عضده حتّى كان من أمره ما كان» فلمًا أخرج يوسف يلكي القييص من التميمة وجد 
يعقوب ئلا ريحه وهو قوله تعالى: (إِفٍ لَأَجِدُ ريح يُوسْف لَوْلَآ أن نقَيَدُودٍ » فهو ذلك 
القميص الذي أنزل يه من الجئةء قلت: جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى 
أهلهء وكل نب ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمّد وآله(©. 

ير: محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل مثله . 

. يروابن معروف. عن حمّادء عن حريزء عن أبي بصير» عن أبي جعفر نكل قال:‎ -١ 
سئل علي ييه عن علم النبي نيو فقال: علم النبي َيه علم جميع النبيين» وعلم ما‎ 
. كان علم ما هو كائن إلى قيام الساعة7"‎ 

أقول وروى السيّد في سعد السعود عن محمد بن العباس بن مروان من تفسيره عن عبد الله 
ابن العلاءء عن محمد بن الحسن بن شمون» عن عثمان بن رشيدء عن الحسن بن عبد الله 
الأرّجانيَ» عن أبي هارون العبدئ» عن أبي سعيد الخدريّ أنْ عمّار بن ياسر قال لرسول 
الله عنرقيه : وددت أنّك عمرت فينا عمر نوح كيه » فقال رسول الله تيه يا عمار حياتي 
خير لكم ووفاتي ليس بشر لكمء أمّا في حياتي فتحدثون وأستغفر الله لكم» وأمّا بعد وفاتي 
فاقوا الله وأحسنوا الصلاة على وعلى أهل بيتي» وإنكم تعرضون على بأسمائكم وأسماء 
آبائكم » وأنسابكم وقبائلكم» فإن يكن خيراً حمدت الله وإن يكن سوى ذلك استغفرت الله 
لا ا ل 
وفاته بأسماء الرجال وأسماء أبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم» إِنْ هذا لهو الإفكء فأنزل الله 
فاك جل أعْمَلوأ ضير ) 2 ١‏ سوم وله يون 4 فقيل له : 57 الدؤتوة» قال :ماع 


م عر مر 


وخاضةء أمَا الذي قال الله : ِوالْمومِمُونَ م و فهم آل محمّدء ثم قال: (ِوَسَُردونَ إِلّ عر ألم 


)01( 00 الو ا ا ا ا 
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جب | _ ل ل 2 را ااا تا ااال ل سيم ااا‎ 


اكبلا بض :ين كنتت من بطاغة رظي( . 

عبد الله تلز قال: ورب الكعبة ورب البيت ثلاث مرّات لو كنت بين موسى والخضر يوكئفة 
لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنباتهما بما ليس في أيديهماء لأنْ موسى والخضر ينوه 
أعطيا علم ما كان» ولم يعطيا علم ما هو كائن» وإنَّ رسول الله ينه أعطي علم ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فورثناه من رسول الله ينرق 0 

55 -ير: على بن محمد بن سعيد. عن حمدان بن سليمان. عن عبيد الله بن محمد 
اليمانيّ» عن مسلم بن الحجاج» عن يونس » عن الحسين بن علوان. عن أبي عبد الله يوكئل: 
قال: إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلمء وأورثنا علمهم. وفضلنا عليهم في 

75 -ير: اليقطيني» عن محمّد بن عمر؛ عن عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال لي أبو 


أ 
الل نل 


60-يره محمد بن المحسين » عن ابن سئان» عن عمار بن مروان» عن جابر . عن أبي 
جعفر زكئلة قال: أعطى الله محمد يَنقيه مثل ما أعطى آدم يريئنن فمن دونه من الأوصياء 
كلهم يا جابر هل تعرفون ذلك؟0*) . 

١١‏ ختص: ابن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن بكير الهجري؛ عن أبي 
جعفر تكئزة. قال: إن علي بن أبي طالب يريزو كان هبة الله لمحمّد يضق ورث علم 
الأوصياء وعلم ما كان قبلهء أما إن محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلي. 29), 

"7 - فس : أبى: عن أبن مرار؛ عن يونس » عن هشامء عن أبي عبد الله ركئلاة في قوله 

0 ا اي ا م2 7 جر ع صس» 
تعالى :« وَكدالِك نرى" هيم مَلْكْوتَ التملوتٍ وَالْارضٍ وَليَكونَ ين الُْوقِيِيه قال : كشط له عن 





3( سعذ الببعود. ص ذرة, 
(؟) بصائر الدرجات» ص ١77‏ ج ” ياب لاح .١‏ 
)0( بصائر الدرجات» ص اج ١‏ يأب اح ؟١١,‏ )3( الاختصاصء ص اخرة 9 


45 يخار الأنوار ١727‏ 








الأرض ومن عليهاء وعن السماء وما فيهاء. لفاك الاي يحملهاء والعرش ومن عليهء 
وفعل ذلك برسول الله وويلقية وأمير المؤمنين تكتلاة ' 

7 يرو أجمدانن محمده عن أبيه؛ عن ابن المغيرة؛ عن ابن . مسكان قال: قال أبو 
عبد الله تاتيل : « وكيك 3 برهي ملكو أَلسَمنواتِ وَالْأَرْضٍ وَإسَكُونٌ سن لْمُويِيِينَ » قال : 
كشط لإبراهيم تزكئنة السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش» وكشط له الأرض حتّى 
رأى ما في الهواء؛ وفعل بمحمّد عليه مثل ذلك» وإني لأرى صاحبكم والأثمة من بعده قد 
فعل ؛ بوعل بلك ” 
قال اج كه ا ا ا ل د ذا 
إبراعيع :قال وضاحى !7 . 

أقول: سيأتي في كتاب الإمامة مثله بأسانيد كثيرة. 

50-6 ١» يرو أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل ؛ عن محمد بن الفضيل‎ - ٠ 
الصباح الكناني » عن أبي جعفرء عن آبائه يوتيد قال : : خرج علينا رسول لله لو دفي هد.‎ 
اليمنى كتاب» رفي يده اليسرى كتاب. فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقر فقرأ بسم ألله‎ 
الرحمن الرحيم؛ كتاب لأهل الجنّة بأسماتهم وأسماء آبائهم » لا يزاد فبهم واحد؛ ولا يتقص‎ 
منهم واحد » قال : ثم نشر الذي بيده اليسرى» فقرأ كتاب من الله الرحمن ال رحيم؛ لأهل النار‎ 
. بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» لا يزاد فيهم واحدء ولا ينقص منهم واحد(؟‎ 

١‏ - بي محمّد بن عيسى؛ عن عبد الصمد بن بشيرء عن أبي جعفر ززئئين: قال : انتهى 
النبى عطق إلى السماء ء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى » قال 0 
مخلوق قبلك ٠‏ لم دنى فتدلى فكان قاب فوسين أو أدنى فأوحى » قال: : فدفع إليه كتاس 
أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال» فأخذ كتاب أصحاب أليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه 
فإذا فيه أسماء أهل الجنّة» وأسماء آبائهم وقبائلهم» قال : وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر 
000 فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى 
علي بن أ باساسياة 
)1١(‏ تن نعي النمي» ا 


رن بصائر الدرجات» ص ١90‏ ج 4 باب 2 ح ؟ و3. 
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أبيهءء عن شريك بن عبد اللهء عن عبد الأعلى عن أبي وقاصء عن سلمان الفارسيّ قال : 
سمعت أمير المؤمنين تتئله: يقول في قول الله يََيَيِعَ : «إنَّ فى دَلِكَ َأ لَتوسِينَم فكان 
رسول الله عَنيه يعرف الخلق بسيماهم وأنا بعده المتوسّمء والأئمّة من ذَرَيّتي المتوسمون 
إلى يوم القيامة("" . 

41 - لي: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب» عن 
مقاتل بن سليمان» عن أبي عبد الله الصادق يي قال: قال رسول الله عه : أنا سيّد 
النبيتين» ووصبي سيّد الوصيّين» وأوصيائي سادات الأوصياءء إن آدم يونبه سأل الله 
يَويْق أن يجعل له وصيّاً صالحاًء فأوحى الله يولع إليه ني أكرمت الأنبياء بالنبوّة» ثم 
اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياءء ثم أوحى الله بويع إليه يا آدم أوص إلى 
شيث تتتئية فأوصى آدم توتئننة إلى شيث نوكين وهو هبة الله بن آدمء وأوصى شيث نئل إلى 
ابنه شبّان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنة فزرّجها أبنه شيثاً»: وأوصى 
شبّان إلى محلث»؛ وأوصى محلث إلى محوق وأوصى محوق إلى عميشا؛ وأوصى عميشا 
إلى أخنوخ وهو إدريس النبي تؤئلية » وأوصى إدريس تلكتئن: إلى ناحورء ودفعها ناحور إلى 
نوح النبيّ تقكثلا: ء وأوصى نوح إلى سام؛ وأوصى سام إلى عثامرء وأوصى عثامر إلى 
برعيئاشا وأوصى برعيثاشا إلى يافث» وأوصى يافث إلى برة» وأوصى برة إلى جفيسة» 
وأوصى جفيسة إلى عمرانء ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل توئية ء وأوصى 
إبراهيم تئئناة إلى ابنه إسماعيل تتئنة » وأوصى إسماعيل إلى إسحاق تزه » وأوصى 
إسحاق إلى يعقوب يويئنن » وأوصى يعقوب تإكئة إلى يوسف تزه ٠‏ وأوصى 
يوسف ييئ: إلى بثرياء وأوصى بثريا إلى شعيب تتئنه ودفعها شعيب إلى موسى بن 
عمران؛ وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نونء وأوصى يوشع بن نون إلى 
داود زركئا ؛ وأوصى داود تكئنة إلى سليمان نك وأوصى سليمان 0 إلى أصف بن 
برخياء وأوصى أصف بن برخيا إلى زكريًا تإيثيه » ودفعها زكريًا إلى عيسى بن مريم #لكئلدة » 
وأوصى عيسى تزتئة إلى شمعون بن حمّون الصفا تزئئنن » وأوصى شمعون زكئنة إلى يحبى 
ابن زكريًا يَويئة وأوصى يحمى بن زكريًا إلى منذرء وأوصى مئذر إلى سليمةء وأوصيى سليمة 
إلى بردة» ثم قال رسول الله نويه : ودفعها إلى بردة» وأنا أدفعها إليك يا علىّ؛ وأنت تدفعها 
إلى وصيّك؛, ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك؛ واحد بعد واحد حتّى يدفم إلى خخير 
أهل الأرض بعدكء. ولتكفرنٌ بك الأمّة ولتختلفنّ عليك اختلافاً شديداًء الثابت عليك 
كالمقيم معي؛ والشاذ عنك في الثّارء والثار مئوى للكافرين9 , 


)0( بصائر الدرجات» ص 11ج لابياب لاحم .١*‏ 
(؟) أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 57 ح ". 


مم4 بحار الأنوار /ج9!؛ 








أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب اتّصال الوصيّة من كتاب الإمامة. 

4 -فس: عن محمد بن الحسن الصمّار» عن أبي عبد الله نئل قال: إِنْ أعمال العباد 
تعرض على رسول الله يني كل صباح أبرارها وفجارها؛ فاحذروا فليستحي أحدكم أن 
يعرض على نبيّه العمل القبيح . 

عنه يلكا قال: ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتّى يعرض عمله على رسول 
الله وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء وهلمَ جرّاً إلى آخر من فرض الله طاعتهء فذلك 
قوله : « وَقلٍ أعْمَلُوأ يرك ألَهُ عملي وَرَسُولمٌ والمؤيشوت»ه 090 , 

6 -مع: على بن عيد الله المذكر, عن على بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علىّ بن 
زكريا.ء عن خراش قال: حذثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله يَيك : حياتي خير لكمء 
وموتي نخير لكمء أما حياتي فتحدّئوني وأحدّئكم؛ وأمًا موتي فتعرض على أعمالكم عشيّة 
الوثنين والخميس» فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه: وما كان عن عمل سيئ 
استغفرت الله لكه” . 
الله َيه مقامي بين أظهركم خير لكم. فإنْ الله يقول: وما حكات أَنَهُ يِسَذْيَهُمْ وَأ في» 
ومفارقتي إياكم خير لكمء فقالوا: يا رسول الله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف تكون 
مفارقتك خيراً لنا؟ قال: إِنّما مفارقتي إيّاكم خير لكم فإِنَ أعمالكم تعرض على كلّ خميس 
واثتين فما كان من حسنة حمدت الله عليهاء وما كان من سميّئة استغفرت الله لكب(" . 

/ا -يرو محمد بن عبد الحميد » عن المفضل بن صالح » عن زيد الشحّام قال : سألته عن 
أعمال هذه الأمّة قال: ما من صباح يمضي إلا وهي تعرض على نبي الله أعمال هذه الأَمّة!؟) . 

مم -ير: أحمد بن محمد » عن الأهوازي, عن القاسم بن محمد: عن البطائنيّ» عن أبي 
بصير ؛ عن أبى عبد الله توك قال: قلت له : إن أبا الخظاب كان يقول: إِنْ رسول الله نجه 
تعرض عليه أعمال أمّته كلّ خميس» فقال أبو عبد الله غليئلة : ليس هو هكذاء ولكن رسول 
الله َي تعرض عليه أعمال هذه الأمّة كل صباح أبرارها وفجارها فاحذرواء وهو قول 
الله يويح : « أعملوا سيرك أنه عملي ورسولم والمؤمئون »0*0 . 

4 - يره أحمد بن محمّد»ء عن الوشّاء قال: سمعت الرضا يَيئنة يقول: إِنّ الأعمال 
تعرض على رسول الله يضق أبرارها عا 
)١(‏ تفسير القميء ج ١‏ ص ."١٠4‏ (؟) معاني الأخبارء ص .4٠١‏ 


2( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 71/7. 
(5) -52) بصائر الدرجات. ص 948-787 ج 4 باب 4 ح 7 و4 و3. 


14 باب / علبه 5325 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء نوكه‎ - ١١ 


5١‏ - ير علي بن إسماعيل» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن أبي 
بصير عن أبي جعفر يَليئلة قال: الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله عي (20. 

١‏ - يره عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى » عن الأهوازيّ» عن جعفر وفضالة» 
عن سعيدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تويئيه قال: إِنّْ أعمال أَمّة محمد ونه 
تعرض على رسول الله ين كل خميس» فليستحي أحدكم من رسول الله يَنيه أن يعرض 
لي اليج 

أقول: سيأ تي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإمامة. 

0 
المفضّل قال: قال لي أبو عبد الله :ويئيو ذات يوم: إِنْ لنا في كل ليلة جمعة سروراً قلت: 
زادك الله وما ذاك؟ قال: إنه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله عض العرش» ووافى 
الأئمة يَتَكد معهء ووافينا معهمء فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد 
ما عندنا9؟ . 


2 - يرو الحسن بن علي بن معاوية عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن أبي أبوكء عرد 
شريك بن مليح. وحدذثني الخضر بن عيسى . عن الكاهليّ ‏ » عن عبد الله د بن أن الر اعد 
شريك ؛ عن أبي يحبى الصنعاني » عن أبي عبد الله تركية قال: قال ا 
الجمعة لشأن من الشاآن::قال: تقلت له : جعلت فاك رما ذلك الخان؟ ثال: : يؤذن لأرواح 
الأنبياء الموتى» وأرواح الأوصياء الموتى» 39 الوصي الذي بين ظهرانيكم» يعرج بها 
إلى السماء حبّى توافي عرش ربّهاء فتطوف بها ضبوعا : وتصلي عند كل قائمة من قوائم 
العرش ركعتين» ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياءء قد ملئوا 
ا ارو ا ا 0 
قال رسول الله ين : إن 0 4 النبيين توافي ا فتصبح 
الأوصياء وقد زيد في علمهم مثل جم الغفير من العله0" . 

0 - واي عليّء عن أبيه؛ عن الحسن بن سيفه» عن أبيهء عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله تويئيية قال : خطب رسول الله عَني الناس ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفَّه ثم قال : 
أتدرون أيّها الناس ما في كفي؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء فقال: فيها أسماء أهل الجنّة وأسماء 
أبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة» ثم رفع يده الشمال فقال: أيّها الناس أتدرون ما في كفي؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال: أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة؛ ثمّ 





(1)-(5) بصائر الدرجات» ص 740-797 ج 4 باب 4 ح 4 و؟17. 


١9/2ج/ بحار الأنوار‎ ٠٠ 


قال: حكم الله وعدل حكم الله وعدل حكم الله وعدل فريق في الجنّة وفريق في السعير9©. 

1 - يره محمد بن عيسى ؛ عن يونس » عن علي بن هاشم ء عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رأفع . عن أبيه؛ عن جذه قفال: قال رسول الله عنهة : مثل لي أُمْني في الطينء وعلمت 
الأسماء كما علّم آدم الأسماء كلهاء ورأيت أصحاب الرايات» فكلّما مررت بك يا علي 
وبشيعتك ا ستغفرت لكه7" . 

/اه - يرة عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن مقاتل بن مقاتل, عن أبي الحسن 
الرضا تك قال: قال أبو جعفر تقئة : إن رسول الله ييه مثّلت له أمّته في الطين فعرفهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وأخلاقهم وحلاهم. قال: قلنا له: جعلت فداك جميع الأمّة من 
أولها إلى آخرها؟ قال: هكذا قال أبو جعفر تكله 29 , 

ير: عباد بن سليمان: عن سعد بن سعد» عن صفوان بن يحمى عنه تكئلة معله47 , 

مه دير؟ يعقوسا بن يزيد » عن محمد بن سئنان» عن أبي الجارود قال: سمعت أبا 
جعفر علي يقول: قال رسول الله ينه : عرضت علي أُمَني البارحة لدى هذه الحجرة [من] 
أوّلها إلى آخرهاء قال: قال قائل: يا رسول الله قد عرض عليك من خلق» أرأيت من لم 
يخلق؟ قال: صور لي - والذي يحلف به رسول الله - في الطين حتّى لأنا أعرف بهم من 
أحدكم بصاحبه!*. 





64 - يره أبن معروف» عن حمّادء عن حريزء عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي 
أسماءهم كلهاء كما علم آدم الأسماء كلهاء فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لك 
ولشيعتك يا علي إن ربي وعدني في شيعتك خصلة؛ قلت : وما هي يا رسول الله؟ قال: المغفرة 
لمن آمن منهم واتّقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة» ولهم تبدّل سيئاتهم حسنات90©. 

٠١‏ - 5اوالعدّة؛ عن أحمد. عن ابن فضال» عن أبي جميلة . عن محمد الحلبيّ عن أبي 

يره عبد ألله بن جعفرء عن محمد بن عيسى؛ عن حمّادء عن حريزء عن ابن خرّبوذ 
عنه تلاز مثله إلى قوله : ولشيعتك7”" . 

١‏ - ير أحمد بن محمّدء عن ١‏ لحسين بن سعيد» عن بعض أصحابنا؛ عن حتان بن 


)0( 0م بصائر الدرجات» ص اج ؟ باب اح ب 7 
(4) - (97) بصائر الدرجات؛ ص 45 ج 7 باب 14 جح ٠رؤةراار"١.‏ 


- باب / باب قفصاحته وبلا غته عضي ٠١١‏ 





وعلّمني أسماء أُمّتي كما علّم آدم الأسماء كلّهاء فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلى 
وشيعته17" . 

ير أحمد بن محمد أو غيره. »؛ عن ابن محيوب» عن حثان» عن سديف المكيّ» ٠‏ عن 
الباقر يقتئلاة عن جابر بن عبد الله عن النب نيه مثله7" . 

بيان: في الطين حال عن الفاعل» أي لم يخلق بدني بعد؛ ولم أنتقل إلى صلب آدم أيضاً. 
أو عن المفعولء والأوّل أوفق بما سيأتي 

أقول: 3 بعض الأخبار في كتاب الإيمان والكفر في باب فضائل الشيعة. 

5 - شي : عن أء بن مسكان» عن بعض أصحابه » عن أبى جعفر تاكلزة قال : فال رسول 
الله عنرفيه أي عرض عن في الاق فكاذ لمن أربي علن وهو امن صقي 
حين بعشت». وهو الصدّيق الأكبرء والفاروق يفرق بين الحقّ والباطل 9) 

فائدة: أقول: قد تقدذمت الأخبار المستفيضة في كتاب العلم في أن النيت عطق والائمة 
صلوات الله عليهم لا يتكلمون إلا بالوحي ؛ ولا يحكمون في شيء من الأحكام بالظنّ والرأي 
والاجتهاد والقياس» وهذا من ضروريّات دين الإماميّة وأمًا الأدلّة العقليّة على ذلك فليس 
هذا اكاب ل ترما وهي مذكورة في الكتب الأصوليّة والكلامية. 

قال العلامة تنه في النهاية : النبيَّ عرقي لم يكن عتعيّدا بالاجتهادء الإماميّة والجبائبّان 
على ذلك». وقال الشافع وأبو يوسف بالجواز؛ وفضل آخرون فجوّزوه في الجزئية دون 
الشرعيّة؛. والحق الأوّل» لنا وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى : ًا ين عن م4 وقوله تعالى : (قل ما يكَوْتُ إ أن يَأ ين 
تِلْتَآى تفي إن أَنَيِعٌ إلا ما يوج لت ». 

الثاني : الاجتهاد يفيد الظنّء وهو عَنَويةِ قادر على معرفة الحكم على القطع ' والقادر 
على العلم لا يجوز له الرجوع إلى الظن . 

الثالث : أن مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى : «لا ومنو حَقّ يُسَكْمُوكٌ هما سجر 
بَنْنَهَمْ 4 ومخالفة الاجتهاد لا تكفر انتهى . 

وتمام القول في ذلك ودفع الاعتراضات ودلائل الخصوم موكول إلى محله . 

6 - باب باب فصاحته وبلاغته 3076؛ 

١‏ - مع: عبد الحميد بن عبد الرحمن النيسابوري» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن محمّد بن 

سليمان» عن أبي عمرو الضريرء عن عبّاد بن عبّاد المهلبن؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم 


(*) تفسير العياشي» ج ” ص 45 ح ١١9‏ من سورة الأعراف. 


ل بحار الأنوار/ ج/!! 


ححخحح77ج7ج7 ب _ 70707 07707اااااااااسو ااا بي 
التيمئ؛ عن أبيه قال: كنا عند رسول الله 826 فنشأت سحابة فقالوا: يا رسول الله هذه 
سحابة ناشئة . فقال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدّ تمكّنها؟ قال : 
كيف ترون بواسقها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدّ تراكمها قال: كيف ترون جونها؟ 
قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدٌ سواده؟ قال كيف ترون رحاها؟ قالوا : يا رسول الله ما 
أحسنها وأشذ استدارتها؟ قال: فكيف ترون برقها أخفواً أم وميضاً أم شق شمًاً؟ قالوا: يا 
رسول الله بل يشق شقاًء قال رسول الله عن : الحياء» فقالواء يا رسول الله ما أنصحك؟ 
وما رآينا الذي هو أفصح منك؛ فقال: وما يمنعني من ذلك» وبلساني نزل القرآن بلسان عرين 
مبين. وحدّئنا الحاكم؛ قال: حدذثني أبي» قال: حذثني أبو علي الرياحي؛ عن أبي عمر 
الفرير بهذا العديف. 

أخبرني محمّد بن هارون الزنجاني قال: حدّثنا على بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال 
قال: القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماء» وأحسبها تشيّه بقواعد البيت» وهي 
حيطانه والواحدة قاعدة؛ قال الله يوق : «وَإذ رَقَمْ إرَحِمم الْمَوَاِعِدَ ين لَْيْتٍِ وَإِسْمَعِيلٌ » وأما 
البواسق قفروعها المستطيلة التي إلى وسط السماء إلى الأفق الآخر وكذلك كل طويل فهو 
باسقء قال الله بويع : لَِالئَحْلَ بَاسِقديٍ لا طلْمٌ نَيِيِدُ » والجون هو الأسود اليحموميّ ) 
وجمعه جونء وأمًا قوله : «فكيف ترون رحاها» فإِنّ رحاها استدارة السحابة في السماءء 
ولهذا قيل: رحا الحرب. وهو الموضع الذي يستدار فيه لهاء والخفو: الاعتراض من البرق 
في نواحي الغيم؛ وفيه لغتان. ويقال: خفا البرق يخفو خفواً؛ ويخفي خفياً والوميض: أن 
يلمع قليلاً م يسكن. وليس له اعتراض» وأمًا الذي شق شمقّاً فاستطالته في الجر إلى وسط 
السماء من غير أن يأخذ يمينا ولا شمالاً؛ قال الصدوق: والحياء : المط 20 , 





بيان: الجون : بالفتح: النبات يضرب إلى سواد من خضرته. والأحمر»ء والأبيضء 
والامود: والجمع جون بالضم ذكره الفيروزآبادي. وقال: اليحموم: الدخانء والجبل 
الأسوة: والمراد هنا المبالغة في السوادء وقال في النهاية عند ذكر هذا الخبر: خفا البرق 
يخفو. ويخفي خفواً وخفياً: إذا برق برقاً ضعيفاً. وومض وميضاً: إذا لمع لمعا خفيًاً وله 
يعترض» ويقال: شق البرق: إذا لمع مستطيلاً إلى وسط السماء وليس له اعتراض» ويشقٌ 
معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصدرى لأن تقديره أيخفى أم يومض أم يشق. 

؟ - خحتص: عن بعض الهاشميّين رفع الحديث إلى رسول الله يتنه أنّ أعرابياً أتاء 
فقال: يا رسول الله أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم إذا كان ملفجاً» فقال: يا رسول الله من 
أذبك؟ قال: الله أبن وأنا أفصح العرب. ميد أنّي من قريش» وربّيت في الفخر من هوازن 





.819 معاني الأخبارء ص‎ )١( 


١ باب /إعجاز آمَ المهجزات: القرآن الكريم‎ -١ 








بني سعد بن بكرء ونشأت سحابة فقالوا : هذه سحابة قد أظلتناء فقال: كيف ترون قواعدها؟ 
فقالوا: ما أحسنها وأشْدٌ تمكنها! قال: وكيف ترون رحاها؟ فقالوا: ما أحسنها وأسدٌ 
استدارتها! قال: وكيف ترون البرق فيها وميضاً أم خفواً أم شق شقاً؟ فقال رسول الله يق : 
قد جاءكم الحياء: فقالوا: يا رسول الله ما رأينا أفصح منك. قال: وما يمنعني وأنا أفصح 
العربء وأنزل الله القرآن بلغتي وهي أفضل اللغات» بيد أني ربّيت في بني سعد بن بكر. 

بيد وميد لغتان» وفيه ثلاث لغات: في معنى سوى أني من قريش» وإلا أني من قريش» 
وفي معنى غير ني من قريش7" . 

بيان: قال الجزري في شرح هذا الحديث: المدالكة: المماطلة: يعني مطله إيّاها 
بالمهرء والملفج بفتح الفاء: الفقيرء يقال: ألفج الرجل فهو ملفج على غير قياس» يعني 
يماطلها بمهرها إذا كان فقيراً» وقال: ميد وبيد لغتان بمعنى غير وقيل : معناهما على أنّ. 

أقول: نصاحته وَنيِة لا يحتاج إلى البيان» وما نقل عنه من الخطب وجوامع الكلم لا 
يقدر على التكلّم بواحدة منها إنس ولا جانّ؛ وهي فوق طاقة الإنسان» ودون كلام الرحمن . 

أيواب معجزاته ف ( 
١‏ - باب إعجاز أَمْ المعجزات: القرآن الكريم: 
وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر 

الآيات: البقرة: « إن الت كَمَرْوا سَوَاهُ عَلتِه عَأَنَدَرتهُمْ أ لم تدم لا يؤيئونَ» «ى. 

وقال تعالى : « إن كنم فى ري هما َلآ عل با هَأَوا ووو ين ميو ودعو سْهدَآهكُمْ ين 
دون أَلهّم إن كُسْرَ صَندِقِنَ (ي) كن لَمْ تَعْمَلُوا ون تمَمنوا )4 . 

وقال سبحانه : « وسرت عبنم الذِلَدُ وده .251١‏ وقال تعالى : ظوَإدًا لوا أَلَِّنَ ءامنا 
َالو ءامنا وَإِدًا خَْا بَمَسّْهُمْ إل بَعْض كَالوَا أنحَدِنُومم يما شم أنه ع4 تهنا 

وقال تعالى : «قُلَ إن كَانَْ لَحكُم الدّار الْآخِرَهُ عِندَ أل حَالِصصَةٌ من دُونٍ ألشّاسٍ فَتَمَنَواْ ألمت 
إن كم سددقيت 9) ون يُتَمَئَوهُ أبدًا يمَا هَدَّمَتْ يريم وَأمْهُ علا بِالطَبيينَ (4)2. 

وقال تعالى: «عَلِمَ أنَّهُ نكم كُنثْر ماوت أشَْحكْم مَنَابَ عَلَتَمْع 1480 . 

آل عمران: ١؟"‏ «ثل رت كوا سَتُبَوت وتتررت إل جَهَئَمٌ وَينْسَ يهان .01١١‏ 

وقال تعالى : طقْلٍ اللَّمُمَّ مَيِكَ لمث تُوْنِ الملدك من كتادي .25١١‏ 


)0( الاختصاص»ء ص /اثرا. 
(؟) واكتفى المحدث الجليل الحر العاملي قدس سره في كتابه إثبات الهداة بذكر عشرين وسبعماثة معجزة 
للرسول الأكرم عنؤقيه . [النمازي]. 


١7ج/ يحار الأنوار‎ 6١4 








وقال تعالى: «وثَالت طم من آمْلٍ الكتب انا لد أل عَلَ الت عَامَبوا مَجَهَ ألتَّهَار 
وَأَكفروا ينرم لَمَلّهُم يمون .60/7١‏ 

0 0 هآ إن كُمْمَ صدِتِيت» «447. وقال سبحانه : 8ل 
0 3 عمو نروك (63 مربت علوم لله أن ما م شأ 
00 ان أذ : شه م أل ريك عي التدكلة 409 

وقال تعالى ٠‏ ل مَإذَا حلأ ء عا ا - إلى قوله تعالى - : لا 
يسرك ده سَيْمًا إن َه رت ميظ»ي 217١١‏ 

وقال تعالى : «وَلْقَد مَدَنَكُمْ أنَّدُ ودر 2161١‏ 

النساء: "4١‏ « وَبَتُوُوت طاعةٌ هذا روا بن ند بَيَتَ طابكة مني عَزْرَ ألزِى تون وام 
يكب ما يُسَمونع الها 

دقال تعالى : « أ بود ألو ين ند حت لاذه ًا محَيوع :85». 

وقال سبحانه : « سَسَجِدُونَ اَن بريدون أن يَأْمنُوخٌ تكأموا مهم كلما وا إل اليذتة أتكسرا 
نياك .»31١‏ وقال بوبه + © محَحَُونَ و من لتايس ولا مسْتَحْفُونَ مِنَ أله وَهُوٌ مَعَهُمْ إِذْ بُيتَمه دئيمو ها ل 
رم ين الْقَولٍ وَكنَ آم يمَا يَمْمَنُونَ يِيمتا4 ١8م١21.‏ 

المائدة: 260 « يتاهْل هل الحيكتب د بست شرا بوث لك مكنا ا سطدخ: 


ع ار 0-6 سر 


تخفورت مِنَ الحكتب ويمفوا َنْهُوأ عن حكَثير» «2316. 
وقال تعالى :> © فمسى ] َأ ن يَأ بالمتح أو مر من عندِوء فَيُصيحُوا عَلَ مآ أَسَرُوأ : نب ند بيت 4 


رز سر امير 


«. وقال سبحانه : « صرف يق لَه يقور تيم ومجبوتكر» . اللا 

وقال تعالى : « وَإِذًا جَآءوكم َالو امنا وقد دَسَلُواْالكثر وهم قَدْ حرجو بو واه عَلدُ يما كانوأ يُكتمونج 
١‏ ,. وقال تعالى : 9 مدنا ينم العدوة وَالبمْضَاة ِل نوي الْقيامة كلما روأ لي لك 1 
(455. وقال بيك > اج وأئله ١ه‏ 7 0 11 يماك مِنَّ الناس» 4 

الأنعام: ,660 ل وَمَالوا رك ل عبد كي ين كي بك له كيك عل أن ميل اه ري أحتكاره 


ل عير عي يوم رين 


. يعلمون» /ا». وقال تعالى : « وهنذًا 1 أزلته صارك ل مصدقٌ 2 سس ليوك 4 
وقال سبحائه ( ومن َل سأ مغل ما أل أل َب 81». وقال سبحانه : ولو آنا َل له 
لحك وَكلْمَهُمُ لوق وَحَترَه ملترح كل عو ما نا انا ونوا إل أن وكا أشني .211١١١‏ 


دقل تعالى: جزل تفل القت بتقثرة لز وك ين رَيكَ بَلْقّي 41١4١‏ 
الأعراف: «/': « سَأْمْرتُ عَن ميق اين َك فى الْأرض بير لحن إن يوا كل َب 


أ ل ا 02000 عو تومه 


لا يُوْمِئُوا باه اكع 4١‏ وقال تعالى + «وإذ أذ رَبك لِبَعََنّ يهم إل َو الْبدمَةِ من 
سْوء لدابم 231519. 


٠م باب / إعجاز أمَ المعجزات: القرآن الكريم‎ -١ 


الأنفال: 28١‏ ##وإذ يَعِدَكُُ أَنَّدُ لْمَدَى ايفين 5 4 ا 
عل ارس ص م ع 
ددا 


وقال تعالى : ظوَإِدًا ندل عَلَيهم ءَايَدتُمَا َالو قَدَ سَِعَنَا لَوْ شَمَاءُ لَََنَا مِمْلَ هد 
سَطِيرٌ الْأَزَّلِينَ» 23١١‏ 


وقال سبحانه : «مَينئِفُونهًا شم تكوب عَلَتِهِمَ حَسْرَةٌ كم يُمْلْوي » 071 

براءة [التوبة] : 2443: « يُرِيدُورت أن يُظهيُوا ور أَقَهِ يأفرتههم وَيَأت أَمَهُ إلا أن بير رو وَلَوْ 
كر الكيررن () هْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولِمٌ بألْهمْدَئ وَدِِنِ الْحَنْ لظهرَمْ عَلَ ألرِنِ كله وَل 
حكر؛ المنركن (ويا4. وقال تعالى : ليس ينه ما دالوأ وَلَقَد ُو كِمَهَ الكفر وَمكَفروا بعد 
إِسْلهِرٌ وَمَمُوا يما لَرْ يتَالوأ» «74». 

وقال سبحانه : قل_«أن عوبُوأ م بدا ون ميو مَِ عدوا «81) - إلى قوله : - هثل لا 
تَنَمَدِرُا أن فَْمِنَ لحكم مد أن أسَّهُ من لْمْبَارِكم 4 4 

وقال سبحانه : <رَلَبَسِْمُنَ إن أردنا إلا الْحْنٌَ وَأمَُ يَدْبَدُ ننم لكَنثت » 20١١‏ 

وقال تعالى : لام أنِْلكَ سُورةٌ عَدَمَ بتشهز إلى بت هَل تنكم ين كمَ ثم أصسرأ 
ضرفت أنه فلويهم بِأمَمْ قرم لا ينْمَهُونَ؟> «41717. 

يونس: :0٠١١‏ طرَإِدًا تثْلّ عَلَتِهِم ءَايَائنَا بِيْسْسٍ َال الذيرتس ل بَرجونَ لمآ أن يشرءان 
َيرِ هادَا أو بََلهُ ل ما بَكوٌ إن أن أَبَيَلمُ ين تلْقاى تفي إنْ نم إِلَّاما بك إلت إفة أَمَاتُ إن 
عَصيْتٌ رف عَذَاب يَوْوِ عَظِيِمٍ () قل لَو سه لَه مَا مَلَوَدُمُ حك ولا أدر نكم به قَصَدُ لبِنْتُْ 
فيحكم عمرا ين قبِلِيِ أقلا تَمَقِلوسَ 9 4. وقال تعالى : «رمًا كن هَذًا لفان أن يشر من دون 


م 


نه ولك تَصَدِيقَ الى بن يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ الكتب لا ريب فد من رب الْمَلئِينَ () أ يعولُون أفترينة قل 
َنأ بورق مَنيِه. وَآدعوأ من استطمتر ين ذون أنَّهِ إن كم سين 2 4. 

هود 21١:‏ «أم يت ريه فل مَلْوأ يمر سور مُذَيِو. ميب وَدعُوَامٍ أستطمثم ون ون 
َه إن كش مكدو 0 كلم يجيا كمه اموا ا أل ييلع مه أن ل له إلا هو مهل أنشر 
تبغر (46 . وقال تعالى : «زلك ين أب الب فيا لِك ما كت تنه أت ولا رك ين 
بل هذا َأضير إن ألمب لتقت » «149. 





إن مدآ إلا 


الرعد: <َرَبثوُ ان كردا للا أل عل َه ين نَم إِمَآ أت مد وَل قر هَادٍ» /0. 
الحجر: 2١5١‏ طوِلْفَدَ عَلِمنا المسََْرِبِينَ منكم ولقد علا ألْسْتشخريَ > 2١19‏ 


5 ا ا ا يي ري ع جم م عر عبر غ1 الي عير 0 
النحل: 2١77‏ ؤٍوَإذًا قَبِل فم مادا أل ريك فَالْوأ أساطيرٌ الأوليرت » :214 
١ 0 -‏ اس ا ا ا س3 مومور 5م ” ل 
وقال تعالى : 9وَإدًا بدَْنَآ ءايه تُحكات َايَةْ وَأمَهُ ملم يعا يمرك فَالْوا إِنَّمَآ أنت مفكر بل 
اكترهر لا يعامون () قل نَرَلم روخ ألْمدْس ين ريلك بالق ليت ألزينه ءامنوأ وَهُدَى 
سرع م تع رن جمم مودو 1 يدح ارس تجار مي غير 


4 “رم - حم 0 9 ام 7 - مك 1 30 
ومشرك للمسليين 09 وَلفد تملم أنهم يقولوت إِنَما ملم مشر إساث ألزى يلجدورت إِلَنْهِ 
ا 0 4 9 « 
صصح وهدنا لمان عر ميت (©4. 





١!ج/ بحار الأنوار‎ ٠6 








0 11 00 يم دعو ع 


الإسراء: 2١7١‏ «#ومًا مَبَعنًآ أن بُسِلٌ ليت كِ إلّآ أن كدب بيبا الأولرن4 ١5ث6؛.‏ 


وقال سبحانه : #فل لَينِ أَجْتَمَعَتِ الإضس وَالْجِن عل أن أنْوأْ ِل هذًا ليان لا يوون يله د 
كت بشي بين طهيا» هه ْ 

الكهف: دم «وكر 1 ست © ب ©4. 

الأنبياء: 20١١‏ «وأسَروأ التَجوى الَِينَ ظَدوأ هَل هَدذدا إلا مَك يفك أقتاورت لحر 
2 راسك ليا َال رق يلم او ي سماو وَألضٍ وهو ألمي ليم (وإ) بل مالو عدت 

م هو سَاعِر فَلمَأَبِنَا ايم حكما أزسِل الْأرلون ]ما ممت قَبلَّهُم ين كَرْبَةٍ 
أهلكنها هم مسرت و *. 

الفرقان: «5" وول أن كمركأ إن مدآ لد إكُ أذ أفترينه وأعائم عليه قوم اخَرُوتَ فَقَدَ جاو 
لما ورد فط لوي وَتَالُواْ سير اورت أَكنبها فَعى شل علنه بكر 0 ري فل أنرله 
لك يلم أليَىَّ في ألسَّمَنوتِ وا! رض ِنَم حكان عفورا تم 42 وقال تعالى : «وَهَالٌ اَن 


مر و*م و بره 


ل ولا مزل عَلَيْهِ لان 1 + كذلك ليت بد 0 0 ل 00 





اج عل الى سن 





ألزيد 0 سان مير 3 لود ار َلآ ا 2 ةيل 
دل يض لامجب 7 فعرأٌ ممما كا بم. 6 2 ةق قز 
المجريبت () لا بؤمويت بد- حَنٌّ برا المناب اليم 4 

النمل». معد 0 عسو أن و رَدِفُ 0 الى تَستَعجلونَ # قشف 

وقال تعالى : #إنّ هنذا لفان يَف عَلَّ بق سيبل آحكْرٌ الى مه نه متسب 4 03/١‏ 

القتصص: 238١‏ «إنَّ ألَرَى فرض عليّلك الْفُرئات لَرادّكَ إل مَعَادِ» «مم. 

العنكبوت: :14 وا كت تلوأ من هَِِو. ين كتب ولا عَمْطُهُ يبيلق إذا بيب 
المبطلرن4 14١‏ » : 

الرو )ا » مول 200 و عت الم © ف أن لْأرْضٍ وهم ين بَعَدِ م غليهم يعون لو ف 
بطع يدح له لمر من مَل ما مد ميوت ينح النؤمنوة ينم 
كاه يمر الصرط اليم 4. 

سيأ: 514١‏ «ويرَى نين را لْهِنمَ ألَرَىَ أنرلٌ ِلك من رَيْلك هْرَ الْسَنّ» 1 

الزمر: 0 # أنه 1 أن ليب كن بها كن قي شاي ع مِنْدُ جُلُودُ الَِينَ ممم 0 
رَبَبْمْ» .4579١‏ وقال تعالى : وان عرَييًا غَيرَ ذى عِوج لْمَلَّهُمْ يذ 77 1 

فصلت: 4١١‏ وَوَإنْم لَكِنَبٌ عبر لا أيه الال يا ب نوكا ين حل )> - إلى 
قوله تعالى: - ©وَلَوَ جَمَلتَهُ دَُانًا أَعِيَما الوأ لَْلَا مْصَلت +ايلنه, عي عرف 4 4 11. 








١١اب/ باب / إعجاز أمَّ المعجزات: القرآن الكريم‎ -١ 





الدخحان: 0 4 « تَرتَمْبَ بَوْمَ تأت السَمَآهُ يِدُحَابٍ مين () يَعْمَى لاس هَندَا عَدَانُ أِيمٌ (© 

َبَنَا أَكْئِف عَنا آلْعَدَابَ إن مُمسُونَ 5)>. 
الفتح: «48 لسَيِتُولُ لكَ الْمكلَُونَ ين الأترا مَعَلئئآ أمولا ونون مأسْتفْفز لا بعوونَ 
بالبتتهم كا لش فقويو قل قتن' تيف تخ يرت آمو حَيكا إن أزاد و2 مرا أو أرزة و3 تنا بل كان 
َهُ ما مون بير )4 إلى قوله : لسسيِعُولُ الْممَلَمُنَ إدَا كفس إل مَمَانِم لِتَأْحْدُوهَا درون 
يَمَ يورت أن لوا كلم أَهْه مل أن مَبحِْناً نلك كَل أمّهُ من يََلّ فقون بن تخدونا 
مومر ا م 


بل كانوأ لا يمْقَهُونَ إلا فلبلا )4 . 
وقال تعالى : « وَلْفْرَئ ل تَتْرُوأ علي مد أل أمَه يهأ ين أنَهُ عل حَكُل عَير ميا .271١‏ 





وقال تعالى : «لْقَد صَدَفَح ألّهُ رَسُولِهُ اليا لحي لَنَحْلن امد الْحَرَامَ إن سَآء لَه “إميرت 


يينَ رُمُوسَكْ وَمْمَصَرينَ لا حاف هسام 2717. 
عي لخ م 0 5 5 له ككرم امم . ره اص 

الطور: 207١‏ «أء بَعُولونَ وم بل لا يؤممون (2) فليأنوأ يحَدِيثٍ مَْلِوء إن كانوأ صديفِيت )4 . 

وقال تعالى : #وَإِنَّ لَِذِنَ ظَلموأ عَذَابًا ذونَ دَلِكَ وَلكنَّ أكْررَمْ لا يلمنَ؟ 5079». ١‏ 

١‏ لقم و 057» # سبهرم عم ار لدي دمع 

الصفء 1١١‏ « بون الطيئرا ور أله بوهم وله ممم ورم وز حكرء الكنزرد (0) هْرٌ الى 
رْسَلَ رَسُولم بأذدئ وَدِنِ كَلَقّ يظهرة عَلَ الزن كلو ولو كر المنرون )4 . 

الجمعة: 2113 8 ولا موه 0 بمَا هُدَمتَ ريف وه عليه بألظلمِينَ» 47, 

الحاقة: +14 « إنَم لول رسولى دير (زييج) رمَا هو قو سَاعرٍ لاما ومنو رز ولا بقولٍ كاه قَيل 
نا ددرن 409 1١١‏ - 247, 

المرسلات: ١7/ا»‏ ْ«هأَيَّ حَديث بَعَدَمٍ يِوْمِنُونَ» دهه: 

الكوثره 2١8«‏ 9« إِنَآ أَعْطَبِتَكَ الْكوترَ» ١1١‏ - إلى قوله: - « إرك شالك هو 
الأبري «“*2, 

تيت: 2011١١‏ ظ سَيِصَلٌ ارا ذَاتَ لحب 1 

تفسير: قوله تعالى : «سَوَآءُ عَلَئِوِم» أقول : الظاهر أن المراد به جماعة بأعيانهم » فيكون 
إخباراً بما سيقع؛ وقد وقعء وإلآً لأنكر عليه معاندوه 8ه . 

قوله تعالى :ظ كَأَنوأ ِمُورَمَ ين مَل قال النيسابوري في تفسيره: قد ذكر في كون القرآن 
معبجرا طريقان: 

الأوّل؛ إمَا أن يكون مساوياً لكلام سائر الفصحاء أو زائداً عليه بما لا ينقض العادة» أو 
بما ينقضهاء والأوّلان باطلان» لأنهم مع كونهم أئمّة الفصاحة تحدوا بسورة منه مجتمعين أو 
منفردين ثم لم يأتوا بهاء مع أنْهم كانوا متهالكين في إبطال أمرهء حتّى بذلوا التفوس 
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والأعوالة زاذتكوا اللمخارف والمطن بروكائر! في الخد و101ئهة لييح لا يعلوة الهو 
كيف الباطل فتعيّن القسم الثالث. 

الطريق الثاني. أن يقال: إن بلغت السورة المتحدّى بها في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز فقد 
حصل المقصود. ولا فامتناعهم من المعارضة مع شذة دواعيهم إلى توهين أمره معجزء 
فعلى التقديرين يحصل الإعجاز. 

فإن قيل : وما يدريك أنّه لن يعارض في مستقبل الزمان» وإن لم يعارض إلى الآن؟ قلت: 
لأنّه لا يحتاج إلى المعارضة أشدّ ممًا وقت التحدّي وإلآ لزم تقرير المشبه للحقٌ؛ وحيث لم 
تقع المعارضة وقتئذ علم أن لا معارضة» وإلى هذا أشار سبحانه بقوله : #ولن تَفْمَلُو» واعلم 
أن شأن الإعجاز لا يدرك ولا يمكن وصفهء ومن فسر الإعجاز بأنّه صرف الله تعالى البشر عن 
معارضتهء أو بأنّه هو كون أسلوبه مخالفاً لأساليب الكلام» أو بأنّه هو كونه ميا عن 
التناقض» أو بكونه مشتملاً على الإخبار بالغيوب وبما ينخرط في سلك هذا الآراء فقد كذب 
ابن أخت خالته» فإنًا نقطع أنّ الاستغراب من سماع القرآن. إِنّما هو من أسلوبه ونظمه المؤثّر 
في القلوب تأثيراً لا يمكن إنكاره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم إِنّه قد اجتمع 

فى القرأن وجوه كثيرة تقتضى ي نقصان الفصاحة؛ ومع ذلك فإنه قد بلغ في الفصاحة النهاية؛ 
فدل ذلك على كيه معجزا . 

منها: أن فنصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات كبعير أو فرس أو جارية»؛ أو ملك 
أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب» وليس في القرآن من هذه الأشياء مقدار كثير. 

ومنها: أنه تعالى راعى طريق الصدقء وتبرّأ عن الكذبء وقد قيل : إِنَّ أحسن الشعر 
أكذبه؛ ولهذا فإن لبيد بن ربيعة وحسّان بن ثابت لمَا أسلما وتركا سلوك سبيل الكذب 


والتخييل رك شعرهما. 
ومنها: أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إذما يتّفق في بيت أو بيئين من قصيدة» والقرآن 
كله فصيح بكل جزء منه . 


ومنها: أن الشاعر الفصيح إذا كرّر كلامه لم يكن الثاني في الفصاحة بمنزلة الأوّل وكل 
مكرّر في القرآن فهو في نهاية الفصاحةء وغاية الملاحة. 
أعد ذكر تعضان لنا إن ذكره قو اللميداة ما كر رع بكقيره 
ومنها: أنه افتصر على إيجاب العبادات: وتحريم المتكرات» والح على مكارم 
الأخلاق. والزهد في الدنياء والإقبال على الآخرة؛ ولا يخفى ضيق عطن البلاغة في هذه 
المراذ. 
ومنها: أنهم قالوا ان شعر أمرئ القيس يحسن في وصف التساء وصفة الخيل »؛ و شمعير 
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النابغة عند الحرب» وشعر الأعشى عند الطرب ووصف الخمرء وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء» والقرآن جاء فصيحاً في كلّ فن من فنون الكلام . 

ومنها: أنّ القرآن أصل العلوم كلهاء كعلم الكلام؛ وعلم الأصولء وعلم الفقه واللغة 
والصرف والتحو والمعاني والبيان. وعلم الأحوال» وعلم الأخلاق» وما شئت. 

وأمَا قوله : 8فَن لَمْ تَفمَلُوأ وآ تَهْمَلُوأ» فإنّه يدل على إعجاز القرآن وصحة نبوّة محمّد وَتله 
من وتوا 

أحدها: أنا نعلم بالتواتر أنْ العرب كانوا يعادونه أشدّ المعاداة: ويتهالكون في إبطال 
أمرهء وفراق الأوطان والعشيرة» وبذل النفوس والمهج منهم؛ من أقوى ما يدل على ذلك, 
فإذا انضاف إليه مثل هذا التقربع وهو قوله: 9فَإن لَمْ تَفمَنُوأ ولّن تَْمَُو4 فلو أمكنهم الإتيان 
بمثله لأتوا بهء وحيث لم يأتوا به ظهر كونه معجزاً . 

وثانيها : أنه عَيكة إن كان متّهمأ عندهم فيما يتعلّق بالنبرّة فقد كان معلوم الحال في وفور 
العقل: فلو خاف عاقبة أمره لتهمة فيه حاشاه عن ذلك لم يبالغ في التحدّي إلى هذه الغاية. 

وثالئها : أنه لو لم يكن قاطعاً بنبّته لكان يجوّز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه يظهر كذبه؛ 
فالمبطل المزوّر لا يقطع في الكلام قطعا.ء وحيث جزم دلّ على صدقه. 

ورابعها : أن قوله : «ولن تَفْمَلُوا وفي (لن) تأكيد بليغ في نفي المستقبل إلى يوم الدين 
إخبارٌ بالغيب» وقد وقع كما قال؛ لأنْ أحداً لو عارضه لامتنع أن لا يتواصفه الناس ويتناقلوه 
عادة؛ لا سيّما والطاعنون فيه أكثف عدداً من الذابّين عنهء وإذا لم تقع المعارضة إلى الآن 
حصل الجزم بأنها لا تقع أبداً؛ لاستقرار الإسلام. وقلّة شوكة الطاعنين انتهى . 

وقال البيضاويّ: «مّن مُثْلِدع صفة سورة»ء أي بسورة كائنة من مثله؛ والضمير لما نرّلنا 
و(من) للتبعيض أو للتبيين» وزائدة عند الأخفش» أي بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن 
النظم؛ أو لعبدنا و(من) للا بتداء» أي بسورة كائئة ممّن هو على حاله َيِه من كونه بشراً أمبًا 
لم يقرأ الكتب» ولم يتعلّم العلوم» أو صلة فأتوا والضمير للعبد والردّ إلى المنزّل أوجه 
ِرَادْعُوا سْهَدَآهكمْ ين دُونٍ أَسَّمِ» أمر بأن يستعيتوا بكل من ينصرهم ويعينهم » والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضرهء أو القائم بالشهادة» أو الناصرء أو الإمام؛ و(من) متعلّقة ب (ادعوا): 
والمعنى وادعوا لمعارضته من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجتكم وآلهتكم غير الله 
فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله» أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به 
مثله؛ ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحبجة» أو شهدائكم الَّذِين 
اتتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنّها تشهد لكم يوم القيامة» أو الّذين يشهدون 
لكم بين يدي الله على زعمكم ليعينوكم. وفيل : من دون الله أي من دون أولياء الله ؛ يعني 
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نصحاء العرب ووجوه الشاهد ليشهدوا لكم أنّ ما أتيتم به مثله إن كُشْرْ صَدِقِنَ» أنْه من 
كلام البغر"؟ . 

وفال النيشابوري في قوله تعالى : «وَسْريتْ عن الؤْلهُ تخد أي أحيطت بهم كالقبّة 
المضروبة على الشخصء أو ألصقت بهم كما يضرب الطين على الحائط» فاليهود صاغرون 
أذلآء أهل مسكنة, إِمّا على الحقيقة. ما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم 
الجزية؛ وهذا من جملة الإخبار بالغيب الدال على كون القرآن وحياً نازلاً من السماء. 

أقول: وكذا قوله : «وَإِدًا خَلَا بَعَصْهُمَْ إِلّ بَنْضٍ» ظاهر أنْ هذه الأخبار كان على وجه 
|الإعجاز؛ إذالمناققون كانوا يبذلون جهدهم في إخفاء أسرارهم ‏ وإبداء إيمانهم » وعدم اطلاع 
المسلمين على بواطنهم» ولوكان هذا الخبر مخالفاً للواقع لأنكروا أشدّالإنكار: وييّنوا كذبه: 
وظهر على سائر الخلق بتفخص أحوالهم براءتهم من ذلك» ولأنكر معاندوه ويك ذلك عليه: 
وهذا بين من أحوال من يدّعي أمراً لا يستأهل له ويخبر بأمور لا حقيقة لها . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: قُلْ إن كَنَنْ لحكمٌ الدَّارٌ لآير عِندَ أن حَائِسئ» 
خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنّة إل من كان هوداً « ين دُونٍ ألتّايسه أي سائرهم أو 
المسلمين «فْتَمَنوا ألْمَوَتَ إن حكدمٌ صرقبت» لأن من أيقن أنّه من أهل الجنّة اشتاقها كما 
قال علي مَك : «لا أبالي سقطتٌ على الموت أو سقط الموت علن». طوَأن يَكمَئره بدا عا 
ُدَّمَتْ أَيْدِجمْ4 من موجبات الثّارء وهذه الجملة إخبار بالغيب؛ وكان كما أخبر لأنهم لو تمنّوا 
لنقل واشتهر فإنْ التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو أن يقول: ليت كذاء وإن كان 
بالقلب لقالوا: تمثيناء وعن النبي 825 : لو تمنّوا الموت لص كل إنسان بريقه فمات 
مكانه؛ وما بقي على وجه الأرض يهودي9 . 

وقال الطبرسي يانه : هذه القصّة شبيهة بقصّة المباهلة. وإِنّ النبى تنه لما دعا النصارى 
إلى المباهلة امتنعوا لقلة ثقتهم بما هم عليه وخوفهم من صدق النبي نه لو باهلوني 
لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالأء فلمًا لم يتمنّ اليهود الموت افتضحواء كما أنّ النصارى 
لما أحجموا عن المباهلة افتضحواء وظهر الحقّ انتهر 9 , 

قوله تعالى : «عَلِمَ أن أنَكُمْ كُثْرٌ عساو لحك »> أقرل: ظاهره أنّهم كانوا يسرّون 
خيانتهم ويخفونها فأبداها الله تعالى إذ نسبة الله تعالى هذا العلم إلى نفسه يدلّ على خفائها 
كما لا يخفى» فهذا أيضاً من الإخبار بالغيب. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: «قُل لِلْررت فوأ سَسنبرت» أي قل لمشركي مكّة 
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ستغلبون يعني يوم بدر. وقيل لليهود فإنّه ينو جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذّرهم 
أن ينزل بهم ما نزل بقريشء فقالوا: لا يغرنّك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب. لثن 
قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» فنزلت» وقد صدق الله وعده بقتل قريظة وإجلاء بني النضيرء 
وفتح خيبره وضرب الجزية على من عداهم» وهو من دلائل النبوّة!"" . 


قوله تعالى : طثلٍ التَهُمّ منيكَ ألمي » قال الطبرسي كآنه قيل : لما فتح رسول الله عَنية مكة 
ووعد أمّته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود هيهات من أين لمحمّد ملك فارس 
والروم؟ ألم تكفه المدينة ومككة حتى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الآية عن ابن عبّاس 
وأنس» وقيل: إن النبي ين خظ الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً ‏ 
فاحتجٌ المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلاً قويّاء فقال المهاجرون سلمان منّاء 
وقالت الأنصار: سلمان مناء فقال النبى جَتيهِ : سلمان منًا أهل البيت» فقال عمرو بن عوف 
كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنى وسنّة من الأنصار فى أربعين ذراعاً 
فحفرنا حتّى إذا كنا بجبّ ذي باب أخرج الله من باطن الخندق صخرة مروة كسرث حديدنا 
وشقّت عليناء فققلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله عَ#هيةِ وأخبره خخبر هذه الصخرةء فإمًا أن 
نعدل عنها فإِنْ المعدل قريبء وإمّا أن يأمرنا فيه بأمره فإِنَا لا نحبٌ أن نجاوز خظّهء قال: 
فرقي سلمان إلى رسول الله عَنية وهو ضارب عليه قبَة تركيّة» فقال: يا رسول الله خرجت 
علينا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتّى ما يحتلكٌ منها 
قليل ولا كثيرء فمرنا فيها بأمركء فإنا لا نحبٍ أن نتجاوز خظك» قال: فهبط رسول 
الله نيه مع سلمان الخندق؛ والتسعة على شفة الخندق» فأخذ رسول الله يَننهِ المعول من 
يد سلمان فضربها به ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً 
في جوف ببت مظلم ء فككبر رسول الله َيه تكبيرة فتح: وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول 
الله يتك ثانية فبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً فى جوف بيت مظلمء 
فكبر رسول الله وَييةِ تكبيرة فتح» وكبّر المسلمون. ثم ضربها رسول الله عَننية ثالثة فكسرها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف ببت مظلم. فكبر رسول 
الله عننهه تكبيرة ة فتح ؛ وكير المملفون» وأعد يد لمان ترثا نال سلمان : بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله لقد رأيت منك شيئاً ما رأيته منك قط ء فالتفت رسول الله يه إلى القوم وقال : 
رأيتم ما يقول سلمان؟ فقالوا : نعمء فقال : ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت 
لي منه قصور الحيرة ومدائن كسرىء كانّها أنياب الكلاب؛ فأخبرني جبرثيل أن أمَتي ظاهرة 
عليهاء ثمّ ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأية يتم أضاءت لي منه قصور الحمر من أرض الروم 
فكأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرئيل أن أذ أتتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق 
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لي ما رأيتم أضاءت لي منه قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرئيل أن أمْتي ظاهرة 
عليهاء فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر 
فقال المنافقون: ألا تعجبون يمتّيكم ويعدكم الباطل» ويعلمكم أنّه يبصر من يثرب قصور 
الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم إِنّما تحفرون الخندق من الفرّق» ولا تستطيعون 
أن تبرزوا فنزل القرآن : لوَإذ يول الْسفشرب لدي ف قُلُويوم مر نا وعدا َه ورولك إلا ورا إذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غروراً وأنزل الله تعالى في هذه 
القصّة: ظثْلٍ اللَّجُرَّ مَيِكَ لحز 4 الآية . رواه الثعلبيّ بإسناده عن عمرو بن عوف297 . 

وقال في قوله تعالى : «وهّالت طَايمَهُ من أمَلٍ ألْكتّب» قال الحسن والسدّيّ : تواطأ أحد عشر 
رجلاً من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمّد أوّل النهار 
باللسان دون الاعتقادء واكفروا به آخر النهارء وقولوا إِنا نظرنا في كتبئا وشاورنا علماءنا 
فوجدنا محمّداً ليس بذلك» وظهر لنا كذبه وبطلان ديئهء فإذا فعلتم ذلك شكٌ أصحابه في 
دينهم؛ وقالوا : إنهم من أهل الكتاب وهم أعلم به منّا فيرجعون عن دينه إلى دينكم: وقال 
مجاهد والمقاتل والكلبي : كان هذا في شأن القبلة لما حوّلت إلى الكعبة وصلوا شق ذلك على 
اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه : آمنوا بما أنزل على محمّد من أمر الكعبة : وصلَوا إليها 
وجه النهار؛ وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلّهم يشكون. ثم قال: وفي هذه لآبيات معجزة باهرة 
لنبينا متك إذ فيها إخبار عن سرائر القوم التي لا يعلمها إلا علاًم الغيوب9” . 

قوله تعالى : #قْل فَأَنُوأ رةه قال الطبرسي كانه : أنكر اليهود تحليل النبئ 4896 لحوم 
الإبلء فقال ميقت : كل ذلك كان حلالاً لإبراهيم نكل ٠‏ فقالت اليهود: كل شيء نحرّمه 
فإنه كان محرّماً على نوح وإبراهيم: وهلم جراً حتى انتهى إليناء فنزلت الآية عن الكلبيّ وأبي 
روقء فقال تعالى : كل الطلماير حكَانّ ِلآ بيه إشره بل إِلَاما حرم نويل عل ننسو ين كل 
أن كَكزْلَ التورنة > معناه أن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل قبل أن تنوّل التوراة على 
موسى يي فإنها تضمّنت تحريم ما كان حلالاً لبني إسرائيل : واختلفوا فيما حرّم عليهم 
وحالها بعد نزول التوراة» فقيل: إنه حرم عليهم ما كان يحرّمونه قبل نزولها اقتداءً 
ببعقوب تَقِ عن السدي؛ وقيل: لم يحرمه الله تعالى عليهم في التوراة وإنّما حرم عليهم 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهم وقيل : لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم في التوراة وإِنّما هو 
شيء حرّموه على أنفسهم اتّباعاً لأبيهم . وأضافوا تحريمه إلى الله فكذّبهم الله تعالى وقال: 
9ت مَأ اَن مَائُومَا 4 حتى يتبيّن أنه كما قلت لا كما قلتم «إن كر مدِت4 في 
دعواكم فاحتجٌ عليهم بالتوراة» وأمرهم بالإئيان بها ويأن يقرأوا ما فيهاء فإنّه كان في التوراة 
أنها كانت حلالاً للأنبياء» وإنْما حرّمها إسرائيل على نفسهء فلم يجسروا على إتيان التوراة 
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علم بأن في التوراة ما يدّل على كذبهم من غير أن يعلم التوراة وقراءتها(". 

قوله تعالى : «لن يَصُرُوكُمْ إِلّة أذّى* قال الطبرسي تي قال مقاتل : إِنَّ رؤوس اليهود 
مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ناشر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله 
ابن سلام وأصحابه؛ فأنبوهم على إسلامهمء فنزلت: «لن يَصُرُوضُْ إل أذىف+ وعد الله 
المؤمنين أنْهم منصورونء وأن أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ولا تنالهم من جهتهم مضرّة إلا 
أذى من جهة القول؛ وهو كذبهم على الله وتحريفهم كتاب الله. وقيل: هو ما كانوا يسمعون 
المؤمنين من الكلام المؤذي «وإن يلوك بوَلْر لبر منهزمين «ثُمَّ لا يُصَرُورست» أي لا 
يعانون لكفرهم» وفي هذه الآية دلالة على صحّة نبوّة نبينا ونه لوقوع مخبره على وفق 
خبرهء لأنَ يهود المدينة من بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر الّذين حاربوا 
النبن 95 والمسلمين لم يثبتوا لهم قط وانهزموا ولم ينالوا من المسلمين إِلَا بالسبّ والطعن 
<أنَ ما تاك أي وجدوا « إل جل يْنَ أش4 أي بعهد من الله ل رَحَبْلٍ ين ألنَاس» وعهد من 
الثامن غلن وجه الذمّة وغيرها من وجوه الأئزن9), 

قوله تعالى : ظعَضُواْ عَلِيَْمْ الأتَايِلّ4 أي أطراف الأصابع «يِنّ التَبَيذم أي من الغضب 
والحنق لما يرون من اثتلاف المؤمنين؛ واجتماع كلمتهم» ونصرة الله إيَاهيِ20 . 

أقول: وفي هذا أيضاً إخبار ببواطن أمورهم. وبما كانوا يخفونه عن المسلمين» على 
سبيل الإعجازء وكذا قوله : «لا يِصْرَِكحْ كدْهُمْ سيا إخبار بما سيكونء وقد كان؛ وكذا 
قوله: <وَلْصَدَ سَدَنَكُمْ أَنَّهُ وَعْدَهْء» فإنّه تعالى قد أخبر بالوعدء وإِنّه قد وقع. ولو لم يكن 
لأنكر عليه المعاندون» ولو أنكروا عليه لنقل» وسيآتي تفسيره» وكذا قوله لٍِبَيّتَ طابئة 
مَنيِمَ# إخبار بسرائر أمورهم . 

قوله تعالى: (ِلَرجَدُوا به أَخِْننًا كيرا قال الرازي: ذكروا في تفسير سلامته عن 
الاختلاف ثلاثة أوجه : 

الأوّل: قال أبو بكر الأصمٌ : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطأون في السرّ على أنواع 
كثيرة من المكر والكيد. والله تعالى كان يطلع الرسول على تلك الأحوال حالاً فحالاً: 
ويخبره عنها على سبيل التفصيل» وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق» فقيل لهم : إن 
ذلك لو لم يكن بإخبار الله تعالى لما اطرد الصدق فيهء ولظهر في قول محمّد أنواع الاختلاف 
والتفاوت؛ فلمًا لم يظهر ذلك علمنا أن ذلك بإعلام الله تعالى . 
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والثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلّمين أن المراد منه أنّ القرآن كتاب كبير» وهو 
مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم» فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات 
المتناقضة, لأنْ الكتاب الكبير الطويل لا ينفكٌ عن ذلك» ولمّا لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه 
ليس من عند غير الله . 

الثالث : ما ذكره أبو مسلم الإصفهاني وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة حتّى 
لا يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك؛ بل بقيت الفصاحة فيه من أوْله إلى آخره على نهج 
واحدء ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة فإذا كتب كتاباً طويلاً 
مشتملاً على المعاني الكثيرة فلا بدٌ وأن يظهر التفاوت في كلامه ؛ بحيث يكون بعضه قوياً متيئاً : 
وبعضه سخيفاً نازلا . ولمّا لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى انتهى 217 . 

وأقول: قوله تعالى : «سَتَحِدُونَ ماحْرنَ 6 إخبار بما سيكون. والكلام فيه كالكلام فيما مر 
وسيأتي تفسيرهء وكذا قوله تعالى : 8يِْتَحَفُونَ ين ألنَّيس» وما قبله وما بعده يدلّ على أن الله 
تعالى أخبر يما كانوا به مستخفين» وأظهر ما كانوا له مسرين. وسيأتي قضته . 

وله : «يْبَيك لش صكييرا يَنَا كُنتمَ تُنْذوست مِنّ لصحتب » قال الرازئ : قال ابن 
عبّاس : أخفوا صفة محمّد ينه » وأخفوا الرجمء ثم إن الرسول 82 بين ذلك لهمء وهذا 
معجز. لأنه يني لم يقرأ كتاباء ولم يتعلّم علماً من أحدء فلمًا أخبرهم بأسرار ما في كتابهم 
كان ذلك إخباراً عن الغيب» فيكون معجزاً. قوله: 9ِرَيَمَقُواْ عن كدير 4 أي لا يظهر 
كثيراً ممّا تكتمونه أنتم» لأنّه لاحاجة إلى إظهاره في الدين7©. 

قوله تعالى : «مسَى أله أن يأ نّم قال الطبرسي يعني فتح مكمة وقيل: فتح بلاد 
المشركين طْأرْ أمرِ يِنْ عند » فيه إعزاز المسلمين » وإذلال المشركين ؛ وقيل : هو إظهار نفاق 
المنافقين؛ وقيل: هو القتل وسبي الذراري لبني قريظة؛ والإجلاء لبني النضير9 . 

أقول: وهذا أيضاً إخبار بما لم يقع وقد وقع» وعسى من الله موجبة. 

قوله تعالى : تَرْفَ يأ أله بقور بيهم موده هذا أيضاً إخبار بما لم يكن فكان» وسيأتي 
الأخبار المستفيضة في كتاب أحوال أمير المؤمنين يكن أنّها نزلت فيه يقيئلاة حيث قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقوله : وقد دَحَنُوا بكر إخبار عن أسرار المنافقين؛ وكذا قوله تعالى : «وَألفَدِم ينم 
العدوة وَالعْضَا » أي بين اليهود والنصارى. أو بين فرق اليهود وفرق النصارى. 

< كُْمَآ أَوْقَدوا توا لسرب أَطْقَأمَا قد 4 قال الطبرسي بترن : أي لحرب محمد ينل وفي هذا 
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معسجزة ودلالة» لأن الله أخبر فوافق خبره المخبر» فقد كانت اليهود أشدّ أهل الحجاز بأساً. 
وأمنعهم داراً. حتّى أن قريشاً تعتضد بهم » والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم وتتكثر 
بنصرتهم» فأباد الله خضراءهم؛ واستأصل شأفتهم» واجتتٌ أصلهم فأجلى النبيّ 86؛ بني 
النضير وبني قينقاع . وقتل بني قريظة ‏ وشورّد أهل خيبرء وغلب على فدك. ودان أهل وادي 
القرى» فمحا الله سبحانه آثارهم صاغرين» وقال قتادة: معناه أنّ الله سبحانه أذلّهم ذُلَةً لا 
يعرّون بعده أبد]( . 

وقال يدنه في قوله تعالى: «وَأَنَّهُ يَتَصِمْك ين أَلنَّايِن» : في هذه الآية دلالة على صدق 
النبي يري وصحّة نبوته من وجهين : أحدهما : أنّه وقع مخبره على ما أخبر به. 

والثاني : أنه لا يقدم على الإخبار به إلآ وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر به؛ وروي 
أن النبيٍ يني لما نزلت هذه الآية قال لحرّاس من أصحابه كانوا يحرسونه» منهم سعد 
وحذيفة: الحقوا بملاحقكم. فإِنّ الله سبحانه عصمني من الناس9" . 

قوله تعالى : 9« وَقَالوا لوَْا نل لَه مايه ين ريد قال الرازي : هذا من شبهات منكري نبرّة 
متتكد عفلقلة ٠‏ قالواء لو كان رسولاً من اغتل الله فهكذ اتدل عليه آنه قاعرة ومعتهدة باهرة 
ويروى أن بعض الملحدة طعن فقال: لو كان محمد قد أتى بآية ومعجزة لما صم أن يقول 
أولتك الكقّار: لوْلَا يل عه 6ي5» . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة بدليل أنه يه تحدّاهم به فعجزوا عن معارضته 
وذلك يدلّ على كونه معجزاء بقي أن يقال : فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا : <وْلَا بزل عليه 
َيه ين ري ؟ فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

الأوّل: لعل القرم طعنوا في كون القرآن معجزاً على سبيل اللجاج والعناد» وقالوا : إِنْه من 
جنس الكتب. والكتاب لا يكون من جنس المعجزات» فلأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة. 

الثاني: أنهم طلبوا معجزات من جنس معجزات سائر الأنبياء: مثل فلق البحرء وإظلال 
اللشل: 
الثالث: أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعتّتء واللجاج؛ مثل إنزال 
الملائكةء وإسقاط السماء كسفاء وسائر ها حكاه عن الكافرين» فيحتمل أن يكون المراد ما 
حكاه الله عن بعضهم في قوله : «األلَّهُمّ إن كارت هذا هْرَ آلْحَنَّ يِنْ نيك ادر عَينَنا جبكارة 
مْنَ تسل أو ينا بِمَدَّابٍ لير ثم إنْه تعالى أجاب عن سؤالهم بقوله : ظقْلْ إِنّ أله َرُ عله أن 
يل َايَة4 يعني أنّه تعالى قادر على إيجاد ما طلبتموه «وَلكنَ رهم لا يَدْلَمُونَ» واختلفوا في 
تفسيره على وجوه : 
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فالأوّل: أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن كان طلب 
الزيادة جارياً مجرى التحكّم والتعتّت الباطل» والله سبحانه له الحكم والأمر فإن شاء فعل؛ 
وإن شاء لم يفعل. لأنْ فاعليّته لا يكون إلا بحسب محض المشيّة على قول أهل السنّة» أو 
على وفق المصلحة على مذهب المعتزلة» وعلى التقديرين فإنها لا تكون على وفق اقتراحات 
الناس» فإن شاء أجابهم . وإن شاء لم يجبهم. 

الثاني : لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علّة: فعند ذلك 
لو أجابهم في ذلك الاقتراح فلعلهم يقترحون اقتراحاً ثانياً وثالثاً ورابعاً» وهكذا إلى ما لا 
غاية لهء وذلك يقضي إلى أنه لا يستقرٌ الدليل» ولا تتم الحبجّة» فوجب في أوّل الأمر سد هذا 
الباب» والاكتفاء بما سبق من المعجزة الباهرة. 

الثالث: أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه فلو لم يؤمنوا عند ظهورها لاستحقّوا عذاب 
الاستتصال فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء» وإن كانوا لا يعلمون كيفيّة هذه 
الرحمة. ولذا قال: «وَلكنَّ أكررهم لا يعَلبون» . 

الرابع: أنه تعالى علم منهم أنهم إِنّما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل للعناد 
والتعضّب؛ وعلم أنه لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون ولا يفترونء فلهذا السبب ما 
أعطاهم مطلويهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك» فالمراد من قوله: «وَلكنّ أكررهم ل 
يعَلَمُونَ هو أن القوم لا يعلمون أنْهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنّت والتعصّب ما 
أعطاهم » ولو كانوا عالمين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة؛ فكان الله يعطيهم ذلك على 
أكمل الوجوه. انتهى كلامه7(!) , 

أقول: يمكن أن يقال في المقام الأوّل: إن ما ذكروه من إنزال الآية كالصريح في أنّهم 
طلبوا أمراً بِيّناُ يرون نزوله من السّماء؛ كنزول الملائكة عياناً» أو نزول الكتاب كذلك» أو 
نزول كسف من السماءء وهذا لا ينافي وقوع سائر المعجزات من الإخبار بالمغيبات» وإحياء 
الأموات». وشق القمرء وغير ذلك. وورود الإنزال في سائر الآيات فى إنزال القرآن 
والأحكام وغيرها مجازاً لا يوجب صرف تلك الآية أيضاً عن الحقيقة مع عدم الداعي إليه: 
بل وجود القرينة على المعنى الحقيقي» قوله تعالى : «مُصَدّكُ ألَيِى ين يديوه لكونه مطابقاً لها 
في الأصول. ولشهادته بحقيقتهاء ولورودها بالصفة لني نطقت بها الكتب المتقدّمة. 

قوله تعالى : لوم هَل سَلُ مل مآ أَزَلَ مُه قال الطبرسي يتنه قال الَجاج : هذا جواب 
لقولهم: لِلْوْ نْمَآُ لََْنَا منْلَ مدا فاذعوا ثمّ لم يفعلواء وبذلوا النفوس والأموال؛ 
واستعملوا سائر الحيل في إطفاء نور الله وأبى الله إلآ أن يتم نوره؛ وقيل : المراد به عبد الله 
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ابن سعد بن أبي سرح أملى عليه رسول الله ين ذات يوم: اوَلَقَدَ حَلََنَا آلإدنّ ين سُلَوَ ين 
لين إلى قوله : «ثمّ أُنشَأئَهُ سَلْمًا ماسر فجرى على لسان ابن أبي سرح «قَتَبرَكَ أنه كمس 
َلْتتِنَ4 نأملاه عليه وقال: هكذا أنزلء فارتد عدو الله. وقال: إن كان محبّد صادقاً فلقد 
أوحي إل كما أوحي إليه: ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قالء وارتدٌ عن الإسلامء وهدر 
رسول الله يني دمهء فلمًا كان يوم الفتح جاء به عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله 36 في 
المسجدء فقال: يا رسول الله اعف عنهء فسكت رسول الله تي » ثم أعاد فسكت ثم أعاد 
فقال: هو لك. فلما مر قال رسول الله عترق» لأصحابه : ألم أقل : من رآه فليقتله؟ فقال عبّاد 
ابن بشر: كانت عيني إليك يا رسول الله أن تشير إلى فأقتله. فقال نيه : الأنبياء لا يقتلون 
بالإشارة انتهر ,©939 ١‏ 

وفي قوله تعالى: «اما كانوأ ليَؤمِئُوَأ» إخبار عن عدم إيمان جماعة ولم يؤمنوا . 

قوله : « إل أن يمآ سه قال الطبرسي : أي أن يجبرهم على الإيمان وهو المرويّ عن 
أهل البيت زيل 27. 

قوله تعالى : «سَأْصَرِفٌ عَنْ َايقَ» إذا كان المراد سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من 
تبليغها هؤلاء المتكبرين بالإهلاك. أوا نع من غير إهلاكء فلا يقدرون على القدح فيهاء 
ويكون المراد بها المكذّبين من هذه الأمّة لا أَمّة موسى لئاق كما ذكره جماعة من 
المفسرين » ففيها إخبار بما لم يكن» وكذا قوله : «لَا يُْمبْنَ بها » وفي الآية وجوه أخر تركنا 
إيرادها لعدم احتياجنا هنا إليها . 

قوله: «وإِذ تَأَذَسمَ رَبّْكَه قال الرازي: بمعنى آذن أي أعلمء واللام في قوله : «لِبَمَكَنَ» 
جواب القسم» لأنْ قوله : 9وَإدْ تََذَََ جار مجرى القسم» وهذه الآية نزلت في اليهود على 
أله لا دولة ولا عزّ لهم وأنْ الذلّ يلزمهم؛ والصغار لا يفارقهمء ولمًا أخبر الله تعالى في 
زمان محمد ,َيه عن هذه الواقعة ثمّ شاهدنا بأنْ الأمر كذلك كان هذا إخباراً صدقاً عن 
المغيب فكان معجراً انتهى 0" , 

وقوله تعالى : لوَإدْ يَعِدَكُمْ أنه 4 يدلّ على أنه يني وعدهم من قبل الله تعالى بما قد وقع: 
وسيأتي شرحه . 

قوله تعالى : طثَالوأ قَدْ مما لَوْ نَمَآهُ ْنَا مدْلَ هَددَا 4 قال البيضاوي: هو قول نضر بن 
الحارث» وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم ٠‏ فإنّه كان قاضيهمء وقيل: هو 
قول الذين اتنمروا في أمره يَيْكيِ ؛ وهذا غاية مكابرتهمء وفرط عنادهم. إذ لو استطاعوا من 


)01( مجمع البيانء ج 4 ص .١١7‏ )3( مجمع البيانء ج 5 ص 170. 
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ذلك فما منعهم أن يشاءوا وقد تحدّاهم وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم 
يعارضوا سواه؛ مع أنفتهم. وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان « إن مدا َه 
سنلِمٌ الْأولينَ4 ما سطره الأؤّلون من القصص7(). 

قوله تعالى : ظط تَيِْرتَهَ4 قال الطبرسي ينه : قيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر 
يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي ييه سوى من استجاشهم من العرب وقيل : 
نزلت في المطعمين يوم بدرء ا ا ا 
ستران بن آمنة وشكرية رن أبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا 
أبا باو ين حرت رض كالحدلي نلك العير تاخارة. فقالوا: يا معشر قريش إِنْ محمّداً 
وتركمء وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الّذي أفلت على حربه لعلّنا أن ندرك منه ثاراً بمن 
عيب بشاء انسار لأ رك لاني هله ير جه تق بس رانين رجا .نا قال رو 
هذا دلالة على صحة نبوّة النبي يَيْهيَةِ لأنه أخبر بالشيء قبل كونه فوجد على ما أخبر به9 . 

قوله تعالى : #8 يُرِيدورت أن يطهثُوا فو ور أَشَِّ» قال الرازي : : المقصود منه بيان نوع ثالث من 
الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود والنصارى. وهو سعيهم في إبطال أمر 
محمد َيه ٠‏ وجذهم في إخفاء الدلائل الدالة على صحّحة شرعهء وقوّة دينهء والمراد من 
النور الدلائل الدالّة على صحّة نبرته عَنيه وهي أمور كثيرة : 

أحدها: المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده؛ فإنَ المعجز إِمَا أن يكون دليلاً على 
الصدق أو لا يكونء فعلى الأوّل فحيث ظهر المعجز لا بدّ من حصول الصدقء وإن لم يدلّ 
على الصدق قدح ذلك في نبوّة موسى وعيسى 87د . 

وثانيها : : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد وَنيهِ : مع أنه من أوّل عمره إلى آخره 
ما تعلّم وما استفاد وما نظر في كتابء وذلك من أعظم المعجزات. 

وثالثها : أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه» والانقياد لطاعته» وصرف النفس عن 
حب الدنياء والترغيب في سعادات الآخرةء والعقل يدل على أنّه لا طريق إلى الله إلآ من هذا 
الوجه . 

ورابعها : أن شرعه كان خالياً عن - جميع العيوب. فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله » وليس 
فيه دعوة إلى غير الله» وقد ملك البلاد العظيمة؛ وما غير طريقته في استحقار الدنيا وعدم 
الالتفات إليهاء ولو كان ا لما بقي الأمر كذلك. فهذه الأحوال دلائل 
نيرة» وبراهين باهرة على صحّة قولهء وإنهم بعلماتوي الركحة وشبهاتهم السخيفة وأنواع 
كفرهم ومكرهم أرادوا إبطال هذه الدلائل» فكان هذا جارياً مجرى من يريد إبطال نور 
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الشمس بأن ينفخ فيهاء ثم إِنّه تعالى وعد محمّداً ييه مزيد النصرة؛ وإعلاء الدرجة» فقال: 

يَأ أنه إل أن يدم ورم وََوْ حكرة الْكفرن4. 

وقال في قوله تعالى : ظهُوٌ ألَزِى أَرْسَلَ رَسُوامٌ اعلم أنَ كمال حال الأنبياء لا يحصل إلآ 
بأمور ٠‏ 

أوّلها : كثرة الدلائل والمعجزات, وهو المراد من قوله: «أَرّسَلَ رَسْولمٌ يَلْْدَى ». 

وثانيها : كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح: 
ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة؛ وهو المراد من قوله: ون أَلْحَنّ ». 

وثالثها : صيرورة دينه مستعلياً على سائر الأديان؛ غالباً لأضدادهء قاهرا لمنكريه» وهو 
المراد من قوله : «لِظَهِرَمُ عَلَ الزن . 

فإن قيل : ظاهر قوله : «لِظهرَمٌ عَلَ ألدِنِ كيه 4 يقتضي كونه غالباً نجميع الأديان وليس 
الأمر كذلك. فإنّ الإسلام لم يصر غالبا لسائر الأديان في أرض الهند والروم والصين وسائر 
أراضي الكفرة. فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنه لا دين لخلاف الإسلام؛ إلآوقد قهرهم المسلمون» وظهروا عليهم في بعض 
المواضع وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم» فقهروا اليهود وأخرجوهم من يلاد العرب. 
وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم» وغلبوا المجوس على ملكهم. 
وغلبوا عبّاد الأصنام على كثير من بلادهم ممّا يلي الترك والهندء وكذلك سائر الأديان» فثبت 
أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع و-حصل ء فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً . 

الثاني : أنه روي عن أبي هريرة أنّه قال: هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام غالباً 
على جميع الأديان» وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى 2ئاة . 

وقال السدّيّ: ذلك عند خروج المهدي. لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدّى 
الخراج . 

الثالث : أن المراد ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل ذلك فإنّه 
تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكفار. 

امرابع : أنْ المراد الغلبة بالحجّة والبيان0). 

قوله تعالى : «يَخِفُوست إل ما فَالُوأْ4 قال الطبرسي يته: اختلف فيمن نزلت فيه هذه 
الآيةء فقيل : إن رسول الله وني كان جالساً في ظلّ حجرته فقال: إِنّه سيأتيكم إنسان فينظر 
إليكم بعين شيطان» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق: فدعاه رسول الله يَتنهِ فقال: علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله هذه 
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الآية» عن ابن عبّاسء وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله 89 إلى تبوك» فكانوا إذا خلا 
بعضهم ببعض سبوا رسول الله يَتقهِ وأصحابه. وطعنوا في الدين؛ فنقل ذلك حذيفة إلى 
رسول الله عَيِنِكِ » فقال لهم : ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا بالله ما قالوا شيثاً من ذلك» 
عن الضّحاك, وقيل نزلت في الجلاس بن سويد ابن الصامت» وذلك أنّ رسول الله عنق» 
خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعابهم» فقال الجلاس : والله لئن كان 
محمّد صادقاً فيما يقول فنحن شرّ من الحميرء فسمعه عامر بن قيس ققال: أجل والله إن 
محمّدأ صادق وأنتم شر من الحميره فلمًا انصرف رسول الله ينه إلى المدينة أتاه عامر بن 
قيس فأخبره بما قال الجلاسء» فقال الجلاس: كذب يا رسول اللهء فأمرهما رسول الله أن 
يحلفا عند المنبرء فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قاله» نم قام عامر فحلف بالله لقد 
قالهء ثم قال: اللّهمَ أنزل على نبيّك الصادق منّا الصدوق. فقال رسول الله والمؤمنون: 
آمين» فنزل جبرئيل تئل قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتّى بلغ «فَإن يَنُوبُوأ يك حا لَك فقام 
الجلاس فقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض على التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قال 
لكء لقد قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه؛ فقبل رسول الله ينه ذلك منهء عن الكلبيّ 
عي تعر بك : نزلت في عبد الله بن أبي سلول حين قال 0 
إل أَلْمَدِيتَةَ لِيَخْرِجنّ الْأَْرُ ينبا الْأدَلّ » عن قتادة» وقيل : نزلت في أهل العقبة في أنّهم اثدمر 

و ا ا ري 1 كار الا 
ثم يدخسوا فأطلعه تعالى على ذلك» وكان من جملة معجزاته» لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا 
بوحي من الله » فسار رسول الله عنقي في العقبة وحده وعمار وحذيفة معه» أحدهما يقود 
ناقتهء والآخر يسوقهاء وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي؛ وكان الّذين همّوا بقتله اثني 
عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه عرفهم رسول الله نوكيه ع وسماهم 
بأسمائهم واحداً واحداًء عن الزجاج والواقدي والكلبيّ» وقال الباقر تلكئل: : كانت ثمانية 
ملهم من فريش » ومو ب 


عاد 7 سس ل1 مك 


وأمًا قوله: «أن تيجا م أبدا ون نموا م عدوا 4 فيحتمل الدعاء عليهم والإخبار عن 
امجداد كاري 0 ؛ فيكون من باب المعجزات» وكذا قوله : «أن ينَ كم 
قد بَََنا أله من ن ليك » إخبار بسرائرهمء وكذا قوله: «وأنَهُ يَنْبَدُ إِنَجَمْ لَكبوَ» وكذا 


قوله : «نطر بعَشْيرر إِلّ بَعَضِ » فإنّها كلها إخبار عمًا كانوا يسرّون من المسلمين. 


قوله: #أيَّتِ إكواو ركنا ار بَْلهُ> قال الرازي في الفرق بينهما : إن المراد بالأوّل 
الإتيان بكتاب آخر لا على ترد تيب هذا القرآن ولا على نظمه, وبالثاني تغيير هذا القرآن» كأن 
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يضع مكان ذم بعض الأشياء مدحهاء ومكان آية رحمة آية عذاب. أو المراد بالأوّل الإتيان‎ 
بغيره» مع كون هذا الكتاب باقياً بحاله؛ وبالثاني أن يغيّر هذا الكتاب, ثم إِنّ سؤالهم إمَا أن‎ 
يكون على سبيل السخرية والاستهزاء؛ أو كان غرضهم التماس كتاب لا يشتمل على سبّ‎ 
ألهتهم والطعن في طرائقهم» فأمر بأن يجيبهم أن هذا التبديل غير جائز مني ظ إن نَم لام‎ 
وح إِلنَّ» وإِنْما لم يتعرض للإتيان بقرآن غير هذا لأنه لما بين أنه لا يجوز له أن يبدّله من تلقاء‎ 
نفسه لأنه وارد من الله تعالى» ولا يقدر على مثله كما لا يقدر سائر العرب على مثله؛ وكان‎ 
ذلك متقرّراً في نفوسهم بسبب ما تقدّم من تحدّيه لهم بمثل هذا القرآن فقد دلّهم بذلك على أنه‎ 
لا يتمكن من قرآن غير هذاء ثم لمّا كان هذا الالتماس لاجل أنّهم انهموه بأنه هو الذي يأتي‎ 
بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاق. فلهذا احتجٌ عليهم بأنّ أولئك الكقار كانوا‎ 
قد شاهدوا رسول الله يَنِِيِهِ من أوّل عمره إلى ذلك الوقت؛ وكانوا عالمين بأحواله؛ وأنّه ما‎ 
طالع كتاباً: ولا تلمذ لأمنتاذة ولا تعلّم فن أخدء ثح بعد انقراض أربعين سئة على هذا الوجه‎ 
جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول. ودقائق علم الأحكام:‎ 
ولطائف علم الأخلاق» وأسرار قصص الأوّلينَ؛ وعجز عن معارضته العلماء» والفصحاء.‎ 
والبلغاء قكل من له عقل سليم فإنّه يعرف أنْ مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي والإلهام من الله‎ 
نقوله : ْو مَك أهَهُماتَلَوْكمٌ يكم وَل أدرَسَكْمْ يدم حكم منه ينوه بأنّ هذا القرآن حي‎ 
من عند الله» وقوله : «فقد لنْت فيكم عمرا يْن لوهم إشارة إلى الدليل الذي قرّرناف‎ 
. قوله: ولا أدرسكُم بهء» أي ولا أعلمكم يه(‎ 

وفال في قوله تعالى: #ومًا كان هذًا الْفَْمانٌ أن يمري : حاصله أن هذا القرآن لا يقدر عليه 
أحد إلا الله بَرودِق ٠‏ ثم إن احتجّ على هذه الدعوى بأمور : 

النوع الأول: قوله «ولكن تَصدبنَ لَى بين يديه » وتقريره من وجوه: 

الأوّل: أنه يَنيتء كان رجلاً أمبّاً ما سافر إلى بلدة لأجل التعلّم» وما كانت مكّة بلدة 
العلماء؛ وما كان فيها شيء من كتب العلمء ثم إِنّه يَشييِ أتى بهذا القرآن. وكان مشتملاً على 
أقاصيص . والقوم كانوا في غاية العداوة لهء فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في 
التوراة والإنجيل لقدحوا فيه» ولبالغوا في الطعن فيه؛ فلمًا لم يفعلوا علمنا أنها مطابقة لما في 
التوراة والإنجيل؛ مع أنه ما طالعها ولا تلمذ لأحد فيهاء فليس إلا بوحي منه تعالى . 

والثاني: أنْ كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد يت ؛ وإذا كان الأمر كذلك كان 
مجيثه َني تصديقاً لما في تلك الكتب. 

الثالث: أنه أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل؛ فوقعت مطابقة لذلك 
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القرع عقر تعالى جل 9 في نم 409 وكقوله تعالى: «لَنَد صَدَفَح ألّدُ رسوله 
رديه وكقوله : هوعد أَمَّهُ ين اموأ سك وبحيلوأ ضيحت لمر في الْأرضٍ» وذلك يدل على 
أن الإخبار عن هذه الغيوب إِنّما حصلت بالوحي من الله تعالى بين يدد 

والنوع الثاني من الدلائل قوله تعالى : 9 وَتَفْضصِيلَ حكُلٍ شَىْءِ) وتحقيقه أن العلوم إِمَا أن 
تكون ديئيّة أولاً: ولا شك أن الأوّل أرفع حالاً وأعظم شأناً من الثاني» وأمًا الدينيّة يه فِمًا أن 
تكون علم العقائد والأديان» وإمًا أن تكون علم الأعمال. فالأوّل هو معرفة الله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأمّا معرفة الله فهي عبارة عن معرفة ذاتهء وصفة 
جلاله» وصفة إكرامه؛ ومعرفة أفعاله» ومعرفة أحكامهء ومعرفة أسمائه. والقرآن مشتمل 
على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شىء من الكتب»: بل لا 
يقرت منه شليم ال ا ال ال ارام 
وهو الفقه» ومعلوم أنْ جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم عن القرآن: وإمّا علم بصفة 
0 العاد ين بياحت هذا العم ها ١‏ يكاد يو عه لي 
غيره» فثبت أن القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة عقليها عقليّها ونقليّها اشتمالاً يمتنع 
حصوله في سائر الكتب» فكان ذلك معجرا. 

وأمًا قوله : « لا ريب فيه ين رب لْْكِينَ فتقريره أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم 
هآر 0 

بعد إيراد هذه الدلائل أعاد الكلام مرّة خري بافظ الاستعوام على بول الإنكار فقال 20 
أن م ذكر حبّبة أخرى على إبطال هذا القول فقال : «قل مَأَنوأ بسو بسورؤ مَدْلِو» . 

فإن قيل: لم قال في سورة البقرة: «يِن مَثَلِوِي وهنا « يشورز مَثْل» . 

قلناه إن محمد يه كان رجلاً أمياً لم يتلمذ لأحد: ولم يطالع كتاباً فقيل في سورة 
البقرة : <قأووا بسُورَة من مْثْيِدِءه أي فليأت إنسان يساوي محمّداً ييه في عدم التلمذ وعدم 
مطالعة الكتب بسورة تساوي هذه السورةء وحيث ظهر العجز ظهر المعجز » فهذا لا يدل على 
أن السورة في نفسها معجزة» ولكنه يدل على أن ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل 
محمد ييه معجزء ثم إنْه تعالى بين في هذه السورة أنْ تلك السورة في نفسها معجزء فإنَّ 
الخلق إن تلمذوا وتعلموا وطالعوا وتفكروا فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من 
هذه السورء فلا جرم قال تعالى في هذه الآية: «مَأنواأ بموئز عَنْلِد» . 

فإن قيل: قوله: « بِسُورَةَ مَنْلِ هل يتناول جميع السور الصغار والكبار؛ أو يخص 
بالسور الكبار؟ . 

قلنا: هذه الآية في سورة يونس وهي مكيّة» فالمراد مثل هذه السورة: لأنْها أقرب ما 
يمكن أن يشار إليه 
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واعلم أنه قد ظهر بما قرّرنا أن مراتب تحدّي رسول الله ينه بالقرآن سبّة : 

فأوّلها : أنه تحداهم بكل القرآن. كما قال: «ثل بن أَجْسَسَمّتِ» الآية. 

وثانيها: أنه تحذّاهم بعشر سور. 

وثالثها : أنه تحذاهم بسورة واحدة. 

ورابعها : أنه تحذاهم يحديث مثله. 

وخامسها: أن في تلك المراتب الأربعة كان يطلب أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي 
رسول الله وَيتِهِ في عدم التلمذ والتعلم» ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة 
من أي إنسان سواهء تعلم العلوم أو لم يتعلّمها . 

وسادسها : أن في المراتب المتقدّمة تحدّى كل واحد من الخلق» وفي هذه المرتبة تحدّى 
جميعهم » وجوّز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة:» كما قال: لوَدمُوا من 
أسْتَطمْتُم من ذون أمّه ع0" , 

وقال في قوله: 9يَلكَ بن أَبَام لْمَبِه: أي من الأخبار التى كانت غائبة عن الخلق ما 
كنك قنرق عد القفكة انك ولا تحاف ْ 

فإن قيل: أليس كان قضة نوح مشهورة عند أهل العالم؟. 

قلنا: بحسب الإجمال كانت مشهورةء وأمًا التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة, 

وقال في قوله : للُوَلا بل ةين يوم : اعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز 
في صدق محمد يني سوى القرآن لدلالة هذا الكلام عليه؛ والجواب عنه من وجهين : 

الأرّل: لعل المراد منه طلب معجزات سوى التي شاهدوها منه ينه » كحنين الجزع. 
ونبوع الماء من بين أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» وطلبوا منه معجزات 
غيرهاء مثل فلق البحرء وقلب العصا ثعباناً . ْ 

والثاني: أنه لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات. 

وقال في قوله تعالى : ؤوَلَقَدَ علِمَا فيد نكم وَلَمَدَ عِنَا لَْتَتْنَ # بعد أن ذكر وجوهاً : 

الرابع: قال ابن عبّاس: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله يني فكان قوم 
يتقدمون إلى الصفت الأوّل لثلاً يروهاء وآخرون يتخلفون ويتأخَرون ليروها إذا ركعواء 
ويجافون أيديهم لينظروا من تحت آباطهم» فأنزل الله هذه الآية. انتهى7) . 

أقول: فعلى هذا فيه إخبار بأسرار القوم. 

قوله تعالى : «وَإِدًا بَدَنَآ ءَايَهُ نَحكَار دَايَة م المراد به النسخ هران أَعَلم يبعا يرث » 


د 
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اعتراض دخل في الكلام؛ والمعنى ألله أعلم بما ينزّل من الناسخ والمنسوخ. والتغليظ 
والتخفيف في مصالح العباد وهذا توبيخ للكار على قولهم: «إنّما أنت مقت بل أكُرظٌ لا 
يَعَلموِنَ » أي حقيقة القرآن وفائدة النسخ . 

جثل تَرَّلمُ رُوحُ ألْقّدّس» قال في الكشّاف: أي جبرئيل» أضيف إلى القدس وهو العلهرء 
والمراد الروح المقدس 9« لِبْنَتَ أله ءَامنُوأ» أي ليبلوهم بالنسخ حتّى إذا قالوا فيه: هو 
الحق من ريناء حكم لهم بثبات القدم في الدين . 

قوله : «إنّما يمه بسر » قال الرازي : اختلف في هذا البشرء قيل : هو عبد لبني عامر 
ابن لؤيّ يقال له : يعيش ٠»‏ وكان يقرأ الكتب» وقيل : عداس غلام عتبة بن ربيعة: وقيل : عبد 
بني الحضرمي صاحب كتب وكان اسمه خيراً» وكانت قريش تقول: عبد الحضرمي يعلّم 
خديدجة ١‏ وتعلّم. خديجة محمد عقي ؛ وقيل : كان بمكّة نصرائيّ أعجمئّ اللسان أاسمه 
بلعام , ويقال: أبن ميسرة؛. يتكلم بالرومية ؛ وفيل : سلمان الفارسي. 

قوله تعالى: «لْسَاث الَنِى يُلْسِدُوتَ إِلَيَهِ» أي يميلون القول إليه لِأَعَجَِىٌَ به قال أبو 
الفتح الموصليّ : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للوبهام والإخفاء وضذ البيان؛ وعجم 
الزيب يسمّي لاختفائه» والعجماء: البهيمة» لأنها لا ترضح ما في نفسهاء ثم إن العرب 
تسمّي كل من لا يعرف لغة ولا يتكلم بلسانهم أعجمىّ: قال الفرّاء وأحمد بن يحيى: 
الأعجم : الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب. ألا ترى أنّهم قالوا : زياد الأعجمء لأنه 
كانت في لسانه عجمةء مع أنّه كان عربياً. 

وأمًا تقرير الجواب فاعلم أنه إِنَما يظهر إذا قلنا: إن القرآن إِنْما كان معجزاً لما فيه من 
الفصاحة العائدة إلى اللفظ ١‏ وكأنه قيل: هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن 
القرآن إنما كان معجزأ لما في ألفاظه من الفصاحة» فبتقدير أن يكونوا صادقين في أنْ 
محمّدا َه يتعلّم تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنَ ذلك لا يقدح في المقصود لأنَ القرآن 
نما كان معجزا لتصاحيه اللقطت2"؟. 

قوله : «ومَا منَممَآ أن مَل بِالآَنْتِ» قال الرازيّ فيه وجوه: 

الأوّل: أن المعنى أنه لو أظهر تلك المعجزات ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرّين على 
كفرهم فحينئذ يصيرون مستحقّين لعذاب الاستئصال؛ وهو على هذه الأمّة غير جائز» لأنَّ الله 
تعالى علم منهم من سيؤمن أو يؤمن أولادهم» فلذا ما أجابهم الله تعالى إلى مطلوبهم: وما 
أظهر تلك المعجزات» روى ابن عبّاس أن أهل مكّة سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهباً: 
وأن يزيل عنهم الجبال حتّى يزرعوا تلك الأراضي» فطلب الرسول ذلك من الله تعالى فقال 
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لله تعالى : إن شئت فعلت ذلك لكن لو أنّهم كفروا أهلكتهم: فقال الرسول: لا أريد ذلك . 

الثاني: أنْ المراد لا نظهر هذه المعجزات, لأنْ آباءكم الذين رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم 
مقلدون لهم. فأنتم لو رأيتموها لم تؤمنوا بها أيضاً. 

الثالث : أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكلررعات فعلم الله منكم اها أنكم لو 
شاهدتموها لكذبتم بهاء فكان إظهارها عبثاً» والعبث لا يفعله الحكيب(2©, 

قوله : ٍِلْنِ سمت لوس وَالْجنْ» قال الرازي: فإنَ قيل : هب أنه ظهر عجز الإنسان عن 
معارضته؛ فكيف عرفتم عجز الجنّ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إِنْ هذا القرآن نظم الجنّ 
ألقوه على محمّد ولقيه . 

أجاب العلماء عن الأول بأنْ عجز البشر عن معارضته يكفي في إثبات كونه معجزاً . 

وعن الثاني أنْ ذلك لو وقع لوجب في حكمة الله أن يظهر ذلك التلبيس» وحيث لم يظهر 
ذلك دل على عدمه7؟ . 

قوله تعالى : «إوَثَر يمل لم عومً> قال الرازي : إِنَا قد ذكرنا أن الشيء يجب أن يكون كاملا 
في ذاته؛ ثم يكون مكمّلاً لغيره» فقوله : «وَثَرْ يمل لَّمُ وما إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته: 
وقوله : 8 هما إلى كونه مكمّلاً لغيرف لأن القيّم عبارة عن القائم بمصالح الغير. 

وفي نفي العوج وجوه: أحدها : نفي التناقض عن آياته . 

وثانيها : أنْ كل ما ذكره الله فيه من التوحيد والنبرّة والأحكام والتكاليف فهو حقّ وصدق» 
ولا خلل في شيء منها البنّة . 

وثالثها : أن الإنسان كأنه خرج من عالم الغيب متوجّهاً إلى عالم الآخرة؛ وإلى حضرة جلال 
الله؛ وهذه الدنيا كأنها رباط بني على حدذ عالم القيامة» حتّى أنْ المسافر إذا نزل فيه اشتغل 
بالمهمّات التي تجب رعايتها في هذا السفرء ثم يرتحل منه متوجّهاً إلى عالم الآخرة؛ فكلّ ما 
دعاه من الدنيا إلى عالم الآخرة» ومن الجسمانيّات إلى الروحانيّات ومن الخلق إلى الحقّ فهر 
السير المستقيم » وكل ما دعاه من عالم الآخرة إلى الدنيا فهو السير المعوج. والقران مملوٌ من 
الدعوة من الخلق إلى الحقٌ» ومن الدنيا إلى الآخرة» ومن اللذّات الشهوائيّة الجسدائيّة إلى 
الاستنارة بالأنوار الصمديّة؛ فثبت أنه مبرّأ من العوج والانحراف والباطل 20 . 

قوله تعالى : « وَأْسَيُوا لجر قال البيضاويّ: أي بالغوا في إخفائها همَلْ مَددَآ إلا مَىَه 


قي ب 
َه 


نلحكم» كأنهم استدلوا بكونه بشراً على كذبه في ادّعاء الرسالة لادّعائهم أنّ الرسول لا 
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يكون إلا ملكاًء واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحرٌ هِبَل فَالْوَا أَضْعَدتُ 
حلم © إضراب لهم عن قولهم : هو سحر إلى أنه تخاليط الأحلام» ثم إلى أنه كلام افتراف: 
ثم إلى أنه قول شاعر» والظاهر أن (بل) الأولى لتمام حكاية يا أو للإضراب 
عن تحاورهم في شأن الرسول؛ وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن» والثانية 
والثالئة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيّلت إليه وخلطت عليه؛ إلى كونه مفتريات اختلقها من 
تلقاء نفسهء ثم إلى أنه كلام شعري يخيّل إلى السامع معاني لا حقيقة لهاء ويرعّبه فيهاء 
ويجوز أن يكون الكل من الله تعالى تنزيلاً لأقوالهم في درج الفساد. لأنْ كونه شعراً أبعد من 
كونه مفترى؛ لأنه مشحون بالحقائق والحكم» وليس فيه ما يناسب قول الشعراء؛ وهو من 
كونه أحلاماًء لألّه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع» والمفترى لا يكون كذلك» 
بخلاف الأحلام: ولأنهم جرّبوا رسول الله نيه نيْفأ وأربعين سنة ما سمعوا منه كذباً قظء 
وهو من كونه سحراء لأنه مجانسه من حيث أنّْهما من الخوارق ظِلَِنَا بِتَايِمَ حكماآ أرْسِلَ 
الأر ه أي يكف ارسق هالا زلرف عثل الك النفتاءة والتضاء روإدزاء لكيه برجا 
الموتى ما َامنَتْ قَبَلَهُم ين قَريّةِ 4 أي من أهل قرية لِأَهْلَكَهَا م باقتراح الآيات لما جاءتهم 
ِأنهُمٌ يموت » لو جنتهم بها وهم أطغى منهمء وفيه دليل على أنّ عدم الإتيان بالمقترح 
للإبقاء عليهم» إذ لو أتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهه7" . 

قوله: ؤِإِنْ هَددَآا إلا إفك آفْمسُ م قال الرازيّ: قال الكلبئ ومقاتل: نزلت في النضر بن 
الحارث؛» وهو الّذي قال هذا القرل: وَرَأَءائمُ لَه قَرمُ مخَرُوتَ »> يعني عامرأ مولى حويطب 
ابن عبد العزّى» ويساراً غلام عامر بن الحضرمي. وجبيراً مولى عامرء هؤلاء الثلاثة كانوا 
من أهل الكتاب. وكانوا يقرأون التوراة ويحدّثون أحاديث منهاء فلمًا أسلموا وكان 
النب عن يتعهّدهم فلأجل ذلك قال النضر ما قال. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة 
بقوله : ِفَقَدَ جَاءو ظلما وزوئا » وإِنّما كفى هذا القدر جواباً لأنه قد علم كل عاقل أنه يق 
تحذاهم بالقرآن؛ وهو النهاية في الفصاحةء وقد بلغوا في الخوض على إبطال أمره كل غاية 
حتّى أحوجهم ذلك إلى ما وصفوه به في هذه الآية؛ فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلواء ولكان 
ذلك أقرب إلى أن يبلغوا مرادهم ممًا أوردوه في هذه الآيات وغيرها: ولو استعان وني 
بغيره في ذلك لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغيرهم. لأله ينض كأولتك في معرفة اللغة: 
والمكنة في العبارة؛ فلمًا لم يبلغوا ذلك والحالة هذه علم أَنْ القرآن قد بلغ الغاية في 
الفصاحة» وانتهى إلى حد الإعجازء ولمًا تقدّمت هذه الدلالة مرّات وكرّات فى القرآن وظهر 
بسببها سقوط هذا السؤال ظهر أنَّ إعادة هذا السؤال بعد تقدّم تلك الدلالة الواضحة لا يكون 


لآ 


إلا التمادي في الجهل والعناد» فلذلك اكتفى الله في الجواب بقوله : «َمَقَدَ جَآمُو ظُلْمَا وونا ي . 
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والشبهة الثانية لهم: قوله تعالى: « وَقَالُوا أَسَطِيرٌ الأورت» ما سطره المتقدّمون. 
كأحاديث رستم وإسفنديار: « أَكْتبَهه انتسخها محمد يَتق4 من أهل الكتاب» يعني 
عامراً ويشاراً وجيرً؛ ومعنى اكتب هنا أمر أن يكتب لهء كما يقال: : احتجم وافتصد: إذا 
أمر بذلك8 فَعِىَ تمل عَبَّدِب أي يلقى عليه كتابه ليتحفّظها ١‏ ب كر ويل قال الضححاك : 
ما يملى عليه بكرةٌ وأصيلاً يقرأه عليكم؛ وقال الحسن : : هو قوله تعالى جواباً عن قولهم كاله 
قال : : إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالاً بعد حال فكيف ينسب إلى أله أساطير 
ا رسي ا و 0 : + فل أنرله أَلَزِى 
مَل أَليِيَّ» الآية؛ وتقريره ما قدّمنا أ هوي تحدّاهم وظهر عجزهم؛ فلو كان استعان بغيره 
ا وو و 0 :8 قل 
2 ؛ ألك يلم ير في لسوت وآ َأَرْضِ وذلك لأنّ القادر على تركيب ألفاظ القرآن لا بدّوأن 
يكون عالماً بكلّ المعلومات ظاهرها وخفيها « وَلَوَ كان من عِندِ غَيرٍ لَه أَرَجَدُوا فيه أُخْيِكَنا 
مكرك ولاشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح العباد ونظام العالم» وذلك لا 
يكون إلا من العالم بكل المعلومات» ولاشتماله على أ: نواع العلوم؛ وذلك لا يأتي إل من 
العالم بكل المعلومات؛ إلى غير ذلك ممًا مر من وجوه الإعجاز في القرآن27. 

قوله : « لوَلا نزْلٌ عَلَبْه الْقَانٌ مله لد مدن قال الرازي : اذاهو السبية القاية لكر 
نبوّة محمد َه . فإن أهل مكة قالوا : تزعم أنّك رسول من عند الله » أفلا تأتينا بالقرآن جملة 

كما أنزل التورأة جملة على موسى. والإنجيل على عيسى؛ والزبور على داود؟ وأجاب الله 
عنه بقوله 0 . بيانه من وجوه: 

أحدها : أنه ينه لم يكن من أهل القراءة والكتابة» فلو نرّل عليه جملة واحدة كان لا 
يضبط . ولجاز عليه الخطأ والغلط . 

وثانيها : أن من كان الكتاب عنده فربّما اعتمد على الكتاب» 00 فالله 
تعالى ما.أعطاه الكتاب دفعة » بل كان ينزّل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل انيكون] بعل عن 
المساهلة وقلّة التحصيل . 

وثالثها : أنه تعالى لو انزل الكتاب جملة لنزلت الشرائع بأسرها دفعةٌ واحدةٌ على الخلق. 
فكان يثقل عليهم ذلك لا جرم نزلت التكاليف قليلاً قليلاًء فكان تحمّلها أسهل. 

ورابعها: أنه إذا شاهد جبرئيل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته. فكان أقوى على 
الصبر على عوارض الئبوّة» وعلى احتمال أذيّة قومه وعلى الجهاد. 

وخامسها : أنه لمّا شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً» فإنّه لو كان ذلك 
فقدورا ليشن لوحي آن ياتر اابيكله هما مفر قا : 
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وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم» وكانوا يزدادون 
بصيرة» لأنْ بسبب ذلك كان ينضمٌ مع الفصاحة الإخبار عن الغيوب. 

وسابعها : أن القرآن لمَا نزل منجماً مفرقاً وهو يَتيوِكِ كان يتحدّاهم من أوّل الأمر وكان 
يتحذاهم بكل واحد من نجوم القرآن» فلمًا عجزوا عنه فعن معارضة الكل أولى؛ فبهذا 
الطريق ثبت في فؤاده أنْ القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. 

وثامنها : أن السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم» فيحتمل 
أن يقال : إِنّْهِ تعالى لو أنزل القرآن على محمّد دفعةٌ واحدةٌ لبطل المنصب على جبرئيل ظكئزهة : 
فلمًا أنزله مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العالي عليه. 

والترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على أثر بعض على تؤدة ومهل7"". 

قوله تعالى : لِعَلٌ تَلِكَ4 أي فهمك إيّاه. وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسىء والباء في 
قوله: ل يِيِسَانِ» إمَا أن يتعلق بالمنذرين؛ فالمعنى قتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان. 
وإمّا أن يتعلّق بنزل» فالمعنى أنزله باللسان العربيّ لتنذر بهء لأنه لو أنزله باللسان الأعجميّ 
لقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟() 

وأما قوله : هِوَإِنَمُ فى زبْرِ الْأولينَ » فيحتمل هذه الأخبار خاضة:» أو صفة القرآن أو صفة 
محمد ونه ٠‏ أو المراد وجوه التخويف طَأَوَلر يك لم لهم حبجة ثانية على نبوّته عنققه : 
وتقريره أن جماعة من علماء بني إسرائيل أسلموا ونضًوا على مواضع في التوراة والإنجيل 
ذكر فيها الرسول يِه بنعته وصفته؛ وقد كان مشركو قريش يذهبون إلى اليهود ويتعرّفون 
منهم هذا الخبرء وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوّته عدي 0 

أقول: قوله تعالى: «لا بِؤْمِنُونَ بم » إخبار بعدم إيمان هؤلاء المكذبين المعاندين» وكذا 
قوله تعالى : عم أن يكن رَوفَ ك4 أي تبعكم ولحقكم ء إخبار بما وقع عليهم قريباً في غزوة 
بدرء وقد مر أنْ عسى من الله تعالى موجبة. 

قوله تعالى: <ِأخَثْرٌ أَلَرَى هُمْ فيه يتيب » قال البيضاوي: كالتشبيه والتنزيه وأحوال 
الجنّة والنار وعزير والمسبه7؛؟. 

قوله تعالى: ظِرَادْكَ إل معاري قال الرازي: قيل: المراد به مكة» وارتداده إليها يوم 
الفتح؛ وتنكيره لتعظيمهء لأنْه كان له فيه شأن عظيم من استيلائه عليهاء وقهره لأهلهاء 
وإظهار عر الإسلام. وإذلال حزب الكفر؛ والسورة مكيّة . فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة 
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في أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليهاء وقال مقاتل : إنه عنقي خرج من الغارء 
وسار في غير الطريق مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة 
وعرف الطريق إلى مككة اشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد أبيه؛ فنزل جبرئيل وقال: تشتاق إلى 
بلدك ومولدك؟ فقال وَتيه : نعم » فقال جبرئيل تلكئلهة : إن الله يقول: « إن الى فَرَصَ علدت 
لْفرراست> لَدْكَ إل ممَادوٍ» يعني مكّة ظاهراً عليهمء وهذا مما يدل على نبوّتهء لأنّه أخبر عن 
الكت ووقع كما أخبر”"). 

قوله تعالى : < لَددْبَابَ المبطٍلوت» قال الرازي: فيه معنى لطيف. وهو أن النبئ ييه إذا 
كان قارئا كاتباً ما كان يوجب كون الكلام كلامه؛ فإن جميع كتبة الأرض وقرّائها لا يقدرون 
عليه ؛ لكن على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب» وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه 
فهو أدخل في البطلان9 . 

قوله تعالى: «طلِتٍ اروم » قال الطبرسيّ يدن : قال المفسّرون: غلبت فارس الروم 
وظهروا عليهم على عهد رسول الله ينه » وفرح بذلك كفّار فريش من حيث إِنَّ أهل فارس 
لم يكونوا أهل كتاب: وساء ذلك المسلمين» وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعية 
للمسلمين ؛ فدقعهم فارس عنه. 

وقوله : «ف أَدنَ الأرّسِ» أي أدنى الأرض من أرض العرب؛ وقيل : في أدنى الأرض من 
أرض الشام إلى أرض فارسء يريد الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى فارسء وقيل : 
يريد أذرعات وكسكر ودثم» يعني الروم ديت ب هر أي غلبة فارس إِيَاهم 
« حَيَنِيونم فارس «في يضع سِنِيسَ» وهذه من الآيات الدالة على أنّ القرآن من عند 
اله ون » لأن فيه إنباء ما سيكون»؛ ولا يعلم ذلك إلآ الله بويد 00 الأسر فن مل و1 

بد أي من قبل أن غلبت الروم ومن بعد ما غلبت » فإن شاء جعل الغلبة لاحد الفريقين على 
الآخرء وإ وإن شاء جعل الغلبة للفريق الآخر عليهم» وإن شاء أهلكهما جميعاً « وَيَوْمَمِذٍ مد يفرح 
مو (وإ) يضر أو أي ويوم يغلب الروم فارساً يفرح المؤمنون بدفع الروم فارساً عن 
بيت المقدس. لا بغلبة الروم على بيت المقدس» فإنهم كمّار» ويفرحون أيضاً لوجه آخرء 
وهو اغتمام المشركين بذلك» ولتصديق خير الله وخبر رسولهء ولأنه مقدّمة لنصرهم على 
المش ركين « صر 3 تن ينكتايم من عباده هوهو الْمَرِرُي : في الانتقام من أعدائه ج ليمي 
2250010111 أي وعد له ذلك ولا ب لله بود الروم ع 
فارس و وَلَدكنَ أكَكْرٌ التّاسي يعني كمّار مكة جلا يَملَمُورتَي صححة ما أخبرنا به لجهلهم بالله . 
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القصّة: عن الزهري قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكّة يقولون: إِنْ أهل 
الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرسء وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على 
نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الرومء فأتزل الله تعالى : «الم (وأ) عبت الردم 40 إلى 
قوله : «فيٍ بضع سِنِيستَ © قال: فأخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنْ أبا بكر ناحب بعض 
المشركين قبل أن يحرم القمارء على شيء إن لم يغلب فارس في سبع سنين؛ فقال رسول 
الله ينه : لم فعلت؟ فكل ما دون العشرة بضعء فكان ظهور فارس على الروم في تسع 
سنينء ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبيّة: ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب» 
وروى أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله : «الْمَ (ي) عت الروم لي > قال : 
قد مضى.ء كان ذلك في أهل فارس والروم» وكانت فارس قد غلبت عليهم. ثم غلبت الروم 
بعد ذلك؛ ولقي نبي الله مشركي العرب؛ والتقت الروم وفارس فنصر الله النبي يَييدَةِ ومن معه 
من المسلمين على مشركي العرب؛ ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم» ففرح المؤمنون 
بنصر الله إيَاهمء ونصر أهل الكتاب على العجم؛ قال عطيّة وسألت أبا سعيد الخدري عن 
ذلك فقال: التقينا مع رسول الله وَييةِ ومشركو العرب. والتقت الروم وفارس» فنصرنا الله 
على مشركي العرب. ونصر أهل الكتاب على المجوس » ففرحنا بنصر الله إيّانا على مشركي 
العرب؛ ونصر أهل الكتاب على المجوسء فذلك قوله: لوَبَويَيذٍ يَف المؤمئون 0 
بِنَصْرٍ الله #وقال سفيان الثوريّ: سمعت أنهم ظهروا يوم بدرء وقال مقاتل : لمّا كان يوم بدر 
غلب المسلمون كفار مكةء وأخبر الله رسوله أنْ الروم غلبت فارساً» ففرح المؤمنون بذلك» 
وروي أنْهم استردّوا ببت المقدس وأنْ ملك الروم مشى إليه شكراًء بسطت له الرياحين فمشى 
عليهاء وقال الشعبيَ: لم تمض تلك المدّة الّتي عقدها أبو بكر مع أبِيَ بن خلف حتّى غلب 
الروم فارساً وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الروميّة» فأخذ أبو بكر الخطر من ورثته؛ وجاء به 
إلى رسول الله يه قتصدّق بهء وروي أن أبا بكر لما أراد الهجرة تعلق به أب وأخذ ابنه 
عبد الله بن أبي بكر كفيلاً فلمًا أراد أن يخرج أبن إلى حرب أحد تعلق به عبد الله بن أبي بكر 
وأخذ منه ابته كفيلاً وجرح أَبيَ في أحد وعاد إلى مكّة ومات من ثلك اللجراحة: 000000 
الله عَنقء وجاءت الرواية عن النبي ينه أنه قال : لفارس نطحة أو نطحتان» ثم لا فارس 
بعدها أبداًء والروم ذات القرونء كلما ذهب قرن خلف قرن هيهب إلى آخر الأبد انتهى 210 , 


قوله تعالى : «ويرَى الِّينَ أُوبُوا آلِْلمَ 4 أي أهل الكتابين» أو مطلق أهل العلم. 


قوله تعالى: «أنَّهُ نَزّلَ آَحْسَنَ كلبَدِيثِ » قال الطبرسئ يدّه: هو أحسن الحديث لفرط 
فصاحتهء ولإعجازهء ولاشتماله على جميع ما يحتاج إليه المكلّف من التنبيه على أدلة 
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التوحيد والعدل» وبيان أحكام الشرع وغير ذلك من المواعظ وقصص الأنبياء والترغيت 
والترهيب # كثبا مِتَمَنبهَ يشبه بعضه بعضاً؛ وتشدق عض عقا » ليس فيه اختلاف ولا 
تناقض؛ أو يشبه كتب الله المتقدّمة» وإن كان أعمّ وأجمع وأنفع؛ وقيل : متشابهاً في حسن 
النظم» وجزالة اللفظء وجودة المعاني 8« مَتَِنه سمّي بذلك لأنه تثنى فيه القصص والأخبار 
والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيانء ويتى أيضاأ في التلاوة فلا يملّ لحسن 
مسموعهط لتر هِنْهُ جُلُودُ الّنَ خسو رَيّهةْه أى يأخذهم قشعريرة خوفاً مما في القرآن من 
الوعيدظ ثم تين جود هم وَمُلُوبهُمَ إل ذَكْر أشي إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة7" . 

قوله تعالى : 9 وَإِنَمْ كنب عَرِبر قال البيضاوي : أي كثير التفع» عديم النظير» او منيع لا 
يتأنّى إبطاله وتحريفه « لَّا ييه أَلْبَِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من سَلْفِة> لا يتطرّق إليه الباطل من جهة 
تن الجهاكه مقا فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتيةج ولو جَعَلْتَُ انا ييه جواب 
3 : هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ « لْقَالُوا لَوَلَا فيلت َيَننه© بِيّنت بلسان نفقهه « ءَأغيء 
وَعَرَف» أكلام أعجميّ ومخاطب عربي؟ إنكار مقرّر للتحضيض2 . 

قوله تعالى : « فَأرتَقِبَ أي فانتظر لهمظ بَوْمَ تأق أَلسَمَآءُ يِدّحَانٍ مين أكثر المفسرين على 
ال إخبار بحط ومجاعة أمنا نيح يكوه اعدانو: والسراديوم شد وبجاطة فإن الجاع يوي 
بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصرهء أو لأنْ الهواء يظلم عام القحط لقلّة الأمطار 
وكثرة الغبار؛ أو لأن العرب تسمّى الشرٌ الغالب دخاناً» وقد قحطوا حبّى أكلوا جيف 
الكلات وعظامها»:وقيل؛ إشارة إلى ظهور الدغان التعدود من أقتراط البباعة عمااه” قن 
كتاب المعاد « يَعْمَى ألنَاسَ» أي يحيط بهم. وقوله: ظ« مَدًا عَدَاتُ ألِيه» إلى قوله : 
« مَرْمونَ»ه مقدّر بقول وقع حالاً وإنا مؤمنون وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهمج أَنَّ للم 
لّفَئ»ه من من أين لهم؟ وكيف يتذكّرون لهذه الحال؟ « وَهَد آم يسول تو يبيّن لهم ما هو 
ل اه والمعجزات« ثم نولُوا عَنْهُ وَقَالُوا محلو يبب قال 
بعضهم : : يعلمه غلام أعجميّ لبعض ثقيف» وقال آخرون : إنه مجنون« كَشِنُوا امار بدعاء 
النبئ ينقد فإنه دعا فرفع القحط « فَِلاِ كشفاً قليلاًء أو زماناً قليلاً: وهو ما بقى من 
أعمارهم< إن ع أبدُوت» إلى الكفر غبّ الكشف8 يوم تطِس البطمّة الكرك»ه بوه القاءة ا 
يوم بدره ظرف لفعل دل عليهظ إن نمه (" وقال الطبرسيّئةن : إِنْ رسول الله ونه دعا 
على قومه لما كذبوه. فقال: «اللهم سني كسني يوسف» فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً 
المجاعة. وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان» وأكلوا الميتة 
والعظامء ثم جاءوا إلى النبيَ ع8 وقالوا: يا محمّد جئت تأمرنا بصلة الرحم وقومك قد 
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يفن بحار الأنوار/ج72١‏ 


هلكواء فسأل الله تعالى لهم بالخصب والسعة فكشف عنهمء ثم عادوا إلى الكفرء عن ابن 
مسعود والضحًاك انتهى(؟., 

قوله تعالى : ظسَيَقُولٌ َك الْمَحَلْمُونَ4 أقول : هذا إخبار بما سيقع وقد وقع . وقوله : « بِفوُونَ 
ألِّْتِهم ما لس فى فُلوِهمْ 4 إخبار بما في ضميرهم ‏ وكذا قوله : لسَيَتُولُ لك الْمُكَلْمُون» إخبار 
بما وقع بعد الاخبار من غزوة خيبرء وقولهم ذلك» كما سيأتي شرحه في غزوة الحديبية 
وغزوة نخيبر. 

وكذا قوله تعالى : « سَنَنَعَوْنَ إِك قوم أزلى بأس سّدِبرٍ» : 

قال الطبرسيّ يدنه : هم هوازن وحنين» وقيل : هم هوازن وثقيف. وقيل : هم بنو حنيفة 
مع مسيلمة؛ وقيل: هم أهل فارس» وقيل: هم الروم» وقيل: هم أهل صمَّين أصحاب 
معاوية» والصحيح أن المراد بالداعي في قوله : ظاسَمُنعَوْنَ> هو النبيّ 826 . لأنّه قد دعاهم 
بعد ذلك إلى غزوات كثيرة» وفتال أقوام ذوي نجدة وشدة؛ مثل أهل خيبرء وحنين والطائف 
ومؤتة؛ وإلى تبوك وغيرهاء فلا معنى لحمل ذلك على بعد وفاته(" . 

وقال في قوله تعالى : «وَلُخْرَئ ل َنْرُوا ليا معناه ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا 
عليها بعد» أو قرية أخرى لم تقدروا عليها قد أعدّها الله لكمء وهي مكة؛ وقيل : هي ما فتح 
الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم» وقيل: المراد فارس والرومء قالوا: إِنّ النبن عنقه 
بشّرهم كنوز كسرى وقيصرء وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنهاء بل 
كانوا خولا لهم حتّى قدروا عليها بالإسلام همد أماط أَنَّهُ يهاه أي قذّر الله عليها وأحاط بها 

00 
علماً انتهى 7" . 

أقول: وكذا قوله تعالى : «لَقد صَدَفَح أَمَهُ رَسُولَهُ لديا ألْحَيّ4 إخبار بالغيب كما سيأتي 
ر تقسيرة . 

ق له ثعا 5 00 - لضا ١.‏ هد .|» بسلآء 05 - 1د 

كو لى : # آم يفولون نقولم» قال الب وي . ي اختلقه من تلقاء نفسه #بل يؤيئون4 
فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم « قَلَأوا حَدِيثِ مَثْلِِ»ه مثل القرآن «إن كنأ »4 
في زعمهم؛ إذ فيهم كثير ممّن عدّوا فصحاءء فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي انتهر 9 . 

قوله تعالى : «عَذَابا دن َلك أقول على قول من قال: إن المراد به القتل يوم بدر أو القحط 
سبع سنين فهو أيضاً إخبار بالغيب» وقد وقعء وكذا قوله تعالى. «مَيبيمٌ لتم يلو الذبر» 
إشارة إلى غزوة بدرء وهو من المععجزات» وكذا قوله: «# ونه متم نورو.» وقوله : « لِيظهرمُ عل 
لزِينِ ك4 وقد مرّ بيانه؛ وكذا قوله: « ولا يبتك أبنَاك كما مرٌ. 


2 


قال البيضاوي: رما هُوٌ بقَولٍ سَاعِرٍ» كما تزعمون تارةظ قدلا ما تومن تصدّقون لما ظهر 








-١‏ باب /إعجاز أم المعجزات: القرآن الكريم وفوق 


لكم صدقه تصديقاً قليلاً لفرط عنادكج وَلَا بول كحرج كما تزعمون أخرئ« تيلا نا للكلر» 
تذكرون تذكرأ قليلاً» فلذلك يلتبس الأمر عليكم؛ وذكر الإيمان مع : نفي الشاعريّة» والتذكر 
مع الكاهنيّة: لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بيّن لا ينكرها لا بغاند» بخلاف ا 
للكهانة فإنها تتوقف على تذكّر أحوال الرسولءَهةِ » ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة 
ومعاني أقوالهم« يَأْيَ حَدِيثٍ دوه أي بعد القرآن8 بَؤسنْوي 0 
ذاته؛ مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة9" . 

قوله تعالى : « إِنّآ أعَطَبْكلتَ لْكَوتَر» أقول: هو فوعل صيغة مبالغة في الكثرة؛ والمراد 
به الكثرة ا 0 والأخلاق الكريمة والآداب الحسنة والدذرية 
الطيبة» والأوصياء والعلماء والأتباع وا مه .والارجات الأخروية» والشقا هذه ولا يتغل 
وقوع ما يتعلّق بالدنيا منها فهو من المعجزات. 

وأمًا قوله إ« نكت شَانكلت ك هر الأبربه فروي أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي» 
وذلك أنه رأى رسول الله عقي يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا ؛ زإنا 
من صناديد قريش جلوس في المسجدء فلما دخل العاص قالوا : من الذي كنت تحدّث معه؟ 
قال: ذاك الأبترء وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله يَِ وهو من خديجةء 
وكانوا يسمّون من ليس له ابن أبترء فسمّته قريش عند موت ابنه أبتر وصنبوراً كذا روي عن 
ابن عبّاسء ففيه أيضاً إعجاز بيّنْء وكذا سورة تبّت بتمامها تدل على عدم إيمان أبي لهب 
وزو حته: ونه ردقه تيو أرضا من النرات: 

١‏ -فس: «تإن كنم في رنب أي في شلتطِ وَأدْعُوأ سُهَدَآءكُم» يعني الّذين عبدوهم 
وأطاعوهم من دون الله(" 

5 -فس: كل يِنَيست كهروا سَسطْبُوت» فإنها نزلت بعد بدرء لما رجع رسول الله 225 
من بدر أتى بني قينقاع وهم بناديهم» وكان بها سوق يسمى سوق النيط فأتاهم رسول 
لله عنقي فقال: يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عدداً وسلاحاً وكراعاً 
منكم؛ فادخلوا في الإسلام» فقالوا : يا محمّد إِنك تحسب حربنا مثل حرب قومكء والله لو 
فد لقيتنا للقيت رجالاًء فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد طقل لِزَديت كُمرواك الآية 20 , 


اس ا ليل ”7 


1 - فس: سَتَحِدُونَ َاخْرنَ الآية نزلت في عبيئة بن حصن الفزاريّ: أجدبت بلادهم 
فجاء إلى رسول الله َوه ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرّض لهء وكان مناققاً ملعوناً 
وهو الّذي سمّاه رسول الله يَنتِ الأحمق المطاع في قومه . 

؛ -فس: قوله: « بيرك ل صكَيررًا» الآية» قال : يبيّن النبي 8د ما أخفيتموه ممًا 
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في التورأة من أخبارهء ويدع كثيراً لا يبيّنه(') . 

5 - فس: ( رقاو ألا زَّلَ عبد ع ين َيذْ» أى هلا أنزل <ز11 ) . حكارهم لا يعلمون» 
قال : : لا يعلمون أن الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها يهلكواء وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي 
جعفر تلتئلاة في قوله : إن الله ادر عَقُه أن َل َه وسيريك في آخر الزمان آيات منها 1 
الأرض» والدجال؛ ونزول عيسى بن مريم يليه » وطلوع الشمس من مغربها(". 

١‏ - فس: قوله: «ِمُصَيَنُ الى ين ديو يعني التوراة والإنجيل والزبور. 

قوله : 9 وليقولوا دَرَسْتٌ» قال : كانت قريش تفول لرسول الله يَنهه : إِنّ الذي تخبرنا به من 
الأخبار تتعلّمه من علماء اليهود وتدرسه. قوله : «قللاك أي عيانا . 

قوله تعالى : ٍسَأصَرفٌ عَنْ ءَايقَ4 يعني أصرف القرآن عن الذين يتكبّرون في الأرض بغير 
حقٌ. قوله: «من مومه شن التذاب 4 فال : : نزلت في اليهود لا تكون لهم دولة أبداً . 

5 لكيه قال : العير أو قريش . 

له : «سَينئْكُرتَهَا» قال : نزلت في قريش لما وافاهم ضمضم؛ وأخبرهم بخروج رسول 
0 فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول 
الله عرقي ببدر فقتلوا وصاروا إلى الناره وكان ما أنفقوا حسرة عليهم . 

قوله : « يخلئُوت يله مَا قَالُواً» قال : نزلت في الّذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردّوا هذا 
الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله 09 : في العقبة وهمّوا بقتله؛ وهو 
قوله: ممما يما ك خالا : 

قوله : ِنَم بَنَسَهُمْ إِلَ بْمَضِ » يعني المنافقين «ثُمَ نصسرف > أي تفرقوا « سفت أله 
لوبهم 4 عن الحق إلى الباطل باختيارهم الباطل على الحق. 

قوله :ا« يران عبر هَلذَآ 4 فإن قريشاً قالت لرسول الله َيه «أنْي بشْرْءَانٍ غَيْرٍ هذا > فإن 
هذا شيء تعلمته من اليهود والنصارى 9قَقدٌ لَنْتٌ فِحكُم مما ين تلد 4 أ يي قد لبثت فيكم 
مغن بن قل أن أوعن إلن لم اكع رتوب ملعت اوسن اد 

- فس: 9وَإِدًا بدَأنَآ ءَايَهَ كات عَايَةْ م قال: كان إذا نسخت آية قالوا لرسول 
الله عِنْيهِ أنت مفترء فردٌ الله عليهم فقال : همل » لهم يا محمد وِنَرَّلمُ روح ألْمُديسن ين ريلك 
بأل 4 يعني جبرئيل تك » وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ايئئن: في قوله : «رُوحٌ 
لْمّدْسِ »> قال : الروح هو جبرئيل تاكئية » والقدس : 7 ليت الت أمَنْوأ 4 هم 
آل محمد قوله : «إحارث َلَرِى لسر اله أ عَجَسِيَّ 4 هو لسان أبي فهيكة مولى ابن 
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-١‏ باب “” إعجاز أمَ المعجزات: القرآن الكريم ل 
الحضرمي» كان أعجمي اللسان» وكان قد اتبع نبي الله وآمن بهء وكان من أهل الكتاب» 
فقالت قريش : والله يعلّم محمّداً علمه بلسانه» يقول الله : 9وٌَمَددًا لِنَاكُ رت مُث م200 

١‏ - فس ءلرَلَر يمل لَمُ عِرَما م نماك قال: هذا مقدّم ومؤخّرء لأنّ معناه الذي أنزل 
على عبده الكتاب قيّما ولم يجعل له عوجاًء فقد قدّم حرفاً على حرف92" . 

4 - فس :طول ترْلَنَهُ عل بَعْض الْأَمْجَِينُ» قال الصادق تكئلة : لو نرّل القرآن على العجم 
ما آمنت به العرب. وقد نزّل على العرب فآمنت به العجه29 . 

٠‏ - فس: قال على بن إبراهيم في قوله: «وَمًا كُتَ لنَنُوأْ ين ملو ين كِتبٍ» هو 
معطوف على قوله في سورة الفرقان ديرت عدي لوده 
كيف يدّعون أن الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخظه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون» أي شكوا(؟). 

: فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل ؛ عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر تكتية قال‎ - ١ 
سألته عن قول الله : مالم (يّ) عُِتٍ الروم لي 4 قال : يا أبا عبيدة إنّ لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله‎ 
والراسخون في العلم من الأئمة يلكي إن رسول الله َنه لما هاجر إلى المدينة وقد ظهر‎ 
الإسلام كتب إلى ملك الروم كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام؛ وكتب إلى ملك‎ 
فارس كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلامء فأمًا ملك الروم فإنه عظم كتاب رسول الله‎ 
وأكرم رسوله» وأمًا ملك فارس فإنْه مرّق كتابه؛ واستخف برسول الله ينه » وكان ملك فارس‎ 
0 ا ا ا ا و‎ 
لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس» فلمًا غلب ملك فارس ملك الروم كبا لذلك‎ 
المسلمون واغتمّواء فأنزل الله : جالم (يل) ما عُلبِتِ الروع لوي ف أدْنَ الْأرضٍ » يعني غلبتها فارس في‎ 
ادتى الأر ص وهي الخاباتروما خرلها : ثم فال : : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع‎ 
سنينء قوله : نه ألأمَرٌ ين مَل أن يأمر رين بَمَدِي أن يقضي بما يشاء.‎ 

قوله : «وبوميز يفرح لْمُؤْمِسوةٌ () يتضر لَه بَنَصْرٌ من يكاث» قلت : أليس الله يقول : 
وى ف بطع سني » وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة مع رسول الله يَنِْيِهٍ وفي إمارة أبي بكرء 
وإنما غلبت المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ قال : ألم أقل لك : إنّلهذا تأويلاً وتفسيراً؟ والقرآن 
با أبا عبيدة ناسخ ومنسوخء أما تسمع قوله : هيل الأمْرٌ ين بَلُ وَنْ بنذ » يعني إليه المشيّة في 
الفول أن بؤشرما فم ويقّم ما أخحرإلى يوم يحثم القضاء بتزول النصرفيه على المؤمنين ؛ وذلك 
ول : يهن ييح ؤس 0 يتضر أله صر من يك4. 
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كا؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد والعدّة عن سهل جميعاً عن ابن محبوب؛ عن 
جميل بن صالح. عن أبي عبيدة إلى قوله: وهي الشامات وما حولهاء يعني وفارس«يٌُ 
بَنْد عَبهِدْ» الروم ظسبَذِيوئه يعني يغلبهم المسلمون «في بطيع سيرك يِه لمر ين م 
وم بعد وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحٌ المؤسئون 9 بتضر أنه ينص من بأد » يود ١‏ فلمًا غرا 
المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بلصر الله بََيَيْةِ قال: قلت: اليس 
الله ببق يقول «في بضع سنيتَ» وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله وَننقه 
وفي إمارة أبي بكر وإِنّما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ فقال: ألم أقل لكم : إن لهذا 
تأويلاً وتفسيراًء والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخء أما تسمع لقول الله يَوَيْخْ : ملل 
لأمرٌ ين مبَلُ وم بَمدّ» يعني إليه المشيّة في القول أن يؤخحر ما قدّم ويقدّم ما أخحر في القول 
إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين» فذلك قوله يتنه :«وَيَوْميِذٍ يَفْرَعٌ 
لْمَؤْمِمُونٌ وي يتضر أشَّد» أي يوم يحتم القضاء بالنصر("" , 

بيان: قال الفيروزابادي : الكبوة: العثرة؛ والوقفة منك لرجل عند الشيء تكرهه . 

وقال البيضاوي: وقرئ (عَلْبَتْ) بالفتح و(سيُغلبون) بالضمّء ومعناه أن الروم غلبوا على 
ريف الشامء والمسلمون سيغلبونهم» وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا 
بعض بلادهم وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل انتهر 9 , 

قوله عكئة : يعني غلبتها فارس» أقول: يحتمل وجهين : 

الأوّل: أن يكون إضافة غلبتها في كلامه تكئلة إضافة إلى المفعول: يعني مغلوبيّة الروم 
من فارسء أو يقرأ على صيغة الماضي المعلوم فيكون في قراءتهم تكله عليث ونسيكالوة 
كلاهما على المجهول. فيكون مركبا من القراءتين» ولم ينقل عن أحدء ولكنّه ليس بمستبعد 
ومثله كثير. 

الثاني: أن يكون إضافة غلبتها إلى الفاعل» ويكون قراءتهم نويد موافقة لما نقلنا عن 
البيضاوي؛ فيكون إشارة إلى ثلاث وقائع: غلبة الروم على فارس في قوله : « عبت الروم» 
وغلبة فارس على الروم في قوله: «وهم يَنْ بعد عَلبِهِمْ» فضمير ظهُمْ» راجع إلى فارس» 
لظهوره بقرينة المقام؛ وكذا ضمير «عََيِهِمْ» والإضافة في غلبهم إضافة إلى الفاعل: وإلى 
غلبة المسلمين على فارس بقوله : (سيُغلبون) على المجهول. 

قوله: أليس الله يَْوجَد يقول : «في بطع سديتَ» أقرل: لما كان البضع بكسر الباء في 
اللغة إنما يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع وكان تمام الغلبة على فارس في السابع عشرء أو 
آخر السادشس عشر من الهجرة» فعلى المشهور بين المفسّرين من نزول الآية في مكة قبل 
الهجرة لا بذ من أن يكون بين نزول الآية وبين الفتح ستّ عشرة سنة» وعلى ما هو الظاهر من 
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الخبر من كون نزول الآية بعد مراسلة قيصر وكسرى وكانت على الأشهر في السنة السادسة 
فيزيد على البضع أيضاً بقليل اعترض السائل بذلك» فأجاب تَيئنة بأنّ الآية مشعرة باحثمال 
وقوع البداء في المذة حيث قال: هلم الْأمَرٌ ين قَبَلُ ومن بَمَدٌ » أي لله أن يقدّم الأمر قبل 
البضع؛ ويؤخره بعده كما هو الظاهر من تفسيره ناكل . 

١‏ - فس» لا يِه الَِْلُ بن بَبْنِ َيه قال : لا يأتيه الباطل من قبل التورأة ولا من قبل 


0 الله 


الإنجيل والزبورء وأمًا من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» قوله : ظَعْمَينٌ وَعَرنٌ > قال : 
لو كان هذا لقرآن أعجميًاً لقالوا: كيف نتعلّمه ولساننا عربي وأتيتنا بقرآن أعجمى؟ فأحبٌ أن 
ينزل بلسانهمء وفيه قال الله يوَيِق : «وَمَآ أيَسَلْمَا ين رَسُولي إلا بِلِسَانِ فَيِه 204 

١‏ - فس: قال فريش : قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمّد» فأنزل الله : «أم يفولون» يا 
محمد لصن جع مر سيهوم المع وَبولُونَ الدبر 49 يعني يوم بدر حين هزموا وأسروا 
وقتلوا؟). 

4 - فس: ( إن أَعَطَبتَكَ الْكوْتَرَ قال: الكوثر نهر في الجنّة. أعطى الله محمّداً 
عوضاً من ابنه إبراهيم» قال: دخل رسول الله ينه على عمرو بن العاص» والحكم بن أبي 
العاص فقال عمرو : يا أبا الأبتر؛ وكان الرجل في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد يسعى أبتر» ثمّ 
قال عمرو: إِنّي لأشنا محمّداً أي أبغضهء فأنزل الله على رسوله عي : « إرك مَإِمَلَكتَ)4 
أي مبغضك عمرو بن العاص ههُرّ الأب يعني لا دين له ولا نسب297 . 

6 - كا: الحسين بن محمد. عن أحمد بن محمّد السياري» عن أبي يعقوب البغدادي 
قال: قال ابن السكيت لأبي الحسن تكئل: : لماذا بعث الله موسى بن عمران تتئلة بالعصاء 
ويده البيضاء؛ وآلة السحر؟ وبعث عيسى يقث بآلة الطت؟ وبعث محمداً ينه على جميع 
الأنبياء بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن تؤتئي: : إِنْ الله لمّا بعث موسى تائئلزة كان الغالب 
على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله يما لم يكن في وسعهم مثله؛ وما أبطل به سحرهمء 
وأثبت به الحججّة عليهم» وإِن الله بعث عيسى تكله في وفت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج 
الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثلهء وبما أحيا لهم الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة عليهم. وإن الله بعث محمداً يضقي في وفت كان 
الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظته قال: الشعر - فآتاهم من عند الله من 
مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم» وأثبت به الحبّة عليهم» فقال ابن السكيت: تالله ما 
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بيان: قوله : وآلة السحرء أي ما يشبههء أو يبطله» والأوّل أظهر بقرينة الثاني. 

5 - ل البيهقيّ؛ عن الصوليّ؛ عن محمد بن موسى الرازيّ»ء عن أبيه قال: ذكر 
الرضا 6 يوماً القرآن فعظم الحبجة فيه والآية المعجزة في نظمهء فقال: هو حبل الله 
المتين » وعروته الوثقى » وطريقته المغلى؛ المؤذي إلى الجنةء والمنجي من النارء لا يخلق 
من الأزمنة» ولا يغثٌ على الألسئةء لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان. 
وحسجة على كل إنسان» لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خطلفه تنزيل من حكيم حميد'!" . 

بيان: قال الجوهري : غثٌ اللحم يِعَتُويفِْتُ : إذا كان مهزولاء وكذلك غعث حديث القوم 
وأغثْ أي ردؤ وفسد» وفلان لا يغثٌ عليه شيء: أي لا يقول في شيء إِنّه رديء فيتركه انتهى . 

أقول: في هذا الحديث إشارة إلى وجه آخر من إعجاز القرآن» وهو عدم تكرّره بتكرّر القراءة 
والاستماع. دبل كلما اكثر الإتسان من تلاوت يضير اغنوق اليه ولا يوجد هذا في كلام غيره . 

١‏ - عم: كان رسول الله وَننيَةِ لا يكنت عن عيب آلهة المشركين» ويقرأ عليهم القرآن 
فيقولون: هذا شعر محمد. ويقول بعضهم : : بل هو كهانة؛ ويقول بعضهم : بل هو خطب» 
وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً» وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور 
وينشدونه الأشعار فما اختاره من الشعر كان مشتاراً» وكان له بنون لا يبرحون من مكّة» وكان 
له عبيد عشرة عند كل عبد ألف ديئار يتّجر بهاء وملك القنطار في ذلك الزمان» والقنطار: 
علد كور عمل وذفاء وكان من المستهزئين برسول الله مين ٠»‏ وكان عم أبي جهل بن هشام» 
فقال له : يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني 
أسمع كلامه؛ فدنا من رسول الله ينه وهو جالس في الحجر فقال : يا محمد أنشدني من 
شعركء قال: ماهو بشم رء ولكنه كلام الله الذي به بعث أنبياءه ورسلهء فقال : اتل علي منه» 
فقرأ عليه رسول الله : «نسمم ْم 3 ليج # فلمًا سمع الرحمن استهزأ فقال: 
تدعو إلى رجل باليمامة يسمّى الرحمن؛ قال : لاء ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. 

ثم افتتح سورة حم السجدة» فلمًا بلغ إلى قوله: لقَإنْ أَمَرضُوا فَعلْ أنْدَربي صَهِقٌَ تل معِفَةِ عاد 
وَتَّمُودٌ # وسمعه اقشعرٌ جلده . ل ثم قام ومضى إلى بيته ولم 
يرججع إلى قريش» فقالت قريش : يا أبا الحكم صبأ أبو عبد شمس إلى دين محمّد: أما تراه لم 
يرجع إليئا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله» ؛ فاغتمّت قريش من ذلك غم شديداً » وغدا عليه 
أبوجهل فقال: يا عم نكست برؤوسنا وفضحتناء قال: وما ذاك يابن أخ غ؟ قال: صبوت إلى 
دين محمّدء قال: ما صبوت وإني على دين قومي وآبائي ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ 
منه الجلود» قال أبو جهل : أشعر هو؟ قال : ما هو بشعرء قال : فخطب هي؟ قال : ل إن 
الخطب كلام متّصل » وهذا كلام منثورء ولا يشبه بعضه بعضاً» له طلاوة» قال : فكهانة هي؟ 
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قال: لا قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيهء فلمًا كان من الغد قالوا: يا أبا عبد شمس ما 
تقول؟ قال: قولوا هو سحرّء فإنّه آخذ بقلوب الناس» فأنزل الله تعالى فيه «دَرفٍ وَمَنْ َلْقَثُ 
َحِدًا (©) رَجَمَلكُ لم مالا تنثوًا (2) ري حبرا (4)2 إلى قوله : جعَلا ينمه عثرَ» . 

وفي حديث حمّاد بن زيد؛ عن أيَُوبِ» عن عكرمة قال : جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول 
الله تيه فقال له : اقرأ على فقرأ عليه : إن أسَهَيَأمُرٌ مدل وَاَلْإِحْسَنٍ وإيتأي ذى القريك وَينْهْ 
عَنِ لتَعْمَل وَالْمْحكر وَاَلَن يم 1ت ميك يده روت فقال : أعدء فأعاد» فقال: والل إِنّله 
لحلاوة؛ وإِنْ عليه لطلاوة» إن 0 هلمثمرء وإِنْ أسفله لمعذق وما يقول هذا بشر”'؟. 

بيان: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره» وقد يترك الهمزء والطلاوة بالكسر 
والفتح: الرونق والحسن؛ وأعذق الشجر؛ أي صارت لها عذوق وشعبء أو أزهر. 

- ن: البيهقي ؛ عن الصولي» عن أبي ذكوان» عن إبراهيم بن العبّاس: عن الرضاء 
عن أبيه يي إن رجلاً سأل أبا عبد الله يَقيئة ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا 
غضاضة؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناسء فهو 
في كل زمان جديد. وعند كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة0. 

- يج: ه روي أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهريّة اتَفقوا على أن يعارض كل 
وا متهم ربع القراناةبوكائرا بمكة ماغدوا على أن ببعينوا برضت فى العاء الفاين» ناكا 
حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم أيضاًء قال أحدهم: إِنّي لما رأيت قوله : + يَكأرْسُ 
أبلّى ماك وَننْسَمَاءُ أقليى وَغِيصٌ الْمَآهُ4 كففت عن المعارضة؛» وقال الآخر وكذا أنا لمّا وجدت 
قوله : ظقَلَمًا أسْيسَسُواً منه + ُو يميكَا» أيست من المعارضةء وكانوا يسرّون بذلك إذ مر 
عليهم الصادق غقكتية فالتفت إليهم وقرأ عليهم : #فل لَبْنِ أتمَمَتٍ الاضس والْجنُ عَلمَ أن يأنوأ بمثْلٍ 
هذا لفان لا ينون بمِنَلِى» فبهتوا0 . 

دم ٠‏ قإن كد فى رب يارلا ل غ46 إلى قوله تعالى : أِدّت يلكوة» . 

قال العالم موسى بن جعفر تين فلمًا ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين 
لنبوّة محمد ينوك ٠‏ والناصبين المنافقين لرسول الله الدافعين ما قاله محمد جَن وسلم في 
أخيه على تئئة » والدافعين أن يكون ما قاله عن الله يدن وهي آيات محمّد ومعجزاته 
مضافة إلى آياته التي بيّنها لعلي تكله , بمكة والمدينة» ولم يزدادوا إلآ عتوّاً وطغيانا : قال الله 
تعالى لمردة أهل مكة وعتاة أهل المدينة «وَإن حكُنسُم في ربب يما نا عَلَ عب حتى تجحدوا 
أن يكون محمّد رسول الله. وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي. مع إظهاري عليه بمكة 
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الباهرات من الآيات», كالغمامة التي كانت تظله في أسفاره؛ والجمادات التي كانت تسلّم 
عليه من الجبال والصخور والأحجار والأشجارء وكدفاعه قاصديه بالقتل عنهء وقتله إيَاهم: 
وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته؛ ثم تراجعتا إلى أمكنتهما كما 
كانتاء وكدعائه الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة؛ ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة 
مطيعة لم4 يا معاشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المتتحلين الإسلام الّذين هم منه 
برآء» ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن ظيُورَرٌ يِن > من مثل 
محمد يي » من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباًء ولا اختلف إلى عالم 
ولا تعلّم من أحد وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضرهء بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع 
العلم حتّى علم علم الأولين والآخرين» فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من مثل هذا 
الرجل بمثل هذا الكلام ليبيّن أنه كاذب كما تزعمون: لِأنْ كل ما كان من عند غير الله فسيوجد 
له نظير في سائر خخلق الله وإن كنتم معاشر قرَاء الكتب من اليهود والنصارى في شك مما 
جاءكم به محمد وَيِيهِ من شرائعه؛ ومن نصبه أخاه سيّد الوصيّين وصيّاء بعد أن أظهر لكم 
معجزاته التي منها أن كلمته الذراع المسمومة؛ وناطقه ذئب»؛ وحن إليه العود» وهو على 
المنبرء ودفع الله عنه السمٌ الذي دسّته اليهود في طعامهمء وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به. 
وكثر القليل من الطعام لَأَنوأ بسُورَةْ ين يِثْلِه4 يعني من مثل هذا القرآن من التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم والكتب الأربعة عشر فإنّكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة 
كسورة من هذا القرآن. وكيف يكون كلام محمد المتقوّل أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا 
معشر اليهود والتنصارى؛ ثُمْ قال لجماعتهم : لوَادْعُوأ سّهَدَآءحم ين دُونٍ أل » ادعوا أصنامكم 
التي تعبدونها يها المثركون, وادعوا شياطينكم يا أيّها اليهود والنصارى, وادعوا قرناءكم 
من الملحدين يا منافقي المسلمين من النصّاب لآل محمد الطيّبين وسائر أعوانكم على آرائكم 
#إن قشر صَلدِوِنَ 4 أن محمّداً تقوّل هذا القرآن من تلقاء نفسه. لم ينزله الله عليه وأنَّ ما 
ذكره من فضل علي على جميع أُمْنه وقلّده سياستهم» ليس بأمر أحكم الحاكمين. 

ثم قال بويع : لفن لم تَمْمَنُوا© أي لم تأتوا يا أيّها المقرّعون بحبجة رب العالمين #وآن 
نعلو أي ولا يكون هذا منكم أبداهِدَاتَمُوا آلَارَ الى وَفُودُهًا4 حطبها «ألدَاس وَالِجَارَة» توقد 
تكون عذاباً على أهلها «أعِدِّتْ لِلْكَفنَ» المكذبين لكلامه ونبيّه: الناصيين العداوة لولبّه 
ووصيّه. قال: فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله تعالى » ولو كان من قبل المخلوقين 
لقدرتم على معارضته؛ فلمًا عجزوا بعد التقريع والتحدي قال الله يوخ : «ثل لَنِ أَجِتَمَمَتِ 
آلإش وَالْجِنُ ع أن يأنوأ بِِْلٍ هذا لمن لا يون ينيو ولو كأ يسيم ينض هيا » . 

وقال علي بن الحسين ظكئ: قوله تَيَتِقٌ : «وَإن كسم أيّها المشركون واليهود وسائر 
النواصب من المكذّبين لمحمّد في القرآن في تفضيله علياً أخاه المبرّز على الفاضلين» 
الفاضل على المجاهدين؛ الذي لا نظير له في نصرة المتقين؛ وقمع الفاسقين وإهلاك 
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الكافرين؛ وبث دين الله في العالمين هِوّإن كنم في ريب يِمّا ْنا عل عَبِْا به في إبطال عبادة‎ 
الأوثان من دون اللهء وفي النهي عن موالاة أعداء الله » ومعاداة أولياء الله وفي الحثٌ على‎ 
الانقياد لأخي رسول اللهء واتّخاذه إماماًء واعتقاده فاضلاً راجحاً لا يقبل الله بيج إيماناً‎ 
ولا طاعة إلا بموالاته» وتظئون أن محمّداً تقوله من عنده؛ ونسبه إلى ربّه طِفَأَنوا سُورَةٌ من‎ 
ثِِْ 4 مثل محمد أَمَيَ لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلم» ولا تلمذ لأحدء ولا تعلّم‎ 
منه؛ وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره» لم يفارقكم قط إلى بلدٍ ليس معه منكم جماعة‎ 
يراعون أحواله؛ ويعرفون أخباره» ثم جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب»:‎ 
فإن كان متقوّلاً كما تزعمونه فأنتم الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء الذين لا نظير لكم في‎ 
سائر الأديان» ومن سائر الأمم. فإن كان كاذباً فاللغة لختكم: وجنسه جنسكم» وطبعه‎ 
طبعكم » وسيتّفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله» لأنّ ما كان‎ 
من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلا أن يكون في البشر من يتمكُن من مثله؛ فأتوا بذلك‎ 
لتعرفوه»ء وسائر النظار إليكم في أحوالكم أنه مبطل مكذّب على الله «وادغوأ سُهَدَآءَمم من دُونٍ‎ 
شم > الذين يشهدون بزعمكم أنكم محقونء وأن ما تجيئون به نظير لما جاء به محمّدء‎ 
وشهداءكم الذين تزعمون أنهم شهداؤكم عند رب العالمين لعبادتكم لها وتشفع لكم إليه «إن‎ 
كُّسْرْ صَْدِوِينَ م في قولكم: إِنّ محمّداً تقوّله.‎ 

ثم قال الله بويك : دن لَه تَمْمَُواًه هذا الذي تحذيتكم به «وَآن تَنْمَلُواْ»م أي ولا يكون 
ذلك منكم ولا تقدرون عليه فاعلموا أنكم مبطلون. وأن محمّداً الصادق الأمين المخصورص 
برسالة رب العالمين » المؤيّد بالروح الأمين» وبأخيه أمير المؤمنين وسيّد الوصيين» فصدقوه 
فيما يخبر به عن الله من أوامره ونواهيهء وفيما يذكره من فضل على وصيّه وأخيه ؤِوَأتَفُوا» 
بذلك عذاب هَألَارَ الت وَفُودَهًام حطبها طِألنَاسٌ وَلْجَارَةُ 4 حجارة الكبريت أشدّ الأشياء 
حرا ِأْعِدّتْ > تلك النار هِلِلْكَنْرِنَ 4 بمحمّدء والشاكين في نبوّته» والدافعين لحقٌ على 


أخخيةه ؟َ والجاحدين لإمامته(0) : 


إيضاح: اعلم أنْ هذا الخبر يدل على أن إرجاع الضمير في مثله إلى النبيّ وإلى القرآن 

كليهماء مراد الله تعالى بحسب بطون الآية الكريمة. 
مسا 3 7اجي مداو اس 0 5 ِ 2 

١‏ - مءطالم (وي) ذلك اكب لا ريب فِهِ» قال الإمام نويئي : كذّبت قريش واليهود 
2111101100 فقال الله وبع : جالم (9) ذلك الْكنَبُ» أي يا محمّد هذا 
الكتاب الذي أنزلته عليك» هو بالحروف المقظعة التي منها : ألف. لام ميم» وهو بلغتكم 
وحروف هجائكم «فأتوا بمثله ان كتتم صادقين» واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم » ثم بين 
أنهم لا يقدرون عليه بقوله : طقل لَْنِ أَجْسَمَمَتِ الإن وَالْجنٌ عَكَ أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هنذا الْشيَانٍ لا يأنونَ 
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بِمِثْله. ولو كنت بَعضهم لَِعْضٍ ظهيرا » ثم قال الله تعالى : «الم » هو القرآن الذي افتتح بالم» 
00 يي ل بني إسرائيل 
ّي سأنزله عليك يا محمد كتابً عريا عزيزاً لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلقهه ريل 
من حكيم حميد لإلا ريب فهِ4 لا شك فيه لظهوره عندهم» كما أخبرهم أنبياؤهم أن محمداً 
ينزل عليه الكتاب لا يمحوه الماء يقرأء هو وأمّته على سائر أحوالهم 0 امه 
الضلالة «للمتّقيرت ‏ الذين يتقون الموبقات» ويتقون تسليط السفه على أ نفسهم : حتى إذا 
علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ريّهم. 

قال: وقال الصادق يركذ ثم الألف حرف من حروف قولك: الله. دل بالألف على 
قولك الله ودلَّ باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين؛ ودلّ بالميم على أن 
المجيد المحمود ذف كل انعاله: ريغل نذا القول حبجّة على اليهودء وذلك أن الله لما بعث 
موسى بن عمران تاكن ؛ م من بعده من الانبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحدٌ إلا أخذ 
عليهم العهود والموائيق ليؤمدنَ بمحمّد العربئ الم والمبعوث بمكة» الذي يهاجر إلى 
المدينة» يأتي بكتاب بالحروف المقظعة افتتاح ور ل ا د يا 
وتسارناة رفن ار لاسرا يسهل الله حفظه عليهم . ويقرن بمحمّد أخاه ووصيّه على 

بن أ بي طالب؛ الآخذ عنه علومه التي علمهاء ؛ والمتقلّد عنه الأمانة التي قلدها ومذلّل كل من 
0 بسيفه الباتر؛ ومفحم كل من جادله وخاصمه بدليله القاهرء يقاتل عباد الله على 
زيل كتاب محمد َل حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين: ثم إذا صار محمد إلى 
رضواإن الله وارتدٌ كثير ممّن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرّفوا تأويلاته. وغيروا معانيه » 
ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعذ علي على تأويلاته حتّى يكون إبليس الغاوي بهم 
وا ب قال: فلمًا بعث الله محمد يضق وأظهره بمكة ثم 
٠‏ منها إلى المدينة وأظهره بها : اوهل اكاب زيمن احاح سور كبري + 
«ال 4 يعني <المَ (هي) ذلِك الكت وهر ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أنّي 
نزله عليك يا محمّد هلا ريب فده فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أنّ محمّداً ينزل عليه 
كات عارك ل يدنه الماء يقرأه هو وأمَته على سائر أحواله.20©. 

بيان: لا يمحوه الماء لعله مخصوص بالقرآن الذي بخط أمير المؤمنين تلتئئة » أو المراد 
عدم محو جميعها بالماء أو إذا محي بالماء لا يذهب. لأنه آيات بيّنات في صدور الّذين 
أوتوا:الخلي: وفي بعض النسخ لا يمحوه الزمان وهو ظاهر. 

5 - مه « سَوَاء عَلَنِوِم +َأَندَدتَهمْ أم لم ذم لا يُؤممُونَ4 : 

قال الإمام يَقِتئنة : أخبر عن علمه فيهم: وهم الذين قد علم الله أنّهم لا يؤمنون9©. 
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-م 8 وَإدًا خَلَا بَمْسْهُمْ إِل بَعْضِ» : 

قال الإمام ككل : لما بهر رسول الله 8# هؤلاء اليهود بمعجزّته . وقطع معاذيرهم 
بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته في حجته. ولا إدخال التلبيس عليه في معجزتهء قالوا: يا 
محمد قد آمنًا بأنّك الرسول الهادي المهديء وأنْ علي أخاك هو الوصيّ والولى» وكانوا إذا 
خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : إِنْ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروههء وأعون لنا 
على أصطلامه واصطلام أصحابهء لأنهم عند اعتقادهم أنْنا معهم يقفوننا على أسرارهم. 
ولا يونا خا فل فليم سنارف فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات 
اشتغالهم واضطرابهم؛ وأحوال تعذر المذافعة والامتناع من الأعداء عليهم وكانوا مع ذلك 
يتكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياته ويعاينون من معجزاته 
فأظهر محمد يِه على سوء اعتقادهم» وقبح دخيلاتهم» وعلى إنكارهم على من اعترف 
نما شاهده من آيات محمد وواضحات يّناته وياهرات معجدان ١7‏ 

4 -م: طقل إن كانت لَحكْم الدَار الْآْرَةُ» الآيات : 

قال الإمام تقكئة : قال الحسن بن علي بن أبي طالب 32 : إِنَ الله تعالى لما وخ هؤلاء 
اليهود على لسان رسول الله عليه ٠‏ وقطع معاذيرهم؛ وأقام عليهم الحجج الواضحة بأن 
محمّداً سيّد النبّين وخير الخلائق أجمعين؛ وأنّ عليَاً سيّد الوصيّين. وخير من يخلفه بعده في 
المسلمين» وأنّ الطّيين من آله هم القوّام بدين الله والأئمّة لعياد الله: وانقطعت معاذيرهم 
وهم لا يمكنهم إيراد حججة ولا شبهة فلجأوا إلى أن كابروا فقالوا: لا ندري ما تقول» ولكنًا 
نقولية إن السند كا لفن الناامن ووتلقىيا مضند» وذوة عاة بردو الل حيدف وا ملف فنا 
بكم مبتلون ممتحنون» ونحن أولياء الله المخلصون., وعباده الخيّرون؛ ومستجاب دعاؤناء 
غير مردود علينا شيء من سؤالناء فلمًا قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيّه 32 : « قُلْ» يا محمد 
لهؤلاء اليهود © إن كانت لَحكُمْ الدَارٌ الآخْرَةُ4 الجنّة ونعيمها « نَالِصَهٌ من دون آلنّايس محمّد 
وعليّ والأئمّة وسائر الأصحاب ومؤمني الأمّة وأنكم بمحمّد وذرَيّته ممتحنون» وأنّ دعاءكم 
مستجاب غير مردود «مَتَمَنَوا ألْمَوتَ» للكاذيين منكم ومن مخالفيكمء فإِنْ محمّداً وعليًا 
وذويهما يقولون: إِنْهم أولياء الله يتن من دون الناس الذين يخالفرنهم في دينهمء وهم 
المجاب دعاؤهم» فإن كنتم معاشر اليهود كما تذعون فتمتوا الموت للكاذب منكم ومن 
مخالفيكم « إن كُسْرْ صَْدِِينَ4 أنكم أنتم المحقون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم , فقولوا : 
اللهم أمت الكاذب منّا ومن مخالفينا ليستريح منه الصادقونء وليزداد حجتك وضوحاً بعد أن 
قد صححخت ووجبت» ثم قال لهم رسول الله َل بعدما عرض هذا عليهم : لا يقولها أحد منكم 
إلأ غصٌ بريقه فمات مكانه وكانت اليهود عالمين بأنهم هم الكاذبونء وأنْ محمّداً وعليًا 
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ومصذقيهما هم الصادقون» فلم يجسروا أن يدعوا بذلك» لعلمهم بأنّهم إن دعوا فهم الميّتون؛ 
فقال الله تعالى: طون يَتَمنَوْهُ أبدًا يما هَدَمَتْ أَيدِهِمٌ» يعني اليهود لن يتمنّوا الموت بما قدّمت 
يديهم من الكفر بالله؛ وبمحمد رسوله ونبيه وصفيّه ٠‏ وبعلي أخي نبيّه ووصيّه . وبالطاهرين من 
الأئمة المنتجبين» فقال تعالى : ٍاوَأَمهُعَلِمم بألَلِمِينَ» يعني اليهود. إِنْهم لا يجسرون أن يتمنّوا 
الموت للكاذب»: لعلمهم أنهم هم الكاذبون. ولذلك أمرتك أن تبهرهم بحجّتك » وتأمرهم أن 
يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من الدعاء» ويتبيّن للضعفاء أنّهم هم الكاذيون2(" . 

أقول: قد مضى تمامه في كتاب الاحتجاج» وهو مشتمل على معجزات غريبة ظهرت في 
تلك الحال تركناها حذراً من التكرارء ثم اعلم أن الآيات المشتملة على الإخبار بالغيوب 
ومكنونات الضمائر والأسرار كثيرة؛ وكذا الأخبار المتعلقة بتفسيرها وهي مبثوثة في سائر 
أبواب هذا المجلّد وسائر المجلّدات» وفيما أوردنا في هذا الباب غنى وكفاية لمن جانب 
العناد؛ والله يهدي إلى سبيل الرشاد. 

تذنيب: فيه مقاصد: الأول في حقيقة المعجزة: وهي أمر تظهر بخلاف العادة من 
المذعي للنبوّة أو الإمامة عند تحري المنكرين على وجه يدل على صدقه. ولا يمكنهم 
معارضته؛ ولها سبعة شروط : 

الأوّل: أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك؛ كما إذا قال: معجزتي أن أضع 
يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه» ففعل وعجزوا. 

الثاني: أن يكون خارقاً للعادة. 

الثالث: أن يتعذّر معارضته فيخرج السحر والشعبدة. 

الرابع: أن يكون مقروناً بالتحدّي ولا يشترط التصريح بالدعوى» بل تكفي قرائن 
الأحوال. 

الخامس : أن يكون موافقاً للدعوى؛ فلو قال: معجزتي كذاء وفعل خارقاً آخر لم يدل 
على صدقه؛ كما نقل من فعل مسيلمة وأنّه تفل في البثر ليزيد ماؤه فنضب ويبس . 

السادس : أن لا يكون ما أظهره مكذَّباً له؛ كما لو أنطق الضبٌ فقال: إنّه كاذب. فلا يعلم 
صدفهء بل يزداد اعتقاد كذبه » بخلاف أن يحبي الميّت فيكذبه» فإنْ الصحيح أنه لا يخرج عن 
المعجزة؛ لأن إحياءه معجزة وهو غير مكذب »؛ وإِنّما المكزّب ذلك الشخص بكلامه؛ وهو 
بعد الإحياء مختار في تصديقه وتكذيبهء فلا يقدح تكذيبه؛ ومنهم من قدح فيه مطلقاء ومنهم 
من فرّق بين استمرار حياته وبين ما إِذا خرٌ مينا في الحال. فقدح في الثاني دون الأوّل 
والأظهر ما ذكرنا. 
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السابع : أن لا تكون المعجزة متقدّماً على الدعوىء بل مقارناً لها أو متأخّراً عنها بزمان 
يسير معتاد مثله» والمشهور أن الخوارق المتقدّمة على دعوى النبوّة كرامات وإرهاصات أي 
تاستسات للنبدة: 

الثاني: في وجه دلالة المعجزة على صدق النبيّ أو الإمام. فذهبت المعتزلة والإماميّة إلى 
أنْ خلق المعجزة على يد الكاذب مقدور لله تعالى: لعموم قدرتهء لكنه ممتنع وقوعه في 
حكمته؛ لأن فيه إيهام صدقه وهو قبيح من الله؛ فيمتنع صدوره عنه كسائر القبائح» فعلى هذا 
يتوقف على العلم بوجود الصانع وعموم علمه وقدرته وامتناع صدور القبيح منهء وكالتِ 
الأشاعرة: جرت عادة الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة؛ فإنّ إظهار 
المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكناً عقلاً فمعلوم انتفاؤه عادةٌء فلا تكون دلالته عقليّة 
لتخلف الصدق عنه في الكاذب. بل عادية كسائر العاديّات» لأن من قال: أنا نب ثم نتق 
الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال: إن كذبتموني وقع عليكمء وإن صدقتموني انصرف 
عنكم فكلما همّوا بتصديقه بعد عنهم؛ وإذا همّوا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة أنه 
صادق في دعواه والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب» مع كونه ممكناً منه إمكاناً عقلياً 
لشمول قدرته للممكنات بأسرهاء وقد ضربوا لذلك مثلاً قالوا : إذا ادذّعى الرجل بمشهد الجمّ 
الغفير أني رسول هذا الملك إليكم. ثم قال للملك : إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من 
الموضع المعتاد من السرير» وانتقل يمكان لا تعتاده: ففعل كان ذلك نازلاً منزلة التصديق 
بصريح مقاله ولم يشكٌ أحدٌ في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب قياس الغائب على 
الشاهد» بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة العادية؛. ونذكر هذا المثال للتفهيم . 

الثالث : في بيان إعجاز القرآن ووجهه زائداً على ما تقدّم» وهو أنه عن تحدّى بالقرآن, 
ودعا إلى الوتيان بسورة مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال 
الدهناءء وحصى البطحاءء وشهرتهم بغاية العصبيّة. وحميّة الجاهليّة» وتهالكهم على 
المباهاة والمباراة؛ والدفاع عن الأحسابء وركوب الشطط في هذا الباب» فعجزوا حتّى 
آثروا المقارعة على المعارضة» وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة؛ فلو قدروا على 
المعارضة لعارضوا ولو عارضوا لنقل إليناء لتوفر الدواعي وعدم الصارف» والعلم بجميع 
ذلك قطعيّ كسائر العاديّات» لا يقدح فيه احتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليهاء أو 
عارضوا ولم ينقل إليئا لمانع؛ كعدم المبالاة: وقلّة الالتفات. والاشتغال بالمهمّات. 

وأمًا وجه إعجازه فالجمهور من العامّة والخاضة ومنهم الشيخ المفيد قدّس الله روحه على 
أن إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة؛ والدرجة القصوى من البلاغة» على ما 
يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم » وعلماء الفرق بمهارتهم في فنّ البيان» وإحاطتهم بأساليب 
الكلام. هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والاتيةء وعلى دقائق العلوم 
الإلهيّة؛ وأحوال المبدأ والمعادء ومكارم الأخلاق, والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة 
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والعمليّة: والمصالح الدينيّة والدنيويّة؛ على ما يظهر للمتدبّرين» ويتجلى للمتفكرين» 
وقيل : وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب؛ والأسلوب العجيب المخالف لنظم العرب 
ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله؛ فإنها وقعت في القرآن على وجه لم يعهد في كلامهم. 
وكانوا عاجزين عنه؛ وعليه بعض المعتزلة» وقال الباقلاني : وجه الإعجاز مجموع الأمرين : 
البلاغة؛ والنظم الغريب. وقيل: هو اشتماله على الإخبار بالغيب» وقيل: عدم اختلافه 
وتنافضه مع ما فيه من الطول والامتداد» وذهب السيّد المرتضى منا وجماعة من العامة منهم 
النظام إلى الصرفة» على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة؛ لكنّ 
الله صرفهم عن معارضته» واختلفوا في كيفيته؛ فقال النظام وأتباعه: صرفهم الله تعالى عنها 
مع قدرتهم عليها وذلك بصرف دعاويهم إليها مع توفر الأسباب الداعية في حمّهم كالتقريع 
بالعجزي. والاستنزال عن الرياسات. والتكليف بالانقيادء فهذا الصرف خارق للعادة فيكون 
معجزاً : وقال السيّد يوه فيما نسب إليه : كان عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنّه كيف يؤلّف 
كلام يساويه أو يدانيهء والمعتاد أن من كان عنده هذان العلمان يتمكن من الإتيان بالمثل؛ إلا 
أنهم كلّما حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم: والحقٌّ هو الأوّل. 

أقول: وللشيخ الراوندي قدّس الله روحه هنا كلام طويل الذيل في بيان إعجاز القرآن ودفع 
الشبهة الواردة عليه؛ والفرق بين الحيلة والمعجزةء عسى أن نورده في كتاب القرآن إن شاء 
الله تعالى. 





؟ - باب جوامع معجزاته يِل ونوادرها 

: -ب: الحسن بن ظريف؛ عن معمر» عن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر تيركت قال‎ ١ 
: كنت عند أبي عبد الله يَؤييلاة ذات يوم وأنا طفل خماسى إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا‎ 
أنت ابن محمّد نبي هذه الأمّ» والحجّة على أهل الأرض؟ قال لهم : نعم» قالوا : إِنَا نجد في‎ 
التوراة أن الله تبارك وتعالى آنى إبراهيم وولده الكتاب والحكم والنبرّة» وجعل لهم الملك‎ 
والامامةء» وهكذا وجدنا ذرَيّة الأنبياء لا تتعذاهم النبرّة والخلافة والوصيّة؛ فما بالكم قد‎ 
لايرقب فيكم ذمة لبيكم؟‎ ٠» تعذاكم ذلك. وئبت في غيركم » ونلفاكم عمستضعفين مقهورين‎ 
: فدمعت عينا أبي عبد الله مِكئو . ثم قال: نعم لم تزل أنبياء الله مضطهدة مقهورة مقتولة بغير‎ 
حقّء والظلمة غالبة» وقليل من عباد الله الشكورء قالوا : فإنَ الأنبياء وأولادهم علموا من‎ 
غير تعليم» زأوتدا العلم تلقيناً: ركذل يض 1 الهم وجلنا نه أرما نه لول اريت‎ 
ذلك؟ فقال أبو عبد الله يكئرة : ادنه يا موسى » فدنوت فمسح يده على صدري» ثم قال:‎ 
الله اللمزيهيرك بعل يمتد اله ثم قال : سلوه عمًا بدا لكمء قالوا : وكيف نسأل طفلاً لا‎ 
يفقه؟ قلت : سلوني ته ا‎ 


قالوا 1 : أخبرنا عن الآيات التسع التي أوتيها مرسى بن عمران» قلت : العصاء وإخراجه 
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يده من جيبه بيضاء ؛ والجرادء والقمل. والضفادع؛ والدم» ورفع الطورء والمنَ والسلوى 
آية واحدة؛ وفلق البحرء قالوا: صدقت, فما أعطي نبيّكم من الآيات اللآتي نفت الشكٌ عن 
قلرت قن أرسل إلية؟ تلج آباتك عير أعتها إن حاء اه فاسعنوا وعراو قير آنا اذل 
ذلك فإن أنتم تقرّون أنْ الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت في أوان رسالته 
بالرجوم» وانقضاض النجومء وبطلان الكهنة والسحرة. 

ومن ذلك كلام الذئب يخبر بنبوّته؛ واجتماع العدو والولي على صدق لهجتهء؛ وصدق 
أمانته؛ وعدم جهله أيَام طفوليّته؛ وحين أيفع؛ وفتى وكهلاً . لا يعرف له شكل» ولا يوازيه 
مثل . 

ومن ذلك أنْ سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة وفد عليه قريش فيهم عبد المظلب» 
فسألهم عنه؛ ووصف لهم صفته فأقرّوا جميعاً بِأنَ هذه الصفة في محمّدء فقال: هذا أوان 
مبعثه ؛ ومستقره أرض يثرب وموته بها . 

ومن ذلك : أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه» فقال عبد 
المقظلب : إِنَّ لهذا البيت ربا يمنعه؛ ثم جمع أهل مكّة فدعاء وهذا بعدما أخبره سيف بن ذي 
يزنء فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها . 

ومن ذلك أنْ أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي أتاه وهو ثائم خلف جدارء ومعه حجر 
يريد أن يرميه به» فالتصق بكمه . 

ومن ذلك أن أعرابيًاً باع ذوداً له من أبي جهل فمطله بحقّه؛ فأتى قريشاً فقال: أعدوني 
على أبي الحكم فقد لوى بحقّي» فأشاروا إلى محمد عَِنْهِ وهو يصلَّى في الكعبة» فقالوا : 
انت هذا الرجل فاستعديه عليه وهم يهزأون بالأعرابيّ» فأتاه فقال له : يا عبدالله أعدني على 
عمرو بن هشام فقد منعني حقي» قال: نعم؛ فانطلق معه فدق على أبي جهل بابه» فخرج إليه 
متغيّراً فقال له ما حاجتك؟ قال: أعط الأعرابي حقّهء قال: نعم؛ وجاء الأعرابيّ إلى قريش 
فقال: جزاكم الله خيرء انطلق معي الرجل الذي دللتموني عليه فأخذ حقّي. وجاء أبو جهل 
فقالوا: أعطيت الأعرابي حقّه؟ قال: نعمء قالوا: إنما أردنا أن نغريك بمحمّد ونهرأ 
بالأعرابي» فقال: ما هو إلا دق بابي فخرجت إليهء فقال: أعط الأعرابن حقّهء وفوقه مثل 
الفحل فاتحاً فاه كأنّه يريدني» فقال: أعطه حقّه؛ فلو قلت: لاء لابتلع رأسيء فأعطيته . 

ومن ذلك أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى اليهود» 
وقالوا لهما : إذا قدمتما عليهم فسائلوهم عنهء وهما قد سألوهم عنه فقالوا : صفوا لنا صفتهء 
فوصفوه» وقالوا: من تبعه منكم؟ قالوا : سفلتناء فصاح حبر منهم فقال: هذا النبي الذي نجد 
نعته في التوراة» ونجد قومه أشذ النّاس عداوةٌ له. 





ومن ذلك أنّ قريشاً أرسلت سراقة بن جعشم حبَّى يخرج إلى المدينة في طلبه فلحق بهء 
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فقال صاحبه؛ هذا سراقة يا نبي اللهء فقال: اللّهمّ اكفنيهء فساخت قوائم ظهرهء فناداه يا 
محمد خل عن بموثق أعطيكه أن لا أناصح غيرك» وكلّ من عاداك لا أصالح. فقال 
النبي عنقي : اللّهمْ إن كان صادق المقال فأطلق فرسه. فأطلق فوفى؛ وما انثنى بعد. 

ومن ذلك أنْ عامر بن الطفيل وأزيد بن قيس أتيا النب عن فقال عامر لأزيد: إذا أتيناء 
فأنا أشاغله عنك فاعله بالسيف» فلمًا دخلا عليه قال عامر : يا محمّد حال قال: لا حبّى 
تقول: لا إله إلا الله؛ وإِنّي رسول اللهء وهو ينظر إلى أزيدء وأزيد لا يخبر شيئاًء فلمًا طال 
ذلك نهض وخرجء وقال لأزيد: ما كان أحد على وجه الأرض أخوف منك على نفسه فتكاً 
منك ؛ ولعمري لا أخافك بعد اليوم؛ قال له أزيد: لا تعجل فإِنّي ما هممت بما أمرتني به إل 
دخلت الرجال بيني وبينك حتى ما أبصر غيرك فأضربك . 

ومن ذلك أنْ أزيد بن قيس والنضر بن الحارث اجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب فدحلا 
عليه فأقبل النبيَ عَييِ على أزيد فقال: يا أزيد أتذكر ما جئت له يوم كذا ومعك عامر بن 
الطفيل؟ وأخبر بما كان منهماء فقال أزيد: والله ما حضرني وعامراً أحد وما أخبرك بهذا إلة 
ملك السماء؛ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك رسول الله . 

ومن ذلك أن نفراً من اليهود أتوه فقالوا لأبي الحسن جدي : استأذن لنا على ابن عمّك 
نسأله فدخل علي يتيند فأعلمه. فقال النبيّ يني : وما يريدون منّي؟ فإِنّي عبدٌ من عبيد الله 
لا أعلم إلأّ ما علّمني ربّي ثمّ قال: ائذن لهم فدخلوا عليهء فقال: أتسألوني عمّا جنتم له أم 
أنبتكم؟ قالوا: نبئناء قال: جتتم تسألوني عن ذي القرنين» قالوا : نعم. قال: كان غلاماً من 
أهل الروم؛ ثم ملك وأتى مطلع الشمس ومغربهاء ثمّ بنى السدّ فيهاء قالوا: نشهد أنّ هذا 
كذا. 





ومن ذلك أنْ وابصة بن معبد الأسديّ أتاه فقال: لا أدع من البرّ والإئم شيئاً إلآ سألته عن 
فلمًا أتاه قال له بعض أصحابه : إليك ياوابصة عن رسول الله: فقال النبن عنقي : دعه» أدنه يا 
وابصةء فدنوتء فقال: أتسأل عمًا جثت له أو أخبرله؟ قال: أخبر ني » قال : جئت تسأل عن 
البرّ والإثم» قال : نعمء فضرب بيده على صدره ثم قال: يا وابصة البرّ ما اطمأنّت به النفس» 
والبرَ ما اطمأن به الصدر. والإثم ما ترذد في الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس 
وأفتوك . 

ومن ذلك أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليهء فلمًا أدركوا حاجتهم عنده قال : اثتوني 
بتمر أهلكم ممًا معكمء فأتاه كل رجل منهم بنوع منهء فقال النبئ عنؤيه : هذا يسمى كذا 
وهذا يسمّى كذاء فقالوا: أنت أعلم بتمر أرضناء فوصف لهم أرضهم. فقالوا أدخلتها؟ قال 
لا. ولكن فسح لي فنظرت إليهاء فقام رجل منهم فقال: 5 رسول الله هذا خالي وبه خبل 
فأخل بردائه: ثم قال: اخرج عدو الله ثلاثاً ثم أرسله فبرىء: وأتوه بشاة هرمة فأخذ أحد 
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ألا بين أصابعه فصار لها ميسماً» ثم قال: خذوها فإنّ هذه السمة في آذان ما تلد إلى يوم 
القيامة؛ فهي توالد وتلك في آذانها معروفة غير مجهولة. 

ومن ذلك أنه كان في سفر فمرٌ على بعير قد أعيا وقام مبركاً على أصحابه فدعا بماء 
فتمضمض منه في إناء وتوضأ وقال: افتح فاه فصبٌ في فيهء فمرٌّ ذلك الماء على رأسه 
وحاركه» ثمّ قال: اللّهمّ احمل خلاداً وعامراً ورفيقهما وهما صاحبا الجملء فركبوه وإِنّه 
ليهترٌ بهم أمام الخيل . 

ومن ذلك أن ناقة لبعض أصحابه ضلّت فى سفر كانت فيه» فقال صاحبها : لو كان نيا 
يعلم أمر الناقة» فبلغ ذلك النبى 226 فقال: الغيب لا يعلمه إلا الله انطلق يا فلان فإن 
ناقتك بموضع كذا وكذاء قد تعلق زمامها بشجرةء فوجدها كما قال. 

ومن ذلك أنه مرّ على بعير ساقط فتبصبص له ؛ فقال: إنّه ليشكو شر ولاية أهله لهء وسأله أن 
بخرج عنهم فسأل عن صاحبه فأتاه فقال : بعه وأخرجه عنك» فأناخ البعير يرغوء ثُمّ نهض وتبع 
النب ينيك » فقال : يسألني أن أتولى أمره؛ فباعه من علي ف3ئة فلم يزل عنده إلى أيّام صقين . 

ومن ذلك أنه كان في مسجده إذ أقبل جمل نادٌ حتّى وضع رأسه في حجرهء ثُمْ خرخرء 
فقال النبي وَل : يزعم هذا أنْ صاحبه يريد أن ينحره في وليمة على ابنه فجاء يستغيث» فقال 
رجل : يا رسول الله هذا لفلان وقد أراد به ذلك. فأرسل إليه وسأله أن لا ينحره ففعل. 

ومن ذلك أنه دعا على مضر فقال: اللّهمٌ اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني 
يوسف» فأصابهم سنون, فأتاه رجل فقال: فوالله ما أتيتك حتّى لا يخطر لنا فحل ولا يتردّد ما 
رائح» فقال رسول الله يَينة : «اللّهمّ دعوتك فأجبتني » وسألتك فأعطيتني اللّهمَ فاسقنا غيثاً 
مغيثاً مريئاً سريعاً طبقاً سجالاً عاجلاً غير رائث» نافعاً غير ضارً' فما قام حتّى ملا كل شيء. 
ودام عليهم جمعة. فأتوه فقالوا: يا رسول الله انقطعت سبلنا وأسواقناء فقال النبن 826؟ : 
حوالينا ولا عليناء فانجابت السحابة عن المدينة وصار فيما حولها وأمطروا أشهراً . 

ومن ذلك أنه توججه إلى الشام قبل مبعثه مع نفر من قريش فلمًا كان بحيال بحيراء الراهب 
نزلوا بفناء ديرهء وكان عالماً بالكتب وقد كان قرأ في التورأة مرور النبيّ مَك به» وعرف 
أوان ذلك؛ فأمر فدعي إلى طعامه» فأقبل يطلب الصفة في القوم فلم يجدهاء فقال: هل بقي 
في رحالكم أحد؛ فقالوا : غلام يتيم» فقام بحيراء الراهب فاظّلع فإذا هو برسول الله ع7 
نائم وقد أظلته سحابة: فقال للقوم: ادعوا هذا اليتيم ففعلوا: وبحيراء مشرف عليه وهو يسير 
والسحابة قد أظلته. فأخبر القوم بشأنه وأنّه سيبعث فيهم رسولاً وما يكون من خاله وأمرف 
فكان القوم بعد ذلك يهابونه ويجلّونه» فلمًا قدموا أخبروا قريشاً بذلك. وكان معهم عبد 
خديجة بنت خويلدء فرغبت في تزويجه وهي سيدة نساء قريشء وقد خخطبها كل صنديد 
ورئيس قد أبتهم» فَرَوّجته نفسها بالذي بلغها من خبر بحيراء. 
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ومن ذلك أنه كان بمكة قبل الهجرة أيَام ألبت عليه قومه وعشائرهء فأمر عليّاً أن يأمر 
ختديوة أن تعد له طعاما تتعلف: نم أمره أن يدعو له أقرباءه من بني عبد المظطلب فدعا 
أربعين رجلاً » فقال : أحضر لهم طعاماً يا على فأتاه بثريدة وطعام يأكله الثلاثة والأربعة, 
فقمه إليهمء وقال: كلوا وسمّواء فسمّى ولم يسم القومء فأكلوا وصدروا شبعىء فقال أبو 
جهل : : جاد ما سحركم محمّد؛ يطعم من طعام ثلاثة رجال أربعين رجلاً» هذا والله السحر 
ال لا بعده؛ فقال علي كل : : ثم أمرني بعد أيَامٍ فاخت له. مثله ودعوتهم بأعيانهم 
فطعموا وصدروا. 

ومن ذلك أنْ علي بن أ بى طالب تشئ: قال : 20-8 وذرة 
بدرهم؛ وأتيت فاطمة كذ حتّى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت : لو دعوت أبي فأتيته 
وهو مضطجع وهو يقول : أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً فقلت له: ل 
طعاماً فقام واتكأ علي ومضينا نحو فاطمة يكاز فلمًا دخلنا قال: هلم طعامك يا فاطمة: 
فقدّمت إليه البرمة والقرصء فغقى القرص وقال: «اللّهمَ بارك لنا في طعامنا» ثم قال: 
أغرفي لعائشة ئشة؛ فغرفت» ثم قال : اشرق 11 بلح ماقا رالت تر عت ريت ناف 
التسع قرصة قرصة ومرقاء ثم قال: اغرفي لابنيك وبعلك» ثم قال: اغرفي وكلى واهدي 
لجاراتك» ففعلت ففعلت وبقي عندهم أيّاماً يأكلون. 

ومن ذلك أن أمرأة عبد الله بن مسلم أتته بشاة مسمومة؛ ومع النببن تيه بشر بن البراء بن 
عازب؛ فتتاول النِ يق الذراع» وتناول بشر الكراعء ذأما النين مايه فلاكها ولفظها» 
وقال: إنْها لتخبرني أنْها مسمومةء وأمًا بشر فلاك المضغة وابتلعها فماتء فأرسل إليها 
فأقرّت» فقال : ما حملك على ما فعلت؟ قالت: ا د : إن 
كان ملكا قتلته» وإن كان نييّاً فسيطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك 

ومن ذلك أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رات ناس يوم اناق ترون يقب 
خماصء» ورأيت النب ييه يحفر وبطنه خميصء فأتيت أهلي فأخبرتها؛ فقالت: ما عندنا 
اهلو القات ومحرّزٌ من ذرة قال فاخبزي ء وذبح الشاة وطبخوا شقّها وشووا الباقي حتى إذا 
أدرك أ تى النب 3ه فقال: يا رسول الله اتخذت طعاماً فأت: ع الك وين أشيت اندتف 
أصابعه ف يده» ثن نادى ألا د جابرا يدوك إلى طعاد» قات أهله مذعوراً خجلاً فقال 
لها : هي الفضيحة قد جفل بها أجمعين» فقالت : أنت دعوتهم أم هو قال: : هوء قالت: فهو 
ا ا 0 - يعني 
فصاعا كانت من خشب - والجفان؛ ثمَ قال: ما عندكم من الطعام؟ فأعلمتهء فقال: غظوا 
السدانة والبرمة والتنور واغرفواء وأخرجوا الخبز واللحم وغطّواء فما زالوا يغرفون وينقلون 
ولا يرونه ينقص شيئاً حتّى شبع القوم وهم ثلاثة آللاف. ثم أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي 
عندهم أيَاماً. 
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ومن ذلك أنْ سعد بن عبّادة الأنصاري أتاه عشيّة وهو صائم فدعاه إلى طعامه. ودعا معه 
على بن أبي طالب تكئة » فلمًا أكلوا قال النبى 825 : نب ووصي أيا سعد أكل طعامك 
الأبرارء وأفطر عندك الصائمون» وصلّت عليكم الملائكة؛ فحمله سعد على حمار قطوف» 
وألقى عليه قطيفة» فرجع الحمار وإنه لهملاج ما يساير. 

ومن ذلك أنه أقبل من الحديبيّة وفي الطريق ماء يخرج من وشل بقدر ما يروي الراكب 
والراكبين» فقال: من سبقنا إلى الماء فلا يستقينَ منه» فلمًا انتهى إليه دعا بقدح فتمضمض فيه 
ثم صبّه في الماء» ففاض الماء فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضأواء فقال 
النبي وَة : لثن بقيتم وبقي منكم ليسمعنّ بهذا الوادي يسقي ما بين يديه من كثرة مائهء 
فوجدوا ذلك كما قال. 

ومن ذلك إخباره عن الغيوب وما كان وما يكون فوجدوا ذلك موافقاً لما يقول. 

ومن ذلك أنه أخبر صبيحة الليلة التي أسري به بما رأى في سفره؛ فأنكر ذلك بعض وصدّقه 
بعض » فأخبرهم بما رأى من المارّة والممتارة» وهيئاتهم ومنازلهم وما معهم من الأمتعة وأنْه 
رأى عيراً أمامها بعير أورق. وأنه يطلع يوم كذا من العقبة مع طلوع الشمسء فعدّوا يطلبون 
تكذيبه للوقت الذي وقّته لهم» فلمًا كانوا هناك طلعت الشمس» فقال بعضهم : كذب الساحر» 
وبصر آخرون بالعير قد أقبلت يقدمها الأورق فقالوا: صدقء. هذ نعم قد أقبلت. 

ومن ذلك أنه أقبل من تبوك فجهدوا عطشاً ويادر الناس إليه يقولون: الماء الماء يا رسول 
الله؛ فقال لأبي هريرة: هل معك من الماء شيء؟ قال: كقدر قدح في ميضأتي قال: هلم 
ميضأتك, فصب ما فيه في قدح ودعا وأوعاه وقال: ناد من أراد الماء. فأقبلوا يقولون: الماء 
يا رسول الله؛ فما زال يسكب وأبو هريرة يسقي حتّى روي القوم أجمعون؛ وملأوا ما معهم. 
ثم قال لأبي هريرة: اشرب» فقال: بل آخركم شرباء فشرب رسول الله متي وشرب . 

ومن ذلك أن أخخت عبد الله بن رواحة الأنصاري مرّت به أيَامم حفرهم الخندق فقال لها : 
أين تريدين؟ قالت: إلى عبد الله بهذه التمرات» فقال: هاتيهنّ فنثرت في كفهء ثم دعا 
بالأنطاع وفرّقها عليها وغظّاها بالأزرء وقام وصلَى ففاض التمر على الأنطاعء ثمّ نادى 
هلمّوا وكلواء فأكلوا وشبعوا وحملوا معهم ودفع ما بقي إليها . 

ومن ذلك أنّه كان في سفر فأجهدوا جوعاًء فقال: من كان معه زاد فليأتنا به فأتاه نفر منهم 
بمقدار صاع. فدعا بالأزر والأنطاع ثم صب التمر عليهاء ودعا ربّه فأكثر الله ذلك التمر حتّى 
كان أزوادهم إلى المديئة . 

ومن ذلك أنه أقبل من بعض أسفاره فأتاه قوم فقالوا : يا رسول الله إِنْ لنا بثراً إذا كان القيظ 
اجتمعنا عليها » وإذا كان الشتاء تفرّقنا على مياه حولناء وقد صار من حولنا عدوا لنا فادع الله 
في بئرنا فتفل #35؛ في بئرهم ففاضت المياه المغيّبة» وكانوا لا يقدرون أن ينظروا إلى قعرها 
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بعد من كثرة مائها » فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب فحاول مثله من قليب قليل ماؤه فتفل الأنكد في 
القليب فغار ماؤه؛ه وصار كالجبوب. 

ومن ذلك أن سراقة بن جعشم حين وججهه قريش في طلبه ناوله نبلاً من كنانته وقال له : 
ستمر برعاتي فإذا وصلت إليهم فهذا علامتي؛ اطعم عندهم واشربء فلمًا انتهى إليهم أتوه 
بعنز حائل فمسح يبن ضرعها فصارت حاملاً ودرّت حتّى ملأوا الإناء وارتووا . 

ومن ذلك أنه نزل بِأمّ شريك فته بعكة فيها سمن يسير» فأكل هو وأصحابه: ثم دعا لها 
بالبركة فلم تزل العكة تصبٌ سمناً أيَام حياتها . 

ومن ذلك أن أمْ جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت ومع النبئ يت أبو بكر 
ابن أبي قحافة» فقال: يا رسول الله هذه أَمَ جميل محفظةٌ أي مغضبة تريدك» ومعها حجر 
تريد أن ترميك بهء فقال: إِنّها لا تراني» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء 
الله؛ قالت : لقد جئته ولو أراه لرميته فإنه هجاني » واللأت والعرّى إِني لشاعرة فقال أبو بكر : 
يا رسول الله لم ترك؟ قال: لاء ضرب الله بيني وبينها حجاباً . 

ومن ذلك كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين» مع ما أعطي من الخلال التي إن ذكرناها 
لطالت. 

فقالت اليهود : وكيف لنا بأن نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال لهم موسى 32ئة وكيف لنا 
بأن نعلم أن ما تذكرون من آيات موسى صلَى الله عليه على ما تصفون؟ قالوا : علمنا ذلك بنقل 
البررة الصادقين؛ قال لهم : فاعلموا صدق ما أتيناكم به بخبر طفل لقَّنه ألله من غير تلقين ولا 
معرفة عن الناقلين» فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول اللهء وأنكم الأئمة 
والقادة والحجج من عند الله على خلقه: فولب أبو عبد الله ينه فقبّل بين عينيء ثم قال : 
أنت القائم من بعدي - فلهذا قالت الواقفة: إِنّه حيء وإنه القائم - ثم كساهم أبو 
عبد الله فتكت ووهب لهم وانصرفوا مسلميه(). 

توضيح: قال الفيروزأباديّ : غلام خماسى : طوله خمسة أشبارء وقال: رقبه: انتظرهء 
والشيء: حرسه. 

قوله : ذمّة نبيكم؛ أي عهده؛ أو حرمته والعنت محرّكة : الفساد والإثم والهلاك. ودخول 
المشقة على الإنسان. 

قوله عتِكذهة : فمنئعت في أوان رسالته» لعله محمول على المنع الشديد» أو المراد بأوان 
الرسالة ما تقدّمها أيضاً إلى الولادة» لثلاً ينافيى ما سبق من أنَّ ظهور ذلك كان عند 
ولادته عن . وأيفع الغلام» أي ارتفع . 
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وقوله يَقِِيلةِ : وهذا بعدما أخيره سيف بن ذي يزن» خلاف ما هو المشهور من أنّ قصّة 
الفيل كانت في سنة ولادته عن أو قبله كما مرّء وهذا أوثق لصحّحة الخبرء ويمكن أن يتكّف 
بحمل هذا الخبر من سيف على خبر آخر غير ما سبق. أو بحمل قوله بأنْ هذه الصفة في 
محمد » على أن المراد الصفة من حيث الأب والأمٌ والآثار بأن يكون قبل مولده. ولا يخفى 
بعدهما. والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. 

قوله: أعدوني» أي السيروي: ولواه بحقّه أي مطله . 

قوله: فساخحت أي دخلت وغابت. 

قوله: وما انثنى؛ أي لم ينعطف ولم يرجع إلى النبن يَف » أو عن ذلك العهد. 

قوله: حالٍ؛ كذا في أكثر النسخ بالحاء المهملة. ولعله أمر من حالى يحالي» يقال: 
حاليتهء أي طايبته . وفي بعضها بالمعجمة؛ ولعله بتشديد اللآم من المخالّة بمعنى 
المصادقة. أي كن صديقي وخليلي . 

قوله: لا يخبر شيئاً؛ كذا في أكثر النسخ بالخاء المعجمة؛ والباء الموحّدة» فيحتمل أن 
يكون بضمٌ الباء أي لا يعلم شيئاً» ولا يبعد أن يكون في الأصل لا يحير بالحاء المهملة وألياء 
المثئاة من قولهم : طحنت فما أحارت شيئاًء أي ما ردّت شيئاً من الدقيق: ذكره على سبيل 
المثل ١‏ أو بالجيم والزاء المعجمة. ٠‏ أي ما يجيز القتل » أو بالجيم والسين المهملة أي لا يجترئ 

عليه وهو أظهرء والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتّى يشَدّ عليه فيقتله . 

قوله ينقد : فسح لي على المجهول. أي وسع لي ورفعت الحجب عني . 

قوله: فصار لها ميسماًء أي هذا الأخذ صار لها بمنزلة الميسم حيث أُثّْر فيها . 

قوله يني : الغيب لا يعلمه إلا الله: أقول: يحتمل وجوهاً : 

الأؤّل: أن عدم إخباري أوَلاً إنَما كان لعدم علمي به؛ ولم يخبرني الله به وإِنّما أخبرني 
في هذا الوقت. 

الثاني: أن يكون المراد بيان أنْ ما أخبره يَنْيِيَةِ من قبل الله ليكون دليلاً على نبوّته . 

النالث: التبرّي عن أن ينسبوه إلى أنه يعلم الغيب بنفسه» والأوسط أظهر. 

وبصبص الكلب وتبصبص: حرّك ذنبه» والتبصبص: التملق» ورغا البعير: صاح؛ 
والخرخرة: صوت الئمر» وصوت الستورء استعير هنا لصوت البعير . 

قوله يني : اللهم أشدد وطأتك. قال الجزريّ: الوطأة في الأصل : الدوس بالقدمء 
فسمّي به الغزو والقتل؛ لأنْ من يطأ الشيء ء برجله فقد استقصى في إهلاكه وإهانته؛ ومنه 
الحديث اللّهمٌ اشدد وطأتك على مضرهء أي خذهم أخذاً شديداً: وقال: السنة : الجدب». 
وقال: في حديث الاستسقاء ما يخطر لنا جمل» أي ما يحرّك ذنبه هزالاً» لشِدّة القتحط 
والجدت» يقال » خطر البعين ذه يط إذا رفه وحكلة . انتهى: 
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قوله رائح» أي حيوان يأتينا عند الرواح بالبركة. أو ماش من قولهم : اع إذا مك 
وذهب. قوله ييه : مغيثاء من الإغائة بمعنى الإعانة عند الاضطرارء أو يأ يأتى بعده بغيث 
آخر أو معشباًء ٠‏ فإن الغيث يطلق على الكل ينبت بماء السماء. وقال الجزريّ: في حديث 
الاستسقاء ٠‏ اسقنا غيثاً مريئا مريعاً يقال: مرئ الطعام وأمرأني : إذا لم يثقل على المعدة 
واتهدز عننا طداء والمريع: المخصب الناجع . وغيث 00 أي عام واسع؛ ويقال: 
يجلث الناء يدك إذاضة عدا متمد .وتال: : غير رائث؛ أي غير بطيء متأخرء من 
راث : إذا أبطأ» وقال فيه : الهم حوالينا ولا علينا ؛ يقال : زأبك التاض وله يراليه ٠‏ أي 
مطيفين به من جوانبه» يريد اللّهمَ أنزل الغيث في مواضع النبات» لا مواضع الأبنية» وفيه : 
فانجاب السحاب عن المدينة» أي انجمع وتقبّض بعضه إلى بعض وانكشف عنها . انتهى 

قوله تقكئلاة : فأمر: أي بطعام والصنديد بالكسر: السيّد الشجاع؛ ويقال: ألب على كذا : 
إذا لم يفارقه» أو هو من التأليب وهو التحريض والإفسادء قوله: وصدروا: أي رجعواء 
والبرمة بالضم : قدر من -حجارة. والكراع كغراب "عستدق السافق: قوله : : وهم خماص 
بالكسرء أي جياع. 

قوله : ومحرز - على بناء المفعول - أي شيء قليل أحرزته لعيالي؛ ولعلّ فيه تصحيفاً . 
قوله: جفل بهم أي أسرع وذهب. ويقال: انجفل القومء أي انقلعوا فمضواء وفي بعض 
النسخ بالحاء المهملة. 

قال الفيروزابادي : حفل الوادي بالسيل: جاء بملء جنبيه»: والسماء: اشتدٌ مطرهاء 
والدمع: كثر. والقوم: اجتمعوا. 

قوله: غطوا السدانة. لم نعرف له معنى مناسباًء ولعلّه كان في الأصل بالسدانة البرمة 
فصخف. والسدان بالكسر: السترء ويقال: قطفت الدابّة» أي ضاق مشيها فهي قطوف», 
والهملاج بالكسر: السريع السيرء الواسع الخطو. قوله: ما يسايرء أي لا تسير معه دابّة 
ولا يسابق لسرعة سيره. 

قال الجزريّ: في الحديث: إِنّ رجلاً من الأنصار قال حملنا رسول الله يَنني على حمار 
لنا قطوف فنزل عنه فإذا هو فراغ لا يسايرء أي سريع المشي واسع الخطو . انتهى . 

والوشل بالتحريك : الماء القليل؛ ووشل الماء وشلاء أي قطرء والأداوى بفتح الواو 
جمع الأدوات( '» والمياضى جمع الميضأة وهي المطهرة. 

قوله يجيي : يسقي ما بين يديه؛ أي يسقي الأراة ضي التي عنده للزرع» والامتيار جلب 
الميرة» والعير بالكسر : الإبل التي تحمل الميرةء والأورق من الإبل : الذي في لونه بياض 


)1١(‏ والصحيح أنها جمع الإداوة. 


؟ - باب / جوامع معجزاته يَضكة ونوادرها 18 








إلى سوادء قوله : إذا كان القيظ اجتمعنا عليها : العادة تقتضي عكس ذلك. فَإنّ في القيظ تنقص 
المياه؛ وفي الشتاء تزيد. ولعل المراد أنْ في الشتاء لنا مياه آخرء فلا نحتاج إلى ا لاجتماع على 
هذا الماء» وأمًا في الصيف فييبس تلك المياه فنجتمع عليها وهي لا تكفينا على حالء أو المراد 
بالقيظ الربيع ٠‏ وفي بعض النسخ بالضاد يقال: بثر مقيضة؛ أي كثير الماء والظاهر أن النسّاخ 
بذلوا فجعلوا القيظ مكان الشتاء وبالعكسء والأنكد: المشؤوم؛ والجبوب: الأرض» أي 
غليظها أو وجهها أو التراب» والعكة بالضع : آنية السمن أصغر من القربة . 

وقال الجزري: فى حديث ححنين : أردت أن حفط الناسنء وأن يقاتلوا عن أهليهم 
وأموالهم. أي أغضبهم : من الحفيظة : الغضب. 

قوله: فلهذاء أقول: هذا كلام الراوي أو الحميرئ؛ والمعنى أنه ئلا قال: أنت 
القائم» أي بأمر الإمامة بعدي» فتمسكت به الواقفة لعنهم اللهء وحملوه على أنه القائم 
صاحب الغيبة: وآخر الأئمّة فأنكروا إمامة من بعده. 

١‏ -م: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري تيه أنّه قال : قيل لأمير المؤمنين تلئلاة : هل 
لمحمّد عَييه آية مثل آية موسى تيا في رفعه الجبل فوق رؤوس الممتنعين عن قبول ما 
أمروا به؟ فقال أمير المؤمئين تقكثقة : إي والّذي بعثه بالحقّ نياً: ما من آية كانت لأحد من 
الأنبياء من لدن آدم مَقئهة إلى أن انتهى إلى محمّد يه إل وقد كان لمحمّد عَنتي مثلها أو 
أفضل منهاء ولقد كان لمحمّد يَنِْكه نظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهرت لهء وذلك أن 
رسول الله ينه لما أظهر بمكة دعوتهء وأبان عن الله مرأده رمته العرب عن قسى عداوتها 
بضروب إمكانهم» ولقد قصدته يوماً لأني كنت أوَّل الناس إسلاعاً : بعث يوم الاثنين وصلّيت 
معه يوم الثلثاء» وبقيت معه أصلّي سبع سنين حتى دخل نفر في الإسلام» وأيّد الله تعالى دينه 
من بعد؛ فجاءه قوم من المشركين فقالوا له : يا محمّد تزعم أنك رسول رب العالمين» ثم إِنْكْ 
لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيّدهم وأفضلهم. فإن كنت نبا فأتنا بآية كما تذكره عن 
الأنبياء قبلك مثال نوح الذي جاء بالغرق» ونجا في سفينته مع المؤمنين» وإبراهيم الذي 
ذكرت أنْ الئار جعلت عليه برداً وسلاماً , وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رؤوس 
أصحابه حتّى انقادوا لما دعاهم إليه صاغرين داخرين» وعيسى الذي كان ينبّئهم بما يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم» وصار هؤلاء المشركون فرقاً أربع؛ هذه تقول: أظهر لنا آية نوح» 
وهذه تقول : أظهر لنا آية موسى» وهذه تقول: أظهر لنا آية إبراهيم» وهذه تقول: أظهر لنا آية 
عيسى فقال رسول الله ييه : إنْما أنا نذير ميين» أتيتكم بآية مبيّنة : هذا القرآن الذي تعجزون 
أعع والأهع وار الغرت عن دا رشق وهو بلغتكم فهو حجة الله وحبّة نبيّه عليكمء وما 
بعد ذلك فليس لي الاقتراح على ربّي» وما على الرسول إلآً البلاغ المبين إلى المقرّين بحجة 
صدقه. وآية حقهء وليس عليه أن يقترح بعد قيام الحججّة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون 
الذين لا يعلمون هل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون؟ فجاء جبرئيل ظاكئلة فقال: يا محمّد 
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إِنّ العل الأعلى يقرأ عليك السلام» ويقول: ني سأظهر لهم هذه الآياتء وإنّهم يكفرون بها 
إل من أعصمه منهم؛ ولكتّي أريهم زيادة في الإعذار» والإيضاح لحججكء فقل لهؤلاء 
المقترحين لآية نوح لكل : امضوا إلى جبل أبي فبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية 
نوح تلز ٠‏ فإذا غشيكم الهلاك فاعتصموا بهذا وبطفلين يكونان بين يديه: وقل للفريق الثاني 
المقترحين لآية إبراهيم نقكئة : امضوا إلى حيث تريدون من ظاهر مكة فسترون آية 
إبراهيم كد في النار. فإذا غشيكم البلاء فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طرف خخمارها 
فتعلقوا به لتنجيكم من الهلكة وترة عنكم النارء وقل للفريق الثالث المقترحين لآية 
موسى َلك : امضوا إلى ظل الكعبة فأنتم سترون آية موسى ظَاكتة: » وسينجيكم هناك عمي 
حمزة؛ وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل : وأنت يا أبا جهل فائبت عندي ليتصل بك 
أخبار هؤلاء الفرق الثلائةء فإِن الآية التي اقترحتها أنت تكون بحضرتيء فقال أبو جهل 
للفرق الثلاثة : قوموا فتفرّقوا ليتبيّن لكم باطل قول محمّد فذهبت الفرقة الأولى إلى جبل أبي 
فبيس فلما صاروا إلى جانب الجبل نبع الماء من تحتهم ؛ ونزل من السماء الماء من فوقهم من 
غير غمامة ولا سحاب وكثر حتّى بلغ أفواههم فألجمها والجأهم إلى صعود الجبل إذ لم 
يجدوا منجى سواهء فجعلوا يصعدون الجبل والماء يعلو من تحتهم إلى أن بلغوا ذروته؛ 
وارتفع الماء حتّى ألجمهم وهم على قلّة الجبل» وأيقنوا بالغرق إذ لم يكن لهم مفرّ فرأوا 
عليا تلكئلاة واقفا على متن الماء فوق قلة الجبل» وعن يمينه طفل ء وعن يساره طفل ع فناداهم 
عل : خذوا بيدي أنجيكم أو بيد من شئتم من هذين الطفلين: فلم يجدوا بذّاً من ذلك: 
فبعضهم أخذ بيد على وبعضهم أخذ بيد أحد الطفلين» وبعضهم أخذ بيد الطفل الآخر: 
وجعلوا ينزلون بهم من الجبل والماء ينزل وينحظ من بين أيديهم حتّى أوصلوهم إلى القرار؛ 
والماء يدخل بعضه في الأرض» ويرتفع بعضه إلى السماء حتّى عادوا كهيئتهم إلى قرار 
الأرض» فجاء علي كته بهم إلى رسول الله يَنِ وهم يبكون ويقولون: نشهد أنّك سيّد 
معه لسنا ثراهما الآن». فقال رسول الله َه : أما إنهما سيكونان» هما الحسن والحسين 
سيولدان لأخي هذاء هما سيّدا شباب أهل الجنّة: وأبوهما خير منهماء اعلموا أنّ الدنيا بحر 
عميق: » قد غرق فيها خلق كثيرء وأنْ سفيئة نجاتها آل محمّد: على هذا وولداه اللذان 
واشنوهنا سيكونان؛ وسائر أفاضل أهلىي» فمن ركب هذه السفينة نجا ومن تخلّف عنها 
غرق» ثم قال رسول الله ينه : فكذلك الآخرة حميمها ونارها كالبحرء وهؤلاء سفن أَمَتي 
يعبرون بمحبّيهم وأوليائهم إلى الجئّة» ثم قال رسول الله #؛ : أما سمعت هذا يا أبا جهل؟ 
قال: بلى حتّى أنظر إلى الفرقة الثانية والثالثة . 


فجاءت الفرقة الثانية يبكون ويقولون: نشهد أنك رسول رب العالمين؛ وسيّد الخلق 
أجمعين . مضينا إلى صحراء ملساء ونحن نتذاكر بيننا قولك» فنظرنا السماء قد تشقّقت بجمر 
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النيران تتنائر عنهاء ورأينا الأرض قد تصدّعت ولهب النيران يخرج منهاء فما زالت كذلك 
حتّى طبّقت الأرض وملاتهاء ومسّنا من شدّة حرّها حتّى سمعنا لجلودنا نشيشاً من شدّة 
حرّهاء وأيقنًا بالاشتواء والاحتراق بتلك النيران؛ فيينما نحن كذلك إذ رفع لنا في الهواء 
شخص امرأة قد أرخت خمارها فتدلى طرفه إلينا بحيث تناله أيديناء وإذا مناد من السماء 
ينادينا : إن أردتم النجاة فتمسّكوا ببعض أهداب هذا الخمار فتعلّق كلّ واحد منّا بهدبة من 
أهداب ذلك الخمار فرفعنا في الهواء ونحن نشقٌ جمر النيران ولهبها لا يمسنا شررهاء ولا 
يؤذيئا حرّهاء ولا نثقل على الهدبة التي تعلقنا بها ولا تنقطع الأهداب في أيدينا على دقّتها. 
فما زالت كذلك حتى جازت بنا تلك النيران؛ ثمّ وضع كل واحد منّا في صحن داره سالما 
معافى» ثم خرجنا فالتقيئا فجئناك عالمين يأنه لا محيص عن دينك: ولا معدل عنك وأنت 
أفضل من لجئ إليه ؛ واعتمد بعد الله إليهء صادق في أقوالك. حكيم في أفعالك» فقال رسول 
الله جني لأبي جهل : هذه الفرقة الثانية قد أراهم الله آية إبراهيم يليا ٠‏ قال أبو جهل : حتّى 
أنظر الفرقة الثالئة وأسمع مقالتهاء قال رسول الله يتن لهذه الفرقة الثانية لمّا آمنوا: يا عباد 
الله إِنْ الله أغاثكم بتلك المرأة أتدرون من هي؟ قالوا: لاء قال: تلك تكون ابنتي فاطمة» 
وهي سيّدة النساءء إِنْ الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأوّلِين والآخرين نادى منادي ريّنا من 
تحت عرشه : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيّدة نساء العالمين 
على الصراط . فتغض الخلائق ق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة عليه الصراط ؛ لا يبقى أحد في 
القيامة إلأ غضٌ بصره عنها إلا محمد وعليٍ والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم فإنهم 
محارمهاء فإذا دخلت الجنة , بقى مرطها ممدوداً على الصراط . ؛ طرف منه بيدها وهي في الجنة 
وطرف في عرصات القيامة ؛ فينادي منادي رينا : يا أيّها المحبّون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرط 
فاطمة سيّدة نساء العالمين فلا يبقى محبٌ لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطهاء حتّى 
يتعلّق بها أكثر من ألف فئام وألف فثام» قالوا: وكم فئام واحديا رسول الله؟ قال: ألف ألف 
ويلجون بها من النار. 

قال : م جاءت الفرقة ة الثالثة باكين يقولون : نشهديا محمّد أنك رسول ربّ العالمين وسيّد 
الخلق أجمعين » وأنْ عليًاً أفضل الوصيّين» وأنّآلك أفضل آل النبيّين» وصحابتك خير صحابة 
المرسلين؛ وأنّ أنَتك 9 أجمعين» رأينا من آياتك ما لا محيص لنا عنهاء ومن 
معجزاتك ما لا مذهب لنا سواهاء قال رسول الله يَنْيِهٍ : وما الذي رأيتم؟ قالوا : كنّا قعوداً في 
ظل الكعبة نتذاكر أمرك ونهزأ بخبرك وأنك ذكرت أن لك مثل آية موسى تيت ٠‏ فبينا نحن كذلك 
إذ ارتفعت الكعبة عن موضعها وصارت فوق رؤوسنا فركزنا في مواضعناء ولم نقد ر أن نريمها . 
فجاء عمك حمزة وقال بزج رمحه هكذا تحتها فتناولها واحتبسها على عظمها فوقنا في الهواء: 
نع قال لنا: اخرجواء فخرجنا من تحتهاء فقال: ابعدواء فبعدنا عنهاء ثم أخرج سنان الرمح 
من تحتها فنزلت إلى موضعها واستقرّت » فجئناك بذلك مسلمين. 
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فقال رسول الله عَنيه لأبي جهل : هذه الفرقة الثالثة قد جاءتك وأخبرتك بما شاهدت» 
فقال أبو جهل : لا أدري أصدق هؤلاء أم كذبواء أم حمّق لهم؛ أم خيّل إليهم فإن رأيت ما 
أنا أقترحه عليك من نحو آيات عيسى بن مريم ككل فقد لزمني الإيمان بك» وإلا فليس 
يلزمني تصديق هؤلاء» فقال رسول الله عَتي : يا أبا جهل فإن كان لا يلزمك تصديق هؤلاء 
على كثرتهم وشذة تحصيلهم فكيف تصدذق بماثر آبائك وأجدادك؛: ومساوي أسلاف 
أعدائك؟ وكيف تصدق عن الصين والعراق والشام إذا حدّئت عنها؟ هل المخبرون عن ذلك 
إلأدون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات مع سائر من شاهدها منهم من الجمع الكثيف 
الذين لا يجتمعرن على باطل يتخرّصونه إل كان بإزائهم من يكذبهم ويخبر بضدّ إخبارهم؟ 
ألا وكل فرقة من هؤلاء محجوجون بما شاهدواء وأنت يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممّن 
شاهدء ثم أقبل رسول الله عَنهنهِ على الفرقة الثالثة فقال لهم: هذا حمزة عمّ رسول 
الله عَنهِ » بلّغه الله تعالى المنازل الرفيعة» والدرجات العالية» وأكرمه بالفضائل لشدّة حبّه 
لمحمّد ولعلىّ بن أبي طالب» أما إِنْ حمزة عم محمّد لينخي جهدّم يوم القيامة عن محبّيه كما 
نححى عنكم اليوم الكعبة أن تقع عليكم» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول 
الله ييه : إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس» لا يعرف عددهم إِلَّا 
الله تعالى» هم كانوا محبّي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآثام» فتحول حيطان بينهم 
وبين سلوك الصّراط والعبور إلى الجتة؛ فيقولون: يا حمزة قد ترى ما نحن فيه. فيقول حمزة 
لرسول الله ولعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما : قد تريان أوليائي كيف يستغيئون بي؟ 
فيقرل محمد رسول الله ينه لعلى ولى الله: يا على أعن عمّك على إغاثة أوليائه: 
واستنقاذهم من النارء نات علن بن أبى طالب ترئئلة بالرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعداء 
الله تعالى في الدنياء فيناوله إِيَاه ويقول: يا عمّ رسول الله عه ٠‏ وعم أخي رسول الله ذُد 
الجحيم عن أوليائك برمحك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله » فيتناول 
حمزة الرمح بيده فيضع رجه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنئّة على 
الصراط» ويدفعها دفعة فينحيها مسيرة خمسمأة عام. ثم يقول لأوليائه والمحبّين الّذين كانوا 
له في الدنيا: اعبرواء فيعبرون على الصراط آمنين سالمين» قد انزاحت عنهم النيران»؛ 
وبعدت عنهم الأهوال» ويردون الجنّة غانمين ظافرين. 

ثم قال رسول الله ين لأبي جهل : يا أبا جهل هذه الفرقة الثالثة» قد شاهدت آيات الله 
ومعجزات رسول الله وبقي الذي لكء فأيّ آية تريد؟ قال أبو جهل: آية عيسى بن 
مريم تزيئينه كما زعمت أنه كان يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» فأخبرني بما 
أكلت اليوم» وما اذّخرته في بيتي» وزدني على ذلك أن تحدثني بما صنعته بعد أكلي لما 
أكلت؛ كما زعمت أن الله زادك في المرتبة فوق عيسى زإإيئنزو » فقال رسول الله يَنقيه : أمّا ما 
أكلت وما ادّخرت فأخبرك به وأخبرك يما فعلته في خلال أكلك. وما فعلته بعد أكلك: وهذا 
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يوم يفضحك الله فيه لاقتراحك» فإن آمنت بالله لم تضرّك هذه الفضيحة» وإن أصررت على 
كفرك أضيف لك إلى فضيحة الدنيا وخزيها خزي الآخرة الذي لا يبيد ولا ينفد ولا يتناهى, 
ل ادي الم الود لوي به 01 
فلمًا وضعت يدك عليها استأذن عليك أخوك أ بو البختري بن هشامء فأشفقت عليه أن يأكل 
منها وبخلت» فوضعتها تحث ذيلك. وأرخيت عليها ذيلك حنّى انصرف عنك فقال أبو 
جهل : كذبت يا محمّد, ما من هذا قليل ولا كثيرء ولا أكلت من دجاجة, ولا اذخرت منها 
شيئاًء فما الذي فعلته بعد أكلى الذي زعمتء قال رسول الله يَتةِ كان عندك ثلاثمأة دينار 
لك وعشرة آلاف دينار ودائع التّاس عندك: المأة» والمأتان» والخمسمأة» والسبعمأة: 
والألف؛ ونحو ذلك إلى تمام عشرة آلاف» مال كل واحد في صرّة وكنت قد عزمت على أن 
تختانهم» وقد كنت جحدتهم ومنعتهم» واليوم لما أكلت من هذه الدجاجة أكلت رورها 
وادّخرت الباقي» بح سا و و وواتها بال قن 
حصل لكء وتدبير الله في ذلك خلاف تدبيرك» فقال أبو جهل: وهذا أيضاً يا محمد فما 
أصبت منه قليلاً ولا كثيراً وما دفنت شيئاً» وقد سرقت تلك العشرة آلاف الودائع التي كانت 
عندي» فقال رسول الله َيه : يا أبا جهل ما هذا من تلقائي فتكذبنيء وإِنّما هذا جبرئيل 
الروح الأمين يخبرني به عن رب العالمين» وعليه تصحيح شهادته وتحقيق مقالته» ثم قال 
رسول الله َيه هلم يا جبرئيل بالدجاجة التي أكل منهاء فإذا الدجاجة بين يدي رسول 
الله جَنتية ء فقال رسول الله ينه أتعرفها يا أيا جهل؟ فقال أبو جهل : ما أعرفها وما أخبرت 
عن شيء» ومثل هذه الدجاجة المأكول بعضها في الدنيا كثيرء فقال رسول الله ينه : يا 
أنها: الفاغ إن آنا جيل قد كذ سعدا عل عير دان وكاب ع دل عن ري الع ااهيف 
فاشهدي لمحمّد بالتصديق» وعلى أبي جهل بالتكذيب فنطقت وقالت: أشهد يا محمد أنك 
رسول الله وسيّد الخلق أجمعين» وأنْ أبا جهل هذا عدر الله المعاند الجاحد للحقٌ الذي 
يعلمه» أكل مني هذا الجانب» وادّخر الباقي» وقد أخبرته بذلك» وأحضرتيه فكذب به 
فعليه لعنة الله ولعنة أللاعنين فإنّه مع كفره بخيل» استأذن عليه أخوه فوضعني تحت ذيله إشفاقاً 
من أن يصيب مني أخوه؛ فأنت يا رسول الله أصدق الصادقين من الخلق أجمعين؛ وأبوجهل 
الكاذب المفتري اللعين . 


فقال رسول الله عَندِةِ : أما كفاك ما شاهدت» آمن لتكون آمنأ من عذاب الله يَْوَدةِ » قال 
أبو جهل : إني لأظنّ أنْ هذا تخبيل وإيهام؛ فقال رسول الله 52 : فهل تفرق بين مشاهدتك 
لهذا وسماعالك لكلامها » وبين مشاهدتك لنفسك ولسائر قريش والعرب وسماعك لكلامهم؟ 
قال أبو جهل : لاء قال رسول الله يَننْ : فما يدريك أن جميع ما تشاهد وتحسّ بحواشك 
تخييل؟ قال أبو جهل : ما هو بتخييل» قال رسول الله عَنهيهِ : ولا هذا بتخييل وإلا كيف 
تصحح أنك ترى في العالم شيئاً أوثق منه؟ قال : ثم وضع رسول الله ع يده على الموضع 
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المأكول من الدجاجة فمسح يده عليها فعاد اللحم عليه أوفر ما كان : ثم قال رسول الله مض : 
يا أبا جهل أرأيت هذه الآية؟ قال: يا محمّد توهمت شيئاً ولا وقنه» قال رسول الله ينوم : يا 
جبرئيل فأتنا بالأموال التي دفنها هذا المعاند للحقّء لعلّه يؤمن؛ فإذا هو بالصرر بين يديه 
كلها : ما كان رسول الله وَنْقِيهِ قاله إلى تمام عشرة آلاف وثلاثمأة دينارء فأخذ رسول 
الله يني - وأبو جهل ينظر إليه - صرةٌ منها فقال: اثتوني بفلان بن فلان» فأتي به وهو 
واس ررد ا ا و ا 1 
حتى رد العشرة آلاف كلها على أربابهاء وفضح عندهم أبو جهل . وبقيت الثلاثمأة الدينار بين 
يدي رسول الله عَنييِ ٠‏ فقال: الآن آمن لتأخذ الثلاثمأة دينار؛ ويبارك الله لك فيها حنَّى تصير 
أيسر قريش» قال: لا آمن. ولكن آخذها فهي مالي. فلمًا ذهب يأخذها صاح رسول 
الله يضق بالدجاجة : دونك أبا جهل؛ وكفّيه عن الدنانير» وخذيه فوثبت الدجاجة على أبي 
جهل فتناولته بمخالبهاء ورفعته في الهواء. وطارت به إلى سطح بيته فوضعته عليه ودفع 
رسول الله ا برا لتر اق نكر عبرل اوددر إلى سيان 
نقال لهم : معاشر أصحاب محمد هذه آية أظهرها ريّنا 3 لأبي جهل . فعاندء وهذا الطير 
ال عبس ار ةعرت بيار ٠‏ فإنَ فيها طيوراً كالبخاتي» عليها من 
جميع أنواع المواشي ؛ تطير بين سماء الجئّة وأرضهاء فإذا تمتى مؤمن محبْ للنبين وآله الأكل 

ل ل ل ا ل ٠‏ فأكل من جانب 
منه قديداً» ومن جائب منه مغويا بلا نار فإذا قضى شهوته ونهمته وقال: : الحمد لله رت 
العالمين عادت كما كانت» فطارت في الهواء وفخرت على سائر طيور الجئة: تقول: من 
مثلي وقد أكل متي ولي الله عن أمر النه(2© . 

ج: مثله مع اختصار في وسطه وفي آخره 

بيان: قال الجزريّ : فيه : 0 أي يصل إلى أفراههم فيصير لهم 
بمنزلة اللُجام يمنعهم عن الكلام. 

والنشيش : الغليان» وهدية ا طرفه مما يلي طرته ؛ والمراد هنا الخيوط 
المتدلية من طرفه؛ والمرط بالكسر : كساء من صوف أو خخرّء والفئام بالهمز وقد تقلب ياءٌ: 
الجماعة من الناس؛ والمراد هنا هذا العدد. كما فسّر أمير المؤمنين زوئنة في خخبر الغدير 
بماثة ألف . 

قوله: فركزنا. يقال: ركزت الرمح أي غرزته في الأرض» وفي بعض النسخ بالدال 
المهملة من الركود , بمعنى السكون والهدوءء ويقال: لا يريم من المكان, أي لا يبرح ولا 


ك4 
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يزول» والزجّ بالضمّ : الحديدة التي في أسفل الرمح» ويقال: تخرّصء أي كذب والذود: 
الطرد والدفعء والرّور: أعلى الصدر. والبخاتي جمع البختيّ وهو الإبل الخراسانيّ 
والشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيرهء والهاء عرض من الواو؛ ويقال: وشيت 
الثوب أشيه وشيا ووشية ؛ ووشيته نوشية» شدّد للكثرة فهو موشي وموشى ) والوشي من اللون 
معروف ذكره الجوهري» قال "سحظات العدى أسيظةه وأستطه سمط : إذا نظافته من لكف 
بالماء الحار لتشويه . 

" - ص: الصدوق. عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمد بن دأود» عن عبد الله بن 
أحمد الكوفيَ؛ عن سهل بن صالح؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر» عن 
آبائه صلوات الله عليهم قال: إِنْ أصحاب رسول الله ييه كانوا جلوساً يتذاكرون وفيهم أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه إذ أتاهم يهودي» فقال: يا أَمَةَ محمّد ما تركتم للانبياء درجة إل 
نحلتموها لنبيكمء فقال أمير المؤمنين تكئلذ : إن كتتم تزعمون أنْ موسى تَؤكئلة كلّمه رد 
على طور سيناء فإنَ الله كلم محمّداً في السماء السّابعة» وإن زعمت النصارى أنّ عيسى أبرأ 
الأكمه وأحيى الموتى فإِنْ محمّدا يني سألته قريش أن يحبي ميّتاً فدعاني وبعثني معهم إلى 
0-00 فدعوت الله تعالى بين فقاموا من قبورهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم بإذن 

ع . اكاك بوريس اسار مود ود أله لاسا ان ىد فبدت 
0 أتى بها رسول الله +2 فقال : امرأتي الآن تبغضني » فأخذها رسول 
الله ييه من يده ثم وضعها مكانهاء فلم يك يعرف إلأ بفضل حسنها وضوثها على العين 
الاخرى؛ ولقد بارز عبد الله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى رسول الله َيه ليلا ومعه اليد 
المقطوعة: فمسح عليها فاستوت يده(" . 

4 - ييج: اعلم أن الله تعالى كما أمر آدم ظليئيهة أن يخرج من الجنّة إلى الأرض وأن يهاجر 
إليها أمر محمّداً يتنه أن يخرج من مكّة إلى المدينة» وكما ابتلى آدم تتكتة بقتل ابنه هابيل 
ابتلى محمداً مني بقتل ابنيه الحسن والحسين بك وكان يعلمه لإعلام الله إِيّاه ذلك؛ وكما 
أمر الله آدم يقي لما أمره بوضع النوى في الأرض فصار في الحال نخلاً باسقة سقة عليها الرطب 
أكرم محمّداً بمثله عند إسلام سلمان» وكما قال فى وصف إدريس نك ج ورقعنله مكنا علا 
قال فى وصف محمد : «ورَهعا لك ورك »> يذكر مع ذكر الله في الأذان والصلاةء وقد رفع إلى 
سدرة المنتهى فشاهد ما لم يشاهده بشرء نأش اديس ف بد وفك م لمق 
أطعم محمّداً وآله مراراً كثيرة في الدنياء وقيل لمحمّد ين : إنك تواصل! قال: إني 
كأحدكم» إِنّي يطعمني ربّي ويسقيني؛ وإن أوتي نوح انهه إجابة الدعوة بما قال 0 
َل لَْْضٍ من الْكَنِنَ دارا فلم يبق منهم باقية إلا المؤمنين فقد أوني محمّد بتي مثله حين 
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أنزل الله ملك الجبال» وأمر بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه: فاختار الصبر على أذاهم . 
والابتهال في الدعاء لهم بالهداية ثمّ رف نوح تلئلة على ولده فقال : هري إنَّ أبن مِنْ أهلى » 
رقة القرابة» فالمصطفى لما أمره الله بالقتال شهر على قرابته سيف النقمة: ولم تحركه شفقة 
القرابة» وأخذ بالفضل معهم لما شكوا احتباس المطر؛ فدعا فمطروا من الجمعة إلى الجمعة 
حتّى سألوه أن يقل وإن قال في نوح تَقكئية : اؤإِنمُ كانت عَبَدًا 6 وراب فقد قال في محمّد : 
«بلمؤبن يكورك ت42 وآ أسلتك إلا رَمَهُ للصلديت4 وإن خص إبراهيم تقكئلة 
بالخلّة ففضّل بها فقال: «وَأممّدَ أّه َه هيم َللًا4 فقد جمع الله الخلّة والمحبّة لمحمّد 2826؛ 
حتى قال يَتنيهِ : ولكن صاحبكم خليل الله وحبيب الله؛ وفي القرآن: لمن يبك أمّد4 
وعن عبد الله بن أبي الحمساء قال: ل د الا 
فوعدته أن آتيه في مكانه» فنسيت يومي والغد ٠‏ فأتيته في اليوم الثالث» وكان محمد في مكانه 
يننظرني » فقلت له في ذلك» فقال : أنا ههنا مذ وعدتك أنتظرك؛ ضاهى جه إسماعيل بن 
إبراهيم اتن فإنه وعد رجلاً فبقي في مكانه سنة فشكر الله له ذلك فقال : «وَاذكُرٌ في الكتب 
هيل نم كن صَادقٌ لرعدِ» وكان محمّد في صباه يخرج بغنم لهم إلى الصحراء؛ فقال له 
بعض الرعاة: يا محمّد إني وجدت في موضع كذا مرعى خصيباًء فقال: نخرج غداً إليى 
فبكر من بيته إلى ذلك الموضع وأبطأ الرجل في الوصول» فرأى رسول الله يِب وقد منع 
غنمه أن ترعى في ذلك الموضع حتّى يصل ذلك الرجل فرعياء ولا شك أنّ الأنبياء كلهم 
وأممهم تحت راية نبيناء وإن كلم الله موسى غقتئة على طور سيناء؛ فقد كلّم محمّداً فوق 
سبع سماوات؛ وجعل الله الإمامة بعد محمّد ين في قومه عند انقطاع النبوّة حتّى يأتي أمر 
الله وينزل عيسى تلكئلاة فيصلي خلف رجل منهم يقال له : المهديء يملا الأرض عدلاً. 
ويمحو كل جورء كما وصف رسول الله يق . 
وإن الي لما وصف علا لكتن: وشبّهه بعيسى 32ئ: قال تعالى : «اخَة وَلْما صرب أبن مَرَيرٌ 
مَثَلَا إذا فَوَمْلكَ هِنَهُ يحِدَّدتَ » وإن أخرج الله لصالح يَدِئ ناقة من الجبل لها شرب ولقومه 
شرب ققد أخرس تان لو مدن ميسقه حمسي اق ار أربعين مرّة ومأة ناقة مرّة من الجبل قضى 
0 وقال تعالى : «وإن تظهرا عَلَيِِ ون أله هوٌ مول ويل وصِمْ 
لْمْْمنين م وهو علي بن بى طالب على ما روى الرواة في تفسيرهم. وأنطق الله لمحمّد 
البعير ؛ 6 اه ا 6ه وللكافرين يوماًء فكان 
يستقى للمسلمين منه ما يكون ليومين في يومء وللمشركين على ما كان عليه يوم فيوماًء وإن 
لكان ميسرب عت الأا بس حلالة صل ومريع ينك برا عن يانه قال 0 
له: إِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْنا فى ذَرِبَيه لشَبوَة وَألْكتَبٌ »> فقد أعطى محمد نيه فاطمة تَزكلة من 
صلبه. وهي سيدة نساء العالمين. وجعل الوصيّة والإمامة في أخيه وابن عمّه علىّ بن أبي 
طالب ظَاياة » ثم في الحسن والحسين وفي أولاد الحسين يويند إلى أن تقوم الساعة كلهم 
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ولدزسرل الله الوا ار عد امود 0 
ذَرَيَيْه داويد وَسَلَيْمنَّ ووب وبوسف وموميل وَهَدرون وَُدلِكَ 4 جرَى لتخي وها كر حىّ 
وَعسَئ »# وأعطى محمّداً الكتاب المجيد والقرآن العطم؛ 00 0 
الحكمة؛ وأوجب الطاعة لهم على الإطلاق بقوله : <كاما الذى اموا ابليشرا أنه وأطيموا الول 
َأ لأ و4 وإن صبر يعقوب لِك على فراق ولده حتى كاد أن يكون حرضاً من الحزن» 
فقد فجع محمد يَْقِيةِ بابن كان له وحده فصبرء ٠‏ ووجدٌ يعقوب يكيلا وجد فراق» وحزلن 
محمد ويه على قرّة عينه كان بوفاته» وكان يعقوب تاكتية فقد ابنأ واحداً من بنيه ولم يتيقّن 
وفاته؛ وإن أوتي يوسف شطر الحسنء فقد وصف جمال رسولنا فقيل: إذ! رأيته رأيته 
كالشمس الطالعة؛ وإن ابتلى يوسف بالغربة وامتحن بالفرقة فمحمّد فارق وطنه من أذى 
المشركين» ووقف على الثنية وحوّل وجهه إلى مكة فقال: إِنْي لأعلم أنك أحبٌ البقاع إلى 
الور اعت عجري ما خرحت الللنا بن لفحل زكر اله عليه 

طإِنَّ ألذِى فَرض عليلك الشءانت لَرادكَ إل معاو» : ثم آل محمد يتنه شرّدوا فى الآفاق» 
واتحنو ب لم يمتحن ب أحد غيرهم وقد أعلم محتد ‏ جميم ذلك؛ وكانيخبريه. وإن 

بشَرالله يوسف برؤيا رآها فقد بشّر محمّداً برؤيا في قوله : ؤِلَقد صَدَفح أنه رَسُوهُ ليا لحن » 
ون اسار يساك كن الحبس توقّيا من المعصية فقد حبس رسول الله عق في الشعب ثلاث 
سنين ونيفاً حتى ألجأه أقاربه إلى أضيق الضيق» حتّى كادهم الله ببعثه أضعف خلقه في أكل 
ل ولئن غاب يوسف تركئية فقد غاب مهدي آل محمّد. 
وسيظهر أمره كما ظهر أمره؛ وأكثر ما ذكرناه يجري مجرى المعجزات. وفيها ما هو معجزة 

وإن قلب الله لموسى يَِيِْةِ العصا حية فمحمد نيه دفع إلى عكاشة بن محصن يوم بدر 
لما انقطع سيفه قطعة حطب فتحوّل سيفاً في يدهء ودعا الشجرة فأقبلت نحوه تخد الأرض» 
وإن كان موسى تزتئنه ضرب الأرض بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً فمحمّد ينض كان 
ينفجر ألماء من بين أصابعهء وانفجار الماء من اللْحم والدم أعجب من خروجه من الحجرء 
لأن ذلك معتاد» وقد أخرج أوصياؤه من الجبّ الذي لا ماء فيه الماء إلى رأسه حتّى شرب 
الناس منهء وقال: إِنْ المهدي من ولده يفعل مثل ذلك عند خروجه من مكّة إلى الكوفة؛ وإن 
ضرب موسى بعصاه البحر قانفلق فكان أية محمّد يَنييهِ لما خرج إلى خيبر إذا هو بواد يشخب 
فقذروه أربع عشر قامة والعدوٌ من ورائهمء قال الناس: إِنَا لمدركون, قال: كلاًء فدعا 
فعبرت الإبل والخيل على الماء لا تندى حوافرها وأخفافهاء ولمَا عبر عمرو بن معدي كرب 
بعسكر الإسلام في البحر بالمدائن كان كذلك. وإن موسى تزئئلاه قد أتى فرعون بألوان 
العذاب من الجراد والقمّل والضفادع والدم فرسولنا قد أتى بالدخان على المشركين» وهو ما 
ذكره الله في قوله: لِيَومَ تَأقٍ السَمَآهُ يِدُحَانٍ تبن وما أنزل الله على الفراعنة يوم بدرء وما 
أنزل الله على المستهزئين بعقوبات تستأصل في يوم أحد . 
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فأمًا تكليم الله لموسى تَيْة فإنه كان على الطورء ورسولنا دنا فتدلى فكان قاب قوسين 
أو أدنى: وقد كلّمه الله هناك وأمًا المن والسلوى والغمام واستضاءة الناس بنور سطع من 
بده فقد أوتي رسولنا ما هو أفضل منه. أحلّت له الغنائم ولم تحلّ لأحد قبله: وأصاب 
أصحابه مجاعة في سريّة بناحية البحر فقذف البحر لهم حوتاً فأكلوا منه نصف شهرء وقدموا 
بودكهء وكان الجيش خلقاً كثيراً» وكان يطعم الأنفس الكثيرة من طعام قليل» ويسقي 
الجماعة الجمة من شربة من لبن حتّى يرتووا. 

وروى حمزة بن عمر الأسلميّ قال: تفرنا مع رسول الله عَننهنِةٍ في ليلة ظلماء فأضاءت 
أصابعه لنا فانكشفت الظلمة وهذا أعجب مما كان لموسى تئنة وأمًا اليد البيضاء 
لموسى يايو فقد أعطى محمّداً أفضل من ذلك. وهو أنّ نوراً كان يضيء له أبداً عن يمينه 
وعن يساره حيثما جلس وقام؛ يرأه الناسء وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة يسطع من 
قبره؛ وكذا كان مع وصيّه وأولاده المعصومين في حياتهم؛ والآن يكون يسطع من قبورهم, 
وفي كل بقعة مر بها المهدي يرى نور ساطعء وَإنّ موسى تَقكيئة أرسل إلى فرعون فأراء الآية 
الكبرى ونبينا أرسل إلى فراعنة شتّى » كأبي لهب. وأبي جهل » وشيبة» وعتبة ابني أبي ربيعة: 
وأبيَ بن خلف. والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمىء والنضر بن الحارث 
وغيرهم. فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ ولم يؤمنواء وإن 
كان الله انتقم لموسى يي من فرعون فقد انتقم لمحمّد وتيك يوم بدر فقتلوا بأجمعهم 
وألقوا في القليب» وانتقم له من المستهزئين فأخذهم بأنواع البلاء» وإن كان موسى نكتل 
صار عصاه ثعباناً فاستغاث فرعون منه رهبةٌ فقد أعطى محمّداً مثله لما جاء إلى أبى جهل 
شفيعاً لصاحب الدّينَه فخاف أبو جهل وقضى دين الغريب؛ ثم إِنّه عتب عليه فقال: رأيت 
عن يمين محمد ويساره ثعبانين تصطكٌ أسنانهماء وتلمع النيران من أبصارهماء لو امتنعت 
لم آمن أن يبتلعني الثعبان؛ وقال تعالى لموسى تيه : طِوَأقتُ عَليكَ عه يي 4 وقال في 
وصيّه وأولاده: «ِسَيَجملُ لم اليَمْنُ ونا ه. 

وإن كان داود بريه سخر له الجبال والطير يسبّحن له وسارت بأمرهء فالجبل نطق 
لمحمد هَنِيهِ إذ جادله اليهودء وشهد له بالنبوّة» ثم سألوه أن يسير الجبل فدعا فسار الجبل 
إلى فضاء كما تقدّم؛ وسبّح الحصى في يد رسول الله #يهوء وستحرت له الحيوانات كما 
ذكرناء وإن لان الحديد لداود يَوتِئْ: فقد لين لرسولنا الحجارة الّتي لا تلين بالنار» والحديد 
تلين بالنار» وقد ليّن الله العمود الذي جعله وصيّه علي بن أبي طالب يَريئنة في عنق خالد بن 
وليد؛ فلمًا استشفع إليه أخذه من عنقهء وإنّ محمّداً لما استتر من المشركين يوم أحد مال 
برأسه نحو الجبل حتّى خرقه بمقدار رأسه؛ وهو موضع معروف مقصود في شعبء وأثّر 
ساعدا محمد يَننْقيه في جبل أصم من جبال مكّة لما استروح في صلاتهء فلان له الحجر حتّى 
ظهر أثر ذراعيه فيه؛ كما أثْر قدما إبراهيم تاتئي: في المقام. ولانت الصخرة تحث يد 
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محمد وَيويةِ ببيت المقدس حتى صار كالعجين» ورئي ذلك من مقام دابّته والناس يلمسونه 
بأيديهم إلى يومنا هذاء وإِنّ الرضا َتاذ من ولده دعا في خراسان فليّن الله له جبلاً يؤخذ منه 
القدور وغيرهاء واحتاج الرضا عَقئلاة هناك إلى الطهور فمسس بيده الأرض فتبع له عين» 
وكلاهما معروف». وآثار وصئ محمد يَة في الأرض أكثر من أن تحصىء منها بثر 
عبادان» فإِنَ المخالف والمؤالف يروي أن من قال عندها : بحقّ على يفور الماء من قعرها 
إلى رأسهاء ولا يفور بذكر غيره وبحقٌّ غيره» وإِنْ سور حلب من أصلب الحجارة فضريبه علي 
ابن أبي طالب بسيفه فأثره من فوقه إلى الأرض ظاهرء وإنْه عَتيوِ لما خرج إلى صفين فكان 
ببنه وبين دمشق هأة فرسخ وأكثر وقد نزل ببريّة فكان يصلي فيهاء فلمًا فرغ ورفع رأسه من 
سجدة الشكر قال: أسمع صوت بوق التبريز لمعاوية من دمشق» فكتبوأ التاريخ » فكان كما 
قال. وقد بني هناك مشهد يقال له : مشهد البوق. وبكى داود غكئلة على خطيئته حتّى سارت 
الجبال معهء ومحمّد حور ات و ا ا ا 
لوحي رجات افون لاا اا و وقام على أطراف أصابع رجليه عشر 
سنين حتّى تورّمت قدماهء واصفر وجهه من قيام الليل؛ فأنزل الله «طه (وأ) مآ أَْلنا ميك 
لْفْرمَانَ لتَمْمَىَ (و) © وكان يبكي حتّى يغشى عليهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وكذلك كانت غشيات على بن أبي طالب 
وصيه في مقاماته . 

إن سليمان كنل سأل الله فأعطي ملكا لا ينبخي لأحدٍ من بعدهء ومحمّد مة عرضت 
عليه مفاتيح خزائن كنوز الأرض فأبى استحقاراً لهاء فاختار التقلل والقربىء فآتاه الله 
الشفاعة والكوثر وهي أعظم من ملك الدنيا من أُوّلها إلى آخرها سبعين مرّةء فوعد الله له 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون؛ وسار في ليلة إلى بيت المقدس ومنه إلى 
سدرة المنتهى» وسخر له الريح حتّى حملت بساطه بأصحابه إلى غار أصحاب الكهف» وإن 
كان لسليمان تكئإة غدوّها شهر ورواحها شهر فكذلك كانت لأوصياء محمّد» وسخُرت له 
الجنّ» وآمنت به منقادة طائعة في قوله: «وإذ مَرَفَآ إِلِكَ ترا يْنّ ألْجِنْ © وقبض 26 على 
حلق جني فخنقه : ومحاربة وصيّه من الجنّ وقتله إيّاهم معروفةء وكذلك إتيانهم إلى أولاده 
المعصومين ليكلا لأخذ العلم منهم مشهور وإِنْ سليمان ئة سخْرهم للأبنية والصنائع 
واستنباط القنى ما عجز عنه جميع الناس ومحمّد لم يحتج إلى هذه الأشياء؛ فلو أراد منهم 
ذلك لفعلواء على أن مؤمني الجنّ يخدمون الأئمّة ب تيكلا كانوا يبعثونهم في أمر 
يريدونه على العجلة: وأن الله سحّر الملائكة المقرّبين لمحمد 26© وأهل بيته وذرّيته 
الطاهرين نَِيَكْلِدٍ فقد كانوا ينصرون محمّداًء ويقاتلون بين يديه كفاحاء ويملعون منه 
ويدفعون» وكذلك كانوا مع عليّ بن أبو بى طالب»ء ويكونون مع بقيّة آل محمد تَوَيكلاِدٍ على ما 
روي » 
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وإنَّ سليمان نك كان يفهم كلام الطير ومنطقهاء فكذلك نبيّنا كان يفهم منطق الطير؛ 
فقد كان في بِرّيّة ورأى طيراً أعمى على شجرة» فقال للناس : إِنّه قال : يا ربي إِنّْي جائع» لا 
يمكنني أن أطلب الرزق. فوقع جرادة على منقاره فأكلهاء وكذا فهم منطقها أهل بيته؛ وإن 
عيسى زلكئة مر بكربلا فرأى ظباء فدعاها فقال: ههنا لا ماء ولا مرعى ؛ فلم مقامكنٌ فيها؟ 
قالت: يا روح الله إِنّ الله ألهمنا أن هذه البقعة حرم الحسين ظايئية فأوينا إليهاء فدعا الله 
عيسى ظاكئة أن يبقى أثر يعلم به آل محمّد أنَّ عيسى كان مساعداً لهم في مصيبتهم» فلمًا مرّ 
على بن أبي طالب تكئنة بها جعل يقول : ههنا مناخ ركابهمء وههنا مهراق دمائهم؛ فسأله 
أبن عبّاس عنه فأخبره بقتل الحسين يلكي فيهاء وأن عيسى تلك كان ههنا ودعاء ومن قصته 
كيت وكيت» فاطلب بعرات تلك الظباء فَإِنّها باقية» فوجدوا كثيراً من البعر قد صار مثل 
الزعفران؛ وإِنْ الظباء نطقت مع محمد يَيِهه وعترته في مواضع شتّى . 

وإِنْ يحيى بن زكريًا أوتي الحكم صبيّاء وكان يبكي من غير ذنب» ويواصل الصومء ولم 
يتزوّج» وإنما اختار نبيّنا التزؤج» لأنّه كان قدوة في فعله وقوله. والنكاح ممًا أمر الله به 
ادم يقئلة للتناسل» وكان لسليمان تاكئلاة من النساء والجواري ما لا يحصى» وقال 
النبن ينوه : تناكحوا تكثروا فإِنّي أباهي بكم الأمم: وقال: مباضعتك أهلك صدقة؛ فقيل : 
يا رسول الله نأتي شهوتنا ونفرح أفنؤجر؟ فقال: أرأيت لو جعلتها في باطل أفكنت تأثم؟ 
قال: نعم؛ قال : أفتحاسبون بالشرًء ولا تحاسبون بالخير؟ وقد علم الله أن يكون له ذرية طيّبة 
بافية إلى يوم القيامة. 

وقد وصف الله عيسى تكئلة بما لم يصف به أحداً من أنبيائه: فقال: «وَجِيهًا فى اليا 


رمدم بس جنوج 


رعرهة لي ع سر ير م عم حر ع إل ل اي جر ل جرس عرس مس حر ع م ام 
والاخرة ومن المغريين ((دم) يكلم الناس في المهدٍ وحكهلا وين الصَّدِلِسِيتَ اك ورسولنا وأهل بيته 






وعترته وسيلة آدم تلكتة ٠‏ ودعوة إبراهيم تيز ٠‏ وبشرى عيسى لذ » وإن قذر 
عيسى ظَقِتئْلاة من الطين كهيئة الطير فيجعلها الله طيرا فإن الله أحيى الموتى لمحمّد عتيه»ه 
وعترته تَفيكٍ وإن كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فكذا كان منهم نَيييَلار والآن رما 
تربتهم» وهذا معروف ما بين خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى الحجاز(" . 

إيضاح: ال؛ شخب : السيلانء والودك بالتحريك : دسم اللحم؛ وبوق التبريز» أي البوق 
الذي ينفخ فيه لخروج العسكر إلى الغزو» والأزيز: صوت غليان القدرء والمرجل بالكسر: 
القدر من النحاس» ويقال : كافحوهم : إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس 
ولا غيرة ا ويقال: فلان يكافح الأمور: إذا باشرها بنفسيه . 
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0 -م: قال الإمام عقتئل ما أظهر الله بَيَمْح لنب تقذم آية إلا وقد جعل لمحمّد 825 
وعلي عقي مثلها وأعظم منهاء قيل : يابن رسول الله فأيّ شيء جعل لمحمّد وعليّ ما يعدل 
آيات عيسى : إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون» 
قال: إن رسول الله يني كان يمشي بمكة» وأخوه علي كلذ يمشي معه؛ وعمٌّه أبو لهب 
خلفه يرمي عقبه بالأحجار وقد أدماه؛ ينادي: معاشر قريش هذا ساحرٌ كذَابٌ فاقذفوه 
واهجروه واجتنبوهء وحرش عليه أوباش قريش فتبعوهما يرمونهما بالأحجارء فما منها حجر 
أصابه إلا أصاب علياً قن فقال بعضهم : يا علي ألست المتعضب لمحمّد» والمقاتل عنه. 
د ل ا ا ا ال 0 
تدفع عنه؟ فناداهم علي ك2 : معاشر أوباش قريش لا أطيع محمّداً بمعصيتي له لو أمرني 
لرأيتم العجب» وما زالوا يتبعونه حتى خرج من مككة» فأقبلت الأحجار على حالها تتدحرج ؛ 
فقالوا : الآن تشدخ هذه الأحجار محمداً وعليًاً وتتخلص منهماء وتنحت قريش عنه خوفاً 
على أنفسهم من تلك الأحجارء فرأوا تلك الأحجار قد أقبلت على محمّد وعليَ كل حجر 
ا ا و ا بحيو بن هاشم بن عبد مناف» 
السلام عليك يا على بن أ بي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف» السلام عليك يا 
رسول رب العالمين» وكبر الك ايفين السلام عليك يا سيّد الوصيين؛ وياخليفة رسول 
رب العالمين» وسمعها جماعات قريش فوجموا فقال عشرة من مردتهم وعتاتهم : ما هذه 
الأحجار تكلمهماء ولكتهم رجال في حفرة بحضرة الأحجار قد خبأهم محمّد تحت 
الأرضء فهي تكلّمهما لتغرّنا وتخدعناء فأقبلت عند ذلك أحجار عشرة من تلك الصخور 
وتحلّقت وارتفعت فوق العشرة المتكلمين بهذا الكلام؛ فما زالت تقع بهاماتهم وترتفع 
وترضضها حتّى ما بقي من العشرة أحد إلآ سال دماغه ودماؤه من منخريهء وقد تخلخل رأسه 
وهامته ويافوخه؛ فجاء أهلوهم وعشائرهم يبكون ويضبون يقولون: أشدّ من مصابنا بهؤلاء 
تبجح محمّد وتبدّخه بأنْهم قتلوا بهذه الأحجار آية له ودلالة ومعجزة» فأنطق 
الله بدك جنائزهم: صدق محمّد وما كذبء وكذبتم وما صدقتم واضطربت الجنائز 
ورمت من عليها وسقطوا على الأرضء ونادت: ما كنا لننقاد ليحمل علينا أعداء الله إلى 
عذاب الله فقال أبو جهل لعنه الله : إِنّما سحر محمّد هذه الجنائز كما سحر تلك الأحجار 
والجلاميد والصخور» حتى وجد منها من النطق ما وجدء فإن كانت قتلّ هذه الأحجار هؤلاء 
لمحمّد آية له وتصديقاً لقوله» وتبييناً لأمره فقولوا له يسأل من خلقهم أن يحييهم : فقال رسول 
الله ينقد يا أبا الحسن قد سمعت اقتراح الجاهلين وهؤلاء عشرة قتلى» كم جرحت بهذه 
الأحجار التي رمانا بها القوم يا علي؟ قال علي تلكئلاة جرحت أربع جراحات؛ وقال رسول 
الله جني : جرحت أنا ست جراحات» فليسأل كل واحد منا ربّه أن يحيي من العشرة بقدر 


م ١‏ بحار الأنوار /ج/!١‏ 
الللل7لتتتتخد2 يي 7 ري 
جراحاته؛ فدعا رسول الله يَنقيه لستّة منهم فنشرواء ودعا على ظئئلة لأربعة منهم فنشرواء 
ثم نادى المحيون: معاشر المسلمين إِنَ لمحمّد وعلي شأناً عظيماً في الممالك التي كنا فيهاء 
لقد رأينا لمحمّد َيه مثالاً على سرير عند البيت المعمور وعند العرش » ولعلى تيئزة مثالا 
عند البيت المعمور وعند الكرسي وأملاك السماوات والحجب وأملاك العرش يحمّون بهما 
ويعظمونهما ويصلون عليهماء ويصدرون عن أوامرهماء ويقسمون على 
الله يوخ لحوائجهم إذا سألوه بهماء فآمن منهم سبعة نفرء وغلب الشقاء على الآخرين. 

وأما تأييد الله يويد لعيسى ك2 بروح القدس إن جبرئيل هو الذي لما حضر رسول 
الله يوقي وهو قد اشتمل بعباءته القطوائيّة على نفسه وعلى على وفاطمة والحسن 
والحسين نينر وقال: اللّهِمَ هؤلاء أهلي؛ أنا حرب لمن حاربهم؛ وسلم لمن سالمهم 
محبٌ لمن أحبّهم ومبغض لمن أبغضهم» فكن لمن حاربهم حرباً. ولمن سالمهم سلماً: 
ولمن أحبّهم محباً. ولمن أبغضهم مبغضاً؛ فقال الله يوي : لقد أجبتك إلى ذلك يا محمّد» 
فرفعت أَمّ سلمة جانب العباء لتدخل ٠‏ فجذبه رسول الله َيه وقال: لست هناك وإن كنت في 
خير وإلى خيرء وجاء جبرئيل يقينة مذَثْراً وقال: يا رسول الله اجعلني منكم قال: أنت منّاء 
قال: فأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال: بلى. فدخل في العباء. ثم خرج وصعد إلى السماء 
إلى الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسنه وبهاؤه؛ وقالت الملائكة: قد رجعت بجمال 
خلاف ما ذهبت به من عندناء قال: فكيف لا أكون كذلك وقد شرّفت بأن جعلت من آل 
محمد وأهل بيته» قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي والعرش حقٌّ 
لك هذا الشرف أن تكون كما قلت. وكان علي يَوي: معه جبرئيل عن يمينه في الحروب؛ 
وميكائيل عن يسارهء وإسرافيل خلفه. وملك الموت أمامه. 

وأمًا إبراء الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وما يدذخرون في بيوتهم فإِنْ رسول 
الله نب لما كان بمكة قالوا : يا محمد ربنا هبل» الذي يشفي مرضاناء وينقذ هلكاناء 
ويعالج جرحاناء قال وَنفييه : كذبتم ما يفعل هبل من ذلك شيئاً: بل الله تعالى يفعل بكم ما 
يشاء من ذلك؛ قال يَيئؤة : فكبر هذا على مردتهم فقالوا له: يا محمّد ما أخوفنا عليك من 
هبل أن يضربك باللقوة والفالج والجذام والعمى وضروب العاهات لدعائك إلى خلافف 
قال عَنن : لا يقدر على شيء مما ذكرتموه إلا الله يويد ٠‏ قالوا : يا محمد فإن كان لك رتّ 
تعبده ولا رب سواه فاسأله أن يضربنا بهذه الآفات التي ذكرناها لك. حتّى نسأل نحن هبل أن 
يبرئنا منهاء لتعلم أن هبل هو شريك ربّك الذي إليه تومىء وتشيرء فجاء جبرثيل تكئننة فقال : 
ادع أنت على بعضهم» وليدع علي على بعضء فدعا رسول الله يني على عشرين منهم ودعا 
عليّ على عشرة؛ فلم يريموا مواضعهم حتّى برصوا وجذموا وفلجوا ولقوا وعموا وانفصلت 
عنهم الأيدي والأرجل؛ ولم يبق في شيء من أبدانهم عضو صحيح إلا ألسنتهم وآذانهم. 
فلمًا أصابهم ذلك صيّر بهم إلى هبل ودعوه ليشفيهم» وقالوا : دعا على هؤلاء محمّد وعلي 
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ففعل بهم ما ترى فاشفهمء فناداهم هبل : يا أعداء الله وأي قدرة لي على شيء من الأشياء؟ 
والّذي بعثه إلى الخلق أجمعين وجعله أفضل النببّين والمرسلين لو دعا على لتهافتت 
أعضائي » وتفاصلت أجزائي. واحتملتني الرياح تذروني حتّى لا يرى لشيء منّى عين ولا 
أثرء يفعل الله ذلك بي حتّى يكون أكبر جزء منّي دون عشر عشير خردلة» فلمًا سمعوأ ذلك من 
هبل ضججوا إلى رسول الله َيه فقالوا : انقطع الرجاء عمّن سواك فأغثنا وادع الله لأصحابنا 
فإنهم لا يعودون إلى أذاك : فقال رسول الله مَيكْ : شفاؤهم يأتيهم من حيث أتاهم داؤهم. 
عشرون على وعشرة على على ؛ فجاءوا بعشرين أقاموهم بين يديه؛ وبعشرة أقاموهم بين يدي 
علي َكب » فقال رسول الله وَينة للعشرين غضّوا أعينكم» وقولوا : اللّهِمَ بجاه من يجاهه 
ابتليتنا فعافنا بمحمّد وعلي والطيّبين من الهماء وكذلك قال على تلاز للعشرة الذين بين 
يديه؛ فقالوها فقاموا كأنما نشطوا من عقال؛ ما بأحد منهم نكبة وهو أصمٌ مما كان قبل أن 
أصيب بما أصيب» فآمن الثلائون وبعض أهليهم؛ وغلب الشقاء على أكثر الباقين. 

وأمًا الإنباء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم فإنَ رسول الله ينه - لما برئوا - قال 
لهم : آمنواء فقالوا : آمنّاء فقال: آلا أزيدكم بصيرة؟ قالوا : يلى» قال: أخيركم بما تغذّى به 
هؤلاء وتداووا؟ تغلدى فلان بكذاء وتداوى فلان بكذاء وبقي عنده كذاء حتّى ذكرهم 
أجمعينء ثمٌ قال: يا ملائكة ري أحضروني بقايا غدائهم ودوائهم على أطباقهم وسفرهم؛ 
فأحضرت الملائكة ذلك» وأنزلت من السماء بقايا طعام أولئك ودوائهم؛ فقالوا : هذه البقايا 
من المأكول كذاء والمداوى به كذاء ثم قال: يا أيّها الطعام أخبرناء كم أكل منك؟ فقال 
الطعام : أكل متي كذاء وترك مني كذاء وهو ما ترون» وقال بعض ذلك الطعام : أكل صاحبي 
هذا مني كذاء وبقي مني كذاء وجاء به الخادم فأكل مني كذاء وأنا الباقي» فقال رسول 
الله ينة : فمن أنا؟ قال الطعام والدواء: أنت رسول الله. فقال: فمن هذا؟ - يشير إلى 
عل تك - فقال الطعام والدواء: هذا أخوك سيّد الأولين والآخرينء ووزيرك أفضل 
الوزراء .عل فتك سين الخرقء7؟. 

بيان: التحريش : الإغراء بين القوم؛ والأوباش من الناس : الأخلاط » ووجم أي أمسك 
وسكت؛ واليافوخ ؛ ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. والتبججح بتقديم الجيم على الحاء: 
إظهار الفرح» والتبدّخ: التكبّر والعلوّء والجلاميد جمع الجلمود بالضمَّ وهو الصخرء 
وبقال: فلج على بناء المجهول؛ أي أصابه الفالجء فهو مفلوج» وكذا لقي على المجهول 
أصابه اللقوة. 

١‏ - م: قال أبو يعقوب: قلت للإمام تكلا : هل كان لرسول الله من ولأمير 
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المؤمنين َقِئلاه آيات تضاهي آيات موسى تَلكئْة ؟ فقال نكئةة : على نفس رسول الله عي 
وايات رسول الله آيات علي تليئن: ٠‏ وآيات على آيات رسول الله ويه » وما آية أعطاها الله 
موسى تي ولا غيره من الأنيياء إلا وقد أعطى الله محمّداً مثلها أو أعظم منهاء أمَا العصا 
التي كانت لموسى غكة فانقلبت ثعباناً فتلقّفت ما ألقته السحرة من عصيّهم وحبالهم فلقد 
كان لمحمد ون أفضل منهاء وهو أنَّ قوماً من اليهود أتوا محمّداً 4525 فسألوه وجادلوه 
فما أتوه بشيء إلا أتاهم في جوابه بما بهرهم» فقالوا له : يا محمّد إن كنت نبيّاً فأتنا بمثل عصا 
موسىء فقال رسول الله وَينِ : إن الذي أتيتكم به أفضل من عصا موسى نئل » لأنّه باق 
بعدي إلى يوم القيامة متعرّض لجميع الأعداء المخالفين» لا يقدر أحد على معارضة سورة 
منه؛ وإِنْ عصا موسى زالت ولم تبق بعده فتمتحن» كما يبقى القرآن فيمتحن » ثم إني ساتيكم 
بما هو أعظم من عصا موسى وأعجبء فقالوا : فأتناء فقال: إِنْ موسى 2ك كانت عصاه 
بيده يلقيها وكانت القبط يقول كافرهم: هذا يحتال في العصا بحيلة» وإِنّ الله سوف يقلب 
خشبا لمحمد تعابين بحيث لا يمسّها يد محمد ولا يحضرهاء إذا رجعتم إلى بيوتكم 
واجتمعتم الليلة في مجمعكم في ذلك البيت قلب الله جذوع سقوفكم كلها أفاعي: وهي أكثر 
من مأة جذع» فتتصذع مرارات أربعة منكم فيموتون؛ ويغشى على الباقين منكم إلى غداة غدء 
فيأتيكم يهود فتخبرونهم بما رأيتم فلا يصذقونكم فتعود بين أيديهم ويملا أعينهم ثعابين كما 
كانت في بارحتكم» فيموت منهم جماعة»: وتخبل جماعة ويغشى على أكثرهمء. قال : 
فوالذي بعثه بالحق نبياً لقد ضحك القوم كلهم بين يدي رسول الله يني لا يحتشمونه ولا 
يهابونه» ويقول بعضهم لبعض : انظروا ما ادّعى؟ وكيف عدا طوره؟ فقال رسول الله 82 : 
إن كنتم الآن تضحكون فسوف تبكون وتتحيّرون إذا شاهدتم ما عنه تخبرون:؛ ألا فمن هاله 
ذلك منكم وخشي على نفسه أن يموت أو يخبل فليقل: اللّهمٌ بجاه محمّد الذي اصطفيته 
وعليّ الذي ارتضيتهء وأوليائهما الّذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته؛ لما قرّيتني على ما أرى. 
وإن كان من يموت هناك ممّن يحبّه وبريد حياته فليدع له بهذا الدعاء ينشره الله تعالى ويقرّيه: 
قال لكي : فانصرفوا واجتمعوا في ذلك الموضعء وجعلوا يهزأون بمحمّد يَنة وقوله : إن 
تلك الجذوع تنقلب أفاعي؛ فسمعوا حركة من السقف فاذا بتلك الجذوع انقلبت أفاعي وقد 
لوت رؤوسها عن الحائط وقصدت نحوهم تلتقمهم؛ فلمًا وصلت إليهم كّت عنهم وعدلت 
إلى عا في الدار من حباب وجرار وكيزان وصلايات وكراسي وخشب وسلاليم وأبواب 
فالتقمتها وأكلتهاء فأصابهم ما قال رسول الله عَنة إنّه يصيبهم» فمات منهم أربعة» وخبل 
جماعةء وجماعة خافوا على أنفسهم فدعوا بما قال رسول الله نوه فقويت قلوبهم» وكانت 
الأربعة أتى بعضهم فدعا لهم بهذا الدعاء فنشرواء فلمًا رأوا ذلك قالوا: إِنَّ هذا الدعاء 
مجاب بهء وإِنّ محمّداً صادق» وإن كان يثقل علينا تصديقه أفلا ندعو به لتلين للإيمان به 
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والتصديق له والطاعة لأوامره وزواجره قلويئاء فدعوا يذلك الدعاء فحبس فحبب الله تعالى إليهم 
الإيمان وطيبه في قلوبهم, وكره إليهم الكفر. سوا باه ورسولة: فلك اسح د 
جاءت اليهود وقد عادث الجذوع تعابين كما كانت»؛ فشاهدوها وتحيروا وماث لقف 
جماعة : وغلب الشقاء على الآخرين. 


وقال: وأمًا اليد فلقد كان لمحمد جع مثلها وأفضل منها وأكثر منها ألف مرّة كان زه 
بحب أن يأتيه الحسن والحسين يَكهةٍ » وكانا يكونان عند أهلهما أو مواليهما أو دايتهما. 
وكان يكون في ظلمة اليل فيناديهما رسول الله وين : يا أبا محمّدء يا أبا عبد الله هلمًا إلى. 
فيقبلان نحوه من ذلك البعد قد بلغهما صوته؛ فيقول رسول الله عن بستابته هكذا يخرجها 
من الباب فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر والشمسء فيأتيان فتعود الأصبع كما كانت؛ 
فإذا قضى وطره من لقائهما وحديثهما قال: ارجعا إلى موضعكما فقال بعد بسبّابته هكذاء 
فأضاءت أحسن من ضياء القمر والشمسء قد أحاط بهما إلى أن يرجعا إلى موضعهماء ثم 
تعود أصبعه يَدَةٍ كما كانت من لونها في سائر الأوقات. 

آم الطوفان الذي أرسله الله تعالى على القبط فقد أرسل الله مثله على قوم مشركين آية 
لمحمّد مني ٠‏ فقال : إن رجلاً من أصحاب رسول الله ييه يقال له : ثابت بن الأفلح قتل 
رجلاً من المشركين في بعض المغازي» فنذرت امرأة ذلك المشرك المقتول لتشربنَ في قحف 
رأس ذلك القاتل الخمرء فلمًا وقع بالمسلمين يوم أحد ما وقع: ؛ قتل ثابت هذا على ربوة من 
الأرض فانصرف المشركون واشتغل رسول الله 2ك وأصحابه بدفن أصحابه»: فجاءت 
المرأة إلى أبي سفيان تسأله أن يبعث رجلا مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول ليجترٌ رأسه 
فيؤتى به لتفي بنذرها فتشرب في قحفه خمراًء وقد كانت البشارة أتتها بقتله: أتاها بها عبدٌ لها 
فأعتقته وأعطته جارية لهاء ثم سألت أباسفيان فبعث إلى ذلك المقتول مأتين من أصحاب 
الجلد في جوف اليل ليجتزوا رأسه فيأتوها به» فذهبوا فجاءت ريح فدَحرّجت الرجل إلى 
حدور فتبعوه ليقطعوا رأسه فجاء من المطر وابل عظيم فغرق المأتين. ولم يوقف لذلك 
المقتول ولا لواحد من المأتين على عين ولا أثرء ومنع الله الكافرة مما أرادت» فهذا أعظم 
من الطوفان أية له ع2 . 

وأما الجراد المرسل على بني إسرائيل فقد فعل الله أعظم وأعجب منه بأعداء 
محمّد وَيِ ٠‏ فإنه أرسل عليهم جراداً أكلهم» ولم يأكل جراد موسى تكئلاة رجال القبطء 
ولكنّه أكل زروعهم» وذلك أنْ رسول الله ينه كان في بعض أسفاره إلى الشام؛ وقد تبعه 
مأتان من يهودها في خروجه عنها وإقباله نحو مكّة» يريدون قتلهء مخافة أن يزيل الله دولة 
اليهود على يده» فراموا قتله» وكان في القافلة فلم يجسروا عليهء وكان رسول الله عَنة إذا 
أراد حاجة أبعد واستحر بأشجار تكنفه» أو برَيّة بعيدة فخرج ذات يوم لحاجته فأبعد وتبعوه 
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وأحاطوا به وسلوا سيوفهم عليه؛ فأثار الله جل وعلا من تحت رجل محمّد من ذلك الرمل 
جراداً فاحتوشتهم وجعلت تأكلهم. فاشتغلوا بأنفسهم عنهء فلمًا فرغ رسول الله ونه من 
حاجته وهم يأكلهم الجراد ورجع إلى أهل القافلة فقالوا له: ما بال الجماعة خرجوا خلفك 
لم يرجع منهم أحد؟ فقال رسول الله يني : جاءوا يقتلونني فسلّط الله عليهم الجراد» فجاءوا 
ونظروا إليهم فبعضهم قد مات. وبعضهم قد كاد يموتء والجراد يأكلهم» فما زالو! ينظرون 
إليهم حتّى أتى الجراد على أعيانهم فلم تبق منهم شيئاً . 

وأمًا القمل فأظهر الله قدرته على أعداء محمد َيه بالقمّل: وقصّة ذلك أنّ رسول 
الله عن لما ظهر بالمدينة أمره. وعلا بها شأنه حدّث يوماً أصحابه عن امتحان 
الله يوق للانيياءء وعن صبرهم على الأذى في طاعة الله. فقال في حديثه : إن بين الركن 
والمقام قبور سبعين نيا ما ماتوا إل بضرٌ الجوع والقمّل» فسمع بذلك بعض المنافقين من 
البهود وبعض مردة قريش فتآمروا بينهم ليلحقنْ محمّداً بهم فيقتلوه بسيوفهم حتّى لا يكذب. 
فتامروا بينهم وهم مأتان على الإحاطة به يومأ يجدونه من المديئة خارجاً فخرج رسول 
لله وني يوماً خالياً فتبعه القوم ونظر أحدهم إلى ثياب نفسه وفيها قمّلء ثم جعل بدنه 
وظهره يحكه من القمّل فأنف من أصحابهء واستحيا فانسلّ عنهمء وأبصر آخر ذلك من نفسه 
وفيها قمّل مثل ذلك فانسل» فما زال كذلك حتى وجد ذلك كل واحد من نفسه فرجعواء ثم 
زاد ذلك عليهم حتى استولى عليهم القمّل» وانطبقت حلوقهمء فلم يدخل فيها طعام ولا 
شراب فماتوا كلهم في شهرين» منهم من مات في خمسة أيَام؛ ومنهم من مات في عشرة أَيَام 
وأقل وأكثر» فلم يزد على شهرين حتّى ماتوا بأجمعهم بذلك القمّل والجوع والعطش»؛ فهذا 
القمّل الذي أرسله الله تعالى على أعداء محمّد ينه آية له . 

وأمًا الضفادع فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمد ينه حين قصدرا قتله فأهلكهم 
بالجرذ وذلك أن مأتين بعضهم كفار العرب» وبعضهم يهودء وبعضهم أخلاط من الناس 
اجتمعوا بمكّة في أيّام الموسم وهمُوا قيما بينهم لنقتلنَ محمّداًء فخرجوا نحو المدينة؛ فبلغوا 
بعض تلك المنازل» وإذا هناك ماء في بركة أطيب من مائهم الذي كان معهم فصبّوا ما كان 
معهم منهء وملأوا رواياهم ومزاودهم من ذلك الماء وارتحلوا فبلغوا أرضاً ذات جرذ كثير 
فحظوا رواحلهم عندها فسلطت على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذ وخرقتها 
ونقبتهاء وسال مياهها في تلك الحرّة فلم يشعروا إل وقد عطشوا ولا ماء معهم فرجعوا 
القهقرى إلى تلك البركة التي كانوا تزوّدوا منها تلك المياه» وإذا الجرذ قد سبقهم إليها فنقبت 
أفواههاء وسالت في الحرّة مياههاء فوقفوا آيسين من الماء وتماوتواء ولم يفلت منهم أحد إل 
واحد؛ كان لا يزال يكتب على لسانه محمّداًء وعلى بطنه محمّداً ويقول: يا ربٌ محمّد وآل 
محمد قد تبت من أذى محمّد ففْرّج عنّي بجاه محمّد وآل محمّد فسلم» وكفت عنه العطش» 
فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم وجمالهم» وكانت أصبر على العطشن من 
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رجالهاء فآمن يرسول الله عَوةِ ٠‏ وجعل رسول الله جَنْقةِ تلك الجمال والأموال له. 

قال ؛ وأمًا الدم فَإِنٌ رسول الله عقيه أحتجم مرة فدقع الدم الخارج منه إلى أن معية 
الخدري وقال له: غيّبه» فذهب فشربهء فقال له َلُتةِ : ما صنعت به؟ قال: شربته يا رسول 
الله قال: أولم أقل لك غيّبهء فقال: غيبته في وعاء حريز: فقال رسول الله ون8؛ إيّاك وأن 
تعود لمثل هذا نم اعلم أنْ الله قد حرّم على الثار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي 
فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله نرق ويقولون :زعم الداقد اهن الحدرئ من 
الَار لاختلاط دمه بدمه؛ وما هو إِلَّا كذاب مفتر ! وأمّا نحن فنستقذر دمهء فقال رسول 
الله ينوه : أما إِنْ الله يعذّبهم بالدم ويميتهم به؛ وإن كان لم يمت القبط» فلم يلبثوا إل يسيراً 
حتى لحقهم الرعاف الدائم؛ وسيلان الدماء من أضراسهم. فكان طعامهم وشرابهم يختلط 
بالدم فيأكلونه فبقوا كذلك أربعين صباحا معذبين ثم هلكوا. 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فابتلاهم الله بالقحط والجوعء فكان 
الطعام يجلب إليهم من كل ناحية» فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى ييوتهم حتّى يسوّس 
وينتن ويفسد فتذهب أموالهم. ولا يحصل لهم في الطعام نفع حتّى أضرٌ بهم الأزم والجوع 
الشديد العظيم؛ حتّى أكلوا الكلاب الميتة» وأحرقوا عظام الموتى فأكلوها وحتّى نبشوا عن 
قبور الموتى فأكلوهم؛ وحتّى ربّما أكلت المرأة طفلهاء إلى أن مشى جماعة من رؤساء قريش 
إلى رسول الله جَنوةِ فقالوا: يا محمّد هبك عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان 
والبهائم؟ فقال رسول الله يَتيه : أنتم بهذا معاقبونء وأطفالكم وحيواناتكم بهذا غير 
معاقبة» بل هي معرّضة لجميع المنافع حيث يشاء ربنا في الدنيا والآخرة» فسوف يعوّضها الله 
تعالى عمًا أصابها ثم عفا عن مضر وقال: «اللَّهمّ افرج عنهم' فعاد إليهم الخصب والدعة 
والرفاهية؛ فذلك قوله جيجه يي ظيِعَمُدُوا رَنّ هندًا ليت ) الى 
أَطعَسّهُم ين جوع وَمَامتَهُم ينْ حون 


قال الامام تَكئلاة : وأما الطمس لأموال قوم فرعون فقد كان مثله آية لمحمّد وَنقيءِ 
وعليٍ يثك ٠‏ وذلك أن شيخا كبيراً جاء بابنه إلى رسول اله عَفيي ٠‏ والشيخ يبكي ويقول : يا 
رسول الله ابني هذا غذوته صغيراً» ومنته طفلاً عزيزاً: وأعنته بمالي كثيراً حتّى اشتدٌ أزره. 
وقوي ظهرهء وكثر ماله وفنيت قوني » وذهب مالي عليه. وصرت من الضعف إلى ما ترى 
فلا يواسيني يالقوت الممسك لرمقي». فقال رسول الله عَننقٍ للشات : ماذا تقول؟ قال : يا 
رسول الله لا فضل معي عن قوتي وقوت عيالي» فقال رسول الله 8 للوالد: ما تقول؟ 
فقال: يا رسول الله إِنْ له أنابير حنطة وشعير وتمر وزبيب» وبدر الدراهم والدنانير وهو غنٌ» 
فقال رسول الله يي للابن: ما تقول؟ قال الابن: يا رسول الله ما لي شيء مما قال. قال 
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رسول الله يَنةِ : اتّق الله يا فتىء وأحسن إلى والدك المحسن إليك يحسن الله إليك» قال : 

لا شيء لي» قال رسول الله يتن : فنحن نعطيه عنك في هذا الشهرء فأعطه أنت فيما بعده: 

زقال لأسامة: أغط الشيخ مآة درهم نققةٌ لشدهره لتغنه وعياله» فعل: فلمًا كان راس الكهر 
جاء الشيخ والغلام وقال الغلام : لااشيء لي » فقال رسول الله جه : لك مال كثير» ولكنّك 
اليوم تمسي وأنت فقير وقيرء أفقر من أبيك هذا لا شيء لكء. فانصرف الشابٌ فإذا جيران 
أنابيره قد اجتمعوا عليه يقولون: حوّل هذه الأنابير عناء فجاء إلى أنابيره وإذا الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب قد نتن جميعه» وفسد وهلك» وأخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم» فاكترى 
أجراء بأموال كثيرة فحوّلوه وأخرجوه بعيداً عن المدينة؛ ثمّ ذهب يخرج إليهم الكرى من 
أكياسه التي فيها دراهمه ودنائيره فإذا هي قد طمست ومسخت حجارة»ء وأخيذه الحمّالون 
بالأعرة فباع ما كان له من كسوة وفرشس ودار وأعطاهم في الكراء. وخرج من ذلك كله 
صفراًء م بقي فقيراً وقيراً لا يهتدي إلى قوت يومه فسقم لذلك جسده وضني» فقال رسول 
الله تند : يا أيّها العانُون للآباء والأمّهات اعتيروا واعلموا أنه كما طمس فى الدنيا على 
امواله نك لاك مضل يتلم كان أغذاله فى المدتكسن الدرعات عمذا لش الدار من المركات 
ثم قال رسول الله يك : إن الله ذمّ اليهود بعبادة العجل من دون الله بعد رؤيتهم لتلك الآيات 
فإيّاكم وأن تضاهوهم في ذلك» قالوا: وكيف نضاهيهم يا رسول الله؟ قال: بأن تطيعوا 
مخلوقاً في معصية الله» وتتوكلوا عليه من دون الله تكونوا قذ ضاهيتموه 0 . 

توضيح: خبل كفرح : جنّء ولوّى برأسه: أمال. والصلاية: مدق الطيب» والقتحف 
بالكسر: العظم فوق الدماغ؛ والجلد بالتحريك: القوّة والشدة؛ واحتوش القوم الصيد: 
أنفره بعضهم على بعضء وعلى فلان: جعلوه وسطهم. والسطيحة: المزادة. 

قوله ظئّة : يسوّس» أي يقع فيه السوسء وهو دود يقع في الطعام؛ وقال الجوهري» 
الأزمة: الشدّة والقحطء يقال: أصابتهم سنة أزمتهم أزماء أي استأصلتهم: وأزم علينا 
الدهر يأزم أزماًء أي اشتدّ وقل خيره» وقال: مانه يمونه موناً: احتمل مونته وقام بكفايته, 
وقال: فقير وقير: إتباع لهء ويقال: معناء أنه قد أوقره الدين: أي أثقله وضني بالكسر: 
عرض » وفي النهاية : المضاهاة: المشابهة وقد تهمز وقرئٌ بهما. 

1- ج: روي عن موسى بن جعفر ظَِذ » عن أبيهء عن أبائه؛ عن الحسين بن علي نلوك 
أن يهوديًا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
الأنبياء نَفِيَدئِدٍ وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله 6 وفيهم على بن 
أبي طالب عَليئهة وابن عبّاس وأبو معبد الجهني» فقال: يا أَمّة محمد ما تركتم لنب درجة ولا 
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فقال على بن أبي طالب 32كئ: : نعم؛ ما أعطى الله بت نيا درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا 
وقد جمعها لمحمّد 82؛ وزاد محمّداً ين على الأنبياء أضعافاً مضاعفة . 

فقال له اليهرديّ: فهل أنت مجيبي؟ قال له: نعم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول 
الله عو ما يقر الله به أعين المؤمنين» ويكون فيه إزالة لشكٌ الشاكّين في فضائلهء إنه 5ه 
كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال : «ولا فخر» وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا متنقص 
لهمء ولكن شكراً لله ييخ على ما أعطى محمّداً ييه مثل ما أعطاهم: وما زاده الله وما 
فضّله عليهم . 

قال له اليهودي : إِنَى أسألك فأعد له جواباً» قال له على تلكثلاة : هات؛ قال له اليهودي : 
هذا آدم ملكلا أسجد الله له ملائكتهء فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال له على عا : لقد 
كان ذلكء ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإنَ سجودهم لم يكن سجود طاعة؛ إِنْهم عبدوا آدم 
من دون الله بين ولكن اعترافاً لآدم بالفضيلة» ورحمةً من الله لهء ومحمّد و8 أعطي 
أفضل من هذاء إِنْ الله يويح صلى عليه في جبروتهء والملائكة بأجمعهاء وتعبّد المؤمنين 
بالصلاة عليه فهذه زيادة له يا يهوديّ» ‏ 

قال له اليهودي : فإن آدم غكئلة تاب الله عليه من بعد خختطيئته . 

قال له على عَلئْلةِ : لقد كان كذلكء ومحمد جَنهِ نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير 
ذنب أتى» قال الله يون : « زنير لَكَ أَمَهُ ما مَمَّدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأْخَر» إِنّ محمّداً غير مواف 
القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب. 

قال له اليهوديّ: فإِنَ هذا إدريس ظئة رفعه الله بويع مكاناً عليّاًء وأطعمه من تحف 
الجنة بعد وفاته. 

قال له على َف : لقد كان كذلك. ومحمد يتن أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنَّ الله 
جل ثناؤء قال فيه : لوَرَمَسَا لك و4 فكفى بهذا من الله رفعةً: ولئن أطعم إدريس من تحف 
الجنّة بعد وفاته فإنَّ محمّداً نيه أطعم في الدنيا في حياتهء بينما يتضوّر جوعاً فأتاه 
جبرئيل م بجاع من الجنة فيه تحفة؛ فهلل الجام» وهللت التحفة في يده وسبّحا وكبرا 
وحمّداء فناولها أهل بيته ففعل الجام مثل ذلك. فهمٌ أن يناولها بعض أصحابه فتناولها 
جبرئيل تَلكئلاة » فقال له : كلها فإنّها تحفة من الجنّة أتحفك الله بهاء وإنها لا تصلح إلا لنبيّ أو 
وصي نبي» فأكل ,ينقت وأكلنا معه؛ وإني لأجد حلاوتها ساعتي هذه. 

قال له اليهوديّ: فهذا نوح تينة صبر في ذات الله بيتك ٠‏ وأعذر قومه إذ كذب. 

قال له علي 2ئ: : لقد كان كذلك. ومحمد عَنبةِ صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذّب 
وشرّد وحصب بالحصى» وعلاه أبو لهب بسلا شاة» فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل 
ملك الجبال أن شقٌّ الجبال» وانته إلى أمر محمّد عَنق » فأتاه فقال له : إِنّي قد أمرت لك 
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بالطاعة فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكتهم , بهاء قال ويك : إنْما بعثت رحمة ربٌ 
اند أعتى فإتين ل يعلمون: ويحك يا يهودي إن نوحاً لما شاهد غرق قومه رقٌّ عليهم رئة 
القرابة؛ وأظهر عليهم شفقة فقال: (رَتٍ إِنَّ آبتى ينَ َكَل 4 فقال الله تبارك اسمه : 8«إِبَّمُ َدَنَ من 
ميك إِنّمُ عمل مر مد » أراد جل جل ذكره أن يسليه بذلك» ومحمّد 8ه لمَا علنت من قومه 
المعاندة * شهر عليهم سيف النقمةء ولم تدركه فيهم رقة القرابة: ولم ينظر إل بعين مقة. 

قال له اليهوديّ: فإِنْ نوحاً دعا ربّه فهطلت له السماء بماء منهمر. 

قال له ظكئة : لقد كان كذلك؛. وكانت دعوته دعوة غضب» ومحمد يك هطلت له 
السماء بماء منهمر رحمة إِنَّه بيه لما هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة فقالوا له : يا 
رسول الله احتبس القطر؛ واصفرٌ العود؛ وتهافت الورقء فرفع يده المباركة حتّى رُئي بياض 
إبطيه؛ وما ترى في السماء سحابة فما برح حتّى سقاهم الله حتّى أن الشابٌ المعجب يشبابه 
لتهمّه نفسه في الرجوع إلى منزله» فما يقدر من شذة السيل» فدام أسبوعاً فأتوه في اللجمعة الثانية 
فقالوا : : يا رسول الله لقد تهذمت الجدرء واحتيس الركب والسفر فضحك فةِ وقال: «هذه 
سرعة ملالة ابن آدم؛ ثم قال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم في أصول الشيح ومراتع البقع» 
فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطراًء وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله . 

قال له اليهودي : : فإن هذا هود قد انتصر الله له من أعدائه بالريح» فهل فعل بمحمّد 806 
شيئاً من هذا؟ قال له على ظكئنة : لقد كان كذلك». ومحمد لله أعطي ماهو أفضل من هذا إذ 
الله عز وجل ذكره انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق إذأ رسل عليهم ريحاً تذرو الحصى ء 
وجنوداً لم يروها فزاد الله تبارك وتعالى محمّداً َي على هود بثمانية آلاف ملك وفضّله على 
هود بأنَ ربح عاد ريح سخط؛ وريح محمّد ييه ريح رحمة قال الله تبارك وتعالى +يتامبا ألدنَ 
اموأ كوأ يمد لَه لك إذ ادك ججئة مأزيسا عَلتوح رجا يدا لَه روعأ >. 

قال له اليهوديّ: فإنَ هذا صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. 

قال علي غَتئلاة: لقد كان كذلك. ومحمد ونه أعطي ما هو أفضل من ذلك. إِنّ ناقة 
صالح لم تكلّم صالحاء ولم تناطقه» ولم تشهد له بالبؤة؛ ومحمد َي بينما نحن معه في 
بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثم رغا فأنطقه الله بيخ فقال: يا رسول الله إِنَّ فلاناً 
استعملني حتى كبرت ويريد نحري » فأنا أستعيذ بك منه. فأرسل رسول الله 827 إلى صاحبه 
فاستوهيه منه قوهيه له وخخلاءء ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له يسوقها. وقد 
استسلم للقطع لما زوّر عليه من الشهود فنطقت له الناقة فقالت: يا رسول الله إِنّ فلاناً مني 
بريءء وإن الشهود يشهدون عليه بالزورء وإِنْ سارقي فلان اليهودي. 

قال له اليهودي : فإِنَ هذا إبراهيم قد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى. وأحاطت دلالته 
بعلم الإيمان به. 
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قال له ظلتئنة : لقد كان كذلك» وأعطي محمد 226 أفضل من ذلكء قد تيقّظ بالاعتبار 
على معرفة الله تعالى» وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به» وتيقّظ إبراهيم 2 وهوابن خمس 
عشرة سنة؛ ومحمد وَيةِ كان ابن سبع سنين» قدم تجارٌ من النصارى فنزلوا بتجارتهم بين 
الصفا والمروة» فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وأياته عق ٠‏ فقالوا له: يا 
غلام ما اسمك؟ قال: محمّدء قالوا: ما اسم أبيك؟ قال: عبد الله؛ قالوا: ما أسم هذه؟ 
وأشاروا بأيديهم إلى الأرض قال: الأرض قالوا: فما اسم هذه؟ وأشاروا بأيديهم إلى 
السماء. قال: السماء. قالوا: فمن ربهما؟ قال: اللهء ثم انتهرهم وقال: أتشككونني في 
الله ييخ ٠‏ ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله يوخ مع كفر قومهء إذ هو 
بينهم يستقسمون بالأزلام, » ويعبدون الأوثان» وهو يقول: لا إله إلا ألله . 

قال اليهردي : فإِنْ إبراهيم كي حجب عن نمرود بحجب ثلاثة . 

فقال علي يي : لقد كان كذلك؛, ومحمد يَتَيهِ حجب عمن أراد قتله بحجب خمسة 
فثلاثة بثلاثة » واثنان فضلء قال الله يويك وهو يصف أمر محمد جني فقال : «وَجَمَلًا م بين 
ديق سعدا 4 فهذا الحجاب الأول ظوَنْ حَلْمَهمَ سَدَاِ فهذا الحجاب الثاني « فَأفْمَيسَهمَ 
َهُمْ لا يِرُوَ4 فهذا الحجاب الثالث. ثم قال: «وَإِدًا فَرَأتَ الْمْرَانَ جَمَلنا بنك وبين اَن ل 
ومن بِالْآخِرَةَ حِبَابًا تَسْْرَاك فهذا الحجاب الرابعء ثمّ قال: طمَهِىَ إل الأَدْتَانِ نَهُم 
مُفْمسَحُونَ4 فهذه حجب خمسة . 

قال اليهودي : فإنْ إبراهيم 2ئة قد بهت الذي كفر ببرهان نبوّته . 

قال له على غقكئلة : لقد كان كذلك» ومحمد يَننِ أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو 
أب بن خلف الجمحئ معه عظم نخر ففر كه ثم قال : يا محمد من يحيي العظام وهي رميم؟ 
فأنطق الله محمّداً بمحكم آياته؛ وبهته ببرهان نبوّته فقال: ييا أَلَّدىَ أنشاها أَوْلَّ مَرَوْ وَهْوَ 
يكل خَلْقٍ عَلِيمٌ 4 فانصرف مبهوتاً . 

قال له اليهودي فَإِنَ هذا إبراهيم جذْ أصنام قومه غضباً لله يوخ . 

قال له علي اكت : لقد كان كذلك ومحمد ع2 قد نكس عن الكعبة ثلالمأة وسئّين 
صنماً» ونفاها من جزيرة العربء وأذلَ من عبدها بالسيف. 

قال له اليهودي: فإِنْ هذا إبراهيم قد أضجع ولده وتلّه للجبين. 

فقال له على مَتئلة : لقد كان كذلكء ولقد أعطي إبراهيم بعد الإضجاع الفداء. 
ومحمّد ونه أصيب بأفجع منه فجيعة: إن وقف 88 على عمّه حمزة أسد الله وأسد رسوله 
رناصر دينه » وقد فرق بين روحه وجسده فلم يبين عليه حرفة ؛ ولم يفض عليه عبرة: ولم ينظر 
إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته ليرضي الله يوجن بصبره» ويستسلم لأمره في جميع 
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الفعال» وقال وني : «لولا أن تحزن صفيّة لتركته حتّى يحشر من بطون السباع وحواصل 
الطيرء ولولا أن يكون سنّة يعدي لفعلت ذلك». 

قال له اليهودئ: فإن إبراهيم عَتكاْ قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبرء فجعل 
الله يربخ النار عليه برداً وسلاماً» فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك , 

فال عَقكئة له : لقد كان كذلك ومحمد يَنييَةِ لمَا نزل بخيبر سمّته الخيبريّة فصيّر الله السمٌ 
في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجلهء فالسمٌ يحرق إذا استقرٌ في الجوف. كما أنّ النار 
تحرق» فهذا من قدرته لا تنكره. 

قال له اليهردي : فإن هذا يعقوب تكله أعظم في الخير نصيبهء إذ جعل الأسباط من 
سلالة صلبهء ومريم ابنة عمران من بناته . 

قال له علي تقتئية : لقد كان كذلك ومحمد يَنَقيه أعظم في الخير نصيباً منه» إذ جعل 
فاأطمة سيّدة نساء العالمين من بئاته» والحسن والحسين من حفدته . 

قال له اليهوديّ: فإن يعقوب قد صبر على فراق ولده حتّى كاد يحرض من الحزن. 

قال له علي تتكئة : لقد كان كذلك؛ وكان حزن يعقوب تيز حزناً بعده تلاق» 
ومحمّد ييه قبض ولده إبراهيم قرّة عينه في حياة منه: وخضه بالاختبار ليعمّلم له الادخار 
فقال يَنيه : «تحرن النفس ويجزع القلب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونونء ولا نقول ما 
يسخط الربٌ؛ في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عر ذكره؛ والاستسلام له في جميع الفعال. 

فقال له اليهودي : فإن هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن تومياً للمعصيةء 

قال له علي عَتكئئ؛ : لقد كان كذلك». ومحمد يَنهِ قاسى مرارة الغربة» وفارق الأهل 
والأولاد والمال مهاجراً من حرم الله تعالى وأمنه؛ فلمًا رأى الله يَرْوَيَكُ كابته واستشعاره 
الحزن أراه تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف تكئلة في تأويلها. وأبان للعالمين 
صدق تحقيقهاء فقال: (ِلَقَدَ صَدَقَح أَنَّهُ َسُولِهُ لديا آلْحَنْ لَدَحُلْنَ جد الْسَرَامَ إن َه أنه 
نبت علينَ رُمُوسَكُم وَمُقََرنَ لا َاُوت» ولئن كان يوسف يي حبس في السجن فلقد 
حبس رسول الله ييه نفسه في الشعب ثلاث سنين» وقطع منه أقاربه وذوو الرحم» وألجأوه 
إلى أضيق المضيق» فلقد كادهم الله عر ذكره له كيدا مستبيناً إذ بعث أضعف خلقه فاكل 
عهدهم الذي كتبؤه بينهم في قطيعة رحمهء ولئن كان يوسف قَيئة ألقي في الجبّ فلقد حبس 
محمد ونه نفسه مخافة عدوّه في الغار حتّى قال لصاحبه :«لا عَخْيَّنْ إك لَه معاي 
ومدحه الله بذلك في كتابه . 

فقال له اليهرديّ: فهذا موسى بن عمران يَوَِنن آتاه الله التوراة التي فيها حكمه. 

قال له يتن : لقد كان كذلك. ومحمد وَنقيه أعطي ما هو أفضل منهء أغطي 
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محمد عنقيه سورة البقرة والمائدة بالإنجيل» وطواسين وطه ونصف المفصّل والحواميم 
بالتوراة؛ وأعطي تصف المفضّل والتسابيح بالزيور؛ وأعطي سورة بني إسرائيل ويراءة 
بصحف إبراهيم تقكئلة: وصحف موسى تلكئلة وزاد الله عزّ ذكره محمّداً يني السبع الطوال» 
وفاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيمء وأعطي الكتاب والحكمة. 

قال له اليهردي : فَإنْ موسى تئلاة ناجاه الله ويه على طور سيناء . 

قال له علي تقكئلا: : لقد كان كذلك. ولقد أوحى الله بَْوَءَنَ إلى محمد عَتية عند سدرة 
المنتهى » » فمقامه في السماء محمود؛ وعند منتهى العرش مذكور. 

قال له اليهوديّ: فلقد ألقى الله على موسى ظكئلاة محبّة منه . 

قال له علي تتكنية : لقد كان كذلك؛ ولقد أعطى الله محمدا ين ما هو أفضل منه؛ لقد 
ألقى الله يوعد بيخ عليه محبّة منهء فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم من الله برخ به 
الشهادة. فلا تتم الشهادة إلا أن يقال: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنْ محمّداً رسول 
الله؛؛ ينادى به على المنابرء فلا يرفع صوت بذكر الله 0 إلا رفع بذكر محمد ,ثيه معه. 

قال له اليهوديّ : فلقد أوحى الله إلى أَمّ موسى لفضل منزلة موسى تكله عند الله بينق . 

قال له علي قكئة : لقد كان كذلك؛ ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد يَننق بأن أوصل 
إليها اسمه حتّى قالت : 

أشهد والغالمون أن محَمداً رسول الله متحظر. 

وشهد الملائكة على الأنبياء أنهم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله بيَيِخِ ساقه إليهاء 
ووصل إليها اسمه لفضل منزلته عند حتّى رأت في المنام أنه قيل لها : إن ما في بطنك سيّدء 
فإذا ولدته فسمّيه محمّداً» فاء شتقٌ الله له اسماً من أسمائهء فألله محمودء وهذا محمد. 

قال له اليهودي : فإنْ هذا موسى بن عمران نئل قد أرسله الله إلى فرعون وأراهء الآية 
الكبرى . 

الع وي ا 00 » مثل أبي جهل بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة» وأ بي البختري» والنضر بن الحارث» وأبي بن خلف. وميه 
ونبيه ابني الحجاج؛ وإلى الخمسة المستهزتين : الوليد بن المغيرة المخزوميى» والعاص بن 
وائل السهمت» والأسود بن عبد يغوث الزهري؛ والأسود بن المظطلب»ء والحارث بن 
الطلاطلة » فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتَّى تبين لهم أنه الحقّ. 

قال له اليهوديّ: لقد انتقم الله لموسى تاكثلزة من فرعون. 

قال له على تكئنة : لقد كان كذلك؛» ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد يَنيةِ من الفراعنة: 
فأمّا المستهزئون فقد قال الله يويجك ٠‏ إن يك تستررية4 فقتل الله خمستهم؛ ٠‏ كل واحد 
منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد» فأمًا الوليد بن المغيرة فمرّ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه 
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ووضعه في الطريق فأصابه شظيّة منه فانقطع أكحله حتّى أدماه فمات وهو يقول: قتلني ربّ 
مصدتمل . 

وأمًا العاص بن وائل فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقظع 
قطعة قطعة فماث». وهو يقول: قتلني رب محمد . 

وأمّا الأسود بن عبد يغوث فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيل ث2 
فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه: امنع عني هذاء فقال: ما أرى أحداً يصنع بك 
شيئا إلا نفسك فقتله وهو يقول: قتلني رب محمّد. 

وأمّا الأسود بن المظلب فإِنَ النبي يَنْيه دعا عليه أن يعمي الله بصره. وأن يثكله ولده» 
فلمَا كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل ظكئلة بورقة خضراء فضرب 
بها وجهه فعمي وبقي حتّى أثكله الله ولده. 

آم الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشيّاً فرجع إلى أهله 
فقال: أنا الحارث» فغضبوا عليه فقتلوه: وهو يقول: قتلني ربّ محمّد. 

وروي أن الأسود بن الحارث أكل حوتا مالحا فأصابه العطش » فلم يزل يشرب الماء حتّى 
انشق بطنه فمات» وهو يقول: قتلني ربّ محمّدء كل ذلك في ساعة واحدةء وذلك أنّهم كانوا 
بين يدي رسول الله عَنوي » فقالوا له: يا محمّد ننتظر بك إلى الظهرء فإن رجعت عن قولك 
وإلأ قتلناك» فدخل لنب يَلييه منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً لقولهم. فأتاه جبرئيل عليه عن الله 
ساعته فقال له: يا محمّد السلام يقرأ عليك السلام» وهو يقول: تَصِدمَ يما تُؤْمر وأعرض عن 
لْستْركينَ» يعني أظهر أمرك لأهل مكّة. وادعهم إلى الإيمان. 

قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزثين وما أوعدوني؟ قال له: «إنَا كبينَك الْسَْبرونَ م . 

قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي قال: قد كفيتهمء فأظهر أمره عند ذلك» وأمًا 
بقيتهم من الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيف. وهزم الله الجمع وولّوا الدبر. 

قال له اليهردي : فإن هذا موسى بن عمران تين قد أعطي العصاء فكانت تتحّل ثعباناً. 

قال بكي له: لقد كان كذلك؛ ومحمد ينه أعطي ما هو أفضل من هذا إِنّ رجلاً كان 
يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه» فاشتغل عنه وجلس يشربء فطلبه 
الرجل فلم يقدر عليهء فقال له بعض المستهزتين : من تطلب؟ قال: عمرو بن هشام - يعني أبا 
جهل - لي عليه دين؛ قال: فأدلّك على من يستخرج الحقوق؟ قال: نعمء فدلّه على 
النبي يني » وكان أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إلى حاجة فأسخر به وأردّهء فأتى الرجل 
النبي يني فقال له: يا محمد بلغني أن بينك وبين عمرو بن هشام حسن» وأنا أستشفع بك 
إليهء فقام معه رسول الله ينه فأتى بابه فقال له : قم يا أبا جهل فأدّ إلى الرجل حمّه : وَإِنّما 
كناه أبا جهل ذلك اليوم؛ فقام مسرعاً حتى أدَى إليه حقّه: فلمًا رجع إلى مجلسه قال له بعض 
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أصحابه : فعلت ذلك فرقاً من محمّدء قال: ويحكم اعذرونيء إِنّه لما أقبل رأيت عن يمينه 
وعال” بأيديهم حراب تتلالأء وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهماء وتلمع النيران من 
أبصارهماء لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني»؛ ويقضمني الثعبانان» هذا أكبر مما 
أعطي موسى تَلِيئة » ثعبان بثعبان موسى نقكئة ١‏ وزاد الله محمّداً ينقد ثعباناً وثمانية أملاك 
معهم الحراب. ولقد كان النبي َي يؤذي قريشاً بالدعاءء فقام يوماً فسمّه أحلامهمء 
وعاب دينهم وشتم أصنامهم ؛ وضلل آباءهم. فاغتمّوا من ذلك غمّاً شديداً » فقال أبو جهل : 
والله للموت خير لنا من الحياة» فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمداً ونه فيقتل به؟ 
فقالوا له: لاء قال: فأنا أقتله؛ فإن شاءت بنو عبد المظلب قتلوني بهء وإلا تركوني» قالوا : 
نك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به قال : إِنّْه كثير السجود 
حول الكعبة » فإذا جاء وسجد أخذت حجراً قشدخته بهء فجاء رسول الله ينك فطاف بالبيت 
أموعاق صلى واطان البجووه اعد انوعون عورا تأنامم ورا نيد فنها قراب مد 
أقبل فحل من قبل رسول الله يق فاغراً فاه نحوه» فلمًا أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت 
بده وطرح الحجر فشدخ رجله» فرجع مدمّئ متغيّر اللون يفيض عرقاً» فقال له أصحابه: ما 
رأينا كاليوم؛ قال: ويحكم اعذرونيء فإنه أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد يبلعنيى» فرميت 
بالحجر فشدخت رجلي . 

قال له اليهودي: فإنَ موسى يَؤيئه قد أعطي اليد البيضاء» فهل فعل بمحمّد شيء من 
هذا؟. 

قال له علي ته : لقد كان كذلك» ومحمّد جيه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ نوراً 
كان يضيء عن يمينه حيثما جلس» وعن يساره أينما جلس» وكان يراه النّاس كلهم . 

قال له اليهودئ: فإن موسى ظتكئل: قد ضرب له في البحر طريق؛ فهل فعل بمحمّد شيء 
من هذا؟. 

فقال له علي تيئي: : لقد كان كذلك؛ ومحمّد عَودء أعطي ما هو أفضل من هذاء حرجنا 
معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب فقذرناه فإذا هو أربع عشرة قامةء فقالوا: يا رسول الله 
العدوٌ من ورائناء والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى: إِنَا لمدركون» فنزل رسول 
الله ينه ثم قال: «اللّهمَ إنك جعلت لكل مرسل دلالة» فأرني قدرتك؛ و ركب صلوات الله 
عليه وآله فعبرت الخيل لا تندى حوافرهاء والإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا. 

قال له اليهودي : فإنَ موسى تَيئة قد أعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيئاً. 

قال له علي تقكئل: : لقد كان كذلك», ومحمّد َيه لما نزل الحديبيّة وحاصره أهل مككة قد 
أعطي أفضل من ذلك . وذلك أنّ أصحابه شكوا إليه الظمأ وأصابهم ذلك حتّى التق نخواصر 
الخيل. فذكروا له ذلك» فدعا بركوة يمانيّة» ثم نصب يده المباركة فيها فتفجّرت من بين 
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أصابعه عيون الماء» فصدرنا وصدرت الخيل رواء وملأنا كلّ مزادة وسقاء ولقد كنا معه 
بالحديبية وإذا ثم قليب جافة» فأخرج 825 سهماً من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له : 
اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافة فاغرسه فيهاء ففعل ذلك فتفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً من تحت السهمء ولقد كان يوم الميضأة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوّته؛ كحجر 
موسى طلز حيث دعا بالميضأة فنصب يده فيهاء ففاضت بالماء وارتفع حبتّى توضأ منه 
ثمانية آألاف رجل وشربوا حاجتهم: وسقوا دوابّهم؛ وحملوا ما أرادوا. 

قال له اليهودي: فإنَ موسى تقتئلة قد أعطي المن والسلوىء فهل فعل بمحمّد نظير 
هذا؟. 

قال له علي نكي : لقد كان كذلك, ومحمد وَنِق أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنَّ 
الله ييخ أحلّ له الغنا ولأمتهء ولم تحلّ لأحد قبله» فهذا أفضل من المنّ والسلوى» ثم 
زاده أن جعل النّة له ولأمّته عملاً صالحاًء ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله: فإذا هم 
أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة. 

قال له البهودي: فإِنْ موسى تي قد ظلل عليه الغمام. 

قال له علي مِكئة : لقد كان كذلك. وقد فعل ذلك لموسى تَئلِذ في التيه وأعطي 
محمد ولي أفضل من هذاء إِنْ الغمامة كانت تظلّله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره 
وأسفاره؛ فهذا أفضل ممًا أعطي موسى تكئئة . 

قال له اليهودئ: فهذا داود تالكئلاة قد ألان الله َي له الحديد» فعمل منه الدروع . 

قال له علي لِك : لقد كان كذلك. ومحمّد أعطي ما هو أفضل منه. إِنْه لين الله يوك له 
الصم الصخور الصلاب؛ وجعلها غاراًء ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس لينة 
حتى صارت كهيئة العجين» قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته . 

قال له اليهودي : فإِنْ هذا داود نؤئئة بكى على خخطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه . 

قال له على تك : لقد كان كذلك. ومحمّد أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه كان إذا قام 
إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل على الأثافيَ من شدّة البكاء؛ وقد آمنه 
الله يوج من عقابه» فأراد أن يتخسّع لربه ببكائه» ويكون إماما لمن اقتدى بهء ولقد 
قام وني عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه. واصفرٌ وجهه؛ يقوم الليل 


مسي على 


أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال الله عَيَعح : «طه لو مآ أَرَلنا عََكَ لدان يتنو 29 » بل 
لتسعد به؛ ولقد كان يبكي حتّى يغشى عليهء فقيل له : يا رسول الله أليس الله يويك قد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخحر؟ قال: بلى؛ أفلا أكون عبداً شكوراً» ولئن سارت الجبال 
وسبحت معه لقد عمل محمد 96 ما هو أفضل من هذاء إذ كنّا معه على جبل حراء إذ تحرّك 
الجبل فقال له: قر فليس عليك إلا نب وصدّيق شهيدء فقرٌ الجبل مجيباً لأمره؛ ومنتهياً إلى 
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طاعته» ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضهء فقال له: ها يبكيك يا جبل؟ 
فقال: يا رسول الله كان المسيح مرّ بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس والحجارة» فأنا 
أخاف أن أكون من تلك الحجارة؛ قال له: لا تخف». تلك حجارة الكبريت» فقرّ الجبل 
ومسكن وهدأ وأجاب لقوله. 

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا سليمان يقتئاة أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 

فقال له علي تقيئة : لقد كان كذلك» ومحمد َه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه هبط 
إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل؛ فقال له: يا محمد عش ملكا منعّماً» وهذه 
مفاتيح خزائن الأرض معك» وتسير معك جبالها ذهباً وفضة» لا ينقص لك فيما اذخر لك في 
الآخرة شيءء فأومأ إلى جبرئيل غَديئة - وكان خليله من الملائكة - فأشار إليه أن تواضع. 
فقال: بل أعيش نبياً عبداً؛ آكل يوماً» ولا آكل يومين» وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي» 
فزاده الله تعالى الكوثرء وأعطاه الشفاعة؛ وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوَلها إلى آخرها 
سبعين مرة؛ ووعده المقام المحمود؛ فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش» فهذا 
أفضل مما أعطي سليمان بن داود نفك . 

قال له اليهودي : فَإنْ هذا سليمان تكئلة قد سخرت له الرياح فسارت به في بلاده» غدرّها 
شهر ورواحها شهر. 

فقال له علي تقكئية : لقد كان كذلك, ومحمد يَنك أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه 
انرى سن المجد الخرام إلى السجد الأتضن شير شهن: وعري بداف ملاكوت 
السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش. فدنا 
بالعلم فتدلى. فدلي له من الجئة رفرف أخضرء وغثى النور بصرهء فرأى عظمة 
ربّه بين بفؤاده: ولم يرها بعينه: فكان قاب قوسين بينها وبينه أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما 
أوحىء فكان فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله: لَه ما في التَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 
إن تُبْدُوأْمًا ي: أَشِكُحْ أز تُحَهُوهُ يُسَاسِيِكمْ بو اند مَيَْوْدْ من يَمَآهُ وَيُمَزْبُ من مناه وَألَهُ عل 
كنْ تَْءِ قَدِرٌُ 4 وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم تاكئلاة إلى أن بعث الله 
تبارك اسمه محمّداً؛ وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها رسول الله وَننقه 
وعرضها على أَمّته فقبلوهاء فلمًا رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم أنّهم لا يطيقونهاء 
فلمًا آن ضار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليقهمه: فقال: لءَامَنَ امول يمآ أُدَزْل ليد من 
ري فأجاب وَنية مجيباً عنه وعن أمَته فقال: «ِوَالْمُؤْمُِون هل امن سه وملتيكيد. وَكبد. 
وَرَسَلو- لا نفرِفٌ بيت أحر ين رُسلِوءْ » فقال جل ذكره: لهم الجنّة والمغفرة على إن فعلوا ذلك» 
فقال النب ينه : أمَا إذ فعلت بنا ذلك ف هِعُفرَاك رَبنَا وت الْمَصِيرٌ 4 يعني المرجع في 
الآخرة» قال: فأجابه الله جل ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك ويأمتك. ثمّ قال بيك : أما إذ 
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قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها متك 
فحق علي أن أرفعها عن أمتك فقال : «ل يُكَلَكُ أَنَدُ نَنْحًا إلا وسَمَا هاما كيت 4 من خير 
دعبام تست من شرّء فقال النبي مقي » لما سمع ذلك : أمًا إذ فعلت ذلك بي وبأمتي 
فزدني؛ قال: سل قال : «ريّنا لا تُوَاِدْنَا إن سيم أَوْ أخطأنا > قال الله يي : لست أؤاخذ 
أُنَتك بالنسيان والخطأ لكرامتك عليء وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذُكَروا به فتحت 
عليهم أبواب العذاب. وقد رفعت ذلك عن أُمتك» وكاتت الأمم السالقة إذا أخطأوا أخذوا 
بالخطأ وعوقيوا عليهء وقد رفعت ذلك عن أُمَتك لكرامتك على . 


فقال النبي ينيع : اللّهم إذ أعطيتني ذلك فزدني» فقال الله تعالى له: سلء قال: ريك 
ولا َمِل كم إضوًا كما تلت عَلَ الت ين قَبِْنَا4 يعني بالإصر الشدائد التي كانت على 
من كان قبلناء فأجابه الله إلى ذلك» فقال تبارك اسمه : قد رفعت عن أُمّتك الآصار الَنى كانت 
على الأمم السالفة: كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن 
بعدت» وقد جعلت الأرض كلها لأمَتك مسجداً وطهوراً. فهذه من الآصار التي كانت على 
الأمم قبلك فرفعتها عن أُمّتك؛ وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها مد 
أجسادهم. وقد جعلت الماء لأمَنك طهوراً» فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
أنتك وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس. فمن قبلت ذلك 
منه أرسلت عليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً. ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً» وقد جعلت 
قزبان أشتك :في يطلون ققرائها 'وساكدياة فمن قلك ذلك فته أ فعفت ذلك ه أشعاف 
مضاعفة؛ ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أُمَتنك وهي 
من الآصار التي كانت على من كان قبلك؛ وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في 
ظلم الليل وأنصاف النهارء وهي من الشدائد التي كانت عليهم» فرفعتها عن أَُنكء وفرضت 
عليهم صلاتهم في أطراف الليل والنهار» في أوقات نشاطهم. وكانت الأمم السالفة قد 
فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاًء وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتتها 
عن أُمّتك» وجعلتها خمسا في خمسة أوقات» وهي إحدى وخمسون ركعة. وجعلت لهم 
أجر خمسين صلاةء وكانت الأمم السالفة حستتهم بحسنة؛ وسيلتهم بسيئة ) وهي من الآصار 
التي كانت عليهم. فرفعتها عن أُمَتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيّثة بواحدة؛ وكانت الأمم 
السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له» وإن عملها كتبت له حسنة؛ وإنّ 
أمتاف إذا هم أحذهم بحسئة ولم يعملها كتبت له خسنة وإن عملها كبت له عشراً: وهي من 
الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمتك. وكانت الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيّثة ثم لم 
يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت عليه سيّئة» وإنْ أمتك إذا هم أحدهم بسيّئة ثم لم 
يعملها كتبت له حسنة» وهذه من الآصار التي كانت عليهم؛ فرفعت ذلك عن أُمّتنك؛ وكانت 
الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم» وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرمت 
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عليهم بعد التوبة أحبٌ الطعام إليهم وقد رفعت ذلك عن أُمَتك. وجعلت ذنوبهم فيما بيني 
وبينهم ؛ وجعلت عليهم ستوراً كثيفة. وقبلت توبتهم بلا عقوبة؛ ولا أعاقبهم بأن أحرّم عليهم 
أحب الطعام إليهم» وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مأة سنة أو ثمانين 
سنة أو خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة» وهي من الآصار التي 
كانت عليهم؛ فرفعتها عن أنتك وإنّ الرجل من متك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سئة أو 
أربعين سنة أو مأة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كله . 

فقال النبي وَنقيه : اللهم إذ أعطيتني ذلك كله فزدني» قال: سل» قال: «رَيّنا وَلَا يُصَهَلنَا ما 
لا اكه لنَا يددع قال تبارك اسمه : قد فعلت ذلك بأْمَتك» وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأممء 
وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم. فقال النب عجن : داعت عَنَّ 
وغ لنَا وَأرْصَئاً آتنت مَوْلمَا قال الله يريخ : قد فعلت ذلك بتائبي أُمَتك. ثم قال جه : 
«نانصر عل الْصَوَرِ الكديبت » قال الله عر اسنمه + إن أعتك في الأرض كالشامة البيضاء في 
الثور الأسودء هم القادرون» وهم القاهرون. يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك على . 
وحق علي أن أظهر دينك على الأديان حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك» 
أو يؤدون إلى أهل دينك الجزية. 

قال له اليهردي: فإن هذا سليمان تؤئئيه سحّرت له الشياطين؛ يعملون له ما يشاء من 
كاريب مكل : 

قال له علي يَويئزة : لقد كان كذلك. ولقد أعطي محمّد تق أفضل من هذاء إنَّ 
الشياطين سخرت لسليمان ناه وهي مقيمة على كفرهاء وقد سحّرت لنبوّة محمد ونؤقه 
الشياطين بالإيمان» فأقبل إليه الجنّ التسعة من أشرافهم من جنّ نصيبين واليمن من بني عمرو 
ابن عامر من الأحبجة؛ منهم شضاه؛ ومضاءء والهملكانء والمرزبان, والمازمان؛ ونضاهء 
وهاصب ؛ وهاضب» وعمروء وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : «وإذ صرفنا إِلََكَ ترا من 
لْجِنْ يه وهم التسعة ؤِيسَتَمِمُونَ الْفَرءَانَ به فأقبل إليه الجنّ والنبي عنقي ببطن النخل . فاعتذروا 
بأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداء ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه 
على الصوم والصلاة والزكاة والحجٌ والجهاد ونصح المسلمين فاعتذروا بأنّهم قالوا على الله 
شططاً » وهذا أفضل مما أعطي سليمان يتيند » سبحان من سحرها لنبرّة محمّد نيه بعد أن 
كانت تتمرّد وتزعم أن لله ولداء فلقد شمل ميعثه من الجن والإنس ما لا يحخصى. 

قال له اليهردي : فهذا يحبى بن زكريا هيت يقال إنّه أوتي الحكم صيّا ؛ والحلم والفهم. 
وإنه كان يبكي من غير ذنبء وكان يواصل الصوم. 

قال له عليّ يتنه : لفد كان كذلك» ومحمّد يَضيي أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ يحبى 
ابن زكريّاء كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهليّة: ومحمّد هتيده أوتي الحكم والفهم صبًا 
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بين عبدة الأوثان. وحزب الشيطان؛ ولم يرغب لهم في صنم قظء ولم ينشط لأعيادهم ولم 
ير منه كذب قط 826 . 

وكان أميناً صدوقاً حليماً؛ وكان يواصل صوم الأسبوع والأقلّ والأكثر؛ فيقال له في ذلك 
فيقول : «إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني» وكان يبكي وَية حتّى يبتل 
مصلآه» خخشية من الله بَرْوهْخ من غير جرم . 

قال له اليهودي: فإنْ هذا عيسى بن مريم تلكئنة يزعمون أنه تكلم في المهد صباً . 

قال له علي يقي : لقد كان كذلك؛ ومحمّد ونع سقط من بطن أَنّه واضعاً يده اليبسرى 
على الأرضء ورافعا يذه اليمنى إلى السماءء يحرّك شفتيه بالتوحيد» وبدا من فيه نور رأى 
أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها. 
والقصور البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبن نيه حتّى فزعت 
الجن والإنس والشياطين؛ وقالوا: حدث في الأرض حدث» ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد 
اي ا صو اع ل 0 
بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة» وكان له مقعد في السماء الثالثة: 
والشياطين يسترقون السمع. ٠‏ فلمًا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد 
حجبوا من السماوات كلهاء ورُموا بالشهب دلالة لنبوته يزنك . 

قال له اليهوديّ: فإن عيسى يزعمون أنّه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله بَوَيخ . 

فقال له علي تتئلا: : لقد كان كذلك» ومحمّد عه أبرأ ذا العاهة من عاهتهء فبيتما هو 
جالس جَننق إذ سأل عن رجل من أصحابه» فقالوا : يا رسول الله إِنّه قد صار من البلاء كهيئة 
الفرخ لا ريش عليهء فأتاه ينهي فإذا هو كهيئة الفرخ من شدّة البلاء» فقال: قد كنت تدعو في 
صححتك دعاءً؟ قال: نعم كنت أقول: يا ربّ أيّما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة فعجلها 
لي في الدنيا . 

فقال له النبيّ ليه : ألا قلت : «اللهم آننا في الدنيا حسئة؛ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الناره فقالها فكأئما نشط من عقال» وقام صحيحاً وخرج معناء ولقد أتاه رجل من جهينة 
ا سا ا ل ا : امسح به 
جسدكء ففعل فبرئ حتّى لم يوجد فيه شيء؛ ولقد أتى الأعراء ب أبرص فتفل من فيه عليه فما 
قام من عنده إلا صحيحاً » ولئن زعمت أن عيسى نكل له 
محيدا ينه بينما هو في بعض أصحابه إذا هو بامرأة فقالت: يا رسول الله إِنْ ابني قد أشرف 
على حياض الموت. كلما أتيته بطعام وقع عليه التناؤب. فقام النبي عه وقمنا معهء فلم 
أتيناه قال له: جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو 
معنا في عسكرناء ولئن زعمت أنْ عيسى تاكن أبرأ العميان فإِنْ محمداً عشي قد فعل ما هو 
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أكثر من ذلك» إن قتادة بن ربعي كان رجلاً صبيحاً» فلمًا أن كان يوم أحد أصابته طعنة في 
عينه» فبدرت حدقته فأخذها بيده ثم أتى بها النبي م فقال: يا رسول الله إن امرأتي الآن 
تبغضنيء فأخذها رسول الله َيه من يدهء ثم وضعها مكانهاء فلم تكن تعرف إِلَّا بفضل 
حسنهاء وفضل ضوثها على العين الأخرى. 

ولقد جرح عبد الله بن عتيك وبانت يده يوم ابن أبي الحقيق» فجاء إلى النب 82 ليلاً: 
قبع عله وب قله كن تعرك .ين اليد احور 

ولقد أصاب محمّد بن مسلمة يوم كعب , بن الأشرف مثل ذلك في عيئه ويده؛ فمسحه 
رسول الله عن فلم تستبينا . 

نقد هنا غيل اللدره اندي مك اؤللك فى عنم يتا قا عرفت من الاخرى م قي 
كلها دلالة لنبوّنه ج82 . ْ 

قال له اليهوديّ: فإن عيسى يزعمون أنه قد أحيى الموتى بإذن الله . 

قال له علي خيئين: : لقد كان ذلك» ومحمد عليه سبحت في يده نسع حصيات» تسمع 
نغماتها في جمودها ولا روح فيهاء لتمام حبّة نبوّته؛ ولقد كلمته الموتى من بعد موتهم. 
واستغاثوه ممًا خافوا من تبعته» ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال: ما ههنا من بني النجار 
أحد وصاحبهم محتيس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان.اليهودي, وكان شهيدا. 

ولئن زعمت أنْ عيسى تكئنة كلم الموتى فلقد كان لمحمّد يَتْقِ ما هو أعجب من هذاء 
إِنْ النبن يه لما نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطليّة بسمّء فنطق 
الذراع منهاء فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة» فلو كلمته البهيمة وهي حيّة 
لكانت من أعظم حجج الله عر ذكره على المنكرين لنبوّته فكيف فكيف وقد كلمته من بعد ذبح 
وسلخ وشي ولقد كان ع8 يدعو بالشجرة فتجيبه» كلجا نوين رتكاجة الساء واد 
له بالنبوّة» وتحذّرهم عصيانه» فهذا أكثر مما أعطي عيسى تيكل . 

قال له اليهودي: إِنْ عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون: وما يذخرون في بيوتهم . 

قال له على يَقِئلدة : لقد كان كذلك», ومحمد عَنِْ فعل ما هو أكثر من هذاء إن 
عيسى يي أنبأ قومه بما كان من وراء حائط » ومحمّد أنبأ عن مؤتة وهو عنها غائب ووصف 
حربهم ومن استشهد منهم» وبينه وبينهم مسيرة شهر. 

وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول ونه : تقول أو أقول؟ فيقول : بل قل يا 
رسول الله» فيقول: جنتني في كذا وكذا حتّى يفرغ من حاجته . 

ولقد كان عَنتيه يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكّة حتّى لا يترك من أسرارهم شيئا منها ما كان 
د و ا الاو 00 فقال له : 
كددست: بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم؛ وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا 
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من البقاء مع ما صنع محمّد بناء وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت لولا عيالي ودين علىّ 
لأرحتك من محمد ؛ فقال صفوان: علي أن أقضي دينك» وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهنّ 
ما يصيبهنَ من خير أو شر فقلت أنت: فاكتمها علىّء وجهزني حتى أذهب فأقتله: فجئت 
لتقتلني » فقال: صدقت يا رسول الله: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنّك رسول الله؛ وأشباه 
هذا هما له تمي 

قال له اليهودي : فإن عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيئة الطير فيتفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله جودخ . 

فقال له علي غكئة التداكان ططللت ويحند عاضر ند ندل ماعو حي بهذا[ ذ أخذ يوم 
نود عبرا متا لسع كينها وتقدييا: ثم قال للحجر : انفلق فانفلق ثلاث فلق ؛ نسمع 
لكل فلقة منها تسبيحاً لا يسمع للأخرى. 

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته» ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ثم 
قال لها : انشقّي فانشقت نصفين» ثم قال لها : الترقي» فالتزقت» ثم قال لها: اشهدي لي 
بالنبوّة» فشهدت, ثم قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت» 
وكان موضعها بجنب الجرّارين بمكة. 

قال له اليهوديّ: فإِنْ عيسى 8:2 يزعمون أنه كان سيّاحاً . 

قال له علي ظيئله: : لقد كان كذلك؛ ومحمد يَتِ ٠‏ كانت سياحته في الجهاد. واستنفر 
في عشر سنين ما لا يحصى من حاضر وياد وافتى فثاماً من العرب من منعوت بالسيف؛ لا 
يداري بالكلام» ولا ينام إلا عن دمء ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوه. 

وقال له اليهوديّ: فإنْ عيسى تاكئلاة يزعمون أنه كان زاهداً . 

قال له على تاكننة : لقد كان كذلك»ء ومحمدد يتل أزهد الأنبياء تيه كان له ثلاث 
عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء؛ ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام؛ وما أكل خبز 
بر قط ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط : رن عت وكر عد نوع فد 
يهودي بأربعة دراهم . ما ترك صفراء ولا بيضاء» مع ما وظئ له من البلاد» ومكّن له من غنائم 
العباد» ولقد كان يقسَم في اليوم الواحد ثلاث مأة ألف. و ربعمأة ألف ويأتيه السائل بالعشيّ 
فيقول : والّذي بعث محمّداً بالحقّ ما أمسى في آل محمّد صاع من شعير ولا صاع من بره ولا 
درهم ولا دينار. 

وقال له اليهودي : فإني أشهد أن لا إله إلآ الله. وأشهد أنْ محمّداً رسول الله جه وأ 
أنه ما أعطى الله نبا درجةً ولا مرسلاً فضيلة إل وقد جمعها لمحمّد رسول الله َنكيِ وزاد 
محمّداً عَنقهِ على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجات . 

فقال ابن عبّاس لعل بن أبي طالب تيت : أشهد يا أبا الحسن أنّك من الراسخين في 
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العلم ؛ فقال: ويحك وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله بودن في عظمته 
جلت فقال: ؤِوَإِنّكَ َل لق عير( . 

بيان: أقول : قد مضى الخبر بشرحه في المجلد الرابع» وإِنْما أعدناه لكونه أنسب بهذا 
المجلد؛ والله المؤيّد. 

4 - يج: روي أن جارية يقال لها: زائدة كانت تأتي رسول الله ين كثيراً فأتته ليلة 
وقالت: عجنت عجيئاً لأهلي. فخرجت أحتطب فرأيت فارساً لم أر أحسن منهء فقال لي : 
كيف محمّدٌ؟ قلت: بخير» ينذر الناس بِأيّام الله فقال: إذا أتيت محمّداً فأقرئيه السلام 
وقولي له : رضوان خازن الجنّة يقول: إِنّ الله قسّم الجئّة لأمّتك أثلاثاً فثلث يدخلون الجدّة 
بغير حساب؛ وثلث يحاسبون حساباً يسيراً» وثلث تشفع لهم فتشفّع فيهم: قالت: فمضى» 
فأخذت الحطب أحمله فثقل على فالتفت ونظر إليَ وقال: ثقل عليك حطبك؟ فقلت: نعم 
فأخذ قضيباً أحمر كان في يده فغمز الحطب ثم نظر فإذا هو بصخرة ثابتة فقال: أيّتها الصخرة 
احمل الحطب معهاء فقالت : يا رسول الله خفت عنْي وقري فإني رأيتها تذكرك حبّى رجعت» 
فألقت الحطب وانصرفت9" , 

4 - يج: روي أن رسول الله ينتقي أنتهى إلى رجل قد فوّق سهما ليرمي بعض المشركين 
فوضع يَنيهِ يده فوق السهم وقال: ارمهء فرمى ذلك المشرك بهء فهرب المشرك من السهم 
وجعل يروغ من السهم يمنة ويسرةٌء والسهم يتبعه حيثما راغ حنى سقط السهم في رأسهء 
فسقط المشرك ميتأء فأنزل الله : «كلم تسلو ولككوي أنه قله وما زنك إأ رمت وج 
هركن 0 . 

بيان: يروغ » أى يميل ويحيد. 

٠‏ - يج: كان لكل عضو من أعضاء النبي ونه معجزة» فمعجزة رأسه أن الغمامة 
أظلّت على رأسهء ومعجزة عينيه أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ومعجزة أذنيه هي 
أنه كان يسمع الأصوات في النوم كما يسمع في اليقظةء ومعجزة لسانه أنه قال للظبي: من. 
أنا؟ قال: أنت رسول الله ومعجزة يده أنه أخرج من بين أصابعه الماء؛ ومعجزة رجليه أنه 
كان لجابر بثر ماؤها زعاق. فشكا إلى النبي عن فغسل رجليه في طشت وأمر بإهراق ذلك 
الماء فبهاء قصار ماؤها علياً؛ ومعجزة عورته أنه ولد مختوناًء ومعجزة بدنه أنّه لم يقع ظلّه 
على الأرض» لأنه كان نوراً» ولا يكون من النور الظلّ كالسراج» ومعجزة ظهره ختم النبرّة» 
كان على كتفه مكتوباً : لا إله إلآ اللهء محمّد رسول الله(؟) , 

١١‏ - قب: من أوضح الدلالات على نبوّته َي استيقان كافْتهم بحدوده؛ وتمكن 
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موجباتها في غوامض صدورهم» حتى 0 يشتمون بالفسوق من خرج عن حدّ من حدوده 
وبالجهل من لم يعرفه؛ وبالكفر من أعرض عنه» ويقيمون الحدودء ويحكمون بالقتل 
والضرب والأسر لمن خرج عن شريعته» ويتبرأ الأقارب بعضهم من بعض في محبته 
دنه يي بقي في نبرته نيف وعشرين سنة بين ظهراني قوم ما يملك من الأرض إلا جزيرة 
العرن قاشع ذهرتة ين اورخر اميل حسما ة وسبعين سنة؛ مقروناً باسم ربّه: ينادى بأقصى 
الصين والهند والترك والخزر والصقالبة والشرق والغرب والجنوب والشمال في كل يوم 
خمس مرّات بالشهادتين بأعلى صوت بلا أجرةء وخضعت الجبابرة لهاء ولا تبقى لملك 
نوبته بعد موته» وعلى ذلك فسّر الحسن ومجاهد قوله تعالى: ظرَرَكَعنا لك وكرَكَ» : ما يقول 
المؤذنون على المنائرء والخطباء على المنابر. قال الشاعر: 

وضمٌ الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدٌ 

ومن تمام قوّته أنها تجذب العالم من أدنى الأرض وأقصى أطرافها في كل عام إلى الحجٌ 
حى تخرع العاراء عن خلارفا ٠‏ والعجرد فى اوهنها »ومن حيري ونانه يوسن بادانهاء 
سي م ا ا او 
يجرع منه جرعة ؛ وكل يوم خمس مرّات يسجدون خوفاً وتضرّعاً وكذلك أكثر الشرائعء وقد 
تحرّب الناس في محيّته حتّى يقول كلّ واحد: أنا على الحقّء وأنت لست على وينه9") . 

5- قبن عي استيكة فوجة على إحدئ أننيا لا إله إل اله وماق الأخرى نعاتا: 
رسول الله . 

كتاب شرف المصطفى إِنّه أتي بسخلة منقّشةء فنظرت إلى بياض شحمة أذنيها فإذا في 
إحداهما لا إله إلا أل ار ل 

وقال أعرابي للنبي ين : يا محمد إنني كنت وأخ لي خلف هذا الجبل نحتطب حطباً: 
فرأينا الجموع قد زحف بعضها إلى بعض » فقلت لأخي : اقعد حتى ننظر لمن تكون الغلبة: 
وعلى من تدور الدائرة؛ فإذا قد كشف الله عن أبصارنا فرأينا خيولاً قد نزلت من السماء إلى 
الأرضء أرجلها في الأرضء وأعناقها في السماء. وعليها قوم جبّارون» ومعهم ألوية قد 
سذت ما بين الخافقين» فأمًا أخي فإنه انشقّت مرارته فمات من وقته وساعتهء وأمّا أنا فقد 
جعتكء ثم أسلم . 

ومثل الملائكة الذين ظهروا على الخيل البلق بالثياب البيض يوم بدر تقدّمهم جبرئيل على 
فرس يقال لها: حيزوم. 
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المغفورة» فأتى رسول الله يليه فاذا بشيخ أشيب» قامته ثلاثمأة ذراع» فلمًا رأى رسول 
لله َه عانقه ثم قال : إِنّي آكل في كلّ سئة مرّة واحدةء وهذا أوانه فاذا هو بمائدة أنزل من 
السماء فأكلاء وكان الياس توئئنة (2. 

بيان: الأشيب: المبيض الرأس 

١‏ - قب: كان للنبي ,ننم من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء» وذكر أن له أربعة 
آلاف وأربعمأة وأربعون معجزة» ذكرت منها ثلاثة آلاف» تتنوّع أربعة أنواع : ما كان قبلهء 
وبعد ميلادهء وبعد بعثهء وبعد وفاتهء وأقواها وأبقَاها القرآن لوجوه: 

أحدها: أنْ معجزة كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره. كما بعث الله 
موسى تَركئناة فى عصر السحرة بالعصاء فإذا هي تلقف. وفلق البحر يبسأء وقلب العصا حيّة 
فأبهر كلّ ساحرء وأذلٌ كل كافر؛ وقوم عيسى ئلا أطبّاء. فبعثه الله بإبراء الزمنى» وإحياء 
الموتى بما دهش كل طبيب» وأذهل كل لبيب» وقوم محمد 82# فصحاء فبعثه الله بالقرآن 
في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء؛ وأذعن له البلغاء» وتبلد فيه الشعراء ليكون 
العجز عنه أقهرء والتقصير فيه أظهر . 

والثاني : أنْ المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم. على قدر عقولهم وأذهانهم؛ وكان في 

بني إسرائيل من قوم موسى ظائ: وعيسى تلتئل بلادة وغباوة؛ لأنه لم ينقل عنهم من كلام 
ل أو موقاو لديم حير در على برع يتيز عن اليا و : اجعل لنا إلبأء 
والعرب أصمحٌ الناس أفهاماً: وأحدّهم أذهاناً: فخصًّوا بالقرآن بما يدركونه بالفطنة دون 
البديهة لتخصٌ كل أمّة يما يشاكل طبعها . 

والثالث: أن معجز القرآن أبقى على الأعصارء وأنشر في الأقطارء وما دام إعجازه فهو 
أحجّء وبالاختصاص أحقء فانتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً. قرناً بعد قرنٍ؛ 
وعصراً بعد عصرء وقد انقرض القوم وهذه سنة سبعين وخمسمأة من مبعثه؛ فلم يقدر أحد 
على معارضته() . 

١‏ - م قال محمّد بن علي الباقر قن : إن رسول الله ع لما قدم المدينة وظهرت 
آثار صدقه وأيات حقه وبينات نبوته كادته اليهود أشد كيد وقصدوه أ قبح قصدء يقصدون 
أنواره ليطمسوهاء وحججه ليبطلوهاء وكان ممّن قصده للرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف» 
وكعب بن الأشرف » وحن بن أخطب؛ وجدي بن أخطبء» وأبو ياسر بن أخطبء وأبو ليابة 
ابن عبد المنذر وشعبة» فقال مالك لرسول الله #: يا محمّد تزعم أنّك رسول الله: قال 
رسول الله عَنتقده : كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين» قال: يا محمّد لن نؤمن أنك رسول 
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الله حتّى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتناء ولن نشهد أنّك عن الله جنتنا حبّى يشهد لك هذا 
البساطء وقال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمّد أنّك رسوله؛ ولا نشهد لك به 
حتى يؤمن ويشهد لك هذا السوط الذي في يديء وقال كعب بن الأشرف : لن نؤمن لك أنّك 
رسول الله؛ ولن نصدّقك حتى يؤمن لك هذا الحمار؛ وأشار لحماره الذي كان راكبه» فقال 
رسول الله نيه : إنه ليس للعباد الاقتراح على اللهء بل عليهم التسليم للهء والانقياد لأمره؛ 
والاكتفاء بما جعله كافياً ؛ أما كفاكم أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 
بنبوّتي ودل على صدقي» وتبيّن لكم فيها ذكر أخي ووصبّي. وخليفتي في أمتي: وخخير من 
أتركه على الخلائق بعدي: على بن أبي طالب. فأنزل على هذا القرآن الباهر للخلق 
أجمعين؛ المعجز لهم عن أن يأتوا بمثلهء وأن يتكلفوا شبهه. فأمًا هذا الذي اقترحتموه 
فلست أقترحه على ربي بود ؛ بل أقول: إِنْ ما أعطانيه ري من دلالة هو حسبي وحسبكم. 
فإن فعل يوق ما اقترحتموه فذاك زائد في تطوّله علينا وعليكمء وإن منعنا ذلك فلعلمه بأنّ 
الْذي فعله كاف فيما أراده منّا. 

فلما فرغ رسول الله َنقيءِ من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً صمداً قيَوماً أبداً لم ينَخْذ صاحبه ولا ولداً ولم يشرك في 
حكمه أحداًء وأشهد أنك يا محمّد عبده ورسوله؛ أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهرك على 
الدين كله ولو كره المشركونء وأشهد أن علي بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد [ 
مناف أخوك ووصيّك وخليفتك في متك وخبير من تتركه على الخلائق بعدكء وأنْ من والاه 
فقد والاك؛ ومن عاداه فقد عاداك, ومن أطاعه فقد أطاعك؛. ومن عصاه فقد عصاكء وأنّ 
من أطاعك فقد أطاع الله واستحق السعادة برضوانهء وأنّ من عصاك فقد عصى الله 
واستحق أليم العذاب بثيرانه. 

قال: فعجب القوم فقال بعضهم لبعض: ما هذا إلا سحرٌ مبين؛: فاضطرب البساط 
وارتفع؛ ونكس مالك بن الصيف وأصحابه حتّى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم.ء ثم أنطق 
الله تعالى البساط ثانياً فقال: أنا بساط أنطقني الله» وأكرمنى بالنطق بتوحيده وتمجيده. 
والشهادة لمحمد نبيّه؛ وأنه سيّد الأنبياء. ورسولة إلى خلقه والقائم بين عباد الله بحقّه, 
وإمامة أخيه ووصيه ووزيره وشقيقه وخليله وقاضي ديونه: ومنجز عداته» وناصر أوليائف 
وقامع أعدائه؛ والانقياد لمن نصبه إماماً ووليًَء والبراءة من اتّخذه منابذاً وعدرًاًء فما ينبغي 
لكافر أن يطأني؛ ولا يجلس عليء إِنّما يجلس علي المؤمنون. فقال رسول الله ويؤقيه 
لسلمان والمقداد وأبي ذرٌ وعمّار قوموا فاجلسوا عليه؛ فإنكم بجميع ما شهد به هذا البساط 
لمؤمئون فجلسوا . 

ثم أنطق الله سوط أبي لبابة بن عبد المنذر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق» 











0 الرزق» ول الامو والقادر على كل شيء» وأشهد أنك يا محمل عبده ورسوله 
وصفيه وخليله؛ وحبيبه ووليه ونجيهء جعلك السفير بينه وبين عباده» لينجي بك السعداء 
ويهلك بك الأشقياء» وأشهد أنْ علي بن أبي طالب المذكور في الملا الأعلى بأنّه سيّد الخلق 
بعدك ؛ وأنه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعين وكارهين» ثم المقاتل 
بعده على تأويله المنحرفين الّذين غلبت أهواؤهم عقولهم فحرّفوا تأويل كتاب الله وغيّروه: 
والسايق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيّته» والقاذف في نيران الله أعداء الله بسيف نقمته 
والمؤثرين لمعصيته ومخالفته » قال : ثم انجذب السوط من يد أبي لبابة» وجذب أبا لبابة فخرٌ 
لوجهه, ثم قام بعد فجذبه السوط فخرٌ لوجهه ثم لم يزل كذلك مراراً حتّى قال أبو لبابة : ويلي 
ما لي؟ فأنطق الله يع السوط فقال: يا أبا لبابة ني سوط قد أنطقني الله بتوحيدهء وأكرمني 
بتحميده؛ وشرفني بتصديق نبوّة محمد سيّد عبيده» وجعلني ممُن يوالى خير نخلق الله يعده. 
وأفضل أولياء الله من الخلق حاشاه» والمخصوص بابنته سيّدة النسوان» المشرف ببيتوتته 
على فراشه أفضل الجهاد, والمذلّ لأعداته بسيف الانتقام» والباين في أَمّته بعلوم الحلال 
والحرام والشرائع والأحكام. لا ينبغي لكافر مجاهر بالخلاف على محمد أن يبتذلني 
ويستعملني؛ لا أزال أجذبك حتّى أتخنكء ثمّ أقتلك وأزول عن يدكء أو تظهر الإيمان 
بمحمّد يَزنقة» فقال أبو لبابة: فأشهد بجميع ما شهدت به أيّها السوط وأعتقده. وأؤمن به: 
فنطق السوط: هاء لذا قد تقرّرت في يدكء لإظهارك الإيمانء والله أعلم بسريرتك» وهو 
الحاكم لك أو عليك في يوم الوقت المعلوم. 

قال عت : ولم يحسن إسلامهء وكانت منه هنات وهنات؛ فقام القوم من عند رسول 
الله يي فجعلت اليهود يسرٌ بعضها إلى بعض بأنّ محمّداً لمؤتى له ومبخوت في أمرهء 
وليس ينبي صادق » وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشبٌ به الحمار وصرعه على رأسه 
فأوجعه؛ ثم عاد ليركبه فعاد إليه الحمار يمثل صنيعه» ْم عاد ليركبه فعاد عليه الحمار بمثل 
صنيعه؛ فلمًا كان في السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال: يا عبد الله يئس العبد 
أنت؛ شاهدت آيات الله وكفرت بهاء أنا حمار قد أكرمني الله بتوحيدهء فأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء خالق الأنام ذو الجلال والإكرامء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ سيّد أهل دار السلام» مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة:» وإشقاء من 
سبق الكتاب عليه بالشقاوة» وأشهد أن بعلي بن أبي طالب وليّه ووصى رسوله» يسعد الله من 
يسعد إذا وققه لقبول موعظته؛ والتأدْب بأدبه. والاثمار بأوامره. والانزجار بزواجره» وأنّ 
الله تعالى بسيوف سطوته وصولات نقمته يكبت ويخزي أعداء محمّد حتى يسوقهم بسيفه 
الباترء ودليله الواضح الباهر إلى الإيمان به أو يقذفه في الهاوية إذا أبى إلا تمادياً في غيّه 
وامتداداً في طغيانه وعمهه؛ ما ينبغي لكافر أن يركبني» بل لا يركبني إلا مؤمن بالله» مصدّق 
بمحمد رسول الله في أقواله» متصوّب له في جميع أفعاله» وفي فعل أشرف الطاعات في 
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نصبه أخاه عليّاً وصياً ووليَاًء ولعلمه وارثاًء وبدينه قيّماء وعلى أمّته مهيمناً ولديونه قاضياًء 
ولعداته منجزأ: ولأوليائه مواناً) ولأعدائه معادياً: فقال رسول الله يي : يا كعب بن 
أشرف حمارك أعقل منك؛ قد أبى أن تركبهء فلن تركبه أبداً: فبعه من بعض إخواننا 
المؤمنين»؛ فقال كعب : فلا حاجة لي فيه بعد أن ضرب بسحركء فناداه حماره: يا عدو الله 
كفت عن تجهّم محمّد رسول الله والله لولا كراهية مخالفته لقتلتك» ووطنتك بحوافري؛ 
ولقطعت رأسك بأستاني» فخزي وسكت, واشتدٌ جزعه مما سمع من الحمار. ومع ذلك 
غلب عليه الشقاء واشترى الحمار منه ثابت بن قيس بمأة درهم. وكان يركبه ويجيء ل 
رسول الله عَيِ وهو تحته هيّن لين ذليل كريم؛ يقيه المتالف. ويرفق به في المسالك» فكان 
رسول الله عَينق يقول له : يا ثابت هذا لك وأنت مؤمن مرتفق بمرتفقين فلمًا انصرف القوم من 
عند رسول الله وي ولم يؤمنوا أنزل الله يا محمّد: «إنَّ ألذيت كمْروا سَوَآهُ عََتِهِرْ» في 
العظة # نم4 فوعظتهم وخحزفهم «أم كو تملا م4 لا يصذقون بنيزتك : وهم قد 
شاهدوا هذه الآيات وكفرواء فكيف يؤمنون بك عند قولك ودعائك( . 

بيان: يقال : أثخنته الجراحة. أي أوهنته» فاله الجوهرى؛ وقال: في فلان هنات أي 
خصال شر وقال: الشباب: نشاط الفرس ورفع يديه جميعاًء تقول: شب الفرس يست 
ويك انا ركني : إذا قشمى والنت. اتهى »ركيد اسك له بوه كزيداء 

4 - م: قال الإمام الحسن نقكئية : قلت لأبي علي بن محمد تقيئلة : كيف كانت 
الأخبار في هذه الآيات التي ظهرت على رسول الله ييه بمكة والمدينة؟ فقال: يا بنيّ 
استأنف لها النهارء فلمًا كان من غد قال: يا بن أمَا الغمامة فإِنْ رسول الله يَيِقيةِ كان يسافر 
إلى الشام مضارباً لخديجة بنت خويلد» وكان من مكّة إلى بيت المقدس مسيرة شهرء فكانوا 
في حمازة القيظ يصيبهم حر تلك البوادي. وربّما عصفت عليهم فيها الرياح» وسفت عليهم 
الرمال والتراب. وكان الله تعالى في تلك الأحوال يبعث لرسول الله © غمامة تظله فوق 
رأسه؛ تقف بوقوفه» وتزول بزواله؛ إن تقدم تقدمت» وإن تأر تأخرت. وإن تيامن تيامنت» 
وإ تياسر تياسرث» فكانت تكفت عنه حر الشمس من فوقه وكانت تلك الرياح المثيرة لتلك 
الرمال والتراب تسفيها في وجوه قريش ورواحلهاء حتّى إذا دنت من محمد 826 هدأت 
وسكنت. ولم تحمل شيئاً من رمل ولا تراب. وهبت عليه ريح باردة لِيّلةَء حتى كانت قوافل 
قريش يقول قائلها : جوار محمّد أفضل من خيمة»ء فكانوا يلوذون به» ويتقرّبون إليه» فكان 
الرّوح يصيبهم بقربهء وإن كانت الغمامة مقصورة عليه وكان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء 
فإذا الغمامة تسير بعيداً منهم قالوا: إلى من قرنت هذه الغمامة فقد شرّف وكرّم» فتخاطبهم 
أهل القافلة : انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها اسم صاحبهاء واسم صاحبه وصفيّه وشقيقه ؛ 


(1) تفسير الإمام السكري نعلا , ص احج 6 
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فينظرون فيجدون مكتوباً عليها : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء أيّدته بعل سيّد الوصيين» 
وشرّفته بآله الموالين له ولعلي وأوليائهما والمعادين لأعدائهماء فيقرأ ذلك ويفهمه من يحسن 
أن يكتب» ويقرأ من لا يحسن ذلك. 





قال علي بن محمد ينه : وأمًا تسليم الجبال والصخور والأحجار عليه فَإنَ 
رسول الله يَننيه لما ترك التجارة إلى الشام» وتصدق بكل ها رزقه الله تعالى من تلك 
التجارات كان يغدو كل يوم إلى حرا يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب 
رحمته؛ وبدائع حكمته» وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز 
والفيافيء فيعتبر بتلك الآثارء ويتذكر بتلك الآياتء ويعبد الله حقّ عبادته؛ فلمًا استكمل 
أربعين سنة ونظر الله بويع إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها 
وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت». ومحمد ينظر إليهاء وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد 
نظر التونوه وام بالرسيهة قاثر لت عله من لدنا ساق الغوكن إلى رادي ميعكد وطمر نل و نطلل 
إلى جبرئيل» الروح الأمين» المطوّق بالنوره طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه 
وقال: يا محمّد اقرأء قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد« 
لق لوي أنأ ويك لكر (9© اذى عله بأل © عله اسن ما لر ين 29 
إليه ره بويع ٠‏ ثم صعد إلى علوء ونزل محمد عند من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال 
الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمّى والنافض.ء وقد اشتدٌ عليه ما يخافه من تكذيب 
فريش في خبره» ونسبهم إِيّاه إلى الجنون, وأنْه يعتريه شياطين » وكان من أوَّل أمره أعقل خلق 
اللهء وأكرم براياه وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهمء فأراد 
الله يخ » أن يشرح صدرهء ويشبجع قلبه فأنطق الجبال والصخور والمدرء وكلّما وصل 
إلى شيء عنها ناداه: السلام عليك يا محمدء السلام عليك يا ولي الله؛ السلام عليك يا 
رسول الله » أبشر فَإِنّ الله 0 قد فضلك وجمّلك وزيتك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين 
من الأوّلين والآأخرين: لا يحزنك أن تقول قريش: إنك مجنونء وعن الدين مفتون. فإنّ 
الفاضل من فضله رب العالمين» والكريم من كمه خالق الخلق أجمعين؛ فلا يضيقنَ صدرك 
من تكذيب قريش وعتاة العرب لك»؛ فسوف يبلغك ربّك أقصى منتهى الكرامات » ويرفعك 
إلى أرفع الدرجات وسوف ينعم ويفرّح أولياءك بوصيّك علي بن أبي طالب» وسوف يبثّ 
علومك في العباد والبلادء بمفتاحك وباب مدينة حكمتك على بن أبيى طالب» وسوف يقرٌ 
عينك ببنتك فاطمة ؛ وسوف يخرج منها ومن علي الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجئة» 
وسوف ينشر في البلاد دينك ؛ وسوف يعظم أجود المحتّين لك ولأخيك؛ وسوف يضع في 
يدك لواء الحمدء فتضعه في يد أخيك علي فيكون تحته كل نبي وصذّيق وشهيد: يكون 
قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم؛ فقلت في سرّي: يا رب من على بن أبي طالب الذي 
وعدتني به؟ - وذلك بعدما ولد علي وهو طفل - أوهو ولد عمّي؟ وقال بعد ذلك لما تحرّك 
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علي قليلاً وهو معه: أهو هذا؟ ففي كل مرّة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال» فجعل محمّد 
في كفة منه ومثّل له علي غلئلة وسائر الخلق من أُمّته إلى يوم القيامة في كفة فوزن بهم فرجح ؛ 
م أخرج محمد من الكة وترك علي في كفّة محمد التي كان فيهاء فوزن بسائر أنْته فرجح 
بهم ء فعرفه رسول الله بعينه وصفته ونودي م سره: يا محمد هذا علي بن أبي طالب صفبي 
الذي أؤيّد به هذا الدين» يرجح على جميع متك بعدك , 

فذلك حين شرح الله صدري بأداء الرسالة» وخشف عي مكافحة الأمّة وسهّل عل 
مبارزة العتاة والجبابرة من قريش . 

قال علي بن محمّد تتكئنة : وأمًا دفاع الله القاصدين لمحمّد وف إلى قتله. وإهلاكه 
إياهم كرامة لنبيْه؛ وتصديقه إيَاه فيه؛ فإِنَ رسول الله يَنِ كان وهو ابن سبع سنين بمكّة» قد 
نشأ في الخير نشوة لا نظير له في سائر صبيان قريش» حتّى ورد مككة قوم من يهود الشام فنظروا 
إلى محمّد و وشاهدوا نعته وصفته» فأسرٌ بعضهم إلى بعض : هذا والله محمّد الخارج في 
آخر الزمان؛ المدال على اليهود وسائر أهل الأديان؛ يزيل الله تعالى به دولة اليهود ويذلّهم 
ويقمعهم» وقد كانوا وجدوه في كتبهم النب الأمي الفاضل الصادق» فحملهم الحسدعلى أن 
كتموا ذلك؛ وتفاوضوا في أنه ملك يزال» ثم قال بعضهم لبعض : تعالوا نحتال عليه فنقتله» 
إن الله يمحو ما يشاء ويثبت» لعلّنا نصادفه ممّن يمحوء فهمّوا بذلك. ثم قال بعضهم لبعض : 
لا تعجلوا حتى نمتحنه ونجرّبه بأفعاله» فَإنّ الحلية قد توافق الحلية» والصورة قد تشاكل 
الصورةء ِنْ ما وجدناء في كتبنا أن محمّداً يجنّبه ربّه من الحرام والشبهات؛ فصادفوه والقوه 
وادعوه إلى دعوةء وقدموا إليه الحرام والشبهة» فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله 
فاعلموا أنّه غير من تظنّونء وإِنّما الحلية وافقت الحليةء والصورة ساوت الصورة؛ وإن لم 
يكن الأمر كذلك ولم يأكل منهما فاعلموا أنه هو فاحتالوا له في تطهير الأرض منه لتسلم 
لليهود دولتهم . 

قال: فجاءوا إلى أبي طالب فصادفوه ودعوه إلى دعوة لهم» فلمًا حضر رسول الله 825 
: قذموا إليه وإلى أبي طالب والملا من قريش دجاجة مسمنة كانوا قد وقذوها وشووها فجعل 
أبو طالب وسائر قريش يأكلون منهاء ورسول الله يق يمد يده نحوها فيعدل بها يمنة» ثمّ 
يسرةٌء لم أماماء ثم خلفاًء ثم فوقاًء ثم تحتاً لا تصيبها يده فقالوا: ما لك يا محمّد لا تأكل 
منها؟ فقال: يا معشر اليهرد قد جهدت أن أتناول منهاء وهذه يدي يعدل بها عنهاء وما أراها 
إلا خراما يصونني ربي بيبخ عنها فقالوا: ما هي إل حلال فدعنا نلقمك»: فقال رسول 
الله عَنه: فافعلوا إن قدرتمء فذهبوا ليأخذوا منها ريطعموه فكانت أيديهم يعدل بها إلى 
الجهات كما كانت يد رسول الله وَنْْيِهِ تعدل عنهاء فقال رسول الله ينك : فهذه قد منعت 
منهاء فأتوني بغيرها إن كانت لكمء فجاءوه بدجاجة أخرى مسمنة مشويّة قد أخذوها لجار 
لهم غائبء» لم يكونوا اشتروهاء وعملوها على أن يردّوا عليه ثمنها إذا حضرء فتناول رسول 
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الله وب لقمة فلمًا ذهب يرفعها ثقلت عليه ؛ ونصلت حتى سقطت من يده» وكلّما ذهب يرفع 
ما قد تناوله بعدها ثقلت وسقطت ققالوا: يا محمّد فما بال هذه لا تأكل منها؟ قال رسول 
الله ينك : وهذه أيضاً قد منعت منهاء وما أراها إلا من شبهة يصونني ربي موت عنها , 
قالوا: ما هي شبهة» فدعنا نلقمك منها فقال افعلوا إن قدرتم عليهء فكلّما تناولوا لقمة 
ليلقموه ثقلت كذلك في أيديهم ثم سقطت. ولم يقدروا أن يلقموهاء فقال رسول الله عَنه : 
هوما قلت لكم : شبهة يصونني ربي بَوَد3 عنهاء فتعجبت قريش من ذلك» وكان ذلك ممًا 
بقيمهم على اعتقاد عداوته إلى أن أظهروها لما أن أظهره الله بيخ بالنبوّة؛ وأغرتهم اليهود 
أيضاًء فقالت لهم اليهود: أي شيء يرد عليكم من هذا الطفل؟ ما نراه إلا يسالبكم نعمكم 
وأرواحكم؛ سوف يكون لهذا شأن عظيم. 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئة : فتواطأت اليهود على قتله في طريقه على 
جبل حرا وهم سبعون؛ فعمدوا إلى سيوفهم فسمّوهاء ثم قعدوا له ذات غلس في طريقه على 
جبل ححراء فلما صعذه صعدوا إليه وسلوا سيوفهم وهم سبعون رجلا من عد اليهود 
وأجلدهم وذوي النجدة منهم» فلمًا أهووا بها إليه ليضربوه بها التقى طرفا الجبل بينهم وبينه 
فانضمّاء وصار ذلك حائلا بينهم وبين محمد يَيةِ » وانقطع طمعهم عن الوصول إليه 
بسيوفهم» فغمدوهاء فانفرج الطرفان يعدما كانا انضمَاء فسلّوا بعدُ سيوفهم وتصدوهء فلمًا 
هموا بإرسالها عليه انضم طرفا الجبل» وحيل بينهم وبينهء فيغمدونها ثم ينفرجان فيسلونها 
إلى أن بلغ ذروة الجبل ٠‏ فكان ذلك سبعاً وأربعين مرّة» قصعدوا الجبل وداروا خلفه ليتصدوه 
بالقتل فطال عليهم الطريق» ومذ الله بيخ الجبل فأبطأوا عنه حتّى فرغ رسول الله ويه من 
ذكره وثنائه على ربّه واعتباره بعبره؛ ثم انحدر عن الجبل فانحدروا خلفه ولحقوه وسلّوا 
سيوفهم عليه ليضربوه بهاء فائضمٌ طرفا الجبل» وحال بينهم وبينه؛ فغمدوها ثُمْ انفرج 
فسلوهاء ثم انضم فغمدوهاء وكان ذلك سبعا وأربعين مرّةء كلما انفرج سلّوهاء فإذا انضمّ 
غمدوهاء فلمًا كان في آخر مرّة وقد قارب رسول الله وقد القرار سلوا سيوفهم عليه فانضمٌ 
طرفا الجيل» وضغطهم الجبل ورضضهم؛ وما زال يضغطهم حتّى ماتوا أجمعين, ثمّ نودي : 
با محمّد: انظر خلفك إلى بغاتك السوء ماذا صنع بهم ربّهم فنظر فإذا طرفا الجبل مما يليه 
منضمّان. فلمًا نظر انفرج الطرفان وسقط أولئك القوم وسيوفهم بأيديهم؛ وقد هشمت 
وجوههم وظهورهم وجنوبهم وأفخاذهم وسوقهم وأرجلهم» وخرّوا موتى تشخب أوداجهم 
فنا وخرج رسول الله يتتإقيه من ذلك الموضع سالماً مكفيّاً مصوناً محفوظاً . تناديه الجبال 
وما عليها من الأحجار : هنيئاً لك يا محمّد نصرة الله بيخ لك على أعدائك بناء وسيئصراك 
إذا ظهر أمرك على جبابرة أمَتتك وعتاتهم بعلي بن أبي طالب ويشدّ يده لإظهار دينك وإعزازه 
وإكرام أوليائك » وقمع أعدائك؛ وسيجعله تاليك وثانيك ونفسك التي بين جنييك» وسمعك 
الذي به تسمعء وبصرك الذي به تبصر. ويدك التي بها تبطش» ورجلك التي عليها تعتمد؛ 
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وسيقضي عتك ديونك ٠‏ ويفي عتك بعداتك ؛ وسيكون حمال دلق وزيِن أهل ملتك» 
وسيسعد ربك يَيَينِح به محبيه» ويهلك به شانئيه . 


قال علي بن محمد تكئلة : وأمًا الشجرتان اللتان تلاصقنا فإنْ رسول الله عَن8ة كان ذات 
يوم في طريق له بين مككة والمدينةء وفي عسكره منافقون من المدينة؛ وكافرون من مكّة 
ومنافقون لهاء وكانوا يتحدّثون فيما بينهم بمحمّد صلَى الله عليه وآله الطيّبيين وأصحابه 
الخيرين» فقال بعضهم لبعض : يأكل كما نأكل » وينفض كرشه من الغائط والبول كما ننفضء 
ويدّعي أنه رسول اللهء فقال بعض مردة المنافقين: هذه صحراء ملساء لأتعمّدنٌ النظر إلى 
استه إذا قعد لحاجته حتى أنظر هل الذي يخرج منه كما يخرج منّا أم لاء فقال آخر لكنّك إن 
ذهبت تنظر معه منعه من أن يقعدء لأنه أشد حياء من الجارية العذراء المحرمة» قال: فعرّف 
الله عوتب ذلك نبيه 2ع فقال لزيد بن ثابت : اذهب إلى تينك الشجرتين المتباعدتين - يومئى 
إلى شجرتين بعيدتين قد أوغلتا في المفازة» وبعدتا عن الطريق قدر ميل - فقف بينهما وناد إن 
رسول الله َيه يأمركما أن تلتصقا وتنضمًاء ليقضي رسول الله عنقي خلفكما حاجتهء ففعل 
ذلك زيد وقاله فوالّذي بعث محمّداً بالحق نيا إنّ الشجرتين انقلعتا بأصولهما من 
مواضعهماء وسعت كل واحدة مهما إلى الأخرىء سعي المتحابّين: كلّ واحد منهما إلى 
الآخرء التقيا بعد طول غيبة» وشذة اشتياق» ثم تلاصقتا وانضمّتاء انضمام متحابّين في 
فراش في صميم الشتاءء وقعد رسول الله َي خلفهماء فقال أولئك المنافقون: قد 
استترعناء فقال بعضهم لبعض: فذوروا خلفه لتنظروا إليه . فذهبوا يدورون خلفه؛ فدارت 
الشجرتان كلما داروا» ومنعتاهم من النظر إلى عورته» فقالوا : تعالوا نتحلّق حوله لتراء طائفة 
مناء فلمًا ذهبوا يتحلقون تحلّقت الشجرتان فاحاطتا به كالأنبوبة حتّى فرغ وتوضأء وخرج 
من هناك وعاد إلى العسكرء وقال لزيد بن ثابت: عد إلى الشجرتين وقل لهما: إن رسول 
الله ينوه يأمركما أن تعودا إلى أماكنكماء فقال لهما وسعت كلّ واحدة منهما إلى موضعهما 
- والّذي بعثه بالحق نبيَاً - سعي الهارب الناجي بنفسه من راكض شاهر سيفه خلفه؛ حبّى 
عادت كل شجرة إلى موضعها ؛ فقال المنافقون: قد امتنع محمّد من أن يبدي لنا عورته؛ وأن 
ننظر إلى إسته » فتعالوا ننظر إلى ما خرج منه لنعلم أنه ونحن سيّانء فجاءوا إلى الموضع فلم 
يروا شيثاً البتّةَء لا عيناً ولا أثرأء قال: وعجب أصحاب رسول الله ينه من ذلك» فنودوا 
من السماء أوعجبتم لسعي الشجرتين إحداهما إن الا خرف إن سعي الملائكة بكرامات 
الله يوخ إلى محبي محمد ومحبي علي أشدّ من سعي هاتين الشجرتين إحداهما إلى 
الأخرعية ب وإن تكب نقصنات النار يوم القيامة خن سحت علق والمتترلين من أعقانة د در 
تنب هاتين الشجرتين إحداهما عن الأخرى . 


قال علي بن محمّد صلوات الله عليهما: وأمًا دعاؤه يج الشجرة فإِنّ رجلاً من ثقيف 
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كان أطبٌ التّاس يقال له : الحارث بن كلدة الثقف» جاء إلى رسول الله ج82 فقال: يا محمّد 
جلت أداويك من جنونك؛ فقد داويت مجانين كثيرة فشُفوا على يدي» فقال رسول 
الله وَيقهِ : أنت تفعل أفعال المجانين» وتنسبني إلى الجنون؟ قال الحارث : وماذا فعلته من 
أفعال المجانين؟ قال: نسبتك إِيَّاي إلى الجئون من غير محنة منك ولا تجربة ولا نظر فى 
صدقي أو كذبي؛ فقال الحارث: أوليس قد عرفت كذبك وجنوبك بدعواك النبرّة الَتى لا 
تقدر لهاء فقال رسول الله ينه : وقولك لا تقدر لها فعل المجانين» لأنك لم تقل : لم قلت 
كذا؟ ولا طالبتني بحججة فعجزت عنهاء فقال الحارث: صدقت أنا أمتحن أمرك بآية أطالبك 
بها إن كنت نبيَاً فادع تلك الشجرة - يشير بشجرة عظيمة بعيد عمقها - فإن أتنك علمت أنّك 
رسول الله وَنإتيوء وشهدت لك بذلكء وإلا فأنت ذلك المجنون الذي قيل لي١‏ فرفع رسول 
الله يده إلى تلك الشجرة» وأشار إليها أن تعالي فانقلعت تلك الشجرة بأُصولها وعروقهاء 
وجعلت تخدّ في الأرض أخدوداً عظيماً كالنهر حتى دنت من رسول الله يفيه فوقفت بين 
يديه؛ ونادت بصوت فصيح: ها أناذا يا رسول الله ما تأمرني؟ فقال لها رسول الله >« : 
دعوتك لتشهدي لي بالنبوّة بعد شهادتك لله بالتوحيد. ثم تشهدي بعد شهادتك لي لعلى هذا 
بالإمامة» وأنه سندي وظهري وعضدي وفخري وعرّيء ولولاه ما خلق الله بودن شيئاً مما 
خلق فنادت أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّك يا محمّد عبده ورسوله» 
أرسلك بالحقٌ بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مئيراً» وأشهد أنّ علياً ابن عمّك هو 
أخوك في دينك؛ أوفر خلق الله من الدين حظأًء وأجزلهم من الإسلام نصيباًء وأنّه سندك 
وظهركء. قامع أعدائك. ناصر أوليائك باب علومك في أمّتك. وأشهد أنّ أولياءك الذين 
يوالونه ويعادون أعداءه حشو الجنّة وأنّ أعداءه الذين يوالون أعداءه ويعادون أولياءه حشو 
الارء فنظر رسول الله عَنِيهِ إلى الحارث بن كلدة فقال: يا حارث أومجئوناً يعد من هذه 
آباته؟ فقال الحارث بن كلدة لا والله يا رسول الله ولكني أشهد أنك رسول رب العالمين» 
وسيّد الخلق أجمعين» وحسن إسلامه . 

وأمًا كلام الذراع المسمومة فإنَ رسول الله نيه لما رجع من خيبر إلى المديئة وقد فتح 
لله له جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان؛ ومعها ذراع مسمومة مشويّة وضعتها بين 
بديه؛ فقال رسول الله يَنْييه : ما هذه؟ قالت له: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله همّني أمرك في 
خروجك إلى خيبر؛ فإنّي علمتهم رجالاً جلداً؛ وهذا حمل كان لي ربيبة أعدّه كالولد لي» 
وعلمت أن أحبّ الطعام إليك الشواء؛ وأحبّ الشواء إليك الذراعء ونذرت لله لئن سلّمك الله 
منهم لأذبحنه ولأطعمتّك من شوائه ذراعيه» والآن فقد سلّمك الله منهم وأظفرك عليهم ؛ وقد 
جئتك بنذري؛ وكان مع رسول الله ونه البراء بن معرور وعلى بن أبي طالب ذلكتية: فقال 
رضول الله يق : أكون بالخيزة فاتن بهقمد البراء ين المعرور يده وال متهالقمة توضعها 
في فيه؛ فقال علي بن أبي طالب تَيئة : يا براء لا تتقدّم رسول الله يَتتْقدِء فقال البراء وكان 
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أعرابياً: با علي كأنّك تبخل رسول الله وَنقته؟ ! فقال على غليئؤة: ما أبل رسول 
الله 0 ولكني أبجله وأوقره ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدّم رسول 
الله ييه بقول ولا فعل ولا أكل ولا شربء فقال البراء: ما أبخّل رسول الله وَنيككك: قال 
علي ظنتئة ما لذلك قلت». ولكن هذا جاءت به هذه وكانت يهوديّة. ولسئا نعرف حالهاء فإذا 
أكلته بأمر رسول الله وين فهو الضامن لسلامتك منهء وإذا أكلته بغير إذنه وكلت إلى نفسك 
يقول علي هذا والبراء يلوك اللقمة؛ إذ أنطق الله الذراع فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإنّي 
مسمومة؛ وسقط البراء في سكرات الموت ولم يرفع إلأ ميّناًء فقال رسول الله 86 : اثتوني 
بالمرأة فأتي بهاء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: وترتني وتراً عظيماً» قتلت أبي 
وعمي وزوجي وأخي وابني» ففعلت هذا وقلت: إن كان ملكاً فسأنتقم منه» وإن كان نيبا كما 
يقول وقد وعد فتح مككة والنصر والظفر فيمنعه الله منه ويحفظه ولن يضرّهء فقال رسول 
الله يَنتقك: أيتها المرأة لقد صدقتء ثم قال لها رسول الله ع : لا يغرّك موت البراء فإنّما 
امتحنه الله لتقدّمه بين يدي رسول الله عَنكة ولو كان بأمر رسول الله أكل منه لكفي شرّه وسمّه: 
ثم قال رسول الله يَتتق: ادع لي فلاناً وفلاناء وذكر قوماً من خيار أصحابه فيهم سلمان 
والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال وقوم من سائر الصحابة تمام عشرة وعلى تاكئية 
حاضر معهم؛ فقال: اقعدوا وتحلقوا عليه » ووضع رسول الله 000 يذه على الذراع 
المسمومة ونفث عليه؛ وقال: «بسم الله الشاففي؛ بسم الله الكافي» بسم الله المعافي: بسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثم 
قال: كلوا على اسم الله؛ فأكل رسول الله نك وأكلوا حتّى شبعواء ثم شربوا عليه الماء. ثمّ 
أمر بها فحبستء فلمًا كان اليوم الثاني جاء بها فقال: أليس هؤلاء أكلوا ذلك السمٌ 
بحضرتك؟ فكيف رأيت دفع الله عن نبيّه وصحابته؟ فقالت: يا رسول الله كنت إلى الآن في 
نبوّتك شاكة, والآن قد أيقنت أنك رسول الله حمّاء فآنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأنك عبده ورسوله وحسن إسلامها . 


فقال علي بن الحسين ظئة : ولقد حدّئني أبي؛ عن جذي أنْ رسول الله وَنف لما حملت 
إليه جنازة البراء بن معرور ليصلي عليه قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله إِنّه 
ذهب في حاجة رجل من المسلمين إلى قباء فجلس رسول الله 8 ولم يصل عليه» قالوا : 
يا رسول الله ما لك لا تصلي عليه؟ فقال رسول الله يَنقة: إن الله يمك أمرني أن أؤخر 
الصلاة عليه إلى أن يحضره علي فيجعله في حل مما كلّمه به بحضرة رسول الله وَنك؛ ليجعل 
الله موته بهذا السمَ كمارة له؛ فقال بعض من حضر رسول الله وَني وشاهد الكلام الذي تكلّم 
به البراء: يا رسول الله إنما كان مزحاً مازح به عليّاً لم يكن منه جذّاً فيؤاخذه الله بوي بذلك, 
قال رسول الله عَنققيه: لو كان ذلك منه جدَاً لأحبط الله تعالى أعماله كلّهاء ولو كان تصدّق 
بمثل ما بين الثرى إلى العرش ذهباً وفضّة» ولكنه كان مزحا وهوفي حل من ذلك إلآ أنَّرسول 








* - باب / جوامع معجزاته َه ونوادرها 5 





الله ع8 يريد أن لا يعقتد أحد منكم أنْ علي كته واجد عليه فيجدّد بحضرتكم إحلالاً» 
ويستغفر له ليزيده الله برق بذلك قربة ورفعة في جنانهء فلم يلبث أن حضر عليّ بن أبي 
طالب تتكتة » فوقف قبالة الجتازة» وقال: رحمك الله يا براءء فلقد كنت صرّاماً قَوّاماًء 
ولقد مسّ في سبيل الله وقال رسول الله يق : ولو كان أحد من الموتى يستغني عن صلاة 
رسول الله لاستغنى صاحبكم هذا بدعاء على ئلا لهء ثم قام فصلّى عليه ودفن فلمًا انصرف 
وفعد في العزاء قال: أنتم يا أولياء البراء بالتهنية أولى منكم بالتعزية» لأنْ صاحبكم عقد له 
في الحجب قباب من السماء الدنيا إلى السماء السابعة» وبالحجب كلها إلى الكرسي إلى 
ساق العرش لروحه التي عرج بها فيهاء ثم ذهب بها إلى ربض الجنان وتلقّاها كل من كان فيها 
من خرّانها» واظلع إليه كل من كان فيها من حور حسانها فقالوا بأجمعهم له : طوباك طوباك يا 
روح البراء» انتظر عليك رسول الله عليّاً صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الكرام حتّى ترحم 
عليك على واستغفر لك» أما إن حملة عرش ربّنا حدّثونا عن ربّنا أنّه قال: يا عبدي الميّت في 
سبيلي؛ لو كان عليك من الذنوب بعدد الحصى والثرى وقطر المطر وورق الشّجر وعدد 
شعور الحيوانات ولحظاتهم وأنفاسهم وحركاتهم وسكتاتهم لكانت مغفورة بدعاء 
على تاكئل: لكء قال رسول الله جع : فتعرّضوا عباد الله لدعاء علي لكمء ولا تتعرضوا 
لدعاء على عليكم : فإن من دعا عليه أهلكه الله ولو كانت حسناته عدد ما خلق الله: كما أن 
من دعا له أسعده الله» ولو كانت سيّتاته بعدد ما خلق الله . 


وأمَا كلام الذئب له : فإنَ رسول الله يني كان جالساً ذات يوم إذ جاءه راع ترتعد فرائصه 
قد استفزعه العجب. فلمًا رآه من بعيد قال لأصحابه: إِنْ لصاحبكم هذا شأناً عجيباًء فلمًا 
وقف قال له رسول الله 2055 : حدذثنا بما أزعجك؛ قال الراعي : يا رسول الله أمر عجيبء 
كنت في غنمي إذ جاء ذئب». فحمل حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منهء ثم جاء إلى الجانب 
الأيمن فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منهء ثمّ جاء إلى الجانب الأيسر فتناول حملا 
فرميته بمقلاعتي فانتزعته؛ ثم جاء إلى الجانب الآخر فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته 
منهء ثم جاء الخامسة هو وأنئاه يريد أن يتناول حملاً فأردت أن أرميه فأقعى على ذُنبه وقال : 
أما تستحيي تحول بيني وبين رزق قد قسمه الله لي» أفما أحتاج أنا إلى غداء أتغدى به؟ 
فقلت : ما أعجب هذا ذئب أعجم يكلّمني كلام الآدمتين» فقال لي الذئب : آلا أنبتك بما هو 
أعجب من كلامي لك؟ محمّدٌ رسول ربّ العالمين بين الحرّتين» يحدّث الناس بأنباء ما قد 
سبق من الأوّلين وما لم يأت من الآخرين» ثم اليهود مع علمهم بصدقه ووجودهم له في كتب 
ربٌ العالمين بأنه أصدق الصادقين وأفضل الفاضلين يكذبونه ويجحدونه وهو بين الحرتين» 
وهو الشفاء النافع ». ويحك يا راعي آمن به تأمن من عذاب الله وأسلم له تسلم من سوء 
العذاب الأليم» فقلت له : والله لقد عجبت من كلامك» واستحييت من منعي لك ما تعاطيت 
أكله ندونك غنمي» فكُل منها ما شئت لا أدافعك ولا أمانعك, فقال لي الذئب: يا عبد الله 
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احمد الله إذ كنت ممّن يعتبر بآيات الله: وينقاد لأمره. لكنّ الشقي كل الشقى من يشاهد آيات 
محمد في أخيه علي بن أبي طالب نيلك » وما يؤدّيه عن الله بييفق من فضائله وما يراه من 
وفور حظه من العلم الذي لا نظير له فيه؛ والزهد الذي لا يحاذيه أحد فيهء والشجاعة الى لا 
عدل له فيهاء ونصرته للإسلام التي لا حظ لأحد فيها مثل حفْله: لم يرى مع ذلك كله رسول 
الله يأمر بموالاته وموالاة أوليائه والتبرّي من أعدائه ويخبر أنّ الله تعالى لا يقبل من أحدٍ عملاً 
وإن جل وعظم ممّن يخالفهء ثم هو مع ذلك يخالفه. ويدفعه عن حقه ويظلمه؛ ويوالي 
أعداءه» ويعادي أولياءه إِنْ هذا لأعجب من منعك إِيَاي . 

قال الراعي : فقلت: أيها الذئب أوكائن هذا؟ قال: بلى وما هو أعظم منهء سوف يقتلونه 
باطلاً» ويقتلون ولده؛ ويسبون حريمهم وهم مع ذلك يزعمون أَنْهِم مسلمون فدعواهم أنّْهِم 
على دين الإسلام مع صنيعهم هذا بسادة أهل الإسلام أعجب من منعك لي لا جرم أنّ الله قد 
جعلنا معاشر الذئاب أنا ونظرائي من المؤمنين نمرّقهم في النيران يوم فصل القضاءء وجعل 
في تعذيبهم شهواتناء وفي شدائد آلامهم لذاتناء قال الراعي : فقلت: والله لولا هذه الغنم 
بعضها لي وبعضها أمانة في رقبتي لقصدت محمّداً حنّى أراه فقال لي الذئب: يا عبدالله 
فامض إلى محمد وائرك عليّ غنمك لأرعاها لك. فقلت: كيف أثق بأمانتك؟ فقال لي : يا 
عبد الله إِنْ الذي أنطقني يما سمعت هو الذي يجعلني قوباً أميناً عليها ؛ أَوَلستٌ مؤمئاً بمحمّد 
مسلما له ما أخبر به عن الله تعالى في أخيه علي علكئله؟ فامض لشأنك فإنّي راعيك: 
والله بَومِخَ ثم ملائكته المقرّبون رعاة لي؛ إذ كنت خخادماً لول عليّء فتركت غنمي على 
الذئب والذئبة وجتنك يا رسول الله؛ فنظر رسول الله ينك في وجوه القوم وفيها ما يتهلل 
سروراً به وتصديقاًء ونها من يعبس شكّاً فيه وتكذيباً ويسرٌ منافقون إلى أمثالهم : هذا قد 
واطأه محمّد على هذا الحديث ليختدع به الضعفاء الجهّال؛ فتبسم رسول الله وني وقال : 
لئن شككتم أنتم فيه فقد تيقّنته أنا وصاحبي الكائن معي في أشرف المحالّ من عرش الملك 
الجبّار؛ والمطوّف به معي في أنهار الحيوان من دار القرار» والّذي هو تلوي في قيادة 
الأخيار: والمتردّد معي في الأصلاب الزاكيات المتقلب معي في الأرحام الطاهرات؛ 
الراكض معي في مسالك الفضلء والّذي كسي ما كسيته من العلم والحلم والعقل» وشقيقي 
الذي انفصل منر عند الخروج إلى صلب عبد الله وصلب أبي طالب وعديلي في اقتناء 
المحامد والمناقب علي بن أبي طالبء آمنت به أنا والصدّيق الأكبر» وساقي أوليائي من نهر 
الكوثر؛ أمنت به أنا والفاروق الأعظمء وناصر أوليائي السيّد الأكرم آمنت به أنا ومن جعله 
الله محنة لأولاد الغيَ والرشدة؛ وجعله للموالين له أفضل العدة؛ آمنت به أنا ومن جعله الله 
لديني قوّاماًء ولعلومي علآماًء وفي الحروب مقداماً. وعلى أعدائي ضرغاماً: أسداً قمقاماً: 
آمنت به أنا ومن سبق الناس إلى الإيمان فتقدّمهم إلى رضا الرحمن؛ وتفرد دونهم بقمع أهل 
الطغيان. وقطع بحججه وواضح بيانه معاذير أهل البهتان» آمنت به أنا وعليّ بن أبي طالب 
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الذي جعله الله لي ينا وبصراًء يدا ومؤيداً» بلدا نشيدا لا أبالي من خالفني إذا! 
وافقنيء ولا أحفل بمن خذلني إذا وازرني» ولا أكترث بمن ازور عنّى إذا ساعدني, آمنت به 
أنا ومن زيّن الله به الجنان وبمحبّيه» وملا طبقات النيران بشانثيه» ولم يجعل أحداً من أتي 
يكافيه ولا يدأنيه » ا ولا إعراض المعرض 
منكم إذا خلص لي وذهء ذاك عليّ بن أبي طالبء الّذي لو كفر الخلق كلهم من أهل 
السماوات والأرضين لنصر الله يخ ا ا ل ا 
إليهم أجمعين » باذلاً روحه في نصرة كلمة الله رب العالمين»؛ وتسفيل كلمات إبليس اللعين . 

قال َه : هذا الراعي لم يبعد شاهده فهلموا بنا إلى قطيعه ننظر إلى الذبين فإن كلمانا 
ووجدناهما يرعيان غنمه» وإلأ كنا على رأس أمرناء فقام رسول الله يي ومعه جماعة كثيرة 
من المهاجرين والأنصارء فلمًا رأوا القطيع من بعيد قال الراعي: ذاك قطيعي» فقال 
المنافقون: فأين الذئبان؟ فلمًا قربوا رأوا الذئيين يطوفان حول الغنم يردّان عنها كلّ شيء 
يفسدهاء فقال لهم رسول الله يني : أتحبّون أن تعلموا أن الذئب ما عنى غيري بكلامه؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: أحيطوا بى حتّى لا يرانى الذثبان» فأحاطوا بهء فقال للراعى 
يا راعي قل للذئب: من محمّد الذي ذكرته من بين هؤلاء؟ قال: فجاء الذئب إلى واحد منهم 
وتنسّى عنهء ثم جاء إلى آخر وتنحى عنه» فما زال حتّى دخل وسطهم فوصل إلى رسول 
لله ين هو وأنناه: وقالا: السلام عليك يا رسول الله رب العالمين» وسيّد الخلق 
أجمعين » ووضعا خدودهما على التراب ومرّغاها بين يديه : وقالا : نحن كنا دعاة إليك بعثنا 
إليك هذا الراعي وأخبرناه بخبرك» فنظر رسول الله عند إلى المنافقين معه فقال: ما 
للكافرين عن هذا محيص »؛ ولا للمنافقين عن هذا موثل ولا معدل. 

ثم قال رسول الله له : هذء واحدة؛ قد علمتم صدق الراعي فيها ٠»‏ أفتحبّون أن تعلموا 
صدقه في الثانية قالوا : بلى يا رسول الله » قال : أحيطوا يعلىّ بن أبي طالب» ففعلوا ؛ ثم نادى 
رسول الله أيها الذئبان إنْ هذا محمّدء قد أشرتما للقوم إليه وعيّنتما عليه » فأشيرا وعيّنا علي 
بن أبي طالب الذي ذكرتماه بما ذكرتماهء قال فجاء الذئبان وتخلّلا القوم وجعلا يتأمّلان 
الوجوه والأقدام» وكلّ من تأمّلاه أعرضا عنه حتّى بلغا علي فلمَا تأملاه مرّغا في التراب 
أبدانهما» ووضعا على الأرض بين يديه خدودهماء وقالا: السلام عليك يا حليف الندى. 
معدن النهى: ومحلٌ الحجى»ء وعالماً بما في الصحف الأولى» ووصي المصطفىء السلام 
عليك يا من أسعد الله به محبّيه؛ وأشقى بعداوته شانثيه وجعله سيّد آل محمد وذويه؛ السلام 
عليك يا من لو أحبّه أهل الأرض كما يحبّه أهل السماء»ء لصاروا خيار الأصفياء» ويا من لو 
أحسٌ بأقل قليل من بغضه من أنفق في سبيل الله ما بين العرش إلى الثرى» لانقلب بأعظم 
الخزي والمقت من العلى الأعلى: قال: فعجب أصحاب رسول الله الذين كانوا معه» قالوأ 
يا رسول الله ما ظننًا أن لعل هذا المحلّ من السباع مع محله منك» قال رسول الله نيه : 
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فكيف لو رأيتم محله من سائر الحيوانات المبثوثات في البرٌ والبحر وفي السماوات 
والأرض» والحجب والعرش والكرسيّ» والله لقد رأيت من تواضع أملاك سدرة المنتهى 
لمئال علي المنصوب بحضرتهم ليشبعوا بالنظر إليه بدلاً من النظر إلى علي كلّما اشتاقوا إليه 
ما يصغر في جنبه تواضع هذين الذئيين» وكيف لا يتواضع الأملاك وغيرهم من العقلاء لعل 
وهذا رب العزّة قد آلى على نفسه قسماً لا يتواضع أحد لعل قيس شعرة إلا رفعه الله في علو 
الجنان مسيرة مأة ألف سنة؛ وإِنّ التواضع الذي تشاهدونه يسير قليلٌ في جنب هذه الجلالة 
والرفعة اللتين عنهما تخبرون. 


وأما حنين العود إلى رسول الله يَتة فإن رسول الله يت كان يخطب بالمدينة إلى جذع 
نخلة في صحن مسجدهاء فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله إن الناس قد كثرواء وإنّهم 
يحبون النظر إليك إذا خطبت» فلو أذنت أن نعمل لك منبراً له مراقي ترقاها فيراك الناس إذا 
خطبت؛ فأذن في ذلك فلمًا كان يوم الجمعة مرّ بالجذع فتجاوزه إلى المنبر فصعده» فلبًا 
استوى عليه حن ذلك الجذع حنين التكلى» وأنْ أنين الحبلى» فارتفع بكاء الناس وحنيئهم 
وأنينهم » وارتفع حنين الجذع وأنينه في حنين الناس وأنينهم ارتفاعاً بيّنء فلمًا رأى رسول 
الله ين ذلك نزل عن المنبر وأتى الجذع فاحتضنه ومسح عليه يدهء وقال: اسكن فما 
تجاوزك رسول الله تهاوناً بك. ولا استخفافاً بحرمتك» ولكن ليتمٌ لعياد الله مصلحتهم؛ ولك 
جلالك وفضلك إذ كنت مستند محمّد رسول الله فهدأ حنينه وأنينه : وعاد رسول الله عله 
إلى منبره؛ ثم قال: معاشر المسلمين هذا الجذع ييحن إلى رسول رب العالمين» ويحزن لبعده 
عنهء ففي عباد الله الظالمين أنفسهم من لا يبالي : قرب من رسول الله أم بعد» ولولا أني 
احتضنت هذا الجذع. ومسحت يدي عليه ما هدأ حنينه إلى يوم القيامة؛ وإنْ من عباد الله 
وإمائه لمن يحن إلى محمد رسول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا الجذع. وحسبُ المؤمن 
أن يكون قلبه على موالاة محمّد وعليّ وآلهما الطتبين منطوياً» أرآيتم شدّة حنين هذا الجذع 
إلى محمد رسول الله؟ وكيف هدأ لمَا احتضنه محمّد رسول الله ومسح يده عليه؟ قالوا : بلى يا 
رسول اللهء قال رسول الله َل والّذي بعثني بالحق نبياً» إن حنين خرّان الجنان وحور عينها 
وسائر قصورها ومنازلها إلى من يوالي محمّداً وعليًا وآلهما الطيّبين ويبرأ من أعدائهما لأشدّ 
من حنين هذا الجذع الذي رأيتموه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإِنْ الذي يسكن 
حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمّد وله الطيّيين» أو 
صلاة نافلة, أو صوم أو صدقة؛ وإنَ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة محمّد وعلي ما 
يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين؛ ومعونتهم لهم على دهرهم. يقول أهل 
الجنان بعضهم لبعض : لا تستعجلوا صاحبكم . فما يبطئ عنكم إلا للزيادة في الدرجات 
العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين؛ وأعظم من ذلك مما يسككن 
حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر شيعتنا على التقيّة واستعخالهم 
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التورية ليسلموا من كفرة عباد الله وفسقتهم» فحيتئذ تقول خرّان الجنان وحورها: لنصبرنٌ 
على شوقنا إليهم كما يصبرون على سماع المكروه في ساداتهم وأئعتهم: وكما يتجرّعرن 
الغيظ؛ ويسكتون عن إظهار الحق لما يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرّته ؛ 
فعند ذلك يناديهم ربنا يَهَة3ِ : يا سكان جتاتي ويا خرّان رحمتي ما لبخل أخخرت عنكم 
ل ري المؤمئين 
والأاخذ بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر على التقيّة من الفاسقين 
الكافرين؛ حتّى إذا استكملوا أجل كراماتي نقلتهم إليكم على أسرّ الأحوال وأغبطها 
فأبشرواء فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهم . 

وأمًا قلب الله السمّ على اليهود الَّذِين قصدوه بهء وأهلكهم به فإنّ رسول الله #89 لما 
ظهر بالمدينة اشتدٌ حسد ابن أن له فدبّر عليه أن يحفر له حفيرة ة في مجلس من مجالس دارهء 
ويبسط فوقها بساطاً : وينصب في أسفل الحفيرة أسئة رماح . ونصب سكاكين مسمومة» وشد 
أحد جوانب البساط والفراش إلى الحائطء ليدخل رسول الله ينك وخواصّه مع 
علي نتن » فإذا وضع رسول الله يه رجله على البساط وقع في الحفيرة» وكان قد نصب 
في دارهء وخبأ رجالاً بسيوف مشهورة يخرجون على علي طينِدُ ومن معه عند وقوع محمّد 

في الحغيرة فيقتلونهم بهاء ودبر أنه إن لم ينشط للقعود على ذلك البساط أن يطعموه من 
طعامهم المسموم ليموت هو وأصحابه معه جميعاًء فجاءه جبرثيل نئل وأخبره بذلك» 
وقال له : إِنْ الله يأمرك أن تقعد حيث يقعدك؛ وتأكل مما يطعمك. فإنّه مظهر عليك آياته» 
ومهلك أكثر من تواطأ على ذلك فيك» فدخل رسول الله 5825 وقعد على البساط. وتعدوا 
عن يمينه وشماله وحواليه؛ ولم يقع في الحفيرة» فتعجب ابن أن ونظر وإذا قد صار ما تحت 
البساط أرضأ ملثمة» » فأتى رسول الله كنق؛ وعلياً غتكة وصحبهما بالطعام المسمومء فلمًا 
أراد رسول الله ع وضع يده في الطعام قال: يا على ارق هذا الطعام بالرقية النافعة» فقال 
علي 232 : بسم الله الشافي» يسم الله الكافي. بسم الله المعاقي؛ بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمء ثم أكل رسول الله ك8 
وعلي تين » ومن معهما حتى شبعواء ثم جاء أصحاب عبد الله بن أبن وخواضه نأكلوا 
فضلات رسول الله 4828 وصحبه نوا أنه قد غلط ولم يجعل فيه سموماً لما رأوا محمّداً 
وصحبه لم يصبهم مكروهء وجاءت بنت عبد الله بن أَبِيَ إلى ذلك المجلس المحفور تحته 
المنصوب فيه ما نصب؛ وهي كانت دبرت ذلك ونظرت فإذا ما تحت البساط أرض ملتئمة؛ 
فجلست على البساط واثقةً فأعاد الله الحفيرة بما فيها فسقطت فيها وهلكت» فوقعت 
الصيحة؛ فقال عبد الله بن أي : إيّاكم وأن تقولوا : إِنّها سقطت في الحفيرة» فيعلم محمّد ما 
كنا قد ديّرنا عليه» فيكوا وقالوا: ماتت العروس - وبعلّة عرسها كانوا دعوا رسول الله 82 
- ومات القوم الذين أكلوا فضلة رسول الله #ةِ » فسأل رسول الله عن سبب موت الابنة 
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والقوم؛ فقال ابن أبن : سقطت من السطحء ولحق القوم تخمةء فقال رسول الله ونه : الله 
أعلم بماذا ماتواء وتغافل عنهم . 


وأمًا تكثير الله القليل من الطعام لمحمّد وَإق؛ فإنَ رسول الله يك كان ذات يوم جالساً 
هو وأصحابه بحضرة جمع من خيار المهاجرين والأنصار إذ قال رسول الله ميك إن شدقي 
يتحلب» وأجدني أشتهي حريرة مدوسة ملبّقة بسمن وعسلء فقال علي 2ف : وأنا أشتهي 
ما يشتهيه رسول الله 825 . قال رسول الله مه لأبي الفصيل : ما تشتهي أنت؟ فقال : 
خاصرة حمل مشوي» وقال لأبي الشرور وأبي الدواهي: ما تشتهيان أنتما؟ قالا: صدر 
حمل مشوي؛ قال رسول الله يلي : أي عبد مؤمن يضيف اليوم رسول الله ويك وصحبه 
ويطعمهم شهواتهم؟ فقال عبد الله بن أبيَ: هذا والله اليوم الذي نكيد فيه محيّداً وصحبه 
ونقتله؛ ونخلّص العباد والبلاد منهء وقال: يا رسول الله أنا أضيفكمء علد اش موي 
وسمن وعسل؛ وعندي حمل أشويه لكم. قال رسول الله ين : فافع فذهب عبد الله بن 
أب وأكثر السم في ذلك البرٌ الملّق بالسمن والعسل» وفي ذلك الحمل المشوي» ثمّ عاد إلى 
رسول الله َي وقال: هلمّوا إلى ما اشتهيتم» قال رسول الله جتن : مع هؤلاء؟ قال ابن 
أن : انك وضلن وبتلمانوالممناء واتورة وعتاة فأشار رسول الله يتن إلى أبى الشرور 
وأبي الدواهي وأبي الملاهي وأبي النكث وقال: يا ابن أب دون هؤلاء؟ فقال ابن بن : نعم 
دون هؤلاء: وكره أن يكونوا معه لأنْهم كانوا مواطتين لابن أب على التفاق. فقال رسول 
لله َي : لا حاجة لي في شيء أستبدٌ به دون هؤلاء المهاجرين والأنصار الحاضرين لي: 
فقال عبد الله : يا رسول الله إن الشيء قليل لا يشبع أكثر من عشرة إلى خمسة» فقال رسول 
لله َي : إن الله أنزل مائدة على عيسى ظ وبارك له في أرغفة وسميكات حتّى أكل وشبع 
متها أريعة الاف:وسعماة؛ فقال:+ قأئك ثم نادى رسول الله يي يا معاشر المهاجرين 
والأنصار هلمّوا إلى مائدة عبد الله بن أَبنَ» فجاءوا مع رسول الله وهم سبعة آلاف وثمانمأة: 
فقال عبد الله لأصحاب له : كيف نصنع؟ هذا محمّد وصحبه؛ وإِنّما نريد أن نقتل محمّداً ونفراً 
من أصحابه؛ ولكن إذا مات محمّد وقع بأس هؤلاء بينهم. فلا يلتقي اثنان منهم في طريق 
وبعث ابن أَبَِ إلى أصحابه والمتعضّبين له ليتسلّحوا ويتجمّعواء قال: وما هو إلا أن يموت 
محمد حتّى يلقانا أصحابه ويتهالكواء فلما دخل رسول الله يي داره أومأ عبد الله إلى بيت 
افير فقال: يا رسول الله أنت وهؤلاء الأربعة يعني علياً وسلمان والمقداد وعمّاراً في 
هذا البيت» والباقون في الدار والحجرة والبستان؛ ويقف منهم قوم على الباب حتّى يفرغ 
أقوام ويخرجونء ثمّ يدخل بعدهم أقوامء فقال رسول الله يَنن : إِنْ الذي يبارك في هذا 
الطعام القليل ليبارك في هذا البيت الصغير الضيّق: ادخل يا على ويا سلمان ويا مقداد ويا 
عمارء ادخلوا معاشر المهاجرين والأنصارء فدخلوا أجمعين وقعدوا حلقة واحدة كما 
يستديرون حول ترابيع الكعبة» وإذا البيت قد وسعهم أجمعين» حتّى أن بين كلّ رجلين منهم 
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موضع رجلء فدخل عبد الله بن أي فرأى عجباً عجيباً من سعة البيت الذي كان ضيّقاًء فقال 
رسول الله َيةِ : اثتنا بما عملتهء فجاءه بالحريرة الملبّقة بالسمن والعسلء. وبالحمل 
المشوي» فقال ابن أبن : يا رسول الله كل أنت أوّلاً قبلهم ثم ليأكل صحبك هؤلاء: علي 
وبق 20 يلك مولت فقال رجيولا9 عند كقلك قبل لومم ردول اف يق ٠‏ 
على الطعام. ووضع على تقكتنة يده معه؛ فقال ابن أبن : ألم يكن الأمر على أن يأكل عليّ مع 
أصحابك؟ فقال رسول الله وَهِ : يا عبد الله إِنْ علي أعلم بالله وبرسوله منك إن الله ما فرّق 
فيما مضى بين محمّد وبين عليء ولا يفرّق فيما يأتي أيضاً بينهماء إن عليّاً كان وأنا معه نوراً 
واعد عرهنا الك 3257 على أهل أسساواتة وأرصه وسائر صجنه وجتاته وهوائه: وأخخذ لنا 
عليهم العهود والمواثيق ليكوننَ لنا ولأوليائنا موالين» ولأعدائنا معاندين» ولمن نحبّه 
محبّين ٠‏ ولمن نبغضه مبغضين » ما زالت إرادتنا واحدة ولا تزال» لذ اميه ]ل عا وريه 1 
يريد إلا ما أريد» يسرّني ما يسرّه» ويؤلمني ما يؤلمه؛ فدع يا ابن أب علياً فإنّه أعلم بنفسه وبي 
منك؛ قال ابن أبي : نعم يا رسول اللهء وأفضى إلى جد ومعتّب» فقال : أوكناواحذا تضازا 
ثنين الآن يموتان جميعاً ونكفاهما جميعاًء وهذا لحينهما وسعادتناء فلو بقى على بعده لعله 
ا 100 ديع جنم اميحابة وتاعضيه را اده 
ليضعوا السيف على أصحاب رسول الله عَنِْويَةِ إذا مات بالسمّ؛ ثم وضع رسول الله مَنقة 
وعليّ ئلا يدهما في الحريرة الملبّقة بالسمن والعسل فأكلا حتّى شبعاء ثم وضع من اشتهى 
خاصرة الحمل ومن اشتهى صدره منهم فأكلا حتى شبعاء وعبدالله ينظر ويظنْ أن لا يلبثهم 
السمّ فإذا هم لا يزدادون إلا نشاطاًء ثم قال رسول الله َنب : هات الحمل» فلمًا أتى به قال 
رسول الله عَتيةِ : يا أبا الحسن ضع الحمل في وسط البيت» فوضعهء فقال عبد الله : يا 
رسول الله كيف تناله أيديهم؟ فقال رسول الله : إن الذي وسّع هذا البيت وعظمه حتى وسع 
جماعتهم وفضل عنهم هو الذي يطيل أيديهم حتّى تنال هذا الحمل» قال: فأطال الله تعالى 
أيديهم حتّى نالت ذلك» فتناولوا منه وبارك في ذلك الحمل حتى وسعهم وأشبعهم وكفاهم , 
فإذا هو بعد أكلهم لم يبق منه إل عظامه ؛ فلمًا فرغوا منه طرح عليه رسول الله ينه منديلاً له 
ثم قال: يا على اطرح عليه الحريرة الملبّقة بالسمن والعسل» ففعل» فأكلوا منه حتّى شبعوا 
كلهم وأنفدوه؛ ثم قالوا: يا رسول الله نحتاج إلى لبن أو شراب نشربه عليهء فقال رسول 
الله عَضقيه : إِنْ صاحبكم أكرم على الله من عيسى نلتزنزة » أحبى الله تعالى له الموتى » وسيفعل 
ذلك لمحمّد» ثمَ بسط منديله ومسح يده عليه وقال: «اللّهمّ كما باركت فيها فأطعمتنا من 
لحمها فبارك فيها واسقنا من لبنها» قال: فتحرّكت وبركت وقامت وامتلأ ضرعهاء فقال 
رسول الله يَنِدِةِ : اتتوني بأزقاق وظروف وأوعية ومزادات» فجاءوا بها فملأها فسقاهم حتّى 
شربوا وروواء ثم قال رسول الله يني : لولا أنّي أخاف أن يفتتن بها أَمّتي كما افتن بنو 
إسرائل بالحتخل :فا تخذوهريا من :درن الله تركتها تسعى قن رضن الله وتاكل هن جكانشهاء 
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ولكن اللهم أعدها عظاماً كما أنشأتها فعادت عظاماً مأكولاً ما عليها من اللّحم شيءء وهم 
ينظرون؛ قال: فجعل أصحاب رسول الله وَينهِتِةِ يتذاكرون بعد ذلك توسعة الله البيت» 
وتكثيره الطعام؛ ودفعه غائلة السمء فقال رسول الله ون : إن إذا تذكرت ذلك البيت كيف 
وسعه الله بعد ضيقه» وفي تكثير ذلك الطعام بعد قلتهء وفي ذلك السمّ كيف أزال الله تعالى 
غائلته عن محمّد وعن ذويه وكيف وسّعه وكثره؟ أذكر ما يزيده الله تعالى في منازل شيعتنا 
وخيراتهم في جنات عدن وفي الفردوسء إِنْ في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من 
الدرجات والمنازل والخيرات ما'لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إل كالرملة في البادية 
الفضفاضة؛ فما هو إلا أن يرى أخا له مؤمناً فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه 
عن بذل وجهه له؛ حثى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت حب 
صارت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصغير الذي رأيتموه فيما صار إليه من 
كبره وعظمه وسعته» فيقول الملائكة: يا ربّنا لا طاقة لنا بالخدمة في هذه المنازل فأمددنا 
بملائكة يعاونونناء فيقول الله: ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون؛ فكم تريدون مدداً؟ 
فيقولون: ألف ضعفناء وفيهم من المؤمنين من يقول الملائكة نستزيد مدداً ألف ألف ضعننا 
وأكثر من ذلك على قدر قوّة إيمان صاحبهم. وزيادة إحسانه إلى أيه المؤمن, فيمدّهم الله 
تعالى بتلك الأملاك» وكلما لقي هذا المؤمن أخاً فبرّه زاد الله في ممالكه وفي خدمه في الحجئّة 
كذلك. ثم قال رسول الله يَنهِ : وإذا تفكرت في الطعام المسموم الذي صبرنا عليه كيف 
أزال الله عنا غائلته وكثره ووسّعه ذكرت صبر شيعتنا على التقيّة» وعند ذلك يؤذيهم الله بذلك 
الصبر إلى أشرف العاقبة» وأكمل السعادة طالما ما يغتبطون في تلك الجنان بتلك الطيّيات: 
فيقال لهم : كلوا هنيئاً بتقتتكم لأعدائكم وصبركم على أذاه. 20 . 

توضيح: قال الجوهري: حمارة القيظ بتشديد الراء: شدّة حرّهء وقال: الضبع : 
العضد. 

قوله : ونصلت أي خرجت. 

قوله : أي شيء يرد عليكم؛ على بناء المجهول. أي لا يرد عليكم شيئاً ذهب عنكم أو على 
بناء المعلومء» أي لا ينفعكمء يقال: هذا أردّء أي أنفع , ولاراذة فيه أي لا فائدة فيه. 
والكرش للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان. ونفضه كناية عن استخراج ما فيه من البول 
والغائط. والإيغال: الإمعان في السيرء وربض الدار بالتحريك : ما حولهاء والقمقام : 
السد: ويقال: لا يحفل بكذا بالكسرء أي لآ يبالي؛ والازورار: العدول والانحراف. 

قوله عنره : وإلأ كنا على رأس أمرناء أي إن لم نشاهد ذلك لا يبطل أمرناء بل نكون 
على ما كنا عليه من الدلائل والمعجزات». والموئل : الملجأ. قوله: حليف الندىء أي 
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ملازم الجود لا يفارقه كما لا يفارق الحليف صاحبهء وقيس كذا بالكسر: قدره. 

قال الفيروزأباديّ : تحلب عينه وفوه: سالا. قوله: مدوسة: الدوس: الوطء بالرجل» 
وإخراج الحبٌ من السنبل» ولعل المراد هنا المبالغة في التقيّة أو الدقٌ أو الخلطء ويقال 
لبّقها أي خلطها خلطاً شديداً ذكره الجزري. 

وقال الجوهري : الثريد الملببق الشديد التثريد المليّن بالدسم . 

وأبو الفصيل أبو بكرء وكان يكنى به لموافقة البكر والفصيل في المعنى» وأبو الشرور 
عمرء وأبو الدواهي عثمان؛ وفي الأخير يحتمل أن يكون المراد بأبي الشرور أبا بكر على 
الترتيب إلى معاوية؛ أو عمر على الترتيب إلى معاوية؛ ثمّ على هذا أبو النكث إمّا أبو بكر أو 
طلحة بترك ذكر أبي بكرء والحين بالفتح: الهلاك. 

-م: لما نزلت هذه الآية :ظثم مَسَت ويك ين بد دل مه طَللْجَارََ أذ أَسَدُ فوج في 
حق اليهود والنواصب قالوا له: يا محمد زعمت أنه ما في قلوينا شيء من مواساة الفقراءء 
ومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل » وإحقاق الحقّء وأنّ الأحجار ألين من قلويناء 
وأطوع لله مناء وهذه الجبال يحضرتنا فهلمَ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبتاء 
فإن نطق بتصديقك فأنت المحقء يلزمنا اتّباعك» وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد 
جوابك فاعلم أنك المبطل في دعواك» المعاند لهواك» فقال رسول الله يني نعم هلمّوا بنا 
إلى أيها شنتم فأستشهده ليشهد لي عليكم؛ فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه؛ فقالوا: يا محمّد 
هذا الجبل فاستشهده. فقال رسول الله عَنقيه للجبل : إِنّي أسألك بجاه محمّد وآله الطيبيين» 
الْذين بذكر أسمائهم خشف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على 
تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله بودن ٠‏ وبحقّ محمّد وآله الطيّبين الّذين بذكر 
أسمائهم تاب الله على آدم تكئنة وغفر خخطيتته وأعاده إلى مرتبته : وبحق محمد واله الطيبين 
الذي بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس تَيتنهد في الجئة مكاناً علياً» لما شهدت 
لمحمّد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم. وتكذيبهم في 
جحدهم لقول محمّد رسول الله؛ فتحرّك الجيل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى: يا محيّد 
أشهد أنك رسول ربٌ العالمين» وسيّد الخلائق أجمعين» وأشهد أنّ قلوب هؤلاء اليهود كما 
وصفت أقسى من الحجارة» لا يخرج منها خير؛ كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلاً أو 
تفجرأ. وأشهد أنْ هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على ربٌ العالمين. 

ثم قال رسول الله تيه : وأسألك أيها الجبل » أأمرك الله تعالى بطاعتي فيما ألتمسه منك 
بجاه محمد وآله الطيبين الذين بهم نبجّى الله تعالى نوحاً يتين من الكرب العظيمء وبرّد الله 
النار على إبراهيم تَزئ: وجعلها عليه سلاماً. ومكنه في جوف النار على سرير وفراش وثير؛ 
لم ير ذلك الطاغية مثله لأحد من ملوك الارض أجمعينء» فأنبتت حواليه من الأشجار 
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الخضرة النضرة النزهةء وغمر ما حوله من أنواع النور بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من 
السنة. قال الجبل : بلى؛ أشهد لك يا محمّد بذلك» وأشهد أنك لو اقترحت على ريّك أن 
يجعل رجال الدنيا قردً7') وخنازير لفعل؛ أو يجعلهم ملائكة لفعل» وأن يقلب النيران جليداً 
والجليد نيراناً لفعل» أو يهبط السماء ألى الأرض أو يرفع الأرض إلى السماء لفعل» أو يصيّر 
أطراف المشارق والمغارب والوهاد كلها صرّة كصرّة الكيس لفعل؛ وأنه قد جعل الأرض 
والسماء طوعك؛ والجبال والبحار تنصرف بأمرك وسائر ما خخلق الله من الرياح والصواعق 
وجوارح الإنسان وأعضاء الحيوان لك مطيعة؛ وما أمرتها به من شيء اثتمرت. 

فقالت اليهود : يا محمد أعلينا تشبّه وتلسس؟ قد أجلست مردة من أصحابك خلف صخور 
هذا الجبل» فهم ينطقون بهذا الكلام؛ ونحن لا ندري أنسمع من الرجال أم من الجبال» لا 
يغترٌ بمثل هذا إلا ضعفاؤك الذين تبحبح في عقولهم»ء فإن كنت صادقا فتن من موضعك هذا 
إلى ذلك القرار؛ وأمر هذا الجبل أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك فإذا حضرك ونحن 
نشاهده فأمره أن ينقطع نصفين من ارتفاع سمكهء ثم ترتفع السفلى من قطعته فوق العلياء 
وتنخفض العليا تحت السفلى» فإذا أصل الجبل قلته وقلته أصله لنعلم أنه من اللهء لا يتّفق 
بمواطأة ولا بمعاونة ممؤّهين متمرّدين. 

فقال رسول الله يَنله - وأشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال - يا أيّها الحجر تدحرج 
فتد حرج » فقال لمخاطبه اخله وير من ذنك فسيعيد عليك ما سمعت؛ فإِنَ هذا جزء من 
ذللكا اليل فاده الرعل تادناء إلى أذته فنظى الح يكل مااتفك به اليل أولا من تقندك 
رسول الله عَنيْدَهِ وفيما ذكره عن قلوب اليهود. فيما أخبر به من أن نفقاتهم في دفع أمر محمّد 
باطل ووبال عليهم. فقال له رسول الله +2 أسمعت هذا؟ أخلف هذا الحجر أحد يكلّمك 
يوهمك أنه الحجر يكلّمك؟ قال: لاء فأتني بما اقترحت في الجبلء فتباعد رسول الله 2 
إلى فضاء واسع. ثم نادى الجبل : يا أيها الكل يل حك وال الْطيبين الْذين بجاههم 
ومسألة عباد الله بهم أرسل الله على قوم عاد ريح صرصراً عاتيةء تنزع الناس كأنهم أعجاز 
نخل خخاويةء وأمر جبرئيل أن يصيح صيحة في قوم صالح تزتئنة حنّى صاروا كهشيم 
المحتظر ؛ لما اتنقلعت من مكائك بإذن الله وجنت إلى حضرتي هذه - ووضع يده على 
الأرض بين يديه - فتزلزل الجبل وسار كالقارح الهملاج حتّى دنا من أصبعه أصله فلزق بهاء 
ووقف ونادى: ها أناذا سامع لك مطيع يا رسول ربٌ العالمين» ون رمك اد تعرز لذ 
المعاندين فأمرني أءتمر بأمرك . 


فقال رسول الله يَتي: إن هؤلاء اقترحوا علي أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير 


1( في المصدر: قردة. 
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نصفين» ثم ينحظ أعلاك. ويرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك» فقال 
الجبل : أفتأمرني بذلك يا رسول رب العالمين؟ قال : : بلى» فانقطع نصفين وانحظ أعلاه إلى 
الأرض وارتفع أسفله فوق أعلاه. فصار فرعه أصله؛ وأصله فرعه؛ ثم نادى الجيل لقي 
اليهرد هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنّكم به تؤمنون؟ فنظر اليهود بعضهم 
إلى بعض فقال بعض : ما عن هذا محيصء وقال آخرون منهم : هذا رجل مبخوت مؤتى له 
والمبخوت توق له العجائب ولا يغرنكم ما تشاهدون؛ فناداهم الجبل : يا أعداء الله قد أبطلتم 
بما تقولون نبوّة موسى 32 . هلا قلتم لموسى : إن قلبّ العصا ثعباناً» وانفلاق البحر طرقاً 
ووقوف الجبل كالظلة فوقكم إِنّما تأتى لك لأنّك مؤاتى لك. يأتيك جدّك بالعجائب» فلا يغرّنا 
ما نشاهدهء فألقمتهم الجبال بمقالتها الصخوره ولزمتهم حجة رب 00 
قوله بين : « أنتمغون أن يووا لَك وَمد 6ن طَرينُ مَنْهُمْ يَنْمعُونَ كلم أله شر 
بد مَا علو َهُمْ , 1 يك (9) تلا لها لذي عم ا نوي 5 يهم إ بر 0 


يوي بع كَ أنه عي ١‏ عجوم بد. عند رَيَكْعْ ها هون 9 أولا بنلئُونَ أذ أنه يد 
شرك ينا تفن 2049 


قال الإمام تقِكئلزة : فلمًا بهر رسول الله وزقة هؤلاء اليهود بمعجزتهء وقطع معاذيرهم 
بواضح دلالته. لم يمكنهم مراجعته في حبّته. ولا إدخال التلبيس عليه من معجزته قالوا: يا 
محمد قد آمنّا بأنك الرسول الهادي المهديء وأنّ علياً أخوك هو الوليّ والوصي وكانوا إذا 
خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : إِنَ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه ؛ وأعون لنا 
على اصطلامه واصطلام أصحابه» لأنهم عند اعتقادهم أننا منهم يقفوننا على أسرارهمء وللا 
يكتموننا شيئاً فنطلع عليهم أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات 
اشتغالهم واضطرابهم» وفي أحوال تعذر المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم: وكانوا مع 
ذلك ينكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياته: ويعاينونه من 
معجزاته» فأظهر الله تعالى محمّداً رسوله على سوء اعتقاداتهم؛ وقبح دخيلاتهم: وعلى 
إنكارهم على من اعترف بما شاهده من آيات محمد وواضحات بيناته وباهرات معجزاته 
فقال: يا محمد 8« الطمعرا لظمَمُون© أنت وأصحابك من على وآله الطيبين أن يُوْميُاْ لَكُ» هؤلاء 
اليهود الّذين هم بحجج الله قد بهرتموهم. وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهمء أن 
وترالكم : يصدقوكم بقلوبهم ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شرائف أحوالكم ٠‏ # وقد كن 
َرِيقّ مَنهُمْ4 يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل 9 يَْمَمُونَ كلم أَنّو4 في أصل جبل 
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بني إسرائيل «ين يمد ما عَقلُوهُ4 وعلموا أنهم فيما يقولونه كاذبون» هوَمُمْ يَنْلمُورت4 أنْهم 
في قلبهم كاذبون. وذلك أنهم لمّا ساروا مع موسى تقئنة إلى الجبل فسمعوا كلام الله» ووقفوا 
على أوامره ونواهيه» رجعوا فأذوه إلى من بعدهم فشق عليهم » فأمًا المؤمنون منهم فثبتوا على 
إيمانهم » وصدقوا في نيّاتهم » وأمّا أسلاف هؤلاء اليهود الَّذِين نافقوا رسول الله يتنه في هذه 
القصّة فإدٌ نهم قالوا لبني إسرائيل : إن الله تعالى قال لنا هذاء وأمرنا يما ذكرناه لكم ونهاناء وأتبع 
ذلك بأنكم إن صعب عليكم ما أمرتكم به فلا عليكم أن لا تفعلره» وإن صعب ما عنه نهيتكم فلا 
عليكم أن تر تكبوه وتواقعوهء هذا وهم يعلمون أنهم بقولهم هذا كاذبون. 


ثم أظهر الله نفاقهم على الآخرين مع جهلهم فقال يهن : <وَإدًا لَهُوا آَلَذِنَ مَامَيُوا قَالُوا 
اك كاتا إذا لقوا لال ا الع 0 آمنا كإيمانكم إيماناً بنبوّة محمد 
مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه على بن أبي طالب» وبأنه أخوه الهادي». ووزيره الموافي» 
وخليفته على أمّتهء ومنجز عدته » والوافي بذمته . والناهض بأعباء سياسته وقيّم الخلق الذائد 
لهم عن سخط الرحمن» الموجب لهم إن أطاعوه رضى الرحمنء وأن خلفاءه من بعده هم 
النجوم الزاهرة؛ والأقمار المئيرة» والشموس المضيئة الباهرة» وأنّ أولياءهم أولياء الله 
وأنْ أعداءهم أعداء الله. ويقول بعضهم : نشهد أن محمّداً صاحب المعجزات» ومقيم 
الدلالات الواضحات» هو الذي لما تواطأات قريش على قنله وطلبوه فقداً لروحه أيبس الله 
أيديهم فلم تعمل وأرجلهم فلم تنهض» حتّى رجعوا عنه خائيين مغلوبين» لو شاء محمّد 
وحده قتلهم أجمعين؛ وهو الذي لما جاءته قريش وأشخصته إلى هبل ليحكم عليه بصدقهم 
وكذبهء خخر هبل لوجهه. وشهد له بنيوّته . ولعليّ أخيه بإمامته ولأوليائه من بعده بوراثته : 
والقيام بسياسته وإمامته, وهو الذي لما ألجأته قريش إلى الشعب ووكلوا ببابه من يمنع من 
إيصال قوت» ومن خخروج أحد عنهء خوفاً أن يطلب لهم قوتاً غذَّى هناك كافرهم ومؤمنهم 
أفضل من المنّ والسلوى كل ما اشتهى كل واحد منهم من أنواع الأطعمة الطيّبات ومن 
أصناف الحلاوات: وكساهم أحسن الكسوات» وكان رسول الله يَينة بين أظهرهم إذا 
رآهم وقد ضاق لضيق فحجهم صدورهم قال بيده هكذا بيمناه إلى الجبال وهكذا بيسراه إلى 
الجبال» وقال لها : اندفعي فتندفع وتتأخر حتّى يصيروا بذلك في صحراء لا يرى طرفاهاء ثم 
يقول بيده هكذاء ويقول: أطلعي يا أيّتها المودعات لمحمّد وأنصاره ما أودعكها الله من 
الأشجار والأثمار وأنواع الزهر والنبات» فتطلع من الأشجار الباسقة والرياحين المونقة 
والخضرات النزهة ما يتمتّع به القلوب والأبصارء ويتجلى به الهموم والأفكارء ويعلمون أنه 
ليس لأحدٍ من ملوك الأرض مثل صحرائهم على ما تشتمل عليه من عجائب أشجارهاء 
وتهدّل أثمارهاء واظراد أنهارهاء وغضارة رياحينهاء وحسن نباتهاء ومحمّد هو الّذي لما 
جاءه رسول أبي جهل يتهدّده ويقول : يا محمد إن الخيوط التي في رأسك هي التي ضيّقت 
عليك مكة. ورمت بك إلى يثرب » وإنها لا تزال بك حتى تنفرك وتحتّك على ما يفسندك 
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ويتلفك إلى أن تفسدها على أهلهاء وتصليهم حرّ نار تعدّيك طورك؛ وما أرى ذلك إل 
وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك: ودفع ضررك وبلائك». 
فتلقاهم بسفهائك المغترين بك» ويساعد على ذلك من هو كافر بك مبغض لك. فيلجئه إلى 
مساعدتك ومظاهرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك. ويعطب عياله بعطبكء, يفتقر هو ومن يليه 
بففرك » وبفقر متبعيك إذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوةٌ لم يفرّقوا بين من 
والاك وعاداك؛ واصطلموهم باصطلامهم لك وأتوا على عيالهم وأموالهم بالسبي والنهب» 
كما يأتون على عيالك وأموالك؛ وقد أعذر من أنذر ويالغ من أوضح. أدّيت هذه الرسالة إلى 
محمد وهو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحابه» وعامّة الكفار به من يهود بني إسرائيل. 
وهكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين» ويغري بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين . 

فقال رسول الله 82 للرسول: قد أطريت مقالتك؟ واستكملت رسالتك؟ قال: بلى. 
قال: فاسمع الجواب. إِنْ أبا جهل بالمكاره والعطب يتهدّدني؛ ورب العالمين بالنصر 
والظطفر يعدني؛ وخبر الله أصدق, والقبول من الله أحق؛ لن يضر محمّداً من يخذله أو يغضب 
عليه بعد أن ينصره الله ويتفضّل بجوده وكرمه عليه» قل له : يا أبا جهل إِنّك راسلتني بما ألقاء 
في خلدك الشيطان» وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إن الحرب بيننا وبينك كاثئة إلى 
تسعة وعشرين يوماً» وإِنّ الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي. وستلقى أنت وعتبة وشيبة 
والوليد وفلان وفلان - وذكر عدداً من قريش - في قليب بدر مقتّلين أقتل منكم سبعين» وآسر 
نع ان على ندا لكر الال بانع ناويات عر بره من المؤبين 
واليهود وسائر الأخلاط : ألا تحبّون أن أريكم مصرع كل من هؤلاء؟ هلمّوا إلى بدرء فإنَّ 
هناك الملتقى والمحشرء وهناك البلاء الأكيرء لأضع قدمي على مواضع مصارعهم. ثم 
ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغيّر ولا تتقدّم ولا تنأتحر لحظةً ولا قليلاً ولا كثيراًء فلم 
يخفت ذلك على أحد منهم ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب وحده؛ وقال: نعم بسم الله؛ وقال 
الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات فلا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة 
أيَامء فقال رسول الله َوه لسائر اليهود: فأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نحن نريد أن نستقرٌ في 
بيوتناء ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادّعائه محيل . 

فقال رسول الله عونتب : لا نصبٌ عليكم في المسير إلى هناك. أخطوا خطوةًٌ واحدةً فإن 
الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك فقال المؤمنون: صدق رسول 
الله جنيو فلنتشرف بهذه الآية» وقال الكافرون والمنافقون: سوف نمتحن هذا الكذب 
ليقطع عذر محمد: ويصير دعواء حججة عليه وفاضحة له في كذبه. قال: فخطا القوم خطوة 
ثم الثانية فإذا هم عند بثر بدر فعجبواء فجاء رسول الله جَ فقال: اجعلوا البثر العلامة» 
واذرعوا من عندها كذا ذراعاً. فذرعوا فلمًا انتهوا إلى آخرها قال: هذا مصرع أبي جهل 
يجرحه فلان الأنصاريء ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي» ثم قال: اذرعوا 
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من البثر من جانب آخر ثم من جانب آخر كذا وكذا ذراعاً وذراعاًء وذكر أعداد الأذرع 
مختلفة » فلمَا انتهى كل عدد إلى آخره قال محمد جَنٍ : هذا مصرع عتبة» وذلك مصرع 
شيبة » وذلك مصرع الوليدء وسيقتل فلان وفلان - إلى أن سمّى تمام سبعين منهم بأسمائهم - 
وسيؤسر فلان وفلانء إلى أن ذكر سبعين بأسمائهم وأسماء أبائهم وصفاتهم ونسب 
المنسوبين إلى الآباء منهم. ونسب الموالي منهم إلى مواليهم؛ ثم قال رسول الله ونه 
أوَقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا : بلى» قال: إِنْ ذلك لحق كائن إلى ثمانية وعشرين يوماً من 
اليوم؛ في اليوم التاسع والعشرين وعداً من الله مفعولاً» وقضاءً حتماً وا ؛ 

ثم قال رسول الله تق بايد الاي را عرفا رابها معام 1لا وسار 
ألله قد سمعنا ووعينا ولا ننسى» فقال رسول الله 52 العا ارك فقالوا: يا رسول 
الله وأ ين الدواة والكتف؟ فقال رسول الله عنقي ذلك للملائكة ثم قال: يا ملائكة ربي, 
اكتبوا ما مسمعتم من هذ القضة ني أكتاف راجملوا فيك كزة واسخد تننيم كفا ين الك رن 
قال: معاشر المسلمين تأمّلوا أكمامكم وما فيها وأخرجوه واقرأوهء فتأمّلوها فإذا في كم كل 
واحد منهم صحيفة» قرأها وإذا فيها ذكر ما قال رسول الله عتم في ذلك سواءء لا يزيد ولا 
ينقص ولا يتقذم ولا يتأحرء فقال: أعيدوها في أكمامكم تكن حبّة عليكم. وشرفاً للمؤمنين 
نكم + وحكة على أعداتكم: فكانت معهمء فلما كان .يوم يدر جرت الأمور كلها ببدرء 
ووجدوها كما قال َيه لا يزيد ولا ينقص» قابلوا بها ما في كتبهم فوجدوها كما كتبته 
اموي بي اع اي ا ا ا 10 ووكلوا 
باطنهم إلى خبالقهم» ٠‏ فلمًا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: أيّ شيء صنعتم 
أخبرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبوّة محمّد وإمامة أخيه علىّ 
ا ل ؛ بأنكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلم تؤمنوا به ولم تطيعوه؟ 
وقدروا بجهلهم أنّهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن لهم عليهم حبجة في غيرهاء ثم 
قال بون : طأفلا سَقِنْونَ أن هذا الذي تخبرونهم به بما فتح الله عليكم من دلائل نبوّة محمّد 
حججة عليكم م ٠‏ قال الله يبد «أولا مون يعني أولا يعلم هؤلاء القائلون 
لإخوانهم « أَتحَدِنوْجُم بمَا شم أنه عَلتَكي «أنَّ آنه يسْلَمُ ما مُرُورتَ» من عداوة محمّد 
ويضمرونه من أن إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبارة أصحابه « وما يُملوْن»م 
من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من يضرّهم ؛ وأن الله 
لما علم ذلك دبّر لمحمّد تمام أمره» وبلوغ غاية ما أراد الله ببعثه وأنه يتم أمرهء وأنْ نفاقهم 
وكيادهم لا يضرّء!" 

بيان: الوثير : اللين الموافق قوله : تبحبح في عقولهم» في بعض النسخ بالباء الموححدة 
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التحتانية في الموضعين» والحاءين المهملتين» أي تتمكن وتستقرٌ في عقولهم من قولهم : 
بحبح في المكان أي تمكن فيهء وفي بعضها بالنونين والجيمين من قولهم : : تلجنج : إذا تحرّك 
وتجبّرء والقارح من الخيل : هو الذي دخل في السئة الخامسة» والمؤاتى بالهمز وقد يقلب 
واوا من من المؤاتاة وهي حسن المطاوعة والموافقة» والفجٍ : الطريق الواسع بين الجبلين. 

١١‏ - كأ؛ علي بن محمّد وغيره؛ عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي 
عن مالك بن إسماعيل النهديّ. عن عيد السلام بن حارث» عن سالم بن أبي حفصة 
العجلي ؛ ٠‏ عن أبي جعفر يقث قال : : كان في رسول الله وَنيةِ ثلاثة لم تكن في أحد غيره: لم 
يكن له فيء وكان لا يمر في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلأ عرف أنه قد مرّ فيه لطيب 
عرفه؛ وكان لا يمر بحجر ولا شجر إلآ سجد ه2307 , 

8 - كا: على ؛ عن أبيه؛ عن ,١‏ بن أبي عميرء عن أبي المغراء عن عمّار السجستان؛ عن 
أبي عبد الله عاذ » عن أبيه ظلتئلة أنْ رسول الله مي وضع حجراً على الطريق يرد الماء عن 
أرضهء فوالله ما نكب بعيراً ولا إنساناً حتّى الساعة( . 


* - باب ما ظهر له َم شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية 
والغرائب العلوية من انشقاق القمر ورذ الشمس وحبسها. 
وإظلال الغمامة. وظهور الشهب ونزول المواند والنعم من السماء 
وما يشاكل ذلك زائدا على ما مضى في باب جوامع المعجزات 
الآيات: القمر: :20614 # أدَريتٍ ألمَاعَهُ وانتقّ الْصَمر لوي وَإن يَرَهَا ءايه برضو لسر 
سير 49 . 
تفسير: قال الطبرسي كآنه : #أفتريتِ ألسَّاعَةُ» أي قربت الساعة ا تموت فيها 
الخلائق» وتكون القيامة. والمراد اعدو لها قبل هجومها «وَنسقَ لْصَّمَرُ » قال ابن 
عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله مد فقالوا : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فلقتين» 
فقال لهم رسول الله يَيكة : إن فعلت تؤمنون؟ قالوا ؛ نعمء وكانت ليلة بدرء فسأل رسول 


ا ا 0 ره : يا فلان يا 








م الود ل 0 ا 
رأيت الحراء بين فلقي القمر. 


وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله ين حتّى صار فرقتين على 


.١١ ص 554 باب مولد الرسول يَتتيه » ح‎ ١ أصول الكافي. ج‎ )١( 
0“ الكافي؛ ج © ص 75754 باب كلاح‎ (3 


5؟ بحار الأنوار /ج/١‏ 





هذا الجبل» وعلى هذا الجبل» فقال أناس : سحرنا محمّد» فقال رجل : إن كان سحركم فلم 
يسحر الناس كلهم . 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة» منهم عبد الله بن مسعودء 
وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وابن عمرء وابن عبّاس» وجبير بن مطعم . وعبدالله بن 
عمر؛ وعليه جماعة من المفسّرين إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنّه قال: معناه 
وسينشقٌ القمرء وروي ذلك عن الحسنء وأنكره أيضاً ال خيَء وهذا لا يصح, لأنّ 
المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتدٌ بخلاف من خالف فيهء ولأنّ اشتهاره بين الصحابة يمنع 
من القول بخلافه؛ ومن طعن في ذلك بأنه لو وقع لما كان يخفى على أحد من أهل الأقطار 
فقوله باطل ٠‏ لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد حجبه عن أكثرهم بغيم وما يجري مجراه ولأنه 
قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا بذلك: على أنَّ الناس ليس 
كلهم يتأمّلون ما يحدث في السماء وفي الجوّ من آةِ وعلامةٍ» فيكون مثل انقضاض الكواكب 
وغيره ممًا يغفل الناس عنهء وإنّْما ذكر سبحانه «أفرريتِ آلسَاعَةُم مع «وَأنئَقّ الْكَمَدُ4 لأن 
انشقاقه من علامة نبوّة نبيّنا تويك » ونبوّته وزمانه من أشراط الساعة #وَإن يَرََأ مَايَدَ يطرِسُوا» 
هذا إخبار من الله تعالى عن عناد كفار قريش» وأنهم إذا رأوا آية معجزة أعرضوا عن تأمّلهاء 
والانقياد لصحّتها عناداً وحسداً « ويفولوا يِحْرٌ مُسَيَّمِرٌ» أي قويّ شديد يعلو على كلٍّ سحره 
وهو من إمرار الحبل وهو شذة فتله؛ واستمرٌ الشيء : إذا قوي واستحكم ؛ وقيل : معناه ذاهب 
مضمحل لا يبقى . 

وقال المفسّرون: لما انشق القمر قال مشركو قريش: سحرنا محمّد» فقال الله سبحانه : 
لوَإِن يردا ايه يرِسُوا» عن التصديق والإيمان بهاء قال الجا : وفي هذا دلالة على أن ذلك 
قد كان ووقع. 

وأقول: ولأنه تعالى قد بين أنه يكون آية على وجه الإعجازء وإِنْما يحتاج إلى الآية 
المعجزة في الدنياء ليستدل الناس بها على صحّة النبوّةء ويعرفوا صدق الصادق لا في حال 
انقطاع التكليف والوقت الذي يكون الناس فيه ملجئين إلى المعرفة» ولأنّه سبحانه قال: 
«ويقولوا يِحْرٌ مُسْتَّمِزٌم وفي وقت الإلجاء لا يقولون للمعجز: إِنّه سحر”" . 

وقال الرازيّ: المفسّرون بأسرهم على أن المراد أن القمر حصل فيه الانشقاق؛ ودلّت 
الأخبار على حدوث الانشقاق؛ وفي الصحاح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة» قالوا : 
سئل رسول الله يفيه انشقاق القمر مععجزةً» فسأل ربّه فشقّه؛ وقول بعض المفسّرين ؛ المراد 
سينشق بعيذ ولا معنى له لأنْ من منع ذلك وهو الطبيعي يمنعه في الماضي والمستقبل: ومن 
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جوّزه لا حاجة إلى التأويل؛ وإِنّما ذهب إليه ذلك الذاهب لأنّْ الانشقاق أمر هائل» فلو وقع 
لعم وجه الأرض؛ فكان ينبغي أن يبلغ حدّ التواترء فنقول: إِنْ النبئ 6 لما كان يتحدى 
بالقرآن وكانوا يقولون: إنا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام» وعجزوا عنه وكان القرآن معجزة 
باقية إلى قيام الساعة لا يتمسك بمعجزة أخرى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حذ التواترء وأمًا 
المؤرّخون تركوه لأنْ التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجمون؛ وهم لمّا وقع الأمر قالوا 
بأنه مثل خسوف القمر وظهور شيء في الجوّ على شكل نصف القمر في موضع آخرء فلذا 
تركوا حكايته في تواريخهم. والقرآن أدلٌ دليل وأقرى مثبت له. وإمكانه لا يشلك فيه» وقد 
أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه» وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام» وقد 
ثبت جواز الخرق والتخريب على السماوات» ثم قال: وأمًا كون الانشقاق آيةٌ للساعة فلأنّ 
منكر خراب العالم ينكر انشقاق السماء وانفطارها وكذلك قوله في كل جسم سماويّ من 
الكواكب فإذا انشقّ بعضها ثبت خلاف ما يقول به من عدم جواز خراب العالم انتهى07 . 

وقال القاضي في الشفاء: أجمع المفسّرون وأهل السئة على وقوع الانشقاق؛ وروى 
البخاري» بإسناده عن أبي معمّره عن ابن مسعود قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله 5ق 
فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه؛ فقال رسول الله ة: اشهدوا. 

وفي رواية مجاهد: ونحن مع الب 326 وفي بعض طرق الأعمش: بمنى» ورواه 
أيضاً عن ابن مسعود الأسود وقال: حتّى رأيت الجبل بين فرجتي القمرء ورواه عنه مسروق 
أنه كان بمكة» وزاد: فقال كمّار قريش : سحركم ابن أبي كبشة. فقال رجل منهم : إِنَّ محمّداً 
إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلّهاء فا سألوا من يأتيكم من بلد 
آخر هل رأوا هذاء فأتوا فسألوا قأخبروهم أنّهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقنديّ عن 
الضحًاك نحوه» وقال: فقال أبو جهل : هذا سحرء فابعثوا إلى أهل الآفاق حبّى ينظروا أرأوا 
ذلك أم لاء فأخبر أهل الآفاق أنّهم رأوه منشقاً غِْتَالْوَاً #يعني الكفار هذا «يخرٌ مني » 
ورواه أيضاً عن ابن مسعود علقمة فهؤلاء أربعة عن عبد الله. 

وقد رواه غير ابن مسعود» منهم أنس واين عباس وابن عمر وحذيفة وجبير بن معلعم 
وعليّء فقال علي ظئة من رواية أبي حذيفة الأرحبي : انشقّ القمر ونحن مع النبت 825*. 

وعن أنس سأل أهل مكة النببن عن أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر فرقتين حبّى رأوا 
حراء بينهما ؛ رواء عن أنس قتادة» وفي رواية معمّر وغيره عن قتادة عنه : أراهم القمر مرّتين 
انشقاقه؛ فتزلت #9أفتريتِ أَلسَاعَةٌ #» ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمّدء وابن ابنه جبير بن 
محمد ؛ ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ورواه عن ابن عمر مجاهدء ورواه 
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عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلميّ؛ ومسلم بن أبي عمران الأزدي» وأكثر طرق هذه 
اد ع ان ف ل ا ا لاقن را سما 
يخف على أهل الأرضء إذ لم ينقل عن أهل الأرض أ نهم رصدوه في تلك الليلة ولم يروه ولو 
نقل إلينا من لاا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لماكانت علينا به حبّة إذ ليس القمر فى 
حدّ واحد لجميع الأرض» فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين: وقد يكون من قوم 
بضد مأ هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه سحابة أو جبال؛ ولهذا نجد 
الكسوفات في بعض بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كليّة وفي بعضها لا 
يعرفها إلا المدعون لعلمهاء ؛ وآية القمر كانت ليلا » والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون 
وإيجاف الأبواب» وقطع التصرّف» ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيثاً إلا من رصد ذلك» 
ولذلك ما يكرن الكسوف القمرئ كير ف البلاد؛ وأكثرهم لا يعلم به حقى يخبر» وكثير ما 
يحدّث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام يظهر بالأحيان بالليل في 
السماء ولا علم عند أحد منها انتهى. 

١‏ - فس: 8 أناريتٍ ألسَاعَةُ4 قال: قربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله عنقي إلا القيامة 
وقد انقضت النبوّة والرسالةء قوله «وَآنَّقَّ الْمَمَرُ» فإنَ قريشاً سألت رسول الله يق أن 
يريهم آية فدعا الله فانشق القمر بنصفين حثى نظروا إليه ثم التأم فقالوا هذا «إيخرٌ سيرم 
أي صحيح . وروي أيضاً في قوله > © أكرريت ألَاعَةُ» قال : : خروج القائم يل . 





حدثنا حبيب بن الحسن بن أبان الآجري» قال: حدّثني محمّد بن هشام: عن محمد قال : 
حدثئني يونس قال: قال لي أبو عبد الله يَيئين : اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة 
أربعة عشر من ذي الحجة؛ فقالوا للنبي نه : ما من : نبي إلأ وله آية فما آيتك في ليلتك هذه؟ 
نقال النيي وطاق 0 : إذيكن لك عند رك قدر فأمر القمر أن بنقطع 
ريد معان 9 ا ا ا 0 
شكراً لله؛ وسجد شيعتناء ثم رفع النبيَ رأسه ورفعوا رؤوسهم فقالوا : يعود كما كان! فعاد 
كما كان؛ ثم قالوا: ينشق رأسهء فأمره فانشقٌ» فسجد النبن يني شكراً لله وسجد شيعتنا 
فقالوا: : يا محمّد حين تقدم سقارنا من الشام واليمن نسألهم ما رأوا في هذه الليلة: فإن يكونوا 
رأوا مثل ما رأينا علمنا أنّه من ربّك؛ وإن لم يروا مثل ما ما رآينًا غلميا انامس كرتا هن 

فأنزل الله : « أفتربتِ السََامَةُ» إلى آخر السورة(" . 


5 -<م ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري نئل في احتجاج النبي عنتهه على 





.518 تفسير القمي؛: ج 7 ص‎ )١( 
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قريش : إن الله يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرَيّة طَيّبة 
عكرمة ابنك» وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله خليلاً » وإلا فالعذاب 
نازلٌ عليك؛ وكذلك سائر قريش السائلين لما سألوا من هذا إِنْما أمهلوا لأنّ الله علم أنّ 
بعضهم سيؤمن بمحمدء وينال به السعادة. فهو لا يقطعه عن تلك السعادة ولا يبخل بها 
عليهء أو من يولد منه مؤمن. فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة» ولولا ذلك لنزل العذاب 
بكافتكم» فانظر نحو السماءء فنظر أكنافها فإذا أبوابها مفتّحةء وإذا التيران نازلة منها مسامتة 
لرؤوس القوم حنّى تدنو منهم؛ حتى وجدوا حرّها بين أكتافهم» فارتعدت فرائص أبي جهل 
والجماعة» فقال رسول الله 2 : لا تروعنكم فإن الله لا يهلككم بهاء وإنما أظهرها عبرةً؛ ثم 
نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ودفعتها حبتّى أعادتها في السماء كما جاءت 
منهاء فقال رسول الله وو : بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان في 
كل منكم من بعدء وبعضها أنوار طيّبة سيخرج عن بعضكم ممّن لا يؤمن وهم مؤمنون7''. 

“ - ها: ابن الصلت؛ عن أبن عقدة. عن على بن محمد بن على الحسيني ؛ عن جعفر بن 
محمد بن عيسى » عن عبيد الله بن علي عن الرضاء عن أبائه. عن علي ليلد قال: انشق 
القمر بمكّة فلقتين» فقال رسول الله وَتة : اشهدوا اشهدوا 22,20 

4 - ها: جماعة» عن أبي المفضل عن نصر بن القاسم» وعمرو بن أبي حسان». عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل» عن ديلم بن غزوان العبدي» وعلي بن أبي سارة الشيبانى» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك. إِنْ رسول الله يفيه بعث رجلاً إلى فرعون من فراعنة العرب 
يدعوه إلى الله يوخ ٠‏ فقال لرسول النبي وَية : أخبرني عن هذا الذي يدعوني إليه أمن فضّة 
هو أم من ذهب أم من حديد؟ فرجع إلى النبي جني فأخبره بقوله» فقال النب 8 أرجع 
إليه فادعهء فقال: يا نبي الله إِنّه أعتى من ذلك» قال : أرجع إليه فقال كقوله» فبينا هو يكلمه إذ 
رعدت سحابة رعدة فألقت على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسهء فأنزل الله جل ثناؤه : 
ٍوَبْرْسِلُ الصَوعِنَ فصب يهنا من يَنَاهُ وَهُمْ يدرت فى أنه وَهْوَ سَدِبدُ مال ه20 . 

ه - ص: الصّدوق بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه سثل عن قوله تعالى : #أقرريتِ 
ألسّاعَهُ وَأَتّقّ آلْقَمَرٌ4 قال: انشق القمر على عهد رسول الله ينه حتّى صار بنصفين» ونظر 
إليه الناس وأعرض أكثرهم, فأنزل الله تعالى جل ذكره لرَإِن يَرَفَا ءايه برضا ويقولوأ حر 
مُسْيَّمِرٌ 8 فقال المشركون: سحر القمره سحر القمر؟. 

١‏ - يج روي أن أهل المدينة مطروا مطراً عظيماً فخافوا الغرق فشكوا إليه» فقال: اللّهِمَ 
)02 تفسير الإمام العسكري ظاكئلة . ص 017. الاحتجاج ص 78. 


(5) أمالي الطوسي» ص 74١‏ مجلس ١7‏ ح 597 وفيه زيادة: بهذا . 
() أمالي الطوسي. ص 4860 مجلس ١7‏ ح ؟57١1.‏ (؟) قصص الأنبياء؛ ص 184. 
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حوالينا ولا عليناء فانجابت السحاب عن المدينة على هيئة الإكليل لا تمطر في المدينة 
وتمطر حواليهاء فعاين مؤمنهم وكافرهم أمراً لم يعاينوا مثله9" , 

- يج: روي أنه كان في سفرّين من أسفاره قبل البعئة معروفين مذكورين عند عشيرته: 
وغيرهم لا يدفعون حديثهماء فكانت سحابة أظلْت عليه حين يمشي تدور معه حيثما دارء 
وتزول حيث زالء يراها رفقاؤه ومعاشروء7"' . 

8 - يج؛ روي أنْ القمر انشقٌ وهو بمكة أوْل مبعثه: يراء أهل الأرض طراً . فتلا به عليهم 
قرآناً فما أنكروا ذلك عليه؛ وكان ما أخبرهم به من الأمر الذي لا يخفى أثره ولا يندرس 
ذكره: وقول بعض الناس : نه لم يره إل واحد خطأء بل شهرته أغنت عن نقله؛ على أنه إن لم 
بره إلا واحد كان أعجب» وروى ذلك خمسة نفر: ابن مسعودء وابن عبّاسء وابن جبير وابن 
مطعم عن أبيه» وحذيفة وغيره.ه9؟. 

4 - بيج: من معجزاته وَيييِ أنَ أبا طالب سافر بمحمّد ون ٠‏ فقال: كلما كنا نسير في 
الشمس تسير الغمامة بسيرناء وتقف بوقوفناء فنزلنا يوماً على راهب يأطراف الشام في 
صومعة؛ فلمًا قربنا منه نظر إلى الغمامة تسير بسيرنا قال: في هذه القافلة شيء؛ فنزل 
فأضافناء وكشف عن كتفيه فنظر إلى الشامة بين كتفيه فبكى. وقال: يا أبا طالب لم تجب أن 
تخرجه من مكة» ويعد إذ أخرجته فاحتفظ به واحذر عليه اليهود فله شأن عظيمء وليتني أدركه 
فأكون أوّل مجيب لدعدته27). 

٠‏ - يج: من معجزات النبي وه أنّه كان ليلة جالساً في الحجر وكانت قريش في 
مجالسها يتسامرونء» فقال بعضهم لبعض : قد أعيانا أمر محمّدء فما ندري ما نقول فيه؛ فقال 
بعضهم : قوموا بنا جميعاً إليه نسأله أن يرينا آية من السماء» فإن السحر قد يكون في الأرض ولا 
يكون في السماء» فصاروا إليه» فقالوايا محمّد إن لم يكن هذا الذي نرى منك سحراً فأرنا آية في 
السماء؛ فإنا نعلم أن السحر لا يستمرٌ في السماء كما يستمرٌ في الأرض» فقال لهم : ألستم ترون 
هذا القمر في تمامه لأربع عشرة؟ فقالوا: بلىء قال: فتحبّون أن تكون الآية من قبله وجهته؟ 
قالوا : قد أحببنا ذلك» فأشار إليه بإصبعه فانشقٌ بنصفين ٠‏ فوقع نصفه على ظهر الكعبة ؛ ونصفه 
الآخر على جبل أبي قبيس» وهم ينظرون إليه» فقال بعضهم : فَرٌده إلى مكانه ء فأومأ بيده إلى 
النصف الذي كان على جبل أبي قبيس فطارا جميعاً فالتقيا في الهواء فصارا واحداًء واستقدٌ 
القمرفي مكانه على ما كان» فقالوا : قوموا فقد استمرٌ سحر محمد في السماء والأرض. فأنزل 
الله : «أقتريت السَاعَةُ وَأنئَقَ الصمر لو وَإن يَرؤا ءايه برضا ويفولوا حر مُستِرٌ م 00# . 
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" - باب / ما ظهر له 826 شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية جف 
35 0ه هر له كك ساهن؛ على حقيته من المعجزات السماوية| 59١‏ 


: قبء أجمع المفسرون والمحدثون سوى عطاء والحسين والبلخي في قوله‎ - ١ 
«أفريت ألسَاعَةُ وق الضَمْرٌ» أنه اجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبئ 825 » فقالوا : إن كنت‎ 
صادقاً فشقّ لنا القمر فرقتين» قال ينه : إن فعلتٌ تؤمنون؟ قالوا: نعمء فأشار إليه بإصبعه‎ 
. فانشق شقّتين ري حرى بين فلقيه‎ 

وفي رواية نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قيقعان وفي رواية نصف على الصفاء 
ونصف على المروة» فقال 2ق : اشهدواء اشهدوا فقال ناس: سحرنا محمّدء فقال 
رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلّهمء وكان ذلك قبل الهجرة؛ وبقي قدر ما بين 
العصر إلى الليل وهم ينظرون إليه ويقولون: هذا سحر مستمرّه فنزل : #وَإن يوا ايد يرضُوا» 
الآيات. وفي رواية أنه قدم السقار من كل وجهء فما من أحد قدم إلا أخبرهم أنْهم رأوا مثل 





غار ا 
١‏ - قب: أبو رجاء العطاردي قال: أوّل ما أنكرنا عند مبعث النب عن انقضاض 
الكواكب. 


قال الزججاج في قوله: «فاسترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب06"): الشهاب من معجزات 
نيتنا نيه » لأنه لم ير قبل زمانه» والدليل عليه أنْ الشعراء كانوا يمتّلون في السرعة بالبرق 
والسيل» ولم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضّةء فلمًا حديت بعد 
مولده استعملت» قال ذوالرمة : 

كأنهكوكب في إئثر عفرية مسوم في سواد الليل منقضب 

الضحّاك في قوله: اتيب بوم تأت السَمَآهُ يدان » الآيات. كان الرجل لما به من الجوع 
يرى بينه وبين السماء كالدخخان» وأكلوا الميتة والعظام؛ ثم جاءوا إلى النبّ 482 وقالوا : يا 
محمّد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكواء فسأل الله تعالى لهم الخصب والسعة 
فكشف الله عنهم ثم عادوا إلى الكفر 9 . 

بيان: قال الجزريّ: العفارة: الخبث والشيطنة» ومنه الحديث إن الله يبغض العفرية 
النفرية : هو الداهي الخبيث الشرّير (انتهى) . 

قوله: مسوّم أي مرسل» وقال الجوهري: انقضب الشيء: انقطع. وتقول: انقضب 
الكوكب من مكانه؛ ثم ذكر هذا الشعر مستشهداً به. 

- عو من معجزاته وَنيهِ أنّ القمر انشق له بنصفين بمكة في أوّل مبعثه. وقد نطق به 


(1) مناقب ابن شهرآشوب. اج اص 137. 
|48 هلا مرج للا يتين طمن أسترق لمم ب [الحجر ؛ خّأ] يعفر شباتٌ نفب » [السافات: .]٠‏ 
() مناقب ابن شهر آشوب ج ١‏ ص .١150‏ 
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و 0 القمر حتّى صار فرقتين» فقال كفار 
أهل مكّة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفّار فإن كانوا رأوا ما ا 
صدق. وإن كانوا لم يروا ما راك نوو بدن سيرك ب لال فسئل السفار وقد قدموا من 
تاروع تائراة رايا اتحقهد البخارئي المح بهة تسرف إن ذلك كاواى 08012 

أقول: قد مرّت الأخبار المستفيضة في إظلال السحاب عليه يَتِه في باب منشئه وقد : 
وباب احتجاج أمير المؤمنين ييثهة على اليهود وسائر الأبواب»: لا سيّما أبواب هذا 
المجلد. وسيأتي رذ الشمس بدعائه يَنْههِ لأمير المؤمنين عَدئذ في أبواب معجزات أمير 
المؤمنين تَقِِن » وكذا إجابة السحاب له ينهي في أبواب فضائل أمير المؤمنين ظئلة . 
وكذا تطوّق السحاب وبعده عن المدينة بإشارته عَلهتِ قد مر في باب المتقدّم وسيأتي في باب 
استجابة دعائه ني . 

وقال القاضي في الشفاء: خرّج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من 
طريقين أن النبئ َي كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلّ العصر حتّى غربت 
الشمس.ىء فقال رسول الله نه : أصليت يا على؟ قال : لاء فقال رسول الله 82 : اللّهمَ 
إنْه كان في طاعتك وفي طاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت؛ ثم 
رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الأرض» وذلك بالصهباء في خيبر. 

قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات» وحكى الطحاوي أنّ أحمد بن صالح كان 
يقول: لا يتبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث الأسماء لأنّه من علامات النبوّة. 

ووااعوميولس .بن يكير في زناف المشارئ رواكه عن ابن إشبحاق: لما أسرئ برسول 
الله يني وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العيرء قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء» 
فلمًا كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجىء؛ فدعا رسول الله نوق 
فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. 

5 - يج: عن أسماء بنت عميس قالت : إِنَّ عليّا بعثه رسول الله يَنْيهِ في حاجة في غزوة 
حنين وقد صلى النبن َه العصر ولم يصلها عل فلما رجع وضع رأسه في حجر 
عل قكئنة وقد أوحى الله إليه فجلله بثوبه؛ فلم يزل كذلك حتّى كادت الشمس تغيب» ثم إن 
سري عن النبيّ نيه فقال: أصليت يا علي؟ قال: لاء فقال النب 2ه اللهمّ رد على على 
الشسنء ترسك نت لكك نفك الميد: قالت اشماة: وذلك بالضفء90: 

8 - بيه روي عن أَمّ سلمة أنّ فاطمة يليو جاءت إلى النبئ يني حاملة حسناً 
وحسيناء وفخارا فيه حريرة»: فقال: ادعي ابن عمّك» وأجلس أحدهما على فخذه اليمنى» 


.8١ ص 258 ح‎ ١ اعلام الورى؛ ص 44. (؟) الخرائج والجرائحء ج‎ )١( 
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والآخر على فخذه اليسرى: وعليًاً وفاطمة أحدهما بين يديه والآخر خلفه. فقال: اللّهمَ 
ا او م ثلاث هرات وأنا عند عتبة الباب» 
فقلت: وأنا منهم؟ فقال : أنت إلى خيرء وما في البيت غير هؤلاء وجبرئيل » ثم أغدف عليهم 
كساء خيبرياً فجلّلهم به وهو معهم. ثمّ أتاه جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب فأكل النبى + 
فسبّح العنب والرمّان» ثم أكل الحسن والحسين فتناولا فسبّح العنب والرمّان في أيديهما ؛ ثم 
ع عت لا زلات فتك أبها وق دسا رين دن الجا وراد ال لله ان ور 
إنْما ياكل من هذا نبي أو ولد نب أو وصى نبت37©. 
بيان: في النهاية : فيه إنه أغدف على على ستراً. أي أرسله 
7 - يجج: روت عائشة أنْ رسول الله عَومِ بعث علياً يومأ في حاجة فانصرف عليّ إلى 
رسول الله يق وهو في حجرتي» فلما دخل علي من باب الحجرة استقبله رسول الله 9 
إلى الفضاء بين الحجر فعانقه وأظلتهما غمامة سترتهما عتّىء ثم زالت عنهما الغمامة. 
فرأيت في يد رسول الله ويه عنقود عنب أبيض وهو يأكل ويطعم عا ٠‏ فقلت : يا رسول الله 


تأكل وتطعم عليًاً ولا تطعمني؟ قال : : هذا من ثمار الجئة لا يأكلها إل نب أ و وصي نبي في 
ال0, 


١1‏ - ما: الفخام؛. عن عمه عمر بن يحيى»ء عن محمد بن سليمان بن عاصمء عن أحمد 
ابن محمّد العبدي؛ عن علي بن الحسن الأموي؛ عن محمّد بن جرير» عن عبد الججّار بن 
العلاء؛ عن يوسف بن عطيّة؛ عن ثابت» عن أنس قال: أمرني رسول الله 87 أن أسرج 
بغلته الدلدل؛ وحماره اليعفورء ففعلت ما أمرني به رسول الله عَتي » فاستوى على بغلته 
واستوى علي على حماره» وسارا وسرت معهماء قأتينا سفح جبل فنزلا وصعدا حتّى صارا 
على ذروة الجبل» ثم رأيت غمامة بيضاء ء كدارة الكرسي وقد أظلتهماء ورأ يت النبى جه 
وقد مدّ يده إلى شيء يأكل وأطعم عليًاً حتى تومت أنّهما قد شبعاء ثم رأيت النبن يني وقد 
مذ يده إلى شيء وقد شرب وسقى علياً حتّى قدّرت أنّهما قد شربا ريّهماء ثم رأيت الغمامة 
وقد ارتفعت» ونزلا فركبا وسارا وسرت معهما والتفت النبي عَن فرأى في وجهي تغيراً» 
فقال: ما لي أرى وجهك متغيّراً؟! فقلت : ذهلت ممًا رأيت» فقال: فرأيت ما كان؟ فقلت: 
نعم فداك أبي وأمّي يا رسول الله؛ قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة 
ثلاث مأة وثلائة عشر : نيا وئلاث مأة وثلاثة عشر وصياً. ما فيهم نبي أكرم على الله مني . ولا 
فيهم وصيّ أكرم على الله من علي( . 


)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 44 ح 2.58 )١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١56‏ ح 5054. 
(*) أمالي الطرسي» ص 787 مجلس ٠١‏ ح 048. 


لفق بحار الأنوار/ج/! 








بيان: الدارة : ما أحاط بالشيء» قوله: ذهلت» أي غفلت عن كل شيء لدهشة ما رأيت» 
وفي بعض النسخ : وهلتء أي فزعت وهو أظهر. 

8 - هأ ابن حشيش » عن علي بن القاسم بن يعقوب» عن محمذ بن الحسين بن مطاع . 
عن أحمد بن حسن الْقوّاس» عن محمد بن سلمة الواسطي ؛ عن يزيد بن هارون؛ عن حمّاد 


إلى سحابة قد أظلتهما ودنت من رؤوسهماء فمدّ النبي عه يده إلى السحابة فتناول عنقود 
عنب فجعله بينه وبين عليَء وقال: كل يا أخي» فهذه هديّة من الله تعالى إلى ثمّ إليك. قال 
أنس: فقلت: يا رسول الله علي أخوك؟ قال: نعم عل أخي» قلت: يا رسول الله صف لي 
كيف على أخوك؟ قال: إن الله َي خلق ماءٌ تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف 
عام؛ وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم؛ فلمًا أن خلق آدم نقل ذلك 
الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله ثمّ نقله في صلب شيثء فلم يزل ذلك 
الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتّى صار في عبد المطلبء ثمّ شقّه الله يوق نصفين فصار 
نصفه في أبي : عبد الله بن عبد المظلب. ونصف في أبي طالب» فأنا من نصف الماء؛ وعليّ 
من النصف الآخرء فعلي أ في الدنيا والآخرةء ثم قرأ رسول الله : «وهْرٌ الى حَلَقَ 
لل ترا مَعَمَكمٌ نبا وها وَل ريك قرط 016 . 

48 - كأ :والحسين بن محمّدء عن المعلى بن محمّد» عن بسطام بن مرة الفارسي قال: 
حذثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسي. عن محمُذ بن معروف» عن صالح بن رزين؛ عن أبي 
عبد الله كز قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : عليكم بالهريسة فإنّها تنشط للعبادة 
أربعين يوماًء وهي من المائدة التي أنزلت على رسول الله عمو 2 

أقول: سيأتي في باب فضائل أصحاب الكساء وأبواب فضائل أمير المؤمنين تكئلة 
وأبواب فضائل فاطمة وز نزول المائدة بطرق عديدة؛ وإيرادها هئا موجب للتكرار. 





.04 ح 377 والآية من سورة الفرقان:‎ ١١ مجلس‎ 7١١ أمالي الطوسي: ص‎ )١( 
.ْ باب حانك‎ ١١77 الكافي؛ ج اص‎ (0 


5 - باب / باب معجزاته عَنء فى إطاعة الأرضيات من الجمادات رف 





- باب باب معجزاته ,لقم في إطاعة الأرضيات 
من الجحمادات والنباتات له وتكلمها معه 

١‏ -يج: روي عن فاطمة بنت أسد أنه لما ظهرت أمارة وفاة عبد المظلب قال لأولاده: 
من يكفل محمّداً؟ قالوا : هو أكيس منّا فقل له يختار لنفسه؛ فقال عبد الملل يا محمد جدّك 
على جناح السفر إلى القيامة» أي عمومتك وعمّاتك تريد أن يكفلك؟ فنظر في وجوههم ثم 
زحف إلى عند أبي طالب» فقال له عبد المظلب : يا أبا طالب إِنَى قد عرفت ديانتك وأمانتك 
فكن له كما كنتٌ له قالت: فلمًا توفي أخذه أبو طالب وكنت أخدمه وكان يدعوني الأمّ 
قالت : وكان في بستان دارنا نخلاتء وكان أوّل إدراك الرطب وكان أربعون صبيّاً من أتراب 
محمّدء يدخلون علينا كل يوم في البستان: ويلتفطون ما يسقط فما رأيت قط محمّداً يأخذ 
رطبة من يد صبيّ سبق إليها. والآخرون يختلس بعضهم من يبعض. وكنت كل يوم ألتقط 
لمحمّد حفنة فما فوقهاء وكذلك جاريتي» فاتّفق يوماً أن نسيت أن ألتقط له شيئاً ونسيت 
جاريتي؛ وكان محمّد نائماء ودخل الصّبيان وأخذوا كلّ ما سقط من الرطب وانصرفواء 
فنمت فوضعت الكمٌ على وجهي حياءً من محمد إذا انتبه. قالت: فانتبه محمّد ودخل البستان 
فلم ير رطبة على وجه الأرضء» فانصرف فقالت له الجارية: إِنّا نسينا أن نلتقط شيئاً؛ 
والصّبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقط. قالت: فانصرف محمّد إلى البستان وأشار 
إلى نخلة وقال: أيّنها الشجرة أنا جائع» قالت: فرأيت الشجرة قد وضعت أغصانها التي 
عليها الرطب حتّى أكل منها محمد ما أراد» ثم ارتفعت إلى موضعهاء قالت فاطمة: 
فتعجبت» وكان أبو طالب قد خرج من الدارء وكل يوم إذا رجع وقرع الباب كنت أقول 
للجارية حتى تفتح الباب. قرع أبو طالب فعدوت حافية إليه وفتحت الباب وحكيت له ما 
رأيت» فقال: هو إِنّما يكون نييّاء وأنت تلدين له وزيراً بعد ثلاثين فولدت علب كما قال7') . 

١‏ - يج روي عن جابر قال: كنت إذا مشيت في شعاب مكة مع محمد 25 لم يكن يمد 
بحجر ولا شجر إِلَا قال: السلام عليك يا رسول الله7" , 

* - يج* روي عن عمّار بن ياسر أنه كان مع رسول الله 6 في بعض أسفاره قال : فتزلنا 
يوماً في بعض الصحارى القليلة الشجرء فنظر إلى شجرتين صغيرتين فقال لي : يا عمّار صر 
إلى الشجرتين فقل لهما : يأمركما رسول الله أن تلتقيا حتّى يقعد تحتكماء فأقبلت كلّ واحدة 
إلى الأخرى حبَّى التقتا فصارتا كالشجرة الواحدة. ومضى رسول الله 86 خلفهما فقضى 
حاجته. فلمًا أراد الخروج قال: لترجع كلّ واحدة إلى مكانهاء فرجعتا كذلك29 . 


)03( الخرائج والجرائح؛ ج ١ص ١78‏ ح 776 
0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١4١‏ ح 7١7؟.‏ 
لقة الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 68١ح‏ 1417. 


1 [آ[©», بحار الأنوار/ج/! 





4 - قبء بيج: عن يعلى بن سيّابة مثله0"" . 

ه - يج: من معجزاته و48 لمَا غزا بتبوك كان معه من المسلمين خخمسة وعشرون ألفاً 
سوى خدمهم» فمرّ وه في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان» 
فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل؟ فقال : إِنْه يبكي قالوا: والجبل يبكي؟ قال : أتحبّون أن 
تعلموا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: أيّها الجبل مم بكاؤك فأجابه الجبل وقد سمعه الجماعة 
بلسان فصيح : يا رسول الله مرّ بي عيسى بن مريم وهو يتلو #نارا وقودهَا ألناس وَاطْجَارَةُ © فأنا 
أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة» فقال: اسكن مكانك فلسثت منهاء 
إنْما تلك حجارة الكبريت» فجت ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتّى لم ير شيء من ذلك 
الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت(" . 

١‏ - يج روي أن نبي الله م3 لمَا بني مسجده كان فيه جذع نخل إلى جانب المحراب 
يابس عتيق» إذا خطب يستند عليه؛ فلمًا اتخذ له المنبر وصعد حنٌ ذلك الجذع كحنين الناقة 
إلى فصيلهاء فنزل رسول الله 85 فاحتضنه فسكن من الحنين؛ ثمّ رجع رسول الله 5ه 
ويسمّى الحتّانة» إلى أن هدم بنو أميّة المسجد وجدّدوا بناءه فقلعوا الجذء9. 

- اتج روي أنه كان ليهوديّ حقّ على مسلم» وقد عقد على أن يغرس المسلم له عدّة 
خظ من النخيل ويربيها إلى أن ترطب ألواناً كثيرة» فإنه اد أمر عليّاً أن يأخذ النوى على 
عدد تلك الأشجار التي ضمنها المسلم لليهودي» فصار يضع رسول الله وت النوى في فيه 
ثم يعطيه علي فيدفنه في الأرضء فإذا اشتغل بالثاني نبت الأوّل حتّى تمّت أشجار النخل على 
الألوان المختلفة من الصفرة والحمرة والبياض والسواد وغيرهاء وكان النبن 486 يمشي 
يوماً بين نخلات ومعه على 22 فنادت نخلة إلى نخلة: هذا رسول الله عق؛ وهذا 
وصيّه. فسمّيت الصيحائيّة9 . 

4 - قمب: أمير المؤمنين علد قال : لما غزونا خيبر ومعنا من يهود فدك جماعة فلمًا أشرفنا 
على القاع إذا نحن بالوادي والماء يقلع الشجر ويدهده الجبال» قال : فقذرنا الماء فإذا هو أربع 
عشرة قامة» فقال بعض الناس : يا رسول الله العدّومن ورائنا والوادي قدّامنا! فنزل النبي 86 
فسجد ودعا ثمّ قال: سيروا على اسم الله: قال: فعبرت الخيل والإبل والرجال0" , 

4 - جابر: خرج النبتٍ تق إلى المسلمين وقال: جذّوا في الحفرء فجدّوا واجتهدوا 


0( الخرائج» ج ١‏ ص 686 والمناقب». ج ١‏ ص لالا١.‏ 

(؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١359‏ ح 164. 

في الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١5١9‏ ح 1908,. 

(4) الخرائج والجرائح: ج ؟ ص 477. (6) مناقب ابن شهراشوب. ج ١‏ ص 1,/4.. 


4ا- بائبه/باب معجزاته 4826 فى إطاعة الأرضيات من الجمادات خف 
لل لل ا لللللللللللللللخب37_ ”7 7ب للا ا ولاس 55701 





ولم يزالوا يحفرون حتّى فرغ من الحفر والتراب حول الخندق تل عال» فأخبرته بذلك» 
فقال : لا تفزع يا جابر فسوف ترى عبجباً من التراب» قال : : وأقبل الليل ووجدت عند التراب 
جلبة وضجة عظيمة» وقائل يقول: 
اتتسفوا الخراسة والسيعيتا" «اتحووفيوو نيلها تفنةا 
وعاونوا محمدالرشيدا قد جعلال هلهعميادا 
أخاء وابن عمّهالصنتننديندا 

فلمًا:أصبحت لم أجد من التراب كفاً واحدا(". 

بياث: الصنديد : السيد الشجاع . 

٠‏ - قب استند النب ون على شجرة يابسة فأورقت وأثمرت7) 

١‏ - ونزل النبي يَيتْقكِ بالجحغة تحت شجرة قليلة الظلّء ونزل أصحابه حوله فتداخله 
شيء من ذلك» فأذن الله تعالى لتلك الشجرة ة الصغيرة حتّى ارتفعت وظللت الجميعء فأنزل 
الله تعالى ذكره: « ألَمْ ثَرَ إِك ريك قف مد الل ولَر سَآء لَجَمَلْمٌ سَاكاه 29 , 

١١‏ -شي: عن إسماعيل رفعه إلى سعيد بن جيبر قال: كان على الكعبة ثلاث مأة وستّون 
صنماء لكل حي من أحيأء العرب الواحد والاثنان» ف فلمًا نرلت هذه الآية « سهد أللَهُ َنم يك 
لَه إلا ُو إلى قوله : « المي لمتكم خرّت في الكعبة سجّجدا9 . 

١‏ -يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد وعليّ بن الحكم جميعاً؛ عن محمّد بن 
أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله ليق قال : إِنْ من الناس من يؤمن بالكلام 
ومنهم من لا يؤمن إلا بالنظر إن رجلا أتى النبي عَنيو فقال له: أرني آية» فقال رسول 
الله جيه لشجرتين ا فاجتمعتا . ثم قال : تفرقاء فافترقتا » ورجع كل واحدة منهما 
إلى مكانهماء قال: فآمن الرجل 7" . 

ير: إبراهيم بن هاشمء عن يحبى بن أبي عمران؛ عن يونس» عن حمّاد: عن خالد بن 
عبد الله عنه تلية معلل 00) 

يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن البزنطى» عن حمّاد مثله(" , 

4 -يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن بعض أصحابه؛ عن قاسم بن 
محمد عن إبراهيم بن إسحاقء. عن هارونء عن أبي عبد الله يليل قال: قال أمير 
المؤمنين نئل لأبي بكر : أهل أجمع بينك وبين رسول الله؟ - والحديث طويل - فأخبر أبو 





.1/8 (؟) - () مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ؛! ص‎ . ١78 مناقب ابن شهرآشوب. ج أاصس‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ 7٠١ ص 184 ج‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )4( 
ولاوةمق.‎ ١ بوي بصائر الدرجات» ص 11ج 86 ياب احم‎ 09 


4 بححار الأنوار/ج لا 


مير الله ما بكريو كا بع الذي يني فقال للشجرتين : التقياء فالتقتاء فقضى 
حاجته خلفهماء ثم أمرهما فتفرّقنا(. 

0 - ير:محمد بن الحسين» عن جعفر بن محمد بن يونس» عن حمّاد بن عثمان؛ عن 
أبي عبد الله علب قال: إِنْ النبي وَيقةِ في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء حاجة 
فقال: انت الأشاتين» يعني النخلتين» فقل لهما: اجتمعاء فاستتر بهما النبن 4825 فقضى 
حاجته ثم قام فجاء الرجل فلم ير شيئاً؟ . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: أشى النخل : صغاره أو عامّته» الواحدة أشاة. 

5- صص,الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن محمد بن عبد الجبار. عن جعفر بن محمد 
الكوفيَّ؛ عن رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لمًا انتهى رسول 
الله مناه إلى الركن الغرب فجازه فقال له الركن: يا رسول الله ألست قعيداً من قواعد بيت 
ربك فما بالي لا أستلم؟ فدنا منه رسول الله َي فقال: اسكن عليك السلاء') غير مهجور, 
ودخل حائطأً فنادته العراجين من كل جانب السلام عليك يا رسول اللهء وكلّ واحد منها 
يقول: خذ مني فأكل؛ ودنا من العجوة فسجدت فقال: «اللهم بارك عليها وانفع بها» فمن 
ثم روي أن العجوة من الجنّة؛ وقال وَتق: ني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن 
أبعث إِنْي لأعرفه الآن. ولم يكن عَنوةة يمر في طريق يتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب 
عرفه؛ ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إل سجد له( . 

يره محمد بن عبد الجبّار إلى قوله : غير مهجور*. 

17" - ص: الصدوق.» عن عبد الله بن حامد. عن حامد بن محمد عن عليّ بن عبد 
العزيز؛ عن محمد بن سعيد الإصفهانيَ؛ عن شريكء. عن سمّاك» عن أبي ظبيان؛ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي وَنفقة وقال: بم أعرف أنّك رسول الله؟ قال: 
أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتاني أتشهد أَنّي رسول الله؟ قال: نعمء قال: 
فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخل حتّى سقط على الأرض» فجعل يبقر حتّى أتى 
النبى طق ثم قال: ارجع فرجع حتّى عاد إلى مكانهء فقال: أشهد أنّك لرسول الله 
وآمنء فخرج العامريّ يقول: يا آل عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشيء أبداً . 

وكان رجل من بني هاشم يقال له: ركانة' وكان كافراً من أفتك الناس» يرعى غنماً له 











)١(‏ -(5؟) بصائر الدرجات» ص 44!-7148ج ه باب 1١‏ ح 4 ر4. ش 

١م‏ السلام على فعال بمعنى التسليم لا السلام بالكسر بمعنى الاستلام إذ لم يرد في اللغة بمعناه» ويأبى عنه 
التعدية بعلى أيضاً «منه قدس سرمة. 

(4) قصص الأنبياء» ص 85م؟. )( بصائر الدرجات» ج ٠١‏ باب ١7‏ ح 4. 

)0( ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف كما في سيرة ابن هشام ج ١١‏ نزل المدينة وأطعمه 
رسول الله وَية من خيبر ثلاثين وسقاً : وتوفي زمن عثمان وقيل في سنة 47 . [النمازي]. 


ع - باب / باب معجزاته ع4 فى إطاعة الأرضيات من الجمادات طرف 
جسس©حتجج 2ظ 077 700س7٠7بب7ب2شر‏ لال :5 الْلْلْلْ7ب ا ااا ١<‏ سر 


بواد يقال له: وادي إضمء فخرج النبئ ,َب إلى ذلك الوادي فلقيه ركانة. فقال: لولا رحم 
بيني وبينك ما كلمتك حتّى قتلتك » أنت الذي تشتم آلهتنا؟ ادع إلهك ينجيك مني» ثم قال : 
صارعني فإن أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي» فأخذه النبئ عَ##يةِ وصرعه وجلس على 
صدره. فقال ركانة: فلست بي فعلت هذاء إنما فعله إلهك ثم قال ركانة: عدء فإن أنت 
صرعتني فلك عشرة أخرى تختارهاء فصرعه النين ع8 الثانية» فقال : إِنّما فعله إلهك؛ عد 
فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى» فصرعه النبيّ جَ الثالثة . فقال ركانة : خذلت اللآت 
والعزى. فدونك ثلاثين شاة فاخترهاء فقال له النبي يني : ما أريد ذلك؛ ولكتّي أدعوك إلى 
الإسلام ياركانة» وا نفس ركانة يصير إلى النارء إِنّك إن تُسلم تسلمء فقال ركانة : لا إلا أن 
تريني آبة» فقال نبي الله عن : الله شهيد عليك الآن؛ إن دعوت ربّي فأريتك آية لتجيبني إلى 
ما أدعوك؟ قال: نعم » وقربت منه شجرة ثمرة قال: أقبلي بإذن الله فانشقّت باثنين؛ وأقبلت 
على نصفها بساقها حتّى كانت بين يدي نبي الله. فقال ركانة: أريتني شيئاً عظيماً» فمرها 
فلترجع . فقال له النبيّ َه : الله شهيد إن أنا دعوت ربّي يأمرها فرجعت لتجيبني إلى ما 
أدعوك إليه؟ قال: نعم» فأمرها فرجعت حتّى التأمت بشقّهاء فقال له النبئ عنقي : تُسلم؟ 
فقال ركانة: أكره أن تتحدّث نساء مدينة أني إنما أجبتك لرعب دخل في قلبي منك» ولكن 
فاختر غنمك. فقال ينه : ليس لي حاجة إلى غنمك إذا أبيت أن تسله7"" . 

بيان: بقره كمنعه : شقّهء ويبقر: مشى كالمتكيّر» وا نفس ركانة : (وا) كلمة نداء للندية 
ونفس مضاف إلى ركانة» ويمكن أن يقرأ أنفس على صيغة المتكلّم على الحذف والإيصال» 
من قولهم: نفس به كفرح أي ضِنّ . ١‏ 

يج: مرسلاً مثله إلى قوله: أشهد أنك لرسول الله9" . 

- قب: عن ابن عبّاس مئله قال: وفي رواية فدعا العذق فلم يزل يأتي ويسجد حتّى 
انتهى إلى النبي 8ق يتكلم”" . 

48 - ص: الصدوق؛ عن عبد الله بن حامدء عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن 
منصور»ء عن عمرو بن يونس » عن عكرمة بن عمار؛ عن إسحاق بن عبد الله. عن أنس قال: 
كان رسول الله ميق يقوم فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فيخطب 
بالناس فجاءه رومي فقال: يا رسول الله أصنع لك شيئا تقعد عليه؟ فصنع له منبراً له درجتان 
ويقعد على الثالثة: فلمًا صعد رسول الله عق خار الجذع كخوار الثورء فنزل إليه رسول 
الله ينوي فسكت, فقال: والّذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة م أمر بها 
فاقتلعست فدفلت تدحت متيرء/ة 


.04 ص 15 ح‎ ١ قصص الأنبياء: ص 80؟. (؟) الخرائج والجرائح» ج‎ )١( 
قصص الأنبياء؛ صن ؟531.‎ )4( .١7/7 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )5( 


"٠‏ - قمب؛ لما سار النبي يي إلى قتال المقفع بن الهميسع البنهاني كان في طريق 
المسلمين جبل عظيم هائل تتعب فيه المطاياء وتقف فيه الخيل» فلمًا وصل المسلمون شكوا 
أمره إلى رسول الله وَيْْكِ ٠‏ وما يلقون فيه من التعب والنصب, فدعا النبيّ يني بدعوات 
فساخ الجبل في الأرض وتقظع قطعاً("" . 

"١‏ - لي: أن عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن 
العبدي؛ عن الأعمش» عن عباية بن ربعيء عن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال: قال أبو 
طالب لرسول الله وَنقة يا ابن أخء الله أرسلك؟ قال: نعم» قالء فأرني آية. قال: ادع لي 
تلك الشجرة» فدعاها فأقبلت حتّى سجدت بين يديه ثم انصرفت» فقال أبو طالب أشهد 
أنك صادق؛ يا علي صل جناح ابن عمّك0'". 

7 - ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه» عن علي نَلوئبه قال: إن 
النبي ينم أتاه ثقفي كان أطبّ العرب. فقال له: إن كان بك جنون داويتك» فقال له 
محمّد وَتقيه : أتحبّ أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبّك وحاجتك إلى طُبّي؟ فقال: نعمء 
قال: أي آية تريد؟ قال: تدعو ذلك العذقء وأشار إلى نخلة سحوق» فدعاها فانقلع أصولها 
من الأرض وهي تخد الأرض خداً حتّى وقفت بين يديه» فقال له: أكفاك؟ قال: لاء قال: 
فتريد ماذا؟ قال : تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منهء ولتستقرٌ في مقرّها الذي انقلعت منهء 
فأمرها فرجعت واستقرّت في مقرّها0؟. 

بيان: سحقت النخلة ككرم: طالت» وفي بعض النسخ سموق بمعناه. 

7 - ليه أبي؛ عن سعد عن علي بن حمّاد البغدادي» عن بشر بن غياث المريسيّ» عن 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن عبد الرحمن السلماني» عن جيش بن 
المعتمرء عن علي بن أبي طالب تي قال: دعاني رسول الله ينه فوجهني إلى اليمن 
لأصلح ببنهم: فقلت: يا رسول الله إنهم قوم كثير ولهم سنّ وأنا شابٌ حدث» فقال: يا عليّ 
إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فناد بأعلى صوتك: يا شجر يا مدر يا ثرى؛ محمّد رسول الله 
يقرئكم السلام؛ قال: فذهبت فلمًا صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن فإذا هم 
بأسرهم مقبلون نحويء مشرعون رماحهم؛ مسوّرون أستتهم. متنكبون قسيّهم شاهرون 
سلاحهم؛ فناديت بأعلى صوتي : يا شجر يا مدر يا ثرى؛ محمّد رسول الله يقرئكم السلام 
قال: فلم يبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إل ارتجّ بصوت واحد: وعلى محمّد رسول الله 
وعليك السلامء فاضطربت قوائم القوم ‏ وارتعدت ركبهم . ووقع السلاح من أيديهم . 
وأقبلوا إلى مسرعين» فأصلحت بينهم وانصرفت9© , 





.٠١ مالي الصدوق. ص 443 مسلس 64ح‎ )5( 0.١١١ ص١ مناقب ابن شهر أشوب» ج‎ )١( 
1 )غ2 أمالي الصدوق؛ ص 186 مجلس 4ح‎ .107١ م الاحتجاج ؛ ص‎ 


- باب / باب معجزاته 825 فى إطاعة الأرضيات من الجهادات عرف 








4 - يرة أحمد بن موسى » عن محمّد بن أحمد مولى حريز بن زيّات» عن محمد بن عمير 
الجرجانيّ؛ عن رجل من أصحاب بشير المريسي» عن أبي يوسف. عن أبي حثيفة» عن عبد 
الرحمن. عن عيسىء عن أمير المؤمنين فقتل مثله2 . 

يره أحمد بن موسى» عن أحمد بن محمّد المعروف بغزّال؛ عن محمّد بن عمر الجرجاني 
يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلمانئ عنه صلوات الله عليه مثله0 . 

يج: مرسلاً مثله290؟. 

بيان انتكب قوسه وتنككب: ألقاه على منكبه. 

0 - فس: لما أتى رسول الله وقوه حصن بني قريظة كان حول الحصن نخل كثير فأشار 
إليه رسول الله ييه فتباعد عنه وتفرّق في المفازة9 . 

7 - هاء ابن الصلتء عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمّد بن علي الحسين» عن جعفر بن 
محمد بن عيسى »؛ عن عبيد الله بن على » عن الرضاء عن آبائه سيكلا عن النبئ 2ه قال ا 
لأعرف حجراً كان يسلّم علي بمكة قبل أن أبعث. إِنّى لأعرفه الآن0". 

يج : مرسلا معله20. 

/ا؟ - مأ: الفخام. عن عمه عمر بن يحيى ١‏ عن محمد بن سليمان بن عاصم؛ عن أحمد 
ابن محمد العبدي» عن على بن الحسن الأمويئ» عن جعفر الأموئّ» عن عيّاس بن عبد الله 
عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي مريم» عن سلمان قال: كنا جلوساً عند 
النبيّ ظلثنة إذ أقبل علي بن أبي طالب 8:32 فناوله حصاة فما استقرّت الحصاة في كنت 
علي غليئلاة حتى نطقت» وهي تقول : دلا إله إل الله محمّد رسول الله يت ٠‏ رضيت بالله 
ربأء وبمحمّد نبيَاء وبعلي بن أبي طالب وليا» ثم قال النبي ينه : من أصبح منكم راضياً بالله 
ا ل ا 

4 - يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» وابن هاشم ؛ عن الحسن بن علئء عن داود 
ابن علي اليعقوبيء عن بعض أصحابناء عن عبد الأعلى مولى آل سامء عن أبي 
عبد الله تيئل: قال: أتى رسول الله يهوديّ يقال له: سجت» فقال له يا محمد جثت أسألك 
عن ربّك فإن أجبتني عمًا أسألك عنه وإلّ رجعت» فقال له: سل عمًا شئتء فقال: أين 
ربّك؟ فقال: هو في كل مكان؛ وليس هو في شيء من المكان محدودء قال: فكيف هو؟ 


)3غ( - (؟) بصائر الدرجات ص 154 ج ٠١‏ باب ١7‏ ح 7 و1. 

م( الخرائج والجرائح: ج ؟ ص 447 ح 5. 2( تفسير القمي» ج 7 ص .١1750‏ 
(5) أمالي الطوسي. ص ”4١‏ مجلس ١7‏ ح 5935. 

(5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 45 ح 088. 

(7) أمالي الطوسي» ص 187 مجلس ١٠ح‏ 0844. 


يضف بحار الأنوار /ج/١‏ 








فقال: وكيف أصف ربّي بالكيف؛ والكيف مخلوق. والله لا يوصف بخلقه» قال: فمن يعلم 
أنك نبي؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا مدر ولا غير ذلك إلآ تكلّم بلسان عربيّ مبين : يا شيخ 
نه رسول الله فقال سجت: بالله ما رأيت كاليوم أبينء ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنكزسوال 11" . 

يره ابن هاشم عن الحسن بن علي مثله. «ص4088 ج ٠١‏ باب 17 ح .2١‏ 

4 - ص: الصدوق». عن الطالقاني. عن أحمد بن محمّد بن رميح, عن أحمد بن جعفر 
عن أحمد بن عليّء عن محمّد بن على الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر» عن أبيه؛ عن 
الصادق عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم مثله مع زيادة: وقد أوردناه في باب 
النصّ على على تكله 7" . 

دن أحمد بن الحسين» عن محمد بن إبراهيم ؛ عن عبد الله بن أحمد بن كليب»؛ عن 
محمد بن مسمع » عن صالح بن حسان:» عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري إن 
رسول الله دخل هو وسهل بن حنيف وخخالد بن أيَوبِ الأنصاريّ حائطاً من حيطان بني 
النجار. فلمًا دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السواني يصيح : «عليك السلام يا 
محمّدء اشفع إلى ربّك أن لا يجعلني من حجارة جهنم التي يعذّب بها الكفرة» فقال 
النبي ينيقي ورفع يديه: «اللّهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم ثم ناداه الرمل : 
«السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته» ادع الله ربّك أن لا يجعلني من كبريت جهنّم» 
فرفع النب جنيك يديه وقال: «اللّهمَّ لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهدّم» قال: فلمًا دنا 
رضول الله إلى النخل تدلّت العراجين فأخذ منها رسول الله ين فأكل وأطعم. ثم دنا من 
العجوة فلمًا أحسّته سجدث فبارك عليها رسول الله عَنْهِيهِ . قال: «اللّهِمّ بارك عليها وانفع 
بها» فمن ثم روت العامة أنْ الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنّة(" . 

"١‏ - يج: روي أنه ويه مر بسمرة غليظة الشوكء متقنة الفروع» ثابتة الأصل فدعاها 
فأقبلت تخد الأرض إليه طوعاً. ثم أذن لها فرجعت إلى مكانهاء نأيّة آية أبين وأوضح من 
موات يقبل مطيعاً لأمره مقبلاً ومدبراً). 

”"- يبيج : روي أنه يَنييِهِ في غزوة الطائف مرّ في كثير من طلح فمشى وهو وسن فاعترضته 
سدرة فانفرجت السدرة له نصفين فمرٌ بين نصفيهاء وبقيت السدرة منفردة على ساقين إلى زمائنا 
هذا ء وهي معروفة بذلك البلد؛ مشهورة يعظمها أهله وغيرهم ممّن عرف شأنها لأجله» وتسمتّى 
سدرة النبيّ ع ٠‏ وإذا اتتجع الأعراب الغيث عضدوا منه ما أمكنهم. وعلقوه على إبلهم 
وأغنامهم » ويقلعون شجر هذا الوادي ولا ينالون هذه السدرة بقطع ولا شيء من المكروه معرفة 


)0( التوحيد» ص .5١4‏ فيه قصص الأنبياء؛ ص ”7ث8ى؟. 
فيه بصائر الدرجات» ص 159 ج ٠١‏ باب ١7‏ ح 4. ع الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 78ح 8. 


- باهبء 7 باب معجزاته عن؛ فى اإطاعة الأرضيات من الجمادات قفرفق 





بحالهاء وتعظيماً لشأنهاء فصارت له آية بينّة وحسجة باقية هناك7" . 

عم: أورده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف النبيَ عق . «ص 147. 

3 - ييج: روي أنه عند كان في مسجده جذع كان إذا خطب فتعب أسند إليه ظهره» 
فلمًا اتخذ له منبر حنّ الجذغ. فدعاء فأقبل يخدّ الأرض والتاس حوله ينظرون إليه» فالتزمه 
وكلمه فسكن» ثم قال له : عد إلى مكانك وهم يسمعون:, فمرٌ حتّى صار في مكانه» فازداد 
المؤمئون يقيناً(" . 

4” - ييجه روي أنه نيه انتهى إلى نخلتين بينهما فجوة من الأرض فقال: انضمًا 
وأصحابه حضورء فأقبلتا تخدّان الأرض حتّى انضمًتا9" . 

8 - يج: روي أن قوم من العرب اجتمعوا عند صنم لهم ففاجأهم صوت من جوفه 
يناديهم بكلام فصيح: «أتاكم محمد يدعوكم إلى الحق» فانجفلوا فزعين» وذلك حين 
بعث وَني» فأسلم أكثر من حضر”؟؟. 

بيان: انجفل القوم» أي انقلعوا كلهم ومضوا. 

5- يج: روي أنه كان على جبل حراء فتحرّك الجبل» فقال النبيَ فق : ١أسكن‏ فما 
عليك إلا نب أو وصي» وكان معه علي ييئلة فسكن0 . 

7 - ييج: روي أنه انصرف ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان 
فعرفهء وكانت ليلة مطيرة فقال: يا نبي الله أحببت أن أصلّي معكء. فأعطاه عرجوناً وقال: 
خل هذا فإنّه سيضيء لك أمامك عشراً» فإذا أتيت بيتك فإنّ الشيطان قد خلفك فانظر إلى 
الزاوية على يسارك حين تدخل فاعله بسيفك» فدخلت فنظرت حيث قال رسول الله مَة 
فإذا أنا بسواد فعلوته بسيفي. فقال أهلي: ماذا تمنع؟ وفيه معجزتان: إحداهما إضاءة 
العرجون بلا نار جعلت في رأسه» والثانية خبره عن الجن على ما كان7" . 

54 - يج: روي أن جبرئيل أتاه فرآه حزيناً» فقال: ما لك؟ قال: فعل بي الكمّار كذا 
وكذاء قال جبرئيل ؛ فتحبّ أن أريك آية؟ قال: نعم؛ فلظر رسول الله وني إلى شجرة من 
وراء الوادي»؛ قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها النبيّ عقي فجاءت حتى قامت بين يديه , 
قال: مرها فلترجع؛ فأمرها فرجعت؛ فقال النبئ يَطيه: حسبي 7 . 

4- يج :روي أله َي كان في سفر فأقبل إليه أعرابئ فقال مَنقده: هل أدلّك إلى خير؟ 


(5) - (1) الخرائج والجرائح» ج ١‏ اص 4“ ح 880-74. 
ل الخرائج والجرائح.» ج ١‏ ص 17 ح 67-5 


»> بار الأنوار /ج/7١‏ 


آذ تت د بهار الأتوار7"8/7 
فقال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمّداً رسول الله؛ فقال الأعرابي : هل من 
شاهد؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها النبي ينو نأقبلت تخدّ الأرض. فقامت بين يديه 
فاستشهدها فشهدت كما قال: وأمرها فرجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابيّ إلى قومه وقد 
أسلم ‏ فقال: إن يتّبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك27 . 

-يج: روي أن أعرابياً جاء النب ننه فقال: هل من آية فيما تدعو إليه؟ فقال: نعم» 
انت تلك الشجرة فقل لها : يدعوك رسول الله فمالت عن يمينها وشمالها وبين يديها ننطعت 
عروقهاء ثم جاءت تخدّ الأرض حتّى وقفت بين يدي رسول الله ينه ٠‏ قال فمرها فلترجع إلى 
منزلها فأمرها فرجعت إلى منبتهاء فقال الأعرابي : ائذن لي أسجد لك. فقال: لو أمرت أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء قال: فائذن لي أن أُقبّل يديك . فأذن له( , 

4١‏ -يج: روي عن جابر قال: لم يمر النبي عتزقيه في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد 
سلكه من طيب عرفه؛ ولم يمر بحجر ولا شجر إل سجد0 . 

47 -يج: روي عن أنس أن النبي وَييِ أخذ كفا من الحصى فسبّحن في يده يتل : ثمّ 
صبهن في يد علي لكي فسبحن في يده حتّى سمعنا التسبيح في أيديهما ثم صبّهن في أيدينا 
ا 

51 - بيج روى أبو أسيد أن رسول الله وَتؤتي قال للعبّاس : يا أبا الفضل الزم منزلك غداً 
أنت وبنوك فإنْ لي فيكم حاجة؛ فصبّحهم وقال: تقاربواء فزحف بعضهم إلى بعض حتَّى إذا 
أمكنوا اشتمل عليهم بملاءة وقال: يا ربّ هذا عمّي صنو أبي. وهؤلاء بنو عمي فاسترهم من 
الثار كستري إيّاهمء فأمّنت أسكقّة الباب وحوائط البيت : آمين آمب 80 , 

5 -ديج:؛ روي عن أبي عبد الله تاكئلة أنه قال: من الناس من لا يؤمن إلا بالمعاينة 
ومنهم من يؤمن بغيرها» إن رجلا أتى النبي ننه فقال : أرني آية؛ فقال بيده إلى النخل 
فُذُهِيت يمنة: ثم قال: هكذاء فذهبت يسرةٌ فآمن الرجل 29 . 

0 - يج: روي أنْ رجلا مات وإذا الحمارون لم يحفروا شيئاً. فشكوا إلى رسول 
الله َيه وقالوا: حديدنا لا يعمل في الأرض كما نضرب في الصفاء قال: ولم إن كان 
صاحبكم لحسن الخلق. ائتوني بقدح من ماء فأدخل يده فيه ثم رشه على الأرض رشا 
فحفر الحقارون فكائما رمل يتهايل عليه" . 





.08-01١ ص 47 ح‎ ١ (؟) الخرائج والجرائح. ج‎ - )١( 

(9) -(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 458 ح .11-4١‏ 

)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 47 ح 14. )3( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 91-4١0‏ ح 145. 
ع الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 91-5١٠‏ ح .10١‏ 


5 - باب / باب معجزاته ءَ82ة فى إطاعة الأرضيات من الجمادات نايف 





1 - ييج: روي عن أبي عبد الله عَقكئي: أن رسول الله ويل خرج في غزاة فلمًا انصرف 
راجعا نزل في بعض الطريق فبينما رسول الله َيه يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال: يا 
محمّد قم فاركب» فقام النبيّ مَية فركب» وجبرئيل معهء فطويت له الأرض كطيّ الثوب 
حتى انتهى إلى فدكء فلمًا سمع أهل فدك وقع الخيل ظَنْوا أن عدّوهم قد جاءهمء فغلقوا 
أبواب المدينة» ودفعوا المفاتيح إلى عجوز لهم في بيت لهم خارج من المديئة ولحقوا 
برؤوس الجبال؛ قأتى جبرئيل العجوز حتى أخذ المفاتيح. ثم فتح أبواب المديئة؛ ودار النبيّ 
في بيوتها وقراهاء فقال جبرئيل: يا محمّد هذا ما خضّك الله به وأعطاكه دون الناس» وهو 
قوله : بآ أنه أَنَدُ عل رَسُوله- بن أَهْلٍ اليك مه ولول وَلِنى الْمْرَى 06" وذلك قوله: ظثَمَآ 
أويَدْثْر عَكَهِ من حيلٍ وََا كاب وَليكنَ لَه َلْطُ مُسُلمٌ عل من يَمَآة74' ولم يعرف المسلمون ولم 
يطؤوها ولكن الله أفاءها على رسوله وطوّف به جبرئثيل في دورها وحيطانهاء وغلّق الباب 
ودفع المفاتيح إليه؛ فجعلها رسول الله يت في غلاف سيفه وهو معلّق بالرحل؛ ثم ركب 
وطويت له الأرض كطي الثوب» ثم أتاهم رسول الله يني وهم على مجالسهم ولم يتفرقوا 
ولم يبرحواء فقال رسول الله َيه : قد انتهيت إلى فدكء وإِنْي قد أفاءها الله عليَء فغمز 
المنافقون بعضهم بعضاً ٠‏ فقال رسول الله جَنية : هذه مفاتيح فدكء ثمّ أخرجها من غلاف 
سيفه» ثم ركب رسول الله يلي وركب معه الناس» فلمًا دخل المدينة دخل على فاطمة 
فقال: يا بنيّة إِنْ الله قد أفاء على أبيك بفدك» واختصّه بها فهي له خاصّة دون المسلمين» أفعل 
بها ما أشاءء وإِنّه قد كان لأمّك خديجة على أبيك مهرء وإِنّ أباك قد جعلها لك يذلك 
وأنحلتكها تكرن لك ولولدك بعدك»؛ قال: فدعا بأديم ودعا على بن أبي طالب فقال: اكتب 
لفاطمة بفدك نحلة من رسول اللهء فشهد على ذلك على بن أبي طالب» ومولى لرسول الله وأمّ 
أيمن: فقال رسول الله إنّ أَعّ أيمن امرأة من أهل الجنّة» وجاء أهل فدك إلى النب 805 
فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار في كل سئة7" . 

0 - يج: روي عن الصادق تقكئلة أن رسول الله يني أقبل إلى الجعرانة فقسّم فيها 
الأمرال» وجعل النّاس يسألونه فيعطيهم حتّى ألجأوه إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره 
حتّى جلوه عنها وهم يسألونهء فقال: أيّها الناس ردّوا علي بردي» والله لو كان عندي عدد 
شجر تهامة نعماً لقسّمته بينكم» ثم ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاً» ثم خرج من الجعرانة في 
ذي القعدة» قال: فما رأيت تلك الشجرة إل خضراء كأئّما يرثنّ عليه الماء وفي رواية 
أغرى: حكن انترهت السششعرة رداةه وتخدكك لي .140 

8 - ييج: من معجزاته يِب أنه أخذ الحصى في كفه فقالت كل واحدة: سبحان الله 


(١)-(؟)سورة‏ الحشرء الآيتان: لاو". (7) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١١7‏ ح 187. 
(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 8؟ ح 109. 


2 بحار الأنوار /ج ١7‏ 
للخل 79977ب 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكب0©, 

4 -قبه علقمة وابن مسعود كنا نجلس مع النبي جيه ونسمع الطعام يسبّح ورسول 
لله يأكل . وأناء مكرز العامريّ وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبّحن في يده. وفي حديث أبي 
ذر فوضعهن على الأرض فلم يسبّحن وسكتن. ثم عاد وأخذهنّ فسبّحن . 

ابن عبّاس قال : قدم ملوك حضرموت على النبي #تزقره فقالوا: كيف نعلم أنّك رسول 
الله؟ فاخذ كفا من حصى فقال: هذا يشهد أنّي رسول الله فسبّح الحصى في يده وشهد أن 
سول الك 

النبين وققده قال: إِني لأعرف حجراً بمكّة ما مررت عليه إلا سلّم على . 

أبو هريرة وجابر الأنصاريّ وابن عبّاس وأ بن كعب وزين العابدين تكئئة أن 
النبى تق كان يخطب بالمديئة إلى يعض الأجذاع, فلمًا كثر الناس واتّخذوا له منبراً 
وتحولٌ إليه حنْ كما تحنّ الناقة. فلمًا جاء إليه والتزمه كان ين أنين الصبئ الذي يسكت . 

وفي رواية : فاحتضتنه رسول الله ويه » فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة . 

وفي رواية: فدعاه النب 2ت فأقبل يخدّ الأرض والتزمه. وقال: عد إلى مكانك فم” 
كأحد الخيل وفي مسند الأنصار عن أحمد قال أب بن كعب : قال النبئ ج82 : اسكن 
اسكن. إن تشأ غرستك في الجئّة فيأكل منك الصالحون» وإذاكا أعدك كيا عصرطا: 
فاختار الآخرة على الدثيا . 

وفي سنن ابن ماجة: إن لما هدم المسجد أخطذ أبن بن كعب الجذع الحّانة وكان عنده في 
بيته حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفائ؟( . 

'© - قب» تكملة اللطائف: إِنّه كان النب 9ن يبني مسجداً في المديئة » فدعا شجرة 
من مكة فخدّت الأرض حتَّى وقفت بين يديه ونطقت بالشهادة نبوته . 

أبو هريرة قال: انصرف النبئ وت؛ ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن 
النعمان فعرفه فقال: يا نبي الله كانت ليلة مطيرة فأحبيت أن أُصلّي معك» فأعطاه البيئ 20 
عرجونا وقال: خذ هذا تستضيء به ليلتك. الخبر. 

وأعطى ينيك عبد الله بن الطفيل الأزدي نوراً في جبينه ليدعو به قومه» فقال: يا رسول الله 
هذه مثلة؛ فجعله رسول الله في سوطهء واهتدى به أبر هريرة . 

وروى أبو هريرة أن الطفيل بن عمرو نهته قريش عن قرب النب 8# فدخل المسجد 
فحشا أذنيه بكرسف لكيلا يسمع صوته فكان يسمع فأسلم: وقال: 

يحذرني محمّدها فقريش وه أننا بالهيوب لدى الخصام 





)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١74‏ ح 505. )3( مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 178. 


غ - باب / باب معجزاته تق فى اطاعة الأرضيات من الجمادات خرف 





فقامإلىالمقام وقمت منه بعيداً حي ثأنجومنملام 
رسفت التي :وسععقت نولا ريا لين سؤوسعم الأناء 
وصدّقت الرسول وهان قوم علي رموه بالبهتتالعظام 
م قال يا رسول الله ني امرؤ مطاع في قومي» فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً على 
ما أدعوهم إلى الإسلام؛ فقال يَف : اللّهمْ اجعل له آيةء فانصرف إلى قومه إذ رأى نوراً في 
طرف سوطه كالقنديل فأنشأ قصيدة منها : 
ألاأبلغلديكبنيلؤي على الشناأن والغضب المردٌ 
بأنّالله ربّ التاس فرد تعالى جذهعن كل جذ 
وأنّ نحتدا عيد رسول دليل هدى وموضح كل رشد 
زاعمكة له «لاكل اتستاتيمى بأزسبيلهيهدي لقصد 
أبو عبد الله الحافظ قال: خط النبئ ييه عام الأحزاب أربعين ذراعا بين كل عشرة 
فكان سلمان وحذيفة يقطعون نصيبهم فبلغوا كدياً عجزوا عنه» فذكر سلمان للنبئ 2 ذلك 
نهبط وي وأخذ معوله وضرب ثلاث ضربات في كل ضربة لمعة وهو يكبّرء ويكبر الناس 
معهء فقال: يا أصحابي هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق. 
وفي خبر: بالأولى اليمن» وبالثانية الشام والمغربء وبالثالثة المشرق» فنزل: « لَِظهرمُ 
عل ألزين كلْه.4 الآية. 
جابر بن عبد الله اشتدٌ علينا في حفر الخندق كدية» فشكوا إلى النبي وده فدعا بإناء من 
ماء فتفل فيه» ثم دعا بما شاء الله أن يدعوء ثم نضح الماء على تلك الكدية فعادت كالكندر . 
وردي أن عكاقة ابقطع سيقة يوم بدرء فناوله رسول الله يَِةِ خشبة وقال: قاتل بها 
الكفاره فصارت سيفا قاطعا يقاتل به حتّى قتل به طليحة في الرذة. 
وأعطى عبد الله بن جحش يوم أحد عسيباً من نخل فرجع في يده سيفاً . 
وروي في ذي الفقار مثله رواية. 
وأعطى وَنقة يوم أحد لأبي دجانة سعفة نخل فصارت سيفاً فأنشأ أبو دججانة : 
نصرئا النبيّ يسعف النتخيل فصار الجريد حساماً صقيلا 
وذا عجبمنأمورالإله ومن عجب الله ثمالرسولا 
غير : 
ومن :ه ‏ الجريدة فاسعحالت. :رعيف"الحد لم يلق اللفشوتا 
وروي أنه ينه قال: أعطني يا على كفا من الحصى فرماها وهو يقول : 8 جه لحن وَرَهرَ 
لْبَنطِلُ» قال الكلبن : فجعل الصنم يتكبّ لوجهه إذا قال ذلك؛ وأهل مكّة يقولون: ما رأينا 


برف بحار الأنوار/ ج7١‏ 

أبو هريزة: إن رجلا أهدى إليه قوساً عليه تمثال غقاب» فوضع يده :عليه فأذهبه الله . 

وكان خباب بن الأرتٌ في سفر فأتت بنيّته إلى الرسول 4825 وشكت نفاد النفقة » فقال: 
اثتيني بشويّة لكمء فمسح يده على ضرعها فكانت تدرّ إلى انصراف خبّاي( , 

بيان:الكدية بالضم : الأرض الصلبة . 

-١‏ هبقال عمار بن ياسر : إني قصدت النبن #ويوماً وأنا فيه شاك . فقلت: يا محبّد 
لا. سبيل إلى التصديق بك مع استيلاء الشك فيك على قلبي؛ فهل من دلالة؟ قال: بلى: 
قلت: ما هي؟ قال: إذا رجعت إلى منزلك فسل عنّي ما لقيت من الأحجار والأشجار 
تصذقني برسالتي. وتشهد عندك بنيوّتي»نفيجعت فما من حجر لقيته ولا شجر رأيته إلا سألته 
يا أيَها الحجر ويا أيّها الشجر إِنَّمِحَمدَاً يدعي شهادتك بنبوّته وتصديقك له برسالته.. فبماذا 
تشهد له؟ فنطق الحجر والشجر: أشهد أنّ محمّداً رسول ريّنا9 . 

17 - م:جاء رجل من المؤمنين إلى النبيّ 4 فقال له : كيف تجد قلبك لإخوانك 
المؤمنين الموافقين لك في محبة محمّد وعلىّ وعداوة أعدائهما ؟.قال.فإني أراهم كنفسي. 
يؤلمني ما يؤلمهم. ويسرني ما يسرّهم. ويهمُني ما يهمّهم» فقال رسول الله 825 فأنت إذاً 
ولي الله لا تبال» فإنك قيوقر عليك ما ذكرت» ما أعلم أحداً من نخلق الله له ربح كربحك إلا 
من كان عبلى هثل حالك» فليكن لك ما أنت عليه بدلاً.من الأموال فافرح به وبدلاً من الولد 
والعيال فأبشر به» فإنك من أغنى الأغنياءء وأحي أوقاتك بالصلاة على محمّد وعليّ وآلهما 
الطيبين» ففرح الرجل وجعل يقولهاء فقال ابن أبي هقاقم وقد رآه: يا فلان قد زَؤّدك محيّد 
الجوع والعطش » وقال له أبو الشرور: قد زوّدك محمد الأمانى الباطلة؛ ما أكثر ما يقولها ولا 
يحلى بطائل وقد حضر الرجل السوق في غد وقد حضراه» فقال أحدهما للآخر: هلم نطنز 
بهذا المغرور بمحمّدء-فقال له أبو الشرور: يا عبدالله قد اتّجر الناس اليوم وربحواء فماذا 
كانت تجارنك؟ قال الرجل : كنت من النظارة ولم يكن لي ما أشتري ولا ما أبيع ولكتي كنت 
أصلي على محمّد وعليَ وآلهما الطتيين» فقال له أبو الشرور: قد ربحت الخيبة؛ واكتست 
اللحرمان؛. وسبقك إلى منزلك مائدة الجوع عليها طعام من المنى وإدام وألوان من أطعمة 
الخيبة النِي تتشخذها لك الملائكة الّذين ينزلون على أصحاب محْمّد بالخيبة والجوع والعطش 
والعري والذلّة؛ فقال الرجل : كلا والله إن محمّداً رسول الله وإِنّ من آمن به فمن المحقين 
السعيدين» سيور الله من آمن به بما يشاء من سعة يكون بها متفضّلاً» ومن ضيق يكون به 
عادلاً ومحسناً للنظر له» وأفضلهم عنده أحسنهم تسليماً لحكمه» فلم يلبث الرجل أن مر بهم 
رجل بيده سمكة قد أراحت فقال أبو الشرور وهو يطنز : بع هذه السمكة من صاحبنا هذاء 
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يعنى صاحب رسول الله فقال الرجل : اشترها مني فقد بارت على فقال: لا شيء معي ؛ 
فقال أبو الشرور: اشترها ليؤدّي ثمنها رسول الله علض وهو يطنزء ألست تثق برسول الله؟ 
أفلا تنبسط إليه في هذا القدر؟ فقال: نعم بعنيهاء قال الرجل : قد بعتكها بدائقين فاشتراها 
بدائقين على أن يجعله على رسول الله يللق, » فبعث به إلى رسول الله» فأمر رسول إلله أسامة 
أن يعطيه درهماً : فجاء الرجل فرحاً مسروراً بالدرهم» وقال: إِنَّه أضعاف قيمة:سمكتي» 
فشقّها الرجل بين أيديهم» فوجد فيها جوهرتين نفيستين قوّمتا مأتي ألف درهم» فعظم ذلك 
على أبي الشرور وابن أبي هقاقم؛ فتبعا الرجل صاحب السمكة فقالا: ألم تر الجوهرتين؟ 
ِنْما بعته السمكة لا ما في جوفها فخذهما منهء فتناولهما الرجل من المشتري فأخذ إحداها 
بيمينهء والأخرى بشماله فحوّلهما الله عقريتين لدغتاه» فتأوّه وصاح ورمى بهما من يدهء 
فقالا: ما أعجب سحر محمد : ثم أعاد الرجل نظره إلى بطن السمكة فإذا جوهرتان أخريان» 
فأخذهما فقال لصاحب السمكة: خذهما فهما لك أيضاًء فذهب يأخذهما فتحوّلتا حيّتين 
ووثبتا عليه ولسعتاه فصاح وتأوّه وصرخ ؛ وقال للرجل : خذهما عتي » فقال الرجل : هما لك 
على ما زعمت وأنت أولى بهماء فقال الرجل : خخذ والله جعلتهما لك» فتناولهما الرجل عنه 
وخلّصه منهماء وإذا هما قد عادتا جوهرتين» وتناول العقربتين فعادتا جوهرتين» فقال أبو 
الشرور لأبي الدواهي : أما ترى سحر محمد ومهارته فيه وحذقه به؟ فقال الرجل المسلم: يا 
عدر الله أوسحراً ترى هذا؟ لثئن كان هذا سحراً فالجنّة والنار أيضاً يكونان بالسحر؟ فالويل 
لكما في مقامكما على تكذيب من يسحر بمثل الجنّة والنارء فانصرف الرجل صاحب السمكة 
وترك الجواهر الأربعة على الرجل» فقال الرجل لأبي الشزور وأبي الدواهي : يا ويلكما آمنا 
بمن آثار نعم الله عليه وعلى من يؤمن بهء أما رأيتما العجب؟ ثم جاء بالجواهر الأربعة إلى 
رسول الله عرق وجاءه تجار غرياء يتتجرون فاشتروها منه بأربعمأة ألف فقال الرجل : ما كان 
أعظم بركة اليوم يا رسول اللهء فقال رسول الله لاض : هذا بتوقيرك محمّدأ رسول الله؛ 
وتعظيمك عليّاً أخا رسول الله ووصيّه: وهو جاعل ثواب الله لك(" وربح عملك الذي 
عملته؛ أفتحبّ أني أدلّك على تجارة تشغل هذه الأموال بها؟ قال: بلى يا رسوله الله 
قال رقي : اجعلها بذور أشجار الجنانء قال: كيف أجعلها؟ قال: واس منها إخوانك 
المؤمنين المقصّرين عنك في رتب محيّتناء وساو فيها إخوانك المؤمنين المساوين لك في 
موالاتنا وموالاة أوليائناء ومعاداة أعدائناء وآثر بها إخوانك المؤمنين الفاضلين عليك في 
المعرفة بحقّنا. والتوقير لشأنناء والتعظيم لأمرناء ومعاداة أعدائناء ليكون ذلك عدر 
الجنان. أما إِنْ كلّ حبّة تنفقها على إخوانك الّذين ذكرتهم لتربى لك حتّى تجعل كألف ضعف 


. في المصدر: وهو عاجل‎ )١( 
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أي قيض والفه نعف أخد ووز وثبير فتبئى لك بها قصور في الجنّة شرفها الياقوت: 
وفصور الذهب شرفها الزبرجدء فقام رجل وقال: يا رسول الله فإني فقيرء ولم أجد مثل ما 
وجد هذاء فما لي؟ فقال رسول الله عض : لك مثا الحبّ الخالص»؛ والشفاعة النافعة 
المبلغة» أرفع الدرجات العلىء بموالاتك لنا أهل البيت؛ ومعاداتك لأعدان00©. 

بيان: لعل المراد بابن أبي الهقاقم وأبي الدواهي كليهما عمر: ويحتمل أن يكون المراد 


بابن أبي الهقاقم عثمان» يقال: هقم كفرح : اشتد جوعه فهو هقم ككتف. والهقم بكسر الهاء 
وفتح القاف المشدّدة: الكثير الأكل. وقال الجوهري : قولهم : لم يحل منه بطائل. أي لم 
يستفد منه كبير فائدة ولا يتكلم به إلا مع الجحد. 

*5 - يج: عم ومن معجزاته بي خبر سراقة بن جعشم الذي اشتهر في العرب يتقاولون 
فيه الأشعارء ويتفاوضونه في الديار: إِنْه تبعه وهو متوجه إلى المديئة طالباً لغرّته ليحظى 
بذلك عند قريش حتّى إذا أمكتته الفرصة في نفسهء وأيقن أن قد ظفر ببغيته ساخت قوائم فرسه 
حتى تغيبت بأجمعها في الأرض» وهو بموضع جدب وقاع صفصف فعلم أن الذي أصابه أمر 
سماوئ» فتادى : يا محمّد ادع ربك يطلق لي فرسي » وذمّة الله علي أن لا أدلٌّ عليك أحداً . 
ندعا لفوت جواده كأنّه أفلت من أنشوطة وكان رجلا داهيدً: وعلم بما رأى أنه سيكون له 


نبأء فقال: اكتب لي أماناًء فكتب له فانصرف97), 
65 - وقال محمد بن إسحاق: إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة : 
أبا حكم والللات لو كنت شاهراً لأمر جوادي أن تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأنْ محمّداً نبي وبرهان فمن ذا يكاتمم؟ 
عليك فكف الثاس عنه فإثني ارق أفبرة نوها نعو انين 8 
6 - عم وأحمد بن الحسين البيهقي في كتاب دلائل النبرّة عن أبي عبد الله الحافظ : عن 
أحمد بن عبد الله المزنيَ ٠‏ عن يوسف بن موسى عن عبّاد بن يعقوب: عن يوسف بن أبى تورء 
عن السدي» عن عبّاد بن عبد الله» عن على تتئية قال : كنا مع رسول الله لوه بمكة فخرج 
في بعض تواحيها. فما استقبله شجر ولا جبل إلآ قال له: السلام عليك يا رسول الله . 
قال : وأخبرنا أبو الحسين بن بشران, عن محمد بن جعفر. عن محمد بن عبد الله عن 
محمد بن العلاءء عن يونس بن عييئة » عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن عياد قال : سمعت 
علا غيتيويقول: لقد رأيتني أدخل معه - يعني انب ينه - الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر 


إلأقال: السلام عليك يا رسول الله وأنا أسم(© . 
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يج : عنه غتئة: مثله . «ج ص15 ح264, 

1 - كاوالعدة. عن البرقيّ؛ عن التفليسيّ, عن السمندي» عن أبي عبد الله تكئ قال : 
كان رسول الله يَِيِه يمصّ النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته07©. 

01 - ين وعشمان بن عيسى ١‏ عن سماعة قال: ذكر أبو عبد الله يويد يوماً حسن الخلق. 
فقال: مات مولى لرسول الله َيه فأمر أن يحفروا له؛ فانطلقوا فحفروا فعرضت لهم صخرة 
في القبرء فلم يستطيعوا أن يحفرواء فأتوا النببن َيه فقالوا : يا رسول الله إنَا حفرنا لفلان 
فعرضت لنا صخرة فجعلنا نضرب حتّى تثلّمت معاولناء فقال الني ييه وكيف وقد كان 
حسن الخلق؟ ارجعوا فاحفرواء فرجعوا فحفرواء فسهّل الله حتّى أمكنهم دفنه . 

6 - يج:روي أن عبد الله قال: نكم تعدّون الآيات عذاباً » ونا كنا نعذها بركدٌ على عهد 
النبي وَنقيهء لقد كنا نأكل مع النبين ينه ونحن نسمع التسبيح من الطعاء7") . 

4 - عمء نهج: قال أمير المؤمنين كئ: في خطبته القاصعة: ولقد كنت معه لما أتاه 
الملا من قريش؛ فقالوا له : يا محمد إِنّك قد ادّعيت عظيماً لم يذّعه آباؤك ولا أحد من بيتك: 
ونحن نسألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نب ورسول» وإن لم تفعل علمنا أَنَْك 
ساحر كذاب»ء فقال وَتيه لهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتّى تنقلع 
بعروقهاء وثقف بين يديك. فقال َيِه : إن الله على كل شيء قدير» فإن فعل الله ذلك لكم 
أتؤمنون ونشهدون بالحق؟ قالوا: نعم؛ قال: فإني سأريكم ما تطلبون وإنّي لأعلم أن لا 
ظ تفيئون إلى خير» وإن فيكم من يطرح في القليب ومن يحرّب الأحزاب. ثم قال ويه : يا 
ينها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أنّي رسول الله فانقلعي بعروقك حتّى 
تقفي بين يدي بإذن اللهء فوالذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقهاء وجاءت ولها دوي شديد. 
وقصف كقصف أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله عن مرفرفة؛ وألقت بغصنها 
الأعلى على رأس رسول الله ييه ؛ وببعض أغصانها على منكبي ١‏ وكنت عن يمينه ززقكة » 
فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوّأً واستكباراً : فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفهاء فأمرها 
بذلك؛ فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويًاً » فكادت تلتف برسول الله يده فقالوا 
كفراً وعتاً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان. فأمره يَف فرجع ؛ فقلت أنا: لا 
إله إلا الله إِنّي أوّل مؤمن بك يا رسول الله وأّل من أقرّ بن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر اله 
تعالى تصديقا لنبوّتك؛ وإجلالا لكلمتك.» فقال القوم كلّهم : بل ساحر كذّاب؛ عجيب 
السحرء خفيف فيه. وهل يصذقك في أمرك إلآ مثل هذا؟؟ ! يعنونني0©. 
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قب 4 مرسلاً مثله مع اختصار”'" . 

بيان: الدوي : صوت ليس بالعالى كصوت التحل ونحوه؛. وقضف الرعد وغيره قضيفا : 
اشتد صونه . ورفرف الطائر بجناحيه : إذا سطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع 
قوفه» والعتوّ : التكبر والتجير. 


4 - باب ما ظهر من إعجازه 05م في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيته 

وفيه كلام الشاة المسمومة زائداً على ما مز في باب جوامع المعجزات 

١‏ -قيب: محمّد بن إسحاق: مرّت أمرأة من المشركين شديدة القول في النبي وه 
ومعها صب لها ابن شهرينء. فقال الصبى : السلام عليك يا رسول الله محمد بن عبد الله 
فأنكرت الأمّ ذلك من ابنهاء فقال له النبن عنقي : يا غلام من أين تعلم أنّي رسول الله؛ وأني 
محمّد بن عبد الله؟ قال : أعلمني ربّي رب العالمين» والروح الأمين» فقال النبيّ : من الروح 
الأمين؟ قال : جبرئيل وها هو قائم على رأسك ينظر إليك» فقال له النبئ ينشقيه : ما اسمك يا 
غلام؟ فقال: عبد العرّى وأنا كافر به» فسني ما شئت يا رسول الله» قال: أنت عبد الله 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من خدمك في الجنة؛ فدعا لهء فقال: سعد من أمن 
بك » وشقي من كفر بك» ثم شهق شهقة فمات . 

شمر بن عطيّة أنّه أتي النبئ عنقي بصب قد شب ولم يتكلّم قظ فقال: ادن فدناء فقال: من 
أنا؟ قال أنت رسول الله . 

الواقدي عن المظلب بن عبد الله قال: بينما رسول الله يد جالس بالمدينة في أصحابه 
إذ أقبل ذئب فوقف بين يدي النبي يضقي يعوي. فقال النبى عض : هذا وافد السباع إليكم 
فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره؛ وإن أحببتم تركتموه وأحرزتم منه فما أخذ 
فهو رزقه فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء» فأومأ التبئ عنقي بأصابعه الثلاثة 
أي خالسهم » قوان .وله عسلان: 

وفي حكاية عمرو بن المنتشر أنه سأل النبي وتقه أن يدفع الحيّة عن الوادي» ويرد النخلة 
من ساعتهء فخرج النبي عنقي فإذا الحيّة تجرجر وتكشكش كالبعير الهائج. وتخور كما 
يخور الثورء فلمًا نظرت إلى النبي يَنيدم قامت وسلّمت عليه؛ ثم وقف على النخلة وأمرّ يده 
عليهاء وقال : «بسم الله الذي قذّر فهدى وأمات وأحيا» فصارت بطول النبي جيه عق وأثمرت 
ونبع الماء من أصلها(". وأكل النبن ييه يوماً رطباً كان في يمينهء وكان يحفظ النوى في 
يساره» فمرّت شاة فأشار إليها بالنوى» فجعلت تأكل في كمّه اليسرى. وهو يأكل بيمينه حتى 
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ل ب وووووهههه وول 
الفرع: دواتصرف الشاة! ا . 

ال ب : أني بصين في خرقة إلى الي 00 
00 

أبن عباس إِنْ النبي بوه خلع خفيه وقت المسحء فلمًا أراد أن يلبسهما تصؤب عقاب من 
الهواء وسلبه وحلق في الهواء ثم أرسله . فوقعت من بينه حيةء فقال النب وه : أعوذ الله 
من شر من يمشي على بطنه » ومن شر من يمشي على رجلين ثم نهى أن يلبس إِلَا أن يستبر 0 , 

توضيح: العسلان بالتحريك : ضرب من العذدوء يقال : فون لد ا يه 
وعسلاناً : إذا أعنق وأسرعء والجرجرة: : صوت يردده البعير في حنجرته؛ كشيش الأفعى : 
صوتها من جلدها ؛ يقال: 7001 والتصوّب: المجيء من العلوٌ. 

”سه 0 عقي حديث الغارء وأنّه َيه لما أوى إلى غار بقرب مكة يعتوره 
اله ويأوي إليه الرعاء؛ متوجّهه إلى الهجرة. فخرج القوم فى طلبه فعمّى الله أثره وهو 

نصب أعينهم . ؛ وصذهم عنه ٠‏ وأخذ بأبصارهم دوله. وهم دهاة العرب وبعسث سبحانله 
العنكبوت فنسجت في وجه النبيّ ني فسترته وآيسهم ذلك من الطلب فيه وفي ذلك يقول 
السيّد الحميري في قصيدته المعروقة بالمذهقبة: 
حتّى إذا قصدوا لباب مغاره ألفوا عليه نسج غزل العنكب 
ميلوا وصدّهم المليك ومن يرد عنه الدفاع مليكه لا يعطب 

وبعث الله حمامتين وحشيّتين فوقعتا بفم الغار, ثبل نتيان قريش من كل بطن رجل 
بعصيهم وهراواهم وسيوفهم حتّى إذا كانوا من النبي بقدر أربعين ذراعاً تعجل رجل منهم 
لينظر من في الغار فرجع إلى أصحابه. فقالوا له: : ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال: 3 
حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحدء و سمع النبي ؤَنتقة ما قال فدعا لهنّ النببن 396ية 
وفرض جزاءهِنٌ . فانحدرن في الحرء(؟ . 

7 - كا:عذة من أصحايناء عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرئ, ؛ عن ابن 
م عن أبي عبد الله مكل قال : سمت اليهودية النبئ وَتوة في ذراع وكان النبئ 6ه 

يحب الذراع والكتفء . ويكره الورك لقربها من المبال7؛) . 

4 - كا: محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد» عن أبي يحبى الواسطي» عن بعصضس 





.178 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )1( .15١ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )1١( 
. باب 775 ح‎ ٠١59 ص‎ ١ اعلام الررىء ص *5. 04( الكافيء ج‎ )*( 


كى3ق323ظ»> بحار الأنوار /ج/!ا 





أصحابنا عن أبي عبد الله يكلا قال: إن من وراء اليمن وادياً يقال له: وادي برهوت. ولا 
يجاور ذلك الوادي إلا الحيّات السود والبوم من الطيرء في ذلك الوادي بثر يقال لها : 
بلهوت» يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين» يسقون من ماء الصديد؛ خخلف ذلك الوادي 
بذنبه فنادى فيهم : يا آل الذريح - بصوت فصيح - أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله 
إلا اللهء قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل» » قال: فنادى فيهم ثانية» فعزموا على أن يبنوا 
سفيئة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم » ثم رفعوا شراعاً 
وسيبوها في البحر. فما فما زالت تسير بهم حتّى رمت بهم بجذة؛ فأتوا النبي عرقي فقال لهم 
النبي عنقي : أنتم أهل الذريح» نادى فيكم العجل؟ قالوا : نعم» قالوا اعرض علينا يا رسول 
لله الدين والكتاب؛ فعرض عليهم رسول الله يني الدين والكتاب والسئن والفرائض 
والشرائع كما جاء من عند الله عرّ ذكره» وولى عليهم رجلا من بني هاشم سيّره معهم» قما 
بينهم اختلاف حتى الساعة ا 


5 -كنز الكراجكي: روي أنّ ذثباً شد على غنم لأهبان بن أ: نس فأخذ منها شاة فصاح به 
فخلاهاء ثم نطق الذئب فقال ل ل سهان اللاذس 
يتكلم فقال الذئب: أعجب من كلامي أن محمّداً يدعو الناس إلى التوحيد بيغرب ولا 
يجاب » فساق أهيان غنمه وآ تى إلى المديتة فأخبر رسول الله عق بماراهء فقال: : هذه غنمي 
طعمة لأصحابك» فقال: أمسك عليك غنمكء فقال: لا والله لا أسرّحها أبداً بعد يومي 
هذاء فقال : «اللهم بارك عليه وبارك له في طعمته» فأخذها أهل المديئة فلم يبق في المديئة 
بيت إلا ناله منها0" . 


5 -هما: المفيد. عن على بن مالك النحوئي» عن محمد بن عبد الواحد الزاهد: عن أحمد 
ابن عبد الجبّارء عن يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب؛ عن أبي 
سعيد الخدري أنه قال: بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهشْنٌ عليها ببيداء ذي الحليفة إذ عدا 
ا ا ال ا و ا ا 
قال: فأقبل الذئب حتّى أقعى مستغفراً بذنبهء مقابلاً للرجل» ثم قال له: أما اتّقيت 
الله ولد جلت بي وبين ينا رزتيها ال.؟ فقال الرجن :اه جا سيعت #التوم نظ :تال 
الذئب: مم تعجب؟ فقال: أعجب من مخاطبتك إيّايء فقال الذئب: أعجب من ذلك رسول 
الله بين الحرتين في النخلات يحذث الناس بما خلاء ويحدّثهم بما هو آتِ وأنت ههنا تتبع 
غنمك؛ فلمًا سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتّى إذا أحلها فناء قرية الأنصارء 
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سأل عن رسول الله مَك فصادفه في بيت أبي أيَوبٍ فأخبره خبر الذئب» فقال له رسول الله : 
صدقت؛ احضر العشيّةء فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فأخيرهم ذلك. فلمًا صلى 
رسول الله متي الظهر واجتمع الناس إليه أخبرهم الأسلمي خبر الذئبء فقال رسول 
الله عنقيه : صدق صدق صدق ٠»‏ تلك الأعاجيب بين يدي الساعة؛ أما والذي نفس محيد 
بيده ليوشك الرجل أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة فيخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما 
أحزرث أهله من 0 : 

يج: عن أبي سعد مثله9 . 

بيان: هش الورق يهْشّْه ويهشّه ضربه بعصاً لتسقطء وهجهج بالسبع: صاح. 
والاستثفار: إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه؛ قوله: بما خلاء أي مضى . 

/- لي: ابن المتوكل » عن السعدآبادي, عن البرقيّ» عن أبيه ؛ عن أحمد بن النضر» عن 
أبي جميلة» عن سعد بن ظريف» عن الأصبغ » عن علي غفكئلاة قال: إن اليهود أتت امرأة 
منهم يقال لها : عبدة» فقالوا: يا عبدة قد علمت أنْ محمّداً قد هدّ ركن بني إسرائيل» وهدم 
اليهودية؛ وقد غالى الملا من بني إسرائيل بهذا السمَ له؛ وهم جاعلون لك جعلاً على أن 
تسميه في هذه الشاة» فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها ثم جمعت الرؤساء في بيتها وأتت 
رسول الله صنق فقالت: يا محمّد قد علمت ما توجب لي من حق الجوار وقد حضرني 
رؤساء اليهود فزيّئي بأصحابك». فقام رسول الله عليه ومعه علئ ئلا وأبو دجّانة وأبو 
أيُوب وسهل بن حنيف وجماعة من المهاجرين» فلمًا دخلوا وأخرجت الشاة سدّت اليهوه 
آنافها بالصوف. وقاموا على أرجلهم. وتوكأوا على عصيهم. فقال لهم رسول الله ك2 : 
اقعدواء فقالوا : إن إذا زارنا نب لم يقعد منّا أحدء وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذّى 
بهء وكذبت اليهود عليها لعنة الله إِنْما قعلت ذلك مخافة سورة السمّ ودخانه» فلمًا وضعت 
الشاة بين يديه تكلّم كتفها فقالت : مهيا محمّد لا تأكلني فإنّي مسمومة» فدعا رسول الله ني 
عبدة فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم يضرّه وإن كان 
كاذباً أو ساحراً أرحت قومي منه. فهبط جبرتيل تقكلاة فقال: السلام يقرئك السلام ويقول : 
قل : بسم الله الذي يسحّيه به كلّ مؤمن» وبه عر كل مؤمن ١‏ وبئوره الذي أضاءت به السماوات 
والأرضء وبقدرته الى خضع لها كل جبّار عنيد» وانتكس كل شيطان مريد؛ من شر السم 
والسحر واللمم؛ بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلآ هوء وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلآ خساراً فقال النين 2ه ذلك» وأمر أصحابه فتكلّموا 


بهء ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا9(” . 
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8 - قمبة عن أمير المؤمنين ظكئية مثله» وزاد بعد قوله: وسهل بن حنيف: وفي خبر 
وسلمان والمقداد وعمّار وصهيب وأبو ذرّ ويلال واليراء بن معرور. 

ثم قال بعد تمام الخبر : وفي بر أنْ البراء بن معرور أخذ منه لقمة أوّل القومء فوضعها في 
فيه » فقال له أمير المؤمنين تركتلة : لا تتقذم رسول الله في كلام له جاءت به هذه وكانت 
يهودية» ولسنا نعرف ححالها . فإن أكلته بأمر رسول الله فهر الضامن لسلامتك منهء وإذا أكلته 
بغير إذنه وكلك إلى نفسك ؛ فنطق الذراع وسقط البراء ومات. 

وروي أنها كانت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلمء والآكل كان بشر بن البراء بن 
أكلت مع ابنك تعاودني ؛ فهذا أوان قطعت أبهريء ولذلك يقال: إِنْ النبيّ عتتيو مات شهيداً . 

وعن عروة بن الزبير أن النبيّ نه بقي بعد ذلك ثلاث سنين حتّى كان وجعه الذي مات 
فيه. وفي رواية أربع سنين وهو الصحبه7" . 

بيان:قوله : قد غالى اليهود, أي أخذوه بالثمن الغالي وبالغوا فيه واللمم بالتحريك: 
طرف من الجنون»؛ ومسل الجنّ» وصغائر الذنوب» والأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه» 
وهما أبهران يخرجان من القلب» ثم ينشعب منهما سائر الشرايين. 

4 - ماوالمفيدء عن عمر بن محمد الصيرفي؛ عن الحسين بن إسماعيل الضبي عن 
عبد الله بن شبيب» عن هارون بن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن زكريًا بن 
إسماعيل الزيدي من ولد زيد بن ثابت؛ عن أبيه؛ عن عمّه سلمان بن زيد بن ثابت» عن زيد بن 
ثابت قال : خرجنا جماعة من الصحابة في غزاة من الغزوات مع رسول الله عَنيء حتّى وقفنا 
في مجمع طرق ٠»‏ فطلع أعرابي بخطام بعير حتّى وقف على رسول الله ؛ وقال: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة ألله وبركاته » فقال له رسول الله عي : وعليك السلام قال : كيف أصبحت 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال له: أحمد الله إليك كيف أصبحت . قال: كان وراء البعير 
الذي يقوده الأعراب رجل فقال: يا رسول الله إِنْ هذا الأعرابج سرق البعير فرغا البعير ساعة 
وأنصت له رسول الله يَنيهِ يستمع رغاءه» قال: ثم أقبل رسول الله على الرجل فقال: 
انصرف عنهء فإِن البعير يشهد عليك أنّك كاذب : قال فانصرف الرجل وأقبل رسول الله ونه 
على الأعرابي فقال: أي شيء قلت حين جئتني؟ قال: قلت : «اللهم صل على محمّد حنّى لا 
تبقى صلاة» اللهمٌ بارك على محمّد حتى لا تبقى بركة» اللهم سلم على محمد حتّى لا يبقى 
سلام؛ اللهمٌ ارحم محمّداً حتّى لا تبقى رحمة» فقال رسول الله : إني أقول ما لي أرى 
البعير ينطق بعذره؟ ! وأرى الملائكة قد سدّوا الأفق؟!207). 
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٠‏ -ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل عن أحمد بن عبد الله بن عمّار الثقفيّ الكاتب» عن 
علي بن محمد النوفلي. عن محمد بن الحارث الدهنيّ» عن القاأسم بن الفضل. عن عبّاد 
المنقري عن الصادق؛ عن أبائه؛ عن علي تويذيير قال: مرّ رسول الله تيه بظبية مربوطة 
بطنب فسطاط ء فلمًا رأت رسول الله ينه أطلق الله بيخ لها من لسانها فكلّمته فقالت: يا 
زنول: الله إنى ]2 خشنين اعطشائين + وهذا ضرعي قد امتلا لبنء فخلّني حتّى أنطلق 
فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت: فقال لها رسول الله ينه : كيف وأنت ربيطة قوم 
وصيدهم؟ قالت: بلى يا رسول الله أنا أجيء فتربطني كما كنت أنت بيدك : فأخذ عليها موثقاً 
من الله لتعودن وخلى سبيلهاء فلم تلبث إِلَا يسيراً حتى رجعت قد فرغت ما في ضرعهاء 
فربطها نبي الله كما كانت؛ ثم سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا رسول الله هذه لبني فلان» 
فأتاهم النبيّ يَتيهِ وكان الذي اقتنصها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه وحسن إسلامه فكلّمه 
النبي ونه ليشتريها منه قال: بلى أخلّي سبيلها قداك أبي وأمي يا نين اللهء فقال رسول 
لله 8 : لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سميناً”©. 

إيضاح: الطنب بضمّتين: حبل الخباء» والخشف مثلثة: ولد الظبي أوّل ما يولد أو أوّل 
مشيهء واقتنصه: اصطاده. 

١١‏ -ص: الصدوق. عن أبيه؛ء عن سعد؛ عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن على بن 
حسان» عن عمه عبد الرحمن» عن أبي عبد الله نكيل قال: كان رسول الله تيه ذات يوم 
قاعداً إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغاء فقال عمر: يا رسول الله أيسجد لك هذا الجمل؟ فإن 
سجد لك فنحن أحق أن نفعل . فقال: لا بل اسجدوا لله. إِنْ هذا الجمل يشكو أربابه» ويزعم 
أنْهم انتجوه صغيراً واعتملوه؛ فلمًا كبر وصار أعون كبيراً ضعيفاً أرادوا نحره: ولو أمرت 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ثُمّ قال أبو عبد الله صلوات الله عليه : 
ثلاثة من البهائم أنطقها الله تعالى على عهد النبيّ عت : الجمل وكلامه الذي سمعتء. 
والذثئب فجاء إلى النبيّ عنتقي فشكا إليه الجوعء فدعا رسول الله تيه أصحاب الغنمء 
فقال: افرضوا للذئب شيئا: فشحواء فذهب ثم عاد إليه الثانية فشكا الجوع , فدعاهم 
فشحواء ثم جاء الثالثة فشكا الجوع فدعاهم فشححواء فقال رسول الله عَنرش اختلس . ولو أن 
رسول الله عنقي فرض للذئب شيئا ما زاد الذئب عليه شيئاً حتّى تقوم الساعةء وأمًا البقرة 
فإنها آذنت بالنبي ينتقي ودلّت عليه وكانت في نخل لبني سالم من الأنصار فقالت: يا آل 
ذريح عمل نجيح صائح يصيح بلسان عربيّ فصيح بأن لا إله إلآ الله ربٌ العالمين؛ ومحمّد 
رسول الله سّد النييين» وعلي وصيّه سيّد الوصتيه29). 





. وفيه: بل أخلي سبيلها‎ ٠١1١ ح‎ ١6 أمالي الطرسيء ص 457 مجلس‎ )١( 
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ختص :و الخشّاب مثله7 . 

بيان: قوله: أعون, لعله مأخوذ من العوان وهو النصف من كلّ حيوان» ومن البقر 
والخيل التي نتجت بعد بطنها البكرء والمتعاونة : المرأة الطاعنة في السنّ؛ وفي بعض النسخ 
بالواو والراء وهو الذي ذهب حسٌ إحدى عيئيه: والضعيف الجبان» وذريح أبو حي قولها : 
والنجيح : الصواب من الرأي». ونجح أمره: تيسّر وسهل . 

قب, يسن عن الصادق تائت: إلى قوله: أن تسجد لزوجها . 

١7‏ - ختص»: ير أحمد بن محمّد» عن ابن فضال. عن أبن بكيرء عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله :ركه قال: إِنْ الذئاب جاءت إلى النبى 2ه تطلب أرزاقهاء فقال 
لأصحاب الغنم : إن شنتم صالحتها على شيء تخرجوه إليها ولا يرزأ من أموالكم شيثاً» وإن 
شتتم تركتموها تعدوء وعليكم حفظ أموالكمء قالوا: بل نتركها كما هي تصيب منًا ما 
أهناية): وتوتفيا ها نط1" . 

بيان :قال الفيروزآباديّ: رزأه ماله كجعله وعمله رُزْأْ بالضَمّ: أصاب منه شيئاً . 


“8 ختص, ير وأحمد بن الحسن بن فضّالء عن أبيه وأحمد بن محمّدء عن ابن فضال 
عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي عبد الله تكتيهزقال: إن ناضحاً كان لرجل من النّاس فلمًا 
أسنّ قال بعض أصحابه : لو نحرتموه؛ فجاء البعير إلى رسول الله عَن#فجعل يرغو فأرسل 
رسول الله وَنؤقيهإلى صاحبهء فلمًا جاء قال له النبي يَتنقيه: إن هذا يزعم أنّه كان لكم شاباً 
حتّى هرم » وأنه قد نفعكم وأنكم أردتم نحرهء قال: فقال: صدق. فقال رسول الله عنق: لا 
تنحروه ودعوه» قال: فتركوه7". 

١‏ - ختص:» يروالحجال» عن اللؤلئيّ. عن ايبن سنانء عن أبي الجارودء عن عدي 
ابن ثابت» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بينا نحن قعود مع رسول الله 2 إذ أقبل 
بعير عش برك ورغ وتنتاقلت ومع على تغيكية: قال رول اله عطق لمن هذا النفي ؟ 
فقيل: لفلان الأنصاريّ قال: على به قال: فأتي بهء فقال له: بعيرك هذا يشكوك قال: 
ويقول ماذايا رسول الله؟ قال: يزعم أنك تستكده وتجوّعه» قال: صدق يا رسول الله ليس لنا 
ناضح غيره» وأنا رجل معيل» قال : فهو يقول لك : استكدّني وأشبعني» فقال: يا رسول الله 
نخقف عنه ونشبعهء قال: فقام البعير فانصرف!4). 


." (؟) الاختصاص» ص 550. بصائر الدرجات. ص 5760 ج لاا باب 18ح‎ - )١( 
.١ م( الاختصاص. ص 554. بصائر الدرجات ص 7754 ج لا باب 18 ح‎ 
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بيان: استكذه أي طلب منه الكدّ والشدّة والإلحاح في العمل . 

6 - خحتصء ير: بهذا الإسناد عن جابر قال: بينا نحن يوماً من الأيّام عند رسول الله 6 
قعود إذ أقبل بعير حتّى برك ورغاء وتسيل دموعهء قال 4826 : لمن هذا البعير؟ قالوا : لفلان» 
قال: علي به؛ فقال له: بعيرك هذا يزعم أنه ربى صغيركمء وكذّ على كبيركم» ثم أردتم أن 
تنحروه؛ قالوا : يا رسول الله لنا وليمة فأردنا أن ننحرهء قال : فدعوه لي» قال: فتركوهء فأعتقه 
رسول الله ييه » فكان يأتي دور الأنصار مثل السائل يشرف على الحجر» فكان العواتق 
يجبين له حتّى يجيء» فيقلن : هذا عتيق رسول الله يَية » فسمن حتّى تضايق به جلد:(2 . 

بياث: العاتق : الجارية أوّل ما أدركت. 

1 - عتصء ير ابن يزيد» عن عبد الحميد بن سالمء عن هارون بن خارجة أو غيره» 
عن أبي عبد الله عَلَكيِْدَ قال: قالت الناقة ليلة نفروا بالنبن لرسول الله مَينة : لا والله لا أزلت 
ما عن خفت ولو قطعت إرباً إربً0 . 

بيان» الإرب بالكسر: العضو. 

١/‏ - ص : عن ابن عباس قال: جاء أعرابيَ من بني سليم ومعه ضبّ اصطاده في البريّة في 
كمّهء فقال: لا أؤمن بك حتّى ينطق هذا الضبٌء فقال النين 496 : يا ضبٌ من أنا؟ فقال : 
أنت محمّد بن عبد الله؛ اصطفاك الله حبيباً» فأسلم السلمن9. 

يج : مغله7؟) . 

4 - ختص : ير: السندي بن محمّدء عن أبان بن عثمان» عن عمرو بن صهبان؛ عن 
عبد الله بن الفضل الهاشميّ» عن جابر بن عبد الله قال: لما أقبل رسول الله يي من غزوة 
ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة من غطفان حتّى إذا كان قريباً من المدينة إذا بعير حل يرقل 
حتّى انتهى إلى رسول الله » فوضع جرانه على الأرض ثم خرخرء فقال رسول 
الله ينه : هل تدرون ما يقول هذا البعير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إِنّهِ أخبرني أن 
صاحبه عمل عليه حتّى إذا أكبره وأدبره وأهزله أراد أن ينحره ويبيع لحمه؛ ثم قال رسول 
الله وب : يا جابر اذهب به إلى صاحبه فأتني به فقلت: لا أعرف صاحبه؛ قال هو يدلّك» 
قال: فخرجت معه حتّى انتهيت إلى بني واقف» فدخل في زقاق فإذا بمجلس فقالوا: يا جابر 
كيف تركت رسول الله عن ؟ وكيف تركت المسلمين؟ قلت: صالحونء ولكن أيكم 
صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم: أناء فقلت: أجب رسول الله ينه » قال: ما لي؟ قلت : 
استعدى عليك بعيرك» قال: فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول الله مَتقةِ » فقال: إِنّ بعيرك 
أخبرني أنك عملت عليه حتّى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه. قال الرجل : 
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قد كان ذلك يا رسول الله قال : بعه مني . قال: بل هو لك يا رسول الله قال: بل بعه مني . 

فاشتراه رسول الله يَيوة » ثم ضرب على صفحته فتركه يرعى في ضواحي المدينة: فكان 

الرجل منا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله يك . فقال جابر: رأيته وقد ذهب عنه 
)00 

دبره وصلح ٠.‏ 

وأدبر : صار ذا دبر بالتحريك وهو قرحة الدابة. 

6 - ص :الصدوق». عن عبد الله بن حامد. عن إسماعيل بن سعيدء عن أحمد بن عبد الله 
ابن نصرء عن إبراهيم بن سهل » عن حسّان بن أغلب بن تميم عن أبيهء عن هشام بن حسّان عن 
الحسن بن ظبية بن محصنء عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبئ َيه يمشي في 
الصحراء فناداه مناد: يا رسول الله مرتين » فالتفت فلم ير أحداً» ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية 
مرثقة» فقالت: إن هذا الأعرابيَ صادني ولي خشفان في ذلك الجبل» أطلقني حتى أذهب 
50 وأرجعء فقال: وتفعلين؟ قالت: نعم إن لم أفعل عذّبني الله عذاب العشّارء 
فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثمّ رجعت فأوثقهاء فأتاه الأعرابئ: فقال: يا رسول الله 
أطلقهاء فأطلقهاء فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّك رسول الله" . 

يج: عن أَمْ سلمة مثله. «ج ١‏ ص /الاح 441. 

6 - ص: الصدوق. عن ابي حامد؛ عن ابن سعدان» عن أبي الخير بن بندار بن 
يعقوب» عن جعمر بن درستويه؛ عن أليمان بن سعيدء عن يحيى بن عبد الله) عن عبد 
الرزّاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد ألله؛ عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند 
رسو لاله ني إذ دخل أعراب على ناقة حمراء فسلّم. ثم قعد. فقال بعضهم : إن الناقة التي 
تحت الأعرابيَ: سرقها قال: أقم بيّنة» فقالت الناقة التي تحت الأعراين: والّذي بعثك 
بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواهء فقال رسول الله 8286© : يا 
أعرابن ما الذي قلت حتى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت: «اللّهمَ إننك لست برب 
استحدثناك ‏ ولا معك إله أعانك على خلقنا» ولا معك ربّ فيشركك في ربوبيّتك؛ أنت ريّنا 
كما تقول؛ وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تبرئني 
ببراءتي؟ فقال النبي عَققُ: والّذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت الملائكة يكتبون 
مقالتك» ألا ومن نزل به مثل ما نزل بك فليقل مثل مقالتك» وليكثر الصلاة علك 27 . 

يج: مرسلاً مثله. ١ج ١‏ ص 5١‏ ح 448. 

"١‏ - ص:الصدوق. عن عبد الله بن حامد» عن أحمد بن حمدان» عن عمرو بن مبحمد» 
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عن محمد بن مؤيّد؛ عن عبد الله بن محمّد بن عقبة» عن أبي حذيفة» عن عبد الله بن حبيب 
البثر عن أي ا الرخين السير عن أبي منصور قال : لما فتح الله على نبيّه خيبر أصابه 
حمار أسود. فكلم النبن الحمارة فكلمه؛ وقال: أخرج الله من نسل جدّي سنَّينَ حماراً لم يركبها 
إلآنبن» ولم يبق من نسل جدي غيري» ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت أتوقّمك» كنت قبلك 
ليهودي أعثر به عمد » فكان يضرب بطني » ويضرب ظهري» فقال النبي 89 سميتك يعفور » 
ثم قال: تشتهي الإناث يا يعفور؟ قال : لاء وكلّما قبل : أجب رسول الله 2 خرج إليه» فلمًا 
قب رسول اله لله جاء إلى بثر فتردّى فيها فصارت قبره جزعاً('" . 

75 - 5ا: محمد بن الحسن؛ وعليّ بن محمّدء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد 
شباب الصيرفيَ» عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله غقكئة وذكر وصيّة النبي من وما 
أعطاه أمير المؤمنين إلى أن قال: والحمار عفيرء فقال: اقبضها في حياتي» فذكر أمير 
المؤمنين كنز أن أوّل شيء من الدواب توفي عفير» ساعة قبض رسول الله #6 قطم 
خطامه ثم مر يركض حتى أتى بثر بني حطمة بقبا فرمى بنفسه فيهاء فكانت قبره. 

- وروي أن أمير المؤمنين تَكثة قال: إن ذلك الحمار كلّم رسول الله ني . فقال : 
بأبي أنت وأْمي إِنّ أبي حدّثني عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه أله كان مع نوح في السفيئة: فقام 
إليه فمسح على كفله؛ ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيين 
وخاتمهم؛ والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار(” . 

4 - ص: الصدوق»ء عن أحمد بن الحسين » عن جعفر بن شاذان» عن جعفر بن علي ابن 
نجيح ؛ عن إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن مصعب » عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عله 
قال: كان رسول الله يع إذا أراد حاجة أبعد في المشي» فأتى يوماً وادياً لحاجة فتزع خمّه 
وقضى حاجتهء ثم توضّأ وأراد لبس خفه: فجاء طائر أخضرء فحمل الخف فارتفع به ثم 
طرحه فخرج منه أسودء فقال رسول الله ويك : هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللّهمٌ إنّي أعوذ بك 
من خر من بعري غلى يعانه + ومن شر من يمشي على رجلين + ومن شر من يمشي على أربع» ومن 
شر كل ذي شرٌ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيه 9 

4 يوه أحمل بن ميعقد» عن الأهرازى؛ عن الفاستع بن مجتد» عن علن : عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله تكئية قال : سم رسول الله يوم خيبر فتكلّم اللحم فقال: يا رسول الله 


.817-79١ قصص الأنيياء» ص‎ )١( 

(؟) أصول الكافي. ج ١‏ ص ه7١‏ باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ح 4 . ولا إشكال في هذه الرواية 
لأن من الواضح أن تكلمه كان بإعجاز النبي ونه واستنطاقه؛ ونعم ما قال في المرآة: ولا يستبعد 
كلام الحمار من يؤمن بالقرآن وبكلام الهدهد والدمل وغيرهما. [الئمازي]. 

(5) قصص الأنبياء: ص 514. 
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ني مسمومء قال: فقال النبي وني عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت 
بخيبرء وما من نبي ولا وصي إلا شهيد7©. 

بيان: المطايا جمع المطيّة وهي الدابة» ولعلّها استعيرت هنا لما يعتمد عليه الإنسان من 
الأعضاء والقوى» ويحتمل أن يكون في الأصل مطاي. أي ظهري فصححف. 

55 - يرةإبراهيم بن هاشم». عن جعفر بن محمد » عن عبد الله بن ميمون القذاحء عن أبي 
عبد الله لكيه قال: سمت اليهوديّة النب عَت في ذراع؛ قال: وكان رسول الله 92؛ يحب 
الذراع والكتفء ويكره الورك لقربها من المبال؛ قال: لما أتي بالشواء أكل من الذراع وكان 
يحبّهاء فأكل ما شاء الله ثم قال الذراع: يا رسول الله إِنّي مسموم فتركه» وما زال ينتقض به 
سمه حتى مات ع 07 

- يج:روي أن رجلاً كان في غنمه يرعاها فأغفلها سويعة من نهارهء فأخذ الذئب منها 
شاة؛ فجعل يتلهف ويتعسجب؛ فطرح الذئب الشاة ثم كلّمه بكلام فصيح : أنتم أعجب» هذا 
محمّد يدعو إلى الحق ببطن مكّة؛ وأنتم عنه لاهون» فأبصر الرجل رشده فأقبل حتّى أسلم» 
وحدّث القوم بقصّتهء وأولادء يفتخرون على العرب بذلك» فيقول أحدهم: أنا ابن مكلّم 
الذئب9© , 

8 - يج: روي أنه نه أتي بشاة مسمومة أهدتها له امرأة يهوديّة ومعه أصحابه» فرفع 
يده ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها لتخبرني أنّها مسمومة9©». 

8- قبء يج: روي أن قومأ من عبد القيس أتوه بغنم لهم فسألوه أن يجعل لهم علامة 
يعرفونها بها فغمز بإصبعه في أصول آذانها فابيضتء فهي إلى اليوم معروفة النسل*©. 

٠‏ - ييجهروي أن النبيّ ين كان في أصحابه إذ جاءه أعرابي معه ضبٌ قد صاده وجعله 
في كمهء قال: من هذا؟ قالوا: هذا النبيَ» قال: واللآت والعزرّى ما أحد أبغض إلى منك. 
ولولا أن تسمّيني قومي عجولاً لعجلت عليك فقتلتك» فقال: ما حملك على ما قلت؟ آمن 
بأللهء قال: لا آمنت أو يؤمن بك هذا الضبّ وطرحهء فقال النبن 2 : يا ضبٌء فأجابه 
القت بلسسآن عرين: بسمعه التوم :اك وسعديك' يا رين عن تراه القيامة قال مين تيد 
قال: الذي في السماء عرشه» وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنّة رحمته؛ 
وفي النار عقابه: قال: فمن أنا يا ضبٌ؟ قال: رسول رب العالمين» وخاتم التبيّين؛ وقد 
أفلح من صدّقك. وخاب من كذبك. قال الأعرابي : لا أتبع أثراً بعد عين» لقد جنتك وما 
على ظهر الأرض أحد أبغض إلى منك ؛ وإِنّك الآن أحبّ إلى من نفسي ووالدي» أشهد أن لا 


(1) -(0) بصائر الدرجات» ص 1088 ج ٠١‏ باب لاا م 32-6. 
(١‏ - (0) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 584-17 2ح 17و7١‏ و30. 
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إله إل اللهء وأنك محمّد رسول الله فرجع إلى قومه وكان من بني سليمء فأخبرهم بالقصّة 
فآمن ألف إنسان منهه7؟. 

-١‏ يتج:روي أن النبيّ َي بعث برجل يقال له: سفيئة بكتاب إلى معاذ وهو باليمن» 
فلمًا صار في بعض الطريق إذا هو بأسد رابض في الطريق» فخاف أن يجوزه فقال: أيها 
الأسد إني رسول رسول الله إلى معاذء وهذا كتابه إليه: فهرول الأسد قدامه غلوة ثم همهم. 
م خرجء ثم تنحَى عن الطريق» فلمًا رجع بجواب الكتاب فإذا بالسبع في الطريق ففعل مثل 
ذلك»؛ فلما قدم على النبيّ أخبره بذلك» فقال: إنه قال في المرّة ! 00 كيف رسول 
لله؟ وقال في المرّة الثانية: اقرىء رسول الله السلاء9 , 

1" - يكج: روي أن النبي َيه كان في سفر إذ جاء بعير فضرب الأرض بجرانه؛: وبكى 
حتّى ابتل ما حوله من الدموع. فقال: هل تدرون ما يقول؟ إِنّه يزعم أن صاحبه يريد نحره 
غداء فقال النبئ 6 لصاحبه : تبيعه؟ فقال: ما لي مال أحبّ إلى منهء فاستوصى به 
0 

77 - بيجةروي أن ثوراً أخذ ليذبح فتكلّم فقال: رجل يصيحء لأمر نجيحء بلسان فصيح 
بأعلى مكة. لا إله إلا الله فخلي عنه 9 , 

1ت قبء يج: روي عن أنس قال: إِنّ النبين #6 دل حائطاً للأنصار وفيه غنم» 
فسجدت لهء فقال أبو بكر: نحن أحقّ لك بالسجود من هذا الغنم؛ فقال: إِنْه لا ينبغي أن 
يسجد أحدٌ لأحدء ولو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها© . 

- يتجةروي أن عبد الله بن أبي أوفى قال: بينما نحن قعود عند النبيَ إذ أتاءه آت 
فقال ناضح آل فلان قد ند عليهم فنهض ونهضنا معه فقلنا : لا تقربه فإنَا نخافه عليك» فدنا من 
البعير» فلمًا رآه سجد له؛ ثمّ وضع رسول الله يده على رأس البعير فقال: هات الشكال» 
فوضعه في رأسه وأوصاهم به خيراً9؟ . 

5- يجهروي أنه يَنك؛ مرّ على بعير ساقط فبصبص له: فقال: إِنّهِ يشكو ولاية أهله: 
وسأله أن يخرج عنهم ١‏ فسأل عن أصحابه فأتاه صاحبه فقال: بعه وأخرجه عنك » والبعير 
يرغوء ثم نهض وتبع النبي تي فقال : يسألني أن أتولّى أمره فباعه من على كلاذ فلم يزل 
عنده إلى أيَام صفّين0" , 

7 - يج*روي أن امرأة عبد الله بن مشكم أتته بشاة مسمومة؛ ومع النبيَ ب بشر بن 


)3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 78ح 47. 0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 4١‏ ح 47. 
5) -(4) الخرائج والجرائح: ج اص لالح ١-9‏ 4, 

(0) -(0) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 76 ح 55-18. 

فخ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠١7‏ ح /ا70. 


انكف بحار الأنوار / ج7١‏ 


البراء بن عازب» فتناول النبي نويه الذراع؛ فتناول بشر الكراعء نأمًا النب 25 فلاكها. 
ولفظهاء وقال: إنْها لتخبرني أنها مسمومةء وأمًا بشر فلاك المضغة وابتلعها فمات» فأرسل 
إليها فأقرّت» فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قتلت زوجي وأشراف قومي» فقلت : 
إن كان ملكا قتلته.. وإن كان نيا فسيطلعه الل( . 





84 -يج: روي أن سعد بن عبّادة أتاه عشية وهو صائمء فدعاء إلى طعامه ودعا معه 
علياً كئة ٠‏ فلمًا أكلوا قال النبي ين : نب ووصي أفطرا عندك» وأكل طعامك الأبرار» 
وأفطر عندك الصائمون» وصلت عليك الملائكة؛ فحمله سعد على حمار قطوف وألقى عليه 
قطيفة وإنّه لهملاج لا يساير(" . 


- يج روي عتن ابن:الأعرابيّ أن سفينة مولى رسول الله ع قال: خرجت غازياً 
فكسر بي ؛ فغرق المركب وما فيه» وأقبلت وما علي إلا خرقة قد اتّزرت بهاء وكنت على لوح 
وأقبل اللوح يرمي بي على جبل في البحرء فإذا صعدت وظننت أني نجوت جاءتني موجة 
فانتسفتني ١‏ ففعلت بي مرارا» ثم إني خرجت أستند على شاطئ البحر فلم يلحقني» فحمدت 
الله على سلامتي » فبينما أنا أمشي إذ بصر بي أسد فأقبل نحوي يريد أن يفترسني »٠«فؤفعت‏ يدي 
إلى السماء.فقلت: اللّْهمّ إني عبدك ومولى نيك نتجيتني من الغرقء أفتسلّط علي سبعك؟ 
فألهمت أن قلت :.أيّها السبع أنا سفيئة مولى رسول الله احفظ رسول الله في مولاة؛ فوالله إن 
لترك الزئير وأقبل كالسنور يمسح خخذه بهذه الساق مرّة؛ وبهذه الساق أخرى؛ وهو ينظر في 
وجهي مليَاً ْم طأطأ ظهره وأومأ إليّ: أن اركبء. فركبت ظهره؛ فخرج يخبٌ بي» فما كان 
بأسرع من أن هبط جزيرة؛ وإذا فيها من الشّجر والثمار وعين عذبة من ماء؛ فدهشت فوقف 
وأومأ إلى أن انزل» فنزلت فبقي واقفاً حذاي ينظرء فأخذت من تلك الثمار وأكلت. وشربت 
من ذلك الماء فرويت. فعمدت إلى ورقة فجعلتها لي منزراً واتّزرت بهاء وتلحفت بأخرى 
وجعلت ورقة شبيها بالمزود فملاتها من تلك الثمارء وبللت الخرقة التي كانت معي 
لأعصرها إذا احتجت إلى الماء فأشربه» فلمًا فرغت ممًا أردت أقبل إلى فطاطأ ظهره؛ ثم 
أومأ إليّ: أن اركب» فلمًا ركبت أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الذي أقبلت منه؛ فلمًا 
جزت على البحر إذا مركب سائر في البحرء فلرّحت لهم فاجتمع أهل المركب يسبّحون 
ويهللون ويرون رجلاً راكباً أسداًء فصاحوا يا فتى من أنت أجنَنٌ أم إنسئ؟ قلت: أنا سفيئة 
مولى رسول الله عي » رعى الأسد في حقّ رسول الله ففعل ما ترون» فلمًا سمعوا ذكر رسول 
الله حظوا الشراع وحملوا رجلين في قارب صغير: ودفعوا إليهما ثياباً فجاءا إليّ؛ ونزلت من 
الأسد. ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصنعء فرميا إلى بالثياب وقالا: البسها فلبسئها فقال 
أحدهما: اركب ظهري حتى أحملك إلى القارب أيكون السبع أرعى لحقّ رسول الله من 


,18١ح‎ ١٠١9 ص‎ ١ ح 7؟. (؟5) الخرائج والجرائح. ج‎ 2١٠8 الخرائح والجرائح» ج ”" ص‎ .)١( 
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أمتهء فأقبلت على الأسد فقلت: جزاك الله خيراً عن رسول اللهء فوالله لنظرت إلى دموعه 
تسيل على خخدّه ما يتحرّك؛ حتّى دخلت القارب وأقبل يلتفت إلى ساعة حبَّى غبنا عنه0" , 

بيأك؛ أنتسفه : قلعه. والزئير: صوت الأسد من صدره؛ والخبب بالتحريك: ضرب من 
العدوء ولوّح بالشيء: أشار بهء والقارب: السفيئة الصغيرة. 

٠‏ - يج روى عن جابر؛ عن عمّار بن ياسر أنّه كان مع رسول الله ون في بعض 
غزواته؛ قال: فلمًا خرجنا من المدينة تأخَر عنًا رسول الله طق . ثمٌ أقبل خلفناء فانتهى إلى 
وقد قام جملي وبرك في الطريق» وتخلّفت عن النّاس بسبب ذلك» فنزل رسول الله م4 عن 
راحلته فأخذ من الإداوة ماءً في فمه. ثم رشّه على الجمل: وصاح به؛ فنهض كأنّه ظبي» فقال 
لي : اركبه وسرء فركبته وسرت مع رسول الله يتك فوالله ما كانت ناقة رسول الله العضباء 
تفوته؛ فقال لي : ما تبيعني الجمل؟ قلت: هو لك يا رسول اللهء قال: لا إل بئمن قلت : 
تعطي من الثمن ما شئت» قال: مأة درهم» قلت: قد بعتك» قال: ولك ظهره إلى المدينة: 
فلما رجعنا ونزلنا المدينة حططت منه رحلىء وأخذت بزمامه فقدمت إلى باب دار رسول 
الله كت . فقال: وفيت يا عمّارء فقلت: الواجب هذا يا رسول الله فقال: يا أنس ادفع إلى 
عمّار مأة درهم لثمن الجمل» ورد عليه الجمل هدية مثا إليه لينتفع به. 

قال جابر: وكتا يوماً جلوساً حوله َي فى مسجده فأخذ كفا من حصى المسجد فنطقت 
الحصيات كلها في يده بالتسبيح: ثمّ قذف بها إلى موضعها في المسجد"؟. 

١‏ - بيج روي أن قوماً أتوا النين شكوا بعيراً لهم جنّ» وقد خرب بستاناً لهم. 
فمشى ولق إلى بستانهم. فلمًا فتحوا الباب صدم البعير» فلمًا رأى الني 486 وقع في 
التراب» وجعل يصيح بحنين» فقال النبئ : إنه يشكوكم ويقول : عملت سنين وأتعبتموني في 
حوائجكم, فلمًا أن كبرت أردتم أن تنحروني» قالوا : قد كان كذلك وقد وهبناه لك يا رسول 
الله؛ قال قله : بل بيعونيه» فابتاعه وأعتقهء فكان يطوف في المديئة ويعلفه أهلها ويقولون: 
عتيق رسول الله0" . 

بياك: الصدم : الدفع . 

؟؛ - يكج* روي أن الوليد بن عبّادة بن الصامت قال: بينما جابر بن عبد الله يصلّي في 
المسجد إذ قام إليه أعرابي فقال: أخبرني هل تكلم بهيمة على عهد رسول الله 26 ؟ قال: 
نعم ء دعا النب ك4 على عتبة بن أبي لهبء فقال: أكلك كلب الله فخرج رسول الله 896 
يوم في صحب له حتّى إذا نزلتا على مبقلة بمكٌة خرج عتبة مستخفياً» فنزل في أقاصي 





)1( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ١١5‏ حم نففة؟ 
(7) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١185‏ ح ١.748‏ () الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 44٠‏ ح ؟. 
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أصحاب النبي 4305 والناس لا يعلمون» ليقتل محمد فلمًا هجم الليل إذا أسد قبض على 
عتبة» ثم أخرجه خارج الركب» ثم زأر زئيراً لم يبق أحدٌ من الركب إلا أنصت له ثم نطق 
ثم مزّقه قطعاً قطعاً فلم يأكل منه. 

ثم قال جابر: وقد تَثمل قوم من آل ذريح وفتيات لهم ليلة فبينما هم في لهوهم ولعبهم إذ 
صعد عجل على رابية» وقال لهم بلسان ذلق : يا آل ذريح, أمر نجيح؛ صائح يصيح؛ بلسان 
فصيحء ببطن مكمة؛ يدعوهم إلى قول: لا إله إل الله فأجيبوهء فترك القوم لهوهم ولعبهم 
وأقبلوا إلى مكة فدخلوا في الإسلام مع رسول الله . 

ثم قال جابر : لقد تكلم ذئب أتى غنماً ليصيب منهاء فجعل الراعي يصدّه ويمنعه فلم ينته: 
فقال: عجباً لهذا الذنب؛ فقال: يا هذا أعجب مني محمّد بن عبد الله القرشى يدعوكم ببطن 
مكة إلى قول : لا إله إل الله يضمن لكم عليه الجئّة وتأبون عليه فقال الراعي: يا لك من 
طامّة» من يرعى الغنم حتّى آنيه فأؤمن به؟ قال الذئب: أنا أرعى الغنم فخرج ودخل مع رسول 
الله في الإسلام. 

0 قال جابر : ولقد تكلّم بعير كان لآل النجار شرد عنهم ومنعهم ظهره. فاحتالوا له بكل 
حيلة فلم يجدوا إلى أخذه من سبيل» فأخبروا النبي 6ك فخرج إليه فلمًا بصر به البعير برك 
خاضعاً باكياء فالتفت النبيٍ إلى بني النججار فقال: ألا إِنّه يشكوكم أنُكم لتم علفه وأثقلتم 
ظهرهء فقالوا: إنه ذو منعة لا يتمكن منهء فقال: انطلق مع أهلك؛ فانطلق ذليلاً . 

ثمّ قال جابر : لقد تكلم ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدوها إلى جانب رحلهم» فمرّ 
النبى 42005 فنادته يا نبي اللهء يا رسول اللهء فقال: أيتها النجداء ما شأنك؟ قالت : إِنّي حافل 
ولي خشفان» فخلتي حتّى أرضعهما وأعود. فأطلقها ثم مضى ء فلمًا رجع إذا الظبية قائمة: 
فجعل النبي و5 يوثقهاء فحسس أهل الرحل به فحدّثهم بحديثهاء قالوا: وهي لك. فأطلقها 
فتكلّمت بالشهاوت. (21, 

بيان: المبقلة: موضع البقلء ويقال: كل نبات اخضرّت له الأرض فهو بقل» والثمل 
محركة. الك وتثمل ما في الإناء : تحساءء والرابية : ما ارتفع من الأرض » قوله: يا لك 
من طامة. النداء للتعجب ٠»‏ نحو يا للماء. ولامن؟ للبيان؛ والطاهة : الأمر العظيم: والداهية 
الكبرى» والنجد: ما أشرف من الأرض»؛ والدليل الماهرء والشجاع الماضي فيما يعجز 
غيره والكرب والغمّء والنجود من الإبل والأتن: الطويلة العنق» والناقة الماضية 
والمتقدّمة؛ والنجدة: الشجاعة؛ والشدّة؛ والهول والفزع» والحافل : الممتلئ ضرعها لبئاً . 
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؟؟ - يجج: روي عن سلمان قال: كنت قاعداً عند النبيّ يني إذ أقبل أعرابي فقال: يا 
محمّد أخبرني بما في بطن ناقتي حتّى أعلم أنَّ الذي جئت به حق» وأؤمن بإلهك وأتبعك: 
فالتفت النبيّ ولق إلى علي ظتئي« فقال: حبيبي علي يدلّك» فأخذ تنه بخطام الناقة ثم 
مسح يده على نحرهاء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: «اللهمٌ إِنِي أسألك بحق محمد وأهل 
بيت محمّد؛ وبأسمائك الحسنى » وبكلماتك التامّات لما أنطقت هذه الناقة حتّى تخبر بما في 
بطنها» فإذا الناقة قد التفت إلى علي علكئ: وهو يقول: يا أمير المؤمنين إِنّه ركبني يوماً وهو 
يريد زيارة ابن عم لهء فلمًا انتهى بي إلى واد يقال له: وادي الحسك نزل عنّي» وأبركني في 
الوادي وواقعني» فقال الأعرابي: ويحكم أيكم النبي هذا أو هذا؟ قيل: هذا النبن» وهذا 
أخوه ووصيّه» فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وسأل النبئ 9ه 
أن يسأل الله ليكفيه ما في بطن ناقتهء فكفاه وأسلم وحسن إسالام(8©. 

4 - قبء يج: روي عن أبي ذرّ قال: دخلت على النبئ ين يوماً فقال: ما فعلت 
غنيماتك؟ قلت : إن لها قضة عجيبة» بينما أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي . ٠‏ فقلت في 
نفسي: لا أقطع الصلاة؛ فأخذ حملاً فذهب به وأنا أحسّ بهء إذ أقبل على الذئب أسد 
فاستنقذ الحمل ورده في القطيع . ثم ناداني : يا أيا ذرٌ أقبل على صلاتك . فإِنْ الله قد وكلني 
بغنمك» فلمًا فرغت قال لي الأسد: امض إلى محمّد فأخبره أنّ الله أكرم صاحبك الحافظ 
لشريعتك؛ ووكل أسداً بغنمه: فعجب من حول النبيٍ تناه 2 . 

- قب: أبو هريرة وعائشة: جاء أعرابي إلى النبيٍ عت وفي يده ضبٌ فقال: يا محمّد 
لا أسلم حتّى تسلم هذه الحيّةء فقال النبي يَتيية : من ربّك؟ فقال: الذي في السماء ملكه. 
ظ وني الأرض سلطانه؛ وفي البحر عجائبه» وفي البرٌ بدائعه» وفي الأرحام علمه؛ ثم قال يا 
ضبّ من أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين» وزين الخلق يوم القيامة أجمعين؛ وقائد الغر 
المحججلين: قد أفلح من آمن بك وأسعدء فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمّداً رسول الله؛ ثمّ ضحك وقال: دخلت عليك وكنت أبغض الخلق إليّء وأخرج وأنت 
أحبّهم إليّء فلما بلغ الأعرابيّ منؤله استجمع أصحابه وأخبرهم بها راقع فقصدوا نحو 
النبي عنق4 بأجمعهم» فاستقبلهم النب عه . فأنشأ الأعرابي: 

ألابا رسو لالله إنك صادقٌ فبوركت مهديّاً وبوركت هاديا 

شرعت لنا دين الحنيفئ بعدما عندنا كأمثال الحمير الطواغيا 

فيا خيرمدعووياخيرمرسل إلى الإنس ثممالجنٌّ لبيك داعيا 
أنيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق القول راضيا 





)0( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 487 ح ؟17١.‏ 
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فبوركت في الاقوام حيّاً وميّتاً وبوركت مولوداً ويبوركت ناشيا 

وروي أن أسم الأعرابيّ سعد بن معاذ السلميّ. فسر لنب 0 بإسلا مهم ؛ وأمّر 
الأعرابي عليهم . 

زيد بن أرقم وأنس وم سلمة والصادق تائيه : إن مرّ بظبية مربوطة بطنب خيمة يهودي 
فقالت: يا رسول الله إِنَي أَمّ خشفين عطشانين. وهذا ضرعي قد امتلا لبنء فخلّني حتى 
ارفعهها ثم أعود فتربطني» فقال: أخاف أن لا تعودي؛ قالت: جعل الله على عذاب 
العشّارين إن لم أعدء فخلى سبيلهاء فخرجت وحكت لخشفيها ما جرى» فقالا: لا نشرب 
اللبن وضامنك رسول الله في أذى منك» فخرجت مع خشفيها إلى رسول الله ؛ وأثنت 
عليه ؛ وجعلا يمسحان رؤوسهما برسول اللهء فبكى اليهوديّ وأسلم. وقال: قد أطلقتها. 
واتخذ هناك مسجداًء فخنق رسول الله نيت في أعناقها بسلسلة» وقال: حرّمت لحومكم 
على الصيّادين؛ ثم قال: لو أن البهائم يعلمون من الموت الخبر. 

وفي رواية زيد: فأنا والله رأيتها تسبّح في البريّة وهي تقول: لا إله إلآ الله؛ محمّد رسول 
الله , وروي أن الرجل اسمه أهيب بن سماع . 

عروة بن الزبير : إنه لمّا فتح خيبر كان في سهم رسول الله 2 أربعة أزواج ثقالاً» وأربعة 
أزواج خفافاً. وعشرة أواقي ذهباً وفضةً وحمار أقمرء فلمًا ركبه رسول الله نطق» وقال: يا 
رسول الله أنا عفيرء ملكني ملك اليهودء وكنت عضوضاً جموحاً غير طائع : فقال له : هل لك 
من أب؟ قال: لاء لألله كان منّا سبعون مركباً للأنبياء: والآن نسلنا منقطع لم ببق غيري» ولم 
يبق غيرك من الأنبياءء وبشّرنا بذلك زكريًا تتئلاوء فكان رسول الله ون يبعثه إلى باب 
الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه. فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه: أن أجب رسول 
الله ييه فلمًا قبض النبي َيه أتلف نفسه في بثر لأبي الهيئم بن التيّهان فصار قبره. 

وروى أبو جعفر نحواً منه في علل الشرائع . 

عبد الرحمن العنبري: خطب النبيّ نقة يوم عرفة وحثٌ على الصدقةء فقال رجل: يا 
رسول الله إن إبلي هذه للفقراء؛ فنظر النبيّ مَنقه إليها فقال: اشتروها لي» فاشتريت» فأتت 
ليلة إلى حجرة النبيّ َيه فقال النبي عليه : بارك الله فيك قالت: كنت حاميا فاستعرت 
من صاحبي فشردت منهم » وكنت أرعى فكان النبات يدعوني والسباع تصيح على : إِنْه 
لمحمّدء فسألها النبيّ وليه عن اسم مولاهاء فقالت: عضبا فسماها عضيا. 

قال عمر بن الخظاب : فلمًا حضر النبيّ ونه الوفاة قالت: لمن توصي بي بعدك؟ قال : 
يا عضبا بارك الله فيك» أنت لابنتي فاطمة: تركبك في الدنيا والآخرة» فلمًا قبض 
النبب جيه أنت إلى فاطمة نهذ ليلا فقالت: السلام عليك يا بنت رصول الله: قد حان 
قراقي الدنيا؛ والله ما تهنتأت بعلف ولا شراب يعد رسول الله ونه » وماتت بعد النبن 326؟ 
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بعلاثة آياء(1) . 

41 - قمب: جابر الأنصاريّ وعبّادة بن الصامت قالا: كان في حائط بني النجار جمل 
قطم لا يدخل الحائط أحد إلا شدّ عليهء فدخل النبي وَل الحائط ودعاء فجاءه ووضع 
مشفره على الأرضء ونزل بين يديه فخطمه ودفعه إلى أصصابهء فقيل : البهائم يعرفون 
نبوّتنك؟:فقال: ما من شيء إلا وهو عارف بنبوّتي سوى ابي جهل وقريش» فقالوا نحن أحرى 
بالسجود لك من البهائم» قال: إني أموت» فاسجدوا نلحيّ الذي لا يموت . 

وجاء جمل آخر يحرّك شفتيه ثم أصغى إلى الجمل وضحكء ثم قال: هذا يشكو قلة 
العلف» وثقل الحملء يا جابر اذهب معه إلى صاحبه فأتني بهء قلت: والله ما أعرف 
صاحبهء قال: هو يدلّكء قال: فخرجت معه إلى بعض بني حنظلة وأتيت به إلى رسول 
الله يي , فقال: بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذاء قال: إِنْما كان ذلك لعصيانه ففعلنا به ذلك 
ليلتين» فواجهه رسول الله عَي8ة وقال: انطلق مع أهلك. فكان يتقدّمهم متذللاً» فقالوا: يا 
رسول الله أعتقناه لحرمتك فكان يدور في الأسواق» والتاس يقولون: هذا عتيق رسول الله(" , 

بهان؛ قطمه يقطمه : عضّهء وكفرح : اشتهى الضراب والنكاح واللْحم أو غيره فهو قطم 
ككتف » والقطيم كإردب: الفحل الصؤول. 

ع قوله يق «آم تُيدُوت أن تَنكاوا رَسُولكمٌ كنا سيل موس ين هَل وم يمد 
لْحكُثْرٌ بلْإِمنِ مَسَّدَ صَلْ سَوَآء التَسِيلٍ 74 قال الإمام ظَيثْقِةٌ : قال علي بن محمّد بن علىّ بن 
موسى صلوات الله عليهم : #آمْ يُيدُورت؟ بل تريدون يا كفّار قريش واليهود #أَنْ تَدْعَنُوا 
رَسُولَكهُ4 ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيه صلاحكم أو فسادكم 9 كُنَا سيل 
توت من نل واقترح عليه لما قيل له : لان نُوْمِنَ لَكَ عق رَى أنه جَهَرَةٌ دأحَدَتكُمْ السَْمِفَة4 . 

وَمَن يَتَبَدّلٍ ألْعكُكْرٌ بالإمن» بأن لايؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات؛ أو لا يؤمن إذا 
عرف أنه ليس له أن يقترح» وأنه يجب عليه أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من الدلاللات» 
وأوضحه من الآيات البيّنات فيتيدّل الكفر بالإيمان بأن يعاند ولا يلتزم الحبجة القائمة #كَمَدَ َل 
سَوَآة تسيل أخطأ طريق القصد المؤدية إلى الجنان» وأخذ في الطريق المؤدية إلى النيران. 
قال ليك : قال الله تعالى : يا أيها اليهود 9أم مُيدُورت# بل تريدون من بعد ما آنيناكم 
أن كدعوا رَسُولككه» وذلك أنّ النبن ع8 قصده عشرة من اليهود يريدون أن يتعنّتوه ويسألره 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 14. لعل قوله تت : تركبك في الدنيا والآخرة» يعني بالدنيا 
الرجعة. [التمازي]. 

(؟) مناقب ابن شهرأشوب؛ ج ١‏ ص .١7‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: م١1.‏ 
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عن أشياء يريدون أن يعانتوه بهاء فبينما هم كذلك إذ جاء أعرابيّ كأنّه يدفع في قفاه قد علّق 
على عصاً على عاتقه جراباً مشدود الرأس فيه شيء قد ملأه لا يدرون ما هوء فقال يا محمد 
أجبني عمًا أسألك. فقال رسول الله نه : يا أخا العرب قد سبقك اليهود أفتأذن لهم حتّى 
أبدأ بهم؟ قال الأعرابي : لا فإني غريب مجتاز» فقال رسول الله فأنت إذاً أحقّ منهم لغربتك 
واجتيازك: فقال الأعرابي: ولفظة أخرىء قال رسول الله ينفك: ما هي؟ قال: إِنّ هؤلاء 
أهل الكتاب يدّعونه بزعمهم حقّاًء ولست آمن أن تقول شيئاً يواطئونك عليه. ويصذقونك 
ليفتنوا الناس عن دينهم وأنا لا أقنع يمثل هذاء لا أقنع إلا بأمر بين فقال رسول الله 876 : 
أين علي بن أبي طالب؟ فدعي بعلي تلتق فجاء حتّى قرب من رسول الله 86كو. فقال 
الأعرابيّ : يا محمّد وما تصنع بهذا في محاورتي وإيّاك؟ قال: يا أعرابين سألت الييان وهذا 
البيان الشافي ؛ وصاحب العلم الكافي؛ أنا مدينة الحكمة وهذا بابهاء فمن أراد الحكمة 
والعلم فليأت الباب؛ فلمًا مثل بين يدي رسول الله ويه قال رسول الله بأعلى صوته : يا عباد 
الله من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته. وإلى شيث في حكمته؛ وإلى إدريس في نباهته 
ومهابته؛ وإلى نوح في شكره لربّه وعبادته؛ وإلى إبراهيم في وفائه وخلّته وإلى موسى في 
بغض كل عدو لله ومنابذته. وإلى عيسى في حب كلّ مؤمن ومعاشرته فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب هذاء فأمًا المؤمنون فازدادوا بذلك إيماناً» وأنًا المنافقون فازداد نفاقهم . 


فقال الأعرابي : يا محمّد هكذا مدحك لابن عمّكء إِنْ شرفه شرفك» وعزرّه عرّك ولست 
أقبل من هذا شيئا إلا بشهادة من لا يحتمل شهادته بطلاناً ولا قساداً: بشهادة هذا الضبٌ» 
فقال رسول الله يَنقك: يا أخا العرب فأخرجه من جرابك أستشهده فيشهد لي بالنبوةٌ 
ولأخي هذا بالفضيلة» فقال الأعرابي : لقد تعبت في اصطياده» وأنا خائف أن يطفر ويهرب. 
فقال رسول الله ت: لا تخف فإنّه لا يطفر ولا يهرب. بل يقف ويشهد لنا بتصديقنا 
وتفضيلناء فقال الأعراب أخاف أن يطفرء فقال رسول الله يَتق4: فإن طفر فقد كفاك به 
تكذيباً لناء واحتجاجاً عليناء ولن يطفر ولكتّه سيشهد لنا بشهادة الحقّء فإذا فعل ذلك فخا" 
سبيله . فإِنْ محمّداً يعرّضك عنه ما هو خير لك منهء فأخرجه الأعرابي من الجراب ووضعه 
على الأرض. فرقف واستقبل رسول الله يق ومرغ خديه في التراب ثم رقع رأسهء 
وأنطقه الله تعالى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ محمّداً عبده 
ورسوله وصفيه؛ وسيّد المرسلين» وأفضل الخلق أجمعين» وخاتم التبين: وقائد الغر 
المحججلين» وأشهد أن أخاك علي بن أبي طالب على الوصف الذي وصفته. وبالفضل الذي 
ذكرته. وأن أولياءه في الجنان مكرّمونء وأن أعداءه في النار خالدون: فقال الأعرابي وهو 
يبكي : يا رسول الله وأنا أشهد بما شهد يه هذا الضبٌ فقد رأيت وشاهدت وسمعت ما ليس لي 
عنه معدل ولا محيصء ثم أقبل الأعرابيّ على اليهود فقال: ويلكم أي آية بعد هذه تريدون» 
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ماي ل و ا 
وقالوا: عظمت بركة ضبّك علينا يا أخا العرب. ثم قال رسول الله 076 يا اع لمر ل 
الضبّ على أن يعرّضك الله 8# عنه ما هو خير منهء فإنّه ضبٍ مؤمن بالله وبرسوله وبأخي 
رسوله؛ شاهد بالحقء ما ينبغي أن يكون مصيداً ولا أسيرأًء ولكنه يكون محَلَىَ سربه» تكون 
له مزيّة على سائر الضباب بما فضّله الله أميراًء فناداء الضبٌ: يا رسول الله فخلني وولني 
تعويضه لأعرّضه. فقال الأعرابيّ وما عساك تعوّضني؟ قال : تذهب بي إلى الجحر الذي 
أخذتني منه ففيه عشرة آلاف دينار خسروانيّة: وثلاثمأة ألف درهم فخذهاء فقال الأعرابي : 
كيف أصنع؟ قد سمع هذا من الضبٌ جماعات الحاضرين ههنا وأنا تعبء فإِنّ من هو 
مستريح يذهب إلى هناك فيأخذه فقال الضبٌ : يا أخا العرب إِنْ الله قد جعله عوضاً مني » فما 
كان ليترك أحداً يسبقك إليه ولا يروم أحد أخذه إلآ أهلكه الله وكان الأعرابيَ تعبا فمشى 
لياً وسبقة إلى النجحر جماعة من المتافقين كاتوا بتضرة وبيول اه فادخلوا أبديهن إلى 
الجحر ليتناولوا منه ما سمعوا فخرجت عليهم أفعى عظيمة فلسعتهم وقتلتهم» ووقف حتّى 
حضر الأعرابي فتادته : يا أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف أمرني الله بقتلهم دون مالك الذي 
هو عرضك من ضبّك » وجعلني هو حافقظته فتناوله» فاستخرج الأعراب الدراهم والدنانيرء 
فلم يطق احتمالهاء فنادته الأفعى : خذ الحبل الذي في وسطك وشدّه بالكيس» ثم شدّ الحبل 
في ذنبي فإني سأجره لك إلى منزلك» وأنا فيه خخادمك وحارس مالك هذاء فجاءت الأفعى 

فما زالت تحرسه والمال إلى أن فرّقه الأعرابن في ضياع وعقار وبساتين اشتراهاء ثم 
انصرفت الأفعى 7" . 

بيان؛ عنّته تعنيتاً: شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه ويقال: جاءه متعئّتاًء أي طالباً 
رلته والتباهة: الشرف. 
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5- باب / معجزاته في استجابه دعائه فى إعحياء الموتى. والتكلم ممهمع ز[زظ, 





5 - باب معجزاته في استجابة دعانه في إحياء الموتى؛ والتكلم معهم 
وشفاء المرضى وغيرها زائدا عمًا تقدم في باب الجوامع 
١‏ -جاء ما المفيدء عن على بن بلال» عن النعمان بن أحمدء عن إبراهيم بن عرفة» 
عن أحمد بن رشيد بن خيثئم؛ عن عمّه سعيد» عن مسلم الغلابيّ قال: جاء أعرابيّ إلى 
النب ع4 فقال: والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير ولا غنم يغط. ثم أنشأ يقول: 


أتيناك يا خير البريّة كلها 
أتيناك والعذراء يدمي لبانها 
وألقى بكّكفيهالفتىاستكانة 
ولا شيء مما يأكل الئاس عندنا 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 


لترحمناممًالقينامنالأزلٍ 
وقد شغلت أمَ البنين عن الطفل 

ين الجر فيعنا البو يي 
وأين فرار الئاس إلا إلى الرسل 


فقال رسول الله 6(» لأصحابه : إن هذا الأعرابيَ يشكو قلَة المطر وقحطأً شديداً ثم قام 
يجرٌ رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فكان فيما حمده ‏ به أن قال : «الحمد لله الذي 
علا فى السماء فكان عالياء وفي ي الأرض قريب دانيًء أقرب إلينا من حبل الوريد ورفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللَّهِمَ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً طبقاًء عاجلاً غير رائث» نافعاً غير 
ضارٌء تملأ به الضرع, وتنبت به الزرع» وتحبي به الأرض بعد موتها» فما رد يده إلى نحره 
حتّى أحدق السحاب بالمدينة كالإكليل» وألقت السماء بأرواقها وجاء أهل البطاح 
يصيحون: يا رسول الله الغرق الغرق» فقال رسول الله ينك : «اللّهمّ حوالينا ولا علينا» 
فانجاب السحاب عن السّماءء فضحك رسول الله وق وقال : لله درّ أبي طالب» لو كان حيَّاً 
لقرت عيناهء من ينشدنا قوله؟ فقام عمر فقال: عسى أردت يا رسول الله : 

وماحملت من ناقةفوق ظهرها أبرّوأوفى ذّكةمن محمد 

فقال رسول الله يرق : ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابت» فقام 
علي بن أبي طالب لكل فقال: كأنك أردت يا رسول الله : 


كذبتم وبيت لله يبزى محمد 
ونسلمه حتّى تُصرّعَ حوله 


فهم عنذه فسي : نعمة وفواضل 
ولما لماصضع دونه ونقاتل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله : أجل . فقام رجل من بني كنانة فقال : 


لك المحمد والحمدممن شكر 
دعهالالله خالل قهدعوة 


وأشخص منه إليهالبصر 


255 بحار الأنوار/ ج18 
فلميك إلا كإلقاءالرداء وأسسرع ححمتييئن اتات البدري 
دفاق العزائل جم البعاق اغنات يدا ليها فتفه. 
فكان كماقالهعكّه انسو طالست ذارؤاء أ - 
به الله يسقي صيوب الغمام فهذاالعيان وذاك الفيدر 
فقال رسول الله يتفي : يا كناني بؤاك الله بكلّ بيت فلته بيتاً في اللجّة(1 . 
قب: مرسلاً مثله ثم قال: والسبب في ذلك أنه كان قحط في زمن أبي طالب؛ فقالت 

قريش : اعتمدوا اللات والعزّى؛ وقال آخرون: اعتمدوا المناة الثالثة الأخرى فقال ورقة بن 

نوفل: أنى تؤفكون وفيكم بقيّة إبراهيم؛ وسلالة إسماعيل أبو طالب؟ فاستسقوه فخرج أبو 
طالب وحوله أغيلمة من بني عبد المظطلب» وسطهم غلام كأنّه شمس دجنة تجلّت عنها 
غمامة؛ فأسند ظهره إلى الكعبة ولاذ بإصبعه؛ ويصبصت الأغلمة حوله فأقبل السحاب في 

الحال فأنشأ أبو طالب اللامي77© . 
بيان: قال الجزريّ: في حديث الاستسقاء لقد أتيناك وما لنا بعير يئظ» أي يحنّ ويصيح» 

يريد مالنا بعير أصلاً » لأنّ البعير لا بد أن يئظ ء وقال: الغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس 

النائم؛ ومنه الحديث : والله ما يغظ لنا بعيرء غظ البعير: إذا هدر في الشقشقة: فإن لم يكن 
في الشقشقة فهو هديرء والأزل: الشذة والضيق. رقال في قوله: يدمي لبانها: أي يدمي 
صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب وشدّة 
الزمان: وأصل اللبان في الفرسء موضع اللبب من الصدرء ثم استعير للناس» وقال في 
قوله: ما يمرٌ وما يحلي. أي ما ينطق بخير ولا شرّ من الجوع والضعف» وقال: الحنظل 
العاميّ منسوب إلى العام لأنه يتَحْذ في عام الجدب». كما قالوا للجدب: السئة؛ والعلهز 
بكسر العين وسكون اللام وكسر الهاء قال : هو شيء يتخذونه في سني المجاعة» يخلطون 
الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه» وقيل : كانوا يخلطون فيه القردان: ويقال للقراد 
الضخم : علهزء وقيل : العلهز شيء ينبت ببلاد سليم؛ له أصل كأصل البرديّ والفسل هو 
الردي الرذل من كلّ شيءء قال: ويروى بالشين المعجمة؛ أي الضعيف. يعني الفشل مدّخره 
وآكلهء قصرف الوصف إلى العلهزء وهو في الحقيقة لآكله؛ وقال بأرواقهاء أي بجميع ما 

. فيها من الماءء والأرواق الأثقال» أراد مياهها المثقلة للسحاب . أنتهى . 
والبطاح بالكسر جمع الأبطح وهو مسيل وأسع فيه دقاق الخحصى . والدرر بالكسر جمع 

درّةء يقال للسحاب درّة أي صسٌّ واندفاقٌ» وقال الجزريّء الدفاق: المطر الواسع الكثير: 

والعزائل» أصله العزالى هي مثل الشائك والشاكي» والعزالى جمع العزلاء وهو فم المزادة 





(1) الأمالي للمغيد. ص 7١7‏ مجلس 77ح *. )0س( مناقب ابن شهر آشوب» ج اص ١ها.‏ 


١‏ - بأدب ” معجزاته فى استجابة دعائه فى إحياء الهموتىء: والتكلم معهم ا 


الأسفل فشبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة» والبعاق بالضمٌ: المطر 
الغزير الكثير الواسع» والرواء بالضم والمذ: المنظر الحسن انتهى . 

وقال الفيروزآبادئ عليا مضر بالْضمٌ والقصر: أعلاها. والأغرٌ الأبيض والشريف 
والصوب والصيوب»؛ الاتصبابء والدجن : إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماءء والدجنة 
بالفسم وبضعّتين مع تشديد النون: الظلمة» والأغلمة من جموع الغلام. 

أقول: سيأتي شرح أبيات أبي طالب في باب أحواله تكئلة . 

١‏ - جاء ما: المفيد؛ عن الجعابي» عن الحسين بن الهاد بن حمزة أبو علي من أصل 
كتابهء عن الحسن بن عبد الرحمن ين أبي ليلى؛ عن محمّد بن سليمان الإصفهانيَ عن عبد 
الرحمن الإصفهاني؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب قال: دعاني 
النبى وَنقهِ وأنا أرمد العين ٠‏ تفل في عبني , وشة العمامة على رأسي . وقال: «اللّهمّ أذهب 

فته الحرٌ والردة فما وجدت بعدها حرّاً ولا رو 

- ها المفيد: م ا ااي 000000 

محمد الخياط » عن إسحاق بن إبراهيم يم الخراسانى » عن شريك؛ عن عبد الله بن عمرء عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال : أصابا عطش في الحديبية» فجهشنا إلى النبي تيه فسط 
يديه بالدعاء فتألق السحاب» وجاء الغيث فروينا منه. 

قال أبو الطيّب: قال الأصمعئ : الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسانء قال أبو عبيدة : 
وهو مع فزعه كأنّه يريد البكاء؛ وفي لغة أخرى : أجهشت إجهاشاً فأنا مجهش » ومنه قول لبيد : 

قامت تشكي إلى النفس مجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 

فإن تزادي ثلاثاً تبلغي أملاً وقي الثلاث وفاء للثمانين() 





توضيح: قال الجوهري: : الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء 
كالصين يفزع إلى أمَه وقد تهيا للبكاء: يقال : جهش إليه يجهش » وفي الحديث أصابئنا عطش ‏ 
فجهشنا إلى رسول الله ؛ وكذلك الإجهاش» يقال : : جهشت نفسي وأجهشت» أي نهضت» 
ثم ذكر بيتاً من الشعرء وقال: همعث عينه تهمع همعاً وهموعاً وهمعاناً أي دمعت» وقال: 
تألق البرق: لمع. 
4 - ير أَيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن حمّاد بن أبي طلحة. عن أبي عوف». 
عن أبي عبد الله تزيئة قال: دخلت عليه فألطفني» وقال: إن رجلاً مكفوف البصر أتى 
النبن ينه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرد علي بصري» قال: فدعا الله فرد عليه بصره. ثم 
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أتاه آخر فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يرد عل بصري قال: فقال: الجنّة أحبٌ إليك أو 
برذ عليك بصرك؟ قال: يا رسول الله وإن ثوابها الجنّة؟ فقال: الله أكرم من أن يبتلى عبده 
المؤمن بذهاب بصره ثم لا يثيبه الجن( , 


ير: العباس بن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن علي بن إسماعيل 
1 يشميّ ؛ عن كريم قال: سمعت من يرويه قال: إنّ رسول الله ويه كان قاعداً فذكر اللحم 
وقرمه إليه فقام رجل من الأنصار وله عناق» فانتهى إلى امرأته فقال: هل لك في غنيمة؟ قالت : 
وما ذاك؟ قال : إني سمعت رسول الله نيه يشتهي اللحمء قالت : خذها ولم يكن لهم غيرهاء 
وكان رسول الله ييه يعرفهاء فلما جاء بها ذبحت وشويت» ثم وضعها النبي عله فقال 
لهم : كلوا ولا تكسروا عظماً» قال: فرجع الأنصاريّ وإذا هي تلعب على بابه(" . 

بيان: القرم بالتحريك شدّة شهوة اللحم. والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز. 

| -يره إبراهيم بن هاشمء عن علي بن أسباط؛ عن بكر بن جناح . عن رجل » عن أبي 
عبد الله يإكئلاة قال : لما مانت فاطمة بنت أسد آم أمير المؤمنين جاء عليّ إلى النبن للقي فقال 
له رسول الله ويه : يا أبا الحسن ما لك؟ قال: أَمَّي ماتت» قال: فقال النبي وت : وأمي 
واللهء ثم بكى . وقال: وا أَمَاه ثم قال لعلي يوئية : هذا قميصي فكمّنها في وهذا رداني 
/ فكقّنها فيهء فإذا فرغتم فآذنوني» فلمًا أخرجت صلَّى عليها النين تيه صلاة لم يصلّ قبلها 
ولا بعدها على أحد مثلهاء ثم نزل على قبرها فاضطجع فيه؛ ثم قال لها : يا فاطمة؛ قالت : 
جك يا وسول الله فقال: فهل وجدت ما وعد ريّك حقاً؟ قالت: نعم» فجزاك الله خيرأ 
وطالت مناجاته في القبرء فلمًا خرج قيل : يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها 
ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلهاء قال؛ 
ما تكفيني إيَاها فإنّي لما قلت لها: يعرض التّاس يوم يحشرون من قبورهم؛: فصاحت 
وقالت: و اسوأتاه فلبستها ثيابي؛ وسألت الله في صلاتي عليها بأن لا يبلي أكفانها حتّى 
تدخل الجن فأجابني إلى ذلك, وأمًا دخولي في قبرها فإنّي قلت لها يوماً : إِنّ المّت إذا 
أدخل قبره وانصرف النّاس عنه دخل عليه ملكان: متكر ونكير فيسألانه؛ فقالت: وا غوثاه 
باللهء فما زلت أسأل ربي في قبرها حتّى فتح لها باباً من قبرها إلى الجنّة؛ وجعله روضة من 
ياض المئّة9) 
رياص -» ٠.‏ 

٠‏ - ييج: روي عن أبي حمزة الثماليَ قال: قلت لعل بن الحسين يؤيئة : أسألك عن 
شيء أنفي عنّي به ما قد خامر نفسيء قال: ذلك لك قلت أسألك عن الأرّل والثاني: فقال: 





)1( بصائر الدرجات»؛ ص 5١‏ جا باب اح م 
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عليهما لعائن الله: كلاهما مضيا والله كافرين مشركين بالله العظيم» قلت فالأئمّة منكم يحيون 
الموتى : ويبرئون الأكمه والأبرص» ويمشون على الماء؟ فقال تكله : ما أعطى الله نبا شيئاً 
إلا وقد أعطى محمد ينه وأعطاه ما لم يعطهم ولم يكن عندهم» فكل ما كان عند رسول 
الله نيه فقد أعطاه أمير المؤمنين» ثم الحسنء ثم الحسين يق ١‏ ثم إماماً بعد إمام إلى يوم 
القيامة مع الزيادة التي في كل سنةء وفي كل شهرء وفي كل يوم إن رسول الله يَنقيه كان 
قاعداً فذكر اللحم» فقام رجل من الأنصار إلى امرأته وكان لها عناق» فقال لها: هل لك في 
غنيمة؟ قالت: وما ذلك؟ قال: إِنْ رسول الله يشتهي اللحم» فنذبح له عنزنا هذاء قالت : 
خذها شأنك وإيّاهاء ولم يملكا غيرهاء وكان رسول الله يعرفهما فذبحها وسمطها وشواها 
وحملها إلى رسول الله نه ٠‏ فوضعها بين يديه» فجمع أهل بيته ومن أحبٌ من أصحابه؛ 
فقال: كلوا ولا تكسروا لها عظماء وأكل معهم الأنصاري» فلمًا شبعوا وتفرّقرا رجع 
الأنصاريّ وإذا العناق تلعب على يابه. 

وروي أنه يديه دعا غزالاً فأتى» فأمر بذيحه ففعلوا وشووه وأكلوا لحمه ولم يكسروا له 
عظماًء ثم أمر أن يوضع جلده ويطرح عظامه وسط الجلدء فقام الغزال حيّاً يرعى2'7. 

بيان: قال الجوهريّ : سمطت الجدي أسمُطه وأسمطه سمط : إذا نظفته من الشعر بالماء 
الجاذ لقو 

-<عمء يج: من معجزات النبي 0 أن امرأة أتت بصبي لها ترجو بركته يأل نشسة 
ويدعو لهء وكان برأسه عاهة فرحمها والرحمة صفته؛ فمسح بيده على رأسه فاستوى شعره 
وبرئ داؤهء فبلغ ذلك أهل اليمامة فأتوا مسيلمة بصبي فسألوه» فمسح رأسه قصلع» وبقي 
بسله إن يوا هذا ا . 





1-عمء يج: روي أن رجلا من أصحابه ته اصيب بإحدى عينيه في بعض مغازيه 
فسالت حتّى وقعت على نحده» فأتأه مستغيثا به فأخذها فردها مكانها . فكانت أحسن عينيه 
فنظرا + وأحدهما بضر]0"؟. 

٠‏ -يج: روي أنه أناه ييه رجل من جهينة يتقظع من الجذام» فشكى إليهء قأخد قدحاً 
من الماء فتفل فيه ثمّ قال: امسح به جسدك ففعل فبرئ حتّى لم يوجد منه شيء(4؟. 

١‏ - ييج: روي أن رجلاً جاء إلى النيَ يَنقيه فقال: إِنْي قدمت من سفر لي فبينا بنية 


(؟) اعلام الورى.» ص 57؛ الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 79. 
0( اعلام الورىء ص 45. الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ©52. 
4( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 7""5. 


182/7 /با؟ بحار الأنوار‎ ٠ 
خماسية تدرج حولي في صبغها.وحليّها أخذت بيدها فانطلقت بها إلى وادي كذا فطرحتها‎ 
فيهء فقال يَنتيه : انطلق معي ؤأرني الوادي, فانطلق مع رسول الله يَننم إلى الوادي فقال‎ 
لأبيها : ما اسمها؟ قال: فلانة. فقال: يا فلانة احبي بإذن الله» فخرجت الصبيّة تقول: لبيك‎ 
يا رسول الله وسعديك» فقال: إن أبويك قد أسلماء فإن أحببت أردّك عليهماء قالت: لا‎ 
حاجة لي فيهماء وجدت الله خيراً لي منهما(©).‎ 

قب: عن الحسين ترتتن: مثله . تج ١‏ ص .2)١12‏ 

ف - يج: روي أن سلمة بن الأكوع أصابه ضربة يوم خيبرء فأتى النبي مَنهيه فنفث فيه 
ثلاث.نفئات» فما اشتكاها حثى الممات» وأصاب عين قتادة بن النعمان ضربة أخرجتها 
فردها :النيي نيه موضعها فكانت أحسن عينيه9 , 

١‏ - يج: روي أن شابَاً من الأنصار كان له أُمْ عجوز عمياء وكان مريضاً فعاده رسول 
الله يني فماتء فقالت: اللّهمٌ إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيّك رجاء أن تعينني 
على كل شذة فلا تحملنّ على هذه المصيبة قال أنس: فما برحنا إلى أن كشف الثوب عن 
وجهه فطعم وطعمنا( . 

١‏ - يج: روي أن أسامة بن زيد قال: خرجنا مع رسول الله يَيه في حبته الني حجّجها 
حتّى إذا كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة تحمل صيًا . فقالت: يا رسول الله هذا ابني ما أفاق 
من خخئق منذ ولدته إلى يومه هذاء فأخذه رسول الله َيه وتفل في فيه » فإذا الصبي قد برئ؛ 
فقال رسول الله يَنِقيهٍ : انطلق انظر هل ترى من حشْشنٌ؟ قلت : إِنْ الوادي ما فيه موضع يعْطى 
عن الناسء قال لي: انطلق إلى النخلات» وقل: إن رسول الله يأمركنّ أن تدنين لمخرج 
رسول الله وَنيه؛ وقل للحجارة مثل ذلك» فوالذي بعثه بالحقّ نبيَاً لقد قلت لهِنّ ذلك وقد 
رأيت النخلات يتقارين والحجارة يتفرقن» فلمًا قضى حاجته رأيتهنّ يعدن إلى موضعه: 9©). 

١‏ - يج: روي أن النبي َيه لما قدم المدينة وهي أوبأ أرض الله فقال: اللّهمّ حبّب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة؛ وصحّحها لناء وبارك لنا في صاعها ومدّهاء وانقل حمّاها 
إن الح 

5 - يج: روي أن أبا طالب مرض فدخل عليه رسول الله نيه فقال: يا ابن أخي ادع 
ربّك أن يعافيني؛ فقال النبيّ نيه «اللَهمْ اشف عمّي' فقام كأنّما أنشط من عقال7). 

قب؛ عن سلمان مغله!" , 

1 - يج: روي أنْ علياً مرض وأخذ يقول: «اللْهمَ إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن 





)١(‏ الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 75-/79. (؟) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج١٠‏ صٍ /ا55-7. 
(9) - (1) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1.45 (9) مناقب ابن شهر آشوب؛ ج ١‏ ح .١١9‏ 


1 - باب / معجزاته فى استجابة دعائه في إحياء الموتى: والتكلم معهم وا" . 
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كان متأحٌراً فارفعني » وإن كان للبلاء فصبّرني» فقال النبت يَينك : «اللّهمَّ اشفه اللّهمّ عافه» ثم 
قال: قم. قال على تكن : فقمت فما عاد ذلك الوجع إلى بعدل"" . 

148 - يج : روي أن عبد الله بن بريدة قال :. سمعت أبي يقول: إن النبي عفقة تفل في رجل 
فمروين معاة ين قطعتة زعيله قير 0 

4 -يج: روى ابن عبّاس أن امرأة جاءت إلى النبن 22 بابن لها فقالت: ابني هذا به 
جنون يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيحثو عليناء فمسح يَقةِ صدره ودعاء فتعثعث فخرج من 
جوفه مثل خرء الأسد فبرئ0" . 

بيان: قال الفيروزآبادي: عنعث: حرّك وأقام وتمكن وركن. 

٠‏ -يج* روي أن معاذ بن عفراء جاء إلى رسول الله ين يحمل يده وكانت قد قطعها 
أبو جهل» فبصق 826 عليها وألصقها فلصقت2©9. 

5 َ -يج: روي أن نبي الله كه رأى رجلا يكت شعره إذا سجد فقال + «الل‎ ١ 
رأسه» فتساقظا شعره حتّى ما بقي في رأسه شيءل*.‎ 

7 - يج روي أنّه دعا لأنس لما قالت أمّه أَمَ سليم : ادع له فهو خادمكء قال: «اللّهمَ 
أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته؟ قال أنس : أخبرني بعض ولدي أنه دفن من ولده أكثر من 
57 

7 - يجج: روي أن النبي كه أبصر رجلا يأكلى بشماله؛ فقال: كل بيمينك فقال: لا 
أستطيع : فقال: لا استطعت» قال: فما وصلت إلى فيه من بعدء كلما رفع اللقمة إلى فيه 
ذهبت في شق آخر(" . 

قب: سلمة بن الاكوع. عن أبيه مله(" , 

4 ”-قبء يج: روى أبو نهيك الأزدي» عن عمرو بن أخطب قال: استسقى النبيّ 805» 
فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتهاء فقال: «اللّهمَْ جمله جمله' قال: فرأيته بعد ثلاث 
وتسعين سئة ما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء . 

6 - يج: روي أن النابغة الجعديّ أنشد رسول الله 4825 قوله : 

نلشع] التسماءعةة وتكرما .واتالترسو فوق ذلك مظهرا 

فقال: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجنّةيا رسول الله قال: أحسنت لا يفضض 
الله فاك قال الراوي: فرأيته شيخاً له مأة وثلاثون سئة وآسنانه مثل ورق الأقحوان نقاءً 
وبياضاًء قد تهدّم جسمه إلا فاء"'. 
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بيان: الأقحوان لضم : البابونج . 

5 - ييج: روي أن النبي َيه خرج فعرضت له امرأة فقالت : يا رسول الله إني امرأة 
مسلمة ومعي زوج في البيت مثل المرأة» قال: فادعي زوجك. فدعته: فقال لها : أتبغضينه؟ 
قالت: نعمء فدعا النبيّ َه لهما ووضع جبهتها على جبهته وقال: «اللّهمّ ألْف بينهماء 
وحبّب أحدهما إلى صاحبه» ثم كانت المرأة تقول بعد ذلك: ما طارف ولا تالد ولا والد 
أحبّ إلى منهه فقال النبي وَنة: اشهد أني رسول الله(" . 

بيان: الطارف من المال: المستحدث» وهو خلاف التالد. 

/ا - يج: روي أن عمرو بن الحمق الخزاعيّ سقى رسول الله نيه فقال : ١اللّهمّ‏ أمتعه 
بشبابه» فمرّت له ثمانون سنة لم يرله شعرة بيضاء9 , 

- بجهوروي عن عطاء قال: كان في وسط رأس مولاي السائب بن يزيد شعر أسودء 
وبقيّة رأسه ولحيته بيضاء؛ فقلت: ما رأيت مثل ذلك» رأسك هذا أسودء وهذا أبيض» قال: 
أفلا أخبرك قلت: بلى» قال: إِنّي كنت ألعب مع الصبيان» فمر بي نين الله ف فعرضت له 
وسلّمت عليه؛ فقال: وعليك من أنت؟ قال: أنا السائب أخو النمر بن قاسط. فمسح رسول 
الله رأسي وقال: بارك الله فيك. فلا والله لا تبيض أبدا29 . 

4 - قبء يج روي أن علي كت قال: بعثني رسول الله 886 إلى اليمن» فقلت : 
بعثتني يا رسول الله وأنا حدث السنّ لا أعلم بالقضاء. قال: انطلق فإنَ الله سيهدي قلبك» 
ويثببت لسانك؛ قال علي عَتكهة: فما شككت في قضاء بين رجلين 9 , 

7- قب؛ يج دروى مرّة بن جعبل الأشجعي قال : غزوت مع رسول الله 45 فى بعض 
غزواته فقال: سر يا صاحب الفرس» فقلت: يا رسول الله عجفاء ضعيفة» فرفع مخفقة عنده 
فضربها ضرياً خفيفاً: فقال: اللّهمّ بارك له فيهاء فقال: رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم 
الناس» ولقد بعت من بطنها يائني عشر ألف(*. 

بيانٌ:في القاموس : المخفقة كمكنسة: الدرّة أو سوط من خشب. 

١؟-‏ قمبء يجدروي أن جرهداً أتى رسول الله يي وبين يديه طبق فأدلى جرهد بيده 
الشمال ليأكل. وكانت يده اليمنى مصابة» فقال: كل باليمين» فقال: إِنْها مصابة» فنفث 
رسول الله وَتنةِ عليها فما اشتكاها بعد9). 





(1) - (©) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص .05-0١‏ 
)2 مناقب ابن شهر اشوب. ج ١‏ ص 118: الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 57. 
)0( مناقب ابن شهراشوب» ج ١‏ ص 2.1١5‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 04. 
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5" - ييج: روي عن عثمان بن جنيد أنه قال : جاء رجل ضرير إلى رسول الله 49 فشكى 
إليه ذهاب بصرهء فقال له رسول الله ننقع : ائت الميضأة فتوضأ ثمّ صل ركعتين؛ ثم قل : 
«اللّهمٌ إني أسألك وأتوجّه إليك بمحمّد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربك ليجلو 
عن بصريء اللَهم شفْعه فِيّ وشفّعني في نفسي» قال ابن جنيد: فلم يطل بنا الحديث حتّى 
دخل الرجل كأنّ لم يكن به ضرر قط( . 

3 - ييج+ روي أنْ أبيض بن جمال قال: كان بوجهي حزاز يعني القوبا قد التمعت فدعا 
النبيّ كني فمسح وجهه فذهب في الحال ولم يبق له أثر على وجهه7” . 

- جه روي أن الفضل بن العبّاس قال : إن رجلا قال : يا رسول الله إِنَي بخيل جبان 
نؤوم فادع لي» فدعا الله أن يذهب جبنهء وأن يسحّي نفسهء وأن يذهب كثرة نومه؛ فلم ير 
أسخى نفساً ولا أشدّ بأساً ولا أقل نوما منه9© , 

0- ييجة عن ابن عبّاس قال: إن رسول الله وَنيكِ قال: «اللّهمَ أذقت أوّل قريش نكالاً 
فأذق آخرهم نوالاً» فوجد كذلك9©» . 

5 - ييجه روي أن علياً لئاه كان رمد العين يوم خيبر فتفل رسول الله ين في عينيه: 
ودعا لهء وقال: «اللّهمَ أذهب عنه الحرّ والبرد» فما وجد حرا ولا برداً: وكان يخرج في 
الشتاء في قميص واحد(" . 

- يج: روي أن أبا هريرة قال لرسول الله قي إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه 
قال: ابسط رداءك؛ قال: فبسطته فوضع يده فيه ثمّ قال: ضمه فضممته؛ فما نسيت كثيراً 
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- يج: روي أن أعراياً قال: يا رسول الله هلك المالء وجاع العيالء فادع الله لناء 
فرفع يده وما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال؛ ثم لم ينزل عن منبره حتّى رأيئا المطر 
يتحادر على لحيته؛ فمطرنا إلى الجمعة؛ ثم قام أعرابيّ فقال: تهذم البناء» فادع. فقال: 
«حواليناولا علينا» فما كان يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفزجت حتّى صارت المديئة 
مثل الجوبة؛ وسال الوادي شهراً. نضحك رسول الله ينيقي فقال: لله درّ أبي طالب لو كان 
حيّاً قرّت عيناء(" . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث الاستسقاء حتّى صارت المدينة مثل الجوبة: هي الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء جوبة» أي حتّى صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق 
المديئة. 
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بلادهم؛ فقال: «اللهمَ سنين كسني يوسف. اللّهمٌّ اشدد وطأتك على مضر» فأمسك المطر 
عنهم حتى مات الشجرء وذهب الثشمر. وفني المواشي. وعند ذلك وفد حاجب بن زرارة 
على كسرى فشكى إليه يستأذنه في رعي السوادء فأرهنه قوسهء فلمًا أصاب مضر البأس 
الشديد عاد النبن 8285© بفضله عليهم» فدعا الله بالمطر لهم( , 

قب: ابن عبّاس ومجاهد مثله. 

- يج: روي أنه كان جالساً إذ أطلق حبوته فتنشى قليلاًء ثم مد يده كأنّه يصافح 
مسلماًء ثم أتانا فقعدء فقلنا: كنا نسمع رجع الكلامء ولا نبصر أحداًء فقال: ذلك إسماعيل 
ملك المطر إستأذن ربّه أن يلقاني فسلم عليء فقلت له: اسقناء قال: ميعادكم كذا في شهر 
كذاء فلمًا جاء ميعاده صلينا الصبح فقلنا لا نرى شيئاً» وصلينا الظهر فلم نر شيئاً حتّى إذا 
صلينا العصرء نشأت سحابة فمطرنا فضحكتاء فقال ت#كثلاة : ما لكم؟ قلنا: الّذي قال 
الملك؛ قال: أجل مثل هذا فاحفظوا!(' . 

١‏ - يج: روي أنْ رسول الله ويك بعث إلى يهودي في قرض يسأله ففعل» ثم جاء 
اليهودي إليه فقال: جاءتك حاجتك؟ قال: نعمء قال : فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شيء 
تريده» فقال له النبي 885 : أدام الله جمالك» فعاش اليهودي ثمانين سنة ما رئي في رأسه 
أ 
اسعير 6 فد 8 

١‏ - يعج: روي أنه في وقعة تبوك أصاب الناس عطشء فقالوا يا رسول الله لو دعوت الله 
لسقانا؟ فقال يَنة : لودعوت الله لسقيت» قالوا : يا رسول الله ادع لنا ليسقيناء فدعا فسالت 
الأوديةء فإذا قوم على شفير الوادي يقولون: مطرنا بنوء الذراع وبنوء كذاء فقال رسول الله : 
ألا ترون؟ فقال خخالد: ألا أضرب أعناقهم؟ فقال رسول الله #825 : لا يقولون هكذاء وهم 
يعلمون أنّ الله أندله9, 

4 - يعج: عن أنس قال: قال النبي يَيقة يدخل عليكم من هذا الباب خير الأوصياء 
لعل غكنة : :اللهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد؛ فلم يجدهما حتّى ماتء فإنّه كان يخرج في 
قميص في الشتوة0*؟. 

5 - ييج: روي أنه كان لبعض الأنصار عناق فذبحهاء وقال لأهله: اطبخوا بعضاًء 
واشووا بعضاًء فلعل رسولنا يشرّفنا ويحضر بيتنا الليلة ويفطر عندناء وخرج إلى المسجد» 
وكان له ابنان صغيران» وكانا يريان أباهما يذبح العناقء فقال أحدهما للآخر: تعالى حتّى 
أذبحك » فأخذ السكين وذبحهء فلمًا رأتهما الوالدة صاحت؛ فعدى الذابح فهرب فوقع من 
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الغرفة فمات» فسترتهما وطبخت وهيّأت الطعام. فلمًا دخل النبي ينيقي دار الأنصاري نزل 
والدتهما: ليسا حاضرين». فرجع إلى النبيّ عَنقه وأخبره بغيبتهماء فقال: لا بدّ من 
إحضارهماء فخرج إلى أَمّهما فأطلعته على حالهما فأخذهما إلى مجلس النبّ يني فدعا 
الله فأحياهما وعاشا سئد00), 

5 - قب: الواقدي كتب النبيّ ونه إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام» 
فأخذوا كتاب النبيّ عي فغسلوه ورقعوا به أسفل دلوهم» فقال النبي عن : «ما لهم أذهب 
الله عقولهم؟ فقال: فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختبط وسفه. 

وخخاف النبى عنقي من قريش فدخل بين الأراك فنفرت الإبل» فجاء أبو ثروان إليه وقال: 
من أنت؟ قال: رجل استأنس إلى إبلك قال: أراك صاحب قريش؟ قال: أنا محمّدء قال: قم 
والله لا تصلح إبل أنت فيها؛ فقال النبئ يديه : «اللّهمَ أطل شقاه وبقاء قال عبد الملك : إِنّي 
رأيته شيخا كبيراً يتمنى الموت فلا يموت؛ فكان يقول له القوم: هذا بدعوة الننين يلقي . 

ولما كلم النبي عَنؤؤيه في سبي هوازن ردّوا عليهم سبيهم إلا رجلين» فقال النب نيه 
خيّروهماء أما أحدهما قال: إني أتركهء وأمًا الآخر فقال: لا أتركهء فلمًا أدير الرجل قال 
النبن عنقي : «اللّهمَ أخسٌ سهمه» فكان يمرّ بالجارية البكر والغلام فيدعه حتّى مرّ بعجوزء 
فقال: إِنْي آخذ هذه فإنّها أمَ حي فيفادونها مني بما قدروا عليه» فقال عطيّة السعدى : عجوزيا 

وف حديث جابر: إنَّ امرأة من المسلمين قالت: أريد ما تريد المسلمة» فقال 
النب يناي : علي بزوجهاء فجيء به فقال له في ذلك» ثم قال لها : أتبغضينه؟ قالت: نعم 
والذي أكرمك بالحق» فقال: أدنيا رؤوسكماء فأدنيا فوضع جبهتها على وجههء ثم قال: 
«اللّهم الف بينهماء وحبّب أحدهما إلى صاحبه؛ ثم رآها النب يَشيه تحمل الأدم على 
رقبتها. وعرفته فرمت الأدم ثم قبّلت رجليه. فقال يه : كيف أنت وزوجك؟ فقالت : 
والذي أكرمك بالحقّ ما في الزمان أحد أحبٌ إلى منه . 

وكان عند خديجة امرأة عمياء فقال يَيقعء : لتكوننّ عيناك صحيحتين» فصحّتاء فقالت 
خديجة: هذا دعاء مبارك؛ فقال: «ِوَمآ أَرَسَلك إلا رمَة». 

ودعا عَنقه لقيصر فقال: ثبّت الله ملكه كما كان. 

ودعا على كسرى: «مزق الله ملكه؟ فكان كما قال. 

جعفر بن نسطور الروميّ كنت مع النبيّ عط في غزوة تبوك فسقط من يده السوط فنزلت 
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عن جوادي فرفعته ودفعته إليهء فنظر إل وقال: يا جعفر مد الله في عمرك مذ » فعاش ثلاثمأة 
وعشرين سنة. 
وقوله للنابغة وقد مدحه : ١لا‏ يفضض الله فاك» فعاش مأة وثلائين سنة» كلّما سقطت له 
سن نبتت له أخرى أحسن منهاء ذكره المرتضى في الغرر. 
وعن ميمونة أنْ عمرو بن الحمق سقى النبيّ عن لبناً فقال: «اللّهمٌ أمتعه بشبابه» فمرت 
عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء. 
ومرّ النبيّ بعبد الله بن جعفر وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان» فقال: ما تصنع 
بهذا؟ قال: أبيعة» قال ما تصنع بعمنه؟ قال : أشتري رطبأ فآكله. ققال له النبئ جنقء : «اللّهمّ 
بارك له في صفقة يمينه» فكان يقال: ما اشترى شيثاً قظ إلا ربح فيهء فصار أمره إلى أن يمثّل 
بهء فقالوا : عبد الله بن جعفر الجوادء وكان أهل المدينة يتداينون بعضهم من بعض إلى أن 
يأتي عطاء عبد الله بن جعفر. 
أبو هريرة أتيت النبي يليه بتميرات فقلت: ادع لي بالبركة فيهنّ» فدعاء ثم قال: 
اجعلهنَ فى المزودء قال: فلقد حملت منها كذى وكذى وسقاً . 
وقوله ينيك في ابن عبّاس: الهم فقّهه في الدين» الخبرء فخرج بحراً في العلم وحبراً 
هك . 
في نزهة الأبصار: أن النبى يَنَقيهِ قال لسعد: «اللّهم سدّد رميته؛ وأجب دعوته» وذلك 
أنه كان يرمي» فيقال: إنّه تخلّف يوم القادسيّة عن الوقعة لفترة عرضت لهء فقال فيه شاعر : 
اللو قر أن الله اظهسر ونتهة :وسعد بيات القاديةة 
رجعنا وقد امت نساء كثشيرة ونسوة سعد ليس فيهن أَيُم 
فبلغ ذلك سعداً فقال: اللّهمٌ أخرس لسانهء فشهد حرباً فأصابته رمية فخرس من ذلك 
لسانه . 
ورأى رجلاً بالمدينة راكبأ على بعير يشتم عليا ننه » فقال: اللّهمْ إن كان هذا الشبخ 
ولا من أوليائك فأرنا قدرتك فيهء فتفر به بعيره فألقاه فاندقّت رقبته . 
وسمع النبي يليه في مسيره إلى خيبر سوق عامر بن الأكوع بقوله : 
اعم لولااتت مها افحدينا. ولااقكصةتحاولا صمليتا 
فقال عنزقيه : يرحمه الله؛ قال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به» وذلك أن 
النبئ عنقم ما استغفر قط لرجل يخْصّه إلا استشهد. 
وكان النّاس يحفرون الخندق وينشدون سوى سلمان يشي ٠‏ فقال النبي عليه : «اللَهمّ 
أطلق لسان سلمان ولو على بيتين من الشعر» فأنشأ سلمان يني : 
مالي لسان فأقولشعرا أسألربي قوّةونصرا 


1- باب / معجزاته في استجابة دعانئه فى إحياء الموتى, والتكلم معهم ا" 


على عدري وعدوالطهرا محمد المختار حاز الفخخرا 
حشّى أنال في الجنان قصرا مع كل حوراء تحاكي البدرا 
ضح المسلمون. وجعل كل قبيلة يقول: سلمان مثاء فقال النبي يتنه سلمان منّا أهل 
ايت ٌْ 


بيان: قوله : سيّبة: لعل المراد بها السائبة التي لا وارث لهاء واليتراء : التي لا ولد لهاء 
قولها: ما تريد المسلمة: أي الجماع. 

١‏ - قمب: عن الصادق ييه في خبر أنه ذكر قوّة اللّحم عند رسول الله هيوق » فقال : ما 
ذقته منل كذاء فتقرب إليه فقير بجدي كان له فشواه وأنفذه إليه فقال النبئ نيه : كلرة نولا 
تكسروا عظامه؛ فلمًا فرغوا أشار إليه وقال: انهض بإذن الله: فأحياه فكان يمرّ عند صاحبه 
كما سباق : 

وأتى أبو أيوب بشاة إلى رسول الله تيه في عرس فاطمة ييئو » فنهاه جبرئيل عن 
ذبحه» فشق ذلك عليه فأمر ييه يزيد بن جبير الأنصاريّ فذبحه بعد يومين, فلمًا طبخ أمر 
ألا يأكلوا إلا بسم اللهء وأن لا يكسروا عظامه. ثم قال: «إن أبا أَيَوبٍ رجل فقير» إلهي أنت 
خلقتهاء وأنت أفنيتها. وإنك قادر على إعادتهاء فأحيها يا حي لا إله إلا أنت؟ فأحياها الله 
وجعل فيها بركة لأبي أيَوب» وشفاء المرضى في لبتهاء فسمّاها أهل المدينة المبعوثة, وفيها 
قال عبد الرحمن بن عوف أبياتاً منها : 

ألم يبصروا شاة ابن زيد وحالها وفي أمرهاللطالبين مزيدُ 


وقد ذبحت ثم استجرإهابها وفصَّلهافيماهناك يزيد 
وأنضج منها اللحم والعظم والكلى فهلهلهبالناروهوهريدُ 


فأحيالهذوالعرش ولله قاددٌ فعادت بحال مايشاءيعود 


وفي خبر عن سلمان: أنه لما نزل يورق دار أبي أيَوب لم يكن له سوى جدي وصاع من 
شعير» فذبح له الجدي وشواه؛ وطحن الشعير وعجنه وخبزهء وقدّم بين يدي النب قله 
فأمر بأن ينادي : ألا من أراد الزاد فليأت إلى دار أبي أييرب»ء فجعل أبو أيوب ينادي, والنّاس 
يهرعون كالسيل حتى امتلأت الدارء فأكل الناس بأجمعهم والطعام لم يتغيّره فقال 
النب عنقي : أجمعوا العظام فجمعوها فوضعها في إهابهاء ثم قال: قومي بإذن الله تعالى, 
فقام الجدي فضح التاس بالشهادتي.(5), 

بيان: قوله: فهلهله. أي طبخه حتّى رق. من قولهم : هلهل النساج الثوب: إذا أرق 
نسجه وخففهء وفي بعض النسخ فخلخله؛ يقال: خلخل العظم : إذا أخذ ما عليه من اللّحم: 
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ويقال: هرد اللحم ؛ أي أنعم إنضاجه أو طبخه حتى تهرأ . 

407 - كاء عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أ 
عبد الله قن قال لجا | امت وبيول انه يق وضفي التاس حت قالوا: له الخرف وقال 
رسول الله يِنقيه بيده وردّها : «اللّهمّ حوالينا ولا علينا» قال: فتفرّق السحابء فقالوا يا 
رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم استسقيت لنا فسقيناء قال : إِني دعوت وليس لي في ذلك 
نيه ثم دعوت ولي في ذلك نية 0 

8 - كا علي بن إبراهيم ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن 
محمد الأسدي» عن سالم بن مكرم. عن أبي عبد الله يون قال: مر يهودي بالنبي يلقي 
فقال: السام عليك فقال النب عدي : عليك. ٠‏ فقال أصحابه: إِنْما سلّم عليك بالموت» قال 
الموت عليك؟! قال النبي عنقي : وكذلك رددت: لم قال النبي ويزقيه : إن هذا اليهودي 
يعضه أسود في قفاه فيقتله ؛ الو ات ا ري ا 
انصرف. فقال له رسول الله عن : ضعه؛ فوضع الحطبء فإذا أسود في جوف الحطب 
عاض على عوده فقال: يا يهوديّ ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملاً إلا حطبي هذا 
أحثماته فجئت به» وكان معي كعكتان فأكلت واحدة. وتصدقت بواحدة على مسكين» فقال 
رسول الله يدق بها دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء واعن الإسان1؟ , 

4 - كا: على بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن رزيق أبي 
العبّاس » عن أبي عبد الله توي قال: أتى قوم رسول الله عدي فقالوا : يا رسول الله إِنْ بلادنا 
قد قحطت وتوالت السئون عليناء فادع الله تبارك وتعالى يرسل السماء عليناء فأمر رسول 
الله يني بالمنبر فأخرج واجتمع النّاس فصعد رسول الله ينه ودعاء وأمر النّاس أن 
يؤمنواء فلم يلبث أن هبط جبرئيل تويي فقال: يا محمّد أخبر الناس أن ربّك قد وعدهم أن 
يمطروا يوم كذا وكذاء وساعة كذا وكذاء فلم يزل الثاس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة 
حتّى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله بويع ريحاً فأثارت سحاباً. وجللت السماء وأرخت 
لباو ف ا ل ا ا 
السماء عناء فإنا قد كدنا أن نغرق» فاجتمع الثاس ودعا النبي حَينقية د أمر النّاس أن يؤمئوا 
على دعائه » فقال له رجل من الناس : يا رسول الله أسمعنا إن كل ما تقول ليس نسمع» فقال : 
قولوا: اللهمّ حوالينا ولا عليناء اللهمّ صبّها في بطون الأودية وفي نبات الشجرء وحيث 
يرعى أهل الوبرء اللّهمّ اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً( . 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ”7 ص 057 باب الإقبال على الدعاء ح 
2( الكافي: ج 4 ص "٠١٠‏ ياب ”اح 7. 


7 - باب / آخر وهو من الباب الأوّل. وقيه ما ظهر من إعجازه ع2دء 1/4 
هأ الحسين بن عبد الله بن إبراهيم» عن التلعكبري» عن محمد بن همّام بن سهل» عن 
الحميري؛ عن الطيالسيء عن رزيق بن الزبير الخلقاني عنه تكتهة مثله(" . 

0٠‏ - قبء يج» عم: من معجزاته ينيك أن أبا براء ملاعب الأسنّة كان به استسقاء فبعث 
إليه لبيد بن ربيعة» وأهدى له فرسين ونجائب» فقال 2ه : لا أقبل هديّة مشركء قال لبيد : 
ما كنت أرى أن رجلاً من مضر يرد هديّة أبي براء» فقال 826 : لو كنت قابلاً هديّة من مشرك 
لقبلتها قال : إن يستشفيك من علّة أصابته في بطنه» فأخذ حثوة من الأرض فتفل عليها ثم 
أعطاهء وقال: ذفها بماء ثم أسقه إيَاه فأخذها متعجبا يرى أنه قد استهزأ به فأتاه فشربها 
وأظلق فق عرقي كاننا انقطة مه عفل 11 , 

بياكٌ: دفت الدواء وغيره بللته بماء أو بغيره» وقال: نشطت الحبل : عقدته؛ وأنشطته : 
حللته . 


- باب آخر وهو من الباب الأوّل؛ وفيه ما ظهر من إعجازه 0 
في بركة أعضائه الشريفة. وتكثير الطعام والشراب 

١-هاهةأبو‏ عمرو. عن ابن عقدة. عن أحمد بن يحيى الصوفي. عن عبد الرحمن بن 
شريك ؛ عن أبيهء عن عبد الله بن عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبيه قال : كنا بإزاء 
الروم إذ أصاب النّاس جوع فجاءت الأنصار إلى رسول الله فاستأذنوه في نحر الإبل» فأرسل 
رسول الله َب إلى عمر بن الخظاب فقال: ما ترى؟ فإِنّ الأنصار جاءوني يستأذنوني في 
نحر الإبل؟ ققال : يا نبي الله فكيف لنا إذا لقينا العدوٌ غداً رجالاً جياعاً؟ فقال: ما ترى؟ قال : 
مر أبا طلحة فليناد في الناس بعزمةٍ منك : لا يبقى أحد عنده طعام إلا جاء به؛ ويسط الأنطاع» 
فجعل الرجل يجيء بالمد ونتصف المدذ. فنظرت إلى جميم ماجاءوا به : فقلت : سيعة 
وعشرون صاعا؟ ! ثمانية وعشرون صاعا؟! لا يجاوز الثلاثين واجتمع الناس يومئذ إلى 
رسول الله كك وهم يومئذ أربعة آلاف رجلء فدعا رسول الله 532 بأكبر دعاء ما سمعته 
قط ثْمْ أدخل يده في الطعام ثم قال للقوم: لا يبادرن أحدكم صاحبه؛ ولا يأخذن أحدكم 
وعاء وكل شيء؛ ثم قام الناس فأخذوا كل وعاء وكل شيء. ثم بقي طعام كثير: فقال رسول 
الله ون : أشهد أن لا إله إلا الشهء وأن محمّدأ عبده ورسوله» والذي نفسي بيده لا يقولها 
أحد إلا حرّمه الله على الثار(" , 
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قب: أبو هريرة وأبو سعيد ووائلة بن الاسقع وعبدالله بن عاصم وبلال وعمر بن الخظاب 
مثله . 

 عئاج فس :عن جابر قال: علمت في غزوة الخندق أن رسول الله يَنن» مقوي» أي‎ - ١ 
لما رأيت على بطنه الحجرء فقلت: يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: ما عندك يا جابر؟‎ 
فقلت: عناق وصاع من شعيرهء فقال: تقدّم وأصلح ما عندك. قال جابر : فجئت إلى أهلي‎ 
فأمرتها فطحنت الشعيرء وذبحت العنز وسلختهاء وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشويء, فلمًا‎ 
فرغت من ذلك جئت إلى رسول الله ينه فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله قد فرغناء‎ 
فاحضر مع من أحببت» فقام ييه إلى شفير الخندق ثم قال : يا معشر المهاجرين والأنصار‎ 
أجيبوا جابرأًء وكان في الخندق سبع مأة رجل» فخرجوا كلّهمء ثم لم يمرٌ بأحد من‎ 
المهاجرين والأنصار إلا قال: أجيبوا جابراً» قال جابر: فتقمت وقلت لأهلي: قد والله‎ 
: أتاك رسول الله وَيه يما لا قبل لك به؛ فقالت: أعلمته أنت ما عندتا؟ قال: نعم قالت‎ 
فهو أعلم بما أتى . قال جابر: فدخل رسول الله ميق فنظر في القدر ثمٌ قال: اغرفي وأبقي»‎ 
لم نظر في التنور ثم قال: أخرجي وأبقي» ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغرفء فقال: يا جابر‎ 
أدخل على عشرة عشرة» فأدخلت عشرة فأكلوا حتّى نهلواء وما يرى في القصعة إلا آثار‎ 
أصابعهمء ثم قال: يا جابر علي بالذراع» فأتيته بالذراع فأكلوه» ثم قال: أدخل عشرة‎ 
فأدخلتهم حتّى أكلوا ونهلواء وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثم قال: علي بالذراع.‎ 
فأكلوا وخرجواء ثم قال: أدخل علي عشرة فأدخلتهم نأكلوا حتّى نهلواء وما يرى في‎ 
القصعة إلا آثار أصابعهم, ثم قال: يا جابر علي بالذراع» فأتيته فقلت: يا رسول الله كم للشاة‎ 
من الذراع؟ قال: ذراعان» فقلت: والذي بعثك بالحق لقد أتيتك بثلاثة» فقال: أما لو سكتٌ‎ 
با جابر لأكل النّاس كلهم من الذراع» قال جابر: فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حتّى‎ 
. أكلوا كلّهم» وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيّاماً9"‎ 

بيان: قال الجوهريّ: ما لي به قبل» أي طاقة» والصحفة كالقصعة. وثردث الخبز: 
ردقه 

“ - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن حبيب بن الحسن» عن محمد بن عبد الحميد العظار 
عن محمد بن سنئانء عن المفضل بن عمرء عن الصادق» عن آبائه . عن علي صلوات الله 
عليهم قال: خرجنا مع النبي يَنوة في غزاة وعطش التاسء ولم يكن في المنزل ماءء وكان 
في إناء قليل ماءء فوضع أصابعه فيه فتحلّب منها الماء حتّى روي النّاس والإبل والخيل» 
فتزود الناس» وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير» ومن الخيل اثنا عشر ألف فرس؛ ومن 
الئّاس ثلاثون ألفا(" , 


.511-89 تفسير القمي؛ ج 7 ص 155. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» عى‎ )١( 


" - باب /آخر وهو من الباب الأوّلء وفيه ما ظهر من إعجازه جن#ق» 38١‏ 





يج: مرسلاً مثلهء وذكر أنه كان في غزوة تبوك. «ج 7 ص 60084. 

+ - ص الصدوق؛ عن محمد بن هارون؛ عن موسى بن هارون». عن حماد بن زيدء عن 
هشام عن محمّد عن أنس قال: أرسلتني أَمّْ سليم - يعني أَمّه - على شيء صنعته وهو مدّ من 
شعير طحنته وعصرت عليه من عكة كان فيها سمن» فقام النبئ ين ومن معه فدخل عليهاء 
فقال يَنه : أدخل غليَ عشرة عشرة» فدخلوا فأكلوا وشبعوا حبتّى أتى عليهم؛ قال: فقلت 
لأنس: كم كانوا؟ قال: أربعيت7). 

روي أن النبي ينه مر بامرأة يقال لها أُمَ معبد لها شرف في قومها نزل بها 
ل 0 ة لبن منذ سئة للجدبء فمسح ضرعها ورواهم 
من لبنهاء وأبقى لهم من لبنها وخيراً كثيرأء ثمّ أسلم أهلها لذلك'". 

7 - يج: روي أنه أتى امرأةٌ من العرب يقال لها : : أَمّ شريك فاجتهدت في قراه وإكرامه. 
فأخرجت عكّة لها فيها بقايا سمن فالتمست فيها فلم تجد شيئاً» فأخذها فحرّكها بيده فامتللات 
سمناً عذباً» وهي تعالجها قبل ذلك لا يخرج منها شيء؛ فأروت القوم منها وأبقت فضلاً عندها 
كافياًء وبقى لها النبيّ يَنه شرفاً تنوارثه الأعقاب. وأمر أن لا يشدّوا رأس العئة(” , 

١‏ - عم يج: روي أن أصحابه عه يوم الأحزاب صاروا بعرض العطب لفئاء 
ف ا مج ان سر عي وي ل سه 
وهم ارق موه فدخل: فقال: غطوا إناءكم فغطرهء ثم دعا وبرّك عليه فأكلوا جميعا 
وشبعواء والطعام بهيعه(؟؟. 

/-عمء . يجج: روي أن أصحابه شكوا إليه في غزوة تبوك نفاد أزوادهم » فدعا بفضلة زاد 
لهم فلم يوجد إلا بضع عشرة تمرة. فطرحت بين يديه فمسّها بيده ودعا ريّه, ثم صاح في 
الناس فانحفلواء وقال: كلوا بسم الله فأكل القوم وهم ألوف». ار 
وملأوا مزاودهم وأوعيتهم» والتمرات بحالها كهيئتها يرونها عياناً لا شبهة فيه" . 

؛ - بيج ردي أنه يلاتن ورد في غزاته هذه على ماء قليل لا يبل حلق واحد من القوم وهم 
عطاش.ء فشكوا ذلك إليهء فأخذ من كنانته سهماً فأمر بغرزه ذ في أسفل الركي ففار الماء إلى 
أعلى الركي فارتووا للمقام واستقوا للظعن؛ وهم ثلاثون ألفاً؛ ورجال من المتافقين حضور 
متحيّرين7", 

٠١‏ - يج: روي أن أصحابه يني كانوا معه في سفر فشكوا إليه أن لا ماء معهم؛ وأنهم 
)١(‏ قصص الاأنبياء للراوندي. ص 814-71 0( - (7) الخرائج والجرائح؛ ج اص 58, 


( - (0) اعلام الررى؛ ص 047 الخرائج والجرائح جاص /5-م1, 
)3( الخرائج والجرائح, ج ا عن 58. 


ا بحار الأنوار/ج8١‏ 


بسبيل هلاك؛ فقال: كلا إِنْ معي ربي » عليه توكلي ١‏ وإليه مفزعي » فدعا بركوة فطلب ماءً فلم 
يوجد إلا فضلة في الركوة؛ وما كانت تروي رجلاء فوضع كمّه فيه فتبع الماء من بين أصا بعه 
يجري: فصيح في التاس فسقوا واستسقواء وشربواحتى نهلوا وعلوا وهم ألوف» وهو 
يقول: أشهد أنّي رسول الله حق(2. 

بيان: قال الجوهري: النهل : الشرب الأوّلء وقد نهل بالكسر وأنهلته أناء لأنْ الإبل 
تسقى في أوَل الورد فترد إلى العطن م ثم تسقى الثانية وهي العلل فترد إلى المرعى » يقال : عله 
يعُله ويعله» وعلّ بنفسه يتعدّى ولا تعتى : وأعل القوم: شربت إبلهم العلل . 

١‏ - عم يج روي أن قوما شكوا إليه ملوحة مائهم» فأشرف على بثرهم وتفل فيهاء 
وكانت مع ملوحتها غائرة فانفجرت بالماء العذب؛ فها هي يتوارثها أهلها يعدّونها أعظم 
مكارمهم ؛ وهذه البئر بظاهر مكة بموضع يسمّى الزاهرء واسمها العسيلة» وكان ممًا أكد الله 
صدقه فيه أن قوم مسيلمة لما بلغهم ذلك سألوه مثلهاء فأتى بثراً فتفل فيها فغار ماؤها ملحاً 
أجاجاً كبول الحمير» فهي بحالها إلى اليوم معروفة الأهل والمكان7 . 

قب: من لطائف القصص معله0” , 

بيان: قال الفيروز أبادي : الزاهر : موضع بين مكة والتنعيم» وقال: العسيلة كجهينة : ماء 
شرفي سميراء . 

١‏ - يج روي أن سلمان الفارسيّ أتاه فأخبر أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية وهي 
صغار النخل كلها تعلق» وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين على ماجرت به عادتهم : 
لولا ما علم من تأبيد الله لَنبيّه فأمر سلمان بضمان ذلك لهم. ٠‏ فجمعها لهمء ثم قام زوين 
وغرسها بيده؛ فما سقطت واحدة منهاء وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرهاء وترجى بركاتها . 
وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك» فقال: اذهب بها وأوف منها أصحاب الديونء» فقال 
متعحجباً مستقلاً لها : وأين تقع هذه مما علي؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاها إياه وقد كانت في 
هيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم. فذهب بها فأوفى القوم منها حقو ب 

توضيح: يي و م 900 

٠‏ - يج: روى أنس قال: خرجت مع النبيّ َنده إلى السوق ومعي عشرة دراهم. 
وأراد ويج أن يشتري عباءة؛ ورأى جارية تبكي وتقول: سقط مني درهمان في زحام 
السوق. ولا أجسر أن أرجع إلى مولاي؛ فقال عَنته لي : أعطها درهمين» فأعطيتهاء فلمًا 





[((6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ سن 58. 
23 إعلام الورى؛: ص 45» الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 18. 
(7) مناقب ابن شهر آشوب؛» ج ١‏ ح 188. (5) الخرائج والجرائح, ج ١‏ ص ."١‏ 
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شترى وتو عباءة بعشرة دراهم وزنت ما بقى معي فإذا هي عشرة كاملة(" , 

4 - قيياء ٠‏ يج: روي أن أبا هريرة قال : أتيت رسول الله 4826 يوماً بتمرات فقلت : : ادع 
الله لي بالبركة فيهنٌّ ' فدعا ثم قال : خذهن فاجعلهن في المزود إذا أردت شيئاً فأدخل يدك 
فيه ولا تنثرء» قال: : فلقد حملت من ذلك التمر أوسقاً وكنا نأكل ونطعم» وكان لا يفارق 
حقوي ؛ فارتكبت مأثماً فانقطع وذهب» وهو أنه كتم الشهادة لعل غلكئية ثم تاب فدعا له 
علي عَليئّة فصار كما كان فلمًا خرج إلى معاوية ذهب وانقطء9؟. 

6 - يج: روي عن أياس بن سلمةء عن أبيه قال: : رجت إلى النبي عَنقة وأنا غلام 
حدث؛ وتركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله» فقدمنا الحديبية مع النبئ يَية حنى قعد على 
مياهها وهي قليلة» قال: فإما بصق فيها وإمّا دعا فما نزفت بعد0” . 

1 - بجج: روي أن النبيّ يني كان يخرج في الليلة ثلاث مرّات إلى المسجدء برج لي 
آخر ليلة وكان يبيت عند المنبر مساكين» فدعا بجارية تقوم على نسائه قال : أثتيني بما 
عندكم: وريم مر يي كاهلا عكرة وقالكلر) يس لان 
فأكلوا حتّى نَى شبعواء ثم أيقظ عشرة فقال: كلوا بسم الله ٠‏ فأكلوا حتّى شبعواء ثم هكذاء وبقي 
في القدر بقيّة» ٠‏ فقال: اذهبي بهذا إليه.ه 9 . 

١‏ - بيج: روي عن أبي عبد الله ئية قال : كان رسول الله يَتة يأتي مراضع فاطمة 
فيتفل في أفواههم ويقول لفاطمة: لا ترضعيهه. 

ال 
الله لصاحبها 066 7 عاو قال : يهاه لمح ور رسو نزت 
قال: قرّب قعبك» قعاديية قيلاة ليدا .فأعطاء ماعيب العند تغال: أشرب. ثم ملا القدح 

فناولني إياه فشر رته. ثم أخذ القدح فملأه فشرب00). 


18 - يج وروي أنه ييه كان في سفر فمرّ على بعير قد أعيا وأقام على أصحابه » فدعا بماء 


فتمضمض منه في إناء وتوضأ وقال : افتح فاه» وصبه في فيه وعلى رأسه. ثم قال : «اللّهمّ احمل 
جلاداً وعامراً ورفيقهما» وهما صاحبا الجملء «أركيرة داك لبج بهم أماء احير 





| 6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 8". 
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8ك2»> بحار الأنوا ر/ ج18 








5 - يجوروي أن عليّاً عتكئية قال: دخلت السوق فابتعت لحماً بدرهم وذرة بدرهم 
فأتيت بهما فاطمة ديز حتّى إذا فرغت من اللخبز والطبخ قالت: لو آندت أبي فدعوته. 
فاتكأ علي ومضينا نحو فاطمة ملت فلمًا دخلنا قال: هلمّي طعامك يا فاطمة فقدمت إليه 
البرمة والقرصء» فغظى القرص وقال: «اللّهِمّ بارك لنا في طعامناء ثم قال: اغرفي لعائشة 
فغرفتء ثم قال: اغرفي لأم سلمة» فما زالت تغرف حتَّى وججهت إلى النساء التسع بقرصة 
قرصة ومرقء ثم قال: اغرفي لأبيك وبعلك. ثم قال اغرفي واهدي لجيرانك ففعلت؛ وبقي 
عندهم ما يأكلون أيام](©. 

-١‏ يجج: روي أنه أقبل إلى الحديبيّة وفي الطريق وشل بقدرما يروي الراكب والراكبين» 
وقال: من سبقنا إلى الماء فلا يسقينَء فلمًا انتهى إلى الماء دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبّه 
في الماء فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضأواء فقال النبي نه : لئن بقيتم أو من 
بقي منكم ليسمعنّ يسقي ما بين يديه من كثرة مائه» فوجدوا من ذلك ما قال( , 

7 - يج: روي أن بنت عبد الله بن رواحة الأنصاريّ مرّت به أيّام حفرهم الخندق فقال 
لها من تريدين؟ فقالت: آتي عبد الله بهذه التمرات. فقال: هاتيهنَ؛ فتثرت في كنّه ثم دعا 
بالأنطاع» ثمٌّ نادى: هلمّوا فكلراء فأكلوا فشبعوا وحملوا ما أرادوا معهم ودفع ما بقي 
إليها0؟ . 

- يج روي أنه كان في سفر فأجهد النّاس جوعاًء فقال: من كان معه زاد فليأتنا فأتاء 
نفر بمقدار صاعء بأ زر والأنطاعء ثم صفّف التمر عليها ودعا ربه؛ فأكثر الله ذلك التمر 
حتى كان أزوادهم إلى المديئة). 

4 - يجو روي عن جابر قال: استشهد والدي بين يدي رسول الله تظة يوم أحد وهو 
ابن مأتي سنة. وكان عليه دين؛ فلقيني رسول الله َنيهِ يوم فقال: ما فعل دين أبيك؟ 
فقلت: على حالهء فقال: لمن هذا؟ قلت: لفلان اليهودئّ» قال: متى حينه؟ قلت: وقثت 
جفاف التمر قال: إذا جف التمر فلا تحدث فيه حتّى تعلمئي» واجعل كل صنف من التمر 
على حدة. ففعلت ذلك وأخبرته فيه فصار معي إلى التمر وأخذ من كلّ صنف قبضة بيده 
ورذها فيهء ثم قال: هات اليهودي فدعوته فقال له رسول الله : اختر من هذا التمر أي صنف 
شئت؛ فخذ دينك منهء فقال اليهوديّ: وأي مقدار لهذا التمر كله حتّى آخذ صنفا بين ؟ ولعل 
كلّه لا يفي بديني» فقال النبي جَقك: اختر أي صنف شئت فابتدئ بهء فأومأ إلى صئف 
الصيحاني فقال: أيتدئ به فقال: بسم الله فلم يزل يكيل منه حتّى استوفى منه دينه كلّهء 
والصنف على حاله ما نقص منه شيء. ثم قال نيه : يا جابر هل بقي لأحد عليك شيء من 


)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ ح .١74‏ (؟) - (4) الخرائج والجرائح» ج اص :.1٠١‏ 
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دينه قلت : لاء قال: فاحمل تمرك بارك الله لك فيه» فحملته إلى منزلي وكفانا السنة كلّهاء 
فكنا نبيع منه لنفقتنا ومؤونتنا ونأكل منه ونهب منه ونهدي إلى وقت التمر الجديدء والتمر على 
حاله إلى أن جاءنا الجديد(" . 


0 - يتج: روي عن جابر قال: لما اجتمعت الأحزاب من العرب لحرب اللخندق 
واستشار النبيّ المهاجرين والأنصار في ذلك فقال سلمان: إنّ العجم إذا حزبها أمر 
مثل هذا اتخذوا الخنادق حول بلدانهم, وجعلوا القتال من وجه واحدء فأوحى الله إليه أن 
يفعل مثل ما قال سلمان. فخظ رسول الله وَيوة الخندق حول المدينة؛ وقسّمه بين 
المهاجرين والأنصار بالذراع؛ فجعل لكل عشرة منهم عشرة أذرع. قال جابر : فظهرت يوماً 
من الخط لنا صخرة عظيمة لم يمكن كسرهاء ولا كانت المعاول تعمل فيهاء فأرسلني 
أصحابي إلى رسول الله َي لأخبره بخبرهاء فصرت إليه فوجدته مستلقياً وقد شد على بطنه 
الحجرء فأخبرته بخبر الحجر, فقام مسرعاً فأخذ الماء في فمه فرشّه على الصخرة» ثم ضرب 
المعول بيده وسط الصخرة برقت منها برقة» فنظر المسلمون فيها إلى قصور اليمن وبلدانهاء 
ثم ضربها ضربة أخرى فبرقت برقة أخرى نظر المسلمون فيها إلى قصور العراق وفارس 
ومدنهاء ثم ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعاًء فقال رسول الله كته : ما الذي رأيتم في 
كل برقة؟ قالوا: رأينا في الأولى كذاء وفي الثانية كذاء وفي الثالثة كذا قال سيفتح الله عليكم 
ما رأيتموهء قال جابر : وكان في متزلي صاع من شعير وشاة مشدودة فصرت إلى أهلي فقلت : 
رأيت الحجر على بطن رسول الله تيه وأظته جائعاًء فلو أصلحنا هذا الشعير وهذه الشاة 
ودعونا رسول الله ( وَتلق) إلينا كان لنا قربة عند الله قالت: فاذهب نأعلمهء فإن أذن 
فعلناه: فذهبت فقلت له: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندناء قال: وما 
عندك؟ قلت: صاع من الشعير وشاة؛ قال: أفأصير إليك مع من أحبٌ أو أنا وحدي؟ قال : 
فكرهت أن أقول: أنت وحدك قلت: بل مع من تحبّء وظننته يريد عليّاً غيئلة بذلك. 
فرجعت إلى أهلي فقلت : أصلحي أنت الشعير: وأنا أصلح الشاة ففرغنا من ذلكء وجعلنا 
الشاة كلها قطعا في قدر واحدة وماءً وملحاًء وخبزت أهلي ذلك الدقيق؛ فصرت إليه وقلت : 
يا رسول الله قد أصلحنا ذلك. فوقف على شفير الخندق وتادى بأعلى صوته : يامعشر 
المسلمين أجيبوا دعوة جابر» فخرج جميع المهاجرين والأنصارء فخرج النبين - 6ه - 
والناس ولم يكن يمر يملا من أهل المدينة إلا قال: أجيبوا دعوة جابر فأسرعت إلى أهلى 
وقلت: قد أتانا ما لا قبل لنا به؛ وعرّفتها خبر الجماعة» فقالت: ألست قد عرّفت رسول الله 
ما عندنا؟! قلت : بلى» قالت؛ فلا عليك هو أعلم بما يفعل» فكانت أهلي أفقه مئّي» فأمر 
رسول الله ويه النّاس بالجلوس خارج الدارء ودخل هو وعليٌ الدارء فنظر في التثور 
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والخبز فيه فتفل فيه وكشف القدر فنظر فيهاء ثم قال للمرأة : اقلعي من التنور رغيفاً رغيفاً» 
وناوليني واحداً بعد واحدء فجعلت تقلع رغيفاً وتناوله إياءء وهو وعنليٌ يثردان في الجفنة » 
تعود اإعراة الى الخو تجز عاو لقني لدي ولت رداغيو لاا تلات لقا 
بالثريد غرف عليها من القدرء وقال: أدخل على عشرة من النّاس؛ فدخلوا وأكلوا حتّى 
شبعواء ثم قال: يا جابر اثتني بالذراع» ثم قال: أدخل على عشرة» فدخلوا وأكلوا حتّى 
شمر اندو اليد يسالك 2 فال : هات انر فأنكديه قال : ادل عو قاعارا وكير .+ 
قال: هات الذراع؛ قلت : كم للشاة من ذراع؟ قال: ذراعان» قلت: قد أتيت بثلاث أذرع, 
قال: لو سكت لأكل الجميع من الذراعء فلم يزل يدخل عشرة» ويخرج عشرة حتى أكل 
الناس جميعاً؛ ثم قال: تعالّ حتّى نأكل نحن وأنت. فأكلت أنا ومحمّد َيل وعلي غئة 
وخرجنا» والخبز في التنور بحاله ؛ والقدر على حالها والثريد في الجفنة على حاله» ؛: فعشناأ 
أيَاماً بذلك7" , 


1 - ييج: روي أن أعرابيًاً جاء إليه فشكى إليه نضوب ماء بثرهم» فأخذ حصاة أو 
حصاتين وفركها بأنامله ثم أعطاها الأعرابي وقال: ارمها بالبئرء فلمًا رماها فيها فار الماء 
إلى رأسها7"“. 

بيان: نضب الماء تشوباء أي غار في الأرض وسفل . 

1 - يج: روي عن زياد بن الحارث الصيداني صاحب النبيّ ب 
قومي ؛ فقلت: يا رسول الله اردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي. فرده؛ فكتبت إل 7 
فقدم وفدهم بإسلامهم ؛ فقال عق : إنك لمطاع في قومك» قلت الاسام لإ 
فكتب إل كتاباً يؤمّرني» قلت : مر لي بشيء من صدقاتهم » فكتب تب وكان في سفر له فنزل منزلاً 
فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم, فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» ثم أتاه آخر 
فقال: أعطني ٠‏ فقال من سأل النّاس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن» فقال : 
أعطني من الصدقة؛ فقال: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حنّى حكم هو فيهاء 
فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقّك . 

قال الصيدائي : بن فدخل في نسي من ذلك شيء فأتيته بالكتابين » قال: فدلني على 
أؤمره هلك فدللكه عا رجل عن الرفد فت قَلنا ا 0 
واجتمعنا عليها اران كاد الست تن مازقا را علي اه لا ا ا ل 
حولنا لنا أعداء؛ فادع الله لنا في بثرنا أن لا تمنعنا ماءها فتجتمع عليها ولا نتفرّق» فدعا بسبع 
حصيات ففركهنّ في يده ودعا فيهنّ ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا 
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واحدة واذكروا اسم الله؛ قال زياد ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعر البثر 
ببركة رسول الك(" , 

بيان: قوله : بإسلام؛ أي ضامن أو كفيل أو رهن بإسلام قومي . 

4 - قب: رأى ينه عمرة بنت رواحة تذهب بتميرات إلى أبيها يوم الخندق؛ فقال: 
اجعليها على يدي؛ ثم جعلها على نطع فجعل يربو حتّى أكل منه ثلاثة آلااف رجل . 

ومنه حديث علي بن أبي طالب تك وقد طبخ له ضلعاً وقت ببعة العشيرة. 

البخاريّ عن جابر الأنصاري في حديث حفر الخندق: فلمًا رأيت ضعف النبى عق 
طبخت جديا وخبزت صاع شعيره وقلت: رسول الله! تكرمني بكذى وكذىء. فقال: لا 
ترفع القدر من النارء ولا الخبز من التنورء ثم قال: يا قوم قوموا إلى بيت جابر فأتوا وهم 
سبعمأة رجل» وفي رواية لمانمأة» وفي رواية ألف رجل» فلم يكن موضع للجلوس؛ فكان 
يشير إلى الحائط والحائط يبعد حتّى تمكنواء فجعل يطعمهم بنفسه حتّى شبعواء ولم يزل 
يأكل ويهدي إلى قومنا أجمع؛ فلمًا خرجوا أتيت القدر فإذا هو مملوء والتثور محشوّ. 

روى أنس أنه أرسلني أبو طلحة إلى النبيّ يَننهيه لما رأى فيه أثر الجوع. فلمًا رآني قال : 
أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم؛ فقال لمن معه: قومواء فقال أبو طلحة: يا أُمْ سليم قد جاء 
رسول الله يَيْوي بالناس» وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم» فقال عَنيه : يا أُمّ سليم هلمي 
بما عندك» فجاءت بأقراص من شعيرء فأمر به ففتٌ» وعصرت أَمٌ سليم عكة سمن» فأخذها 
النبي عنقي ثم وضع يده على رأس الثريد؛ وكان يدعو بعشرة عشرة فأكلوا حتّى شبعواء 
وكانو سبعين أو ثمانين رجلا . 

وروى أبو هريرة في أصحاب الصفة : وقد وضعت بين أيديهم صحفة؛ فوضع النبيّ ونه 
يده فيها فأكلواء وبقيت ملأى فيها أثر الأصابع . 

ومثله حديث ثابت البنانيَّ عن أنس في عرس زينب بنت جحش . 

وروي أن أَمَ شريك أهدت إلى النبي ونه عكة فيها سمن» فأمر النب 826 الخادم 
ففرغها وردّها خالية» فجاءت أَمْ شريك ووجدت العكّة ملأى فلم تزل تأخذ منها السمن زماناً 
طويلاً» وأبقى لها شرفا . 

وأعطى ييه لعجوز قصعة فيها عسل فكانت تأكل ولا يفنى» فيوماً من الأيام حوّلت ما 
كان فيها إلى إناء ففني سريعاً. فجاءت إلى النبي عنقي وأخبرته بذلك. فقال وَنق إن الأوّل 
كان من فعل الله وصنعه ؛ والثاني كان من فعلك . 

وقال جابر: إن رجلا أتى النبيّ ينه يستطعمه فطعمه وسق شعير» فما زال الرجل يأكل 





)00( الخرائج والجرائح» ج ١1ص .68١‏ 


حم ؟ بحار الأنوار /182 


منه وامرأته ووصيفهما حتّى كاله؛ فأتى النب #(ليه فأخبره» فقال: لو لم تكيلوه لأكلتم منه, 
ولقام بكم . 
جابر بن عبد الله والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة: فلما نزل 
النبي عن بالحديبيّة في ألف وخمسمأة وذلك في حرّ شديد قالوا: يا رسول الله ما بها من 
ماءء والوادي يابس» وقريش في بلدح في ماء كثير»ه فدعا بدلو من ماء فتوضأ من الدلو 
ومضمض فاأه؛ نم مج فيه وأمر أن يصب في البثرء فجاشت فسقينا واستقينا . 
وفي روايةء فنزع سهماً من كنانته فألقاه في البئر ففارت بالماء حتّى جعلوا يغترفون 
بأيديهم منها وهم جلوس على شقتها . 
أبو عوانة وأبو هريرة أنه وَتقيه أعطى ناجية بن عمرو نشابة وأمر أن يغرزها في البثر فامتلا 
البثر ماء. فأتته امرأة وأنشأت »؛ 
يا أيها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 
يثعنون خيراويمجدونكا أرجوك للخير كمايرجونكا 
فأجايها ناجية : 
وطعنةذات رشاش واهيه طعنتهاتحت صدور العاتيه 
وفي رواية أنه دفعها إلى البراء بن عازب فقال: اغرز هذا السهم في بعض قلب الحديييّة 
فجاءت قريش ومعهم سبيل بن عمرو فأشرفوا على القليب. والعيون تنبع تحت السهمء 
فقالت : ما رأينا كاليوم قظاء وهذا من سحر محمّد قليل» فلمًا أمر الناس بالرحيل قال: خذوا 
حاجتكم من الماء؛ ثم قال للبراء: اذهب فرد السهم » فلمًا فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم 
فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء. 
أمير المؤمنين ظهكئيدة : إن رسول الله نيه أمرني في بعضن غزواته وقد نفد الماءيا على قم 
وانت بتورء قال: فأنيته فوضع يده اليمنى ويدي معها في التورء فقال: انبع فنبع . 
فشربنا ووسعئا ء وذلك في يوم الشجرةء وكانوا في ألف وخمسمأة رجل. 
وشكى أصحابه يَنقيه إليه في غزوة تبوك من العطش» فدفع سهماً إلى رجل فقال: أنزل 
فاغرزه في الركي» ففعل ففار الماءء فطما إلى أعلى الركيّ فارتوى منه ثلاثون ألف رجل في 
دوابهم. 
ووضع نئي يده تحت وشل بوادي المشقق فجعل ينصبّ في يديه فانخرق الماء حبّى 
سمع له حسس كحسن الصواعق». فشرب التاس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله هيه 
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لثن بقيتم أو بقي منكم أحد ليسمعنّ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه قيل : وهو 
إلى اليوم كما قاله 82 . 

وفي رواية أبي قتادة: كان يتفجر الماء من بين أصابعه لما وضع يده فيها حتّى شرب 
الجيش العظيمء وسقوا ونزودوا في غزوة بني المصطلق. 

وفي رواية علقمة بن عبد الله: أنه وضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
فقال: حئ على الوضوء والبركة من الله فتوضّأ القوم كلهم . 

وفي حديث أبي ليلي : شكونا إلى النبيٍ مي من العطش» فأمر بحفرة فحفرت فوضع 
عليها نطعاً» ووضع يده على النطع. وقال: هل من ماء؟ فقال لصاحب الإداوة: صبّ الماء 
على كفئ واذكر اسم الله؛ ففعل فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يي حتّى 
روي القوم وسقوا ركابهم. 

وشكى إليه الجيش في بعض غزواته فقدان الماءء فوضع يبك يده في القدح فضاق 
القدح عن يده» فقال للنّاس: اشربوا فشرب الجيش وأسقوا وتوضّأوا وملأوا المزاوولا" . 

محمد بن المتكدر : سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله 6ه يعودني وأنا مريض لا 
أعقل: فتوضأ وصبّ علي من وضوئهء فعقلت» الخبر. 

وشكى إليه وي طفيل العامريّ الجذام فدعا بركوة ثم تفل فيها وأمره أن يغتسل به 
فاغتسل فعاد صححيحا. 

وأتاه نه حسّان بن عمرو الخزاعي مجذوماً فدعا له بماء فتفل فيه ثم أمره فصبّه على 
نفسهء فخرج من علته. فأسلم قومه. 

وأناه ينة قيس اللخمى وبه برص فتفل عليه فبرئ. 

محمد بن خاطب : انكبٌ القدر على ساعدي في الصغرء فآتت بي أمي إلى النبن عله . 
قالت: فتفل في فيَ ومسح على ذراعي وجعل يقول ويتفل: «أذهب البأس رب الثاس! 
واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً» فبرئ بإذن الله . 

الفائق : إن النب ينه مسح على رأس غلام وقال: عش قرناء فعاش مأة. 

وإن امرأة أتته كَنيقة بصبن لها للتبرّكء وكانت به عاهة» فمسح يده على رأس الصبيّ 
فاستوى شعره وبرئ داؤه. 

وروى ابن بقظة أن الصبي كان المهلّب. وبلغ ذلك أهل اليمامة فأتت امرأة مسيلمة بصبيّ 
لها فمسح رأسه فصلع» وبقي نسله إلى يومنا هذا . 
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وقطع يد أنصاري وهو عبد الله بن عتيك في حرب أحد فألزقها رسول الله 488 ونفخ عليه 
فصار كما كان. 

وتفل قي في عين على عيذ وهو أرمد يوم خيبر فصمم من وقته7"" . 

وثُقئ في أحد عين قتادة بن ربعي أو قتادة بن النعمان الأنصاريّ فقال: يا رسول الله 
الغوث الغوث» فأخذها بيده فردّها مكانها فكانت أصحّهماء وكانت تعتلّ الباقية ولا تعتلٌ 
المردودة؛ فلب ذا العينين» أي له عيئان مكان الواحدة: فقال الخرنق الأوسئ : 

ومنا الذي شالك على الكد عد فرّدَت يكف المصطفى أحسن الردّ 


وأصيبت رجل بعض أصحابه نمسحها بيده فبرئت من حيئها : وأصاب محيّد بن مسلمة 
يوم قتل كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيني ركبتيه» فمسحه رسول الله 98 بيده فلم تبن من 
أختها . 

وأصاب عبد الله بن انيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى . 

عروة بن الزييرء عن زهرة قال: أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك الللات 
والعزّى» فر ويه عليها بصرهاء فقالت قريش: لو كان ما جاء محمّد خيراً ما سبقتنا إليه 
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زُهرة» فنزل: طوَهَلَ الْنَ مكَمَرُوأ يِدِينَ اموا لو كن حَزرا نا سبَقُونة ليو الآية0؟©. 
وأنفذ النبي كتنقيه عبد الله بن عتيك إلى حصن أبي رافع اليهودي فدخل عليه بغتة فإذا أبو 
رافع في ببت مظلم لا يدري أين هوء فقال: أبا رافع ! قال: من هذا؟ فأهوى نحو الصوت 
فضربه ضربة وخرج؛ فصاح أبو رافع» ثم دخل عليه فقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال : 
إن رجلاً في الببت ضربني» فضربه ضربة أخرى فكان ينزل فانكسر ساقه فعصبهاء فلبًا انتهى 
إلى النبي #5 فحدثه قال: ابسط رجلك؛ فبسطها فمسحها فبرئت©2 . 
وكانت امرأة متبرّزة وفيها وقاحة؛ فرأت رسول الله عي يأكل فسألت لقمة من فلق فيه 
فأعطاها فصارت ذات حياء بعد ذلك . 
ومسح له ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرّت فكان ذلك سيب إسلام ابن مسعود. 
أمالي الحاكم : إن النبي #(ة كان يوماً قائظاً» فلمًا انتبه من نومه دعا بماء فغسل يديه 
ثم مضمض ماءً ومجّه إلى عرسجة» فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت وأينعث بثمر 
أعظم ما يكون في لون الورس» ورائحة العنبرء وطعم الشهد. والله ما أكل منها جائع إلا 
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شبع ؛ ولا ظمآن إلا رويء ولا سقيم إلا برئ» ولا أكل من ورقها حيوان إلا در لبنهاء وكان 
التاس يستشفون من ورقهاء وكان يقوم مقام الطعام والشراب» ورأينا النماء والبركة في 
أموالنا :فلم يزلا كذلاك حت أصبيها قات ايوم وقد اتسال ثمرها )ا وسكر ورتهاء » فإذا قبض 
النبي نيه ٠‏ فكانت بعد ذلك تثمر دونه : في الطعم والعظم والرائحة. وأقامت على ذلك 
ثلائين سئة فأصبحنا يوماً وقد ذهبت نضارة عيدانهاء فإذا قتل أمير المؤمنين تكتلة » فما 
أثمرت بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً: فأقامت بعد ذلك مدّة طويلة» ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من 
ساقها دم عبيط وورقها ذابل يقطر ماءً كماء اللحم» فإذا قتل الحسين نوكن ('2. 

أمالي الطوسيّ: عن زيد بن أرقم في خبر طويل: إِنّ الني يَنؤقه أصبح طاوياًء فأتى 
فاطمة يَرِوئلة فرأى الحسن والحسين يبكيان من الجوع؛ وجعل يزقهما بريقه حتّى شبعا 
وناماء فذهب مع على توكئلة إلى دار أبي الهيثم» فقال: مرحباً برسول الله ما كنت أحبّ أن 
تأتيئي وأصحابك إلا وعندي شيء» وكان لي شيء فترّقته في الجيران» فقال: أوصاني 
جبريل بالجار حتّى حسبت أنه سيورثهء قال: فنظر النبن يتنه إلى نخلة في جانب الدار 
نقال: يا أبا الهيئم تأذن في هذه التخلة؟ فقال: يا رسول الله نه لفحل » وما حمل شيئاً قط . 
شأنك بهء فقال: يا على اثتني بقدح ماءء فشرب منه ثم مج فيه» ثم رش على النخلة فتمت 
أعذاقاً من بسر ورطب ما شئتاء فقال: ابدأوا بالجيران» فأكلنا وشربنا ماءً بارداً حتّى روينا» 
فقال: يا على هذا من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة يا علي تزوّد لمن وراءك» لفاطمة 
والحسن والحسين ؛ قال: فما زالت تلك النخلة عندنا نسميها نخلة الجيران حتى قطعها يزيد 
عام الحرّة(" . 

إيضاح: فت الشيء: كسرهء وبلدح بفتح الباء والدال وسكون اللام: اسم موضع 
بالحجاز قرب مكّة؛ وقال الجوهري: ومن أمثالهم في التحرّن بالأقارب: 

الكن على بلدح قوم عجفى؟ . 

قاله بيهس الملقّب بنعامة لما رأى قوماً فى خصب وأهله في شدّةء وقال: الماتح: 
المستقي ‏ وقال: قاظ بالمكان وتقيّظ به: إذا أقام به في الصيف؛, والطوى: الجوع. 

قوله: فتملّت أصله تملأت بمعنى امتلأت فخفف . 

4 -ققب: البخاري: إن الني عنتقي قال لمديون مر عليه والديان يطلبونه بالديون صف 
تمرك كل شيء على حدته» ثم جاء فقعد عليه وكال لكل رجل حتثّى استوفى وبقي التمر كما 
هو كأن لم يمسن . 

وأتى عامر بن كريز يوم الفتح رسول الله بابنه عبد الله بن عامر وهو ابن خمس أو سب 
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فقال: يا رسول الله حتكه؛ فقال: إِنْ مثله لا يحتك. وأخذه وتفل في فيهء فجعل يتسوّغ ريق 
رسول الله عن8؛ ويتلمّظهء فقال َيه : إنه لمستقي» فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء 
وله سقايات معروفة؛ وله النباح والجحفة وبستان ابن عامر. 

وفي مسلم؛ عن جابر إن أمّ مالك كانت تهدي إلى النن يه في عكّة لها سمنا» فيأتيها 
بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 2 فتجد 
فيها سمناً ٠‏ فما زال تقيم لها أدم بيتها حتّى عصرتهء فأتت النبئ وتو فقال: عصرتيها؟ 
قالت: نعم قال: لو تركتيها ما زال مقيماً(©. 

بيان: لمظ وتلمّظ : تتبع بلسانه بقيّة الطعام في فمهء أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه. 

1 - عم دمن معسجزات النبي يلي حديث شاة أمَ معبدء وذلك أنّ النبن 2 لما هاجر 
ون شكة ومعه أنو ركز وعامر ن فهيرة. ودليلهم عبد الله بن أريقط الليئي فمروا على أَمّ معبد 
الخزاعية ؛ وكانت امرأة برزة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فسألوا تمراً أو لحماً ليشتروه؛ فلم 
يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وإذا القرم مرملون؛ فقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القرى» فنظر رسول الله ييه ني كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أَمْ معبد قالت: شاة 
خلفها الجهد عن الغنم؛ فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين في 
أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً فاحلبهاء فدعا رسول الله بالشاة 
فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله وقال: «اللّهمَ بارك في شاتها» فتفاجّت ودرّتء فدعا رسول 
الله ويه بإناء لها يريض الرهط فحلب فيه تسا حتى علته الثمال فسقاها فشربت حتى 
رويت» ثم سقى أصحايه فشربرا حتى روواء فشرب آخرهم وقال: «ساقي القوم آخرهم 
شرباً؟ فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل حتّى أراضواء ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء فغادره 
عندهاء ثمّ ارتحلوا عنهاء فَقَلّما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً هزلى 
مخهن قليل» فلمًا رأى اللبن قال: من أين لكم هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ 
قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. الخبر بطول9"؟. 

قب:هند بنت الجون وحبيش بن خالد وأبو معبد الخزاعئ مثله0©, 

بهان:أرمل القوم : نفد زادهمء والكسر بالكسر: أسفل شقّة البيت التي تلي الارض من 
حيث يكسر جانباه عن يمينك ويسارك . والتفاجَ : المبالغة في تفريج ها بين الرجلين» وهو من 
الفح : الطريق قاله الجزري» وقال: يريض الرهط» أي يرويهم بعض الرئ؛ من أراض 
الحوض: إذا صبّ فيه من الماء ما يواري أرضهء وقال: تيجا أي لبناً سائلاً كثيراً وقال: 
الثمال بالضع: الرغوة» واحده ثمالة» وقال: حتّى أراضوا أي شربوا عللاً بعد نهل حتى 
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روواء من أراض الوادي : إذا استنقع فيه الماء: وقيل : أراضوا أي ناموا على الأرض» وهو 
البساط؛ وقيل : حتى صبّوا اللبن على الأرض» وقال الجوهري : رجع عوده على بدئه : إذا 
رجع في الطريق الذي جاء منه» قوله : فغادرهء أي تركهء قوله: عازب» أي غائب. 

"١‏ - يج: روي أن ابن الكوًا قال لعل غكئة : بما كنت وص محمد ويك من بين بني 
عبد المظلب؟ قال إذن ما الخبر تريد؟ لما نزل على رسول الله يَتهة : «وأنزر عشيريّكَ 
لوت » جمعنا رسول لله كت ونحن أربعون رجلاًء فأمرني فانضجت له رجل شاة؛ 
وصاعاً من طعام أمرني فطحتته وخبزته: وأمرني فأدنيته» قال: ثم قدم عشرة من أجأتهم 
فأكلوا حبّى صدرواء وبقي الطعام كما كان. وإِنْ منهم لمن يأكل الجذعة» ويشرب الفرق» 
فأكلوا منها كلهم أجمعون» فقال أبو لهب: سحركم صاأحيكم. فتفرقوا عله ثم دعاهم 
رسول الله جيه ثانية» ثمّ قال : أيكم يكون أخي ووصتي ووارثي؟ فعرض عليهم فكلهم يأبى 

أت ران عرف سا مقي ار ل سن ل أنا فرمى إلىّ 
بنعله فلذلك كنت وصيّه من بيئهه(! 

ميات باب معجزاته كه في كفاية شر الأعداء 

الآيات: البقرة «؟2: «نَيَفِحَيم أ وَهُو أَلسبِيعٌ المَليم » 18/3؛, 

المائدة د0»: «يتأيبًا لذت ءَامَنُوا أذْكُرُوا يَقْمَتَ أنه عَتِحكُم إذ حَمّ قَرْمُ أن يَبْمُظوًا 
َس الي لك ل عَنكُ» 311١‏ 

الحجر «610:« كما نا عل فين © ادن : جَسَنُوا شان عي 427 . وقال 
تعالى : «إنًا كنك لْمْتَبْرينَ © آلذيت يلوت م أنه إِنَها ماخر فَوْفَ يسلموت )> . 

النحل :»١1١١‏ #رصربٌ 75 3 وريد كات عامنة لطعي يحي رذفها رَعّدا من 1 
مَكَانِ مَحكفْرت ينعم أ فَأَدافَهَا أنَهُ لاس الجوع وَلْكَرنٍ يما حكَادًا يَصَنَعُونَ (3[) وَلَمَدَ 

1 كر و كلَمَدَهُمُ الكدات 30 ف خنيت 409 

الإسراء : جوإذا ات تَ لمان َس بيك بسن لَِبنَ 1 لوم ونون 092 ا 0 لي 2 
ل فلوييم أكِنَدَ أن يففَهوهُ وف داعيم وقرا وإذًا دكت دن ال منكة ولاك ايض ثنا )4 . 

وقال تعالى : ود حكدنا نيزي دن الأنف ينيغ . َه هوا اي يبْبَبوْربَ يْلَمَكَ إل 

الزمرو#4ه: «ألْيَس الله يفي 58 7 ليت . من دونهء ومن يصَلِلٍ سه هما 
ين كار (() 4 27 
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تفسير: قال الطبرسي يقث في قوله تعالى : «تَيَكْتِكَْمْ أمَذْ4: وعد الله سبحانه رسوله 
بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى الذين شاكوه. وفى هذا دلالة بينة على نبوّته 
وصدق عضي (00. ١‏ 

وفي قوله تعالى: 9د هَمّ قوم 4: اختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال: 

أحدها: أنهم البهودء همّوا بأن يفتكوا بالنبي وَنل؛ ٠‏ وهم بنو النضيرء دخل رسول 
الله ني مع جماعة من أصحابه عليهم وكانوا قد عاهدوه على ترك القتال» وعلى أن يعينوه 
في الدياتء فقال ع2ي» : رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني ١‏ فلزمني 
ديتهماء فأريد أن تعينوني: فقالوا: نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألتاء وهمُوا 
بالفتك بهم » فآذن الله رسوله فأطلع النب يني أصحابه على ذلك وانصرفواء وكان ذلك 
إحدى معجزاته» عن مجاهد وقتادة وأكثر المفسّرين. 

وثانيها: أن قريشاً بعثوا رجلاً ليفتك بالنبيٍ يَنيه فدخل عليه وفي يده سيف مسلولء 
فقال له: أرنيه» فأعطاه إِيّام فلمًا حصل في يده قال: ما الذي يمنعني من قتلك؟ قال : الله 
يمنعك؛ فرمى السيف وأسلم؛ واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحئ» بعثه صفوان بن أمية 
ليغتاله بعد بدرء وكان ذلك سيب إسلام عمرو بن وهب عن الحسن . 

وثالثها : أن المعنيَ بذلك ما لطف الله للمسلمين من كنت أعدائهم عنهم حين همّوا 
باستئصالهم بأشياء شغلهم بها من الأمراض والقحط وموت الأكابر وهلاك المواشي وغير 
ذلك من الأسباب التي انصرفوا عندها من قتل المؤمنين عن الجبائي . 

ورابعها : ما قاله الواقدي: إن رسول الله ييه غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر 
فتحصنوا برؤوس الجبال» ونزل رسول الله 8ه بحيث يراهمء فذهب لحاجته فأصابه مطرٌ 
فبل ثوبه فنشره على شجرة واضطجع تحته والأعراب ينظرون إليه» فجاء سيّدهم دعثور بن 
الحارث حتّى وقف على رأسه بالسيف مشهوراً. فقال: يا محمّد من يمنعك منّي اليوم؟ 
فقال: الله؛ فدفع جبرئيل في صدرهء ووقع السيف من يده؛ فأخذه رسول الله َيه وقام على 
رأسه وقال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محيّداً 
رسول الله فنزلت الآية؛ وعلى هذا فيكون تخليص النبئ 2©ة مما همُوا به نعمة على 
المؤمنين من حيث إِنّ مقامه بينهم نعمة عليه . ظ 

وقال في قوله تعالى : 9 كما أَرَلنَا عل الْمُقْيِمِينَ» قيل فيه قولان: 

أحدهما : أن معناه أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين؛ وهم اليهود والنصارى 


22 الس م سل 


م مسامع عمسي ء 7 كد ا 
«الذين جملوأ القرهان عضين » جمع عضة» وأصلءه عضوةء فنقصت الواو. والتعضية : 
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التفريق : أي فرّقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزورء فامنوا ببعضه» وكفروا ببعضه؛ وقيل : 
سمّاهم مقتسمين لأنّهم اقتسموا كتب الله فآمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها. 

والآخر: أنَّ معناء إنّي أنذركم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكة 
يصدّون عن رسول الله عنقي والإيمان بهء قال مقاتل : وكانوا سنّة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيّام الموسم يقولون لمن أتى مكة : لا تغترٌوا بالخارج مناء والمدّعي للنبوّة» فأنزل 
الله بهم عذاباً فماتوا شرّ ميتة» ثمّ وصفهم فقال: « الْدِينَ َمَنُوا ألكُرَانَ عضي جزءاً جزءاً 
فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير الأؤلين» وقالوا: مفترى عن ابن عبّاس7". 

وفي قوله تعالى: « إنّا كبتك آلْسْتبرييه أي كفيناك شر المستهزئين واستهزائهم بأن 
أهلكناهم» وكانوا خمسة نفر من قريشس: العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» وأبو زمعة 
وهو الأسود بن المظلبء والأسود بن عبد يغوث؛» والحارث بن قيس. عن ابن عبّاس وابن 
جبير» وقيل : كانوا سنّة رهط عن محمّد بن ثورء وسادسهم: الحارث بن الطلاطلة؛ وأَمَه 
غيطلة» قالوا: وأتى جبرئيل النبي ينوه والمستهزئون يطوفون بالبيت» فقام جبرئيل ورسول 
الله إلى جنبه » فمرٌ به الوليد بن المغيرة المخزومي فأومأ بيده إلى ساقه ؛ فمرٌ الوليد على فئن 
لخزاعة وهو يجرٌ ثيابه» فتعلّقت بثوبه شوكة فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعها؛ وجعلت 
تضرب ساقه فخدشته فلم يزل مريضاً حتى ماتء. ومرٌ به العاص بن وائل السهميّ فأشار 
جبرئيل إلى رجله فوطئ العاص على شبرقة فدخلت في أخمص رجلهء فقال: لدغت» فلم 
يزل يحكّها حتّى ماتء ومرٌ به الأسود بن المظلب بن عبد مناف فأشار إلى عينه فعمي. 
وقيل: رماه بورقة خضراء فعمي؛ وجعل يضرب رأسه على الجدار حنّى هلكء ومرٌ به 
الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات وقيل: أصابه السموم فصار أسود فأتى 
أهله فلم يعرفوه فمات» وهو يقول: قتلني ربّ محمّدء ومرّ به الحارث بن الطلاطلة فأومأ إلى 
رأمه فامتخط قيحاً فمات» وقيل : إن الحارث بن قيس أنخذ حوتاً مالحا فأصابه العطش» فما 
زال يشرب حتى أنقد بطنه فمات7') . 


وفي قوله تعالى : « وَسَرْبَ أنَُّ متا ريت أي مثل قريةظ« ححَات ممه أي ذات أمن 
« منت قارّة ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق« يَأنِِهًا رثا 
رِعَدًا ين كل مَكَانه أي يحمل إليها الرزق الواسع من كل موضع ومن كل بلد؛ كما قال 
سبحانه : « يح إِلَيهِ مرت كل تبه 9 . 


الي 10 
7 1 


« َكَرَت بِأَنْسِْ اديه أي فكفر أهل تلك القرية« فَأَدفَهَا أَشّمّه الآية أي فأخذهم الله 


إفية سوزرة القصص » الآية: باه 


4" بحار الأنوار / جما 
بالجوع والخوف بسوء أفعالهم. وسمّى أثر الجوع والخوف لباساًء لأنّ أثر الجوع والهزال 
يظهر على الإنسان» كما يظهر اللباسء وقيل : لأنه شملهم الجوع والخوف كاللباس» قيل : 
ِنْ هذه القرية هي مكّة. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. عذبهم الله بالجوع سبع سنين» وهم 
مع ذلك خائفون وجلون عن النبي يتوه وأصحابه يغيرون عليهم قوافلهم؛ وذلك حين دعا 
انب َه فقال: 'اللّهمَ اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف» وقيل : 
إنها قرية كانت قبل نبيّنا وه بعث الله إليهم نبيًا فكفروا به وقتلوه فعذبهم الله بعذاب 
الاستتصال وِوَِلْعَد جَاءَهُمْ رَسُولٌ نم4 يعني أهل مكّة بعث الله إليهم رسولاً من جنسهم 
فكذبوه وجحدوا نبّته «َأحَدَهُمْ لْمَدَابُ مَهُمَ شرت 4 أي ما حل بهم من الخوف والجوع 
المذكورين وما نالهم يوم بدر وغيره من لقتل 17" . 

وفي قوله : 9دَإِا َرَت لمان قال: نزل في قوم كانوا يؤذون النبئ ينه باليل إذا تلا 
القرآن وصلى عند الككعبة» وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه من دعاء النّاس إلى الدين. 
فحال الله سبحانه بينهم وبينه حتى لا يؤذوهء عن الجبائي والرجاج «جَمَلنا بننَكَ وين لبن ل 
مون ألْآخِرةَ» قال الكلبن : هم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأمٌ جميل أمرأة 
أي لهب؛. حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرّون به ولا 
يرونه «حِجَابًا مَسَتُورَا © قيل: أي ساتراً: عن الأخفش. والفاعل قد تكون في لفظ المفعول 
كالمشؤوم والميمون؛ وقيل : هو على بناء النسب؛. أي ذا ستر وقيل : مستوراً عن الأعين لا 
اضر 6 إنما هو من قدرة الله . 

رَجَمَلنَا عَلَ لوم أكِنَةّ» الأكئة جمع كنان وهو ما وقى شيئاً وستره قيل : كان الله يلقي 
عليهم النوم» أو يجعل في قلوبهم أكنّة ليقطعهم عن مرادهم أو أنّه عاقب هؤلاء الكثار الّذِين 
علم أنهم لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفهموا ما يستمعوته. 

«تلنا ع رض م4 قيل: كانوا إذا سمعوا «بنسم قر 1م هج : » ولراء 
وقيل: إذا سمعوا لا إله إلا اينع9 , 

وفي قوله تعالى : 9ن مادو لِسَتَِريَكَ 4 أي أن المشركين أرادوا أن يزعجوك من أرض 
مكة بالإخراجء وقيل : عن أرض المديئة» يعني اليهودء وقيل : يعني جميع الكفار أرادوا أن 
يخرجوك من أرض العرب» وقيل : معناه ليقتلونك «وَإدًا لا يببسب » أي لو أخرجوك لكانوا 
لا يلبثون بعد خروجك < إلا » زماناً طزيلاً » ومذّة يسيرة» فيل : وهي المدة بين خروج 
النبن نيه من مكة وقتلهم يوم بدرء والصحيح أن المعنئين في الآية مشركو مكة؛ وأنهم لم 
يخرجوا النبيّ جَي من مكّة. ولكنهم همًوا بإخراجه» ثم خرج عن لما افرنناليس : 
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وندموا على خروجهء ولذلك ضمنوا الأموال في ردّه ولو أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب» 
ولمناتو] بل 31 

وفي قوله تعالى : لألْدَىَ أنّهُ كاف عَبْدَةٌ» استفهام تقرير» يعني به محمّداً عن يكفيه 
عداوة من يعاديه «وَيحْوَفويَاكَ» كانت الكفار يخيفونه بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء قالوا: أما 
تخاف أنّ يهلكك آلهتناء وقيل : إِنْه لما قصد خالد لكسر العرّى بأمر النبين َي قالوا : إِيَاك 
يا خالد فبأسها شديدء فضرب خالد أنفها بالفأس فهشمهاء فقال: كفرانك يا عرّى لا 
كاتف سبحان هن آهاتلف1؟؟ . 


١‏ - فس: طنَكنٌ أبْدِيَمُمَ عَنِحكُمْ» يعني أهل مكة من قبل أن فتحهاء فكفت أيدي 


بالصلح يوم الحديبية" . 
١5-فس:‏ #حِجَابًا تَسُْورا© يعني يحجب الله عنك الشياطين 9 أكِتَةْه أي غشاوةً أي صمماً 


عدم 


نمُورا4 قال : كان رسول الله يني إذا صلى تهجد بالقرآن وتسمع له قريش لحسن صوته» 
فكان إذا قرأ « ينسم أثَر ار اليج » فروا عنه2؟ . 

* - فس: «ارَإن دادو لسْتَفْْوَكَ يِنَ الْأَرضٍ» يعني أهل مكة « إلا يِيِلا» حتى قتلوا 
000 

-ن: الدقاق» عن الأسدئ»؛ عن جرير بن حازم عن أبي مسروق» عن الرضا تاكئلة 
قال: إِنْ رسول الله ينه أتاه أبو لهب فتهدّدهء فقال له رسول الله 8ع إن خدشت من قبلك 
خدشة فأنا كذّاب» فكانت أوّل آية نزع بها رسول الله ون الخبر"؟. 

© -ها: المفيد؛ عن الجعابيّ» عن الفضل بن الحباب الجمحي » عن الحسين بن عبد الله 
الأبلى : عن أبي خالد الأسدي. عن أبي بكر بن عيّاش » عن صدقة بن سعيد الحنفيّ » عن جميع 
بن عمير قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخظاب يقول: انتهى رسول الله ين إلى العقبة 
فقال: لا يجاوزها أحدء فعوّج الحكم بن أبي العاص فمه مستهزئاً به يَنتيه ٠‏ وقال رسول 
الله عَيقةِ : من اشترى شاءةٌ مصرّاةً فهر بالخيار» فعرّج الحكم فمهء فبصر به النبي وني فدعا 
عليه فصرع شهرين» ثم أفاق» فأخرجه النبي 2906» عن المدينة طريداً ونفاه عنها(" . 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر نقكئة في قوله : 8« وَحَعَلْنَا مِنْ بن أَبدِسِم 


7 


دا وين سَلْفِهم سَدًا فََعْتَينهُم4 يقول : فأعميناهم هفَهُمْ لا يبرن الهدى أخذ الله سمعهم 
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(7) أمالي الطوسي» ص ١,8‏ مجلس ” ح 79486. 


مه ؟ بحار الأنوار/ج8! 
وأيصارهم وقلوبهم فأعماهم عن الهدى؛ نزلت في أبي جهل بن هشام عليه اللعنة ونفر من 
أهل بيته» وذلك أن النبيَ ينه قام يصلي وقد حلف أبو جهل لثن رآه يصلّى ليدمغتّه: فجاءه 
ومعه حجر والنبي ويك قائم يصلّي» فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثبت الله يده إلى عنقه 
ولا يدور الحجر بيده فلمًا رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده ثم قام رجل آخر من 
رهطه أيضاً فقال: أنا أقتله» فلمًا دنامنه فجعل يسمع قراءة رسول الله ني ذفأرعب فرجع إلى 
أشهانة فقال: حال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبهء فخفت أن أتقدّه(" . 

بهان: خطر البعير يذنبه كضرب: رفعه مرّة بعد أخرى وضرب به فخذيه. 

١‏ - فس: وادَأسْلَع بم ؤم وأعيْسَ عن المتركنَ (2) إن كبك الننتبزوين 82> فإنها نزلت 
بمكة بعد أن نبَىئ رسول الله نل بئلاث سنين» وذلك أنّ النبرّة نزلت على رسول الله وله 
يوم الاثنين» وأسلم علي 1852 يوم الثلثاء؛ ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة 
النبين تت ٠‏ ثم دخل أبو طالب إلى النبي وق وهو يصلي وعلن بجنبه» وكان مع أبي طالب 
جعفر فقال له أبو طالب : صل جناح ابن عمّك. فوقف جعفر على يسار رسول الله فبدر رسول 
الله من بينهماء فكان يصلّي رسول الله وعلىَ تكن وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة؛ فلمًا أتى 
لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه لاسر مام وَأ ع الشذيكي () إنا كتتلك التديرون © > 
وكان المستهرئون برسول الله نه خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ والأسود 
ابن المطلب - وكان رسول الله دعا عليه لما كان بلغه من إيذائه واستهزائه فقال : «اللّهمَ أعم 
بصره وأئكله بولده؟ فعمي يصرءء وقتل ولده ببدر - والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن 
طلاطلة الخزاعي, فمر الوليد بن المغيرة برسول الله ين ومعه جبرثيل فقال جبرثيل : يا 
محمد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئين بك. قال: نعمء وقد كان مرّ برجل من 
خزاعة على ياب المسجد وهو يريش نبالاً له فوطئ على يعضهاء فأصاب أسفل عقبه قطعة من 
ذلك فدميت. فلمًا مرّ بجبرئيل أشار إلى ذلك الموضعء فرجع الوليد إلى منزله ونام على 
سريره؛ وكانت ابنته نائمة أسفل منه فانفجر الموضع الذي أشار إليه جبرئيل أسفل عقبه: 
فسال منه الدم حتّى صار إلى فراش ابنته» فانتبهت ابنته فقالت الجارية : انحل وكاء القربة قال 
الوليد: ما هذا وكاء القربة» ولكنه دم أبيك. فاجمعي لي ولدي وولد أخي. فإني ميّتء 
فجمعتهم فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: إن عمارة بن الوليد بأرض الحبشة بدار مضيعة فخذ 





كتاباً من محمّد إلى النجاشئ أن يردّه ثم قال لابنه هاشم وهو أصغر ولده : يا ب أوصيك 
يخمس خصال فاحفظها: أوصيك بقتل أبي رهم الدوسيّ وإن أعطوكم ثلاث ديات. فإنه 
غلبني على امرأتي وهي بنته» ولو تركها وبعلها كانت تلد لي ابناً مئلك: ودمي في خزاعة وما 
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تعمّدوا قتليى؛: وأخاف أن تنسو بعدي» ودمي في بني خزيمة بن عامرء ودياتي في سقيف 
فخذه ولأسقف نجران على مأتا دينار فاقضهاء ثم فاضت نفسه. 

ومر أبو زمعة الأسود برسول الله فأشار جبرثيل إلى بصره فعمي ومات» ومرٌ به الأسود بن 
عبد يغوث فأشار جبرئيل إلى بطنه فلم يزل يستسقي حتّى انشق بطنه » ومرٌ العاص بن وائل 
فأشار جبرئيل إلى رجله فدخل عود في أخمص قدمه وخرجت من ظاهره وماث». ومر ابن 
الطلاطلة فأرسل الله إليه جبرئيل فأشار إلى وجهه فخرج إلى جبال تهامة فأصابته السمائم. ثم 
استسقى حتّى انشق بطنهء وهو قول الله: «إنا كنك تبون 2374 . 

بيان: السمائم جمع السموم وهو الريح الحارة. 

8 - شي: عن أبان الأحمر رفعه قال: كان المستهزئون خمسة من قريش: الوليد بن 
المغيرة المخزومئ؛ والعاص بن وائل السهمي»؛ والحارث بن حنظلة» والأسود بن عبد 
0 بن وهب الزهرئ؛ والأسود بن المظلب بن أسدء فلمًا قال الله: «إنًا كفتك 
0 زو علم رسول الله لع أله قد أخعزاهم» فأماتهم الله بشرٌ ميئات7 . 

4 - ل: القطان : عن عبد الرحمن بن محمد الحسنى» عن محمد بن علي الخراسانيّ عن 
سهل بن صالح العبّاسي» عن أبيه؛ وإبراهيم بن عبد الرحمن الأبلي: عن موسى بن جعفر » 
عن آبائه نينر أن أمير المؤمنين يلين قال ليهودي من يهود الشام وأحبارهم فيما أجابه عنه 
من جواب مسائله : فأمًا المستهزثون فقال الله يوخ له: «إنًا كنيتك الْمَحَبرِونَ» فقتل الله 
خمستهم؛ قد قتل كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحدء أمًا الوليد بن المغيرة فإنه مر 
بنبل لرجل من خزاعة قد راشه في الطريق؛ فأصابته شظيّة منه فاتقطع أكحله حتّى أدماء 
فمات» وهو يقول: قتلني ربٌ محمّدء وأمًا العاص بن وائل السهمي فإنه خرج في حاجة له 
إلى كُدا فتدهده تحته حجر فسقط فتفظع قطعة قطعة فمات» وهو يقول: قتلني رب محمّدء 
وأمًا الأسود بن عبد يغوث فإِنّه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام له فاستظل بشجرة تحت 
كداء فأتاه جبرئيل يكيلا فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه: امنع هذا عني . فقال : 
ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلا نفسك فقتلهء وهو يقول: قتلني رب محمد. 

قال الصّدوق رحمة الله عليه: ويقال في خبر آخر في الأسود قول آخرء يقال: إن 
النبن عن كان قد دعا عليه أن يعمي الله بصرهء وأن يثكله ولده؛ فلمًا كان في ذلك اليوم جاء 
حتّى صار إلى كُدا فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله 
الله يدع ولده يوم بدر ثم مات» وأمًا الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم 
فتحوّل حبشياً فرجع إلى أهله فقال : أنا الحارث» فغضبوا عليه فقتلوه: وهو يقول: قتلني رب 
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محمد وأمًا الأسود بن الحارث فإنّْه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء 
حتّى انشقّ بطنه فمات» وهويقول: قتلني رب محمّدء كل ذلك في ساعة واحدة: وذلك أنهم 
كانوا بين يدي رسول الله ونه فقالوا له: يا محمد نتتظر بك الظهرء فإن رجعت عن قولك 
وإلا قتلناك؛ فدخل النبي وَنِْيه منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً بقولهمء فأتاه جبرئيل تاكئلةة 
ساعته فقال له : يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: ل نأصَدَمَ يما تمر يعني أظهر 
أمرك لأهل مكّة وادع وَآمسُ عَنِ الُْشْرِكِنَ» قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما 
أوعدوني؟ قال له: «إنًا كنك الْسْتيزون» قال: يا جبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي , 
فقال: قد كفيتهم. فأظهر أمره عند ذلك . 

قال الصدوق يرم : والحديث طويل أخذنا مئه موضع الحاجة؛ وقد أخرجته بتمامه في 
آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة20 , 

بيان: النبل بالفتح: السهام العربيّة: وراش السهم يريشه ألزق عليه الريشء والشظية 
بفتح الشين وكسر الظاء المعجمة وتشديد الياء : الفلقة من العصا ونحوهاء والأكحل : عرق 
في اليد يفصدء وكداء بالفتح والمدّ: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المعلّى. وكدا 
بالضم والقصر: الثنيّة السفلى مما يلي باب العمرةء ويقال: دهده الحجر فتدهده أي دحرجه 
فت حرج . 

٠‏ - قبء يج: روي: أن أبا جهل طلب غرته فلمًا رآه ساجداً أخذ صخرةٌ ليطرحها عليه 
ألزقها الله بكفه. ولمّا عرف أن لا نجاة إلا بمحمّد سأله أن يدعو ربّه فدعا الله فأطلق يدهء 
وطرح بصخرته("©. 

١‏ - يج: روي أن امرأة من اليهود عملت له سحراً فظنت أنه ينفذ فيه كيدهاء والسحر 
باطل محال» إلا أن الله دلّه عليه» فبعث من استخرجهء وكان على الصفة التي ذكرهاء وعلى 
عدد العقد التي عقد فيها ووصف. ما لو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك7© . 

١١‏ - ييج؛ روي عن ابن مسعود قال: كنا مع النبيّ عَنه فصلّى في ظلّ الكعبة وناس من 
قريش وأبو جهل نحروا جزوراً في ناحية مكة فبعثوا وجاءوا بسلاها فطرحوه بين كتفيه 
فجاءت فاطمة عَإيْكُِْ فطرحته عنهء فلمًا انصرف قال: «اللّهمَ عليك بقريش» اللّهمٌّ عليك 
بأبي جهل وبعتبة وشيبة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال عبد الله ؛ ولقد 
رأيتهم فتلى في قليب د 
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بيان: السلا مقصورة: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي . 

٠‏ -ديج: روي أن أبا ثروان كان راعياً في إبل عمرو بن تميمء فخاف رسول الله عَيق؛ 
من قريش» فنظر إلى سواد الإبل فقصد له وجلس بينهاء فقال: يا محمّد لا تصلح إبل أنت 
فيهاء فدعا عليه: فعاش شقيّاً يتمئّى الموت("2., 

4 -يجج: روي أن عتبة بن أبي لهب قال: كفرت برب النجمء فقال النبيكنقة أما 
تخاف أن يأكلك كلب اللهء فخرج في تجارة إلى اليمن فبينما هم قد عرّسوأ إذ سمع صوت 
الأسد فقال لأصحابه: إنْي مأكول بدعاء محمّدء فناموا حوله فضرب على آذانهم؛ فجاءه 
الاسد حنّى أخذه فما سمعوا إلا صوته. 

وفي خبر آخخر: أنّه لما قال: كفرت بالذي دنا فتدلى» وتفل في وجه محمّد قال82؛ : 
«اللهم سلط عليه كليا من كلابك؟ فخرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فقال لهم راهب من الدير: 
هذه أرض مسبعة؛ فقال أبو لهب: يا معشر قريش أعينونا هذه الليلة» إني أخاف عليه دعوة 
محمّدء فجمعوا جمالهم وفرشوا لعتبة في أعلاها وناموا حوله. فجاء الأسد يتشمم 
وجوههم.ء ثم ثنى ذنبه فوثب فضربه بيده ضربةٌ واحدةٌ فخدشه» قال : قتلني» فمات مكانه7؟ . 

قب: روت العامة عن الصادق ظكئة وعن ابن عباس » وذكر مثله. «ج ١‏ ص .5١١7‏ 

6 -يج: من معجزاته أنه يي كان يصلي مقابل الحجر الأسودء ويستقبل بيت 
المقدس ويستقبل الكعبة» فلا يرى حتّى يفرغ من صلاتهء وكان يستتر بقوله : 8 وَإَِا فَرَأَتَ 
لمان علا يك وَيبنَ أن لا ومن ار حجَاها مسبو (") وبقوله : « رلك اديت طْبَمَ 





صملا ابرع 5 1 5 7 ع مر رخص عرس بجر الى م 26 ال ا شت يام - 
نَهُ عل قُلويهزر» 7 وبقوله : « وَحَ جَمَلنَا عل لويم أكِنَةَ أن يفْقَهُوه ويه مَاذدَاعِمَ و65 7" وبقوله : 


اسع بر ص ع ميو 


« امتَ من د إِلَهمُ هوه وَْسَلْهُ أله عل عل وَحْمّ عل نيو وََلِهء وَجمَلَ عَكَ بَصَرِو. ينطتوئه (0). 

-يجج: روي عن أبي عبد الله تنه أنه قال: قال عبد الله بن أميّة لرسول الله : إِنَا لن 
نؤمن لك حتّى تأتينا بالله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السَماء 
ولن نؤمن لرقيّك؛ والله لو فعلت ذلك ما كنت أدري أصدقت أم لاء فانصرف النبئ 82 ثم 
نظروا في أمورهم فقال أبوسهل: لثن أصيحت وه قددخل العيسيعد الأطرسية على :انه 
أعظم حجر أقدر عليه» فدخل رسول الله و8 المسجد فصلىء فأخذ أبو جهل الحجر 
وفريش تنظرهء فلمًا دنا ليرمى بالحجرمن يده أخذته الرعدةء فقالوا: ما لك؟ قال: رأيت 
أمثال الجبال متقتّعين في الحديد لو تحرّكت أخذوني(. 


)١(‏ -(؟) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص اه ح 17ؤ-51. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 58. (4) سورة النحلء الآية: .1١8‏ 
() سورة الأنعام الآية: 76. (5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص الم ح 147. 
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١١‏ - يتج: روي عن جابر قال: إن الحكم بن العاص عم عثمان بن عفان كان يستهزئ من 
رسول الله بخطوته في مشيته ؛ ويسخر منهدء وكان رسول الله عَيتقة يوما والحكم خلفه يحرّك 
وقال ::هكذا فكن فبقي الحكم على تلك الخال من تحريك أكتافه وتكسّر يديه؛ ثم نفاه عن 
المديئة ولعنه: فكان مطروداً إلى أيَام عثمان فرده إلى المدينة9؟ . 





- يعج: روي عن جابر؛ عن أبي جعفر تليئلا قال: صلّى رسول الله ون في بعض 
الليالي فقرأ : «تَبّتْ يدَآ أبى لهب »6 فقيل لأم جميل أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب: إِنّ 
محمد لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته ويقنت عليكماء فخرجت تطلبه وهي 
تقول: لئن رأيته الأسمعته وجعلت تنشد من أحسس لي محمداً حت انتهت إلى رسول الله وأبو 
بكر جالس معهء فقال أبو بكر : يا رسول الله لو انتحيت فإن أمّ جميل قد أقبلت وأنا خائف أن 
تسنعك سينا فقال: إِنّها لم ترني» فجاءت حتّى قامت عليه. وقالت: يا أبا بكر أرأيت 
محمّدا؟ قال: لاء فمضت راجعةً إلى بيتها . 

فقال أبو جعفر ظكئة : ضرب الله بينهما حجاباً أصفرء وكانت تقول له وَتنقية : مذمّم. 
وكذا قريش كلهم؛ فقال النبي وني : إن الله أنساهم اسمي وهم يعلمون» يسمّون مذمّماً وأنا 

1 0 

- ققب» جابر بن عبد الله : إن النبيَ نويه نزل تحت شجرة فعلّق بها سيفه ثم نامء فجاء 
أعرابيَ فأخذ السيف وقام على رأسه. فاستيقظ النبن ب ؛ فقال: يا محمد من يعصمك 
الآن مني؟ قال: الله تعالى» فرجف وسقط السيف من يده. ' 

وفي خبر آخخر: أنه بقي جالساً زماناً ولم يعاقبه النبن 82 . 

الثمالي : في تفسير قوله : «يتأيها اليرت اممو لذكروا يِقَمَتَ لَه كحك إذ حمَ َر4 704 
إن القاصد إلى النبيّ نوي كان دعثور بن الحارث؛ فدفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من 
يدهء فأخذه رسول الله وقام على رأسه؛ فقال: ما يمنعك منّي؟ فقال: لا أحدء وأنا أعهد أن 
إلى رجل طويل أبيض دفع في صدري, فعرفت أنه ملك ويقال: إِنّه أسلم وجعل يدعو قومه 
إلى الإسلام. 

حذيفة وأبو هريرة: جاء أبو جهل إلى النبي ينه وهو يصلي ليطأ على رقبته؛ فجعل 
ينكص على عقبيه : فقيل له : ما لك؟ قال: إِنْ بيني وبينه خندقاً من نار مهولا . ورأيت ملائكة 
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ذوي أجنحة فقال النبى ويه : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» فنزل: لِأرَمَيْتَ 
ألِى ينض » الآيات . 

ابن عبّاس : إِنْ قريشاً اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعرّى ومناة لو رأينا محمّداً 
لقمنا مقام رجل واحد ولتقتلته» فدخلت فاطمة تَيّئلز على النبي مه باكية وحكت 
مقالهم؛ فقال: يا بنيّة أحضري لي وضوءاً؛ فتوضأ ثمّ خرج إلى المسجدء فلمًا رأوه قالوا : 
ها هو ذاء وخفضت رؤوسهم وسقطت أذقانهم في صدورهم» فلم يصل إليه رجل عنهم: 
فأخذ النبي يَن»ِ قبضة من التراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوهء فما أصاب رجلا 
منهم إلا فقتل يوم بدر. 

محمد بن إسحاق: لما خرج النب يَنييه مهاجراً تبعه سراقة بن جعشم مع خيله» فلمًا رآه 
رسول الله يَنَةِ دعا فكان قوائم فرسه ساخت حتى تغيبت» فتضرّع إلى النب ع حتّى دعا 
وصار إلى وجه الأرض فقصدء كذلك ثلاثاً والنبي يَني يقول: يا أرض خذيه» وإذا تضرّع 
قال: دعيه: فكفت بعد الرابعة وأضمر أن لا يعود إلى ما يسوؤه. 

وفي رواية: وأتبعه دخان حتّى استغاثه فانطلقت الفرس فعذله أبو جهلء فقال سراقة: 

أبا حكم واللات لو كنت شاهناً لأمر جوادي إذتسيخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بأنمحمّداً نبي وبرهان فمنذايكاتمه؟ 

عليك فكف التّاس عنه فإنّني أرى أمرهيوماً ستبدومعالم(') 





ركان ويه مارَأ في بطحاء مكة فرماه أبو جهل بحصاة فوقفت الحصاة معلقة سبعة أيَام 

عكرمة : لما غزا يوم حنين قصد إليه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عن يمينهء» فوجد عبّاساً ‏ 
فأتى عن يساره فوجد أبا سفيان بن الحارثء فأتى من خلفه فوقعت بيتهما شواظ من نارء 
فرجع القهقرى. فرجع النبي ينه إليه وقال: «يا شيب يا شيب ادن مني » اللّهمٌ أذهب عنه 
الشيطان؟ قال: فنظرت إليه ولهو أحبٌ إلى من سمعي وبصري فقال: يا شيب قاتل الكفارء 
فلمًا انقضى القتال دخل عليه فقال: الذي أراد الله بك خير ممًا أردته لنفسك» وحدّثه بجميع 
ما زوى في نفسه فأسلم . 

ابن عبّاس في قوله : «وَبِرْسِلٌ الصَّوْعِقَ». قال: قال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس: قد 
في أحدهما حائط من حديد؛ ثم رأيتك الثانية بيني وبينه ؛ أفاقتلك؟ 

وفي رواية الكلبيّ: أنه لما اخترط من سيفه شبرا لم يقدر على سله فقال النبي تزه : 
اللّهمّ اكفنيهما بما شئت. 


.٠١؟ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 
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وفي رواية: أن السيف لصق بهء وفي الروايات كلها : أنه لم يصل واحد منهما إلى منزله: 
أما عامر فَغدٌ في ديار بني سلول» فجعل يقول: أعْدَةٌ كغدّة البعير وموتاً في بيت السلوليّة؟ 
وأمًا أربد فارتفعت له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته, وكان أخا لبيد لأمّه فقال يرثيه : 
فجعني الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهةالنجد 
أغشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوءالسماك والأسد 


ابن عباس وأنس وعبد الله بن مغفل : إنّ ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا من جبل التنعيم 
عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم. وفي رواية: كان النبي وني جالساً في ظلّ شجرة 
وبين يديه علي تكئلة يكتب الصلح. وهم ثلاثون شاياء فدعا عليهم النبئ عنقي . فأخذ الله 
بأبصارهم حتّى أخذناهم فخَلّى سبيلهم فنزل: «رمر الى كن لَدِيَهُمْ ع 204 

ابن جبير وابن عبّاس ومحمّد بن ثور في قوله: لِتَسْدَمْ بما يّنِم 204 الآيات كان 
المستهزئون به جماعة مثل الوليد بن المغيرة المخزوميّ؛ والاسود بن عبد يغوث الزهري. 
وأبو زمعة الأسود بن المطلب». والعاص بن وائل السهمئ» والحارث بن قيس السهمى؛ 
وعقبة بن أبي معيط. وفيهلة بن عامر الفهري». والأسود بن الحارث» وأبو اشيج وسيل بره 
العاص» والنضر بن الحارث العبدريّ. والحكم بن العاص بن ا وعتبة بن ربيعة؛ 
وطعيمة بن عدي. والحارث بن عامر بن نوفل» وأبو البختريّ العاص بن هاشم بن أسدء 
وأبو جهل» وأبو لهب وكلّهم قد أفناهم الله بأشدّ نكال» وكانوا قالوا له: يا محمّد ننتظر بك 
إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك» فدخل َيه منزله وأغلق عليه بابه فأتاه جبرئيل 
ساعته فقال له : يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: اصدع بما تؤمر وأنا معك وقد 
«اللّهمٌ أعم بصره وأثكله ولده؛ فعمي وأثكله الله ولده. 
الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى بطنه فاستسقى ماء ومات حبناء ومر به الوليد فأومأ إلى جرح 
اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت به شوكة فنن فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حبّى مات؛ 
ونزل فيه : َِنِتمُ سما 14" وإنه يكلف أن يصعد جبلاً في الثّار من صخرة ملساء فإذا بلغ 


أعلاها لم يترك أن يتنس فيجذب إلى أسفلهاء ثم يكلف مثل ذلك. ومرٌ به العاص فعابه 
فخرج من بيته فلفحته السموم؛ فلمًا انصرف إلى داره لم يعرفوه؛ فباعدوه فمات غم . 
وروي أنهم غضبوا عليه فقتلوه. 


دروي أنه وطئ على شبرقة فدخلت في أخمص رجله. فقال: لدغت. فلم يزل يحكها 





)1( سورة الفتح؛ الآية: 14. (؟) سورة الحجرء الآية: 48. 
'؛ سورة المدثرء الآية: .١9/‏ 
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حنّى مات . ومرّ به الحارث فأومأ إلى رأسه فتقيّأ قيحاء ويقال : إنه لدغته الحيّة ويقال : : خرج 
اي 0 ل ال و 
00 ال 
طنه هرانا هله بن طائر درج ديه تقاف تنقد وله رريحد ٠‏ ران مطللة ات اققات : 
ويقال: أتى بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته على وجههء وأمّا أبو لهب فإنّه سأل أبا سفيان 
لوو الو الما اك ا و ل 
د بارال بيعاغلى ل بان ين البيهازوالأرقي لا قوع لك 
ا 0 فلقت 0 اباك سم ذال وقد رماه الله 
بالعدسة » ولقد تر كه ابناه ثلاث لا يدفنانه» وكانت قريش تتّقي العدسة فدفنوه بأعلى مكة على 
جدار. وقذفوأ عليه الحجارة حتّى واروه. 


١ مرو‎ 


ونزل قوله تعالى : قد حَقَّ الْمَول 06" الآيات في أ بي جهل ١‏ وذلك أنه كان حلف لئن رأى 
محمّداً يصلّي ليرضحْنٌ رأسهء ا 
عنقه ولزق الحجر بيده فلمًا عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر من يدهء فقال 
رجل من بني مخزوم : أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر فأغشى الله بصره. 
فجعل يسمع صوته ولايراء؛ فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه ما صنعت؟ فقال: ما 
رأيته؛ ولقد سمعت صوته» وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه» لو دنوت منه لأكلني . 

ابن عباس في قوله: لوجعلا مِنْ بنِ أدبم نحدًا»: إن قريشاً اجتمعت فقالت: لئن دخل 
محمد لنقومن إليه قيام رجل واحدء فدخل النبي عليه فجعل الله من ؛ بين أيديهم سد فلم 
يبصروه. فصلى 85 ثم أتاهم فجعل 0 التراب وهم لا يرونه؛ فلمًا جلى 
عنهم رأوا التراب فقالوا : : هذا ما سحركم ابن أبي كبشة . 

ولما نزلت الأحزاب على المدينة عبى أبو سفيان سبعة آلاف رام كوكبة واحدة ثمٌّ قال: 
أرموهم وَعَما بواحذا: فوقع في أصحاب النبي َيه سهام كثيرة» فشكوا ذلك إلى 
النبي ونه فلوّح إلى السهام بكمه. ودعا بدعوات فهبّت ريح عاصفة فرذت السهام إلى 
القوم: فكلّ من رمى سهماً عاد السهم إليه فوقع فيه» جرحه بقدرة الله وبركة رسوله . ودخل 
النبي َل مع ميسرة إلى حصن من حصون اليهود ليشتروا خبزاً وأدماًء فقال يهودي : عندي 
مرادك؛ ومضى إلى منزله وقال لزوجته : اطلعي إلى عالي الدارء فإذا دخل هذا الرجل فارمي 





)١(‏ سورةيسء الآية: ل. 
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هذه الصخرة عليه » فأدارت المرأة الصخرة» فهبط جبرئيل فضرب الصخرة بجناحه» فخرقت 
الجدار وأتت تهترٌ كأنها صاعقةء فأحاطت بحلق الملعون» وصارت في عنقه كدور الرحى» 
فوقع كأنّه المصروعء فلمًا أفاق جلس وهو يبكي» فقال له الننبن يني : ويلك ما حملك على 
هذا الفعال؟ فقال: يا محمّد لم يكن لي في المتاع حاجة؛ بل أردت قتلك: وأنت معدن 
الكرم؛ وسيّد العرب والعجم» اعف عني فرحمه النبي َه فانزاحت الصخرة عن عنقه. 

جابر وابن عباس : قال رجل من قريش لأقتلنَ محمدأً» فوثب به فرسه فاندقّت رقبته: 
واستغاث الناس إلى معمّر بن يزيد وكان أشجع التاس ومطاعاً في بني كنانةء فقال لقريش: 
أنا أريحكم منه. فعندي عشرون ألف مدجججء فلا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على 
حربي» فإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة» وكان يتقلّد بسيف طوله عشرة 
أشبار في عرض شبر» فأهوى إلى النبيَ َيه بسيفه وهو ساجد في الحجرء فلمًا قرب منه 
عثر بدرعه فوقع ثم قام وقد أدمي وجهه بالحجارة؛ وهو يعدو أشدّ العدو حتّى بلغ البطحاء 
فاجتمعوا إليه وغسلوا الدم عن وجهه وقالوا : ماذا أصابك فقالل: المغرور والله من غررتموه: 
قالوا: ما شأنك؟ قال : دعوني تعد إلى نفسي» ما رأيت كاليومء قالوا: ماذا أصابك؟ قال: 
لما دنوت منه وثب إلى من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان بالنيران. 

وروي أن كلدة بن أسد رمى رسول الله عَنْهِ بمزراق وهو بين دار عقيل وعقال فعاد 
المزراق إليه فوقع في صدره.ء فعاد فزعاً وانهزم» وقيل له: ما لك؟ قال: ويحكم أما ترون 
الفحل خلفي؟ قالوا : ما نرى شيثاًء قال: ويحكم فإِنّي أراه؛ فلم يزل يعدو حتّى بلغ الطائف . 

الواقدئ : خرج النبي عَنيه للحاجة في وسط النهار بعيداً» فبلغ إلى أسفل ثنيّة الحجون 
فأتبعه النضر بن الحارث يرجو أن يغتاله» فلمًا دنا منه عاد راجعاً » فلقيه أبو جهل فقال: من 
أين جئت؟ قال: كنت طمعت أن أغتال محمداً؛ فلمًا قربت منه فاذا أساود تضرب بأنيابها 
على رأسه؛ فاتحة أفواههاء فقال أبو جهل : هذا بعض سحره. 

وقصد إليه رجل بفهر وهو ساجدء فلمًا رفع يده ليرمي به يبست يده على الحجر. 

ابن عبّاس : كان النبي نيه يقرأ في المسجد فيجهر بقراءته فتأذى به ناس من قريش» 
فقاموا ليأخذوه؛ وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم: وإذا هم عمىٌ لا يبصرون فجاءوا إلى 
النب وَنن فقالوا : ننشدك الله والرحمء فدعا النبي عَنييه فذهب ذلك عنهم فنزلت «يس »م 
إلى قوله: «قهم لا يمرن 4. 

أبو ذر : كان النبي عَلِيه في سجوده فرفع أبو لهب حجراً يلقيه عليه وتبّتت يده في الهواء؛ 
فتضرع إلى النبي نقد وعقد الأيمان لو عوفي لا يؤذيه» فلمًا يرئ قال لاتشساس حادق 
فنزل: هِتَبتْ يدا أبى لهب وتبٌّ»>. 

وتكمّن نضر بن الحارث بن كلدة لقتل النبيّ عَنيدِهِ فلمًا سل سيفه رئي خائفاً مستجيزاً: 
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فقيل: يا نضر هذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه7؟ , 

بيان: العذل : الملامة؛ والشواظ بالضمّ والكسر: اللّهب الذي لا دخان لهء والغدّة: 
طاعون الإبل: وقلما يسلم منهء يقال: أغدّ البعير فهو مغدّء والنجد بكسر الجيم: الشديد 
البأس» والنوء: سقوط الكوكب» وكانت العرب في الجاهليّة تنسب الأمطار إلى الأنواء 
وسيأتي بيانها . والحبن بالتحريك: عظم البطن» والأحبن: المستسقي والفنن بالتحريك : 
الغصن. وفي بعض بعض النسخ : قين بالقاف والياء وهو الحذاد. والشبرق بكسر الشين والراء 
وسكون الباء : نبت حجازي يؤكل وله شوك؛ فإذا يبس سعي الضريع؛ والمدجح به بفتح الجيم 
وكسرها: الشائك في السلاح» والفهر بالكسر: الحجر قدر ما يدق به الجوزء أو ما يملا 
الكفت؛ والتباب : الهلاك والخسران» ويحتمل أن يكون هنا كناية عن ثبوت يده في الهواء 
وهو خخلاف المشهور بين المفسرين. 

6" - قبه سار النبي وني إلى بني شاجعة فجعل يعرض عليهم الإسلام فأبوا وخرجوا 
1 وا د تان ال قل 
ريح فأهلكتهم عن آخرهم' "ا 

تل رو ا ا يه د 
في يوم أحدء وقال: خذها مني وأنا ابن قميّة فقال النبن يتؤي : أذلّك الله وأقماك؛ فأتى ابن 
قميّة تيس وهو نائم فوضع قرنه في مراقه ثْمّ دعسه - فجعل ينادي : وا ذلاه - حتّى أخرج قرنيه 
من ترقوته . 

وكانت الكفار في حرب الأحزاب عشرة آلاف رجل وبنو قريظة قائمون بنصرتهم 
والصحابة في أزل شديده فرفع يديه وقال: يا منزل الكتاب سريع الحساب. اهزم 
الأحزاب» فجاءتهم ريح عاصف تقلع خيامهم فانهزموا بإذن الله وأيّدهم بجنودٍ لم يروها. 

وأخذ ينه يوم بدر كفا من التراب ويقال: حصى وتراباًء ورمى به في وجوه القوم فتفرّق 
الحعى في وخر المتتركين: فلم يصب من ذلك أحداً إلا قتل أو أسرء وفيه نزل : «وما 
2 7 00 0 5 أ و20 , 

بيان: القذافة بفتح القاف وتشديد الذال: الذي يرمى به الشيء فيبعد وأقمأه بالهمز: 
صغْره وأذله؛ ومراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف: ما رق منه ولان من أسفله ولا واحد 
له» والدعس : الطعن. 

”7 -قب: جابر بن عبد الله : لما فقتل العرنيون راعي النبيّ عنقي دعا عليهم فقال : «اللْهمّ 
أعم عليهم الطريق؟ قال : فعمي عليهم حتّى أدركوهم وأخذوهم. 
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وحكى الحكم بن العاص مشية رسول الله عن مستهزثاً فقال وَنقة : «كذلك فلتكن» 
فكان يرتعش حتّى مات . 

وخطب وَل امرأة فقال أبوها: إِنْ بها برصاً امتناعاً من خطبته» ولم يكن بها برص» 
فقال رسول الله ينوه : «فلتكن كذلك» فيرصت وهي أُمّ شبيب ابن البرصاء الشاعر. 

الأغاني : إن النب عنقي نظر إلى زهير بن أبي سلمى وله مأة سنة فقال: «اللّهمْ أعذني من 
شيطانه» فما لاك بيتاً حتّى مات( , 

”" - قب؛» طعن وي أبيَاً في جُربَان الدرع يعنزة في يوم أحد» فاعتنق فرسه فانتهى إلى 
عسكره وهو يخور خوار الثور؛ فقال أبو سفيان: ويلك ما أجزعك! إِنْما هو خدش ليس 
بشيء»؛ فقال : طعنني ابن أبي كبشة» وكان يقول: أقتلك؛ فكان يخور الملعون حتّى صار إلى 
النار. وكان بلال إذا قال: «أشهد أن محمّداً رسول الله؟ كان منافق يقول كل مرّة: حرق 
الكاذب» يعني النبيٍ وَيلية ٠‏ فقام المنافق ليلة ليصلح السراج فوقعت التار في سبّابته» فلم 
يقدر على إطفائها حثى أخذت كفهء ثم مرفقه؛ ثم عضده حتّى احترق كله(" . 

4" - قب: أبن عبّاس والضحاك في قوله : 9وَيَومَ َُ أَلظَالِم4 7" نزلت في عقبة بن أبي 
معيط وأبيَ بن خلف وكانا توأمين في الخلّة فقدم عقبة من سفره وأولم جماعة الأشراف 
وفيهم رسول الله عَتيده ٠‏ فقال النبئ 8ه لا آكل طعامك حتّى تقول: «لا إله إلا الله وإني 
رسول الله فشهد الشهادتين» فأكل من طعامه؛ فلمًا قدم أب بن خلف عذله وقال» صبأت؛ 
فحكى قصّته فقال: إِني لا أرضى عنك أو تكذبه؛ فجاء إلى النبي يَتية وتفل في وجهه عزقة 
فانشقت التفلة شقّتان وعادتا إلى وجهه فأحرقتا وجهه وأثّْرتا ووعده النبين عليه حياته ما دام 
في مككة. فإذا خرج قتل بسيفهء فقتل عقبة يوم بدرء وقتل النبن نه بيده أييه90) . 

0 - طب: محمد بن جعفر البرسي» عن محمد بن يحبى الأرمنيّ ؛ عن محمّد بن سئان» 
عن المفضل» عن أبي عبد الله تلك قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إِنَّ 
جبرئيل غاكئهة أتى النبي ين وقال له: يا محمّدء قال: لبيك يا جبرئيل؛ قال: إِنّ فلان 
اليهودي سحرك. وجعل السحر في بثر بني فلان» فابعث إليه - يعني إلى البئر - أوثق النّاس 
عندك؛ وأعظمهم في عينك. وهو عديل نفسكء حتّى يأتيك بالسحرء قال: فبعث 
النبي ينتقي علي بن أبي طالب تكتلة وقال: انطلق إلى بثر ذروان فإِنَ فيها سحراً سحرني به 
لبيد بن أعصم اليهودي فأتني بهء قال علي تكله : فانطلقت في حاجة رسول الله يق 
فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأته ماء الحناء من السحرء فطلبته مستعجلاً حيّى انتهيت إلى 
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أسفل القليب فلم أظفر به قال الّذين معي : ما فيه شيء فاصعد» فقلت: لا والله ما كذبت وما 
كُلبت وما يقيني به مثل يقينكم - يعني رسول الله وه - ثم طلبت طلباً بلطف فاستخرجت 
حقّا فأتيت الدب نيه فقال: افتحهء ففتحته فإذا في الحقّ قطعة كرب النخل فى جوفه وتر 
عليها أحد عشر عقدة؛ وكان جبرثيل يكل أنزل يومئذ المعؤذتين على النبئ وَنفء ٠‏ فقال 
الن يَته : يا علي اقرأهما على الوترء فجعل أمير المؤمنين تلك كلّما قرأ آية انحلت 
عقدة حتّى فرغ منهاء وكشف الله كوخ عن نبيّه ما سحر به وعافاه. 

ويروى أن جبرئيل وميكائيل بكتقف أتيا إلى النبين ليه فجلس أحدهما عن يمينه » والآخر 
عن شماله. فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب. فقال 
جبرئيل علد : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. ثم ذكر الحديث إلى آخره9” , 

بيان: الكرب بالتحريك: أصول السعف العراض الغلاظء وقال الجزرئ: فيه أنه 
احتجم حين طبّء أي سحرء ورجل مطبوب أي مسحورهء كنّوا بالطب عن السحر تفاؤلاً 
بالبرء؛ كما كنوا بالسليم عن اللديغ انتهى . 

أقول: المشهور بين الإماميّة عدم تأثير السحر في الأنبياء والأئمة تيكل » وأوّلوا بعض 
الأخبار الواردة في ذلك ؛ وطرحوا بعضهاء وقد أشار إليه الراوندي تنه فيما سبق. 

وقال الطبرسيّ تفل : روي أن لبيد بن أعصم اليهوديّ سحر رسول الله كه » ثم دمن 
ذلك في بئر لبني زريق» فمرض رسول الله 86 فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما 
عند رأسه والآخر عند رجليه» فأخبراه بذلك. وأنه فى بئر ذروان» فى جنفت طلعة تحت 
راعوفة - والجفت: قشر الطلع. والراعوفة : حجر في أسفل البثر يقف عليه المائح - فائتبه 
رسول الله يني وبعث عليّاً والزبير وعماراً فنزحوا ماء تلك البثرء ثم رفعوا الصخرة 
وأخرجوا الجفف فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان من مشطهء إذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة 
مغروزة بالإبر؛ فنزلت المعوّذتان» فجعل كلما يقرأ آية انحلّت عقدةء ووجد رسول الله خلّة 
فقام كأنما شط من عقال» وجعل جبرئيل يقول: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك من 
حاسد وعين والله يشفيك» . 





ورووا ذلك عن عائشة وأبن عباس . وهذا لا يجوز لأن من وصفه بأنه مسحور فكأنّه قد 
خبل عقلهء وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله : طوقال القديبوب إن تَيبعورت إلا رلا تنما 
9 نظز حكَيت روأ ألك الأمل مس74" ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما 
روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليهء وأطلع الله نيه َي ما فعلوه من التمويه حبّى 
استخرج . وكان ذلك دلالة على صدقه؛ وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا 
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على ذلك لقتلوهء وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدّة عداوتهم لهم انتهى كلامه قدّس سر( . 

ثم روى عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول: إن رسول الله جنقيء 
اشتكى شكوئ شديداً ووجع وجعاً شديداً فأتاه جبرئيل وميكائيل بلك فقعد جبرئيل عند 
رأسه ؛ وميكائيل عند رجليهء فعوّذه جبرئيل ب 9قل أعودٌ بِرَبٍ الْمَلَقِ» وعوذه ميكائيل ب قل 
أعودٌ يرب ألنّا سن » . 

وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عقيل قال: جاء جبرئيل غلكئنة إلى النبئ 926 وهو 
شاكء فرقاه بالمعوّذتين وقل هو الله أحدء وقال: بسم الله أرقيك, والله يشفيك» من كل داء 
يؤذيك؛ خذها فلتهنيك7" . 

”> - عم: من معجزاته يَنيةِ أنه أخذ يوم بدر ملء كمه من الحصباء فرمى بها وجوه 
المشركين وقال: «شاهت الوجوه؟ فجعل الله سبحانه لتلك الحصباء شأناً عظيماً لم يترك من 
المشركين رجلاً إلا ملأت عينيه؛ وجعل المسلمون والملائكة يقتلونهم ويأسرونهم ويجدون 
كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوججه يعالج الترابء بنزعه من عينيه7" . 

ومنها : ما روته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت : «تبّتْ ينآ أبى لهب أقبلت العوراء 
َم جميل بنت حرب ولها ولولة وهي تقول: 

فبللتصيضا انيننتا وكيجعشسة لس تنما 
والسبية عيتنةه هس نهدا 


والنبي يَييه جالس في المسجد ومعه أبو بكره فلمًا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله أنا 
أخاف أن تراك قال رسول الله : إِنّْها لا تراني» وقرأ: 9وَإِدَا فَرَأْتَ الَْرْمَانَ جملا بيك وبين الذي 
لا يؤْمُِونَ ِالآخِرَةَ حِجَابًا ورا 74 فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله: فقالت: يا أبا بكر 
أخيرت أن صاعيك هجاتي: فقال: لا.ووث البيت ما هجاك فولت وهن ثقول: قريش تع 
أني بنت سيدها. 

ومنها ما رواه الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عبّاس أن ناساً من بني مخزوم تواصوا 
بالنبي 42525 ليقتلوهء منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني منخزوم: قبينا 
النبي ينه قائم يصلي إذ أرسلوا إليه الوليد ليقتلهء » فانطلق حتّى انتهى إلى المكان الذي كان 
يصلي فيهء فجعل يسمع قراءته ولا يراه» فانصرف ف إليهم فأعلمهم ذلك» فأتاه من بعده أبو 
جهل والوليد ونفر منهم فلمًا انتهوا إلى المكان الذي يصلي فيه سمعوا قراءته وذهبوا إلى 
الصوتء فإذا الصوت من خلفهم فيذهبون إليه فيسمعوته أيضاً من خلفهم؛ فانصرفوا ولم 


5غ( مجمع البيان؛ ج ١٠‏ ص 457. 3( مجمع الليان؛ ج ١١‏ ص 0 
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ا - ٠‏ . لاءص صل *# مم ل" الس ع حم كل لس سرك صل" رس 
يجدوا إليه سبيلا . فذلك قوله سبحانه : 9وَعَطلنا مِنْ ب دِيم كذ وَيِنْ حَلْفِهِمَ سَدَا فته 


ليه 


فَهُمْ لا يصن ه300 . 

بهان: قال الطبرسيّ بعد ذكر قضة أُمّ جميل : قيل : كيف يجوز أن لا ترى النبئ 8# وقد 
رأت غيره؟ فالجواب أنه يجوز أن يكون قد عكس الله شعاع عينيها أو صلب الهواء فلم ينفذ 
فيه الشعاع. أو فرق الشعاع فلم يتصل بالنبي تق ٠‏ وروي أن النبن قال: ما زال ملك 
يسترني عنها انتهى7" . 

وزاد الرازي على تلك الوجوه: أنه يتيوه لعله أعرض بوجهه عنها وولاها ظهره ثمٌ إِنّْها 
لغاية غضبها لم تفتّش» أو لأنْ الله ألقى في قلبها خوفاً فصار ذلك صارفاً لها عن النظر أو أن 
الله تعالى ألقى شبه إنسان آخر على الرسول يَة كما فعل بعيسى ظكنة 9 . 

- يجج: من معجزاته ما هو مشهور أنه خرج في متوجهه إلى المدينة فأوى إلى غار بقرب 
مكة تعتوره النرّال وتأوي إليه الرعاء فلا تخلو من جماعة نازلين يستريحون فيهء فأقام 226 
به ثلاثاً لا يطرده بشرء وخرج القوم في أثره وصدّهم الله عنه بأن بعث عنكبوتاً فنسجت عليه 
فآيسهم من الطلب فيهء فانصرفوا وهو نصب أعينهه © . 

- يج: من معجزاته 806 أنه لاقى أعداءه يوم بدر وهم ألف وهو في عصابة كثلث 
أعدائه؛ فلمًا التحمت الحرب أخذ قبضة من التراب والقوم متفرقون في نواحي عسكرةء 
فرمى به وجوههمء فلم يبق منهم رجل إلا امتلات منه عيناه» وإن كانت الريح العاصف يومها 
إلى الليل لتعصف أعاصير التراب لا يصيب أحداً من عسكرهء وقد نطق به القرآنء وصدق به 
المؤمنون». وشاهد الكقار ما نالهم منه . 

4- قب: كان أبي بن خلف يقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقدلك عليها ؛ فقال 
النب يق : أنا أقتلك إن شاء ال فطعنه النبي َي يوم أحد في عنقه؛ وخدشه خدشة 
فتدهدى عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور. فقالوا له في ذلك فقال: لو كانت الطعنة بربيعة 
ومضر لقتلهم أليس قال لي : أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة قتلني؛ فمات بعد يوه(" . 

- يجء عم: روي أن أبا جهل اشترى من رجل طارئ بمكة إبلاً فبخسه أثمانها ولواه 
بحقّه فأتى الرجل نادي فريش مستجيراً بهم » وذكرهم حرمة البيت» فأحالوه على النين له 
استهزاء فأتاه مستجيراً به» فمضى معه ودقٌ الباب على أبي جهل فعرفه فخرج منخوب العقل 





(1) اعلام الورى. ص 45. 3( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص /ال4. 
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فقال: أهلاً بأبي القاسمء فقَال له * أعظ هذا دي : قال: نعم » وأعطاه من فوره؛ فقيل له في 
ذلك فقال: إني رأنع ها لم تروأ» رأيت والله على وأئة ا فاتدحا فاهء والله لو أبيت 


لالتقم: 00 


بيان:يقال: رجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له» وكذلك نخيب ومنخوب. 


أقول: روى السيّد ابن طاوس يدنه في كتاب سعد السعود من تفسير الكلب» عن أبي 
صالح ؛ عن ابن عبّاس قال : أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وهما عامريّان ابنا عم يريدان 
رسول الله مويه وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابه» قال: فدخلا المسجدء قال: 
فاستبشر التاس بجمال عامر بن الطفيل: وكان من أجمل النّاس أعررء فجعل يسأل أين 
محمد؟ فيخبرونهء فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول الله 32 فقال: هذا عامر بن 
الطفيل يا رسول الله فأقبل حتّى قام عليهء فقال: أين محمّد؟ فقالوا: هوذاء قال: أنت 
محمد؟ قال: نعمء فقال: ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين» وعليك ما على 
المسلمين قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن ذاك إلى الله 
تعالى يجعل حيث يشاءء قال : فتجعلني على الوبر - يعني على الإبل - وأنت على المدرء 
قال: لاء قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها؛ قال: أوليس ذلك 
لي اليوم؟ قم معي فأكلّمك؛ قال: فقام معه رسول الله ينه وأومأ لأربد بن قيس ابن عمّه أن 
اضربه: قال: فدار أربد بن قيس خلف النبي يَنية فذهب ليخترط السيف فاخترط منه شبراً 
أو ذراعاً فحبسه الله يويح فلم يقدّر على سلهء فجعل يومئ عامر إليه فلا يستطيع سلّه. فقال 
رسول الله ينه : «اللّهِمَّ هذا عامر بن الطفيل اعر الدين عن عامر' ثلاثاً م التفت ورأى أربداً 
وما يصنع بسيفه فقال: «اللّهِمّ اكفنيهما بم شئت» وبدر بهما النّاس فليا هاريين: قال: أرسل 
الله على أربد بن قيس صاعقة فأحرقتهء ورأى عامر بن الطفيل بيت سلوليّة فنزل عليهاء فطعن 
في خنصره فجعل يقول: يا عامر غذة كغذة البعيرء وتموت في بيت سلوليّة» وكان يعيّر 
بعضهم بعضاً بنزوله على سلول ذكراً كان أو أنثى؛ قال: فدعا عامر بفرسه فركبه ثم أجراء 
حتّى مات على ظهره خارجاً من منزلهاء فذلك قول الله بويك : <َرَيرْسِلُ الصّوْعِنَ فيضي 
بها من يَنَاهُ وَهُمْ يجديلوت ف الله وَهُوَ متَدِبدُ لنْسَالٍ 14" يقول العقاب» فقتل عامر بن الطفيل 
بالطعئة وأربد بالصاعقة29 . 


ورواه الطبرسيّ افيا في المجمع بهذا الإسناد مع الي 10 
)202 الخرائج والجرائح؛ جج اص 55 اعلام الورى» ص 45. 


(؟) سورة الرعدء الأية: ,١*‏ (9) سعد السعودء ص .5١8‏ 
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4 - باب / معجزاته وَنق؛ في استيلائه على الجن والشياطين دون 


9 - باب معجزاته 85 في استيلائه على الجنّ 
والشياطين وإيمان بعض الجن به 

الآيات: الأحقاف «47»: «وَإذ مَرَفَآ إِلَكَ تَقَرَا يَنَ ألْيِن» - إلى قوله تعالى : - « أَرْلَيِكَ فى 
صَللٍ مبِينَ» 199 -225, 

الجن 077: طقل أرسي إِكَ أنه نتمم تقر من ب فََالُوا إن عم ماما عا 620 يبي إل 
رمد امنا بد ولن نر ينآ أعدا )4 . إلى آخر السورة. 

تفسيره: قال الطبرسي د في قوله تعالى: «وَإِذ مَرَفنا إِلَكَ نقيَا من الجن يسْتَمِعُونَ 
لْفْرءَانَ» معناه واذكر يا محمد إذ وججهنا إليك جماعة من الجن تستمع القرآن» وقيل : معناه 
صرفناهم إليك عن بلادهم بالتوفيق والإلطاف حتّى أتوك. وقيل: صرفناهم إليك عن استراق 
هذا الذي حدث في السماء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض» فضربوا في الأرض حتَّى 
وقموا على النبئ عنقيه ببطن نخلة عائداً إلى عكاظ وهو يصلي الفجرء فأستمعوا القران 
ونظروا كيف يصلي عن ابن عبّاس» وابن جبيرء فعلى هذا يكون الرمي بالشهب لطفاً للجنّ . 
«ذلمًا حَسَرُوه4 أي القرآن أو النبي كنك «تَالْوَا4 أي بعضهم لبعض طْاأَنصِيُوأ» أي اسكتوا 
نستمع إلى قراءته لقُلَمًا فيِىَ» أي فرغ من تلاوته «وَلَْأه أي انصرفوا «إك فَرْمِهِم مُنذِرِين4 
أي محذرين إِيّاهم عذاب الله إن لم يؤمنوا طقَالوأ يَمَرْممَآ إنَا سَِعْنَا حكئّا أَْزِلَ ينا بَمْدِ مُوي» 
يعنون القرآن «مَصّدفًا لِمَا بيت يدَيْهِك أي لما تقدّم من الكتب بيك إِلّ ألْحقٌ» أي إلى الدين 
الحقٌ طوَإِلَ لين مم4 يؤدي يسالكه إلى الجنة . 
فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووهء فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادةء وهم إخوة: عبد 
ياليل » ومسعود) وححبيبا بلو عمرو؛ فعرض عليهم نفسه فقال أحدهم : أنا أسرق ثياس 
الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قظء وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ وقال الآخر: 
والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا أبداًء ولئن كنت رسولاً كما تقول فلانت أعظم خطراً من أن 
يرذ عليك الكلام؛ وإن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلّمك بعد وتهرأوا به 
وأفشوا في قومهم ما راجعوه به؛ فقعدوا له صفَّين على طريقه» فلمًا مرّ رسول الله فق بين 
صعيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتَّى أدموا رجليه: 
وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دماء فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» فلمًا 
رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله» فلمًا رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى 
عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نينوى» فلمًا جاءه قال له رسول الله ينه : من أي 
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مسسس سس سس ا سس سس د 
أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى» قال: من مدينة العبد الصالح يونس بن متى؟ فقال له 
عداس: وما يدريك من يونس بن متّى؟ فقال وَننْية : أنا رسول اللهء والله تعالى أخبرني خبر 
يونس بن متى ١‏ قلمًا أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس خخرٌ عداس ساجداً لله رمعظماً 
لرسول الله عَننقِيِةِ ٠‏ وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان الدماء؛ فلمًا بصر عتبة وشيبة ما يصنع 
غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما قالا : ما شأنك سجدت لمحمّد وقبّلت قدميه ولم نرك فعلت 
ذلك بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى 
نون ين مت فضحكا وقالا: لا يفتنتك عن نصرانيّتك. فإنّه رجل خخدّاع» فرجع رسول 
لله نيه إلى مكة حتّى إذا كان بنخلة قام في جوف الليل يصلّي » فمرٌ به نفر من أهل نصيبين 
من اليمن فوجدوه يصلي صلاة الغداة» ويتلو القرآن» فاستمعوا لهء وهذا معنى قول سعيد بن 
جبير وججماعة . 


وقال آخرون: أمر رسول الله يني أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن 
فصرف الله إليه نفراً من الجنّ من نينوى» فقال يت : إِنّي أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة: 
فأيكم يتبعني؟ فاتبعه عبد الله بن مسعوده قال عبد الله : ولم يحضر معه أحد غيريء» فانطلقنا 
حتى إذا كنا بأعلى مكة» ودخل نبي الله شعباً يقال له: شعب الحجون. وخظ لي خظاًء ثم 
أمرني أن أجلس فيه وقال: لا تخرج منه حتّى أعود إليك ثم انطلق حتّى قام فافتتح القرآن 
فخشيته أسودة كثيرة حتّى حالت بيني وبينه» حتّى لم أسمع صوتهء ثم انطلقوا وطفقوا يتقظعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط. وفرغ رسول الله وَني مع الفجر فانطلق 
فبرزء ثم قال: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مستثفري ثاب بيض قال: 
أولئك جنّ نصيبين. وروى علقمة؛ عن عبد الله قال: لم أكن مع رسول الله يقي ليلة الجن ؛ 
ووددت أني كنت معهء وروي عن ابن عبّاس أنهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين؛ فجعلهم 
رسول الله وَني رسلا إلى قومهم؛ وقال زر بن حبيش : كانوا نسعة نفر منهم : زوبعة؛ وروى 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لمًا قرأ رسول الله عَنْتهِ «الرحمن» على النّاس 
سكتوا فلم يقولوا شيئاًء فقال رسول الله ونه : الجنّ كانوا أحسن جواباً منكم, لمّا قرأت 
عليهم « أي َالآهِ ريا تَكذْبايه قالوا: لا ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذب37 , 


« يْقَوْمئَآ لصوأ داع أَشَهه يعنون محمد ونرقه إذ دعاهم إلى توحيده وخلع الأنداد دونه 
( وََايوأ يوه بَْفِر حكم ين ثيه أي إن آمنتم بالله ورسوله يغف رلكمط وَجرَ بن صَدَاِ بره 
في هذا دلالة على أنه ياكئلة كان مبعوثا إلى الجن . كما كان مبعوثاً إلى الإنس» ولم يبعث الله 
نبياً إلى الإنس والجنّ قبله ط ومن لَا يحت دَايَ أله يِسَ يمُمْجز في الْأرْضِ» أي لا يعجز الله 





9- باب / ممجزاته 25؛ فى استيلائه على الجنّ والشياطين ونم 
و و اشْشُُْااْاْْااسُسلُل© ل ؟:2 4 ال 0001:7070 





فيسبقه ويفوته « وَلِيْسَ لم ين دونوه أوْلآة» أي أنصاراً يمنعونه من الله « أَرلدَاَ فى صَلَلٍ مِينٍِ» أي 
عدول عن الحقّ ظاهر. انتهى كلامه رفع مقامه(", 

وقال الرازي : روي عن الحسن أنْ هؤلاء من الجن كانوا يهوداً لأنّ في الجنّ مللاً كما في 
الإنس» والمحقّقون على أن الجنّ مكلفون» سئل ابن عبّاس هل للجنّ ثواب؟ قال: نعم لهم 
ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجئّة» ويزدحمون على أبوابهاء ثمّ قال: واختلفوا في أن 
الجن هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النّارء ثم يقال لهم : كونوا تراباً 
مثل البهائم ! واحتبجوا بقوله تعالى : « وَجرم يَنْ عَذَّابٍ أَلبِرِ» وهو قول أبي حنيفة» والصحيح 
أنهم في حكم بني آدم في الثواب والعقاب وهذا قول ابن أبي ليلى ومالك وكل دليل يدل 
على أن البشر يستحقّون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حقٌ الجنّ؛ والفرق بين البابين 
بعيد جل , 

وقال الطبرسيّ في قوله تعالى : طقل أو إِلَ أنه أستمَ تقر من أنه أي استمع القرآن طائفة 
من الجنّ وهم جيل رقاق الأجسام: خفيّة على صورة مخصوصة بخلاف صورة الإنسان 
والملائكة؛ فإِنَ الملك مخلوق من النورء والإنس من الطين» والجن من الثّار ه مَتَاْوَه أي 
الجن بعضها لبعض: « إنَا سيِعمًا ءانا تبه العجب ما يدعو إلى التعجّب منه لخفاء سببه 
وخروجه عن العادة( يدي إِلَ لني أي الهدىج امنا بيه أي بأنّه من عند الله« وَل ُركَ» 
فيما بعد ظ يبنا أده فنوجه العبادة إليهء وفيه دلالة على أنه يني كان مبعوثاً إلى الجن أيضاًء 
وأنهم عقلاء مخاطبون» وبلغات العرب عارفون» وأنْهم يميّزون بين المعجز وغير المعجز. 
وأنهم دعوا قومهم إلى الإسلام وأخبروهم بإعجاز القرآن وأنّه كلام الله تعالى. 

وروى الواحدي بإسناده عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال : ما قرأ رسول الله تيه 
على الجن وما رآهم: انطلق رسول الله 2ه فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم؟ قالوا : 
حيل بيننا وبين خبر السّماءء وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدثء 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فمرٌ النفر الّذين أخذوا نحو تهامة بالنب 6 وهو بدخل 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلَّى بأصحابه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم وقالوا : « إِنَعيِمََا مانا يجبا 
يجدع إل اند ضَامنًا ب ون رد برآ عدا )> فأوحى الله تعالى إلى نبيه وله : « قل أو 
إِلَ أنَهُ أستمم تمر مِنَ بن مََالُوأإنَا سما انا عم ورواه البخاريّ ومسلم . 

وعن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبى #نقيه ليلة 


1( مجمع البيان. ج + ص 181. )3( تفير فخر الرازي؛ ج 18 المجلد ٠١‏ ص 18. 
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الجنّء فقال: ما كان منا معه أحدء فقدناه ذات ليلة ونحن بمكّةء فقلنا اغتيل رسول الله 6» 
أو استطير» فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراء فقلنا: يا رسول الله أين 
كنت لقد أشفقنا عليك؟ وقلنا له بتنا الليلة بشرٌ ليلة بات بها قوم حين فقدناك» فقال لنا : إنه 
أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن» فذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . فأمًا أن يكون 
صحبه منًا أحد فلم يصحبهء وعن أبي روق قال: هم تسعة نفر من الجنّ قال أبو حمزة 
الثمالي : وبلغنا أنهم من بني الشيبان وهم أكثر الجنّ عدداًء وهم عامّة جنود إبليس» وقيل : 
كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين» رآهم النبيّ وليه فآمنوا بهء وأرسلهم إلى سائر الجن . 


#7 


ٍِأنمُ تل جد رََامَا مد به ولا وا © أي تعالى جلال ربّنا وعظمته عن اتنّخاذ الصاحبة 
والولد؛ أو تعالت صفاته أو قدرته أو ذكره أو فعله وأمره» أو ملكه أو آلاؤه ونعمه. والجميع 
يرجع إلى معنى واحد وهو العظمة والجلال» وروي عن الباقر والصادق يكت أنه ليس لله 
تعالى جدّء وإِنّما قالته الجن بجهالة» فحكاه سبحانه كما قالت. (وََتّمٌ كن يَقُولُ سينا » أي 
جاهلناء والمراد به إبليس ممَلَ أله َطَذًا © والشطط السرف في ظلم النفس والخروج عن 
الحق أن ا أن ل نول اث وَل ل ل كِهَا 4 أي حسبنا أن ما يقولونه من انّخاذ الشريك 
والصاحبة والولد صدقء وأنا على حقّ حتّى سمعنا القرآن وتبيّنًا الحقّ به «ِوَأْتَمٌ كن يبال من 
لو يَُودُونَ َال ين ألْنَ #أي يعتصمون ويستجيرون؛ وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي 
في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومهء وكان هذا منهم على حسب 
اعتقادهم أنْ الجن تحفظهم» وقيل: معناه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل 
الجنّ ومن معرة الجن فَقَرَادوهُمَ َهَمَا »أي فزاد الجنّ للإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه 
من الكفر والمعاصي » وفيل : ؤِرَمَتًا »أي طغياناً » وقيل: فرقاً وخوفاء وقيل: شراًء وقيل : 
ذلّة» وقال الزْجاج: يجوز أن يكون الإنس الّذين كانوا يستعيذون بالجنّ زادوا الجنّ رهقاً» 
لأنهم كانوا يزدادون طغياناً في قومهم بهذا التعوّذء فيقولون: سدّنا الجنّ والإنس» ويجوز أن 
يكون الجِنّ زادوا الإنس رهقا. 


«أتمْ نوأ كا طن أن لَن يبمَتَ أمَهُ دا أي قال مؤمنو الجن لكفارهم إن كفّار الإنس الّذين 
يعوذون برجال من الجن في الجاهلية حسبوا كما حسبتم يا معشر الجنّ أن لن يبعث الله 
رسولاً بعد موسى ظلكئلة أو عيسى ظلئلاذء وقيل : إِنَّ هذه الآية مع ما قبلها اعتراض من إخبار 
الله تعالى ء يقول: إِنْ الجنّ ظَنوا كما ظننتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحداً يوم القيامة ولا 
يحاسبه» أو لن يبعث الله أحداً رسولاً, ثم حكى عن الجِنّ قولهم: «#أنًا لَمسسَنا أَلمَمَآ »أي 
مسسناهاء وقيل : معناه طلبنا الصعود إلى السّماء؛ فعبّر عن ذلك باللمس مجازاًء وقيل : 
التمسنا قرب السماء لاستراق السمع «فوبدتتها مُلِنَتَ حَرّسًا شَّدِيدًا 4 أي حفظة من الملاتكة 


1 - باب / معجزاته َفيك في استيلائه على الجنّ والشياطين نض 
يتهيّأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم #فمن 
بتع 4 منا طالآنَ »م ذلك 9ِيِد لَهُ يْبَها يَسَدًا4 يرمى به ويرصد له وغثْب)4 مفعول به 
وطِرَسدًا م صفتهء قال معمّر: قلت للزهري: كان يرمى بالنجوم في الجاهليّة؟ قال: نعم 
قلت: أفرأيت قوله: ِوَأ كُّ فَمَدٌ ينها الآية. قال: غلظ وشدّد أمرها حين بعث 
النب عنقي : قال البلخيّ : إن الشهب كانت لا محالة فيما مضى من الزمان: غير أنه لم يكن 
يمنع بها الجن عن صعود السّماءء فلمًا بعث النبيّ يني منع بها الجنّ من الصعود «ِرآنَّ ب 
تذركة أَشُ ريد يس في الْأَْضِ » أي بحدوث الرجم بالشهب وحراسة السّماء؛ جوّزوا هجوم 
انقطاع التكليف أو تغيبر الأمر بتصديق نب من الأنبياء» وذلك قوله : «أم أراد بهم رجي وكا » 
أي صلاحاًء وقيل: معناه أنْ هذا المنع لا يدرى العذاب سينزل بأهل الأرض أم لني يبعث 
ويهدي إلى الرشد. فإِنَ مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين «وَأنا مِنَا ألصَحُونَ ونا دُونَ دَلِكَ » أي 
دون الصالحين في الرتبة « كا طَرَبِقَ فِدَداه أي فرقاً شتّى على مذاهب مختلفة: وأهواء 
متفرّقة» «وأن دنآ 4 أي علمنا أن لَن تُتَجِرَ أن فى الْأرْضٍ » أي لن نفوته إن أراد بنا أمراً وان 
رم هرا أي أله يدركنا حيث كنا جتأنلنَا سو ادة أي القرآن «ثنَا بو قن مما به 
فلا يَافُ بَخْسَا » أي نقصاناً فيما يستحقّه من الثواب «ولا رَمَقَا » أي لحاق ظلم وغشيان 
مكروه «أنَا ينا ألسِِمُونَ ونا طون أي الجائرون عن طريق الحقّ هِنَسَنْ أل فَأرلي 
رو سَّدًا » أي التمسوا الصواب والهدى «أمًا الْقسِطُونَ دكَانوا ِجَهَثَرَ حطلبًا » يلقون فيها 
فتحرقهم كما تحرق الثّار الحطب انتهء (20, 

أقول: سيأتي الكلام في حقيقة الجنّ وكيفياتهم وأحوالهم في كتاب السماء والعالم إن 
شاء الله تعالى . 


وقال القفاضي في الشفا: رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن وسمع كلامهم. 
وشبّههم برجال الزظء وقال النبي وَنتهك: إن شيطاناً تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فأمكتني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتّى تنظروا إليه 
كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان اكت : هرب أَغفرٌ لي وَهَبْ لى ملكا ا لآية, فردّه الله خحاسئا . 

-١‏ ل:أبي. عن سعدذ؛ عن محمد بن عبد الحميد» عن محمد بن راشيد. عن عمر بن 
سهل؛ عن سهيل بن غزوان قال: سمعت أبا عبد الله عي يقول: إن امرأة من الجنّ كان 
يقال لها : عفراء؛ كانت تنتاب النبي وَتيةِ فتسمع من كلامه فتأتي صالحي الجنّ فيسلمون 
على يديهاء وإنها فقدها النبن ونه فسأل عنها جبرئيل فقال: إِنّها زارت أختاً لها تحبّها في 
الله فقال النببن تق : طوبى للمتحابين في الله إِنْ الله تبارك وتعالى خلق في الجنّة عموداً 





ل بحار الأنوار /ج18 





من ياقوتة حمراء» عليه سبعون ألف قصرء في كل قصرسبعون ألف غرفة» خلقها الله يَْوَيخُ 
للمتحابئين والمتزاورين في الله. ثم قال : يا عفراء أي شيء رأيت؟ قالت رأيت عجائب 
كثيرة» قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء 
مادَاً يديه إلى السماء وهو يقول: إلهي إذا بررت قسمك وأدخلتني نار جهئّم فأسألك بحقّ 
محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين إلا خلصتني منهاء وحشرتني معهم» فقلت: يا 
حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ فال لي : رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله 
آدم بسبعة آلاف سنةء فعلمت أنّْهم أكرم الخلق على الله بَْيَيِخِ , نأنا أسأله بحقّهم؛ فقال 
النب ييه : «والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم7" . 

١‏ - فس: قال: الجنّ من ولد الجان» منهم مؤمنون وكافرون» ويهود ونصارى وتختلف 
أديانهم , والشياطين من ولد إبليس ٠»‏ وليس فيهم مؤمن إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس 
ابن إبليسء جاء إلى رسول الله عَنلي فرآه جسيماً عظيماً وامرأ مهولاً ققال له؛ من آنت؟ 
قال : أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس » كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً ابن أعوام أنهى عن 
الاعتصام وآمر بإفساد الطعام» فقال رسول الله يَتيه : بئس لعمري الشابٌ المؤمّل » والكهل 
المؤمرء فقال: دع عنك هذا يا محمد. فقد جرت توبتي على يد نوح طلز » ولقد كنت معه 
في السفينة فعاتبته على دعائه على قومه ولقد كنت مع إبراهيم تفكية عت الم فى الثار. 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » ولقد كنت مع موسى 2 حين غَرّق الله فرعون ونجى بني 
إسرائيل ١‏ ولقد كنت مع هود ظاتئيلاهة حين دعا على قومه فعاتبته على دعائه على قومه ولقد كنت 
مع صالح ياي فعاتبته على دعائه على قومهء ولقد قرأت الكتب فكلها تبشرني بك. 
والأنبياء يقرئونك السلام: ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهمء فعلمني ممّا أنزل الله 
عليك شيئاً: فقال رسول الله عنقي لأمير المؤمنين غاكئلاة : علّمه. فقال هام: يا محمد إِنا 
لانطيع إلا نيا أو وصي نبي : فمن هذا؟ قال: هذا أخي ووصبّي ووزيري ووارثي على بن أبي 
طالب» قال: نعم نجد اسمه في الكتب إلياء فعلمه أمير المؤمنين تايئنة : فلمًا كانت ليلة 
الهرير بصفّين جاء إلى أمير المؤمنين توكئنه 7" . 

بيان: قوله يَنقيه : الشاب المؤمّل» لعل المعنى بئس حالك في حال شبابك حيث كنت 
مؤمّلاً - على بناء المفعول -, يأملون منك الخيرء وفي حال شيخوختك حيث صيّروك 
أميراًء وفي روايات العامة: «بنس لعمر الله عمل الشيخ المتوسّمء والشابٌ المتلوّم» قال 
الجزريّ: المتوسّم المتحلي بسمة الشيوخء والمتلوّم المتعرّض للائمة في الفعل السيّى. 
ويجوز أن يكون من اللؤمة وهي الحاجة أي المنتظر لقضائها . 

٠"‏ - بورع جاء في الآثار عن اين عبّاس قال : لما خرج النبي يني إلى بني المصطلق ونزل 


)١(‏ الخصال. ص 778 باب ما بعد الألف ح .١١‏ (1) تفسير القمي: ج ١‏ ص /الا. 


4 - باب / معجزاته نه في استيلاته على الجنّ والشياطين لض 
جبججج 77 72٠77777070707بيبيبررر‏ يي 
بقرب واد وعرء فلمًا كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره عن طائفة من كقّار الجنّ قد 
استبطنوا الوادي؛ يريدون كيده وإيقاع الشرّ بأصحابهء فدعا أمير المؤمنين تاكئلة وقال: 
اذهب إلى هذا الوادي؛ فسيعرض لك من أعداء الله الجنّ من يريدك؛» فادفعه بالقرّة الى 
أعطاك الله إيَّاها. وتحضن منه بأسماء الله التي خصّك بعلمها وأنفذ معه مأة رجل من أنخلاط 
الناس» وقال لهم : كونوا معهء وامتثلوا أمره» فتوججه أمير المؤمنين تقكئلاة إلى الوادي» فلمًا 
قارب شفيره أمر المأة الّذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتى يأذن لهم. 
ثم تقدّم فوقف على شفير الوادي وتعوّذ بالله من أعدائهء وسمّاه بأحسن أسمائهء وأومأ إلى 
القوم الّذين تبعوه أن يقربوا منه فقريوا وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوة» ثم رام الهبوط 
إلى الوادي فاعترضت ريح عاصف كاد القوم أن يقعوا على وجرههم لشدتها ولم تثبت 
أقدامهم على الأرض من هول ما لحقهم. فصاح أمير المؤمنين تتكئة : أنا علي بن أبي طالب 
ابن عبد المطلب وصي رسول الله وابن عمه اثبتوا إن شئتمء وظهر للقوم أشخاص كالرظ 
تخيل في أيديهم شعل الثار. قد اطمأنوا بجنبات الوادي؛ فتوغّل أمير المؤمنين الئل بطن 
الوادي وهو يتلو القرآن. ويومئ بسيفه يمينا وشمالاً» فما لبت الأشخاص حتّى صارت 
كالدخان الأسودء وكبّر أمير المؤمنين كئلة ثم صعد من حيث هبطء فقام مع القوم الّذين 
تبعوه حتّى أسفر الموضع عمًا اعتراء؛ فقال له أصحاب رسول الله 88 : ما لقيت يا أبا 
الحسن فقد كدنا نهلك خوفاً وإشفاقاً عليك؟ فقال تك : لما تراءى لي العدرٌ جهرت فيهم 
بأسماء الله فتضاءلواء وعلمت ما حل بهم من الجزع فتوغّلت الوادي غير خائف منهم: ولو 
بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم؛ وكفى الله كيدهم » وكفى المسلمين شرّهم ؛ وسيسبقني 
بقيتهم إلى النبي يَتقة فيؤمنوا بهه وانصرف أمير المؤمنين تقتئلة بمن معه إلى رسول 
الله عرق فأخيره الخبر فسُرّي عنه ودعا له بخير: وقال له: قد سبقك يا علي إلى من أخخافه 
الله بك فأسلم وقبلت إسلامه7" . 

بيان: ضؤل ضالة : صغرء ورجل متضائل : دفيق وسرّي عنه الهم على بناء المفعرل 
قله ا 

؛ - عيون المعجزات: من كتاب الأنوار عن أحمد بن عبدويه» عن سليمان بن على 
الدمشقيّ؛ عن أبي هاشم الزبالي» عن زاذان» عن سلمان قال: كان لنب وه ذات يوم 
جالساً بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه؛ وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة قد 
ارتفعت فأثارت الغبار» وما زالت تدنو والغباريعلو إلى أن وقفت بحذاء النبب وَية ١‏ ثم برز 
منها شخص كان فيهاء ثم قال: يا رسول الله إِني وافد قومي وقد استجرنا بك فأجرناء وابعث 
معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإنَ بعضهم قد بغى عليناء ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله 





6 أعلام الورى؛. ص همأ . 


لضن بحار الأنوار / ج8١‏ 


وكتابه» وخذ علي العهود والمواثيق المؤكّدة أن أردّه إليك في غداة غد سالماً إلا أن تحدث 
عل حادثة من عند الله فقال التبي 805* : من أنت؟ ومن قومك؟ قال : أنا عطرفة بن شمراخ 
أحد بني نجاح: وأنا وجماعة من أهلي كنا نسترق السمعء » فلمًا منعنا من ذلك أمناء ولمًا 
بعئك الله نبا آمنا بك على ما علمتهء وقد صدّقناك» وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما 
كانوا عليه : فواقع بيننا وبينهم الخلااف وهم أكثر منًا عدداً وقوّةء وقد غليوا على الماء 
والمراعي وأضروا بنا وبدواتناء فابعث معي من يحكم بيننا بالحقّء فقال له النبي 22 : 
فاكشف لنا عن وجهك حتّى نراك على هيئتك التي أنت عليهاء قال: فكشف لنا عن صورته 
فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثيره وإذا رأسه طويل» طويل العينين»؛ عيناه في طول رأسه 
صغير الحدقتين» وله اسنان السباعء ثم إن النب َي أخذ عليه العهد والميئاق على أن يردٌ 
عليه في غد من يبعث به معهء فلمًا فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال: سر مع أخينا 
عطرفة» وانظر إلى ما هم عليه واحكم بينهم بالحق» فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم 
تحت الأرضء فقال أبو بكر: وكيف أطيق التزول تحت الأرض؟ وكيف أحكم بينهم ولا 
أحسن كلامهم ثم التفت إلى عمر بن الخظاب فقال له مثل قوله لأبي بكرء فأجاب بمثل 
جواب أبي بكر ثم أقبل على عثمان وقال له مثل قوله لهماء فأجابه كجوابهماء ثم استدعى 
بعلي َلكئّ: وقال له : يا علي سر مع أخينا عطرفةء وتشرف على قومه وتنظر إلى ماهم عليه ؛ 
وتحكم بينهم بالحق»؛ فقام أمير المؤمنين كل مع عطرفة وقف تقلد عله قال سلمان: 
فتبعتهما إلى أن صار إلى الوادي» فلمًا توسّطاه نظر إل أمير المؤمنين َل وقال: قد شكر 
الله تعالى سعيك يا أبا عبد الله فارجعء فوقفت أنظر إليهما فانشقت الأرض ودخلا فيها. 


ورجعت وتداخلني من الحسرة ما الله أعلم به» كل ذلك إشفاقاً على أمير المؤمنين» 
وح عسي ب الوم و ا و 10 
أمير المؤمنين 32 وارتفع النهار, وأكثر الناس الكلام إلى أن زالت الشمسء وقالوا : إن 
ا ا ل و الو برا 
عليناء وأكثروا الكلام إلى أن صلَّى النبىّ ينيقي صلاة الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على 
الصفاء وما زال يحدّث أصحابه إلى أن وجبت صلاة العصرء وأكثر القوم الكلام وأظهروا 
اليأس من أمير المؤمنين تكئقة » فصلى النبي ين صلاة العصر وجاء وجلس على الصفاء 
وأظهر الفكر في أمير المؤمنين ظثْلة وظهرت شماتة المنافقين بأمير المؤمنين كه . 
وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنه قد هلك وإذا قد انشقّ الصفا وطلمع أمير المؤمنين عقكئلة 
منهء وسيفه يقطر دماً؛ ومعه عطرفة, فقام إليه النببئ ينقد وقبّل بين عينيه وجبينيه: وقال له: 
ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ فقال تقئهة : صرت إلى جِنّ كثير قد بغوا على عطرفة 
وقومه من المنافقين» فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علي؛ وذلك أني دعوتهم إلى الإيمان 
بالله تعالى والإقرار بنبوّتك ورسالتك فأبواء فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبواء فسألتهم أن 


- باب / معجزاته #6 فى استيلائه على الجِنّ والشياطين ف 


يصالحوا عطرفة وقومه فيكون بعض المرعى لعطرفة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كلّهء 
فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم ثمانين ألفأء فلما نظروا إلى ما حل بهم طلبوا الأمان 
والصلح. ثم آمنواء» وزال الخلاف بينهم» وما زلت معهم إلى الساعةء فقال عطرقة: يا 
رسول الله جزاك الله وأفير انوس عن 00 

بيان: الزوبعة: رئيس من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصار زوبعة» قاله الجوهري. 

4 -سن: عبد الله بن الصلتء. عن أبي هُدَّيّة» عن أنس ين مالك أنْ رسول الله نفك كان 
ذات يوم جالساً على باب الدار ومعه علي بن أبي طالب 38# إذ أقبل شيخ فسلّم على رسول 
الله ينه ٠‏ ثمّ انصرفء. فقال رسول الله نك لعلي عكئ: : أتعرف الشيخ؟ فقال 
على عَكئهة : ما أعرفه» فقال يَتنقية : هذا إبليس» فقال على ظئ8ة : لو علمت يا رسول الله 
اع به شير بالنيق تخلصتك أكلة متف فاك فاتصرك إبلبسى إلن عله عكوة تقال 'له: 
ظلمتني يا أبا الحسنء أما سمعت الله 8# يقول: 9 وَسَارئهُمْ في الأمولٍ وَالأوكي76" فوالله 
ما شركت أحداً أحبّك في أ" . 

5 -جة الحسين بن محمد بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم»؛ عن محمد بن عليّ بن معتمر 
عن أحمد بن علي الرمليَء عن أحمد بن موسى؛ عن يعقوب بن إسحاق المروزيّ؛ عن عمر 
ابن منصورء عن إسماعيل بن أبان؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيه؛ عن أبي هارون العبديّ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنا بمنى مع رسول الله 5 إذ بصرنا برجل ساجد 
وراكع ومتضرّعء فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته! فقال يق : هو الذي أخرج أباكم 
من الجئّة: فمضى إليه علي طَللكمْل غير مكترث فهرّه هرّة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى» 
واليسرى في اليمنىء ثم قال : لأقتلتك إن شاء الله فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم 
من عند ربّي ء ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أَمّه قبل نطفة 
أبيه » ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد وهو قول الله 32 في محكم كتابه : 
لوَسَاركُهرُ في الْأمولٍ الأو » الخبر(؛؟. 

/ - نب محمّد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة» عن أبي عبد الله تلت في قول سليمان 

رَحَبْ لى ما لا ننى لمر ين بَعنٌ إل آَتَ الْومابُ4 قلت فأعطي الذي دعا به؟ قال: نعمء ولم 
يعط بعده إنسان ما أعطي نبي الله من غلبة الشيطان فخنقه إلى إيطه حتّى أصاب لسانه يد رسول 
اللهء فقال رسول الله َيه : لولا ما دعا به سليمان غكئلة لأ 


ساس سرس سل ابي سم صمح ارسي عسل عل 


- قفس: 9وَإِذ سَرَهنَآإلَكَ تَقَر بن آلْحِنَ يسْتَمِعُونَ لْصْرءَانَ4 إلى قوله : «قَلمَا نَىَ4 أي فرغ 





.54 عيون المعجزات: ص 45. (؟) سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 
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(9) قرب الإسناد ص 41. 


فض بحار الأنوار/ج18 








َنأ إل قَرْمهم مُدِرِسنَ 4إلى قوله : فٍ صَلَلٍ تين فهذا كله حكاية عن الجنّ؛ وكان سبب 
نزول هذه الآية أن رسول الله وَيه خرج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدعو 
الناس إلى الإسلام» فلم يجبه أحد ولم يجد من يقبله ثم رجع إلى مكّة فلمًا بلغ موضعاً يقال 
له : وادي مجنئة تهتجد بالقرآن في جوف اليل فمرٌ به نفر من الجن» فلمًا سمعوا قراءة رسول 
الله يه استمعوا له؛ فلمًا سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض : فأنصِئُواً #يعني اسكتوا طقلم 
شنِىَ © أي فرغ رسول الله ون من القراءة 9وَلَرأ إل مومهم مُدِربتَ (9© الوأ ْنَا إِنَّا يعن 
كته أل نا يمد موي مُسَيًَ ا يديد تجيعة إل الْحَنِ وك طرق تتم (و) بَقمّا لبا 
دَايَ أله وَمَاِنوأ يو © إلى قوله : «فٍ صَلَلٍ مين © فجاءوا إلى رسول الله يَية فأسلموا وآمنوا 
وعلّمهم رسول الله نل شرائع الإسلام فأنزل الله على نبيه طقل أو إل أَنَّهُ نتم نقد ين 
ْنَ © السورة كلهاء فحكى الله قولهم وولّى رسول الله يني عليهم منهمء وكانوا يعودون 
إلى رسول الله يي في كل وقت» فأمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعلمهم ويفتّههم 
فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبون ويهود ونصارى ومجوس وهم ولد الجانٌ(" . 

4 - قب:ابن جبير قال : توجّه النب نيه تلقاء مكة وقام بنخلة في جوف الليل يصلّى , 
فمرٌ به نفر من الجنّ فوجدوه يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن فاستمعوا إليه» وقال آخرون: 
أمر رسول الله عي أنّ ينذر الجنّ فصرف الله إليه نفراً من الجن من نينوى . ظ 

قوله: #وإذ صَرَفْنا إِليَكَ تقر مَنَ لين »: وكان بات في وادي الجنّ وهو على ميل من 
المدينةء فقان له : ني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة» فأيكم يتيعني» فائبعه ابن مسعود 
وساق الحديث مثل ما رواه الطبرسي . 

وروي عن ابن عبّاس أنْهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين» فجعلهم رسول الله 825 رسلاً 
إلى قومهم؛ وقال زر بن حبيش: كانوا سبعة منهم زوبعة» وقال غيره: وهم مسار ويسار 
وبشار والأزد وخميع 7" . 

1 قب :لما سار النبيّ عق إلى وادي حنين للحرب إذا بالطلائع قد رجعت والأعلام 
والألوية قد وقفت. فقال لهم النبيّ َي : يا قوم ما الخبر؟ فقالوا : يا رسول الله حيّة عظيمة 
قد سذت علينا الطريق كأنها جبل عظيم» لا يمكئنا من المسيرء فسار النبي ة حتّى أشرف 
عليهاء فرفعت رأسها ونادت: السلام عليك يا رسول الله أنا الهيثم بن طاح بن إبليس» 
مؤمن بك قد سرت إليك في عشرة آلاف من أهل بيتي حتّى أعينك على حرب القوم؛ فقال 
النبي كنك : انعزل عنّا وسر بأهلك عن أيماننا ففعل ذلك وسار المسلمون29 . 





.75 ص‎ ١ تفسير القمي ج 7 ص 574. (1؟) مناقب ابن شهرآشوب ج‎ )1١( 
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٠‏ - باب /آخرء وهو من الأوّل. في الهواتف من الجِنّ وغيرهم بنبوته 0-3 تفضا 





أقول: سيأتي في باب عمل النيروز عن المعل بن خنيس» عن أبي عبد الله علكئلة أن يوم 
النيروز هو اليوم الذي وجّه رسول الله بلق علياً عقيئة إلى وادي الجنّ» فأخذ عليهم العهود 
والمواثيق» وسيأتي أكثر أخبار هذا الباب في باب استيلاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على الجن والشياطين. 
٠‏ - باب آخر, وهو من الأول؛ في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته 806 
١‏ -قب؛ في حديث مازن بن العصفور الطائي أنه لما نحر عتيرة سمع من صنمه : 
ثم نحر يوماً آخر عثيرة أخرى فسمع هنه: 
هذا نبي مسرسل جساء بخشييرهنئزؤإل 
أبو عبيس قال: سمعت قريش في الليل هاتفاً على أبي قبيس يقول شعراً : 
إذا أسلم السعدان يصيح بمكة محمد لا يخشى خلاف المخالف 
فلمًا أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان سعد بكر وسعد تميم؟ ثم سمع في الليلة 
الثانية : 
أياسعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين غطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس خخير زخارف 
فلمًا أصبحوا قال أبو سفيان: هو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
قال تميم الداريّ: أدركني اللّيل في بعض طرقات الشام فلمًا أخذت مضجعي قلت: أنا 
الليلة في جوار هذا الواديء فإذا مناد يقول: عذ بالله؛ فإِنَ الجن لا تجير أحداً على الله قد 
بعث نب الأمّيين رسول اللهء وقد صلينا خلفه بالحجونء. وذهب كيد الشياطين» ورميت 
الشيتة فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين. 
سعيد بن جبير قال : قال سواد بن قارب: نمت على جبل من جبال السراة فأتاني آت 
وضريني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب. أتاك رسول من لؤيّ بن غالب فلمًا استويت أدبر 
وهو يقول: 
عجبت للجِسٌ وأرجاسها ورحلهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما صالحوهامش ل أنجاسها 
فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأوّل» فأدبر قاثلا : 
عجبت للجنّ وتطلابها ورحلهاالعيس بأقتابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما صادقوهامثل كذابها 


لض بحار الأنوار/ ج8١‏ 
ل ص متسس 2ك 


فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأول فلمًا استويت أدبر وهو يقول: 
عجبت للجنّ وأشرارها ورحلهاالعيس بأكرارها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى مامؤمتوهامشثل كفارها 

قال: فركبت ناقتي وأتيت مكّة عند النبي وأنشدته: 
أتاني جنّ قبل هذه ورقدة ولم يك فيما قد أتانا بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة: أتاك رسولٌ من لؤي بن غالب 
فأشهد أ الله لاربّ غيره وأنك مأمون على كلّ غائب 

وكان لبني عذرة صنم يقال له: حمامء فلمًا بعث النب طَنه سمع من جوفه يقول: 

يا بني هند بن حزام. ظهر الحقّ وأودى الحمام» ودفع الشرك الإسلام» ثم نادى بعد أيّام 

لطارق يقول: 
يا طارق يا طارق. بعث النبيّ الصادق: جاء بوحي ناطق؛ صدع صادع بتهامة» لناصريه 
السلامة؛ ولخاذليه الندامة» هذا الوداع مني إلى يوم القيامة» ثم وقع الصنم لوجهه فتكسّر . 
قال زيد بن ربيعة : فأتيت النبي 4885 فأخبرته بذلك» فقال: كلام الجنّ المؤمنين» فدعانا 
إلى الإسلام. وسمع صوت الجنّ بمكة ليلة خرج النبن 26 : 


فيا لقصيّ مازوىالله عنكم 
فأجابه حسّان في قوله: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبيّهم 
وهتف من جبال مكة يوم بدر: 

ذل التمحيتكوة يندرا سرتىة 

أصاب رجالاً من لؤيّ وجرّدت 

وأصبح في هافي العجاجة معفراً 


ودخخل العباس بن مرداس السلميّ على وثن يقال له: الضمير» فكنس ما -حوله ومسحه 


به من فعال لا يجازى بسؤدد 


وقد سر من يسري إليه ويغتدي 
فتصديقها فى ضحوة العيد أو غد 


سينقض منها ملك كسرى وقيصرا 
حرائر يضرين الحرائر حسّرا 
لقد ضاق خزيا في الحياة وخسّرا 


وقيله ‏ فإذا صائح يصيح : يا عباس بن مرداس : 


٠‏ - باب / آخرء وهو من الأولء في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته 485 هالا 


قل للقبائل من سليم كلها: هلك الضمير وفازأهل المسجد 
هلك الضمير وكان يعبدمرَةً قبل الكتاب إلى النبي محمد 
إن الذي جا بالنبوّة والهدى بعدابن مريم من قريش مهتد 
فخرج في ثلالمأة راكب من قومه إلى النبيّ عَننق » فلمًا رآه النبي كن تبسم ثم قال: يا 
عبّاس بن مرداس كيف كان إسلامك؟ فقصٌ عليه القصة. فقال 826* : صدفت؛» وسرٌ 
بذلك 825 . 
وفي حديث سيّار الغسّاني : لما قال له عمر: أكاهن أنت؟ فقال: قد هدى الله بالإسلام 
كل جاهل » ودفع الحق كل باطل » وأقام بالقرآن كل مائل» القصّة فأخذت ظبية بذي العسف 
فإذا بهاتف: 
يا أيّها الركب السراع الأربعة لوا سبيل الظبيةالمروّعه 
فخلّيتها فلمًا جنّ اللّيل فإذا أنا بهاتف يقول: 
حتعاءولا حم وخزها عواكقه كإن 2 الشيد سيو الشمع 
وقال عمرو بن جبلة الكلبي : عترنا عتيرة لعمرة - اسم صئم - فسمعنا من جوفه مخاطب 
سادنه عصام: يا عصامء يا عصامء جاء الإسلام: وذهبت الأصنامء وحقئت الدماءء 
ووصلت الأرحام» ففزعت من ذلك؛ ثُمّ عترنا أخرى فسمعنا يقول لرجل أسمه بكر : 
يا بكر بن جبل » جاء النبيّ المرسل» يصدّقه المطعمون في المحلء أرباب يثرب ذات 
النخل» ويكذّيه أهل نجد وتهامة؛ وأهل فلج واليمامة. 
فأتيا إلى النبيّ وأسلما والشد عمرو: 
أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى فأصبحت بعدالحمد لل أوحدا 


تكلم شيطان من جوف هبل بهذه الأبيات : 
قاتل الله رهط كعب بن فهر ماأض ل العقول والأحلاما 
جاءنا تائهديعيب علينا دين أبائناالحماةالكراما 
فسجدوا كلهم وتنقّصوا النبى ع » وقال: هلمّوا غداً فسمع أيضاًء فحزن النبى 25 
من ذلكء فأتاه جني مؤمن وقال: يا رسول الله أنا قتلت مسعرء الشيطان المتكلم في 
الأوئان» فاحضر المجمع لأجيبهء فلمًا اجتمعوا ودخل النبن ييه خررّت الأصنام على 
وجوهها فتصبوها وقالوا: تكلّمء فقال: 
أنا الذي سمّاني المطهّرا أناقتلت ذاالفخورمسعرا 





م بحار الأنوار /ج18 


إذا طغى لما طغْى واستكيرا وأنكر الحق ورام المنكرا 
بشتمهنبيناالمطهرا قد أنز لاله علي هالسورا 





فقالوا : إِنْ محمّداً يخادع اللّات كما خادعنا. 

تاريخ الطبري : إنه روى الزهريّ في حديث جبير بن مطعم, عن أبيه قال: كنا جلوساً قبل 
أن يمك رسول الله بشهر تحرنا جزوراء فإذا صائح يصيح من جوف الصنم: اسمعوا 
العجب؛ ذهب استراق الوحيء ويرمى بالشهب. لنب بمكة؛ اسمه محمّدء مهاجرته إلى 
يشرب . 

الطبري في حديث ابن إسحاق والزهري عن عبد الله بن كعب مولى عثمان أنّه قال عمر : 
لقد كنا في الجاهليّة نعبد الأصنام؛ ونعلّق الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلامء فقال 
الأعرابيّ : لقد كنت كاهناً في الجاهليّة» قال: فأخيرنا ما أعجب ما جاءك به صاحبك؟ قال : 
جاءني قبل الإسلام جاء فقال: ألم تر إلى الجنّ أبالسهاء وإياسها من دينهاء ولحاقها 
بالقلاص وأحلاسهاء فقال عمر: إِنّي والله لعند وثن من أوثان الجاهلية في معشر من قريش 
قد ذبح له رجل من العرب عجلا » فنحن ننظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت من جوف العجل 
صوتاً ما سمعت صوتاً قظ أنفذ منهء وذلك قبل الإسلام بشهر أو سنة؛ يقول: يا آل ذريح: أمر 
نجيح» رجل فصيحء يقول: لا إله إلا ايه(20. 

ومنه حديث الخثعميّ؛ وحديث سعد بن عبادة. وحديث سعد بن عمرو الهذليّ. 

وفي حديث خزيم بن فاتك الأسديّ أنه وجد إبله بأبرق العزل» القصّةء فسمع هاتفاً : 

هذا رسول الله ذو الخيرات جاء بياسين وحاميمات 

فقلت : من أنت؟ قال: أنا مالك بن مالك بعثني رسول الله إلى حي نجد؛ قلت: لو كان 
لي من يكفيني إبلي لاأتيته ذآمنت بهء فقال: أناء فعلوت بعيراً منها وقصدت المدينة والئّاس 
في صلاة الجمعة؛ فقلت في نفسي: لا أدخل حتى ينقضي صلاتهم» فأنا أنيخ راحلتي إذ 
خرج إليّ رجل قال: يقول لك رسول الله: ادخل فدخلت»؛ فلمًا رآني قال: ما فعل الشيخ 
الذي ضمن لك أن يؤدّي إبلك إلى أهلك؟ قلت : لا علم لي به قال: إنه أدّاها سالمين» 
قلت: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله29 . 

بهان: العتيرة : شاة كانوا يذيحونها في رجب لآلهتهم ؛ والغطريف: السيّد؛ والحجون 
بفتح الحاء: جبل بمكة؛ وهي مقبرة؛ ويقال: رحلت البعير» أي شددت على ظهره الرحل, 
وهفا الشيء في الهواء: إذا ذهب» والعجاجة : الغبار. 





.189 (؟) مناقب ابن شهرآشوب ج١ ص‎ .17١ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب ج‎ )١( 


6717 95 باب / آخر, وهو من الأول: في الهواتف من الجنّ وغيرهم بنبوته‎ - ٠١ 


وقال الجزريّ: في حديث سلمان: شر السير الحقحقة. هو المتعب من السيرء وقيل : 
هو أن تحمل الذابة على ما لا تطيقه» والفلح : موضع بين بصرة وضرية. 

- أقول: روى في المنتقى بإسناده عن يعقوب بن زيد بن طلحة أن رجلا مرّ على مجلس 
بالمدينة فيه عمر بن الخظاب. فنظر إليه عمر فقال: أكاهن هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين هدي 
بالإسلام كلّ جاهل » ودفع بالحقّ كلّ باطل» وأقيم بالقرآن كلّ مائل» وأغني بمحمّد ونه 
كل عائل » فقال عمر : متى عهدك بها؟ يعني صاحبتهء قال: قبيل الإسلام أتتني فصرخحت: يا 
سلام يا سلامء الحق المبين» والخير الدائم» غير حلم النائم» الله أكبر فقال رجل من القوم : 
يا أمير المؤمنين أنا أحدّئك بمثل هذا والله إِنّا لنسير في بادية ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى 
إذ نظرنا فإذا راكب مقبل أسرع من الفرس حتّى كان منّا على قدر ما يسمعنا صوته» فقال: يا 
أحمد يا أحمد الله أعلى وأمجدء أتاك ما وعدكء من الخير يا أحمدء ثمْ ضرب راحلته حتى 
أتى من ورائناء فقال عمر: الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وأكرمنا به؛ فقال رجل من 
الاتصار: آنا ا لحتقلف يا آمير التومفن نفل هناتر ا عب قال غم عدك »تال اتطلقت 
أنا وصاحبان لي نريد الشام حتّى إذا كنا بقفرة من الأرض نزلنا بهاء فبينا نحن كذلك إذ لحقنا 
راكب فكنًا أربعة قد أصابنا سغب شديده فالتفتٌ فإذا أنا بظبية عضباء ترتع قريباً منّا فوثبت 
إليهاء فقال الرجل الذي لحقنا: خل سبيلها لا أبا لك» والله لقد رأيتها ونحن نسلك هذا 
الطريق ونحن عشرة أو أكثر من ذلك فيخطف بعضنا فما هو إلا أن كان هذه الظبية؛ فما 
يفيجيا اخدء فابيث وقلك لغمر:والله لا أخليها ::“فارتيعلنا وقد كنددتهامتى ختن إذا ذعنت 
سدف من الليل إذا هاتف يهتف بنا ويقول: 

باحي تروب السرم الأرسيه خلوا سبيل العاف النفاعه 
خلوا عن العضباء فى الوادي معه لا تذبحنّالظبيةالمروعه 
يننا لأنساء قدا متشفة 





قال: فخلّيت سبيلهاء ثم انطلقنا حتّى أتينا الشام فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا حتّى إذا كنا 
بالمكان الذي كنا فيه هتف هاتف من خلفنا : 
إثاك لاتسهل وخدعا مو ئقة: إن شد السعر سير المتعقسىه 
قدلاح نجم وأضاءمشرقه يخرج من ظلماء عسف موبقه 
ذاك رسول مفلح من صذّقه اللهأعلىأمرهوحققه 
بيان: السدف بالضمّ : الطائفة من الليل» والسدف محرّكة: سواد الليل . 
“ - ختص: أبو محمّد» عن صبّاح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن 
نباتة قال : كنّا مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَيَيِةٍ يوم الجمعة في المسجد بعد العصر 
إذ أقبل رجل طوال كأنّه بدوي» فسلم عليه» فقال له على تاكئية : ما فعل جتَيّك الذي كان 


مام بحار الأنوار/ج18 


لط 8 8للل٠*٠لسسلسسبرهي._ ‏ يحار الأفوار/ج8١‏ 
بأتيك؟ قال: إنْه ليأتيني إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المؤمنين» قال علي تقكئلة فحدّث 
القوم يما كان منه. فجلس وسمعنا لهء فقال: إِنِي لراقد باليمن قبل أن يبعث الله نبيّه موده 
فإذا جني أتاني نصف الليل فرفسني برجله وقال: اجلسء فجلست ذعراً فقال: اسمع. 
قلت: وما أسمع؟ قال: | 
عجبت للجن وإبلاسها وركبهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما طاهر الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم وارمبعينيك إلى راسها 
قال: فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو يحدث. وما أفصح لي وإِنّي لأرجو 
أن يفصح لي » فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباًء فلمًا كان من القابلة أتاني نصف اليل وأنا راقد 
فرفسني برجله وقال: اجلس» فجلست ذعراء فقال: اسمعء فقلت: وما أسمع؟ قال: 
عجبت للجِنّ وأخبارها وركبهاالعيس بأكوارها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى مامؤمئوالجِنّ ككقارها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم بي نرواييهاوأحجارها 
فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم أو يحدث؛ وما أفصح لي وإِنّي لأرجو أن 
يفصح لي؛ فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباً» فلمًا كان من القابلة أتاني نصف اليل وأنا 
راقد فرفسني برجله. وقال: اجلسء» فجلست وأنا ذعر فقال: اسمع. قلت: وما 
أسمع؟ قال : 
عجبت للجن وألبابها وركبهاالعيس بأنيابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماصادقوالجِنّ ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمد أزهر خيرأربابها 
قلت : عدو الله أفصحت. فأين هو؟ قال: ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمّداً رسول الله. فأصبحت ورحلت ناقتي ووجهتها قبل مكة, فأوّل ما دخلتها لقيت أبا 
سفيان وكان شيخا ضالاً» فسلّمت عليه وساءلته عن الحيّ» فقال: والله إِنْهم مخصبون؛ إلا 
أن يتيم أبي طالب قد أفسد علينا ديتناء قلت: وما اسمه؟ قال: محمّد أحمدء قلتء وأين 
هو؟ قال: تزوج بخديجة بنت خويلد فهو عليها نازل» فأخذت بخطام ناقتي ثم انتهيت إلى 
بابها فعقلت ناقتي , ثم ضربت الباب فأجابتني : من هذا؟ فقلت: أنا أردت محمّداً: فقالت : 
اذهب إلى عملك»؛ ما تذرون محمّداً يأويه ظلّ بيت» قد طردتموه وهرّبتموه وحضتتموه 
اذهب إلى عملك؛ قلت: رحمك الله إنّي رجل أقبلت من اليمن» وعسى الله أن يكون قد منّ 
علي بهء فلا تحرميني النظر إليهء وكان وَتيه رحيماًء فسمعته يقول: ياخديجة افتحي الباب 
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نفتحت فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعاً» نور في نورء ثم دُرت خلفه فإذا أنا بخاتم 
النبرّة معجون على كتفه الأيمن. فقبّلته ثم قمت بين يديه وأنشأت أقول : 


أتتاني نجي بعدهلء ورقدة 
ثلاث ليال قولهكل ليلة 
فشمرت عن ذيلي الإوزار ووسشطت 
فمرنابمايأتيك يانحير قادر 
وأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 


ولم يك فيما قد تلوت يكاذب 
أتاك رسولٌ من لؤيّ بن غالب 
بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
إن كان فيما جاء شيب الذوائب 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إلى الله يغني عن سواد بن قارب 


وكان اسم الرجل سواد بن قاربء فرحت والله مؤمناً به نه . ثم خرج إلى صمّين 
فاستشهد مع أمير المؤمنين تكله 7 . 

بيان: العيس بالكسر : الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة: والأحلاس جمع 
حلس وهو كساء يطرح على ظهر البعيرء قوله: إلى رأسهاء الضمير راجع إلى القبيلة: 
والأكوار جمع الكور بالضمٌ». وهو الرحل بأداته: والهدء: السكون» والذعلب: الناقة 
القوية. والوجتاء: الناقة الصلبة وسباسب - 
وصدقنا بما يأتيك به الوحي من الله وإن كان فيه أمور شداد تشيب منها الذوائب» ورأيت في 


سبسبا ه قوله : شيب الذوائب» أي قبلنا 


بعض الكتب مكان الشعر الأوّل: 

عجبت للجِنّ وتجساسها وشذهاالعيس بأحلاسها 

تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماخيّرالجِنَّ كأنجاسها 
ومكان الثاني : 

عجبت للجِنّ وتطلابهاا وشّدّهاالعيس بأقتابها 
إلى قوله: 


فارحل إلى الصفوةمن هاشم ليس قُداماها كأاكذنايها 
التجساس: تفعال من التجسّسء كالتطلاب من الطلبء والقدامى: المتقدّمون. 
والأذئاب: المتأخخرون. 
وروى فيه عن أبي هريرة أنْ قوماً من خثعم كانوا عند صئم لهم جلوساً وكانوا يتحاكمون 
إلى أصنامهم - فيقال لأبي هريرة: هل كنت تفعل ذلك؟ فيقول أبو هريرة: والله فعلت 
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فأكثرت» فالحمد لله الذي أنقذني بمحمد ونه - قال أبو هريرة: فالقوم مجتمعون عند 


صنمهم إذ سمعوا بهاتف يهتف: 


بحار الأنوار / ج18 


يا أيَها اشام ذوي الأجسام ومسندوالحكم إلى الأصنام 
أكلكمورهكالكهام ألا ترون مساأرىأمامي 
فدبداللناظرالشنام ذاك نبي سيّدالانام 
من هاشم في ذروة السثام مستعلن بالبلد الحرام 


قال أبو هريرة: فأمسكوا ساعة حتّى حفظوا ذلك؛ ثم تفرّقوا فلم تمض بهم ثالثة حتّى 
جاءهم خبر رسول الله 88 أنه قد ظهر بمكة. 
أقول: الأوره: الأحمق. ويقال كهمته الشدائد؛ أي جينته عن الإقدام؛ وأكهم بصره: 
كل ورق» ورجل كهام كسحاب: كليل عبيَ لا غناء عنده. وقوم كهام: أيضاًء والمتكهم : 
المتعرّض للشّر. والشئام كفعال بالهمز نسبة إلى الشامء أي يظهر نوره للشاميّ كما يظهر 
؛ - كنز الكراجكي: ذكروا أنه كان لسعد العشيرة صئم يقال له: فرّاصء وكانوا 
يعظمونه» وكان سادنه رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة يقال له: ابن وقشة» فحدّث 
رجل من بني أنس الله يقال له : ذباب بن الحارث بن عمرو قال : كان لابن وقشة رئئ من الجن 
رده خرن فأتاه ذات يوم فأخبره» قال: فنظر إليَ وقال: يا ذباب؛ اسمع العجب 
العجاب. يعث أحمد بالكتاب. يدعو بمكة لا يجاب. قال: فقلت: ما هذا الذئ تقول؟ 
قال: ما أدري هكذا قبل لي قال: فلم يكن إلا قليل حتّى سمعنا بخروج النين 895 » فقاء 
ذباب إلى الصنم فحطمه؛ ثم أتى النبيَ ينك فأسلم على يده وقال بعد إسلامه : 
تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخلفت فرّاصاًبأرض هوان 
شددت عليه ئذة فتركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثان 
ولمّارأيت الله أظضهردينه أجبت رسو الله حين دعاني 
فمن ميلع سعد العشيرة أنني شريت الذي يبقي بآخر فاني؟ 
قال: وروي أنه كان لبني عذرة صنم يقال له حمام» وكانوا يعظّمونه: وكان في بني هند بن 
حزام» وكان سادنه رجل منهم يقال له: طارق» وكانوا يعترون عنده العتائر» قال زمل بن 
عمرو العذري : فلمًا ظهر النبي ون سمعنا منه صوتاً وهو يقول: يا بني هند بن حزام» ظهر 
الحقّ وأودى حمام؛ ودفع الشرك الإسلام» قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أيَاماً نم سمعنا 
صوتا آخر وهو يقول: يا طارق يا طارق؛ بعث النبيَ الصادق. بوحي ناطق. صدع ضادع 
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بأرض تهامة؛ لناصريه السّلامةء ولخاذليه الندامة: هذا الوداع مني إلى يوم القيامة» ثمّ وقع 
الصنم لوجهه قال زمل: فخرجت حتّى أتيت النبي عَنه ومعي نفر من قومي فأخبرناه بما 
سمعناء فقال: ذاك كلام مؤمن من الجنّ ثم قال: يا معشر العرب إن رسول الله إلى الأنام 
كافّة: أدعوهم إلى عبادة الله وحده وني رسوله وعبده» وأن تحجوا البيت» وتصوموا شهراً 
من ائني عشر شهراً وهو شهر رمضان:» فمن أجابني فله الجئّة نزلاً وثواباً» ومن عصاني كانت 
له الثار منقلباً وعقاباًء قال: فأسلمنا وعقد لي لواءً وكتب لي كتاباًء فقال زمل عند ذلك : 
إليك رسول الله أعملت نصها أكلّفها حزناً وقوزاً من الرصل 
انعد يو الحاين تهيزا عور[ وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي 
وأشهدأنالله لا شيءغيره ادن لها كلت قدصن تعلى 
قال: وذكروا أنْ عمرو بن مرّة كان يحدث فيقول: خرجت حاجّاً في الجاهليّة في جماعة 
من قومي» فرأيت في المنام وأنا في الطريق كأنْ نوراً قد سطع من الكعبة حتّى أضاء إلى نخل 
يثرب؛ وجبلي جهينة: الأشعر والأجرده وسمعت في النوم قائلاً يقول: تقشّعت الظلماء. 
وسطع الضياء» وبعث خاتم الأنبياء» ثم أضاء إضاءة أخرى حتّى نظرت إلى قصور الحيرة 
وأبيض المدائن وسمعته يقول: أقبل حقٌّ فسطعء ودمغ باطل فانقمع فانتبهت فزعاً وقلت 
لأصحابي : والله ليحدثنّ بمكة في هذا الحي من قريش حدث؛ ثم أخبرتهم بما رأيت» فلمًا 
انصرفنا إلى بلادنا جاءنا مخبر يخبر أن رجلاً من قريش يقال له: أحمد قد بعث» وكان لنا 
صنم فكنت أنا الذي أسدنه فشددت عليه فكسرته: وخرجت حتّى قدمت عليه مكة فأخبرته» 
فقال: يا عمرو بن مرّة أنا النب المرسل إلى العباد كاقة: أدعوهم إلى الإسلام؛ وآمرهم بحقن 
الدماء» وصلة الأرحام؛ وعبادة الرحمن؛ ورفض الأوئثان وحجٌ البيت» وصوم شهر 
رمضان؛ فمن أجاب فله الجئّة؛ ومن عصى فله الثارء فآمن بالله يا عمرو بن مرّة تأمن يوم 
القيامة من النارء فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله آمنت بما جئت به من حلال 
وحرام وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوامء وأنشأت أقول: 
شهدت بأ الله حقّوأائني لآلهةالأحجارأوّل تارك 
وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجراً إليك أجوب الوعث بعد الدكادك 
لأسب ير الثامن نفشا ووالنة -وشول.فليك الثائن حوق العيايك 
ثم قلت : يا رسول الله ابعئني إلى قومي لعل الله تبارك وتعالى أن يمنّ بي عليهم كما من 
على بك» فبعثني وقال: عليك بالرفق» والقول السديدء ولا تك فظأ غليظاء ولا مستكبرا 
ولا حسوداًء فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة بل يا معشر جهينة إن الله وله الحمد قد جعلكم 
خيار من أنتم منهء وبعّض إليكم في جاهليّتكم ما حبّب إلى غيركم من العرب» الّذين كانوا 
يجمعون بين الاختين» ويخلف الرجل منهم على امرأة أبيهء وإغارة في الشهر الحرام؛ 


شف بحار الأنوار/ج18 
فأجيبوا هذا الذي من لؤ تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة وسارعوا في أمره يكن بذلك لكم 
عنده فضيلة» قال: فأجابوني إلا رجل منهم فإنّه قام فقال: يا عمرو بن مرّة أمّ الله عيشك» 
أتأمرنا برفض آلهتناء وتفريق جماعتناء ومخالفة دين آبائناء ومن مضى من أوائلنا إلى ما 
يدعوك إليه هذا المضريّ من تهامة. لا ولا حباً ولا كرامة» ثم أنشأ يقول: 
إنذابن مرّة قدأتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 
الى لاأسيهب تعر نهو شان يوماً وإن طال الزمان ذباحا 
يسفهالأحلام مممن قد مضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا 
فقال له عمرو : الكذاب مني ومنك أمرّ الله عيشهء وأبكم لسانه؛ وأكمه إنسانه قال عمرو: 
فوالله لقد عمي؛ وما مات حتّى سقط فوهء وكان لا يقدر على الكلام؛ ولا يبصر شيئاً وافتقر 
واحتاج217 . 
بيان: في النهاية : النص : التحريك حتّى يستخرج أقصى سير الناقة؛ وفي القاموس 
القوز: المستدير من الرمل : والكثيب المشرفء وقال: الوعث: المكان السهل الدهش 
تغيب فيه الأقدام, والطريق العسرء وقال: الدكداك من الرمل : ما يكبسء أو ما التبد منه 
باأرض أو هي أرض فيها غلظ والجمع دكادك. وقال الجوهريٌ : الحباك والحبيكة : الطريقة 
في الرمل ونحوه؛ وجمع الحباك الحبك» وجمع الحبيكة حبائك؛ وقوله تعالى : «وألسََاِ دَاتِ 
لبك ىه قالوا: طرائق النجومء وقال في النهاية: في حديث كعب بن مرّة وشعره: إنّي 
لأحسب. الييت» هكذا جاء في الرواية؛ والذباح : القتل» وهو أيضاً نبت يقتل آكله . 
١١‏ - باب معجزاته في إخباره 2 بالمغيبات, 
وفيه كثير مما يتعلق بباب إعجاز القرآن 
أ - ننجم: من كتاب الدلائل تصنيف عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن 
الصادق يوي قال: طلب قوم من قريش إلى النبي وَيقهِ حاجة» فقال: إنكم تمطرون غداً. 
فأصبحت كأنها زجاجة وارتفع النهارء قال: فأتاه رجل عظيم عند الناس» فقال: ما كان 
أغناك عمًا تكلّمت به أمس؟ ما رأيناك هكذا قظء فارتفعت سحابة من قبل الصورين. 
فاطردت الأودية وجاءهم من المطر ما جاءوا إلى رسول الله عَن فقالوا: اطلب إلى الله أن 
يكفّها عنّاء فقال: «اللّهمَ حوالينا ولا عليناء فارتفع السحاب يميناً وشمالاآً(2 . 
بيان: قال الفيروزآبادي : صورة بالضم: موضع من صدر يلملمء وصوران: قرية 
باليمن؛ وموضع بقرب المدينة. 
"١‏ - بو اليقطينيّ» عن ابن ميمون, عن جعفر بن محمد يداني قال: قال أبي: كان 





)1( كنز الفوائد ج ١‏ ص .5١7‏ (؟) فرج المهموم ص ؟7؟7؟. 
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النبي يَنيهِ أخذ من العبّاس يوم بدر دنانير كانت معهء فقال: يا رسول الله ما عندي غيرها 
فقال: فأين الذي استخبيته عند أَمَ الفضل؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» 
مااكان معها أخد خين امع ةعي21. 


- ير محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم» عن صباح 
المزنى » عن الحارث بن حصيرة» عن حبّة العرني قال: سمعت أمير المؤمنين نتن يقول إن 
يوشع بن نون تلكئلا: كان وصيّ موسى بن عمران تإكئيه وكانت ألواح موسى تايئ: من زمرّد 
أخضرء فلمًا غضب موسى تَرتئي: ألقى الألواح من يده فمنها ما تكسّرء ومنها ما بقي: 
ومنها ما ارتفع ؛ فلمًا ذهب عن موسى تيئ الغضب قال يوشع بن نون تويئله : أعندك تبيان 
ما في الألواح؟ قال: نعمء فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة 
رهط من اليمن» وبعث الله محمداً مني بتهامة وبلّغهم الخبرء فقالوا: ما يقول هذا النبن؟ 
قيل : ينهى عن الخمر والزناء ويأمر بيمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء فقالوا: هذا أولى يما 
في أيدينا مناء فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذاء فأوحى الله إلى جبرئيل ائت النب فأخبره» 
فأتاه فقال: إِنْ فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلانً ورثوا ألواح موسى ينيد وهم يأتوك في شهر كذا 
وكذاء في ليلة كذا وكذاء فسهر لهم تلك الليلة» فجاء الركب فدقٌوا عليه الباب وهم يقولون : 
يا محمدء قال: نعم يا قلان بن فلان» ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن 
فلان؛ أين الكتاب الذي توارئتموه من يوشع بن نون وصئ موسى بن عمران؟ قالوا : نشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك محمد رسول الله» والله ماعلم به أحد قط منذ وقع 
عندنا قبلك» قال: فأخذه النبى عَنقبه فإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق» فدفعه إل » ووضعته 
عند رأسي فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل: فيه علم ما خلق الله منذ قامثِ 
السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة فعلمت ذلك0©. 


؛ - ص: الصدوق: عن عبد الله بن حامد؛ عن الحسن بن محمد بن إسحاق »؛ عن الحسين 
ابن إسحاق الدقاق ؛ عن عمر بن خالد» عن عمر بن راشد؛ عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد 
ابن المسيّب » عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يقي يوماً جالساً فاظلع عليه على تاكئلاة مع 
جماعة :ذلا راف بسو عال «سيعيوي تالوتي قن شي إن شح ملكي بما ست وان 
شئتم تسألوني » فقالوا : بل تخبرنا يا رسول الله قال : جئتم؟ تسألونني عن الصنائع لمن تحقٌ» 
فلا ينبغي أن يصنع إلا لذي حسب أو دين» وجثتم تسألونني عن جهاد المرأة» فَإِنْ جهاد المرأة 
حسن التبعّل لزوجها » وجثدم تسألونني عن الأرزاق من أين » أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث 
لا يعلم. فإنّ العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه0" . 
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بيان: الصتائع جمع الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسان. 

4 - ص :«الصدوق : عن عبد الله بن حامد» عن محمّد بن جعفر» عن عبد الله بن أحمد 
أبن إبرأهيم» عن عمر بن حصين الباهليّ ‏ عن عمر بن مسلم؛ عن عبد الرجمن بن زياد» عن 
مسلم بن يسار قال : فال أبو غقبة الأنصاري : كنت في خدمة رسول الله يده فجاء نفرٌ من 
اليهرد فقالوا لي: استأذن لنا على محمّدء فأخبرته فدخلوا عليه؛ فقالوا: أخبرنا عنًا جتنا 
نسألك عنه» قال: جتتموني تسألونني عن ذي القرنين» قالوا: نعم. فقال: كان غلاماً من 
أهل الرومء ناصحاً لله يويد فأحبه الله وملك الأرض» فسار حتّى أتى مغرب الشمسء ثدٌّ 
سار إلى مطلعها ؛ ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنى فيها السدّء قالوا : نشهد أنّ هذا شأنه 
وأنّه لفي التوراة('" . 

5 - ص بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن عباس -قال: دحل أبو سفيان على 
النبيّ كه يوماً فقال: يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء: فقال يه : إن شئت أخبرتك 
قبل أن تسألني» قال: افعل» قال: أردت أن تسأل عن مبلغ عمري؛ فقال: نعم يا رسول الله 
فقال: إِنِي أعيش ثلاثاً وستّين سنةء فقال: أشهد أنّك صادقء فقال ينك : بلسانك دون 
قلبك؛ قال ابن عباس : والله ما كان إلا منافقاً» قال : ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كت 
بصره وفينا على تتكئإة فأذن المؤدن. فلمًا قال: أشهد أن محمّداً رسول الله قال أبو سفيان: 
ههنا من يحتشم؟ قال واحد من القوم : لاء فقال: لله در أخي بني هاشمء انظروا أين وضع 
اسمه؟ فقا لهليٌ نئي : أسخن الله عينك يا أبا سفيان الله فعل ذلك بقوله عز من قائل : «ورفعنا 
َك ورك > فقال أبو سفيان: أسخن الله عين من قال: ليس ههنا من يحتشب 7 . 

بيان: أسخن الله عينه : أيكاء . 

1- ص :الصدوق» عن عبد الله بن حامد» عن محمّد بن جعفر؛ عن علي بن حرب» عن 
محمد بن حجرء عن عمّه سعيد؛ عن أبيه؛ عن أمه؛ عن وائل بن حجر قال: جاء نا ظهور 
التي ني وأنا في ملك عظيم وطاعة من قومي؛ فرفضت ذلك وآثرت الله ورسوله وقدمت 
على رسول الله ليه فأخبرني أصحابه أنه بشرهم قبل فدومي بثلاث» فقال: هذا وائل بن 
حجر قد أتاكم من أرض بعيدة: من حضرموت. راغباً في الإسلام طائعاً بقيّة أبناء الملوك. 
فقلت : يا رسول الله أتانا ظهورك وأنا في ملك» فمنْ الله علي أن رفضت ذلك وآثرت الله 
ورسوله ودينه راغباً فيه فقال ين : صدقت» اللّهمّ بارك في وائل.وفي ولدمروولد ولدء9” . 

يج: مرسلاً مثلهء وفيه: فلمًا قدمت عليه أدناني وبسط لي رداءه فجلست عليه؛ فصعد 
المنبر وقال: هذا وائل بن حجر قد أثانا راغباً في الإسلام طائعاً بقية أبناء الملوك. اللّهمٌ يارك 
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في وائل وولده وولد ولده(". 

4 - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد. عن البرقيَ» عن ابن محبوب». عن هشام بن 
سالم؛ عن أبي عبد الله يهتنيو قال: أني النبن يؤقيه بأسارى فأمر بقتلهم ما خلا رجلاً من 
بينهم » فقال الرجل : كيف أطلقت عنّي من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله تعالى ذكره 
أن فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك. والسخاءء وحسين 
الخلق؛ وصدق اللسان؛ والشجاعة؛» فأسلم الرجل وحسن إسلامه( . 

- ص الصدوق» عن أبيه؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علىّ» عن 
الحسن بن سعيدء عن النضرء عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله يَلكئنه قال: ضلت ناقة 
رسول الله ينه في غزوة تبوك؛ فقال المنافقون: يحدّثنا عن الغيب ولا يعلم مكان ناقته ! 
فأتاه جبرئيل ظكئلة فأخبره بما قالواء وقال: إِنْ ناقتنك فى شعب كذاء متعلق زمامها بشجرة 
كذاء فنادى رسول الله وق : الصلاة جامعة؛ قال: فاجتمع النّاس فقال: أيّها النّاس إِنَّ 
ناقتي بشعب كذاء فبادروا إليها حتّى أتوها9” . 

-ير: موسى بن عمرء عن عثمأن بن عيسى » عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي 
عبد الله تإكئلاة : جعلت. فداك سمّى رسول الله أبا بكر الصديق؟ قال: نعمء قال: فكيف؟ 
قال: حين كان معه في الغار قال رسول الله 8ه : إني لأزى سفيئة:جعفر بن أبي طالب 
تضطرب في البحر ضالة» قال: يا رسول الله وإنّك لتراها؟ قال: نعمء قال: فتقدر أن 
ترينيها؟ قال: ادن مني قال : فدنا منه فمسح على عينيه ثم قال: انظرء فنظر أبو بكر فرأى 
السفيئة وهي تضطرب في البحرء ثُمَ نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه : الآن صدّقت 
أنّك ساحرٌ: فقال رسول الله ينه : الصتيق آنت01؟1. 

بيان: قوله : الصديق أنت على سبيل التهكم.. 

١-عمء‏ يج: روي أَنْ ناقته افتقدت فأرجف المنافقون فقالوا : يخبرنا بخبر السماء ولا 
يدري أين هو ناقته؟ فسمع ذلك فقال: إِنّي وإن كنت أخبركم بلطائف الأسرار لكني لا أعلم 
من ذلك إلا ما علمني اللهء فلمًا وسوس لهم الشيطان دلّهم على حالهاء ووصف لهم الشجرة 
التي هي متعلّقة بهاء: فأتوها. فوجدوها على ما وصف قد تعلّق خطامها بشجرة" . 

١‏ - يجج: روي أن من كان بحضرته من المنافقين كانوا لا يكونون في شنيء من ذكره إلا 
أطلعه الله عليهم وبيّنه فيخبرهم به حتّى كان بعضهم يقول لصاحبه: اسكت.وكف» فوالله لو 
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ام بحار الأنوار/ج182 
لم يكن عندنا إلا الحجارة لأخبرته حجارة البطحاءء لم يكن ذلك منه ولا منهم مرّة ولا 
مرات. بل يكثر ذلك أن يحصى عدده حتّى يظنّ ظانّ أن ذلك كان بالظنّ والتخمين؛ كيف 
وهو يخبرهم بما قالوا على ما فظواء ويخبرهم عمًا في ضمائرهم؛ فكلّما ضوعفت عليهم 
الآيات ازدادوا عمى لعناده 07 . ' 

؟ - ييج: روي أنه أتى يهود النضير مع جماعة من أصحابه فاندسٌ له رجل منهم ولم يخبر 
أحداً» ولم يؤامر بشراً إلا ما أضمره عليه» وهو يريد أن يطرح عليه صخرة وكان قاعداً في ظ” 
طم من آطامهم : فنذرته نذارة الله فقام راجعاً إلى المدينة وأنيا القوم بما أراد صاحبهم. 
فسألوه فصدقهم وصدقوه. وبعث الله على الذي أراد كيده أمسنّ الخلق به رحماً فقتله» فنفل 
ماله رسول الله كله( , 

بيان: قوله : فاندسسَ أي اختفى» والأطم بضمّتين : القصر وكلّ حصن مبنن بحجارة» 
وكل بيت مربع مسطح. والجمع أطام وأطوم . 

4 - يج؛ روي أن علياً قال: بعثني رسول الله والزبير والمقداد معي فقال: انطلقوا حنّى 
تبلغوا روضة خاخ فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فانطلقنا 
وأدركناها وقلنا : أين الكتاب؟ قالت: ما معي كتاب» ففتّشها الزيير والمقداد وقالا : ما نرى 
فغفيا تان : فقلت: حدّث به رسول الله وتقولان: ليس معها؟ لتخرجته أو لأجردئك: 
فأخرجته من حجزتهاء فلمًا عادوا إلى النبيّ َتوةٍ قال : يا حاطب ما حملك على هذ!؟ قال : 
أردت أن يكون لي يد عند القوم وما ارتددت» فقال: صدق حاطبء لا تقولوا له إلا خيراً . 

وفي هذا إعلام بمعجزات: منها إخباره عن الكتاب وعن بلوغ المرأة روضة خخاخ ومنها 
شهادته لحاطب بالصدق» فقد وجد كل ذلك كما أخبر 29 . 

0 - يج: روي أن النبي 5 أنفذ عمّاراً في سفر ليستقي» فعرض له شيطان في صورة " 
عبد أسود فصرعه ثلاث مرّاتء. فقال َي : إن الشيطان قد حال بين عمّار وبين الماء فى 
صورة عبد أسودء وإن الله أظفر عمّاراًء فدخل فأخبر بمعله9). 1 

١1‏ - يعجروي أنْ أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في غزوات مترافقين تسعة وعشرة» 
فنقسّم العمل » فيقعد بعضنا في الرحال؛ وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقي ركابهم ويصنع 
طعامهم . وطائفة تذهب إلى النبيَّ َي فاتفق في رفقتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط . 
ويسقي؛ ويصنع طعاماًء فذكر ذلك للنبيّ عن فقال: ذلك رجل من أهل الثّار» فلقينا العدد 
وقاتلناهم فجرح وأخذ الرجل سهماً فقتل به نفسه فقال: أشهد أنّي رسول الله وعبدء© . 





(1) -(5) الخرائج والجرائح؛ ج اص ١5و79‏ لالاراك. 
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١7‏ - يجج: روي عن ابن عباس قال : كان النبيّ َوه جالساً في ظلّ حجر كاد أن ينصرف 
عنه الظلّ فقال: إِنّه سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان» فإذا جاءكم فلا تكلّموه فلم يليثوا 
أن طلع عليهم رجل أزرق فدعاه وقال: على ما تشتمو ني أنت وأصحابك؟ فقال: لا نفعل, 
قال: ار ٠‏ فأنزل الله : جوم سعتهم 
د جا مس له كنا لق 004 

و 0-0 يتوه أن أبا الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهليّة وأن 
عبد الله بن رواحة ومحمّد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته وكسرا 
ينبن نلا رج قال لهل من فعل هذا؟ قالت: لا أدري» سمعت صوتاً فجئت وقد 
خرجوا»ء ثم قإلت : : لو كان الصنم يدفع لدفع عن نقسهء فقال : أعطيني حلتي فلبسها. فقال 
النبن طق : هدًا أبو الدرداء يجيء ويسلم» فإذا هو جاء وأسلم . 

ومنها : أنه يه أخبر أبا ذرٌ بما جرى عليه بعد وفاتهء فقال: كيف بك إذا أخرجت من 
مكانك؟ قال: أذهب إلى المسجد الحرام» قال: كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال : أذهب إلى 
الشام. قال : كيف بك إذا أخرجت منها؟ قال: أعمد إلى سيفي فأضرب به حتَّى أقتل : قال : 
لا تفعل. ولكن اسمع وأطعء فكان ما كان. حتّى أخرج إلى الربذة. 

ومنها : أنه وَتيِ قال لفاطمة : إِنّك أوّل أهل بيتي لحاقاً بي فكانت أوّل من مات بعده. 

ومنها : أنه قال لأزواجه : أطولكنّ يدا أسرعكنّ بي لحوقاً» قالت عائشة: كنا نتطاول 
بالأيدي حتى ماتت زينب بنت جحش . 

ومنها : أنه وي ذكر زيد بن صوحان فقال: زيدء وما زيد؟! يسبق منه عضو إلى الجنّة» 
فقطعت يده يوم نهاوند فى سبيل الله . 

ومنها: ما أخبر عن أَمّ ورقة الأنصاريّة فكان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورهاء 
فقتلها غلام وجارية لهاء بعد وفاته. 

ومنها: أنه ينوه قال في محمد بن الحنفيّة: يا علي سيولد لك ولد قد نحلته اسمي 
وكليتي. 

ومنها : أنه نه قال : رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطاراء فأوّلتهما هذين 
الكذابين: مسيلمة كذاب اليمامة» وكذاب صنعاء العبسي . 

ومنها : أن عبد الله ين الزبير قال: احتجم النبي ينك فأخذت الدم لأهريقه» فلمًا برزت 
حسوته؛ فلمًا رجعت قال: ما صنعت؟ قلت: جعلته في أخفى مكانء قال: ألفاك شربت 
الدم؟ ثم قال: ويل للناس منك» وويل لك من الناس. 


.1١8 ص 29ح‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 
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ومنها : أنه ننه قال: ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فتنبحها كلاب 
الحوأب. 

وروي لما أقبلت عائشة مياه بني عامر ليلا نبحتها كلاب الحوأب» قالت: ما هذا؟ قالوا : 
الحوأب» قالت: ما أظتني إلا راجعة, ردّوني» إِنْ رسول الله ين قال لنا ذات يوم: كيف 
بإحداكنّ إذا نبح عليها كلاب الحوأب؟ 

ومنها : أنه يني قال: أخبرني جبرائيل أنْ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطت» 
فجاءني بهذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه. 

ومنها : أن أَمّ سلمة قالت: كان عمّار ينقل اللبن بمسجد الرسولء وكان 682 يمسح 
التراب عن صدره ويقول: تقتلك الفئة الباغية. 

ومنها: ما روى أبو سعيد الخدري أن النبي جيه قسم يوماً قسماً؛ فقال رجل من تميم 
اعدل؛ فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ! قيل : نضرب عنقه؟ قال: لاء إِنَّ له أصحاباً 
يحفّر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية: رئيسهم رجل أدعج إحدى ثدبيه مثل ندي المرأة(", قال أبو سعيد : إني كنت مع علي 
حين قتلهم فالتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله عه . 

ومنها : أنه ونه قال : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل » وقطربّل والصراة» تجبى إليها خزائن 
الأرض» يخسف بها - يعني بغداد - وذكر أرضاً يقال لها : البصرة إلى جنبها نهر يقال له : 
دجلة؛ ذو نخل ينزل بها بنو قنطوراء يتفرق التاس فيه ثلاث فرق: فرقة تلحق بأهلها 
فيهلكون» وفرقة تأخذ على أنفسها فيكفرون؛ وفرقة تجعل ذراريّهم خلف ظهورهم يقاتلون» 
قتلاهم شهداء يفتح الله على بقيتهه0" . 

بيان: قال في النهاية : في الحديث أنه قال لنسائه : أسرعكنّ لحوقاً بي أطولكنٌ يدا كنى 
بطول اليد عن العطاء والصدقة. يقال: فلان طويل الباع: إذا كان سمحاً جواداً؛ وكانت 
زينب تحبٌ الصدقة وهي ماتت قبلهنَ: وقال في قوله : الأدبب: أراد الأدب» فترك الإدغام 
لأجل الحوأب. والأدت: الكثير وبر الوجه, والنباح: صياح الكلب. والحواب: منزل بين 
البصرة ومكة» والأدعج : الأسود العين؛ وقيل : المراد به هنا سواد الوجه. 

وقال الفيروز آبادي: قطر بل بالضمٌ وتشديد الباء الموحدةء أو بتخفيفها وتشديد اللام : 
موضعان: أححدهما بالعراق ينسب إليه الخمرء وقال: الصراة: نهر بالعراق. 


"١‏ [النمازي]. 
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وقال الجزري: في حديث حذيفة : يوشك ينو قنطورا أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم - 
ويزوى أهل البصرة منها - كأتي بهم ختس الأنرف» خزر العيون» عراض الوجوه؛ قيل ؛ إل 
اقنطورا كانت جارية لإبراهيم الخليل عَكئة ولدت له أولاداً منهم الترك والصين؛ ومنه حديث 
ابن عمر: ويوشك بنو قنطورا أن يخرجوكم من أرض البصرة» وحديث أبي بكرة : إذا كان آخر 
الزمان جاء بنو قنطوراء وقال: وفيه تقاتلون قوماً خنس الأنف؛ الخنس بالتحريك : انقباض 
قصبة الأنف. وعرض الأرنبة» والمرادبهم الترك لأنّه الغالب على آنافهم وهو شبيه بالفطس . 

14 - يج:رري أن رجلا اتن النبيّ 5 فقال : إني خرجت وامرأتي حائض ورجعت 
وهي حبلىء “فقال: من تثّهم؟ قال : فلاناً وفلاناًء قال: أنت بهماء فجاء بهما فقال عنزيي : 
إن يكن من هذا فسيخرج قططاً كذا وكذاء فخرج كما قال رسول الله يضق 29 . 

6 بيج وروي أنْ رجلاً جاء إلى النبيّ ع فقال: ما طعمت طعاما منذ يومينء فقال : 
عليك بالسوق» فلمًا كان من الغد دخل فقال: يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب 
شيعا فبتٌ بغير عشاءم» .قال: .فعليك بالسوق» فأتى بعد ذلك أيضاً فقال عت : عليك 
بالسوق» فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار فأخذه الرجل وجاء 
إلى رسول الله يَتيةِ وقال: ما أصبت شيئاً» قال: هل أصبت من عير آل فلان شيئاً؟ قال: 
لاء قال: بلى ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار؛ قال: نعم قال: فما حملك على أن 
تكذب؟ قال : أشهد أنتك صادق. .ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل النّاس» وأن 
أزداد خيراً إلى خيرء فقال له النبي نويه : صدقت من استغنى أغناه الله ومن فتح على نفسه 
باب مسألة فتح الله عليه سبعين بابأ من الفقر لا يسدّ أدناها شيء فما ري سائلاً بعد ذلك 
اليوم؛ ثم قال: إِنْ الصدقة لا تحل لغ ولا لذي مرّة سويّ أي لا يحل له أن يأخذها وهو 
تقد أن كنت انها عدي 

-١‏ يجوروي عن أبي جعفر تلق قال: بينما رسول الله 8ه يوماً جالساً إذ قام متغيّر 
اللون فتوسّط المسجد ثم أقبل يناجي طويلاً ثم رجع إليهمء قالوا: يا رسول الله رأينا منك 
منظراً ما رأيناه فيما مضىء قال: إني نظرت إلى ملك السحاب اسماعيل ولم يهبط إلى 
الأرض إلا بعذاب» فوثيت مخافة أن يكون قد نزل في أُمْتي شيء» فسألته ما أهبطه؟ فقال: 
استأذنت ربي في السلام عليك فأذن لي» قلت: فهل أمرت فيها بشيء؟ قال: نعم. في يوم 
كذا؛ وفي شهر كذاء في ساعة كذاء فقام المنافقون وظنّوا أنهم على شيءء فكتبوا ذلك اليوم 
وكان أشدّ يوم حرأء فأقبل القوم يتغامزون» فقال رسول الله ونه لعلى تاكئية: انظر هل 
ترى في السماء شيئاً؟ فخرج ثم قال: أرى في مكان كذا كهيئة الترس غمامة» فما لبثوا أن 
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جللتهم سحابة سوداء» ثم هطلت عليهم حتّى ضج النامسن20. 

بيان: الهطل : تتابع المطر . 

؟؟ - يبج: روي عن جابر الجعفيّء عن أبي جعفر يريئيه قال: مر رسول الله يني يوماً 
على علي يَقتئي: والزبير قائم معه يكلّمهء فقال رسول الله عنقي : ما تقول له؟ فوالله لتكون 
أوّل العرب تنكث بيعته 3" . 


”” - يج روي أنه وني قال لجيش بعثهم إلى أكيدر دومة الجندل: أما إِنُكم تأتونه 
فتجدونه يصيد البقر فوجدوه كذلك0©. 





4 - يج روي أله لمًا نزلت : « إدًا بجتآاء صر أله صمحم قال: نعيت إليّ نفسي إنَي 

وقال لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: إِنّك لا تلقاني بعد هذا(©) . 

- يج: روي عن الصادق زرئئة قال: أصابت رسول الله عَنقِده في غزوة المصطلق 
ريح شديدة فقلبت الرحال وكادت تدقهاء فقال رسول الله جني : أما إنّها موت منافق قالوا : 
فقدمنا المدينة فوجدنا رفاعة بن زيد مات في ذلك اليوم؛ وكان عظيم النفاق» وكان أصله من 
البهود. فضلّت ناقة رسول الله ينيو في تلك الريح فزعم يزيد بن الأصيب وكان في منزل 
عمارة بن حزم كيف يقول: إنْه يعلم الغيب ولا يدري أين ناقته؟ قال : بئس ما قلت»ء والله ما 
يقول هو إنه يعلم الغيب؛ وهو صادقء فأخبر النيئ بذلك فقال لا يعلم الغيب إلا الله وان الله 
أخبرني أن ناقتي في هذا الشعب تعلق زمامها بسجرة » فوجدوها كذلك»ء ولم يبرح أحد من 
ذلك الموضعء فأخرج عمّارةٌ ابن الأصيب من منزله0 . 

51 يج: روي أن رسول الله يَنزقيه كتب إلى قيس بن عرنة البجليّ يأمره بالقدوم عليه 
فأقبل ومعه خويلد بن الحارث الكلبي حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل» فقال له 
قيس: أمّا إذ أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حتّى آنيه؛: فإن رأيتٌ الذي تحب أدعوك 
فاتبعني » فأقام ومضى قيس حتّى إذا دخل على النبي عَنههِ المسجد فقال: يا محمّد أنا آمد؟ 
قال: نعم وصاحبك الذي تخلف في الجبل» قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنّك رسول 
اللهء فبايعهء وأرسل إلى صاحبه فأتاف فقال له النبي جيه : يا قبس إِنْ قومك قومي؛ وإنّ 

5 2 50 
لهم في الله وفي رسوله خلفاً9 . 

١‏ - قبء يج: روي أن أبا ذرقال: يا رسول الله إن قد اجتويت المدينة أفتأذن لى أن 
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أخرج أنا وابن أخي إلى الغابة فتكون بها؟ فقال: إني أخشى أن تغير حي من العرب فيقتل ابن‎ 
أخيك فتأني فتسعى فتقوم بين يدي متكئاً على عصاك فتقول: قتل ابن أخي» وأخذ السرح.‎ 
فقال: يا رسول الله لا يكون إلا خيرء فأذن له فأغارت خيل بني فزارة» فأخذوا السرح وقتلوا‎ 
أبن أخيهء فجاء أبو ذرٌ معتمداً على عصاه ووقف عند رسول الله عن وبه طعئة قد جافته‎ 
فقال: صدق الله و‎ 


بيان: قال الجزرئ: في حديث العرنيّين: فاجتووا المدينة» أي أصابهم الجوى وهو 
المرض وداء الجوف إذا تطاول. وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموهاء يقال: 
اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة انتهى . والغابة: موضع بالحجازء ثم 
إن هذا من أبي ذرٌ ب على تقدير صحّته لعلّه كان قبل كمال إيمانه واستقرار أمره. 

8 - يج: روي أن رسول الله يَنبْويهِ لقي في غزوة ذات الرقاع رجلاً من محارب يقال له : 
عاصم؛ فقال له : يا محمّد أتعلم الغيب؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله قال: والله لجملي هذا 
أحبّ إليّ من إلهك. قال: لكنّ الله أخبرني من علم غيبه أنّه تعالى يبعث عليك قرحة في مسبل 
لحيتك حتى تصل إلى دماغك فتموت والله إلى التارء فرجع فبعث الله قرحة فأخذت في لحيته 
حتّى .وصلت إلى دماغهء فجعل يقول: لله در القرشيئ إن قال بعلم أو زجر أصاب7© . 

9 - يج؛ روي أنْ وابصة بن معبد الأسديّ أتاه وقال في نفسه : لا أدع من البرٌ والإثم 
شيئاً إلا سألته. فلمًا أتاء قال له بعض أصحابه : إليك يا وابصة عن سؤال رسول الله فقال 
النبيّ : دعوا وابصة. د قدنوت» فقال > تسال عما حئت له أم أخبرك؟ قال : 
أخبرني» قال: جثت تسأل عن البرّ والإثم. قال: نعم فضرب يده على صدره ثم قال: البرّما 
اطمأنت إليه النفس واليرَ ما اطمأنٌ إليه الصدرى والوثم ما تردّد في الصدر وجال في القلب» 
وإن أفتاك التّاس وإن أفتوك7” . 


٠‏ - يج: روي أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا علي فلمًا أدركوا حاجتهم قال: اثترني 
بتمر أرضكم مما معكم. فأتاه كل واحد منهم بنوع منه فقال النبيّ : هذا يسمى كذاء 
وهذا يسمى كذاء فقالوا : أنت أعلم بتمر أرضنا منّاء فوصف لهم أرضهم: فقالوا أدخلتها؟ 
قال: لا. لكن فسح لي فنظرت إليهاء فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله هذا خخالي به خبل » 
فأخذ بردائه وقال: اخرج يا عبد الله ثلاثاً ثم أرسله فبرئء ثم أتوه بشاة هرمة فأخذ إحدى 
أذليها نيك إفعة فصار لها ميسماً ثمّ قال: خذوها فإنَّ هذا ميسم في آذان ما تلد إلى يوم 
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القيامة فهي تتوالد كذلك7" , 

1ت يج :روي أن النبيّ نه قال للعبّاس : ويل لذرّيّني من ذرَيّتكء فقال: يا رسول الله 
فأختصي؟ قال: إِنّْه أمر قد قضيء أي لا ينفع الخصاء فعبد الله قد ولد وصار له ولد9" . 

؟- بيج وروي أن ناقة ضلّت لبعض أصحابه في سفر كان فيه» فقال صاحبها : لو كان نيا 
لعلم أين الناقة؛ فبلغ ذلك النبي وَتْهِ فقال 8 : الغيب لا يعلمه إلا الله. انطلق يا فلان 
إن ناقتك في مكان كذاء قد تعلّق زمامها بشجرةء فوجدها كما قال( . 

- ييج: من معجزاته نويه أنه أخبر الناس بمكة بمعراجه وقال: آية ذلك أنه ند لبني 
فلان في طريقي بعير فدللتهم عليه؛ وهو الآن يطلع عليكم من ثنيّة كذاء يقدمها جمل أورق» 
عليه غرارتان: احداهما سوداء والأخرى يرقاءء فوجدوا الأمر على ما قال. 

ومنها : أنه يَتيهِ رأى علياً غتتئة نائماً في بعض الغزوات في الترابء فقال: يا أبا 
تراب» ألا أحدثك بأشقى النّاس أخي ثمود: والّذي يضربك على هذا - ووضع يده على قرنه 
- حتّى تبل هذه من هذا؟ وأشار إلى لحيته. 

ومنها : أنه وَتيهِ قال لعل تكئهة: تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين»: فكان 
كذلك . 

ومنها : قوله لعمار: ستقتلك الفئة الباغية. وآخر زادك ضياح من لبن» فأتي عمّار بصفين 
بلبن فشربه فيارز فقيل 47) . 

ومنها : أنه لمَا كانت قريش تحالفوا وكتبوا بينهم صحيفة ألا يجالسوا واحداً من بني هاشم 
ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم محمدا ليقتلوه. وعلقوا تلك الصحيفة في الكعبة» وحاصروا 
يني هاشم في الشعب شعب عبد المظلب أربع سنين فأصبح النبيّ يوماً وقال لعمّه أبي 
طالب : إِنْ الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعتنا قد بعث الله عليها دابّة فلحست كلّ ما فيها 
غير اسم الله: وكانوا قد ختموها بأربعين خاتماً من رؤساء قريش» فقال أبو طالب: يا ابن 
أخي أفأصير إلى قريش تأعلمهم بذلك؟ قال: إن شئتء فصار أبو طالب صله إليهم 
فاستبشروا بمصيره إليهم واستقبلوه بالتعظيم والإجلال» وقالوا: قد علمنا الآن أنْ رضى 
قومك أحبٌ إليك ممّا كنت فيه؛ أفتسلم إلينا محمّداً ولهذا جئتنا؟ فقال: يا قوم قد جنتكم 
بخبر أخبرني به ابن أخي محمّد. فانظروا في ذلك فإن كان كما قال فاتّقَوا الله وارجعوا عن 
قطيعتناء وإن كان بخلاف ما قال سلمته إليكم واتّبعت مرضاتكم. قالوا وما الذي أخبرك؟ 
قال: أخبرني أن الله قد بعث على صحيفتكم دابّة فلحست ما فيها غير اسم الله فحظوها فإن 
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كان الأمر بخلاف ما قال سلمته إليكم» ففتحوها فلم يجدوا فيها شيئاً غير اسم الله فتفرّقوا 
وهم يقولون: سحر سحرء وانصرف أبو طالب يي 27 

بيان: ند البعير: شرد ونفر والبرقاء: ما اجتمع فيه سواد وبياض» والضياح بالفتح : 
اللبن الرقيق يصب فيه ماء ثم يخلطء واللحس باللسان معروفء واللحس أيضاً أكل الدود 
الصوف. وأكل الجراد الخضر. 

4” - يججه روي أن النبيّ َنقته كان يوماً جالساً وحوله على وفاطمة والحسن 
والحسين نَؤيَئْل فقال لهم: كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شْتّى؟ فقال الحسين ئلا 
أنموت موتاً أو نقتل قتلاً؟ فقال: بل تقتل يا بن ظلماًء ويقتل أخوك ظلماً ويقتل أبوك ظلماً 
وتشرد ذراريكم في الأرضء فقال الحسين غتهة : ومن يقتلنا؟ قال: شرار الّاس» قال: 
فهل يزورنا أحد؟ قال: نعم طائفة من أُمّتي يريدون بزيارتكم بري وصلتي» فإذا كان يوم 
القيامة جثنهم وأخلّصهم من أهواله©. 

5 -شف: من كتاب عتيق ناريخه سنة ثمان وثمائين هجريّة قال : حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرهري. عن أبيه » عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جذه - ثم قال ما هذا لفظه - : وأنا 
كنت معه وي يوم قال: يأتي تسع نفر من حضرموت فيسلم منهم سنّة: ولا يسلم منهم 
لاثة؛ فوقع في قلوب كثير من كلامه ما شاء الله أن يقعء فقلت أنا: صدق الله ورسوله. هو 
كما قلت يا رسول اللهء فقال: أنت الصدذيق الأكبرء ويعسوب المؤمنين وإمامهم. وترى ما 
أرى: وتعلم ما أعلم. وأنت أوّل المؤمنين إيماناًء وكذلك خلقك الله ونزع منك الشكٌ 
والضلال. فأنت الهادي الثاني والوزير الصادق؛ فلمًا أصبح رسول الله يَن وقعد في 
مجلسه ذلك وأنا عن يمينه أقبل التسعة رهط من حضرموت حتّى دنوا من النب نه 
وسلمواء فردٌ عليهم السلام» وقالوا : يا محمّد اعرض علينا الإسلام» فأسلم منهم ستّة: ولم 
يسلم الثلاثةء فانصرفوا فقال النبي يَتقك للثلاثة : أمَا أنت يا فلان فستموت بصاعقة من 
التماء» وآمًا أنت يا فلان فسيضربك أفعى في موضع كذا وكذاء وأمًا أنت يا فلان فإنّك 
نخرج في طلب ماشية وإبل لك فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونكء فوقع في قلوب الذين 
أسلموا فرجعوا إلى رسول الله ويك » فقال لهم : ما فعل أصحابكم الثلاثة الّذِين تولوا عن 
الإسلام ولم يسلمواء فقالوا: والذي بعثك بالحقٌ نييَاً ما جاوزوا ما قلت؛ وكلّ مات بما 
قلت» وإنا جئناك لنجدّد الإسلام؛ ونشهد أنك رسول الله صلَّى الله عليك؛ وأنك الأمين على 
الأحباء والأموات7"؟. 

7 عمم: وأمًا آياته صلوات الله عليه في إخباره بالغائبات والكوائن بعده فأكثر من أن 


0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 45١‏ ح 4. (7) اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص 145. 
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تحصى وتعدٌ» فمن ذلك ما روي عنه في معنى قوله تعالى: «لِظِهِرَمٌ عَلَ ادن كلد وَل 
كر الْمْتَرنَ 74 وهو ما رواه أن بن كعب أن رسول الله عَيتْكِ قال: بشّر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرضء» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له 
في الا خرة نصيب. 

وروى بريدة الأسلمئ أنه عليه وآله السلام قال: ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي 
خراسان؛ ثم اسكن مدينة مرو فإنّه بناها ذو القرنين؛ ودعا لها بالبركة؛ وقال: لا يصيب 
أعلها موف 

وروى أبوهريرة قال: قال رسول الله وَنة : لا تقوم الساعة حتّى تقاتلوا خوزاً وكرمان قوماً 
من أعاجم حمر الوجوه؛ فطس الأنوف» صغار الأعين» كأنّ وجوههم المجانّ المطرقة. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييه : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في 
دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طابء فأوّلت الرفعة لنا في الدنياء والعافية في 
الآخرة؛ وأنّ ديننا قد طاب. 

ومن ذلك إخباره بما يحدث أُمّته بعدهء نحو قوله يك : «ولا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخاري في الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر. 

وقوله - رواه أبوحازم؛ عن سهل بن حنيف. عن النبي عَنِةِ - : أنا فرطكم على الحوض 
من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداً» وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثمّ يحال 
بيني وبينهم . قال أبو حازم : سمع النعمان بن أبي غناكن :وان عدت الناس بهذا الحديث» 
فقال: هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قلت: نعم قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدريّ يزيد 
فيه: «فأقول: إِنّهم أمْتي. فيقال: إِنَك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن بدل 
بعدي» ذكره البخاري في الصحيح . 

وقوله يني فيما رواه شعبة عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم أنْ عائشة 
لما أنت على الحوأب سمعت نباح الكلب فقالت: ما أظتني إلا راجعةٌ» سمعت النبئ #زلقيه 
قال لنا : أيتكنّ تنبح عليها كلاب الحوأب؟ ! فقال الزبير: لعل الله أن يصلح بك بين الناس . 

وقوله للزبير لما لقبه وعليّا يلِئلة في سقيفة بني ساعدة فقال: أتحبّه يا زبير؟ قال: وما 
يمنعني؟ قال: فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ 

وعن أبي جروة المازني قال: سمعت عليًاً يقول للزبير: نشدتك الله أما سمعت رسول 
الله َيه يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالم؟ قال: بلى ولكنّى نسيت . 

وقوله ييه لعمّار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية» أخرجه مسلم في الصحيح . 
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وعن أبي البختري أنّ عمّاراً أتي بشربة من لبن فضحك» فقيل له : ما يضحكك؟ قال: إن 
رسول الله يت أخبرني وقال: هو آخر شراب أشربه حين أموت . 

وقوله في الخوارج: سيكون في أُمَتي فرقة يحسنون القول: ويسيئون الفعل» يدعون إلى 
كتاب الله وليسوا منه في شيء» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقبهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» لا يرجعون إليه حتّى يرتد على فوقه. هم شرّ الخلق والخليقة» طوبى لمن 
قتلوه؛ طوبى لمن قتلهم» ومن قتلهم كان أولى بالله منهم؛ قالوا: يا رسول الله فما سيماهم؟ 
قال: التحليق رواه أنس بن مالك عنه يَتق . 

وقوله لأمير المؤمنين علي تكئهة : إن الم ستغدر بك يعدي . 

وقوله له يقث : تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. 

ومن ذلك إخباره بقتل معاوية حجراً وأصحابه فيما رواه أبن وهب. عن أبي لهيعة؛ عن 
أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر 
وأصحابه؟ فقال: يا أَمّ المؤمنين إِني رأيت قتلهم صلاحاً للأمة. وبقاءهم فساداً للأمة: 
فقالت : سمعت رسول الله ييه قال: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء. 

وروى ابن لهيعة؛ عن الحارث بن يزيدء عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: سمعت 
علياً قث يقول: يا أهل العراق سيقتل سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود 
فقتل حجر بن عدي وأصحابه . 

ومن ذلك إخباره بقتل الحسين بن علي تت » روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أَمّ 
سلمة أن رسول الله يَتيه اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهوخائرء ثم اضطجع فرقد ثم 
استيقظ وهو خائر دون ما رأيت منه في المرّة الأولى» ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء 
يقبلها؛ فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرثيل عَكئية أنّ هذا يقتل بأرض 
العراق - للحسين عَلئل -. فقلت: يا جبرئيل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها . 

وعن أنس بن مالك قال: استأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله تيو فأذن له. فقال لِأم 
سلمة : احفظي علينا الباب لا يدخل أحد؛ فجاء الحسين بن علي 28 فوئب حتى دخل. 
فجعل يقع على منكب النبي َيه ؛ فقال الملك: أتحبّه؟ فقال النبيّ عن : نعمء قال: فَإنّ 
متك ستقتله » وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال: فضرب يده فأراه تراباً أحمرء 
فأخذته أمّ سلمة فصيّرته في طرف ثوبهاء فكنّا نسمع أن يقتل بكربلا . 

ومن ذلك إخباره بمصارع أهل بيته ييه : روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن 
سيد العابدين علي بن الحسينء عن أبيهء عن جدّه قال: زارنا رسول الله وليه فعملنا له 
خزيرة وأهدت إليه أَمْ أيمن قعباً من زبد وصحفة من تمر فأكل رسول الله عله وأكلنا معه ثم 
وضأت رسول الله ني فمسح رأسه ووجهه بيده؛ واستقبل القبلة فدعا الله ما شاءء ثم أكبٌ 
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إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطرء فهبنا رسول الله وي أن نسأله؛ فوثب الحسين غئلة 
فأكبٌ على رسول الله نيو فقال : يا أبه رأيتنك تصنع ما لم تصنع مثله قظء قال: يا بنئ سررت 
بكم اليوم سروراً لم أسرْ بكم مثله؛ وإنّ حبيبي جبرئيل أتاني وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم 
2 وأحزنني ذلك . فدعوت الله لكم بالخيرة» فقال الحسين ظلئئلةة : فمن يزورنا على تشتتنا 
وتبعد قبورنا؟ فقال رسول الله يت : طائفة من أُمّتي يريدون به برّي وصلتي ؛ إذا كان يوم القيامة 
زرتها بالموقف. وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده. 
ومن ذلك إخباره عن قتلى أهل الحرّة؛ فكان كما أخبر: روي عن أيُوب بن بشير قال: 
خرج رسول الله يَبية في سفر من أسفارهء فلمًا مر بحرّة زهرة» وقف فاسترجع فساء ذلك من 
معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم؛ فقال عمر بن الخظاب : يا رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال 
رسول الله : أما إن ذلك ليس من سفركم» قالوا: فما هويا رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرّة 
ادق وروت الس جلو ب لد لعا اتوي 
من أصحاب النبي يي » وكان الحسن يقول: لمَا كان يوم الحرّة قتل أهل المدينة حتّى 
كك ارب او 0 ينه وهما ابئا زمعة بن عبد الله بن 
الأسودء وكان وقعة الحرّة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحيجة سنة ثلاث وستين . 








ومن ذلك قوله ييه في ابن عبّاس : لن يموت حتَّى يذهب بصره ويؤتى علماًء فكان كما 
قال . وفوله في زيد ؛ بن أرقم وقد عاده من مرض كان به : ليس عليك من مرضك بأس» ولكن 
كيف بك إذا عمّرت بعدي فعميت؟ قال: إذاً أحتسب وأصبرء قال: إذاً تدخل الجنّة بغير 
حساب . 

ومن ذلك قوله ة في الوليد بن يزيد الأوزاعي» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: 
ولد لاخي آم سلمة هن أنه غلام فسمّوه الوليدء فقال النبيّ ويه : تستون بأسماء 
لراعتكم يرو ابهة - فسمّوه عبد الله - فإنه سيكون في هذه الآمّة رجل يقال له : الوليكع 
لهو شرّ لأمّتي من فرعون لقومهء قال : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك» ثم رأينا 
أنه الوليد بن يزيد. 

ومن ذلك قوله َيه في بني أبي العاص وبني أميّة: روى أبو سعيد الخدري عنه أنه 
قال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً انَحَذُوا دين الله دغلاً » وعباد الله خولاً » ومال الله 
دولاً. وفي رواية أبي هريرة: أريعين رجلا . 

ابن مرهب قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مروان يكلّمه في حاجته فقال : 
اقض حاجتي فوالله إن مؤنتي لعظيمةء وإني أبو عشرة» وعم عشرةء وأخو عشرة فلمًا أدبر 
مروان وابن عباس جالس معه على السرير فقال معاوية: أشهد بالله يابن عبّاس أما تعلم أن 
رسول الله قال: إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله بينهم دولا » وعباد الله خولاً. 
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ودين الله دغلاً , فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمأة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ فقال ابن 
عباس : اللّهمٌ نعم» وترك مروان حاجة له فردّ عبد الملك إلى معاوية فكلّمه فلمًا أدبر عبد 
الملك قال: أنشدك الله يا ابن عبّاس أما تعلم أن رسول الله ذكر هذا فقال: أبو الجبابرة 
الأربعة؟ قال ابن عبّاس : اللّهمٌ نعم . 
المؤمن» فقال الحسن : لا تؤتبئي رحمك اللهء فإنَّ رسول الله #6 رأى بني أميّة يخطبون 
- ونزلت : « إنَآ أنه لَه لدو (وي) وما درك ما لَه القَدر () لَلَُ تدر حي ين لف كَبْر» 
يعني ألف شهر تملكه بنو أميّة. فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص . 

والروايات في هذا الفن من الآيات كثيرة لا يتّسع لذكر جميعها هذا الكتاب. وفيما 
أوردناه منها كفاية لذوي الألباب(2. 

بيان: قال في النهاية : فيه ذكر خوز وكرمان وروي خوزا وكرمان» والخوز: جبل معروف 
وكرمان: صقع معروف في العجمء ويروى بالراء المهملة. وهو من أرض فارس وصوّيه 
الدارقطني وقيل: إذا أضيف فبالراء» وإذا عطف فبالزاي» وقال: الفطس انخفاض قصبة 
الأنف وانفراشهاء والرجل أفطسء وقال المجان المطرقة : المجان جمع مجنّ أي التراس 
اللي البنيت العقباقيداً بعد شتىء انتهن ؛ والعقب العصب الذي تعمل منه الأوتار» والمراد 
الإفعال والتفعيل كلاهما بفتح الراء؛ والأوّل أفصح. 

وفي النهاية : في حديث الحوض فأقول: ننقا سيهفا : 5 عدا ك1 : 

قوله: حتى يرتدذ - أي السهم - على فوقه؛ والفوق بالضمٌ: موضع الوتر من السهم. 
والمعنى أنهم لا يرجعون إلى الدين كما لا يرجع السهم بعد خروجه من الرمية على جهة 
فوقه؛ وقال الجزريّ في قوله : يمرقون من الدين: أي يجوزونه ويخرقونه ويبعدونه كما يمرق 
السهم الشيء المرمي به أنتهى . 

وكون التحليق علامة لهم لا يدل على ذم حلق الرأس» كما ورد أنه مثلة لأعدائكم وجمال 
لكمء وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

وقال الفيروزآبادي : العذراء : مدينة النبيّ وتو ٠‏ وبلا لام موضع على بريد من دمشق أو 
قرية بالشام . 

برقال الجارئ : فيه أصر- رسول الله وهو خاثر النفس١‏ أي ثقيل النفس غير طيّب ولا 
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نشيط» وقال: الخزيرة: لحم يقظع صغاراً ويصبّ عليه ماء كثير» فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق» 
فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل : هي حساء من دقيق ودسم». وقيل : إذا كان من دفيق 
فهو حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة» وقال في قوله: دغلاً : أي يخدعون التاس. 
وأصل الدغل : الشّجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه» وقيل : هو من قولهم أدغلت هذا 
الأمر: إذا أدخلت فيه ما يخالفه ويفسدهء وفي قوله خولاً بالتحريك: أي خدماً وعبيداً» يعني 
أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم» والدول بضمٌ الدال وفتح الواو جمع الدولة بالفمّ. وهو 
ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. 

7 - كا: العدة؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن محمّد بن 
قيس قال: سمعت أبا جعفر ظَِبْةٍ يقول وهو يحدّث التاس بمكة : صلى رسول الله ونه 
الفجر ثم جلس مع أصحابه حبتّى طلعت الشمس» فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتّى لم يبق 
معه إلا رجلان: أنصاري وتقفي ؛ فقال لهما رسول الله تق : قد علمت أن لكما حاجة 
تريدان أن تسألا عنهاء فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا 
عنهاء قالا : بل تخبرنا قبل أن نسألك عنهاء فإِنّ ذلك أجلى للعمى ؛ وأبعد من الارتياب وأثبت 
للايمان؛ فقال رسول الله عَتن9ية : أما أنت يا أخا ثقيف فإنّك جئت تسألني عن وضوئك 
وصلاتك ما لك في ذلك من الخيرء أمّا وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت : يسم 
الله تنائرت منها ما اكتسبت من الذنوب» فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها 
عيناك بنظرها وفوكء فإذا غسلت ذراعك تنائرت الذنوب عن يمينك وشمالك» فإذا مسحت 
رأسك وقدميك تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك» فهذا لك في وضوئك9" , 

8 - قا: العدّة؛ عن سهل؛ عن محمّد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب» عن عمر 
أخي عذافر؛ عن أبي عبد الله 36 قال: إِنْ رسول الله ين ضلّت ناقتهء فقال النّاس فيها 
يخبرنا عن السّماءء ولا يخبرنا عن ناقته فهبط عليه جبرئيل فقال: يا محمد ناقتك في وادي 
كذا وكذاء ملفوف خخطامها بشجرة كذا وكذاء قال: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
يا أيها الناس أكثرتم علي في ناقتيء ألا وما أعطاني الله خير ممّا أخذ مني » ألا وإنّ ناقتي في 
وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا» فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول 


الل عق 00 , 


9 - قمب؛ الزبيري والشعبيّ: إن قيصر حارب كسرى فكان هوى المسلمين مع قيصر 
لأنّه صاحب كتاب وملة وأشدّ تعظيماً لأمر النب َك - وكان وضع كتابه على عيئه: وأمر 





.7 الكافي» ج “اص 45 باب 45 ح‎ )١( 
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كسرى بتمزيقه - حين أتاهما كتابه يدعوهما إلى الحق» فلمًا كثر الكلام بين المسلمين 
والمشركين قرأ الرسول: الم لوي ليت الروم (40 الآيةء ثم حدّد الوقت في قوله: #في 
بطع سني 4 ثم أكده في قوله : لوَعْدَ أقّو4 فغلبوا يوم الحديبيّة وبنوا الروميّة؛ وروي عنه : 
لفارس نطحة أو نطحتان. ثم قال : لا فارس بعدها أبدأء والروم ذات القرون» كلما ذعب 
قرن خلف قرن هبهب إلى آخر الأيد. 

قتادة وجابرين عبد الله في قوله: لوَإِنَ بن أَهلٍ الح لَمَن يون و74 نزلت في 
النجاشي؛ لما مات نعاه جبرئيل إلى النبن مق فجمع النّاس في البقيع» وكشف له من 
المديئة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشيّ وصلى عليه» فقالت المنافقون في ذلك 
فجاءت الأخبار من كل جانب أنّه مات في ذلك اليوم في تلك الساعة؛ وما علم هرقل بموته 
إلا 5 تجار رأوا سن المدينة!" . 


الكلبي في قوله: «امَمُدُوا الربات 4( نزلت في العباس لما اسع في يوم بدرء فقال له 
النبي 05 : افد نفسك وابني أخيك - يعني عقيلاً ونوفلاً - وحليفك - يعني عتبة بن أبي 
جحدر - فإنك ذو مالء فقال: إِنّ القوم استكرهوني ولا مال عنديء قال: فأين المال الذي 
وضعته بمكّة عند أَمّ الفضل حين خرجت» ولم يكن معكما أحدء وقلت : إن أصبت في 
سفري فللفضل كذاء ولعبد الله كذاء ولقثم كذاء قال: والّذي بعثك بالحق نبيّاً ما علم بهذا 
أحد غيرهاء وإني لأعلم أنك لرسول الله ففدى نفسه بمأة أوقّة وك واعة يما ادق 
فنزل: «يتأيبًا آلب قل لِمَن في يكم ترب الأسرى» الآبةء فكان العبّاس يقول: صدق الله 
وصدق رسوله. فإنّه كان معي عشرون أوقيّة فأعذت فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً كل" 
منهم يضرب بمال كثير. أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم. وقال أبو جعفر شكئلاة : بينأ 
رسول الله كتنقة في المسجد إذ قال: قم يا فلان؛ قم يا فلان حتّى أخرج خمسة نفرء فقال: 
اخرجوا من مسجدنا لا تصلون فيه وأنتم لا تزكون. 

وحكمه: نتن اليد الْرٍَ94) وفيه حديث عمر؛ ومثل حكمه على اليهود أنْهم لن 
يتمنوا الموت. فعجزوا عنه وهم مكلفون مختارونء ويقرأ هذه الآية في سورة يقرأ بها في 
جوامع الإسلام يوم الجمعة جهراً تعظيماً للآية التي فيهاء وحكمه على أهل نجران أنهم لو 
باهلوا لأضرم الوادي عليهم ناراً» فامتنعوا وعلموا صحّحة قوله. ونحو قوله : #سَوْقٌ بكو 
م04" وقوله : لي يلش الإلكة الكبرى4 27 . 
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وروي أنّهم كانوا على تبوك فقال لأصحابه : الليلة تهبّ ربح عظيمةٌ شديدةٌء فلا يقومنّ 
أحدكم الليلة؛ فهاجت الريح» فقام رجل من القوم فحملته الريح فألقته بجبل طيّ» وأخبر 
وهو بتبوك بموت رجل بالمديئة عظيم التفاق» فلما قدموا المدينة وجدوه قد مات في ذلك 
اليوم: وأخبر بمقتل الاسود العنسئ الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء. وأخبر بمن.قتلهء وقال 
يوم لأصحابه : اليوم تنصر العرب على العجمء فجاء الخبر بوقعة ذي قار بنصر العرب على 
العجم: وكان يوماً جالساً بين أصحابه فقال: وقعت الواقعة» أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل 
وفقى: شهيداء وقد أخذها بعده جعفر بن أبي طالب وتقدّم فقتل ومضى شهيداًء ثم 
وقف يِه وقفة - لأنّ عبد الله كان توقف عند أخذ الراية ثم أخذها - ثم قال: أخذ الراية 
عبد الله بن رواحة وتقدّم فقتل ومات شهيداً» ثم قال: أخذ الراية خالد بن الوليد فكشف العدوٌ 
عن المسلمين» ثم قام من وقته ودخل إلى بيت جعفر ونعاه إلى أهله» واستخْرّج ولده؛ 
ونظر ون إلن ذراعي سراقة بن مالك دقيقين أشعرين: فقال: كيف يك يا سراقة إذا ألبست 
بعدي سوارّي كسرى؟ فلمًا فتحت فارس دعاه عمر وألبسه سوارّي كسرىء وقوله 86» 
لسلمان: سيوضع على رأسك تاج كسرى» فوضع التاج على رأسه عند الفتح» وقوله لأبي 
ذرّ: كيف تصنع إذا أخرجت منها الخبر. 

وذكر عتته يوما زبد بن صوحان فقال: زيد وما زيد؟ يسبقه عضر منه إلى الجن فنطيت 
يده في يوم نهاوند في سبيل اللهء وقال 2 : إنكم ستفتحون مصرهء فإذا فتحتموها 
فاستوصوا بالقبط خيراًء فإِنْ لهم رحماً وذمّة : يعني أن أَمْ إبراهيم منهم. وقوله 886 : إنكم 
تفتحون روميّة: فإذا فتحتم كنيستها الشرقيّة فاجعلوها مسجداً؛ وعدوا سبع بلاطات؛ ثم 
ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون تحتها عصا موسى ظكئلة وكسوة إيلياء وأخبر تيه بأن 
طوائف من أُمّته يغزون في البحرء وكان كذلك» وخرج الزبير إلى ياسر بخيبر مبارزاً فقالت 
أمّه صفية : أياسر يقتل ابني يا رسول الله؟ قال: لا بل ابنك يقتله إن شاء اللهء فكان كما قال. 


وفي شرف المصطفى عن الخركوشي أنه قال لطلحة: إِنْك ستقائل عليّاً وأنت ظالمء 
وقوله المشهور للزبير: إنك تقاتل علياً وأنت ظالم. وقوله ييه لعائشة : ستنبح عليك كلاب 
الحوأب» وقوله لفاطمة تَرهّتهة بأنها أوَل أهله لحاقاً به» فكان كذلك., وقوله لعل صلوات 
الله عليهما : لأعطينّ الراية غداً رجلاً » فكان كما قال» وقوله كنك له : إِنَّك ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وقوله يَتقة في يوم أحد وقد أفاق من غشيته : إِنّهِم لن ينالوا منّا مثلها 
أبداً. وإخباره وَيقة بقتل علي والحسين #كنق وعمّار. 

سليمان بن صرد قال النبن ينه حين أجلي عنه الأحزاب أن: لا نغزوهم ولا يغزونناء 
وقال ين لرجل من أصحابه مجتمعين: أحدكم ضرسه في الثار مثل أحدء فماتوا كلّهم 
على استقامة؛ وارتدٌ منهم واحد فقتل مرتداً» وقال لآخرين : آخركم موتا في النّار - يعني أبا 


1١‏ - باب / معجزاته فى إخباره 4826 بالمفييات الس 
مخدورة وأبا هريرة وسمرة - فمات أبو هريرة» ثم أبو مخدورة؛ ووقع سمرة في نار فاحترق 
الخركوشي في شرف النبيّ : إِنْه قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة» فلمًا ولي معاوية 
عليهم منع عطاياهم فقدم عليهم فلم يتلقّوه» فقال لهم : ما الذي منعكم أن تلقوني؟ قالوا: لم 
يكن لنا ظهور نركبهاء فقال لهم: أين كانت نواضحكم؟ فقال أبو قتادة: عقرناها يوم بدر في 
طلب أبيك» ثم رووا له الحديث؛ فقال لهم : ما قال لكم رسول الله؟ قالوا : قال لنا: اصبروا 
حتى تلقوني؛ قال: فاصبروا إذاً ٠‏ فقال في ذلك عبد الرحمن بن حسّان : 
ألا أبلغ معاويةبن صخر أمير المؤمئين بنا كلامي 
فإنًا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 
السديّ: قال النبى 4826 لأصحابه : يدخل عليكم الآن رجل من ربيعة يتكلم بكلام 
شيطان؛ فدخل الحطيم بن هند وحده. فقال: إلى ما تدعو يا محمّد؟ فأخبره. فقال: أنظرني 
فلي من أشاوره؛ ثم خرج فقال النب 8926ة : دخل بوجه كافرء وخرج بعقب غادر؛ فذهب 
وأخذ سرح المدينة. 
أبوهريرة: قال يي : ليرعفْن جبّار من جبابرة بني أمية على منبري هذا, فرُئي عمرو بن 
سعيذ بن العاص سال رعاقه. 
وروي عنه ونه : الأئمّة من قريشء» فلم يوجد إمام ضلال أو حقّ إلا منهم . 
أنس : إِنّه قال: لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته» فقام رجل من بني سهم يقال له : عبد الله بن 
حذافة وكان يطعن في نسبهء فقال: يا نب الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة بن قيسء فنزلت 
يتأي ديت ءامنا لا سوا عَنْ أشي »(0. 
قوله : سْبْحَنَ ألْذِىَ أشرئ يِمَبَدِي- َل ووصفه لبيت المقدس وتعديده أبوابه وأساطينه» 
وحديث العير التي مرّ بهاء والجمل الأحمر الذي يقدمهاء والغرارتين عليه. 
واستأسر بنو لحيان خبيب بن عدي الأنصاريّ وباعوه من أهل مكّة» فأنشد خبيب: 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد حشدوا أولادهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممع 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي فقد يأس منهم بعد يومي ومطمعي 
وتالله ما أخشى إذا كنت ذا تقى على أيّ جمع كان لله مصرعي 
فلما صلب قال : السلام عليك يا رسول الله ء وكان النبي َننةِ في ذلك الوقت بين أصحابه 
بالمدينة؛ فقال: وعليك السلام؛ ثم بكى وقال: هذا خبيب يسلّم على حين قتلته قريش . 
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وكتب َي عهداً لحن سلمان بكازرون: هذا كتاب من محمّد بن عبد الله رسول الله 
سأله الفارسي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فرّوخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه من بعده ما 
تناسلواء من أسلم منهم وأقام على دينه : سلام الله. أحمد الله إليكم؛ إِنَّ الله تعالى أمرني أن 
أقرل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أقولهاء وآمر الناس بهاء والأمر كله لله خلقهم 
وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصيرء ثم ذكر فيه من احترام سلمان - إلى أن قال: - وقد 
رفعت عنهم جر الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلفء فإن سألوكم 
فأعطوهم. وإن استغاثوا بكم فأغيثوهم. وإن استجاروا بكم فأجيروهمء وإن أساءوا 
فاغفروا لهم وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم» وليعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة 
مأتي حلة؛ ومن الأواقي مأة» فقد استحقّ سلمان ذلك من رسول الله؛ ثمّ دعا لمن عمل به: 
ودعا على من أذاهم. وكتب علي بن أبي طالب» والكتاب إلى اليوم في أيديهم ويعمل القوم 
برسم النبي كن . فلولا ثقته بأن دينه يطبّق الأرض لكان كتبة هذا السجلّ مستحيلاً . 

وكتب نحوه لأهل تميم الداريّ: من محمّد رسول الله للدارتين» إذا أعطاءه الله الأرض 
وهبت لهم بيت عين وصرين وبيت إبراهيم . 

وكتب َيه للعيّاس الحيرة من الكوفة؛ والميدان من الشام» والخط من هجر ؛ ومسيرة 
ثلاثة أيَام من أرض اليمن » فلمًا افنتح ذلك أتى به إلى عمر فقال: هذا مال كثير القضّة. 

ومن العجائب الموجودة تدبيره وَيقة أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليهاء مثل وضعه 
المواقيت للحجّ؛ ووضع عمرة؛ والمسلخ وبطن العقيق ميقاتاً لأهل العراق ولا عراق يومئذ 
والجحفة لأهل الشام وليس به من يحجّ يومئذء ومن أصغى إلى ما نقل عنه علم أن الأوّلين 
والآخرين يعجزون عن أمثالهاء وأن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من الوحي والتنزيل. 

وقوله يَنننقه : زويت لي الأرض فأريك يتشا وقها ومعاوبهاء وسيبلغ ملك أَمَتي ما زوي أي 
منها » لعلف فى غيرة اتاد ملكهم عن اذل المقرق إلى آخر المخرب من : بحر الأندلس وبلاد 
البربر» ولم يتّسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر ييه سواءً بسواء. 

وقوله لعديّ بن حاتم: لا يمنعك من هذا الدين الذي ترى من جهد أهله وضعف 
أصحابه؛ فلكأنهم بيضاء المدائن قد فتحت عليهم» وكأنّهم بالظعيئة تخرج من الحيرة حتّى 
تأتي مكة بغير خفارء ولا تخاف إلا الله! فأبصر عدي ذلك كله . 

وقوله وني لخالد بن الوليد وقد بعثه إلى أكيدر بن عبد الملك ملك كندة وكان نصراتياً 
ستجده يصيد البقرء فخرج حتى كان من حصته بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة وهو على 
سطح له ومعه امرأته» فباتت البقر تخد بقرونها باب القصرء فقالت : هل رأيت مثل ذلك قما؟ 
قال : لا واللهء قالت فمن ترك هذا؟ قال: لا أحدء فنزل وركب على فرسه ومعه نفر من أهل بيته 
فيهم أخ له يقال له : حسان. وبعث إلى رسول الله 28006 . وأنشد في ذلك رجل من بئي طيئ : 
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تبارك ساثئق البقرات إل رأيت الله يهدي كل هاد 
فمتويك هاندا عن اوشيزك” انا قدابرنا سياه 
وقوله لكنانة زوج صفية والربيع : أين آنيتكما التي كتتما تعيرانها أهل مكّة؟ قالا: هزمنا 
فلم تزل تضعنا أرض وتقلّنا أرض أخرى وأنفقناهاء فقال لهما: إِنكما إن كتمتما شيئاً 
فأطلعت عليه استحللت دماءكما وذراريكما؟ قالا: نعم. فدعا رجلاً من الأنصار وقال: 
اذهب إلى فراح كذا وكذا ثم انت النخيل فانظر نخلة عن يمينك وعن يساركء وانظر نخلة 
مرفوعة فأتني بما فيهاء فانطلق فجاء بالآنية والأموال» فضرب عتقهما . 
وقال الجارود بن عمرو العبديّ وسلمة بن عبّاد الأزدي: إن كنت نبيّنا فحدّثنا عمًا جثئنا 
نسألك عنهء فقال يَننقيه : أمَا أنت يا جارود فإننك جنت تسألني عن دماء الجاهليّة» وعن 
حلف الإسلام؛ وعن المنيحة. قال: أصبت. فقال يَنتْقيه : فإنَ دماء الجاهليّة موضوع: 
وحلفها لا يزيده الإسلام إلا شدّة» ولا حلف في الإسلامء ومن أفضل الصدقة أن تمنح 
أخاك ظهر الدابّة ولبن الشاة؛ وأمًا أنت يا سلمة بن عبّاد فجئت تسألني عن عبادة الأوثان» 
ويوم السباسب. وعقل الهجين» أمّا عبادة الأوثان فإِنَ الله بيخ يقول: « إِنَحَكُمْ وما 
تَصْمَدُونَ ين دوين أو(" الآيةء وأمّا يوم السباسب فقد أبدلك الله بويع ليلة القدر ويوم العيد 
لمحة تطلع الشمس لا شعاع لهاء وأمًا عقل الهجين فإنَ أهل الإسلام تتكافأ دماؤهم؛ ويجير 
أقصاهم على أدناهم» وأكرمهم عند الله أتقاهم. قالا: نشهد بالله أن ذلك كان في أنفسنا . 
وفي حديث أبي جعفر يتكئلد أن النببي ينقت صلى وتفرّق التاس» فبقي أنصاريّ وثقف» 
فقال لهما : قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسألاني عنها » فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما 
قبل أن تسأ لاني » وإن شئتما فاسألاء فقالا : نحب أن تخبرنا بها قبل أن نسألك» فإنّ ذلك أجلى 
للعمى » وأئبت للؤيمان» فقال ويه : يا أخا الأنصار إنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت 
قروي وهذا بدوي» أفتؤثره بالمسألة؟ قال: نعم» قال: أمّا أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني 
عن وضوئك وصلاتك . ومالك على ذلك من الأجرء فأخبره بذلك٠‏ وأمًا أن تيا أخا الأنصار 
فجئت تسألني عن حبك وعمرتك وما لك فيهماء وأخبره ييه بفضلهما . 
أنس : إنه قال لرجل اسمه أبو بدر: قل : لا إله إلا اللهء فسأله ححمة فقال : في قلبك من 
00007 وكذاء فصذقه وأسلم. 
تى سائل إلى النبي نه عنقي وسأله شيثاً فأمره بالجلوسء فأتاه رجل بكيس ووضع قبله 
5 : يا رسول الله هذه أربع مأة درهم أعطه المستحقّء فقال 2؛ : يا سائل خذ هذه الأربع 
مأة دينار »« فقال صاحب المال: يا رسول الله ليس بدينار وإنما هو درهم» فقال ينه : لا 
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تكذبني فإنٌ الله صدّقني . وفتح رأس الكيس. فإذا هو دنائيرء فعجب الرجل وحلف أنه شحنها 
من الدراهمء قال: صدقت» ولكن لما جرى على لساني الدنائير جعل الله الدراهم دنانير. 

وكتب وَنتقية إلى ابن جلنديّ وأهل عمان وقال: أما إنهم سيقيّلون كتابي ويصدّقوني» 
ويسألكم ابن جلنديّ هل بعث رسول الله معكم بهديّة؟ فقولوا: لاء فسيقول: لو كان رسول 
الله بعث معكم بهديّة لكانت مثل المائدة التي نزلت على بني إسرائيل وعلى المسيح. فكان 
كما قال عنقي . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليّ وعبدة بن مسهر لما قال له : أخبرني عمًا أسألك وما 
أحرت وما أبصرت - يريد في المنام - فقال يَنه : أمَا ما أحرت فسيفك الحسامء وابنك 
الهمام: وفرسك عصامء ورأيت في المنام في غلس الظلام؛ أنْ ابنك يريد الغزل» فلقيه أبو 
تغل » على سفح الجبل » مع إحدى نساء بني ثغل ١‏ فقتله نجدة بن جبل ٠‏ ثم أخبره بما يجري 
وما يجب أن يعمل . 

قال أبو شهم: مرّت بي جارية بالمديئة فأخذت بكشحها قال: وأصبح الرسول ونه 
يبايع الناس» قال: فأتيته فلم يبايعني » فقال: صاحب الجنبذة قلت : والله لا أعود؛ قال: 
فبايعني. وأمثلة ذلك كثيرة فصار مخبرات مقاله على ما أخبر به عض (2, 

بيان: قال في النهاية: فيه : لفارس نطحة أو نطحتين ثمَ لا فارس بعدها أبداً؛ معناه أن 
فارس تقاتل المسلمين مرّة أو مرتين» ثم يبطل ملكها ويزول: فحذف الفعل لبيان المعنىء 
والقرون جمع قرن وهو أهل كل زمانء وفي القاموس الهبهبة: السرعة؛ وترقرق السراب» 
والزجر والانتباهء والذبح» والهبهبيَ: الحسن الخدمة» والقصّابء والسريع كالهبهب. 

وف يحكورن لِرَاما © ؛ بناء على كونه إشارة إلى قتلهم ببدرء وكذا البطشة» قوله: ولم 
يتسعوا في الجنوب؛ أي لم يحصل لهم السّعة في الملك في الجنوب والشمال ما حصلت 
لهم في المشرق والمغرب. قوله: بالظعينة» أي المرأة المسافرة» وقال الفيروزابادي : 
الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لاء والمرأة ما دامت في الهودجء وقال الجوهريٌ: خد 
الأرض: شقهاء وفي القاموس: منحه كمنعه وضربه: أعطاه؛ والاسم المنحة بالكسر». 
ومنحه الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء وهي المنحة والمنيحة. 

وقال الجزريّ: في الحديث: أبدلكم الله بيوم السباسب يوم العيد؛ يوم السباسب: عيد 
للنصارى انتهى . 

قوله : عقل الهجين» أي دية غيرشريف النسب هل تساوي دية الشريف, أو أنه لمّا كان 
عنده أنه لا يقتصٌ الشريف للهجين سأله ينه عن قدر ديتهء فأجابه وَننء بنفي ما توهمهء 
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قوله: ما أحرتٌ بالحاء المهملة المخففة» أي رددت» أو بالخاء المعجمة المشدّدة. أي 
تركت وراء ظهركء والجنبذة بالضم : القبَة: ولعله تصحيف الجبذة بمعنى الجذبة. 

٠‏ - قب: قال أبو سفيان في فراشه مع هند: العجب يرسل يتيم أبي طالب ولا أرسّل! 
فقصٌ عليه النبي عليه من غده؛ فهم أبو سفيان بعقوبة هند لإفشاء سرّهء فأخبره النبن 826 
بعزمه في عقوبتهاء فتحير أبو سفيان. 

قتادة : قال أبيَ بن خلف الجمحيّ - وفي رواية غيره صفوان بن أميّة المخزومئ - لعمير 
ا و داعي ا 1 ا 0 
محمّداً في نومه؛ و جبرئيل بقوله: 9ِسَوَآء يكم مَنْ أسَرّ اَلْوَل الآية؛ فلمًا رآه رسول 
الله عه قال : لم جئت؟ فقال : لفداء أسرى عندكمء قال : وما بال السيف؟ قال: قبّحها الله 
وهل أغنت من شيء؟ قال: : فماذا شرطت لصفوان بن أميّة في الحجر؟ قال : وماذا شرطت؟ 
قال : تحمّلت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك. والله حائل بيني وبينك» فأسلم 
الرجل ثم لحق بمكة وأسلم معه بشرء وحلف صفوان أن لا يكلمه أبدً9" . 

١‏ - قب: في حديث خزيم بن أوس: سمعت النبىّ يَيقء يقول هذه الحيرة البيضاء قد 
رفعت لي » وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزديّة على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسودء فقلت: يا 
رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدنا كما تصف فهي لي؟ قال: نعم هي لك» قال: فلمًا 
فتحوا الحيرة تعلق بها وشهد له محمّد بن مسيلمة ومحمّد بن بشير الأنصاريّان بقول 
النبي ينهي فسلمها إليه خالد؛ فباعها من أخيها بألف دينار. 

أبو هريرة : قال 6ه ا ل ا 
والّذي نفسي بيده لينفقنَ كنوزهما في سبيل الله 

رين عبد ال ذال نوكن :عش مديكة او وجل زجلا اروس 
خزائن الأرض . 

وفي رواية: تسكنها جبابرة الأرض الخبر. 

أبو بكرة: قال النبئ نيه : إنّ ناساً من أُمّتي ينزلون بغائط يسمّونه البصرة وعنده نهر يقال 
له : دجلة؛ يكون لهم عليها جسر ويكثر أهلهاء ويكون من أمصار المهاجرين الخبر. 

فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وعثمان بن صهيب إنه قال لعلي عَكئل في خبر: أشقى 
الآخرين الذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخه. 

أنس بن الحارث قال: سمعت النبي يِه يقول: إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض 
من العراق» فمن أدركه منكم فلينصره» قال: فقتل أنس مع الحسين ظتة . 
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وفيه حديث القارورة الّتى أعطى أَمّ سلمة. 

وحديث الحسن بن علي يك نه سيصلح الله به فثتين . 

وحديث فاطمة الزهراء يذ وبكاتها وضحكها عند وفاة النب 825* . 

وحديث كلاب الحوأب. 

وحديث عمار: تقتلك الفئة الباغية. 

حذيفة قال: لو أحدّثكم بما سمعت من رسول الله لوجمتموني» قالوا: سبحان الله نحن 
نفعل؟ قال: لو أحدّثكم أن بعض أتّهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددهاء شديد بأسهاء 
تقاتلكم صدّقتم؟ قالوا: سبحان الله ومن يصدّق بهذا؟ قال: تأتيكم أُمَكم الحميراء في كتيبة 
يسوق بها أعلاجها من حيث تسوء وجوهكم. 

ابن عبّاس : قال النبي وَييقة : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها قتلى كثيرة بعد 
أن كادث. 

وقال يَنقةِ : أطولكنّ يدا أسرعكنّ لحوقاً بي» فكانت سودة أطولهنٌ يدا بالمعروف. 

اين عمر : عن النب 885 : يكون في ثقيف كذاب ومبير» فكان الكذّاب المختار والمبير 
الحجاج . 

ومنه إخباره ع بأويس القرني . 

حكى العقبي أن أبا أيُوبٍ الأنصاري رُئي عند خليج قسطنطينيّة فسئل عن حاجته ؛ قال : أما 
دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن إن متّ فقدّموني ما استطعتم في بلاد العدوٌء فإنّي سمعت 
رسول الله ون يقول : يدفن عند سور القسطنطينية رجل صالح من أصحابي » وقد رجوت أن 
أكونه» ثم مات. فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدّم؛ فأرسل قيصر في ذلك. ققالوا : 
صاحب نبيّنا وقد سألنا أن ندفنه في بلادك ونحن منفذون وصيّته » قال : فإذا وليتم أخرجناه إلى 
الكلاب» فقالوا : لونبش من قبرهما ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل» ولا كتيسة إلا هدمت» 
فبني على قبره قبّة يسرج فيها إلى اليوم وقبره إلى الآن يزار في جنب سور القسطنطييّة0". 

بيان: في الصحاح : أصل الغائط : المطمئنْ من الأرض الواسع. ووجمه: دفعه وضربه 
بجمع الكنت. والأعلاج جمع العلج بالكسر وهو الرجل القوي الضخم» والرجل من كفار 
العجم وغيرهم . 

قوله : بعد أن كادت. أي أن تغلب وتظفر أو تهلك» أو هو من الكيد بمعنى الحرب أو 
بمعنى المكر. 

7 - شي: عن عبد الله بن يحيى الكاهليء عن أبي عبد الله َئة قال: سمعته يقول: لما 
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أسري برسول الله عليه وآله السلام أتاه جبرثيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقي من لقي 
من إخوانه من الأنبياء» ثم رجع فأصبح يحدث أصحابه أني أتيت بيت المقدس الليلة: 
ولقيت إخواناً من الأنيياء» فقالوا: يا رسول الله وكيف أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال: 
جاءني جبرثيل َكل بالبراق فركبته » وآية ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان على ماء بني فلان 
وقد أضلُوا جملاً لهم وهم في طلبه» قال : فقال القوم بعضهم لبعض: إِنّما جاء راكب سريع . 
ولكتكم قد أتيتم الشام وعرفتموهاء فاسألوه عن أسواقها وأبوابها وتجارهاء قال: فسألوه 
فقالوا: يا رسول الله كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ وكان رسول الله جَنقهِ إذا سئل عن الشيء 
لا يعرفه شق عليه حتّى يرى ذلك في وجهه. قال: فبينا هو كذلك إذ أتاه جبرئيل يقتئلاة فقال: 
يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك. فالتفت رسول اله وق فإذا هو بالشام وأبوابها 
وتجارهاء فقال: أين السائل عن الشام؟ فقالوا : أين بيت فلان ومكان فلان؟ فأجابهم في كل 
ما سألوه عنه؛ قال: فلم يؤمن فيهم إلا قليل» وهو قول الله : # وما تعن الآ الأبنت والندر عن در ل 
ؤْبُونَ» فتعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله : آمنًا بالله وبرسولهء آمنا بالله وبرسوله20 . 

أقول: الأبواب السالفة والآئية مشحونة بإخباره ين بالغائبات؛ لا سيّما قصص بدرء 
وإنْما أوردنا في هذا الباب شطراً منها9 . 





*806 باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعده‎ - ١١ 

١‏ -ها: حمويه بن علي بن حمويه» عن محمد بن محمد بن بكرء عن الفضل بن حباب 
الجمحي؛ عن مكّيّ؛ عن محمّد بن يسارء عن وهب بن حزام» عن أبيه؛ عن يحبى بن 
أيُوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمنء عن أَمّ سلمة أنّ رسول 
اله نه أوصى عند وفاته بخروج اليهود من جزيرة العرب» فقال : الله الله في القبط» فإنكم 
ستظهرون عليهم» ويكونون لكم عدّةٌ وأعتواناً في سبيل لله . 

بيان: القبط بالكسر: أهل مصر. 

١‏ -ها: جماعة» عن أبي المفضل »ء عن داود بن الهيثم» عن جدّه إسحاق بن بهلول» عن 
أبيه بهلول بن حسّان»: عن طلحة بن زيدء عن الوصين بن عطاء؛ عن عمير بن هاني» عن 
جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامتء عن لني ين قال: ستكون فتن لا يستطيع 
المؤمن أن يغيّر فيها بيد ولا لسانء فقال علي بن أبي طالب تلكئة : وفيهم يومئذ مؤمئنون؟ 


(؟) أما الروايات الواردة من طرق العامة في علم الرسول ييه بالمغيبات فكثيرة؛ منها في كتاب التاج 
الجامع للأصول ج “'* ومنها في كتاب فضائل الخمسة ج ١‏ للفيروز آبادي فراجع . [النمازي]. 
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قال: نعم قال: فينقص ذلك من إيمانهم شيئاً؟ قال : لا إلا كما ينقص القطر من الصفاء إِنّهِم 
يكرهونه بقلوبهه0©. 

7 - مع :الهمدانيَ» عن علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمرو بن جميع » عن أبي 
عبد الله؛ عن آبائه تيك قال: قال رسول الله ع : إذا مشت أُمّتي المطيطا وخدمتهم فارس 
والروم كان بأسهم بينهم. والمطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي 2" . 

5 - بوهارونء عن ابن زيادء عن جعفرء عن آبائه تيكل أن رسول الله -ينتيه قال : 
تاركوا الحبشة ما تاركوكم» فوالّذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين0©. 

بيان دقال في النهاية : في الحديث: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» 
السويقة تصغير الساق وهي مؤنثة. فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإِنّما صمّْر الساقين لأنّ 
الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. انتهى. 

وقال في جامع الأصول: الكنز مال كان معدّاً فيها من نذور كانت تحمل إليها قديماً 
وغيرها. وقال الطيبيَ في شرح المشكاة : قيل : هو كنز مدفون تحت الكعبة» وقال الكرماني في 
شرح البخاري : ومنه يخرب الكعبة ذوالسويقتين» وهذا عند قرب الساعة حيث لا يبقى قائل الله 
الله» وقيل : يخرب بعد رفع القرآن من الصدور والمصحف بعد موت عيسى ظكئة انتهى . 

0 - بوهارونء عن ابن صدقة؛ عن جعفر» عن أبيه 6ه أن رسول الله 26 قال : إذا 
ظهرت القلانس المتركة ظهر الرياء) , 

بيان؛في بعض النسخ المشركة بالشين» ولعله من الشراك» أي القلانس التي فيه خطوط 
وطرائق» كما تلبسه البكتاشيّة؛ أو من الشرك بمعنى الحبالة؛ أي قلانس أهل الشيدء فعلى 
الوجهين يناسب نسخة الرياء بالراء المهملة والياء المثئاة التحتانيّة»؛ ويحتمل أن يكون من 
الشرك بالكسر بمعنى الكفره أي قلانس الأعاجم وأهل الشرك فيناسب نسخة الزنا بالزاي 
المعجمة والنون. وفي بعض النسخ بالتاء المثناة الفوقانية» وقيل : إنّه منسوب إلى طائفة 
الترك» وسيأتي مزيد شرح له في باب القلانس إن شاء الله تعالى. 

١‏ - ثووأبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله غئ: 
قال: قال رسول الله َته: سيأتي على أُمْتي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه 
علانيتهم: طمعاً في الدنياء لا يريدون به ما عند الله يَيَئْخِ ٠‏ يكون أمرهم رياء لا يخالطه 
خوف» يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب له , 


1( أمالي الطوسي» ص 214 مجلس ١7‏ ح .٠١54‏ (؟) معاني الأخبارء ص ."١١‏ 
(*) قرب الإسنادء ص 5م ح 7078 . (4) قرب الإمناد. ص المح 789. 
(0) ثواب الأعمال؛: ص 598. 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي ءَي48 من القوم 4م 


” - ثوه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَنقه : سيأتى على أُمَتى زمان لا يبقى من 
القرآن إلا رسمهء ولا من الإسلام إلا اسمه؛ يمون 4 وهم أبعد الناض ين مساجدهم 
عامرة وهي خراب من الهدى؛ فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السّماءء منهم خرجت 
الفتنة والنهنم اتعوو7! . 

8 - كا: أبو علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفيّ؛ عن العبّاس بن عامر» عن 
العرزميّ؛ عن أبي عبد الله يَقتئل: قال: قال رسول الله ينه : سيأتي على النّاس زمان لا ينال 
الملك فيه إلا بالقتل والتجبرء ولا الغنى إلا بالغصب والبخل» ولا المحبّة إلا باستتخراج 
الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر 
على البغضة وهو يقدر على المحبّة؛ وصبر على الذْلّ وهو يقدر على العرٌ آناه الله ثواب 
خمسين صدذّيقاً ممّن صدّق بي(" . 

أقول: قد مضت الأخبار من هذا الباب في باب أشراط الساعة» وستأتي في باب علامات 
قيام القائم غلكئة . 





أبواب أحواله ين 

من البعثة إلى نزول المدينة 

-١‏ باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 486 من القوم وما جرى بينه 
وبينهم, وجمل أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة مَك , 

وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه 
الآيات: البقرة: «؟»: هنا يَوَدُ ليرت كْمَروا مِنَ هل الكتب ولا شرن أن يُعَزَّلَ 
عَلَحكُم يَنْ حبر ين نَيَحكُم واه يض بربحمَيه- من باه وََهُ ذر الْتَضْلٍ الميلير 4©9. 
وقال تعالى : « كنآ سلما فِحُمْ رولا مَنحكُمْ يترا عََِحّ ييا وريِطُْ ويتلمطا 
لكب ولفْصضخعة وَيُمَيَصَكُْ نا لم تَكُونوأ سَلُونَ (()4. وقال تعالى : وذ ووأ يمست اه لني وَمَآ 
أزلٌ عل يَنّ ألكتب والحِكَة يبلك بي ونوا مه ْمَأ أن لَه كل نو عَلِيكُ ()4. وقال 


يا سرس حي صل 


تعالى : لِنيَلْكَ يست أ تَدذثوها عَللك بالق وَإِنَكَ لمن البرسارب (4)2. 


آل عمران ون #واذ كرو ا شَمَتٌ َس ع يض د 1 أعداء فلك سس وب م او صبِْحمُ هميد 
وم نى تي لي ٠.‏ 5 - 2 - بك م ص 8 و 
إخَوَن وَكْدتمٌ عل سَنَا مرو ين ألنَارٍ تعدخ عِنهَا كَدَلِكَ يبي مه كم مإليو. لملكر تتَدُرنَ 4)9. 
خم سي سس ال ف عرصم 


وقال تعالى : طِلْقَد من أله حَلّ الْمؤْمِنِن إذ بَعَكَ يفي رولا عِنْ اصع يلوا عَم “ايليه. وركيم 








.١ 37 باب الصبرء و‎ 78١ ثواب الأعمال»؛ ص 1594, ف أصول الكافي؛ ج 5ك ص‎ (١) 


لحان بحار الأنوار /ج8١‏ 








وَيمَلْمُهُمٌ الكتبب وَالْحِحْمَةٌ إن كانوأ ومن مَبَلُ لَنى صَكلٍ مين 

النساء «62: « مَأ أصَابِكَ من حسم ل ل دس رسولا وك 
بأل سَهِيدَا (9©) من بلع لرسُولَ كَمَد أطَاع أَّه وَمَن مول هم أدب 2 أ قال 
تعالى : 10 لآ وسيم الك كا أوسين إل بيج وَلبَنّه - إلى قوله - :8 لَنكن أله يِشْهَدُ يما أل 
لَك أنرَُمُ ينمو وَالْملِيَكَهُ يْمَدُونَ وَكقن يه شَبِيد» . 

المائدة «ه»: 9 بيبا رَسُولُ بََمْ مآ أَنزِلٌ إلبدك ين رَيْكَ إن ل تعمل قا بَلَنْتَ رَسَالئد وَأمَّه 
يَعصِمْدكَ ين الاين ل يي ال لْكَيرنَ 49 . 

وقال تعالى : « نا عَلَ أَليسُولٍ إلا الله وأهَدُ مله مَا يوه وما 25د 





الانعا عام د و ف ير لت ا 
أحطورت أَْلَ منْ نشكا ولا موتك من )1: ريد 49 . إلى اعراالات. 


مير 


وقال تعالى : كد تن ده 55 أل وو َكنم لا زؤللك ولي أطي نت 
َحَدُونَ )4 . وقال تعالى : «ثل ل آنتتك عه د 1 ذكرى نيك 45 
وقال تعالى : « يع م أي لك من تيك 5 إله إلا هر وميس عن الم كين (() وَلَوَ سه أنه 
0 0 نت علوم يكيل 1 الس يَدعونَ من دون الله 
َسَبُوأ أنه عَذَوَا بير عِلِمٍ كُذَلِكَ رَيَنَا لَحلٍ أَمَدٍ أت لهم ثم إل يهم نجهم ينهم يما بمَا كوأ 

5 . إلى قوله تعالى 0 جَمَنَا لكل بي عا ناض تلن بي نش 

ِل بتضٍ يك اقول حرو ولو َك َبْكَ ما مس د م دست (7) تَلنصَم ليه أَلْعِدهُ لي 
لا يؤْمبُوت 10 فوت 49 . إلى قوله تعالى : 9و من كان مَبِكا 
لحيئهُ وَجَمَلْمَا لَمُ ثرا يَمْيْى به فى آلنَّن كن مَتَر فلكي لبس رع ينا كتلاكر بي 
لفون ما كانوأ يسملرت 9 رَكدَِكَ جَمَلَا في كل َي أ حير مجرميها إينكررا فيه رما 
نكرو إلا بأنشيم وما مره 47 . 

الأعراف «60: «فل يتأن ها لامر نس إن رَسُولُ أله إبَكْم ينا ألَيِى أو تلك مللك ألسََمَدووْتِ 
َال لآ إلَه إلا هَُ يبني.. بيت ليوا يله وََُوبه التي الأيي: الى وُووث لله وليه 
و تَبِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهِتَدُونَ (51» . 

وقال تعالى : «زٍ الْمَْرَ وَأسْ الزن وأ رض عن هيت 43 . 

الأنفال ده»: ؤرَإِدْ مَانُوا الهم إن كانت مَدَاهْرَ لْحَنَّ مِنْ يدك َأَتَطِرْ عَلَدِئَا حجار ين 
الل ا نينا يسَدَابٍ ألم 29) وما صكارت أنه َه مهم وأت فيهم وما كآنه أله مُعَدبهم وهم 
ل يعدبهم لَه وَهُمْ يَصُذَُورت ء لي اهز اعبار وما كارا أولساءم: إن 

اه اشح رن تامع ل يتوت 2) ونا 6 ص هم عند أل إلا ئكاة 

وَتصدِيَة فَزُوقُوأ العذّاب يما كُسْرٌ تكفرورت 429 . 
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ع سر 42م 


التوبة د69: طهر الى أَرْسَلَ رَسْولُمٌ بالْهدَئ وَدِينٍ الْحَيْ لظهِرْمٌ عل ادن كلد وَل 
حكر: المتركون 49 . 
يونس : «رإبًا ينك بض الْذِى تدم أ تومن يَلِئدََا سمهت ثم لَه سويد عل ما تعرس (4)67 . 


يوسف 164١99‏ «حَن نَقْسٌُ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ بمَآ أَوِسيَنا إِليْكَ هنذا الْفُرْءَانَ وَإِن حكنت من 


يِه لَمِنَ كفت )4 . وقال تعالى : ظقْلْ مذو سَبِبِلَ أَدْعوَأ إلَ لَه عل بَصِبِرَذ أنأ وَمَن 
نمق وَسبِحَنَ أله وَمَآ أنَأ من المشركيَ )4 . 

الرعد :)١«‏ هِ إِنَّمَآ أنت مز 14 و هَادٍ 49 . وقال تعالى: «وَإن ما يسنك بعض 
لَرِى تَِدُهُمْ أز نومَْئَكَ وَنْنَا يك ألبكَمٌ وعم لِلِسَابُ 7)؟ . 

الحجر: «لا سَدَنَ عينيَكَ إِلَ ما معنا يوه وجا مَنهمَ وَلَا خَحرَنْ عَليِمْ وَلَخْفِض سَاحَكَ للمؤمنينَ 
(9©) مَل فت أنا لني ليث (©) كما أَلنا عل الْمفتيِينَ () الدبنَ جَسَثوا اران عِضِينَ © 
ريلك لتسَلتَهِم أجميين () عا كانوا بعملوت (29) ادع يما تؤمر وَأعسُ عن السشركين 69 إنا 
كيك الْسْتَبرونَ © الذي مَلُونَ مع أَهَهِ إِلهَا 'آخر ضوف يعلمورت (©) وَلْقَد تلد أنك يضق 
صَذْوْكٌ يما يوبرت (2©) شبح بحمَد ريك وكن مِنّ جد (2) وأغبد رَبك حَقٌ يَأَيَكَ لبقت )4 . 

النحل :4١7«‏ «وما رلا عَليَكَ الكتّب إلا لِنْبيَنَ لهام اَلَرِى خْتلفوأ هِدْ وَهُدَى وَيَعَمَهٌ لِمَررِ 
يومورت 4399 . وقال تعالى : «وَبَرَّلَا عَللَكَ لكب ينيدا لحل عَيْء وَهُدَى وَيعَمَهُ وشذرى 
ِْمْسْلِمِيتَ (23)» . وقال تعالى : «أدمٌ إلّ َيل رَيَكَ بِالَكمَة وَالْمَوْعِظةٍ ْلَه ويحدر هر يالَى هىّ 


يروصت 
جم عر وه ع يمر 00 


حسن إِنّ ربك هو أَعلمٌ يمن صَلَّ عن سَبِلِده وهر أَعلمْ بالمهتيت (42 . 
الإسراء 1217 اَن عدبا يستَمِمُونَ بده إد يَسَتَعِمُونَ ليك وذ هر يجوف إذ يمول أَلطَليسونَ إن تَتَبعُونٌ 
الكهف :»١8«‏ « ول مآ أي إِلَكَ من حاب رَيْك لا مُبَدِلَّ لِكِمِيَوء ون يحَد من دُونه. 
ملتسدا (4)9 . 
مريم «419: «أَمَرَتَ الى مكَمَر باينا َال وتيك مالا ووَلْدَا (9©) آَم آلييَبَ أ عد عند 
ليحن عَهدَا () كلا سَتَكنْب ما يقولُ وَيَمدُ لم مِنّ الْعَدَابٍ مذا (9) ورتم ما يقول وَبَْئِينا هَرْما 
4 . وقال تعالى : فَِنّمَا مَتَرْتَهُ بيسايلك لِتُعِرَ به الْمتقيرب وَبَدْرَ يه رما ذا 48 . 
طه «د١5»:‏ « كَدَلِكَ نمس عََيَكَ من أَبَلهِ ما قد سَبَق وقد انك من لدم كر 82 مَنْ أعرص عَنْهُ 
الأنبياء 5691١‏ «وَإدًا اك الْدنَ حكفرها إن بِتَحِدُوبَكَ إلا هزوا أهدًا الى يَْصكر 
إلمَنَكْم وهم بكر امل هُم كينررد 46 . 


الحج ١2؟):‏ لون التايس من يديل في أله بير عِلْرِ وََنَّمُ كل سَيْطنٍ مَربدر (ي) كيب 














باس 3017 








د ساي 7 
2 واسة 


عه نَم من نولا فانم يضم ويِدِبهِ ِل عَذَانٍ امير (ل)4 وقال تعالى : «قل يكبا لنَّاسٌ ثم أن 


كس بحار الأنوار /ج8! 








2 غم 20 ع 


- 





الفرقات «ومآ سق 6 يج مم تك ص يي 1 د إل 





م عي عامميةهس 


َيه سيلا (29) وَتوكلْ عل لكي الى لا بود وَسَيَح يحَسْدِوه وحكفَئ يده يدثوب 

الشعراء 7؟»: «لمَلّك بي كْسَكَ ألا يَكُونوا لي 0 إد نا مي ع د ص َه فلت 
أعَتَقْهمْ لما حَمِيِنَ 02> . ل : #وأنذِر عشيريك الأزريت 9 . 

فاطر «90»: «وبا يبر الْحّيَه و لوؤت إِنَّ أله يسيم قل ينا أت يسيع من في القبور 
© إن أت إلا ننم (© إن أَرسلكك با للق با ندا إن ين أة ة إلا خلا يبا يد 46 . 

يس 0»579: « لِنذِرَ من ا و نحن القول عَلّ عَلَ اليرت (49. 

المؤن افر «»» نايز 0 َه حي كينًا ينك بس َلَرِى عَم أو تويك 

نا برَحَعُونَ 7 >. 

حمعسق [الشورى] 1627 « مدلل أ وَأسْتَِم م 9 ول دع أ هواءم وقل 
َ'مَنتُ بمآ أَنزْلٌ أنه من سكب وَأْمِرَتُ اتدل يَنسَكُه 5 وَرَبّكُمْ لنآ أَعَمكَ وَلَكُمْ أعملك 
ا ميد حْجَةَ يننا ويدَكمٌ أمّه ممع يمنا ولد لمَصِيرٌ (4)2. 

وقال تعالى 0 درى ما أَلْكتْبٌ وَلَا الإيمنٌ وَلكن بمََتَهُ موا وى بوء من أ 
َك بدك إل مر مستقبو 2) برط لل ل اعافى الشعوب وتاي ) الاين أله إل امد صم 
لور 0 7 

الخرف «621: #9قَإمًا نَدَهَيْنٌ يك نا يهم اوه مرت 09 ا . سنك 0 عَعَدْكهُم 01 لهم 
ترود 6 تأنتنية يليت أي إيكّ كط ربل مُسَيَقبِرٍ () يانه لذن لَك ولمَويكَ وَسَوتَ 
تعن 40 

الفتج «48»: «إنا أرَسَلتك شهدا وَمَنِيوا وَنَذِيرا (ي) لَنْؤْميُوا يألو ورسولوء يمريو 

فود وَشَيَحُوهُ بحكرءٌ رصبلا (2) > . 

لاد يات 015»: دول عَنْبمُ 2 أنتَ بِمَلُومٍ (67 

الطور «041»: ؤِنَدَسكَرَ من أ أبنتت ويك بكاو ولا تو 40 . 

النجم 006 «تأترين عن كن رل ع دكا ور م برد د إلا احبر الذي 49> - إلى قوله تعالى - 
«هذا نَذِير من ) در الأولج 23 © . 

القمر «04»: مِهَوَّلٌ عَنَهُمٌ © د3. 

الكل وض جد فى لتر ل ا ود تهبن (ي) 
مار تَنَّلمْ بتمبم (09) تنام لدَمَير مُممَد آَم نم لوا عمل ل بَعَدَ دَلِكَ رَنِمِ 2 4. إلى آخر الآيأت. 
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المعارج و٠!46:‏ « مَل سول يداب 00 0 ِلكَفرِنَ لبس لم لم دافع هه من الله ذِى 0 
9 . وقال تعالى : « فال لذي كتروا مَك مهلم ((ج) عن ارين وعَن ألتمَالٍ عِرينَ (09) أبطمم 
أنري مِنُْمْ أن دحل جَنَةَ يبو (43 . لخر السودة. 

المز مل «*/» ل إنا أَرسلنآ اليك رسولا سَنهِدًا عكك 6 لسلا إل فرعو رشولا (ي) م ورَعَورك 
ليسول َلَمَذْتَهُ كنذا ويلا 49 . 

المدثر «0/4: « كا ار (ز) ث د يا ريد بك فكي لوز وَيَلكَ طهر (و)) وَالرجن تأنجز (7) 
ولا تمن تمسر لوي وَلرَيِكَ ناضير (وت) مدا ير فى التافورٍ (ي) مَك بتي بم عي (ويي) عل كفن عير 
ع ل سي ييه ان وكا 02 معدت ل نهب 9 

© نآ بن 16 يبنا يدا 2 سيد سمو © لم مكدودر () كي كق د 

0 6 ع تبر 9 ث2 م أذبر وَأتْشَكيرٌ 2 فَغَالَ إن هذ 5 يؤر ثرا 
© ساني تر 9ه إلى قوله تعالى : 0 كر ا 
© درت ين سوم ((م) بل بيد عل 00 2 
القيامة «ه/»: 1 ها مد 03 مَل () تلك كدب مول (29 
َرْلَ 26 م أنِك لَك مأك (9)» . 

النبأ 641 «عَمَّ بتَدَلنَ 9 عن تبر التطير (0) الى هر يِه ميدن )4 . 

عبس «080: 9 مي الإسن ما أقتم 9 : 1 َه معَدَُّ وكا دم ألتيلَ 
ترم (يي) ثم أائم فم( ثم إنا نه رم (7©) علا ننَا ين مآ أ 

التكوير 6481١١2‏ « إِنّم لول ,. سول د لذ ذى فرَوَ عِنْدَ ذِى ات كر 9 شا ع أبعر (ز0) ما 
صَاضي مجو بجو لوي ولد را الأ بين (وي) وما هو هو عل ألمب بصني (وز)) وما هو بعَولٍ سَبِطن يمر 002 
نين 9 إن يم 

المطففين 485: « إن الت أجرمواً اكلام أله اموأ بد وَإِذَا مروأ بهم يََعَامَرُونَ 

َإِذا أنهَلَبوَا إل هلهم ليوا نوا كيب © و0 را وهم كَالوأ 20 د 99 د أو علي 
حَفِئِينَ (يمّ) َالو لذبن “امنوا ين الْكفَارٍ يض د 9 ل الأب بون 9 عل الْكَتَارٌ ما ا 
سن © . 

الأعلى «01): ط سرك :ا تس (وي) إلاماطة هه م يك نهر مها عنق 03 وتاك اشر 


© :ب شلك (0 سبل ت بق © رتت التق ©) اذى سل كر كرك 6 :+ 














بم 





ممم أ أ 9 
ا يا 




















لدب موث فيا ولا يي 
الغاشية و44»: 00 نت مَذَكر لهم بِمَصَيْطِر 9) إلا من نول وَكمَرَ 3 
يَعَذَبْهُ أنه الدَاب الأكبر 9 إن نآ إيابجم (2) ع 5 َيّْدَنَا حِسَابهم ()* . 





البلد د١٠5):‏ 0 2 هنذا للد ي) دأنت عل عل يبنذ نذَا لبد (ول) وكالير ما ولد (لوي)) قد لقنا لشن ألا 
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كاد 9 أبنب أن أن بعر عب سد (© يول أختكث مالا دا (© لَينسَبْ أن رب أعد 6 أذ 





ا 7 
جل لَمُ نيد © وَبسَها وَسَتَبف () مَعََتَهُ سين 4)2. 

العلق «91»: «اثرأ ,أن ربََ أنه سَلقَ © حَلنَ لسن بن َلَقِ () أرأ ريك الا 659 الى مر 
بألقلدِ 2 عَلْرَ آلإِسنّ ما ل يد وي 4 إلى آخر السورة. 

البينة «(4»: «لرّ بكي اي كرون أل اذكتب والنذرين متكت حقٌ ييز اتلك © 
سول ين مه يتلوا مما هه (7) ييا كنب فَيمَةُ () رما لمن أل أرثوا الككب إلا ين درم 
جا نهم ليه لو 4. 

قريش :»٠١7‏ «الإيكف حُرَشِ © اكينوم رئلة يِل وَأسَيفِ ()». 

الماعون :»١١7«‏ (ِأرْءَيتَ الى بكرب بألزيب 49 

الجحد [الكافرون] :»١٠١95‏ هثل يكنا الكَيْرونَ () 4. السورة ٠١‏ - 25. 








الفلق :)»١١7«‏ هفل أعودٌ برب ملي و >. إلى آخر السورة ١١‏ - 6غ., 

تفسير: قال البيضاوي: هبن حير © فسر الخير بالوحي وبالعلم والنصرة؛ ولعل المراد به 
ما يعم ذلك(" . 

يكم نا لَمْ كوأ َي أي بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي9©, 

ددرا عْمَتَ أله عَلَتح > التي من جملتها الهداية وبعثة محمد يتنه بالشكر والقيام 
بحقرقها «وما أَزْلٌ ملي مْنّ ألْكِنبٍ ولْحِكْمَةْ 4 القرآن والسئّة «يَِظكٌ بي 4 بما أنزل عليكه 27 . 

«إذ كم أعداة > أي في الجاهليّة متقاتلين َلك يْنَ لوب » بالإسلام «مَاصْبَحمٌ ببغبيدء 
إِغْونا 4 متحابّين مجتمعين على | خوّة في الله: وقيل كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين 
فوقع بين أولادهما العداوة؛ وتطاولت الحروب مأة وعشرين سنة حتّى أطفآها الله بالإسلام. 
وألف بينهم رسول الله عنقي . 

كم عل سنا حر ين ألا رٍ 4 مشرفين على الوقوع في نار جهئّم لكفركمء إذ لو أدرككم 
الموت في تلك الحالة لوقعتم في الثّار 9تَنَدَحٌ َنها» بالإسلام» وشفا البثر: طرفها 
وجانبها7؟؟. 

قال الطبرسيّ تخدّنه: قال مقاتل : افتخر رجلان من الأوس والخزرج: ثعلبة بن غنم من 
الأوسء وأسعد بن زرارة من الخزرج» فقال الأوسئ : منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» 
ومنا حنظلة غسيل الملائكة؛ ومنًا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الديار؛ ومنّا سعد بن معاذ 





69 تفسير البيضاوي» ج اص .1١75١‏ )1( تفسير البيضاوي؛ ج اص 105, 
ليه تفسير الييضاوري» ج ١‏ ص .1٠٠١١‏ 439 تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص /7/ا؟. 


١‏ - باب اليبعث وإظهار الدعوة وما لقي َي من القوم نا 
الذي اهتزٌ عرش الرحمن لهء ورضي الله بحكمه في بني قريظة» وقال الخزرجي: منا أربعة 
أحكموا القرآن: أبن بن كعب؛ ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيدء ومنا سعد بن عبادة 
خطيب الأنصار ورئيسهمء فجرى الحديث بينهما تعصبا وتفاخراً. وناديا فجاء الأوس إلى 
الأوسي» والخزرج إلى الخزرجى» ومعهم السلاح فبلغ ذلك النبنّ عت فركب حماراً 
وأتاهم فأنزل الله هذه الآيات» فقرأها عليهم فاصطلحوا”". 

قوله تعالى: ظيَنَ أَنْسِهمْ» قال البيضاويّ: من نسبهم» أو من جنسهم عربياً مثلهم 
لبي ا دوه لعن الل بي 
١مِنْ‏ أَنْنَيِهمْ)» أي من أشرفهمء لأنه رق كان من أشرف القبائل « وَبرَيهم» يطهرهم من 
دنس الطبائع وسوء العقائد والأعمال #وإن كنوأي إن هي المغن : 

دنآ أَصَابَِكَ مِنَ حَنَةْ» من نعمة «قِنَ أله أي تفضلاً منه «وَمآ أَصَبَكَ من سَيَتَو من بلية « فقن 
َنْيِكٌ» لأنها السبب فيها لاجتلابها بالمعاصي29 . 

قال الطبرسئ : قيل : خطاب للنبي عَندهٍ والمراد به الأمّةء وقيل : خطاب للإنسان» أي 
نا اماف أثنا الأسات. 

قوله : ظ حَفِيظ أي تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إِنّما عليك البلاغ وعلينا 
اليا 50 

< إن أَوْحينا لِك كا أزحينا» : قال الييضاويّ: جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن 
ينزّل عليهم كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء « لَك الَهُ 
يَنْبدٌ» استدراك عن مفهوم ما قبلهء وكأنه لمّا تعنّتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من 
السّماء» واحتج عليهم بقوله : ج إن َع إِلكَه قال و ا 
إنهم أنكروه ولكن الله يثبته ويقرّره «يما أنَزِل لِك من القرآن المعجز الدال على نبوَ 
روي أنه لما نزلت « إِنَا أَوْحَيِمَا لكي قالوا ل ع ا 
متلبّساً بعلمه الخاص به؛ وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ» أو بحال من يستعد 
النبرّة ويستأهل نزول الكتاب عليه أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم 
« زَالتكيكةُ يَسْبَدُون» أيضاً بنبوّتك « رَكنَّ َه ميمه أي وكفى بما أقام من الحجج على صححة 
تك من الاستشهاد يخرلة 

نوله تعالى :«يِلْمَ م1 أَوِلٌ للك ين ريك> أقول: سيأتي أنها نزلت في ولاية أمير 





المؤمنين تاكئلة: . 
)00( لد يي (1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص ."0١‏ 


زه( ل 3 تفير اليضاوي» ج ١‏ ص .1٠١‏ 
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ظوأنه يعَلَمُ ما يبْمُونَ ما تَكْتمُونه أي من تصديق أو تكذيب أو الأعمّ. 

قوله تعالى : لل مر هوه قال الطبرسيّ يخ : قيل : إن أهل مكة قالوا لرسول الله ع(قء : 
ا محمد تركت ملّة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقرء فإنا نجمع لك من 
أموالنا حتّى تكون من أغناناء فنزلت0() , 

قوله تعالى : «د سملم إِنَمُ لَيحرئكَ الى يمُوون» قال الطبرسي يزه ء أي ما يقولون: إِنّك 
شاعر أو مجنون» وأشباه ذلك 9ن ا بتكت قرأ نافع والكسائ والأعشى عن أبي بكر 
الا يَكذِبونَكٌ2 بالتخفيف» وهو قراءة علي تلكئلاه والمروي عن الصادق تقكئله » والباقون 
بفتح الكاف والتشديد. واختلف في معناه على وجوه: 

أحدها : لا يكذبونك بقلوبهم اعتقاداً وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداً وهو 
قول أكثر المفسّرين» ويؤيّده ما روي عن سلام بن مسكين » عن أبي يزيد المدني أنْ رسول 
الله َيه لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل» فقيل له في ذلك فقال: والله إني لأعلم أنه صادق: 
ولكن متى كنا تبعاً لعبد مناف؟! فأنزل الله هذه الآبة. 

وثانيها : أن المعنى لا يكذبونك بحجة ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان» ويؤيّده 
ما روي عن علي تيئ أنه كان يقرأ لا يكذبونك ويقول: إِنْ المراد بها أنّهُم لا يؤتون بحقّ هو 
ع دو سك 

وثالثها : أن المراد لا يصادفونك كاذياً. 

ورابعها: أن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به؛ لأنّك كنت عندهم أميناً 
ضدوقاً: وإنما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله . 

وخامسها : أن المراد أن تكذييك راجع إلَىّ. ولست مختصًا به لأنّك رسول. فمن رد 
عليك فقد رد علت 0" . 

قوله تعالى: قل ل8 أَمَتكُم مهم أي على التبليغ» وقيل: القرآن برا » أي جُعلاً 
من قبلكم إن هوي أي التبليغ : وقيل: القرآن. أو الغرض دإ كر ملت »و تذكير 
وعظة تبي 191 

قوله تعالى : درلا بوه قال الطبرسي ييه : قال ابن عبّاس : لمّا نزلت « يط وبا 
تمْبْدُونَ ين دو أ حَصَبٌ جَهَنّمَ 0 الآية» قال المشركون: يا محمد لتنتهينَ عن سبّ 
الهتناء أو لنهجونٌ ربّك؟ فنزلتِ الآية وقال قتادة: كان المسلمون يسيّون أصنام الكقار 
فنهاهم الله عن ذلك لتلا يسبّوا الله فإنّهم قوم جهلةء وسئل أبو عبد الله يزيئننة عن قول 





)0( مجمع البيان؛ ج 5 ص .١18‏ 3( مجمع البيانء ج 4 ص 55. 
لزغ تفسير البيضاوي. ج 7 ص 77. (4) سورة الأنياء» الآية: 88. 


-١‏ باب / الهبعث وإظهار الدعوة وما لقي 2325 من القوم خض 


النب عق : «إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماء؛ فقال: كان 
المؤمتون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله » وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمئوك» 
فنهى الله المؤمنين عن سبّ الهتهم لكيلا يسبّوا - الكفار - إله المؤمنين» فيكون المؤمنون قد 
اشركوانية يف لآ سلنون1: 

وفي قوله: أو من كَانَّ مُيَعَا قيل : إنها نزلت في حمزة بن عبد المظلب وأبي جهل وذلك 
أن أبا جهل آذى رسول الله ينوي . فأخبر بذلك حمزة وهو على دين قومه؛ فغضب وجاء 
ومعه قوس فضرب بها رأس أبي جهل وآمن؛ عن ابن عبّاس» وقيل : نزلت في عمّار بن ياسر 
حين آمن وأبي جهل؛ عن عكرمة. وهو المروي عن أبي جعفر تَكَلك ٠‏ وقيل : إنها عامة في 
كل مؤمن وكافر7". 

قوله تعالى : 8 إن رَسُولُ أله إلتَحكُمْ4 قال البيضاويّ: الخطاب عامٌ: وكان رسول الله 

مبعوثاً إلى كاقّة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم # 2 بييعًا4 حال من إليكم الى لم للف 
لسوت وَالْارْض ؟ صفة لله أو مدح منصوب» 5 أو مبتدأ خبره أله ِل لا هْوَ 
وعلى الوجوه الأول بيان لما قبله «يُحي. وَييِيتُ4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية 03 

قوله تعالى: <رَإِدْ مَالُوا أللّهُدّ> قال الطبرسئ دف : القائل لذلك النضر بن الحارث 
وروي في الصحيحين أنه من قول أبي جهل» «ومًا مكارت أنه لَعَدْبهُمْ4 أي أهل مكة 
بعذاب الاستتصال لوت في أي ا قال أبن عبّاس إِنْ الله لم يعذّب 
قومه حتّى أخرجوه منها وما كنت الله مُعَدْبهِمْ وهم يَسْتّغْْرنَ» أي وفيهم بقيّة المؤمنين بعد 
خروجك من مككة» وذلك أن النب #86 لما خرج من مكّة بقيت فيها بقيّة من المؤمنين لم 
يهاجروا لعذر وكانوا على عزم الهجرة» فرفم الله العذاب عن مشركي مكّة لحرمة 
استغفارهم» فلمًا خرجوا أذن الله في فتح مكةء وقيل: معناه وما يعذبهم الله بعذاب 
الاستئصال في الدنيا وهم يقولون: غفرانك ريّناء وإِنْما يعذبهم على شركهم في الآخرة» 
وفي تفسير علي بن إبراهيم لما قال النبي ترق لقريش : إني أقتل جميع ملوك الدنياء وأجرٌ 
الملك إليكم فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكون بها العرب» ويدين لكم العجم» فقال أبو 

جهل : «اللّهمَ إن كان هذا هو الحق»: الآية حسداً لرسول الله جَيهُ » ثم كال : غفرانك اللّهمّ 
ريّناء فأنزل الله «وَمًا مكارت أله لعذدٍ 4 الآية. ولمًا همّوا بقتل رسول الله عطقية 
وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه9هوما لهم ألا بعَؤِيم م أَننّه» الآية» فعذّبهم الله بالسيف يوم 
بدر وقتلواء وقيل: معناه لو استغفروا لم يعذبهم: وفي ذلك استدعاء للاستغفار: وقال 
مجاهد : وفي أصلابهم من يستغفر وما كنا أي المشركون « ويام أي أولياء المسجد 





)1( مجمم البيان؛ ج 5 ص ؟3١.‏ )0( مجمع البيانت؛ ج ؛ ص .١16١‏ 
(”2) تفسير البيضاوي؛: ج 7 ص .١1١7‏ 


4م بحار الأنوار/ج8١‏ 
سس سس سس سس ساس 
الحرام «إن أَوْلِارُه» أي ما أولياء المسجد الحرام (ٍإِلّا الْمنّدُونَ > هذا هو المروي عن أبي 
جعفر تكتلة طوّمًا كان سلائهم »> أي صلاة هؤلاء المشركين الصادّين عن المسجد الحرام 
«إلا نكا رَتَسْدِيَة 004 . 

قال ابن عبّاس : كانت فريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون: وصلاتهم معناه 
دعاؤهم» أي يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح» وقيل: أراد ليست لهم صلاة 
ولا عبادة: وإنما يحصل منهم ما هو ضرب من اللهو واللعب» فالمسلمون الّذين يطيعون الله 
ويعبدونه عند هذا البيت أحق بمنع المشركين منه. 

دروي أن النبي َو كان إذا صلّى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن 
يميئه فيصفران؛ ورجلان عن يساره فيصفقان بأيديهماء فيخلطان عليه صلاتى فقتلهم الله 


78 1 5000 1 -غر 0 الك 5 5 
جميعا ببدر 9 ولهم يقول ولبقية بئي عبد الدار: «فذوقواأ الْمَدَابٌ» أي عذاب السيف يوم بدر. 
أو عذاب الآخرة . 


بص الى يدم 4 أي من العقوبة في الدنيا ومنها وقعة بدر لأز تَبَئّد4 أي نميتتك قبل أن 

ينزل ذلك بهمء قيل : إن الله سبحانه وعد نبيّه 6 أن ينتقم له منهم إِمَا في حياته أو بعد 
وفاته ٠‏ ولم يحدّه بوقت0). 

قوله تعالى : «وإن حكنت ين فَبَنِ. 4 أي قبل الوحي أو القرآن لِلِينّ الْتفديرت» عن 
الحكم والقصص التي في القرآن9©) . 

طقل هنزو. سبل »* أي طريقتي وستتي «أَدْعْوَا إل أَشَهِ 4 أي إلى توحيده وعدله ودينه «عَلٌ 
بصِرَة 4 على يقِينٍ ومعرفةٍ وحجةٍء لا على وجه التقليد والظنّ «أنا وَمَنِ أنَبَعَنىِ4 أي أدعوكم 
أناء ويدعوكم أيضاً من آمن بي واتبعني » وسيآتي أنّ المراد به أمير المؤمنين غئة «وَحْبحَنَ 
لَه 4 أي سبح الله تسبيحاً» أو قل: سبحان اللهء وقيل: اعتراض بين الكلاي. 0 . 

قوله: لرَلِكلٍ قرو هَاوٍ4 أي أنت لكل قومء أو المعنى جعل الله لكل قوم هادياً وستأتي 
الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 


قوله تعالى : 9وَإِمًا زمنَكَ بعص الْيِى تيم © قال الطبرسي : أي نعد هؤلاء الكفّار من نصر 
المؤمنين عليهم. وتمكينك منهم بالقتل واللأسر واغتنام الأموال «#أؤ نَوَبنَكَ أي نقبضتّك 


إليئا قبل أن نريك ذلك , وبيّن بذلك أن بعض ذلك في حياته: وبعضه بعد وفاته «فَإنَا عَيِكَ 
للم وَعَلِيِم لْسَابُ 4 أي عليك أن تبلغهم ما أرسلتاك به إليهم. وتقوم بما أمرناك بالقيام به, 
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١‏ - باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 4825 من القوم عضن 
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وعليئا حسابهم ومجازاتهم والانتقام منهم إما عاجلا وإمأ أجل وفي هذا دلالة على أن 
الإسلام سيظهر على سائر الأديان في أيّامه وبعد وفاته» وقد وقع المخبربه على وفق الخبر 9 . 


لزلا تَرَنْ عليمَ * أي على كقّار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب 9وَلَمْيِضٌ بَنَاَكَ > 
أي تواضع ظلِلْمُوْمِنِيتَ © وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفضه 


لنَسْدَمْ بمانؤمرَ 4 أي أظهر وأعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف (وَأَمْرض عَنِ الْمتَرِكِنَ 4 أي 
لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم؛ أو لا تلتفت إليهم ولا تخف منهم لوك ين دين 4 أي 
المصلين «حَيٍّ يَنيَكَ التي 4 أي الموت المنيقٌ 9 . 

«بالِكمَةٍ » أي القرآن. وفيل : هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن والقبح والصلاح 
والفساد «والموعِظةَ لَْسَنَةٍ 4 هي الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه» والتزهيد 
في فعله 9يَحَددلَهُم الت مِىَ أَحْسَنْ » أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج: 
وقيل : هو أن يجادلهم على قدر ما يحتملونه» كما جاء في الحديث «أمرنا معاشر الأنبياء أن 
تكلم التاأس على قدر عقولهم:0". 

قوله تعالى : لان ع ما يسْتمِمُونَ يوه » قد مرّ تفسيره في كتاب الاحتجاج . 

قوله: «لَا مبَيّْلَ لِكَلِمَحِفِ 4 أي لآياته وكتبه أو مواعيده وتقديراته أو أنبيائه وح.ججه 
صلوات الله عليهم . قوله : «ملتسنا 4 أي ملجأ ومعدلاً ومحيصا9©». 

قوله تعالى : طأفْريتَ الى كر 4 قال الطبرسي يمن روي في الصحيح عن خبّاب 
ابن الأرت قال: كنت رجلاً غنيَاً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاهء فقال لى : 
لا أقضيك حتى تكفر بمحمّدء فقلت: لن أكفر به حتى نموت ونبعث» فقال: فإنّي لمبعوث 
بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولدء فنزلت0". 

قوله تعالى: لزُدَا4 اللدّ جمع الألدّ وهو الشديد الخصومة «ين لَدُةّ ذكرًا» أي كتاباً 
مشتملاً على الأقاصيص والأخبار. حقيقاً بالتفكّر والاعتبار» وقيل : ذكرأجميلاً بين التّاس 
لمَنْ عرض عَنْهُ > عن الذكر أو عن الله لَِنَمُ يحمِلُ بوم الْتيمَةِ وها 4 عقوبة ثقيلةٌ فادحةٌ على كفره 
007 

قوله تعالى: ظاوَيِنَ آلنَايس من مُمِيِلُ» قال الطبرسئ تن : قيل: المراد به النضر بن 
الحارث فإنه كان كثير الجدال؛ وكان يقول: الملائكة ناك ا والقرآن أساطير الأوّلِين؛ 
فينكر البعك 1" . 
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قوله تعالى : <لِكُلٍ م4 أي أهل دين «جَمَلْنَا سنك متعبّداً أو شريعةٌ تعبّدوا بها هُمْ 
اسحكوه » ينسكونه «فلا سَرِعْنك» سائر أرباب الملل «فى أَلْأمَرِ في أمر الدين أو النسائك 
لأنهم أهل عنادء أو لأنْ دينك أظهر من أن يقبل النزاع . وقيل : المراد نهي الرسول عن 
الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة» فإنها إِنّما تنفع طالب حقّء وهؤلاء أهل مراء 
وقبل : نزلت في كار خزاعة قالوا للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله(1)؟ 
إلا من سآ أي إلا فعل من شاء «أن يد إِكَ رَيْد سيبلًا4 أن يتوب إليه ويطلب الزلفى عنده 
بالإيمان والطاعةء فصوّر ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعلهء وقيل: الاستئناء 
منقطع(" طبع سك أي قاتل نفسك لآلا يكرا مُْمِنَه لثلا يؤمنواء أو خيفة أن لا يؤمنوا 
«إن ّنأ نعل َنِم بن لماه مه أي دلالة ملجئة إلى الإيمان» أو بليّة قاسرة إليه0 . 


لوَلَدِر عَثِيرِيَكَ الأريت4 قال الطبرسئ يتنه : أي رهطك الأدنين» واشتهرت القصّة 
بذلك عند الخاص والعامّء وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنه قال: لمّا نزلت هذه 
الآية جمع رسول الله ينه بني عبد المظلب وهم يومئذ أربعون رجلاً الرجل منهم يأكل 
المسنة ويشرب العس فأمر علياً غلكئلة برجل شاة فأدمها ثمّ قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم 
عشرة عشرة فأكلوا حتّى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال : هلمّوا اشربوا 
بسم الله: فشربوا حتّى روواء فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل» 
فسكت و يومئذ ولم يتكلم ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك من الطعام والشراب» ثم 
أنذرهم رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله يي والبشير 
فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ثم قال: من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووصبّى بعدي 
وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول 
علي : أناء فقال في المرّة الثالثة: أنت» فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك» فقد 
أمّر عليك» أورده الثعليي في تفسيره» وروى عن أبي رافع هذه القضة وأنّه جمعهم في الشعب 
فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتّى تضلّعواء وسقاهم عسّأً فشربوا كلهم حتّى روواء ثم قال: إن 
الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم عشيرتي ورهطيء وإِنْ الله لم يبعث نبيّاً إلا وجعل 
له من أهله أخا ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفةٌ في أهله؛ فأيكم يقوم فيبايعني على أنّه أخي 
روارثي ووزيري ووصيي ويكون مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي؟ فسكت 
القوم فقال: ليقومنّ قائمكم أو ليكوننَ من غيركم ثم لتندمن» ثم أعاد الكلام ثلاث مرّات» 
فقام علىّ لكت فبايعه فأجابهء ثم قال: ادن مني » فدنا منه ففتح فاه ومجّ في فيه من ريقه وتفل 
بين كتفيه وثديبيه » فقال أبو لهب : بئس ما حبوت به ابن عمّك أن أجابك فملأت فاه ووجهه 





ف تفسير البيضاوي؛ ج ” ص .11٠١‏ 


١‏ - باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي عَن من القوم عمس 
بزاقاً. فقال النب عن : ملاته حكماً وعلماً . 

وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله ييه على الصفا فقال: يا 
صباحاهء فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شديدء قال أبو لهب: تبأ لك» ألهذا دعوتنا جميعاً؟ ! فأنزل الله تعالى : «تَبّتْ يَدَآ أبى لهب 
إلى آخرالسورة. وفي قراءة ابن مسعود: «وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم 
المخلصين» وروي ذلك عن أبي عبد الله ييه 2©9. 

قوله تعالى : طإنَّ أ منْيِعٌ من يام بهدايته فيوفّقه لفهم آياته والاتئعاظ بعظاته هوبا أت 
يسيع مّن في الْفبُورٍ»ه ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات» ومبالغة في إقناطه عنهم 
ل إِنْ أنتَ إلا نَذِرٌ> فما عليك إلا الإنذارء وأمًا الإسماع فلا إليك9 . 

قوله : « يَمْنَذِرَ أي القرآن أو الرسول يَنه من كَانَّ تاه أي عاقلاً فهماً فإنَّ الغافل 
كالميّت» أو مؤمناً في علم الله؛ فإِنَّ الحياة الأبديّة بالإيمانء وتخصيص الإنذار بهء لأنه 
المنتفع به «وَيِنَ الْقَولُّ» أي تجب كلمة العذاب على الكافرين المصرّين على الكفر9) 
لصي إِنَّ وَعَدَ ألو بهلاك الكفار هحٌَّ » كائن لا محالة « كما ُرينَكَه (ما) مزيدة لتأكيد 
الشرط 9بَعصٌ الى تدهم وهو القتل والأسر «أو تند قبل أن تراه « ْنَا بُجمُوَ يوم 
القيامة فنجازيهم بأعمالهه9). 

قوله تعالى : «لَا حُبَّد أي لا حجاج ولا خصومة7*. 

قوله تعالى : ظمَسْتَسيِك يلق أويي ليك أي من القرآن بأن تتلوه حق تلاوته وتتّبع أوأمره؛ 
وتنتهي عمًا نهي فيه عنه « إذك عَلَّ ميل مُستّقِيِوٍ» أي على دين حق 9 وَإِنَّمُ لدِْر لَك وَلمَويك» 
أي وَإِنّ القرآن الّذي أوحي إليك لشرففٌ لك ولقومك من قريش 9« وَسَوْفٌ تُتتدُون عن شكر ما 
جعله الله لكم من الشرفء أو عمًا يلزمكم من القيام بحق القرآن0" . 

أقول: سيأتي في الأخبار أن المراد بالقوم الأئمّة لت وهم يسألون عن علم القرآن. 

قوله تعالى : 9 قَوَلٌ مهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كرّرت عليهم الدعوة فأبوا إلا 
الإصرار والعناد هنمآ أت يمَنُرٍ»م على الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ « وَدَجَرْ» 





ولا اك لكي والمرمظة تود لذ نَمَمْ الْمؤْمنينَه من قدر الله إيمانه» أو من آمن فإنّه يزداد 
في 

بسر ه 8 
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فض بحار الأنوار /ج8١ا‏ 


<ِنَدور4 فائبت على التذكير ولا تكترث بقولهم ههْمآ أنتّ يِعْسَتٍ رَبك بحمد الله وإنعامه 
لكان وَلَا يجون» كما يقولون0". 

عرض عَن بن تَوْلّ» أي عن دعوته والاهتمام بشأنه» فإنَّ من كانت الدنيا منتهى همته 
ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناد(" . 

هنا نَذِيرٌ من ألْدْرٍ الأو» أي هذا القرآن نذيرٌ من جنس الإنذارات المتقدّمة أو هذا 
الرسول تذير من جتنن المتدرزن و0 

لول عنيمك لعلمك أنْ الإنذار لا يغنى فيه.©) . 

قوله تعالى : «وَداأ لو تن مدوم أي تلين لهم في دينك فيلينون في دينهم « كل علَّانٍ 
هين أي كثير الحلف بالباطل لقلة مبالاته بالكذب «ٍ تهبن من المهانة وهي القلة في الرأي 
والتميزء وقيل: ذليل عند الله وعند التاس» قيل: يعني الوليد بن المغيرة» عرض على 
النبي جره المال ليرجع عن دينه ؛ وفيل : الأخنس بن شريق» وقيل : الأسود بن عبد يغوث 
<مازِه. أي عيّاب (ِتَشْْ توه أي يفسد بين التاس بالنميمة «َثَنّع َه أي بخيل 
بالمال أو عن الإسلام <ِمُمسَوِ متجاوز في الظلم(ٍأَبرِ4 كثير الإثم ل بَمدَ َك أي 
جانف غليظٍ بعد ما عدّ من مثالبه هزر أي دعي ملصق إلى قوم ليس منهم أن كَانَ ذا مَالٍ 
بين 4 أي قال ذلك حينئلٍ لأن كان متموّلاً مستظهراً بالبئين من فرط غروره؛ أو علّة ل وَل 
نِم أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان ذا مالٍ «ِسَتَِمُمُ4 بالكي «عل للرطره أي على 
الأنف. وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره. وقيل هو عبارة عن غاية الإذلال» 
أو نسوّد وجهه يوم القيامة!*2. 

قوله تعالى : مأل سَيْلٌ» قال البيضاوي : أي دعا داع به» بمعنى استدعاه؛ ولذلك عدي 
الفعل بالباء؛ والسائل نضر بن الحارث فإنه قال: «إن كانت هذا هْرَ آلْسَنَّ ين عِنِرِكَ» أو أو 
جهل فإنْه قال : «َأَسِْط علدا كمَمَا من لمآو سأله استهزاء؛ أو الرسول استعجل بعذابه. © . 

أقول: ستأتي أخبار كثيرة في أنها نزلت في النعمان بن الحارث الفهريّ حين أنكر ولاية 
أمير المؤمنين يقِتتئة وقال: <أللَهُمٌ إن كانت مَنَا هو لْحَنَّ مِنْ دك كَأَمَِرْ عَلَدََا حجكارَه ين 
تسسا بي فرماه الله بحجر على رأسه فقتله . 

قوله : ه مُهيلِوتَ» أي مسرعين ِعِرنَم أي فرقاً شتّى » قيل : كان المشركون يحلقون حول 


رع م 


رسول الله يليه حلقاً حلقاً ويستهزثون بكلامه « لمم حَكُلُ أنري َنب أن يَدَحَلَ جَنَةَ تبره بلا 





)01( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 159. 3( تفسير البيضاري؛ ج 4 ص .1١7‏ 
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زه( مجمع البيانء ج ٠‏ ص فثث. 69 تفير البيضاوي» ج 4 ص .57١‏ 


١‏ - بابب / اليبعث وإظهار الدعوة وما لقى 52525 من القوم فض 
إممان» وهو إنكار لقرلهم: لو صمخ ما يقوله لتكونن فبها أفضل حا منهم كما في الدنيال”"». 

« إن أرسلنا الي رَسْولًا» يا أهل مكّة طِمَْهِدًا عَليَْ 4 يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة 
والامتاع. بمتحسية 
اويا 0 نزل من قبل قال : اي التر» فقلت: 
اد «انا سير 00 دياك اين 3312 أي لقا ار فل قال كايا اعرذ # 
وجا مايا لعو 0 
يميني وعن شمالي فلم أر أحداء ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش : فى الهواء. 
يعني جبرئيل 13 ٠»‏ فقلت : : دثروني دثروني فصبّوا علي ماء. فأنزل الله عز وجل : > كاي 
لْمرْْدُ 4 وفي رواية : : فخشيت منه فرقاً حبتّى هويت إلى الأرض؛ فجئت إلى أهلي فقلت : 
زملوني» فنزل :ا «يكايما مدي (و) ف كدر )»> أي ليس بك ما تخافه من الشيطان. إِنّما أنت 

نبي فأنذر الّاس وادعهم إلى التوحيد. 

وفي هذا ما فيه لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين ين التّرة» والآيات البيّنة 
ادال على انما يوحى إليه نما هو من اله تعالى» فلا يحتاج إلى شيء ء سوأها ولا يفرّع ولا 
يل د يفرق ؛ دقل ال ا ا وخحوّف 
من نومك فأنذر قومك» وقيل: ١‏ إن اراد يه اليد في الأمروالقياء + 000 
له : لا تدم عمًا أمرتك بهء وهذا كما : تقول العرب : : فلان لا ينام في أمرهء إذا وصف بالجدّ 
وق العريية1". 
المضرومت» لك أ ين امت في در الوة قال ماد 0 
وذوو أحلام: وَإِن الغرتب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف. ٠‏ فاجمعوا أمركم 
على شيء واحد. ما : تمولون في هذا الرجل؟ قالوا : نقول : إنه شاعرء فعبس عندها وقال :+ قل 

سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر» فقالوا: نقول: إنه كاهن, قال : إذا يأتونه فلا يجدونه 

يحدذث بما يحدث به الكهنة . قالوا: نقول: إِنّه مجنونء» قال : إذاً يأتونه فلا يجدونه مجنوناً » 
قالوا: تقول : إِنْه ساحرء قال؛ وما الساحر؟ فقالوا: بشر يحببون بين المتباغضين : 





لق مجمع البيان؛ ج ٠‏ ص ,.١7"‏ 
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ويبعُضون بين المتحايين؛ قال: فهر ساحرء فخرجوا فكان لا يلقى أحد منهم النبيٍ 86 إلا 
قال: يا ساحر يا ساحره واشتد عليه ذلك فأنزل الله تعالى : « يا الْمرَْ» إلى قوله : < إل 
َل ابرع عن مجاهد. ويروى أنَّ النبي يه لما أنزل عليه « حم (6 تَنِبلُ الْكتب» قام 
إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلمًا فطن النبئ 6 لاستماعه 
لقراءته أعاد قراءة الآية. فانطلق الوليد حثى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال : والله لقد 
سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ٠‏ وإن له لحلاوة؛ وَإِن 
عليه لطلاوة» وَإِنْ أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمعذق. وإِنّه ليعلو وما يعلى» ثمّ انصرف إلى 
منزله فقال قريش: صبأ والله الوليد. والله ليصبأن قريش كلّهم» وكان يقال للوليد: ريحانة 
قريش ٠»‏ فقال لهم أبو جهل : أنا أكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيئاً» فقال له : ما 
لي أراك حزيئاً يا ابن أخي؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك ويزعمون أنَّك زيّنت 
كلام محمّدء فقام مع أبي جهل حتَّى أتى مجلس قومه فقال : تزعمون أن محمّداً مجنون؟ فهل 
رأيتموه يخنق قظ؟ قالوا : اللّهمٌ لاء قال : تزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ 
قالوا: اللّهمٌ لاء قال : تزعمون َه شاعر؟ فهل رأيتمو أله ينطق بشعر قط؟ قالوا : اللْهمٌ لاء 
قال: تزعمون أنه كذاب؟ فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا : الهم لاء وكأان يسمى 
الصادق الأمين قبل النبوّة ة من صدقهء قالت قريش للوليد: : فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر 
وعبس فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله ورلدة :ومواليه» فهز ص 


ساحرٌ؛ وما يقوله سحر بولر”. 


ثم قال يز في قوله : علا يَسْمَهَ عَتَرَج : قالوا لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لفريش : 
كلتكم أمهاتكم ا تسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة لثار تسعة عشر» وأ نتم الدهم 
والشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن تبطشوا برجل من خزنة جهنّم؟ فقال أبو الأسد 
الجمحي : : أنا أكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري؛ وسبعة على بطني» فاكفوني أنتم أثنين» 

فنزل تمام الآيات7" , 


دم ررس 4 دا ثل# 


وقال ننه في قوله : : نِم حمر مَُيفِرَةُ 4 أي وحشيّة نافرة ثَرّتَ ين مَْورَمْ# يعني الأسد 
عن عطاء والكلبي» قال ابن عيّاس: الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هريت منهء كذلك 
هؤلاء الكفار إذا سمعوا الت عله يقرأ القرآن هربوا مند. وقيل ل ران 
دا ب وقيل : وو ل ا ب 


)١(‏ عجمم اليان. س ٠١‏ ص 84ل .١‏ (؟) مجمم البيان. م ٠١‏ الما. 
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أ1- باب /الميعث وإظهار الدعوة وما لقي 6؛ من القوم بم 





النعمة حتّى يؤمنواء وقيل : يريد كل واحدٍ منهم أن يكون رسولاً يوحى إليه متبوعاًء وأنف من 
اكيت ا 

وقال في قوله تعالى: لاثم ذَهْبَ إِك أفله. يتَمطَنَ أى رجع إليهم يتبختر ويختال في مشيه؛ 
قيل : إن المراد بذلك أبو جهل بن هشام لأزل لَك َل هذا تهديد من الله له والمعنى وليك 
المكروه يا أبا جهل وقرب منك؛. وجاءت الرواية أن رسول الله َه أخذ بيد أبي جهل ثم 
قال له : طأزك لَك ندل (9©) تم أزك لكَ موك (3ج)4 فقال أبو جهل : بأيّ شيء تهدّدني؟ لا تستطيع 
ا ا 0 
رسول الله ميك » وقيل : معناه: الذمَ أولى لك من تركه . إلا أنه حذف. وكثر في الكلام حتّى 
صار بمنزلة الويل لك؛ وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره؛ وقيل: هو وعيد على 
وعيدء وقيل : معناه وليك الشرٌ في الدنيا وليك. ثم وليك الشرّ في الآخرة وليك؛ والتكرار 
للتأكيد» وقيل : بعداً لك من خيرات الدنياء ويعداً لك من خيرات الآخرةء وقيل: أولى لك 
ما تشاهدهيا أبا جهل يوم بدر فأولى لك في القبرء ثم أولى لك يوم القيامة - ولذلك أدخل 
لثمك - فأولى لك في النار(" . 

وقال في قوله تعالى: «عمَّ بَتَادَلْنَ : أصله (عما) قالوا: لما بعث رسول الله تيه 
وأخبرهم بتوحيد الله وبالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم أي يسأل 
بعضهم بعضاً على طريق الإنكار والتعججب فيقولون : ماذا جاء به محمّد؟ وما الذي أتى به؟ 
فأنزل الله اعم يتَدَلونَ4 أي عن أي شيء يتساءلون» والمعنى تفخيم القصّةء ثم ذكر أنَّ 
تساءلهم عمُاذا فقال: «عَن ألَبَاٍ الْمَظِيرٍ » ل وقيل : هو نبأ القيامة؛ وقيل: كل ما 
الخائرا دهن اسل ادي 7 

أقول: سيأتي أنه ولاية أمير المؤمنين غكئلة في أخبار كثيرة. 

وقال تله في قوله تعالى : مَل الإننُ4 أي عذب ولعنء وهو إشارة إلى كل كافر» وقيل : 
هو أميّة بن خلف» وقيل : عتبة بن أبي لهب إذ قال: كفرت بربْ النجم إذا هوى 9ت أكتررُ» أي 
ما أشذ كفره! وقيل : إن ما للاستفهامء أي أي شيء أوجب كفره؟ أي ليس ههنا شيء يوجب 
الكفر» فما الذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه؟ اين أي عَْءِ حَلقَ4 استفهام للتقريرء وقيل : 
معناه لم لا ينظر إلى أصل خلقته ليدله على وحدانية الله تعالى؟ #ين طْنَةٍ حَلقَمُ َتَدَررُ» أطواراً : 
نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه؛ وعلى حدّ معلوم من طوله وقصره وسمعه وبصره وأعضاته 
وحواسّه ومدّة عمره ورزقه وجميع أحواله لاثم لتيلَ بترم أي سبيل الخروج من بطن أُمّه 





)2 مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 88 ,١‏ )2( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص .5١”‏ 
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أو طريق الخير والشرّ «كلآ 4 أي حقاً نا يمآ رم 4 من إخلاص عبادته» ولم يؤدّ حق الله 
عليه مع كثرة نعمه7"" . 

وقال في قوله تعالى : ؤِإِنَمُ لل سول كيم © أي إن القرآن قول رسول كريم على ربّه وهو 
جبرئيل ئلا وهو كلام الله أنزله على لسانه» ثم وصف جبرثيل فقال: #دى قُرَّو4 أي فيما 
كلّف وأمربه من العلم والعمل وتبليغ الرسالة» وقيل : ذي قدرة في نفسه #عند ذى العرش مَكين » 
أي متمكن عند الله خالق العرش» رفيع المنزلة عنده #تُلاع ثم أي في السماء تطيعه 
الملائكة؛ قالوا: ومن طاعة الملائكة لجبرئيل 34ئ: أنه أمر خازن الجنئة ليلة المعراج حتّى 
فتح لمحمّد وَنةِ أبوابها فدخلها ورأى ما فيهاء وأمر خازن النّار ففتح له عنها حتى نظر إليها 
«أمِينٍ © على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه» وفي الحديث أن رسول الله يَنه؛ قال لجبرئيل : 
ما أحسن ما أثنى عليك ربك: «زى قُيوَ عندَ ؤى الم مكبو (77) شاع ثم بيو (4)23 فما كانت 
قرّتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال: أمّا قوّتي فإنْي بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن في 
كل مدينة أربعمأة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتّى سمع أهل 
السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم هويت بِهنّ فقلبتهن» وأما أمانتي فإني لم 
أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره؛ ثم خاطب سبحائه جماعة الكثّار فقال: («ِرَبًا اسيم 4 الذي 
يدعوكم إلى الله ليمجب 4 والمجنون: المغى على عقله حتّى لا يدرك الأمور على ما هي 
عليه لود نه الأ بين أي رأى محمّد ونه جبرنيل تليئل: على صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق «رَا مو عل ألْيٍ 
بِصِينِ © قرأ أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكسائئ بالظاء والباقون بالضادء فعلى الأوّل 
أي ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله وعلى الثاني أي ليس ببخيل فيما يؤدّي عن الله 9ِرَبا مر 
َل سَبطنٍ يج © أي ليس القرآن بقول شيطان ألقاه إليه » كما قال المشركون: إِنْ الشيطان يلقي 
إليه كما يلقي إلى الكهنة 9ن تَدهَبُونَ 4 فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بِينت 
لكم؟ أو فأين تعدلون عن القرآن؟ «إن هُرٌ إِلّا ذْكرٌ لَنْمَبنَ4 أي ما القرآن إلا عظةٌ وتذكرة 
للخلق ؤِلِمَن سه مَك أن يسْتَفِيمَ 4 على أمر الله وطاعته7" . 

وقال في قوله: «إنَّ ال أَجْربُوا4 يعني كفار قريش ومترفيهم كابي جهل والوليد بن 
المغيرة والعاص بن واتل وأصحابهم «كاووأ ين ألِْينَ اموا يعني أصحاب النبي 86 مثل 
عمار وخبّاب وبلال وغيرهم 9يحَصَكونَ 4 على وجه السخرية بهم والاستهزاء في دار الدنياء 
أو من جدّهم في عبادتهم لإنكارهم البعث. أو لإيهام العوام أن المسلمين على باطل ؤَرَإدا 
روأ 4 أي المؤمنون بم يَتَمَامرُونَ4 أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء 
بهم ١‏ وقيل : نزلت في علي تلك وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبن 2805 


)1( مجمع الييان» جّ ٠‏ ص ثخنىا؟. (١‏ مجمع الييان» ج لاص .18١‏ 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي وَظ#ة من المَوم ابام 


فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
الأصلع فضحكنا منه فنزلت الآية قبل أن يصل علي تائئلاة وأصحابه إلى النبي 826 . 
قوله :« نْكهينَ» أي إذا رجع هؤلاء الكمار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه يتفكهون 
بذكرهم طوَمَآ أَرْسِنُوا عَم حَفِظِينَ» أي لم يرسل هؤلاء الكقار حافظين على المؤمنين ما هم 
عليه؛ وما كلفوا حفظ أعمالهم0©. 

قوله تعالى: «ِسَْتْردْكَ فا تنه قال البيضاوي: أي سنقرئك على لسان جبرئيل أو 
سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة فلا تنسى أصلاً من قوّة الحفظ 8ه إلا مَا سَآه أنه نسيانه يأن ينسخ 
تلاوته» وقيل : المراد به القلّة» أو نفي النسيان رأساً «إنَمُ بعك أْبْهَرَ وما يخَع ما ظهر من 
أحوالكم وما بطن» أو جهرك بالقراءة مع جبرئيل وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه 
صلاحكم من إبقاء وإنساء «وَيدرَكُ للرى» ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو 
التدينء ونوفقك لهاء ولهذه النكتة قال: 8 وَسْسِرَكُ»ه لا «نيسر لك» عطف على سنقرئك» 
وظ إِنّمٌ يَمْلَم» اعتراض 8« مَذَّيْر» بعدما استتبٍ لك الأمر «إن تنمت الور لعل هذه الشرطية 
إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس عن البعض لئلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم» أو 
لذمٌ المذكرين؛ واستبعاد تأثير الذكرى فيهم. أو للإشعار بأنَ التذكير إنما يجب إذا ظَنّ نفعه» 
ولذلك أمر بالإعراض عمّن تولى «مَيَدُكدُ من يمْتَى4 سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله 
« ورَبَجَتَي» ويتجنب الذكرى هط الْأَْتَ» الكافرء فإنّه أشقى من الفاسق» أو الأشقى من الكفرة 
لتوغله في الكفر « الى يَصَلَ أََارَ الكر» أي نار جهتم «ثم لا يوت يباه فيستريح طاولا »> 


حاة 0000 


لنت عله يمُصيْط رك بمنسلط (إِلَا من تن يَكتَر لكن من تولى وكفرء ط يبه أله 


- 





ور ممه مر 


العذاب الأ كر» يعني عذاب الآخرة» وقيل : متصل» فإِنْ جهاد الكمّار وقتلهم تسلّطء وكأنه 
أوعدهم بالجهاد في الدنياء والعذاب في الآخرة» وقيل: هو استناء من قوله : « فذَّكر» « إِنَّ 
لَّنَآ ابم رجوعهم لاثم إنَّ عََدنَا حِسَابجم© » في المحشر7" . 

لآ أقيم بِندًا الل أقسم سيحانه بمكّة وقيّده بحلول الرسول يَتيه فيه إظهاراً لمزيد 
فضله » وإشعاراً بأنْ شرف المكان شرف أهله؛ وقيل : حل مستحل تعرّضك فيه « وَرَالِرٍ»ه أي 
آدم أو إبراهيم لكا «وَنا رد ذرَيّته أو محمد وني «فى كيه أي تعب ومشقّة» وهو تسلية 
للرسول وَيتِة بما كان يكابده من قريشء والضمير في طيسب لبعضهم الذي كان يكابد 
منه أكثر» أو يغترٌ بقوّته كأبي الأشدّ بن كلدة» فإنّه كان يبسط تحت قدمه أديم عكاظى ويجذبه 
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عشرة فيتقظع ولا يزلَ قدماه؛ أو لكل أحد منهم أو الإنسان «أن أَن يقر عه د فينتقم منه 
ليَعُولُ 4 أي في ذلك الوقت : لِأْمَذَكْتُ مالا لْنَدا4ِ أي كثيراًء والمراد ما أهلكه سمعةٌ ومفاخرةٌ 
ومعاداةً للرسول 826 طأْيحْسَبُ أن لَمّ رُ أََدُّ» حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عن(" , 

وقال الطبرسي : قيل : هو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف, وذلك أنه أذنب ذنياً 
فاستفتى الببن 6ه فأمره أن يكفرء فقال: لقد ذهب مالي في الكقارات والنفقات منذ 
دخلت في دين محمّد عن مقاتل!" , 





انأ بأسير ريك ألَّذِى خَلَقَ » أي اقرأ القرآن مفسحاً باسمه. أو مستعيئاً به» وقيل : الباء زائدة 
أي اقرأ اسم ريّك الذي خلق كل شيء تلن الْإننَ بن عَلَقِ4 جمع علقة «أّأ» تكرير 
للمبالغة» أو الأوّل مطلق. والثاني للتبليغ» أو في الصّلاة» ولعلّه لما قيل: اقرأ باسم ربّك 
فقال: ما أنا بقارئ» فقيل له: «أرأ رَبك لهم » الزائد في الكرم على كل كريم دِالْرِى عد 
لقره أي الخط بالقلم 9ِعَلٌ آلإننَ مال نَم بخلق القوى. ونصب الدلائل» وإنزال الآيات: 
فيعلمك القراءة وإن لم تكن قارئً(”"؛ وأكثر المفشرين على أنّ هذه السورة أوّل ما نزل من 
القرآن» وأوّل يوم نزل جبرئيل على رسول الله ييه وهو قائم على حراء علّمه خمس آيات 
من أوّل هذه السورة؛ وقيل: سورة المدّثّره وقيل: سورة الحمد() . 

هِلَرَ بكي لذن كفروأ مِنْ هل الْكتّب » أي اليهود والنصارى « ك4 أي عبدة الأصنام 
لمدَكينَ 4 عمًا كانوا عليه من دينهم طحق َنب ألَِِنَهُ» أي الرسول 9826 أو القرآن هرو ين 
أنه بدل من طالِْنهٌ4 بنفسهء أو بتقدير مضاف» أو مبتدأ «بِثوا مُحنًا طهر © صفته أو خبره: 
والرسول: ون كان أن رقن نا تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لهاء وقيل المراد 
جبرئيل» وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا يأتي ما فيهاء وأنها لا يمسّها إلا المطهرون 
ذا كُنْبٌ فَيْمَةُ4 مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق ما قر أن أويُوا الْكتّبّ» عما كانوا 
عليه بأن آمن بعضهم وكفر آخرون «إلّا ِنْ بمو ما جنم 4 البشارة به في كتبهم وعلى ألسنة 
رسلهم فكانت الحبّة قائمة عليهه. 

قوله تعالى: 9ل لم4 قال الطبرسيّ: كانت لقريش رحلتان في كل سنّة رحلة في 
الشتاء إلى اليمن» لأنها بلاد حامية؛ ورحلة في الصيف إلى الشام لأنّها بلاد باردة ولولا 
هاتان الرحلتان لم يمكنهم به مقامء وقيل: إِنْ كلتا الرحلتين كانت إلى الشام ولكن رحلة 
الشتاء في البحر إلى وايلة طلباً للدفء؛ ورحلة الصيف إلى بصرى وأذرعات طلباً للهواء© . 
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وقال في قوله: طأَرَدَيْتَ ألَِى يَكَدْبٌ بَِلتِي 4 : أي بالجزاء والحسابء, قال الكلبي : 
ال ا ا يا 
في أبي سفيان كان ينحر في كل أسبوع جزورين» فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه عن ابن 
جريح؛ وقيل: في رجل من المنافقين عن ابن عبّاس. 9يَدُعٌ ألَْتِمَ» أي يدفعه بعنف ولا 
بس عل طَمَام المشكين» أي لا يطعمه ولا يحتٌ عليه إذا عجر(" , 

أقول: قد مضى سبب نزول سورة الجحد في كتاب الاحتجاج . 

وقال الطبرسي : روى ابن جبير» عن ابن عبّاس قال: صعد رسول الله 32؟ ذات يوم 
الصفا فقال: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 
أن العدرٌ مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصذقوني؟ قالوا: بلى» قال : فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فقال أبو لهب : تبأ لك لهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله هذه السورة: 1 
أ لَّهَبِ وَتبَّ » أي خسرت يداه أو صفرتا من كلّ خيرء وهوابن عبد المظلب عمّ النبن 8ه 
رانم » وهي أَمّ جميل بنت حرب اخت أبي سفيان لئالد ألْحَطبٍ» كانت تحمل الغضا 
والشوك فتطرحه في طريق رسول الله َنليهِ إذا خرج إلى الصلاة ليعقره عن ابن عبّاس» وفي 
رواية الضحاك : قال الربيع بن أنس كانت تبثٌ وتنشر الشوك على طريق الرسول 8865 فيطأه 
كما يطأ أحدكم الحريرء وقيل: إنْها كانت تمشي بالنميمة بين التاس فتلقي بينهم العداوة 
وتوقد نارها بالتهييج كما يوقد النار الحطب» فسمي الثميمة حطبا عن ابن عبّاس» وقيل : 
معناه حمّالة الخطايا هف حِيدَهَا حَبْلٌ بن مَسَّدٍ » أي حبل من ليف» وإِنّما وصفها بهذه الصفة 
تخسيساً لها وتحقيراً» وقيل: حبل تكون له خشونة الليف. وحرارة الثّارء وثقل الحديد 
يجعل في عنقها زيادة في عذابهاء وقيل: في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً 
تدخل في فيهاء وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في النار عن ابن عبّاس؛ وسكيت 
الململة ندا لأنها ممسودة) أي مفتولةء وقيل : إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر 
فقالت : لأنفقها في عداوة محمّدء فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة عن سعيد بن المسيّب» 
ويروى عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أَمّ جميل بنثت 
حرب ولها ولولة؛» وفي يدها فهرء وهي تقول: 

بلحياابيتة :زوينمه نيت 
وأمووجه غع نهنا 


والنبي وَننة جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلمًا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد 
أقبلت وأنا أخاف أن تراك؛ قال رسول الله وَت: إِنها لن تراني - وقرأ قرآناً فاعتصم به كما 
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سد ص77 ربا بابب مسبم بي 


تيا وض ا ىا 


قال - وقرأ: ظوَإدًا فرت الْعرمانَ جَعلنا بيك وين الْبنَ لا مون ِآلأخِرَةَ حِبَابًا سوا فوقفت 
على أبي بكر ولم تررسول الله َي ٠‏ فقالت: يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني؛ فقال : 
لا وربٌ البيت ما هجاك؛ قالت: فولت وهي تقول: قريش علمت أن بنت سيّدها . وروي أنّ 
النبي وَيِيِ قال: صرف الله سبحانه عني» ثم نهم يذمون مذمّماً وأنا محمد(). 

أقول: قد مرّ تفسير سورة الفلق في باب عصمته 82 . 

١‏ - ك: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم ‏ عن ابن عميرة ؛ عن داود بن 
يزيد» عن أبي عبد الله غنيئة قال: كان علي غتيئند مع رسول الله يَنه في غيبته لم يعلم بها 
أحدة" . 

١‏ - كه ابن الوليدء عن سعد والصفار معاً عن ابن أبي الخظاب واليقطينئ معاًء عن 
صفوان» عن ابن مسكان؛. عن محمّد الحلبي؛ عن أبي عبد الله تائيه قال اكتتم رسول 
الله وليه بمكة مختفياً خائفاً خمس سنين ليس يظهر أمرهء وعلي عَلكئل أكتتم معه 
وخديجة مَلّكيز م أمرء الله أن يصدع بما أمر به فظهر رسول الله يَتنقته وأظهر أمر,(. 

غط: عن سعد. مثله. لاص ؟7١67,.‏ 

" - ك: وفي خبر آخر إنه يي كان مختفياً بمكّة ثلاث سند (4) , 

4 - ك: أبي وابن الوليد معأ عن سعد والحميري ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً 
عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب وإبراهيم بن هاشم جميعاًء عن ابن محبوب؛. عن ابن 
رئاب؛ عن عبيد الله الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله لكي قال: مكث رسول الله يتك بمكّة بعدما 
جاءه الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاثة عشر سنةء منها ثلاث ستين مختفياً خائفاً لا يظهر 
حتّى أمره الله أن يصدع بما أمر بف فأظهر حينئذ الدعوة(" , 

غط: سعد. مثله. قص ؟7١65.‏ 

- ل؛ أبي» عن سعدء عن ابن عيسى عن ابن فضّالء عن عليّ بن عقبة» عن بعض 
أصحايئا . عن أبي عبد الله لي قال: رن إبليس أربع رنات أولهن: يوم لعن. شين هبط 
إلى الارض» وحين بعث محمد وَنية على حين فترة من الرسل» وحين أنزلت أَمّ الكتاب» 
ونخر نخرتين: حين أكل آدم يلي من الشجرة» وحين أهبط من الجنّة(0) . 

بيان: الرنة: الصياح. والنخير: صوت بالأنف. 

١‏ - ع الطالقانيَ؛ عن الجلودي؛ عن الجوهري؛ عن عبد الواحد بن غياث» عن أبي 
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عوانة؛ عن عمر بن المغيرة» عن أبي صادق؛ عن ربيعة بن ناجد أن رجلاً قال لعلي تاتئلة : يا 
أمير المؤمئين بما ورئت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال: يا معشر النّاس ففتحوا آذانهم واستمعوا 
فقال غكئة: : جمعنا رسول الله عبد بني عبد المظلب في بيت رجل منّاء - أو قال أكيرنا - 
فدعا بمدٌ ونصف من طعام وقدح له يقال له : الغمر» فأكلنا وشربنا وبقي الطعام والشراب كما 
هوء وفينا من يأكل الجذعة» ويشرب الفرق» فقال رسول الله ِكِ أن قد ترون هذه فأيكم 
يبايعني على أنه أخي ووارثي ووصئي؟ فقمت إليه وكنت أصغر القوم وقلت: أناء قال: 
اجلس » ثم قال ذلك ثلاث مرات» 0 : اجلس»ء حتى كان في الثالثة 
فضرب بيده على يدي فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي0(0) 

بهان: الغمر بضم الخين وفتح الميم : القدح الصغيرء والفرق بالفتح وقد يحرّك : مكيال 
هو سدّة عشر رطلا . 

٠‏ -ع: الطالقانيَ عن الجلودي؛ عن المغيرة بن محمّد, عن إبراهيم بن محمّد الأزدي 
عن قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل؛ عن علي بن أبي طالب ظكئية قال: لما نزلت : « وَأَذِر عَشِيرَيَكَ الأتزو» 
أي رهطك المخلصين» دعا رسول الله وي بني عبد المظلب وهم إذ ذاك أربعون رجلا 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلا ٠‏ فقال: أيكم يكون أخي ووارئي ووزيري ووصيي وخليفتي 
فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلاً رجلاً كلهم يأبى ذلك حتى أتى على» فقلت: أنا يا 
رسول الله فقال: يا بني عبد المظلب هذا أخي ووارئي ووصبي ووزيري وخليفتي فيكم 
بعدي : فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع 
لهذا الغلاء7" , 

أقول: ورواء السيّد في الطرف بإسناده عن الأعمش مثله. 

8 - فس: أبي؛ عن الحسن بن علي بن فضالء عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله نقكئلة 
قال : اع 0 من الرسل» وحين أنزلت أَمّ 
الكتاب7” 





٠‏ -فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر غلكئية في قوله : «حقٌ تفجر لنا من الأرض 
يوم أي عبن «أز تكد كك ج45 أي بستان إن جيل يعت علبَرٌ كز يقي 
تَنْجِيرا© من تلك العيون «أرٌ شَتْقِط ألسَّمَآءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَدَنَا مما وذلك أنّ رسول الله عنتقي 


قال: إِنّه سيسقط من السماء كسف لقوله : #وإن برا ركسفا ين المَل ساقطا يعولوأ سَسَابُ تيرم » 


(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 47. 
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وقوله : «أو تَأنَ لله ولْمَلهِكَة مَينًا» والقبيل : الكثير «أو يَكونَ لَك بت مَن خرف # المزخرف 
م ل ا د ا من الله إلى 
عبد الله بن أبي أمية أن محمّداً صادقء وأني أنا بعته . ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون 
أن الله هو كتبه فأنزل الله : فقل سبْحَان رَقَ هن كُنث له و مول ه00 . 

أقول: سيأتي ما يوضح الخير في باب فتح مكة. 

٠‏ - فس : #تاضدع بما تؤمر وأعرض عَنٍ آ لمشركين (() إِنَا تنك الْستبرِونَ (89) 4 فإنها نزلت 
بمكة بعد أن نبئ رسول الله عَن بثلاث سئين» وذلك أن النبوّة نزلت على رسول الله ونه 
يوم الاثنين» وأسلم علي تكئلة يوم الثلثاءء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة 
النب عن ثم دخل أبو طالب إلى النبي ييه وهو يصلي وعليّ لل بجنبه. وكان مع 
أبي طالب كنك - جعفر تنك فقال له أبو طالب: صل جناح ابن عمّكء فوقف جعفر َك 
على نان سول الل عور فبدر رسول الله من بينهماء فكان يصلّي رسول الله وَتقة 
وعلي كنل وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة؛ فلمًا أتى لذلك سئون أنزل الله عليه 9فَأصَدَءٌ يما 
لوم عرض عن الْستْركين 29) إِنَا كبتك الْمستبروينَ 0 (0» وكان المستهزثون برسول الله ونه 

خمسة: الوليد بن المغيرة؛ والعاص بن وائل» 50 ع المطلب» والأسود بن عبد 
يغوث؛» والحارث بن طلاطلة الخزاعت!" . 

أقول: ثم ساق الحديث إلى آخر خبر هلاك المستهزئين على ما نقلنا عنه في أبواب 
المعجزات. ثم قال: فخرج رسول الله يَتةِ فقام على الحجر فقال: يا معشر قريش يا معشر 
العرب أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله » وآمركم بخلع الأنداد والأصنام 
فأجيبوني تملكون بها العربء. وتدين لكم العجم» وتكونون ملوكاً في الجئّة: فاستهزأوا منه 
وقالوا: جن محمّد بن عبد الله» ولم يجسروا عليه لموضع أبي طالب» فاجتمعت قفريش على 
أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إِنْ ابن أخيك قد سمّه أحلامناء وسبٌّ آلهتناء وأفسد شبّانناء 
وفرّق جماعتناء فإن كان يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً فيكون أكثر قريش مالأء 
ونزوّجه أي امرأة شاء من قريش. فقال له أبو طالب : ما هذايا ابن أخ؟ فقال: يا عمّ هذا دين 
الله الذي ارتضاء لأنبيائه ورسلهء بعشتي الله رسولاً إلى التّاسء فقال ا 
أتوني يسألوني أنْ أسألك أن تكت عنهم . فقال يا عم لا أستطيع أن أخالف أمر رتي: فكف 
عنه أبو طالب» ثم اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيّد من ساداتنا فادفع إلينا محمد 
لنقتله وتملك عليناء فقال أبو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها : 

ولممارأيت القوم لا ودتبينهم وقد قطعرا كل العرى والوسائل 
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١‏ - بأب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 25ق؛ من القوم مم 
كذبتم وبيت الله يبزى محمّدٌ ولمّانطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فلما اجتمعت قريش على قتل رسول الله يني وكتبوا الصحيفة القاطعة» جمع أبو طالب 
بني هاشم وحلف لهم بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة لئن شاكت محمّداً شوكة 
لآتين عليكم يا بني هاشم» فأدخله الشعب وكان يحرسه بالليل والنهار قائماً بالسيف على 
رأسه أربع سنين» فلمًا خرجوا من الشعب حضر أبا طالب الوفاة فدخل إليه رسول الله وليه 
وهو يجود بنفسه فقال : يا عم ريت صغيراً: وكفلت يتيماً» فجزاك الله عني خيراً» أعطني 
كلمة أشفع لك بها عند ربي . روي الاك يقرع ين السانض اعل رسو ارش 0 

بيان: قال الجزري : يبزى أي يقهر ويغلب. أراد لا يبزى فحذف (لا) من جواب القسمء 
وهي مرادة؛ أي لا يقهر ولم نقاتل عنه وندافع: وفلان يناضل عن فلان: إذا رامى عنه وحاحٌ 

وتكلّم بعذره ودفع عنه . 

: فس» #«دأنذِر عَتِيربَكَ الأيت» قال: نزلت: «ورهطك منهم المخلصين' قال‎ - ١ 
نزلت بمكة فجمع رسول الله وي ؛ بني هاشم وهم أربعون رجلاً كل واحد منهم يأكل الجذع‎ 
ويشرب القربة فانّخذ لهم طعاماً يسيراً بحسب ما أمكن فأكلوا حتّى شبعواء فقال رسول‎ 
الله عَنيه : من يكون وصتي ووزيري وخليفتي؟ فقال أبو لهب: هذا ما سحركم محمّدء‎ 
فتفرّقواء فلمًا كان اليوم الثاني أمر رسول الله عَن8 ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن فقال‎ 
لهم رسول الله عَنِهِ : أيكم يكون وصبّي ووزيري وخخليفتي؟ فقال أبو لهب: هذا ما سحركم‎ 
محمّدء فتفرقواء فلمًا كان يوم الثالث أمر رسول الله ونه ففعل بهم مثل ذلك» ثم سقاهم‎ 
اللبن فقال لهم رسول الله يَته : أيكم يكون وصنّي ووزيري وخليفتي وينجز عداتي ويقضي‎ 
ديني؟ فقام على يقتي وكان أصغرهم سنا وأحمشهم ساقاًء وأقلهم مالا فقال: أنا يا‎ 
رسول اللهء فقال رسول الله يتنه : أنت هد7؟؟.‎ 

5 - فسء يبرا أن جَكهَمُ مَدْرٌ ينيم قال: نزلت بمكّة» لما أظهر رسول الله له 
الدعوة بمكة اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إِنْ ابن أخيك قد سفه 
أحلامناء وسبٌ آلهتنا وأفسد شبابناء وفرّق جماعتناء فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم 
جمعنا له مالا حتّى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه عليناء فأخبر أبو طالب رسول 
الله وني بذلك فقال: لو وضعوا الشمس في يميني. والقمر في يساري ما أردته» ولكن 
يعطوني كلمة يملكون بها العرب. ويدين لهم بها العجم» ويكونون ملوكاً في الجنّة» فقال 
لهم أبو طالب ذلك فقالوا: نعم وعشر كلمات» فقال لهم رسول الله يني تشهدون أن لا 
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إله إلا اللهء وأني رسول اللهء فقالوا : ندع ثلاث مأة وستّين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟! فأنزل الله 
سبحانه : « وَجبواأ أن جَأءَمُ مدر ين َال أ كْرونَ علدا مَجِرٌ كدابع - إلى قوله - 2« إلا حيري 
أي تخليط 7" . 

٠‏ - فس أبي؛ عن الإصبهاني»: عن المنقري» عن حفص قال: قال أبو 
عبد الله تكلا : : يا حفص إن من صبر صبر قليلاء وإِنّ من جزع جزع قليلاً» ثم قال: عليك 
ادير جين أبروك. ا افبي ع يددننا وااو أن بلقي رار ا : + ضير 
عل ما ووب وأ فَحْرَهُمَ هَجْرَا يلاع 7" وقال : « دهم يآلبى هي َحْمَنُّه السيّئة ه فَإِدًا الى يَْنَكَ 
َي مُث و ج2042 فصبر رصول الوط سشى قابلو بالسظاء» ورموه هاء 
فضافق 0 : وعد لَه أنك يضِيقُ سَدَ مَدرك نما د يما يموت 7*) ثم كذّبوه ورموه فحزن 
لذلك فأنزل الله : «هدااتعلم ِنَم بِحَرنك ألَذِى يثُولون 200 وَلْكنَّ أَلطِْمِينَ ينات اله 
عدن © وَلتَدَ كُدَبَتَ مل ين قكَ صَيوا عل ما دوأ وَأُوُوا حو أت تيع ”*© فالزم 
نفسه وَنؤقيه الصبر فقعدوا وذكروا الله تبارك وتعالى وكذّبوه فقال رسول الله يه : لقد 
صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم إلهي . ٠‏ فأنزل الله : «وَلَمَد حَلَمَسَا 
سمت وَالْأرْسَ وما بتِنَهُمَا فى سِنَدِ أَنَّامِ وَمَا مَسَمَا مسَنَا ين لوب 7 سير م عل مَا بَفُولوت يي( 
نس طق فى جع حو ردي انام د ووسنوا »ل :« وَحَمَلنًا 
مهم أبِمَهٌ يدوت يأمرنا لَمَا صبروأ وصكانوا باينا يقني 7 فعند ذلك قال ونه : الصبر 

من الإيمات كالرآس من البدن » فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه : 9 وتَسّت طلم لست ريلك ريك الحسي 
عل توق ]تايل ينا صيوا ود اما ما كانت يَضَكْمٌ عوك وكومم وما كا برشو » لها 
فقال رسول الله عنقي أة بشرى واتتقام» فأباح الله تدل المشركين حي وجدوا لهم هال 
يدي رسول الله َيه وأحبائه؛ وعجل له ثواب صبره مع ما ادّخخر له في الآخرة0*, 

كاء علىّء عن أبيه؛ وعلى بن محمّد القاساني» عن الإصبهانن مثله20 , 


١‏ - ص: ذكر علي بن إبراهيم وهو من أجل رواة أصحابنا أن النين نيه لما أتى 
سبع وثلاثون سنة كان يرى في قومه كأن آنيأ أتاه فيقول ا ا ا م 


غنماً فنظر إلى شخص يغول له : يا رسول اللهء فقال له : من أنت؟ قال : أنا جبرئيل» أرسلني 
الله إليك ليتخذك رسولا؛ وكان رسول الله عنقي يكتم ذلك فأنزل جبرئيل بماء من السَماءء 


.٠١ (؟) سورة المزملء الآية:‎ .5١7 تفسير القميء. ج ؟ ص‎ )١( 
سورة فصلتء. الأية: 4*. (4) سورة الحجرء الآية: /ا8.‎ )9( 
سورة الأنعام. الآيتان: 84-77#. (5) سورة قء الأيتان: م4-7ة"*,.‎ )5( 
,١"7/ سورة السجدةةء الآية: 75. (4) سورة الأعرافء الآية:‎ )0( 
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-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 4925 من القوم مم 





فقال: يا محمّد فتوضأء فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس 
والرجلين إلى الكعبين؛ وعلّمه الركوع والسجودء فدخل على إلى رسول الله صلوات الله 
عليهما وهو يصلي - هذا لما تم له يَويَة أربعون سنة - فلمًا نظر إليه يصلي قال: يا أبا القاسم 
ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني الله بهاء فدعاه إلى الإسلام فأسلم؛ وصلَّى معهء 
وأسلمت خديجة» فكان لا يصلّي إلا رسول الله وتيك . وعلي ك2 وخديجة عَلثلاْ خلفه» 
فلمًا أتى لذلك أيَام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله يي ومعه جعفر» فنظر إلى رسول 
الله يَنقة وعلي بجنبه يصليان» فقال لجعفر : يا جعفر صل جناح ابن عمّك» فوقف جعفر بن 
أبي طالب من الجانب الآخرء ثُمْ خرج رسول الله 4326 إلى بعض أسواق العرب فرأى زيداً 
فاشترأه لخديجة ووجده غلاماً كيساًء فلمًا تزوّجها وهبته له» فلمًا نبّئ رسول الله علق أسلم 
لعف انعا فكان يصلي خلف رسول الله يي على وجعفر وزيد وخديجة7"" . 


بياث: قوله : صل جناح ابن عمّك؛» أمر من وصل يصل»ء أي لما كان على 88 في أحد 
جنبيه بمنزلة جناح واحد فقف بجنبه الاخر ليتم جناحاه؛ ويحتمل التشديد من الصّلاة: 
والأوّل أظهر. 

٠6‏ - ص: قال على بن إبراهيم : ولمّا أتى على رسول الله عَلكة زمانء عند ذلك أنزل الله 
عليه : لفَأصَلعَ بما نَؤْمرَ وََعرض عن آلْسَتْركينَ © فخرج رسول الله ييه وقام على الحجر وقال يا 
معشر قريش يا معشر العرب» أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد والأصنام» وأدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فأجيبوني تملكون بها العرب؛. وتدين لكم بها 
العجم» وتكونون ملوكاً؛ فاستهزأوا منه وضحكوا وقالوا: جِنّ محمّد بن عبد الله وآذوه 
بألسنتهم » وكان من يسمع من خبره ما سمع من أهل الكتب يسلمون» فلمًا رأت قريش من 
يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: كف عنا ابن أخيك. فإنّْه قد 
سمه أحلامنا » وسبٌ الهتناء وأفسد شبابنا» وفرّق جماعتناء وقالوا : يا محمّد إلى ما تدعو؟ 
قال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وخلع الأنداد كلّهاء قالوا : ندع ثلاثمأة وستّين إلهاء ونعبد 
إلها واحداً؟ وحكى الله تعالى عر وعلا قولهم: يبرا أن جام مَذِر يتم وكَالَ الْكَيرُونَ هنذا 
سنح كَذَابُ (يي) أجَمل الآبنة إلا وبمِدًا إن هنا لَه ابٌ (ج) © إلى قوله : ##بل لما يذوفأ عدَابٍ »ثم 
قالوا لأبي طالب: إن كان ابن أخيك يحمله على هذا العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش 
مالأء فقال رسول الله َي : ما لي حاجة في المال فأجيبوني تكونوا ملوكاً في الدنيا وملوكاً 
في الآخرة, فتفرّقوا ثم جاءوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيّد من ساداتنا؛ وابن أخيك فرّق 
'جماعتناء فهلمٌ ندفع إليك أبهى فتى من قريش وأجملهم وأشرفهم عمارة بن الوليد يكون لك 
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ابنأء وتدفع إلينا محمّداً لنقتله» فقال أبو طالب: ما أنصفتموني» تسألوني أن أدفع إليكم ابني 
لتقتلوهء وتدفعون إليّ ابنكم لأرتيه لكم؛ فلمًا أيسوا منه كفوا(©. 

- صء كان رسول الله نك لا يكفت عن عيب آلهة المشركين ٠‏ ويقرأ عليهم القرآن: 
وكان الوليد بن المغيرة من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور. وكان له عبيد عشرة عند 
كل عبد ألف ديثار يتّجر بهاء وملك القنطارء وكان عم أبي جهل » فقالوا له : عبد شمس ما 
هذا الذئ يقول معيد؟ سس أم كهانة؛ أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه؛ فدنا من 
رسول الله كن وهو جالس في الحجر فقال: يا محمّد أنشدني شعرك؛ فقال: ما هو بشعر 
ولكته كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله به فقال: اتل» فقرأ: «يسي ام اق 
ليع © فلما سمع الرحمن استهزأ منه وقال: تدعو إلى رجل باليمامة بسم الرحمان؟!: 
قال: لا ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمان الرحيم» ثم افتتح حم السجدة» فلمًا بلغ إلى 
قوله : ليَنْ أعرَضُوأ فعُلْ ندري صهِفَةٌ يَذْلَ صَهِفَِ عار وَتَمُوهَ © وسمعهء أقشعرٌ جلده وقامت كل 
شعرة في بدنه؛ وقام ومشى إلى بيته» ولم يرجع إلى قريش» فقالوا: صبأ أبو عبد شمس إلى 
دين محمدء فاغتمّت قريش وغدا عليه أبو جهل فقال: فضححتنا يا عم قال: يا ابن أخ ما ذاك 
وإني على دين قومي؛ ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلودء قال أفشعٌ هو؟ قال: ما 
هو بشعر » قال: فخطت؟ قال : لاء إن الخطب كلام متصل» وهذا كلام منثور لا يشبه بعضه 
نضا :لاخر قال: فكهانة هو؟ قال: لاء قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه» فلمًا كان 
من الغد قالوا: يا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا: هو سحرًهء فإنّه أخذ بقلوب النّاس فأنزل 
الله تعالى فيه : درق وَمَنَ حَلَقْثُ وَحمِدا 3 وَجَمَلْتُ لَمُ مال مَمدُودًا لإي) وبين سُبوكا (ر) » إلى 


عير اي صر 


قوله : #عَلبَا يِنْمَهَ عَدَدَ ©. 


وفي حديث حمّاد بن زيد؛ عن أيُوب. عن عكرمة قال: جاء وليد بن المغيرة إلى رسول 
الله فق فقال: اقرأ علي » فقال: 9إِنَّ أنه َأمرُ مدل وَالِخسن وَإبئّاى ذى الْدّرَق وَبَتْض عَنٍ 
الْفحماو وَالْدحكر وألبغي 5 َم أعَلَصكُم بد رودت # فقال: أعدء فأعادء فقال : والله إن له 
الحلاوة والطلاوة؛ وإِنْ أعلاه لمثمرء وإِنّ أسفله لمعذق» وما هذا بقول بش( . 

قبه: ذكر القصتين مختصراً مثله29 . 

بياك: في القاموس: الطلاوة مثلثة: الحسن والبهجة والقبول» وفي النهاية: العذق 
بالفتح : النخلة. وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ . ومنه حديث مكّة. وأعذق 
إذخرها, أي صارت له عذوق وشعب» وقيل : أعذق بمعنى أزهر . 

١١‏ - صص: كان فريش يجدون في أذى رسول الله 8 » وكان أشدّ النّاس عليه عمّه أبو 








)0 - )0 قصص الأنياء. ص 595١-71١8‏ م مناقب أبن شهر آشوب؛ ج ١ص‏ الم 
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لهب. فكان ,َي ذات يوم جالساً في الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول 
الله وني .فاغتمٌ من ذلك» فجاء إلى أبي طالب فقال: يا عم كيف حسبي فيكم؟ قال: وما 
ذاك يا ابن ألخ؟.قال.: إن قريشاً ألقوا عل السلى؛ فقال لحمزة: خذ السيف» وكانت قريش 
جالسة في المسجد؛ فجاء أبو طالب ومعه السيف» وحمزة ومعه السيف. فقال: أمرّ السلى 
على سبالهم؛ فمن أبى فاضرب عئقه» فما تحرّك أحد حتّى أمرٌ السلى على سبالهم» ثم التفت 
إلى رسول الله ييه وقال: يا ابن أخ هذا حسبك منًا وفينال2. 

-قب: ابن عباس دخل النبيّ ويه الكعبة وافتتح الصّلاة: فقال أبو جهل : من يقوم 
إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى وتناول فرئاً ودماً وألقى ذلك عليه 
فجاء أبو طالب وقد سل سيفهء فلمًا رأوه جعلوا ينهضون فقال: والله لئن_قام أحد جللته 
بسيفي ١‏ ثم قال: يا ابن أخي من الفاعل بك؟ قال: هذا عبد الله فأخذ أبوطالب فرئاً ودماً» 
وألقى عليه . 

وفي روايات متواترة إنْه أمر عبيده أن يلقوا السلى عن ظهره ويغسلوه؛ ثم أمرهم أن 
يأخذوه فيمرّوا على أسبلتهم بذلك. 

ويفي رواية البخاري: : إنْ فاطمة تيك أماطته, ثم أوسعتهم شتماً وهم يضحكون فلمًا 
سلّم النبي 8 قال : «اللهم عليك الملا من قريش؛ اللّهمَ عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف» فوالله الذي لا إله إلا هو ما سمّى 
النب ينه يومئذ أحداً إلا وقد رأيته يوم در وقد أخذ برجله يجر إلى القليب مقتولاً إلا أمي: 
فإنّه كان منتفخاً في درعه قتزايل من جرّه فأقروه وألقوا عليه الحجر. 

محمد بن إسحاق : وقف النبى ,5ه على قليب بدر فقال: «بئس عشيرة الرجل كنتم 
لنبيكم » كذبتموني وصدفني الناس» وأخرجتموني وأواني الناس» وفاتلتموني ني ونصرني 
الناس» م قال : هل وجدتم ما وعد ريكم حفا؟ فقد وجدت ما وعدني رني حّاء ثم قال : 
إنهم يسمعون ما أقول/2. 

أقول: تمامه في فضائل أبي طالب غلكئلة . 

4 ك: أبي وابن الوليد معاًء عن سعد»: عن ابن أبي الْخظاب ومحمّد بن عيسى معاً» 
عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج ١‏ عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر غلك : ما 
أجاب رسول الله يلي أحد قبل على بن أبي طالب وخديجة صلوات الله عليهماء ولقد مكث 
رسول الله ويخ بمكة ثلاث سنين مختفياً خائفاً يترفّب ويخاف قومه والناسر29 . 

٠‏ -فس: على بن جعفر: عن محمد بن عبد الله العطائ» عن ابن أبي عمير» عن حفص 





.4١ ص‎ ١ (؟) منافب ابن شهرآشوبء ج‎ ,7"٠١ قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
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الكناسي قال: سمعت عبد الله بن بكر الأرّجانَ قال: قال لى الصادق جعفر بن 
محمد مَل : أخبرني عن الرسول نك كان عاماً للناس؟ أليس قد قال الله في محكم كتابه 
«وما أَرْسَلئكَ إِلَا كَافَةٌ ينس 4 لأهل الشرق والغربء وأهل السماء والأرض من الجنّ 
والإنس هل بِلّغْ رسالته إليهم كلهم؟ قلت : لا أدري؛ قال: يا ابن بكر إن رسول الله 82» لم 
يخرج من المدينة فكيف بلغ أهل الشرق والغرب؟ قلت: لا أدري؛ قال: إنّ الله تبارك وتعالى 
أمر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لمحمّد 825ة وكانت بين يديه مثل راحته 
في كفه ينظر إلى أهل الشرق والغرب ويخاطب كل قوم بألسنتهم؛ ويدعوهم إلى الله وإلى 
نبوّته بنفسه» فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبن 805 بنفسه07 . 

-١‏ كأ: علي ؛ عن أبيه؛ عن القاسم» عن جدّه الحسن» عن أبي عبد الله ثيه قال : لا 
تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فإنْه اليوم الذي نزلت فيه النبوّة على محمد 825 29 . 

7 - قاأ؛ العدّة؛ عن سهل»؛ عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأول تَكئْلة قال بععث 
الله ييخ محمداً ون رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب الخبر9 , 

7 - ما؛ المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن الحسن الجوهريّ؛ عن الأشعري» عن 
البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن كثير النواء عن أبي عبد الله تمد قال: في اليوم السابع 
والعشرين من رجب نزلت النبوّة على رسول الله وَيقة الخير 9 . 

4 - كاأ: على بن محمّد رفعه؛ عن أبي عبد الله عبد قال: يوم سبعة وعشرين من رجب 
نَع فيه رسول الله 926 الحديث20 . 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الصوم . 

6 - ن؛ في علل الفضل عن الرضا كه قال: فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر 
رمضان خاصّة دون سائر الشهور؟ قيل : لأنْ شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه 
القرآن إلى قوله ظملِةْ وفيه نبىع محيّد عن 29 

بيان: هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار المستفيضة» ولعل المراد به معنى آخر ساوق 
لنزول القرآن أو غيره من المعاني المجازية» أو يكون المراد بالنبوّة فى سائر الأخبار الرسالة؛ 
ويكون النبوّة فيه بمعنى نزول الوحي عليه 26 فيما يتعلق بنفسه كما سيأتي تحقيقه؛ ويمكن 
حمله على التفيّة فإنّ العامّة قد اختلفوا في زمان بعثته يي على خمسة أقوال: 


)1( تفسير القمي؛ ج 7 ص /ا9١.‏ (7)-(”) الكاني» ج 5 ص ؟/ااباب 1١1/‏ ح 1١‏ و5. 
(4) أمالي الطوسيء ص 45 ذيل حديث 67 من المجلس الثاني . 
)5( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١١7‏ باب 54ح .١‏ 
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الأول: لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. الثاني : لثمان عشرة خلت من رمضان. 
الخامس : لسبع وعشرين من رجب»ء وعلى الأخير اتّفاق الامامية. 


5 - كا: أبي» عن سعدء عن أبن غيسى »2 عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة 
وبريد العجلي قال: قلت لأبي جعفر 2ئ: : « إِنَّمآ أنت مَذِدٌ وَلِكلْ قَرْرِ هَادٍ» فقال: المنذر 
رسول الله كننة » وعليَ الهادي. وفي كل زمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به رسول 
إل عطقم 200 , 

/1؟ - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل قال : حدّثنا محمد بن جرير الطبري سنة ثمان وثلاث 
مائة قال: حذثنا محمّد بن حيدر الرازي» عن سلمة بن الفضل الأبرش» عن محمّد بن 
إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسمء قال أبو المفضّل : وحدّثنا محمّد بن محمّد بن سليمان 
الباغندي - واللفظ له - عن محمّد بن الصباح الجرجرائي؛ عن سلمة بن صالح الجعفيّ» عن 
سليمان الأعمش وأبي مريم جميعاً عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن عبد الله بن عبّاس. عن علي بن أبي طالب عَلكتاة قال: لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله عيقة : «وََذْرُ تيربك الأيس > دعاني رسول الله عَنتةٍ فقال لي يا علي إنّ الله تعالى 
أمرني أن أنذر عشيرتك الأ قربين قال: فضقت بذلك ذرعاًء وغرقت الى عنى أباكتهت بهذا 
الأمر أرى منهم ما أكرهء فصمتٌ على ذلك وجاءني جبرئيل فقال : يا محمد إِنْك إن لم تفعل 
ما أمرت به عذّبك ريّك» فاصنع لنايا عل صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة؛ واملأ لنا 
عسّاً من لبن» ثم اجمع لي بني عيد المظلب حتّى أكلمهم وأبلّغهم ما أمرت بى ففعلت ما 
أمرني بهء ثم دعوتهم أجمع وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً فيهم 
أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب. فلمًا اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي صنعت له 
فجئت بهء فلما وضعته تناول رسول الله علق جذمة من اللحم فنتفها بأسنانه» ثمّ ألقاها في 
نواحي الصحفة. ثم قال: خذوا بسم اللهء فأكل القوم حتى صدروا ما لهم بشيء من الطعام 
حاجة وما أرى إلا مواضع أيديهم وايم الله الذي نفس علي بيده أن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدّمت لجميعهم, ثم جثتهم بذلك العسّ فشربوا حتّى رووا جميعاً. وايم الله أن كان 
الرجل الواحد منهم ليشرب مثله» فلمًا أراد رسول الله 86 أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى 
الكلام فقال: لشدّ ما سحركم صاحبكم.ء فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول الله وي . فقال 
لي من الغد: يا على إِنْ هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن 
أكلمهم» فعد لنا من الطعام بمثل ما صتعت» ثمّ اجمعهم لي؛ قال: ففعلت ثم جمعتهم 
فدعاني بالطعام فقرّبته لهم ؛ ففعل كما فعل بالأمس وأكلوا حتّى ما لهم به من حاجةء ثم قال : 


)0( كمال الدين. صن 80 , 
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اسقهم فجئتهم بذلك العسّ فشربوا حتى رووا منه جميعاً» ثم تكلّم رسول الله وَتقيه فقال: يا 
بني عبد المظلب إني والله ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به إنّي قد 
جنتكم بخير الذنيا والآخرة؛ وقد أمرني الله ييخ أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤمن بي ويؤازرني 
على أمري فيكون أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعدي؟ قال: فأمسك القوم. 
وأحجموا عنها جميعاً؛ قال: فقمت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً » وأعظمهم بطناً 
وأحمشهم ساقاًء فقلت: أنايا نب الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به» قال: فأخذ بيدي» 
م قال: إِنْ هذا أخي ووصبّي ووزيري وخليفتي فيكمء فاسمعوا له وأطيعواء قال: فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيء7(" . 

فر: جعفر بن محمد بن أحمد الأودي بإسناده عن أمير المؤمنين تقكئلة مثله . ص 27494 . 

بيان: العس بالضم : القدح الكبيرء والجذمة بالكسر: القطعة. قوله ظئيةة : أرمصهم 
عيناً الرمص بالتحريك: وسخ يجتمع في مؤق العين: ولمَا كان الغالب أنْ ذلك يكرن في 
الأطفال كنى ظتكئة عن صغر السنّ بذلك. وكذا عظم البطن» ورجل -أخمش الساقين : 
دفيقهما. 

8 - ماء بإسناده عن إبراهيم بن صالح. عن زيد بن الحسن؛ عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله تحت قال: قال رسول الله يَنْ : رقدت بالأبطح على ساعدي. وعلنٌ عن يميني 
وجعفر عن يساري» وحمزة عند رجلي» قال: فنزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ففزعت 
لخفق أجنحتهم قال: فرفعت رأسي فإذا إسرافيل يقول لجبرثيل : إلى أيّ الأربعة بعت ويعثنا 
معك؟ قال: فركض برجله فقال: إلى هذا وهو محمّد سيّد التبتين» ثم قال: من هذا الآخر 
قال: هذا أخوه ووصيّه وهو سيّد الوصتينء ثم قال: فمن الآخر؟ قال: جعفر بن أبي طالب له 
جناحان خضيبان يطير بهما في الجئة؛ ثم قال: فمن الآخر؟ قال: عمّه حمزة وهو سيّد 
الشهداء يوم القيامة( . 

4 - قب» أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل بها واشتدٌّ قواه ليكون 
متهيّثاً ومتأهباً لما أنذر به ولبعنته درجات: أولاها: الرؤيا الصادقة» والثانية: ما رواء 
الشعبي وداود بن عامر أنْ الله تعالى قرن جبرئيل بنبوّة رسوله ثلاث سئين يسمع حسّه ولا يرى 
شخصهء ويعلمه الشيء بعد الشيء» ولا ينزل عليه القرآن» فكان في هذه المدّة مبشّراً غير 
مبعوث إلى الأمّةء والثالثة : حديث خديجة وورقة بن نوفل » الرابعة: أمره بتحديث النّعم 
فأذن له في ذكره دون إنذارهء قوله: «وآمًا بنِعمَةٍ رَيْكَ مَسَّتْ» أي بما جاءك من النبرّة؛ 
)١(‏ أمالي الطوسي». ص امه مجلس 7١5‏ ح .١١١5‏ 
(؟) أمالي الطوسي» ص 77/ مجلس 17 ح 18137 
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والخامسة : حين نزل عليه القرآن بالأمر والنهي فصار به مبعوثاً ولم يؤمر بالجهر ونزل : <يَام 
لْييدْ4 فأسلم عل وخديجة ثمّ زيد ثم جعفر» والسادسة : أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه 
ويجهر بذلك» ونزل: #قَأصِدَعَ يما نَؤْمرٌ © قال ابن إسحاق: وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه ؛ 
ونزل: لوَأنذِر عَشِيرَيكَ الأفرو > فنادى يا صباحاه» والسابعة : العيادات لم يشرع منها مذّة 
مقامه بمكّة إلا الطهارة والصلاة وكانت فرضاً عليه وسنّة لأمّته » ثم فرضت الصلوات الخمس 
بعد إسرائه وذلك في السنة التاسعة من نبوّته» فلمًا تحوّل إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان 
في السنة الثانية من الهجرة في شعبان» وحوّلت القبلة» وفرض زكاة الفطرء وشرع فيها صلاة 
العيدء وكان فرض الجمعة في أوَّل الهجرة بدلاً من صلاة الظهرء ثمّ فرضت زكاة الأموال» 
ثم الحج والعمرة والتحليل والتحريم والحظر والإباحة والاستحباب والكراهة» ثم فرض 
الجهاد ثم ولاية أمير المؤمنين عَكئة ونزل: طآلوْمَ كلت لك بتك 204 

7١‏ - قمبه: علي بن إبراهيم بن هاشم القَمَيَ في كتابه: إِنْ النبي يَتة لمًا أتى له سبع 
وثلاثون سنة كان يرى في نومه كأن آتيأ أتاه فيقول: يا رسول الله فينكر ذلك . فلمًا طال عليه 
الأمر كان يوما بين الجبال يرعئ غنماً لأبى طالب فنظر إلى شخص يقول: يا رسول الله فقال 
له: من أنت؟ قال: أنا جبرئيل أرسلني الله إليك ليتّخذك رسولاً » فأخبر النين ين خديجة 
بذلك» فقالت : يا محمد أرجو أن يكون كذلك» فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء 
وعلمه الوضوء والركوع والسجودهء فلمًا تم له أربعون سنة علّمه حدود الصّلاة: ولم ينزل 
عليه أوقاتهاء فكان يصلي ركعتين في كلّ وقت. 

أبو ميسرة وبريدة: إن النبيّ يي كان إذا انطلق بارزاً سمع صوتاً: يا محمّدء فيأتي 
خديجة ويقول: يا خديجة قد خشيت أن يكون خالط عقلي شيء؛ إني إذا خلوت أسمع صوتاً 








وأرى نوراً. 

محمد بن كعب وعائشة : أوَّل ما يدئ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصادقة: وكان يرى 
الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح. ثم حبّب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فسمع نداء يا محمّدء 
فغشي عليهء فلما كان اليوم الثاني سمع مثله نداءً فرجع إلى خديجة وقال: زمّلوني زمّلوني 
فوالله لقد خشيت على عقليء فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرخمء 
وتحمل الكل » وتكسب المعدم. وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحقّ فانطلقت خديجة 
حتى أتت ورقة بن نوفل: فقال ورقة: هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى 
وعيسى تكله » وإني أرى في المنام ثلاث ليال أن الله أرسل في مكّة رسولاً اسمه محمّد وقد 
قرب وقتهء ولست أرى في الناس رجلاً أفضل منهء فخرج وَفةِ إلى حراء فرأى كرسيّاً من 


.7٠ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 
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ياقوتة حمراء» مرقاة من زبرجد» ومرقاة من لؤلؤء فلمًا رأى ذلك غشي عليه؛ فقال ورقة: يا 
خديجة فإذا أتته الحالة فاكشفي عن رأسك. فإن خرج فهو ملك. وإن بقي فهو شيطان؛ 
فنزعت خمارها فخرج الجائي» فلما اختمرت عاد فسأله ورقة عن صفة الجائي فلمًا حكاه 
قام وقبّل رأسه وقال : ذاك الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى #َيكئف : ثم قال : 
أبشر فنك أنت النبيّ الذي بشّر به موسى وعيسى تكن وإنك نبي مرسل » د 
وتوجّه نحوها وأنشأ يقول: 


فإنيك حقَّاً يا خديجة فاعلمي 
وجبريل يأتيه وميكال معهما 
فريقان منهم: فرقة في جنانه 
ومن قصيدة له: 

ياللرجال لصسرقف النعر والقدر 
فخبرتدى بأمر قد سشمعت به 
نان أحنمد ياتئية قفيخميرة 
ومن قصيدة له : 

إن ان عذال امد فرسل 
وظنّي به أن سوف يبعث صادقاً 
وموسسى وإبراهيم حتى يرى له 


حديشك إيَانا فأحمدمرسل 
من ألله وحي يشرح الصدر منزل 
ويشقى به الغاوي الشقيّ المضلل 
وأخرى بأغلال ال لجحيم تغلل 


ومالشيء قضاءالله من غير 


وللحقّأبواب لهنّ مفاتحٌ 


إلى كل من ضمّت عليه الأباطحٌ 
كما أرسل العبدان توح وصالحٌ 


وروي أنه نزل جبرثيل على جياد أصفر والني ونه بين علىّ تكئنة وجعفرء فجلس 
جبرئيل عند رأسه» وميكائيل عند رجله. ولم ينبهاه إعظاماً له فقال ميكائيل : إلى أيهم 
بعشت؟ قال: إلى الأوسطء فلمًا انتبه أدّى إليه جبرئيل الرسالة عن الله تعالى» فلمًا نهفض 
جبر ثيل ليقوم أخيل رسول الله نيه بثوبه ثم قال : ما اسمك. قال: جبرئيل » ثم نهضص 
البيه عه ليلحق بقومه فما مرّ يشجرة ولا مدرة إلا سلّمت عليه وهئاته» ثم كان جبرئيل يأتيه 
زا جرت ]ل ينان اذه ماده لابامروما هربا على جه تدر بعلي با الوادي 
فانفجر عين فتوضأ جبرئيل» وتطهّر الرسول» ثم صلى الظهر وهي أوّل صلاة فرضها 
الله يتل ٠‏ وصلَى أمير المؤمنين توكئية مع النبيَ -_ ورجع رسول الله ينوي من يومه 
إلى خديجة فأخيرهاء فتوضّأت وصلت صلاة العصر من ذلك اليوم. 


1- باب /الميعث وإظهار الدعوة وما لقي ونه من القوم وذاى 





وروي أنْ جبرئيل الك أخرج قطعة ديباج فيها ظ فقال: اقرأء قلت: كيف أقرأ ولست 
بقارئ؟ إلى ثلاث مرّات» فقال في المرة الرابعةء8 را بسي رَيْكَّ؟ إلى قوله: طما و يل ثم 
أنزل الله تعالى جبرئيل وميكائيل تنه ومع كل واحد منهما سبعون ألف ملك؛» وأتى 
بالكرسي ووضع تاجاً على رأس محمد يَيةِ وأعطى لواء الحمد بيده فقال: اصعد عليه 
واحمد الله فلمًا نزل عن الكرسى توجّه إلى خديجة فكان كل شيء يسجد له ويقول بلسان 
فصيح : السلام عليك يا نبي الله » فلما دخل الدار صارت الدار منورة» فقالت خخديجة : وماهذا 
النور؟ قال: هذا نور التبوّة» قولي : لا إله إلا الله: محمّد رسول الله» فقالت طال ما قد عرفت 
ذلك؛ ثم أسلمت» فقال: يا خديجة إن لأجد برداً. فدثرت عليه فنام فتودي : « يكبا المدرل» 
الآية» فقام وجعل إصبعه في أذنه وقال: الله أكبر» الله أكبر فكان كلّ موجود يسمعه يوافقه . 

وروي أنه لمًا نزل قوله : «وَأنَذِرَ عَكِبريَكَ الْأفرويت» صعد رسول الله ذات يوم الصفا فقالل: 
يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدوّ 
مصبحكم أو ممسيكم ما كتتم تصدّقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شديد » فقال أبو لهب : تب لك ألهذا دعوتنا؟ ! فنزلت سورة تبت . 

قتادة: إن خطب ثم قال: «أيها التاس إِنْ الرائد لا يكذب أهلهء ولو كنت كاذباً لما 
كذبتكمء والله الذي لا إله إلا هو إِنّي رسول الله إليكم حقّاً خاصة؛ وإلى التّاس عامة والله 
لتموتون كما تنامون» ولتبعثون كما تستيقظون» ولتحاسبون كما تعملون. ولتجزون 
بالإحسان إحساناً» وبالسوء سوءاً» وإنّها الجئة أبداء والتار أبداً وإنكم أوّل من أنذرتم ثم 
فتر الوحي فجزع لذلك النبي يني جزعاً شديداًء فقالت له خديجة: لقد قلاك ربّك» فنزل 
سورة الضحى» فقال لجبرتيل : ما يمنعك أن تزورنا في كل يوم؟ فنزل #وبًا تمرك إلا يأر 
يك - إلى قوله : ج76" . 

بيان: قال الجزريّ: فيه ذكر جياد وهو موضع بأسفل مكّة معروف من شعابهاء وقال 
الجوهريّ: الرائد: الذي يرسل في طلب الكلاء يقال: لا يكذب الرائد أهله . 

“١‏ -قب؛ الفائق: إِنه لما اعترض أبو لهب على رسول الله يني عند إظهار الدعوة قال 
له أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا. 

قال الأخفش: الأعور الذي خيّب» وقيل: يا ردي؛ ومنه الكلمة العوراء: وقال ابن 
الأعرابئ : الذي ليس له أخ من أبيه وأمّه . 

ابن عبّاس : إنّ الوليد بن المغيرة أتى قريشاً فقال: إِنّ الناس يجتمعون غداً بالموسم وقد 
فشا أمر هذا الرجل في التّاس وهم يسألونكم عنه فما تقولون؟ فقال أبو جهل أقول: إنه 


(1) عناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص الا. 
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مجنون؛ وقال أبو لهب: أقول: إِنّه شاعرء وقال عقبة بن أبي معيط : أقول : إِنّه كاهن» فقال 
الوليد: بل أقول : هو ساحر: يفرّق بين الرجل والمرأة وبين الرجل وأخيه وأبيه. فأنزل الله 
تعالى :ات الله الآيةء وقوله : «وَبَا هر بقل سَاعرٍ» الآية. 

وكان النب عه يقرأ القرآن فقال أبو سفيان والوليد وعتبة وشيبة للنضر بن الحارث : ما 
يقول محمد؟ فقال: أساطير الأوّلِين» مثل ما كنت أُحدّثكم عن القرون الماضية فنزل: 
مَمنهُم من يتمع لبك وَجَمَلنَا عل موي أكنده الآية00. 

الكلبيّ: قال النضر بن الحارث وعبدالله بن أمية : يا محمّد لن نؤمن بك حتّى تأتينا يكتاب 
من عند الله » ومعه أربعة أملاك يشهدون عليه أنّه من عند الله وأنك رسوله فنزل: «وَلَو يرن 
عَليِك كنبا فى فرطاس» (5) وقال قريش مكّة أو يهود المدينة : إن هذه الارفن ليك بأرض 

ب عى اراع > لطر ل عر 0 عر عرس 

الأثياة وإنما أرض الأنبياء الشام» فأت الشامء فنزل: «وَإن حكادوأ يَسْيَفِرُوكَ ين الأنبض» (7) 
وقال أهل مكة : تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر» فإنا نجمع لك من 


أموالنا حتّى تكون من أغنانا ٠‏ فنزل : لل أََر أله يد َيه (4" وكان المشركون إذا قبل لهم : ماذا 


أنزل ربكم على محمّد؛ قالوا أساطير الأولين» فنزل : «وَإدًا قبِلَ هنم مَادَآ نَل ويك (© الآية . 

ابن عباس قالت قريش: إِنْ القرآن ليس من عند الله وإنّما يعلّمه بلعام. وكان قيناً بمكّة 
روميّاً نصرانياً» وقال الضحاك : أرادوا به سلمان: وقال مجاهد: عبداً لبني الحضرمي يقال 
له: يعيشء فنزل: «وَلْقَد ْم أنهُم يَقولُوت إتَمَا ممم تش الآية(" . 

وقوله : «وهَالٌ الْدنَ كُتْرَوأ إن هَددَآ ِل فك آذه محمد واختلقه من تلقاء نفسه ل رَأمَبَهُ 
سر 700 - ١ 53 5 14 ١‏ 1 
لبه قوم الخَروت» يعنون عداسأ مولى خويطب ويساراً غلام العلا بن الحضرميّ وحبراً مولى 
عامرء وكانوا من أهل الكتاب فكذبهم الله تعالى فقال: «مَقَدَ جَآجْو لم7" الآيات0© , 


رك جو ا خاي الرس 


؟؟ - قب: ابن عبّاس ومجاهد في قوله : «وََالَ اَن كمَرُوأ رلا تل عل الفا جزل 
َبِدَة» كما أنزلت التوراة والإنجيل» فقال الله تعالى : « كَذَيِكَ) متفرقاً « ليت يو مُرادك» 
وذلك أنه كان يوحى فى كلّ حادثة : ولأنها نزلت على أنيباء يكتبون ويقرأون والقرآن نزل على 
نبي أَمَ » ولآن فيه باسنا ومنسوخاً. وفيه ما هو جواب لمن سأله عن أمور. وفيه ما هو إنكار 
لما كان. وفيه ما هو حكاية شيء جرى» ولم يزل 826 يريهم الآيات ويخيرهم بالمغيبات 





)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: 58. (؟) سورة الأنعام؛ الآية: لا. 

() سورة الإسراءء الآية: 5, (4) سورة الأنعام؛ الآية: .١14‏ 

(5) سورة النحل.ء الآية: 74. (5) سورة النحلء الآية: .1١*‏ 

(0) سورة الفرقانء الآية: 4. م المناقب لابن شهرآشوب». ج ١‏ ص 87. 
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ا سصي بن 8 


فنزل: طوَلَا مَدْبَلْ بِالْشُرْءَان 4 الآية ومعناه لا تعجل بقراءته عليهم حتى أنزل عليك التفسير 
في أوقاته كما أنزل عليك التلاوة. 

باع خبّاب بن الأرت سيوفاً من العاص بن وائل فجاءه يتقاضاه فقال: أليس يزعم محمّد 
أن في الجنّة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم؟ قال: بلى» قال: فأنظرني أقضك 
هناك حقّك» فوالله لا تكون هنالك وأصحابك عند الله آثر مني » فتزل: «أقَرَدَيْتَ ألَزِى كَهْر 
اناك إلى قوله : «قردا» . 

وتكلم النضر بن الحارث مع النبن يني فكلمه رسول الله يَنلايه حتّى أفحمه ثم قال: 
( يست وا تَدمدُونَ ين ذو اله حَسَبُ جَهَكَمَ 4 الآية: فلمًا خرج النب و قال ابن 
الزبعرى: أما والله لو وجدته في مجلس لخصمته» فسلوا محمّداً أكل ما يعبد من دون الله في 
جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً؛ والنصارى تعبد عيسى. فأخبر 
النبن 8 » فقال: يا ويل أمّهء أما علم أن (ما) لما لا يعقل (مَْ) لمن يعقل؟ فنزل: إن 


َرَت سَبَقَتْ لَهُم4 الآية. 

وقالت اليهود: ألست لم تزل نباً؟ قال: بلى قالت: فلم لم تنطق في المهد كما نطق 
عيسى كيلا ؟ فقال: إِنَ الله بيخ خلق عيسى من غير فحل » فلولا أنه نطق في المهد لما كان 
لمريم عذر إذ أخذت بما يؤخذ به مثلهاء وأنا ولدت بين أبوين . 

واجتمعت قريش إليه فقالوا : إلى ما تدعونا يا محمد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد كلهاء قالوا : ندع ثلاث مائة وستّين إلهأ ونعيد إلها واحدا؟ فنزل: «وِيبوَا أن 
َم مذ ينبم 4 إلى قوله: عَنّابٍ4. 

نزل أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور السلمئ على عبد الله بن أب وعبدالله بن أبي سرح 
فقالوا : يا محمّد ارفض ذكر آلهتنا وقل : إِنْ لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك ورك فشق ذلك 
على النبئ عَنفقة . فأمر فأخرجوا من المدينةء ونزل: «وَلَا ميلع الْكَفِْنَ4 من أهل مكة 
لوالْمنَفِتِينَ 4 من أهل المدينة. 

ابن عبّاس : عيّروا النب بكثرة التزوّج وقالوا : لو كان نبيًا لشغلته النبوّة عن تزوّج النساءء 
فنزل 9وَلِمَد أَرَسلنا رسلا من قبلِكَ ». 

ابن عبّاس والأصمّ : كان النب 8 يصلي عند المقام فمرٌ به أبو جهل فقال: يا محمّد 
ألم أنهك عن هذا وتوعّدهء فأغلظ له رسول الله وانتهرهء فقال: يا محمّد بأيّ شيء تهدّدني 
أما والله إني لأكبر هذا الوادي ناديًء فنزلت: طأرَيْت أَلَرِى بَنمنْ © إلى قوله : قَليدعٌ نَادِيمُ 09 
سَتنمٌ ريه (9) 4 فقال ابن عبّاس : لو نادى لأخذته الزبانية بالعذاب مكانه. 

القرظي : قالت قريش: يا محمد شتمت الآلهة» وسفهت الأحلامء وفرقت الجماعة» 
فإن طليت مالاً أعطيناك» أو الشرف سوّدناك: أو كان بك علة داويناك» فقال 82 : ليس 
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شيء من ذلك» بل بعثني الله إليكم رسولاً» وأنزل كتاباًء فإن قبلتم ما جئت به فهو حظّكم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه أصبر حتّى يحكم الله بينناء قالوا: فسل ربّك أن يبعث ملكا 
يصذقك» ويجعل لنا كنوزاً وجناناً وقصوراً من ذهبء. أو يسقط علينا السماء كما زعمت 
كسفا؛ أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فقال عبد الله بن أمية المخزومئ : والله لا أؤمن بك حتّى 
تحداسلما إلى الشملي اك ترق ونا أن فقال أبو جهل : إِنّه أبى إلا سب الآلهة» وشتم 
الآباءء وإني أعاهد الله لأحملنَ حجراًء فإذا سجد ضربت به رأسهء فانصرف النبن :2ه 
حزيناًء فنزل 8 وَمَالُوا آن تيت لك حَقٌّ تَدَجُر له الآيات. 

الكلبيّ : قالت قريش : يا محمد تخبرنا عن موسى وعيسى وعاد وثمود فأت بآية حتّى 
نصدقك. فقال ينتقي : أي شيء تحبّون أن آنيكم به؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهباً» وابعث لنا 
بعض موتانا حتّى نسألهم عنك؛ وأرنا الملائكة يشهدون لك أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً: 
فقال َيه : فإن فعلت بعض ما تقولون أتصذقوني؟ قالوا : والله لئن فعلت لتتبعئّك أجمعين» 
فقام جين يدعو أن يجعل الصما ذهباً فجاءه جبرئيل 2 فقال: إن شئت أصبح الصفا 
ذهب ولكن إن لم يصدّقوا عذّبتهم» وإن شئت تركتهم حتّى يتوب تائبهم, فقال 206 : بل 
يتوب تائبهم؛ فنزل: «وأموا أله جَهَدَ لوم لين جح ندر » . 

وروي أن قريشاً كانوا يلعنون اليهود والنصارى بتكذيبهم الأنبياء» ولو أتاهم نين لنصروه؛ 
فلما بعث الله النبي ون كذبره؛ فنزلت هذه الآيةء وكانوا يشيرون إليه بالأصابع بما حكى 
لله عنهم : وإذا رأوك « إت يدك إلا م4 يقول بعضهم لبعض : « أعَددًا الى يَنسطُ” 
لمتكم وذلك قوله: إلّها جماد لا تتفع ولا تضر «مَهُم يزكر امل هم حكَزينَ > 
ا بي بن خلف بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه فقال: أتزعم أنَّ ربك يحيي هذا بعد ما 
ترى؟ فنزل لوَسَربَ لَنَا مَتَنّ2'7 السورة. 

وذكروا,أنه كان إذا قدم على النبيٍ ون وفد ليعلموا علمه انطلقوا بأبي لهب إليهم وقالوا 
له: أخبر عن ابن أخيك» فكان يطعن في النب 8ه . وقال الباطلء وقال: إِنَا لم نزل 
تعالجه من الجنون» فيرجع القوم ولا يلقونه . 

طارق المحاربي : رأيت النب جزليه في سويقة ذي المجاز عليه حلّة حمراء وهو يقول: 
«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» وأبو لهب يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى كعبه 
وعرقوبيه؛ وهو يقول: يا أيّها الناس لا تطيعوه فإنّه كذاب0) . 

بيان: المش: مسح اليد بالشيء والخلط . 

؟ - قب: روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي ينين وقف بسوق ذي المجاز فدعاهم إلى 
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الله» والعبّاس قائم يسمع الكلام» فقال: أشهد أنك كذّاب» ومضى إلى أبي لهب وذكر ذلك 
فأقبلا يناديان إِنْ ابن أخينا هذا كذاب» فلا يغرتكم عن دينكم» قال واستقبل النبئ يقي أبو 
طالب فاكتنفه» وأقبل على أبي لهب والعبّاس فقال لهما : ما تريدان تربت أيديكماء والله إنْه 
لصادق القيل» ثم أنشأ أبو طالب : 
أنت الأمين أمين الله لا كذبٌتٌ والصادق القول لا لهرٌ ولا لعب 
أنت الرسول رسول الله نعلمه عليك تنزل من ذي العرّة الكتب 


مقاتل: إِنّه رفع أبو جهل يوماً بيئه وبين رسول الله ع فقال: يا محمّد أنت من ذلك 
الجانبء ونحن من هذا الجاتبء» فاعمل أنت على ديئك ومذهبك وإننا عاملون على ديننا 
ومذهبناء فنزل 8 وَهَالُوا قُلوبنَا ب حكني . 

ابن عبّاس : كان جماعة إذا صحّ جسم أحدهم ونتجت فرسه وولدت امرأته غلاماً وكثرت 
ماشيته رضي بالإسلام» وإن أصابه وجع أو سوء قال: ما أصبت في هذا الدين إلا سوءً» 
فنزل : «( وين لان من يعبات أله عل حرف . ونهى أبو جهل رسول الله وَقه عن الصلاة وقال: 
إن رأيت محمّداً يصلي لاطأنٌ عنقه فنزل: « تَأسيرٌ لحك رَيْكَ ولا مل ينبح عايما أو كُتوره (1 , 

ابن عبّاس في قوله : « إن كَادوا لَفتيُوَْكَ مَنِ الِمَ أَرْحيِئاه قال وفد ثقيف: نبايعك على 
ثلاث لا ننحني» ولا نكسر إلها بأيديناء وتمتّعنا باللات سنةء فقال ينه : لا خير في دين 
ليس فيه ركوع وسجودء فأمًا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم»ء وأمًا الطاغية اللات فإِني غير 
ممتعكم بهاء قالوا: أجلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لالهتناء فإذا قبضناها كسرناها وأسلمناء 
فهمٌ بتأجيلهم فنزلت هذه الآية. 

قال قتادة: فلمًا سمع قوله : « م لا يمد لك عَلْدِنا تَصِيره قال : اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين أبدأً . 

وكان النبي طقة يطوف فشتمه عقبة بن أبي معيط» وألقى عمامته في عنقه وجره من 
المسجد»ء فأخذوه من يدهء وكان 42825 يوماً جالساً على الصفا فشتمه أبو جهل ؛ ثم شج 
رأسه حمزة بن عبد المطلب. [شعر]: 

لقدعجبت لأقوام ذوي سفه من القبيلين: من سهم ومخزوم 

القائلينلماجاءالنبيوبه هذاحديثآتاناغيرملزوم 

فإن تكونوا له ضذاً يكن لكم ضذّاً بغلباءمثل اللي ل علكوم 
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فآمنوابنبي -لاأباًلكم- ذي خاتم صاغه الرّحمان مختره() 

بيان: فال الجزري: في الحديث عليك بذات الدين تربت يداك ترب الرجل : إذا افتقر» 
أي لصق بالتراب؛ وأترب: إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها 
الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به وقال: الغلباء: الغليظة العنقء وهم يصفون 
السادة بغلظ الرقبة وطولهاء وقال: العلكوم: القويّة الصلبة. 

أقول: يحتمل أن يكون الموصوف بهما الناقة أو الفرقة والجماعة . 

4 - قمب: ابن عباس وأنس : أوحى الله إليه يوم الاثتين : السابع والعشرين من رجب وله 
أربعون سنة. 

أبن مسعوزد: إحدى وأربعون سنة. 

ابن المسيّب وابن عبّاس : ثلاث وأربعون سنة؛ وكان لإحدى عشرة خلون من ربيع 
الأوّل» وقيل: لعشر خلون من ربيع الأوّل» وقيل: بعث في :شهر رمضان لقوله: هد 
رَمَصَانٌ أَلَذِئَ أُنزلٌ فِهِ الْمُرْءَانُ أي ابتداء إنزاله للسابع عشر أو الثامن عشر عن ابن عبّاس : 
والرابع والعشرين. عن أبي الخلد : قام يدعو الناس وأقام أبو طالب بنصرته» فأسلم خديجة 
وعلي وزيد؛ وأسري به بعد النبوّة بسئتين» وقالوا: بسنة وسنّة أشهر بعد رجوعه من الطائف . 

الحلبي عن أبي عبد الله ك2 قال : اكتنم رسول الله مع بمكة مستخفياً خائفاً خمس سنين 
ليس يظهرء وعلي ظَتِكة معه وخديجة؛ ثمَ أمره الله أن يصدع بما يؤمر فظهر وأظهر مره" . 

اق - شي: عن. زرارة وحمران؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيكتة قوله: ضير 
لْمكرِنَ »قال : إِنْ رسول الله َي قد كان لقي من قومه بلاءً شديداً حتّى أتوه ذات يوم وهو 
ساجد حثى طرحوا عليه رحم شاة» فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحتهء 
م أراه الله بعد ذلك الذي يحبٌّء إن كان ببدر وليس معه غير فارس واحد ! ثم كان معه يوم 
الفتح اثنا عشر ألفاًء حتّى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون ثم لقي أمير المؤمنين ظالكلة 
من الشدة والبلاء والتظاهر عليه؛ ولم يكن معه أحد من قومه بمنزلته؛ أمَا حمزة مك فقتل 
يوم أحدء وأمًا جعفر ص فقتل يوم مؤتة9. 

1 - مدقال على بن محمد لكيه إن رسول الله َن لما ترك التجارة إلى الشامء 
وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر 
من قلله إلى آثار رحمة الله» وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته؛ وينظر إلى أكناف 
السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي» فيعتبر بتلك الآثارء ويتذكّر بتلك 
الآأيات. ويعبد الله حقّ عيادته. فلمًا استكمل أربعين سنة ونظر الله كيدخ إلى قلبه فوجده 
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أفضل القلوب وأجلْها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمّد 
ينظر إليهاء وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد ينظر إليهم» وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق 
العرش إلى رأس محمّد وغرتهء ونظر إلى جبرثيل الروح الأمين المطوّق بالنور طاووس 
الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه وقال: يا محمّد اقرأء قال: وما أقرأ؟ قاليا محمّدج أذرأ 
بأ رَيْكَ الى حَلَقَ (وإ) حَلقَ اَن من عَلقٍ (وإ) أثرأ ويك الهم (9) الْرى عل للد لوي عل انس مال 
مَك (زني» ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربّه بويع ثم صعد إلى العلو ونزل محمد ويه من 
الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمّى والنافض يقول 
وقد اشتدّ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إيّاه إلى الجنون» وأنْه يعتريه 
شياطين: وكان من أوّل أمره أعقل خلق الله وأكرم براياه» وأبغض الأشياء إليه الشيطان 
وأفعال المجانين وأقرالهم» فأراد الله بويع أن يشرح صدرهء ويشتجع قلبهء فأنطق الله 
الجبال والصخور والمدر». وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمّدء السلام 
عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله أبشرء فإن الله يَوَيَخَ قد فضلك وجمُلك وزيّنك 
وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوّلين والآخرين» لا يحزنك أن تقول قريش إِنْك 
مجنون» وعن الدين مفتون» فإن الفاضل من فضله ربٌ العالمين» ؛ والكريم من كرمه خخالق 
الخلق أجمعين » فلا يضيقنَ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك؛ فسوف يبلغك ريك 
أقصى منتهى الكرامات» ويرفعك إلى أرفع الدرجات» وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصيّك 
علي بن أبي طالب؛ وسوف يبت علومك في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك : 
على بن أبي طالب» وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة؛: وسوف يخرج منها ومن علي الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجئّةء وسوف ينشر في البلاد ديتك وسوف يعم أجور المحين 
لك ولأخيك» وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك عليء فيكون تحته كل 
نب وصدّيق وشهيدء يكون قائدهم أجمعين إلى جنات التعيمء فقلت في سرّي: يا ربٌ من 
على بن أبي طالب الذي وعدتني به؟ - وذلك بعدما ولد علي تإكئة وهو طفل -» أهو ولد 
عمّي؟ وقال بعد ذلك لما تحرّك علي وليداً وهو معه: أهو هذا؟ ففي كل مرّة من ذلك أنزل 
عليه ميزان الجلال: فجعل محمّد في كمّة منه» ومثّل له علي يتنه وسائر الخلق من أَمّته إلى 
يوم القيامة في كفّة فوزن بهم فرجح» ثم أخرج محمّد من الكمّة وترك علي في كلّة محمد التي 
كان فيها فوزن بسائر أمُته فرجح بهم وعرفه رسول الله بعينه وصفته ونودي في سره: يأ محمد 
هذا على بن أبي طالب صفبّي الذي أؤيّد به هذا الدين يرجح على جميع أمّتك بعدك؛ فذلك 
حين شرح الله صدري بأداء الرسالة» وف عنّي مكافحة الأمّة» وسهّل علي مبارزة العتاة 
الجبابرة من قريش 7" . 
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7" - عبم: أبو بكر البيهقيّ في كتاب دلائل النبؤة: قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله عن 
محمد بن يعقوب» عن أحمد بن عبد الجبّارء عن يونس بن بكرء عن أبي إسحاق؛ عن يحبى 
أبن أبي الأشعث؛ عن إسماعيل بن أياس بن عفيف» عن أبيهء عن جده عفيف أنه قال : كدت 
مر تاجاً فقدمت منى أبام الحّء وكان العيّاس بن عبد المظلب امرأ تاجراً فيه أبناع مه 
وأبيعه» قال فيينا نحن» إذا خرج رجل من خباء يصلي فقام تجاه الكعبة؛ ثُمّ خرجت امرأة 
فقامت تصلي» وخرج غلام يصلّى معهء فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ إِنْ هذا الدين ما 
دري ما هو؟ فقال: هذا محمّد بن عبد الله يزعم أن لله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر يستفتح 
عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت بهء وهذا الغلا ابن عمّه علي بن أبي طالب آمن 
بهء قال عفيف: فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه. 

إبراهيم بن سعد» عن محمّد بن إسحاق وقال في الحديث: إذ خرج من خبأ فوثب نظر إلى 
السماء فلمًا رآها قد مالت قام يصليء ثم ذكر قيام خديجة خلفه. 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل بإسناد ذكره عن مجاهد ين حبر قال : كان ممّا أنعم الله على 
عليّ بن أبي طالب وأراد به الخير أنَّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكات أب و ظالب ذا عبان 
كثيرة: فقال رسول الله َيه للعباس عمّه وكان من أيسر بني هاشم : يا عباس إِنّ أخاك أن 
طالب كثير العيال؛ وقد أصاب الثاس ما ترى من هذه الأزمة, فانطلق حتى نخْفّف عنه من 
عياله . وأخذ رسول الله نويه علياً فضمّه إليه. فلم يزل علي مع رسول الله 25 حتى بعثه الله 
نبياً. فاتبعه علي وأمن به وصدّقه0©. 

6 - عو: جذت قريش في أذى رسول الله ني وكان أشدّ التاس عليه عمّه أبو لهب 
وكان رسول الله وي ذات يوم جالساً في الحجر فبعئوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول 
الله ينقت » فاغتمٌ رسول الله ياي من ذلك » فجاء إلى أبي طالب فقال: يا عمّ كيف حسبي 
فيكم؟ قال: وما ذاك يا ابن أخ؟ قال: إِنّ قريشاً ألقوا علي السلى: فقال لحمزة خد السيف ؛ 
وكانت قريش جالسة في المسجد؛ فجاء أبو طالب ومعه السيف وحمزة ومعه السيف فقال : 
أمرٌ السلى على سبالهم, فمن أبى فاضرب عنقه. فما تحرّك أحد حتّى أمرّ السلى على 
سبالهم » ثم التفت إلى رسول الله ينه فقال: يا ابن أخ هذا حسبك فينا . 

وفي كتاب دلا ئل النبوّة عن أبي داود؛ عن شعبة؛ عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون 
يحث عن عبد الله قال : بينما رسول الله َيه ساجداً وحوله ناس من قريش وّمَ سلى بعير 
فقالوا: من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيفرقه على ظهره؛ فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه 
على ظهر النبيّ يقي وجاءت فاطمة يكنز فأخذته من ظهره. ودعت على من صنع ذلك». 
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قال عبد الله : فما رأيت رسول الله ون دعا عليهم إلا يومئذء فقال: اللّهمّ عليك الملا من‎ 
قريش» اللهمٌ عليك أبا جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وعفبة بن أبي معيط؛‎ 
: وأنةنين لفوت از أو رين تعلق - فك كي‎ 

قال عبد الله : ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب - أو قال: في بثر - غير أنّ أمية 
ابن خلف - أو أب بن خلف - كان رجلا بادناً فقطع قبل أن يبلغ البثرء أخرجه البخاري في 
الصحيح . 

قال: وأخبرنا الحافظ» أخبرنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر بن موسى حدّثئنا الحميديئ. 
حدّئنا سفيان» حدّئنا بئان بن بشرء وابن أبي خالد قالا: سمعنا قيساً يقول سمعنا خيّاباً يقول : 
أتيت رسول الله ييه وهو متوسّد برده في ظلّ الكعبةء وقد لقينا من المشركين شدّة شديدة» 
فقلت: يا رسول الله آلا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: إن كان من كان قبلكم 
ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقٌ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمّنّ الله هذا الأمر 
حتّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله يدق والذئب على غمه. 
روأه البخاري في الصحيح عن الحميدي؛ وأخرجاه من وجه آخر عن إسماعيل . 

قال : وحدثنا الحافظ بإسناده عن هشام. عن أبي الزبير» عن جابرء عن رسول الله جيه 
مر بعمّار وأهله وهم:يعذبون في اللهء فقال: أبشروا آل عمّار فإن موعدكم الجنّة . 
وأخبرنا ابن بشران العدل بإستاده عن مجاهد قال: أوّل شهيد كان استشهد في الإسلام أ 
عمار: سميةء طعنها أبو جهل بطعنة في قبلها . 

وروى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال: كان أبو جهل تعرّض لرسول الله ييه وآذاه 
بالكلام؛ واجتمعت بنو هاشم فأقبل حمزة وكان في الصيد. فنظر إلى اجتماع الاس فقال : 
ما هذا؟ فقالت له امرأة من بعض السطوح: يا أبا يعلى إِنّ عمرو بن هشام تعرّض لمحمّد 
وآذاه؛ء فغضب حمزة ومرٌ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسهء ثم احتمله فجلد به 
الأرضء واجتمع النّاس وكاد يقع فيهم شرّء فقالوا له : يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك 
قال: نعمء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله - على جهة الغنضب والحميّة - 
فلما رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول الله يني فقال: يا ابن أخ أحقاً ما تقول؟ فقرأ عليه 
رسول الله ييه سورة من القرآن فاستبصر حمزة» وثبت على دين الإسلام؛ وفرح رسول 
الله يتنه وسرٌ أبو طالب بإسلامه. وقال في ذلك : 

[ف] صبراً أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 
وحط من أتى بالدين من عند ربّه بصدق وحق لا تكن حمز كافرا 
فقدسرّني إذ قلت إنك مؤمن فكين لرسول الله في الله ناصراً 


1 بحار الأنوار 1827 





وناد قريشاًبالذي قدأتيته جهاراً وقل ما كان أحمد ساح )١(‏ 


ص: كان أبو جهل تعرض لرسول الله وني وذكر مثله7" . 

89 - قرو الحسين بن سعيد معنعناً؛ عن جعفره عن أبيه تيه قال: قال رسول 
اله يتلا : لما نولت علي: #وانذر عشيرتك الأقريين وزهطك منهم المخلصين؟ ورهطك 

منهم المخلصين» فقال أبو جعفر تائيه عب ويه 

'؟ - فره عبيد بن كثير معنعناء عن علي بن أبي طالب تين في قوله تعالى : «وَأنذِرز 
عَشِيريَكٌ الأفيت» قال : دعاهم - يعني النبي عنتقي - فجمعهم على فخذة شاة وقدح من لبن؛ 
أو قال : قعب من لبن؛ وإنفهم يومتذ ثلاثين رجلا أكل كل رجل جذعة. قال: فأكلنا حبّى 
شيعا وشرينا حش :رويناكة؟, 

4١‏ -فره و الحسن بن علي بن عفان معنعناً عن أبي رافع ب أن رسول الله عَطيه جمع 
ولد عبد المظلب في الشعب وهم يومئذ - ولده لصلبه وأولادهم - أربعون رجلاء فصنع لهم 
رجل شاةء وثرد لهم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحم» ثم قدّموها إليهم فأكلوا منه حبّى 
شبعواء ثم سقاهم عسّأاً واحداء فشربوا كلهم من ذلك العسّ حتّى روواء ثم قال أبو لهب : 
والله وإِنْ منّا نفرأً يأكل أحدهم الجفرة وما يصلحها فما يكاد يشبعه» ويشرب الفرق من النبيذ 
فما يرويهء وإن ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعس من شراب فشبعنا ورويناء إن هذا 
لهو السحر المبين» قال: ثمّ دعاهم فقال لهم : إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ 
ورهطي المخلصين» وإنكم عشيرتي الاأقربون. ورهطي المخلصون. وإنّ الله لم يبعث نيبا 
إلا جعل له أخاً من أهله ووارثاً ووصياً ووزيراً: فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري 
ووارئي دون أهلي؛ ووصبّي وخليفتي في أهلي» ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه 
لا نب بعدي فأمسك القومء فقال: والله ليقومنَ قائمكم أو لتكونن في غيركم ثم لتندمنّ» فقام 
علي نئل وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليهء فقال: ادن منّي» فدنا منه 
فقال: افتح فاك فمج في فيه من ريقه» وتفل بين كتفيه وبين ثديبهء فقال أبو لهب لبئس ما 
حبوت به ابن عمّك» أجابك فملات فاه ووجهه بزاقاً» قال : فقال النبي يَنيه بل ملأته علماً 
وحلماً وفهمً*؟. 

بيان' الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أَنّهء وأخذ في الرعيء 
الانثى جفرةء ذكره الجزريء وقال: كان المشركون ينسبون النبي عَندة إلى أبي كبشة وهو 


60 اعلام الورى. ص 3١‏ . (؟)قصص الأنبياء: ص .5١5‏ 
لآق تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص 05ح لا*4. (4) تغسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١١7ح‏ 408. 
(4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 7١‏ ح 4088. 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 4826 من القوم د 


رجل من خخزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان» شبّهوه به» وقيل: إِنه كان جدّ النبن 6ه 
من قبل أُمّه» فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه. 

45 - كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن علي بن الحكم ؛ عن الحسين بن الحسن 
قال: سمعت جعفراً غقكئلة يقول: جاء جبرئيل إلى النبي َيه فقال: يا محمّد ريّك يقرئك 
السلام ويقول لك: دار خخلقي07©. 

57 - كا: أبو علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع 
عن حمزة بن بزيع » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكئلة قال : قال رسول الله ونه : 
أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض7" , 

1 كا و العدة عن اعندرين ميحد عن محند بن علي » عن عبيد بن يحبى الثوري 
العظارء عن محمد بن الحسين العلوي. عن أبيهء عن جدهء عن على تلكئلاة قال: لما أمر 
الله يوخ رسوله وني بإظهار السام وظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين؛ وكثرة من 
المشركين . فاهتم رسول الله عي هما شديداً؛ فبعث الله يويك إليه جبرئيل غكئاة بسدر من 
سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به هه7" . 

5 - كا الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن الوشّاءء عن أبان بن عثمان؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر وأبي عبد الله نيد قالا : إن الئاس لمّا كذبوا برسول الله وليه هم الله 

تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا علي فما سواه بقوله : طقَنولٌ عنَجُمَ مَمَآ أت بِمَلُور » ثم بدا 
له فرحم المؤمنين ثم قال لنبيّه ينتقي : (ِوَدَكْرْ ين ليذ لهم الْمؤينينَ 104 . 

أقول: سيأتي في باب عمل النيروز عن المعلى بن خنيسء عن أبي عبد الله تاكئزة أن يوم 
النيروز هو اليوم الذي هبط فيه جبرثيل علكئؤة على النبن ين ؛ وقد مضى بعض أخبار الباب 
في أبواب المعجزات. 

5 - وروى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من كتاب تفسير محمّد بن العبّاس 
ابن مروان؛ عن حسين بن الحكم الخيبري» عن محمد بن جرير» عن زكريًا بن يحيى؛ عن 
عفان بن سلمان» قال: وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب عن جذّه؛ عن عمان. وححدثنا عبد 
العزيز بن يحبى؛ عن موسى بن زكريًاء عن الواحد بن غياثء قالا: حدّثنا أبو عوانة» عن 
عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق. عن أبي ربيعة بن ناجد أن رجلاً قال لعلى ظقتئلاة : يا أمير 
المؤمنين لم ورثت ابن عمّك دون عمك؟ قالها ثلاث مرّات حتّى أشرأبَ التاس» ونشروا 
آذانهم » ثم قال: جمع رسول الله وَننقيه - أو دعا رسول الله يَنيهِ - بني عبد المظلبء كلهم 





(1)-(5) اصول الكافي؛ ج 7 ص 8568" ياب المداراة ح ١‏ و4. 
(؟) الكافي» ج 7 ص ١١97‏ باب 740 ح 7. () روضة الكافي المطبوع من الأصول. ح 8/. 
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يأكل الجذعة ويشرب الفرق» قال: فصنع لهم مذَأ من طعام فأكلوا حتّى شبعواء قال: وبقي 
الطعام كما هوء كأنه لم يمس ولم يشربء فقال: يا بني عبد المظلب إني بعثت إليكم 
بخاصّةء وإلى الناس بعامّة» وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون 
أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحدء قال: فقمت وكنت أصغر القوم سّاء فقال: 
اجلسء قال: ثم قال ثلاث مرّاتء كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس حتّى كانت الثالثة: 
ضرب يده على يدي» فقال: فلذلك ورثت ابن عمّي دون عتّي7") 

بيان: قال الجزري : فيه : فينادي يوم القيامة مناد فيشرتبّون لصوته؛ أي يرفعون رؤوسهم 
لينظروا إليه؛ وكل رافع رأسه مشرئبٌ. 

- أقول: ثم روى السبّد يزه في الكتاب المسطور من الكتاب المذكور عن محمد 
الباهليّء عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديء عن عمّار بن حمّاد الأنصاري؛ عن عمرو بن 
شمرء عن مبارك بن فضّال والعامّة عن الحسن» عن رجل من أصحاب النبي عَنهِ قال: إن 
قوماً خاضوا في بعض أمر علي يايئن: بعد الذي كان من وقعة الجمل» قال الرجل الذي يسمع 

من الحسن الحديث: ل ا 0 والإقرار بما جاء من 
عند الله؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد عبد المظلب إذ أتانا على بن أ بى طالب تاتتلاه فقال: 
أجيبوا رسول الله يَننْية إلى غد في منزل أبي طالب ناهزنا ء فلا ولى قلناة أترى نقد 
أن يشبعنا اليوم؟ وهنا هنا رمقل سح الطقرة رجلاً إلا وهو يأكل الجذعة السمينة» ويشرب 
الفرق من اللبن» فغدوا عليه في منزل أبي طالب وإذا نحن برسول الله ين فحّيناه بتحيّة 
الجاهلية» وحيّانا هو بتحيّة الإسلام» فأوّل ما أنكرنا منه ذلكء ثم أمر بجفئة من خبز ولحم 
فقذمت إليناء ووضع يده اليمنى على ذروتها وقال: بسم الله كلوا على اسم الله: فتغيّرنا لذلك 
ثم تمسّكنا لحاجتنا إلى الطعام» وذلك أننا جوّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس فأكلنا حتّى انتهينا 
والجفنة كما هي مدفقة» ثمّ دفع إلينا عسّاً من لبن» فكان علي يخدمنا فشربنا كلّنا حبّى روينا 
والعسٌ على حاله» حبتّى إذا فرغنا قال: يا بني عبد المظلب إِنْي نذير لكم من الله يَْهَمْخ إني 
أتيتكم بما لم يأت به أحد من العرب» فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا وتنجحواء إِنّْ هذه مائدة 
أمرني الله بها فصنعتها لكم كما صنع عيسى بن مريم فهكلية لقومهء فمن كفر بعد ذلك مدكم 
فإن الله يعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» واتقو الله واسمعوا ما أقول لكم واعلموايا 
بني عبد المظلب أن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخأ ووزيراً ووصيّاً ووارثاً من أهله؛ وقد 
جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء قبلي: ون الله قد أرسلني إلى الناس كافةء وأنزل على 
00 عَشيريَك الأزيت» ورهطك المخلصين : وقد والله أنبأني به وسمّاه لي. ولكن أمرني 
أن أدعوكم وأنصح لكمء وأعرض عليكم لثلا يكون لكم الحجة فيما بعد. وأنتم عشيرتي 


)01( سعد الستعودء ص ١٠64‏ 


أ- باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 4325 من القوم 1 
سس سس سس ا2-زلل-]ىل-]ىلىللل ‏ 2ل2ل2ا 
وخالص رهطي » فأيكم يسيق إليها. على أن يؤاخيني في الله ويؤازرني في الله بيخ ٠‏ ومع 
ذلك يكون لي يدا على جميع من خالفني فأتخذه وصا ووليًا ووزيراء يؤدّي عنيء ويبلغ 
رسالتي» ويقضي ديني من بعدي وعداتي», مع أشياء اشترطهاء فسكتوا فأعادها ثلاث مرّات 
ألهذا دعوتنا؟ وهم أن يقوم مولياء فقال: أما والله لتقومن أو يكون في غيركم» وقال 
يحرّضهم لثلا يكون لأحد منهم فيما بعد حبّة» قال: فوثب علي غَقكتلة فقال: يا رسول الله 
أنا لها. فقال رسول الله: يا أبا الحسن أنت لهاء قضي القضاءء وجف القلمء يا على 
اصطفاك الله بأوّلها وجعلك ول آخرها(" . 

بيانٌ: قوله : ف تمسكنا لعل | لمعنو أ مسكنا عن الكلام - متكلفين » قوله: مدفقة. أي ممثلئة 
ينصبٌ الطعام من أطرافها . 

مم - نهج: الوئن أن بعث الله سيحانه فتحكدا لإنجاز عدته؛ وتمام نبواته ) مأخوذاً على 
الندق اماق سكهورة همات كريها ميلاده» وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة وأعواء 
منتشرة؛ وطرائق منشتتة» بين مشبّه لله بخلقه» أو ملحد في اسمه. أو مشير إلى غيرهء فهداهم 
به من الضلالة» وأنقذهم بمكانه من الجهالة» ثمّ اختار سبحانه لمحمّد لقاءه: ورضي له ما 
عنده» وأكرمه عن دار الدنياء ورغب به عن مقاربة البلوى؛ فقبضه إليه كريماً عق (. 


بيان: الضمير في عدته راجع إلى الله؛ وفي نبوّته إلى الرسول» ويحتمل إرجاعهما إلى 
الرسول بأن يكون الإضافة في عدته إضافة إلى المفعول؛ كما يحتمل إرجاعهما إلى الله بأن 
يكون المراد بقوله : نبوّته النبرّة التي سنها وقدرها لإصلاح الخلقء والسمة: العلامة» 
والميلاد: وفت الولادة؛ والطرائق: المذاهب. والتشئّت: التفرّق والانتشارء قوله: ملحد 
في اسمهء أي يطلق عليه وينسب إليه ما لا يليق به أو يطلق اسمه على غيره. قوله : أو مشير إلى 
غيره كالدهريّة وعبدة الاصنام» وفي قوله : ملل وما بعده تقدير مضاف أي ذوو ملل؛ أو الحمل 
على المبالغة؛ أو يقدّر المضاف في المبتدأ وبعضها مؤكّدة لبعضء ويمكن الفرق بوجه. 

4 - نهج: وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالدين المشهورء والعلم المأثور 
والكتاب المسطورء والنور الساطع؛ والضياء اللامع» والأمر الصادع إزاحة للشبهات, 
واحتجاجأً بالبّنات» وتحذيراً بالآيات» وتخويفاً للمئلات» والناس في فتن انجذم فيها حبل 
الدين؛ وتزعزعت سواري اليقين» واختلف النجر. وتشتت الأمرء وضاق المخرج» وعمي 
المصدر. فالهدى خامل» والعمى شامل» عُصي الرحمنء. ونُصر الشيطان» وخذل 
الإيمان؛ فانهارت دعائمه» وتدكرت معالمه» ودرست سبلهء وعفت شركه. أطاعوا 
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الشيطان فسلكوا مسالكهء ووردوا مناهله» بهم سارت أعلامه وقام لواؤه؛ في فتن داستهم 
بأخفافهاء ووطنتهم بأظلافهاء وقامت على سنابكهاء فهم فيها تائهون حائرونء جاهلون 
مفتونون» في خير دارء وشرٌ جيران؛ نومهم سهودء وكحلهم دموعء بأرض عالمها ملجم. 
وجاهلها مكرم('؟. 

توضيح: قوله : والعلم المأثور. العلم إِمّا بالكسر أو بفتحتين أي ما يهتدى به والمأثور: 
المقذم على غيره» والمنقول». ولا يخفى مناسيتهما. والصادع : الظاهر الجليّ : والمثلاات 
جمع مثلة بفتح الميم وضمٌ الثاء : العقوبة» قوله : انجذم أي انقطعء وفي بعض النسخ بالزاي 
بمعناه. والزعزعة: الاضطراب. والسواري جمع السارية وهي الدعامة؛ والنجر: الأصل 
والطبع» فانهارت أي انهدمت وتنكرت: أي تغيّرت والشرك بضمّتين جمع شركة بفتحتين وهي 
معظم الطريق أو وسطها قوله : في فتن داستهم متعلق بقوله: سارت وقامء أو خبر ثان لقوله : 
والناس» والسنابك : أطراف مقدّم الحافرء قوله : في خير دار إمّا خبر ثالث؛ أو متعلق بقوله : 
تائهون وما بعده؛ والمراد بخير الدار مكة وبشرٌ الجيران كمار قريش» والعالم الملجم من آمن 
به» والجاهل المكرم من كذَّبه» وفيه احتمالات أخر لا يناسب المقام؛ وقوله تليئلة : نومهم 
سهود». وكحلهم دموع ؛ كناية عن كثرة الفتن فيهم بحيث كانوا لا ينامون اهتمامأ بأنفسهم» 
وإعداداً لقتال عدرّهم. ويبكون على قتلاهم وما ذهب منهم من الأموال وغيرها. 

5١‏ - نهج: أرسله على حين فترة من الرسل ». وطول هجعة من الأأمم. واعتزام من الفتن؛ 
وانتشار من الأمور. وتلظ من الحروبء والدنيا كاسفة النورء ظاهرة الغرور على ححين 
اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من مائها؛ قد درست أعلام الهدى؛ وظهرت 
أعلام الردى؛ فهي متجهّمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء ثمرها الفتنة» وطعامها الجيفة: 
وكهارعا اشرق وؤثازها السك 

بيان: الفترة: انقطاع الوحي بين الرسلء والهجعة: النومء والاعتزام: العزم؛ كأن 
الفتنة مصمّمة للهرج والفسادء وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي كثرة وشدّة» وفي الكافي : 
واعتراض»؛ من قولهم: اعترض الفرس: إذا مشى على غير الطريق» والتلظي : التلهّب» 
والاغورار: ذهاب الماء»ء من غار الماء : إذا ذهبء ومنه قوله تعالى: «إن أَمَبم مَاوّيٌ غورا » 
والدروس: الامحاء والتجهم : العبوس » والمراد بالجيفة ما كانوأ يكتسبونه بالمكاسب 
المحرّمة في الجاهليّة أو ما كانوا يأكلون من الحيوانات التي أزهقت روحها بغير التذكية وفي 
تشبيه الخوف بالشعار والسيف بالدثار وجوه من اللطف والبلاغة. 


١‏ - نهج: بعثه والناس ضلال في حيرةء وحاطبون في فتنة قد استهوتهم الأهواءء 
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5 باب /المبعث وإظهار الدعوة وما لقي و42 من القوم‎ -١ 
واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من‎ 
فبالغ ويقيه في النصيحة» ومضى على الطريقة» ودعا إلى الحكمة اه‎ ٠ . الجهل‎ 
الحة30,‎ 

بيان: الحاطب : هو الذي يجمع الحطبء ويقال: : حاطب ليل لمن يجمع بين الصواب 
والخطأٌ. ويتكلم بالغتٌ والسمين. 

أقول: ويحتمل أن يكون تتئناة استعار الحطب لما يكتسبونه من الأعمال» لأنها كانت 
مما يحرقهم في الثار. رض للحن لطر أي كانت عر لقع منج لاه 

قوله تائيه : استهوتهم الأهواءء أي دعتهم وجذبتهم إلى أنفسهاء أو إلى مهاوي 
الهلاك. ويقال: استخفه. أي وجده خفيفاً وخفت عليه تحريكه. والزلزال بالفتح اسم 
وبالكسر مصدر. 

0 - نهج: أمَا بعد إن الله سبحانه بعث محمد ا وت وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً» 
ولا يدعي نبوّة ولا وحياء فقاتل بمن أطاعه من عصاه. يسوة فهم إلى منجاتهم » ويبادر الساعة 
أن تنزل بهم؛ يحسر الحسيرء ويقف الكسير. ؛ فيقيم عليه حتّى يلحقه غايته ء إلا هالكاً لا خير 
فيه حتّى أراهم منجاتهم» وبرّأهم محلتهم. فاستدارت رحاهم» واستقامت قناتهه(2 . 

إيضاح: قوله : وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ٠‏ أي في زمانه زد وما فاربه ؛ فلا ينافي 
بعئة هود وصالح وشعيب تإويغ في العرب» وأمّا خالد بن سنان فلو ثبت بعنته فلم يكن يقرأ 
كتابا ويذّعي شريعة: وإنما نبوّته كانت مشابهة لنبوّة ة جماعة من أنبياء بني إسرائيل لم يكن لهم 

كتب ولا شرائع ؛ مع أنه يمكن أن يكون المراد الزمان الذي بعده. 

قوله متِكئلاة : ويبادر الساعة أن تنزل بهم. أي يسارع إلى هدايتهم وتسليكهم لسبيل الله 

كيلا تنزل بهم الساعة على عمى منهم عن صراط اللهء قوله تليئيةة : يحسر اللحسير » الحسير 
الذي أعبى في ظريقة وو العرض ونه جل بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في 
الغزوات ونحوهاء أي أنه كان يسير في آخرهمء ويفتقد المنقطع منهم عن عياء أو انكسار 
مركوب فلا يزال يلطف به حتّى يبلغه أصحابه إلا ما لا يمكن إيصاله ولا يرجى؛ أو المراد 
من وقف قدم عققله في السلوك إلى الله أو اتكسر لضلاله كان عَتقء اا 
البيضاء ويهديه حثى يوصله إلى الغاية المطلوبة إلا من لا يرجى فيه الخير كأبي جهل وأبي 
لهب وأضرابهماء ومنجاتهم : نجاتهم» أو محل نجاتهم. ومحلتهم : منزلهم. 4 
رحاهم كناية عن اجتماعهم وانّساق أمورهم . 

07 - نهج: أرسله داعياً إلى الحقّء وشاهداً على الخلق. ٠‏ فبلغ رسالات ربّه غير وان ولا 
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مقضّرء وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذرء إمام من اتقى: وبصر من اعتدى17 , 


بيان: الواني : الفاتر الكال؛ والواهن: الضعيف؛ والمعذّر: المتعذر من غير عذر. 
ل كل 
به الوحي ١‏ فجاهد في الله المدبرين عنه» والعادلية به(؟) 

بيان: العادلون به: الجاعلون له عديلاً ومثلاً . 

0 - نهج: فبعث محمداً ينوه بالحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن 
طاعة الشيطان إلى طاعته» بقرآن قد بيّنه وأحكمهء ليعلم العباد ريّهم إذا جهلوهء وليقرًوا به إذ 
جمحدرة» وليثبتوه بعد إذ أنكروه. فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوهء بما 
أراهم من قدرته» وخوّفهم من سطوته» وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد 
بالنقمات7) 

بيان: أحكمه أي أتقنه ومنعه من الفساد لفظأ ومعنىء وليقرّوا به: أي باللسان وليثبتوه أي 
بالقلبء فتجلّى سبحانه لهم» أي ظهر وانكشف بما نبّههم عليه فيه من آيات القدرة 
والقصصص»؛ وقيل المراد بالكتاب عالم الإيجاد لاشتماله على آثار الصنع ومحق الشيء أبطله 
ومحاهء واللاحتصاد: قطع الزرع وهنا كناية عن استئصالهم . 

5 و 2: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته: لا يوازى فضله. ولا يجبر 
فقده أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة» والجهالة الغالبة» والجفوة الجافية» والناس 
يستحلون الحريمء ويستذلون الحكيمء يحيون على فترةء ويغوتون على كن ول#. 

بيان: لا يوازى : أي لايساوى فضله ولا يبلغه أحد» والجبر : إصلا اح العظم من كسر 
والغالبة: في بعض النسخ بالياء المثنّاة أي المجاوزة عن الحدٌ. والحفرة غلا ال 
وفساوة القلب والوصف للمبالغة كشعر شاعر» والمراد بالفترة هنا انقطاع الوحي أو ترك 
الاجتهاد في الطاعات. 

/5 - نهج: أرسله على حين فترة من الرسلء وطول هجعة من الأمم: وانتقاض من 
المبرع؛ فجاءهم نتصديق الذي بين يذيه . والنور المقتدى 0 

بيات: المبرم من الحيل : المفتول» وانتقاضه كناية عن تعطيل قواعد الشرع. وتزلزل 
اشاس الذي 


مه نهججم: بعثه بالنور المضىء والبرهان الجليّ والمنهاج البادي والكتاب الهادي, 
6 نيج البلاغة, ص 10خ 1 2( نهج البلاغة» ص 54خ 7١‏ 1. 


(7) نهج البلاغة؛ ص 556 خ 116, (4) نهج البلاغةء ص 7٠7‏ خ 154. 
(5) نهج البلاغةء ص 7١خ‏ 185. 


0. باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 523285 من القوم‎ -١ 





أسرتة ا وشجرته خير شجرة»؛ أغصانها معتدلة. وثمارها متهدلة . مولده بمكةء 
وهجرته بطيبة؛ علا بها ذكره؛ وامتذٌ بها صوتهء أرسله بحجة كافية» وموعظة شافية » ودعوة 
متلافية؛ أظهر به الشرائع المجهولة؛ وقمع به البدع المدخولة وبيّن به الأحكام المفصولة( . 
بيان: لعل المراد بالنور المضيء نور النبوّة؛ وباليرهان الجليّ المعجزات الباهرة 
وبالمنهاج البادي شريعته الواضحة» وأسرثته : أهل به عليه وشجرته : أصله وقبيلته. 
واعتدال أغصانه كناية عن تقارب أهل بيته في الفضل والكمال. أو عدم الاختلاف بينهم. 
قوله تملا : متهدلة . أي دنه كناية عن سهولة احتناء العلم منها وظهورها وكثرتها 
وقوله تائئلاة : ودعوة متلافية» لتلافيها ما فسد من قلوبهمء. ونظام أمورهم ف الجاهلية ؛ 
قوله تلكئة: المفصولةء أي ببيانه يَتهة: أو فصلها الله سبحانه وأوضحها له وَيرقك؛ . 

- نهج: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله الصفيّ» وأمينه الرضي عَنة أرسله بوجوب 
الحجج . وظهور الفلج . وإيضاح المنهج , فبلّغ الرسالة صادعا بهاء وحمل على الممحجة 
دالا عليهاء وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياءء وجعل أمراس الإسلام متيئة» وعرى 

٠‏ اعءه(8) 
الإيمان وثيقة” '. 

بيان:قوله : بوجوب الحجج» أي تمامها ونفوذها ولزومهاء والفلج بالتحريك : النصرة 
والغلبة» والمرسة بالتحريك: الحبل» وجمع جمعه أمراس» والمتانة: الشذة. 

6 - نهج؛ وأشهد أن معدا غيلة ورسولةة دعا إلى طاعته . وقاهر أعداءه جهاداً عن 
دينه» لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه؛ والتماس لإطفاء نوره" . 

بيان: لا يثنيه . أي لا يصرفه ولا يعطفه. 

١‏ - نهج: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله تيه وخديجة وأنا 
الثهماء أرى نور الوحي والرسالة» وأشمٌ ريح النبوّة» ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل 
الوحي عليه يَننه: فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته 
إِنْك تسمع ما أسمع : وترى ما أرىء إلا أنك لست بنبيّ ولكتك وزيرء وإِنّك لعلى خي 47 . 

بيان: قال ابن أبي الحديد : وأمَا رنة الشيطان فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن على بن 
فلمًا قضى صلاته وقضيت صلاتى سمعت رئة شديدة»: فقلت : يا رسول الله ما هذه الرئة؟ 
قال: ألا تعلم؟ هذه رنّةَ الشيطان» علم أنه أسري بي الليلة إلى السماء فأيس من أن يعبد في 
هذه الأرض. 
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وقد روي عن النبيَ يت ما يشابه هذا لما بايعه الأنصار السبعون ليلة العقبة؛ سمع من 
العقبة صوت عال في جوف الليل : يا أهل مكة هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم . 
فقال رسو اهالله تنه للأنصار: ألا تسمعو نما يقول هذا أزب الكعبة يعني شيطانها - وقد روي 
أزبب العقبة - ثم التفت إليه فقال: أتسمع يا عدو الله؟ أما والله لأفرغنّ لك انتهى . 

أقول: وهاتان الرئتان غير ما ورد في الخبر؛ وهي إحدى الرنّتين اللتين مضتا في الخبرين. 

7 - نهج: ونشهد أن محمّداً عبده ورسولهء خخاض إلى رضوان الله كلّ غمرة» وتجرّع 
فيه كل غصة. وقد تلوّن له الأدنونء وتألّب عليه الأقصون؛ وخلعت إليه العرب أعتّتهاء 
وضربت إلى محاربته بطون رواحلهاء حتّى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق 
ال 0 

بيان: الغمرة: الزحمة من الماء والناس ١‏ والشدّةء وخوضها: اقتحامهاء قرله ظلكئلة 
وقد تلوّن أي تغيّر أقاربه ألواناً وتألب: أي تجمّع عليه الأبعدون نسباء قوله نوكته 
وخطلعت. . . هذا مثل سائر أي أوجفوا إليه مسرعين لمحاربته» لأنْ الخيل إذا خلعت أعنّتها 
كان أسرع لجريهاء والسحق: البعد. 

7 - نهج: وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء أرسله وأعلام الهدى دارسة؛ ومناهج 
الدين طامسة؛ فصدع بالحقّ ونصح للخلقء وهدى إلى الرشدء وأمر بالقصد 6ه 9" . 

14 - نهج: بعثله حين لا علم قائم. ولا منار ساطع ء ولا منهج واضح”" . 

بيان: الساطع : المرتفع . 

0 - نهج: نم إِنَ الله سبحانه بعث محمد اً يتوه بالحقٌ حين دنا من الدنيا الانقطاع وأقبل 
من الآخرة الاطلاع؛ وأظلمت بهجتها بعد إشراقء وقامت بأهلها على ساق» وخشن منها 
مهاد. وأزف منها قيادء في انقطاع من مذتهاء واقتراب من أشراطهاء وتصرّم من أهلهاء 
وانفصام من حلقتهاء وانتشار من سببها؛ وعفاء من أعلامها؛ وتكشّف من عوراتهاء وقصر 
من طولهاء جعله الله سبحانه بلاغاً لرسالتهء وكرامة لأمّته» وربيعاً لأهل زمانه ورفعة 
لأعوانهء وشرفاً لأنصارء!؟؟. 

بيان: على ساقء أي على شدّة: والمهاد: الفراشء قوله تبلا : وأزف منها قياد أي 
قرب منها انقياد للانقطاع والزوال: وأشراط الساعة: علاماتهاء والتصرّم: الانقضاء 
والانفصام. الانقطاع؛ وكتى بالحلقة عن نظامها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع 
والسبب: كل شيء يتوضّل به إلى غيره» وانتشاره كناية عن فساد أسباب ذلك النظام والعفاء : 


60 نهج البلاغة؛ ص 4١8‏ خ 157. 0( نهج البلاغة» ص 475١‏ خ 19. 
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الدروس والهلاك؛ ويمككن أن يكون المراد بالاعلام العلماء والصلحاء قوله من طولهاء أي 
من امتدادهاء وقرئٌ الطول بكسر الطاء وفتح الواو بمعنى الحبل . 

7 - نهج: أرسله بالضياء» وقدمه في الاصطفاء؛ فرتق به المفاتق؛ وساور به المغالب 
وذلّل به الصعوبة» وسهّل به الحزونة» حتى سرّح الضّلال عن يمين وشمال(" . 

بيان: قوله تاتكتلا: : في الاصطفاء أي على غيره من الأنبياء والأوصياء؛ والمغائق جمع 
مفتق » أي أصلح به المفاسد والأمور المتتشرة» والمساورة: الموائبة أي كسر به وَيردةِ سورة 

من أراد الطغيان» والحزن : المكان الغليظ الخشنء والحزونة: الخشونةء قوله ئلا حتّى 
لحي ارا ا ل تير : ناقة سرح ومسبرحة» 

/13 - نهج: فصدع بما أمر به؛ وبلغ رسالة ربّه» فلم الله به الصدعء ورتق به الفتق» وألف 
به بين ذوي الأرحام؛ بعد العداوة الواغرة في الصدورء والضغائن القادحة في القلوب0©. 

بهان: لم الله شعئه شعثه» أي أصلح وجمع ما تفرّق من أمورهء والصدع: الشق وكذا الفتق؛ 
والرتق: ضذهء والوغرة : شدة توقد الحرّء ومنه فيل : في صدره علي وغرء بالتسكين؛ 5 
ضغن وعداوة» وتوقد من الغيظ » والضغينة : الحقد» أي الحقد الذي يقدح الثار في القلوب 
ويوقدها فيها . 

- نه [10 ل سيحانة بدك محمد جاه نذيراً للعالمين» وأميناً على التنزيل وأنتم 

معشر العرب على شر دين؛ وفي شر دار منيخون بين حجارة خشن وحيّات صمء تشربون 

الكدر؛. وتأكلون الجشب؛ وتسفكون دماءكمء وتقطعون أرحامكم, الأصنام فيكم منصوبة» 
والآثام بكم معصوية؟. 

بيان: قوله تقكئية : شرٌ دار أي باعتبار شمول الكفر والضلالةء أو باعتبار أن أكثرها 
البوادي؛ ولقلة المعمورة وقلة الماء فلا ينافي كونها خير دار للصالحين لشرافة المكان 
ويحتمل أن يكون المراد الدار المجازيّة أي دار الجاهليّة؛ والإناخة: الإقامة بالمكان والحيّة 
الصمّاء: التي لا تنزجر بالصوت. كأنّها لاتسمع وريّما يراد بها الصلبة الشديدة وقيل: يجوز 
أن يعني بالحجارة والحيّات المجاز : يقال للأعداء حيّات وإنّه لحجر خشن المسّ : إذا كان 
ألذ الخصامء والجشب: الطعام الغليظ الخشن والذي لا إدام معه. 

قوله يَايئلاة : معصوبة أي مشدودة. 

4 - نههج: إِنَ الله سبحانه بعث محمّداً وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبرّة فساق 





لسلسم 
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الناس حتّى بوّأهم محلتهم» وبلغهم منجاتهم» فاستقامت قناتهم» واطمأنّت صفاته.7©. 

بيان: قوله غتكئلة : حتى بوّأهم محلتهم. أي أسكنهم منزلتهم التي خلقوا لأجلها من 
الإسلام والإيمان والعلم وسائر الكمالات بحسب استعداداتهم» والمنجاة: محل النجاة 
والقناة: الرمح واستقامتها كناية عن القوّة والغلبة والدولة؛ والصفاة: الحجر الأملس 
المنبسط ؛ استعيرت لحالهم التي كانوا عليها من النهب والغارة والخوف والتزلزل» فكانوا 
كالواقف على حجر أملس متزلزلء فاطمأنت أحوالهم؛ وسكنوا في مواطتهم بسبب 
مقدمه 2ه . 

7 - نهج: وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء ابتعثه والّاس يضربون في غمرة» 
ويموجون في حيرة» قد قادتهم أزمّة الحين: واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين9 , 

بيان: الضرب: السير السريع؛ والضارب: السابح» والغمرة: الماء الكثيرء والحين : 
الهلاك؛ واستغلقت» أي تعسّر فتحهاء والرين: الطبع والتغطية . 

١‏ - أقول: قال الكازرونن في المنتقى فيما رواء بإسناده: أوّل ما بدئ به رسول الله من 
الوحي الرؤيا الصادقة؛ وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبحء ثم حبّب إليه الخلاء 
لكان لوسر لتك ف اج دجا لودو كان حراء قي .. الملل رجا اميت 
إلى أن قال : : كان ورقة بن نوفل ابن عم خديجة امرأ تنضّر في الجاهليّة؛ وكان يكتب العبرانئ 
بالعربيّة من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : أي 
ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله َيه » فقال 
ورقة : هذا الناموس الأكبر الذي أنزل الله تعالى على موسى ظَلكئلة يا ليتني فيها جذعاً أكون 
حيّاً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله نفكئلة : أومخرجئ هم؟ قال : : نعم؛ لم يأت رجل 
قظ بما جثت به إلا عردي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي» وفتر الوحي فترة؛ ثم أتاه الوحي الناموس جبرثيل تيل وصاحب سرّ الملك . 

قوله اال ا : مؤزراًء أي 
بالغأ في القوّة» لم ينشب بفتح الشين» أي لم يمكث ولم يحدث شيئاً ولم يشتغل به. 

وفي رواية أخرى أنَّ خديجة أتت ورقة وقالت : أخبرني عن جبرئيل ما هو؟ قال : : قدوس 
قدوس ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يعبدون فيها الله» قالت: إن محمّد بن عبد الله أخبرني أنه 
أتاه» قال : فإن كان جبرئيل هبط إلى هذه الأرض لقد أنزل الله إليها خيراً عظيماً ؛ هو الناموس 
الأكن الدي أ موسى وعيسى عََِةٍ بالرسالة والوحي؛ قالت: فأخيرني هل تجد فيما 
قرأت من التوراة والإنجيل أنّ الله يبعث نيا في هذا الزمان يكون يتيماً فيؤويه الله وفقيراً 








(1) : نهج البلاغة. ص ٠١7”‏ خ ”77. )0( نهج البلاغة» ص ١9خ‏ 189. 
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فيغنيه الله تكفله امرأة من قريش أكثرهم حسباًء وذكرت كلاماً آخر فقال لها : نعته مثل نعتك يا 
خديجة؟ قالت : فهل تجد غيرها؟ قال: : نعم؛ إنه يمشي على الماء كما مشى عيسى بن مريم 
وتكلمه الموتى كما كلّمت عيسى بن مريم كيل » وتسلّم عليه الحجارة وتشهد له الأشجار 
وأخبرها بنحو قول بحيراء ثم انصرفت عنه وأتت عداساً الراهب وكان شيخاً قد وقع حاجباه 
عينيه من الكبر فقالت: يا عداس أخبرني عن جبرئيل ئلا ما هو؟ فقال: قدّوس قدّوس 
وخر ساجداًء وقال: ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يذكر الله فيها ولا يعبدء قالت: أخبرني عنه 
قال: لا والله لا أخبرك حتّى تخبريني من أين عرفت اسم جبرئيل؟ قالت : لي عليك عهد الله 
وميثاقه بالكتمان؟ قال : نعم » قالت : أخبرني به محمّد بن عبد الله أنه أتاه: قال عداس : ذلك 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى تَكتَلِ بالوحي والرسالة» والله لئن كان نزل 
جبرئيل على هذه الأرض لقد نزل إليها خير عظيم» ولكن يا خديجة إِنْ الشيطان ربما عرض 
للعبد فأراء أموراًء فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى صاحبك فإن كان مجنوناً فإنّه سيذهب 
عنهء وإن كان من أمر الله فلن يضرّه. ثم انطلقت بالكتاب معهاء فلمًا دخلت منزلها إذا هى 
برسول الله حكني امعد لوت ور تا اقل ا بتترة 16د 
بْمة َك بسَجود وإ مَإنّ أكَ لَأجرا عر متو 9 وَإِنَكَ فل لق عَِير 2 سَبْهمٌ وبصزرة 
3ه بيك المتون 9 > أي 5-9 أو المجئون» فلما سمعت تخديجة قراءته اهتزّت 
فرحاء ثم رآه عن عداس فقال : اكشف لي عن ظهرك : فكشف فإذا حاتم النبوّة يلوح بين 
كتفيه» فلمًا نظر عداس إليه خرٌ ساجداً يقول : قوس قدّوسء أنت والله النبيّ الذي بشَّر بك 
موسى وعيسى يتف أما والله يا خديجة ليظهرن له أمر عظيم» ونبأ كبير» فوالله يا محمّد إن 
عشتٌ حتّى تؤمر بالدعاء لأضربنٌ بين يديك بالسيف هل أمرت بشيء بعد؟ قال: لاء قال : 





ستؤمر ثم نؤمر ثم تكذب ثم يخرجك قومك والله ينصرك وملائكته . 

قال ابن إسحاق: كان أوْل من اتّبع رسول الله َيه خديجة؛ وكان أوّل ذكر آمن به 
علي كلذ وهو يومئذ ابن عشر سنين» ثم زيد بن حارئة؛ قيل : ثم أسلم بلال؛ وقيل ثم أبو 
بكرء ثم الزبير وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمان بن عرف. 

وقال ابن الأثير في الكامل : قال الواقديّ: وأسلم أبو ذرٌ قالوا : رابع أو خامساًء واسلم 
عمرو بن عييئة السلمي رابعاً أو خامساً. وقيل : إن الزبير كان رابعاً أو خامساًء وأسلم خالد 
ابن سعيد بن العاص نخامساً . 

وقال في المنتقى : وممًا كان في مبعثه يَيْيهِ رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين يوماً من 
البعث؛ روي عن ابن عبّاس قال: لما بعث الله محمداً 482 دحر الجنّ ورموا بالكواكب» 
وكانوا قبل يستمعون. لكل قبيل من الجن مقعد يستمعون فيه؛ فأوّل من فزع لذلك أهل 
الطائف؛ فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كل يوم حتّى كادت أموالهم تذهب» 
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ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض : ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها ثلي» وقال 
إبليس : هذا أمر حدث في الأرضء اثتوني من كل أرض بتربة» فكان يؤتى بالتربة فيشمّها 
ويلقيها حتّى أتي بتربة تهامة فشمّها وقال: هنا الحدث. 

ومما كان في مبعثه جه ما روي أنه لما بعث الله نيه أصبح كسرى ذات غداة وقد انفصم 
طاق ملكه من وسطهاء. فلمًا رأى ذلك أحزنه؛ وقال #شاه يشكست؟ يقول : الملك انكسرء ثم 
دعا كهانه وسععرته ومنجميه وقال: انظروا في ذلك الأمرء فنظروا : ثم قالوأ ا 
ا عا د العو ل ا ا ل ل 

وروي عن الحسن البصريّ أن أصحاب رسول الله يَنتقيهِ قالوا: يا رسول الله ما حبّة الله 
على كسرى فيك؟ قال : بعث الله بويع ملكاً فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تلالا 
نورأء فلمًا رآها فزعء فقال: لم تفزع يا كسرى؟ إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً 
فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك» قال: سأنظر. 

وعن أبي سلمة قال : بعث الله بيبخ ملكا إلى كسرى وهو في بيت من بيوت إيوانه الذي لا 
يدخل عليه فيه أحد؛ فلم يرعه إلا به قائماً على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته المي كان 
يقيل فيهاء فقال: يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصاء فقال: بهل بهل بالفارسيّة: ومعناها 
خل خل وأمهل ولا تكسرء ؛ فانصرف عنهء ثم دعا حرّاسه وحججابه فتغيّظ عليهم وقال: من 
أدخل الرجل علي؟ قالوا ا دل ملك اعد رار رأيناه حتّى إذا كان العام القابل أتاء في 
الساعة التي أتاه فيها فقال له كما قال لهء ثم قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل 
نار عله اندر جرح ملي ال ل لقان ا 
ما رأينا أحدا دخل عليك؛» حتّى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاء فيها وقال له 
كما قال؛ ثم قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل» قال: فكسر العصاء ثم 

ج؛ فهللك كسرى. عند ذلك. 

ارق عق أ سلفة انال : ذكرلي أن الملك نما دخل عليه بقارورتين في يده ثم قال : 
أسلم : ٠‏ فلم يفعل فضرب إحداهما على الأخرى فرضّضهما ثم خرج » وكان من هلاكه ما كان . 

ويروى أنْ خالد بن وبدة كان رئيساً في المجوس وأسلم» قال : كان كسرى إذا ركب ركب 
أمامه رجلان فيقولان له ساعة فساعة : آنف هيد ولنت يرت فيشير برأسهء أي نعم. قال : 
فركب يوم فقالا له ذلك؛ فلم يشر برأسهء فشكوا إلى صاحب شرطه فركب صاحب شرطه 
ليعائبه . وكان كسرى قد نام. فلما فلما وقع صوت حوافر الدوابٌ في سمعه استيقظ فدخل عليه 
صاحب شرطه فقال: أيقظتموني ولم تدعوني أنام إني رأيت أنه رمي بي فوق سبع سماوات» 
فوقفت بين يدي الله تعالى» فإذا رجل بين يديه عليه إزار ورداء فقال لي : سلم مفاتيح خزائن 
أرضي إلى هذاء فأيقظتموني» قال: وصاحب الإزار والرداء يعني به النب عليه . 
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؟إ/ية ب شي : عن ععار بن ميم 2 عن أبي عبد ا قال : قرأ رجل فتك أمير 
المؤمنين غ:ة درن لا يُكدْيونلك وللكنّ الظيليِينَ بات أله يحْحَدُونَ © فقال: بلىء والله لقد 
كذبوه أشدْ التكذيب» ولكتها مخففة ١لا‏ يُكُذِبونكٌ»: لا يأتون بباطل يكذبونك به حشّك7" , 


كا؛ محمّد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر؛ عن محمّد 
ابن أبي حمزة؛ عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم عنه َك مثله . 

”/ - شي * عن الحسين بن المنذر. عن أبي عبد الله اث في قوله : «فإنهم لا يكذبونك؛ 
قال: لا يستطيعون إبطال قولك7' . 

- خص: قرن إسرافيل برسول الله و ثلاث سنين يسمع الصوت ولا يرى شيئاً 
ثم قرن به جبرئيل شَليد عشرين سنة» وذلك حيث أوحى إليه فأقام بمكّة عشر سئين. ثمّ هاجر 
إلى المدينة فأقام بها عشر سنين» وقبض يَظقة وهو ابن ثلاث وستّين سنة20 , 

0 الطرف للسيّد ابن طاووس : نقلا من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد» عن موسى 
ابن جعفر بَنكَدهِةِ قال: سألت عن بدء الإسلام كيف أسلم عليّ؟ وكيف أسلمت خديجة؟ 
فقال: تأبى إلا أن تطلب أصول العلم ومبتدأه» أما والله إِنّكِ لتسأل تفقهاً؛ ثم قال: سألت 
أبي عَتكمْلِدٌ عن ذلك فقال لي : لما دعاهما رسول الله ون قال: يا على ويا خديجة أسلمتما 
تل وسلكنا لهء وقال: إِنْ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلماء وأطيعا 
تهدياء فقالا: فعلنا وأطعنا يا رسول الله فقال: إِنْ جبرثيل عندي يقول لكما: إن للإسلام 
شروطأ وعهوداً ومواثيق: فابتدثاه بما شرط الله عليكما لنفسه ولرسوله أن تقولا : نشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه, لم يتَحذ ولداً ولم ينَحْذْ صاحبة؛ إلهاً واحداً مخلصاً . 
وأن مهدا عبده ورسوله؛ أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعةء وتشهد أن الله يحبي 
ويميت ويرفع وبضع ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء ويبعث من في القبورء قالا: شهدناء قال: 
وإسباغ الوضوء على المكاره؛: وغسل الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى 
الكعبين» وغسل الجنابة في الحرّ والبردء وإقام الصّلاةء وأخذ الزكاة من حلّهاء ووضعها 
في أهلهاء وحجٌ البيت؛ وصوم شهر رمضانء والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين» وصلة 
الرحم والعدل في الرعية والقسم بالسويّة والوقوف عتد الشبهة ورفعها إلى الإمام؛ فإنّْه لا 
شبهة عندهء وطاعة ولي الأمر بعدي» ومعرفته في حياتي وبعد موتي» والأئمّة من بعده واحد 
بعد واحدء. وهوالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والبراءة من الشيطان الرجيم وحزبه 
وأشياعه» والبراءة من الأخزاب: تيم وعديّ وأمية وأشياعهم وأتباعهم والحياة على ديني 


. من سورة الأنعام‎ 71-7١ ص 784 ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )73(- )١( 
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وسنتي ودين وصبي وسنته إلى يوم القيامة والموت على مثل ذلك» وترك شرب الخمر 
وملاحاة الناس» يا خديجة فهمت ما شرط ريّك عليك؟ قالت : : نعم وآمنت وصدّقت ورضيت 
وسلمة: ٠‏ قال علي : وأنا على ذلك. فقال: يا على تبايعني على ما شرطت عليك؟ قال؛ 
نعم؛ قال: فبسط رسول الله عَين كفّه ووضع كنت على علكئلة في كمّه وقال: بايعني يا على 
على ما شرطت عليك وأن تمنعني مما تمنع منه نفسك فبكى علي عَلِكل وقال: بأبي وأمّي 
لاحول ولا قوّة إلا بالله. فقال رسول الله وََةِ : اهتديت وربٌ الكعبة ورشدت ووفقت» 
أرشدك الله ياخديجة ضعي يدك فوق يد علي فبايعي له فبايعت على مثل ما بايع عليه عليّ بن 
أبي طالب ظئلة على أنه لا جهاد عليها: ثمّ قال: يا خديجة هذا على مولاك ومولى المؤمنين 
وإمامهم بيعدي» قالت 0 شهد الله وأشهدك وكفى 
بالله شهيداً عليماً . 

كا 0 أبي الجارود. عن أبي جعفر 32 في قوله : #قل أي عه كي عبد 
يأك ل و تم وذلك أنّ مشركي أهل مكّة قالوا : يا محمّد ما وجد الله رسولاً يرسله 
ا و ا لس وا 101 
ولقد سألنا عنك اليهود العا وات 7 
الله قال رسول الله توي : ول كيد بيقن ريت الآية قال : #أبتك: لَتَنْبَدُونَ أرك مم أ 
"هد أََئا » يقول الله لمحمّد : «وِّإن سَِدُوأ مَل تَدْهَحَدْ مَمَوُّدْ © قال 0-0000 
لَه ود وَإنَتِ برع يا مركن 1004 , 

با - فس: 9َرَإِدْ مَالُوا أللْهُمّ إن كانت معنا هْوَ آلْحَنَّ ين عِدرِكٌ > الآية» فإنّها نزلت لما 
قال رسول الله ينه لقريش : : إن الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدنياء وأجرّ الملك إليكم» 
فأجببوني إلى ما أدعوكم إلبه تملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجم وتكونوا ملوكاً في 
الجئة. فقال أبو جهل : الهم إن كان هذا الذي يقول محمّد هو الحقّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أواثتنا بعذاب أليم؛ حسداً لرسول الله ثم قال: كنا وبني هاشم كفرسي 
رهان نحمل إذا حملوا؛ ونظعن إذا ظعنواء ونوقد إذا أوقدوا فلمًا استوى بنا وبهم الركب قال 
قائل منهم : منا نبي ؛ لا نرضى بذلك أن يكون في , بني هاشم ولا يكون في بئي مخزومء ثم 
قال : عاك اللو لأنرل زه في ذلك «رنا حكات أنه لِمَذْبِهمْ وَأنتَ فِيمٌ وما كانت أله 
بهم وهُمْ تيون © حين قال : غفراتك اللْهمَ . 

25201010 لوه وأخرجوه من مكة قال الله : «وما لهم أَلَا يعدبم أله لَه وَهُمْ 
يَصِدُوت عَنٍ ألْسَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وما كائوًا أَزلياء:: » يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكّة لَْإِنْ 


(21:: تفسير القمي ء اص ؟١75.‏ 
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ولاه إلا الْمنّثُونَ أنت وأصحابك يا محمد فعذبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا" . 

-قب: الكلبن: أتى أهل مكة النبئّ 825 فقالوا: ما وجد الله رسولاً غيرك؟ ! ما 
نرى أحداً يصدّقك فيما : تقول . ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم 
ذكرء فأرنا من يشهد أنّك رسول الله كما تزعم فنزل : 9 فل أى مَوْءِ أكير اكد كيده الآية» وقالوا : 
العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب فنزل : 8 الر يَذْكَ ايت 
الكتب يكبي 69 أَكنَ للئّاس» الآيات. 

وقال الوليد بن المغيرة : والله لو كانت النبوّة حقّاً لكنت أولى بها منك؛ لأنني أكبر منك سنئاً» 
وأكثر منك مالأء وقال جماعة: لِم لم يرسل رسولاً من مككة أو من الطائف عظيما؟ يعني أبا 
جهل وعبد نايل » فتزل : « وَهَالُوا للا ِل هنذا الْْرْءَانُ عل َمل وقال أبو جهل : زاحمنا بنو عبد 
مناف في الشرف حتى إذا صرنا كرسي رهان قالوا : منا نبي يوحى إليه والله لا نؤمن به ولا نتّبعه 
أبدا الا أن ياتينا وحي كما يأتيه فنزل : © وَإِذَا جاه نهم مم ايه قَالُوا آن نُوْمِنَ حص نود الآية؟ وقال 
الحارث بن نوفل بن عبد مناف : إنا لتعلم أن قولك حقٌء ولكن يمنعنا أن نتّبع الهدى معك ونؤمن 
بك مخافة أن يتخظفنا العرب من أرضناء ولا طاقة لنا بها فتزلت : ا 
تَخَطّف يِنْ أَنْضِماك فقال الله تعالى راذا عليهم : « وَلَمْ كن لَهُرْ حَرَمًا ايت (1 


4 - قب محمد بن إسحاق في خبر طويل عن كثير بن عامر أنّه طلع من الأبطح راكب 
جر اي ال ا ا ل 0 01 
ليدفعها إليه بوصيّة من أبيهء فأومأ ابن أبي البختري إلى أبي جهل وقال: هذا صاحبك» فلمًا 
دنا منه قال: ما أنت بصاحبي ؛ فما رَال يدور حتّى رأى النبئ 420 فسعى إليه وقبل يديه 
ورجليه» ففال له النبئ اق : أليس أنت يلحا ناجي , بن المنذر السكاكي؟ قال : بلى يا رسول 
الله ء قال: فأين سبع ء* عكر ة لاثة مشعتلة ذها وتفة ودرا وائرتا وخوغرا وكا وفلحما وعير 
ذلك؟ قال: هي ورائي مقبلة» فقال: هي سبع عشرة ناقة» على كل ناقة عبد أسودء عليهم 
أقبية الديباج» ومناطق الذهب» وأسماؤهم محرزء ومنعم» وبدرء وشهابء ومنهاج وفلان 
وفلان» قال: بلى يا رسول اللهء قال: سلّم المال وأنا محمّد بن عبد الله » فأورد المال بجملته 
إلى النبي 85 » فقال أبو جهل : يا آل غالب إن لم تنصفوني وتنصروني عليه لأضعنّ سيفي 
في صدري؛ وهذا المال كله للكعبة» وركب فرسه وجرّد سيفه ونفرت مكّة أقصاها وأدناها 
حتّى أجابت أبا جهل سبعون ألف مقاتل» وركب أبو طالب في بني هاشم وبني عبد المظلب 
وأحاطوا بالنب ونه . ثم قال أبو طالب: ما الذي تريدون؟ قال أبو جهل : إِنّْ ابن أخيك قد 
حاجن سني بوب للد ا لمتشي تلت الياة إتدي اللساجة فال اد 


./4 ص‎ ١ ص 59/68. (7) مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 


م41 بحار الأنوار/ج8١‏ 


جب _ 0 7 77 777 بج ل 
طالب : وما ذاك؟ فذكر قصّة الغلام وأن محمّداً سحره وردّه إلى دينه» وأخذ منه المال وهو 
شيء مبعوث للكعبة» فقال: قف حتى أمضي إليه وأسأله عن ذلك, فلمًا أتى النبن 25 
وسأله ردّ ذلك قال: لا أعطيه حبّة واحدة؛ قال: خذ عشرة وأعطه سبعة, فأبى: ثم أمر 9 
أن توقف الهديّة بين يديه ويناديها سبع مرات فإن كلمتها فالهدية هديتهاء وإن كلمتها أنا 
وأجابتني فالهدية هديتي ١‏ فأتى أبو طالب وقال: إن أن أخي قد أجابك إلى النصفة. وذكر 
مقال النبي ونه والميعاد غداً عند طلوع الشمس» فأتى أبو جهل إلى الكعبة وسجد لهبل 
ورفع رأسه وذكر القضّةء ثم قال: أسألك أن تجعل النوق تخاطبني: ولا يشمت بي محمّد 
وأنا أعبدك من أربعين سنة وما سألتك حاجة, فإن أجبتني هذه لأضعنّ لك قبّة من لؤْلؤ أييض 
وسوارين من الذهب وخلخالين من الفضّة وتاجأً مكللاً بالجوهر وقلادة من العقيان» ثم إنّ 
انين يو حضر وكان منه المعجزات» أجابه كل ناقة سبع مرّات وشهدت بنبوّته بعد عجز 
أبي جهل فأخذ المال00). 

8 - قب كان أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إليَ حاجة فأسخر منه وأردّه؛ إذ اشترى أبو 
جهل من رجل طارئ بمكة إبلاً فلواه بحقّهء فأتى نادي قريش مستجيراً بهم . فأحالوه على 
النبي نيه استهزاءً به لقلة منعته عندهم فأتى الرجل مستجيراً به فمضى يت معه وقال: قم 
يا أبا جهل وأد إلى الرجل حقّه. إذما كني أبا جهل ذلك اليوم وكان اسمه عمرو بن هشام فقاء 
مسرعاً وأدَى حقّه» فقال له بعض أصحابه فعل ذلك فرقاً من محمّد قال: ويحكم أعذروني إن 
لمَا أقبل رأيت عن يميئه رجالاً بأيديهم حراب تتلالأ وعن يساره تعبانان تصطك أسنانهماء 
وتلمع النيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني 
الشعبانان(؟ , ظ 

١‏ - شي :عن سدير : عن أبي جعفر عقت قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين 
كانوا إذا مروا برسول الله َي طأطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا وغظى رأسه بثوبه حتى لا 
براه رسول الله ينقت فأنزل الله : «الآ ممم ينوْنَ صُدُورَهْْ لِسْعَخْمُوا مه ألا ين يََتَفْسُونَ مَابَكْمْ 
عله ما مورت وما يلين 234 . 

كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محيوب» عن جميل بن صالح؛ عن 
سدير مثله7 4 . 

”8 - كا أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمره عن جابرء عن أبي جعفر ظَكثِدُ قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش 








)0( مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 175. 
(؟) مناقب بن شهرآشربء ج ١‏ ص 177. 
في تفسير العياشي» ج ؟ ص ١45‏ ح ؟ من سورة هود. )5( الروضة من الكافي؛ ح .١١8‏ 


1 باب /الهبعث وإظهار الدعوة وما لقي يَيبْوةِ من القوم‎ - ١ 
فدخلوا على أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكفت عن آلهتنا‎ 
ونكفت عن إلهه قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله فدعاه» فلمًا دخل النبي 885 لم ير في‎ 
البيت إلا مشركاًء فقال: السلام على من اتبع الهدى, ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاءوا‎ 
لهء فقال: أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم؟ فقال أبو‎ 
جهل: نعم وما هذه الكلمة؟ فقال تقولون: لا إله إلا اللهء قال: فوضعوا أصابعهم في‎ 
آذائهم» وخرجوا هراباً وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق‎ 
. "7 فأنزل الله في قولهم : « سْ وَالمَرَانِ ذى لكك إلى قوله : « إلا أخيلره‎ 

87 -فره يحيى بن زياد معنعناً عن عمرو بن شمر قال: سألت جعفر بن محمد تلكئلة إنّي 
أْمٌ قومي فأجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم؛ حق ما جهر به('؛ قد جهر بها رسول 
الله عليه : ثم قال: إِنْ رسول الله ينه كان من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن» فإذا قام من 
الليل يصلي جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قراءته» فإذا قال: « ينسم آم 51ل 
لتيِتِ 2 وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربواء فإذا فرغ من ذلك جاءوا فاستمعواء وكان أبو 
جهل يقول: إن ابن أبي كبشة ليردّد اسم ربّه إنه ليحبّهء فقال جعفر تكئة : صدق وإن كان 
كذوباًء قال: فأنزل الله : « وَإذًا دكت ريّكَ فى لفان وعدم ولوأ عل أدترهز قور وهوظ ينسم 
مر اقل التصج» 27 , 

4 -فر: محمد بن الحسن بن إبراهيم» عن علوان بن محمّد؛ عن داود بن دأود» عن أبيه 
عن أبي حفص الصائغ » عن جعفر بن محمد يَؤكنققة قال : لما نزلت على النبي عي؛ « وَلَوْلَا أن 
كك لذ كدت تكن بهم هك يلا 67 إ6 لَأَدَقتَلكَ ضِمْف الْميزة وَضِمْفَ الْمََاتِ> 
قال: تفسيرها قالوا: نعبد إلهك سنةء وتعبد إلهنا سنة» قال: فأنزل الله تعالى عليه « فل يكام 
كردن لوز لا أعبد ما تَبَدُودَ (وي) ولا أنسْر نيدوت مآ أَمبدُ 49 إلى آخر السورة”" . 

5م - كا: علىّ: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي 
عبد الله تتكئلاة قال : بينا النبي عنتقي في المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد فألقى المشركون 
عليه سلى ناقة فملأوا ثيابه بهاء فدخله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أبي طالب فقال له : يا 
عم كيف ترى حسبي فيكم؟ فقال له: وما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبرء فدعا أبو طالب 
حمزة وأخذ السيف وقال لحمزة: خذ السلى» ثم توجه إلى القوم والنبن عه معه فأتى 
قريشاً وهم حول الكعبة» فلمًا رأوه عرفوا الشرٌ في وجههء ثم قال لخمزة: أمر السلى على 





.6 أصول الكافي: ج ” ص 5807 ياب التسليم على أهل الملل ح‎ )١( 
في المصدر: نعم؛ فاجهر بها.‎ (3 

(*) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 51١‏ ح 7507 

(4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 5١١‏ ح 78/. 
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سبالهم؛ ففعل ذلك حتى أتى على آخرهم. ثم التفت أبو طالب إلى النبئ يَندءٍ فقال: يا ابن 
أخي هذا حسبك فينا(0©. 

7 - عم: روي أن أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه وَني بحجر إذا سجد في صلاته؛ 
فلمًا قام رسول الله وَنه يصلي وسجد - وكان إذا صلّى صلى بين الركنين: الأسود 
واليمانيَ؛ وجعل الكعبة بينه وبين ن الشام - احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه حتّى إذا دنا 
منه رجع منتقعاً لونه مرعوياً قد يبست يداه على حجره حتّى قذف الحجر من يده وقام إليه 
رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال : عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت 
مثل هامته وقصرته ولا أنيابه لفحل قظء فهمٌ أن يأكلني7". 

بيان: القصرة محركة: أصل العنق . 

/41 - يجء روي أنه لما نزل لِتَأسئَ بما َؤْمر وأعرض عن الْمشرك 4 © 1 كيد التتيرية» 
يعني خمسة نفرء فبشّر ا ولو اسحاب أذ اله كفا أمرم نأ تى الرسول وني البيت 
والقوم في الطواف؛ وجبرئيل عن يمينه» فمرّ الأسود بن المظلب فرمى في وجهه بورقة 
خضراء فأعمى الله بصره» وأثكله ولده: ا ‏ باضا ير 
ماء فمات حبناً » فمرّ به الوليد بن المغيرة فأومأ إلى جرح كان في أسفل رجله فانتقض بذلك 
فقتله؛ ومرّ به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف 
فدخلت فيه شوكة فقتلته؛ ومرٌ به الحارث بن طلاطلة فأومأ إليه فتفقّأ قيحاً فمات207 , 

- يج: روي أنه وني لمَا تلا هِوالئَجرِ دا هو (ويم) ما سَلّ سابك وما عو( 4 قال 
رجل من فريش : : كفرت برب النجم» فقال له النبي عرقي : سلط الله عليك كلباً من كلابف 
يعني أسدء فخرج مع أصحابه إلى الشام حتى إذا كانوا بها رأى أسداً فجعلت فرائصة ترعد؛ 
فقيل له: من أي شيء ترعد وما نحن وأنت إلا سواء فقال: : إن محمّداً دعا علىّ» لا والله ما 
أظلت هذه السماء ذا لهجة أصدق من محيّد. ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده في فيه ثم 
جاء القوم فحاطوه ه بأنفسهم وبمتاعهم ووسّطوه بينهم وناموا جميعاً حوله. فجاءهم الأسد 
فهمس يستنشق رجلاً رجلا حتّى انتهى إليه فضغمه ضغمة كانت إيّاهاء وقال بآخر رمق :“الم 
أقل إِنْ محمّداً أصدق الناس؟ ومات9©) . 

بيان: الهمس: الصوت الخفي وأخفى ما يكون من صوت القدم؛ والضغم: ا 


كانت إياها : أي موتته وقاطعة حياته . 
4 - وأقول :قال في المنتفى : في السنة الخامسة من نبوّته َي توفيت سميّة بنت حباط 





,7٠ أصول الكانفي؛ ج ١ص 564 باب مولد النبي ح‎ )١( 
.1١9 (؟) اعلام الورى» عس 40. فيه الخرائج والجرائح. ج ١ص ”7 س‎ 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 42325 من القوم اخ 


مولاة أبي حذيفة بن المغيرة؛ رحن أ عقا بو راغيره' اللفت نيقة قذيما "وكادك مدن 
تعذب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل. فمر بها أبو جهل فطعنها في قلبها فماتت» وكانت 
عجوزا كبيرة» فهي أوّل شهيدة في الإسلام. 





وفي سنئة ستّ أسلم حمزة وعمرء وقد قيل: أسلما في سنة خمسء» قال: ولمًا أنزل الله 
تعالى : َس يما تَؤْمرُ وأعرض عَن الْمْتركينَ» قام رسول الله عليه على الصفا ونادى : في أيَام 
الموسم : يا أيّها النّاس إِنَّي رسول الله ربّ العالمين» فرمقه النّاس بأبصارهمء قالها ثلاث ثمّ 
انطلق حتى أتى المروة : م وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثاً بأعلى صوته 00 
رسول اللهء ثلاثاً فرمقه الناس بأبصارهمء ورماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشْجٌ بين عينيه 
ا ا ل ا 
المشركون في طلبه؛ وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب تاي وقال : يا علىّ قد قتل محمد, 
فانطلق إلى منزل خديجة مي فدقٌ الباب فقالت خديجة : من هذا؟ قال : أنا على قالت ١‏ 
علي ما فعل محمّد؟ قال : لا أدري إلا أن المشركين قد رموه بالحجارة؛ وما أدري أحي هر أم 
ميّت» فأعطيني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيئاً من هيس وانطلفي بنا نلتمس رسول الله بيه 
فإنا تنجده جا جاتنا عطكانا: فمضى حتّى جاز الجبل وخديجة معه فقال على : يأ مخديجة 
تين الراد حتّى أستظهره؛ فجعل ينادي: يا محمداء» يا رسول الله نفسي لك الفداء 
في أيّ واد أنت ملقى؟ وجعلت خديجة تنادي : من أحس لي النبي المصطفى؟ من أححسن لي 
الربيع المرتضى؟ من أحس لي المطرود في الله؟ من أحسٌ لي أبا القاسم؟ وهبط عليه 
و بم عب موي اويا و وبا 
وطردوني وخرجوا عليّ؛ فقال يا محمّد ناولني يدك فأخذ يده فأقعده على الجبل» ثمّ 
ولاك جر اك ب اموي سي 0 
تهامة » ثم أخذ بيد رسول الله عَشِقيهِ حتى أقعده عليه ثم قال له جبرثيل : يا محمّد أتريد أن 
تعلم كرامتك على الله؟ قال نعم » قال : فادع إليك تلك الشجرة تجبك» فدعاها فأقبلت حتّى 
خرّت بين يديه ساجدة» فقال: يا محمد مرها ترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها ؛ وهبط عليه 
إسماعيل حارس السماء الدنيا فقال: السلام عليك يا رسول الله قد أمرني ربّي أن أطيعك 
أفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم, وأقبل ملك الشّمس فقال: السلام عليك يا رسول 
اللهء أتأمرني أن آخذ عليهم الشمس فأجمعها على رؤوسهم فتحرقهم: وأقبل ملك الأرض 
فقال: السلام عليك يا رسول الله. إن الله جع قد أمرني أن أطيعك؛ ٠‏ أفتأمرني أن آمر 
الأرض فتجعلهم في بطنها كما هم على ظهرها؟ وأقبل ملك الجبال فقال : السلام عليك يا 
رسول الله إن الله قد أمرني أن أطيعكء أفتأمرني أن آمر الجبال فتنقلب عليهم فتحطمهى؟ 
وأقبل ملك اليحار فقال : السلام عليك يا رسول الله قد أمرني ربّي أن أطيعك » أفتأمرني أن 
آمر البحار فتغرقهم؟ فقال رسول الله يَيدهِ : قد أمرتم بطاعتي؟ قالوا ا 
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السماء ونادى : إِنّي لم أبعث عذاباً إنّما بعت رحمة للعالمين: دعوني وقومي فإنّهم لا 
يعلمون». ونظر جبرئيل نكي إلى خديجة تجول في الوادي فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى 
خديجة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء؟ ادعها إليك فأقرئها مني السلام» وقل لها : إنّ الله 
يقرئك السلام؛ وبشّرها أن لها في الجنة بيتأ من قصب لانصب فيه ولا صخبء لؤلؤاً مكلّلاً 
بالذهب» فدعاها النبيّ عَنِيه والدماء تسيل من وجهه على الأرضء وهو يمسحها ويردّها 
قالت فداك أبي وأُمّي دع الدمع يقع على الأرضء. قال: أخشى أن يغضب ربٌ الأرض على 
من عليهاء فلمًا جنْ عليهم الليل انصرفت خديجة رضي الله عنها ورسول الله وَنقء 
وعلي يَزكئياء ودخلت به منزلهاء فأقعدته على الموضع الّذي فيه الصخرة» وأظلّته بصخرة من 
فوق رأسهء وقامت في وجهه تستره ببردهاء وأقبل المشركون يرمونه بالحجارة» فإذا جاءت 
من فوق رأسه صخرة وقته الصخرة» وإذا رموه من تحته وقته الجدران الحيّط» وإذا رمي من 
بين يديه وقته خخديجة ييا بنفسهاء وجعلت تنادي يا معشر قريش ترهى الحرّة في منزلها؟ 
قلمًا سمعوا ذلك انصرفوا عنه» وأصبح رسول الله يَتليه وغدا إلى المسجد يصلّي» وفي سنة 
مان من نبؤته تي نزلت «الم (و) عت الوم ييه كما مرّت قضته في باب إعجاز القرآن. 


؟ - باب في كيفية صدور الوحيء ونزول جبرنيل 42 وعلة احتباس 
الوحيء وبيان أنه 396 هل كان قبل البعثة متعبداً بشريعة أم لا 
الآيات: مريم «19) «ومًا تنك إلا مر ريك َم ما بين لاوما ْنَا وَمَا ب ذَلِكَ وما كن 
نك ِب ©4. 
طهء «٠؟»‏ طلا سََجَلْ لمان ين قبل أن يُقسّح للك وَبيُةٌ َكل َب ردن عِنَمَا 4 . 


ماس ) ارس كي ور سه 


الفرا قان: د56 « وَقَالَ الْذِينَ كفروا لولا نزل عليو القرءانٌ جملَهٌ وَبِِدَهٌ ديك نيت به فؤادك 

الشعراء: «061 مَل تيك مي التق (© تن بد زع الأبرآ 62 عل كبك يك ير 
السزيت 9[ يان عير ثبين 33)». 

النمل: »77١‏ جنلتك لنلنى لْقُرْءَات ين لَدنْ حَكيِوٍ علو 42 

[الشورى]: ؤِوَما كان لبر أن يُكِمَهُ َه إلا وبا أو من ودَآي حاب أو يرْسِلَ رولا فيو 
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بدني ما يسَاه إِنَمَ علنّ حصكيم (زع) وَكَدَِكَ أرْحينا ِلك ردعا من أنرا مَا كت تَدَرى ما لكين و 
مع 1م ار 2 » 0 1 - عر سس حت ار إلى 5 جد 

ألإيمنٌ ولكن جَمَلتهُ نوا تبى به. من من من عاونا وَإِنَكَ لتبرئ إل سل تُدَتَقِيِمِ 





سا ار مث رم 


النجم: «؟ه» <ّمٌ حَدِبدُ الي 2 ذ يرز تتشتو ()» إلى قوله -: جز أن . 
القيامة: «0/» لا عر ب.. لَنَكَ يَعَجَلَ بو (3ج) إن عينا عَم وَفائهٌ () دا أنه ميم مم 





؟ - باب / في كيفية صدور الوحيء ونرزول جبرئيل غكية قفد 





تفسير: قال البيضاوي في قوله تعالى: «وَا نميل إلا يمر رَيْكَ: حكاية قول 
جبرئيل عَم حين استبطأه رسول الله ميق لما سثئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح؛ ولم يدر ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه» فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً وقيل : 
أربعين يوماً. حتّى قال المشركون ودعه ربّه وقلاه. ثمّ نزل ببيان ذلك» والتنرّل: النزول على 
مهل» لأنه مطاوع نزل» وقد يطلق التنزّل بمعنى النزول مطلقاء كما يطلق نرّل بمعنى أنزل» 
والمعنى وما ننزل وقتأ غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمتهء وقرئ: «وما يتترّل؛ 
بالياء»ء والضمير للوحي ظلْمُ ما بَيْنَ َدِيَا ومَا حَلَفَنَا وَمَا بت ذَلِكَ » وهو ما نحن فيه من 
الأماكن أو الأحايين لا ننقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيّته 
وم أن ريك ياك تاركاً لك؛ أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن 
ترك الله لك وتوديعه إيّاك كما زعمت الكفرة:» وإنّما كان لحكمة؛ رآها فيه('). 

قوله تعالى : وا نجل يالْشّران» قال الطبرسي: فيه وجوه: 

أحدها : أنْ معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرئيل من إبلاغه, فإنه عَية كان يقرأ 
معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه؛ أي تفهّم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من تلاوته: ولا 
تقرأ معه ثم اقرأ بعد فراغه منه. 

وثانيها : أن معناه لا تقرئ به أصحابك ولا تمله حتّى يتبيّن لك معانيه . 

وثالثها : أن معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه, لأنه تعالى إِنْما ينزله بحسب 
البغلةة رقف الس 0 

قوله تعالى : «ححَدَّلِكَ ليت ب موك > قال البيضاويّ : أي كذلك أنزلناء مفرّقاً لنفرّي 
بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه؛ لأنْ حاله يخالف حال موسى وعيسى وداود تكلا حيث 
كان أُمبَاّ وكانوا يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لتعيّى بحفظه» ولأنْ نزوله بحسب الوقائع 
يوجب مزيد يصيرة وحوض في المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً ويتحذى بكل نجم فيعجزون عن 
معارضته زاد ذلك قوّة قلبهء ولأنّه إذا نزل به جبرئيل حالاً بعد حال يثبّت به فؤادهء ومن فوائد 
التفريق معرفة الناسخ والمنسوخء ومنها انضمام القرائن الحاليّة إلى الدلالات اللفظيّة » فإنّه 
يعين على البلاغة 9«ورَبَنَهُ ترْتيًا4 أي وقرأنا عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهّل في عشرين 
سنةء أو ثلاث وعشرين سنة(" . 

قوله تعالى : ما كان لِِشَرٍ © أي لا يصح له «أن يُكَِمَهُ أَُّ إلا ويا أي إلهاماً وقذفاً في 
القلوب» أو إلقاءً في المنام ظأَوْ من وَيَآى حِمَابٍ 4 أي يكلمه من وراء حجاب كما كلم 


)1( تفسير البيضاري» ج " ص 688. قي مجمع البيانء ج لا ص 55. 
(9) تفسير البيضاوي؛ ج ” ص 129. 
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موسى نفك بخلق الصوت في الطورء وكما كلم نبيّنا 6ه في المعراج؛ وهذا إما على 
سبيل الاستعارة والتشبيه» فإن من يسمع الكلام ولا يرى المتكلم» يشبه حاله بحال من يكلّم 
من وراء حجابء أو المراد بالحجاب الحجاب المعنويّ من كماله تعالى: ونقص 
الممكنات» ونوريّته تعالى؛ وظلمانية غيره؛ كما سبق تحقيقه في كتاب التوحيد أو يِل 
َسُولًا» أي ملكا ل مَبُوسَ ِإِذْنِِ ما يكم » فظهر أن وحيه تعالى منحصر في أقسام ثلاث : 
إِمَا بالإلهام والولقاء في المنام؛ أو بخلق الصوت بحيث يسمعه الموحى إليهء أو بإرسال 
ملك؛ وعلم الملك أيضاً يكون على هذه الوجوه» والملك الأوّل لا يكون علمه إلا بوجهين 
منهاء وقد يكون بأن يطالع في اللوح؛ وسيأتي تحقيقه في الأخبار 8 إِنّمُ عله عن أن يدرك 
بالأبصار ط حَكِيمٌ4 في جميع الأفعال 9رَكَدَلِكَ أرَحَنآ إِلِكَ رُومَا4 قيل : المراد القرآن. 
وقيل جبرئيل وسيأتي في الأخبار أنْ المراد به روح القدسء. فعلى الأخيرين المراد 
ب «أرحبمً» أرسلنا «مِن أَمْرِن4 أي بأمرناء أو أنه من عالم الأمرء وقد مر تحقيقه وسيأتي 
طما كُتَ َدّرِىع أي قبل الوحي لاما الْكتبُ وَلَا الإيِمَنُ» قيل : الكتاب : القرآن» والإيمان 
الصّلاة» وقيل : المراد أهل الإيمان على حذف المضاف» وقيل : المراد به الشرائع ومعالم 
الإيمان. وهو وَينْقمِ لم يكن في حال من الأحوال على غير الإيمان: واستدل بهذه الآية على 
أنه ويك لم يكن قبل النبرّة متعبداً بشرعء وسيأتي تحقيقه. لوَلكن جَمَلنَهُ» أي القرآن أو 
الروح أو الإيمان. 2 


قوله تعالى : لعَمَم ديد لتر قال الطبرسي تختثه يعني جبرئيل ظلكئة أي القويّ في نفسه 
وخلقته «ذو يرو أي قرّة وشدّة في خلقه» ومن قوته أنه اقتلم قرى قوم لوط ومن شدّته 
صيحته لقوم ثمود حتّى هلكواء وقيل : ذو صححة وخلق حسنء وقيل : ظسَّدِيدٌ الَو في ذات 
الله ذو مِرَّوْ» أي صحة في الجسم ؛ سليم من الآفات والعيوب وقيل: ذو مرّة؛ أي ذو مرور 
في الهواء ذاهباً وجائيا ونازلاً وصاعداً 9دَآسَتَوَى؟> أي جبرئيل على صورته التي خلق عليها 
بعد انحداره إلى محمد وتيك رم لأ الألّ» أي افق المشرق؛ قالوا : إن جبرئيل تائيه 
كان يأتي النبيّ وَية في صورة الآدميين» فسأله رسول الله يبه أن يريه نفسه على صورته 
ال خلق عليها؛ فأراه نفسه مرتين: مرّة في الأرض. ومرّة في السماء أما في الأرض ففي 
الأفق الأعلى وذلك أنْ محمداً يتك كان بحراء فطلع له جبرئيل تكئلة من المشرق فسدّ 
الأفق إلى المغرب فخرٌ النبي يليه مغشياً عليه فنزل جبرئيل ئلا في صورة الآدمّين فضمّه 
إلى نفسه. وهو قوله: طم م6 كندل وتقديره ثم تدلى » أي قرب بعد بعده وعلوه في الأفق 
الأعلى فدنا من محمّد يَنةِ » قال الحسن وقتادة: ثم دنا جبرئيل بعد استوائه بالأفق الأعلى 
من الأرض فنزل إلى محمّد َيه ء وقال الزجاج: معنى دنا وتدلّى واحدء أي قرب فزاد في 
القرب» وقيل : فاستؤى؛ أي ارتفع وعلا إلى السماء بعد أن علّم محمّداً وقيل : اعتدل واقفاً 
في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي َه ٠‏ وقيل: معناه استوى جبرئيل 
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ومحمّد يَنقيه بالأفق الأعلى يعني السماء الدنيا ليلة المعراج لَفْكَانَ قاب فَرْسَيْنِ أو أَدَنَ» أي 
كان ما بين جبرئيل وبين رسول الله يَنيهِ قاب قوسين» قال عبد الله بن مسعود: إِنّ رسول 
الله يه رأى جبرئيل وله ستّمائة جناح2"7. 

أقول: سيأتي تفسير بقيّة الآيات في باب المعراج. 

قوله تعالى : طلا عُرَكُ بد لسَنَكَ» قال البيضاوي : أي بالق رآن قبل أن يتم وحيه و لِتَعَجَلٌ يده » 
لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك «إنَّ مثا سنْمَمُ ه في صدرك طوَقَْاتٌَ 4 وإثبات قراءته 
في لسانك ًا رهم بلسان جبرئيل عليك « فُرَءنمُ» قراءته» وتكرر فيه حتّى يرسخ في 
ذهنك «ثم إنَّ با يانم م بيان ما أشكل عليك من معانيه'" . 

١‏ - عد: الاعتقاد في نزول الوحي من عند الله وخ بالأمر والنهي : إعتقادنا في ذلك أن 
بين عيني إسرافيل لوحاء فإذا أراد الله بويع أن يتكلم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل ؛ 
فينظر فيه فيقرأ ما فيهء فيلقيه إلى ميكائيل» ويلقيه ميكائيل إلى جبرثيل لتلا : ويلقيه جبرئيل 
إلى الأنبياء نهيدل وأمًا الغشية التي كانت تأخذ النبي يني حتّى يثقل ويعرق فإن ذلك كان 
يكون منه عند مخاطبة الله بويع إيَاه فأمَا جبرئيل فإِنه كان لا يدخل على النبيٍ ينتيه حتى 
يستأذنه إكراماً لهء وكان يقعد بين يديه قعدة العبد. 

بيان: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرح هذا الكلام : هذا أخذه أبو جعفر من 
شوادٌ الحديث» وفيه خلاف لما قدّمه من أنْ اللوح ملك من ملائكة الله تعالى » وأصل الوحي 
هو الكلام الخفىء ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على الستر له عن 
غيره» والتخصيص له به دون من سواه وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخصٌ به الرسل 
صلّى الله عليهم خاصّة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي عَنيه ٠‏ قال الله 
تعالى : لِرَأَرِس إكَ أي مركت أن أنضِِية» الآية: فاتفق أهل الإسلام على أن الوحي كان رؤيا 
مناماً وكلاماً سمعته أَمَ موسى على الاختصاص وقال تعالى : 9َوَأرْ رَيْكَ إِلَ للم الآية» 
يريد به الإلهام الخفى إذ كان خالصاً لمن أفرده دون من سواهء فكان علمه حاصلاً للنحل بغير 
كلام جهر به المتكلم فأسمعه غيره» وقال تعالى : طِوَإِنَّ آلشّيْوِينَ لوحو إك أزليآيهة »م بمعنى 
يوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم » فيخضون بعلمهم دون من 
سواهمء وقال: لِخْرجَ عل مَرَمِِء مِنَ اَلِْحَرَابٍ فاوح لتم » يريد به أشار إليهم من غير إفصاح 
الكلام» شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمن سوى المخاطبين؛ ولستره عممن سواهم؛ وقد يري الله 
فى المنام خلقاً كثيراً ما يصحٌ تأويله ويثبت حقّه» لكنه لا يطلق - بعد استقرار الشريعة - عليه 


اسم الوحيء» ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء إنه يوحى إليه وعتدنا أنّ الله 
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تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه صلى الله عليهم كلاماً يلقيه إليهم في علم ما يكون لكنّه لا يطلق 
عليه اسم الوحي ؛ لما قدمناء من إجماع المسلمين على أنه لا وحي لأحد بعد نيتنا واه لا 
يقال في شيء ممًا ذكرنا : إنه أوحى إلى أحدء ولله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً: 
ويحظره أحياناًء ويمنع السمات بشيء حيناً ويطلقها حيناًء وأمًا المعاني فإنّها لا تتغيّر عن 
حقائقها على ما قذمناء» وأمًا الوحي من الله تعالى إلى نبيّه فقد كان تارة بإسماعه الكلام من 
غير واسطة؛ وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة والّذي ذكره أبو جعفر - يرنه - من 
اللوح والقلم وما يثبت فيه فقد جاء به حديث إلا أنا لا نعزم على القول به؛ ولا نقطع على الله 
بصحته؛ ولا نشهد منه إلا بما علمناه. وليس الخبر به متواتر يقطع العذرء ولا عليه إجماع. 
ولا نطق القرآن به ولا ثبت عن حجة الله تعالى فينقاد له والوجه أن نقف فيه ونجوّزه ولا 
نقطع به ولا نرده؛ ونجعله في حيز الممكن فأمًا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو 
مستند إلى ضرب من التقليدء ولسنا من التقليد في شيء3 . 

* -عبد: الاعتقاد في نزول القرآن: اعتقادنا في ذلك أن القرآن نزل فى شهر رمضان فى 
ليلة القدر جملة واحدة إلى الببت المعمورء ثم نزل من البيت المعمور في مذة عشرين سنة ؛ 
وأن الله تبارك وتعالى أعطى نبيّه العلم جملة واحدةء ثم قال له : ه ولا تَمَجَل بِالْصرَانِ ين قبل 
أن يُفْسّح إِيَلَك يده دقال بيخ : <لا عرد ي. لسانَكَ نجل بود إلى قوله : يانم . 

بيان: قال الشيخ المفيد يوم الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد 
لا يوجب علماً ولا عملاًء ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً بحال يدلّ على خلاف 
ما تضمنه الحديث؛ وذلك أنه قد تضمّن حكم ما حدث؛, وذكر ما جرى على وجهه؛ وذلك لا 
يكون على الحقيقة إلا بحدوثه عند السببء ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَقَالوا قُوينَا لم بل 
مهم أمُّ يكُتره» "" وقوله : « ولوأ لو سآ اليم ما عبدئهم َ لهم يتيلك مِنْ علي(" وهذا 
خبر عن ماض؛ ولا يجوز أن يتقدّم مخبره؛ فيكون حينئذ خبراً عن ماض وهو لم يقعء بل هو 
في المستقبل؛ وأمثال ذلك في القرآن كثيرة: وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسبيهء وأنّه لبا 
جادلت النبي بريه في ذكر الظهار أنزل الله تعالى : « قَدَ سَهِمَ أله قَولَ الى مك في رَنْجِهَاه 
وهذه قصّة كانت بالمدينة» فكيف ينزل الله تعالى الوحي بها بمكة قبل الهجرة؛ فيخبر أنّها قد 
كانت ولم تكن؛ ولو تتبّعنا قصص القرآن لجاء ممًا ذكرناه كثيراً ينسدّ به المقال؛ وفيما ذكرنا 
منه كفاية لذوي الألباب» وما أشبه ما جاء به من الحديث بمذهب المشبّهة الّذين زعموا أنَّ 
الله تعالى لم يزل متكلّما بالقرآن ومخبراً عمًا يكون بلفط كان» وقد ردّ عليهم أهل التوحيد 
بنحو ما ذكرناه» وقد يجوز أن الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة القدر المراد به أنه نزل جملة 
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منه في ليلة القدرء ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي 885 » فأمًا أن يكون نزل بأسره وجميعه 
في ليلة القدر فهو بعيد ممًا يقتضيه ظاهر القرآن» والتواتر من الأخبارء وإجماع العلماء على 
اختلافها في الآراء. وأمًا قوله تعالى : «وَلَا سَمْجَل بِالْعّرْءَانِ» ففيه وجهان غير ما ذكره أبو 
جعفر وعوّل فيه على حديث شاد : 

أحدهما : أنّ الله تعالى نهاه عن التسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به» وإن كان في 
الإمكان من جهة اللّغة ما لو قالوه على مذهب أهل اللسان. 

والوجه الآخر : أنّْ جبرئيل تَقَكئِْةْ كان يوحي إليه بالقرآن فيتلره معه حرفا بحرف. فأمره 
الله تعالى أن لا يفعل ذلك» ويصغي إلى ما يأتيه به جبرثيل أو ينزله الله تعالى عليه بغير واسطة 
حتى يحصل الفراغ منه» فإذا تم الوحي به تلاوة ونطق به فاقرأه» فأمًا ما ذكره المعوّل على 
الحديث من التأويل فبعيد, لأنّه لا وجه لنهي الله تعالى عن العجلة بالقرآن الذي هو في 
السماء الرابعة حتّى يقضى إليه وحيه؛ لأنّه لم يكن محيطا علماً بما في السماء الرابعة قبل 
الوحي به إليهء فلا معنى لنهيه عمًا ليس في إمكانه» اللّهمٌ إلا أن يقول قائل ذلك: إِنْه كان 
محيطاً بعلم القرآن المودع في السماء الرابعة فيتتقض كلامه ومذهبه أنه كان في السماء 
الرابعة لأنَّما في صدر رسول الله يه وحفظه في الأرض فلا معنى لاختصاصه بالسماء 
ولو كان ما في حفظ رسول الله يِب يوصف بأنّه في السماء الرابعة خاصّة لكان ما في حفظ 
غيره موصوفاً بذلك. ولا وجه حيتئذ يكون لإضافته إلى السماء الرابعة ولا إلى السماء 
الأولى» ومن تأمّل ما ذكرناه علم أنَّ تأويل الآية على ما ذكره المتعلّق بالحديث بعيد عن 
الصواب انتهى كلامه رفع الله مقامه(20. 

وأقول: أمَا الاعتراض الأوّل الذي أورده قدّس سرّه على الصدوق كف فغير واردء إذ 
ثبت بالاخبار المستفيضة أنّ جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أثبتها في الوح 
المحفوظ قبل خلق السماء والأرضء ثم ينزل منها بحسب المصالح في كل وقت وزمان. 
وأمًا انطباقها على الوقائع المتأخرة فلا ينافي ذلك» لأنّ الله تعالى عالم بما يتكلّمون ويصدر 
منهم ويقع بينهم بعد ذلك؛» فأئبت في القرآن المثبت في الوح جواب جميع ذلك على وفق 
علمه الذي لا يتخلّف. فالمضي إِنّما يكون بالنسبة إلى زمان التبليغ إلى الخلق فلا استبعاد في 
أن ينزل هذا الكتاب جملة على النبن يه ويأمره بأن لا يقرأ على الأمّة شيئاً منه إلا بعد أن 
ينزل كل جزء منه في وقت معيّن يناسب تبليغه» وفي واقعة معيّنة يتعلق بهاء وأمّا تشبيه 
صاحب هذا القول بالمشبّهة القائلين بقدم كلام الله فلا يخفى ما فيهء لأنْ صاحب هذا القول 
لا يقول بقدم القران المؤلف من الحروف»؛ ولا بكونه صفة قديمة للهء قائمة بذاته تعالى» فأي 
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مفسدة تلزم عليهء وأمًا المشابهة في أنه يمكن نفي القولين بتلك الآيات ففيه أنّ نفي هذا 
المذهب السخيف أيضاً بتلك الآيات لا يتم بل ثبت بطلانه بسائر البراهين الموردة في 
محالها؛ وأمًا الاعتراضات التي أوردها على تفسير الصَّدوق للآية الكريمة فلعلها مبنّة على 
الغفلة عن مراده فإن الظاهر أن الصدوق كقة أراد بذلك الجمع بين الآيات والروايات: ودفع 
ما يتوهم من التنافي بينهاء لأنه دلت الآيات على نزول القرآن في ليلة القدرء والظاهر تزول 
جميعه فيهاء ودلت الآثار والأخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث وعشرين سنةء 
وورد في بعض الروايات أن القرآن نزل في أوّل ليلة من شهر رمضانء ودلّ بعضها على أنّ 
ابتداء نزوله في المبعث فجمع بينها بأن: في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللوح إلى السماء 
الرابعة لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض بالتدريج . ونزل في أول ليلة من شهر رمضات 
جملة القرآن على النبيّ وتو ليعلم هوء لا ليتلوه على النّاسء ثم ابتداء نزوله آبة أية وسورة 
سورة فى المبعث أو غيره ليتلوه على الناس» وهذا الجمع مؤيّد بالأخبار ويمكن الجمع 
بوجوه آخر سيأتي تحقيقها في باب ليلة القدر وغيرهء فقوله تكلثه: إِنّ الله تعالى أعطى 
نبته ني العلم جملة لا يعني به أنه أعطاه بمحض النزول إلى البيت المعمور ليرد عليه ما 
أورده نه؛ ولا أن المراد بالنزول إلى البيت المعمور أنه علمه النين 5826 » وهذا منه تلت 
غريب؛ وأمًا اللوح الذي ذكره أولاً أنه يضرب جبين إسرافيل فكت فيحتمل أن يكون المراد به 
اللوح المحفوظ ؛ ويكون ذلك عند أوَّل النزول إلى الببت المعمورء أو يكون المراد اللّوح الذي 
ثبت فيه القرآن في السماء الرابعة؛ ولعله بعد نظرإسرافيل في اللُّوح على الوجهين يجد فيه علامة 
يعرف بها مقدار ما يلزمه إنزالها ؛ أويكون لوحا آخر ينقش فيه شيء فشيء عند إرادة الوحي, ولا 
ينافي انتقاش الأشياء فيه كونه ملكأ كما اعترض عليه المفيد يه وإن كان بعيداً . 

؟ - فس: ورا كن لبر أن يكْمَهُ َه الآية. قال: وحي مشافهة : ووحي إلهام: وهو 
الذي يقع في القلب أو ين وبآ حمَابٍ > كما كلم الله نبيه ينه » وكما كلم الله موسى تل 
من الثار 9و برْسِلٌ سيك يوج دنه ما ينَآهُ4 قال: وحي مشافهة يعني إلى النّاس» ثم قال 
لنبته ته : رَكَدِكَ أوحبنآ بلك مدا مِنْ فنا ما كنت دَرى ما الكتبُ ولا اين 4 قال: روح 
القدس. هي التي قال الصادق ظئينة في قوله : «ويستلونك عَنٍ الروج فل الوح ين أَمْر رق 4 
قال: هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله وَييق وهو مع الأئمّة("". 

أقول: سيأتي في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين بد قال: وأمًا تفسير وحي النبرّة 
والرسالة فهو قوله تعالى: «إنا أوْحيْئآ إلِكَ كنا أَوْحيئا إل نوج وَالنَ من ينيو وَأوْكنْئآ اك 
هيم مَإسْمَِيلَ 14" إلى آخر الآية» وأمَا وحي الإلهام فهو قوله بويك : «رأنبى رَبك إل 





)1( تفسير القمي؛ ج 7 ص ؟1907. (0) سورة الناء الآية: *157. 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل نككية ؛ك 





طَلِ أي أمِِى بن لبا يو ون لتر ونا ترط و» ("© ومثله ط ون إل أو مريت أن أَضِِة كد 


يِنْتٍِ عَلَنهِ كالْقِيهِ ف انبر( وأما وحي الإشارة فقوله بَوَت3 : < نرج عل قَرْمِهِ من 
لْيخْرَاب فاوح ليم أن سَيَحُوأ مكْرَهٌ وميه 0 أي أشار إليهم كقوله تعالى : « ألا يك 
لياس كد أيَامِ إِلَّا مَنرُه 29 وأما وحي التقدير فقوله تعالى : « وَأرْحَن فى كل سَمَآو أمرها» 
«مَمَدَرَ فبَآ أَفْرّتبَا4 وأمًا وحي الأمر فقوله سبحانه :9 دَإِد أَوَْيْتٌ إل الْسَوارِبِنَ أن مرا فى 
وَيرَسُولٍ» وأما وحي الكذب فقوله بيبح : « سَمِنِينَ الإ وَالْحِنَ وج بَعَسّهُمْ إل بَمضٍ» إلى 
آخر الآية» وأمّا وحي الخبر فقوله سبحانه : « وَبَحَلْتَهُمْ أينَهُ يهدوت يأثْر وأريما الهم 
نل اْحَات وَكَدَ اسَلَة و أََكَةٌ وكنوا لكا عنيين» ". 

5 -ب: اليقطيني» عن القدّاح» عن جعفرء عن أبيه يَيكئة قال: احتبس الوحي على 
النبي نه فقيل : احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله َتنك : وكيف لا 
يحتبس عنْي الوحي وانتم لاتقلّمون أظفاركم ولا تنقّون روائحك.0"©. 

بيان: قوله : 0 أي الكريهة؛ وفي الكافي وبعض نسخ المنقول منه رواجبكم 
وهو أظهرء وهي مفاصل أصول الأصابع: أو بواطن مفاصلهاء أو هي قصب الأصابع أو 
مفاصلها» أو ظهور السلاميات» أو ما بين البراجم من السلاميات» أو المفاصل التي تلي 
الأنامل» ذكرها الفيروزآابادي. 

ه -ع: ابن البرقيَ» عن أبيه؛ عن جدّهء عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع » عن أبي 
عبد الله تللكت قال : كان جبرئيل إذا أتى النبي جَنقيِ قعد بين يديه قعدة العبد: وكان لا يدخل 


حتّى يستأذنه7" . 


5 -ديل؟ أبي ؛ عن سعد عن ابن هاشم ؛ عن ابن أبي نجران» عن محمد بن سنان؛ عن 
إبرأهيم والفضل, ابني محمّد الأشعريّين؛ عن عبيد بن زرارةء عن أبيه قال: قلت ا 
عبد الله عقيل : جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله َي إذا نزل عليه الوحي؟ 
قال : فقال ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحدء ذاك إذا تجلى الله له» قال : ثم قال : تلك النبرّة 
ل 0 
يا زرارة؛ وأقبل يتخشع . 

بيان: تجلي الله تعالى . ظهور آيات عظمته وجلالهء أو هو كناية عن غاية المعرفة. 


/ -يد: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد ؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله 


./ سورة النحل» الأية: 378. (؟) سورة القصص. الأية:‎ )١( 
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90( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١7‏ باب لاح 3 (4) التوحيدء ص .1١6‏ 


عر بحار الأنوار/ ج18 
الفراء؛ عن محمد بن مسلمء ومحمد بن مروان» عن أبي عبد الله غكلة قال : ما علم رسول 
الله منقة أن جبرئيل غتكلة من قبل الله إلا بالتوفيو 0 , 

شي ؛ عن محمد .بن هارون عنه كل مثله . «ج 7 ص ١1س .41٠١٠6‏ 

بهان: أي وفقه بأن علم علماً ضرورياً أنه جبرئيل وليس بشيطان أو قرن الوحي بمعجزات 
علم بها أنه من قبل الله . 

8 - يذدء ج: فيما أجاب به أمير المؤمنين َك عن أسئلة الزنديق المدّعي للتناقفض في 
القرآن: قال تك : وأمًا قوله: «رمًا كن لنّرٍ أن يُكَيْمَهُ َه لا وح أ يبن وزآى حاب أو سل 
َسُولَا فوج بيه مَا يََآهُ 4 وقوله: («وَكْمَ ألّهُ ُو :تَحَكُيلِيمًا © وقوله : لوديا رآ » 
وقوله: ينادم أسكن أنت وَرَِمكَ ألأمثة 4 فأما فوله : «وما كَانَ لتر أن بُكِمَهُ أن إلا ويا أ ين 
وآ حاب 4: ما ينبغي لبشر أن يكلّمه الله إل وحياً وليس بكائن إلآ من وراء حجاب أ ررَسِلَ 
َسُولًا فوح به مَا يَكَآهُ 4 كذلك قال الله تبارك وتعالى علرًاً كبيراًء قد كان الرسول يوحى 
إليه من رسل السّماءء فتبلغ رسل السماء رسل الأرضء وقد كان الكلام بين رسل أهل 
الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السّماءء وقد قال رسول الله َيه يا 
جبرئيل هل رأيت ربّك؟ فقال جبرئيل : إِنْ ري لا يُرى» فقال رسول الله عي : من أين تأخذ 
الوحي؟ فقال: آخذه من إسرافيل» فقال: ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك 
فوقه من الروحانيين» قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاًء فهذا 
وحيء وهو كلام الله يَو3ْ ؛ وكلام الله ليس بنحو واحدء منه ما كلّم الله به الرسل» ومئه ما 
قذفه في قلوبهم ؛ ومنه رؤيا يريها الرسل» ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله فاكتف 
بما وصفت لك من كلام الله فإنّ معنى كلام الله ليس بنحو واحدء فإنّهِ منه ما تبلّغ منه رسل 
السماء رسل الأرض ١ه‏ قال: فرّجت عنّي فرج الله عنك» وحللت عنّْي عقدة فعظم الله أمرك يا 
أهير الفؤيت: 9 

بيان: لعل سؤاله وَنة عن رؤية الربَ تعالى بعدما علم بالعقل أنه يمتنع عليه الرؤية ليعلم 
بالوحي أيضاً كما علم بالعقل » وليخبر التاس بما أوحي إليه من ذلك . 

4 - فس: أبي؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر ئلا قال: قال جبرئيل لرسول الله 85 في وصف إسرافيل: هذا حاجب الربٌ 
وأقرب خلق الله منهء واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء» فإذا تكلم الربٌ تبارك وتعالى 
بالوحي ضرب اللّوح جبينه فنظر فيه» ثم ألقى إلينا نسعى به في السماوات والأرض إِنّه لأدنى 
خلق الرحمان منه وبينه وبيئه تسعون حجاباً من نورء يقطع دونها الأبصار ما لا يعدّ ولا 
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يوصفء وإِنّي لأقرب الخلق منه» وبيني وبينه مسيرة آلف عام[ . 


بيان: قوله: وبينه وبينه» أي وبين الموضع الذي جعله الله محل صدور الوحي من 
العرش» أو المراد بالحجب الحجب المعنوية. 

03 -فس» قال علي بن إبراهيم في قوله :ظ بل هو فَرمان يجيد (9) فى لزج عََمُوضٍ‎ ٠١ 
قال: اللّوح المحفوظ له طرفان: طرف على العرش وطرف على جبهة إسرافيل» فإذا تكلم‎ 
الربَ جل ذكره بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل» فنظر في اللّوح فيوحي بما في اللوح إلى‎ 
. 7 جبرئيل نئل‎ 

١‏ -فسء في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر يعزو في قوله :ط« حََة إذا فرع عن فلويهتر 
انو مَاذَاقَال ويك قَالوا ألَْنُ وَهُو ْمَل الكَبنْي (؟) وذلك أنّ أهل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما 
بين أن بعث عيسى بن مريم تإكئلاة إلى أن بعث محمد ينه . فلمًا بعث الله جبرئيل إلى 
محمد عطق سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفاء فصعق أهل 
السماوات» فلمًا فرغ من الوحي انحدر جبرئيل » كلما مر بأهل السماء فرّع عن قلوبهم. يقول : 
كشف عن قلوبهم» فقال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم قالوا الحقّ وهو العليَ الكبير*. 

بيان: قال الطب رسي كلانه في قوله تعالى : « حو إذا فرع عن قلويهزع أي كشف الفزع عن 
قلوبهم» واختلف في الضمير في« قُنُويِهه فقيل : يعود إلى المشركين المتقدّم ذكرهم. أي 
إذا أخرج عن قلوبهم الفزع وقت الفزع ليسمعوا كلام الملائكة ه مَالوَه أي قالت الملائكة 
لهم : ج مادا فَالَ رَيَكُمْ مَالْول أي المشركون: ط الْحَوَّ أي قال الحقٌّ» فيعترفون أن ما جاء به 
الرسل كان حمّاً؛ عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : يعود إلى الملائكة ثم اختلف فيه على وجوه : 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل وصوت عظيم فتحسب 
الملائكة أنْها الساعة فيخرون ستجداً ويفزعون» فإذا علموا أنّه ليس ذلك قالوا : ل« مادًا قَالّ 
يكم قَالوأ لحري . 

وثانيها : أن الفترة لما كان بين عيسى يويئيرة ومحمّد ينه وبعث الله محمداً أنزل الله 
سبحانه جبرئيل بالوحي» فلمًا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا 
لذلك. فجعل جبرئيل يمرّ بكلّ سماء ويكشف عنهم الفزع فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم 
لبعض : « مَادًا فَالَ رَيّكُمَ مَالُوا ألْحَقّ» يعني الوحي عن مقاتل والكلينّ. 

وثالثها : أنْ الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي 


3 
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زه( تفسير القمي ١‏ ج كص ل/ال9١.‏ 


إشة بحار الأنوار/ج4م1ا 
ويصعقون ويخرّون ستجداً للآية العظيمة» فإذا فرّع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك 
لذي أوحي إليه ماذا قال رّك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً فيعلمون أنّ الامر في غيرهم عن ابن 
مسعودء واختاره الجبّائي07). 

١‏ - كو إن النبي َي كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصابٌ عرقاً فإذا أفاق 
قال: قال الله يخ كذا وكذاء وأمركم بكذاء ونهاكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: إنّ 
ذلك كان يكون عند نزول جبرثيل ناكئلة عليهء فسئل الصادق تكلم عن الغشية التي كانت 
تأخذ النبى ونه أكانت تكون عند هبوط جبرئيل؟ فقال: لاء إِنّْ جبرئيل لكين إذا أتى 
النبي وَننيه لم يدخل عليه حتّى يستأذنه» فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد, وإِنّما ذلك 
عند مخاطبة الله عرّ وجل إيّاء بغير ترجمان وواسطة حدّئنا بذلك أبن إدريس» عن أبيه» عن 
جعفر بن محمد؛ عن محمد بن الحسين بن زيدء عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن ثايت؛ 
عن الصادق سد 20 

- قب: وأمًا كيفيّة نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عنّى وقد وعيت ما قال؛ 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. 

وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دويّ كدويّ النحل . 

وروي أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإِذّ جبينه لينفصد عرقاً . 
وروي أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك ويربدٌ وجههء ونكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم 
منهء ومنه يقال: برحاء الوحي . 

قال ابن عبّاس : كان النبيّ نيه إذا نزل عليه القرآن تلقّاه بلسانه وشفتيه» كان يعالج من 
ذلك شدة» فنزل: له مره هه لِسَانكَ به وكان إذا نزل عليه الوحي وجد مئه ألمآ يدنك : 


ا 7 


ويتصدع رأسه» ويجد ثقلاء قوله : «إنا سَلتى عَك قَزَْا يا وسمعت أنه نزل جبرئيل نفكلا 


بيان: قال في النهاية : في صفة الوحي: كأنه صلصلة على صفوانء الصلصلة: صوت 
الحديد إذا حرّكء وقال: فيفصم عني . أي يقلع . وأفصم المطر: إذا أقلع وانكشف». وقال: 
فيه : كان إذا نزل عليه الوحي تفضّد عرقاً. أي سال عرقه؛ تشبيهاً في كثرته بالفصاد و«عرقاً» 





)1( مجمع البيان؛ ج م ص .5١4‏ (5) كمال الدين؛ ص .4١‏ 

9 مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص ./١‏ في كتاب الروضات ط 7 ص 5080 في حديث: «أنّ جبرئيل نزل 
على رسول الله ويه الني عشر الف مرةء وفي حديث آخر أنه نزل على إبراهيم تزيئة خمسين مرة 
وعلى مومسى نتن أربعمائة مرة وعلى عيسى نيزي عشر مرات وعلى محمد ينه اربعة وعشرين 
الف مرة؟! انتهى . [النمازي]. 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحىء ونزول جبرئيل نكن« ئة 


منصوب على التمييزء وقال: فيه: إذا أصابه الوحي كرب له أي أصابه الكرب وأربدٌ وجهه, 
أي تغيّر إلى الغبرة؛ وقال: البرح: الشذة؛ ومنه الحديث فأخذه البرحاء أي شدّة الكرب من 
ثقل الوحي 
4 -شٌى: عن أبي بصيره عن أبي عبد الله لكئلاة في قول الله : حو إذَا أستيمس الرسلٌ 
وَكلنُوا مين قد 1 ظنت الرسل أنْ الشياطين تمل لهم على صورة 





الملاتكة؟ . 
6 - وعن أبي شعيب. عن أبي عبد الله يكئية قال: وكلهم الله إلى أنفسهم أقل من طرفة 
عين” ". 


بيان: لعل المراد أن الله وكلهم إلى أنفسهم ليزيد يقينهم بأنثهم معصومون بعصمة الله 
فخطر ببالهم أنَّ ما وعدوا من عذاب الأمم لعلّه يكون من الشياطين؛ فصرف الله عنهم ذلك 
وعصمهم وثبّتهم على اليقين بأنّ ما أوحي إليهم ليس للشيطان فيه سبيل . 

قال الطبرسي ييّنه: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ظح َدِبوأ 4 بالتخفيف وهي قراءة علىّ» 
وزين العابدين» ومحمد بن عليّ» وجعفر بن محمد تَرَيِلر وزيد بن عليء وابن عبّاس وابن 
مسعود وابن جبير وغيرهمء وقرأ الباقون بالتشديد» قال أبو علي : الضمير في «ِظُوأ » على 
قول من شدّد للرسل» أي تيقّنوا أو حسبوا أن القوم كذبوهم» وأمّا من خفف فالضمير 
للمرسل إليهم؛ أي ظنّ المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من أنّهم إن لم 
يؤمنوا نزل بهم العذاب» وأمًا من زعم أنْ الضمير راجع إلى الرسل » أي ظَنّ الرسل أن الذي 
ل 0 عظنما لآ يجيرة أن وت كله إن 
الأنبياء ولا إلى صالحي عباد الله» وكذلك من زعم أن ابن عبّاس ذهب إلى أنّ الرسل قد 
ضنغفوا وظتوا أنه اند أخلقا + لآنّ الله لآ يخلف الميعاد(؟). 

7 - شي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تؤكئز: كيف لم يخف رسول الله َتنك 
فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك ممًا ينزغ به الشيطان؟ قال: فقال: إِنّ الله إذا اتَخَذ عبداً 
رسولاً أنزل عليه السكينة والوقارء فكان يأتيه من قبل الله عرّ وجل مثل الذي يراه بعينه0* . 

١7‏ - كا: على؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل ؛ عن صفوان» وابن أبي 
عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يتين قال: في المستحاضة تأتي مقام 


.1١٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )1١( 
من سورة يوسفب.‎ 1٠١7و‎ 1١7 ح‎ 7١ تفسير العياشي» ج 7 ص‎ )”(- )5( 
.456 مجمع البيان. ج 5 ص‎ (4) 
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جبرثيل ناكتنا: » وهو تحت الميزاب» فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبئ الله عد 07 

8 -كا) محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عمّن ذكره: عن ابن بكير » عن عمر بن يزيد 
قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة» فذكرت ذلك لا بي عبد الله ونيد ؛ فقال مرها فلتغتسل » 
ولتأت مقام جبرئيل فإن جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله ؛ وإن كان على حال لا ينبغي 
أن يأذن له قام في مكانه حتّى يخرج إليه» وإن أذن له دخل عليه؛ فقلت: وأين المكان؟ قال : 
حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له : باب فاطمة بحذاء القبر» إذا رفعت 
رتلف تعداء الس ات والمورات فرق رانك .ونان من وراء لير كك : اليف 209 

6 دع الطالقانيء عن أحمد بن إسحاق المادرائي؛ عن أبي قلابة عبد الملك بن 
محمّد عن غانم بن الحسن السعدي» عن مسلم بن خالد المكيّ عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه يإونيو قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربيّة» فكان يقع في مسامع 
الأنبياء بألسنة قومهمء وكان يقع في مسامع نبيّنا بطي بالعربيّة فإذا كلّم به قومه كلّمهم 
بالعربيّة؛ فيقع في مسامعهم بلساتهم؛ وكان أحد لا يخاطب رسول الله عي بأيّ لسان 
خاطيه؛ إلا وقم في مسأمعه بالعربية» كل ذلك يترجم جبرئيل زئئة له وعنه تشريفا من 
الله بويع له عد 0 

"٠‏ -أقول: قال في المنتقى : كان النبي عنقي إذا غشيه الوحي ثقل على جسمه ما غشيه 

من أمر الله . 

وفي الحديث المقبول أنه ونه أوحي إليه وهو على ناقته فبركت ووضعت جرانها 
بالأرض» فما تستطيع أن تتحرّك. وإِنّ عثمان كان يكتب للنبيَ ع < لا يمر 0 
الآية وفخذ النبى عقي على فخذ عثمان فجاء ابن م مكتوم فقال : 00 
العذر ما ترىء فغشيه الوحي فثقلت فخذه على فخذ عثمان حتى قال: خشيت أن ترضهاء 
فأنزل الله سبحانه : « عَم أدْل ألشَرَرِ . 

وروي عن أبي أروى الدوسيّ قال : رأيت الوحي ينزل على رسول الله وبرقء ٠‏ وإنه مره 
على راحلته فترغو وتنقل يديها حتى أظن أن ذراعها ينفصم» فريّما بركت» وربما قامت مؤنّدة 
يديها حثى تسري عنه من ثقل الوحي . وإنه لينحدر منه مثل الجمان. 

١‏ - ا الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد؛ عن عبد الله بن إدريس » عن محمّد بن 
سنان؛ عن المفضّل بن عمر قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته 
مرخى عليه ستره؛ فقال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي عقي خمسة أرواح : 


(1-(5) الكافي» ج 4 ص 254 باب 787 ح ١‏ وح ؟. 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل نه يد 
روح الحياة» فبه دب ودرج؛ وروح القوّة فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة فبه أكل وشرب 
وأتى النساء من الحلال؛ وروح الإيمان فبه آمن وعدل» وروح القدس فبه حمل النبوّة» فإذا 
قبض النبى 925 انتقل روح القدس فصار إلى الإمامء وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا 
يلهو ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهوء وروح القدس كان يرى يه(21, 

بيان: كان يرى بهء على المعلوم أو المجهول. أي كان يرى النبي 25 والإمام بروح 
القدس ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش . 

١١‏ - كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويدء عن يحيى الحلبي؛ء عن أبي الصباح الكناني» عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله علي عن قول الله تبارك وتعالى : <ِوَكدَِكَ ريا إلَكَ يريا مَنْ أترنا مَا كس تَدَرى ما 
الكنبٌ ولا الإِيمَنٌ » قال: خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول 
أله وق يخبره ويسدده» وهو مع الأئمّة من بعده(" . 

- كا علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان؛ عن أبي 
بصيرقال : سألت أبا عبد الله َِتئ: عن قول الله بين : «ويستلوتك عَنِ الروج فُلٍ لّوح يِنْ مر 
رن # قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله عن وهو مع الأئمّة» وهو 
من الملكوت7" , 

بيان: أي هو من عالم المجردات أو العلويات. 

4 - كاأ: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسينء عن على بن أسباط . عن أسباط بن 
سالم قال : سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله عو : «وَكَدَيكَ أزسينا الك روما 
ْنْ أرنا #فقال: منذ أنزل الله يوه ذلك الروح على محمّد ما صعد إلى السماء وإنّه لفينا» . 

4 - كاء علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوبٍ الخرّاز؛ عن أبي بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله 828 لوَيستلوتكَ عَنِ الروج فل ألرّحٌ ين أمرٍ رق » قال: خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل » لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد نيك وهو مع الأئمّة يسددهم. 
وليس كل ما طلب وجدا"'. 

بيان: قوله : ليس كل ما طلب وجدء يبان لعظم هذه المرتبة» وأنّها لا تتيسّر إلا بفضل الله 
تعال" .واله ليسن كل الأمون بحيت يمكن تنضضيله بالطل والكسب» 


5 - كأ: محمد بن يحيى» عن عمران بن موسى», عن موسى بن جعفر» عن على بن 





.7 ص 188 باب فيه ذكر الأرواح ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
.١ باب الروح ح‎ ٠6 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )5( 
1-3 باب الروح. ع‎ ١697 ص‎ ١ 3 أصول الكافي.‎ )8(- ن١‎ 


نض بحار الأنوار / ج18 





أسباط » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله نكتل عن العلم أهو 
شيء ء يتعلّمه العالم من أفواه الرجال. أم في الكتاب عندكم تق رأونه فتعلمون منه» قال الام 
أعظم من ذلك وأوجب. أما سمعت قول الله بد 0 : « وَكَدلِكَ أَوْحينآ لبك روعًا من ْنا ما كت 
يدرى ما الْكتبٌ ولا ا 5 
في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك ما يقولون. فقال: 
بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتّى بعث الله يو الروح التي ذكر في 
الكاضه قلعا رجام إل ملم الار والفيم) وهي الروح التي يعطيها الله بود من شاء؛ 
فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهه7' . 

- كا: محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محيوب» عن الأحول 
قال: سألت أبا جعفر ييه عن الرسول والتبي والمحدّث» قال: الرسول: الذي يأتيه 
جبرئيل تَكئلة قبلاً فيراء ويكلمه» فهذا الرسول؛ وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم ئلا ونحو ما كان رأى رسول الله يَتقية من أسباب النبوّة قبل الوحي حتّى أتاه 
جبرثيل ئلا من عند الله بالرسالة, وكان محمد َيه حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة 
من عند الله يجيثه بها جبرئيل تكئلاة ويكلمه بها قبلاً» ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في 
منامه ويأتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة وأمًا المحدّث فهو الذي 

لمان وله 1 
يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه ‏ . 

بيان: قال الجوهري: رأيته قبلا وقبلاً بالضمّ؛ أي مقابلةً وعياناً» ورأيته قبلاً بكسر 
القاف» قال الله تعالى: «أو يَأنِهُمْ الْسَنَابُ مُبْلا» أي عياناً . 

8 - ير محمد بن الحسين ؛ عن موسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم » عن سماعة 
قال: سمعت أبا عبد الله يقئئلاة يقول: إِنّ الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع 
رسول الله ينه يسدده ويرشدهء وهو مع الأوصياء من بعده(”) 

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

4 - ما جماعة » عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن سليمان السجستاني» عن إسحاق بن 
إبراهيم ال شلىء عن زكريا بن يحيى الخرّاز: عن مندل بن علي عن الأعمش» عن ابن 
جبير؛ عن ابن عباس قال : كان رسول الله وَِيهِ يغدو إليه علي ئلا في الغداة» وكان يحبّ 
أن لا يسبقه إليه أحد» فإذا النبيّ ينه في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة 


)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 107 باب الروح. ح ه 
(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 44 باب الغرق بين الرسول والنبي؛ ح *. 
(*) بصائر الدرجات؛ ص 418 ج 4 باب 1١‏ ح 68. 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل نطضئئنة يد 
الكلبيّ؛ فقال: السلام عليك» كيف أصبح رسول الله ويه ؟ قال: بخير يا أخا رسول الله 
فقال علي ظلكئة : جزاك الله عنا أهل البيت خيراًء قال له دحية: إِنْي أحبك. وإن لك عندي 
مديحة أهديها إليك: أنت أمير المؤمنين: وقائد الغرّ المحتجلين» وسيّد ولد آدم يوم القيامة ما 
خلا النبيين والمرسلين؛ لواء الحمد بيدك يوم القيامة» تزف أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه 
إلى الجنان. قد أفلح من والاك. وخاب وخسر من خلاك؛ بحبٌ محمد 4826 أحبوك؛ 
وببغضه أبغضوك, ولا تنالهم شفاعة محمد وَقِةِ » ادن من صفرة الله. فأخذ رأس 
النبى 825 فوضعه في حجره., فانتبه النب 826 فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث». 
فقال: لم يكن دحية؛ كان جبرئيل سمّاك ياسم سماك الله تعالى به» وهو الذي ألقى محيّتك 
في قلوب المؤمنين؛ ورهبتك في صدور الكافرين7"". 

هماه الحسين بن إبراهيم القزوينيّ ؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد؛ عن الحسن بن علي الزعفرانيَء عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله تقكتلةة قال: قال بعض أصحابنا : أصلحك الله أكان رسول الله ينطيء 
يقول : قال جبرئيل» وهذا جبرئيل يأمرني » ثم يكون في حال أخرى يغمى عليه؟ قال : فقال أبو 
عبد الله يِذ : إنْه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثفل الوحي من 
لله؛ وإذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك فقال: قال لي جبرثيل» وهذا جبرئيل 9 , 

5١‏ -ها: جماعة. عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن محمد البغريّ» عن بشر بن هلال 
عن عبد الوارث بن سعيدء عن أبي نضرء عن أبي سعيد الخدري أن جبرثيل أتى النبين 8825 
فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال : نعم. قال: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. من شر كل 
نفس أو عين حاسد والله يشفيك بسم الله أرقيك29 . 

”١‏ - أقول: قال السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير منسوب إلى 
الباقر 282 في قوله تعالى: 9 إنَّ أ يَأمُرُ بألمدلٍ وَالإمسنٍ رإيتاي ذى القت وَبَنْض عن 
لفَحْسَاهِ والسحكر وَالبئي يَعِظكْم لَمَنْصَكُمْ تَدَخرُو4 قال : بلغنا أن عثمان بن مظعون قال : 
نزلت هذه الآية على النبي يَييَة وأنا عندهء قال: مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست إليه؛ 
فبينا هو يحدثني إذ رأيت بصره شاخصاً إلى السماء حتّى رأيت طرفه قد انقطعء ثم رأيته 
خفضه حتّى وضعه عن يميئه؛ ثم ولآني ركبته وجعل ينفض برأسه كأنّه ألهم شيئاً فقال: ثم 
رأيته أيضاً رفع طرفه إلى السّماء؛ ثم خفضه عن شماله ثم أقبل إلى محمرٌ الوجه يفيض عرقاً : 
فقلت: يا رسول الله ما رأيتك فعلت الذي فعلت اليوم !؟ ما حالك قال: ولقد رأيته؟ قلت : 





.176٠ مجلس 37 ح‎ 5١4 أمالي الطرسي. ص‎ )١( 
. وفيه: هذا جبرائيل يأمرني‎ ١788 (؟) أمالي الطوسيء ص 177 مجلس 78 ح‎ 
.1735 أمالي الطوسي. ص 718 مجلس 77 ح‎ )9( 


84 بحار الأنوار/جم1ا 





نعم» قال رسول الله 925 : ذاك جبرئيل لم يكن لي همة غيره» ثم تلا عليه الآيتينه قال 
عثمان: فقمت من عند رسول الله ين معجباً بالذي رأيت. فأتيت أبا طالب كك فقرأتهما 
عليه فعجب أبو طالب. وقال: يا آل غالب اتبعوه. ترشدوا وتفلحواء فوالله ما يدعو إلا إلى 
مكارم الاخلاق؛ لثن كان صادقاً أو كاذباً ما يدعو إلا إلى الخير. 

قال السيّد: ورأيت في غير هذا التفسير أن هذا العبد الصالح قال : كان أوّل إسلامي حبآ 
من رسول الله 8 ثمّ تحقّق إسلامي ذلك اليوم لما شاهدت الوحي إليه20 . 

- ير أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم الجوهري» عن علىّ عن 
أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يلكئة يقول: إِنا لنزاد في اليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما 
عندنا . قال أبو بصير : جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال : إن ما من يعاين» وإنْ منًا لمن ينقر في 
قلبه كيت وكيت» ومنّا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطشت» ٠‏ فقلت له من الذي 
يأتيكم بذلك؟ قال: خلق لله أعظم من جبرئيل وميكائيل0" . 

5" - ير: العباس بن معروف: عن حماد بن عيسى ؛ عن ربعيّ» عن زرارة» عن أبي 
جعفر عبد قال: كان جبرئيل ظتكئلاة يملي على النبن يرب وهو يملي على على كم فنام 
نومة ونعس نعسة فلمًا رجع نظر إلى الكتاب فمد يده قال: من أملى هذا عليك قال أنت؛ 
قال: لا بل جبرئيل 9 , 

- يره علي بن حسّان؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت أباجعفر ظلئلة من 
الرسول؟ من النبي؟ من المحدّث؟ فقال: الرسول: الذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه قبلاً فيراه كما 
يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمهء فهذا الرسول. والنب: الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا 
إبراهيم تَلتنْدء ونحو ما كان يأخذ رسول الله وني من السبات إذا أتاه جبرئيل في النوم؛ 
فهكذا النبج» ونتهنة من تتجمع اله الرسسالة بوالغبرة كاف .رسولالله:رسولا ينا ياتيه خبريين 
قبلا فيكلمه ويراه ويأتيه في النوم وأمّا المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير 
أن يراه ومن غير أن يأتيه في الئوه0©. 

ير: ابن أبي الخطاب. عن البزنطت» عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة مثله0* . 

بيان: قال الجوهريّ: السبات: النوم وأصله الراحة. 

أقول: قد مضت الاخبار الكثيرة في ذلك في كتاب قصص الأنبياء تكله . 

5" - سمن: أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله مَئية كان 
)١(‏ سعد السعودء ص ؟5١.‏ 3( بصائر الدرجات» ص 755 ج ه باب لاح 6. 
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رسول الله ينيد إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبرئيل نكيل يقول: هوذا جبرئيل ؛ وقال لي 
جبرثيل ؛ وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل 
الوحي عليه من الله بيع (2. 

- شي: عن عيسى بن عبد الله» عن أبيهء عن جدّه» عن علي يَؤكئي قال: كان القرآن 
ينسخ بعضه بعضاً» وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله ين بآخره. فكان من آخر ما نزل عليه 
سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء؛ فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل 
عليها الرحي حتّى وقف وتدلى بطنها حتى رئيت سرّتها تكاد تمس الأرض؛ وأغمي على 
رسول الله يَننيه حتى وضع يده على ذؤابة منبّه بن وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول 
الله مقي فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله هه وعملتا!"؟ . 

- نهج: ولقد قرن الله به عَنيتيء من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ؛ يسلك به 
طريق المكارم. ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره0 . 

تذنيب: اعلم أن علماء الخاصضّة والعامّة اختلفوا في أنّ النبن زليه هل كان قبل بعثته 
متعبّداً بشريعة أم لاء قال العلامة - قدّس الله روحه - في شرحه على مختصر ابن الحاجب ؛ 
اختلف الناس في أن النب عليه هل كان متعبّداً بشرع أحد من الأنبياء قبله قبل النبرّة أم لاء 
فذهب جماعة إلى أنه كان متعبّداً ونفاه آخرون كأبي الحسين البصري وغيره وتوف الغزالى 
والقاضي عبد الجبار والمثبتون اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنه كان متعبداً بشرع نوح يلكئلهة ؛ 
وآخرون قالوا: بشرع إبراهيم يويئئة ٠‏ وآخرون بشرع موسى يَؤكئهة ٠‏ وأخرون بشرع 
عيسى تَكئنة ٠‏ وآخرون قالوا: بما نبت أنه شرع . 

واستدل المصئف على أنّه كان متعبّداً بشرع من قبله بما نقل نقلاً يقارب التواتر أنّه كان 
يصلي ويحجٌ ويعتمر ويطوف بالبيت ويتجتب الميتة ويذكي ويأكل اللحم ويركب الحمار 
وهذه أمور لا يدركها العقل فلا مصير إليها إلا من الشرع واستدلٌ آخرون على هذا المذهب 
أيضاً بأن عيسى يتن كان مبعوثاً إلى جميع المكلفين؛ والنبي ييه كان من المكلفين. 
فيكون عيسى وين مبعوثاً إليه. 

والجواب: لا نسلم عموم دعوة من تقدّمه . 

واحتجٌ المخالف بأنْه لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان مخالطاً لاهل تلك الشريعة قضاء 
للعادة الجارية بذلك أو لزمته المخالطة لأرباب تلك الشريعة بحيث يستفيد منهم الأحكام. 
ولما كان التالي باطلاً إجماعاً فكذا المقدّم. 

والجواب : لا نسلّم وجوب المخالطة» لأنَّ الشرع المنقول إليه عمّن تقدمه إن كان متواتراً 





)1( المحاسن للبرقي . ص 1328. 
)2ع( تفسير العياشي » ج اص !١9ح‏ 7 من سورة المائدة. لش نهج البلاغة. ص 4١١‏ خ .19٠‏ 
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فلا يحتاج إلى المخالطة والمناظرة» وإن كان آحاداً فهو غير مقبول خصوصاً مع اعتقاده بأنّ 
أهل زمانه ينه كانوا في غاية الإلحادء سلمنا أنّه كان يلزم المخالطة؛ لكنّ المخالطة قد لا 
تحصل لموانع تمنع منهاء فيحتمل ترك المخالطة لمن يقاربه من أرباب الشرائع المتقدمة» 
على تلك الموانع جمعا بين الأدلة انتهى . 

وقال المرتضى يني في كتاب الذريعة : هل كان رسول الله عَنٍيي متعبّدا بشرائع من تقدّمه 
من الأنبياء تويتيد؟ في هذا الباب مسألتان: إحداهما قبل النبرّة» والأخرى بعدهاء وفي 
النيالة الأوان كلاه مذاعن: 

أحدها أنه عَنق ما كان متعبّداً قطعاّء والآخر أنه كان متعيّداً قطعاً. والثالث التوقّف» 
وهذا هو الصحيح؛ والّذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من 
المصلحة بها في التكليف العقلى, ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لا مصلحة للنبي ج89 قبل 
نبوّته في العبادة بشيء من الشرائع» كما أنه غير ممتنع أن يعلم أنْ له ييه في ذلك مصلحةء 
وإذا كان كلّ واحد من الأمرين جائزاً ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقف. 

وليس لمن قطع على أنه ما كان متعيّداً أن يتعلّق بأنه لو كان تعبّده عنقم بشيء من الشرائع 
لكان فيه متّبِعاً لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً به» وذلك لا يجوز لأنه أفضل الخلق» واتباع 
الأفضل للمفضول قبيح» وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه ينوه بعض ما قامت 
عليه الحجة به من بعض الشرائع المتقذمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتباع» وليس 
لمن قطع على أنه ييه كان متعبداً أن يتعلق بأنه يتيده كان يطوف بالييت ويحج ويعتمرء 
ويذكي ويأكل المذكى؛ ويركب البهائم ويحمل عليهاء وذلك أنه لم يثبت عنه عجقء أنه قبل 
النبوة حج أو اعتمر. ولو ثبت لقطع به على أنه كان متعبّداً. وبالتظني لا يثبت مثل ذلك» ولم 
يغبت أيضاً أنه عَنقءٍ تولى التذكية بيده» وقد قيل أيضاً إِنّه لو ثبت أنه ذكى بيده لجاز أن يكون 
من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة» فذكى على سبيل المعونة لغيره» 
وأكل لحم المذكى لا شبهة في أنه غير موقوف على الشرعء لأنه بعد الذكاة قد صار مثل كل 
مباح من المأكل وركوب البهائم والحمل عليها يحسن عقلاً إذا وقع التكفّل بما يحتاج إليه من 
علف وغيره» ولم يثبت أنه عنقي فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله ‏ وليس علمه عجن 
بأن غيره نب بالدليل يقتضي كونه متعبداً بشريعته» بل لا بد من أمر زائد على هذا العلم. 

فأمَا المسألة الثانية فالصحيح أنه عَنيي ما كان متعبّداً بشريعة نبي تقدّمء وسندل عليه بعون 
اللهء وذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه كان متعبّداًء ولابدٌ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان 
جواز أن يتعبد الله تعالى نبيّا بمثل شريعة النبى الأوّل. لأنَّ ذلك إذا لم يجز سقط الكلام في 
هذا الوه هن المسالة وقدقيل؛ رن ذلك يضر ز غلى شرطين: إتانيان قدرس الأوان ليها 
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الشرطين» ويدّعون أن بعنته على خلاف ما شرطوه تكون عبثاأ؛ ولا يجب النظر في معجزته 
ولابدٌ من وجوب النظر في المعجزات؛ وليس الامر على ما قالوه لأنّ بعثة النبن الثاني لا 
تكون عبثاً: إذا علم الله تال ابرض خدما رس ول ل انار ولو لم يكن الامر 
أيضاً كذلك كانت البعثة الثانية على سبيل ترادف الأدلّة الدالة على أمر واحدء ولا يقول 
أحد: إِنْ نصب الأدلّة على هذا الوجه يكون عبثا . 


فأمًا الوجه الثاني فإنا لا نسلم لهم أن النظر في معجز كل نبي يبعث لا بدَ من أن يكون 
واجبأء لأنّ ذلك يختلف» ٠»‏ فإن خاف المكلف من ضرر إن هو لم ينظر - وجب النظر عليه 


وإن لم يخف لم يكن واجباء وقد استقصينا هذا الكلام وفرغناه في كتاب الذخيرة. 





والّذي يحقّق هذه المسألة أنَّ تعبّده 5ك بشرع من تقذمه لا بذ فيه من معرفة أمرين : 
أحدهما نفس الشرعء والآخر كونه متعبّداً به وليس يخلو من أن يكون علم يَية كلا 
الامرين بالوحي النازل عليه؛ والكتاب المسلّم إليه» أو يكون علم الامرين من جهة النب 
المتقذم» أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه؛ والآخر من غير ذلك الوجهء والوجه الأوّل 
يوجب أن لا يكون متعبّداً بشرائعهم إذا فرضنا أنّه بالوحي إليه علم الشرع والتعبّد معاء وأكثر 
ما في ذلك أن يكون تعبد بمثل شرائعهم » وإِنّما يضاف الشرع إلى الرسول إذا حمله ولزمه 
أداءه: ويقال في غيره ؛ إِنْه متعبّد بشرعه متى دعاه إلى اتّباعه» ألزمه الانقياد له؛ فيكون مبعوثاً 
إليهء وإذا فرضنا أن القرآن والوحي وردا ببيان الشرع وإيجاب الاتباع فذلك شرعه عليه لا 
يجب إضافته إلى غيره» وأمًا الوجه الثاني فهو وإن كان خارجاً من أقوال الفقهاء المخالفين 
ناي ول المسالة فيد من نجهة اناقل الهو ومن خرى متجراع من الأمم لاقي لين 
في مواضع أنه ليس بحجّة لانقراضهم وعدم العلم باستواء أوّلْهم وآخرهم. وأيضاً فإنه عت 
مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعاً لغيره من الأنبياء المتقدمين تلوكلر » ثم هذا القول 
يقتضي أن لا يكون وَيِكك بأن يكون من أمّة ذلك النبن بأولى منّاء ولا بأن نكون متعبّدين 
بشرعه بأولى من أن يكون متعبّداً بشرعناء لأنّ حاله كحالنا في أنّنا من أَمّة ذلك النبين» وبهذه 
الوجوه التي ذكرناها نبطل القسمين اللذين فرغناهماء وممًا يدل على حببة ما ذكرئاء وفساد 
قول مخالفينا أنّه قد ثبت عنه 2 توقفه في أحكام معلوم أن بيانها في التوراة» وانتظاره فيها 
نزول الوحي» ولو كان متعبّداً بشريعة موسى تي لما جرى ذلك وأيضاً فلو كان الأمر 
على ما قالوه لكان يجب أن يجعل َيه كتب من تقذمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشرعيّة: 
ومعلوم خخلافه : وأيضاً فقد نه كيه في خبر معاذ على الأدلة فلم يذكر في جملتها الترراة 
والانجيل» وأيضاً فإن كل شريعته مضافة إليه بالإجماع» ولو كان متعبّداً بشرع غيره لما جاز 
ذلك؛ وأيضاً فلا خلاف بين الأمّة في أنه تن لم يؤدَ إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحي 
إليه وحملهء وأيضاً فإنّه لا خلاف في أن شريعته 292 ناسخة لكل الشرائع المتقدّمة من غير 
استثناء» فلو كان الامر كما قالوه هلما صح هذا الاطلاق؛ وأيضاً إن شرائع من تقدّم مختلفة 
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متضاذة فلا يصح كونه متعبداً بكلها فلا بدّ من تخصيص ودليل يقتضيه؛ فإن ادّعوا أنه متعيّد 
بشريعة عيسى َل بأها ناسخة لشريعة من تقدم فذلك منهم ينقض تعلقهم بتعرفه يه من 
اليهود في التوراة» فأمًا رجوعه في رجم المحصن إليها فلم يكن لأنّه كان متعبّداً بذلك» لأنه 
لو كان الرجوع لهذه العلة لرجع وي في غير هذا الحكم إليهاء وإنما رجع لامر آخرء وقد 
قبل : إن سبب الرجوع أنه َي كان خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما في التوراة فرجع إليها 
تصديقاً لخبره» وتحقيقاً لقوله 8 انتهى . 

وقال المحقّق أبو القاسم الحلي طيّب الله رمسه في أصوله : شريعة من قبلنا هل هي حيّة 
في شرعنا؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه . وأنكر الباقون ذلك وهو الحقٌ. 
لنا وجوه: الأوّل: قوله تعالى: تا ييِنُ عن اق 9©© إن هرَ إلا ني يي 7 4. 

الثاني : لو كان متعبّداً بشرع غيره لكان ذلك الغير أفضل. لألّه يكون تابعاً لصاحب ذلك 
الشرع» وذلك باطل بالاتفاق. 

الثالث : لوكان متعبّدا بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرعء لكنّ ذلك باطل» 
لأنه لو وجب لفعله» ولو فعله لاشتهرء ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى 
يومنا هذا متابعته وَيوةِ على الخوض فيه. ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك . 

الرابع : لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إمّا الوحي أو النقل» ويلزم من 
الأول أن يكون شرعاً له لا شرعاً لغيره» ومن الثاني التعويل على نقل اليهود وهو باطلء لأنّه 
ليس بمتواترء لما تطرّق إليه من القدح المانع من إفاده اليقين» ونقل الآحاد منهم لا يوجب 
العمل لعدم الثقة. 

واحتج الآخرون بقوله تعالى: طلْهْدَنهُمْ أنَْدهُ4 وبقوله: «ثُمَ أَوجَيئآ إلنَكَ أَنِ ايم مله 
نِّم حَنِيفًا 4 وبقوله : 9َرَعَ لَكْم يْنَّ أن ما وَسَى به نا وبقوله : «إِنآ أَوْعَنِنا إِلِكَ كنآ 
أَوَحيِنَآ إل نوج وَالبَينَ» وبقوله: «إنَآ أَنرَلنَا الور يها هُدى وَنوْة جَمْكُمْ يا اليَييورت » 
وبأنه يو رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة. 

أجاب الأوّلون عن الآية الاولى بأنّها تتضمن الامر بالاهتداء بهداهم كلهم فلا يكون 
ذلك إشارة إلى شرعهم» لأنه مختلف» فيجب صرفه إلى ما اتّفقوا عليه: وهو دلائل العقائد 
العقلية دون الفروع الشرعيّة . 

وعن الثاني بأن ملة إبراهيم تبك المراد بها العقليات دون الشرعيّات يدلّ على ذلك 
فوله : لوص يَرْضّك عَن مَل عم إلا من سف نم2706 فلو أراد الشرعيّات لما جاز نسخ 
شيء منها؛ وقد نسخ كثير من شرعهء فتعيّن أنْ المراد منه العقليات. 
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وعن الآية الثالثة أنّه لا يلزم من وصية نوح كيين بشرعنا أنّه أمره بهء بل يحتمل أن يكون 

وصايته به أمرا منه بقبوله عند أعقابهم إلى زمانه يه » أو وضَى به , بمعنى أطلعه عليه وأمره 
بحفظه» ولو سلمنا أن المراد شرع لنا ما شرع لنوح تئئئة لاعتجل ان ديكوت العراد يه من 

الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن بء يتفق الشرعان؛ ثم 
لا يكون شرعه حججة علينا من حيث ورد على نبينا عقي بطريق الوحي » فلا تكون شريعته 
شريعة لنا باعتبار ورودها عنه. 

وعن الآية الرابعة أن المساواة ذ في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع . 

وعن الآية الخامسة أن ظاهرها يقتضي | شتراك الأنبياء جميعاً في الحكم بهاء وذلك غير 
مرادء لأنَّ إبراهيم ونوحاً وإدريس وآدم يهزبدر لم يحكموا بهاء لتقدّمهم على نزولهاء فيكون 
المراد أن الأنبياء يحكمون بصححة ورودها عن اللهء وأن فيها نوراً وهدى. ولا يلزم أن يكونوا 
متعبّدين بالعمل بهاء كما أنْ كثيراً من آيات القرآن منسوخة» وهي عندنا نور وهدى, وأمًا 
رجوعه وَنقيه في تعرف حد الرجم فلا نسلّم أنْ مراجعته إلى التوراة لتعرّفه. بل لم لا يجوز 
أن يكون ذلك لإقامة الحبّة على من أنكر وجوده م في التوراة انتهى . 

أقول: إنما أوردنا دلائل القول في نفي تعيّد تعبده ينه بعد البعثة بشريعة من قبله لاشتراكها 
مع ما نحن فيه في أكثر الدلائل. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار 
المعتبرة» والآثار المستفيضة هو أنه يتنه كان قبل بعنته مذ أكمل الله عقله في بدء سنّه نبي 
مؤيّداً بروح القدس» يكلّمه الملك. ويسمع الصوت. ويرى في المنام» ثم بعد أربعين سنة 
صار رسولاً» وكلّمه الملك معاينة» ونزل عليه القرآن» وأمر بالتبليغ ؛ ؛ وكان يعبد الله قبل ذلك 
بصنوف العبادات إمَا موافقاً لما أمر به الناس بعد التبليغ وهو أظهرء أو على وجه آخرء إمّا 
مطابقاً لشريعة إبراهيم يوئلة ؛ أو غيره ممّن تقدّمه من الأنبياء تئر لا على وجه كونه تابعاً 
لهم وعاملاً بشريعتهم؛ بل بأنّ ما أوحي إليه يني كان مطابقاً لبعض شرائعهم: أو على وجه 
آخر نسخ بما نزل عليه بعد الإرسال. ولا أظن أن يخفى صحّة ما ذكرت على ذي فطرة 
مستقيمة » وفطئة غير سقيمة بعد الاحاطة بما أسلفنا من الاخبار في هذا الياب. وأيواب 
أحوال الأنبياء يويد وما سنذكره بعد ذلك في كتاب الإمامة؛ ولنذكر بعض الوجوه لزيادة 
الاطمئئان على وجه الإجمال: 

الأول : أن ما ذكرنا من كلام أمير المؤمنين يقيئهر من خطبته القاصعة المشهورة بين ع العامة 
والخاصة يدل على أنه عق من لدن كان فطيماً كان مؤيداً بأعظم ملك يعلّمه مكارم 
الاخلاق. ومحاسن الآداب» وليس هذا إلآ معنى النبوّة كما عرفت في الاخبار الواردة في 
معنى النبوّة؛ وهذا الخبر مؤيّد بأخبار كثيرة سبقت في الابواب السابقة في باب منشئه عنقي . 
وباب تزويج خديجة وغيرها من الابواب. 
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الثاني : الاخبار المستفيضة الدالة على أنهم زَرتتير مؤيدون بروح القدس من بدء حالهم 
بلحو ما مر من التقرير. 

الثالث: صصيحة الأحول وغيرها حيث قال: «نحو ما كان رأى رسول الله يق من 
أسباب النبوة قبل الوحي حتّى أناه جبرئيل من عند الله بالرسالة» فدلّت على أنه يتوق كان نيا 
قبل الرسالة» ويؤيّده الخبر المشهور عنه يلي : «كنت نباً وآدم بين الماء والطين؟ أو بين 
الروح والجسد» ويؤيّده أيضاً الاخبار الكثيرة الدالة على أن الله تعالى اتَحْذ إبراهيم زكئلة 
عبد قبل أن يتخذه نبَاًء وأن الله اتخذه نبيَاً قبل أن يتّخذه رسولاً» وأن الله اتخذه رسولاً قبل 
أن يتحهذه خليلا , وأن الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً . | 

الرابع : ما روا الكلينيّ في الصحيح عن يزيد الكناسيّ قال: سألت أبا جعفر ييه أكان 
عيسى بن مريم حين تكلم في المهد حبجة لله على أهل زماته؟ فقال: كان يومئذ نبيّأ حبّة لله 
غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال : «إنْ عد أله انق الكتب وى كا () وَجمَق 0 
أن ما حكنت وَأَرْصن بِالصََّرة وَألرَكَةَ ما دمْتُ حا (3)ي 27 قلت : فكان يومئذ حججة لله على 
زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من 
الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبي حججة على من سمع كلامه في تلك الحال ثم صمت 
فلم يتكلم حتى مضت له ستتان» وكان زكريًا الحجّة لله على النّاس يعد صمت عيسى بسنتين» 
م مات زكريًا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغيرء أما تسمع لقوله بَرْوَيْعَ : 
وى خذ الحكتب يقرو وَمَتَهُ لاقم سا7" فلما بلغ عيسى غَليئليو سبع سنين تكلّم 
بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه» فكان عيسى الحبجة على يحيى وعلى النّاس 
أجمعين إلى آخر الخبر. 

وقد ورد في أخبار كثيرة أنْ الله لم يعط نبيّاً فضيلة ولا كرامة ولا معجزة إل وقد أعطاء 
نبينا نيه ٠‏ فكيف جاز أن يكون عيسى يتين في المهد نبياً. ولم يكن نبيّنا نوه إلى أربعين 
سنة نبباً؟ ويؤيّده ما مرّ في أخبار ولادته يَنيه وما ظهر منه في تلك الحال من إظهار النبرّة» 
وما مر وسيأتي من أحوالهم وكمالهم في عالم الأظلّة وعند الميئاق» وأنّهِم كانوا يعبدون الله 
تعالى ويسبّحونه في حجب النور قبل خلق آدم يهتنيو وأنْ الملائكة منهم تعلّموا التسبيح 
والتهليل والتقديس إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في بدء أنوارهم ويؤيّده ما ورد في 
أخبار ولادة أمير المؤمنين توكئوة أنه يزيد قرأ الكتب السماوية على النبئ عنقي بعد 
ولادته » وما سيأتي من أن القائم يوتئزه في حجر أبيه يزيزنن: أجاب عن المسائل الغامضة» 
وأخبر عن الامور الغائبة. وكذا سائر الأئمّة يويتد كما سيأتي في أخبار ولادتهم زود 
ومعجزاتهم؛ فكيف يجوّز عاقل أن يكون النبي يَنقيه في ذلك أدون منهم جميعاً؟ 
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الخامس : أنه ييه بعدما بلغ حدّ التكليف لا بدّ من أن يكون إمَا نيبا عاملاً بشريعته أو 
تابعا لغيره» لما سيأتي من الاخبار المتواترة أن الله لا يخلي الزمان من حبجة ولا يرفع 
التكليف عن أحدى وقد كان في زمانه أوصياء عيسى تلكئلنة وأوصياء إبراهيم تكئلة فلو لم 
يكن أوحي إليه بشريعة ولم يعلم أنه نبي كيف جاز له أن لا يتابع أوصياء عيسى يتيئزة ولا 
يعمل بشريعتهم إن كان عيسى ظكئنة مبعوثاً إلى الكافة» وإن لم يكن مبعوثاً إلى الكافة» وكان 
شريعة إبراهيم ظكئ: باقيا في بني إسماعيل كما هو الظاهرء فكان عليه أن يتّبع أوصياء 
إبراهيم غلكئلاة ٠‏ ويكونوا حبجة عليه عَنهِيِ » وهو باطل بوجهين: 

أحدهما: أنه يلزم أن يكونوا أفضل منه كما مر تقريره. 

وثانيهما : ما مرّ من نفي كونه محجوجاً بأبي طالب وبآبي» بل كانا مستودعين للوصايا . 

السادس : أنه لا شك في أنه يَنيه كان يعبد الله قبل بعثته بما لا يُعلم إلا بالشرع كالطواف 
والحجّ وغيرهما كما سيأتي أنه ييه حجٌ عشرين حبّة مستسرًاً وقد ورد في أخبار كثيرة 
أنه يت كان يطوف وأنه كان يعبد الله في حراء» وأنّه كان يراعي الآداب المنقولة من التسمية 
والتحميد عند الأكل وغيره» وكيف يجوّز ذو مسكة من العقل على الله تعالى أن يهمل أفضل 
أنبيائه أربعين سئة بغير عبادة؟ والمكابرة في ذلك سفسطةء فلا يخلو إمًا أن يكون عاملاً بشريعة 
مختصّة به أوحى الله إليه؛ وهو المطلوب. أو عاملاً بشريعة غيره وهو لا يخلو من وجوه: 

الأوّل: أن يكون علم وجوب عمله بشريعة غيرهء وكيفيّة الشريعة من الوحي وهو 
المطلوب أيضاً لأنه ينه حينتذ يكون عاملاً بشريعة نفسه موافقاً لشريعة من تقدّمه كما م” 
تقريره في كلام السيّد رحمه الله . 

الثاني : أن يكون علمهما جميعاً من شريعة غيره» وهو باطل كما عرفت بوجهين : 

أحدهما : أنه يلزم كون من يعمل بشريعته أفضل منه. 

وثانيهما: أنه معلوم أنه َنقه لم يراجع فى شيء من الأمور إلى غيره» ولم يخالط أهل 
منهم: كما مرّ في وجوه إعجاز القرآن. وقد قال تعالى: ههْرٌ الْدِى بَمَتَ فى الْأَمْنّ رلا 
نيم 2١7‏ والمكابرة في هذا أيضاً مما لا يأتي به عاقل . 

الثالث : أنه وقه علم وجوب العمل بشريعة من قبله بالوحيء وأخذ الشريعة من 
أربابهاء وهذا مع تضمّنه للمطلوب كما عرفت - إذ لا يلزم منه إلآ أن يكون نيبا أوحي إليه أن 
يعمل بشريعة موافقة لشريعة من تقدمه - باطل بما عرفت من العلم بعدم رجوعه َه إلى 
أرباب الشرائع قظ في شيء من أموره وأمَا عكس ذلك فهو غير متصوّر إذ لا بجِوّز عاقل أن 
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يوحي الله إلى عبده بكيفية شريعة لأن يعمل بها ولا يأمره بالعمل بها حتّى يلزمه الرجوع ني 
ذلك إلى غيره؛ مع أنه يلزم أن يكون تابعاً لغيره مفضولاً وقد عرفت بطلاله ثم إن قول من 
ذهب إلى أنه ونه كان عاملاً بالشرائع المنسوخة كشريعة نوح وموسى بَإكلهو فهو أشدٌ 
فساداء اله بعد سخ شرام تيف جازا ع اسل هلبأ بعلم الوحي لير 
العمل بهاء ومع ذلك لا يكون عاملاً بتلك الشريعة» بل بشريعة نفسه موافقاً لشرائعهم 
عرفت» وأمًا استدلالهم بقوله تعالى: «مَا كت تدر مَا الكِتبٌ وَلَا آلب 200 
على أنه عق كان في حال لم يكن يعلم القرآن» وبعض شرائع الإيمان» ولعلّ ذلك كان في 
حال ولادته قبل تأيبده بروح القدسء كما دلّت عليه رواية أبي حمزة وغيرهاء وهذا لا ينافي 
نبوّته قبل الرسالة» والعمل بشريعة نفسه قبل نزول الكتاب» وبعدما قرّرنا المطلوب في هذا 
الباب وما ذكرنا من الدلائل لا يخفى عليك ضعف بعض ما نقلنا في ذلك عن بعض 
الأعاظم؛ ولا نتعرّض للقدح فيها بعد وضوح الحقٌء ولو أردنا الاستقصاء ء في إيراد الدلائل 
ودفع الشبهة لطال الكلام» ولخرجنا عن مقصودنا من الككتاب. والله الموفق للصواب. 





" - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته 
وما جرى فيه ووصف 0 
الآبات: الإسراء: 7 © سبحان سْبْحنّ أَلَذِىَ أسرئن يعيروء تلا 2 حت اليد ا[ حرام إِلَّ الْمَسْمِدٍ 
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3 < وَبْكَلُ مَنْ أَيسَلْمَا ين قَبَِكَ ين رُسينَآ أجَملنا من ذون يمن َالِهدٌ بمْبَدُودَ )4 . 
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ما يرك (ي) وقد ه01 ْلَه أَمْء را ويا ند در آلنتق (9) مندهَا به 
9 ما رَامّ البصر وما طفن (9) لَقَد رأ مِنْ اين 7 ريد الكركة 9ه . 

تفسير: قال الطبرسي يلام : ليث الآبة في إسرائه نرق ٠‏ وكان ذلك بمكة: صلى 
المغرب في المسجد ثم أسري به في ليلته؛ ثمّ رجع فصلّى الصبح في المسجد الحرامء قأمًا 
الموضع الذي أسري إليه أين كان؟ قيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس » وقد نطق به القرآن: 
ولا يدفعه مسلم» وما قاله بعضهم : إِنْ ذلك كان في النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه 
ولا برهان. وقد وردت روايات كثيرة في قصّة العتراح وعروج نبينا عتقيه إلى السماءء 
ورؤاها كيرمن الستحاية مثل اين غتاش 6 راين مسعود واتن» وعاير ين عبد الله وذيقة : 


3 امه < عَم سبد لتر (وت) د مرو تأستوى (وي) وَمْرَ بالأنقٍ الل () م ما ندا‎ ٠ 
لبط تو لسري 2 ليزه 0 اشر م عل‎ 
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وعائشة » وأمٌ هانئ وغيرهم عن النبي 53 وزاد بعضهم » ونقص بعض ٠‏ وتنقسم جملتها 
إلى أريعة أوجه: 

أحدها: ما يقطع على صحّته لتواتر الاخبار به وإحاطة العلم بصحّته . 

وثانيها: ها ورد فى ذلك مما تجوزه العقول ولا تأباه الأصول» فنحن نجوزه. ثم نقطع 
على أنْ ذلك كان في يقظته دون منامه. 

وثالثها : ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصول. إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق 
المعقول؛ فالأولى أن نؤوّله على ما يطابق الحقّ والدليل. 

ورابعها: ما لا يصح ظاهره. ولا يمكن تأويله إل على التعسّف البعيد» فالأولى أن لا 
نقبله؛ فأمًا الأوّل المقطوع به فهو أنّه أسري به نيه على الجملة وأمًا الثاني فمنه ما روي 
عنه ونه أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدرة المتتهى والجنّة والنّار ونحو 
ذلك» وأما الثالث فنحو ما روي أنّه رأى قوماً في الجئة يتنعمون فيهاء ورأى قوماً في الثّار 
الله سبحانه جهرة؛ ورآه وقعد معه على سريره: ونحو ذلك مما يوجب ظاهره التشبيه » وألله 
سبحانه يتقدس عن ذلك » وكذلك ما روي أنْه شق بطنه وغسلء لأنه ع8 كان طاهراً مطهراً 
من كل سوء وعيبء وكيف يطهّر القلب وما فيه من الاعتقاد بالماء؟ طيحن الَرِىَ أرَئ 
بِعَبَدِء #سبحان كلمة تنزيه لله عمًا لا يليق به وقيل : يراد به التعجب. والسرى : السير بالليل 
طبلا 4 قالوا : كان ذلك اللّيل قبل الهجرة بسنة «ترح ألْسَْجِدٍ الْكَرَارِ #قال أكثر المفسرين : 
اشرق ييه قن من دار أَمّ هانئ أخت على كت وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ. 
وكان يَيقةِ نائماً في تلك الليلة فى بيتهاء وإِنْ المراد بالمسجد الحرام هنا مكةء ومكة 
والحرام كلها مسججد ؟ وقال الحسن وفتادة: كان الاسراء من نفس المسجد الحرام «إلّ 
لَْحِدٍ ألْأَنْصًا 4 يعني بيت المقدس لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام «الَذِى بن 
حَوامٍ © أي جعلنا البركة فيما حوله من الأشجار والثمار والنبات والأمن والخصب حتّى لا 
يحتاجوأ إلى أن يجلب إليهم من موضع آخرء أو بأن جعلناه مقرّ الأنبياء ومهبط الملائكة 
#لِنرِيمٌ من نينا #أي من عجائب حججناء ومنها إسراؤه في ليلة واحدة من مكة إلى هناك. 
ومنها أن أراه الأسياء واحد] تعد :و اجلع وأن عرج به إلى السماء. وغير ذلك من العجائب 
التي أخبر بها الناس «ِْإنَمُ هُوَ تّيم لأقوال من صدّق بذلك أو كذّب «البَصِيرٌ #بما فعل من 
الإسراء والمعراج انتهى( , 

وقال الرازي في تفسيره: اختلف المسلمون في كيفيّة ذلك الاسراءء فالأكثرون من 
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طوائف المسلمين اتفقوا على أنّه أسري بجسد رسول الله يك : والأقلون قالوا : إن ما 
أدرئ إلا روح 

حكى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة أنّه قال: كان ذلك رؤياء وإِنّه ما فقد 
جسد رسول الله يتيك ٠‏ وإنما أسري بروحهء وحكى هذا القول أيضاً عن عائشة وعن 
معاوية» واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : 

أحدهما : في إثبات الجواز العقليّء والثاني في الوقوع. 

أما الأول فنقول: الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحدّ ممكنة في نفسهاء والله تعالى 
قادر على جميع الممكنات» فنفتقر إلى مقدمتين : 

أمَا الأولى فبوجوه: 

الأول: أن الفلك الأعظم يتحرّك من أوّل اللّيل إلى آخره ما يقرب من نصف الدورء وقد 
ثبت في الهندسة أنْ نسبة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبعء فيلزم أن تكون نسبة 
نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبعء وبتقدير أن يقال: إِنَّ رسول 
الله ينوه ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرّك إلا مقدار نصف القطرء 
فلما حصل في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور كان حصول الحركة بمقدار نصف 
القطر أولى بالإمكان؛ فهذا برهان قاطع على أن الارتفاع من مكة إلى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث الليل أمر ممكن في نفسهء وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالإمكان. 

الثاني : أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستين مرّة وكذا 
مرةء لم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع» وذلك يدل على أن بلوغ 
الحركة في السرعة إلى الحدّ المذكور أمر ممككن في نفسه. 

الثالث: : أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق 
العرش؛ فكذلك يستبعد نزول الجسم الأطيف الروحانيَ من فوق العرش إلى مركز العالم: 
فإن كان القول بمعراج محمد وَتزق» في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول كان القول ينزول 
جبرئيل ظلئل من العرش إلى مكّة في اللحظة الواحدة ممتنعًء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
طعنا في نبوة جميع الأنبياء نفتقيقر والقول بثبوت المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبرّة. 

الرابع : أنْ أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون وجود إبليس ويسلمون أنه هو الذي يتولى 
إلقاء الوسوسة في قلوب / بني آدم» فلمًا سلّموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حقٌ إبليس 
فلأن يسلموا جوازها في حق أكابر الأنبياء كان ذلك أولى. 

الخامس : : أنه جاء في القرآن أنّ الرياح كانت تسير بسليمان تدئْهة إلى المواضع البعيدة 
في الااوقات القليلة» بل نقول: الحسٌ يدل على أن الرياح تنتقل عند شدّة هبوبها من مكان إلى 
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مكان في غاية البعد في الأ للْحظة الواحدة وذلك أيضاً يدلّ على أنْ مثل هذه الحركة السريعة في 

السادس : أنْ ما دل عليه القرآن من إحضارعرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام 
في مقدار لمح البصر يدل على جواز ذلك . 

السابع : أنْ من الناس من يقول: إِنْ الحيوان إِنّما يبصر المبصرات بخروج الشعاع من 
البصر واتّصالها بالمبصر فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى زحل في تلك 
اللحظة اللّطيفة. وذلك يدلّ على أنّ الحركة الواقعة على هذا الحدّ من السرعة من 
الممكناث» لا من الممتنئعات . 

المقدّمة الثانية: في بيان أنْ هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
ماهيتها . فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الاجسام وجب إمكان حصولها في 
سائر الأجسام. فيلزم من مجموع هذه المقدّمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن 
الوجود في نفسه» أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب إلآ أنْ هذا التعجب غير مخصوص 
بهذا المقام؛ بل هو حاصل في جميع المعجزات؛ فانقلاب العصا ثعباناً» يبتلع سبعين ألف 
حبل من الحبال والعصي ثم تعود في الحال عصا صغيرة كما كانت أمر عجيب» وكذا سائر 
المعجزات . 

وأما المقام الثاني : وهو وقوع المعراج فقد قال أهل التحقيق : الذي يدلّ على أنّه تعالى 
أسرى بروح محمّد وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخيرء أمّا القران فهو هذه 
الجسد والروحء ويؤيّده قوله تعالى : «أَرَِتَ ألَيِى ين (©) عَْدَا إن مَل )4 ولا شك أن 
المراد ههنا مجموع الروح والجسد. وقال أيضاً في سورة الجن 9 وَأَنَمُ ا ام عَبْدُ أ يدشُوب» 
والمراد مجموع الروح والجسدء فكذا ههناء وأمًا الخبر فهو الحديث المرويّ في الصحاح 
وهو مشهورء وهو يدل على الذهاب من مككة إلى بيت المقدسء ثم منه إلى السماوات انتهى 

وقد مرّ تفسير الآية الثانية في باب عصمته #8015 . 

قوله تعالى : «عَلمَمَ سَدِيدُ َف قال البيضاويّ: أي ملك شديد قواهء وهو جبرثيل #كئلة 
عليهاء وقيل: استولى بقوّته على ما جعل له من الأمر لَه أي جبرئيل «الأنيٍ الْأملّ» أفق 
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السماء لثم :)4 من النبي «قنّدَ4 فتعلّق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول 825 . وقيل : ثم 
فى دن الأ على نا بن روه كر ا 0 
0 لشدّة قوّتهء فإِنَ التدلّي استرسال مع تعلّق طفَكَانَ4 جبرئيل من محمد 4296 لتاب 
سَيْنِ© مقدارهما «أر دنّ4 على تقديركم. كقوله : 9أَو َزِيدُورت 4# والمقصود تمثيل ملكة 
ل وتحقيق استماعه لما أوحى إليه بنفي البعد الملبّس «فَأرى4 جبرثئيل #إك عدي » 
أي عبد الله وإضماره قبل الذكر لكونه معلوماًطم أن جبرئيل وفيه تفخيم للوحي به أو الله 
إليه؛ وقيل الضمائر كلها لله تعالى وهوالمعنيّ بشديد القوى» كما في قوله : #هو اررق ذو 
لمَدٍ مر ألْمَتِينُ4 ودنوه منه برفع مكانته» وتدليه : جذبه بشراشره إلى جنابالقدس #ما كدب 
الْعوَادُ ما رأ أي ببصره من صورة جبرثيل ‏ أو الله أى ما كذب الفؤاد بصره بما حكا ه له 
إن الاموى القدسة سية تدرك أوَلاً بالقلب. ثم ينتقل منه إلى البصرء أو ما قال فؤاده لما لما رآه م 
أعرفك» ولو قال ذلك كان كاذياً . لأنه عرفه بقلبه كما رأه ببصره؛ وقيل : ها رآأه بقلبه؛ 
والمعنى لم يكن تخيلا كاذباً؛ ويدل عليه أنه سئل وت هل رأيت ربّك؟ فقال : رأيته بفؤادي 
# أفمروم عل ما يرن أفتجادلونه عليه؛ من المراء وهو المجادلة #ولْقَد زناه يله له » مرة 
0 ا وأقيمت مقام المرّة ونصبت نصبها إشعارا بن الرؤية في هذه المرة 
كانت أيضاً بنزول ودنوء والكلام في المرئي والدنوّ ما سبق. وقيل : تقديره ولقد رآه نازلاً نزلة 
أخرى»: ونصبها:على المصلئره والمزاد بد تفي الربية غن المرة الاخيرء دوا ا 
التي يتتهي إليها علم الخلائق وأعمالهم. أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها إليها ولعلّها 
شبهت بالسدرة» وهي شجرة النبق» أنه يجحمعوث في عله ؛ وروي مرفوعا أنه في السماء 
السابعة «عِندهَا جَنَّهُ ألأر» الجئّة التي يأوي إليها المتقون؛ أو أرواح الشهداء #إد يَستَى ليذ 
يدتَىَ4 تعظيم وتكثير لما ينشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عدد: وقيل يغشاها 
ان ايرس الملاكة ردق ادها ا كا اا ل 01 
ًا 4 وما تجاوزهء بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستيقناً؛ أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر 
برؤيتها وما جاوزها (لَقَد يأك مِنْ ايت ري الكبرح4 أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه 
الملكيّة والملكوتيّة ليلة المعراج» وقد قيل : إنها المعنيّة بما رأى» ويجوز أن تكون الكبرى 
صفة للآيات؛ على أن المفعول محذوف. أي شيئاً من آيات ربّه؛ أو ين » مزيدة9 . 
وقال الطبرسي ته في قوله تعالى: ما كدب الْعُوادُ ما رَأ» أي لم يكذب فؤاد 
محمّد وَتقةِ ما رآه بعيته» قال ابن عبّاس درا سصتوير: نزاقة وروى ذلك من مسد د 
الحنفيّة» عن على تَككلة . أي علمه علما يقيناً بما رآه من الآيات الباهرات» وقيل : إِنَ الذي 
رآه هو جبرئيل على صورته التي خلقه الله عليهاء وقيل : هو ما رآه من ملكوت الله وأجناس 
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مقدوراته عن الحسن» قال: وعرج بروح محمّد إلى السماء وجسده في الأرضء وقال 
الأكثرون وهو الظاهر من مذاهب أصحاينا والمشهور في أخبارهم أن الله تعالى صعد بجسمه 
إلى السماء حيّاً سليماً حتّى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه ولم يكن ذلك في المنام» 
وعن أبي العالية قال: سئل رسول الله يق هل رأيت ربّك ليلة المعراج؟ قال : رأيت نهراً 
ورأيت وراء النهر حجاباً ؛ ورأيت وراء الحجاب نوراء لم أر غير ذلك . 


راخب عن جلث رص 
5 


وروي عن أبي ذرّ وأبي سعيد الخدري أن النبئ ميق سئل عن قوله: مدآ كدب الْفَوَادُ ما 
أ قال :: رأيت نوراًء وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة #أَصْرومٌ عل ما يرن . وذلك أُنّهِم 
جادلوه حين أسري به فقالوا: صف لنا بيت المقدس. وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام 
ولد زه لَه أُخَ» جبرئيل في صورته نازلاً من السماء نزلة أخرى وذلك أنْه رآه مرتين في 
صورتة 9عِنْدَ سِدَرَوَ لتقن » أي رآه محمّد وهو عند سدرة المنتهى؛ وهي شجرة عن يمين 
العرش فوق السماء السّابعة؛ انتهى إليها علم كل ملك وقيل: هي شجرة طوبى #إذ يمْتَّى 
ليَدْرَةٌ ما يَمْتَى © قيل : يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة؛ وروي أن 
النبي يَنقة قال: رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا قائماً يسبح الله تعالى» وقيل: يغشاها 
من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي يروق الأبصار ما ليس لوصفه منتهى» وقيل : يغشاها 
فراش من ذهب عن ابن عيّاس» وكأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى: 
والمعنى أنه رأى جبرئيل على صورته في الحال التي يغشى فيها السدرة» من أمر الله ومن 
العجائب المنبّهة على كمال قدرة الله تعالى ما يغشاها. 

ما رَامّ الْبصَرٌ وَمَا طق © لم يمل بصره يميناً وشمالاً » وما جاوز القصدء ولا الحدّ الذي حدّ 
له لالد رآئ مِنْ ابت رَيْهِ الكبر © مثل سدرة المنتهى » وصورة جبريل ورؤيته وله ستّمائة جناح 
قد سد الأفق باجتحتهء وقيل : إنّه رأى رفرفاً أخضر من وفارف الجيّة قد سدّ الأفق انتهى 
كلامه رفع الله مقامه(21. 

وأقول: اعلم أَنْ عروجه نقة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده 
الشريف ممّا دلت عليه الآيات والأخبار المتواترة من طرف الخاصّة والعامّة؛ وإنكار أمثال 
ذلك أو تأويلها بالعروج الروحاني أو بكونه في المنام ينشأ إِمَا من قلة التتبّع في آثار الأئمة 
الطاهرين» أو من قَلة التديّن وضعف اليقين» أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين» والأخبار 
الواردة في هذا المطلب لا أظنّ مثلها ورد في شيء من أصول المذهب فما أدري ما الباعث 
على قبول تلك الأصول وادّعاء العلم فيها والتوئّف في هذا المقصد الأقصى . فبالحرئ أن 
يقال لهم : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وأمًا اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق 
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والالنثام فلا يخفى على أولي الأفهام أنّما تمسّكوا به في ذلك ليس إلا من شبهات الأوهام: 
مع أن دليلهم على تقدير تمامه إِنْما يدل على عدم جواز الخرق في الفلك المحيط بجميع 
الأجسام؛ والمعراج لا يستلزمه؛ ولو كانت أمثال تلك الشكوك والشبهات مانعة من قبول ما 
ثبت بالمتواترات لجاز التوقف في جميع ما صار في الدين من الضروريّات؛ وإِنى لاعجب 
من بعض متأحري أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك؛ مع أنّ مخالفيهم مع قل 
أخبارهم وندرة آثارهم بالنظر إليهم وعدم تديّنهم لم يجوّزوا ردّهاء ولم يرخصوا في تأويلها. 
وهم مع كونهم من أتباع الائمّة الأطهار لكل وعندهم أضعاف ما عند مخالفيهم من صحيح 
الآثار يقتصّون آثار شرذمة من سفهاء المخالفين: ويذكرون أقوالهم بيى أقوال الشيعة 
المتديّنين» أعاذنا الله وسائر المؤمنين من تسويلات المضلين. 

واعلم أن قدماء أصحاينا وأهل التحقيق منهم لم يتوقّقوا في ذلك : 

قال شيخ الطائفة قذس الله روحه في التبيان: وعند أصحابنا وعند أكثر أهل التأويل وذكره 
الجبّائئ أيضاً أنه عرج به في تلك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء 
السابعة وأراه الله من آيات السماوات والأرض ما ازداد به معرفة ويقيناً» وكان ذلك في يقظته 
دون منامهء والذي يشهد به القرآن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء 
والثاني يعلم بالخبر انتهى . وقوله : عند أصحابنا يدل على اتفاقهم على ذلك فلا يعبأ يما أسند 
ابن شهر أشوب إلى أصحابنا من اقتصار الإماميّة على المعراج إلى بيت المقدس كما سيأتي . 

وقال في المقاصد وشرحه: قد ثبت معراج النبئّ َب بالكتاب والسئّة وإجماع الأمّة 
إلا أن الخلاف في أنه في المنام أو في اليقظة. وبالروح فقط أو الجسدء وإلى المسجد 
الاقصى فقط أو إلى السماء والحقٌ أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة 
الكتاب» وإجماع القرن الثاني» ومن بعده إلى السماء بالأحاديث المشهورة» والمنكر 
مبتدع» ثم إلى الجنّة والعرش» أو إلى طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر الواحد» وقد 
اشتهر أنه نعت لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليه: وأخبرهم بحال عيرهم فكان على 
ما أخبر؛ وبما رأى في السماء من العجائب» وبما شاهد من أحوال الأنبياء على ما هو مذكور 
في كتب الحديث لنا أنه أمر ممكن أخبر به الصادق» ودليل الإمكان تمائل الأجسام؛ فيجوز 
الخرق على السماء كالأرض» وعروج الإنسان؛ وأمًا عدم دليل الامتناع فإنّه لا يلزم من 
فرض وقوعه محالء وأيضاً لو كان دعوى النبيّ تق المعراج في المنام أو بالروح لما أنكره 
الكفرة غاية الإنكارء ولم يرتدٌ من أسلم تردداً منه في صدق النبى ##6ة. 

تمسك المخالف بما روي عن عائشة أنها قالت: والله ما فقد جسد محمّد رسول 
الله 85؛ وعن معاوية أنّها كانت رؤيا صالحةع وأنت خبير بأنّه على تقدير صحّته لا يصلح 
حجة في مقابلة ما ورد من الأحاديث وأقوال كبار الصحابة وإجماع القرون اللاحقة انتهى. 
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أقول: لو أردت استيفاء الأخبار الواردة فى هذا الباب لصار مجلّداً كبيراً» وإِنّما نورد ههنا 
بعض ما يتعلق بكيفيّة المعراج وحقيّتهء وسائر الأخبار متفرقة في سائر الأبواب . 
١‏ - عد اعتقادنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان. وأن النب 825 قد دخل الجنّةء 
ورأى الثار حين عر( , 
١‏ - أقول: روى في تفسير النعماني بإسناده الذي سيأتي في كتاب القرآن عن 
الصادق علد قال: قال أمير المؤمنين ظَكَنَاة : وأمًا الردّ على من أنكر المعراج فقوله تعالى : 
هر لفق الأتمل (2) ثم ؟ كد 22 كان تاب موسي آز أذق 2 تأ إك عَبِيب م1 آنى 62> 
إلى قوله : 9عِندَهَا نه ألو » فسدرة المنتهى في السماء السَابعة» ثمّ قال سبحانه : لوَبََلْ مَنْ 


رج بر 
إهم 


أَرْسَلْنَا ين قَبَلِكَ مِن رَسُلنَآ أَجَمَلنَا من دون ليحن َالِهَهٌ يمْبَدُونَ4 وإنما أمر تعالى رسوله أن يسأل 
الرسل في السّماء» ومثله قوله : أن كُنتَ فى سَّكِ يَمَآ أرَ لَك هَمَلٍِ ازيرت بَْرَمُونَ لصحتب 
من كَِك > يعني الأنبياء تقل . هذا كله في ليلة المعراج . 

وأما الردّ على من أنكر خلق الجنّة والثّار فقال الله تعالى : عند سِدْرَْ التق (2) عندَهَا بن 
أرب وي * وقال رسول الله يج : دخلت الجئة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يرى 
داخله من خارجه وخخارجه من داخله من نوره؛ فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: لمن 
أطاب الكلام؛ وأدام الصيام؛ وأطعم الطعام: وتهججد بالليل والنّاس نيام الخبر. 

وقال ونه : لما أسزي بي إلى الشماءء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان» ورأيت فيها 
ملائكة يبنون لبئة من ذهبء ولبنة من فضّةء وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد 
أمسكتم؟ فقالوا : حتّى تجيئنا النفقة» فقلت: وما نفقتكم؟ قالوأ: قول المؤمن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قال بنيئا» وإذا سكت أمسكنا . 

وقال عق : نا أشوي بن إلى شيع مطاوائه عل برقل بيلى وأوخدلي النينة: وأجلسني 
على درنوك من درانيك الجنة» وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين»: وخرجت منها حوراء. 
فقامت بين يدي وقالت: السلام عليك يا محمّدء السلام عليك يا أحمد؛ السلام عليك يا 
رسول الله؛ فقلت : وعليك السلام؛ من أنت؟ قالت : أنا الراضية المرضيّة» خلقني الجبّار من 
ثلاثة أنواع: أعلاي من الكافورء ووسطي من العنبر وأسفلي من المسك» عجنت بماء 
الحيوان؛ قال لي ربي : كوني فكنت» وهذا ومثله دليل على خلق الجتة؛ وكذا الكلام في النار. 

أقول: ذكر علي بن إبراهيم مثله في مفتتح تفسيره عند تنويع آيات القرآن. 

" - ووجدت في كتاب كنز الفوائد تأليف الشيخ الجليل أبي الفتح الكراجكى يذ عند 
ذكر المعمرين : أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن محمّد البغدادي» عن أحمد بن محمّد بن 


)0( اعتقادات الصدوقء ص .5١‏ 


15 بحار الأنوار/ ج18 








أيُوب» عن محمد بن لاحق بن سابق» عن هشام بن محمد السائب الكلبيّ عن أبيه؛ عن 
الشرقي بن القطاميّ. عن تميم بن وهلة المري. قال: حدثني الجارود بن المنذر العبدي 
وكان نصرانياً قأسلم عام الحديبيّة وحسن إسلامه. وكان قارئاً للكتب» عالماً بتأويلها على 
وحده الدذهر وسالف العصر. بصيراً بالفلسفة والطبٌ» ذا رأي أصيل ء وو ححه جميل ١‏ أنشأ 
يحذثنا في أيَام إمارة عمر بن الخظاب قال : وفدت على رسول الله مَييةِ في رجال من عبد 
القيس ذوي أحلام وأسئانء وفصاحة وبيان» وحجة وبرهان». فلما بصروا به راعهم منظره 
ومحضره فقال زعيم القوم لي : دونك من أممتء فما نستطيع أن نكلّمه: فاستقدمت دونهم 
إليه؛ فوقفت بين.يديه» فقلت: سلام عليك يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمين: ثم أنشأت أقول: 


ياني نو الهدئىأنعك رجال قطعت قردداً وال فآلا 
جابت البيد والمهامه حتّى عالها من طوى السرى ماعالا 
قطعت دونك الصحاصح تهوي لاا تعدّالكلال فيك كلالا 
كل دهناء يقصرالطرف عنها أرقلتها قلاصناإرقالا 
وطوتهاالعتاق تجمح فيها بكماةمثئلالنجومتلالا 
كذ متاراتك اعسون ف اتطدي عشة هي رجيال 
تتقي شر بأس يوم عصيب هائل أوجل القلوب وهالا 
نحونورمن الإلهوبرها وبر وتنعمةأن تنالا 
وأمان منه لدى الحشر والنشر إذالخلق لايطيقاللوالا 
فلك الحوض والشفاعة والكو ثر والفض ل إذين ص السؤالا 
اتجنا الأركون باسحك قتسنا: ٠.‏ وبا فنا مده قينالا 


قال: فأقبل على رسول الله وين بصفحة وجهه المبارك؛: شمت منه ضياءً لامعاً ساطعاً 
كوميض البرق» فقال: يا جارود لقد تأخر بك وقومك الموعد - وقد كنت وعدته قبل عامي 
ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آته وأتيته في عام الحديبيّة - فقلت : يا رسول الله بنفسي أنت ما كان 
إبطائي عنك إلا أن جلة قومي أبطأوا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لما أرادها به من الخير 
لديكء فأمًا من تأخر عنه فحظه فات منك» فتلك أعظم حوبة وأكبر عقوبة» فقال سلمان: 
وكيف عرفته يا أخا عبد القيس قبل إتيانه؟ فأقبلت على رسول الله يَيهِ وهو يتلألاأ ويشرق 
وجهه نوراً وسروراً» فقلت: يا رسول الله إن قسَأ كان يتعظر زمانك» ويتوكف إبانك؛ ويهتف 
باسمك واسم أبيك وأمك وأسماء لست أصيبها معك. ولا أراها فيمن ابعك قال سلمان 
رضي الله عنه : قأخبرناء فائشات أحدّثهم ورسول 1ل ييه يسمع والقوم سامعون واعون. 
قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّاً وقد خرج من ناد من أندية إيادء إلى صحصح ذي قتاد 
وسمر وعتاد؛ وهو مشتمل بنجاد؛ فوقف في إضحيان ليل كالشمس. رافعاً إلى السماء وجهه 


" - باب / إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصقته... 3 





وإصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: اللّهمّ رب هذه السبعة الأرقعة» والأرضين الممرعة» 
وبمحمّد والثلاثة المحامدة معهء والعليّين الأربعة» وسبطيه المنيعة الأرفعة» والسريّ 
الألمعة؛ وسمي الكليم الضرعة» أولتئك التقباء الشفعة» والطرق المهيعة درسة الإنجيل» 
وحفظة التنزيل » على عدد النقباء من بني إسرائيل؛ محاة الأضاليل» نفاة الأباطيل» الصادقو 
القيل» عليهم تقوم الساعة؛ وبهم تنال الشفاعة؛ ولهم من الله فرض الطاعة, ثم قال: اللّهمّ 
ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي؛ ثم أنشأ يقول: 
فإن غالني الدهر الحزون بغوله فقد غال من قبلي ومن بعد يوشك 
فلا غرو إنَي سالك مسلك الأولى وشيكاً من ذا للردى ليس يسلك 
ثم آب يكفكف دمعهء ويرن رنين البكرة قد بريت ببرَاتء وهو يقول: 
اضغ قبل قسيها لبن به مكتحيا. الوعافن الثن عبر ليلق يها ماما 
حتّى يلاقي أحمد والنقباء الحكما هم أوصياء أحمد أكرم من تحت السما 
يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى لست بناس ذكرهم حتّى أحل الرجما 
ثم قلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله بخبر عن هذه الاسماء الّتى لم نشهدهاء وأشهدنا 
فس ذكرهاء فقال رسول الله ينه : يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله ييَيْق إل 
أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ فقلت: على ما بعثتم؟ فقالوا: على 
نبرّتك» وولاية علي بن أبي طالب» والأئمّة منكماء ثم أوحى إلى أن التفت عن يمين 
العرش» فالتفتٌ فإذا علي والحسن والحسينء وعلى بن الحسين». ومحمّد بن علىء 
وجعفر بن محمد » وموسى بن جعفر»ء وعليّ بن موسىء. ومحمد بن علي » وعليّ بن محمد. 
والحسن بن علي والمهديّ في ضحضاح من نور يصلون؛ فقال لي الربٌ تعالى: هؤلاء 
الحجج أوليائي ؛ وهذا المنتقم من أعدائي» قال الجارود: فقال لي سلمان: يا جارود هؤلاء 
المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور كذاك فانصرفت بقومي وأنا أقول: 
اتبيعك ابن اسنة الرسولاا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قولحقٌ وصدق مابدالك أن تقولا 
وبصّرت العمى من عبد فقيس وكل كان في عمه ضليلا 
وأنبأناك عن قش الإيادي مقالاًفيك ظلت بهجديلا 
ثم قال الكراجكي ريد : من الكلام في هذا الخبر - أيّدك الله - أنك تُسأل في هذا الخبر 
عن ثلاثة مواضع : 
أحدها : أن يقال لك : كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله َتيِكِ قد ماتواء فكيف يصمح 
سؤالهم في السماء؟ 
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وثانيها : أن يقال لك : ما معنى قولهم : إنهم بعثوا على نبوّته وولاية عليّ» والأئمة من 
ولده تؤيكلا ؟ . 

وثالئها : أن يقال لك : كيف يصمّ أن يكون الأئمّة الاثنا عشر ناد في تلك الحال في 
السماء ونحن نعلم ضرورة خلاف هذا؟ لأن أمير المؤمنين علي كان في ذلك الوقت بمكة 
في الأرض» ولم يدع قط ولا اذعى له أحد أنه صعد إلى السّماء؛ فأمًا الأئمّة من ولدهء فلم 
يكن وجد أحد منهم بعد ولا ولدء فما معنى ذلك إن كان الخبر حمّاً؟ فهذه مسائل صحيحة 
ويجب أن يكون معك لها أجوبة معدة. 

فأمّا الجواب عن السؤال الأوّل فإنَا لا نشلكٌ في موت الأنبياء تكله غير أن الخبر قد وردّ 
بأن الله تعالى يرفعهم. بعد مماتهم إلى سمائه؛ وأنهم يكونون فيها أحياء متنعّمين إلى يوم 
القيامة؛ ليس ذلك بمستحيل في قدرة الله سبحانهء وقد ورد عن النبئ يه أنه قال : «أنا 
أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث» وهكذا عندنا حكم الأئئة تيه » قال 
النبى كه : الو مات نبي بالمشرق ومات وصيّه في المغرب لجمع الله بينهما» وليس زيارتنا 
لمشاهدهم على أنهم بها. ولكن لشرف المواضعء فكانت غيّبت الأجسام فيها ولعبادة أيضاً 
ندبنا إليهاء فيصم على هذا أن يكون النبي يت رأى الأنبياء تكد في السماء فسألهم كما 
أمره الله تعالى» وبعد ققد قال الله تعالى : «وَلا عَحسَينَّ ألنَ يلوا سيل أله موا بل لاك عند 
َيَهِمْ> فإذا كان المؤمنون الذين قتلوا في سبيل الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن يكون 
الأنبياء بعد موتهم أحياء منعّمين في السماء وقد انّصلت الأخبار من طريق الخاصٌ والعام 
بتصحيح هذاء وأجمع الرواة على أنْ النبيّ ع8 لما خوطب بفرض الصلاة ليلة المعراج 
وهو في السماء قال له موسى تقكئية : إِنّ مَك لا تطيق» وأنّه راجع إلى الله تعالى مرّة بعد 
لخر وما حصل عليه الاتفاق فلم يبق فيه كذب. 

وأمًا الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء نفكلا قد أعلموا بأنّه سيبعث نينا 
يكون خاتمهم؛ وناسخاً بشرعه شرائعهم وأعلموا أنّه اجلّهم وأفضلهمء وأنّه سيكون” 
أوصياؤه من بعده حفظة لشرعهء وحملة لدينهء وحججاً على أَمّته. فوجب على الأنبياء 
النصديق يما أخبروا بهدء والإقرار بجميعه. 

أخبرني الشريف يحبى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا الحسينيئ؛ عن عبد الواحد بن 
عبد الله الموصليء عن أبي عليّ بن همّام؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن عبد الله بن 
محمد ؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت 
أبا عبد الله يقول: ما تنبّأ نب قط إلا بمعرفة حمّنا وتفضيلنا على من سوانا . 

وإن الأمّة مجمعة على أنّ الأنبياء تين قد بشّروا بنييّا ين ونتهوا على أمره؛ ولا يصحّ 
منهم ذلك إلا وقد أعلمهم الله تعالى بهء فصدقوا وآمنوا بالمخبر به» وكذلك قد روث الشيعة 
أنهم قد بشّروا بالأئمّة أوصياء رسول الله 925 . 
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وأما الجواب عن الثالث فهو أنه يجوز أن يكون الله تعالى أحدث لرسوله يَيتهيةِ في الحال 
صوراً كصور الآأئمّة تيكلا ليراهم أجمعين على كمالهم» كمن شاهد أشخاصهم برؤيته 
مثالهم؛ ويشكر الله تعالى على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهم؛ وهذا في العقول من الممكن 
المَقدون ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبّحونه 
ويقدّسونه لتراهم ملائكته الّذين قد أعلمهم بأنّهم سيكونون في أرضه حججاً له على خلقه 
فيتأكد عندهم منازلهم. ٠‏ وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم؛ وبما سيكون من أمرهم. وقد جاء 
في الحديث أن رسول الله كل رأى في السماء ء لما عرج به ملكا على صورة أمير المؤمنين؛ 
وهذا حديث قد اتّفق أصحاب الحديث على نقله؛ حدّثئني به من طريق العامّة الشيخ محمّد بن 
أحمد بن شاذان المي ونقلته من كتابه المعروف بإيضاح دقائق النواصب» وقرأته عليه بمكة 
في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة عن جعفر بن محمّد بن مسرور» عن الحسين بن 
محمّد؛ عن أحمد بن علويه المعروف بابن الأسود الإصبهاني عن إبراهيم بن محمّدء عن 
عبد الله بن صالح» عن جدير بن عبد الحميد؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله ون يقول: لمًا أسري بي إلى السماء ما مررت بملاأ من الملائكة إل سألوني عن 
علي بن أبي طالب حتّى ظننت أن اسم علي في السماء أشهر من اسمي» قلمًا بلغت السماء 
الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال لي : يا محمّد ما خلق الله خلقاً إلا أقيض روحه بيدي ما 
خلا أنت وعلي» فإن الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته» فلمًا صرت تحت العرش 
نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفاً تحت عرش ربّي فقلت: يا على سبقتني؟ فقال لي 
جبرئيل تقكئلة : يا محمّد من هذا الذي يكلّمك؟ قلت: هذا أخي على بن أبي طالب» قال 
لي : يا محمّد ليس هذا عليّاء ولكنّه ملك من ملائكة الرحمان خلقه الله على صورة علىّ بن 
أبي طالب علي » فنحن الملائكة المقرّبون كلما اشتقنا إلى وجه على بن أبي طالب زرنا هذا 
الملك لكرامة على بن أبي طالب على الله سبحانه . 

فيصم على هذا الوجه أن يكون الّذين رآهم رسول الله ملائكة على صورة الأثمّة الوكلا : 
وجميع ذلك داخل في باب التجويز والإمكان والحمد لله(21. انتهى كلام الكراجكيّ ككل . 

ولنبيين بعض ألفاظ ما أورده من الأخبارء وإن كان ما وصل إلينا من النسخة في غاية 
السقم: القردد: المكان الغليظ المرتفع ذكره الجوهريء وقال؛ الآل: الشخصء والآل: 
اْذي تراه في أوَّل النهار وآخره كأنه يرفع الشخوصء وليس هو السراب. والآل جمع الآلة 
وهي خشبات تبنى عليها الخيمة» والآل جمع الآلة بمعنى الحالة . قال الراجز: 

قد أركبيٌ الآلة بعدالآله وأتركالعاجزبالجداله 
وفي النهاية: في حديث قسن بن ساعدة: «قطعت مهمهاً وآلا فآلا* الآل «السراب»ء 
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جبسب ‏ ____ _ 0 66000 الالال 
وجوب البلاد: قطعهاء والبيد بالكسر جمع البيداء وهي المفازة؛ والمهمه : المفازة البعيدة: 
وغاله : ذهب به وأهلكه. والطوى: الجوع. والطوي كغني : البثر المطويّة» والسرى : السير 
بالليل» وكغني نهر صغيرء والصحصح والصحصاح: المكان المستويء والدهناء بالمدّ 
والقصر: الفلاة» وموضع ببلاد تميم» والإرقال: ضرب من العدو. وتقول: نصصت 
الرجل : إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده؛ وقوله : تتسالى إمّا من السلو 
بمعنى كشف الهم أو من السؤال؛ أي يسأل عنهاء وتقول: شمت مخائل الشيء إذا تطلعت 
نحوها ببصرك منتظراً له والتوكف: التوقّع والقتاد: شجر له شوك؛ والسمر يضم الميم جمع 
السمرة وهي شجر الطلح. والعتاد بالفتح : العذة. والقدح الضخمء والعتود» السدرة» أو 
الطلحة». والنجاد ككتاب: حمائل السيف. وليلة إضحيانة بالكسر: هضيئة لا غيم فيهاء 
والأرقعة: السماوات» وأمرع الوادي: أكلاً. قوله: والسريّ الألمعة كنّى به عن 
الصادق تقكئية لأن جعفراً في اللغة النهر الصغير كالسريّ؛ ولعل التاء في أكثر المواضع 
للمبالغة؛ وطريق مهيع كمقعد: بيّنء ولعله سقط من النسخ العسكري تيل . أو من الرواة, 
ويقال: فعل كذا بعد لأي؛ أي بعد شذَة إبطاء؛ ويقال: لا غروء أي ليس بعجب؛ وكفكفت 
الشىء دفعته وصرفته. والأظهر يوكف,. أي يصبّ وبريت البعير : إذا حسرته وأذهيث لحمهء 
وزالرة#'جلقة تعمل فل لحن انق الغيو: وتجمع على برات» وأبريتها إذا جعلت في أنفها 
البرة؛ والرجم بالتحريك القبر. 

أقول: يمكن الجواب عن بعض تلك الأسئلة بالقول بالأجساد المثاليّة وتعلّق الأرواح 
بها قبل تعلق البدن الاصليّ وبعدهء وسيأتي مزيد توضيح لتلك المسائل إن شاء الله تعالى : 
وفد مر بعض الكلام فيها في كتاب المعاد. 

4 - وقال في المنتقى : قال الواقدي كان المسرى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان في السنة الثانية من النبرّة قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً» وقيل : ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أبي طالبء وقيل : ليلة سبع وعشرين من رجب: 
وقيل : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وشهرين» وذلك سنة ثلاث وخمسين من الفيل . انتهى . 

وقال السّد ابن طاووس : روي أن ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول أسري بالنبي 8398 . 

1 - كتاب المحتضر : للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان» 
عن أحمد بن هوذة» عن إبرأهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد. عن ابن بكير عن حمران 
قال: سألت أبا جعفر تَقكئلة عبن قول الله ين في كتابه «ثمّ د فَنَدَكَ () دَكَانَّ اب مَرْسَينِ أو 
أذ 49 قال : أدنى الله يق محمداً نبيته نك ؛ فلم يكن بينه وبينه إل قفص من لؤلؤ فيه 
فراش يتلا لأ من ذهب فأري صورة» فقيل: يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ فقلت : نعم؛ هذه 
صورة علي بن أبي طالب» فاوحى الله إل أن أزوجه فاطمة وأتخذه ولا . 
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7 - ومن كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمد الحسن مَك بإسناده عن الصدوق» 
عن أبيه ؛ عن محمد بن أبى ي القاسم » عن محمد بن على » عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن 
صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك؛ عن أبي جعفر الباقر نئل قال: لما صعد رسول 
الله ين إلى السماء صعد على سرير من ياقوتة حمراء مكللة من زبرجدة خضراء» تحمله 
الملائكة: فقال جبرئيل : يا محمّد أذّْنْ»ء فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقالت الملائكة الله أكبر, 
الله أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله: فقالت الملائكة : نشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد 
أن محمّداً رسول اللهء فقالت الملائكة : نشهد أنك رسول اللهء فما فعل وصيّك علت؟ قال: 
خلفته في أُمّتي » قالوا: نعم الخليفة خلّفت. أما إن الله بود فرض علينا طاعته؛ ثم صعد به 
إلى السماء الثانية فقالت الملائكة مثل ما قالت ملائكة السماء الدنياء فلمَا صعد به إلى 
السماء السابعة لقيه عيسى تقكثة فسلّم عليه وسأله عن علىء فقال له خلفته في أمّتي » قال : 
ا لايك و و ومو ا 
نب فكلهم يقول له مقالة عيسى تلكئاة » ثم قال محمد يتنه : فأين أبي إبراهيم؟ فقالوا لهء 
هو مع أطفال شيعة علي» فدخل الجن فإذا هو تحت الشجرة لها ضروع كضروع البقر: فإذا 
انفلت الضرع من فم الصبى قام إبراهيم فردٌ عليهء قال: فسلّم عليه وسأله عن علي » فقال : 
خلفته في أُمَّتي, قال: نعم الخليفة خلّفتء أما إِنّ الله فرض على الملائكة طاعته: وهؤلاء 
أطفال شيعته سألت الله بَنْهيْخَ أنَ يجعلني القائم عليهم ففعل» وإِنّ الصبيّ ليجرع الجرعة 
فيجد طعم ثمار الجنّة وأنهارها في تلك الجرعة. 

4 - ومنه عن الصدوق: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقى» عن أبيه؛ عن أحمد بن 
النضر؛ عن ابن شمرء عن جابر الجعفّ» عن جابر الأنصاريّ قال : قال رسول الله عتزق» : 
نا عرج بي إلى السماء + التنايقة وعدت عل عل زاقه بيدا سكو لذ إله إلا الل ما 
رسول الله؛ علي بن أ بحاي حرو ساس اوسن الحاو 
حجاب مكتوياً : لا إله إل الله» محمّد رسول اللهء عليٍ بن أ ب طالب أمير المؤمتين ولمًا 
صرت إلى العرش وجدت على كل وكن من أركانه مكتوب :لا إله إل اه معن رسال ال 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . 

ال ا ا 7 
الأعمش . عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جدّه تيل قال : قال النبن َه ليلة أسري بي 
إلى السماء فبلغت السماء الخامسة نظرت إلى صورة على بن أبي طالب فقلت : حبيبي جبرئيل ما 
هذه الصورة؟ فقال جبرئيل : يا محمّد اشتهت الملائكة أن ينظروا إلى صورة علي فقالوا : ربنا إن 
: ياد في ندا هم يتمتعوت غنوة يليه بالظار إلى عل ين أب طالب جيني حياكة محمد 
وخليفته ووصيه وأمبته فمتّعنا بصورته قدر ما : تمبّع أهل الدنيا به فصوّر لهم صورته من نور 
قدسه يتخ » فعلي كي بين أيديهم أ ليلا ونهاراً يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشيّة . 
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٠١‏ - قال: فأخبرني الأعمش عن جعفر بن محمّد» عن أبيه يلك قال : فلمًا ضربه اللّعين 
ابن ملجم؛ على رأسه صارت تلك الضربة في صورته الي في السماء فالملائكة ينظرون إليه 
غدوة وعشية» ويلعنون قاتله ابن ملجمء فلمًا قتل الحسين بن على ظلكئة هبطت الملائكة 
وحملته حتّى أوقفته مع صورة على في السماء الخامسة فكلّما هبطت الملائكة من السماوات 
من علا وصعدت ملائكة السماء الدنيا فمن فوقها إلى السماء الخامسة لزيارة صورة علي 
والنظر إليه وإلى الحسين بن على مشحطاً بدمه لعنوا يزيد وأبن زياد ومن قاتلوا الحسين بن 
علي غم إلى يوم القيامة . 1 

قال الأعمش : قال لي جعفر بن محمّد الصادق تقئة : هذا من مكنون العلم ومخزونه لا 
تخرجه إلا إلى أهله. 

١‏ - ومنه: عن الصدوقء عن الطالقانيَء عن أبي عبد الله بن عبد الصمد المهتدي 
العباسيّ. عن غوث بن سليمان؛ عن عبد الله بن صالح؛ عن فرج بن صالح؛ عن فرج بن 
مسافرء عن الربيع بن يدرء عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن رسول 
الله عنقي قال: لما أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئاً ف هو أحلى من كلام ري ع2 ١‏ 
قال: فقلت: يا رب انخذت إبراهيم خليلاً؛ وكلمت موسى تكليماً؛ ورفعت إدريس مكاناً 
علي وآتيت داود زبوراًء وأعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؛ فماذا لي يا ربٌ؟ 
فقال جل جلاله: يا محمّد انّخذتك خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلّمتك تكليماً كما 
كلمت موسى تكليماً» وأعطيتك فاتحة الكتاب وسورة البقرة ولم أعطهما نبيّاً قبلك. 
وأرسلتك إلى أسود أهل الأرض وأحمرهم» وإنسهم وجتهم؛ ولم أرسل إلى جماعتهم نيا 
قبلك. وجعلت الأرض لك ولأمّتك مسجداً وطهوراً. وأطعمت أُمْتك الفيء ولم أحله لأحد 
قبلهاء ونصرتك بالرعب حتّى أن عدوّك ليرعب منكء وأنزلت سيّد الكتب كلها مهيمناً عليك 
قرآنأ عربياً مبيناًء ورفعت لك ذكرك حتّى لا أذكر بشيء من شرائع ديني إل ذكرت معي . 

٠١‏ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن حمّاد بن 
عثمان عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلكئلة قال: لما عرج برسول الله يبه انتهى به 
جبرئيل تكئلاة إلى مكان فخلى عنه» فقال له: يا جبرئيل أتخلينى على هذه الحال؟ فقال: 
امضهء فوالله لقد وطئت مكاناً ما وطئه بشر وما مشى فيه بشر قبلك07) . 

١١‏ - كا: عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن القاسم ابن 
محمد الجوهري؛ عن علي بن أبي حمزة: سأل أبو بصير أبا عبد الله تقكنة وأنا حاضر فقال : 
جعلت فداك كم عرج برسول الله يَتقيهِ ؟ فقال: مرّتين » فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له : مكانك 





.١7 ص 514 باب مولد النبي يَزني » ح‎ ١ أصول الكاني» ج‎ )١( 
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يا محمّد - فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي - إِنَّ ربك يصليء فقال: يا جبرئيل 
وكيف يصلي؟ قال : يقول: سبّوح قدّوس أنا رب الملائكة والروح » سبقت رحمتي غضبي ؛ 
فقال النبئ :8# : اللّهمّ عفوك عفوكء قال وكان كما قال الله : « َابّ فَرْسبنِ أو أدج فقال له 
أبو بصير : جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها إلى رأسهاء قال فكان كما 
قال بينهما حجاب يتلالاً بخفق, ولا أعلمه إلا وقد قال : زبرجد فنظر في مثل سم الوبرة إلى 
ما شاء الله من نور العظمة» فقال الله تبارك وتعالى : يا محمّدء قال: لبيك ربّي» قال: من 
لأنتك من بعدك؟ قال: الله أعلم؛ قال: عل بن أبي طالب أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين: 
وقائد الغرٌ المحججلين» قال: ثم قال أبو عبد الله ززيئيه لأبي بصير: يا أبا محمّدء والله ما 
جاءت عا دن الأر مي ولكن جاءت من السماء مشافهة!؟ , 


بيان: قوله ئؤتئلة : مرتين يمكن رفع التنافي بين هذا الخبر وبين ما سيأتي من ماثة 
وعشرين بأن تكون المرّتان في مكّة: والبواقي في المديئة» أو المرّتان إلى العرش» والبواقي 
إلى السّماءء أو المرّتان بالجسم» والبواقي بالروح أو المرّتان ما أخبر بما جرى فيهما 
والبواقي لم يخبر بها. 

قوله: إلى رأسهاء لعلّه كان إلى وسطهاء أو إلى مقبضها فصححف؟'! لأنَ سية القوس 
بالكسر مشففة : ما عطف من طرفيهاء ذكره الفيروزاباديٌ, وقال: القاب: ما بين المقيض 
والسية؛ ولكل قوس قابان» والمقداره كالقيب انتهى . 

والخفق : التحرّك والاضطراب. ثم أمرٌ جبرئيل بالوقوف وما كلمه جز به لعلّه كان قبل 
شارك أريتال: نار ني المكانة وكات بحت براه بوتكلجه. ٠‏ والأوّل أظهر: مع أنه يمكن 
أنْ يكون هذا في بعض المعارج» وسمٌ الإبرة: ثقبهاء وهي كناية عن قلة ما ظهر له من معرفة 
ذاته وصفاته بالنسبة إليه تعالى وإن كان غاية طوق البشر. 

-5اء على ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن زرارة أو الفضيل»ء 
عن أبي جعفرتقيئ قال: لما أسري برسول اللهههه إلى السماء فبلغ البيت المعمور 
وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام» فتقدّم رسول الله عي » وصف الملائكة والنبيّون 
خلف محر عن 0 

0 -كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن معاوية» عن أبي 


(1) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 1٠5‏ باب مولد النبيج(ق ٠ح .١١‏ 

(؟) وحمله على ابتداء السية إلى رأسهاء أو حمل السية على محل العطف فقط فيكون تفسيراً للأدنى بعيد 
[منه قدس سره]. 

فيه الكافي؛ ج "ا ص ١54‏ باب 184 ح .١‏ 
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عبد الله توكئينة قال: قال رسول الله َي : لقد أسرى ربّي بي فأوحى إلى من وراء الحجاب 
ما أوحى؛ وشافهني إلى أن قال لي : يا محمد من اذل لي وبَأ فقد أرصد لي بالمحاربة؛ ومن 
حاربني حاربته؛ قلت : يا رب ومن وليّك هذا؟ فقد علمت أن من حاريك حاربيه» قال: ذاك 
من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولذرَّيتكما بالولاية9 . 

١‏ -ديبي: سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عبد الله الخرّازء عن 
هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله توكتنة قال: إن رسول الله جتن لما أسرى الله به قال له 
جبرئيل زكئل: : أتدري أين أنت يا رسول الله؟ الساعة أنت مقابل مسجد الكوفان» قال: 
فاستأذن لي بي عر وجل حتَّى آنيه فأصلّي فيه ركعتين» فاستاذن الله يوي فاذن ل0©, 

١‏ - كا العذة؛ عن البرقيَّ؛ عن ابن محبوب. عن الثمالئ» وأبي منصوره عن أبي 
الرييع قال: حججنا مع أبي جعفر توكئنة في السنة التي كان حجٌ فيها هشام بن عبد الملك 
وكان معه نافع مولى عمر بن الخظاب. فنظر نافع إلى أبي جعفر تيو في ركن البيت» وقد 
اجتمع عليه الناس» فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس؟ فقال: 
هذا نبي أهل الكوفة؛ هذا محمّد بن عليّء فقال: اشهد لآتيتّه فلا سألئّه عن مسائل لا يجيبني 
فيها إلا نبي أو وصى نبي أو ابن نبي» قال: فاذهب إليه واسأله لعلّك تخجله. 

فجاء نافع حتّى اتكأ على الثاس ثم أشرف على أبي جعفر إكئنة فقال: يا محمّد بن على 
إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد عرفت حلالها وحرامهاء وقد جئت 
أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبيء قال: فرفع أبو جعفر ظايكلة: 
رأسه فقال: سل عمًا بدا لك» فقال: أخبرني كم بين عيسى وبين محمّد وَيه من سنة؟ قال : 
أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً» قال: أمَا في قولي فخمسمائة سنة 
وأمًا في قولك فسدّمائة سنةء قال: فأخبرني عن قول الله بيخ لنبيّه : <ِوَدْمَلُ مَنّ أَسَلنَا ين 
فك من تن جلا من دون ليحن َالِهةٌ يمْبَدُونَ 4(" من الذي سأله محمّد ون وكان بينه 
وبين عيسى خخمسمائة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر طن هذه الآية: «سْبْحَنَ الى أسْرَئ بِمَبَدي 
لا نت الْسَسْجِدٍ الْكرَارٍ إل اند الْأنصًا اذى بَرَكنا حولم ِيْيمُ ين يا 4. فكان من الآيات 
التي أراها الله تبارك وتعالى محمّداً حيث أسرى به إلى البيت المقدّس أن حشر الله عز ذكره 
الألين والآخرين من النبتين والمرسلين؛ ثم أمر جبرئيل فأّن شفعاًء وأقام شفعاً وقال في 
أذانه: حي على خير العمل» ثم تقدّم محمّد فصلَى بالقوم؛ فلمًا انصرف قال لهم على ما 
تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول 





)0( أصول الكافي» ج 5د ص ”١ه‏ باب من أذى المسلمين ح 1ل 


(*) سورة الزخرفء الآية: 48. 
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اللهء أخذ على ذلك عهودنا وموائيقناء فقال نافع: صدقت يا أبا جعفر 7" . 

بيان: قال الجزري : تداككتم على أي ازدحمتم» وأصل الدكٌ: الكسر. 

8 - كاه على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبان بن 
عشمان؛ عن أبي عبد الله قي قال: لما أسري برسول الله يني أصبح فقعد فحدّثهم بذلك» 
فقالوا له: صف لنا بيت المقدس. قال: فوصف لهم وإِنّْما دخله ليلا فاشتبه عليه النعت» 
فأتاء جبرئيل فقال: انظر ههناء فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إِليه + ثم نعت لهم ما كان من 
عير لهم فيما بينهم وبين الشامء ثم قال: هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدمها 
جمل أورق أو أحمرء قال: وبعئت قريش رجلاً على فرس ليردّهاء قال وبلغ مع طلوع 
الشمسء قال قرظة بن عبد عمرو: يا لهفا أن لا أكون لك جذعاً حين تزعم أن أتيت بيت 
المقدس ورجعت من يلتك( . 

بيان: قوله غات : وبلغ مع طلوع الشمسء أي ذلك الرجل لم يبلغ العير إل مع طلوع 
الشمس حين قدمواء فلم يمكنه ردّهم: ويحتمل أن يكون المراد بلوغ العير مكة. فكان. 
الأظهر بلغتء قوله : يا لهفا أصله يا لهفي ء وهي كلمة تحسّر على ما فات . قوله : أن لا أكون 
لك جذعاً » قال الجزرئ : في حديث المبعث أن ورقة بن نوفل قال: يا ليتني فيها جذعاً. 
الضمير في قوله: فيها للنبوّة؛ أي ليتني كنت شاباً عند ظهورها حتّى أبالغ في نصرتها 
وحمايتها انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون كلامه لعنه الله جارياً مجرى الاستهزاء» ويكون مراده ليتني كنت 
شاباً قويَاً على نصرتك حين ظهر لي أنّك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك ويحتمل أن 
يكون مرادهيا لهفا على أن كبرت وضعفتء ولا أقدر على إضرارك حين سمعتك تقول هذا . 

9 - كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن 
بحبى الكاهليّ “عن أبي عبد الله تقذ في قول الله وي : «وما تنتى الْبَتُ ودر عن فر لا 
بوت 7" قال : لما أسري برسول الله يي أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس ‏ 
فلقي من لقي من إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم رجع فحدّث أصحابه أني أتيت 
بيت المقدس ورجعت من الليلة» وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتهاء وآية ذلك أنْي مررت 
بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلُوا جملا لهم أحمرء وقد همّ القوم في طلبه. 

فقال بعضهم لبعض : إنما جاء الشام وهو راكب سريع» ولكتكم قد أتيتم الشام وعرفتموها» 
فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجّارهاء فقالوا : ياارسول الله كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ قال : 


)01( روضة الكافي.: ص 4 الاح 97. ا( روضة الكافي؛» ص 42/ا ح 57/5. 
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لصح 7 7 ---- > (طكت 7 ب رت 
وكان رسول الله وي إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتّى يرى ذلك في وجهه؛ قال : 
فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل ته فقال: يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لكء فالتفت 
رسول الله َيه فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارهاء وقال: أين السائل عن الشام؟ 
فقالوا له: فلان وفلان» فأجابهم رسول الله َيه في كل ما سألوه عنه؛ فلم يؤمن منهم إلا 
قليل» وهو قول الله تبارك وتعالى: «وما نت لبت وَالدُرُ عن م لَّا يُؤمبْنَ ‏ ثم قال أبو 
عبد الله عَليِهُ: نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله, آمنا بالله وبرسوله عَنق 9 , 

بيان: قوله نما جاء الشامء أي أتاه. أو منه يأن يكون منصوباً بنزع الخافض وفي بعض 
النسخ القديمة : إنما جاءه راكب سريع» أي جبرئيل؟ ! وفي بعض الروايات” إنما جاء راكب 
سريعء وعلى التقادير إِنّما قالوا ذلك استهزاءء قوله: هذه الشام. أي أصلها رفعت 
بالإعجازء أو مثالهاء كما يدلّ عليه بعض الأخبار. 

'؟ - كا وحميد؛ عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمئ» عن أبان, 
عن عبد الله بن عطاءء عن أبي جعفر ظلئئة قال: أتى جبرئيل غلكئز رسول الله ,َه بالبراق 
أصغر من البغل؛ وأكبر من الحماره مضطرب الأذنين» عينه في حافره: وخطاه مدّ بصره. 
فإذا انتهن إلى جبل قصرت يداهء وطالت رجلاه فإذا هبط طالت يذاه؛. وقصرت رجلا 
أهدب العرف الأيمن» له جناحان من خلفه() , 

شي عن عبد الله بن عطا مثله إلى قوله: عيناه في حوافره؛ خطوه مد بصره© . 

3-8 ختص: روي عن على بن محمد العسكري كف عن أبيه عن جدّهء عن أمير 
المؤمنين َي قال: قال رسول الله مَن: لما أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قنة 
من لؤلؤ لها أربعة أركان؛ وأربعة أبواب. كلّها من إستبرق أخضرء قلت: يا جبرثيل ما هذه 
القبّة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منهاء فقال: حبيبي محمّد ! هذه صورة مدينة يقال 
لها قم تجتمع فيها عاد الله المؤمنون ينتظرون محمّداً وشفاعته للقيامة والحساب؛ يجري 
عليهم الغمٌ والهمّ والأحزان والمكاره. قال: فسألت على بن محمد العسكريّ غكئلة متى 
ينتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه الأرضر 7( . 

١‏ - كتاب صفات الشيعة للصدوق يدن عن القطان عن السكري؛ عن الجوهري» عن 
أبن عمارة. عن أبيه قال: قال الصادق كين : ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أقساء:! 
المعراج: والمساءلة في القبرء وخلق الجنّة والنار» والشفاعة" . 








.006 روضة الكافي؛ ص 45م ح‎ )١( 
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7 - وعن الطالقاني» عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا غك أنه 
قال: من كذب بالمعراج فقد كذب رسول الله مق 000 

4 - وعن ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن الرضا تين قال: من 
فر بتوحيد الله - وساق الحديث إلى أن قال: - وآمن بالمعراج؛ والمساءلة في القبر 
والحوض والشفاعة وخلق الجنة والثار والصّراط والميزان والبعث والنشورء والجزاء 
والحساب فهو مؤمن حم وهو من شيعتنا أهل البيت2(7). 

6 - كاوعليّ؛ عن أبيهء عن ابن محبوب» عن هشام الخراسانيَ: عن المفضّل» عن 
أبي عبد الله نكن في حديث طويل قال: قلت له: إِنْ مسجد الكوفة قديم؟ قال: نعمء وهو 
مصلى الأنبياء صلّى الله عليهم» ولقد صلّى فيه رسول الله ينهم حين أسري به إلى السماء 
فقال له جبرئيل تتتلاة: يا محمد إِنْ هذا مسجد أبيك آدم نقتئينة» ومصلى الأنبياء نروض 
فانزل فصل فيه» فنزل فصلَّى فيه ثم إن جبرئيل عرج به إلى السماء9؟ . 

5 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب المعراج بإسئاده عن 
الصدوق. عن أحمد بن محمد بن الصمرء عن عبد الله بن محمّد المهلبيّ؛ عن أنئ الفسين 
أبن إيراهيم عن علي بن صالح» عن محمّد بن سنان» عن أبي حفص العبدي؛ عن محمّد بن 
مالك الهمدانيّ؛ عن زاذان» عن سلمان الفارسي ني قال : قال رسول الله يه : لما عرج 
بي إلى السماء الدنيا إذا أنا بقصر من فضّة بيضاء على بابه ملكان» فقلت: يا جبرئيل سلهما 
لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم . 

فلمًا صرت في السماء الثانية إذا أنا بقصر من ذهب أحمر أحسن من الأوّل على بابه ملكان 
فقلت يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم . 

فلما صرت إلى السماء الثالثة إذا أنا بقصر من ياقوتة حمراء على بابه ملكان» فقلت: يا 
جبرئيل سلهما ..فسألهما فقالا : لفتى من بني هاشم . 

فلما صرت في السماء الرابعة إذا أنا بقصر من درّة بيضاء [على بابه ملكان] فقلت: يا 
جبرئيل سلهماء فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشمء فلمًا صرت إلى السماء الخامسة فإذا أنا 
بقصر من درّة صفراء على بابه ملكان. فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما 
فقالا: لفتى من بني هاشمء فلمًا صرت إلى السماء السادسة إذا أنا بقصر من لؤلؤة رطبة 
مجوّفة على بابه ملكان» فقلت: يا جبرئيل سلهماء فسألهما لمن هذا القصر؟ فقالا لفتى من 
بني هاشم ؛ فلمًا صرت إلى السماء السابعة إذا أنا بقصر من نور عرش الله تبارك وتعالى على 
بابه ملكان. فقلت : يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشمء 
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فسرنا فلم نزل ندفع من نور إلى ظلمةء ومن ظلمة إلى نور حتى وقفت على سدرة المنتهى فإذا 
جبرئيل عَقئّاة يلصرف. قلت : خليلي جبرئيل في مثل هذا المكان - أو في مثل هذه السدرة - 
تخلفني وتمضي؟ فقال: حبيبي» والّذي بعثك بالحق نييَاً إن هذا المسلك ما سلكه نبي مرسل 
ولا ملك مقرّب؛ أستودعك ربّ العزّة وما زلت واقفاً حتى قذفت في بحار النور؛ فلم تزل 
الأمواج تقذفني من نور إلى ظلمة؛ ومن ظلمة إلى نور حتّى أوقفني ربّي الموقف الذي أحبّ 
أن يقفني عنده من ملكوت الرحمان. 

فقال تييع : يا أحمد قف. فوقفت منتفضاً مرعوباًء فنوديت من الملكوت: يا أحمد؛ 
فألهمني ربي فقلت: لبيك ربى وسعديكء. ها أنا ذا عبدك بين يديك؛ فنوديت: يا أحمد 
العزيز يقرأ عليك السلامء قال: فقلت: هو السلام وإليه يعود السلام» ثمٌّ نوديت ثانية يا 
التو كرك انك وبعديك ستدى رمو لأىء قال :نيا عمد امن الرسول يما انر إلنةرمن 
ره والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه فألهمني ربّى فقلت آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقلت: قد «سَيمْمَا وَلْلَمما مُترائلك رين 
َإَِِككَ الْمَصِيرٌ» فقال الله بَيَيْقْ : «لا بُكَلِكُ أنه ننْسا إلا سم لها ما كسَبَتَ وَعَلِنَا ما 
أكْتَبت» فقلت: «ربَّا لا يُوَايِدْمَ إن يآ أو »> فقال الله يَإويَخ : قد فعلت» 
فقلت: «رَيّا وَلَا سَمِمِلْ عَلِدِنَآ إضرًا كنا حَمَلتَمُ عَنَ ارت ين قَبْلِنَا» فقال: قد فعلت: 
فقلت : «رَبّنًا ولا نينا ما لا طامّةٌ نا بوه وَأعْفٌ عَنَا وَأغْْرٌ لا وأرَسننا أننت مَوْئَدَنًا تأنضرَنًا عَلّ 


ره مي 


قوم الْحَِ» فقال الله بَروِحْ : قد فعلت» فجرى القلم بما جرى . 

فلمًا قضيت وطري من مناجاة ربّي نوديت: إِنْ العزيز يقول لك : من خلفت في الأرض» 
فقلت : خيرهاء خلفت فيهم ابن عمّي ١‏ فنوديت يا أحمد من ابن عمّك؟ قلت أنت أعلم على 
بن أبي طالب» فنوديت من الملكوت سبعاً متواليا: يا أحمد استوص بعلي بن أبي طالب أبن 
عمّك خيراً» ثمّ قال: التفت. فالتفتٌ عن يمين العرش فوجدت على ساق العرش الأيمن 
مكتوبا : #سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصيرلا يكلف الله نفسأ إل وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الّذين من قبلنا ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي محمّد رسولي» أيدته بعلي يا 
أحمد شققت اسمك من اسميء أنا الله المحمود الحميد» وأنا الله العلي» وشققت اسم ابن 
عمّك على من اسمي يا أبا القاسم امض هاديا مهدياء نعم المسجيء جنت ونعم المنصرف 
انصرفتء» وطوباك» وطوبى لمن امن بك وصدذقك»: 

ثم قذفت في بحار النور فلم تزل الأمواج تقذفني حتّى تلقّاني جبرئيل غكئلاة في سدرة 
المنتهى . فقال لي : خليلي نعم المجيء جئتء ولعم المنصرف أنصرفت ماذا قلت؟ وفهاذا 
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قيل لك؟ قال : فقلت بعض ما جرىء فقال لي : وما كان آخر الكلام الذي ألقي إليك؟ فقلت 
له: نوديت يا أبا القاسم امض هادياً مهدياً رشيداًء طوباك» وطوبى لمن آمن بك وصدّقك 
فقال لي جبرئيل تي : أفلم تستفهم ما أراد بأبي القاسم؟ قلت: لا يا روح الله فنوديت يا 
أحمد إِنْما كنيتك أبا القاسم لانك تقسم الرحمة مني بين عبادي يوم القيامة فقال 
جبرئيل ظالتئل: : هنيئاً مريثاً يا حبيبي» والّذي بعثك بالرسالة: واختصّك بالنبوّة ما أعطى الله 
هذا آدميا قبلك . 

لم انصرفنا حتّى جئنا إلى السماء السابعة فإذا القصر على حالهء فقلت: حبيبي جبرئثيل 
نزلنه إلى سماء من السماوات إل والقصور على حالهاء فلم يزل جبرئيل يسألهم عن الفتى 
الهاشمي ويقول كلهم على بن أبي طالب. 

- ومنه عن الصدوق؛ عن أحمد بن على بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن جذه: عن على بن 
معيد: عن أحمد بن عمر» عن زيد التقّاب» عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله كيين قال : 
كان النبين يَنيقه يكثر تفبيل فاطمة تهكنزوء فعاتبته على ذلك عائشةء فقالت: يا رسول الله 
إنك لتكثر تقبيل فاطمة ! فقال لها : إنْه لما عرج بي إلى السماء مر بي جبرئيل على شجرة طوبى 
فناولني من ثمرها فأكلته» فحوّل الله ذلك ماءً إلى ظهري» قلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة, فما قبّلتها إلأ وجدت رائحة شجرة طوبى منها. 

4 - ج: ابن عبّاس قال: قال النبي ونه في جواب نفر من اليهود: سخر الله لي 
اليراق؛ وهو خير من الدنيا يحذافيرهاء وهي دابة من دواب الجنة ؛ وجهها مثل وجه أدميّ : 
وحوافرها مثل حوافر الخيل» وذنبها مثل ذنب البقره فوق الحمار» ودون البغل» سرجه من 
ياقوتة حمراء وركابه من درة بيضاء» مزمومة يسبعين ألف زمام من ذهبء عليه جناحان 
مكذلان بالدرٌ واليجوهر والياقوت والزبرجدء مكتوب بين عينيه : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لوم د رع ري 

4 - نه بالأسانئيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه يَوَتتيار قال: قال رسول الله عق : إِنْ الله 
سخر لي البراق؛ وهي دابّة من دوابٌ الجنة» ليست بالقصير ولا بالطويل» فلو أن الله تعالى 
أذن لها لجالت الدنيا والآخرة في جرية واحدة؛ وهي أحسن الدوابٌ لونا9 . 

٠‏ - لى و محمد بن على بن إسماعيل » عن عبد الله بن زيدان. عن أبن عقدة ؛ عن على ابن 
المثنى » عن زيد بن حباب»؛ عن عبد الله بن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ينوه : ما في القيامة راكب غيرناء ونحن أربعة» فقام إليه العباس 
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ابن عبد المظلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى البراق» ووجهها كوجه 
الإتنان وَعَدها كد النرس + وعرلها من ولو مسموط :::وأذتاها زبرحدتان متضراوان 
وعيناها مثل كوكب الزهرة» تتوقدان مثل النجمين المضيئين» لها شعاع مثل شعاع الشمس» 
ينحدر من نحرها الجمان؛ مطويّة الخلق» طويلة اليدين والرجلين» لها كنفس الآدميّين؛ 
تسمع الكلام وتفهمه» وهي فوق الحمار ودون البغل الخبر!"©. 

١ا-ع,‏ ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تؤيئوو عن كنية البراق: فقال: يكنى أبا هلال(" . 

5" - قال السيّد ابن طاووس ,يقي في كتاب سعد السعود رأيت في .تفسير ما نزل من 
القرآن في النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم تأليف محمد بن العبّاس بن على بن مروان: 
حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد» عن محمد بن البيض بن الفيّاض» عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن همّام» عن عبد الرزاق؛ عن معمّر؛ عن ابن حماد؛ عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول 
الله يه : بينما أنا في الحجر إذ أتاني جبرئيل فهمزني برجلي فاستيقظت فلم أر 0 
أتاني الثانية فهمزني برجلي فاستيقظت» ٠‏ فأخذ بضبعي فوضعني في شيء كوكر الطير» فلمًا 
طرقت ببصري طرفة» فرجعتٌ إلى وأنا في مكانء فقال: أتدري أين أنت؟ فقلت: لا يا 
جبرئيل» فقال: هذا بيت المقدس» بيت الله الأقصى» فيه المحشر والمنشرء ثُمٌّ قام جبرئيل 
فوضع سبّابته اليمنى في أذنه اليمنى فأذن مثنى مثنى يقول في آخرها : حي على خير العمل 
مثنى مثنى : حتّى إذا قضى أذانه أقام الصلاة مثنى مثنى» وقال في آخرها : قد قامت الصّلاة» 
قد قامت الصّلاة» فبرق نور من السماء ففتحت به قبور الأنبياء قأقيلوا من كل أوب يلبّون دعوة 
جبرئيل» فوافى أربعة آلاف وأربعمائة نبي وأربعة عشر نبياًء فأخذوا مصافهم ولا أشكَ أنَّ 
جبردل قدا خلج انتووا على مصاثيم أخلاج رول يعن » ثم قال لي : يا محمّد تقدّم 
فصل بإخوانك» فالخاتم أولى من المختوم, فالتفتٌ عن يميني وإذا أنا بأبي إبراهيم زوكئهة 
عليه حلّتان خضراوان» ا م 
بأخي ووصيي على بن أبي طالبء عليه حلتان بيضاوان؛ عن يميه ملكان» وعن يساره 
ملكان. فاهتززت سروراًء فغمزبي جبرثيل تإنيهة بيده» فلمًا انقضت الصلاة قمت إلى 
إبراهيم تإيئية فقام إلى فصافحني» وأخذ بيميني بكلتا يديه: وقال: مرحباً بالنبي الصالح. 
والابن الصالح. والمبعرث الصالح في الزمان الصالح» وقام إلى على بن أبي طالب 
فصافحه وأخذ بيمينه بكلتا يديه وقال: مرحباً بالابن الصالح؛ ووصي النبيَ الصالح يا أبا 
الحسن. فقلت له: يا أبت كنيته بأبي الحسن ولا ولد له؟ فقال: كذلك وجدته في صحفي 
وعلم غيب ربي باسمه علي وكنيته بأبي الحسن والحسين» ووصي خاتم أنبياء ربي . 
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ثم قال في بعض تمام الحديث ما هذا لفظه: ثم أصبحنا بالأبطح نشطين لم يباشرنا عناء 
وإني محدذئكم بهذا الحديث» وسيكذّب قومء وهو الحقّ فلا تمترون. 

يقول عليّ بن موسى بن طاووس : لعل هذا الإسراء كان دفعة أخرى غير ما هو مشهورء 
فإن الأخبار وردت مختلفة في صفات الإسراء: ولعل الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه 
الحال دون الأنبياء الذين حضروا في الإسراء الآخرء لأنّ عدد الأنبياء الأخيار ماثة ألف نبي 
ا ب أو من له 
خاضّية وسر مصون, وليس كل ما جرى من خصائص النبي وعلى صلوات الله عليهما 
عرفناه» وكل ما يحتمله العقل وذكره الله جل جلاله لا يجوز التكذيب في معناه. وقد ذكرت 
في عدّة مجلّدات ومصئّفات أنه حيث ارتضى الله جل جلاله عبده لمعرفته وشرفه لخدمته فكل” 
ما يكون بعد ذلك من الإنعام والإكرام فهو دون هذا المقام؛ ولا سيّما أنّه برواية الرجال الّذين 
لا يتهمون في نقل فضل مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلاء(" . 

بيان: الضبع : العضد. والأوب: الناحية. 

1" - ده في ليلة إحدى وعشرين من رمضان قبل الهجرة بسنّة أشهر كان الإسراء برسول 
الله وقيل : في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت» ٠»‏ وقيل : : ليلة الاثنين من شهر ربيع 
الأزل بذ الوه خم وفي كتاب التذكرة في ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الثانية 

من الهجرة كان الإسراء0؟؟. 

4" - قس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تتكتنزة قال : 
جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله عليه م 
بالركاب» وسوّى الآخر عليه ثيابه. فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل؛ ثم لها : اسكني 

يا براق فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مثله - قال : فرقت به عطق ل 
بالكثير؛ تفع جد دري لأراحدهن الشعاء وا اردق قالاة فيا أ فى ميري 111 
مناد عن يميني : يا محمّدء فلم أجبه ولم ألتفت إليه؛ ثم نادى مناد عن يساري : يا محمّدء فلم 
أجبه ولم ألتفت إليه؛ ثم استقبلني امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زيئة الدنيا فقالت : يا 
محمّد انظرني حتّى أكلمك» فلم ألتفت إليهاء ثْمّ سرت فسمعت صوتاً أفزعني فجاوزت . 

فنزل بي جبرئيل تت فقال: صل فصليت» فقال: تدري أين صلّيت؟ فقلت: لاء فقال: 
صليت بطيبة » وإليها مهاجرتك. ثْمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي : انزل وصل». فنزلت 
وصليت» نقال لي : تدري أين صليت؟ فقلت: لاء فقال: : صليت بطور سيناء حيث كلّم الله 
موسى تكليماً» ثمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي : انزل فصلء؛ فنزلت وصأيت» فقال 





)0( سعد السعود. ص ,.1٠١١‏ 0( العدد القرية» ص 5714؟., 


1 بحار الأنوار ١82/7‏ 





لي : تدري أين صليت؟ فقلت: لاء قال: صليت في بيت لحمء - وبيت لحم بناحية بيت 
المقدس حيث ولد عيسى بن مريم ظئئة - ثم ركبت فمضينا حتّى انتهيئا إلى بيت المقدس 
فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنيياء تربط بهاء فدخلت المسجد ومعي جبرئيل إلى 
جنبي » فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله يئار قد جمعوا إلى 
وأقيمت الضّلاة» ولا أشك إلا وجبرثيل سيتقدّمنا فلمًا استووا أخذ جبرئيل بعضدي فقدّمني 
وأممتهم ولا فخرء ثم أتاني الخازن بثلاثة أوان: إناء فيه لبن وإناء فيه ماءء وإناء فيه خمرء 
وسمعت قائلاً يقول: إن أخذ الماء غرق وغرقت أَمّته؛ وإن أخذ الخمر غوي وغويت أَمته. 
وإن أخذ اللبن هدي وهديت أُمّته قال: فأخذت اللبن وشريت منه؛ فقال لى جيركيل تلديم 
وهديت أُمتك. ثم فال لي : ماذا رأيت في مسيرك؟ فقلت : ناداني منادٍ عن يميني » فقال لي : 
أوأجبته؟ فقلت: لولم ألتفت إليهء فقال: ذلك داعي اليهود. لو أجبته لتنهودت امتك من 
بعدك. ثم قال: ماذا رأيت؟ فقلت: ناداني منادٍ عن يساريء فقال لي : أوأجبته؟ فقلت : لا 
ولم ألتفت إليه . فقال: ذاك داعي النصارى لو أجبته لتنضّرت أُمّتك من يعدك ثم قال: ماذا 
استقبلك؟ فقلت : لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها » عليها من كل زينة الدنياء فقالت: يا محمّد 
انظرني حتّى أكلمك؛» فقال لي : أفكلّمتها؟ فقلت: لا كلّمتها ولم ألتفت إليهاء فقال: تلك 
الدنياء ولو كلمتها لاختارت أُمّتك الدنيا على الآخرة لَمّ سمعت صوتاً أفزعني» فقال لي 
جبرثيل : أتسمع يا محمّد؟ قلت: نعم» قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير جهتّم منذ سبعين 
عاماء فهذا حين استقرت . 

قالوا: فما ضحك رسول الله ينه حتّى قبض . 

قال: فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له : إسماعيل وهو 
صاحب الخطفة التي قال الله بويع : إلا مَنْ يلت الْتَطمَة كَأنعَمُ سْبَات كفت 2١74‏ وتحته 
سبعون ألف ملك» تحت كل ملك سبعون ألف ملك» فقال: يا جبرثيل من هذا معك؟ فقال : 
محمّدء قال: وقد بعث؟ قال: نعم» ففتح الباب فسلّمت عليه وسلّم على واستغفرت له 
واستغفر لي؛ وقال: مرحباً بالأخ الصالح. والنبئ الصالح» وتلقّتني الملائكة حتّى دخلت 
السماء الدنياء فما لقيني ملك إل ضاحكاً مستبشراً حتّى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم 
خلقاً منه» كريه المنظرء ظاهر الغضب. فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك. 
ولم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة؛ فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فإنّي 
قد فزعت منه فقال: يجوز أن تفزع منهء وكلنا نفزع منهء إن هذا مالك خازن الثّارء لم يضحك 
قظء ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كلّ يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته. 
فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك 
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إليك» ولكئه لا يضحك. فسلمت عليه فردّ السلام علىّء وبشّرني بالجئّة» فقلت لجبرئيل: - 
وجبرئيل بالمكان الذي وصفه الله : هِتُطَعٍ تم أبِين » ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبرثيل : 
يا مالك أر محمّداً الثارء فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في 
السماء: وفارت وارتفعت حتّى ظننت لتتناولني مما رأيت» فقلت: يا جبرئيل قل له : فليرد 
عليها غطاءها فأمرهاء فقال لها: ارجعيء فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منهء ثم 
57 فرأيت رجلاً آدماً جسيماً فقلت: عن هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك آدمء فإذا هو 
يعرض عليه ذريته ؛ فيقول: روح طيب» وريح طيبة من جسد طيّبء, ثم تلا رسول الله 4326 
سورة المطففين على رأس سبع عشر آبة: «كلآ إنّ كنب الأبْرارٍ لنى علدت (©) وما أدرَكَ مَا عِليُونَ 
() كنب رهم (و) يَْبَدهُ اممو (169' إلى آخرهاء قال: فسلّمت على أبي آدمء وسلّم 
علي واستغفرت له. واستغفر لي» وقال: مرحبا بالابن الصالح, والنبي الصالح؛ والمبعوث 
في الزمن الصالح . 

ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس » وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه» وإذا بيده 
لوح من نورء سطر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة 
الحزين» فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت. دائب في قبض الأرواح. 
فقلت: يا جبرئيل أدنني منه حتّى أكلّمه؛ فأدناني منه فسلّمت عليه وقال له جبرئيل : هذا 
محمّد نب الرحمة الذي أرسله الله إلى العبادء فرحب بي وحيّاني بالسلام وقال: أبشر يا 
محمّد فإنّي أرى الخير كله في أُمتنك, فقلت: الحمد لله المئّان ذي النَعم على عباده» ذلك من 
فضل ربي ورحمته علىّ؛ فقال جبرئيل : هو أشدّ الملائكة عملاً فقلت : أكلّ من مات أو هو 
ميت فيما بعد هذا يقبض روحه؟ فقال: نعم» قلت : وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ 
فقال نعم فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندي فيما سخّرها الله لي ومكنني عليها إلا 
كالدرهم في كفت الرجل يقلبه كيف يشاء» وما من دار إلا وأنا أتصمّحه كل يوم خمس مرّات» 
وأقول إذا بكوج أهل الميّت على ميّنهم : لا تبكوا عليه فإن لي فيكم عودة وعودة حتّى لا يبقى 
منكم أحد. فقال رسول الله وَتة : كفي بالموت طامَّة يا جبرئيل فقال جبرئيل : إن ما بعد 
الموت أطمٌ وأطم من الموت. 

قال : ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّبٍ ولحم خبيث؛ يأكلون اللحم 
الخبيث» ويدعون الطيّب. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون الحرام 
ويدعون الحلال» وهم من أمتك يا محمّدء ققال رسول الله عنضقةه : ثم رأيت ملكا من 
الملائكة جعل الله أمره عجباً : نصف جسده الثّارء والنصف الآخر ثلج؛ فلا الثار تذيب 
الثلج. ولا الثلج يطفئ الثار. وهو ينادي يصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كت حر هذه 
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الثار فلا تذيب الثلج؛ وكفت برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار اللّهمَّ يا مؤلف بين الثلج 
والثار ألّف بين قلوب عبادك المؤمنين. 

فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك وكله الله بأكناف السماء وأطراف الأرضين» 
وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق. 
ورأيت ملكين يتاديان في السماء أحدهما يقول : اللّهمّ أعط كل منفق خلفاً» والآخر يقول: 
اللي اعلا كل بعك »نع معنيت نإذا :قرام لهم مكتاد. كيشاقر الإال يترفس الس 
لي ند فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الهمّازون 
اللكازون 

ا فقلت عن كر ١‏ ريل مال 
ل و ا 0 
ليك ؛ إنما يأكلون في بطونهم تاراً وسيصلون سعيراً: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أ حلهم 
أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه ٠‏ فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل قال : هؤلاء الّذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ» وإذا هم بسبيل آل فرعون : : يعرضون 
على الثّار غدوًاً وعشياً يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ 

قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهنّ » فقلت: من هؤلاءيا جبرئيل؟ فقال هؤلاء 
اللواتي يورئن أموال أزواجهنّ أولاد غيرهمء ثم قال رسول الله 26 : اشتد غضب الله على 
امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاظلع على عوراتهم. وأكل خزائتهم 

قال : ثم مررنا بملاتكة من ملائكة الله 0 1 خلقهم الله كيف شاءء ووضع وجوههم كيف 
شاء ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح ألله ويحمده من كل ناحية بأصوات 
مختلفة » أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبرثيل عنهم» فقال: كما 
ترى خلقواء إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قظاء ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوتها 
ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من الله وخشوعاً؛ فسلّمت عليهم فردّوا على إيماء برؤوسهم 
لا ينظرون إليّ من الخشوع؛ فقال لهم جبرئيل : هذا محمد نبى الرحمة»ء أرسله الله إلى العباد 
نهولا وبل وهو خاتم النبوّة وسيدهم». أفلا تكلمونه؟ قال: فلما سمعوا ذلك من جبرئيل 
أقبلوا عليّ بالسلام» وأكرموني ويشّروني بالخير لي ولأمتي . 








4 أقول: اللمز كما قال الراغب: الاغتياب وتتبّع المعاب . قال تعالى : «وَِئيُم ن بِلْمِرْكَ في الصَّدَتِ‎ )١( 
وقال: «ولا تُلَمرُوأ أنشكٌ» أي لا تلمزوا الناس فيلمزونكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه.‎ 
[التمازي].‎ 


# - باب 7 إثبات المعراج ومهناه وكيفيته وصطفته... باع 








قال : م صعدنا إلى أ السماء الثانية 3 فيه 3 0 فقلت : من هذان بأ 
0 ا 0 الملائكة 
وعليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسبّح الله ويحمده 
بأصوات مختلفة؛ ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك 
يبوسفاء؛ لقي عليه وسلم على ؛ واستغفرت له واستغمر لي : وقال: مرحبا بالنبيّ 
الصالح, والأخ الصالح. والمبعوث في الزمن الصالح؛ وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع 
مثل ها وصفت في السماء الأولى والثانية: وقال لهم جبرئيل في أمري ما قال للآخرين: 
وصنعواأ بي مثل ما صنع الآخرون. 

مّ صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل» فقلت ت : من هذا يا جبريل؟ قال : هذا إدريس 
رفعه الله مكاناً علبا. لنت خلت وسلم عليّ» واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من 
الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات التي عبرناهاء فبشروني بالخير لي ولأمّني 

ثم رأيت ملكا جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف 
ملك؛ فوقع في نفس رسول الله وَييقةِ أنه هوء فصاح به جبرئيل فقال: قم ٠»‏ فهو قائم إلى يوم 
القيامة» ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين ؛ لم أر كهلاً أعظم 
منه؛ حوله ثلة من أمّته فأعجبتني كثرتهم: فقلت فقلت ت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا المجيب في 
قومه هارون بن عمران» فسلمت عليه» وسلم علىّ» واستغفرت لهء واستغفر لي » وإذا فيها 
من الملاتكة الخشوع مثل مافي السماوات» ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم 
طويل كأنه من شبوة» ولو أنْ عليه قميصين لنفذ شعره فيهماء فسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل 
أني أكرم ولد آدم على الله: وهذا رجل أكرم على الله متّي» فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال : 
من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمّد 
احتجم. واءمر أمتك بالحجامة؛ وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللّحية» جالس على كرسئ: 
فقلت: يا جبرئيل من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله؟ 
فال : و حو حييا يا ودر دا جر د ثم قرأ رسول 
الله يَنقية : < إك آَل آلنّاس تيم لَلَذنَ بمو وعدا لين وألذيس امنوأ ولمّه وم المزينيت» (1) 
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فسلّمت عليه وسلّم علي وقال: مرحباً بالنبن الصالح؛ والابن الصالح» والمبعوث في 
الزمن الصالح؛ وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات» فبشروني بالخير لي 
ولأمتي؛ قال رسول الله َه : ورأيت في السماء السابعة بحاراً من نور يتلألا تلالؤها 
يخطف بالأبصارء وفيها بحار مظلمة؛ وبحار من ثلج ترعد. فكلّما فزعت ورأيت هؤلاء 
سألت جبرئيل فقال: أبشريا محَمّد واشكر كرامة ريّك) واشكر الله بما صنع إليك» قال : 
فلبنني الله بقوته وعونه حثى كثر قولي لجبرئيل وتعجبي» فقال جبرئيل : : يا محمّد تعظم ما 
ا مو سر امن ا ل ا ا 
|. من خلق ربّك أن بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجابء وأقرب الظلق إلى الله أنا 
وإسرافيل؛ وبيننا وبينه أربعة حجب: حجاب من نوره وحجاب من ظلمة» وحجاب من 
الغمام؛ وحجاب من الماء. 


قال طرق : ورأيت من العجائب التي خلق الله وسخر على ما أراده ديكا رجلاه في تخوم 
الأرضين السّابعة» ورأسه عند العرش» وهو ملك من ملائكة الله تعالى خلقه الله كما أرادء 
رجلاء في تخوم الأرضين السابعة» ثم أقبل مصعّداً حتّى خرج في الهواء إلى السماء السَابعة» 
وانتهى فيها مصعّداً حتّى انتهى قرنه إلى قرب العرش ؛ وهو يقول: «سبحان ربّي حيث ما كنت 
لا تدري أين ربك من عظم شأنه» وله جناحان في منكبيه ؛ إذا نشرهما جاوز المشرق 
والمغرب» فإذا كان في السحر نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: «سبحان الله 
الملك القدوسء سبحان الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الحي القيوم» وإذا قال ذلك 
سبحت ديوك الأرضن كلها ؛ وخفقت بأجنحتهاء ؛ وأخذت في الصياح . فإذا سكت ذلك 
الديك في السماء سكتت ديوك الأرض كلهاء ولذلك الديك زغب أخضرء وريش أبيض 
كأشدٌ بياض ما رأيته قظاء وله زغب أخضر أيضاً تحت ريشه الأييض كأشدّ خضرة ما رأيتها 
فط . ٠‏ قال يِينق ثم مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصلّيت فيها ركعتين. ٠‏ ومععى 
أناس من أصحابي عليهم ثياب جد وآخرين عليهم ثياب خلقان: فدخل أصحاب الجده: 
وحبس أصحاب الخلقان ثم خرجت فانقاد لي نهران: نهر يسمّى الكوثر. ونهر يستى 
الرحمة؛ فشربت من الكوثرء واغتسلت من الرحمة؛ ثم انقادا لى جميعا حتّى دخلت الجنة 
وإذا على حافتيها ببوتي وبيوت أهليء وإذا ترابها كالمسكء. وإذا جارية تنغمس في أنهار 
الجنة؛ فقلت :“لمن أنقيا جازية؟ نتالت “الإيلدين خارنة: كك يدها حي أضيهت وواذا 
بطيرها كالبخت؛ وإذا رمّانها مثل دلي العظام» وإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها 
امو باك بل وا ٠‏ فقلت : ما هذه يا جبرئيل؟ فقال هذه 
شجرة طوبى قال الله : «طُويٌ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابٍ؟ قال رسول الله وَنه : فلمًا دخلت الجنّة 
رجعت إليّ نفسي فسألت جبرئيل عن لك البحار وهولها وأعاجيبهاء فقال: هي سرادقات 
الحجب التي احتجب الله تبارك وتعالى بها بهاء ولولا تلك الحجب لتهتك نور العرش وكل شيء 
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فيه وانتهيت إلى سدرة المتتهى فإذا الورقة منها تظل أمّة من الأممء فكنت منها كما قال الله 
تعالى : قاب فَوَسَيْنِ أو أن 4 فناداتي : آمن الرسول بما أنزل إليه من ريّه . فقلت أنا مجيباً عنّى 
وعن أَمَتي : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرّق بين أحد من رسله؛ 
فقلت: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير فقال الله : لا يكلّف الله نفساً إل وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقلت: ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء نقال الله : لا 
أؤاخذك؛ فقلت: ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلناء فقال الله ؛ لا 
أحملك؛ فقلت: رينا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين؛ فقال الله تبارك وتعالى: قد أعطيتك ذلك لك ولأُمّتك . 

فقال الصادق ظَكئلة : ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله جني حيث سأل 
لأمته هذه الخصال. 

فقال رسول الله عنرقيء : يا رب أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني. فقال الله : قد أعطيتك 
فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي : لا حول ولا قوّة إلا بالله: ولا منجى منك إلا إليك؛ 
قال: : وعلمتني الملاتكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت: «اللَهمّ إن ظلمي أصبح مستجيراً 
بعقوك . وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك. وذلي أصبح مستجيراً بعزتك0 وفقري أصبح 
مستجيراً بغناك؛ ووجهي البالي أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الّذي لا يفنى» وأقول 
ذلك إذا أمسيت . 

ثم سمعت الأذان فإذا ملك يؤدّن لم ير في السماء قبل تلك الليلةء فقال: الله أكبر» الله 
أكبرء فقال الله : صدق عبدي أنا أكبر» فقال: أشهد أن لا إله إلاالله. أشهد أن لا إله إلا ا 
فقال الله : صدق عبدي» أنا الله لا إله غيري»؛ فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أنّ 
مدا سل الله فقال الله : صدق عبديء إن محمّداً عبدي ورسولي أنا بعخه وانتجبته: 
فقال اح عان الصنادء ة حي على الصّلاةء فقال: : صدق عبدي ودعا إلى فريضتي ؛ فمن مشى 
إليها راغباً يها محتسباً كانت له كفارة لما مضى من ذنوبه» فقال : حي على الفلاح حي على 
الفلاح» فقال الله : هي الصلاح والنجاح والفلاح » ثم أممت الملائكة في السماء كما أممت 
الأنبياء في بيت المقدس . 

قال : : ثم غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربي ' إني قد فرضت على كل نبي كان 
قبلك خمسين صلاة» وفرضته عليك وعلى تك فقم بها أنت في أتنك فقا رسول 
الله عق : : فانحدرت حتى مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتى انتهيت إلى 
موسى ثلا فقال : ما صنعت يا محمد؟ فقلت : : قال ربي : : فرضت على كل نبي كان قبلك 
خمسين صلاة» وفرضتها عليك وعلى أُمّتك. 

فقال موسى غَلئئية : يا محمّد إن أُمتك آخر الأمم وأضعفهاء وإنَّ ريك لا يزيده شيء؛ وإنّ 
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متنك لا تستطيع أن تقوم بهاء فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمّتك» فرجعت إلى ربّي 
حتّى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجداً» ثم قلت: فرضت على وعلى أُمْتى خمسين 
صلاة ولا أطيق ذلك ولا أمتي » فخفّف عنّي» فوضع عنّى عشراً» فرجعت إلى موسى فأخبرته 
فقال: ارجع لا تطيق» فرجعت إلى ربّي فوضع عنّي عشراًء فرجعت إلى موسى فأخبرته: 
فقال: ارجع وفي كل رجعة أرجع إليه آخرٌ ساجداً حتى رجع إلى عشر صلوات» فرجعت إلى 
موسى وأخبرتهء فقال: لا تطيق» فرجعت إلى ربّي فوضع عنّي خمساًء فرجعت إلى 
موسى نكم وأخبرته فقال: لا تطيق» فقلت: قد استحيبت من ربّي» ولكن أصبر عليهاء 
فناداني ماد كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كل صلاة بعشر» ومن'هم من أننك 
بحسنة يعملها فعملها كتبت له عشراً» وإن لم يعمل كتبت له واحدة» ومن همّ من أُمّتك بسيّئة 
فعملها كتبت عليه واحدة» وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً . فقال الصادق تلكئلة : جزى الله 
موسى تكلة عن هذه الْأمّة خيراً . 

فهذا تفسير قول الله : طسْبْحَنَ ألزِى أترى سبدو للا مت لسر لكر إل اليد لأسا 
لِى بكرا حول لِْيَُ ين “لا ِنَم هر اليم ابَهيرُ 274. 

توضيح: قوله أتسمع يا محمّد؟ الظاهر أنه ييان للصوت المذكور سابقاً أنه َي سمعه 
في الطريق» فكان الأظهر أن يكون هكذا : قلت: ثمّ سمعت صوتاً أفزعني فقال لي جبرئيل 
سمعت يا محمّد؟ ويحتمل أن يكون هذا الصوت غير الصوت الأول فلم يبيّن حقيقة الأوّل في 
الخبر وهو بعيد”"؛ قوله : كلا إن كتاب الأبرار» لعل الاستشهاد بالآية مبن على أنّ المراد 
بكتاب الأبرار في الآية أرواحهم : لأنها محل العلوم والمعارف» ويحتمل أن يكون ذكر الآية 
للمناسبة؛ أي كما أن أعمالهم تثبت في علَِين فكذا أرواحهم تصعد إليها . وتصمّح في الأمر: 
نظر فيه؛ وقال الجوهرئ: كل شيء كثر حتّى علا وغلب فقد طم يطمّ يقال: فوق كل طامّة 
طامة؛ ومنه سميّت القيامة طامة انتهى . 

والمشافر جمع المشفر بالكسر وهو شفة البعيرء والرضخ : الدقٌ والكسر. قوله 2ك : 
يورثن أموال أزواجهنّ». أي يزنين ويلحقن أولاد الزنا بالأزواج فيرثون من أزواجهنّ» 
ويحتمل على بعد أن يكون المراد به زوجة يكون لها ولد من زوج آخر تعطيه أموال الزوج 
الأخير: والفقرة الثانية مؤكدة ومؤيّدة للمعنى الأوّل. 

قوله: من أطباق أجسادهم. أي أعضائهم كاذ ا أو أغشية أجسادهم من أجنحتهم 
)0 تفسير القمي. ج ١‏ ص 848. 
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وريشهم. قال الفيروزابادي : الطبق محركة : غطاء كل شيء» وعظم رقيق يفصل بين كل 
فقارين» والطابق كهاجر وصاحب : العضوء قوله : من الملائكة الخشوع. تعله جمع خاشع 
كركوع وراكع» وفي بعض النسخ من الملائكة والخشوع في المواضع وهو أصوب. قوله (إنه 
هو؛ أي إِنّه الملك الذي ليس فوقه ملك؛ أو أنه المدبر لأمور العالم بأمر الله تعالى قوله 36 
كان مر غبوة» اقول شيوة: أبو قبيلة وموضع بالبادية؛ وحصن باليمن» وذكر الثعلبيّ في 
وصفه كلذ كأنه من رجال أزدشنوءة» وقال الفيروزآبادي : أزد شنوءة: وقد تشدّه الواو: قبيلة 
سميت لشنآن بينهم انتهى . وعلى التقادير شبْهه 2 بإحدى تلك الطوائف في الأدمة وطول 
القامة» والشمط : بياض الرأس يخالطه سواد. وخفق الطائر: طار. وأخفق ضرب بجناحيه . 

والزغب محركة: صغارالشعر والريش وليّنه» وأوّل ما يبدو منهماء والبخت: الإبل 
الخراسانيّ » والدليّ بضمٌ الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو على فعول؛ والقتر بالضمّ 
وبضمتين : الناحية والجانب. وبالفتح ويحرّك : القدرء قوله ظَكَلة : لتهتك نور العرش وكل 
شيء فيه؛ أي لولا تلك الحجب لأحرق وهتك النور العظيم الذي خلقه الله وراء الحجب نور 
العرش وما دونه» وفي بعض النسخ لهتك نور العرش كل شيء فيهء فالمراد بها الحجب التي 
تحت العرش» وأنّه لولاها لأحرق؛ وحرق نور العرش ما دونه وفي التفسير الصغير 
للمصتف: لهتك نور الله العرش وما دونهء وهو يرجع إلى المعنى الأوّل؛ والصبابة: رّة 
الشوق وحرارته. 

- لي: أحمد بن محمّد بن حمدان المكتّب» عن محمّد بن عبد الرحمان الصمّار؛ عن 
محمد بن عيسى الدامغانيَ؛ عن يحبى بن المغيرة» عن جرير» عن الأعمشء عن عطيّة» عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ينه : ليلة أسري بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي 
فأدخلني الجنة : وأجلسني على درنوك من درانيك الجنّة: فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين 
فخرجت منها حوراء كأنْ أشفار عينها مقاديم النسور. فقالت : السلام عليك يا أحمد السلام 
عليك يا رسول اللو؛ السلام عليك يا محمّدء فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا الراضية 
المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أنواع : أسفلي من المسك . وأعلاي من الكافور ووسطي من 
العنبر. وعجنت بماء الحيوان؛ قال الجليل: كوني فكنت»: خلقت لابن عمّك ووصيّك 
ووزيرك علي بن أبي طالب( . 

بيات: قال الفيروزآبادي : الدرنوك: بالضمَّ: ضرب من الثياب أو البسط والطنفسة. 

- لي الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي؛ عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ» عن 
محمد بن أحمد الهمدانيّ» عن الحسن بن على الشامي » عن أبية ؛ عن أبي جريرء عن عطاء 
الخراسانيّ. رفعه» عن عبد الرحمان بن غنم قال: جاء جبرئيل عَلة إلى رسول الله 25 
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بدايّة دون البغل وفوق الحمار؛ رجلاها أطول من يديها . خطوها مذ البصر. فلمًا أراد أن 
يركب امتنعت فقال جبرئيل ظئة : إنه محمّدء فتواضعت حتى لصقت بالارض قال: 

كبء فكلما هبطت ارتفعت يداهاء وقصرت رجلاها فمرّت به في ظلمة اليل على عير 
محمّلة فنفرت العير من دفيف البراق فنادى رجل في آخر العير غلاماً له في أوّل العير: يا فلان 
إن الإبل قد نفرت» وإنْ فلانة ألقت حملها وانكسر يدهاء وكانت العير لأبي سفيان. 


قال : ثم مضى حتى إذا كان ببطن البلقاء قال: ياجبرئيل قد عطشت. فتناول جبرئيل قصعة 
فيها ماء فناوله فشرب. ثم مضى فمرٌ على قوم معلّقين بعراقيبهم بكلاليب من نارء فقال: ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين أغناهم الله بالحلال فيبتغون الحرام قال: ثم مرّ على 
قوم تخاط جلودهم بمخائط من نارء ققال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء الّذين يأخذون 
عذرة النساء بغير حل ثم مضى فمرٌ على رجل يرفع حزمة من حطب كلما لم يستطع أن يرفغها 
زاد فيهاء فقال : من هذا يا جبرئيل؟ قال : هذا صاحب الدين يريد أن يقضي فإذا لم يستطع زاد 
عليه ؛ م مضى حتّى إذا كان بالجبل الشرقيّ من بيت المقدس وجد ريحاً حارّة وسمع صوتاً 
قال ما هذه الريح يا جبرئيل التي أجدها وهذا الصوت الذي أسمع؟ قال : هذه جهنم ء فقال 
النبي 6ه : أعوذ بالله من جهّم » ثم وجد ريحاً عن يمينه طيّبة» وسمع صوتاً فقال: ما هذه 
الريح الت أجد؟ وهذا الصوت الذي أسمع؟ فقال: هذه الجنّةء فقال: أسأل الله الجئة» 
قال: ثم مضى حتّى انتهى إلى باب مديئة بيت المقدس وفيها هرقل» وكانت أيواب المديتة 
تغلق كل ليلة ويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسهء فلمًا كانت تلك الليلة امتنع الباب أن 
ينغلق» فأخبروه فقال: ضاعفوا عليها من الحرسء قال : فجاء رسول الله 46 فدخل بيت 
المقدس فجاء جبرئيل ظَلِكة إلى الصخرة فرفعها فقأخرج من تحتها ثلاثة أقداح : قدحاً من 
لبن» وقدحاً من عسل» وقدحاً من خمره فناوله قدح اللبن فشرب؛ ثم ناوله قدح العسل 
فشربء ثم ناوله قدح الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل » قال : أما إن لو شربته ضَلْت أُمَتك 
وتفرّقت عنك . 

ثم أم رسول الله وَيةِ في مسجد بيت المقدس بسبعين نبياًء قال: وهبط مع 
جبرئيل لتلا ملك لم يطأ الأرض قط معه مفاتيح خزائن الأرض» فقال 0 
يقرئك السلام ويقول : : هذه مفاتيح خزائن الأرضء فإن شئت فكن نييَاً عبداً» وإن شئت نيا 
ملكا . ٠‏ فأشار إليه جبرئيل ظَكثة أن تواضع يا محمّدء فقال: بل أكون نبيَاً عبداً . 

د ء فلمَا انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل شَكثْلاة: فقالوا: من هذا؟ 
قال: محمّد. قالوا: نعم المجيء جاءء فدخل فما مر على ملا من الملائكة إل سلّموا عليه 
ودعوا له وشيعه مقربوها: فمر على شيخ قاعد نحت شجرة وحوله أطفال»: فقال رسول 
الله مثقة: من هذا الشيخ يا جبرثيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيمء قال: فما هؤلاء الأطفال 
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حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهمء ثم مضى فمرٌ على شيخ قاعد على كرسي 
إذا نظر عن يمينه ضحك وفرحء وإذا نظر عن يساره حزن وبكى» فقال: من هذا يا جبرئيل؟ 
قال: هذا أبوك أدم. إذا رأى من يدخل الجنة من ذرَيته ضحك وفرح. وإذا رأى من يدخل 
النار من ريت حزن وبكىء ثم مضى فمرٌ على ملك قاعد على كرسي فسلّم عليه فلم ير منه من 
البشر ما رأى من الملائكة» فقال: يا جبرئيل ما عمررت بأحد من الملائكة إلا رأيت منه ما 
حب إلأ هذاء فمن هذا الملك؟ قال: هذا مالك خازن الثّارء أما إنه قد كان من أحسن 
الملائكة بشراًء وأطلقهم وجهاً. فلمًا جعل خازن الثار اضطلع فيها اضطلاعة فرأى ما أعدّ 


ثم مضى حتّى إذا انتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة؛ قال: فأقبل فم 
على موسى شط فقال: يا محمّد كم فرض على أمتك؟ قال: خمسون صلاة قال: ارجع إلى 
ربّك فاسأله أن يخفف عن أمتك» قال: فرجع ثم مرّ على موسى تكة فقال: كم فرض على 
أمتك؟ قال: كذا وكذاء قال : فإنَ أمتك أضعف الأمم» ارجع إلى ريّك فاسأله أن يخفف عن 
أمتك فإِنّي كنت في بني إسرائيل؛ فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذاء فلم يزل يرجع إلى 
ربّه 37 حتّى جعلها خمس صلوات. قال: ثمّ مر على موسى تق فقال: كم فرض على 
أمتك؟ قال: خمس صلوات. قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفف عن أمتك. قال: قد 
استحبيت من ربّي مما أرجع إليهء ثم مضى فمرٌ على إبراهيم خليل الرحمان فناداه من خلفه 
فقال: يا محمّد اقرئ أمتك عنّي السلام وأخبرهم أنّ الجنّة ماؤها عذب» وتربتها طيّبة قيعان 
بيض غرسها «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله» فمر 
أمتك فليكثروا من غرسهاء ثم مضى حتى مرّ بعير يقدمها جمل أورقء ثم أتى أهل متمة 
فأخبرهم بمسيره؛ وقد كان بمكة قوم من قريش قد أتوا بيت المقدس فأخبرهم ثم قال: آية 
ذلك أنها تطلع عليكم الساعة عير مع طلوع الشمسء يقدمها جمل أورق؛ قال: فنظروا فإذا 
هي قد طلعت» وأخبرهم أنه قد مر بأبي سفيان وأن إبله نفرت في بعض اليل وأنّه ثادى 
غلاماً له في أوْل العير: يا فلان إن الإبل قد نفرت» وإِنّ فلانة قد ألقت حملهاء وانكسر 
يدهاء فسألوا عن الخبر فوجدوه كما قال 906 (©. 

بيان: اضطلع فيهاء أي تمكن وتوجه للعمل بما أمر فيهاء والاضطلاع افتعال من 
الضلاعة وهي القوّةء يقال اضطلع بحمله. أي قوي عليه ونهض بهء ولايبعد أن يكون في 
الاصل اظلع فيها اطلاعة» والقيعان جمع القاع وهي أرض سهلة مطمئئنة قد انفرجت عنها 
الجبال والاكام . 
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3 -لية أبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان؛ عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 232 قال: لما أسري برسول الله 6 إلى بيت المقدس 
حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وصلى بها ء ورده 
فمرٌ رسول الله نك في رجوعه بعير لقريش» وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلّوا بعيراً لهم وكانوا 
يطلبونه»ء فشرب رسول الله من ذلك الماء وأهرق باقيه» فلمًا أصبح رسول الله#86» قال 
لقريش: إن الله جل جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس» وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم . 
وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلُوا بعيراً لهم. فشربت من مائهم 
وأهرقت باقي ذلك» فقال أبو جهل : قد أمكنتكم الغرصة منه» فاسألوه كم الأساطين فيها 
والقناديل؟ فقالوا : يا محمد إنّ ههنا من قد دحل بيث المقدس قصف لنا كم أساطينه وقثاديله 
ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل ِكيلا فعلّق صورة بيت المقدس تجاه وجهه؛ فجعل يخيرهم بما 
يسألونه عنهء فلمًا أخبرهم قالوا: حثتى يجيء العير ونسألهم عمًا قلت. فقال لهم رسول 
اش ع ا ميا ال 
من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع الساعة؛ فبينا هم كذلك إذ 
طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق» فسألوهم عمًا قال رسول الله 4*5 
فقالوا : لقد كان هذاء ضل جمل لنا في موضع كذا وكذاء ووضعنا ماء فأصبحنا وقد أهريق 
الماء» فلم يزدهم ذلك إلا نا 

8 -فس: روى الصادق ظئئية عن رسول الله قة أنه قال: بينا أنا راقد في الأبطح 
وعليٌ عن يميني. وجعفر عن يساري ؛ وحمزة بين يدي » وإذا أنا بحفيف أجنحة الملائكة 
وقائل يقول: إلى أيهم بعثت بعثت يا جبرئيل؟ فقال : إلى هذا - وأشار إلى - وهو سيّد ولد آدم؛ 
وهلا وصيّه ووزيره وختنه وخليفته في أمّته وهذا عمّه سيّد الشهداء حمزة. وهذا أبن عمه 
جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة مع الملائكة؛ دعه فلتنم عيناه» ولتسمع أذناه» 
ويعي قلبه» واضربوا له مثلا : ملك بنى دارا» واتّخذ مأدبة وبعث داعياً.» فقال رسول 
الله ويه : فالملك الله والدار الدنياء والمأدبة الجنّة: والداعي أناء قال: ثم أركبه جبرئيل 
البراق: وأسرى به إلى بيت المقدس. وعرض عليه محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء» فصلى» 
ورده من ليلته إلى مكة؛ فمرٌ في رجوعه بعير لقريش . وساق الحديث إلى آخره كما م9 . 


بيان: المأدبة بضمٌ الدال وفتحها : طعام صنع لدعوة أو عرس » والأورق من الإبل ما في 
لونه بياض إلى سواد. وفي #فس» جمل أحمر في الموضعين . 
9 -لبي: السناني » عن محمد الاسديء عن النخعي ء عن النوفليّ. عن على بن سالم ء 
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عن أبيه؛ عن سعد بن طريف » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : قال رسول الله وتقية 
لعل 22 : يا على أنت إمام المسلمينء وأمير المؤمنين » وفائد الغر المحجلينء وحمحجة 
الله بعدي على الخلق أجمعين» وسيّد الوصيّين» ووصي سيّد النبئين» يا على إنه لما عرج بي 
إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها إلى حجب النورء وأكرمني ربّي جل 
جلاله بمناجاته قال لي: يا محمّدء قلت: لبيك ربّي وسعديك» تباركت وتعاليت قال: إِنْ 
عليّا إمام أولياني ونور لمن أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» من أطاعه أطاعني ؛ 
ومن عصاه عصاني » فيشره بذلك » فقال على غلكتل : يا رسول الله بلغ من قدري حتى أني 
أذكر هناك؟ فقال: نعم يا على» فاشكر ريّك» فخر على كيل ساجداً شكراً لله على ما أنعم 
به عليهء فقال له رسول الله يت : ارفع رأسك يا علىء فَإنَ الله قد باهى بك ملائكته7" . 

٠١‏ - لي: أبي : عن سعد ؛ عن البرقيّ» عن أبيه » عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن 
العبديّ» عن الأعمش» عن عباية بن ربعى» عن عبد الله بن عبّاس قال : إن رسول الله بق 
لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له: النورء وهو قول الله يويح : #خلق 
الظلمات والنور» فلما انتهى به إلى ذلك النهر فقال له جبرئيل : يا محمد اعبر على بركة الله » 
فقد نوّر الله لك بصرك, ومدّ لك أمامك؛ فإِنَّ هذا نهر لم يعبره أحدء لا ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل » غير أنْ لي في كل يوم اغتماسة فيه ثم أخرج منه قأنفض أجنحتي » فليس من قطرة تقطر 
من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا مقرّبا له عشرون ألف وجهء وأربعون ألف 
لسانء كل لسان يلفظ بلغة لا يفقهها اللسان الآخرء فعبر رسول الله ييه حتّى انتهى إلى 
الحجب» والحجب خمسمائة حجاب» من الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام لم 
قال: تقدم يا محمّدء فقال له: يا جبرثيل ولم لا تكون معي! قال: ليس لي أن أجوز هذا 
المكان؛ فتقدم رسول الله يفيه ما شاء الله أن يتقدم . حتى سمع ما قال الربٌ تبارك وتعالى : 
أنا المحمود وأنت محمد 6 شققت اسمك من اسمي » فمن وصلك وصلته. ومن قطعك 
بتكتهء أنزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إِيّاك؛ وأني لم أبعث نبياً إل جعلت له وزيراًء وأنّك 
رسوليء وأنّ علبَاً وزيرك0 . 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب المعراج عن الصدوق. عن ابن 
الوليد» عن الصعّارء عن محمد بن أبي القاسم» عن محمّد البرقن» عن خلف بن حمّاد مثله . 

بيانٌ: البتك : القطع . 

١‏ - لي: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمد بن سنان» عن أبي مالك 
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الحضرمي ؛ عن إسماعيل بن جابرء عن أبي جعفر الباقر ظَلِئلاة في حديث طويل يقول فيه : إن 
الله تبارك وتعالى لمًا أسرى بنبيه كي قال له: يا محمّد إِنّه قد انقضت ببرتك» وانقطع 
أكلك. فمن لأمتك من بعدك؟ فقلتٌ : يا رب إِني قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً أطوع لي من 
على بن أبي طالب. فقال 3# : ولي يا محمّدء فمن لأمّتك؟ فقلت: يا رب إِنّى قد بلوت 
خلقك فلم أجد أحداً أشدّ حبّاً لي من على بن أبي طالب. فقال تيغ : ولي يا محمّدء 

67 - ج: فيما بين أمير المؤمنين َلك ليهوديّ الشام من مععجزات النبن ويه في مقابلة 
معجزات الأنبياء: قال له اليهوديّ: فإِن هذا سليمان قد سجرت له الرياح فسارت في بلاده: 
غدرّها شهر ورواحها شهرء فقال له علي علكثياة : لقد كان كذلك» ومحمّد وفك أعطى ما 
هو أفضل من هذا : إِنّهِ أسري به من المسجد الحراء إلى المسجد الاقصى مسيرة شهرء دعرع 
به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق 
العرش» فدنا بالعلمء فتدلى له من الجئة رفرف أخخضرء وغشى النور بصره؛ فرأى عظمة ربّه 
عر وجل بفؤاده؛ ولم يرها بعينه ؛ فكان كقاب قوسين بينه وبينها أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما 
أوحى إلى آخر ما مرّ في باب جوامع المعجزات7" . 

4 - ج* عن ابن عباس قال: قال النبيّ َي فيما احتجٌ على اليهود: حملت على جناح 
جبرئيل 2ك حتى انتهيت إلى السماء السّابعة» فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى 
حتّى تعلقت بساق العرش . فنوديت من ساق العرش : إِنّي أنا الله لا إله إلا أناء السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر» الرؤوف الرحيمء فرأيته بقلبي» وما رأيته بعيني الخير”” . 

414 - لي : القطان. عن السكري». عن الجوهري. عن محمدبن عمّارة» عن أبيه قال: 
قال الصادق ظكئلة : من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج» والمساءلة في القبر» 
الشفاعة(4) 

و : 

مخ - لي: أبي : عن الحميري» عن أبن غيسى © عن أبيه؛ عن يونس ٠‏ عن منتصور 
الصيقل ؛ عن الصادق . عن آيائه نكي قال : قال رسول الله َيه : لما اسري بي إلى السماء 
عهد إليّ ربي في علي ثلاث كلمات» فقال: يا محمّدء فقلت: لبّيك ربي» فقال: إِنّ علياً إمام 
المتّقين» وقائد الغْرّ المحجلين: ويعسوب المؤمني. #0 , 

7 - لي: ماجيلويه؛ عن محمد العطارء عن جعفر بن محمد الكوفي؛ عن محمّد بن 





.5٠١ أمالي الصدوق, ص 586 مجلس الاح 2.15 (1) الاحتجاج. ص‎ )١( 
.0 الاحتجاجء ص 48. )5( أمالي الصدوق. ص 747 مجلس 44ح‎ )*( 
.١7 أمالي الصدوق», ص 86" مجلس الاح‎ )( 


- باب / إثبات الهعراج ومعناه وكيفيته وصفته... ؟اذرع 








الحسين بن زيد» عن عبد الله بن الفضل ٠‏ عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
آبائه يلل قال: قال رسول الله يه : ليلة أسري بي إلى السماء كلمني ربّي جلّ جلاله: 
فقال: يا محمدء فقلت: لبيك ربيء فقال: إِنْ علياً حجتي بعدك على خلقي وإمام أهل 
طاعتي من أطاعه أطاعني» ومن عصاه عصاني» انض غلم لأمعلك ييتذون يه يررك 117 , 


7 - لي : ماجيلؤيه؛ عن عمّه» عن أحمد بن هلال» عن البزنطي , عن أبانء عن زرارة» 
وإسماعيل بن عبّاد القصريّ» عن سليمان الجعفي عن الصادق تي قال: لما أسري 
بالنبي جَنن وانتهى إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى ناجاء ربّه جل جلاله» فلمًا أن هبط إلى 
السماء الرابعة ناداه يا محمّدء قال: لبيك ربي» قال: من اخترت من أمتك يكون من بعدك 
لك خليفة؟ قال: اخترلي ذلك فتكون أنت المختار لي» فقال: اخترت لك خيرتك علىٌ بن 
ابن :ظالي7 7 


-- أبي: عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسن بن فضّال» عن ابن بكيرء عن 
زرارة؛ عن أبي جعفر الباقر ظكئنة قال : إن رسول الله 0 خيف أسرق وال بد بخلو مد 
خلق الله إل رأى منه ما يحبّ من البشر والأطف والسرور به حتّى مرّ ببخلق من خلق الله فلم 
يلتفت إليه ولم يقل له شيئأ» فوجده قاطبا عابساء فقال: يا جبرئيل ما مررت بخلق من خلق 
الله إل رأيت البشر واللطف والسرور منه إلا هذاء فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن الثّارء 
وهكذا خلقه ربّهء قال: فإنْي أحب أن تطلب إليه أن يريني الثار فقال له جبرئيل تلكئلاة : إن هذا 
محمّد رسول الله وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه الثارء قال: فأخرج له عنقاً منها فرآهاء 
فلمًا أبصرها لم يكن ضاحكاً حتّى قبضه الله يرويع (. 

شي: عن أبن بكير عنه طالكتية مثله» وفيه: فكشف له عن طبق من أطباقها9؟؟ . 

.5 “لي ابن المتوكل» عن محمد الاسدي؛ عن النخعيّ؛ عن النوفلي» عن علىّ بن 
سالم؛ عن بيه ؛ حكن أبي حمزة الثماليّ» عن سعد الحْماف ». عن الأصبغ بن نباتة » عن عبد ألله 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله يني لما عرج بي إلى السماء السّابعة» ومنها إلى سدرة 
المنتهى؛ ومن السدرة إلى حجب النور ناداني رئي جل جلاله: يا محمّد أنت عبدي وأنا 
ربك» فلي فاخضعء وإيّاي فاعبد؛ وعلي فتوكّل » وبي فثقء فإنّي قد رضيت بك عبداً وحبيباً 
ورسولاً ونبياً: وبأخيك علي خليفة وباباًء فهو حجتي على عبادي. وإمام لخلقي» به يعرف 
أوليائي من أعدائي. وبه يميز حزب الشيطان من حزبي» وبه يقام ديني » وتحفظ حدودي؛ 
وننفذ أحكامي. وبك ويه وبالائمّة من ولده أرحم عبادي وإمائي وبالقائم منكم أعمر أرضي 
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بتسبيعحي وتقديسي وتجليلي وتكبيري وتمجيدي : ويه أطهّر الأرض من أعدائي وأورئها 
أوليائي» وبه أجعل كلمة الّذِين كفروا , فى السفلى» وكلمتي العلياء وبه أحبي عبادي وبلادي 
بعلمي» وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيّتى» وإّاه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي ؛ 


وأمذه بملا لكتي لتؤيده على إنفاذ -00 وإعلان دينيء ذلك ولعي حدقا ومهدئ عبادي 
مدن( ), 


- ها:جماعة؛ عن أبي المفضّل » » عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفيّ» عن يحيى 
ابن سالم الفرّاء؛ عن حماد بن عثمان» عن جعفر بن محمّدء عن أبائه ا 5 
قال: قال رسول الله وَننفه: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجئّة فرأيت فيها قصراً من 
ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونورهء وفيه قبّتان من در وزبرجدء فقلت: يا 
جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلام . وأدام الصيام ؛ وأطعم الطعام 
وتهججد بالليل والناس نيام؛ قال على 6ل : : فقلت يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا؟ 
نقال : أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم» قال : من قال #سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: من صام 
شهرالصبر - شهر رمضان - ولم يفطر منه يوماًء أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: من طلب لعياله ما يكفت به وجوههم عن النّاس» أتدري ما التهججد بالليل والئّاس 
نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة» والنّاس من 
اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما(©. 


فس : أبي » عن حماد و . 


١ه-‏ لى: الحسن بن محمد السكوني» عن محمد بن عبد الله الحض رمي ؛ عن القاسم بن 
زكريًا بن دينارء عن إسحاق بن منصورء عن جعفر الأحمر؛ عن أخي الصيرفئ عن أبي كثير 
الأنصاريّ» عن عيد الله بن أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله ع2قدء : أسرى بي ربي فأوحى 
إلى في علي قلطئية بثلاث : إنه إمام المتّقين» وسيّد المؤمنين» وقائد الغر المحجل. 9©), 

5 - لي: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن أبيهء عن جِذه 
أحمد» عن أحمد بن عبد الله النماونجي» عن عبد الجبار بن محمّد»ء عن دأود الشعيري؛ عن 
الربييع صاحب المنصورء عن الصادق؛ عن آباته نَلكْي. قال: قال رسول الله 4826 : لما 
أسري بي إلى السماء عهد إليّ ري جل جلاله في علي ثلاث كلمات فقال: يا محمّدء فقلت 


)1( أمالي الصدوق». ص 0804 مجلس 47 ح 4. 
0( أمالي الطوسي ‏ ا 04 . 
(9) : تفسير القمي ؛ و اص ؟١.‏ ك4( الخصال؛. ص ١١7‏ باب الثلاثة ح 44 
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بّيك ربّي وسعديك. فقال بيخ » إِنْ علياً إمام المتقين؛ وقائد الغرّ المحجلين» ويعسوب 
المؤمنين: فبشره بذلك الخبر”" , 

2 - مع: الوراق وعلىَ بن محمد بن الحسن القزويني؛ عن سعدء عن العباس بن سعيد 
الازرق» عن أبي نصرء عن عيسى بن مهران؛ عن يحيى بن الحسن بن الفرات»: عن حمّاد بن 
يعلى » عن علي بن الحزورء عن الأصبغ بن نباتة» عن محمد بن الحنفيّة أنه ذكر عنده الأذان 
فقال: لما أسري بالنب يني إلى السماء وتناهى إلى السماء السادسة نزل ملك من السماء 
السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قظء فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقال الله جل جلاله : أنا 
كذلك. فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال الله بيتك : أنا كذلك لا إله إلا أنا. فقال: 
انيد أن عيعكذا رسول الله. قال الله جل جلاله: عبدي وأميني على خلقي اصطفيته 
برسالاتي. ثم قال: حي على الصّلاة» قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي. وجعلتها 
لي ديناً» ثمّ قال: حي على الفلاح» قال الله جل جلاله : أفلح من مشى إليها وواظب عليها 
ابتغاء وجهي؛ ثم قال: حيّ على خير العملء قال الله جل جلاله: هي أفضل الأعمال 
وأزكاها عندي. ثم قال: قد قامت الضّلاة؛ فتقدم النبيّ يتنه فأم أهل السّماءء فمن يومئذ 
تم شرف النبن عه 27 . 

4 - مع: أبي» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن حفص بن البختريّ عن أبي 
عبد الله تاكتلة قال: لما أسري برسول الله ينه وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل تت فلمًا 
قال: الله أكبرء الله أكبرء قالت الملائكة: الله أكبر»ء الله أكبرء فلمًا قال: أشهد أن لا إله إلا 
اللهء قالت الملائكة خلع الأندادء فلمًا قال: أشهد أنْ محمّداً رسول اللهء قالت الملائكة : 
نبي بعث» فلمًا قال: حي على الصّلاة» قالت الملائكة : حث على عبادة ربّه : فلمًا قال: حي 
على الفلاح» قالت الملائكة: أفلح من اتبعه9 . 

شي: عن حنهص مثله(؟ . 

- مع: أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدّب» عن أحمد بن علي الاصفهاني, عن 
إبراهيم بن محمّدء عن الحكم بن سليمان» عن يحيى بن يعلى الأسلمي » عن الحسين بن زيد 
الخزرمي؛ عن شذاد البصري» عن عطاء بن أبي رياح» عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يَني : لما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأسطوائة أصلها من فضّة بيضاءء ووسطها من 
ياقوتة وزبرجدء وأعلاها ذهبة حمراء؛ فقلت: يا جبرئيل ما هذه؟ فقال: هذا دينك أبييض 


. مجلس 84 ح 4 وللحديث صدر طويل‎ 15١ أمالي الصدوقء ص‎ )١( 
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واضح مضيء ؛ قلت : وما هلا وسطها؟ قال: الجهاد. قلت: فما هذه الذهية الحمراء؟ 
قال: الهجرة» ولذلك علا إيمان على 8كن* على إيمان كل مؤمه 00 . 


71 - نء ع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميّ» عن فرات بن إبراهيم الكرفيّ عن 
ل ا ا 
ابن إبراهيم؛ عن أبي الصلت الهروي؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تَإيكيد قال : 
قال رسول الله عنقي : ما خلق الله بيخ خلقاً أفضل منّي» ولا أكرم عليه مني. قال 
على تكتة : فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال عنتقي : يا على إن الله تبارك 
وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» وفضّلني على جميع النبيّين 
والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك وإن 0 وخدام 
محبّيناء يا علي» الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين 
أمنوا بولايتناء يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الجنّة ولا الثّار ولا السماء ولا 
الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله 
وتقديسهء لأن أوّل ما خلق الله بَْيَيَلة : خلق أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثمّ خلق 
الملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة أنا خلق 
مخلوقون: وأنه منرّه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونرّهته عن صفاتناء فلبًا 
شاهدوا عظم شأننا هذلنا لتعلم الملاتكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد 
معهء أو دونه» فقالوا : : «لا إله إلا الله فلمًا شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر 
من أن ينال عظم المحل إلا به» فلمًا شاهدوا ما جعله لنا من العرّة والقوّة قلنا لا حول ولا قوّة 
إلا بالله. لتعلم الملائكة أن لاحول لنا ولاقرٌ رَة إلا بالله فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا 
وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا : «الحمذ لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من 
الحمذ على نعمته فقالت الملائكة: الحمد لله فبئا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبييحه 
وتهليله وتحميذه وتمجيده. 





ثمَ إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا 
وإكرافاء وكان سجودهم لله يوب عبودية ‏ ولآدم إكراماً وطاعةً لكوننا في صلبه» فكيف لا 
نكون أفضل من الملاتكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعونء وإنه لمَا عرج بي إلى السماء أذّن 
جبرئيل مثنى مثنى ٠‏ وأقام مثنى مثنى» ثم قال لي : تقدم يا محمّدء فقلت له : يا جبرثيل أتقدّم 
عليك؟ فقال: نعم لأن الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءء على ملائكته أجمعين؛ وفضّلك 
خاصضة؛ فتقدّمت فصليت بهم ولا فخر فلمًا انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرثئيل : تقدّم يا 
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محمد وتخلف عني . فقلت : يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني !؟ فقال: يا محمّد إن 
انتهاء حدّي الذي وضعني الله تينح فيه إلى هذا المكان. فإن تجاوزته احترقت أجنحتي 
بتعدذي حدود ربّي جل جلاله» فرح بي في النور زخّحة حتّى انتهيت إلى حيث [ما] شاء الله من 
علوٌ ملكه. فنوديت: يا محمّدء فقلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت» فنوديت: يا 
محمّد أنت عبدي وأنا رك فإيّاي فاعبد» وعلى فتوكّل. فَإِنّك نوري في عبادي ؛» ورسولي إلى 
خلقي؛ وحبجتي على بريّتي» لك ولمن اثْبعك خلقت جتني ولمن خالفك خلقت ناري» 
ولأوصيائك أوجيت كرامتي» ولشيعتهم أوجبت ثوابي» فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ 
فلوديت : يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي» فنظرت - وأنا بين يدي ري جل 
جلاله - إلى ساق العرشء فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصى من 
أوصيائي ؛ أوّلهم علي بن أبي طالب» وآخرهم مهدي اق فقلت: يا ربٌ هؤلاء أوصيائي 
من بعدي» فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي [وأوصيائي] وأصفيائي وحججي بعدك على 
بريّتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك؛ وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ١‏ 
ولأعلية بهم كلمتي» رن الأرض بآخرهم من أعدائيء ولأمكننه مشارق الأرض 
ومغاربهاء ولأسحَرنٌ له الرياح» وَلأَذلَلنَ له السحاب الصعاب» ولأرثَيئه في الأسباب 
فلأنصرته بجندي» ولأمّدنه بملائكتي. حتّى تعلو دعوتي؛ وتجمع الخلق على توحيدي ثم 
لأفيية ملكه . ولأداولة الأيام 9 أولياني إلى يوم القيامة(؟ , 

إيضاح: قال الجزريّ في الحديث : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من تخلف عنها؛ رُخ 
به في الثارء أي دفع ورمي يقال: زَحعه يزحّحه زخا . 

5 - ع السناني والدقاق والمكتّب والورّاق جميعاً عن محمّد الأسدي, عن النخعيّ » عن 
النوفليّ» عن على بن سالمء عن أبيه» عن ثابت بن ديئنار قال : سألت زين العابدين علىّ بن 
الحسين تلكئية عن إلله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك؛ قلت : قلم 
أسرى بنبيّه محمد و إلى السماء؟ قال : ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه 
وبدائع خلقه. قلت : فقول الله ييخ : تر قَدَل 9ج تكن ناب َوْسَنٍ أو أ 69 قال : ذاك 
رسول الله َنيةِ دنا من حجب النورء فرأى ملكوت السماوات. ثم تدلى عَتيهِ فنظر من تحته 
إلى ملكوت الأرض حتّى ظنّ أنّه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى(” . 

8 - ل: أبي : عن الحميري؛ عن معاوية بن حكيم » عن ابن أبي عمير» عن أبي الحسن 
الأزديء عن أبي عبد الله لكيه قال: لما خفف الله يوخ عن النب ويقية حتّى صارت 


)01( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 75ح 57 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١9‏ باب لاح .١‏ 
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خمس صلوات أوحى الله إليه يا محمّد إنْها خمس بخمسي (0), 


4 - ع: المكتب والوراق والهمدانيٌ نَ جميعاً» عن علىّ» عن أبيه؛ عن يحيى بن أبي 
عمران» وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمان قال : قلت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر تَليلا: : لأيّ علة عرج الله بنبيّه إلى السماء ومنها إلى سدرة المتتهى» ومنها إلى حجب 
النور وخاطبه وناجاه هناك والله لا يوصف بمكان؟ فقال نئل : إنّ الله لا يوصف بمكان» 
ولا يجري عليه زمانء ولكنه يَْوَخٍ أراد أن يشرّف به ملائكته وسكّان سماواتهء ويكرمهم 
بمشاهدته: ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه» وبين نعلي ا يقرله 
المشيهون؛ سبحان الله وتعالى عمًا يَففون1" . 

يد: على بن الحسين بن الصلت»ء عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت». 
عبد الله بن الصلت . عن يونس مثله . 

٠١‏ -يدء ليء ع: ابن عصام» عن الكليني» عن علي بن محمد عن محمّد بن سليمان» 
عن إسماعيل بن إبرأهيم » عن جعفر بن محمد التميميّ» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن 
خالد؛ عن زيد بن علي يقكئة قال: سألت أبي سيّد العابدين 8ك فقلت له: يا أبه أخبرني 
عن جدّنا رسول الله لما عرج به إلى السماء وأمره ربْه يو بخمسين صلاة كيف لم يساله 
التخفيف عن أمّته حبّى قال له موسى بن عمران تكئلةة : ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف فإِنّ 
أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بني إِنَّ رسول الله يِه كان لا يقترح على ريه بيك ولا 
يراجعه في شيء يأمره بهء فلمًا سأله موسى تؤئئاة ذلك فكان شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ 
شفاعة أخيه موسى تلكئلة » فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات 
قال: قلت له: يا أبه فلم لا يرجع إلى ربّه بيهن ويسأله التخفيف عن خمس صلوات وقد 
سأله موسى تَوِيْلةٍ أن يرجع إلى ربّه ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بن أراد يتنه أن يحصل 
لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاةء يقول الله يمي #من جك واللستة كله 52 
كاله 4(" ألا ترى أنه يَنيههِ لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرثيل ظكئة فقال: يا محمّد إِنَّ 
رك يقرئك السلام ويقول: إنها خمس بخمسينء ما يبدل القول لدي وما أنا بظلآم للعبيد» 
قال: فقلت له : يا أبه أليس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : بلى تعالى الله عن ذلك» 
فقلت : فما معنى قول موسى تقر لرسول الله جَنِييهِ ارجع إلى ربّك» فقال: معناه معنى قول 
إبراهيم: «إنٍ ليب إك مق يبرن ومعنى قول موسى تكله : <وَمَيِنْتُ إِلْكَ رن 
رض »(* ومعنى قوله يوك : «يَْرُوا إل أهَهِ 04" يعني حجوا إلى بيت الله يا بني إِنْ الكعبة 
)1( الخصال» ص 77١‏ باب الخمسة ح ل. )3( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١7٠١‏ باب اك 20 
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بيت الله فمن حي بيت الله فقد قصد إلى الله . والمساجد بيوت الله ؛ فمن سعى إليها فقد سعى 
إلى الله وقصد إليه» والمصلي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي الله جل جلالهء وأهل 
موقف عرفات هم وقوف بين يدي الله َي ٠‏ وإن لله تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته فمن 
عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليهء ألا تسمع الله بون يقول: تمع الملبكة وال 
4" ويقول َك في قصة عيسى : بل رَكَمَهُ أ ليه 4 ويقول 326 : لاله يضَعَدُ الك 
َيثُ وَالمَمَنُ ألمّ: 016 

بهان: الاقتراح : السؤال من غير روية» قوله: ما يبدل القول لدي لعل المعنى أنه كان 
مرادي بالخمسين أن أعطيهم ثواب الخمسين» أو أنه تعالى لما قرّرِ لهم خمسين صلاة فلو 
بدلها ولم يعطهم هذا الثواب لكان ظلما في جنب عظمته وقدرته وعجز خلقه وافتقارهم إليه؛ 
ثم الغرض من هذه الاستشهادات أن هذا المعنى شائع في الاستعمالات» وقوله: فهو واقف 
بين يدي الله استشهاد بقول الرسول 2ه . أو بالمعروف بين الخاصن والعام. 

تذبيل: فال السيد المرتضى ران نيه في جواب بعض الاشكالات الموردة على هذا الخبر: 
قلنا : أما هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي رط وى داك بض 
وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من 
الصلوات» فإذا وقعت المراجعة تغيرت المصلحة» واقتضت أقلّ من ذلك حتّى تتتهى إلى 
هذا العدد المستقرّء ويكون النبيّ يَنِقه قد أعلم بذلك. فراجع طلباً للتخفيف عن أمته 
والتسهيل ؛ ونظير ما ذكرناه في تغيّر المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل النذر 
غير واجب؛ فإذا تقدّم النذر صار واجباً وداخلاً في جملة العبادات المفترضات» وكذلك 
تسليم المبيع غير واجب ولا داخل في جملة العبادات» فإذا تقدم عقد البيع وجب وصار 
مصلحة؛ ونظائر ذلك في الشرعيّات أكثر من أن تحصىء فأعًا قول موسى تلكئية له جيه : 
إن أمنك لا تطيق فليس ذلك بتبيه له كل وليس يمتنع أن يكون النيّ ع أراد أن يسال 

مثل ذلك لو لم يقله موسى تلكئلاؤء ويجوز أن يكون قوله قوّى دواعيه في المراجعة التي كانت 
ب و امو ا وو شي 
تلك الحال حيّا كاملاً» وقد قبض منذ زمانء وهذا ليس ببعيدء لأنّ الله تعالى قد خبّر أنَّ 
أنبياءه ليل والصالحين من عباده في الجنان يرزقون؛: فما المانع من أن يجمع الله بين 
نبينا 7 وبين موسى 2ك . 

١‏ - ع القطان» عن السكري» عن الجوهري؛ عن عمر بن عمران» عن عبيد الله بن 
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موسى العبسي» عن جبلة المكيّ؛ عن طاووس اليماني؛ عن ابن عبّاس قال: دخلت عائشة 
على رسول الله ين وهو يقبّل فاطمة؛ فقالت له: أتحبّها يا رسول الله؟ قال: أما والله لو 
علمت حبّي لها لازددت لها حباًء إنّه لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام 
ميكائيل2'7؛ ثم قيل لي : ادن يا محمّدء فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتي يا جبرئيل؟ قال: نعمء 
إِنْ الله يوخ فضل أنبياء المرسلين على ملائكته المقرّبين؛ وفضّلك أنت خاصّة» فدنوت 
فصليت يأهل السماء الرابعة» ثم التفثُ عن يميني فإذا أنا بإبراهيم غكئة في روضة من رياض 
الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة, ثم إني صرت إلى السماء الخامسة؛ ومنها إلى 
السادسة فنوديت : يا محمّد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك على» فلمًا صرت إلى 
الحجب أخذ جبرئيل عَلكل بيدي فأدخلني الجئة فإذا أنا بشجرة من نور في أصلها ملكان 
يطويان الحلل والحليّ؛ فقلت: حبيبي جبرئيل : لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك عليّ 
ابن أبي طالب َي » وهذان الملكان يطويان له الحليّ والحلل إلى يوم القيامة» ثمٌ تقدّمت 
أما مي , فإذا أنا برطب ألين من الزبدء وأطيب من المسك» وأحلى من العسل» فأخذت رطبة 
فأكلتها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة مَإِيِذْ ففاطمة حوراء إنسيّة فإذا اشتقت إلى الجنّة شممت رائحة فاطمة 5إهئة (). 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج للصدوق يآ بهذا الإسناد 
مثله . 

7 - نق: الوراق» عن محمد الاسدئ. عن سهل . عن عبد العظيم الحسني ؛ عن محمد 
ابن علي الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نوكل قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول 
الله ويه فوجدته ببكي بكاء شديداً» فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ 
فقال: يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديدء فأنكرت شأنهنٌ 
فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء ووايف 
امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقهاء ورأيت امرأة معلقة بثديبها ورايت امرأة تأكل 
لحم جسدهاء والثّار توقد من تحتهاء ورأيت امرأة قد شدٌ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها 
الحيات والعقارب» ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها 
من منخرها ؛ وبدنها متقظع من الجذام والبرص ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنُور من نارء 
ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقذمها ومؤخرها بمقاريض من نارء ورأيت امرأة تحرق 
وجهها ويداهاء وهي تأكل أمعاءها؛ ورأيت امرأة رأسها رأس خنزيرء وبدنها بدن الحمار 





)0( اقول: هذا لا ينافي ما تقدم في حديث 07 من أن جبرئيل أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى لتعدد المعراج 
فمرة أذن وأقام جبرئيل» واخرى أذن جبرئيل وأقام ميكائيل. [النمازي]. 
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وعليها ألف ألف لون من العذاب» ورأيت امرأة على صورة الكلب. والثّار تدخل في دبرهاء 
ونخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها ويدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة : حبيبي وقرّة عيني» أخبرني ما كان عملهنّ وسيرتهنَ حتّى وضع الله عليهنّ 
هذا العذاب؛ فقال يابنتي أما المعلقة بشعرها فإنْها كانت لا تغظى شعرها من الرجال» وأمًا 
المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجهاء وأما المعلّقة بئدييها فإنها كانت تمتنع من فراش 
زوجهاء وأمًا المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وأمًا التي كانت 
تأكل لحم جسدها فإنْها كانت تزين بدنها للناس» وأمًا التى شد يداها إلى رجليها وسلّط عليها 
الحيّات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوءء قذرة الثياب» وكانت لاتغتسل من الجنابة 
والحيضء ولا تتنظف. وكانت تستهين بالصلاة» وأمًا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت 
تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجهاء وأمًا التي كان يقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت 
تعرض نفسها على الرجال» وأمًا التي كان يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنّها 
كانت قوّادة» وأمًا التي كان رأسها رأس خنزير ويدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذابة: 
وأمًا التي كانت على صورة الكلب والتار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة 
حاسدة. ثم قال وَيقة : ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها('). 

7 - لل محمد بن القاسم المفْسرء عن أحمد بن الحسن الحسينى» عن الحسن بن علىّ 
عن أبيه؛ عن جذه الرضاء عن أبيه موسى تلك قال: سأل الصادق جعفر بن محمّد علكئلة 
عن بعض أهل مجلسه. فقيل : عليل » فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً . فقال له 
أحسن ظنك بالله» قال: أما ظتي بالله فحسن» ولكن غَمّي لبناتي ؛ ما أمرضني غير غمي بهن : 
فقال الصادق عَِية : الذي ترجوه لتضعيف حستاتك ومحو سيّتاتك فارجه لوصلاح حال 
بناتك؛ أما علمت أن رسول الله عَ#يهِ قال: لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت أغصانها 
وقضبانها رأيت بعغض ثمار قضبانها ثداءً معلّقة يقطر من بعضها اللبن» ومن بعضها العسل 
ومن بعضها الدهن. ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ» وعن بعضها الثياب» وعن بعضها 
كالنبق» فيهوي ذلك كله نحو الأرضء فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات عن هذه 
الغداء. وذلك أنه لم يكن معي جبرئيل. لأني كنت جاوزت مرتبته» واختزل دوني» فناداني 
ربي و3 في سرّي» يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين من 
أمتك وبنيهم » فقل لآآباء البنات لا تضيقنَ صدوركم على فاقتهنّ فإنّي كما خلقتهن أرزقهز 9 , 

بيان: السميذ بالمهملة والمعجمة» والثاني أفصح: لباب البرّء وما بيض من الطعام . 
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4 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه يَف قال: قال رسول الله ينك لما أسري 
بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلاً قاعداً » رجلٌ له في المشرق» ورجل في المغرب» 
وبيده لوح ينظر فيه ويحرّك رأسه؛ فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ فقال: ملك الموت(2 . 

6 - ن: محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ؛ عن أحمد بن الفضل . عن 
بكر بن أحمد القصري» عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه يلار عن الحسين بن علي 12 
فال: سمعت جدي رسول الله ويم يقول ار بيخ رأيت في يطنان العرش 
ملكا بيده سيف من نور يلعب به كما يلعب على بن بي طالب تلئئلاة يذؤي الفقار. وإن 
او و 5م ارما م 
أخي علي بن أبي طالب وابن عمّي؟ فقال: يا محمّد هذا ملك خلقته على صورة على يعبدني 
في بطئان عرشي»ء تكتب حسناته وتسبيحه وتقديسه لعلى بن أبي طالب إلى يوم القيامة(" . 

بيان؛ قال الجزري : فيه ينادي مناد من بطنئان العرش», أي من وسطه, وقيل: من أصله. 
وقيل: البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرضء يريد من دواخخل العرش . 

- ع: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن اليقطينيّ» عن ابن أبي عمير» ومحمّد بن 
سنان؛ عن الصباح المزنيّ؛ وسدير الصيرفي: ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق» وعمر بن 
ذيئة ؛ عن أبي عبد الله تينيز » وحدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد مك قال: حدثنا 
محمّد بن الحسن الصفارء وسعد بن عبد الله قالا: حدثنا محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» ويعقوب بن يزيد» ومحمّد بن عيسى ؛ عن عبد الله بن جبلة » عن الصباح المزنيّ»: 
وسدير الصيرفيّ» ومحمّد بن النعمان الأحول؛ وعمر بن أذينة» عن أبي عبد الله نئخ: أنّهم 
حضروه فقال: يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟ فقلت : جعلت فداك 
إنّهم يقولون: إن أبن بن كعب الأنصاري رآه في النوم» فقال توكئلة : كذبوا واللهء إِنَّ دين الله 
تبارك وتعالى أعرٌ من أن يرى في النومء وقال أبو عبد الله تَلئي: : إن الله العزيز الجبار عرج 
سن يت إن سدساف عنما ء آنا أولاء نااك عليه :310 بوالنائية ملحدانيها فرشيف والقالة 
أنزل الله العزيز الجبّار عليه محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النورء كانت محدقة 
حول العرش - عرشه تبارك وتعالى - تغشى أبصار الناظرين . 

أمَا واحد منها فأصفر. فمن أجل ذلك اصفرّت الصفرة؛ وواحد منها أحمر»ء فمن أجل 
ذلك احمرّت الحمرة؛ وواحد منها أبيض» فمن أجل ذلك ابيض البياض» والباقي على عدد 
سائر ما خخلق الله من الانوار والألوان» في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضّة» فجلس فيه 
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ثم عرج به إلى السماء الدنياء فنفرت الملائكة إلى أطراف السّماء» ثم خرّت سجداً» فقالت : 
سبوح قدذوس رينا ورب الملائكة والروح, ما أشبه هذا النور بنور ربنا! 

فقال جبرئيل تكئلاة : الله أكبرء الله أكبرء فسكتت الملائكة 0 أبواب السماءء 
واجتمعت الملائكة؛ ثمّ جاءت فسلّمت على النبن 8ه أفواجاء : ثم قالت يا محمّد كيف 
أخوك؟ قال: بخيرء قالت: فإن أدركته فاقرئه ما السلام» فقال للد عق : أتعرفونه؟ 
فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله بخ ميثاقك وميثاقه منا؟ وإنّا لتصلّي عليك وعليه. 

ثم زاده أربعين نوعاً من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور الأوّل» وزاده فى محمله 

حلفا وسلاسل ٠‏ ثم عرج به إلى السماء الثانيةء فلمَا قرب من باب السماء تثافرت الملائكة 

إلى أطراف السماء وخرّت سججداً وقالت: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروحء ما أشبه هذا 
النور بنور ربنا! فقال جبرثيل تكلا : أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا الله 
فاجتمعت الملائكة؛ وفتحت أبواب السّماءء وقالت يا جبرئيل من هذا معك؟ فقال: هذا 
محمد» قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم. قال رسول الله يَتقِ : فخرجوا إلى شبه المعانيق 
فسلّموا علىء وقالوا : اقرئ أخاك السلام فقلت: هل تعرفونه؟ قالوا : نعم وكيف لا نعرفه 
وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميئاق شيعته إلى يوم القيامة علينا؟ وإنا لتتصفّح وجوه شيعته في 
كل يوم خخمساً - يعنون في وقت كل صلاة -. 

قال رسول الله تيه : ثم زادني ربي تلد أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه الأنوار 
الأول؛ وزادني حلقاً وسلاسل» ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف 
السَّماء؛ وخرت ستجداًء وقالت: سبّوح قدّوس. رب الملائكة والروحء ما هذا النور الذي 
يشبه نور ربّنا؟ فقال جبرئيل : أشهد أنْ محمّداً رسول الله أشهد أنّ محمّداً رسول الله . 

فاجتمعت الملائكة»: وفتحت أبواب السماء وقالت مرحباً بالأوّل». ومرحياً بالآخر. 
ومرحباً بالحاشره ومرحباً بالناشر: محمد خاتم النبيّين» وعلىَ خير الوصبين» فقال رسول 
الله يني : سلموا عليّ؛ وسألوني عن علي أخي » فقلت: هو في الأرض خليفتي أوتعرفونه؟ 
فقالوا: نعم؛ كيف لا نعرفه وقد نحجٌ البيت المعمور في كل سنة مرةء وعليه رق أبيض فيه 
اسم محمّد وعليّ والحسن والحسين والائمّة وشيعتهم إلى يوم القيامة؟ وإنا لنبارك على 
رؤوسهم بأيدينا . 

ْم زادني ري يوخ أريعين نوعاً من أنواع النور لاتشبه شيئاً من تلك الأنوار الأول. 
وزادني حلقاً وسلاسل؛ ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاًء وسمعت دوب 
كأنه في الصدورء واجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء» وخرجت إليّ معانيق» فقال 
جبرئيل ييئ: : حي على الضّلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح» حي على الفلاح: 
فقالت الملائكة: صوتين مقرونين؛ بمحمّد تقوم الصّلاة. وبعلي الفلاح؛ فقال جبرثيل : قد 
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قامت الصّلاة» قد قامت الصّلاة؛ فقالت الملائكة: هي:لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثمٌ 
اجتمعت الملائكة فقالوا للنبي عَيِ: أين تركت أخاك؟ وكيف هو؟ فقال لهم : أتعر فونه ؟ 
فقالوا : نعم نعرفه وشيعته وهو نور حول عرش الله؛ وإِن في البيت المعمور لرقّاً من نور فيه 
كتاب من نور» فيه أسم محمد وعليَ والحسن والحسين والأئمّة تلاز وشيعتهم لا يزيد فيهم 
رجل ولا ينقص منهم رجلء إِنّه لميثاقنا اّذي أخذ عليتاء وإنّه ليقرأ علينا في كلّ يوم جمعة؛ 
فسجدت لله شكرأء فقال: بيا محمّد ارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا أطناب السماء قد 
خرقت؛ والحجب قد رفعت. ثم قال لي : طأطئ رأسك. وانظر ما ترى؟ فطاأطأت رأسي 
فنظرت إلى بيتكم هذا وحرمككم هذاء فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل» لو ألقيت شيئاً من 
يدي لم يقع إلأ عليه فقال لي : يا محمّد هذا الحرمء وأنت الحرام» ولكل مثل مثال. 


ثم قال ربّي يْوَع : يا محمّد مد يدك فيتلقاك ما يسيل من ساق عرشي الايمن فنزل الماء 
فتلقيته باليمين» فمن أجل ذلك أوّل الوضوء باليمنى» ثم قال: يا محمّد خذ ذلك فاغسل به 
وجهك - وعلمه غسل الوجه - فإنّك تريد أن تنظر إلى عظمتي وإِنّك طاهرثم اغسل ذراعيك 
اليمين واليسار - وعلّمه ذلك - فإنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي وامسح بفضل ما في يديك 
من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك - وعلمه المسح برأسه ورجليه - وقال: إن أريد أن 
اسع رانك اراد عليك: فأمًا المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطثاً لم يطأه 
أحد قبلك ولا يطأء أحد غيرك» فهذا علة الوضوء والاذان. 


ثم قال : يا محمد استقبل الحجر الأسود - وهو بحيالي - وكبرني بعدد حجبي» فمن أجل 
ذلك صار التكبير سبعاً» لأنْ الحجب سبعة؛ وافتنح القراءة عند انقطاع الحجب» فمن أجل 
ذلك صار الافتتاح سئّة؛ والحجب مطابقة ثلاث بعدد النور الذي نزل على محمّد ثلاث 
مرّات» فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات» فمن أجل ذلك كان التكبير سبعاًء والافتتاح 
ثلاث فلمًا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله بخ : الآن وصلت إلىء فسمّ باسمي, 
فقال: «ينسم اقم اقل اتح » فمن أجل ذلك جعل «ينسم أمر قل 
ليتِحْ »في أوّْل السورة» ثم قال له: احمدنيء فقال: ظَاالْحَمدُ بِنَّهِ رب الْمْلمِينَ وقال 
النبيّ َو في نفسه : شكراً» فال الله : يا محمد قطعت حمدي:ء ذ م بأسمي ) فمن أجل 
ذلك جعل في الحمد «ازقز أيِِآ 4 مرتينء فلمًا بلغ «ولا الاين 4 قال 
النبي وننقيه: «الحمد ينه رب الْعدلَمِنَ © شكراء فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري» 
فسمٌ باسميء فمن أجل ذلك جعل : «وضم ال يقر انير » بعد الحمد في 
استقبال السوزة الأخرىع فقال له: اقرأ هِقْل هُوٌ أَنَّهُ أحسّدٌ » كما أنزلتء فإنّها نسبني 
ونعتي» ثم طأطئ يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر إلى عرشي» قال رسول الله نيه 
فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي على» فألهمت أن قلت: «سبحان ربّي العظيم 
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وبحمده؛ لعظم ما رأيت؛ فلمًا قلت ذلك تجلى الغشي عن حتّى قلتها سبعاء ألهم ذلك. 
فرجعت إليَ نفسي كما كانت» فمن أجل ذلك صار في الركوع : سيحان ربّي العظيم وبحمده؛ . 

فقال: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي» فاستقبلت الأرض 
بوجهي ويدي فألهمت أن قلت: «سبحان ربّى الأعلى وبحمدهة لعلوّ ما رأيت» ققلتها سبعاً: 
فرجعت إلى نفسي » كلما قلت واحدة فيها تجلى عنّي الغشي» فقعدت فصار السجود فيه 
«سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلرٌ ما 
رأيت» فألهمني ري ييخ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي ١‏ فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوٌ 
فغشي علي فخررت لوجهي» واستقبلت الأرض بوجهي ويدي2. وفلت: #سبحان ربي 
الأعلى وبحمده؛ فقلتها سبعاًء ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأثئي النظر في العلرّء فمن 
أجل ذلك صارت سجدتين وركعة» ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة. 

ثم قمت فقال: يا محمّد اقرأ الحمد فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاًء ثمّ قال لي : اقرأ ج إِنَا 
نمه فإنْها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل 
ما قلت أوَلاًء وذهبت أن أقوم فقال: يا محمّد اذكر ما أنعمت عليك؛ وسمّ باسميء فألهمني 
الله أن قلت : «بسم الله وبالله [و] لا إله إلا الله والاسماء الحسنى كلها لله» فقال لي : يا محمّد 
صل عليك وعلى أهل بيتك؛ فقلت : «صلى الله علي وعلى أهل بيتي» وقد فعل ٠‏ ثم التفتٌ فإذا 
أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد سلّمء فقلت: #السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فقال: يا محمّد إِني أنا السلام والتحية والرحمة والبركات أنت 
وذرّيّنك؛ ثم أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً . 

وأوّل سورة سمعتها بعده فل هو ألَّهُ أَحََنُ إنا أنزلناه في ليلة القدرء فمن أجل ذلك كان 
السلام مرّة واحدة تجاه القبلة» ومن أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراًء 

وقوله #سمعالله لمن حمده' لأن النبئ يق قال: سمعت ضبجة الملائكة فقلت: #سمع 
الله لمن حمده» بالتسبيح والتهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأوّلتان كلّما حدث فيها 
حدث كان على صاحبها إعادتهاء وهي الفرض الأوّل» وهي أوَّل ما فرضت عند الزوال يعني 
صلاة الظه 07 , 

كا: علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة؛ عنه يوكئنو مثله9 . 

بيان: قوله : فيه أربعون نوعاً من أنواع النورء يحتمل أن يكون المراد الأنوار الصوريّة أو 
الأعم منها ومن المعنويّة ؛ وأمًا نفرة الملائكة فلغلبة النور على أنوارهم؛ وعجزهم عن إدراك 
الكمالات المعنويّة التي أعطاها الله تعالى نبينا َيه ٠»‏ ويؤيّده قوله ينه : «لي مع الله وقت 
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لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» ويؤيّد المعنويّة قول 
الملائكة : ما أشبه هذا النور بنور ربّنا! وعلى تقدير أن يكون المراد الصوريّة فالمعنى ما أشبه 
هذا النور بنور خلقه الله في العرش؛ وعلى التقديرين لمّا كان كلامهم وفعلهم موهماً لنوع من 
التشبيه قال جبرئيل : الله أكبر» لنفي تلك المشابهة» أي أكبر من أن يشبهه أحد أو يعرفه. 

وقال الجزري : سبّوح قدّوس يرويان بالضمّء والفتح أقيس» والضمّ أكثر استعمالاً» وهو 
من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه» وقال فيه : فانطلقنا إلى الْنّاس معانيق » أي مسرعين» 
وقال الفيروزابادي : المعناق: الفرس الجيّد العنق» والجمع المعانيق. لنتهى . 

أقول :العنق بالتحريك : ضرب من سير الدابة» وهوسير مسبطرّء وهوالمراد هنا والتشبيه 
من الإسراع. قوله: بالأول. أي خلقاً ورتبةء قول: بالآخرء أي بعثة؛ وقد مرّ تفسير 
الحاشره والناشر مثلهء أو المراد به ناشر العلوم والخيرات» والرق بالفتح والكسر: جلد 
رقيق يكتب فيهء والصحيفة البيضاءء ودوي الريح والطائر والنحل: صوتهاء قوله: 
مقرونين» أي متقاربين في المعني فإن الصلاة سبب للفلاح؛ ويحتمل أن تكون الفقرتان 
اللتان بعدها 006 للاقتران» وفي الكافي : صوتان مقرونان: وهو أظهر» والضمير في 
قوله: لشيعته راجع إلى الرسول وَتقي؛ أو إلى علي تَقيّيازء والأخير أظهرء فالمراد أن 
صلاة غير الشيعة غير متقبّلة» قوله: أطتاب السماء لعلّه كناية عن الأطباق والجوانب. 

قال الجزري : فيه ما بين طنبي المديئة أحوج مني إليهاء أي ما بين طرفيها» والطنب: أحد 
أطئاب الخيمة» فاستعاره للطرف والناحية. انتهى. 

وفي الكافي؛ أطباق السماء. 

أقول: يحتمل أن يكون خرق الأطناب والحجب من تحته يَنتقة: أو من فوقه أو منهما 
معا+ وأن يكون هذا فى السماء الرابعة» اوبهذ غروجة إلى الكابعة: والأغير آوفق نما عد 
ب ا وعلى الثاني لينظر إلى الكعبة وإلى 
البيت المعمور معاء فوجدهما متحاذيين متطابقين متماثلين» ولذا قال: ولكلٌ مثل مثال» أي 
كل شيء في الأرض له مثال في السماءء فعلى الثاني يحتمل أن يكون الصلاة تحت العرش 
محاذياً للبيت المعمور أو بعد نزوله في البيت المعمورء وعلى التقديرين استقبال الحجر 
مجازء أي استقبل ما يحاذيه أو يشاكلهء قوله: وأنت الحرام أي المحترم المكرم؛ ولعله 
إشارة إلى أنْ حرمة البيت إِنّما هي لحرمتك . 

مح جروا اموا ا باه الي ا ا 
قد رفعت. ثم قيل لي : طأطئ رأسك؛» انظر ما ترى؛ فطأطات رأسي فنظرت إلى بيت مثل 
.بتكم هذاء وحرم مثل حرم هذا البيت» ٠‏ لو ألقيت شيثا من يدي لم يقع إلا عليه» فقيل لي 3 
.حمّد إِنْ هذا الحرم وأنت الحرام؛ ولكل مثل مثال؛ ثم أوحى الله إلى : يا محمّد ادن من 
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صادء واغسل مساجدك وطهّرهاء وصل لربّك» فدنا رسول الله عَنقٍ من صاد وهو ماء يسيل 
من ساق العرش الايمن» فتلقى رسول الله 3ه الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار 
الوضوء باليمين - ثم ساق الحديث إلى أن قال: - والحجب متطابقة بينهنَ بحار التورء 
وذلك النور الذي أنزله الله تعالى على محمد يَنهِ » فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث 
مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات» فصار التكبير سبعاء والافتاح ثلاثا . 

أقول: الظاهر أن المراد بالحجب غير السماوات» وأن ثلاثة منها ملتصقة؛, ثُمّ بعد ذلك 
بحار الأنوار» ثم اثنان منها ملتصقانء ثم تفصل بينهما بحار النورء ثم اثنان ملتصقان. فلذا 
استحب التوالي بين ثلاث من التكبيرات» ثم الفصل بالدعاءء ثم بين اثنتينء ثم الفصل 
بالدعاء ثم ائنتين» فكل شروع في التكبير ابتداء افتتاح . 

قوله : قطعت ذكري لعله لما كانت سورة الفاتحة بالوحي فلمًا انقطع الوحي عند تمامها 
أحمد الله من قبل نفسه » فأوحى إليه لمّا قطعت القرآن بالحمد فاستأئف البسملة» فالمراد بالذكر 
القرآن» قوله : وعلوّما رأيت؛ لعله منصوب بنزع الخافض. أي لعلو ما رأيت قعدت لأنظر إليه 
مرّة أخرىء ولعلّه كان في الأصل: وعوداً إلى ما رأيت» قوله : إِنّى أنا السلام والتحيّة: لعل 
التحبّة معطوفة على السلام تفسيراً له قوله : والرحمة مبتدأ أي المراد بالرحمة أنت» والبركات 
ذرٌيبك على اللفت والنشرء أو المراد أنْ كلا منهم رحمة وبركة فالمعنى سلام الله وتحيّته أو 
رحمته وشفاعة محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم وهدايتهم وإعانتهم عليكم» أي لكم . 

قوله: عند الزوال؛ لعل المعنى أنْ هذه الصلاة التي فرضت وعلمها نبيّه في السماء إِنّما 
فرضت وأوقعت أوّلاً في الأرض عند الزوال» فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند 
الزوال؛ مع أنه ينه يحتمل أن يكون محاذياً في ذلك الوقت لموضع يكون في الأرض وقت 
الزوال» لكتّه بعيد لأنّ الظاهر من الخبر أنّها أوقعت في موضع كان محاذياً لمكة: ويحتمل أن 
يكون بعض المعفرج في اليوم. وهذا وجه جمع بين الاخبار المختلفة الواردة في المعراج . 

أقول: في الخبر على ما رواء ذ في الكافي مخالفة كثيرة لما هناء ورج هلا لتر بعتا 
إلى ميد بسطافي التكلام لأ يسعه المقام « وسيّاتي: بعض الكلام فيه فى أبواب الصلاة إن شاء 
الله تعالى . 

7" - فس أبي» عن أبن 0 عن الثماليّ: ٠‏ عن أبي الربيع قال: سأل نافع أبا 
جعفر تإئئلا: عن قول الله : «وسَل من بسنا من قَبَيِكَ من رسلا نآ أَجَمَلَا من دون لمن بن َالْهَهُ 


ارلعا در ص 


بعبدون » من ذا الذي شالة محمد وكأن بيئه وبين اي خمسماثئة سئة؟ قال : 59 اق 
جعفر ئلا هذه الآية : ِسْبْحنَ الى أسَرَئ يعدي لتلا ترب المسمد اكرام إل الْسجِد الأقصًا 
لَذِى برها حولم ريم ين مدنا 4 فكان من الآيات التي 0 تدا ووو حيت أسرى به 


إلى بيت المقدس أنه حشر الله الأوّلين والآخرين من النبين والمرسلين» ثم أمر 
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جبرئيل تتئة فأذن شفعاً وأقام شفعاًء وقال في إقامته: حي على خير العمل» ثُمّ تقدّم 
محمّد عَنيه فصلى بالقوم» فأنزل الله عليه : «وَبَكَلْ مَنَ أَيسَلنَا مين قَبَِكَ من سينا جلا من مون 
اليَحمَان َالْهَةٌ مْبَدُوَ» فقال لهم رسول الله تيه : على ما تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول اللهء أخذت على ذلك عهودن 
ومواثيقناء فقال نافع: صدقت يا أبا جعفرء الل 29 . 

مم - فس: أبي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب»ء عن أبي عبيدة؛ عن الصادق زرييئ<: 
قال: كان رسول الله عنقي يكثر تقبيل فاطمة يديز فأتكرت ذلك عائشة» فقال رسول 
الله نطقي : يا عائشة إنّي لما أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فأدناني جبرئيل من شجرة 
طوبىء وناولني من ثمارها فأكلته . فحول الله ذلك ماءً في ظهريء فلمًا هبطت إلى الأرض 
واقعت خديجة فحملت بفاطمة؛ فما قبّلتها قط إل وجدت رائحة شجرة طوبى منها . 

4 - ج: في أجوبة الزنديق المنكر للقرآن: قال أمير المؤمنين يويئو وأمًا قوله : وَبْكَلُ 
من لمان فك ين يسنا م فهذا من براهين نبينا ييه التي آناه الله إياهاء وأوجب به الحيّة 
على سائر خلقه. لأنه لما خحتم به الأنبياء وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر الملل 
خصّه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج: وجمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به 
وحملوا من عزائم الله وآياته وبراهينه؛ وأقرٌوا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج في 
الأرض من بعدهء وفضل شيعة وصيه من المؤمنين والمؤمنات الّذين سلّموا لأهل الفضل 
فضلهم» ولم يستكبروا عن أمرهم؛ وعرف من أطاعهم وعصاهم من أممهم : وسائر من 
مضى ومن غبرء أو تقدّم اوناع 

٠/1-ع:‏ أبي » عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن مالك بن عبيئة؛ عن حبيب 
السجستانيّ قال : سألت أبا جعفر يكن عن قوله 25 : «نم دن فنَدك (و) دَكانَ كاب هوسَينٍ أو 
أذ 2 نانس إل عَبْدِوه مآ أنى (74)09') فقال لي : يا حبيب لا تقرأ هكذا اقرأ «ثمّ دنا فتدانى 
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى - الله - إلى عبده - يعني رسول الله ينيم - ما أوحى»0* يا 
حبيب إن رسول الله ونقء لما فتح مكة: أتعب نفسه في عبادة الله يوخ والشكر لنعمه في 
الطواف بالبيت» وكان علي :ئناه معه؛ فلمًا غشيهم الليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان 
السعي » قال : فلمًا هبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما 
من السماء نور فأضاءت لهما جبال مكة» وخشعت أبصارهماء قال : ففزعا لذلك فزعاً شديداً 
قال: فمضى رسول الله يني حتّى ارتفع عن الواديء ونبعه علي زكئلة . 








)١(‏ تفسير القمي» ج ؟ ص 1908. (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 55؟. 
١غ‏ الاحتجاج؛ ص 518. (4) سورة النجمء الآيات: .٠١-8‏ 


(0) الظاهر أنه نوئزة بصدد يبان معنى الآية وتفسيرهاء لا أنه أراد أن الألفاظ نزلت هكذا . 
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فرفع رسول الله يني رأسه إلى السماء فإذا هو برمّانتين على رأسه»ء قال: فتناولهما 
رسول الله يَييِ ٠‏ فأوحى الله تَيَجعْ إلى محمد : يا محمّد إِنّها من قطف الجنّة فلا يأكل منها 
إلأأنت ووصيك على بن أبي طالب» قال: فأكل رسول الله إحداهماء وأكل على الأخرى» 
ثم أوحى الله يوق إلى محمّد ونه ما أوحى . 

قال أبو جعفر ظاكثلة : يا حبيب «وِلْقَد اه يلد لَذَئ عند سِدَرَوَ الكت () عِندَهَا جنّهُ الأو 
زيل » يعني عندها وافى به جبرئيل حين صعد إلى السّماءء قال: فلمًا انتهى إلى محل السدرة 
وقف جبرئيل دونهاء وقال: يا محمّد إِنْ هذا موقفي الذي وضعني الله بيخ فيه ولن أقدر 
.على أن أتقدمه. ولكن امض أنت أمامك إلى السدرة» فوقف عندهاء قال: فتقذم رسول 
الله ون إلى السدرةء وتخلّف جبرئيل تكئلة . 

قال أبو جعفر تقكئلة : إنما سمّيت سدرة المنتهى لأنّ أعمال أهل الأرض تصعد بها 
الملائكة الحفظة إلى محل السدرة والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم 
الملائكة من أعمال العباد في الأرض» قال: فينتهون بها إلى محل السدرة؛ قال: فنظر 
رسول الله فرأى أغصانها تحت العرش وحولهء قال: فتجلى لمحمّد نور الجبّار يوخ : 
نلمًا غشي محمّداً 9 النور شخص ببصره وارتعدت فرائصهء قال: فشْدّ 
الله يوخ لمحمّد قلبه؛ وقَوّى له بصره. حتّى رأى من آيات يه ما رأى» وذلك قول ألله 
عر وجل : طوَلمَدَ و21 لد َي () عندَ سِنْرَة التق (2) عِدَهَا جَنَدُ ألأيق (42 قال: يعني 
الموافاة» قال: فرأى محمد عننق؛ ما 0 عن آبابنة زه ارق يعن اكير الآيات: 
قال أبو جعفر تَقكئلة: : وإنْ غلظ السدرة بمسيرة مائة عام من أيّام الدنيا» وإنّ الورقة منها تغظي 
أهل الدنياء وإِنّ لله تريخ ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشّجر والنخل » فليس من شجرة 
ولا نخلة إلا ومعها من الله بيخ ملك يحفظها وما كان فيهاء ولولا أن معها من يمنعها 
لأكلها السباع وهوام الأرض إذا كان فيها ثمرهاء قال: وَإِنّما نهى رسول الله 825 أن يضرب 
أحد من المسلمين خلاه تحت * رح ار اله فاؤدرت لبر المااقة البو جبوا010 
ولك يكذ لسر زالتغل إننا إذا كان فيه حمله؛ لأنّ الملائكة تحضر:(0 . 

بيان: قطف الثمرة: قطعهاء والقطف بالكسر: العتقودء واسم للثمار المقطوفة» 
وشخص الرجل بصره : فتح لاا يطرف». والفريصة : لحمة بين ج: 000 
ترعدء قوله : يعني الموافاة» أي المراد بقوله : «رآه؟ رؤية النبي جردا دفار 1ك علد 
السدرة وموافاته له فاللام للعهد: أي الموافاة التي مرت الإشارة إليه. 

-١‏ ع حمزة بن محمد العلوي؛ عن علي؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبدء عن الحسن بن 
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خالدء عن محمد بن حمزة قال: قلت لابي عبد الله تيه : لاي علّة يجهر في صلاة الفجر 
وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة؛ وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ 
ولاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القرآن؟ قال: لأنّ النين يَنقيه لما 
أشرى بيغ ل السماء كان أوّل صلاة فرضه الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة؛ فأضاف 
لله بَوِخَ إليه الملائكة تصلي خلفه. وأمر الله بق نبيه يناه أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم 
فضله, ثم افترض عليه العصرء ولم يضف إليه أحداً من الملائكة؛ وأمره أن يخفي القراءة 
لأنه لم يكن وراءه أحدء ثمّ افترض عليه المغرب. ثم أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار, 
وكذلك العشاء الآخرة؛ فلمًا كان قرب الفجر افترض الله بََويِخِ عليه الفجر: وأمره بالاجهار 
ليبيّن للناس فضله كما بِيّن للملائكة؛ فلهذه العلّة يجهر فيها فقلت: لأي شيء صار التسبيح 
في الاخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأنه لما كان في الاخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة 
الله بدح فدهش وقال: #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فلذلك العلّة صار 
التسبيح أفضل من القراءة20 . 

7ا-ع: ماجيلويه؛ عن عمّه عن محمّد بن علي الكوفيّ؛ عن صبّاح الحذّاء؛ عن إسحاق 
ابن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ظلزكئلةة كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين ؟ 
وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم : 

تلم + ضادها سرد اذ عرقي إندا لاما في السماء ين يدي ان ترك بتار 
قذام عرشه جل جلاله . وذلك أنه لما أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال : يا محمّد 
أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لريّك. فدنا رسول الله عنقي إلى حيث أمره الله 
تبارك وتعالى» فتوضأ فأسبغ وضوءه. ثم استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائماء فأمره بافتتاح 
الصلاة ففعل؛ فقال: يا محمّد اقرأ: « ينسم امو أكر. أيه < وأ السمد ينه رب 
علي )4 إلى آخرهاء ففعل ذلك» ثم أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالى : « يتم 
ثم اق 1< » هفل هو أنه أحد 7 أَمَّهُ آلسَسمَدُ (ي)4 ثم أمسك عنه القول فقال 
رسول الله ييه : «فل هو أنَهُ أحدٌ 9 أنَهُ ألصَسمَدُ ()4 فنال: قل: مالم مجيذ وَل 
بوذ 9 وَلَمْ يك لم كنا أحد (يّ)ه نامسك عنه القول» فقال رسول الله وق : 
«كذلك الله ربي؛ كذلك الله ربي؟. 

فلما قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك» فركع رسول الله ينيد ٠‏ فقال له وهو راكع: 
قل : «سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ ففعل ذلك ثلاثاً» ثم قال: ارفع رأسك يا محمّدء ففعل 
ذلك رسول الله عَنيهِ ٠‏ فقام منتصباً بين يدي الله فقال: اسجد يا محمّد لرتك» فخْرٌ رسول 








6 علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١١‏ باب 17 ح .١‏ 
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الله ده ساجداً؟ ففعل ذلك رسول الله ج82 ثلاثاًء فقال له : استو جالساً يا محمّدء ففعل» 
فلمًا استوى جالساً ذكر جلال ربّه جل جلاله فخرّ رسول الله يني ساجداً من تلقاء نفسه؛ لا 
لأمر أمره ربّه بيخ فسبح أيضاً ثلاثاً. فقال: انتصب قائماً ففعل» فلم ير ما كان رأى من 
عظمة ربّه جل جلاله فقال له: اقرأيا محمّد وافعل كما فعلت في الركعة الأولى» ففعل ذلك 
رسول الله ينوه » ثم سجد سجدة واحدةء فلمًا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى» فخرٌ 
رسول الله َنب ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربّه بيخ فسبح أيضاً . 

ثم قال له: ارفع رأسك تبتك اللهء واشهد أن لا إله إلا الله: وأن محمّداً رسول الله وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء اللَّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد. 
وارحم على محمّد وآل محمّد» كما صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. الْلَهمّ تقبّل شفاعته وارفع درجته. ففعل ؛ فقال: سلّم يا محمّدء واستقبل رسول 
الله يني ربّه تبارك وتعالى وجهه مطرقاًء فقال: السلام عليك» فأجابه الجبّار جلّ جلاله 
فقال: أرعلاك ليام بامحتة» بعتي ترحك على طاعان» 0 
كسا : ثم قال أبو الحسن تتئئية : وإِنّما كانت الصلاة ة التي أفرنها ر قدو وسجدتين » 
وهو ونز؛ اا د ار 
فجعله الله بح فرضاًء قلت: جعلت فداك وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين 
تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له: ماء الحياة» وهو ما قال الله بود : « ص وَالْمُرءَانٍ 
ذى الي إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلي2'7. 

7 ع علي بن أحمد؛ عن محمد الاسدي. عن البرمكي» عن علي بن العبّاس» عن 
عكرمة بن عبد العرش» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله تإتئناه عن علّة الصلاة 
كيف صارت ركعتين وأربع سجدات»ء ألا كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكر نحو حديث 
إسحاق عن أبي الحسن يري يزيد اللفظ وينقص”7" . 

4 -يل؛ أبي : عن محمد العطار. عن أبن عيسى ١»‏ عن البزنطيّ ‏ عن الرضا :ئلاة قال 
قال رسول الله يَنقيه : لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأ جبرئيل قطء 
فكشف لي فأراني الله بَووَدْكِ من نور عظمته ما أحب0" . 

-مء علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّد: عن حمدان بن الحسين ؛ عن الحسين بن 
الوليد؛ عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن زياد عن هشام بن الحكم ؛ عن أبى الحسن 
موسى تزتئلا؛ قال: قلت له : لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولأيّ 
علّة يقال في الركوع : #سبحان ربي العظيم وبحمده» ويقال في السجود : #سبحان ربّي الأعلى 


(1) - (5) علل الشرائعم؛ ج 7 ص 75 باب الاح .5-١‏ () التوحيد» ص .١٠١8‏ 
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وبحمده؟ قال: يا هشام إنْ الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاًء والأرضين سبع 
والحجب سبعأء فلمًا أسرى بالنبي َيه وكان من ريّه كقاب قوسين أو أدنى » رفع له حجاب 
من حجبهء فكبر رسول الله وي وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح. فلمًا رفع له 
الثاني كبر فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب» وكبر سبع تكبيرات»: فلذلك العلة تكبر 
للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات» فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه. فانبرك 
على ركبتيه: وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ فلمًا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه 
في موضع أعلى من ذلك الموضع خرٌ على وجهه وهو يقول: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ 
فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك الرعبء» فلذلك جرت به السيّة( , 

7- ع علي بن حاتم ؛ عن القاسم بن محمد عن حمدأن بن الحسين ء عن الحسين بن 
الوليد» عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عَلِيئهة : لأي علة أحرم رسول الله من الشجرة ولم 
يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنّْه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت 
الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة» فلمًا كان 
في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي: يا محمّدء قال: ليك » قال: ألم أجدك يتيما فآويت 
ووجدتك ضالاً فهديت. قال النبي ويه : «إن الحمد والنعمة لك والملك». لا شريك لك 
لبّيك» فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها9 . 

1 - مأ المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعد عن عبد الله بن موسىء عن 
محمد بن عبد الرحمان العرزميّ عن المعلى بن هلال. عن الكلبيّ؛ عن أبي صالح» عن ابن 
عبّاس قال: سمعت رسول الله يَف يقول: أعطاني الله تعالى خمساً: وأعطى عليّاً خمساً : 
أعطاني جوامع'الكلم؛ وأعطى علا جوامع العلم؛ وجعلني نبيّاء وجعله وصياً. وأعطاني 
الكوثرء وأعطاه السلسبيل» وأعطاني الوحي» وأعطاء الالهام. وأسرى بي إليه؛ وفتح له 
أبواب السماء والحجب حتّى نظر إلى ونظرت إليهء قال: ثمّ بكى رسول الله يني فقلت له : 
ما يبكيك فداك أبي وأمي؟ فقال: يا ابن عبّاس إِنّ أوَل ما كلّمني به أن قال: يا محمّد انظر 
تحتك. فنظرت إلى الحجب قد انخرقت» وإلى أبواب السماء قد فتحتء» ونظرت إلى علىّ 
وهو رافع رأسه إليّ؛ فكلمني وكلّمته: وكلّمني ربي يود ٠‏ فقلت: يا رسول الله بم كّمك 
ربّك؟ قال : قال لي : يا محمّد إني جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك» فأعلمه. 
فها هو يسمع كلامك فأعلمته وأنا بين يدي ري يتخ فقال لي : قد قبلت وأطعت. 

فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليهء ففعلت فرد عليهم السلام؛ ورأيت الملائكة يتباشرون 
به؛ وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هتأوني وقالوا لي: يا محمّد والّذي بعك 
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بالحقّ لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله بَْوَدةٍ لك ابن عمك» ورأيت 
حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرضء فقلت: يا جبرئيل لم نكس حملة العرش 
رؤوسهم؟ فقال: يا محمّد ما من ملك من الملائكة إلأ وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب 
استبشاراً بهء ما خلا حملة العرشء فإنهم استأذنوا الله بخ في هذه الساعة فأذن لهم أن 
ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليهء فلمًا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به؛ 
فعلمت أنّي لم أطأ موطثاً إل وقد كشف لعل عنه حتّى نظر إليه . المخبر 17 . ْ 

أقول: روى بعض هذا الخبر في موضع آخر بهذا السند المفيدء عن أحمد بن الوليد عن 
أبيه؛ عن سعد» عن عبد الله بن هارون» عن محمّد بن عبد الرحمان» ورواه الحسن بن 
سليمان في كتاب المحتضر عن الصدوق» عن أبيه عن سعد . 

8ل - ماء ابن الصلت.» عن ابن عقدة. عن محمد بن هارون الهاشميّ»؛ عن محمد بن 
مالك بن الأبرٌ النخعى؛ عن محمّد بن فضيل بن غزوان الضبىّ» عن مالك الجهني » عن أبي 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جذه علي بن أبي طالب نوكر قال: قال 
رسول أله عقق:: لما أسريئيى إلى التماء كه من السماء إلى السماء ثم إلى سدرة المتتهن 
أوقفت بين يدي رتي يوي ٠‏ فقال: يا محمدء فقلت: لبيك ربي وسعديكء قال: قد بلوت 
خلقي فأيّهم وجدت أطوع لك؟ قال: قلت: رب عليّاً» قال: صدقت يا محمّدء فهل انَخذت 
لنفسك خليفة يؤدّي عنك ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون» قال: قلت اختر لي» فإنَّ 
خيرتك خير لي» قال: قد اخترت لك عليا فاتخذه لنفسك خليفة ووصيا ونحلته علمي 
وحلمي وهو أمير المؤمنين حقّا لم يتلها أحد قبله ولا أحد بعده؛ يا محمّد علي رأية الهدى؛ 
وإمام من أطاعني » ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين» من أحبّه فقد أحبّني. 
ومن أبغضه فقد أبغضني » فبشّره بذلك يا محمّدء فقال النبئ ييه : رب ! فقد بشّرتهء فقال 
علي : أنا عبد الله» وفي قبضته إن يعذبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاً» وإن يتم لي ما وعدني فالله 
أولى بيء» فقال: اللّهمٌ اخل قلبهء واجعل ربيعه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك به 
يا محمد غير أني مختضه بشيء من البلاء لم أختصٌ به أحداً من أوليائي: قال: قلت : رب ! 
أخي وصاحبي. قال: إنه قد سبق في علمي أنه مبتلى ومبتلى به. ولولا علي لم يعرف 
أوليائي؛ ولا أولياء رسلي0. 

قال محمّد بن مالك: فلقيت نصر بن مزاحم المنقريّ فحدثني عن غالب الجهني عن أبي 
جعفر محمّد بن على بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جذهء عن على نَليْبدٍ قال: قال رسول 
الله ونين : لما أسري بي إلى السّماءء وذكر مثله سواء. 
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قال محمّد بن مالك: فلقيت على بن موسى بن جعفر تيكلا فذكرت له هذا الحديث 
فقال: حذئني به أبي موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر. عن أبيه» عن جدّه؛ عن الحسين بن 
علي ٠‏ عن علي يليل قال: قال رسول الله يي : لما أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى 
السّماءء ثم إلى سدرة المنتهى . وذكر الحديث يطوله(2 , 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج عن الصدوق؛ عن محمّد ابن 
عمر الحافظ البغدادي»؛ عن محمد بن هارون, مثله, 

4- فسى: خالد» عن ابن محبوب» عن محمد بن سيّار. عن أبي مالك الازدي؛ عن 
إسماعيل الجعفيّ قال: كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبوجعفر عَليْلِد في ناحية؛ فرفع 
رأسه فنظر إلى السماء مرةء وإلى الكعبة مرةء ثم قال: طْبْحَنَ الى رن بمَبْدوء للا تبح 
لْسْجِدٍ الْكَرَار إِلَ ألْسَِْدٍ الأنضًا » وكرّر ذلك ثلاث مرّات. ثم التفت إليّ فقال: أي شيء 
يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قلت: يقولون» أسرى به من المسجد الحرام إلى 
الببت المقدّسء» فقال: ليس هو كما يقولون؛ ولكتّه أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى 
السماء وقال: ما يينهما حرم» قال: فلمًا انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلّف عنه جبرثيل» 
ققال رسول الله َي : يا جبرئيل أفي مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدّم أمامك؛ فوالله 
لقد يلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك» فرأيت ربّي وحال بيني وبينه السبحة. 

قال: قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأومأ بوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السماء 
وهويقول: جلال ربي: جلال ربي ثلاث مرات [قال] قال: يا محمّد» قلت : لبيك يا ربٌ» 
قال: فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلا ما علّمتني» قال: 
فوضع يده بين ندييَ فوجدت بردها بين كتفيء قال: فلم يسألني عمًّا مضى ولا عمًا بقي إلآ 
علمته؛ فقال: يا محمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: يا ربٌ في الدرجات» 
والكفارات. والحسنات» فقال: يا محمد إِنّه قد انقضت نبوّتك» وانقطع أكلك. فمن 
وصيك؟ فقلت : يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحداً أطوع لي من على » 
فقال: ولي يا محمّدء فقلت: يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحداً أشدّ حباً لي 
من علي بن أبي طالب. قال: ولي يا محمد, فبشره بأنه راية الهدى. وإمام أولياني» ونور 
لمن أطاعني ٠‏ والكلمة [الباقية] التي ألزمتها المتقين» من أحبّه أحيّني . ومن أبغضه أبغضني» 
مع ما أني أخضّه بما لم أخص به أحدآء فقلت: يا رب أخي وصاحبي ووزيري ووارثي» 
فقال: إِنْه أمر قد سبقء إِنّه مبتلى ومبتلى به؛ مع ما أنّي قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة 
أشياء» عقدها بيده ولايفصح بها عقدها". 

بيان:قوله عَِئِذ: من هذه إلى هذهء أي المراد بالمسجد الاقصى البيت المعمورء لأنّه 
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أقصى المساجد. ولا ينافي ذهابه أولاً إلى بيت المقدس . قوله: فرأيت ربّي» أي بالقلب أو 
عظمتهء ويحتمل أن يكون رأيت بمعنى وجدت,. وقوله: وحال حالاً» أي ألفيته وقد حيل 
بيني وبينه» وفي بعض النسخ من نور ربي» ولعل المراد بالسبحة تنزّهه وتقدّسه تعالى. أي 
حال بيني وبينه تنزّهه عن المكان والرؤية. وإلا فقد حصل غاية ما يمكن من القرب . 

قال الجزري: سبحات الله جلاله وعظمته؛ وهي في الاصل جمع سبحة؛ وقيل: أضواء 
وجههء وقيل : سبحات الوجه : محاسته انتهىء وإيماؤه إلى الأرض وح رأسه كان خضوعاً 
لجلاله تعالى» ووضع اليد كناية عن غاية اللطف والرحمة؛» وإفاضة العلوم والمعارف على 
صدره الأشرف. والبرد عن الراحة والسرورء ا ل ا 

ثوله تعالى : (افيم اختصم الملا الأعلى' إشارة إلى قوله تعالى : «مًا كن ل ن عل المت 
القن إذ بيرع 7". قال الطبرسي يخ : يعني ما ذكر من قوله: « إن جا ش 
َلِيئَة74) إلى آخر القصة: ؛ أي فما علمت ما كانوا فيه إل بوحي من | لله تعالى  ,‏ 

وروي عن ابن عبّاس» عن النبي ينهي قال: قال لي ربّي: أتدري فيم يختصم الملأ 
الأعلى؟ فقلت: لاء قال: اختصموا في الكمارات والدرجات» فأمًا الكمّارات فإسباغ 
الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأمًا 
الدرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعامء والصلاة بالليل والناس نيامء انتهى29 . 

وقوله : عقدها ثانياً تأكيد للأوّل» أو مصدر قاعل لقوله : يفصح, والأصوب أنه تصحيف 
قوله : بما عقدهاء وفاعل «عقد» الرسول 826» . 

- فس أبي » عن ابن أبي عمير» عن جميل ؛ عن أبي عبد الله تَؤيئْلز قال: قال رسول 
الله ييه : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان بيضاء ورأيت فيها ملائكة 
يبنون لبئة من ذهب» ولبنة من فضةء وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربّما بنيتم وربّما 
أمسكتم؟ فقالواح حتى تجيئنا النفقة» فقلت لهم : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدثيا : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا7؟) . 

١‏ - ص: عن أبي بصير قال: سمعت الصادق َقكئة يقول: إن جبرئيل غكئنة احتمل 
رسول الله عنقت حتّى انتهى به إلى مكان من السماءء ثم تركه» وقال : ما وطئ نبي قط مكانك . 

وقال النبي َه أتاني جبرئيل وأنا بمكة فقال: قم يا محمّد» فقمت معهء وخرجت إلى 
الباب. فإذا جبرثيل ومعه ميكائيل وإسرافيل» فأتى جبرئيل بالبراق» وكان فوق الحمار ودون 
البغل» خذه كخذ الإنسان وذنبه كذنب البقرء وعرفه كعرف الفرس» وقوائمه كقوائم الإبل. 
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عليه رحل :من الجئة» وله جناحان من فخذيه. خطوه متتهى طرفه» فقال: اركب فركبت 
ومضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس» ولمًّا انتهيت إليه إذا الملائكة نزلت من السماء 
بالبشارة والكرامة من عند رب العزّةء وصليت في بيت المقدس - وفي بعضها بشّرني إبراهيم 
في رهط من الأنبياء: ثمّ وصف موسى وعيسى صلوات الله عليهما - ثم أخذ جبرئيل بيدي 
إلى الصخرة» فأقعدني عليهاء فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسئاً وجمالاً: فصعدت 
إلى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتهاء وملائكها يسلّمون عليء ثمٌّ صعد بي إلى 
السماء الثالثة فرأيت بها يوسف تلككة . ثم صعدت إلى السماء الرابعة فرأيت فيها 
إدريس غَقتنذ ٠‏ ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فرأيت فيها هارون ظَليئْ » ثم صعد بي إلى 
السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم في بعض وفيها الكرّوبِيُون قال: ثمّ صعد 
بي إلى السماء السابعة فأبصرت فيها خلقاً وملائكة . 

وفي حديث آخر: قال النبي وي : رأيت في السماء السادسة موسى تيل » ورأيت في 
السابعة إبراهيم عي . ثم قال: جاوزنا متصاعدين إلى أعلى علَيِّين - ووصف ذلك إلى أن 
فال: - ثم كلّمني ري وكلمته؛ ورأيت الجئّة والنار» ورأيت العرش وسدرة المنتهى» ثم 
قال: رجعت إلى مكة» فلمًا أصبحت حدّئت به النّاس» فأكذبني أبوجهل والمشركون؛ وقال 
مطعم بن عديّ: أتزعم أنّك سرت مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنّك كاذب» ثم قالت 
قريش : أخبرنا عمًا رأيت. فقال: مررت بعير بني فلان وقد أضلُوا بعيراً لهم وهم في طلبه» 
وفي رحلهم قعب من ماء مملوٌ فشربت الماء فغظيته كما كان فسألوهم هل وجدوا الماء في 
القدحء قالوا هذه آية واحدة» فقال وَيوكِ : مررت بعير بني فلان فتفر بعير فلان فانكسرت يده 
فسألوهم عن ذلك. فقالوا: له 21 | ري قالوا: فأخبرنا عن عيرناء قال: همررت بها 
بالتنعيم؛ وبيّن لهم أحوالها وهيثاتهاء قالوا: هذه آية أخرى7). 

بيان: فوله يَلِمم : خطوه منتهى طرفه ؛ أي كان يضع كل خطوة منه على منتهى مدّ بصره . 

85 - يرة إبراهيم بن هاشم ء عن البرفي » عن أبن سنان وغيره» عن عبد الله بن سئان قال : 
قال أبوعبد الله طكئلاة : قال رسول الله عه : لقد أسرى بي ربي فأوحى إلى من وراء 
الحجاب ما أوحىء وكلمني. وكان ممًا كلّمني أن قال: يا محمد على الأوّل» وعلي الآخر. 
والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم» فقال: يا ربٌ أليس ذلك أنت؟ قال» فقال: يا 
محمّد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المنكبّر 
سبحان الله عمًا يشركون؛ إنْي أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارئ المصورء لي الاسماء 
الحسنى ؛ يسبح لي من في السماوات والأرضين» وأنا العزيز الحكيم» يا محمّد إِنَي أنا الله لا 
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إله إلا أنا الأوّل ولا شيء قبلي. وأنا الآخر فلا شيء بعدي» وأنا الظاهر فلا شيء فوقي» 
وأنا الباطن فلا شيء تحتي ١‏ وأنا الله لا إله إلا أنا بكل شيء عليم» يا محمّد على الأوّل: أوّل 
من أخذ ميثاقي من الأئمّة؛ يا محمّد على الآخر: آخر من أقبض روحه من الأئمّة: وهي 
الدابّة التي تكلمهم؛ يا محمّد علي الظاهر: أظهر عليه جميع ما أوحيته إليك. ليس لك أن 
تكتم منه شيئاًء يا محمّد علي الباطن : أبطنته سري الذي أسررته إليك» فليس فيما بيني وبينك 
سرٌ أزويه يا محمّد عن علي؛ ما خلقت من حلال أو حرام إلآ وعلىٌ عليم به(" . 

8 - صح: عن الرضا نئل . عن آبائه يههيذبار قال: قال علي بن أبي طالب تَليئية لما 
بدأ رسول الله ويه بتعليم الأذان أتى جبرئيل ظاليئلة بالبراق فاستعصت عليهء ثم أتى بدابّة 
يقال لها: برقة فاستعصت . فقال لها جبرئيل: اسكني برقة» فما ركبك أحد أكرم على الله 
مئه» قال ينه : فركبتها حتى انتهيت إلى الحجاب الذي يلي الرحمان يدق ٠‏ فخرج ملك 
من وراء الحجاب فقال: الله أكبرء الله أكبرء قال عَنققيه قلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ 
قال : والّذي أكرمك بالنبوّة ما رأيت هذا الملك قبل ساعتي هذه. فقال الملك: الله أكبر» الله 
أكبرء فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبره أنا أكبرء قال ين : فقال الملك : 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله فنودي من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا الله 
لا إله إلا أنا. فقال عَيقيه : فقال الملك : أشهد أن محمّداً رسول اللهء أشهد أن محمّداً رسول 
اللهء فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمّداً رسولاً. قال عنتقي : فقال 
الملك : حى على الصّلاة ؛ حي على الصّلاة» فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي » ودعا 
إلى عبادتي . قال عنقي : فقال الملك : حي على الفلاح » حي على الفلاحء فنودي من وراء 
الحجاب : صدق عبدي: ودعا إلى عبادتي» فقال الملك: قد أفلح من واظب عليهاء 
فال وَنقق فيومئذ أكمل الله بَيَيِخْ لي الشرف على الأوّلين والآخرين9 . 

4 - يجج: روي عن أبي جعفر غَليئة قال: إن رسول الله ويه قال: لمَا أسري بي نزل 
جبرئيل يكئلة بافبراق وهو أصغر من البغل» وأكبر من الحمارء مضطرب الأذنين» عياه في 
حوافره؛ خطاه مد بصرهء له جناحان يحفزانه من خلفه» عليه سرج من ياقرت» فيه من كل 
لون؛ أهدب العرف الأيمن» فوقفه على باب خديجة» ودخل على رسول الله عن ٠‏ فمرح 
البراق» فخرج إليه جبرئيل فقال: اسكن فإنْما يركبك خير البشرهء أحبٌ خلق الله إليه؛ 
فسكن, فخرج رسول الله عليه فركب ليلاً وتوججّه نحو بيت المقدس» فاستقبل شيخاً فقال : 
هذا أبوك إبراهيم» فثنى رجله وهمّ بالنزول» فقال جبرئيل: كما أنت» فجمع ما شاء الله من 
أنبيائه ببيت المقدس فأذن جبرئيل» فتقدم رسول الله مني فصلى بهم. 
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ثم قال أبو جعفر تاذ في قوله: طتَّن كنت فى سك يما َل لَك فسَلٍ الذيرت يَقْريُونَ 
لْححِمّبَ من قكَ4 هؤلاء الأنبياء الذين جمعوا طقلا تكو بن الممَرنَ4 قال: فلم يشكَ 
رسول الله َي ولم يسأل. 

وفي رواية أخرى: إِنّ البراق لم يكن يسكن لركوب رسول الله يَف إلا بعد شرطه أن 
يكون مركوبه يوم القيامة7'©. 

توضيح: قال الجزريّ: الحفز: الحثٌ والإعجال. ومنه حديث البراق: وفي فخذيه 
جناحان يحفز بهما رجليه؛ قوله: أهدب العرفء أي طويله وكثيره مرسلاً من الجانب 
الأيمن؛ والمرح: شدة الفرح والنشاط. 

5 - يج: روي عن علي ظَلكئة أنّه لمَا كان بعد ثلاث سنين من مبعثه َك أسري به إلى 
بيت المقدس . وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراج؛ فلمًا أصبح من ليلته حدّث قريشاً بخبر 
معراجه؛ ققال جهالهم : ما أكذب هذا الحديث! وقال أمثالهم: يا أبا القاسم فبم نعلم أنّك 
صادق في قولك هذا؟ قال: أخبركم وقال: مررت بعيركم في موضع كذاء وقد ضل لهم 
بعيره فعرفتهم مكانه؛ وصرت إلى رحالهم؛ وكانت لهم قرب مملوّة فصيّت قربة والعير 
توافيكم في اليوم الثالث من هذا الموضع مع طلوع الشمس في أوَّل العير جمل أحمر وهو 
جمل فلان. فلمًا كان اليوم الثالث خرجوا إلى باب مكّة لينظروا صدق ما أخبر به محمّد قبل 
طلوع الشمس.؛ فهم كذلك إذ طلعت العير عليهم بطلوع الشمس في أوَّلها الجمل الأحمر: 
وسألوا الّذين كانوا مع العير فقالوا مثل ما قال محمّد في إخباره عنهم : فقالوا أيضاً: هذا من 
بغر مدير 

5 - قب: اختلف الناس في المعراج : فالخوارج ينكرونهء وقالت الجهميّة: عرج 
بروحه دون جسمه على طريق الرؤياء وقالت الإماميّة والزيديّة والمعتزلة بل عرج بروحه 
وبجسمه إلى بيت المقدس» لقوله تعالى: إل أَلمَسْحِدِ الْأَْصّاه وقال آخرون بل عرج بروحه 
وبجسمه إلى السماوات؛ روي ذلك عن ابن عبّاس وابن مسعود وجابر وحذيفة وأنس وعائشة 
وام هانع. ونحن لا نتكر ذلك إذا قامت الدلالة» وقد جعل الله معراج موسى ئلا إلى 
الطور: فوا كنت يمان الظور 74" ولإبراهيم إلى السماء الدنيا « رَكدَيلَتَ زى: زهي »(4) 
ولعيسى تكئلة إلى الرابعة: بل رَقْمَهُ َه 0" ولإدريس إلى الجئّة: «رَرَََهُ مكل 
َيي0 ومحمد ظدَكَانَ تب فَرْسَبيِ وذلك لعلو همّتهء فلذلك يقال: المرء يطير بهمته: 


(1) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 84 ح 174-178. 

(5) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ١4١‏ ح 5158. (9) سورة القصص. الآية: 47. 
(4) سورة الأنعامء الآية: هلا. (6) صسورة النساء؛ الآية: 164., 
(1) سورة مريمء الآية: لاه. 
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فتعجب الله من عر وجه : «سْبِحَنَ أل رن يِمَبَدِوء 4 وأقسم بنزوله : الجر إِذَا مو © فيكون 
عروجه ونزوله بين تأكيدين. 

السذي والواقدئ: الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر بمكةء في السابع عشر من شهر 
رمضانء ليلة السبت بعد العتمة» من دار أَمْ هانئ بنت أبي طالب وقيل : من بيت نخديجة» 
وروي من شعب أبي طالب . 

الحسين وفتادة: كان من نفس المسجد. 

ابن عبّاس: هي ليلة الاثنين في شهر ربيع الأول بعد النبوّة بسنتين. فالأوّل معراج 
العجائب» والثاني معراج الكرامة. 

ابن عبّاس في خبر: إنْ جبرئيل أتى النبي يَتة وقال: إِنْ ربي بعثني إليك. وأمرني أن آنْيه 
بك فقم فإن الله يكرمك كرامة لم يكرم بها أحداً قبلك ولا بعدك» فأبشر وطب نفساً» فقام 
وصلَّى ركعتين» ؛ فإذا هو بميكائيل وإسرافيل» ومع كل واحد منهما سبعون ألف ملك» فسلم 
عليهم ) فبشروه فإذا معهم دابّة فوق الحمارء ودون البغل خدّه كخْدّ الإنسان» وفوائمه كقوائم 
البعيرء وعرفه كعرف الفرس » وذنبه كذنب البقر رجلاها أطول من يديها . واوا اعد در 
فخذيهء خطوتها مذ اليصر» وإذا عليها لجام من ياقوتة حمراء؛ فلمًا أراد أن يركب امتنعت» 
فقال جبرئيل: إنه محمّدء فتواضعت حتّى لصقت بالأرض» فأخذ جبرئيل بلجامهاء 
وميكائيل بركابها؛ فركب فلمًا هبطت ارتفعت يداهاء وإذا صعدت ارتفعت رجلاهاء فنفرت 
العير من دفيف البراق ينادي رجل في آخر العير أنيا فلان إِنّ الإبل قد نفرت. وإنّ فلانة ألقت 
حملهاء واتكسر يدها. 

ذلما كان ببطن البلقاء عطش فإذا لهم ماء في آنية فشرب منهء وألقى الباقي» فبينا هو في 
مسيره إذ نودي عن يمين الطريق : يا محمد على رسلك» ثم نودي عن يساره : على رسلك » 
فإذا هو بامرأة استقبلته وعليها من الحسن والجمال ما لم ير لأحد؛ وقالت : قف مكانك حبّى 
أخبرك؛ ففْسّر له إبراهيم الخليل عليه لمَا رآه جميع ذلك» فقال: منادي اليمين داعية 
اليهود؛ د ومنادي اليسار داعية النصارى » لو اميت كرت اناف 
والمرأة المتزيّنة هي الدنياء تمثلت لك ٠‏ لو أجبتها لاختارت أَمتك الدنيا على الآخرة؛ فجاء 
جبرئيل إلى بيت المقدس فرفعها فأخرج من تحتها ثلائة ثة أقداح: قدحاً من لبن» وقدحاً من 
عسل » وقدحاً من خمرء فناوله قدح اللبن فشرب» ثم ناوله قدح العسل فشرب. ثم ناوله قدح 
الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل فقال: أما إِنك لو شربته ضلت أمعك. 

ابن عبّاس في خبر: ل سو ات 0 
الأرضء فقال : يا محمد إِنْ ربك يقرئك السلام ويقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فإن شئت 
فكن نبا عبداً وإن شئت فكن نبيّاً ملكاًء فقال : بل أكون نبا عبداً فإذا سْلَمٌ من ذهب قوائمه من 
فضةء مركب باللؤلؤ والياقوت» يتلالأ نوراً وأسفله على صخرة بيت المقدس» ورأسه في 
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السّماءء فقال لي : اصعد يا محمّد فلمًا صعد السماء رأى شيخاأ قاعداً تحت الشجرة وحوله 
أطفال فقال جبرئيل : هذا أبوك آدمء إذا رأى من يدخل الجئة من ذرّيته ضحك وفرح وإذا رأى 
من يدخخل الثار من ذرّيته حزن وبكى» وراف ملكا باسر الوجه وبيده لوح مكتوب بخط من 
النورء وخخط من الظلمة» فقال : هذا ملك الموتء ثمّ رأى ملكا قاعداً على كرسي» ٠‏ فلم ير 
منه من البشر ما رأى من الملائكة» ققال جبرئيل : هذا مالك خخازن الثّار كان طلقاً بشراًء فلمًا 
اطلع على الثار لم يضحك بعد فسأله أن يعرض عليه الثّار فرأى فيها ما رأى» ثم دخل الجئة 
ورأى ما فيهاء وسمع صوتاً : آمنا برب العالمينء قال: هؤلاء سحرة فرعون» وسمع لبيك 
اللّهمٌ لبّيك» ؛ قال: هؤلاء الحجَاج» وسمع التكبير قال : هؤلاء الغزاة؛ وسظع التسبيح قال : 
هؤلاء الأنبياء؛ فلمًا بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب فقال جبرئيل : تقدّم يا رسول 
الله » ليس لي أن أجوز هذا المكان؛ ولو دنوت أتملة لاحترقت. 

أبو بصير قال: سمعته يقول: إن جبرئيل احتمل رسول الله عنقي حتّى انتهى به إلى مكان 
من السّماءء ثم تركه؛ وقال له: ما وطئ نبي قط مكانك . 

وروي أنه رأى في السماء الثانية عيسى ويحيى» وفي الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس. 
وفي الخامسة هارون؛ وفي السادسة الكرٌوييّينَ» وفي السابعة خلقا وملائكة. 

روفي حديث أبي هريرة: رأيت في السماء السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم . 

ابن عبّاس : ورأى ملائكة الحجب يقرأون سورة النورء وخرّان الكرسي يقرأون آية 
الكرسي وحملة العرش يقرأون حم المؤمن؛ قال: فلمًا بلغت قاب قوسين نوديت بالقرب. 
وفي رواية: إن نوديت ألف مرة بالدنوّء وفي كل مرة قضيت لي حاجة؛ ثم قال لي : سل 
تعطء فقلت : : يا رب انّخذت إبراهيم خليلاًء وكلّمت موسى تكليماً اي 
عظيماً: فماذا أعطرتني؟ فقال اتخذت إبراهيم خليلاًء واتّخذتك حبيباً: وكلّمت مرسى 
تكليماً على بساط الطور» وكلمتك على بساط النوره وأعطيت سليمان ملكا فاياً» وأعطيتك 
وروي: أنا المحمود وأنت محمّد؛ شققت اسمك من اسمي» »؛ فمن وصلك وصلته » ومن 
قطعك بتلته؛ وانزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي ياك وأتي لم أبعث نبيّاً إل جعلت له 
وزيراً» وأنك رسوليء وأن عليّاً وزيرك. 

وروي أنه لما بلغ إلى السماء السابعة نودي : : يا محمد إنك لتمشي في مكان ما مشى عليه 
بشرء فكلمه الله تعالى فقال: ظءَامنَ ألرَسُولُ يمآ أُنرِلَ إل ين ريد قال: نعم يا رب 
ومو 21010 بأَسَِ » فقال الله : «ا كلك آم نفسّا» الآية فقال : «رينا لا مَوَاحِذْنَا » 
السورة؛ فقال: قد فعلت. ثم قال: من خلفت لأمّتك من بعدك؟ فقال: الله أعلم قال: إن 
عل بن أ اطالنيا ابي الح قن 
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ويقال: أعطاءه الله تلك الليلة أربعة رفع عنها علم الخلق: 9ذَكَانَ هَابٌ مَوْسَيّنٍ © والمناجاة 
«تأوخ إِك عبد 4 والسدرة «إذ يَمتَى ادر © وإمامة على غلكئلة . 

وقالوا: المعراج خمسة أحرف: فالميم مقام الرسول عند الملك الأعلى» والعين عه 
عند شاهد كل نجوىء والراء رفعته عند خالق الورى». والألف اتبساطه مع عالم السرٌ 
وأخفى؛ والجيم جاهه في ملكوت العلى . 

وروي أنه فقده أبو طالب في تلك الليلة فلم يزل يطلبه ووجّه إلى بنى هاشم وهو يقول: يا 
لها من عظيمة إن لم أر رسول الله إلى الفجرء فيينا هو كذلك إذ تلقاه رسول الله وقد نزل من 
السماء على باب أَمّ هانئ» فقال له: انطلق معي » فأدخل بين يديه المسجد فدخل بنو هاشم 
فسل أبو طالب سيفه عند الحجرء ثم قال: أخرجوا ما معكم يا بني هاشم ثم التفت إلى قريش 
فقال: والله لو لم أره ما بقي منكم عين تطرف» فقالت قريش: لقد ركبت منّا عظيماً . 

وأصبح وَننق يحدّثئهم بالمعراج» فقيل له: صف لنا بيت المقدس » فجاء جبرئيل بصورة 
بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه» فقالوا : أين بيت فلان ومكان كذا؟ 


ارم امخا بير رم مور 


فأجابهم في كل ما سألوه عنهء فلم يؤمن منهم إلا قليل» وهو قوله : #وما تضى الأباث وَالنُدرٌ 


عن َرْرِ لا يؤْمِبُونَ 2018 . 


بيال: الباسر : العايس . 

/81 - شي: لقد صلّى في مسجد الكوفة رسول الله ويك حيث انطلق به جبرئيل على 
البراق. فلمًا انتهى به إلى وادي السلام وهوظهر الكوفة» وهو يريد بيت المقدس قال له : يا 
محمّد هذا مسجد أبيك آدم ظئلظة. ومصلى الأنبياء» فانزل فصل فيهء فنزل رسول الله 
فصلى» ثم انطلق به إلى بيت المقدس فصلىء ثم إن جبرئيل تيلا عرج به إلى السماء(" . 

8 - شي: عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله ظَكِة قال : لما أخبرهم أنّه أسري به 
قال بعضهم لبعضج: قد ظفرتم به فاسألوه عن أيلة: قال فسألوه عنهاء قال: فأطرق ومكث 
فأتاه جبرئيل فقال: يا رسول الله ارفع رأسك» فإن الله قد رفع لك أيلة» وقد أمر الله كل 
منخفض من الأرض فارتفع » وكل مرتفع فانخفض» فرفم رأسه فإذا أيلة قد رفعت لهء قال : 
نجعلت يسألونه ويخبرهم وهو ينظر إليهاء ثم قال: إن علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل ندا 
يقدمها جمل أحمر: يدخل غداً مع الشمس» فأرسلوا الرسل وقالوا لهم : حيث ما لقيتم العير 
فاحبسوها ليكذبوه بذلك؛ قال فضرب الله وجوه الإبل فنفرت على الساحل ؛ وأصبح الناس 
فأشرفواء فقال أبو عبد الله طلم : فما رئيت مكّة قظ أكثر مشرفاً ولا مشرفة منها يومئذ 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ اص 7؟5. 
0( تفسير العياشي » ج 75 ص ١6١1م‏ 5 من سررةهود. 
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لينظروا ما قال رسول الله فأقبلت الإبل من ناحية الساحل » فكان يقول قائل: الإبل 
ا : فطلعتا جميعاً(" . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: !| إيلياء بالكسر ويقصر ويشدد فيهما وإلياء بياء واحدة ويقصر: 
دن القصيو برا بشع بس مح والاكن ارنها بجوة ارزل نايت امه وإيلة بالكسر : 
قرية بباحوزه وموضعان آخران انتهى . 

أقول: لعلّه كان إيليا على وفق الأخبار الأخر فصححف. والند: طيب معروف؛ ويكسرء 
أو هو العنبرء وفي بعض النسخ قذَاء وهو بالفتح: جلد السخلة؛ وبالكسر: إناء من جلدء 
والسوط؛ والسير يقد من جلد غير مدبوغ [وكان] يحتمل برا أي متاعاً. " 

4 - شي: عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله مكيل قال: إن رسول الله َيه صلّى 
العشاء الآخرة» وصلَّى الفجر في الليلة التي أسري به بمكة(" . 

-شي: عن زرارة وحمران بن أعين» ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 2ئ؛ قال : 
حدّث أبو سعيد الخدري أن رسول الله عنقة قال : إن جبرئيل أتاني ليلة لدلة اشرق فى لكين 
رجعت فقلت : يا جبرئيل هل لك من حاجة؟ فقال اناحص أن نقر | على نري من لان 
السلام؛ وحدّثنا عند ذلك أنّها قالت حين لقيها نب الله عليه وآله السلامء فقال لها الذي قال 
جبرئيل . قالت: إن الله هو السلامء ومنه السلام» وإليه السلام وعلى جبرئيل السلاء29 , 

١‏ - شي: عن سلام الحتاطء عن رجل» عن أبي عبد الله تإتئلاة قال: سألته عن 
المساجد التي لها الفضل» فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول» قلت: والمسجد 
الأقصى جعلت فداك؟ فقال: ذاك في السماء إليه أسري رسول الله يي » فقلت: إِنّ النّاس 
يقولون إِنّه بيت المقدسء فقال: مسجد الكوفة أفضل منه9©). 

1 - شي: عن أبي بصير: عن أبي عبد الله تكئلاة قال: سمعته يقول: لما أسري 
بالنبي يَية فانتهى إلى موضعء قال له جبرئيل : قف فإن ربّك يصلي» قال: قلت: جعلت 
فداك وما كان صلاته؟ فقال : كان يقول: سبوح قدّوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي 


0 


4 - شي : عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تلتئلا: يقول: إِنْ رسول الله عنقي 
قال: لما صر يفا فته جبرئيل بإأصبعيه وضعهما في ظهره حتّى وجد بردهما في صدره: 
فكان رسول الله 435 دخله شيءء فقال: يا جبرئيل أفي هذا الموضع؟ قال: نعم إِنَ هذا 
الموضع لم يطأه أحد قبلك» ولا يطأه أحد بعدك قال : وفتح الله له من العظمة مثل سم الإبرة» 


)١(‏ - () تفسير العياشي. ج 7 ص 3*1 ح 17-1١‏ من سورة الإسراء. 
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فرأى من العظمة ماشاء الله؛ فقال له جبرئيل يا محمدء وذكر الحديث بطوله20. 

4 - إرشاد القلوب من كفاية الطالب للحافظ الشافعي» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يتك : مررت ليلة أسري بي إلى السّماء» وإذا أنا بملك جالس على منبر من ثور 
والملائكة تحدق به فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ فقال: ادن منه فسلّم عليه؛ فدنوت منه 
وسلمت عليه؛ فإذا أنا بأخي وابن عمّي على بن أبي طالب عَلَكلدٌ فقلت: يا جبرئيل سبقني 
علي بن أبي طالب إلى السماء الرابعة؟ فقال: لايا محمد؛ ولكن الملائكة شكت حبّها لعليّ 
فخلق الله هذا الملك من نور علي وصورة علي فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة سبعين مرّة 
ويسبحون الله تعالى ويقدسونهء وبهدون ثوابه لمحب علي غ22 . 

ومن كتاب المناقب للخوارزميّ عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وقد سثل بأيّ 
لغة خاطبك ريّك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب 8 وألهمني أن 
قلت: يا رب أخاطبتني أنت أم على؟ فقال يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياءء ولا أقاس 
بالناش + :ولا أوصف بالاقياءء خلتعك من نووري :وعلقت علا من نورك :فاظلعت على 
سرائر قلبك فلم أجد على قلبك أحب من علي بن أبي طالب 82 فخاطبتك بلسانه كيما 
يطمئن قلبك27 . 

6 - يرة أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن عبد الضّمد بن بشير 
قال: ذكر عند أبي عبد الله بدء الأذان وقصّة الأذان في إسراء النبن حتّى انتهى إلى السدرة 
المنتهى: قال فقالت السدرة المنتهى : ما جازني مخلوق قبلك» قال: «تُمّ 5 فَدكَّ (©) دكن 
اا دن (و) انحن إك عب ما أنى 09> قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمالء قال: وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيميئه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء 
أهل الجنّة: وأسماء آبائهم وقباتلهم» قال: فقال له: لءَامَنَ أَسُولُ يمآ أَنْرلّ إِلْهِ ين ريو » 
قال : فقال رسول الله ؤت : «وَآلْؤْمِيونٌ كي امن باط ومكيكو. يديد وَمْسَيوِ» قال: فقال 
وبول الله وَنقة :<< رين لا يُوَانْنَا إن ييبَآ أ ك4 قال: فقال الله قد فعلتء قال: 
#ربنا ولا تُحَدْنَا ما لا طافة لنا بوم وَأَعفٌ عَنَا إلى آخر السورة وكلّ ذلك يقول الله : قد فعلت» 
قال: ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه وفتح صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء أهل 
التار وأسماء أبائهم وقبائلهم قال: فقال رسول الله 8095 : رب إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
قال: فقال الله: «تَسَْحْ عَنيُْ وَل سل فَسَرْقَ يَمْكَمُوت» قال : فلمًا فرغ من متّاجاة ره ردّ إلى 
الببت المعموره ثم قضٌ قطّة البيت والصلاة فيه؛ ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عليّ 
ابن أبي طالب ئلا (. 


)١(‏ تفسير العياشي؛: ج ؟ ص 7١7‏ ح8١‏ من سورة الإسراء. 
3( ارشاد القلوب: ص ١7‏ ؟. م( بصاتئر النرجات». ص 16 ج 4 باب © جح .١‏ 
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7 - عع لة ابن الوليد؛ عن الحسن بن متيل عن سلمة بن الخظاب. عن منيع بن 
الحجاج . عن يونس» عن الصباح المزني؛ عن أبي عبد الله ئلا فال: عرج بالنبين 506 
إلى السماء مائة وعشرين مرّة ما من مرّة إلا وقد أوصى الله تك فيها النبى 4825 بالولاية 
لعل والأئمة نيلك أكثر ممًا أوصاه بالفرائضر207. 

يرة على بن محمد بن سعيد؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد اليماني؛ عن 
منيع مثله(؟ . 

/41 - هما: جماعة عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمّد بن عبد الله المرسويّ؛ عن عبيد الله 
ابن أحمد بن نهيك » عن ابن أبي عمير» عن ابن رئاب » عن أبي يصير» عن أبي عبد الله عن آبائه 
عن علي ليله قال: قال لي رسول الله ينيك : يا علي إن لما أسري بي إلى السماء تلقتني 
الملائكة بالبشارات في كل سماء حتّى لقيني جبرئيل في محفل من الملائكة » فقال لو اجتمعت 
متك على حب على ما خلق الله عق الثارء يا علي إِنَ الله تعالى أشهدك معي في سبعة مواطن 
حتى أنست بكء أمَا وَل ذلك فليلة أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل تكتلة : أين أخولك يا 
محمّد؟ فقلت : خلفته ورائي. فقال: ادع الله يد فليأتك بهء فدعوت الله و1 فإذا مغالك 
معي » وإذا الملائكة وقوف صفوفآء فقلت يا جبرثيل من هؤلاء قال: هؤلاء الّذين يباهي 
الله يَكَع بهم يوم القيامة» فدنوتٌ فنطقتٌ بما كان ويما يكون إلى يوم القيامة . 

والثانية : حين أسري بي إلى ذي العرش 22# قال جبرئيل : أين أخوك يا محمد؟ فقلت : 
خلفته ورائي» فقال: ادع الله بيخ فليأتك بهء» فدعوت الله يد فإذا مثالك معي ء وكشط 
لي عن سبع سماوات حتّى رأيت سكانها وعمارها وموضع كل ملك منها . 

والثالثة : حيث بعثت إلى الجنّء فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلفته ورائي» 
فقال : ادع الله يومد فليأتك به فدعوت الله تَكتَخ . فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا 
ردٌوا على شيثاً إل سمعته ووعيته. 

والرابعة: خصّصنا بليلة القدر وأنت معي فيها وليست لأحد غيرنا . 

والخامسة : ناجيت الله يود ومثالك معي, فسألت فيك فأجابني إليها إلا النبوّة فإنّه 
قال: خصّصتها بك. وختمتها بك. 

والسادسة: لما طفت بالبيت المعمور كان مثالك معي . 

والسابعة: هلاك الأحزاب على يدي وأنت معي يا عليء إِنّ الله أشرف إلى الدنياء 
فاختارني على رجال العالمين؛ ثم اظلع الثانية فاختارك على رجال العالمين, ثم الع الثالثة 





(1) الخصال؛ صن 5٠١‏ أبواب الماثة فما فوقه ح . 
(؟) بصائرالدرجات؛ ص 5١٠‏ ج ؟ باب التوادر في الولاية ح .٠١‏ 
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فاختار فاطمة على نساء العالمين. »ثم اطلع الرابعة فاختار الحسن والحسين والأئمّة من 
ولدها على رجال العالمين: يا علي إِنْي رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فأنست 
بالنظر إليه : إِنْي لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها : «لا 
إله:]لا الله» محمّد رسول الله : أيدته بوزيرهء ونصرته به» فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ 
فقال: عل بن أبي طالب ظقكئهة . فلمًا انتهيت إلى السعدرة الستتهى وجدت مكتوباً «لا إله إلا 
الله أنا وحدئ ومحمّد صفوتي من خلقي أيدته بوزيرو“ونصرته به فقلت: يا جبرئيل ومن 
وزيري؟ فقال علي بن أبي طالب ظَِدَلةٍ ٠‏ فلمًا جاوزت السدرة وانتهيت إلى عرش ربٌ 
العالمين وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم العرش : لا إله إلا الله أنا وحدي محمّد حبيبي 
وصفوتي من خلقي أيدته بوزيره وأخيه ونصرته به». 

يا عل إِنْ الله جود أعطاني فيك سبع خصال: أنت أوّل من ينشقّ القبر عنه وأنت أوّل من 
يقف معي على الضّراط فتقول للنار: خذي هذا فهو لك وذريئ:هذا-فليس هز لك» وأنت 
أوّل من يكسى إذا كسيت». ويجيء إذا جئت+ وأنت أوَّل من يقف معي عن يمين العرش» 
وأوّل من يقرع معي باب الجنة» وأوّل من يسكن معي عَلَيِينَء وأول من يشرب معي من 
الرحيق المختوم الذي ختامه مسك» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون7 . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالأحزاب أحزاب الأمم السالفة الّذين كذبوا الرّسلء» أو 
الأاحزاب-فيْ الزجعة؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى غزوة الأحزاب. 

4 - شفء محمد بن العبّاس بن مروان الثقة في كتاب المعتمد عليه عن أحمد بن 
إدريس » عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن ابن أبي الخطاب قال: وحذثنا محمّد بن 
حمّاد الكوفي؛ عن نصر بن مزاحمء عن أبي داود الطهري؛ عن ثابت بن أبي صخرة؛ عن 
الرعلي؛ عن علي بن أبي طالب. وإسماعيل بن أبان» عن محمّد ين عجلان؛ عن زيد بن علي 
قالا: قال رسول الله وَل : كنت نائماً في الحجر إذ أتاني جبرئيل فحرّكني تحريكاً لطيفاًء ثم 
قال لي : عفا الله عنك يا محمّد قم واركبء» ففد إلى ربّك. فأتاني بدابّة دون البغل» وفوق 
الحمار. خطوها مذ البصر. له جناحان من جوهر. يدعى البراق» قال: فركبت حتى طعنت 
في الثنّة إذ أنا برجل قائم متصل شعره إلى كتفيه» فلمّا نظر إليّ قال: السلام عليك يا أوَل؛ 
السلام عليك يا آخخره السلام عليك يا حاشرء قال: فقال لي جبرئيل: ردّ عليه يا محمّدء 
قال: فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ قال: فلمًا أن جزت الرجل فطعنت في 
وسط الثنيّة إذا أنا برجل أبييض الوجه» جعد الشعرء فلمًا نظر إل سلّم مثل تسليم الأوّل» 
فقال جبرئيل : رد عليه يا محمّدء فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 





(9) أمالي:الطوسي: ص ١4١‏ مجلس 7ح +19. 
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قال : فقال لي : يا محمد احتفظ بالوصي - ثلاث مرات - علي بن أبي طالب المقرّب من 
ربهء قال: فلمًا جزت الرجل وانتهيت إلى بيت المقدس إذا أنا برجل أحسن الئاس وجهاً 
وأنمٌ الّاس جسماًء وأحسن النّاس بشرة» فلمًا نظر إليَ قال: السلام عليك يا بنين؛ والسلام 
عليك يا أوّل؛ مثل تسليم الأوّل. قال: فقال لي جبرئيل : يا محمّد ردٌ عليه؛ فقلت وعليك 
السلام ورحمة الله ويركاته؛ قال: فقال لي : يا محمّد احتفظ بالوصي - ثلاث مرّات - على 
أبن أبي طالب المقرب من ربّهء الأمين على حوضك» صاحب شفاعة الجنة. قال فنزلت عن 
دابتي عمداً. فال: فأخذ جبرئيل بيدي فأدخلني المسجد فخرق بي الصفوف والمسجد غاصٌ 
بأهله؛ قال: فإذا بنداء من فوقي: تقدّم يا محمّدء قال: فقدمني جبرئيل فصُلّيت بهم . قال: 
ثم وضع لنا منه سم إلى السماء الدنيا من لؤلؤء فاخذ ببدي جبرئيل فرقى بي إلى السّماء؛ 
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهيا؛. قال: فقرع جبرئيل الياب» فقالوا له: من هذا؟ قال: 
أنا جبرئيل» قالوا: من معك؟ قال: معي محمّد. قالوا: وقد أرسل؟ قال: نعمء قال: 
ففتحوا لناء ثم قالوا: مرحباً بك من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم 
المختارء خاتم النبتين؛ لا نبي بعده» ثم وضع لنا منها سم من ياقوت موشّح بالزبرجد 
الأخضر قال: فصعدنا إلى السماء الثانية» فقرع جبرئيل الباب» فقالوا مثل القول الأوّل» 
وقال جبرئيل مثل القول الأوّلء ففتح لناء ثم وضع لنا سَلّمّ من نور محفوف حوله بالنور. 


قال: فقال لي جبرئيل : يا محمد تثبت واعتد هديت. ثم ارتفعنا إلى الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة بإذن الله فإذا بصوت وصيحة شديدة»: قال : فلت : يا جبرئيل 
ماهذا الصوت؟ فقال لي: يا محمّد هذاصوت طوبى قد اشتاقت إليك؛ قال: فقال رسول 
الله تيه : فعغشيني عند ذلك مخافة شديدة» قال: ثم قال لي جبرئيل : يا محمّد تقرّب إلى 
ربّك» فقد وطنتُ اليوم مكاناً بكرامتك على الله يوي ما وطئته قظء ولولا كرامتك لأحرقني 
هذا النور الذي بين يدىّ» قال» فتقدّمت فكشف لي عن سبعين حجاباً» قال: فقال لي : يا 
محمّد» فخررت ساجداً وقلت: لبّيك رب العرّة لبّيك, قال: فقيل لي : يا محمّد ارفع رأسك 
وسل تعط؛ واشفع تشفع. يا محمد أنت حبيبي وصفيّي ورسولي إلى خلقي ٠»‏ وأميني في 
عبادي . من خلفت في قومك حين وفدت إلي؟ قال: فقلت: من أنت أعلم به مني : أخي وابن 
عمي وناصري ووزيري وعيبة علمي ومنجز عداتي؛ قال: فقال لي ربّي: وعزرّتي وجلالي 
وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان بي ولا بأنّك نبي إلا بالولاية لهء يا 
محمد أتحبٌ أن تراه في ملكوت السماء؟ قال: فقلت: ربّي ! وكيف لي وقد خلفته في 
الأرض؟ قال: فقال لي : يا محمّد ارفع رأسكء قال : فرفعت رأسي وإذا أنا به مع الملائكة 
المقربين مما يلي السماء الأعلى» قال: فضحكت حتّى بدت نواجذي قال: فقلت: يا رب 
اليوم قرت عيني» قال: ثم قيل لي : يا محمدء قلت: لبيك ذا العرّة لبيك» قال : إِنْي أعهد 
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إليك في على عهداً فاسمعه» قال: قلت: ما هو يا ربّ؟ فقال: على راية الهدى؛ وإمام 
الأبرارء وقاتل الفسجَارء وإمام من أطاعني؛ وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» أورثته علمي 
وفهمي» فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني » إنه مبتلى ومبتلى به؛ فبشّره بذلك يا 
محمّد. قال: م أتاني جبرثيل لكيه قال : 00 يقول الله لك: يا محمد «وَألْرْمَهُمْ 

كب اللقرئ ونوا لَعنَّ يبا وَأَمْلَهَأ» ولاية على بن أبي طالبء تقدّم بين يدي يا محمّد. 
فتقدّمت فإذا 59 بئهر حافتاه قباب الدرّ واليواقيت» 00 وأحلى من العسل 
وأطيب ريحا أمن المسك الأذفر قال: فضربت بيدي فإذا طينه مسكة ذفرةء قال: فأتاني 
جبرئيل فقال لي : يا محمّد أي نهر هذا؟ قال: قلت : أي نهر هذايا جبرئيل؟ قال هذا نهرك. 
وهو الذي يقول الله يوي : «إِنَا أعْطَيتك الْكَوْتَرَ» إلى موضع « الْأبََد عمرو بن العاص 
هو الأبترء قال: ثم التفثٌ فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهتم» قال : فقلت: من هؤلاء يا 
جبرئيل؟ فقال لي: هؤلاء المرجئة والقدريّة والحرورية وبنو أمية والنواصب لذرَيّتك 
العداوة» هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الإسلام. 


قال: ثم قال لي : أرضيت عن ربّك يما قسم لك؟ قال: فقلت: سبحان ربِي اتخذ إبراهيم 
خليلاً » وكلم موسى تكليماً. وأعطى سليمان ملكا عظيماًء وكلمني ربي واتخذني خليلاً : 
وأعطاني في على أمراً عظيماً؛ يا جبرئيل من الذي لقيت في أوّل الثثيّة؟ قال: ذاك أخوك 
موسى بن عمران تكله » قال: السلام عليك يا أوّل» فكنت مبشراً أُوّْل البشرء والسلام 
عليك يا آخرء فأنت تبعث آخر النيتين» والسلام عليك يا حاشرء فأنت على حشر هذه الأمّة» 
قال: فمن الذي لقيت في وسط الثنية؟ قال: ذاك أخوك عيسى بن مريم؛ يوصيك بأخيك عليّ 
ابن أبي طالب تلييا: » فإنه قائد الغرٌ المحتجلين وأمير المؤمنين؛ وأنت سيّد ولد أدم؛ قال: 
فمن الذي لقبت عند الباب : باب بيت المقدس؟ قال: ذاك أبوك آدم يوصيك بوصيّك : بابنه 
علي بن أبي طالب نقكئلة خيراً» ويخبرك أنه أمير المؤمنينء وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ 
المحجّلين: قال فمن الذي صلّيت بهم؟ قال : أولئك الأنبياء والملائكة بد » كرامة من 
الله أكرمك يا محمّدء ثم هبط إلى الأرض. 


قال: فلمًا أصبح رسول الله ييه بعث إلى أنس بن مالك فدعاه؛ فلمًا جاءه قال له رسول 
لله يني : ادع عليًاً فأتامء فقال: يا علي أبشرك؟ قال : بماذا؟ قال: اعوك موسئ وأغير اه 
عيسى وأبوك آدم صلَى الله عليهم ٠‏ فكلّهم يوصي بكء قال : فبكى على وقال : الحمد لله الذي 
لم يجعلني عنده منسيّاً» ثم قال: يا على ألا أبشرك؟ قال: قلت: بشرني يا رسول الله؛ فقال : 
يا علي نظرت بعيني إلى عرش ربّي تونق فرأيت مثلك في السماء الأعلى» وعهد إلى فيك 
عهدا؛ قال: بأبي وامي يا رسول الله؛ أوكل ذلك كانوا يذكرون إليك؟ قال: فقال رسول 
لوقه : يا على إن الملا الأعلى ليدعون لك وإنْ المصطفين الأخيار ليرغبون إلى 
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ربهم 3 أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك وإنك لتشفّع يوم القيامة» وإِنْ الأمم كلهم 
موقوفون على حرف جهنّم؛ قال: فقال عليّ: يا رسول الله فمن الذي كانوا يقذف بهم في نار 
جهنم؟ قال: أولتك المرجئة والحروريّة والقدريّة وبنو أميّة ومناصبك العداوة, يا عل هؤلاء 
الخمسة ليس لهم في الإسلام نصيب7). 

4 - شف: محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى , عن الأهوازيّ عن 
فضالة؛ عن الحضرمي عن أبي عبد الله عَلئهة قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين عَقيئا: وهو 
في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفهء فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ في القرآن آية قد 
أفسدت على ديني وشككتني في ديني : قال: وما ذلك؟ قال: قول الله يوي : «ومكّل مَنّ 
أرْسَلمَا ين قَبَِكَ ين رُسُينآ أجَمَلنَا من دون ليحن اله يُمْبَدُون» فهل كان في ذلك الزمان نب غير 
محمّد َي فيسأله عنه؟ فقال له أمير المؤمنين تكئلة : اجلس أخبرك به إن شاء الله . 

إن الله بَوق يقول في كتابه: ظسْبَحَنَ لذ أسرن يمَبِدِو ليلا يت المَسْيِدٍ الْكرار إلى 
سند الأفصا الى بنركنا حولم ِِْيمُ بن نا فكان من آيات الله التي أراها محمّداً أنه انتهى 
به جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى» فلمًا دنا منه أتى جبرئيل عيئاً فتوضأ 
منهاء ثم قال : يا محمّد توضأء ثم قام جبرئيل فأذن. ثم قال للنبيّ : تقدّم فصل واجهر 
بالقراءة فإن خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلآ الله يي » وفي الصف الأوّل آدم 
ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات 
والأرض إلى أن بعث محمّداً فتقدم رسول الله وه فصلَّى بهم غير هائب ولا محتشم. 

قلمَا انصرف أوحى إليه كلمح البصر: سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمان آلهة يعبدون» فالتفت إليهم رسول الله َيِه بجميعه فقال: بم تشهدون؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول اللهء وأن عليّاً أمير المؤمنين 
وصيّك» وأنك رسول الله سيّد النبيّين» وأن عليًاً سيّد الوصيّين أخذت على ذلك مواثيقنا لكما 
بالشهادة فقال الرجل : أحيبت قلبي وفرّجت عن يا أمير المؤمئيه 0 . 

٠‏ - شف: محمد بن العناس » عن محمد بن همّام بن سهيل» عن محمّد بن إسماعيل 
العلوي؛ عن عيسى بن داود النجّار ٠‏ عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن 
جذه نإؤير في قوله 352 : «ذو مرو فأستون» إلى قوله: «إذ ينتى ألَدرَة ما ين » فإنَ 
النبين عه لما أسري به إلى ربّه يع قال : وقف بي جبرئيل ظاثله عند شسجرة عظيمة لم أر 
مثلهاء على كل غصن منها وعلى كل ورقة منها ملك. وعلى كل ثمرة منها ملك: وقد كذّلها 
نور من نور الله ييخ » فقال جبرئيل : هذه سدرة المنتهى ١‏ كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ء 








(1) اليقين في امرة أمير المؤمين ص 47. (1) اليقين في أمرة أمير المؤمنين ص 47. 
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ثم لا يجاوزونهاء وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آيائه الكبرى» فاطمتن أيّدك الله 
بالثباثت: حتى تستكمل كرامات الله؛ وتصير إلى جواره؛: ثم صعد بي حنّى صرت تحت 
العرش فدلّي لي رفرف أخضر ما أحسن أصفهء فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ريْي فصرت 
عندة ؛ وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم. وذهبت عنّي المخاوف والروعات وهدات 
نفسي واستبشرت» وظلدت أن جميع الخلائق قد ماتوا أجمعين » ولم 2 عندي أحداً من 
خلقه » فتركني ما شاء الله؛ ثم رد علي روحي فأفقت» فكان توفيقاً من ري يوخ أن غمضت 
عبني » وكلّ بصري وغشي عني النظرء فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني» بل أبعد وأبلغ» 
فذلك قوله جوع : طمَارَامَ الْبصَرُ وبا طق (7)) لقَد نأك ين ليت ريد الكاز 49 وإِنّما كنت أرى 
في مثل مخيط الإبرة» ونور بين يدي ربي لا تطيقه الأبصارء فناداني ري يَوَةق فقال تبارك 
وتعالى : يا محمّدء قلت : لبيك ربي وسيدي وإلهي لبيك؛ قال: هل عرفت قدرك عندي 
ومنزلتك وموضعك؟ قلت: نعم يا سيدي. قال: يا محمّد هل عرفت موقفك مني وموضع 
ذرّيّتك قلت: نعم يا سيدي؛ قال: فهل تعلم يا محمد فيما اختصم الملا الأعلى؟ فقلت: يا 
ربّ أنت أعلم وأحكم وأنت علام الغيوب؛ قال: اختصموا في الدرجات والحسئات» فهل 
تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي وأحكم؛ قال : إسباغ الوضوء في 
المكروهات: والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك ومع الأثمّة من ولدك» وانتظار 
الصلاة بعد الصَّلاةء وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والتهسجد بالليل والتّاس نيام قال: 
«ءامَنَ الول يما أل إَِّهِ من ريد قلت : نعم يا رب« وَالْمُوَمِونَ عل امن اله وَمكتكد وَيُو 


تم 
ررصة م 1-1 


وَْسْلوء لا درن بترت أحَرٍ من وُسُلوء وَكَسَالُوا يمنا وأطعنا غفرائلك رَينَا وَإِلْنك الْسَسِير» قال: 
- - 0 :0 ديم #" س عر عرصم ع براي حيس تي سي ليث ل جر م مر 
صدقت يا محمد2 لا يكلب اللّهُ تنحا إلا وسعيت هاما كُسَيْتٌ وَعَلهَاما أكسَيَت » وأغفر لهم 


5-5 ب حص ال عرصم يم صرحس - ع - 
وقلت : 8« رَينَا لا تُوَاِذَْ إن ينآ أو أخطأ» إلى آخر السورة. 


قال: ذلك لك ولذرّيّتك يا محمد ! قلت: ربّي وسيّدي وإلهي! قال: أسألك عمًا أنا أعلم 
به منك؟ من خلّفت في الأرض بعدك؟ قلت : خير أهلها لها : أخي وابن عمّيء وناصر دينك 
ياربء والغاضب لمحارمك إذا استحلّت» ولتبيّك» غضيب النمر إذا جدل» على بن أبي 
طالب» قال: صدقت يا محمّد إِنّي اصطفيتك بالنبوّة» ويعنتك بالرسالة» وامتحنت علياً 
بالبلاغ والشهادة إلى أمَتنكء وجعلته حيجة في الأرض معك وبعدك؛ وهو نور أوليائي» ووليّ 
من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين يا محمّدء وزوّجته فاطمة. وإنه وصيّك 
ووارثئك ووزيرك» وغاسل عورتك» وناصر دينك» والمقتول على سنتي وسنتك» يقتله شفيّ 
هذه الأمّة» قال رسول الله نيه ثم أمرني ربّي بأمور وأشياء أمرني أن أكتمها ولم يؤذن لي في 
إخبار أصحابي بهاء ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل فتناقلني منه حتى صرت إلى سدرة 
المنتهى ٠‏ فوقف بي تحتها. ثم أدخلني إلى جنة المأوى؛ فرأيت مسكني ومسكنك يا عليّ 
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فيهاء فبينا جبرئيل يكلمني إذ تجلى لي نور من نور الله بوي فنظرت إلى مثل ممخيط الإبرة إلى 
مثل ما كنت نظرت إليه في المرّة الأولى. فناداني ربّي ب : يا محمّدء قلت: لبيك ربي 
وسيدي وإلهي قال : سبقت رحمتي غضبي لك ولذرّيتاه ؛ أنت مقرّبي من خلقي؛ وأنت أميني 
وحبيبي ورسولي ؛ وعرّتي وجلالي لو لفيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين» أو يبغضون 
صفوتي من ذرَيْتك لأدخلتهم ناري ولا أبالي» يا محمّد على أمير المؤمئين» وسيّد 
المسلمين؛ وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات التّعيم أبو السبطين» سيّدي شباب أهل جتني . 
المقتولين ظلما . ثم حرّض على الصلاة وما أراد تبارك وتعالىء وقد كنت قريباً منه في المرّة 
الأولى مثل ما بين كبد القوس إلى سيته» فذلك قوله 356 : <كَبَ ست دق > من ذلك ثم 
ذكر سدرة المنتهى فقال: #ولقد ركاه رَرلَهَ لُذْئ عند صِدْرَوَ لنت (9) عَندَها جه الأو (رنم) إذ 











ضَى اَذَه ما يش (5ما را صر وا ل (2)) > يعني ما غشي السدرة من نور الله وعظمت17). 

بيان: قال الجوهري: الرفرف: ثياب خضر تتخذ منها المحابس» الواحدة رفرفة» 
والرفرف أيضاً : كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها . 

أقول: روى هذا الخبر الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمّد بن 
العتائن مثله موا 

١.١‏ - شف: عن أبي جعفر بن بابويه يرجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار 
الزهراء عن الحسن بن محمد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم» عن محمّد بن علي الهمداني؛ 
عن أبي الحسن خلف بن موسى. عن عبد الأعلى الصنعاني» عن عبد الرزّاق» عن معمّرء 
عن أبي يحبى عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس قال: لما زوّج رسول الله 4 علباً غلكتنة فاطمة 
تحدثن نساء قريش وغيرهنّ وعيّرنهاء وقلن: زوّجك رسول الله #6 من عائل لا مال له 
فقال لها رسول الله وت : يا فاطمة أما ترضين؟ إِنَّ الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى 
الأرض فاختار منها رجلين : أحدهما أبوك» والآخر بعلك. يا فاطمة كنت أنا وعليّ نوراً بين 
يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم كي بأربعة عشر ألف عام » فلمًا خلق آدم قسم ذلك 
النور بجزءين جزء أناء وجزء علي» ثم إن قريشاً تكلمت في ذلك وفشا الخبرء فبلغ 
النبي وَل فأمر بلالا فجمع الاس» وخرج إلى مسجده ورقي منبره يحذّث النّاس بما خصّه 
الله تعالى من الكرامة» وبما خصٌ به علا عق وفاطمة غَنيْكلء فقال: يا معشر الناس إِنّه 
بلغني مقالتكم» وإني محدذئكم حديثاً فعوه واحفظوا مني واسمعوء. فإِنّي مخبركم بما خض 
الله به أهل البيت» ويما خخص به عليّا من الفضل والكرامة» وفضّله عليكم» فلا تخالفوه 
فتنقلبوا على أعقابكم؛ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثاً وسيجزي الله الشاكرين . 
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معاشر النّاس! إِنّ الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولاً» واختار لي عليًاً خليفة 
ووصيا. 


معاشر النّاس! إِنَي لمًا أسري بي إلى السماء فما مررت يملا من الملائكة في سماء من 
السماوات إلا سألوني عن على بن أبي طالب وقالوا: يا محمّد إذا رجعت إلى الدنيا فأقرئ 
عليّاً وشيعته منّا السلام» فلمًا وصلت إلى السماء السابعة وتخلف عنّي جميع من كان معي من 
ملائكة السماوات وجبرئيل تكئلاة » والملائكة المقرّبين» ووصلت إلى حجب ربّي دخلت 
سبعين ألف حجاب» بين كل حجاب إلى حجاب من حجب العزّة والقدرة والبهاء والكرامة 
والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار حتى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربي 
تبارك وتعالى وقمت بين يديه» وتقدّم إلى عرّ ذكره بما أحبّه وأمرني بما أراد ولم أسأله لنفسي 
شيئاً» وفي على تتيئلا: إلا أعطاني: ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه. 

م قال لي الجليل جل جلاله : يا محمّد من تحبّ من خلقي؟ قلت: أحبٌ الذي تحبّه أنت 
يا ري » فقال لي جل جلاله : فأحب علياً فإنّي أحبّه وأحب من يحبّه. وأحبٍ من أحبٌ من 
بعةء تشررث 4 ساجناً منيسا ناكرا لزي تازك بزتعاان :'قفال لى :يا :تحقد عن ولي 
وخيرتي بعدك من خلقي ٠‏ اخترته لك أخاً ووصياً ووزيراً وصفيّاً وخليفة وناصراً لك على 
أعدائي؛ يا محمّد وعزّتي وجلالي لا يناوئ عليّاً جِبَارٌ إل قصمته ولايقاتل علياً عدوّ من 
أعدائي إل هزمته وأبدته . يا محمّد إنو اظلعت على قلوب عبادي فوجدت عليّاً أنصح خلقي 
لك؛ وأطوعهم لكء فاتّخذه أخاً وخليفة ووصيّاًء وزوّجه ابنتك» فإتي سأهب لهما غلامين 
طتّبين طاهرين تقبّين نقتين» فبي حلفتء وعلى نفسي حتمت أنه لا يتولين علياً وزوجته 
وذرّيّتهما أحد من خلقي إلآ رفعت لواءه إلى قائمة عرشي وجنتي وبحبوحة كرامتي وسقيته من 
حظيرة قدسي» ولا يعاديهم أحد أو يعدل عن ولايتهم يا محمّد إل سلبته ودي وباعدته من 
قربي » وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي يا محمّد» إنك رسولي إلى جميع خلقي» وإن عليا 
ولتي» وأمير المؤمنين» وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي؛ وهم 
أرواح من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة مني لك يا محمّد ولعليَ ولولدكما 
ولمن أحبّكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من طيتتكماء فقلت : إلهي ! وسيّدي ! فاجمع 
الأمَةء فأبى على وقال: يا محمّد إِنّهِ المبتلى والمبتلى به وإنى جعلتكم محنة لخلقي» أمتحن 
يكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهنَء لأكمل الثواب لمن أطاعني فيكم 
وأحلّ عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصانيء وبكم أميّر الخبيث من الطيّبء يا 
محمّد وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت آدمء ولولا علي ما خلقت الجنة لأني بكم أجزي 
العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب» وبعلي وبالأئمّة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنياء 
لم إل المصير للعباد والمعادء وأَحكّمكما في جنّتي وناري» فلا يدخل الجتّة لكما عدر 
ولا يدخل النار لكما ولي وبذلك أقسمت على نفسي . 


فد بحار الأنوار/ج8١‏ 
ج2حجج 87د <اب227__79ب9؟79؟!__بب بابي 

م انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربِّي ذي الجلال والإكرام إل سمعت 
النداء من ورائي: يا محمّد احبب علياً؛ يا محمّد أكرم عليًاًء يا محمّد قدّم علباء يا محمّد 
استخلف عليًاً» يا محمّد أوص إلى عليَ» يا محمّد واخ علياً؛ يا محمّد أحبٌ من يحبّ علا 
يا محمّد استوص بعلي وشيعته خيراًء فلمًا وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنّئوني في 
السماوات ويقولون: هنيئا لك يا رسول الله كرامة لك ولعلىّ. 

معاشر الناس! علي أخي في الدنيا والآخرة» ووصيّي وأميني على سرّي وسرّ رب 
العالمين ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعد وفاتي, لا يتقذمه أحليغيري» وخير من 
أخلف بعدى: ولقد أعلمني ربّي تبارك وتعالى أنه سيّد المسلمين» وإمام المتّقين: وأمير 
المؤمنين ووارثي ووارث النبيين؛ ووصيّ رسول رب العالمين وقائد الغرّ المحجلين من 
شيعته وأهل ولايته إلى جنات النعيم » بأمر رب العالمين» يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً 
يغبطه به الأوّلون والآخرونء بيده لوائي لواء الحمد يسير به أمامي وتحته آدم وجميع من ولد 
من النبيين والشهداء والصالحين إلى جنات التّعيم» حتماً من اللهء محتوماً من رب العالمين 
وعد وعدنيه ربي فيه ولن يخلف الله وعده. وأنا على ذلك من الشاهدي.20. 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب المعراج عن الصدوق» عن الحسن 
أبن محمد بن سعيد مثله , 

٠5‏ - شف: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن أَيَوبِء عن 
على بن عنبسة. عن بكر بن أحمدء وحدّئنا أحمد بن محمّد الجرّاح . عن أحمد بن الفضل » 
عن بكر بن أحمد بن محمّد» عن عليء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن محمّد بن 
عليّ؛ عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي عَكلاة قال: حدّثنا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظظكئية قال: قال رسول الله 8ه : لما دخلت الجنّة رأيت فيها شجرة 
تحمل الحليّ والحلل» أسفلها خيل بلق وأوسطها حور عين» وفي أعلاها الرضوان؛ قلت: 
ياجبرئيل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمّك أمير المؤمنين عل بن أبي طالب تئلةة: 
فإذا أمر الله بدخول الجنّة يؤتى بشيعة علي حتّى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة فيلبسون الحلي 
والحلل ؛ ويركبون الخيل البلق. وينادي مناد: هؤلاء شيعة علي , صبروا في الدنيا على 
الأذى. فحبوا في هذا اليوم بهذا( . 

٠”‏ - شف: من كتاب الخصاتص العلوية لمحمّد بن علي بن الفتح. عن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل. عن عبد الوهاب بن أبي عبد الله عن محمّد بن الحسن القظان» عن 
إبرأهيم بن عبد الله ؛ عن يحبى بن بكير» عن جعفر الأحمر: عن هلال الصيرفيّ» عن أبي كثير 
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الأنصاري. عن عبد اللا بن أسعق بن ثؤازة :عن ابيدقال: قال رسول اه كك لما أسري بن 
إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه من ذهب يتلالأء فأوحى الله إلي أله 
لعلى ياتئن: » وأوحى إلى في علي بثلاث خصال: أنه سيّد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد 
الغرّ المحتملي 200 , 

بشا: محمد بن على بن عبد الصمد» عن أبيه؛ عن جدهء عن محمد بن القاسم الفارسي 
عن أحمد بن مروان الضبَّيَء عن محمّد بن أحمدء عن ابن البلخيّ؛ عن محمد بن عليّ بن 
خلف. عن نصر بن مزاحم» عن جعفر الأحول؛ عن هلال بن مقلاصء عن عبد الله بن 
أسعك) ف |بد معل1” . 

4 -شف: من كتاب المناقب تأليف على بن محمد بن الطبيب الشافعي» عن محمّد 
ابن أحمد بن عثمان» عن محمّد بن العبّاس. عن ابن أبي داودء عن إبراهيم بن عباد؛ عن 
يحيى بن أبي بكر » عن معد بن زياد؛ عن هلال الوزّانَء عن أبي كثير الأسديّ» عن عبد الله بن 
أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله يَهِ : انتهيت ليلة أسري بي إلى السدرة المنتهى وأوحي 
إلى في عليّ ثلاث : أنه إمام المتقين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات 
اله 5 

6 - شف: عن على بن محمّد بن الطيب بإسناده قال : قال رسول الله يتوه : لما كان 
ليلة أسري بي إلى السماء إذا قصر أحمر من ياقوت يتللا » فأوحي إلى في علي أنه سيّد 
المسلمين» وإمام المّقين وقائد الغر المحججلين7؟؟. 

- شي: عن عبد الصمد بن بشير قال: سمعت أبا عبد الله كته يقول: أتى جبرئيل 
رسول الله يوي وهو بالأبطح بالبراق؛ أصغر من البغل» وأكبر من الحمار» عليه ألف ألف 
محقّة من نور فشمس البراق حين أدناه منه ليركبه» فلطمه جبرئيل ظايئلة لطمة عرق البراق 
منهاء ثم قال: اسكن فإنه محمّدء ثمْ رف به من بيت المقدس إلى السماء فتطايرت الملائكة 
من أبواب السّماء” فقال جبرئيل : الله أكبرء الله أكبرء فقالت الملائكة عبد مخلوق؛ قال: ثم 
لقوا جبرئيل فقالوا : يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا محمّد فسلموا عليه ثم رف به إلى السماء 
الثانية فتطايرت الملائكة فقال جبرئيل : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله فقالت 
الملائكة : عبد مخلوق» فلقوا جبرئيل فقالوا: من هذا؟ فقال: محمّدء فسلّموا عليه» فلم 
يزل كذلك في سماء سماء؛ ثم أتم الأذان» ثم صلّى بهم رسول الله في السماء السابعة وأمّهم 
رسول الله َيه » ثم مضى به جبرئيل تلئلة حتّى انتهى به إلى موضع فوضع إصبعه على 
متكبه » ثم رفعه» فقال له : امض يا محمّد» فقال له : يا جبرئيل تدعني في هذا الموضع؟ قال : 
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فقال له : يا محمد ليس لي أن أجوز هذا المقام؛ ولقد وطئت موضعاً ما وطئه أحد قبلك؛ ولا 
يطأه أحد بعدك. قال: ففتح الله له من العظيم ما شاء اللهء قال : 
000 ص مص ماس مره عجر صيرعه 7 5 َّ عمت وم ع 00 مم 
فكلمه الله : لأدَامنَّ ألرَسُول يمآ أَنرلَ إل ين ريو © قال : نعم يا رب وَالْمؤميُوة يل امن بأ 


لف ننم 
ع ع جر برد عسرار فر سار بي الل م ا 7 ج رسلا الإراه 8 سداء سمة 0000 00 ص 
وملشبكيء وسو ورسلوء لا نفرق بست العو من اك فالا يي اليا عفرائلت را وَإِلَلتَ 


لَْصِيرٌ 4 قال تبارك وتعالى : «لا يُكَيْكٌُ َه ًا إلا وُسَمَه لاما لبت وَحَلها ما فب" 4 
قال محمد : ريا لا يُوَِذْمَآ إن ينآ أ أخعكاا ريا ولا َمِل عَلكدَئَآ إضبا كنا تائم عد 
ليست ين هنا ربا وَل يناما لا امه نا بو وكغتُ عن ومو ذا يمنأ أنج مركا وض 
عَلَ ألْمَوَرِ لكب 4 قال: قال الله : يا محمّد من لأمتك بعدك؟ فقال : الله أعلمء قال: على 
أمير المؤمئينء قال: قال أبو عبد الله ككلز: والله ما كانت ولايته إلا من الله مشافهة 
لمحمّد عطق 0 , 

٠‏ - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَلكتة قال: سمعته يقول: إن جبرئيل احتمل 
رسول الله َك حتّى أتى به إلى مكان من السماء ثم تركهء وقال له: ما وطئ نبي قط 
مكانك0" , 

4 - شي: عن هشام بن سالمء عن الصادق ظَك قال: لمًا أسري برسول الله 296 
حضرت الصلاة فأذن وأقام جبرثيل؛ فقال: يا محمد تقدمء فقال رسول الله: تقدّم يا 
جبرثيل . فقال له : إِنا لا نتقدّم الآدمئّين منذ أمرنا بالسجود لآدم كيو 9 . 

4 - شي عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله طكتلُِ : يا هارون كم بين منزلك 
وبين المسجد الأعظم؟ فقلت : قريبء قال: يكون ميلاً؟ فقلت : أظنّه أقرب فقال: فما تشهد 
الصلاة كلها فيه؟ فقلت: لا والله جعلت فداك ريما شغلت. فقال لي: أما إنّي لو كنت 
بحضرته ما فاتتني فيه صلاة» قال: ثم قال هكذا بيده: ما من ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا 
عبد صالح إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى محمّد َي ليله أسري به مرّ به جبرئيل فقال : 
يا محمّد هذا مسجد كوفان» فقال استأذن لي حتى أصلي فيه ركعتين» فاستأذن له فهبط به 
وصلى فيه ركعتين ثم قال: أما علمت أنّ عن يمينه روضة من رياض الجنّة؛ وعن يساره 
روضة من رياض الجنة؟ أما علمت أن الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيره؟ 
والنافلة خمس ماثئة صلاة؟ والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ قال: ثم قال هكذا 
بإصبعه فحركها : ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان7؟). 





)0( تفسير العياشي» ج ١ص ١,5‏ ح 577 من سورة البقرة. 
49 تفسير العياشي؛. ج ؟' ص 7٠١‏ ح لا من سورة الإسراء. 
() تفسير العياشي؛ ج 7 ص ٠٠ح‏ © من سورة الإسراء. 
(5) تفسير العياشي» ج ٠‏ ص 7٠١‏ ح 5 من سورة الإسراء. 
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٠‏ - فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن العباس ٠‏ عن أبي 
جعفر ئلا في قوله تعالى : طإمَاسَلَّ سَابُك وَمَا َو 4 يقول: ما ضل في علي وما غوى وا 
يلق فيه طعَنٍ الْقم»م وما كان ماقال فيه إلا بالوحي الذي اوحي إليهء ثم قال «ِعَلمَمٌ سَدِيد 
ل ثم أذن له فوفد إلى السّماءء وقال : «ذر مِرَوَ كأستوئ (وي) رَهْرٌ بالأفنٍ الال و ثم 6 مدل 
() نَكانَ فَابَ فَوْسَيْنِ أو ذف (و3ج)» وكان ببن لفظه وبين سماع محمّد عَنيدِهٍ كما بين وتر القوس 
وعودها « تأر إِل عدو مآ أت » فسثل رسول الله عنقي عن ذلك الوحي؛ فقال: أوحي إلىّ 
أن عليّاً سيّد المؤمنين» وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجّلين» وأوّل خليفة يستخلفه خاتم 
التبت. 207 , 

١‏ - ير: أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم أو غيره؛ عن سيف بن عميرة» عن 
نشاو: عن أبي داودء عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله يَندِ وعلى معه إذ قال: يا 
على ألم أشهدك معي سبع مواطن؟ حتّى ذكر الموطن الرابع: ليلة الجمعة؛ أريت ملكوت 
السماوات والأرض رفعت لي». حتّى نظرت إلى ما فيهاء فاشتقت إليك فدعوت الله فإذا 
أنت معيء فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيت7. 

7 - فس: أبي» عن إبراهيم بن محمد الثقفي » عن أبان بن عثمان» عن أبي داودء عن 
أبي بردة الأسلميّ قال سمعت رسول الله عَنهوِدِهِ يقول لعلئ: يا علي إِنَ الله أشهدك معي في 
سبع مواطن : أما أوّل ذلك فليلة أسرى بي إلى السماء قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: 
خلفته ورائي» قال: ادع الله فليآتك بهء فدعرت وإذا مثالك معي» وإذا الملائكة وقوف 
صفرف. فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة فدنوت 
فنطقت بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة . 

والثاني: حين أسرى بي في المرّة الثانية فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلفته 
ورائي» قال: ادع الله فليأتك بهء فدعوت الله فإذا مثالك معي » فكشط لي عن سبع سماوات 
حتى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك منها . 

والثالث : حين بعئت إلى الجنّ فقال لى جبرئيل : أين أخوك؟ قلت : خلفته ورائى فقال: 
ادع الله فليأتك به فدعوت الله فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا عل شيئاً إل 
سممعمة . 

والرابع : خصّصنا بليلة القدر وليست لأحد غيرنا. 

والخامس : دعوت الله فيك» وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوّة: فإنه قال: خصصتك بها 
وختمتها بك. 
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والسابع: علا ك الأحزاب بأيدينا() . 

١‏ - يرو محمد بن عيسى ؛ عن أبي عبد الله المؤمن» عن على بن حسّان» عن أبي.داود 
السبيعي» عن بريدة الأسلميّ» عن رسول الله يَيهِ قال: قال رسول الله عن : يا على إن 
الله أشهدك معي سبع مواطنء حبّى ذكر الموطن الثاني : أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء 
فقال: أين أخوك؟ فقلت :. ودعته: خلفي. قال: فقال: فادع الله يأتيك به قال: فدعوت الله 
فإذا أنت معي؛ فكشط لي من السماوات السبع: والأرضين السبع حتى رأيت سكّانها 
وعمارها وموضع كل ملك منها. فلم أر من ذلك شيا إل وقد رأيتة كما برآيتة 9 , 

4 - ماء الحفارء عن الجعابي» عن سعيد بن عبد الله بن عجب الأنصاري عن خلف 
بن درست» عن القاسم بن هارون» عن سهل بن سفيان» عن همام؛ عن قتادة, عن الى 
قاب.قوسين أو أدنى فقال: يا محمّد من تحبّ من الخلق؟ قلت : يا ربٌ علبًاً» قال : التفت با 
محمّدء فالتفتٌ عن يساري فإذا علي بن أبي طالب تزكئنيه 9 , 

6 - عوالوراق». عن سعد» عن ابن عيسى والفضل بن عامر. عن سليمان بن مقبل . 
عن مدمد بن زياد الأزدي: عن عيسبى بن عبد الله الأشعري. عن الصادق جعمفر بن 
محمد بهد قال: حذثني أبي. عن جذي» عن أبيه نوكب فال؛ قال رسول الله عن : لما 
أسري بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن» فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء 
لجبرئيل : ما هذه البقعة الجمراء ان هي أححسن لوناً من الزعفران. وأطيب ونا من 
المسك. قال : بقعة شيعتك وشيعة وصبّك علىّ. فقلت : من الشيخ صاحب البرنس؟ قال : 
إبليسء قلت: فما يريد منهم؟ قال يريد أن يصذهم عن ولاية أمير المؤمنين» ويدعوهم إلى 
الفسق والفجورء فقلت: يا جبرئيل أهو بنا إليهم. فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف . 
والبصر اللامح. فقلت : قم يا ملعون؛ فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم. فإن 
شيعتي وشيعة على ليس لك عليهم سلطان ف كيت 0 . 

1,5 - ع: أبي» عن محمد العطار. عن الصفار ولم يحفظ إسناده قال : قال رسول 
الله ف: لما أسري بي إلى السماء سقط من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحرء فذهب 
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“ا - باهب 7 إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته... فشك 
7 ع د إفياتك المضرا جح ومحياي وا وو ب سي 


السمك ليأخذهاء وذهب الدعموص ليأخذهاء فقالت السمكة : هي لي» وقال الدعموص: 
هي لي » فبعث الله ييخ إليهما ملكاً يحكم بينهماء فجعل نصفها للسمكة؛ وجعل نصفها 
للدذعموص . 

قال الصَدوق برخ : قال أبي ينبني : وترى أوراق الورد تحت جلناره وهي خمسة: اثنتان 
منها على صغة السمكء واثنتان منها على صفة الدعموص» وواحدة منها نصفها على صفة 
النبواف : 'زتسنكها عل كينة التفدوف 7 

بيان: المراد بأوراق الورد الأوراق الخضر الملتصقة بالأوراق الحمر المحيطة.بها قبل 
انفتاحها ؛ فاثنتان منها ليس على طرفيهما ريثئة على مثال ذنب الدعموص. وائنتان منها على 
طرفيهما رياش على مثال ذنب السمك؛» وواحدة منها على أحد طرفيها رياش دون الطرف 
الآخرء فنصفها يشبه السمك » وتضفها يعي الدعفوضى: والذعموص: دويبة أو دودة سوداء 
تكون في الغدران إذا نشّتء ذكره الفيروزابادي. 

7 <ع: عن محمّد بن جعفر البندار» عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم؛ عن يحبى بن 
الفضل الورّاق: عن يحيى بن موسى» عن عبد الرزّاق» عن معمّرء عن الزهري»؛ عن أنس 
قال: فرضت على النبن ييه ليلة أسري به الصلاة خمسينء ثم.نقصت فجعلت خمساً ثم 
تودي: با مسد إِنّه لا يبدّلَ القول لديّ فإن نك بهذه الخمس خمسون!'!. 

م1١‏ - فس: أبي ؛ عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله يض لفاطمة إنه لما 
أسري بي إلى.السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس : ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله أَيّدتة بوزيره» ونصرته بوزيرهة فقلت لجبرثيل ؛ ومن وزيري؟ فقال:. علي بن أبي 
طالب يويئنة فلمًا انتهيت إلى سدرة المتتهى وجدت مكتوباً عليها : «إنّي أنا الله لا إلة .إلا أنا 
وحدي محمّد صفوتي من خلقي أيّدنه بوزيره ونصرته بوزيره؟ فقلت لجبرئيل : ومن وزيري؟ 
قال : على بن أبي طالب.5ئة ». فلمًا جاوزت السدرةانتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت 
مكتوباً على كلم قائمة من قوائم العرش : «أنا الله لا إله إلا أناء محمّد حبيبي أيدته بوزيره 
ونصرته بوزيره؟. 

فلمًا دخلت الجنئّة رأيت في الجنّة شجرة طوبى أصلها في دار عليّ؛ وما في الجنة قصر ولا 
منزل إلا وفيها فثر منهاء وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق» يكون للعبد المؤمن ألف 
ألف سفط» في كلّ سفط مائة ألف حلّة» ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة؛ وهي 
ثياب أهل الجنّة» وشفلها: طل دوذ عرض النجنة كفرقن الجماءوالآرعى أعتت للنين 
آمنوا بالله ورسله» يسير الراكب في ذلك الظلّ مسيرة مائة عام فلا يقطعه؛ وذلك قوله : « وظلٍ 





.08 علل الشرائع؛ ج 7 ص 555 باب 586 ح‎ )١( 
.١ ح1١ باب‎ 1١١ ص‎ ١ (؟) علل الشرائع»؛ ج‎ 


وف بحار الأنوار/جع8١1‏ 
مدُور 6 وأسفلها ثمار أهل الجنّة. وطعامهم متدلي في بيوتهم؛ يكون في القضيب منها مائة 
لون من الفاكهة مما رأيتم في دار الدنيا ومما لم تروه. وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلهاء 
وكلما يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وتجري نهر في أصل 
تلك الشجرة تنفجر منها الأنهار الأربعة نهر من ماء غير آسنء ونهر من لبن لم يتغيّر طعمهء 
ونهر من خمر لذ للشاربين» ونهر من عسل مصفّى . الخير7, 

5 - ماو المفيد: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن سعد. عن أبن عيسىء عن بكر بن 
صالح؛ عن الحسن بن عليّ؛ عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن الحسين بن زيده عن جعفر بن 
محمد؛ عن أبيه» عن جذه رَويتبد قال: قال رسول الله ينك : لما أمتري بي إلى السبفاء 
وانتهيت إلى سدرة المنتهى نوديت: يا محمّد استوص بعلي خيراً» فإنه سيّد المسلمين وإمام 
المتقين» وقائد الغرّ المحججلين يوم القيامة9 , < 

١‏ - فس أبي؛ عن حمّادء عن أبي عبد الله تفتئنة قال: قال رسول الله ع : لما 
أشري بن إلى السنماء دخلت النجته فزارك في فيعان يقق. ورأيت فيها ملائكة يبنون لبئة من 
ذهب . ولبئة من فضة » وربما أمسكواء فقلت لهم : ما بالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم فقالوا : 
حتّى تجيئنا النفقة » فقلت : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا : #سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا . 

١‏ - وقال: قال رسول الله صنق : لما أسرى بي ربّي إلى سبع سماواته أخذ بيدي 
جبرئيل فأدخلني الجنّة فأجلسني على درنوك من درانيك الجنة؛ فناولئي سفرجلة فانفلقت 
نصفين» فخرجت من بينها حوراءء فقامت بين يدي فقالت : السلام عليك يا محمّد السلام 
عليك يا أحمد: السلام عليك يا رسول الله فقلت: وعليك السلام من أنت؟ فقالت: أنا 
الراضية المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أنواع أسفلي من المسك». ووسطي من العنير: 
وأعلاي من الكافورء وعجنت بماء الحيوان. ثمّ قال جل ذكره لي : كوني فكنت لأخيك 
ووصيّك علي بن أبي طالب نوئئنه 79 . 

بيان: قال الجزريّ: اليقق المتناهي في البياض» يقال: أبيض يققء وقد تكسر القاف 
الاولى. أي شديد البياض . 

١7‏ - كنز: محمد بن العبباس» عن أحمد بن محمد النوفلى» عن أحمد بن هلال: عن 
أبن محبوب» عن ابن بكيرء عن حمران قال: سألت أبا جعفر يَويئنة عن قول الله عوج في 
كتابه : جنم م فَدَكَ (وي) َكنَ تاب رسيي آو دن (]6) > فقال : أدئى الله محمّداً منه فلم يكن بينه 
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ع - باب / الهجرة إلى الحبشة وذكر بعض أحوال جعفر تك ... 5 
وبينه إل قنص لَؤْلوْ فيه فراش يتلالأ فأري صورةء فقيل له: يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ 
فقال: نعم هذه صورة علي بن أبي طالب». فأوحى الله إليه أن زْوّجة فاطمة واتّخذه وصيًا . 
أقول: سيأتي خبر طويل في وصف المعراج في باب جوامع الآيات النازلة في أمير 
المؤمنين ززئئلاة» وأكثر أخبارها مبثئوثة على الأبواب السابقة واللاحقة . 





- باب الهجرة إلى الحبشة 
وذكر بعض أحوال جعفر تاشلا والنجاشي كع 


0 1 10 3-000 7 وَمآ يل ل ومآ 0 


سرِبيع 0 


اند سرع عر يه م مع 0# 8 0 00 ف صر ص مرا 
المائدة: ده»: 0 سد ألنّاسِ عَداوةٌ لِلدِينَ ما موأ لهو الت أَمْرَكأ وَلَتجِدَد 
م ار 


0 موده ده لَنَّذينَ «أمنو ايت قارايك نا مكدرئ دلقت 52 مِنَهُمٌ فيسب ورهساة م 


اس # ا اسن 


سىام» اعد مايخ اع 


مكرود (زي) وَإِذَا سمهو موأ مآ أزأ لل ارس أ 0 لمع مما عرفو من ألْسَقٌ لون 
59 7 5 كام لبهي 2 الا تيت روما 17 بت الح وكات لد يننا نذا 
لْقَوَِ ا لصَدلحِين 5 2 2 يما قَالُواً حجنت جنات يجرى من تمتها الأنهد يدن ف وذ لك إلى هذاه 


مثورن مر 


المحسيان 010 


تفسير: قوله تعالى: ؤَوَإِنَ م ِنْ أَهْلٍ ألحكِنّبِي قال الطبرسيّ يذ, : اختلفوا في نزولها. 
فقيل : نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة» وهو بالعريّة عطيّة وذلك أنه لما مات 
نعاه جبرئيل لرسول الله َننقده في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول الله عدا : اخرجوا فصلَوا 
على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: ومن هو؟ قال: النجاشيّ فخرج رسول الله ع إلى 
البقيع وكشف لهمن المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشيّ وصلَى عليه . 

فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني حبشي لم يره قظ وليس على 
ديئه » فأنزل الله هذه الآية عن جا زوين عد اق ارون غاص رانين واد ويل : نزلت في 
أربعين رجلاً من أهل نجران من بني الحارث بن كعب» واثنين وثلائين من أرض الحبشةء 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى تَتكئ: فآمنوا بالنبي عَنقده عن عطاء؛ وقيل : نزلت في 
جماعة من اليهود كانوا أسلمواء منهم عبد الله بن سلام ومن معه عن ابن جريح وابن زيد وابن 
عامّة في كل ما يتناوله عن مجاهر("؟ . 





حكن بحار الأنوار ١827‏ 
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وقال يوه في قوله: ؤوَلْسَجِدَنٌ أَوَبَهُم مودي : قال المفسّرون اتتمرت قريش أن يفتنوا 
المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذّبونهم » فافتتن 
من افتتن » وعصم الله منهم من شاءء ومنع الله رسوله بعمّه أبي طالب فلمًا رأئ رسول الله ما 
بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة» 
وقال: إِنّ بها ملكا صالحاً لا يُظلم ولا يُظلم عنده أحدء فاخرجوا إليه حتّى يجعل 
الله يوق للمسلمين فرجاًء وأراد به النجاشي واسمه أصحمة:. وإِنْما النجاشيّ اسم الملك» 
كقولهم : كسرى وقيصرء فخرج إليها سر أحد عشر رجلاً» وأربع نسوةيى وهم عثمان بن 
عفان» وامرأته رقيّة بنت رسول الله ينلد » والزبير بن العوّام وعبدالله بن مسعودء 
وعبدالرحمان بن عوف, وأبوحذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت.سهيل بن عمرو؛ ومصعب 
بن عميرء وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أُمّ سلمة بنت أبي أميّةء وعثمان بن مظعون» 
وعامر بن ربيعة؛ وامرأته ليلى بنت أبي خيثمةء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء 
فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفيئة إلى أرض الحبشة بنصف ديئنارء وذلك في رجب في السنة 
الخامسة من مبعث رسول الله. وهذه هي الهجرة الأولىء ثم خرج جعفر بن أبي 
طالب؛ بيني وتتابع المسلمون إليهاء وكان جميع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة اثنين 
وثمانين رجلا سوى النساء والصبيان» فلمًا علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص 
وصاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشيّ وإلى بطارقته ليردّوهم إليهم» وكان عمارة بن 
الوليد شاباً حسن الوجهء وأخرج عمرو بن العاص أهله معه. فلمًا ركبوا السفينة شربوا 
الخمرء فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبّلني» فأبىء فلمّا انتشى عمرو دفعه 
عمارة في الماء ونشب عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماء» وألقى الله بينهما العداوة في 
مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي؛ ثم وردا على النجاشي فقال عمرو بن العاص : أيّها 
الملك إِنْ قوم خالفونا في دينناء وسبّوا آلهتناء وصاروا إليك؛ فردّهم إليناء فبعث النجاشيّ 
إلى جعفر فجاء وقال: أيّها الملك سلهم أنحن عبيد لهم؟ فقال: لا بل أحرار؛ فقال: سلهم 
ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ قال: لا ما لنا عليكم ديونء قال: فلكم في أعناقنا دماء 
تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لاء قال: فما تريدون منا؟ أذيتمونا فخرجنا من دياركمء ثم قال : 
أيّها الملك بعث الله فينا نبياً أمرنا بخلع الأنداد. وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والعدل والإحسانء وإيتاء ذي القربى ونهانا عن النحشاء والمنكر والبغي.. فقال 
النجاشي : بهذا بعث الله عيسى يتيز ثم قال النجاشى لجعفر : هل تحفظ ممًا أنزل الله على 
نبيك شيئاً؟ قال: نعم فقرأ سورة مريمء فلمًا بلغ قوله : هِوَهُرَّىَ ليك ملع تله سقط مَلَيكِ 
ربا ِنًم قال : هذا والله هو الحقّء فقال عمرو: إِنّه مخالف لنا فرده إليناء فرفع النجاشي 
يده وضرب وجه عمروء وقال: اسكت. والله إن ذكرته بسوء لأفعلنَ بك. وقال: أرجعوا إلى 
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هذا هديته » وقال لجغفر. وأصحابه: امكثوا فإنكم سيومء والسيوم:: الاامنون؛ وأمر لهم بما 
يصلحهم من الرزق؛ فانصرف عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دارء .وأحسن جوار إلى أن 
هاجر رسول الله يَنيه وعلا أمرهء وهادن قريشاء وفتح خيبرء فوافى جعفر إلى رسول 
الله عليه بجمبع من كاتوا معه. فقال رسول الله عَنءِ : لا أدري أنا بفتح خيبر أسرّ أم بقدوم 
جعفر؟ ووافى جعفر وأصحاب رسول الله َيه في سبعين رجلاًء منهم اثنان وستّون من 
الحبشة؛ وثمانية من أهل الشامء فيهم بحيرا الراهب» فقرأ عليهم رسول الله ينع سورة 
«بس م إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على 
عيسى ئئإ< ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآيات» وقال مقاتل والكلبيّ: كانوا أربعين رجلاً اثنان 
وثلاثون من الحبشةء وثمانية روميون من أهل الشام «ِلَتَجِدَنَ أَسّدّ ألنّاس» وصف اليهود 
والمشركين بأنهم أشدّ الناس عداوة للمؤمنين ؛ لأنْ اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين: 
مع أنْ المؤمنين يؤمنون بنبوّة موسى والتوراة التي أتى بهاء فكان ينبغي أن يكونوا إلى من 
وافقهم في الإيمان بنبيّهم وكتابهم أقرب. وإنّما فعلوا ذلك حسداً للنبئ و لوَلَيجدَد 
أوْرْبَجُم » إلى قوله : «إِنا مدر » يعني النجاشي وأصحابه» أو الّذين جاءوا مع جعفر 
تَكَيرونَ» عن اتباع الحق والانقياد له «مِمًا عَروُوأمِنَ آلْكَقْ» أي لمعرفتهم أن المتلو عليهم 
كلام الله تعالى وأنّه الحقّ همَمَ التهرت» أي مع محمّد وأمته الذين يشهدون بالحق» وقيل : 
مع الّذين يشهدون بالإيمان «وما لَنا ا 





نا لَّا نُؤْمِنُ » معناه لأيّ عذر لا نؤمن بالله» وهذا جواب لمن 
قال لهم من قومهم تعنيفاً لهم : لم آمنتم؟ أو عن سؤال مقدّر(" . 

١‏ - فسء طلَيّجِدَنٌ أَسَدٌ دّيس عَدوَه إن اموا الهو ارب ديعأ يدن ربكم 
مَودَةٌ لذن مَامَنُوأ الَذِيح قَالْوَاً إِنّا تسر » فإنه كان سبب نزولها أنّه لما اشتدّت قريش في 
أذى رسول الله يَننْقيهِ وأصحابه الذين آمنوا بمكة قبل الهجرة أمرهم رسول الله نت أن 
يخرجوا إلى العشة: وأمر جعفر بن أبي طالب أن يخرج معهم0؛ فخرج جعفر ومعه سبعولن 
رجلا من المسلمين حتى ركبوا البحرء فلمًا بلغ قريشا خروجهم بعثوا عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ليردهم إليهم» وكان عمرو وعمارة متعاديين فقالت قريش : 
كيف نبعث رجلين متعاديين؟ فبرئت بنو مخزوم من جناية عمّارة وبرئت بنو سهم من جناية 
عمرو بن العاص» فخرج عمّارة وكان حسن الوجه شاباً مترفاً: فأخرج عمرو بن العاص أهله 
معه؛ فلمًا ركبوا السفينة شربوا الخمرء فقال عمّارة لعمرو بن العاص : قل لأهلك تقيّلنى» 
فقال عمرو: أيجوز سبحان الله؟ فسكت عمّارة. فلمَا انتشى عمرو. وكات على اير السدننة 
فدفعه عمّارة وألقاه في البحرء فتشبّث عمرو بصدر السفيئة وأدركوه وأخرجوهء فوردوا على 
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النجاشي وقد كانوا حملوا إليه هداياء فقبلها منهمء فقال عمرو بن العاص : أيّها الملك إن 
قومأ ما خالفونا في دينناء وسبّوا آلهتناء وصاروا إليك فردّهم إليناء فبعث النجاشيّ إلى 
جعفر فجاء فقال: يا جعفر ما يقول هؤلاء؟ فقال جعفر: أيّها الملك وما يقولون؟ قال: 
يسألون أن أردّكم إليهم. قال: أيّها الملك سلهم أعبيد نحن لهم؟ قال عمرو: لا بل أحرار 
كرام. قال: فاسألهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ فقال: لا ما لنا عليكم ديونء قال: فلكم 
في أعناقنا دماء تطالبونتا بذحول؟ فقال عمرو: لاء قال» فما تريدون منًا؟ آذيتمونا فخرجنا 
من بلادكم؛ ٠‏ فقال عمرو بن العاص : أيّها الملك خالفونا في دينناء وسبّوا آلهتناء وأفسدوا 
شبّانناء وفرّقوا جماعتناء فرةهم إلينا لنجمع أمرناء فقال جعفر : نعم أيّها الملك خالفناهم ؛ 
بعث الله فينا نيا أمرنا بخلع الأندادء وترك الاستقسام بالأزلام؛ وأمرنا بالصلاة والزكاة 
وحرّم الظلم والجور وسفك الدماء بغير حقهاء والزنا والربا والميتة والدمء وأمرنا بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى؛ ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ فقال النجاشي: بهذا 

بعث الله عيسى بن مريم ظكئ# » ثم قال النجاشي : يا جعفر هل تحفظ ممًا أنزل الله على نبتِك 
شيئاً؟ قال : نعم» فقرأ عليه سورة مريم» فلمًا بلغ إلى قوله : وهر ليك جلع التو شنط 
عَليِكِ رطبا جنيًا (ن) ذحلى وأشْرى فرك عَدْنا © فلمًا سمع النجاشى بهذا بكى بكاء شديداً 
وقال: هذا والله هو الحقٌء وقال عمرو بن العاص : أيّها الملك إِنْ هذا مخالف لنا فردّه إلينا » 
فرفع النجاشي يده فضرب بها وجه عمروء ثم قال: اسكتء والله لئن ذكرته بسوء لأفقدنك 
ل 
تقول أيّها الملك فإنا لا نتعرّض لهء وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذبّ عنهء فنظرت 
إلى عمّارة بن الوليد وكان فتى جميلاً فأحيّته» فلمًا رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال 
لعمارة: لو راسلت جارية الملك» فراسلها فأجابته؛ فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من 
طيب الملك شيئاًء فقال لهاء فبعثت إليهء فأخذ عمرو من ذلك الطيبء وكان الذي فعل به 
عمّارة في قلبه حين ألقاه في البحرء فأدخل الطيب على النجاشئ فقال: أيّها الملك إِنْ حرمة 
الملك عندنا وطاعته علينا عظيم ١‏ ملا ا ا ل إن 
صاحبي هذا الذي معي قد راسل إلى حرمتك وخدعها وبعثت إليه من طيبك» ثم وضع الطيب 
بين يديهء فغض فغضب النجاشي وهم بقتل عمارة» ثم قال: لا يجوز قتلهء فإنهم دخلوا بلادي 
بأمان» فدعا النجاشي السحرة فقال لهم : اعملوا به شيئاً أشدّ عليه من القتل فأخذوه ونفخوا 
في إحليله الزيبق» فصار مع الوحش يغدو وبروح» وكان لا يأنس بالناس فبعثئت قريش بعد 
ذلك فكمنوا له في موضع حتّى ورد الماء مع الوحش فأخذوهء فما زال يضطرب في أيديهم 
ويصيح حتّى مات» ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أن جعفرأً في أرض الحبشة في أكرم 
كرامة؛ فلم يزل بها حبّى هادن رسول الله مَك قريشاً وصالحهم وفتح خيبر أتى بجميع من 
معه وولد لجعفر بالحبشة من أسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر وولد للنجاشي ابن فسمّأه 
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النجاشيّ محمّداً ؛ وكانت أَمّ حبيب بنت أبي سفيان تحت عبد الله فكتب رسول الله 4826 إلى 
النجاشي يخطب أَمْ حبيب» فبعث إليها النجاشي فخطبها لرسول الله َيِه فأجابته» فزرّجها 
منه؛ وأصدقها أريعمائة دينار؛ وساقها عن رسول الله يَنيةِ وبعث إليها بثياب وطيب كثير 
وجهّزها وبعثها إلى رسول الله يَيدِ ٠‏ وبعث إليه يمارية القبطيّة أمَّ إبراهيم؛ وبعث إليه بثياب 
وطيب وفرس» وبعث ثلاثين رجلاً من القسيسين فقال لهم : انظروا إلى كلامه؛ وإلى مقعده 
ومشربه ومصلاه. فلمًا وافوا المديئة دعاهم رسول الله ونه إلى الإسلام وقرأ عليهم 
القرآنء «إذ فَالَ لَه يعيسى أن ميم نكر يَمْمَتى مَلَيْكَ وَعَلَ وَلدَيْكَ4 إلى قوله : «تَثَالَ الزن 
كقروأ بم إن هنذا إلا حر ثبي 2046 . 

فلما سمعوا ذلك من رسول الله بكوا وأمنوا ورجعوا إلى النجاشئ وأخبروه خبر رسول 
لله وبي » وقرأوا عليه ما قرأ عليهم؛ فبكى النجاشي» وبكى القسّيسون؛ وأسلم النجاشي 
ولم يظهر للحبشة إسلامهء وخافهم على نفسهء وخخرج من بلاد الحبشة يريد النبي 926 : 
فلمًا عبر البحر توفي» فأنزل الله على رسوله : #لَتَحِدَنَ سد الئاس عَنَاوة ين َامَنوا الهو »4 
إلى قوله : لوَدَلك جره المْحين 9 . 

عم: لما اشتدذ فريش في أذى رسول الله يَيقةِ . إلى قوله : فسمّاه محمّداً» وسقته أسماء 
ن لبنه0” 

بيان: المترف : الذي أترفته النعمة وسعة العيش» أي أطغته وأبطرته. والانتشاء: أوّل 
السكرء والذحل : الوتر وطلب المكافاة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح. والمهادنة: 
المصالحةء وعبد الله زوج أمّ حبيب هو عبد الله بن جحش الأسدي؛ كان قد هاجر إلى 
الحبشة مع زوجته فتنصّر هناك ومات. 

؟ - ما: المفيدء عن أحمد بن الحسين بن اسامة» عن عبيد الله بن محمّد الواسطي؛ عن 
أبي جعفر محمّد بن يحبى؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر» عن 
أبيه يك أنه قهل: أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا 
عليه وهو في ببت له جالس على التراب» وعليه خلقان الثياب» قال: فقال جعفر بن أبي 
طالب : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد 
لله الّذي نصر محمَّداً وأقرَ عيني به؛ ألا أبشركم» فقلت: بلى أيّها الملك» فقال: إنه جاءني 
الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك» وأخبرني أن الله قد نصر نبيّه محمّداً عَنق؛ : 
وأهلك عدوة واس :قلات وفلات: وقتل فلان وفلانء التقوا بواد يقال له: بدرء كأنّي أنظر 
إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك. وهو رجل من بني ضمرةء فقال له جعفر: أيّها الملك 
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الصالح ما لي أراك جالساً على التراب؟ وعليك هذه الخلقان؟ فقال: يا جعفر إِنّا نجد فيما 
أنزل ع عيدى شلى الله عليه نّ من عق الله عل غباقه آن يحدثوا لله تواهماً عتدما يحدث 
لهم من نعمة» فلمًا أحدث الله تعالى لي نعمة بنبيّه محمّد يَنيه أحدثت لله هذا التواضع. 
قال: فلمًا بلغ النبي ينه ذلك قال لأصحابه: إِنْ الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصذقوا 
يرحمكم الله؛ إن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله إن العفو يزيد صاحبه 
عرّاً فاعفوا يعرّكم اله( . 
كا: عليّ. ؛ عن أبيهء عن هارون مثله9 . 
*-لء ن: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه» عن علي يئر قال: إن 
رسول الله وني لما أتاء جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه؛ وقال: ! إن أخاكم 
أصحمة ل لل اا فخفض الله له كل 
مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة9©) 
هو :وه قال | طالب محف الاق طني ضر التي يلاق ريات قات 
تعلّم مليك الحبش أن محمّداً نبي كموسى والمسيح بن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أتيابه وكلّ بحمدالله يهدي ويعصم 
وإنكمتتلونهفي كتابكم بصدق حديث لا حديث المرجّم 
ولا تجعلوالل ندَّاً وأسلموا فإن طريق الحقٌ ليس بمظل!؟) 
© - عمء ص: فيما رواه أبو عبد الله الحافظ عن محمّد بن إسحاق أن رسول الله وتققة 
بعث عمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشيّ في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وكتب معه 
كتاباً : 
بسم الله الرحمن من الرحيم : من محمّد رسول الله إلى النجاشئ الأصحم صاحب الحبشة» 
سلام عليك» إني أحمد إليك الله الملك القدّوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة»؛ فحملت بعيسى فخلقه من روحه 
ونفخه كما خخلق آدم بيده ونفخه فيهء وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على 
طاعته . وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله قد بعثت إليكم ابن عمّي جعفر 
ابن أبي طالب معه نفر من المسلمين؛ فإذا جاءوك فاقرهم ودع التجبّرء فإني أدعوك وجيرتك 
إلى الله تعالى» وقد بلغت ونصحتء. فاقبلوا نصيحتيء والسلام على من اتبّع الهدى . 


)1( أمالي الملوسي؛ ص ١5‏ مجلس ١‏ ح 18. 

(؟) اصول الكافي. ج ؟ ص 957 باب التواضع ح ١‏ . 

(9) الخصالء ص 55١0‏ باب السبعة ح /ا4؛ عيون أخبار الرضاء ج اص 585 باب 18ح 15. 
(5) اعلام الورى. ص +5١‏ قصص الأنبياء؛ ص 557. 
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فكتب إليه النجاشي: بسم الله الرحشن الرحيم: إلى محمّد رسول الله من النجاشي 
الأصحم بن أيحرء سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاتهء لا إله إل هو الذي 
هداني إلى الإسلام » وقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء 
والأرض إِنْ عيسى ما يزيد على ما ذكرت؛ وقد عرفنا مابعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمّك 
وأصحابهء وأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك وبايعت ابن عمنّكء وأسلمت 
على يديه لله ربٌ العالمين؛ وقد بعثت إليك يا رسول الله أريحا بن الأصحم بن أبحرء فإنّى لا 
أملك إلا نفسي؛ إن شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله إِنّي أشهد أنْ ما تقول حق. 

ثم بعث إلى رسول الله هدايا وبعث إليه بمارية القبطيّة أَمْ إبراهيم ٠‏ وبعث إليه بثياب وطيب 
كثير وفرس ٠‏ وبعث إليه بثلائين رجلاً من القسيسين لينظروا إلى كلامه ومقعده ومشربه؛ 
فوافوا المدينة ودعاهم رسول الله يَتيه إلى الإسلام فآمنوا ورجعوا إلى النجاشي27 . 

5 - عو وفي حديث جابر بن عبد الله : أن رسول الله يَنيه صلى على النجاشي 0 

- يج روي أن النب وَنؤيه قال يوم : توفي أصحمة رجل صالح من الحبشة» ٠»‏ فقوموا 
وصلوا عليه ٠‏ فكان كذلك9" . 





4 - بعج؛ وروي عن ابن مسعود قال : : بعلنا رسول الله ييه إلى أرض النجاشيّ ونحن 
ثمانون رجلا » ومعنا جعفر بن أبي طالب», وبعث قريش خلفنا عمّارة بن الوليد وعمرو بن 
العاص مع هدايا فأتوه بها فقبلها وسجدوا له وقالوا: إن قوماً منا رغبوا عن ديننا وهم في 
أرضك فابعث إليناء فقال لنا جعفر : لا يتكلم أحد منكمء أنا خطيبكم اليوم» فانتهينا إلى 
النجاشيّ فقال عمرو وعمّارة: إنْهم لا يسجدون لك. فلمًا انتهينا إليه زيرنا الرهبان أن 
اسجدوا للملكء فقال لهم جعفر : لا نسجد إلا لله. فقال النجاشي : وما ذلك؟ قال: إِنّ الله 
بعث فينا رسوله. وهو الذي بشّر به عيسى» اوه ا عبد فأمرنا أن نعيد الله ولا نشرك به 
شيئاً» وأن نقيم الصّلاة» وأن نؤتي الرّكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهانا عن المنكرء فأعجب 
النجاشي قوله» فلمًا رأى ذلك عمرو قال: أصلح الله الملك. إنهم يخالفونك في ابن مريم 
فقال النجاشي : : ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال : يقول فيه قول الله : هو روح الله وكلمته ؛ 
اغرسة بن الغدراة الخرلة الى لم بتريها بره فتناول النجاشئ عوداً من الأرض فقال: يا 

معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذاء ثم قال 
النجاشئ لجعفر : انق خشكا عا حاء به مسين؟ قال : نعم قال له : اقرا رام الرغيات أن 
بنظروا في كتبهم. ٠‏ فقرأ جعفر «كهبعص» إلى آخر قصة عيسى تَقتئلنة ؛ فكانوا يبكون. ثمّ 
قال النجاشي ا ب اد ب ا و 


.514 ص‎ ١ الخرائج والجرائحء ج‎ (١ -(؟5) اعلام الورىء ص ؟51-"5,‎ )١( 
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اللهء وأنّه الذي بشّر به عيسى بن مريم » ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتّى أحمل نعليه» اذهبوا 
أنتم سيوم» أي آمنون» وأمر لنا بطعام وكسوة وقال: ردّوا على هذين هديّتهماء وكان عمرو 
قصيراًء وعمّارة جميلاً» وشربا في البحرء فقال عمّارة لعمرو : قل لامرأتك تقبّلني» وكانت 
معه. فلم يفعل عمروء فرمى به عمارة ذ في البحرء فتاشده حتى خلاهء فحقد عليه عمروء فقال 
للنجاشي ا 0 ر33, 

9 - كا: عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن يحيى الحلبي» عن هارون بن خارجة» 
عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله تويئي: قال: قال رسول الله لجعفر : يا جعفر ألا أمنحك؟ ألا 
أعظيك؟ آلا خوك ؟ فقا لهاجعشر : يلل ناارسول انه قال فق الثاين أت ييطيه ذا أو 
فضّة فتشرّف الناس لذلك» فقال له: إِنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل يوم كان خيراً لك 
من الدنيا وما فيهاء وإن صنعته بين يومين غفرلك ما بينهماء أو كل جمعة أو كل شهر أو كل 
شنة غفرلك ما ننههنا؟ . 

فعلمه صلاة جعفز على ما سيأتي في أخبار كثيرة فى كتاب الصلاة. 

٠‏ - ين: محمد بن سنان» عن بسطام الزيّات» عن أبي عبد الله يديه قال: لما قدم 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة قال لرسول الله ينك ؛ أحدتك يا وصول اله وعلت على 
النجاشي يوما من الأيَام وهو في غير مجلس الملك» وفي غير رياشه؛ وفي غير زيّهِ ٠‏ قال : 
فحبيته بتحيّة الملك» وقلت له : يا أيّها الملك ما لي أراك في غير مجلس الملك» وفي غير 
رياشه وفى غير زيه؟ فقال: إنا نجد في الإنجيل من أنعم الله عليه بنعمة فليشكر الله؛ ونجد 

في الإنجيل أن ليس من الشكر لله شيء يعدله مثل التواضع » وأنه ورد على في ليلتي هذه أن 
ا « الله بمشركي أهل بدرء فأحببت أن أشكر الله بما ترى0” , 

١١‏ -أقول قال في المنتقى: من جملة ما كان في السنة الخامسة؛ الهجرة إلى أرض 
الحبشةع اع ساي ود ارين اه الع وا رك 
أنكروا وبالغوا في أذى المسلمين» فأمرهم رسول الله يده بالخروج إلى الحبشة » فخرج قوم 
وستر الباقونإسلامهم؛ فخرج في الهجرة الأولى أحد عشر رجلاًء وأربع نسوة متسللين سرّاء 
فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان مخرجهم 
في رجب في الخامسة وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم؛ فأقاموا عند النجاشي آمنين. 

فأقاموا شعبان ورمضان وقدموا في شوّال فلم يدخل أحد منهم مكّة إلا بجوار إلا ابن 
مسعود فإنّه مكث قليلاً» ثم رجع إلى أرض الحبشة؛ فسطت بهم عشائرهم وآذوهم» فأذن 


)3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 177 حم 186 
(؟) الكافي» ج 7ص 587 باب 777 ح .١‏ 
فيه كتاب الزهل. ص ١١١‏ باب ام 4 
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لهم رسول الله مَك في الخروج مرّة أخرى إلى أرض الحبشة فخرج خلق كثير . 

قال محمّد بن إسحاق : جميع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها نيّف وثمانون رجلاًء ومن النساء إحدى عشرة» فلمًا سمعوا 
بمهاجر النبي 826 إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمان نسوةء فمات منهم 
رجلان بمكةء وحيس منهم سبعة» وشهد بدرا أ منهم أربعة وعشرول. 











فهرس الجزء السايع عشر 
الموضوع الصفحة 
١‏ - باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه نيه نغ توا وكم اقبو وو وان اسلف ا ل 0 أ 
4 - باب آداب العشرة معه يله وتفخيمه وتوقيرء في حياته وبعد وفاته 6ي* ل 20 1# 
- باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خخلاف ذلك ن 4 أ اط قا ا ل ا “ا 
- باب سهوه ونومه عله عن الصلاة 6ه 6ق فده اعد مه لع سه ارط عه بهو ما 2 22202 0 لخ« 


١‏ - باب علمه يلوه وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء عهان نوكل .. ومن دفعه إليه 
وعرض الأعمال عليه وعرض أُمّته عليه رأتة زفت عل ترات الأتناء طللية 


وعليهم السأام ..........2.......يي.ييبييلة اه وام وه م قير 


8- باب باب فصاحته وبلاغته وتلزقتيه 0 
أبواب معجزاته وليه دنع متها أل أل ل ل :7 للد و ع ل لد و ا ع ادق لتق كو ل اا ل ا ام ا 
١‏ - ياب إعجاز أَمٌ المعجزات : القرآن الكريم ‏ وفيه يان حة حقيقة الإعجاز وبعض التوادر ... ٠.##‏ 
١‏ - باب جوامع معجزاته َيه ونوادرها لان لجع اسع ل و وم ا و مي 17 


- باب ما ظهر له ينتقي شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية من 
انشقاق القمر ورد الشمس وحبسهاء وإظلال الغمامة» وظهور الشهب وئزول الموائد 
والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زائداً على ما مضى في باب جوا مع المعجزات . 1١5‏ 

5 - باب باب معجزاته نيه في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه ه؟؟ 

ه - باب ما ظهر من إعجازه ون في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحفيته وفيه كلام 
الشاة المسمومة زائاً على مامر في باب جوامع المعجزات ... ا 


فهرس الجزء الثامن عشر 


” - باب معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتي» والتكلم معهم وشغاء المرضى وغيرها 
زائداً عمًا تقدّم في باب الجوامع ل ل 7 ا 


+64 الفهيرس 








/ - باب آخر وهو من الباب الأوّلء وفيه ما ظهر من إعجازه 25؛ في بركة أعضائه الشريفة» 


وتكثير الطعام والشراب أن 4 دج 8ل و3 14 لاي وا سي كران الكل واو ل نك ادع 
4 - باب باب معجزاته ينقيه في كفاية شر الأعداء 1 000 
4 - باب معجزاته يتنه في استيلائه على الجن والشياطين وإيمان بعض الجن به اا 8م 
٠‏ - باب آخرء وهو من الأوّلء في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته لقي ل لاس 
١‏ - باب معجزاته في إخباره عَز3ع بالمغيبات» وفيه كثير ممًا يتعلق بباب إعجاز القرآن .. «سم 
- باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعده عه ا ا 0 ينان 
أبواب أحواله يتنه من البعثة إلى نزول المدينة ا 


١‏ - باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي ينوه من القوم وما جرى بينه وبينهم؛ وجمل أحواله 
0 ا َب ء وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه . ونب 


؟ - باب في كي كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل تلكتي؛ ١‏ 1 وبيانت 


أله وطق هل كان قبل البعثة متعبدا بشريعة أم لا مح فزع يق 2 واه يد وم سواط اام اع 111 
؟' - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف اليراق 3555 


4 - باب الهجرة إلى الحيشة وذكر بعض أحوال جعفر تاكئة: والنجاشي كنم لد 
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6 - باب دخوله الشعب وما جرى بعده إلى الهجرة. وعرض 

نفسه على القبائل» وبيعة الأنصار, وموت أبي طالب وخديجة من 

العم ص: اجتمعت قريش في دار الندوة وكتبوا صحيفة بينهم أن لا يؤاكلوا بني هاشم 
ولا يكلموهم, ولا يبايعوهمء ولا يزوجوهم. ولا يتزوّجوا إليهم؛ ولا يحضروا معهم حتّى 
بدفعوا إليهم محمّداً فيقتلونه» وأنّهم يد واحدة على محمّد يقتلوئه غيلة أو صراحاً : فلمًا بلغ 
ذلك أبا طالب جمع بني هاشم ودخلوا الشعب وكانوا أربعين رجلاً: فحلف لهم أبو طالب 
بالكعبة والحرم والركن والمقام إن شاكت محمّداً شوكة لأثبنَ عليكم يا ؛ بني هاشمء وحصن 
الشعب» وكان يحرسه بالأيل والنهار» فإذا جاء اليل يقوم بالسيف عليه ورسول الله 8 
مضطجع ء مد يقيمه وبضجعه في موضع آخر فلا يزال الليل كلّه هكذا » ويوكّل ولده وولد أخيه 
به يحرسونه بالنهار فأصابهم الجهدء وكان من دخل مكة من العرب لا ييجسر أن بببع من بني 
هاشم شيئاً ومن باع منهم شيئاً انتهبوا ماله » وكان أبو جهل والعاص بن وائل السهمر” والنضر 
ابن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط يخرجون إلى الطرقات التي تدخل مكّة؛ فمن رأوه 
معه ميرة نهوه أن يبيع من بني هاشم شيئاً؛ ويحذّرون إن باع شيئاً منهم أن ينهبوا ماله» وكانت 
خديجة تيا لها مال كثير فأنفقته على رسول الله ينك في الشعب. ولم يدخل في حلف 
الصحيفة مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد المظلب بن عبد مناف» وقال: هذا ظلمء وختموا 
الصحيفة بأربعين خاتماً ختمها كلّ رجل من رؤساء قريش بخاتمه» وعلّقوها في الكعبةء 
ونابعهم على ذلك أبو لهب » وكان رسول الله يي يخرج في كل موسم فيدور على قبائل 
العرب» فيقول لهم: تمنعون لي جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب ربكم» وثوابكم الجئّة على 
الا رابو ليب في ارو اقول ل تتبارا عنىه لزه ابن حي وهر 15 اب ساعرة فلم يؤل هد 
حالهم» وبقوا ذ لس م اي 3 ل ولا يشترون ولا 
يبايعون إلا في الموسم. وكان يقوم , بمكة موسمان في كل سنة : موسم العمرة في رجبء 
وموسم الحج في ذي الحججةء فكان إذا اجتمعت المواسم تخرج بنو هاشم من الشعب 
فيشترون ويبيعون؛ ثم لا يجسر أحد منهم أن يخرج إلى الموسم الثاني؛ وأصابهم الجهد 
وجاعواء وبعثت قريش إلى أبي طالب: ادفم إلينا محمّداً حبّى نقتله» ونملّكك عليناء فقال 
أبو طالب تك قصيدته اللاميّة يقول فيها : 

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

ألم تعلموا أنَابننالا مكذب لديناولا يعنى بقول الأباطل 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمةللاأرامل 
يطوف بهالهلاك منآل هاشم فهسمم عنده في نعمة وفواضل 
كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه ونقاتل 
ونسلمه حتّى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
لعمري لقد كلّفت وجداً بأحمد وأحببته حب الحبيب المواصل 
وججدت بنفسي دونه وحميته ودارأات عنه بالذرى والكواهل 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها وشيئاً لمن عادى وزين المحافل 
حليماً رشيداً حازماً غير طائش يوالي إل هالحقٌّ ليس بماحل 
فأيّدهربَالعيادبتصره وأظهرديناً حقّهغيرباطل 


فلمًا سمعوا هذه القصيدة أيسوا منهء وكان أبو العاص بن الربيع - وهو ختن رسول الله - 
يأتي بالعير بالليل عليها البرٌّ والتمر إلى باب الشعبء ثم يصيح بها فتدخل الشعب فيأكله بنو 
هاشمء وقد قال رسول الله عَنهِ : «لقد صاعرنا أبوالعاص فأحمدنا صهره؛ لقد كان يعمد 
إلى العير ونحن في الحصار فيرسلها في الشعب ليلآ» ولمًا أتى على رسول الله في الشعب 
أربع سنين بعث الله على صحيفتهم القاطعة دايّة الأرض فلحست جميع ما فيها من قطيعة 
وظلم» وتركت #«باسمك اللْهمٌ؛ ونزل جبرئيل على رسول الله ينه فأخبره بذلك» فأخبر 
رسول الله أبا طالب. فقام أبو طالب ولبس ثيابه ثم مشى حتى دخل المسجد على قريش وهم 
مجتمعون فيه؛ فلمًا أبصروه قالوا: قد ضجر أبو طالب؛ وجاء الآن ليسلّم ابن أخيه» فدنا 
منهم وسلّم عليهم فقاموا إليه وعظّموه وقالوا : قد علمنا يا أبا طالب أنّك أردت مواصلتناء 
والرجوع إلى جماعتناء وأن تسلّم ابن أخيك إليناء قال: والله ما جئت لهذاء ولكنّ ابن أخي 
أخبرني ولم يكذبني أنّ الله تعالى أخيره أنه بعث على صحيفتكم القاطعة دابّة الأرض فلحست 
جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجورء وترك اسم الله؛ فابعثوا إلى صحيفتكم فإن كان 
حقاً فأئقوا الله وارجعوا عمًا أنتم عليه من الظلم والجور وقطيعة الرحم وإن كان باطلاً دفعته 
إليكم» فإن شئتم قتلتموهء وإن شئتم استحبيتموه؛ فبعثوا إلى الصحيفة وأنزلوها من الكعبة 
وعليها أربعون خاتماً» فلمًا أتوا بها نظر كل رجل منهم إلى خاتمه ثم فكوها فإذا ليس فيها 
حرف واحد إلا #باسمك اللّهمٌ؟ فقال لهم أبو طالب: يا قوم انّقوا الله: وكفوا عمًا أنتم عليه» 
فتفرّق القوم ولم يتكلّم أحدء ورجع أبو طالب إلى الشعب(". 

" - عم وقال في ذلك قصيدته البائية التي أوّلها : 

ألاامن لهم آخرالليل متصب وشعب العصامن قومك المتشعّب 
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وفيها : 

وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى ما يخبّر غائب القوم يعجب 

محاالله منها كفرهم وعقوقهم ومانقمواهن ناطق الحق معرب 

وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً ومن يختلق ما ليس بالحقٌ يكذب 

وأمسى ابن عبد الله فينا مصدّقاً على سخط من قومنا غير معتب 

ولأ اتسسيونا مسل ةي دا لذي عرّةمناولامتعرّب 

ميتي فنا ود فاشمتة. مكبوها ف الثان برقب" 

*' - ص : وقال عند ذلك نفر من بني عبد مناف وبني فصي ورجال من فريش ولدتهم نساء 
بني هاشم منهم مطعم بن عديّ بن عامر بن لؤي - وكان شيخاً كبيراً كثير المال له أولاد - وأبو 
البختري بن هشامء وزهير بن أميّة المخزومي في رجال من أشرافهم : نحن برآء ممًا في هذه 
الصحيفةء فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل» وخخرج النبئُ ينه ورهطه من الشعب 
وخالطوا الناس» ومات أبو طالب بعد ذلك بشهرين» وماتت خديجة يها بعد ذلك» وورد 
على رسول الله َي أمران عظيمان؛ وجزع جزعاً شديداًء ودخل على أبي طالب وهو يجود 
بفسه وقال : ها عم ريت صغيراء وتصرت كبيرء وكقّلت يتيماًء فجزاك الله عي خخير الجزاء 
أعطني كلمة أشفع لك بها عند ربّي . 

قال ابن عبّاس : فلمًا ثقل أبو طالب رئي يحرّك شفتيه» فأصغى إليه العبّاس يسمع قوله» 
فرفع العبّاس [عنه] رأسه وقال: يا رسول الله والله قد قال الكلمة التي سألته إيّاها . 

وعن ابن عبّاس نه قال: إِنْ رسول الله يَية عارض جنازة أبي طالب فقال: وصلت 


)١(‏ اعلام الورى» ص 58. أقول: ما ورد في نصرة أبي طالب لرسول الله ينه يدا ولساناء وذبّه 
عنه عَتةٌ فهو أكثر من أن يذكرء ولقد صدق ابن أبي الحديد في قوله: 
ولولا أبيوطالسس وابسنه لمامثشلالدين شخص فقاما 
كنذاك يتسكة اآزى وعناتكى: وكاك نميشرب سيك التعنهناهنا 
قلت: ولقد افتدى بهما في ذلك سيّدنا ومولانا العبّاس بن أميرالمؤمنين ع في نصرته لابن رسول 
الله عنقي ومواساته لهء فأشبه فعاله فعال آياته. فانظر إلى قول أبي طالب: 
فلا تحسبوناخاذلينمحَمّداً لديغربةمناولا متقوّب 

ثم انظر إلى قول نافلته أبي الفضل العبّاس : 

والله إن قطلعتميمهيني إتي أعسامبي اننا سن ديستسي 

وعن إمام صسادق اليقين نجل النبي الطاهرالأمين 

إلى غير ذلك ولعل إلى ذلك أشير في زيارته المنقولة عن الشيخ المفيد وغيره : فأتلحقك الله بدرجة آبائلك 

في دار النعيم . [مستدرك السفينة ج 5 لغة «طلب»]. 
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رحماً» وجزيت خيراً يا ع( , 

؛ - عم: وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أنْ خديجة بنت خويلد وأبا طالب تقب ماتا في 
عام واحدء وتتابعت على رسول الله يتنه المصائب بهلاك نخديجة وأبي طالب» وكانت 
خديجة وزيرة صدق على الإسلام؛ وكان يسكن إليها . 

وذكر أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة أن وفاة خديجة كانت بعد وفاة أبي طالب بثلاثة 
يام وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وفي هذه السئة 
توفيت خخديجة وأبو طالب وبينهما خمس وثلاثون ليلة'©2. 5 

5 - عمهفي كتاب دلائل النبوّة عن الزهريّ قال: كان رسول الله يعرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم» ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه ويمنعوهء 
ويقول: لا أكره أحداً منكم على شيء؛ من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذاك» ومن كره لم 
أكرهه» إِنّما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أُبلّْ رسالات ري » وحتى يقضي 
الله ب لي ولمن صحبني بما شاء الله ؛ فلم يقبله أحد منهم . ولم يأت أحداً من تلك القبائل 
إلا قال: قوم الرجل أعلم به أترون أن رجلاً يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ فلمًا توقي أبو 
طالب اشتدٌ البلاء على رسول الله نه أشدّ ما كان. فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه 
فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادات ثقيف يومئذ وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو» وحبيب بن 
عمرو؛ ومسعود بن عمرو. فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه» فقال 
أحدهم : أنا أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعك بشيء قظء وقال الآخر : أعجز على الله أن 
يرسل غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا أبداً» والله لئن كنت رسول الله 
لأنت أعظم شرفاً من أن أكلمكء» ولئن كنت تكذب على الله لأنت شي من أن أكلّمك» 
وتهزأوا به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به» فقعدوا له صفّين على طريقه» فلمًا مرّ رسول 
الله ونه بين صفيهم كان لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» وقد كانوا 
أعدّوها حتّى أدموا رجليهء فخلص منهم ورجلاه تسيلان الدماء؛ فعمد إلى حائط من 
حوائطهم واستظل في ظل حبلة» وهو مكروب موجع. فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة» وشيبة 
أبن ربيعة؛ فلمًا رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله ولما رأياه أرسلا إليه 
غلاماً لهما يدعى عداس وهو نصرانيّ من أهل نينوى معه عنبء فلمًا جاءه عداس قال له 
رسول الله يَتقيهِ: من أيّ أرض أنت؟ قال : أنا من أهل نينوى» فقال 2ك: من مدينة الرجل 
الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ فقال له رسول 
الله َيه - وكان لا يحقر أحداً أن يبلغه رسالة ربّه -: أنا رسول الله والله تعالى أخبرني خبر 
يونس بن متى» فلمًا أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس بن متى خيرٌ عداس ساجداً لله 
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وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان الدماء» فلمًا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتاء فلمًا 
أتاهما قالا له: ما شأنك سجدت لمحمّدء وقبّلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منّا؟ قال: هذا 
رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى؛ فضحكا 
وقالا: لا يفتدتك عن نصرانيّتك فإنّه رجل خذاعء فرجع رسول الله يَييقة إلى مكة. 

قال على بن إبراهيم بن هاشم : ولمّا رجع رسول الله وَل من الطائف وأشرف على مككة 
وهو معتمر كره أن يدخل مكّة وليس له فيها مجير؛ فنظر إلى رجل من قريش قد كان أسلم سر 
فقال له: ائت الأخنس بن شريق فقل له : إن محمّداً يسألك أن تجيره حتّى يطوف ويسعى فإنّه 
معتمرء فأتاه وأدّى إليه ما قال رسول الله؛ فقال الأخنس: إنى لست من قريش» وإِنّما أنا 
حليف فيهم » والحليف لا يجير على الصميمء وأخاف أن يخفروا جواري فيكون ذلك مسبّة. 
فرجع إلى رسول الله فأخبره: وكان رسول الله في شعب حراء مختفياً مع زيد» فقال له: ائت 
سهيل بن عمرو فا سأله أن يجيرني حتّى أطوف بالبيت وأسعى» فأتاه وأذّى إليه قوله» فقال له: 
لا أفعل. فقال له رسول الله : اذهب إلى مطعم بن عدي فاسأله أن يجيرني حتّى أطوف 
وأسعىء فجاء إليه وأخبرهء فقال: أين محمد؟ فكره أن يخبره بمورضعه» فقال: هو قريب» 
فقال: اثته فقل له : ني قد أجرتك» فتعال وطف واسع ما شئت» فأقبل رسول الله يَتقةِ وقال 
مطعم لولده وأختانه» وأخيه طعيمة بن عدي : خذوا سلاحكم فإنّي قد أجرت محمداًء 
وكونوا حول الكعبة حتّى يطوف ويسعى» وكانوا عشرة فأخذوا السلاح وأقبل رسول الله حتى 
دخل المسجد» ورآه أبو جهل فقال: يا معشر قريش هذا محمّد وحدهء وقد مات ناصره» 
فشأنكم به» فقال له طعيمة بن عدي : يا عمّ لا تتكلّم فإنَّ أبا وهب قد أجار محمداً» فوقف أبو 
جهل على مطعم بن عدي فقال: أبا وهب أمجير أم صابئ؟ قال: بل مجيرء قال: إذا لا تخفر 
جواركء فلمًا فرغ رسول الله يتنك من طوافه وسعيه جاء إلى مطعم فقال: أبا وهب ! قد 
أجرت وأحسنتء فردٌ على جواري» قال: وما عليك أن تقيم في جواري؟ قال : أكره أن أقيم 
في جوار مشرك أكثر من يوم» قال مطعم : يا معشر قريش إِنْ محمّداً قد خرج من جواري . 

قال على بن إبراهيم: قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس في موسم من مواسم 
العرب وهما من الخزرجء وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهراً طويلاً وكانوا 
لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهارء وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث» وكانت لللأاوس 
على الخزرج؛ فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة في عمرة رجب يسألون الحلف على 
الأوس» وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له : إنّه كان بيننا وبين 
قومنا حرب وقد جتناك نطلب الحلف عليهم»؛ فقال له عتبة: بعدت دارنا من داركم» ولنا 
شغل لا نتفرّغ لشيء؛ قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال له عتبة: خرج فينا 
رجل يذّعي أنه رسول الله: سفه أحلامنا وسبٌ آلهتناء وأفسد شبّانناء وفرّق جماعتناء فقال له 
أسغد: من هو متكم؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المظلب من أوسطنا شرفاء وأعظمنا بيت 
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وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود الّذين كانوا بينهم “التفييع 
الة ونا ان نذا أراد نت بخ بدح زعو اها جره الله فتلت جالع 
العرب فلمًا سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود؛ قال: فأين هو؟ قال: 
جالس في الحجرء وإنهم لا يخرجون من شعبهم إلا ة مسحي اولي كر جلي 
فإنه ساحر يسحرك بكلامه؛ وكان هذا في وقت محاصرة بني ها شم في الشعب فقال له أسعد : 
فكيف أصنع وأنا معتمر لا بذّ لي أن أطوف بالبيت؟ قال: ضع في أذنيك القطن» قدخخل أسعد 
المسجد وقد حشا أذنيه بالقطن» فطاف بالبيت ورسول الله جالس في الحجر مع قوم من بني 








هاشم فنظر إليه نظرة فجازه» فلمًا كان في الشوط الثاني قال في نفسه : ما أجد أجهل مني! 
أيكون مثل هذا الحديث بمكّة فلا أتعرّفه حتّى أرجع إلى قومي فأخبرهم, ثم أخذ القطن من 
أذنيه ورمى بهء وقال لرسول الله: أنعم صباحاً» فرفع رسول الله وي رأسه إليه وقال: قد 
أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذاء تحيّة أهل الجنة : السلام عليكم» فقال له أسعد : إِنّ عهدك 
بهذا لقريب؛ إلى ما تدعو يا محمّد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله 
أدعوكم إلى ظل تسالوا أل مَاحَيم دي فم دسف ألا ذا يو. ينا بالود مسا ولا 
تدلُو أَزلددكُم ين إِمْلَقٍ 2 اهم وَكَا تقر تَقْرَيُوأ افيس مَا طهر ِنَهسَاوَما بَطري ولا 
مَقْئنوَا الئّقن لبي حرم أ | لا بلحي دلي لَك وَصَّدَكْم بو. لمَلَّك تلوت () وا تَفرَبُوأ مال لبتم إلا 
بألّى هّ لَحَسَنٌ حَقٌّ يَلمَ أ وا السكيل الما ال لشف نك لسع تافر 
لوا ولو اد 0 لَه هأ نكم ممَدمْ بد. أعلكئ كيرت ©) 

فلما سمع أسعد هذا قال له : أشهد أن لا إله إلا لله . وأنك رسول اللهء يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي» أنا من أهل يغرب من الخزرجء وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة؛ فإن 
وصلها الله بك؛ ولا أجد أعز منك . ومعي رججل من قومي فإن دل في هذا الأمر رجوت أن 
يتمّم الله لنا أمرنا فيك» والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك» ويبشّروننا 
بمخرجك. ويخبروننا يبصفتك» وأرجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندنا » فقد أعلمنا اليهود 
ذلك فالحمد لله الذي ساقني إليك» والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومناء وقد آنانا 
هبانس بيات لت اقل كرات قال1ه أ بيعدة هذا رضوك انه الذي كانه لبور خرن 
بهء وتخبرنا بصفته» فهلم فأسلم؛ فأسلم ذكوانء ثم قالا : يا رسول الله ابعث معنا رجلا 
يعلّمنا القرآن» ويدعو الناس إلى أمرك. 0 وكان فتى حدثاً 
مترفاً بين أبويه يكرمانه ويفضّلانه على أولادهم ولم يخرج من مكة. فلمًا أسلم جفاه أبواء 
وكان مع رسول الله في الشعب حتى تغير وأصابه الجهد. وأمره رسول الله بالخروج مع 
أسعدء وقد كان تعلّم من القرآن كثيراًء فخرجا إلى المدينة ومعهما مصعب بن عمير فقدموا 
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على قرمهم وأخبروهم بأمر رسول الله وخبره؛ فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان» وكان 
مصعب نازلاً على أسعد بن زرارة» وكان يخرج في كل يوم فيطوف على مجالس الخزرج 
يدعوهم إلى الإسلام فيجيبه الأحداث؛ وكان عبد الله بن أب شريفاً في الخزرجء وقد كان 
الأوس والخزرج اجتمعت على أن يملكوه عليهم لشرفه وسخائه» وقد كانوا اتخذوا له إكليلاً 
احئاجوا في تمامه إلى واسطة كانوا يطلبونهاء وذلك أنه لم يدخل مع قومه الخزرج في حرب 
بعاث : ولم يعن على الأوس» وقال: هذا ظلم منكم للأوسء. ولا أعين على الظلمء 
فرضيت به الأوس والخزرجء» فلمًا قدم أسعد كره عبد الله ما جاء به أسعد وذكوان وفتر أمره. 
فقال أسعد لمصعب: إِنّ خالي سعد بن معاذ من رؤساء الأوس وهو رجل عاقل شريف مطاع 
في بني عمرو بن عوف» فإن دخل في هذا الأمر تعٌ لنا أمرنا فهلمٌ نأتي محلتهم , فيجاء مصعب 
مع أسعد إلى محلّة سعد بن معاذ فقعد على بثر من آبارهم» واجتمع إليه قوم من أحدائهم. 
وهو يقرأ عليهم القرآن» فبلغ ذلك سعد بن معاذ, فقال لأسيد بن حضير وكان من أشرافهم : 
بلغني أن أبا أمامة أسعد بن زرارة قد جاء إلى محلتنا مع هذا القرشي يفسد شبّانناء فائته وانهه 

عن ذلك قتعاء أسيد بن عضير فنظر ليه أسعن ققال لمصعب: إن هذا وجل شريف:فإن دغل 
في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرناء فاصدق الله فيه» فلمًا قرب أسيد منهم قال : يا أبا أمامة 
يقول لك خخالك : لا تأتنا في ناديناء ولا تفسد شبّائناء واحذر الأوس على نفسك. فقال 
مصعب: أوتجلس فنعرض عليك أمراًء فإن أحببته دخلت فيه؛ وإن كرهته نحّينا عنك ما 
نكرهء فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن فقال: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: 
نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين » ونشهد الشهادتين» ونصلي ركعتين» فرمى بنفسه مع ثيابه في 
البئرء نع خرج وعصر ثوبه ثم قال: اعرض عليَ» فعرض عليه شهادة «أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً رسول الله؟ فقالها ثم صلّى ركعتين» ثم قال لأسعد : يا أبا أمامة أنا أبعث إليك الآن 
خالك » وأحتال عليه في أن يجيئك» فرجع أسيد إلى سعد بن معاذ فلمًا نظر إليه سعد قال : 
أقسم أنّ أسيداً تلترجع إلينا بغير الوجه الذي ذهب من عندناء وأتاهم سعد بن معاذ فقرأ عليه 
مصعب طحم( َغِيلُ يَنَ اليم اليم 9 4 فلمًا سمعها قال مصعب: والله لقد رأينا 
الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم فبعث إلى منزله وأتى بثوبين طاهرين» واغتسل وشهد 
الشهادتين؛ وصلَى ركعتين؛ ثم قام وأخذ بيد مصعب وحوّله إليه؛ وقال: أظهر أمرك» ولا 
تهابنٌ أحداًء ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح: يا بني عمرو بن عوف لا يبقينَ 
رجل ولا امرأة ولا بكر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صبيّ إلا أن خرج؛ فليس هذا يوم ستر ولا 
حجاب» فلمًا اجتمعوا قال: كيف حالي عندكم؟ قالوا : أنت سيّدناء والمطاع فيناء ولا نر 
لك أمرأء فمرنا بما شئت» فقال: كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حتّى تشهدوا 
أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّداً رسول الله. فالحمد لله الذي أكرمنا بذلك» وهو الذي كانت 
اليهود تخبرنا بهء فما بقي دار من دور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم إل وفيها مسلم أو 
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مسلمةء وحوّل مصعب بن عمير إليه؛ وقال له: أظهر أمرك؛ وادع الناس علانية ؛ 0 
الإسلام بالمديئة» وكثرء ودخل فيه من البطنين جميعاً أشرافهم» وذلك لما كان عندهم من 
أخبار اليهودء وبلغ رسول الله ويه أنْ الأوس والخزرج قد دخلوا ة في الإسلام؛ وكتب إليه 
مصعب بذلك» وكان كل من دخل في الإسلام من قريش ضربه قومه وعذّبوه فكان رسول 
الله يني يأمرهم أن يخرجوا إلى المدينة فكانوا يتسلّلون رجلاً فرجلاً فيصيرون إلى المدينة: 
فينزلهم الأوس والخزرج عليهم ويواسونهم. 
قال: فلمًا قدمت الأوس والخزرج مكّة جاءهم رسول الله عنقره فقال لهم : تمنعون لي 
جات على اواك كان رتم ا وارا كم عن اله الجن ؛ قالوا ؟ نعم يا رسول الله» فخذ 
لنفسك ولرتك ما شئتء فقال: موعدكم العقبة في اللّيلة الوسطى من ليالي التشريق» قلمًا 
حججوا رجعوا إلى منى وكان فيهم ممّن قد أسلم بشر كثير» وكان أكثرهم مشركين على دينهم: 
وعبدالله بن أبِيَ فيهم, فقال لهم رسول الله في اليوم الثاني من أيّام التشريق : فاحضروا دار 
عبد المظلب على العقبة» ولا تنبهوا نائماً وليتسلّل واحد فواحدء وكان رسول الله وتقيه 
نازلاً في دار عبد المطلب وحمزة وعليّ والعبّاس معهء. فجاءه سبعون رجلاً من الأوس 
والخزرج فدخخلوا الدار فلمًا اجتمعوا قال لهم رسول الله ينه : تمنعون لي جانبي حتَّى أتلو 
عليكم كتاب ربي » وثوابكم على الله الجنة؟ فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن 
حزام: نعم يا رسول الله» فاشترط لنفسك ولربك . فقال رسول الله : تمنعونني مما تمنعون 
أنفسكم وتمنعون أهلي ممًا تمنعون أهليكم وأولادكم؟ قالوا: فما لنا على ذلك؟ قال: 
الجئة؛ تملكون بها العرب في الدنياء وتدين لكم العجم. وتكونون ملوكاًء فقالوا: قد 
رضيناء فقام العبّاس بن نضلة وكان من الأوس فقال: يا معشر الأوس والخزرج تعلمون على 
ما تقدمون عليه؟ إِنْما تقدمون على حرب الأحمر والأبيضء وعلى حرب ملوك الدنيا فإن 
علمتم أنه إذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم خذلتموه وتركتموه فلا تغرّوه؛ فإِنَّ رسول الله وإن 
كان قومه خالفوه فهو في عرّ ومنعة. فقال له عبد الله بن حزام وأسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن 
التيهان: ما لك وللكلام؟ يا رسول الله! بل دمنا بدمك» وأنفسنا بنفسك فاشترط لريّك 
ولنفسك ما شئت؛» فقال رسول الله وَييه : أخرجوا إلى منكم ائني عشر نقيباً يكفلون عليكم 
بذلك» كما أخذ موسى تَييْه: من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً» فقالوا: أختر من شئت» 
فأشار جبرئيل إليهم؛ فقال: هذا نقيب» وهذا نقيب» وهذا نقيب حتّى اختار تسعة من 
الخزرج». وهم أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور. وعبدالله بن حزام أبو جابر بن عبد الله 
ورافع بن مالك» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو وعبدالله بن رواحة» وعد بن الريع ؛ 
وعبادة بن الصامت. وثلاثة من الأوس وهم أبو الهيثئم بن التيهان: وكان رجلاً من اليمن» 
حليفا في بني عمرو بن عوف». وأسيد بن حضيرء وسعد بن خيثمة» فلمًا اجتمعوا وبايعوا 
رسول الله صاح بهم إبليس : يا معشر قريش والعرب هذا محمّد والصباة من الأوس:والخزرج 
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على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم فأسمع أهل منى فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح وسمع 
رسول الله النداء فقال للأنصار: تفرّقواء فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم 
بأسيافنا فعلناء فقال رسول الله عَنه : لم أؤمر بذلك ولم يأذن الله لي في محاربتهم : فقالوا : 
يا رسول الله فتخرج معناء قال: أنتظر أمر اللهء فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا 
السلاح» وخرج حمزة ومعه السيف فوقف على العقبة هو وعلىَ بن أبي طالب» فلمًا نظروا 
إلى حمزة قالوا : ما هذا الذي اجتمعتم عليه؟ قال: ما اجتمعناء وما ههنا أحدء والله لا يجوز 
أحد هذه العقبة إلا ضربته بسيفي: فرجعوا وغدوا إلى عبد الله بن أب وقالوا له : قد بلغنا أن 
قومك بايعوا محمّداً على حربناء فحلف لهم عبد الله أنّهم لم يفعلوا ولا علم له بذلك» وأنهم 
لم يطلعوه على أمرهم فصدّقوه؛ وتفرّقت الأنصار ورجع رسول الله إلى مكة07 . 

بيان: الحبلة بالضعٌ: الكرم» أو أصل من أصولهء ويحرّكء والسبّة بالضمّ العار. 
والمسبّة: الذي يسبٌ النّاس» وقال الفيروز آباديّ: بعاث بالعين وبالغين كغراب ويثلث : 
موضع بقرب المديئة» ويومه معروف. قوله : إِنْ عهدك بهذا لقريب» لعل المعنى أنّك قريب 
العهد بالتحيّة التي حيّيتك بهاء فإنّها كانت عادة قومك. أو بهذه التحيّة أي ابتداءهاء فاصدق 
الله فيه» أي ابذل جهدك في هدايته لتكون صادقاً عند الله فيما تذعي من نصرة دينه» وانسل 
وتسلل : خرج في استخفاء؛ وقال الجزريّ: في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيهاء هذه 
كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوقّر العدد وأنْهم جاءوا جميعاً لم يتخلّف منهم أحدء وليس 
هناك بكرة في الحقيقة» وهي التي يستقى عليها الماء» فاستعيرت في هذا الموضع. 

5 -كا: عليّ؛ عن أبيه. عن ابن أبي نصر عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ» عن عبيدة بن 
زرارةء عن أبي عبد الله تَقئل: قال: لما توفي أبو طالب يليه نزل جبرئيل على رسول 
الله َيه فقال : يا محمّد اخرج من مكّة» فليس لك بها ناصرء وثارت قريش بالنبي 825 : 
فخرج هارباً حتّى جاء إلى جبل بمكّة يقال له الحجون فصار إليه9 . 

٠‏ - قب؟ توفي أبو طالب بعد نبوّته بتسع سنين وثمانية أشهرء وذلك بعد خروجه من 
الشعب بشهرين» وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين » وفي هذه 
السنة توفي أبو طالب» وتوفيت خديجة بعده بسنّة أشهر وله سسّ وأربعون سنة وثمانية أشهر 
وأربعة وعشرون يوماًء ويقال: وهو ابن سبع وأربعين سنة وسنّة أشهر وأيّاما . 

أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة: إِنْ وفاة خديجة بعد موت أبي طالب بثلاثة أيّام . 

المعرفة: عن النسوي توفيت خديجة بمكة قبل الهجرة من قبل أن تفرض الصلاة على 
الموتى » وسمّي ذلك العام عام الحزنء ولبث ييه بعدهما بمكة ثلاثة أشهر» فأمر أصحابه 
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بالهجرة إلى الحبشةء فخرج جماعة من أصحابه بأهاليهم؛ وذلك بعد خمس من نبوّته» وكان 
حصار الشعب وكتابة الصحيفة أربع سنين» وقيل : ثلاث سنين » وقيل : سنتين » فلمًا توفي 
أبو طالب خرج إلى الطائف وأقام فيه شهراء وكان.معه:زيد بن الحارث» ثم انصرف إلى 
مكةء ومكث فيها سنة وسنّة أشهر في جوار مطعم بن عديّ؛ وكان يدعو القبائل في المواسمء 
فكانت. بيعة العقبة الأولى بمنى 27 فبايعه خمسة نفر من الخزرج؛ وواحد من الأوس في 
خفية من قومهم» وهم جابر بن عيد الله وفطنة بن عامر بن-حزام » وعوف بن الحارث وحارثة 
ابن ثعلبة» ومرثد بن الأسدء وأبو أمامة ثعلبة بن عمروء ويقال:سهو أسعد بن زرارة» فلمًا 
انصرفوا إلى المدينة وذكروا القصّة وقرؤوا القرآن صدّقوهء وفي السنة القابلة وهي العقبة 
الثانية أنفذوا معهم سة أخرى بالسلام والبيعة» وهم أبو الهيثم بن التيهان؛. وعبادة بن 
الصامثت» وذكوان بن عبد الله ونافع بن مالك بن العسجلان؛ وعباس بن عبادة بن ثضلةء ويزيد 
ابن ثعلبة حليف لهء ويقال: .مسعود بن الحارث: وعويم بن ساعدة حليف لهم ؛ ثم أنفذ 
النبي 25 معهم اين عمّه مصعب بن هاشمء فنزل دار أسعد بن زرارة فاجتمعوا عليه وأسلم 
أكثرهم إلا دار أَميّه.بن زيد وحطمة ووائل وواقف. فإنّهم أسلموا يعد بدر وأحد والخندق؛ 
وفي السنة القابلة كانت بيعة الحرس كانوا من الأوس والخزرج سبعين رجلاً وامرأتين» 
واختار عَنة منهم اثني عشر ثقيباً ليكونوا كفلاء قومهء تسعة من الخزرج» وثلاثة من 
الأوسء فمن الخرّرج أسعد وجابر والبراء بن معرور وعبدالله بن حزام وسعد بن عبادة 
والمنذر بن قمر وعبدالله بن رواحة وسعد بن الربيع» ومن القوافل عبادة بن الصامت»؛ رمن 


الأوس.أبو الهيثم وأسيد بن حضير؛ وسعيند بن خبيشمة 7" . 


م - يج :من معجزاته ين أنْ قريشاً كلهم اجتمعوا وأخرجوا بني هاشم إلى شعب أبي 
طالبء ومكثوا فيه ثلاث سئين إلا شهراء ثمّ أنفق أبو طالب وخديجة جميع مالهماء ولا 
يقدرون على الطعام إلا من موسم إلى موسمء فلقوا من الجوع والعري ما الله أعلم به ون الله 
قد بعث على صحيفتهم الأرضة فأكلت كل ما فيها إلا اسم الله. فذكر ذلك رسول الله جين؛ 
لأبي طالب» فما راع قريشاً إلا.ويني هاشم عنق واحد قد خرجوا من الشعب. فقالوا : الجوع 
أخرجهم» فجاءوا حتّى أتوا الحجر وجلسوا فيهء وكان لا يقعد فيه صبيان قريش» فقالوا : يأ 
أبا طالب قد آن لك أن تصالح قومكء» قال: قد جتتكم مخبراً ابعثوا إلى صحيفتكم لعلّه أن 
يكون بيننا وييتكم صلح فيهاء فبعثوا إليها وهي عند أُمّ أبي جهل» وكانت قبل في الكعبة» 
فخافوا عليها السراق فوضعت بين أيديهم وخواتيمهم عليهاء فقال أبو طالب: هل تنكرون 


)١(‏ ذكر بيعة العقبة الأولى والثانية مع النبن وَتتة وعدد من بايع والنقباء الأثني عشر وأسمائهم, كتاب 
(؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 777. 
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منها شيئاً؟ قالوا: لاء قال: إنّ ابن أخي حدّئني ولم يكذبني قط أن الله قد بعث على هذه 
الصحيفة الأرضة فأكلت كل قطيعة وإثمء وتركت كل اسم هو لله فإن كان صادقا أقلعتم عن 
ظلمناء وإن يكن كاذياً ندفعه إليكم فقتلتمره» فصاح الناس : أنصفتنا يا أبا طالب» ففتحت ثم 
أخرجت فإذا هي مشربة كما قال 8ه فكبّر المسلمون وامتفعت وجوه المشركين؛ فقال أبو 
طالب: أتبيّن لكم أيّنا أولى بالسحر والكهانة؟ فأسلم يومئذ عالم من الناس» ثم رجع أبو 
طالب إلى شعبهء. ثم عيّرهم هشام بن عمرو العافري ما نيوا مير ياف 91 

4 -قب: روى الزهري في قوله تعالى : « وَلَقَدَ مَكُتَهْمه 7" الآيات قال: لما توفي أبو 
طالب لم يجد النبيٌ ينه ناصرأء ونثروا على رأسه التراب» قال: ما نال منّي قريش شيئاً 
حتّى مات أبو طالب» وكان يستتر من الرمي بالحجر الذي عند باب.البيت من يسار من 
يدخل ؛ وهو ذراع وشير في ذراع إذا جاءه من دار أبي لهب ودار عدي بن حمران وقالوا: لو 
كان محمد نيا لشغلته النيرّة عن النساء ولأمكنه جميع الآيات»: ولأمكنه منع الموت عن 
أقاربه» ولما مات أبو طالب وخديجة فنزل : « وِلَمَدَ أََسلَنَا رُسُلًا يّن قبلِكَ الآية0. 

الزهريّ في قوله تعالى : « تَإن تَْلا ل حَسّبوس َه ( الآية . لمّا توفي أبو طالب واشتدٌ 
عليه البلاء عمد إلى ثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه سادتهاء فلم يقبلوه وتبعه سفهاؤهم 
بالأحجار» ودموا رجليه ؛ فخلص منهم واستظل في ظل حبلة منه وقال : اللهمٌ إني أشكو 
إليك من ضعف قوّتي » وقلة حيلتي وناصري وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. ثمْ ذكر 
حديث عداس كما مرّ في رواية الطبرسي"2. 

ابن مسعود: لما دخل النبي يَنيوية الطائف رأى عتبة وشيبة جالسين على سرير فقالا : هو 
يقوم قبلنا » فلمًا قرب النبِيَ منهما خرٌ السرير ووقعا على الأرض فقالا: عجز سحرك عن أهل 
مك فأتيت الطائ ف(" , 

٠‏ -شي: عن محمّد الحلبئ » عن أبي عبد الله علكئلة قال: اكتم رسول الله ينوي بمكة 
سنين ليس يظهر وعلى معه وخديجة؛ ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمرء فظهر رسول الله .005 
فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب» فإذا أتاهم قالوا: كذّاب امض عنًا0". 

١‏ -أقول: قال الكازروني في المنتة, وغيره : في سنة ثمان من نبوّته 05 تعاهد قريش 
وتقاسمت على معاداة رسول الله ونقة ؛ وذلك أنه لما أسلم حمزة وحمى التجاشي من عتده 
من المسلمين: وحامى رسول الله َيةِ عمّه أبو طالب وقامت بنو هاشم وبنو عبد المطلب 





.75 (؟) سورة الأحقاف. الأية:‎ .١14١ ص 88 ح‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 


() سورة الرعدء الآية: 4". (4) سورة التوية» الآية: .١79‏ 
(5) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 49. (5) مناقب ابن شهرآشوبء؛ ج ١‏ ص .١77‏ 


(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص 777 ح 1 من سورة الحجر . 


15 بحار الأنوار /ج8١1‏ 





دونه وأبوا أن يسلموه فشا الإسلام في القبائل» واجتهد المشركون في إخفاء ذلك النورء 
ويأبى الله إلا أن يتم نورهء فعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمّد نه اجتمعوا على أن يكتبوا 
فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المظلب أن لا يناكحوهم؛ ولا يبايعرهم ؛ فكتبوا صحيفة 

في ذلك وكتب فيها جماعة وعلقوها بالكعبة م عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم 
واشتدٌ البلاء عليهم: وعظمت الفتنة فيهمء وزلزلوا زلزالاً شديداً» وأبدت قريش لبني عبد 
المظلب الجفاء وثار بينهم شر وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم» ولا رحم إلا على قتل هذا 
الصابىء. فعمد أبو طالب فأدخل الشعب أبن أخيه وبني أبيه ومن اتّبعهم , فدخلوا شعب أبي 
طالب وآذوا النبن والمؤمنين أذياً شديداً: ؛ وضربوهم في كل طريق» وحصروهم في شعبهم 
وقطعوا عنهم المارّة من الأسواق؛ ونادى مناد الوليد بن المغيرة في قريش : أيما رجل منهم 
وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه؛ فبقوا على ذلك ثلاث سنين حتّى بلغ القوم الجهد 
الشديد حتى سمعوا أصوات صبيانهم يتضاغون - أي يصيحون من الجوع من وراء الشعب - 
وكان المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء حتّى كره عامة قريش ما أصاب بني 
هاشم؛ وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظالمة حتّى أراد رجال أن يبرأوا منهاء وكان 
أبو طالب يخاف أن يغتالوا رسول الله ينقد ليلا أو سرّاً وكان النبئ ينه إذا أخذ مضجعه أو 
رقد جعله أبو طالب بينه وبين بنيه خشية أن يقتلوه» ويصبح قريش وقد سمعوا أصوات صبيان 
بني هاشم من الليل يتضاغون من الجوعء فيجلسون عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضاً فيقول 
الرجل لأصحابه : كيف بات أهلك البارحة؟ فيقولون: بخيرء فيقول: لكنّ إخوانكم هؤلاء 
الذين في الشعب باتت صبيانهم يتضاغون من الجوع. فمنهم من يعجبه ما يلقى محمّد 
ورهطه؛ ومنهم من يكره ذلك؛ فأتى من قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم ستتين أو 
ثلاثاً حتّى جهد القوم جهداً شديداً لا يصل إليهم شيء إلا سراً ومستخفى به ممّن أراد صلتهم 
من قريش » حتّى روي أن حكيم بن حزام خرج يوماً ومعه إنسان يحمل طعاماً إلى عمّته خديجة 
بنت خويلد وهي نحت رسول الله وَيةِ في الشعبء إذ لقيه أبو جهل فقال: تذهب بالطعام 
إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت ولا طعامك حتّى أفضحك عند قريش» فقال له أبو البختري 
ابن هشام بن الحارث: تمنعه أن يرسل إلى عمّته بطعام كان لها عنده؟ فأبى أبو جهل أن 
يدعهء فقام إليه أبو البختري بساق بعير فشبجه ووطثه وطباً شديداً» وحمزة بن عبد المظطلب 
قريب يرى ذلك» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله وأصحابه فيشمتوا بهم؛ وحتى روي 
أنْ هشام بن عمرو بن ربيعة أدخل على بني هاشم في ليلة ثلاثة أحمال طعام: فعلمت يذلك 
قريش فمشوا إليه فكلّموه في ذلك. فقال: إني غير عائد لشيء يخالفكم. ثم عاد الثانية فأدخل 
حملا أو حملين ليلاً؛ وصادفته قريش وهمّوا به فقال أبو سفيان: دعوه رجل وصل رحمه 
| ني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أجمل بناء ووقق الله هشاماً للإسلام يوم الفتح . 
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قال: وفي سنة عشر من نبوّته وَل توفي أبو طالبء قال ابن عبّاس: عارض رسول 
الله ينوه جنازة أبي طالبء. فقال: وصلتك رحمء وجزاك الله خيراً يا عمّ. 

وفي هذه السنة توفيت خديجة بعد أبي طالب بأيّام؛ ولمًا مرضت مرضها الذي توفيت فيه 
دخل عليها رسول الله فقال لها : بالكره مني ما أرى منك يا خديجة؛ وقد يجعل الله في الكره 
خيراً كثيراً» أما علمت أن الله قد زوّجني معك في الجئّة مريم بن عمران» وكلثئم أخت 
موسى » وآسية أمرأة فرعون. قالت: وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» قالت : 
بالرفاء والينين» وتوفيت خديجة وهي بنت خمس وستّين» ودفنت بالحجون؛ء ونزل رسول 
الله َيه قبرها ولم يكن يومئذ سنّة الجنازة والصلاة ة عليهاء وروي عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صغير قال: لما توفي أ بو طالب وخخديجة وكان بينهما شهر وخمسة أيّام اجتمعت على رسول 
اله وي مصيبتان فلزم بيته» وأقل الخروج؛ ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع » 

بلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : يا محمد امض لما أردت» وما كنت صانعاً إِذْ كان أبو طالب 
حي فاصنعه» لا واللات لا يوصل إليك حتّى أموت» وسبٌ ابن غيطلة التي يَف فاقبل عليه 
أبو لهب فنال منه؛ فولى يصيح: يا معشر قريش: صبأ أبو عتبة؛ فأقبلت قريش حتّى وقفوا 
على أبي لهب فقال : ما فارقت دين عبد المظلب» ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتّى يمضي 
لما يريد. قالوا : أحسنت وأجملت ووصلت الرحمء فمكث رسول الله ون كذلك أيَاماً 
يذهب ويأ: ني لا يتعرّض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إذ جاء عقبة بن أبي معيط وأبو 
حول إلى أى لهب قاحلا حلى تصرناه عن عدر يق" 

وفي هذه السنة خخرج إلى الطائف وإلى ثقيف» عن محمّد بن جبير قال: لمّا توفي أبو طالب 
تناولت قريش من رسول الله يَنقة » فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة وذلك في ليال 
بقين من شوّال سنة عشر من النبوّة» فأقام بها عشرة أيَامء وقيل: شهراًء فآذوه ورموه 
بالحجارة؛ فانصرف إلى مكة» فلمًا نزل تخلة صرف الله إليه التفر من الجنّء وروي أنه لما 
انصرف من الطائف د ا «اللْهمّ إِني أشكو إليك 
ضعف قوّتي. وقلة حيلتي. وهواني على النّاسء أنت أرحم الراحمين» أنت ربٌ 
المستضعفين» وأنت ري إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني» أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم 
يك عار تمي فد الي ونين عانك في اسه ا اود رز رولك 1 ارود 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك. أو يحل على سخطك» 
لكن لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوّة إلا بك؟. 

قال: ولمًا دخل مكة كان يقف بالموسم على القبائل فيقول: يا بني فلان إِنّي رسول الله 
إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وكان خلفه أبو لهب فيقول: لا تطيعوه» 
وأتن وسول انه َي كندة في منازلهم فدعاهم إلى الله جيك فأبواء وأتى كلباً في منازلهم 
فلم يقبلوأ منهء وأتى بني حنيفة في منازلهم فرذوا عليه أقبح ردّ. 
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وفي هذه السنة تزوّج رسول الله بعائشة وسودة» وكانت عائشة بنت ست سنين حينئذ» 
وروي لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول 
الله ألا تتزوّج؟ قال : من؟ قالت: إن شئت بكراًء وإن شئت ثيّباً قال: فمن البكر؟ قالت: بنت 
أبي بكرء قال: ومن التيّب؟ قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول» 
قال: فاذهبي فاذكريهما علىء فذهبت إلى أبويهما وخطبتهما فقبلا وتزوّجهما. 

وفي سنة إحدى عشرة من نبوّته كان بدء إسلام الأنصارء وذلك ما روي أنْ رسول 
لله لي خرج في الموسم يعرض نفسه على القبائل فبينا هو على العقبة إذ لقي رهطاً من 
الخزرج؛ فقال: من أنتم؟ فقالوا: من الخزرج» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى؛ 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله 2 . وعرض عليهم الإسلام» وئلا عليهم القران؛ وكاب 
أولئك يسمعون من اليهود أنه قد أظل زمان نبي يبعث» فلمًا كلمهم قال بعضهم لبعض: والله 
إنْه للنببي الذي يعدكم به اليهود فلا يسبقتكم إليه» وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنواء 
وكانوا سنّة أنفس : أسعد بن زرارة» وعون بن الحارث وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك بن 
عجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامرء وجابر بن عبد الله. فلمًا قدموا المدينة 
على قومهم ذكروا لهم رسول الله ين ودعوهم إلى الإسلام حتّى فشا فيهم دينهم فلم يبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يتنو . 

وفي سنة اثنتي عشرة من نبوّته كان المعراج» وفي هذه السنة كانت بيعة العقبة الأولى: 
وذلك أنّ رسول الله يَلِ خرج عامئذ إلى الموسمء وقد قدم من الأنصار اثنا عشر رجلاً» 
فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعهم رسول الله َيه . قال عبادة بن الصامت: بايعنا 
رسول الله ليلة العقبة الأولى: ونحن اثنا عشر رجلاً أنا أحدهم فلمًا اتصرفوا بعث معهم 
مصعب بن عمير إلى المدينة يفقّه أهلها ويقرئهم القرآن. 

وفي سنة ثلاث عشرة كانت بيعة العقبة الثانية» وذلك أن رسول الله و4 خخرج إلى 
الموسم فلقيه جماعة من الأنصارء فواعدوه العقبة من أوسط أيّام التشريق» قال كعب بن 
مالك: اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلاً ومعهم امرأتان من نسائهم : نسيبة 
بنت كعب أَمّ عمّار: وأسماء بنت عمرو بن عدي وهي أمَّ منيع فبايعنا وجعل علينا اثنا عشر 
نقيباً منَا : تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس. ثم أمر رسول الله يني أصحابه بالخروج 
إلى المدينةء فخرجوا أرسالاًء وأقام هو بمكة يتنظر أن يؤذن له. 

بيان: الأرسال بالفتح جمع الرسل بالتحريك وهو القطيع من كل شيء؛ أي زمراً زمراً. 
ويحتمل الإرسال بالكسر وهو الرفق والتؤدة. 

-يه: دخل رسول الله َيه على خديجة وهي لما بهاء فقال لها : بالرغم مثا ما نرى 
بك يا خخديجة؛ فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام فقالت: من هِنْ يا رسول الله؟ 
قال يزه : مريم بنت عمران» وكلثم أخت موسى» وآسية امرأة قرعونء قالت: بالرفاء يا 
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سول اقيذ؟. 

بيان :قوله : هي لما بهاء اللام ظرفيّة» أو بمعنى إلى » والمعنى أنْها كانت في الاحتضارء 
توله عَنيه: بالرغم منّا ما نرى بكء» قوله : ما نرى؟ مبتدأء وبالرغم خبرء أي ما نرى بك 
متلبّس بالرغم والكراهة مثا والرفاء بالكسر : الاتفاق والالتثام والبركة والنماء. 

١١‏ - مصباهفي السادس والعشرين من شهر رجب كانت وفاة أبي طالب رحمة الله عليه 
على قول اين عياش(" . 

١4‏ - ص :إن أبا طالب تنك توفي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله وَيقك: ثم 
توفيت خخديجة ييا بعد أبي طالب بثلاثة أيَام: فسمّى رسول الله ذلك العام عام الحزن. 
فقال: ما زالت قريش قاعدة عني حتّى مات أبو طالب0. 

0 - قب كان النبي يَنية يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم» فلقي رهطأ من 
الخزرج فقال: ألا تجلسون أُحدّثكم؟ قالوا: بلىء فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله: وتلا عليهم 
القرآنء فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون؟ والله إنه النبئ الذي كان يوعدكم به اليهودء فلا 
يسبقئكم إليه أحدء فأجابوهء وقالوا له: إِنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ 
مثل ما بينهم . وعسى أن يجمع الله بينهم بك فستقدم عليهم وتدعوهم إلى أمرك ‏ وكانوا ستّة 
.نفرء قال: فلمًا قدموا المديئة فأخبروا قومهم بالخبر فما دار حول إلا وفيها حديث رسول 
الله َيه حتّى إذا كان العام المقبل أتى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوا 
النبيّ ويه فبايعوه على بيعة النساء آلا يشركوا بالله شيئاًء ولا يسرقواء إلى آخرهاء ثمّ 
انصرفوا. وبعث معهم مصعب بن عمير يصلي بهم » وكان بينهم بالمديئة يسمى المقرئ فلم 
يبق دار في المديئة إلا وقيها رجال ونساء مسلمون إلا دار أمية وحطيمة وواتل وهم من 
الأوس» شم عاد مصعب إلى مكةٌ؛ وخرج من خرج من الأنصار إلى الموسم مع حجاج 
قرمهم؛ فاجتمعوا في الشعب عند العقبة ثلاثة وسبعون رجلاء وامرأتان في أيام التشريق 
بالليل» فقال عي : أبايعكم على الإسلام: فقال له بعضهم : نريد أن تعرّفنا يا رسول الله ما 
لله علينا » وما لك عليئاء وما لنا على الله؛ فقال: أما ما لله عليكم فأن تعبدوهء ولا تشركوا به 
شيئاً » وأما ما لي عليكم فتنصرونني مثل نسائكم وأبنائكم» وأن تصبروا على عض السيف 
وإن يقتل خخياركم» قالوا : فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله؟ قال : أمّا في الدنيا فالظهور على من 
عاداكم» وفي الآخرة رضواتله والجئة؛ فأخل البراء بن معرور بيده ثم قال: والّذي بعك 
بالحقّ لتمنعك بما تمئع به أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب» وأهل 
الحلفة: ورثناها كباراً عن كبارء فقال أبو الهيثم: إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإنا إن 
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قطعناها أو قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
فتبسَم رسول الله ييه » ثم قال : بل الدم الدمء والهدم الهدمء أحارب من حاريتم وأسالم 
من سالمتم؛ ثم قال: أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباء فاختارواء ثمّ قال: أبايعكم كبيعة 
عيسى بن مريم للحواريّين كفلاء على قومهم بما فيهم» وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» فصرخ الشيطان في العقبة: يا أهل الجباجب هل لكم 
في محمّد والصباة معه؟ قد اجتمعوا على حربكمء ثم نفر النّاس من منى» وفشا الخبر 
فخرجوا في الطلب فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فأمًا المنذر فأعجز القوم» وأما 
سعد فأخذوه وربطوه بنسع رحله» وأدخلوه مكة يضربونه: قبلغ خبره إلى جبير بن مطعم 
والحارث بن حرب بن أمية فأتياه وخلّصاءء وكان النبي يقي لم يؤمر إلا بالدعاء والصبر 
على الأذى» والصفح عن الجاهل» فطالت قريش على المسلمين» فلمًا كثر عتوّهم أمر 
بالهجرة» فقال يفيه : إِنّ الله قد جعل لكم داراً وإخواناً تأمنون بها فخرجوا أرسالاً حتى لم 
يبق مع النبي عه إلا علي وأبو بكرء فحذرت قريش خروجهء وعرفوا أنه قد أجمع 
لحربهم : فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصيّ بن كلاب يتشاورون في أمره وساق الحديث 
إلى آخخر ما سيأتي في الباب الآتي برواية الشيخ عن ابن أبي هالة(" . 

بيان: يسمّى المقرئ لأنه كان يقرئهم القرآن. وقال الجزريّ: في حديث بيعة العقية : 
لتمنعك ممًا نمنع منه أزرناء أي نساءناء وأهلناء كتى عنهن بالأزر وقيل: أراد أنفسناء وقد 
يكنى عن النفس بالأزر: وقال في قوله : والهدم الهدم: يروى بسكون الدال وفتحهاء فالهدم 
بالتحريك » القبر» يعني أنَي أقبر حيث تقبرون؛ وقيل : هو المنزل» أي منزلكم منزلي» وفي 
العذية الأعر ب المحين متضياكية والممات مماتكم: أي لا أفارقكم» والهدم بالسكون 
والفتح أيضاً هو إهدار دم القتيل » يقال : دماؤهم بينهم هدم أي مهدرة؛ والمعنى إن طلب 
دمكم فقد طلب دمي؛ وإن أهدر دمكم فقد هدر دمي لاستحكام الألفة بينناء وهو قول 
معروف للعرب يقولون: دمي دمك وهدمي هدمك »؛ وذلك عند المعاهدة والنصرة» وقال: 
في حديث بيعة الأنصار : نادى الشيطان» نا اكات الفاحعت: هي جمع جبجب بالضمء 
وهو المستوي من الأرض ليس بحزنء وهي ههنا أسماء منازل سمّيت به قيل : لأنّ كروش 
الأضاحي تلقى فيها أيّامِ الحجّء والجبجبة الكرش» يجعل فيها اللحم يتزوّد في الأسفار. 
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وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة 

الآيات: النساء «4»: «إنّ أن نهم آلتكيكة عَالِين ني كَالوأ نيم مم كالوا كا مُمَسْمَيَ في 

الأض' َالو لج تك رض اَمو وعد ابروأ فيا َأوْلكَ مهم جَهَمُْ وَسَلوْتَ مَصِبا 9©) إلا السْتضمزها 





.717١ ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب» ج‎ )١( 


١‏ - باب 7 الهجرة ومباديهاء ومبيت على 8 على فراش النبى 2ه ذ؟ 
امرك 9م003 ومسب علي 2 على تراس لبي اة ا06 ا0ا0ا0ا0ا0ا0 11 








يرت اليجَالٍ وَالنْسله وَالولانٍ لا يسْيَطِيمُونَ يله وَلَا يَبتَرُودَ د سبلا 69 َأولَيَكَ عَمَى أَُّ أن ا 

2 00 2 من ساس رض سسك يواتن ع الرسمرا جل 

ألله عفوا عورا ومن باجر في سبيل الله يجد في ١‏ 7 ييف مهاجرا إلى 
مجع امير سي لانم “1 






ل وتوا خم يذه لو لد وق كر ل مو ون أذ ع 1 

الأنفال دلو هوا ذُ يَسَكر بك بك الذِين كفروأ أ ينوك أو ممُُلُوَكَ 0 2 كت 15 2 
وَأ تو حير المدكرن» و3 

وقال تعالى وما لجر 0 أن 00 لَه وَهُمْ يَصدُورتَ عن الستيفد لْحَرَاِ وم كاوا 
أزلياء: إن رياه إل مون وَلنَّ ‏ : حخ ١‏ عترم 3 

وقال تعالى : «إنَّ ألِيِنَ 0 وَهَاجَروأ وَجهَدد اموا دنفي فق سيبل أله وَألْذِينَ ءاوأ 
وَصَروَأ َلك : بعصم أولاء بعْضٍ أل اموأ ولع مارو أن لخن لهم ين تم حك لا ان 
لتاقن الى تكس لعز إل قم يك تم يكذ وه 0 
؟ سم تراس م باه بع 1 مو آل ' 
0 . بمضهم أؤلياء تمس علوم تك يدنه ف الاي وقتاة مكبر (2) اليب اذا 

7 1110 سمس 5 4م . ءئٌ جرم لال بر مور 

ا 2 سيل وق *أووا وتصروا وَأ ريك هُ هم الْمِؤْمِنُون حنًا لم مض ورف كيم © 
7 #أمنوأ مر بعد وم يكبا َجْهَدُوا مَك كيك مب 07 ص١‏ يحص أو بَعْضٍ في كنب الله 3 





التوبة كعمو إلا شور زوه قفن تر أة إذ أيه ل مكَكرُرأ إن أن أذ هما 
ف ألتار إِذْ يفول إيصجبهي. لا عَعْيَّنْ 0 رك الله معنا هترك أَسَّدُ سَككئَتَرُ عله وَأبْصَدَءُ 

ْو ل رركا يتل حكلسة الزررب مككرا الئل وَسكلدة أ رس التبسا أيه 
/ اسن 

النحل :»١7«‏ « وَلْدِينَ كا جروا فى هه من بد ما لوأ لَموْحَتهُم في لديا حَسَئه ولَأبرُ الأيخرة 
كيد لو كاثوأ ١‏ يكن © ادن بن صبردأ وَعَلّ ريّهِدْ سَوَكلونَ 49 . 

وقال تعالى : «إسن حَكَدَرٌ به من بعد إيميدء إِلَامن أصكرء وَكَليُمُ مظمَين بالايمكن وَليكن 


ا شر دمي اس دس 1 مم سميري , 
دل لخر للا 7 وض ب مرت أله وَلَهُمْ عَذَابت عَظِيم 009 إلى قله ال +- 
اك ولك يأ 


كر إرك تبلك لقت مبكبرا ين بند ما مثا شر هذا رسإنا 
ل ل 
ها لنثود يبد 409. 
ج < تالت مابكررأ كأفي كيبل لله 5 كر مرا أ أو صاضا رُم لَه رركا حسما 
2 أله لَه حير الرزِقِينَ (و6) لدجلتهُم كك يكذ َو لله أصيط عي 2 
العنكبوت «259:« يَعبَادِىَ لذبن عَاميوَا إِنَّ ل ا فَإِبَىَ عدون (6»* - إلى 
تعالى: - «وَكإْنَ بن دَابَمَ َا غيل مها أله يرزقها كر ل هر انيع تم © 
محمد: «ركن ريده د 2 و ا سي نَأصِرٌ مِرَ جه 38. 
المزمل 4789»: «وأضيرٌ عَلَ ما بَُولُونَ وَأَهْمرْمْ عجرا باك 2316١‏ 
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تفسير: قوله تعالى: هن الِنَ وهم الْتلهكّة » قال الطبرسي كيّه: قال أبو حمزة 
الثمالي : بلغنا أنّ المشركين يوم بدر لم يخلفوا إذ خرجوا أحداً إلا صباً أو شيخاً كبيراً أو 
مريضاً» فخرج معهم ناس ممّن تكلّم بالإسلام» فلمًا التقى المشركون ورسول الله 89 نظر 
الْذِين كانوا قد تكلّموا بالإسلام إلى قلّة المسلمين فارتابوا فأصيبوا فيمن أصيب من 
المشركين؛ فنزلت فيهم الآيةء وهو المروي عن ابن عبّاس والسدّيّ وقتادة» وقيل: إنهم 
قيس بن الفاكهة بن المغيرة(21 والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة» 
وأبو العاص بن المنبّه بن الحبجَاجء وعليّ بن أميّة بن خلف؛ عن عكرمة» ورواه أبو 
الجارود» عن أبي جعفر ظَلكثلك؛ قال ابن عباس : كنت أنا من المستضعفين: وكنت غلاماً 
صغيراً: وذكر عته أيضاً أنه قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال» وكانت أَنَي من 
المستضعفات من النساء»ء وكنت أنا من المستضعفين من الولدان. َوَفهُمُ الملتيكة 4 أي 
تقيض أرواحهم طني كُْمْ 4 أي في أي شيء كنتم من دينكم على وجه التقريرأو التوبيخ 
هِمْتسَْفِيَ في الاين © أي يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا يمنعوننا من الويمان 
جالرًا © أي الملائكة هتباجا يا »أي فتخرجوا من أرضكمء وتفارقوا من يمنعكم من 
الإيمان طإلا المَْسْمَنِيَ 4 أي الّذين استضعفهم المشركون ويعجزون عن الهجرة لإعسارهم 
وفلّة حيلتهم «وَلَا يمدو سيلا 4 في الخلاص من مكة جرضًا ييا وَسَعَةٌ 4 أي متحؤّلاً من 
الأرض وسعةٌ في الرزق» وقيل: مزحزحاً عمّا يكره وسعة من الضلالة إلى الهدى؛ وقيل : 
مهاجراً فسيحاً ومتّسعاً ممًا كان فيه من الضيق ومن بَخرْج أ يبيد © قيل: لما نزلت آيات 
الهجرة سمعها رجل من المسلمين وهو جندعء أو جندب بن ضمرة» وكان بمكة فقال: والله 
ما أنا ممّن استننى اللهء إن لأجد قوّةء وإني لعالم بالطريق» وكان مريضاً شديد المرض» 
فقال لبنيه: والله لا أبيت بمكّة حبّى أخرج منهاء فإِنَى أخاف أن أموت فيهاء فخرجوا 
يحملونه على سرير حتّى إذا بلغ التنعيم مات» فنزلت الآية؛ عن أبي حمزة الثماليّ وعن قتادة 
وعن سعيد بن جبيرء وقال عكرمة: وخخرج جماعة من مكّة مهاجرين فلحقهم المشركون 
وفتنوهم عن دينهم فافتتنواء فأنزل الله فيهم : ون اين من يَُولُ “امككا م أو في أل بل 
ِنْبَدَ لتايس كَمَدَابٍ أََهِ 4 فكتب بها المسلمون إليهمء ثم نزلت فيهم: «ثُرَّ إن رَبلقَ 
ليرت هَلِكرُوأ ينا بَمَدِ مَا نوا شُرَّ هدروأ وَصَبَروأ إك رَيَلَفَ مِنْ بَعْدِهَا لعفو بحم » 
مهاجراً من أرض الشرك فارًاً بدينه إلى الله ورسوله هم يديه ألَوْتُ » قبل بلوغه دار الهجرة 
فِنَنَدُ وَكَمَ أعْرْمُ عَلنَ أنه 4 أي ثواب عمله وجزاء هجرته على اللهء وروى الحسن؛ عن 
النبن يق أنّه قال: من فرّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شيراً من الأرض استوجب 
الجنّةء وكان رفيق إبراهيم ومحمّد صلَى الله عليهما وآلهما(". 
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وقال ييرثم في قوله تعالى : ه مَإدْ يَنْكرُ بك قال المفسّرون : إنها نزلت في قصّة دار الندوة, 
وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا فيها وهي دار قصيّ بن كلاب وتآمروا : في أمر النبي يتن : 
فقال عروة بن هشام: نتريّص به ريب المنونء وقال أبو البختريّ: أخرجوه عنكم تستريحوا 
من أذاه؛ وقال أبو جهل: ما هذا برأي» ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كلّ بطن رجل 
فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحدء فترضى حينئد بنو هاشم بالدية. فصوب إبليس هذا 
الرأي وكان قد جاءهم في صورة شيخ كبير من أهل نجدء وخطّأ الأوّلين فاتفقر ا على هذا 
الرأي وأعدٌوا الرجال والسلاح» وجاء جبرئيل فأخبر رسول الله تيه فخرج إلى الغار وأمر 
علي تله فبات على فراشهء فلمًا أصبحوا وفتّشوا عن الفراش وجدوا عليّاً وقد ردّ الله 
مكرهمء فقالوا : أين محمّد؟ قال: لا أدري. فاقتصًوا أثره وأرسلوا في طلبه فلمًا بلغوا 
الجبل ومرّوا بالغار رأوا على بابه نسج ار فقالوا: لو كان ههنا لم يكن نسج 
العنكبرت على بابهء فمكث فيه ثلاثة أيّام ثم قدم المدينة « لذت كَتَرُوه وهم مشركو 
العرب» ومنهم عت وشييةابنا ريعة؛ والنضر بن نخارث؛ وأبوجهل بن هشام» و بو البختري 
ابن هشام. وزمعة بن الاسود. وحكيم بن حزام. وأميّة بن خلف وغيرهم ج لنترك» 5 
ليقيّدوك فيثبتوك ذ في الوثاق أو في الحبس ويسجنوك في بيت» وقيل : ليشخنوك بالجراحة 
لسرب ع بان تلب وخر و1 2 41 أي من مكّة إلى طرف من أطراف الأرض» 
وقبل: أو يخرجوك على بعير ويطردونه حتّى يذهب في وجهه7" . 

قال: ولمًا همّوا بقتل رسول الله َيه وأخرجوه من مكّة أنزل الله سبحانه : « وَمَا لَهْرْ أب 
تعذبهه بهم أنه الآية: فعذبهم الله بالسيف يوم بدره وما كانوا أزليآء *» أي ما كان المشركون 
الم ل ا وما أولياء المسجد الحرام إِلَا المتّقون عن 
الحسن» وهو المروي عن أبي 000 وقيل ما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا 
المتقون. وقال كلانه في قوله تعالى: 9« إن الْذِيِنَ َامَنُوا وَمَاجرُوه قيل : نزلت في الميراث» 
وكانوا يتوارثون بالهجرة. وجعل الله الميراث للمهاجرين والانصار دون ذوي الأرحام: 
وكان الذي آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتّى 
نزل : « وَأولوا لاد بَعْسُهُمْ أَزلّ بعْضٍ في كن موه فنسخت هذاء وصار'الميراث لذوي 
الارحام المؤمنين؛ عن ابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي « وَالْدِينَ ادر أي 
النبي عَيكِ والمهاجرين بالمدينة وهم الأنصار « أولَيِكَ بَنْمُهُمْ أزلية بن في النصرة أو 
التواردث. وقيل : في نموذ ذ أمان بعضهم على بعضء و" وعن 0 جعمر كت أنْهم كانوا 
يتوارثون بالمؤاخاة الأولى 9 وَإنِ أَتَسَروكٌ في اليه أي إن طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا 
منكم النصرة لهم على الكفار وإعانتهم في الدين « صََييِكْمْ التَسْرُه والمعونة لهم في الدين 


)0( ع البيان»؛ حّ 4 صر /امع. 
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لِإِلا عل قوم نكم وَبَِبَُم مِِكَقٌ» أي إلا أن يطلبوا منكم النصرة على قوم من المشركين بينكم 
وبينهم أمان وعهد يجب الوفاء به فلا تنصروهم عليهم لما فيه من نقض العهد « وَلْذِنَ كفروأ 
بز بتي أي أنصار بعض أو أولى ببعض في الميراث إلا تَنْمَثوة4 أي ما أمرتم 
به في الآية الاولى والثانية مَك فِنْنَةٌ ف الْأَرْضِ وَمْسَادُ مكَبيرٌ» على المؤمنين الذين لم 
يهاجرواء والفتئة: المحنة بالميل إلى الضلالء والفساد الكبير: ضعف الإيمان2'7. 


وقال في قوله تعالى : إلا تَصرُه مَصَدْ تَصَصَرَه أ : أي إن لم تنصروا النبي ننه على 
قتال العدرّ فقد فعل الله به النصر «إد أَمْرَيَهُ اْدِينَ كدَرُواأ© من مكّة فخرج يريد المدينة 
«تانح أنَْيْنِ إِدْ هُْمَا ف ألصَارِ» يعني أنه كان هو وأبو بكر في الغار ليس معهما ثالث» 
وأراد به هنا غار ثورء وهو جبل بمكّة 9 إِدْ يَقُولٌ لِصحِبوء» أي إذ يقرل الرسول 505» 


أ" 


لأبي بكر : لا تَحَرَّنْ» أي لا تخف «إرك أنه مَمَتَنه يريد أنه مطلع عليناء عالم بحائتاء 
فهو يحفظنا ويئصرناء قال الزهري : لما دخل رسول الله ين وأبو بكر الغار أرسل الله زوجاً 
من الحمام حبَّى باضا في أسفل الثقب» والعنكبوت حتّى نسج بيتأء فلمًا جاء سراقة بن مالك 
“في طلبهما فرأى بيض الحمام وبيت العنكبوت قال: لو دخله أحد لانكسر البيض وتفسّخ بيت 
العنكبوت فانصرف» وقال النبئ 25 : «اللّهمَّ أعم أبصارهم» فعميت أبصارهم عن 
دخوله؛ وجعلوا يضربون يميناً وشمالاً حول الغار. وقال أبو بكر : لو نظروا إلى أقدامهم 
لرأوناء ونزل رجل من قريش فبال على باب الغارء فقال أبو بكر : قد أبصرونا يا رسول الله؛ 
فقال رسول الله َه : لو أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهم «دَأَنَرْكَ أله سَكنْتَهُ علشّهِ» يعني 
على محمّد وني : أي ألقى في قلبه ما سكن به «وَأيِكدَمٌ بجوو لم تَرَوَصَا» أي بملائكة 
يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه» وقيل: قواه بالملائكة يدعون الله تعالى له 
وقيل : أعانه بالملائكة يوم بدرء وقال بعضهم: يجوز أن يكون الهاء في َيه راجعة إلى 
أبي بكرء وهذا بعيد لأنّ الضمائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبيَ يي بلا خلاف؛ فكيف 
يتخلّله ضمير عائد إلى غيره هذا وقد قال سبحانه في هذه السورة #ثم أل أََهُ كنم عل رَسُولو. 
وَعَلَّ ألْمرمِينَ» وقال فى سورة الفتح كذلك» فتخصيص النبي في هذه الآية بالسكينة يدل على 
عدم إيمان من معه «وَجَعكلٌ حكلِسةَ لزت كَدَرْرا ألسُفْلٌّ» المراد بكلمتهم وعيدهم 
النب عق وتخويفهم له؛ أو كلمة الشركء وكلمة الله وعده بالنصرء أو كلمة التوهيرة؟؟. 

وقال في قوله تعالى : طوَاَدِنَ مابحرُوأ في أَنَّ4 : نزلت في المعذبين بمكة مثل صهيب 
وبلال وعمّار وخبّاب وغيرهمء مكنهم الله في المدينة» وذكر أن صهيباً قال لاهل مكة: أنا 
رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم» وإن كنت عليكم لم أضرركم» فخذوا مالي ودعوني» 








(1) مجمع البيانء ج 4 ص .45١‏ (؟) مجمع البيانء ج © ص 07. 


فأعطاهم ماله وهاجر إلى رسول الله نه » ققال له أبو بكر : ربح البيع يا صهيب «لْمُرْدَم 
فى لديا 7 بلدة حسنة وهي المديئة؛ أو حالة حسنة وهي النصر على الاعداء( , 

وقال في قوله تعالى : ٍإِلَامَنْ أكَرة4 نزل في جماعة أكرهواء وهم عمّار وياسر أبوه 
أَمّه سميّة»؛ وصهيب وبلال وخبّاب عذّبواء وقثل أبو عمّار وأمّه فأعطاهم عمّار يلسانه مما 
أرادوا منهء ثم اخبر بذلك رسول الله يَي : فقال قوم: كفر عمّارء فقال 82» : كلا إِنّ 
عمّاراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه؛ واختلط الإيمان بلحمه ودمهء وجاء عمّار إلى رسول 
الله ون وهو يبكي فقال يني : ما وراك. قال: شر يا رسول الله» ما تركت حتّى تلت 
منكء» وذكرت ألهتهم بخير فجعل رسول الله ية يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم 
بما قلتء فنزلت الآيةء عن ابن عبّاس وقتادة؛ وقيل: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا 
وخخحرجوا يريدون المدينة فأدركهم قريش وفتنوهم فتكلّموا بكلمة الكفر كارهين عن مسجاهد 
وقيل : إن ياسر وسميّة أبوا عمّار أوّل شهيدين في الإسلام: وقوله : امن كفر بالله » ومن شرح 
بالكفر صدرأ» هو عبد الله بن سعيد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤيء وأما قوله: «شرَّ إريت 
رَبك ليت مَابكرُوا» الآية» قيل : إنها نزلت في عبّاس بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من 
الرضاعة؛ وأبي جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن المغيرة» وغيرهم من أهل مكة. فتنهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ثم إِنَهِم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا فنزلت الآية فيهم 
رََلبُمُ مُظمَين 4 أي ساكن هلمن 4 ثابت عليهء فلا حرج عليه في ذلك «وَلكن بن سن 
ِالْكْثْرِ صِدْرًا 4 أي من اتسع قلبه للكفر وطابت نفسه به لين بعد مَا فتِنُوأ © أي عذبوا في الله 
وارتدوا على الكفر فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم هثُمَّ جَنهدْرا؟ مع 
النب نف وَصَيَدًا 4 على الدين والجهاد زع رَيكَ ما بنِيمًا4 أي من بعد تلك الفتنة أو 
الفعلة التي فعلوها من التفوه بكلمة الكفر9) . 

وقال في قوله تعالى: طبَنبَادِىَ ألذِينَ اموا ©: قيل: إِنّهها نزلت في المستضعفين من 
المؤمنين بمكة» أحروا بالهجرة عنهاء ونزل قوله: 9ِكَإْن ين ايم 4 في جماعة كانوا بمكة 
يؤذيهم المشركون, فأمروا بالهجرة إلى المدينة» فقالوا: كيف نخرج إليها وليس لنا بها دار 
ولا عقار؟ من يطعمنا ومن يسقينا؟ إن أَرى وَبِيعَةٌ © فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها من 
الإيمان والاخلاص في عبادتي. 

وقال أبو عبد الله يكذ : معناه إذا عصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها 
«رَكَزْنَ بن دَابْ أي وكم من دابّة لا يكون رزقها مدّخراً معذاً؛ وقيل : معناه لا يطيق حمل 
رزقها لضعفهاء وتأكل بأفواهها0 . 





)0( مجمع البيان: ج 5 ص 1908. 2( مجمع البيان؛ ج 7 ص 707. 
() مجمع البيان» ج 4 ص /ا. 
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وفي قوله تعالى : فين فَريئِكَ 4: يعني مكة «الَّيَ ليمك 4 أي أخرجك أهلها؛ والمعنى 
كم من رجال هم أشدّ من أهل مكة دِأمَلْكَهُرٌ فْلَا نآمِرَّ لم 4 يدفع عنهم إهلاكنا إيَاهمء فما 
الذي يؤمن هؤلاء أن أفعل بهم مثل ذلك20. 

قوله تعالى : طوَأَهْمْرْهُمَ هَمَرا جلا 4 ذهب المفسرون إلى أن المراد مجانبتهم ومداراتهم 
وعدم مكافاتهه(©. ولا يبعد أن يكون المراد الهجرة من مكّة إلى المدينة. 

4 فس:ج«رمًا كَائرًا أزليَآ:؛: > يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكة #إن لاذه إلا الْمنثُونَ‎ - ١ 
. أنت وأصحابك يا محمّدء فعذّبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا9؟‎ 

” - فس: («إنَّ أَلَِبِنَ “'مَيُا وَمَاجَرُوا # إلى قوله : «أوْليَآه بض » فإن الحكم كان في أوّل 
النبوة أنّ المواريث كانت على الأخوّة لا على الولادة» فلمًا هاجر رسول الله 26ة إلى 
المدينة آخى بين المهاجرين والمهاجرين» وبين الأنصار والانصار وآخى بين المهاجرين 
والأنصارء فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال» وكان ما ترك له دون 
ورثته» فلمًا كان بعد بدر أنزل الله : «التى وَل ِالْموّمنينَ مِنْ أَشسيم نوهد أمهْئهم ووو الايسَار 
تشم أل إَِْضٍ ب حححتب أله من النؤينن ولهديَ إلا أن تَفْمَلوا ِلك أوليايكم مَعْونا » 
فنسخت آية الأخرّة سمي أَرْلّ سَمْضٍ 4. قوله : «وَاآلْنيَ مَامنوأ وَلَمّ بَاجرّرأ # الآية فإنْها نزلت في 
الأعراب» وذلك أن رسول الله يق صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى 
المدينة» وعلى أنّه إن أرادهم رسول الله عن غزا بهم ولم يكن لهم في الغنيمة شيء» 
وأوجيوأ على النبيّ 3 أنه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوهم أن 
ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول يت عهد وميثاق إلى مدة مَل كَتَرُوا تشم 
رِْيَكُ بَمْضْ © يعني يوالي بعضهم بعضاًء ثم قال: لإِلّا تَْمَلْوهُ © يعني إن لم تفعلوه؛ فوضع 
حرف مكان حرف 9تَكْن فِنَنَةٌ 4 أي كفر في الأرض 9رَمَسَادٌ مكبر 4 ثم قال : ©َوَلدِنَ اموا 
ين بنذ وكاتوا وَجَهَدُوا مك توليك مَك وَأْلرأ الأزسار بهم أ يبمْضٍ في كنب أمِْ 4 قال : 
نسخت قوله : لوَالآِنَ عَقَدَتْ تنك نتَاوُهُمَ تيك 196). 

- فس: 9وَلدِنَ مَابصَرُوأ في أله © أي هاجروا وتركوا الكفّار في الله «لوِتَنَّهُمَ # أي 
لحي 

4 - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر 2952 في قوله : ليَنبَادِىَ لذبن مَامَنْوَأ إن 
رض وَبِعَةٌ 4 يقول : لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك» فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم 





فإِنْ أرضي زا : 
)0( مجمع البيان؛» ج 14 ص 111. )2( تفسير البيضاوي؛ ج ص 574. 
(0) تفير القمي» ج ١‏ ص 178 (5) تفسير القمي: ج ١‏ ص 778. 


0 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 4 ؟. )3 تفسير القميء ج ؟ ص .١58‏ 


١‏ - باب /الهجرة ومباديها.ء ومبيت علي :#: على فراش النبى 826»ه يها 





5 -فس: « وكين من قَريَقِه الآية قال: إِنْ الذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا 
أشدّ قوّة من قريتك» يعني أهل مكة الذين أخرجوك منهاء فلم يكن لهم ناصر0©. 

١‏ - أقول: قال في المتتقى: كانت الهجرة سنة أربع عشرة من المبعث» وهي سنة أربع 
وثلاثين من ملك كسرى برويزء سنة تسع لهرقل» وأوّل هذه السنة المحرّم» وكان رسول 
الله ره مقيماً بمكة لم يخرج منهاء وقد كان جماعة خرجوا في ذي الحجّة. وقال محمد بن 
كعب القرظيّ : اجتمع قريش على بابه وقالوا : إن محمّداً يزعم أنكم إن بايعتموه كنتم ملوك 
العرب والعجم؛ ثم بعثتم بعد موتكم فجعل لكم جنان كجنان الأرض وإن لم تفعلوا كان لكم 
من الذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون بهاء فخرج رسول الله ون فاخ 
حفنة من تراب ثم قال: نعم أنا أقول ذلك. فنثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ل يس إلى 
قوله : « وَحَملَا من ين دِيم سنا ون لهم سدًا فَأفْتَهُم فَهُمْ لا يعرُو» (") فلم يبق منهم 
رجل وضع على رأسه التراب إلا قتل يوم بدرء ثم انصرف إلى حيث أراد فأتاهم آت لم يكن 
معهم فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: محمداًء قال: قد والله خرج محمّد عليكم ثم ما ترك 
منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه التراب وانطلق لحاجته فوضع كل رجل منهم يده على 
رأسه فإذا عليه التراب» ثم جعلوا يطلعون فيرون عليّاً على الفراش متشحاً بيره رسول 
الله َيه ٠‏ فيقولون: إِنْ هذا لمحمّد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتّى أصبحواء فقام 
علىٌ من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدّئنا به. 

وروى الواقدي عن أشياخه أن الذين كانوا ينتظرون رسول الله 8 تلك الليلة من 
المشركين أبو جهل » والحكم بن أبي العاص »ء وعقبة بن أبي معيط ء والنضر بن الحارث» 
وأميّة بن خلف؛ وابن الغيطلة:» وزمعة بن الاسود. وطعمة بن عدي وأبو لهب» وأبيّ بن 
خلف؛ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» فلمًا أصبحوا قام على ظَمْهاة من الفراش فسألوه عن رسول 
الله كلقي فقال: لا علم لي به. ظ 

وروي أنّهم ضربوا علياً وحبسوه ساعة ثم تركوه. 

وأورد الغزاليّ في كتاب إحياء العلوم أن ليلة بات عليّ بن أبي طالب تقكئهة على فراش 
رسول الله وَتقة أوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر 
أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بحياته؟ فاختار كلّ منهما الحياة 
وأحبّاهاء فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا كتتما مئل عل بن أبي طالب تلئةة . آخيت بينه وبين 
محمد فبات على فراشه يفديه بنفسهء ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاء من 
عدوهء فكان جبرئيل عند رأسه. وميكائيل عند رجليهء وجبرئيل 8532 ينادي : بخ بخ» من 
مثلك يابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة! فانزل الله بيك : «ومرت ألنّاس من يَشْرى 
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تنسة أبتيكآء سات أل وَأهُ رَمُوك باليبساو» 17" . 

أقول: وساق حديث الغار إلى أن قال: كان رسول الله عَظقةِ حين أتى الغار دعا بشجرة 
فأتته فأمرها أن تكون على باب الغارء وبعث الله حمامتين فكانتا على فم الغار» ونسج 
العنكبوت على فم الغار» ثم أقبل فتيان قريش» وكان أبو جهل قد أمر منادياً ينادي بأعلى مكة 
وأسفلها : من جاء بمحمّد أو دلّ عليه فله ماثة بعير» أو جاء بابن أبي قحافة أو دل عليه فله ماثة 
بعيرء فلمًا رأوا الحمامتين ونسج العتكبوت على فم الغار انصرفوا فدعا النبي 85» 
للحمام» وفرض جزاءهن؛ وانحدرن في الحرم» ونهى عن قتل العنكبوت» وقال: هي جند 
من جنود ألله . 

وروي عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه أن النبي َي كان لا يتطيرء وكان يتفأل» وكانت 
قريش جعلت مائة من الإبل فيمن يأخذ نبئ الله ع8 فيردّه عليهم حين توجّه إلى المدينة» فركب 
بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم١‏ فتلقى نبي الله يفي » فقال نبي الله 96 : من 
أنت؟ قال: أنا بريدة» فالتفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر يرد أمرنا وصلح, ثم قال: ومعن 
أنت؟ قال : من أسلم قال وَيقيةِ : سلمناء قال : ممن؟ قال : من بني سهم» قال : خرج سهمك »؛ 
فقال بريدة للنبي كيك : من أنت؟ فقال : أنا محمّد بن عبد الله رسول اللهء فقال بريدة: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله؛ فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعاً قلمًا 
أصبح قال بريدة للنبي يوي : لاتدخل المدينةإلآ ومعك لواء؛ فحلّ عمامته ثم شدها في رمح ؛ 
ثمّ مشى بين يديه فقال : يا نبي الله تنزل علي؟ فقال له النبي ميق : إِنْ ناقتي هذه مأمورة؛ قال 
بريدة: الحمد لله أسلمت بئو سهم طائعين غير مكرهين . 

بيان: قال في الفائق: برد أمرنا » أي سهل ». عن العيش الباردء وهو الناعم السهل » 
وقيل : ثبت» من برد لي عليه حقء خرج سهمك : أي ظفرت». وأصله أن يجيلوا السهام على 
شيء» فمن خرج سهمه حازه. 

م قال في المنتقى : وروي بالإسناد المتتصل عن حزام بن هشام بن جيش عن أبيه» عن 
جدّه صاحب رسول الله يي أن النبي من لما خرج مهاجراً من مكّة خرج هو وأبو بكر 
ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة» ودليلهم عبد الله بن الأريقط فمروا على خيمة أَمّ معبد 
الخزاعيّة» وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة» ثم تسقي وتطعم» فسألوها تمر ولحماً 
يشترون» فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك؛» فإذا القوم مرملون مسنتون» فقالت: والله لو كان 
عندنا شيء ما أعوزناكم القرى فنظر رسول الله ينه إلى شاة في كسر الخيمة» فقال: ما 
هذه الشاة يا أَمَ معبد؟ فقالت شاة خلّفها الجهد من الغنم: قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي 


(1) حديث ليلة المييت ونزول قوله تعالى : لومت ألكايس من يَشْرى تنسة أبيتآة مزنساب أنَو4 في حق 
مولانا أميرالمؤمنين غثلاذ. في كتاب الغدير ج ؟ ص 47 طبعة الأعلمي . [النمازي]. 
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أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بابي أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً 
فاحلبهاء فدعا بها رسول الله 8025؛ فمسح بيده ضرعهاء وسمَّى الله بيد ودعا لها في 
شاتهاء فتفاججت عليه ودرّت واجترّت. ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه تيا حنّى علاء 
البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتّى روواء ثم شرب رسول الله يو آخرهم ثم 
أراضوا ثم حلب ثانياً بعد بدء حبّى امتلا الإناء» ثم غادره عندهاء ثمٌ بايعهاء وارتحلوا فقلّ 
ما لبئت حتّى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالاً: مخاخهنّ قليل» فلمًا 
رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أمّ معبدء والشاة عازب حيال ولا 
حلوبة بالبيت؟ قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال: صفيه لي يا 
أن معيد» قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه» حسن الخلق؛ لم تعبه ثجلةء وفي 
زوواية* نخلة: ولم يزريه صقلة وسيم قسيمء في عينيه دعج؛ وفي أشفاره غطفة. وفي صوته 
صهل ؛ وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثافة أزْجٌ أقرن» إن صمت فعليه الوقار؛ وإن تكلم سما 
به وعلاه البهاء أكمل النّاس وأبهاه من بعيد. وأحسنه وأعلاه من قريب» حلو المنطق فصل» 
لانزرولا هذر. كأنْ منطقه خرزات نظم يتحدّرن» ريعة لا يأس من طول ولا تقتحمه العين 
من قصرء غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظراً» وأحسنهم قدراء له رفقاء يحمّون ب 
إن قال نصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمرهء محفود محشودء لا عابس ولا مفّد. 

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكروا لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد هممت 
أن أصحبه ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً: فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت», 
ولا يدرون من صاحبه أبياتاً منها : 


فيالقصي مازوى الله عنكم 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاةعهائل فتحلبت 
فغادرها وفنا النييتن لحالب 


يهمن فعال لا يجازى وسؤدد 
فإتكع إن تنالو] العا تسييد 
عليه صريحاً ضرّة الشاةمزيد 
يرددها في مصدرئم مورد 


ثابت نشب يجاوب الهاتف: 

لفقد خاب قوم زالعنهمنبيّهم 
ترخل عن قوم فزالت عقولهم 
هداهم به بيعدالضلالة رهم 
نبي يرى مالايرى الناس حوله 
ليهنبني كعب مقامفتاتهم 


وقدّس من يسري إليهم ويقتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
وأرشدهم من يتبع الحقٌّ يرشد 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 
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بيان: قوله : برزة» أي كبيرة السنّ تبرز للناس » ولا تستر منهم ‏ وفي النهاية يقال: امرأة 
برزة: إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب» ومع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 
وتحذثهم» من من البروز وهو الظهور والخروجء جلدة أي عاقلة والاحتباء نوع للجلوس 
معروف» والمرملون: الَّذِينَ فنيت أزوادهم. وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» كما 
قيل للفقير : الترب: والمستتون : اّذين لم يصب أرضهم مطر فلم تنبت شيعا » والتاء التي في 
آخره بدل من حروف العلّة الملقاة وصارت كالأصلية فيه». وكسر الخيمة بكسر الكافن. 
وفتحها : الشقّة السفلى من الخياء ترفع وقتأ وترخى وقتاًء وقيل : 'هي في مقدم الخيمة. 
وقيل: في مؤخخرهاء وقيل: :' لكل بيت كسران عن يمين وشمال»؛ ا أي. 
المشقّة والهزال» والتفاج المبالخة في التفريج ما بين الرجلين» درّت: أرسلت اللبن» 
واجترّت من الجرّة وهي ما يخرجها جها البهيمة من كرشها يمضغهاء وإِنْما يفعل ذلك الممتلئع. 
علفاً ؛ فصارت هذه الشاة كذلك مع ما بها من قَلة الاعتلاف» يربض أي يرؤي الرهط حتّى 
يربضوا أي يقعوا على الأرض للنوم والاستراحة» يحكي سعة الإناء وعظمهء والثحٌ: 
السيلان» أي لبن سائلا كثيراً.. والبهاء: وبيض رغوة اللْبن» 0 ثم أراضوا - وفي بعضص 
الروايات حتّى أراضوا ل ب بر روا نراقي ايا ا ساق 
فيه الماءء وقيل: أراضواء أي ناموا على الارض» وهو البساط؛ وقيل: حتّى صبّوا اللبن 
على الارض» قوله : م بايعهاء أي أعطاها ثمن البن؛ أو اشترى منها شيئا آخر» ويحتمل 
البيعة أيضاً . عازب» ا لا تأوي إلى المنزل ة في الليل؛ غادره أي تركه؛ 
يتساوكن هزالاً» أي يتمايلن من الضعف. وفي بعض رواياتهم تساوك هزالا. وفي بعضها : 
ما تساوكء يققال: تساوكت الابل : إذا اضطريت أعناقها من الهزال: ويقال أيضا: جاءت 
الإبل ما تساوك هزالاًء أي ما تحرك رؤوسها والمخاخ جمع مخ مثل كم وكمام؛ وإنْما لم 
يقل قليلة لأنه أراد أنْ مخاخهنّ شيء قليل» قال عبيد الله بن حر الجعفيّ : 

إلى الله نشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلى محُهِنٌ قتليل. 

وقلّة المح ورقّته تدلّ على الهزال. حيال؛ أي لم تحمل» والوضاءة: الحسنء أبلج 
الوجه : مشرقه وليس المراد بلج الحاجب وهو نقارة بين الحاجبين لأنها وصفته بالأقرن» 
نحلة ؛ من رواء بالنون والحاء قال : من نحل جسمه نحولاً: ومن رواه بالثاء والجيم قال: هو 
من قولهم : رجل أثجل أي عظيم البطن» ولم يزريه صقلة أي لم يصر سبباً لحقارته ونحوله. 
وقيل : أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدّاً ولا ناحلاً جدّاًء ويروى بالسين بالإبدال من 
الصاد. ويروى بالصاد والعين» وهي صغر الرأس؛ والوسامة والقسامة : الحسن ؛ والخغطلف 
بالغين المعجمة : : طول الاشفار وانعطافها وروي بالعين وهو التثني : وقيل؛ أي طول كأنه 
طال واتعطف» وفي رواية وطف وهو الطول أيضاًء » صهل أي ححدّة وصلابة: من صهيل 
الخيل » وفي رواية صحل بالحاء وهو كالبخة في الصوت». والسطع : طول العنق » وسما به 
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أي علا به وارتفع أي بكلامه على من حولهء وقيل : علا برأسه أو بيده. فصل أي بِيّن ظاهر. 
يفصل بين الحقٌ والباطل؛ والنزر: القليلء والهذر من الكلام: ما لا فائدة فيه قوله: لا 
يأس أي لا يؤيس من طوله؛ لأنّه كان إلى الظول أقرب منه إلى القصرء وروي لا يأس قيل : 
معناه لا ميؤوس من أجل طوله» فاعل بمعنى مفعول. أي لا ييأس مباريه من مطاولته؛ وروي 
لا باين«-من طول» أي لا.يجاوز الناس طولاً. لا تقتحمه أي لا تحقره» أنضر الثلاثة من 
النضرة.وهي الحسن والنعمة» محفودء أي مخدوم؛ محشود أي تجتمم النّاس حواليه؛ ولا 
مفند أي لا ينسب إلى الجهلء وروي ولا معتدء أي ظالمء واللام في قوله يا لقصيّ 
للتعجب» نحو يا لملماء؛ قوله : ما زوى الله عنكم. أي ما قبضه متكمء ومنعه عنكم » قوله : 
ليهن أصلها الهتاءء وطرح الهمزة منه تخفيف وتمهيد لوزن الشعرء والصريح: اللبن 
الخالص الذي لم يمزج. .والضرة: الضرع وقيل لحمهء والمزبد: الذي علاه الزبد» وهو 
معنى قوله: حثى عللاه البهاء؛ وهو صفة الصريح» وإعرابه بخلاف إعرابه؛ وقيل: إِنّه جرٌ 
على الجوارء قوله: فغادرها رهناً؛ أي ترك الشاة لتكون معجزة له عند من أراد حليهاء 
وتصديقاً لحكاية أمّ معبد عنه. والمرصد موضع الرصدء وهم القوم الذين يرصدون الطرق» 
قوله نشب بالنون» أي أخذ في الشعر وعلق فيه ويروى شبّب أي ابتدأ في جوابه من تشبيب 
الكتب» وهو الابتداء بها والأخذ فيهاء وليس من تشبيب النساء في الشعر. 

- ل: قال أمير المؤمنين لكت في جواب اليهودي الذي سأل عمًا فيه من علامات 
الأوصياء فقال فيما قال: وأمًا الثانية يا أخا اليهود فإِنَ قريشاً لم تزل تخيّل الآراء؛ وتعمل 
الحيل في فتل النبي طن حتّى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار : دار الندوة» وإبليس 
الملعرن حاضر في صورة أعور ثقيف. فلم تزل تضرب أمرها ظهراً لبطن حتّى اجتمعت 
آراؤها على أن ينتدب من كل فخذ من قريش رجل» ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه» ثم يأتي 
الب عه وهو نائم على فراشه فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» فإذا 
قتلوه منعت قريش رجالها ولم تسلمها فيمضي دمه هدراء فهبط جبرئيل علا على 
النبي عق فأنبأه بذلك؛ وأخبره بالليلة الي يجتمعون فيهاء والساعة الَني يأتون فراشه فيهاء 
وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغارء فأخبرني رسول الله 885 بالخبرء 
ا 
أقتل دونه؛ فمضى 22365 لوجهه؛ واضطجعت في مضجعهء وأقبلت رجالات قريش موقنة 
في أنفسها أن تقتل النبي مَل , فلمًا استوى بي وبهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي» 
فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الله والناس» ثم أقبل على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ 
قالوا: بلى يا أمير المؤمي. (0), 


)3( الخصال؛ ص 55" باب السيعة ح 64, 


9 صء فس: َل يدك بكَ ابن كرا مَك أ[ يقتلوة أز مجو يتوه 
أَنَّدُ حَيْرٌ لمكرنّ4 فإنها نزلت بمكة قبل الهجرةء وكان سبب نزولها أنه لما أظهر 
رو بد مويو اد وده ب اي ا 
تمنعوني وتكونون لي جاراً حتّى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنّة؟ فقالوا : نعم» 
خذ لربّك ولنفسك ما شعت؛ فقال لهم : موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق» 
فحجوا ورجعوا إلى منىء وكان فيهم ممّن قد حج بشر كثيرء فلما كان اليوم الثاني من أيَّام 
التشريق قال لهم رسول الله #906 : إذا كان اليل فاحضروا دار عبد المظلب على العقبة» ولا 
تنبّهوا نائماً» وليتسلّ واحد فواحده فجاء سبعون رجلاً من الأوس والخزرجء فدخلوا 
الدارء فقال لهم رسول الله ين : تمنعوني وتجيروني حتّى أتلو عليكم كتاب ربّي وثوابكم 
ب ا او وو م ل 0 

اشترط لربّك ولنفسك ما شئت» فقال: أمّا ما أشترط لربي فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم وتمنعون أهلي مما تمنعون أهاليكم 
وأولادكمء فقالوا: فما لنا على ذلك؟ فقال : : الجئة في الآخرة وتملكون العرب وتدين لكم 
العجم في الدنيا وتكونون ملوكاً في الجنّة فقالوا قد رضيناء فقال: أخرجوا إليَ منكم اثني 
عشر نقيباً يكونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ موسى شَتْلدُ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً» 
قأشار إليهم جبرئيل فقال : هذا نقيب» وهذا نقيب» تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» 
فمن الخزرج أسعد بن زرارة؛ والبراء بن معرورء وعبدالله بن حزام أبو جابر بن عبد الله 
ورافع بن مالك. وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمر» وعبدالله بن رواحة» وسعد بن الربيع ؛ 
وعبادة بن الصامت» ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهانء وهو من أليمن» وأسيد بن حضير 
وسعد بن خخيثئمة» فلما اجتمعوا وبايعوا لرسول الله صاح إبليس يا معشر قريش والعرب هذا 
محمّد والصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم» فأسمع أهل منى 
وهاجت قريش» فأقبلوا بالسلاح» وسمع رسول الله مَينقِ النداء فقال للأنصار: تفرقواء 
فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلناء فقال رسول الله 9826: لم أؤمر 
بذلك. ولم يأذن الله لي في محاربتهمء قالوا: فتخرج معنا؟ قال: أنتظر أمر الله. فجاءت 
قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حمزة وأمير المؤمنين بيت ومعهما السيف 
فوقفا على العقبة» فلمًا نظرت قريش إليهما قالوا : ما هذا الذي اجتمعتم له؟ فقال حمزة: ما 
اجتمعنا وما ههنا أحدء والله لا يجوز هذه العقبة أحد إلا ضربته بسيفي فرجعوا إلى مكّة 
وقالوا: لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قريش في دين محمّدء فاجتمعوا في 
دار الندوة وكان لا يدخل دار الندوة إلا من أتى عليه أربعون سنة فدخلوا أربعين رجلاً من 
مشايخ قريش» وجاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البوّاب: من أنت؟ قال: أنا شيخ من 
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أهل نجد لا يعدمكم مني رأي صائب. إِني حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل فجئت 
لأشير عليكمء فقال: ادخل» فدخل إبليس فلمًا أخذوا مجلسهم قال أبو جهل: يا معشر 
قريش إِنّه لم يكن أحد من العرب أعرّ مناه نحن أهل الله تفد إلينا العرب في السنة مرّتين 
ويكرمونناء ونحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع» فلم نزل كذلك حتّى نشأ فينا محمّد بن 
عبد الله فكنا نسميه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق لهجته حتّى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه 
ادّعى أنه رسول الله. وأن أخبار السماء تأتيه؛ فسفّه أحلامنا وسبٌ الهتناء وأفسد شبّانناء 
وفرّق جماعتناء وزعم أنه من مات من أسلافنا ففي الثّارء فلم يرد علينا شيء أعظم من هذا ؛ 
وقذارايت فيه رايا قالوا: وما رأيت؟ قال رأيت أنْ ندس إليه رجلاً منّا ليقتلهء فإن طلبت بنو 
هاشم بدمه أعطيناهم عشر ديات» فقال الخبيث : هذا رأي خبيث» قالوا: وكيف ذاك؟ قال: 
أن قاتل محمّد مقتول لا محالة. فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكمء فإِنّهِ إذا قتل محمّد 
تعصّب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة؛ وإِنْ بني هاشم لا ترضى أن يمشي قاتل محمّد على 
وجه الارض» فيقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانواء فقال آخر منهم : فعندي رأي آخرء 
قال: وما هو؟ قال: نلقيه في بيت ونلقي إليه فوته حتّى يأتيه ريب المنون» فيموت كما مات 
زهير والتابغة وامرؤ القيس. فقال إبليس: هذا أخبث من الآخرء قال: وكيف ذاك؟ قال: 
لأن بني هاشم لا ترضى بذلك؛ فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغائوا بهم واجتمعوا 
عليكم فأخرجوه؛ قال آخر منهم : لا ولكنّا نخرجه من بلادناء ونتفرّغ نحن لعبادة آلهتناء فقال 
[نلنين : هذا أخبث من الرأيين ن المتقدذمين» قالوا: وكيف؟ قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح 
الئاس وجهاً. وأنطق النّاس لساناً » وأفصحهم لهجةء فتحملوه إلى بوادي العرب فيخدعهم 
ويسحرهم بلسانه؛ فلا يفجأكم إلا وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلا فبقوا حائرين» ثم قالوأ 
لإبليس : فما الرأي فيه يا شيخ؟ قال : ما فيه إلأ رأي واحدء قالوا: وما هي؟ قال: يجتمع من 
كل بطن من بطون قريش وقبائل العرب ما أمكن ويكون معهم من بني هاشم رجل» فيأخذون 
سكيئة أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حبَّى يتفرق دمه في قريش 
كلّهاء فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه» وقد شاركوه فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدية 
فأعطرهم ثلاث ديات» فقالوا: نعم وعشر ديات» ثم قال: الرأي رأي الشيخ النجدي. 
فاجتمعوا ؤ د م ولد اول ل ا ا له 
قف وأخمر أن تريش قد امت في دار الندوةيدؤرون عليك وأنزل له عليه في ذلك 
«وإذ يني بك ادبن كتروا لَيْيُوك أو بََمُلُوكَ أ مجك وَيَسْحُونّ وين أله ويد 00 
راجحيعت فرش أن درا هلله ليذ ف وخرجوا إلى المسجد يصفرون و م 

ويطوفون بالبيت» فأنزل الله: «ومًا كَانَ صَلَائهُم عند أليْقِ إلا مْكاه ون سيدأ 
فالمكاء: التصفير» والتصدية 00 1# 4 ب 
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لبن ك4 وقد كتبت بعد آيات كثيرة» فلمًا أمسى رسول الله 86 جاءت قريش ليدخلوا 
عليه؛ فقال أبولهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه باللّيلء إن في الدار صبياناً ونساءً» ولا نأمن 
أنْ تقع يد خاطئةء فنجرسه الليلة: فإذا أصبحنا دخلنا عليه؛ فناموا حول حجرة رسول 
الله وتنك » وأمر رسول الله ني أن يفرش لهء ففرش لهء فقال لعليَ بن أبي طالب ئلا : 
افدني بنفسك. قال: نعم يا رسول الله قال: نم على فراشي . والتحف ببردتي» فئام على 
فراش رسول الله يو والتحف يبردته وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله فأخرجه على قريش 
وهم نيام وهو يق رأ عليهم : 9وَحَمََاِنْ بن دح سحدَاوَمِنَ َلْفِهِمٌ سَدًا فته مهم لا يثرن 4 
وقال جبرئيل : خذ على طريق ثور وهو جبل على طريق منى» له سناط كستام الثورء فدخل 
الغار؛ وكان من أمره ما كان؛ فلمًا أصبحت قريش وثبوا إلى الحجرة وقصدوا الفراش» فوئب 
علي لكل في وجوههم. فقال: ما شأنكم؟ قالواله: أين محمد؟ قال : أجعاتموني عليه رقيباً؟ 
ألستم قلتم : نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم» فأقبلوا على أبي لهب يضربونه» ويقولون: 
أنت تخدعنا مئذ الليلة» فتفرقوا في الجبال. وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له : أبوكرز يقفو 
الآثار؛ فقالوا : يا أبا كرز اليوم اليوم: فوقف بهم على باب حجرة رسول الله كنظ ١‏ نقال : هذه 
قدم محمّدء والله لإنّها لأخت القدم التي في المقام: وكان أبو بكر استقيل رسول الله 226 فردّه 
معهء فقال أبوكرز: وهذه قدم أبي قحافة أو ابنه؛ ثم قال: وههنا غير ابن أبي قحافة» فما زال 
بهم حتّى أوقفهم على باب الغار ثم قال: ما جازوا هذا المكانء ما أن يكونوا صعدوا إلى 
السّماء؛ أو دخلوا تحت الارض» وبعث الله العدكبوت فنسجت على باب الغار» وجاء فارس 
من الملائكة حتّى وقف على باب الغارء ثم قال: ما في الغار أحدء فتفرّقوا في الشعاب» 
وصرفهم الله عن رسول الله عَنِدِ ثم أذن لنبيّه في الهجرة( . 

بيان: قال الجزري : فيه جاءت هوازن على بكرة أبيها : هذه كلمة مثل للعرب يريدون بها 
الكثرة وتوفر العددء وأنّهم جاءوا جميعاً لم يتخلّف منهم أحدء وليس هناك بكرة في 
الحقيقة » وهي التي يستقى عليها الماءء فاستعيرت في هذا الموضع؛ وقال الجوهري: 
الندوة والنادي: مجلس القوم ومتحذثهم؛ ومنه سيت دار الندوة بمكة التي بناها قصىّ» 
لأنهم كانوا يندون فيهاء أي يجتمعون فيها للمشاورة انتهى والدمنّ: الاخفاء. والدعتيسن: 
من تدسّه ليأتيك بالاخبار. قوله: وههنا غير ابن أبي قحافة؛ لعلّه استفهام إنكاريّ» أي ليس 
ههنا أحد يشبه قدمه هذا القدم إلا ابن أبي قحافة؛ وفي بعض النسخ عبر بالعين المهملة والباء 
الموخدة كما في (عم) وهو أصوب أي أشار إلى موضع عبوره أو مبدأ لحوقهء وعلى الأوّل 
يحتمل أن لا يكون استفهاماً إنكارياً» بل يكون إشارة إلى موضع قدم شخص آخر تبعهما إلى 
الغار ثم رجع كما سيأتي . 





(1) اعلام الورى.ء ص "الاء قصص الأنبياءء ص 05754 تفسير القمي» ج ١‏ ص .57/١‏ 
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-شي: عن ززارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أحدهما 85 أن كزيشاً اجتفعت 
فخرج من كل بطن أناسء ثم انطلقوا إلى دار الئذوة ليشاوروا فيما يصئعون برسول 
لله فك . فإذا هم بشيخ قائم على الباب.» وإذا ذهبوا إليه ليدخطوا! قال: أدخلوني معكمء 
قالوا: ومن أنت يا شيخ قال: أنا شيخ من مضرء ولي رأي أشير به عليكم» فدخلوا وجلسوا 
وتشاوروا وهو جالسء وأجمعوا أمرهم على أن يخرجوهء فقال: ليس هذا لكم برأي» إن 
أخرجتموه أجلب عليكم الثامن_فقاتلوكم؛ قالوا: صدقت ما هذا برأيء ثمٌّ تشاوروا 
فأجمعوا أمرهم على أن يوثقوهء قال:.هذا ليس بالرأي إن فعلتم هذا ومحمّد رجل حلو 
اللسان أفسد عليكم أبناءكم وخدمكم» وما ينفعكم أحدكم إذا فارقه أخوه وابنه أو امرأته. ثم 
تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوهء يخرجون من كل بطن منهم بشاهر فيضربونه 
بأسيافهم جميعاً عند الكتفين» ثم قرأ الآية : ( مَإِدْ يَبَكرُ بك أَلَدِينَ كموُوا لبوك أو بَقمُُوكَة إلى 
آخحر الآية(1 . 

٠‏ -خس: أبي, عن بعض رجاله؛ رفعه إلى أبي عبد الله 26 قال: لما كان رسول 
الله مد في الغار قال لأبي بكر : كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه يعوم في البحر. 
وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهمء فقال أبو بكر: وتراهم يا رسول الله؟ قال: نعمء 
قال: فأرنيهم» فمسح على عينيه فرآهم» فقال في نفسه : الآن صدّقت أنك ساحرهء فقال له 
رسول الله 2285 : أنت الصدّيق9؟؟ . 

١‏ -ها؟ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن سفيان بن العبّاس ؛ عن أحمد بن عبيد 
ابن ناصح. عن محمد بن عمر بن واقد الاسلميّ»ء عن إبراهيم بن إسماعيل » عن داود بن 
حصين » عن أبي غطفان» عن ابن عبّاس قال: اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في 
أمر رسول الله؛ وأتى جبرئيل رسول الله فأخبره الخبرء وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة : 
فلمًا أراد رسول الله قت المبيت أمر علا غ22 أن يبيت في مضجعه تلك الليلة» فبات 
علن علي . وتغشى ببرد أخضر حضرمي كان لرسول الله كك ينام فيهء وجعل السيف إلى 
جنبهء فلمًا اجتمع أولئك النفر من قريش يطيفون ويرصدونه يريدون قتله.ء فخرج رسول 
الله كلق وهم جلوس على الباب خمسة وعشرون رجلاًء فأخد حفئة من البطحاء ثم جعل 
يذرها على رؤوسهم وهو يقرأ لأس (©) وَلمُرمانِ لكر هه حتى بلغ 9 َأَمََْهُمْ فَهُمْ لا 
© فقال لهم قائل : ما تتظرون؟ قالوا: محمداً» قال: خبتم وخزيتم قد والله مرّبكم: فما 
منكم رجل إلا وقد جعل على رأسه تراباً» قالوا : والله ما أيصرناء قال : فأنزل الله 82# 1142 
ين بك ارين كوا شتوك أو بتثلرة آز طرجوة وينطزوة ويم اد ولق حبر المدكيبية 9 . 
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-هاء جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن أحمد بن يحبى بن صفوان». عن 
محفوظ بن بحرء عن الهيثم بن جميل» عن قيس بن الرييع؛ عن حكيم بن جبيرء عن عليّ بن 
الحسين يكنقة في قول الله يَه3 : لوم ألثّاسن مَن يَتْرى تنسة أبيكآء مرسَساتٍ أله 
قال: نزلت في علي عفد حين بات على فراش رسول الله فقي 07 . 

- ماة جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن محمّد بن العبّاس النحوي» عن الخليل بن 
أسد» عن سعيد بن أوس قال : كان أبو عمرو بن العلاء إذا قرأ لوم ألنّاس مَن يَشْرى تَفْمسَهُ 
بآ مْتصابت أَّهِ4 قال: كرم الله علياً غك فيه نزلت هذه الآية0". 

١4‏ -ها؛ جماعة»؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن محمد بن 
الصبّاح؛ عن محمّد بن كثيرء عن عوف الأعرابيَ من أهل البصرةء عن الحسن بن أبي 
الحسن» عن أنس بن مالك قال: لما توجه رسول الله كَنقة إلى الغار ومعه أبو بكر أمر 
النبي كته علياً أن ينام على فراشه ويتغشى ببردتهء فبات على غ38 موظناً نفسه على 
القتلء وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله ع : فلمًا أرادوا أن يضعوا 
عليه أسيافهم لا يشكُون أنه محمّد فقالوا: أيقظوه ليجد ألم القتل» ويرى السيوف تأخذه. 
فلمًا أيقظوه فرأوه عليّاً تركوهء وتفرقوا في طلب رسول الله طق . فانزل الله 06 : 
«ويت الكاسن من يَتْرى نَنْسَة أنيكآة عسات أله وقد رونك بالمبساد 5786 , 

ها ها؛ جماعة. عن أبي المفضل»ء عن محمد بن الحسين بن حفص »: عن محمد بن 
عبيد» عن أبي يحيى التيميّء عن عبد الله بن جندب؛ عن أبي ثابت؛ عن أبيه؛ عن ممجاهد 
قال: فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله يفك في الغار فقال عبد الله بن شداد بن 
الهاد: وأين أنت من على بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أنه يقتل؟ فسكتت ولم 
تحر جواباً!؟. 

أقول: سيأتي في باب أحوال إبليس» عن جابر الأنصاري؛ عن النبئ ك8 أنه قال : تمثّل 
إبليس لعنه الله في أربع صور - إلى أن قال: - تصوّر يوم اجتماع قريش في دار الندوة في 
صورة شيخ من أهل نجدء فأشار عليهم في النبٍ مَل بما أشار» فأنزل الله تعالى : #وَإدٌ 
ينكد بك أَلْذِينَ كََرُوا» الآية. 

-ها؛ أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرحمن الازديّ عن أبيهء عن 
عيد النور بن عبد الله بن المغيرة القرشي» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد. عن ابن عباس 
قال: بات علي غ2 ليلة خرج رسول الله 55 إلى المشركين على فراشه ليعمي على 


قريش» وفيه نزلت هذه: وين الئاس من يَنْرى سه انيكاة مساب 004 , 


)١(‏ -(4) أمالي الطوسيء ص 448 مجلس 5١ح‏ 4475 را9ة ر4ة؟أ ر455. 
(4) أمالي الطوسي؛ ص 707 مجلس 4 ح .40١‏ 


5 باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي عكلة على فراش النبي 0ه‎ - ١ 


١١/‏ -هأ: جماعة ؛ عن أبي المفضل . ؛ عن عبيد الله بن الحسين »؛ ؛ عن إبراهيم يم العلويّ. عن 
تددو جدة اند اشن اميل شيع _. ليل ررق ا ادو 
ابن علي بن أبي طالب» عن أبيه . عن جذه» عن جعدة بن هبيرة» عن أمّه أمّ هانئ بنت أبي 
طالب ظَلكْقا قالت: لما أمر الله تعالى نبيه يتن بالهجرة وأنام عليًاً تكن على فراشه وسيجاه 
ببرد حضرمي ثم خرج فإذا وجوه قريش على بابه؛ فأخذ حفنة من تراب فذرّها على رؤوسهم 
فلم يشعر به أحد منهم ودخل على بيتي » فلمًا أصبح أقبل على وقال: أبشري يا أَمّ هانئ فهذا 
جبرئيل يخبرني أن الله بَييْخ قد أنجى علي ظكئلاة من عدرّه قالت م 

مع جناح الصبح إلى غار ثورء فكان فيه ثلاثا حتّى سكن عنه الطلب» ثم أرسل إل 
علي ك2 وأمره بأمره وأداء الأمانة[ , 

بيان: لعل المراد بجناح الصبح أوَّلهء شبه أوّل امتداد ظهوره بالجناح المبسوط وفي 
القاموس جنوح الليل : إقباله» والجناح: اليدء والعضدء والجانب» ونفس الشيء» ومن 
الدرٌ: نظم يعرض. أو كل ما جعلته في نظام؛ والكنف. والناحية والطائفة من الشيء انتهى . 
وربما يناسب بعض تلك المعاني مع تكلف . 

4 -ها: أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبوالعباس أحمد بن عبيد الله بن 
عمار الثقفي سئة إحدى وعشرين و 0 د ا ا م ل 
خمسين ومائتين؛ قال : حذثني الحسن بن حمزة أبو محمّد النوفليّ قال: حدّثني أب » وخالي 
عتربدبن النه ارين ع الرحين؟"! بن الحتاسن :بن ومع بن اسار ين عبد الطلي من 
يزيد بن سعيد الهاشمي » قال: حدثنيه أبو عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر كاه 0 
والروضة؛ عن أبيه» وعبيد الله بن أبي رافع جميعاً. عن عمار بن ياسر تلك وأبي رافع مولى 
النبي 4805 . قال أبو عبيدة: وحدذئنيه سنان بن أبي سنان الدئلي» وكان ممّن ولد على عهد 
النبي 2375 «الأخرتيساناين لبي سات أن عد ين أب هنين أ هالة للدي » اله عن 
أبيه هند بن أبي هالة ربيب رسول الله 905 وأمّه خديجة صني زوج التبين وأخته لأمه فاطمة 
برات اعت قال أبو عبيدة : وكان هؤلاء الثلائة ة هند بن أبى ي هالة» وأبو رافع» وعمّار 
ابن ياسر جميعاً يحدثون عن هجرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظئ8 إلى رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله بالمدينة ومبيته قبل ذلك على فراشه قال: وصدر هذا الحديث عن هند بن 
أبي هالة؛ واقتصاصه عن الثلاثة: هندء وعمّار وأبي رافع» وقد دخل حديث بعضهم في 
بعض » قالوا : كان الله يََمِق ممًا يمنع نبيه يق بعمه أبي طالب غلكئلة فما يخلص إليه امرؤ 
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بسوء من قومه مدّة حياته فلمًا مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله ييه بغيتها. 
وأصابته بعظيم من الاذى حتى تركته لقى» فقال َي : لأسرع ما وجدنا فقدك يا عمّء 
وصلتك رحم. وجزيت خيراً يا عم. ثم مانت خديجة بعد أبي طالب بشهرء واجتمع بذلك 
على رسول الله نيك حزنان حتّى عرف ذلك فيهء قال هند: ثم انطلق ذوو الطول والشرف 
من قريش إلى دار الندوة ليرتأوا ويأتمروا في رسول الله يت » وأسرّوا ذلك بينهم. فقال 
بعضهم : نبني له علماً ونترك فرجاً نستودعه فيه فلا يخلص من الصباة فيه إليه أحد» ولا نزال 
م رفق من العيش حثى يتضيفه ريب المنون. وصاحب هذه المشورة العاص بن وائل وأمية 
وأبي ابنا خلف» فقال قائل: كلا ما هذا لكم برأي» ولئن صنعتم ذلك ليتنمّرن له الحدب 
الحميم؛ والمولى الحليفء. ثم ليأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن» فلينتزعن من 
أنشوطتكم» قولوا قولكم . 

ققال عتبة وشيبة وشركهما أبو سفيانء قالوا : فإِنّا نرى أن نر حل بعيراً صعباً ونوثق محمّداً 
عليه كتافاًء ثم نقطع البعير بأطراف الرماح» فيوشك أن يقظعه بين الدكادك إرباً إرباًء فقال 
صاحب رأيهم : إِنْكم لم تصتعوا بقولكم هذا شيئاً» أرأيتم إن خلص به البعير سالماً إلى بعض 
الافاريق فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه وطلاقة لسانه فصبأ القوم إليه؛ واستجابت القبائل له 
قبيلة فقبيلة فليسيرن حيتئذ إليكم بالكتائب والمقانب» فلتهلكنّ كما هلكت أياد ومن كان 
قبلكم. قولوا قولكم. فقال له أبو جهل: لكن أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة 
فتنتدبوا من كل قبيلة منها رجلاً نجداً» ثمّ تسلحوه حساماً عضباً» وتمهد الفتية حنّى إذا غسق 
الليل وغوّر بيتوا بابن ابي كبشة بياتا فيذهب دمه في قبائل قريش جميعا؛ فلا يستطيع بنو هاشم 
وبنو المظطلب مناهضة قبائل قريش في صاحبهم . فيرضون حينئذ بالعقل منهم » فقال صاحب 
رأيهم: أصبت يا أبا الحكم» ثم أقبل عليهم فقال: هذا الرأي» فلا تعدلن به رأياً» وأوكتوا 
في ذلك أفواهكم حتى يستتب أمركمء فخرج القوم عزين» وسبقهم بالوحي بما كان من 
كيدهم جبر تيل لكك فتلا هذه الآية على رسول الله طن 9 وَإِدْ يَمْكر بك اديس كَترُوا بيك ار 
دلوك أذ مجك وَيَسْكْرُون وَيََيْد هد له حَرُ ارين 2١74‏ فلما أخبره جبرئيل بأمر الله في 
ذلك ووحيه وما عزم له من الهجرة دعا رسول الله عن علي بن أبي طالب لوقته: فقال له: يا 
علي إِنْ الروح هبط علي بهذه الآية آنفأًء يخبرني أن قريشاً اجتمعت على المكر بي وقتلي» 
وإنه أوحى إلى عن ربّي ك3 أن أهجر دار قومي. وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي وإِنْه 
أنت قائل وصانع؟ فقال علي 28526 : أوتسلمنّ بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال: نعم. فتبسم 
علي 82 ضاحكاء وأهوى إلى الأرض ساجداء شكراً لما أنبأه به رسول الله كن من 
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سلامته؛ فكان علي يتيئيو أوّل من سجد لله شكراًء وأوّل من وضع وجهه على الأرض بعد 
سجدته من هذه الأمّة بعد رسول الله يَنِيدِ » فلمًا رفع رأسه قال له: امض لما أمرت» فداك 
سمعي وبصري وسويداء قلبي» ومرني بما شئت أكن فيه كمسرّتك واقع منه بحيث مرادك» 
وإن توفيقي إلا بالله. وقال: وأن ألقي عليك شبه مئّي, أو قال: شبهي» قال: إن يمنعني نعم» 
قال: فارقد على فراشي» واشتمل ببردي الحضرمئ» ثم إِني أخبرك يا علي أن الله تعالى 
يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دينه» فأشدٌ الثاس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» وقد امتحنك يابن أُمّ وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم يَؤيئلة والذبيح 
إسماعيل يي« » فصبراً صبرأء فإن رحمة الله قريب من المحسنين» ثم ضمه النبيٍ َن؛ إلى 
صدره وبكى إليه وجداً به» وبكى علي تؤيئيية جشعاً لفراق رسول الله عَنندهٍ ٠‏ واستتبع رسول 
الله عَنيه أبا بكر بن أبي قحافة وهند بن أبي هالة» فأمرهما أن يقعدا له بيمكان ذكره لهما من 
طريقه إلى الغارء ولبث رسول الله يَنقيه بمكانه مع علي تاكئلة يوصيه ويأمره في ذلك بالصبر 
حتّى صلى العشاءين» ثم خرج عَننْقيه في فحمة العشاء» والرصد من قريش قد أطافوا بداره 
يتتظرون أن يتتصف الليل وتنام الأعين» فخرج وهو يقرأ هذه الآبة: « وَجَمَلََا منْ بين يديم 
كنا وَمِنَ حَلْفِهِمْ سَدا دَأَضَْْتهُمْ فَهُم لا يريع 27 وكان بيده قبضة من تراب فرمى بها في 
رؤوسهم»ء فما شعر القوم به حتّى تجاوزهمء ومضى حتّى أتى إلى هند وأبي بكرء فنهضا معه 
حتى وصلوا إلى الغارء ثم رجع هند إلى مكّة بما أمره به رسول الله يني » ودخل رسول 
الله نيه وأبو بكر إلى الغار» فلمًا خلق الليل وانقطع الأثر أقبل القوم على على يَزكزية قذفاً 
بالحجارة والحلمء فلا يشكون أنه رسول الله يه حتّى إذا برق الفجرء وأشفقوا أن 
يفضحهم الصبح هجموا على علي تإتئلا: » وكانت دور مكة يومئذ سوائب لا أبواب لها فلمًا 
بصر بهم على تتئلاة قد انتضوا السيوف وأقبلوا عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة 
وثب به على نيئناة فختله وهمز يده؛ فجعل خالد يقمص قماص البكرء وإذا له رغاء فابذعر 
الصبح :وهم في عرجبالداز من خلفه» :وشد عليهم علي ظااهة .بسيقه:. يعني يفت خخالد: 
فأجفلوا أمامه إجفال النّعم إلى ظاهر الدار وتبصروه؛ فإذا علي يويئة » قالوا : وإنك لعل؟ 
قال: أنا علي ؛ قالوا : فإنا لم نردك؛ فما فعل صاحبك؟ قال: لا علم لي به؛ وقد كان علم - 
يعني عليّاً - أنّ الله تعالى قد أنجى نبيّه نيه بما كان أخبره من مضيّه إلى الغار واختبائه فيه» 
فأذكت قريش عليه العيون» وركبت في طلبه الصعب والذلولء وأمهل علي تاكئله حتّى إذا 
أعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أبي هالة حتّى دخلا على رسول الله وزنتقه في الغارء 
فأمر رسول الله وق هنداً أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين» فقال أبو بكر: قد كنت أعددت لي 
ولك يا نبي الله راحلتين نرتحلهما إلى يثرب» فقال: إِنى لا آخذهما ولا أحدهما إلا بالثمن» 
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قال: فهي لك بذلك». فأمر يَنقة عليًاً عضن فأقبضه الثمن. ثم وصاه بحفظ ذمّته وأداء 
أمانتهء وكانت قريش تدعو محمّداً َيه في الجاهليّة الأمين» وكانت تستودعه وتستحفظه 
أموالها وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسمء وجاءته النبوّة والرسالة 
والأمر كذلك؛ فأمر علياً تمه أن يقيم صارخاً يهتف بالأبطح غدوة وعشيّاً : من كان له قبل 
محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤد إليه أمانتهء قال : فقال وَف#ة : إِنّهم لن يصلوا من الآن إليك 
يا علي بأمر تكرهه حتّى تقدم عليّء فاد أمانتي على أعين النّاس ظاهراً؛ ثم إنّي مستخلفك 
على فاطمة ابنتي ومستخلف ربّي عليكما ومستحفظه فيكماء فأمره أن يبتاع رواحل له 
وللفواطم ومن أزمع للهجرة معه من بني هاشم . 3 

قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد الله يعني ابن أبي رافع : أوكان رسول الله 4826 يجد ما ينفقه 
هكذا؟ فقال: إِني سألت أبي عمًا سألتني» وكان يحدّث لي هذا الحديث فقال: وأين يذهب 
بك عن مال خديجة غَليْكِذ؟ قال: إن رسول الله يي قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال 
خديجة؛ وكان رسول الله يتن يفك في مالها الغارم والعاني» ويحمل الكلّ» ويعطي في 
النائبة» ويرفد فقراء أصحابه إذ كان بمكةء ويحمل من أراد منهم الهجرة؛ وكانت قريش إذا 
رحلت غيرها في الرحلتين يعني رحلة الشتاء والصيف كانت طائفة من العير لخديجة ططيكلا 
وكانت أكثر قريش مالآء وكان 86 ينفق منه ما شاء في حياتهاء ثم ورثها هو وولدهاء 
قال: وقال رسول الله ينه لعلي عَكة وهو يوصيه : فإذا أبرمت ما أمرتك من أمر فكن على 
أهية الهجرة إلى الله ورسوله؛ وسر إل لقدوم كتابي عليك ولا تلبث» وانطلق رسول 
الله ونه لوجهه يؤم المدينة؛ وكان مقامه في الغار ثلاثاً؛ ومبيت على تكئلذ على الفراش 
أوَّل ليلة. 

قال عبيد الله بن أبي رافع: وقد قال على بن أبي طالب 32ئة يذكر مبيته على الفراش 
ومقام رسول الله يَنة في الغار: 

وفيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

محمّدلمًاخاف أن يمكروابه فوقاه ربّي ذوالجلال من المكر 

وبت أراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 

وبات رسو[ الله في الغار آمنا هناك وفي حفظ الإله وفي ستر 

أقامئلائآائمٌ زمّت قلائص قلائص يفرين الحصى أيئما تفري 

ولمًا ورد رسول الله يَنو المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقباء: فأراده أبو بكر على 
دخوله المدينة وألاصه في ذلك» فقال: فما أنا بداخلها حتّى يقدم ابن أمّي وأخي وابنتي. 
[يعني] عليّاً وفاطمة يَركنيوو 7" . 
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5 - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي نكي على فراش النبي ضيه 4:١‏ 





قالا : قال أبو اليقظان : فحدّثنا رسول الله يتيك ونحن معه بقباء عمًا أرادت قريش من المكر 
به ومبيت علي غَكئة على فراشهء قال: أوحى الله يَْيَمق إلى جبرئيل وميكائيل يَلكنَة : إني 
قد آخيت بيتكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه » فأيكما يؤثر أخخاه؟ وكلاهماكره 
الموت» فأوحى الله إليهما : عبداي ألا كنتما مثل ولي علي آخيت بينه وبين محمد نبي ؛ فاثره 
بالحياة على نفسه؟ ثم ظل - أو قال: رقد - على فراشه يقيه بمهجته ؛ اهبطا إلى الأرض جميعاً 
فاحفظاه من عدوه» فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه؛ وميكائيل عند رجليهء وجعل جبرئيل 
يقول: بخ بخ» من مثلك يا ابن أبي طالب والله بيبخ يباهي بك الملائكة! قال: فأنزل 
الله ب في على شك وما كان من مييته على فراش رسول الله و80 : « وم ألتكّاس من 
يشْرِى نفسسة 2060 نفسمة أبتعسآء ركاب َس م وأن رعوفل بالبسي» 207 

قال أبو عييل : قال 5 وابن أبي راقع ثم كتب رسول الله نرق إلى علي بن أ 
طالب تَئْةٍ كتابا يأمره فيه بالمسير إليه » وقلة التلوّم» وكان الرسول إليه أبا واقد الليثي : فلمًا 
أتاه كتاب رسول الله 0 تهيّا للخروج والهجرة» فآذن من كان معه من ضعفاء المؤمنين 
نأمرهم أن يتسللوا ويتحمّفوا - إذا ملأ اليل بطن كل واد - إلى ذي طوى» وخرج على تكله 
بفاطمة توكلا بنت رسول الله و وآمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم ء وفاطمة بنث الزبير بن عبد 
المطلب». وقد قيل : هي ضباعة ؛ وتبعهم أيمن ابن أمّ أيمن مولى رسول الله يتك » وأبوه واقد 
رسول رسول الله 805 ؛ فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم » فقال على كل ارفق بالنسوة أبا 
واقد ! إِنْهن من الضعائف. قال: إني أخاف أن يدركنا الظالب - أو قال: الطلب - فقال 
على غكئة : أربع عليك؛ فإِنَ رسول الله 8295 قال لي : يا علي ِنْهم لن يصلوا من الآن إليك 
بأمر تكرهه ؛ ثم جعل - يعني علياً تكئلة - يسوق به سوقاً رفيقاً وهو يرتجز ويقول: 

ليس إلآًالله فارفع ظتّكا يكفيك ربٌ الناس ما أهمّكا 


وسار فلمًا شارف ضجنان أدركه الطلب سبع فوارس من قريش مستلئمين وثامنهم مولى 
الحارث بن أمية يدعى مجناحاً » فأقبل على ك2 على أيمن وأبي واقد وقد تراءى القوم فقال 
لهما: أنيخا الإبل واعقلاهاء وتقدّم حتّى أنزل النسوة» ودنا القوم فاستقبلهم على 2 
منتضياً سيفهء فأقبلوا عليه فقالوا: ظننت أنّك يا غدّار ناج بالنسوةء ارجع لا أبا لك. قال: 
فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعنّ راغماً» أو لنرجعن بأكبرك سعراًء وأهون بك من هالك؛ ودنا 
الفوارس من النسوة والمطايا ليثوروها فحال على 292 بينهم وبينهاء فأهورى له جناح 
بسيفهء فراغ علي عَلكدة عن ضربتهء وتختله علي كناد فضريه على عاتقه» فأسرع السيف 
مضيّاً فيه حتّى مس كاثبة فرسه» فكان عل نئل يشد على قدمه شد الفرسء أو الفارس على 
فرسهء فشد عليهم بسيفه وهو يقول: 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا*؟, 


و يعار الأنوار/ ج5١‏ 


خَلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غيرالواحد 


فتصدذع القوم عنهء فقالوا له : اغن عا نفسك يا ابن أ طالب» قال : فإني منطلق إلى ابن 
عمّي رسول الله يق بيثرب: فمن سرّه أن أفري لحمه وأهريق دمه فليتبعني » أو فليدن مني 
ثم أقبل على صاحبيه أيمن وأبي واقد فقال لهما: أطلقا مطاياكماء ثمّ سار ظاهراً قاهرا حتّى 
نزل ضجنان؛ فتلوّم بها قدر يومه وليلته» ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين» وفيهم 
م أيمن مولاة رسول الله كيك . فصلّى ليلته تلك هو والفواطم : أَمّه فاطمة بنت أسد مها , 
وفاطمة لفقل بنت رسول الله َي » وفاطمة بنت الزبيرء يصلّون لله لولتهم ويذكرونه قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم. فلن يزالوا كذلك حتّى طلع الفجرء فصلى علي عَكنة بهم صلاة 
الفجر» ثم سار لوجهه؛ فجعل وهم يصنعون ذلك منزلاً بعد منزل يعبدون الله يَكة ويرغبون 
إليه كذلك حتّى قدم المدينة؛ وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم : «الْنَ يدود 
لَه لما وَفعُودًا وعَلَ جُنْوْبهمْ وُسْتَكُيردٌ فى لق ألَموتٍ وَالْارْضٍ رَبَنَامَا حَلَذْتَ عدا بتولِلا» إلى 
قوله : لدَسْتَجَاب لهم رُم أن لآ أضِيمٌ َمَلَ عَيِلٍ ينك ين دك أذ أنوَه» الذكر : على طلكلة , 
والأنثى فاطمة عوك » بسك يا م4 يقول: علي من فاطمة أو قال: الفواطم وهِنّ 
من علي لمَالْدِينَ هَاجَرُوأ وَأحْجُوأين يدهم وَأَودُوْأن صبدل وَمَسَنوا ونوا لكين عنئ يقاو 
َللأِْتُمْ جَنَتٍ تجخرى ين عا الأتْهلرُ دربا ين ند لَلَُ وله يدَمٌ حشنٌ الوا 114) 
وتلا 5 : «زيرج ألنّايس من يَنْرى ننس أبينآء مرصسابتٍ أله واه رَمُوذث بالْمبحاد» قال : 
وقال له: يا علي أنت أوّل هذه الأمّة إيماناً بالله ورسوله. وأوّلهم هجرةً إلى الله ورسوله. 
وآخرهم عهداً برسوله؛ لا يحبك والذي نفسي بيده إلأمؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان؛ ولا 
يبغضك إلا منافق أو كاف 9 , 

بيان: اللقى : الملقى على الأرض وقيل : أصل اللقى أنّهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم 
وقالوا: لاا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم؛ ويسمّون ذلك الثوب لقى فإذا 
قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها بحالها ملقاة» والرفق بالتحريك: الكدورة؛ ويقال: 
تضيفته أي نزلت به. وتنمّر: تمدّد في الصوت عند الوعيد» وتشبّه بالنمر وله تدكر وتغيّر 
وأوعدءء وحدب بالكسر : تعظف» والانشوطة كأنبوية : عقدة يسهل انحلالها كعقد التكة. 
وكتف فلاناً: شد يديه إلى خلفه بالكتاف؛ وهو حبل يشدّ به» والدكادك جمع الدكداك وهو 
أرض فيها غلظ . ومن الرمل : ما تكبّس أو ما التبد منه بالأرض» والإرب بالكسر : العضوء 
والأفاريق جمع أفراق وهو جمع فرق» وهو ججمع فرقة» والطلاوة مثلثة : الحسن والبهجة؛ 
والقبول. والمقانب جمع المقنب بالكسرء وهو جماعة الخيل والفرسان» والنجد بالفتح 
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وككتف: الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره» والعضب: القطع» والتغوير والتغور: 
الدخول في الشيء» وناهضه: قاومه. وتناهضوا في الحرب: ينهض كل إلى صاحبه» 
والعقل: الدية» ويقال: أوكى على سقائه : إذا شده بالوكاء» وهو ما يشد به رأس القرية» 
واستتبّ الأمر: تهيأ واستقام» والعزة الفرقة من الناس: والجمع عزون ومنه قوله تعالى : 
دعن البدين وَمَنِ الال عِرِنَي 217 وسويداء القلب: حبّته» والجشع أشدّ الحرصء والرصد 
بالتحريك القوم يرصدون ويرقبون. 

قوله: فلمًا خلق الليل» أي مضى كثير منه» كما أنْ الثوب يخلق بمضي الزمان عليه 
قوله : والحلم: قال الفيروز آبادي: الحلمة: شجرة السعدان» ونبات آخرء وفي بعض 
النسخ بالخاء المعجمة» قال: هو مربض الظبية أو كناسها . قوله سوائب» تسييب الدوابٌ: 
إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت؛ أستعير هنا لعدم المئع من الدارء وكونها يلا باب». 
ونضا السيف وانتضاءه: سله من غمده؛ قوله: ختله بالتاء» أي خدعهء وفي بعض النسخ 
بالباء الموحدة» أي حبسه ومنعهء والهمز: الغمزء والضغطء والنخسء» والدفع. 
والضرب, والعضء والكسر. 

والقمص : الضرب بالرجلء والبكر بالضمّ والفتح: ولد الناقة» أو الفتئ منهاء ويقال: 
رغا البعير يرغو رغاء: اذا ضجٌ» وابذعرٌ: تفرّق» قوله: في عرج الدارء أي منعطفها أو 
مصعدها وسلّمهاء وأجفل القوم: هربوا مسرعين» ويقال: أذكيت عليه العيون: إذا أرسلت 
عليه الطلائع؛ قوله : أعتم : أي دخل في العتمة؛ وأزمع على الامر: ثبت عليه عزمه. 
والعاني: الاسيرء والكل: العيال والثقل والنائبة : المصيبة؛ والنازلة» وما يقع على القوم 
من الديات وغيرهاء والقلائص جمع القلوصء وهي الناقة الشابّة» وفرى الارض: سارها 
وقطعهاء وفي الديوان المنسوب إليه صلوات الله عليه بيت آخر: 

أردت به نصرالاله تبثّلاً وأضمرته حتّى أوسّد في قبري 

وقال الجوهريّ: يقال: ألاصه على كذاء أي أداره على الشيء الذي يرومه منه انتهى . 

أقول: إِنّما قال لعلى يوينننه ابن أمي لأنّ فاطمة بي كانت مربّية له يني » وكان يلقبها 
بالأمْ» ولذا قال عَنقي حين قال له أمير المؤمنين ينه ماتت أمي : بل والله أَمَي . 

والتلوّم: الانتظار والتمكّث» قوله: أن يتسلواء أي يذهبوا خفية» ويتخْمّفواء أي لا 
يحملوا معهم شيئاً يثقل عليهم. وربع كمنع: وقف وتحبس» ومنه قولهم: أربع عليك: أو 
على نفسك» أو على ظلعك. قوله يَرتِئْئاة : ليس إلآ الله؟ أقول: في الديوان: 

لاشيء إلأاالله فارفع همكا 








)١(‏ سورة المعارج؛ الآية: /ا#. 


واستلام الرجل أي لبس اللأمة وهي الدرعء والروغ: الحيد والميلء قوله : وتختّله؛ لعل 
المراد هنا أنه أخذ السيف من يدهء والكاثبة من الفرس : مقدم المنسج حيث تقع عليه يد 
الفاومين. 

9 - ص: أقام َيه بعد البعثة بمكة ثلاثة عشر سنة» ثمّ هاجر منها إلى المدينة بعد أن 
استتر في الغار ثلائة أيَامٍ ودخل المدينة يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الاوّل» وبقي 
بها عشر سنين(97 , 

عم ص: بقي رسول الله يَنية في الغار ثلاثة أيَام: ثم أذن الله تعالى له في 
الهجرة؛ وقال: اخرج عن مكّة يا محمّد فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب» فخرج رسول 
الله يتنك وأقبل راع لبعض قريش يقال له: ابن أريقطء فدعاه رسول الله وين فقال له : با 
ابن أريقط أتتمنك على دمي؟ فقال: إذاً والله أحرسك وأحفظك». ولا أدّل عليك» فأين تريد 
يا محمّد؟ قال: يثرب. قال: لأسلكنّ بك مسلكاً لا يهتدي فيها أحد. فقال له رسول 
الله ونه : ائت علياً ويشره بأنَ الله قد أذن لي في الهجرة فهيّىء لي زاداً وراحلةٌ» وقال له أبو 
بكر: ائت أسماء ابنتي وقل لها : تهيتي لي زاداً وراحلتين: وأعلم عامر بن فهيرة أمرنا - وكان 
من موالي أبي بكرء وكان قد أسلم - وقل له اثتنا بالزاد والراحلتين: فجاء ابن أريقط إلى 
علي ظاكئلاة فأخبره بذلك. فبعث علي بن أبي طالب غَلئئة إلى رسول الله ين بزاد وراحلة » 
وبعث ابن فهيرة بزاد وراحلتين» وخرج رسول الله َي من الغارء وأخذ به ابن أريقط على 
طريق نخلة بين الجبال» فلم يرجعوا إلى الطريق إلأبقديد فتزلوا على أَمّ معبد هناك وقد مرّ 
حديث شاة أَمّ معبد والمعجزة التي ظهرت فيها في أبواب المعجزات» وكذا حديث سراقة 
ابن مالك بن جعشم المدلجي» ورسوخ قوائم فرسه في الأرض وغيرهما من المعجزات 
فرجع عنه سراقة فلما كان من الغد وافته قريش فقالوا: يا سراقة هل لك علم بمحمد؟ فقال: 
بلغني أنه خرج عنكم وقد نفضت هذه الناحية لكم» ولم أر أحداً ولا أثراً فارجعوا فقد كفيتكم 
ما ههناء وقد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول الله وق إليهم» وكانوا يتوقعون قدومه إلى 
أن وافى مسجد قباء ونزل» فخرج الرجال والنساء يستبشرون بقدومه”') إلى آخر ما سيأتي في 
الباب الآتي . 

"١‏ - ير عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّد؛ عن عمرو بن سعيد الثقفيّء عن 
يحبى بن المحسين بن الفرات؛ عن يحيى بن المساور. عن أبي الجارودء عن أبي جعفر نكئلة 
قال : لما صعد رسول الله وَننقيه الغار طلبه علي بن أبي طالب تتئله وخشي أن يغتاله 
المشركون» وكان رسول الله يتوه على حراء. وعلي تَكل: على ثبيرء فبصر به النبن 6ه 
فقال: ما لك يا علي؟ قال: بأبي أنت وأمّي خشيت أن يغتالك المشركون فطلبتك» فقال 
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النبي ميتي : ناولني يدك يا علي فزحف الجبل حتى خطا برجله إلى الجبل الآخرء ثم رجع 
الجبل إلى قرارء(" . 

ختص: إبراهيم بن محمّد مغله9" , 

بيان: زحف إليه كمئع : مشى قدمأء وفي بعض النسخ بالراء المهملة والجيم أي تحرّك . 

١‏ - يرة ابن عيسى وابن أبي الخطاب معاًء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
الكناسي؛ عن أبي جعفر يِقئة قال: لمَا كان رسول الله يتنه في الغار ومعه أبو الفصيل» 
قال رسول الله ونه : إني لأنظر الآن إلى جعفر وأصحابه الساعة» تعوم بهم سفينتهم في 
البحر» إني لأنظر إلى رهط من الأنصار في مجالسهم محتبين بأفنيتهم» فقال له أبو الفصيل : 
الراهم يا رسول الله الساعة؟ قال تعوء قال فأريهمء قال تمسح رسو لووك عان 
د م نال انظرء فنظر فرأهمء فقال رسول الله ييه : أرأيتهم؟ قال: نعمء وأسرٌ في 


تقنة أن با 0 


بيان: أبو الفصيل: أبو بكرء وكان يكنّى به فى زمانه أيضاً لأنْ الفصيل ولد الناقة» 
والبكر: لفت من الإبل؛ والعوم : الساعحة: وسد السقنة: ظ 

7ح يوء موسى بن عمرء عن عثمان بن عيسى ء عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي 
عبد الله ناكئلاة : جعلت فداك سمّى رسول الله وتلق أبا بكر الصدّيق؟ قال: نعمء قال: 
فكيف؟ قال: حين كان معه في الغارء قال رسول الله َيه : إني لأرى سفينة جعفر بن أبي 
طالب تضطرب في البحر ضالة» قال: يا رسول الله وإنك لتراها؟ قال: نعم. قال: فتقدر أن 
ترينيها؟ قال : ادن مني » قال: فدنا منه» فمسح على عينيه؛ ثم قال : انظر» فنظر أبو بكر فرأى 
السنية وغ يط رب قن التعرقة نظر إلى فصوو آهل العدية: فقال في نفسه : الآن صدّقت 
أنك ساحر: فقال رسول الله : الصدّيق أنت9؟؟. 





4 يج: من معجزاته عن ما هو مشهورء وهو أنه في توجّهه إلى المدينة أوى إلى غار 
بقرب مكة يعتوره النزّال. ويأوي إليه الرعاء قلّما يخلو من جماعة نازلين يستريحون بهء 
فأقام َيه به ثلاثاً لا يطوره يشرء وخرج القوم في أثره 0 عنه بأن بعث عنكبوتاً 
فتسجت عليه فأيسهم من الطلب فيهء الا 00 


بيان: قال الجزرري : في حديث علي كلذ ا ا 
اند : 


)3ن( بصائر الدرجات» ص 51/1 ج 8 باب احم أ )5 الإختصاص ١‏ ص 51# 
(«) - (4) بصائر الدرجات» ص اج 4 ياب أ 4-11 1. 
زه( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 590. 
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8 - يج وروي أَلَّاتفراً من قريش اجتمعوا وفيهم عتبة وشيبة وأبو جهل وأميّة بن أبي 
خلفء فقال أبو جهل: زعم محمد أنكم إن اتبعتموني كنتم ملوكا فخرج إليهم رسول 
الله يني فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله على أبصارهم فقبضءقبضة من تراب فذرّها غلى 
رؤوسهمء . وقرأ: يس حتى بلغ العشر منهاء ثم قال: إن أبا جهل هذا يزعم أنّي أقول: إن 
خالفتمؤني فإن لي فيكم ريحاء وصدق.» وان اترل ولك ثم انصرف فقاموا ينفضون التراب 
عن. رؤوسهم ولم يشعروا به ولا كانوا رأوه؛ . 

7 - يجومن معجزاته يَ أنه لمَا كانت الليلة التي -خرج فيها رسول الله وَنركة إلى 
الغار كانت قريش اختارت من كل بطن منهم رجلاً ليقتلوا محمداً: فاختارت خمسة عشر 
رجلاً من خمسة عشر بطناًء كان فيهم أبو لهب من بطن بني هاشم ليتفرّق دمه في بطون قريش 
فلا يمكن بني هاشم أن يأخذوا بطئاً واحداً. فيرضون عند ذلك بالدية فيعطون عشر ديات» 
فقال النبيّ عطقي لأصحابه : لا يخرج الليلة أحد من داره فلمَا نام الرشول: قسدوا ختمعا 
إلى باب عبد المطلب» فقال لهم أبو لهب : يا قوم إن في هذه الدار نساء بني هاشم وبناتهم» 
ولا نأمن أن تقع يد خخاطتة إذا وفعت الصيحة عليهن فيبقى ذلك عليئا مسبة وعاراً إلى آخر 
الدهر في العرب» ولكن اقعدوا ينا جميعاً على الباب نحرس محمْداً في مرقده: فإذا طلع 
الفجر توائبنا إلى الدار فضربناه ضربة رجل واحد وخخرجناء فإلى أن تجتمع النّاس» وقد أضاء 
الصبح فيزول عنا العار عند ذلك فقعدوا بالباب يحرسونه» .قال على تكئلة : فدعاني رسول 
الله َي فقال: إن قريشاً دبّرت كيت وكيت في قتلي. فنم على فراشي حتَّى أخرج أنا من 
مكةء فقد أمرني الله بذلك. فقلت له: السمع والطاعة» فنمت على فراشه؛ وفتتح رسول 
الله ييه الباب وخرج عليهم وهم جميعاً جلوس ينتظرون الفجرء وهو يقول: َوَمَلًا من بن 
َم كد وَمِنْ سلفم سَدًا فأصَْيْنهُم فَهُمْ لا يِرُونَ ومضى وهم لا يرونه؛ فرأى أبا بكر قد 
خرج في الليل يتجسس من خبرهء وقد كان وقف على تدبير قريش من جهتهم فأخرجه معه إلى 
الغار. فلمًا طلع الفجر تواثبوا إلى الدار وهم يظنّون أنّي محمّد َيه فوثبت في وجوههم 
وصحت بهم» فقالوا: عل؟ قلت : نعم قالوا: وأين محمد؟ قلت : خرج من بلدكم. 
قالوا: إلى أين خرج؟ قلت: الله أعلم» فتركوني وخرجواء فاستقبلهم أبو كرز المخزاعي وكان 
عالماً بقتصص الآثار فقالوا: يا أبا كرز اليوم نحبٌ أن تساعدنا في قصص أثر محمّد» فقد 
خرج عن البلد فوقف على باب الدار فنظر إلى أثر رجل محمّد عند فقال: هذه أثر قدم 
محمّدء وهي والله أخت القدم الي في المقام؛ ومضى به على أثره حتَّى إذا صار إلى الموضع 
الذي لقيه فيه أبو بكر قال: هنا قد صار مع محمّد آخرء وهذه قدمه. إمَا أن تكون قدم أبي 
قحافة أو قدم ابنه؛ فمضى على ذلك إلى باب الغار فانقطع عنه الأثرء وقد بعث الله قبجة 





)0( الخرائج والجرائح؛: ج ١‏ ص ل ة. 


١‏ - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي ظكثن: على فراش النبى 6ه لاع 


فاضت على باب الغارء وبعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغارء فقال: ما جاز محمّد 
هذا الموضعء ولا من معهء إِمّا أن يكونا صعدا إلى السماء أو نزلا في الأرض: فإنَ باب هذا 
الغار كما ترون عليه نسجج-العنكبرت» والقبجة حاضنة على بيضها يباب الغارء فلم يدخخلوأ 
الغارء وتفرّقوا في الجبل يطلبونه. 

ومنها : أنّ أبا بكر اضطرب في الغار اضطراباً شديداً خوفا من قريش فأراد الخروج 
إليهم » فقعد واخعد من قريش مستقبل الغار يبول» فقال أبو بكر: هذا قد رآناء قال: كلا لو 
رآنا ما استقبلنا بعورته » وقال له النبي ينه : «لا تخف إِنّْ الله معناه لن يصلوا إلينا فلم يسكن 
اضطرابهء فلمًا رأى يَيةِ ذلك منه رفس ظهر الغار فانفتح منه باب إلى بحر وسفينةء فقال 
له: اسكن الآنء فإنّهم إن دخلوا من باب الغار خرجنا من هذا الباب وركبنا السفينة» فسكن 
عند ذلك» فلم يزالوا إلى أن يمسوا في الطلب فيسوا وانصرفواء ووافى ابن الأريقط بأغنام 
يرعاها إلى باب الغار وقت الليل يريد مكّة بالغنم» فدعاه رسول الله ين وقال:: أفيك 
مساعدة لنا؟ قال: إي واللهء فوالله ما جعل الله هذه القبجة على باب الغار حاضنة لبيضها ؛ 
ولا نسج العنكبوت عليه إلأوأنت صادقء فأنا أشهد أن لا إله إلآالله وأن محمّداً رسول الله: 
فقال: الحمد لله على هدايتك» فصر الآن إلى على فعرّفه موضعناء ومرٌ بالغنم إلى أهلها إذ 
نام الناس» ومر إلى عبد أبي بكرء فصار ابن الأريقط إلى مكّة وفعل ما أمره رسول الله 95 . 
فأتى على تلكئلة وعبد أبي بكر فقال رسول الله وك : أعدٌ لنايا أبا الحسن زاداً وراحلة» 
وابعثها إليناء وأصلح ما نحتاج إليه» واحمل والدتك وفاطمة والحقنا بهما إلى يثرب. وقال 
أبو بكر لعبده مثله. ففعلا ذلك. فأردف رسول الله مَيِن ابن الاريقط. وأبو بكر عبده. 

ومنها : أنْ التبئ ينه لما خرج وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة التي خرجوا فيها على حيّ 
سراقة بن جعشم» فلمًا نظر سراقة إلى رسول الله 88ت قال: أتخذ يدا عند قريش» وركب 
فرسه وقصد محمداً يت قال: قد لحق بنا هذا الشيطان:» فقال: إِنّ الله سيكفينا أمرهء فلمًا 
قرب قال ,َين» : «اللّهم خذه؛ فارتطم فرسه في الأرض فصاح : يا محمّد خلص فرسي», لا 
سعيت لك في مكروه أبداًء وعلم أن ذلك بدعاء محمّد َيه » فقال: «اللّهمّ إن كان صادقاً 
فخلصه؛ فوثب الفرس فقال: يا أبا القاسم ستمرٌ برعائي وعبيدي فخذ سوطي» فكل من تمر 
به فخلذ ما شئت فقد حكمتك في مالي » فقال: لا حاجة لي في مالك». قال: فسلني حاجة؛ 
قال: رد عنا من يطلبنا من قريش». فانصرف سراقة فاستقبله جماعة من قريش في الطلب فقال 
لهم : انصرفوا عن هذا الطريق» فلم يمرّ فيه أحدء وأنا أكفيكم هذا الطريق» فعليكم بطريق 
اليمن والطائف . 

ومنها: أن النبئ يق سار حتّى نزل بخيمة أَمّ معبد فطلبوا عندها قرى فقالت: ما 
يحضرني شيء» فنظر رسول الله كيم إلى شاة في ناحية الخيمة قد تخلفت من الغنم لضرّهاء 


مم بحار الأنوار/ج5ا 
فقال: أتأذين في حلبها؟ قالت: نعم ولا خير فيهاء فمسح يده على ظهرها فصارت من أسمن 
ما يكون من الغنمء ثم مسح يذه على ظهرها فأرخت ضرعاً عبجيباً ودرّت لبنأ كثيراً: فقال: 
يا أُمّ معبد هاتي العس» فشربوا جميعاً حتّى روواء فلمًا رأت أمّ معبد ذلك قالت: يا حسن 
الوجه إِنْ لي ولد له سبع سنين وهو كقطعة لحم لا يتكلّم ولا يقوم فأتته به فأخذ تمرة وقد 
بقيت في الوعاء ومضغها وجعلها في فيه فنهض في الحال ومشى وتكلّم. وجعل نواها في 
الأرض فصارت في الحال نخلة وقد تهدّل الرطب منهاء وكان كذلك صيفاً وشتاء» وأشار 
من الجوانب فصار ما حولها مراعي» ورحل رسول الله ينك . ولمًا توفي لكك لم ترطب 
تلك النخلة وكانت خضراء. فلمًا قتل علي تلك لم تخضر بعد وكانتٌ باقية» فلمًا قتل 
الحسين تيلا سال منها الدم فييست» فلمًا انصرف أيو معبد ورأى ذلك فسأل عن سبيه 
قالت: مر بي رجل من قريش من حاله وقصته كذا وكذاء قال: يا أُمّ معيد إِنّ هذا الرجل هو 
صاحب أهل المدينة الذي هم ينتظرونه؛ ووالله ما أشك الآن أنّه صادق في قوله: إِنّي رسول 
الله؛ فليس هذا إلا من فعل الله ثم قصد إلى رسول الله ين فآمن هو وأهله0©. 

- يج: روي أن ابن الكوًا قال لعلى غكئلة : أين كنت ححيث ذكر الله أبابكر فقال: 
#ثاف أنَْيْنٍ إذ هُمَا ف ألْسَار4؟ فقال نمز : ويلك يا ابن الكوّا كنت على فراش رسول 
الله ويه وقد طرح على ريطته. فأقبل قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكهاء فلم 
يبصروا رسول الله وه فأقبلوا علي يضربونني حتّى تنقط جسدي. وأوثقوني بالحديد. 
وجعلوني في بيت واستوثقوا الباب بقفل وجاءوا بعجوز تحرس الباب؛ فسمعت صوتاً 
يقول: يا علي ؛ فسكن الوجع فلن أجده وسمعت صوتاً آخر يقول: يا علي» فإذا الحديد الذي 
علي قد تقطع؛ ثمْ سمعت صوتاً: يا علي فإذا الباب فتح وخرجت والعجوز لا تعقل 9©. 

بياك: الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين» والنفطة: الجدري. 
والبثرة؛ وقد نفطت كفه كفرحت قرحت عملاً أو مجلتء, وأنفطها العمل . 

8 - قب: علي بن إبراهيم بن هاشم : ما زال أبو كرز الخزاعي يقفو أثر النبئ 6ه 
فوقف على باب الحجرء يعني الغارء فقال: هذه قدم محمّدء والله أخت القدم التي في 
المقام؛ وقال: هذه قدم أبي قحافة أو ابنه؛ وقال: ما جازوا هذا المكان إما أن يكونوا 
صعدوا في السّماء؛ أو دخلوا في الارض» وجاء فارس من الملائكة في صورة الإنس فوقف 
على باب الغار وهو يقول لهم : اطلبوه في هذه الشعاب»؛ فليس ههناء وتبعه القوم فعمّى الله 
أثره وهو نصب أعينهم؛ وصدّهم عنه وهم دهاة العرب وكان الغار ضيّق الرأس» فلمًا وصل 
إليه النبي يي انّسع بابه؛ فدخل بالتاقة فعاد الباب وضاق كما كان في الاوّل. 





( الخرائج والجرائح؛. ج ١‏ ص .1537-١17‏ 0( الخرائج والجرائح؛. ج ١‏ ص .5١5‏ 


1 4826 باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت على تين على فراش النبى‎ - ١ 
الواقدي : لما خرج النبي وني إلى الغار فبلغ الجبل وجده مصمءتاً فانفرج حبّى دخل‎ 
رسول الله عنتقي الغار.‎ 

زيد بن أرقم وأنس والمغيرة: أمر الله شجرة صغيرة فنبتت في وجه الغار. وأمر العتكبوت 
فنسجت في وجههء وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بهم الغار. 

وروي أنه أنبت الله تعالى على باب الغار ثمامة وهي شجرة صغيرة. 

الزهري : ولما قربوا من الغار بقدر أربعين ذراعاً تعبجل بعضهم لينظر من فيه فرجع إلى 
أصحابه فقالوا له: ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس 
فيه أحد. وسمع النبي عَنيهِ ما قال فدعا لهنّ. وفرض جزاءهِنّ فانحدرن في الحرم. 

ورأى أبو بكر واحداً يبول قبلهم. فقال: قد أبصروناء فقال النبن يَف لو أبصرونا لما 
استقبلونا بعوراتهه7"'. 

1 - شي: عن سعيد بن المسيّب» عن على بن الحسين تَقئلة قال: كانت خديجة ماتت 
قبل الهجرة بسنة» ومات أبو طالب بعد موت خخديجة بسئة فلمًا فقدهما رسول الله عنقي شنا 
المقام بمكة؛ ودخله حزن شديد» وأشفق على نفسه من كقار قريش ٠‏ فشكا إلى جبرئيل ذلك 
فأوحى الله إليه : يا محمّد اخرج من القرية الظالم أهلهاء وهاجر إلى المدينة؛ فليس لك اليوم 
بمكة ناصرء وانصب للمشركين حرباًء فعند ذلك توجه رسول الله ينه إلى المدينة” , 

”٠‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر تينيز قال: أمَا قوله : «ومت الاين مَن يَنْرِى 
ننس أبتمآه مزتصادت أمِْ وَأنَهُ ُو باليساد » فإنها نزلت في علي بن أبي طالب نؤئلة حين 
بذل نفسه لله ولرسوله يتنك ليلة اضطجع على فراش رسول الله ينه لما طلبته كار 
قريش”" . 

١؟-‏ شي: عن ابن عبّاس قال: فدى علي ظلئلة بنفسه. لبس ثوب النين ننه ثم ناء 
مكانه؛ فكان المشركون يرمون رسول الله قال: فجاء أبو بكر وعليّ تَدَكلة نائمء وأبو بكر 
يحسب أنه نب اللهء فقال: أين نبي الله؟ فقال عليّ: إِنّ نب الله قد انطلق نحو بثر ميمون 
فأدرك؛ قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار, وجعل سيد يرمى بالحجارة كما كان يرمى 
رسول الله ييه وهو يتضور قد لف رأسه؛ فقالا : إِنك كنت» لو كان صاحبك لا يتضور قد 
استنكرنا ذلك منك9©) . 


بيان:قال الجزري : فيه أنّه دخل على امرأة وهي تتضوّر من شدّة الحمّى أي تتلرّى وتصيح 





.١ 7١ص مناقب ابن شه رأشوب» ج‎ )١( 
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وتتقلّب ظهراً لبطن؛ وقيل : تنضوّر : تظهر الضور بمعنى الضرّ يقال: ضاره يضوره ويضيره. 

"١‏ - قمب* تاريخ الطبرسي : إِنَّ أمير المؤمنين تَلِكثِْدُ نزل بقباء على أُمّ كلثوم بنت هدم 
وقت الهجرة ليلتين أو ثلاثاً» فرآها تخرج كل ليلة نصف الليل إلى طارق وتأخذ منه شيئاًء 
فسألها عن ذلك فقالت : هذا سهل بن حنيف قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا 
على أوثان قومه فكسرها ثمٌّ جاءني بهاء وقال: احتطبي بهذاء فكان أمير المؤمنين كي 
يحترمه بعد ذلك17) , 

٠‏ - شي عن عبد الله بن محمّد الحجّمال قال: كنت عند أبي الحسن الثاني كك ومعي 
الحسن بن الجهمء فقال له الحسن: إِنّهم يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى : « ثيََ 
نين إِدّ هُمًا ف ألْصَارٍ» قال : وما لهم في ذلك؟ فوالله لقد قال الله : © كَأَنْرَلٌ أنه سَحكينمٌ عل 
رَسُولِى# » وما ذكره فيها بخيرء قال: قلت له أنا: جعلت فداك وهكذا تقرأونها؟ قال: هكذا 
قرأتها . 

قال زرارة: قال أبو جعفر ظكثة : « فَأنرْلَ أَلَهُ سَكيِنَمُ عَلَ رَسُولدِ» آلا ترى أنَّ السكينة 
إنْما نزلت على رسوله « وَجَمَكلّ حكيصة اليرت كَدَررا أَلشْئْل» فقال: هو الكلام 
الْذي يتكلم به عتيق . رواه الحلبئ عنه9". 

5" -مة إِنّ الله تعالى أوحى إلى النبي : يا محمّد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام؛ 
ويقول لك: إِنّ أبا جهل والملا من فريش قد دبّروا يريدون قتلك. وأمرك أن تبيّت عليّاً في 
موضعك» وقال لك: إِنَّ منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل» يجعل نفسه 
لنفسك فداءء وروحه لروحك وقاءً؛ وأمرك أن تستصحب أبابكرء فإنه إن آنسك وساعدك 
ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنة من رفقائكء. وفي غرفاتها من 
خلصائك» فقال رسول الله ينك لعلى ظلكثلاة : أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجدء فلعله 
أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ قال: بلى يا رسول الله رضيت أن يكون روحي لروحك وقاءً» 
ونفسي لنفسك فداءً» بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداءً لأخ لك أو قريب أو لبعض 
الحيوانات تمتهنهاء وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرّف بين أمرك ونهيك» ولمحّة 
أوليائك» ونصرة أصفيائك»: ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش فى هذه 
الدنيا ساعة واحدة» فأقبل رسول الله 4 على على غك فقال له: يا أبا حسن قد قرأ علي 
كلامك هذا الموكّلون باللوح المحفوظ وقرأوا على ما أعدّ الله لك من ثوابه في دار القرار ما 
لم يسمع بمثله السامعون» ولا رأى مثله الراؤون» ولا خطر مثله ببال المتفكرين» ثم قال 
رسول الله يي لابي بكر : أرضيت أن تكون معي يا أيابكر تطلب كما أطلب: وتعرف بأنك 


(1) مناقب ابن شهر آشوب ج 7 ص 137. 
(؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 44 ح 088 من سورة التوبة. 
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أنت الذي تحملني على ما أدّعيه فتحمل عي أنواع العذاب؟ قال أبو بكر : يا رسول الله أمَا أن 
لو عشت عمر الدنيا أعذَْبِ في جميعها أشدّ عذاب لا ينزل عليّ موت مريح ولا منهج متيح 
وكان ذلك في محبّتك لكان ذلك أحبٌ إليّ من أن أتنعم فيها وأنا مالك لجميع ممالك ملوكها 
في مخالفتك. وهل أنا ومالي وولدي إلآفداؤك؟ فقال رسول الله كه : لا جرم إن اظلع الله 
على قلبك ووجد ما فيه موافقاً لما جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصر 
والرأس من الجسدء ومنزلة الروح من البدن» كعليَ الذي هو مني كذلك» وعلى فوق ذلك 
لزيادة فضائله وشرف خصاله؛ يا أبا بكر إِنّ من عاهد ثم لم ينكث ولم يغيّر ولم يبدّل ولم 
يحسد. من قد أبانه الله بالتفضيل فهو معنا في الرفيق الأعلى: وإذا أنت مضيت على طريقة 
يحبّها منك ربك ولم تتبعها بما يمسخط ووافيته بها إذا بعك بين يديه كنت لولاية الله مستحمّاً 
ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجباً» انظر أبابكرء فنظر في آفاق السماء فرأى أملاكاً من نار 
غلى أفراس من نارء بأيديهم رماح من نارء وكل ينادي: يا محمّد مرنا بأمرك في مخالفيك 
نطحطحهم؛ ثم قال: تسمّع على الارضء فتسمّع فإذا هي تنادي: يا محمّد مرني بأمرك في 
أعدائك أمتثل أمرك» ثم قال: تسمع على الجبال فسمعها تنادي: يا محمّد مرنا بأمرك في 
أعدائك نهلكهم. ثم قال: تسمّع على البحار فأحضرت البحار بحضرته وصاحت أمواجها : 
يا محمّد مرنا بأمرك في أعدائك نمتثله ثمّ سمع السماء والأرض والجبال والبحار كل يقول : 
يا محمّد ما أمرك رتك بدخول الغار لعجزك عن الكفارء ولكن امتحاناً وابتلاء ليخلص 
الخبيث من الطيّب من عباده وإمائه بأناتك وصبرك وحلمك عنهم ؛ يا محمّد من وفى بعهداك 
فهو من رفقائك في الجنان؛ ومن نكث فإنّما ينكث على نفسه» وهو من قرناء إبليس اللعين في 
طبقات النيران. 

ثم قال رسول الله ويه لعلي قتي يا علي أنت مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من 
الجسد. والروح من البدن؛ حبيّت إلى كالماء البارد إلى ذي الغلة الصادي ثم قال له : يا أبا 
حسن تغشْشٌ ببردتي » فإذا أتاك الكافرون يخاطبونك فإنَ الله يقرن بك توفيقه وبه تجيبهم: ذلمًا 
جاء أبو جهل والقوم شاهرون سيوفهم قال لهم أبو جهل : لا تقعوا به وهو نائم لا يشعرء 
ولكن ارموه بالاحجار ليتنبه بها ثم اقتلوه؛ فرموه بأحجار ثقال صائبة» فكشف عن رأسه. 
وقال: ماذا شأنكم» فعرفوه فإذا هو على تكتي: فقال أبو جهل : أما ترون محمّداً كيف أبات 
هذا ونجا بنفسه لتشتغلوا به وينجو محمّدء لا تشتغلوا بعلي المخدوع لينجو بهلاكه محمّدء 
وإلأ فما منعه أن يبيت في موضعه إن كان ربّه يمنع عنه كما يزعم؟ فقال على تاكئاة : ألى تقول 
هذا يا أبا جهل؟ بل الله قد أعطاني من العقل ما لو قسّم على جميع حمقاء الدنيا ومجانينها 
لصاروا به عقلاء ومن القوّة ما لو قسّم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقرياء» ومن 
الشجاعة ما لو قسّم على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجعاناً» ومن الحلم ما لو قسّم على 
جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء؛ ولولا أنَّ رسول الله َي أمرني أن لا أحدث حرثاً 
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حبّى ألقاه لكان لي ولكم شأنء ولأقتلتكم قتلاًء ويلك يا أبا جهل إن محمّداً قد استأذنه في 
طريقه السماء والارض والجبال والبحار في إهلاككم فأبى إلا أن يرفق بكمء ويداريكم. 
ليؤمن من في علم الله أنه ليؤمن منكمء ويخرج مؤمنون من أصلاب وأرحام كافرين 
وكافرات؛ أحبّ الله أن لا يقطعهم عن كرامته باصطلامهم» ولولا ذلك لأهلككم ربكم؛ إِنَّ 
الله هو الغنيَ وأنتم الفقراء لا يدعوكم إلى طاعته وأنتم مضطرونء بل مكنكم بما كلفكم وقطع 
معاذيركم فغضب أبو البختري بن هشام أخو أبي جهل فقصده بسيفهء فرأى الجبال قد أقبلت 
لتقع عليه ؛ والأرض قد انشقت لتخسف به وأمواج البحار نحوه مقبلة لتغرقه ف في البحر» 
ورا امسا الست لقعلل لقنت يي ود نا عيرستل زيزل اي دير 
به لصفراء هاجت به» يريد أن يليّس على من معه أمرهء فلمًا التقى رسول الله ن؛ مع 
علي تَتتئلاز قال: يا علي إِنْ الله رفع صوتك في مخاطيتك أبا جهل إلى العلوء وبلغه إلى 
الجنانء فقال عن فيها من الْحْرّان والحور الحسان: من هذا المتعصّي لمحمد إذ قد كذيوه 
وهسجروه! ؟ وقيل لهم : هذا النائب عنه»؛ والبائت على فراشه يجعل نفسه لنفسه وقاءً؛ وروحه 
لروحه فداءًء فقال الخرّان والحور الحسان: يا رينا فاجعلنا خرّانه» وقالت الحور الحسان: 
فاجعلنا نساءه فقال الله تعالى : ا ا 
لاطي برقو اغا عدر لادج أرضيتم؟ قالوا: بلى ريّنا وسيّدنا 

بيان: متيح بضم الميم: أي مهبّىء للنجاة» وفي النسخ المصحححة: منج» وهو أظهر 
معنى ؛ وطحطحت الشيء : كسرته وفرّقته » والغلة بالضمٌ : حرارة العطش والصدى العطش . 

0 - عم: قال ابن عبّاس : لما انطلق النبي عَنهة إلى الغار أنام عليّاً في مكانه وألبسه 
بردهء فجاءت قريش تريد أن تقتل رسول الله يليه ٠‏ فجعلوا يرمون عليّا نئل وهم يرون أنه 
النبيّ عَننيهِ ٠‏ فجعل يتضورهء فلمًا نظروا إذا هو على تاكئلة . 

وروى على بن هاشم عن محمّد بن عبد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جدّه أبي رافع 
قال : كان علي يقتي يجهز النبي ينهي حين كان في الغار يأتيه بالطعام والشراب» واستأجر 
له ثلاث رواحل للنبي يَنيه ولأبي بكرء ولدليلهم رقيدء وخلفه النبي يتقو ليخرج إليه 
أهله. فأخرجهم . وأمره أن يؤدّي عنه أماناته ووصاياه وما كان بمؤتمن عليه من مال؛ فأدّى 
0 

وقال له النبي يزه إن قريش لن يفتقدوني ما رأوكء فاضطجع على فراش رسول 
الله وجوه ا ش النبيّ ينيد ٠‏ فيقولون هو محمّد. فحبسهم 
الله عن طلبهء وخرج علي نئي إلى المدينة ماشيا على رجليه فتورّمت قدماه» فلمًا قدما 
المدينة رآه النبئ ينه » فاعتنقه وبكى رحمة ممًا رأى بقدميه من الورم وإِنْما يقطران دماً» 


)31( تفسير الإمام العسكري؛ ص 456. 
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75 - فضصء: يل: لما أخى سبحانه وتعالى بين الملائكة آخى بين جبرثيل وميكائيل فقال 
سبحانه وتعالى : إِني آخيت بيتكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيْكما يؤثر 
أخاه بالحياة على نفسه فاختار كلاهما الحياة فقال الله بََوَيْدِ : أفلا تكونا مثل علي بن أبي 
طالب آخيت بينه وبين حبيبي محمّد فآثره بالحياة على نفسه في هذه الليلة: وقد بات على 
فراشه يفديه بنفسه ؟ أهبطا فاحفظاه من عدرّه» فهبطا إلى الأرض فجلس جبرئيل عند رأسه: 
وميكائيل عند رجليه. وهما يقولان: بخ بخ لك يابن أبي طالب» من مثلك وقد باهى الله بك 
ملائكة السماوات وفاخر بك()؟ , 

37 - كنزة روى أحمد بن حنبل . عن عمير بن ميمون قال : قوله يَرْوَكَخ « ومن النّاس مَن 
يَشْرى نشسة أبتتسآة4 وذلك حين نام علي تقكئهة على فراش رسول الله يي ألبسه ثوبه. 
وجعله مكانه؛ وكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله 2ه . 

وروى الثعلبيّ في تفسيره قال: لما أراد النبينّ 885 الهجرة خلف علباً تؤيئنة لقضاء 
ديونه» ور الودائع التي كانت عندهء وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار» 
وقال له : يا علي اشح ببردي الحضرميء ثم نم على فراشي فإنّهِ لا يخلص إليك منهم مكروه 
إن شاء اللهء ففعل ما أمرهء فأوحى يَْييِدِ إلى جبرئيل وميكائيل: إِنَى قد آخيت بيتكما 
وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلّ منهما 
الحياة» فأوحى الله بين إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين 
محمد ييه فبات على فراشه يفديه بنفسه» ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوة» فنزلا فكان جبرئيل عند رأسهء وميكائيل عند رجليه. وجبرثيل يقول : بخ بخ من مثلك 
يابن أبي طالب» يباهي الله بك ملائكته فأنزل الله برخ على رسوله جَنيه وهو متوجه إلى 
المدينة في شأن علي بن أبي طالب تكلة : «ويت ألنّاس من يَمْرى تفسمة» الآية. 

وروى أخطب خوارزم حديثاً يرفعه بإسناده إلى النبيئ يناده قال: قال رسول الله نرق : 
نزل علي جبرئيل صبيحة يوم الغارء فقلت: حبيبي جبرئيل! أراك فرحاً» فقال: يا محمّد 
وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيّك وإمام أمتك علي بن أبي 
طالب :نكئ: ٠‏ فقلت : بماذأ أكرمه الله؟ قال : باهى بعبادته البارحة ملائكبه , وقال : ملالكتي 
انظروا إلى حججتي في أرضي بعد نبي وقد بذل نفسهء وعمر خدّه في التراب تواضعاً لعظمتي» 
أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريّني29؟. 

- مصبا: في أل ليلة من شهر ربيع الأوّل هاجر النبئٌ عله من مكّة إلى المدينة سئة 





)0( إعلام الررىء ص .١158‏ 2( الفضائل لا بن شاذان. ص 57. 
(9) تأويل الآيات الظاهرة» ص 45. 
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ثلاث عشرة من مبعثهء وفيها كان مبيت أمير المؤمنين تائيه على فراشهء وكانت ليلة 
الخميس» وفي ليلة الرابع منه كان خروجه من الغار متوجّها إلى المدينة('. 

8 - - فر الحسين بن الحكم؛ ؛ عن يحيى بن عبد الحميد: عن أبي عوانة؛ عن أبي بلج 
عن عمرو بن هيمول؛ عن أبن عباس ري قال في علي بن أبي طالب نو لما انطلق 
النبيّ نيه إلى الخار فأنامه النبي عضي في مكانه وألبسه برده؛ فجاء قريش يريدون أن يقتلوا 
النبيّ عَنقه فجعلوا يرمون علياً تاكن وهم يرون أنه النبى عند وقد ألبسه النبئ عضن برده. 
فجعل يتضورء فنظروا فإذا هو على يديه فقالوا : إنك لنائم؟ ! لو كان صاحبك ما تضوّر لقد 
استنكرنا ذلك مك7 , 

+٠‏ - كاء حميد بن زيادء عن محمد بن أيُوب. عن علي بن أسباط» عن الحكم بن 
مسكين » عن يوسف بن صهيب» عن أبي عبد الله تكتنة قال: سمعت أيا جعفر ززكئن: يقول 
إنْ رسول الله نيه أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معناء وقد أخذته الرعدة 
وهو لا يسكن» فلمًا رأى رسول الله َي حاله قال له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار 
في مجالسهم يتحدّئون» وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم فمسح 
رسول الله يننقيه بيده على وجههء فنظر إلى الأنصار يتحدّثون ونظر إلى جعفر بتي وأصحابه 

في البحر يغوصون: فأضمر تلك الساعة أنه ساحر 2 . 

١‏ - كا: علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله يقكئزة 
أنَّ رسول الله ينين لما خرج من الغار متوجّهاً إلى المدينة وقد كانت قريش جعلت لمن أخخذه 
مائة من الوبل » فخرج سراقة بن مالك ين جعشم فيمن يطلب فلحق برسول الله عَيوي ؛ فقال 
رسول الله عنقي : الهم اكفني شر سراقة بما شئت» فساخت قوائم فرسه فثنى رجله ثمٌ 
اشتدّء فقال : يا محمّد ني علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي إِنّما هو من قبلك» فادع الله أن 
يطلق لي فرسي؛ فلعمري إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شرّء فدعا رسول الله ونه 
فأطلق الله ييخ فرسهء فعاد في طلب رسول الله عَنيه حتى فعل ذلك ثلاث مرّات» كل 
ذلك يدعو رسول الله فيأخذ الأرض قوائم فرسهء فلمًا أطلقه في الثالثة قال: يا محمّد هذه 
إبلي بين يديك فيها غلامي» وإن احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منهء وهذا سهم من كنانتي 
علامة؛ وأنا أرجم فآرد عنك الطلب» فقال : لا حاجة لي فيما عندك7؟ . 

- و من كلام له ززكئنن: اقتصّ فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي عند ثم لحاقه 
2-7 3 بع مأخذ رسول الله يَنقيء فأطأ ذكره حتّى انتهيت إلى العرج . 

في كلام طويل فقوله تاه : : فأطأ ذ ه؛ من الكلام الذي رهي إلى غايتي الإيجاز 
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والفصاحة. وأراد أنني كنت أعطي خبره يلك من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا 
الموضعء فكنى ذلك بهذه الكناية العجيبة90©. 

؟؟ - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن ! جعفر ظَكلةُ في قوله: #إرك من وي 
ردك عَدُو حكْم دَأَدَروهُم 04" وذلك أن الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى رسول 
لله يق تعلق به ابنه وامرأته: فقالوا : ننشدك الله أن تذهب عنًا وتدعنا فنضيع بعدك» فمنهم 
من يلم أهله فيقيم : فحذرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم ومنهم من يمضي 
ويذرهم ويقول: أمَا والله لئن لم تهاجروا معي ثم جمع الله بيني ويبنكم في دار الهجرة لا 
أنفعكم بشيء أبداًء فلمًا جمع الله بينه وبينهم أمره الله أن يبوء بحسن وبصلة ققال : 9وَإن تَنَيُوا 


ص جمس جر ار ف مر صرسي > غير ني 0# 


ونتسشحجو وَتَعْفِرُوا فرك لَه عفوزر ريم 

5 - : الحسين بن أحمد البيهقي» عن محمد بن يحيى الصوليّ؛ عن أحمد بن محمّد 
ابن إسحاق الطالقانيَ» عن أبيه قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق أنّ معاوية ليس من 
أصحاب رسول الله كنظ أَيِامِ كان الرضا ع بهاء فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل 
الرضا 386 فأفتى أنها لا تطلق. فكتب الفقهاء رقعة فأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا 
ابن رسول الله أنها لم تطلق؟ فوقّع عَقك في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد 
الخدري أنْ رسول الله 885 قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه : «أنتم خيرء وأصحاء 0 
ولا هجرة بعد الفتح» فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحاباً لهء فرجعوا إلى قول 27 . 

4 - شي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله #كتقه 
قالوا: سألناهما عن قوله : "وَاِنَ اموأ وَل ماروا مَا لَك ين وَلَبتهم ين طَيء سق ثرا قالا 
بِأنّ أهل مكة لا يرئون أهل المديئة(© . 

1 - كا؛ علي بن إبراهيم ؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن أبي عبد الله غفئلة قال: إِنّْ 
عمار بن ياسر أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله بَكَك3 فيه : إلا مَنْ كر 
وَكَِيُمُ مظمَية بِآلإِيمن؟4 فقال له النب 435 عندها: يا عمّار إن عادوا فعد. ققد أنزل الله 
عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا(0). 

- كأ: علي . عن أبيه : عن ابن أبي عميرء عن جميل ؛ عن محمد بن مروان قال : قال 
لي أبو عبد الله لكل : ما منع ميثم تفلنه من التقيّة؟ فوالله لقد علم أنَّ هذه الآية نزلت في عمّار 
وأصحابه: إلا مَنْ أكرء ليم ملعي بالاين 04 , 
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8 - أقول: في تفسير النعمانيّ بسنده المذكور في كتاب القرآن عن الصادق غكئة قال : 
قال أمير المؤمنين قث : إن رسول الله ييه لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه من 
المهاجرين والانصار جعل المواريث على الاخوة ( 7 وذلك 
قوله تعالى : «إنَّ لين َامَيُوا ومَاجهُوا وَجتهَدُوا يأمولِهِمٌ مي سَبيلٍ َه وَالّذِينَ “اودأ وَتَرْوَا 
ولَِكَ بَمُْهُمْ أزلياة بَنعنْ 4 إلى قوله سبحانه : ظدَالنينَ َأمَوا وَلَّمَ جاجزو ما لك ين ولب ين عه 
ً 1 '؟ فأخرج الاقارب من الميراث» وأئبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة؛ 
عطف بالقول فقال تعالى : «وَالدِنَ كَتَرُوا بَنسْهْ وْلسَاهُ يعض إِلَّا تَنْمَُوهُ حكن ذ فيَّنَهٌ فى الأض 
قتا حطويٌ4 ذكان من مات من المسلمين يصير مرائهوتركه لاعيه في الدين هون اران 
وعم يكير أنزل الله : <آلتُ أل مؤي بن شوم وأزوتجدد أتهنهم 
ًا الأعار بتشي يشيع أنلن بِبعَضٍ فى حكتني أله مِنّ الْمُؤْمنينَ َالموَجِرِينَ إل أن تَفْمَلُوا إك 
يب تدنههاً سكت َك فى آلعحمّب مَسَطورا74" فهذا معنى نسخ آية الميراث. 

4 - ل: عن عامر بن واثلة في خبر الشورى قال أمير المؤمنين تلكئلة : نشدتكم بالله هل 
فيكم أحد وفى رسول الله وَييةِ حيث جاء المشركون يريدون قتله؟ فاضطجعت في مضجعه 
وذهب رسول الله وَيةٍ نحو الغار وهم يرون أنَي أنا هوء فقالوا أين ابن عمّك؟ فقلت: لا 
أدري»؛ فضربوني حتى كادوا يقتلونني . قالوا : اللْهمّ ص0 , 

٠‏ - ج: عن أبي جعفر تَلكثة قال : قال أمير المؤمنين غكئلاة يوم الشورى: نشدتكم بالله 
هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله الطعام وهو في الغار ويخبره الاخخبار غيري؟ قالوا : 
لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد اضطجع على فراش رسول الله 4826 حين أراد أن يسير 
إلى المدينة ووقاه بنفسه من المشركين حين أرادوا قتله غيري؟ قالوا: لا( . 

: قل: ذكر ما فتحه الله علينا من أسرار هذه المهاجرة وما فيها من العجائب الباهرة‎ - ١ 

منها : تعريف الله جل جلاله لعباده لو أراد قهر أعداء رسوله محمّد صلوات الله عليه ما كان 
يحتاج إلى مهاجرة ليلاً على تلك المأثئرة» وكان قادراً أن بنصره وهو بمكة من غير مخاطرة: 
بآيات وعنايات باهرة؛ كما أنه كان قادراً أن ينصر عيسى ابن مريم كت على اليهود بالآيات 
والعساكر والجنودء فلم تقتض الحكمة الالهية إلأرفعه إلى السماوات العلية» ولم يكن له 
مصلحة في مقامه في الدنيا بالكلية فليكن العبد راضياً يما يراه مولاه له من التدبير في القليل 
والكثيرء ولا يكن الله جل جلاله دون وكيل الإنسان في أموره الذي يرضى بتدبيرهء ولا دون 
جاريته أو زوجته في:داره الع يثق إليها في تدبير أموره. 
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ومنها : التنبيه على أن الذي صحبه إلى الغار على ما تضمّنه وصف صحبته في الاخبار ما 
كان يصلح في تلك الحادثات إلا للهرب» ولا في أوقات الذلٌ والخوف من الاخطار إلا للتي 
يصلح لها مثل النساء الضعيفات والغلمان الّذين يصيحون في الطرقات عند الهرب من 
المخافات» وما كان يصلح للمقام بعده ليدفع عنه خطر الاعداء؛ ولا أن يكون معه بسلاح 
ولا قوة لمنع شيء من البلاء. 

ومنها : أن الطبريّ في تاريخه وأحمد بن حنيل رويا في كتابيهما أنَّ هذا الرجل المشار إليه 
ما كان عارفأ بتوجه النبيّ ونه وأنّه جاء إلى مولانا علي 32ئ2 فسأله عنه فأخبره أَنّهِ توججّه. 
فتبعه بعد توجهه حثّى ظفر به؛ وتأذى رسول الله ونه بالخوف منه لما تبعه: وعثر بحجر فلق 
قدمه» فقال الطبريّ في تاريخه ما هذا لفظه: فخرج أبو بكر مسرعاً ولحق نبي الله عَية في 
الطريق» فسمع جرس أبي بكر في ظلمة اليل فحسبه من المشركين» فأسرع رسول الله 6إة 
يمشي فقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر وكثر دمها فأسرع المشي» فخاف أبو بكر أن يشقّ 
على رسول الله ويه حين أتاه؛ فانطلقا ورجل رسول الله يَنقة تسيل دما حتّى انتهى إلى 
الغار مع الصبعء فدخلاه؛ وأصبح الّذين كانوا يرصدون رسول الله ج82 فدخلوا الدار, 
وقام علي كذ على فراشهء فلمًا دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري, 
أورقيباً كنت عليه؟ أمرتموه بالخروج فخرج فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه 
ساعة» ثم تركوه ونجا رسول الله 6ق . 

أقول: وما كان حيث لقيه يتهيّأ أن يتركه النبي َلبق يبعد منه خوفاً أن يلزمه أهل مكّة 
فيخبرهم عنه وهو رجل جبان» فيؤخذ النبي ين ويذهب الإسلام بكماله» لأنَّ أبا بكر أراد 
الهرب من مكّة ومفارقة النبيّ َب قبل هجرته على ما ذكره الطبريّ في حديث الهجرة؛ فقال 
ها هذا لفظه : وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله ينه في الهجرة. فيقول له رسول 
الله نفيك : لا تعجل . 

أقول: فإذا كان قد أراد المفارقة قبل طلب الكفّار له فكيف يؤمن منه الهرب بعد الطلب؟ 
وكان أخذه معه حيث أدركه من الضرورات التي اقتضاها الاستظهار في حفظ النبن صلوات 
الله وسلامه عليه من كشف حاله لو تركه يرجع عنه في تلك الساعةء وقد جرت العادة أنَّ 
الهرب مقام تخويف يرغب في الموافقة عليه قلب الجبان الضعيفء ولا روي فيما علمت أنَّ 
أبا بكر كان معه سلاح يدفع به عدوا عن النيي َيه ولا حمل معه شيئاً يحتاج إليه » وما أدري 
كيف اعتقد المخالفون أنْ لهذا الرجل فضيلة في الموافقة في الهرب وقد استأذنه مراراً أن 
يهرب» ويترك النب نه في يد الاعداء الّذين يتهددونه بالعطب؟ إِنّْ اعتقاد فضيلة لابي بكر 
في هذا الذلّ من أعجب العجب. 


ومنها : التكدير على النبيّ ني بجزع صاحبه في الغارء وقد كان يكفي النبي 4 تعلق 
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خاطره المقدّس بالسلامة من الكقّارء فزاده جزع صاحبه شغلاً في خاطره: ولو لم يصحبه 
لاستراح من كدر جزعه؛ واشتغال سرائره. 

ومنها : أنه لو كان حزنه شفقة على النبي يَنيهِ أو على ذهاب الإسلام ما كان قد نهي عنه: 
وفيه كشف أنّ حزنه كان مخالفاً لما يراد منه. 

ومنها : أنّ النب يني ما بقي يأمن إن لم يكن أوحي إليه أنه لا خوف عليه أن يبلغ صاحبه 
من الجزع الذي ظهر عليه إلى أن يخرج من الغار ويخبر به الطالبين له من الأشرارء فصار معه 
كالمشغول بحفظ نفسه من ذل صاحبه وضعفه» زيادةٌ على ما كان مشغولاً بحفظ نفسه. 

ومن أسرار هذه المهاجرة أن مولانا علياً نقكئلاة بات على فراش المخاطرة وجاد بمهجته 
لمالك الدنيا والآخرة ولرسوله يه فاتح أبواب التّعم الباطنة والظاهرة؛ ولولا ذلك 
المبيت واعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيّد الأنبياء يَنييه لما كانوا صبروا عن 
طلبه إلى النهار حتّى وصل إلى الغار» فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل الضلالة 
صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيت مولانا على تاكئية في مكانه. وآية باهرة لمولانا 
عل ظكئلاة شاهدة بتعظيم شأنه: وأنزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه : ومن ألنّاسس مَن 
يَتْرى نقْسه أبتكآء عرْتحات الله وَأَقْدُ رَمُوذكٌ بالمبحاد » فأخبر أن لمولانا على يكئزة كانت 
بيعاً لنفسه الشريفة» وطلياً لرضاء الله جل جلاله دون كل مرادء وقد ذكرنا في الطرائف من 
روى هذا الحديث من المخالف؛ ومباهاة الله جل جلاله تلك الليلة بجبرئيل وميكائيل في بيع 
مولانا علئ ظكئلا: بمهجته» وأنه سمح بما لم يسمح به خواص ملائكته . 

ومنها : أنّ الله جل جلاله زاد مولانا عليَاً نكئيد من القرّة الالهيّة والقدرة الريّانية إلى أنه ما 
قنع له أن يفدي النبئ ِنع بنفسه الشريفة؛ حتّى أمره أن يكون مقيماً بعده في مكة مهاجراً 
للاعداء قد هريه منهم وستره بالمبيت على الفراش» وغطاه عنهم؛ وهذا ما لا يحتمله قوّة 
البشر إلآ بآيات باهرة من واهب النفع ودافع الضرر. 

ومنها : أن الله جل جلاله لم يقنع لمولانا علي تكئلة بهذه الغاية الجليلة حتّى زاده من 
المناقب الجميلة؛ وجعله أهلاً أن يقيم ثلاثة أيَّامٍ بمكة لحفظ عيال سيدنا رسول الله عن . 
وأن يسير بهم ظاهراً على رغم الاعذاء وهو وحيد من رجاله » ومن يساعذه على ما بلغ من 
المخاطرة إليه . 

ومنها: أنَّ هذا الاستسلام من مولانا على تلكئلة للقتل وفديه النبئ ينيك أظهر مقاماً 
وأعظم تماماً من استسلام جدّه الذبيح إسماعيل لإبراهيم الخليل عليه وعليهما السلام؛ لأنَّ 
ذلك استسلام لوالد شفيق يجوز معه أن يرحمه جل جلاله ويقيله من ذبح ولده كما جرى 
الحال عليه من التوفيق»: ومولانا على عَكية استسلم للأعداء الّذِينَ لا يرحمون ولا رجو 
لمسامحة في اليلاء. 
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ومنها : أن إسماعيل كان يجوّز أن الله جل جلاله يكرم أباه بأنّه لا يجد للذبح ألما فإنّ الله 
تعالى قادر أن يجعله سهلاً رحمةً لأبيه وتكرماًء ومولانا علي غ3 استسلم للّذين طبعهم 
القتل في الحال على الاستقصاء وترك الإبقاء والتعذيب إذا ظفروا بما قدروا من الابتلاء. 

ومنها : أن ذبح إسماعيل بيد أبيه الخليل ب ما كان فيه شماتة ومغالبة ومقاهرة من أهل 
العداوات» وإنما هو شيء من الطاعات المقتضية للسعادات والعنايات» ومولانا على غقكئي؛ 
كان قد خاطر بنفسه لشماتة الاعداء والفتك به بأبلغ غايات الاشتقاء والاعتداء والتمثيل 
بمهجته الشريفة والتعذيب له بكلّ إرادة من الكقّار سخيفة. 

ومنها : أنّ العادة قاضية وحاكمة أن زعيم العسكر إذا اختفى واندفع عن مقام الأخطار 
وانتكسر علم القوّة والاقتدار فإنّه لا يكلف رعيّته المتعلّقون عليه أن يقفوا موقفاً قد فارقه 
زعيمهم» وكان معذوراً في ترك الصبر عليه. ومولانا علي عَم كلف الصبر والثبات على 
مقامات قد اختفى فيها زعيمه الذي يعوّل عليه وانكسر علم القوّة الذي تنظر عيون الجيش 
إليهء فوقف مولانا علي 28526 وزعيمه غير حاضر فهو موقف قاهرء فهذا فضل من الله جل 
جلاله لمولانا علي ِكَل باهر بمعجزات تخرق عقول ذوي الالباب» ويكشف لك أنه القائم 
مقامه في الأسباب . 

ومنها : أنَّ فدية مولانا علي كل لسيدنا رسول الله يي كانت من أسباب التمكين من 
مهاجرته ومن كل ما جرى من السعادات والعنايات ينبوّته فيكون مولانا على 852 قد صار 
من أسباب التمكين من كل ما جرت حال الرسالة عليه ومشاركاً في كل خير فعله النبيّ 
صلوات الله عليه : وبلغ حاله إليه؛ وقد اقتصرتٌ في ذكر أسرار المهاجرة الشريفة النبويّة على 
هذه المقامات الدينية» ولو أردت بالله جل جلاله أوردت مجلّداً منفرداً في هذه الحال» ولكن 
هذا كافي شافي للمنصفين وأهل الإقبال20© , 

١‏ - الفائق للزمخشري: خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة وأبو بكر ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة ودليلهما الليثيّ عبد الله بن أريقط» فمروا على خيمتي أَمّ معبدء وكانت برزة 
جلدة تحتبي بفناء القبّة» ثمّ تسقي وتطعم؛ فسألوها لحماً وتمرأً يشترونه منهاء فلم يصيبوا 
عندها شيئً من ذلك. وكان القوم مرملين مشئّين - وروي مستتين - فنظر رسول الله يل إلى 
شاة في كسر الخيمة» فقال: عا هذه الشاةيا آم معبد؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم. 
فقال: هل بها من لبن» قالت: هي أجهد من ذلك؛ قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: بأبي 
أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً فاحلبها. 

وروي أنه نزل هو وأبو بكر بأمٌ معبد وذفان مخرجه إلى المدينة» فأرسلت إليهم شاة فرأى 


.لا١ إقبال الأعمال» ص‎ )١( 





فيها بصرة من لبن» فنظر إلى ضرعها فقال: إن بهذه لبنأء ولكن ابغيني شاة ليس فيها لبن» 
فبعشت إليه بعناق جذعة فدعا بها رسول الله ميك فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في 
شاتها فتفاجت عليه ودرزت واجتزت . 

وروي أنه قال لابن أمّ معبد: يا غلام هات قروأ» فأتاه به فضرب ظهر الشاة فاجترّت 
ودرت » ودعا بإناء يربض الرهط . فحلب فيه جا حتّى علاه البهاء وروي الثمال. 

2 سقاها حتّى رويت وسقى أصحابه حتّى روواء وشرب آخرهم ثم أراضوا عللاً بعد 
نهل» ثم حلب فيه ثانياً بعد بدء حتّى ملا الإناءء ثمّ غادره عندها ثم بايعها ثم ارتحلوا عنهاء 
فقلّما لبعت حتّى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً تشاركن هزلاً - وروي تساوك وروي 
تساوق - مشّهن قليل» فلمًا رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أمّ معبد 
والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ قالت : لا والله؛ إلا أنّه مرّبنا رجل مبارك من حاله 
كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أَمّ معبد. قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة؛ أبلج الوجه. 
حسن الخلق» لم تعبه جلة؛ ولم نزر به صقلة - وروي صعلة» وروي لم يعبه نحلة ولم تزر به 
عله سيا سما : في عينيه دعج وفي أشفاره عطف», أو قال: غطف» وروي وطف. 
وفي صوته صحل » وفي عنقه سطع» وفي لحيته كثاثة؛ أَزْجٌ أقرن؛ إن صمت فعليه الوقار 
وإن تكلم سما وعلاه البهاء: أجمل الناس وأبهاه من بعيدء وأحسنه وأجمله من قريب» حلو 
المنطق . فصل لا نزر ولا هذرء كأئما منطقه خرزات نظم يتحدّرن» ربعة لا يأس من طول» 
ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلائة منظراًء وأحسنهم قدراً؛ له 
رفقاء يحفونه» إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشودء لا خا بسن 
ولا معتد. 

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكّة لقد هممت أن 
أصحيه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سيبلا » ولد أصبح صوت بمكة عاليا يسمعون 
الصوت ولا يدرون من صاحبه : 


جزى الله رب الئاس خير جزائه 
هماتزلاهابالهدى زاهتدت يهم 
فيالقص ىما زوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رهناً لديها بحالب 


رفيقين قالا خيمتي ام معبد 
فقدفازمنأمسى رفيق محمد 
يهمن فعال لا يجازى وسؤدد 
ومقعدهاللمؤمتين بمرصد 
فإتكم ]ن تسالواالشاةتشهد 
لهبصريح ضرة الشاةمزيد 
يردّدهافي م صدرثئمُ مورد 


ثمّ قال الزمخشري : البرزة : العفيفة الرزينة التي يتحدّث إليها الرجال فتبرز لهم وهي كهلة 


1 - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي غَتنة على فراش النبي 228 0 
: : 


قد خلا بها سنّ فخرجت عن حد المحجوبات» وقد برزت برازة» المرمل : الذي نفد زادى 
وفرقت حاله وسخفت» من الرمل؛ وهو نسيج سخيف؛ ومنه الأرملة لرقة ة حالها بعد قيُمهاء 
المشتي : الداخل في الشتاءء والمسنت: الداخل في السنة وهي القحطء وتاؤه بدل من ياءء 
الكسر بالكسر والفتح: جانب البيت. 

وذفان مخرجهء أي حدئان خروجهء وهو من تودّف: إذا مر مراً سريعاً . البصرة: أثر من 
اللبن ييصر في الضرع. التفاج : تفاعل من الفجج وهو أشدّ من الفحج؛ ومنه قوس فججاء. 

وعن ابنة الخس في وصف ناقة: ضبعة عينها هاج وصلاها راج و تمشي وتفاجٌ. 

القرو: إناء صغير يردّد في الحوائج» من قروت الأرض: إذا جلت فيها وتردّدت» 
الإراضن: الازراء إلى الابيقل الحارب لبريمن. 

انتصاب ثُحجاً بفعل مضمر أي ينج ع تجاء أ ويشلب: ٠‏ لأن فيه معنى تج ويحتمل أن يكون 
بمعنى قولك : ناا عدا عل البجال: الغراة بالنهاه وهر بيض الرغوة» والثمال جمع ثمالة: 
وهي الرغوة؛ أراضوا من أراض الحوض: إذا استنقع فيه الماءء أي نقعوا بالري مرّة بعد 
خرى. تشاركن هزلاً؛ أي عمّهن الهزالء فكاتّهنَ قد ا: شتركن فيه والتساوك : التمايل من 
الضعف. تساوق الغتم : : تتابعها في المسير كأن بعضها بسوق بعضاًء والمعنى أنّها لضعفها 
وفرط هزالها تتخاذل ويتخلّف بعضها عن بعض. والحلوب : التي تحلب» وهذا مما يستغربه 
أهل اللغة زاعمين أنه فعول بمعنى مفعولة نظراً إلى الظاهرء والحقيقة أنه بمعنى قاعله, 
والأصل فيه أن الفعل كما يسند إلى مباشره يستد إلى الحامل عليه والمطرق إلى إحدائه ومنه 
قوله: إذا رد عافي القدر من يستعيرهاء وقولهم : هزم الأمير العدرّء وبنى المدينة» ثم قيل 
على هذا النهج : ناقة حلوب» لأنها تحمل على احتلابها بكونها ذات حلب» فكأنّها تحلب 
نفسها لحملها على الحلب» ومن ذلك: الماء الشروب» والطريق الركوب وأشياههما . 

بلج الوجه : بياضه وإشراقه. ومنهء الحق أبلج. 

النجلة والنجل: عظم البطن» والصقلة والصقل: طول الصقل وهو الخصرء وقيل : 
ضمره وقلّة لحمه: وقد صقل» وهو من باب قولهم: صقلت الناقة: إذا أضمرتها بالسيرء 
والمعنى أنه لم يكن بمنتفخ الخصرء ولا ضامره جداً . 

والنحل: النحول؛ والصعلة: صغر الرأس» يقال: صعل وأصعلء وامرأة صعلاء. 
القسام : : الجمال؛ ورجل مقسم ألوجه؛ وكأن المعنى أخذ كل موضع منه من الجمال قسماً 
فهو جميل كله ليس فيه شيء يستقبح . 

العطف : طول الأشفار وانعطافهاء أي تثثيها والغطف: انعطافهاء وانعطف واتخطف 
وانغضف أخوات والوطف: الطول» الصحل : صوت فيه بحّة لا تبلغ أن تكون جشّة وهو 
يستحسن ١‏ لخلوٌه عن الحدّة المؤذية للصماخ؛ السطع: طول العنق ورجل أسطع وامرأة 


ىو بحار الأنوار /رجة! 





سطعاء . وهو من سطوع الثاره سما قيل: ارتفع وعلا على جلسائه» وقيل : علا برأسه أو 
بيدهء ويجوز أن يكون الفعل للبهاء أي سماء البهاء وعلاه على سبيل التأكيد للمبالغة في 
وصفه بالبهاء والرونق إذا أخذ في الكلام: لأنّه كان 26 أقصح العرب» فصل مصدر 
موضوع موضع اسم الفاعل + أي منطقه وسط بين النزر والهذر فاصل بينهماء قالوا: رجل 
ربعة فأنتواء والموضوف مذكر على تأويل نفس ربعة» ومثله غلام يفعة» لا يأس من طول 
يروى أنه كان فريق الريعة» فالمحنى أنه لم يكن في حدّ الربعة غير متجاوز له» فجعل ذلك 
القدر من تجاوز حدّ الربعة عدم يأس من بعض الطولء وفي تنكير الطول دليل على معنى 
البعضية؛ وروي ربعة: لا يائس من طول. ١‏ 

يقال في المنظر المستقبح : افتحمته العين» أي ازدرته كأنها وقعت من قبحه في فحمة 
وهي الشدة. 

محفود: مخدومء وأصل الحفد: مداركة الخطوء محشود: مجتمع عليه» يعني أن 
أصحابه يزفون في خدمته ويجتمعون عليه . 

خيمتي نصب على الظرف أجرى المحدود مجرى المبهم.كبيت الكتاب كما عسل الطريق 
التعلب. 

اللام في لقصي للتعّجب» كالتي في قولهم: يا للدواهي ويا للماء. والمعنى تعالوا يا 
قصي ليتعسجب منكم فيما أغفلتموه من حظكم » وأضعتموه من عزّكم بعصيانكم رسول الله 
وإلجائكم إيّاه إلى الخروج من بين أظهركم . 

وقوله: ما زوى الله عنكم تعيب ألِضاً معناه أي شيء زوى الله عنكم؟ الضرّة أصل الضرع 
الذي لا يخلو من اللّبن» وقيل: هي الضرع كله ما خلا الأطباء. 

7 - باب نزوله و المدينة: وبناؤه المسجد والبيوت 
وجمل أحواله إلى شروعه في الجهاد 

١‏ - نحم؛ روي عن ابن شهاب الزهري قال: كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول 
الله طن ثلاثة أشهرء كانت بيعة الأنصار رسول الله عن ليلة العقبة في ذي الحجةء وقدوم 
رسول الله عت المدينة في شهر ربيع الأوّل لاثنتي عشرة ليلة خلت منه يوم الاثنين» وكانت 
الأنصار خرجوا يتوكفون أخباره» فلمًا أيسوا رجعوا إلى منازلهم» فلمًا رجعوا أقبل رسول 
الله كي , فلمًا وافى ذا الحليفة سأل عن طريق بني عمرو بن عوف فدلوه فرفعه الآل» فنظر 
رجل من اليهود وهو على أطم إلى ركبان ثلاثة يمرّون على طريق بني عمرو بن عوف» فصاح : 
يا معشر المسلمة هذا صاحبكم قد وافى» فوقعت الصيحة بالمديئة؛ فخرج الرجال والنساء 
والصبيان مستبشرين لقدومه يتعادون فوافى رسول الل طن وقفصد مسجد قباء 'ونزل» 


# - باب / نزوله 5885 المدينة» وبناؤه المسجد والبيوت وجمل أحواله 2 
سس سس م بس ب يي ربب برب سس س7 س]ىله, 


'واجتمع إليه بنو عمرو بن عوف وسروا به واستبشروا واجتمعوا حوله؛. ونزل على كلثوم بن 
الهدم شيخ من بني عمرو؛ صالح مكفوف البصرء واجتمعت إليه بطون الأوسء وكانت بين 
الأوس والخزرج عداوة فلم يجسروا أن يأتوا رسول الله َي لما كان بينهم من الحروب» 
فأقبل رسول الله َي يتصفّح الوجوه فلا يرى أحداً من الخزرج»ء وقد كان قدم على بني 
عمرو بن عوف قبل قدوم رسول الله ونيو ناس من المهاجرين فنزلوا فيهم . 

وروي أن النبي ينه لما قدم المدينة جاء النساء والصبيان فقِلن : 

طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وكان سلمان الفارسي عبداً لبعض اليهود وقد كان خرج من بلاده من فارس يطلب الدين 
الحنيف الذي كان أهل الكتب يخبرونه به فوقع إلى راهب من رهبان النصارى بالشأمء 
فسأله عن ذلك وصحبه؛ فقال: اطلبه بمكة فثم مخرجه واطلبه بيغرب فثمّ مهاجرهء فقصد 
يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه؛ واشتراه رجل من اليهرد» فكان يعمل في نخله؛ وكان 
في ذلك اليوم على النخلة يصرمها فدخل على صاحبه رجل من اليهود فقال: يا أبا فلان 
أشعرت أن هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نبيّهم؟ فقال سلمان: جعلت فداك ما الذي تقول؟ 
فقال له صاحبه : ما لك وللسؤال عن هذا؟ أقبل على عملكء قال: فنزل وأخذ طبقاً فصيّر 
عليه من ذلك الرطب وحمله إلى رسول الله يَيٍ فقال له رسول الله يَيتْق؛ : ما هذا؟ قال: 
هذه صدقة تمورناء بلغنا أنكم قوم غرباء قدمتم هذه البلاد فأحببت أن تأكلوا من صدقاتنا فقال 
رسول الله 2ه : سمُوا وكلواء فقال سلمان في نفسه وعقد بأصبعه: هذه واحدة يقولها 
بالفارسية؛ ثم أتاه يطبق آخر فقال له رسول الله ع : ما هذا؟ فقال له سلمان: رأيتك لا 
تأكل الصدقة وهذه هديّة أهديتها إليكء فقال 885» : سمّوا وكلواء وأكل عليئية » فعقد 
سلمان بيده اثنتين» وقال: هذه أيتان» يقولها بالفارسيّة ثم دار خلفه فألقى رسول الله وتقه 
عن كتفه الإزارء فنظر سلمان إلى خاتم التبوّة والشامة فأقبل يقبّلهاء فقال له رسول 
لله يق : من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل فارس قد خرجت من بلادي منذ كذا وكذاء 
وحذثه بحديثه . وله حديث فيه طول. فأسلم ويشّره رسول الله وك فقال له : أبشر واصبر 
فِإنَّ الله سيجعل لك فرجاً من هذا اليهوديّ. 

فلمًا أمسى رسول الله عي فارقه أبو بكرء ودخل المديئة» ونزل على بعض الأنصارء 
وبقي رسول الله ويك بقباء نازلاً على كلثوم بن الهدم . 

فلما صلّى رسول الله وق المغرب والعشاء الآخرة جاءه أسعد بن زرارة مقنّعاً فسلّم على 
رسول الله وفرح بقدومه ثم قال: يا رسول الله ما ظلنت أن أسمع بك في مكان فأقعد عنك» إلا 
أن بيننا وبين إخواننا من الأوس ما تعلمء فكرهت أن آنيهم. فلمًا أن كان هذا الوقت لم 
أحتمل أن أقعد عنك. فقال رسول الله وَتقه؛ للأوس: من يجيره منكم؟ فقالوأ : يا رسول الله 
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جوارنا في جوارك فأجرهء قال: لا بل يجيره بعضكم فقال عريم بن ساعدة وسعد بن خيثمة : 
نحن نجيره يا رسول اللهء فأجاروه؛ وكان يختلف إلى رسول الله َيهيةٍ فيتحدّث عنده ويصلي 
خلفه» فبقي رسول الله خمسة عشر يوماً فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول الله تدخل المديئة فإن 
القوم متشوّقون إلى نزولك عليهم, فقال وت : لا أريم من هذا المكان حتّى يوافي أخي 
علي مَقئلاز » وكان رسول الله قد بعث إليه أن احمل العيال وأقدم» فقال أبو بكر: ما أحسب 
علياً يوافي قال: بلى ما أسرعه إن شاء الله فبقي خمسة عشر يوماً فوافى على بلك بعياله. 

فلما وافى كان سعد بن الرييع وعبدالله بن رواحة يكسران أصنام الخزرج وكان كلّ رجل 
انريف فيه عنم يمشخ ويطيدء 2-5 ا ا ال 
يكرمونه ويجعلون عليه منديلاً» ويذبحون لهء فلمًا قدم الاثنا عشر من الأنصار أخرجرها من 
بيوتهم وبيوت من أطاعهم» فلمًا قدم السبعون كثر الإسلام وفشاء وجعلوا يكسرون الأصنام . 

قال: وبقي رسول الله ون بعد قدوم علي تيل يوم أو يومين ثُمٌ ركب راحلة فاجتمعت 
إليه بنو عمرو بن عوف ققالوا: يا رسول الله أقم عندنا فإنا أهل الجدّ والجلد والحلقة 
والمئعةء فقال ييه : خلوا عنها فإنها مأمورة: وبلغ الأوس والخزرج خروج رسول 
الله وي فلبسوا السلاح وأقبلوا يعدون حول ناقته لا يمرّ بحي من أحياء الأنصار إلا وثبوا 
في وجههء وأخذوا بزمام ناقته» وتطلبوا إليه أن ينزل عليهم؛ ورسول الله 85 يقول: خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» حتّى مر ببني سالم» وكان خروج رسول الله يي من قباء يوم الجمعة 
فوافى بني سالم عند زوال الشمس فتعرّضت له بنو سالم فقالوا: يا رسول الله هلم إلى الجد 
والجلد والحلقة والمنعة فبركت ناقته عند مسجدهم وقد كانوا بنوا مسجداً قبل قدوم رسول 
الله عَيةء فنزل في مسجدهم وصلَى بهم الظهر وخطبهم؛ وكان أوّلَ مسجد خطب فيه 
بالجمعة» وصلَى إلى بيت المقدسء وكان الّذين صلّوا معه في ذلك الوقت مائة رجل» ثم 
ركب رسول الله مَل ناقته وأرخى زمامها فانتهى إلى عبد الله بن أَبِيَ فوقف عليه» وهو يقدّر 
أنه يعرض عليه النزول عنده؛ فقال له عبد الله بن أبن بعد أن ثارت الغيرة وأخذ كمّه ووضعه 
على أنفه : يا هذا اذهب إلى الّذين غرّوك وخدعوك وأتوا بك فانزل عليهم» ولا تغشّنا في 
ديارناء فسلط الله على دور بني الحبلى الذرّ فخرب دورهم فصاروا نزالاً على غيرهم. وكان 
جد عبد الله بن أب يقال له : ابن الحبلى فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله لا يعرض في 
قلبك من قول هذا شيء؛ فإنا كنا اجتمعنا على أن نملكه عليناء وهو يرى الآن أنّك قد سلبته 
أمراً قد كان أشرف عليه؛ فانزل علي يا رسول الله فانه ليس في الخزرج ولا في الأوس أكثر فم 
اي ال ب ليك و ا 
حتّى انتهت إلى باب المسجد الذي هو اليوم: ولم يكن مسجداً إِنْما كان مربداً ليتيمين من 
الخزرج يقال لهما: سهل وسهيل ؛ وكانا فى حجر أسعد بن زرارة»: فبركت الناقة على باب 
أبي أيُوبِ خالد بن زيد» فنزل عنها رسول الله 8226© . 
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فلمًا نزل اجتمع عليه الناس وسألوه أن ينزل عليهمء فوثيت أمٌ أبي يوب إلى الرحل فحلته 
فأدخلته منزلهاء فلمًا أكثروا عليه قال رسول الله #85 أين الرحل » فقالوا: أَمَ أبي أيّوب قد 
أدخلته بيتهاء فقال 205ة: المرء مع رحله؛ وأخذ أسعد بن زرارة بزمام الناقة فحوّلها إلى 
منزله . 

وكان أبو أيُوب له منزل أسفل وفوق المنزل غرفة» فكره أن يعلو رسول الله فقال انسرد 
الله بأبي أنت وأ مي العلو أحبٌ إليك أم السفل؟ فإتى أكره أن أعلو فوقكء. فقال 
لسغل ارقي ل ل قال اي ادر : فكنا في العلو أنا و 
أخاف أن يقع منه قطرة على رسول الله 25 وكنت أصعد وأَمّي إلى العلو خفياً من حيث لا 
بعلم ولا يحسّ بنا ولا نتكلّم لأخفيَاء وكان إذا نام يق لا نتحرّك. وريّما طبخنا في غرفتنا 

فنجيف الباب على غرفتنا مخافة أن يصيب رسول الله 5865 دخان. ولقد سقطت جزرّة لنا 
وأهريق الماء ققامت أم أ ترب إلى قطيقة لم يكن لنا زانه غيرها فألقتها على ذلك الماء 
تستنشف به مخافة أن يسيل على رسول الله تيه من ذلك شيء: وكان يحضر رسول 
الله 8 لمستموة من |لأرص واله رع والمها ريده وكان ابو أماقة أحعة بن زرارة معدت 
إليه في كل يوم غداء وعشاء في قصعة ثريد عليها عراقء فكان يأكل معه من جاء حتّى 
يشيعون ؛ ثم ترد القصعة كما هي. وكان سعد بن عبادة يبعث إليه في كل ليلة عشاء ويتعشّى 
معه من حضره» وترة القصعة كما هي » وكانوا يتناوبون في بعثه الغداء والعشاء إليه : أسعد بن 
زرارة» وسعد بن خيئمة؛ والمنذر بن عمروء وسعد بن الربيع وأسيد بن حضيرء قال: فطبخ 
له أسيد يوماً قدراً فلم يجد من يحملها فحملها ينفسه وكان رجلاً شريفاً من التقباء» فوافاء 
رسول الله وقد رجع من الصّلاة: فقال: : حملتها بنفسك؟ قال : نعم يا رسول الله لم 
أجد أحداً يحملهاء فقال: بارك الله عليكم من أهل بيت . 

وفي كتاب دلائل النبوّة عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله المدينة فلمًا دخلها جاءت 
الأنصار برجالها ونسائهاء فقالوا: إلينا يا رسول الهء فقال: دعوا الناقة فإنّها مأمورة, 
فبركت على باب أبي أَيَوبِء فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهنّ يقلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحيذامحقدهن جار 

فخرج إليهم رسول الله كته فقال: اتحبّونني؟ فقالوا: بلى والله يا رسول الله قال: أنا 
والله أحبكم ثلاث مرات . 

قال علي بن إبراهيم بن هاشم : : وجاءته اليهود قريظة والنضير وقيتقاع فقالوا : يا محمد إلى 
ما تدعو؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلأالله. وأني رسول الله وأني الذي تجدونني مكتوباً في 
التوراة» واللق احرى بعلمو اذ سرج بنك ابوتهاج رن فى لله الا ور 
عالم منكم جاءكم من الشام فقال : تركت الخمر والخميرء ؛ وجنت إلى البؤس والتمورء لنبي 
يبعث في هذه الحرّة مخرجه بمكة؛ ومهاجره ههناء وهو آخر الأنبياء وأفضلهم» يركب 
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الحمار ويليس الشملة: ويجتزئ بالكسزة.-في عيتيه حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوّة».ويضع 
سيفه على عناكقه لا يبالي من لاقىء. وهو الضحوك القتال؛ يبلغ سلطانه منقعلع الخفث 
والحافرء فقالوا له : قد متمعنا ما تقول» وقد جئناك لنطلب منك الهدنة على أن لا تكون لك 
ولا عليك» ولا نعين عليك أحداًء ولا نتعرضر:لأحدمن أصحابك ولا تتعرّض لنا ولا لأحد 
من أصحابنا حتّى ننظر" إلى ما يصير أمرك وأمر قومك أفأجابهم رسول الله 35 . إلى ذلك 
وكتب بينهم كتاباً ألا يعينوا على رسول الله كت ولا على أحد من أصحابهبلسان ولايد ؤلا 
بسلاح ولا بكراع في السرّ والعلانية لا بليل ولا بنهار, الله بذلك عليهم شهيدء فإن فعلوا 
فرسول الله في حل من سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم» وأخذ أموالهم؛ وكتب لكل 
قبيلة منهم كتاباً على حدة+ وكان الذي تولى أمر بني النضير حي بن أخطب, فلمًا رجع إلى 
منزله قال له إخنوته : جدئ بن أخطب وأبوياسر بن أخطب: ما عندك؟ قال :“هؤ الي :نجده 
في التوراة» والّذي بشّرنا به علماؤناء ولا أزال له عدوًاً؛ لأنْ النبّة 5تخرجت من ولد إسحاق 
وصارت في ولد إسماعيل؛ ولا نكون تبعاً لولد إسماعيل أبدا . 


وكان الّذي ولي أمر قريظة كعب بن أسدء والّذي ولي أمر بني قينقاع مخيريق وكان أكثرهم 
مالاً وحدائق» فقال لقومه: تعلمون أنه النبي المبعرث؟ فهلمّوا نؤمن به ونكون قد أدركنا 
الكتابين» فلم يجبه قينقاع إلى ذلك . 

قال وكان رسول الله 6ه يصلي في المربد بأصحابهء فقال لأسعد بن زرارة: اشتر هذا 
المربد من أصحابه؛ فساوم اليتيمين عليه فقالا: هو لرسول الله: فقال رسول الله تق : لا 
إلا بئمن» فاشتراه بعشرة دنانير» وكان فيه ماء مستنقع» فأمر به رسول الله فسيل» وأمر باللبن 
فضرب» فبناه رسول الله 8905 الر0 م أمر بالحجارة فنقلت من الحرة؛ فكان 
المسلمون ينقلونهاء فأقبل رسول الله 22865 يحمل حجراً على بطنه» فاستقبله أسيد بن حضير 
فقال: يا رسول الله أعطني أحمله عنك» قال: لا اذهب فاحمل غيره» فتتلوا الحجارة 
ورفعوها من الحفرة حتّى بلغ وجه الأرضء ثم بناه أوّلاً بالسعيدة: لبئة لبنةء ثم بناه بالسميط 
وعرلنة رتفت 8ن نثى والذكر : لبنتين مخالفتين؛ ورفع حائطه قامة: وكان مؤخره 
مائة ذراع ؛ م اشع عليهم الحز فقالوايا رسول لله لو أظللت عليه ظلاًء فرفع 0ق أساطيت 
في مقدم المسجد إلى ما يلي الصحن بالخشب. ثم ظلله وألقى عليه سعف النخل'فعاشوا 
فيهء فقالوا: يا رسول الله لو سقفت سقفاًء قال: لا عريش كعريش موسى الأمر أعجل من 
ذلك. وابتنى رسول الله 2865 منازله ومنازل أصحابه حول المسجدء وحظ لأضهابه 
خططاً . فبنوا فيه منازلهمء وكل شر منه بايا إلى المسجد وخخظ لحمّرة وشزع بابه إلى 
المسجد» وخظ لعل بن أبي طالب مثل ما خط لهم وكانوا يخرجون :من منازلهم 
فيدخلون المسجدء فنزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد إن الله يأمرك أن تأمر كلع كان له باب 
إلى المسجد أن يسدّهء ولا يكون. لأحد بتابهإلى المسججد إل لك ولعلي كلك + وتنحل فلي 
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فيه ما يحل للك» فغضب أصصابه وغظبب -حمزة وقال : أنا عمّه يأمر بسدٌ بابى » ويترك ياب 
ابن أخي وهو أضغر مئّي » فجاءه فقال: يا عم لا تغضبنٌ من سدّ بابك وترك باب عل فوالله ما 
أنا أمرت بذلك. ولكنّ الله أمر بسد أبوابكم وترك باب علي» فقال: يا رسول الله رضيت 
وسلّمت لله ولرسنوله: 


قال: وكان رسول الله يَينقيه حيث بنى منازله كانت فاطمة عَإيكلا عنده. فخطبها أبو بكر 
فقال رسول الله : أنتظر أمر الله » ثم خطبها عمر فقال مئل ذلك» فقيل لعلي عايج : لم لا 
تخطب فاطمة؟ فقال: والله ما عندي شيء» فقيل له : إن رسول الله جه لا يسألك شيئاً : 
فجاء إلى .رسول-الله- يينلقية فاستحبى أن يسألهء فرجع ثم جاءه في اليوم الثاني فاستحيى 
فرجع؛ ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له رسول الله عن يا عل ألك حاجة؟ قال: بلى يا 
رسول الله» فقال: لعلك جئت خاطبا؟ قال: نعم يا رسول الله» قال له رسول الله : هل عندك 
شيء يا علي؟ قال: ما عندي يا رسول الله شيء إلا درعي ؛ فزوّجه رسول الله على اثنتي عشرة 
أؤبقية ونش ودفع إليه درعه فقال له رسول الله وَيقية: هئ منزلاً حتّى تحوّل فاطمة إليه: فقال 
عليَ 26: يا رسول الله ما ههنا منزل إلأمتزل حارئة بن التعمان وكان لفاطمة عَلِيكْفظ يوم بنى 
بها أمير المؤمنين ظَلكئلهة تسع سنين ٠‏ فقال رسول الله وق : والله لقد استحيينا من حارثة بن 
النعمان قد أخذنا عامة منازله» فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله 
أنا ومالي لله ولرسوله:: والله ما شيء أحبٌ إلى مما تأخذه والّذي تأخذه أحبٌُ إلى ممًا تتركه. 
فنجزاء رس ول الله. يلوه خيراًء فحوّلت فاطمة إلى على ظَبْلةِ في منزل حارثة؛ وكان فراشهما 
إهاب كبش جعلا ضوفه تحت جنوبهما . 

قال: :وكان رسول الله 485 يصلي إلى بيت المقدس مدّة مقامه بمكة؛ وفي هجرته حتّى 
أتى له سبعة أشهر؛ فلمًا أتى له سبعة أشهر عيّرته اليهود وقالوا له: أنت تابع لنا تصلّي إلى 
قبلتناء ونحن أقدم هنك في الصّلاة» فاغتمٌ رسول الله وَنة من ذلك. وأحبّ أن يحول الله 
قبلته إل إلكنقبة؛ فخرج في جوف الليل ونظر إلى آفاق السماء يتتظر أمر الله؛ وخخرج في ذلك 
اليوم إلى مسجد بني سالم الذي جِمّع فيه أزّل جمعة كانت بالمدينة» وصلَّى بهم الظهر هناك 
بركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة» ونزل عليه : د رّئ تَقلْب وَعهِكَ فى المأ 

ثم نزل على رسول الله وَلآية القتال وأذن له في محاربة قريش وهي قوله: لأدنَ للدي 
يتوت بأنَهُم ظلِمُرأ من لَه عل رهد لَقَدب © لذن أَخْيحرأ ين يدهم بِمَيْرٍ حَيْ إل أن 
توا ريا له 2116 . 
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توضيح: التوكف: التوقع والانتظارء وقال الجوهريّ: الآل: الذي تراء في أوَّل النهار 
وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب انتهى . 

وفي بعض رواياتهم «رأى رجلاً مبيضاً يزول به السراب؟ قال في النهاية: أي يرفعه 
ويظهره؛ يقال: زال به السراب : إذا ظهر شخصه فيه خيالا . 

وقال: الأطم مثل الأجم يخنّف ويثقل. والجمع آطامء وهي حصون لأهل المديئة. 
وقال: تشوّفت إلى الشيء أي تطلعت يقال: النساء يتشوّفن إلى السطوح أي ينظرن 
ويتطاولن. قوله: لا أريم أي لا أبرح ولا أرولغ قوله : والحلقة في بعض النسخ بالحاء 
المهملة والقاف. وهي بالفتح وسكون اللام: السلاح: وفي بعضها بالفاء وهي بالكسر 
المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد. 

قوله : أكثر فم بئر» لعلّه جعل كثرة النّاس في فم البثرء أو كثرة البئر كناية عن كثرة الأتباع 
والأضياف. والخبب: ضرب من العدو. 

وقال الجزري: فيه أنْ مسجده كان مربداً ليتيمين: المربد: الموضع الذي يحبس فيه الإبل 
والغنم؛ وبه سمّي مربد المدينة والبصرة» بكسر الميم وفتح الباء من ربد بالمكان: إذا أقام 
فيهء وربده: إذا حبسه» والمربد أيضاً: الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. 

١‏ - كا: في الروضة: محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن هشام بن سالم. عن أبي حمزةء عن سعيد بن المسيّب قال: سألت على بن 
الحسين تند ابن كم كان على بن أبي طالب ظَيَمِْدْ يوم أسلم فقال : أوكان كافراً قظ؟ إِنّما 
كان لعلي ظَلينة حيث بعث الله يي رسوله ينه عشر سنين» ولم يكن يومئظٍ كافراً» ولقد 
أمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله تقد وسبق النّاس كلّهم إلى الإيمان بالله وبرسوله وإلى 
الصلاة بثلاث سنين» وكانت أوّل صلاة صلاها مع رسول الله مَك الظهر ركعتين» وكذلك 
فرضها الله تبارك وتعالى على من أسلم بمكة ركعتين ركعتين: وكان رسول الله 5 يصليها 
بمكة ركعتين ويصليها علي َكل معه بمكة ركعتين مذّة عشر سنين حتّى هاجر رسول 
الله ين إلى المدينة» وخلّف علياً كلذ في أمور لم يكن يقوم بها أحد غيره؛ وكان خروج 
رسول الله يني من مكّة في أوْل يوم من ربيع الأوّل وذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة 
من المبعث» وقدم المدينة لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل مع زوال الشمس» فنزل 
بقباء فصلّى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» ثم لم يزل مقيماً يننظر علياً ئلا يصلي 
الخمس صلوات ركعتين ركعتين» وكان نازلاً على عمرو بن عوف» فأقام عندهم بضعة عشر 
يوم يقولون له : أتقيم عندنا فتتّخذ لك مسجداً؟ فيقول : لاء إنّي أنتظر علي بن أبي طالب وقد 
أمرته أن يلحقني ولست مستوطناً منزلاً حتّى يقدم علي؛ وما أسرعه إن شاء الله فقدم 
علي لكل والنبيل 805 في بيت عمرو بن عوف فنزل معه. ثم إن رسول الله 2076 لما قدم 


عليّ تحوّل من قبا إلى بني سالم بن عوف وعلي َك معه يوم الجمعة مع طلوع الشمس. 
فخظ لهم مسجداًء ونصب قبلته وصلّى بهم فيه الجمعة ركعتين» ؛ وخطب خطبتين » » ثم راح من 
يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها وعلى تكتلة معه لا يفارقه يمشي بمشيه ؛ وليمس 
يمر رسول الله .5ه ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم. ٠‏ فيقول 
لهم : خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة فانطلقت به ورسول الله و واضع لها زمامها حبّى 
انتهت إلى الموضع الذي ترى - وأشار بيده إلى باب مسجد رسول الله ويه الذي يصلّي 
عنده بالجنائز - فوقفت عنده وبركت ووضعت جرانها على الأرضء فنزل رسول الله 45 
وأقبل أبو أيوب مبادراً حتّى احتمل رحله, فأدخله منزله» ونزل رسول الله وت وعلى نكئنة 
معه حتى بني له مسجده» وبنيت له مساكنه ومنزل علي كت فتحوّلا إلى منازلهما . 

فقال سعيد بن المسيّب لعل بن الحسين بن : جعلت فداك كان أبو بكر مع رسول 
الله ون حين أقبل إلى المدينة فأين فارقه؟ فقال: إن أبا بكر لما قدم رسول الله وه إلى 
فباء فنزل بهم يتنظر قدوم علي تئلة » فقال له أبو بكر: انهض بنا إلى المدينة فإِن القوم قد 
فرحوا بقدومك؛ وهم يستريثون إقبالك إليهم فانطلق بنا ولا تقم ههنا تنتظر عليّاً» فما أظتّه 
يقدم إلبك إلى شهرء فقال له رسول الله كتلاه : كلا ما أسرعه! ولست أريم حتّى يقدم ابن 
عمي وأخي في الله ييخ . ٠‏ وأحبٌ أهل بيتي إلىّ: » فقد وقاني بنفسه من المشركين قال: 
فغضب عند ذلك أبو بكر واشمازٌ وداخله من ذلك حسد لعلى قكئلة وكان ذلك أوّل عداوة 
بدت منه لرسول الله 42 في على عقكئة ٠‏ وأوّل خلاف على رسول الله ين » فانطلق حبّى 
دخل المدينة» وتخلّف رسول الله 6 بقباء حتّى ينتظر علا . 

قال: فقلت لعليّ بن الحسين يلكثهة : فمتى زوّج رسول الله ويك فاطمة تلود من 
علي 2 ؟ فقال: بالمديئة بعد الهجرة بسنة» وكان لها يومئذ تسع سنين . 

قال علي بن الحسين جإكلاة :وام يواد الؤسول الله جاكة من خذيية 1109 على اللا 
الإسلام إل فاطمة عل » وقد كانت خخديجة ماتت قبل الهجرة بسئة» ؤمات أبو طالب صضك 
بعد موت تعديجة يها بستة ء لا فقدهما رسول الله ولك مثم المقام بمجة ودخله حزن 
شديدء وأشفق على نفسه من كفار قريش فشكى إلى جبرئيل غتكئلة ذلك فأوحى 
الله بيخ إليه : اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصرء 
وانصب للمشركين حرباً فعند ذلك توجّه رسول الله 826 إلى المديئة. 

فقلت : فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم؟ فقال: بالمدينة حين 
ظهرت الدعوةء وقوي الإسلام. وكتب الله بيئك على المسلمين الجهاد زاد رسول 
الله ميك في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين» وفي العصر ركعتين» وفي المغرب 
ركعة: وفي العشاء الآخرة ركعتين: وأقرٌ الفجر على ما فرضت لتعجيل نزول ملائكة النهار 





ال بحار الأنوار/ج5! 


من السّماءء ولتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السّماء؛ وكان ملائكة ليل وملائكة النهار 
يشهدون مع رسول الله عنقي صلاة الفجرء فلذلك قال الله يويك : جَرفران الْفَجَرٍ إِنَّ فرمانَ 
لْفَجْرٍ كارت مَتْهَودًا بميشهده المسلمون وتشهدهء ملائكة النهار وملائكة الليل 20 . 

بيان :البضع : ما بين الثلاث إلى العشرة» وجران البعير بالكسر : مقدَّم عتقه من مذبحه 
إلى منحره. قوله: وهم يستريثون: أي يستبطئون. قوله: على فطرة الإسلام: أي بعد 

قوله تزكزنه: لتعجيل نزول ملاتكة الليل . 

أقول وتعليل قصر الصلاة بتعجيل عروج ملائكة اليل ظاهرء وأمّا تعليله بتعجيل ملائكة 
النهار فيمكن أن يوجّه بوجوه: 

الأول: أن يقال: إِنْ صلاة الفجر إذا كانت قصيرة يعججلون في النزول ليدركوه» بخلاف 
ما إذا كانت طويلة الإمكان تأخيرهم التزول إلى الثالثة أو الرابعة ثيه أن هذا نما يستقيم إذاالم 
يكن شهودهم من أوّل الصلاة لازماً وهو خلاف ظاهر الخبر. 

الثاني: أن يقال: لعل الحكمة اقتضت عدم اجتماع ملائكة اليل والنهار كيرا قن 
الأرض» فيكون تعجيل عروج ملائكة اليل أمراً مطلوباً في نفسه ومعلّلاً أيضاً بتعجيل 7 
ملائكة النهار. 

الثالث: أن يكون شهود ملائكة النهار لصلاة الفجر في الهواء» ويكون المراد بنزولهم 
نزولهم إلى الأرضء فلا ينزلون إلا مع عروج ملائكة الليل. 

الرابع : ما قيل : إِنْ معناه أنّه لما كانت ملائكة النهار تنزل بالتعجيل لأجل فعل ما هي مأمورة 
به في الأرض من كتابة الأعمال وغيرها . فكان ممًا يتعلّق بها أوّل النهار ناسب ذلك تخفيف 
الصلا ليشتغلوا بما أمروا به. كما أن ملاذكة اليل تتعبجل العروجء إما فمثل ما ذكر من كونها 
تعلق بها أمور بحيث تكون من أرّل الليل كعبادة ونحوهاء بل لولم يكن إلا أمرها بالعروج ! ذا 
انقضت مذة عملها لكفى» فتعجيل النزول للفرض المذكور علة للتخفيف؛ كما أن تعجيل 
العروج علّة مع تحصيلهم جميعاً الصلاة معه. ولا يضرٌ كون التعجيل في الأوّل علّة العلّة. 

ثم اعلم أنه ورد في الفقيه والعلل هكذا : «وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج 

ملائكة الليل إلى السّماءء ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض فكانت ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون». 

فعلى هذا يزيد احتمال خامس وهو أن يكون قصر ل 00 
وأمًا تعجيل النزول فيكوف علّة لما بعدهء أعني شهود ملائكة اللّيل والنهار جميعا 





.0785 روغية الكافي المطبوع مع الأصول ص الماح‎ )١( 


لا - باب / نزوله 485 المدينة. وبناؤه المسجد والبيوت وجمل أحواله 7١‏ 





؟ -كا: عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسين» عن سهل بن زيادء عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء وعليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله غ39 قال: سمعته 2 يقول: إِنْ رسول الله 4306 بنى مسجده بالسميط ثم إن 
المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه 
وبناه بالسعيدة؛ ثم إِنْ المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: 
نعمء فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأأنثى والذكر ثم اشتدّ عليهم الحرّ فقالوا : يا رسول الله لو 
أمرت بالمسجد فظلل ؛ فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل» ثعّ طرحت 
عليه العرارض والخصف والإذخرء فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطارء فجعل المسجد 
يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطيّن؛ فقال لهم رسول الله86 : لا. 
عريش كعريش موسى ظَلْكلادٌ , فلم يزل كذلك حبّى قبض رسول الله 8885 » وكان جداره قبل 
أن يظلل قامةء فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلَّى الظهرء فإذا كان ضعف 
ذلك صلى العصر. وقال ك2 : السميط : لبنة لبئةء والسعيدة: لبئة ونصف» والذكر 
والأنثى : لبنتان مخالفتان(2) . 

؛ -كا: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن الحسن بن على » عن عبيس بن هشام » عن عبد 
الصّمد.بن بشير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله 226 قال: لما دخل النب 85 
المدينة خظ دورها برجلهء ثم قال: اللّهمّ من باع رباعه فلا تبارك له , 

و اه ا 0 فالمراد بها الدور التي بناها 
له ولأهل بيته وأصحابه 22885 . والرباع بالكسر جمع الربع بالفتح وهي الدار. 

ه-كا: محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن عبد الله بن هلال. عن 
عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله تيل إِنَا نأتي المساجد التي حول المديئة فبأيّها أبدأ؟ 
فقال: ابدأ بقباء فصل ,فيه وأكثره فإِنّه وَل مسجد صلَّى فيه رسول الله كتف في هذه العرصة. 
ثمٌ نت مشربة أَمّ إبراعيم فصل فيهاء وهي مسكن رسو الله ومصلاه؛ ثم تأتي مسجد 
الفضيح فتصلي فيه فقد صلَّى فيه نيك كتلققة 29 , 

١‏ -5ا: علي ؛ عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن حماد عن الحلبيّء عن أبي عبد الله غ22 
قال: سألته عن المسجد الذي أسّس على التقوى» فقال مسجد قيا(؟). 

- قمباء سلمان قال: لما قدم النبئ ‏ المدينة تعلّق الئاس بزمام الناقة فقال 


)١(‏ الكاني» ج ”ص 12١‏ باب ١14‏ ح )١(  .١‏ الكافي» ج 6 ص 778 ياب ٠مح‏ لا. 


لو الكافي» ج 34 ص لاه باب 448؟ ح ١‏ وفيه : مسجد الفضيخ» وهو الصحيح. 


7/3 بحار الأنوار/ج8! 





النبي وَتية: يا قوم دعوا الناقة فهي مأمورة» فعلى باب من بركت فأنا عنده فأطلقوا زمامها 
وهي تهف في السير حتّى دخلت المدينة فبركت على باب أبي أيُوبٍ الأنصاري» ولم يكن في 
المديئة أفقر منه» فانقطعت قلوب النّاس حسرة على مفارقة النب 895؛ فنادى أبو أيوب: يا 
أماء افتحي الباب» فقد قدم سيّد البشرء وأكرم ربيعة ومضرء محمّد المصطفى», والرسول 
المجتبى» فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء فقالت : وا حسرتاه ليت كانت لي عين أبصر 
بها وجه سيدي رسول الله 2 فكان أوّل معجزة النبيّ نه في المدينة أنه وضع كفّه على 
وجه أمّ أبي أيُوب فانفتحت عيناها(" . 

بيان:الهفيف : سرعة السير . 

م - قب :هاجر النبيّ 2 إلى المدينة ؛ وأمر أصحابه بالهجرة وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنة» وكانت هجرته يوم الاثنين» وصار ثلاثة أيّام في الغار. وروي سنّة أيَام» ودخل المدينة 
يوم الاثئين الثاني عشر من ربيع الأوّلء وقيل : الحادي عشر وهي السنة الأولى من الهجرة» 
فرذ التاريخ إلى المحرم » وكان نزل بقباء في دار كلثوم بن الهدم؛ ثم بدار خيثمة الأوسي ثلاثة 
أيَامء ويقال: اثنا عشر يوم إلى بلوغ على 2ه وأهل البيت. وكان أهل المدينة يستقبلون 
كل يوم إلى قباء وينصرفون» فأسّس بقباء مسجدهم» وخرج يوم الجمعة ونزل المدينة وصلّى 
في المسجد الذي ببطن الوادي. 

قال النسوي في تاريخه: أوْل صلاة صلاها في المديئة صلاة العصرء ثم نزل على أبي 
أيوب. فلمًا أتى لهجرته شهر وأيّامِ تمت صلاة المقيم» وبعد ثمانية أشهر آخى بين المؤمنين ؛ 
وفيها شرع الأذان0 . 

4 - قب:روي أنه كان أصحاب النبئ #86 يستقبلونه وينصرفون عند الظهيرة فدخلوا 
يوماً فقدم النبيّ يق فأوّل من رآه رجل من اليهود؛ فلمًا رآه صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة 
هذا جذكم قد جاء؛ فنزل النبي عَيِ على كلثوم بن هدم وكان يخرج فيجلس للناس في بيت 
سعد بن خيثمة؛ وكان قيام علي عت بعد النبيّ وق ثلاث ليال؛ ثم لحق برسول 
الله لقي فنزل معه على كلثوم؛ وكان أبو بكر في بيت حبيب بن إساف فأقام النبن 926 
بقباء يوم الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس» وأسّس مسجده وصلى يوم الجمعة في 
المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوقاء فكانت أوّل صلاة صلاها بالمدينة» ثم أتاه 
غسان بن مالك وعبّاس بن عبادة من بني سالم فقالوا : يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدّة 
والمنعة» فقال: خلوا سبيلها فإنّها مأمورة» يعني ناقتهء ثم تلقّاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو 
في رجال من بني بياضة فقال كذلك» ثم اعترضه سعد بن الربيع وخخارجة بن زيد وعبدالله بن 
رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج فانطلقت حتّى إذا وازت دار بني مالك بن التجار 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص .١7/5‏ (؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 5؟؟. 


/ - باب / نزوله 5825 المدينة. وبناؤه المسجد والبيوت وجمل أحواله لف 


بركت على باب مسجد رسول الله يو » وهو يومئٍ مربد لغلامين يتيمين من بني النسجار . 
فلمًا بركت ورسول الله 2ك لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله يق واضع لها 
زمامها لا يثنيها به ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أوّل مرّة فبركت» ثم تجلجلت 
ورزمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله َبِقهِ ٠‏ واحتمل أبو أيّوبِ رحله فوضعه في 
بيته ه ونزل النبي وي في بيت أبي أيُوبٍ» وسأل عن المربد فأخبره أنه لسهل وسهيل يتيمين 
لمعاذ بن عفراءء فأرضاهما معاذء وأمر النبى يك ببناء المسجدء وعمل فيه رسول 
الله تق بنفسه, فعمل فيه المهاجرون والأنصارء وأخذ المسلمون يرتجزون وهم يعملون» 
فقال بعضهم : 
لعن قعدنا والنبي يعمل فذاكمناالعملالمضلل 
والنبي ين يقول: ١لا‏ عيش إل عيش الآخرة؛ اللهمٌ ارحم الأنصار والمهاجرة». 
وعلي بن أبي طالب كته يقول : 
لا يسعويى من يعمل المنساجنا: يدات فيها قائماأا وقاعنا 
ومن يرى عن الغبار حائذدا 

ثم انتقل من بيت أبي أيّوب إلى مساكنه التي بنيت لهء وقيل : كان مدّة مقامه بالمدينة إلى أن 
بني المسجد وبيوته من شهر ربيع الأوّل إلى صفر من السنة القايلة0" , 

بيان: قال الجزريّ: في حديث سلمان ابني قيلة» يريد اللأوس والخزرج قبيلتي 
الأنصارء وقيلة اسم أَمّ لهم قديمة؛ وهي قيلة بنت كاهل انتهى . 

قوله: هذا جدكمء أي صاحب جذكم وسلطانكم؛ ويحتمل أن يريد هذا سعدكم 
ودولتكم . 

أقول: قال الطبرسي يدنه في تفسير آية الجمعة: قال ابن سيرين : جمّع أهل المدينة قبل أن 
يقدم النبى عتاقة المذينة؛ وقيل : قبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار : لليهود يوم يجتمعون 
فيه كل سبعة أيّامِء وللنصارى يوم أيضاً مثل ذلك. فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر 
الله بخ ونشكرهء أو كما قالوا فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى, 
فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلّى بهم يومئذ» وذكرهم. فسمّوه يوم 
الجمعة حين اجتمعوا إليه؛ فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة» فتغدّوا وتعشّوا من شاة واحدة 
وذلك لقلتهم » فأنزل الله تعالى في ذلك : 8 إذَا نوو لِلصَّلَرة4 الآية فهذه أوّل جمعة جمعت 
في الإسلامء فأمًا أوّل جمعة جمّعها رسول الله 85 بأصحابه فقيل: إنْه قدم رسول 
لله َي مهاجراً حبّى نزل قباء على بني عمرو بن عوف. وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
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خلت من شهر ربيع الأول حين الضحى » فأقام بقباء يوم الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس 
وأسّس مسجدهمء ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً المديئة فأدركته صلاة الجمعة 
في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم قد اتخذوا اليوم في ذلك الموضع مسجداً » وكانت 
هذه الجمعة أوّل جمعة جمّعها رسول الله ننه في الإسلام» فخطب في هذه الجمعة. وهي 
أوّل خطبة خطبها بالمدينة فيما قيل. 

فقّال عنقي : الحمد لله الذي أحمده وأستعينه: وأستغفره وأستهديه, زاوعو» ول اعت 
رأعاذئ من كترة وأشهد أن لا إله لاله وحدجدله لا شريك له وأشيهد أن 1 عيلة 
ورسولهء أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسلء» وقلَةِ من العلم» وضلالةٍ من 
الناس» وانقطاع من الزمان» ودنوٌ من الساعة؛ وقرب من الأجل» من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضلّ ضلالاً بعيداًء أوصيكم بتقوى الله فَإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم» أن يحضّه على الآخرة: وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم 
الله من نفسه وإِنّ تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربّه عون صدق على ما تبغون من 
أمر الآخرة؛ ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرّ والعلانية لا ينوي بذلك إلأوجه 
الله يكن له ذكراً في عاجل أمره؛ وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدّم؛ وما كان 
من سوى ذلك يود لو أن بيئها وبيته افذا هيدا ويحذركم ألله نفسيه والله رؤوف بالعباد؛ 
والّذي صدق قوله ونجز وعده لا خلف لذلك فإنْه يقول : هما يبدل ألو لنكنّ رم أن بكلأير لويد > 
فاتقوا الله في عاجل أمره وآجله. في السر والعلانية» فإنه من يئّق الله يكمّر عنه سيثاته» ريعظم 
له أجراًء ومن يثّق الله فقد فاز فوزاً عظيماً» وإِنّ تقوى الله توفي مقته وتوقي عقوبته وتونّي 
سحخطه . وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوهء وترضي الرب » وترفع الدرجة» خذوا بحظكم. ولا 
تفرّطوا في جنب الله فقد علمكم الله كتابه» ونهج لكم سبيله ليعلم الّذين صدقوا ويعلم 
الكاذيين, فأحسنوا كما أأحسن اله إليكم ؛ وعادوا أغداءة؛ وجاهدوا في الله حمق جهاده. 
ولا قوّة إلا بالله . فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه 
الله ما بينه وبين التاس» ذلك بأنْ الله يقضي على النّاس ولا يقضون عليه ويملك من الناس 
ولا يملكون منه. الله أكبر ولا حول ولا قوّة إلأبالله العل العظيم» . 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في انعقاد الجمعة انتهى(2 . 


وقال في المنتقى في حوادث السنة الأولى من الهجرة: إنه ينو لبث في بني عمرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة» وأسّس المسجد الذي أسّس على التقرى» فصلَى فيه رسول 
الله ينه » ثم دخل المديئة» ثم ذكر كيفية دخوله المدينة؛ وصلاة الجمعة والخطبة تحو ما 
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تفدّم» ثم قال: وإنه لما بنى رسول الله و مسجده طفق ينقل معهم اللبن ويقول وهو ينقل 
اللبن : 
هذا الحمال لاحمال خيبر هذاأبرّربناوأطهير 


ويقول: «اللّهمّ إِنْ الأجر أجر الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرةة. 

قوله : هذا الحمال» أي هذا الحمل والمحمول من اللبن أبرَ عند الله وأطهر أي أبقى ذخراً 
وأدوم منفعةً» لا حمال خيبر من التمر والزبيب والطعام المحمول منها الذي يغتبطه حاملوه» 
والذي كنا من قبل نحمله ونعطيه؛ والحمال والحمل واحدء وروي بالجيم وله وجهء والأوّل 
أظهر. 

وفي هذه السنة تكلّم الذئب خخارج المدينة ينذر برسول اللهيْتة كما روي عن أبي هريرة 
قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتّى انتزعها منهء فصعد الذئب 
على تلّ فأقعى واستثفرء وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله انتزعته مي » فقال الرجل : بالله إن 
رأيت كاليوم ذئب يتكلّم» قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 
بخبركم بما مضى وما هو كائن عندكمء وكان الرجل يهوديًاً فجاء إلى النبي #6فة فأخبره 
خبرهء وصذقه النبئ تنه , ثم قال 45 : إِنّها أمارة من أمارات الساعةء أوشك الرجل أن 
يخرج فلا يرجع حتّى تحذثه نعلاه بما أحدث أهله بعده. 

وفي هذه السئة بعث رسول الله إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارئة وأيا 
رافع فحملاهنّ من مكة إلى المدينة» ولمًا رجع عبد الله بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي 
بكر بمكان أبيه» فخرج عبد الله بعيال أبيه إليه»؛ وصحبهم طلحة بن عبيد الله ومعهم أمّ رومان 
م عائشة وعبد الرحمن حتّى قدموا المدينة. 

وفي هذه السنة بنى رسول الله8885 بعائشة في شوّال بعد الهجرة بسبعة أشهر وقيل: في 
السنة الثانية؛ والأوّل أصحء وكان تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وفي هذه السنة زيد في صلاة الحضرء وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين غير المغرب» 
وذلك بعد مقدم رسول الله 86 المديئة بشهر. 

وفى هذه السنة آخى بين المهاجرين والأنصارء وذلك أنه لما قدم المدينة آخى بين 
المهاجرين والأنصار على الحقٌ والمواساة يتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام» وكانوا 
نسعين رجلا : خمسة وأربعين رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعين رجلاً من الأنصارء 
وقيل: كانوا خمسين وماثة من الأنصارء وخخمسين وماثة من المهاجرين» وكان ذلك قبل 
بدرء فلمًا كانت وقعة بدر أنزل الله تعالى : 9 وأزلوأ لأسا نسم أَوْلَ بَمْسَ في كِب اميه 019 
نسخت هذه الآية ما كان قبلها ورجع كل إنسان إلى نسبه» وورثه ذو رحمه. 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الأية: هل. 


كب بحار الأنوار/ ج14 

وفي هذه السنة صام عاشوراء وأمر يصيامه. 

وفي هذه السنة أسلم عبد الله بن سلامء قال أنس : لما قدم رسول الله 4886 المديئة أخبر 
عبد الله بن سلام بقدومه فأتاه فقال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي » فإن أخبرتني بها 
أمنت يكء قال : وما هنّ؟ قال: سأله عن الشبهء وعن أوّل شيء يأكله أهل الجنّة وعن أوّل 
شيء يحشر الئاس . 

فقال رسول الله يت : أخبرني بهن جبرثيل آنفاًء قال: ذاك عدر اليهود قال : أمّا الشيه 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه» وأا 
أرْل شيء يأكله أهل الجنّة فزائد كبد الحوت؛ وأمًا أوَل شيء بحشر النّاس فنار نجيء من قبل 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب؛ فأمسك» وقال: أشهد أنك رسول الله؛ وقال: يا رسول الله 
إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن سمعوا بإسلامي بهتوني فاخبأني عندك, وابعث إليهم فسلهم 
عن ٠‏ فخبأه رسول الله َيه وبعث إليهم فجاءواء فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكب؟ 
قالوا : هو خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيّدناء وعالمنا وابن عالمناء قال : أرأيتم إن أسلم 
أتسلمون» فقالوا : أعاذه الله من ذلك» فقال : يا عبد الله بن سلام احرج إليهم ٠‏ فلمّا خرج إل 
قال: أشهد أن لا إله إلآاللهء وأشهد أن محمّداً رسول اللهء قالوا : شرّنا وابن شرّناء وجاهلنا 
وابن جاهلناء فقال ابن سلام: قد أخبرتك يا رسول الله أنّ اليهود قوم بهت . 

وفيها أسلم سلمان كه » على ما سيأتي شرحه. وفيها شرع الأذان. 

ومما كان في هذه السنة ما روي أنه كان امرأة من بنى النجار يقال لها : فاطمة بنت النعمان 
لها تابع من الحو وكان يأتيهاء فأتاها حين هاجر النبي ونه فأنقض على الحائط. 
فقالت: ما لك لم تأت كما كنت تأتي؟ قال: قد جاء النب الذي يحرّم الزنا والحرام. 

وفيها مات البراء بن معرورء وكان أوّل من تكلم ليلة العقبة حين لقي رسول الله 06؛ 
السبعون من الأنصار قبايعوه» وهو أحيل النقباء توفي قبل قدوم رسول الله 82 المدينة 
بشهرء فلما قدم رسول الله وي انطلق بأصحابه فصلّى على قبرهء وقال: «اللّهمّ اغفر له 
وارحمه وارض عنه وقد فعلت؟ وهو أوّل من مات من الثقباء. 

وفيها مات أسعد بن زرارة أحد النقباء مات قبل أن يفرغ رسول الله يَف من بناء مسجدهء 
ودفن بالبقيع ٠»‏ والأنصار يقولون: هو أوّل من دفن فيهاء والمهاجرون يقولون: عثمان بن 
مظعون؛ ولمًا مات أسعد بن زرارة جاءت بنو النجار إلى رسول الله 826 فقالوا : قد مات 
نقيينا فنقب عليناء فقال رسول الله ويه : أنا نقيبكم . 

وفيها مات كلثوم بن الهدم وكان شريفاً كبير السنّ قبل قدومه, فلمًا هاجر نزل عليه » ونزل 
عليه جماعة منهم أبو عبيد والمقداد وخبّاب في آخرين» وتوفي بعد قدوم رسول الله 480 
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وفيها مات من المشركين العاص بن واثل السهمى. والوليد بن المغيرة بمكة. وروي عن 
الشعبي قال: لما حضر الوليد بن المغيرة جزع فقال له أبو جهل : يا عم ما يجزعك؟ قال: 
والله ما بي جزع من الموت. ولكتّي أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكة» فقال أبو سفيان: 
لا تخف أنا ضامن أن لا يظهر. 





8 - باب نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بدر 
الكبرى, وفيه غزوة العشيرة وبدر الأولى والنخلة 

الآيات: البقرة ١؟»:‏ « كيب عَِبِكُمْ القِتَالُ وَهُوٌ ل وسح أن تكرهوأ شيعا وَهُوَ حير 

فم وسو أ يبا كينا و ركم وَأ يكم وأنشد 1د نقكتوس> 7 كفتك عن ال عزاو 

ايب ف فاك فيه كط سد عن سيل مه وحار و- وألمنجد امار وَنَجُ أفيوء ينه كر 

ند أَووَالِنتةُ سكج ين اَل ولا بان بيلوت حي يمدو عن دحك إن انتطخرا 40. 


النساء «4»: 9« ياي اَن اموا حدُوأ حِدْرَصكُم َأنِرُوا ثّاتِ أ أنفروا جمِيعا (() وَإنّ مَك 
سن لبق سكت بر يا 516 أق ‏ عإقرأ تته مة 0 وين سم قل ف 
كر بلع كأن م تكن يكم وَييتَمُ مود ين كُنث مَعَهُمْ فور فوا ما (2) َيِل في 
ا لين : لتر ور بت الحيوة لدي بالْْرَةَ ومن بن يكيل ف سبيل امو كفل أو ليت 
شوق تو 1 نا 67 ون لك لا نُقَيلُونَ فى سيلٍ أله وَالْمْتسْمَفِينَ من أَلَبَالٍ وَاليسَاء ااا 
1-7 ريا من عاذو قري ألطَالِ أهلها وأَجْمَل نا من لَدنكَ ولا وحمل لَنَا من لَدْكَ تسا (73 
لين موا بكو فى سبيل أو ولد كديرا يود بى سبيل المُوبٍ مقا باه ل 
ةحمل بن كن صَعِيفًا ()4 . 


وقال تعالى ا 0 كبا يدأ 0 ل 
بك بم - اساي 4# غير 7 


00 ير 2 رح عم نر عم 


ري - عن ياف سمل لان 58 قحل و اتلد ع ود وَل 08 م مت وكا وآ 
يا (23) إلا الْدينَ يصِلْونَ إل عَم ينك وينم مسن أذ اكوك حَهِرَتْ صِدُورَهُم أن 3 يلوح أَرْ 
يرا ال زر جة 121 لكل مار لق إن 2 1 بكي تاق يك ألم تا جم 
ا اسَتِدُو ارين يدود أن موث وَيَأمنوا قرمهم كَل ما ردأ إل الِْدَْةٍ 
كا دا د جر ْوَأ لي للم وَيَكُْوا اير يم 0 رق حَيَثُ يتوه 
1 اق عي عت 26104 وقال سبحانه : #ينائبًا لذ بج حَامبرا ا مربت ف 
سيل أَمَهُ هبيتع ولا 5 ُو يمن ألقع إلبسكم ألم 7 نت مؤي نرت ركيت الكتزة 
لديا مسد لَه مَكَاندُ حككيزرة كنأيك كدت ين َِدَلْ عر أنه عَيِسكُ فََبْنوا إركت 
أنه كانت يما تَعَمَنُورتَ حيرا «44). 
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كا لكك لتو وت قمتلَهُمْ لصتل نكم لايكة :د وت كمَكَ وَلكْعْدُوَا 
يتوم ذا سعد َجَدُوا يونا من وَرَبِحكُمْ وَلنَأتِ ته أُفْرَى ل ا سه مس 
و شر اع ليع د لين كتروأ لو مورت عَنَ 0 يخ 5 
كا ول مك ليحك إد 06 يخ أل ين تدر أو 6 مَرْصَ أن تصَعُوا لحك يدوا 
حِذْرَحُ إن أنه أ عد لِلَكفنَ عَذَاا مُهِيًا 9 مَدًا ميتم 2 لضا اأصطفا /ز: 0 
جرحم دا لمأت ملقِعُوا ألصََّوة إن لصّكوء نت عل ) زيرت كتنب وا 2 
نك ال د تكؤز ألو إن يأكثورت كما تالمورت, وتوت ون ند نا لا برس 56 
َس عَلِيما حكيما 40:0 . 5 
المائدة «د»: « يام أَلذء ُ مثوأ كا يلوا ممه مَعَدِيرَ أَلَهِ ولا لمر حرام وَلَا اذى ولا الْمَلتِيدَ وأ 
ين ليت م يعو فَضْلَا مّن عر تيفك ا 3 علا تأضصطاد وأ ولا رم م سَنََان قوم أن 
صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَلْرَا أن يدوا وََاونأ عَلَ أَلِرْ واللقوك ولا موا عَلَ لاخر والمدذون 
وتو 0 إنَّ اله سَدِيدٌ الْعِمَاب4 .23١‏ 
وقال تعالى : «وَلآ يَجْربَككَُ عَكَانُ قَرَرِ جل 1 تنيارا عَيلوأ مْوَ أَمْربُ يِتَترئْك دى. 
وقال تعالى: : 9 يتايهًا اليرت ءا اموأ ا أله عَبِيْحَكُمْ إِذ هم قوم أن يَبسطوَا لمكي 
يمر مَكنٌ ابِْيَجُرْ عَمِسطْ ينوا اد مَعَلَ أله بي التؤبزرت» .011١‏ 
وقال تعالى : 9 يناما ألَذِنَ اموا شاط ده أزية به تشم أزنياة بنضن وس يع مك ون 
متهم َك أنه ل بهدى القوم لين ب فترى لذن فى لوبهم عرض سترشورت شيم 53 ْسَىَ أن تَصِسَنا 
دأيرة فَمَسَى تصسى ألنّهُ أن أ القت أر روي ا تدميرت (ا0) ونقو أدبن 
مثا أؤلاه لذ أفسمُوا يلل هد تدم إتجع كعك حيملت أنكئهع كانبحوا حيرت 47 . 
الأنفال «8»: « وَدَديِلُوهُمَ حو وا ابي تنه وَيَحكُو من زيطا ولب را و 
أنَّهَ يما يسْمَلُوتَ تعسو و6 وقال تعالى : لو لا يسن لذي كقروأ سَبَثواً تب لا ترون 
3 َأَعِذَدا لهم ر نا استطعثم من 3 رَبَاظٍ ليل رهونت لد عدو أ وعُوْصكم وَءَأخْرينَ من 
000 0 تفقوأ من مو ف سَبيلٍ لَه برك لتم و1: شرلا لوت 9© 
امم توا سل كامح تاجح ذا وتكل ع ِنَم هر هر ابيع أ ملم : م و تن برِيِدُوا أن يدَعُوك مرت 
نيك م الك ذه يه تيه © وَألَكَ يرت يت فوم أو أ ا 
أَلَفَتَ فت بت فُلُوبِهِمْ رَلحكنّ أله ألْفْ ينبب نعو كم 9 كاي ا عنئة تك د معن أَبَنَمَكَ 
من الفزببيت 9 يناما لبن كرض الْنزييت عَلَ الْقِمَالٍ ل 0 
اق ل يكل بدسطم ئنهأ لوك كذ أَنَهُم هرم ل نتهورت 9 أ 


















اعت اك و ناير يكن مُنحكم يانه نه صَابرة يمْلبوا مين وإن يكن نكم أل 
يا ا َمَيْنِ بِإِذْنٍ أله وآ مع مَمّ ألصَّدِيرِينٌ لكاي : 











لوي ووو جناي ليت مذ الا قرا 41 ولتم أي إن انتما المخز 
عل الإيمدي وص يلمر مدخ يط افى © ره 0 نلك تفقتم 
الريك ومَدِك وأموال 0 ممه َو كسَادَهًا وتسدك رَمتَوَْمْ1 لحب إتحكم يرت 
للم 4.ورسولل.وجهاد في سيلف له تصوأ 1 حي يقب 2 مر وألله َك وى قوم لْفْسِقِينَ 9 
مركم لله ف مواطنٌ 0 

وقال تعالى : يلوا لْمْشَرِكِنَ كَفَّه د حكما دونك » و4485 وقال سبحائه: يامب 
لنّنّ بهد الْحكثَارٌ وَالْمَتَْقِينَ 21 0 لوطه جَهبَِدٌ وينْسَ الْمَصِيرٌ بم 077. 

وقال تعالى :. جومًا: كانت الْمَؤْمُونَ ينوا مآد در من علي يكو يتم لايك 
َكمَفهُوا بي . ليبن وسدزوا تومهر إذا مجم جنا الو للف يدوت 9 ييا لذن مامَنوا قي 
يرت دم بيت المظلر زب ها كم يل 5 علا ل امي الننقيت 09 


الحج و7 ؟»: دإثت أله ب لاف عن عَنِ الذي 0 ل أله لا 0 ل حر كور 9 دن لِلَدِينَ 
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لقد 





ينبا 1 م 2500 


يلوت به طبمرا ون أله عل ميهد لَمَيبرُ (© أن أ خرجعوا يبن ديدرهم بِعَيْرٍ حَقّ ! اله 
شاي ل 0 سم لس ينهم يبن دمت صَوَهعٌ َع وَصَلوتُّ ومسي يزكر فِبا 
ْم الَو حكزراً واتتعر أفله من مسر | > لله لقث عد )4 


مجمد 22410 لوتعول المت عام كلا دلت سورة ونا أنزك سورة شتكنة ردك زا 
لْمَحَالٌ الى مهم عرَتٌ عزوت بيك تدر لسن عليه بن الَو كاز لهذ ) عمة 
1 مسوك يدا عَرمَ لمر ملو دفو لَه لَكَانَ را لهم () مهل عَسَبْمُمْ إن لدم أن تفْسِدُوا في 


اميس قر ع بيعة ‏ الرسر م لج اتيج عن ام 


3 دا نانك ٠ ١469‏ إلى قوله تعالى : جنك يوا تدا ِل الكل وَأ الأقلزة وام 
ل اكع« 
الفتم ومع»: طهر الَدِىَ أَنرْلَ ألتَكنة فى هلوب الْمُؤْمِنينَ يدادو إيمنًا مع إبمنتهم وَينهِ تود 
لوت وال كسمه عِيمًا كما (وإ) ليُدَجِلُ ل المدهنين وَالْمَوْمتِ جمد مت ججْرى ون يا تبكر حَنِلِيِين فا 
وَيحكَيْرٌ عه 2 م كل َك ند أل وا عي 3 وَْعَوْبَ لنت لدت 0-0 
رك انيت بأئه تلك أل علوم ذكيرة الوه وَعوِت لَه عله مز وعد مر جه 
0 سه © ل لا اعون للد كن نك ء 5 402 » إلى قوله تعالى : 7 
تي ب لكي سلقزة إل قر أل على كيم تيح أ تبر د نا بنك ل أب 0 
ا يك 10 عَنَب ليما 213. 
إلن قوله اتتومالة: ِتَأرلَ لتَكِنَةَ علو 0 كتير يأُمدرتها ون 
أنه 2 عَزِيرًا حَكِما (ي) وَعَدكم مَك مَمَانَمَ حكديرة يأحدوئها 1[ جل لحم هو 50100 
َك مهمومه ومهَدِيَكم رك مسقنا © ولد قر وروا عَلَا قد اط أَمَهُ يها كان ا 
عل حل عوَو با 7 وآ سَتَدك: اب كزوا لأ لتر دم لا يدوت ويك ولا سيا © 








فشي بحار الأنوار /142 





سنَة أله اب مد حلت من قبل كك جد شه لَه يب 469 . 
الحجرات «425: د إثما لْمؤُِْونَ ألّْذِينَ اموأ به ورسوله ثم لم بريَابا وََنهَدُوأ يولم 
وَأَنفْسِهِمٌ ف مسجل لله أَوْلتِكَ هم ألصَسيفونم 61 241. 
ماي 7 2 ممه مط اراس ]1 01 لامك ع ع م 
الحديد «/ه», ذلا ينَوى مك مَنَ أنفنَ ين قَبلٍ المنْى َكَل أؤتبك أمظ دَيَمَدٌ ينَ لين نموا 
يوار مم ماب 0 مره رم > 7 صخر م اس 
من بعد تلوأ كلا وَعَدَ أنَهُ لتق وَلَهُ يما ثرت حيتي .01٠١١‏ 
الحشر «ه»: (دما أذ ْلَه عَكَ رَسُولهء يتم هنآ أوجَفثْرَ عله مِنْ حَيْلٍ ولا ركب وَلَيكنَ أنه 
70 م ا ا ل ا ا خمه م #2 004 لس مير 6م ا 00 
شط سم عل من بَكَكه وَأ عل مكل تنو عبن (ي2) 1 أنه أ عل رشوله- من هل التريل مويل 
مل مخ ملس مم ماس بس يس 2 اج لظم ع م موس مج كه رس ث 
تذى الت والبكن والستكن رآتن التبيل ك ل بك ثرة يد ال يسك ون قنك ارا 
7 7 5 مال 7 ام - م 507 عار عر عرسم مرت و2 
دوه وما بنك عن هوأ ون لَه إن َه مَديدُ لقاب (2) لمر الجر اين رجأ ين 
درم وأمولهز ينون صْلَا من لوصو يرود هه وسو أوليك حم انسفن (2)». 
5 ع كش م ب اي موورء لم نظ عر 0 ع سرب مس 
الصف :7١١‏ ام لين عامثوأ هل ادلي عل يَروَ تبسك ين عدا ألم 49 مون بال ورسوليه 
ا تا كرس سي سق سوة بسث عر« 1 1 جيم ل م 2 
مده فى سيل أل بأتولك وليك حل حر ل إن كم لون (ن) بنفز لث مود ويدلير جين ترى 
: م يب يه 00 م ص3 -_. الى يجا 254 ريم بي رر رجه كن 2 
من خخها انر وتيك طبه ىحنت عَذَ دَِكَ التو النفام (©) وَلَزَى يبان ين أله رتنه وم وَكثر 


لمزمنيت (9) ابا لين “انوأ كوا أنصَارَ أ كنا َال يبسى أبن مَريم اتن من أنصارجة إل أو اوري 


أ مط ات سه 1ه ف و ا كر ل له سوه ”ماعل عقدع 26 ع مارو مه ددلء ا 
تن أ َّمت عَم نا بت إترهيل وت عمد 6 الي امنا حل ديم تأنبرا طبن (4)7. 


ركيت م عماس و ك7 ماهمل ع مهعم مر 5 بلقم رم امار 
التحريم للق ج كايا لت جلهد الحكتار وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ علوم ومأوسهز جَهَنَدٌ وَبِنَىَ 


لْمصِيرٌ يم 8١‏ 

تفسير: وَيَسَلوكَي قال الطبرسي مون : قال المفسّرون: بعث رسول الله عطي سرية من 
المسلمين فأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمّ النبئ يليه » وذلك قبل قتال 
بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المديئة» فانطلقوا حتّى هبطوا نخلة فوجدوا 
بها عمرو بن الحضرميّ في عير تجارة لقريش في آخر يوم جمادى الآخرة وكانوا يرون أنه من 
جمادى وهو رجب»ء فاختصم المسلمون فقال قائل منهم: هذه غرّة من عدو وغنم رزقتموه 
فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ فقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم إلأمن الشهر 
الحرام؛ ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. فغلب على الأمر الّذِين يريدون عرض 
الحياة الدنياء فشذوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره» فبلغ ذلك كقّار قريش» وكان 
ابن الحضرمي أوْل قتيل قتل بين المشركين والمسلمين: وذلك أوْل فيء أصابه المسلمون» 
فركب وفد كفار قريش حثّى قدموا على التبي يَني : فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ 
فأنزل الله هذه الآية» فالسائلون أهل الشرك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في 
الشهر الحرامء وقيل : السائلون أهل الإسلام سألوا ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه هِعن الجر 

نام قِتَالٍ فو م بدل اشتمال عن الشهر «قل فِمَالٌَ ف أي في الشهر الحرام «كَبيد» أي 


4 - باب / نواور الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة مم 


ذنب عظيم» ثم استانف وقال: « وَصَدٌ عن سِلٍ لل وَكُدر يوه أي والصد عن سييل الله 
والكفر به « وَالْمَسْحِدِ المرَايه أي والصد عن المسجد الحرام» أو يسألونك عن القتال في 
الشهر الحرام» وعند المسجد الحرام» وقيل: معناه والكفر بالمسسجد الحرام « وَإِحرَاجٌ 
يدح يعني أهل المسجد وهم المسلمونج ْنع أي من المسجد ج اكيم أي أعظم وزراً 
«عند اليه يعني [خراجهم المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المديئة» والظاهر يدلٌ على 
أن القتال في الشهر الحرام كان محرّماً وقيل : إن النين عقل ابن الحضرمئ « وَالْفئَئَهُ أحتم” 
من تله أي الفتنة في الدين وهو الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام يعني قتل ابن 
الحضرمي « كلا يَرالون مسيلوك» يعني أهل مكة ل حَقٌ يدوم تن دبيحكُيْ» أي يصدّوكم عن 
دين الإسلام ويلجئوكم إلى الارتداد ه إِنٍ أستَظمُواك أي إن قدروا على ذلك20. 

قوله تعالى: « دوأ حِدْركُمي قال البيضاوي: أي تيقّظوا واستعدّوا للأعداء؛ والجذّر 
والحَذّر كالإثر والأثرء وقيل : ما يحذر به كالحزم؛ والسلاح« فَأَنقِرُوأك فاخرجوا إلى الجهاد 
بات جماعات متفرقين ٠‏ جمع ثبة « أو أَنفروأ جِمله مجتمعين كركبة واحدة « وَإنّ مني 
من لب»4 الخطاب لعسكر رسول الله يني المؤمنين منهم والمنافقين» والمبطئون 
منافقوهم » تثاقلوا وتخْلّفوا عن الجهادء أو يبظّتوا غيرهم كما أبطأ ابن أبن ناساً يوم أح ده كَإنَ 
نَم مصِيَةم كقتل وهزيمة ط قله أي المبطئ : <مَد أنه أنه ع إذْ لز أكل كَمَهُمْ شَهِية4 
حاضراً فيصيبني ما أصابهم « وَلَنَ أسَلبَكم فَضْلّ ين أو كفتح وغنيمة « لَمُوله أده تنبيهاً 
على فرط تحسرهم « كأن لَمْ تكن ينك وَيِتَمُ موده اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو 
ٍِيِْْتن كُنث مَمَهُمَ ور فوا ما للتنبيه على ضعف عقيدتهمء وأنّ قولهم هذا قول 
من لا مواصلة بينكم وبينه؛ أو حال عن الضمير في « لقُن أو داخل في المقول. أي يقول 
المبطئ لمن يثبّطه من المنافقين وضعفة المسلمين تطرية وحسداًء كأن لم يكن بينكم وبين 
محمد موذة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز: يا ليتتي كنت معهمء وقيل: إِنّه ممتصل 
بالجملة الأولى وهو ضعيف والمنادى في ل يليت محذوفء أي يا قوم: وقيل : يا أطلق 
للتنبيه على الانّساع لمَأفُور نصب على جواب التمتي « الَرِبِنَ يَدموري الْحَية ألذيت 
رةه أي الذين يبيعونها بهاء والمعنى إن بطئ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الّذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون. 
والمعنى حثهم على ترك ما حكى عنهم ل زُلتْتدْمنِيه عطف على «أمَه أي وفي سبيل 
المستضعفين وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدرّء أو على (السبيل) بحذف 
المضاف» أي وفي خلاص المستضعفين. ويجوز نصيه على الاختصاصء فإنَّ سبيل الله 
تعالى يعم أبواب الخيرء وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكقّار أعظمها وأخصّها « بِسَ 





)1( مجمع البيان؛ ج اص ل, 


كم بحار الأنوار957؟: 


لال وَاليسلٍ لونم بيان للمستضعفين وهم المسلعون الذين بقوا بمكة لصدٌ المشركين:أق. 
ضعفهم عن الهجبرة مستذلين ممتحنين » .وإنما اذك الولدان مبالغة في الحثٌ» وكيا على تتاهي . 
ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان» وقيل : المراد به العبيد والإناء وهو جمع وليد('؛ 

وقال الطيرسي يرّخ: قيل: يريد بذلك قوماً من المسلمين: بقوا بمكّة ولم يستطيعوا 
الهجرة: منهم سلمة بن هشام؛ والوليد بن الوليدء وعيّاش بن أبي ربيعة وأبوجتدل بن سهيل » 
وجماعة كانوا يدعون الله أن يخلصهم من أيدي المشركين ويخرجهم من مكة وهم َالْدِنَ 
يَقولُونَ ونا جنا مِنّ عزنو القريةٌ الظالر أهلّهًا 4 أي يقولو ن في دعاتهم : ربّنا سهّل لنا:اللخروج عن 
هذه القرية يعني مكّة الّتي ظلم أعلها بافتتان المؤمنين عن دينهم ومنعهم عن الهجرة جواجمل 
نا > بألطافك وتأييدك جين لَدَنكَ ونيا > يلي أمرنا بالكفاية حتّى ينقذنا من أيدي الظلمة (َوََجْمَل 
نا من لَدّنكَ تيا م ينصرنا على من ظلمناء فاستجاب سبحانه دعاءهم» فلمًا فتح رسول 
الله ني مكّة جعل الله سبحانه نبيّه لهم ولياً. فاستعمل على مكة عتاب بن أسيد فجعله لهم 
نصيرأء وكان ينصف الضعيف من الشنديد.فأغائهم الله تعالى» وكانوا أعرّ بها:من الظلمة قبل 
ذلك هِكَمَدِنُوا أؤليآه الشيِطنِ »م يعني جميع الكقّار”" . 

وقال في قوله تعالى: هِمْمَا لَك فى أَلْتفْقِينَ 4: اختلقوا فيمن نزلت فيه هذه الآية» فقيل : 
نرلت في قوء اقدعوا المنينة من مكة فاظهروا للمتلعين الإسلام. ثم رجعوا إلى مكّة لأنهم 
استوخموا المدينة فأظهروا الشركء ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة» فأراد 
المسلمون أن يغزوهمء فاختلفوا لي لا نفعل فانهم مؤمئون» لاا 
إنهم مشركونء قأنزل الله فيهم الآية عن مجاهد والحسنء» وهو المرويّ عن أ 
جعفر يوتئله» وقيل: نزلت في الذين تخلّفوا عن أحد وقالوا: جل تَْنَمُ وَتَالَا 0-6 
الآية فاختلف أصحاب رسول الله نيه فيهم فقال فريق منهم : نقتلهم : وقال آخرون: لا 
نقتلهم » فنزلت الآية عن زيد بن ثابت. وِوَامّهُ أَرَكَسَهُم » أي ردّهم إلى حكم الكفار بما 
أظهروا من الكفر» وقيل : أهلكهم بكفرهم ؛ وقيل : خدلهم فأقاموا على كفرهم (َأَريدود أن 
4 تَهِدُوأ »أي تحكموا بهداية من آصَلٌ أقَدُ »أي من حكم الله بضلاله أو خذله ولم يوفقه مهومن 

ُضْلِلٍ أله 4 أي نسبه إلى الضلالة فلن تمد لم سيلا 4 أي لن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته 

ا عر التائترد الذين اختلقم فى أبرم جر تَكْفْرُونَ © أنتم بالله ورسوله 
كما قروا فَمَكونونَ سوك ب في الكفر جقلا تَمَّجِدُوا ْم ولي »م أي فلا تستنصروهم ولا 
علمتوهع ولا تدرا به في الأمود ويك ببزا4 أي روا من حا الشزرك رارقو 
أهلها جف سيل أله > أي في ابتغاء ديته جتقإن ولاه عن الهجرة لِتَحْدُوهم > أيها المؤمنوث 
َدَانسُلوهُرٌ حت وَجَدنْمُوهُمَ بم من أرض الله من الحلّ والحرم (وّلا نَنََخِدوا مِنْهُمَ وَلِنَام أي 
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:خليلاً «.ولًا ِبر ينص ركم على أعدائكم 9 إلا ايد بن يصِلُونَ إل قوم ينك وَيَبتكُم يي أي إلا 
من وصل. جزيعردة” إلى قوم بينكم بويينهم موادعة وعهد فدخلوا فيهم بالحلف والجوارء 
فحكمهم حكم أولئك في حقن دماتهم» ,واختلف في هؤلاء؛ فالمروي عن أبي جعفر 285393 : 
أنه قال المراد بقوله : « قوم نكم وَيدهُم متو هو هلال بن عويم السلميّ» واثق عن قومه 
رسول الله عيق؛ ؛ وقال في موادعته : على أن لا تحيف يا محمّد من أتاناء ولا نحيف من 
أناك» فنهى الله سبحانه أن يعرض لأحد عهد إليهم؛ وبه قال السدّيّ وابن زيدء وقيل : هم بنو 
مدلج» وكان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي جاء إلى النبن 6ه بعد أحدء ققال: 
أنشدك الله والنعمة» وأخذ منه ميثاقاً أن لا يغزو قومه؛ فإن أسلم قريش أسلمواء لأنّهم كانوا 
ِي عفد فريش » ضح الاتيو ها عكر ان ترش فم دما ذكره عمر بن شيبة» ثم 
استثنى لهم حالة أخرى فقال + أو ج34 حورت عبد صدوره» أئ ضافت قلوبهم من # أن 
يعَيلُوح أو عَِنُوأ فومهُ» نفلا عليكم ولا عليهم وإنّما عنى به أشجع فإنّهم قدموا المدينة في 
سبعماثة.يققودهم مسعود بن دخيلة فأخرج إليهم النبي 43075 أحمال التمر ضيافة وقال: نعم 
الشيء الهديّة أمام الحاجة؛ وقال لهم : ما جاء بكم؟ قالوا : لقزب دارنا منك؛ وكرهنا حربك 
وحرب قومنا - يعنون بئي ضمرة الّذين بينهم وبينهم عهد - لقَلّتنا فيهم فجئنا لنوادعك» فقبل 
ان وي ذلك منهم ووادعهم » فرجعوا إلى بلادهم ؛ فذكره علي بن إبراهيم في تفسيرء» فأمر 
الله سبحانه المسلمين أن لا يتعرضوا لهؤلاء « ولو 25 ألّهُ شَلَطْهمْ عَيَْ4 بتقوية قلوبهم 
فيجترئون على قتالكم « لمكو أي لو فعل ذلك لقاتلوكم ل َإِنِ أعرَلُوكُ» يعني هؤلاء الّذين 
ومسو م إليكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم . 


َم يعو ألما إل آلتل» يعني صالحوكم واستسلموا لكم « ذا جمَلَ امد لكر َل 
سَهِيلا» يعني إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم . 

فال الحسن وعكرمة: : نسخت هذه الآية والّتي بعدها والآيتان في سورة الممتحنة ٠:‏ + ل 
نهلك أله عن ألَينَ لم با فوح في ألدّن» إلى قوله : 8 المَدلمُون» الآيات الأربع بقوله : © فَإِدًا 
َسَلَعَ الأنتود للدم تأئئثوأ الْتَركِينَ حَيْتُ وَسَدشُو 4 الآية() , 


م ث0 


ستحِدون سن اختلف فيمن عني بهذه الآية. فقيل : نزلت في ناس كانوا يأتون 
النبيى طتبلقق؟ فيسلمون رثاء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا 
فومهم ويأمنوا نبي الله كن فأبى الله ذلك عليهم؛ عن ابن عباس ومجاهد, وقيل: نزلت في 
نعيم بن مسعود الأشجعي كان ينقل الحديث بين النبن عَنة وبين المشركين عن السدّي. 
وفيل : نزلت في أسد وغطفان عن مقاتلء وقيل : نزلت في عبينة بن حصن الفزاريّء وذلك 
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أتهم أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله وَيَةِ ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعررض 
له وكان منافقاً مَلعونا: وهو الذي سمّاه رسول الله 4825 الأحمق المطاع في قومه. وهو 
المروي عن الصادق 2 . 


يدون أن يَأْمْوكُّم 4 فيظهرون الإسلام 9وَيَأمَُأْ َرْمهُمْ © فيظهرون لهم الموافقة لهم في 
دينهم « كل ما رُدُوَأ إل الَِْْة أتَكِسُوأ ًا المراد بالفتنة هنا الشرك والإركاس : الرد» أي كلّما 
دعوا إلى الكفر أجابوا ورجعوا إليه لفَإِن لم ُو © أيّها المؤمنونء أي فإن لم يعتزل قتالكم 
هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم لوَيلْمُوا َم آلسَلَم» أي لميستسلموا لكم ولم 
يصالحوكم ولم «وَيَكْيُوا ليْرِيَحُمَ © عن قتالكم «نَحْدُوهم4 أي فاسروهم «وَتُومْ َي 
ينمو 4 أي وجدتموهم هسُلْطَنًا مِينّا4 أي حجّة ظاهرة» وقيل عذراً بيّناً في القعال[21. 


وفي قوله تعالى: إإدًا سَنَْسرٌ في سبل أل قيل : نزلت في أسامة بن زيد وأصحابه بعئهم 
النبي يق سريّة فلقوا رجلا قد انحاز بغنم له إلى جبل » وكان قد أسلم : فقال لهم : السلام 
عليكم» لا إله إلآ الله؛ محمّد رسول الله فبدر إليه أسامة فقتله» واستاقوا غنمه عن السدّيّ» 
وروي عن ابن عبّاس وقتادة أنّه لما نزلت الآية حلف أسامة أن لا يقتل رجلاً قال: لا إله إلآ 
أللهء وبهذا اعتذر إلى على 2ك لما تصلك عند وإن كان عذره غير مقبول لوجوب طاعة 
الإمام. وقيل: نزلت في محلم بن خثامة اللَيثي» وكان بعثه النبئ يَيةِ في سريّة فلقيه عامر 
أبن الأضبط الأشجعي » فحيّاه بتحيّة الإسلام» وكان بينهما أخية فرماه بسهم فقتله» فلمًا جاء 
إلى النبئ يت جلس بين يديه وسأله أن يستغفر له. فقال م لا غفر الله لك» فانصرف 
باكياًء فما مضت عليه سبعة أيّام حتّى هلك ودفن فلفظته الأرض» فقال 85 لما أخبر به : 
إن الأرض يقبل من هو شر من محلم صاحيكم ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم؛ ثم 
طرحوه بين صدفي الجبل وألقوا عليه الحجارة» ونزلت الآية: عن الواقديّ ومحمّد بن 
إسحاق رواية عن ابن عمر واين مسعود. وقيل: كان صاحب السرية المقداد عن ابن جبير؛ 
وقيل: أبو الدرداء عن ابن زيد «إِذَا صَرَبسْمٌ في سَِلٍ أله أي سرتم وسافرتم للغزو والجهاد 
لفمّئا* أي ميّزوا بين الكافر والمؤمن - وبالثاء والتاء - توققوا وتأنوا حتّى تعلموا من 
يستحقٌ القتل «ولا نَنوُوأ ِمَنْ ليح كم ألَكَم4 لمن ألقى أي حيّاكم بتحيّة أهل الإسلام 
أو من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهراً أنّه من أهل ملتكم للَسْتَ مُؤْوِئ4 أي ليس لإيمانك 
حقيقة» وإِنْما أسلمت خوفاً من القتل أولست بآمن «تَبْتَمْوت4 أي تطلبون #عَرَصَت 
لْحَيَزوَ َلدّنسَاك يعني الغنيمة والمال 9هَوْدَ أله مَتَانِدٌ مكَدْرة 4 أي في مقدوره تعالى 
فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم به» وقيل : معناه ثواب كثير لمن ترك قتل المؤمن . 
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كَنلِكَ حكدثم ين مَل 4 اختلف في معناه» فقيل : كما كان هذا الذي قتلتموه مستخفياً 
في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهم كتتم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذراً على 
أنفسكم. وقيل: كما كان هذا المقتول كافراً فهداه الله. كذلك كتتم كفاراً فهداكم الله(" . 
وقال البيضاوي: أي أوّل ما دخلتم في الإسلام تفوّهتم بكلمتي الشهادة» فحصّتتم بها 
دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلويكم السنتكم «ممرى أده عَيِحكُمَ 4 بالاشتهار 
بالإيمان والاستقامة في الدين لم4 وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بك. 9 . 
أقول؛ سيأتي تفسير آية الصلاة في غزوة ذات الرقاع . 
قوله تعالى: «سَعَيِرٌ أشَّو4 قبل: مناسك الحجّ؛ وقيل: دين اللهء وقيل : فرائضه طول 
لَهَرَ ألَْرَامَ 4 بالقتال فيه أو بالنسئ «وَلَا المَرَىَ > ما هدي إلى الكعبة ولا ألْمَكيد» أي ذوات 
القلائد من الهدي. وعطفها على الهدي للاختصاص فإنه أشرف الهديء أو القلائد أنفسها . 
والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي والقلائد جمع قلادة وهو ما قلّد به 
الهدي من نعل أو لحاء شجر وغيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرّض له طوَلة مين ايت 
م4 بالقتال قاصدين لزيارته ْيونَ َل ين َي و4 أي أن يثيهم ويرضى عنهه 
ولا تمتك 4 أي ولا يحملنكم أو لا يكسبنكم «سَّتنَانٌ َو © أي شذة بغضهم وعداوتهم 
«آن سَدُوكْمْ عَنِ السَسجِدٍ رار 4 لان صدوكم عام الحديبية «أن تَمسَّدوأ © بالانتقام. وهو 
ثاني مفعولي يجرمتكم طوَتَمَاوَوُا عَلَ أَأرَ وَاللَقَوَىُ4 على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر 
ومجاتبة الهوى #ولا تُمَاونوا عل الاثر وَألْمَدَونِ» للتشني والانتقاه7 , 
وقال الطبرسيّ يدنه : قال أبو جعفر الباقر ظلكئية : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة 
يقال له: الحطمء وقال السذي: أقبل الحطم بن هند البكري حتّى أتى رسول الله 7ه 
وحدهء وخلف خيله خارج المدينة. فقال: إلى ما تدعو؟ وقد كان النبى تله قال 
لأصحابه : يدخل ,عليكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلم بلسان شيطانء فلمًا أجابه 
النبي ين قال: أنظرني لعلّي أسلم ولي من أشاوره فخرج من عندهء فقال رسول 
الله ينقة : «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر» فمرٌ بسرح من سروح المدينة فساقه 
وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 
تدلفها الليل بسوّاق حطم ليس براعي إبل ولا غتم 
ولا بجزار على ظهر وضم يابو نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم خدلّج الساقين ممسوح القدم 
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ثم أقبل من عام قابل حاجّاً قد قلد هدياء فأراد رسول الله 886 أن يبعث إليه فنزلت هذه 
الآية : ط ولا كتين الت للراء» وهو قول عكرمة وابن جريح وقال ابن زيد : نزلت يوم الفتح 
في ناس يؤمُون البيت من المشركين ؛ ؛ يهلون بعمرة» فقال المسلمون: يا رسول الله إنّ هؤلاء 
مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم» ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية(1 , 

بيان: يقال : دلفت الكتيبة في الحرب : ' تقذمت.ء يقال : دلفناهم. قوله : بسوّاق أي بحاد 
يحدو بالؤيل يسوقهنٌ بحدائه؛ والحطم بضمٌ الحاء وفتح الطاء من صيغ المبالغة من الحطم 

بمعنى الكسرء والوضم : الخشبة» والبادية التي يوضع عليها اللحمء ؛ وقال الجوهري : الزلم 
بالتحريك : القدح» قال الشاعر: 
بات يقاسيهاغلام كالزلم ليس براعي إيل ولا غئم 

قوله : دلج الساقين بتشديد اللام: أي عظيمهما. 

قوله تعالى : 8 إذ هَمَّ وم» قد مرٌ سبب نزولها في باب معجزاته َتوك في كفاية شرٌ 
الأعداء. 

قوله : « لا كنذا البو والتسرئ أزية» قال الطبرسي تنه : اختلف في سبب نزوله» وإن 
كان حكمه عام لجميع المؤمنين» فقال عطيّة بن سعد العوفيّ والزهري : لما انهزم أهل بدر 
قال المسلمون لأوليائهم من اليهود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن 
ضيف : أعرّكم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أردنا أن نستجمع عليكم 
لم يكن لكم يدان بقتالناء فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله 85 فقال: يا 
رسول الله إِنْ لي أولياء من اليهود كثير عددهم» قويّة أنفسهم. شديدة شوكتهم وإنّي أبرأ إلى 
الله ورسوله من ولايتهم؛ ولا مولى إلأالله ورسوله؛ فقال عبد الله بن أبيَ لكني لا أبرأ من 
ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر ولا بِدَ لي منهمء فقال رسول الله يتنك : يا أبا الجناب مأ 
نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونهء فقال: إذاً أقبل» فأنزل الله 
الآية» وقال السديّ : لما كانت وقعة أحد اشتدّت على طائفة من النّاس» فقال رجل من 
المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهودى وآخذ منه أماناء وقال آخر : أنا ألحق بفلان النصراني 
ببعض أرض الشام وآخذ منه أماناء فنزلت الآية» وقال عكرمة نلك فى أبى تبابة بن :عد 
المنذر حين قال لبني قريظة إذا رضوا بحكم سعد إِنّه الذبح» والمعنى لا تعتمدوا على 
الانتصار منهم بهم « بتكي يا بتر في العون والنصرة فون بتكم يتك أي استنصر بهم 
« َنَمٌ ينب أي هو كافر مثلهم «فى قُنُويهِم ترس أي شك ونفاق» يعني ابن أي « مترغورت 
فيئ4 أي في موالاة اليهود. وقيل: موالاة اليهود ونصارى نجرانء لأنهم كانوا يميرونهم 
«دآبيرة» أي دوله تدور لأعداء المسلمين على المسلمين» فتحتاج إلى نصرتهم» وقيل : معناه 
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نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه؛ يعئون الجدب فلا يميروننا جضّى. أنّهُ أن يأ ,التتح > 
يعني فتح مكة؛ وقيل: يفتح بلاد المشركين ود أمْرِ يَنْ عند » فيه إعزاز المسلمين وظهور 
الإسلامء وقيل: إظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتالهم. أو موت هذا المنافق» أو القتل 
والسبي لبني قريظة والإجلاء لبني النضير جِقَيضَيحُأ عَلَ مآ سينا ل أنشهمَ م من نفاقهم 
وولايتهم اليهود ودس الأخبار إليهم جتدييت 9©) وَبَعُولٌ أَلَِينَ امنا أي صدقوا الله ورسوله 
ظاهراً وباطناً تعجّباً من نفاق المنافقين: جِأعَوْلاه ألِْنَ أَفمُوا لله م حلفوا به ججهك أيملنيم »ه 
بأغلظ الأيمان وأوكدها دب مَك م أي إِنْهِم مؤمنون ومعكم في معاونتكم حِعَنٌ لا تكن 
لَه م أي 1 

وقال بيرم في قوله: ولا يِحَسَبِنَّ لذن كمَرُوا سَبَعُوا م أي لا تحسبنَ يا محمّد أعداءك 
الكافرين قد سبقوا أمر الله وأعجزوه. وأنْهم قد فاتوكء فإِنّ الله سبحانه يظفرك بهم كما وعدك 
هنهم لا يمَجِرُونَ أي لا يعجزون الله ولا يفوتونه حتّى لا يثقفتّهم يوم القيامة أو لا يعجزونتك 
جََعِدُوا لهم ما أستطغشر ين قرو هذا أمر منه سبحانه بأن يعدّوا السلاح قبل لقاء العدرّ روي 
أنْ القوّة الرمي» وقيل: إِنّها اتفاق الكلمة والثقة بالله تعالى والرغبة في ثوابهء وقيل: 
الحصون هومن إَبَايدِ ألْمَيْلٍ م أي ربطها واقتنائها للغزو هِدرهِبُوتَ بوء » أي تخيفون بما 
تعدونه لهم جعذو أله وَعَدوُكْمَْ » يعني مشركي مكّة وكقّار العرب وِوْءَاحْرنَ من دونه »م أي 
وترهبون كفاراً آخرين دون هؤلاء؛ واختلفوا في الآخرين فقيل : إنْهم بنو قريظة وقيل: هم 
أهل فارس»ء وفيل : هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنهم أعداؤهم وهم أعداؤهم د 
لمُونَهُمَ »أي لا تعرفونهم لأنّهم يصلُّون ويصومونء ويقولون: لا إله إلأالله: محمّد رسول 
اللهء ويختلطون بالمؤمنين جَأنَهُ يَلَمْهُمْ »أي يعرفهم لأنّه المظلع على الأسرارء وقيل: هم 
الجن جما نوأ من مَوْو ف سبل ألَِّ أي في الجهاد. وفي طاعة الله يوَقٌ يكم > أي 
يوفر عليكم ثوابه في الآخرة لِدَأنتٌ لا تُظْلَمُوتَ »أي لا تنقصون شيئاً منه جنإن جما تلم > 
أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب 9ِنَأممَحَ 1 م أي مل إليهاء وََبرئَنَ عَلَّ أله 4 أي فوضص 
أمرك إلى الله هنم هُرٌ أَلتَِيمُ العم م لا تخفى عليه خافية» وقيل: إِنّها منسوخة بقوله : 
لوهم حَيث وَبَدتُْوهُمْ ولا تتِدُوأ نهم ويا وَلَا يا 4 وقيل : إنّها ليست بمنسوخة لأنّها 
في الموادعة لأهل الكتاب والأخرى لعبّاد الأوئان جإن بيدا »أي الّذِين يطلبون منك 
الصلح ون يمْدَعُوكَ ب#بأن تكفّوا عن القتال حتّى يقووا فيبدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم 
جَرت حَسَبَكَ أمَدُ أي فإن الذي يتولّى كفايتك الله جر الى مَك بكرم وَبلْموْمِنِنَ أي قوّاله 
بالنصر من عنده وبالمؤمئين الّذين ينصرونك لت بت ُلُويمْ »وأراد بالمؤمنين الأنصارء 
وهم الأوس والخزرج عن أبي جعفر تقتئنة والسذي وأكثر المفسّرين وأراد بتأليف القلوب ما 
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كان بين الأوس والخزرج من المعاداة والقتال» فَإنّه لم يكن حيّانَ من العرب بينهما من 
العداوة مثل ما كان بين هذين الحئين فألف الله قلوبهم حتّى صاروا متوادين متحاتين يبركة 
نينا نيه وقيل: أراد كل متحاتين في الله لز أَنََقْتَ مَا فى الْأبْسٍ جما مآ أَلَنْتَ بت 
ري » أي لم يمكنك جمع قلوبهم على الألفة تسكن أله أل لْفَ بَبتبه» بأن لطف لهم 
عسو حير وبالإبلام الذي عتاى اللو غود خصك 42 ١|‏ يبتع عله دي بريد فعله. 
ولا يفعل إلأما تقتضيه الحكمة قال الْرَجَاجٍ : وهذا من الآيات العظامء وذلك أن النبن 2( 
بعث إلى قوم أنفتهم شديدة؛ بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلة» فألّف الإيمان 
وانازف حت نات الجر ابادواخاء واج تأجل ال تيدان نهنا جا د لادمتى لخر 
انما ألنَنُ حَسْبْكَ أنه ومَنِ آيَنَمَكَ يِنّ الْمُؤِْنتَ» أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين؛ 
وقال السو يهنا الل سيك ونصيدين المشه أي كفك يي تال الكل نزلت هذه 
الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال « يكأمهًا لت ححَرْضٍ الْمُؤْمنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ» أي رغبهم فيه 
إن يكن نكم عِنْرونَ درون على القتال « يَنْلبوأ انين من العدو «وَإن يكن مُنحكُم 
مَأنَهُ يطْلِيوَا ألْكًا يَنَ أَلَدَِتَ كََرُوأك اللفظ خبر والمراد به الأمرج نمم مم لا يتهُرت» أي 

ذلك النصر من الله تعالى لكم على الكفار والخذلان للكقار بأتكم تا تفقهون أمر الله ؛ وتصذقونه 
نار عام من الثوات ليشوقع ذل إلى اتير على لقتال رالجة قا والكثار ل ياامرة أمر 
الله ولا يصدّقونه. ولمًا علم الله تعالى أن ذلك ب يشقٌ عليهم تغيرت المصلحة في ذلك فقال: 

« أن خَنْتَ نَ أنه عََكم» الحكم في الجهاد (مَيلمَ أرك يكم سعدا أراد به ضعف البصيرة 
والعزيمة» ولم يرد ضعف البدن طون يكل يَنحكم : أنه صَايرَءٌ » على القتال < يِنْلِبوا اتن من 
العدو «ووإن ا و القونسا بر يَنْلِيُوا أَلْفَيْنِ بإِذْنٍ هو أي بعلم الله أو بأمره هَأهمَمَ 
لصَّدِيرِنَه أي معونة الله معهه() : 


وقال يتف في قوله تعالى : «لا َتَِدُوا ايام ويخ تك أؤليان» هذا في أمر الدين» فأما 
اا ا و ا : ضبان ديا متروأ» 
قريش يخبرهم بخبر النين وه نا أراد فتح مئة. وقاق اتن هاس : لما أمر الله 0 
المؤمنين بالهجرة وأرادوا الهجرة فمنهم من تعلّقت به زوجته. ومنهم من تعلق به أبواه 
وأولاده. فكانوأ يمنعونهم من الهجرة ة فيتركون الهجرة لأجلهم ٠‏ فبيّن سبحانه أن أمر الدين 
مقدّم على النسب وإذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبي أولى « إن أسْتَحَبُوا الكثرٌ عل 
لإِيمي» أي اختاروه عليه ومن يولم كيه فترك طاعة لله لأجلهم وأطلعهم على أسرار 
المسلمين 8 توليك هُم المت لنفوسهم والباخسون حقها من الثواب لثُلْ» يا محمّد 
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لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة: طإن كن اباك © إلى قوله : <يَحَشِيَدةٌ 4 أي أقاريكم #رأئول 
مما 4 أي اكتسبتموها «وتجكرة مَحْسَونَ كَسَادَهَا» أي أن تكسد إذا شغلتم بطاعة الله 
والجهاد ورََكن يَصَوْتَهَآ 4 أي يعجبكم المقام فيها (أَحبٍّ إلتحكُم 4 أي آثر في نفوسكم 
فيِنَ أشَ ورَُولوء 4 أي من طاعتهما «يَجِهَادٍ في سَبِلقِ متربّسُوا» أي انتظروا ١حَقٌ‏ أن امه 
َم 4 أي بحكمه فيكم . وقيل : بعقوبتكم إِمّا عاجلاً أو آجلاً إن موايلنَ كَيْررَ 4 ورد عن 
الصادقين خَليَيَه أنهم قالوا: إنها كانت ثمانين موطناً. (وَمَديِنُوا الْمُمركِيَ كَنَّدَ > أي 
قاتلوهم جميعاً مؤتلفين غير مختلفين» بأن يكون حالاً عن المسلمين» ويجوز أن يكون حالاً 
عن المشركين0؟. ' 

وقال كله في قوله تعالى: هبَهِدٍ الْحكُفَارَ © بالسيف والقتال وَالْمُتَفْتِينَ 4 باللسان 
والوعظ والتخويف. أو بإقامة الحدودء وروي في قراءة أهل البيت نكل «بَهِدٍ الْكَدَرٌ 
وَاَلْمْتَفِقِينَ © قالوا: لأن النبي عن لم يكن يقاتل المنافقين: وإِنّما كان يتألّفهم؛ ولأنّ 
المنافقين لا يظهرون الكفر » وعلم الله تعالى بكفرهم لا يببح قتلهم إذا كانوا يظهرون الإيمان 
«وأغلْظ عَلبِمْ 4 وأسمعهم الكلام الغليظ الشديد9” . 

وفي قوله تعالى: «ومَا ككرت لْمَؤْممونَ © قيل : كان رسول الله 486 إذا خرج غازياً لم 
يتخلف عنه إلا المنافقون والمعذّرونء فلمًا أنزل الله عيوب المنافقين وبيّن نفاقهم في غزاة 
تبوك قال المؤمنون: والله لا نتخلّف عن غزاة يغزوها رسول الله 9826 ولا سريّة أبداً» فلمًا 
أمر رسول الله ونه بالسرايا إلى الغزو نفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول الله وَن3ة وحده 
فنزلت الآية عن ابن عبّاس في رواية الكلبيّ» وقيل إنها نزلت في ناس من أصحاب رسول 
الله ين خرجوا في البوادي فأصابوا من النّاس معروفاً وخصباًء ودعوا من وجدوا من 
الناس على الهدىء» فقال الناس: ما نراكم الأوقد تركتم صاحبكم وجتتمونا فوجدوا في 
أنفسهم من ذلك حرجاًء وأقبلوا كلّهم من البادية حَتّى دخلوا على النب طيق. فأنزل الله هذه 
الآية عن ممجاهد «يَنفِرُوا كانه 4هذا نفي معناه النهي, أي ليس للمؤمنين أن ينفروا إلى 
الجهاد بأجمعهم» ويتركوا النبين 25 فريداًء وقيل : معناه ليس عليهم أن ينفروا كلّهم من 
بلادهم إلى النبي نك ليتعلّموا الدين ويضيّعوا من وراءهم ويخلوا ديارهم ##رْلَا َثَرَ ين كل 
زْقَةَ مَنْهُمْ ميمه لكَنَفّهُوأ في لين فيه وجوه: 

أحدها : فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع النبئن 426 جماعة ليعفقّهوا 
في الدين» يعني الفرقة القاعدين يتعلّمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام. فإذا رجعت 
السرايا وقد نزل بعدهم القرآن وتعلّمه القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا إليهم : إِنْ الله قد أنزل 
بعدكم على نبيكم قرآناً؛ وقد تعلّمناه فيتعلّمه السراياء فذلك قوله : 9وَلَذِيوا مَرمَجُرَ ذا يبدا 
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إلتِيِمْ4 أي وليعلموهم القرآن ويخْوّفوهم به إذا رجعوا إليهم 9 لتَلّهُمَ يَدَرُورت؟ فلا يعملون 
بتخلافه. وقال البافر 2442 .: كان هذا حين كثر الناس قأمرهم الله أن تتفر منهم طائفة» وتقيم 
علائفة للتفقه» وأن يكون الغزوانوياً . 

وثانيها.: أن التفقه والإنذار يرجعان إلى الفرقة النافرة» وحثّها الله على التفقّه لترجع إلى 
المتخلفة فتحذّرهاء معنى 7 لْمَكَمَقَهُوا في لين : ليتبضروا ويتيقّنوا بما يريهم الله من الظهور 
على المشركين ونصرة الدين ونا مم4 من الكقار (إ مثا و4 من الجهاد 
فيخبرونهم بنصر الله النين 2256 والمؤمنين لهم يحَدَمُوت؟ أن يقاتلوا النب وي فيترل 
بهم ما نزل بأصحابهم من الكقار. 23 

وثالثها : أن التفقه راجع إلى النافرة» والتقدير ما كان لجميع المؤمنين أن ينفروا إلى 
ان متك ويخلوا ديارهمء ولكن لينفر إليه من عل ناحية طائفة ليسمع كلامه» ويلّم الدين 
مه » ثم ترجع إلى قومها فيبين لهم “ذلك 'وينذدرهم عن الجبائي. قال: والمراد بالتفر هنا 
الخروج لطلب العلم 7 الذِيت يِلُوتَكُم4 أي من قرب منكم ايت الْمكَُّرة الأقرب منهم 
فالأقرب في النسب والدار. قال الحسن: كان هذا قبل الأمر بقتال.المشركين كافّة» وقال 
غيره: هذا الحكم قائم الآن. لأنه لا يننغي لأهل بلد أن يخرجوا إلى قتال الأبعد ويدعوا 
الأقرب والأدنى» لأنَ ذلك يؤدّي إلى الضررء وربّما يمنعهم:ذلك عن المضي في وجهتهم إلا 
أن تكون بينهم وبين الأقرب موادعة فلا بأس حيتئنٍ بمجاوزة الأقرب إلى الأبعد 9 وَلْيَجِدُرا 
م هلقل» أي:شجاعة أو شدّة أو صبراً على الجهاو(" , 

قوله تغالى : 3 إرك أله َم عَنٍ اَن ماو قال البيضاويّ : أي غائلة المشركين 8 إن أَيَّهُ لك 
يحب كل خرن » في أمانة الله [ صكَفُور؟ كمن يتقرّب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرضى'فعلهم 
:ولا -ينصرهم #أزنه رخص 8 لِلَنِينَ يتَتَُوتَ» المشركين» والمأذون فيه محذوف لدلالته 
عليه »: وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي لّذِين يقاتلونهم المشركون 9 ينهم يرك 
بسبب أنّهم ظلموا وهم أصحاب رسول الله يك » كان المشركون يؤذونهم:وكانوا يأتونه من 
بين مضروب ومشعجوج يتظلّمون إليه؛ فيقول لهم : اصبروا فإِنّي لم أؤمر بالقثال» خْتَى هاجر 
فأنزات» وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آبة # وَإِنَّ أله عل تَسْرِهر 
لقَنء» وعد لهم بالنصر كما وعد بدفم أذى الكقار عنهم 7 ادن أُخرخرأ ين دِيَدزصم» يعني مكة 
ا يعبر ُو بغير موجب استحفوا به 8 إلا أت يَُوُوا يا أ على طريقة قول النابغة : 

:ولا عيب فيهم غير أن سيرفهم بهن فلول من فراع الكتائب 


وقيل : منقطع . 


0( مجمع البيان.-ح: 6ص .١187‏ 
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دلولا دقع أل ألنّاس بَمْصَهُم بِبَعْضٍ »بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين جِلَيْمَنْ 4 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل «ِصَرَْعٌ 4 صوامع الرهبانية ليع » وبيع 
النصارى وِرَسَلَورتٌ > وكنائس اليهود» وسمّيت بها لأنّها يصلى فيهاء وقيل: أصله صلوتا 
بالعبرانية فعرّبت هوْسَدجِدٌ م ومساجد المسلمين «يذحكر فا أَسْمْ أن كيرا 4 صفة 
للأربع أو المساجد خصت بها تفضيلاً وِولتنسن لَه من ينصُرُرٌ »أي ينصر دينه» وقد أنجز 
الله وعده بأن سلط المهاجرين والأتصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم. 
وأورئهم أرضهم وديارهم جك أنه لك على نصرهم جِترِيدٌ 4لا يمانعه شيء0©. 

وقال في قوله تعالى : طْْلا نك أي هلا نزلت سورة في أمر الجهاد؟ «ِإدَآ أنزك سُورَةٌ 
كمه > مبيّنة لا تشابه فيها حَرَدُكرٌ فيا ألْعََالُ #أي الأمر به <ِزّتَ لْدِنَ فى يهم كرس » 
ضعف في الدين» وقيل: نفاق دََظرُونَ إِليِكَ نَظرّ المَْئي عَّهِ من لْمَوبَ »جبناً ومخافة 
جَأركٌ لهم #فويل لهم أفعل من الولي وهو القرب أو قعلى من آل. ومعناه الدعاء عليهم بأن 
يليهم المكروه؛ أو يؤول إليه أمرهم «طاعة وقول مَمروفٌ #استئنافء أي أمرهم طاعة؛ أو 
طاعة وقول معروف خير لهم أو حكاية قولهم لقراءة أَبِيَ: «يقولون طاعة»؟ 

ذِإِذا عَرْمّ الآمْرٌ أي جدّ وهو لأصحاب الأمر وإسناده إليه مجاز لو سدقأ أنَّهَ #أي 
فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان كَِمَانَ 4 الصدق جِتما لمم () مَهَلْ 
عَسَبْسمْ ب#فهل يتوقع منكم «ن وَوليِم #أمور الئاس وتأمّرتم عليهم» أو أعرضتم وتوليتم عن 
الإسلام جأن تَفْسِدُوأ فى الْأْرضٍ وَبَْولِسوا أرْسَامَكُم هتناجزاً على الولاية وتجاذباً لها جلا تَهبْأ 4 
فلا تضعفوا وَبدعُوَا إل لسَلمٍ مولا تدعوا إلى الصلح تذللاء ويجوز نصبه بإضمار أن 9س 
لون >الاغلبون داه ممح ناصركم لك يرق لمكم هولن يضيع اعمالكم. من 
وترت الرجل ؛ إذا قتلت متعلقاً له من قريب أو حميم. فأفردته عنه من الوترء شبه به تعطيل 
ثواب العمل وإفرلده منه(" . 

وفي قوله تعالى : هو ألَدَِ أَنلَ اليه #الثبات والطمأنيئة في فلو الْموْمنينَ بمحتى يثبتوا 
حيث تقلّق النفوس وتدحض الأقدام هرادا إيمننا مم إيوم »يقيئاً مع يقينهم برسوخ 
العقيدة واطمئنان النفس عليهاء أو أنزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول ليزدادوا إيماناً 
بالشرائع مع إيمانهم بالله وباليوم الآخر هد 





نو بَنُودَ أَلسَمَوْتِ وَالْأرض بهدبر أمرها فيسلط 
بعضها على بعض تارةء ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه حكمته لظا بِلَه 
لرك ألسّوْمِ #الآمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين مهم دَأيِرَةُ ألمَوْهْ #دائرة ما 
ينونه ويترتصونه بالمؤمنين لا يتخظاهم0". 


0( تفسير البيضاوي: ج "اص .١145‏ (؟) - (7) نفسير البيضاوي» ج ص .125-1١86١0‏ 
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وقال الطبرسي: 9وَلهِ مَنُودُ أَلسَمْوتِ والأرضٍ» يعني الملائكة والجنّ والإنس 
والشياطين؛ والمعنى لو شاء لأعانكم بهم. وفيه بيان أنه لو شاء لأهلك المشركينء لكنّه 
عالم بهم ويما يخرج من أصلابهم» فأمهلهم لعلمه وحكمته؛ ولم يأمر بالقتال عن عجز 
واحتياج» لكن ليعرض المجاهدين لجزيل الثواب'' همل بَنمْحلنينَ4 الذين تخلّفوا عنك في 
الخروج إلى الحديبية «ونّ الأمراب سَتُدعَوْنَ4 فيما بعد ظ إل قَرْرِ ولي بأ دبك وهم هوازن 
وحنين؛ وقيل: هوازن وثقيف؛. وقيل: بنو حنيفة مع مسيلمة» وقيل: أهل فارسء» وقيل 
الروم؛ وقيل : هم أهل صفين أصحاب معاوية 9« نُفَتِلنجُم أؤ ممَلِمُونَ» معناه إِنّ أحد الأمرين لا 
بدَ أن يقع لا محالة. وتقديره أو هم يسلمون؛ أي يقرّون بالإسلام ويقيلونه " وقيل : ينقادون 
لكم طنَن يِيمُوا» أي في قتالهم « كنا نولم ين مَبلُ4 أي عن الخروج إلى الحدييئّة لوأنَبَهْ 
دَنْحًا رباك يعني فتح خيبره وقيل : فتح مكة «وَمَمَانِمَ كير يأدبا يعني غنائم خيبرء 


بن حصين مع بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة اليهود من خيبر فقذف الله الرعب في قلوبهم 
وانصرفوا لوَإَِكونَ4 الغنيمة التي عجلها لهم مايه للمُوْمدين على صدقك حيث وعدتهم أن 
يصيبوهاء فوقع المخبر على وفق الخبر «وَبَهَدِيَكٌ ررْطًا مُسْتَقِمَاه أي ويزيدكم هدى 
بالتصديق بمحمّد وَيَةِ وما جاء به ممًا ترون من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة() 
«وأْمرَئ ل تَقرُوأ ع4 أي وعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها يعد أو قرية أخرى وهي 
مكةء وقيل: هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم؛ وقيل: إن المراد بها فارس 
والروم «مَدَ أحاط أَنَهُ يناك أي قدرة أو علماً « وز مَمَدَكْ أن كروا4 من قريش يوم الحديبية 
+« لوَلَوا ادير » منهزمين وقيل: الّذين كفروا من أسد وغطفان الذين أرادوا نهب ذراري 
المسلمين « سم أنه أي هذه سّّتي في أهل طاعتي وأهل معصيتي» أنصر أوليائي وأخذل 
أعدائي0". دلا يَنَوَى مك من أَنفَقَّ ين مَل لت وَقَسَلّ4 لأن القتال قبل الفتح كان أشدّء 
والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر وأم7؛) 

وفي قوله تعالى: «وَبآ أذ أنَهُ عَكَ رَسُوِد» قال ابن عبّاس: نزل قوله: امآ أله أنَدِ عل 
رَسُولِهِء من أَهْلٍ لتر في أموال كقّار أهل القرى وهم قريظة وبنو النضير وهما بالمدينة» وفداك 
وهي من المديئة على ثلاثة أميال» وخيبرء وقرى عريئة وينبع» جعلها الله لرسوله 85ة 


)1( مجمع البيان. ج ة ص 185. )0( مجمع الييان؛ ج 4 ص .١187‏ 
م( مجمع البيان: ج 4 ص .5١"‏ ك4( مجمع البيان. ج ة ص 585. 
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يحكم فيها ما أرادء وأخبر أنّها كلّها له. فقال أناس: فهلا قسّمها فنزلت الآية» وقيل: إِنَّ 
الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصضة لقوله : «وَبآ َه َه ع ووه نيح والآية الثانية 
ييان الأموال التي أصيبت بغير قتال» وقيل : إنْهما واحدء والآية الثانية بيان قسم المال الذي 
ذكره الله في الآية الأولى» وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 485 يوم بني النضير: إن 
شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت 
لكم دياركم وأموالكم ولا يقسم لكم شيء من الغنيمة» فقال لهم الأنصار: بل نقسم لهم من 
أموالنا وديارنا» ونؤثرهم بالغتيمة» ولا نشاركهم فيهاء فنزلت 9« وَيِوِروتَ عل أَنشْسيمَ» الآية 
ٍيَنْهُمْ4 أي من اليهود الذين أجلاهم ظمْمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب4 من الوجيف: 
سرعة السيرء أي لم تسيروا إليها على خيل ولا إبل؛ والركاب: الإبل التي تحمل القوم 
«وَلكنَ أله شيط رسْلُمٌ عل من ين أي يمكنهم من عدرّهم من غير قتال بأن يقذف الرعب في 
قلوبهم : جعل الله أموال بني النضير لرسوله يَةِ خاصّة:؛ يفعل بها ما يشاءء فقسمها رسول 
لله كن بين المهاجرين: ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم 
أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن صمة ؤِيَنْ أَمَلٍ ألْمّيم4 أي من أموال كفّار أهل 
القرى لم4 يأمر فيه بما أحبّ لوَلرسُولِ» بتمليك الله إيَّاه «وَِزى الْمرْقَ4 يعني أهل بيت 
رسول الله َب وقرابته وهم بنو هاشم لوالْسَتيَ وَالْمسكي وَأ التَبيلٍ 4 منهم « قّ لا يون 
مول يتن لتم 4 الدولة : الشيء الذي يتداوله القوم بينهم» أي لثلا يكون الفيء متداولاً 
بين الرؤساء منكم؛ يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية #ومًا اتلك سول َشُدُوه» أي ما 
أعطاكم من الفيء فارضوا بهء وما أمركم به فافعلوهء قال الرْجَاج: ثم بين سبحانه من 
المساكين الّذين لهم الحق؟ فقال: ظلْففَر الْمُهَانَ» ثم ثُنّى سبحانه بوصف الأنصار 
ومدحهم حتّى طابت أنفسهم عن الفيء فقال: (وَالدنَ تومو ألدَارَ وَلِيِمَنَ» الآية0" , 

«تأرَ يبنها4 أي وتجارة اخرى» أو خصلة أخرى تحبّونها عاجلاً مع ثواب الآجل 
ؤتَمْرٌ ين آمك أي على قريش «وتع ث4 أي فتح مككةء وقيل: فتح فارس والروم وسائر 
فتوح الإسلام على العموء(") : 

وقال في قوله تعالى : «بهد الْحكُدَرَ وَالْمتَفقِنَ4 روي عن أبي عبد الله 22 أنه قرأ 
اجاهد الكفار بالمنافقين» وقال: إن رسول الله كن لم يقاتل منافقاً ق إِنْما كان يتألّفهه 29 . 

: كاه عليّ؛ عن أبيه؛ عن البزنطيّ» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تكئلاة قال‎ - ١ 
شعارنا يا محمد يا محمد» وشعارنا يوم بدريا نصر الله اقترب اقترب وشعار المسلمين يوم‎ 
أحد يأ نصر الله اقترب. ويوم بني النضير يا روح القدس أرح. ويوم بني قينقاع يا ربّنا لا‎ 


)1( مجمع البيان» و اص .415١‏ )3س( مجمع البيان؛ جَ وأاص"45"5. 
م( مجمع البيان؛ ج ١٠لا‏ ص ؟7١.‏ 
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يغلبنك» ويوم الطائف يا رضوان؛ وشعار يوم حنين يا بني عبد الله”يا' بني عبد الله ويوم 
الأحزاب حم لا ينصرون ويوم بني قريظة يا سلام أسلمهم: ويوم المريسيع وهو يوم بني 
المصطلق ألا إلى الله الأمرء ويوم الحديبية: ألا لعنة الله على الظالمين؛ ويوم خيبن يوم. 
القموص يا علي اثتهم من عل . ويوم الفتح نحن عبّاد الله حمّاً حقّاً» ويوم تبوك يا:أحدديا 
صمده ويوم بني الملوح 9 أمت» ويوم صفين يا نصرالله» وشعار الحسين تتئلة يا 
ةد :عاونا نا شعي 

بيان: الشعار ككتاب : 5250 وقال الجزري: في حديث الجهاد إذا ثبتم 
فقولوا: حم لا ينصرون» قيل : معنا الله لايتصروة»:ويريدبهالخير ا الدعاء أله لو كان 
دعاء لقال : ١لا‏ ينصروا» مجزوماء فكأته قال: والله لا ينتصرونء:وقيل : إن السور التي أوّلها 
حم سور لها شأنء فنبّه أنْ ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النضر من.الله. 
وقوله : لا ينصرون كلام مستأنف كأنه حين قالم:. قولوا: حمء قيل : ماذا يكون إذا قلناها؟ 
فقتال: لا ينصرونء وقال: وفيه كان شعارنا يا منفهور أمتء وهو أمر بالموت. والمراد به 
التقأل بالتصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعارء فإنهم جعلو! هذه الكلمة علامة 
ينهم يتعازقون بها لأجل ظلمة الليل انتهى . 

وقال الجوهري: يقال : أتيته من عل الدار بكسر اللام.. آي من عال وأتيته من عل بضم- 
اللام . 

أقول : وي بعض روايات العامة : أمت أمت بدون يا معصورء فقالوا: المخاظب هو الله 
تعالى» والظاهر أن المخاطب كل واحد من المقاتلين لا سيّما في هذه الرواية. 

؟ -- كا وعليء عن أبيه» عن بعض أصّحايهء عن السكوني » عن أبي عبد الله كئة قال : 
قدم أناس من مزينة على الني ييه فقال: ما شعاركم؟ قالوا حرام؛ قال: بل شعاركم 
حلال0© , 

*- وروي أيضاً أن شعار المسلمين يوم بدريا منصور أمثت: وشعار يوم أحد للمهاجرين 
يا بني عبد الله» يا بني عبد الرحمنء وللأوس يا بني عبد اله0 . 

4 - نوادر الراونديباسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تئر مثل الخبرين : وفي آخر 
الأخيرة بد يا بني عبيد ايله40 . 

ه - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَنه لسرية بعثها : ليكن شعاركم حم لا 
ينصرونء فإنْه اسم من أسماء الله تعالى عظي !* , 


(5)-(62) نواهر الرارندي. ص يدنك /ا/1؟ وخرلا؟, 
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7 ب وبهذا الإسناد عبن علي غ22 . قال : كان شعار' صحلبب رسيوال: الله ف .يوم مسيلمة 
يا أصحاب بقيرة» بوتكان شعار الحسلمين مع خالد بن الوليد أمت'أمت0"... 

- مع؛ ابن المتوكل؛ عن السعد أبادي عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير: من 
بعص أصخابنا عن أبي عبد الله غ285 أنه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثيرء فقال: 
الكثير ثمانون: فا زاك مقؤل الله تبلرك وتعالى : آ لد ركم أله فى ماين مكزيرز» وكانت 
ان 1 

م -قس: محمّد بن عمر قال: كان المتوكّل قد اعتلّ علّة شديدة» فنذر إن عافاه الله أن 
يتصدق بدنانير كثيرة» أو عقال: دراهم كثيرة» فعؤفي2 فجمم العلماء فسألهم عن ذلك 
فاختلفوا عليه. قال لمحدهم:: عنشرة آلاف. وقال بعضهم ::مافة ألفء فلمًا اختلفوا قال له 
عبادة: ابعث إلى ابن عمّك على بن متححّد. بن-علن الرخنا غ285 فاسأله فبعث إليه فسأله 
فقال: الكثير ثمانون» فقال له: رد إليه الرسول:فقل : .من أين قلت ذلك؟ قال: من*قول الله 
تبارك وتعالى لرسوله: #الَتَدَ ركم أنَّهُ فى مَِنَ كَديرَية وكانت المواطن ثمانين 
و9 . 

كا: علي بن إبراهيم: عن بعض أحصحابه مثله©) . 

-ها؟ ابن مخلّد. عن محمّد بن عبد الواحد النحويّ» عن حنبل بن إسحاق عن عمرو 
أبن عون؛ عن عبد الله بن حكيم ؛ عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن حبّة العرن » عبن ععقيبة 
أنّ رسول الله كعب إليه كتاباً فرقع به دلوه فقالت له ابنته : عمدت إلى كتاب سيّد العرب 
فرقعت به دلوك؟ ليصيبتّك بلاء قال: فأغارت عليه خيل النبن تق فهربء وأعنْذكيلٌ قليل 
وكثير هو لهء كم جاء بعد مسلماً فقال له النين قي : انظر ما.وجدت من متاعك نبل قسمة 
السهام فخذه. 

أقول: . سيأتي ذكر بعض غزواته 4 النادرة. في باب أخوال أصحابه بق : 


٠‏ -كا: عليّ ؛ عن أبيه » عن النوفلي؛ عن السجوني ؛ عن أبي عبد ابل كله قال: بعث 
ذلك اللنين كت فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهمء وقال النبن كفك : ألا إنّي 
برية من كل مسلم نزل مع مشرك في دار المجريب" , 
(0) نوادر الزاوندي؛ ض ١91١‏ ح 786 (؟) معاني الأخبار؛ صن 518. 
2 الكلفي ةج ص 14 باب 181ج 1 00 | 
[6)* هلي #تطوبي تعس 7817 مجلسن 37ح 817. (0) الكاني ؛ ج مص 77 باب 17 م .١‏ 
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بيان : قال في النهاية : إنما أمر بالنصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين 
ظهراني الكفارء فكانوا كمن هلك يجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصّة جنايته من الدية. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه» عن أمير المؤمنين نوكلاه 
مغله(20, 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 4 : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه 
الموا 2 

سي 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يفك : أمير القوم أقطفهي داية20, 

١4‏ - وبهذا الإسناد قال: قال علي ظَكتلة : لما بعثني رسول الله كتف إلى اليمن قال: يا 
علن لا تقاتل احداًحتى تدعوه إلى الأسلام» وأيم له لثن بهد له على يديك رجلاًخير لك 
ممًا طلعت عليه الشمس ولك ولاؤ.(؛) 

ا لي ا ا نبتت عانته؛ لأنْ المواسي إِنْما تجري على من 
أنينت» أراد من بلغ الحلم من الكفارء ذكره الجزريء وقال: القطاف تقارب الخطو فى في 
سرعةء ومنه الحديث: أقطف القوم دابّة أميرهم؛ أي إِنّهم يسيرون بسير دابتّهِ فيتبعونه كما 
يتبع الأمير . 

6 - كاأ؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيدء 
ع اي عدا عن أبمر هه قال قرأت في كتاب لعلي 0 ل كتب 
ا الو ا ا ٠‏ وإ الجار 
00 ال ل لا يسالم مؤمن دون 

بياك: أترل : رايت العامة هكذا: «كل غازية غزت يعقب بعضها بعضاً» قال 
الجزري : الغازية تأنيث الغازي وهي هنا صفة جماعة غازية والمراد بقوله يعقب بعضها بعضاً 
أن يكون الغزو بينهم نوباً. فإذا خرجت طائفة د ثم عادت لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها 
أخرى غيرها انتهى: وعلى رواية الكليني لعل قوله : (بما) زيد من النشاخ . وفي التهذيب: 
ااغزت معنأ» فقوله : : يعشفب خبر » وعلى ما في نسخ الكافي لعل قوله : بالمعروف بدل أو بيان 
لقوله :يبعا مقت وقولة : فإنه لا يجار خبرء أي كل طائفة غازية بما يلزم أن يعقب ويتبع 
يعضها يقفا ةا وهو المعروق والقسط بين المسلمين» فإئه لا يجارء أي فليعلم هذا 


(؟١)-(*)‏ نوادر الراوندي. ص اح 5-5 (غ6) نوادر الراوندي, ص ١١9‏ ح لأاخرا . 
2 الكافي؛. ج 5 ص 567 باب اح 4. والكتاب طويل ذكره ابن هشام في سيرته كاملا . 
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الحكمء وفي بعض النسخ لا يجوز حرب. والأوّل هو الموافق لنسخ التهذيب. أي لا ينبغي 
أن يجار حرمة كافر إلأبإذن أهل الغازية» أي سائر الجيش» وإِنّ الجارّ كالنفس . أي من أمنته 
ينبغي محا فظته ورعايثه كما تحفظ نفسكء غير مضارٌ إِمّا حال عن المجير على صيغة الفاعل» 
أي يجب أن يكون المجير غير مضارٌ ولا آثم في حقّ المجار أو من المجار فيحتمل بناء 
المفعول أيضاً : بل الأوّل يحتمل ذلكء قوله وت : لا يسالم مؤمن دون مؤمن؛ أي لا 
يصالح واحد دون أصحابه وإنّما يقع الصلح يبنهم وبين عدوّهم باجتماع ملئهم على ذلك . 


أقول: قال الطبرسئ تكثنه في مجمع البيان: قال المفسّرون: جميع ما غزا رسول 
الله 2 بنفسه ست وعشرون غزاة؛ فأوّل غزاة غزاها الأبواء» ثم غزاة بواط» ثم غزاة 
العشيرة» ثم غرّاة البدر الاولى» ثم بدر الكبرىء ثمٌ غزاة بني سليم ثم غزاة السويق» ثم غزاة 
ذي أمرء ثم غزاة أحدء ثم غزاة نجران؛ ثم غزاة الاسد ثم غزاة بني النضيرء ثم غزاة ذات 
الرقاع؛ ثم غزاة بدر الاخيرة» ثم غزاة دومة الجندل ثم غزاة الخندق» ثم غزاة بني قريظة» ثم 
غزاة بني لحيان, ثم غزاة بني قردء ثم غزاة بني المصطلق. ثم غزاة الحديبية؛ ثم غزاة خيبر» 
ثم غزاة الفتح : فتح مكّة ثم غزاة حنين» ثم غزاة الطائف» ثم غزاة تبوك . قاتل 486 منها في 
نسع غزوات: غزاة بدر الكبرى» وهو الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من 
اليبعرة واجد وهو في شوّال سنة ثلاث والخندق وبنى قريظة في شوّال سنة أربع» وبني 
وحنين والطائف في شوال سنة ثمان» فأوّل غزاة غزاها بنفسه وقاتل فيها يدر وآخرها تبوك. 
وأما عدد سراياه فستٌ وثلاثون سريّة على ما عد في مواضعه27 . 





5 - كا: على؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى » عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله غ23 
فال: أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد: يا سوء صباحاه» فسمعها رسول 
الله تق في الجبل ٠‏ فركب فرسه في طلب العدرّ وكان أوّل أصحابه لحقه أبوقتادة على فرس 
له؛ وكان تحت رسول الله سرج دفتاه ليف ليس فيه اشر ولا بطر فطلب العدوٌ فلم يلقوا أحداًء 
وتتابعت الخيل» فقال أبوقتادة: يا رسول الله إِنْ العدرٌ قد انصرف؛ فإن رأيت أن نستبق» 
فقال نعم فاستبقوا فخرج رسول الله كت سابقاً عليهم ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن 
العواتك من قريش» إِنّه لهو الجواد البحرء يعني فرسه9" . 

بهان: السرح : المال الماشية» والدف بالفتح : الجنب من كل شيء» أو صفحته كالدقّة: 
وقال الجزري: فيه أنه تك قال : أنا ابن العواتك من سليم» العواتك جمع عاتكة وأصل 
عاتكة المتضمّخة بالطيب. والعواتك ثلاث نسوة كن من أمّهات النبئ كل . إحداهنّ 





)ع( مجمع الييان؛ ج ؟ ص 787, )3( الكافي؛ ج © ص 5١07‏ باب 7ح 17. 
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عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان؛ وهي أَمّ عبد مناف بن قصي » والثانية عائكة بن مرّة بن 
هلال بن فالج» وهي أُمْ هاشم بن عبد مناف» والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرَّة بن هلال» 
وهي أمّ وهب أبي آمنة أم النبين يق » فالأولى من العواتك عمّة الثانية» والثانية عمّة الثالئة 
وبنو سليم تفخر بهذه الولادة» وقال الجوهري: قال النبن يتنه يوم حنين : أنا ابن الععواتك 
من سليم؛ يعني جدّاته» وهنّ نسع عواتك ثلاث منهنّ من بني سليم» وقال: ويسمّى الفرس 
الواسع الجري بحرا . 

١‏ - كأ عليء عن أبيهء عن البزنطي؛ عن أبان» عن الفضل أبى العبّاس عن أبي 
عبد الله عكلة في قول الله ك3 : أو كوكم حَمِرَتْ سُدُورهُ أن بُكيلوحُ أ يكيلوا مَوْمه» 
قال: نزلت في بني مدلج» لأنهم جاؤا إلى رسول الله 2885 فقالوا إنا حصرت صدورنا أن نشهد 
أنّك رسول الله عَييييُ ؛ فلسنا معك ولا مع قومنا عليك قال: قلت: كيف صنع بهم رسول 
الله نف ؟ فال : وادعهم إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجابوا وإلا قاتلهه27 . 

14 - قب لما كان بعد سبعة أشهر من الهجرة نزل جبرئيل بقوله : #أذنْ لِلَذِينَ بقلتلورى » 
الآية وقلد في عنقه سيفاً - وفي رواية: لم يكن له غمد - فقال له: حارب بهذا قومك حتّى 
يقولوا : لا إله إلا الله . 

أهل السير : إِنْ جميع ما غزى النبي 885 بنفسه ست وعشرون غزوة على هذا النسق: 
الأبواء: بواط العشيرة» بدر الأولى بدر الكيرىء السويق ذي أمرء أحدء نجران بنو سليمء 
الأسد. بنو النضيرء ذات الرقاع. بدر الآخرة دومة الجندل. الخندق» بنو قريظة؛ بئو 
لحيان؛ بنو قردء بنو المصطلق, الحديبية خيبر» الفتح. حنين» الطائف» تبوك؛ ويلحق بها 
بنو فينقاعء قاتل في تسع وهي بدر الكبرى. وأحدء والخندق. وبني قريظةء وبني 
المصطلق»ء وبني لحيان» وخيبر؛ والفتح. وحنين» والطائف. 

وأمًا سراياه فستٌ وثلاثون: أوْلها سرية حمزة» لقي أبا جهل بسيف البحر في ثلائين من 
المهاجرين» وفي ذي القعدة بعث سعد بن أبي وقاص في طلب عير ثم عبيدة بن الحارث بعد 
سبعة أشهر في سنّين من المهاجرين نحو الجحفة إلى أبي سفيان فتراموا بالاحياء. 

ابن إسحاق : وغزى في ربيع الآخر إلى قريش وبني ضمرة وكرز بن جابر الفهري حتّى بلغ 
بواط . 

السنة الثانية في صفر غزا ودّان حتّى بلغ الأبواء» وفي ربيع الآخر غزوة العشيرة من بطن 
ينبع ووادع فيها بني مدلج وضمرةء وأغار كرز بن جابر الفهريّ على سرح المديئة؛ فاستخلف 
على المدينة زيد بن حارثة وخرج حتّى بلغ وادي سفوان بدر الاولى وحامل لوائه علىّ» ثم 
بعث في آخر رجب عبد الله بن جحش في أصحابه ليرصد قريشاً فقتل واقد بن عبد الله التميمٌ 


1( روضة الكافي المطبوع مع الاصول» ص 6ح 2٠#‏ 


هم - يليب / نوادر الغزوات وجوامفها وما جرى بعد الهجرة 1465 
اساسا _ ب ربب بر ههه هتتتظس تت 


عمرو بن الجموح الحضرمي وهرب الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الدار وأخوه واستأمن 
الباقرن» واستاقوا العير إلى النبي مَيقيه ٠‏ فقال: والله ما أمرنكم بالقتال في الشهر الحرام» 
وذلك تحت النخلة فسمّي غزوة النخلة» فنزل: ْيِحَلُوتَكَ عن الدَبْرِ لسرا قِتَالٍِ فيد > الآية» 
فأخحذ العير وفدى الأسيرين ثم غزى بدر الكبرى7" . 


4 - أقول: في تفسير النعمانيّ بسنده المذكور في كتاب القرآن عن الصادق 222 قال : 
قال أمير المؤمنين ظَكثلاذ في ذكر الناسخ والمنسوخ: ومنه أنْ الله تيارك وتعالى لما بعث 
محمد عب أمره في بدء أمترهٍ أن يدعو بالدعوة فقط. وأنزل عليه : #ينايها آلب إِنَّا أَرَسَلْكَ 
شهدا ورا وَيَذِبرا (9) وَدَاِمًا إل أله ببإذنوء وسسابًا مرا ( وكير الْمؤْمنينَ أن لم ين الله 
فصلا صيرا () ولا ع ال غرين وَالْمتنِقِينَ ودع أذنهم وَتوحكلْ عل لَه وك َه سكيلا (87) 4 
فبعثه الله بالدعوة فقط . وأمره أن لا يؤذيهم؛ فلمًا أرادوه بما همّوا به من تبييت أمزه الله تعالى 
بالهجرة وفرض عليه القتال فقال سبحانه : دن لِلِينَ بقدتلوس> بِأنَهُم ظَيِموأ وَإنَ لَه عل تسْرِهِدَ 
نَينٌ )4 فلما أمر النّاس بالحرب جزعوا وخافوا فأنزل الله تعالى : «أل ر ل ْنَمِل 
كرا ليك ونوا لَك" وا الإكاة ملا كيب علوم الفتل نا ؤمَِْ َْر أن كعفية مه أ 
د حَْيَةٌ واوا نار كت علا نكال لؤلة لغ 1 بل ْمِْ © إلى قوله سبحانه : آنا 
نونو بزركة لْمَوَتُ ولو كم فى يوج مُنَيدْ 4 فنسخت آية القتال آية الكف. فلمًا كان يوم بدر 
وعرف الله تعالى حرج المسلمين أنزل على نييه : «وَإن جَتما يلل دممح لما وَتَوكلَ عل أي 4 
فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله تعالى : طقلا يما وتَدَعُوَا إِلّ ْمَل نر الْأعَلونَ وه 
مكُح وأن يرك أعْسَلَكُمٌ © فنسخت هذه الآية الآية الي أذن لهم فيها أن يجنحواء ثم أنزل الله 
سبحانه في آخر السورة افوا الْذركينَ حَيْتُ وَبَدُْور مدوم وَحْمُرُوم © إلى آخر الآية. 
ومن ذلك أن الله تعالى فرض القتال على الأمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من 
المشركين فقال: إن يكن يكم يِنْرُونَ ممدويوت يليوا أ 4 إلى آخر الآية ثم نسخها 
سبحانه فقال: لحف أَنَهُ كم وَطِمَ أنت يكم عقا إن َكل ينحكم يَانَدُ صَارَة يلوا 
ِأَتَينِ © إلى آخر الآية فنسخ بهذه الآية ما قبلهاء فصار من فرّ من المؤمنين في الحرب إن 
كانت عدّة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارَاً من الزحف» وإن كانت العدّة رجلين 
لرجل كان فاراً من الزحف وساق الحديث إلى قوله ظهة: ونسخ قوله سبحانه : (وَقُووا 
نّاس حُمَسمًا 4 يعني اليهود حين هادنهم رسول الله ميق فلمًا رجع من غزاة تبوك أنزل الله 
تعالى : قَنيلوا الت ل بؤمثوس بأ ولا لبر ايز » إلى قوله تعالى : لوص مَليتوري > 
فنسخت هذه الآية تلك الهدنة . 








٠‏ - كاه علي ؛ عن أبيه » عن البزنطيّ. عن أبان بن عثمان؛: عن زرارة عن أ 
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جعفر سي أن نمامة بن أثال أسرته خيل النبي عط وقد كان رسول الله كفك قال: «اللَهم 
أمكتي من ثمامة» فقال له رسول الله 8 : إِنّي مخيّرك واحدة من ثلاث : أقتلك» قال: إذاً 
تقتل عظيماًء أو أفاديك» قال: إذاً تجدني غالياًء أو أمنَّ عليك» قال: إذاً تجدني شاكراً. 
قال: فإني قد مننت عليك. قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلةاللهء وأنك رسول الله؛ وقد والله 
علمت أنْك رسول الله حيث رأيتك؛ وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق0" . 

١‏ - كا: علي. عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: أظنه عن أبي 
حمزة الثمالي؛ عن أبي عبد الله عد قال: كان رسول الله َيف إذا أراد أن يبععث سرية 
دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: «سيروا باسم الله وبالله؛ وفي سبيل الله» وعلى ملَّة 
رسول الله عَتقة ولا تغلّواء ولا تمتّلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صيّاً ولا 
امرأة. ولا تقعلعوا شجراً إل أن تضطروا إليهاء وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم 
نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله : فإن تبعكم فأخوكم في الدين» وإن 
أبى فأبلغوه مأمنه: واستعينوا بالله عليه29 , 

بيان: الغلول: الخيانة في المغئم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمةء والغْلّ بالكسر: 
الغئنَ والحقد» ويقال: مثل بالقتيل : إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيئاً من أطرافه؛ وأمًا 
مثّل بالتشديد فهو للمبالغة. إلأ أن تضطروا إليهاء يمكن أن يكون استئناء من الجميع» أو من 
الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة والنظر هنا كناية عن الأمان» وستأتي الأحكام 
مفصّلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

- كاأة العدّة عن أحمد؛ عن الوشّاءء عن محمّد بن حمران وجميل؛ عن أبي 
عبد الله 2826 قال : كان رسول الله 5 إذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس 
أصحابه بين يديهء ثم قال : «سيروا باسم الله؟ وذكر مثل الحديث الأوّل» ثمّ قال: 

على . عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل ؛ عن أبي عبد الله كلاذ مثله إلأأنه قال: 
وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جار . 

5 - كأ؛ علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّء عن أبي عبد الله غكئلة 
قال: قال أمير المؤمنين 26 نهى رسول الله 235 أن يلقى السم في بلاد المشركين 9 . 

4- كا؛ محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن ابن محبوب؛ عن عبّاد بن 
صهيب قال: سمعت أبا عبد الله 22 يقول: ما بيّت رسول الله 26 عدوا قم( , 

6 - كأ؛ عليّء عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ» عن حفص بن غياث 
قال: سألت أبا عبد الله يك عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم 


)3( روضة الكافي:) ص "امح 154. 3س( الكافي؛ ج 8 ص ٠١9‏ بياب مح ١‏ 
(*) الكافي؛ ج © ص 207 باب همح 4. (4) - (5) الكافي» ج ه ص ٠١٠8‏ باب 8ح " و". 
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الماء؛ أو تحرق بالنار» أو ترمى بالمناجيق حتّى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير 
والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء: ولا دية 
عليهم للمسلمين ولا كفارة» وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهر:؟ 
فقال: لأنْ رسول الله كيد نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلواء فإن 
قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف حالآ00© . 

1 - كا علي بن إبراهيم: عن أبيه » عن النوفليّ ' عن السكوني؛ عن أبي عبد الله ك2 
أن النبن 88 كان إذا بعث بسريّة دعا لها( . 

7 - كا: علي بن إبراهيمء عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن أبي 
عبد الله غلك قال : إن النب مَنقية كان إذا بعث أميراً له على سريّة أمره بتقوى الله بويد في 
خاضة نفسهء ثم في أصحابه عامّة» ثم يقول: اغزوا باسم الله وفى سبيل الله تعالى » قاتلوا 
من كفر باللهء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليداًء ولا متببّلاً في شاهق» 
ولا تحرقوا النخل» ولا تغرقوه بالماءء ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تحرقوا زرعاً» لأنكم 
لا تدرون لعلكم تحتاجون إليهء ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلأما لا بدّ لكم من 
أكله؛ وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث» فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا 
منهم وكفوا عنهمء وادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكمّوا عنهم. 
وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكمُوا عنهم» وإن أبوا أن يهاجروا 
واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم 
ما يجري على أعراب المؤمنين» ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن 
يهاجررا في سبيل ألله؛ فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فإن 
أعطوا الجزية فاقبل منهم وكفت عنهم؛ وإن أبوا فاستعن الله عزّ وجل عليهم وجاهدهم في الله 
حقٌّ جهاده؛ وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله يويك فلا تنزل 
بهم ولكن أنزلهم على حكمكم؛ ثم اقض فيهم بعد ما شتتم» فإنّكم إن تركتموهم على حكم 
لله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لاء وإذا حاصرت أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم 
على ذمّة الله وذمة رسول الله فلا تنزلهم. ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم 
فإنكم إن تخفروا 0 وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا 
ذمّةَ الله وذمّة رسول الله23 , 

بيالٌ: الوليد: الصبي والعبد. والتبتّل: الانقطاع عن الدنيا إلى اللهء والشاهق الجبل 
المرتفع» والعقر: ضرب قوائم الدابة بالسيف وهي قائمة؛ ويستعمل في القتل والإهلاك 
مطلقاً . قوله متي : إلى إعطاء الجزية؛ أي إن كانوا أهل الكتاب . 








(١)-(؟)‏ الكافي؛ ج ه ص 5٠5‏ باب لمح اولا. () الكافي» ج هص "٠5‏ باب لح 8. 
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6 - كا: على عن أبيه» وعلى بن محمد؛ عن القاسم بن محمدء عن سليمان بن داود 
المنقري قال : أخبرنى النضر بن إسماعيل البجلي» عن أبي حمزة الثماليّ عن شهر بن حوشب 
قال : قال لي الحتجاج وسألني عن خروج النبي يقت إلى مشاهدهء فقلت : شهد رسول 
الله نيه بدراً في ثلالماثة وثلاثة عشرء وشهد حداً في ستّمائة : وشهد الخندق في تسعماثة ؛ 
فقال: عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمد :هد فقال: ضلّ والله من سلك غير سبيله(3 , 

4 - كا؛ العدّة؛ عن ابن عيسى» عن ابن أشيم » عن صفوان والبزنطئ قالا قال: ما أخحذ 
بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرىء كما صنع رسول الله وت بخيبر» قبل سوادها 
وبياضهاء يعني أرضها ونخلهاء والتاس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل» وقد قبل 
رسول الله يَتقية خيبر» وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . 
وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشرء وإ مكة دخلها سول 
لله ييه عنوة» فكانوا أسراء في يده فأعتقهم؛ وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء9 . 

- كا:عليّ؛ عن أبيه والقاسانيّ » عن الإصبهانيَ» عن المنقريّ» عن حفص» عن أبي 
عبد الله » عن أبيه يَإكنقظ قال: بعث الله محمداً تي بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا 
ما سد با سو ال : - فسيف على مشركي 
العرب» قال الله بين : «تَأفْئُلُوا المتركين حَيْتُ وَجَدشُوهر ونور وأحصردم ‏ وَأقَعدُوأ م 
كل مَيْصَد إن 0 آمنوا جوأكاموا اسار ََائوَا كر 4 «َيِودم في لزبي» 
فهؤلاء لا يقبل منهم إلأ القتل أو الدخول في الإسلام؛ وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن 
رسول الله ع2 . ٠‏ فإنه سبى وعفا وقبل الفداء» والسيف الثاني على أهل الذمّة مّة قال الله تعالى : 
رتوو ناس تا نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم م نسخها قوله يون : <دَديلوا ألَررت 
لا بؤمئورت لَه ول أَلرَمِ الآخر ولا عرِمُونَ مَا حرم 31 وَرَسُولُمٌ ولا سوست دن نّ لحن بن 
اليرت أوثُرا الصيتب حَنَّ يمطوأ الجزية عن ير وهم يوت 06 فمن كان منهم في دار 
الإسلام فلن يقبل منهم إل الجزية أو القتل؛ ومالهم» وذراريهم سبي ؛ وإذا قبلوا الجزية على 
أنفسهم حرم علينا سبيهم» وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم. ٠‏ ومن كان منهم في دار 
الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ولم تحل لنا مناكحتهم» ولم يقبل منهم إل الدخول في دار 
الإسلام أو الجزية أو القتل. والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم - يعي 0 
والديلم والخزر قال الله تعالى : «ِصسَرْبَ أرب عي إ15 مور دوا الوبق وما سنا بعد وما بذ 
َم كلب رارم » فأمًا قوله : يناب يعني بعد المي منهم ج 4 يعن المفاداة 
بينهم وبين أهل الإسلام» فهؤلاء لن يقبل منهم إلأالقتل أو الدخول في الإسلام» ولا يحل لنا 


ل الكافي: ج © ص 5١9‏ باب 19ح ”*. )( الكافي» ج “ص 1017 باب 81ح 7. 
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مناكحتهم ما داموا في دار الحربي27. 

والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

"١‏ 5ا: على ؛ عن أبيه» عن التنوقليّ, عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله ك2 أن 
النبئن 6 بعث بسرية فلمًا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد 
الأكبر»ء قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفسر29 , 

"” - نوادر الراوندق: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تتنر مثله20 . 

- وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله تك نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور9©». 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال علي ته : اعتمٌ أبو دجانة الأنصاريّ وأرخى عذبة 
العمامة من خلفه بين كتفيه» ثم جعل يتبختر بين الصفّين» فقال رسول الله 82؛ : إِنّ هذه 
لمشية يبغضها الله تعالى إلا عند القعال0*) , 

بيان: عذبة كل شيء: طرفه؛ والاعتذاب أن يسبل للعمامة عذبتين من خلفها . 

ه” - كا: عليء عن أبيه؛ عن بكر بن صالح» عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو 
الزبيري» عن أبي عبد الله فتكت قال: نزلت هذه الآية: «أدْنَ لِلِْينَ يدترت ينهم طيموأه 
في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكّة من ديارهم وأموالهم؛ أحل لهم جهادهم بظلمهم 
إيّاهمء وأذن لهم في القتال اللخبر 9 , 

5” -كاأ: علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عن زرارة» عن عبد الكريم 
ابن عتبة الهاشميّ» عن أبي عبد الله ظلكئلاة قال: إِنْ رسول الله ويه إنما صالح الأعراب 
على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم . 
ولس لهات القتية تفعيب 07 

بيان: في القاموس : الدهماء: العدد الكثيرء ودهمك كسمع ومنع: غشيك وأيّ الدهم 
هوء أي أي الخلق هو؟. 

7 -كا+ علي » عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى » عن محمد بن الحسين جميعاً؛ عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعةء عن أحدهما ليق قال: إن رسول الله تق خرج بالنساء في الحرب 
حنّى يداوين الجرحى. ولم يقسم لهنّ من الفيء: ولكنه نفلهة #0 , 





3( الكافي؛ ج ه ص 9ه باب 7 ح 7, )2( الكافي» ج © ص 058 باب ”اح 7, 
(*) نوادر الراوندي؛ ص ١4١‏ ح .١5١‏ (54) نوادر الراوندي. ص ٠١7‏ ح 538. 
(©) نوادر الراوندي؛ ص ١795‏ ح 185. 

(0) -(/) الكافي؛ ج 0 ص ٠٠١‏ باب 4 وباب 7 ح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 

(8) الكاني؛ ج ه ص 54 باب 18 ح 8. 
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8 - كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن محمد بن يحيى ؛ عن طلحة بن زيد» عن 
أبي عبد الله؛ عن أبيه يلتق أن رسول الله َيه أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء إلى 
مسجد بني زريق» وسبقها من ثلاث نخلات» فأعطى السابق عذقاًء وأعطى المصلّي عذقاً 
وأعطى الثالث عذقاً(), 

4- وبهذا الإسناد عن محمّد بن يحيى » عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله عن أبيه 
عن علي بن الحسين تقط أن رسول الله كته أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة7" . 

بيان: تضمير الفرس وإضماره: أن تعلفه حتّى يسمن » ثم ترده إلى القوت من الحصباء: 
الظاهر أنه تصحيف الحفيا بالفاءء قال في النهاية: في حديث السباق ذكر الحفيا بالمدٌ 
والقصر: موضع بالمدينة على أميال» وبعضهم يقدّم الياء على الفاء انتهى . 

وبنو زريق : خلق من الانصار. من ثلاث نخلات» لعل كلمة (من) بمعنى (على) كما في 
قوله : #وتصريه من العَور » أو للسببيّة َه والمصلي : : الذي يلي السابق» والعذق بالفتح : الدخلة 
بحملها . 

4 ال جف ار وب و ا اي 1 
المغيرة رفعه قال : قال رسول الله عَنقتة في قول الله 32 : «اوَأعِدُوا لهم نا أسْتَطعثم ين هو 
ون ربا الْحَيْلٍ # قال : الر 7 . 

١؛‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلتكيه. قال: غزا رسول 
الله ون غزاة فعطش النّاس عطشأً شديداً ٠‏ فقال لنب يَيققة : هل من ينبعث بالماء؟ فضرب 
التاس يمينا وشمالاً: فجاء رجل على فرس أشقر بين يديه قربة من ماء؛ فقال النبى 825 : 
اللّهمّ وبارك في الأشقر) . 

7 - ويهذا الإسناد قال: كان رجل من نجران مع رسول الله عله في غزاأة ومعه فرس» 
وكان رسول الله 5ه يستأنس إلى صهيله ء ففقدهء فبعث إليه» فقال: ما فعل فرسك؟ فقال : 
اشتذ على شبعه فخصيته» فقال النبى 5ن : مثلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن 
يقوم القيامة الخبر0* . 

41 - عم قال أهل السير والمفسّرون: إِنْ جميع ما غزا رسول الله و8 بنفسه ستّ 
وعشرون غزوة» وإِنْ جميع سراياه التي بعثها ولم يخرج معها ست وثلاثون سريّة, 
وقاتل عَنقه من غزواته في تسع غزوات وهي بدر وأحد والخندق وينو قريظة والمصطلق 
وخيبر والفتح وحنين والطائف, فأوّل سرية بعثها أنه بعث حمزة بن عبد المظلب في ثلاثين 


مم( الكافي؛. ج 6 ص 5١5‏ باب 317 ح .١7‏ (4) - (0)نوادر الراوندي» ص ”ااا ح 584 و18486. 
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راكباً» فساروا حتّى بلغوا سيف البحر من أرض جهينة فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين 
وماثة راكب من المشركين فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» فرجع الفريقان» ولم يكن 
بينهما قتال. 

ثم غزا رسول الله يت أوّل غزوة غزاها في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه 
المدينة حتّى بلغ الأبواء يريد قريشاً ويني ضمرة. ثم رجع ولم يلق كيداًء فأقام بالمديئة بقية 
صفر وصدراً من شهر ربيع الأوّل. 

وبعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث في ستين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أحد من 
الانصارء وكان أوّل لواء عقده رسول الله َتتقةِ » فالتقى هو والمشركون على ماء يقال له : 
أحياء وكانت بينهم الرماية: وعلى المشركين أبوسفيان بن حرب. 

ثم غزا رسول الله ويه في شهر ربيع الآخر يريد فريشاً حتّى بلغ بواط ولم يلق كيدا . 

ثم غزا غزوة العشيرة يريد قريشأ حتّى نزل العشيرة من بطن ينبع وأقام بها بقيّة جمادى 
الأول ولنالن من مخمادى الاأخيرة ورافع فها في متاح بلقا طضع دن بيني مسهرة + ريو نحن 
عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة؛ فقال لي علي : هل 
لك يا أبا اليقظان في هذا النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم 
فنظرنا إليهم ساعة؛ ثم غشينا النوم» فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فثمنا 
فيهء فوالله ما هبّنا إلأرسول الله بقدمه فجلسنا وقد تترّبنا من تلك الدقعاء؛ فيومئذ قال رسول 
لله ييه لعل تتكئلة : يا أبا ترابء لما عليه من التراب» ٠‏ فقال : ألا أخبركم بأشقى التاس؟ 
قلنا : بلى يا رسول اللهء قال : أحمر ثمود الذي عقر الناقة» والّذي يضربك يا على على هذه - 
ووضع رسول الله وين يده على رأسه - حتّى يبل منها هذه - ووضع يده على لحيته . 

ثم رجع رسول الله تق من العشيرة إلى المدينة» فلم يقم بها عشر ليال حبّى أغار كرز بن 
جابر الفهري على سرح المدينة» فخرج رسول الله َي في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له : سفوان 
من ناحية بدر» وهي غزوة بدر الأأولى » وحامل لوائه علي بن أبي طالب تك ؛ واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة» وفاته كرز فلم يدركه فرجع رسول الله 25 فأقام جمادى ورجب 
وشعبان» وكان بعث بين ذلك سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط فرجع ولم يلق كيداً . 

ثم بعث رسول الله و عبد الله بن جحش إلى نخلةء وقال : كن بها حتّى تأتينا بخبر من 
أخبار قريش ولم يأمره بقتال؛: وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتاباً وقال: ارج أنت 
وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه وامض لما أمرتك» فلمًا سار يومين 
وفئح الكتاب فإذا فيه «أن امض حتّى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم؛ 
فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعاً وطاعةٌ» من كان له رغبة في الشهادة فلينطلق معي» 
فمضى معه القوم حتى إذا نزلوا نخلة مر بهم عمرو بن الحضرميّء والحكم بن كيسان وعثمان 
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والمغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزييب» قلمًا رآهم القوم أشرف 
لهم واقد بن عبد الله؛ وكان قد حلق رأسه. فقالوا: عمّار ليس عليكم منهم بأسء وائتمر 
أصحاب رسول الله وهي آخر يوم من رجب فقالوا : لئن قتلتموهم إِنُكم لتقتلونهم في الشهر 
الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلن هذه الليلة مكة؛ فليمنعنَ منكمء فأجمع القوم على قتلهم : 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأمن عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان وهرب المغيرة بن عبد الله فأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول 
الله فقال لهم : والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرامء وأوقف الأسيرين والعيرء 
ولم يأخذ منها شيئاًء وسقط في أيدي القوم وظنوا أنّهم قد هلكواء وقالت قريش: استحل 
محمّد الشهر الحرام؛ فأنزل الله سبحانه ©ِتِْحَلُوتَكَ عن القَبْرِ الْسَرَامِ قِتَالٍ فيه »الآية» فلمًا نزل 
ذلك أخذ رسول الله يَتتة العير وفداء الأسيرين» وقال المسلمون: نطمع لنا أن يكون غزاة» 
فأنزل الله فيهم : «إنّ الت مُأ وَالدِبِنَ ماروا © إلى قوله : «أوْلِيكَ ُو يَحْمَسَ )ما ه007 
الآية» وكانت هذه قبل بدر بشهري. 229 

بيان: السيف بالكسر : ساحل البحرء والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء والمدّ: جبل 
بين مكة والمدينةء وعنده بلد ينسب إليه؛ وقال الفيروز آباديّ: بواط كغراب: جبال جهيئة 
على أبراد من المدينة» منه غزوة بواط» اعترض فيها 5 لعير قريش » وقال: ذو العشيرة : 
موضع بناحية ينبع غزوتها مشهورة؛ والصور بالفتح: الجماعة من النخل ولا واحد له من 
لفظه؛ والدقعاء: التراب. والأرض لا نبات بها. ويقال: هب من نومه يهبّ أي استيقظ , 
وأهبيته أناء ويقال سقط في يديه على بناء المجهول أي ندمء نطمع لنا أن يكون غزاة قالوا 
ذلك على سبيل اليأس» أي لا نطمع ثواب الغزوة فيما فعلنا بل نرضى أن لا يكون لنا وزر؛ 
فرجاهم سبحاته رحمته بقوله : لٍأزْليكَ ْجُونَ يَحْمَتَّ أَشَرِ كما قال البيضاويّ نزلت أيضاً في 
السرية لما ظنّ بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 

4 - نهج: في حديثه : كنا إذا احمرٌ البأس اتّقينا برسول الله ؤت » فلم يكن أحد منا 
أقرب إلى العدوّ منه . 

قال السيّد تتيه : ومعنى ذلك أنه كان إذا عظم الخوف من العدرٌ واشتدٌ عضاض الحرب 
فزع المسلمون إلى قتال رسول الله ييه بنفسه ء فينزل الله تعالى النصر عليهم به » ويأمنون ما 
كانوا يخافونه بمكانه وقوله تَقكئهذ: إذا احمر البأس» كناية عن اشتداد الأمرء وقد فيل فى 
ذلك أقوال: أحسنها أنه شبّه حمى الحرب بالتار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونهاء 
وممًا يفوّي ذلك قول النبيّ يَقة وقد رأى مجتلد النّاس يوم حنين وهي حرب هوازن «الآن 
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حمي الوطيس» والوطيس: : مستوقد الثارء فشبّه ما استحرٌ من جلاد القوم باحتدام الثار وشدّة 
00 
التهابها ظ 

6 -فصس؛ ٠١‏ كلوقك كَ عَنٍ لكر راو فِتَالٍ د فل قِمَالُ فو كيت وَصَدٌ عن سَِل ألو و كما 
به وَالْمَسْحِدٍ الْعرَامِ وَِحَرَاجُ أهلوء مِنْهُ كير عِندَ أهَو فإنه كان سبب نزولها له نا اجر سوا 
الله ويه إلى المديتة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة تتعرّض لعير قريش» حتّى 
بعث عبد الله بن جحش في نفر من أصحابه إلى نخلة وهي بستان بني عامر ليأخذوا عير قريش 
أقبلت من الطائف عليها الزبيب والأدم والطعام فوافوهاء وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن 
الحضرمي» وكان حليفاً لعتبة بن ربيعة» فلمًا نظر ابن الحضرمي إلى عبد الله بن جحش 
وأصحابه فزعوا وتهيّؤوا للحرب؛ وقالوا: هؤلاء أصحاب محمّدء فأمر عبد الله بن جحش 
أصحابه أن ينزلوا ويحلقوا رؤوسهم» فنزلوا وحلقوا رؤوسهم؛ فقال ابن الحضرمي : هؤلاء 
قوم عمار ليس علينا منهم بأس» فاطمأنواء ووضعوا السلاحء فحمل عليهم عبد الله بن 
جحش فقتل ابن الحضرميّ وأفلت أصحابهء وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المديئة؛ 
وكان ذلك في أوّل يوم من رجب من الأشهر الحرم: فعزلوا العير وما كان عليهاء. فلم ينالوا 
منها شيئاً : فكتبت قريش إلى رسول الله يق إنك استحللت الشهر الحرام: 500 
الدم؛ وأخذت المال؛ وكثر القول في هذاء وجاء أصحاب رسول الله عَةِ فقالوا: يا 
رسول الله أييحل القتل في الشهر التخرا م؟ فأنزل الله« يدوك عن التَهْر لعي يتل هل َال 
2 صَدّ عن سيبل أله رَكُفْر بو وَلْمَسْيِدٍ العام وَإِخْرَاج أَهزِء مِنْهُ كبر عند الله وَالْفَنَةُ 

خير ين التَْزْهُ قال القتال في الشهرالسراء ملم ..ولكن الذي فلحا بك تريكىيا ميد 
0 يعني 
الكفربالله 9 أحكمر خُبر بن لل ثم أنزل عليه : « التَمِرُ كلرام بالكَبر لوآ وَالْرمْتٌ يِصَامٌ من أعتدئ 
َي تعدوأ علد ببئل ا أت 52 0 . 

أقول: قال في المتقى في حوادث السنة الثانية من الهجرة: في هذه السنة تزوّج عليّ بن 
أبي طالب ظلكئاة فاطمة غلك بنت رسول الله وَتقة في صفر لليال بقين منه وبنى بها في ذي 
الحججةء وقد روي أنه تزوجها في رجب بعد مقدم رسول الله 86 المدينة بخمسة أشهرء 
وبنى بها مرجعه من بدرء والأوّل أصمٌ. وروي عن بعض أهل التاريخ أن تزويجها كان في 
شهر ربيع الأوّل من سنة اثنتين من الهجرةء وبنى بها فيهاء وولدت الحسن تكئلة في هذه 
السنة» وقيل : بل ولد الحسن ع منتصف شهر رمضان من سئة ثلاث؛ والحسين ئلا 
في سنة أربع » وقيل : كان بين ولادة الحسن ك2 والعلوق بالحسين تَكئلاة خمسون ليلة» 
وولد الحسين شاقتة لليال خخلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. 
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وفي هذه السئة كانت سرية عبد الله بن جحش » وفي هذه السلة حوّلت القبلة إلى الكعبة؛ 
كان النب وَييه يصلي بمكّة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ» فلمًا عرج به إلى السماء أمر 
بالصلوات الخمس فصارت الركعتان في غير المغرب للمسافر وللمقيم أربع ركعات» فلمًا 
هاجر النبي يَنه إلى المدينة أمر أن يصلّي نحو بيت المقدس ثلا يكدّبه اليهرد؛ لأنّ 
نعته ويك في التوراة أنه صاحب قبلتين» وكانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى النب ننه . 
فأمره الله تعالى أن يصلي إلى الكعبة؛ قال محمّد بن حبيب الهاشم : حوّلت في الظهر يوم 
الثلثاء للنصف من شعبان زار رسول الله ويه أمْ بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فتَغدٌى 
هو وأصحابه وجاءت الظهر فصلى يأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشام: 
ثم أمر أن يستقيل الكعبة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة فدارت الصفوف 
خلفه؛ ثم أتم الصلاة فسمّي مسجد القبلتين. 

وقال الواقدي: كان هذا يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً» وعن 
البراء على رأس سنّة عشر شهراً. أو سبعة عشر شهراً» وعن السدّيّ على رأس ثمانية عشر 
شهراً من مهاجره ؛ . 

وفي هذه السنة كان بناء مسجد قباء؛ روي عن أبي سعيد الخدريّ قال: لمّا صرفت القبلة 
إلى الكعبة أتى رسول الله عَنيه مسجد قباء فقدّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسّسه 
بيده ونقل رسول الله نيه وأصحابه الحجارة لبنائه» وكان يأتيه كلّ سبت ماشياً » وقال أبو 
أيَُوب الأنصاريّ: هو المسجد الذي أسس على التقوى . 

وفي هذه السنة نزلت فريضة رمضان في شعبان هذه السنة؛ وأمر بزكاة الفطر على ما روي 
عن أبي سعيد الخدري قال: نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في 
شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله يزنية . فأمر رسول الله ين في 
هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن يفرض الزكاة في الأموال. 

وفي هذه السنة حرج رسول الله يتك يوم العيد فصلّى بالناس صلاة العيد؛ وحملت بين 
يديه العنزة إلى المصلى؛ فصلى إليها . 

وفي هذه السنة كانت غرزوة بدر. 

ظ 9 - باب تحول القبلة 

الآيات: البقرة ١؟6:‏ «ِسَيَعُول انهاه يِنَ لتايس ما وَلَهُمْ عن هليم الى كوا عَليهأ قل يي 
عَلَ ألنّاس وَيَكْونً سول عَلَِكْْ هيدا وما بََنَا لَه لي كنت عَلَآ إلا َعَم من بن لَسُولَ 
يمن ينقَلِب عل عَهِبَيَهِ وَإِن كانت لَكِيرة إلا عَلَ ألَذِينَ هدى أسَهُ وَمَا كن أللّهُ لضي ثكم إرك اله 
بألكايس لدو تسم 3 هد رن تَعَلْب وَجهِكَ في التتمل بنك جه رَسَنها وَل مهلك 
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موس تياس ابيرصل 0 2 يي ينا 421 ا جك ص مه ا > مره ام تب م 14 ساك 
نَبَهِمُ وَمَا أنَّهُ يكيل عَم يمَمَُونَ ((©4 . 


تفسير: قال الطبرسي يتيه : « سَيَعُولُ ألسْمَهَآهُ ين نّيع أي سوف يقول الجهال وهم 
الكفار الّذين هم بعض الناس ما وَلَّهُم َ َم أي كوا ليأ أي أي شيء حؤلهم وصرفهم 
- يعني المسلمين - عن بيت المقدس الذي كانوا يتوججهون إليه في صلاتهم؟ واختلف في 
الذين قالوا ذلك فقال ابن عباس وغيره: هم اليهود وقال الحسن : هم مشركو العرب» فإن 
رسول الله يَتتية لما تحوّل إلى الكعبة من بيت المقدس قالوا: يا محمد رغبت عن قبلة 
آبائك» ثم رجعت إليها فلترجعنٌ إلى دينهم» وقال السدّي: هم المنافقونء. قالوا ذلك 
استهزاء بالإسلام. واختلف في سبب مقالتهم ذلك فقيل : إِنّْهم قالوا ذلك على وجه الإنكار 
للنسخ» عن ابن عبّاس» وقيل: إِنْهم قالوا: يا محمّد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ 
ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك. أرادوا بذلك فتنته عن ابن عبّاس أيضاًء وقيل: إنما قال 
ذلك مشركو العرب ليوهموا أنْ الحقّ ما هم عليه «قل يِه آلْمَشْرِفٌ وَالْمَعْربُ» يتصرف فيها على 
ما تقتضيه حكمته عن ابن عبّاس كانت الصلاة إلى بيت المقدس بعد مقدم النبي عيرق المذينة 
سبعة عشر شهراً» وعن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله يَنيه نحو بيت المقدس, 
سنّة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهرأً» ثمٌ صرفنا نحو الكعبة؛ أورده مسلم في الصحيح» وعن 
أنس إِنّما كان ذلك تسعة أشهر أو عشرة أشهرء وعن معاذ ثلاثة عشر شهراً» ورواه على بن 
إبراهيم بإسناده عن الصادق تكئلة قال: تحوّلت القبلة إلى الكعبة بعدما صلَى النبيّ #» 
ثلاث عشر سنة إلى بيت المقدسء وبعد مهاجره إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة 
أشهرء قال : ثمّ وجّجهه الله تعالى إلى الكعبةء وذلك أنْ اليهود كانوا يعيّرون رسول الله وتقيه 
ويقولون: أنت تابع لنا تصلّي إلى قبلتناء فاغتم رسول الله تيه من ذلك غَمَاً شديداً وخرج 
في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمرأء فلمًا أصبح وحضر وقت 
صلاة الظهر كان في مسجد بئي سالم قد صلى من الظهر ركعتين» فنزل عليه جبرئيل فأخل 
بعضديه وحوله إلى الكعبة وأنزل عليه : 8« قد رّئ تَمَذّتِ وَبمِهِكَ في ألصَمَو» الآية» فكان صلَى 
ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء : « ما وَلَلهُمْ عن فليم الي 
وا عَلَأ ؟ قال الزَججاج : إِنّما أمر بالصلاة إلى بيت المقدس لأنّمكة وبيت الله الحرام كانت 
العرب آلفة بحبجهاء فأحبٌ الله أن يمتحن القوم بغير ما ألفوه ليظهر من يتّبع الرسول ممّن لا 
يتبعه 9 وما جَعَلَنَا لْبْكدَ التي كنت عَل قيل : معنى ظ« كنْتَ عَليهِ صرت عليها وأنت عليها 
يعني الكعبة» وقيل وهو الأصحّ: يعني بيت المقدسء أي ما صرفناك عن القبلة التي كنت 
عليهاء أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها فصرفناك عنهاط إلا لِتَعلمْه أي ليعلم حزبنا من النبيّ 
والمؤمنين أو ليحصل المعلوم موجوداً؛ أو لنعاملكم معاملة المختبرء أو لأعلم مع غيري 


_- 


9من ينم ألرَسُولَ أي يؤمن به ويتبعه في أقواله وأفعاله « يمن يَْقَيبُ عَلَ عَمِبَبيه أي الذين 


٠‏ بحار الأنوار /ج15 


777 اسمس يوسي وسيم 
ارتذوا لما حوّلت القبلة» أو المراد كلّ مقيم على كفره «وَإن كن أي القبلة أو التحويلة 
ومفارقة القبلة الأولى: وقيل: أي الصلاة 9 لَكييَةُه أي لثقيلة» يعني التحويلة إلى بيت 
المقدس» لأنّ العرب لم تكن قبلة أحبٌ إليهم من الكعبة؛ أو إلى الكعبة. 

طرما أن أَنَّهُ ليضِيمٌ إيمَنتَكة» فيل: فيه أقوال: 

أحدها : أنه لما حوّلت القبلة قال ناس: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ 
فتولتء وقيل: إنهم قالوا: كيف بمن مات من إخواتنا قبل ذلك؟ وكان قد مات أسعد بن 
زرارة والبراء بن معرور وكانا من الثقياءء فقال: «إوَمًا كن أله لِيْضِيعَ إيمدتكُة» أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس ويمكن حمل الإيمان على أصله. 

.وثانبها :أنه لما ذكر ما عليهم من المشقّة في التحويلة أتبعه بذكر ما لهم عنده بذلك من 
المثوية» وأنّه لا يضيع ما عملوه من الكلفة. 

وثالثها : أنه لما ذكر إنعامه عليهم بالتولية إلى الكعبة ذكر السبب الذي استحقّوا به ذلك 
الإنعام وهو إيمانهم بما حملوه أوّلِاً فقال: 9ِوَمَا كان أل لِيضِيمَ إيسَتَكُم»4 الذي استحققتم به 
تبليغ محبتكم في التوجّه إلى الكعبة. 

(ِقَذ رَّئ تَتَلْت هك قال المفسّرون: كانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى رسول 
ألله عطقي . فقال لجبرئيل : وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال له جبرئيل : 
إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فادع ربّك وسله؛ ثم ارتفع جبرئيل وجعل رسول 
الله وَيويه يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرثيل بالذي سأل ريّهء فأنزل الله هذه الآية 
أي قد نرى تقلب وجهك يا محمّد في السماء لانتظار الوحي في أمر القبلة؛ في سببه 
وجهان: أحدهما أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت المقدس. فكان يفعل ذلك انتظاراً 
وتوقّعاً للموعود. والثاني أنه كان يكره قبلة بيت المقدس, ويهوى قبلة الكعية. وكان لا يسأل 
الله ذلك ؛ لأأنه لا يجوز للأنبياء أن يسألوا الله شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه. لأنّه يجوز أن لا 
تكون فيه مصلحة» فلا يجابون إلى ذلك. فيكون ذلك فتنة لقومهمء واختلف في سبب 
إرادته وينوي تحويل القبلة إلى الكعبة فقيل : لأنْ الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم وقبلة آبائه: 
وقيل : لأ اليهود قالوا : تخالفنا يا محمّد في ديننا وتتبع قبلتناء وقيل : إن اليهود قالوا ما درى 
محمّد وأصحابه أين قبلتهم حتّى هديناهم» وقيل: كانت العرب يحيّون الكعبة ويعظمونها 
غاية التعظيم ؛ فكان في التوجه إليها استمالة لقلوبهم ليكونوا أحرص على الصلاة إليهاء 
وكان يبوه حريصا على استدعائهم إلى الدين «فَوَلْسئَكَ تله سه أي تحيّها محة 
الطباع» لا أنّه كان يسخط القبلة الأولى <وَِنَ لذن أُووًا الكتبَّ» أي علماء اليهرد 
والنصارى 8 لِعلَمُونَ أنَّهُ لحن من رَيَهِمْ4 أي تحويل القبلة حقٌّ مأمور به؛ وإِنْما علموا ذلك لاله 
كان في بشارة الأنبياء لهم أنه يكون نبي من صفاته كذا وكذا وكان في صفاته أن يصلّي إلى 





4- باب “4 تحول القبلة ١1١١‏ 





القبلتين» وروي أنّهم قالوا عند التحويل : ما أمرت بهذا يا محمّدء وإِنّما هو شيء تبتدعه من 
تلقاء نفسك مرّة:إلى هناء ومرّة إلى هناء فأنزل.الله هذه الآية» وبيّن أنهم يعلمون خلاف ما 
يقولون «وما أَنّهُ تفل عَمَا يَنْمَلُونَع أي ليس الله بغافل عمًا يعمل هؤلاء من كتمان صفة 
محمّد ينوقع والمعاندة انتهى(21. 

أقول: سيأتي مزيد توضيح وتفسير للآيات في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

1 - شي : عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله ويئنة قال: لما صرف الله نبيه إلى 
الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبي ينه : أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت 
المقدس ما حالنا فيها وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
وََا كن أنه لِيْضِيعَ إِيمنتكُةع فسمى الصلاة إيماناً الخبر(" . 

"١‏ -يبا: الطاطريّ ؛ عن محمّد بن أبي حمزة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله زرئنة 
قال: قلت له: متى صرف رسول الله ينع إلى الكعبة؟ فقال: بعد رجوعه من بدر9 . 

''-يب: الطاطري» عن محمّد بن أبي حمزة» عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله يؤيئزة قال: سألته عن قوله تعالى : «وَمًا جَمَلنَا لبد لقي كنت عَلَهَ1 إلا يتلم من يَنَع 
لرَسُولَ يمن يَنقَلِبٌ عَلّ عَمَبَيِكع أمره به؟ قال: نعم إن رسول الله تق كان يقلّب وجهه في 
السّماء» فعلم الله بيع ما في نفسهء ققال: همد رّئ نَتَلْبَ وَمِهِكَ فى السَماء كَلنْوَلْسئَكَ جْلهُ 
رده (21. 

زياق» قوله: أفرء» نمل قرغن السائل أن القبلة الأولى ايها كانت سامورا بية؟ قان: 
نعم» وشرع في بيان أمر آخر. 

5 -يب؛ الطاطري» عن وهيب» عن أبي بصيرء عن أحدهما بَإكزهو في قوله تعالى : 
< + سَيَعُولُ ألشمهَاء ينَ اندّيس ما وَلَدهُمْ عن هليم لبي كو عليه ل يِل آلْمَشْرِفُ والْمَمْربُ ببَدى مَن 
َك إِلّ مير مُسْتَقِيرِ فقلت له : الله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعمء ألا ترى أن 
الله يقول : «وُمَا جَعَلْنَا الْعبْلَهَ ألتي كُنتَ عَلهَآ إلا لِتعلَمْ من يَبَنَعُ الرَسُولَ من يََقَلِبُ عل عَقِبَبْذْ ون 
كنت لير إلا عَلَ أَلَذِينَ حَدَى أَمَهُ وَمَا كن أله لِيُضِيمَ إِيمَتَكُم إرك أسَّه بألكاسس [وُوت تيدم 
قال: إِنْ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس. فقيل 
لهم : إِنْ نيكم قد صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجالء» والرجال مكان النساءء 
وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة» فصلُوا صلاة واحدة إلى قبلتين» فلذلك سمي 
)١(‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 417. 


0س( تفسير العياشي ٠‏ ج ١‏ ص "مح ١١.‏ من سورة البقرة. 
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مسجدهم مسجد القبلتين20. 

4 - كاةعليّ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي» عن أبي عبد الله نقكئلة 
قال: سألته هل كان رسول الله عت يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعمء فقلت: فكان 
يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلاء وأمّا إذا هاجر إلى المديئة فنعم حتى 
حوّل إلى الكعبة7" . 

5- يه: صلّى رسول الله ون إلى البيت المقدّس بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة بمكّة) 
وتسعة عشر شهراً بالمدينة » ثم عيّرته اليهود فقالوا له إِنْك تابع لقبلع. فاغتمٌ لذلك غمّاً 
شديداً » فلمًا كان في بعض اليل خرج َيه يقلّب وجهه في آفاق السّماء» فلمًا أصبح صلّى 
الغداة» فلمًا صلى من الظهر ركعتين جاءه جبريل فقال له : جد رَّئ تقلت وَعهِكَ في اكه 
نونك عل ها #الآية. ثم أخذ بيد النبي َه فحوّل وجهه إلى الكعبة» وحوّل من 
خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال» فكان أوّل صلاته إلى 
بت المقدس: وآخرها إلى الكعبة فبلغ الخبر مسجداً بالمدينة وقد صلّى أهله من العصر 
ركعتين؛ فحوّلوا نحو الكعبة» فكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدسء وآخرها إلى الكعبة 
نستي ذلك السكد مسهد القلة: فقال المسلمون: صلاتنا إلى بت المقدس تضيع يا 
رسول الله؟ فأنزل الله ييخ : «رما كن أَلّهُ لِيْضِيمَ يماك » يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس. وقد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبرّة9 . 

أقول:سيأتي في تفسير النعمانيئ بإسناده إلى الصادق ظتاةٍ قال قال أمير المؤمنين تلكئلة 
إِنْ رسول الله َك لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس سئّة بني إسراثيل وقد أخبرنا 
الله في كتابه بما قضّه في ذكر موسى ظَية أن يجعل بيته قبلة» وهو قوله : «رأرِمَي إل مون 
وله أن بها لوكا بمِسَرٌ موك وَأْجْمَلوابيوتَحكُمْ يِتَلْهٌ #4وكان رسول الله ونه في أرَل مبعثه 
يصلي إلى بيت المقدس جميع أيَام مقامه بمكّة: وبعد هجرته إلى المديئة بأشهر» فعيرته 
اليهرد وقالوا: إنك تابع لقبلتناء فأحزن رسول الله ونه ذلك منهم» فأنزل الله تعالى عليه 
وهو يقلّب وجهه في السّماء ويتنظر ا لأمر جد رّئ تَمَلْت مَِهِكَ 4 إلى قوله : دللا يَكوْنَ لئس 
ص م حُبَهُ يعني اليهود في هذا الموضع. ثم أخبرنا الله يكين ما العلّة التي من أجلها لم 
يحول قبلته من أوّل مبعثهء فقال تبارك وتعالى : «مًا جَمَلنَا الْتبِلدَ ألبي كنت عَلنبَآ إلا تلم من 
الول من قيب عل عَقَِْْ إن كَل لكيِمة إلا عل الي حتى امه وما 36 الله يني 
متك 214 فسمى سبحانه الصلاة ههنا إيماناً. 
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٠‏ - باب غزوة بير الكبرى 
الآيات: آل عمران +0١‏ جثل رديت كتروا ستُفبُوت ‏ ورور 1 الْمِهادُ 
9 قد كاد را ن يكت انا مك مقع ف حبسي أ رَأْضْرَئ حكاقة بَرَوتهُم 
بيهم رأف الْمين لَه بويَدُ يتصْرِوء من يكذ دك فى كيلك نه لأزل الأب سر © 
اي (ولئد مرك ال م ِل ا ل تلعز تتكنة © إذ كذ 1 
ني أل كييك أن يدك ربكم بِعلدئَةِ َال ين الْمليكة مَرَلِينَ (3©) 4. 
01 «64: طألر تر إِلَ ألْذِنَ مَل لم كنراً يخ سوأ ألصّلَودٌ واتوأ لَك ًا كنب عَلَوم الال 
نف مه َو لاس كمي أله أو سد َيه والوا َال كيت عبن لال لو" كرك نا له أجل 


ّم عل ملع اليا يِل والآيزة حم ل أن لا ملَمُونَ ديلا (9 أَيْتَمَا كرو أ يُذرككُم الموث وَأ 


0-0 خم سرس ساس مع 7 . سَِيَكَةُ ع 1 
كمف بيع ميد يدو إن صم حسكة فولأ َذِو من عِندِ اله ون مبَهُمْ 4 سيئئة يفولواً هذ مِن عِنرك هل 
ين عِندٍ أ 4 فال ك7 الْعَوَمِ لا يَكَادونٌ بَفْفَهونٌ حَدِبنًا (9) 4 


الأنفال «8: هيََُونَكَ عن الأََالِ قل الْأَنََالُ يله ولول » 58. إلى قوله سبحا 








« كما حك موود وا سن 0 4 ل كم نّ بعدمًا 
بين كأَمَا مسَافْونَ إل موت وهم ينظر نَ لين وَإِد يعدم أنه ايفين وت أ ح أن 


كات شرك كر لل رثك 4 نَدُ أن يمحن الحو 0 يل 
ل يليل ولو كرء التخوئرت (© إذ ضغ يك نباب لسك أن يكم يأل ج 
لكر بك 9 رما تل أنه إلا مر رك طم عد م ا 0 
ب أله عير حَكيم (ون) إِذْ سبكم الثماس أَمَنَةُ نك يد عق ين لس مه هركم به 
كال ٠‏ ريط عل ُو يح ميت بد الاقم 9 إذ نر ريك إل المليكد أن 
م وأ يت ءامو سَألقَى في مُلُوِ ليت كُفَرُوا الرضت روأ َوْقَّ اسان وأضْرثوأ نهم 
0 سوم د يُكَاِققٍ أ لَه وَوَسُولُمُ مارح لَه حَِيدُ لقاب (5) 
لصتم هدو أت ِلْكْرِسِنَ عَذَابٌ أَلثَّارٍ م © يها لد ناكا 6 ابش ارك كددا م 
ف َك ووم آلا الأدبار لو ومن يول يتب مشر إل لا متحرها تحر يال أن مُتحَيةٌ إل فقو هقد ص 
بعصم ست أنه وَمأوئنة جهَكَم وبق ألْميرُ (©© َم تدهم وليك أله قله وما 0_0 
0 ت أله رن وَلِسَيْلَ أ نب بن بحسا ررك أنه سَمِيعٌ علب 0 
غدل كد الكفي © ب تدحا تقذ سطع الصنةٌ ين تيا قح لد 
عا را الوم ذل قا الي 40 77 

وقال سبحانه : «إنَّ ألذيت كَفَروأ « فون أمولرٌ يدوا عن سيبل أله سَبْففُوتَهَا شه كوت 
لبهم حَسَرَةٌ ثُمَّ يُْلبُوريَ 6 777». إلى قوله تعالى : ولْسِيرْ الله اليك يل / 8 وتحمل 
ال م عل تف وتسطئة جيك َبْعارى عكر للك مم الكينرب 9 ف ليه 
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كتررا إن ينتهوا ينْمَرٌ لَهُم نا قد سلف وإن بوذأ فَقَدْ مَصَتْ سنت الأوليرت 4 
وقال شتكاتة: «راشوا أ نما ما عستم بين ؤم أن لَه حمسم وللرسول وى الْمُرِكَ وَألْسي 

والمسكين وأي لتيل إن إن كشّرٌ 00 لَه وم ه وما أنزلنا عل عَبينا يوم الفرقانٍ يوم آلنَىّ الْجَمْمَانْ 

و 2 َه عل ع و 2 9 د نتم ادر أَلدنا يا رهم اعدو الْفُصَوَئ الكت مفلل 


م2 عرص م ار 


نحط رو كراد تلان المسر وك ل 2 أن مكات من ليك ع 


هلك عن بَْنَوَ ويس من سمت عن بي نك ل سمِيعٌ عَليم 9 إذ برِيَكَهُم أنَهُ فى مَتايلكت 
يل تق تنكام حك تل ترد ف الا تحط أنه سه كم عي يان 


لرغر كيام أ حم ره مق ص #لير ارم 


الشثمر 09 لذ يد هم إذ ألَقَيِتُم في أء د وَيفَيْلْكُمْ ف أَعْيْنِهِمَ لَنَْىَ أنه أَمْرًا 
نك مفعولا ل قو رجه ] د يي ارت اموأ إذا لقثم ة مه تأذبئوأ وأكررأ 
5 1 2 ا أله وَرَسُوَمُ ولا ووأ منفْسَلوا يذهب ردك وأضيرواً إن اه 
مع ألم بيت و 0 1[ 1 1 1 1*1 أ 
آنه يما يمون يبظ 7©) وإ رن هم لنَّبِطَنُ أعْسْلَهُم وَكالَ لا ءاب لَكُمْ 
تاف 3 نس كد تِ الْفِتَئَانِ تَكَص عل عَقْبَيّهِ وَكَالَ إن برى* :: . 
إن كت أ وَأ 0 آآيتاب 110 : وقول القن 02 
دنهم ومن ينوكل عَلَ أله ورت اله عبر حَحكيد (©) دلو تر 


0" ل 


0 بسرت وير كرس 4م وهم وذوقوا عد ألْحَرِيِقٍ 20 








وقال سببحائه : ل كرد له أرى حَقّ يت فى أ 
وَأنَّهُ يرِيِدُ الآ در ا ١‏ يمآ حدم عَدَابُ عَفيكِ 62 
كوأ من عتمم كا بأ ونوا أ إرك هه ه تر يه © يَأ أل إن ن لبيك يس 
لل ينمو نيك 02 نك َراممَا أ نح ويم كم وَأ مود يس (ي) إن 
رِبِدُوا حيَانتكَ فَنَد حَانوا أله ين كبَلُ فَأمَكَنَ ينهم َه علِيءٌ كيد (47. 

الحج: «ِمَدَنِ حَصَمَانِ اختصمرا ف يهم كَلَِينَ مكدرو فَيلِمتَ لم ثيَابٌ ين ثَرِ »م د9١».‏ 

تفسير: قوله تعالى : جثل بِلَزت كوا » قال الطبرسي ينه : روى محمد بن إسحاق بن 
يسار عن رجاله قال : لما أصاب رسول الله َي قريشاً ببدر وقدم المدينة جمع اليهود في 
سوق قينقاع فقال : يا معشر اليهود احذروا من الله مثل الذي نزل بقريش يوم بدرء وأسلموا 
قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» وقد عرفتم أني نبي مرسل » وتجدون ذلك في كتابكمء فقالوا : 
يا محمّد لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة:؛ إِنَا والله 
لو قابلناك لعرفت أنا نحن التاسء قأنزل الله هذه الآية» وروي أيضاً عن عكرمة وابن جبير عن 
ابن عبّاس» ورواه أصحابنا أيضاًء وقيل : نزلت في مشركي مكّة وِسَتَئْبُوتَ » يوم بدر عن 
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مقاتل؛ وقيل : نزلت في اليهود لمّا قتل الكقّار ببدر وهزموا قالت اليهود: إن النبن الأمْئُ الذي 
بشرنا به موسى تكئلاة ونجده في كتابنا بنعته وصفتهء وأنه لا ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض : 
لا.تعجلوا حتّى تنظروا إلى وقعة أخرى» فلمًا كان يوم أحد وتكب أصحاب رسول الله ونم 
شكوا وقالوا: لا والله ما هو هذاء فغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وقد كان بينهم وبين رسول 
الله كن عهد إلى مدّة: فنقضوا ذلك العهد قبل أجلهء وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة في 
سنّين راكباً فوافقهم ». وأجمعوا أمرهم على رسول الله لله لتكوننّ كلمتنا واحدة» ثمّ رجعوا 
إلى المدينة فأنزل الله فيهم هذه الآية» عن الكلبيَّء عن أبي صالح» عن ابن عباس(" . 
وقال ينه في قوله تعالى: «قَدَ كان لم ايَ5» : نزلت الآية في قصّة بدر وكان 
المسلمون ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً على عدّة أصحاب طالوت الَّذِينَ جاوزوا معه النهر: 
سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين»؛ وماثتان وسنّة وثلاثون رجلاً من الأنصارء وكان 
صاحب لواء رسول الله ويك والمهاجرين على بن أبي طالب ظَئة . وصاحب راية الأنصار 
سعد بن عبادة؛ وكانت الإبل في جيش رسول الله يلك سبعين بعيراً» والخيل فرسين : فرس 
للمقداد بن الأسودء وفرس لمرئد بن أبي مرثد» وكان معهم من السلاح سنّة أدرعء وثمانية 
سيوف » وجميع من استشهد يومئذ أربعة عشر : سنّة من المهاجرين» وثمانية من الأنصارء 
واختلف في عذة المشركين فروي عن على ظكتنة وابن مسعود أنْهم كانوا ألفاء وعن قتادة 
وعروة بن الزبير والربيع كانوا بين تسعماثئة إلى ألف. وكان خيلهم مائة فرس» ورئيسهم عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس» وكان حرب بدر أوّل مشهد شهده رسول الله يت ؛ وكان سبب 
ذلك عير أبي سفيان» والخطاب في الآية لليهود الّذين نقضوا العهد. أو للناس جميعاً مين 
حضر الوقعة؛ وقيل : للمشركين واليهود ايه أي حجّة وعلامة ومعجزة دالّة على صدق 
محمد يليد «فى يتين تهنا أي فرقتين اجتمعتا ببدر من المسلمين والكافرين 8 فَِدٌ تُكَيرُ 
ف سبل أَنَو4 أي في دينه وطاعته وهم الرسول وأصحابه « وَأْمْرَئا» أي وفرقة أخرى 
«كَانة4 وهم مشركو أهل مكّة « يَرَوْتَمُ يَنَبهِرْ رأف الْميْنْ» أي في ظاهر العين: 
اختلف في معناهء فقيل : معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله في 
أعينهم حتّى رأوهم ستّمائة وستّة وعشرين رجلاً تقوية لقلوبهم وذلك أن المسلمين قد قيل لهم 
لين يكل يَنحكم ينه صَاِرَهٌ نبوا أت فأراهم الله عددهم حسب ما حدّ لهم من العدد 
الذي يلزمهم أن يقدموا عليهم ولا يحجموا عنهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» ثم ظهر العدد 
القليل على العدد الكثير عن ابن مسعود وجماعة من العلماء» وقيل : الرؤية للمشركين ؛ يعني 
يرى المشركون المسلمين ضعفي ما هم عليه. فإن الله تعالى قبل القتال قلل المسلمين في 
أعينهم ليجترئوا عليهم ولا يتفرّقواء فلمًا أخذوا في القتال كثرهم في أعينهم ليجينواء وقلل 
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المشركين في أعين المسلمين ليجترئوا عليهم؛ وتصديق ذلك قوله تعالى : « وَإِدُ بريكموهم إذ 
لتَعبِتم يه أعَبِيَكُ قلا مَبتَنلكُمْ ف أََبْيومْه الآية» وذلك أحسن أسباب النصر للمؤمنين» 
ا العو ال يي و ف او 
قول من قرأ بالتاء فلا يحتمله إلا القول الأوّل على أن يكون الخظاب لليهود الّذِين لم يحضروا 
وهم المعنّون بقوله : « قل للدت كُمَروأ سنوت وَتُخئرُوسَ» وهم يهود بني قينقاع» فكأنّه 
قال: ترون أيّها اليهود المشركين مثلي المسلمين: ٠‏ مع أن الله أظفرهم عليهم فلا تغتروا 
بكثرتكم , واختار البلخيٌ هذا الوجه؛ ويكون الخطاب للمسلمين الّذين حضروا الوقعة» أي 
ترون أيّها المسلمون المشركين مثلي المسلمين؛ قال الفرّاء: يحتمل قوله: « يَرَْتَهُم 
ُنلتَهِمْ» يعني ثلاثة أمثالهم» والمعنى ترونهم مثليهم مضافاً إليهمء فذلك ثلاثة ة أمثالهم. 
قال: والمعجز فيه إنما كان من جهة غلية القليل الكثير . 
فإن قيل : كيف يصمح تقليل الأعداد مع حصول الرؤية وارتفاع الموانع؟ وهل هذا إلا قول 
من يجوز أن يكون عنده أجسام لا يدركهاء أو يدرك بعضها دون بعض؟ قلنا : يحتمل التقليل 
في أعين المؤمنين بأن يظتّوهم قليلي العددء لا أنْهم أدركوا بعذ بعضهم دون بعضء لأنّ العلم بما 
لس را 
ونشك في أعدادهم حتّى يقع الخلاف في حرز عددهب7() 
وقال يتف في قوله تعالى : « وَلَقَدَ تصركم أنه رك اوري قلريكم. ؛ ويما أمذكم به من 
الملائكة. وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم « وأنسم م آذه »> أي ضعفاء عن المقاومة قليلو 
العدد والعدة. ويروى عن بعض الصادقين نووطيه أنه قرأ وأنتم 0 وقال: لا يجوز 
وصفهم بأتهم أذلة وفيهم رسول الله عن « بَلمَْةَ الي من الْمَ هو إخبار بأنّ 
النبي ناوه قال لقومدألن يكفيك يوم بدر أن جعل يكم ثلاث ألاف من الملائكة مدو لكم. 
وقال ابن عبّاس وغيره: إِنْ الإمداد بالملائكة كان يوم بدرء وقال ابن عبّاس: لم تقاتل 
الاك الاير م بدر وكانوا في غيره من الأيّام عذة ومدداً؛ وقال الحسن: : كان جميعهم 
خمسة ألاف» فمعناه يمددكم ربكم بتمام خمسة آللاف» وقال غيره: كانوا ثمانية ألاف» 

فمعناه يخمسة آلاف آخرء وقيل: إِنَّ الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم أحدء وعدهم الله 
المدد إن صبروا « مُرَينَه أنزلهم الله من السماء إلى الأرض لتصرتك 27 . 

أقول: سيأتي تتمة تلك الآيات في غزوة أحد. 


وفي قوله : فز مُسَوََع 7" قال عروة: نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائه 
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(؟) لم يذكر هذه الآية في الآيات وهي : « بك د تيا وار ين مره كذ توك ريك علو الل 
يْنْ اليكو مومه . 
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صفرء وقال علي ظكئلة وابن عباس : كانت عليهم عمائم بيض أرسلوا أذنابها بين أكتافهم : 
وقيل: مسوّمين» أي مرسلين7"". 

وقال يوم في قوله تعالى : ٍَألر ثّر ِل أن لَ ك4 قال الكلبيّ : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف الزهريّ والمقداد بن الأسؤد الكنديّ وقدامة بن مظعون الجمحي» وسعد بن أبي 
وقاص. وكانوا يلقون من المشركين أذى شديداً وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المديئة» 
فيشكون إلى رسول الله عَيةٍ ويقولون :(بالوسول 1ل الذق لا في كال عزلاء فانم قد أذوناء 
فلمًا أمروا بالقتال وبالمسير إلى بدر شقّ على بعضهم فنزلت الآية . « كو 7 أي انشكوا 
عن قتال الكقار فإنّي لم أؤمر بقتالهم «قَلَما كيب عَلِِهْ لكان وهم بالمديئة « إن وي مَني» 
أي جماعة منهم «يَحْتَونَ لئاس ني أو أي يخافون القتل من الناس كما ييخافون الموت من 
لله وقيل العا ا ع و أَمَدٌ حَمْيّة» قيل : «أز» هنا 

بمعنى الواوء وقيل: لإبهام الأمر على المخاطب 9وَقَالوا ربا لِرَ كَتْبَتَ عَيْيَنَا الال قال 

00 لم يقولوا ذلك كراهة لأمر الله تعالى» ولكن لدخول الخوف عليهم بذلك على ما 
يكون من طبع البشرء ويحتمل أن يكون قالوا ذلك استفهاماً لا إنكاراًء وقيل : إنما قالوا ذلك 
لأنهم ركنوا إلى الدنياء وآثروا نعيمها لول ينآ أي هلا أخحرتنا إل بق زم وهو إلى 
أن نموت بآجالناء والفتيل : ما تفتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه عن ابن عبّاس» وقيل : ما في شقٌ 
النواةء لأنه كالخيط المفتول» والبروج : القصورء وقيل: بروج السماء وقيل : الببرت التي 
فوق الحصونء وقيل : الخصون والقلاع » والمشيدة : المجضصة أو المزيّئنة: وقيل : المطوّلة 
في ارتفاع «وَإن تُصِبَهُمَ حَسَهُ يَفولُوأ هَذِو مِنْ عند أل قيل : القائلرن هم اليهود قالوا: ما زلنا 
نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل» فالمراد بالحسئة الخصب 
والمطره وبالسيئة الدب والقحظ»: وكيل : هم المنافقون عبد الله بن أَبِيَ وأصحابه الْذين 
لوا عن القتال يوم أحد قالوا لذين قثوا في المجها: : «لَو كنوأ دكا ما مَاثوأ وما فيلوا» 
فالمعنى إن يصبهم ظفر وغنيمة قالوا هذه من عند الله وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا : هذه 
من عندك» وبسوء تدبيرك» وقيل : : هو عام ة في اليهود والمنافقين» وقيل : هو حكاية عمن سبق 
ذكرهم قبل الآية» وهم الذين يقولون ؤي 2 عبت حبك الال 7 

قوله تعالى : 9 يوك عن الْأَمَالِ» قال الطبرسيّ يده اختلف المفسّرون في الانفال ههنا 
فقيل : هي الغنائم التي غنمها النبيّ يَق يوم بدر عن ابن عبّاس وصحت الرواية عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله كز أنهما قالا : إِنَّ الانفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال» وكل” 
أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال» وميراث من لا وارث له وقطائع الملوك إذا كانت في 
أيديهم من غير غصب » والآجام وبطون الاوديةء والأرضون الموات وغير ذلك مما هو 
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مذكور في مواضعهء وقالا: هي لله وللرسول وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من 
مصالح نفسه ليس لأحد فيه شيء وقالا : إِنّ غنائم بدر كانت للنبي يي خاضة فسألوه أن 
يعطيهم وقد صمح أن قراءة أهل البيت «يسألونك الأنفال» فقال سبحانه: «ثلٍ الْأَنمَالُ يِه 
َألرَسُولِ» وكذلك ابن مسعود وغيره إِنّما قرأوا كذلك على هذا التأويل» فعلى هذا فقد 
اختلفوا في كيفية سؤالهم النبيّ وَنوة ء فقال هؤلاء: إن أصحابه سألوه أن يقسّم غنيمة بدر 
بينهم » فأعلمه الله سبحانه أنْ ذلك لله ولرسوله دونهم » وليس لهم في ذلك شيء» وروي ذلك 
أيضاً عن ابن عبّاس وغيره» وقالوا: إن« عن» صلة: ومعناه يسألونك الأنفال أن تعطيهم. 
ويؤيّد هذا القول قوله : « فَانَعُوا أله إلى آخر الآية؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هي 
منسوخة بآيه الغنيمة» وقيل: ليست بمنسوخة وهو الصحيح وقال آخرون: إِنْهِم سألوا 
النبي كته عن حكم الأنفال وعلمها أنها لمن هي وقال آخرون: إنهم سألوه عن الغئائم 
وقمتهاء وأنها حلال أم حرام كما كانت حراماً على من قبلهم؛ فبيّن لهم أنْها حلال» 
واختلفوا أيضاً في سبب سؤالهم فقال ابن عبّاس : إن النبي تق قال يوم بدر: من جاء بكذا 
فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذاء فتسارع الشبان ويقي الشيوخ تحت الرايات» فلمًا انقضى 
الحرب طلب الشبان ما كان قد نفلهم النبي يَتو بهء فقال الشيوخ: كنا ردءاً لكمء ولو 
وفعت عليكم الهزيمة لرجعتم إليناء وجرى بين أبي اليسر بن عمرو الأنصاريّ أخي بني سلمة 
وبين سعد بن معاذ كلامء فنزع الله تعالى الغنائم منهمء وجعلها لرسوله يفعل بها ما يشاء 
فقسمها بينهم بالسوية؛ وقال عبادة بن الصامت : اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه 
الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله نه فقسمه بيننا على السواء وكان ذلك في تقوى الله 
وطاعته وصلاح ذات البين» وقال سعد بن أبي وقاص : قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيد 
بن العاص بن أمية وأخذت سيفهء وكان يسمّى ذا الكتيفة. فجئت به إلى النبئ يه 
واستوهبته منهء فقال: ليس هذا لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض». فطرحت ورجعت 
وبي ما لا يعلمه إل الله من قتل أخي وأخذ سلبي» وقلت: عسى أن يعطي هذا لمن لم يبل 
ببلائي» فما جاوزت إل قليلاً حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله تعالى : « يََتَوتَكَ» الآيةء 
فخفت أن يكون قد نزل في شيء . فلمًا انتهيت إلى رسول الله قال: يا سعد إِنّك سألتني السيف 
وليس لي» وإنه قد صار لي فاذهب وخذه فهو لك. وقال علي بن طلحة عن ابن عبّاس كانت 
الغنائم لرسول الله َيه خاصة ليس لأحد فيها شيء: وما أصاب سرايا المسلمين من شيء 
أتوه بهء فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول؛ فسألوا رسول الله وك أن يعطيهم منهاء 
فنزلت الأية» وقال ابن جريح: اختلف من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار في الغنيمة 
وكانوا ثلاثاً فنزلت الآيةء وملكها الله رسوله يقسّمها كما أراه الله؛ وقال مجاهد: هي 
الخمس » وذلك أنَّ المهاجرين قالوا : لم يرفع منّا هذا الخمس؟ لم يخرج منًا؟ فقال الله : قل 
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لأنَال له ليسول » يقسمانها كما شاءا ويثغلان منها ما شاءاء ويرضخان منها ما شاء | 
هتقو لَه » باتباع ما يأمركم الله ورسوله به واحذروا مخالفة أمرهما ظَرَأَسْلِسُا دَاتَ 
نكم > أي ما بينكم من الخصومة والمنازعة لَوَأَطِيعُوأ أله رَيَسُولَه 6 أي أقبلوا ما أمرتم به 
في الغنائم وغيرها «إن كُنكم مُؤْمِنِيت » مصدّقين للرسول فيما يأتيكم به وفي تفسير 
الكلينَ : إن الخمس لم يكن مشروعاً يومعة: وإِنّما شرع يوم أخد: :وفيه : إنْه لما نزلت هذه 
الآية عرف المسلمون أنّه لا حقٌّ لهم في الغنيمة» وأنها لرسول الله ينك ء فقالوا: يا رسول 
الله سمعاً وطاعةٌ فاصنع ما شئت» فنزل قوله : «وأعلموأ أَنّمَا عَنسَثُم من عَىْو فَأنَّ بو خمسم » أي 
ما غنمتم بعد بدرء وروي أن رسول الله ونه قسم غنائم بدر على سواء ولم يخمّسر(©. 

«كما أَحْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك الكاف في قوله: « كنآ أَخْيَبَكَ 4 يتعلّق بما دل عليه قوله : 
جثلٍ الأنتال َه وَألرسُولِ» لأن هذا في معنى نزعها من أيديهم بالحقّء كما أخرجك ربّك 
بالحقء فالمعنى قل الأنفال لله ينزعها عنكم مع كراهتكم ومشقّة ذلك عليكم: لأنه أصلح 
لكم؛ كما أخرجك ربّك من بيتك مع كراهة فريق من المؤمنين ذلك لأنّ الخروج كان أصلح 
لكم من كونكم في بيتككم» والمراد بالبيت هنا المدينة» يعني خروج النب 4895 منها إلى 
بدرء وقيل : يتعلق بيجادلونك أي يجادلونك في الحق كارهين له كما جادلوك حين أخرجك 
ربك كارهين للخروج كراهية طباع فقال بعضهم: كيف نخرج ونحن قليل والعدو كثير؟ 
وقال بعضهم : كيف نخرج على عمياء لا ندري إلى العير نخرج أم إلى القتال؟ فشبّه جدالهم 
بخروجهم لأن القوم جادلوه بعد خروجهم كما جادلوه عند الخروجء فقالوا: هلا أخبرتنا 
بالقتال فكنا نستعد لذلك» فهذا هو جدالهم» وقيل: يعمل فيه معنى الحقّ بتقدير: هذا الذكر 
الحق كما أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ فمعناه أن هذا خير لكم كما أنّ إخراجك من بيتك 
على كراهية جماعة منكم خير لكم» وقريب منه ما جاء في حديث أبي حمزة الثمالي : فالله 
ناصرك كما أخرجك من بيتك وقوله: ؤبالسَقٌ » أي بالوحي» وذلك أن جبرئيل أتاه وأمره 
بالخروجء وقيل: معناه أخرجك ومعك الحقء وقيل : أخرجك بالحقٌ الذى وجب عليك 
ٍمُدِلوئكَ فى لحي بَمْدَمَا بي معناه يجادلونك فيما دعوتهم إليه بعدما عرفوا صحته وصدقك 
بالمعجزات؛ ومجادلتهم: قولهم هلا أخبرتنا بذلك؛ وهم يعلمون أنّك لا تأمرهم عن الله 
إلأبما هو حق وصواب». وكانوا يجادلون فيه لشدّته عليهم. يطلبون بذلك رخصة لهم في 
التخلف عنه؛ أو في تأخير الخروج إلى وقت آخرء وقيل : معناه يجادلونك في القتال يوم بدر 
بعدما تبين صوابه <كَأشَا مسَافْونَ إل لمت وَُمَ ينظرُونَ» أي كأن هؤلاء الّذين يجادلونك في 
لقاء العدو لشذة القتال عليهم حيث لم يكونوا مستعدذين له ولكراهتهم له من حيث الطبع 
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كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهم يرونه عياناً وينظرون إلى أسبابه «وَإ يَعِدَكُهُ أنّهُ ِمْدَى 
لطم تنا لم » يعني واذكروا واشكروا الله إذ يعدكم الله أنّ إحدى الطائفتين لكم : إمَا ظ 
العير؛ وإما النفير «وتوذورت أن عَيرَ دَاتِ أَلتَّوْكَوَ تَكْوْنُ لك أي تودون أنّ لكم العير 
وصاحبها أبو سفيان» لثلا تلحقكم مشقّة دون النفير وهو الجيش من قريش» قال الحسن : 
كان المسلمون يريدون العيرء ورسول الله يَنهِ يريد ذات الشوكة؛ كنى بالشوكة عن الحرب 
لما في الحرب من الشدة» وقيل : الشوكة : السلاح «وَبُريد َه ن ين الْحَقَّ يكلِمّسَد # معناه 
والله أعلم بالمصالح منكم؛ فأراد أن يظهر الحقّ بلطفه ويعرٌ الإسلام ويظفركم على وجوه 
القريش» ويهلكهم على أيديكم بكلماته السابقة وعداته في قوله تعالى :"لوَلمَدَ سَبَقَكَ كنا 
ينا تنيت 9 ابم م التعشرئدة 7 ولد مهنا لحم المبيرة 47 وقوله : «لِظهرَم عل الزن 
كه َل كر الْمُتْرِكْنَ 4 وقيل : كسيد 4 أي بأمره لكم بالقتال «ويقطمَ دايرٌ ألْكَفرِينَ 4 
أي يستأصلهم فلا يبقي منهم أحداً يعني كار العرب 9ليْنَّ لحن 4 أي ليظهر الإسلام «وبطِلٌ 
العلل #أي الكفر بإهلاك أهله ولو كَرء الْمُجْرِمُوتَ » أي الكافرون. وذكر البلخي عن الحسن 
أن قوله : «وَإِد يَمِدَكُمُ أنه » نزلت قبل قوله : « كنا أَحْرْبَكَ رَيْكَ» وهي في القراءة بعدها . 
القصّة: قال أصحاب السير وذكر أبو حمزة وعليٌ بن إبراهيم في تفسيرهما دخل حديث 
بعضهم في بعضص: أقبل أبوسفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وهي اللطيمة فيها 
أربعون راكباً من قريش» فندب النبي ويه أصحابه للخروج إليها ليأخذوها وقال: لعل الله 
أن ينفلكموهاء فانتدب التاس فخف بعضهم وثقل بعضهم ولم يظنّوا أنَّ رسول الله 6ه 
يلقى كيدا ولا حرباً» فخرجوا لا يريدون إلأأبا سفيان والركب لا يرونها إلأغنيمة لهمء فلمًا 
سمع أبوسفيان بمسير النبيّ يتؤي استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكّة؛ وأمره 
أن يأتي قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أن محمّداً قد تعرض لعيرهم في أصحابه فخرج ضمضم 
سريعاً إلى مكة» وكانت عاتكة بنت عبد المظلب رأت فيما يرى التائم قبل مقدم ضمضم بن 
عمرو يثلاث ليال أنْ رجلاً أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم, ثمّ وانى 
بجمله على أبي قبيس فأخذ حجراً فندهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور فريش إلأأصابته 
منه فلذة» فانتبهت فزعة من ذلك فأخبرت العبّاس بذلك» فأخبر العبّاس عتبة بن ربيعة» فقال 
عتبة : هذه مصيبة تحدث في قريش» وفشت الرؤيا فيهم. وبلغ ذلك أبا جهل » فقال: هذه نبيّة 
ثانية في بني عبد المطلّب. واللآت والعزى لننظرنٌ ثلاثة أيَام فإن كان ما رأت حمَّاً رالا 
لنكتبنَ كتابا بيننا أنّه ما من أهل ببت من العرب أكذب رجالا ولا نساءً من بني هاشمء فلمًا 
كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة 
اللطيمة» العير العيرء أدركوا وما أراكم تدركونء إِنْ محمّداً والصباة من أهل يثرب قد 
خرجوا يتعرضون لعيركم؛ فتهيّاوا للخروج» وما بقي أحد من عظماء قريش إلآأخرج مالاً 
لتجهيز الجيش » وقالوا: من لم يخرج نهدم دارهء وخرج معهم العبّاس بن عبد المظلب 
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ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب وعقيل بن أبي طالب» وأخرجوا معهم القيان يضربون 
الدفوف وخرج رسول الله ينه في ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً» فلمًا كان بقرب بدر أخخذ 
عيئاً للقوم فأخبره بهم . 

وفي حديث أبي حمزة الثمالي بعث رسول الله ونيد عيناً له على العير اسمه عديّ فلمًا 
قدم على رسول الله وت فأخبره أين فارق العير نزل جبرثيل على رسول الله 492 فأخبره 
بنفير المشركين من مككة؛ فاستشار أصحابه في طلب العير وحرب النفيرء فقام أبو بكر فقاليا 
رسول الله : إنْها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت؛ ولا ذلّت منذ عزّتء ولم نخرج على 
اه لحرت 

وفي حديث أبي حمزة : قال أبو بكر : أنا عالم بهذا الطريق» فارق عدي العير بكذا وكذاء 
ساروا وسرنا فنحن والقوم على بدر يوم كذا وكذا كأنا فرسا رهان فقال 86 : اجلس 
فجلس ؛ ثم قام عمر بن الخظاب فقال مثل ذلك؛ فقال: اجلس فجلس» م كام البقداد 
فقال: يا رسول الله إِنْها قريش وخيلاؤهاء وقد آمنا بيك وصدّقناء ل 
والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك. والله لا نقول لك ما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: #فَادْهَبَ أنت وَريُلق هَقَديَا إنا مهما تَيدُوت > ولكنًا نقول: 
امض لأمر ربّك فإنا معك مقاتلون» فجزاه رسول الله ين خيراً على قوله ذلك ثم قال : 
أشيروا علي أيّها الناسء, وإنما يريد الانصارء لأنْ أكثر الناس منهم» ولأنهم حين بايعوه 
انق قالوا: دا زرا من يتك حتفتل إلى ذارناء انع أن ذو اننا عات مقا تعتع ابد 
ونساءناء فكان وَنتق يتخوّف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلأعلى من دهمه 
بالمديئة من عدوّ. وأن ليس عليهم أن ينصروه بخارج المدينة فقام سعد بن معاذ فقال : بأبي 
الخدراتي باارسرل ان تاناك ردنا ال : نعم فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول اللهء إِنَا قد 
آمنا يك. ال وشهدنا أن ما جئت به حقّ من عند اللهء فمرنا بما شئت» وخذ من 
أموالنا ما شئت ت؛ واثرك مئها ما شثت: والله لو أمرتنا أن نخوض هذا الببحر لمفضتاء معك » 
ولعل الله أن يريك ما تقرٌ به عينك , فسر بنا على بركة الله ففرح بذلك رسول الله وَنة وقال: 
سيروا على بركة الله» فإِنْ الله وعدني إحدى الطائفتين» ولن يخلف الله وعده. والله لكأني 
أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشاء» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ وفلان وفلانء وأمر 
رسول ألله نقة بالرحيل . وخرج إلى بذدر وهو بئر. وفي حديث أبي حمزة: وبدرٌ رجل من 
جهينة والماء ماؤه وإِنما سمّي الماء باسمه. 

وأقبلت فريش وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول الله وَل . وقالوا 
لهم: من أنتم؟ قالوا نحن عبيد قريش» قالوا فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعيرء فأقبلوا 
يضربونهم وكان رسول الله َنة يصلّي فانفتل من صلاته» وقال: إن صدقوكم ضربتموهم, 
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وإن كذبوكم تركتموهم» فأتوه بهم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: يا محمّد نحن عبيد قريش» 
قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم قال: كم ينحرون كل يوم من جزور؟ قالوا : تسعة 
إلى عشرةء فقال رسول الله وَتِهةِ : القوم تسعمائة إلى ألف رجل» فأمر صلَى الله عيله وآله 
بهم فحبسواء وبلغ ذلك قريشا ففزعوا وندموا على مسيرهمء ولفي عتبة بن ربيعة أبا البختريّ 
ابن هشام فقال: أما ترى هذا البغي والله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت 
فجئنا بغي وعدواناًء والله ما أفلح قوم بغوا قظ ولوددت ما في العير من أموال بني عبد مناف 
ذهبت ولم نسر هذا المسيرء فقال له أبو البختري: إنك سيّد من سادات فريش» فسر في 
الناس وتحمل العير التي أصابها محمد يت وأصحابه بنخلة ودم أبن الحضرمئ فإ 
حليفك» فقال له: علي ذلك وما على أحد من خلاف إلأابن الحنظلة؛ يعني أبا جهل. فصر 
إليه وأعلمه أني حملت العير ودم ابن الحضرمي وهو حليفي وعلئ عقله؛ قال: فقصدت خيأه 
وأبلغته ذلك » فقال: إِنْ عتبة يتعضّب لمحمّد» فإنه من بني عبد مناف وابنه معه ويريد أن يخذل 
ونتسامع العرب بذلك؛» وكان أبوحذيفة بن عتبة مع رسول الله يت . وكان أبو سفيان لما جاز 
بالعير بعث إلى قريش : قد نسّى الله عيركم فارجعوا ودعوا محمّداً والعرب وادفعوا بالرا7) 
ما اندفع» وإن لم ترجعوا فردّوا القيان» فلحقهم الرسول في الجحفة فأراد عتبة أن يرجع فأبى 
أبو جهل وبنو مخزوم وردّوا القيان من الجحفة قال: وفزع أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه آله 
لما بلغهم كثرة قريش واستغاثوا وتضرّعوا فأنزل الله سبحانه : «إذ تمن رَتَم» 27 , 


قال ابن عباس : لما كان يوم بدر واصطفت القوم للقتال قال أبو جهل : اللّهمّ أولانا بالنصر 
فانصره» واستغاث المسلمونء فنزلت الملائكة ونزل قوله : « إِذْ تََعَفِيتُونَ رَيث» إلى آخرهء 
وقبل: إن النبي َي لما نظر إلى كثرة عدد المشركين وقلّة عدد المسلمين استقبل القبلة 
وقال: «اللّهمَ أنجز لي ما وعدتني اللّهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض» فما زال 
يهتف ربّه مادا يديه حتّى سقط رداؤه من منكبه» فأنزل الله تعالى 9 إذْ تََتَغِيمُْنَ ربكم الآية 
وهو المروي عن أبي جعفر تَلْتكِةٌ » قال: ولمًا أمسى رسول الله ميق وجنّه اليل ألقى الله 
على أصحابه النعاس» وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدمء فأنزل الله 
عليهم المطر رذاذاً حتّى لبد الأرض وثبتت أقدامهم» وكان المطر على قريش مثل العزالي: 
وألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال: « سملت في كُنُوبٍ اليرت كصَرُوا الضج» الآية. 





)١(‏ الراح جمع الراحة ولعل المعنى أنكم إن أمكنكم دفعه بالأسهل فلا تتعرضوا للأشقى والراح أيضاً 
الخمر والارتياح ولعل الأول أنسب زعنه زر حتمة الله ]. 
)غ( مجمع البيانء ج 4 ص 459. 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكبرى فنا 


قوله: «إذ تسَتَفُِِونَ ربكم 4 أي تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم وتسألونه النصر 
عليهم لقلتكم وكثرتهم» فلم يكن لكم مفزع إلاآالتضرّع إليهء والدعاء له في كشف الضرٌ عنكم 
لَِسْتَبَات لَعكُم أن مُمِدّح » أي مرسل إليكم مدداً لكم «يألنٍ يَِنَ المليكؤ مروزيري4» أي 
متبعين ألفاً آخر من الملائكة. لأنّ مع كل واحد منهم ردف لهء وقيل: معناه مترادفين 
متتابعين» وكانوا ألفاً بعضهم في أثر بعضء وقيل: بألف من الملائكة جاؤوا على آثار 
المسلمين 9وَما جعَلَهُ أنه إلا ُذرئ لك وَلِنْطمَينَ ويم 4 أي ما جعل الإمداد بالملائكة إلأبشرى 
لكم بالنصرء ولتسكن به قلوبكم, وتزول الوسوسة عنهاء وإلا فملك واحد كاف للتدمير 
عليهم كما فعل جبرئيل بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحدة؛ واختلف في أنّ الملائكة هل قاتلت 
يوم بدر أم لا؟ فقيل : ما قاتلت ولكن شجعت وكثرت سواد المسلمين ويشّرت بالنصرء 
وقيل : إِنْها قاتلت». قال مجاهد: إِنْما أمدّهم بألف مقاتل من الملائكة» فأمًا ما قاله في آل 
عمران بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف فإنّه للبشارة» وروي عن ابن مسعود أنّه سأله أبو جهل : من 
أين كان يأتينا الضرب»؛ ولا نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة؛ فقال: هم غلبونا لا 
أنتم» وعن ابن عبّاس أنْ الملائكة قاتلت يوم بدر وقتلت «وَمَا التَمْرُ إِلَّا مِنَ عند أَمَّهِ 4 لا 
بالملائكة ولا بكثرة العدد «إنَّ اه عَيدُ 4 لا يمنع عن مراده «ححكيم » في أفعاله ظإدٌ 
فيكم ألتمّاسٌ > هو أوّل النوم قبل أن ينقل <ِأمَة 4 أي أماناً لِمِنَهُ» أي من العدرّء وقيل : 
من الله فإِن الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف. فآمنهم الله تعالى يزوال الرعب عن 
قلوبهم» وأيضاً فإِنّه قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد بول عَكَكمْ ين تسلو مله 4 أي 
مطراً لظْهَرَكُمْ بو 4 وذلك لأنّ المسلمين قد سبقهم الكفّار إلى الماء. فنزلوا على كثيب 
رملء وأصبحوا محدثين مجنبين» وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان. وقال: إِنّ 
عدوكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلون مع الجنابة والحدث؟ وتسوخ أقدامكم في الرمل. 
فمطرهم الله حتّى اغتسلوا به من الجنابة وتطهّروا به من الحدثء. وتلبّدت به أرضهم؛ 
وأوحلت أرض عدوّهم لَوَيُذْهِبَ عَدَكٌ رِبْرَ آلقتِطن »أي وسوسته بما مضى ذكرهء أو الجنابة 
التي أصابتكم بالاحتلام (ولوريط عل فيكم »أي وليشدّ على قلوبكم أي يشجّعها (وَبيتَ 
به الأتدامَ 4 بتلبيد الأرض» وقيل: بالصبر وقوّة القلب «إذ يوجى رَبْكَ إل الْملهِكَة 4 يعني 
الملائكة الّذين أمد بهم المسلمين أن مَمَكُمْ 4 بالمعونة والنصرة دِمَيَينوا الْذيرت امنوأ * أي 
بشّروهم بالنصرء وكان الملك يسير أمام الصفت في صورة الرجل؛ ويقول: أبشروا فإن الله 
اصركم؛ وقيل : معناء قاتلوا معهم المشركين أو نبتّتوهم بأشياء تلقونها في قلوبهم يقوون بها 
جَألتى في قوب اليرت كُنَيُوا يفت > أي الخوف من أوليائي «تَأصْرِبرا فَوْقَ امئاق »+ 
بعني الرؤوس لأنْها فوق الأعناق: قال عطا : يريد كل هامة وجمسجمة» وجائز أن يكون هذا 
أمراً للمؤمنين» وأن يكون أمرأ للملائكة وهو الظاهرء قال ابن الانباري : إن الملائكة حين 
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أمرت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من النّاس» فعلمهم الله تعالى ضرا يتب كل 
بان 4 يعني الأطراف من اليدين والرجلين» وقيل : يعني أطراف الأصابع » اكتفى به عن جملة 
اليد والرجل ذلك 4 العذاب والأمر بضرب الأعناق والأطراف وتمكين المسلمين منهم 
لِيأنْهُمْ سَلوا أنه وَرسُوامٌ 4 أي بسبب أنّهم خالفوا الله ورسوله وحاربوهما وم بُكَاتنِ لَه 
رَسُولمُ تكرت أنه سَدِيدُ ألِمَاِ4 في الدنيا بالإهلاك» وفي الآخرة بالتخليد في الثّار 
كم 4 أي هذا الذي أعددت لكم من الأسر والقتل في الدنيا لنَدُوفهُ 4 عاجلاً «رأربت 
ِلْكَنرِسِنَ 4 آجلاً ١َعَدَابّ‏ ألثَّار4. 

تمام القصة: ولمَا أصبح رسول الله ينك يوم بدر عبّأ أصحابه فكان في عسكره فرسان : 
فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الاسود. وكان في عسكره سيعون جملا كانوا 
يتعاقبون عليهاء وكان رسول الله ني وعليَ بن أبي طالب 2 ومرئد بن أبي مرئد الغنوي 
يتعاقبون على جمل لمرئد بن أبي مرئد؛ وكان في عسكر قريش أربعمائة فرس» وقيل: ماثنا 
فرس» فلمًا نظرت قريش إلى قلّة أصحاب رسول الله وي قال أبو جهل : ما هم إلا أكلة 
رأس» لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد. وقال عتبة بن ربيعة: أترى لهم كميناً أو 
مدداً؟ قبعثوا عمر بن وهب الجمحيّ وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتّى طاف على عسكر 
رسول الله وت ؛ ثم رجع فقال: ما لهم كمين ولا مددء ولكن نواضح يثرب قد حملت 
الموت الناقع أما ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمّظون تلمّظ الأفاعي. ما لهم ملجأ إلأسيوقهم 
وها أراهم يولون حتّى يقتلواء ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهمء فارتاؤا رأيكم» فقال له أبو 
جهل : كذبت وجبنت» فأنزل الله سبحانه : دَإِن جُتَمأ َل فَأمَحْ ل فبعث إليهم رسول 
الله مت فقال: ايا معاشر قريش إني أكره أن أبدأكم فخلوني والعرب وارجعوا» فقال عتبة : 
ما رد هذا قوم قط فأفلحواء ثم ركب جملا له أحمر فنظر إليه رسول الله 56 وهو يجول بين 
العسكرين وينهى عن القتال» فقال 4885 إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمرء 
وإن يطيعوه يرشدواء وخطب عتبة فقال في خطبته: يا معاشر قريش أطيعوني اليوم؛ 
عضر الدهرء إِنْ محمّداً له إل وذمة» وهو ابن عمّكم فخَلّوه والعرب فإن يك صادقاً فأنتم 
أعلى عينا به» وإن يك كاذياً كفتكم ذؤبان العرب أمره؛ فغاظ أيا جهل قوله وقال له : جبنت 
المفسد لقومه. ولبس درعه وتقدم هو وأخوه شيبة وابنه الوليد وقال: يا محمّد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قريش ١‏ فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار والتسبوا لهم فقالوا: ارجعوا إِنّما نريد 
الأكفاء من قريش» فنظر رسول الله يَن إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المللب وكان له 
يومئذ سبعون سنة فقال: قم يا عبيدة ونظر إلى حمزة فقال: قم يا عمّء ثم نظر إلى على فقال : 
قم يا علي وكان أصغر القوم فاطلبوا بحقّكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها 
وفخرهاء تريد أن تطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ثم قال: يا عبيدة عليك بعتبة بن 
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ربيعة » وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعلى ظَلِدقِدْ : عليك بالوليدء فمرّوا حتّى انتهوا إلى 
القوم فقالوا: أكفاء كرامء فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامتهء 
وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطئها فسقطا جميعاً» وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين 
حتّى انثلماء وحمل أمير المؤمنين ظَلكة على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرجٍ السيف 
من إبطهء قال عليّ ظَِئ : لقد أخذ الوليد يمينه بشماله فضرب بها هامتي فظننت أن السماء 
وقعت على الارضء ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون: يا علي أما ترى الكلب نهز 
عممك؟ فحمل عليه على عَلَكثادْ فقال: يا عمّ طأطئ رأسك؛ وكان حمزة أطول من شيبة 
فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه علي فطرح نصفه» ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه . 

وفي رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبة» وبرز عبيدة لشيبة» وبرز عليّ للوليد فقتل حمزة 
عتبةء وقتل عبيدة شيبة» وقتل علي الوليد»ء وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة 
وعليّء وحمل عبيدة حمزة وعليٌ حتّى أتيا به رسول الله َي فاستعبر» فقال: يا رسول الله 
ألست شهيداً؟ قال: بلى أنت أوَّل شهيد من أهل بيتي» وقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا ولا 
تبطروا كما بطر ابنا ربيعة؛ عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزرأء وعليكم بقريش فخذوهم 
أخذاً حتّى ندخلهم مكّة فتعرفهم ضلالتهم التي هم عليهاء وجاء إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال لهم: أنا جار لكمء ادفعوا إل رايتكم» فدفعوا إليهم راية الميسرة 
وكانت الراية مع بني عبد الدارء فنظر إليه رسول الله يج فقال لأصحابه: «غضّوا 
أبصاركم » وعضّوا على النواجذ» ورفع يده فقال: (يا ربّ إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد ثم 
أصابه الغشي فسري عنه وهو يسلت العرق عن وجهه فقال : هذا جبرئيل قد أتاكم في ألف من 
الملائكة مردفين . 

وروى أبوأمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه قال: لقد رأينا يوم بدر وإنّ أحدنا يشير بسيفه 
إلى المشرك فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. 

قال ابن عبّاس : حذئني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عمّ لي حتّى صعدنا في 
جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فبينا نحن هناك إذ 
دنت مثا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعنا قائلاً يقول: أقدم حيزوم وقال: فأمًا ابن 
عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأمًا أنا فكدت أهلك» ثم تماسكت. 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النين َيه قال يوم بدر: هذا جبرثيل آخذ برأس فرسه 
عليه أداة الحرب» أورده البخاري في الصحيح . 

قال عكرمة: قال أبو رافع مولى رسول الله يه : كنت غلاماً للعياس بن عبد المتللب 
كان الإسلام قد دخلنا أهل البيت وأسلمت أَمَّ الفضل وأسلمت» وكان العبّاس يهاب قومه 
ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامهء وكان ذا مال كثير متفرّق في قومهء وكان أبو لهب عدرٌ 
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الله قد تخلف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن هشاع بن المغيرة: وكذلك صنعوا لم يتخلف 
رجل إالأبعث مكانه رجلاً» فلمًا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله 
وأخزاء ووجدنا في أنفسنا قوّة وعزّاء قال: وكنت رجلاً ضعيفاً؛ وكنت أعمل القداح أنحتها 
في حجرة زمزم؛ فوالله إني لجالس فيها أنحت القدح وعندي أمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجرّ رجليه حتّى جلس على طنب الحجرة» وكان 
ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبوسفيان بن الحارث بن عبد المظلب 
وقد قدم. فقال أبولهب : هلم إليّ يابن أخي فعندك الخبرء فجلس إليه والنّاس قيام .عليه 
فقال: يابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء والله إن كان إلا أن لقيناهم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤاء وأيم. الله مع ذلك ما لمت الناسء لقينا 
رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والارض ما تليق شيئاً ول يقوم لها شيءء قال أبوراقع : 
فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت : تلك الملائكة» قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي 
ضربة شديدة فثاورته فاحتملني وضرب بي الأرضء» ثم برك علي يضربني وكنت رجلا 
ضعيفاً» فقامت أُمَّ الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربتهضربة فلقت رأسه شجّة 
مه وقالت: تستضعفه أنْ غاب عنه سيّده فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال 
حتى رماهء الله بالعدسة فقتله؛: ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتّى أنتن في بيته» 
وكانت قريش تتّقي العدسة كما يتقي الناس العلاعون» حتّى قال لهما رجل من قريش : ألا 
تستحيان أنْ أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه؟ فقالا : إِنَا نخشى هذه القرحة قال : فانطلقا فأنا 
معكما فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يمسّونه» ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكّة إلى 
جدار وقذفوا عليه الحجارة حتّى واروه. 


وروى مقسمء عن ابن عبّاس قال: كان الذي أسر العبّاس أبا اليسر كعب بن عمرو أنخما 
بئي سلمة؛ وكان أيواليسر رجلاً مجموعاً: وكان العبّاس رجلاً جسيماًء فقال رسول 
الله وِنق لأبي اليسر: كيف أسرت العبّاس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله ( يَننة) لقد 
أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعدهء هيتته كذا وكذاء فقال: لقد أعانك عليه ملك 

(0 

كزين 7 
<يَأيها اليرت اميا 4 قيل: خاب لأهل بدرء وقيل: عام 6# لَمِثْرُ الت كما 
عدا 4أي متدانين لقتالكم طلكا بوهم لسار #أي فلا تنهزموا «وص بوهم يوييذ ميرم 4أي 
من يجعل ظهره إليهم يوم القتال ووجهه إلى جهة الانهزام إلا مسرا لَقََالِ © أي إلا تاركاً 
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جماعة من المسلمين يريدون العود إلى القتال ليستعين بهم «فَمَّد يآ بتَصَس مرج ألَّوه أي 
احتمل غضب الله واستحقهء وقيل: رجع بهء ثم نفى سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا 
المشركين يوم بدر فقال: طقَلَمْ تَفملوهُمَ ولكري لَه نهم وإنما نفى الفعل عمّن هو فعله 
على الحقيقة ونسبه إلى نفسه وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا 
الفعل؛ والمؤذي إليه من إقداره إياهم؛ ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم» وإلقاء الرعب في 
قلوب أعدائهم حتّى قتلوا « وما رَبك إذ رَمَيتَ لكر أله رين ذكر جماعة من المفسرين 
كاين عباس وغيره أن جبرئيل قال للنبي عي يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
رسول الله ون لما التقى الجمعان لعلى ظَكئة : أعطني قبضة من حصباء الوادي» فناوله 
كفا من حصا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه؟ فلم يبق مشرك إلا 
دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيءء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم». وكانت 
تلك الرمية سبب هزيمة القومء وقال قتادة وأنس: ذكر لنا أن رسول الله كَِ أذ يوم بدر 
ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم؛ وحصاة في ميسرة القوم.» وحصاة بين 
أظهرهم ؛ وقال: #شاهت الوجوه؛ فانهزمواء فعلى هذا إِنْما أضاف الرمي إلى نفسه لأنّه لا 
يقدر أحد غيره على مثله فإنه من عجائب المعجزات «وَلِتَيْقَ الْمُؤبييرت ينه بلّآه حس» أي 
ولينعم به عليهم نعمة حسنة؛ والضمير راجع إلى النصرء أو إليه تعالى 9 إنَّأَّه يع لدعائكم 
«عل4 بأفعالكم وضمائركم #دّلِكّ» موضعه رفعء والتقدير الأمر ذلكم الإنعام؛ أو ذلكم 
الذي ذكرت #وأرك أنه موه كر لْكَفرِنَ4 بإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم إن 
تنما مد جآدحكْمْ الَتسنْحٌ» قبل : إن خطاب للمشركين فإن أبا جهل قال يوم بدر حين 
التقى الفتتان: اللّهمّ أقطعنا للرحم» وآنانا بما لا نعرفء فانصرنا عليه. 








وفي حديث أبي حمزة قال أبو جهل : اللّهمٌ ريّنا ديئنا القديم» ودين محمّد الحديث» فأيّ 
الدينين كان أحبّ إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. 


فالمعنى إِنْ تستنصروا لإحدى الفثتين فقد جاءكم النصرء أي نصر محمّد وأصحابهء 
وقيل : إِنه خطاب للمؤمئين؛ أي إن تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبي 05 
9وَإن تَنتبُو© عن الكفر وقتال الرسول يتك : « هَهْوَ َي لَكُمْ إن تمُودُوأ َم أي وإن تعودوا 
يها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم لون تُنْقَ عَدَكْْ ِمَتْكُمٌ مي أي 
ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً « وَلر كبرت 4 الفئة 9 وَأَنَّ أنه مَمَ الْمُؤْمنينَ بالنصر والحفظء 
« إن أأرت كروك قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من 
الاحابيش يقاتل بهم النبن #5 سوى من استجاشهم من العرب. وقيل: نزلت في 
المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا : أبو جهل بن هشام؛ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة: 
ونبيه ومنبّه ابنا الحججاج. وأبو البختري بن هشامء والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزاء 
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وأبي بن خلف؛ وزمعة بن الاسود. والحارث بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المظلب 
كلهم من قريش. وكان كل يوم يطعم واحد منهم عشر جزرء وكانت النوبة يوم الهزيمة 
للعبّاس» وقيل : لما أصيبت فريش يوم بدر ورجم فلهم”'" إلى مكّة مشى صفوان بن أميّْة 
وعكرمة بن أبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلّموا أبا سفيان بن 
حرب؛ ومن كانت له في تلك العير تجارة فقالوا: يا معشر قريش إِنّ محمّداً قد وتركم وقتل 
خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه» لعلّنا أن ندرك منه ثاراً بمن أصيب منّاء 
ففعلوا فأنزل الله فيهم هذه الآيةج يُنفِعُونَ أمَوكَهِمْ في قتال الرسول والمؤمنين 8 لِيَسُدُوا عن 
سيل ألنَهِ» أي ليمنعوا بذلك التاس عن دين الله الذي أتى به محمد 2؛ # تَيفِفوتهًا ثم تَيُوبٌ 
عَجهِرْ حَسرَه من حيث إنهم لا يتتفعون بذلك الانفاق لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يكون 
وبالاً عليهم « دُمَ يُفْبَوسَ» في الحرب وفيه من الاعجاز ما لا يخفى 9 وَالَدِينَ كمَرْوَا إل 
جهنم بترت أي بعد تحشرهم في الدنيا ووقرع الظفر بهم ظ بيد َه ليت من 
ييه أي نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين 9 وَيَْمَلَ الت نّم عل بن » أي نفقة 
المشركين بعضها على بعض 8 فِرْكُمَمٌ4 أي فيجمعه لا جيم في الآخرة 9 تَيَجْمَلَمُ في 
جهَم4 فيعاقبهم بهاء وقيل: معناء ليميز الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة والنصر 
والأسماء الحسنة والأحكام المخصوصة. وفي الآخرة بالئواب والجئةء وقيل: بأن يجعل 
الكافر في جهنم ؛ والمؤمن في الجنة. فيجعل الكافرين في جهنم بعضهم على بعض يضيّقها 
عليهم « أَرْلَيلكَ هُمْ لحرت لأنهم قد اشتروا بالإنفاق في المعصية عذاب الله . 

قوله تعالى: «فَمَّد مَصَتْ سُنَتْ الأرّلرت» أي سنّة الله في آبائكم؛ وعادته في نصر 
المؤمنين . وكبست أعداء الديه9). 

قوله تعالى : «وَمَا أَرَلَنَا عَلَ عَبَدِنا يوم الْفْرَمَانِ يوم أَلنَى الْجَسْمَان» أي فأيقنوا أن الله 
نأصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما قد شاهدتم؛ أو المعنى ويجوز أن يكون لاَامَدْثُم 
بأشّد»ه معناه اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول يأمران فيه يما يريدان» إن 
كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة واعملوا به «وَمَا أَرَلْنَا عَلَّ ع4 أي وآمنتم بما 
أنزلنا على محمّد من القرآن» وفيل: من النصرء وقيل: من الملائكة أي علمتم أنّ ظفركم 
على عدوكم كان بنا يوم الْفْرَسَانِ يعني يوم بدرء لأنّ الله تعالى فرق فيه بين المسلمين 
والمشركين بإعزاز هؤلاء وقمع أولئك «يَومَ لتق كَبَْمَان» جمع المسلمين وهم ثلاث ماثة 
وبضعة عشر رجلاً» وجمع الكافرين وهم بين تسعمائة إلى ألف من صناديد قريش ورؤسائهم 








)١(‏ الفل: القرم المنهزمون من الغل بالكسر وهو مصدر سمي به ويقع على الواحد والاثنين والجمع ذكره 
الجزري [منه رحمه الله]. 
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فهزموهم وقتلوا منهم زيادة على السبعين» وأسروا منهم مثل ذلك » وكان يوم بدر يوم الجمعة 
وقيل: كان التاسع عشر من شهر رمضانء» وقد روي ذلك عن أبي عبد الله ميلد (2. 


«إد سم بِالْسْدَرََ ألدّيَا4 العدوة: شفير الوادي» وللوادي عدوتان وهما جانباه والدنيا 
تأنيث الأدنى» قال ابن عبّاس : يريد: والله قدير على نصركم وأنتم أقلة أذلة إذ أنتم نزول 
بشفير الوادي الأقرب إلى المديئة لوَهُمْ؟» يعني المشركين أصحاب التفير #بالمدوة الصو » 
أي نزول بالشفير الاقصى من المدينة «وَألبَحُبٌ يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير 
#أسفل سَمَلَ منعحكُم» أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحرء قال الكلبيَ : كانوا على شط 
البحر بثلاثة أميال: فذكر الله سبحانه مقاربة الفئتين من غير ميعاد»ء وما كان المسلمون فيه من 
ل الماء والرمل الذي تسوخ فيه الأرجل مع قلة العذّة والعددء وما كان المشركون فيه من 
كثرة العدّة والعدد ونزولهم على الماء والعير أسفل منهم وفيها أموالهم؛ ؛ ثم مع هذا كله نصر 
المسلّمين عليهم ليعلم أن النصر من عنده تعالى «ولوٌ ادم لَأخْتلفتُم في الْمِيعدَدِ» معناه لو 
تواعدتم أيّها المسلمون الاجتماع ة في الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم مع 
قلّة عددكم لتأخرتم فنقضتم المعيادء أو لأخلفتم بما يعرض من العوائق والقواطم فذكه 
وي الا او 0 0 
التقاءكم وجمع بينكم وبينهم على غير ميعاد «لَيقضى أَنَهُ أ ا كات مَتْمْرلًا4© أي كائناً لا 
محالة: وهو إعزاز الدين وأهله» وإذلال الشرك وأهله 9 يمك من لك عا وي م 
مت عَنْ بَيَتَمْ أي فعل ذلك ليموت من مات منهم بعد قيام الحبّجة عليه بما اهن 
المعجزات الباهرة للنبي وَتُ في حروبه وغيرهاء ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجة؛ 
وقيل : إِنْ البينة هي ما وعد الله من النصر للمؤمنين على الكافرين» صار ذلك حيّجة على 
الّاس في صدق النبى تك فيما أتاهم به من عند الله تعالى وقيل : معناه ليهلك من ضل بعد 
قيام الحجة عليه فيكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا له» ويحيى من اهتدى بعد قيام الحجة عليه 
ويكون بقاء من بقي على الإيمان حياة لهء وقوله: 9ص بَيْنَةِّ4 أي بعد بيان رَإِرَىَ الله 
لَسهِيعٌ © لأقوالهم لمَلِم» بما في ضمائرهم 9ُإِدْ ركهم أنه العامل في إذ ما تقدّم وتقديره 
آناكم النصر إذ كنتم بشفير الوادي إذ يريكهم الله. وقيل: العامل فيه محذوف». أي اذكر يا 
محمّد إذ يريك الله يا محمّد هؤلاء المشركين الّذين قاتلوكم يوم بدر #فى مَتَامِلك قَلِيِلاٌ وَل 
نكي كيرا لَمَهْلثْءْ وَلَتَرْمْشْرٌ ف الْأَتْرٍ4 معناه يريكهم الله في نومك قليلاً لتخبر 
المؤمنين بذلك فيجترئوا على قتالهم. وهو قول أكثر المفسّرين» وهذا جائز لأن الرؤيا في 
النوم هو تصوّر يتوهم معه الرؤية في اليقظة ولا يكون إدراكاً ولا علماً: بل كثير مما يراه 
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الإنسان في نومه يكون تعبيره بالعكس مما رآه» كما يكون تعبير البكاء ضحكاً » قال الرمّاني : 
ويجوز أن يريد الله الشيء في المنام على خلاف ما هو به. لأنّ الرؤيا في المنام تخيّل للمعنى 
من غير قطع وإن جامعه قطع مع الإنسان على المعنى » وإِنّما ذلك على مثل ما يخيّل السراب 
ماء من غير قطع على أنه ماء. ولا يجوز أن يلهمه اعتقاداً للشيء على خلاف ما هو به أن 
ذلك يكون جهلاً لا يجوز أن يفعله الله سبحانه» والرؤيا على أربعة أقسام : رؤيا من الله تعالى 
ولها تأويل. ورؤيا من وساأوس الشيطات» ورؤيا من غلية الأخلاطء ورؤيا من الأفكار, 
وكله أضغاث أحلام إلآالرؤيا التي من قبل الله التي هي إلهام في المنام» ورؤيا النبن 86قه 
هذه كانت بشارة له و منين بالغلية» وقال الحسن : معنى قوله : لذ رمَنَاِكَ 4 في موضع 
نومك؛ أي في عينك التي تنام بهاء وليس من الرؤيا في النوم» وهو قول البلخي وهذا بعيد 
درَرَ رهم حكزيرا» على ما كانوا عليه لجبنتم عن قتالهم وضعفتم» ولتنازعتم في أمر 
القتال وَلححنّ أله سَلّم © أي المؤمنين عن الفشل والتنازع لاإِتَمُ علي بِدَاتِ لمر أي 
بما في قلوبهم وإ بوهم إذ لقثم نه ميك قيلا4 أضاف الرؤية في النوم إلى 
النببن عن لأنّ رؤيا الأنبياء لا يكون إلأحقّاًء وأضاف رؤية العين إلى المسلمين» قلّل الله 
المشركين في أعين المؤمنين ليشتدٌ بذلك طمعهم فيهم وجرأتهم عليهم؛ وقلل المؤمنين في 
أعين المشركين لثلا يتأهبوا لقتالهم» ولا يكترثوا بهم فيظفر بهم المؤمنون» وذلك قوله: 
ويَمَِلْكُم فد ينهم 4 وقد وردت الرواية عن ابن مسعود أنه قال: قلت لرجل بجنبي: تراهم 
سبعين رجلا ؟ فقال: هم قريب من مانة» وقد روي أنْ أبا جهل كان يقول: خذوهم بالأيدي 
أخذأً» ولا تقاتلوهم » ومتى قبل : كيف قلّلهم الله في أعينهم مع رؤيتهم لهمء فالقول أنه يجوز 
أن يكون ذلك لبعض الاسباب المانعة من الرؤية إمّا بغبار أو ما شاكله فيتخيّلونهم بأعينهم 
قليلاً من غير رؤية عن الصحّة لجميعهم. وذلك بلطف من ألطافه تعالى إن لير د أي 
جماعة كافرة 9دَتَيسُأ» لقتالهم «وََدْكُررا أنه مكَدْرا» مستعينين به على قتالهم #وَلا 
ترُّرأ4 في لقاء العدو طمَتنْتَلُوا4 أي فتجبنوا عن عدوكم (رِيدهبَ رِعَف4 أي صولتكم 
وفوّتكم أو نصرتكم أو دولتكم وقيل : إِنَّ المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على 
من يخذله؛ ومنه توله طن : («نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالديور)37؟. 





وأضيرواً» على قتال الاعداء «إِنَّ أنه مَمّ أَلصَّيرِينَ4 بالنصر والمعونة #وَلا دبا َأزِينَ 
خَرَجُوأ من ديَلرهِم بَطرَا» أي بطرين» يعني قريشاً خرجوا من مكة ليحموا عيرهم فخرجوا 
معهم بالقيان والمعازف يشربون الخمور. وتعزف عليهم القيان وَرِسَة ألنّايس؟» قيل : إِنْهم 
كانوا يدينون بعبادة الأصنام: فلمًا أظهروا التقرّب بذلك إلى النّاس كانوا مرائين» وقيل : 
إنهم وردوا بدرا ليروا الناس أنْهم لا يبالون بالمسلمين وفي قلوبهم من الرعب ما فيه» فستّى 
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الله سبحانه ذلك رثاء لوَيصُدُو عن سَبِيِلٍ أله أي ويمنغون غيرهنم.عن دين الله واه يما 
يَسَمَنْونَ يخبيظ 4 أي عالم بأعمالهم: 


قال ابن عباس : لما رأى أبوسفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنّ ارجعواء فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتَّى نرد بدراً - وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق 
كل عام-- فتقيم بها ثلاث وننحر الجزرء ونطعم الطعام ونسقي الخمورء وتعزف علينا 
القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداء فوافوها فسقوا كؤوس المناياء وناحت 
عليهم النوائح #وَاٌِ ين لهم آَلشّيِطَنٌ أَعْسْنَهْر 4 أي حسنها في نفوسهم. وذلك أنّ إبليس 
حسن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال النبئ طق . وقال: طلا ءَاِتَ لَكُم الوم يرت ألنَّاي © 
أي لا يغلبكم أحد من النّاس لكثرة عددكم وقوتكمء #رَإنْ» مع ذلك #بَدٌ لَكُمْ © أي 
ناصر لكم» ودافع عنكم السوء» وقيل : معناه وإِني عاقد لكم عقد الأمان من عدرّكم طتَدَئَ 
َرَت ألْفِمََانِ* أي التقت الفر قتان لنَكْصٌ عَلَ عَقِبَيِّ4 أي رج القهقرى منهزماً وراء. موََالَ 
ف برق مِنحكُمْ إن أرئ مَا لا ترون 4 أني رجعت عمًا كنت ضمنت لكم من الأمان والسلامة: 
لأني أرى من الملائكة الذين جاؤوا لنصر المسلمين ما لا ترون؛ وكان إبليس يعرف الملائكة 
وهم كانوا لا يعرفونه يه أَمَاٌ أنه 4 أي أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم رام َي 
ماب ؟ لا يطاق عقابه» وقيل ؛ معناه إِني أخاف أن يكون قد حل الوقت الذي أنظرت إليه: 
إن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو للعقاب. وقال قتادة: كذب عدر الله ما به من 
منخافة» ولكثه علم أنه لا قوّة له ولا منعة» وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه حتّى إذا التقى الحقٌ 
والباطل أسلمهم» وتبرأ منهم. وعلى هذا فيكون قوله: #أرك مَالَا مَروَْ 4 معناه أعلم ما لا 
تعلمؤن» وأخخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك» واختلف في ظهور الشيطان يوم بدر كيف كان؟ 
فقيل : إن قريشاً لمّا أجمعت للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من 
الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم ؛ فجاء إبليس في جند من الشيطان فتبدّى لهم : سورة سراقة 
ابن مالك بن جعشم الكناني ثمّ المدلجي » وكان من أشراف كنانة فقال لهم : عن سه 
لوم يت ألنَّاس وَإِل بَارٌ لَحَكُمْ 4 أي مجير لكم من كنانة» فلمًا رأى إبليس الملائكة نزلوا 
من السماء وعلم أنه لا طاقة له بهم نكص على عقبيه عن ابن عبّاس وغيره» وقيل : إِنّهِم لمًا 
التفوا كان إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال له 
الحارث : يا سراق أين؟ أتسخذلنا على هذه الحالة؟ فقال له: إني أرى ما لا ترون فقال: والله 
ما ترى إلأجعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم النّاس» فلمًا قدموا مكة 
فقالوا : هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني 
هزيمتكمء قالوا: إِنَّك أتيتنا يوم كذاء فحلف لهمء فلمًا أسلموا علموا أنَّ ذلك كان 
الشيطان» روي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله 285. وقيل : إن إبليس لا يجوز أن يقدر 
على خلع صورته ولبس صورة سراقة» ولكنّ الله جعل إبليس في صورة سراقة علماً 
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للنبي كله . وإنما قعل ذلك لأنه علم أنّه لو لم يدع المشركين إنسان إلى قتال المسلمين 
فإنهم لا يخرجون من ديارهم حتّى يقاتلوهم المسلمونء لخوفهم من بني كنانة» فصرّره 
بصورة سراقة حتى تم المراد في إعزاز الدين» عن الجبائيَ وجماعة؛ وقيل: إِنْ إبليس لم 
يتصوّر في صورة إنسان؛ وإنما قال ذلك لهم على وجه الوسوسة عن الحسنء والأوّل هو 
المشهور في التفاسير . 

ورأيت في كلام الشيخ المفيد كه أنه يجوز أن يقذّر الله تعالى الجن ومن جرى مجراهم 
على أن يتجمّعوا ويعتمدوا ببعض جواهرهم على بعض حنّى يتمكن الناس من رؤيتهم 
ويتشبّهوا بغيرهم من أنواع الحيوان» لأنْ أجسامهم من الرثّة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد 
وجدنا الإنسان يجمع الهواء ويفرّقه ويغيّر صور الأجسام الرخوة ضروباً من التغبير وأعيانها 
لم تزد ولم تنقص»؛ وقد استفاض الخبر بأنَ إبليس تراءى لأهل دار الندوة في صورة شيخ من 
أهل نجدء وحضر يوم بدر في صورة سراقة؛ وإِنّ جبرئيل تك ظهر لاصحاب رسول 
لله مَك في صورة دحية الكلب» قال: وغير محال أيضاً أن يغيّر الله صورهم ويكشفها في 
بعض الأحوال فيراهم النّاس لضرب من الامتمحان(2 , 

*#إذ يتقول لْمَفِعون» هذا يتعلّق بما قبله. معناه وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم إذ يقول 
المنافقون وهم الّذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولت إن فُلُويهم تَرَضُ) وهم 
الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان؛ وقيل: إِنْهم فئة من قريش أسلموا بمكّة, 
واحتبسهم أباؤهم ‏ فخرجوا مع قريش يوم بدر وهم قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية 
أبن خلف. والعاص بن المنبّه ابن الحبجاج. والحارث بن زمعة» وأبوقيس بن الفاكه بن 
المغيرة» لما رأوا قلّة المسلّمين قالوا: عر مولا دِهمٌ» أي غرّ المسلمين دينهم حتَّى 
خرجوا مع قلتهم لأجل دينهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم؛ ولم يحسنوا النظر لأنفسهم 
حتّى اغتروا بقول رسولهمء فبيّن الله تعالى أنّهم هم المغرورون بقوله : #أوَس بََوكَلْ عَلَ أله 
نك أنه عير حَحكِيمٌ؟ أي ومن يسلّم لأمر الله ويئق به ويرض بفعله وإن قلّ عددهم فإن الله 
تعالى ينصرهم على أعدائهمء وهو عزيز لا يغلب» فكذلك لا يغلب من يتوكّل عليهء وهو 
حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة 9وَيو زة4 يا محمّد «إ٠‏ يَتََقَّ ا 
كرا لْمَلَهكَةُ؟ أي يقبضون أرواحهم عند الموت /يَضْروْت مُجُمَهُمْ وَأَدَْرَهَ4 يريد 
أستاههم . وقيل : وجوههم ما أقبل منهم وأدبارهم ما أدبر منهم. والمراد يضربون أجسادهم 
من قذّامهم ومن خلفهم ‏ والمراد بهم قتلى بدره عن ابن عبّاس وابن جبير وأكثر المفسّرين: 
وقيل : معناه سيضربهم الملائكة عند الموت؛ وروى الحسن أن رجلاً قال: يا رسول الله إِنّي 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك؛ فقال 4825 : ذلك ضرب الملائكة» وروى مجاهد أنّ 
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رجلاً قال للنبي 2895 : ني حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر رأسهء 
فقال: سبقك إليه الملائكة #ودُوقُوأ عَدَاب ألْسَربقِ© أي وتقول الملائكة للكمّار استخفافاً 
بهم : : ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة» وقيل إن كاومع الملانكة يوم بذر مقافع من 
جديدء كلما اضربوا المشركين بها التهب النار فى جراحاتهم. فذلك قوله : #وذوقوأ عَدَّابتَ 
َلْحَرِبِقِ © . «ذلِك4 أي ذلك العذاب 9يمًا مَدَ 20 مَتَ أيريك » أي بما قدّمتم وفعلتم «وَأنٌ أنه لِيسَ 
بِظلام إِنْصَِيدِ4 لا يظلم عباده في عقوبتهم من حيث إنه إِنْما عاقبهم بجناياتهم على قدر 
استحقاقهب27 . 

وما كان أي ليس له ولا في عهد لله إليه أن يَكْنَ له أسَرَئ» من المشركين ليفديهم 
أو يمن عليهم طحَقٌّ يُنْضَِ في الْأَرْض» أي حتّى يبالغ في قتل المشركين وقهرهم ليرتدع بهم 
من وراءهمء وقال أبو مسلم : الإئخان: الغلبة على البلدان والتذليل لأهلهاء يعني حتّى 
يتمكن في الأرض #«ترِيدُوت عَرْضٌ ألذَّنيَاه هذا خطاب لمن دون النبيّ مَل من المؤمنين 
الذين رغبوا في أخذ الفداء من الاسرى ورغبوا في الحرب للغنيمة» قال الحسن وابن عبّاس : 
يريد يوم بدرء يقول: أخذتم الفداء من الاسرى في أوّل و قعة كانت لكم من قبل أن تثخنوا في 
الارضء وعرض الدنيا : مال الدنياء لأنّه بعرض الزوال لوَامَهُ ريد الأيِرَة4 أي يريد لكم 
ثواب الآخرة «لوْلا كتبٌ يَنَ أله سَبَقَ لَمَسَكْمْ فِيمَآ أَدْتمّ عَدَابٌّ عَفلِي» قيل في معناه أقوال: 
اجدها؟ الرلا نا مغن عي كع الا آذ لا ريملب توما بطش بن لهم ما كتون والذالع يدل للك 
أن لا تأخذوا الفداء لعذيكم بأخذ الفداءء عن ابن جريحء وثانيها : لولا أنْ الله حكم لكم 
بإباحة الغنائم والفداء في أمّ الكتاب وهو اللوح المحفوظ لمسّكم فيما استحللتم قبل الإباحة 
عذاب عظيمء فإن الغنائم لم تحلّ لأحد قبلكم عن ابن عيّاس . 

وثالثها: لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن فآمتتم به واستوجبتم بالإيمان به الغفران 
لمسكم العذاب. 1 

ورابعها: أنْ الكتاب الذي سبق فوله: «ومًا حكات أَنَهُ لِمَذِبَهُمْ وَأتَ فيو . 

لذْكْلُوأ مما عَيِمْتُمَ حَلَلا طِنبًا© هذا إباحة منه سبحانه للمؤمتين أن يأكلوا ممّا غنموا من 
م 

القصة: كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين: قتل منهم علي بن أبي طالب سبعة 
وعشرين» وكان الأسرى أيضاً سبعين» ولم يؤسر أحد من أصحاب رسول الله 4995 فجمعوا 
الأسارى وقرنوهم في الحبال وساقوهم على أقدامهم. وقتل من أصحاب رسول الله عَيقة 
تسعة رجال» منهم: سعد بن خيثمة؛ وكان من النقباء من الااوس وعن محمد بن إسحاق 
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قال: استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلاً : أربعة من قريش؛ وسبعة من الانصار 
وقيل : ثمانية» وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلاء وعن ابن عبّاس قال: لما أمسى 
رسول الله ته يوم بدر والّاس محبوسون بالوثاق بات ساهراً أوّل اللّيل» فقال له أصحايه : 
ما لك لا تنام؟ فقال يي : سمعت أنين عمّي العبّاس في وثاقه؛ فأطلقوه فسكت فنام رسول 
الله عنويه , وروى عبيدة السلمانيّ عن رسول اله َيه أن قال لاصحابه يوم بدر في 
الأسارى : إن شنتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم. واستشهد منكم بعذتهم ' وكانت 
| سارى سبعين ٠‏ فقالوا : بل تأخذ الفداء فنستمتع بهء ونتقوّى به على عدوّناء يستشهد منًا 
بعدتهم» قال عبيدة: طلبوا الخيرتين كلتيهماء فقتل منهم يوم أحد تلبعون. 

وفي كتاب علي بن إبراهيم : لما قتل رسول الله يني النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيط خافت الأنصار أن يقتل الأسارى. قالوا: يا رسول'الله قتلنا سبعين وهم قومك 
وأسرتك؛ أتجدٌ اصلهمء فخذيا رسول الله (826ة) منهم الفداء؛ وقد كانوا أخذوا ما وجدوه 
من الغنائم في عسكر قريش» فلمًا طلبوا إليه وسألوه نزلت: ما كس لبي أن يكو مر أشريئ » 
الآيات»؛ فأطلق لهم ذلك. وكان أكثر الفداء أربعة آلاف درهمء وأقله ألف درهم؛ فبعثت 
قريش بالفداء أوَلاً فأوّلاً وبعثت زينب بنت رسول الله مَل من فدى زوجها أبي العاص بن 
الرييع , وبعشت قلائد لها كانت خديجة جهزتها بها وكان أبوالعاص ابن أأخت خديجة؛ فلا 
رأى رسول الله َي تلك القلائد قال: رحم الله خديجة؛ هذه قلائد هي جهّزتها بها فأطلقه 
رسول الله للقن بشرط أن يبعث إليه زينب ولا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك ووفى 
لهء وروي أن النبيّ َي كره أخذ الفداء حتّى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه 
فقال: يا رسول الله هذا أوّل حرب لقينا فيه المشركين والاثخان في القتل أحبٌ إلينا من 
استبقاء الرجال» وقال عمر بن الخظاب: يا رسول الله كذيوك وأخرجوك, نقدّمهم واضرب 
أعناقهم » ومكن علياً من عقيل فيضرب عنقه؛ ومكُني من فلان أضرب عنقه, فإنّ هولاء أئدّة 
الكفر وقال أبو بكر: أهلك وقومك استأن بهم واستبقهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوّة على 
الكفارء وقال أبو جعفر الباقر ظلِة: كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين 
أوقية؛ والأوقية أربعون مثقالاً إل العبّاس فإن فداءه كان مائة أوقيّة» وكان أخط منه حين أسر 
عشرون اوقية ذهباً: فقال النبي : ذلك غنيمة» ففاد نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلاً ٠‏ فقال: 
ليس معي شيء فقال: أين الذعب الذي سلّمته إلى أمّ الفضل» وقلت: إن حدث بي حدث 
فهو لك وللفضل وعبدالله وقثم؟ فقال: من أخخبرك بهذا؟ قال: الله تعالى» فقال: أشهد أنّك 
رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد إلأالله تعالى . 


ثم خاطب الله سبحانه نبيّه عن فقال: ©تأيبا أل قل لني يكم #إنما ذكر الايدي لأنَّ 
من كان في وثاقهم فهو بمنزلة من يكون في أيديهم لاستيلائهم عليه > الأشرئ #يعني 
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أسراء بدر الّذِين أخذ منهم الفداء ه إن يلم مه في مويك حير أي إسلاماً وإخلاصاً أو رغية 
في الإيمان وصحة نيّة « يويك أي يعطكم حا يِمَآ أَغِدَ نكمي من الفداء إما في الدنيا 
والآخرة. وإِمًا في الآخرة» روي عن العبّاس بن عبد المظلب أنه قال: نزلت هذه الآية في 
وفي أصحابي» كان معي عشرون أوقية ذهباًء فأخذت منّي فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً 
كل منهم يضرب بمال كثيرء وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية: 
وأعطاني زمزم وما أحبٌّ أن لي بها جميع أموال أهل مكّة؛ وأنا أنتظر المغفرة من ربّي» قال 
قنادة : ذكر لنا أنْ النبي ينه لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً وقد توضأ لصلاة الظهرء 
فما صلّى يومئذ حتّى فرقهء وأمر العبّاس أن يأخذ منه ويحثي فأخذء وكان العبّاس يقول: هذا 
خير مما أخذ منًا وأرجو المغفرة 9 وَإِن بُِيدُرَاك أي الّذين أطلقتهم من الأسارى « بيئك 
بأن يعودوا حرباً لك أو ينصروا عدرّاً عليك ظتْتَدٌ ححَاناْ آنه ين مَبْلُه بأن خرجوا إلى بدر 
وقاتلوا مع المشركين وقيل : بأن أشركوا بالله وأضافوا إليه ما لا يليق به « فَأَمَكَنّ نومع أي 
فأمكنك منهم يوم بدر بأن غلبوا وأسرواء وسيمكنك منهم ثانياً إن خانوك 9 وَأَنَّهُ عَم بما في 
نفوسكم ىا كي فيما يفعله!" . 


١‏ - فس («وَلتَدْ ترك ال ببذر ولت أله قال أبو عبد الله يهتنن : ما كانوا أذلة وفيهم 
رسول الله ج32 2 وإِنّما نؤل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم لي 


صم نب بر 


. فس: قوله: « إِحَدَى الطايمتييع قال: العير أو قريش‎ - ١ 


قوله: «ذدَّاتٍ أُلشَوْحَيْع قال: ذات الشوكة: الحربء قال: تودون العير لا الحرب 

وَمرِيدُ ند أن جح آلْحَقّ كسيد قال: الكلمات الاتمّة» قوله : « حَكوُا أنه ورَسْوابه أي 
عادوا الله ورسوله . قوله :9 يَحْفِ أي يدنو بعضكم من بعض« إلا متَحَرنا لقنا يعني يرجع 
« أ مُتَحَبناً إل يَوْه يعني يرجع إلى صاحبه وهو الرسول والإمام« فقَد بآ يعَصَبٍِ مرت 
مي ثم قال: ط فلم يَفتْلُوهمْ ولكري أله فَتَُم» أي أنزل الملاتكة حتّى قتلوهمء ثم قال: 
ٍء9 مما رَمَيِسَك إِذ رَيتَ وَلَدِكر أله رئ© يعني الحصا الذي حمله رسول الله ين ورمى به في 
وجوه قريش وقال: «شاهت الوجوه» ثم قال: « دَلِكُمْ وَأ أنه مون كَبْدٍ الْكفرين» أي 
مضعف كيدهم وحيلتهم ومكرهم قوله :< إِنَّ لذت كَهْرُوأ سِفِفُونَ أنوَلَمْد» الآية قال: نزلت 
في قريش لما وافاهم ضمضم وأخبرهم بخروج رسول الله عليه في طلب العير فأخرجوا 
أموالهم وحملوا وأنفقوا وخخرجوا إلى محاربة رسول الله عن ببدر فقتلوا وصاروا إلى الثار» 
ركان ما أنفقوا حسرة عليهم» قوله :8 إِدَ أنتم بالمددة لديا وهم بالمدوة العصوئي يش انريشا 
حين نزلوا بالعدوة اليمانية ورسول الله يي حيث نزل بالعدوة الشامية8 والرَكحب أسَفَل 
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مِنحكُم 4 وهي العير التي أفلتت» ثم قال: لِوَلَوُ مَوَاصَدثمْ 4 للحرب لما وفيتم «وَلكن » الله 
5 7 الى ا ييا ل لض ل ال 2 عام سن ص كه 
جمعكم من غير ميعاد كان بينكم «لَْهَيِكَ من للك عن بِيََقَ وَيَِنَ من مت عَن بينم » قال : 
يعلم من بقي أن الله ينصرهء قوله «إدٌ يُرِيَكَهُمْ أَنَّهُ فى مَنَاوِلكَ مَلِيلا > فالمخاطبة لرسول 
الله وني » والمعنى لاصحابه؛ أراهم الله قريشاً في منامهم أنّهم قليل» ولو أراهم كثيراً 
لفزعو !2 , 
- فس: « كمآ أَحْرَسَكَ ريك من يبك بِألْسَيَ وإنَّ مَربمًا مَنَ لْموْمنِينَ كَرهوتَ يد 








لْحَن بعدمًا بين كنا مسَافونَ إل ألمت وَهُمْ ينظرُوتَ (2)» وكان سبب ذلك أن عيراً لقريش 
خرجت إلى الشام فيها خزائنهم : فأمر النبي ين أصحابه بالخروج ليأخذوهاء فأخبرهم أنَّ 
الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين : إِمّا العير أو قريش إن أظفر بهم. فخرج في ثلاث ماثة 
وثلاثة عشر رجلا فلمًا قارب بدراً كان أبوسفيان في العيرء فلمًا بلغه أنّ رسول الله يتنك قد 
خرج يتعرض العير خاف خوفاً شديداً» ومضى إلى الشامء فلمًا وافى النقرة اكترى ضمة 

ابن عمرو الخزاعن بعشرة دنائير» وأعطاه قلوصاًء وقال له: امض إلى قريش وأخبرهم أن 
محمّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم فأدركوا العير: وأوصاه أن يخرم 
ناقته» ويقطع أذنها حتى يسيل الدم؛ ويشق ثوبه من قبل ودبرء فإذا دخل مكّة ولى وجهه إلى 
ذنب البعير وصاح بأعلى صوته وقال: يا آل غالب يا آل غالب» اللطيمة اللطيمة» العير العير؛ 
أدركوا أدركوا وما أراكم تدركون» فإن محمّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون 
لعيركم» فخرج ضمضم يبادر إلى مكة؛ ورأت عانكة بنت عبد المظلب قبل قدوم ضمضم في 
منامها بثلاثة أيَام كأنّ راكباً قد دخل مكّة ينادي : يا آل غدر يا آل غدر» اغدوا إلى مصارعكم 
صبح ثالثة؛ ثْمْ وافى بجمله على أبي قبيس فأخذ حجراً فدهده من الجبل فما ترك داراً من دور 
قريش إلا أصابه منه فلذة» وكان وادي مكة قد سال من أسفله دماء فانتيهت ذعرة فأخبرت 
العبئّاس بذلك». فأخبر العباس عتبة بن ربيعةء فقال عتبة: هذه مصيبة تحدث في قريش» 
وفشت الرؤيا في قريش وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما رأت عاتكة هذه الرؤياء وهذه نبيّة ثانية 
في بني عبد المظلب واللات والعزّى لننتظرن ثلاثة أيَام؛ فإن كان ما رأت حقّاً فهو كما رأت؛ 
وإن كان غير ذلك لنكتبن بيننا كتاباً أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ولا نساءً من 
بني هاشمء فلمًا مضى يوم قال أبو جهل : هذا يوم قد مضىء قلمًا كان اليوم الثاني قال أبو 
جهل : هذان يومان قد مضياء فلمًا كان اليوم الثالث وافى ضمضم ينادي في الوادي: يا آل 
غالب» يا آل غالب» اللطيمة اللطيمة» العير العير» أدركوا وما أراكم تدركونء فإن محمّداً 
والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم التي فيها خزائنكم. فتصايح النّاس 
بمكةء وتهيّأوا للخروج؛ وقام سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية: وأبو البختري بن هشام؛ 
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ومنبه ونبيه ابنا الحججاج» ونوفل بن خويلد فقال: يا معشر قريش والله ما أصابكم مصيبة أعظم 
من هذه أن يطمع محمّد والصباة من أهل يثرب أن يتعرّضوا لعيركم التي فيها خزائتكم. فوالله 
ما قرشي ولا قرشيّة إل ولها في هذا العير نثيَ فصاعداً. وإنه لمن الذلٌ والصغار أن يطمع 
محمّد في أموالكم ويفرّق بينكم وبين متجركم » فاخرجواء وأخرج صفوان بن أميّة خمسمائة 
دينار وجهّز يهاء وأخرج سهيل بن عمروء وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا مالاً 
وحملوا وقوواء وخرجوا على الصعب والذلول لا يملكون أنفسهم كما قال الله تبارك 
وتعالى : «حَرْجُوأ من ديدرهم بِطْرًا وَرِحَآهُ ألنّا 4 وخرج معهم العبّاس بن عبد المللب ونوفل 
ابن الحارث وعقيل بن أبي طالب» وأخرجوا معهم القيان يشربون الخمور ويضربون 
بالدفوف. وخرج رسول الله يَتقةِ في ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا » فلمًا كان بقرب بدر على 
ليلة منها بعث بسيس بن أبي الزغبا وعدي بن عمرو يتجسسّان خبر العير» فأتيا ماء بدر وأنانحا 
راحلتيهما واستعذبا من الماء وسمعا جاريتين قد تشبّثت إحداهما بالأخرى تطالبها بدرهم 
كان لها عليها فقالت: عير قريش نزلت أمس في موضع كذا وكذاء وهي تنزل غداً ههناء وأنا 
أعمل لهم وأقضيك. فرجعا إلى رسول الله يت فأخبراه بما سمعاء فأقبل أبوسفيان بالعير 
فلمًا شارف بدراً تقدّم العير وأقبل وحده حتّى انتهى إلى ماء بدرء وكان بها رجل من جهينة 
يقال له: كسب الجهنيّ» فقال له : يا كسب هل لك علم بمحمّد وأصحابه» قال: لاء قال: 
واللات والعزى لثن كتمتنا أمر محمّد لا تزال قريش لك معادية آخر الدهرء فإنّه ليس أحد من 
قريش إلا وله شيء في هذا العير فلا تكتمني» فقال: والله ما لي علم بمحمّدء وما بال محمّد 
وأصحابه بالتجار إلا أني رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذبا من الماء وأنانحا 
راحلتيهما ورجعاء فلا أدري من هماء فجاء أبوسفيان إلى موضع مناخ إيلهما ففتٌ أبعار 
الوبل بيده فوجد فيها النوىء فقّال: هذه علائف يثربء هؤلاء والله عيون محمد» فرجع 
مسرعاً وأمر بالعير فأمذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطريق ومروا مسرعين» ونزل جبرئيل 
على رسول الله يَيِهْيةِ فأخبره أن العير قد أفلتت» وأن قريشاً قد أقبلت لمنع عيرها وأمره 
بالقتال: ووعده التصوء وكان نازلا بالضغراء فاحت أن يلو الأتضار لأنهم إِنَما وعدوه أن 
ينصروه وكان في الدارء فأخبرهم أن العير قد جازت» وأن قريشاً قد أقبلت لتمنع عيرهاء وأنّ 
الله قد أمرني بمحاربتهم» فجزع أصحاب رسول الله 85 من ذلك» وخافوا خوفاً شديداً , 
ففال رسول الله ون أشيروا على فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله إِنْها قريش وخيلاؤها ما 
آمنت منذ كفرت ولا ذلّت منذ عزّت ولم نخرج على هيئة الحرب» فقال رسول الله 5 : 
اجلس فجلسء فقال: أشيروا على فقام عمر فقال مثل مقالة أبي بكر فقال: اجلسء ثم قام 
المقداد فقال: يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤهاء وقد آمنّا بك وصدقناك. وشهدنا أنّ ما 
جئت به حقّ من عند الله » والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضنا معك»؛ 
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ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى : 9فَآذْهَبْ أنت وريّلك فَقَديْكَا إنّا مها فَعِدُوتَ » 
ولكنا نقول: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فجزاه النب خيراً ثم جلسء ثم قال: 
أشيروا علي فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كأنّك أردتنا؟ قال: نعم؛ 
قال: فلعلّك خرجت على أمر قد أمرت بغيره؟ قال: نعم؛ قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الل 
نا قد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أنّ ما جئت به حقّ من عند الله» فمرنا بما شنث» وخذ من 
أموالنا ما شئت» واترك منه ما شئت» والذي أخذت منه أحبٌ إلى من الذي تركتء والله لو 
أمرتنا أن نخوض هذا البحر تخضناءه معك» فجزاه خيراء ثم قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول 
الله» والله ما خضت هذا الطريق قط وما لي به علم. وقد خلّفنا بالمديئة قوماً ليس نحن بأشد 
جهازاً لك منهم » ولو علموا أنه الحرب لما تخلفواء ولكن نعدّ لك الرواحل» وتلقى عدرّن 
فإنا صبر عند اللقاء» أنجاد في الحرب. وإنا لترجو أن يقر الله عينك بناء فإن يك ما تحبّ فهو 
ذاك» وإن يك غير ذلك فعدت على رواحلك فلحقت بقومنا فقال رسول الله : أو يحدث الله 
غير ذلك كأني بمصرع فلان ههناء ويمصرع فلان ههناء وبمصرع أبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ومنبه ونبيه ابني الحسجاج فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ولن يخلف الله 
الميعاد؛ فنزل جبرئيل على رسول الله يق بهذه الآية: «كنآ أُخْرْبَكَ رَيْكَ مرا بيك الس » 
إلى قوله : 9ولَوٌ كرِه الْمُجْرمُوتَ © فأمر رسول الله بالرحيل حتى نزل عشاء على ماء بدر» وهي 
العدوة الشامية» وأقبلت فريش فنزلت بالعدوة اليمانيّة؛ وبعثت عبيدها تستعذب من الماء 
فأخذوهم أصحاب رسول الله به وحبسوهمء فقالوأ لهم : من أنتم قالوا: نحن عبيد 
قريش» قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعيرء فأقبلوا يضربونهم؛ وكان رسول 
الله كن يصلي فانفتل من صلاتهء فقال: إن صدقوكم ضريتموهمء وإن كذبوكم 
تركتموهم» علي بهم؛ فأتوا بهم؛ فقال لهم : من أنتم؟ قالوا : يا محمّد نحن عبيد قريش؛ 
قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم. قال: كم ينحرون في كل يوم جزورا؟ قالوا: 
تسعة إلى عشرةء فقال رسول الله َيه : تسعماثة إلى ألفء قال: فمن فيهم من بني هاشم؟ 
قال: العباس بن عبد المطلبء. ونوفل بن الحارثء وعقيل بن أبي طالب» فأمر رسول 
الله نلق بهم فحبسواء وبلغ قريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداًء ولقي عتبة بن ربيعة أبا 
البختريّ بن هشام فقال له: أما ترى هذا البغي؟ والله ما أبصر موضع قدمي» خرجنا لنمنع 
عيرنا وقد أفلتت فجئنا بغياً وعدواناً » والله ما أفلح قوم قظ بغواء ولوددت أنَّ ما في العير من 
أموال بني عبد مناف ذهب كلهء ولم نسر هذا المسير» فقال له أبو البختري : إِنّك سيّد من 
سادات قريش فتحمّل العير التي أصابها محمّد وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرمي فإنه 
حليفك؛ فقال عتبة: انت علي بذلك» وما على أحد منًا خلاف إلا ابن الحنظليّة يعني أبا 
جهل » فصر إليه وأعلمه أني قد تحملت العير التي قد أصابها محمّد ودم ابن الحضرمى» فقال 
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أبو البختري: : ققصدت عباه وإذا هو قد أخرج درعاً لهء فقلت له : إنْ أبا الوليد بعثني إليك 
برسالة» فغضب ثم قال : أما وجد عتبة رسولاً غيرك؟ فقلت: أما والله لو غيره أرسلني ما 
جئت» ولكن أبا الوليد سيّد العشيرة؛ فخضب غضية أخرى: فقال: تقول سيّد العشيرة؟ 
فقلت :آنا أقوله وقريش كلها تقوله» إل قد تحمل العير ودم بن الحضرمي» فقا إن عتبة 
أطول النّاس لساناً: وأبلغه في الكلام» ويتعضب لمحمّد فإنه من بني عبد مناف وابنه معهء 
ويريد أن يخدر التاس . لا واللآات والعزّى حتى نقحم عليهم بيثرب ونأخذهم أسارى, 
فندخلهم مكة. وتتسامع العرب بذلك» ولا يكون بيننا وبين متجرنا أحد نكرههء ويلغ 
ال لوك ا عا وري د ال ل 
على رسوله « إذ تَسيَِيئونَ يكم دَأسْتَبَابَ لَحكُم أي مدخ يالف ين المتوكو وفيت و نبا 
جَمَلَدُ ألَهُ إلا شرك وَلتطمَين به ُو لد إل ين مند ل إث لله عَبِيدٌ كيد 40 
فلما أمسى رسول الله وترقيه وجل الذر القن ال على امياب السساى حت لاسرا وا ال 
تبارك وتعالى عليهم الماء وكان نزول رسول الله ينزه في موضع لا يثبت فيه القدم . فأنزل الله 
عليهم السماء ولبد الأرض حتّى ثبتت أقدامهم» وهو قول الله تبارك وتعالى : جد سَتيكم 
النصاس أمنة عَنْهُ وَل عَلدَكْم من ألما مآ لطْهِرَك بو. وَيذْهِبَ عَتَكيُ ربز ألدّيِلن» وذلك أن 
بعض أصحاب النبي عنقي احتلم « وليريط عل ريخ بيك ب اله وكان المطر على 
فريش مثل العزالي ؛ وعلى أصحاب رسول الله يتن رذاذاً بقدرما لبد لارضء وخافت قريش 
خوفاً شديداًء فأقبلوا يتحارسون يخافون البيات» فبعث رسول الله ينه عمّار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود فقال : ادخلا في القوم واتتونا بأخبارهم » فكانا يجولان بعسكرهم لايرون 
إلأخائفاً ذعراً» إذا صهل الفرس وثبت على جحفلته ا 
لا يترك الجوع لنامبيتا لا يدأنَنموتأونميتا 

قال : : قد والله كانوا شباعى ؛ ولكتهم من الخوف قالوا هذاء وألقى الله في قلوبهم الرعب 
كما قال الله تبارك وتعالى : 8« سثلق في لوب الذرت كوا الت ع فلمًا أصبح رسول 
الله ونه عبأ أصحابهء وكان في عسكر رسول الله ويه فرسين: فرص للزبير بن العوامَ. 
وفرس للمقداد. وكانت في عسكره سبعون جملا يتعاقبون عليها ٠»‏ فكان رسول الله عرق 
وعليّ بن أبي طالب تايل ومرئد بن أبي مرئد الغنوئ على جمل يتعاقبون عليه؛ والجمل 
لمرئده وكان في عسكر فريش أربعمائة فرس فعبّأ رسول الله ييه أصحابه بين يديه وقال: 
غضّوا أبصاركم ولا تبدأوهم بالقتال ولا يتكلمن أحدء فلمًا نظرت قريش إلى قلّة أصحاب 
رسول الله يكئية قال أبو جهل ما هم إل أكلة رأس» لو بعشا إليهم عبيدنا لأخذوهم آذ 
باليل.» فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كمينأ ومددا؟ فبعثوا عمرو بن وهب الجمحيّ وكان 
قارتا شجاعاً فجال بفرسه حتى طاف يعسكر رسول الله عقي , ثم صعّد في الوادي 
وصوب » ثم رجع إلى قريش فقال : ما لهم كمين ولا مدد. ولكن نواضح يثرب قد حملت 
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الموت الناقع. أما ترونهم خرس لا يتكلمون يتلمظون تلمّظ الأفاعي. ما لهم عليعاً 
إلأسيوفهم» وما أراهم يولون حتّى يقتلواء ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهم فارتأوا رأيكم. 
فقال أبو جهل: كذبت وجبنت وانتفخ سحرك حين نظرت إلى سيوف أهل يثرب» وفزع 
أصحاب رسول الله وت حين نظروا إلى كثرة قريش وقوّتهم فأنزل الله تعالى على رسوله: 
لارَإن جما لِسَلِمِ ملممَحْ لا ونوك عل ألَّو4 وقد علم الله أنّهم لا يجنحون ولا يجيبون إلى 
السلم؛ وإِنْما أراد بذلك لتطيب قلوب أصحاب النبيّ ينهي » فبعث رسول الله ون إلى 
قريش فقال: يا معشر قريش ما أحد من العرب أبغض إلى من أن أبدأ بكم فخلوني والعرب» 
فإن أك صادقاً فأنتم أعلى بي عيناً» وإن أك كاذباً كفتكم ذوبان العرب أمري فارجعواء فقال 
عتبة: والله ما أفلح قوم قط ردّوا هذاء ثم ركب جملاً له أحمر فتظر إليه رسول الله عن(يه 
يجول في العسكر وينهى عن القتال» فقال: إن يكن عند أحد خير فعند صاحب الجمل 
الأحمر إن يطيعوه يرشدواء فأقبل عتبة يقول: يا معشر قريش اجتمعوا واسمعوا ثم خطبهم 
فقال: يمن مع رحب. فرحب مع يمن, يا معشر قريش أطيعوني اليوم. واعصوني الدهر 
وارجعوا إلى مكّة واشربوا الخموره وعائقوا الحور فإن محمّداً له إِلّ وذمة وهوابن عمكم 
فارجعوا ولا تردّوا رأيي» وإنما تطالبون محمّداً بالعير التي أخذها محمّد بنخلة ودم ابن 
الحضرمي وهو حليفي وعليّ عقله؛ فلمًا سمع أبو جهل ذلك غاظه وقال: إِنَّ عتبة أطول 
الناس لساناء وأبلغهم في الكلام» ولئن رجعت قريش بقوله ليكوننٌ سيّد قريش آخر الدهر» 
ثم قال: يا عتبة نظرت إلى سيوف بني عبد المظلب وجبنت وانتفخ سحرك» وتأمر النّاس 
بالرجوع. وكان على فرس فأخذ بشعره. فقال الناس : يقتلهء فعرقب فرسهء فقال: أمثلي 
يجبن؟ وستعلم قريش اليوم أيّنا الألأم والأجبن: وأيّنا المفسد لقومهء لا يمشي إلأأنا وأنت 
إلى الموت عياناًء ثم قال: 
هذا جناي وخياره فيه وكلّ جان يده إلى فيه 








ثم أخذ بشعره يجرّه فاجتمع إليه الناس فقالوا : يا أبا الوليد الله الله لا تفتٌ في أعضاد 
الناس» تنهى عن شيء تكون أوّلهء فخلصوا أبا جهل من يدهء فنظر عتبة إلى أخيه شيبة ونظر 
إلى ابنه الوليد فقال: قم يا بنيّء فقام ثم لبس درعه وطلبوا له بيضة تسع رأسه فلم يجدوها 
لعظم هامته. فاعتجر بعمامتين» ثم أخذ سيفه وتقدّم هو وأخوه وأيبته» ونادى : يا محمد 
أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فبرز إليه ثلاثة نفر من الانصار: عودء ومعود. وعوف بني 
عفراء» فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا لنعرفكمء فقالوا: نحن بنو عفراء أنصار الله وأنصار 
رسوله» فقالوا: ارجعوا فإنا لسنا إيّاكم نريد. إِنّما نريد الاكفاء من قريش» فبعث إليهم رسول 
الله كيه أن ارجعواء فرجعواء وكره أن يكون أوّل الكرة بالانصار فرجعوا ووتفوا 
مواقفهم » ثم نظر رسول الله يَيةِ إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المظطلب وكان له سبعون سنة 
فقال له : قم يا عبيدة» فقام بين يديه بالسيف» ثم نظر إلى حمزة بن عبد المظلب فقال له: قميا 
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عمّء ثم نظر إلى أمير المؤمنين يكنز فقال له: قم يا عليَ؛ وكان أصغرهم سئّء فقاموا بين 
يدي رسول الله وَنييه بسيوفهمء فقال: فاطليوا بحقكم الذي جعله الله لكمء فقد جاءت 
قريش بخيلائها وفخرهاء تريد أن تطفئ نور اللهء ويأبى الله إل أن يتم نوره: ثم قال رسول 
الله نيه : يا عبيدة عليك بعتبة» وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعلى : عليك بالوليد بن 
عتبة» فمروا حتّى انتهوا إلى القوم» فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا نعرفكم» فقال عبيدة: أنا 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلبء ققال كفو كريم» فمن هذان؟ فقال: حمزة بن عبد 
المطلب وعليّ بن أبي طالبء. فقال: كفوان كريمان» لعن الله من أوقفنا وإيّاكم بهذا 
الموقف. فقال شيبة لحمزة: من أنت؟ فقال: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسولهء فقال له شيبة: لقد لقيت أسد الحلفاء فانظر كيف تكون صولتك يا أسد الله؛ فحمل 
عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلق هامته؛ وضرب عتبة عبيدة على ساقه فقطعها 
وسقطا جميعاً ‏ وحمل حمزة على شيبة فتضاربا بالسيفين حتّى انثلماء وكل واحد منهما يتقي 
بدرقته» وحمل أمير المؤمنين يكيل على الوليد بن عتبة فضربه على حبل عاتقه فأخرج 
السيف من إبطهء فقال علي : فأخذ يمينه المقطوعة بيساره فضرب بها هامتي فظننت أن 
.السماء وقعت على الارضء ثم اعتنق حمزة وشيبة» فقال المسلمون: يا على أما ترى الكلب 
قد نهز عمك» فحمل عليه علي» ثم قال: يا عمّ طأطئ رأسك. وكان حمزة أطول من شيبة» 
فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه أمير المؤمنين على رأسه فطير نصفه» ثمّ جاء إلى عتبة وبه 
رمق فأجهز عليهء وحمل عبيدة بين حمزة وعلي حنّى أتيا به رسول الله فنظر إليه رسول 
الله وَنهِ واستعبر فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ألست شههيداًء فقال: بلى أنت أوْل 
شهيد من أهل بيتي» فقال: أما لو كان عمّك حي لعلم أني أولى بما قال منهء قال: وأيّ 
أعمامي تعني؟ فقال: أبو طالب حيث يقول: 
كذبتم وبيت الله يبزى محمد وكمإنطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتّى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فقال رسول الله وَنةِ : أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله وابنه الآخر في 
جهاد الله بأرض الحبشة» فقال: يا رسول الله أسخطت على في هذه الحالة؟ فقال: ما 
سخطت عليك» ولكن ذكرت عمّي فانقبضت لذلك. وقال أبو جهل لقريش : لا تعجلوا ولا 
تبطروا كما عجل وبطر ابنا ربيعة؛ عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراً. وعليكم بقريش 
نخذوهم أخذاً حتى ندخلهم مكّةء فنعرّفهم ضلالتهم التي كانوا عليهاء وكان فتية من قريش 
أسلموا بمكة فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش إلى بدرء وهم على الشكٌ والارتياب 
والنفاق» منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبوقيس بن الفاكهة. والحارث بن ربيعة»: وعليّ 
ابن أميّة بن خلف, والعاص بن المنبه» فلمًا نظروا إلى قلّة أصحاب رسول الله يتويد قالوا : 
مساكين هؤلاء غرّهم دينهم فيقتلون الساعة» فأنزل الله تعالى على رسوله: «إدْ يحَقُولُ 
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فود الس إن فُلويهم مَرَسُ عَرّ حولم بهد ومن يِتَركَل عَلَ أله يرك أنه عزي؟ 
حعجكيم بم وجاء إبليس عليه اللعنة إلى قريش في صورة سراقة بن مالك فقال لهم : أنا جاركم 
ادفعوا إليّ رايتكم. فدفعوها إليه وجاء بشياطينه يهوّل بهم على أصحاب رسيول الله يه 
ويخيّل إليهم.ييفنزعهم ٠‏ زأقبلت قريش يقدمها إبليس معه الراية فنظر إليه رسول الله بي(لده 
فقال: غضوا أبصاركم؛ وعضوا على النواجذ ولا تسلّوا سيفاً حتّى آذن لكمء ثم رفع يده إلى 
السماء فقال: «يا رب إِنْ تهلك هذه العصابة لا يُعبد وإن شئت أن لا تُعبد لا تُعبد ثم أصابه 
الغشي فسري عنه وهو يسلت العرق عن وجهه ويقول: هذا جبرئيل: قد أتاكم في ألف من 
الملائكة مردفين؛ قال : فنظرنا فإذا بسحاية سوداء فيها برق لائح قد ؤقعت على عسكر رسول 
الله يني ؛ وقائل يقول: أقدم حيزوم؛ أقدم حيزوم؛ وسمعنا قعقعة السلاح من الجوء ونظر 
إبليس إلى جبرئيل يتيتيهه فتراجع ٠‏ ورمى باللواء فأخذ نبيه بن الحصجاج بمجامع ثوبه. ثم قال: 
ويلك يا سراقة تفتّ في أعضاد النّاس؛ فركله إبليس ركلة في صدره وقال.: ذِإِنّ أدى مالا مَرَونَ 
إن ماف مهم وهو قول الله : جوَإذ َي َك التَبِطنُ مرج ول ا عاب أحكخ ائينه ور 
لتايس مَإف جَارٌ لَحَكُمّ كلما تَرآدْتِ ِنَم كص عل عَتَيهِ الإ بر مَنحكُمْ نه أن ما لا 
ددبي تاف أنه وم ديد لتاب » ثم قال يوخ : «دَلوْ ترك إذ يوق اين حكَدروأ 
الملهكة يضْرنؤت وُجْوهَهُمْ وَأدبَهُمَ ودُوفُوا داب الْحَرِيقٍ بم وحمل جبرئيل على إبليس فطلبه 
حتّى غاص في البحرء وقال: رب أنجز لي ما وعدتني من البقاء إلى يوم الدين وروي في خبر 
أنْ إبليس التفت إلى جبرثيل وهو في الهزيمة فقال: يا هذا أبدا لكم فيما أعطيتمونا؟ فقيل 
لأبي عبد الله تيد : أترى كان يخاف أن يقتله» فقال : لا ولكنه كان يضربه ضربة يشينه منها 
إلى يوم القيامة وأنزل الله على رسوله «إذ نو رَبْكَ إلى الملهكة أن ممكٌ مَيَبَُا ازيرت عامثرأ 
ساق في ملب الت كمَيرا لضب نتاضيها مَرقَ الالتداق وكذروا مت حكُل باوم قال : 
أطراف الاصابع ؛ فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تطفئ نور الله» ويأبى الله إلآ أن 
يتمّ نورهء وخرج أبو جهل من بين الصفّين فقال: اللّهمّ أقطعنا الرحمء وآنانا بما لا تعرفه 
فأحنه الغداةء فأنزل الله على رسوله : «إن تستفْيحوأ ققد جآأةحكم الْفَسيْحٌ وإن تَنتووا فَوْوَ 2ه* 
كم ون ووأ دون مق تكد كم يا ول كدت أن َه مم اننم ثم أخذ رسول 
اله يَنْويِهِ كمأ من حصى فرمى به في وجوه قريش وقال: «شاهت الوجوه؛ فبعث الله رياحاً 
تضرب وجوه قريش فكانت الهزيمة» فقال رسول الله َني : «اللّهمّ لا يفلتن فرعون هذه 
الأمَة أيو جهل بن هشام» فقتل منهم سبعون؛ وأسر منهم سبعون» والتقى عمرو بن الجموع 
مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على فخذه.. وضرب أبو جهل عمراً على يده فأبانها من 
العضد فعلقت بجلده. فاتكأ عمرو على يده برجله ثمّ رمى في السماء فانقطعت الجلدة ورمى 
بيده؛ وقال عبد ألله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحّط في دمه فقلت : الحمذ لله 
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الذي أخزاك؛ فرفع رأسه فقال: إِنّما أخزى الله عبد ابن أمّ عبد لمن الدين ويلك؟ قلت : لله 
ولرسوله وإني قاتلك» ووضعت رجلي على عنقه» فقال: لقد ارتفيت مرتقّى صعباً يا رويعي 
الغنم» أما إِنّهِ ليس شيء أشدّ من قتلك إياي في هذا اليوم؛ ألا تولى قتلي رجل من المظلبين»: 
أو رجل من الأحلاف» فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته وأخذت رأسه؛ وجثئت به إلى 
رسول الله يك فقلت : يا رسول الله البشرى هذا رأس أبي جهل بن هشام: فسجد لله شكراًء 
وأسر أبو بشر الأنصاري العبّاس بن عبد المظلب.وعقيل بن أنبي طالب» وجاء بهما إلى رسول 
الله يَتق4 ٠‏ فقال له: أعاتك عليهما أحد؟ قال: نعم رجل عليه ثياب بيضء فقال رسول 
الله وَتقة : ذاك من الملائكة.ثمٌ قال رسول الله 885 للعبّاس : افد نفسك وابن أخيك» فقال 
يا رسول الله قد كنت أسلمت» ولكن القوم استكرهوني» فقال رسول الله يفيه : الله أعلم 
بإسلامك؛ إن يكن ما تذكر حقّاً فإن الله يجزيك عليهء فأمًا ظاهر أمرك فقد كنت عليناء ثمّ 
قال: يا عبّاس إِنكم خاصمتم الله فخصمكم. ثم قال: افد نفسك وابن أخيك.. وقد كان 
العبّاس أخذ معه أربعين أوقيّة من ذهبء فغنمها رسول الله يية » فلمًا قال رسول الله 
للعبّاس : افد نفسك » قال: يا رسول الله احسيها من فدائي؛ فقال رسول الله : لاء ذاك شيء 
أعطانا الله منك » فافد نفنسك وابن أخيك فقال العبّاس : فليس لي مال غير الذي ذهب مني » 
قال: بلى المال الذي خلّفته عند أَمٌ القضل بمكة» فقلت لها : إن يحدث على حدث فاقسموه 
بينكم ..فقال له : أتتركني وأنا أسأل الئاس بكفّي؟ فأنزل الله على رسوله في ذلك : 9 يكأيها ألتَيُ 
ل لْمَن ‏ يكم ترب الأسرئ إن َل أنه فى مويك حبرا مركم حرا ينآ أَهِدَ منحكم وَينْدز لك 
َل عرد س4 7 (وإن بُبدُوأ اك - في علي - فَمَد حا َه - فيك - ين قَلُ تنك 
نهم وَل يم حَكدِمٌ» ثم قال رسول الله ميو لعقيل : قد قتل الله يا أبا يزيد أبا جهل بن هشاع 
وعة بق وبيعة وفيية بو وريمة وعتة ونه ابي الحكاع وتوت بن خرولةة :سر سهل ين 
عمرو والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط وغلان وفلان» فقال عقيل: إذاً لم 
تنازعوا في تهامة» فإن كنت قد أثخنت القوم وإلا فاركب أكتافهم» فتبسم رسول الله و4 
من قوله» وكان القتلى ببدر سبعين» والأسارى سبعين» قتل منهم أمير المؤمتين سبعة 
وعشرين + وله يؤر احنداً :-قتجمموا الأسارى وقرتو في الخال ؤساقوه على اقدامقم؛ 
وجمعوا الغنائم» وقتل من أصحاب رسول الله 485 تسعة رجال فيهم سعد بن خيثمة » وكان 
من النقباء فرحل رسول الله مَك ونزل الأثيل عند غروب الشمس وهو من بدر على ستّة 
أميال؛ فنظر رسول الله إلى عقبة بن أبي معيط وإلى نضر بن الحارث بن كلدة وهما في قران 
واحدء فقال النضر لعقبة: يا عقبة أنا وأنت مقتولان؛ قال عقبة: من بين قريش؟ قال: نعم 
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لأن محمّداً نظر إلينا نظرة رأيت فيها القتلء فقال رسول الله يني : يا علي علي بالنضر 
وعقبة» وكان النضر رجلاً جميلاً عليه شعر» فجاء علي عَلكئْ: قأخذ بشعره فجرّه إلى رسول 
الله عق : فقال النضر: يا محمّد أسألك بالرحم بيني وبينك إلا أجريتني كرجل من قريش» 
إن قتلتهم قتلتني . وإنْ فاديتهم فاديتني» وإن أطلقتهم أطلقتني فقال رسول الله نإ : لارحم 
بيني وبينك» قطع الله الرحم بالإسلام. قدمه يا علي فاضرب عنقه؛ فقال عقبة: يا محمّد ألم 
تقل : لا تصبر قريش - أي لا يقتلون صبراً - قال : وأنت من قريش؟ إِنّما أنت علج من أهل 
صفوريّة: لأنت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى له ليس منهاء قدّمه يا على فاضرب 
عنقه» فقدمه وضرب عنقه, فلمًا قتل رسول الله وت النضر وعقبة خخافت الأنصار أن يقتل 
الأسارى كلهم فقاموا إلى رسول الله فقالوا : يا رسول الله قد قتلنا سبعين» وأسرنا سبعين وهم 
قرمك وأساراك؛ هبهم لنايا رسول الله وخذ منهم الفداء وأطلقهم؛ فأنزل الله عليهم : (نا 
كانت بي أن يَكونَ مه شر حَقٌّ يفيض فى الارْضن يدوت عَرَْضَ لديا وم ريد لير ويه 








ريد حكبة 7 للا كدب ون أله سبي لتك يمآ حدم َدَابُ علي 7 كوأ هنا عَِنك حل 
لَْبا» قال : فأطلق لهم أن يآخذوا الفداء ويطلقوهم وشرط أنه يقتل منهم في عام قابل بعدد 
من يأخذوا منهم الفداءء فرضوا منه بذلك فلمًَا كان يوم أحد قتل من أصحاب رسول 
الله ينك سبعون رجلا : فقال من بقي من أصحابه: يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا وقد 
كنت تعدنا بالنصر؟ فأنزل الله بوم فيهم: «أرَ لمآ أَصبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أصَبَمُ مَدْليََا» ببدر, 
قتلتم سبعين» وأسرتم سبعين طقلم أن هذا قل هُوَ مِنّ عند فيكم يما اشترطت 37 , 

بيان: القلورص من الناقة هي الشابّة: والصباة جمع الصابي» وأصله مهموز. وهو من 
خرج من دين إلى غيره» وكان الكفار يسمّون النب 5 وأصحابه الصباة وقال الجرري : 
في حديث بدر: قال أبو جهل : اللطيمة اللطيمة: أي أدركوهاء وهي منصوبة ؛ واللطيمة : 
الجمال التى تحمل العطر والبرّ غير الميرة» قوله: يا آل غالب لعلّهم قالوا ذلك تفؤلاً» أو 
لأنهم من ولد لؤيّ بن غالب. وقال في النهاية : قال عروة للمغيرة: يا غدرء غدر معدول عن 
غادر للمبالغة يقال للذكر: غدرء وللأنثى غدارء كقطام؛ وهما مختضان بالنداء في الغالب» 
ومنه حديث عاتكة : يا لغدر يا لفجر انتهى . 

وفي بعض النسخ مكان يا آل غدر مكرراً: يا آل عدي يا آل فهرء وهو أظهر والفلذة 
بالكسر: القطعة؛ قوله: نشل فصاعداً النشنُ: عشرون درهماً نصف أوقية وفي بعض التسخ 
«نشرا بالراء المهملة؛ وهو الرائحة الطيّبة» ولعلّه هنا كناية عن قليل من الطيب . 

وقال الجوهري: استعذب القوم ماءهم : إذا استقوه عذباً» ويستعذب لفلان من بثر كذاء 
أي يستفي لهء وقال: فت الشيء: كر 
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والخيلاء بضم الخاء أو كسرها وفتح الياء : الكبر» والغضاة: شجرة معروفة نارها تبقى 
كثيرًء والجمع الغضاء والهراس كسحاب : شجر شائك ثمره كالنبق» وقال الجزري رجل 
نَجِد ونجدٌ ذُ أي شديد البأسء ومنه حديث علي: «أما بنو هاشم فأمجاد أنجاد؛ أي أشدّاء 
شجعان . 

قوله: أنت علي بذلك أي شاهد علىّ» ٠‏ أو ضامن علي بذلك؛ قوله : أن تخدّر بين النّاس 
أي نجلس في الخدور مع النساءء وفي بعض النسخ» أن در التاس» وفي بعضها أن 
يخذّلء أي يحمل النّاس على الخذلان وترك الحرب وهو أصوب» والعزالى - جمع العزلاء 
وهو فم المزادة الأسفل» شبّه ف تناع اللعطر وانافاق باللي مخرح من ف المرادة. * والرذاذ: 
المطر الضعيف» والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحميرء والأكلة: المرّة من 
الأكل» وبالضمٌ: اللقمة والطعمة» والناقع : القاتل» والبالغ؛ ونقع الموت: كثرء والسحر 
بالفتح والضم والتحريك: الرية قال الجزريّ : انتفخ سحرك أي ريتك؛ يقال ذلك للجبان. 

نوله وي : ما أحد من العرب؛ أي ليس الابتداء بقتال أحد من العرب أبغض إليّ من 
الابتداء بقتالكم» وقال الجزري في حديث النجاشي : وكانوا , بهم أعلى عيناًء أي أبصر بهم 
وأعلم بحالهم» وقال: يقال لصعاليك العرب ولصوصها 0 
جمع ذئب» والأصل فيه الهمزء لكنّه خفف فانقليت واأوا. 

قوله: يمن مع رحب؛ أي ما أعظكم وأوصيكم به مشتمل على الميمنة والسعة ثم السعة 
والميمنة» والإل بالكسر: العهد. والحلف. والجارء والقرابةء وقال الجزريّ: في حديث 

هذا جناي ونحياره فيه إذكل جان يذه إلى فيه 

هذا مثل أوّل من قاله عمرو ابن اخت جذيمة الابرش كان يجني الكمأة مع أصحاب له 
فكانوا إذا وجدوا خهار الكمأة أكلوها وإذا وجدها عمرو جعلها في كمه حتّى يأتي بها خخاله: 
وقال هذه الكلمة فصارت مثلا . 

قوله : الله الله بكسرهما بحذف حرف القسمء أو بنصبهما بتقدير اذكر أو نحوه؛ يقال: فت 
عضدي وهدّ ركني؛ وفتّ في ساعدهء أي أضعفه. والاعتجار لف العمامة دون التلسيء 
وقال الجزريّ: الأحلاف: ست قبائل : عبد الدارء وجمح. ومخزومء وعديّ؛ وكعب». 
وسهمء سمّوا بذلك لأنهم لما رأت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة 
والرفادة واللواء والسقاية وأبت عبد الدار عقد كلّ قوم على أمرهم حلفاً مؤّداً على أن لا 
يتخاذلوا فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم» وهم: أسدء وزهرة 
وتيم» في المسجد عند الكعبة؛ ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدواء وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلفاؤهم حلفاً آخر مؤكّداً فسموا الأحلاف لذلك انتهى. 
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وانثلم السيف وتثلّم : انكسر حرفه والدرقة محرّكة: الترس من جلد بلا خشب ولا عقب 
قوله: قد نهز في بعض التسخ بالئون والزاء المعجمةء يقال: نهزهء أي ضربه ودفعهء 
والنهزة: الفرصة» وانتهزتها: اغتنمتهاء وفي بعضها انهر بالراء المهلمة إِمّا من الهرير وهو 
نباح الكلبء أو من قولهم: أنهرت الدم أي أرسلته» وأنهرت الطعنة: وسّعتهاء وفي 
بعضها : بهر بالباء الموحدة والراء المهملة من قوله : بهرهء أي غلبه؛ قوله : فاجزروهم؛ أي 
فاقتلوهمء كما يجزر الجزار الوبل . 

وقال الجزري: النواجذ من الأسئان: التي تبدو عند الضحكء والأظهر الأشهر أنَها 
أقصى الأسنان؛ وعض على ناجذه: صبر وتصلّب في الأمور. 

ويقال: انسرى الهم عنى وسري أي اتكشف.». وسلت الدم أي أماطهء وقال 
الفيروزآبادي : الحيزوم: فرس جبرئيل . 

أقول: لعل القائل جبرئيل يعد يخاطب فرسه ويحتّهء قال في النهاية: في حديث بدر: 
أقدم حيزوم: هو أمر بالإقدام وهو التقدّم في الحرب» والاقدام: الشجاعة» وقد تكسر همزة 
اقدم ويكون أمرا بالتقديم لا غيرء والصحيح الفتح من أقدم. وحيزوم جاء في التفسير أنه اسم 
فرس جبرئيل : أراد أقدم يا حيزومء فحذف حرف النداءء وألياء فيه زائدة انتهى . 

والركل : الضرب برجل واحدة؛ وفي بعض النسخ : فوكزه ابليس وكزة» يقال: وكزه أي 
ضربه ودفعه؛ أو ضربه بجميع يده على ذقنهء قوله : فأحنه أي فأهلكه في غداة هذا اليوم: قال 
الجوهري: الحين بالفتح : الهلاك يقال: حان الرجل» أي هلكء وأحانه الله . 

قوله: وإل فاركب أكتافهم. كناية عن تعاقبهم واتّباع مدبرهمء يقال: قرنتهما قرناً: إذا 
جمعتهما في حبل واحدء وذلك الحبل يسمى القران بالكسرء ويقال: قتل فلان صبراً : إذا 
حبس على القتل حتّى يقتل» والعلج: الرجل من كفار العجمء قوله: أكبر من أبيك؛ أي 
لست أنت ابن من تذّعي أنه أبوك. لأنك أكبر سئاً من الرجل الذي ليس من أهل صفورية 
وتذّعي أبوته لك؛ فالضمير في قوله : (منها) راجع إلى الصفورية . 

- نباة محمد بن عيسى ١‏ عن عبد الله بن ميمون القدّاح , عن جعفر بن محمد يَلكَنةٍ قال : 
قال أبي : كان النبي يي أخذ من العبّاس يوم بدر دنانير كانت معهء فقال: يا رسول الله ما 
عندي غيرها! فقال: فأين الذي استخبيته عند أمٌ الفضل؟ فقال : أشهد أن لا إله إلأألله. وأنك 
رسول الله ما كان معها أحد حين استخبيتها(!), 

4 - ببة بالإسناد المذكور عن جعفرء عن أبيه بك قال : أتي النبي يفف بمال دراهم: 
فقال النبي َيه للعباس : يا عبّاس ابسط رداك وخذ من هذا المال طرفاً» فبسط رداءه فأخل 
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منه طائفة: ثم قال رسول الله يني : يا عبّاس هذا من الذي قال الله تبارك وتعالى: ؤيتأئيا‎ 
ل قل يمن يه فيكم تر الأمشرعة إن لم َه فى ميكح يرا يكم ها دآ يد محم وَبَْز‎ 
. أت ولك عه كي(‎ 

5-م, ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري قال: أرسل أبو جهل بعد الهجرة رسالة إلى 
النبيّ ينه وهي أن قال: يا محمد إِنْ الخيوط التي في رأسك هي التي ضيقت عليك مكّةء 
ورمت بك إلى يثرب. وإنها لا تزال بك حتّى تنقرك وتحثك على ما يفسدك ويتلفك إلى أن 
تفسدها على أهلها. وتصليهم حرٌ نار تعذيك طوركء وما أرى ذلك إلأوسيؤول إلى أن تثور 
عليك :قريش :ثورة رجل واحد لقصد آثارك. ودفع ضررك وبلائك» قتلقاهم بسفهائك 
المغترين بك. ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك. فيلجئه إلى مساعدتك 
ومظافرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك ويعطب عياله بعطبك» ويفتقر هو ومن يليه بفقرك وبفقر 
شيعتك» إذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرّقوا بين من والاك 
وعاداك» واصطلموهم باصطلامهم لك وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبي والنهب كما 
يأتون على أموالك وعيالك» وقد أعذر من أنذر. وبالغ من أوضح . 

فأديت هذه الرسالة إلى. رسول الله عنقي وهو بظاهر المديئة بحضرة كائّة أصحابه» وعامة 
الكفار من يهود بني إسرائيل» وهكذا أمر الرسول ليجبّن المؤمنين ويغري بالوئوب عليه سائر 
من هناك من الكافرين . 

فقال رسول الله مَنَيِْيه للرسول: قد أطريت مقالتك» واستكملت رسالتك؟ قال: بلى» 
قال: فاسمع الجوابء إِنْ أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني؛ ورب العالمين بالنصر 
والظفر يعدني » وخبر الله أصدق» والقبول من الله أحق» لن يضر محمّداً من خذله أو يغضب 
عليه بعد أن ينصره الله ويتفضّل بجوده وكرمه عليه» قل له : يا أبا جهل إِنْك راسلتني بما ألقاه 
في خلدك الشيطان؛ وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إنَّ الحرب بيننا وبينك كاثنة إلى 
نسعة وعشرينء وإلالله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي» وستلقى أنت وعتبة وشيبة والوليد 
وفلان وفلان - وذكر عدداً من قريش - في قليب بدر مقثلين أقتل منكم سبعين» وآسر منكم 
سبعين ؛ أحملهم على الفداء الثقيل» ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود وسائر 
الأخلاط: ألا تحبّون أن أريكم مصرع كلّ واحد من هؤلاء؟ قالوا: بلى. قال: هلمّوا إلى 
بدر فإِنْ هناك الملتقى والمحشرء وهناك البلاء الأكبر لأضع قدمي على مواضع مصارعهم. 
م ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتخيّر ولا تتقدّم ولا تتأخَر لحظة ولا قليلاً ولا كثيراًء فلم 
يخف ذلك على أحد منهم ولم يجبه الأعلى بن أبي طالب نئل وحدهء وقال: نعم باسم 
الله فقال الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات ولا يمكننا الخروج إلى هناك 
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وهو مسيرة أيَام؛ فقال رسول الله يتنب لسائر اليهود: فأنتم ماذا تقولون؟ قالوا : نحن نريد أن 
نستقر في بيوتنا ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في اذّعائه محيل» فقال رسول الله عدك, : لا 
نصب عليكم بالمصير إلى هناك ء أخطوا خطوة واحدة» إن الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم 
في الخطوة الثانية إلى هناك قال المؤمنون: صدق رسول الله نيه فنتشرّف بهذه الآية» 
وقال الكافرون والمنافقون: سوف تمتحن هذا الكذاب ليقطع عذر محمّد؛ ويصير دعواه 
حجة واضحة عليه وفاضحة له في كذبه» قال: فخطا القوم خخطوة ثم الثانية فإذا هم عند بثر 
بدر فعجبواء فجاء رسول الله عطقي فقَال: اجعلوا البئر العلامة. واذرعوا من عندها كذ! 
ذراعاً» فذرعوا فلمًا انتهوا إلى آخرها قال: هذا مصرع أبي جهل» يجرله فلان الأنصاري, 
ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي » ثم قال: اذرعوا من البثر من جانب آخر ثمٌ 
جانب آخخر ثم جانب آخر كذا وكذا ذراعا وذراعاء وذكر أعدادا لأذرع مختلفة» فلمًا انتهى 
كل عدد إلى آخره قال رسول الله وَنيه : هذا مصرع عتبة» وذلك مصرع الوليدء وهذا مصرع 
شيية ؛ وسيمتل فلان وفلان إلى أن سمّى تمام سبعين منهم بأسمائهم . وسيؤسر فلان وفلان 
إلى أن ذكر سبعين منهم بأسمائهم وأسماء إبائهم وصفاتهم. وتنني المسويين إلن الاباء 
منهمء ونسب الموالي منهم إلى مواليهمء ثم قال رسول الله يَنِ : أوقفتم على ما أخبرتكم 
به؟ قالوا: يلى» قال: إن ذلك لحق كائن بعد ثمانية وعشرين يوماً من اليوم في اليوم التاسع 
والعشرين وعداً من الله مفعولاً وقضاءً حتماً لازماً!'). 
بيان: الخلد بالتحريك : الروع والقلب. 
5 ا ل 5 وي عر مره ار ١ن‏ سم جر صر مرك 8 

/ا - فس: َمَا كان تي أن يمل ومن يَعدلَ يِأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيمَةه نزلت في حرب بدرء 
وكان سبب نزولها أنه كان في الغنيمة التي أصابوها يوم بدر قطيفة حمراء ففقدت» فقال رجل 
من أصحاب رسول الله يني : ما لنا لا نرى القطيفة؟ ما أظن إلأرسول الله يتنه أخذهاء 
فأنزل الله في ذلك 9إوَمَا كان ِِيِ أن يَمْلَّ» إلى قوله : «وَفْ لا يُظَلمْتك فجاء رجل إلى رسول 
الله ينو فقال إِنْ فلاناً قد غل قطيفة فاحتفرها هنالك. فأمر رسول الله ينه بحفر ذلك 
الموضع فأخرج القطيفة9». 

66-فس: أبي . عن فضالة بن أيوب» عن أبان بن عثمان» عن إسحاق بن عمار قال: 
سألت أبا عبد الله تتئة عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله 
وللرسول؛ وما كان للملوك فهو للإمام» وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب ». وكل أرض لاربٌ لهاء والمعادن منهاء ومن مات وليس له مولى قماله من الأنفال؛ 
وقال: نزلت يوم بدرء لْمًا انهزم الناس كان أصحاب رسول الله نه على ثلاث فرق: 
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فصنف كانوا عند خيمة النبئ عَنييه » وصنف أغاروا على النهب. وفرقة طلبت العدوٌ وأسروا 
وغنمواء فلمًا جمعوا الغنائم والأسارى تكلمت الأنصار في الأسارىء» فأنزل الله تبارك 
وتعالى : ما كانت بي أن يَكونّ لهد أسَرَئ حَقّ مخ فى الْأَرْض» فلما أباح الله لهم الأسارى 
والغنائم تكلّم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام عند خيمة النبي عه فقال: يا رسول الله ما منعنا 
أن نطلب العدوٌ زهادة في الجهاد» ولا جبئاً عن العدوٌ» ولكنّا خفنا أن نعرّي موضعك فتميل 
عليك خيل المشركين» وقد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين والأنصارء ولم يشكٌ أحد 
منهم فيما حسبته؛ والناس كثيرون يا رسول الله والغنائم قليلة» ومتى نعطي هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شيء» وخاف أن يقسّم رسول الله الغنائم وأسلاب القتلى بين من قاتل ولا يعطي 
من تخلّف على خيمة رسول الله وَيقُِ شيئاً ٠»‏ فاختلفوا فيما بينهم حتّى سألوا رسول الله ونه 
فقالوا: لمن هذه الغنائم؟ فأنزل الله : « يَسملوتكَ عن الْأمَالِ ف آلْأَنَال ب وَلرَسُولٍ > فرجع التّاس 
وليس لهم في الغنيمة شيء» ثم أنزل الله بعد ذلك «وَأطموا أَنَما عمسم ين عَيْء فَأنَّ نه حمسم 
سول وَلِذى الْفُرْقَ ولس والمسكن وَأ التَسيلٍ 4 وقسمه رسول الله ين بينهم» فقال 
سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ 
فقال النبي ينوي : نكلتك أمَك وهل تنصرون إلا يضعفائكم؟ قال: فلم يخمّس رسول 
الله ييه ببدرء وقسمه بين أصحابه» ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدر ونزل قوله : « يلوك 
الْأَمَال» بعد انقضاء حرب بدر(" . 








9 - ما المفيدء عن أبي عبد الله بن أبي رافع ٠‏ عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسينئ» 
عن عيسى بن مهران» عن يحبى بن الحسن بن فرات» عن ثعلبة بن زيد الأنصاريّ قال: 
سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري دنه يقول : تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور: تمثّل يوم 
بدر في صورة سراقة بن جعشم المدلجيء فقال لقريش: «لا عَالِبَ لَحكم أَلبَوْمَ يرت ألنّاين 
َف جَادٌ لَحكُمْ يَََا َرآءْتٍ الْفَِئانٍ نَكص عَل عَفَيَهِ وََالَ إن برئ2 وَنحكُم 04" الخبر 7" . 

٠‏ - ها أبو عمرو. عن أحمدء عن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن 
الأعمش » عن عمرو بن مرّة؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لمّا كان يوم بدر 
وأسرت الأسرى قال رسول الله لق : ما ترون في هؤلاء القوم؟ فقال عمر بن الخظاب : يا 
رسول الله هم الذين كذبوك وأخرجوك فاقتلهمء ثم قال أبو بكر: يا رسول الله هم قومك 
وعشيرتك ولعل الله يستنقذهم بك من الثارء ثم قال عبد الله بن رواحة: أنت بواد كثير 
الحطبء فاجمع حطباً فالهب فيه ناراً وألقهم فيه» فقال العبّاس بن عبد المطلب: قطعك 
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رحمك. قال: ثم إِنْ رسول الله ييه قام فدخل وأكثر النّاس في قول أبي بكر وعمر فقال 
بعضهم : القول ما قال أبو بكر وقالل بعضهم : القول ما قال عمرء فخرج رسول الله وتزقه 
فقال: ما اختلا فكم يا أيّها التاس في قول هذين الرجلين؟ إِنّما مثلهما مثل إخوة لهما ممّن كان 
قبلهما : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى نإيئيير ‏ قال نوح: هرب لا ندر عل الأَرضٍ مِنّ الكفرنَ 
َيارَا27 وقال إبراعيم : شن يمن فَِنَمُ مِقْ وَمَنَ عَصَاقٍ وك عو يحِء 274 وقال موسى : 
دربا اليس صل أمولِهم. وَأسْدد عل لويم فلا يمُأ حقَّ روا العداب الْآليم» 7" وقال عيسى : إن 
م مك بَادكَ إن تَِْرَ َم نك أنت الْميرٌ ال يكير 7 ثم قال: يا أيّها النّاس إِنّ بكم عيلة: 
فلا ينقلينَ منكم أحد إلأبفداء أو ضربة عنق» فقلت: يا رسول الله لأسهل بن بيضاء وقد كنت 
سمعته يذكر الإسلام بمكة. قال: فسكت رسول الله عَنههِ فلم يحرء قال : فلقد جعلت أنظر 
إلى السماء متى تقع علي الحجارة؟ فإنّي قدّمت بين يدي رسول الله جني ٠‏ قال: ثم إِنْ 
النبيّ يني قال: إلأسهل بن بيضاء قال: ففرحت فرحاً ما فرحت مثله قط قال الأعمش : 
فكان فداؤهم ستّين و02" 

بيان: أثر الوضع في أكثر أجزاء الخبر ظاهرء لا سيّما في قوله: مثل إخوة لهماء كما 
سنوضحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . | 

١‏ - هاه محمد بن على بن حشيش» عن محمّد بن أحمد بن علىّ بن عبد الوهاب عن 
محمد بن علي بن الحسين؛ عن علي بن عبيد الله؛ عن محمّد بن إسحاق الضبئ عن نصر بن 
حماد؛ عن شعبة: عن السدي» عن مقسم ء عن ابن عباس : قال : وقف رسول الله عنقدء على 
قتلى بدر فقال: جزاكم الله من عصابة شْرَّأء لقد كذبتموني صادقاًء وخؤّنتم أميناًء ثمّ التفت 
إلى أبي جهل بن هشام فقال: إِنْ هذا أعتى على الله من فرعون. إِنَّ فرعون لما أيقن بالهلااه 
وحّحد اللهء وإِنّ هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات والعتى292) . 

7 -هاوابن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن على بن محمد بن على بن الحسين عن جعفر 
بن محمد بن علي الحسينيّ؛ عن جعفر بن محمّد بن عيسى» عن عبيد الله بن علىّء عن 
الرضاء عن آبائه نايد أنْ النب يَنيه قال يوم بدر: لا تأسروا أحداً من بني عبد المظلب 
انما اخرحرا عر 

١‏ - هاوابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عبد الملك الطححان» عن هارون بن عيسى». 
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عن عبد الله بن إبراهيم » عن الرضاء عن آبائه يَليكلر أن رسول الله مَك سافر إلى بدر في شهر 
رمضان وافتتح مكة في شهر رمضان0'". 

4 - ييج: روي أنه لما قدم العبّاس المدينة سهر النب 895 تلك الليلة» فقيل له في 
ذلك؛ قال: سمعت حسن العبّاس في وثاقه» فأطلق» فقال يا عيّاس افد نفسك وابني أخيك 
عقيلاً ونوفل بن الحارث فإنّك ذو مالء فقال: إِني كنت مسلماً» ولكن قومي استكرهوا 
علي فقال وَي : الله أعلم بشأنك. أمَا ظاهر أمرك كنت عليناء فقال: يا رسول الله قد أخذ 
مني عشرون أوقيّة من ذهب فاحسبها لي من فدائي: قال: لاء ذلك شيء أعطانا الله منك؛ 
قال: فإنْه ليس لي مالء قال: فأين المال الذي دفعت بمكة إلى أَمّ الفضل حين خرجت 
فقلت: إن أصابني في سفري هذا شيء فللفضل كذاء ولقثم كذاء ولعبد الله كذا ولعبيد الله 
كذا؟ قال: فوالذي بعثك بالحقّ نبيًاً ما علم بذلك أحد غيري وغيرهاء فأنا أعلم أنّك رسول 
الله عطق (0, 

6 - شاه وأمًا الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام؛ واستقرّت بثبوتها شرائع الملّة 
والأحكام فقد تخصص منه أمير المؤمنين ظَئْلةٍ يما اشتهر ذكره في الأنام: واستفاض الخبر 
به بين الخاص والعامٌ ولم يختلف فيه العلماءء ولا تنازع في صحّته الفهماء ولا شك فيه 
إلأغفل لم يتأمّل الاخبارء ولا دفعه أحد ممن نظر في الآثار إلأمعاند بهّات لا يستحي من 
العارء فمن ذلك ما كان منه َي في غزاة بدر المذكورة في القرآن» وهي أوَّل حرب كان به 
الامتحان. وملأت رهبتها صدور المعدودين من المسلمين في الشجعان» وراموا التأخر 
عنها لخوفهم منها وكراهتهم لهاء على ما جاء به محكم الذكر في التبيان؛ حيث يقول جل 
أسمه قيما قصّ من نبئهم على الشرح له والبيان: « كُمَآ أَحَرَجِكَ ريك من بيك بالْحيّ وَإِنَّ فربقا مَنَ 
لْمْؤْمِنِينَ لَكَرِهُوَ (وي) مسدِلُوئكَ فى آلْحيَ بَمدَمَا بين كَََا مسَافونَ إل لمت وَهُمْ يطلرُنَ عي () 
في الآي المتصلة بذلك إلى قوله تعالى : «وَلَا مَكُونُا كلَيِينَ حَرْجُاْ من دِبَدرهم بَطرًا وَرسَه 
لتايس وَيَصْدُربَ عن سبل أله وََهَهُ يما يَممَلُونَ يجي إلى آخر السورة» فإنّ الخبر عن 
أحوالهم فيها يتلو بعضه بعضاً وإن اختلفت ألفاظه اتّفقت معانيه. وكان من جملة خبر هذه 
الغزاة أن المشركين حضروا بدراً مصرين على القتال» مستظهرين فيه بكثرة الاموال والعدد 
والعدة والرجالء والمسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هناك وحضرته طوائف منهم بغير 
اختيار» وشهدته على الكراهة منها والاضطرار» فتحدّتهم قريش بالبراز ودعتهم إلى المصافة 
والنزال» واقترحت في اللقاء منهم الأكفاء. وتطاولت الأنصار لمبارزتهم» فمتعهم 
النبي يت من ذلكء فقال لهم: إِنْ القوم دعوا الأكفاء منهم. ثم أمر عليّاً أمير 
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المؤمنين كذ بالبروز إليهم؛ ودعا حمزة بن عبد المظلب وعبيدة بن الحارث رضوان الله 
عليهما أن يبرزا معه؛ فلمًا اصطفوا لهم لم يثبتهم القوم لأنْهم كانوا قد تغفرواء فسألوهم من 
أنتم؟ فانتسبوا لهمء فقالوا: أكفاء كرام؛ ونشبت الحرب بينهمء وبارز الوليد أمير 
المؤمنين ظَكة فلم يلبئه حتّى فتله » وبارز عتبة حمزة تيه فقتله حمزة» وبارز شيبة عبيدة ماك 
فاختلفت بينهما ضربتان؛ قطعت إحداهما فخذ عبيدة» فاستنقذه أمير المؤمنين 22 بضربة 
بدر بها شيبة فقتله؛ وشركه في ذلك حمزة يه ٠‏ فكان قتل هؤلاء الثلاثة أوَّل وهن لحق 
المشركين» وذل دخل عليهم ؛ ورهبة اعتراهم بها الرعب من المسلمين»: وظهر بذلك أمارات 
نصر المسلمين» ثم بارز أمير المؤمنين عقي العاص بن سعيد بن العاص يعد أن أحجم عنه من 
سواهء فلم يلبثه أن قتله, وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله وبرز إليه بعده طعيمة بن عدي 
فقتله » وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش» ولم يزل يقتل واحداً منهم بعد واحد 
حتّى أتى على شطر المقتولين منهم وكانوا سبعين رجلاً » تولّى كافة من حضر بدراً من المسلمين 
مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم . وتولّى أمير المومنين عَلكئة قتل الشطر 
الآخر وحده بمعونة الله له وتأييده وتوفيقه ونصرهء وكان الفتح له بذلك وعلى يديهء وخيتم الأمر 
بمناولة النبي ينه كفا من الحصى فرمى بها في وجوههم وقال لهم : #شاهت الوجوه؛ فلم يبق 
أحد منهم إلا وى الدبر بذلك منهزماً» وكفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين ميئل في نصرة 
الدين من خاصّة آل الرسول عليه وآله السلام؛ ومن أيّدهم به من الملائكة الكرام» كما قال الله 
تعالى : لوك أَلَهُ الْمؤمنينَ لقتال وكاب أنه ويا ميم 0104 . 

5 - شا؛ قد أثبتت رواة العامّة والخاضّة معاً أسماء الّذين تولّى أمير المؤمنين غقكئلة 
قتلهم ببدر من المشركين على اثفاق فيما نقلوه من ذلك. واصطلاح فكان ممّن سمّوه الوليد 
ابن عتبة كما قدّمناه؛ وكان شجاعاً جريًا وقاحاً فتاكاً تهابه الرجال» والعاص بن سعيد وكان 
هولاً عظيماً تهابه الأبطال» وهو الذي حاد عنه عمر بن الخظاب» وقصته فيما ذكرناه مشهورة 
نحن نبينها فيما نورده بعد إن شاء الله تعالى : وطعيمة بن عدي بن نوفل» وكان من رؤوس أهل 
الضلال. ونوفل بن خويلد وكان من أشد المشركين عداوةٌ لرسول الله يه 2 وكانت فريشس 
تقدّمه وتعظمه وتطيعه وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة قبل الهجرة بمكة وأوثقهما بحبل 
وعذبهما يوماً إلى اليل حتّى سثل في أمرهماء ولمّا عرف رسول الله كي حضوره بدراً سأل 
الله أن يكفيه أمره؛ فقال: «اللّهمَ اكفني نوفل بن خويلد» فقتله أمير المؤمنين كيك » وزمعة بن 
الأسود. والحارث بن زمعة» والنضر بن الحارث بن عبد الدار» وعمير بن عثمان بن كعب 
ابن تيم عم طلحة بن عبيد الله» وعثمان ومالك ابنا عبيد الله أخوا طلحة بن عبيد الله؛ ومسعود 
ابن أميّة بن المغيرة وقيس بن الفاكه بن المغيرة» وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة» وأبو قيس 
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أبن الوليد بن المغيرة» وحنظلة بن أبي سفيان» وعمرو بن مخزوم» وأبومنذر بن أبي رفاعة. 
ومنبه بن الحججاج السهميء والعاص بن منبّه» وعلقمة بن كلدة» وأبو العاص بن قيس بن 
عدي» ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص» كه وعبدالله بن المنذر بن أبي 
رفاعة؛ ومسعود بن أميّة بن المغيرة وحاجب بن السائب بن عويمرء وأوس بن المغيرة بن 
لوذان» وزيد بن مليص» وعاصم بن أبي عوف: وسعيد بن وهب حليف بني عامرء ومعاوية 
بن عامر بن عبد القيس » وعبدالله بن جمم بن زهير بن الحارث بن أسد»ء والسائب بن مالك» 
وأبو الحكم بن الأخنس» وهشام بن أبي مية بن المغيرة. فذلك خمسة وثلاثون رجلاً سوى 
من اختلف فيه أوشرك أمير المؤمنين ظَِدْْ فيه غيره» وهم أكثر من شطر المقتولين ببدر على 
0007 

١١‏ - شا: روى شعبة؛ عن أبي إسحاق» عن حارث بن مضرّب قال: سمعت على بن أبي 
طالب تكئلة يقول : لقد حضرنا بدراً وما فينا فارس غير المقداد بن الاسودء ولقد رأيتنا ليلة 
بدر وما فينا إلأمن نام غير رسول الله يتن فإنه كان منتصباً في أصل شجرة يصلي فيهاء 
ويدعو حتّى الصباح0 . 

١8‏ - شا علي بن هاشم » عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع » عن أبيه» عن جدّه أبي رافع 
مولى رسول الله وي قال: لما أصيح النّاس يوم بدر اصطفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة» 
وأخوه شيبة» وابنه الوليد» فنادى عتبة رسول الله َيه فقال: يا محمّد أخرج إلينا أكفاءنا من 
فريش ٠‏ فبدر إليهم ثلاثة من شبان الانصار. فقال لهم عتبة : من أنتم؟ فانتسيوا لهء فقال لهم : 
لا حاجة بنا إلى مبارزتكم» إِنْما طلبنا بني عمّناء فقال رسول الله ييه للأنصار: ارجعوا إلى 
مواقفكم. ثم قال: قم يا علىّ» ؛ قميا حمزة» قم يا عبيدة؛ قاتلوا على حقكم الذي بعث الله به 
نبيكم» إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله» فقاموا فصافًوا القوم وكان عليهم البيض ولم 
يعرفواء فقال لهم عتبة : تكلّمواء فإن كنتم أكفانا قاتلناكمء فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد 
المظطلب أسد الله وأسد رسوله» فقال عتبة : كفو كريم» وقال أمير المؤمنين ظَلكية : أنا عليّ بن 
أبي طالب؛ وقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلّب فقال عتبة لابنه الوليد: قم يا 
وليدء فبرز إليه أمير المؤمنين وكانا إذذاك أصغر الجماعة سا فاختلفا ضربتين أخطأت ضربة 
الوليد أمير المؤمنين ليت . واتقى بيده اليسرى ضربة أمير المؤمنين ظَيلاذ فأبانهاء فروي أنه 
كان يذكر بدراً وقتله الوليد فقال في حديئه : لكأن ني أنظر إلى وميض خاتمه في شماله ثم ضريته 
ضربة أخرى فصرعته وسلبته فرأيت به ردعاً من خلوق فعلمت أنّه قريب عهد بعرس». 

ثم بارز عتبة حمزة تك فقتله حمزة» ومشى عبيدة - وكان أسنّ القوم - إلى شيبة» 
فاختلفا ضربتين فأصاب ذباب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعهاء واستنقذه أمير 
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المؤمنين غ(كئلاة و-حجمزة منه » وقتلا شيبة » وحمل عبيدة من مكانه فمات بالصقراء. وفي فتل 
عتبة وشيبة والوليد تقول هند بنت عتبة: 

أيا عين جودي بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب 

تداعى له رهطه غذدوة بنو هاشم ويئو المطلب 

يذيقونه حدّأ سيافهم يعرونه بعدماقد شجب 


وروى الحسن بن حميد قال: حذثنا أبوغسّان قال: حدّثنا أبوإسمعيل عمير بن بكار» عن 
جابره عن أبي جعفر تك قال : قال أمير المؤمنين 226 : لقد تعسجبت يوم بدر من جرأة 
القوم» وقد قتلت الوليد بن عتبة» وقتل حمزة عتبة» وشركته في قتل شيبة إذ أقبل إلى حنظلة بن 
أن سفيان؛ فلمًا دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً . 

وروى أبو بكر الهذليّ؛ عن الزهريّ؛ عن صالح بن كيسان قال: مر عثمان بن عمّان بسعيد 
ابن العاص فقال: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخظاب نتحدّث عنده فاتطلقا » قال: 
فأمّا عثمان فصار إلى مجلسه الذي يش يشتهيه وأمًا أنا فملت إلى ناحية القوم» فنظر لي عمر 
وقال: : ما لي أراك كأن في نفسك على شيئا؟ أتظنّ أنى يقتلت أباك؟ والله لوددت أنْي كنت 
فاتله» ولو قتلته لم أعتذر من قتل كافرء ولكنّي مررت به في يوم بدر فرأيته يبحث للقثال كما 
يبحث الثور بقرنه؛ وإذا شدقاه قد أزبدا كالوزغء فلمًا رأيت ذلك هبته ورغت عنهء فقال: إلى 
أين يابن الخطاب» وصمد له على فتناو ؛ فوالله ما رمت مكاني حتى قتله. قال: وكان 
على :2 حاضراً ذ في المجلس ». فقال: : «اللّهمّ غفراً ذهب الشرك بما فيه ومحا الإسلام ما 
تقدم فما لك تهيج الناس علىّ؟2 فكفت عمر فقال سعيد : أما إنْه ما كان يسرّني أن يكون قاتل 

وروى محمّد بن إسحاق عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير أن علياً كئلهة أقبل يوم بدر 
نحو طعيمة بن عدي بن نوفل فشجره بالرمح» وقال له : والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداً . 

وروى عبد الرزّاق؛ عن معمّر» عن الزهريّ قال: لما عرف رسول الله تيه حضور نوفل 
ابن خويلد بدراً قال: «اللّهمٌ اكفني نوفلاً» فلمًا انكشفت فريش رآه على بن أبي طالب غقكئلة 
8 ا 
ليون ود م احبر عا ا 


00 





له الذي رد 
بيان: الوميض : اللمعان» والردع : الزعفران» أو لطخ منه)ع وأثر الطيب في الجسد»؛ 
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والسرب: السائل . قولها : قذ شجب. في بعض النسخ بالجيم المكسورةء أي هلك» وفي 
بعضها بالحاء أي تغيّرء وراغ إلى كذا : مال إليه سرّء وحادء قوله: ما رمت بكسر الراء. أي 
ما زلت عن مكاني . والغفرء الستره وشجره بالرمح : طعنه. والحجفة: الترس . 

9 - قبباء شا؛ وفيما صنعه أمير المؤمنين َكلذ ببدر قال أسيد بن أبي أياس يحرّض 
مشركي قريش عليه : 


في كل مججمع غاية أخزاكم 
لله وركمألماةتنكروا 
هذاابن فاطمةالذي أفناكم 
أعطوه خرجاً وانتّقوا تضريبه 
أين الكهول وأين كل دعامة 
أفناهم قعصاً وضرياً يفتري 


جذع أيرٌ على المذاكي القرح 
فديتكي البحر الكريم ويستحي 
ذبحاً وقعلة قعصةلميذبح 
فعل الذليل وبيعة لم تريح 


صلت وحدٌ غراره لم يصف.' 


بيان: الغاية : الراية» والجذع : بالتحريلثه: الاسدء والشابٌ الحدث. أبرّ أي أصدق أو 
أوفى» ويقال: أبرَ على القوم؛ أي غلبهم » والمذاكي : الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها 
سنة أو ستتان وقرح الحافر قروحاً : إذا انتهت أسنانه فإنْما تنتهي في خمس سنين» لأنّه في 
السنة الأولى حولي» ثم جذع. ثم ثني ثم رباع» ثم قارحء والجمع قرح» ويقال: ضربه 
فأقعصه. أي قتله مكانه. والقعص : الموت الوحيّ؛ والافتراء كأنّه مبالغة في الفري وهو 
الشقٌ والقطع, وقال الجوهري: قال أبو عبيدة: يقال: ضربه صفح السيف»ء والعامّة تقول: 
بصَفح السيف مفتوحة؛ أي بعرضه وصفحته: إذا ضربته بالسيف مصحف(") أي بعرضه . 

- قمب: ابن عبّاس في قوله : 9 كما أخْربَكَ ريْكَ 4 إن الصحابة فزعوا لما فات عير أبي 
سفيان وأدركهم القتال» فباتوا ليلتهم فحلموا ولم يكن لهم ماءء فوقعت الوسوسة في 
نفوسهم لذلك؛. فأنزل الله المطرء قوله: ؤإذ مَتِيكُمْ ألتْعَاسّ 4 فرأى النين ينف في منامه 
فلّة قريش» قوله : فإ برِيِكَهُم أنه في ماك قَبِلَا #فلمًا التقى الجمعان استحقر كل جيش 
صاحبهء قوله: «إذ التَقيُْمَ © وكانت المسلمون يخافون فنزل: ليَتًََا اليرت اميا إن 
َتِثْرٌ يمه » وقوله: #لا ولو الأبار » فزعم أبو جهل أنْهم جزر سيوفهم»' وكان 
الب نه يحزن وعلي لذ يقول: لا يخلف الله الميعاد فنزل: 9يْمْرِدَكٌ ربكم #وقوله : 
فإذ بوب رَبْنَ 4فساعدهم إبليس على صورة سراقة» فلمًا أدرك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
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مع الملائكة نكص إبليس على عقبيه وقال: إني بريء منكم فكانت الملائكة يضربون فوق 
الأعناق وفوق البئان بعمدهم» ورمى النبي ين بقبضة من الحصى في وجوههم وقال: 
ااشاهت الوجوه؛ فأصاب عين كل واحد منهم فانهزموا فتزل : «وَلْقََدْ صَدَنَكُمْ لَه وَعدَة: إذ 
تَحْسُونَهُم 4 ووجد ابن مسعود أبا جهل مصروعاً من ضربة معاذ بن عمرو بن عفراء فكان يجز 
رأسهء وهو يقول: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً( . 

-١‏ شي: عن أبي بصير قال: قرأت عند أبي عبد الله ظكئلة : 9وَلْقَد تصرَكُم أنه يسدر انتم 
ل" فقال: مه ليس هكذا أنزلها الله؛ إِنّما نزلت وأنتم قليل7" . 

- شي* عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غقكئةة قال : سأله أبي عن هذه الآية 
لوَلَقَد نصَرَّكُمْ أَقَهُ ببَدر وَأَسْمْ ْله © قال: ليس هكذا أنزل الله. ما أذلَ الله رسوله قظء إِنّما 
أنزلت وأنتم قليل29 . 

عيسى ؛ عن صفوان؛ عن ابن سئان مثله . 

7 - شي؛ عن ربعيّ؛ عن حريزء عن أبي عبد الله ظ: أنه قرأ «ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم ضعفاء؟ وما كانوا أذلّة ورسول الله فيهم عليه وعلى آله السلام 9 , 

4 - شمي: عن جابرء عن أبي جعفر :3 قال: كانت على الملائكة العمائم البيض 
المرسلة يوم بدر*؟. 

- شي: عن إسماعيل بن همّام » عن أبي الحسن عند في قول الله : مسوّمين»؟ قال : 
العمائم قال: اعتمم رسول الله فسوّم لها من بين يديه ومن شخلفه7"" . 

5 - شي: عن ضريس بن عبد الملك؛ عن أبي جعفر لكك قال: إن الملائكة الذين 
نصروا محمداً يه يوم بدر في الأرض ما صعدوا بعد ولا يصعدون حتّى ينصروا صاحب 
هذا الامرء وهم خمسة آلاف 0" , 

7 - قمب: روي عن عامر بن سعد أنّه لما جاء أبواليسر الأنصاريّ بالعبّاس فقال : والله ما 
أسرني إلآابن أخي على بن أبي طالب ظاكة » فقال النبي َي : صدق عمّي» ذلك ملك 
كريم» فقال: قد عرفته بجلحته وحسن وجههء فقال النبي يَيق إن الملائكة الّذين أيدني الله 
بهم على صورة على بن أبي طالب ك2 ليكون ذلك أهيب في صدور الاعداء؛ وقال 
أبواليسر الأنصاريّ : رأيت العبّاس آئفاً وعقيلاً معهما رجل على فرس أبلق عليه ثياب» يقود 
العبّاس وعقيلاً فدفعهما إلى على وقال: يا على هذان عمّك وأخوك فدونكهما فأنت أولى 
بهماء فحكى ذلك لرسول الله فقال: ذلك جبرئيل 222 دفعهما إليك . 

(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 186. 


)١(‏ - (8) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5١؟‏ ح 1825-1777 من سورة آل عمران. 
)١(‏ - (9) تفسير العياشي ؛ ج ١‏ ص 77٠١‏ ح 178-177 من سورة آل عمران. 
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الفصول والعيون والمحاسن : عن المفيد قال الصادق شاك في حديث بدر: لقد كان 
يسأل الجريح من المشركين فيقال: من جرحك؟ فيقول: على بن أبي طالب فإذا قالها مات . 

فضائل الصحابة : عن أحمد. وخصائص العلويّة» عن النطنزي قال الحارث : لما كانت 
ليلة بدر قال النبئ كيه من يستسقي لنا من الماء؟ فأححجم النّاس» فقام علي فاحتضن قربة ثم 
أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيهاء فأوحى الله إلى جبرثيل وميكائيل وإسرافيل كل 
تأهبوا لنصرة محمّد 06 وحجريه : فهبطوا من السماء لهم لغط يذعر من يسمعه. فلمًا حاذوا 
البثر فسلموا عليه من عند آخخرهم إكراماً وتبجيلاً . 

محمد بن ثابت بإستاده عن ابن مسعود, والفلكي المفسّر باسناده عن محمّد بن الحنفيّة 
قال: بعث رسول الله 885 علياً في غزوة بدر أن يأتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إيراده: 
فلمًا أتى القليب وملا القربة فأخرجها جاءت ريح فأهرقته ثم عاد إلى القليب وملا القربة 
فجاءت ريح فأهرقته» وهكذا في الثالثة» فلمًا كانت الرابعة ملأها فأتى به النبن م4 وأخبره 
بخبرهء فقال رسول الله وي : أمَا الريح الأولى فجبرئيل في ألف من الملائكة سلْموا 
عليك» والريح الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك؛ والريح الثالثة إسرافيل في 
ألف من الملائكة سلموا عليك . وفي رواية وما أتوك إلا ليحفظوك . 

وقد رواه عبد الرحمن بن صالح بإسناده عن الليث وكان يقول: كان لعلى غك في ليلة 
واحدة ثلاثة آلاف منقبة وثلاثة مناقب. ثم يروي هذا الخبر(3©. 

4 - شي: أبو علي المحمودئ. عن أبيه رفعه في قول الله: 8 يضْرنوت مُجُومَهُمَ 
َأَدَسرَهُ 6 قال: إِنْما أراد: وأستاههمء إن الله كريم يكئي9" . 

4-شي: عن علي بن أسباط سمع أبا الحسن الرضا ظئلِةٌ يقول: قال أبو عبد الله نئل : 
أني النبئ 825 بمال فقال للعبّاس : ابسط رداك فخذ من هذا المال طرفاً» قال: فيسط رداء. 
فأخذ طرفاً من ذلك الْمال» قال : ثم قال رسول الله 485 هذا ممّن قال الله 9 يتأيها لت قل لمن في 
ألويكم يرت الأشرعة إن يلم أمَهُ في موك حيرا يويك حَبا مم1 أْهِرٌ يبط 4 20 . 

شي 1 عن محمد بن يحبى الخثعمي ؛ عن أبي عبد الله طككي2 في قوله : #وَإِدْ يَعِدَكُهُ 
أنه إحَتَى لهمت تهنا لَكُم وتوُوري أن عبر دَاتِ أَلّوْكةٍ تَكْوْنُ لك فقال: الشوكة التي 
فيها القتال!؟) . 


)١(‏ مناقب ابن شهرأشورب» ج 7 ص ”لال. 

م( تفسير العياشي. ج 7 ص 59 ح ١ل‏ من سورة الأنفال. 
م( تفسير العياشي » ج ؟ ص "الاح 8٠‏ من سورة الانغال. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 84 ح 77 من سورة الأنفال. 


ممه ١‏ بحار الأنوار/ ب4؟! 





١‏ - شي: عن محمد بن يوسف قال: أخبرني أبي قال: سألت أبا جعفر عد فقلت: 
(إذْ ب رَبك إل المتهكة أن مَمَكم» قال: إلهام(" . 

5- شي: عن رجل . عن أبي عبد الله عَلككلذ في قول الله : «وَيُذْحِبَ عََكٌ رَبْرَ دين » 
قال: لا يدخلنا ما يدخل النّاس من الشكٌ0"). 

بيان: لعله 82 قال هذا في تفسير قوله تعالى: (يرِيدُ أنَّهُ لذْعِبَ عَنِحكُمْ انس » 
فذكره الراوي ههناء أو المراد أنْ الرجز الذي حضل لهم هو الشكٌ ونحن مبرّؤون من ذلك . 

لل - شي # عن محمّد بن كليب الاسديّ » عن أبيه قال: سألت أبا عمد الله عكئلة عن قول 
لله : لاوما رست إذ رَمَيْتَ وكرت أله رخ قال: علي ناول رسول الله 6 القبضة الني 
1 

وفي خبر آخخر عنه: إن علياً ناوله قبضة من تراب فزمى بها , 

4- شّمي: عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن على بن الحسين علد قال: ناول رسول 
الله َي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قبضة من تراب التي رمى بها في وجوه المشركين, 
فقال الله : وما رَمَيلك إذ وَصْنتَ ولكرت الله رس 004 , 

0- قمب: في الصحيحين أنه نزل قوله تعالى : لدان حَصَمَانِ أحْتَصَمُوا» في سنّة نفر من. 
المؤمنين والكفار تبارزوا يوم بدرء وهم حمزة وعبيدة وعلي والوليد وعتبة وشيبة. 

وقال البخاري: وكان أبو ذرٌ يقسم بالله أنها نزلت فيهم . 

وبه قال عطا وابن خيثم وقيس بن عباد وسفيان الثوري والأعمش وسعيد بن جبير وابن. 


عباس » ثم قال ابن عبّاس : طوَألْذِينَ ك4 يعضي عتبة وشيبة والوليد لفَيِمَتَ ل ثاب ين 


جر سس ار ف رسي ارم 


رِ» الآيات» وأنزل في أمير المؤمنين وحمزة وعتييدة : «إرك أله يدل لزي امثرأ وعهوا 
لصحت جني > إلى قوله : «سرل لَلْسِيو». 

أسباب النزول: روى فيس بن سعد بن عبادة» عن علي بن أبي طالب 28:22 قال: فيئا 
نزلت هذه الآية وفي مبارزينا يوم بدر إلى قوله: لعَذَّاَت الْحَرِيقِ4* . 

وروى جماعة عن ابن عبّاس نزل قوله: آم حب لذن ريو الات 04" يوم بدر في 
هؤلاء السئة . 

شعبة وقتادة وعطا وابن عبّاس في قوله تعالى: وَأَنَمٌ هْرٌ أُمْسَكَ أب 274 أضحك أمير. 
المؤمنين 38 وحمزة وعبيدة يوم بدر المسلمين وأبكى كقّار مكة حبّى قتلوا ودخلوا الثار. 





(1) - (1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 06 ح 77 و77 من سورة الانفال. 
(*) - (0) تفسير العياشي: ج ؟ ص 65 ح 54-77 من سورة الأنفال. 
(") سورة الجائية, الآية: ١؟,‏ (1) سورة النجمء الآية: 47. 


١ باب / غزوة بدر الكبرى‎ - ٠٠ 


الباقر تلاز في قوله: لَبَيْرِ لذت حَامَنُوأ وتوأ التدرِحَتٍ4 7" نزلت في حمزة وعلئ 
وعبيدة . 

تفسير أبي يوسف النسويّ وقبيصة بن عقبة عن الثوريّ» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن 
عباس في قوله: «أز تجَمَلُ الِّْنَ 'مَنُاْ وصهِلوا الصَّدِحَتٍِ» الآية نزلت في عل وحمزة وعبيدة 
« كُلْئنيِيِنَ فى الْأَرّضٍ 4(" عتبة وشيبة والوليد. 

الكلبي : نزلت في بدر 9 يكأيها أل حَدْبك أمَهُ ومن أيَبَمَكَ ين ألمُؤيبت؟ أورده النطنزي في 
الخصائص عن الحذاد. عن أبي نعيم . 

والصادق والباقر تنظ نزلت في علي تلك : ولد رك لله ببذر مث أل . 

المؤرخ وصاحب الأغاني ومحمّد بن إسحاق: كان صاحب راية رسول الله يق يوم بدر 
على بن أبي: طالب عقكئية , ولما التقى الجمعان تقذم عتبة وشيبة والوليد وقالوا : يا محمّد 
أخرج إلينا أكفاءنا من قريش » فتطاولت الأنصار لمبارزتهم. فدفعهم النبن ينه ٠‏ وأمر عليا 
وحمزة وعبيدة بالمبارزة» فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته؛ 
وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها فسقطا جميعاً. وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيف 
حتى انثلماء وحمل عليّ على الوليد فضربه على حبل عاتئقه وخرج السيف من إبطه . 

وفي إبانة الفلكي : إِنّ الوليد كان إذا رفع ذراعه ستر وجهه من عظمها وغلظها . 

ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون: يا عليّ أما ترى هذا الكلب يهرّ عمّك فحمل على 
عليه؛ ثم قال: يا عم طأطىئ رأسك؛ وكان حمزة أطول من شيبة, فأدخل حمزة رأسه في 
صدره فضربه عليّ فطرح نصفه؛ ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه وكان حسّان قال في قتل 
عرو ين عداوةه | 

ولقد رأيست غداةبدر عصبة 








ضربوك ضرباً غير ضرب المحضر 
ياعمروأولجسيمأمرمنكر 


فأجابه بعض بني عامر : 


كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغا 
ولم تقتلوا عمرو بن ود ولا ابنه 
علي الذي في الفخر طال ثناؤه 
ببدر خرجتم للبراز فردّكم 
فلمًا أتاهم جيه وسيل 





)1١(‏ سورة البقرة؛ الآية: 6؟. 


ولكن بسيف الهاشميّين فافخروا 
بكف علي نلتم ذاك فاقصرورا 
ولكنه الكفوالهزيرالغضتفر 
فلا تكثروا الدعوى عليه فتفجروا 
شيوخ قريش جهرة وتأخحروا 


وجاء علي بالمهنديخطر 


)2( سوررة ص ٠‏ الآية : خم . 


ل بحار الأنوار/ ج14 





ققالوا: نعم أكفاء صدق فأقبلوا إليهم سراعاًإذ بغوا وتجبّروا 

فجال علي جولةهاشميّة فدمّرهملمًاعتراوتكبّروا 

وفي مجمع البيان أنّه قتل سبعة وعشرين مبارزاً» وفي الارشاد قتل خمسة وثلائين وقال 
زيد بن وهب: قال أمير المؤمنين 6 : - وذكر حديث بدر - وقتلنا من المشركين سبعين: 
وأسرنا سبعين . 

محمد بن إسحاق: أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعليّ. 

الزمخشري في الفائق: قال سعد بن أبي وقاص: رأيت عليًاً يحمحم فرسه وهم يقول : 

بازلعامين حديث سني لسع اليا ا يد 
لسمسفئلهذاولدتنيامي 

المرزياني: في كتاب أشعار الملوك والخلفاء إن عليّاً أشجع العرب حمل يوم بدر, 

وزعزع الكتيبة؛ وهو يقول: 


لن يأكلواالتمر بظهرمكة 
عبد الله بن رواحة: 

ليهن عليّأاًيومبدر حضوره 
وكائن دين مشهد عير خامل 
وغادر كبش القوم في القاع ثاوياً 
فتريها نوه القشعمان برأسه 


وقالت هند في عتبة وشيبة : 


ومشهده بالخير ضرباً مرعبلا 
يظللهرأس الكمىيّ مجذلا 
تخال عليهالزعفرانالمعالا 
وتدنو إليه الضبع طولاً لتأكلا 


أيسا عين جودي بدمع سرب على نخحير خندفلمينقلب 

تلذاعى لهرهطهغدروة بلوهاشموبئوالمطظلب 

يذيقونهحدأسيافقهم يعرونهبعدماقدشحب 

ووجدت في كتاب المقنع قول هند: 

أبي وعمّي وشقيق بكري أخي الذي كان كضوءالبدر 
بهمكسرتياعليّ ظهريا”'"ا 


بيان: قال الجزري في حديث على عَُدهك: بازل عامين حديث سني . 
البازل من الإبل الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة, وحيتئذ يطلع نابه وتكمل قوّنه ؛ 
ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام. وبازل عامين يقول : أنا مستجمع الشباب» مستكمل القوة. 


.147 مناقب ابن شهراشوب؛ ج 7 ص‎ )١( 


5١ باهب / غزوة بدر الكبرى‎ - ٠ 


ورجل سنحنح: لا ينام اليل ويقال: رعبل اللحمء أي قطعهء والكمي كفني 
الشجاع. والمجدّل: الصريعء وغادر كبش القوم؛ أي ترك شجاعهم ورئيسهم 0 
مقيماً» المعللاء أي طلّي به مرّة بعد أخرى: يقال علّه ضرباًء أي تابع عليه الضرب. 
والعليلة : المرأة المطيّبة طيباً بعد طيب» والقشعمان: العظيم الذكر من النسور. 

١‏ - عم إِنَّ النبٍ عَنقيه بعث علياً ليلة بدر أن يأنيه بالماء حين قال لأصحابه: من 
يلتمس لنا الماء؟ فسكتوا عنهء فقال علئى: أنا يا رسول اللهء فأخذ القربة وأتى القليب 
فملأهاء فلمًا أخرجها جاءت ريح فهراقته» ثم عاد إلى القليب فملأها فجاءت ريح فهراقته» 
فلمًا كانت الرابعة ملأها فأتى بها النب 4826 وأخبره بخبره فقال رسول الله 8 : أمَا الريح 
الأولى فجبرتيل في ألف من الملائكة سلموا عليك والريح الثانية ميكائيل في ألف من 
الملائكة سلموا عليك» ا ل ساي سيم روأه 
محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع: عن جذه أبي رافء(١)‏ 

لخن - كشت قال انرافدس فى كاب السسازي ٠‏ جعي فى وطن قله ون لكين بهد 
تسعة وأربعون رجلاً » منهم من قتله عل وشرك في قتله اثنان وعشرون رجلاً شرك في أربعة» 
وقتل بانفراده ثمانية عشرء وقيل : إنه قتل بانفراده تسعة بغير خلاف» وهم الوليد بن عتبة بن 
ربيعة خال معاوية؛ قتله مبارزة؛ والعاص بن سعيد بن العاص بن أميّة؛ وعامر بن عبد الله. 
ونوفل بن خويلد بن أسدء وكان من شياطين قريش» ومسعود بن أبي أميّة بن المغيرة: وقيس 
ابن الفاكهء وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» والعاص بن منبّه بن الحجاج. وحاجب بن 
السائب» وأمًا الذين شاركه في قتلهم غيره فهم : حنظلة بن أبى سفيان أخو معاوية وعبيدة بن 
الحارث وزمعة وعقيل ابنا الأسود بن عبد المظلب وأمًا الذين اختلف الناقلون في أنه غليئنة 
قتلهم أو غيره فهم طعيمة بن عدي» وعمير بن عثمان بن عمروء وحرملة بن عمروء وأبوقيس 
ابن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن قيس» وأوس الجمحيّ» وعقبة بن أبي معيط صبراً» 
ومعاوية ؛ بن عامرء فهذه عذة من قيل إنه تيئر قتلهم في هذه الرواية غير النضر بن الحارث 
نإنّه قتله صبراً بعد القفول من يدرء هذا من طرق الجمهور”") 

4 - كا؛ محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن صفوان؛ عن ذريحء عن أبي 
عبد الله ميئل قال : لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المظلب معهم خرج طالب 
ابن أبي طالب فنزل رججازهم وهم يرتجزونء ونزل طالب بن أبي طالب يرتجزء ويقولل: 

ياربّأماتعرّزنبطالب في مقنب هن هذهالمقاتنب 

في مقنب المغال ب ٍالمحارب بجعلهالمسلوب غير السالب 
وجعلهالمغلوب غير الغالبي 





.18١ ص‎ ١ إعلام الورىء ص 198., (؟) كشف الغمة في معرفة الأثئمة؛ ج‎ )١( 


فك بحار الأنوار/ج15 
سس سس سس سس سس ب سس سلسلاللللالبالاللالالْالالسْاْاس س2 سس 
فقالت قريش: إِنْ هذا ليغلبنا فردوه. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله تؤئئة إِنّه كان 
ابل 0 
بيان: المقنب بالكسر: جماعة الخيل والفرسان» ورأيت في بعض كتب السير هكذا: 
ياربإماخرجوابطالب في مقنتب من هذهالمقانب 


> 


فاجعلهم المغلوب غير الغالب وارددهم المسلوب غير السالب 

وقال ابن الاثير في الكامل في ذكر قصة بدر: وكان بين طالب بن أبي طالب وهو في القوم 
وبين بعض قريش محاورة» فقالوا : والله لقد عرفنا أن هواكم مع محمّد فرجع طالب فيمن 
رجع إلى مكة. وقيل : إنّه أخرج كرهاً. فلم يوجد في الأسرى ولا في"القتلى ولا فيمن رجع 
إلى مكةء وهو الذي يقول: 

ياربٌإايغزونٌ طالب في مقنئب من هذهالمقائب 

فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب() 

فظهر مما نقلنا من الكتابين أنه لم يكن راضياً بتلك المقاتلة» وكان يريد ظفر لنب ا 
إمَا لأنه كان قد أسلم كما يدل عليه ما رواه الكلينيئغ مرسلاً أو لمحيّة القرابة: فالذي يخطر 
بالبال في توجيه ما في الخبر أن يكون قوله : «بجعله؟ بدل اشتمال لقوله : «بطالب» أي إمّا 
تجعل الرسول غالبا بمغلوبية طالب حال كونه في مقانب عسكر مخالفيه الّذِين يطلبون الغلية 
عليه؛ بأن تجعل طالباً مسلوب الثياب والسلاح غير سالب لاحد من عسكر النين كن 
وبجعله مغلوباً منهم غير غالب عليهم ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد إمَا تفوين قريشاً بطالب حال 
كونه في طائفة من تلك الطوائف تكون غالبة» وتكون غلبة الطالب بأن يجعل المسلوب بحيث 
لا يرجع ويصير سالبًء وكذلك المغلوب؛ ولا يخفى بعده. ويؤيّد الأوّل أيضاً أنّ في نسذة 
قديمة من الكافي عندنا هكذا : 

يارب إما يغزون يطالب في مقنئب من هذهالمقانب 

في مقنب المغالب المحارب فاجعله المسلوب غير السالب 

واجعله المغلوب غيرغالب 

وعلى الوجهين «أما» بالتخفيف. وتعرّزن بالتشديد على بناء التفعيل: ويمكن أن يقرأ إن 
بالكسر مشدّداً للترديد ويكون مقابله مقذّراًء أي وإمًا تردنّه وتعززن بكسر الزاء المخقّفة مؤكٌداً 
بالخفيفة» والباء في قوله: بطالب للتعدية فيكون قوله: «بجعله» متعلقاً بتعززن» وأبًا 
قولهم : «ليغلبنا» فعلى الأوّل والثالثك المعنى أنه يريد غلبة الخصوم عليناء أو يصير تخاذله 





)01( رورضة الكافي؛ المطبوع مع الاصورل ص لشادك وم 
3( الكامل في التاريخ» ج “دص .1١9‏ 


١ اباب / غزوة بدر الكبرى‎ ٠ 





سبباً لغلبتهم عليناء وعلى الثاني المعنى أنه يفخر علينا ويظنَ أنما نغلب عليهم بإعانته وقوّته . 

قنرة عبد السلام بن ملك وسعيد بن الحسن بن ملك معنعناً عن السدي قال : مدان 
حَصْمَانِ َختصَمُوا فى ريب 0074 الآيتين نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وفي عتبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة» بارزهم يوم بدر على وحمزة وعبيدة بن الحارث» فقال 
رسول الله تك : هؤلاء الثلائة يوم القيامة كواسطة القلادة في المؤمنين: وهؤلاء الثلاثة 
كواسطة القلادة في الكقار2©7. 

4٠‏ - قرة عبيدة بن عبد الواحد معنعناً عن محمّد بن سيرين قال : نزلت هذه الآية في الّذين 
يبارزون يوم بدرء قال : لما كان يوم بدر برز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فقال عتبة : يا 
محمّد أخرج إلينا أكفاءناء فقام فتية من الانصاره فلمًا رآهم رسول الله قال: اجلسوا قد 
أحستتم فلمًا رأى خمزة أن رسول الله ك3 يريده قام حمزة» ثم قام على» ثم قام عبيدة 
عليهم البيض» قال لهم عتبة: تكلموا يا أهل البيض نعرفكم» فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد 
المطلب» وقال علي : أنا علي بن أبي طالب » وقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلّبء فقالوا: أكفاء كرام فتبارز حمزة عتبة فقتله حمزة» وتبارز علي الوليد فقتله على » 
وتبارز عبيدة شيبة فامتعص كل واحد منهماء قمال عليه على فأجاز عليه» واحتمل عبيدة 
أصحابه» وكانوا هؤلاء من المسلمين كواسطة القلادة من القلادة» وكانوا هؤلاء من 
المشركين كواسطة القلادة من القلادة» فتزلت هذه الآية: هَدَانِ حَصَمَانِ لختصموا فى ريب © 
حتى بلغ #وذوقواً عدَابَ أَلْمَرِقٍ * فهذا في هؤلاء المشركين» ونزلت #إرك أنه يُدْجِلُ لدت 
اموأ وا حتى بلغ إل سيل ليد ؟* فهذا في هؤلاء المسلمين29. 

22 كا؛ محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن أبي همّام: عن أبي الحسن‎ - ١ 
قال في قول الله مَككَلهُ : «مسومين» قال: العمائم اعتم رسول الله طَظقةُ فسدلها من بين يديه‎ 
. ومن خلفهء واعتم جبرئيل ظَلةٌ فسدلها من بين يديه ومن خلفه9©‎ 

9 - 5أ؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن أبي جميلة. عن أبي 
جعفر 2 قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدرل". 

ع - قرة فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً عن ابن عبّاس 2# في قوله تعالى : #أثْ تجَمَلُ 
أن "'مَمُوا ويم السَلِحَتِ كلْمُنْيِينَ فى الْأَيّضٍ آم يمل الْمنِّينَ الْمّبَّارٍ * قال : نزلت الآية في 
ثلاثة من المسلمين فهم المتّقون الّذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي ثلاثة من المشركين هم 
)١(‏ سورة الحجء الآية: .١6‏ (7) تفسير فرات الكوفي»: ج ١‏ ص ١71اح‏ "551. 
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١‏ بحار الأنوار رج 
المفسدون في الأرضء فأمًا الثلاثة من المسلمين فعلي بن أبي طالب» وحمزة» وعبيدة: 
وأمًا الثلاثة من المشركين فعتبة بن ربيعة؛ وشيبة؛ والوليد بن عتبة» وهم الذين يبارزون يوم 
بدرء فقتل عليّ الوليدء وقتل حمزة عتبة بن ربيعة» وقتل عبيدة شيبة9 . 

-كا: حميد بن زياد؛ عن عبيد الله بن أحمد الدهقان. عن علي بن الحسن الطاطري: 
عن محمد بن زياد بن عيسى باع السابرئ. عن أبان بن عثمان قال: حدّثني فضيل البراجمي 
قال: كنت بمككة وخالد بن عبد الله القسريّ أميرٌ وكان في المسجد عتد زمزم. فقال: ادعوا لي 
قتادة» قال: فجاء شيخ أحمر الرأس واللحية فدنوت لأسمع؛ فقال خالد : يا قتادة أخبرني 
بأكرم وقعة كانت في العرب؛ وأعرٌ وقعة كانت في العرب؛ وأذل وقعة كانت في العرب قال : 
أصلح الله الامير أخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب وأعرٌ وقعة كانت في العرب وأذلَ وقعة 
كانت في العرب ؛ واحدة؛ قال خالد: ويحك واحدة» قال نعم أصلح الله الأميرء قال : أخبرني 
قال: بدرء قال: وكيف ذا؟ قال: إنّ بدراً أكرم وقعة كانت في العرب بها أكرم 
الله 3 الإسلام وأهله وهي أعرّ وقعة كانت في العرب بها أعرّ الله الإسلام وأهله؛ وهي أذل 
وقعة كانت في العرب» فلمًا قتلت قريش يومئذ ذلّت العرب , فقال له خالد : كذبت لعمرالله؛ إن 
كان في العرب يومئذ من هو أعرٌ منهم؛ ويلك يا قتادة أخبرني ببعض أشعارهم» قال : خرج أبو 
جهل يومئذ وقد أعلم ليرى مكانه» وعليه عمامة حمراء وبيده ترس مذهّبء وهو يقول : 

ما تنقم الحرب الشموس مني بازل عامين حديث السسن 
لمثلهذا ولدتني أمي 

فقال كذب عدو الله إن كان ابن أخي لأفرس منهء يعني خخالد بن الوليد» وكانت أنه 
قشيريّة. ويلك يا قتادة من الذي يقول: أوفي بميعادي وأحمي عن حسب. 

فقال: أصلح الله الأمير ليس هذا يومئذء هذا يوم أحدء خرج طلحة بن أبي طلحة وهو 
ينادي : من يبارز؟ فلم يخرج إليه أحدء فقال: إتكم تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى 
القارء ونحن نجهزكم بأسيافنا إلى الجئّة» فليبرزن إليّ رجل يجهزني بسيقه إلى الثّار وأجهزه 
بسيفي إلى الجئة. فخرج إليه علي بن أبي طالب وهو يقول : 

أنا ابن ذي الحوضين عبد المظلب وهاشم المطعم في العام السغب 
أوفي بميعادي وأحمي عن حسب 

فقال خالد لعنه الله : كذب لعمر الله والله أبو تراب ما كان كذلك. فقال الشيخ : أيّها الأمير 
ائذن لي في الانصراف. قال : فقام الشيخ يفرج الناس بيده وخرج وهو يقول: زنديق وربٌ 
الكعبة زنديق ورب الكعبة( , 
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إيضاح: قتادة من أكابر محذئي العامة من تابعي البصرة» قوله : إن كان في العرب؛ كلمة 
إن مخففة؛ أو هي بالفتح » أي لأن كان, ولعله لعنه الله حملته الحميّة والكفر على أن يتعصّب 
للمشركين بآنّهم ثم يذلّوا بقتل هؤلاء بل كان فيهم أعرّ منهم» أو لأبي سفيان وسائر بني أمية 
وخالد بن الوليد» فإنهم كانوا يومئذ بين المشركين» ويحتمل على يعد أن يكون مراده أنَّ غلبة 
رسول الله وهو سيّد العرب كان يكفي لعرّهمء قوله: وقد أعلم. أي جعل لنفسه أو 
لفرسه علامة يعرف بهاء قال الفيروز آبادي: أعلم الفرس: علق عليه صوفاً ملوّناً في 
الحرب» ونفسه: وسمها بسيماء الحرب كعلمهاء وقال الجوهريّ: أعلم الفارس جعل 
لنفسه علامة الشجعان فهو معلم» قوله : ما تنقم» يقال : نقمت على الرجل؛ أي عتبت عليه 
ونقمت الأمر بالفتح والكسر: كرهته» وشمس الفرس شموساً وشماسا : منع ظهرهء فهو 
شموس. ورجل شموس: صعب الخلق» والظاهر أنْ كلمة ما للاستفهام؛ ويحتمل النفي» 
والمآل واحدء أي لا يقدر الحرب الذي لا يقدر عليه يسهولة ولا يطيع المرء بجايريد به آذ 

يعيبني » أي يظهر عيبي » والبازل والحديث كأنهما حالان عن الضمير المجرور في قوله : مني 

أو مر فوعان بالخيريّة لمحلوف» قوله : : وكانت أمّه قشيريّة: أي لذلك قال او 
خالداً كانت أمّه من قبيلته» والاصوب قسريّة كما في بعض النسخ لأنْ خالداً مشهور بالقسري 
كما مرّ في صدر الحديث أيضاء والتجهيز: إعداد ما يحتاج إليه المسافر أو العروس أو 
الميّت» ويحتمل أن يكون من أجهز على الجريحء أي أثبت قتله وأسرعه وتمّم عليه 
ولت : أنا ابن ذي الحوضين» يعني اللتين صنعهما عبد المظلب عند زمزم لسقاية 
الحاجء قولء كيز : فى العام السضيه» رعس الكين + اي ضاء المتجاعة والقيمط يقال : سغب 
كفرح ونصر : جاع» فهو سغب بالكسرء قولمظكية : أوفي بميعادي» أي مع الرسول:88» 
في نصره» قوله : وأحمي عن حسبء أي أرفع العار عن أحسابي وأحساب آبائي» ويحتمل 
أن يقرأ بكسر السين أي عن ذي حسب وهو الرسو لق لكنّه بعيد. 

ه: كاء علي » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار؛ عن أبي عبد ا شنكئة 
قال : سمعته يقول في هذه الآية :8 ييا لين قل قل لْمَن ف أَيدِيَكُم د ١‏ تح الأشرئخ إن يلم أَنَهُ في 

لويخ خا دك با مدآ هذ منسك وين َك قال : نزلت في العيّاس وعقيل ونوفل» 
وقال: إِنّ رسول اشوك؟ نهى بوم بدر أن يقتل أحد من بتي هاشم وأبو اليختري: فأصروا 
فأرسل عليافكئلة فقال: انظر من ههنا من بني هاشمء قال فمرّ علي كيز على عقيل بن أبى 
طالب كرم الله وجهه فحاد عنه فقال له عقيل : يا ابن أَمْ عل أما والله لقد رك كني دل 
فرجع إلى رسو اشكطقة وقال : هذا أبو الفضل في يد فلان؛ وهذا عقيل في يد فلان» وهذا 
نوفل بن الحارث في يد فلان» فقام رسول اش حتّى انتهى إلى عقيل فقال له: يا أبا يزيد 
فتل أبو جهل» فقال: إذا لا تنازعون في تهامة فقال: إن كنتم أثختتم القوم وإلا فاركبوا 
أكتافهم» قال فجيء بالعبّاس فقيل له: افد نفسك:وافد ابن أخيك فقال: يا محمّد تتركني 


55 بحار الأنوار/جو١‏ 
أسأل قريشاً في كنّي؟ فقال: أعط ما خلّفت عند أُمّ الفضل وقلت لها: إن أصابني في وجهي 
هذا شيء فأنفقيه على ولدك ونفسك» فقال له: يابن أخي من أخبرك بهذا؟ فقال: أتاني به 
جبرئيل من عند الله عرّ ذكره؛ فقال ومحلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي. أشهد أنّك رسول 
الله عطقف قال: فرجع الأسرى كلهم مشركين إلا العبّاس وعقيل ونوفل كرّم الله وجوههم. 
وفيهم نزلت هذه الآية : تيا أبن قل لمن في يكم يس الأضرئ إن يلم أَهُ فى هلوك حبرا 4 
إلى آخر الآية7" . 

شي : عن معاوية بن عمار مثله7" . 

بيان: نوله 925 : وأبو البختري: هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسدء ولم يقبل 
أمان النب تق ذلك اليوم وقتل . فالضمير في قوله تكئلة: فأسرواء راجع إلى بني هاشم 
وأبو البختري لم يكن من بني هاشم » لكنّ النب فق قد كان نهى عن قتله أيضاً . قال ابن أبي 
الحديد: قال الواقديّ: نهى رسول الله نيه عن قتل أبي البختري» وكان قد لبس السلاح 
بمكة يوماً قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النبيَ تيه من الأذى. وقال: لا يعرض اليوم 
أحد لمحمّد بأذى إل وضعت فيه السلاح فشكر ذلك له النبئ عَنقكة. وقال أبو داود المازني : 
فلحقته يوم بدرء فقلت له: إِنْ رسول الله 25 نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك؛ قال: وما 
تريد إليّ إن كان قد نهى عن قتلي : فقد كنت أبليته ذلك» فأمًا أن أعطي بيدي فواللات والعرّى 
لقد علمت نسوة بمكة أني لا أعطي بيدي؛ وقد عرفت أنّك لا تدعني فافعل الذي تريد» فرماه 
أبوداود بسهم؛ وقال: اللّهمْ سهمك وأبو البختري عبدك فضعه في مقتله وأبو البختري دارع 
ففتق السهم الدرع فقتله . ْ 

قال الواقديّ: ويقال: إن المجذر بن زياد قتل أبا البختريّ وهو لا يعرفه: وقال المجذّر 
في ذلك شعراً عرف منه أنّه قاتله . 

وفي رواية محمّد بن إسحاق أن رسول الله ذنهى يوم بدر عن قتل أبي البمختريّ واسمه 
الوليد بن هشام لأنه كان أكفت النّاس عن رسول الله 5©ك بمكة؛ كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه 
شيء يكرهه؛ وكان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم فلقيه 
المجذر بن زياد البلويّ حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله 25 نهانا عن تتلك. ومع 
أبي البختري زميل له خرج معه من مكّة يقال له : جنادة بن مليحة؛ فقال أبو البختري : 
وزميلي؟ قال المجذر: والله ما نحن بتاركي زميلك؛ ما نهانا رسول الله 86 إلأعنك 
وحدكء قال: إذاً والله لأموتنّ أنا وهو جميعاً؛ لا تتحدّث عنّي نساء أهل مكة أني تركت 
زميلي حرصاً على الحياة» فتازله المجذرء وارتجز أبو البختري فقال: 

لن يسلمابن حرةزميله حتّى يموت أويرى سبيله 


)3( روضة الكافي» ص 9"لاح 514. 0( تفسير العياشي. ج ؟ ص الاح 4ل/ا. 


03 باب / غزوة بدر الكبرى‎ - ٠١ 





ثم اقتتلا فقتله المجذرء فجاء إلى رسول الله ينه فأخبره وقال: والّذي بعثك بالحقّ لقد 
جهدت أن يستأسر فآنيك به فأبى إل القتال فقاتلته فقتلته» ثم قال : قال محمّد بن إسحاق وقد 
كان رسول الله نويه ى لى ذل الرقلة أن بقل العناين ح عاقسم. 

وروى بإسناده عن ابن عبّاس أنه قال قال النبي :87 لأصحابه : إِنّي قد عرفت أنَّ رجالاً 
من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لنا بقتلهم» فمن لقي منكم أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري فلا يقتلهء ومن لقي العبّاس عم رسول الله ننه فلا 
يقتله فإنّهِ إنّما أخرج مستكرهاً . 

قوله 2ق : ابن أخيك يعني عقيلاً» وفي بعض النسخ : ابني أخيك أي ١‏ أخريك : 
نوفلاً وعقيلاً » كما روى ابن أبي الحديد عن محمد بن إسحاق قال : الاقم الأ سارى إلى 
المدينة قال رسول الله يَيييةِ : افد نفسك يا عبّاس وابني أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث: وحليفك عقبة بن عمروء فإنك ذو مال إلى قوله اك قد نفسه وابئن أخويه . 

فوله تكئلةة : «ومحلوفه؟ الظاهر أنه كان حلف باللات والعرَّى فكره تاكئلة «العل افق 
فكذاء وق لكات اتدمجلق الله تتستطل أن كرن ركرافة أعل اللي 

5 -5): محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان» عن زرارة» عن 
أبي جعفر يَكئا: قال: كان إبليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفّار ويكثّر الكمّار في 
أعين التاس» فشدٌ عليه جبرثيل تاكئلاة بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيل إني مؤججل » 
حتى وقع في البحر: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر تاكثية : لأيّ شيء كان يخاف وهو 
مؤجل؟ قال : يقطع بعض أطراقه17" , 

57 -لك: ابن الوليدء عن الصمّار» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان. 
عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله تاكئياة : كأني أنظر إلى القائم كئية على ظهر التجف 
ركب فرساً أدهم أبلق ما بين عينيه شمراخ؛ ثم ينتفض به فرسه» فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم 
يظنون أنه معهم في بلآدهم. فإذا نشر راية رسول الله وَنه انحط عليه ثلاثة عشر ألف ملك 
وثلاثة عشر ملكا كلهم ينظرون القائم تقكئيه » وهم الّذين كانوا مع نوح تلتئلة في السفينة: 
والذين كانوا مع إبراهيم غ#كئة حيث ألقي في التارء وكانوا مع عيسى ظقكئلاة ححين رفعء 
وأربعة آلاف مسؤّمين ومردفين» وثلاثماثة وثلاثة عشر ملكا ملاتكة يوم بدرء وأربعة آلااف 
ملك الّذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين ظلئلة فلم يؤذن لهه9). 

4 -ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفر, عن أبيه كز عن ابن عبّاس قال : 


)0( روضة الكافي» ص 8١5‏ ح 419. 3( كمال الدين. ص .1١9‏ 


م1 بحار الأنوار/ج159 
سس 77ر7 س7ْشللاساسيك 
انتدب رسول الله نويه ليلة البدر إلى الماء فانتدب على كز فخرج ؛ وكانت ليلة باردة ذات 
ريح وظلمة. 'افخرج بقريته» فلمًا كان إلى القليب لم يجد دلوا حراس سبلت الجام 
فملاً قربته؛ ثم أقبل فاستقبلته ريح شديدة فجلس حتّى مضت ثم قام. ثمّ مرّت به أخرى 
فجلس حتى مضث». لم قامء ثم مرّت به أخرى فجلس حتّى مضتء فلما جاء قال له 
النب وَنوه : ما حبسك يا أبا الحسن؟ قال: : لقيت ريحاء ثم ريحا ثم ربحاّء شديدة: 
فأصابتني قشعريرة» فقال ال ال ا : لاء فقال: ذاك جبرئيل في ألف 
من الملائكة وقد سلم عليك وسلّمواء ثم مرّ ميكائيل ذ في ألف من الملائكة فسلّم عليك 
1111011000 نيا/ 8 

49 - شي: عن عمرو بن أبي ي المقدامء عن أبيه؛ عن عليّ بن الحسين يَإكتفظ مثله بأدنى 
تغييرء وزاد في آخره : : وهم مدد لناء وهم الذي رآهم إبليس ذتكص على عقبيه يمشي القهقرى 
حين يقول: هن أرئ مَا لا تَرَوْنّ 2 أثاف 00 شُديد د اليقاتب 0 


٠٠‏ - فس في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ظكئة في قوله : وَلْمَدَ كم صَنَونَ 
لْمَوتَ 4 الآية» إِنْ المؤمنين لما أخبرهم الله ويخ بمنازل شهدائهم يوم بدر من الجئة رغبوا 
في ذلك؛ وقالوا : اللّهمٌ أرنا قتالاً نستشهد فيهء فآراهم الله إيَاه يوم أحد؛ فلم يثبتوا إلأمن شاء 
لله منهه0© . 

١‏ - فس:أ بي ع ؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سئان» عن أبي عبد الله اتئلة في بيان 
خروج رسول الله َي إلى مكة وإحرامه ومنع قريش المسلمين وإرادته نيه الصلح . -0 
ورهن ةده وإراثتهم الحرب وهزيمتهم من قريش - وساق الحديث إلى أن قال: 
فرجع. أصحاب رسول الله يَتيه مستحيين: وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله عنقه. فقال 
لهم رسول الله وه : كل رسيو «إذ شَمعِيِيُونَ ربكم 
ُنْبا لَحكُم آنْ مُيدّكُم بألفٍ ين الْمَلَمَكدَ 0-6 ألستم أصحابي يوم أحد «إذ 
تارك استررك ع1 اد ياه الشركة 4؟ ليق | صحاي يوه كذا 
ويوم كذا؟ فاعتذروا إلى رسول الله وه وندموا على ما كان منهم الخبر© . 

؟* - فس: قوله تعالى: «َوَإن يردوأ أن حْدَعُوكَ هرت حَسْبَكَ أََّدُ » قال نزلت في 
الأوس والخزرجء روي عن الإمام أ بي جعفر ظظلكئة في قوله تعالى : #وإن بريدُواأ أن ْدَعْوك » 
الآية. قال: : هم الذين استشارهم الرسول في أمر قريش ببدرء فقال رجل منهم : يا رسول الله 
إنها قريش وخيلاؤهاء وإنّها ما آمنت قظ الحديث؛ فقال تعالى: هترك حَسْبَكَ أمَّذْ» إلى 


)00 قرب الإسنادء ص ١١١‏ ح للم7. 
(؟) تفسير العياشي» ج 7 ص 54 ح ١‏ من سورة الأنفال. 
ةا تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 175. 0( تفسير القمي»؛ ج ١‏ ص 547. 
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قوله تعالى : 8 إِنَّمُ عَرِرٌ سكيم قال : هم الأنصار» وكان ألف بين قلوبهم ونصرتهم نيه 
وهو قوله تعالى : « لو أَنقَقتٌ ما فى الْأَنْضٍ حَِيمًا مآ أَلْنْتَ بثت لوبهم رَلحِكنّ أنه ألْفَ ينتب > 
فالذين ألف الله بين قلوبهم الأنصار خاصة("؟ . 


67 - لل: القطان» عن عبد الرحمن بن محمّد الحسيني» عن محمّد بن على الخراسانيّ 
عن سهل بن صالح العباسي» عن أبيه» وإبراهيم بن عبد الرحمن» عن موسى بن جعفرء عن 
أبائه نكل » عن الحسين بن علي ينف وساق الحديث في الخمسة المستهزثين برسول 
الله يَنق ٠‏ ثم قال الصدوق: ويقال في خبر آخر في الأسود بن عبد يغوث قول آخرء يقال : 
ِنْ النبي 885 كان قد دعا عليه أن يعمي الله بصرهء وأن يثكله ولدهء فلمًا كان في ذلك أليوم 
جاء حتّى صار إلى كدا فأتاء جبرثيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله 
الله ع2 ولده يوم بدوقة ما . 

5 - فس هومن عَاقَبَ بِمِثّلٍ ما عوقبٌ .»© قال: فهو رسول الله ين : لما أخرجته 
فريش من مكّة وهرب منهم إلى الغار طلبوه ليقتلوه فعاقبهم الله تعالى يوم بدرء فقتل عتبة 
وشيية والوليد وأبو جهل وحنظلة بن أبي ي سفيان وغيرهم» فلمًا قبض رسول الله وَيتق4 طلب 
ا 7 


ا #0 7 سب لزي ص قزر ره اع 


0ه -فس» أ ب عل جية ترد ميبم لسع ويولُونَ الذي 62 قال: فقالت 
قريش: قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمّدء فأنزل الله : (أ يكو يا محمد هع جرح 
سي ميرم لسع ويولُونَ الب 49 يعني يوم بدر حين هزموا وأسروا وقتلوا9©». 

1 - فس « مأل سآيل يعدا بل بِعدَابٍ وام © قال: وفي حديث آخر: لما اصطقت الخيلان يوم بدر 
رفع أبو جهل يديه فقال : اللّهمٌ أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نعرف فاحنه العذاب» فأنزل الله 
تبارك وتعالى : مأل مَل بعَنَابٍ ولت 6(" , 

/ه -- فس في روآية أبي الجارودء عن أبي جعفر تك في قوله : « تَأمًا مَنْ أوقه كتبمٌ 
حسف ٠‏ فهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ وهو من بني مخزوم # وَأماّ 
1 هرد فهو أخوه الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزرمي» قتله حمزة بن 

عبد المظلب يوم بدر"؟, 

مه -يل: بإسناده عن وهب القرشى عن الصادق عن آبائه ؛ عن أمير المؤمنين تكد قال: 
رأيت الخضر ظلكئلاة في المنام قبل بدر بليلة فقلت له: علّمني شيئاً أنصر به على الأعداء. 








1( تفسير القمي؛ ج دص لاثم ؟. 3( الخصالء صن 78١٠‏ باب الخمسة ح ره 
(9) تفسير القمي؛ ج 7 ص .1١‏ (5) تفسير القمي. ج ؟ ص .5١4‏ 
() تفسير القمي؛ ج 7 ص 4/ا؟. )١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ ص *4. 
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فقال: قل : ليا هو يا من لا هو إل هو؟ فلما أصبحت قصصتها على رسول الله يَن8ة فقال 
لي: يا علي علّمت الاسم الأعظم: وكان على لساني يوم بدر... أقول: سيأتي تمامه 
بإسناده في كتاب الدعاء وغير.(2. 

08 - تفسير النعماني: عن الصادق. عن أمير المؤمنين 2 قال: لما كان يوم بدر 
وعرف الله حرج المسلمين أنزل على نبيّه : لأوَإن جَسَموا لِسَلِم َاسَمْ ها وَتَكلَ عل َه * فلما قوي 
الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله تعالى : لملا ْوأ دوأ ِلَ الكل ونم الالو وأشّهُ مَعكح ون 
ير أعمَلَككْمْ © فنسخت هذه الآية التي أذن لهم فيها أن يجنحوا -.وساق الحديث إلى أن 
قال: - أمّا الجدال ومعانيه في كتاب الله وَإِنَّ مَرِبمًا من لْمؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ و 





لحي بسَدَمَا مين كأنما مسَافونَ ِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ ينظرُونَ (9)» ولمًا خرج رسول الله وَتة إلى بدر 
كان خروجه في طلب العدوّء وقال لأصحابه: إِنْ الله ين فد وعدني أن أظفر بالعيرء أو 
بقريش » فخرجوا معه على هذاء فلمًا أفلتت العير وأمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه فقال : 
إن قريشاً قد أقبلت. وقد وعدني الله سبحانه إحدى الطائفتين أنّها لكم. وأمرني بقتال قريش» 
قال: فجزعوا من ذلك وقالوا: يا رسول الله فإنا لم نخرج على أهبة الحرب. قال: وأكثر قوم 
منهم الكلام والجدال؛ فأنزل الله تعالى : 9وَإِدْ يعِدَكُمْ أنه © الآيةء وساقه إلى أن قال: رجل 
من الأنصار يقال له : رفاعة بن زيد بن عامرء وكان عم قتادة بن التعمان الأنصاريّ وكان قتادة 
ممّن شهد بدراً. 

أقول: سيأتي في غزوة أحد يعض أخبار الباب . 

٠5‏ - لخقص : ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريسء عن محمّد بن أحمد». عن محمد بن 
إسماعيل العلوي عن محمّد بن الزيرقان الدامغان: عن أبي الحسن موسى تملك قال: إِنَّ 
العبّاس كان في عدد الأسارى عند النبئ ييهٌكء وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك 
وتعالى على النبي #ن يخبره بدفين له من ذهبء فبعث علياً لل فأخرجه من عند أُمْ 
الفضل؛ وأخبر العبّاس بما أخيره جبرئيل عن الله تبارك وتعالى فأذن لعلى وأعطاه علامة 
الذي دفن فيه فقال العبّاس عند ذلك: يا ابن أخي ما فاتني منك أكثرء وأشهد أنّك رسول ربٌ 
العالمين» فلمًا أحضر علي الذهب قال العباس : أفقرتني يابن أخي فأنزل الله تبارك وتعالى 

١‏ - أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن علي بن 
مروان قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سلامء عن حججاج بن المنهال عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه » عن أبي محلث». عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي طالب أنه قال: سمعته 


6 التوحيد للصدوق» ص 45. 0ن( الاختصاص للمفيد؛ ص /اه. 
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يقرل: «أنا أوّل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن قال قيس : وفيهم نزلت هذه الآية: 
« هذا حصِمَانِ ؛ أختصَمُوا فى ييي» قال : هم الّذين تبارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة 
وعتبة والوليد. 

حدّئنا الحسن بن عامر قال حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» حدّئنا أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان الأحمر» عن أبي بصير عن عكرمة عن ابن عبّاس 
قال: خرج عتبة وشيبة والوليد للبراز» وخرج عبيد الله بن رواحة من ناحية أخرى» قال: فكره 
رسول الله وه أن تكون الحرب أوّل ما لقي بالأنصار. فبدأ بأهل بيتهء فقال رسول 
الله نيه : مروهم أن يرجعوا إلى مصافهم إنما يريد القوم بني عمّهمء فدعا رسول الله وَتزة 
عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» فبرزوا بين يديه بالسلاحء فقال: اجعلاه 
بينكماء وخاف عليه الحداثة؛ فقال: اذهبوا فقاتلوا عن حقكم وبالدين الذي بعث به نبيكم إذ 
جاؤوا بباطلهم ليطفثوا نور الله بأفواههم» اذهبوا في حفظ الله [أو في عون الله] فخرجوا 
يمشون حتّى إذا كانوا قريياً حيث يسمعون الصوت . تضاح يهم عنة التسيوا / عم فإن 
تكونوا أكفاء نقاتلكم» وفيهم نزلت هذه الآية : ج هَدَنِ حْصَمَانِ أختصموأ فى رهم ان كرا 
لِعَتْ َم ثيَابٌ ين تار» . 

فقال عبيدة : أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب» وكان قريب السنّ من أبي طالب وهو 
يومئذ أكبر المسلمين فقال هو : كفو كريمء ثم قال لحمزة: من أنت؟ قال : أنا حمزة بن عبد 
المظلبء أنا أسد الله وأسد رسوله؛ أنا صاحب الحلفاء» فقال له عتبة : سترى صولتك اليوم 
يا أسد الله وأسد رسوله؛ قد لقيت أسد المطيّبين» فقال لعل: من أنت؛ 500 
وأخو رسولهء أنا على بن أبي طالب» فقال: يا وليد دونك الغلام» فأقبل الوليد يشتدّ إلى 
علي قد تنؤر وتخلق عليه خاتم من ذهب بيده السيف - قال علي : قد طال على في طول نحو 
من ذراع» فختلته حتى ضربت يده التي فيها السيف؛ فبدرت يده وبدر السيف حتى نظرت إلى 
بصيص الذهب في البطحاء؛ وصاح صيحة أسمع أهل العسكرين - فذهب مولي نحو أبيه 
وشد عليه علي نكتل فضرب فخذه فسقطء وقام على نيت وقال: 

أنا ابن ذي الحوضين عبد المظلب وهاشم المطعم في العام السغب 
وفي بميثاقي وأحمي عن حسب 
ثم ضربه فقطع فخذهء قال ففي ذلك 5 تقول هند بنت عتبة : 
أبي وعنئى وشقيق بكري أخي الذي كانوا كضوء البدر 
بهم كسررتياعليّ ظهري 

ثم تقدم شيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فالتقيا فضربه شيبة فرمى رجله » وضربه عبيدة 

فأسرع السيف فيه فأقطعه فسقطا جميعاً» وتقدّم حمزة وعتبة فتكادما الموت طويلاً. وعليّ 


يفن بحار الأنوار/ج19 
ا|لللتت<تتت ههه ه77 يبيب 
قائم على الوليد؛ والتاس ينظرون؛ فصاح رجل من الأنصار يا على ما ترى الكلب قد بهر 
عمّك؟ فلمًا أن سمعها أقبل يشتدٌ نحو عتبة فحانت من عتبة التفاتة إلى على فرآه وقد أقبل نحوه 
يشتد؛ فاغتنم عتبة حداثة سن علي فأقبل نحوه؛ فلحقه حمزة قبل أن يصل إلى علي فضربه في 
حبل العاتق» فضربه علي فأجهز عليه؛ قال: وأبو حذيفة بن عتبة إلى جنب رسول الله لله 
ينظر إليهم فاربة وجهه» وتغيّر لونه» وهو يتنفُسء ورسول الله ونه يقول: صبراً يا أبا حذيفة 
حتّى قتلواء ثم أقبلا إلى عبيدة حتى احتملاه فسال الم على أقدامهماء ثمَّ اشتدوا به إلى 
رسول الله وَتقيك؛ فلمًا نظر إليه رسول الله يَننقه قال : يا رسول الله ألست شهيداً؟ قال: بلى. 
قال: لو كان أبو طالب حيّاً لعلم أنّي أولى بهذا البيت منه حيث يقول: 

ونسلمه حتّى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائ| (1) 

بيان: البصيص: البريقء وقال الفيروزآباديَ: كدمه: عضّه بأدنى فمهء أو أثّر فيه 
بحديدة: والدابة تكادم الحشيش : إذا لم تستمكن مئه . 

- عم: أخذ رسول الله عَنهِ يوم بدر كفاً من تراب فرماه إليهم وقال: :شاهت 
الوجوه؛ فلم يبق منهم أحد إلا اشتغل بفرك عينيه» وقتل على غفكئية فيها الوليد بن عتبة وكان 
شجاعاً فاتكاً. والعاص بن سعيد» وطعيمة بن عدي» ونوفل بن خويلد» وهو الذي قرن أبا 
بكر وطلحة قبل الهجرة بحبل وعذبهما يوماً إلى اللّيل وهو عمّ الزيير. 

وروى جابرء عن الباقر» عن أمير المؤمنين يَِكتهةٍ قال: لقد تعبت يوم بدر من جرأة 
القوم وقد قتلت الوليد بن عتبة إذ أقبل إليَ حنظلة بن أبي سفيان. فلمًا دنا مني ضربته بالسيف 
فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً . 

وقتل زمعة بن الأسود؛ والحارث بن زمعة» وعمير بن عثمان عمّ طلحة» وعثمان ومالكاً 
أخوري طلحة في جماعة. وهم سنّة وثلاثون رجلاء واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة 
عشر رجلا منهم : عبيدة بن الحارث» وذو الشمالين عمرو بن نضلة ومهجع مولى عمرء 
وعمير بن أبي وقاص. وصموان بن أبي البيضاء. هؤلاء من المهاجرين »؛ والباقون من 
للف : 

7 - لوعن عامر بن واثلة فى خبر الشورى قال أمير المؤمنين تكن : نشدتكم بالل هل 
فيكم أحد بعثه رسول الله ينه ليجيء بالماء كما بعثني» فذهبت حتّى حملت القربة على 
ظهري؛ ومشيت بها فاستقبلتني ريح فردتني حتى أجلستني : ثم قمت فاستقبلتني ريح فرّتني 
حتى أجلستني ثم قمت فجئت إلى رسول الله عليه فقال لى : ما حبسك . فقصصت عليه 
القضّة؛ فقال: «قد جاءني جبرئيل فأخبرني: أمّا الريح الأولى فجبرئيل كان في ألف من 





)١(‏ سعد السعودء ص ؟١4-1١1.‏ (0) إعلام الررىء ص ؟5. 


٠‏ - باب 7 غزوة بدر الكبوى لهذا 
الملائكة يسلّمون عليك » وأمًا الثانية فميكائيل فى ألف من الملائكة يسلّمون عليك» غيري؟ 
قالوا: اللّهمّ لا. الخبر(؟. ْ 

4 - جء عن أبي جعفر تلكئلاة في خبر الشورى قال: قال أمير المؤمنين ظالكلاة : نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد ناول رسول الله يني قبضة من تراب فرمى به في وجوه الكمار فانهزموا 
غيري؟ قالوا: لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نودي باسمه يوم بدر: ١لا‏ سيف إلأذو 
الفقار ولا فتى إلأعلى؟ غيري؟ قالوا : لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا : لا0, 

بيان: المشهور في الأخبار أنّ النداء بالسيف إِنّما كان يوم أحدء ولعلّه من تصحيف 
الرواة؛ مع أنه يحتمل أن يكون النداء به في اليومين معا. 

9 - كنز الكراجكى : عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفيَء عن محمد بن عمر 
الجعابيَ؛ عن محمّد بن سليمان بن محبوب» عن أحمد بن عيسى الحربي» عن إسماعيل بن 
يحبى » عن ابن جريح ؛ عن عطاء عن ابن عبّاس قال: كان النبيُ َيه ليلة بدر قائماً يصلي 
ويبكي ويستعبر ويخشع ويخضع كاستطعام المسكين» ويقول: «اللّهمٌ أنجز لي ما وعدتني) 
ويخرٌ ساجداً ويخشع في سجوده ويكثر التضرّع. فأوحى الله إليه : قد أنجزنا وعدك؛ وأيّدناك 
بابن عمّك علىء ومصارعهم على يديه» وكفيناك المستهزئين بهء فعلينا فتوكلء وعليه 
فاعتمدء فأنا خير من توكّلت عليهء وهو أفضل من اعتمد عليه1" . 





5 - ها محمد بن يحيى » والعسة بذ كد حميعا: عن جعفر بن محمدء عن عبادة 
ابن يعقوب » عن أحمد بن إسماعيل » عن عمر بن كيسان » عن أبي عبد الله الجعفي قال : قال 
لي أبو جعفر محمّد بن علي يَركنهو قال: فإنما مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل 
فأوحى الله يويد إليه أن أدع قومك للقتال فإني سأنصرك. فجمعهم من رؤوس الجبال ومن 
غير ذلك» ثم توججه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزمواء ثم أوحى الله تبارك 
وتعالى إليه أن أدع قومك إلى القتال؛ فإني سأنصرك» فجمعهم ثم توجّه بهم فما ضربوأ بسيف 
ولا طعنوا برمح حتّى انهزموا. ثم أوحى الله إليه أن أدع قومك إلى القتال فإنتي سأنصرك. 
فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى الله بَروَخْ إليه : إِمَا أن يختاروا القتال أو 
الثار» فقال: يا ربّ القتال أحبّ من التاره فدعاهم فأجابه منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر عدة 

: شي؛ عن محمّد بن أبي حمزة» عمن ذكره» عن أبى عبد الله تإتنيد: في قول الله‎ - 3١ 


.178 (؟) الاحتجاجء ص‎ .7١ الخصال؛ ص 087 باب الأربعين فما فوق ح‎ )١( 
ص 596. (4) روضة الكافي: ص ١8ح 8لاه.‎ ١ كنز الفوائدء ج‎ )*( 


١9ج/ بحار الأنوار‎ ١ 


لللمللملتللتلتللللللسلسلتلتلتملرربلط222222 ف 
أو لَمَآ أصببتم ُصِيبةٌ قَدَ أسَبمُ تتا قال: كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين 
رجلا » وأسروا سبعين» فلمًا كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلاً . قال: فاغتدّوا 
بذلك. فأنزل الله.تبارك وتعالى: جأرَ لَمّآ أَصََتَمُْ مُصِيبَة قَدَ أسَبمْ مَنكيبَاي 7 . 

7 ؛ عن زرارة» عن أحدهما بَركنهو قال: قلت: الزبير شهد بدراً قال: نعم ولكنّه 
تويوه انج . فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إيّاهم وإن كان قاتل كقّاراً فقد باء 
0( 





بغضب عن الله حين ولاهم دبره 

1 - شيء عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله بنع ني قوله: جح 
أتحيتَ) قال: إن رسول لله وي قد كان لقي من قومه بلاء شديداً ع اتويات يوم وه 
ساجد حتّى طرحوا عليه رحم شاة. فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحته. 
م أراه الله بعد ذلك الذي يحبٌء إن كان ببدر وليس معه غير فارس واحدء ثم كان معه يوم 
الفتح اثنا عشر ألفاً حتّى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيفون29 . 

٠‏ - شي: عن محمد بن يحيىء عن أبي عبد الله ينيد في قوله: «رَالرَحُبُ أ 
سحكري قال: أبوسفيان وأصحابه/© , 

١/ا‏ - ك, الطالقانيّ؛ عن أبن عقدة؛: عن علي بن فضال؛. عن أبيهء عن محمد بن 
الفضيل؛ عن الثماليّء عن أبي جعفر تائيه قال: السنّة فينا في الصلاة على المت خمس 
تكبيرات» وقد كان رسول الله يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعا 0 . 

؟/ا- ص وه بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» 
عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابرء عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي 
عبد الله توئيية مثله0"؟ . 

وقد مضى تمامه في أبواب أحوال آدم تركئنة . 

"لا - كو بإسناده عن المفضّل قال : قال الصادق نزي : كأني أنظر إلى القائم على منبر 
الكوفة وحوله أصحابه ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً عدّة أهل بدر وهم أصحاب الألوية. 
النش 3 

وسيأتي أخبار كثيرة في بيان هذا العدد في كتاب الغيبة وباب الرجعة . 


> صر عل 
٠‏ 
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10 باب / غزوة بدر الكبرى‎ - ٠١ 





4- ني: أحمد بن هوذة؛ عن النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حمّادء عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي جعفر غ8 أنه قال: أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقتين: وهي راية رسول 
الله كبك » نزل جبرئيل يوم بدر سرية ثم قال: يا أبا محمّد ما هي والله قطن ولا كنّان ولا خز 
ولا حريرء. قلت: من أي شيء؟ قال: من ورق الجنة» نشرها رسول الله يي يوم بدر ثم 
لفها ودفعها إلى علي تَتكيْلة ٠‏ ففتح الله عليهء ثم لقُهاء وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتّى 
يقوم القائم؛ فإذا قام نشرها فلم يبق في المشرق والمغرب أحد إلا آلفهاء ويسير الرعب 
قذّامها شهراًء وعن يمينها شهراً وعن يسارها شهراً. الخير(0©. 


- أقول: روي في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ككل : 


أالمترأزّاللهأبلىرسوله 
فِعننا اذل المعيكا دار سذدة 
فآمن أقوام كرام وأيقتوا 
وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهميومبدررسولة 
بأيديهم بيض خفاف قواطع 
فكم تركوا من ناشئ ذي حميّة 
وتبكي عيون النائحات عليهم 
نوائح تبكى عستبة الغي وابنه 
دوى متهم في بثر يدر قضابة 
دعى الغى منهم من دعا فأجابه 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل 


بلاء عزيز ذياقتدار وذي فضل 
ولاقوا هواناً من أسار ومن قتل 
ركان مين ارس شرن 
مبيّنةآياتهلذويالعقل 
وأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم الرحمن خبلاً على خبل 
وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوهابالجلاء.ويالصقل 
صريعاً ومن ذي نجدة منهم كهل 
تجود بارسال الرشاش وبالوبل 
وشيسسة تنعاه وتنعى أبا جهل 
مسسلية خيرم فبتيحةالفكيل 
ذوو نجدات في الحزون وفي السهل 
وللغى أسياب مقظعةالوصل 
عن البغي والعدوان في أشغل الشغل 57) 


بيان: الإبلاء: الإنعام. والزيغ: الميل عن استقامة» والخبل: الفساد في العقل. 
ومحادنة السيف : جلا وه ء والناشئ : الحدث السنّ > والذحل : الحقد والعداوة. 
- وفي الديوان أيضاً : قال على ظكئّة مسخاطباً للوليد: 


ولا أنااتي ينه ةلحك :فيه 


(1) غيبة النعماني» ص 5١8‏ ح 59 وفيه: لعنها بدل: آلفها. 


3( ديوان الإمام علي :53 . ص .15١‏ 


ا بحار الأنوار/ج١١‏ 

بيان: تبأ وتعسآء أي ألزمك الله خسراناً وهلاكاً؛ وضمير دغبه؛ راجع إلى السقي . وغبٌ 
الشيء: عافيته . 

- ومنه في تلك الغزاة : 

والخيل جالت يومهاغضابها بمربط سربالهاترابها 

وسط منايا بينهاأحقابها اليومعئّي ينجلي جلبابه() 

بيان: الضمائر راجعة إلى الحرب. والمربط بالكسر: الرسنء والحقب بالتحريك: 
حبل يشذ به الرحل إلى بطن البعير. 

8 - ومنه فيها: 

قدعرف الحرب العوان عني بازل عامين حديث سني 

سنحنح الثيل كأني جني أستقب ل الحرب بكلّ فيٌّ 

معي سلاحي ومعي مجني وصارم يذهب كل ضفن 

التسسبي به كل دز تر لعفن هنا ولشهى أت 0 

بيان: العوان من الحرب: التي قوتل فيها مرّة» وجعل (أمّي) قافية لقرب مخرج الميم من 
النونء وهذا مجوز علد العرب. 

4 - قمبه لم غزا ويك بدر الكبرى وهو يوم الفرقان قوله تعالى : « كمَآ َدْرَبَكَ ريق > 
السورة» وقوله: 9قَدَ كاد لَكْمْ ءَايَة © وبدر ما بين مكّة والمدينة . 

وقال الشعبي والثمالي : بئر منسوبة إلى بدر الغفاري» وقال الواقديّ هو اسم الموضع» 
خرج وَلويةُ سابع شهر رمضانء ويقال: ثالئه في ثلائماثة وسبعة عشر رجلاً في عدّة أصحاب 
طالوت؛ منهم ثمانون راكباً أو سبعون» ويقال: سبعة وسبعين رجلاً من المهاجرين» ومائتين 
وثلاثين رجلاً من الأنصارء وكان المقداد فارساً فقطء يعتقب النفر على البعير الواحد. 
وكان بين النبي مَقة وبين أبي مرئد بعيرء ويقال: فرس وكان معهم من السلاح سنّة أدرع 
وثمانية سيوف قاصداً إلى أبي سفيان وعتبة بن أبي ربيعة في أربعين من قريش أو سبعين 
فأخبر بالنبي 5ت فأخذوا على الساحل واستصرخوا إلى أهل مكة على لسان ضمضم 
الغفاري. قال ابن قتيبة: خرجوا تسعمائة وخمسين» ويقال: ألف وماكان وخمسون. 
ويقال: ثلاثة آللاف» ومعهم مائتا فرس يقودونهاء والقيان يضربن بالدفوف ويتغْنّينَ بهجاء 
المسلمين» ولم يكن من قريش بطن إلأخرج منهم ناس إلا من بني زهرة وبني عدي بن كعب» 
وأخرج فيهم طالب كرهاً فلم يوجد في القتلى والأسرى . 

الكلبي وأبو جعفر وأبو عبد الله يَلِندِ : كان إبليس في صفت المشركين آخذاً بيد الحارث 





6 ديوان الإمام علي عكة . ص 154. 3( ديوان الإمام علي . ص 147. 


٠١‏ - باب /” غزوة بدر الكبرى ابا ا 








ابن هشام فنكص على عقبيه » فقال له الحارث : يا سراق إلى أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ 
فقال: إني أرى ما لا ترون» فقال: والله ما ترى إلا جعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث 
وانطلق وانهزم الناس» وقال النبي عن في العريش : «اللّْهِمَ إنَك إن تهلك هذه العصاءة 
اليوم لا تُعبد بعد اليوم »فتزل: 9 إذ يون يكح فخرج يقول 9 سعهرم م لمع وبولُونَ أ الدثر4 
الآية ا 0 0 
المشركين في 

وقال 0 5 عباس في قوله : «مسَوِْينَ» كان عليهم عمائم بيض أرسلوها بين 
أكتافهمء وقال عروة: كانوا على خيل بلق عليهم عمائم صفر. 

الحسن وقتادة: كانوا أعلموا بالصوف في نواصي الخيل وأذتايها . 

ابن عبّاس : وسمع غفاريّ في سحابة حمحمة الخيل وقائل يقول: أقدم حيزوم. 

البخارئ : قال النبئ وَيقية يوم بدر: هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. 

التعلبي وسماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس في قوله : «ومًا رَمَيسك إذ رَمَيتَ» 
إن النب ينتقي قال لعلي ظتكئلاز : ناولني كما من حصباء ء فناوله فرمى به في وجوه القومء فما 
بقى أحد إلا امتلات عينه من الحصباء . 

وفي رواية غيره: وأفواههم ومتاخرهم. 

قال أنس: رمى بئلاث حصيات في الميمنة والميسرة والقلب. 

قال ابن عبّاس : «وَلِدِيْلَ لعزي ينه بلآه حسئا» يعني وهزم الكفّار ليغنم النبنَ 
والوصي تكد ٠‏ وكان الأسرى سبعين: ويقال: أربع وأربعون» ولم يؤسر أحد من 
المسلمين: والشهداء كانوا أربعة عشرء واخذ الفداء من كلّ مشرك أربعين أوقية؛ ومن 
العبّاس مائةء وقالوا : كان أكثر من أربعة آلاف درهم» فنزل عتاباً في الفداء والأسرى : هما 
كنت لبي أن يكن 5ه أُمْرَى» وقد كان كتب في اللوح المحفوظ و9ِلْرْلَا كنب ين لله سَبَّقّ» 
وكان القتال بالسابع عشر من شهر رمضان» وكان لواؤه مع مصعب بن عمير» ورأيته مع 
عل تفي ٠»‏ ويقال رايته مع علي تيل ٠‏ وراية الأنصار مع سعد بن عبادة””. 

بيان: الجعاسيس: اللئام في الحَلق والخحُلق الواحد جعسوس بالضم . 

-ل: بالإسناد عن أمير المؤمنين تقكئلاة في خبر اليهودي الذي سأله ناكل عما امتحنه 
الله به في حياة النبيّ يه وبعد وفاتهء قال: وأمًا الثالثة يا أخا اليهود فإنَ ابني ربيعة وابن 
عتبة كانوا فرسان قريش ؛ دعوا إلى البراز يوم بدر فلم يبرز لهم خلق من قريش ٠‏ فأنهضني 
رسول الله مع صاحبئ مني وقد فعل وأنا أحدث أصحابي سنا وأقلّهم للحرب تجربةً؛ فقتل 


.578 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 
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الله 36 بيدي وليدا وشيبة سوى من قتلت من جحاجحة قريش في ذلك اليوم وسوى من 
أسرت؛ وكان مني أكثر ممّا كان من أصحابي, واستشهد ابن عمّي في ذلك اليوم رحمة الله 
عليه ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمئي. (0), 

بيان: الجحاجحة» جمع الجحجاح وهو السيّد الكريم. 

١م‏ - وقال الكازروني في المنتقى: قال ابن إسحاق: حذثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عروة قال: جلس عمير بن وهب الجمحيّ مع صفوان بن أميّة بعد مصاب أهل بدر 
وهو في الحجرء وكان عمير شيطاناً من شياطين قريشء وكان يؤذيٌ رسول الله ييه 
وأصحابه بمكة وكان ابنه وهيب بن عمير ني أسارئ بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم؛ 
فقال صفوان: والله ليس في العيش خير بعدهم» فقال له عمير: صدقت والله. أما والله لولا 
دينْ علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمّد حتّى أقتله: 
فإن لي قبلهم علّة ابن أسير في أيديهم فقال صفوان: فعلي دينك أنا أقضيه عنك؛ وعيالك 
ا م عر ا 
إن عميراً أمر بسيفه فشحذ له وسمٌ» ثم انطلق حتَّى قدم المديئة» فلمًا دخل على النبين 6ه 
فقال: أنعموا صباحاء فقال رسول الله # : قد أكرمنا الله بتحيّة خير من تحيّتك يا عمير 
بالسلام تحيّة أهل الجنّة: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم 
قأحسنوا فيهء قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال : قبّحها الله من سيوف» وهل أغنت شيئاً؟ 
قال: أصدق: بالذي جئت له. قال: ما جثت إلا لذلك» فقال النبي 8ه : بلى قعدت أنت 
وصفوان بن أميّة في الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثمّ قلت : لولا دين على 
وعليّ عيالي لخرجت حتّى أقتل محمداً» فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني» 
والله حائل بيني وبينك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله؛ قد كنا نكذّبك» وهذا أمر لم 
يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إِني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للؤسلام؛ وساقني هذا المساق» ثم تشهد شهادة الحقّء فقال رسول الله وت : فتّهوا 
أخاكم في ديئه» وعلموه القرآن» وأطلقوا له أسيره؛ ففعلواء ثمّ قال: يا رسول الله إِنْي كنت 
جاهداً في إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله؛ وإنّي أحبٌ أن تأذن لي فأقدم مئمة 
فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام, لعل الله أن يهديهم» وإلا آذيتهم ني دينهم كما كنت أُؤذي 
أصحابك في دينهم» فأذن له فلحق بمكة» وكان صفوان حين خرج عمير يقول لقريش : 
أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيَام تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتّى قدم 
راكب فأخبره بإسلامه. فحلف أن لا يكلّمه أبداً. ولا ينفعه بنفع أبدء فلمًا قدم مكة أقام بها 
يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه . فأسلم على يديه ناس كثيرة . 


)1( الخصال؛ ص 554 ياب السبعة ح 688. 
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وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إِني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت 
عن يميني وعن شمالي ٠‏ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما؛ تمنّيت لو كنت بين 
أضلع أقرى منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: : نعم» وما 
حاجتك إليه يابن أخي؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله يني . ٠‏ والّذي نفسي بيده لو رأيته لم 
يفارق سوادي سواده حتّى يموت الأعجل منّاء قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها ء فتعججبت 
لذلكء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في النّاسء فقلت لهما: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكما الذي تسألان عنه» فابتدراه بسيفيهما فاستقبلهما فضرباه حتّى قتلاه» ثم انصرفا 
إلى رسول الله يني فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته قال: هل 
مسحتما سيفكما؟ قالا: لاء فنظر رسول الله عَنهيه في السيفين فقال: كلاكما قتلهء وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو؛ وهما معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء . 


وفي رواية أن معاذ بن عفراء ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث حتّى أثبتاف 


8١‏ - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة قال الواقديّ: بلغ 
رسول الله أن عير قريش فصلت من مكّة تريد الشام» وقد جمعت قريش فيها أموالهاء فئدب 
لها أصحابه. وخرج يعترضها على رأس ستّة عشر شهراً من مهاجره فخرج في خمسين 
وماثة؛ ويقال : في مائتين؛ ولم يلق العير وفاتته ذاهبة إلى الشام . وهذه غزأة ذي العشيرة رجع 
منها إلى المدينة ولم يلق حرباً فلمًا تحيّن انصراف العير من الشام قافلة ندب أصحابه لها 
وبعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل خروجه من المديئة بعشر ليال يتجسّسان خبر 
العيره وندب رسول الله المسلمين وقال: هذه عير قريش فيها أموالهمء لعل الله أن 
يغنمكموهاء قأسرع من أسرع حتّى أن كان الرجل ليساهم أباه في الخروج؛ فكان ممّن ساهم 
أباه سعد بن خيثمة؛ ٠‏ فخرج سهم سعد فقتل ببدرء وأبطأ عن النبئ عند كثير من أصحابهء 
وكرهوأ خحروجهء وكان في ذلك ا و 0 التياث 
والبصائر لم يظنّوا أنه يكون قتال إِنّما هو الخروج للغنيمة» ولو ظنّوا أنّه يكون قتال لما 
تخلْفراء هيع ميك تن احير ررس رسول ال للق حتى انتهى إلى المكان المعروف 
بالبقع وهي بيوت السقياء وهي متّصلة ببيوت المدينة؛ فضرب عسكره هناك وعرض 
المقاتلة» دعا يومئذ لاهل المدينة فقال : «اللّهمٌ إِنْ إبراهيم عبدك وخليلك ونييّك دعاك لأهل 
مكة بإني محمد عبدك ونبيّك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدّهم 
وثمارهم اللّهمٌ حبّب إلينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخمّ الهم إنّي حرّمت ما بين لابتيها 
كما حرم إبراهيم خليلك مكّة؛ فراح وَلِيه من السقيا لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
رمضان» وخرج المسلمون معهء فكانت الإبل سبعين بعيرأ» وكانوا يتعاقبون الإبل الاثنين 
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والثلاثة والأربعة» فكان رسول الله يَتْي وعليَ بن أبي طالب ليله ومرثد , بن أبي مرئد - 
ويقال: زيد بن حارثة مكان مرئد - يتعاقبون بعيراً . 

قال الواقدي:فروى معاذ بن رفاعة؛ عن أبيه قال : : خرجت مع النبي عق إلى بدر وكان 
كل ثلاثة يتعاقبون بعيرً فكنت أنا وأخي خلآد بن أبي رافع على بكر لناء ومعنا يزيد بن عامرء 
فكنا نتعاقب» فسرنا حتّى إذا كنا بالروحاء برك علينا بكرنا وأعياء فقال أخي 000 
علي نذراً لئن رددتنا إلى المديئة لأنحرنه» فمرّ با النب تق ونحن على تلك الحالء فقلنا 
يا رسول الله برك علينا بكرناء فدعا بماء فتمضمض وتوضْاً في إناء ثم قال: افتحا فاه فصبّه في 
فيه» ثم على رأسه. ثمّ على عنقه. ثمّ على حاركه؛ ثم على سنامه؛ ثمّ على عجزه؛ ثم على 
ذنبه» ثم قال: اركباء ومضى رسول الله يَنيه. فلحقناه أسفل من المنصرف» وإنّ بكرنا 
لينفر بنا حتّى إذا كنا بالمصلّى راجعين من بدر برك علينا» فنحره أخي فقسّم لحمه وتصدّق به. 

قال الواقدي: وقال رسول الله يضق حين فصل من بيوت السقيا «اللْهمّ نهم حفاة 
فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك؛ فما رجع أحد منهم يريد 
أن يركب إلأوجد ظهرأ » للرجل البعير والبعيران واكتسى من كان عارياً» وأصابوا طعاماً من 
أزوادهم. وأصابوا فداء الأسرى فأغنى به كل عائل . 

قال: وكان معهم فرسان: فرس لمرئد» وفرس للمقداد بن عمرو حليف بني زهرةء 
ويقال: فرس للزبير. 

قال الواقديّ: ولحقت قريش بالشام في عيرهاء وكانت العير ألف بعير» وكان فيها أموال 
عظام» ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشيّة له مثقال فصاعداً إلأبعث به في العير» فلمًا أخبر 
أبوسفيان أن النبيَ يفيه يريد أن يتعرّض للعير بعث ضمضم بن عمرو إلى مكّة - ذكر رؤيا 
عاتكة - ثم قال قال الواقدياة ركان ضحرى بن الها صى يسنت بعك الاك قزل القد رات 2 
هذاء ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس ولقد كان ذلك عبرة. 

قال الواقدي: ولمًا تهيّأوا للخروج وأخرج عتبة وشيبة دروعاً لهما فنظر إليهما مولاهما 
عداس وهما يصلحان دروعهما وآلة حربهما فقال: ما تريدان؟ فقالا : ألم تر إلى الرجل الذي 
أرسلناك إليه بالعنب في كرمنا بالطائف؟ قال نعم» قالا: نخرج فنقاتله فبكى وقال: لا تخرجا 
فوالله إنه لنبي » فأبيا فخرجا وخرج معهما فقتل ببدر معهما 

قال واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج؛ فاستقسم أميّة بن خلف وعتبة وشيبة 
بالآمر والناهي فخرج القدح الناهيء فأجمعوا المقام حتّى أزعجهم أبو جهل. فقال: ما 
استقسمت ولا نتخلف عن عيرنا. 

وروي عن حكيم بن حزام قال: ما توججهت وجها قظ كان أكره إل من مسيري إلى بدر, 
ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرجء قال: قدم ضمضم فصاح بالنفير فاستقسمت 


٠‏ - باب / غزوة بدر الكبرى لها 
لسلبتتلللل لاس بي 
بالأزلام: كل ذلك يخرج الذي أكره» ثمّ خرجت على ذلك حتّى نزلنا مرّ الظهران فنحر ابن 
الحنظليّة جزوراً منها بها حياة فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمهاء فكان هذا 
يتنأ ثمّ هممت بالرجوع؛ ثم أذكر ابن الحنظليّة وشؤمه فيردّني حتّى مضيت لوجهي» ولقد 
رأيت حين بلغا الثنيّة البيضاء إذا عداس جالس عليها والنّاس يمرّون إذ مرّ عليئا أبنا ربيعة 
فوئب عليهما وأخذ بأرجلهما في غرزهما وهو يقول : بأبي أنتما وأمي إن لرسول الله؛ وما 
تساقان إلا إلى مصارعكماء وإِنّ عينيه لتسيلان دمعاً على خدّيف فأردت أن أرجع أيضاًء ثم 
جد نز ب العام رن اكتدرن الس باج د اتوعاي سح لقن رضي قال اكات 
قال: يبكيني سيّداي وسيّدا أهل الواديء يخرجان إلى مصارعهماء ويقاتلان رسول الله 
فقال العاص : : وإنْ محمّداً لرسول الله؟ فانتفض عداس انتفاضة واقشعرٌ جلده ثم بكى وقال : 
إي والله إنه رسول الله إلى الّاس كافة؛ قال: فأسلم العاص بن منبه ومضى وهو على الشيكٌ 
حنى قتل مع المشركين على شك وارتياب» ويقال: : رجع عداس ولم يشهد بدراًء ويقال: 
شهد بدراً وقتل. قال الواقديّ: والقول الأوّل أثبت عندنا. 

قال: فلمًا أجمعوا على المسير ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من العداوة وخافوهم على 
من يخلفونه. فتصوّر لهم إبليس في صورة سراقة فقال: : يا معشر قريش قد عرفتم شرفي 
ومكاني في قومي, أنا لكم جار أن يأتيكم كتانة بشيء تكرهونه: فخرجوا سراعاً بالقيان 
والدفوف يتغنين في كل منهل ٠‏ وينحرون الجزرء وخرجوا بتسعمائة وخمسين مقاتلاً» وقادوا 
مائة فرس بطر ورثاء الناس. وكانت الإبل سبعمائة بعير» وكان أهل الخيل كلّهم دارعاً 
وكانوا مائة؛ وكان في الرجالة دروع سوى ذلك فلمًا انتهوا إلى الجحفة رأى جهيم بن الصلت 
بين النوم واليقظة : رجل أقبل على فرس معه بعير له حتّى وقف عليه فقال : قتل عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الاسود وأمية بن خلف وأبو البختري وأبوالحكم ونوفل بن خويلد 
في رجال سماهم من أشراف قريش» وأسر سهيل بن عمروء وفرٌ الحارث بن هشام عن أأخبيه 
قال: وكأنّ قائلاً يقول : والله إني لأظنهم الذين يخرجون إلى مصارعهم» قال م | اضرب 
في لبّة بعيره فأرسله في العسكرء فقال أبو جهل : : وهذا نبي آخر من بني عبد مناف» ستعلم 
غداً من المقتول» نحن أو محمد وأصحابه. 

ا انا عر ناترم الرغير اوراز انراد رسو 
الله يلكي فكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية فجاء أعرابي قد أقبل من 
25-50-0982 : هل لك علم بأبي سفيان قال مالي أ سانا + 

لوا: تعال فسلّم على رسول الله عَنكء » قال : أوفيكم رسول الله؟ قالوا نعم قال: فأيكم 
0 : هذاء فقال: أنت رسول الله ؛ قال: : نعم قال: فما في بطن ناقتي هذه إن 
كنت صادقاً؟ فقال سلمة بن سلامة بن وقش : نكحتها فهي حبلى منك» فكره رسول الله عنقه 
مقالته وأعرض عنه . 
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قال الواقدي: وسار رسول الله ييه حتّى أتى الروحاء ليلة الاربعاء للنصف من شهر 
رمضان فقال لاصحابه : هذا أفضل أودية العرب» وصلى» فلمًا رفع رأسه من الركعة الاخيرة 
من وتره لعن الكفرة ودعا عليهم فقال: «اللّهمّ لا تفلتن أبا جهل بن هشام فرعون هذه الأَمّةَ 
اللّهمّ لا تفلتن زمعة بن الاسود اللّهِم اسخن عين أبي زمعة اللّهمٌّ أعم بصر أبي زمعة اللّهءٌ لا 
تفلتنَ سهيل بن عمرو». ثم دعا لقوم من قريش فقال: «اللّهمٌ أنج سلمة بن هشام وعياش بن 
7 ربيعة والمستضعفين من المؤمنين؟ قال: ونزل رسول الله رظي وادي بدر عشاء ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. فبعث علا تتكئلة والزيير وسعد بن أبي وقّاص 
وبسبس بن عمرو يتجسّسون على الماء» فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهتم فأسروهم وأفلت 
بعضهم وأتي بهم النبيّ يتنه وهو قائم يصلّي» فسألهم المسلمون فقالوا: نحن سقاء قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم» فلمًا أن لقوهم بالضرب قالوا: نحن لأبي سفيان ونحن 
في العيرء وهذا العير بهذا الفوز. فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم» فسلم رسول 
الله ورقيه من صلاته. ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم »؛ وإن كذبوكم تركتموهم؛ فلما 
أصبحوا عدل رسول الله ينيقي الصفوف وخطب المسلمين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
اأما بعد فإني أحثكم على ما حتّكم الله عليه؛ وأنهاكم عمًا نهاكم الله عنه؛ فإنَ الله عظيم شأنه 
يأمر بالحقٌء ويحبٌ الصدق؛ ويعطي على الخير أهله على منازلهم عندهء به يذكرونء وبه 
يتفاضلون: وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحقّ لا يقبل الله فيه من أحد إلأما ابتغى به 
وجهه؛ وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم. تذ ركو بة 
النجاة في الآخرة» فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم» فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من 
أمركم يمقتكم عليه؛ فإنّه تعالى يقول: 9لْمَقَتٌ الله كير من مَفَيَك أَنفسَكُمْم انظروا إلى 
الّذي أمركم به من كتابهء وأراكم من آياته؛ وما أعزكم به بعد الذلة؛ فاستمسكوا به له يرض 
ربكم عنكم » وأبلوا ربكم في هذه المواطن هوا تستوجبوأ به الذي وعدكم من رحمته 
ومغفرته؛ فإن وعده حقٌ» وقوله صدق. وعقابه شديدء وإِنْما أنا وأنتم بالله الحئ القيوم» إليه 
ألجأنا ظهورناء وبه اعتصمنا وعليه توكلناء وإليه المصيرء ويغفر الله لي وللمسلمين». 

قال الواقديّ : ولمًا رأى رسول الله قريشاً تصوّب من الوادي قال : «اللّهمَ إِنّك أنزلت علىّ 
الكتاب» وأمرتني بالقتال» ووعدتني إحدى الطائفتين» وإنك لا تخلف الميعادء اللَّهِمّ هذه 
قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك, اللّهمّ نصرك الذي وعدتني الله 
أحنهم الغداة. 

أقول: ثم ذكر مبارزة عتبة وشيبة والوليد. 

ثم قال: قال الواقدي: ثم قال عتبة لابنه : قم يا وليد فقام الوليدء وقام إليه على زدكئية 
وكانا أصغر التفرء فاختلفا ضريتين فقتله علي يوئ: » ثم قام عتبة وقام إليه حمزة فاختلفا 
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ضربتين فقتله حمزة تيه » ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة وهو يومئذ أسنّ أصحاب رسول الله 
فضرب شيبة رجل عبيدة بذياب السيف فأصاب عضلة ساقه فقطعهاء وكرٌ حمزة وعلي #إكلاه 
على شيبة فقتلاه؛ ونزلت فيهم هذه الآية: لهَدَانِ حَصمَانِ أختصمرا في ريم 4. 

وروى محمد بن إسحاق أن عتبة بارز عبيدة» وشيبة حمزة» فقتل حمزة شيبة لم يمهله أن 
قتله. ولم يمهل علي غَتكمْند الوليد أن قتله: واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثيت 
صاحبه؛ وكرٌ حمزة وعلي على عتبة: بأسيافهما حتّى دففا عليه؛ واحتملاا صاحبهما إلى 
الصف . 

قال ابن أبي الحديد: هذه الرواية توافق ما يذكره أ مير المؤمنين غك في كلامه إذ يقول 
لمعاوية : : #وعندي السيف الذي أعضضت به أخاك وخالك وجدك يوم بدر ويقول في موضع 
آخر: : «قد عرفت مواضع نصالها في أخيك وخالك وجدّك وما هي من الظالمين ببعيد». 

واختار البلاذري رواية الواقديّ وقال : هذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السنّ لأن 
شيبة أسنّ الثلاثة فجعل بإزاء عبيدة وهو أسنّ الثلاثة . 

فال الواقديّ : روى عروة» عن عائشة أن النبي توه جعل شعار المهاجرين يوم بدر : يا بني 
عبد الرحمن؛ وشعار الخزرج : يا بني عبد الله؛ وشعار الاوس: يا بني عبيد الله قال: وروى 
زيد بن علي بن الحسين 28:55 أن شعار رسول الله ع كان يوم بدر: يا منصور أمت . 

قال الواقديّ: ونهى رسول الله 5ت عن قتل أبي البختري» وقد مرّ ذكره وعن قتل 
الج ل ون لي ل ل يي لا 
يعرفه » وعن قتل زمعة بن الااسود فقتله ثابت بن الجذع ولا يعرفه قال الواقدي "وكا عمة بن 
أبي معيط قال شعراً بعد هجرة النبي مق إلى المدينة فبلغ النين 896 ذلك فقال : «اللّهمَ 
أكيّه لمنخره ه وأصرعه؟ فجمح به فرسه يوم بدر فأخذه عبد الله بن سلمة سا فأمر 
لني وي عاصم بن الأفلح فضرب عنقه صبراًء قال : وكان عبد الرحمن بن عورف يحدّث 
قوق ني لأجمع أدراعاً يوم بدر بعد أن ولَى النّاس فإذا أميّة بن خلف وكان لي صديقاً في 
الجاهلية ومعه ابنه علئٌّ فناداني مرتين فأجبته . فقال : نحن خير لك من أدراعك هذه. فقلت : 
امضياء فجعلت أسوقهما أمامي» وقد رأى أميّة أنّه قد أمن بعض الأمن إذ بصر به بلال 
فنادى: يا معشر الأنصار أميّة بن خلف رأس الكفرء لا نجوت إن نجوت,. قال : لأله كان 
يعذبه بمكة» فأقبلت الأنصار كأنّهم عوذ حنّت إلى أولادها حتّى طرحوا أميّة على ظهره 
فحميته فلم ينفع» فأقبل إليه خبيب بن يساف فضربه حتّى قتله. وقد كان أمية ضرب خبيباً حبّى 
قطع يده من المنكب» فأعادها النب وي فالتحمت واستوت» وأقبل على بن أميّة فعرض له 
الخباب بن المنذر فقطع رجله فصاح صيحة ما سمع مثلها قطء ولقيه عمّار فضربه ضربة 
ففتله» وروي في قتل أمية وجوه أخرء قال : وكان الزبير بن عوام يقول: لقيت يومئبٍ عبيدة بن 
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سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة كاملة لا يرى منه إلا عيناه؛ فطعنت في عينه فوقع 
فوطئت برجلي على ده حتّى أخرجت العنزة مع حدقته» وأخذ رسول الله عَبةِ تلك العنزة 
فكانت تحمل بين يديه» قال: وأقبل عاصم بن أبي عوف السهمي" - لما جال النّاس 
واختلطوا - كأنه ذئب وهو يقول: يا معشر قريش عليكم بالقاطع مفرّق الجماعة؛ الآتي بما 
لا يعرف : محمد. لا نجوت إن نجاء فاعترضه أبو دجانة فد » فأقبل معبد بن وهب فضرب 
أبا ذُجانة ضرية برك منها أبو دُجانة» ثم انتهض وأقبل على معبد فضربه ضربات لم يصنع سيفه 
شيئا حتى وقع معبد لحفرة ة أمامه لا يراهاء ونزل عليه أبو دجانة فذبحه ؤبحاً وأخذ سلبه. 


قال الواقدئ : ولما رأت بنو مخزوم مفتل عن فتل قالوا: أبوالحكم يا يخلص إليه؛ 
المنذر؛ فصمد له علي ظَبَيْاد فقتله ومضى عنه وهو يقول: أنا ابن عبد المظلب. 


م ألبسوها أبا قيس بن الفاكه فصمد له حمزة وهو يراه أبا جهل فضربه فقتله وهو يقول : 
خذها وأنا ابن عبد المظلبء» ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له على تن فقتله, ثمّ 
أرادوا أن يليسوها خالد بن الاعلم » فأبى» قال معاذ بن عمرو بن الجموح : فنظرت يومئظٍ إلى 
أبي جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليهء فعرفت أنه هوء فقلت: 
والله لأموتن دونه اليوم» أو لأخلصنّ إليه؛ فصمدت له حتّى إذا أمكنتني منه غرة حملت عليه 
فضربته ضربة طرحت رجله من الساق فشبّهتها النواة تنزو من نحت المراضح("2. فأقبل ابنه 
تخرعه علي تشرني على عاتتي + لطرح يداي من الغائق إلاأنه قرت جلنة فاعيت أبصى 
يدي بتلك الجلدة خلفي». فلمًا اذتني وضعت عليها رجلي : لم تمطيت عليها فقطعتها , 
نت مكرمة رياز ةر ا قر اننا ادي معي لوسر بتر ا أيه وات 1010 
زمن عثمان» فروي أن رسول الله ييه نفل معاذ بن عمرو سيف أبي جهل ؛ وأنّه عند آل معاذ 
اليوم وبه فل» وقيل : قتل أبا جهل اينا الحارث» قال : وفرح رسول الله يِه بقتل أبي جهل 
وقال: «اللهم إنك قد أنجزت ما وعدتني فتمم على نعمتك١.‏ 

قال الوافدئ: وحدثي معقرء عن الزهري قال: قال رسول الله يت يوم بدر: «اللهم 
اكفني نوفل بن العدوية» وهو نوفل بن خويلد من بني أسدء وأقبل نوفل يومئذ يصيح وهو 
مرعوب قد رأى قتل أصحابه» وكان في أوّل ما التقى هم والمسلمون يصيح بصوت له زجل 
رافعاً عقيرته ؛ : يا معشر قريش إِنْ هذا اليوم العلا والرفعة» فلمًا رأى قريشاً قد انكشفت جعل 
يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون من تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ 
فأسره جبّار بن صخر فهو يسوقه أمامه. فجعل نوفل يقول لجبّار ورأى علياً نئل مقبلاً 


)١(‏ الصحيح المراضخ كما في المصدر. 
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تحوه : : يا أخا الأنصار من هذا؟ واللآت والعزّى ني لأرى رجلاً إِنّه ليريدني » قال جبّار : هذا 
على بن أبي طالبء قال نوفل : تالله ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع في قومه. فصمد له 
دن ويا نشريه فتشب سيفه في جحفته ساعة. نْمْ نزعه فضرب به ساقيه ودرعه مشمّرة 
فقطعهما ثم أجهز عليه فقتله» فقال رسول الله يتنه : من له علم بنوفل بن خويلد؟ قال 


علي تك : أنا قتلتهء فكبّر رسول الله ويه وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه؛. 
قال الواقدي: وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فالتقى هو وعلىيّ فقتله 


قال الواقدي: وكان علي عَتكئهة يحدث فيقول: إن يومئذٍ بعدما متع النهار ونحن 
والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهمء خرجت في أثر رجل منهمء فإذا رجل من 
المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان حتّى قتل المشرك سعداًء والمشرك 
مقع في الحديد وكان فارساً فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معلمء لادان : هلم يابن أببي 
الى الران لا ا وكترة ضرا ات 0 
م ل ل فوقع سيفه 
فلحج فضربته على عاتقه وهي دارع فارتعش ولقد قط سيفي درعه فظننت أن سيفي سيقتله. 
فإذا بريق سيف من ورائي فطأطأت رأسي ووقع السيف فأطنّ قحف رأسه بالبيضة وهو يقول: 
خذها وأنا ابن عبد المظلب» فالتفتٌ فإذا هو حمزة عمّي؛ والمقتول طعيمة بن عدي . 

قال: في رواية محمّد بن إسحاق : إِنَّ طعيمة قتله على بن أبي طالب ظكئل : وقيل : قتله 
جمزة. 

وروى محمد بن إسحاق قال: وخرج النبي يَييهِ من العريش إلى التاس فينظر القتال 
فحرض المسلمين وقال : (كل اعرئ بما أصاب» وقال: : اوالذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم 
في حملة فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجئة» فقال عمر بن حمام الجويني 
وفي يديه تمرات يأكلهنٌ : : بح بخ ١‏ أفما بيني وبين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم 
قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتّى قتل . 

قال محمد بن إسححاق : وحذثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عرف بن الحارث وهو ابن 
عفراء قال لرسول الله يتنه يوم بدر: يا رسول الله ما يضحك الربّ من عبده؟ قال : (غمسه 
يده في العدوٌ حاسراً» فتزع عوف درعاً كانت عليه وقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حبّى قثل . 

قال الواقدي وابن إسحاق : وأخذ رسول الله َي كمّاً من البطحاء فرماهم بهاء وقال : 
«شاهت الوجوه اللّهمٌ أرعب قلوبهم. وزلزل أقدامهم» فانهزم المشركون لا يلوون على شيء 
والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون. 


كما بحار الأنوار/ج5١‏ 





قال الواقدي : وحدثني عمر بن عثمان» عن عكاشة بن محصن قال : انقطع سيفي يوم بدر 
فأعطاني رسول الله وَنِيهِ عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حتّى هزم الله المشركين . 
ولم يزل ذلك السيف عند عكاشة حتى هلك . 

قال: وقد روى رجال من بني عبد الأشهل عدّة قالوا : انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش 
يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه: فأعطاه رسول الله ينه قضيباً كان في يده من عراجين ابن 
طاب»ء فقال: اضرب به» فإذا سيف جيّدء فلم يزل عنده حتّى قتل يوم جسر أبي عبيد. 

قال الواقدي : وأصاب حارئة بن سراقة وهو يكرع في الحوض سهم من المشركين فوقع 
في نحره فمات» فلقد شرب القوم آخر النهار من دمهء وبلخ أمّه وأخته وهما بالمديئة مقتله: 
فقالت أمه : والله لا أبكي عليه حتّى يقدم رسول الله يتنه : » فأسأله فإن كان في الجئّة لم أبك 
عليه» وإن كان في الثّار بكيته لعمرو الله فأعولته؛ فلمًا قدم رسول الله يَنقيه من بدر جاءت أنه 
إليه فقالت : يا رسول الله قد عرفت موضع حارثة من قلبي فأردت أن أبكي عليه, ثمّ قلت : لا 
أفعل حتّى أسأل رسول الله ينهي عنهء فإن كان في الجئّة لم أبكهء وإن كان في الثّار بكيته 
فأعولته. فقال النبيّ نيه : اهبلت أجئة واحدة إِنْها جنان كثيرة والّذي نفسي بيده إِنّه لفي 
الفردوس الأعلى» قالت : لا أبكي عليه أبداًء قال : ودعا رسول الله ينه حينئذ بماء في إناء 
فغمس يذه فيه ومضمض فاأه؛ ثم ناول أمّ حارثة بن سراقة فشربت ثم ناولت ابتتها فشربت» ثم 
أمرهما فنضحتا في جيوبهماء ثم رجعتا من عند النبي وَنهيهِ وما بالمديئة امرأتان أقرّ عيئاً 
منهما ولا أسر. 

قال الواقدي : فلمًا رجعت قريش إلى مكة قام فيهم أبوسفيان بن حرب فقال: يا معشر 
قريش لا تبكوا على قتلاكم؛ ولا تنح عليهم نائحة؛ ولا يندبهم شاعر وأظهروا الجلد والعزاء 
فإنكم إذا نحتم عليهم نائحة وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم فأكلكم عن عداوة محمّد 
وأصحابه» مع أن محمّداً وأصحابه إن بلغهم ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين؛ 
ولعلكم تدركون ثاركم» فالدهن والنساء على حرام حتّى أغزو محمداً» فمكث قريش شهراً 
لا يبكيهم شاعرء ولا تنوح عليهم نائحة؛» ومشت نساء من فريش إلى هند بنت عتبة فقلن : ألا 
تبكين على أبيك وأخيك وعمّك وأهل بيتك؟ فقالت: حلاقي أنا أبكيهم فيبلغ محمّداً 
وأصحابه فيشمتوا بنا ونساء بني الخزرجء لا والله حتّى أثأر محمّداً وأصحابه» والدهن على 
حرام ان دخل رأسي حتّى نغزو محمّداً. والله لو أعلم أنْ الحزن يذهب من قلبي لبكيت, 
ولكن لا يذهبه إل أن أرى ثاري بعيني من قتلة الأحبة؛ فمكثت على حالها لا تقرب الدهن 
ولا قربت فراش أبي سفيان من يوم حلفت حتّى كانت وقعة أحد. 

وروى الواقديٌ بإسناده عن ابن عبّاس قال : لما تواقف الئاس أغمي على رسول الله له 
ساعة ثم كشف عنه فبشّر المؤمنين بجبرئيل في جند من الملائكة في ميمنة النّاس» وميكائيل 
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ام اللي 
في جند آخر في ميسرة النّاس» وإسرافيل في جند آخر خلف النّاس» وكان إبليس قد تصور 
للمشركين في صورة سراقة بن جعشم؛ يذمّر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لكم من التّاس» 
فلمًا أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه وقال: إنّي بريء منكم إِنّي أرى ما لا ترون: 
فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه فضرب صدر الحارث 
فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حثّى وقع في البحر» ورفع يديه قائلاً : يا ربّ موعدك الذي 
وعدتني وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضّهم على القتال» وقال: لا يغْرّنْكم خذلان سراقة 
إياكم ‏ فإنما كان على ميعاد من محمّد وأصحابه» سيعلم إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقومه. 
ولا يحولتكم مقتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم عجلوا ويطروا حين قاتلواء وأيم الله لا نرجع اليوم 
حتّى نقرن محمّداً وأصحابه في الحبالء فلا ألفينَ أحداً منكم قتل أحداً منهم؛ ولكن خذوهم 
أخذا نعرّفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمًا كان يعبد آباؤهم . 

قال الواقديّ: وحدثني عتبة بن يحبى» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أييه قال : إن كنا 
لنسمع لإبليس يومئذ خواراً ودعاة بالثبور والتصوّر في صورة سرافة بن جعشم حتّى هرب 
فاقتحم البحرء ورفع يديه مادا لهما يقول: يا ربٌ ما وعدتني, ولقد كانت قريش بعد ذلك 
تعير سراقة بما صنع يومئذء فيقول: والله ما صنعت شيئاًء فروي عن عمارة الليث قال: 
حذثني شيخ صياد من الحي كان يومئذ على ساحل البحر قال: سمعت صياحاً : يا ويلاه يا 
ويلاء: قد ملا الوادي يا حرباه يا حرياه» فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت مته فقلت: ما 
لك فداك أبي وأمي؟ فلم يرجع إل شيئاً» ثم أراه اقنحم البحر ورفع يديه مادا يقول: يا رب ما 
وعدتني فقلت في نفسي: جنّ وبيت الله سراقة. وذلك حين زاغت الشمس»ء وذاك عند 
انهزامهم يوم بدر. 

قال الواقدي: قالوا: كان سيماء الملاتئكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضراً وصفراً 
وجرا كرد نيد والهنوف في نواصي خيلهم . 

وعن محمود بن لبيد قال : قال رسول الله لق يوم بدر: إِنّ الملائكة قد سوّمت فسوّمواء 
فأعلم المسلمون بالصوف في مغافرهم وقلانسهم. 

قال الواقدئ : فروي عن سهيل بن عمرو قال: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيل 
بلق بين السماء والأرض معلمين» يقتلون ويأسرون. 

وحدثني عبد الرحمن بن الحارث » عن أبيه » عن جذدّه عبيد» عن أبي رهم الغفاريّ» عن ابن 
عم له قال : بينا أنا وابن عم لي على ماء بدرء فلمًا رأينا قلّة من مع محمّد وكثرة قريش قلنا : إذا 
القت الفثتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانتهبتاه فانطلقنا نحو المجئية اليسرى من 
أصحاب محمّد ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش » فبينا نحن نمشي في الميسرة إذجاءت سحابة 
فغشيتنا فرفعنا أبصارنا لهاء وسمعنا أصوات الرجال والسلاح» وسمعنا قائلاً يقول لفرسه : 
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أقدم حيزوم؛ وسمعناهم يقولون: رويداً تتام أخراكم: فنزلوا على ميمنة رسول الله نقة ١‏ ثم 
جاءت أخرى مثل تلك فكانت مع النبي ييه فنظرنا إلى أصحاب محمّد وإذا هم على الضعف 
من قريش؛ فمات ابن عمّي» وأمًا أنا فتماسكت وأخبرت النبئ 4885 بذلك وأسلمت. 

وعن حمزة بن صهيب» عن أبيه قال : ما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها 
يوم بدر قد رأيتهاء قال: وروى أبو بردة قال: جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتها بين يدي 
رسول الله. فقلت يا رسول الله أما اثنان فقتلتهماء وأمًا الثالث فإني رأيت رجلاً طويلاً أبيض 
ضربه فتدهدى أمامهء فأخذت رأسه» فقال رسول الله 885 : ذاك فلاي من الملائكة. 

قال الواقديّ: وكان ابن عبّاس يقول: لم يقاتل الملائكة إلأيوم بيدرء وقال: كان الملك 
يتصوّر في صورة من يعرفه المسلمون من الئاس ليثبّتهم » فيقول: إِني قد دنوت من المشركين 
فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا لهم وليسوا بشيء فاحملوا عليهم» وذلك قول الله 
تعالى : 8 إذ ُو وَبْكَ إِلَ التتهكة أن مَك فَبوا اليرت +امثره الآية . 

وروى أن السائب بن أبي جيش الاسدي كان يحدث فيقول : والله ما أسرني يوم بدر أحد 
من الناس؛ ولمًا انهزمت فريش انهزمت معها فأدركني رجل أبيض طويل على فرس أيلق بين 
السماء والأرض» فأوثقني رياطاً . وجاء عبد الرحمن بن عرف فوجدني مربوطاً. وكان عبد 
الرحمن ينادي في العسكر: من أسر هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني حتّى انتهى بي إلى 
رسول الله نت . فقال لي رسول الله 8ك : يابن أبي جيش من أسرك؟ قلت : لا أعرفه, 
وكرهت أن أخبره بالذي رأيت» فقال رسول الله6» : أسره ملك من الملائكة كريم: 
اذهب يابن عوف بأسيرك» فذهب بي عبد الرحمن. 

وعن حكيم بن حزام قال: التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل 
وقع الحصاة في الطستء وقبض النبئ َك القبضة فرمى بها فانهزمنا. وقال نوفل بن 
معاوية: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطساس بين أيدينا ومن خلفناء فكان 
ذلك أشدٌّ الرعب عليئا . 

وروى الواقديّ عن سعيد بن المسيّب قال: أمّن رسول الله ويف من الاسرى يوم بدر أبا 
غرّة عمرو بن عبد الله الجمحيّ وكان شاعراً» فأعتقه رسول اللهغ48 قال له: إِنّ لى خمس 
بنات ليس لَهنَّ شيء فتصدّق بي عليهنَ يا محمّد» ففعل رسول اليتق ذلك» وقال أبوغرّة : 
أعطيت موثقاً أن لا أقاتلك ولا أكثّر عليك أبداًء فأرسله رسول الله 885 فلمًا خرجت قريش 
إلى جد جاه فقر ان بن أ قال : اخرج معناء قال: إِني قد أعطيت فَسَيدا غاننا أن لا 
أقاتله ولا أكثر عليه أبداًء وقد من علي ولم يمن على غيري حتّى قتله أو أخذ منه الفداءء 
فضمن له صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل وإن عاش أعطاه مالا كثيراً لا يأكله عياله: 
فخرج أبوغرة يدعو العرب ويحشرهاء ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر ولم يؤسر غيره من 
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قريش ٠»‏ فقال: يا محمّد نما خرجت كرهاً» ولي بنات فامنن على فقال رسول الله 885 : أين 
ما أعطيتني من العهد والميئاق؟ لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحيّد ' 
مرتينء فقتله» فقال 485 يومئذ: «إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين». 

قال الواقديّ: وأمر رسول الله 85 يوم بدر بالقليب أن تعوّرء ثم أمر بالقتلى فطرحوا 
فيها كلهم إلآّ ميّة بن خلف» فإنه كان مسمناً انتفخ من يومهء فلمًا أرادوا أن يلقوه تزايل 
لحمهء فقال النبى 5 : اتركوه» فأقروه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه» م وقف 
على أهل القليب فناداهم رجلاً رجلا : هل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً فإني قد وجدت ما 
وعدني ربّي حمّاً بنس القوم كنتم لنييكم كذبتموني وصدّقني النّاس وأخرجتموني وآواني 
الناس وقاتلتموني ونصرني النّاس فقالوا: يا رسول الله أتنادي قوماً قد ماتوا؟ فقال: لقد 


علموا أنْ ما وعدهم ريّهم حقٌ. 
وفي رواية أخخرى : فقال 2825 : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن 


قال الواقدي: وكان انهزام قريش حين زالت الشمسء فأقام رسول الله 486 ببدر» وأمر 
عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحملهاء وأمر نفراً من أصحابه أن يعينوه فصلّى العصر ببدر, 
ثم راح فمرٌ بالائيل قبل غروب الشمس فنزل به وبات وبأصحابه جراح» وليست بالكثيرة» 
وأمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتى كان آخر اليل فارتحل . 

وروي أنه عنلقة صِلَى العصر بالأثيل» فلمًا صلّى ركعة تبسّم ‏ فلمًا صلّم سئل عن تبسّمهء 
فقال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسّم إلى » وقال: إِني كنت في طلب القوم» وأتاني 
جبرئيل على فرس أنئى معقود الناصية قد عصم ثنيته الغبار» فقال: يا محمد إن ربّي بعثني 

قال الواقديّ. وأقبل رسول الله بالأسرى حتّى إذا كان يعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن 
أبي الافلحء أن يضرب عق عقبة بن أبي معيط» وكان أسره عبد الله بن سلمةء فجعل عقبة 
يقول: يا ويلي علام أقتل؟ يا معشر قريش من بين من ههنا؟ قال رسول الله و : لعداوتك 
لله ولرسولهء فقال: يا محمّد منّك أفضل , فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتئي» وإن 
مننت عليهم مننت على , وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم» يا محمّد من للصبية؟ فقال : 
الثار» قدّمه يا عاصم فاضرب عنقه. فقدّمه عاصم فضرب عنقهء فقال النبن 886 : بس 
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وقال الواقديّ : وقدَّم رسول الله كن من الأثيل زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة يبشران 
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النّاس رسول الله عه بالروحاء يهدّئونه بفتح الله عليه . 


وقال محمّد بن إسحاق : كان أبوالعاص بن الربيع ختن رسول الله #25 زوج ابنته زينب» 
وكان أبوالعاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانةٌ وتجارة» وكانت خديجة خالته: 
فسألت رسول الله 485 أن يزوّجه زينب وكان 86 لا يشالف خخحديجة؛ وذلك قبل أن ينزل 
عليه الوحي » فزوّجه إياهاء فكان أبوالعاص من خديجة بمنزلة ولدهاء قلمًا أكرم الله رسوله 
بنبوّته آمنت به خديجة وبناته كلّهن وصدّقنه وشهدن أنَّ ما جاء به حقّ ودنّ بدينه» وثبت 
أبوالعاص على شركهء وكان رسول الله اق فد زوّج عتبة بن أبي لهب إحدى ابتنيه رقيّة أو 
م كلنوم» وذلك قبل أن ينزل عليه؛ فلمًا أنزل عليه الوحي وبارى قومه بأمر الله باعدوه» فقال 
بعضهم لبعض: إنُكم قد فرغتم محمّداً من همّهء أخذتم عنه بناته وأخرجتموهنّ من عياله 
فردٌوا عليه بناته فاشغلوه بهِنّء فمشوا إلى أبي العاص فقالوا: فارق صاحبتك بنت محمّد 
ونحن نتكحك أي امرأة شئت من قريش» فقال: لاها الله إذن لا أفارق صاحبتي» وما أحب 
أن لي بها امرأة من قريش» فكان رسول الله كت إذا ذكره يثني عليه خيراً في صهره؛ ثم مشوا 
إلى الفاسق عتبة بن أبي لهب فقالوا له: طلق بنت محمّد ونحن ننكحك أيّ امرأة شئت من 
قريش» فقال: إن أنتم زوجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاصء أو ابئة سعيد بن العاص 
فارقتهاء فزوجوه ابنة سعيد بن العاص ففارقهاء ولم يكن دخل بهاء فأخرجها الله من يده 
كرامةً لها وهواناً له؛ ثمّ خلف عليها عثمان بن عفّان بعده. وكان رسول الله 86 مغلوباً على 
أمره بمكة لا يحل ولا يحرم» وكان الإسلام فرّق بين زينب وأبي العاص إلا أن رسول 
الله كتف كان لا يقدر وهو بمكة أن يفرق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه 
حتى هاجر رسول الله يق إلى المدينة؛ وبقيت زينب بمكة مع أبي العاصء فلمًا سارت 
قريش إلى بدر سار أبوالعاص معهم فأصيب في الأسرى يوم بدرء فأتي به الن 85 فكان 
عنده مع الأسارى» فلمًا بعث أهل مكّة في فداء أساراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص 
بعلها بمال» وكان فيما بعت به قلادة كانت شخحديجة أُمّها أدخلتها بها على أبي العاص ليلة 
زفافها عليهء فلمًا رآها رسول الله كته رق لها [رقة] شديدة؛ وقال للمسلمين: إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها ما بعشت به من الفداء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله 
نفديك بأنفسنا وأموالناء فردّوا عليها ما بعشت بهء وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء. 


قال ابن أبي الحديد: قرأت على الثقيب أبي جعفر يحبى بن أبي زيد البصريّ العلويّ هذا 
الخبر؛ فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد؟ أما كان يقتضي التكرم والإحسان 
أن يطيّب قلب فاطمة ملت ويستوهب لها من المسلمين؟ أتقصر منزلتها عند رسول 
الله كن من منزلة زينب أختها وهي سيّدة نساء العالمين؟ هذا إذا لم يثبت لها حقٌ لا بالنحلة 
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ولا بالارث؛ فقلت له: فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقّاً من حقوق 
المسلمين؛ فلم يجز له أن يأخذه منهم. فقال: وفداء أبي العاص قد صار حمّاً من حقوق 
المسلمين» وقد أخذه رسول الله وَتيه منهم. فقلت: رسول الله ونه صاحب الشريعة 
والحكم حكمه؛ وليس أبو بكر كذلك» فقال: ما قلت: هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهراً 
فدفعه إلى فاطمة عَرهَم » وإنما قلت: هلا استنزل المسلمين عنه واستوهب منهم لها كما 
استوهب رسول الله وي فداء أبي العاص؟ أتراه لو قال: هذه بنت نيكم يَية قد حضرت 
لطلب هذه النخلات أفتطيبون عنها نفساً؟ كانوا منعوها ذلك؟ فقلت له : قد قال قاضي القضاة 
أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نحو ذلك: قال: إنّهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرّم» وإن 
كان ما أتياه حسناً في الدين . 

قال محمد بن إسحاق : وكان رسول الله ييه لما أطلق سبيل أبي العاص أخذ عليه فيما 
نرى أو شرط عليه في إطلاقه أو أنّ أبا العاص وعد رسول الله ينه ابتداءً بأن يحمل زيتب 
إليه إلى المدينة؛ أو لم يظهر ذلك من أبي العاص ولا من رسول الله نت إلأأنّه لما خلّى 
سبيله وخرج إلى مكة بعث رسول الله وني بعد زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار وقال لهما : 
كونا بمكان كذا حثّى تمر بكما زينب فتصحبانها حتّى تأتياني بهاء فخرجا نحو مكة وذلك يعد 
بدر بشهرء فلمًا قدم أبوالعاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فأخذت تتجهز. 

قال محمد بن إسحاق : فحدّئت عن زينب أنّها قالت : بينا أنا أتجهز للحوق بأبي إذ لقيتني 
هند بنت عتبة فقالت : ألم تبلغيني يا بنت محمّد أنك تريدين اللحوق يأبيك؟ فقلت : ما أردت 
ذلك؛ فقالت: أي بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو 
مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك. فلا تضطني مني : فإنّه لا يدخل بين النساء ما 
يدخل بين الرجال» قالت: وأيم الله إني لأظتها حينئذ صادقة؛ ما أظنها قالت حينئذ إل 
لتفعل؛ ولكثي خفتها فأنكرت أن أكون أربد ذلك قالت: وتجهّزت حتّى فرغت من 
جهازي؛ فحملني أممو بعلي وهو كنانة بن الربيع . 

قال محمّد بن إسحاق : قذَّم لها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته » وأخذ قوسه وكنانتهء وخرج 
بها نهاراً يقود بعيرها وهي في هودج لهاء وتحدّث بذلك الرجال من قريش والنساء وتلاومت 
في ذلك وأشفقت أن تخرج ابنة محمّد من بينهم على تلك الحال. فخرجوا في طلبها سراعاً 
حتّى أدركوها بذي طوى. فكان أوّل من سبق إليها هبّار بن الاسود بن المظلب بن أسد» . 
ونافع بن عبد القيس الفهري؛ فروّعها هبّار بالرمح وهي في الهردج؛ وكانت حاملاً» فلمًا 
رجعت طرحت ذا بطنهاء وكانت من خوفها رأت دما وهي في الهودج؛ فلذلك أباح رسول 
الله يبوه يوم فتح مكة دم هبار بن الاسود. 

قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر أيضاً قرأته على النقيب أبي جعفر فقال : إذا كان رسول 
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الله عنتقي أباح دم هبّار لأنه روّع زينب فألقت ذا بطنها. وظاهر الحال أنه لو كان لأباح دم من 
روّع فاطمة عياط حتى ألقت ذا بطنهاء فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم: إِنَّ فاطمة روّعت 
فألقت المحسن؟ فقال: لا تروه عنّي» ولا ترو عني بطلانه» فإني متوقف في هذا الموضع 
لتعارض الا خبار عندي فيه . 

أقول : ظاهر أنْ النقيب يي عمل التقيّة في إظهار الشك في ذلك من ابن أبي الحديد أو 
عن غيرهء وإلا فالأمر أوضح من ذلك كما سيأتي في كتاب الفتن . 

ثم قال: قال الواقديّ: فبرك حموها كتانة بن الربيع ونثل كنانته بين يديه ثم أخذ منها سهماً 
فوضعه في كبد قوسه. وقال: أحلف بالله لا يدنو اليوم عنها رجل إلأوضعت فيه سهماً 
فتكركر الّاس عنه؛ قال: وجاء أبوسفيان بن حرب في جلّة قريش فقالوا : أيّها الرجل اكفف 
عنا نبلك حتّى نكلمك. فكفت فأقبل أبوسفيان حتّى وقف عليه؛ فقال: إِنّك لم تحسن ولم 
تصب» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية جهاراً؛ وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما 
دخل علينا من محمد أبيها فيظنّ النّاس إذا أنت خرجت بابنته جهاراً أنّ ذلك عن ذل أصابئاء 
وأنْ ذلك منّا وهن وضعفء لعمري ما لنا فى حبسها عن أبيها من حاجةء وما فيها من ثارء 
ولكن ارجع بالمرأة حتّى إذا هدأت الأصوات وتحدّث النّاس بردّها سلّها سلا خفياً فألحقها 
بأهفاة فردّها كنانة إلى مكة فأقامت بها ليالي حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها بعيرهاء 
وخرج بها ليلا حتّى سلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما بها على رسول الله ج422 . 

قال البلاذري : روي أن هبّار بن الأسود كان ممّن عرض لزيدب بنت رسول الله ويه حين 
حملت من مكّة إلى المدينة» فكان رسول الله ونه يأمر سراياه إن ظفروا به أن يحرقوه 
بالنارء ثم قال : ١لا‏ يعذب بالنار إلأرب الثار» وأمرهم إن ظفروا به أن يقطعوا يديه ورجليه 
ويقتلوهء فلم يظفروا به حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبّار: ثم قدم على رسول الله ونزق» 
بالمدينة ويقال : أتاه بالجعرانة حين فرغ من أمر حنين» فمثل بين يديه وهو يقول: أشهد أن لا 
إله إلاالله وأنّك رسول الله فقبل إسلامه. 

قال محمد بن إسحاق فأقام أبوالعاص بمكّة على شركه» وأقامت زينب عند أبيها وَنقء 
بالمدينة قد فرّق بينهما الإسلام حتّى إذا كان الفتح خرج أبوالعاص تاجراً إلى الشام بمال له 
وأموال لقريش أبضعوا بها معه؛ وكان رجلاً مأموناًء فلمًا فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته 
سريّة لرسول الله فأصابوا ما معه» وأعجزهم هو هارباً؛ فخرجت السريّة بما أصابت من ماله 
حتى قدمت به على رسول الله َوه ٠‏ وخرج أبوالعاص تحت اليل حتّى دخل على زينب 
منزلها فاستجار بها فأجارته» وإنّما جاء في طلب ماله الذي أصابته تلك السريّة» فلمًا كبر 
رسول الله تق في صلاة الصبح وكبّر اناس معه صرحت زينب من صفة النساء : أيّها الّاس 
ني قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فصلى رسول الله يت بالناس الصبح.» فلمًا سلّم من 
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الصلاة أقبل عليهم فقال: «أيها النّاس هل سمعتم ما سمعت؟؟ قالوا: نعم قال: «أما والّذي 
نفس محمد بيده ما علمت بشيء ممّا كان حتّى سمعتم أنه يجير على النّاس أدناهم» ثم انصرف 
فدخل على ابنته زينب فقال: أما والذي نفس محمّد بيده ما علمت بشيء ممًا كان حتّى سمعتم 
أنه يجير على الثاس أدناهم» أي بنيّة أكرمي مثواه وأحسني قراهء ولا يصلنّ إليك فنك لا 
تحلّين له ثم بعث إلى تلك السريّة الّذين كانوا أصابوا مالهء فقال لهم: إن هذا الرجل منًا 
بحيث علمتم وقد أصبتم له مالاً» فإنّ تحسنوا وتردّوا عليه الّذي له فإنا نحبُ ذلك وإن أبيتم 
فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم. وأنتم أحقّ به؛ فقالوا: يا رسول الله بل نردّه عليه» فردّوا عليه 
ماله ومتاعه» حتّى أنّ الرجل كان يأتي بالحبل» ويأتي الآخر بالشئّة» ويأتي الآخر بالإدارة: 
والآخر بالشظاظ حتّى ردّوا ماله ومتاعه بأسره من عند آخرهء ولم يفقد منه شيئاً» ثمّ احتمل 
إلى مكةء فلمًا قدمها أذى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممّن كان بضع معه بشيء حتّى إذا 
فرغ من ذلك قال لهم : يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء 
فجزاك الله خيراًء لقد وجدناك وفيا كريماًء قال: فإِنّي أشهد أن لا إله إلآالله وأن محمّداً 
رسول الله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفاً أن تظنّوا أني أردت أن آكل أموالكم 
وأذعب بهاء فإذا سلمها الله لكم وأداها إليكم فإِنّي أشهدكم أني قد أسلمت واتّبعت دين 
محمّدء ثم خرج سريعاً حتّى قدم على رسول الله المدينة. 

قال محمّد بن إسحاق فحدّئتي داود بن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس أنَّ رسول 
الله كن رد زينب بعد ستّ سنين على أبي العاص بالنكاح الأوّل لم يحدث شيئاً . 

قال الواقديّ: حدّثني إسحاق بن يحيى قال سألت نافع بن جبير كيف كان الفداء؟ قال: 
أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف» إلى ألفين» إلى ألف إلى قوم لا مال لهم منْ عليهم رسول 
الله عطق 0 

وأما أسماء أسارى بدر ومن أسرهم فقال الواقدي: أسر من بني هاشم العبّاس بن عبد 
المظلب» أسره أبوالصر كعب بن عمروء وعقيل بن أبي طالب؛ أسره عبيد بن أوس 
الظفريّ» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أسره جبّار بن صخرء وأسر حليف لبني هاشم 
من بني فهر أسمه عتبة» فهؤلاء أربعة. 

ومن بني المطلب بن عبد مناف السائب بن عبيد» وعبيد بن عمرو بن علقمة. 

أسرهما سلمة بن أسلمء وكانا لا مال لهماء ففكٌ رسول الله ييه عنهما لغير فدية. 

ومن بني عبد شمس : عقبة بن أبي معيط المقتول صبراً على يد عاصم بن ثابت بأمر رسول 
الله يق . أسره عبد الله بن سلمة العجلاني؛ والحارث بن وحرة بن أبي عرو يك آم 
أسره سعد بن أبي وقاص فقدم في فدائه الوليد بن عقية فافتداه بأريعة آلااف وعمرو بن أبي 
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سفيان أسره علي بن أبي طالب ظقئة وصار بالقرعة في سهم رسول الله 825 فأطلقه بغير 
فدية أطلقه بسعد بن التعمان من بني معاوية» خرج معتمرا فحبس بمكة فلم يطلقه المشركون 
حتى أطلق رسول الله َيه عمرو بن أبي سفيان وأبو العاص بن الربيع أسره حراش بن الصمّة 
فقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه وحليف لهم يقال لله : أبو ريشة: افتداه عمرو بن الربيع 
أيضاًء وعمرو بن الازرق» افتكه عمرو بن الربيع أيضاء :وكان قد صار في سهم تميم مولى 
خراش بن الصمة؛ وعقبة بن الحارث الحضرمئ» أسره عمارة بن حزم. فصار في القرعة 
لأبيَ بن كعب, افتداء عمرو بن أبي سفيان» وأبو العاص بن نوفل» أسره عمّار بن ياسرء قدم 
في فدائه ابن عمه فهؤلاء ثلمأنية . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار أسره خراش بن الصمةء وعثمان بن عبد 
شمس حليفهم أسره حارثة بن التعمان. وأبو ثورء أسره أبومرئد الغنوىّ» فهؤلاء ثلاثة 

ومن بني عبد الدار: أبوعزيز بن عمير أسره أبو اليسرء ثم صار بالقرعة لمحرز بن نضلة 
قال الواقدي : أبوعزيز هذا هو أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمّه وقال مصعب لمحرز بن 
نضلة: اشدد يديك بهء فإنّ له أَمَاً بمكّة كثيرة المال. فقال له أبوعزيز: هذه وصايتك بي يا 
أخي ؟ قال مصعبي: إِنْه أخي دونك » فبعشت فيه أمّه أربعة آللاف والأسود بن عامرء أسره 
حمزة لك ١‏ فهذان اثنان. قدم في فدائهما طلحة بن أبي طلحة. 

ومن بني أسد بن عبد العرّى : السائب بن أبي حبيش » أسره عبد الرحمن بن عوف»؛ 
وعثمان بن الحويرث» أعترة حاطب بن أبي بلتعة .ع وسالم بن شمّاخ. أسره سعد بن أبي 

ومن بني تميم بن مرة: مالك بن عبد الله بن عثمان» أسره قطبة بن عامر فمات في المدينة 
00 

ومن بني مخزوم : خالد بن هشام؛ أسره سواد بن عزيّة: وأميّة بن أبي حذيفة أسره بلال» 
وعثمان بن عبد الله وكان أفلت يوم نخلة أسره واقد بن عبد الله يوم بدر فقدم في فداء هؤلاء 
الثلاثة عبد الله بن أبي ربيعة» افتدى كل واحد منهم بأربعة آلاف والوليد بن الوليد بن المغيرة 
أسره عبد الله بن جحش » فقدم في فدائه أخواه : خالد وهشام فتمنع عبد الله حتّى افتكاه بأربعة 
آلافء فلمًا افتدياه حرجا به حتّى بلغا به ذا الحليفة» فأفلت فأتي النبيَ تق نأسلم» فقيل : 
ألا أسلمت قبل أن تفتدى؟ قال : كرهت أن أسلم حتّى أكون أسوة بقومي: ويقال: سر 
سليط بن قيس وقيس بن السائب. أسره عبدة بن الحسحاس» فحيسه عنده حيئاً حتّى فداه 
أخوه فروة بأربعة آلافق. 


ومن بني أبي رفاعة: صيفيّ بن أبي رفاعة» وكان لا مال له أسره رجل من المسلمين 


56 بادب / غزوة بدر الكبرى‎ - ٠ 





فمكث عنده ثم أرسلهء وأبوالمنذر بن أبي رفاعة افتدى بألفين» وعبد الله بن السائب افتدى 
بألف درهم» أسره سعد بن أبي وقاص والمطظلب بن حنطب؛ أسره أبوأيوب الأنصازيّ ولم 
يكن له مال فأرسله بعد حين» وخالد بن الأعلم حليف لبني مخزوم. 

وقال محمّد بن إسحاق : وروي أنهكان أول المنهزمين من أسره الخْبّاب بن المنذر» وقدم 
في فدائه عكرمة بن أبي جهل» فهؤلاء عشرة. 

ومن بني جمح : عبد الله بن أب بن خلف, أسره فروة بن عمرو: قدم في فدائه أبوه فتمنّع به 
فروة حيناً » وأبوغرّة عمرو بن عبد الله أطلقه النبي تلا بغير فدية؛ ووهب بن عميرء أسره 
رفاعة بن رافعء وقدم أبوه عمير في فدائه فأسلم فأرسل النبن َك له أبنه بغير فداء» وربيعة 
ابن درّاج» وكان لا مال له فأخذ منه بشيء يسير» وأرسل . والفاكه مولى أميّة بن خلف أسره 
سعد بن أبي وقاص ؛ فهؤلاء خمسة؛ ومن بني سهم بن عمرو أبووداعة بن صبيرة فداه ابنه 
المظلب بأربعة آلاف. وفروة بن حنيس أسره ثابت بن أقزم» وفداه عمرو بن قيس بأريعة 
آلاف» وحنظلة بن قبيصة» أسره عثمان بن مظعون». والحجاج بن الحارث» أده عبد 
الرحمن بن عرف فأفلت» فأخذه أبوداود المازنيّ » فهؤلاء أربعة. 

ومن بني مالك: سهيل بن عمروء أسره مالك بن الدخشم. وفداه مكرز بن حفص بأربعة 
آلاف » وعبد بن زمعة أسره عمير بن عوف» وعبدالعرّى بن مشنوء سماه رسول الله َي بعد 
إسلامه عيد الرحمن» أسره التعمان بن مالك فهؤلاء ثلاثة . 

ومن بني فهر: الطفيل بن أبي قبيعء فهؤلاء سنّة وأربعون أسيراً. 

وفي كتاب الواقدي: أنه كان الماع الْذين هوا وعرفوا تسعة وأربعين وروى 
الزاقدي عن .سعيددتن. المنثب قال؛ كانت الأسارى سيعين »إن القتلن 'كانوا زيادة على 
سبعين إلا أن المعروفين من الاسرى هم الذين ذكرناهم» والباقون لم يذكر المؤرّخون 
أسماءهم . : ظ 

قال ابن أبي الحديد : القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر: قال الواقديّ: حذئتني 
عبد الله بن جعفر قال : سألت الزهري كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال: أربعة عشر» سنّة 
من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 

قال: فمن بني المطلب بن عبد مناف: عبيدة بن الحارثء قتله شيبة» وفي رواية 
الواقديّ : قتله عتبةء فدفنه النبي يَنقة بالصفراء. 

ومن بني زهرة: عمير بن أبي وقاص» قتله عمرو بن عبد 
ود ذو الشمالين حليف لبني زهرة قتله أبواسامة الجشميّ. 


('أقارس الأغزاب وعميرين عبد 


)01( الصحيح : عمرو بن عبد ود كما في المصدر. 
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ومن بني عدي : عاقل بن أبي البكير حليف لهم من بني سعد قتله مالك بن زهير, ومهجع 
مولى عمر بن الخطاب. قتله عامر بن الحضرمي» ويقال: إن مهجعا أوّل من قتل من 
المهاجرين. 

ومن بني الحارث بن فهر: صفوان بن بيضاءء قتله طعيمة بن عدي . 

ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف: مبشربن عبد المدى: قتله أبوثور وسعد بن 
خيثمة فتله عمرو بن عبد ودّ. ويقال: طعيمة بن عدي . 

دمن بني عدي بن النتجار حارثة بن سراقة» رماه جنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته 

ومن بني مالك بن النجار : عوف ومعوّذ ابنا عفراء قتلهما أبوجهل . 

ومن بني سلمة: عمير بن الحمام بن الجموحء قتله خالد بن الأعلم؛ ويقال: إِنّه أرّل قتيل 
قتل من الأنصار. وقد روي أن أوّل قتيل منهم حارثة بن سراقة . 

ومن بني زريق: رافع بن المعلى. قتله عكرمة بن أبي جهل . 

ومن بني الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحارث. قتله نوفل بن معاوية. فهؤلاء الثمانية 
من الانصار. وددي عن ابن عبّاس أن آنسة مولى النببئ 86 قثل ببدرء وروي أن معاذ بن 
ماعص جرح يبدر فمات من جراحته بالمديئة؛ وأن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه 
فمات منه. 

القول فيمن قتل من المشركين وأسماء قاتليهم : 

قال الواقديّ: فمن بني عبد شمس : حنظلة بن أبي سفيانء قتله على تكله والحارث بن 
الحضرميّ. قتله عمّار بن ياسرء وعامر بن الحضرميّ» قتله عاصم بن ثابت» وعمير بن أبي 
عمير وابنه موليان لهم؛ قتل سالم مولى حذيفة الأب» ولم يذكر من قتل الابن» وعبيدة بن 
سعياد بن العاص؛ قتله الزبير بن العوام والعاص بن سعيد بن العاصء قتله على ظكلاة, 
وعقبة بن أبي معيط . قتله عاصم بن ثابت صبراً بالسيف بأمر النبي ب . وروى البلاذري أن 
رسول الله تك صلبه بعد قتله» فكان أوّل مصلوب في الإسلام . 

وعتبة بن ربيعةء قتلة حمزة ضله , وشيبة قتله عبيدة بن الحارث وحمزة وعلىّ العلائة 
اشتركوا في قتلهء والوليد بن عتبة فتله علي غ282 وعامر بن عبد الله حليف لهم. قتله 
علي 282 وقيل: قتله سعد بن معافء فهؤلاء اثنا عشر. 0 

ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل قتله حُبيب بن يساف وطعيمة بن عدي يكبّى 
أبا الريّان» قتله حمزة في رواية الواقديّ: وقتله علي 52 في رواية محمّد بن إسحاق وروى 
البلاذري أله أسر فقتله النبئ 6 صبراً على يد حمزة» فهؤلاء اثنان. 

ومن بتي أسد : زمعة بن الاسود. قتله أبودجانة» وقيلء قتله ثابت بن الجذعء والحارث 
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ابن زمعةء قتله على قتي وعقيل بن الاسودء قتله عل وحمزة بُيِكَْقوء وقال الواقدي : 
حذّثني أبومعشر قال: قتله علي عَكئل وحده. 

وأبو البختريّ العاص بن هشامء قتله المجذر بن زيادء وقيل: أبو داود المازني. وقيل : 
أبواليسرء ونوفل بن خويلدء قتله على َك فهؤلاء خمسة. 

ومن بني عبد الدار: النضر بن الحارث» قتله علي غك صبراً بالسيف بأمر رسول 
الله ويه وزيد بن مليص مولى عمر بن هاشم من بني عبد الدار قتله علي كلد . وفيل : 
بلال» فهؤلاء اثنانت. 

ومن بني تيم بن مرّة عمير بن عثمانء قتله علي ظَلكد وعثمان بن مالك» قتله صهيب 
فهؤلاء اثنان. ولم يذكر البلاذريّ عثمان. 

ومن بني ممسخزوم ثم من بني المغيرة أبو جهل عمرو بن هشام» ضربه معاذ بن عمرو ومعوّذ 
وعوف ابنا عفراء» ودفف عليه عبد الله بن مسعودء والعاص بن هاشم خال عمر بن الخظاب 
فتله عمرء ويزيد بن تميم حليف لهم قتله عمار بن ياسر وقيل : قتله علي غ23 . 

ومن بني الوليد بن المغيرة أبو قيس بن الوليد أخو خالدء قتله علي لكل . 

ومن بني الفاكه بن المغيرة: أبو قيس بن الفاكهء قتله حمزة وقيل : الخبّاب بن المنذر. 

ومن بني أمية بن المغيرة: مسعود بن أبي أمية قتله علي غلك . 

ومن بني عائذ بن عبد الله. ثم من بني رفاعة: أمية بن عائذ قتله سعد بن الربيع » وأبو المنذر 
ابن أبي رفاعة قتله معن بن عديّء وعبد الله بن أبي رفاعة» قتله علي علا ٠»‏ وزهير بن أبي 
رفاعةء قتله أبو أسيد الساعديّ» والسائب بن أبي رفاعة قتله عبد الرحمن بن عوف. 

ومن بني أبي السّائب المخزومي: سائب بن أبي السائب قتله الزبير» والأسود بن عبد 
الأسدء قتله حمزة؛ وحليف لهم من طبّئ وهو عمرو بن شيبان قتله يزيد بن رقيش» وحليف 
آخر وهو جبّار بن سفيلن قتله أبو بردة بن نيّار. ظ 

ومن بني عمران بن مخزوم : حاجز بن السائب قتله علي كئلة » وروى البلاذري أن حاجراً 
هذا وأخاه عويمراً قتلهما على ؛ وعويمر بن عمرو قتله النعمان بن أبي مالك فهؤلاء تسعة عشر. 

ومن بني جمح بن عمرو: أميّة بن خلفء قتله خبيب بن يساف وبلال شركا فيه» وقيل : بل 
قتله رفاعة بن رافع وعلي بن أميّة قتله عمّار بن ياسر وأوس بن المغيرة» » قتله علي 8ئإة 
وعثمان بن مظعون شركا فيه » فهؤلاء ثلاثة. 

ومن بني سهم : منبّه بن الحتجاج» قتله أبواليسرء وقيل : علي وقيل : ألو اسيل وتية رذ 
الحججاج قتله علي شد والعاص بن منبه بن الحبجاج قتله علي تكثهة ٠‏ وأبو العاص بن قيس 
فتله أبو دجاتة» قال الواقدي: وحدثني أبومعشر عن أصحابه قالوا: قتله علي تئنة . 
وعاصم بن أبي عرف » قتله أبودجانة ؛ فهؤلاء خمسة. 
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ومن بني عامر ثم من بني مالك : معاوية بن عبد قيس حليف لهمء قتله عكاشة بن محصن » 
وسعيد بن وهب حليف لهم من كلب» قتله أبودجانة. فهولاء اثنان. 

فجميع من قتل ببدر في رواية الواقدئ من المشركين في الحرب وصبراً اثنان وخمسون. 
قتل علي تتكئله منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاً» وقد كثرت الرواية أنَّ 
المقتولين ببدر كانوا سبعين؛ ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤهم من ذكرناه وفي رواية 
الشيعة أنْ زمعة بن الاسود قتله علي نئل . والأشهر في الرواية أنّه قتل الحارث بن زمعة 
وأنّ زمعة قتله أبو دجانة20 انتهى ما أردنا إيراده من كلام ابن أبي الحديد. 





بيان: العوذ جمع عائذ؛ وهي الناقة إذا وضعت. وبعد ما تضع أيّاماً حبّى يقوى ولدهاء 
والحرجة بالتحريك: مجتمع شجر ملتفت. والمرضاح: الحجر الذي يرضح به النوى. أي 
يدق؛ ويقال: رفع فلان عقيرته» أي صوته . أما لكم في اللبن من حاجة أي تأسرون فتأخذون 
فداءهم إبلاً لها لبن» ذكره الجزري. 

ومتع النهار: ارتفع . وفي النهاية : في حديث بدر فقلت: قريب مفرٌ ابن الشتراء هو رجل 
كان يقطع الطريق يأني الرفقة فيدنو منهم حتى إذا هموا به نأى قليلاً ثمّ عاودهم حبّى يصيب 
منهم غرَة؛ المعنى أن مفرهم قريب» وسيعودء فصار مثلاً وقال: فلحج , أي تشب قنهه 
وقال: فأطنء أي جعله يطنّ من صوت القطعء وأصله من الطنين وهو صوت الشيء 
الصلب» وقال: قحف الرأس هو الذي فوق الدماغ انتهى . 

وضحك الربٌ تعالى : كناية عن غاية رضاه» وغمس اليد في العدو: كناية عن دخوله 
بينهم وجهده في مقاتلتهم؛ وحسرت كمي عن ذراعي: كشفت. والحاسر: الذي لا مغفر 
عليه ولا درع ؛ والأعزل: الذي لا سلاح معه؛ وابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة منسوب 
إلى ابن طاب رجل من أهلهاء يقال: عذق ابن طاب» ورطب ابن طاب» وتمر ابن طاب ذكره 
الجرري. | 

وقال: في حديث أمٌ حارثة : ويحك أوهي ت» هو يفتح الهاء وكسر الباء: وقد استعاره هنا 
لفقد الميز والعقل ممًا أصابها من الثكل بولدها كأنّه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك حبّى 
جعلت الجنان جنئة واحدة انتهى . فأكلكم لعلّه من الكلال بمعنى الإعياء فقالت: حلاني 
بالقاف. أي يا منيتي أقبلي فهذه أوانك» قال في القاموس : وكقطام وسحاب: المنية انتهى . 
وفي بعض النسخ بالفاء» أي تمنعني محالفتي قريشاً أن لا أبكيهم ؛ وذمرته كنصرته : حثثته. 
والتذامر: التحاض على القتال. 

وفي النهاية مجنبة الجيش هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجتّبتان والنون 





1( شرح تهج البلاغة» جّ ١+‏ ص ١07‏ 
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مكسورة؛ وقيل: هي الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الطريق والأوّل أصح . 
قال: فتامّت إليه فريش» أي جاءته متوافرة متتابعة» وفي القاموصس: تتامُوا: جاؤوا 





رما 


كلهم وقالوا: دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرجء كتدهدا فتدهدى انتهى . 

حبّى أقتله أي عرضه للقتل؛ نحو أبعت الثوب» وتقول: عوّرت الركية: إذا طممتها 
وسددت أعينها التي ينبع منها الماءء والتقع: الغبار. 

وفي النهاية: فيه إن جبرئيل جاء يوم بدر وقد عصم ثنيته الغبارء أي لزق به والميم بدل من 
الباء؛ وقال في الباء في حديث بدر لمًا فزع منها أتاه جبرئيل وقد عصب رأسه الغبارء أي ركبه 
وعلق بهء من عصب الريق فاه أي لصق به: ويروى عصم بالميم؛ وقال: عرق الظبية بضمٌ 
الظاءء موضع على ثلاثة أميال من الروحاء به مسجد للنبي 825 انتهى . 

وبارى قومهء أي عارضهمء وفي بعض النسخ بالدالء أي جاهرهم بالعداوة. وقال 
الجوهريّ: ها للتنبيه قد يقسم بها يقال: لا ها الله ما فعلت» أي لا واللهء أبدلت الهاء من 
الواوء وإن شنت حذفت الألف التي بعد الهاء» وإن شتت أثببٌّ . 

وفي النهاية: لا تضطني عنّى. أي لا تبخلي بانبساطك إلى وهو افتعال من الضنى: 
المرض»؛ والطاء بدل من التاء انتهى . 

وأقول: كذا ذكره في ضنا من المعتل» وما ذكره من المعنى يدل على أنه من الضنّ من باب 
لبقا بنع الفينة وهو تيقل وهو أظهرء فيكون بتشديد النون. 

وفي القاموس : نثل الكنانة : استخرج نبلها ونثرهاء فتكركر النّاس عنه: أي اندفعوا 
ورجعواء يقال: كركرته عني » أي دفعته ورددته. 
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بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد‎ 

الآيات: الحشر 095»: « مَل لذن من لهم ويا افوا ويا ل أمره وَل م عَذَابُ أي 2169. 

تفسير: قال الطبرسيّ كدنه: أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقوّتهم» وبقول المنافقين 
«كُمتلٍ أل ين فَبَهِمَ 4 يعني المشركين الذين قتلوا ببدرء وذلك قبل غزاة ؛ وك التفتو سةة 
أشهر عن الزُهريّ وغيره؛ وقيل : إنّ الّذِين من قبلهم قريباً هم بنو قينقاع عن ابن عباس » وذلك 
أنهم نقضوا العهد مرجع رسول الله يَينقِ من بدرء فأمرهم رسول الله وه أن يخرجواء 
وقال عبد الله بن أب : لا تخرجوا فإني آني النين َي فأكلّمه فيكمء أو أدخل معكم 
الحصن » فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن أبي إليهم ثم تركه نصرتهم كأ ولئك لدَاقُوأ 
َال أمرهِمَ © أي عقوبة كفرهم طَرَلَهُمَْ عَدّابُ أِئا 4 في الآخرة(2" . 

-١‏ قب؛ عم:لمًا رجع رسول الله َي إلى المدينة من بدر لم يقم بالمدينة إلا سبع ليال 
حتى غزا بنفسهء بريد بض سلم » حي بلح ماء من عياههي يقال له : الكدرء فأقام عليه ثلاث 
ليال؛ ثم رجع إلى المدينة؛ ولم يلق كيداً. فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة: وفادى في إقامته 
جل أسارى بدر من فريش . 

ثم كانت غزوة السويق» وذلك أن أبا سفيان نذر أن لا يمس رأسه من جنابة حتّى يغزو 
محمّداً ينه فخرج في مائة راكب من قريش ليبرٌ يمينه حبّى إذا كان على بريد من المدينة أتى 
بني النضير ليلاء فضرب على حي بن أخطب بابه فأبى أن يفتح لهء فانصرف عنه إلى سلام بن 
مشكمء وكان سيّد بني النضير» فاستأذن عليه فأذن له وسارّه؛ ثم خرج في عقب ليلته حتّى أتى 
أصحابه» وبعث رجالاً من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية يقال لها : العريض فوجدوا رجلاً 
من الأنصار وحليفاً له فقتلوهماء ثم انصرفواء ونذر بهم التاس» فخرج رسول الله يتنه في 
طلبهم حتّى بلغ قرقية الكدر ورجع وقد فاته أبو سفيان. ورأوا زاداً من أزواد القوم قد 
طرحوها يتخمّفون منها للنجاء. 

(وكان فيها السويق فسميّت غزوة السويق» ووافقوا السوق وكانت لهم تجارات) فقال 
المسلمون حين رجع رسول الله وني بهم: يا رسول الله أنطمع بأن تكون لنا غزوة؟ 
فقال لوه : نعم . 

ثم كانت غزوة ذي أمر بعد مقامه بالمديئة بقيّة ذي الحبّة والمحرّم مرجعه من غزوة 
الشويق+ :ذلك لما بلغه أن جمعا من غطفان قد تجمعوا يرندوت أن يصنيوا من أطراقف 
المدينة» عليهم رجل يقال له: دعثور بن الحارث بن محارب» فخرج في أربعمائة رجل 
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للمااجج7اج7ج7ج7ج 7 ١2«7سن<ااو20ر2ر2ومبجبا7بلا<اااااب‏ يي 
وخمسين رجلاً ومعهم أفراس وهرب منه الأعراب فوق ذرى الجبالء ونزل عننيء ذا أمر 
وعسكر بهء وأصابهم مطر كثيرء فذهب رسول الله ييه لحاجة فأصابه ذلك المطر قبل 
ثوبهء وقد جعل رسول الله َل وادي أمر بينه وبين أصحابه» ثم نزع ثيابه فنشرها لتجفت 
وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتهاء والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله يتنه : 
فقالت الأعراب لدعثور وكان سيّدهم وأشجعهم: قد أمكنك محمّد وقد انفرد من بين 
أصحابه حيث إن غوّث بأصحابه لم يغث حتّى تقتله فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ثم أقبل 
مشتملاً على السيف حتّى قام على رأس رسول الله َيه بالسيف مشهرراً. فقال: يا محمد 
من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله؛ ودفع جبرثيل في صدره فوقع السيفف من يدهء فأخذه رسول 
الله يَيوقة وقام على رأسه فقال: من يمنعك منّي؟ قال : لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمّداً رسول الله. والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً. فأعطاه رسول الله عنؤقته سيفه ثم 
أدبرء ثم أقبل بوجهه. ثم قال : والله لأنت خير مئيء قال رسول الله هنع : أنا أحقّ بذلك» 
فأتى قومهء فقيل له: أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال: قد كان والله 
ذلك» ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهريء فعرفت أنّه ملك: 
وشهدت أن محمّداً رسول الله؛ والله لا أكثّر عليه؛ وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه 
الآية: «يتأيها اليرت اموا اكوا يمَمَتَ مه عَكِحكُمَ إذ حَمَّ َم أن يتنظوَأ لتك بيجم 
تكن أيدبَعُمَ عَنعكر» الآيز(" . 

ثم كانت غزوة القردة: ماء من مياه نجد بععث رسول الله نيه زيد بن حارتة بعذ رجوعه 
من بدر إلى المدينة بسنّة أشهر فأصابوا عيراً لقريش على القردة فيها أبو سفيان ومعه نضَّدٌ 
كثيرة» وذلك لأن قريشاً قد خافت طريقها الي كانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر» 
فسلكوا طريق العراق؛ واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له : فرات بن حيّان يدلّهم على 
الطريق: فأصاب زيد بن حارثة تلك العير وأعجزته الرجال هربا . 

وفي رواية الواقدي: أن ذلك العير مع صفوان بن أميّة ؛ وأنّهم قدموا بالعير إلى رسول 
الله 2 . وأسروا رجلاً أو رجلين؛ وكان فرات بن حيّان أسيراً فأسلم فترك من القتل . 

ثم كانت غزوة بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوّال على رأس عشرين شهراً من 
الهجرة؛ وذلك أن رسول الله جمعهم وإيّاه سوق بني قينقاع؛ فقال لليهود : احذروا من الله 
مثل ما نزل بفريش من قوارع الله فأسلموا فإِنّكم قد عرفتم نعتي وصفتي في كتابكم» فقالوا : يا 
محمد لا يغرك أنك لقيت قومك فأصبت منهم؛ فإنا والله لو حاربناك لعلمت أنا خلافهم. 
فكادت تقع بينهم المناجزة؛ ونزلت فيهم «قَدَ كان لَكُمْ ءايه بى فِتَتَيْْ تاك إلى قوله : 
«لأئل الأبصسر »2 . 
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وروي أن رسول الله ييه حاصرهم ستّة أيَامِ حبّى نزلوا على حكمه» فقام عبد الله بن أب 
فقال يا رسول الله موالي وحلفائي وقد منعوني من الأسود والأحمر ثلاثمائة دارع . وأربعمائة 
حاسرء تحصدهم في غداة واحدة؟ اني والله لا آمن وأخشى الدوائر وكاتوا حلقاء الخزرج 
دون الأوس» فلم يزل يطلب فيهم حتّى وهبهم لهء فلمًا رأوا ما نزل بهم من الذلّ خرجوا من 
0 ونزلت في عبد الله بن أبِيَ وناس من بني الخزرج : ٠‏ يناما ألذِينَ “امنوأ 

يدا اليو لسر أزيةه إلى قوله : هف آشِيمَ كدييت»7"). 

١‏ -فسء طغل ليت كوا تتنرت يعارت إل جَهَكْمٌ وق المكاذ4 0 فإنها نزلت 
بعد بدرء لما رجع رسول الله عَنتقيه من بدر أتى بني قينقاع وهم بناديهم . وكان بها سوق 
يسمّى سوق النبطء فأتاهم رسول الله يزه فقال: «فل لِيَسَتَ كُهَرُوا ستطورت وَتُخَتَرُو إل 
ميم جَهَنُم ويس ألهَاةٌ» يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل يقريش وهم أكثر عدداً وسلاحاً وكراعاً 
متكم فا دشعلواة في الإسلام فقالوا : يا محمّد إِنْك تحسب حرينا مثل حرب قومك؟ والله لو قد 
لقيتنا للقيت رجالاً» فتزل عليه جبرئيل فقال : يا محمد قل يرت كُكْروأ سَمُطَبُوت و وتخترورت 


ب#© #د بين عن 


م لكة (5© كذ ستاك لك 57 ي يكت تنه يعني فلة المسلمين: و وفئة 
الكقار» إنها عبرة لكم ونه تهديد لليهود ف ذه تل ف سس مم وَأُْفْرَئْ كاز يَرَوْنَهُم 
يَنْبتْهِمْ أو األمان»ه أي كانوا مثلي المسلمين َم بيد يتطيه. من يكن يعني رسول الله 
يوم بدر « ادك فى ديلك لقره لول الأبصدر» 27 . 

'" -أقول: قال في المنتقى في وقائع السنة الثانية من الهجرة: وفي هذه السنة كانت سرية 
عمير بن عدي بن خرشة إلى عصماء بنت مروان اليهودي لخمس ليال مضين من شهر 
رمضانء على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة» وكانت عصماء تعيب المسلمين وتؤذي 
رسول الله ويه ٠‏ وتقول الشعرء فجاء عمير حتّى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها 
أيتام؛ منهم من ترضعه في صدرهاء فنحى الصبيّ عنها ووضع سيفه في صدرها حتّى أنفذه من 
ظهرهاء وصلى الصبح مع النبي ويه بالمدينة» فقال له رسول الله نيه : أقتلت ابئة 
مروان؟ قال: نعم قال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان» وكانت هذه الكلمة أوّل ما سمعت من رسول 
الله عنقي . وفي هذه السنة كانت غزوة بني قينقاع . 

أقول: وساق القصّة نحو ما مرّ إلا أنه قال: حاصرهم خمس عشرة ليلة» قال: ثم أمر 
بإجلائهم وغنم رسول الله َي والمسلمون ما كان لهم من مال وكان أوّل خمس مس في 
الرسلام بعد بدر. 

4 - وقال ابن الأثير: وكان الذي تولى إخراجهم عبادة بن الصامت. ثمٌ ساروا إلى أذرعات 
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كه ؟ بححار الأنوار/ج١٠‏ 
من أرض الشامء فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكواء وكان قد استخلف على المديئة أبا لبابة. 
وكان لواء رسول الله مع حمزة. ثم انصرف رسول الله 8 وحضر الأضحى فخرج رسول 
الله ينه إلى المصلّى فصلَى بالمسلمين وهي أوّل صلاة عيد صلاهاء وضتحى فيه رسول 
الله يه بشاتين» وقيل:: بشاة» وكان أوّل أضحى رآه المسلمون وضِحّى معه ذوو اليسارء 
وكانت الغروة في شوال. بعد بدر وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث جعلها بعد غزوة الكدر. 

قال ابن إسحاق : كانت في شوال سنة اثتتين» وقال الواقدي: كانت في محرّم سئة ثلاث» 
وكان قد بلغ رسول الله َنلقيه اجتماع بني سليم في ماء لهم يقال لهن الكدر بضعٌ الكاف 
وسكون الدال المهملة. فسار رسول الله إلى الكدر فلم يلق كيداً وكان لواؤه مع علىّ لت 
واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم» وعاد ومعه النّم والرعاء؛ وكان قدومه في قول لعشر 
ليال مضين من شوّال» وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليثي في سرية إلى بني ستليم 
وغطفان فقتلوا فيهم وغنموا النعمء واستشهد من المسلمين ثلاثة نفرء وعادوا منتصف 
شوّال» ثم كان غزوة السويق. وفي ذي الحسجة من السنة الثانية مات عثمان بن مظعون فدفن 
بالبقيع » وجعل رسول الله وني على رأس قبره حجراً علامة لقبرء(© . 

ه- وقال في المنتقى: في السنة الثانية مات أميّة بن الصلت: وكان قد قرأ الكتب 
المتقذمة؛ ورغب عن عبادة الأوثان؛ وأخبر أن نبياً يخرج قد أظلَ زمانه وكان يؤمّل أن يكون 
ذلك النبي ونيو فلمًا بلغه خروج رسول الله كفر به حسداً ولمًا أنشد لرسول الله ون شعره 
قال: آمن لسانهء وكفر قلبه. 

وذكر غزوة السويق في حوادث السنة الثالثة» وذكر أن غيبته نوو فيها كانت خخمسة أيّام . 

١‏ - وقال في الكامل:في المحرّم سنة ثلاث سمع رسول الله َي أن جمعاً من بني 
سعد بن تغلبة وبني محارب بن حفصة تجمّعوا ليصيبوا فسار إليهم في أربعمائة وخدمسين 
رجلاء فلما صار بذي القصّة - بفتح القاف والصاد المهملة - لقي رجلاً من تغلبة فدعاه إلى 
الإسلام فأسلم. وأخبره أن المشركين أتاهم خبره فهريرا إلى رؤوس الجبال؛ فعاد ولم يلق 
كيدا وكان مقامه اثنتي عشرة لئلة. 

وفي تلك السنة في جمادى الأولى غزا بني سليم بنجرانء وسبب هذه الغزوة أنّ جمعاً من 
بني سليم تجمّعوا بنجران من ناحية الفرعء فبلغ ذلك رسول الله وت فسار إليهم في 
ثلاثمائة؛ فلما صار إلى نجران وجدهم قد تفرّقوا فانصرف ولم يلق كيداً. وكانت غيبته عشر 
ليال» واستخلف على المديئة ابن أَمّ مكتوه(. 

- وقال ابن الأثير والكازرونيَ دخل حديث بعضهم في بعض : وفي هذه السنة قتل كعب 
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ابن الأشرف من طيء» وكانت أُمّه من بني النضيرء وكان قد كبر عليه قتل من قثل ببدر من 
قريش فسار إلى مكةء وحرّض على رسول الله ويه ٠‏ وبكى على قتلى بدرء وكان يشبّب 
بئساء المسلمين حتى أذاهم , فلمًا عاد إلى المديئة قال رسول الله عرقي : من لي بابن 
الأشرف. فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمّد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ 
قال: نعمء قال : فائذن لي أن أقول شيئاً» قال: قل . فاجتمع محمّد بن مسلمة. وسلكان بن 
سلامة وقيس وهو أبو نائلة» والحارث بن أوسء وكان أخا كعب من الرضاعة» وأبو عبس 





ابن جبير ثم قدموا إلى ابن الأشرف؛» فجاء محمّد بن مسلمة فتحدّث معه ثمٌ قال يا ابن 
الأشرف إني قد جئتك لحاجة فاكتمها على. قال: افعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلاء 
عادتنا العرب» وانقطع عنًا السبيل حتّى ضاع عنا العيال وجهدت الأنفس» فقال كعب: قد 
كنت أخبرتك بهذاء قال أبو نائلة: وأريد أن تبيعنا طعاماً ونرهتك ونوئّق لك» أتحسن في 
ذلك؟ فقال: نعم؛ ارهنوني نساءكم قالوا: كيف نرهتك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسبٌ أحدهم؟ فيقال: رهن بوسق أو وسقين» 
هذا عار عليناء ولكنّا نرهنك اللامة» يعني السلاح» وأراد بذلك أن لا ينكر السلاح إذا أتوه 
به فواعده أن يأتيه: فأتى أصحابه وأخبرهمء فأخذوا السلاح وساروا إليهء وتبعهم 
النبي تن إلى بقيع الغرقد. ودعا لهمء فلمًا انتهوا إلى الحصن هتف به أبو نائلة» وكان 
كعب قريب عهد بعرس فوثب فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتاً كأنه يقطر 
منه الدم؛ قال: إنما هو أخي محمّد بن مسلمة؛ ورضيعي أبو نائلة» إِنْ الكريم إذا دعي إلى 
طعنة بليل لأجاب» فنزل إليهم وتحدّث معهم ساعة وساروا معه إلى شعب العجوزء ثم إن أيا 
نائلة قال : ما رأيت كاليوم ريحاً أطيب» أتأذن لي أن أشمّ رأسك» قال: فشمّه حتّى فعل ذلك 
مراراً فلمّا استمكن منه أخذ برأسهء وقال: اضربوا عدو الله فاختلف عليه أسيافهم فلم يغن 
شيئاً» قال محمّد بن مسلمة: قد كنت مشغولاً فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق 
حرلناخضو إلا أوقدت علدكان وتعاندك عليه وخله» وقد اضاب الطارضة بن اومن بعشن 
أسيافناء فاحتملناه وجثنا به إلى رسول الله وَهية » فأخبرناه بقتل عدو الله. فتفل على جرح 
صاحبنا وعدنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت اليهود» فليس بها يهوديّ إل وهو يخاف على 
نفسهء فقال رسول الله وو : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه؛ فوثب محيصة بن مسعود 
على ابن سنينة اليهوديّ وهو من تتجار اليهود فقتلهء فقال له أخوه خويصة وهو مشرك: يا عدو 
الله قتلته؟ أما والله لرت شحم في بطئك من مالهء فقال محيصة : لو أمرني بقتلك من أمرني 
بقتله لقتلتك. قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام خويصة؛ ثم أسلم عبس بن جبير» وكان قتل 
كعب لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل. 

وفي هذا الشهر تزوّج عثمان بن عمّان أَمَ كلئوم بنت رسول الله و48 وبنى بها في جمادى 


م١"‏ بحار الأنوار/ج١٠؟‏ 
س ‏ سسسسسسسس ‏ س س2 للسل هل -. 


الآخرة0؟, 


- وقال الكازروني : وفي هذه السنة تزوّج رسول الله حفصة بنت عمر في شعبان. 
وكانت قبله تحت خنيس بن حذاقة السهمى في الجاهليّة فتوي عنهاء وفيها تروج 6؛ زينب 
بنت خزيمة» وكانت تسمٌّى في الجاهلية أمّ المساكين» وكانت عند الطفيل بن الحارث بن 
المظلب فطلقها فتزوّجها أخوه عبيدة فقتل عنها يوم بدر شهيداً : فتزوجها رسول الله وَيِنويةِ في 
شهر رمضان من هذه السّنةء وأصدقها اثتتي عشرة أوقيّة ونشا فمكثت عنده ثمانية أشهر : 
وتوفيت» وفي هذه السنة ولد الحسن بن عليّ ييف في النصف من شهر رمضان. 

5 - قال ابن الأثير : وفيها كانت غزوة القردة» وفيها في جمادى الآخرة قتل أبو رافع 
سلام بن أبي الحقيق اليهودي» وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله عق . فلمًا 
قتل ابن الأشرف وكان قاتله من الأوس قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علينا عند رسول 
الله فتذاكر الخزرج من يعادي رسول الله يبي كابن الأشرف, فذكروا ابن أبي الحقيق وهو 
بخيبر فاستأذنوا رسول الله ييه في قتله فأذن لهمء فخرج إليه من الخزرج عبد الله بن عتيك 
ومسعود بن سنان وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود حليف لهم. وأمّر عليهم 
عبد الله بن عتيك فخرجوا حبّى قدموا خيبر فأتوا دار أبي رافع ليلاً فلم يدعوا باباً في الدار 
إل أغلقوه على أهله وكان في علية فاستأذنوا عليه فخرجت امرأته فقالت : من أنتم؟ قالوا : 
من العرب نلتمس الميرة؛ قال: ذاك صاحبكم» فادخلوا عليه: فلمًا دخلوا أغلقوا باب العلية 
وبدروه على فراشه؛ فصاحت المرأة. فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهي النب 96 
إياهم عن قتل التساء والصبيان. فيكفت عنها فضربوه بأسيافهم . وتحامل عليه عبد الله بن 
أنيس بسيفه في بطنه حتّى أنفذه. ثم خرجوا من عندهء وكان عبد الله بن عتيك سيّى البصر فوقع 
من الدرجة فوثبت رجله وثباً شديداًء واحتملوه ورجعواء وطلبتهم اليهود في كل وجه فلم 
يروهم فرجعوا إلى صاحبهم؛ فقال المسلمون: كيف نعلم أنّ عدو الله قد مات فعاد بعضهم 
ودخل في الناس فرآه والنّاس حوله وهو يقول: قد عرفت صوت ابن عتيك؛ ثمّ صاحت 
امرأته وقالت: مات والله. قال: فما سمعت كلمة ألذَّ إلى نفسي منهاء ثم عاد إلى أصحابه 
وأخبرهم الخبرء وسمع صوت الناعي يقول: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء وساروا حتّى 
قدموا على النبيّ عن واختلفوا في قتله فقال رسول الله تي : هاتوا أسيافكم. فجاؤا بها 
فنظر فيهاء فقال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله. أرى أثر الطعاء9). 


١‏ - باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 
الآيات: آل عمران «"6: «وَإِد عَدَوْتَ مِنَ أَهيف بون الْعْؤْمِرِينَ مَقَلهِدٌ لِلْقِمَالٍ وَأَنّهُ معِيةٌ عدم 
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١١‏ - باب / غزوة أحد وغعزوة م«حيهراء الأسد الكل 


سح س7 
3 إذ ممت لمان ينحكُمْ أن تدكا تَفسَلَا وأ و20 يا ول لم توك المؤمئوة ولد مرك أ ُ 
نر وَل ]5 ُو أله ملك 5: تكنرة 9 إذ كذ فول مه نك أل يك أ ل 0 
َالَف من ألم كوْ مُرَلِينَ ((ح) بل إن تصيروا و وَتَتّقوأ أي ري كن : يدك ريك منْسَةَ ءا 
ين ألْتلَهكوْ مَوَيِينَ 3 وَمَا جَعَلَدُ أل إلا ةر ا إن وبي بد وما ألتصْرُ 0 
لز لفك 9 يطح رن : 5 كن كوا اذ يقي بيدا عليه (8 ب 4ك ين الأثر 26 1 

لد عي 3 تن ل يلك 0 717 

وقال تعالى : «وَلَا تَهُِوأ ولا صخرا وت لون إن 4+ 0 00 00 
مَك 27 نش الثم كنع ينا تف الم وله ج أت ويم قه الزذرت :انها ون 
1 َه لا يب القنيي 22 وَلِيتَحِسَ امه ال “امنأ ينطق كنيب 69 أ . ك2 يج 1 

32 دلوا لبد لَك بتر أيه َه ادن جَنهسَدُوا يني لود (0 د كم ته التي م ل 
و 0 عولد لت من من أل نايد مات أو يل 
نَم عل أَعَمَيَكُمْ ومن عل عقبِيه هن يعر لَه نيعا وَسَيَجِ ى أنه سجرب لوي وما 
كا ل أن يت إلا مان إن أل كنا مجلا تت زر لاب انا ليله نا ومن برد واب 
لجرو توتو ينبا وَسَتَجِى التدكرين 09 ككل ممَمُ ك5 يد مما وما نا 
أصَّابَهُمَ في سيل أله ما َع وما أسْتكاا وه ِب شري ©42 

إلى قوله تعالى : «يّناً نما زيرك مر موأ إن تُيليوا الررت كُنسروأ رد رصت ع عل أعقيي 
نبوا حَمِرِسسَ (3) بَلٍ ألَهُ مز مَولْدَحك وَهوَ ير ألتَصِرِينَ 0 سملت في قُلْوْبٍ الذِرت كمررا 
قت ينا كات ل مذ ب 11000 وَنْهُمُ ألكادٌ وَبِنْسَ مَنْوَى التدبييج 2 
وَلَََد سَدَنَكُمْ أَلَّهُ وغدةء إذ توم إِذْنْهء حو إذَا مَشِلْشْح وَتَتَرْتُمْ في الأضر 


وس 


وَعصُْم ينا بد د مآ رسكا بورك" منحكم تن تن بيد ايسا رينصطم قن زر 5 
ثم رفح عَنْبُم ينتلخ ولْقَد عَهَا عَدحكُ ونه ذ ا لْمَرْمِنِينَ ((2) إذ صيدورت 
0 2 و وَارسوُ يُدْعْوكُمْ ف أَخْرَسَكم أ الك بكم عَم + بِعْمٌ ِكيلا سَحْرُوأ 
0 أ ويه 2ت + جم 0 21 2 


مي ثم أنزل 3 ما سد الم 
500 كه يي 2 دحتت أس َي سه م5 
رت هل لام الأخر مد كدة ل الأ و ةو لثيوم 6 ما لا يبدو ألك يَقُولُونَ لو 

0 ذ يوك لبد ان نب لهم الل إل سكام 

َل أله ما ل وَأنَّهُ عَلِيمرُ يذَاتٍ َلْصّدُورِ اك ا 
بم التق لمان كم )أنه لجل رقو عض م كبوأ ولد هاه َم أله عش 

9 أيه لدي : “اموأ ألا حونو كَلْدينَ كفيوا 0 1 لوِخْوْتِهم | ذا ضَرْيوأ ف لْأَرَضٍِ أو كانوا عر 

لو انوأ عنْدَما ما مانأ وم هيفو يمل له مك حمر ف هلويم وَأمَهُ رمي ويميث وَأ 0 


عر غير 2 ار« 1 _ ا مرو الار و ب 241 صم أ - - الاير مر 
ل( وين هيشم في سبل أ أو متم لمعفرة من الله لله ورحمة حير هما جمعورت 002 ونين 


"1 























؟ 








44 رم الام ج اتات م سس موسي لم 000 
2 مم أن فيكم ول أمو ححسَونَ ((9) اَمَو ين ل دس 4ع ولد كنت د 


فد تَأعْفُ َف عَم عَنْهِم واستطهر َم وَتَاوِرْهُمْ في الأتي م 3 متَوَكلٌ عل 
إن د د ها عاب لِك كن 00 0 0 0 


ا يبحم 


0 و د يد 2 ا عر ره أت يما عل يوم ميس عر تدج يم عه موا 





ا ٠:‏ أ لمآ أصبتكم مُصِبَة قد آسَبِمْ مذلا قم أنّ هذا قل هُوَ ين عند أنشيكم 
إن لله عل كل مو سر (9© 15 أصبكم يوم التى الْسَا يذ أله وَسَلم_المزبي © وَلِمَ 


لي ساو ا و توأ الوا د تلم هالا دص 
اس جار # جرس 


مغ ركسو 1 00 1 بِكُمُ موت إن دَق مدقن 3 و ةس 








لَِنَ يوأ في سبل أله موا بل أي عِندَ رَيَهِمْ يدون 0 9 3 َه ين كيه 

0 سه ب سم قر ع ل مي ري جره ال 230 رس سرس سج ١‏ ماسر م 
عمو يدن لم يلْحَوا ار 9 0 رمن أه 
و 0 موه منت 7 أل أستجَابوا يه ارول يرك ل ال 


ا حسنُوأ مهم وَآتَقَوا جد عدم © لْذِنَ قَالَ لهم ألنَّاسٌ إِنَّ ألنّاسّ 7 س0 لَك كََخْمَوهم 0 
إيكمًا وَكَالوا ماس وم حَسَبنًا أله وَيمْمَ ل 7 الأسكيل 09 عنقا ا 31 ل لَه يَنسَتَهم 1 م 
رِصوانٌ أله 4 وأشّه د كَل عير 7 نما كلْكْه ليطن بجوف وَل له 0 حاون إن 

3 ل ينوك ان كوه 1 لت جنا لَه سيا بريد أن أ 0 
ف الأيرة َك اث عَم 429 . 

. النساء د4»: < نما لَك فى الْيِقِينَ يِمََينِ وَأسَّدُ دك ا كي تيدر أن تَهَدُوا مَنْ أصَلٌّ 
هومن ييل أ كل يجمك َم مادا ل كدر 1 0 م أزية 
حئ ف مُماجرُوا فى سبل أله فإن وَأ فَحَذ وهم وَأَكسْلْوهُمٌ حَيْثُ رق طّ 0 مِنْهُم وَلِينَا و 
يي «88). وقال تعالى : « ولا تَهِمُوأ في باه الَْومٍ إن تكووأ تَألمونَ شر كما 
ا ا ا ان 

الأنفال «64: < إنَّ ألّذيت كَفَروا تمكو سَفِعُونَ أَنْرّلهمٌ ليسِدوا أعن سبل الله سَسْيْفُتَهَا ثُمّ تَكْوْتُ 
لبهم حَسَرَءٌ دم بيَبْوبُ وَالَدِبنَ 00 ل جَهَئَمَ ترجه 050. 

تفسير: ال الطبرسن كه في قوله تعالى : « وَإِذْ عَدَوْتَّ مِنْ أَهِْكَ» »أي أذكريا محمّد إذ 
خرجت من المدينة غدوةط بِبْوَىعٌ الْمُؤْمِنينَ مَقَاعِدَ إِلْيِتَالِه أي تهيئ للمؤمنين مواطن القتال؛ 
أو تجلسهم وتقعدهم في مواضع القتال ليقفوا فيها ولا يفارقوهاء واختلف في أي يوم كان 
ذلك فقيل: يوم أحد عن ابن عبّاس» وأكثر المفسّرين وهو المرويّ عن أبي جعفر كل . 
وقيل: كان يوم الاحزاب عن مقاتل وقيل: يوم بدر عن الحسن 8 وَأَنَّهُ سَمِيئ»ه لما يقوله 





5 - بأهب ” غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد ١1؟»"‏ 


النبي وق (ِعَلِمْ 4 بما يضمرونه «إدٌ هَمَّت 4 أي عزمت طتَابمَتَانِ مِنِكُمْ » أي من 
المسلمين «آن تَْنَكَا #أي تجبنا وهما بنو سلمة وبنو حارئة حيّان من الانصارء عن ابن عبّاس 
وأكثر المفسّرين وعن أبي جعفر وأبي عبد الله كد ء وقال الجبائي : نزلت في طائفة من 
المهاجرين وطائفة من الانصار وكان سبب همّهم بالفشل أن عبد الله بن أبي سلول دعاهما 
إلى الرجوع إلى المدينة عن لقاء المشركين يوم أحد فهمًا به ولم ينعلاء جوَأمّه وَلِْياً 4 أي 
ناصرهماء ويروى عن جابر بن عبد الله أنه قال: فينا نزلت وما أَحَُبّ أنّها لم تكن لقوله : 
أنه ونا 4. 

وقال بعض المحققين : هذا هم خطرة لا همّ عزيمة؛ لأنّ الله سبحانه مدحهما وأخبر أنه 
وليّهماء ولو كان همّ عزيمة لكان ذمّهم أولى7. 

أقول: ثمّ روى الطبرسي قصة غزوة أحد عن أبي عبد الله نئل مثل ما سيأتي في رواية 
علىّ بن إبراهيم» ثم قال : وروى أبو إسحاق والسديّ والواقديّ وابن جريح وغيرهم قالوأ 
كان المشركون نزلوا بأحد يوم الاريعاء في شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وخرج رسول 
الله نقد إليهم يوم الجمعة؛ وكان القتال يوم السبت للنصف من الشهرء وكسرت 
رباعيّته ون وشجّ وجههء ثم رجع المهاجرون والانصار بعد الهزيمة» وقد قتل من 
المسلمين سبعون» وشد رسول الله بمن معه حتّى كشفهم » وكان الكفّار مثّلوا بجماعة: وكان 
حمزة أعظم مثلة؛ وضربت يد طلحة فشلّت0©. 

قال في قوله: «إذ تَعْوْلُ إللؤبيت أن يَكنبكْ أن بدك ديح بككئة مالف ين الملتيكة م هو 
إخبار بأن النبي يوي قال لقومه : ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة 
مدداً لكمء وقيل: إن الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا 
جُِناِنَ 4 أي من السماء بل #تصديق للوعدء أي يفعل كما وعدكم ويزيدكم «إن تصْيرُوا » 
أي على السجهاد وعلى ما أمركم الله (ِوَتَنَُوا »معاصي الله ومخالفة رسوله رياوت ين مَوْرِضِمَ 
هذا # أي رجع المشركون إليكم من جهتهم هذاء وقيل: من غضبهم هذاء وكانوا قد غضبوا 
يوم أحد ليوم بدر ممًا لقوا فهو من فور الغضب أي غليانه «يُنْردكٌ رَبك ممَسَةَ الف ين 
لْمَكَيَكْوَ 4 أي يعطكم مدداً لكم ونصرةء وإِنّما قال ذلك لأنّ الكقار في غزاة أحد ندموا بعد 
انصرافهم لِم لم يعبروا على المدينة» وهمُوا بالرجوع فأوحى الله إلى نبيّه أن يأمر أصحابه 
بالتهيّؤ للرجوع إليهم؛ وقال لهم: «إإن يَمَسَسْكُ ويح فَمَدْ مس الْمَوْمَ صرح مَمْلْمُ 4 ثم قال: 
إن صبرتم على الجهاد وراجعتم الكقار أمدّكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 
فأخذوا في الجهاد وخرجوا يتيعون الكمّار على ما بهم من الجراح» وأخبر المشركون من 








(1)-(5) مجمع البيان؛ ج 7 ص 777. 


5 بحار الأنوار /ج١؟‏ 


رسول الله يَيقِ أنه يتبعكم فخاف المشركون إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين» وأن 
يكون قد لكام المهم من كان تأخر عنهم» وانضمٌ إليهم غيرهم» فدسّوا بحم بن مسموة 
الأشجعي حتّى يصدّهم بتعظيم أمر قريش» وأسرعوا في الذهاب إلى مكّة. وكفى الله 
المسلمين أمرهم. ولذلك قال قوم من المفسّرين : : إن جميعهم ثمانية آلاف» وقال الحسن : 
إن جميعهم خمسة آلاف منهم ثلا: ثة آلاف المنزلين» على أنْ الظاهر يقتضي أن الامداد بثلاثة 
آلاف كان يوم يدرء ثم استأنف حكم يوم أحد فقال ب إن تُصيرُوا وتوا نوكم من مَورِهِمْ 
هذا أي إن رجعوا إليكم بعد انصرافكم 8 يُنْدِدَكٌ ريم محْسَةَ عاك ين الملهكر مسَوَيِينَ» 
وهذا قول البلخيّ» رواه عن عكرمة؛ قال : لم يمذوا يوم أحد ولا بملك واحدء وعلى هذا 
فلا تنافي بين الآيتين «مُسَوَمِنَ» أي معلمين » أو مرسلين وما ما جَمَلَُ َه إلا مشْرئ لك » أي ما 
جعل الله الامداد والوعد به إل بشارة لكم « وَلِطْمينَ موي ب فلا تخافوا كثرة عدد العدو 
#وما التَصَرٌ ِلّا مِنَ عِندٍ أَسَّهِ» معئاه إن الحاجة إلى الله سبحاته لازمة في المعونة وإن أمذكم 
بالملاثكة فلا استغناء ٠‏ لكم عن معونته طرفة عين ار 


وقال البيضاوي : : وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مددء وإِنّما أمدّهم ووعد لهم 
اي ا لا م ماح ادك الصا ري مجني روا باق إا 
يبالوا بمن تأخر عنهم(") 

تتح ينا ل ك4 قال اعيرس : اختلف في وجه اتّصاله بما قبله؛ فقيل : 
يتصل بقوله : #ومًا آَم إلا من عند أو أي أعطاكم الله هذا النصر ليقطع طائفة من الذِين 
كفروا بالقتل والاسرء وقيل: هو متصل بقوله : «وَلَقَدَ نَصِرَكُم أنه بسَدْرِ» وقيل : معناه ذلك 
التدبير « لِمْطْعَ طرف أي قطعة منهم. والمعنى ليهلك طائفة منهم؛ وقيل: ليهدم ركناً من 
أركان الشرك بالاسر والقتل » فأمًا اليوم الذي وقع فيه ذلك فيوم بدر وقيل : هوهوم أحدء ككل 
فيه ثمانية عشر رجلاً أذ يِتَوم4 أي يخزيهم بالخيبة ممّا أمّلوا من الظفر بكم وقيل : : يرتهم 
عنكم منهزمين» وقيل: يصرعهم على وجوههمء وقيل: 01 0 يلعنهم ؛ 
وقيل : يهلكهم « نموا يدينه لم ينالوا مما أملوا شيئاً هبن لك من الْأثر حَىَ؛» قيل : هو 
متّصل بقوله : وم الاي يندأ أي ليس لك ولا غبرك من هذا التصر شي»؛ وقي . 
إنه اعتراض بين الكلامين» وقوله: «أد بَوْبَ عَليمْ» متصل بقوله : ظ لَِقْلمَ رمه فالتقدير 
تقلع طرفاً من أو يكبي أوترب عليه ايسليف لاتيم قه يضفت المثات» وليس لك 
من هذه الاربعة شيء» وذلك إلى الله تعالى . 








واختلف في سبب نزوله؛ فروي عن أنس بن مالك وابن عبّاس والحسن وقتادة والربيع أنه 
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خببحححتححخحتحخحخ< 7و7بزبز رج 
لما كان من المشركين يوم أحد من كسر رباعيّة الرسول وَل وشبجه حبّى جرت الدماء على 
وجهه؛ فقال: «كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيّهم» وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى 
ربهم؟ فأعلمه الله سبحانه أنه ليس إليه فلاحهم ء وأنّه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة» ويجاهد 
حتّى يظهر الدين» وإِنّما ذلك إلى الله وكان الذي كسر رباعيّته وشبجه في وجهه عتبة بن أبي 
وُاص» فدعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتّى يموت كافراً» فمات كافراً قبل حول السحول 
وأدمى وجهه رجل من هذيل يقال له: عبد الله بن قميئة» فدعا عليه فكان حتفه أن سلّط الله 
عليه تيسأ فنطحه حتّى قتلهء وروي أنه َيه كان يمسح الدم عن وجهه و يقول: «الْلْهمّ اهد 
قومي فإِنْهم لا يعلمون» فعلى هذا يمكن أن يكون عَم على وجل من عنادهم وإصرارهم 
على الكفرء فأخبر سبحانه أنّه ليس إليه إلا ما أمر به من تبليغ الرسالة ودعائهم إلى الهدى. 
وذلك مثل قوله تعالى : «العَلّك بجع مَك ألا كوبأ مؤمنين» وقيل إن نيه استأذن ربّه تعالى في 
يوم أحد في الدعاء عليهم فنزلت الآيةء فلم يدع عليهم بعذاب الاستتصالء وإذّما لم يؤذن له 
فيه لما كان المعلوم من توبة بعضهم. وقيل : أراد رسول الله يني أن يدعو على المنهزمين 
عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله عن ذلك وتاب عليهم أي ليس لك أن تلعنهم وتدعو عليهم : 
وقيل : لمّا رأى رسول الله َيه ما فعل بأصحابه وبعمه حمزة من المثلة من جدع الأنوف 
والآذان وقطع المذاكير قال: الئن أدالنا الله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا ولنمثلنَ بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قظ» فنزلت الآية» وقيل : نزلت في أهل بثر معونة وهم سبعون 
رجلاً من قرّاء أصحاب رسول الله وي ٠‏ وأميرهم المنذر بن عمروء بعثهم رسول الله وه 
إلى بثر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا النّاس 
القرآن والعلم» فقتلهم جميعاً عامر بن الطفيل» وكان فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكرء 
فوجد رسول الله ويه من ذلك وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً فنزلت» والأصح أنها تزلت 
في أحدء وإنّما قال: «لَنْنَ لك مِنَّ الأمْرٍ عَيَهُ6 مع أنّ له يني أن يدعوهم إلى الله ويؤدّي 
إليهم ما أمره بتبليئقه » لأنْ معناه ليس لك شيء من أمر عقابهم أو استئصالهم أو الدعاء عليهم 
أو لعنهم حتّى يقع إنابتهم أذ يوْبَ لم4 أي يلطف لهم بما يقع معه توبتهم» أو يقبل توبتهم 
إذا تابوا «أَد يمَذْيهُمْ» إن لم يتوبوا «فَنهُمَ عَيوت» أي يستحقون العذاب بظلمه.0©. 
وقال تفئنه في قوله تعالى : «وَلَا تَهُِو قبل : نزلت الآية تسلية للمسلمين لما نالهم يوم 
أحد من القتل والجراح عن الزهري وقنادة وابن نجيح؛ وقيل: لمّا انهزم المسلمون في 
الشعب وأقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل فقال النبن 06 : 
«لا يعلنٌ علينا اللّهمٌ لا قرّة لنا إلا بك اللّهمَّ لا يعبدك بهذه البلدة إلا هؤلاء النفر» فأنزل الله 
الآية؛ وثاب نفر رماة وصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حبَّى هزموهمء وعلا المسلمون 
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الجبل فذلك قوله: «َوأنم الْأَعَلَوْنَ عن ابن عبّاس. وقيل : نزلت الآية بعد يوم أحد حين أمر 
رسول الله نه أصحابه بطلب القوم؛ وقد أصابهم من الجراح ما أصابهمء وقال 82 : 
دلا يخرج إل من شهد معنا بالامس» فاشتد ذلك على المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية 

عن الكلبيّ. ودليله قوله تعالى : هجولا تهنوا في أ ما بيعل ألْمَوْرٍِ » الآية . 

ورلا تَهُِوأ 4 أي لا تضعفوا عن قتال عدوكم «ولا ححْروأ» بما يصيبكم في أموالكم 
وأبدانكم؛ وقيل : لا تضعفوا بما نالكم من الجراح ولا تحزنوا على ما نالكم من المصائب 
بقتل الإخوانء أو لا تهنوا لما نالكم من الهزيمة؛ ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة 
راسم لْأَعَلوَنَ 4 أي الظافرون المنصورونء أو الاعلون في المكان «إن كك تُؤمنيرت »4 
معناء إن من كان مؤمناً يجب أن لا يهن ولا يحزن لثقته بالله» أو إن كنتم مصدقين بوعدي لكم 
بالنصرة والظفر على عدوكم «إن يَنْسسْكُمْ هَيْعٌ » أي جراح فقد أصاب القوم جراح مثله عن 
ابن عباس : وقيل : إن يصبكم ألم وجراحة يوم أحد فقد أصاب القوم ذلك يوم بدر. 

وقال أنس بن مالك : أتي رسول الله وَتقه بعل غالة يومئذ وعليه نيف وسدّون جراحة من 
طعنة وضربة ورميةء فجعل رسول الله يَية يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن . 

وعن ابن عبّاس قال: لما كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل فقال رسول الله عزني : 
«اللْهم إن ليس لهم أن يعلونا؛ فمكث أبو سفيان ساعة» وقال: يوماً بيوم إن الأيَّام دولء وإنّ 
الحرب سجال» فقال يَف : أجيبوه؛ فقالوا: لا سواءء قتلانا في الجنّةء وقتلاكم في 
الثار» فقال: لنا عرّى ولا عزى لكم . فقال النبيّ ني : الله مولانا ولا مولى لكم . فقال أبو 
سفيان: اعل هبل . فقال رسول الله وَتتةِ : الله أعلى وأجل . 

لِرَيكَ آلأمَامُ ندَاولُهَا بين لتايس 4 أي نصرفها مرّة لفرقة: ومرّة عليهاء وإِنْما يصرّف الله 
سبحانه الأيّام بين المسلمين والكقار بتخفيف المحنة على المسلمين أحياناً» وتشديدها 
عليهم أحياناء لا بنصرة الكفّار عليهم؛ لأنّ النصرة تدلّ على المحبة؛ والله لا يحبّ 
الكافرين؛ وإنما جعل الله الدنيا منقلبة لكيلا يطمئنَ المسلم إليهاء ولتقل رغبته فيهاء إذ تفنى 
لذاتهاء ويظعن مقيمهاء ويسعى للآخرة التي تدوم نعيمهاء » وَإِنّما جعل الدولة مرّة للمؤمنين 
ومرّة عليهم ليدخل الثاس ف في الإيمان على الوجه الذي يجب الدخول فيه لذلك» وهو قيام 
الحجّة» ٠‏ فإنْه لو كانت الدولة دائما للمؤمنين لكان النّاس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن 
والفال» على أنْ كل موضع حضره النبي ين لم يخل من ظفرء إِمّا في ابتداء الامرء وما 
في انتهائه؛ وإِنما لم يستمرٌ ذلك لما بيناه. 

وَلِيمَلَمَ آله أَدُ لزي اه منْواً؟» تقديره: وتلك الأيَّام نداولها لوجوه من المصالح وليعلم 
الْذين آمنوا متميزين بالإيمان عن غيرهم» وعلى هذا يكون (يعلم) بمعنى يعرف» لأنه ليس 
المعنى أنه يعرف الذوات. بل المعنى أنّه يعلم تميّرها بالإيمان» ويجوز أن يكون المعنى 
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ليعلم الله الّذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدرّهم » أي يعاملهم معاملة من يعرفهم 
بهذه الحال؛ وقيل: معناه وليعلم أولياء الله الذين آمنواء وإِنّما أضاف إلى نفسه تفخيما 
يكم :4 أي ليكرم منكم بالشهادة من قتل يوم أحد؛ أو يتّخذ منكم شهداء على 
الناس بما يكون منهم من العصيان لما لكم في ذلك من جلالة القدر « وَلِيمخْصَ أنّهُ الذي 
َامَنْوأ أي وليبتلي الله الّذين آمنواء أو لينجيهم من الذنوب بالابتلاء« وَيَمْحَقٌ الكنزيت» أي 
ينقصهم أو يهلكهم . 

«آم حيبت أن يَدَْلُوا المتحده المراد به الإنكارء أي أظنتم أيّها المؤمنون أتكم تدخلون 
الجئة « وما بعل أله ابن جهسدُوأ دكي وَيَلم لصَنيرَه أي ولمًا يجاهد المجاهدون منكم 
فيعلم الله جهادهم؛ ويصبر الصايرون فيعلم صبرهم على القتال « وَلْقَد كُنثم تَمََوْنَ اموي 
وذلك أن قوماً ممّن فاتهم شهود بدر كانوا يتمئون الموت بالشهادة بعد بدر قبل أحدء فلما 
رأوه يوم أحد أعرض كثير منهم عنه فانهزموا فعاتبهم الله على ذلك 8 من قَبلٍ أن تلْقَوه فق 
ايموي الضميران راجعان إلى الموت والمراد أسبابه كالحرب. وقيل : راجعان إلى الجهاد 
«وَآَسْر تظروت» تأكيد للرؤية أو النظر بمعنى التفككرء وقيل: معناء وأنتم تنظرون إلى 
محمّد يَنقيه وفيه حذف, أي فلم انهزمتم «وَمَا مُحَمَدُ لا رَسُولّ قال أهل التفسير: سبب 
نزول هذه الآية أنه لما أرجف بأن النبئ عن قتل يوم أحد وأشيع ذلك قال الناس: لو كان 
نييَاً لما قتلء وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتّى نلحق به» وارتدٌ بعضهم» وانهزم 
بعضهم ؛ وكأن سبب انهزامهم وتضعضعهم إخلال الرماة لمكانهم من الشعبء. وكان رسول 
لله ويه نهاهم عن الاخلال بهء وأمّر عبد الله بن جبير وهو أخو خوات بن جبير على الرماة 
وهم خمسون رجلا وقال: لا تبرحوا مكانكم فإنًا لن نزال غالبين ما ثبتّم بمكانكمء وجاءت 
فقريش على ميمنتهم خالد بن الوليد. وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل»؛ ومعهم النساء 
يضربن بالدفوف ؛ وينشدون الاشعار فقالت هند: 

تحن بنات طارق نمشي على النمارق 
إدّتقبلوانعانق أوتدبروا نفارق 
فرق غطليرواملق 

وكان أبوعامر عبد عمرو بن الصيفي أوّل من لقيهم بالأحابيش وعبيد أهل مكة فقاتلهم 
قتالاً شديداً . وحميت الحرب. فقال رسول الله يتيك : #من يأخذ بهذا السيف بحقّه ويضرب 
به العبيد حتّى ينحني» فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاريّ» فلمًا أخذ السيف اعتمٌ 
بعمامة حمراء وجعل يفتخر ويقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي أنلا أقيمالدهر في الكبول 
اشحرت ميات الله والبيوسولن 
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فقال رسول الله يَ8: *إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع» ثم حمل 
النبي تق وأصحابه على المشركين فهزموهم. وقتل على بن أبي طالب تكئلة أصحاب 
اللواء؛ وأنزل الله نصرته على المسلمين. قال الزبير: فرأيت هنداً وصواحبها هاربات 
مصعدات في الجبال نادية خذامهنّ» ما دون أخذهن شيء» فلمًا نظرت الرماة إلى القوم قد 
اتكشفوا ورأوا النبي جَني وأصحابه ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب واختلفواء فقال 
بعضهم : لا نترك أمر رسول الله يقي » وقال بعضهم: ما بقي من الأمر شيء» ثم انطلقوا 
عامّتهم وألحقوا بالعسكرء فلمًا رأى خخالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة» 
ورأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين وحمل على أصحاب الب عي من 
خلفهم فهزموهم وقتلوهم؛ ورمى عبد الله بن قميئة الحارئي رسول الله 42# بحجر فكسر 
أنفه ورباعيّته وشبجه في وجهه فأثقله» وتفرّق عنه أصحابهء وأقبل يريد قتله» فذبٌ مصعب بن 
عمير وهو صاحب راية رسول الله يدك يوم بدر ويوم أحد وكان اسم رايته العقاب عن رسول 
الله وليه حتّى قتل مصعب بن عمير قتله ابن قميئة فرجع وهو يرى أنّه قتثل رسول الله جَنقية: 
وقال: إِني قتلت محمداًء وصاح صائحء ألا إن محمّداً قد قتل» ويقال: إِنْ الصائح كان 
إبليس لعنه الله: فانكفأ التاس وجعل رسول الله َيه يدعو الناس ويقول: «إليّ عباد الله إليّ 
عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتّى كشفوأ عنه المشركين؛ ورمى سعد بن أبي 
وقاص حتّى اندقت سية قوسه» وأطتيكظ بل :طلحة رن عية اتيت وأصيبت عين قتادة بن 
النعمان يومئذ حتّى وقعت على وجنته. فردّها رسول الله جتن مكانها فعادت كأحسن ما 
كانت» فلما انصرف رسول الله َه أدركه أبي بن خلف الجمحى وهو يقول : لا نجوتٌ إن 
نجوتء فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منّا؟ فقال: دعوه حتّى إذا دنا منه» 
وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله َيه فيقول : عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك 
عليهاء فقال رسول الله يَنْقيه : «بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى؟ فلمًا كان يوم أحد ودنا منه 
تناول رسول الله ونه الحربة من الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه: فخدش 
خدشة فتدهده عن فرسهء وهو يخور خوار الثور وهو يقول: قتلني محمّدء فاحتمله أصحابه 
وقالوا: ليس عليك بأسء» فقال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم أليس قال 
لي : أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتّى ماتء قال: وفشا 
في النّاس أنْ رسول الله وَن قد قتل. فقال بعض المسلمين : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن 
أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم: وقال أناس من أهل 
النفاق فالحقوا بدينكم الأوّل وقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قوم إن كان محمّد قد 
قتل إن رب محمّد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله وي فقاتلوا على ما قائل 
عليه رسول الله » وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللّهمْ ني أعتذر إليك مما يقوله هؤلاء. 
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يعني المنافقين» وأبرأ إليك ممًا جاء به هؤلاء. يعني المنافقين» ثم شد بسيفه فقاتل حتّى 
قتل» ثم إن رسول الله تو انطلق إلى الصخرة وهو يدعو النّاسء فأوّل من عرف رسول 
الله ميقم كعب بن مالك قال : عرفت عينيه تحث المغفر تزهران؛ فناديت بأعلى صوتي : يا 
معاشر المسلمين هذا رسول الله فأشار إلى أن اسكت فائحازت إليه طائفة من أصحابه 
فلامهم النبي عننقة على الفرار فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمّهاتنا أتانا الخبر أنّك 
قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى هذه الآية : «ومَا حَيَّدُ لا رَسُولٌ هد خَلَن من 
َو أرسلٌ» يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته؛ وقد مضت قبله رسل بعثوا فأدوا الرسالة 
ومضوا وماتواء وقتل بعضهمء وإنه يموت كما ماتت الرسل» فليس الموت يمستحيل عليه 
ولا القتلء وقيل : أراد أن أصحاب الأنبياء لم يرتدّوا عند موتهم أو قتلهم فاقتدوا بهم مين 
َاتَ آذ قيِلَ أنبدتم عل أمَمنيكُمْ> فسمي الارتداد انقلاباً على العقب وهو الرجوع القهقرى 

ومن بَنقلِبٍ عق عَقِبَيه أي من يرتدد عن دينه فلن يَسُرّ له كيك بل مضرّته عائدة عليه 
9 وَسَيْجرَى أنه جرع أي المطيعين0©. 

قوله تعالى : #وما كان نفس أن تَمُوتٌ إلا بان أن قال البيضاوي: أي بمشيّة الله أو بإذنه 
لملك الموت؛ والمعنى أنْ لكل نفس أجلاً مسمّى في علمه تعالى وقضائه لا يستأخرون ساعةً 
ولا يستقدمون بالإحجام عن القتال والإقدام عليه « كنبا مصدر مؤكّد أي كتب الموت 
كتاباً «مُويلا4 صفة له أي موقن لا يتقدم ولا يتاخر « وس ور راب الدييا ُؤيد. منئ» 
تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد ومن برد توب الآخِرَةَ وتو يتأ أي من ثوابها 

وَسَتَجْرَى الشكرن» الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء من الجهاد « وين أصله (أي) 
دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى (كم) والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس «#يّن 
4 بيان له « نمل ممم رِبِيُونَ ك4 ربّانيرن علماء أتقياء أوعابدون لريّهم وقيل : جماعات» 
والربي منسوب إلى الربّة» وهي الجماعة للمبالغة 9مَمَا وَمَنُوا لمآ أَصَابَهُم في مَيلٍ ألو فما فتروا 
ولم ينكسر جذهم لا أصابهم من قتل النبي أو بعضهم وما سَمْو عن العدرٌ أو في الدين ظوَما 
ستَكانواً4 وما خضعوا للعدو «وَأنَهُ يِب ألسَدبريَ» فينصرهم ويعظم أمره.2. 

قوله تعالى : « إن مُلِمُوأ ازيرت كمسروا» قال الطبرسيّ تفل : قيل : نزلت في المنافقين 
إذ قالوا للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخواتكم وارجعوا إلى دينهم عن 
علي كنز » وقيل : هم اليهود والنصارى, والمعنى إن أصغيتم إلى قول اليهود والمنافقين أن 
محمّدا وز تتل فارجعوا إلى عشائركم « يَرْنُوصكُمْ عل أعهنيكع4 أي يرجعوكم كفاراً كما 
كنتم نموأ أي ترجعوا «حَيرِينَ» لأنفسكم بَلٍ أمَّهُ مَوْلَلحكُم» اي هو أولى بأن 
تطيعره؛ وهو أولى بنصرتكم 9وَهُرٌ خَيْرُ َلنْصِرِِنَ» أي إن اعتدٌ بنصر غيره فهو خير ناصر 
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«سدلنى ب كلوب لذت كمَرُوا »© قال السدّي : لما ارتحل أبوسفيان والمشركون يوم أحد 
متوجهين إلى مكّة قالوا: بنسما صنعناء قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم» 
ارجعوا فاستأصلوهمء فلمًا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتّى رجعوا عبّا 
0 به 00 2 «ارغب »أي الخرت ويا أشْركوأ بأتركاي بشركهم به 0 4 
جيقس مرَى ور وا ا با ا ال ا 
لرسول الله َي الكرّة عليهم؛ وقال رسول الله #5 «نصرت بالرعب سيره شير 

ركد مسَئْحكُمْ أله وَعدَهء 4 أي وفى لكم بما وعدكم من التسرطال نرق أن قز 
جل إن تَصيروأ وَتَتَّهُواْ #الاية: وذكر ابن عباس وغير أن الوعد كان يوم أحد لان المسلمين 
كانوا يقتلون المشركين حتّى أخل الر لمكانهم الذي أمرهم الرسول بالقيام عنده: ير 
خالد بن الوليد من ورائهم؛ وقتل عبد الله بن جبير ومن معهء وتراجع المشركون: وفتل من 
التشمية سيغزن زعتل : ونادى منادٍ قتل محمد ثم من الله على المسلمين فرجعواء وفي 
ذلك نزلت الآية » فالوعد قول النب 825 للرماة: ١لا‏ تبرحوا هذا المكان فإنا لا نزال غالبين 
بم في مكاتكم . 

«إاذ تَحْسُوتهم » أي تقتلونهم طبإدْيهء # أي بعلمه أو بلطفه جِمَوّى إذا فيِلثر »اي 
جبنتم عن عدوكم «وَتتَوَعْتُمْ في الآمر » أي :١‏ لف ووَعَصَيْتُم # أمر نبيكم في حفظ 
المكان هر بَسْدٍ ما أَرَسْكُم ما تُحِبُوسَتَ »من النصرة على الكفار وهزيمتهم والغنيمة» وأكثر 
0 وقال الجبائي: إذ تحسّونهم يوم بدر حتَّى إذا 
فشلتم يوم أحد والأوّل أولى. وجواب إذا محذوف. وتقديره حتّى إذا فعلتم ذلك ابتلاكم 
وامتحنكم ورفع النصرة عنكم «ونحكُم من يُِسِدُ لديا 4يعني الغنيمة؛ وهم الّذين أخلوا 
المكان الذي رتبهم النبيّ فبه ووَيِنكم عن يرِيِدُ الآخره #أراد عبد الله بن جبير» 
ومن ثبت مكانه «ِدُم مَرَنَحكُمْ عَْهُمْ فيه وجوه: 

أحدها : أنهم كانوا فريقين منهم من عصى بانصرافه؛ ومنهم من لم يعص». لأنْهم قلوا بعد 
انهزام تلك الفرقة فانهزموا بإذن الله لتلا يقتلواء لأن الله أوجب ثبات الماثة للمائتين» فإذا 
نقصوا لا يجب عليهم ذلكء فجاز أن يذكر الله الفريقين بأنه صرفهم «وعفى عنهم» يعني 
صرف بعضهم» وعقى عن بعض عن الجبائي . ' 

وثانيها اأدنعادرق الع سي روكاكم إلى افكر بخاا تس لدج لكئة فانهزمتم 
عن جعفر بن حرب. 

وثالثها : أن معناه لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم «بتيخ » بالمظاهرة في الانعام 
عليكم والتخفيف عنكم عن البلخيّ طِإَِبتَتَُ »أي يعاملكم معاملة المختبر موَلْقَدُ عَسَا 
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عَنكُمْ» أي صفح عنكم بعد أن خالفتم أمر الرسول» وقيل: عفا عنكم تتبعهم بعد أن 
أمركم بالتتبّع لهم عن البلخي» قال لما بلغوا حمراء الاسد عفا عنهم من ذلك لوَأمه يو فَضْلٍ 
عَلَ الْمؤْمنِينَ4 أي ذو نعمة ومنّ عليهم بنعم الدنيا والدين» وروى الواقدي؛ عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: خرج رسول الله جق» يوم أحد وكسرت رباعيته؛ وهشمت البيضة على 
رأسه» وكانت فاطمة بنته عَيَتِْ تغسل عنه الدم وعليّ بن أبي طالب تاكئلاة يسكب عليها 
بالمجنّ . فلمًا رأت فاطمة عَلِيِْذْ أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته 
حتّى إذا صار رماداً ألزمته الجرح فاستمسك الده(" . 

(إذ شَيُرت»4 قال البيضاوي: متعلّق بصرفكمء أو لييتليكمء أو بمقذر كاذكرء 
والإصعاد: الذهاب والإبعاد في الأرض «وَلَا تلوّرت عل أكحر» لا يقف أحد لأحد ولا 
ينتظره «وَارسْوْ يَدَعُوكمْ» كان يقول: (إلى عباد الله أنا رسول الله من يك فله الجنة». 

«ة أُخْرَسْكُمْ4 في ساقتكم وجماعتكم الآخرين « ايبط حَنا بكر لِكَيْلا مَضْرَّدُ 
عل مَا فَانَحكُمْ وَلَا مآ سبكم عطف على صرفكم. والمعنى فجازاكم الله على فشلكم 
وعصيانكم غم متّصلاً بم من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والارجاف بقتل 
الرسول وَنِييهِ ٠‏ أو فجازاكم غمّأ بسبب غم أذقتموه رسول الله ونه بعصيانكم له لتتمرّنوا على 
الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائتِ» ولا ضر لاحق. وقيل: لا مزيدة» 
والمعنى لتأسقوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة» وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة 
لكم؛ وقيل : الضمير في « تنكم للرسول وليه » أي واساكم في الاغتمام فاغتمّ بما نزل 
عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسليةٌ لكم « لِحكَيْلا صَحْرَوا عل 
ما فَاتَحكدُمْ4 من النصر «وَلا» على مآ أمبَحطُم» من الهزيمة «وَأّهُ حي يمَا تتْمَود4 
عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها َم ألم ا ب الي مه ااه أنزل الله عليكم الأمن 
حتّى أخذكم النعاس » وعن أبي طلحة: غشينا النعاس في المصاف حتّى كان السيف يسقط من 
يد أحدنا فيأخذه .“ثم يسقط فيأخذه. والأمنة: الأمنء نصب على المفعول: وؤسّامًا» يبدل 
منهاء أو هو المفعول وظاأمَنَةٌم حال منه متقدّمة أو مفعول لهء أو حال من المخاطيين بمعنى 
ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن «يَدْمَئ ملأيككةٌ يكم أي النعامر 9 , 

قال الطبرسي يلاخم : وكان السبب في ذلك توعد المشركين لهم بالرجوع إلى القتال. فقعد 
المسلمون تحت الحجف متهيّثين للحرب». فأنزل الله الأمئة على المؤمنين فناموا دون 
المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفّار عليهم أو يغيروا على المدينة لسوء الظرّ 
فطير عنهم النوه0 . 
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وقال البيضاوي: «وَطَآيمَة4 هم المنافقون لمَدَ همتهم أَنشسمحْ4 أوقعتهم أنفسهم في 
وود ل 0 غير آلْي عن ِلْسهيةٍ 4 صفة 
خرف لعلائفة» أو حال أو اسشثناف على وجه البيان لما ل و#عينَ لْحقّ نصب على 
المصدرء أي يظنون بالله غير ظن الحو الذي يحق أن يظن بهء وَهظْنٌ لَلْْهِليّةِ بدله؛ وهو 
الظنّ المختص بالملة الجاهليّة وأهلها (يَمُونُونَ4 أي لرسول الله 86 وهو بدل يظنّون: 
«مل لَنَا ين الأمر من َنٌْ» هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قظء وقيل : 
ل والمعنى أنّا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا 
فلم يبق لنا من الأمر شيء: أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء قل إن الأشرٌ 
50 َو أي الغلية الحقيقية لله ولأوليائه» فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريدء وهو اعتراض ؤٍيَحْفُونَ : أنتسيم ما لا يبْدُونَ للك حال من ضمير 
9يمُولونَ4 أي يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب 
ار د 0 وهو بدل من # هر فُونَ» أو استئناف على 
وجه البيان له «لَوْ كَنَ لَنَا مِنّ الأمر سَىَءٌ» كما وعد محمّد © . وزعم أن الأمر كله لله 
ولأوليائه , أو لو كان لنا اختيار وتدبير لم نير كما كان رأي أبيّ وغيره اما ْنَا مهناك ما 
غلبناء ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة قل لَوْ كُثم فى يوي لَرَدَ أن كيب عَلِتهُ التتل 
ِلّ مَسَاجِيِيَ # أي لخرج الّذين قر الله عليهم القتل وكتب في اللوح المحفوظ إلى 
مصارعهم» ولم تنفع الاقامة بالمدينة» ولم ينج منه أحد ل وَلَِبْيَلَ ألما فى صُدُررِكُمْ © ليمتحن 
ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق: وهو علّة فعل محذوف أي وفعل 
ذلك ليبتلي» أو عطف على محذوف. أي لبرز لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمّة ولابتلاء أو 
على قوله : «#نلكخيلا تَحَرّوا» . 


9 رَلسَخِصَ ما فى و4 وليكشفه ويميّزه أو يخلصه من الوساوس «وَللّهُ عَلِيما بذَّاتِ 
لصٌّدُورٍ © بخفيّاتها قبل إظهارهاء وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غنيّ عن الابتلاء؛ ذاننا 
فعل ذلك لتمرين 000 وإظهار حال المنافقين ( إن ألِْنَ تلوأ سكم بوم التق لمان نما 
عله التيطخ يمون ما 4205 يتن إن الذين انهدموا يوم أحد إِنْما كان السبب في 
لي ذنوياً ا 
الغئيمة أو الحياة فمنعوا التأييد وقوّة القلب لمخالفة النبئ يِه » وقيل: استزلال الشيطان 
توليهم ؛ وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهمء فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً كالطاعة وقيل: 
استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة 
«وَلْمَدْ عَمَا أنه عَنْيْم» لتوبتهم واعتذارهم «إنَّ أََّه غَفُورٌ» للذنوب «حَلِيةٌ» لا يعاجل بعقوبة 
المذنب كي يتوب 9 يَناَا الْذينَ “انوا لا مَكونوا لذن كَمَرُوأ» يعني المنافقين «وَفَالُوا لاخونه: 4 
لأجلهم وفيهم؛ ومعنى أخرّتهم اتفاقهم في التسب أو في المذهب 9 إدا صَرَيوا فى لض إذا 
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سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها «أز تَارأ عُرَّى» جمع غاز ٍلَوْ كنأ ندا ما مانأ وما 
و4 مفعول قالوا سمل َه َِكَ حدر في و4 متعلّق بقالوا على أنّ اللام لام العاقبة: 
أو بلا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم 
خاضة فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقادء وقيل: إلى ما دل عليه النهي؛ أي لا 
تكونوا مثلهم . ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم؛ فإن مخالفتهم ومضادّتهم 
مما يغمهم «وأنه عق وَميث » رد لقولهم؛ أي هو المؤثر في الحياة والمماتء لا الاقامة 
والسفرء فإنّه تعالى قد يحبي المسافر والغازي» ويميت المقيم والقاعد لوَآَهُ يما كمون 
سيد 4 تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم (وَلين مي في سيبل أنه أو مم4 أي في سبيله 
َلمَميرة ين أله ويحمَةُ حر ينا يحَْمُو 4 جواب القسم وهو ساة مسد الجزاء» والمعنى أن 
السفر والغزو ليس معنا يجلب الموت وتقدّم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما ينالون من 
المغفرة والرحمة بالموت ير مما يجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم يموتوا #ولين مَنّمْ أو 
4 على أي وجه اتفق هلاككم لل ام و4 لإلى معبودكم الذي توجهتم إليه: 
وبذلتم مهجتكم لوجهه. لا إلى غيره لا محالة تحشرون فيونّي أجوركم ويعظم ثوابكم ؤمِّمَا 
َعم ين لل نت لَهُم4 ما مزيدة للتأكيدء والدليل على أن لينه لهم ما كان إل برحمة من الله 
وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حين اغتمٌ لهم بعد أن خالفوه 9وَلو كت كلاه سبّى 
الخلق جافياً «عَليط لهل 4 قاسيه ْوأ ينْ حرلة 4 لتفرّقوا عنك ولم يسكنوا إليك لتَأمَكُ 
هم 4 فيما يختصٌ بك لاوَاستَمير لم4 فيما لله لوَتَاورَهُمْ في ال 4 أي في أمر الحرب؛ إذ 
الكلام فيه أو فيما يصمح أن يشاور فيه استظهاراً برأيهم . وتطييباً لنفوسهم وتمهيداً سنّة 
المشاورة للامّة 9فْذا عَرْْتَ4 فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى20). 

وقال الطبرسيّ تدث: ورووا عن جعفر بن محمد بَلكتل وعن جابر بن يزيد (فإذا عزمتُ) 
بالضمء فعلى هذا يكون معناه فإذا عزمت لك ووفقتك وأرشدتك هنتَرنَ عَلَ 2046 . 

قال البيضاوي : 'في [مضاء أمرك على ما هو أ لكء فإنه لا يعلمه سواه «إنَّ أنَّهَ يت 
الْمتَوكاينَ # فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح إن يتصركم ين » كما نصركم يوم بدر لقلا عاب 
ك4 فلا يغلبكم أحد 9رَإن يخْدُلكحْ4 كما خذلكم يوم احد (إمسن 5 الى يَشتك يرا يرث 4 
من بعد خخ ذلانه» أو من بعد الله لوَعلَ أسَ مَل الْمُوْمئُونَ4 فليمخضّوه بالتوكل عليه لما علموا 
أن لا ناصر سواه وآمنوا 1 

ما كن ل أن َل 4 قال الطبرسي : روي عن ابن عيّاس وابن جبير أنّها نزلت في قطيفة 

حمراء فقدت يوم بدر من المغنم» فقال بعضهم : لعل النبن 226 أخذها . 
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وفي.رواية:الضححاك قال : إِنْ رجلاً غلّ بمخيطء أي بإبرة من غنائم هوازنيوم حنين فنزلت 
الآية. 

وعن مقاتل : أنّها نزلت في غنائم أحد حين تركت الرماة المركز طلباً للغنيمة وقالوا: 
نخشى أن يقول رسول الله يليه : من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسّم. كما لم يقسّم يوم بدرء 
ووقعوا في الخنائم: فقال وَنقيه : «أظننتم أنا نغل ولا نقسم لكم' فأنزل الله الآية وقيل: إِنه 
قسَم الغنيمة ولم يقسم للطلائع» فلمًا قدمت الطلائع قالوا: أقسم الفيء ولم يقسم لنا؟ فعرفه 
الله الحكم فيهء ونزلت الآية. وقيل : نزلت في آداء الوحي كان ل يقرأ القرآن وفيه عيب 
دينهم وسبّ آلهتهم: فسألوه أن يطوي ذلك عنهم فنزلت17". . 

وقال الييضاويٌ : أي وما صحّ لني أن يخون في الغنائم إن النية تنافي الخيانة ومن 
َقْثُلَ يأتِ بِمَا عَلَّ يوْمَ لْقِيَمَةِ» يأت بالذي غلّه يحمله على عنقه كما جاء في الحديث؛ أو بما 
احتمل من وباله وإثمه «دُمَّ وف كل نئي نا حكَسَبَتْ» يعطي جزاء ما كسبت وافيا 9وَفْ لا 
لمن فلا ينقص ثواب مطيعهمء ولا يزاد في عقاب عاصيهه(" . 

«أرَ لَمّآ أصَبَئَى تُسِيبَةٌ قَدَ أصَبْمُ مِنْنَيهَ1 قال العلبرسي : أي حين أصابكم القتل والجرح 
وذلك ما أصاب المسلمين يوم أحدء فَإِنّه قتل منهم سبعون رجلاً وكانوا أصابوا من المشركين 
يوم بدر مثليهاء فإتهم كانوا قتلوا من المشركين سبعين رجلاًء وأسروا سبعين» وقيل : قتلتم 
منهم ببدر سبعين» ويأحد سبعين»: وهذا ضعيف فإنّه لا خلاف بينهم أنه قتل منهم بأحد نفر 
يسير طقلم أن هد أي من أي وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون:» وفينا رسول الله و وينزل 
عليه الو » وهم مشركون؟ وقيل: إِنّهِم إِنّما استنكروا ذلك لأنّه وعدهم بالنصر من الله إن 
أطاعوه طقل هُرٌ من عند أَنشيِكة» أي ما أصابكم من الهزيمة والقتل من عند أنفسكم بخلافكم 
أمر ربكم وترككم طاعة الرسول وَن4 . وفيه أقوال: أحدها: أن ذلك مخالفتهم 
الرسول يَيهنة في الخروج من المدينة للقتال يوم أحدء وكان النبيّ ييه دعاهم أن يتحصنوا 
بها ويدعو المشركين إلى أن يقصدوهم فيهاء فقالوا: كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية ونحن 
الآن في الإسلام؛ وأنت يا رسول الله بيئنا أحقٌّ بالامتناع وأعرٌ. 

وثانيها : أن ذلك باختيارهم الغداء من الأسرى يوم بدرء وكان الحكم فيهم القتل» وشرط 
عليهم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدّتهم» قالوا: رضيناء فإنا تأخذ الفداء فنتفع به» 
وإذا قتل ما فيما بعد كنا شهداء») عن على ع وعسيدة السلماني» وهو المروئ عن 
الباقر غةة . 

وثالثها: أنّ ذلك بخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم رسول الله َي به من ملازمة 
مراكزهم. 








0( مجمع البيان؛ ج ؟ ص ؟45. 0( تفسير البيضاوي؛ ج اص ,"٠0١‏ 


15 - باب / غزوة أحد وغزوة «حمراء الأسد نف 


فت أله عل كُلٍ ْو َدِبدٌ 4 أي فهو قادر على نصركم فيما بعدء وإن لم ينصركم في 
الحال لمخالفتكم «وما سبكم 4أيها المؤمنون يوم آلْتََ للَْمَمَانِ #جمع المسلمين وجمع 
المشركين يوم أحد بقتل من قثل منكم هيد أل 4 أي بعلم اللهء وقيل: بتخلية الله بينكم 
وبينهم التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع والتمكين من الفعل الذي يصحّ معه 
التكليف. وقيل: بعقوبة الله لتركهم أمر رسول الله كي جين النزينينَ (© وَيِسْلَ الزن 
افوا 4أي وليميّز المؤمنين من المنافقين (َِيلَ م أي للمنافقين اَيَو في سبيل مد 4 
قالوا: إن عبد الله بن أَبِيَ والمنافقين معه من أصحابه انخذلوا يوم أحد بنحو من ثلاثمائة 
رجل» وقالوا: علام نقتل أنفسنا؟ وقال لهم عبد الله بن عمرو ين حرام الأنصاريّ: تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله واثّقوا ولا تخذلوا نبيكم «أر أدَفَمُواً #عن حريمكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا 
في سبيل اللهء وقيل: معناه؛ وأقيموا معناء كثّروا سوادنا ممالا » أي المنافقون0), 


وو نمم يمَالَا لَأََسْكُمْ 4 قال البيضاوي: أي لو نعلم ممًا يصلح أن يسمّى قنالة 
لاتبعناكم فيهء لكن ما أنتم عليه ليس بقتال» بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة أو لو نحسن قتالً 
لاتبعناكم» وإِنّما قالوا ذلك دغلاً واستهزاء هم إِنَكثْرٍ يَوْمَِذٍ أَقْربٌ ْم للإيمن » 
لانخزالهم وكلامهم هذاء فإنهما أوّل أمارة ظهرت منهم مؤذتة بكفرهم » وقيل : هم لأهل 
الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان «يَعُوُوت ,أفوههم نا ل في ملو © يظهرون خلاف 
ما يضمرون لا تواطئ قلوبهم ألستتهم بالإيمان امه أعلَمْ ا يكن »من النفاق ويما يخلو به 
بعضهم إلى بعض لد الوا ايم 4 أي لأجلهم . يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من 
جنسهم «وَكَمَدُوا # مقدّراً بقدء أي قالوا قاعدين عن القتال لز أَطَاعُونًا 4 في القعرد جما 
يُُوأْ 4كما لم نقتل جل موأ 4 الآية أي إن كتتم صادقين أنُكم تقدرون على دفع القتل عمّن 
كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه فإنّه أحرى بكم» والمعنى أنّ القعرد غير مغن 
فإن أسباب الموت كثيرة؛ وكما أنّ القتال يكون سبباً للهلاك والقعود سبباً للنجاة قد يكون 
الأمر بالعكسر 257 ه 

ولا تَحسيْنَ أن فوأ »قال الطبرسي : قيل : نزلت في شهداء بدرء وقيل : في شهداء أحد 
وكانوا سبعين » أربعة من المهاجرين : حمزة» ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس» وعبدالله 
أبن جحش » وسائرهم من الأنصارء وقال الباقر تملظ وكثير من المفسّرين : إِنْها تتناول قتلى 
بدر وأحد معاًء وقيل : نزلت في شهداء بئر معونة(" «الْنَ أتَجَاوا وَل قال عتلفه: لا 
انصرف أبو سفيان وأصحابه من غزاة أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم عن المسلمين 
وتلاومواء قالوا: لا محمّداً قتلتم, ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتّى إذا لم يبق إلا الشريد 
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تركتموهمء ارجعوا فاستأصلوهم»؛ فبلغ ذلك الخبر رسول الله َك فأراد أن يرهب العدوٌ 
ويريهم من نفسه وأصحابه قوّةء فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: «ألا 
عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوّها فإنها أنكأ للعدوّ وأبعد للسمع؟ فانتدب عصابة منهم مع ما 
بهم من القرح والجرح الذي أصابهم يوم أحدء ونادى منادي رسول الله وه : ألا لا يخرجنّ 
معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمسء وإِنّما خرج رسول الله وليه ليرهب العدرّ وليبلغهم أنه 
خرج في طلبهم فيظتُوا به قوّة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوّهم فينصرفوا فخرج في 
سبعين رجلا حْتى بلغ حمراء الأسد وهو من المدينة على ثمانية أميال. 

وروى محمّد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خارجة» عن زيد بن ثايت» عن أبي 
السائب أنّ رجلاً من أصحاب النبن ينيقي من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً . قال: شهدت 
أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلمًا أَذّنَ مؤذّن رسول الله ون بالخروج في طلب العدرٌ 
قلنا: لا تفوتنا غزوة مع رسول الله وَنِك والله ما لنا دابة تركبهاء وما منًا إل جريح ثقيل» 
فخرجنا مع رسول الله وي وكنت أيسر جرحاً من أخي » فكنت إذا غلب حملته عقبة؛ ومشى 
عقبة حتّى بلغنا مع رسول الله ولوك حمراء الأسد. فمرٌ برسول الله َي معبد الخزاعيّ 
بحمراء الأسد وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عينة رسول الله ويك بتهامة صفقتهم معه لا 
يخفون عنه شيئاء» ومعبد يومئذ مشركء فقال: والله يا محمد لقد عر علينا مصابك في قومك 
وأصحابك» ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم, ثم خرج من عند رسول الله 4 حتى لقي أبا 
سفيان ومن معه بالروحاء وأجمعوا الرجعة إلى رسول الله يي » وقالوا: قد أصبنا جل 
أصحابه وقادتهم وأشرافهم» ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» فلمًا رأى أبو سفيان معبداً قال: 
ما وراءك يا معبد؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قظ ء يتحرّقون 
عليكم تحرّقاً وقد اجتمع عليه من كان تخلف عنه في يومكم» وندموا على ضيعتهم وفيهم من 
الحنق عليكم ما لم أر مثله قظء قال: ويلك ما تقول؟ فقال: والله ما أراك ترتحل حتّى ترى 
نواصي الخيل ٠»‏ قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال: فوالله إن لأنهاك عن 
ذلك. فوالله لقد حملني ما رأيت على أنْ قلت أبياتاً فيه من شعرء قال: وما قلت؟ قال قلت: 





كادت تهذّ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
خرص ناد كر لاتنايل:: . معد اللقاء ولا عن جعافيل 


فظلتٌ عدوا أظنّ الأرض مائلةً 
وقفلت: وي لابين حرب من لقائكم 
ني نذير لأهل السير ضاحية 


لما سموابرئيس غيرمخذول 
لكل ذي إربة منهم ومعقول 
ولبيس يوصف ما أثبث بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء ومرّ به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ 
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قالوا : نريد المديئة نريد الميرة؛ فقال: فهل أنتم مبلّغون عِنّي محمّداً رسالة أرسلكم بها إليه: 
وأحمل لكم إيلكم هذه زبيباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا : نعم. قال: إذا جئتموه فأخبروه 
أنا قد أجمعنا الكرّة إليه وإلى أصحابه لتستأصل بقيّتهم: وانصرف أبو سفيان» ومرٌ الركب 
برسول الله يني وهو بحمراء الأسد فأخبروه بقول أبي سفيان» فقال رسول الله ويه 
وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ثم انصرف رسول الله عنقي بعد الثالثة إلى المديئة وقد 
ظمر في وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن العاص»ء وأبي غرة الجمحي ؛ هنا قول أكثر 
المفسّرين؛ وقال مجاهد وعكرمة: نرلت هذه الآيات في غزاة بدر الصغرى» وذلك أن أبا 
سفيان قال يوم أحد جين أراد أن ينصرف: يا محمّد موعدنا بيئنا وبينك موسم بدر الصغرى» 
لقابل إن شئت» فقال رسول الله ويه : ذلك بيننا وبينك؛ قلمًا كان العام المقبل خخرج أبو 
سفيان في أهل مكة حتّى نزل مجنة من ناحية من مرّ الظهران: ثمٌ ألقى الله عليه الرعب فبدا له 
في الرجوع . فلقي لعيم بن مسعود الأشجعيّ» وقد قدم معتمراً» فقال له أبو سفيان: ان 
واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى. وإِنّ هذه عام جدب فلا يصلح لنا 
إلأعام نرعى فيه الشّجرء ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليها وأكره أن يخرج 
محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة» فألحق بالمدينة فنتّطهم ولك عندي عشرة من الإبل 
أضعها على يدي سهيل بن عمروه فأتى نعيم المدينة فوجد الثاس يتجهزون لميعاد أبي 
سفيان» فقال لهم : بئس الرأي رأيتم» أتوكم في دياركم وقراركم؛ فلم يفلت منكم إلا شريد. 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم» فوالله لا يفلت منكم أحدء فكره أصحاب 
رسول الله نويه الخروج: فقال رسول الله عنرقيه : والذي نفسي بيده لأخرجِنّ ولو وحدي 
فأمًا الجبان فإنّه رجعء وأمًا الشجاع فإنّه تأقب للقتال» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فخرج رسول الله يقي في أصحابه حتّى وافوا بدر الصغرى وهو ماء لبني كنانة» وكان موضع 
سوق لهم في الجاهليّة يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيَام» فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان؛ وقد 
انصرف أبو سفيان من مجئة إلى مكة فسمّاهم أهل مككة جيش السويقء وقالوا: إِنْما خرجتم 
تشربون السويق» ولم يلق رسول الله عنقي وأصحايه أحذ من المشركين ببدرء ووافقوا 
السّوق» وكانت لهم تجارات فباعوهاء وأصابوا الدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة 
سالمين غانمين. وقد روى ذلك أبو الجارود عن الباقر تكئلة المعنى . 

سَايَُُ ألمَرْمُ» أي نالهم الجراح يوم أحد ؤ إِلَدِينَ َحْسَنُوا تيمم بطاعة رسول الله نه 
وإجابته إلى الغزو لوَانَتُواه معاصي الله ملك أَجْرْ عَيلِيةٌ» أي ثواب جزيل 2الِْنَ قَالَ لَهُمْ 
ألتّاس» في المعنن بالناس الأوّل ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الركب الذين دسّهم أبو سفيان 
إلى المسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحد. لما أرادوا الرجوع إليهم؛ عن ابن عبّاس 
وابن إسحاق»؛ وقد مضت قصتهم. 
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والثاني : أنه نعيم بن مسعود الأشجعي ‏ وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله . 

والثالث: أنهم المنافقون عن السَدَّي. 

«إِنّ ألتّاس قد جَمَعُوا لكْمْ 4 المعني به أبو سفيان وأصحابه عند أكثر المفسّرين أي جمعوا 
جموعاً كثيرة لكمء وقيل : جمعوا الآلات والرحالء وإنّما عبّر بلفظ الواحد عن الجمع في 
قوله: 9َالَ لَهُم أَلنَّاسٌ » لأمرين : 

أحدهما أنه قد جاءهم من جهة النّاسء فأقيم كلامه مقام كلامهم؛ وسمّي باسمهم. 

والآخر أنه لتفخيم الشأن «فَأخْمَوَهْ #أي فخافوهمء ثم بين سبحانه أن ذلك القول زادهم 
إيماناً وثباتاً على دينهم» وإقامة على نصر نبيّهم» بأن قال: ِهَرَادَهَ إِيسدً وَكَالوا سينا أنه 4 
أي كافينا الله ووليّنا وحفيظنا والمتولي لأمرنا 9وَيعْمَ الوَصكيلٌ » أي نعم الكافي والمعتمد 
والملجأ الذي يوكل إليه الأمور 9دَنتَبَوا» أي فرجع النبن ين ومن معه من أصحابه 
يمن أل وَقَضْلٍ 4 أي بعافية من السوء وتجارة رابحة ظلّمْ يَنسَسْجمْ شوك » أي قتل؛ عن 
السَدَي ومجاهد. وقيل : النعمة ههنا : الثبوت على الإيمان في طاعة الله » والفضل : الربح 
في التجارة؛ عن الزجاج؛ وقيل : أقل ما يفعله الله تعالى بالخلق فهو نعمةء وما زاد على ذلك 
فهو الموصوف بأنّه فضل » والفرق بين النعمة والمنفعة أنَّ النعمة لا تكون نعمة إلا إذا كانت 
حسنة؛ والمنفعة قد تكون حسنة» وقد تكون قبيحة» وهذا لأنّ النعمة تستحقّ بها الشكرء ولا 
يستحق الشكر بالقبيح 9وَأتَبَعُوا رصْوَنَ له 4 بالخروج إلى لقاء العدرٌ لوم دو نَصْلٍ عَظِيِرٍ 4 
على المؤمنين0©. 

قوله تعالى: طقْمًا لَك في ألْتفْقِينَ ِتَتمن 4 أقول : قد مر تفسيره في باب جوامع الغزوات. 

قرله: طدَلَا تَهِبُوأ4 أي لا تضعفواء قال الطبرسيّ: قيل نزلت في الذهاب إلى بدر 
الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء وقيل : نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان 
وعسكره إلى حمراء الأسد. 

قال ابن عبّاس وعكرمة: لمّا أصاب المسلمون ما أصابهم يوم أحد وصعد النبن وَنقة 
الجبل جاء أبو سفيان فقال: يا محمد لنا يومء ولكم يومء فقال 25؛ : أجيبوهء فقال 
المسلمون: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في التّارء فقال أبو سفيان: لنا عرّى ولا عرّى 
لكم. فقال النبي َي قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . 

فقال أبو سفيان: اعل هبل . فقال النبئ ون قولوا : الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدرالصغرى؛ ونام المسلمون وبهم الكلوم: وفيهم 
نزلت «إن يَنَسسكْ وم » الآية وفيهم نزلت إن تَكووأ تَنَمُونَ» الآية. لأن الله تعالى أمرهم 
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على ما بهم من الجراح أن يتبعوهم» وأراد بذلك إرهاب المشركين» فخرجوا إلى حمراء 
الأسد وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتّى دخلوا مكة. 

ان أب لمر 4 أي في طلب المشركين «إن ككووا أن 4 مما ينالكم من الجراح منهم 

هم 4 يعني المشركين وَيَلمُوت » أيضاً ممّا ينالهم منكم من الجراح والأذى و 

ات من جراحهم وأذاهم (وَبَرِجُونَ مِنّ أل 4 الظفر عاجلاً والثواب آجلاً على ما ينالكم 
منهم ضما لا يَرَجُوسَتٌ » على ما ينالهم منكم 0" . 

قوله تعالى : ظإنَّ لذت كُمَرُوأ يَفِفُونَ © قد مرّ تفسيره في باب قصّة بدر. 

توضيح: قميئة كسفينة مهموزء اعل هبل » أي صر عالياً بغلبة عابديك على منكريك» 
والطارق: : النجم؛ » أي أباؤنا في الشرف والعلوٌ كالنجم والتنمارق جمع النمرقة بضم م النون 
والراء وكسرهاء وهي الوسادة؛ والوامق : المحب» أي نفارقكم فراق المعادي لا فراق 
المحبّء والمراد المفارقة والمعانقة بعد الحربء إذا كان الخطاب لأصحابه» وإن كان 
للمسلمين فالمراد المعائقة عند الحرب. والأحابيش هم أحياء من القارة انضمُوا إلى بني 
ليث في محاربتهم قريشاً» والتحبّش : التجمّع» وقيل : حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى حبشياً 
فسمّي بذلك؛ والكبول القصير » وفي بعض النسخ : الدهر في الكيول بالياء المثناة التحتانية. 
وهو كعيّوق: آخر الصفوف» وهو أصوب» أي أن لا أقيم في جميع دهري وعمري في آخر 
الصمغوف. بل أتقدّمها. والكواعب جمع الكاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود. 
أردفتم» أي لم تأسروهنّ فتجعلوهِنْ خلفكم على الإبل لتذهبوا بهنّ» والشريد: الطريد 
المتفرّق المنهزم» ويقال: نكيت في العدوٌ: إذا أكثرت فر فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك؛ 
وقد يهمزء وأبعد للسمعء أي يذهب الخبر به إلى البلاد البعيدة فيصير سيياً لرعبهم؛ فكدت 
إذا غلب؛ أي غلبه الوجع حملته ؛ عقبة أي نوبة» عينة رسول الله ع . أي جاسوسه؛ وفي 
بعض التسخ بالباء الموحدةء وفي القاموس : العيبة من الرجل : موضع سره» وهو أظهر. 

ضفنتهم ؟ أي بيعتهم معه؛ أعفاك فيهم) أي لم يأمرك بقتالهم, يتحرقون عليكم ) أي 
يلتهبون غيظاء أو يحكون أسنانهم عليكم غضباء تهدّ راحلتي»؛ أي تقع وتخرٌء من هدّ 
الحائط : : إذا وفع . . والجرد بالضم جمع الجريدة. وفى من الخيل جعاعة جردت من بائرها 
لوجه ؛ أو هو جمع الأجردء يقال : : فرس أجرد : إذا رقت شعرته وقصرات؛: وهو مدح. 
والأبابيل : الجماغات الكثيرةء ويقال: : جاءت إبلك أبابيل؛ أي فرقاً تردق أي الجرد» 
يقال : ردى الفرس يردي : إذا رجم الأرض بحوافره رجماً بين العدو والمشي الشديدء بأسد 
أي مع أسد. والتنابلة جمع تنبل كدرهم. أو ثثيال بالكسرء وهما القصيرء ولعله استعير 
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للجبان أو الكسلان كما هو المعروف في لغة العجم . والخرق بالضم: جمع الأخرق. وهو 
من لا يحسن العمل . والمعاذيل جمع المعذال؛ وقيل : المعذول وهو الملوم . 

وعَدواً مصدر لفعل محذوف. أي اعدوا عدوا حال كوني أظنّ الأرض مائلة . 

لما سمواء أي علوا برئيس وهو الرسول. والغطمطة: أضطراب موج البحرء وغليان 
الصدور. والتغطمط : صوت معه بحح . والبطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والجيل 
بالكسر: الصنف من النّاسء» وفي بعض النسخ بالخاء ويقال: فعله ضاحية» أي علانيةٌ 
والإربة بالكسر: الحيلة. والمعقول: العقل» يقال: عقل يعقل عقلاً ومعقولاً» والوخش 
بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة: الردي من كل شيء؛ ورزال النّاس وسقاطهم؛ للواحد 
والجمع والمذكّر والمؤنث» وفي بعض النسخ بالحاء المهملة» أي ليسوا بمستوحشين» 
والأوّل أظهر والقيل بالكسر: القول. 

١ذ-كا:‏ محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن الحسين بن 
عثمان» عن ابن مسكان. عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله تقكئلاة قال : إن رسول الله 7ه 
صلّى على حمزة وكقّنه لأنّه كان جو( , 

7" ديه استشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي نه بغسلهء وقال: 
رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن فى صحاف من فضّةء فكان 
يسمّى غسيل الملايكة29 . ْ 

؟ - فس؛ (وَإِدْ سَدَوْتَ بن َلك بيعم المؤمرين مَعَِدَ يال وَأ هيع عَليُ4 فإنّه حدّئني 
أبي » عن صفوانء. عن ابن مسكان . عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملإكئلة قال: سبب نزول 
هذه الآية أن قريشاً خرجت من مكة تريد حرب رسول الله فخرج رسول الله َي يبتغي 
موضعاً للقتال. 

قوله : «إذ مَمّت مئان ينحكُمْ أن ْنَا نزلت في عبد الله بن أبن وقوم من أصحابه 
اتبعوا رأيه في ترك الخروج والقعود عن نصرة رسول الله يه ٠‏ قال: وكان سبب غزوة أحد 
أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكة وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسرء لأنّه قتل منهم 
سبعون؛ وأسر منهم سبعون؛ فلمًا رجعوا إلى مكة قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا 
نساءكم يبكين على قتلاكم ؛ فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والحرقة والعداوة 
لمحمد» ويشمت يبنا محمد وأصحابه. فلما غَزوا رسول الله تنه يوم أحد أذنوا لنسائهم بعد 
ذلك في البكاء والنوح» فلمًا أرادوا أن يغزوا رسول الله إلى أحد ساروا في حلفائهم من كنانة 
وغيرها فجمعوا الجموع والسلاح؛ وخخرجوا من مكة في ثلاثه آلاف فارس, وألفي راجل . 
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وأخرجوا معهم النساء يذكرنهم ويحئثتهم على حرب رسول الله عن » وأخرج أبو سفيان 
هند بنت عتبة ؛ وخر حت يميم جره بت ملهمة المعاراية ٠‏ فلما بلغ رسول الله ريرق ذلك 
جمع أصحابه و[أخبرهم أن الله قد] أخبره أنْ قريشاً قد تجمّعت معت تريد المدينة؛ وحفٌ أصحابه 
على الجهاد والخروجء فقال عبد الله بن أبن وقوم: يا رسول الله لا تخرج من المديئة حتّى 
نقاتل في أزقتهاء فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى 
السطوح» فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودورناء وما خرجنا إلى أعدائنا قظ 
إلأكان الظفر لهم عليناء فقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله ما طمع فينا 
أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام» فكيف يطمعون فينا وأنت فيناء لا حتّى نخرج 
إليهم فنقاتلهم» فمن قتل منّا كان شهيداًء ومن نجا مثا كان قد جاهد في سبيل اللهء فقبل 
1235 :0001/1 :8 وَإِذْ عَدَوْتَ صِنْ 

َو ليت إلى توله: ه |5 نت ينطع لل تنكل يعني عبد الله بن أبن 
الاي اع ه مما يلى طريق العراق»؛ الحو ل 
وجماعة من الخزرج اتبعوا رأيه؛ ووافت قريش إلى أحدء وكان رسول الله عه عد 
أصحابه وكانوا سبعمائة رجل» فوضع عبد الله بن جبير في خمسين من الرماة على باب 
الشعب» وأشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكانء فقال رسول الله يت لعبدالله بن جبير 
وأصحايه : (إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان. وإن 
رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم؛ ووضع أبو سفيان 
عليه اللعنة خخالد بن الوليد عليه اللعنة في مأتي فارس كميئاً » فقال له : إذا رأيتمونا قد اختلطنا 
بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتّى تكونوا من ورائهمء فلمًا أقبلت الخيل واصطفوا 
وعبّا رسول اللهيني أصحابه دفع الراية إلى أمير المؤمنين2ئة » فحملت الأنصار كلهم 
على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة» ووقع أصحاب رسول اللهع2ه في سوادهم, 
وانحظ خالد بن الوليد في مأتي فارس» فلقي عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام» فرجعء 
ونظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله عَنة يتتهبون سواد القوم؛ قالوا لعبد 
الله بن جبير: ما يقيمنا ههنا وقد غنموا أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة؟ فقال لهم عبد الله : 
اثّقوا الله فإِنَ رسول الله وه قد تقدّم إلينا أن لا نبرحء فلم يقبلوا منه» وأقبل ينسل رجل 
ا لل ا ا لي 0 
مع طلحة بن أبي طلحة العبدريّ من بني عبد الدارء فبرز ونادى: يا محمد تزعمون أنكم 
تجهزونا بأضاف إلى الثار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجئّة» فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز 
إلي» فبرز إليه أمير المؤمنين32ئ: وهو يقول: 

ياطلحإن كنتمكماة تقول لكمخيولٌولنانصول 
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خخخ 3 تت م ووو 
فقدأتاك الأسسدالصِ وول 
محازم لمينمن نه فول ينصيرهالقاهروالرسول 
فقال طلحة: من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب قال: قد علمت يا قضم.ء أن 
لا يجسر علي أحد غيرك؛ فشدّ عليه طلحة فضربه فاتقاه أمير المؤمنين نئل بالحجفة؛ ثم 
ضربه أمير المؤمتين على فخذيه فقطعهما جميعاً فسقط على ظهره. وسقطت الراية» فذهب 
علي غتكئية ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون : ألا أجهزت عليه؟ قال: 
قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبدأء ثم أخط الراية أبو سعيد بن أبي طلحة؛ فقتله علي يقكئلة: 
وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها عثمان بن أبي طلحة فقتله على وسقطت الراية إلى الأرض 
فأخذها مسافع بن أبي طلحةء فقتله علي عتئية. وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها 
الحارث بن أبي طلحة فقتله علي تلئة» وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عزيز بن 
عثمان: فقتله علي تلكتية ' وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عبد الله بن جميلة بن زهير 
فقتله علي يتك وسقطت الراية إلى الأرض؛ فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار 
وهو أرطاة بن شرحبيل مبارزة» وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صوآأب فضربه 
أمير المؤمنين نئي على يمينه فقطعهاء وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها بشماله؛ فضربه 
أمير المؤمنين يذه: على شماله فقطعهاء فسقطت الراية إلى الارضء فاحتضنها ببديه 
المقطوعين» ثم قال: يا بني عبد الدار هل أعذرت فيما بيني وبينكم؟ فضربه أمير 
المؤمنين ظكئة على رأسه فقتله» وسقطت الراية إلى الارضء فأخذتها عمرة بنت علقمة 
الحارثية فنصيتهاء وانحظ خالد بن الوليد على عبد الله بن جبير وقد فرّ أصحابه وبقي في تفر 
قليل فقتلوهم على باب الشعب» واستقفوا المسلمين فوضعوا فيهم السيف» ونظرت قريش 
في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها وأقبل خالد بن الوليد يقتلهم؛ وانهزم أصحاب 
رسول الله وني هزيمة قبيحةٌ» وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي كل وجه.ء فلمًا رأى رسول 
الله نه الهزيمة كشف البيضة عن رأسه فقال: (إليَ إِني أنا رسول الله إلى أين تفرّون عن 

الله وعن رسوله؟6. 

طلحة بن أبي طلحة لمّا بارزه على تكن : يا قضم. قال: إِنْ رسول الله ون كان بمكة لم 
يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب» وأغروا به الصبيان؛ وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه 
بالحجارة والتراب» وشكى ذلك إلى علي ليتق فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إذا 
خرجت فأخر جني معك فخرج رسول الله َيه ومعه أمير المؤمنين تلئية فتعرّض الصّبيان 
لرسول الله ييه كعادتهم ٠‏ فحمل عليهم أمير المؤمنين للكثقيز» وكان يقضمهم في وجوههم 
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وآنافهم وآذانهم» فكان الصبيان يرجعون باكين إلى أبائهم ويقولون: قضمنا علىّء قضمنا 
علىَء فسمّي لذلك القضّم . 

وروي عن أبي واثلة شقيق بن سلمة قال: كنت أماشي عمر بن الخظاب إذ سمعت منه 
همهمة؛ فقلت له: مه يا عمرء فقال: ويحك أما ترى الهزبر القثم ابن القئم والضارب 
بالبهم الشديد على من طغا وبِغًا بالسيفين والراية» فالتفتٌ فإذا هو على بن أبي طالب فقلت 
له يا عمر هو على بن أبي طالب» فقال: ادن مني أحدّثئك عن شجاعته وبطالته» بايعنا 
النبن عن يوم أحد على أن لا نفرّه ومن فرّ منّا فهو ضالء ومن قتل منا فهو شهيد 
والنبي مَنيةِ زعيمه؛ إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون. 
فأعجونا عن طاخ وفنا فرأيت علياً كالليث يتفي الذر إذ قد حمل كفا من حصى فرمى به في 
وجوهناء ثم قال : : أشاهت الوجوه؛ وقّظت وبُّظت ولظتء إلى أين تفرّون؟ إلى النار؟ فلم 
نرجعء ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت فقال: بايعتم ثم نكثتم» فوالله لأنتم 
أولى بالقتل ممّن أقتل. فنظرت إلى عينيه كأنهما سليطان يتوقّدان ناراء أو كالقدحين 
المملوّين دمأء فما ظننت إلآ ويأتي عليا كنا اتادرت إن دمن عن [عسعاني قلت نيبا ان 
الحسن الله الله» فإِنْ العرب تفرٌ وتكرّء وإِنْ الكرّة تنفي الفرة» فكأنه استحيى » فولى بوجهه 
عني؛ فما زلت أسكن روعة فؤادي. فوالله ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتّى الساعة. ولم 
يبق مع رسول الله إل أبو دُجانة سماك بن خرشة وأميرالمؤمنين نئل » وكلّما حملت طائفة 
على رسول الله يتل استقبلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفعهم عن رسول الله 
ويقتلهم حتّى انقطع سيفه » وبقيت مع رسول الله يَييوية نسيبة بنت كعب المازنية وكانت تخرج 
مع رسول الله مكيل في غزواته تداوي الجرحىء وكان ابنها معهاء فأراد أن ينهزم ويتراجع 
فحملت عليه فقالت : يا بن إلى أين تفْرَ؟ عن الله وعن رسوله؟ فردّته فحمل عليه رجل فقتله: 
فأخذت سيف ابنها» فحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته» فقال رسول الله عتتقيه : 
«بارك الله عليك يا نسيبة'. 


وكانت تقي رسول الله ين بصدرها وئدييها حتى أصابتها جراحات كثيرة» وحمل ابن 
ونادى : قتلت محمّداً واللات والعرّى» ونظر رسول الله ين إلى رجل من المهاجرين قد 
ألقى ترسه خلف ظهره وهو في الهزيمة» فناداء: ايا صاحب الترس ألق ترسك ومر إلى الثار» 
فرمى بترسهء فقال رسول الله يَنة : يا نسيبة خذي الترسء فأخذت الترس» وكانت تقاتل 
الفنشركين : فقال رسول الله ني : المقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وفلان؟. 

فلما انقطع سيف أمير المؤمنين تت جاء إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إن 
الرجل يقاتل بالسلاح » وقد انقطع سيفي» فدفع إليه رسول الله عَلويَةِ سيفه ذا الققارء فقال: 


تمص ال ل ل ل ساسك 
فاتل بهذا ولم يكن يحمل على رسول الله 825 أحد إلا استقبله أمير المؤمنين تلكئل: فإذا 
رأوه رجعواء فانحاز رسول الله يت إلى ناحية أحدء فوقف. وكان القتال من وجه واحد؛ 
وقد انهزم أصحابه» فلم يزل أمير المؤمنين تيز يقاتلهم حتّى أصابه في وجهه ورأسه 
وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه؛ وسمعوا منادياً من السماء : لا سيف إلا 
ذو الفقارء ولا فتى إل عليّ. 

فنزل جبرئيل على رسول الله 405 فقال: يا محمّد هذه والله المواساة» فقال رسول 
الله يه : لأنيَ منه وهو مني . فقال جبرئيل : وأنا منكما. 

وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر فكلّما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلاً 
ومكحلة» وقالت: إِنّما أنت امرأة فاكتحل بهذا . 

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القومء فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد؛ 
وكانت هند بنت عتبة عليها اللعنة قد أعطت وحشياً عهداً : لئن قتلت محمّداً أو عليًاً أو حمزة 
لأعطيتك رضاكء وكان و شي عبداً لجبير بن مطعم حبشياً» فقال وحشي : أمّا محمّد فلا 
أقدر عليه وأمًا علي فرأيته رجلا حذراً كثير الالتفات فلم أطمع فيه: فكمنت لحمزة فرأيته 
بهدّ الثاس هذّا» فمرٌ بي فوطئ على جرف نهر فسقط فأخذت حربتي فهززتها ورميته فوقعت 
في خاصرته وخرجت من مثانته فسقطء فأتيته فشققت بطنه فأخذت كبده وجثت بها إلى هند 
فقلت لها: هذه كبد حمزة. قأخذتها في فمها فلاكتها فجعلها الله في فيها مثل الداغصة 
فلفظتها ورمت بها فبعث الله ملكا فحمله ورده إلى موضعه . 

فقال أبو عبد الله عتكئية: أبى الله أن يدخل شيئاً من بدن حمزة النار . 

فجاءت إليه هند فقطعت مذاكيره» وقطعت أذنيه وجعلتهما خرصين» وشدتهما في 
عنقهاء وقطعت يديه ورجليه» وتراجع النّاس» فصارت قريش على الجبل فقال أبو سفيان 
وهو على الجبل : اعل هبل . 

فقال رسول الله يَيتقية لأمير المؤمنين: قل له: الله أعلى وأجل . 

فقال: يا علي إن قد أنعم علينا. 

فقال علي : بل الله أنعم علينا. 

ثم قال: يا عليّ أسألك باللات والعزّى هل قتل محمد؟ فقال له : لعنك الله ولعن الات 
والعرّى معك. والله ما قتل وهو يسمع كلامك» قال: أنت أصدقء لعن الله ابن قميئة» زعم 
أنه قتل محمّداً . 

وكان عمرو بن قيس قد تأر إسلامه فلمًا بلغه أن رسول الله عَنقة ني الحرب أخذ سيفه 
وترسه وأقبل كالليث العادي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمّداً رسول الله» ثم خالط 
القوم فاستشهد؛ فمرٌ به رجل من الأنصار فرآه صريعاً بين القتلى؛ فقال: يا عمرو وأنت على 
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دينك الأوّل؟ قال: لا والله؛ إِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله؛ ثم مات» 
فقال رجل من أصحاب رسول الله ينتقي : يا رسول الله إن عمرو بن ثابت قد أسلم وقتل فهو 
شهيد؟ قال: إي والله شهيد؛ ما رجل لم يصل لله ركعة دخل الجئة غيره. 

وكان حنظلة بن أ بي عامر رجل من الخزرج تزوج في تلك الليلة التي كانت صبيحتها حرب 
أحد ببنت عبد الله , بن أبيَ بن سلول؛ ودخخل بها في تلك الليلة؛ واستأذن رسول الله وني أن 
الم علدا ٠‏ فأتزل اله : 8 إِنّمَا المؤيئورت لي اموا ب سوام وَِدَا كاوا ممَمُ عل أني جَايع لَر 
يذهبواً حو يستلونوه إن أن ِسَمَتنوبَكَ ُوكجِلَك لين ,2 يؤمنورت بأله ورسولوء فَإَِا تئر لبَعْضِ 
كأنهم كَأدَنِ لْمّن شِنْكت هِنْهُمْ4 فأذن له رسول الله َيه ٠‏ وهذه الآية في سورة النورء 
وأخبار أحد في سورة آل عمران: فهذا الدليل على أنّ التأليف على خلاف ما أنزل الله . 

فدخل حنظلة بأهله ووقع عليهاء فأصبح وخرج وهو جنبء فحضر القتال» فبعثت امرأته 
إلى أربعة نفر من الأنصار لما أراد حنظلة أن يخرج من عندها وأشهدت عليه أنه قد واقعهاء 
فقيل لها : لم فعلت ذلك؟ قالت: رأيت في هذه الأيلة في نومي كأنّ السماء قد انفرجت فوقع 
فبها حنظلة» ثُمّ انضمّت» فعلمت أنّها الشهادة: فكرهت أن لا أشهد عليه فحملت منه فلمًا 
حضر القتال نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر فحمل عليه فضرب عرقوب 
فرسه فاكتسعت الفرس » وسقط أبوسفيان إلى الأرض وصاح يا معشر قريش أنا أبو سفيان وهذا 
حنظلة يريد قتلي؛ وعدا أبو سفيان ومرٌ حنظلة في طلبهء فعرض له رجل من المشركين فطعته 
فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله» وسقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة وعمرو بن 
الجموح وعبد الله بن حزام وجماعة من الأنصار فقال رسول الله ونه : «رأيت الملائكة تغسل 
حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب» فكان يسمّى غسيل الملائكة . 

وروي أن مغيرة بن العاص كان رجلاً أعسر فحمل في طريقه إلى أحد ثلاثة أحجار, 
فقال: بهذه أقتل محمداً؛ فلمًا حضر القتال نظر إلى رسول الله ونه وبيده السيف فرماه 
بحجر فأصاب به رسول الله عَنهيِهِ فسقط السيف من يدهء فقال قتلته واللّات والعرّى» فقال 
أمير المؤمنين عقي : كذب لعنه الله فرماه بحجر آخرء ا 
«اللّهمّ حيّره» فلما اتكشف النّاس تحيّر فلحقه عمّار بن ياسر فقتلهء وسلّط الله على ابن قميئة 
الشيجرء ١‏ كانايدز الي فق أن وسماها قاع ين لبحمد: فل يول ذلك حل سار 
الصِرْ ومات لعئه الله . 


ورجع المنهزمون من أصحاب رسول الله ويك فأنزل الله على رسوله : « آم > بم أن 
دلُو جه وما يلو أ ألْدِينَ جَنهسدُوأ منكُم» يعني ولمّا يرء لأنه بخ قد علم قبل 6 
يجاهد ومن لا يجاهد» فأقام العلم مقام الرؤية» لأنه يعاقبهم بفعلهم لا بعلمه. 


فوله تعالى ٠‏ « ولقد كت تمنون الموت» الآية وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تكئلة 





في قوله: 9وَلْقدَ كنم تمن ألمت ين قبل أن تَلََْه 4 فإنَ المؤمنين لما أخبرهم الله بالذي فعل 
بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم من الجئّة رغبوا في ذلكء فقالوا : اللّهمّ أرنا قتالاً نستشهد فيه 
فأراهم الله إياه يوم أحدء فلم يثبتوا إلآ من شاء الله منهمء فذلك قوله : وَلَمَدَ كنم سيرد 
الاية. 

وأما قوله: «وما محمد إلا رَسُولٌ » الآية فإِنْ رسول الله ويه لمَا خرج يوم أحد وعهد 
العاهد به على تلك الحال. فجعل الرجل يقول لمن لقيه: إِنَّ رسول الله مني قد قتل: 
النجاء» فلمًا رجعوا إلى المدينة أنزل الله: جما نَحْمَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلتَ ين كَبَِو ألمسل 4 إلى 
قوله: طأنقَبّنتم ع أَمقَنبَكُمْ 4 يقول إلى الكفر. 

قوله : «وكي تن مي هدتلَ ممم ربَيُونَ كدير © يقول كأيّن من نبيّ قبل محمد قتل معه ريون 
كثير» والرييون: الجموع الكثيرة» والربّة الواحدة: عشرة آلاف 9ِتَما وَمَنُوأ مآ أصَابي في سبي 
كل 4 من قثل نبيهم «وما صَمُمُو» إلى قوله : ْدَإنْرَاكنَا نه أنه يعنون خطاياهم . 

قال علي بن إبراهيم في قوله: «ينأيهَا اليرت ءَاصيُوا إن ليوا الديريت كَفْسروأ» يعني 
عبد الله بن بي + حيث خرج مع رسول الله َيه ثم رجع يجبن أصحابه «سسلتى فى فلو 
ليرت كصَرُوا لضب » يعني قريشاً «يمآ أَدْرَِكُوأ اضر 4. 

قوله : ولد مَدَئَُمْ أنه وده » يعني أن ينص ركم عليهم ظإِدْ تَُنُونهُم بإِذْيْد » إذ 
تقتلونهم بإذن الله «ن] بد مآ أَرَسكُم ما تُحِبُوسَتَ» أي ما كانوا أحبوا وسألوا من الشهادة 
«ينحكم تن يُرِيِدُ ألدنا» يعني أصحاب عبد الله بن جبير الّذِين تركوا مراكزهم ومرّوا 
للغنيمة «وَوِنكُم من بريد الْآخِرَة » يعني عبد الله بن جبير وأصحابه الّذين بقوا حتّى قتلوا 
فِنْمّ مركم عَنْهُمْ بتكم 4 أي يختبركم ثم ذكر المنهزمين من أصحاب رسول الله ونه 
فقال: «إذ ضَيِدُوت وَلَا كلورت » إلى قوله : «واقّهُ حِِيرٌ يمَا مَنْمَوْنٌ 4. 

وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر 2ئة في قوله : ٍِتَأَئَبَكُمْ َم عَم »4 فأمًا الغمّ 
الأوّل فالهزيمة والقتل» والغم الآخر فإشراف خالد بن الوليد عليهم. يقول: «ِلِكَيدٌ 
تَحْرأعلَ ما مَانَحكُمْ 4 من الخنيمة ولام أمْبَحكُمْ م يعني قتل إخواتهم «وأكهُ حب ينا 
تمملون 39ج ثم أنزل كم ينا بَمَدِ ألْمَمِ » قال: يعني الهزيمة؛ وتراجع أصحاب رسول الله 
المجروحون وغيرهم فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله فأحبّ الله أن يعرّف رسوله كيه 
من الصادق منهم ومن الكاذب» فأنزل الله عليهم النعاس في تلك الحالة حتّى كانوا يسقتظون 
إلى الأرض» وكان المنافقون الذين يكذبون لا يستقرّون قد طارت عقولهم وهم يتكلّمون 
بكلام لا يفهم عنهم» فأنزل الله عليه : «يشْمَئ ملآبفكة مَك © يعني المؤمتين رابك م 
همتهم أنشهم ينوت بم عير لحي ظنّ لهي يَمُوُورت هل لَنا ين الأثر ون كَنه 4 قال الله 
لمحمّد: «إنّ الْأتر مع مون نه شيم مَا لا يدود أ بَتُولون لو 6 لنا ين الأتر طب + 





؟! - باب / غزوة أحد وغزوة حبراء الأسد نوفا 





ينا هلها يقولون كود دواري قال الله : « لو كف 1 بويك لم لين 
كُيِبَ عََبهِمٌ الْمَدلُ إل مَسََاجِمِهمٌ َلَتَق أله ما شرط ولص ماب فيك وك ليما يذاتِ 
شور تأخبر الله رسولهما في قلوب القوم ومن كان منهم مؤمنًء ومن كان متهم منافن 
كاذباً بالنعاس» فأنزل الله عليه : « ما كن ألّهُ لِيَدَرَ الْمَوٌمِنِينَ عل مآ أنسْم عَلَنو حي يَمِيرَّ لْيَيتَ من 
أَلطيَب يعني المنافق الكاذب من المؤمن الصادق بالنعاس الذي مير بينهم . 

قوله : «إنَّ ألدِنَ ولأ سكو يوم لتق لَلَسَمَانِ إِنَمَا أسأَلَهمُ ألشَّيِطنُ» أي خدعهم حتى 
طلبوا الغنيمة 9 ببَعْضٍ ما كُسَبُوأ» قال: بذنوبهم وَلََد عَمَا مه عتَْ» ثم قال: « نايا اين 
أمَنُوأ لا مَكونوا لذن كفروا» يعني عبد الله بن أبن وأصحابه الّذين قعدوا عن الحرب « َالو 
نهم إِذَا ربوأ و في الأرّضٍ 4 إلى قوله كا بسِي» ثم قال لنييّه لؤقة : َْْمَا يحم ين أ لنت 
َه و تخت كا يط القلي كانقرا اين 4 أي اهزمدا ول يوا معك. ثم قال تأديباً 
لرسوله : 8 فَأَعْفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَعْيرٌ لم » إلى قوله : «وَعَلَ أهم فَلِيتَوكل المومئو و . 

وف واي أي الجارود؛ عن بي جعذر ‏ في قود يا يكل فصدق الله 
لم يكن الله لينجغل نيا عالط وت بقلل ات يما خل ب« م ْم من غل شيئاً رآه يوم القيمة في 
الثار, ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من النّا ره ثُمَّ وق تن نا كعك رن لا يظلمون» . 

قوله: لَقَد مَنَّ أنه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ بَعَتَ فيح وَسْولًا ين أَفيِعْ» فهذه الآية لآل 

توله : ظهُرٌ مِنّ عِندِ أَنشيِكْة4 يقول: بمعصيتكم أصايكم ما أصابكم . 

قوله : «وَقِيلَ كح تالا في سيل مو فهم ثلائماثة منافق رجعوا مع عبد الله بن أبِيَ بن 
سلول فقال لهم جابر بن عبد الله : نشدكم الله في نيكم ودينكم ودياركم. فقالوا: والله لا 
بكره القال البوم؟ رز نمام اند يكو كال لاتعناكم يخود إل : «هم إلكثر يَوْميذٍ أقَربٌ 

نيم للإيمن» الآية هم : 

فلما سكن القتال قال رسول الله وتيك : من له علم بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا 
أطلبهء فأشار رسول الله يك إلى موضع فقال: اطلبه هناك فإني قد رأيته في ذلك الموضع 
فد شرّعت حوله اثنا عشر رمحاً» قال فأتيت ذلك الموضع فإذا هو صريع بين القتلى» فقلت : 
يا سعد فلم يجبني» ثم قلت يا سعد فلم يجبني فقلت: يا سعد إِنْ رسول الله َي قد سأل 
عنك» فرفع رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخ» ثم قال: إِنْ رسول الله كله لحي؟ قلت: إي 
والله نه لحي وقد أخبرني أنّه رأى حولك اثني عشر رمحا فقال: الحمد لله» صدق رسول 
الله يتوه . قد طعنت اثني عشر طعنة كلها قد جافتني» أبلغ قومي الأنصار السلام وقل لهم : 
والله ما لكم عند الله عذر إن تشوك رسول الله عَيهة شوكة وفيكم عين تطرف» ثم تنفس فخرج 
منه مثل دم الجزورء وقد كان احتقن في جوفه» وقضى نحبه كقلله . 


شرف بحار الأنوار/ج١؟‏ 
سس السك 

ثم جئت إلى رسول الله وَييْقة وأخبرته فقال: ارحم الله سعداً نصرنا حي وأوصى بنا 
هيتا؟ . 

ثم قال رسول الله َي : من له علم بعمّي حمزة؟ فقال له الحارث بن الصمة أنا أعرف 
موضعه؛ فجاء حتى وقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله عه فيخبره » فقال رسول 
الله يفيه لأمير المؤمنين لكتلة : يا علي اطلب عمّك. فجاء علي 532 فوقف على حمزة 
فكره أن يرجع إلى رسول الله وَييهِ فجاء رسول الله وي حتى وقف عليه؛ فلمًا رأى ما فعل 
به بكى» ثم قال: والله ما وقفت موقفاً قل أغيظ علي من هذا المكانء لثن أمكنني الله من 
قريش لأمئلنَ بسبعين رجلاً منهم . فنزل عليه جبرئيل كيذ فقال: «رإن عَاقسَمْرُ افوأ يمئْلٍ 
ما عُوفِنِسُم بده وَلَين بم هو حَْدٌ سيق (2) وَأَصَير © فقال رسول الله 89ه: بل أصبر: 
فألقى رسول الله نيه على حمزة بردة كانت عليه فكانت إذا مدّها على رأسه بدت رجلاه؛ 
وإذا مذها على رجليه بدا رأسه؛ فمدّها على رأسه وألقى على رجليه الحشيشرَ) وقال: دللا 
أني أحذر نساء بني عبد المظلب لتركته للعقبان والسباع حبّى يحشر يوم القيامة من بطون 
السباع والطيرة. 

وأمر رسول الله َي بالقتلى فجمعوا فصلّى عليهم؛ ودفنهم في مضاجعهمء وكبّر على 
حمزة سبعين تكبيرة . 

قال : وصاح إبليس بالمدينة : قتل محمّدء فلم يبق أحد من نساء المهاجرين والانصار إلآ 
وخرج؛ وخرجت فاطمة بنت رسول الله يو تعدو على قدميها حبّى وافت رسول 
الله عنقي وقعدت بين يديه» وكان إذا بكى رسول الله كَبقه بكت. وإذا انتحب انتحيث, 

ونادى أبو سفيان: موعدنا وموعدكم في عام قابل» فنقتتل» فقال رسول الله قي لأمير 
المؤمنين كللذ فل : نعمء وارتحل رسول الله وَيك ودخل المدينة واستقبلته النساء يولولن 
ويبكين » فاستقبلته زينب بنت جحش فقال لها رسول الله 2ك : احتسبي » فقالت: من يا 
رسول الله؟ قال: أخاك. قالت «إنًا ينه وَِنّآ اله رَجِيُونَ © هنيئاً له الشهادة. ثم قال لها: 
احتسبيء قالت: من يا رسول الله؟ قال: ححممزة بن عبد المظلب». قالت: #إإنًا ينه وَإِنَا اله 
َجُِونَ 4 هنيئاً له الشهادة؛ ثم قال لها : احتسبي» قالت: من يا رسول الله؟ قال: زوجك 
مصعب بن عميرء قالت: وا حزناهء فقال رسول الله 885ك: إِنْ للزوج عند المرأة لحدّاً ما 
لأحد مثلهء فقيل لها: لم قلت ذلك في زوجك؟ قالت: ذكرت يتم ولده. 

قال: وتامرت قريش على أن يرجعوا ويغيروا على المدينةء فقال رسول الله ونتقة: أي 
رجل يأتينا بخبر القوم؟ فلم يجبه أحدء فقال أمير المؤمنين ثلا : أنا آتيكم يخبرهمء قال: 
اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهم يريدون المدينة والله لئن أرادوا المديئة 
نازلنٌ الله فيهم. وإن كانوا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فَإنّهم يريدون مكّةء فمضى أمير 
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المؤمنين ئلا على ما به من الألم والجراحات» حتّى كان قريباً من القوم فرآهم قد ركبوا 
الإبل وجنبوا الخيل» فرجع أمير المؤمنين تلكئلة إلى رسول الله يَنييهِ فأخبره فقال رسول 
الله عنقي : أرادوا مكة. 

فلما دخل رسول الله جه المدينة نزل عليه جبرئيل تاكئنة فقال : يا محمّد إِنّ الله يأمرك أن 
تخرج في أثر القوم ولا يخرج معك إلآ من به جراحة؛ فأمر رسول الله َنِيهِ منادياً ينادي : 
يامعشر المهاجرين والأنصار من كانت به جراحة فليخرج» ومن لم يكن به جراحة فليقم» 
فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونهاء وأنزل الله على نبيّه : «وَلَا توا ف بتعا الْعَومِ إن مَكْووأ 
مون َنم يَألمُورت » الآية» فهذه الآية في سورة النساء» ويجب أن تكون في هذه السورة . 

قال الله بين : «إن يَمَسَسْكُمْ قح الآية. فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح 
فلمًا بلغ رسول الله ينوي حمراء الأسد وقريش قد نزلت الروحاء قال عكرمة بن أبي جهل 
والحارث بن هشام وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد: نرجع فتنغير على المدينة. فقّد قتلنا 
سراتهم وكبشهم يعنون حمزة؛ فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبرء فقال: تركت 
محمّداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم أحدّ الطلب» فقال أبو سفيان: هذا التكد والبغي 
قد ظفرنا بالقوم وبغيناء والله ما أفلح قوم قظ بغواء فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعيّ فقال 
أبو سفيان: أين تريد؟ قال: المدينة لأمتار لأهلي طعاماً» قال: هل لك أن تمرّ بحمراء الأسد 
وتلقى أصحاب محمّد وتعلمهم أن حلفاءنا وموالينا قد وافونا من الأحابيش حبّى يرجعوا 
عنّاء ولك عندي عشرة قلائص أملاأها تمراً وزبيباً؟ قال: نعم» فوافى من غد ذلك اليوم 
حمراء الأسدء فقال لأصحاب رسول الله جَت8ك : أين تريدون؟ قالوا : قريشاً» قال: ارجعوا 
فإِن قريشاً قد اجتمعت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلّف عنهم وما أظنّ إلا وأوائل خيلهم 
يطلعون عليكم الساعة؛ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ما نبالي» ونزل جبرئيل على رسول 
لله يني فقال: ادجع يا محمّدء فإنَ الله قد أرعب قريشاً ومرّوا لا يلوون على شيء؛ فرجع 
رسول الله و4 إلى المدينة وأنزل الله : «ألَدِينَ أسسَجَابوا يه وَآلتسُولٍه إلى قوله : «ألينَ كَالَ لَهُمُ 
ناس » يعني نعيم بن مسعودء فهذا لفظه عامٌ؛ ومعناه خاص 8إإِنَّ أَلنَاسَ قَدَ جَمَمُوا لك » الآية . 

فلما دخلوا المدينة قال أصحاب رسول الله َيه : ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا 
النصر؟ فأنزل الله تعالى : «أوَ َم أُصبَتّكُ مُصِيبَة» الآيةء وذلك أن يوم بدر قتل من قريش 
سبعون» وأسر منهم سبعون وكان الحكم في الأسارى القتل؛ فقامت الأنصار إلى رسول 
الله ويه فقالوا : يا رسول الله هبهم لنا ولا تقتلهم حتّى نفاديهم, فنزل جبرئيل تلكئلاة فقال: إِنَّ 
الله قد أباح لهم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء ويطلقوهم على أن يستشهد منهم في عام قابل بقدرما 
يأخذون منه الفداءء فأخبرهم رسول الله ونه بهذا الشرط» فقالوا: قد رضينا به تأخذ العام 
الفداء من هؤلاء ونتقرّى به » ويقتل منا في عام قابل بعدد من نأخذ منهم الفداء؛ وندخل الجنّةء 
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فأخذوا منهم الفداء وأطلقوهم؛ فلمًا كان في هذا اليوم وهو يوم أحد قئل من أصحاب رسول 
الله ليه سبعونء فقالوا: يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا النصر؟ فأنزل الله : 
«أرَ لم أصَسَتَك »4 إلى قوله : ظهُرَ بن عند أَنمسِكُمٌ» بما اشترطتم يوم بدر2؟ . 

بيان: الشعب بالكسر: الطريق في الجبل . والكمين كأمير : القوم يكمنون في الحرب. 
والسواد: المال الكثيرء وانسلٌ وتسلل : انطلق في استخفاء قوله: تجهزونا إمًا من تجهيز 
المسافر بمعنى تهيئة أسبابه» أو من قولهم : أجهز على الجريح : إذا أثبت قتله وأسرعه وتنم 
عليه . قوله: ولنا نصول؛ أي سهام وسيوف» والصؤول فعول من قولهي: صال على قرته : 
إذا سطا واستطال؛ والصارم: السيف القاطع. وفلول السيف: الكسور التي في حذّه. 
والناصر هو الله تعالى. 

وقال الجزريّ: القضم: الأكل بأطراف الأسنان. ومنه حديث علي ظكئية اكاك فريك 
إذا رأته قالت ؛ احذروا الحطم احذروا القضم؛ أي الذي يقضم النّاس فيهلكهم انتهى. 

قوله: فقتل أمير المؤمنين ظالكئلاة التاسع» لعل الثامن ترك ذكره من النساخ أو الرّواةء 
والهمهمة: الكلام الخفيّ» وترذد الزئير في الصدر من الهمّء ونحو أصوات البقر والفيلة 
وشبههاء وكل صوت معه يُحح - والهزير: الأسدء والقثم كزفر: الكثير العطاء» والجموع 
للخير. والبهم بضم الباء وفتح الهاء جمع البهمة بالضمء وهي الحيلة الشديدةء والشجاع 
الذي لا يدري من أين يؤتى؛ والصخرة؛ والجيشء والأنسب هنا الأوّل والآخر. والبطالة 
بالفتح : الشجاعة» والزعيم: الكفيل. والصنديد بالكسر: السيّد الشجاع . والطاحونة 
استعيرت هنا لمجتمع القوم ومستقرّهم. وفي القاموس الطحون كصبور: الكتيبة العظيمة» 
والحرب وشاهت الوجوه أي قبحتء والقظ : القطع. والبظ: الشقء واللظ: المنع. 
والشرء وإلصاق شيء كالطين ونحوهء والصفيحة: السيف العريضء والسليط : الزيت أو 
دهن السمسم . ويقال: أتى عليه الدهر, أي أهلكه. ومازن أبو قبيلة من تميمء والمراد بفلان 
وفقلان وقلان أبو بكر وعمر وعثمان. ويقال: انحاز عئه: عدل؛ وانحاز القوم: تركوا 
مراكزهم. وتحاهاه الناس: توقوه واجتنبوهء والهذ: الهدم الشديدء والكسر. والجرف 
بالضم وبضمّتين: ما تجرفته السيول؛ وأكلته من الأرض. والهرّ: التحريك. واللوك : مضغ 
الشيء الصلب وإدارته في الفم. والداغصة: العظم المدوّر المتحرّك في وسط الركبة. 
والخُرص بالضم ويكسر: حلقة الذهب والفضّة؛ أو حلقة القرطء أو حلقة الصغيرة من 
الحلي . 

وقال في النهاية : في حديث أحد قال أبو سفيان لمًا اتهزم المسلمون وظهروا عليهم : اعل 
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هبل» فقال عمر : الله أعلى وأجل» فقال لعمر: أنعمت فعال عنهاء كان الرجل من قريش إذا 
أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين» فكتب على أحدهما : نعم» وعلى الآخر: لاء ثم يتقدم إلى 
الصئم فيجيل سهامه فإن خرج سهم (نعم) أقدم وإن خرج سهم (لا) امتنع» وكان أبو سفيان 
لمَا أراد الخروج إلى حد استفتى هبل فخرج له سهم الإنعام» فذلك قوله: أنعمت فعال 
عنها » أي تجاف عنها ولا تذكرها يسوءء يعني آلهتهم . 

والعرقوب من الدايّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. واكتسع الفحل: خطر فضرب 
فخذيه بذنبهء والكلب بذنبه: استثفر وكذا الخيل بأذتابها . 

والمزن بالضم : السحاب البيض» أو ماء السماء كما سيأتي 

والصحاف جمع الصحفة وهي القصعة؛ والأعسر هو الذي يعمل بيده اليسرى. يقال: 
لنسن شن ]كد رمياً من الأعسر. والصرٌ بالكسر: طائر أصفر كالعصفورء ويقال: عهده 
وعهد به: إذا لقيه . 

وقال في النهاية : في قولهم : النجاء النجاء أي انجوا بأنفسكم . وهو مصدر منصوب بقعل 
مضمر أي انجوا النجاءء والنجاء: السرعة. 

وقال الفيروز آبادي : الربة بالكسر ويضمٌ عشرة آلاف. 

قوله: قد أجافتني أي دخلت جوفي» ويقال: شاكتني الشوكة» أي أصابتني . 

وقال الجزريّ : من مات له ولد فاحتسبه» اي احتسب الأجر بصبره على مصيبته . انتهى . 

ويقال: جنبه أي قاده إلى جنبه فهو جنيب ومجنوب. 

لع ل اماس ا عو 
مفاعلة من النزول عن الأمرء أو من النزال في الحرب» وهو تقابل القرنين انتهى . 

والسّراة بفتح السين وقد يضم : الأشراف. والأحابيش : الجماعة من الناس ليسوا من 
قبيلة واحدة. والقلاهص جمع القلوص» وهي الشابّة من الإبل. 

لق م ا ل 
وألوى برأسه ولوّاه: إذا أماله من جانب إلى جانب. 

5 - ل بإسناده عن عامر بن واثلة في خبرالشورى قال أمير المؤمنين ئلة : نشدتكم بالله 
هل فيكم من قال له جيرئيل : يا محمّد ترى هذه المواساة من علّ؟ فقال رسول الله نويه : إن 
مني وأنا منه» فقال جبرثيل : #وأنا منكما» غيري؟ قالوا : الهم لاء قال: نشدتكم بالله هل 
فيكم أحد قتل من بني عبد الدار تسعة مبارزة كلهم يأخذ اللواء ثمّ جاء صوأب الحبشيّ 
مولاهم وهو يقول : والله لا أقتل بسادتي إل محمّداًء قد أزيد شدقاه واحمرّت عيئاه؛ 
فاتقيتموه وَحَدتُم عنهء وخرجت إليهء فلما أقبل كأنه قبّة مبنية: فاختلفت أنا وهو ضربتين 
فقطعته بنصفين» وبقيت رجلاء وعجزه وفخذاه قائمة على الأرض» تنظر إليه المسلمون 
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ويضحكون منه؟ قالوا: اللّهء 001 , 

© - ج: عن أبي جعفر تلكتقة في خبر الشورى قال: قال أمير المؤمنين غ8 : نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حين ذهب النّاس غيري؟ قالوا: لاء قال: 
نشدتكم بالله هل فيكم أحد سقى رسول الله يي من المهراس غيري؟ قالوا: /ا29) , 

بهان: قال في النهاية: في الحديث «إنه عطش يوم أحد فجاءه علي بماء من المهراس 
فعافه؛ وغسل به الدم عن وجهه؛ المهراس : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقد يعمل منه 
حياض للماء. وقيل: المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد. 

١‏ - ل فيما عد أمير المؤمنين تيلظ على رأس اليهود من محنه يللد في حياة 
النبي َي وبعد فوته : أمَا الرابعة يا أخا اليهود فإن أهل مكة أقبلوا إلينا على بكرة أبيهم قد 
استحاشوا من يليهم من قبائل العرب وقريش طالبين بثار مشركي قريش في يوم بدرء فهبط 
جيرئيل كلذ على النب عه فأنباه بذلك. فذهب النبي ولق وعسكر بأصحابه في سدّ 
أحد وأقبل المشركون إلينا فحملوا علينا حملة رجل واحدء واستشهد من المسلمين من 
استشهد؛ وكان ممّن بقي ما كان من الهزيمة» وبقيت مع رسول الله ون ومضى المهاجرون 
والأنصار إلى منازلهم من المدينة كل يقول: قتل النبي 8ه وقتل أصحابه؛ ثم ضرب 
الله يمد وجوه المشركين » وقد جرحت بين يدي رسول الله ويد يفا وسبعين جرحة؛ منها 
هله وهلو؛ ثم ألقى رداءه وأمرٌ يده على جراحاته. وكان مني في ذلك ما على الله بيبخ ثوايه 
إن شاء الله الخبئ9© , 

بيان: قال الجزري: في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبييهاء هذه كلمة للعرب 
يريدون بها الكثرة وتوفر العدد؛ وأنّهم جاؤا جميعاً لم يتخلّف منهم أحد. وليس هناك بكرة 
حفيقة , وهي التي يستقى عليه الماء فاستعيرت في هذا الموضع انتهى . والحوش : الجمع. 

/1 مه الهمداني؛ عن علي » عن أبيه ؛ عن البزنطيّ وابن أبي عمير معاًء عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي عبد الله عَكب قال: لما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله 486 حتى 
لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب تك وأبو دُجانة سماك بن خرشة فقال له النبين #86 : يا 
أبا دُجانة أما ترى قومك؟ قال: بلىء قال: الحق بقومك قال: ما على هذا بايعت الله 
ورسولهء قال: أنت في حل» قال: والله لا تتعحدث قريش بأنّي خذلتك وفررت حتَّى أذوق ما 
تذوق» فجزاه النبي يت خيراً» وكان علي غتكئلة كلما حملت طائفة على رسول الله عليه 
استقبلهم وردهم حتى أكثر فيهم القتل والجراحات حتّى انكسر سيفهء فجاء إلى النبن عليه 





)0( الخصال؛ ص 06856 باب الأربعين فما فوق ح .5١‏ 
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فقال: يا رسول الله إن الرجل يقاتل بسلاحه وقد انكسر سيفي» فأعطاء تكئلز سيفه ذا الفقارء 

فما زال يدفع به عن رسول الله ينه حتّى أَثْرَ وأنكرء فنزل عليه جبرئيل وقال : يا محبّد إن هذه 
لهي المواساة من علي غتكئية لك فقال النبي ينه : إنه مني وأنا منه» فقال جبرئيل تَقيئلةة وأنا 
منكماء وسمعوا دويّاً من السماء : : لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إلا على . 

قال الصدوق كآنه : فول جبرئيل : وأنا منكما تمن منه لأن يكون منهما ٠‏ فلو كان أفضل منه 
لم يقل ذلك » ولم يمن أن ينحظ عن درجته إلى أن يكون ممّن دونه وإنما قال: وأنا منكما 
ليصير ممّن هو أفضل منهء فيزداد محلاً إلى محلّه وفضلاً إلى فضله7© . 

بيانه قوله: حتى أثر على بناء المجهول: أي أثر فيه الجراحةء وأنكر أيضاً على بناء 
المجهول؛ أي صار بحيث لم يكن يعرفه من يراه من قولهم : أنكره: إذا لم يعرفه . 

- ها المفيد؛ عن محمّد بن المظفر البرّاء عن أحمد بن عبيد العطاردي» عن أبي بشر 
بن بكير» عن زياد بن المنذر. عن أبي عبد الله مولى بني هاشم , عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
ما كان يوم أحد شجٌ النبي ينه في وجهه ء وكسرت رباعيّته فقام وَنقه رافعاً يديه يقول : إن 
الله اشتذ غضبه على اليهود أن قالوا : العزير ابن الله» واشتدٌ غضبه على النصارى أن قالوا: 
المسيح ابن الله؛ وإِنْ الله اشتد غضبه على من أراق دميء وآذاني في عترتي9 . 

9 - ما: المفيد؛ عن على بن مالك النحويّ» عن أحمد بن عبد الجبّار, عن بشر بن بكر » 
عن محمّد بن إسحاق عن مشيخته قال: لما رجع علي بن أبي طالب يَتكئياة من أحد ناول 
فاطمة سيفه وقال: 

أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديدولا بلثعهيم 

لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد ومرضاة رب بالعباه رحيم 

قال : وسمع يوم أحد وقد هاجت ريح عاصف كلام هاتف يهتف وهو يقول: 

لاسيفغآإلاًذرالفقار ولااقسحبن الاقندلتبية 

فإإذا ندبتععههالكاً فابكواالوفي أنحا الون© 

بيان: الرعديد بالكسر: الجبان. والمراد بالوفن حمزة وهو أخو الوفي أبي 
طالب يكل . 

: أقول: روي في الديوان المنسوب إليه يت بعد البيتين‎ - ٠ 

ريد ثواب الله لاشيءغيره ورضوانه في جثة ونعيم 
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كنت امرأ أسمو إذا الحرب شمّرت وقامت على ساق بغير مليم 

أممتث ابن عبد الدار حتّى ضربته بذي رونق يفري العظام صميع 

فغادرته بالقاع فارفض جمعه عباديد من ذى قانط وكليم 

وسيفي بكمّي كالشهاب أهرّه أجرّبهمن عاتق وصمسيم 

فمازلت حتّى فض ربي جموعهم وأشفيت منهم صدر كل حليم 

١‏ - وقال شارح الديوان: لما أنشد علي تيل هذه الأبيات قال النبي يَننْقيهِ : خذيه يا 
فاطمة فقد أدّى بعلك ها عليهء وقد قتل الله صناديد قريش بيديه. 








قال: وروى زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: انهزم النّاس يوم أحد إلا على وحده؛ 
فقلت : إِنْ ثبوت علي في ذلك المقام لعجب» قال: إن تعحجبت منه فقد تعتجبت الملائكة؛ أما 
علمت أن جبرئيل قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء : لا سيف إلا ذو الفقار, ولاافتى 
إلا على . ظ 
وعن عكرمة» عن علي علكئقة قال : قال لي النب تي يوم أحد : أما تسمع مديحك في 
العمما اي اد ونان ولا فتى إلا على . 

كاي لحري دي 520002 

كل غلمّوهمٌ سينتجلي بولآايتك يا عليًّيا عليّيا علي 

وقال بعضهم : الهم عبارة عن الفكر في مكروه يخاف الإنسان حدوثه, ويرجو فواته. 
ا ل 

ب ا مر د 
بغير فعل يوجب الملامة. فنك أي قصذت . ورولق السيق: ماؤه وحتسئةه 6 والفري : 
القطعء وصمم السيف: إذا مضى في العظم وقطعه. فغادرته. أي تركته» والارفضاض : 
التفرق . والعباديد : الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه . من ذي قانط . أي جمع فيهم 
قانطونء وكليم أي جريح» والصميم: العظم الذي به قوام العضو . 

7 مع: و أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن ابن بكيرء عن زرارة 
قال: ذهبت أنا وبكير مع رجل من ولد على ييل إلى المشاهد حبّى انتهينا إلى أحد فأرانا 
قبور الشهداء؛ ثم دخل بنا الشعب فمضينا معه ساعة حتى مضينا إلى مسجد هناك » فقال: إن 
رسول الله يني صلى فيه فصلينا فيهء ثم أرانا مكاناً في رأس جبل فقال: إِنّ النببئ 76 
ضحد إلرد كاد بكرن واه الخطر» لال روات : فوقع في نفسي أن رسول الله يي لم يصعد 
إلى ما ثمء فقلت : أما أنا فإني لا أجيء معكم أنا نائم ههنا حتّى تجيثواء فذهب هو وبكيرء 
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ثمّ انصرفوا وجاءوا إلي» فانصرفنا جميعاً حتى إذا كان الغد أتينا أبا جعفر كئلة » فقال لنا : 
أين كنتم أمس فإنّي لم أركم» فأخبرناه ووصفنا له المسجد والموضع الذي زعم أن 
النبي عَنية صعد إليه فغسل وجهه فيه؛ فقال أبو جعفر تقكئية ما أتى رسول الله جَنقةِ ذلك 
المكان قظء فقلت له: يروى لنا أنّه كسرت رباعيّته فقال: لاء قبضه الله سليمأء ولكنه شجّ في 
وجهه فبعث عليًا فأتاة بماء في حجفة, فعافه رسول الله َي أن يشرب منه وغسل وجهه7©. 

- مع: الطالقاني تيك بالري في رجب سنة تسع وأربعين وثلاثماثة قال: حدّثنا أبو 
بكر محمد بن القاسم الأنباريَ» عن محمّد بن يونس» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن 
إسماعيل بن قيس » عن مخذمة بن بكير عن أبي حازم » عن خخارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه 
قال: لما كان يوم أحد يعثني رسول الله وَة في طلب سعد بن الربيعء وقال لي : إذا رأيته 
فاقرئه مني السلام؛ وقل له: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطلبه بين القتلى حتّى وجدته بين 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهمء فقلت له: إِنْ رسول الله ون يقرأ عليك السلام 
ويقول لك : كيف تجدك؟ فقال سلّم على رسول الله َي » وقل لقومي الأنصار: دو 
لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله وَي وفيكم شفر يطرف» وفاضت نفسه. 

قال الصدوق يخ : سمعت أيا العبّاس يقول: قال أبو بكر محمّد بن القاسم الأتباري : 
قوله : «فيكم شفر يطرف» الشفر واحد أشفار العين؛: وهي حروف الاجفان التي تلتقي عند 
التغميض. والأجفان أغطية العينين من فوق ومن تحتء» والهدب: الشعر النايت في 
الأشفارء وشفر العين مضموم الشين» ويقال: ما في الدار شفر بفتح الشين» يرأد به أحدء 
قال الشاعر : 

فوالله ماتنفككٌمنّاعدارة ولا منهمما دام من نسلناشفرٌ 

وقوله : فاضت نفسهء معناه مات» قال أبو العبّاس : قال أبو بكر الأنباريّ حدّثنا إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي”* عن نصر بن على .: عن الأصمعيّ ‏ عن أبي عمرو بن العلا قال: يقال : 
فاظ الرجل : إذا ماتء ولا يقال: فاظت نفسه., ولا فاضت نفسه وحدّثنا أبو العباس» عن 
ابن الأنباري» عن عبد الله بن خلف قال: حدّئنا صالح بن محمد بن درّاج قال: سمعت أبا 
عمرو الشيباني يقول: يقال: فاظ الميّت. ولا يقال: فاظت نفسه. ولا فاضت نفسه. 

حذثنا أبو العياس قال: حذثنا أبو بكر» قال: أخبرنا أبو العّاس أحمد بن يحيى» عن 
سلمة بن عاصم»ء عن الفرّاء قال: أهل الحجاز وطي يقولون: فاظت نفس الرجل» وعكل 
وقيس وتميم يقولون: فاضت نفسه بالضادء وأنشد: 

يريدرجال ينادونها وأتفسهمدونهافائضة 
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وحدّثنا أبو العباس؛ عن أبي بكر بن الأنباري» عن أبيه؛ عن أبي الحسن الطوسيّ؛ عن 
أبي عبيد؛ عن الكسائي قال: يقال: فاضت نفسهء وفاظ الميّتء وأفاظ الله نفسه. 

وبالإسناد عن أبي الحسن الطوسي ومحمّد بن الحكم» عن الحسن اللحياني» قال: 
يقال: فاظ الميّت بالظاء» وفاض الميّت بالضاد. 

وحذثنا أبو العباس» عن أبي بكر. عن أبيه» عن عبد الله بن محمّد القميّ» عن يعقوب بن 
السكيت قال: يقال: فاظ الميّت يفوظء وفاظ يفيظ . 

وحذثنا أبو العباس» عن أبي بكرء عن أبيه: عن محمّد بن الجهم ؛ هن الفرّاء قال: يقال: 
فاظ الميّت نفسه بالظاء» ونصب النفس. 

وحذثنا أبو العباس قال: أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدني أبي قال: أنشدنا أبوعكرمة 
الضبى : 

0 ابن حصن غانياً في بيوتنا يمارس قداً في ذراعيه مصحب(١)‏ 
بيان: قال الجوهري: غني بالمكانء أي أقام. وغني أي عاش» وقال: القدّ: الشقّ 

طولاً : والقدٌ أيضاً: جلد السخلة الماعزة» وبالكسرء سير تقدّ من جلد غير مدبوغ وقال 

المصحب من الزّق : ما الشعر عليه؛ وقد أصحبته : إذا تركت صوفه أو شعره عليه ولم تعطنه . 

4 - فسس: قال رسول الله وني لما مر بعمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وهما في حائط يشربان ويغنيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المظلب حين قتل: 

كم من حواري تلوح عظامه وراءالحرب عند أن يجرٌ فيقبرا 

فقال النبي كن : «اللّهمّ العنهما واركسهما في الفتنة ركساً» ودعّهما إلى الثار دغه 99 , 

بيان: الحواري : الناصرء والركس» رد الشيء مقلوباً والدعّ: الدفع . 

5 - بيج: روي أن أبِيَ بن خلف قال لنب َيه بمكة : ني أعلف العوراء يعني فرساً 
له أقتلك عليه» فقال رسول الله ون : لكن» أنا إن شاء الله. فلقي يوم أحدء فلمًا دنا تناول 
رسول الله يي الحربة من الحارث بن الصمة فمشى إليه فطعن وانصرفء. فرجع إلى قريش 
وهو يقول: قتلني محمدء قالوا: وما بك بأسء قال: إِنْه قال لي بمكّة : إِني أقتلك». لو بصق 
علي لقتلني . فمات بشرف0" . 

١‏ - يج من معجزاته ويك أنه لما كانت وقعة بدر قتل المسلمون من قريش سبعين 
رجلا وأسروا منهم سبعين» فحكم رسول الله بقتل الأسارى وحرق الغنائم فقال جماعة من 
المهاجرين: إِنّ الأسارى هم قومك وقد قتلتا منهم سبعين فاطلق لنا أن نأخذ الفداء من 


."١08 معاني الأخبار» ص 804. 2( تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١8 ص ؟” ح‎ ١ رم الخرائج والجرائح» ج‎ 
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لسلس لل ب ب 22 سس 
الأسارى والغتائم فتقوى بها على جهادناء فأوحى الله إليه: إن لم تقتلوا يقتل متكم في العام 
المقبل في مثل هذا اليوم عدد الأسارى. فأنزل الله: جما كرت لين أن يَكَدٌ لك أترئ عق 
نض فى الأرْضٍ فَبدُوتَ عَرْسٌَ الدُييَ2'74 فلما كان في العام المقبل وقتل من المسلمين 
سبعون بعدد الأسارى قالوا: يا رسول الله قد وعدتنا النصر فما هذا الذي وقع بنا؟ ونسوا 
الشرط ببدر فأنزل الله: «أوَ لَمّآ أَصَئبَتَكُ مُصِيبَة د سَبْممْ يَفْلَيهَا4 يعني ما كانوا أصابوا من 
قريش ببدر وقبلوا الفداء من الأسرى طقل أَنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عند أَنيِكمٌ »يعني بالشرط الذي 
شرطوه على أنفسهم ان يقتل منهم بعدد الأسارى إذا هو أطلق لهم القداء منهم والغنائم: 
فكان الحال في ذلك على حكم الشرط؛ ولمّا اتكشفت الحرب يوم أحد سار أولياء المقتولين 
ليحملوا قتلاهم إلى المدينة فشدّوهم على الجمالء وكانوا إذا توججهوا بهم نحو المدينة بركت 
الجمال؛ وإذا توججهوا بهم نحو المعركة أسرعت؛ فشكوا الحال إلى رسول الله يَينة فتال : 
ألم تسمعوا قول الله: طقل لو كُثٌ فى يويك لبد أل كيب عَلَتهمُ اقل إل ماه 4 فدفن 
كل رجلين في قبر إل حمزة فإنْه دفن وحده؛ وكان أصاب علا غليل في حرب أحد أربعون 
جراحة؛ فأخذ رسول الله يتيك الماء على فمه فرشه على اللجراحات, فكأنها لم تكن من 
وقتهاء وكان أصاب عين قتادة سهم من المشركين فسالت الحدقة» فأمسكها النبن بيده 
فعادت كأحسن ما كانت. 

ومنها : أنّ عليا قم قال : انقطع سيفي يوم أحد فرجعت إلى رسول الله َيه فقلت : إِنْ 
المرء يقاتل بسيفه؛ وقد انقطع سيفي» فنظر إلى جريدة نخل عتيقة يابسة مطروحة فأخذها 
بيده؛ ثم هزّها فصارت سيفه ذا الفقار فناولنيه؛ فما ضربت به أحداً إل وقدّه بنصفين. 

ومنها : أنْ جابراً قال: كان النبي ميك بمكة ورجل من قريش يرئي مهراًء كان إذا لقي 
محمّداً والمهر معه يقول: يا محمد على هذا المهر أقتلكء قال النبئ وه : أقتلك عليه: 
قال: بل أقتلك ب فوافى أحداً فأخذ النبي َيه حربة رجل وخلع سنانه ورمى به فضربها على 
عنقه» فقال: الثار التارء وسقط ميتا. 

ومنها: أن رسول الله وَنك انتهى إلى رجل قد فوّق سهماً ليرمي بعض المشركين 
فوضع و يده فوق السهم وقال: ارمهء فرمى ذلك المشرك به فهرب المشرك من السهمء 
وجعل يروغ من السهم يمنة ويسرة» والسهم يتبعه حيثما راغ حتّى سقط السهم في رأسه. 
فسقط المشرك ميتا. فأنزل الله «قلم تفلو ولكري َه عنصم وما ريلك إذ رمت لكو 
رخ 4. 


وكان أبوغرّة الشاعر حضر مع قريش يوم بدر [و] يحرّض قريشاً بشعره على القتال» قأسر 





)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: /ا5. 


ادق بحار الأنوار/ ج١٠‏ 


في السبعين الّذين أسرواء فلمًا وقع الفداء على القوم قال أبو غرة: يا أبا القاسم تعلم أنّي 
رجل فقير فامنن على بناتي» فقال ع8 : أطلقك بغير فداء ألا تكثر علينا بعدها7؟2: قال : لا 
واللهء فعاهده على أن لا يعود, فلمًا كان حرب أحد دعته قريش إلى المخروج معها ليحرّض 
الئاس بشعره على القتال» فقال إِنّي عاهدت محمّداً أن لا أكثّر عليه بعدما منّ على» قالوا : 
ليس هذا من ذلك. إِنْ محمّداً لا يسلم منّا في هذه الدفعة» فغلبوه على رأيهء فلم يؤسر يوم 
أحد من قريش غيره؛ فقال رسول الله يَته : ألم تعاهدني؟ قال: إنْهم غلبوني على رأبي 
فامنن على بناتي ء قال: «لا؛ تمشي بمكة وتحرّك كتفيك وتقول: سخرت من محمّد مرتين» 
[فقال رسول الله ييه ]: «المؤمن لا يلسع من جحر مرتين» يا علي اضرب عنقه(" . 

بيان: راغ : مال وحاد. 

-١‏ شا ثم تلت بدا غزاة أحدء وكانت راية رسول لله كلو بيد أمير المؤمنين عقت 
فيها كما كانت بيده يوم بدرء فصار اللوء ! ليه يومئذ دون صاحب الراية واللواء جميعاً: وكان 
الفتح له في هذه الغزاة كما كان له بيدر سواءء واختص بحسن البلاء فيها والصبر وثبوت 
القدم عندما زلت من غيره الأقدام» وكان له العناء برسول الله ينه ما لم يكن لسواه من أهل 
الإسلامء وقتل الله بسيفه رؤوس أهل الشرك والضلال وفرّج الله به الكرب عن نبيه 26 : 
وخطب بفضله في ذلك المقام جبرئيل نقثهة في ملائكة الأرض والسماءء وأبان نبي 
الهدى يَيويه من اختصاصه به ما كان مستوراً عن عامّة الناس . 

لبن ترا روا يني بتار ال لكي لحن او موسي ب ونكت براي تار 
قال : حدثني أ بوالبختري القرشي قال : كانت راية فريش ولواؤها جميعاً بيد قصىّ بن كلاب» 

م لم تزل الراية في يد ولد عبد المظلب يحملها منهم من حضر الحرب حتّى بعث الله رسوله: 
ع اا ا في 6 لا ا ريه 
على بن أ بي طالب تك في غراة ودان». وهى هي أوْل غزاة حمل فيها راية في الإسلام مع 
الى عق : ثم لم تزل معه في المشاهد ببدر وهي البطشة الكبرى؛ وفي يوم أحدء وكان 
اللواء يومئذ في بني عبد الدار فأعطاها رسول الله يَنوِ مصعب بن عميرء فاستشهدء ووقع 
اللواء من يده فتشوّفته القبائل» فأخذه رسول الله وَل فدفعه إلى علي بن أبي طالب تكئلة 
فجمع له يومئذ الراية واللواء» فهما إلى اليوم في بني هاشم . 

وروى المفضّل بن عبد الله عن سماك» عن عكرمة» عن عبد الله بن العبّاس أنه قال لعليّ 
ابن أبي طالب طبه أربع ما هنّ لأحد: هو أوّل عرب وعجميّ صلَّى مع رسول الله كته . 





. في المصدر: إن أطلقتك بغير فداء أتكثر علينا بعدها‎ )١( 
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وهو صاحب لوائه في كل زحف». وهو الذي ثبت معه يوم المهراس - يعني يوم أحد - وفرٌ 
النثاس» وهو الذي أدخله قبره. 


وروى زيد بن وهب الجهنيّ»؛ عن أحمد بن عمّار» عن الحمانيّ ؛ عن شريك عن عثمان بن 
المغيرة» عن زيد بن وهب قال: وجدنا من عبد الله بن مسعود يوما طيب نفس فقلنا له : لو 
حدّثتنا عن يوم أحد وكيف كان؛ فقال: أجل» ثمّ ساق الحديث حتّى انتهى إلى ذكر الحرب» 
فقال: قال رسول الله ينه : اخرجوا إليهم على اسم الله؛ فخرجنا فصففنا لهم صفَاً طويلاً 
وأقام على الشعب خمسين رجلاً من الأنصار وأمّر عليهم رجلاً منهم؛ وقال: لا تبرحوا من 
مكانكم هذاء ولو قتلنا عن آخرنا فإِنّْما نؤتى من موضعكم, قال: فأقام أبو سفيان صخر بن 
حرب بإزائهم خالد بن الوليدء وكانت الألوية من قريش في بني عبد الدار وكان لواء 
المشركين مع طلحة بن أبي طلحة» وكان يدعى كبش الكتيبة» قال: ودقع رسول الله ووه 
لواء المهاجرين إلى على بن أبي طالب. وجاء حتّى وقف تحت لواء الأنصارء قال : فجاء أبو 
سفيان إلى أصحاب اللواء فقال : يا أصحاب الألوية إِنُكم قد تعلمون أنما يؤتى القوم من قبل 
ألويتهم ؛ وإنّما أتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم» فإن كتتم ترون أنكم قد ضعفتم عنها فادفعوها 
إلينا تكفكموهاء قال: فغضب طلحة بن أبي طلحة وقال: ألنا تقول هذا؟ والله لأوردتكم بها 
اليوم حياض الموت: قال: وكان طلحة يسمى كبش الكتيبة» قال فتقدّم وتقدّم علي بن أبي 
طالب تيبر ٠‏ فقال علي : من أنت؟ قال: أنا طلحة بن أبي طلحة كبش الكتيبة فمن أنت؟ 
قال: أنا علي بن أبي طالب بن عبد المظلب» ثم تقاريا فاختلفت بينهما ضربتان فضربه على 
ابن أبي طالب تلكثهة ضربة على مقدم رأسه قبدرت عينه؛ وصاح صيحة لم يسمع مثلها قط 
وسقط اللّواء من يدهء فأخذه أخ له يقال له: مشرعب ؛ فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله » ثم 
أخذ اللواء أخ له يقال له ؛ عثمان؛ فرماه عاصم أيضاً بسهم فقتله» فأخذه عبد لهم يقال له : 
صوأب وكان من أشدّ الناس. فضرب على ظئل على يده فقطعها فأخذ اللّواء بيده اليسرى» 
فضرب على على يده اليسرى فقطعهاء فأخذ اللواء على صدره وجمع يديه وهما مقطوعتان 
عليه فضربه علي 82 على أَمّ رأسه فسقط صريعاً فانهزم القوم وأكبٌ المسلمون على 
الغنائم» فلمًا رأى أصحاب الشعب النّاس يغنمون قالوا : يذهب هؤلاء بالغنائم ونبقى نحن؟ 
فقالوا لعبدالله بن عمر بن حزم الذي كان رئيساً عليهم : نريد أن نغنم كما يغنم النّاس» فقال: 
إن رسول الله ييه أمرني أن لا أبرح من موضعي هذاء فقالوا له : إِنّه أمرك بهذا وهو لا يدري 
أن الأمر يبلغ إلى ما ترى» ومالوا إلى الغنائم وتركوه؛ ولم يبرح هو من موضعه؛ فحمل عليه 
خالد بن الوليد فقتله» ثم جاء من ظهر رسول الله متو يريده؛ فنظر إلى النبي مه في خجت 
من أصحابه فقال لمن معه: دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم بهء فحملوا عليه حملة رجل 
واحد ضرباً بالسيوف. وطعناً بالرماح ورمياً بالتبل» ورضخاً بالحجارة» وجعل أصحاب 
النبي يوه يقاتلرن عنه حتّى قتل منهم سبعون رجلاً وثبت أمير المؤمنين ث8 وأبو دجانة 


لاص صصص ص وم ب صب ربز ورور وبي وبي يبب بت سب و 2 لاُظطلتش 2ئال.2 
وسهل بن حنيف للقوم يدفعون عن النبي َي فكثر عليهم المشركون» ففتح رسول 
الله َي عينيه ونظر إلى أمير المؤمنين تك وقد كان أغمي عليه ممًا ناله: فقال: يا على ما 
فعل الناس؟ فقال نقضوا العهدء وولوا الدبرء فقال له: فاكفني هؤلاء الّذِين قد قصدوا 
قصدي؛ فحمل عليهم أمير المؤمنين طن فكشفهم ثمّ عاد إليه وقد حملوا عليه من ناحية 
عبيد الله وعاصم بن ثابت و صعل. البافون الجبل ء وصاح صائح بالمدينة : قتل رسول 
الله وين » فانخلعت لذلك القلوبء» وتحيّر المنهزمون» فأخذوا يميناً وشمالاً» وكانت هند 
بنت عتبة جعلت لوحشي بجعلا على أن يقتل رسول الله وَنكك , أو أمير المؤمنين غلكثل . أو 
حمزة بن عبد المظلب رضوان الله عليه» فقال لها : أمّا محمّد فلا حيلة لي فيه؛ لأنَّ أصحابه 
يطيفون بهء وأمًا عليّ فإنّه إذا قاتل كان أحذر من الذئب. وأمًا حمزة فإنّي أطمع فيه: لأنّه إذا 
غضب لم يبصر بين يديه وكان حمزة يومئذ قد أعلم بريشة نعامة في صدره» فكمن له وحشيّ 
في أصل شجرة» فرآه حمزة فبدر بالسيف إليه فضربه ضربة أخطأت رأسه قال وحشي : 
وهززت حربتي حتّى إذا تمكنت منه رميته فأصبته في أربيته فأنفذته وتركته حبّى إذا برد صرت 
إليه. فأخذت حربتي وشغل عنّي وعنه المسلمون بهزيمتهم. وجاءت هند فأمرت بشق بطن 
حمزة وقطع كبده والتمثيل به؛ فجدعوا أنفه وأذنيه» ومثلوا به» ورسول الله يتيده مشغول عنه 
لا يعلم بما انتهى إليه الأمر. 

قال الراوي للحديث وهو زيد بن وهب : قلت لابن مسعود: انهزم النان عن زرسول 
الله وت حتى لم يبق معه إلأ علي بن أبي طالب وأبو دجانة وسهل بن حنيف» فقال انهزم 
الثاس إلا علي بن أبي طالب وحدهء وثاب إلى رسول الله وَي نفر وكان أرّلهم عاصم بن 
ثابت » وأبا دجانة وسهل بن حنيف» ولحقهم طلحة بن عبيد الله فقلت له : وأين كان أبو بكر 
وعمر؟ قال: كانا ممّن تنحى قلت: وأين كان عثمان؟ قال: جاء بعد ثالئة من الوقعة فقال له 
رسول الله جَيِْقة : لقد ذهبت فيها عريضة؟ 

قال: فقلت له : وأين كنت أنت؟ قال: كنت ممّن تنسَى» قلت له : فمن حدذّثك بهذا؟ قال 
عاصم وسهل بن حنيف. قال: قلت له: إن ثبوت على غكئلة في ذلك المقام لعجبء فقال : 
إن تعجبت من ذلك فقد تعججبت منه الملائكة: أما علمت أن جبرثيل كلذ قال في ذلك اليوم 
وهو يعرج إلى السماء : لا سيف إلا ذو الفقارع ولا فتى إلا على . 

قلت له: فمن أين علم ذلك من جبرثيل؟ فقال: سمع النّاس صائحاً يصيح في السماء 
بذلك. فسألوا النبي يود عنه فقال: ذلك جبرئيل . 

وفي حديث عمران بن حصين قال: لمًا تفرّق الناس عن رسول الله 2ق في يوم أححد جاء 
علي 8 متقلدا سيفه حتّى قام بين يديه؛ فرفع رسول الله جنيك رأسه إليه. فقال له: ما 








بالك لم تفرّ مع الناس؟ فقال: يا رسول الله أأرجع كافراً بعد إسلامي» فأشار له إلى قوم 
انحدروا من الجبل» فحمل عليهم فهزمهمء ثمّ أشار إلى قوم أخر فحمل عليهم فهزمهم؛ ثم 
أشار إلى قوم أخر فحمل عليهم فهزمهم. فجاء جبرئيل تقكئلة فقال: يا رسول الله لقد عجبت 
الملائكة وعجبنا معها من حسن مواساة على لك بنفسه؛ فقال رسول الله و4 : وما يمئعه 
من هذا وهو مني وأنا منه؟ فقال جبرئيل تئلة : وأنا منكما. 

وروى الحكم بن ظهير» عن السدذي؛ عن أبي مالك. عن ابن عبّاس أن طلحة بن أبي 
طلحة خرج يومئذ فوقف بين الصفّين فنادى: يا أصحاب محمّد إِنكم تزعمون أنّ الله تعالى 
يعجلنا بسيوفكم إلى النار؛ ويعبجلكم بسيوفنا إلى الجئة فأيكم يبرز إل؟ فبرز أمير 
المؤمنين ايت إليهء فقال: والله لا أفارقك هذا اليوم حتّى أُعسّلك بسيفي إلى الثَاره فاختلقا 
ضربتين فضريه علي بن أبي طالب ني على رجليه فقطعهماء فسقط فانكشف عنهء فقال 
له: أنشدك الله يابن عمّ والرحمء فانصرف عنه إلى موقفهء فقال له المسلمون: آلا أجهزت 
عليه؟ فقال: ناشدني الله والرحمء والله لا عاش بعدها أبداً: نمات طلحة في مكانه. وبشّر 
النبي َنةِ بذلك فسر بهء وقال: هذا كبش الكتيبة . 

وقد روى مححمد بن مروان» عن عمارة» عن عكرمة قال: سمعت عليًاً نئل يقول: لما 
نفسي » وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه فرجعت أطلبه فلم أره فقلت: ما كان رسول 
الله عن ليفرّء وما رأيته في القتلى» وأظنّه رفع من بيئنا إلى السّماء. فكسرت جفن سيفي. 
وقلت في نفسي : لأقاتلن به عنه حتّى أقتل » وحملت على القوم فأفرجوا عن وإذا أنا برسول 
الله يليه قد وقع على الأرض مغشيًاً عليه فقمت على رأسه؛ فنظر إليَ فقال: ما صنع النّاس 
يا عليّ؟ فقلت: كفروا يا رسول الله وولُوا الدبر من العدوٌ وأسلموك؛ فنظر النبئ كه إلى 
كتيبة قد أقبلت إليه فقال لي : رد عنّي يا علي هذه الكتيبة فحملت عليها أضربها بسيفي يمينا 
وشمالاً حتى ولوا الأدبار: فقال النبيٍ عَنيه : أما تسمع يا عليَ مديحك في السّماء. إِنّ ملكا 
يقال له رضوان ينادي : لا سيف إلا ذو الققار» ولا فتى إلا علي . 

فبكيت سروراً وحمدت الله سبحانه وتعالى على نعمته . 

وقد روى الحسن بن عرفة؛ عن عمارة بن محمد؛ عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر 
محمّد بن علي علي عن آبائه نتؤلر قال: نادى ملك من السماء يوم أحد: لا سيف إلآ ذو 
الفقارء ولا فتى إلا على . 
ابن أبي رافع ؛ عن أبيه» عن جدّه قال: ما زلنا نسمع أصحاب رسول الله وه يقولون: نادى 
في يوم أحد مناد من السماء: لا سيف إلأ ذو الفقار ولا فتى إلا على . 
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وروى سلام بن مسكين؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: لو رأيت مقام علىٌ يوم 
أحد لوجدته قائماً على ميمنة رسول الله يخ يذب عنه بالسيفء, وقد ولَّى غيره الأدبار. 

وروى الحسن بن محبوب قال: حدثنا جميل بن صالح؛ عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّدء عن أبيه كتف قال: كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم علي بن أبي 
طالب كئقة عن آخرهم» وانهزم القوم» وطارت مخزوم فضحها على تَلكئلة يومئذ. 

قال: وبارز علي ككل الحكم بن الأخنس فضربه فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك 
منهاء ولمّا جال المسلمون تلك الجولة أقبل أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة وهو دارع وهو 
يقول: يوم بيوم بدرء فعرض له رجل من المسلمين فقتله أميّة» وصمد له علي بن أبي 
طالب يكيلا فضربه بالسيف على هامته فنشب في بيضة مغفره» فضربه أميّة بسيفه فاتّقاها أمير 
المؤمنين كئلة بدرقته فنشب فيهاء ونزع أمير المؤمنين لكك سيفه من مغفرهء وخلص أميّة 
سيفه من درقته أيضاً» ثم تناوشا فقال علي كي : فنظرت إلى فتق تحت إبطه فضربته بالسيف 
فيه فقتلته » وأنصرفت عنئه. 

ولما انهزم النّاس عن النبي ونه في يوم أحد وثبت أمير المؤمنين تقكثية قال له 
النبي ويه ما لك لا تذهب مع القوم؟ قال أمير المؤمنين يقث : أذهب وأدعك يا رسول 
الله؟ والله لا برحت حتّى أقتل» أو ينجز الله لك ما وعدك من النصرة» فقال له النيئ 889 : 
أبشر يا على فإنَ الله منجز وعده» ولن ينالوا منّا مثلها أبدأًء ثم نظر إلى كتيبة قد أقبلت إليه فقال 
له: احمل على هذه يا عليَء فحمل أمير المؤمنين تين عليها فقتل منها هشام بن أميّة 
المخزومي؛ وانهزم القوم. ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبن 8 : احمل على هذه 
فحمل عليها فقتل منها عمرو بن عبد الله الجمحيء وانهزمت أيضاء ثم أقبلت كتيبة أخرى 
فقال له النبي يَتنقه : احمل على هذهء فحمل عليها فقتل منها بشر بن مالك العامرئّ» 
وانهزمت الكتيبة ولم يعد بعدها أحد منهم » وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى النبئ قهة . 
وانصرف المشركون إلى مكة: وانصرف المسلمون مع النبي يي إلى المدينة» فاستقبلته 
فاطمة تَإيكزز ومعها إناء فيه ماء فغسل به وجههء ولحقه أمير المؤمنين غ3 وقد خضب الدم 
يده إلى كتفه» ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة مهد وقال لها: خذي هذا السيف فقد صدقني 
اليوم؛ وأنشأ يقول: 

أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا يمليم 

لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعبادعليم 

أميطي دماء القومعنهفإنه سقى آل عبد الدار كأس حميم 

وقال رسول الله عن : خذيه يا فاطمة فقد أدَّى بعلك ما عليه» وقد قتل الله بسيفه صناديد 
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وقد ذكر أهل السير فتلى أحد من المشركين» وكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين نكل : 
فروى عبد الملك بن هشام قال: حدّثنا زياد بن عبد الله» عن محمّد بن إسحاق قال: كان 
صاحب لواء قريش يوم أحد طلحة بن أبي طلحة بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار» قثله 
على بن أبي طالب ظييئة » وقتل ابنه أبا سعد بن طلحة؛ وقتل أخاه كلدة بن أبي طلحة» وفتل 
عبد الله بن حميد بن زهرة بن الحارث بن أسد بن عبد العرّى» وقتل أيا الحكم بن الأخنس بن 
شريق الثقفيّ» وقتل الوليد بن أبي حذيفة بن المغيرة» وقتل أخاه أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة 
وقتل أرطاة بن شرحبيل» وقتل هشام بن أمية» وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيّ وبشر بن 
مالك» وقتل صُواباً مولى بني عبد الدار. 

وكان الفتح لهء ورجوع الناس من هزيمتهم إلى النبيّ نه بمقامه يذب عنه دونهم, 
وتوجّجه العتاب من الله تعالى إلى كافتهم لهزيمتهم يومئذ سواه ومن ثبت معه من رجال الأنصار 
وكانوا ثمانية نفرء وقيل: أربعة» أو خمسةء وفي قتله يليه من قتل يوم أحد وعنائه في 
الحرب وحسن بلائه يقول الحججاج بن علاط السلمي : 

لله أي مذبب عن حزبه اعني ابن فاطمة المعمٌ المخولا 

جادت يداك له بعاجل طعنة تركت طليحة للجبين مبجذلا 

وشددت شذة باسل فكشفتهم بالسفح إذيهووناسفل أسفلا 

وعللت سيفك بالدماء ولم يكن لترتّه حرّان حيّى ينهلا() 

بيان: الخفت بالكسر: الجماعة القليلة. والأربيّة بالف والتشديد: أصل الفخذ. 

وقال الجوهري : المعم المخول: الكثير الأعمام والأخوال الكريمهم: وقد يكسران. 
وقال: طعنه فجدلهء أي رماه بالأرض. وقال: البسالة : الشجاعة. 

أسفل أسفلاً» أي كشفتهم عند هويّهم من الجبل إلى أسفل الوادي» والتكرير للمبالغة. 
وفي بعض النسخ* أخول أخولا. 

قال الجوهريّ: يقال : تطاير الشرر أخول أخولء أي متفرّقاً وهو الشرر الذي يتطاير من 
الحديد الحارٌ إذا ضرب . 

والعلل: الشرب الثاني من الإبل2 يقال: عله يعِله ويعُلّه إذا سقاه السقية الثانية» وعلّ 
بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى والنهل : الشرب الأوّل» وقد نهل كعلم والحرّان: العطشان» 
فالمعنى حتى ينهل فقط من دون عللء» أوالمراد بالنهل هنا الارتواء والناهل: الريّان: 
فالتقابل بحسب اللفظ فقطء وعلى التقديرين هو من أحسن الكلام وألطف الاستعارات. 


)3( الإرشاد للمفيدء ص "57. 
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4 -شىي: الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله عن قوله : 8 أَهَإِيْنَ كَاتَ أو قُيِلّ 
نح عل أعقنِيكُم» القتل أم الموت؟ قال: يعني أصحابه الّذِين فعلوا ما فعلوا("). 

4 -شي: منصور بن الوليد الصيقل انه سمع أيا عبد الله جعفر بن محمد 8:23 قرأ : 
«وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير؟ قال: ألوف وألوفء ثم قال: إي والله يقتلون29 . 

بيان: قال الطبرسيّ يفتاه : قرأ أهل البصرة وابن كثير ونافع (قتل) بضم القاف بغير ألف» 
وهي قراءة ابن عباس ٠‏ والباقون «قاتل» بألف» وهي قراءة أبن مسعود. 

٠‏ شي: الحسين بن أبي العلاء. عن أبي عبد الله ند وذكر هزد احد أنْ رسول 
الله وق كسرت رباعيته» إن الثاس ولَوا مصعدين في الوادي: والرسول يدعوهم في 
أخراهم تأثابهم هَمّاً بغ ثم أنزل عليهم النعاس» فقلت التعاس ما هو؟ قال: الهمّ. فلمًا 
استيقظوا قالوا كفرناء وجاء أبو سفيان فعلا فوق الجبل بإلهه هيل فقال: اعل هبل؛ فقال 
رسول الله عَتريهِ يومئذ: الله أعلى وأجل. 

فكسرت رباعيّة رسول الله ركه واشتكت لثته. وقال: ننشدك يا رب ما وعدتني» فإنك 
إن شئت لم تُعبدء فقال رسول الله 4825 : يا على أين كنت؟ فقال: يا رسول الله لزقت 
الأرض» فقال: ذاك الظنّ بك. فقال: يا على اثتني بماء أغسل عنّي فأتاه في صحفة فإذا 
رسول الله جنقد قد عافه؛ وقال: ائتني في يدكء فأتاه بماء فى كفّه. فغسل رسول الله نه 
عن لحيته كه 0 ١‏ 

بيان: النعاس ما هو؟؛ أي ما سببه؟ قالوا: كفرناء أي بما تكلّموا في نعاسهم من كلمة 
الكفرء أو بتقصيرهم في إعانة الرسول وَيقهِ ٠‏ لزقت الأرض أي لم أفرٌ ولم أتحرّك عن 
مكاني . 

١١‏ شي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. عن أحدهما بإكنه في قوله : 8 إِنّما 
سرهم الشَِّطنُ ببَعْض ما كْسَبُوأْ4 فهو عقبة بن عثمان وعثمان بن سعد . 

5 - شي: عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غلكئلة قال: لما انهم الناس عن 
النبي نلق يوم أحد نادى رسول الله يَتقة : إِنْ الله قد وعدني أن يظهرني على الدين كله ؛ 
فقال له بعض المنافقين وسمّاهما: فقد هزمنا ويسخر يبنا( . 

- شي: عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله غلكئلة في قوله : 8« إِنّمَا أَسكَرَلَهمُ 
العيَمَاب سَعْض ما اكيواً» قال: هم أصحاب الفقة0 ., 

)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 774 ح 107 من سورة آل عمران. 
(*) - (7) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١58‏ ح 108-188 من سورة آل عمران. 
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بيان: لعل المراد يأصحاب العقبة أصحاب الشعب الّذين أمرهم رسول الله ينزه 

بحفظه؛ أو الأنصار الَذين بايعوا في العقبة» أو المعنى إن الّذين فرّوا يوم الأحد وقفوا على 
العقبة لينفروا ناقة الرسول 2# . والأوّل أنسب. 

14 -شي: عن محمد بن أبي حمزة» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله عليئة في قول الله : 
«أر لما أصببتك تُسِيبَةٌ قد أسَبْمُ مَتْلي© قال : كان المسلمون قد أصابوا ببدر ماثة وأربعين 
رجلا : قتلوا سبعين رجلاء وأسروا سبعين؛ فلمًا كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون 
رجلاء قال: فاغتموا بذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: «أُوَ لَمّآ رتم مُصِيبَةٌ قد َنِم 
تيساك 00 , 

- شي: عن سالم بن أبي مريم قال: قال لي أبو عبد الله تق : إن رسول الله فته 
بعث عليا ليتق في عشرة « أسْتَجَابوا يِه وَأَرتول يل بَمْدٍ مآ ايه الترنر» إلى « و2 
عَظِيم» إنما نزلت في أمير المؤمنين يقكتل (" . 

55 - قب ابن فيّاض في شرح الأخبار: روى محمد بن الجنيد بإسناده عن سعيد بن 
المسيّب قال: أصابت عليا لتق يوم أحد ست عشرة ضربة» وهو بين يدي رسول الله 926 
يذب عنه» كل ضربة يسقط إلى الأرضء فإذا سقط رفعه جبرتيل غكئلة . 

خصائص العلوية : قيس بن سعد. عن أبيه قال علي تيكل : أصابني يوم أحد ست عشرة 
ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهنَء فأتاني رجل حسن الوجه» حسن اللمّة؛ طيّب 
الريح» فأخذ بضبعي » فأقامني. ثم قال: أقبل عليهم. فإنّك في طاعة الله وطاعة رسول الله 
وهما عنك راضيان, قال علي الئل : فأتيت النبي تلق فأخبرته فقال: يا علي أقر الله عينك 
ذاك جبرئيل عوط ©2. 

بيان: اللّمة بالكسر: الشعر يجاوز شحمة الأذن. 

1 - شي عن المحسين بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عتئل يقول: لمّا رأى رسول 
الله بيه ما صنع بحمزة بن عبد المظلب قال: «اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان على ما أرى؛ ثم قال: «لثن ظفرت لأمثلن ولأمثلن» قال : فأنزل الله : « وَإِنْ هجر 
نساوواً يل ما عون يب ون بم لم َي لت يده قال: فقال رسول الله متو : أصبر 
أن 7 


8 -عم ثم كانت غزوة أحد على رأس سنة من بدرء ورئيس المشركين يومثذ أبو سفيان 








)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج اص 7795 ح ١159‏ و1١‏ من سورة آل عمران. 
م( مناقب ابن شه رآشوب» ج ١‏ ص ”/7ا7. 
)4( تفسير العياشي» ج ؟ ص 547 ح 6خ من سورة التحل . 
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ابن حرب» وكان أصحاب رسول الله َيه يومئذ سبعمائة؛ والمشركون ألفين؛ وخرج 
رسول الله وَتِْقكِ بعد أن استشار أصحابه وكان رأيه و أن يقاتل الرجال على أفواه 
السكك». ويرمي الضعفاء من فوق البيوت فأبوا إل الخروج إليهم» فلمًا صار على الطريق 
قالوا: نرجع؛ فقال: ما كان لنبي إذا قصد قوماً أن يرجع عنهمء وكانوا ألف رجلء فلمًا 
كانوا في بعض الطريق انخزل عنهم عبد الله بن أب بثلث التّاس» وقال : والله ما ندري على ما 
نقتل أنفسنا والقوم قومه؟ وهمّت بنو حارثة وبنو سلمة بالرجوع ثم عصمهم الله بين » وهو 
قوله: «إِدْ هَمَّتِ َابِقَتَانِ مِنحكُم أن تَفْمَلَا © الآية. 

وأصبح رسول الله وَتة متهيناً لقتال وجعل على راية المهاجرين علا غليئيهة. وعلى راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وقعد رسول الله يَننتقيه في راية الأنصارء ثم مرّ وَننة على الرماة 
وكانوا خمسين رجلاً وعليهم عبد الله بن جبير فوعظهم وذكّرهمء وقال: «اتقوا الله واصبرواء 
وإن رأيتمونا يخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتّى أرسل إليكمة وأقامهم عند رأس الشعب» 
وكانت الهزيمة على المشركين؛: وحسّهم المسلمون بالسيوف حسّاء فقال أصحاب عبد الله 
بن جبير : الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله : أنسيتم قول رسول الله وَتلقيه؟ 
أما أنا فلا أبرح موقفي الذي عهد إل فيه رسول الله ما عهد؛ فتركوا أمره وعصوه بعدما رأواما 
يحبّون؛ وأقبلوا على الغنائم» فخرج كمين المشركين عليهم خالد بن الوليد فانتهى إلى 
عبد الله بن جبير فقتله» ثم أتى الثاس من أدبارهم. ووضع في المسلمين السلاح فانهزمواء 
وصاح إبليس لعنه الله : قتل محمّد ورسول الله يدعوهم في أخراهم: «أيها الناس إِنْي رسول 
الله إنْ الله قد وعدني النصر فإلى أين الفرار»؟ فيسمعون الصوت ولا يلرُون على شيء وذهبت 
صيحة إبليس حتّى دخلت بيوت المدينة» فصاحت فاطمة نَإيّتزْ ولم تبق هاشمية ولا فرشية 
إل وضعت يدها على رأسهاء وخرجت فاطمة تَلهتؤط تصرخ. 

قال الصادق عئلة انهزم التاس عن رسول الله 6 فغضب غضباً شديداًء وكان إذا 
غضب انحدر من وجهه وجبهته مثل الولو من العرق» فنظر فإذا علي عَلكئية إلى جنبه» فقال: 
ما لك لم تلحق ببني أبيك؟ فقال عل تقكئقة يا رسول الله أكفر بعد إيمان؟ إِنَّ لي بك أسوة: 
إن هذه لهي المواساة يا محمّد. قال: (إنه مني وأنا منه» قال جبرئيل : وأنا منكما . 

وثاب إلى رسول الله وَل جماعة من أصحابه؛ وأصيب من المسلمين سبعون رجلاً 
منهم أربعة من المهاجرين : حمزة بن عبد المطلب ؛ وعبدالله بن جحش» ومصعب بن عميرء 
وشماس بن عثمان بن الشّريد» والباقون من الانصار. 

قال: وأقبل يومئذ أب بن خلف وهو على فرس له وهو يقول: هذا ابن أبي كبشةء با 
بذنبك» لا نجوثٌ إن نجوت» ورسول الله كن ببن الحارث بن الصمة وسهل بن حنيف 
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يعتمد عليهماء فحمل عليه فوقاه مصعب بن عمير بنفسه فطعن مصعباً فقتلهء فأخذ رسول 
لله يي عنزة كانت في يد سهل بن حنيف ثم طعن أَبياً في جريّان الدرع فاعتئق فرسه فانتهى 
إلى عسكره؛ وهو يخور خوار الثورء فقال أبو سفيان: ويلك ما أجزعك؟ إِنّما هو خدش ليس 
بشيء» فقال: ويلك يابن حرب أتدري من طعنني؟ إِنّما طعنني محمّد وهو قال لي بمكة : إِنْي 
سأقتلك؛ فعلمت أنه قاتلي» والله لو أنْ ما بي كان بجميع أهل الحجاز لقضت عليهم؛ فلم 
يزل يخور الملعون حتى صار إلى النار. 

وفي كتاب أبان بن عثمان: إِنّه لمّا انتهت فاطمة تلز وصفيّة إلى رسول الله 2ه 
ونظرتا إليه قال لعلي ظَلكئْة : أمّا عمتي فاحيسها عنيى. وأمًا فاطمة فدعهاء فلمًا دنت 
فاطمة عَلهئا من رسول الله ويك ورأته قد شج في وجهه وأدمي فوه إدماء صاحت وجعلت 
تمسح الدم؛ وتقول: اشتدذ غضب الله على من أدمى وجه رسول اللهء وكان رسول الله زه 
يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء. 

قال الصادق تتكئز : والله لو سقط منه شيء على الأرض لنزل العذاب . 

قال أبان بن عثمان: حدّثني بذلك عنه الصّباح بن سيّابة» قال: قلت : كسرت رباعيّته كما 
يفوله هؤلاء؟ قال: لا والله ما قبضه الله إلا سليماً» ولكتّه شجّ في وجهه قلت : فالغار في أحد 
الذي يزعمون أن رسول الله َيه صار إليه. قال: والله ما برح مكانه» وقيل له: آلا تدعو 
عليهم؟ قال: «أللهم اهد قومي». 

ورمى رسول الله وت ابن قميئة بقذافة فأصاب كفّه حتّى ندر السيف من يدهء وقال خذها 
مني وأنا ابن قميئةء فقال رسول الله علقي : «أذلك الله وأقماك» وضربه عتبة بن أبي وقاص 
بالسيف حتّى أدمى فاه؛ ورماه عبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه ؛ وليس أحد من هؤلاء 
مات ميتة سوية» فأمًا ابن قميئة فأتاه تيس وهو نائم بنجد فوضع قرنه في مراقّه ثم دعسه فجعل 
ينادي: وا ذلاه حتّهى أخرج قرنيه من ترقوته . 

وكان وحشي يقول: قال لي جبير بن مطعم وكنت عبداً له : إِنْ عليّاً قتل عمّي يوم بدرء 
يعني طعيمة» فإن قتلت محمّداً فأنت حرّء وإن قتلت عم محمّد فأنت حرّء وإن قتلت ابن عمّ 
محمّد فأنت حرّء فخرجت بحربة لي مع قريش إلى أحد أريد العتق لا أريد غيره» ولا أطمع 
في محمّد وقلت لعي أصيب من علي أو حمزة غرّة فأزرقه» وكنت لا أخطئ في رمي الحراب 
تعلمته من الحبشة في أرضهاء وكان حمزة يحمل حملاته» ثم يرجع إلى موقفه. قال أبو 
عبد ألله علدلا وزرقه وحشيّ فوق الثدي فسقطء وشدّوا عليه فقتلوهء قأخذ وحشئ الكبد فشدٌ 
بها إلى هند بنت عتبة فأخذتها فطرحتها في فيهاء فصارت مثل الداغصة قلفظتها . 

وقال: وكان الحليس بن علقمة نظر إلى أبي سفيان وهو على فرس وبيده رمح يجأ به في 
شدق حمزة فقال: يا معشر بني كنانة انظروا إلى من يزعم أنه سيد قريش ما يصنع بابن ع5 
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الذي قد صار لحماً؟ وأبو سفيان يقول: ذق عقق» فقال أبو سفيان: صدقت إِنّما كانت مني 
زلّة اكتمها عليّ. 

قال: وقام أبو سفيان فنادى بعض المسلمين: أحي ابن أبي كبشة؟ فأمًا ابن أبي 
طالب عَلِيئهة فقد رأيناه مكانه» فقال علي : إِي والّذي بعثه بالحقّ إن ليسمع كلامك؛ قال: إِنْه 
قد كانت في قتلاكم مثلة» والله ما أمرت ولا نهيت. إِنَّْ ميعادنا بيننا وبينكم موسم بدر في قابل 
هذا الشهرء فقال رسول الله ع : قل : نعمء فقال: نعم: فقال أبو سفيان لعلىّ: إن أبن 
قميئة أخبرني أنه قتل محمّدأ وأنت أصدق عندي منه وأبرّء ثم ولى إلى أصحابه وقال: اتحُذوا 
الليل جملاً وانصرفوا. ١‏ 

ثم دعا رسول الله ونه علياً فقال: اتّبعهم فانظر أين يريدون فإن كانوا ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل فإِنْهم يريدون المدينة» وإن كانوا ركبوا الإبل وساقوا الخيل فهم متوججّهون إلى 
مككة. وقيل : إنه بعث لذلك سعد بن أبي وقاص . 

فرجع فقال: رأيت خيلهم تضرب بأذنابها مجنوبة مدبرة» ورأيت القوم قد تجمّلوا 
سائرين: فطابت أنفس المسلمين بذهاب العدوٌ فانتشروا يتتبّعون قتلاهم» فلم يجدوا قتيلاً 
إلا وقد مثلوا به إل حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك له» ووجدوا حمزة قد شقّ 
بطنه» وجدع أنفهء وقطعت أذناهء وأخذ كبده فلما انتهى إليه رسول الله يقي خنقته العبرة 
وقال: لأمثلنّ بسبعين من قريش فأنزل الله سبحانه : هوَإِنْ عَاقَدَُرَ مَمَاقِبُوا بِمِئْلٍ ما عُوققثُم 
يد » الآية» فقال: بل أصبر. وقال: من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ 
فسألوا امرأته فقالت: إنه خرج وهو جنب» وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل. 

قال أبان: وحدّثئني أبو بصيرء عن أبي جعفر تتكئه قال: ذكر لرسول الله وَنق رجل من 
أصحابه يقال له قُزمان بحسن معونته لإخوانه وذكره. فقال عَنقة إنه من أهل الثار: فأني 
رسول الله ييه وقيل : إن قزمان استشهدء فقال: يفعل الله ما يشاءء ثم أتي فقيل : إن قتل 
نفسهء فقال: أشهد أني رسول الله» قال: وكان قزمان قاتل قتالاً شديداً » وقتل من المشركين 
سنّة أو سبعة؛ فأئبتته الجراح؛ فاحتمل إلى دور بني ظفرء فقال له المسلمون: أبشر يا قزمان 
فقد أبليت اليوم؛ فقال: بم تبشّرون؟ فوالله ما قاتلت إل عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما 
قاتلت» فلمًا اشتدت عليه الجراحة جاء إلى كتانته فأخذ منها مشقصاً فقتل به نفسه . 

قال: وكانت امرأة من بني النججار قتل أبوها وزوجها وأخوها مع رسول الله ييه فدنت 
من رسول الله نه والمسلمون قيام على رأسهء فقالت لرجل : أحيّ رسول الله؟ قال: نعم 
قالت: أستطيع أن أنظر إليه؟ قال: نعمء فأوسعوا لها فدنت منه وقالت: كلّ مصيبة جلل 
بعدك . ثم انصرفت. 


قال: وانصرف رسول الله و إلى المدينة حين دفن القتلى فمرٌ بدور بني الأشهل وبني 
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ظفرء فسمع بكاء النوائح على قتلاهنّ» فترقرقت عينا رسول الله عَنيه وبكى» ثم قال: لكنّ 
جيرة لا يراكن له النرم: لكا دوا تسعد بق جعاة :راسي بن جعيير تالالا كين انرأ 
حميمها حتّى تأتي فاطمة تَإيّئلز فتسعدهاء فلمًا سمع رسول الله ينه الواعية على حمزة 
وهو عند فاطمة تَإْهّتةٍ على باب المسجد قال: ارجعن رحمكنٌ الله فقد اسيتنٌ بأنفسكن . 
ثم كانت غزوة حمراء الأسدء قال أبان بن عثمان: لما كان من الغد من يوم أحد نادى 
رسول الله ييه في المسلمين فأجابوه فخرجوا على علتهم وعلى ما أصابهم من القرح. 
وقدّم علياً بين يديه براية المهاجرين حتّى انتهى إلى حمراء الأسدء ثم رجع إلى المديئة فهم 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وخرج أبو سفيان حتّى انتهى إلى 
الرَوحاء فأقام بها وهو يهم بالرجعة على رسول الله وَنقيه » ويقول: قد قتلنا صناديد القوم» 
فلو رجعنا استأصلناهم » فلقي معبداً الخزاعي فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال : قد والله تركت 
محمّداً وأصحابه وهم يحرقون عليكم: وهذا علي بن أبي طالب قد أقبل على مقدّمته في 
النّاس» وقد اجتمع معه من كان تخلف عنهء وقد دعاني ذلك إلى أن قلت شعراً» قال أبو 
سفيان: وماذا قلت؟ قال: قلت: 

كانت تهذ من الأصوات راحلتي إذسالت الأرض بالجرد الأبابيل 
برو ساسهد كرام لا تحايل: نفل العا ولا حير مسادير 





الأبيات 

فئنى ذلك أبا سفيان ومن معه» ثم مرّ به ركب من عبد القيس يريدون الميرة من المديئة فقال 
لهم : أبلغوا محمّداً أي قد أردت الرجعة إلى أصحابه لاستأصلهم» وأوقر لكم ركابكم زبيباً 
إذا وافيتم عكاظء فأبلغوا ذلك إليه» وهو بحمراء الأسدء فقال وَتيه والمسلمون معه: 
حسينا الله ونعم الوكيل. ورجع رسول الله وني إلى المدينة يوم الجمعة. 

قال: ولمًا غزا رسول الله عَنيه حمراء الأسد وَنْبَت فاسقة من بني حطمة يقال لها : 
العصماء أمَّ المنذر بن منذر تمشي في مجالس الأوس والخزرج وتقول شعراً تحرّض على 
النبن نيه ٠‏ وليس في بني حطمة يومئذ مسلم إل واحد يقال له: عمير بن عدي» فلمًا رجع 
رسول الله نيه غدا عليها عمير فقتلهاء ثم أتى رسول الله ونه فقال: إِنّي قتلت أَمّ المنذر 
لما قالته من هجرء فضرب رسول الله على كتفه وقال: هذا رجل نصر الله ورسوله بالغيب» 
أما إنه لا يتتطح فيها عنزان . قال عمير بن عدي : فأصبحت فمررت ببنيها وهم يدفنونها فلم 
يعرض لي أحد منهم؛ ولم يكلّمني/"". 

بيان: بؤ بذنبك؛ أي اعترف أو ارجع به . جريّان القميص بالضمٌ والتشديد: لبته» معرّب 
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كربيان» ويقال: ضربه فقضى عليه. أي قتله» والتأنيث بتأويل الضرية أو الجراحة. وندر 
الشيء كنصر: سقطء والقذّافة بالفتح والتشديد: الذي يرمى به الشيء فيبعد . وأقمأه بالهمز : 
صغره وأذله . والقلاعة بالضمٌ : الحجر او المدر يقتلع من الأرض فيرمى به . والمراقٌ بتشديد 
القاف: مادق من أسفل البطن ولانء والدعس: الطعن. والمزراق: رمح قصيرء وزرقه به: 
رماه به. قوله: يجأ بهء هو من قولهم: وجأه بالسكين كوضعه أي ضربه. 

وقال الجزري : فيه أن أبا سفيان مر بحمزة قتيلاً فقال له : ذق عققء أراد ذق القتل يا عاق 
قومه كما قتلت يوم بدر من قومك. يعني كفار قريش . وعقق منقول من عاق للمبالغة كغدر من 
غادر. وفسق من فاسق» وقال: يقال للرجل إذا سرى ليلته جمعاء أو أحياها بصلاة أو غيرها 
من العبادات ؛: انَخذ الليل جملاً» كأنّه ركبه ولم ينم فيه. 

قوله: قد تجمّلوا أي ركبوا الجمل. والإبلاء: الإنعام والإحسان. والجلل بالتحريك؛ 
الأمر العظيم» والهيّن؛ وهو من الأضدادء والمراد هنا الثاني » أي كل مصيبة سهلة هيئة بعد 
سلامتك وبقائك . 

قوله ون: لا يتتطح فيها عنزان» أي يذهب هدراً لا ينازع في دمها رجلان ضعيفان 
انشاء لأنْ النطاح من شأن التيرس والكباش. 

4 - كشف: قال الواقدي في المغازي: إن لما فر النّاس يوم أحد ما زال النبئ ونه 
شبراً واحداًء يرمي مرة عن قوسهء ومرّة بالحجارة» وصبر معه أربعة عشر رجلا : سبعة من 
المهاجرين؛ وسبعة من الأنصارء أبو بكرء وعبد الرحمن بن عوف. وعليّ بن أبي طالب. 
وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد اللهء وأبو عبيدة بن الجرّاح؛ والزبير بن العوام» ومن 
الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دّجّانة وعاصم بن ثابت؛ والحارث بن الصمة» وسهل بن 
حتف نامدن حلي وسعد بن معاذ. ويقال: ثبت سعد بن عبادة ومحمّد بن مسلمة 
تاهما مكاك سيد بن ضير :وسطة بر غعا ذه وبايعه يومئذ ثمانية على الموت: ثلاثة من 
المهاجرين» وخمسة من الأنصار: علي عَكة والزيير وطلحة وأبو دُّجانة والحارث بن 
الصمة؛ وحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت». وسهل بن حنيف. فلم يقتل منهم أحد . 

وأفست يومئذ عين قتادة بن النعمان حبّى وقعت على وجنتهء قال: فجئت إلى 
النبيّ عَتكة وقلت: يا رسول الله إن تحتي امرأة شابّة جميلة أحبّها وتحيّني » فأنا أخشى أن 
تقذر مكان عيني » فأخذها رسول الله َي فردّها فأبصرت وعادت كما كانت لم تؤلمه ساعة 
من ليل أو نهار. فكان يقول بعد أن أسنّ: هي أقوى عينئّ» وكانت أحسنهما . 

وباشر النبي ونه القتال بنفسه. ورمى حتَّى فنيت نبلهء وأصاب شفتيه ورباعيّته عتبة بن 
انون وقاص.. ووقع نوي في حفرة؛ وضربه أبن قميئة فلم يصنع سيفه شيثاً إلا وهن الضربة 
بثقل السيف وانتهض وطلحة تحمّله من ورائه؛ وعلئ ظَِيْة أخذ بيديه حتّى استوى قائماً . 
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وعن أبي بشير الحارئي: حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول 
الله 2805 بالسيف فوقم على ركبتيه في حفرة أمامه حتّى توارى: فجعلت أصيح وأنا غلام 
حتى رأيت الناس ثابوا إليه . 

ويقال: الذي شجه في جبهته ابن شهابء والّذي أشظى رباعيّته وأدمى شفته عتبة بن أبي 
وقاضص. والّذئٍ دمى وجتتيه حتّى غاب الحلق في وجنته ابن قميئة» وسال الدم من جبهته حنّى 
أخضل لحيته ؛ وكان سالم مولى أبي حذيقة يغسل الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله : 9 َس آل مِنَّ الأمر سَىْء أو يوب ليم الآية. 

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده» عن أبي حازم؛ عن سهل : بأي شيء دُووِيَ جرح رسول 
الله ينك قال: كان علي َنم يجيء بالماء في ترسهء وفاطمةظَهْلدْ تغسل الدم عن 
وجهه؛ وأخذ حصيراً فأحرق وحمشي به جرححه . 

وقال على ظئة : ولقد رأيتني وانفردت يومئذ منهم فرقة خشناء فيها عكرمة بن أبي جهل 
فدخلت وسطهم بالسيف فضربت به واشتملوا علي حتّى أفضيت إلى أخرهم. ثم كررت فيهم 
الثانية حتّى رجعت من حيث جثت» ولكنّ الأجل استأخر ويقضي الله أمراً كان مفعولاً» 
قال: وكان عثمان من الّذين تولّى يوم التقى الجمعان. 

وقال ابن أبي نجيح: نادى في ذلك اليوم مناد: لا سيف إلأ ذو الفقارء ولا فتى إلا 
عله00©, 

بيان: قال في النهاية : التشظي : التشغب والتشقّق» ومنه الحديث فانشظت رباعيّة رسول 
الله 9885 . أي انكسرت . 

-قرة أبو القاسم بن حمّاد معنعناً: عن حذيفة اليمانن ته أن رسول الله 8 أمر 
بالجهاد يوم أحدء فخرج النّاس سراعاً يتمتّون لقاء عدوّهم وبغوا في منطقهمء وقالوا: والله 
لئن لقينا عدوّنا لادنولي حتّى يقتل عن آخرنا رجل أو يفتح الله لناء قال: فلمًا أتوا إلى القوم 
ابتلاهم الله بالذي كان منهم ومن بغيهم فلم يلبثوا إلا يسيراً حتّى انهزموا عن رسول الله 405 
إل على بن أبي طالب 28 وأبو دُجانة سماك بن خرشة الأنصاري» فلمًا رأى رسول 
الله كف ما قد نزل بالناس من الهزيمة والبلاء رفع البيضة عن رأسه وجعل ينادي : «أيها 
التّاس أنا ثم أمت ولم أقتل» وجعل النّاس يركب بعضهم بعضاً لا يلوون على رسول 
الله 885 فلا يلتفتون إليهء فلم يزالوا كذلك حتّى دخلوا المدينة» فلم يكتفوا بالهزيمة حتّى 
قال أفضلهم رجلاً في أنفسهم : قتل رسول الله كتف . فلمًا أيس الرسول من القوم رجع إلى 
موضعه الذي كان فيه فلم ير إل على بن أبي طالب 2:36 وأبا دُجانة الأنصاري تك . فقال 
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رسول الله كت : يا أبا دُجانة ذهب النّاس فالحق بقومك» فقال أبو دٌُجانة : يا رسول الله ما 
على هذا بايعناك وبايعنا الله: ولا على هذا خرجناء يقول الله تعالى : إن ليك مَابتُوَكَ إن 
ابوت أله يد أهِّ موق أبدييج * 203 فقال رسول الله ده : يا أبا دُجانة أنت في حل من ببعتك 
فارجع. فقال أبو دُجانة: يا رسول الله لا تحرّث نساء الأنصار في الخدور أني أسلمتك 
ورغبت بنفسي عن نفسك» يا رسول الله لا خير في العيش بعدك. قال: فلمًا سمع رسول 
اله تق كلامه ورغبته في الجهاد انتهى رسول الله فك إلى صخرة فاستتر بها ليتقي بها من 
السهام سهام المشركين» فلم يليث أبو دجانة إلا يسيراً حتّى أشخن جراحه فتحامل حَنّى انتهى 
إلى رسول الله تق فجلس إلى جنبه وهو مشخن لا حراك به. 

قال: وعلي 6 لا يبارز فارساً ولا راجلاً إلا قتله الله على يديه حبّى انقطع سيفه فلا 
انقطع سيفه جاء إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله انقطع سيفي ولا سيف لي » فخلع 
رسول الله تك سيفه ذا الفقار فقلّده علا عي ومشى إلى جمع المشركين» فكان لا يبرز له 
أحد إلا قتلهء فلم يزل على ذلك حتّى وهنت ذراعه فعرف رسول الله 9ه ذلك فيه فنظر 
رسول الله كَقة إلى السّماءء وقال: «اللهمّ إن محمّداً عبدك ورسولك» جعلت لكل نبي 
وزيراً من أهله لتشدٌ به عضده وتشركه في أمره. وجعلت لي وزيراً من أهلي. علي بن أبي 
طالب أخي. فنعم الأخ ونعم الوزيرء اللّهمٌ وعدتني أن تمدّني بأربعة آلاف من الملائكة 
مردفين» اللّهمٌ وعدك وعدك. إِنّك لا تخلف الميعاد: وعدتني أن تظهر دينك على الدين كله 
ولو كره المشركون». 

قال : فبينما رسول الله لت يدعو ربّه ويتضرّع إليه إذ سمع دويّاً من السماء فرفع رأسه فإذا 
جبرئيل غ2 على كرسي من ذهبء ومعه أربعة آلاف من الملائكة مردفين؛ وهو يقول: لا 
فتى إلا علىّ؛ ولا سيف إلآ ذو الفقار. 

فهبط جبرئيل 2822 على الصخرة وحفّت الملائكة برسول الله 28 فسلّموا عليه؛ فقال 
جبرئيل غ85 : يا رسول الله بالذي أكرمك بالهدى لقد عجبت الملائكة المقبرن لمواساة 
هذا الرجل لك بنفسه فقال: يا جبرئيل وما يمنعه يواسيني بنفسه وهو منّى وأنا منه؟ فقال 
جبرئيل عَككيز وأنا منكماء حثى قالها ثلاثاًء ثم حمل علينٌ بن أبي طالب فكئلة وحمل 
جبرئيل والملائكة ثم إن الله تعالى هزم جمع المشركين وشئّت أمرهم فمضى رسول الله لكك 
ني خلفه فلمًا 
أخير ف على المديئة فإذا نساء الأنصار يبكين رسول الله تت , فلمًا نظروا إلى رسول 
الله نلق استقبله أهل المديئة بأجمعهمء وهال رسول الله كت إلى المسجدء ونظر إلى 
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التّاس فتضرّعوا إلى الله وإلى رسوله؛ وأقرّوا بالذنب وطلبوا التوبةء فأنزل الله فيهم قرآناً 
يعيبهم بالبغي الذي كان منهم وذلك قوله تعالى :8 وَلْقَدَ كنتم تَمَتَونَ لمت من قَبْلٍ أن تَلقوه فَقَد 
َأَيْسمُوهُ َنم َنظرون© يقول: قد عاينتم الموت والعدوء فلم نقضتم العهد وجزعتم من الموت 
وقد عاهدتم الله أن لا تنهزموا حتّى قال بعضكم : قتل محمّدء فأنزل الله تعالى :#8 وَما محمد إل 
رَسُولٌ َدَ خلَتْ ين كَبِْوِ بُح إلى قوله :« وَسَيَجرِى أَمّهُ ألكجرِب»ه يعني عليًاً وأبا دُجانة. 

ثم قال رسول اشويق؟ : «أيَها الناس إنكم رغبتم بأنفسكم عني ووازرني علي وواساني 
فمن أطاعه أطاعني » ومن عصاه فقد عصاني وفارقني في الدنيا والآخرة». 

قال: فقال حذيفة: ليس ينبغي لأحد يعقل أن يشكٌ فمن لم يشرك بالله إنه أفضل ممّن 
أشرك به ومن لم ينهزم عن رسول القت أفضل ممّن انهزم» وإنّ السابق إلى الإيمان بالله 
ورسوله أفضل» وهو على بن أبي طالب70' . 

فره الحسين بن سعيد معنعناً عن حذيفة مثله0" . 

"١‏ كاة عليّء عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن ستان؛ عن أبان بن تغلب عن أبي 
عبد اشظاكتذ إِنْ رسول اشكوكة كفن حمزة بثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلّى عليه(" . 

7 -يمبة المفيد» عن ابن قولويهء عن الكلينيّء عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد عن 
حريزء عن إسماعيل بن جابر وزرارة؛ عن أبي جعفرغ18 قال: دفن رسول المت عمّه 
حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيهاء وزاده النبئ8»ة برداً فقصر عن رجليه قدعا له 
بإذخر. فطرحه عليه» وصلَئ عليه سبعين صلاة» وكبّر عليه سبعين تكبيرة7*). 

6" كأ؛ حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد الكندي؛ عن أحمد بن الحسن الميثئميّ» 
عن أبان بن عثمان» عن نعمان الرازي» عن أبي عبد اشظكة قال: انهزم الناس يوم أحد عن 
رسول الل#ة فغضب غصباً شديداً» قال: وكان إذا غضب انحدر عن جبينيه مثل اللّؤْلؤ من 
العرق؛ قال: فنظر فإذا عليَ28 إلى جنبهء فقال له: الحق ببني أبيك مع من انهزم عن 
رسول الله ققال: يا رسول الله لي يك أسوةء قال فاكفني هؤلاء: فحمل فضرب أوّل من لقي 
منهمء فقال جبرئيلظ:38 إن هذه لهي المواساة يا محمّدء فقال: إنه مني وأنا منه. فقال 
جبرثئيل غ3 وأنا منكما يا محمّد فقال أبو عبد اشتكئة فنظر رسول اط8» إلى 
جبرئي غ28 على كرسي من ذهب بين السماء والأرض وهويقول: لا سيف إلا ذو الفقارء 
ولا فتى إلا علي" . 
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4 - كا: محمّد بن يحبى: عن ابن عيسى» عن على بن الحكم» عن الحسين بن أبي 
العلاء الخفاف» عن أبي عبد الله لكت قال : لما انهزم الناس يوم أحد عن النبى و0 
انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: أنا محمّدء أنا رسول الله لم أقتل ولم أمتء فالتفت إل 
فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمناء وبقي معه علين لئة وسماك بن خرشة 
أبر دُجانةئكف » فدعاء النبئ لكيه فقال: يا أبا دُجانة انصرف وأنت في حل من بيعتك فأمًا 
علي فهو أناء وأنا هو فتحوّل وجلس بين يدي النبن طإ وبكى» وقال: لا والله. ورفع 
رأسه إلى السماء وقال: لا والله لا جعلت نفسي في حل من بيعتي» إن بايعتك. فإلى من 
أنصرف يا رسول الله؟ إلى زوجة تموت. أو ولد يموت أو دار تخربع. ومال يفنى » وأجل 
قد اقترب؟ فرق له النب 6ه فلم يزل يقائل حتّى أئخنته الجراحة وهو في وجه؛ وعليّ في 
وجه فلما أسقط احتمله علي غك فجاء به إلى النبيّ يق فوضعه عنده؛ فقال: يا رسول الله 
أوفيت يبيعتي؟ قال : نعم وقال له النبن طن خيراء وكان الناس يحملون على النب 885 
الميمنة فيكشفهم علي علكثلة ٠‏ فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النين لاله فلم يزل كذلك 
حتّى تقظع سيفه بثلاث قطعء فجاء إلى النبن 6ه فطرحه بين يديه وقال: هذا سيفي قد 
تقطعء فيومئذ أعطاه النبن 895 ذا الفقارء فلمًا رأى النبي يك اختلاج ساقيه من كثرة 
القتال رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي وقال: (يا ربّ وعدتني أن تظهر دينك وإن شئت لم 
بعيك؟ فأقبل علي غكنلة إلى النبي 6نقه فقال: يا رسول الله أسمع دوياً شديداً. وأسمع أقدم 
حيزوم . وما أهم أضرب أحداً إل سقط ميتاً قبل أن أضربه. فقال: هذا جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل والملائكة؛ ثم جاء جبرئيل فوقف إلى جنب رسول الله ييه فقال: يا محمد إن 
هذه هي المواساةء فقال: إن علياً مني وأنا منه فقال جبرئيل ظالكئلة وأنا منكماء ثم انهزم 
اناس فقال رسول الله يط لعليٍ تقذ يا عل امض بسيفك حتى تعارضهم» فإن رأيتهم قد 
ركبوا القلااص وجنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة, وإن رأيتهم قد ركبوا الخيل وهم يجنبون 
القلاص فإنْهم يريدون المدينة؛ فأتاهم علي مكل فكانوا على القلاصص» فقال أبو سفيان 
لعلي عق يا علي ما تريد هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة. فانصرف إلى صاحبك. فاتبعهم 
جبرئيل غلة » فكلما سمعوا وقع حوافر فرسه جدّوا في السيرء وكان يتلوهمء فإذا ارتحلوا 
قال هو ذا عسكر محمّد قد أقبل. فدخل أبو سفيان مكة فأخبرهم الخبرء وجاء الرعاة 
والحظابون فدخلوا مكة فقالوا: رأينا عسكر محمّدء كلّما رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم 
فارس على أشقر يطلب آثارهم؛ فأقبل أهل مكّة على أبي سفيان يويّخونه. 


ورحل النبي ينقد والراية مع علي غلكث8ة وهو بين يديهء فلمًا أن أشرف بالراية من العقبة 
ورآه التاس نادى على غتهة أيّها الناس هذا محمد لم يمت ولم يقتل . فقال صاحب الكلام 
الْذي قال: الآن يسخر بنا وقد هزمنا : هذا علي والراية بيده» حتّى هجم عليهم النبن لله 
ونساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهمء وخخرج الرجال إليه يلوذون به ويثوبون إليه. 
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والنساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوهء ونشرن الشعورء وجززن النواصي» وخرقن 
الجيوب» وحزمن البطون على النبي ينيك فلمًا رأينه قال لهنَ خيراء وأمرهن أن يتستّرن 
ويدخلن منازلهنّ ‏ وقال: إن الله يوي وعدني أن يظهر دينه على الأديان كلها وأنزل الله 
على محّد وَزهه : «را محمد إلا رَسُولٌ هد ََنْ ين ْو لل فين ات أذ يِل نعم عل 
ميك ومن يت عَلَ عَمَِيو فلن يَصرَّ اله نينا » الآية!"" . 

بيان: قوله : فلان وفلانء أي أبو بكر وعمرء قوله : أثختته الجراحة» أي أوهنته وأثرت 
فيه . 

قوله : فلمًا أسقطء هذا لا يدلّ على أنّه قتل في تلك الوقعة» فلا ينافي ما هو المشهور بين 
أرباب السّير والأخبار أنه بقى بعد النبن 2# » فقيل : إِنّه قتل باليمامة» وقيل : شهد مع أمير 
المؤمنين تاكئلاة بعض غزواته كما ذكر في الاستيعاب والأوّل أشهر. 

قوله يتكئلة لم يعيك؛ أي لا يشكل عليك ولا تعجز عنه. 

وقال الجزريّ : في حديث بدر أقدم حيزوم» جاء في التفسير أنه اسم فرس جبرئيل: أراد 
أقدم يا حيزوم» فحذف حرف التداء. 

قوله : فإذا ارتحلوا قال: القائل إمّا جبرئيل أو أبو سفيان. قوله : فقالوا : رأيناء إِنْما قالوا 
ذلك لما رأوا من عسكر الملائكة المتمثّلين بصور المسلمين؛ وكان تعيير أهل مكة لأبي 
سفيان لهربهم عن ذلك العسكر. 

قوله : هذا على لعل مراده تصديق كلامه الأوّل» أي أتى علي ولم يأت النبيّ ل ٠‏ فلو 
كان حيّاً لأتى . قوله تتكئلة ويثوبون بالثاء المثلّثة» أي يرجعون وفي بعض النسخ بالمثتّاة أي 
يتوبون ويعتذرون من الهزيمة . قوله: وحزمن البطون» 0000 
المعجمة؛ أي كنّ شددن بطونهنّ لثلا تبدو عوراتهنْ لشق الجيوب» من قولهم: حزمت 
الشيء أي شددته. وفي بعضها حرصن بالحاء والصاد المهملتين» أي شققن وخرقن» وفي 
بعضها بالحاء المهملة والضاد المعجمة على بناء التفعيل يقال: أحرضه المرض: إذا فسد 
بدنه»؛ وأشفى على الهلاك . 

اق الج ال ارو طق ا اك يال الجا ار 
قوله سبحانه : هالِْنَ فَالَ لهم أَلنَاس إنَّ لئاس هَدَ جَمَعوا كم فَأَخْنَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يمنا نا وَقَالُوا حَسَيْنّ 
ا وَينْمَ ألْوَصكِيلٌ © نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعيّ وذلك أن رسول الله تزه 
رجع من غزاة أحد وقد قتل عمّه حمزة وقتل من المسلمين من فتل» وجرح من جرح وانهزم 

من انهزمء ولم يئله القتل والجرح؛ أوحى الله تعالى إلى رسول الله ييه أن اخرج في وقتك 
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هذا لطلب قريش» ولا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جراحة» فأعلمهم بذلك؛ 
فخرجوا معه على ما كان بهم من الجراح حتّى نزلوا منزلاً يقال له: حمراء الأسدء وكانت 
قريش قد جدّت السير فرقاًء فلمًا بلغهم خروج رسول الله مَيه في طلبهم خافوا فاستقبلهم 
رجل من أشجع يقال له : نعيم بن مسعود يريد المدينة؛ فقال له أبو سفيان صخر بن حرب: يا 
نعيم هل لك أن أضمن لك عشر قلائص وتجعل طريقك على حمراء الاسد فتخبر محيّدا أنه 
قد جاء مدد كثير من حلفائنا من العرب: كنانة وعشيرتهم والأحابيش» وتهول عليهم ما 
أستطعت ٠‏ نلعلهم يرجعون عنا؟ فأجابه إلى ذلك. وقصد حمراء الأسد فأخير رسول 
الله نويه بذلك؛ وقال: إن قريشاً يصبحون بجمعهم الذي لا قوام لكلم به فاقبلوا نصيحتي 
وأرجعواء فقال أصحاب رسول الله نه : حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ اعلم أنا لا نبالي بهم , 
فأنزل الله سبحانه على رسوله «اْدِينَ سْسَجابوا َه وول © إلى قوله : «وَيئمَ لصحيل » وإنما 
كان القائل نعيم بن مسعود فسمّاه الله باسم جميع الناس. 

5 - عوأبي» عن سعد؛ عن معاوية بن حكيمء عن البزنطي » عن بعض أصحابه؛ عن 
أبي عبد الله تيز قال: كان ممًا من الله بيتخ على رسوله ونه أنّه كان يقرأ ولا يكتب. 
فلمًا توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العبّاس إلى النبيّ يو فجاءه الكتاب وهو فى بعض 
حيطان المديئة فقرأه ولم يخبر أصحابه؛ وأمرهم أن يدخلوا المديئة. فلمًا دخلوا المديئة 
أخبره.20. 

137 - بء السندي بن محمد عن وهب بن وهب. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يإكئلة 
قال: أمر رسول الله َيه يوم الفتح بقتل فرتنا وأم سارّةء قال: وكانتا قبنتين تزنيان وتغبّان 
بهجاء النبيّ نه . وتحضّضان يوم أحد على رسول الله عن 7" . 

8 - مع ابن إدريس . عن ابن أبي الخظاب وغيره ذكرهم جميعاً: عن ابن أبي عميرء 
عن أبان بن عثمان: عن الصادق» عن أبيه جعنهد قال : قال رسول الله ند : إن منادياً نادى 
في السماء يوم أحذ: لا سيف إلا ذو الفقار؛ ولا فتى إلا علَ» فعل أختي» وأنا أخوه(. 

1 - ن: هاني بن محمّد بن محمود. عن أبيه بإسناده رفعه إلى موسى بن جعفر تقكئلة 
وساق حديثه مع الرشيد (إلى أن قال: ) إنّ العلماء قد اجتمعوا على أنّ جبرئيل قال يوم أحد : 
يا محمّد إِنْ هذه لهي المواساة من علىّ» قال: لأنه مني وأنا منهء فقال جبرثيل : وأنا منكما يا 
رسول اللهء ثم قال: لا سيف إلآ ذو الفقارء ولا فتى إلا على فكان كما مدح الله يوخ به 
خليله تلد إذ يقول: طق يديهم يمَالُ لمر هيم » الخبر © . 





|6 علل الشرائعء ج ١‏ ص ؟6١‏ باب 1١86‏ ح ©6, 
(1) قرب الإسنادء ص 1١‏ ح 480. (*) معاني الأخبارء ص .١1١8‏ 


2( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١‏ باب لاح 4. 
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٠خ‏ -كا: على ؛ عن أبيه؛ وعلي بن محمد عن القاسم بن محمد» عن سليمان بن دأود 
المنقري» عن النضر بن إسماعيل البلخيّ » عن أبي حمزة الثمالي؛ عن شهر بن حوشب قال : 
قال لي الحجّجاج : وسألني عن خروج النبي تله إلى مشاهده فقلت: شهد رسول اللهعة 
بدراً في ثلاثماثة وثلاثة عشر؛ وشهد أحداً في ستمائة: وشهد الخندق في تسعمائة, فقال: 
فون ؟ قلف + قن جعتر بن مج توق +قعال #' قدل والله مك ,سالك عير سا0 

١؛‏ -لء عء نه سأل الشامي أمير المؤمنينئة عن يوم الأربعاءء والتطيّر منهء 
000 آخر أربعاء في الشهر إلى أن قال: ويوم الأربعاء شج النبيّ#» وكسرت 

ررق 

؟ -ص: بالإسناد إلى الصّدوق عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن محمّد بن داود عن 
عبد الله بن أحمد الكوفي؛ عن أبي سعيد سهل بن صالح العبّاسي» عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى» عن موسى بن جعفرجٌئفِِ , عن آبائه صلوات الله عليهم - وساق الحديث عن 
على اكز في. أجوبته عن مقالة اليهوديّ إلى أن قال : - إن أبا قتادة بن ربعي الأنصاريّ شهد 
وقعة أحد فأصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته فأخذها بيده ثم أتى بها رسول اللهئتك؟ . 
فقال: امرأتي الآن تبغضني» فأخذها رسول اشع من يدهء ثم وضعها مكانهاء فلم تك 
تعرف إلا بفضل حسنها على العين الأخرى» ولقد بادر عبد الله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى 
رسول الله وَتقك ليلاً ومعه اليد المقطوعة فمسح عليها فاستوت يده( , 

*4 -قره جعفر بن أحمد بن يوسف رفعه إلى ابن عبّاس في قوله : « إذٌ يدرت وآ 
صطورك عَقخ أصر الول يد عو ك4 قال : فلم يبق معه من النّاس يوم أحد غير علي بن أبي 
طالب ظكئة ورجل من الأنصار» فقال النبي 05ة : يا علي قد صنع النّاس ما ترى» فقال : 
لا والله يا رسول الله لا أسأل عنك الخبر من وراءء فقال له النبن 8 : أمّا لا فاحمل على 
هذه الكتيبة»ء فحمل ليها ففضهاء فقال جبرئيل عد يا رسول الله إن هذه لهي المواساة: 
فقال النبن عه : إِني منه وهو مني . فقال جبرثيل 82 وأنا منكما©», 2 

4 -5ا4 محمّد بن يحبى» عن أحمذ بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن موسي بن 
بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر غ2 في قول الله 32 :< وروت مُرْجَوْنَ لأ آم قال : 
قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة ومثل جعفر وأشباههما من المؤمنين؛ ثمٌ إِنْهم دخلوا في 
الإسلام؛ فوحّدوا الله وتركوا الشرك؛ ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين 


)0( الكافي ج ه ص 5١198‏ باب 19 ح 5. 

(؟) اللخصال. ص 788 باب السبعة ح 4لاء علل الشرائع » ج 7 ص 8١ح‏ 44» عيون أخبار الرضاء ج ١‏ 
ص 7 باب 74 ح .١‏ 

(*) قصص الأنبياء للراوندي: ص .7"١١‏ (1) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 55 ح .41١‏ 
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فتجب لهم الجئة» ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النّارء فهم على تلك الحال 
ما أن يعذبهم» وإما يتوب عليه.7". 

5 لم عوسيل عن علي بن حسان؛ عن موسى بن بكرء عن رجل عن أبي جعفر 33ئلذ 
مثله”" , 








0 -ها: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد عن الحسن بن علي الزعفراني» عن أحمد بن محمد البرقيّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عَلدلادْ يقول : بيناححمزة بن عبد المظلب 
وأصحاب له على شراب لهم يقال له: السكركة قال: فتذاكروا السّديف قال: فقال لهم 
حمزة: كيف لنا به؟ قال: فقالوا له: هذه ناقة ابن أخيك علي» فخرج إليها فنحرهاء ثم أخذ 
من كبدها وسنامها فأدخله عليهم. قال: وأقبل على غكثذ فأبصر ناقته فدخله من ذلك» 
فقالوا له: عمّك حمزة صنع هذاء قال: فذهب إلى النبي وق فشكا ذلك إليهء قال: فأقبل 
معه رسول الله ع( فقيل لحمزة: هذا رسول الله ويك قد أقبل بالباب» قال: فخرج وهو 
مغضب. قال: فلمًا رأى رسول الله وز الغضب في وجهه انصرفء قال: فأنزل 
الله يكيم تحريم الخمرء قال: فأمر رسول الله تق بآنيتهم فكفئت» ونودي في النّاس 
بالخروج إلى أحدء فخرج رسول الله وَيلة وخرج حمزة فوقف ناحية من النبئ 4885 . قال : 
قلمًا تصافوا حمل حمزة في الناس حتّى غاب فيهم ثم رجع إلى موقفهء فقال له الناس: الله الله 
يا عم رسول الله أن تذهب وفي نفس رسول الله عليك شيء؛ قال: ثم حمل الثانية حتّى غيب 
في التاس» ثمْ رجع إلى موقفه فقالوا : الله الله يا عمّ رسول الله أن تذهب وفي نفس رسول الله 
عليك شيء؛ قال: فأقبل إلى رسول الله ميق فلمًا رآه مقبلاً نحوه أقبل إليه رسول الله كن 
وعائقه. وقبل رسول الله وي ما بين عينيه» ثمّ حمل على النّاس فاستشهد حمزة؛ فكلْنه 
رسول الله وت في نمرة» ثم قال أبو عبد الله تك نحوٌ من ستر بابي هذاء فكان إذا غظى به 
وجهه انكشفت رجلاه؛ وإذا غطى رجليه انكشف وجههء قال: فغظى به وجهه وجعل على 
رجليه إذخراً قال: وانهزم النّاس وبقي على تنظ فقال له وسول الله 926 : ما صنعت يا 
عليَ؟ فقال: يا رسول الله لزمت الأرضص» فقال ع4 : ذلك الظنْ بك. قال: فقال رسول 
الله تق : أنشدك يا رب ما وعدتني فإِنّك إن شئت لم تُعيد0©. 

شي : عن هشام مثله7) . 


)١(‏ -(1) الكافي؛ ج 7 ص /ا0 باب المرجون لأمر الله ح ١‏ و؟. 


(7) أمالي الطوسيء ص 707 مجلس 76ح /17"8019. 
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من الذرة؛ قال الجوهري : هي خخمر الحبش» وهي لفظة حبشية وقد عربت فقيل : السقرقع » 
وقال الهرويٌ: وفي حديث الهروي: وخخمرة الشكركة انتهى . 

والسديف كأمير: شحم السنام؛ قاله الفيروزآباديّ . وقال: التمرة كفرحة : الحبرة وشملة 
فيها خطوط بيض وسود.ء أو بردة من صوف تلبها الأعراب. 

قوله عننقه : فإنك إن شتت شئت لم تعبدء لعل المعنى إن شئنت شئت مغلوبيتنا واستتصالنا لم يعبدك 
أحد بعد ذلك» أو المعنى إن شثت أن لا تعبد فالأمر إليك . 

أقول: في هذا الخبر ما ينافي الأخبارالمتواترة الدالّة على رفعة شأن حمزة ظاليئناة وسموٌ 
مكانه ظاهراً» وإن أمكن توجيهه والله يعلم. 

- كا علي» عن أبيه؛ء عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن أبي عبد الله يكئي قال : إن أبا 

دُجانة الأنصاري اعتمّ يوم أحد بعمامةء وأرخى عذبة العمامة يبن كتفيه حتّى جعل يتبختر 
فقال رسول الله ييه : إنّ هذه لمشية يبغضها الله بيخ إلا عند القتال في سبيل الله200 . 

بيان: العذب بالتحريك : طرف كل شيء. 

- قب؛ وفي شوّال غزوة أحدء وهو يوم المهراسء قال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة 
والربيع والسدّي وابن إسحاق نزل فيه قوله : اؤِوَإِذْ عَدَوْتَ بن ميك »ه وهو المرويّ عن أبي 
جعفر 2ئ: . 

زيد بن وهب: لطإدّ اَن َو نكمُم فقالوا: لم انهزمنا وقد وعدنا بالنصر؟ فنزل: 
«ولقَد مَدَئَكُم أله وَغدهد». 

أبن مسعود والصادق تية لما قصد أبو سفيان في ثلاثة آلاف من قريش إلى النبي جه 
ويقال: في ألفين» منهم ماثنا فارس» والباقون ركب» ولهم سبعمائة درع» وهند ترتجز: 

تحنبناتطارقيٍ نمشي على الثمارق 
والمسك في المفارقٍِ والدرّ في المخانتي 

وكان استاعر ابو سيان يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم انب 26؛ . 

قوله : «إنَّ اديت كُمَروأ مفُِونَ أنوَتمْرَ لسُدُوا عن سيل أمَوْه فخرج النبن ونه مع 
أصحابه وكانوا ألف رجل» ويقال: سبعمائة؛ فانعزل عنهم ابن أبن بثلث النّاسء فهمت بنو 
حارثه وبنو سلمة بالرجوع وهو قوله: «إدْ هَمَّت طَأْعَتَانِ نكم ». 

قال الجبائي : همًا به ولم يفعلاء» وساق الخبر إلى أن قال: وأقبل خالد من الشعب بخيل 
المشركين وجاء من ظهر النبيّ عن وقال: دونكم هذا الظليق الذي تطلبونه فشأنكم به 
فحملوا عليه حملة رجل واحد حنّى قتل منهم خلق؛ وانهزم الباقون في الشعب» وأقبل خالد 
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بخيله كما قال تعالى: 8د شَمِدُوت وَلَا كور عَلمَ أكدر » ورسول الله يدعوهم في 
أخراف: ايا أيها الناس إني رسول الله إن الله قد وعدنى النصر فأين الفرار؟» وكان 
النبي نيه يرمي ويقول: «اللّهِمَّ اهد قومي فإنّهم لا يعلمون» فرماه ابن قميئة بقذافة فأصاب 
كقه. وعبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه, وضربه عتبة بن أبي وقاص أخو سعد على 
وجهه فشج رأسهء فنزل من فرسه ونهبه ابن قميئة وقد ضرب به على جنبه» وصاح إبليس من 
خل اسل ألا إن محمّداً قد قتل» فصاحت فاطمة يَزيئزز ووضعت يدها على رأسها 
وخرجت تصرخ وسائر هاشمية وقرشية. 

فلما حمله عليّ تونيه: إلى أحد نادى العبّاس وهو جهوريٌ الصوك فقال: يا أصحاب 
سورة البقرة أين تفرون؟ إلى التار تهربون؟ وأنشأ أمير المؤمنين لا ٠‏ 


الحمدلل ربّي الخالق الصمدٌ 
هوالذي عرف الكمارمتزلهم 
ويلتصر الله مني والاهإنذله 
فومي وقواالرسول واحتسيوا 
وأنشأ يض : 

رأيت المشركين بغواعلينا 
وقالوا: نحن أكثرإذنفرنا 
فإنيبغواويفتخروا علينا 
فقدأودى بعتيةيوم بدر 
وقد غادرت كبشهم جهراراً 


فخرلوجهه ورفعتت عئه 
بيان وذكر عياس هنا لعله سهو. 


فليس يشركه في حكمهأحدٌ 
والمؤمنون سيجزيهم بما وعدوا 
نصرا ويمثل بالكقار إذعندوا 
شم العرانين منهم حمزةالأسد 


ولجّجوا في الغواية والشَلالٍ 
غداة الروع بالأس ل الطوال 
بحمزة وهو في الغرف العوالي 
وقد التي وجاهد غير آل 
بحمدالله طلحة في المجال 
رقق:الهد عبودك و0 


وأقول:ردي في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ظائية: 


فإن تفخر بحمزة حين ولّى 
فإناقدقتلنايوميبدر 
وقتلناسراة الئاس طرا 
وشيبةقدقتلنايومذاكم 
نبوّأامن جهتم شرّدارٍ 
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دعت دركاً وبشري الهنئودا 
مع الشهداء محعسباً شهيدا 
أبا جهل وغتعبة والوليذدا 
ومنتييتا] العو لآكن والم نينا 
على الترابه عط شا عسيننا 
عليها لم يجد عنهامحيادا 


!ا باب / 


ومن هو في الجنان يدر فيها 
وفيه أيضاً بعد قتل طلحة 


غزوة جد وغزوة حمراء الأسد 
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يكون شرابه فيها صليذدا 
عليهالرزق مغتبطاً حميد(" 


أصول بالله العزيزالامجد وفالقالاصباح رب المسجد 
أناعلي وابن عمّالمهتدي 

وفيه أيضاً : 

لله حي قديم قادرٌ صمدٌ وليس يشركه في ملكهأحدُ 

هو الذي عرّف الكفار منزلهم والمؤمئون سيجزيهم كما وعدوا 


فإنذ يكن دولة كالت لتناعظة 
بتفبو مين اللتصة 


فإن نطقتمبفخرلا أباًلكم 


فإن طلحة غادرناه ل 
والبشيرءةعكتفات اأروته اشستفتا 


فهل عسى أن يرى في غيّها رضد 
نصراً ويمثل بالكفار إذ عتدوا 
فيمن تضمّن من إخواننا اللحد 


في تسعةإذتولوا بين أظهرهم لمينكلوا من حياض الموت إذ وردوا 
كانوا الترامي هن تهير واكرمهنا شم يي 
وظلت الطير والضبعان تركبه ل 
لهم جنان منالفردوس طيّبة لايعتريهمبيهاحرولا صرد 
قوم وفوا لوصو الله واحتسيوا شم العرانين منهم حمزةالأسد 
ومصعب ظل ليثادونه حرداً حتى تزمل منه ثعلب جسد 
ليسوا كقتلى من الكفار أدخلهم نار الجحيم على أبوابها الرصد() 
وفيه أيضاً : 

إلى قوله: 


وقداودى وجاهدغ يرال 


.45 ديوان الإمام علىء ص‎ )١( 


(1) ديوان الإمام عليء ص 48. 


ييف بحار الأنوار/ج١؟‏ 


وقدفللت خيلهمبيدر وأتبعدت الهزيمةبالرجال 

إلى قوله بالصقال . 

كأنالملح خالطهإذاما تلظى كالعتيقة في الظلال 

أناابن عبد الدار ذي الفضول وإنك عندييا علي مقبول 
أو هارب خوف الردى مفلول 


قأجابه ترئن: بما في الديوان: 








ولا أخاف الصصول بل أصول إني عن الأعداء لا أزول 
ونا لنف اله هناولا حول والقرن عندي في الوغاء مقتول 
وقال ينين في جواب رجز عمر بن أخنس بن شريق : 

اليوم أعلوك بذي رونق كالبرق في المخلولق المسبل 
يفري شؤون الرأس لااينثني بعد فراش اللسحاجب الأجزل 


وفيه أيضاً مخاطباً لأسامة بن زيد في تلك الغزوة : 


لست أرى ما بيننا حاكماً 
وصصارماً أبسبيض مث لالمها 
معي حسام قاط ع ياتئر 
نهنا أحياين #ايجعت) مبائق 
وفيه أيضاً ممخوّفاً له : 

سوف يرى الجمع ضراب الفاتك الحلابس 


تجا محلد الحمرتب تسكاز 


وطعنة قد شذها لكبوةالفوارس 


اليوم أضرم نارها بجذوة لقابس حتّى ترى فرسانها تخرٌ للمعاطس 

بيان ودعت دركاً. أي لنفسها درك الجحيم أو التّاس إليهاء والدرك أيضاً: اللحاق 
والتبعة. وبشّرت قوما كالهنود في الكفرء أو قومها المنسوبين إليها والتقتيل إكثار القتل . 
والسراة: الأشراف» قوله غتمنا بالتشديدء أي جعلتاهم غنائم. على أثوابه» كأنّ تقديره 
تركنا على أثوابه . علقاً بالتحريك. أي دما عليظاً أو جامداً والجسيد من قولهم: جسد به 
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الدم: إذا لصق به . قوله : تقدّء أي تلتهب . قوله : قددء أي قطع» والقدّ: قطع الشيء طولاً . 
قوله: كانوا الذوائب أي الرؤساء والأشراف وفهر بالكسر: أبو قبيلة من قريش. والشمٌ 
بالضع جمع الأشمّ. والشمم: ارتفاع قصبة الأنف» واستواء أعلاهاء وإشراف الأرنبة 
قليلاً؛ وهو كناية عن الرفعة والعلرٌ وشرف الأنفس» يقال: شمخ بأنفه : إذا تكبّر والفرع: 
الولد. والعجاج الغبار. 

قوله: فحامل قطعة؛ أي بعضها تحمل منه قطعةء ويعضها تركبه وتأكل منه والصرد: 
البرد. العرائين: الأنوف. ورمله بالدم: لطخهء وفي بعض النسخ بالزاي من تزمّل» أي 
تلقف به. والثعلب: طرف الرمح الداخل فني السئان. 

قوله: غير آل: أي غير مقصّر. والأسل: الرماح. وفللت الجيش هزمته والتشديد 
للمبالغة والتكثير. قوله: حودث أي جلي. وعقيقة البرق: ما انعقٌ منه أي تضرّب في 
السّحاب. ويقال: عرضت الشيء فأعرضء أي أظهرته فظهر وخساً بعد ورونق السيف: 
ماؤه وحسنه . والمخلولق: البالي الدارس» والإسبال: الإرسال والفري القطع والشؤون: 
ملتقى عظام الرأس . وفراش الرأس : عظام رقاق تلي القحف والجزل: القطع . وبثّار بتقديم 
الموحدة على المثناة أي قظاع؛ وفي بعض النسخ بالعكس من التبّار وهو الهلاك. والمها : 
البلور. والباتر: السيف القاطع. والتضراب مبالغة في الضرب. والفاتك: الجري. 
والحلابس بالضم : الشجاع . وفي بعض التسخ الخنابس وهوالكريه المنظر. ويقال للأسد: 
خنابس . وكبا لوجهه كبواً سقط وضمير «نارها» للحرب والجذوة مثلثة : الجمرة. وقبست منه 
ناراً: طليته . والمعطس كالمجلس: الأنف. 

٠٠‏ -أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : لما رجع من حضر 
ندرا من المشركين إلى مكة وجحدوا الغير الى قدع بها أبوسقيان موقرقة فحار الندرة فاتنقوا 
على أن يحتبسوها أو أرباحها ليجهّزوا بها جيشاً إلى محمّدو» فبعثوا إلى العرب 
واستنصروهم فخراجوا وهم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم بعذّة وسلاح كثيرء وقادوا مأتي 
فرس» وكان فيهم سبعمائة دارع » وثلاثة آلاف يعير فلمًا أجمعوا المسير كتب العبّاس بن عبد 
المظلب كتاباً وختمهء واستأجر رجلا من بني غفار وشرط عليه أن يسير ثلاثاً إلى رسول 
الله عو يخبره أنّ قريشاً قد أجمعت إليك؛» فما كنت صانعاً إذا حلّوا بك فاصنعه. 

فلمًا شاع الخبر في النّاس ظهر النبي 2 المنبر فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أيها 
اناس إن رأيت في منامي كأنّي في درع حصينة» ورأيت كأ سيفي ذا الفقار انقصم من عند 
ظبتهع ورأيت بقراً تذبح. ورأيت كأني مردف كبشأً». 

قال الناس : يا رسول الله فما أوّلتها؟ قال أمّا الدرع الحصينة فالمدينة فامكثوا فيهاء وأمًا 
انقصام سيفي من عند ظبته فمصيبة في نفسي » وأما البقر المذبّح فقتلى في أصحابي . وأمًا أني 
مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله . 


فف بحار الأنوار /ج.؟ 
وروي عن ابن عبّاس أنه وت قال: أما انقصام سيفي فقتلة رجل من أهل بيتي . 
وروي أنه قال : «ورأيت في سيفي فلاً فكرهته» هو الذي أصاب وجهه. 
قال الواقديّ: فقال قكئلة أشيروا على ورأى 826 أن لا يخرج من المدينة لهذه 

الرؤياء فقام عبد الله بن أب فقال: يا رسول الله كنا نقاتل في الجاهليّة في هذه المديئة: 

ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصيء ونجعل معهم الحجارة. يا رسول الله إِنّْ 

مدينتنا عذراء ما فضت علينا قظء وما خرجنا إلى عدر منها ق إلا أصاب منّاء وما دخل علينا 
قظ إلأ أصبناهم. فكان رأي رسول الله وز مع رأيه. وكان ذلك رأي الأكابر من 
المهاجرين والأنصارء فقام فتيان أحداث لم يشهدوا بدراًء وطلبوا من رسول الله عنليه 
الخروج إلى عدوّهم ؛ ورغبوا في الشهادة. وقال رجال من أهل التيه وأهل الْسنّ منهم حمزة 
وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك في غيرهم من الأوس والخزرج: إِنَّا نخشى يا رسول الله أن 

ين عدرّنا أنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم ٠‏ فيكون هذا جرأة منهم عليناء فقال حمزة : 

والّذي أنزل عليه الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتّى أجالدهم بسيفي خارجاً من المديئة وكان 

يقال: كان حمزة يوم الجمعة صائماً. ويوم السبت صائماً فلاقاهم وهو صائم. 
وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال: يا رسول الله إن قريشاً مكثت حولاً تجمع الجموع 

وتستجاب العرب في بواديها ثم جاؤنا وقد قادوا الخيل حتّى نزلوا بساحتنا فيحضروننا في 

بيوئنا وصياصيناء ثم يرجعون وافرين» لم يكلموا فيجرّئهم ذلك علينا حتّى يشنوا الغارات 
عليناء ويضع الأرصاد والعيون عليناء وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندناء أو 
يكون الأخرى فهي الشهادة» لقد أخطائتي وقعة بدرء وقد كنت عليها حريصاً؛ لقد بلغ من 
حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت ابني البارحة في 
النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنّة وأنهارها » وهو يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة 
فقد وجدت ما وعدني ربّي حمّأ وقد والثه يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجئّة 
وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربّي» فادع الله أن يرزقني الشهادة, فدعا له رسول 
لله 885 بذلك فقتل بأحد شهيداً فقال كل منهم مثل ذلك فقال : ني أخاف عليكم الهزيمة 
فلمًا أبوا إلا الخروج صلَّى رسول الله 16 الجمعة بالناس» ثم وعظهم وأمرهم بالجدّ 
والاجتهاد وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء ثم صلّى العصرء ولبس السلاح وخرج» وكان 
مقام فريش يوم الخميس لخمس خلون من شوّال وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من 
شوّال؛ وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد بباب 

النب 395 خوفاً من تبييت المشركين» وحرست المدينة تلك القيلة حتّى أصبحوا . 
قال: فلمًا سوّى رسول الله86ة الصفوف بأحد قام فخطب التّاس فقال: دأيّها الئاس 

أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته: والتناهي عن محارمه» ثم نكم اليم 
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بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثمّ وظن نفسه على الصبر واليقين والجدّ والنشاط. فإنَّ 
جهاد العدوٌ شديد كريه. قليل من يصبر عليه إلأ من عزم له على رشده إِنّ الله مع من أطاعهء 
وإِنّ الشيطان مع من عصاه فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد» والتمسوا بذلك ما 
وعدكم الله وعليكم بالذي أمركم بهء فإني حريص على رشدكم. إِنّ الاختلاف والتنازع 
والتتبّط من أمر العجز والضعف. وهو ممًا لا يحبّه الله ولا يعطي عليه النصر والظفر. 

أيه الناس إِنّه قد قذف في قلبي أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له 
ذنبه؛ ومن صلّى علي صلى الله عليه وملائكته عشراًء ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره 
على الله في عاجل دنياه؛ وفي آجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 
الجمعة إل صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً. ومن استغنى علها استغنى الله عنه والله 
غنيَ حميد» ما أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقربكم إلى 
الثار إلا وقد نهيتكم عنه وإِنّه قد نفث الروح الأمين في روعي أنّه لن تموت نفس حبّى 
تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فائّقوا الله ركم ؛ وأجملوا في طلب 
الرزق» ولا يحملتكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم » فإنّه لن يقدر على ما عنده إلآ 
بطاعته؛ قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبهاً من الأمر لم يعلمها كثير من النّاس 
إلأ من عصمء فمن تركها حفظ عرضه ودينه. ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى 
أوشك أن يقع فيه وما من ملك إلا وله حمى. ألا وإن حمى الله محارمه؛ والمؤمن من 
المؤمنين كالرأس من المجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده. والسلام عليكم . 

قال الواقدي : وبرز طلحة بن أبي طلحة فصاح من يبارز؟ فقال على يقت : هل لك في 
مبارزتي؟ قال: نعم فبرز بين الصفين ورسول الله جالس تحت الراية عليه درعان ومغفر 
وبيضة» فالتقياء فبدره على عَلية بضربة على رأسه فمضى السيف حبّى فلق هامته إلى أن 
انتهى إلى لحيته فوقِع » وانصرف علي 2856 فقيل له: هلا دففت عليه؟ قال: إنّه لمَا صرع 
استقبلتني عورته؛ فعطفتني عليه الرحم» وقد علمت أن الله سيقتله» هو كبش الكتيبة» فس 
رسول الله َن وكير تكبيراً عالياً وكبّر المسلمون. 

وساق القصّة إلى أن قال: 

نم حمل اللُواء أرطاة بن عبد شرحبيل فقتله علي لك . ثم حمله صُوأب غلام بني عبد 
الدار فقيل : قتله علي كذ . وقيل: سعد بن أبي وقاص» وقيل: قزمان. 

قال الواقديّ: وقالوا: ما ظفر الله نيه في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد حبّى 
عصوا الرسول وتنازعوا في الأمرء لقد قتل أصحاب اللّواء واتكشف المشركون». ونساؤهم 
يدعون بالويل بعد ضرب الدفوف» فلمًا ترك أصحاب عبد الله بن جبير مراكزهم ونظر خخالد 
ابن الوليد إلى خلا الجبل وقلة أهله فكرّ بالخيل وتبعه عكرمة بالخيل» وانطلقا إلى موضع 
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الرماة فحملوا عليهم فراماهم القوم حتّى أصيبواء ورامى عبد الله بن جبير حتّى فنيت نبله» ثم 
طاعن بالرمح حتّى انكسر ثم كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل . 

فروى رافع بن خديج قال: لما قتل خالد الرماة أقبل بالخيل وعكرمة يتلوه فخالطنا وقد 
انتقضت صفوفناء ونادى إبليس وتصوّر في صورة جعال بن سراقة : إِنَّ محمّداً قد قتل» ثلاث 
صرخات؛ فابتلي يومئذ جعال ببليّة عظيمة حين تصوّر إبليس في صورته» وإِنّ جعالاً ليقاتل 
مع المسلمين أشد القتال» وإنه إلى جنب أبي بردة وخوات بن جبير: قال رافع : فوالله ما رأينا 
دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا وأقبل المسلمون على جعال يريدون قتله فشهد له 
خوات وأبو بردة أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح وأن الصائح غيره» قال رافع: أتينا 
من قبل أنفسنا ومعصية نبيّناء واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضم بعضاً ما 
يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجل . 

وروى أبو عمرو محمّد بن عبد الواحد اللغويّ ورواه أيضاً محمّد بن حبيب فى أماليه أنَّ 
رسول الله جه لما فر معظم أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كتيبة 
من بني كنانة ثم من بني عبد مناف بن كنانة فيها بنو سفيان بن عويف» وهم خخالد بن ثعلب وأبو 
الشعثاء بن سفيانء وأبو الحمراء بن سفيان وغراب بن سفيان» فقال رسول اللهع#ي» : يا 
علي اكفني هذه الكتيبة» فحمل عليها وإنها لتقارب خمسين فارساً» وهوتتكئية راجلء فما 
زال يضربها بالسيف حتى تتفرّق عنهء ثم تجتمع عليه هكذا مراراً حتّى قتل بئي سفيان بن 
عويف الأريعة وتمام العشرة منها ممّن لا يعرف أسماؤهم. فقال جبرئيل تلئئلاة لرسول 
الله عي : إِنْ هذه للمواساة؛ لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى: فقال رسول 
الله : وما يمنعه وهو مني وأنا منهء فقال جبرئيل: وأنا منكماء قال: وسمع ذلك اليوم 
صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ بهء ينادي مراراً : 

لمعنه الا ذن الفقان ولا فتى إلا على . 

فسئل رسول الله عنه فقال: هذا جيرثيل . 

قلت : وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدثين وهو من الأخبار المشهورة ووقفت عليه 
في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق» وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة عن هذا 
الخبر» فقال: خبر صحيح. فقلت له: فما بال الصّحاح لم تشتمل عليه؟ قال: وكل ما كان 
صحيحاً تشتمل عليه كتب الصّحاح؟ كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة. 

قال الواقديّ: وقال رسول الله مي يومئظٍ : من يأخذ هذا السيف بحقّه؟ فقال عمر: أناء 
فأعرض عنهء فقام الزبير فأعرض عنهء ثمّ عرضه الثالثة» فقال أبو دجانة : أنا يا رسول الله آخذه 
بحقه فدفعه إليه» فما رئي أحد قاتل أفضل من قتاله وكان حين أعطاه مشى بين الصفين واختال 
في مشيته » فقال رسول الله َيل : (إنْ هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن» . 
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قال وكان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود فقال يوم السبت ورسول الله عَنو بأحد : يا 
معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أن محمّداً نبء وأنّ نصره عليكم حقٌ فقالوا: ويحك اليوم 
يوم السبت» فقال: لا سبتء ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي يَنيه فأصيبء فقال رسول 
الله عنقء: «مخيريق خير يهود». 

قال : وكان قال حين خرج إلى أحد : إن أصبت فأموالي لمحمّد يضعها حيث أراه الله فهي 
عامة صدقات النبيّ َننيِن قال: وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج فلمًا كان يوم أحد وكان 
له بنون أربعة يشهدون مع النبيّ عق المشاهد أمثال الأسد أراد قومه أن يحبسوه وقالوا: 
أنت رجل أعرج ولا حرج عليك وقد ذهب بنوك مع النبي علي قال: بخ يذهبون إلى الجئة 
وأجلس أنا عندكم؟ فقالت هند بنت عمرو بن حرام امرأته : كأني أنظر إليه مولّياً قد أخذ درقته 
وهو يقول: اللّهمٌ لا تردّني إلى أهلي. فخرج ولحقه بعض قومه يكلّمونه في القعود فأبى وجاء 
إلى رسول الله ينيم فقال: يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه. والخروج 
معك. والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجئّة. فقال له: أمَا أنت فقد عذرك الله ولا 
جهاد عليك؛ فأبى؛ فقال النبيّ وَنييه لقومه وبنيه : «لا عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله يرزقه 
الشهادة» فخلوا عنه؛ فقتل يومئلٍ شهيداً: قال: فحملته هند بعد شهادته واينها خلاد وأخاها 
عبد الله على بعير» فلمًا بلغت منقطع الحرّة برك البعيرء فكان كلّما توجّهه إلى المدينة برك 
وإذا وججهته إلى أحد أسرعء فرجعت إلى النبتٍ طايه فأخبرته بذلك؛ فقال وَنؤيع: إن الجمل 
لمأمورء هل قال عمرو شيئاً؟ قالت : نعم إِنه لما توجه إلى أحد استقبل القبلة ثم قال: اللّهمّ 
لا تردّني إلى أهلي وارزقني الشهادة. فقال >ع#قيم: «فلذلك الجمل لا يمضي إن منكم يا 
معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه؛ منهم عمرو بن الجموح. يا هذه ما زالت الملاثكة 
مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة فينظرون أين يدفن» ثم مكث رسول الله ننه في 
قبرهم. ثم قال: يا هند قد ترافقوا في الجنّة جميعاً بعلك وابنك وأخوك» فقالت هند: يا 
رسول الله فادع لي عسى أن يجعلني معهم . 

قال: وكان جابر يقول: لما استشهد أبي جعلت عَمَّتي تبكي . فقال النبن عنطيه: «ما 
يبكيها؟ ما زالت الملائكة تظل عليه بأجنحتها حتّى دفن». 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل يوم أحد بأيّامِ مبشّر بن عبد المنذر 
أحد الشهداء ببدر يقول لي: أنت قادم علينا في أيَام» فقلت: فأين أنت؟ قال: في الجنة 
نسرح منها حيث نشاء؛ فقلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى» ثمّ أحبيت: فذكر لرسول 
الله ضيه قال: هذه الشهادة يا جابر. 

قال: وقال رسول الله نيه يوم أحد : (أدفنوا عبد الله بن عمروء وعمرو بن الجموح في 
قبر واحد؛ ويقال: إنهما وجدا وقد مثل بهما كلّ مثلة قطعت آرابهما عضواً عضواً؛ فلا يعرف 
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أبدائهماء فقال النبيّ عَفيء: «ادفنوهما في قبر واحد» ويقال: إِنّما دفنهما في قبر واحد لما 


كان بينهما من الصّمَاء فقال: «ادفنوا هذين المتحابئين في الدنيا في قبر واحد» فدخل السيل 
عليهما وكان قبرهما مما يلى السيل فحفر عنهما وعليهما نمرتان» وعبد الله قد أصابه جرح 
في وجهه فيده على وجهه فأميطت يده عن جرحه فثعب الدم فردّت إلى مكانها فسكن الدم. 

قال الواقدي : وكان جابر يقول: رأيته في حفرته كأنه نائم ما تغيّر من حاله قليل ولا كثيرء 
فقيل : أفرأيت أكفانه؟ قال: إِنّما كفن في نمرة خمّر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل » فوجدنا 
النمرة كما هي. والحرمل على رجليه كهيثته» وبين ذلك وبين دفنه هسب وأربعون سنةء 
فشاورهم جابر في أن يطيّبه يمسك فأبى ذلك أصحاب النبي عقي وقالوا: لا تحدثوا فيهم 
0" 





قال: ويقال: إِنْ معاوية لما أراد أن يجري العين التي أحدثها بالمدينة وهي كظامة نادى 
مناديه بالمدينة : من كان له قتيل بأحد فليشهدء فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً 
يتثنون فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فثعبت دماً» فقال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد 
هذا منكر أبداً. . 

قال : ووجد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبرء وخارجة بن زيد وسعد 
ابن الربيع في قبرء فأمًا قبر عبد الله وعمرو فحوّلء وذلك أن القناة كانت تمر على قبرهماء 
وأمًا قبر خارجة وسعد فترك لأنّ مكانه كان معتزلاًء ولقد كانوا يحفرون التراب» فكلّما 
حفروا فترة من تراب فاح عليهم المسك . 

قال الواقدي : وكانت نسيبة بنت كعب قد شهدت أحداً وابناها عمارة بن غزيّة وعبد الله بن 
زيد» وزوجها غزيّة؛ وخرجت ومعها شن لها في أوّل النهار تريد تسقي الجرحى» فقاتلت 
يومئذٍ وأبلت بلاء حسئاء فجرحت ائني عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف» فكانت 
م سعد تحدّث فتقول: دخلت عليها فقلت لها : يا خالة حدئيني خبرك؛ فقالت: خرجت أرْل 
النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماءء فانتهيت إلى رسول الله عن وهو 
في الصحاية والدولة والرّيح للمسلمين» فلمًا انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله يقي 
فجعلت أباشر القتال وأذبٌ عن رسول الله عن بالسيف» وأرمي بالقوس حتى خلصت إلى 
الجراح فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت: يا أمّ عمّارة من أصابك بهذا؟ قالت : 
أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله يصيح دلّوني على محمّد. لا نجوتٌ إن نجاء 
فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه فكنت فيهم فضربني هذه الضربة » ولقد ضربته على ذاك 
ضربات؛ ولكن عدر الله كان عليه درعان» فقلت لها: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبت يوم 
اليمامة؛ لما جعلت الأعراب تهزم بالناس نادت الأنصار: أخلصوناء فأخلصت الأنصاره 
فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت فاقتتلنا عليها ساعة حتّى قتل أبو دُجانة على باب 
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الحديقة ودخلتهاء وأنا أريد عدرٌ الله مسيلمة فتعرّض لي رجل فضرب يدي فقطعها ء فوالله ما 
كانت لي ناهية » ولا عرجت عليها حتّى وقفت على الخبيث مقتولاً » وابني عبد الله بن زيد يمسح 
سيفه بثيابه» فقلت: أقتلته؟ قال: نعم. فسجدت شكراً لله ييخ وانصرفت . 

قال: وكان ضمرة بن سعيد يحدّث عن اباثه عن جدته وكانت قد شهدت أحداً تسقي 
الماء قالت : سمعت رسول الله عنتقي يقول يومئذ : : المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام 
فلان وفلان' وكان يراها يومئذٍ تقاتل أشذ القتال حتّى جرحت ثلاثة عشر جرحاً . 

قال ابن أبى الحديد: قلت: لبت الراوي لم يكن هذه الكناية وكان يذكر من هما 
بأسدائييا ع لذن مى القّلنون إلى أمور مشتبهة ومن أمانة الحديث أن يذكر الحديث على 
وجهه ولا يكتم منه شيئاً» فما باله كتم اسم هذين الرجلين؟! 

أقول؛ إن الراوي لعلّه كان معذوراً في التكنية باسم الرجلين تقية» وكيف كان يمكته 
التصريح باسم صنمي قريش وشيخي المخالفين الّذين كانوا يقدّمونهما على أمير 
المؤمنين تئلة؟ مع أن كنايته أبلغ من الصريح ؛ إذ ظاهر أن الناس كانوا لا يبالون بذكر أحد 
من الصحابة بما كان وأقعاً إل بذكرهما وذكر ثالثهماء وأمًا سائر , يد يسم 
الجور فلم يكونوا حاضرين في هذا المشهد في عسكر المسلمين حتّى يكثى بذكرهم تقيّة 
أولادهم وأتباعهم. وقد تقدم في رواية علي بن إبراهيم ذكر الثالث أيضاً معهماء 0 
أولى. لأنَ فراره كان اعرض وسيأتي القول في ذلك . 

رجعنا إلى كلام ابن أبي الحديد: 

قال: روى الواقدي بإسناده عن عبد الله بن زيد قال: شهدت أحداً مع رسول الله ميقي 
فلمًا تفرّق النّاس عنه دنوت منه وأمّي تذبّ عنه» فقال : : ابن أَمّ عمّارة؟ قلت : : نعم ؛ قال : أرم؛ 
فرميت بين يديه رجلاً من المشركين بحجر وهو على فرس فأصيب عين الفرس فاضطرب 
الفرس حتّى وقّمٌ هو وصاحيه. وجعلت 7 ه بالحجارة حتّى نضدت عليه منها وقراً. 
والنب يلقي ينظر إليّ ويتبسّمء فنظر إلى جرح بأَمَي على عاتقهاء فقال: «أَمّكِ أنّك اعصب 
جرححها » بارك الله عليكم من أهل بيت»؛ ا ومقام ربيبك - 
يعني زوج مه خير من عقام فلان وفلان» ومقامك خير من مقام فلان وفلان» رحمكم الله أهل 
البيت؛ فقالت أمي : : ادع الله لنا يا رسول الله أن نرافقك في الجنّةء فقال: «اللّهمّ اجعلهم 
رفقائي في الجئّة؛ قالت: فما أبالي ما أصابني من الدنياء قال الواقديّ: وأقبل وهب بن 
قابوس المزني ومعه اين أخيه الحارث بن عقبة بغئم لهما من جبل جهيئة فوجدا المديئة خلواً: 
فسألا آين الناس؟ قالوا: بأحدء خرج رسول الله ينه يقاتل المشركين من قريش . ذقالا : 
لا نبتغي أثراً بعد عين» فخرجا حتّى أتيا النبي ينه بأحد فوجدوا القوم يقتتلون» والدولة 
لرسول الله عيقيه وأصحابه . فأغارا مع المسلمين في النهب. وجاءت الخيل من ورائهم 
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خالد وعكرمة فاختلط الناس» فقاتلا أشدّ القتال فانفرقت فرقة من المشركين» فقال رسول 
الله عنقيع: من لهذه الفرقة؟ فقال وهب: أناء فقام فرماهم بالنبل حتّى انصرفواء ثم رجع 
فانفرقت فرقة أخرى».فقال يَنإيه: من لهذه الكتيبة؟ فقال المزنن: أنا يا رسول الله فقاء 
فذبّها بالسيف حتّى ولتء ثمّ رجع فطلعت كتيبة أخرى. فقال يِننيه: من يقوم لهؤلاء؟ فقال 
المزني: أنا يا رسول الله فقال: قم وأبشر بالجنّة» فقام مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا 
أستقيل» فجعل يدخل فيهم ويضرب بالسيف ورسول الله يَنيه ينظر إليه والمسلمون حتّى 
خرج من أقصى الكتيبة» ورسول الله يقول: «اللْهمٌ ارحمه ثمّ يرجع فيهم. فما زال كذلك 
وهم محدقون به حتّى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه» فوجد به يومئظٍ عشرون طعنة 
بالرماح كلها قد دخلت إلى مقتل. ومثّل به أقبح المثل يومئلٍء ثم قام ابن أخيه فقائل كنحو 
قتاله حتّى قتل . 

وقال سعد بن أبي وقاص: أشهد لرأيت رسول الله ينه واففاً على المزني وهو مقتول 
وهو يقول: «رضي الله عنك فإني عنك راض» ثم رأيت رسول الله عَنيءٍ قام على قدميه وقد 
ناله من ألم الجراح ما ناله على قبره حتّى وضع في لحده وعليه بردة لها أعلام حمرء فمدٌ 
رسول الله ييه البردة على رأسه فخمّره وأدرجه فيها طولاً فبلغت نصف ساقيه؛ فأمرنا 
فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه وهو في لحده. ثم انصرف. 

قال الواقديّ: وأقبل ضرار بن الخطاب فضرب عمر بن الخظاب لما جال المسلمون تلك 
الجولة بالقناة» وقال: يا ابن الخظاب إنها نعمة مشكورة ما كنت لأقتلك . 

قال: وقال علي يتين لما كان يوم أحد وجال الناس تلك الجولة أقبل أميّة بن أبي حذيفة 
بن المغيرة وهو دارع مقنّع فى الحديد ما يرى منه إلا عيناء» وهو يقول: يوم بيوم بدرء فعرض 
له رجل من المسلمين فقتله أميّة؛ فصمدت له فضربته بالسّيف على هامته وعليه بييضة وتحث 
البيضة مغفر فنبا سيفي» وكنت رجلا قصيراًء فضربني بسيفه فاتّقيت بالدرقة» فلحج سيفه 
فضريته وكان درعه مشمرة فقطعت رجليه فوقع» وجعل يعالج سيفه حتى خلصه من الدرقة. 
وجعل يناوشني وهو بارك حتّى نظرت إلى فتق إبطه فضريته فمات. 

قال الواقدي : بينا عمر بن الخطاب يومئذٍ في رهط من المسلمين قعود إذ مر بهم أنس بن 
النضر فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله ينثقهء قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم قال فجالد بسيفه حتّى تل » وقالوا : إن مالك بن الدخشم 
مر على خارجة بن زيد وهو قاعد وفي حشوته ثلاثة عشر جرحاً كلّها قد خلصت إلى مقتل» 
فقال مالك: أعلمت أنّ محمّداً قد قتل؟ قال خارجة: فإن كان محمّد قتل» فإنَ الله حي لا 
يقتل ولا يموتء. وإِنْ محمّداً قد بلغ فاذهب أنت فقاتل عن دينك. قال: ومرّ مالك بن 
الدخشم أيضاً على سعد بن الربيع وبه اثنا عشر جرحاً كلّها قد خلص إلى مقتل» فقال:'أما 
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علمت أن محمّداً قد قتل؟ فقال سعد: أشهد أنَّ محمّداً قد بلغ رسالة ربّهء فقاتل أنت عن 
دينك ٠‏ إن الله حيّ لا يموت. 

قال ابن أبي الحديد : قد روى كثير من المحدّثين أن رسول الله يه قال لعل قكئلاة حين 
سقط ثم أقيم : (اكفني هؤلاء» لجماعة قصلت نحوهء؛ فحمل عليهم فهزمهم؛ وقتل منهم 
عبد الله بن حميدء ثمّ حملت عليهم طائفة أخرى فقال له : اكفني هؤلاء. فحمل عليهم 
فانهزموا من بين يديه وقتل منهم أميّة بن حذيفة المخزومئ. 

وقال: جميع من قتل يوم أحد من المشركين ثمانية وعشرون» قتل علي لكئة منهم ما 
افق عليه وما اختلف فيه اثني عشرء وهو إلى جملة القتلى كعذة من قتل ببدر إلى جملة القتلى 
يومئل وهو قريب من النصف . 

ثمّ قال: القول فيمن ثبت من المسلمين مع رسول الله ون يوم أحدء قال الواقديّ : 
حدّئني موسى بن يعقوب» عن عمّته. عن أُمّهاء عن المقداد قال: لمّا تصافت القوم للقتال يوم 
أحد جلس رسول الله 886 تحت راية مصعب بن عميرء فلمًا قتل أصحاب اللواء هزم 
المشركون الهزيمة الأولى؛ وأغار المسلمون على معسكرهم ينهبونه» ثم كر المشركون على 
المسلمين؛ فأتوهم عن خلفهم» فتفرّق الناس» ونادى رسول الله وَل في أصحاب الألوية 
فقتل مصعب حامل لوائه؛ وأخذ راية الخزرج سعد بن عبادة» فقام رسول الله 4825 تحتها 
وأصحابه محدقون به ودفع لواء المهاجرين إلى أبي الردم أحد بني عبد الدار آخر نهار ذلك 
اليوم؛ ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حضير فناوشوا المشركين ساعة واقتتلوا على 
اختلاط من الصفوفء ونادى المشركين بشعارهم : يا للعرّى يا لهبل » فأوجعوا والله فينا قتلاً 
ذريعاًء ونالوا من رسول الله وتتزئية ما نالواء لا والّذي بعثه بالحقّ ما زال شبراً واحداًء إِنّهِ لفي 
وجه العدوٌ تنوب إليه طائفة من أصحابه مرّةء وتتفرّق عنه مرّة فربما رأيته قائماً يرمي حتّى 
تحاجزواء وكانت العصابة التي ثبتت مع رسول الله ويك أربعة عشر رجلاً: سبعة من 
المهاجرين» وسبعة من الأنصارء فأمًا المهاجرون فعلي تم وأبو بكر وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجرّاح والزبير بن العوام» وأمًا 
الأنصار فالحباب بن المنذر وأبو دُجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن 
حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. 

قال الواقدي : وقد روي أن سعد بن عبادة ومحمّد بن مسلمة ثبتا يومئذٍ ولم يفرّاء ومن 
زوق ذلك ليما نكان معد بن مضاة وأسيق و ستضي.. 

قال الواقدي: وبايعه يومئذ على الموت ثمانية: ثلاثة من المهاجرين: عل وطلحة 
والزبير» وخخحمسة من الأنصار: أبو دجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن 
ثابت وسهل بن حنيف» ولم يقتل منهم ذلك اليوم أحدء وأمًا باقي المسلمين ففرّوا ورسول 
الله 5 يدعوهم في أخراهم حتّى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المهراس . 
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قال الواقدي : وحذثني عتبة بن جبيرة» عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال : ثبت يومئلٍ بين يديه 
ثلاثون رجلاً كلهم يقول : وجهي دون وجهك» ونفسي دون نفسك ؛ وعليك السلام غير مودّع . 

قلت : قد اختلف في عمر بن الخظاب هل ثبت يومئذٍ أم لاء مع اثّفاق الرواة كافة على أنَّ 
عثمان لم يثبت » فالواقدي ذكر أنه لم يثبت» وأمًا محمد بن إسحاق والبلاذريّ فجعلاه مع من 
ثبت ولم يفرّء واتفقوا كلهم على أنّ ضرار بن الخظاب الفهري قرع رأسه بالرمح وقال: إنّها 
نعمة مشكورة يا ابن الخطاب. إني آليت أن لا أقتل رجلاً من قريش . روى ذلك محمّد بن 
إسحاق وغيره ولم يختلفوا في ذلك» وإِنْما اختلفوا هل قرعه بالرمح وهو فارٌ هارب أم مقدم 
ثابت» ولم تختلف الرواة من أهل الحديث أن أبا بكر لم يفرّ يومئلٍ وأنّه ثبت فيمن ثبت؛ وإن 
لم يكن نقل عنه قتل أو قتال» والثبوت جهاد. وفيه وحده كفاية» وأمًا رواية الشيعة فإِنّهم 
يروون أنه لم يثبت إل علي وطلحة والزبير وأبو دُجانة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت»؛ 
وفيهم من يروي أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا من المهاجرين والأنصارء ولا يعدّون أبا بكر 
وعمر بينهم . وروى كثير من أصحاب الحديث أن عثمان جاء بعد ثالثة إلى رسول الله ولززقه 1 
فسأله إلى أين انتهيت؟ فقال: إلى الأعوصء ققال: لقد ذهبت فيها عريضة. 

قال ابن أبي الحديد: وحضرت عند محمّد بن معد العلويّ على رأي الإماميّة وقارئ يقرأ 
عنده مغازي الواقدي, فقرأ: حدّئنا الواقدي؛ عن ابن أبي سبرة» عن خالد بن رياح » عن أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمد» عن محمّد بن مسلمة قال: سمعت أذناي وأبصرت عيئاي رسول 
الله كلقي يقول يوم أحد وقد اتكشف الناس إلى الجبل وهو يدعوهم وهم لا يلوون عليه 
سمعته يقول: إليّ يا فلان؛ إل يا فلان» أنا رسول الله؛ فما عرج عليه واحد منهما ومضياء 
فأشار ابن معد إليّ : أي اسمعء فقلت : وما في هذا؟ قال: هذه كناية عنهماء فقلت : ويجوزأن 
لا يكون عنهما ؛ لعله عن غيرهما » قال : ليس في الصحابة من يحتشم من ذكره بالفرار وما شابهه 
من العيب فيضطرٌ القائل إلى الكناية إلا هماء قلت له: هذا ممنوعء فقال: دعنا من جدلك 
ومنعك, ثم حلف أنه ما عنى الواقدي غيرهماء وأنّه لو كان غيرهما لذكرهما صريحاً . 

قال الواقديّ: وكان ممُن ولى عمر وعثمان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب وسواد 
ابن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان وخارجة بن عامر وأوس بن قبطي في نفرمن بني 
حارثة . 





واحتجٌ أيضاً من قال بفرار عمر بما رواه الواقديّ في قصّة حديبيّة قال: قال عمر يومئل: يا 
رسول الله ألم تكن حدّثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام وتأخذ مفتاح الكعبة» وتعرّف مع 
المعرفين» وهدينا لم يصل إلى الببت ولا نحر؟ فقال رسول الله ك8 : أقلت لكم في سفركم 
هذا؟ قال عمر: لاء قال: أما إنكم ستدخلونه» وأخذ مفتاح الكعبة؛ وأحلق رأسي 
ورؤوسكم ببطن مكة وأعرّف مع المعرفين» ثم أقبل على عمر وقال: «أنسيتم يوم أحد إذ 
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تستفدون ولأكلوون عاق اخد بد آنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الاحزاب إذ جاؤكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ أنسيتم يوم كذا؟» 
وجعل يذكّرهم أموراً» أنسيتم يوم كذا؟ فقال المسلمون: صدق الله ورسوله أنت يا رسول الله 
أعلم بالله منّاء فلمًا دخل عام القضيّة وحلق رأسه قال: «هذا الذي كنت وعدتكم به؛ فلمًا كان 
يوم الفتح وأخذ مفتاح الكعبة قال : «ادعوا لي عمر بن الخطاب» فجاء فقال: «هذا الذي كنت 
قلت لكم؟. 

قالوا: فلو لم يكن فر يوم أحد لما قال له : «أشيق يوم أجل روا سعد ون ولا تلوون على 
أحد:(" , 

هذا آخر ما أردنا نقله من كلام ابن أبي الحديد. 

أقول: والعجب منه أنه ادّعى هنا انّفاق الرواة على أله ثبت أبو بكر ولم يفرٌ مع أنّه قال 
عند ذكر أجوبة شيخه أبي جعفر الإسكافي عمًا ذكره الجاحظ في فضل إسلام أبي بكر على 
إسلام عليّ عَليئهة حيث قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النب 6ه يوم أحد كما ثبت 
علي فلا فخر لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم قال شيخنا أبو جعفر: أمّا ثباته يوم أحد 
فأكثر المؤرّخين وأرباب السيرة ينكرونه وجمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبئ عنيه إل 
علي ظئئلاة وطلحة والزبير وأبو دجانة» وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال: ولهم خامس وهو 
عبد الله بن مسعود» ومنهم من أثبت سادساً وهو المقداد بن عمرو؛ وروى يحبى بن سلمة بن 
كهيل قال: قلت لأبي : كم ثبت مع رسول الله ينه يوم أحد؟ كل منهم يدّعيه؟ فقال : اثنان 
قلت: من هما؟ قال: على وأبو دجانة انتهى . 

فقد ظهر أن ثبات أبي بكر أيضاً ليس مما أجمعت عليه رواتهم. وانّفقت رواياتهم مع 
اتّفاق روايات الشيعة على عدمه. وهي محفوفة بالقرائن الظاهرة؛ إذ من المعلوم أنّ مع ثباته 
لا بد أن ينقل منه إِمَا ضرب أو طعن» والعجب منه أنّه حيث لم يكن من الطاعنين كيف لم يصر 
من المطعونين؟ وَلْمّا لم يكن من الجارحين لمَ لم يكن من المجروحين؟ وإن لم يتحرك لقتال 
مع كونه بمرأى من المشركين ومسمع لم لم يذكر في المقتولين؟ إلا أن يقال: إِنّ المشركين 
كانوا يرونه منهم باطناء فلذا لم يتعرّضوا له. كما لم يقتل ضرار عمرء ولعمري يمكن أن 
يقال: لو كان حضر ميت تلك الوقعة لكان يذكر منه بعض ما ينسب إلى الأحياء ولا يدّعي مثل 
ذلك إلا من ليس له حظّ من العقل والحياء. 

ولنوضح بعض ما ربما اشتبه فيما نقلتا عنه : ضوى إليهم كرمى: أنضمٌ. ما فضّت أي 
كسرتء والثّيه بالكسر: الكبر. والصياصي : الحصون. لم يكلموا على بناء المفعرل»: أي 
لم يجرحوا. والرصد بالتحريك: الّذين يرقبون العدرٌ والجمع أرصاد. 
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وفي النهاية : فيه كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمّى كأنّه بعضاً 
دعا بعضاًء ومنه قولهم: تداعت الحيطانء» أي تساقطتء أو كادتء ومنه تداعت إليكم 
الأمم؛ أي اجتمعوا ودعا بعضكم بعضاً انتهى . 

وتعب الماء والدم كمنع: فجره فانئعب» ذكره الفغيروزآبادي. وقال: القتره بالفتح: 
الغبرة» والقتر بالضم: الناحية؛ والجانب» والقتر: القدرء وبحرّك وقال: الريح : الغلبة 
والقوّة والنصرة انتهى . 

انحزت؛ أي عدلت عمًا كنت فيه متوجهاً إليهء والأعوص: موضع قرب المديئة. 

قالنابق ان العديدة فى ذكر هق قزينين التسلمين بأد قالةالواقريي دقر 
سعيد بن المسيّب وأبو سعيد الخدري أنه قتل من الأنصار خاصّة أحد وسبعون, ويمثله قال 
مجاهد» قال : فأربعة من قريش» وهم حمزة قتله وحشي » وعبد الله بن جحشء» قتله الأخنس 
ابن شريق وشماس بن عثمان؛ قتله أبِيَ بين خلف» ومصعب بن عميرء قتله أبن قميئة؛ قال : 
وقد زاد قوم خامساً وهو سعد مولى حاطب من بني أسدء وقال قوم أيضاً : إِنَّ أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي جرح يوم أحد ومات من تلك الجراحة بعد أَيّام . 

قال الواقديّ: وقال قوم: قتل ابنا الهيت من بني سعد وهما عبد الله وعبد الرحمن» 
ورجلان من مزينة؛» وهما وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عتبة بن قابوس» فيكون 
جميع من قتل من المسلمين ذلك اليوم أحداً وثمانين رجلاً . انتهى . 

أقول: الأصوب ما مرّ في الأخبار المعتبرة من أنّ المقتولين من المسلمين بأحد سبعون. 
ويحتمل أن يكون السبعون من المهاجرين والأنصارء والباقون ممّن لحقهم من خارج المدينة 
كما عرفت. 

١‏ - أقول: وروى الكازروني في المنتقى عن ربيعة بن الحارث قال: أعطى رسول 
الله نويه مصعب بن عمير اللواء يوم أحد؛ فقتل مصعب, فأخذه ملك في صورة مصعب 
فجعل رسول الله نيه يقول في آخر النهار: تقدّم يامصعبء فالتفت إليه الملك وقال: لست 
مضي اقتر له رسر لاش مق اند عللك اديه 

7 - وقال ابن الأثير في كامل التواريخ : كان الذي قتل أصحاب اللواء على نكئلة قاله 
أبو رافع . قال فلمًا قتلهم أبصر رسول الله ينه جماعة من المشركين فقال لعلىَ: احمل 
عليهم» فحمل ففرّقهم» وقتل منهم, م أبصر جماعة أخرى فقال له : فاحمل عليهم. فحمل 
وفرّقهم وقتل منهمء فقال جبرئيل: يا رسول الله هذه المواساة؛ فقال رسول الله وتنك : إن 
مني وأنا منهء فقال جبرئيل : وأنا منكماء قال: فسمعوا صوتاً: لا سيف إلآ ذو الفقار. ولا 
فتى إلا علي . 

قال: وقاتل رسول الله عيزق» بأحد قتالاً شديداً: فرمى بالنبل حتى فني نبله؛ وانكسرت 
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سية قوسهء وانقطع وتره» ولمّا جرح رسول الله جعل علي مَك ينقل له الماء في درقته من 
المهراس» ويغسله فلم ينقطع الدمء فأتت فاطمة تَْيَثَاِدْ وجعلت تعانقه وتبكيء» وأحرقت 
حصيراً وجعلت على الجرح من رماده فانقطع الدم: وقال: وانتهت الهزيمة بجماعة فيهم 
عثمان بن عفان وغيره إلى الأعوص فأقاموا به ثلاثة؛ ثم أتوا النبي يَتتة فقال لهم حين 
رآهم : لقد ذهبتم فيها عريضة. 

وقال في ذكر غزوة حمراء الأسد: وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص 
وبأبي غرّة الجمحي؛ وكان أبو غرّة أسر يوم بدر فأطلقه النبئ 888 » لأنّه شكى إليه فقراً 
وكثرة العيال: فأخذ رسول الله 82 عليه العهود أن لا يقاتله ولا يعين على قتاله» فخرج 
معهم يوم أحدء وحرّض على المسلمين؛ فلمًا أتي به رسول الله و4 قال: يا محمد امن 
عليّ؛ قال: «المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين» وأمر به فقتله» وأمًا معاوية وهو الذي جدع 
أنف حمزة ومثّل به مع من مثّْل به وكان قد أخطأ الطريق. فلمًا أصبح أتى دار عثمان بن 
عفّانء فلمًا رآه قال له عثمان أهلكتني وأهلكت نفسك» فقال: أنت أقربهم منّى رحماً وقد 
جئتك لتجيرني » فأدخله عثمان داره وصيّره في ناحية منها ثم خرج إلى النبئ 6ه ليأخذ له 
منه أماناً فسمع رسول الله تيه يقول: إِنْ معاوية في المدينة وقد أصبح بها فاطلبوه: فقال 
بعضهم : ما كان ليعدو منزل عثمان فاطلبوه» فدخلوا منزل عثمان فأشارت أَمّ كلثوم إلى 
الموضع الذي صيّره فيه» فاستخرجوه من تحت حمارة لهم » فانطلقوا به إلى انين وليه فقال 
عثمان حين رآه: والّذي بعثك بالحقّ ما جئت إلا لأطلب له الأمان فهبه لي فوهبه لهء وأجله 
ثلاثة أيَام» وأقسم لئن وجد بعدها يمشي في أرض المدينة وما حولها ليقتلئّه فخرج عثمان 
فجهّزه واشترى له بعيراً ثم قال له: ارتحل؛ وسار رسول الله وي إلى حمراء الأسد. وأقام 
معاوية إلى اليوم الثالث ليعرف أخبار النبى 6ه ويأتي بها فريشاًء فلمًا كانفي اليوم الرابع قال 
رسول الله وز : إن معاوية أصبح قريباً لم يبعد فاطلبوه: فأصابوه وقد أخطأ الطريق فأدركوه. 
وكان اللّذان أسرعا في طلبه زيد بن حارثة وعمّار بن ياسرء فوجداه بالحماء فضربه زيد 
بالسيف. فقال عمّار: إِنْ لي فيه حمّاًء فرماه بسهم فقتلاهء ثمّ انصرفا إلى المديئة بخبره(2© , 

وروى هذا الخبر ابن أبي الحديد أيضاً» وأكثر اللفظ له. ثم قال: ويقال : إِنْه أدرك على 
ثمانية أميال من المدينة» فلم يزل زيد وعمّار يرميانه بالنبل حتّى مات» وهذا كان جدّ عبد 
الملك بن عروان لأمّه اتهى. 

أقول: هذه القصّة كانت سبب قتل عثمان ابنة رسول الله وَت . كما سيأتى شرحه إن شاء 
الله في مثالبه» وباب أحوال أولاد رسول الله 6 وغيرهما. ْ 


)0( الكامل في التاريخ. ج 7 ص 147. 


8" بحار الأنوار /ج١؟‏ 





وقال ابن الأثير: وفيها يعني السنة الثالثة من الهجرة قيل : ولد الحسن بن على بَلِكدؤك في 
النصف من شهر رمضان, وفيها علقت فاطمة بالحسين غ2 . وكان بين ولادتها وحملها 
خمسون يوم( . 

7 - وفي الديوان المنسوب إلى علي ظلكة إِنْ الحارث بن صمًّة بعثه النبي88* في 
أحد لحاجة فأبطأ فأنشأ أمير المؤمنين لكيه : 

لاهَم إن اهارث بن ضفة: كان وقهقا ونتنائانقة 
أقبل في مهامهمهقة في ليلةليلاءمدلهقة 
بين رماح وسيوف جمفة يبغي رسو[ الله فيهائمة 

لاد هنين تت يش 


١١‏ - باب غزوة الرجيع وغزوة معونة 

الآيات: آل عمران 9؟»: < ولا تَحسَبنَّ ألَذِينَ فيو ي سيل أسَّمْ أَنو الآية «159. 

تفسير: قال الطبرسي ثلث قيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وكان سبب ذلك على ما 
رواه محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن أنس وغيره قال: قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
جعفر ملاعب الأسنّة وكان سيّد بني عامر بن صعصعة على رسول الله825© المديئة وأهدى له 
هديّة؛ فأبى رسول الله أن يقبلهاء وقال: (يا أبا براء لا أقبل هديّة مشرك فأسلم إن 
أردت أن أقبل هديّتك؛ وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعدء وقال يا محمّد: إِنّ أمرك هذا 
الْذي تدعو إليه حسن جميل» فلو بعئت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول اللهكت» : «إني أخشى عليهم أهل نجد» فقال أبو 
براء: أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا النّاس إلى أمرك؛ فبعث رسول الله المنذر بن عمرو 
أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان 
وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى 
أبي بكر وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحدء فساروا حتّى 
نزلوا بئر معونة» فلمًا نزلوا قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول اشم أهل هذا 
الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أناء فخرج بكتاب رسول الله85* إلى عامر بن الطفيل» فلمًا 
أتاهم لم ينظر عامر في كتاب رسول الل . فقال حرام: يا أهل بثر معونة؛ إن رسول 
رسول الله إليكمء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول اللهء فآمنوا بالله 
ورسولهء فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خخرج من الشق 
الآخرء فقال: الله أكبر فزت وربٌ الكعبة» ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على 
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ايابس )صصح حي 
المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخفر أبا براء» وقد عقد لهم عقداً 
وجواراً» فاستصرخ عليهم قبائل من بئي سليم : عصيّة ورعلاً وذكوان» فأجابوه إلى ذلك 
فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم؛ فلمًا رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم 
حتى قتلوا عن أخرهم إلأ كعب بن زيد فإنّهم تركوه وبه رمق فارتثٌ من بين القتلى فعاش حتّى 
قتل يوم الخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة الضمريّ ورجل من الأنصار أحد بني 
عمرو بن عوف» فلم يتبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطيرء تحوم حول العسكرء ققالوا : 
والله إن لهذا الطير لشأناًء فأقلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم؛ وإذا الخيل التي أصابتهم 
واقفةء فقال الأنصاري لعمرو بن أميّة: ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الل 6ق 
فنخبره الخبر؛ فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن 
عمروء ثم قاتل القوم حتّى قتل» وأخذوا عمرو بن أميّة أسيرأء فلمًا أخبرهم أنه من مضر 
أطلقه عامر بن الطفيل» وجرٌ ناصيته؛ وأعتقه عن رقبة زعم أنّها كانت على أبيه فقدم عمرو بن 
أمبّة على رسول الل 5ه وأخبره الخبرء فقال رسول اللهك» : «هذا عمل أبي براء» قد 
كنت لهذا كارهاً متخوّفاً» فبلغ ذلك أبا براء فشقّ عليه إخفار عامر إيّا وما أصاب رسول 
اللدكظة بسببهء فقال حسّان بن ثابت يحرّض أيا براء على عامر بن الطفيل : 


بني أمّ البنين ألم يرعكم 
تهكمعامر بأبي براء 
قد طارت شعاعاً كل وجه 
بشن أ لينكتيث: أما سمعتكم 


وأنتم من ذوائ ب أهل نجد؟ 
ليخفرهوماخطأكعمد 
فما أحدثت في الحدثان بعدي 


حفارةماأجارأيوبراء 
دعاء المستعقيف مع التحمتاء 
عرفتم أنه صدق اللقاء 


فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء قول حسّان وقول كعب حمل على عامر بن الطفيل فطعنه فير 
عن فرسهء فقال: هذا عمل أبي براء إن مت فدمي لعمّي فلا يبتعنَ سواي وإن أعش فسأرى فيه 
الرأي؛ قال: فأنزل الله في شهداء بئر معونة قرآناً : «بلّغوا عنّا قومتا بأنا لقينا ريّنا فرضي عنًا 
ورضينا عنه» ثم نسخت ورفعت بعد ما قرأناها وأنزل الله 9 وَل تين اَن موا في سبل ار 
الآية0" , 

ببان؛ ولم يبعد» أي ينكر كثيراً: وفي القاموس: بئر معونة بضمّ العين: قرب المديئة» 
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وقال: الكسر ويكسر: جانب البيت» وقال: خفره وبه خفراً وخفوراً: نقض عهده وغدره 
كأخفرهء وعصيّة كسميّة: بطن من بني سليمء يقال: ارتثٌ فلان على بناء المجهول؛ أي 
حمل من المعركة جريحاً وبه رمق» قوله في سرح القوم أي عند دوابّهم حيث ذهبت للرعي. 
والتحريض : الحثٌ. وراعه أفزعه. والذؤابة من كل شيء: أعلاه. والتهكّم : الاستهزاءء 
وما خطأ كعمدء أي لم يفعل ذلك خطأ ليعفى عنه بل فعله عمداً . وفي القاموس» المسعاة: 
المكرمة؛ والمعلاة في أنواع المجد. 

فما أحدثت استفهام على التعجب» ويحتمل النفي . 
وفي القاموس. ذهبوا شعاعاً: متفرّقين؛ وطار فؤاده شعاعاً: تفرطت همومهء وقال: 
الخفارة بالضم: الذمّة. وقال: نوهه وبه: دعاهء وقاله: الصريخ : المغيث والمستغيث. 
وقال: الصدق: الصلب المستوي من الرماح والرجال: والكامل من كل شيء؛ وهي 
صدقةء وقوم صدقون؛ ونساء صدقات» ورجل صدق للقاء والنظر انتهى . 

وضمير (إنه) لعامر. 

أقول: روى مثل هذه القصّة في إعلام الورى وابن شهر آشوب في المناقب وفي الأوّل 
فبعث رسول الله وبل المنذر بن عمرو في بضعة وعشرين رجلاً» وقيل : في أربعين رجلاًء 
وقيل: في سيعين رجلاً من خيار المسلمين. 

وفيه : فشقٌ عليه إخفار عامر إيّاه» وما أصاب من أصحاب رسول الله و4 ونزل به 
الموتء فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن طفيل وهو في نادي قومهء فأخطأ مقاتله 
فأصاب فخذهء فقال عامر: هذا عمل عمّي أبي براء إن مث فدمي لعمّي لا تطلبوه به. 

١‏ -قب» عم؛ كانت بعد غزوة حمراء الأسد غزوة الرجيع ٠‏ بعث رسول الله يي مرئد 
ابن أبي مرئد الغنويّ حليف حمزة وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن الأفلج وخبيب بن 
عدي وزيد بن دئنة وعبدالله بن طارق» وأمير القوم مرئدء لمّا قدم عليه رهط من عضل 
والديش» وقالوا: ابعث معنا نفراً من قومك يعلّمونتا القرآن ويفقّهوننا في الدين فخرجوا مع 
القوم إلى بطن الرجيع وهو ماء لهذيل فقتلهم حي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان؛ وأصيبوا 
وذكر ابن إسحاق أن هذيلاً حين قتلت عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت 
سعدء وقد كانت نذرت حين أصيب ابناها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشرينّ في قحفه 
الخمرء فمنعتهم الدبرء فلمًا حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى نمسي فتذهب عنه» فبعث 
الله الوادي فاحتمل عاصماً فذهب بهء وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمس مشركاً ولا 


يمسّه مشرك أبدا في حياتهء فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منه في حياته(1" , 


600 المناقب لابن شه رآشوب» ج اص "115. اعلام الورى؛ ص ؟١١.‏ 
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بيان: الدبر بالفتح : جماعة النحل . 

” - أقول: قال الكازرونيّ : روى ابن إسحاق عن أشياخه أنّ قوماً من المشركين قدموا 
على رسول الله وَنِه فقالوا : إِنْ فيناً إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهوننا ويقرئوننا 
القرآن ويعلّموننا شرائع الإسلام» فبعث معهم عشرة» منهم عاصم بن ثابت: ومرئد بن أبي 
مرئد وعبدالله بن طارق وخحبيب بن عدي وزيد بن الدثئة وخالد بن أبي البكير ومعقب بن عبيد» 
وأمّر عليهم مرئداًء وقيل: عاصماً. فخرجوا حتى إذا كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل غدروا 
بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلاً فخرج بنو لحيان فلم يرع القوم إل رجال بأيديهم السيوف 
فأخذ أصحاب رسول الله نه سيوفهم فقالوا لهم : إِنَا والله ما نريد قتالكم. إِنّما نريد أن 
نصيب بكم من أهل مكّةء ولكم العهد والميثاق أن لا نقتلكم. فأمًا عاصم ومرئد وخالد 
ومعقب فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً. فقاتلوهم حتّى قتلواء وأمًا زيد وخبيب وابن 
طارق فاستأسروا وأمًا عاصم بن ثابت فإنه نثر كنانته وفيها سبعة أسهم فقتل بكلّ سهم رجلاً 
من عظماء المشركين ثم قال: «اللّهمَ إني حميت دينك صدر النهار فارحم لحمي آخر النهار» 
ثم أحاط به المشركون فقتلوه وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد» وكانت نذرت 
أن تشرب في قحفه الخمر لأنّه قتل ابنيها يوم أحد فحمته الدبر فقالوا : امهلوه حبتّى يمسي 
فتذهب عنه؛ فبعث الله الوادي فاحتمله. فسمي حمى الدبرء وخخرجوا بالنفر الثلاثة حتّى إذا 
كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده منهم وأخذ سيفه. واستأخر عنه القوم فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه؛ فقبر بمر الظهران» وقدموا بخبيب وزيد مكة فابتاع حجير بن أبي أهاب 
خبيباً لابن أخته عقبة بن الحارث ليقتله بأبيه» وابتاع صفوان بن أميّة زيداً ليقتله بأبيه 
فحبسوهما حتى خرجت الاشهر الحرمء ثم أخرجوههما إلى التنعيم فقتلوهماء وقال قائل 
لزيد عند قتله: أتحبٌ أنّك الآن في أهلك وأن محمّداً مكانك؟ فقال: والله ما أحبٌ أنّ 
محمّداً يشاك بشوكة وأنّي جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: والله ما رأيت من قوم قظ أشدّ 





وبإسناده عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله َيه عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
حتّى إذا كانوا بالهدّة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان» فئفروأ 
إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلمًا أحسٌ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى 
موضع فأحاط بهم القوم فقاولوا لهم : انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل 
منكم أحدأء فقال عاصم: أيّها القوم أمَا أنا فلا أنزل في ذمّة كافره اللّهمّ أخبر عنًا نيك 
فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماًء فنزل منهم ثلاثة على العهد منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل 
آخر؛ فلمًا استمكنوا منهم أطلقرا أوتار قسيّهم فربطوهم بهاء قال الرجل الثالث: هذا والله 
اول الغدر والله ا أصحبكم إنْ لي بهؤلاء اجون يريد القتلى . فجروه وعالجوه فأبى 5 
يصحبهم فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكّة؛ بعد وقعة بدرء فلبث 
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عندهم أسيراً حتّى أجمعوا على قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدٌّ بها 
عار ترج ب لها ري اقل حتى انار قر جده عالسا على تكله والمرمى بيده قال: 
ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك» إِنّ الغدر ليس من 
عأنناء قالكة والدها رايت يرا تطاخير أ من خيدن» وال لقد رجدتة يوما .2 تنا د 
ره ل ا 
فلمًا أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين ٠‏ فتركوه فركع 
ركعتين فقال : «والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. اللْهمّ احصهم عدداًء واقتلهم 
بدداء ولا تبق منهم أحداً» وقال: 
فلت آبال ين اقل سلما على أيّ جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإنيشأ يبارك على أوصال شلو ممرّع 

فصلبوه حيّاً فقال: اللّهمٌ نك تعلم أنه ليس لي أحد حوالي يبلغ سلامي رسولك فأبلغه 
سلامي ثم قام إليه أبو عقبة بن الحارث فقتلهء فكان خبيب هو سنّ الصلاة ة لكل مسلم قتل 
صبراً . قال معاوية, بن أبي سفيان : ولقد رأيت أبا سفيان يلقيني إلى الأرض فرقاً من دعوة 
خبيبء وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع دلت عنه الدعوة. فلمَا بلغ 
النبي يني هذا الخبر قال لأصحابه أو يجوزل عي عن حفت خشبته؟ فقال الزبير أنا يا رسول 
الله وصاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان باللّيل ويكمنان بالنهار حتّى أتيا التنعيم ليلاً» 
وإذا حول الخشبة أربعون من المشركين نيام نشاوى» فأنزلاه» فإذا هو رطب يتثنّى لم ينتن منه 
شيء بعد أربعين يوماًء ويده على جراحته وهي تبضٌّ دماًء اللون لون الدم والريح ريح 
المسك» ٠‏ فحمله الزبير على فرسه وساروا فانتبه الكفار قد فقدوا خبيباً فأخبروا قريشاً فركب 
منهم سبعون» فلمًا لحقوهم قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض فسمّي بليع الأرض» فقال 
الزور: : ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمامة عن رأسه» فقال : أنا الزبير بن عوام. 
وأمي صفية بنت عبد المطلب. وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدفعان عن 
أشبالهماء فإن شتتم ناضلتكم؛ وإن شئتم نازلتكم. وإن شئتم انصرفتم» فانصرفوا إلى مكة 
وقدما على رسول الله كيو . 

بيان: مرئد كمسكن » وخبيب كزبير» والدثنة ككلمة» والموسى بضم الميم وفتح السين : 
ما يحلق به » والاستحداد: الاحتلاق بالحديد؛ والشلو بالكسر: العضو. والجسد من كل 
شيء» والتمزيع : التفريق» وتمزعوه ينهم : اقتسموه. 

والمزعة بالضمٌ والكسر: القطعة من اللحمء ٠‏ أو الشمّة منهء ويضٌ الماء يبضّ بيضّأ سال 
قليلاً قليلا . 

” - وقال ابن الأثير في الكامل:لمًا قتل عاصم وأصحابه بعث رسول الله عمرو بن أميّة 
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الضمري إلى مكّة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي سفيان» قال عمرو: فخرجت أنا 
وصاحبي ومعي بعير لي وبرجل صاحبي علة. فكنت أحمله على بعيري حتّى إذا جثنا ببطن 
احج فعقلنا بعيرنا في العشب, وقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى أبي سفيان لتقتله» فإن خشيت 
شيئأ فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول الله 25 وأخبره الخبرء وخل عنّي؛ فدخلنا مكة 
ومعي خنجر إن عانقني إنسان ضربته به» فقال صاحبي : هل لك أن تبدأ فتطوف وتصلي 
ركعتين؟ فقلت : إِنْ أهل مكّة يجلسون بأفتيتهم ‏ وأنا أعرف بها فلم يزل حتَّى أتينا البييت فطفنا 
ثمّ خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني بعضهم فصرخ بأعلى صوته: هذا عمرو بن أميّة» فثار 
أهل مكة إليناء وقالوا: ما جاء إلأ لشرٌ وكان فاتكأ متشيطناً في الجاهليّة فقلت لصاحبي : 
النجاء هذا الذي كنت أحذر! أمَا أبو سفيان فليس إليه سبيل فانج بنفسك فعدنا حبّى صعدنا 
الجبل فدخلنا في غار» فبينا نحن فيه ليلتنا ننتظر أن يسكن الطلب» قال: فوالله إِنّي لفيه إذ أقبل 
عثمان بن مالك التيميّ بفرس له فقام على باب الغار فخرجت إليه فضربته بالخنجر فصاح 
صيحة أسمع أهل مكّة. فأقبلوا إليهء ورجعت إلى مكاني فوجدوه ويه رمقء» فقالوا: من 
ضربك؟ فقال: عمرو بن أميّة ثم مات ولم يقدر أن يخبرهم بمكاني ‏ وشغلهم قتل صاحبهم 
عن طلبي» فاحتملوه ومكثنا في الغار يومين حتّى سكن الطلب, ثم خرجا إلى العم فإدا 
خشبة خبيب وحوله حرس فصعدت خشبته فاحتملته على ظهري» فما مشيت إلا نحواً من 
أربعين خطوة حتّى بدروا بي» فطرحته فاشتدّوا في أثري نأعيوا ورجعواء وانطلق صاحبي 
فركب البعيرء وأتى رسول الله عنق4 وأخبره. وأمًا خبيب فلم ير بعد ذلك: فكأن الأرض 
ابتلعته : قال: وسرت حتى دخلت غار الضجنان ومعي قوسي وأسهمي فبينا أنا فيه اذ دخل 
من بني أعور طويل يسوق غنماً له فقال: من الرجل؟ فقلت من بني الدئل» فاضطجع معي 
ورفع عقيرته يتغتى ويقول : 
ولست بمسلم ما دمت حيّأ وكنيث أديو :دين العتلييف 

ثم نام فقتلته» تعّدسرت فإذا رجلان بعثهما قريش يتجمّسان أمر رسول الله 6 فرميت 
أحدهما بسهم فقتلته واستأسرت الآخرء فقدمت على رسول الله وأخبرته الخبر 
فضحك ودعا لي بخير("© . 








١5‏ - باب غزوة بني النضير 
الآيات: الحشر 405 «هرَ الى لحر لذن كوأ مِنْ أهْلٍ الكت ين ديرج لِأوَل لتر م 
تر أن يجأ وطثوأ أت انمز خشرئهم فل أله هم لَه من حِدثُ و باذك في قوم 
لعب بيو يتم برح وأبرى المؤميِينَ مأعيَينوا يكأؤلي الاتصسدر (م) ولََْة أن كب أمَد يهم 
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َلآ لدم فى ادا و في الآينرو عدا الآ (وي) ديك بم سا لله وَسُوامٌ ومن يعاق له ِل 
بد آلمِصّابِ (و) مَا ععْشّر ين لَه أو يَمَكَسُُوها سد ع أُصُولِها مَذْنِ أله لحري لين 
49 . إلى قوله تعالى : أل تر إِلَ ليت تاهما يعولُونَ لخنهم الَدِنَ كَمروأْ من أهْلٍ الكتب 
إن بأ لا يرصمو سمه ولين فيلا لا بتصؤوتم وكين مسَرُوهُم لوي لبر شد لا سروت 

َأنْرٌ أسَدُ رَمبَهٌ في صُدُورِهِم يِنَ اله َِكَ بمب كوم لَّا مهن (2) لا بتَيرتُ:ْ جما إلا ف 
وى مَحصَنه أل من وله جد نشم ينمز نديد عحَسبْهُْ يما وفلويهُر َه كلك بتر كم 
يسَقَارت 7 كل ادن ين مَبَلِهِمْ قبا دافأ ول أمرهِم وَهَمْ عَدَابُ أَلدُ () كنئلٍ أشن إذ قال 
لشن أحكفر فلا كُثْرَ َال إن بر يدك إِذْه أمَافُ أله رب الْمَبِينَ (9) فَكانَ عتما أمبْم 
فى ألثَارِ حَنبَن نيا وََِكَ جروا ليت 402 . 

تفسير: قال الطبرسي كد : «هْوٌ أَلْذِئَ أَخْريَ4 قيل: نزلت السورة في إجلاء بني النضير 
من اليهود فمنهم من خرج إلى خيبر» ومنهم من خرج إلى الشام عن مجاهد وقتادة» ذلك أن 
النبي كته لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه؛ فقبل ذلك 
منهم؛ فلمًا غزا رسول الله يَتقهُ بدراً وظهر على المشركين قالوا : والله إن للنبئ الذي وجدنا 
نعته في التوراة لا تردّ له راية» فلمًا غزا مه غزاة أحد وهزم المسلمون ارتابوا ونقضوا 
العهدء فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكّة فأتوا قريشاً وحالفوهم 
وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد يي . ثم دحل أبو سفيان في أربعين» 
وكعب في أربعين من اليهود المسجدء وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بسن الأستار 
والكعبة» ثم رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى المدينة ونزل جبرئيل وأخبر النبين 76 
بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرفء فقتله محمّد بن مسلمة 
الأنصاريّ وكان أخاه من الرضاعة. 

قال محمّد بن إسحاق خرج رسول الله كن إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من 
بني عامر اللّذين قتلهما عمرو بن مية الضمري وكان بين بني النضير وبين عامر عقد وحلف. 
فلمًا أتاهم رسول الله وت يستعينهم في الديةء قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما 
أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقال إِنّكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه ورسول 
الله َيه إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت ويلقي عليه 
صخرة؟ ورسول الله عت في نفر من أصحابه» فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم فقام 
وقال لأصحابه : لا تبرحواء فخرج راجعاً إلى المدينة» ولمًا استبطأوا النب يَف قاموا في 
طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المديئة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب 
النبي عق حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت اليهود من الغدرء وأمر رسول 
الله منت محمّد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف,» فخرج ومعه سلكان بن سلامة وثلاثة من 
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بني الحارث» وخرج النبي يت على أثرهم وجلس في موضع يتنظر رجوعهمء فذهب‎ 
محمد بن مسلمة مع القوم إلى قرب قصره؛ وأجلس قومه عند جدارء وناداه: ياكعبء فانتبه‎ 
وقال: من أنت؟ قال: أنا محمّد بن مسلمة أخوك؛ جئتك أستقرض منك دراهم فَإنَّ محمّداً‎ 
اننا الصدقة وليس معنا الدراهمء فقال كعب: لا أقرضك إلآ بالرهن» قال: معي رهن‎ 
انزل فخذهء وكانت له امرأة بنى بها تلك الليلة عروساً» فقالت: لا أدعك تنزل لأني أرى‎ 
حمرة الدم في ذلك الصوت. فلم يلتفمته إليهاء وخرج فعائقه محمّد بن مسلمة وهما يتحادثان‎ 
حنّى تباعدا من القصر إلى الصحراء. ثم أخذ رأسه ودعا بقومه وصاح كعب؛ فسمعت امرأته‎ 
فصاحت وسمع بنو النضير صوتها فخرجوا نحوه فوجدوه قتيلاً ورجع القوم سالمين إلى‎ 
رسول الله ويه فلمًا أسفر الصبح أخبر رسول الله 488 أصحابه بقتل كعب ففرحواء وأمر‎ 
» رسول الله و بحربهم والسير إليهم » فسار بالناس حتّى نزل بهم فتحصّنوا منه في الحصن‎ 
وأمر رسول الله 0ه بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا محمّد قد كنت تنهى عن‎ 
الفحشاء. فما بالك تقطع النخل وتحرقها؟ فأنزل الله سبحانه: ما قشم ين لمن أز‎ 
تَكْسُرْهًا 4 الآيةء وهي البؤيرة في قول حسان:‎ 
وهان على سراة بشي لؤي حريق بالبؤيرة مستطير‎ 

والبؤيرة تصغيز بؤرة وهي إرة الثار أي حفرتها . 

وقال ابن عباس : كان النبي عن حاصرهم حتّى بلغ منهم كل مبلغ؛ فأعطوه ما أراد 
منهم ١‏ فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم. وأن 
يسيرهم إلى أذرعات بالشامء وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء» فخرجوا إلى أذرعات 
وأريحا إل أهل بيتين منهم : آل أبي الحقيق» وآل حي بن أخطب. فإنْهم لحقوا بخيبرء 
ولحقت طائفة منهم بالحيرة» وكان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بني النضير. 

وعن محمد بن مسلمة أن رسول الله َيه بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجّلهم في 
الجلاء ثلاث ليال. 

وعن محمّد بن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النبيّ ون من أحدء وكان فتح 
قريظة مرجعه من الأحزاب وبينهما ستتان. وكان الزُهري يذهب إلى أنّ إجلاء بني النضير كان 

«الِّيت كُتَرُرا ين أهْلٍ ألكتب» يعني يهود بني النضير من ديارهم بأن سلّط الله 
المؤمنين عليهم » وأمر نبيّه وت باخراجهم من منازلهم وحصونهم وأوطانهم ليل 1.؟ » 
اختلف في معناه فقيل: كان جلاؤهم ذلك أوّل حشراليهود إلى الشام ثم يحشر النّاس يوم 
القيامة إلى أرض الشام أيضاً. وذلك الحشر الثاني عن ابن عبّاس والرُهريَ والجبائي؛ قال 
ابن عباس : قال لهم النبي يه : اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشرء 











وقيل: معناه لأول الجلاء لأنهم كانوا أوّل من أجلي من أهل الذمّة من جزيرة العرب؛ ثم 
أجلي إخوانهم من اليهود لئلا يجتمع في بلاد العرب ديئان؛ وقيل : إِنْما قال لأوّل الحشر لأنّ 
الله فتح على نبيّه وَزنيقية في أوّل ما قاتلهم جما ظنْنسر أن يحْرْجُوأ 4 أي لم تظنوا أيّها المؤمنون 
أنهم يخرجون من ديارهم لشدّتهم وشوكتهم . 

«وظوا أتهم مَإنِمتُهُمْ حُصٌوئهم ين ألَّهِ 4 أي وظنّ بنو النضير أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم 
من سلطان الله وإنزال العذاب بهم على يد رسول الله يت حيث حصّتوها وهيّأوا آلات 
الحرب فيها ؤَأنهُم أنه 4 أي أتاهم أمر الله وعذابه ين َِتُ ل يحتَِيوا 4 أي لم يتوهموا أنه 
يأتيهم لما قدروا في أنفسهم من المنعة 9ِوَقَدَفَ في فُلُوبِهمٌ ألرعْبَ» بقتل سيّدهم كعب بن 
الأشرف يرون بوهم بيرم وأيرى الْمُؤْمِنِينَ 4 أي يهدمون بيوتهم يأيديهم من داخل ليهربوا 
لأنهم خربوا ما استحسنوا منها حتّى لا يكون للمسلمين؛ ويخربها المؤمنون من خارج 
ليصلوا إليهمء وقيل: إن معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك؛ وقيل: إِنّْهِم 
كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة . 

تَمَئُا يأل بسر 4 فيما نزل بهم والمراد استدلّوا بذلك على صدق الرسول إذ كان 
وعدهم ذلك (ِوَلُولَا أن كب أنه علتهمٌ آلْجَلَآهِ4 أي حكم عليهم أنهم يجلون عن ديارهم 
وينقلون عن أوطانهم ©لْمَذَّبهَمَ في ألدّنيا # بعذاب الاستتصال» أو بالقتل والسبي كما فعل ببني 
قريظة 9وَلَهُمْ في الْآسنْرَةَ» مع الجلاء ِعَدَابُ ألرِ» لان أحداً منهم لم يؤمن «ذْلِك » الذي 
فعلنا بهم انهم سَآووأ َه أي خالفوا الله وَرَسُولمٌ ومن بُكَآيْ أله 4 أي يخالفه هِمَإنَّ مه كَدِيدُ 
لِْمَابِ 4 يعاقبهم على مشاقتهم أشدّ العقاب ما قَطْمْشُر ين لَِنَةَ 4 أي نخلة كريمة؛ وقيل : 
كل نخلة سوى العجوة «أوٌ رَكْسوهًا تَآيمدَ َك أَصُولِهًاك فلم تقطعوها ولم تقلعوها يان 
أده 4 أي بأمره كل ذلك سائغ لكم ظوَلِخْرَىَ الْتَسِقِنَ4 من اليهود ويهينهم به( . 

أل ثرَ إل الت َاهَعُوأْ4 فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان (ِيفُولُونَ لِإِمونهِمٌ > في الكفر 
يعني يهود بني النضير : لين أَِْجَثمَ 4 من دياركم وبلادكم طالَْْرْحَك مَمَّْ4 مساعدين لكم 
د طم ف أي في قتالكم ومخاصمتكم ظأْمَدَا أبْدَاك يعنون محمّداً وأصحابه #وَإن 
وتم لننصرك 4 ولندفعن عنكم لوه يَدْهَدُ إنَهُمْ لكوت » فيما يقولونه من الخروج معهم 
والدفاع عنهم . 

قوله : يولك الْأَدْبرٌ4 أي ينهزمون أو يسلمونهم م ل 
القرّة وفعلوا لم ينتفع أولتك بنصرتهم نزلت الآية قبل إخراج بني النضير» و 
وقوتلوا فلم يخرج معهم منافق ولم ينصروهم كما أخبر الله تعالى بذلك» وقيل: أراد بقوله 
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لإخوانهم بني النضير وبني قريظة . فأخرج بنو النضير ولم يخرجوا معهم. وقوتل بنو فريظة 
فلم ينصروهم «ٍ لَأنتُرْ أَسَدٌ رَهْبَة4 أي خوفاً «فى صُدُورِهِم» أي في قلوب هؤلاء المنافقين 
لي نو المعنى أن خوفهم منكم أشدّ من خوفهم من الله (ذَلِكَ يمرملا تهون الحق 
ولا يعلمون عظمة الله وشدّة عقابه «لا بَمَِلُوتَكُمْ بيع معاشر المؤمنين « إلا فى فى مصَةه 
أي ممتنعة حصينة؛ أي لا يبرزون لحربكم وإِنّما يقاتلونكم متحصّنين بالقرى «أو ين وآ 
در أي يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر 8« يَأَسْهُر ببتهرٌ سَرِيدٌ» أي عداوة 
بعضهم لبعض شديدةء أي ليسوا بمتفقي القلوبء أو قوّتهم فيما بينهم شديدة» فإذا لاقركم 
جبنوا وفزعوا منكم بما قدف الله في قلوبهم من الرعب 8 تَحْسَبَهُرَ مِيعَا4 أي مجتمعين في 
الظاهر « وَولُوبُهُمَ سَيَّ4 أي مختلفه متفرّقة خذلهم الله باختلاف كلمتهم» وقيل: إِنّه عنى 
بذلك قلوب المنافقين وأهل الكتاب 9 دلت نهم قوم لا ينه ما فيه الرشد مما فيه الَغيّ 
< كل أن ين لهم > أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقّتهم كمثل الّذين من قبلهم 
يعني المشركين الّذين قتلوا ببدر وذلك قبل غزاة بني النضير بستّة أشهر عن الزهريّ وغيره» 
وقيل : يعني بني قينقاع عن ابن عبّاس» وذلك أنهم نقضوا العهد مرجع رسول الله وَنتية من 
بدرء فأمرهم رسول الله َن أن يخرجواء فقال عبد الله بن أبي : لا تخرجوا فإِني آني 
النبي يو فأكلمه فيكم؛ أو أدخل معكم الحصن» فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن 
أبي إليهم ثم تركه نصرتهم كأولئك وول أثره» أي عقوبة كفرهم طوَلَمُْ عَدَابُ أليز» 
في الآخرة « كَل الشّبِطلن» أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم إيّاهم كمثل 
الشيطان 8« إذ َال لإندن أمكَيْره وهو عابد بني إسرائيل هعَلَنًا كَثَرَ آل إن يرق يلك» 
فكذلك بنو النضير اغترٌوا بالمتافقين؛ ثم تبرؤا منهم عند الشدّة وأسلموهم. وفيل : كمثل 
الشيطان يوم بدر إذ دعا إلى حرب رسول الله َه » فلمًا رأى الملائكة رجع القهقرى: وقال 
( إِذْة أحَاكُ أَمَهَ رب الْمَلِدينَ 9 فَكَانَ عَنقبَتبم41 أي الداعي والمدعة(" . 


بيان: وهي البؤيرة؛ أي قصّة التحريق هي المشار إليها في هذا البيت»: قال الجوهري : 
البؤرة: الحفرة بأرت أبآر بأراً : حفرت بؤرة يطبخ فيها وهي الإرةء وقال: الإرة: موضع 
الثارء وأصله أرى والهاء عوض من الياء والسراة بالفتح جمع سريّ وهي الشريف وأذرعات 
بكسر الراء: موضع بالشام . 


١‏ -عم: ثم كانت غزوة بني النضير وذلك أن رسول الله يَننيء مشى إلى كعب بن 
الأشرف يستقرضهء فقال: مرحبا بك يا أبا القاسم وأهلاء فجلس رسول الله ضيه 
وأصحابه فقام كأنه يصنع لهم طعاماً. وحدث نفسه أن يقتل رسول الله ونه ء فنزل 
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جبرئيل ظيئة فأخبره بما هم به القوم من الغدرء فقام وَننيه كأنه يقضي حاجة؛ وعرف أنّهم 
لا يقتلون أصحابه وهو حيء فأخذ َيه الطريق نحو المديئة؛ فاستقيله بعض أصحاب 
كعب الذين كان أرسل إليهم يستعين بهم على رسول الله وَنو: فأخير كعباً بذلك» 
فسارالمسلمون راجعين؛ فقال عبد الله بن صوريا وكان أعلم اليهود: إِنَّ رّه اطلعه على ما 
أردتموه من الغدر, ولا يأتيكم والله أوّل ما يأتيكم إلآ رسول محمّد يأمركم عنه بالجلاء 
فأطيعوني في خصلتين لا خير في الثالثة: أن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأموالكم؛ وإلا فإنّه 
يأتيكم من يقول لكم : اخرجوا من دياركم» فقالوا: هذه أحبٌ إليناء قال : أما إن الأولى خير 
لكم منهاء ولولا أني أفضحكم لأسلمت. ثمٌ بعث محمّد بن مسلمة إلهم يأمرهم بالرحيل 
والجلاء عن ديارهم وأموالهم. وأمرهء أن يؤجّلهم في الجلاء ثلاث لال(" . 


؟ - أقول: قال الكازرونيَ وغيره في شرح تلك القصّة: كانت غزوة بني النضير في ربيع 
الأوّل وكانت منازلهم بناحية الفرع وما والاها بقرية يقال لها: زهرةء وإِنّْهم لما نقضوا 
العهد؛ وعاقدوا المشركين على حرب النبيّ وَنتكه خرج 26 يوم السبت وصلَى في مسجد 
قبا ومعه نفر من أصحابه» ثم أتى بني النضير فكلّمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهما 
فقتلهما عمرو بن أمية وهو لا يعلم» فقالوا: نفعل وهمّوا بالغدر به فقال عمرو بن الحجاش : 
هممتم» فجاء جبرئيل فأخبره وَلليوء فخرج راجعاً إلى المدينة» ثم دعا علياً وقال: لا تبرح 
ثم لحقوا به فبعث النبيّ َيه محمّد بن مسلمة إليهم وأمرهم بالجلاء وقال: لا تساكنوني 
وقد هممتم بما هممتم به» وقد أجلتكم عشراًء فأرسل إليهم ابن أَبَِ : لا تخرجوا؛ فإنّ معي 
ألفين من قومي وغيرهم يدخلون حصوتكم فيموتون من آخرهم ويمذّكم قريظة وحلفاؤهم من 
غطفان» فطمع حي فيما قال ابن أبن فخرج إليهم النب عله فصلى العصر بفناء بني 
النضيرء وعليّ يوكئ يحمل رايته؛ واستخلف على المدينة ابن أَمّ مكتوم» فلمًا رأوا رسول 
ائله عن قاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة» فاعتزلتهم قريظة, وخفرهم ابن أَبَ» 
فخاصرهم رسول الله عَنقه وقطع نخلهم. وكانت النخلة من نخيلهم ثمن وصيف. وأحبٌ 
إليهم من وصيف». وقيل قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وقيل: كان جميع ما قطعوا وأحرقوا 
ست نخلات؛ فقالوا: نحن نخرج من بلادك فأجلاهم عن المديئة» وولى إخراجهم محمّد 
أبن مسلمة. وحملوا النساء والصييان. وتحملوا على ستّماثة بعيرء وقال لهم رسول 
الله عَن: «اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلآ الحلقة» وهي السلاح» فقبض 
رسول ائله عنقي الأموال والحلقة, فوجد من الحلقة خمسين درعاًء وخخمسين بيضة» 





.١١4 اعلام الورىء ص‎ )١( 
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وثلائماثة وأربعين سيفاًء وكانت غتائم بني النضير صفيّاً لرسول الله 405 خالصة لم يخمسها 
ولم يسهم منها لأحدء وقد أعطى ناسأ منهاء وروي أنه حاصرهم إحدى وعشرين ليلة, 
" - فس 7 يَنأيهَا الرَسُولُ لا يرك ليت مُسرِعُونَ في الكفْرٍ مِنَ اليرت مَالوا امنا 
باهم وَل تون لوبهم فإنّه كان سبب نزولها أنه كان بالمدينة بطنان من اليهود من بني 
هارون وهم النضير وقريظة» وكانت قريظة سبعماثةء والنضير ألفاً» وكانت النضير أكثر مالاً 
وأحسن حالاً من قريظة؛ وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبِيَء فكان إذا وقع بين قريظة والنضير قتيل 
وكان القتيل من بني النضير قالوا لبني قريظة : لا نرضى أن يكون قتيل مثا بقتيل منكم » فجرى 
ينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتّى كادوا أن يقتتلوا حتّى رضيت قريظة» وكتبوا بينهم كتاباً 
على أنه أيّ رجل من اليهود من النضير قتل رجلاً من بني قريظة أن يجنيه ويحمّم والتجنية أن 
يقعد على جمل ويولى وجهه إلى ذنب الجمل؛ ويلطخ وجهه بالحمأة ويدفع نصف الدية» 
وأيّما رجل من بني قريظة قتل رجلاً من النضير أن يدفع إليه الدية كاملة ويقتل به فلمًا هاجر 
رسول الله تيه إلى المدينة ودخل الأوس والخزرج في الإسلام ضعف أمر اليهود فقتل 
رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير فبعثوا إليهم بنو النضير ابعثوا إلينا بدية المقتول 
وبالقاتل حتى نقتله؛ فقالت قريظة : ليس هذا حكم التوراة وإِنّما هو شيء غلبتمونا عليه» فإمًا 
الدية؛ وإمًا القتل» وإلا فهذا محمد بيئنا وبينكم» فهلمُوا نتحاكم إليه» فمشت بنو النضير إلى 
عبد الله بن أب وقالوا محمّداً أن لا ينقض شرطنا في هذا الحكم الذي بيننا وبين قريظة في 
القتلء فقال عبد الله بن أبِيَ : ابعثوا رجلاً يسمع كلامي وكلامه. فإن حكم لكم بما تريدون 
وإلا فلا ترضوا بهء فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رسول الله وق فقال: يا رسول الله إن هؤلاء 
القوم قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً وثيقاً تراضوا به والآن في قدومك يريدون 
نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم فلا تنقض عليهم كتابهم وشرطهم. فإنْ بني النضير لهم القرّة 
والسلاح والكراع؛ «ونحن نخاف الدوائر فاغتمٌ رسول الله عتتاقة من ذلك ولم يجبه بشيء 
فنزل عليه جبرئيل بهذه الآيات: « يَتأيهًا الَسُولُ لا يَرُنكَ الدرت يُسَرِعُونَ فى الكثر من 
لذي قَالَوَا “امنا يأفكههم وَلر تومن قُلُويُهُمْ وَمرت ألَدِنَ هَادُو» يعني اليهود « سَيَمُونَ 
ِلَكَذِبٍ مَمَعونٌ لِقَورِ اك رفون لْكمْ مِنْ بَمَدِ مُرَاضِعِفِب يعني عبد الله بن أبن 
وبني النضير 9 يَقُولُونَ إن أُويشُمْ هذا َحُدُوهُ وَإِن لم توه مأحدرو» يعني عبد الله بن أبن حيث 
قال لبني النضير : إن لم يحكم لكم بما تريدونه فلا تقبلوا 9 وَمَن يرد الّهُ وَنتمُ هن سَمْيدك لَمُ 
مت أله سما أؤلهلك الْدِنَ لز يرد أمَدُ أن يِهَرَ مُنُوبَمُمْ كح في الديا يزع وَلَجمْ في 
الْتخْرَةَ عدا عَظيدٌ (إ ستموت يِلكَذْب لون شخب ين جكئوة ناعم يتئم أز 
عيض عَتَهم و إن عرض عَنْهم كن يَصُرُوكَ سيك وَإِنَ حكنت كحك بَتِبيم اسل إن مه ميث 
لْمْْسطِينَ )4 إلى قوله : «وَمن لد يكم يمآ أَنرلَ أَمّهُ تأؤكهك هم الْكَُون» قوله : « عَدْمَنَ أن 








تيبا ده » هو قول عبد الله بن أبيَ لرسول الله وه : لا تنقض حكم بني النضير فإنا نخاف 
الدواء (0) ٠‏ 

و 2 

بيان: أن يجنيه بالجيم والنون كذا في أكثر النسخ وكأنه من الجناية: أي يظهر عليه أثر 
الجناية . في بعضها بالحاء المهملة : والظاهر أن يحمّمه من التحميم بدون ويحمم كما سيأتي. 

وقال في النهاية: فيه مرٌ يهودي محمّم مجلودء أي مسودٌ الوجه الحممة: الفحمة. 
وجمعها حمم انتهى . 

وكذا الظاهر بالحممة» وفي أكثر النسخ بالحمأة وهي الطين الأمئؤد المنتن. 

- فس؛: جِمْرَ الذى أخَرجَ ألَدِنَ كَفرواأ يِنَ هَل لكب ين دترج لأول أخَثْرٍ ما ظَنَنسْرَ أن 
يحْرْجُوأ» قال : سبب ذلك أنه كان بالمديئة ثلاثة أبطن من اليهود : بني النضير وقريظةء وقينقاع 
وكان بينهم وبين رسول الله نه عهد ومدّة فنقضوا عهدهم. وكان سبب ذلك في بني النضير 
في نقض عهدهم أنه أتاهم رسول الله عَنلك يستسلفهم دية رجلين فتلهما رجل من أصحابه 
غيلة» يعني يستقرض . وكان قصد كعب بن الأشرف. فلمًا دخل على كعب قال : مرحباً يا أبا 
القاسم وأهلاً» وقام كأنه يصنع له الطعامء وحدّث نفسه أن يقتل رسول الله َي ويتْبع 
أصحابه» فنزل جبرئيل فأخبره بذلك. فرجع رسول الله عن إلى المدينة» وقال لمحمّد بن 
مسلمة الأنصاري : اذهب إلى بني النضير فأخبرهم أن الله 3 قد أخبرني بمأ هممتم به من 
الغدرء فإما أنْ تخرجوا من بلدناء وإمًا أن تأذنوا بحرب؛ فقالوا: نخرج من بلادك فبعث 
إليهم عبد الله بن أبِيَ ألا تخرجوا وتقيموا وتنابذوا محمّداً الحرب» فإني أنصركم أنا وقومي 
وحلفائي » فإن خرجتم خرجت معكم؛ وإن قاتلتم قاتلت معكمء فأقاموا وأصلحوا حصونهم 
وتهيّأوا للقتال؛ وبعثوا إلى رسول الله نيه إنَا لا نخرج فاصنع ما أنت صانع» فقام رسول 
الله ونه وكبر وكبّر أصحابهء وقال لأمير المؤمنين ظتكئف2 تقدم إلى بني النضيرء فأخذ أمير 
المؤمنين كئي: الراية وتقدم وجاء رسول الله ن؛ وأحاط بحصنهم. وغدر بهم عبد الله بن 
أي وكان رسول الله وت إذا ظفر بمقدّم بيوتهم حصنوا ما يليهم وخربوا ما يليه وكان 
الرجل منهم ممّن كان له بيت حسن خربهء وقد كان رسول الله كن أمر بقطع نخلهم فجزعوا 
من ذلك. وقالوا: يا محمد إن الله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخذهء وإن كان لنا فلا 
.تقلعه؛ فلما كان بعد ذلك قالوا: يا محمّد نخرج من بلادك فأعطنا مالناء فقال: لا ولكن 
تخرجون ولكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياماً ثم قالوا: نخرج ولنا ما حملت 
الزبل , فقال: لا ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاً: فمن وجدنا معه شيئاً من ذلك 
قتلناهء فخرجوا على ذلك» ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي القرىء وخرج قوم منهم إلى 
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الشام؛ فأنزل الله فيهم : «هْرٌ ألذِئة أخرج ألِْينَ كمَرومِنَ أهْلٍ الكتب من يبرج لِأوّل ادي ما طتنشْرٌ 
أن يرجا ونوا نهم مَإنممْهُرْ حُصوئهم يِنَ أ هم َه من حَبْتُ ل يحتيرأ4 إلى قوله : لفَإنَ 
أ نَدِيدُ لاب وأنزل عليه فيما عابوه من قطع النخل: ما قَمْشّم ين لِِدَةٍ أو خسنا 
يمه عكَ لها مدن أله ولحي الَْسِفِتَ» إلى قوله : «إربآ إِكَ رَمُوتٌ بحُِْ» أنزل عليه في 
عبد الله بن أي وأصحابه: «ألَ تر إل ليت تاها يترون لإخوينيهم الذي كرأ ين هل 
كدو إلى قوله : ْنم ا يصوت » ثم قال : ظ كََمَلٍ ألِْينَ بن مََلِهِرْ» يعني بني قينقاع هثَرما 
دافأ وال مره وم عَذَابُ أله ثم ضرب في عبد الله بن أبِنَ وبني النضير مثلاً فقال: « كنَئلٍ 
ليطن إِدْ مَل ونين سكي 5 َ 








كر قَلَمَا كَثْرَ تل إف برت ينل إِيْ أَمَافُ أنه وب لم4 قوله : 
دِتَكَانَ عَببَ نا فى آلثَارِ دن يفيه وََلِكَ روا لينم فيه زيادة أحرف لم يكن في 
رواية علي بن إبراهيم حذثنا به أحمد بن محمّد بن ثابت27؛ عن أحمد بن ميثم ؛ عن الحسن 
ابن علي بن أبي حمزة» عن أبان بن عثمان عن أبي بصير في غزوة بني نضير وزاد فيه : فقال 
رسول الله للأنصار: إن شئتم دفعت إليكم المهاجرين وقسمتها فيهم» وإن شثتم قسمتها بينكم 
وبينهم وتركتهم معكم؛ قالوا: قد شئنا أن تقسمها فيهم» فقسمها رسول الله يني بين 
المهاجرين ودفعهم عن الأنصار ولم يعطه من الأنصار إلا رجلين وهما سهل بن حنيف وأبو 
دجانة فإِنّهما ذكرا حاجة(" . 

بيان: ظاهر الخبر أنْ النبيّ يني لما جعل المهاجرين مع الأنصار وضمُّنهم نفقاتهم خيّر 
الأنصار في هذا الوقت بين أن يقسم غنائم بني النضير بين الجمع ويكون المهاجرون مع 
الأنصار كما كانواء وبين أن يخصٌ بها المهاجرين ولا يكونوا بعد ذلك مع الأنصار فاختاروا 
الأخير. 

4 - وروى الطبرسيّ يور في ممسجمع البيان عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله جيه يوم 
بني النضير للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دياركم وأموالكم ونشاركونهم في هذه 
الغنيمة؛ وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة فقال 
الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فنزل «وَيؤْئرُودَ عل 
نيج > الآية20 . 

1 - قمب, شاه ولما توجه رسول الله وَتيَهِ إلى بني النضير عمد على حصارهم فضرب قبة 
في أقصى بني حطمة من البطحاء . فلمًا أقبل الليل رماه رجل من بني نضير بسهم فأصاب القبة 
فأمر النبي وَنؤقيه أن تحوّل قبّته إلى السفح وأحاط بها المهاجرون والأنصار. فلمًا اختلط 


)١(‏ في المصدر وفي تفسير البرهان ونور الثقلين: محمد بن أحمد بن ثابت [النمازي]. 
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الظلام فقدوا أمير المؤمنين يوكئيوء فقال الناس: يا رسول الله لا نرى علبَاء فقال عليه وآله 
السلام: أراه في بعض ما يصلح شأنكم» فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمي 
النب وني : وكان يقال له: عزوراء فطرحه بين يدي النبيّ وَنؤيو. فقال له النبين 06ت : 
كيف صنعت؟ فقال: إني رأيت هذا الخبيث جرياً شجاعاً فكمنت له وقلت: ما أجرأه أن 
يخرج إذا اختلط اللّيل يطلب منا غرّة» فأقبل مصلتاً بسيفه في تسعة نفر من اليهود؛ فشددت 
عليه وقتلته فأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريباً فابعث معي تفراً فإنّي أرجو أن أظفر بهم فبعث 
رسول الله َيه معه عشرة فيهم أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل أن 
يلجوا الحصن» فقتلوهم وجاؤا برؤوسهم إلى النب عنقي : نأمر أن تطرح في بعض آبار بني 
حطمة ؛ وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير. 

وفي تلك الليلة قتل كعب بن الأشرف» واصطفى رسول الله وَنيهِ أموال بني النضيرء 
وكانت أوّل صافية قسمها رسول الله ويه بين المهاجرين الأوّلين» وأمر علياً تتيئنية فحاز ما 
لرسول الله عق منها فجعله صدقة. وكان في يده مدّة حياته ثمّ في يد أمير المؤمنين 0 
بعدهء وهو في ولد فاطمة يَتّئهز حتّى اليوم؛ وفيما كان من أمر أمير المؤمنين لكتلاة في هذه 
الغزاة وقتله اليهودىّ ومجيثه إلى النبي وَنقهِ برؤوس التسعة النفر يقول حسّان بن ثابت: 

لله أي كريهةأبليتها ببني فريظة والنفوس 7 

أردى رئيبسهم وآب بعسعة طوراً يشلهم وطوراً يدفما 

بيان: قوله : طوراً أي ثارة» وقال الجوهرئ: مرّ فلان يشلهم بالسيف يكسؤهم 
ويطردهم . 

0 - باب غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان 

الآيات: النساء «64: وَوَإِدًا كنت فِيمَ َأَقَمتَ لَهُمْ ألصّلزة > - إلى قوله -: « يتا 
مَوقُوتا ب4. للادل و" 41 

تفسير: قال الطبرسيّ ين بعد تفسير الآيات في صلاة الخوف: وفي الآية دلالة على 
صدق النبيّ تيه وصحة نبوّته: وذلك أنها نزلت والنبيّ يده بعسفان والمشركون بضجنئان 
فتوافقوا فصلى النبيّ نيه بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجودء فهمّ المشركون أن 
يغيروا عليهم فقال بعضهم : إِنْ لهم صلاة أخرى أحبٌ إليهم من هذه يعنون صلاة العصرء 
فأنزل الله عليه هذه الآية فصلّى بهم العصر صلاة الخوف» وكان ذلك سبب إسلام خالد بن 
الوليدء وذكر أبو حمزة الثماليّ في تفسيره أن النبي نيه غزا محارباً وبني أنمارء فهزمهم الله 
وأحرزوا الذراريّ والأموال؛ فتزل رسول الله عن والمسلمون ولا يرون من العدرٌ أحداً : 
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فوضعوا أسلحتهم » وخرج رسول الله وَل لبعض حاجته وقد وضع سلاحه فجعل بيئه وبين 
أصحابه الواديء فأتى قبل أن يفرغ من حاجته السيل في الوادي والسماء ترشنّ؛ فحال 
الوادي بين رسول الله يتيك وبين أصحابه» وجلس في ظل سمرةء فبصر به غورث بن 
الحارث المحاربي فقال له أصحابه : يا غورث هذا محمد قد انقطع من أصحابهء فقال: 
قتلني الله إن لم أقتله» وانحدر من الجبل ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله 6 إلا وهو 
قائم على رأسه ومعه السيف قد سلّه من غمده» وقال: يا محمّد من يعصمك مني الآن؟ فقال 
رسول الله وي : الله فانكب عدو الله لوجهه. فقام رسول الله وَل فأخذ سيفه. وقال: يا 
غورث من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحدء قال: أتشهد أن لا إله إلا اللهء وأني عبد الله 
ورسوله؟ قال: لاء ولكتّى أعهد أن لا أقاتلك أبدآء ولا أعين عليك عدرّاء قأعطاء رسول 
لله ني سيفه فقال له غورث : والله لأنت خير متي » قال يتك : إِني أحقّ بذلك. وخرج 
غورث إلى أصحابه» فقالوا : يا غورث لقد رأيئاك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ 
قال : اللهء أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلْخني بين كتفي فخررت لوجهي وخر 
سيفي وسبقني إليه محمّد فأخذه. ولم يلبث الوادي أن سكنء فقطع رسول الله كتف إلى 
أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم إن كَنَ يكم أذ ين مط الآية(" , 

بيان: في القاموس : الزلخ: المزلة تل منها الأقدام لندوته أو ملاستهء وزلخه بالرمح : 
زجه. وزلخه تزليخا : ملسه. 

١‏ -عمه ثم كانت بعد غزوة بني النضير غزوة بني لحيان» وهي الغزوة التي صلَى فيها 
صلاة الخوف بعسفان حين أتاء الخبر من السماء بما هم به المشركون : وقيل : إن هذه الغزوة 
كانت بعد غزوة بني قريظة . 

ثم كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير بشهرين . 

قال البخاري :<نْها كانت بعد خيبر لقي بها جمعاً من غطفان ولم يكن بينهما حرب» وقد 
حاف الئاس بعضهم بعضاً حتّى صلى رسول الله مَك صلاة الخوف. ثم انصرف بالناس . 

وقيل : نما سميت ذات الرقاع لأنه جبل فيه بقع حمرة وسواد وبياض فسمّي ذات الرقاع. 
وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لأنّ أقدامهم نقبت فيها فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق9 . 

؟ - أقول: قال ابن الأثير في الكامل : أقام رسول الله وَل بالمديئة بعد بني النضير 
شهري ربيع » ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان؛ وهي غزوة ذات الرقاع: 
فلقي المشركين ولم يكن قتال: وخاف النّاس بعضهم بعضاًء فنزلت صلاة الخوفء, وأصاب 
المسلمون امرأة منهم وكان زوجها غائباً» فلمًا أتى أهله أخبر الخبرء فحلف لا يتتهي حبّى 
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يهريق في أصحاب رسول الله َيه ٠‏ فخرج يتبع أثر رسول الله 6 فنزل رسول الله فقال: 
من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فأقاما بفم شعب نزله 
الني تنه . فاضطجع المهاجريّ وحرس الأنصاري أوَل الليل وقام يصلّي» وجاء زوج 
المرأة فرأى شخصه فرماه بسهم فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائماً يصلّي » ثم رماه بسهم آخر 
فأصابهء فنزعه وثبت يصلي» ثم رماه الثالث فوضعه فيه فانتزعه. ثمّ ركع وسجد ثم أيقظ 
صاحبه وأعلمه فوئب» فلمًا رآهما الرجل عرف أنّهما علما بهء فلمًا رأى المهاجريّ ما 
بالأنصاري قال: سبحان الله ألا أيقظتني أوّل ما رماك؟ قال: كنت رفي سورة أقرأهاء فلم 
أحبّ أن أقطعهاء فلمًا تتابع علي الرمي وركعت أعلمتك؛ وأيم الله لولا خوفي أن أضيّع ثغراً 
أمرني رسول الله ويك بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعهاء وقيل : إِنّ هذه الغزوة كانت في 
المحرّم سنة خمسر7©. 

- ققب: غزوة بني لحيان في جمادى الأولى: وكان بينهما الرمي بالحجارة؛ وصلَى فيها 
صلاة الخوف بعسفان» ويقال: في ذات الرقاع مع غطفان. وكان ذلك بعد النضير بشهرين» 
وقال البخاري : بعد خيبر ولم يكن حرب7"). 

؛ - أقول: قال الكازرونئ في حوادث السنة الخامسة : وفيها كانت غزاة ذات الرقاع. 
وكان سببها أنْ قادماً قدم المدينة بجلب له؛ فأخبر أصحاب رسول الله 886 أنّ أنماراً وثعلية 
قد جمعوا لهم الجموع؛ فبلغ ذلك رسول الله يلك فخرج ليلة السبت لعشر خلون من المحرّم 
في أربعماثة» وقيل: في سبعماثة» فمضى حتى أنى محالّهم بذات الرقاع وهي جبل فلم يجد 
إل نسوة فأخذهنٌ وفيهنَ جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال» وخخاف 
المسلمون أن يغيروا عليهم؛ فصلى بهم النبئ يت صلاة الخوف, وكان أوَّل ما صلاهاء 
وانصرف راجعاً إلى المدينة فابتاع من جابر بن عبد الله جملاً بأوقية وشرط له ظهره إلى 
المدينة وسأله عن ديّن أبيه فأخبرهء فقال: إذا قربت المدينة وأردت أن تجدّ نخلك فآذني» 
واستغفر رسول الله يي في تلك الليلة خمساً وعشرين مرّة. 

وفي الترمذي : سبعين همرة. 

وفي مسلم من حديث أبي نضرة عن جابر قال: فقال رسول الله 85 : «أتبيعنيه بكذا 
وكذا والله يغفر لك؛ فما زال يزيدني : والله يغفر لك قال أبو نضرة: وكانت كلمة تقولها 
المسلمون: افعل كذا والله يغفر لك. وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 

- وقال ابن الأثير: في جمادى الأولى من السنة السادسة خرج رسول الله يَف إلى 
بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. وأظهر أنه يريد الشام ليصيب 
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من القوم غرّة» وأسرع السير حتى نزل على منازل بني لحيان بين أئح وعسفان» فوجدهم قد 
حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال» فلمًا أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتّى نزل 
عسفان تخوفاً لأهل مكّة. وأرسل فارسين من الصحابة حتّى بلغا كراع الغميم ثم عاد(" . 

١‏ -كاأة حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد» عن محمّد بن أيُوب» وعليّء عن أبيه 
جميعاً عن البزنطيّ؛ عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَقكئلهز قال: نزل 
رسول الله وي في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير واد فأقبل سيل فحال بينه وبين 
أصحابه» فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي ينتظرون متى ينقطع 
السيل» فقال رجل من المشركين لقومه: أنا أقتل محمّداً: فجاء وشدّ على رسول الله وتزقيه 
بالسيف . ثم قال: من ينجيك مني يا محمّد؟ فقال: ربّي وربّك» فنسفه جبرئيل تقكلية عن 
فرسه فسقط على ظهره؛ فقام رسول الله فأخذ السيف وجلس على صدره.ء وقال: من ينجيك 
مني يا غورث؟ فقال: جودك وكرمك يا محمّدء فتركهء وقام وهو يقول: والله لأنت خير مني 
وأكرء”. 

عم : مرسلاً مثله0" . 

بيان: النسف: القلع. 


-١١‏ باب غزوة بدر الصغرى 
وسائر ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الخندق 

الآيات: النساء «4»: « نئل في مَبيل أَنَهِ لا مُكَلْنُ إلا َنْسَكَ وََرْضٍ 5 أن 
يَكُنّ بَأسَ الْدِنَ كَمَرُوا وَمَدُ أَسَدَ َأَسَا وَأَمَدٌ تكية» :14. 

وقال تعالى : « ولا مَهِنُوا في أبيغلو القَري إن ككروا تألمون كإئبكم بألمورج كما تالموريت 
وَتَيجُونَ مِنّ اله ما ل جورت أ عَلِيمًا حَكمه 42 .2»1١‏ 

تفسير: قال الطبرسي تنه في قوله تعالى : « فَمَدِيِلٌ في سَبِيلٍ شه : قال الكلبي: إِنّ أبا 
سفيان لما رجع إلى مكّة يوم أحد وأعدّ رسول الله ترق موسم بدر الصغرى وهي سوق يقوم 
في ذي القعدة» فلمًا بلغ الميعاد قال للناس : اخرجوا إلى الميعاد فتثاقلوا وكرهوا ذلك كراهة 
شديدة أو بعضهم» فأنزل الله بَيَمَق هذه الآيةء فحرّض النبي عَيقة المؤمتين فتثاقلوا عنه 
ولم يخرجواء فخرج رسول الله ويك في سبعين راكباً حتّى أتى موسم بدر فكفاهم الله بأس 


)1( الكامل في التاريخ؛ ج 7 ص ١/٠‏ :كرا القنيو بالكن المنسية كنااني المجمم: واد بينه وبين 
المديئة نحو مائة وسبعين ميلاً وبينه وبين مكّة نحو ثلاثين ميلاً» ومن عسفان إليه ثلاثة أميال. 
[الدمازي]. 

(؟) روضة الكافي» ص #7/اح /ا9. (9) إعلام الررى ص .1١5‏ 


1 بحار الأنوار /ج١؟‏ 
العدوء ولم يوافهم أبوسفيان ولم يكن قتال يومئذ وانصرف رسول الله مَيوةِ بمن معه 
سالمين» «لَا تَكَّنُ إل تنْسَكَ) أي إلا فعل نفسك لوَرَضٍ ألومنين4 على القتال أي وحتّهم 
عليه لعَسَى أمَّهُ أن يَكْفٌ بَأْسَ ألْذِنَ كَمرُوا4 أي يمنع شذة الكفّار» وعسى من الله موجب «وَأو” 
أسَّد بَأسَا أي أشدّ نكاية في الأعداء 9رَأسَّدٌ تَتكيلا» أي عقوبة» وقيل : التنكيل : الشهرة 
بالأمور الفاضحة20. 00 

وفي قوله تعالى : «وَلَا تَهِنُوأ4© قيل : نزلت في الذهاب إلى بدر الصَغرى لموعد أبي سفيان 
نوم أي : 

١‏ - عم: ثم كانت بعد غزوة ذات الرقاع غزوة بدر الأخيرة في شعبان؛: خرج رسول 
الله ونه إلى بدر لميعاد أبي سفيان: فأقام عليها ثمان ليال» وخرج أبوسفيان في أهل تهامة؛ 
فلمًا نزل الظهران بدا له في الرجوع» ووافق رسول الله ينك وأصحابه السوق فاشتروا 
وعاعوا وأضابوا نيا رسا 0 

١‏ - أقول: قال في المنتقى في سياق حوادث السئة الرابعة : وفيها ولد الحسين تقئلة 
لثلاث ليال بخلون من شعبان» وفيها كانت غزوة بدر الصغرى لهلال ذي القعدة؛ وذلك أنّ أبا 
سفيان لمًا أراد أن ينصرف يوم أحد نادى : الموعد بيننا وبيتكم بدر الصغرى رأس الحول 
نلتقي بها ونقتتل» فقال رسول الله َو : قولوا : نعم إن شاء الله؛ فافترق النّاس على ذلك» 
وتهيأت قريش للخروجء فلمًا دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج» وقدم نعيم بن مسعود 
الأشجعي مكة. فقال له أبو سفيان: ني قد واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقي ببدر. وقتاعباء 
ذلك الوقتء. وهذا عام جدب, وإنّما يصلحنا عام خصبء وأكره أن يخرج محمّد ولا 
أخرج؛ فيجترئ عليناء فنجعل لك فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو علي إن تقدم المدينة 
وتعوّقهم عن الخروج؛ فقدم المدينة وأخبرهم بجمع أبي سفيان وما معه من العدّة والسلاح 
فقال رسول الله وني : والّذي نفسي بيده لأخرجنّ وإن لم يخرج معي أحدٌ. واستخلف على 
المدينة عبد الله بن رواحة» وحمل لواءه علي كل وسار معه ألف وخمسمائة» والخيل 
عشرة أفراس » وخرجوا ببضائع لهم وتجارات» وكانت يدر الصغرى مجتمعاً تجتمع فيه 
العرب وسوقاً يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه» ثم تتفرّق الثاس إلى بلادهم, 
فانتهرا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة؛ وقامت السوق صبيحة الهلال» فأقاموا بها ثمانية أيَام 
وباعوا تجارتهم فربحوا للدرهم درهماً وانصرفواء وقد سمع الْنّاس بمسيرهم. وخرج 
أبوسفيان من مكة في قريش وهم ألفان. ومعه خمسون فرساً حتّى انتهوا إلى مرّ الظهران, ثم 
قال: ارجعوا فإِنّه لا يصلحنا إل عام خصب يرعى فيه الشجرء ويشرب فيه اللبن؛ وهذا عام 





)0( مجمع البيان. ج ” صن 118. ( مجمع البيان؛ ج "ا ص 1784. 
(؟) إعلام الورى. ص .١٠١8‏ 


7- باب / غزوة بدر الصفرى وسائر ما جرى فى تلك السنة... وادقا 





جدب» فسمّى أهل مككة ذلك الجيش جيش السويق» يقولون: خرجوا يشربون السويق» فقال 
صفوان بن أميّة لأبي سفيان : قد نهيتك أن تعد القوم قد اجترؤا علينا ورأونا قد أخلفناهم, ثمّ 
أخذوا في الكيد والتهيّؤ لغزوة الخندق» وفيها رجم رسول الله يَنِ اليهرديّ واليهوديّة في 
ذي القعدة؛ ونزل قوله تعالى: ومن لَرْ يَمْحكُم بِمَآ أل أنه دَأوْلهِكَ هُمْ الْتَسِثُرت 274 وفيها 
حرّمت الخمرء وجملة القول في تحريم الخمر أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت 
بمكة : «رّين َمَتِ الجَمِلٍ وَالَْْْبِ تَتَِدُودَ نه سَكرا وَرِنَْاً حمَن04" فكان المسلمون 
يشربونها وهي لهم حلال يومئذ» ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل : «سَتَلوئَكَ عي 
لْحَمْرِ وَآلمَيِيِرٍ 4 الآية» فتركها قوم لقوله : ظإِنْم مكَبيِدُ» وشربها قوم لقوله : «وَمََيمٌ ناس 
إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا ناساً من أصحاب رسول الله يني » وأتاهم 
بخمر فشربوا وسكرواء فحضرت صلاة المغرب فقدّموا بعضهم ليصلي بهمء فقرأ: قل يا 
أيّها الكافرونء أعبد ما تعبدون هكذا إلى آخر السورة بحذف (لا) فأنزل الله تعالى : « يتاي 
لين اموا لا تَصَرَيُوأْ ألصّصَلة وَأسْر شكرئ 276 الآيةء فحرّم السكر في أوقات الصلوات؛ فلمًا 
نزلت في هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصّلاة» وتركها قوم 
في أوقات الصّلاة؛ وشربوها في غير حين الصلاة حتّى كان الرجل يشرب بعد صلاة:العشاء 
فيصبح وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهرء ودعا عتبان بن 
مالك رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقّاص وكان قد شوى لهم رأس بعيرء فأكلوا منه 
وشربوا الخمر حتّى سكروا منهاء ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الاشعارء 
فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخر لقومه. فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير 
فضرب به رأس سعد فشسجه موضحة» فانطلق سعد إلى رسول الله ينوي وشكا إليه الانصاريّ 
فقال عمر: اللّهمٌ بين لنا رأيك في الخمر بياناً شافياء فأنزل الله تعالى «إِنَنَا لخر وَالْمثِيرٌ» 
الآية؛ وفيها سرق ابن أبيرق. 

أقول: سيأتي شرح القضّة في باب أحوال أصحابه وله . 

ثم قال وفيها تزوّج رسول الله يَنكه أَمْ سلمة في شوّالهاء واسمها هند بنت أميّة بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزومء وكانت قبله ين عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء 
فولدت له سلمة وعمر وزينب» ثم توفي » فخلف عليها رسول الله عه . 

روي أن أبا سلمة جاء إلى أَمّ سلمة فقال: لقد سمعت من رسول الله ييه حديثاً أحبٌ إلى 
من كذا وكذاء سمعته يقول : ١لا‏ يصاب أحد بمصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول: اللّهمّ عندك 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا5. (؟) سورة النحلء الآية: /ا5. 
سو بو 
(*) سورة النساءء الآية: 47. 


م2 بحار الأنوار ١٠١27‏ 
أحتسب مصبيئي هذء» الهم اخلفني فيها خيراًمنها إلآ أعطاء اله ييخ قالت أَمَّ سلمة: فلمًا 
صبت بأبي سلمة قلت : «اللهم عندك أحتسب مصيبتي» ولم تطب نفسي أن أقول : «اللّهمّ 
اخلفني فيها خيرأ منها ثم قلت: من خير من أبي سلمة؟ أليس أليس؟ ثم قلت ذلك؛ قلمًا 
انقضت عذتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت» ثم أرسل إليها عمر يخطبها فأبت» ثم أرسل 
إلبها رسول الله وَنؤإيه فقالت: مرحبا برسول الله يني . وقال الهيثم بن عدي : أوّل من هلك 
من أزواج النبين َه زينب هلكت في خلافة عمرء وآخر من هلك منهنّ أمّ سلمةء هلكت 
زمن يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين . 

وفيها توت زينب بنت خزيمة أَمّ المؤمنين» وتوم عبد الله بن عثمانٌ من رقيّة بنت رسول 
الله ييه ولد في الإسلام فاكتنى به عثمان. فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينه فمرض» 
فمات في جمادى الأولى» وصلّى عليه رسول الله َيه * وفيها توفي أبوسلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال» وفيها توفت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف م علي كيه » وكانت 
صالحة. وكان رسول الله وَتيه يزورهاء ويقيل في بيتهاء ولمًا توقيت نزع رسول الله ويؤقنه 
قميصه فأليسها إيَاه. 


١‏ - باب غزوة الأحزاب وبني قريظة 
5 5 جا مره “” شيج ه حر ميخ 5 مر 

الآيات: البقرة: طم عيبن أ تَدَحُو البتكحة وَكما يَأ عمل ال حلا من كنيد تكتئه 
أ م 1 2-1 م ب مدع ولد 21 ا ا ا عيب ا ا ا 00 
| الباساة والضراة ودازلوا حقّ يقول الرسول وَألْدِينَ اموا َعَم مق نََرٌ أو آلآ إنّ تَصْرٌ كلو مت ب 9 261. 

5 جم ري ص اس مبرء تي ممدوء سير سبير حجن حل عن 
آل عمران «؟»: جل الهم ملي المي تون الملدك من كاه وَتَْءٌ للك من نَنَاءٌ رد من 
2 7خ 7 مي م م مسر ا م م صم ل 
0 ذل م شا سرك الخير نك ع كل سئو هيب (9©) تربع الدلَ في التّمَارٍ دوي 1 
577 فى من سيد : الى ر ا ركه راس اس مساضط جمى ار ار عي اس 
وتضرع الح يس المي وتطيع الت من ال وتَرئْقُ من مق يبر كاب (7© 
95 ااا ا 00 
الأنفال دل»: طِالت عَهَدتَّ مِنْمْ نه َصبُوب عَهْدَهُمْ فى مكل 
ووس ”ارس ل 4 ماس 00 .6 00 0-1 ام رد سم 
لطي 
عل سواو إن الله لا يحب دين (9) »>. 
3 1 ل > مسيم مر ع عع سا لمش الس عرسا ا . 

٠‏ الأحزاب وم جيتبي لذي «امنوأ أددروأ يَعْمَةَ َه لدي | 0 جنود هَأرَسَلْنَا لتم ريا 
خرن م حجرو م ال سن صم سخ م اس م" م 7 ى م شي ماس > جر صر 0 
منود لم ريه وحكان الله يما تعملون بصا لوي إذ جاءوثم ين ركم ومن أَسَفَلَ م. َإِدْ زَاعّتِ 
اكعجبار مسي ا مجعرخ ا لي 7ه م مم ددم +2 م" د مجيه مارم ججعم م 
0 وبلغت لفاو الاجر ونظنون أله الظنونا (9) هنايك ابل المؤمسويت وَدلْزلواً زر 
م ا ا 3 م يخ 2 سمي مير برس 0 اد عع 
يبا ل( لذ بول المتقفود الذي فف فلوبهم مرض ما وعدنا ألله ورسوله, إلا عرد )2 ذ قالت 
طَابِفَة عكر يهل عرب لا مقاء 3ل 6د 1 صر 1 - 0 ل 4 وروعم عءءفظا مر ار 

لمم يتاهل بار م دح فارميعوا ويستكين فريق منهم الثى يقولون إن سوتنا عورة وما هئ 
7 4- 2 م 12> مي اسع لي سر رمي و سا لس عرس جيه سني جر رصنل صخرل 
بمردة إن بيع إلا راط (وز) ولو يدت عَم بن ارما ثم شيلوا افيه لأنوها وما تَلتَنُواْ ب1 إلا 


ل بر 0 ٍ 
١‏ ّ جرح ار م س م رسعو 
إلس+ه - ٠.٠‏ 


7 سي ره 2 مسير ىا ووم م ع 6 3 م 
وقد كانوأ نهدو أنه بين قبل لا بولوس الابئر ون حَفْدُ لَه منثولا 609 بل لّ 
لاز إن فرتم ورت ألموت أو الْقَمَلٍ وَإذا لا تستمُونَ إلا ليلا (و) قل من ذا الى ينص تك من أئَر إن 


ع # 
1 


١ + 
35 


جور 2 مص رس 


وإما 





م" 


ال 





_ عن ماخر 5 


١١‏ - باب / غزوة الأحزاب وبنى قريظة عطقا 


ديم سنا أ أنه يك يَحَه ًايدو لم من دب لَه ويا وا ا () د بد اه شتوو 6 
يلين الإخونهع هلم ينا ”51 أ ابأ لد يك 0 أ كذ ع 1 لوف َه يرون 
ليك تدور أعينهم الى يسْتَئ عَلَيْهِ مِنَ ألْمَوبٌ فَإِدَا دَهَبَ لَلْْوَُ موسق أي ناز ليح عل كل 
ويك ل مقَممُوا انبل َه مهم ذلك عل هوا (9 يبيو ين بن لب َم يهب ون يَأ 
لأحراب يدوأ ألو أَنَهُم باذوت فى الأعراب سكلورت عن أَنا ا 0 ما دلوا إل 

بك 2 لد 16 لكي شال أ شر عد إى 6 ينا اله اوم الب ور أ كبا © 
2 لْمَوِيونَ الأحزاب كَالوا هنذا ما وعدن أفَهُ وربشولة وَسَدَقَ أ ك1 دهم إل إيمدنا 


0 ع غير 0 2 بي بر صخر جا حير 


0 
حوره مه عمس م ميّير 5 جرس سمي ممرجل 2 ان ين م 
5-0 لبجزك َه ألصَّندقِينَ بِصِدفَهم ويسَدّبٌ لْسفِقِينَ إن شآ و يتويب م إِنَّ أله كن 
لد 1 7 رم ا اخ و يا سه 2 
لين كفروأ بيهم ل ينا لوأ حيرا وك أنه الْمَؤْمِِينَ يت رس ده 
5- 3 أن لين 5-0 نْ أهل الكت ين باه قي و ا 5 
ضهم وديلرهم فم وَأموطَحْ ودين ل تومأ وكانت أله صل حكلٍ 


3 
- 





تفسير: قال الطبرسي يتنم في قوله تعالى : جم حبَشُمْ : قيل : نزلت يوم الخندق لما 
اشتدّت المخافة وحوصر المسلمون في المدينة» فدعاهم الله إلى الصبر ووعدهم بالنتصر. 
وفيل : نزلت في حرب أحدء لما قال عبد الله بن أن لأصحاب رسول الله ينه إلى متى 
تقتلون أنفسكم؟ لو كان محمّد نبا لما سلّط الله عليه الأسر والقتل» وقيل نزلت في 
ا ا ا و جرد م لك اك وو 
«ولما بيك مَكَلُ الْذِنَ 1 ين مك 4 أي ولمنا تمتحنوا وتبتلوا بمثل ما امتحنوا به فتصبروا 
كها شتروا اد انأس وَأضَرَآهُ » البأساء: نقيض النعماءء والضرّاء: نقيض 0 
ٍَِرُلِلاً» أي حركوا بأنواع البلايا حسف يمول بول 1 اموأ ممه مق نَسْرْ موب قيل 
استعجال للموعوه. وإنّما قاله الرسول استيطاء ء للنصر على جهة التمنّي وقيل : إن معناه 
الدعاء لله بالنصر: «أآلآ إِنَّ َصْرّ هه ربب » فيل : إن هذا من كلامهم فَإِنّهم قالوا عند الإياس : 
متى نصر الله» ثم تفكروا فعلموا أن الله منجز وعده فقالوا ذلك. وقيل: إِنْ الأوّل كلام 
المؤمنين؛ والثاني كلام الرسول0©. 

وقال في قوله تعالى: هقلٍ دهم ميِكَ لمن » قيل : لما فتح رسول الله عَنيه مكة ووعد 
مته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود : هيهات من أين لمحمّد ملك فارس والروم؟ 
ألم تكفه المدينة ومكّة حتّى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الآية عن ابن عبّاس وأنس. 
وقيل : إن النبي وَنيهِ خط الخندق عام الأحزاب» وقطم لكل عشرة أربعين ذراعاً: ؛ فاحتجح 
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المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلا قويًاً؛ فقال المهاجرون: سلمان منّاء وقالت 
الأنصار سلمان منّاء فقال النبيّ عن : «سلمان منا أهل البيت؟ قال عمرو بن عوف: كنت 
أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنيّ وسنّة من الأنصار في أربعين ذراعاًء فحفرنا 
حتى إذا كنا بجب ذي باب أخرج الله من باطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقّت 
عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله جَنه وأخبره خبر هذه الصخرةء فإمًا أن نعدل 
عنهاء فإن المعدل قريبء وإمًا أن يأمرنا فيه بأمره» فإنا لا نحبٌ أن نتجاوز خحظه؛ قال: فرقي 
سلمان إلى رسول الله عَنيهِ وهو ضارب عليه قبّة تركيّة: فقال: يا رسول الله خرجت صخرة 
بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتّى ما يحيك فيها قليل ولا كثير» 
فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحبٌ أن نتجاوز خلك قال: فهبط رسول الله عنم مع سلمان 
الخندق» والتسعة على شغة الخندق. فأخذ رسول الله عَنَ المعول من يد سلمان فضربها به 
ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم. 
فكبر رسول الله يلوي تكبيرة فتح وكبّر المسلمون. ثم ضربها رسول الله يَتنْييهِ ثانية فبرق منها 
برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلمء فكبّر رسول الله ييه 
تكبيرة فتح وكبر المسلمون؛ ثم ضرب بها رسول الله ينوه ثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ‏ فكبّر رسول الله ته تكبيرة فتح وكبر 
المسلمون» وأخذ بيد سلمان ورفي» فقال سلمان: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله لقد رأيت 
منك شيئاً ما رأيته منك قا ء فالتفت رسول الله ين إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ 
فقالوا: نعم. قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة 
ومدائن كسرى كائها أنياب الكلاب. فأخبرني جبرئيل أنّ أُمَتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت 
ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم» فكأئها أنياب 
الكلاب» فأخبرني جبرئيل أنْ متي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لي ما رأيتم 
أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليها 
فأبشروا» فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصرء فقال 
المنافقون: ألا تعجبون؟ يمتّيكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنه يبصر من يغرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنْما تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا 
فنزل القرآن: «ولِذ يول الْستفقون وَالْدِينَ بف فلويهم مَرَضٌ ما وعدا ألَهُ ورسولة إلا يوام . 

وأنزل الله تعالى في هذه القصة «ثلٍ ألنَهُرَّ ميك لمك » الآية رواه الثعلبي بإسناده عن عمرو 
أبن عرف. 

قوله : ٍِمَِكَ ليع أي مالك كل ملك ومُلك. وقيل: مالك العباد وما ملكواء وقيل: 
مالك أمر الدنيا والآخرةء وقيل : مالك النبوّة «ِنَوْقَ المت » أي تؤتي الملك وأسباب الدنيا 
محمّداً وأصحابه وأمته «وَبَنْمٌ4 من صناديد قريش ومن الروم وفارس فلا تقوم الساعة حتّى 
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يفتحها أهل الإسلام» وقيل : تؤتي النبؤة والإمامة من تشاء من عبادك» وتوليه التصرّف في 
خخلقك وبلادك؛ وتنزع الملك على هذا الوجه من الجبارين #وَتْجِرٌ من 5 تَمَاةُ» بالإيمان 
والطاعة «وَيذلٌ ص ك6 بالكقر والمعاصي» وقيل: تعر المؤمن بتعظيمه والثناء عليه» 
وتذل الكافر بالجزية والسبي؛ وقيل : نعز محمّداً وأصحابه» وتذلَ أبا جهل وأضرابه من 
المقتولين يوم بدر في القليب» وقيل : تعر من نشاء من أوليائك بأنواع العرّة في الدنيا والدين» 
وتذل من تشاء من أعدائك في الدنيا والآخرة؛ لأنه سبحانه لا يذل أولياءه وإن أفقرهم 
وابتلاهم. فإ ذلك ليس على سبيل الإذلال. ٠‏ بل ليكرمهم بذلك في الآخرة « يَرِكَ المَردُ» 
أي الخير كله في الدنيا والآخرة(" , 
وقال في قوله تعالى : 9ل عَهَدتّ ينَبْمْ4 أي من جملتهم ‏ أو عاهدتهم. قال مجاهد: 
أراد به يهود بني قريظة» فإنهم كانوا قد عاهدوا النب ن20ة على أن لا يضرّوا به ولا يمالئوا 
عليه عدوا ثم مالأوا عليه الاحزاب يوم الخندق وأعانوهم عليه بالسلاح؛ وعاهدوا مرّة بعد 
أخرى فنقضواء فانتقم الله منهم لت ْصُوت عَهْدَهُم ني سكل مير أي كلما عاهدتهم نقضوا 
العهد ولم يفوا به #وَهُمْ لا يَتّقُورتَ* نقض العهد أو عذاب الله ©َمَإمًا :2 متهم أي تصادفنهم في 
الحرب» أي ظفرت بهم فشَرَدْ يهم مَنْ حَلتَهُمْ4 أي فنكل بهم تنكيلاً يشرد بهم من بعدهم 
ويمنعهم من نقض العهد. والتشريد: التفريق «اللْهر يُدَكَرْن4 أي لكي يتذكروا وينزجروا 
ٍوَإِنَا افك ين قَرَرِ حِيَائَةُ4 أي إن خفت يا محمّد من قوم بينك وبينهم عهد خيانة «تَاَيُذْ 
امس ان ا ا د ل 6 ا 
أنت وهم في العلم بالنقض على استواء؛ وقيل : معنى 9عَلٌّ سَوَآه © على عدلء قال الواقدي : 
هذه الآية نزلت في بني قينقاع» وبهذه الآية سار النبي 6 إلبهه7" . 
وقال تفثه في قوله تعالى + د ادن 5 وهم الذين تحزبوا على رسول الله مَك أيَام 
الخندق مسن عم عا وهي الصباء أرسلت عليهم حتّى أكفات قدورهم فنزعت 
فساطيطهم «رعنوا لم زعا » الملائكة وقيل: إن الملائكة لم يقاتلوا يومئذ. ولكن كانوا 
يشجعون المؤمنين ؛ ويجيّنون الكافرين «وَكانَ ألْهُ بِمَا تعملون بصيرا » . 
9إدْ جَآهنَكُمْ4 أي اذكروا حين جاءكم جنود المشركين لين تريح أي من فوق الوادي قبل 
المشرق قريظة والنضير وغطفان لين أسَلَ ك4 أي من المغرب من ناحية مكة أبوسفيان في 
فقريش ومن تبعه «وإذ رَاضْيِ ألْأبْصرٌ4 أي مالت عن كلّ شيء فلم تنظر إلا عدوها مقبلاً من كلّ 
جانب» أو عدلت الأبصار عن مقرّها من الدهش والحيرة كما يكون الجبان فلا يعلم ما يبصر 
«ويلغت الْقَلُو الْحَتَاجِرَ» الحنجرة: جوف الحلقوم؛ أي شخصت قلوب من مكانهاء فلولا 
أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت» عن قتادة؛ وقال أبوسعيد الخدريّ : قلنايوم الخندق 
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يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال: قولوا : «اللّهمّ استر عوراتنا 
وآمن روعاتناء قال: فقلناها فضرب وجوه أعداء الله بالريح» فهزمواء قال الفرّاء : المعنى أنّهم 
جبنوا وجزع أكثرهم؛ وسبيل الجبان إذا اشتذ خوفه أن ينتفخ سحره؛ والسحر الرئة» فإذا 
انتفخت الرئة رفعت القلوب إلى الحنجرة 9 وَيَظيوْنَ يه الظتوتأ» أي اخختلفت الظنون فظن 
بعضهم النصرء وبعضهم أيس وقنط؛ وقيل : ظن المنافقون أنه يستأصل محمد #86 » وظن 
المؤمنون أنه ينصرء وقيل: ظن بعضهم أن الكّار تغلبهم؛ وظن بعضهم أنّهِم يستولون على 
المدينة وظن يعضهم أنْ الجاهلية تعود كما كانت » وظن بعضهم أنَّما وعد الله ورسوله من نصرة 
الدين وأهله غرورء فأقسام الظنون كثيرة خصوصاً ظن الجبتاء(2 . 


« هدالك أل المؤيئوت» أي اختبروا وامتحنوا 9 وَيَلُِوا رلا مدي أي حرّكوا بالخوف 
تحريكاً شديداً «وإِذ يول سقف وَالَِنَ ف فلويهم ترس أي شك : <« ما وعدن أ ورَسُولة, إل 
غرودا» قال ابن عباس : إِنْ المنافقين قالوا : يعدنا محمّد أن يفتح مدائن كسرى وقيصر ونحن 
لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء. هذا والله الغرور «وَإِد قات عَلامَة ينيك يعني عبد الله بن أبن 
وأصحابهء وقيل : هم بنو سالم من المنافقين» وقيل : القائل أوس بن قبطي ومن وافقه على 
رأيه © يتأهل ثب لا مقام لك فانجمواً» أي لا إقامة لكم ههتاء أو لا مكان لكم تقومون فيه 
للقعال إذا فتح الميمء فارجعوا إلى منازلكم بالمدينةء وأرادوا الهرب من عسكر رسول 
الله وتنك « وَسََنْذْنْ هرف عنم أله في الرجوع إلى المدينة وهم بنو حارثة وبنو سلمة 

يوون إن يونا عورة». ليست بحريزة» مكشوفة ليست بحصينة؛ أو خالية من الرجال نخشى 
عليها السرّاق» وقيل: قالوا : بييوتنا ممًا يلي العدو لا نأمن على أهلينا 9 وما م بمَورر» بل هي 
رفيعة السمك حصينة عن الصادق عَتْدُ « إن يرِيدُو أي ما يريدون 9« إلا با وهرباً من 
القتال ونصرة المؤمنين ل وَل ديلت البيوت أو المدينة « علنهمة أي لو دخل هؤلاء الّذِين 
يريدون القتال وهم الأحزاب على الّذين يقولون: إن بيوتنا عورة وهم المنافقون 9يَنْ 
أَتلَارمًا» من نواحي المدينة أو البيوت 9اثُمَّ سُينُوا لِْئْمَةَ لأَمرمَ أي ثمّ دعوا هؤلاء إلى 
الشرك لأشركوا وما لعا با إلا سِير© أي وما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً 
أو لما أقاموا بعد إعطائهم الكفر إلا قليلاً حتّى يعاجلهم الله بالعذاب 8« وَلَقَدُ كانوأ عدهدرا أنه 
ين مَبَلُ أي من قبل الخندق « لا ملو لامر أي بايعوا النبيّ نك وحلفوا له أنه 
ينصرونه ويدفعون عنه كما يدفعون عن نفوسهم ولا يرجعون عن مقاتلة العدرٌ ولا ينهزمون؛ 
قال مقاتل : يريد ليلة العقبة « وان عَهَدُ أله مَسَمُولًا© يسئلون عنه في الآخرة 8 قل أن بَعَمَكُ اراد 
إن فرشم يت ألمَوتِ أر لقنل إن كان حضر آجالكم فإنّه لا بدّ من واحد منهماء وإن هربتم 
فالهرب لا يزيد في آجالكم 9وَإم لا تم إلا قي أي وإن لم يحضر آجالكم وسلمتم من 
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الموت أو القثل في هذه الوقعة لم تمتّعوا في الدنيا إلا أياماً قلائل #فل من ذا الى يَمْصِدَك ين 
لَك أي يدفع عنكم قضاء الله « إن أ يكح س4 أي عذاباً وعقوبة أو راد يك حم أي 
نصراً وعرّاً» فإن أحداً لا يقدر على ذلك « ولا يِدُونَ لهم ين دُونِ أ وين يلي أمورهم «وَلَا 
مع رسول الله يت ويثبطونهم ويشغلونهم لينصرفوا عنهء وذلك بأنّهم قالوا لهم : ما محمّد 
وأصحابه إل أكلة رأس» ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبوسفيان وهؤلاء الأحزاب 8 والْقَايلينَ 
إخْرّنهم» يعني اليهودء قالوا لاخوانهم المنافقين: #عَلْمَ تا أي تعالواء وأقبلوا إلينا 
ودعوا محمّداً وقيل: القائلون هم المنافقون» قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين: لا 
تحاربوا وخلّوا محمّداً فإنًا نخاف عليكم الهلاك «ولا يأب لْبَأسَ» أي ولا يحضرون القتال 
في سبيل الله إلا قبلا يخرجون رياء وسمعة قدر ما يوهمون أنّهِم معكم؛ وقيل لا 
يحضرون القتال إلا كارهين يكون قلوبهم مع المشركين «أَيِكَّدٌ َك أي يأتون البأس 
بخلاً بالقتال معكم وقيل بخلاً بالنفقة في سبيل الله والنصرة 8 كَلَدِى بضْتَى عَلَيْهِ ين الْموتٌ» وهو 
اْأذي قرب من حال الموت. وغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله ويششخص بصره فلا يطرف» 
فكذلك هؤلاء تشخص أبصارهم وتحار أعينهم من شدّة خوفهم 9هَِنَا دَهَبَ الْمَوْتٌ» وجاء 
الأمن والغنيمة « سَلَفُوكُم يألو حِدَادِ» أي آذوكم بالكلام: وخاصموكم [بألسنة] سليطة 
ذربة» وقيل : معناه بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغئيمة يقولون: أعطونا فلستم بأحق بها 
منّا عن قتادة» قال: فأمَا عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحقٌ وأمًا عند الغنيمة فأشحٌ قوم. 
وهو قوله: 9 أَيِحَّدَ عَلَ الخيرٍ4 أي بخلاً بالغنيمة يشا حون المؤمنين عند القسمة؛ وقيل : بخلاً 
بأن يتكلّموا بكلام فيه خير 9 أَوْلَبَكَ لي مم وإلا لما فعلوا ذلك 8 تَلَحْبَط أنه أعْملَهُم» لأنها 
لم نقع على الوجوه التي يستحقّ عليها الثواب «وَكَانَ دَلِلَكت أي الإحباط أو نفاقهم لعَلَ 
شو يَسِيرا» أي هين «يسَبونَ الأحزب لم يَزْهَبُواً» أي يظتّون أنّ الجماعات من قريش وغطفان 
وأسد واليهود الذي تحرّبوا على رسول الله 8 لم ينصرفوا وقد انصرفوا . وإنّما ظنّوا ذلك 
لجبنهم وفرط حبّهم قهر المسلمين «وإن يَأتِ الْْرَابُ» أي وإن يرجع الأحزاب إليهم ثانية 
للقتال 9 يوْدُوأ و نهم اذوب فى الأهراب بسكلورت عَنَ سايم » أي يودّ هؤلاء المنافقون أن 
يكونوا في البادية مع الأعراب يسألون التاس عن أخباركم ولا يكونوا معكم حذراً من القتل 
وترتصاً للدوائر 9 ور حكَائوا فك نَا فتلا إَِّا قليكا» أي ولو كانوا معكم لم يقاتلوا إلآ يسيراً 
ليوهموا أنْهم في جملتكم 9لْمَدَ كن لك معاشر المكلفين «فى رَسُول اله أسوَةٌ حسئة» أي 
قدوة صالحة؛ أي كان لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرته: والصبر معه في مواطن 
القتال ا نْسَ كن يَرجُوأ أله بدل من قوله : «الَكُم» يعني أن الأسوة برسول الله إِنّما يكون لمن 
يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم «وَاليوم لآير ودَكرَ أَشّهَ © أي ذكراً كثيراً «وَلْمَا رما 


ود وأو 7 . 


وس 1 02 6 10 #يير لير كيو عرس مرش مي سير ود ا 6 
لْمَؤممُونَ الأحراب» مع كثرتهم 9 قَالوأ هنذا ما وعدنا الله ورسولِم وَصَدَقٌ الله وَرَسُْولْمٌ © قيل : إِنّْ 


٠م‏ بحار الأنوار /ج١؟‏ 
النبي كلق كان أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ووعدهم الظفر بهم؛ فلمًا رأوهم تبين 
لهم مصداق قوله؛ وكان ذلك معجزاً لهء وقيل : إِنّ الله وعدهم في سورة البقرة بقوله: «أم 
حنم أن مدخْلُوأ الجكسة وما يأك مكل الذِنَ لَك إلى قوله : 8 إن نَرَ أل مرت ما سيكون 
من الشدّة التي تلحقهم من عدوهمء فلمًا رأوا الاحزاب يوم الخندق قالوا هذه المقالة علماً 
منهم أنه لا يصيبهم إلأ ما أصاب الأنيياء والمؤمنين قبلهم لاوما وَادَهِْ4 مشاهدة عدوهم 8 إَِّ 
إيدنا© أي تصديقاً بالله ورسوله « وكيم لأمره 9 ين البْْمنينَ بال صَدَقوأما هجوا أنه َك ب» 
أي بايعوا أن لا يفروا فصدقوا في لقاتهم العدو 9 وِنِنْهُم ئّن َى تب أي مات أر قتل في 
سبيل الله فأدرك ما تمثى؛ فذلك قضاء النحب» وقيل: قضى نحبه معناه فرغ من عمله ورجع 
إلى ربّه يعني من استشهد يوم أحد « ويم من يننياة4 وعد الله من نصرة؛ أو شهادة على ما 
مضى عليه أصحابه #وَما يدلو تَدِيك» أي ما غيّروا العهد الّذي عاهدوا ربّهم كما غيّر 





المنافقون « لِِجْرِىَ أَنَّهُ ألصَدِقِينَ بصِدْقهم» في عهودهم 9 وَيُمَرِّبٌ الْسسَفْقِنَ» بنقض العهد 


سر مر 


9إن شآ أو ينوب عَلتْهو» إن تابوا « ورد أَمَهُ الذي كرو يعني الاحزاب أبا سفيان وجنوده 
وغطفان ومن معهم من قبائل العرب 9 يتيظه:» أي بغْمّهم الذي جاؤا به وحنقهم لم يشفوا 

جحا ١‏ مرم حرم حرس 42 - 00 - 
بنيل ما أرادوا « ل الوا يرا» أمّلوه وأرادوه من الظفر بالنبيَّ والمؤمنين وإِنّما سماه خيراً لأنّ 
ذلك كان خيراً عندهم وقيل : أراد بالخير المال 8 وَكَى أنه ألْمؤْمِينَ الْيََالَ أي مباشرة القتال 
بما أنزل على المشركين من الريح الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنهم » وبما أرسل من 
الملاتكة وبما قذف في قلوبهم من الرعبء وقيل : بعلي بن أبي طالب غك وقتله عمرو بن عبد 
وذء وكان ذلك سبب هزيمة القوم. عن عبد الله بن مسعود وهو المرويّ عن أبي عبد الله غائلة 5 
« وكارك أنه قويَ4 أي قادراً على ما يشاء « ع4 لا يمتنم عليه شيء من الأشياء . 


ثم ذكر سبحانه ما فعل باليهود من بني قريظة فقال: أوَأنرلَ ألَِنَ طهَرُومّر» أي عاونوا 
المشركين من الاحزاب ونقضوا العهد بينهم وبين رسول الله 432 أن لا ينصروا عليه عدوا 
«ين أهلٍ لكب يعني من اليهودء واتفق المفسّرون على أَنْهِم بنو قريظة إلا الحسن» فإنه 
قال: هم بنو النضيرء والأوّل أصح اين سَيَاصِهمْ» أي من حصونهم 9 وَكَدَتَ في موري 
لزْحَبَّ» أي الخوف من النبن 6ه وأصحابه « فرِيقًا تفوت » يعني الرجال « وَبَأَيرُوتَ 
3_3 يعني الذراري والنساء « وَأورتَكُ» أي أعطاكم لأسَهُمْ وَدِبرَهَ وَأَنوكَ ويا ل 
تَطعُوماً» أي وأورثكم أرضاً لم تطأوها بأقدامكم بعد وسيفتحها الله عليكم وهي خيبر وقيل : 
هي الروم وفارس وقيل: هي كل أرض يفتح إلى يوم القيامة» وقيل: هي ما أفاء الله على 
رسوله ممًا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب7©. 


أقول: قال الطبرسئ كآنه في سياق غزوة الخندق: ذكر محمّد بن كعب القرظيّ وغيره من 
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أصحاب السير قالوا: كان من حديث الخندق أنّ نفراً من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق 
وحبي بن أخطب في جماعة من بني النضير الّذين أجلاهم رسول الله ييه خرجوا حبّى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله وَنقيع؛ وقالوا : إنا سنكون معكم عليهم 
حتى نستأصلهم . فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود إِنّكم أهل الكتاب الأوّل فديننا خير أم 
دين مسحمد؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه فأنتم أولى بالحقّ منهم, فهم الّذين أنزل الله فيهم : 
لم تر إِلَ الذي أونوأ نبا يَنَ لصوتب يَؤْمنُوَ بالْجحبت ولوب وَبَطْولونَ دن كرو مول 
أمدئ بِنّ لين اموأ سبلا »إلى قوله : 9وَكَق يجَهَممَ سَعِينًا هفسرٌ قريشاً ما قالواء ونشطوا لما 
دعوهم إليه» فأجمعوا لذلك واتّعدوا له؛ ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتّى جاؤا غطفان 
فدعوهم إلى حرب رسول الله يَنهيه وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ع8 وأن قريشاً 
قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصين في فزارة والحارث بن عرف في بني مرّةء ومسعر بن جبلة 
الاشجعيّ فيمن تابعه من أشجع ء وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل طليحة فيمن اتّبعه 
من بني أسد وهما حليفان أسد وغطفانء وكتب قريش إلى رجال هن بني سليم فأقبل 
أبوالاعور السلميّ فيمن أتبعه من بني سليم مدداً لقريشء فلمًا علم بذلك رسول الله ونقه 
ضرب الخندق على المدينة؛ وكان الذي أشار عليه بذلك سلمان الفارسي» وكان أول مشهد 
شهده سلمان مع رسول الله عَقِوِبهِ وهو يومئذ حرّء قال: يا رسول الله إِنَا كنا بفارس إذا 
حوصرنا خندقئا عليناء فعمل فيه رسول الله ينه والمسلمون حتّى أحكموه. 

فمما ظهر من دلائل النبوّة فى حفر الخندق ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي؛ عن أبيه قال: خط رسول الله جه 
الخندق عام الاحزاب أربعين ذراعاً بين عشرة؛ فاختلف المهاجرون والانصار في سلمانء 
وكان رجلاً قويّاء فقالت الأنصار: سلمان منّاء وقالت المهاجرونء سلمان منّاء فقال 
رسول الله عتتقيه: «سلمان مثا أهل البيت»6. 

أقول: وساق الحديث في كسر الصخرة وظهور البرق ما مرّ برواية التعلبي. 

ثم قال: وممًا ظهر أيضاً من آيات النبوّة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد 
الواحد بن أيمن المخزومي قال: حدّثني أيمن المخزوميّ قال: سمعت جابر بن عبد الله قال : 
كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدية وهي الجبلء فقلنا: يا رسول الله إِنَّ كدية 
عرضت فيهء فقال رسول الله ينيه: رشوا عليها ماء ثم قام فأتاها وبطئه معصوب بحجر من 
الجوع. فأخذ المعول أو المسحاة فسمى ثلاثاً ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل فقلت له : ائذن لي 
يا رسول الله إلى المنزل؛ ففعل فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت : عندي صاع من 
شعير وعناق؛ فطحنت الشعير وعجتته وذيحت العناق وسلختها وخليت بين المرأة وبين ذلك 


لضن بحار الأنوار/ج١!٠‏ 





ا ائذن لي يا رسول الله ففعل ؛ 
فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكناء فرجعت إلى رسول الله يتنه فقلت : إن عندنا 
طعيماً لنا فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك فقال : وكم هو؟ قلت: صاع من شعير 
وعناق» فقال للمسلمين جميعاً : قوموا إلى جابرء فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا 
الله» فقلت : : جاء بالخلق على صاع شعير وعناق؛ فدخلت على المرأة وقلت : قد افتضحت : 
جاءك رسول الله يَتيه بالخلق. فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ قلت: نعمء فقالت: 
الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندناء فكشفت عتّي غَمّاً شديداًء فدخل رسول الله ونه 
فقَال: : خذي ودعيني من اللحم ٠‏ فجعل رسو الله وليه يثرد ويفرّق اللحم ؛ ٠‏ ثم يحم هذاء 
وبحم هذا فما زال يقرب إلى الدّاس حتّى ,: شبعوا أجمعين » ويعود التتّور والقدر أملا ما كاناء 
م قال رسول الله ويه : كلي واهدي» فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع . أورده البخاري 
في الصحيح . 
وعن البراء بن عازب قال : : كان رسول الله يَتْي ينقل معنا التراب يوم الأحزاب وقد 
ا 0 
ده وثبّت الأقدام إن لاقينا 
و الألى فد يعوا عفينا. إناارانوا سبع ]تيتا 


يرفع بها صوته. رواه البخاري أيضاً في الصحيح عن أبي الوليد. عن شعبة» عن أبي 
إسحاق؛ عن اليراء . 

قالوا: ولْمًا فرغ رسول الله يَنيه من الخندق أقبلت فريش حتّى نزلت بين الجرف والغابة 
في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة, وأقبلت غطفان ومن 
تابعهم من أهل نجد حتّى نزلوا إلى جانب أحد وخرج رسول الله ونه والمسلمون حبّى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلا ئة آلاف من المسلمين» ؛ فضرب هناك عسكره؛ والخندق بينه 
وبين القومء وأمر بالذراري والنساء فرفعوا ة في الآطام؛ وخرج عدو الله حيبي بن أخطب 
النضيري حتقى أتى كعب ين أسد القرظيَ صاحب بني قريظة» وكان قد وادع رسول الله وفك 
على قومه وعاهده على ذلك» فلمًا سمع كعب صوت ابن اخطب أغلق دونه حصنه» فاستأذن 
عليه فأبى أن يفتح لهء فناداه يا كعب افتح لي فقال : : ويحك يا حبي إِنْك رجل مشؤوم إِنّي قد 
عاهدت محمداً ولست بناقض ما بين وبيني» ولم أر منه إل وفاء وصدقاًء قال: كيك 
لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل» قال: إن أغلقت دوني إلا على جشيشة تكره أن نأكل منها 
معك ؛ فأحفظ الرجل ففتح له فقال: ريخك يا كنب بعك بذز التعر تيج رطام جتتك 
بقريش على سادتها وقادتهاء ويغطفان على سادتها وقادتهاء قد عاهدوني أن لا يبرحوا حبّى 


7 - باب / غزوة الأحزاب وبني قريظة الندن 


يستأصلوا محمّداً ومن معهء فقال كعب : جتتني والله بذلّ الدهر بجهام قد أهراق ماؤه برعد 
وببرق وليس فيه شيء» فدعني ومحمّداً وما أنا عليهء فلم أر من محمّد إلآ صدقاً ووفاء؛ فلم 
يزل حبيّ بكعب يفتل منه في الذروة والغارب حتّى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً لئن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمّداً أن أدخل معك في حصنك حتّى يصيبني ما 
أصابك؛ فنقض كعب عهده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله وَيْقةِ . فلمًا انتهى 
الخبر إلى رسول الله َيه بعث سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد 
الاشهل وهو يومئذ سيّد الاوس» وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو 
يومئذ سيّد الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحة وخخوات بن جبيرء فقال: انطلقوا حتّى تنظروا 
أحقّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حمّا فالحنوا لنا لحناً نعرفه» ولا تفتوا أعضاد 
الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس» فخرجوا حتّى أتوهم فوجدوهم على أخبث 
مما بلغهم عنهمء قالوا: لا عقد بيننا وبين محمّد ولا عهد. فشاتمهم سعد بن عبادة. 
وشاتموه» فقال سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فإنّ ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة . ثم 
أقبلوا إلى رسول الله وَنِيقةِ وقالوا: عضل والقارة» لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول 
الله عنرقيه خبيب بن عدي وأصحابه أصحاب الرجيع » فقال رسول الله 26> : «الله أكبر 
أبشروا يا معشر المسلمين». 


وعظم عند ذلك البلاء؛ واشتدٌ الخوف. وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم ؛ حتى 
ظنّ المؤمنون كل ظنّء وظهر النفاق من بعض المنافقين» فأقام رسول الله يَنقة وأقام 
ل ل د 6 
قريش منهم : عمرو بن عبدوّد أخو بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن 
الخظلان وهييرة إن أي وهب وتؤفل بن عند الله قد نل يوا لقتال وخر جر ابعل خيرني جار 
مروا بعنازل يني كانه فقالوا ::تهدارا للحرب با بلي كنانة ؛ لستعلسون البوم من الفرسات» ثم 
اقبلوا د تعنق بهم خيولهم حتّى وقفوا على الخندق. فقالوا : والله إِنْ هذه لمكيدة ما كانت 
العرب تكيدها, ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فضربوا خيولهم فاقتحموا فجالت بهم في 
السبخة بين الخندق وسلع» وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتّى أخذ منهم 
الثغرة التي منها اقتحمواء وأقبلت الفرسان نحوهم وكان عمرو بن عبدوٌّدٌ فارس قريش» 
وكان قد قاتل يوم بدر حتى اردّتٌ وأثبته الجراح فلم يشهد أحداً» فلمًا كان يوم الخندق خرج 
مُعلماً ليرى مشهدهء وكان يعدّ بألف فارس وكان يسمّى فارس يليل؛ لألّه أقبل في ركب من 
قريش حتى إذا هو بيليل وهو واد قريب من بدر عرضت لهم بنو بككر في عددء فقال لأصحابه : 
امضواء فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتّى منعهم من أن يصلوا إليه؛ فعرف بذلك. وكان 
اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق المداد وكان أوّل من طفره عمرو وأصحابه» فقيل في 
ذلك : 





عمرو بن عيدء كان أوّل فارس جزع المداد وكان فارس يليل 
وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبدود كان ينادي : من يبارز؟ فقام علي غ8[ وهو مقنّع في 
الحديد. فقال: أنا لهيا نبي الله؛ فقال: إِنّه عمروء اجلسء ونادى عمرو: ألا رجل ويؤلّبهم 
ويسبهم» ويقول: أين جتتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلهاء فقام على نئل فقال: 
أنا له يا رسول الله؛ 2 نادى الثالثة فقال : 
ولقد بححت من النذاء يجمعكمهل من مبارز 
ووقفت إذ جبن المشججع موقف البطل المناجز 
إن المسافة والشيفى) عة فى القعى نجي الشرافة 
فقام علي عَييْدٌ فقال: يا رسول الله أنا فقال: إِنّه عمرو. فقال: وإن كان عمرواً؛ فاستأذن 
رسول الله يَتقك فأذن له. 
وفيما رواهء لنا السيّد أبو محمّد الحسينيٌ القائني عن الحاكم أبي القاسم الحسكانيٌ 
بالإسناد عن عمرو بن ثابت» عن أبيه؛ عن جذه. عن حذيفة قال: فألبسه رسول الله 25 
درعه ذات الفضول. وأعطاه سيفه ذا الفقارء وعمّمه عمامته السحاب على رأسه تسعة 
أكوار: ثم قال له : تقذّمء فقال لما وى : «اللّهمَ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قلميهة. 
قال ابن إسحاق: فمشى إليه وهو يقول: 
لاتعجلنّفقدأنا كمجيب صوتك غير عاجز 
ذونيةوبصيرة والصدق متنجي كل فائز 
إني لأرعسيو ان ابيب عليك نائحةالجنائز 
من ضربة نجلاءيبقى ذكرهاعندالهزاهز 
قال له عمرو: من أنت؟ قال : أنا على قال : ابن عبد مناف؟ فقال : أنا على بن أبى طالب 
ابن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف » فقال : غيركياين أخين من اعمامك ين هو آس: متك 
في أكره أن أهريق دمك» فقال : لكنّي والله ما أكره أن أهريق دمك ؛ فغضب ونزل وسا” سيفه 
كأنه شعلة نار» ثمْ أقبل نحو علي مغضباً فاستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدّها 
وأثبت فيها السيف. وأصاب رأسه فشيجّه. وضربه على على حبل العاتق فسقط . 
وفي رواية حذيفة : وتسيف على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه. 
وثارث بينهما عجاجة؛ فسمع على يكبّرى فقال رسول الله َي : قتله والّذي نفسي بيده 
فكان أوّل من ابتدر العجاج عمر بن الخطاب. فإذا علي عل يمسح سيفه بدرع عمرو؛ فكب 
عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله قتله» فجرّ على رأسه وأقبل نحو رسول الله 6ه 
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ووجهه يتهلّل؛ فقال عمر بن الخظاب: هلا استلبته درعهء فإنّه ليس للعرب درع خيراً منها؟ 
فقال: ضربته قاتقاني بسوأته فاستحييت من ابن عمّي أن أستلبه , 

قال حذيفة : فقال النبي وَننيه : أبشر يا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمّد لرجح 
عملك بعملهم» وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إل وقد دخله وهن بقتل عمرو. 
ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عرّ بقتل عمرو. 

وعن الحاكم أبي القاسم أيضاً بالإسناد عن سفيان الثوري» عن زبيد الشاميّ؛ عن مرّة» 
عن عبد الله بن مسعود قال: كان يقرأ «وكفى الله المؤمئين القتال بعلي». 

وخرج أصحابه منهزمين حتّى طفرت خيولهم الختدق» وتبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن 
عبد العزّى جوف الخندق» فجعلوا يرموته بالحجارة فقال لهم : قتلة أجمل من هذهء يتزل 
بعضكم أقاتله: فقتله الزيير بن العوام. 

وذكر ابن إسحاق أن عليّاً طعنه في ترقوته حتّى أخرجها من مراقه؛ فمات في الخندق» 
وبعث المشركون إلى رسول الله َيه يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال النبي 826 : هو 
لكم لا نأكل ثمن الموتى . 

وذكر على تَلكئل: أبياتاً منها : 

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب 





تو ته وق فقس لكي ةلا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو إِنُني كنت المقظر برّني أثوابي 
روى عمرو بن عبيد؛ عن الحسن البصري قال: إِنْ عليّاً يريتيد لما قتتل عمرو بن عبد ودّ 
حمل رأسه فألقاه بين يدي رسول الله ونيد فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس علي عازه . 
وروي عن أبي بكر بن عيّاش أنه قال: ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أعرٌ منها. - 
يعني ضربة عمرو بن عبد ودّ - وضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها - يعني ضربة 
ابن ملجم عليه لعائن الله . 
قال ابن إسحاق : ورمى حيّان بن قيس بن العرقة سعد بن معاذ يسهم وقال: خذها وأنا ابن 
العرقةء فقطع أكحلهء فقال سعد: عرق الله وجهك في الثارء اللّهمّ إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنّه لا قوم أحب إل أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكدّبوه 
وأخرجوه؛ وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتَّى تقر عيني 
من بني قريظة . 
قال: وجاء نعيم بن مسعود الاشجعيّ إلى رسول الله وَنيهِ فقال: يا رسول الله ني قد 
أسلمت ولم يعلم بي أحد من قوميء فمرني بأمرك. فقال له رسول الله 6ع : «إنما أنت فينا 
رجل واحدء فخذَّل عنًا ما استطعتء فإنّما الحرب خدعة» فانطلق نعيم بن مسعود حتّى أتى 
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بني قريظة فقال لهم : إني لكم صديق» والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمّد بمنزلة واحدة 
إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» وانما قريش وغطفان بلادهم غيرهاء وإِنّما 
جاؤا حتنّى نزلوا معكم؛ فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم, 
وخخلوا بينكم وبين الرجل» ولا طاقة لكم بهء فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم 
تستوثقون به أن لا يبرحوا حتّى يناجزوا محمّداً» فقالوا له: قد أشرت برأيء ثمّ ذهب فأتى أبا 
سفيان وأشراف قريشء فقال: يا معشر قريش إِنْكم قد عرفتم ودّي إياكم وفراقي محمّداً 
ودينه » وإنْي قد جنتكم بنصيحة فاكتموا على فقالوا: نفعل ما أنت عندنا بمتّهمء فقال: 
تعلمون أنْ بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمّدء فبعثو؟ إليه أنه لا يرضيك 
عليهم حثى نخرجهم من بلادك فقال: بلى؛ فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفراً من رجالكم فلا 
تعطوهم رجلا واحداء واحذروا. ثم جاء غطفان فقال: يا معشر غطفان إِني رجل متكمء ثّ 
قال لهم ما فال لقريش» فلمًا أصبح أبوسفيان وذلك يوم السبت في شوّال سنة خمس من 
الهجرة؛ بعث إليهم أبوسفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش إن أبا سفيان يقول لكم : 
يا معشر اليهود إن الكراع والخفت قد هلكتاء وإنّا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محيّد حتّى 
نناجزه فبعثوا إليه إن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً» ولسنا مع ذلك بالّذي نقاتل معكم 
سفيان: قد حذرنا والله هذا نعيم فبعث إليهم أبوسفيان إنَا لا نعطيكم رجلاً واحداً» فإن شئتم 
أن تخرجوا وتقاتلواء وإن شه قاقعدواء فقالت اليهود : هذا والله الذي قال لنا نعيم؛ فبعثوا 
إليهم إنا والله لا نقاتل حتّى تعطونا رهناً وخذل الله بينهم وبعث سبحاته عليهم الريح في ليال 
شاتية باردة شديدة البرد حتّى انصرفوا راجعين. 

قال محمد بن كعب: قال حذيفة اليماني: والله لقد رأينا يوم الخندق وبئا من الجهد 
والجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله. وقام رسول الله يَتيه فصلّى ما شاء الله من الليل» ثم 
قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقي في الجنّة»؟ قال حذيفة : فوالله ما قام منا 
قلت : لبيك » قال: «اذهب فجئني بخبر القوم ولا تحدثن شيئاً حتّى ترجع» قال: وأتيت القوم 
فإذا ريح الله وجنوده يفعل بهم ما يفعل ما يستمسك لهم بناء ولا يثبت لهم نار. ولا يطمئنّ لهم 
قدرى فإني لكذلك إذ خرج أبوسفيان من رحله؛ ثم قال: يا معشر قريش لينظر أحدكم من 
جليسه» قال حذيفة : فبدات بالذي عن يميني فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان؛ قال: ثم عاد 
أبوسفيان براحلته فقال: يا معشر قريش والله ما أنتم بدار مقام؛ هلك الخت والحافرء 
وأخلفتنا بنو قريظة؛ وهذه الريح لا يستمسك لنا معها شيء. ثم عجل فركب راحلته؛ وإنَّهها 
لمعقولة ما حل عقالها إلا بعدما ركبهاء قال: قلت في نفسي : لورميت عدو الله فقتلته كنت قد 
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صنعت شيئاً فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله 
فذكرت قول رسول الله م : لا تحدثن شيئاً حتّى ترجع» قال: فحططت القوس ثم رجعت 
إلى رسول الله وَهيهِ وهو يصلي. فلمًا سمع حسّي فرج بين رجليه فدخلت تحته وأرسل علىّ 
طائفة من مرطهء فركع وسجدء ثم قال: ما الخبر؟ فأخبرته. 

وروى الحافظ بالإسناد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : دعا رسول الله ينه على الاحزاب 
فقال: اللّهمٌ أنت منزل الكتاب. سريع الحساب.؛ اهزم الاحزاب اللْهمٌ اهزمهم وزلزلهم. 

وعن أبي هريرة أنْ رسول الله ينه كان يقول: لا إله إلا الله وحدهء أعرّ جنده: ونصر 
عبدذه:؛ وغلب الاحزاب وحده. فلا شيء بعده. 

وعن سلمان بن صرد قال: قال رسول الله ونه حين أجلي عنه الاحزاب : «الآن نغزوهم 
ل قال ينوه فلم يغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتّى فتح الله 

ثم قال في غزوة بني قريظة: روى الزُهريّ؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك. عن أبيه قال: لما انصرف النبئ يِه مع المسلمين عن الخندق ووضع عنه اللأمة 
واغتسل واستحم تبدّى له جبرئيل فقال: عذيرك من محارب. ألا أراك قد وضعت عنك 
اللأمة» وما ضعناها بعد» فوشب رسول الله ويه فزعاً» فعزم على التّاس أن لا يصلوا صلاة 
العصر حتَّى يأتوا قريظة. فلبس النّاس السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتّى غربت الشمس 
واختصم الناس» فقال بعضهم : إِنْ رسول الله وَرنقةِ عزم علينا أن لا نصلي حتّى نأتي قريظة. 
وإِنّما نحن في عزمة رسول الله ين فليس علينا إثم؛ وصلَى طائفة من الناس احتساياًء 
وتركت طائفة منهم الصلاة حتّى غربت الشمسء فصلوها حين جاؤا من بني قريظة احتساباً 
فلم يعنف رسول الله ويه واحداً من الفريقين. 

وذكر عروة أنميعث علي بن أبي طالب تَقيِئْة على المقدم» ودفع إليه اللواء» وأمره أن 
ينطلق حتّى يقف بهم على حصن بني قريظة» ففعل» وخرج رسول الله وَتنيية على أثارهم فمرٌ 
على مجلس من أنصار في بني غنم يتنظرون رسول الله وني » فزعموا أنه قال: مر بكم 
الفارس أنفا؟ فقالوا: مر ينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج: فقال رسول 
الله يي : ليس ذلك بديحة, ولكنّه جبرئيل غلكئلط أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم» ويقذف في 
قلوبهم الرعب. قالوا: وسار علي عقنلا حتى إذا دنا من الحصن سمع منهم مقالة قبيحة 
لرسول الله وي » فرجع حتّى لقي رسول الله يَتقيه بالطريق: فقال: يا رسول الله لا عليك 
أن لا تدنو من هؤلاء الاخابث» قال: أظنّك سمعت لي منهم أذىئ» فقال: نعم يا رسول الله 
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فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاء فلمًا دنا رسول الله وتنقيه من حصنهم قال: يا 
إخوة القردة والخنازير هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته»؟ فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت 
جهولاً: وحاصرهم رسول الله وليه خمساً وعشرين ليلة حبّى أجهدهم الحصارء وقذف الله 
في قلوبهم الرعب؛ وكان حبيّ بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش 
وغطفان, فلمًا أيقنوا أن رسول الله ينه غير منصرف عنهم حت يناجز. قال كعب بن أسد: 
يا معشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترونء وإنّي عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فنخذوا أيّها 
شئتمء قالوا: ما هن؟ قال: نبايع هذا الرجل ونصدّقه. فوالله لقد نبيّن لكم أنّه نب مرسل» 
وأله الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكيخ فقالوا: لا نفارق 
حكم التوراة أبداًء ولا نستبدل به غيرهء قال: فإذا أبيتم علي هذا فهلمّوا فلنقتل أبناءنا 
ونساءناء ثم نخرج إلى محمّد رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلاً يهمّنا حبّى يحكم 
الله بيننا وبين محمّدء فإن نهلك لم نترك وراءنا نسلاً يهمّئاء وإن نظهر لنمجدنٌ التساء والأبئاء 
فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين؟ فلا خير في العيش بعدهم. قال: فإذَا أبيتم عل هذه فإن الليلة 
ليلة الدنة: وعسى أن يكون محمّد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلوا فلعلّنا نصيب منهم غرّة 
فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت من المسخ. 
فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمّه ليلة واحدة من الدهر حازماً . 


قال الزهري : وقال رسول الله ويه حين سألوه أن يحككم فيهم رجلا : اختاروا من شئتم 
من أصحابي » فاختاروا سعد بن معاذ. فرضي بذلك رسول الله ويه ونزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ. فأمر رسول الله يتنه بسلاحهم» فجعل في قبّة وأمر بهم فكتفوا وأوثقرا وجعلوا 
في دار أسامة, وبعث رسول الله وليه إلى سعد بن معاذ فجيء بهء فحكم فيهم بأن يقتل 
مقاتليهم , ويسبي ذرازيهم ونساءهم ويغنم أموالهم. وأن عقارهم للمهاجرين دون الانصار, 
وقال للأنصار: إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقار فكبّر رسول الله ناته وقال لسعد: 
لقد حكمت فيهم بحكم الله . 

وفي بعض الروايات: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

وأرقعة جمع رقيع : اسم سماء الدنيا . 

فقتل رسول الله نويه مقاتليهم؛ وكانوا فيما زعموا ستّمائة مقاتل. وقيل : فقتل منهم أربع 
مائة وخمسين رجلا ؛ وسبى سبعماثة وخمسين . وروي أنهم قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب 
بهم إلى رسول الله تلق أرسالا : يا كعب ما ترى يصنع بنا؟ فقال كعب: أفي كل موطن 
تقولون ألا ترون أن الداعي لا ينزعء ومن يذهب منكم لا يرجعء هو والله القتل. 

وأني بحبي بن أخطب عدرٌ الله عليه حلّة فاختية قد سفقها عليه من كلٌ ناحية كموضع 
الأنملة لئلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلمًا بصر برسول الله يق فقال: أما 
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والله ما لمت نفسي على عداوتك. ولكته من يَخذل الله يخذّل. ثم قال : أيها الناس إِنْه لا بأس 
بأمر الله كتاب الله وقدره وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثمّ جلس فضرب عثقه, ثم قسم 
رسول الله وَتتة نساءهم وأبناءهم على المسلمين» وبعث سبايا منهم إلى نجد مع سعد بن 
زيد الأنصاريّ فابتاع بهم خيلاً وسلاحاً . 

قال: فلمًا انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذء فرجعه رسول الله 8285© إلى 

وروي عن جابر قال : جاء جبرئيل إلى رسول الله ون فقال: من هذا العبد الصالح الذي 
مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج رسول الله ينك فإذا سعد بن معاذ قد 
641 0 
فبض” *. 

بيأن: الكدية بالضمٌ : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس . ذكره الجزري» وفي بعض 
النسخ كذانة بفتح الكاف والذال المعجمة والنون؛ قال الجزريّ: الكذان: حجارة رخوة إلى 
البياض؛ وقال: في حديث المغيرة فإذا أنا معصوب الصدر كان من عادتهم إذا جاع أحدهم 
أن يشد جوفه بعصابة» وربما جعل تحته حجراًء وقال: فعادت كثيباً أهيل أي رملاً سائلاً . 

وفي القاموس: ثرد الخبر: فنّه. وقال: حم له ذلك: قذّرء وحم حمّه: قصد قصده. 
وارتحل البعير : عسجله؛ والله له كذا: قضاه لهء كأحمّهء واحتمٌ : دنا وحضرء والأمر فلاناً : 
أهمّه كحمّه. 

وفي المصباح: حم الشيء كضرب: قرب ودناء وأحمّه غيره انتهى . 

وأقول : الأظهر عندي أنه كان يخمّر في الموضعين فصححف. أي كان يستر القدر والتثور 
بثوب لئلا يظلع الناس على ما فيهماء وكيف يبارك الله عليهماء وكان هذا دابه ويك في سائر 
ما ظهرت فيه هذه المعجزة. ويؤيّده أنْ في روايات العامّة فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه 
اللحم ويخمّر البرمة والتنور إذا أخذ منهء ويقرّب إلى أصحابه. 

والآطام جمع أطم بالضمّ: وهو البناء المرتفع الاعلى. جشيشة في أكثر النسخ بالجيم 
المفتوحة والشين المكسورة؛ وهي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً ثمّ تجعل في القدورء 
ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ ذكره الجزري . 

وفي بعضها بالخاء المعجمة وهو كزبير: الغزال الصغير وأحفظه: حمله على الحفيظة ٠‏ 
وهي الحميّة والغضب. وطمى الماء: ارتفع. والجهام بالفتح: السحاب لا ماء فيه. 

قوله : يفتل منه» قال الجزريّ جعل فتل وبر ذروة البعير وغاربه مثلاً لإزالته عن رأيه؛ كما 
يفعل بالجمل النفور إذا أريد تأئيسه وإزالة نفاره؛ والغارب: مقدّم السنام» والذروة: أعلاء. 
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وفي القاموس: لحن له: قال قولاً يفهمه عنهء ويخفى على غيره. وقال: الفتٌ الدقٌ 
والكسر بالاصابع» وفتٌ في ساعده: أضعفه . وقال: الرجيع : ماء لهذيل على سبعة أميال 
من الهذة وبه غدر بمرثد بن أبي مرئد وسريّته لما بعثها علق مع رهط عضل والقارة فغدروا 
بهم انتهى . 

ويليل بفتح اليائين وسكون اللام : وادي بينبع . والطفرة : الوثبة في ارتفاع . 

وفي القاموس : جزع الأرض والوادي كمنع : قطعهء وقال: مراق البطن ما رق منه ولان. 

وفي النهاية : فيه: الحرب خدعةء يروى بفتح الخاء وضمّها وسكون الدال وبضمُها مع 
فتح الدال» فالأوّل معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة وأحدة من الخداع ؛ أي أنّ المقائل 
إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة؛ وهو أفصح الروايات وأصحّحهاء ومعنى الثاني هو 
الاسم من الخداع. ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم؛ كما 
يقال: فلان رجل لعبة وضحكة, للّذي يكثر اللعب والضحك انتهى . 

والكراع كغراب: اسم لجمع الخيل . 

١‏ - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن عمر بن علي العتكي عن محمد 
ابن صفوة؛ عن الحسن بن علي العلوي. عن أحمد بن العلاء عن صباح بن يحيى» عن خالد 
ابن يزيد عن أبي جعفر الباقرء عن آبائه تإكلر قال: قال رسول الله يك يوم الاحزاب : 
اللّهمَ نك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدرء وحمزة بن عبد المظلب يوم أحدء وهذا 
أخي علي بن أبي طالب» رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثي: 0 , 

؟ - أقول: وروى الكراجكيّ تخلنه قضة قثل عمرو نحواً ممّا مرّء وذكر أنه قال النين كه 
ثلاث مرات: «أيكم يبرز إلى عمرو وأضمن له على الله الجنة؛؟ وفي كل مرّة كان يقوم 
علي 82 ٠‏ والقوم ناكسو رؤوسهمء فاستدناه وعمّمه بيدهء فلمًا برز قال 9886 : «برز 
الإيمان كله إلى الشرك كله؛ وكان عمرو يقول: 

ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز 
إلى قوله : 
إنْ الشجاعة في الفتى والجود من كرمالغرائرز 

إلى قوله : فما كان أسرع أن صرعه أمير المؤمنين ته وجلس على صدره, فلمًا همّ أن 
يذبحه وهو يكر الله ويمجده قال له عمرو: يا عليّ قد جلست مني مجلساً عظيماً » فإذا قتلتني 
فلا تسلبني حلتي؛ فقال لتئهة هي أهون علي من ذلك؛ وذبحه وأتى برأسه وهو يخطر في 
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مشيته» فقال عمر : ألا ترى يا رسول الله إلى علي كيف يمشي؟ فقال رسول الله علق : ١إنها‏ 
لمشية لا يمقتها الله في هذا المقام» فتلقّاه ومسح الغبار عن عينيه» وقال: «لو وزن اليوم 
عملك بعمل جميع أمّة محمّد لرجح عملك على عملهم ؛ وذاك أنه لم ببق بيت من المشركين 
إلا وقد دخله ذل بقتل عمرو, ولم يبق بيت من المسلمين إل وقد دخله عر بقتل عمرو ولمًا قتل 
على غكننة عمرواً سمع منادياً ينادي ولا يرى شخصه: 
قتل علي عمرروا قصم علي ظ هرا 
أإجبرم على أمرا 
ووقعت الجفلة 0 فانهزموا لمعن وتفرقت الأحزاب خائفين مرعوبين 
ل - فس : 9 يكايا لين «امنوأ ددرو يعمد سه عي 0 رسا عَم نا ونال 
ها وَحَكَانٌ أنه بم تس سيا 6 11 ل من فَوقَكُم ومن سَفَل مك6 الآية. 

وميا ااي لعي ا 0 
قال : وذلك أنّ قريشاً قد تجمّعت في سنة خمس من الهجرة. وساروا في العرب وجلبوا 
واستنفروهم لحرب رسول الله ترق فوافوا في عشرة آلاف ومعهم كنانة وسليم وفزارة» 
وكان رسول الله يي حين أجلى بني النضير وهم بطن من اليهود من المديتة» وكان رئيسهم 
ا رح ود ير ير سادق مر السو 1 الى ور 
وخرج حي بن أخطب إلى قريش بمكة وقال لهم : إحعتذا تدوترهم ووترنا واجلانا بن 
المدينة من ديارنا وأموالناء وأجلى بني عمّنا بني قينقاع» فسيروا في الأرض» واجمعوا 
حلفاء كم وغيرهم حتَّى نسير إليهم فَإِنّهِ قد بقي من قومي بيثرب سبعمائة مقاتل وهم بنو قريظة» 
وبينهم وبين محمّد عهد وميثاق؛ وأنا أحملهم على نقض العهد بينهم وبين محمّدء ويكونون 
معنا عليهم فتأتونه أنتم من فوق» وهم من أسفل » وكان موضع بني قريظة من المدينة على قدر 
ميلين» وهو الموضع الذي يسمى ببثر بني المظلب» فلم يزل يسير معهم حبي بن أخطب في 
قبائل العرب حتى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش وكنانة والأقرع بن حابس في قومه 
وعباس بن مرداس في بني سليمء فبلغ ذلك رسول الله تي » واستشار أصحابه وكانوا 
ججماتة رجل فال لمات : يا رسول الله إِنْ القليل لا يقاوم الكثير في المطاولة» قال: فما 
نصنع؟ قال : نحفر خخندقاً يكون بيننا وبينهم حجاياً: فيمكنك منعهم في المطاولة؛ ولا 
يمكنهم أن يأتونا من كل وجه» فإنا كنا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دهم من عدوّنا 
نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع معروفة» فنزل جبرئيل على رسول الله َنةٍ فقال : 
أشار بصواب؛ فأمر رسول الله كته بمسحه من ناحية أحد إلى راتج. وجعل على كل عشرين 
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خطوة وثلاثين خطوة قوم من المهاجرين والأنصار يحفرونه فأمر فحملت المساحي 
والمعاول» وبدأ رسول الله يت وأخذ معولاً فحمفر في موضع المهاجرين بنفسه. 
وأميرالمؤمنين تك ينقل التراب من الحفرة. حتّى عرق رسول الله يي وعن وقال: ١لا‏ 
عيش إل عيش الآخرة: اللّهمٌ اغفر للانصار والمهاجرين؛ فلمًا نظر النّاس إلى رسول الله 805 
يحفر اجتهدوا في الحفر ونقلوا التراب؛ فلمًا كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر. وقعد 
رسول الله يتن في مسجد الفتح» فبينا المهاجرون والأنصار يحفرون إذ عرض لهم جبل لم 
تعمل المعاول فيه ؛ فبعثوا جابر بن عبد الله الأنصاريّ إلى رسول الله 4826 يعلمه ذلك قال 
جابر: فجئت إلى المسجد ورسول الله وَيق مستلقي على قفاه؛ ورداؤه ثحت رأسهء وقد شد 
على بطنه حجراًء فقلت : يا رسول الله إِنّه قد عرض لنا جبل لا تعمل المعاول فيه؛ فقام مسرعاً 
حتّى جاءه, ثم دعا بماء في إناء وغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه » ثم شرب ومج 
ذلك الماء في فيه ثم صبّه على ذلك الحجر. ثم أخذ معولاً فضرب ضربة» فبرقت برقة فنظرنا 
فيها إلى قصور الشام؛ ثم ضرب أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن؛ ثم ضرب 
أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور أليمن؛ فقال رسول الله لق : أما إِنّه سيفتح الله عليكم 
هذه المواطن التي برقت فيها البرق» ثم انهال علينا الجبل كما ينهال الرمل . 





فقال جابر: فعلمت أن رسول الله عن مقوي أي جائع لمّا رأيت على بطنه الحجرء 
فقلت : يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: ها عندك يا جابر؟ فقلت : عناق وصاع من 
شعيرء فقال: تقدّم وأصلح ما عندك. قال جابر: فجئت إلى أهلي فأمرتها فطحنت الشعير 
وذبحت العنز وسلختهاء وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوي فلمًا فرغت من ذلك جئت إلى 
رسول الله يتك فقلت بأبي وأمّي أنت يا رسول الله قد فرغنا فاحضر مع من أحببت» 
فقام كف إلى شفير الخندق ثم قال : يا معشر المهاجرين والأنصار اجيبوا جابراً: وكان في 
الخندق سبعمائة رجل» فخرجوا كلهم ثم لم يمرٌ بأحد من المهاجرين والانصار إلا قال: 
لبر اسان قال جابر: فتقدمت وقلت لأهلي : قد والله أتاك رسول الله ميك بما لا قبل 
لك بهء فقالت: أعلمته أنت ما عندنا؟ قال: نعم. قالت: هو أعلم بما أتى» قال جابر: 
فدخل رسول الله ع فنظر في القدر ثم قال : اغرفي وأبقي. ثم نظر في التثوره ثم قال: 
أخرجي وأبقي» ثم دعا بصحفة فترد فيها وغرف» فقال: يا جابر أدخل على عشرة» فأدخلت 
عشرة؛ فأكلوا حنّى نهلواء وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم» ثم قال: يا جابر على 
بالذراع فأتيته بالذراع فأكلوه. ثم قال: أدخل على عشرة فدخلوا فأكلوا حبّى نهلوا وما يرى 
في القصعة إل آثار أصايعهم» ثم قال: يا جابر علي بالذراع فأتيته فأكلوا وخرجواء ثم قال: 
أدخل على عشرة؛ فأدختلهم فأكلوا حتّى نهلوا وما يرى في القصعة إلا آثار أصايعهم. ث 
قال: يا جابر علي بالذراع فأتيته بالذراع . فقلت: يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ قال: 
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ذراعان» فقلت: والذي بعثك بالحق نييَاً لقد أتيتك بثلاثةء فقال: أما لو سكت يا جابر لأكلوا 
كلهم من الذراع . قال جابر : فأقبلت أدخل عشرة عشرة» فيأكلون حتّى أكلوا كلهم وبقي والله 
لنا من ذلك الطعام ما عشنا نهدا ناه د 


قال: وحفر رسول الله َن الخندق وجعل له ثمانية أبواب» وجعل على كل باب رجلاً 
من المهاجرين ورجلا من الأنصار مع جماعة يحفظونه» وقدمت قريش وكنانة وسليم وهلال 
فنزلوا الزغابة؛ ففرغ رسول الله 28 من حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أيّام» وأقبلت 
قريش ومعهم حييّ بن أخطب. فلمًا نزلوا العقيق جاء حي بن أخطب إلى بني قريظة في جوف 
الأيل وكانوا في حصنهم قد تمسّكوا بعهد رسول الله 825 » فدق باب الحصن» فسمع كعب 
ابن أسيد قرع البابء فقال لأهله: هذا أخوك قد شأم قومهء وجاء الآن يشأمنا ويهلكنا 
ويأمرنا بنقض العهد بيننا وبين محمّد وقد وفى لنا محمّد وأحسن جوارناء فنزل إليه من غرفته 
فقال له: من أنت؟ قال: حي بن أخطب قد جتتك بعر الدهرء فقال كعب: بل جئتني بذل 
الذهر. فقال: يا كعب هذه فريش قي قادتها وسادتها قد نزلت بالعقيق مع حلفائهم من كنانة: 
وهذه فزارة مع قادتها وسادتها قد نزلت الزغابة» وهذه سليم وغيرهم قد نزلوا حصن بني 
ذبيان؛ ولا يفلت محمّد وأصحابه من هذا الجمع أبداً» فافتح الباب وانقض العهد بينك وبين 
محمدء فقال كعب: لست بفاتح لك الباب» أرجع من حيث جئت» فقال حبي : ها يمنعك 
من فت الباب إلا جشيشتك التي في التنّور تخاف أن أشركك فيهاء فافتح فإِنّك آمن من ذلك » 
فقال له كعب : لعنك الله لقد دخلت على من باب دقيقء ثم قال : افتحوا له الباب ففتحوا له 
فقال: ويلك يا كعب انقض العهد بينك وبين محمّدء ولا تردٌ رأبى فإنّ محمّداً لا يفلت من 
هذا الجمع أبداًء فإن فاتك هذا الوقت لا تدرك مثله أبداً: قال: واجتمع كل من كان في 
الحصن من رؤساء اليهرد مثل غزال بن شمول» وياسر بن قيس» ورفاعة بن زيد والزبير بن 
باطاء فقال لهم كعب: ما ترون؟ قالوا: أنت سيّدنا والمطاع فينا وصاحب عهدنا وعقدناء 
فإن نقضت نقضنا هعك» وإن أقمت أقمنا معك» وإن خرجت خرجنا معك» قال الزبير بن 
باطاء وكان شيخاً كبيراً مجرّباً قد ذهب بصره: قد قرأت التوراة التي أنزلها الله في سفرنا أنه 
#يبعث نبيَاً في آخر الزمان يكون مخرجه بمكّةء ومهاجره في هذه البحيرة» يركب الحمار 
العري» ويلبس الشملة؛ ويجتزئ بالكسيرات والتميرات» وهو الضحوك القتّال؛ في عينيه 
الحمرة؛ وبين كتفيه حاتم النبوّة يضع سيفه على عاتقه؛ لا يبالي من لافى , يبلغ سلطانه 
منقطع الخفت والحافر» فإن كان هذا هو فإن يهولته هؤلاء وجمعهم» ولو نادى على هذه 
الجبال الرواسي لغلبهاء فقال حي : ليس هذا ذاك. ذلك النبيّ من بني إسرائيل» وهذا من 
العرب من ولد إسماعيل» ولا يكونوا بني إسرائيل أتباعاً لولد إسماعيل أبداًء لأنّ الله قد 
فضّلهم على النّاس جميعاً» وجعل منهم النبوّة والملك؛ وقد عهد إلينا موسى أن لا نؤمن 
لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله الثار» وليس مع محمّد آية» وَإِنْما جمعهم جمعاً وسحرهم 
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ويريد أن يغلبهم بذلك فلم يزل يقلبهم عن رأيهم حتّى أجابوه؛ فقال لهم: أخرجوا الكتاب 
الذي بينكم وبين محمّد فأخرجوه: فأخذه حي بن أخطب ومزقه» وقال: قد وقع الأمر 
رسول الله 6 لسعد بن معاذ وأسيد بن حصين وكانا من الأوسء وكانت بنو فريظة حلفاء 
الأوس : ائتيا بني قريظة فانظروا ما صنعواء فإن كانوا نقضوا العهد فلا تعلما أحداً إذا رجعتما 
إلى وقولا : عضل والقارة» فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حصين إلى باب الحصن فأشرف 
عليهما كعب من الحصن فشتم سعداً وشتم رسول الله 2825 . فقال له سعد: إِنّما أنت ثعلب 
في جحرء لتولينَ قريش وليحاصرنّك رسول الله عق . ولينزلتك على الصغر والقمأء 
وليضربنَ عنقك. ثم رجعا إلى رسول الله 895 فقالا له: عضل والقارة: فقال رسول 
الله 35 : «لعلنا نحن أمرناهم بذلك» وذلك أنه كان على عهد رسول الله في عيون لقريش 
يتجسسون خيره» وكانت عضل والقارة قبيلتان من العرب دخلا في الإسلام ثم غدراء وكات 
إذا غدر أحد ضرب بهما المثل» فيقال: عضل والقارة. 

ورجع حصي بن أخطب إلى أبي سفيان وقريش فأخبرهم بنفض بني قريظة العهد بيهم وبين 
رسول الله 2# ففرحت قريش بذلك. فلمًا كان في جوف الليل جاء نعيم بن مسعود 
الأشجعي إلى رسول الله علق . وقد كان أسلم قبل قدوم قريشء بثلاثة أيّام: فقال: يا 
رسول الله قد أمنت بالله وصدّقتك وكتمت إيماني عن الكفرة فإن أمرتني أن آنيك بنفسي 
حصتهم ١‏ فقال رسول الله وق : خذّل بين اليهود وبين قريش» فإنه أوقع عندي . قال: فتأذن 
لي أن أقول فيك ما أريد؟ قال: قل ما بد الك؛ فجاء إلى أبي سفيان فقال له: تعرف مودتي 
لكم ونصحي ومحبتي أن ينصركم الله على عدرّكم» وقد بلغني أن محمّداً قد وافق اليهود أن 
يدخلوا بين عسكركم ويميلوا عليكم؛ ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن يردٌ عليهم جناحهم الذي 
قطعه بني النضير وقيتقاع, فلا أرى أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم رهنا 
تبعثوا بهم إلى مكة: فتأمنوا مكرهم وغدرهم» فقال له أبو سفيان : وفْقك الله وأحسن 
جزاءك؛ مثلك أهدى النصائح» ولم يعلم أبو سفيان بإسلام نعيم ولا أحد من اليهودء ثمّ جاء 
من فوره ذلك إلى بني قريظة فقال له : يا كعب تعلم مودّتي لكم» وقد بلغني أنّ أبا سفيان قال: 
نخرج هؤلاء اليهود فنضعهم في نحر محمّدء فإن ظفروا كان الذكر لناء وإن كانت عليئا كانوا 
هؤلاء مقاديم الحرب» فلا أرى لكم أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم عشرة 
من أشرافهم يكونون في حصتكم, إِنّهِم إن لم يظفروا بمحمّد لم يبرحوا حتّى يدوا عليكم 
عهدكم وعقدكم بين محمد وبيتكم؛ لأنه إن ولت قريش ولم يظفروا بمحمّد غزاكم محمّد 
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وأقبلت قريش فلمًا نظروا إلى الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها قبل 
ذلك» فقيل لهم : هذا من تدبير الفارسي الذي معه؛ فوافى عمرو ين عبد ود وهبيرة بن وهب 
وضرار بن الخطاب إلى الخندق». وكان رسول الله ينه قد صفت أصحابه بين يديه» فصاحوا 
بخيلهم حتّى طفروا الخندق إلى جانب رسول الله َه فصاروا أصحاب رسول الله ونه 
كلهم خلف رسول الله 485 » وقدّموا رسول الله 2 بين أيديهم. وقال رجل من 
المهاجرين وهو فلان لرجل بجتبه من أخوائه : أما ترى هذا الشيطان عمرو؟ ألا والله ما يفلت 
من يديه أحدء فهلمُوا ندفع إليه محمّداً ليقتله؛ ونلحق نحن بقومناء فأنزل الله على نبيّه في 
ذلك الوقت : قد يمد أمَُ السموقِيَ يك مَالفايليَ لإخونهم هل ْنا ولا ينون ابس إلا يناك إلى 


قوله : « َم عل لير لِك 3 يدوا مط َه مَل ون َك عل أَمَّه برأ وركز عمرو 
ابن عبد ود رمحه في الأرض وأقبل يجول جولة ويرتجز ويقول : 
ولقد, ت منالنداء بجمعكمهلمنمبارز 
ووقفت إذجبنالشجاع مواقف القرنالمناجز 
اتسى كتسذتحك لحو أزل: عفسوغا ته الوزاهر 
إنْ الشجاعة في الفتى والسجودمن خيرالغرائز 
فقال رسول الله وي : من لهذا الكلب؟ فلم يجبه أحدء فوثب إليه أمير المؤمنين تقكاة 
فقال: أنا لديا رسول الله» فقال: يا على هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل» قال: أنا على بن 
أبي طالب». فقال له رسول الله وني : ادن مني » فدنا منه فعمّمه بيدهء ودفع إليه سيفه ذا 
الفقار» وقال له: 2اذهب وقاتل بهذاء اللّهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله ومن فوقه ومن تحته؛ فمر أمير المؤمنين تلن يهرول في مشيته وهو يقول: 
لاتعجلنّفقدأتاك مجيب صوتك غير عاجز 
ذوئنيةويمصيرة والصدق منجى كل فائز 
الي لاإسوأة اسيم. عتلبك نافسنة الجتاكر 
من ضريبةنجلاءيبقى صوتهابعدالهزاهر 
فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وخختنه» فقال: 
والله إنَ أباك كان لي صديقاً ونديماً» وإِنّي أكره أن أقتلك؛ ما أمن ابن عمّك حين بعثك إلى أن 
أختطفك برمحي هذاء فأتركك شائلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميّت؟ فقال له أمير 
المؤمنين عَم قد علم ابن عمّي أنك إن قتلتني دخلت الجتة وأنت في الثّارء وإن قتلتك فأنت 
في الثار وأنا في الجنة» فقال عمرو: كلتاهما لك يا علي تلك إذأ قسمة ضيزى» فقال على : 
دع هذا يا عمروء إِنْي سمعت منك وأنت متعلّق بأستار الكعبة تقول: لا يعرض علي أحد في 
الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منهاء وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى 
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واحدة؛ قال: هات يا عليّء قال: تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمّداً رسول الله. قال: نح 
عنّي هذاء قال: فالثانية» أن ترجع وتردّ هذا الجيش عن رسول الله فإن يك صادقاً فأنتم 
أعلى به عيناً» وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمرهء فقال: إذاً تتحدّث نساء قريش بذلك 
وينشد الشعراء في أشعارها أنْي جبنت ورجعت على عقبي من الحرب» وخذلت قوماً 
رأسوني عليهم . فقال له أمير المؤمنين تئة فالثالثة أن تنزل إلى فإنّك راكب وأنا راجل حبّى 
أنابذكع فوئب عن فرسه وعرقبه» وقال: هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني 
عليهاء ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين ظكئقة بالسيف على رأسه. فائّقاه أمير المؤمنين غكئلة 
بالدرقة فقطهاء وثبت السيف على رأسه» فقال له علي : يا عمرو أما كناك أنّي بارزتك وأنت 
فارس العرب حتى استعنت علي بظهير؟ فالتفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير المؤمنين غئة 
مسرعاً على ساقيه فأطتّهما جميعاً» وارتفعت بينهما عجاجة» فقال المنافقون: قتل على بن 
أبي طالب. ثم انكشفت العجاجة ونظروا فإذا أمير المؤمنين غكئلة: على صدره قد أخذ بلحيته 
يريد أن يذبحهء ثم أخذ رأسه وأقبل إلى رسول الله يبةِ والدماء تسيل على رأسه من ضربة 
عمرو» وسيفه يقطر منه الدم» وهو يقول والرأس بيده: 
أنا علي بن عبد المظلب الموت خير للفتى من الهرب 

فقال رسول الله: يا علي ماكرته؟ قال: نعم يا رسول الله الحرب خديعة: ويغتك وسول 
الله 8ه الزبير إلى هبيرة فضربه على رأسه ضربة فلق هامتهء وأمر رسول الله يَيك عمر بن 
الخظاب أن يبارز ضرار بن الخظاب فلمًا برز إليه ضرار انتزع له عمر سهماً فقال ضرار: 
ويلك يابن صهّاك ارمي في مبارزة» والله لثن رميتني لا تركت عدوياً بمكّة إلآ قتلتهء فانهزم 
عنه عمرء ومر نحوه ضرار وضرب بالقناة على رأسه. ثم قال : احفظها يا عمرء فإني آليت أن 
لا أقتل قرشيّاً ما قدرت عليه؛ فكان عمر يحفظ له ذلك بعدما ولي وولاه. 

فبقي رسول الله يحاربهم في الخندق خمسة عشر يوماًء فقال أبو سفياف لحيئ بن أخطب : 
ويلك يا يهوديّ أين قومك؟ فصار حبيّ بن أخطب إليهم فقال: ويلكم اخرجوا فقد نابذتم 
محمّداً الحرب» فلا أنتم مع محمّد ولا أنتم مع قريش» فقال كعب: لسنا نخارجين حبّى 
يعطينا قريش عشرة من أشرافهم رهناً يكونون في حصنناء إِنّهم إن لم يظفروا بمحمّد لم 
يبرحوا حثى يرد علينا محمد عهدنا وعقدناء فإنا لا نأمن أن تمرّ قريش ونبقى نحن في عقر 
دارناء ويغزونا محمّد فيقتل رجالنا ويسبي نساءنا وذراريناء وإن لم نخرج لعلّه يرد علينا 
عهدناء فقال له حبيّ بن أخطب: تطمع في غير مطمع؛ فقد نابذت محمّداً الحرب» فلا أنتم 
مع محمّدء ولا أنتم مع قريش» فقال كعب: هذا من شؤمك. إِنْما أنت طائر نطير مع قريش 
غداً وتتركنا في عقر دارنا ويغزونا محمّدء فقال له: لك الله علي وعهد موسى أنه إن لم تظفر 
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لك إن أعطتنا قريش رهناً يكونون عندناء وإلآ لم نخرج» فرجع حي بن أخطب إلى قريش 
فأخبرهم, فلمًا قال يسألون الرهن» فقال أبو سفيان: هذا والله أوّل الغدر» قد صدق نعيم بن 
مسعودء لا حاجة لنا.في إخوان القردة والخنازير» فلمًا طال على أصحاب رسول الله 8؛ 
الأمر واشتدٌ عليهم الحصار وكانوا في وقت برد شديد؛ وأصابتهم مجاعة» وخافوا من اليهود 
خوفاً شديداًء وتكلم المنافقون بما حكى الله عنهم؛ ولم يبق أحد من أصحاب رسول 
الله ك8 إلا نافق إلا القليل» وقد كان رسول الله 885 أخبر أصحابه أن العرب تتحرّب 
عليّ؛ ويجيئونا من فوق» تغدر اليهود ونخافهم من أسفل» وإِنّْه يصيبهم جهد شديد. ولكن 
تكون العاقبة قبة لي عليهم . فلما جاءت قريش وغدرت اليهود قال المنافقون: ما وعننا الله 
ورسوله إل غروراً: وكان قوم لهم دور في أطراف المديئة فقالوا: يا رسول الله تأذن لنا أن 
نرجع إلى دورناء فإنها في أطراف المدينة وهي عورة» ونخاف اليهود أن يغيروا عليهاء وقال 
قوم: هلمّوا فنهرب ونصير في البادية ونستجير بالأعراب. فَإِنَّ الذي كان يعدنا محمّد كان 
باطلاً كلّهء وكان رسول الله َي أمر أصحابه أن يحرسوا المدينة بالليل» وكان أمير 
المؤمنين تكب على العسكر كله بالليل يحرسهمء فإن تحرّك أحد من قريش نابذهم» وكان 
أمير المؤمنين ظَلكثِرٌ يجوز الخندق ويصير إلى قرب فريش حيث يراهمء قلا يزال اللّيل كله 
قائم وحده يصلي» فإذا أصبح رجع إلى مركزه؛ ومسجد أمير المؤمنين عي هناك معروف 
يأتيه من يعرفه فيصلي فيه وهو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب» فلمًا رأى 
رسول الله وي من أصحابه الجزع لطول الحصار صعد إلى مسجد الفتح وهو الجبل الذي 
عليه مسجد الفتح اليومء فدعا الله وناجاه فيما وعده وقال: «يا صريخ المكرويين ويا مجيب 
المضطرين ويا كاشف الكرب العظيم أنت مولاي ووليّي وول آبائي الأوّلين اكشف عنًا غمّنا 
وهمّنا وكربنا» واكشف عنا كرب هؤلاء القوم بقوّتنك وحولك وقدرتك» فنزل جبرثيل تاكئلاة 
فقال : يا محمّد إِنَ الله قد سمع مقالتك؛ وأجاب دعوتك؛ وأمر الدبور مع الملائكة أن تهزم 
ريشا أ والأحزاب» وبعث الله على قريش الدبور فانهزمواء وقلعت أخبيتهم» ونزل جبرئيل 
فأخبره بذلك» فنادى رسول الله وَل حذيفة بن اليمان وكان قريباً منه فلم يجبهء ثم ناداء ثانياً 
فلم يجبه» ثم ناداه ثالثاً فقال: لبيك يا رسول الله فقال: أدعوك فلا تجيبني؟ قال: يا رسول 
الله بأ بي أنت وأمّي من الخوف والبرد والجوع ؛ فقَال : ادخل في القوم وأتني ي بأخخبارهم . ولا 
تحدئن حدثاً حتّى ترجع إلي» إن الله قد أخبرني أنه قد أرسل الرياح على قريش وهزمهم. 
قال حذيفة : فمضيت وأنا أنتفض من البرد» فوالله ما كان إلا بقدر ما جزت الخندق حتّى كأني 
في حمام» فقصدت خباء عظيماً فإذا نار تخبو وتوقد. وإذا خيمة فيها أبو سفيان قد دَلَى 
خصيتيه على الثاره وهو ينتفض من شدّة البرد» ويقول : واععشو ريا إن كتاانقاتل عل 
السماء بزعم محمّد فلا طاقة ة لنا بأهل السماءء وإن كنا نقاتل أهل الأرض فنقدر عليهم: ثم 
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قال : لينظر كل رجل منكم إلى جليسه لا يكون لمحمّد عين فيما بينناء قال حذيفة : فبادرت أن 
فقلت للّذي عن يميني من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاصء ثم قلت للذي عن يساري: من 
أنت؟ قال: أنا معاوية» وإنّما بادرت إلى ذلك لئلا يسألني أحد من أنت؛ ثم ركب أبو سفيان 
راحلته وهي معقولة؛ ولولا أن رسول الله عنقي قال : لا تحدث حدثاً حتّى ترجع إلى لقدرت 
أن أله م قال أبوسفيان لخالد بن الوليد: يا أبا سليمان لا بن من أن أقيم أنا وأنت على 
ضعفاء الثاس» ثم قال: ارتحلوا إنا مرتحلون؛ ففرّوا منهزمين» فلمًا أصبح رسول الله لله 
قال لاصحابه : لا تبرحواء فلمًا طلعت الشمس دخلوا المدينة وبقي رسول الله َيه في نفر 
يسير؛ وكان ابن عرقة الكنانيَ رمى سعد بن معاذ ييره بسهم في الخندقٌ فقطع أكحله؛ فنزفه 
الدم؛ فقبض سعد على أكحله بيده ثم قال: «اللَّهمّ إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني 
لها فلا أحد أحبٌ إلى محاربتهم من قوم حاربوا الله ورسوله» وإن كانت الحرب قد وضعت 
أوزارها بين رسول الله ييه وبين قريش فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حتّى تقر عيني من بني 
قريظة» فأمسك الدم وتورّمت يده فضرب له رسول الله َه في المسجد خيمة وكان يتعاهده 
بنفسهء فأنزل الله : «يكأيما اَن امو[ لاوا ينمة لله لك إذ تك جْرة كسلا َل ريا 
ينا لم روصأ وَحكَادَ أنه ما تنمَونَ 4 إلى قوله : «إذ جَاموجُ ين فريك وين أسْق1 
ون » بني قريظة حين غدروا وخافوهم أصحاب رسول الله 8# «وإذ رَاعْتِ الأبصر وَيْلَعَتِ 
لقَلُوبٌ الحَكاجرٌ » إلى قوله : «إن يرد إلا وك » وهم الّذين قالوا لرسول الله ونيو تاذن 
لنا نرجع إلى منازلنا فإنها في أطراف المديئة» ونخاف اليهود عليهاء فأنزل الله فيهم : «إنَّ وين 
عون وما بمو إن يرود إلا يا © إلى قوله : وكات ذلك عَلَ أ يرا 4 ونزلت هذه ا لآية 
في الثاني لما قال لعبد الرحمن بن عوف: هلم ندفع محمّداً إلى قريش ونلحق نحن بقومنا 
«ِعَسَبنَ الاب لم يَدَهَبوا 4 إلى قوله : (وَدكر لَه ك4 ثم وصف الله المؤمنين المصدقين بما 
أخيرهم رسول الله ما يصيبهم في الخندق من الجهد فقال: 9َوَلْمَا رما الْمُوْمِيونَ الاب » إلى 
قوله : «ومًا رَادَهُمْ إلا مدنا » يعني ذلك البلاء والجهد والخوف إلا إيماناً وميم 4. 





وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تلكئل: في قوله : ؤِيَنَ الْمَرمنِينَ َال صَدَقُواْ ما عَلهَدُوا 
أله عليه » ألا يفرّوا أبدا «فينهم من قَسَئ تَحْبَمْ » أي أجله. وهر حمزة وجعفر بن أبي طالب 
سامو اس مي اسه 7 5 د عم عر م 7 كن حتت #«سى ا لس عرصم 
«ومنبم من يننظِرٌ » أجله يعني عليًا تاكئل: ٠‏ يقول الله: «وما بدلوأ ديا 9 ليحرى الله 


ألصَّدِقِينَ بصِدفهم ويمَزْب الْمفِقِنَ إن سَآه؟ الآية. 


وقال علي بن إبراهيم في قوله «وزدَ لَه اين كدرو هع ل بَتَالوأ حرا وَكَىَ أله الْموْمنينَ 
لِْتَالُ 4: بعلي بن أبي طالب ييتتهة «وكات أنه سا عير ». 
ونزل في بني قريظة نل ألِينَ َلهرُوهُم من أملٍ الكت » إلى قوله : كانت أله ع 


/( - باب / غزوة الأحزاب وبنى قريظة خيض 








فلما دخل رسول الله ويك المدينة واللواء معقود أراد أن يغتسل من الغبارء فناداه 
جبرائيل : عذيرك من محارب. والله ما وضعت الملائكة لأمتهاء كيف تضع لأمتك؟ إن الله 
يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة» فإني متقدّمك ومزلزل بهم حصنهم ‏ إنَا كا في آثار 
القوم نزجرهم زجراً حتّى بلغوا حمراء الأسدء فخرج رسول الله يق فاستقبله حارثة بن 
نغمان ققال له : ما الخبريا خارئة؟ فقال اراي سر اجاج لكي ونيا 
النامى : ألا لا يصلَينَ العصر أحد إلا في بني قريظةء فقال : : ذاك جبرئيل؛ ادعوا علي فجاء 
على اث فقال له: «ناد في الناس أن لا يصلَينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» فجاء أمير 
المؤمنين تَكثَلِدُْ فنادى فيهم فخرج الناس فبادروا إلى بني قريظة» وخرج رسول الله 9 
وعلي غك بين يديه مع الراية العظمى وكان حبي بن أخطب لما انهزمت قريش جاء فدخل 
حصن بني قريظة فجاء أمير المؤمنين يكل فأحاط بحصنهم. فأشرف عليهم كعب بن أسيد 
من الحصن يشتمهم ويشتم رسول الله ويه ٠‏ فأقبل رسول الله ين على حمارء فاستقبله 
5 المؤمنين ظكئية فقال: بأبي وأمي يا رسول الله لا تدن من الحصن. فقال رسول 
الله عطقي : يا علي لعلهم شتموني إِنْهم لو رأوني لأذلهم الله ثمّ دنا رسول الله ونه من 
حصنهم فقال: ايا أخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أتشتمو ني إنا إذا نزلنا بمساحة قوم 
فساء صباحهم؟ فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال : والله يا أيا القاسم ما كنت 
جهولاً؛ فاستحيا رسول الله وَتة حبَّى سقط الرداء من ظهره حياء مما قاله؛ وكان حول 
الحصن نخل كثيرء فأشار إليه رسول الله وي ببده فتباعد عنه وتفرّق في المفازة» وأنزل 
رسول الله وه العسكر حول حصنهم فحاصرهم ثلاثة أيّام قلم يطلع أحد منهم رأسهء فلمًا 
كان بعد ثلاثة ئة أيَام نزل إليه غزال بن شمول فقال : يا محمّد تعطينا ما أعطيت إخواننا من يني 
النضير : : احقن دماءناء ونخلي لك البلاد وما فيها ولا نكتمك شيئاً؟ فقال آلا اولوت 
على حكمي » فرجعحوبقوا أيَاماً فبكى النساء والصبيان إليهم؛ وجزعوا جزعاً شديداً» فلمًا 
اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله َه ٠‏ فأمر رسول الله وين بالرجال فكتفوا 
وكانوا سبعمائة؛ وأمر بالنساء فعزلن وقامت الاوس إلى رسول الله 8 » فقالوا: يا رسول 
الله حلفاؤنا وموالينا من دون التاس» نصرونا على الخزرج في المواطن كلّهاء وقد وهبت 
لعداة ين أروستهماة مازع وتلاتناةا حاشو فى اصيسة والخزه» ولنين تعر بات فين 
عبد الله بن أي فلمًا أكثروا على رسول الله نه قال لهم : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم 
إلى رجل منكم؟ فقالوا : بلى » فمن هو؟ قال : سعد بن معاذء قالوا : قد رضيئا بحكمه فأتوا به 
في محفة واجتمعت الأوس حوله يقولون له: يا أبا عمرو اتق الله وأحسن في حلفائك 
ومواليك» فقد نصرونا ببغاث والحدائق والمواطن كلهاء فلمًا أكثروا عليه قال: قد آن لسعد 
أن لا تأخذه في الله لومة لائمء فقالت الاوس: وا قوماه ذهب والله بنو قريظة وبكى النساء 


رفن بحار الأنوار /ج١٠‏ 
والصبيان إلى سعدء فلمًا سكتوا قال لهم سعد: يا معشر اليهود أرضيتم بحكمي فيكم؟ 
قالوا: بلى قد رضينا بحكمك والله قد رجونا نصفك ومعروفك وحسن نظرك؛ فأعاد عليهم 
القول» فقالوا : بلى يا أبا عمرو فالتفت إلى رسول الله متي إجلالاً له فقال: ما ترى بأبي 
أنت وأمي؟ فقال: احكم فيهم يا سعدء فقد رضيت بحكمك فيهم: ققال: قد حكمت يا 
رسول الله أن تقتل رجالهم. وتسبي نساءهم وذراريهم؛ وتقسّم غنائمهم وأموالهم بين 
المهاجرين والأنصارء فقام رسول الله وري فقال: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة, 
ثم انفجر جرح سعد بن معاذ فما زال ينزفه الدم حتّى مضى تقنه وساقوا الأسارى إلى 
المدينة؛ وأمر رسول الله َيه بأخدودء فحفرت بالبقيع» فلمًا أمسى أمر بإخراج رجل رجل 
وكان يضرب عنقه؛ فقال حي بن أخطب لكعب بن اسيد: ما ترى يصنع بهم؟ فقال له: ما 
يسوؤك. أما ترى الداعي لا يقلع. والّذي يذهب لا يرجع؟ فعليكم بالصبر والثبات على 
ديتكمء فأخرج كعب بن أسيد مجموعة يديه إلى عنقه وكان جميلاً وسيماً» فلبًا نظر إل 
رسول الله َي قال له: يا كعب أما نفعك وصيّة ابن الحواس الحبر الذكي الذي قدم عليكم 
من ألشام؟ فقال: «تركت الخمر والخمير وجئت إلى البؤس والتمور لني يبعث مخرجه بمكّة 
ومهاجره في هذه البحيرة يجتزئ بالكسر والتميرات ويركب الحمار العري في عينيه حمرة 
وبين كتفيه خاتم النبوّة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخفت 
والحافرة فقال: قد كان ذلك يا محمّدء ولولا أن اليهود يعيروني أني جزعت عند القتل 
لأمنت بك وصدقتك. ولكني على دين اليهود عليه أحيا وعليه أموت. فقال رسول 
لله وَتيِ : قدموه واضربوا عنقه فضربت. ثمّ قدم حبي بن أخطب فقال رسول الله عليه با 
فاسق كيف رأيت الله صنع بك؟ فقال: والله يا محمّد ما ألوم نفسي في عداوتك؛, ولقد قلقلت 
كل مقلقل؛ وجهدت كل الجهد. ولكن من يُخذل الله يخذل ثم قال حين قدّم للقتل : 
لعمري ما لام ابن أخطب نفسه ولكنّهمن يخذل الله يخذل 

فقم وضرب عنقهء فقتلهم رسول الله و في البردين: بالغداة والعشيّ في ثلاثة أيام: 
وكان يقول: «اسقوهم العذب وأطعموهم الطيّب وأحسنوا إسارهم؟. حتّى قتلهم كلّهم: 
وأنزل الله على رسوله فيهم: (وَأْرلَ ألِْينَ مهَرُوهُم يِنْ هَل لكت ين سَيَاصِهم4 أي من 
حصونهم 9وَقَدَفَ فى فَلويهمٌ زعب > إلى قوله: «كب أَنَدُ عل مكل تنو مرب 4(') 

بيان: الموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه : وتره يتره وتراً وترة. 

فوله وَنة : «لا عيش» أقول: في بعض روايات المخالفين : 

اللْهِمّ إِنْ العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة 





)00( تفسير القمي» ج 7 ص 141-١75‏ في تفسيره لسورة الأحزاب. 


17 - باب / غزوة الأحزاب وبنى فريظة أفرى 





وفي بعضها : كانت الانصار: تقول : 
نحن الَّذْين بايعوامحمّدا على الجهاد ما بقيناآبدا 
فأجابهم النبي 42805 : 
اللّهمٌ لا عيش إلآ عيش الآخرة فأكرمالأنصار والمهاجرة 
وفي ! بعضها : 
اللَّهمّ لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 
ويقال: مج الشراب من فيه : إذا رمى به» ولعل المراد هنا المضمضة» ويقال: هال عليه 
التراب فانهال؛ أي صبه فانصب . وأقرى الرجل : أي فني زاده. ومنه قوله تعالى : # ومنعًا 
لمئُوسَ» وقوي كرضي : جاع شديداً. والعناق كسحاب الأنثى من أولاد المعز. ويقال: ما 
أي به قبل بككسر القاف وفتح الباء» أي طاقة. والنهل محركة: أوّل الشرب»ء ومن الطعام: ما 
أكل» والتاهل : الريّان» والمراد هنا الشبع . والزغابة بالضمٌ : موضع بقرب المدينة؛ ويقال: 
شأمهم وعليهم كمنع » أي صار شؤما عليهم . 
وقال الجزري البحيرة» ومدينة الرسول وَقةِ » وهي تصغير البحرة: وقد جاء في رواية 
مكبراًء والعرب تسمّي المدن والقرى البحار انتهى. 
والمتاواة باليفه ؛ المعاداة» وقد ينزه الههزء والقما ؟ الذل والضغار: 
قوله يوك : لعنا على بناء المجهول؛ أي لعن العضل والقارة» والمراد كل من غدر ثم 
قال 2 على سبيل التورية : انحن أمرناهم بذلك» أي نحن أمرنا بني قريظة أن يظهروا 
الغدر للمصلحة» وهم موافقون لنا في الباطن» وإنْما قال ذلك لثلا يكون هناك عين من عيون 
فريش فيعلموا بالغدر فيصير سببا أ لجرأتهم : ويقال : خذّل عنه أصحابه تخذيلاً» أي حملهم 
على خخذلانه . 8 
قوله : وقال رجل من المهاجرين أي عمرء والرجل الذي بجنبه عبد الرحمن بن عوف كما 
سيأتي آنفاً ‏ ويقال: بححت بالكسر: إذا أخذته بحّة وخشونة وغلظ في صوته: والمناجزة في 
الحرب: المبارزة والمقائلة» والهزاهز: تحريك البلايا والحروب بين الناس . والغريزة 
الطبيعة . وفي الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين غ282 : 
ياعمروويحك قدأتاك مجيب صوتك غير عاجز 
إلى قوله : 
ولقد دعوت إلى البراز فتى يجيب إلى المبارز 
يعليك أبيض صارماً كالملح حتفاً للمناجز 
ويقال: طعئة نجلاء أي واسعةء قوله شائلاً أي مرتفعاً قوله : كلتاهما لك. قاله لعنه الله 


ضف بحار الأنوار/ ج١٠‏ 


جججج سس -_-_-_-_بوبوب070ت7تااااااوسوااال 7 يي 
على سبيل الاستهزاء. قوله: قسمة ضيزى. أي جائرة. قوله: أعلى به عيئاً: أي أبصر به 
وأعلم بحاله . وذؤيان العرب: لصوصهاء وقد يترك الهمزء ويقال سام فلاناً الامر: كلْفه 
إيَاهء أو أولاء إيَاه كسوّمه. وأكثر ما يستعمل في العذاب والشرٌ وسوّم فلاناً : خبلاه: وسرّمه 
لما يريده فى ماله : حكمه . وقال الجوهري : الطنين: صوت الذباب . وضربه فأطنْ ساقه, 
أي قطعه» يراد بذلك صوت القطع . والعجاج كسحاب: الغبار. 

قوله : انترع لهء أي السهم . والمنابذة: المكاشفة والمقاتلة. والغلوة بالفتح مقدار رمية. 
والنشّاب بالضم والتشديد: السهام, الواحد نشّابة. والأكحل: عرقي في اليد أو هو عرق 
الحياة. ونزفه الدم: أي سال كثيراً حتّى أضعفه. وقال الجزريّ: يقال: عذيرك من فلان 
بالنصب؛ أي هات من يعذرك فيهء فعيل بمعنى فاعل انتهى . واللأمة: الدرع . وكتف فلاناً 
كضرب شد يديه إلى خلف بالكتاف وهو حبل يشدّ به . والحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع . 





وقال الجزري في قوله: سبعة أرقعة: يعني سبع سماواتء. وكل سماء يقال لها : رقيع: 
والجمع أرقعة؛ وقيل: الرقيع: اسم سماء الدنيا فأعطي كل سماء اسمها انتهى . 

والأخدود: الحفرة المستطيلة. قوله: «ما يسوؤك» أي لا تحزن من ذلك: أو ما 
استفهامية» أي أي شيء يعتريك من السوء فصرت بحيث لا تعقل مثل هذا الأمر الواضح أو 
موصولة. أي الذي يسوؤك وهو القتل. قوله: لا يقلع؛ أي لا يكفت عن دعوتهم وإذهابهم. 
يذهب بواحد يعد واحد والوسيم : الحسن الوجه . ويقال: قلقله فتقلقل : إذا حرّكه فتحرك . 
والأبردان والبردان: الغداة والعشي . 

-ل. لي: محمّد بن أحمد المعاذي ومحمّد بن إبراهيم بن أحمد ا يق عن مححمد ابن 
عبد الله بن الفرج الشروطيّ» عن محمد بن يزيد بن المهلب؛ عن أبي أسامة؛ عن عورف عن 
ميمول » عن البراء بن عازب قال: لمًا أمر رسول الله وتنك بحفر الخندق عرضت له صخرة 
عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ منها المعاول؛ فجاء رسول الله يَيتكة فلمًا رآها 
وضع ثوبه وأخذ المعول وقال: «بسم الله» وضرب ضربة فكسر ثلئها وقال: ‏ الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشامء والله إِنّي لأبصر قصورها الحمراء الساعة» ثم ضرب الثانية فقال: «بسم الله» 
ففلق ثلث آخر فقال: «الله أكب رأعطيت مفاتيح فارس والله إِنّي لأبصر قصر المدائن الاييض». 
ثم ضرب الثالثة ففلق بقيّة الحجر وقال: «الله أكب رأعطيت مفاتيح فارس والله إن لأبصر 
أبواب الصتعاء مكاني هذا»07 . 

4 - فس: أبي رفعه قال: قال الصادق طبه كان النكاح والأكل محرّمين في شهر 
رمضان بالليل بعد النوم» يعني كل من صلَّى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرّم عليه الافطار» 





)1( الخصال؛ ص ١١7‏ باب الثلائة ح 7115ء أمالي الصدوق؛ ص ١08‏ مجلس ١ه‏ ح .١7‏ 


١1‏ - باب / غزوة الأحزاب وبنى قريظة لقنا 


وكان النكاح حراماً باللّيل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من أصحاب النبيّ ينه يقال 
له : خموات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله جَنعٍ وكله بفم الشعب في يوم 
أحد في خمسين من الرماةء ففارقه أصحابهء وبقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب 
الشعب: وكان أخوه هذااعوات بن جبير شيكاً ضييفاً وكان ضائماً» قابطات: عليه أهله 
بالطعام» فنام قبل أن يفطرء فلمًا انتبه قال لأهله : قد حرم على الأكل في هذه الليلة» فلمًا 
أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه؛ فرآه رسول الله يَتيه فرق له وكان قوم من الشباب 
يتكحون بالليل سر في شهر رمضان فأنزل الله :أي تش لبك ليام رمت إل ايك هن 
ياس لَك ونم ث لِيَاتٌ لَهُنّْ عَلِمْ لَه أَنَحَُ كُثُر عَختَاوَْ شطع م مَتَابَ عَلَنَحمْ وَعَمَا عَدَخْ مانن 
يفا ات مَا كب أنه لك وه ازاندزا عق بيه ل الكل الكنيق يض من ليل السو مِنّ 
لتَمْرٍ ثم ييا كيم إلى الْتِلْ» 27 فاحل الله تبارك وتعالى التكاح الل ل تور ران 
واأكل بعد الوم إل طلوع الفجر لقوله : «عَقٌّ ينَبيْنَ لك الشيط الْأنيِسُ مِنّ الخيط الأسود 
تمر قال: هو بياض النهار من سواد عر 0 

١‏ -فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر نئقة في قوله : © يَمُولُ دكت مالا يداه 
قال: هو عمرو بن عبد ودّ حين عرض عليه علي بن أبي طالب تين الإسلام يوم الخندق 
وقال: فأين ها أنفقت فيكم مالاً لبداً؟ وكان أنفق مالا في الصدّ عن سبيل الله فقتله 
علن ننه © . 

بيان: مالاً لبداء أي كثيراًء من تلبّد الشيء: : إذا اجتمع . 

+ - فس: 9 يَمنُونَ عَليِكَ أن اقلت هانرلك فى سكو روم امدق :رذلك الذي اديه 
ياسر وهو يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار من الحفرء فوضع عثكن كمّه على أنفه ومرّء فقال 
عمار: 

لا يستوي من يبتني المساجدا يظل فيها راكعاً وساجدا 
كمن يمر بالغبار حائدا يعرض عنه جاحداً معاندا 

فالتفت إليه عثكن فقال : يابن السوداء إِيَاي تعني؟ ثم أتى رسول الله عن فقال له : لم ندخل 
معك لتسبٌ أعراضناء فقال له رسول الله ينتقي : قد أقلتك إسلامك فاذهب» فأنزل الله عر 
وجل : « إن اله يَمَكُ حب السَموت وَالْأرضٍ وَأمَهُ بصي بمَا تَسْمَلْونه أي ليس هم صادقين 7 . 

بيان: قوله : في عثكن المراد به عثمان كما هو المصرّح في بعض النسخ وسائر الأخبار. 

أقول: نسب في الديوان الأبيات إلى أمير المؤمنين تكئلة هكذا : 





(1) سورة البقرة» الآية: لالم1. (؟) تفسير القميء ج ١‏ ص 6/. 
مم تفسير القمي: اج لاص .45١‏ 69 تفسير القمي » ج ؟ ص /اة., 


ان بحار الأنوار /ج ٠١‏ 
333333 تا 0|000 


لا يستوي:من يعمر المساجذا ومين يبيت راكعاً وساجداً 
يدأب فيهاقائماًوقاعدا ومن يكريً هكذامعاندا 
وعننو يرف عنيث الشباء سافنا 

4 - لء في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين تلتئلية عن خصال الأوصياء 
فقال تإكئنة فيما قال: وأمًا الخامسة يا أخا اليهود فإنّ قريشاً والعرب تجمّعت وعقدت بينها 
عقداً وميثاقاً لا ترجع من وجهها حتّى تقتل رسول الله يي » وتقتلنا معه معاشر بني عبد 
المطلب: ثم أقبلت بحدّها وحديدها حتّى أناخت علينا بالمدينة واثقة بأنفسها فيما ترجهت له 
فهبط جبرئيل تنه على النبيّ ويه فأنبأه بذلك؛ فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين 
والأنصارء فقدمت فريش نأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى في أنفسها القوّة وفينا 
الضعف. ترعد وتبرق» ورسول الله يَنتيه يدعوها إلى الله يويك ؛ ويناشدها بالقرابة والرحمء 
فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا عتوًاً؛ وفارسها وفارس العرب يومئذ عمرو بن عبد ودّ يهدر كالبعير 
المغتلم يدعو إلى البراز ويرتجز. ويخطر برمحه مرّة» وبسيفه مرة» لا يقدم عليه مقدم ولا يطمع 
فيه طامع , لا حمية تهيجه؛ ولا بصيرة تشجّجعه» فأنهضني إليه رسول الله َي ؛ وعمّمني بيده: 
وأعطاني سيفه هذا - وضرب بيده إلى ذي الفقار - فخرجت إليه ونساء أهل المدينة بواكي 
إشفاقاً عل من ابن عبد ودّء فقتله الله وين بيدي والعرب لا تعد لها فارساً غيره. وضربني هذه 
الضربة وأومأ بيده إلى هامتهء فهزم الله قريشاً والعرب بذلك» وبما كان مئّي فيهم من النكاية» ثمّ 
التفت يَتتئ: إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمني. 0 , 

بيان: رعد وبرقء وأرعد وأبرق : إذا توعد وتهدد ذكره الجزريّ . وهدر البعير يهدر هدراً 
وهديراً: صوّت في غير شقشقة. واغتلام البعير: هيجانه من شهوة الضراب . ويقال: نكيت 
في العدو أنكي نكاية: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل . 

4 - ماء أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحبي ؛ عن عبد الرحمن » عن أبيه؛ عن 
محمد بن إسحاق » عن يحبي بن عباد. عن أبي الزبير» عن أبيه؛ عن صفية بنت عبد المتللب 
أنها قالت: كنا مع حسّان بن ثابت في حصن فارع والنبي َه بالخندق» فإذا يهوديّ يطوف 
بالحصن فخفنا أن يدل على عورتناء فقلت لحسان: لو نزلت إلى هذا اليهود فإنى أخاف أن 
يدل على عورتناء قال: يا بنت عبد المطلب لقد علمت ما أنا بصاحب هذاء قالت فتحرّمت 
ثم نزلت وأخذت عموداً وقتلته به» ثم قلت لحسان: اخرج فاسلبه؛ قال: لا حاجة لي في 
ل11 

بيان: في القاموس : فارع: حصن بالمدينة. 
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3١7‏ - باب / غزوة الأحزاب وبنى قريظة عادذنا 





١٠١‏ دن3قي:1 بالأسانيد العلا به عن الرضاء عن آبائه , عن علي تيه قال: كنا مع 
النبئ نويه في حفر الخندق إذ جاءته فاطمة ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبن 06 . 
فقال النب 85 : ما هذه الكسيرة؟ قالت: قرصاً خبزته للحسن والحسين جتتك منه بهذه 
الكسيرة» فقال النب 5825 : أمًا إِنّه أوَل طعام دخل فم أبيك منذ ثلاك7 , 

صح: عنه طالتتيزة معله2") , 

١‏ -ب: أبو البختري. عن جعفر » عن أبيه؛ عن على تهوكل أنه قال: الحرب خخدعة إذا 
حدّثتكم عن رسول الله يي حديثاً فوالله لأن أخرٌ من السماء أو يخطفني الطير حب إل من 
أن أكذب على رسول الله يك . وإذا حدّشكم عنّى فإِنْمَا الحرب خدعة» فإنَّ رسول 
الله وتيوة بلغه أنْ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان انكم إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم 
وأعتاكمء فقام النبئ 825 فخطبنا فقال: إِنْ بني قريظة بعثوا إلينا انا إذا التقينا نحن 
وأبوسفيان أمددونا وأعانوناء فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : : غدرت يهود» فارتحل عنهو7" . 

دب أبو البختري» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه هه أن رسول الله 5ه بعث 
علباً تت يوم بني قريظة بالرايةء وكانت سوداء تدعى العقاب» وكان لواؤه أبيض7؟). 

بيان: الراية: العلم الكبيرء واللواء: أصغر منهاء قال في المصباح: لواء الجيش : 
علمه؛: وهو دون الراية. 
بني قريظة على العانات» فمن وجده أنبت قتله: ومنل بيده ابت الطه ندري 

4 -ها: ابن مخْلّد. عن جعفر بن محمّد بن نصير عن | للحسين بن كميت عن المعلى بن 
مهدي ؛ عن أبي شهاب » عن الحباج بن أرطاة» عن عبد الملك بن عمر عن عطية رجل من 
بني قريظة قال : عرضنا على رسول الله ينيقي فمن كانت له عانة قتلهء ومن لم تكن له عانة 
تركه ؛ فلم تكن لي عانة فتركني 00 

١6‏ -ك: أبي. عن علي . عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير البزنطي معاء عن أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب » عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : لما دعا رسول الله يله يكعب ين أسد 
ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله يتك ٠‏ فقال له: يا كعب 
أما نفعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل من الشام فقال: (تركت الخمر والحميره غ وحنلت 


,1717 عبيون أخبار الرضاء ج 7 ص "4 باب الاح‎ )١1( 
.6١ ع( صحيفة الإمام الرضاء ص شح‎ 

(9) -(58) قرب الإسناده ص ١77‏ م 1535 ولأةة ولاكقة. 
(5) أمالي الطوسي»؛ ص ”9١‏ مجلس ١4‏ ح 880. 


300 بحار الأنوار/ج.؟ 
إلى البؤس والتمور لنبيّ يبعث هذا أوان خروجه يكون مخرجه بمكة وهذه دار هجرته وهو 
الضحوك القتال يجترئ بالكسرة والتميرات ويركب الحمار العاري في عينيه حمرة وبين كتفيه 
خاتم النبوّة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخفت والحافر» قال 
كعب: قد كان ذلك يا محمّدء ولولا أن اليهود تعيّرني أنّي جبنت عند القتل لآمنت بك 
وصدقتك. ولكني على دين اليهوديّة عليه أحيا وعليه أموتء فقال رسول الله 35 : تذمره 
فاضربوا عنقه , فقدّم وضربت عه( , 

5 - ييج: روي أن عام الخندق أصاب أصحاب النبن 86 مجاعة لما حاصرهم 
المشركون؛ فدعا بكفت من تمرء وأمر بثوب فبسط. وألقى ذلك التمر عليه: وأمر ماديا 
ينادي في الناس : هلمُّوا إلى الغداء: فاجتمع أهل المدينة فأكلوا ورصدروا والتمر تبض من 
أطراف الثوب9؟ , 

بيان: بض الماء : سال قليلاً قليلاً . 

- بيج: روي أن الحصار لما اشتدٌ على المسلمين في حرب الخندق» وراف سول 
اله تق منهم الضجر لما كان فيه من الضر صعد على مسجد الفتح فصلّى ركعتين م قال : 
«اللّهمَ إن تهلك هذه العصابة لم تعبد بعدها في الأرض» فبعث الله ريحا قلعت خيم 
المشركين؛ وبدّدت رواحلهم؛ وأجهدتهم بالبرد؛ وسقّت الرمال والتراب عليهم؛ وجاءته 
الملائكة فقالت يا رسول الله إِنْ الله قد أمرنا بالطاعة لك. فمرنا بما شئتء قال: زعز 
المشركين وارعبيهم» وكونوا من ورائهم ففعلت بهم ذلك. وأنزل الله تعالى: يكام انين 
مشو دوأ يضمة أله لكر إذ دنحم جود © يعني أحز اب المشر كين طهَارْسَلَنا َل رحا ونوا ل 
ترصأ مَِحكَادَ أَقَُّ يا مون بصا (2) إذ جَمُومُ ين فوهك 4 أي احزاب العرب 8ارَينَ ْم 
718452 يع تزيظة خين قشو نهد رشرل أن ني ٠‏ وصاروا مع الأحزاب على 
المسلمين ثم رجع من مسجد الفتح إلى معسكره فصاح بحذيفة بن اليمان وكان قد ناداء ثلاث 
فقال في الثالثة : لبيك يا رسول الله؛ قال: تسمع صوتي ولا تجيبني؟ فقال: منعني شدّة البرد» 
فقال: اعبر الخندق فاعرف خبر قريش والأحزاب وارجع ولا تحدث حدثاً حتّى ترجع إلن) 
قال: فقمت وأنا أنتفض من اليرد» فعبرت الخندق وكأني في الحمّام فصرت إلى معسكرهم 
فلم أجد هناك إلا خيمة أبي سفيان وعنده جماعة من وجوه قريش ؛ وبين أيديهم نار تشتعل مرّة 
اليو خرف فانسللت فجلست بينهم فقال أبو سفيان: إن كنا نقاتل أهل الأرض فنحن 
بالقدرة عليه؛ وإن كنا نقاتل أهل السماء كما يقول محمّد فلا طاقة لنا بأهل السّماءء انظروا 
بينكم لا يكون لمحمّد عين بينناء فليسأل بعضكم بعضاً قال حذيفة: فبادرت إلى الذي عن 








)1( كمال الدين.؛ ص .15١‏ )3س( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ”7؟١.‏ 
(5) سورة الأحزاب. الآيتان: ,1١-8‏ 


7 - باب / غزوة الأحزاب وبنى قريظة با 








يميني فقلت: من أنت؟ قال: خالد بن الوليدء وقلت للذي عن يساري: من أنت؟ قال: 
فلان» فلم يسألني أحد منهم. ثم قال أبو سفيان لخالد: إمَا أن تتقدّم أنت فتجمع النّاس 
ليلحق بعضهم بعضاً فأكون على الساقة» وإمًا أن أتقدم أنا وتكون على الساقة قال: بل أتقدّم 
أنا وتتأخر أنت» فقاموا جميعاً فتقدموا وتأخر أبو سفيان؛ فخرج من الخيمة واختفيتُ في 
ظلهاء فركب راحلته وهي معقولة من الدهش الذي كان بهء فتزل يحل العقال فأمكنني قتله» 
فلمًا هممت بذلك تذكرت قول رسول الله 5 : «لا تحدثن حدثاً حتّى ترجع إلي» فكففت 
ورجعت إلى رسول الله عن وقد طلع الفجرء فحمد الله. ثم صلَّى بالناس الفجرء ونادى 
مناديه : «لا يبرحن أحد مكانه إلى أن تطلع الشمس» فما أصبح إلا وقد تفرّق عنه الجماعة إلآ 
نفراً يسيراً فلمًا طلعت الشمس انصرف رسول الله عي ومن كان معهء فلمًا دخل منزله أمر 
فنودي: ألا لا يصلي أحد إلا في بني قريظة؛ فسار المسلمون إليهم؛ فوجدوا الدخل محدقاً 
بقصرهم» ولم يكن للمسلمين معسكر ينزلون فيه ووافى رسول الله َي فقال: «ما لكم لا 
تنزلون؟؟ فقالوا : ما لنا مكان» فنزل من اشتباك النخل فدخل في طريق بين التخل فأشار بيده 
يمنة؛ فانضم النخل بعضه إلى بعضء» وأشار بيده يُسرة فانضم النخل كذلك واتّسع لهم 
الموضع فنزلوا0". 

4 - يج: روي عن الصادق نة أنه قال : لما قتل على ظكة عمرو بن عبد ودّ أعطى 
سيفه الحسن عَلكئلة وقال: قل لأمَك تغسل هذا الصيقل» فردّه وعلي ك1 عند اللبين ع0 
وفي وسطه نقطة لم تنق» قال: أليس قد غسلته الزهراء؟ قال: نعم قال: فما هذه النقطة؟ قال 
النبى طق : يا علي سل ذا الفقار يخبرك» فهرّه وقال: أليس قد غسلتك الظاهرة من دم 
الرجس النجس؟ فأنطق الله السيف فقال: بلى» ولكنّك ما فتلت بي أبغض إلى الملائكة من 
عمرو بن عبد وذء فأمرني ربي فشربت هذه النقطة من دمه: وهو حظي منه» فلا تنتضيني يوماً 
إل ورأته الملائكة وصلّت عليك7" . 

بيان: نضى اكسيف وانتضاء: سله . 

4 - شاهكانت غزاة الأحزاب بعد بني النضيرء وذلك أن جماعة من اليهود منهم سلام 
ابن أبي الحقيق النضيري وحييٍ بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن قيس الوالبئ وأبوعمارة 
الوالبيَ في نفر من بني والبة خرجوا حتّى قدموا مكة فصاروا إلى أبي سفيان صخر بن حرب 


لعلمهم بعداوته لرسول الله و وتسرّعه إلى قتاله» فذكروا له ما نالهم منهء وسألوه المعوئة 


حربه واضمنوا النصرة لهم والثبوت معهم حتّى تستأصلوهء فطافوا على وجوه قريش ودعوهم 
إلى حرب النبي طن وقالوا لهم : أيدينا مع أيديكم» ونحن معكم حتَّى نستأصلهء فقالت 
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لهم قريش : يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب الاوّلء والعلم السابق؛ وقد عرفتم الدين الذي 
جاء به محمّد؛ وما نحن عليه من الدين» فديننا خيرمن دينهء أم هو أولى بالحقّ منا؟ فقالوا 
لهم : بل دينكم خير من دينهء فنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ويه ؛ 
وجاءهم أبوسفيان فقال لهم : قد مكُنكم الله من عدوّكم وهذه اليهود تقاتله معكم ولن تنفكٌ 
عنكم حتّى يؤتى على جميعها أو نستأصله ومن اتبعه» فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب 
النبج ين ٠»‏ ثم خرج اليهود حتّى جاؤا غطفان وقيس غيلان فدعوهم إلى حرب رسول 
الله تاه وضمنوا لهم النصرة والمعونة وأخبروهم باتباع قريش لهم على ذلك؛ فاجتمعوا 
معهم . وخرجت قريش وقائدها إذ ذاك أبو سفيان صخر بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها 
عبيلة بن حصن في بني فزارة» والحارث بن عوف في بني مرة» ووبرة بن طريف في قومه من 
أشجع . واجتمعت قريش معهمء فلمًا سمع رسول الله َيه اجتماع الأحزاب عليه وقرّة 
عزيمتهم في حربه استشار أصحابه فأجمع رأيهم على المقام بالمدينة وحرب القوم إن جاؤا 
إليهم على أنقابهاء فأشار سلمان الفارسي 35 على رسول الله 486 بالخندق» فأمر بحفره.» 
وعمل فيه بنفسهء وعمل فيه المسلمون. وأقبلت الأحزاب إلى رسول الله َي » فهال 
المسلمين أمرهم وارتاعوا من كثرتهم وجمعهمء فنزلوا ناحية من الخندق وأقاموا بمكاتهم 
بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرّمِي بالتبل والحصاء فلمَا رأى رسول الله مَيهيهِ 
ضعف قلوب أكثر المسلمين من حصارهم لهم ووهنهم في حربهم بعث إلى عبيئة بن حصن 
والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان يدعوهما إلى صلحه والكفف عنهء والرجوع بقومهما 
عن حربه على أن يعطيهما ثلث ثمار المذيئة» واستشار سعد بن عبادة فيما بعث به إلى عيينة 
والحارث؛ فقال: يا رسول الله إن كان هذا الأمر لا بدّ لنا من العمل به لأنّ الله أمرك فيه بما 
صنعت والوحي جاءك به فافعل ما بدا لك. وإن كنت تختار أن تصنعه لنا كان لنا فيه رأي» 
فقال ينك : «لم يأتني وحي به ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وجاءوكم من 
كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» فقال سعد بن معاذ: قد كنا نحن 
وهؤلاء الفوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعرف الله ولا نعبدهء ونحن لا نطعمهم من 
ثمرنا إلا قرى أو بيعاًء والآن حين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعرّنا بك تعطيهم أموالنا؟ 
ما بنا إلى هذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم إلا السيف حتّى يحكم الله بيننا وبينهم؛ فقال رسول 
الله ينه : الآن قد عرفت ما عندكم؛ فكونوا على ما أنتم عليه» فإنَ الله تعالى لن يخذل نبيّه 
ولن يسلمه حتّى ينجز له ما وعده. 

م قام رسول الله ينه في المسلمين يدعوهم إلى جهاد العدرٌ ويشجعهم ويعدهم النصر 
من الله؛ فانتدبت فوارس من قريش للبرازء منهم عمرو بن عبد ودّ بن أبي قيس بن عامر بن 
لؤي بن غالب؛ وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب المخزوميّان» وضرار بن 
الخطاب» ومرداس الفهرئ» فلبسوا للقتال؛ ثم خرجوا على خيلهم حتّى مرّوا بمنازل بني 
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كنانة فقالوا : تهيّؤا يا بني كنانة للحرب ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتّى وقفوا على الخندق. 
فلمًا تأمَّلوه قالوا : والله إِنّْ هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمّموا مكاناً من الخندق 
فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته: وجاءت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. وخخرج أمير 
المؤمنين علي يلاه في نفر معه من المسلمين حتّى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها فتقدّم 
عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معهء وقد أعلم ليرى مكانه؛ فلمًا رأى المسلمين 
وقف هو والخيل التي معهء وقال: هل من مبارز؟ فبرز له أمير المؤمنين تَقِتئلة » فقال له 
عمرو: ارجع يا ابن الأخ فما أحبٌ أن أقتلك» فقال له أمير المؤمنين تليئلاة قد كنت يا عمرو 
عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خصلتين إلا اخترتها منه؛ قال أجل . فما 
ذاك؟ قال: إني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام؛ قال: لا حاجة لي إلى ذلك؛. قال: فإِني 
أدعوك إلى النزال» فقال: ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خلّة وما أحبٌ أن أقتلك» فقال له 
أمير المؤمنين تلكئلةة لكنّني والله أحبٌ أن أقتلك ما دمت آبياً للحقٌّء فحمي عمرو عند ذلك 
وقال: أتقتلني؟ ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه حتّى نفرء وأقبل على علي غلكئلا: مصلعاً 
بسيفه وبدره بالسيف» فنشب سيفه في ترس علي تتئه: فضربه أمير المؤمنين ضربة فقتله» 
فلمًا رأى عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخظاب عمرواً صريعاً لّوا 
بخيلهم منهزمين حتى اقتحموا الخندق لا يلوون إلى شيء وانصرف أمير المؤمنين تليئيهة إلى 
مقامه الأوّل وقد كادت نفوس القوم الَّذِين خرجوا معه إلى الخندق تطير جزعاً» وهو يقول : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد يصواب 





فضربته وتركته متجزلا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقظر بِرّني أثوابي 
وقد روى محمّد بن عمر الواقدي قال: حذثتي عبد الله بن جعفرء عن أبي عون عن 
الزهري قال: 
جاء عمرو بن عبد ودّ وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة وضرار بن الخطاب في يوم الأحزاب إلى الخندق» فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقاً 
منه فيعبرون حتّى انتهوا إلى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت وجعلوا يجيلون خيلهم فيما بين 
الخندق وسلع. والمسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد عليهم . وجعل عمرو بن عبذ ود يدعو 
إلى البراز ويعرض للمسلمين ويقول: 
ولقديححت من الئناء بجمعهم هل من ميارز 
وفي كل ذلك يقوم علي بن أبي طالب ظتكت ليبارزه فيأمره رسول الله ني بالجلوس 
انتظاراً منه ليتحرّك غيرهء والمسلمون كأنْ على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ودّ 
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والخوف منه وممن معه ووراءه فلمًا طال نداء عمرو بالبراز وتتابع قيام أمير المؤمنين تاكئلة 
قال له رسول الله يَننقيه : ادن مني يا علي» فدنا منه فنزع عمامته من رأسه وعمّمه بها وأعطاه 
سيفه؛ وقال له : «امض لشأنك» ثم قال : (اللّهمَ أعنه» فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله 
الأنصاري تينم لينظر ما يكون منه ومن عمروء فلمًا انتهى أمير المؤمنين نيتو إليه قال له: يا 
عمرو إنك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعونى أحد إلى ثلاث واللآت والعزى إلا قبلتها أو 
واحدة منهاء قال: أجل . قال : فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآنّ محيّداً رسول 
اللهء وأن تسلم لرب العالمين» قال: يا ابن أخ أخر هذه عنّىء فقال له أمير المؤمنين تكله 
أما إنْها خير لك لو أخذتهاء ثم قال: فههنا أخرى. قال: وما هي؟ قال: ترجع من حيث 
جعت .قال ا ين ااال : فههنا أخرى» قال: وما هي؟ قال: تنزل 
فتقاتلني» فضحك عمرو وقال: غله تهنا حت الل أن اجذا من العرب بودن 
عليهاء إني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلكء وقد كان أبوك لي نديماً ٠‏ قال علي تاكئلة 
لكني أحب أن أقتلك فانزل إن شئت؛ فأسف عمرو ونزل وضرب وجه فرسه حتى رجع ؛ فقال 
جابر ين : فثارت بينهما قترة» فما رأيتهما؛ فسمعت التكبير تحتهاء فعلمت أن علي قد قتله 
فانكشف أصحابه حتّى طفرت خيولهم الخندق, وتبادروا أصحاب النبي زه حين سمعوأ 
التكبير ينظرون ما صنع القوم» فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف الخندق لم ينهض به فرسه. 
فجعلوا يرمونه بالحجارة؛ فقال لهم : قتلة أجمل من هذه ينزل إلى بعضكم أقاتلهء فنزل إليه 
أمير المؤمنين يكز فضربه حتى قتلهء ولحق هبيرة فأعجزه وضرب قربوس سرجه وسقطت 
دوع كانت عليةاء وفر عكرمة؛ وهرب ضرار بن الخطاب. فقال جابر : امي عر 
عمرواً إلا بما قصّ الله من قصّة داود وجالوت حيث يقول جل شأنه : < فهَرْمُومم بذ أله 


وَقَكَلٌ 1 :7 ا تع 00 


وقد روى قيس بن الربيع قال: حذّثنا أبوهارون العبديء عن ربيعة السعديّ قال: أتيت 
عاو و ا ل ب ل د 
علق ؟ قرالا نسي ين لو وش بجت ححا أضبحاب سند في كلذ المراداجذ يك ا 
محمّداً إلى يوم القيامة ادع 0 علي تيه 00 الأخرى لرجح عمل ا 
ا في اعد لحر بكي يوم 
عمرو بن عبد ودّء وقد دعا إلى المبارزة فأحجم النّاس كلهم ما خلا علياً تكن« فإِنّه برز إليه 
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وفتله الله على يده؟ والّذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب 
محمد وَننية إلى يوم القيامة. 

وقد روى هشام بن محمد عن معروف بن خخربوذ قال: قال على بن أبي طالب في يوم 
المخندق : 

أعليَ تقتحمالفوارس هكذا عني وعنها نحبّروا أصحابي 

اليوم يملعنيالفرار حفيظتي ومصهُّم في الرأس ليس بنابي 

أرقية عتهيرو! [إة كلو مون صافي الحديد مجرّب قضَّاب 

فصددت حين تركته متجزلاً كالجذع بين دكادك وروابي 

وعففت عن أثوابه ولوأنني كنتالمقظربِرّني أثئوابي 

وروى يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال: لما قتل على بن أبي طالب تكئلة 
عمرواً أقبل نحو رسول الله وتلق رجه نيال و اثقال له مر بن نات كل ساي 
علي درعه؟ فإنه ليس في العرب درع مثلهاء فقال أمير المؤمنين ظلكئهة : إِني استحبيت أن 
أكشف سوأة ابن عمّي . 

وروى عمر بن الازهر عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنّ عليّاً عتئ لما قتل عمرو بن عبد 
ود اجترٌ رأسه وحمله فألقاه بين يدي النبي ج22 » فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس على تكئل: . 
وروى علي بن الحكيم الاودي قال: سمعت أبا بكر بن عيّاش يقول : لقد ضرب علي 
ضربة ما كان في الإسلام أعرّ منهاء يعني ضربة عمرو بن عبد ودّء ولقد ضُرب ئلا ضربة ما 
ا ا ا 0 


في الأحزاب أنزل الله تعالى : وإ آمو ين ين فَوقكم ومن سفَلٌ يكم وَإِذ رَاعَتِ صر 
ويلغت القلوثت لْحسَاجر ود نون بألله الطنوا و هنا 5 
وذ 0 الْمففونَ حوالَذينَ ف لوهم رض ما وعدنا أله سوه إلا رودا )4 . 


إلى قوء اكه َه المي لْيَتَالَ وكرت د عَِيا» . 
ا ب اي ا ل لو ا 
المشركين؛ وقال رسول الله َي بعد قتله هؤلاء النفر: الآن نغزوهم ولا يغزوناء وقد روى 
يوسف بن كليب» عن سقيان بن زيد» عن قرة وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ: 
«وكفى الله المؤمتين القتال بعل وكان الله قويا عزيزاً». 

وفي قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان بن ثابت: 








ولقدرأيت غداةيدرعصية فريورك عونا غير عبرت السكس 

أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة ياعمروأو لجسيو أمر متكر 

ويقال: إنه لمّا بلغ شعر حسّان بن ثابت بني عامر اجابه فتى منهم فقال يردٌ عليه في افتخاره 
بالانصار: 


كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغا 
ونم تعتلوا عمرو بن عبد ببأسكم 
علي الذي في الفشر طال بتاؤه 
ببدر خ رجتم للبرازفردذكم 
فلمّاأتاهم حمزةٌرعبيندةٌ 
فقالوا: نعمأكفاء صدق فأقبلوا 


ولكن بسيف الهاشميّين فافخروا 
بكف علي نلتم ذاك فاقصروا 
ولكته الكفوالهزب"الغضنفر 
ولا تكثروا الذعوى علينا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرةً وتأتحروا 
وجاء على بالمهتديخطر 
إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبّروا 
قذمرهم لماعتواوتكبّروا 
وليس لكم فخر يعد ويذكر 


وقد روى أحمد بن عبد العزيز قال: حذثنا سليمان بن أيَوبٍء عن أبي الحسن المدائنيّ 
قال: لما قتل علي بن أبي طالب ظَلتئقا: عمرو بن عبد ود نعي إلى أخته فقالت : من ذا الذي 
اجترأ عليه؟ فقالوا : ابن أبي طالب تنه . فقالت : لم يعد موته على يد كفو كريم » لا رقأت 
دمعتي إن هرقتها عليهء قتل الابطال» وبارز الأقران. وكانت منيته على يد كفو كريم من 
قومه؛ ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر. 

ثم أنشأت تقول : 

لوكان قاتل عمروغيرقاتله لكنت أبكي عليه آخرالأبد 

لكنْ قاتل عمرولا يعاب به من كان يدعى قديماً بيضةالبلد 


وقالت أيضاً في قاتل أخيها وذكر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه : 


اسدان في ضيق المكرٌ تصاولاا وكلاهما كفو كريمٌباسل 
فتخالسا مهج النفوس كلاهما وس طالمدار مخائل ومقاتل 
وكلاهما حضر القراع حفيظة لميثنهعن ذاك شغلل شاغلٌ 
فاذهب عليّ فما ظفرت بمثله قول سديد ليس فيه تحامل 
والثأر عندي يا علي فليتني أدركته والعقل متي كامل 
ذلت قريش بعد مقتل فارس فالذلٌ مهلكها وخزيٌ شامل 


ثم قالت: والله لا ثأرت قريش بأخي ما حنّت النيب . 
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ولما انهزم الأحزاب وولوا عن المسلمين الدبر عمل رسول الله على قصد بني قريظة» 
وأنفذ أمير المؤمنين مَك إليهم في : ثين من الخزرج» وقال له : انظر بني قريظة هل نزلوا 
حصونهمء فلمًا شارف سورهم سمع منهم الهجرء فرجع إلى النبي وَتنقية فأخبره؛ فقال : 
دعهم فإِنَ الله سيمكن منهم. إِنّ الذي أمكنك من عمرو بن عبد ودّ لا يخذلك» فقف حبّى 
يجتمع الناس إليك» وأبشر بنصر من عند الله» فإِنْ الله تعالى قد نصرني بالرعب من بين يدي 
مسيرة شهرء قال علي ظَِيْة فاجتمع التاس إل وسرت حتّى دنوت من سورهم فأشرفوا 
عليء فلمًا رأوني صاح صائح منهم : قد جاءكم قاتل عمروء وقال آخخر: قد أقبل إليكم قاتل 
عمرو؛ وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلكء وألقى الله فى قلوبهم الرعب؛ وسمعت 
راجزا يرتجز: 

قفتل علي عمرووا صادع لي ص قسر_ا 
قفصم علي ظهرما أبرمع لي أمرا 
هت لك علي سترا 

فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشركء وكان النبي يَتيةِ قال لي حين 
توجهت إلى بني قريظة : «سر على بركة الله تعالى. فإن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم؛ 
فسرت متيقّناً لنصر الله يق حتى ركزت الراية في أصل الحصنء فاستقبلوني في صياصيهم 
يسبون رسول الله ون » فلمًا سمعت سبّهم له كرهت أن يسمع رسول الله 8# ذلك فعملت 
على الرجوع إليهء فإذا به ينه قد طلع وسمع سيّهم لهء فناداهم: «يا أخوة القردة 
والخنازير» إنَا إذا حللنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فقالوا له : يا أبا القاسم ما كنت 
جهولاً ولا سبَابا فاستحيى رسول الله وه ورجع القهقرى قليلاً ؛ ثم أمر فضربت خيمته بإزاء 
حصونهم » فأقام النبيّ ويه حاصراً لبني قريظة خمساً وعشرين ليلة حتّى سألوه النزول على 
حكم سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم سعد بقتلى الرجال وسبي الذراري والنساء وقسمة الأموال. 
فقال النبيّ ينه : #يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة؛ وأمر النبئ وه 
بإنزال الرجال منهم وكانوا تسعمائة رجل فجيء بهم إلى المدينة» وقسّم الأموال» واسترقٌ 
الذراري والتسوان» ولما جو بالأسارئ إلى المدينة حبسوا في دار من دور بني النبججار. 
وخرج رسول الله ويه إلى موضع السوق اليوم فخندق فيه خنادق» وحضر أمير 
المؤمنين عَقد: ومعه المسلمون وأمر بهم أن يخرجواء وتقدم إلى أمير المؤمنين تَلكئلة أن 
يضرب أعناقهم في الخندق» قأخرجوا أرسالاً» وفيهم حي بن أخطب وكعب بن أسدء 
وهما إذ ذاك رئيسا القوم» فقالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله 0ه : يا 
كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال: في كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا يتزع » ومن ذهب 
منكم لا يرجعء هو والله القتل» وجيء بحي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه ؛ فلمًا نظر إلى 
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رسول الله َي قال: أما والله ما لمت نفسي على عداوتك. ولكن من يخذل الله يُخذل, ثم 
أقبل على الناس فقال: أيّها الثاس إِنّهِ لا بدَ من أمر الله؛ كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني 
إسرائيل؛ ثم أقيم بين يدي أمير المؤمتين ظيتظ وهو يقول: قئلة شريفة بيد شريف. فقال ل 
أمير المؤمنين كد إن خيار الناس يقتلون شرارهم » وشرارهم يقتلون خيارهم » قالويل لمن 
قتله الأخيار الأشرافء, والسعادة لمن قتله الأرذال الكقّار فقال: صدقت لا تسلبني حلتي» 
فقال: هي أهون علي من ذاك فقال: سترتني سترك الله ومدّ عنقه فضربها عل 22 ولم 
يسلبه من بينهمء ثم قال أمير المؤمنين كن لمن جاء به : ما كان يقول حبيّ وهو يقاد إلى 
الموت؟ قال كان يقول: 


فجاهد حتّى يلغ النفس جهدها وحاول يبقى العرٌّ كل مقلقل 
فقال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: 
لقذ كيان ذاجين وجدد: بكغره فقيدإلينافي المجامعيعتل 


فقلّدته بالسيف ضربة مُحفظ فصارإلى قعرالجحيميكبّل 

فذاك مآب الكافرين ومن يطع لأمر إله الخلق في الخلدينزل 

واصطفى رسول الله كي من نسائهم بنت عمرة خناقة وقتئل من نسائهم امرأة واحدة 
كانت أرسلت عليه حجراً» وقد جاء باليهود يناظرهم قبل مباينتهم له فسلّمه الله تعالى من ذلك 
الحجر ؛ وكان الظفر ببني قريظة وفتح الله على النب 25©* بأميرالمؤمنين عَلبلِك وما كان من 
قتله من قتل منهمء وما ألقاه الله م في قلوبهم من الرعب فيه ومائلت هذه الفضيلة ما 
تقدّمها من فضائله. وشابهت هذه المنقبة ما سلف ذكره من مناقبه تكله (0 , 

بها قوله: إلا قرىء أي ضيافة. قوله: تعنق بهم من باب الإفعال أي تسرعء والعنق 
بالتحريك : ضرب من سير الدابة. وسلع : جبيل بالمدينة. قوله تئلة نصر الحجارة؛ أقول 
في الديوان المنسوب إليه غ2 زيادة وتغيير: 


أعليّ تقتحمالفوارس هكذا 
اليوم تمنعني الفرار حفيظتي 
آلسى ابن عبد حين شد أليّة 
أن لا يصولا يهثّل فالتقى 
فصددت حين رأيته متقظرا 
وعففت عن أثرابه ولوإئثني 
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عني وعنهم أخحروا أصحابي 
رتصحو ص الها كس بابي 
وحلفت فاستمعوامن الكذاب 
رجلان يصضطربان كل ضراب 
كالجنع بين دكادك وروابي 
كنتالمقظربرّني أثوابي 
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عسدالحجارة من سفاهةرأيه وعبذدت ربٌ محمد بصواب 
عرف ابن عبد حين أبصر صارماً يهترّأنَالأمرغيرلعاب 
أرديت عمرواًإذ طغى بمهتّد صافي الحديد مهدب قضّاب 
لا تحسبواالرحمن نخاذل دينه وتييكة ينا تحير الأجذات 
قوله يكيلا أخروا أصحابي» أي أخُروا أنفسكم يا أصحابي» ويحتمل أن يكون أصحابي 
مفعولاً : والحفيظة : الغضب والحميّة. وصمّم السيف: أي مضى في العظم وقطعه؛ ويقال 
نبا السيف: إذا لم يعمل في الضريبة. قوله: آلى. أي حلف. والأليّة بكسر اللام وتشديد 
الياء: اليمين. وشدّ عليه أي حمل عليه. قوله: أن لا يصدّء أي لا يعرض عن الحرب ولا 
يرجع . ولا يهلل؛ أي لا يسلم. . والاضطراب: التضارب. وقظّره تقطيراًء أي ألقاه على 
أحد جنبيه فتفظر. والدكادك جمع الدكداكء وهو ما التبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع . 
والرابية : ما ارتفع من الأرض . ويقال: طعنه فجدله؛ أي رماه بالأرض فانجدل» أي سقط . 
وبرّه ثوبهء أي سلبه . والصارم : السيف القاطع . والاهتزاز: التحرّك . قوله : غير لعاب» أي 
ملاعبة. والمهند: السيف المطبوع من حديد الهند. والقضب: القطع. قوله: كأن على 
رؤوسهم الطيرء أي لا .يتحركون للخوف. فإنَ الطير إنما يجلس على شيء ساكنء أو لأنّ من 
كان على رأسه طير يريد أن يصيده لا يتحرّك. وأسف عليه كعلم: غضب. والقترة 
بالتحريك : الغبار. وأحجم عن الأمر : كفت وتأخحر. وخطر الرجل بسيفه: رفعه مرّة ووضعه 
أخرق + قرلياء لم يغدمرنه» آي ل تجار عرتمعن أن كات على يد كت كرين + وترليا: لا 
رقأت دمعتي » دعاء على نفسها على وجه الحلف,» أي لا سكنت دمعتي أبداً إن صببتها عليه 
بعد سماع هذا الخبر. وبيضة البلد: واحده الذي يجتمع إليه ويقبل قوله. والتصاول : 
التوائب. والباسل: الشجاع قولها: وسط المدارء أي عليهما يدور أمر الحربء أو كل 
أ والمخاتلة : المخادعة. وقال الجوهري: الناب: المسنّة من النوق» والجمع النيب. 
وفي المثل : لا أجعل ذلك ما حدّت النيب . وقال : عتلت الرجل أعنّله وأعتّله : إذا جذبته جذباً 


-فره؛ جعفر بن أحمد معنعناً عن محمّد بن كعب قال : لما رجع رسول الله جتني من 
الأحزاب قال له جبرئيل : عفى الله عنك وضعت السلاح؟ ما زلت بمن معي من الملائكة 
نسوق المشركين حتّى نزلنا بهم حمراء الأسد. اخرج وقد أمرت بقتالهم. وإنّي غاد بمن 
معي » فنزلزل بهم حصونهم حتّى تلحقوناء فأعطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكئلة 
الراية؛ء وخرج في أثر جبرئيل يقي » وتخلف النبي عنتقي ٠‏ ثم لحقهمء فجعل كلما مرّ 
رسول الله ويه بأحد فقال: مرّ بكم الفارس؟ فقالوا : مر بنا دحية بن خليفة» وكان جبرثيل 
يشبه به» قال: فخرج يومئذ على فرس وكف بقطيفة أرجوان أحمرء فلمًا نزلت بهم جنود الله 
نادى مناديهم : يا أبا لبابة بن عبد المنذر ما لك؟ قال النبئ عَنه : هذا يدعون فأتهم رقل 
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معروفاً فلمًا اطلع عليهم انتحبوا في وجهه يبكونء وقالوا : يا أبا لبابة لا طاقة لنا اليوم بقتال 
من وراءكه7). 

١‏ - كا: محمد بن إسماعيل: عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
عبد الجبّار جميعاً. عن صفوان بن يحبىء عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن 
أحدهما بَتكتقة في قول الله بيت : طيلٌ لحك للد ألضِيَارِ اَمَك إل نيك 4 الآية. 
فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاريّ» وكان مع النبي ينه في الخندق وهو صائم. 
فأمسى وهو على تلك الحال. وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرّم عليه الطعام 
والشراب» فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتّى 
نصلح لك طعاماً. فاتكأ فنام» فقالوا له: قد فعلت. قال: نعمء فبات على تلك الحال 
فأصبح. ثمّ غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرّ به رسول الله َك فلمًا رأى الّذي به 
أخبره كيف كان أمره. فأنزل الله بَوييْخٍ فيه الآية : ووأ وَأشْربوا حي يتين لكك لطا الأنيِسٌ من 
لحيل الأسوم مِنّ لمر 004. 

؟؟ - كا؛ محمد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال» عن 
عقبة بن خالد؛ عن أبي عبد الله عليه قال : تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو الله فيه 
فإن رسول الله جنوه دعا فيه يوم الأحزاب» وقال: فيا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة 
المضطرّين ويا مغيث المهمومين؛ اكشف همّي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي»29 . 

73 - كأ: على عن أبيه عن البزنطيّ؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبان بن عثمان عمّن 
حدّثه ؛ عن أبي عبد الله تكئة قال : قام رسول الله وَنةِ على التل الذي عليه مسجد الفتح في 
غزوة الأحزاب في ليلة ظلماء قرةء فقال: «من يذهب فيأتينا بخبرهم وله الجنة»؟ فلم يقم أحد 
ثم أعادها فلم يقم أحدء فقال أبو عبد الله دلا بيده: وما أراد القوم؟ أرادوا أفضل من 
الجنة؟ ثم قال: «من هذا؟» فقال: حذيفة» فقال: «أما تسمع كلامي منذ الليلة ولا تكلم؟ 
اقترب؛ فقام حذيفة وهو يقول: القرّ والضرّ جعلني الله فداك منعني أن أجيبك» فقال رسول 
الله كنوه : «انطلق حتّى تسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم؟ فلمًا ذهب قال رسول الله 226 : 
«اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتّى تردّه» وقال له رسول 
الله ونه : ديا حذيفة لا تحدث شيئاً حتّى تأتيني» فأخذ سيفه وقوسه وحجفتهء قال حذيفة : 
فخرجت وما لي من ضر ولا قرّء فمررت على باب الخندق وقد اعتراه المؤمنون والكفار, 
فلما توه حذيفة قام رسول الله وَيهِ ونادى : «يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين 
اكشف همي وغمّي وكربي فقد ترى حالى وحال أصحابي فنزل عليه جبرئيل 2كئة فقال: يا 
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رسول الله إِنّْ الله عزّ ذكره قد سمع مقالتك ودعاءك وقد أجابك وكفاك هول عدرّك؛ فجثا 
رسول الله يَننهِ على ركبتيه ويسط يديه وأرسل عينيه» ثم قال : اشكراً شكراً كما رحمتني 
ورحمت أصحابي» ثم قال رسول الله نه : قد بعث الله جيم عليهم ريحاً من سماء الدنيا 
فيها حصى » وريحاً من السماء الرابعة فيها جندل» قال حذيفة : فخرجت فإذا أنا بنيران القوم 
وأقبل جند الله الأوّل ريح فيها حصى فما تركت لهم ناراً إلا أذرّتهاء ولا خباء إل طرحته؛ ولا 
رمحاً إلا ألقته حتى جعلوا يتترّسون من الحصى» فجعلنا نسمع وقع الحصى في الأترسة: 
فجلس حذيفة بين رجلين من المشركين فقام إبليس في صورة رجل مطاع في المشركين فقال : 
يها التاس إِنّكم قد نزلتم بساحة هذا الساحر الكذّاب» ألا وإنّه لن يفوتكم من أمره شيء فإنّه 
ليس سنة مقام» قد هلك الخفت والحافرء فارجعوا فلينظر كل رجل منكم من جليسهء قال 
حذيفة : فنظرت عن يميني فضربت بيدي فقلت: من أنت؟ فقال معاوية» فقلت للذي عن 
يساري: من أنت؟ فقال: سهيل بن عمروء قال حذيفة: وأقبل جند الله الأعظمء فقام أبو 
سفيان إلى راحلته» ثم صاح في قريش: النجاء النجاءء وقال طلحة الأزديّ: لقد رادكم 
محمد بشرّء ثم قام إلى راحلته وصاح في بني أشجع : النجاء النجاء؛ وفعل عبيئة بن حصن 
مثلها. نم فعل الحارث بن عوف المزني مثلهاء ثم فعل الأقرع ين حابس مثلهاء وذهب 
الأحزاب» ورجع حذيفة إلى رسول الله وَل فأخبره الخبرء وقال أبو عبد الله قث إن كان 
ليشبه بيوم القيامة07 . 

بيان:القر بالضمُ : البرد. والضرٌ بالضمٌ : سوء الحال. والجندل: الحجارة؛ وهي أكبر 
من الحصى قوله : النجاء» قال الجزريّ: هو مصدر منصوب يفعل مضمرء أي انجوا النجاء» 
وتكراره للتأكيد» والنجاء: السرعة» ونجا من الأرض: خلصء وأنجاه غيره. والرود: 
الطب . 1 

4 - كاه العدّة؛ عن سهلء عن البزنطيّ» عن أبان بن عثمان» عن بعض رجاله عن أبي 
عبد الله سبلم قال: لما حفر رسول الله َي الخندق مرّوا بكدية فتناول رسول الله 05 
المعول من يد أمير المؤمنين ظلئلة أو من يد سلمان كنك فضرب بها ضربة فتفرّق بثلاث 
فرق. فقال رسول الله يَنقة: لقد فتح علي في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصرء فقال 
أحدهما لصاحبه : يعدنا كنوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا يخرج يتخلّى( . 

بيان: الكدية بالضمٌ : الأرض الصلبة» والضمير في أحدهما راجع إلى أبي بكر وعمر. 

أقول: قد مضى كثير من أخبار تلك الواقعة في أبواب المعجزات . 

وذكر الطبرسيّ في إعلام الورى وابن شهر آشوب في المناقب نحواً ممًا مرّء وقالا: كان 
غزوة الخندق في شوال سنة خمس . 


)1( روضة الكافي ‏ ص هك و 0( روضة الكافي . ص ويشذك 3001 
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8 - وقال ابن شهرآشوب: كان المشركون ثمانية عشر ألف رجل والمسلمون ثلاثة 
آلاف؛ وكان المشركون على الخمر والغناء والمدد والشوكة؛ والمسلمون كأنّ على رؤوسهم 
الطير لمكان عمروء والنبي من جاث على ركبتيه» باسط يديهء باك عينيه ينادي بأشجى 
صوت: ايا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي وكربي فقد ترى حالي» 
ودعا عليهم فقال : «اللّهمٌ منزل الكتاب؛ سريع الحسابء اهزم الأحزاب» وكانت غزوة بني 
قريظة في ذي القعدة2©0. 

5 - وقال الطبرسيّ: لما رجع رسول الله يَيِقةِ من غزوة الأحزاب ودخل المدينة 
ضربت له ابنته فاطمة غسولاً فهي تغسل رأسه إذ أتاه جبرئيل على بغلة معتجرا بعمامة بيضاء. 
عليه قطيفة من إستبرق» معلق عليها الدرٌ والياقوتء عليه الغبارء فقام رسول الله ونق» 
فمسح الغبار عن وجههء فقال له جبرئيل: #رحمك ربك وضعت السلاح ولم يضعه أهل 
السماء؟ ما زلت أتبعهم حتّى بلغت الروحاء؟ ثم قال جبرئيل تق «انهض إلى إخوانهم من 
أهل الكتاب فوالله لأدقتهم دق البيضة على الصخرة» فدعا رسول الله وَنيةِ علب فقال: اقدم 
راية المهاجرين إلى بني فريظة» وقال: «عزمت عليكم أن لا تصلّوا العصر إلا في بني قريظة؛ 
فأقبل علي ظَلِكْذ ومعه المهاجرون وبنو عبد الأشهل وبتو النجار كلّها لم يتخلف عنه منهم 
أحد؛ وجعل النبي َف يسرّب إليه الرجال» فما صلّى بعضهم العصر إلا بعد العشاء: 
فأشرفوا عليه وسبوه؛ وقالوا: «فعل الله بك وباين عمّك» وهو واقف لا يجيبهم؛ فلمًا أقبل 
رسول الله 4005 والمسلمون حوله تلقّاه أمير المؤمنين تكد وقال: لا تأتهم يا رسول الله 
جعلني الله فداك فإن الله سيجزيهم . فعرف رسول الله َيه أنهم قد شتموه فقال: «أما إِنّهِم لو 
رأوني ما قالوا شيثاً مما سمعت؛ وأقبل ثم قال: ايا إخوة القردة إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين يا عبّاد الطواغيت اخسأوا أخسأكم الله؛ فصاحوا يميئاً وشمالاً : يا أبا القاسم 
ما كنت فحاشاء فما بدا لك؟ 

قال الصادق طن فسقطت العنزة من يدهء وسقط رداؤه من خلفه. ورجع يمشي إلى 
ورائه حياء ممّا قال لهه0 . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : فأمًا الجراحة الي 
جرحها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد فإنها أجل من أن يقال : جليلة» وأعظم من أن يقال: 
عظيمة» وما هي إلأ كما قال شيخنا أبو الهذيل» وقد سأله سائل : أيما أعظم منزلة عند الله؟ 
علي أم أبو بكر فقال: يا ابن أخي والله لمبارزة علي عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال 
المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلّهاء فضلاً عن أبي بكر وحدهء وقد روي عن حذيفة بن 
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اليمان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منه؛ ثم ذكر خبر حذيفة كما مرّ في رواية المفيد كاه 
وذكر أكثر الروايات التي رواها المفيد في هذا الباب» وقال: وجاء في الحديث المرفوع أن 
رسول الله يك قال ذلك اليوم حين برز إليه : #برز الإيمان كله إلى الشرك كله؛ وفي الحديث 
المرفوع أن رسول الله #نكة قال عند قتل عمرو: «ذهب ريحهم ولا يغزوننا بعد اليوم ونحن 
نغزوهم إن شاء الله؟ . 

ثم ساق القصّة إلى أن قال: فقال عمرو: من أنت؟ وكان شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين. 
وكان نديم أبي طالب في الجاهليّة» فانتسب علي يديا له. وقال: أنا ابن أبي طالب» فقال : 
أجل لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاً؛ فارجع فإني لا أحبٌ أن أقتلك. 

وكان شيخنا أبو الخير مصدّق بن شبيب النحوي يقول إذا مررنا في القراءة عليه بهذأ 
الموضع : والله ما أمره بالرجوع إبقاء عليه بل خوفاً منه: فقد عرف قتلاء ببدر وأحدء وعلم 
أنه إن ناهضه قتلهء فاستحيى أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء وإنّه لكاذب فيها . 

ثمْ ساق القصة إلى أن قال: لما قتل عمرو فر أصحابه ليعبروا الخندق فطفرت بهم خيلهم 
إل نوفل بن عبد الله؛ فإنّه قصر فرسه فوقع في الخندق» فنزل إليه على تيك فقتله» وناوش 
عمر بن خظاب ضرار بن عمرو فحمل عليه ضرار حتّى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه؛ 
وقال: إنها لنعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخظاب إِنّي كنت آليت أن لا يمكتني يداي من قتل 
قرشي فأقتله» وانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه» وقد كان جرى له معه مثل هذه في يوم 
أحد» ذكرهما الواقديّ في كتاب المغازي7". 

- أقول: وقال الكازرونيّ: إِنّ بني قريظة لما حوصروا بعثوا إلى رسول الله 8895 أن 
ابعث إلينا أبا لبابة عبد المنذر أخنا بني عمرو بن عوف,. وكانوا حلقاء الأوس» نستشيره في 
أمورناء فأرسله ميك إليهم فلمًا رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه الصبيان والنساء يبكون في 
وجهه؛ فرق لهم ».خقالوا : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمّد؟ قال: نعم؛ وأشار بيده 
إلى حلقه إنه الذبح؛ قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتّى عرفت أنّي قد خخنت الله 
ورسولهء ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله ون حتّى ارتبط في المسجد إلى 
عمود من عمدهء قال: لا أبرح مكاني حتّى يتوب الله على ممّا صنعت» وعاهد الله لا يطأ بني 
قربظة أبداً» ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداء فلمًا بلغ رسول الله كيك خبره 
وأبطأ عليه قال : «أما إِنّهِ لو جاءني لاستغفرت لهء فأمًا إذا فعل ما فعل ما أنا بالذي أطلقه عن 
مكانه حتّى يتوب الله عليه» ثم إن الله أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله مَل وهو في بيت أَمَ 
1 قالت أَمّ سلمة: فسمعت رسول الله 95 يضحك» فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ 
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أضحك الله سنك ؛ قال: تيب على أبي لبابة» فقلت: ألا أبشّره بذلك يا رسول الله؟ قال: بلى إن 
شئت» قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهنٌ الحجاب » فقالت : يا أبا لبابة 
أبشر فقد تاب الله عليك؛ قال: فثار النّاس عليه ليطلقرهء قال: لا والله حيّى يكون رسول 
الله من هو الذي يطلقني بيده» فلمًا مر عليه رسول الله َيه خارجاً إلى الصبح أطلقه . 

قال : ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد» وهم نفر من بني هذيل ليسوا من 
بني قريظة ولا النضيرء نسبهم فوق ذلك هم بنوعمٌ القوم» أسلموا تلك الليلة الّتي نزلت فيها 
بنو قريظة على حكم رسول الله كلاق . 

وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعدى القرظي فمرٌّ بحرس رسول الله يه وعليها محمّد 
ابن مسلمة الأنصاري تلك الليلة؛ فلمًا رآه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدىء. وكان 
عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 21 وقال: لا أغدر بمحمّد 
أبدأء فقال محمّد بن مسلمة حين عرفه: اللّهمّ لا تحرمني عثرات الكرام؛ ثم خلى سبيله: 
فخرج على وجهه حبّى بات في مسجد رسول الله 885 بالمدينة تلك الليلة» ثمّ ذهب فلا 
يدرى أين ذهب من أرض الله فذكر لرسول الله 4885 شأته فقال: «ذاك رجل قد نجاه الله 
بوفائه؛ وبعض التاس يزعم أنه كان قد أوثق برمّته فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا 
فأصبحت رمّته ملقاة لا يدرى أين ذهب. فقال رسول الله َيه تلك المقالة. 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أنْ الزبير بن باطا كان قد مرّ على ثابت بن قيس بن 
شماس في الجاهليّة يوم بغاث» فأخذه فجرّ ناصيته ثم خلّى سبيله» فجاء يوم قريظة وهو شيخ 
كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إنّي أريد أن 
أجزيك بيدك عندي» . قال: إن الكريم يجزي بجزاء الكريم . قال* ثم أتن ثابت رسول 
الله ل فقال : يا رسول الله قد كان للزبير عندي يد وله على منّةء وقد أحببت أن أجزيه بها 
فهب لي دمهء فقال رسول الله وَتق: هو لك؛ فأتاء فقال له : إن رسول الله عي قد وهب لي 
دمك. فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله 886 
فقال: يا رسول الله أهله وولدهء قال: هم لك؛ فأتاه فقال: إنّ رسول الله كن أعطاني 
امرأتك وولدك؛ قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك! فأتى ثابت رسول 
الله 25 نقال: ماله يا رسول الله؛ قال: هو لكء فأتاه فقال: إِنَّ رسول الله يق قد أعطاني 
مالك فهو لك وفاءء فقال: أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة حسئة تتراءى فيه عذارى 
الحيّ: كعب بن أسد؟ قال: قتل؛ قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي: حي بن أخطب؟ 
قال: قتل؛ قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددناء وحسامنا إذا كررنا : غزال بن شمول؟ قال: 
قتلء قال: فإني أسألك ببدي عندك يا ثابت إلآ ما ألحقتني بالقوم؛ فوالله ما في العيش بعد 
هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر حتّى ألقى الأحبة فقدّمه ثابت فضرب عنقه . 


ثم قسّم النبئ طن أموال بني قريظة ونساءهم على المسلمين» ثم بععث رسول الله 6ه 
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سعد بن زيد الأنصاريّ بسبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلاً وسلاحاً . 

وكان رسول الله يَينق قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظة » فكانت عند رسول الله يت حتّى توفي عنهاء وهي في ملكه. وقد 
كان رسول الله 485 يحرص عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول 
الله بل تتركني في ملكك فهو أخنفت على وعليك فتركهاء وقد كانت حين سباها كرهت 
الإسلام وأبت إلأ اليهوديّة» فعزلها رسول الله ينك ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبينا 
هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: (إِنْ هذا لثعلبة بن سعية يبشّرني بإسلام ريحانة» 
فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانةء فبشّر بذلك رسول الله 885 . 

أقول: سيأتي بعض أخبار غزوة الخندق في باب أحوال أولاد النبن 82 . 

4 - وفي الديوان وصف الظفر في الخندق : 
وكانواعلىالإسلامإلبأئلائة فقدخرّمن تلكالثلاثةواحد 
وفرّأبوعمروهبيرةلميعد ولكن أخو الحرب المجرّب عائد 
نهتهم سيوف الهندأنيقفوالنا غداةالتقينا والرماح مصائد 
بيان: الضمير في (كانوا) راجم إلى بني قريظة وغطفان وقريش. وألبتٌ الجيش: 
جمعته» وهم ألب بالفتح والكسر : إذا كانوا مجتمعين» والّذي خرّ: قريشء إذ قتل منهم ابن 
عبد ودّء ونوفل بن عبد الله . وغداة مضاف إلى الجملة. 

ومنه في مثله قاله يوم الخندق رواه محمّد بن إسحاق: 

الحمدلل الجميل المفضل المسبغ المولي العطاءالمجزل 
شكرا سكاس تتوكنيية تله بالنصر منه على الغواةالجهل 
كم نعمة لا أستطيعبلوغها جهداًولوأعلمت طاقةمقول 
لله أصبح فعحضلهمتظاهراً منهعلي سألتآملمأاسال 
قدعاينالأحزاب من تأييده جنذالنبي وذي البيانالمرسل 
مافيهموعظة لكل مفكّر إنكانذاعقل وإنلميعقل 
بيان: المقول بالكسر: اللسان. و«اللام» في لله للقسمء و«الجند» مفعول التأييدء و(ما 
فيه» مفعول «عاين». ومنه مخاطيا لعمرو بن عبد ودّ: 

باعمرو قد لاقيت فارس بهمة عنداللقاء معاودالإقدام 
من آل هاشم من سسناء باهر ومهذبيين متوّجين كرام 
يدعو إلى دين الإله ونصره وإلى الهدى وشرائعالإسلام 
بمهند عضب رقيق حذه ذي رونق يقريالفقار حسام 
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ومحمٌّد فينا كأنٌُ جبيته شمس تجلت من خلال غمام 

والله ناصرديئثه ونيبييه وصمعيين كل موحد مقدام 

شهدت فريش والقبائل كلّها أنليس فيهامنيقوممقامي 

بيان: قال الجوهريّ : البهمة بالضمٌ : الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى من شذة بأسه. 
ويقال أيضاً للجيش : بهمة» ومنه قولهم : فلان فارس بهمة؛ وليث غابة. ومعاود الإقدام : 
أي معاود فيه: ويقال: الشجاع معاود. 


6 - باب غزوة بني المصطلق في المريسبيع 
وسائر الغزوات والحوادث إلى غزوة الحديبية 

الآيات: سورة (المنافقون) إلى آخرها . 

تفسير: قال الطبرسيّ يدنه في قوله تعالى : «وَإِدًا وَل لَهُمْ» نزلت الآيات في عبد الله بن 
أبّي المنافق وأصحابه. وذلك أن رسول الله ونيو بلغه أنّ بني المصطلق يجمعون لحربه 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي 8 فلمًا سمع بهم رسول الله عق 
خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» 
فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل منهم من قتل» ونقّل رسول الله وك 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم فبينا النّاس على ذلك الماء إذ وردت واردة النْاس ومع عمر بن 
الخظاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه بن سعيد”"؛ يقود له فرسهء فازدحم جهجاه 
وسثان الجهني من بنى عوف بن الخزرج على الماء فاقحلا . فصرخ الجهني : يأ معشر 
الانصارء وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين؛ فأعان الغفاريَ رجل من المهاجرين يقال 
له : جعال وكان فقيراًء فقال عبد الله بن أبِيَ لجعال : وإنّك لهناك؟ فقال: وما يمنعني أن أفعل 
ذلك؟ واشتد لسان جعال على عبد اللهء فقال عبد الله: والّذي يحلف به لأذرنّك ويهيّك 
غيرهذاء وغضب ابن أبيّ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث السنّء فقال ابن 
أب : قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما مثلنا ومثلهم إلآ كما قال القائل: سمن كليك 
يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذلّ؛ يعني بالأعرٌ نفسه. 
وبالأذل رسول الله وت . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعاء 
لم يركبوا رقابكم. ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم؛ فقال زيد 
ابن أرقم : أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك؛, ومحمّد في عرّ من الرحمن ومودّة من 
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المسلمين»ء والله لا أحبّك بعد كلامك هذاء فقال عبد الله : اسكت فإنما كنت ألعب»؛ فمشى 
زيد بن أرقم إلى رسول الله ويك وذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبرء فأمر رسول 
الله نه بالرحيل» وأرسل إلى عبد الله فأتاه فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله : 
والّذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك قظء وإِنّ زيداً لكاذب» وقال من حضر من 
الأنصار : يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدّق عليه كلام غلام من غلمان الأنصارء عسى أن 
يكون هذا الغلام وهم في حديثه: فعذره كي وفشت الملامة من الأنصار لزيد» ولمًا استقل 
رسول الله فسار لقيه أسيد بن حضير فحيّاه بتحية النبوّة» ثم قال: يا رسول الله لقد رحت في 
ساعة منكرة ما كنت تروح فيها؟ فقال له رسول الله 895 : «أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم 
أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعرّ منها الأذل» فقال أسيد : فأنت والله يا رسول الله تخرجه 
إن شنتء هو والله الذليل؛ وأنت العزيزه ثم قال: يا رسول الله ارفق بهء فوالله لقد جاء الله 
بك وإِنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه. وإنّه ليرى أنّك قد استلبته ملكا وبلغ عبد الله بن 
عبد الله بن أبِيَ ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله وي فقال: يا رسول الله إِنّه قد بلغني أنّك 
تريد قتل أبي» فإن كنت لا بدّ فاعلاً فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت 
الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه متي ٠‏ وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي 
أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أب أنّ يمشي في النّاسء فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النّار 
فقال ينقد : بل ترفق به وتحسن صحبته ما بق معنا . 

قالوا: وسار رسول الله 8056 بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتّى أصبح». وصدر 
يومهم ذلك حتّى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم يكن إل أن وجدوا مس الأرض وقعوا 
نياماًء وإنّما فعل ذلك ليشتغل النّاس عن الحديث الذي خرج من ابن أب ثمٌ راح بالناس 
حتّى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال له : بقعاء فهاجت ريح شديدة أذتهم وتخوّفوهاء 
وضلت ناقة رسول الله وذلك ليلآء فقال ونه : «مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة» 
قيل: من هو؟ قال: رفاعة» فقال رجل من المنافقين : كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم 
مكان ناقته؟ ألا يخبره الّذي يأتيه بالوحي؟ فأتاه جبرئيل فأخبره بقول المنافق وبمكان الثّاقة 
وأخبر رسول الله بذلك أصحابه؛ وقال: ١ما‏ أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه ولكن الله تعالى 
أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب» فإذا هي كما قال فجاوًا بها وآمن ذلك 
المنافق» فلمًا قدموا المديئة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع وكان من عظماء 
اليهود فد مات ذلك اليوم . 

قال زيد بن أرقم : فلمًا وافى رسول الله عَية المدينة جلست في البيت لما بي من الهم 
والحياء؛ فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله» ثم أخذ رسول الله وله 
بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال: «يا غلام صدق فوك ووعت أذناك ووعى قلبك وقد أنزل 
الله فيما قلت قرأنا». 


نايا بحار الأنوار/ج١؟‏ 








وكان عبد الله بن أَبِيَ بقرب المدينة فلمًا أرأد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله حتّى 
أناخ على مسجامع طرق المدينة» فقال: ما لك ويلك؟ قال والله لا تدخلها إلا بإذن رسول 
الله وَتقكء ولتعلمن اليوم من الأعرّ ومن الأذلّ: فشكا عبد الله أبنه إلى رسول الله 296؛ 
فأرسل إليه أن خل عنه يدخل» فقال: أمّا إذا جاء أمر رسول الله فنعمء فدخل فلم يلبث إلا 
أيَاماً قلائل حتّى اشتكى وماتء فلمًا نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له : إِنّهِ نزل 
فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله يَتقة يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن 
أؤمن فقد آمنت» وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت؛ فما بقي إلا أن أسجد لمحمّد 
فتزل: ظوَإِدًا قبِلَ مم تَمَالوأ 4 أي هلمّوا ليستَمْيْر كم رَسُولُ أله لوََأ سم > أي أكثروا 
تحريكها استهزاء. وقيل: أمالوها إعراضا عن الحنّ «ورَبتَهُمَ يَصُدُونَ © عن سبيل الحقّ 

رهم مُستَكبرونَ 4 مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى استغفاره» سَوَآء عَلَتهِْ أسَتَفْمَرتَ لَهْرْ أ 
م سََتَمِْرَ لحم 4 أي يتساوى الاستغفار لهم وعدمه «لن يَمْرَ أنَّهُ ل © لأنهم يبطنون الكفر 
(إنَّ أنه لا يه ألْقَومْ آلمَسِقِنَ 4 أي لا يهدي القوم الخارجين عن الدين والإيمان إلى طريق 
الجئةه قال الحسن: أخبره سبحانه أنهم يموتون على الكفر فلم يستغفر لهم هُمُ اَن يمون 
لا ُو عَلَ من عند رَسُولٍ أله 4 من المؤمنين المحتاجين لحي يَنْفَضُوأ © أي يتفرّقوا عنه 
ليله رين ألسَسَوتٍ وَالْأَرَضٍ 4 وما بينهما من الأرزاق والأموال والأعلاق» فلو شاء 
لأغناهم » ولكنّه تعالى يفعل ما هو الأصلح لهم ويمتحتهم بالفقر ويتعبّدهم بالصبر ليصبروا 
فيؤجروا وينالوا الثواب وكريم المآب ##وَلكنّ لْمََفِقِينَ لا يفْقَهِرنَ 4 ذلك لجهلهم بوجوه 
الحكمة 9يعُولُونَ لين يَجَمَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ4 من غزوة بني المصطلق هالُخْرِجَنٌ الَْمرُ 4 يعنون 
نفوسهم ينها ادل 4 يعنون رسول الله يتك والمؤمنين لَه مره رودب © بإعلاء ال 
كلمتهء وإظهار دينه على الأديان لرَلْنمُوِْينَ 4 بنصرته إِيّاهم في الدنياء وإدخالهم الجبّة في 
العقبى «ولكنّ الْمسَفْقِينٌ لا َعَلَمُوتَ © فيظنون أن العرّة له.7"". 

١‏ - فس» طإة ج21 التؤثوة الوا تبهذ َك نول أل كمه َل إنَكَ بشوةر أله يبد إه 
لْمتقِينَ بوت 4 قال: نزلت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق في سنة حمس من 
الهجرةء وكان رسول الله وَتة خرج إليها فلمًا رجع منها نزل على بئر وكان الماء قليلاً فيها؛ 
وكان أنس بن سيّار حليف الأنصارء وكان جهجاه بن سعيد الغفاريّ أجيراً لعمر بن الخلاب 
فاجتمعوا على البئرء فتعلق دلو سيار بدلو جهجاه: فقال سيّار: دلوي» وقال جهجاه: 
دلوي فضرب جهجاه يده على وجه سيارء فسال منه الدم» فنادى سيّار بالخزرج» ونادى 
جهجاه بقريش» وأخذ الئاس السلاح؛ وكاد أن تقع الفتنة. فسمع عبد الله بن أب النداء 
فقال: ما هذا؟ فأخبروه الخبرء فغضب غضباً شديداًء ثم قال: قد كنت كارهاً لهذا المسير 
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إني لأذل العرب. ما ظننت أني أبقى إلى أن أسمع مثل هذا فلا يكون عندي تغيير» ثم أقبل 
على أصحابه فقال: هذا عملكم؛ أنزلتموهم منازلكم. وواسيتموهم بأموالكم؛ ووقيتموهم 
بأنفسكم» وأبرزتم نحوركم للقتل فأرملت نساؤكم وأيتم صبيانكمء ولو أخرجتموهم لكانوا 
عيالاً على غيركم ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» وكان في القوم 
زيد بن أرقم وكان غلاماً قد راهق, وكان رسول الله يَنة في ظلَ شجرة في وقت الهاجرة 
وعنده قوم من أصحابه من المهاجرين والأنصار» فجاء زيد فأخبره بما قال عبد الله بن أين» 
فقال رسول الله عق : «لعلّك وهمت ياغلام»؟ قال: لا والله ما وهمتء فقال: «فلعلّك 
غضبت عليه»؟ قال: لا والله ما غضبت عليه قال : «فلعله سفه عليك؛ قال : لا والله. فقال 
رسول الله وله لشقران مولاه: «احدج» فحدج راحلته وركب. وتسامع النّاس بذلك» 
فقالوا: ما كان رسول الله 85 ليرحل في مثل هذا الوقت» فرحل النّاس ولحقه سعد بن 
عبادة فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء فقال: «وعليكم السلام» فقال: 
ما كنت لترحل في مثل هذا الوقت. فقال: «أوما سمعت قولاً قال صاحبكم»؟ قال: وأيّ 
صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال : «عبدالله بن أَبِيَ زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذلل» فقال يا رسول الله فأنت وأصحابك الأعرّء وهو وأصصابه الأذلٌ فسار 
رسول الله يومه كله لا يكلّمه أحد فأقبلت الخزرج على عبد الله بن أبِنَ يعذلوته. فحلف 
عبد الله أنه لم يقل شيئا من ذلك.» فقالوا: فقم بنا إلى رسول الله ون حتّى تعتذر إليهء فلوى 
عنقه فلمًا جنّ الليل سار رسول الله يت ليله كله والنهارء فلم ينزلوا إلا للصلاة فلمًا كان 
من الغد نزل رسول الله 1ه ونزل أصحابه وقد أمهدهم الأرض من السهر الذي أصابهم. 
فجاء عبد الله بن أَبيَ إلى رسول الله ويه فحلف له أنه لم يقل ذلك» وأَنّه ليشهد أن لا إله إل 
اللهء وأنك لرسول الله وأن زيدأ قد كذب عليّء فقبل رسول الله منه. وأقبلت الخزرج على 
زيد بن أرقم يشتمونه ويقولون له كذبت على عبد الله سيّدناء فلمًا رحل رسول الله ينك كان 
زيد معه يقول : اللَههم إنك لتعلم أنْي لم أكذب على عبد الله بن أب فما سار إلا قليلاً حتّى أخذ 
رسول الله كنت ما كان يأخذه من البرحاء عند نزول الوحي عليه» فثقل حتّى كادت ناقته تبرك 
من ثقل الوحي » فسري عن رسول الله َي وهو يسلت العرق عن جبهته؛ ثمّ أخذ بأذن زيد 
فرفعه من الرحل ثم قال: (يا غلام صدق قولك ووعى قلبك وأنزل الله فيما قلت قراآناً» فلم 
نزل جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة (المنافقون). 

بسم الله الرحمن الرحيم: 9إذَا جَلَهْكَ الْمتَفِقُوتَ قَالوأ تَتْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ أله وَمَهُ بعلم إِنَّكَ 
سوم واه يَْبَدُ إن الميفقِينَ لبود © ادر تبح جنَهُ دوا عَن ميل أل َم سك ما 
كا يسَملُونَ (9)* إلى قوله : #وَلكِنَّ لْمَفقِنَ لا يعَلمْونَ4 . ففضح الله عبد الله بن أبن . 

حدئنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حذثنا أحمد بن ميثم» عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة» عن أبان بن عثمان قال: سار رسول الله ني يوماً وليلة ومن الغد حتَّى ارتفع الضحى 


م بحار الأنوار/ج٠؟‏ 








فنزل» ونزل الثاس» فرموا بأنفسهم نياماً» وإِنّما أراد رسول الله عه أن يكف النّاس عن 
الكلام» وإنّ ولد عبد الله بن أي أنى رسول الله مَك فقال: يا رسول الله إن كنت عزمت على 
قتله فمرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه؛ فوالله لقد علمت الاوس والخزرج أن أبْرهم 
ولداً بوالد؛ فإني أخاف أن تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله ٠‏ فأقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل الثارء فقال رسول الله 425: بل تحسن لك مصاحبته مادام معنا . 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر كت في فوله : 2 خش سير يقول : : ولا 
يسمعون ولا يعقلون». 

قوله: «ِصَبْونَ كل سَبْحَةٍ َعَم يعني كل صوت جم العدرٌ مدر منلَهمُ هد أهألَ يوون » 
فلما نعتهم الله لرسوله وعرفه مشى إليهم عشائرهم فقالوا لهم : : قد انتضحتم ٠‏ ويلكم فأتوا نبيّ 
الله عفرا فلوّوا رؤوسهمء وزهدوا في الاستغفاريقول الله : ؤَِإِدًا قِلَ لم تَالَوا تقو 
1 َسُولُ أمَّه َأ ميض 04 

بياث :قال الفيروزأباديّ: المريسيع مصمّر مرسوع: بثر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع. 
وإليه تضاف غزوة بني المصطلق. وقال الجزريّ: الحدج: شد الأحمال وتوثيقهاء وشدٌ 
الحداجة وهي القتب:بأداته . والعذل: الملامة كالتعذيل. 

قوله وقد أمهدهم الأرض. أي صارت لهم مهاداً. فلمًا وقعوا عليها ناموا. وبرحاء 
الحمّى وغيرها : شْدَّة الأذى : : وسرّي عنه الهم على بناء المجهول مشدّداً وانسرى: انكشف»ء 
ويقال: سلت الدمء أماطه. 

؟ - شاه ثم كان من بلائه ييه ببني المصطلق ما اشتهر عند العلماءء وكان الفتح له في 
هق الغزاة ون ان أعيب يومف تامس من نت بعد السلان . : » فقتل أمير المؤمنين غليكئلة رجلين 

من القومء وهما مالك وايئه» زاعنات رسول الله 40 منهم فنا كرا وقسمه في 
ل الو و عرو وت و0 
المسلمين يوم بني المصطلق : «يا منصور أمت» وكان الذي سبا جويرية أمير المؤمنين لقي . 
فجاء بها إلى النبن وني فاصطفاها النبيتٍ وَنقك فجاء أبوها إلى النبب 886 بعد إسلام بقيّة 
القوم فقال: يا رسول الله إِنْ ابنتي لا تسبىء» لأنّها امرأة كريمة» فقال له: اذهب فخيّرهاء 
قال: أحسنت وأجملت» وجاء إليها أبوها فقال لها : يا بنيّة لا تفضحي قومكء» فقالت: قد 
اخترت الله ورسوله؛ فقال لها أبوها: فعل الله بك وفعلء فأعتقها رسول الله عن وجعلها 
في جملة أزواجه("'. 
"' - عم: كانت بعد غزوة بني قريظة غزوة بني المصطلق من خزاعة» ورأسهم الحارث بن 
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أبي ضرار» وقد تهيّأ للمسير إلى رسول الله 8# وهي غزوة المريسيع وهو ماء؛ وقعت في 
شعبان سنة خمس » وقيل : في شعبان سلة ست والله أعلم» قالت جويرية بنت الحارث زوجة 
الرسول: أتانا رسول الله #5 ونحن على المريسيع ؛ فأسمع أبي وهو يقول: أتانا ما لا قبل 
لنا بهء قالت وكنت أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة» فلمًا أن أسلمت 
وتزوّجني رسول الله ييه ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى؛ فعرفت 
أنه رعب من الله يوت يلقيه في قلوب المشركين» قالت: ورأيت قبل قدوم النبئ عتنقة 
بثلاث ليال كأنّ القمر يسير من يثرب حتّى وقع في حجريء فكرهت أن أخبر بها أحداً من 
الثاس فلمًا سبينا رجوت الرؤيا فأعتقني رسول الله عَينة وتزوّجني» وأمر رسول الله 0ه 
أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحدء فما أفلت منهم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر 
سائرهم؛ وكان شعار المسلمين يومئذ: (يا منصور أمت» وسبى رسول الله يَننة الرجال 
والنساء والذراري والنعم والشاءء فلمًا بلغ التاس أنْ رسول الله 425 تزوّج جويرية بنت 
الحارث قالوا: أصهار رسول الله يي : فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق» فما 
علم امرأة أعظم بركة على قومها منها. 

وفي هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذلٌ, 
وأنزلت. الآيات. وفيها كانت قصّة إفك عائعة. 
رجلاً إلى الغمرة: وبكر القوم فهربوا وأصاب مائتي بعير لهم فساقها إلى المدينة. 

وفيها بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى القصّة في أربعين رجلاً فأغار عليهم وأعجزهم هربا 
في الجبال» وأصابوا رجلاً واحداً ٠‏ فأسلم. 

وفيها كانت سريّة زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابوا نعماً وشاء 
وأسرى . 0 

وفيها كانت سريّة زيد بن حارثئة إلى العيص في جمادى الأرلى . 

وفيها سريّة زيد بن حارئة إلى الطرف إلى بني ثعلية في خمسة عشر رجلا فهربوا وأصاب 
منهم عشرين بعيراً . 

وفيها كانت غزوة على بن أبي طالب ظَكَلة إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك». وذلك 
أنه بلغ رسول الله ينه أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا يهود خيبر. 

وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان» وقال له رسول الله 86 : 
«إن أطاعوا فتزوّج ابنة ملكهم» فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وكان 
أبوها رأسهم وملكهم . 

وفيها بعث رسول الله ينك في قول الواقديّ إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول 
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الله وي ٠‏ واستاقوا الإبل عشرين فارساًء فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وتركوا بالحرّة حتّى ماتوا. 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ين دعا عليهم فقال: «اللّهمَ اعم عليهم الطريق؛ 
قال: فعمي عليهم الطريق. 

وفيها أخدت أموال أبي العاص بن الربيع» وقد خرج تاجراً إلى الشام» ومعه بضائع 
فقريش» فلقيته سرية لرسول الله واستاقوا عيره وأفلت. وقدموا على رسول الله وَت4 فقسّمه 
بينهم» وأتى أبوالعاص فاستجار بزينب بنت رسول الله وي وسألههاأن تطلب من رسول 
الله نو ردّ ماله عليه وما كان معه من أموال النّاس» فدعا رسول الله ه48 السريّة وقال: 
١إنْ‏ هذا الرجل منّا بحيث قد علمتم فإن رأيتم تردّوا عليه فافعلوا" فردّوا عليه ما أصابواء ثّ 
خرج وقدم مكة ورد على النّاس بضائعهم. ثم قال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدء 
عليكم إل توقيا أن تظنوا أنّي أسلمت لأذهب بأموالكم» وإنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محتد عد ووس 0ك 

: - أقول: فال الكازرونيَ في حوادث السنة الخامسة: في هذه السنة كانت غزاة 
المريسيع : وذلك أنْ بني المصطلق كانوا ينزلون على بثر يقال لها : المريسيع؛ وكان سيّدهم 
الحارث بن أبي ضرارء فسار في قومه ومن قدر عليه؛ فدعاهم إلى حرب رسول الله 895 
فأجابوه؛ وتهيّأوا للمسير معه فبلغ ذلك رسول الله 8# فأرسل بريدة بن الحصيب ليعلم علم 
ذلك» فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله وَيِ فأخبره؛ فندب 
رسول الله مَينؤة الناس إليهم فأسرعوا الخروج. ومعهم ثلاثون فرساًء وخرج معهم جماعة 
من المنافقين؛ واستخلف رسول الله ون على المدينة زيد بن حارثة» وخرج يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله عَنيقة ٠‏ وأنه 
قتل عينه الذي كان يأتيه بخبر رسول الله ونه » فسيء بذلك وخاف وتفرّق من معه من 
العرب» وانتهى رسول الله تله إلى المريسيع وضرب عليه قبته ومعه عائشة وأمّ سلمة 
فتهيّأوا للقتال وصفت رسول الله ون وأصحابه فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله #2806 
أصحابه فحملوا حملة رجل واحدء فقتل عشرة من العدرٌ» وأسر الباقون؛ وسبى رسول 
الله عنقي الرجال والنساء والذرّيّة والنعم والشاء وكانت الإبل ألفي بعير» والشاء خمسة 
آلاف والسبي مائتي أهل بيت» سوى رجل واحدء ولمّا رجع المسلمون بالسبي قدم أهاليهم 
فافتدوهمء وخلصت جويرة بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له فكاتباهاء 
فسألت رسول الله 5ه في كتابتها فأدّى عنها وتزوّجها وسمّاها برّة» وقيل: إنّه جعل 
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صداقها عتق أربعين من قومها وبعث رسول الله ون أبا نضلة الطائي بشيراً إلى المديئة بفتح 
المريسيع . 

وروي عن عائشة أنها قالت: أصاب رسول الله يه نساء بني المصطلقء فأخرج 
الخمس منه ثم قسمه بين النّاس» فأعطى الفارس سهمين» فوقعت جويرية بنت الحارث في 
سهم ثابت بن قيس » وكانت تحت ابن عمّ لها يقال له: صفوان بن مالك فقتل عنها , وكاتبها 
ثابت بن قيس على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه: فبينا 
النبي عنقي عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت 
دخولها على النبيّ يَنِ » وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا 
جويرية بنت الحارث سيّد قومه وقد أصابني من الأمرما قد علمت» فوقعت في سهم ثابت بن 
قيس» وكاتبئي على تسع أواق» فأعئي في فكاكيء ققال: :أو خير من ذلك:؟ فقالت: وما 
هو؟ فقال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» فقالت: نعم يا رسول الله؛ فقال: «قد فعلت» 
وخرج الخبر إلى الّاس فقالوا: أصهار رسول الله عَنهِ يسترقون؟ فأعتقوا ما كان في أيديهم 
من نساء بني المصطلق. فبلغ عتقهم ماثة أهل بيت بتزويجه إِيّاهاء ولا أعلم امرأة أعظم بركة 
على قومها منها. وفي هذه الغزاة نزلت أية التيمم. وفيها كان حديث الإفك. 

وفبها تزرّج رسول الله تيه زينب بنت جحش بن رياب» وأمّها أميمة بنت عبد المطلب» 
وكانت ممّن هاجر مع رسول الله جتني فخطبها رسول الله عَتهِ لزيدء فقالت: لا أرضاه 
لنفسي. قال: فإني قد رضيته لك. فتزوّجها زيد بن حارثة» ثمَّ تزوّجها رسول الله هته 
لهلال ذي القعدة سئة خمس من الهجرة؛ وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة . 

أقول: ستأتي قصّتها في أبواب أحوال أزواجه وه . 

ثم قال: وفي هذه السنة في ذي الحبجة ركب رسول الله عنقي فرساً إلى الغابة فسقط عتهء 
فجحش فخذه الأيمن» فأقام في الببت خمساً يصلّي قاعداً . 

وفي هذه السنة نزلت فريضة الحجٌ وأخره رسول الله يَتيه من غير مانع فإنّه خرج إلى مكة 
سنة سبع لقضاء العمرة؛ ولم يحجٌ» وفتح مكة سنة ثمان» وبعث أبابكر على الحاج سنة تسع 
وحج رسول الله سنة عشر. 

وقال عند ذكر حوادث السنة السادسة : فيها زار رسول الله جَنه أمّه مرجعه من غزاة بني 
لحيان؛ وكانوا بناحية عسفان» وكانت في ربيع الأوّل سنة ستٌّ» فسمعت بئو لحيان فهربوأ 
في رؤوس الجبال؛ فلم يقدروا على أحد منهم» فجاز على قبر أُمّهِ. 

وفيها كانت غزاة رسول الله وَيويهٍ الغابة وهي على بريد من المدينة بطريق الشام في ربيع 
الارّل؛ روي عن سلمة بن الاكوع قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى» وكانت لقاح رسول 
الله ونه ترعى بذي قردء قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح 





دم بححار الأنوار/ج١؟‏ 





رسول الله عَنيهِ » فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان, قال: فصرخت ثلاث صرخات: با 
صباحاه؛ فأسمعت ما بين لابتي المدينة؛ ثم اندفعت على وجهي حتّى أدركتهم» وقد أخذوا 
يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبل وكنت رامياًء وأقول: 
أناابسنالاكوع واليوميومالرضع 

وأرتجز حتّى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين بردة قال : وجاء النب 96 
والناس» فقلت: يا رسول الله قد حميت الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة : فقال: "يابن 
الاكوع إذا ملكت فأسجح قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله جين ناقته حتّى دخلنا 
المديئة . 

وفي هذه السنة صلى رسول الله ويه صلاة الاستسقاء بالإسناد عن الزهري» عن أنس 
قال: قحل الناس على عهد رسول الله يَنكءِ فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قحط 
المطرء ويبس الشجر وهلكت المواشيء وأسنت النّاسء فاستسق لنا ربّك يي » فقال إذا 
كان يوم كذا وكذا فاخرجوا وأخرجوا معكم يصدقات» قال: فلمًا كان ذلك اليوم خرج رسول 
الله عَننهِ والناس معه يمشي ويمشون عليهم السكيئة والوقارء حتّى أتوا المصلى» فتقدّم 
النبي نيه فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكان ينه يقرأ في العيدين والاستسقاء 
في الأولى بفاتحة الكتاب والأعلى. وفي الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية؛ فلمًا قضى صلاته 
استقبل القوم بوجههء وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصبء. ثمٌّ جنا على ركبتيه ورفع 
يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي» ثم قال ٠اللّهمٌ‏ اسقنا وأغثنا غيثاً مغيئاً وحياً ربيعاً وجداً طبقاً 
غدقاً مغدقاً عاماً هنيثاً مريئاً مريعاً وابلاً شاملاً مسبلاً مجلجلاً دائماً درراً نافعاً غير ضار 
عاجلاً غير رائث غيثاً اللّهمّ تحبي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغاً للحاضر منًا والباد 
الْهمٌ أنزل في أرضنا زيتتها وأنزل عليها سكنها اللّهم أنزل علينا من السماء ماء طهوراً تحيي به 
بلدة ميت وأسقه ممّا خلقت أنعاماً وأناسي كثيراً قال: فما برحنا حتّى أقبل قزع من السحاب 
فالتأم بعضه إلى بعض» ثم مطرت عليهم سبعة أيّام وليالِيهنْ لا تقلع عن المديئة» فأتاه 
المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد غرقت الأرض» وتهدمت البيوت؛ وانقطعت السبل فادع 
الله تعالى أن يصرفها عنهاء فضحك رسول الله جتن وهو على المنبر حتّى بدت نواجذه 
تعجباً لسرعة ملالة ابن آدم» ثم رفع يديه ثم قال: «حوالينا ولا عليئا اللَّهمّ على رؤوس 
الظراب ومنابت الشّجر وبطون الأودية وذ ر الآكام» فتصدّعت عن المدينة حتّى كانت في 
مثل الترس عليها كالفسطاط تمطر مراعيها ولا تمطر فيها قطرة. 

وفي بعض الروايات: إِنّه لمَا صارت المدينة كالقسطاط ضحك رسول الله حتى 
بدت نواجذهء ثم قال: «لله [درً] أبي طالب لو كان حيّاً قرت عيناه من الذي ينشدنا قوله فقام 
علي بن أبي طالب تيَئْيه فقال: يا رسول الله كأنك أردت : 
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يلوذ بهالهلأك من آل هاشم 





ثمالاليتامى عصمةللأرامل 
شهسم عتذه في : نعمة وفواض ل 
و 1 نقائل دوته وت اهيئل 


فقال رسول الله ويه : «أجل» فقام رجل من كنانة فقال : 


لك الحمد والشكر ممن شكر 
دعالش خا لق هدعيوة 
فلع باك اننا ائيدا 
دفاق العزايل جِمّالبعاق 
كان سوبا تالوحت 
بهالله يسقى صوب الغمام 
نم يتعراة يان ى اليد 


سقينابوجهالنبيّالمطر 
إليهوأشخ ص منهالبصر 
وأسرع حتّى رأيتاالمطر 
أعماك وي اه ل 2 شير 
أبو طالب أبيض ذو غرر 
وهذا العيان لذاك الخسر 
ومن يكفراله يلق ىالغير 


8 


و ل لا 

بيان: الجحش : سحج الجلد أي تقشّره. قوله يوم الرضّعء بضمٌ الراء وتشديد الضاد 
جمع راضعء وهو اللئيم. ؛ أي خذ الرمية» واليوم يوم هلاك اللثام . قوله : فأسجحء أي فسهّل 
وأحسن العفو. قوله: قحل الناس» قال الجزري: أي يبسوا من شدّة القحط. وقد قحل 
يقحل قحلاً : إذا التزق جلده بعظمه من الهزال. 

وأسنت النّاس» أي دخلوا في السنة وهي القحط. والحيا مقصوراً: المطرء وقيل: 
الخصب وما يحيى به الناس. والجدا بالقصر أيضاً: المطر العام. والطبق: الذي يطبق 
الأرضء أي يعم وجهها. والغدق: الكبير القطر. 

قوله ينك : مريثاً. أي عاماً يغتي عن الارتياد والنجعةء فالناس يربعون حيث شاؤاء أي 
يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلاءء أو من أريع الغيث: إذا أنبت الربيع: 
ويروى امرتعاً» بالتاء المثناة من فوق» من رتعت الإبل إذا رعت» وأرتعها الله؛ أي أنبت لها 
ما ترتع فيه » والوابل : المطر الشديد الكبير القطر . والمسبل من السبل وهو المطر أيضاً. 
والمجلّل : الذي يستر الأرض بمائه أو بالنيبات الذي ينبت بمائه كأنه يكسوها ذلك. 
قوله 42995 : دائماً: وفي بعض النسخ "ديماً» وهي جمع ديمة: وهي مطر يدوم في سكون. 
: البطيء. 

قوله: بلاغاء أي ما يكفي أهل حضرنا وبدونا . وزيئة الارض : حياتها بنباتها . والسكن : 
القوت الذي يسكن به في الدارء كالنزل» وهو الطعام الذي ينزل عليه ويكتفى به. 

قوله : حواليناء في موضع نصبء أي أمطر حواليتاء ولاتمطر عليناء والظراب جمع ظرب 


والدرر جمع الدرة. ودرة السحاب: صبه . والرائكث 


فسن بحار الأنوار /+١؟‏ 
ككتف» وهي الجبال الصغار. والقزع بالتحريك, قطع من السحاب رقيقة ٠‏ الواحدة قزعة وهو 
ما يفرق بين جمعه وواحده بالتاء كما يقال: سحاب وسحابة. وقوله : عليها أي على المدينة: 
وكلمة (في) كأنها زائدة؛ أي حتّى كانت المدينة أو السماء مثل الترس وسط السحاب؛ 
والسحاب عليها كالفسطاط » وهي الخيمة. والثمال بالكسر : الملجأ والغياث. أو المطعم في 
الشدة. عصمة للأرامل أي يمنعهنّ من الضياع والحاجة. وس أي يقهر ويغلب . 


قوله: ممّن شكرء أي الذي يحمد الله. إِنّما يشكره يما أولاه من نعمهء أوالحمد بتوفيق 
الله الذي شكر من عباده العمل اليسير في جنب النعمة الكثيرة. قوله ؟ إليهء أي إلى إنزال 
الغيث؛ قوله: كلقا الرداء هذا من الممدود الذي قصر لأجل الشعر كما يمدّ المقصور 
للشعر. والدفاق: المطر الواسع الكثير المندفق والعزايل مقلوب من العزالي جمع العزلاء: 
وهي فم المزادة. شبه ما يمطر من السحاب بما يتدقق من فم المزادة. والبعاق بالضمّ : 
السحاب الذي يتبعق بالماء» أي يتصبّب وقيل : البعاق: المطر العظيم. والجمٌ الكثير. 
قوله : به الله يسقي » فيه انكسار اللفظ والوزنء ويرويه بعضهم : به الله أنزل . والصوب : نزول 
المطر. والغير: التغيّر ومن يكفر الله في نعمه تغيّر حاله. 

قال: وفي هذه السنة كانت سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق؛ 
وقيل: سلام بن أبي الحقيق» باسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده عن البراء قال: بعث 
رسول الله علقء إلى أبن رافع اليهردي جماعة من الأنصارء وأمّر عليهم عبد اللهء وكان 
أبورافع يؤذي رسول الله ون ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجازء فلم دنوا منه 
وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإنّي منطلق 
ومتلظف للبواب لعليّ أدخل ؛ فأقبل حتّى دنا من الباب. ثم تقنع بثوبه كأنّه يقضى حاجته. 
وقد دل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق 
الباب. فدخلت فكمنت فلمًا دخل الناس أغلق الباب» ثمّ علق الأغاليق على ودٌّ. قال: 
فقمت على الأقاليد قأخذتها ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علاليّ » فلمًا 
ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلق على من داخل فقلت: إن 
القوم نذروا بي لم يخلصوا إلى حتّى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا 
أدري أين هو من البيت» قلت : أبا رافع ! قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضرية 
بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئء وصاح فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد ثمّ دخلت 
إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل إن معي رجلاً في البيت ضربني 
قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أنخنته ولم أقتله؛ ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتّى أخذ 
في ظهره؛ فعرفت أنْي قتلته؛ فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حبّى اتتهيت إلى درجة له 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض؛ فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي 


4 - باب / غزوة بنىي المصطلق في المريسيع وسائر الغازوات... وض 


فعصبتها بعمامتي» ثم انطلقت حتّى جلست على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتّى أعلم 
أقتلته» فلمًا صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء 
فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافعء فانتهيت إلى النبي زه 
فحدّثته» فقال: ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها وكأنما لم أشتكها نظ . 

السَرح: الإبل والمواشي تسرح للرعي بالغداة» والأغاليق: المفاتيح والأقاليد جمع 
إقليد وهو المفتاح في لغة اليمن» والود بة بفتح الواو: الوتدء وهي لغة تميم . والعلالي جمع 

عليّة وهي الغرفة. قوله: نذرواء بكسر الذال. أي علموا. 

وفي هذه السنة كان قصة العرئيين في شوّالها . قالوا: قدم نفر من عرنية ثمانية على رسول 
الله َه فأسلموا واجتووا المديئة» فأمر بهم رسول الله عن إلى لقاحهء وقال: الو 
خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها» فقتلوا الرّاعي وقطعوا يده ورجله» وغرسوا الشّوك في 
لسانه وعينيه حتّى ماتء وبلغ رسول الله يَيقيه الخبر فبعث في أثرهم عشرين فارساء 
واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم حتّى قدموا 
بهم المديئة» وكان رسول الله وَتهةِ بالغابة فخرجوا بهم نحوه فأمرهم فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعيتهم؛ وصلبوا هناك؛ وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة فردّوها إل واحدة 
نحروها. ظ 

© - أقول: وقال ابن الاثير ذ في الكامل في حوادث السنة السادسة : كانت غزوة بني لحيان 
فى جمادى الا ولى منهاء جرع رصول الله ينه إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع 
خبيب بن عديّ وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة؛ وأغدّ السير حتّى نزل 
على عرار منازل بني لحيان فوجدهم قد حذروا وتمتعوا في رؤوس الجبالء فلمًا أخطأه ما 
أراد منهم خخرج في ماثتي راكب حتّى نزل عسفان تخويفاً لاهل مكّة؛ وأرسل فارسين من 
الصحابة حتّى بلغلدكزاع الغميم ثم عادوا. 

م ذكر بعد ذلك غزوة ذي قرد كما ذكرناها سابقاً» وقال: والرّواية الصحيحة عن سلمة 
أنها كانت بعد مقدمه المديئة منصرفاً من الحديبية!'). 

١‏ - فس » ووأ[ كرون كنا كمزوأ تكن سوأ إلى قوله : جولا يدوأ تيم وكا و1 
تسيا 4 فإنها نزلت في أشجع وبني ضمرة؛ وكان خبره أنه لما خرج رسول الله َيه إلى بدر 
لموعد مرّ قريباً من بلادهم. وقد كان رسول الله عن صادر بني ضمرة ووادعهم قبل ذلك. 
فقال أصحاب رسول الله وَنيهِ : يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريباً منّا ونخاف أن يخالفونا إلى 
المدينة أو يعينوا علينا قريشاًء فلو بدأنا بهم؛ فقال رسول الله 86 : «كلا إِنْهِم أبرٌ العرب 
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بالوالدين وأوصلهم للرحم وأوفاهم بالعهد» وكان أشجع بلادهم قريباً من بلاد بني ضمرة» 
وهم بطن من كنانة» وكانت أشجع بينهم وبين بني ضمرة حلف بالمراعاة والأمان: فأجديت 
بلاد أشجم . وأخصبت بلاد بني ضمرة» فصارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة فلمًا بلغ رسول 
الله بل مسيرهم إلى بني ضمرة نهيأ للمسير إلى أشجع فيغزوهم للموادعة التي كانت بينه 
وبين بني ضمرةء فأنزل الله : «وَدوا لو تكفروت كما كفروأ» الآية» ثم استثتى بأشجع فقال: 
< إلا الس برد ,إل قم ينلك وتتتم سد أ جاو حَمِرَت حُدُرهَ أن كيوك أذ يقيذا 
مهم إلى قوله : «قا جل أمه لكر حلم مسببلا» . 


وكانت أشجع محالها البيضاء والحلّ والمستباح وقد كانوا قربوامن رسول الله ونه : 
فهابوأ لقربهم من رسول الله عيزقيء أن يبعث إليهم من يغزوهم. وكان رسول الله عَتنيةِ فد 
خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئً» فهمٌ بالمسير إليهم؛ فبينا هو على ذلك إذ جاءت أشجع 
ورئيسها مسعود بن رجيلة وهم سبعماثة, فنزلوا شعب سلعء وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 
ستّء فدعا رسول الله ييه أسيد بن حصين فقال له : «اذهب في نفر من أصحابك حتّى تنظر 
ما أقدم أشجع؛ فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقاء 
إليه مسعود بن رُجيلة وهو رئيس أشجع فسلم على أسيد وعلى أصحابه» وقالوا : جتنا لتوادء 
محمّداً» فرجع أسيد إلى رسول الله نيه فأخبرهء فقال رسول الله ينه : «خاف القوم أن 
أغزوهم فأرادوا الصلح بيني وبينهم. ثم بعث إليهم بعشرة أحمال تمر فقدمها أمامه؛ ثم قال: 
نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة؛ ثم أتاهم فقال: يا معشر أشجع ما أقدمكي؟ قالوا: قربت 
دارنا منك. وليس في قومنا أقل عدداً منّاء فضقنا بحريك لقرب دارنا منك وضقنا لحرب 
فومنا لقلتنا فيهم. فجتنا لنوادعك. فقبل النبيَ 86 ذلك منهم ووادعهم فأقاموا يومهم ثم 
رجعوا إلى بلادهم؛ وفيهم نزلت هذه الآية: « إلا الِْنَ يَصِلُونَ إل لوم ينكي وينم »> 
الآية”"؟ , 

- قب: لم بعد غزاة بني قزيظة بعث رسول الله عله عبد الله بن عتيك إلى خيبر فقتل أبا 
رافع بن أبي الحقيق. 

بنو المصطلق من خزاعة وهو المريسيع ؛ غزاهم على تكئهة في شعبان» ورأسهم الحارث 
ابن أبي ضرارء وأصيب يومئذ ناس من بني عبد المظلب». فقتل علي كل مالكا وابنه» 
فأصاب النبي تيه سبيا كثيراً: وكان سبى على غكتية جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء 
فاصطفاها النبئ وَتهيه ٠‏ فجاء أبوها إلى النبى عتنقد بفداء ابنتهء فسأله النبي وه عن 
جملين خبأهما في شعب كذاء فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله والله 
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ما عرفهما أحد سوايء ثم قال: يا رسول الله إِنْ ابنتي لا تسبى» إِنْها امرأة كريمة» قال: 
«فاذهب فخيرها» قال: قد أحسنت وأجملت» وجاء إليها أبوها فقال لها : يا بنية لا تفضحي 
قومك» فقالت: قد اخترت الله ورسولهء فدعا عليها أبوهاء فأعتقها رسول الله 2» 
وجعلها في جملة أزواجه . وفي هذه الغزاة نزلت : © إن َلَدِنَ حامر بالإند» . 

وفيها : قال عبد الله بن أب : « لين رجَممَآ إِلَ المَدِيسَع (©. 

6 -قب: سنة ست في شهر ربيع الأوّل بعث عكاشة بن محصن في أربعين رجلاً إلى 
الغمرة فهربوا وأصاب ماتتي بعير. 

وفيها بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى القصّة في أربعين رجلا فأغار عليهم . 

وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابواء ووصلوا إلى بني تعلبة 
في خمسة عشر رجلاً فهربواء وأصاب منهم عشرين بعيراً. 

وقزوة ثيذ إلى العيضن :قن عتمافى الأول : 

وغزوة بني قردء وذلك أن أناساً من الاعراب قدموا وساقوا الابل» فخرج إليهم رسول 
الله عن . وقدّم أبا قتادة الأنصاري مع جماعة فاستردٌ منهم . 

وبعث محمّد بن مسلمة إلى قوم من هوازن فكمن القوم لهم وأفلت محمّد وقتل أصحابه . 

ذات السلاسل وهو حصن» وذلك أنْ أعرابيًاً جاء إلى النبن 8# فقال: إِنْ لي نصيحة» 
قال: وما نصيحتك؟؟ قال : اجتمع بنو سليم بوادي الرمل عند الحرّة على أن يبيتوك بها القضّة . 

وفيها غزوة علي بن أبي طالب غك إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك» وذلك أنه بلغ 
رسول الله »© أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا يهود خيبر. 

وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان. وسريّة العرنيين الّذِين قتلوا 
راعي النبي تن واستاقوا الإبل» وكانوا عشرين فارساً. 

وفيها أخذت أموال أبي العاص بن الربيع . وفيها غزوة الغابة( . 

19 - باب آخر في قصة الإفك 

الآيات: النور «4؟4: « إن لذن جَامْر بالإفك عصبة د فر ا لَك بل هر تر لك يكل 
نري يت هقب ين الو و تك > كَُ يه آم عد عط () لزلا إذ تينقتئ علن الؤهنو 
َ الك شين حا قا هنا بكي( أل مثر عب يمو شُبَدَا مذ لم يَأثوأ بالشُباء 
و 4 عند هه هم الْكَذبون (وي) وَوَْا مضل أده 0 ور لست في مآ أفطر 0 


5 عسل سرس ار الى ور 1 حي جملي إ سح ار عرس أ جتن لصيل - 
فيه عَنَابُ عَظِيمُ () إذ تلقُوتم بالسيك تيك وَتدُنَ بأتوايك ا إدى 1" على وتحسبوتم هينا وهر عِندَ 
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6 نس س ري فخي ا ا ل ل ل سس فر 
ذ سمعمرة فلتو ما يون 4 أن 1 جباذا سبحانك هنذا بان عَظيم (ز) يعظكم 
صر 
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له أن تبكر من أبدا إن كم مؤنات لوالا وسين ألله لحم الابنت والله عليم حكيم و( ب ألْينَ 


(9©) وَلْلًا مضل لَه حك ورخته وأ أله دوف يسم (2) بايا لذن ماما لا نيوا لور 
أو أذا ون له يرق من يله وأ يع عي )ولا أت وا الضلٍ متك واسّمة أن يا لي 
0 أل وت الشتسكب التقت الؤمتت فى اليا وَالأيده ماب عَيلِك (2) ي] 
د لهم انهم وديم تيم يتا كذا تسل () بتي يروم لله دهم لعن وتتلثو له له هو 
لعن لين © الكت يتين ولخو رفسي ايت يبي أن يطيئأ ليك 
موت مما يفون لهم مَنْفِرَه وررْق حكَريةٌ 7 4. 

تفسير: قال الطبرسي يد في قوله تعالى: «إنّ لين جَآمُر يآلإفك 4 روى الزهريّ. عن 
عروة بن الزيير وسعيد بن المسيّب وغيرهما عن عائشة أنّها قالت: كان رسول الله 2ق إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيْتهن خرج سهمها خرج بهاء فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج 
فيها سهمي . وذلك بعدما أنزل الحجاب. فخرجت مع رسول الله جَيِلوهِ حتّى فرغ من غزوه 
وقفل. وروي أنها كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة . 

قالت : ودنونا من المدينة فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتّى جاوزت الجيش. فلبًا 
قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا بعقد من جزع ظفار قد انقطع: فر جعت 
فالكيية عقدي فحبسني ابتغاؤه. 


وأقبل الرهط الّذين كانوا يرحلونني فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه وكانت النساء إذ ذاك خفافا ز[و] لم يهبلهنّ اللحم وإنما يأكلن العلقة من 
الطعام؛ فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي وجنت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» 
فدنوت من منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلىّ: فبينا أنا جالسة 
إذ غلبتني عبناي فنمت؛ وكان صفوان بن المعظل السلمي قد عرّس من وراء الجيش» فأصبح 
كلّمني بكلمة حتّى أناخ راحلته فركبتهاء فانطلق يقود الراحلة حتّى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
موغرين في حر الظهيرة؛ فهلك من هلك فيّ» وكان الذي تولّى كبره منهم عبد الله بن أبي 
سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهراً. والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي إِنْما يدخل ويسلم ويقول : اكيف تيكم»؟ فذلك يحزنني ولا 
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أشعر بالشر حتّى خرجت بعدما نقهت». وخرجت معي أَمّ مسطح قبل المصاة وهو متبرزنا 
ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أنْ يتَخذ الكنف. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه 
وكنا نتأذى بالكنف أن نتّخذها عند بيوتنا» فانطلقت أنا وأمَ مسطح وأمّها بنت صخر بن عام 
خالة أبي؛ فعثرت أَمّ مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطحء فقلت لها: بئس ما قلت» 
أتسبّين رجلاً قد شهد بدرأ؟ قالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما ذا؟ قالت: 
فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضاً إلى مرضي» فلمًا رجعت إلى منزلي دخل عليّ 
رسول الله وَيّ نم قال «كيف تيكم»؟ قلت تأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا أريد أتيقّن 
الخبر من قبله: فأذن لي رسول الله فجئت أبويّ وقلت لأمّي: يا أمه ماذا يتحذث الناس؟ 
فقالت : أي بنيّة هوني عليك» فوالله لعل ما كانت امرأة قظ وصبيّة عند رجل يحبّها ولها ضرائر 
إلا أكثرن عليها» قلت : سبحان الله أوقد تحدّث النّاس بهذا؟ قالت: نعم فمكثت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتّى أصبحت أبكي » ودعا رسول الله وت 
أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب ظئة حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله؛ فأمًا 
أسامة فأشار على رسول الله أيه بالذي علم من براءة أهله بالّذي يعلم في نفسه من الودّء 
فقال رسول الله ينتقي هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً وأمًا عل بن أبي طالب تكئة فقال: لم 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك» فدعا رسول الله 4805 
بريرة فقال: «يا بريرة هل رأيت شيئاً يريبك من عائشة؟؟ قالت بريرة: والّذي بعثك بالحقّ ان 
رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنْها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء 
قالت: وأنا والله أعلم أني بريئة» وما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى؛ ولكني كنت 
أرجو أن يرى رسول الله وبي رؤيا يبرئني الله بهاء فأنزل الله على نبيّه وأخخذه ما كان يأخذه 
من برحاء الوحي حتّى أنه لينحدر عنه مثل الجمان من العرق وهو في اليوم الشاتي من القول 
الذي انزل عليه» فلمًا سرّي عن رسول الله ونه قال: أبشري يا عائشة: أما والله فقد برأك 
للهء فقالت أُمَي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله وهو الذي برأني: 
فأنزل الله تعالى : إن ان جو »20 . 


بيان: الجزع بالفتح: الخرز اليماني. وظفار: بلد باليمن. 


وقال الجزريّ: في حديث الإفك : والنساء يومئذ لم يهبلهنَّ اللحمء أي لم يكثر عليهنّ . 
يقال: هبله اللحم : إذا كثر عليه وركب بعضه بعضا. 


وقال: موغرين في نحر الظهيرة؛ أي في وقت الهاجرة وقت توسّط الشمس السماء يقال : 
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لوا بحار الأنوار/ ج١٠‏ 
وغرت الهاجرة وغراً» وأوغر الرجل: دخل في ذلك الوقت. وقال: نحر الظهيرة» هو حين 
تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدر. 

وقال الجوهري : (نا) اسم يشار به إلى المؤنّث مثل ذا للمذكرء فإن خاطبت جثت بالكاف 
فقلت: تيك وتلك وتاك. 

وقال الجزريّ: في حديث الإفك: وكان متبرز النساء بالمدينة قبل أن تبنى الكنف في 
الدور المناصع؛ هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة؛ واحدها منصع لأنّه يبرز إليها 
ويظهرء قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارج المديئة. وقال“تره تنزهاً: بعد. 
وقال: يا هتتاه أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة وتسكن . وقال: الداجن 
هو الشاة التي يعلفها النّاس في منازلهم. وقد يقع على غيرالشاة من كل ما يألف البيوت من 
الطير وغيرها. وفي حديث الإفك : يدخل الداجن فيأكل عجينها . 

والغمص: العيب. والطعن على الناس . والجمان كغراب: اللّؤلؤ أو هنوات أشكال 
اللُؤلؤ من فضّة.  ٠‏ 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : بالك © أي بأبلغ ما يكون من الكذب «مُْنيَةٌ يي » 
جماعة منكم ؛ وهي من العشرة إلى الأربعين يريد عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة وحسان بن 
ثأيت و» بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم وهي خبر إن » وقوله : للا تحصبوه 
شرا لَك » مستأنف». والخطاب للرسول يَيقِ وأبي بكر وعائشة وصفوانء والهاء للافك 
جل هْرٌ حبر لكر 4 لاكتسابكم به الثواب لكل أنري يَنُْم نا تسب ين الإو 4 لكل جزاء ما 
اكتسب بقدر ما خاض فيه مختصّاً به «وأليّك يول كررُ 4 معظمه ليَنْهُمَ »من الخائضين وهو 
ابن أبي » فَإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله نه أو هو وحسّان ومسطح فإنْهما شايعاء 
في التصريح بهء و لاألَذِى 4 بمعنى الذين <ِلمٌ عَنَابُّ عَيِيبَ © في الآخرة أو في الدنيا بأن 
جلدوا. وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق؛ وحسّان أعمى أشل اليدين» ومسطح 
مكفوف البصر «لزلًا 4 هلا «إذ يمس طن لون وَالْؤْمكت اشيم حا 4 بالذين منهم من 
المؤمنين والمؤمنات «وفَالوا هنذا فك يِينَ © كما يقول المستيقن المظلع على الحال هيرك 
جاو 4 إلى قوله : «الْكَدبدَ من جملة المقول تقريراً لكونه كذباً» فإنَّ ما لا حيّة عليه فكذب 
عند اللهء أي في حكمه», ولذلك ربّبٍ عليه الحدّ وِوَلوْلَا ضضْلٌ أن عَلحْ هي الدنيا بأنواع 
النعمة التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته في الآخرة4 بالعفو والمغفرة المقدّران لكم 
«نتكتكم » عاجلاً فى مآ نير 4 خضتم طفيه مَذّبُ عي 4 يستحقر دونه اللوم والجلد. 

(إذ) ظرف لمسكم أو أفضتم 9تلمومَمُ يتيخ 4 يأخذ بعضكم من بعض بالسؤال عنه 
«رَترْونَ يأفومكٌ »بلا مساعدة من القلوب دنا بس لَكُم يو عل © لأنه ليس تعبيراً عن علم به 
في قلوبكم 9وَتسبِوتمٌ هيا #سهلاً لا تبعة له «وهرٌ عند أل عَظِية في الوزر #ولولا إذ سي ع شو 
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لم ما يدو نآ ما ينبغي وما يصحٌ لنا طن نَتَكَلَم كنا 4إشارة إلى القول المخصوص أو إلى 
نوعه «سبحاتكَ هذا ب ملب »تسب من ذلكء وأصله أن يذكر عند كل" متيب تنزيهاً بل 
تعالى من أن يصعب عليه مثله ا د يي 
نبيّه فاجرة» فإِنَ فجورها تنفير عنه بخلاف كفرها 9يَيِظَكم أَهُ أن تَمُودُوأ لِمنْلِ © كراهة أن 
تعودواء أو في أن تعودوا جأبدًا ما دمتم أحياء مكلفين «إن نكم مُؤمييرت »فإنَ الإيمان 
يمنع منه «وبين أَنَهُ لَكُم ليت » الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا وتتأذبوا 
4 َي بالاحوال كلها «سَكيم »ني تذابيره #إثّ لبن ححِبُونَ #يريدون «أن تَقِيِعَ 4 

تتشر طِالْتَحِنَةُ فى لذت َامَبُوأْ و كم عَنَابُ ليد في اونا وَالْخْرَوٌ »الحد والسعير إلى غير ذلك 

ل لَا تَْلَمُوسَت #فعاقبوا في الدنيا على ما دلّ عليه الظاهر 
والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة هَِلَوْلَا فَضْلُ الله عَلِْحمْ ورَعَمَتة » 
تكرير موي ور او عاو و او 
على حصول فضله ورحمته عليهم . وحذف الجواب وهو مستغنى عنه لذكره مرة هاما لد 
اموأ لا تَنَبِعُوا حُطوتِ الشَِّطَنَ © بإشاعة الفاحشة فون بَّمْ 4 إلى قوله : هِإلْمَحْئَكِ وَالْسَكر » 
الفحشاء: ما أفرط قبحه [قبيحه] والمنكر ما أنكره هالشرع «واؤلا فصل ألم عَلَيَحْ وَرَحمَنمُ » 
جرم اخوية الماحة لللثوت و قوع الدوة المكفرة لها جا رق ما لين ادليه 2 

يَنْ لَمَدِ أَبدًا #آخر الدهر «ولكنَّ أده يُرَّقْ من يَنَآدُ » بحمله على التوبة وقبولها «وأئه سيم » 
لمقالهم «علم » بنياتهم . 

ولا يَأتلِ ولا يحلف أو ولا يقصرء روي أنه نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق على 
مسطح بعدء وكان ابن خالته؛ وكان من فقراء المهاجرين طأوْوأ الْمَضْلٍ يك وَالنَعَةِ » في 
المال أن يوْيَْا #على أن لا يؤتواء أو في أن يؤتوا فاؤلي اميق والْمسدكين والمهاجِريَ فى سبل 
لَه 4 صفات لموهوف واحد أي ناآ جامعين لها لأن الكلام فيمن كان كذلك». أو 
لموصوفات المت مقامها» فيكون الم 37 تفال المقضود «وليعفواً » ما فرط منهم 
وَنْصَتَعُوا 4 بالاغناض عنهم طلا ين أن بِثْيْرَ أنَهُ لَك 4 على عفركم 0 
وإحسانكم إلى من أساء إليكم واه عَعُوَرُ َسيِعٌ #مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه إن لذن 
بويت الْسْحْسَدتِ » العفائف «الْمَّفِلَتٍ » مما قذفن به طالْمَوْمِنَتِ » بالله ورسوله استباحة 
لعرضهنّ وطعناً في الرسول كابن أَبِنَ طمِا في لديا وَآلأَخْرَهَ #لما طعنوا فيهنّ «َلَهُمَ عَذَا 
عَظِيمٌ #لعظم ذنوبهم . 

قوله #ديتهم لْحَنَّ * أي جزاؤهم المستحقٌ» قوله : جِليِينَت لْحدَِ 4 أي الخبيثات 
يتزوجن الخبائث وبالعكس» وكذا امل الطيب فيكون كالدئيل على قرله وليك »أي أهل 
بيت النبي وَيقة أو الرسول أو عائشة وصفوان «مبرؤن ممًّا يقولون» إذ لو صدق لم تكن 
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زوجته ولم تقرر عليه لم تَمِْرةٌ وَْقُ كيم » يعني السجئّة(1" . 

١‏ - فس: قوله: «إنَّ الي آمو بالك إِنْ العامة روت أنّها نزلت في عائشة وما رميت به 
في غزوة بني المصطلق من خزاعة(", وأمًا الخاصضة فإنْهم رووا أنْها نزلت في مارية القبطيّة: 
وما رمتها به عائشة9؟. 

أقول: سيأتي ذكر القصّة في باب أحوال إبراهيم ومارية. 

- وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمنين ظكئة ومنه الحديث في أمر عائشة وما رماها به 
عبد الله بن أبي سلول وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة؛ فأنزل الله تعاتق : « إن لذن جاو 
بالإنك» الآية فكلّ ما كان من هذا وشبهه في كتاب الله فهو مما تأويله قبل تنزيله. 


في - باب غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضباء وسائر الوقائع 
ام رع - بس سا ل لس بس 707 8 انل وم : 
الآيات: البقرة «5»: ووَمَنَ أَظْلمُ مِئّن كَنَمَ مَسدجد ألو آن يُذَكْرَ ذبًا أَسَْمُمُ وَسَمَن في حَرَاهاً 
ع مي ا رس مره #0 رب 
وتَهِك ما كن لَهْمْ أن يَدَُْوهَآ إلّا حَآبنِيت » .21١14«‏ 
: الا ع ان 2 م5 لس برس لصم رس ياء موسة 2 م 
وقال سبحانه : وَقَيْلُوا فى سبل الله ألْنِنَ يِفتِلوييٌ وَل م إدك الله لا يح 
امور 2 به مر ماقي . . اك مخ أ 3 عس» ساس 2 لي جر ريه 29 5 
بت (إ1ي) وأفتلوهم حي تقداموهم وَأْؤْجُوهم ين حَيتُ حرجو والفلة أَسَد من الْمدل ولا لفَيلوهم عند 
2-1 00 لي وص ارس سعط اي | سمل 0 0 13 21 ل م م مم ع مسر 
لْسْحِد اراي حَى يَعَمَلوكم فِهِ فإن فَْوكم لوهم .5ت لك جراء لكين (() إن انها فَإِنَ الله عفور رحيم 
0ك عا ب لحر ع إن ع عمش ع وس عر 2س ليسي جل رم صر عر 2 م 00 
(7)) وهم عق لا تكوب ذه وين أن ِل من أنتوا ذا عُذونَ إلا عل القابيرئ (67) الب كف يلير 
72 7 9 ع امعو ”و م عي الى مار * رس 0 مر جلاع اع يه 5-0 7 
رام وَلمرمَتُ يِصَاصٌ هَمِن سد عَلَدكمْ عدوا عَلْهِ بمِثْلٍ مَا أغتّدَئ عَلْيَح وفوا أله وَأَعْلموَا أنّ أنه مَمَ 
11 2 م - 5 352 كي سما وماد يرع لام الى خيس كس سم سس لعي كسم خط لين أ لير م 
لت 43 . إلى قوله تعالى : وما لج وَالْبرة بلا إن لْْهِرحٌ فا أسْتَيسرٌ مِنّ اهدي ولا تمَلِمُوا 
وسو عَىٌّ بم أمدئ يار «2)195. 
المائدة «0»: « ييا الْينَ انوأ لوثم أمَهُ بتو ين ألصَّيْدِ تَنَالمُه يريك وَرِمَاشَك لِيملرَ أمّهُ من 


الانفال «8»: «ومًا لهم ألا يمَذِْبهُمْ أشَّهُ وَهُمْ يَسُدُوس عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَابًا 
ولاه إن أزلاذه: إلا الْمتَمُونَ وَلَكنّ آحَره لا يمَلَمونَ ()» . 
الحج ١1؟»:‏ « إن اليرت كفروا ويَصٌدُونَ عن سبل أله وَالسَجِدٍ الْكرار )أ 


ع عر ل بي يِى 7 مرمو” ع اسم 7 0 0م 2 5 ِ ار 


2 م 
اي - 1 0 2 000 سي 3 
الفتح «48»: «إنَّ المت يايعوتك إِنّما يبايغُونت أله يد أله وف أبديهم مم 








ل 
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"٠‏ - باب / غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقائع ابم 
عل نَنْسِ4ء وَمَنّ أَوْفَ يما عَهَدَ عَلَيَهُ أنَهَ شي سَيَقُولُ لك الْمسَلْمُونَ ء 1 
1 سَعَلمَما أَموالنًا وَأَهَلُونًا أن 0-6 نر نا يول 2-6 ما ليس في ل د 00 نك لم ير 


إن اد يك سيا أو أزاد يك تذنا تنما بل 32 أَمَهُ بحا 2 حي 9 بل ل ظَدَت أن ل ا 
الله إل اله لك نك كد رك شط رك ته يشر قن ا () وم ل 





أله ورَسوله فنا أعتدنا يكرت سعبرا (2) ويه ملك أَلسَّمَوْتٍ وَالْضِ يَنْفِرٌ بسن يَسَلهُ ويْعَدْبُ 
0 ب أئله عهورا - 0 تُرُوها دروي 


َم ته أن دنا كن امد فى أن تقر مون كَدَالِ3 مَالَ َه فَبَتُولُونَ بل تمشدونا 
ل 26 ل بلا () ف بيط م الى سل 0 أن هد و يوم أ 
نكن نموأ بوَيَكُ أنه أ جر حسسنا وين موا كنا كا نولم يمن قل يُعَذِبَك عدَابا ليا (7© ليس عل 

الل عه را ا ين نحتِهًا 
لمر وم َو به َه يسا 9 مد رو أمَّهُ عَنِ الْمُوْميت إدْ ملك عت ألّجَرَةَ ميلم ما 

ري أل ألتكدَة علوم ا وَمَمَانرَ كبر يأَحْدُوتا كن أّهُ عَزيرًا حَكيمَا 
تِ أَنَهُ مَكَاِنرَ حكَييرة مرا سكل لك هذه يكن لبد أي عرك افون ا( 
للمَؤْمِيينَ ونه نهدي مِرّملًا اه 


إلى قوله تعالى : رار تل لبن كدر 00 ثم لا يدوت ولا ولا 0 يي شنّة م 











الوك حب ولك يكو ققد الك كك لدي 2 ديك عنهم 
0-7 الوك بللل» جع سال جير اع ا # جم مر يله 5 #2 
2 ين أ تند أذ قرخ عه 06 أله يا ون حبرا لي هم م ليمك كنا و م 
السعق الات واميد كنا 3 ين يولك يَعَال فزمون ونا مده نت لم تعلموهم أن تَطمُوهُم 
قر 2 7 سس خم سس + سا د رب مور 0-7 سس مجر 


هيبحم منهم معرة يبر عم لينل الله لي دمي عن كك ار تيا لك زر كروأ نهم 5 
-7 ا بهم ألمي سه حت أ ها ذَ فَأدرَلٌ أنه : كيِنمٌ عل 


شري يقل اير 2 مكلدة اذك 0 ك3 ب مهأ كس مد يكل َه عليه 





© لد مَك أَهر سوه لديا بلحي لَتَحْلنَّ جد الْحَرَاء ا إن شَآة لله نيت لقن ود 2 


محر . 04 


وَمَعَصرِينَ لا تحَافُوتَ كَمَلِمَ ما لم تَمَلَمُوْ فَجَمَلَ ين ذونٍ وَلِنَك فنا هربا 9 4. 
الممتحية لين 528 لذبن + أمنوأ نوأ إذًا جأةحكم الْمْوّمِئنتُ 0 مجرت نوهي 2 أ سين 
وض ممت ملا حون إل الكذار لا نل لم ولام يو ووم 15 ثراولا جاح َب أن 
كمعن ذا اللشترش لمي وله تنرككأ بصع لزان يكوا 1 ٌو وه 
0 ً ا 0 روسك إل الْكْتَارٍ مَمَا 
روجهم يَغْلَ ل | وأتَفُوأ | أنه الى أنتم بوه مون 9©) 4. 
ا تن في قوله تعالى : هوْمَنْ أَظَلَم مِمّن مَنَمَ مسد أل 4: اخختلفوا في 
المعنى بهذه الآية؛ فقال ابن عبّاس ومجاهد أنْهم الروم غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه 


8 


حتّى كان أيّامم عمر فأظهر الله المسلمين عليهم» وصاروا لا يدخلونها إلا خائفين. 

وقال الحسن وقتادة : هو بخت نضّر خرب بيت المقدس وأعانه عليه النصارى وروي عن 
أبي عبد الله لم2 أنهم قريش حين منعوا رسول الله 805 دخول مكة والمسجد الحرام؛ وبه 
قال البلخي والرمانى والجبائه07). 

وقال في قوله تعالى : « وَفَِلُواْ فى سسبِيلٍ ألو» : عن ابن عبّاس نزلت هذه الآية في صلح 
الحديبيّة: وذلك أن رسول الله عنزقه لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة 
وكانوا ألفاً وأربعمائة فساروا حتّى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون«عن البيت الحرام 
فنحروا الهدي بالحديبيّة ثم صالحهم المشركون على أن يرجع في عامه ويعود العام القابل 
ويخلوا له مكة ثلاثة أيّام فيطوف باليبت ويفعل ما يشاءء فيرجع إلى المدينة من فورهء فلمًا 
كان العام المقبل تجهّز النبي وتلق وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش 
بذلك؛ وأن يصدوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم. فكره رسول الله ويه قتالهم في الشهر 
الحرام في الحرم» فأنزل الله هذه الآية» وعن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
هذه أولى آية نزلت في القتال» فلمًا نزلت كان رسول الله وت يقاتل من قاتله ويكت عمّن 


لا ير ار مصبر 


كف عنه حتّى نزلت : « وَأفْسُْوهُرٌ حَيْتُ وَجَدتُمُوفم4 فنسخت هذه الآيةه وَل تَْمَدُوا»ه أى لا 
تجاوزوا من قتال من هو أهل القتال إلى فتال من لم تؤمروا بقتاله. وقيل : معناه لا تعتدوا 
بقتال من لم يبدأكم بقتال8« إرك الله لا يج السشئيت» واختلف في الآية فقال بعضهم : 
منسوخة كما ذكرناء وروي عن ابن عبّاس ومجاهد أنْها غير منسوخة بل هي خاصة في النساء 
والذراري» وقيل : أمر بقتال أهل مكّة: وروي عن أثمتنا توكلا أن هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى : « كُنواً يكم وَأِيمُوأ ألصّلزة» وكذلك قوله : « اتوم يت تنوم ناسخ لقوله : « وَلَا 
تلع الْكفرنَ وَالْمتفقِينَ ور أذسهب» 9 , 

« ممم أي الكقار « حَْتُ يشوم أي وجدتموهم ل وَلْوْجوهُم يَنْ حَنْتُ يوه يعني 
أخرجوهم من مكّة كما أخرجوكم منها« وَلِِنهُ عد ينَ الْتتِه أي شركهم بالله وبرسوله أعظم 
من القتل في الشهر الحرام؛ وذلك أنْ رجلاً من الصحابة قتل رجلاً من الكقّار في الشهر 
الحرام فعابوا المؤمنين بذلك» فبيّن الله سبحانه أن الفتنة في الدين وهو الشرك أعظم من قتل 
المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز « ولا تُقِلُوهَُ عند لير كرا حَىٌّ يُتَيركُم فه» 
نهي عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتّى يبتدئ المشركون بذلك ظ كن صَتلُويه أي 
بدأوكم بذلك « فَأفلُوهُم كَدَلِكَ جََاهُ كني أن يقتلوا حيث ما وجدوا ف َنِ َوه أي امتنعوأ 
من كفرهم بالتوبة 9 وَنَّ اله َوُه لهم ظ يَحِة» بهم ل وَقَلوهُمْ عن لا تَكُون دن أي شرك عن 








)1( مجمع الييان» ج ١‏ ص 015 , 3( مجمع البيان؛ ج ؟ ص 8 ؟. 
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ابن عبّاس» وهو المرويّ عن أبي جعفر فلكئية « وَيَكَْ لين ييه أي وحتى تكون الطاعة لله 
والانقياد لأمرهء أو حتّى يكون الإسلام لله« ون تيوه عن الكفر +« فلا ل 
أي فلا عقوبة عليهم» وإنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر فسمّى القتل 
عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم 8« ألدَهْر نرم بألدَمَرِ لواو المراد به ههنا 
ذو القعدة وهو شهر الصدّ عام الحديبيّة» والأشهرالحرم أربعة: ذو القعدة وذو الححجة 
والمحرّم ورجب. كانوا يحرّمون فيها القتال, وإِنّما قيل: ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال» 
وقيل في تقديره وجهان: أحدهما : قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام فحذف المضاف 
وقيل : إنْه الشهر الحرام على جهة العوض لما فات في السنة الاولى» ومعناه الشهر الحرام 
ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكمة واعتمرتم وقضيتم منها وطركم في سنة سبع بالشهر الحرام ذي 
القعدة الّذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم سنة ست« وَللْْمَتُ وو 
أحدهما: أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرامء قال مجاهد: 
لأنْ قريشاً فخرت برها رسول الله عام الحديبية محرماً في ذي القعدة عن البلد الحرام فأدخله 
الله تعالى مكة في العام المقيل فى ذي القعدة وقضى عمرته؛ وروي ذلك عن أفي 
جعفر ك2 » والثاني أن الحرمات قصاص بالقتل في الشهر الحرام أق لا يجوز السلسن 
إل قصاصاً؛ قال الحسن : إن مشركي العرب قالوا لرسول الله ونه : أنهيت عن قتالنا في 
الشهر الحرام ؟ قال : : نعم ؛ وَإنما آراد المشركون أن يغيروء ة في الشهر الحرام فيقاتلوه. فأنزل 
الو ا ا را ا 10 
منكمء وإنما جمع الحرمات لأنه أراد حرمة الشهرء وحرمة البلد؛ وحرمة الإأحرام» وفيل : 
أراد كل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة مسن أعتّدَى عَلكْ» أي ظلمكم 
« عدوأ عََيْه بِمثْلٍ ما ما أعَتّدَئْ َ «4 أي فجازوه باعتداثه وقابلوه بمثله « وَأَّعُوا أشن فيما 
أمركم به ونهاكم عنه ظ وَعْلمُوَا أنّ أ مَمَ الْميّتيبه بالنصرة لهم « وَأييوا للح امير ينه أي 
أتمّوهما بمناسكهما وحدودهماء واقصدوا بهما التقرّب إلى الله« إن أتيزئ» أي إن منعكم 
خوف أو عدوٌ أو مرض فامتنعتم لذلك» وهو المرويّ عن أثمتنا تفوكلة « فا أسْتَبسَرٌ ا مِنّ ألهذى» 
أي فعليكم ما سهل . من الهدي» أو فاهدوا ما تيسَر من الهدي إذا أردتم الإحلال. 

< ول كوا روسك ع بكِلْمٌ المت يأر أي لا تتحدّلوا من إحرامكم حتّى يبلغ الهدي محله. 
وينحر أو يذبح » واختلف في محل الهدي فقيل : إنْه الحرم» وقيل : نه الموضع الذي يصد 
فيه ؛ أن النبي ونه تحر هذية بالحديسة وأمر أصحابه ففعلوا ذلك» وليست الحديبية من 
الحرم» وأمًا على مذهبنا فالاول حكم المحصر بالمرض» والثاني حكم المحصور بالعدرٌء 
وإن كان الإحرام بالحج فمحله منى يوم النحرء وإن كان الإحرام بالعمرة فمحلّه مكمة29 . 





خيلظا بحار الأنوار/ج١؟‏ 
لل 2 772727 سلس 

قوله تعالى : «لَبلولكم أََهُ نوين أَلصَّيْدٍ 4. قال البيضاويّ: نزلت عام الحديبية ابتلاهم 
الله بالصيد. وكانت الوحوش تغشاهم في رحابهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم. 
وطعنا برماحهم وهم محرمون؛ والتقليل والتحقير في «بَىَء » للتنبيه على أنه ليبس من 
العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال؛ فمن لم يغبت عنده كيف يثبت 
عند ما هو أشدّ منه لالَِمَرَ أَنَهُ من يحَاهمٌ ألمي » ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة 
إيمانه ممّن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه» فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره؛ أو 
تعلق العلم من أعْتّدك بَمَدَ ذَِّكَ 6 بعد ذلك الابتلاء بالصيد(© . 

قوله تعالى : ؤرما لَهمْ ألا يمَذِبهُمُ آنه 4 قال البيضاوي: أي وما لهم ممًا يمنع تعذيبهم منى 
ذلك؟ وكيف لا يعذيون وهم يَصُدُوت عَنِ الْسَْجِدٍ الْحَرَارِ » وحالهم ذلك؛ ومن صذهم 
عنه إلجاء الرسول 0 والمؤمنين إلى الهجرة. وإحصارهم عام الحديبية هوم كانوا 
أؤلياء:: © مستحقّين ولاية أمره مع شركهمء وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولآة لبت 
والحرم فنصدّ من نشاء وندخل من نشاء «إإن أَوْلِيَآوُه: إلا الْمنّمُونَ » من الشرك الّذين لا يعبدون 
فيه غيره؛ وقيل: الضميران لله (ِوَلكِنَ أكهم لا يَتَلَمُونَ 4 أن لا ولاية لهم عليه27 . 

#إنّ ا روا ون عد يديل َس به لا يريك به وا لي ولا استقبالاً. وإثما يريد 
استخرار الصد متهم . ولذلك حدن عط على العاصيء والمسجد الحرام عطف على اسم 
الله «الزى جعلتة لِلتَّاس سوَاء الْمَدكتُ فِيهِ والباذ » أي المقيم والطارئ «وَمَن يُرِدَ فيه » مما 
ترك مفعوله ليتناول كل متناول «بإلححاد » عدول عن القصد #بظ أ » بغير حقّء وهما 
حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأوّل بإعادة الجارٌ أو صلة لهء أي ملحداً بسبب الظلم 

- 2 . مر 0 





الموي 7 . 
وقال تنه في قوله تعالى : #إنَّ ألَذِيت يِبَابمُئَكَ4: المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبيّة: وهى 


بيعة الرضوان بايعوا رسول الله يَيم على الموت 8َإِنَمَا يبَاسُوت أنَّه» يعنى أنّ المبايعة معك 
تكون مبايعة مع الله. لأن طاعتك طاعة الله. وإنّما سمّيت بيعة لأنّها عقدت على بيع أنفسهم 
بالجئة للزومهم في الحرب النصرة (يدُ أنَهِ َو يديم © أي عقد الله في هذه البيعة فوق 
عقدهمء لأنهم بايعوا الله ببيعة نبيّه فكأنهم بايعوه من غير واسطةء وقيل: معناه قوّة الله في 
نصرة نبيّه فوق نصرتهم إياهء أي ثق بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك, وقيل : نعمة الله 
عليهم بنبيه فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة » وقيل : يد الله بالثواب وما وعدهم على بيعتهم من 


1( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 5085. 3( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص .١1448‏ 
0( تفسير البيضاويء ج 7 ص .١78‏ 0 مجمع البيان؛ ج لاا ص 154. 
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الجزاء فوق أيديهم بالصّدق والوفاء مَمَن تكن أي نقض ما عقد من الببعة َنم نما يسكت عل 

َنِيِء» أي يرجع ضرر ذلك النقض عليه» وليس له الجئة ولا كرامة 9و يت عله 
الوقاء <بما عاهَدَ كه عَلِهُ أنه من البيعة ظَمُوْتِهِ جا عَظِيمًا» أي ثواباً جزيلاً «سَيَقُولُ لك 
المَسَلفُونٌ بن الْأَعرَابِ4 أي الّذين تخلفوا عن صحبتك في وجهتك وعمرتك» 0 
لما أراد المتهر إلى عكة عام الحديية معتمرا وكان في ذي:القعدة من عنةاسث من الينجرة 
أستئفر من حول المدينة من الأعراب إلى الخروج معه. وهم غفار وأسلم ومزيئة وجهيئة 
وأشجع والدئل؛ حذراً من قريش أن يعرضوا له بحربء أو بصدّء وأحرم بالعمرة» وساق 
معه الهدي ليعلم النّاس أنه لا يريد حرباًء فتثاقل عنه كثير من الأعراب فقالوا : نذهب معه إلى 
قوم قد جاءوه وقتلوا أصحابه فتخلفوا عنه واعتلوا بالشغل» ا سن م ار 
إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك : «ٍسَعَلَنَْ مولا امون عن الخروج معك 
تَاستئر أ في قعودنا عنك فكذّهم الله تعالى فقال الث ترد رياه 
أي لا يبالون استغفر لهم النبي أم لا «قل فمن د يمك َمْلِك لَكُم يري أله سَيمًا إن اد يع ما أو ناد بكم 
4 ا غنيم وذلك أنّهم ظنُوا أنّ تخلّفهم عن النين نه يدفع عنهم الضرء أو يعجل 
لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم سبحاه أن إذأاد بهم شين من ذلك ل 
يقدر أحد على دفعه عنهم «بَل كان َه يما من يمك الا ارت ا 
«بل طننت أن أن يقب السولٌ وَالْمؤميو, 21 أمليهم أبدا» أي ظنتتم أنْهم لا يرجعون إلى من 
خلفوا بالمدينة من الأهل والأولاد؛ ان العدو يستأصلهم ويصطلمهم لت ذلك فى 
م4 أي زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم هوت رك لمرو في هلاك النبن عه 
والمؤمنين» ا ٠‏ فصار معجزاً لنبينا مده 
ركد نا يُم4 أي هلكى لا تصلحون لخيرء وقيل: قوماً فاسدين . 


«سَيعُولُ الْمْمَلَنونَ» يعني هؤلاء طإدًا أَلَفَْرَ إل مَنَانِمَ لَِأْمْدُومَاك يعني غتائم خيبر 
دروي ث4 أي اتركونا نجيء معكم. وذلك أنْهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح 
وعدهم الله سبحانه فتح خيبر وحص يغنائمها من شهد الحديبية» فلمًا انطلقوا اليها قال هؤلاء 
المخلفون: لدَرُونا نتََسَح» فقال سبحانه : يدوت أن يدلا كلم أشَِّ» أي مواعيد الله 
لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة؛ أرادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيهاء وقيل : يريد أمر الله 
لنبيّه أن لا يسير معه منهم أحد قل لَّن تَيْمُونًا كَدَلِكٌ مَالَ أّهُ من مسّلُ» أي قال الله بالحدييية 
قبل خسن وقيل مرججعنا إلكم' : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبيّة لا يشركهم فيها غيرهم 
ل بون بل تَْ روتنك أن نشارككم في الغنيمة «بل كاثوا لا و4 الحق « إلا يلا» أي 
إلآ فقهاً قليلاً أو شيئاً قليلاً . 
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قوله تعالى : 9 إل قَوَمِ أوْلي بأ مب قد مرّ تفسيره في باب نوادر الغزوات. 
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هبس علَ امن حَرَجٌ 4 أي ضيق في ترك الحضور مع المؤمنين في الجهاد قال مقاتل : 
عذر الله أهل الزمانة والآفات الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبيّة بهذه الآية. 

قوله تعالى: «إذ ببابموك عحْتَ التَْجَرَْ # يعني بيعة الحديبيّة تحث الشجرة المعروفة 
وهي شجرة السمرةء وتسمّى بيعة الرضوان لهذه الآية» ورضى الله سبحانه عنهم هو إرادته 
تعظيمهم وإثابتهم نِم ما فى فلم 4 من صدق النيّة في القتال والكراهة له لأنّْه بايعهم على 
القتال. وقيل : ما في قلوبهم من الصبر واليقين والوفاء هَل ألتَكِنَةَ ملم 4 وهي اللطف 
المقوّي لقلوبهم والطمانينة «وأتبهم مَنَمًا با 4 يعني فتح خيبرء وقيل : نح مكة لوَمَمَاند 
كته يدتبا * يعني غنائم خيبر» فإنّها كانت مشهورة بكثرة المال والعقارء وقيل: يعني 
غنائم هوازن بعد فتح مكة217. 

أقول: قد مضى تفسير بقيّة الآيات في باب نوادر الغزوات . 

قوله تعالى: «إومُرٌ الى كف ديهم عَكمُم »أي بالرعب» قيل : سبب نزوله أنّ المشركين 
بعثوأ أربعين رجلاً عام الحدييّة ليصيبوا من المسلمين» فأتي بهم إلى النبن 8# أسارى 
فخلى سبيلهم عن ابن عبّاس» وقيل : إِنّهم كانوا ثمانين رجلاً من أهل مكّة هبطوا من جبل 
التنعيم عند صلاة الفجر عام الحذيبية ليقتلوهم ‏ فأخذهم رسول الله كن وأعتقهم . عن 
أنس وقيل: كان رسول الله وَتيهيه جالساً في ظلّ شجرة وبين يديه على علئ يكتب كتاب 
الصلح فخرج ثلائون شاباً عليهم السلاح » فدعا عليهم النبيّ ييه فأخذ الله تعالى بأبصارهم 
فقمنا فأخذناهم فخلى ون سبيلهم» فنزلت هذه الآية عن عبد الله بن المغفل ريدي 
نهم #بالنهي من بعد أن أَظفرَكُم عَم #ذكر الله تعالى منّته على المؤمنين بحجزه بين الفريقين 
حتّى لم يقتتلاء وحتى اثّفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح 9وسَدُكُمْ عَنِ ألسََمِدٍ 
لْحَرَارِ 4 أن تطوفوا وتحلوا من عمرتكم» يعني قريشاً 9وَادَىَ مَدْكْونا أن بل يلد 4 أي وصذوا 
الهدي وهي البدن التي ساقها رسول الله نك معه » وكانت سبعين بدنة حتّى بلغ ذا الحليفة: 
فقلد البدن التي ساقها وأشعرها وأحرم بالعمرة حتّى نزل بالحديبيّة ومنعه المشركون» وكان 
الصلح.؛ فلمًا تم الصلح نحروا البدن» وذلك قوله : «مَعَكْوْنَا أي محبوساً من ود ين جره 
أي منحره يعني مكّة «ولوْلَا رجَالٌ مُؤْمْنَ ونسَآء مُؤْمِنَيٌ يعني المستضعفين الّذين كانوا بمكّة 
بين الكفار من أهل الإيمان ظلَرَ تَتَلَمُوهُم #بأعيانهم لاختلاطهم بغيرهم طن تَطَدُوهُمَ © بالقتل 
وتوقعوا بهم 9تَتييبَكٌ مَنْهُم تَمَرَُ © أي إثم وجناية» أو عيب يعيبكم المشركون بأنّهم قتلوا 
أهل دينهم» وقيل: هي غرم الدية والكمارة في قتل الخطأ عن ابن عباس » وذلك أنهم لو 
كبسوا مكة وفيها قوم مؤمنون لم يتميّزوا من الكفار ولم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم 
الكفارة وتلحقهم السيئة بقتل من على دينهم» فهذه المعرّة التي صان الله المؤمنين عنهاء 


(1) مجمع الييان» ج 4 ص 188. 
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وجواب هلَرَّلَا4 محذوف وتقديره: لولا المؤمنون الذين لم تعلموهم لوطئتم رقاب 
المشركين بنصرنا إياكم» وقوله : 8 بِنَثرٍ عِلْرِه مرضعه التقديم. لأنّ التقدير لولا أن تطأوهم 
بغير علم وقوله: «لِدْجْلَ أَنَهُ فى يَحمَتِه مَن يَنَآدُ» اللام متعلّق بمحذوف دل عليه معنى 
الكلام؛ تقديره فحال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاءء يعني من أسلم من الكقار 
بعد الصلح. وقيل : ليدخل الله في رحمته أولئك بسلامتهم من القتل» ويدخل هؤلاء في 
رحمته بسلامتهم من الطعن والعيب لو تَرَتُو4 أي لو تميز المؤمنون من الكافرين ظالْمَدَبَا 
ليت كُمَرُوأ منْهُر» أي من أهل مكّة ِعَدَابا أَلِيم)ا4 بالسيف والقتل بأيديكم. ولكن الله 
يدفع بالمؤمنين عن الكفار «إذ جَمَلَ الت كُمروأ في مُلُوبِهمُ لَلْسبّةه إذ يتعلّق بقوله : 
لِلمَذَّب» أي لعذبنا الّذين كفروا وأذنا لك في قتالهم حين جعلوا في قلوبهم الأنفة التي تحمي 
الإنسان» أي حميت قلوبهم بالغضبء ثم فسّر تلك الحمية فقال: ظعي لضَهِاّةٌ» أي عادة 
آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا له وذلك أنْ كقار مكة قالوا: قد قتل 
محمّد وأصحابه آباءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا فتحدّث العرب أنهم دخلوا علينا 
على رغم أنفناء واللات والعرّى لا يدخلونها عليناء فهذه حميّة الجاهليّة التي دخلت 
قلوبهمء وقيل : هي أنفتهم من الإقرار لمحمّد وَتتقهِ بالرسالة: والاستفتاح ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ حيث أراد أن يكتب كتاب العهد بينهم عن الزهري «فأنرَّلَ أَنَّهُ سَكِينَتَةُ» إلى 
قوله : له محمد ترك وهي قول: لا إله إلا الله «وكانوَا أحَنّ يبا وَأمَلَهَأْ» قيل : إِنّ فيه تقديماً 
وتأخيراً» والتقدير كانوا أهلها وأحقّ بهاء أي كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحقٌ بها من 
المشركين» وقيل : كانوا أحقٌّ بنزول السكينة عليهم وأهلاً لهاء وقيل : كانوا أحقٌ بمكة أن 
يدخلوها وأهلها 9َوَكَانَ أنَُّ يكن عَيْءِ عَلِيمًاه لما ذم الكمّار بالحميّة» ومدح المؤمنين بلزوم 
الكلمة والسكيئة بِيّن علمه ببواطن سرائرهم وما ينطوي عليه عقد ضمائرهم (لْقَدَ صَدَفَت أله 
َو ُنْحَن ه قالوا : إن لله تعالى أرى نبيّه في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحدبيئة 
أن المسلمين دخلوا المسجد الحراع» فأخبر بذلك أصحابه؛ ففرحوا وحسبوا أنْهم داخلوا 
مكّة عامهم ذلك» فلمًا انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: ما حلقنا ولا قضّرنا ولا 
دخلنا المسجد الحرام» فآنزل الله هذه الآية» وأخبر أنه أرى رسوله الصدق في منامه لا 
الباطل» وأنهم يدخلونه» وأقسم على ذلك فقال: طالَنَحُلنَ الْسِْدٌ الْحَرَاء4 يعني العام 
المقبل «إن سَّآءَ أَشَّهُ4 قال أبو العباس : استثتى الله فيما يعلم ليستئني النّاس فيما لا يعلمون. 
وقيل : إِنْ الاستثناء من الدخولء وكان بين نزول الآية والدخول سنة. وقد مات منهم ناس 
في السنةء فيكون تقديره ليدخلنّ كلكم إن شاء الله إذ علم أن منهم من يموت قبل السنة أو 
يمرض فلا يدخلها فأدخل الاستئناء لثلا يقع في اللخبر خلف. وقيل : إن الاستثناء داخل على 
الخوف والأمنء فأمًا الدخول فلا شك فيهء وتقديره لتدخلنّ آمنين من العدوّ إن شاء الله 
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وفيل : إن (إن) ههنا بمعنى (إذ) أي إذ شاء الله حين أرى رسولهء ذلك عن أبي عبيدة لين 


00" و 


زعو َمِقَصَرِنَ4 أي محرمين يحلق بعضكم رأسه. ويقصر بعض » وهو أن يأخذ بعض 
الشعر «لا عََاوتَ » مشركاً لمَلِم4 من الصلاح في صلح الحديبية نا ل تو وقيل : 
علم في تأخير دخول المسجد الحرام من الخير والصلاح ما لم تعلموا أنتمء وهو خروج 
المؤمنين من بينهم» وغير ذلك لمَجَملَ ين دُونٍ دلت » أي قبل الدخول لِمَمَمًا َرسبًا» يعني 
فتح خيبرء أو صلح الحديبية0؟ . 

ثم قال يهتنم : قضة فتح الحديبية: قال ابن عباس : إِنْ رسول الله ميق خرج يريد مكّة: 
فلمًا بلغ الحديبيّة وقفت ناقته وزجرها فلم تنزجرء وبركت الناقة» فقال أضحابه: خلات 
الناقة. فقال عنيه : ١ما‏ هذا لها عادة ولكن حبسها حابس الفيل» ودعا عمر بن الخظاب 
ليرسله إلى أهل مكّة ليأذنوا له بأن يدخل مكّة ويحل من عمرته وينحر هديه فقال: يا رسول 
الله ما لي بها حميم؛ وإنّي أخاف قريشاً لشدّة عداوتي إيّاهاء ولكن أدلّك على رجل هواعة 
بها مني : عثمان بن عفان. فقال: صدقت. فدعا رسول الله يَنقيه عثمان فأرسله إلى أبى 
ستيان واشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب. وإنّما جاء زائراً لهذا الليتء. معطلماً 
لحرمته: فاحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله نيه والمسلمين أن عشمان قد قتل. 
فقال يَنة : «لا نبرح حتّى نناجز القوم» فدعا النّاس إلى البيعة» فقام رسول الله يتن إلى 
الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفرّواء قال عبد الله بن مغفّل : 
كنت قائماً على رأس رسول الله َيه ذلك اليوم وبيدي غصن من السّمرة أذبّ عته وهو يبايع 
الناس» فلم يبايعهم على الموت» وإنما بايعهم على أن لا يفرّوا . 

وروى الزهري وعروة بن الزبير والمسور بن مخرمة قالوا: خرج رسول الله عَنقه من 
المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتّى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله عيقه 
الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة؛ وبعث بين يديه عيئاً له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار 
رسول الله ونه حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إِنّي 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعاً وهم قاتلواك 
أو مقاتلوك وصادّوك عن البيتء فقال ييه : «روحوا» فراحوا حتّى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال النبي وَنقية : «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل قريش طليعة فخذوا ذات 
اليمين» وسار ينزقيه حتّى إذا كان بالثنيّة بركت راحلته. فقال يَنقيه : «ما خلات القصوى 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والله لا يسألوني خخظة يعظمون فيها حرمات الله إلآ 
أعطيتهم إيَاها» ثمّ زجرها فوثبت به قال: فعدل حتّى نزل بأقصى الحديبيّة على ثمد قليل الماء 
نما يتبرّضه النّاس تبرّضاء فشكوا إليه العطش» فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه 
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في الماء فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله وَيقيةِ من أهل تهامة» فقال: 
إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ المطافيل: وهم مقاتلرك وصادوك عن 
الببت» فقال رسول الله و : «إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنًا جثنا معتمرين وإنّ قريشاً قد 
نهكتهم الحرب وأضرّت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدّة ويخْلوا ببني وبين الناس وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الّاس فعلوا وإلا فقد جموا وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على 
أمري هذا حتّى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله تعالى أمره» فقال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق 
حتّى أتى قريشاً فقال: إِنَا قد جئناكم من عند هذا الرجل» وإِنّه يقول كذا وكذاء فقام عروة بن 
مسعود الثقفيّ فقال : إنه قد عرض عليكم خحظة رشد فاقبلوها ودعوني آنهء فقالوا : اثته» فأتاء 
فجعل يكلم النبئ عَي وقال له رسول الله وَل نحواً من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك : 
أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اصله قبلك» وإن 
تكن الأخرى فوالله إِني لأرى وجوهاً وأرى أوباشاً من النّاس خلقاء أن يفرّوا ويدعوك» فقال 
له أبو بكر: امصص بظر اللات أنحن نفرٌ عنه وندعه؟ فقال: من ذاء قالوا: أبو بكرء قال؛: 
أما والّذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم 
النبى 25 . وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبئ 505 ومعه 
السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله َيه ضرب يده بنعل 
السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله وي قبل أن لا ترجع إليك» فقال: من هذا؟ 
قالوا المغيرة بن شعبةء قال: أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ قال: وكان المغيرة صحب 
قوم في الجاهليّة فقتلهم وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلمء فقال النبي 45 : «أما الإسلام 
فقد قبلناء وأمّا المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه». 

ثم إِنْ عروة جعل يرمق صحابة النبيّ وَل إذا أمرهم رسول الله ينك ابتدروا أمرهء وإذا 
توضا ثاروا يقتنلائ على وضوثهء وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدّون إليه النظر 
تعظيماً له. قال: فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك, 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي, والله إن رأيت ملكا قظ يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمّداً» إذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحذون إليه النظر تعظيماً له؛ وإنّه قد عرض عليكم خخظة 
رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنه فقال: اثته» فلمًا أشرف عليهم قال 
رسول الله يتوه : «هذا فلان وهو من قوم يعظّمون البدن فابعثوها؛ فبعثت له؛ واستقبله القوم 
يلبّون» فلمًا رأى ذلك قال [لأصحابه]: سبحان الله ما ينيغي لهؤلاء أن يصذوا عن البيت» 
فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص فقال: دعوني آتهء فقالوا : ائته؛ فلمًا أشرف عليهم 
قال النبي 85 : «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي وت فبينا هو يكلمه إذ جاء 
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سهيل بن عمرو فقال 886: قد سهّل الله عليكم أمركم» فقال: اكتب بيننا وبينك كتاباً» فدعا 
رسول الله يي علي بن أبي طالب ث2 فقال له : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهمء فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إل بسم الله الرحمن الرحيمء فقال النبئ وَتنّة: «اكتب باسمك اللّهم. هذا ما 
قاضى عليه محمّد رسول الله يَن» فقال سهيل : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب محمّد بن عبد الله؛ فقال النبيّ نه : «إني لرسول الله وإن 
كذبتموني» ثم قال لعلىّ َقئْةٍ «امح رسول الله» فقال: يا رسول الله إِنّ يدي لا تنطلق بمحو 
اسمك من النبوّة فأخذه رسول الله يَيةِ فمحاه. ثم قال: «اكتب هذا ما قاضعى عليه محمّد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن النّاس عشر سنين يأمن فيهنّ النّاس» 
ويكفت بعضهم عن بعض » وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمّد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي 
من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو الشام فهو 
آمن على دمه وماله؛ فإن بيننا عيبة مكفوفة؛ وإنه لا إسلال ولا إغلالء وإنّه من أحبٌ أن يدخل 
في عقد محمّد وعهده دخل فيه؛ ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه؟. 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده» وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. فقال رسول الله وَيك: «على أن يخَلّوا بيننا وبين البيت فنطوف» فقال 
سهيل : والله ما تتحدّث العرب أن أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب» فقال 
سهيل : على أنه لا يأتيك ما رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء ومن جاءنا منّن معك 
لم نردّه عليك» فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فقال 
رسول الله يه : امن جاءهم منّا فأبعده الله ومن جاءنا منهم رددناه إليهم: فلو علم الله 
الإسلام من قلبه جعل له مخرجاً» فقال سهيل: وعلى أنّك ترجع عنّا عامك هذا فلا تدخل 
علينا مكّة فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ولا تدخلها 
بالسلاح إلآ السيوف في القراب وسلاح الراكب» وعلى أنَّ هذا الهدي حيث ما حبسناه محلّه 
لا تقدمه عليناء فقال 26 : «نحن نسوق وأنتم تردّون؟» فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فقال سهيل : هذا يا محمّد أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه؛ فقال النبي ونه : «إنا لم نرض 
بالكتاب بعد؟ قال: والله إذاً لا أصالحك على شيء أبدًء فقال النبي كني : «فأجره لي» 
قال: ما أنا بمجيره لك. قال: «بلى فافعل؟ قال: ما أنا بفاعل: قال مكرز : بلى قد أجرناه: 
قال أبو جندل بن سهيل : معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جثت مسلماً؟ ألا ترون ما 
قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً » فقال عمر بن الخطّاب : والله ما شككت منذ أسلمت 
إل يومئذ فأتيت النبيّ 4 فقلت : ألست نبي الله؟ قال: «بلى»؟ قلت: ألسنا على الحقٌ 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: «إِنّي رسول الله. 
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ولست أعصيه؛ وهو ناصري» قلت: أولست تحذثنا أنا سنأتي البيت ونطوف حمًاً؟ قال: 
«بلى؟ أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟؛ قلت: لاء قال: «فإنك تأتيه وتطوف به» فدحر رسول 
الله ميق بدنه ودعا بحالقه فحلق شعره ثم جاءه نسوة مؤمنات قأنزل الله تعالى : لوَأيها لْذِيَ 
انوأ إذًا جلَمكُمْ الْمُؤْمِستٌ مهت #الآية. 

ال سعد بن إنسحافا ون جار وستضي مريلة ب انقنان» نل مهد بن تن أ عالت 
رسول الله يَيةُ في هذا الصلح كان علن بن أبي طالب تَِبلدَ فقال له رسول الله 05قة: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو؟ فجعل علي #2 يتلكأ ويأبى أن 
يكتب إلا محمّد رسول الله» فقال رسول الله 825»: «فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» 
فكتب ما قالواء ثم رجع رسول الله ون إلى المديئة فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو 
مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا : العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتّى بلغا ذا الحليفة فتزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: إني لأرى 
سيفك هذا جيداً» فاستله وقال: أجل إِنَهِ لجيّد وجرّبت به ثم جرّبت» فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليه ٠‏ فأمكنه منه فضربه به حبّى برد؛ وير الأخر مش بلع الددية منضل السييد يعذر: 
فقال رسول الله ويك حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبن َي قال: قتل 
والله صاحبي وإِنّي لمقتول» قال: فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك ورددتني 
إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبن 4886: «ويل أمّه مسعر حرب لو كان له أحد' فلمًا سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل 
فلحق بأبي بصيرء فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلأ لحق بأبي بصير حتّى اجتمعت عليه 
عصابة؛ قال : فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم: فأرسلت قريش إلى النبن ينه تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم؛ فمن 
أتاه منهم فهو آمن» فأرسل يَف إليهم فأتوه9". 

ثم قال تنه في ذكر عمرة القضاء: وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية 
للحديبية وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة: وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن 
المسجد الحرامء فخرج النبي كنوه ودخل مكّة مع أصحابه معتمرين» وأقاموا بمكّة ثلاثة 
أيّام» ثم رجعوا إلى المديئة . 

وعن الزهري قال: بعث رسول الله #26 جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت 
الحارث العامريّة فخطبها 825 فجعلت أمرها إلى العبّاس بن عبد المظطلب» وكانت تحته 
أختها أمّ الفضل بنت الحارث» فزوّجها العبّاس من رسول الله ك8 فلمًا قدم رسول 
الله 385 أمر أصحابه فقال: «اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف» ليرى المشركون 
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جلدهم وقوّتهم »؛ فاستكفت أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله نه 
وأصحابه وهم يطوفون بالبيت؛ وعبدالله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله متوشّحاً 
بالسيف يقول : 

خلوابني الكمّار عن سبيله قدأنزلالرحمن في تنزيله 

في صحف تتلى على رسوله اليوم نضربكم على تأويله 

كما ضربناكم على تنزيله ضربايزيل الهامعن مقيله 

ويذه ل الخليل عن خحليله ياربّإني مؤمنبيقيله 

إنيرأيتالحقّفي قبوله " 

ويشير بيده إلى رسول الله ون ٠‏ وأنزل الله في تلك العمرة: ا الَبْرُ فم بالَبْر مرا ر» 
وهو أنْ رسول الله َك اعتمر في الشهر الحرام الذي صدّ فيه( . 

وقال في قوله تعالى: 9إذا جَأدَكُم الْمُؤْمِنَتُ مُهَدجوْتٍ» : قال ابن عبّاس : صالح رسول 
اله علق بالعددنة مشركن مقة مان أن من آنا شن أهل مك ته علي وم انق أله وه ل 
أصحاب رسول الله ويه فهو لهم ولم يردّوه عليه» وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليهء فجاءت 
سبيعة بنت الحارث الأسلميّة مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي يه بالحديبية » فأقبل 
زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل : هو صيفي بن الراهب - في طلبها : وكان كافراً. 
ققال : اي وهذه طينة 
الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآية : «كأا لذبن امنا إذا جَلوسصُم ) لمؤومتات مهلم مُهَجِرتٍ# من دار 
الكفر إلى دار الإسلام « هات س4 قال ابن عباس : امتحانهنّ . 6 #اخرجن من 
بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرضء ولا التماس دنياء ولا خرجت إلا حا 
ولرسولة: ٠‏ فاستحلفها رسول الله وي ما خرجت بغضاً لزوجهاء ولا عشقاً لرجل منّاء وما 
خرجت إلآ رغبة في الإسلام» فحلفت بالله الذي لا إله إل هو على ذلك, فأعطى رسول 
الله يت زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها عليه؛ فتزرّجها عمر بن الخاب» فكان 
رسول الله ينك يرد من جاءه من الرجال» ويحبس من جاءه من النساء إذ امتحن ويعطي 
أزواجهن مهورهنّ» قال الزهريّ ولمًا نزلت هذه الآية وفيها قوله : «ولا تنيكوأ بعصم الْكَرَازِ» 
طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أميّة بن المغيرة» فتزرّجها 
بعذه معأوية , بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة؛ والأخرى أَمْ كلثوم بنت عمرو بن جرول 
الزاطية أذ عبد قاين عدر فتزوجها أبو جهم بن حذافر بن غاتم رجل من قومه وهما على 
شركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرّق 
بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسّك بعصم الكوافر» وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة 
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عند قومها كاقرة؛ ثم تزوّجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة؛ 
وكانت ممّن فر إلى رسول الله قي من نساء الكفار» فحبسها وزوّجها خالداً: زاميقك 
بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة ففرّت منه وهو يومئذ كافر إلى رسول الله 2 فزوجها 
رسول الله يت سهل بن حنيف فولدت عبد الله بن سهل . 

قال الشعبئ : وكانت زينب بنت رسول الله يَيقةِ امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت 
ولحقت بالنبي مَية في المدينة؛ وأقام أبو العاص مشركاً بمكة ثم أتى المدينة فأمنته زينب» 
ثم أسلم فردها عليه رسول الله 886 . 

وقال الجبائئ : لم يدخل في شرط صلح الحديبيّة إل رد الرجال دون النساء ولم يجر 
للنساء ذكر» وَإِنّ أَمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها 
إلى المديتة فسألا رسول الله 4825 ردّها عليهماء فقال رسول الله ين : «إن الشرط بيننا في 
الرجال لا في النساء» فلم يردّها عليهما قال الجبائيّ و نما لم يجر هذا الشرط في النساء لأن 
المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف تردّ عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ 
ةٍَيَسبمَ 4 بالإيمان أي استوصفوهنّ الإيمان وسمّاهن مؤمنات قبل أن يؤمنّء لأنهن 
اعتقدن الإيمانث #آس َل يبون 4 أي كنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إيمانهنٌ » والله يعلم 
حقيقة إيمانهنّ في الباطن ٠‏ ثم م اختلفوا في الامتحان على وجوه: 

أحدها : إِنّ الامتحان أن يشهدن أن لا إله إلا الله» وأن محمّداً رسول الله عن ابن عبّاس . 


وثانيها : ما روي عن ابن عبّاس أيضاً في رواية أخرى أنّ امتحانهنَ أن يحلفن ما خرجن إلا 
للدين والرغبة في الإسلام» ولحبّ الله ورسوله؛ ولم يخرجن لبغض زوج ولا لالتماس دنيا 
وروي ذلك عن قتادة. 

وثالئها : أن امتحانهنّ بما في الآية التي بعد وهو #أن لا مترك ,لَه سنا وَلَّا بتر ولا 
َرِْنَ © الآية عن يهائشة» ثم قال سبحانه : لفن علمسمود اي هن مويك © يعني في الظاهر 9نَكَا ريون 
ال لكر أي لا تردوهن إليهم «لاحنّ ِل لَْ ولا لا مم يحون 4 وهذا يدل على وقوع الفرقة 
بينهما لخروجها مسلمة وإن لم يطلق المشرك. وَاثْرمُ بآ أنمَمُرا © أي وآنوا أزواجهنّ الكفار 
ما أنفقوا عليهنَ من المهرء عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» قال الزهري : لولا الهدنة لم يرة 
إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل «ولَا جَُحَ عَليِح أن تنَكحُوهنّ إذآ َالسُوهن بن أي 
ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تتكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ التي 
يستحل بها فروجهنّ» لأنهم بالإسلام قد بِنّ من أزواجهنْ لوَلَا تتسكرأ بعِصّم الْكَوَاز »أي لا 
ا ا يي ا عو 0 
في حبالة الزوج وعصمته لوَبْعَلُوا مآ كان دجت براك لكل القواان ار 
مرتدّة فا سألوهم ما أنفقتم 0 ولم يدفعوها إليكم» كما يسألونكم ٠0‏ 








نسائهم إذا هاجرن إليكمء وهو قوله : 9 وَل مآ را ك4 يعني ما ذكر الله في هذه الآية 
« م لله ين يتنك وَأ م4 بجميع الأشياء « حَححيءٌ4 فيما يفعل ويأمر بهء قال الحسن : 
كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر» والكافرة تحت المسلم فنسخته هذه 
الآية» قال الزهريّ: ولمّا نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من 
نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء 
نفقات المسلمين» فنزل «وَإن كت عَنة يِنْ ك4 أي أحد من أزواجكم « إل لكر 
فلحقن بهم مرتذات 9مْمَابِءٌُ» معناه فغزوتم وأصبتم من الكفّار عقبى ورهي الغنيمة وظفرتم 
وكانت العاقبة لكمء وقيل: معناه فخلفتم من بعدهم وصار الأمر إليكم. وقيل: إِنَّ عنَّبِ 
وعاقب بمثل صغْر وصاغر بمعنى : وقيل : عاقبتم بمصير أزواج الكقار إليكم ما من جهة سبي 
أو مجيئهنَ مؤمنات ماهوا الي ذَهَبَتَ أَرَبْهُم4 أي نساؤهم من المؤمنين مَل ما أنتثاً» 
من المهور عليهنّ من رأس الغئيمة» وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد فتكث 
في إعطاء المهر فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة» ولا ينقص شيء من حقه بل 
يعطى كملا عن ابن عبّاس والجباتي» وقيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكقّار 
الْذِين ييتكم وبينهم عهد فغنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة» ثم 
نسخ هذا الحكم في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده عن قتادة وقال علي بن عيسى : معناه 
فأعطوا الّذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور كما عليهم أن يردّوا عليكم مثل ما 
أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم . وتوا َه ألِىَ ّم بو مُؤْمئُوت4 أي اجتنبوا معاصي الله 
الذي أنتم تصدّقون به؛ ولا تجاوزوا أمره. وقال الزُهريّ: فكان جميع من لحق بالمشركين 
من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام ست نسوة: أَمْ الحكم بنت أبي سفيان» 
كانت تحت عياض بن شدّاد الفهري» وفاطمة بنت أبي أميّة بن المغيرة» أخت أَمْ سلمةء 
كانت تحت عمر بن الخظاب»؛ فلمًا أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدّت» وبروع بنت عقبة كانت 
تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العرّى بن فضلة؛ وزوجها عمرو بن عبد ودّء وهند 
بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل» وكلثوم بنت جرول كانت 
تحت عمر» فأعطاهم رسول الله وني مهرر نسائهم من الغنيمة انتهى0©, 

ولنوضح: يعض ما ربما يشتبه على بعض من اللغات: قال الجزريّ: الحديبية قرية قريبة 
من مكة» سمّيت ببثر هناك؛ وهي مخففة؛ وكثير من المحدّثين يشددونها9؟ , 





1( مجمع البيانء ج 5 ص ؟407. 

م( في المجمع : الحديبية بالتخفيف : عند الأكثر هي بثر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة؛ ثم أطلق 
على الموضع ؛ ويقال: نصفه في الحل ونصفه في الحرم؛ انتهى . وفي القاموس : حديبية كدويهية وقد 
يشدد: بثر بقرب مكّة. [النمازي]. 
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وقال الجوهريّ: خلأت الناقة» أي حرنت ويركت من غير علة. 

وقال الجزريّ: الخطة بالضمٌ : الحال» والأمرء والخطب. وقال: الثمد بالتحريك: 
الماء القليل» وقال: يتبرّضه النّاس تبرّضاًء أي يأخذونه قليلاً قليلآء والبرض: الشيء 
القليل. وقال: يجيش» أي يفور ماؤه ويرتفع . 

قوله : عيبة نصح رسول الله يد » قال في جامع الأصول : يقال عيبة نصح فلان: إذا كان 
موضع سره وثقته في ذلك . 

قوله : معهم العوذ المطافيل» قال الجزرئ: يريد النساء والصبيان» والعوذ في الأصل 
جمع عائذ» وهي الناقة إذا وضعت, وبعدما تضع أيَّاماً حتّى يقوى ولدها. والمطافيل: الإبل 
مع أولادهاء والمطفل : الثاقة القريب العهد بالنتاج معها طفلهاء يقال: أطفلت» فهي مطفل 
ومطفلة» والجمع مطافل ومطافيل ؛ بالإشباع يريد أنهم جاءوا بأجمعهم كبارهم وصغارهم . 

ع يع ١‏ بوك اي يس ا 
وبينهم أمداً طويلاً أصالحهم فيه: وهو فاعل من المدّ قوله: فقد جمّواء أي استراحواء 
الجمام: الراحة بعد التعب» أو كثروا من الجمٌ الغفير . قوله وَل : حتّى تنفرد سالفتي» 
السالفة: صفحة العنق؛ وهما سالفتان من جانبيه» كنّى بانفرادها عن الموت» لأنها لا تنفرد 
عمًا يليها إلا بالموت» وقيل: أراد حتّى يفرق ببن رأسي وجسديء. ذكره الجزري» وقيل : 
السالفة : حبل العنق . وهو العرق الذي بينه وبين الكتف . قوله : أوباشاً» أي أخلاطأً وسفلة: 
وفي بعض النسخ : أشواباً بمعناه» وفي بعضها : أشاباً وفي بعضها أوشاباًء والمعنى واحد. 

قوله : امصص يبظر اللّات» قال الجزري: البظر بفتح الباء: الهنة التي تقطعها الخافضة من 
فرج المرأة عند الختان» ومئه الحديث يا ابن المقطعة البظورء ودعاء بذلك لأأنَّ أمة كانت تختن 
النساءء والعرب تطلق هذا اللّفظ في معرض الذمّء وإن لم تكن أَمّ من يقال له خحاتنة انتهى . 

وقيل : البظر : هنة بين ناحيتي الفرجء وهي ما تبقيه الخافضة عند القطع, واللات المراد 
بها الصتم. 0" 0 

وقال الفيروزآباديّ: هو يمصّه ويبظره» أي قال له: امصص بظر فلانة. 

وقال الجزري : فيه قال عروة بن مسعود للمغيرة: يا غدرء وهل غسلت غدرتك إلا 
بالأمس؟ غدر معدول عن غادر للمبالغة» يقال للذكر: غدرء وللأنثى غدار كقطاعء وهما 
مختصّان بالنداء في الغالب انتهى . 

وفي جامع الأصول: ثم إنّ عروة جعل يرمق أصحاب النبي يَتوة بعينه . قال: فوالله ما 
تنم رسول اللهوَظق نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره إلى آخر القصّة. 

قوله : هذا ما قضىء وفي بعض النسخ : قاضىء قال الجزري : في صلح الحديبية : «هذا 
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ما قاضى عليه محمّد. هو فاعل من القضاء: القصلء والحكمء لأنّه كان بينه وبين أهل 
مكة) . 

قوله : عيبة مكفوفة قال الجزري: أي بينهم صدر نقي من الغْلَّ والخداع: مطوي على 
الوفاء بالصلح؛ والمكفوفة: المشرجة المشدودة» وقيل: أراد أنْ بينهم موادعة ومكافة عن 
الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعضء وقال 
في مكفوفة : أي مُشرجة على ما فيها مقفلة» ضربها مثلاً للصدورء وأنّها نقيّة من الغلّ والغشْنٌ 
فيما اتفقوا عليه من الصلح والهدنة؛ وقيل: معناه أن يكون الشرّ بينهم مكفوفاً. كما تك 
العيبة على ما فيها من المتاعء يريد أنْ الدخول التي كانت بينهم اصظلحوا على أن لا 
ينشروهاء فكأنهم قد جعلوها في وعاء وأشرجوا عليه . وقال: الإسلال: السرقة الخفيّة 
يقال: سل البعير أو غيره في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الإبل» وهي السلّة. وأسلّ أي 
سان ذا ضلة: ويقال: الإسلال: الغارة الظاهرة؛ والإغلال: الخيانة أو السرقة الخفيّة, 
يقال: غل يغل» فأمًا أغلّ وأسل فمعناه صار ذا غلول وذا سلّةء ويكون أيضاً أن يعين غيره 
عليهماء وقيل: الإغلال: لبس الدروعء والإسلال: سل السيوف. 

قوله : ضغطة, قال الجزري: أي قهراًء يقال: أخذت فلاناً ضغطة بالضمٌ إذا ضيّقت عليه 
لتكرهه على الشيء. 

قوله 35 : نحن نسوقء الظاهر أنه على الاستفهام الإنكاري قوله: يرسف» بضمّ 
السن وكسرها الرسف: مشي المقيّد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. قوله: أجزه لي في 
جامع الأصول بالزاء المعجمة من الإجازة» أي اجعله جائزاً غير ممنوع» أو أطلقه. أو بالراء 
المهملة من الإجارة بمعنى الحماية والحفظ والأمان» وكأنّ سهيلاً لم يجز أمان مكرزء أو 
كان أراد مكرز إجارته من التعذيب» وفي بعض رواياتهم بعد ذلك : ثم جعل سهيل يجرّه ليرد 
إلى قريش . 

وقال الجزري: الدنية: الخصلة المذمومة؛ والاصل فيه الهمز وقد يخفّف وقال: 
تلكأت. أي توقفت وتباطات. وقال: سعرت الثّار والحرب: أوقدتهماء وسئّرتهما 
بالتشديد للمبالغة؛ والمسعر والمسعار: ما تحرك به الثار من آلة الحديد» يصفه بالمبالغة في 
الحرب والنجدة. 

أقول: روى في جامع الأأصول عند سياق قصة الحديبية عن علي تَتلة قال: لما كان يوء 
الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين؛ منهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين 
فقالوا: يا رسول الله قد خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس بهم فقه في الدين: 
وإنما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا فإن لم يكن فقه في الدين سنفقههم. 
فقال رسول الله 825 : «يا معشر قريش لتتهين أو ليبعئن الله عليكم من يضرب رقابكم 


«لا - ياب / غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوفائع /اجا/ ”7 





بالسيف على الدين قد امتحن الله قلوبهم على الإيمان؟» قال أبو بكر وعمر: من هويا رسول 
الله؟ قال : «هو خاصف النعل» وكان قد أعطى علياً نعله يخصفهاء ثم التفت إلينا على تاكئنة 
فقال: قال رسول الله: «من كذب على متعمّداً فليتيرًَأ مقعده من النار» . 

قوله: فاستكفت أهل مكّةء يقال: استكفوا حوله» أي أحاطوا به ينظرون إليه. 

أقول: قال الطبرسئ تنه في قوله تعالى : «إنا مََحَنا أكَ قَنَمًا مين قيل : المراد بالفتح هنا 
صلح الحديبية» وكان فتحاً بغير قتال» وقال الزهريّ: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» 
وذلك أنْ المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم 
في ثلاث سئين خلق كثير» وكثر بهم سواد الؤإسلام. وقال الشعبيّ بويع بالحديبية بيعة 
الرضوان؛ واطعم نخيل خيبرء وظهرت الروم على فارس؛ وفرح المسلمون بظهور أهل 
الكتاب وهم الروم على المجوس إذ كان فيه مصداق قوله تعالى : إنهم سيغلبون ويلغ الهدي 
فياه والحديبية : بثر. وروي ا نقد ماؤها فظهر فيها من أعلام النبوّة ما اشتهرت به 
الروايات» قال البراء بن عازب: تعدٌون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكّة فتحأ ونحن نعدٌ 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحذيبية» كنا مع النبي يله أربع عشر ماثةء والحديبية: بثرء 
فنزحناها فما ترك منها قطرة؛ فبلغ ذلك النبي يَتك فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضّأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها وتركهاء ثم إنّها أصدرتنا نحن وركاينا . 

وفي حديث سلمة بن الأكوع إمَا دعا أو بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا . 

وعن محمّد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزيير عن مسور بن مخرمة أن رسول 
الله عحرقيه خرج لزيارة اليثك لا يريد حريا - فذكر الحديث إلى أن قال - قال رسول 
الله وَيهِ : «انزلوا» فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي ماءء فأخرج رسول الله يَنقه من كتانته 
سهماً فأعطاه رجلاً من أصحابه فقال له : «انزل في يعض هذه القلب فاغرزه في جوفه» ففعل 
فجاش بالماء الرواء حتّى ضرب الناس بعطن . 

وعن عروة وذكر خروج رسول الله وي فال: وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح 
وإلى الماء فنزلوا عليه» فلمًا رأى رسول الله عَبَيْقة أنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك في حر 
شديدء وليس فيها إل بئر واحدةء فأشفق القوم من الظمأ والقوم كثير فنزل فيها رجال 
بميحونهاء ودعا رسول الله يِب بدلو من ماء فتوضأ من الدلو ومضمض فاه ثم مج فيهء وأمر 
أن يصبٌ في البئر» ونزع سهما من كنانه وألقاء في البئرء ودعا الله تعالى ففارت بالماء حتّى 
جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرها . 

رررىق سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كتا ألفاً 
وخخمسمأثة ؛ وذكر عطشا أصابهم قال: فأتي رسول الله َب بماء في تور فوضع يده فبه ؛ 
فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون» قال: فشرينا ووسعنا وكفاناء قال: قلت: كم 
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١‏ - كا: علي؛ عن أبيه؛ عن حمّاد وابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار, عن أبي 
عبد الله 2 في قول الله 322 : «تَببلولكم َه بتو ين اليد نالك يديك وَرمَاشكي 2074 قال 
حشرت لرسول الله يَنيقةِ فى عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهه7" . 

شي + عن معاوية مثله وفي آخره: ليبلوهم الله به20. 

١‏ - كا؛ عليّء عن أبيه؛ عن أبن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله عَقكئلة عن قول الله 35 : كنا لِْينَ امنا بوك أَُ بتو يِنَّ الصّبد تلك بيك 
ورمَحَكْ 4 قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتَّى دنا منهم ليبلوهم الله يه(©. 

شي : عن الحلب مثله9©. 

* - شي عن سماعة» عن أبي عبد الله غلك في قول الله : «لْلوَلم أنَهُ دو يْنَّ ألصَيْدِ # 
قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان0©. 

4 - فسى: «إنا محا َك نما 4 قال : فإنّه حذئني أبي » عن ابن أبي عمير» عن أبن سنان عن 
أبي عبد الله تكن قال : كان سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم أن الله ييخ أمر 
رسول الله َي في النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين» فأخبر 
أصحابه وأمرهم بالخروج. فخرجواء فلمًا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن» 
وساق رسول الله ون سنّة وسنّين بدنة وأشعرها عند إحرامه » وأحرموا من ذي الحليفة مليّين 
بالعمرة» وقد ساق من ساق منهم الهدي معرات مجلّلات؛ فلمًا بلغ قريش ذلك بعثوا خالد 
ابن الوليد في ماثتي فارس كميناً ليستقبل رسول الله 826 فكان يعارضه على الجبال؛» فلمًا 
كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال وصلَّى رسول الله عن بالناس» فقال 
خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم في الصلاة لأصبناهم » فَإِنْهم لا يقطعون صلاتهمء ولكن 
يجيء لهم الآن صلاة أخرى أحبّ إليهم من ضياء أبصارهم, فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا 
عليهم؛ فنزل جبرتيل قن على رسول الله 895 بصلاة الخوف في قوله: #وَإِدًا كنت فبيم 
َأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة > الكية©» , 

فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله ون الحديبية وهي على طرف الحرم» وكان 
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رسول الله يَننوية يستنفر الأعراب في طريقه معهء فلم يتبعه منهم أحدء ويقولون: أيطمع 
محمد وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهمء إِنّه لا يرجع 
محمّد وأصحابه إلى المديئة أبدأ فلمًا نزل رسول الله ينه الحديبية خرجت قريش يحلفون 
باللات والعرّى لا يدعون محمّداً يدخل مكة وفيهم عين تطرف» فبعث إليهم رسول الله ميق 
إنّي لم آت لحرب وإنما جئت لأقضي نسكي» وأنحر بدني» وأخلّي بينكم وبين لحماتها. 
فبعثوا عروة بن مسعود الثقف وكان عاقلاً لبيياً وهو الذي أنزل الله فيه : « وَكَالوا للا بزل عدا 
لْفرءانُ عن رَجُلٍ بن ارين عَم فلما أقبل إلى رسول الله جيه عظم ذلك وقال: يا محمّد 
تركت قومك وقد ضربوا الأبنية» وأخترجوا العوذ المطافيل يحلفون بالللات والعرّى لا 
يدعوك تدخل حرمهم وفيهم عين تطرف. أفتريد أن تبير أهلك وقرمك يا محمّد؟ فقال رسول 
الله ينه : ما جئت لحرب وإِنّما جئت لأقضي نسكي فأنحر بدني وأخلّي بينكم وبين 
لحماتهاء فقال عروة: بالله ما رأيت كاليوم أحداً صدّ عمًا صددت.» فرجع إلى قريش 
وأخبرهمء فقالت قريش: والله لئن دخل محمد مكّة وتسامعت به العرب لنذلّن ولتجترثن 
علينا العرب» فبعثوا حفص بن الأحنف وسهيل بن عمروء فلمًا نظر إليهما رسول الله وَننقة 
قال: «ويح قريش قد نهكتهم الحرب ألا خلّوا بيني وبين العرب؟ فإن أك صادقاً فإنّما أجرّ 
الملك إليهم مع النبوّة وإن أك كاذباً كفتهم ذؤيان العرب لا يسأل اليوم امرؤ من قريش خخلة 
ليس لله فيها سخط إل أجبتهم إليه» قال: فوافوا رسول الله جَنيه فقالوا : يا محمّد إلى أن ننظر 
إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب على أن ترجع من عامك هذاء فإن العرب قد تسامعت 
بمسيرك فإن دخلت بلادنا وحرمنا استذلتنا العرب واجترأت علينا ونخلّي لك البيت في القابل 
في هذا الشهر ثلاثة أَيّام حتّى تقضي نسكك وتنصرف عنّاء فأجابهم رسول الله يَتقه إلى 
ذلك. وقالوا له: وترد إلينا كل من جاءك من رجالناء ونرد إليك كل من جاءنا من رجالك» 
فقال رسول الله عَنةِ : «من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه ولكن على أن المسلمين بمكة 
لا يؤذون في إظهارهم الإسلام ولا يكرهون ولا ينكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام» 
فقبلوا ذلك» فلمًا أجابهم رسول الله جَنيهِ إلى الصلح أنكر عليه عامّة أصحابه وأشدّ ما كان 
إنكاراً عمر, فقال: يا رسول الله ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ فقال: «نعم» قال: 
فنعطي الدنية في ديتنا؟ فقال: إِنْ الله قد وعدني ولن يخلفني قال: لو أنّ معي أربعين رجلاً 
لخالفته؛ ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح. فقال 
عمر: يا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين؟ فقال: «أمن 
عامنا هذا وعدتك؟ قلت لك: إِنّ الله بيع قد وعدني أن أفتح مكّة وأطوف وأسعى وأحلق 
مع المحلقين» فلما أكثروا عليه قال لهم إن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم» فمرّوا نحو قريش 
وهم مستعدون للحرب وحملوا عليهم: فانهزم أصحاب رسول الله يني » هزيمة قبيحة 
ومرّوا برسول الله 6ه فتبسم رسول الله يَنتهِ » ثم قال: ايا علي خذ السيف واستقبل قريشاً 
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فأخذ أمير المؤمنين كيه سيفه وحمل على قريشء» فلمًا نظروا إلى أميرالمؤمنين تقئلة 
تراجعواء وقالوا: يا على بدا لمحمّد فيما أعطانا؟ قال: لاء فرجع أصحاب رسول 
الله ني مستحيين وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله عنقي فقال لهم رسول الله وَينيةِ (ألستم 
أصحابي يوم بدر إذ أنزل الله فيكم : «إذ تَنيَعِئونَ يكم دَسْتَبَابَ لحك أن ممِدُّمْ بأل ين 
لملَهكة مروؤيرب»" الستم اصحابي يوم أحد «إدْ شيئرت ول متورك ع لد 
سل يَدْعْوكُمْ ف رمي 00ب الستم أصحابي يوم كذا؟ ألستم أصحابي يوم كذا؟؛ 
فاعتذروا إلى رسول الله عَنيه وندموا على ما كان منهم. وقالوا : الله أعلم ورسوله؛ فاصنع 
ها بدا لك. 

ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله ينك فقالا: يا محمّد قد 
أجابت قريش إلى ما اشترطت من إظهار الإسلام وأن لا يكره أحد على دينه: فدعا رسول 
الله عق بالمكتب ودعا أمير المؤمنين غقئئ: فقال له: اكتبء فكتب أميرالمؤمنين غكئلة 
ونم م الل اليجِرْ » قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن أكتب كما كان 
يكتب أباؤك «باسمك اللّهمٌ» فقال رسول الله ننه : «اكتب ياسمك اللهم فإنّه اسم من أسماء 
الله» ثم كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول الله وَنِْه والملأ من قريش» فقال سهيل بن 
عمرو: ولو علمنا أنّك رسول الله عنلقيه ما حاريناك, اكتب هذا ما تقاضى عليه محمّد بن 
عبد الله أتأنف من نسبك يا محمّد؟ فقال رسول الله يَيه : «أنا رسول الله وإن لم تقرّواء ثم 
قال: امح يا علي واكتب محمد بن عبد الله؛ فقال أمير المؤمنين غكئنة ما أمحو اسمك من 
النبوّة أبداً» فمحاه رسول الله ينتقي بيده ثم كتب: هذا ما تقاضى عليه محمّد بن عبد الله 
والملا من قريش وسهيل بن عمرو. اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سئين» على أن 
يكف بعضنا عن يعضء وعلى أنه لا إسلال ولا إغلالء وأن بيننا وبينهم عيبة مكفوفة؛ وأَّه 
من أحبٌ أن يدخل في عهد محمّد وعقده فعل» وأنه من أحبٌ أن يدخل في عهد قريش 
وعقدها فعل » وأنه من أتى محمّداً بغير إذن وليّهِ يرده إليه» وأنّه من أتى قريشاً من أصحاب 
محمد لم يردّوه إليه؛ وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يكره أحد على دينه ولا يؤذى ولا 
يعيّرء وأن محمّداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل مكة؛ فيقيم 
فيها ثلاثة أيَام» ولا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب؛ وكتب علي بن 
أبي طالب وشهد على الكتاب المهاجرون والانصار ثم قال رسول الله كنف : ديا على إنك 
أبيت أن تمحو اسمي من النبرّة فوالذي بعثني بالحق نبا لتجيبن أبناءهم إلى مثلها وأنت 
مضيض مضطهد» فلما كان يوم صفين ورضوا بالحكمين كتب: «هذا ما اصطلح عليه امير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أنّكَ 
أمير المؤمئين ما حاريناك, ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن 
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أبي سفيان فقال أمير المؤمنين غَكئل: «صدق الله وصدق رسوله يَننية ٠‏ أخبرني رسول 
الله يَنية بذلك» ثم كتب الكتاب . 

قال: فلمَا كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن فئ عهد محمد وعقده» وقامت بنو 
بكر فقالت: نحن في عهد قريش وعقدهاء وكتبوا نسختين: نسخة عند رسول الله 86 . 
ونسخة عند سهيل بن عمرو؛ ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش 
فأخبراهم. وقال رسول الله عن لأصحابه : «انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم» فامتنعوا 
وقالوا: كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ولم نسع بين الصفا والمروة؟ فاغتم رسول 
الله يَنيقة من ذلك . وشكى ذلك إلى أمّ سلمة فقالت: يا رسول الله انحر أنت واحلق» فنحر 
رسول الله يي وحلق. فنحر القوم على خبث يقين وشكٌ وارتياب» فقال رسول الله 2ه 
تعظيماً للبدن: «رحم الله المحلّقين» وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله والمقضرين؟ 
لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق» فقال رسول الله ثانياً : رحم الله المحلّقين الذين لم 
يسوقوا الهدي فقالوا: يا رسول الله والمقصّرين؛ فقال: «رحم الله المقصرين». 

ثم رحل رسول الله وي نحو المدينة فرجع إلى التنعيم ونزل تحت الشجرة» فجاء 
أصحابه الّذين أنكروا عليه الصلح واعتذروا وأظهروا الندامة على ما كان منهم وسألوا رسول 
الله عي أن يستغفر لهمء فنزلت آية الرضوان. 

وقال على بن إبراهيم في قوله : ظهُوَ الَذِىَ أَزّلَ أَلتَكْة» الآية فهم الّذين لم يخالفوا رسول 
الله مي ولم ينكروا عليه الصلح؛ ثم قال : « دَمِلَ الرْينَ اميت إلى قوله : « الطَأَئيسَ 
أنه طرى السو عَلَِم دَأبرَه أَلشَوءِ» هم الّذين أنكروا الصلح وانّهموا رسول الله ون . 

ونزلت في بيعة الرضوان: لالْمَدَ رض أنه عَنِ المؤبنيت إِذ موتك تَحْتَ النّجَرّة» اشترط 
عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله يَية شيئاً يفعله» ولا يخالفوه في شيء يأمرهم 
بهء فقال الله يكم بعد نزول آية الرضوان: «إنَّ الذي يَِايمُوتك إِنَما ببإيعورت الله يد أله موق 
عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه» ولا ينقضوا عهده وعقدهء فبهذا العقد 
رضي عنهم : فقد قدموا في التأليف آية الشرط على بيعة الرضوانء وإِنّما نزلت أولاً بيعة 
الرضوان, ثم آية الشرط عليهم فيها. 

ثم ذكر الأعراب الّذين تخلفوا عن رسول الله عَلة فقال: ٍسَيَّمُولٌ لَكَ الْمُحَلَمُونع إلى 
فوله: « وَحَكُدتُمْ هَرما براه أي قوم سوءء وهم الّذين استنفرهم في الحديبية» ولمًا رجع 
رسول الله يَت إلى المدينة من الحديبية غزا خيبراً فاستأذنه المخْلّفون أن يخرجوا معهء فقال 
الله بيت : <سَيَثُولُ لَكَ الْمكَلَمنَ4 ثم قال: «وَعَدَكُْ أنه مَمَِنَرَ حكَيرَهٌ تَْدُوتها مسجل ل 
هَذِو4 يعني فتح خيبرء ثم قال: «وهو الى كن لديم عدكم وليك عنم طن مَكْهَ م بد أن 
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أَظفرَحٌ عَلهم4 أي من بعد أن أممتم من المدينة إلى الحرم وطلبوا منكم الصلح بعد أن كانوا 
يغزوتكم بالمدينة صاروا يطلبون الصلح بعد إذ كنتم أنتم تطلبون الصلح منهم؛ ثم أخبر بعلة 
الصلح وما أجاز الله لنبيّه ين فقال: « حم اليرت كَتروأ وَسَدُرِكُ:» إلى قوله : « وَلْرَْا َال 
مُؤمْونَ ونس" متت يعني بمكة ا لَرْ تعََمُوهُمَ أن تومه فأخبر الله أنّ علّة الصلح إِنّما كان 
للمؤمنين والمؤمنات الّذين كانوا بمكّة» ولو لم يكن صلح وكانت الحرب لقتلواء فلمًا كان 
الصلح أمنوا وأظهروا الإسلام؛ ويقال: إن ذلك الصلح كان أعظم فتحاً على المسلمين من 
غلبهم» ثم قال: ظ لو تَرَيَوك يعني هؤلاء الذين كانوا بمكة من المؤمنين والمؤمنات؛ يعني 
لو زالوا عنهم وخرجوا من بينهم؛ ثمٌ قال: « إذ جَمَلَ لدي كقروأ ف" مُلُوبهمُ للب جيه 
هِب يعني قريشاً وسهيل بن عمرو حين قالوا : لا نعرف الرحمن الرحيم. وقولهم: ولو 
علمنا أنّك رسول الله ما حاربناك» فاكتب: محمّد بن عبد الله» ونزل في تطهير الرؤيا التي 
رآها رسول الله عن : « لَمَد صَدَقَح أمَّهُ رَسُولِهُ لزيا بالْحنّ» إلى قوله : « دَنْمَا م4 يعني 
فتح خيبرء لأنْ رسول الله وَفيككِ لما رجع من الحديبية غزا خيير؟9©. 

بيان: قوله: معرات؛ أي كانت بعضها عرات؛ وبعضها مجلّلات؛ والمكتب على بناء 
الإفعال: الذي يعلم الكتابة» وقراب السيف بالكسر: جفتنتهء وهو وعاء يكون فيه السيف 
بغمده وحمالته. ومضّه الشيء: مضّاً ومضيضاً : بلغ من قلبه الحزن به. ومضض كفرح : 
ألم. واضطهده: قهره. 

0 -يجج: روي عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ » عن أبيه. عن جدّهء عن علي عَِكيلاز قال : 
لما كان يوم القضيّة حين رد المشركون النبي وي ومن معه ودافعوه عن المسجد أن يدخلوه 
هادنهم رسول الله جيه فكتبوا بينهم كتابء قال على لكت فكنت أنا الذي كتبء فكتبت : 
#باسمك اللّهمّ هذا كتاب بين محمّد رسول الله وتنك وبين قريش» فقال سهيل بن عمرو: لو 
أقررنا أنك رسول الله لم ينازعك أحدء فقلت: بل هو رسول الله وإنّك راغم» فقال لي رسول 
لله نه : «اكتب له ما أراد ستعطي يا علي بعدي مثلها؛ قال: فلمًا كتبت الصلح بيني وبين 
أهل الشام كتبت: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب بين على أمير المؤمنين وبين معاوية بن 
أبي سفيان» فقال معاوية وعمرو بن العاص: لو علمنا أنّك امير المؤمئين لم ننازعك» فقال: 
اكتبوا ما رأيتم: فعلمت أن قول رسول الله حقٌ قد جاء"©. 








5 -يجج: روي أنه لمّا صِدّه المشركون بالحديبية شكا إليه النّاس قلّة الماء فدعا بدلو من 
ماء البئر فتوضأ منه» ثم تمضمض ومج في الدلوء وأخرج من كنانته سهماً ثم أمر بأن يصب 
في البئر تلك الدلوء وأن يغرز ذلك السهم في أسفل البثرء فعملوا قفارت البثر بالماء إلى 
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0 أما آن لك أن ا 


/طا- يج :ردي أنه لما أصاب الثامن بالحديسة جوع شد يل وقلت أزوادهم لأنهم أقاموا بها 
نشعة غشر يوماء فشكوا إليه ذلك» فأمر بالنطع أن يبسطء وأمرهم أن يأتوا ببقيّة أزوادهم 
فيطرحواء فأتوا بدقيق قليل وتميرات» فقام ودعا بالبركة فيهاء وأمرهم بأن يأتوا بأوعيتهم 
فملأوها حتّى لم يجدوا لها محلاً9". 

4 - يبيج ء من معمجزاته عطق أنه لما خرج رسول الله علق للعمرة سنة اللحديبية منعت قريش 
من دخوله مككة» وتحالفوا أنه لا يدخلها ومنهم عين تطرف» وقال لهم رسول الله ينه : اما 

جئت محارباً لكم إِنْما جنت معتمراً» قالوا : لا ندعك تدخل مكّة على هذه الحال فتستذلنا 
العرب وتعيّرناء ولكن اجعل بيننا وبينك هدنة لا تكون لغيرناء فاتفقوا عليه وقد نفد ماء 
المسلمين وكظهم وبهائمهم العطش » ا جر لق 
0 ا ا 

8 - شا ا 0000 
كان إليه في المشاهد قبلها. وكان من بلاثه في ذلك اليوم عند صفف القوم في الحرب والقتال 
ما ظهر خبره واستفاض ذكره. وذلك بعد البيعة التي أخذها النبي يني على أصحابه 
والعهود عليهم في الصبرء وكان أمير المؤمنين تيفو المبايع لللنساء عن النبئ عَنق فكانت 
بيعته لهنّ يومتذ أن طرح ثوباً بينهنَ وبينه» ثمّ مسحه بيده فكانت مبايعتهن للنبي يتنل؛ بمسح 
الثوب» ورسول الله ينه يمسح ثوب علي تتئل مما يليه» ولمّا رأى سهيل بن عمرو توجه 
الأمر عليهم ضرع إلى النبي نيه في الصلح ونزل عليه الوحي بالإجابة إلى ذلك» وأن 
يجعل أمير المؤمئين تين كاتبه يومئذ» والمتولي لعقد الصلح بخظّهء فقال له النبيَ ج82» 
«اكتب يا على بسم الله الرحمن الرحيمة ققال سهيل ين عمرو هذا كتاب بينا ويك با محد 
فانتحه بما نعرفه» واكتب باسمك اللّهمء فقال النبي عَنيه لأميرالمؤمنين تاكئلة «أمح ما 
لاوا ور بي 0 
او 0 : لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا 
إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة؛ فسواء شهدت على نفسي بالرضاء بذلك أو أطلقته من لساني. 
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امح هذا الاسم واكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله فقال له أمير المؤمنين فقئلة 
إنْه والله لرسول الله على رغم أنفك فقال سهيل : اكتب اسمه يمضي الشرط؛ فقال له أمير 
المؤمنين كز ويلك يا سهيل كفت عن عنادك؛ فقال له النبئ يَف : «امحها يا علئ» فقال: 
يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوّة؛ قال له: «قضع يدي عليها» نمحاها 
رسول الله وتو بيدهء وقال لأمير المؤمنين تليق «ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على 
مضض؛ ثم تمّم أمير المؤمنين تتئز الكتاب, ولمًا تم الصلح نحر رسول الله وله هديه في 
مكانه. فكان نظام تدبير هذه الغزاة معلقاً بأمير المؤمنين» وكان ما جرى فيها من الببعة رصفٌ 
الناس للحرب ثم الهدنة والكتاب كله لأميرالمؤمنين» وكان فيما هيّه الله له من ذلك حقن 
الدماء وصلاح أمر الإسلامء وقد روى الناس له في هذه الغزاة بعد الذي ذكرناه فضيلتين 
اختصٌ بهماء وانضافتا إلى فضائله العظام ومناقبه الجسام : 

فروى إبرأهيم بن عمر عن رجاله؛ عن قائد مولى عبد الله بن سالم قال: لما خرج رسول 
الله ييه في غزوة الحديبية نزل الجحفة فلم يجد فيها ماء» فبعث سعد بن مالك بالروايا حب 
إذا كان غير بعيد رجع سعد بالرواياء وقال: يا رسول الله ما أستطيع أن أمضيء لقد وقفت 
قدماي رعباً من القوم: فقال له النبيَ ته : اجلس ثم بعث رجلاً آخر فخرج بالروايا حتّى إذا 
كان بالمكان الذي انتهى إليه الأرّل رجعء فقال له رسول الله وتو : "لم رجعت؟: فقال: يا 
رسول الله والذي بعثك بالحقّ نيياً ما استطعت أن أمضي رعباً» فدعا رسول الله وَل أمير 
المؤمنين تك فأرسله بالروايا وخرج السقاة وهم لا يشكون في رجوعه لما رأوا من جزع 
من تقدمهء فخرج علي لذ بالروايا حتّى ورد الحرار واستسقى ثم أقبل بها إلى النين 98 
ولها زجل» فلمًا دخل كبر النبي عيقيه ودعا له بخير. 

وفي هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو إلى النبئ عليه فقال له : يا محمّد إن أرقاءنا لحقرا 
بك فارددهم عليناء فغضب رسول الله ون حتّى تبيّن الغضب في وجهه, ثم قال : «لتنَهنٌ يا 
معاشر قريش أو ليبعثنَ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه بالإيمان» يضرب رقابكم على الدين» 
فقال بعض من حضر: يا رسول الله أبو بكر ذلك الرجل؟ قال: لاء قال: فعمر؟ قال: دلا 
ولكنه خاصف النعل في الحجرة» فتبادر الناس إلى الحجرة ينظرون من الرجل» فإذا هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غكئة . 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين عَليئلة وقالوا فيه: إنّ علياً قص هذه 
القصة ثم قال: سمعت رسول الله ونتقء يقول: «من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من 
النار». وكان الذي أصلحه أمير المؤمنين هه من نعل النبن 905 شسعها . فَإِنّه كان انقطع 


شخصف موضعه وأصلت(0 . 
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٠‏ -عم: في سنة خمس كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة. وخرج في ناس كثير من 
أصحابه يريد العمرة» وسأق معه سبعين بدئة» وبلغ ذلك المشركين من قريش فبعثوا خيلا 
ليصدّوه عن المسجد الحرام؛ وكان ين يرى أنهم لا يقاتلونهم لأنه خرج في الشهر 
الحرام وكان من أمر سهيل بن عمروء وأبي جندل ابنه وما فعله رسول الله ييه ما شك به 
من زعم أنه ما شلكٌ إلا يومئذ في الدين» وأتى بديل بن ورقاء إلى قريش فقال لهم : يا معشر 
قريش خفُضوا عليكم وإنّه لم يأت يريد قتالكم» وإِنّما يريد زيارة هذا البيت» فقالوا : والله لا 
نسمع منك » ولا تحدّث العرب أنه دخلها عنوةء ولا نقبل منه إلآ أن يرجع عنّاء ثم بعثوا إليه 
بكرز بن حفص وخالد بن الوليد وصدّوا الهدي. وبعث 5326 0 
يستأذنهم في أن يدخل مكة معتمراً فأبوا أن يتركوهء واحتبس عثمان فظنّ رسول الله ترق 
أنهم قتلوه؛ فقال لأصحابه : «أتبايعوني على الموت؟؟ فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرّوا 
عنه أبداً» ثم إِنّهم بعثوا سهيل بن عمرو فقال: يا أبا القاسم إِنْ مككة حرمنا وعرّناء وقد 
تسامعت العرب بك أنك قد غز وتئاء ومتى ما تدخل علينا مكة عنوة تطمع فينا فتتخظف ؛ ؛ وإنا 
نذكرك الرحمء فإن مكة بيضتك التي تفلّقت عن رأسك قال : «فما تريد؟» قال: أريد أن أكتب 
بيني وبينك هدنة على أن أخليها لك في ابل فتدخلهاء ولا تدخلها بخوف ولا فزع ولا سلاح 
إلآ سلاح الراكب: السيف في القراب والقوس» فدعا رسول الله ونه علي بن أبي 
طالب تك فأخذ أديماً أحمر فوضعه على فخذه. ثم كتب يسم الله الرحمن ع الرحيمء فقال 
سهيل بن عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك يا محمّد فافتتحه بما نعرفه» اكتب باسمك اللّهمء 
فقال: #اكتب باسمك اللهمٌ وامح ما كتبت» فقال: لولا طاعتك يا رسول الله لما محوت» 
فقال النبئ يني : «اكتب هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل : 
لو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررت لك بالتبوّة» فامح هذا الاسم واكتب محمد بن 
عبد الله فقال لهعملى تكن إِنّه والله لرسول الله على رغم أنفك» فقال النبي 5ه : «امحها 
يا على» فقال له : يا رسول الله إن يدي لا تنطلق لمحو اسمك من التبوّةء قال: فضع يدي 
عليهاء فمحاها رسول الله يت بيدهء وقال لعلئ زلا «ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت 
على مضض» . ثم كتب : «باسمك اللّهمّ هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب 
ومن معه من المسلّمين سهيل بن عمرو ومن معه من أهل مككة على أن الحرب مكفوفة؛ فلا 
إغلال ولا إسلال ولا قتال: وعلى أن لا يستكره أحد على دينه» وعلى أن يعبد الله بمكة 
علانية؛ وعلى أن محمّداً ينحر الهدي مكانه؛ وعلى أن يخلَيها له في قابل ثلاثة أيّام فيدخلها 
بسلاح الراكب» ويخرج قريش كلها من مكة إلا رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمّد 
واعنطايةة ومن لق مجتنا وأضكانه عن قركن نإن فجندا يردّه إليهمء ومن رجع من 
أصحاب محمّد إلى قريش بمكة فإن قريشاً لاتردّه إلى محمّد - وقال رسول الله عَنقيه : «إذا 
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سمع كلامي ثم جاءكم فلا حاجة لي فيه؟ - وأن قريشاً لا يعين على محمّد وأصحابه أحداً 
بنفس ولا سلاح إلى آخره. 

فجاء أبو جندل إلى النبي وت حتى جلس إلى جنبهء فقال أبوه سهيل : رده علي: فقال 
السليزة: لا نرذء. فقام يتك وأخذ بيده فقال: «اللّهِمَ إن كنت تعلم أن أبا جندل لصادق 
فاجعل له فرجاً ومخرجا» ثم أقبل على النّاس وقال: «إنه ليس عليه بأس إِنّما يرجع إلى أبيه 
وأمه وني أريد أن أتمّ لقريش شرطها» ورجع رسول الله و إلى المدينة» وأنزل الله في 
الطريق سورة الفتح: « إن مَحنَا لَك مما ميم . 

قال الصادق تكئلة فما انقضت تلك المذة حتّى كاد الإسلام يستولي على أهل مكّة؛ ولمًا 
رجع رسول الله َي إلى المدينة انفلت أبو بصير بن أسيد بن حارثة الثقف من المشركين: 
وبعث الأخنس بن شريق في أثره رجلين فقتل أحدهماء وأتى رسول الله 4885 مسلماً 
مهاجراً فقال: «مسعر حرب لو كان معه واحذ» ثم قال: «شأنك بسلب صاحبك واذهب 
حيث شئت» فخرج أبو بصير ومعه خمسة نفر كانوا قدموا معه مسلمين حبّى كانوا بين العييص 
وذي المروة من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحرء وانفلت أبو 
جندل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا فلحق يأبي بصير؛ واجتمع إليهم ناس من غفار وأسلم 
وجهينة حثى بلغوا ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون لا يمرّ بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا 
أصحابهاء فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله 6 يسألونه ويتضرّعون إليه 
أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم فيقدموا عليه وقالوا: من خرج متا إليك 
فأمسكه غير حرج أنت فيه؛ فعلم الّذين كانوا أشاروا على رسول الله ون أن يمنم أبا جندل 
من أبيه بعد القضّة أن طاعة رسول الله يتك خير لهم فيما أحيّوا وفيما كرهواء وكان أبو بصير 
وأبو جندل وأصحابهما هم الّذين مرّ بهم أبو العاص بن الربيع من الشام في نفر من قريش 
فأسروهم فأخذوا ما معهم ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص رسول الله ته . وخلّوا 
سبيل أبي العاص» فقدم المدينة على امرأته» وكان أذن لها حين خرج إلى الشام أن تقدم 
المدينة فتكون مع رسول الله َي » وأبو العاص هو ابن أخت خديجة بنت خويلد9 . 

بيان: قال في النهاية: في حديث الإفك : ورسول الله ييخَنّضْهِم. أي يسكنهم ويهوّن 
عليهم الأمرء من الخفض: الدعة والسكون؛ ومنه حديث أبي بكر قال لعائشة في شأن 
الإفك : خقّضي عليك. أي هوّني الأمر عليك ولا تحزني له . وقال: عنوة» أي قهراً وغلبة. 
وقال: الخطف: استلاب الشيء وأخذه بسرعة. 


١‏ عم؛ ربعيّ بن خراش. عن أمير المؤمنين عَلكمِةُ قال: أقبل سهيل بن عمرو ورجلان 
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أو ثلائة معه إلى رسول الله يقي في الحديبية فقالوا له: إِنْه يأتيك قوم من سغلتنا وعبداننا 
فارددهم علينا ء فغضب حتّى احمارٌ وجهه . وكان إذا غضب 95 يحمارٌ وجههء ثم قال: 
التنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعثنَ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم وأنتم 
مجفلون عن الدين» فقال أبو بكر : أنا هويا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: أنا هويا رسول 
الله؟ قال : لا ولكنّه ذلكم خاصف النعل في الحجرة وأنا أخصف نعل رسول الله تيه » ثم 
قال: أما إِنّه قد قال وني : من كذب على متعمّداً فليتبرًأ مقعده من النار7'" . 

بيان: في القاموس : العبد: الإنسان حرّاً كان أو رقيقاًء والمملوك»: والجمع عبدون 
وعبيد وأعبد وعباد وعٌبدان وعِبدان وعبدّان بكسرتين مشددة الدال. وقال: جفل الظليم 
جفولاً: أسرع وذهب في الأرض كأجفل . 

7 -5ا): العدة؛ عن أحمد بن محمد» عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عميرء عن 
الحسن بن عليّ الصيرفي»: عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عَتِتئله قال: إِنْ رسول 
الله يه في عمرة القضاء شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة» فتشاغل رجل 
حتّى ترك السعي حتّى انقضت الأيّام وأعيدت الأصنام» فجاؤا إليه فقالوا: يا رسول الله إن 
فلاناً لم ب بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام» فأنزل الله بيخ : «مَلَا جتاع عَلَيْهِ أن 
يَطُوّفتَ ب أي وعليهما الأصتاء0؟؟. 


١‏ - كا: عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير وغيرهء عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله يكيل قال: لما خرج النبئ عَنقيه في غزوة الحديبية خرج في ذي القعدة؛ فلمًا انتهى 
إلى المكان الذى أحرم فيه أحرمواء ولبسوا السلاح» فلمًا بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه 
خالد بن الوليد ليرده قال: ابغوني رجلاً يأخذني على غير هذا الطريق» فأتي برجل من مزينة 
أو جهينة فسأله فلم يوافقه» قال: «ابغوني رجلاً غيره» فأتي برجل آخير إِمّا من مزيئة وإمّا من 
جهيئة » قال فذك له فأخذه معه حتّى انتهى إلى العقبة» فقال: من يصعدها حط الله عنه كما 
حط الله عن بني إسرائيل فقال لهم : « وَأَدَخْلُوأ نباب شككدًا نَمْفِرَ لَكُم خَتَكيكْ4 9 قال : 
فابتدرها خيل الأنصار: الأوس والخزرج» قال: وكانوا ألفاً وثماتماثةء قال: فلمًا هبطوا 
إلى الحديبية إذا امرأة» معها ابنها على القليب فسعى ابنها هارباًء فلمًا أثبتت أنه رسول الله 
صرخت به: هؤلاء الصابئون» ليس عليك منهم بأسء» فأتاها رسول الله عليه فأمرها 
فاستقت دلواً من ماءء فأخذه رسول الله ينه فشرب وغسل وجهه فأخذت فضلته فأعادته في 
البثر فلم تبرح حتّى الساعةء وخرج رسول الله ويه فأرسل إليه المشركون أبان بن سعيد في 
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الخيل» فكان بإزائه؛ ثم أرسلوا الجيش فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض». فرجع 
ولم يأت رسول الله ينقد . وقال لأبي سغيان: يا أبا سفيان أما والله ما على هذا حالفناكم» 
على أن تردوا الهدي عن محله؛ فقال: اسكت فإنّما أنت أعرابن» فقال: أما والله لتخلينٌ عن 
محمّد وما أراد أو .لأنفردنٌ في الأحابيش. فقال: اسكت حتّى نأخذ. من محمّد ولثا . 

فأرسلوا إليه عروة بن مسعود وقد كان جاء إلى قريش في القوم الّذين أصابهم المغيرة بن 
شعبة» كان خرج معهم من الطائف وكانوا تججاراً فقتلهمء وجاء بأموالهم إلى رسول 
الله عي » فأبى رسول الله َي أن يقبلهاء وقال: «هذا غدر ولا حاجة لنا فيه» فأرسلوا إلى 
رسول الله قي فقالوا: يا رسول الله هذا عروة بن مسعود قد أتاكم وهو يعظّم البدن» قال : 
«فأقيموها» فأقاموهاء فقال: يا محمّد مجيء من جئت؟ قال: «جئت أطوف بالبيت وأسعى 
بين الصفا والمروة وأنحر هذه الإبل وأخلي عنكم وعن لحماتها' قال: لا واللات والعرّى 
فما رأيت مثلك رد عمًا جئت له؛ إنْ قومك يذكرونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير 
إذنهم . وأن تقطع أرحامهم. وأن تجرئ عليهم عدوّهم» فقال رسول الله 6ك : «ما أنا 
بفاعل حتّى أدخلها)» قال: وكان عروة بن مسعود حين كلم رسول الله وه تناول لحيته» 
والمغيرة قائم على رأسه. فضرب بيدهء فقال: من هذايا محمّد؟ فقال: «هذا ابن أخيك 
المغيرة» فقال: يا غدر والله ما جئت إلا فى غسل سلحتك». قال: فرجع إليهم؛ فقال لأبي 
سفيان وأصحايه : لا والله ما رأيت مثل محمّد ردّ عمًا جاء له. 

فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العرّى» فأمر رسول الله فأثيرت في 
وجورههم البدنء فقالا : مجيء من جئت؟ قال «جنت لأطوف بالدة وأسعى بين الصفا 
والمروة وأنحر البدن وأخلي بينكم وبين لحمانهاء فقالا: إن قومك يناشدونك الله والرحم أن 
تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم؛ وتقطع أرحامهم » وتجرّئ عليهم عدوّهمء قال: فأبى 
عليهما رسول الله يَيقةِ إل أن يدخلهاء وكان رسول الله عن أراد أن يبعث عمر فقال: يا 
رسول الله إن عشيرتي قليل وإنّي فيهم على ما تعلمء ولكني أدلك على عثمان بن عفان» 
فأرسل إليه رسول الله فقال: «انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم بما وعدني ربي من فتح 
مكة؛ فلمًا انطلق عثمان لقي أيان بن سعيد فتأخحر عن السرجء فحمل عثمان بين يديه ودخل 
عثمان فأعلمهم. وكانت المناوشة. فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله 6ه وجلس 
عثمان في عسكر المشركين» وبايع رسول الله 885 المسلمين وضرب بإحدى يديه على 
الاخرى لعثمان» وقال المسلمون: طوبى لعثمان قد طاف يالييت وسعى بين الصفا والمروة 
وأحل؛ فقال رسول الله 26 : لاما كان ليفعل؟ فلمًا جاء عثمان قال له رسول الله 826» : 
«أطفت بالبيت؟» فقال: ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله ويه لم يطف بهء م ذكر 
القضيّة وما كان فيها. 

فقال لعليٌ كاز «اكتب يسم الله الرحمن الرحيم؟. 
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فقال سهيل : ما أدري ما الرحمن الرحيم؟ إلا أنْي أظن هذا الّذي باليمامة ولكن اكتب كما 
نكتب : «باسمك اللهمٌ؟. قال: «واكتب هذا ما قاضى رسول الله يني سهيل بن عمرو؟. 

فقال سهيل : فعلى ما نقاتلك يا محمّد؟ فقال:«أنا رسول الله وأنا محمّد بن عبد الله». 

فقال الناس : أنت رسول الله» قال: اكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله ؛ 
فقال الناس : أنت رسول الله» وكان في القضية: إن [من] كان منًا اتى إليكم رددتموه إلينا 
ورسول الله ينه غير مستكره عن دينه؛ ومن جاء إلينا منكم لم نرذه إليكم» فقال رسول 
الله عنقي : دلا حاجة لنا فيهم؟ وعلى أن يعبد الله فيكم علانية غير سرّء وإن كانوا ليتهادون 
السيور في المدينة إلى مكّة» وما كانت قضيّة أعظم بركة منهاء لقد كاد أن يستولي على أهل 
مكة الإسلام. 

فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه فقال: أوْل ما قاضينا عليه» فقال رسول 
الله عَنقء : «وهل قاضيت على شيء؟» فقال: يا محمّد ما كنت بغدّارء قال: فذهب بأبي 
جندل فقال: يا رسول الله تدفعني إليه؟ قال: #ولم أشترط لك قال: وقال: اللّهمّ اجعل لأبي 
جئدل مشر ج017 . 

بيان: قال الجزريّ: يقال ابغني كذا بهمزة الوصلء أي اطلب ليء وأبغني بهمزة القطع ؛ 
أي أعنى على الطلب. قوله: أو من جهينة؛ الترديد من الراوي في الموضعين. ويقال: 
أثبته » أي عرفه حق المعرفة» ويقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى غيره. قوله ناك فلم 
تبرح ) أي لم يزل الماء من تلك البئرء قوله تاكئلاة فكان بإزائهء أي أتى حتّى قام بحذاء 
النب يفوي ٠‏ أو المراد أنه كان قائد عسكر المشركين» كما أنه َنتَهِ كان قائد عسكر 
المسلمين. قوله: وهي تأكل؛ كناية عن كثرتها وازدحامها واجتماعها. قوله: حالفتاكم. 
لأنهم كان وقع بينهم الحلف على معاداة النبي ينقيه ٠‏ » أو على تعاونهم مطلقاً . 

قوله : أو لأنفييدن في الأحابييش» أي أعتزل معهم عنكم وأمنعهم عن معاونتكم . 

قال الجزريّ : في حديث الحديبية : إنْ قريشاً جمعوا لك الاحابيش» هي أحياء من القارة 
انضمّوا إلى بني ليث في محاريتهم قريشاًء والتحبّش: التجمع. وقيل: حالفوا قريشاً تحت 
خَبل يسكى عيغيا فسَمُوا بذلك: 

وقال الفيروزابادي : حبشي بالضمٌ : جبل بأسفل مكّة» ومنه أحابيش قريش لأنهم تحالفوا 
الل زنيت لبد على غير ماس له ووضح نهارء وما رسى حبشي انتهى . 

والولث. العهد بين القوم يقع من غير قصدء أو يكون غير مؤكد . 

قوله : وقد كان جاءء كانت هذه القصّة على ما ذكره الواقدي أنه ذهب المغيرة مع ثلاثة 
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عشر رجلاً من بني مالك إلى مقوقس سلطان الإسكندرية؛ وفضل مقوقس بني مالك على 
المغيرة في العطاء. فلمًا رجعوا وكانوا في الطريق شرب بنو مالك ذات ليلة خمراً وسكروا 
فقتلهم المغيرة حسداًء وأخذ أموالهم» وأتى النبي نلق وأسلم فقبل َيه إسلامه. ولم 
يقبل من ماله شيئاً» ولم يأخذ منه الخمس لغدره» فلمًا بلغ ذلك أبا سفيان أخبر عروة بذلك» 
فأتى عروة رئيس بني مالك وهو مسعود بن عمرة فكلّمه في أن يرضى بالدية: فلم يرض بنو 
مالك بذلك». وطلبوا القصاص من عشائرالمغيرة؛ واشتعلت بينهم نائرة الحرب فأطفأها 
عروة بلطائف حيله. وضمن دية الجماعة من ماله . فضمير الفاعل في قوله : (جاء) راجع إلى 
عروة. وقوله في القوم أي لأن يتكلم ويشفع في أمر المقتولين» والضمير في (خرج) راجع 
إلى المغيرة. 

قوله: فأرسلواء أي قريش عروة إلى رسول الله وَنقةِ لذلك. فقالوا أي الصحابة»؛ أو 
ضمير أرسلوا أيضاً راجع إلى الصحابة» أي النين كانوا بإزاء العدرٌ . قوله : ما رأيت مغلك: 
هذا تعججب منه» أي كيف يكون مثلك في الشرافة وعظم الشأن مردوداً عن مثل هذا المقصد 
الذي لا ينبغي أن يرد عنه أحد؟! . 

قوله : إلأ في غسل سلحتكء قال في المغرب: السلح التغرّط . أقول: الظاهر أنّ (جئت) 
بصيغة المتكلم أي جئت الآن أو قبل ذلك عند إطفاء نائرة الفتنة لإصلاح قبائح أعمالك» 
ويمكن أن يقرأ بصيغة الخطاب. أي لم يكن مجيئك إلى النبيّ ونه للإسلام: بل للهرب مما 
صنعت من الخيانة» وأتيت من الجناية. 

قوله : وكانت المناوشة؛ المناوشة: المناولة في القتال» أي كان المشركون في تهيئة 
القتال. قوله: وضرب بإحدى يديهء لعله 482 إنما فعل ذلك لتتأكّد عليه الحبّة والعهد 
والميئاق» فيستوجب بنكثه أشدّ العذاب كما قال تعالى فيه وفي أخويه وأضرابهم: هثّمَن 

قوله: ثم ذكرء لعلّه كلام الراوي: أي ثم ذكر الصادق القضيّة وكتابة الكتاب وما جرى 
فيهاء وترك الراوي ذكرها اختصاراء ويحتمل أن يكون كلامه؛ أي ثم ذكر عثمان ما جرى بينه 
وبين فريش من حبسه ومنعه عن الرجوع. أو من طلبهم الصلح: أو إصرارهم في عدم 
دخوله َيه في تلك السنة . 

قوله: هذا الذي باليمامة» إِنْهم كانوا يقولون لمسيلمة : رحمن اليمامة. 

قوله يَتِيْقك: وإن كانوا ليتهادون السيورء في بعض النسخ بالتاء المثئّاة الفوقانية وفي 
بعضها بالمثناة التحتانية» فعلى الأوّل هو جمع الستر المعلق على الابواب وغيرها» وعلى 
الثاني إِمَا المراد السير المعروف المتخذ من الجلودء أو نوع من الثياب» قال الفيروز آبادي : 
السير بالفتح : الذي يقدٌ من الجلود والجمع سيور. وقال الجوهري: السير من الثياب الذي 
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فيه خطوط كالسيورء وعلى التقادير هذا كلام الصادق تبه لبيان ثمرة تلك المصالحة وكثرة 
فوائدها بأنّها صارت موجبة لأمن المسلمين بحيث كانوا يبعثون الهدايا من المدينة إلى مكة 
من غير منع ورعب» ورغب أهل مكّة في الإسلام وأسلم جم غفير منهم من غير حرب. 

نوله وَيه: وهل قاضيت على شيء. أي لم يتمّ الصلح ولم يكتب الكتاب يعد؛ فليس 
هذا داخلاً فيما نقاضي عليه قوله يَننة: «ولم أشترط لك؛ أي ليس هذا شرطاً يخضّكء بل 
هذا ما قاضينا عليه لمصلحة عامّة المسلمين» ولابدٌ من ذلك» أو لم تكن داخلاً فيه لمجيئك 
قبل تمام الكتاب» لكنّ هؤلاء يجبروننا عليه؛ أو ما كنت اشترطت لك عليهم أن تكون مستثنى 
من ذلك.» ولا يمكئنا الغدر معهمء ولعله أظهرء ويحتمل على بعد أن يكون استمهاماً 
إنكارياً» أي ألم أشترط لك وأعدك بالنجاة منهم قريباً . 

أقول: إنما أوردت آيات عمرة القضاء وأخبارها في هذا الباب لاشتراك بعض الآيات 
والأخبار وشدّة الارتباط بينهماء وسيأتي لها ذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . 


4 - وروى في جامع الأصول من صحاحهم عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول 
الله يني في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يدخل. 
يعني من العاع المقبل » يقيم فيها ثلاثة. فلمًا كتبوا الكتاب كتبوا : اهذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» قالوا: ما نقرّ بهاء فلو نعلم أنّك رسول الله ما منعناك» ولكن أنت محمّد بن 
عبد الله فقال: «أنا رسول الله وأنا محمّد بن عبد الله» ثم قال لعلي بن أبي طالب: «أمح 
رسول الله؟ فقال: لا والله لا أمحوك أبداًء فأخذ رسول الله #5 وليس يحسن يكتب» 
فكتب : هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله لا يدخل مكّة السلاح إلا السيف في القراب 
وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها» 
فلمًا دخلها ومضى الأجل أتوا عليّاً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنًا فقد مضى الأجل» فخرج 
النب عن فتبعيته ابنة حمزة تنادي: يا عمّء ياعم فتناولها علي وقال لفاطمة: دونك بنث 
عمّك» فحملتها فاختصم فيها على وزيد وجعفرء قال على : أنا أخذتها . 

قال الحميدئ : أنا أحقٌ بها وهي بدت عمّي وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي» وقال 
ا بنت أخي » فقضى بها النبيّ ينه تخالتهاء وقال: (الخالة بمنزلة الأم؟ وقال لعليّ : 
«أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر : «أشبهت لقي وُخلقي؟ وقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا». 

6 - أقول: ذكر ابن الاثير في الكامل في حوادث السنة السادسة: فيها نزلت سورة 
الفتحء وهاجر إلى رسول الله وني نسوة مؤمنات فيهنّ م كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط» فجاء 
أخواها عمارة والوليد يطلبانهاء فأنزل الله: «َنَ تومن مؤيتتن فلا يهن إل الْكنارٍ © فلم 
يرسل امرأة مؤمنة إلى مكّة» وأنزل الله : «يلا تنكل بيس الكَازٍ 4 فطلق عمر بن الخطاب 
امرأتين له. 
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وفيها كانت سريّة عكاشة بن محصن في أربعين رجلاً إلى الغمر فنذر القوم بهم فهربوا 
فسعت الطلائع فوجدوا ماثتي بعير فأخذوها إلى المدينة» وكانت في ربيع الآخر. 

وفيها كانت سريّة محمد بن مسلمة أرسله رسول الله تيه في عشرة فوارس في ربيع 
الأول إلى بني ثعلبة بن سعدء فكمن القوم له حتّى نام هو وأصحابه فظهروا عليهم فقتل 
أصحابه ونجا هو وحده جريحا . 

وفيها كانت سرية أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر في أربعين رجلاً. 
فهرب أهله منهم وأصابوا نعماً ورجلاً فأسلم. فتركه رسول الله 896 . > 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة ندلّتهم على 
7 من محال بني سليمء فأصابوا نعماً وشاء وأسرى فيهم زوجهاء فأطلقها رسول 
الله يي وزوجها معها. 

وفيها سرية زيد أيضاً إلى العيص في جمادى الأولى . 

وفيها أخذت الاموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع؛ واستجار بزينب بنت رسول 
الله ينوه فأجارته كما تقدّم. 

وفيها سريّة زيد أيضاً إلى الطرف في جمادى الآخرة في بني تعلبة في خمسة عشر رجلاً 
فهربوا منه؛ وأصاب من تميم عشرين بعيراً . 

وفيها سرية زيد بن حارثة إلى حمس في جمادى الآخرة؛ وسببها أن رفاعة بن زيد الجدلي 
ثم الضبّي قدم على رسول الله يتن في هدنة الحديبيةء وأهدى لرسول الله ينه غلاماً 
وأسلم فحسن إسلامه» وكتب له رسول الله ين كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى الإسلاء 
فأسلموا ثم ساروا إلى الحرّة ثم إن دحية بن خليفة أقبل من الشام من عند قيصر حتّى إذا كان 
بأرض حذام أغار إليه الهنيد وابنه العوص الصّليعيان وهو بطن من حذامء فأخذا كل شيء 
معهء فبلغ ذلك نفراً من بني الضبٌ: قوم رفاعة ممّن كان أسلمء فتفروا إلى الهنيد وابئه 
فلقوهم » فاقتتلوا فظفر بنو الضب واستنقذوا كل شيء كان خمل من دحية ؛ وردوه عليه فخرج 
دحية حتى لقي رسول الله وني وطلب منه دم الهنيد وابنه العوص ٠‏ فبعث رسول الله ونه 
إليهم زيد بن حارثة في جيش فأغاروا وجمعوا ما وجدوا من مال» وقتلوا الهنيد وابنه فلم 
ا ا ا و إنا قوم مسلمون 
فقال زيد نادوا في الجيش إن الله حرم علينا ما خذ من طريق القوم الذين جاءوا منها وأراد أن 
يسلم إليهم سباياهم» فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط» فتوئّف في تسليم 
السباياء وقال: هم في حكم الله تعالى » ونهى الجيش أن يهبطوا واديهم» وعاد أولئك الركب 
إلى رفاعة بن زيد لم يشعر بشيء من أمرهمء فقال له بعضهم : إِنّك لجالس تحلب المعزى 
ونساء حذام أسارى. فسار رفاعة والقوم معه إلى المدينة: وعرض كتاب رسول الله تيه 
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عليه فقال: كيف أصنع بالقتيل؟ فقالوا : لنا من كان حيّأء ومن قتل فهو تحت أقدامنا فأجابهم 
إلى ذلك؛ وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فردٌ على القوم مالهم حتّى كانوا 
يتتزعون لبد المرأة من تحت الرجل . 

وفيها سريّة زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب. 

وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان؛ فأسلموا فتزوج عبد 
الرحمن تمامة بنت الإصبع رئيسهم وهي أمّ أبي سلمة 

وفيها سرية علي بن أبي طالب تَيئْة إلى فدك في شعبان في ماثة رجل» وذلك أنْ رسول 
الله مويه بلغه أنْ حيّاً من بني سعد قد تجمعوا له يريدون أن يمدّوا أهل خيبر» فسار إليهم 
علي ا لود إلى أهل خيبر يعرضون عليهم نصرهم على 
أن يجعلوا 5 ين 

01-- 0000 كذ سار بالليل وكمن بالنهار حتّى أتى الهمج 
فأصاب عيئاً لهم. ؛ فذهب بعسكر المسلمين إليهم. ٠‏ فأغاروا عليهم فانهزم بنو سعدء وغلم 
المسلمون منهم مائة بعير وألفي شاة؛ فاصطفى علي 2ئة للنبي ون عدّة من الإبل» وقسَم 
سائر المال على أهل السريّة ورجع . 

قال: وفيها أجدب الثاس جدباً شديداً. فاستسقى رسول الله َي بالناس في شهر 
رمضان. 

وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى وادي القرىء» وذلك أنّ زيداً كان يذهب إلى الشام في 
تجارة؛ ومعه بضائع من أصحاب النبن 85 فلمًا قربوا من وادي القرى أغار عليهم قوم 
من فزارة» فقتلوا المسلمين» وهرب زيد إلى المدينة» وفي رواية ارقك ويدمن نين القعلى + 
فنذر أن لا يمس طيباً ولا ماء من جنابة حتّى يغزو فزارة فبعثه رسول الله و إلى بني فزارة 
فلقيهم بوادي الفقرى فأصاب منهم وقتل وأسر أَمّ فروة وهي فاطمة بنت ربيعة فقتلها . 
١‏ - باب مراسلاته صلى الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم وغيرهم, 

وما جرى بينه وبينهم» وبعض ما جرى إلى غزوة خيبر 

: يج:روي أن كسرى كتب إلى فيروز الديلميّ وهو من بقيّة أصحاب سيف بن ذي يزن‎ - ١ 
أن احمل إل هذا العبد الذي يبدأ باسمه قبل اسمي . فاجترأ علي ودعاني إلى غير ديني» فأتاه‎ 
فيروز وقال له : إن ربّي أمرني أن آتيه بك. فقال له رسول الله يَتوة : إن ربّي خببّرني أن ربّك‎ 
قتل البارحة» فجاء الخبر أن ابنه شيرويه ونب عليه فقتله في تلك الليلة. فأسلم فيروز ومن‎ 
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معهء فلمًا خرج الكذاب العبسي أنفذه رسول الله يت ليقتله فتسلّق سطحاً فلوى عنقه 
فقتتله 200 . 

بيان: فتسلق أي صعد. 

؟ -يج: روي أنْ هرقل بعث رجلاً من غسان وأمره أن يأتيه بخبر محمّدء وقال له : ا-حفظ 
لي من أمره ثلاثاً : انظر على أيّ شيء تجده جالساً» ومن على يمينه» وإن استطعت أن تنظر 
لين خاتم النبوّة فافعل» فخرج الغساني حتّى أتى النبن 405 فوجده جالساً على الأرض» 
ووجد علي بن أبي طالب عت عن يمينه» وجعل رجليه في ماء يفورء فقهل: من هذا على 
يمينه؟ قيل: ابن عمّهء فكتب ذلك ونسي الغساني الثالثةء فقال له رسول الله وَتة : تعال 
فانظر إلى ما أمرك به صاحبك. فنظر إلى حاتم النبوّة» فانصرف الرجل إلى هرقل ٠‏ قال: ما 
صنعت؟ قال : وجدته جالساً على الأرض» والماء يفور تحت قدميه. ووجدت علي ابن عمّه 
عن يميئه ) واليناما تنك لى في الخات» فدعاني فقال : «هلم إلى ما أمرك به صاحبك؛ 
فنظرت إلى خاتم النبوة» فقال هرقل: هذا الذي بشر به عيسى بن مريم»ء إنّه يركب البعير 
فاتبعوه وصدقوهء ثُمْ قال للرسول : اخرج إلى أخي فاعرض عليه فإنله شريكي في الملك؛ 
فقلت له فما طاب نفسه عن ذهاب ملكة27). 

بيان: قوله: فقلت لهء لعله من كلام الراوي. قال للامام عَتكئلة إِنّما قال هرقل : 
شريكي» لأنه لم يطب نفسه أن يذهب ملكه. ويحتمل أن يكون في الأصل فقال» أي 
النبي كن ٠‏ والأظهر أن المراد أن هرقل قال لرسوله: اخرج إلى أخي فاعرض عليه 
الإسلام؛ فإن أسلم أسلمت» وكان أخوه شريكه في السلطنة وقوله: فقلت. كلام الرسول 
على الالتفات؛ وضمير (له) للأخ وكذا ضمير (نفسه). 

" -يج: روي أن دحية الكلبي قال: بعثني رسول الله وَن بكتاب إلى قيصر فأرسل إلى 
الأسقك تاغيره ينه وكانه: فقال: هذا النبي الذي كنا ننتظره بشّرنا به عيسى بن مريم. 
وقال الأسقف: أمّا أنا فمصدّقه ومتّبعه» فقال قيصر: أمَا أنا إن فعلت ذهب ملكي» ثّ قال 
قيصر: التمسوا لي من قومه ههنا أحداً أسأله عنه وكان أبو سفيان وجماعة من قريش دخلوا 
الشام تمجاراً فأحضرهم» وقال: ليدن مني أقربكم نسباً به قأتاه أبو سفيان فقال: أنا سائل 
عن هذا الرجل الذي يقول: إِنّه نبئ» ثم قال لاصحابه : إن كذب فكدّبوه» قال أبو سفيان : 
لولا حيائي أن يأثر أصحابي عنّي الكذب لأخيرته بخلاف ما هو عليه فقال: كيف تسيه 
فيكم؟ قلت: ذو نسب» قال: هل قال هذا القول منكم أحد؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قلت 





)1( الخرائج والجرائح. ج ١ص‏ 54ح .11١١‏ 
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ضعفاؤهمء قال : فهل يزيدون أو ينقصون؟ قلت يزيدون» قال: يرتدٌ أحد منهم سخطاً لدينه. 
قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت : لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف حربكم 
وحربه؟ قلت : ذو سجال: مرّة لهء ومرّة عليه قال: هذا آية النبوّة» قال: فما يأمركم؟ قلت: 
يأمرنا أن نعبد الله وحده»ء ولا نشرك به شيا : وينهانا عمًا كان يعبد أباؤئا» ويأمرنا بالصلاة 
والصوم والعفاف والصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. قال: هذه صفة نبي وقد كنت أعلم 
أنه يخرج ولم أظن أنه منكم» فإنه يوشك أن يملك ما تحت قدمئ هاتين: ولو أرجو أن 
أخلص اليه اكيت قاف ولو كنت عنده لغسلت قدميه» وإنّ النصارى اجتمعوا على 
الأسقف ليقتلوه؛ فقال: اذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أنّي أشهد أن لا إله إلآ 
الله وآ مهكد رصول الله: وأنْ النصارى أنكروا ذلك عليء ثم خرج إل فقتلر.7) , 

بيان: قال الجوهريّ تقول: أثرت الحديث آثره: إذا ذكرته عن غيرك» وقال الجزرئ : 
السجل : الدلو الملأى ماء؛ ويجمع على سجال» ومنه حديث أبي سفيان وهرقل: والحرب 
بيننا سجال؛ أي مرّة لناء ومرّة عليناء وأصله أنْ المستفين بالسجل يكون لكل واحد منهم 
سجل . وقال: تجشّمت الأمر تكلفته. 

؛ -يج: روي أنه لما بعث محمد وتلق بالنبوّة بعث كسرى رسولاً إلى ياذان عامله في 
أرض المغرب: بلغني أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نبي فلتقل له : فليكفف عن ذلك؛» أو 
لأبعئن إليه من يقتله ويقتل قومهء فبعث باذان إلى النبي ينك بذلك فقال هلو كان شيء قلته 
عشر يوماً ثم دعاهم» فقال: اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له: إِنّ ربّي قتل ريّه الليلة» إِنَّ بي 
قتل كسرى الليلة» ولا كسرى بعد أليومء وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم؛ فكتبوا قوله فإذا 
هما قد ماتا في الوقت الذي حدّثه محمّد عه 9). 

ه -يج: روي عن جرير بن عبد الله البجليّ قال : بعثني النبئ 6ق بكتابه إلى ذي الكلاع 
وقومه فدخلت عليه فعظّم كتابه» ونجهز وخرج في جيش عظيم ؛ وخرجت معه نسير إذ رفع لنا 
دير راهب» فقال: أريد هذا الراهب» فلمًا دخلنا عليه سأله أين تريد؟ قال: هذا النبئ الذي 
خرج في قريش وهذا رسولهء قال الراهب: لقد مات هذا الرسول» فقلت: من أين علمت 
بوفاته؟ قال: نكم قبل أن تصلوا إلى كنت أنظر في كتاب دانيال» مررت بصفة محمّد ونعته 
وأيّامه وأجله فوجدت أنه توفي في هذه الساعة. فقال ذو الكلاع: أنا أنصرف». قال جرير : 
فرجعت فإذا رسول الله عنقء توفي ذلك البوع”, 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١7١‏ ح7179. 
)( الخرائج والجرائح؛: ج ١‏ ص ١77‏ ح .711١8‏ 
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١‏ - قب: الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعث الله إلى كسرى 
ملكا وقت الهاجرة وقال : يا كسرى تسلم أو أكسر هذه العصاء فقال: بهل بهل» فانصرف 
عنه فدعا حرّاسه وقال: من أدخل هذا الرجل علي؟ فقالوا : ما رأيناه؛ ثم أتاه في العام المقبل 
ووقته فكان كما كان أوَلاً؛ ثمٌ أثاء في العام الثالث فقال: تسلم أو أكسر هذه العصاء فقال: 
بهل بهل» فكسر العصاء ثم خرج فلم يلبث أن وثب عليه ابنه فقتله29© . 

1- قب ابن مهدي المامطيري في مجالسه : إِنَّ النبيَ كتب إلى كسرى من محمّد رسول 
الله إلى كسرى بن هرمزدء أما بعد فأسلم تسلمء وإلا فأذن بحرب من الله ويرسولهء والسلام 
على من اتبع الهدى». 

فلما وصل إليه الكتاب مرّقه واستخفت به. وقال: من هذا الذي يدعوني إلى دينه» ويبدأ 
باسمه قبل اسمي. وبعث إليه بتراب فقال 6ل : «مزق الله ملكه كما مرّق كتابي أما إِنه 
ستمزقون ملكه وبعث إليّ بتراب أما نكم ستملكون أرضه؛ فكان كما قال. 

الماوردي في أعلام النبوة: إن كسرى كتب في الوقت إلى عامله باليمن باذان ويكنى أبا 
مهران: أن احمل إليّ هذا الذي يذكر أنه نَِء وبدأ باسمه قبل اسمي ودعاني إلى غير ديني: 
فبعث إليه فيروز الديلميّ في جماعة مع كتاب يذكر فيه ما كتب به كسرىء فأتاه فيروز بمن 
معه؛ فقال له: إِنْ كسرى أمرني أحملك إليه؛ فاستنظره ليلة» فلمًا كان من الغد حضر فيروز 
مستحثاً . فقال النبيَ قي : «أخبرني ري أنه قئل ربك البارحة سلّط الله عليه ابنه شيرويه على 
سبع ساعات من الليل فأمسك حتَّى يأتيك الخبر» فراع ذلك فيروز وهاله وعاد إلى باذان 
فأخبره فقال له باذان: كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه؟ فقال: والله ما هبت أحداً كهية 
هذا الرجل» فوصل الخبر يقتله في تلك الليلة من تلك الساعة؛ فأسلما جميعاً» وظهر العبسي 
وما افتراه من الكذب فأرسل هذ إلى فيروز: «اقتله قتله الله» فقتله0© , 

م - أقول: قال الكازرونيَ في المتتقى في حوادث السنة السادسة: فيها اتحْلْ رسول 
الله يه الخاتمء وذلك أنه قيل: إن الملوك لا يقرأون كتاباً إل مختوماً . 

وفيها بعث رسول الله ييه سّة نفر فخرجوا مصطحبين في ذي الحبجٍة: حاطب من أبي 
بلتعة إلى المقوقسء ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وعبد الله بن حذافة إلى كسرى» 
وعمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشيّ ؛ وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني. 
وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي النخعيّء أمَا المقوقس فإنّه لما وصل إليه حاطب 
أكرمه وأخذ كتاب رسول الله يزنقة, وكتب في جوابه: قد علمت أن نيياً قد بقي؛ وقد أكرمت 





)01 مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 00. 
0( مناقب ابن شه رآشربء ج ١‏ ص 117. 
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رسولك: أهدى إلى رسول الله عَلي أربع جوار منهنّ مارية أمْ إبراهيم: وأختها سيرين» 
وحماراً يقال له: عفيرء وقيل: يعفورء وبغلة يقال لها: الدلدل» ولم يسلم فقبل رسول 
الله عَضقء هديّتهء وقال: «ضنّ الخبيث بملكه؛ ولا بقاء لملكه»؛ واصطفى مارية لنفسهء وأمًا 
سيرين فوهيها لحسان بن وهبء وأمًا الحمار فتفق منصرفه من ححّجة الوداعء وأمًا البغلة 
فبقيت إلى زمان معاوية . 


وأمّا قيصر وهو هرقل ملك الروم فإِنّه أصبح يوماً مهموماًء فقالت له بطارقته في ذلك. 
فقال: أجل أريت في هذه الليلة أنَ ملك الختان صار ظاهراًء قالوا: ما نعلم أمّة تختتن إلا 
يهود» وهم في سلطانك. وسألوه أن يقتلهم جميعاً فيستريح. فبينا هم في ذلك من رأيهم إذ 
أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده ققال: أيّها الملك إن هذا من العرب» 
يحدّث عن أمر حدث ببلاده عجبء فقال هرقل لترجمانه: سله ما هذا الحدث الذي كان 
ببلاده؛ فسأله فقال: خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي» فاتّبعه ناس» وخالفه 
الآخرونء وكانت بينهم ملاحم فتركتهم على ذلك؛ قال: جردوهء فجردوه فإذا هو مختون» 
فقال هرقل : هذا والله الذي رأيت» أعطوه ثوبه انطلق ثم دعا صاحب شرطته فقال: قلب لي 
الشام ظهراً وبطناً حتّى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل يعني النبي ينه ٠‏ قال أبوسفيان 
وكنت قد خرجت في تجارة في زمن الهدنة فهجم علينا صاحب شرطتهء فقال: أنتم من قوم 
هذا الرجل؟ فقلنا : نعم فدعانا. 


وبإسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده عن عبد الله بن عبّاس أنْ أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام في المدّة التي كان رسول 
الله ينك ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء 
الروم؛ ثمّ دعاهم ودعا ترجمانه» فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفياا: فقلت: أنا أقريهم نشا: فقال: ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوه عند 
ظهرهء ثم قال لترجمانه : قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه؛ قال 
أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عنهء ثمّ كان أوّل ما سألني عنه 
أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله 
قط؟ فلت : لاء قال: فهل كان في آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم» قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون» قال: فهل 
يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لاء قال : فهل كتتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن في مذة لا ندري ما هو فاعل 
فيهاء قال: ولم يمكتّي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة» قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: 
نعم قال: فكيف كان قتالكم إيّاه؟ قلت: الحرب بيئنا وبينه سجال» ينال منّا وننال منهء 
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قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوابه شيئاًء واتركوا ما يقول 
أباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة, فقال للترجمان: قل له : سألتك عن 
نسبه فذكرت أنه ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم 
هذا القول؟ فذكرت أنه لاء فقلت: لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يأتيني بقول قبل 
قبله؛ وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك 
لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على النّاسء ويكذب على الله؛ وسألتك 
أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أنّ ضعفاءهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل » وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنّهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتّى يتمء وسألتك أيرتدٌ 
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة 
القلوب؛ وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بما يأمركم؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدقة والعفاف. فإن كان ما تقول حمّاً فسيملك موضع قدمئ هاتين» وقد كنت 
أعلم أنّه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أنّي أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاهء ولو كنت 
عنده لغسلت قدمه . ثم دعا بكتاب رسول الله َيه الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه 
إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: يسم الله الرحمن الرحيم. من محمّد رسول الله عبده ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم وسلام على من انّبِع الهدى . أمَا بعد فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن توليت فإنَّ عليك إثم اليريسين ويا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله؛ ولا نشرك به شيئاً: ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصمخب وارتفعت 
الاصوات فأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أير أثر ابن أبي كبشة إِنّه يخافه 
ملك بني الأصفرء فما زلت موقناً أنّه سيظهر حتّى أدخل الله على الإسلام. 

هرقل عظيم الروم؛ ملك إحدى وثلاثين سنة. وفي ملكه توفي النب نت . 

ماد فيهاء أي ضرب لهم مدّة في الهدنة إلى انقضاء المذة» وإيليا: بيت المقدس ومعناه 
بيت اللهء وحكي فيه القصرء وبلغة ثالثة : «إلياء» بحذف الياء الأولى» وسكون اللام والمدّ 
والترجمان بفتح التاء وضمٌ الجيم» وروى بضمّهماء وهو المفسّر لغة بلغة. قوله : أن يأثروا 
علي أي عني والسخطة: الكراهية للشيء وعدم الرضاء به. قوله: سجال أي مرّة على 
هؤلاء ومرّة على هؤلاء من مساجلة المستقين على البثر بالدلاء. وبشاشة القلوب: أنسها 
ولطفها. قوله : لتجشّمت» أي تكلفت ما فيه من مشقّة وبصرى: مدينة قيصارية من الشام . 
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والدعاية: الدعوة» وهي من دعوت» كالشكاية من شكيت . قوله : يؤتك الله أجرك مرتين : 
مرّة لاتباع عيسى أو غيره» ومرّة لاتباعه باق . قوله : إثم الأريسيّين هكذا أورده جل الرواة 
وروي «اليريسين بيبن؟ وروي «الأريسين؟ قيل : هم الأكارون» وعيل : الخدم والأعوان: معناه ان 
عليك إثم رعاياك ممّن صددته عن الإسلام فاتبعوك على كفرك؛ أي إِنّ عليك مثل إثمهم 
قوله: أمر أمْر ابن أبي كبشةء أي عظم» وأبو كبشة اسم الحارث بن عبد العزّى رجل من 
خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأصنام وعبد الشعرى» وقد مرّ ذكره في آباء النب 05 » 
وفيل : هو زوج حليمة مرضعة النبي كتقة ؛ وبنو الأصفر: الروم وجدّهم الأصفر بن روم بن 
إسحاق» وقيل : بل لأنّ جيشاً من الحبش غلب عليهم في الزمان الأوّل فوطئ نساءهم فولدوا 
أولاداً أصفر نسبوا إليهم. 

وأمًا كسرى فلمًا بلغه كتاب رسول الله يه قرأه فمرّقه» فدعا عليهم رسول الله عق أن 
يمرّقوا كل ممزق . 

وروي عن محمّد بن إسحاق قال: قال: بعث رسول الله 2925ة عبد الله بن حذافة بن قيس 
إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب : #بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمّد رسول الله إلى 
كسرى عظيم فارس». سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمّداً عبده ورسولهء وأدعوك بداعية الله يَوَينْ ؛ فإني أنا رسول 
الله يني إلى النّاس كاقّةء لأنذر من كان حيّاً ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم. فإن 
أبيت فَإنَّ إثم المجوس عليك» . 

فلما قرأ كتاب رسول الله عن شقّقه وقال: يكتب إلى بهذا الكتاب وهو عبدي؟ فبلغني 
أن رسول الله وَيكِ قال : «مزق الله ملكه» حين بلغه أنه شقّق كتابه» ثم كتب كسرى إلى باذان 
وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتياني به . 

وفي رواية كقب إلى باذان أن بلغني أن في أرضك رجلاً يتتبأ فاربطه وابعث به إِليّء فبعث 
باذان قهرمانه وهو بانويه وكان كاتباً حاسباًء وبعث معه برجل من الفرس يقال له : خرخسك» 
فكتب معهما إلى رسول الله عَليةِ يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى» وقال لبانويه : ويلك 
انظر ما الرجل وكلّمه وأتني بخبره» فخرجا حتّى قدما المدينة على رسول الله يَيهيةٌ وكلمه 
بانويه» وقال : إِنّ شاهنشاء ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من 
يأتيه بك ؛ وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك 
ويكفت عنك به؛ وإن أبيت فهو من قد علمتء فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك» 
وكانا قد دخلا على رسول الله عَييةِ وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر إليهماء 
وقال: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا ريّناء يعنيان كسرىء. فقال رسول 
الله يَنِ : «لكن ربّي أمرني بإعفاء لحيتي وقصٌ شاربي» ثم قال لهما : «ارجعا حتّى تأتياني 


غداً؛ وأتى رسول الله يَتي الخبر من السماء أنّ الله يوه قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه 
فنقتله في شهر كذا وكذا لكذا وكذا من الأيل» فلمًا أتيا رسول الله ميق قال لهما : إن ربّي قد 
قتل ربكما ليلة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بعدما مضى من اللّيل كذا وكذاء سلّط عليه شيرويه 
فقتله فقالا : هل تدري ما تقول؟ ! إِنَا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذاء فنكتب بها عنك 
ونخبر الملك»؛ قال: «نعم أخبراه ذلك عتّي وقولا له: «إنّ ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك 
كسرى» وينتهي إلى منتهى الخفت والحافره وقولا له: إِنْك إن أسلمت أعطيتك ما تحت 
يديك؛ وملكتك على قومك». 

م أعطى خرخسك منطقة فيها ذهب وفضّة كان أهداها له بعض الملوك: فخرجا من عنده 
حتّى قدما على باذان وأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا بكلام ملك. وإنّي لأرى الرجل نيا 
كما يقول؛ ولننظر ما قد قال؛ فلئن كان ما قد قال حقَاًء ما فيه كلام أنه نبي مرسل ء وإن لم 
يكن فسنرى فيه رأيناء فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : 

أمَا بعد فإني قد قتلت كسرى». ولم أقتله إل غضباً لفارسء لما كان استحلٌّ من قتل 
أشرافهم » فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممّن قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى 
كتب إليك فيه فلا تهجه حتَّى يأتيك أمري فيه . 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إِنْ هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من 
فارس من كان منهم باليمن . 

وأما النجاشي فإنَ رسول الله ين بعث عمرو بن أميّة إليه في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه. وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى النجاشيئ ملك 
الحبشة, إني أحمد إليك الله الملك القدّوس السلام المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة» فحملت بعيسى. وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له؛ فإن تبعتني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمّي جعفراً 
ومعه ثمر من المسلمين» والسلام على من اتّبع الهدى». 

فكتب النجاشي إلى رسول الله 85 : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى محمّد رسول الله من النجاشيّ» سلام عليك يا نبيّ الله 
ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هوء الذي هداني إلى الإسلام؛ أمَا بعد فقد بلغني كتابك 
يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ٠‏ فوربٌ السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما 
ذكرت ثفروقاً» إن كما قلت وقد عرفنا ما بعت به إليناء وقدم ابن عمّك وأصحابك؛ وأشهد 
أنك رسول الله وقد بايعتك وبايعت ابن عمّك؛ وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد 
بعئت إليك يا نبي الله فإن شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله فإنّي أشهد أنّ ما تقول حقّ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 
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قال ابن إسحاق: فذكر لي أنه بعث ابنه في ستّين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسّطوا 
البحر غرقت بهم السفينة فهلكوا . 

قال الواقديّ عن أشياخه: كتب رسول الله إلى النجاشي كتابين يدعره في أحدهما إلى 
الإسلام» ويتلو عليه القرآن» فأخذ كتاب رسول ألله عرق فوضعه على عينه؛: ونزل من 
سريره؛ ثم جلس على الأرض تواضعاء ثم أسلم وشهد شهادته الحقٌّء وقال: لو كنت 
أستطيع أن آتيه لآتينه»ء وكتب إلى رسول الله عَنيهِ بإجابته وتصديقه وإسلامه على يد جعفر بن 
أبي طالب. 

وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوّجه َم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت قد هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش الأسدي» فتنضر هناك؛ ومات وأمره في الكتاب أن 
يبعث إليه يمن قبله من أصحابه . ففعل ذلك» وهذه الاخبار دالة على أنّ النجاشي هو الذي 
كانت الهجرة إلى أرضه وروي أنه غير ذلك. 

وأمًا الحارث بن أبي الشمر الغساني» فقال شجاع بن وهب: انتهيت بكتاب رسول الله 
وهو بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيّة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاء من حمص إلى 
إيليا. فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله ميق . فقال : 
لا تصل إليه حتّى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه وكان روميًا يسألني عن رسول 
لله يني » فكنت أحدّئه عن صفة رسول الله ينه وما يدعو إليه فيرقٌ حتّى يغلبه البكاء: 
ويقول: إِنْي قرأت الانجيل وأجد صفة هذا النبن بعيته» وأنا أؤمن به وأصدقه» وأخخاف من 
الحارث أن يقتلني» وكأن يكرمني ويحسن ضيافتي ١‏ فخرج الحارث يومأ فجلس ووضع 
التاج على رأسه وأذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله كيرقة فقرأه ثم رمى به وقال: من 
ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جتته» علي بالناس» فلم يزل يعرض حتّى قام 
وأمر بالخيول تنعّل» ثم قال : أخبر صاحبك بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عظم 
عليه؛ فكتب إليه فيصر : أن لا تسر إليه واله عنه ووافني بإيلياء فلمًا جاءه جواب كتابه دعاني 
حاجبه بنفقة وكسوةء فقال: اقرأ على رسول الله يَنقة مني السلام فقدمت على النبيّ كته 
فأخيرته فقال: «باد ملكه» ومات الحارث بن أبي الشمر عام الفتح . 

وأمًا هوذة بن علي فإنّه كان من الملوك العقلاء إلا أن التوفيق عزيز. 

قال الواقديّ عن أشياخه : بعث رسول الله عنقي سليط بن عمرو العامريّ إلى هوذة بن 
علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابا فقدم عليه فأنزله وحيّاه وقرأ كتاب رسول 
الله نوت وكتب إليه : «وأجمله وأنا شاعر قومي وخخطيبهم والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي 
بعض الأمر أتبعك . 
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وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجره فقدم بذلك كله على رسول 
الله نوه وأخبره عنه بما قال فقرأ كتابه وقال: «لو سألني سبّابة من الأرض ما فعلت باد وياد 
ما في يده؛ فلمًا انصرف رسول الله يَِقيهِ من الفتح جاءه جبرئيل فأخبره أنه قد مات. 

بيان: قال الجزري: البش: فرح الصديق بالصديق» واللطف في المسألة؛ والإقبال 
عليه ؛ ومنه حديث قيصر: #وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب' بشاشة اللقاء: الفرح 
بالمرئيّ والانبساط إليه والأنس به. 

وقال: في كتابه إلى هرقل «أدعوك بدعاية الإسلام» أي بدعوته» وهي كلمة الشهادة يدعى 
إليها أهل الملل الكافرة؛ وفي رواية ابداعية الإسلام» ؛ وهي مصدر بمعنى الدعوة كالعافية 
والعاقبة. وقال: أمِر. أي كثر وارتفع شأنه؛ وقال: كان المشركون ينسبون النبيَ عه إلى 
أبي كبشةء وهو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشعرى العبور فلبًا 
خالفهم النبيّ يتلق في عبادة الأوثان شبّهوه بهء وقيل : إِنّه كان جدّ النبن عه من قبل أنه 
فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه. 

وقال: في كتاب النبي ين إلى هرقل : «فإن أبيت فعليك إثم الأريسين» قد اختلف في 
هذه اللفظة صفة ومعنى» فروي الأريسين بوزن الكريمين وروي الأرّيسيين بوزن الشريبيين» 
فقال أبوعبيد: هم الخدم والخول؛ يعني بصدّهم إيّاهم عن الدين» كما قال: «ريّنا إن أطعنا 
سادتنا وكبراءنا» أي عليك مثل إثمهمء وقال ابن الأعراب: أرس يأرس أرساً» فهر أريس» 
وأرّس يؤرّس تأريساً فهو إرّيس» وجمعها أريسون وإرّيسون وآرارسة هم الأكارون, وإِنّما 
قال ذلك لأنْ الأكارين كانوا عندهم من الفرس. وهم عبدة النّار فجعل عليه إثمهم : وقال أبو 
عبيدة: أصحاب الحديث يقولون: الأريسيين منسوباً مجموعاً. والصحيح الأريسين» يعني 
بغير نسبء ورذه الطحاوي عليه؛ وقال بعضهم : إِنْ في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية» 
فجاء على النسب إليهم ٠‏ وقيل : إنهم أتباع عبد الله بن أريس : رجل كان في الزمن الأوّل قتلوا 
نبياً بعث الله إليهم » وقيل : الأريسون: الملوك واحدهم أريس» وقيل : هم العشارون انتهى . 

قوله : ثفروقاًء أي شيئاً» قال الفيروزآباديّ: الثفروق بالفمّ : قمع التمرة» أو ما يلتزق به 
قمعهاء وما له ثفروق» أي شيء. 

أقول: ثم قال الكازروني : وفي هذه السنة جاءت خولة بنت ثعلبة: وكان زوجها أوس بن 
الصامت فأخبرت رسول الله يَتهِ بأنّه ظاهر منها . 

أقول: سيأتي شرح القصة في باب ما جرى بينه ينيك وبين أصحابه. 

ثم قال: وفيها ماتت أَمّ رومان أُمّ عائشة» وفيها أسلم أبو هريرة. 

4 - وقال ابن الأثير: وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن شادي أخي عبد القيس» 
وقيل: إن إرساله كان سنة ثمان» فلمًا أتاه العلاء يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو 





4 باب / مراسلاته صلى الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم...‎ -١ 
سج سس 9522222 لل 227277 امّ٠*7بتاتاا ْ165] ]2ت‎ 


الجزية؛ وكانت ولاية البحرين للفرس» فأسلم المنذرء وأسلم جمع من العربء نأمًا أهل 
البلاد من اليهود والنصارى والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية ولم يكن 
بالبحرين قتال. إِنّما بعضهم أسلم» وبعضهم صالح7" . 

٠‏ - نقل من خط الشهيد كننذ قيل : كتب النجاشي قث كتاباً إلى النبي يَي فقال رسول 
الله ييه لعلى ظكئلة «اكتب جواباً وأوجز» فكتب: 

#بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فكأتك من الرقة علينا منّا وكأنا من الثقة بك منك لأنا لا 
نرجو شيئاً منك إلا نلناه ولا نخاف منك أمراً إلا أمنّاه وبالله التوفيق» فقال النبى 895 : 
الحمد لله الذي جعل من أهلي مثلك. وشدّ أزري بك. 
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بسحر الله الحم لحيو 


؟؟ - باب غزوة خيبر وفدك؛ وقدوم جعفر بن أبي طالب 22 
0 «64: « تقول الْمستَلَفُونَ إدَا أُنطلَفَسُمَ إِك مَمَانِمَ لِتَأَحْدُ دما رونا مَك 
يدوت أن َدِلُو دم أَمَهِ كل لّن معنا دلي تَلَ أمَدُ من مَل فَيقولُونَ بل مخ وكا ونا بل كانوأ 
بفَفَهُونٌ ته إلا يل 402 وقال تعالى : « كول ألتَكة عَلَومْ وََنبَهمَْ مَنَما قرببا (2) وَمَمَانرَ 
7 أَمْدوا 565 نه عا كا 09 وعد , أنه َنم كثيرة “دي مهل ل زر 5 
ْيِف الاين عَنَكُ وَلِتَكْوْنَ ايه لِلْمَؤْمِنِينَ ونه وَنَفَدِيَ صِرَطًا مُسَيَقبمًا 4 . 
تفسيره أقول: قد مرٌ تفسير الآيات في باب نوادر الغزوات وباب غزوة الحديبية . 
وقال الطبرسيٌ يرن : لما قدم رسول الله عَنيِ المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة» 
ثم خرج منها غادياً إلى خيبرء وذكر ابن إسحاق بإسناده عن أبي مروان الأسلميّ» عن أبيه: 
عن جذّه قال: خرجنا مع رسول الله ينوي إلى خيبر حتّى إذا كنا قريباً منها وأشرفنا عليها قال 
رسول الله وي : «قفوا» فوقف الناس فقال: «اللّهمّ رب السماوات السبع وما أظللن؛ ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» وربٌ الشياطين وما أضللن إِنَا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها 
وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيهاء قدموا يسم الله الرحمن 
الرحيم؟. 
وعن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله َنكِ إلى خيبر فسرنا ليلآء فقال رجل 
من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعراًء فجعل يقول: 
لاهم لولاأنتمااهتدئينا ولاتصدتناولا صئلّينا 
فاغفر فداءلكهااقتنينا وثبّتالأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينةعلينا إنا إذا صيح بنااتينا 
وبالصياح عوّلواعلينا 





فقال رسول الله عَنتق : «من هذا السائق؟؟» قالوا: عامرء قال: (يرحمه الله قال عمر وهو 
على جمل : وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به» وذلك أن رسول الله ينطقيه ما استغفر لرجل 
قط يخطه إلا استشهد: قالوا: فلمًا جد الحرب وتصاف القوم خرج يهودي وهو يقول: 
قدعلمت خيبر أني مرحبٌ شاكي السلاح بطل مجرّبٌ 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
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فبرز إليه عامر وهو يقول: 
قدعلمت خيبرأني عامرٌ شاكي السلاح بطل مغامرٌ 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف اليهودي في ترس عامر» وكان سيف عامر فيه قصرء فتناول به 
ساق اليهوديّ ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منهء قال سلمة: فإذا 
نفر من أصحاب رسول الله وَنه يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسهء قال: فأتيت 
النبي ونه وأنا أبكيء فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عمله؛ فقال: «من قال ذلك؟2 قلت: 
نفر من أصحابك. فقال: كذب أولئك بل أوتي من الأجر مرّتين» قال: فحاصرناهم حتّى إذا 
أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إِنْ الله فتحها عليناء وذلك أن النبيّ ييه أعطى اللّواء عمر بن 
الخظاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبرء فانكشف عمر وأصحابه فرجعرا 
إلى رسول الله ونه يجبنه أصحابه ويجبنهم . وكان رسول الله أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى 
الناس» فقال حين أفاق من وجعه: #ما فعل الناس بخيبر؟* فأخير فقال : «الأعطين الراية غداً 
رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّاراً غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه . 

وررف البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندرانيّ) 
عن أبي حازم؛ عن سعيد بن سهل أنَّ رسول الله يَنقيه قال يوم خيبر : «لأعطين هذه الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون 
بجملتهم أيهم يُعطاها فلمًا أصبح الناس غدوا على رسول الله عَني كلهم يرجون أن يعطاهاء 
فقال: (أين على بن أبي طالب؟؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال: "فأرسلوا إليه؛ 
فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا لهء فبرئ كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية؛ 
فقال على: يا رسول الله! أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حنّى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر التعم. 

قال سلمة: فبرز مرحب وهو يقول: 

قد علمت خيبر أنى مرحب. . . الأبيات. 

فبرز له علي تتئلة وهو يقول: 

أنا انُذي سمّتني أمّي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

فضرب مرحباً ففلق رأسه ققتله وكان الفتح على يده أورده مسلم في الصحيح . 

وروى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أبي رافع مولى رسول الله نيم قال: خرجنا مع 
رجل من اليهود فطرح ترسه من يده؛ فتناول علي نيه باب الحصن فتترّس به عن نفسه» فلم 
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يزل في يده وهو يقاتل حتّى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده» فلقد رأيتتي في سبعة نفر أنا منهم 
نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. 

وبإسناده عن ليث بن أبي سليمء عن أبي جعفر محمّد بن علي بلكلا قال: حدّثني جابر بن 
عبد الله أن علياً تلتئلة حمل الباب يوم خيبر حتّى صعد المسلمون عليه فاقتحموها قفتحوهاء 
وأنه حرّك بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا . 

قال: وروي من وجه آخر عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهدهم أن أعادوا 
الباب. 

وبإستناده. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان علي تتيتلة يلبس في الحرٌ والشتاء 
ااه السحت الشين ءارما يبالي الحرّء فأتاني أصحابي فقالوا: إنا رأينا من أمير المؤمنين 

٠»‏ فهل رأيت؟ قلت: وما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا في الحرّ الشديد في القباء 
المحشو الشخين وما يبالي الحرّء ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما ياي 
البرد» فهل سمعت في ذلك شيئاً؟ فقلت: لاء فقالوا: فسل لنا أباك عن ذلك» فإنه يسمر 
معة. فسألته فقال ما سمعت في ذلك شيئاً» فدخل على على كيد فسمر معه فسأله عن 
ذلك. فقال: أوما شهدت معنا خيبر؟ قلت : بلى» قال: أوما رأيت رسول الله جَننقة حين دعا 
حر ريا ان جد إلى لكوم الاق اللي ال ثُمّ جاء بالناس وقد هزموا؟ فقال: بلى» 
قال: ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هزم. 
ال ا عي :1ض الاي ليو رجا يحي اله ورسولك» دي لل روصو 
يفتح الله على يديهء كرّاراً غير فرّار» فدعاني فأعطاني الراية» ثمّ قال: «اللَهمَ اكفه الحرٌ 
والبرد» فما وجدت بعد ذلك حرّاً ولا برداً . 

وهذا كله منقول من كتاب دلائل النبوّة للإمام أبي بكر البيهقي. 

ثم لم يزل رسول الله يي يفتح الحصون حصناً فحصناً ويحوز الأموال حتّى انتهوا إلى 
حصن الوطيح والسلالم» وكان آخر حصون خيبر افتتح. وحاصرهم رسول الله بضع عشر 
ليلة . 


قال ابن إسحاق : ولمّا افتتح القموص : حصن ابن أبي الحقيق أتي رسول الله 4:6 بصفيّة 
بنت حي بن أخطب» وبأخرى معهاء فمرٌ بهما بلال وهو الذي جاء بهما - على قتلى من قتلى 
اليهود فلمًا رأتهم التي معها صفيّة صاحت وصكّت وجههاء وحثت التراب على رأسهاء فلمًا 
رآها رسول الله َي قال : «أعزبوا عني هذه الشيطانة» وأمر بصفيّة فحيزت خلفه» وألقى عليها 
رداءه فعرف المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه. وقال يي لبلال لما رأى من تلك اليهوديّة ما 
رأى : (أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث : تمر بامرأتين على قتلى رجالهما»؟. 

وكانت صفيّة قد رأت في المنام وهي عروس بكتانة بن الرييع بن أبي الحقيق أن قمرأً وقع 
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في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك تتمئّين ملك الحجاز 
محمّداً؛ ولطم على وجهها لطمة اخضرّت عينها منهاء فأتي بها رسول الله يَف وبها أثر 
منهاء فسألها رسول الله وه ما هو؟ فأخبرته. 

وأرسل اين أبي الحقيق إلى رسول الله 98 أنزل لأكلّمك قال: نعم» فنزل وصالح 
رسول الله يي على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة؛ وترك الذريّة لهم» ويخرجون 
من خيبر وأرضها بذراريهم؛ ويخلون بين رسول الله تنوك وبين ما كان لهم من مال وأرض 
وعلى الصفراء والبيضاء والكراع وعلى الحلقة وعلى البرٌ إلا ثوب على ظهر إنسان؛ وقال 
رسول الله يه : «وبرئت منكم ذمّة الله وذمّة رسوله إن كتمتموني شيئاً» فصالحوه على ذلك : 
فلمًا سمع بهم أهل فدك قد صتعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله متو يسألونه أن يسيّرهم 
ويحقن دماءهمء ويخلّون بينه وبين الأموال؛ ففعل» وكان ممّن مشى بين رسول الله ثلاقة 
وبينهم في ذلك محيّصة بن مسعود أحد بني حارثة» فلمًا نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول 
الله وي أن يعاملهم الأموال على النصف. وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لهاء 
فصالحهم رسول الله على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» وصالحه أهل 
فدك على مثل ذلك» فكانت أموال خيبر فيئاً بين المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول 
لله عَنة. لألهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب. 

ولمّا اطمأنٌ رسول الله 85 أهدت له زينب بنت الحارث بن سلام بن مشكم وهي ابنة 
أخي مرحب شاة مصليّة وقد سألت أيّ عضو من الشاة أحبّ إلى رسول الله عَنيقة » فقيل لها : 
الذراع» فأكثرت فيها السم وسمّت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلمًا وضعتها بين يديه تناول 
الذراع فأخذها لاك مها مضغة واتتيكن منهاء ومعه بغرين البراء ين مغرور فتتاول عظماً 
فانتهش منه فقال رسول الله 4825 : «ارفعوا أيديكم فإنَ كتف هذه الشاة تخبرني أنّها مسمومة» 
فدعاها فاعترفت.» فقال: ما حملك على ذلك؟» فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك 
فقلت : إن كان نبيّاً فسيخبرء وإن كان ملكا استرحث منهء فتجاوز عنها رسول الله 825 . 
ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل » قال: ودخخلت أمٌ بشر بن البراء على رسول الله 48 
تعوده في مرضه الذي توفي فيه؛ فقال 86 : «يا أُمْ بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر 
مع ابنك تعاودني » فهذا أوان قطعت أبهري» فكان المسلمون يرون أن رسول الله عه مات 
شهيداً : مع ما أكرمه الله به من النبوّة('" . 

بيان: قوله : من هنيهاتك : قال الجزري : أي من كلماتك؛ أو من أراجيزك قوله : وجبث». 
أي الرحمة أو الشهادةء في مجمع البحار: أي وجبت له الجنّة والمغفرة التي ترحّمت بها عليه 
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ونه يقتل شهيدا . وقال النوويّ في شرح الصحيح : أي ثبتت له الشهادة وستقع قريباً» وكان 
معلوماً عندهم أنه كل من دعا له النبن ينه هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد . 

وفي النهاية: في حديث ابن الأكوع قالوايا رسول الله لولا متّعتنا به» أي هلا تركتنا نتتفع 
به انتهى . وقال النووي: أي وددتا أنك أخرت الدعاء له فنتمتّع بمصاحبته مدّةء وقال غيره : 
أي ليتنك أشركتنا في دعائه . 

وقال الجزري في النهاية» في حديث خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله؛ 
وبحب الله ورسوله؛ يفتح الله على يديهء فبات الناس يدوكون تلك الليلة» أي يخوضون 
ويموجون فيمن يدفعها إليه. يقال: وقع الناس في دوكةء أي خوض واختلاط» وقال: 
النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان؛ والنهش: الأخذ يجميعها . 

أقول: قال الطبرسي قدّس الله روحه في قوله تعالى : 9 إنَا مَحنا لك فسا مُِنه قيل : إِنْ المراد 
بالفتح هنا فتح يبر وووى عن مجمع ين حارثة الانضاري وكالة أحد القاء قال : شهدنا 
الحديبية مع رسول الله عن . ؛ فلمًا انصرفنا عنه إذا الناس يهزون الأباعر» فقال بعض الناس 
ليعضن .ها بآل الناين؟ قالوا ادي إلى رسول الله يتم ء فخرجنا نوجفء فوجدنا 
النبي ينه واقفاً على راحلته عند كراع الغميم؛ فلمًا اجتمع الناس عليه قرأ : جه إِنَا سنا َك نما 
ينه السورة؛ فقال عمر: أفتح هويا رسول الله؟ قال: نعم» فقال: والّذي نفسي بيده إِنّه 
لفتح؛ فقسّمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل فيها أحد إلا من شهده('. 

بيان: في النهاية إذا الناس يهزون الأباعرء أي يحئونها ويدفعونهاء والوهز: شذدة الدفع 
والوطي انتهى . وقد يقرأ بتشديد الزاي من الهزّء وهو إسراع السير. وكراع الغميم كغراب: 
موضع على ثلاثة أميال من عسفان ذكره الفيروزابادي. 

١‏ - نوائر الراوندق بإسناده عن عبد الواحد بن إسماعيل». عن محمّد بن الحسن 
االبجيي ا عو سيل بن احتمد الديياجئ» عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن محمّد بن 
عزيز» عن سلامة بن عقيل عن ابن شهاب قال: قدم جعفر بن أبي طالب ظكئهة على رسول 
لله وي نقام فتلقاه فقبّل بين عينيه» ثم أقبل على التاضن قال + أبها الناس ما أدري بأيّهما أنا 
أسرٌ؟ بافتتاحي خيبر أم بقدوم ابن عمي جعفر؟7. 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَتقيه : إن أهل خيبر يريدون أن يلقوكم فلا 
تبدأوهم بالسلام؛ فقالوا: يا رسول الله فإن سلموا علينا فماذا نرد عليهم؟ قال: تقولون 
وعلك 3 
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-ما: المفيد» عن الحسين بن على بن محمد التمار. عن على بن ماهان عن عمه؛ عن 
محمد بن عمرء عن ثور بن يزيد» عن مكصول قال: لما كان يوم خيبر خرج رجل من اليهود 
يقال له : مرحب» وكان طويل القامة» عظيم الهامة وكانت اليهود تقدمه لشجاعته ويساره. 
قال: فخرج في ذلك اليوم إلى أصحاب رسول الله َنهِ . فما واقفه قرن إلا قال: أنا 
مر حب 6 ثم حمل عليه؛ فلم يثبت له قال: وكانت له ظثر وكانت كاهنة تعجب بشبابه وعظم 
خلقه. وكانت تقول له: قاتل كل من قاتلك. وغالب كلّ من غالبك إلا من تسمّى عليك 
بحيدرة» فإنك إن وقفت له هلكتء قال: فلمًا كثر مناوشته وجزع الناس بمقاومته شكوا ذلك 
إلى النبي وني وسألوه أن يخرج إليه علياً تؤتئيه » فدعا النبي عَننقيه علياً وقال له: «يا علي 
اكفني مرحبأً» فخرج إليه أمير المؤمنين تؤكئؤة قلمًا بصر به مرحب يسرع إليه فلم يره يعبأ به 
فأنكر ذلك وأحجم عنه. ثم أقدم وهو يقول: أنا الذي سمَتني أَمّي مرحبا. 

فأقبل على تتيئن: وهو يقول: أنا الذي سمتني أَمّي حيدرة. 

فلمًا سمعها منه مرحب هرب ولم يقف خوفأ مما حذرته منه ظئره فتمثل له إبليس في 
صورة حبر من أحبار اليهود فقال: إلى أين يا مرحب؟ فقال: قد تسمّى على هذا القرن 
بحيدرة : فقال له إبليس : فما حيدرة؟ فقال: إن فلانة ظئري كانت تحذّرني من مبارزة رجل 
اسمه حيدرة» وتقول: إِنّهِ قاتلك» فقال له إبليس : شوهاً لك. لولم يكن حيدرة إلا هذا وححده 
لما كان مثلك يرجع عن مثله؛ تأخذ بقول النساء وهنّ يخطئن أكثر مما يصبن؟ وحيدرة في 
الدنيا كثيرء فارجع فلعلك تقتله. فإن قتلته سدت قومك. وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود 
لك. فردّهء فوالله ما كان إل كفواق ناقة حتّى ضربه علي ضربة سقط منها لوجههء وانهزم 
اليهود يقو ن: قتل مرحب» قتل مر حب . 

قال: وفي ذلك يقول الكميت بن يزيد الأسدي ينم في مدحه يكئلة تعر : 

سقى جرع الموت ابن عثمان بعدما تعاورهامثه وليد ومرحبٌ 

والوليد هو اين عتبة خخال معاوية بن أبي سفيان» وعثمان بن طلحة من قريش » ومرحب من 
اليهود(, 

-ما: أبو عمروء. عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى ؛ عن عبد الرحمن » عن أبيهء عن 
محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن مسلم أبي شهاب الزهريّ» عن عروة بن الزبير ومسور بن 
مخرمة أن نبي الله عضي لما افتح خيبر وقسّمها على ثمانية عشر سهماً كانت الرجال ألفا 
وأربعمائة رجلء والخيل ماثتا فرس» وأربعمائة سهم للخيل كل سهم من الثمانية عشر سهما 
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مائة سهم» ولكل مائة سهم رأسء فكان عمر بن الخظاب رأساء وعلى رآساً والزبير رأساً. 
وعاصم بن عدي ما فكان سهم النبن 8505 مع عاصم بن عدي(" . 

هَ - ما: محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن محمّد الصائغ » عن محمذ بن 
إسحاق السراج » عن قتيبة بن سعيد؛ عن حاتم ؛ عن بكير بن يسار؛ عن عامر بن سعدء عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله يَيق يقول : لعلى ثلاث » فلأن يكون لي واحدة منهنّ أحبٌ إلى من 
حمر النعم» سمعت رسول الله عي يقول لعلى وخلفه في بعض مغازيه: فقال: يا رسول الله 
تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله يت : «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنّه لا نبي بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله» 
وبحبّه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهذاء قال: ادعوا لي علياء فأتى علي أرمد العين فبصق في 
عينيهء ودفع إليه الراية ففتح عليه. ولمّا نزلت هذه الآية: تدم أبنأةت وَأبنَآهكْهْ » دعا رسول 
الله يَينة علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً تإكلاد وقال: اللّهم هؤلاء أهلي”". 


١‏ - فس » 9يَأيا الذي ءامنا إدا سَرَمْرْ في بل لَه مَييسَهُا ولا ولوأ لِمَنْ لَه بسكم 
ألسَكمَ لنت مُؤْمِنًا تَبْتَعُوت عَرَصَح الْحَيوَ ألدّنيا74" فإنها نزلت لما رجع رسول 
الله ينك من غزوة خيبر: وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك 
ليدعوهم إلى الإسلام » وكان رجل من اليهود يقال له : مرداس بن نهيك الفدكي في بعض 
القرى؛ فلمًا أحسٌّ بخيل رسول الله يَيةِ جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل فأقبل 
نقول :شيل [ننلا إلد إلا الل و أن قدا رسول ان قكية اباعة درن ليه كله قلعا 
رجع إلى رسول الله َيه أخبره بذلك فقال له رسول الله يي : قتلت رجلاً شهد أن لا إله 
إلا الله: وأني رسول الله؟ فقال: يا رسول الله إِنّما قالها تعوّذاً من القتل. فقال رسول 
الله ع3 : «فلا شققت الغطاء عن قلبه» لا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما كان في نفسه علمت» 
نحلف أسافة بعد ذلك اله لا يقاتل انفد شهذ أن لأ إثد ]لآ الله وآنّ محتداً وسول اه 
فتخلّف عن أمير المؤمنين ظَلئلد في حرويه وأنزل الله في ذلك: «وَلا نَعولُوَاْ لِمَنْ أَلَقَه 
إلحكم التلم لنت مُؤمنًا كَنتمرت عَرَصت الحيزة الدُئينا ند الله عكاند كيه 
مصخب يل كرك 07 علس كينها وك الل ركعت 
04 , 


/ا- ج: عن أبي جعفر ظئ: قال : إن رسول الله يَنة بعث سعد بن معاذ براية الأنصار 
)0( أمالي الطوسي؛ ص 757 مجلس ١٠ح‏ /478. 


(؟) أمالي الطوسيء ص 7٠5‏ مجلس ١١‏ ح117. 
(*) سورة النساء؛ الأية: 84. 4( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 185. 
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إلى خيبر فرجع منهزماً » ثم بعث عمر بن الطاب براية المهاجرين فأتي بسعد جريحاً؛ وجاء 
عمر يجبّن أصحابه ويجيّنونه» فقال رسول الله ع : «هكذا تفعل المهاجرون والأنصار؟» 
حتّى قالها ثلاثاًء ثمّ قال: «لأعطين الراية رجلاً ليس بفرّار يحبّه الله ورسولهء ويحبٌ الله 
تزسولة ال 

بيان:لعله كان سعد بن عبادة فصححف. إذ الفرار منه بعيد» مع أنه مات يوم قريظة ولم يبق 
إلى تلك الغزوة. 

8 - لي :أخبرني سليمان بن أحمد اللحمي فيما كتب إلى قال: حدّثنا أبو محمّد عبد الله 
ابن رماخس بن محمد بن خالد بن حبيب بن قيس بن عمرو بن عبد بن غزية بن جشم بن بكر بن 
هوازن برمادة القليسيين: رمادة العلياء وكان فيما ذكر ابن ماثة وعشرين سنة؛ قال: حذثنا 
زياد بن طارق الجشمي وكان أبن تسعين سنة قال : حدّئنا جدي أبو جرول زهير وكان رئيس 
قومهء قال: أسرنا رسول الله 485 يوم فتح خيبر فبينا هو يميّز الرجال من النساء إذ وثبت 
حتى جلست بين يدي رسول الله لقم ددمت شعرا »أذ قر جين حت فيا ونأ فى بهوارن 
وحين أرضعوهء فأنشأت أقول: 1 


امئنن علينا رسو الله فى كرم فإنكالمرءنرجوهوننتظر 
امنن على بيضة قد عاقها قدر مفرّق شملهافي دهرها عبر 


أبقت لنا الحرب هتافاً على حزن 
إن لم تداركهم نعماء تنشرها 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 
إذ انث طفل مغر كدت ترضعها 
يا خير من مرحت كمت الجياد به 
إناالتشكي للتعماء ؤقل كقيت 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 
إنا نؤمّل عفواًمنك تلبسه 
فاعف عفى الله عمّا أنت راهبه 


0 

يا أرجح الناس حلماً حين يختبرٌ 
إذ فوك يملأه من محضها العيرة 
واد وتاك عا خاي وما كدر 
عند الهياج إذا ما ابحرقة الشور 
واستبق منّافإنا معشرزهر 
وعندنا بعد هذااليوممدّخرٌ 
فون امواكلك إن العف سقعي” 
هادي البريةان تعفووتنتصر 
يوم القيامةإذيهدى لك الظفر 


رو : ل و او 0 
بياث :البيضة : الأصل والعشيرة» ومجتمع 0 جرش للا . ويقال: شالت 
ا ا وي اي ب و 0 


1( الاحتجاجء ص 778. )3( أمالي الصدوق» ص 1١٠5‏ مجلس شلا ح 18. 


؟ - باب /غزوة خيبر وفدك, وقدوم جعفر بن أبي طالب نكة لذ 


إن الظاهر أنه كان يوم فتح حنين فصحّف كما سيظهر مما سيأتي في تلك الغزاة. 
-ن: بإسناد التميميّ عن الرضاء ا عن علي نَإكيرٍ قال : دفع النبي ويه الراية 
يوم خيبر إلى فما برحت حتّى فتح الله عل 10" . 

١‏ -ع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن 
ابن الحججاج؛ عن أبي عبد الله تتكئنة قال: ما مر بالنبي 325 يوم كان أشدّ عليه من يوم 
غببوية وذلك أن الرت تاغم غ43 

بيان: الأظهر أنه كان يوم حنين» كما في بعض النسخء أو يوم الأحزاب فصحّحف. 

١‏ -شا: ثم تلت الحديبية خيبر وكان الفتح فيها لأمير المؤمنين ئلا بلا ارتياب ء وظهر 
من فضله في هذه الغزاة ما أجمع على نقله الرواة» وتفرّد قيها من المناقب ما لم يشركه فيها أحد 
من الناس» فروى يحيى بن محمّد الأزديّ عن مسعدة بن اليسع وعبد الله بن عبد الرحيم » عن 
عبد الملك بن هشام ومحمّد بن إسحاق وغيرهم من أصحاب الآثار قالوا: لمّا دنا رسول 
الله ينه من خيبر قال للناس : «قفوا» فوقف الناس فرفع يديه إلى السماء وقال: «اللّهِمَ رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» وربٌ الشياطين وما أضللن. 
أسألك خير هذه القرية وخير ما فيهاء وأعوذ يك من شرّها وشرٌ ما فيها». 

م نزل تحت شجرة في المكان ثم أقام وأقمنا بقيّة يومنا ومن غده» فلمًا كان نصف النهار 
نادى منادي رسول الله ين فاجتمعنا إليه. فإذا عنده رجل جالس فقال: (إِنَّ هذا جاءني وأنا 
نائم فسل سيفي وقال: يا محمّد من يمنعك مي اليوم؟ قلت: الله يمنعني منك. فشام السيف 
وهو 00 ترون لاحراك به» فقلنا: يا رسول الله لعل في عقله شيئا؟ فقال رسول 
الله عط : نعم دعوء؟ ثم صرفه ولم يعاقبهء وحاصر رسول الله خيبر بضعاً وعشرين ليل ؛ 
وكانت 00 يومئذ لأمير المؤمنين تاكنإة فلحقه رمد فمنعه من الحرب» وكان المسلمون 
يناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم وجنباتها » ؛ فلمًا كان ذات يوم فتحوا الباب وقد كانوا 
خندقوا على أنفسهم خندقاء وخرج مرحب برجله يتعرّض للحرب» فدعا رسول الله ونه 
أبا بكر فقال له : «خذ الراية» فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد فلم يغن شيئاً فعاد يؤنّب 
القوم الّذين اتبعوه ويؤنبونه» فلمًا كان من الغد تعرّض لها عمر فسار بها غير بعيد» ثم رجع 
يجبّن أصحابه ويجبّنونه؛ فقال النبي 8 : ليست هذه الراية لمن حملها ء جيئوني بعلي بن 
أبي طالب» فقيل له : إِنْه أرمد قال: (أرونيه تروني رجلاً يحب الله ورسوله ٠‏ ويحبّه الله ورسوله 
يأخذها بحقّها ليس بغرّار» فجاؤا بعلي نقتت يقودونه إليهء فقال له النبي 996 : «ما تشة 
يا على؟؟ قال: رمد ما ا معهدء وصداع برأسي» فقال له: «اجلس وضع رأسك على 


.504 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠لا باب الاح‎ )١( 
,# باب 171575 ح‎ ١/5 علل الشرائع؛ ج ؟ ص‎ ( 
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فخذي» ففعل علي تَكئا؛ ذلك فدعا له النبي يَنة فتفل في يده فمسح بها على عينيه ورأسه. 
فانفتحت عيناه» وسكن ما كان يجده من الصداع. وقال في دعائه: الهم قه الحرّ والبرد؛ 
وأعطاه الراية؛ وكانت راية بيضاء وقال له : اخذ الراية وامضى بهاء فجبرئيل معك. والنصر 
أمامك والرعب منثوث في صدور القوم» واعلم يا على أنهم يجدون في كتابهم أنّ الذي يدمّر 
عليهم اسمه إيلياء فإذا لقيتهم فقل: أنا عليّء فإنهم يخذلون إن شاء الله تعالى» قال أمير 
المؤمنين يَكة: فمضيت بها حتّى أتيت الحصون فخرج مرحب وعليه مغفر وحجر قد ثقبه 
مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول : 
قدعلمت خيبرأني مرحبٌ شاك السلاح بطل مجرّبُ 
فقلت: 
أنا الذي سمعني أَمي حيدرة كليث غبإبات شذيد قسورة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
واختلفنا ضرتتين :فبدزته, وضربته فقددت ال حجر والمغفر ورأسه حتّى وقع السيف في 
وجاء في الحديث أن أمير المؤمنين نكئه لما قال: أنا على بن أبي طالب قال حبر من 
أحبار القوم: غلبتم وما أنزل على موسى فدخل في قلوبهم من الرعب ما لم يمكنهم معه 
الاستيطان بهء ولمّا قتل أعير المؤمنين ئئ: مرحبا رجع من كان معه وأغلقوا باب الحصن 
عليهم دونه فصار أمير المؤهنين تائيه إليه فعالجه حتّى فتحه وأكثر الناس:من جانب الخندق 
لم يعبزوا. معه. .فأخذ أمير المؤمتين لباب الحصن فجعله على الخندق جسراً لهم حتّى 
عبرواء فظفروا بالحصن» ونالوا الغنائم» فلمًا انصرفوا من الحصن أخذه أمير 
المؤمنين تكثل: بيمناه فدحا به أذرعاً من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلاً ولما 
فتح أمير المؤمنين يي الحصن وقتل مرحباً وأغنم الله المسلمين أموالهم استأذن حسان بن 
ثابت الانصاريّ رسول الله يه أن يقول فيه شعرآء فقال له: قل فأنشأ يقول: 
وكان على أرمد العين يبتغي دواءً فلمًا لم يحشسٌ مداأويا 
شفاءه رسول الله ننه بتفلة فبورك مرقيًا وبورك راقسينا 
رقال:ساغطي الراية التوم ضارما" تحمتامصبا للرسول مزالي 
يحب إلهسي والإله يحبه بهيفتح الله الحصون الأؤابيا 
فأصفى بها دون البريّة كلها عليّاً وسمّاهالوزيرالموانخيا 
وقد روى أصحاب الآثإر؛ عن الحسن بن صالح» عن الأعمنشء عن أبي إسحاق عن أبي 
عبد الله الجدلي قال : سحعتى أمير المؤمئين تاتئة يقول : لما عالجت .باب خيبر جعلته مجتاً 
لي.فقائلتهم به .فلمًا أخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقاً ثم رميت به في خندقهم : 
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فقال له رجل : لقد حملت منه ثقلآء فقال ما كان إل مثل جنّتي التي في يدي في غير ذلك 
المقام . 

وذكر أصحاب السيرة أنْ المسلمين لما انصرفوا من خيير راموا حمل الباب فلم يقلّه منهم 
إلا سبعون رجلا . 

وفي حمل أمير المؤمنينظئ الباب يقول الشاعر : 


إن اموأ حمل الرتاج بخيبر 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها 
فرميى به ولقد تكتلفارده 
ركو ة مح شن ماقي ومية ة 


وفيه أيْضاً قال شاعر من الشعراء الكتيعة يمدح-أمير المؤمنين تكئا: ٠‏ ويهجو أعداءه على 
ما روأه أبو محمّد الحسن بن محمد بن. جمهور قال: قرأت على أبي عثمان المازني : 


بعث النبي براية منصورة 
تسستى بها حكى إذا جروا له 
فأتىالنبي:بسراية مردودة 
فبكى النبي لهوأتيهديها 
فغدابهافي فيلق ودعاله 
فزوى:اليهود إلى القموص وقد كسا 
وثنى بنامى بعدهم فقراهم 


يوماليهود يقترة لمويد 
والمسلمون وأهل خيبر حشّد 
بيتخروة شكهها كلين متسذة.: 
ومقال بعضهم لبعض ارددوا 


عمربن حئتمة الدلام الأدلما 
دون القموص نبأ وهاب .وأخجما 
ألا تضوف عارهانتنمًما؟ 


وَدعا افر سن البعيرة مقتنا 
الافهنسن سيت وألا يهزمهما 
كبش الكثيبة ذا غرار مختما 
طلس الذئاب وكل نسر قشعما 


ساط الزاله بحب ال محمد ويححبا من والاهم مني الدما(١)‏ 

بيان: قال الجوهريّ: شمت السيفب: أغمدتهء وشمته : سللته من الأضداد قوله : يجبّن 
أصحابه : أي ينسبهم إلى الجبن وقال الجزريّ : في حديث على نك «أكيلكم بالسيف كيل 
السندرة».أي أقتلكم قتلاً واسعاً ذريعاًء والسندرة: مكيال واسعء وقيل: يحتمل .أن يكون 
اتخلدمن السندرة.وهي شجرة تعمل منها النبل والقسى» والسندرة أيضا العجلة. 

أقول في الديوان المنسوب إليه ناكلاة : 


آنا الذي تمصي أتى سيدرة «ممرعاء اجنام ولتي السو 
عبل الذراعين شديدالقصرة كليثغابات كريهالمنظرة 
أكيلكم بالسيف.كيل السندرة أضربكم ضرياً يبيينالفقرة 
وأتركالقرن بقاع جزرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة 


)1( الإرشاد» ص 06 
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ضرب غلام ماجد حزوّرة هن تركالحقٌّيقوم صغرة 
أقتل منهم سبعةأوعهشرة فكلّهم آهل فسوق فجر:() 
العبل : الضخم من كل شيءء والقصرة بالتحريك: أصل العنق وجزر السباع : اللحم 

الذي تأكله. والحزور كجعفرء وبتشديد الواو وفتح الزاء أيضاً : الغلام إذا اشتد وقوي 
وخدم. وصغرة جمع صاغر بمعنى الذليل» والفيلق: الجيش. والغرار بالكسر: حدّ الرمح 
والسهم والسيف» والمخذم بالكسر: السيف القاطع. والقرى: الضيافة» والطلس بالكسر: 
الذئب الأمعط؛ أي المتساقط الشعرء والقشعم المسنّ من النسور والضخمء والسوط: 
الخلط . 

١١‏ - قب أركبه رسول الله عَنهيهِ يوم خيبر وعمٌّمه بيده وألبسه ثيابه وأركبه بغلته» ثُمَ 
قال: «امض يا على وجبرئيل عن يمينك» وميكائيل عن يسارك». وعزرائيل أمامك»: 
وإسرافيل وراءك؛ ونصر الله فوقك. ودعائي خلفك» وتخبّر النبيّ وَنه رميه أربعين ذراعاً 
فقال نيه : والّذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكاً9" . 

١‏ - ماوفي خبر الشورى باسناده عن أبي ذرّ ري قال: قال أمير المؤمنين نئل : فهل 
فيكم أحدٌ احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنهاء نع مشى بدساعة» لقا فعالجه مد ذلك 
أربعون رجلا فلم يقلّوه من الأرض؟ قالوا: لا( 

4 - ما جماعة عن أبي المفضّل» عن عبد الرحمن بن سليمان الأزديّ عن الحسن بن 
علي الأزدي» عن عبد الوهاب بن الهمام؛ عن جعفر بن سليمان. عن أبي هارون العبدي. 
عن ربيعة السعديّ» عن حذيفة بن اليمان قال : لمّا خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة 
إلى النبي ونه قدم جعفر يرم والنبي وَتقه بأرض خيبر فأتاه بالفرع من الغالية والقطيفة 
فقال النبى علي : «لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله» فمدّ 
أصحاب التبيّ له أعناقهم إليهاء فقال النبي عَنيه: «أين على؟؟ فوئب عمّار بن 
يأسر ماش بي فدعا عليًاً تتكئلة » فلما جاء قال له النبي عن : «يا على خحذ هذه القطيفة إليك؟ 
فأخذها علي تئ؛ وأمهل حتى قدم المدينة فانطلق إلى البقيع وهو سوق المدينة فأمر صائغا 
اي باجا بعالمو كاد ال تيا 000000 
المهاجرين والأنصاره ثم رجع إلى منزله ولم يترك من الذهب قليلاً ولا كثيراً» فلقيه 
النبيّ َيه من غد في نفر من أصحابه فيهم حذيفة وعمّار فقال: «يا علي إِنّك أخذت بالأمس 
ألف مثقال فاجعل غدائي اليوم وأصحابي هؤلاء عندك» ولم يكن عليّ تكلا يرجع يومئذ إلى 
شيء من العروض ذهب أو فضّة» فقال حياء منه وتكرّماً : نعم يا رسول الله وفي الرحب 


)١(‏ ديوان الإمام عليء ص 04. (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ؟ ص 7/7ا7. 
(") أمالي الطوسيء ص 007 مجلس 7٠١‏ ح 1١78‏ وللحديث صدر وذيل. 


؟' - باب / غزوة خيبر وقدكء: وقدو جعفر بن أبى طالب تكتنة /3, 


والسعة أدخل يا نبى الله أنت ومن معك. قال: فدخل النبي عَنهيهِ ثم قال لنا: ادخلواء قال 
حذيفة* :وكا خنمسة ل :: أناء وعمار. وسلمان: وأبو ذرء والمقداد عيؤي . فدخلنا ودخل 
على على فاطمة يَلكن يبتغي عندها شيئاً من زاد» فوجد في وسط البيت جفنة من ثريد تفورء 
وعليها عراق كثيرء وكأنْ رائحتها المسك». فحملها على تإيئاة حتّى وضعها بين يد 
رسول الله يني ومن حضر معهء فأكلنا منها حتّى تملأنا ولا ينقص منها قليل ولا كثيرء وقام 
النبي نيه حتّى دخل على فاطمة يَدِهئْاز ٠‏ وقال: «أنى لك هذا الطعام يا فاطمة؟» فردّت 
النبيٍ يَيييهِ إلينا مستعبرأ وهو يقول: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى رأيت لابنتي ما رأى زكريًا 
ا بيد يا مريم أنى لك هذا؟ 
فتقول : هو مِنّ عند آله إن أله ردق من ينه بير حابي( 

بيان: في القاموس : فرع كل شيء : أعلاى ومن القوم : شريفهم ء والمال الطائل 
المعد. 

6 -ل: بإسناده عن عامر بن واثلة قال: س.عت علي تؤكئلة يقول يوم الشورى: نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله ينو حين رجع عمر يجبّن أصحابه ويجيّنونه قد رد راية 
رسول الله عَنتْيه منهزماًء فقال رسول الله يَنيء : «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً ليس بفرّار» يحبّه 
الله ورصولهء ويحبٌ الله ورسوله لا يرجع حتّى يفتح الله عليه» فلما أصبح قال: «ادعوا لي 
عليًاً؛ فقالوا : يا رسول الله هو رمد ما يطرف» فقال : «جيئوني به؟ فلما قمت بين يديه تفل في 
عيني وقال : : «اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد» فأذهب الله عنّي الحر والبرد إلى ساعتي 5 
فأخذت الراية وهزم الله المشركين وأظفرني بهم غيري؟ قالوا : الهم لا. 

و وود 

فخرجت 200 ل رأسه بيضة 
من عفد وإله. فت ار ووصل السيف إلى رأسه فقتلهء ففيكم أحد فعل هذا؟ قالوا : 
ا ا 0 
الراية يوم خيبر فلم يجد حرّاً ولا برداً غيري؟ قالوا : لاء قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد فقتل 
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مرحباً اليهوديّ مبارزةً فارس اليهود غيري؟ قالوا: لا“ قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدٌ 
احتمل باب خيبر حين فتحها فمشى به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعون رجلا "فلم يطيقوه 
غيري؟ قالوأ: 230 

0 -عم: ثم كانت غزوة خيبر في ذي الحبّجة من سنة سسّ» وذكر الواقدي أنها كانت أوّل 
سنة سبع من الهجرة؛ وحخاصرهم رسول الله عَنِيْيهِ بضعا وعشرين ليلة وبخيبر أربعة عشر ألف 
يهودي في حصونهم » فجعل رسول الله توكئة يفنتحها حصنا حصنا وكان:من أشدٌ حصونهم 
وأكثرها رجالاً القموصء فأخذ أبو بكر راية المهاجرين فقاتل بها ثم رجع منهزما».ثم ثم أخذها 
عمر من الغد فرجع منهزماً يجيّن النّاس ويجيّنونه حتّى ساء رسول الله وتتقيه 7 فقال: 
لأعطين الراية غداً رجلاً كرّاراً غير قرارء يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. لا يرجع 
حتّى يفتح الله على يديه » فغدت قريش يقول بعضهم لبعض : أمَا علي فقد كفيتموه فإنه أرمد لا 
يبصر موضع قدمهء وقال علي تكله لما سمع مقالة رسول الله عَنقء : «اللهم لا معطي لما 
تبت ولا جائع لما اعطيت ناصح رسو 001 واجتمع إليه الناس قال سعد : جلست 
صب عينيه ؛ ثم جثوت على ركبتي» ثم قمت على رجلي قائماً رجاءً أن يدعوني» فمال: 
#ادعوا لي عليًاً» قصا اناس من كل جاتب لله رمد رمد لا يببصر موضع قدمه. فقّال: 
(أرسلوا إليه 1 فوضع رأسه على فخذه ثم تفل في عينيه » فقام وكأنْ عينيه 
جزعتان» ثم أعطاه الراية ودعا له فخرج يهرول هرولة؛ فوالله ما بلغت أخراهم حتّى دخل 
الحصنء قال جابر: فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا وصاح سعد : أربع يلحق بك النامنء. فأقبل 
حتّى ركزها قريباً من الحصنء. فخرج إليه مرحب في عاته باليهودء فبارزه فضرب رجله 
فقطعها وسقط. وحمل علي تيد والمسلمون عليهم فانهزموا . 

قال أبان: وحدثني زرارة قال: قال الباقر تركئلة : انتهى إلى باب الحصن وقد أغلق في 
وجهه. فاجتذبه اجتذاباً وتترس به » ثم حمله على ظهره. واقد قتحم الحصن اقتحاماً واقتحم 
المسلمون واألباب على ظهره. 7 
من الباب» ثم رمى بالباب رمياء وخورج البشير إلى رسول الله وني إن علياً تيئر دخل. 
الحصن + فأقبل رسول الله فخرج علي تاكئية يتلقاء فقال ييه : «بلغني نبأك 00 
وصنيعك المذكور. قد رضي الله عنك فرضيت أنا عنك» فبكى علي تكلة فقال له: 
ييكيك يا عليّ؟؛ فقال : فرحاً بن الله ورسوله عنّي راضيان . قال د 
بنت حي فدعا بلالا فدفعها إليه؛ وقال له: لا تضعها إل في يدي رسول الله عت حتتى يرى 
فيها رأيهء فأخرجها بلال ومرّ بها إلى رسول الله يتيده على القتلى وقد كادت تذهب روحها 
فقال فيه : «أنزعت منك الرحمة يا بلال؟؟ ثم اصطفاها لنفسهء ثم أعتقها وتزوّجها. 
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قال: فلمًا فرغ رسول الله وَينْقيِةِ من خيبر عقد لواءء ثم قال: «من يقوم إليه فيأخذه بحقّه؟» 
وهو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك» فقام الزبير إليه فقال: أناء فال : «أمط عنه؛ ثم قام إليه 
سعد فقال : «امط عنه» ثم قال : (يا علي قم إليه فخذه فأخذه فبعث به إلى فدك فصالحهم على 
أن يحقن دماءهم فكانت حوائط فدك لرسول الله خاصًاً خالصاًء فنزل جبرئيل تعمل فقال: 
إِنْ الله بَيَمْقٌ يأمرك أن تؤتي ذا القربى حقّهء قال: يا جبرئيل ومن قرباي؟ وما حقّها؟ قال 
فاطمةء فأعطها حوائط فدك وما لله ولرسوله فيهاء فدعا رسول الله جَةٍ فاطمة وكتب لها 
كتاباً جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكرء وقالت: هذا كتاب رسول الله يِل لي ولا بن . 

قال: ولما افتتح رسول الله َيه خيبر أتاه اليشير بقدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه من 
الحبشة إلى المدينةء فقال 9# : «ما أدري بأيّهما أنا أسرٌ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟. 

وعن سفيان الثوري. عن أبي الزبير» عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة تلماه رسول الله ييه ٠»‏ فلمًا نظر جعفر إلى رسول الله يَهيةِ حجل » يعني مشى على 
رجل واحدة إعظاما لرسول الله َي » فقبل رسول الله بين عينيه . 

وروى زرارة؛ عن أبي جعفر ظكئة أن رسول الله وَتوةِ لما استقبل جعفراأ التزمه ثم قبل 
بين عينيه . قال : وكان رسول الله عله بعث قبل أن يسير إلى خيبر عمرو بن أميّة الضمريٌ إلى 
النجاشي عظيم الحبشة ودعاه إلى الإسلام فأسلم؛ وكان أمر عمرواً أن يتقدّم بجعفر 
وأصحابهء فجهّز النجاشي جعفراً وأصحابه بجهاز حسن» وأمر لهم بكسوة وحملهم في 

ع 20 

بيان: قال الجزري: الجزع بالفتح: الخرز اليماني» ويقال: ربع يربع أي وقف وانتظرء 
وقال: في حديث خيبر أنه أخط الراية فهرّها ثم قال: «من يأخذها بحقّها؟؟ فجاء فلان ققال : 
أناء فقال: ١امط»‏ ثم جاء آخر فقال: «امط» أي تنح واذهب. وقال: الحجل : أن يرفع 
رجلاً» ويقفز على الأخرى من الفرح» وقد يكون بالرٌجلين إلا أنه قفز. وقيل : الحجل مشي 
المقيد. 

6 - كا: على » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن يحيى الحلبيّ » عن هارون بن خارجة . 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلئناة قال: قال رسول الله 5 لجعفر: ١يا‏ جعفر ألا 
أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟» فقال له جعفر: بلى يا رسول اللهء قال: فظن الناس أنه 
يعطيه ذهباً أو فضّةء فتشوّف الناس لذلك. فقال له: إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل 
يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ثم علّمه َي صلاة جعفر على ما سيأتي إن شاء الله(" . 

بيان: نشوّف للشيء» أي طمح إليه بصره. 

4 - لء ن: المفسر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري, عن آبائه » عن على تَإيَيْهِ قال: 
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إن رسول الله ون لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة 
خطوة. وقبل ما بين عينيه وبكى» وقال+*لا ادوئوباتهيا آنا أخد سرورا.قدوية انيد : 
أم بفتح الله على أخيك خيبر؟ ويكى فرحاً برؤيته0©. 

٠‏ - يب: الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن بسطام. عن أبي عبد الله تائيه قال : قال 
له رجل : جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم إنْ رسول الله ين يوم افتتح خيبر أتاه 
الخبر أن جعفراً قد قدم فقال: «والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً» بقدوم جعفر أو بفتح 
خيبر؟؟ قال: فلم يلبث أن جاء جعفرء قال: فوثب رسول الله يه فالتزمه وقبّل ما بين 
عينيهء قال: فقال له الرجل : الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله 2ه أمر جعفراً أن 
يصليها؟ فقال: لما قدم يلاه عليه قال له : فيا جعفر ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟؛ 
ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهنْ » إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين» أو كل 
جمعة: أو كل شهرء أو كل سنةء فإنّه يغفر لك ما يبنهما الني 9), 

-١‏ قب: فتح خيبر في المحرّم سنة سبع» ولمًا رأت أهل خيبر عمل على تيز قال ابن 
أبي الحقيق للنبي 86> : أنزل فأكلّمك. قال: نعمء فنزل وصالح النبي عض على حقن 
دماء من في حصونهم» ويخرجون منها بثوب واحدء فلمًا سمع أهل فدك قضّتهم بعثوا 
محيّصة بن مسعود إلى النبيّ ِو يسألونه أن يسترهم بأثواب» قلمًا نزلوا سألوا النبن نه 
أن يعاملهم الأموال على النصفء فصالحهم على ذلك» وكذلك فعل بأهل خيير9© . 

- له الحسن بن محمد بن يحيى العلوي. عن جذهء عن داود بن القاسم عن الحسن 
ابن زيد قال: سمعت جماعة من أهل بيتي يقولون: إِنْ جعفر بن أبي طالب لما قدم من أرض 
الحبشة - وكان بها مهاجراًء وذلك يوم فتح خيبر - قام النبب :2 فقبّل بين عينيه؛ ثم قال : 
ها أدري بأيّهما أنا أسرّء بقدوم جعفر أو بفتم خيبر؟40). 

*” - 5): العذة. عن أحمد» عن الحسين بن سعيدء عن صفوان»؛ عن أبي الفضل قال: 
رسول الله ويه من الجعرانة» أتاه في ذلك المكان فتوح الطائف وفتح خيبر والفتيه . 

بيان: لعل «خيبر» هنا تصحيف «حنين؟ كما في بعض التسخ , ويمكن أن يقال: كانت 
البشارة بفتح خيبر في الحديبية» وهو قريب من الجعرانة. 

4 - لي: الصائغ. عن محمد بن العباس بن بسام. عن محمد بن خالد بن إبراهيم عن 
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سويد بن عبد العزيزء عن عبد الله بن لهيعة؛ عن ابن قنبل » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: إن رسول الله َي دفع الراية يوم خيبر إلى رجل من أصحابه فرجع منهزماًء فدفعها إلى 
آخر فرجع يجبّن أصحابه ويجيّنونه قد رد الراية منهزماً فقال رسول الله جيه : الأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء. ٠‏ لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه؛ 
فلمًا أصبح قال : أدعوا لي عليا ٠‏ فقيل له : يا رسول الله هو رمدء فقال : ادعوه؛ فلما جاء تفل 
رسول الله يي في عينيه وقال: «اللّهمَ ادفع عنه الحرّ والبردة : ثم دفع الراية إليه ومضى » فما 
رجع إلى رسول الله ويه إل بفتح خيبرء ثم قال : إِنّهِ لمّا دنا من القموص أقبل أعداء الله من 
اليهود يرمونه بالنبل والحجارة» فحمل عليهم على كلذ حتى دنا من الباب» فثنى رجله لم 
نزل مغضبا إلى أصل عتبة ألباب فاقتلعه: ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاء قال ابن 
عمرو: ما عجبئنا من فتح الله خيبر على يدي على ظلكنلة » ولكنا عجبنا من قلعه الباب ورميه 
خلفه أربعين ذراعاً» ولقد تكللّف حمله أربعون رجلاً فما أطاقوه فأخبر النب 5 بذلك. 
فقال: والذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا(" . 


- لي: الدقاقء عن الصوفي»؛ عن عبيد الله بن موسى الحبّال» عن محمّد بن الحسين 
الخشّاب» عن محمّد بن محصن, عن ابن ظبيان؛ عن الصادق. عن آبائه نَبَيئْلهٍ أن أمير 
المؤمئين اللي ب الي كر ووصاص كي عرو ع دي 
خلف ظهري أوسية ذراعا رقو سيك ولا حركة غذائيّة» لكني أُيّدت بقّة ملكوتيّة, ونفس 
بنور ربّها مضيئة وأنا من أحمد كالضوء ء من الضوء» والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما 
وليت؛ ولو أمكنتني الفرصة من رقابها لما بقّيتء ومن لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه في 
الملمات وابظلة. 


5 - ل: فيما أجاب أمير المؤمنين نَقلة اليهودي الذي سأل عن علامات الأوصياء أن 
قال: وأمًا السادسة يا أخا اليهود فإِنا وردنا مع رسول الله يَيتةِ مدينة أصحابك خيبر على 
رجال من اليهود وفرسانها من قريش وغيرها فتلقّونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال 
والسلاح. 0 وأكثر عدد» كل ينادي ويدعو ويبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم 
من أصحابي أحد إلا قتلوه؛ حسّى إذا أحمرّت الحدق ودعيت إلى النزال» وأهمّت كل امرئ 
نفسهء والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكل يقول: يا أبا الحسن انهض» فأنهضني رسول 
الله ينك إلى دارهم» فلم يبرز إلى منهم أحد إلآ قتلته ؛ ولا يثبت لي فارس إلا طحنته؛ ثم 
شددت عليهم شذة الليث على فريسته حتّى أدخلتهم جوف مدينتهم مسدداً عليهم» فائقتلعت 
باب حصنهم بيدي حتّى دخلت عليهم مدينتهم وحديء أقتل من يظهر فيها من رجالها وأسبي 
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من أجد من نسائها حتّى افتتحتها وحدي» ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحدء('". 

لال - ماه ابن الحمامي» عن أحمد بن سليمان بن الحسن» عن معاذ بن المثتى. عن 
مسدّدء عن أبي عوانة؛ عن سهيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 486 : 
«لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسولهء ويحبّ الله ورسولهء لا يرجع حتّى يفتح الله 
عليه» قال عمر : ما أحببت الامارة قبل يومئذ» فدعا علياً عم فبعثه» فقال له : «اذهب فقاتل 
حتّى يفتح الله يَوَيِق عليك» ولا تلتفت» فمشى ساعة أو قال: قليلاً» ثم وقف ولم يلتفت» 
فقال: يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا يحقهاء وحسابهم 
على الله يَيَيِخَ :20 . 

78 - ماأ؛ ابن الصلت» عن أبن عقدة» عن الحسن بن القاسم » عن إبراهيم بن شيبان؛ 
عن سليمان بن بلال» عن علي بن موسى بن الحسن» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيهء عن آبائه نيل أن رسول الله م دفع خيبر إلى أهلها بالشطرء فلمًا كان عند الصرام 
بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم» ثم قال : إن شنتم أخذتم بخرصناء وإن شئنا أخذنا 
واحتسبنا لكم؟١‏ فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض0" . 

4- يج: روي عن على تَلِِئِْد قال : لما حرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد ملئ ماء فقدّرتاه 
أربع عشرة قامة فقال الناس : يا رسول الله العدو من وراثئناء والوادي أمامناء كما قال 
أصحاب موسى: إِنَا لمدركون» فنزل 25 فقال: «اللّهمٌ إِنْك جعلت لكل مرسل علامة 
فأرنا قدرتك» فركب وعبرت الخيل والإبل لا تندى حوافرها وأخفافها ففتحوه ثم أعطي بعده 
في أصحابه حين عبور عمرو بن معدي كرب البحر بالمدائن بجيشه!* . 

”٠‏ - يج: من معجزاته يَينقدة أنه لمَا سار إلى خيبر أخذ أبو بكر الراية إلى باب الحصن 
الراية فخرج بهمء كم رجع يجين الناس فغضب رسول الله عق وقال: «ما بال أقوام 
يرجعون منهزمين يجبّنون أصحابهم؟ أما لأعطَينّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويبحيه 
الله ورسولهء كرّاراً غير فرّارء لا يرجع حتّى يفتح الله على يده وكان علي ظَلة أرمد العين؛ 
فتطاول جميع المهاجرين والأنصار فقالوا: أمّا علي فإنّه لايبصر شيئاًء لا سهلاً ولا جلا 
فلمًا كان من الغد خرج رسول الله ينه من الخيمة والراية في يده فركزها وقال: «أين علن؟» 
فقيل : يا رسول الله هو رمد فعصضواب العيئين» قال : «هاتوه إلي» فاني به يقادء فمتح 
)١(‏ الخصال؛ ص 419 باب السبعة ح 88. (١‏ أمالي الطوسي» ص "8٠‏ مجلس ١‏ ح 419. 
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رسول الله عه عينيه ثم تفل فيهما فكأنّ عليّاً لم ترمد عيناه قظ ثم قال : «اللّهِمَ أذهب عنه 
الحرٌ والبرد» فكان عليّ يقول: ما وجدت بعد ذلك حرّاً ولا برداً في صيف ولا شتاء» ثم دفع 
إليه الراية وقال له: سر في المسلمين إلى باب الحصنء وادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: 
إِمَا أن يدخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وأموالهم لهم. وإمًا أن يذعنوا 
للجزية والصلح ولهم الذمّة وأموالهم لهم: وإمًا الحرب فإن اختاروا الحرب فحاربهم. 
فأخذها وسار بها والمسلمون خلفه حتّى وافى باب الحصن» فاستقبله حماة اليهرد» وفي 
أولهم مرحب يهدر كما يهدر البعيرء فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ثم دعاهم إلى الذمّة فأبواء 
فحمل عليهم أمير المؤمنين يَؤكئلاز فانهزموا بين يد يديه ودخلوا الحصن وردوا بابه» وكان الباب 
حجراً منقوراً في صخرء والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأنه حجر رحى» وفي 
وسطه ثقب لطيف» فرمى أمير المؤمنين يكئلة بقوسه من يده اليسرى. وجعل يده اليسرى في 
ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون اليمنى» لآن السيف كان في يده اليمنى» ثم جذبه إليه 
فانهار الصخر المنقور: وصار الباب في يده اليسرى» فحملت عليه اليهرد؛ فجعل ذلك ترسا 
لهء وحمل عليهم فضرب مرحباً فقتله» وأنهزم اليهود من بين يديه فرمى عند ذلك الحجر بيده 
اليسرى إلى خلفه فمرّ الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع 

في آخبر العسكرء قال المسلمون: فذرعنا المسافة التي مضى فيها الباب فكانت أربعين 
تراعاء لم اجتمعنا على الباب لنرفعه من الأرض وكنًا أربعين رجلاً حتّى تهيّأ لنا أن نرفعه 
قليلاً من الأر ضر( . 

١‏ -يج: روي أنه لمّا انصرف رسول الله عَط من خيبر راجعاً إلى المدينة قال جابر: 
وصرنا على واد عظيم قد امتلاً بالماء فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعرهء قنزل رسول الله وتتزقء 
وقال : «اللّهمْ أعطنا اليوم آية من آيات أنبيائك ورسلك» ثم ضرب الماء بقضيبه واستوى على 
راحلته ثم قال: سيروا خلفي باسم الله؟ فمضت راحلته على وجه الماء فائّيعه الناس على 
رواحلهم ودوابّهم فلم تترظب أخفافها ولا حوافرها9؟. 

5" يج: روي أن النبي يَنلادِ لما صار إلى خيبر كانوا قد جمعوا حلفاءهم من العرب من 
غطفان أربعة آلاف فارس» فلمًا نزل ينه بخيير سمعت غطفان صائحاً يصيح في تلك 
الليلة : يا معشر غطفان؛ الحقوا حيكمء فقد خولفتم إليهم » وركبوا من ليلتهم؛ وصاروا إلى 
حيّهم من الغدء فوجدوهم سالمين قالوا: فعلمنا أن ذلك من قبل الله ليظفر محمّد بيهود 
خيبره فنزل عاك تحت شجرة» فلما انتصف النهار نادى مئاديه» قالوا: فاجتمعنا إليه فإذا 
عنده رجل جالس فقال: عليكم هذا جاءني وأنا نائم وسل سيفي» وقال: من يمنعك مني ؟ 
فلت : الله يمنعني منك». فصار كما ترون لا حراك بهء فقال: دعوه ولم يعاقيه » ولما فتح 
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علي يني حصن خيبر الأعلى بقيت لهم قلعة فيها جميع أموالهم ومأكولهم؛ ولم يكن عليها 
حرب بوجه من الوجوهء نزل رسول الله محاصرا لمن فيهاء فصار إليه يهودي منهم فقال: يا 
محمّد تؤمنني على نفسي وأهلي ومالي وولدي حتّى أدلك على فتح القلعة؛ فقال له 
النببن يَننيه : أنت آمن » فما دلالتك؟ قال ا 
أهل القلعة فيخرج ويبقون بلا ماء ويسلمون إليك القلعة طوعاً. فقال رسول الله عنم : أ 
يبحداث الله غير هذا وقد أمناك. فلما كان من الغد ركب رسول الله جم بغلته 0 
اليد : اتبعوني ؛ وسار اجو القلعة. لالت الها والتقجهارة حوة وك لمر عر يلت 
القلعة» فأشار بيده إلى حائطهاء فانخفض الحائط حتّى صار من الأرض وقال للناس: 
اذخلوا القلعة من راس الحائط بغير كلفة(؟ . 

بيان: فقد خولفتم إليهم؛ أي أتى عدوّكم حيكم مخالفين لكم في الطريق في القاموس 
هو يخالف فلانة؛ أي يأتيها إذا غاب زوجها . 

“الا - كا علن؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن حمّاد عن الحلبي قال: أخبرني أبو 
عبد الله ظكئلاة أن أباه اكلا حدثه أن رسول الله 4 أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها. 
فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة» فقال لهم: «إمَا أن تأخذوه 
وتعطوني نصف الثمر وإمًا أعطيتكم نصف الثمر وآخذه" فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرف 9 

4” - كا العدّة عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد»؛ عن الحسن بن محبوب»: عن معاوية 
بن عمّارء عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله تقتئلاة يقول: إِنَْ النبي عَننق» لما افتتح 
خيبر تركها في أيديهم على النصف. فلمًا بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص 
عليهم» فجاؤا إلى النببى َيه فقالوا له: إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال: «ما يقول 
هؤلاء؟؟ قال : قد خرصت عليهم بشيء» فإن شاؤا يأخذون بما خرصت؛ وإن شاؤا أخخذناء 
فقال رجل من اليهود : بهذا قأمت السماوات والار هن 7 

و؟ - أقول: قال الكازروني: : في سنه سبع من من الهجرة ة كانت غزوة نخيبر في جمادى 
الأرلن: وخيبر على ثمانية برد من المديئة» ا 
أقام بالمذينة بقية ذي الحجة ؛ وبععض المحرمء ثم خرج في بقية المحم لسنة سبع ) 
واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وأخرج معه م سلمة ٠‏ فلما نزل بساحتهم 
أصبحوا وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحي والمكاتل» فلمًا نظروأ إلى رسول الله ونقة 
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قالوا: محمّد والخميس فولّوا هاربين إلى حصونهم؛ وجعل رسول الله 86 يقول: «الله 
أكبر خزيت خيبر إنا جيش إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فقاتلوهم أشدّ القتال 
وفتحها حصناً حصناً: وهي حصون ذوات عددء وأخذ كنز آل أبي الحقيق» وكان قد غيّبوه 
في خربة فدله الله عليه فاستخرجه وقتل منهم ثلاثئة وتسعين رجلاً من يهود حتّى الجأهم إلى 
قصورهم: وغلبهم على الأرض والنخل فصالحهم على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت 
ركابهم. وللنبي من الصفراء والبيضاء والسلاح» ويخرجهم وشرطوا للنب 4 أن لا 
يكتموه شيئا » فإن قعلوا قلا ذمة لهم ولا عهدء فلمًا وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمال 
سبى نساءهم وغلب على الأرض والنخل ودفعها إليهم على الشطر. 

ثم ذكر حديث الراية ورجوع أبي بكر وعمر وانهزامهما وقوله يي : «أما والله لأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يأخذها» إلى آخخر ما مرّ. 

ثم قال: قال ابن عبّاس : لما أراد النبي مي أن يخرج من خيبر قال القوم: الآن نعلم 
أسريّة صفية أم امرأة. فإن كانت امرأة فسيحجبهاء وإلآ فهي سرية. فلمًا خرج أمر بستر فستر 
دونهاء فعرف الناس أنّها امرأة» فلمًا أرادت أن تركب أدنى رسول الله 26 فخذه منها 
لتركب عليهاء فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ثم حملهاء فلمًا كان اللّيل نزل فدخل 
الفسطاط ودخلت معهء وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط معه السيف واضع رأسه على 
الفسطاط» فلمًا أصبح رسول الله 85 سمع صوتاً فقال: «من هذا؟! فقال : أنا أبو أيَوب» 
فقال: ١ما‏ شأنك؟» قال: يا رسول الله جارية شابّة حديثة عهد بعرس وقد صنئعت بزوجها ما 
صنعت فلم آمنهاء قلت : إن تحرّكث كنت قريباً منك» فقال رسول الله #26 : «رحمك الله يا 
أبا أيُوب» مرّتين» وكانت صفيّة عروساً بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق حين نزل رسول الله 
خيبرء فرأت في المنام كأن الشمس نزلت حتّى وقعت على صدرها فقت ذلك على 
زوجهاء فقال: والله ما تمنّيت إلآ هذا الملك الذي نزل بنا . ففتحها رسول الله 826 وضرب 
عنق زوجها فتزوجها. 

وفي بعض الروايات أن صفيّة كانت قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع أن 
قمرأ وقع فى حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إل أنك تمئّين ملك 
الحجازء فلطم وجهها لطمة اخضرّت عينها منهاء فأتى رسول الله ك8 بها ويها أثر منهاء 
فسألها ما هوء فأخبرته هذا الخبر. 

وأتي رسول الله يَيكٌك بزوجها كنانة وكان عنده كنز بني النضير فسأله فجحده أن يكون 
يعلم مكانهء فأني رسول الله كن برجل من اليهود فقال لرسول الله 48 : إِنّي قد رأيت 
كنانة يطيف بهذه الخربة كلّ غداةء فقال رسول الله 25 : «أرأيت إن وجدناه عندك 
أنقتلك؟» قال: نعم فأمر رسول الله و بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم, ثمّ 
سأله ما بقي فأبى أن يؤدّيهء فأمر ونه الزبير بن العوّام قال: «عذّبه حتّى تستأصل ما عنده» 
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وكان الزبير يقدح بزند في صدره حتّى أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول الله وك إلى محمّد 
ابن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 

وبإسناده عن أنس قال : لما افتتح رسول الله 4886 خيبر قال الحججاج بن علاط : يا رسول 
الله إن لي بمكة مالآء وإنّلي بها أهلاً أريد أن آنيهم» فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئاً؟ 
فأذن له رسول الله 85 أن يقول ما شاء فأتى امرأته حين قدم وقال: اجمعي لي ما كان 
عندك؛ فَإنّي أريد أن أشتري من غتائم محمّد وأصحابه» فَإنّهم قد استبيحواء وقد أصيبت 
أموالهمء وفشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون» وأظهر المشركون فرحاً وسروراء فبلغ 
الخبر العبّاس بن عبد المظلب فعقر وجعل لايستطيع أن يقوم؛ ثم أرسل الغلام إلى الحججاج : 
ويلك ماذا جئت به؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جثت بهء فقال الحججاج : اغرأ على 
أبي الفضل السلام» وقل له: فليخل لي بعض بيوته لآتيه» فإن الخبر على ما يسرّهء قال: 
فجاء غلامه» فلمًا بلغ الباب قال: أبشريا أبا الفضل» قال: فوثب العبّاس فرحا حتّى قبّل بين 
عينيه» فأخبره بما قال الحتّجاج فأعتقه, قال: ثم جاء الحتجاج فأخيره أن رسول الله 4 قد 
افتتح خيبرء وغنم أموالهم. وجرت سهام الله تعالى في أموالهم» واصطفى رسول الله ا 
صفيّة: واتَّخْذْها لنفسه وخيّرها بين أن يعتقها وتكون زوجتهء أو تلحق يأهلهاء فاختارت أن 
يعتقها وتكون زوجتهء ولكن جنت لمال لي ههنا أردت أن أجمعه فأذهب بهء فاستأذنت 
رسول الله ييه فأذن لي أن أقول ما شئتء فاخف على ثلاثاً ثمّ اذكر ما بدا لك» قال : 
فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه ثم انشمر به فلمًا كان بعد ثلاث أتى 
العبّاس امرأة الحبجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا 
يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شقّ علينا الذي بلغكء قال: أجل لا يحزنني الله تعالى » ولم يكن 
بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على رسول الله ويك واصطفى رسول الله عَيكة صفية 
لنفسه؛ فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي بهء قالت: أظتّك والله صادقاًء قال: فوالله إِني 
لصادق» والأمر على ما أخبرتك» قال: ثم ذهب حتّى أتى مجلس قريش وهم يقولون إذا مر 
بهم : لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل» قال: لم يصبني إل خير يحمد الله لقد أخبرني 
الحسجاج أن خيبر فتح الله على رسولهء وجرت سهام الله فيهاء واصطفى رسول الله 906 
صفيّة لنفسهء وقد سألني أن أخفي عنه ثلاثأ» وإِنّما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ههناء 
م يذهب» قال : فرد الله الكآبة التي بالمسلمين على المشركين وخرج من كان دخل بيته مكتنباً 
حتّى أتوا العبّاس فأخيرهم الخبر فسرّ المسلمون ورد الله ما كان من كابة أو غيظ أو حزن على 
المشركين: 

قوله : فانقمع أي انكسرء وعقرء أي دهش من كراهة الخبر الذي سمعه؛ وانشمر به أي 
فت به وأسرع به. 

5" - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ث2 ممًا أنشده في غزأة خيبر: 
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ستشهد لي بالكرٌ والطعن راية حباني بها الطهر النبيّ المهذب 
وتعلم أني في الحروب إذا التظت بنيرانها الليث الهموس المجرّب 
ومثلي لاقى الهول في مفظعاته وقل له الجيش الخميس العطبطب 
وقد علم الأحياء أنّي زعيمها ون لدى الحرب العذيق المرججب!!) 
بيان+ الالتظاء: الاشتعال والالتهابء وقال الجوهري : الأسد الهموس : الخفي 
الوطءء و«قل» المضبوط في النسخ بالقاف» ولعل الفاء أنسب من قولهم : فل الجيش: إذا 
هزمهم؛ والعطبطب لم أجده في اللغة. وفي الشرح: المهلك» والزعيم: سيّد القوم 
ورئيسهم» والعذيق تصغير العذق بالفتح وهي النخلة» وهو تصغير تعظيم؛ والرجبة هو أن 
تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع 
وقد يون ترجيبها بأن يجعل حولها شوك لثلاً يرقى إليهاء ومن الترجيب: أن تعمد بخشبة 
ذات شعبتين » وقيل: أراد بالترجيب التعظيم: كل ذلك ذكره في النهاية. 
ومنه فيها : 
أنا على وابن عبدالمظلب مهذْبٌ ذو سطوةٍ وذو غضب 
غذيت في الحرب وعصيان النؤوب من بيت غرٌ ليس فيه منشعب 
وفي يميني صارم يجلو الكرب من يلقني يلقى المنايا والعطب 
إذ كف مشلي بالرؤوس يلتعب 
بيان: وعصيان النؤبء أي عدم إطاعة نوائب الدهر لي وغلبتها علي والمنشعب مصدر 
ميم أو اسم مكانء والانشعاب: التفرّق» وإذ للتعليل أو ظرف ليلقى . 
ومنه فيها مخاطباً لياسر وغيره : ظ 
هذا لكم من الغلامالغالب من ضرب صدق وقضاء الواجب 
وفالق الهامات والمتناكب أحمي به قماقمالكتائي0) 
بيان: القمقام: السيّدء والعدد الكثيرء والكتيبة: الجيش . 
ومنه فيها مخاطباً لعتتر وسائر عسكر خيبر: 
هذا لكم معاشرالأحزاب من فالق الهامات والرقاب 
فاستعجلوا للطعن والضراب واستبسلواللموت والماآب 
صيّركم سيفي إلى العذاب يعونربّي الواحدالومَابٍ 
بيان: استبسل : طرح نفسه في الحرب ويريد أن يُقتل أو يُقتل لا محالة والمآب: المرجع 
في الآخرة. 








.”7” (5؟) ديوان الإمام على ص‎ - )١( 


لا 


بحار الأنوار /ج١؟‏ 





ومنه فيها مخاطباً لربيع بن أبي الحقيق: 
أنا على وابن عبدالمظلب 


والموت خير للفتى من الهرب 


ومنه فيها مخاطباً لجماهير أهل خيبر : 
أنا علي وابن عبدالمظطلب 
قرن إذا لاقيت قرناًلمأهب 

ومنه فيها مخاطبا لمرة بن مروان: 
أنا على واين عبدالمظلب 
رسول رب العالمين قد غلب 
وكلهميعلملا قولكذب 


صافي الأديم والجبين كالذهب 


مسهذب ذو سطوة وذو حسبب 
من يلقني يلقى المنايا والكرب 


أخو النبيَّ المصطفى والمنتجب 
بيِنهربٌالسماء في الكتب 
ولا بزورحينيذءبالنسب 
اليوم أرضيه بضرب وغضب 


ضرب غلام أرب من العرب ليس بخوّاريرى عتدالتنكب 


بيان: حين يذدء قال الشارح : الدأو والدأي : الحكاية. ولم أجده فيما عندنا من الكتب » 
وفي القاموس دأيت الشيء كسعيت : ختلته. ويحتمل أن يكون بالباء الموحّدة من الابتداء . 


ومنه فيها مخاطباً لمرحب : 


تحلثار كض | لخيل في زفيرها 


ومنه فيها مجيباً لياسر الخيبري : 
تبأ وتعساً لك يابن الكافر 
آنا الذي اضربكت رتناضصري 
أضربكم بالسيف في المصاغر 
مع ابن عمّي والسراج الزاهر 


أنا علي هازمالعساكر 
إلهحقًولهمهاجري 
أجود بالطعن وضرب طاهر 
حتى تدينوا للعليّ القأهر 


وأيضاً في جوابه : 


ومنه فيها مجيباً لأبي البليت عتتر: 


أنا عل البطلالمظَمَر 


مع التبي المصطفى المهاجر 


غشمشمالقلب بذاك أذكر 
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وفي يميني للقاءأخضر يلمع من حافته برق يزهرٌ 

للطعن والضرب الشديد محضر معالنبيّالطاهرالمطهر 

اختارهالله العلي ّالأكبر اليوميرضيه ويخزى علتَرٌ 
بيان: قال الجوهريّ: الغشمشم: الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عمًا يريد ويهوى من 
شجاعته؛ وَإِنْما عبّر عن السيف بالأخضرء لأنه من الحديد وهو أسودء والعرب يعبّر عن 
السواد بالخضرة؛ أو لكثرة مائه كما يسمّى البحر الأخضر. ومنه فيهاء قال ارتجز داود بن 
قابوس فقال: 

يا أيّهاالحامل بالترغم ماذاتريدمن فتى غشمشم 

أروع مفضال هصور هيصم ماذا ترى ببازلٍمعتصم 

وقاتل القرن الجريء المقدم ولله لا أسلم حتّى تحرّم 
فأجابه صلوات الله عليه : 

اثبت لحا الله إن لم تسلم نوقع سيف عجرفيّ خضرم 

تحملهمني بنان المعصم أحمي به كتائبي وأحتمي 

إني ورب الحجر المكرم قد جد لله بلحمي ود : 
بيان: الترغم: التغضب. والغشمشم: الشجاع الذي لايرده شيء» والأروع: الّذ 
مجح رالوصور: الأسدء والهيصم: الأسدء والقويّ ا 
انشقٌ نابه؛ لحاك الله أي لعنك الله ويقال : جمل فيه عجرفة» أي قلة مبالاة لسرعته وقلان 
يتعجرف علي : إذا كان يركبه بما يكره ولا يهاب شيئاً» » وعجارف الدهر: حوادثه: وقال 
الجوهريّ: الخضرم بالكسر: الكثير العطيّة. مشيّه بالبحر الخضرم وهو الكثير الماء» وكلّ 
شيء كثير واسع خضرم؛ والمعصم: موضع السوار من الساعد والحجر المكرّم : الحجر 
الوق 

ومنه فيها ممخاطيا لليهود : 

هذا لكم من الغلام الهاشمي من ضرب صدق في ذرى الكمائم 

ضرب يقود شعر الجماجم بصارم أبيض أي صارم 

أحمي به كتائب القماقم عند مجال الخيل بالأقادم 
بيان: الكمة: القلنسوة المدورة» ويقال: سيّد قماقم بالضمٌ لكثرة خيره وبالفتح جمع 
القمقام وهو السيد. 

ومنه عند قتل الخيبرئ : 

أناعليَ ولدتني هاشم ليث حروب للرجال قاصم 


١١ج‎ / بمحار الأنوار‎ ١ 








معصوصب في نقعهامقادم من يلقني يلقاه موت هاجم 

بيان : قصمت الشيء 00 كسرته. واعصوصب القوم : اجتمعوا؛ والنقع : الغيار. 
والمقادم جمع مقدام كمفاتح ومفتاح . 

- البرسيّ في مشارق الأنوار قال: لما جاءت صفيّة إلى رسول الله ينف وكانت من 
أحسن الناس وجهاً. فرأى في وجهها شبجة فقال: ما هذه وأنت ابنة الملوك؟ فقالت: نت 
علياً يئلة لما قدم إلى الحصن هر الباب فاهترٌ الحصن وسقط من كان عليه من النقلارة 
وارتجف بي السرير فسقطت لوجهي فشجني جانب السريرء فقال لها رسول الله يني : يا 
صفية إِنْ عليّأ عظيم عند الله وإنّه لما هز الباب اهترّ الحصن, واهتزت السماوات السبع؛ 
والأرضون السبع» واهتزٌ عرش الرحمن غضباً لعليّ . 

وفي ذلك اليوم لما سأله عمر فقال: يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعاً وأنت ثلاثة أيَام 
خميصا ء فهل قلعتها بقوّة بشرية؟ فقال : ما قلعتها بقوّة بشرية» ولكن قلعتها بقوّة إلهية. ونس 
بلقاء ربها مطمئنة رضية . 

وفي ذلك اليوم لما شطر مرحباً شطرين وألقاه مجدّلاً جاء جبرئيل من السماء متعججباًء 
فقال له النبي يَننية : مم تعسجبت؟ فقال: إِنْ الملائكة تنادي في صوامع جوامع السماوات: 
لا فتى إلا علي » لا سيف إلا ذو الفقار. 
السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا على ريشة من جناحي ورفعتها حتّى سمع حملة 
العرش صياح ديكتهم وبكاء أطفالهم . ووقفت بها إلى الصبح أنتظر الأمر ولم أثقل بهاء 
واليوم لما ضرب علي ضربته الهاشميّة وكتر أمرت أن أقبض فاضل سيفه حبّى لا يشقّ 
الأرض»ء وتصل إلى الثور الحامل لها فيشطره شطرين » فتنقلب الأرض بأهلهاء فكان فاضل 
سيفه علي أثقل من مدائن لوطء هذا وإسرافيل وميكائيل قد قبضا عضده في الهواء(2 . 

أقول: سيأتي بعض ما يتعلق بتلك الغزوة في باب أحوال جعفر بن أبي طالب #إكثفه » وني 
أبواب فضائل أمير المؤمئين نيز » وفي احتجاج الحسن تكئلة على معاوية. واحتجاج 
سعل عليه . 

*؟ - باب ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة 

١-قبء,‏ عم: ثم بعث رسول الله َه بعد غزوة خيبر فيما رواه الزهريّ عبد الله بن 
رواحة في ثلائين راكب فيهم عبد الله بن أنيس إلى البشير بن رزام اليهودي لما بلغه أنّه يجمع 
غطفان ليغزو بهم» فأتره فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله ينه ليستعملك على خيبر» فلم 


. مشارق أنوار اليقين: ص77‎ )١( 
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يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمينء فلمًا صاروا سنّة 
أميال ندم البشير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره» ثم 
اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من البشير ضرب رجله فقطعه فاقتحم البشير وفي يده 
مخرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله فشبجه مأمومة» وانكفأ كل رجل من المسلمين على 
رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدَّاًء ولم يصب من المسلمين أحد» وقدموا 
على رسول الله ينك فبصق في شبجّة عبد الله بن أنيس فلم تؤذه حتّى مات. 

وبعث غالب بن عبد الله الكلبيّ إلى أرض بني مرّة فقتل وأسر. 

وبعث عبيتة بن حصن البدري إلى أرض بني العنبر فقتل وأسر. 

ثم كانت عمرة القضاء سنة سبع اعتمر رسول الله ونه والذين شهدوا معه الحديبية؛ ولما 
بلغ قريشاً ذلك خرجوا متبدّدين» فدخل مكّة وطاف بالبيت على بعيره بيده محجن يستلم به 
الحجرء وعبد الله بن رواحة آخذ بخطامه وهو يقول: 

خلوا بني الكمّار عن سبيله خلّوا فكل الخير في رسوله 

إلى آخر ما مرّ من الأبيات وأقام بمكة ثلاثة أيَام تزوّج بها ميمونة بنت الحارث الهلاليّة: 
نم خرج فابتنى بها بسرف» ورجع إلى المدينة فأقام بها حتّى دخلت سنة ثمان29 . 

بيان: المخرش: عصاء معوجّة الرأس كالصولجان؛ والشوحط: ضرب من شجر 
الجبال يتحذ منه القسي والمأمومة: الشبّة التي بلغت أَمّ الرأس . 

؟ - أقول: قال الكازروني في حوادث سنة سبع : وفيها نام رسول الله َيه عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس . 

بالإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله م حين قفل من غزوة خيبر سار حتّى إذا أدركه 
الكرى عرس وقال لبلال: اكلا لنا الليل» فصلّى بلال ما قدر له ونام رسول الله عَتةِ فلمًا 
تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغليت بلالا عينه وهو مستند إلى راحلته 
فلم يستيقظ رسول الله 8 ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتّى ضربتهم الشمسء وكان 
رسول الله 325 أوّلهم استيقاظاًء ففزع رسول الله يَتيقّ فقال - أي بلال -: أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك. بأبي أنت يا رسول الله قال: اقتادواء فاقتادوا رواحلهم شيئاًء ثم توضأ 
رسول الله َي وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلّى بهم الصبح؛ فلمًا قضى الصلاة قال: من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإنَّ الله قال: طوَآَقِ أَلصَّلَءَ لإحخرح 04" , 

أقول؛ قد مضى الكلام فيه في باب سهوه 826 . 


1( المناقب لابن شه رآشوب» ج اص لاه اعلام الورى ص ,1١١‏ 
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ثم قال : وفيها طلعت الشمس بعدما غربت لعلي عَكَقز على ما أورده الطحاويّ في مشكل 
الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبي ميق كان يوحى إليه ورأسه في حجر 
على غلكئة ٠‏ فلم يصل العصر حتّى غربت الشمسء فقال رسول الله 85 : «أصليت يا 
عل؟» قال: لاء فقال رسول الله: «اللّهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعدما غربت» ووقعت على الجبل 
والأرض وذلك بالصهباء في خيبر وهذا حديث ثابت رواته ثقات . 

وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا يتبغي لمن سبيله العلم التخلف عن 
حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوّة. 
قضّة أُمّ حبيبة : كانت قد خرجت مهاجرة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش 
فتنضّر وثبتت على الإسلام: روي عن سعيد بن العاص قال : قالت أَمٌ حبيبة : رأيت في المنام 
كأن عبيد الله بن جحش زوجي أسوأ صورة وأشوهها ففزعت فقلت: تغيّرت والله حاله» فإذا 
هو يقول ححين أصبح : يا أَمّ حبيبة إن نظرت في الدين فلم أر ديئاً خيراً من النصرانيّة» وكنث 
قد دنت بهاء ثم دخلت في دين محمد وقد رجعت إلى النصرانية : فقلت : والله ما خير لك 
وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها وأكبٌ على الخمر حتى مات» فأرى في المنام 
كأنّ آنياً يقول : يا أَمّ المؤمنين» ففزعت فأوّلتها أنّ رسول الله يتزوّجنيء قالت : فما هو إلا أن 
انقضت عدّتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن: فإذا جارية له يقال لها : 
أبرهة. كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت على فقالت: إِنْ الملك يقول لك: إِنْ رسول 
الله نه كتب إل أن أزوجكه . فقلت : بشّرك الله بخير» قالت: يقول لك الملك : وكلي من 
يزوجك » فأرسلت إلى خخالد بن سعيد بن العاص فوكلته. فأعطت أبرهة سوارين من فضّة 
وخدمتين كانتا في رجليها وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليهاء سروراً بما بشّرتهاء فلمًا 
كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضرواء فخطب 
النجاشي فقال : «الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّارء أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنْ محمّداً عبده ورسوله. وأنّه الذي بشّر به عيسى بن مريمء أمّا بعد فِإِن رسول 
الله عَنفيه كتب إلى أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأجيت إلى ما دعا إليه رسول 
الله جنيك » وقد أصدقتها أربعماثئة دينارا. 

ثم سكب الدنانير بين يدي القومء فتكلّم خالد بن سعيد فقال : «الحمد لله أحمده وأستعينه 
وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محئذا عذه ووشولةه أرسله بالهدى ودين الحقٌ 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ أمّا بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول 
الله ونيو وزرّجته أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله 4885 . 

ودفع الدنائير إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإنَ سنة 
الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على التزويج» فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقواء قالت أَمّ 
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حبيبة: فلمًا أتى بالمال أرسلت إلى أبرهة التي بشّرتني فقلت لها : إني كنت أعطيتك ما 
أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي» فهذه خحمسون مثقالاً فخذيها فاستعيني بهاء فأخرجت حقّاً فيه 
كل ما كنت أعطيتها فردّته عليّ؛ وقالت: عزم علي الملك أن لا أرزاك شيثاً» وأنا الذي أتوم 
على ثيابه ودهنه؛ وقد أتبعغت دين محمد رسول الله. وأسلمت للهء وقد أمر الملك نساءه أن 
يبعثن إليك بكل ما عندهنّ من العطرء قالت : فلمًا كان الغد جاءتني بعدد ورس وعنبر وزباد 
كثير فقدمت بكله على النبي كلق » وكان يراه عليَ وعندي ولا ينكره ثم قالت أبرهة : حاجتي 
إليك أن تقرئي على رسول الله كنك مني السلام وتعلميه أنّي قد انبعت دينه» قالت: وكانت 
هي التي جهزئني ١‏ وكانت كلما دخلت علي تقول: لا تنسي حاجتي إليك» فلمًا قدمت على 
رسول الله وت أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة فتبسَمء وأقرأته منها السلامء 
فقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته» وكان لأم حبيبة حين قدم بها المدينة بضع وثلاثون 
سنة» ولمّا بلخ أبا سفيان تزويج رسول الله مق أَمْ حبيبة قال: ذاك الفحل لا يقرع أنفه وقيل : 
إِنْ هذه القصّة في سنة ست. 

وفيها قتل شيرويه أباء» قال الواقدي: كان ذلك في ليلة الثلثاء لعشر مضين من جمادى 
الآخرة سنة سبع لست ساعات مضين من الليل» وروي أنه لمَا قتل أباه قتل معه سبعة عشر أخاً 
له ذوي أدب وشجاعة؛ فابتلي بالأسقام؛ فبقي بعده ثمانية أشهر فمات . 

وفيها وصلت هديّة المقوقس» وهي مارية» وسيرين أخت مارية» ويعفور ودلدل كانت 
بيضاءء فاتخل لنفسه مارية» ووهب سيرين لحسان بن وهب. وكان معهم خصي يقال له : 
مايوشنج كان أخا مارية» وبعث ذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة» فعرض حاطب الإسلام 
على مارنة ووطها اه تاساجكى وابليت اختيان وأقام الخصئ على دينه حبّى أسلم 
بالمدينة وكان رسول الله يت معجباً بِأمَ إبراهيم؛ وكانت بيضاء جميلة» وضرب عليها 
الحجاب؛ وكان يطأها بملك اليمين فلمًا حملت ووضعت إبراهيم قبلتها سلمى مولاة 
رسول الله ثقة . فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشّر رسول الله 385© بإبراهيم: فوهب له عبداً. 
وذلك في ذي الحبجة سنة ثمان في رواية أخرى. 

وفيها كانت عمرة القضاء وذلك أنّ رسول الله كنك أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي 
القعدة أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدّهم المشركون عنها بالحديبية؛ وأن لا يتخلّف أحد 
ممن شهد الحديبية» فلم يتخلّف منهم أحد إلا من استشهد منهم بخيبر» ومن مات. وخرج 
مع رسول الله 5 قوم من المسلمين عمّاراً» وكانوا في عمرة القضية ألفين» واستخلف 
على المدينة أبا رهم الغفاريّ وساق رسول الله ييه سبّين بدنة» وجعل على هديه ناجية بن 
جندب الأسلميّء وحمل رسول الله تن السلاح والدروع والرماح: وقاد ماثة فرس» 
وخرجت قريش من مكّة إلى رؤوس الجبالء» وأخلوا مكّة فدخل رسول الله 25 من الثنية 
بطلعة الحجون وعبد الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته فلم يزل رسول الله كن يلي حتّى 
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استلم الركن بمحجنه. وأمر النب 385 بلالاً فأذن على ظهر الكعبة» وأقام بمكة ثلاثاًء فلمًا 
كان عند الظهر من اليوم الرايع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فقالا : قد انقضى 
أجلك فاخرج عنّاء فأمر أبا رافع ينادي بالرحيل» ولا يمسينّ بها أحد من المسلمين: وركب 
رسول الله وي حبّى نزل بسرف وهي على عشرة أميال من مكة . 

وفيها تزوّج رسول الله 6 ميمونة بنت الحارث» زوّجه إيّاها العبّاس» وكان يلي 
ا ا ا 01 
وكانت آخر امرأة تزوّجها 86 وبنى بها بسرف. 

ثم ذكر في حوادث السنة الثامئة : فيها أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن 
طلحة قدموا المدينة في صفر. وفيها تزوّج رسول الله 4325 فاطمة بنت الضحّاك الكلابيّة 
فلمًا دخلت على رسول الله 886 ودنا منها قالت: أعوذ بالله منكء فقال رسول الله 2926: 
عذت بعظيم ١‏ الحقي بأهلك . 

وفيها انَخذ المنبر لرسول الله 5ك وقيل : كان ذلك في سنة سبع والأوّل أصحٌ» وعن 
جابر قال: كان رسول الله 4885 يخطب على جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار كان لها 
غلام نسار : يا رسول الله إن لي غلاماً نجاراً» أفلا آمره يتَحْذ لك منبراً تخطب عليه» قال : 
بلى» قال : فاتّخْذ له مئيراً» قلمًا كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال : فأنْ الجذع الذي 
كان يقوم عليه كأنين الصبى» فقال النب 825: «إِنّ هذا بكى لما فقد من الذكر» واسم تلك 
الأنصاريّة عائشة» واسم غلامها النجار ياقوم الروميّ. وفي رواية أنْ رجلاً سأل ذلك فأجابه 
إليه وفيها أنه صنع له ثلاث درجات» وفيها أنه حن الجذع حتّى تصدّع وانشق فنزل 
رسول الله #5 يمسحه بيده حتّى سكن» ثمّ رجع إلى المنبر» فلمًا هدم المسجد وغيّر ذلك 
أخذ ذلك الجذع أب بن كعب وكان عنده في تلك الدار حتّى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتاً . 

بيان:في النهاية : قاد البعير واقتاده: جرّه خلفه» ومنه حديث الصلاة: اقتادوا رواحلهم 
وقال: الخدمة بالتحريك: الخلخال؛ وقال: القدع: الكف والمنع ومنه حديث زواجه 
بخديجة قال ورقة بن نوفل: محمّد يخطب خديجة هو الفحل لا يقدع أنفه. يقال: قدعت 
الفحل وهو أن يكون غير كريم» فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره 
حتّى يرتدع وينكفت» ويروى بالراء أي أنه كفو كريم لا يرد. 

٠“‏ - وقال ابن الأثير في حوادث السنة السابعة : وفيها قدم حاطب من عند المقوقس بمارية 
وأختهاء وبغلته دلدل» وحماره يعفور. 

وفيها كانت سريّة بشير بن سعد والد التعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرّة في شعبان في 
ثلاثين رجلاً أصيب أصحابه وارتثٌ في القتلى» ثم رجع إلى المديئة. 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليئي إلى أرض بني مرّة فأصاب مرداس بن بهل خليفا 
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لهم من جهينة قتله أسامة » ورجل من الأنصارء قال أسامة: لما غشيتاه قال: أشهد أن لا إله 
إل الله فلم ننزع عنه حتّى قتلناه؛ فلمًا قدمنا على النبن عنتقي أخبرناه الخبرء فقال: كيف 
نصنع بلا إله إلا الله؟ . 

وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله أيضاً «في مائة وثلاثين راكباً إلى بنن عبد بن تغلية فأغار 
عليهم واستاق الغنم إلى المديئة. 

وفيها كانت سرية بشير بن سعد إلى نمر وصاب في شوال. 

وفيها كانت عمرة القضاءء وتزوج في سفره هذا بميمونة بنت الحارث . 

وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجا السلميّ إلى بن سليم فلقوه وأصيب هو وأصحابه: 
وقيل: بل نجا واضنب افنضان؟. 

وقال في حوادث السنة الثامنة : وفيها توفيت زينب بنت رسول الله يفيه . 

وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح فلقيهم الحارث بن البرصاء 
اللي فأخذوه أسيراً» فقال: إِنّما جئت لأسلم: فقال له غالب: إن كنت صادقاً فلن يضرّك 
رباط ليلةء وإن كنت كاذباً استوثقنا منكء ووكّل به بعض أصحابه وقال له : إن نازعك فخذ 
رأسهء وأمره بالقيام إلى أن يعودء ثم ساروا حتّى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصرء وأرسل 
جندب الجهني رئية لهم قال: فقصدت تلآ هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه» فخرج 
منهم رجل فرآني ومعه قوسه وسهمان فرماني بأحدهماء فوضعه في جنبي» قال : فنزعته ولم 
أتحوّل ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبيء» قال : فنزعته فلم أتحوّل فقال: أما والله لقد 
خلطه سهمايء ولو كان رئية لتحرّك قال: فأمهلناهم حتّى راحت مواشيهم واحتلبوا وشننا 
عليهم الغارة فقتلنا منهم واستقنا النعم ورجعنا سراعاً وإذا بصريخ القوم فجاءنا ما لا قبل 
لنا به حتّى إذا لم يكن بيننا إل بطن الوادي بعث الله بسبيل لا يقدر أحد أن يجوزه فلقد رأيتهم 
ينظرون إلينا لا يقدر أحد أن يتقدّم؛ وقدمنا المديئة: وكان شعار المسلمين: أمت أمت. 
وكان عدّتهم بضعة عشر رجلا . 

وفيها بعث رسول الله عنقم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبها المنذر بن شاوي 
وصالحه المنذر على أنْ على المجوس الجزية؛ ولايؤكل ذبائحهم» ولا ينكح نساؤهم» 
وقيل : إِنْ إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله ون إلى 
الملوك. وفيها كانت سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات أطلاح في خمسة عشر رجلاً 
فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبواء وقتلوا أصحاب عمرو ونجا حبتّى 
قدم إلى المدينةء وذات أطلاح : من ناحية الشاء7" . 
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١‏ - ما والمفيد» عن محمد بن عمران المرزياني» عن على بن سليمان» عن محمد بن 
حميد ؛ عن محمد بن إسحاق . عن محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن محمد بن شهاب 
اكه : لما قدم جعفر بن أبي ا و كيه إلى مؤت . 
مؤتة: فالتقى الس عتدها؛ واقطرا تال مهدا وكا الوا يوط مم يذ ين حارئة قال 
به حتّى شاط في رماح القوم ثم أخذه جعفر فقاتل به قتالاً شديداً. ثمّ اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها وقاتل حتّى قتل» قال: وكان جعفر أوْل رجل من المسلمين عقر فرسه في الإسلام»؛ 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقتل» ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد فناوش القوم وراوغهم 
حتّى انحاز بالمسلمين منهزماً. ونجا بهم من الرومء وأنفذ رجلا يقال له: عبد الرحمن بن 
سمرة إلى النبي يَنييه بالخبر» قال عبد الرحمن: فسرت إلى النبي َه فلمًا وصلت إلى 
المسجد قال لي رسول الله عَنيه: «على رسلك يا عبد الرحمن» ثم قال نيه : «أخذ اللواء 
زيد فقاتل به فقتل » رحم الله زيداً» ثم أخذ اللواء جعفر وقاتل وقتل» رحم الله جعفراًء ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رواحة وقاتل فقتل» فرحم الله عبد الله قال : فبكى أصحاب رسول الله ينقء 
وهم حوله فقال لهم النبي يَنيه: «وما يبكيكم؟؛ فقالوا: وما لنا لا نبكي وقد ذهب خيارنا 
وأشرافنا وأهل الفضل منًا؟ فقال لهم َيه : دلا تبكوا فإنّما مثل أُمّتي مثل حديقة قام عليها 
صاحبها فأصلح رواكبهاء وبنى مساكتهاء وحلق سعقهاء فأطعمت عاماً فوجاً ث عاماً 
نوجاء ثم عاما قوجا فلعل اخرها هما أن بكرن اجردها قترانا»:واطولها شمراخاء والذي 
بعثني بالحق نبيّاً ليجدنٌ عيسى بن مريم في أُمّتي خلفاً من حواريه» قال: وقال كعب بن مالك 
0ه طالب راك والمستشهدين معه: 


هدت العيون ودمع عينك يهمل 
وكأنْ ما بين الجوانح والحشا 
وجدا على النمر الذين تتابعوا 
فتغيرالقمرالمنير لفقدهم 
قوم بهم نصرالإله عياده 
حرم ب يردي مز عاتم 
ولهديهم رضي الإله لخلقه 
بيض الوجوه ترى بطون أكقهم 
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سحّاً كما وكف الضسباب المخضل 
ممّاتأوّبني شهاب مدخل 
فوفا نسواثة أعتتدوا لمينقلوا 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
وعليهمٌ نزل الكتاب المنزلٌ 
فرعأشمٌ وسؤددماينفل 
وبجذهم نصر النبيّ المرسل 


تندى إذا اغبّر الزمان الممحا'() 
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بيان: شاط فلان: هلك» وفي بعض النسخ بالسين المهملة» والسوط : الخط وساطت 
نفسي : تقلصتء والأوّل أصحٌء قال في النهاية: في حديث زيد بن حارثة يوم مؤتة : إِنّه قاتل 
براية رسول الله عنقي حتى شاط في رماح القوم أي هلك. 

وقال في جامع الأصول: أراد بالاقتحام هنا نزوله عن فرسه مسرعاً . 

وفي القاموس : راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً: حاد ومالء والمراوغة : المصارعة: 
وأن يطلب بعض القوم بعضاً» وقال: انحاز عنه: عدل؛ والقوم: تركوا مراكزهم . والراكب 
والراكبة والراكوب والراكوبة والركابة: فسيلة في أعلى النخل متدلّية لا تبلغ الأرض . قوله : 
وحلق سعفها بالحاء المهملة؛ أي أزال زوائدها أو بالمعجمة من خلق العود بتخفيف اللآم 
وتشديده: إذا سوّاه. والسحٌ : الصبّ والسيلان من فوق. والضباب : ندى كالغيم» أو سحاب 
رقيق» وفي رواية أبن أبي الحديد : «الرياب» مكان (الضباب؟ وهو السحاب الأبيض. 
وأخضله : بله . وتأوّبه : أتأه ليلا ليلا . وفرع كل شيء : أعلاه» ومن القوم : : شريفهمء والشمم : 
0 في الجبل. والأشمٌ : السّد ذو الأئفة. والنفل: العطاءء وانتفل : طلب» ومنه تبرّأ 

نتفى وفي بعض النسخ بالغين من نغل الأديم كفرح: إذا فسدء وفي بعضها بالقاف. 

١‏ - ييج: روي أنه لما قتل زيد بن حارثة بمؤنة قال َيه بالمدينة: «قتل زيد وأخذ الراية 
جعفر' ثم قال: «قتل جعفر» وتوقف وقفة ثم قال: «وأخذ الراية عبد الله بن رواحة» وذلك أن 
عبد الله لم يسارع في أخذ الراية كمسارعة جعفر ثم قال: «وقتل عبد الله؟ ثم قام النبي جنقء 
إلى بيت جعفر إلى أهله؛ ثم جاءت الأخبار بأنّهم قد قتلوا على تلك الهيئة('" . 

”- يجج: روي أنه لما بعث النبي جني عسكراً إلى مؤتة ولَى عليهم زيد بن حارثة ودفع 
الراية إليهء وقال: «إن قتل زيد فالوالي عليكم جعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فالوالي 
عليكم عبد الله بن رواحة الأنصاريّ وسكت». ٠‏ فلمًا ساروا وقد حضر هذا الترتيب في الولاية 
من رسول الله ينه قال رجل من اليهود : إن كان محمّد نبيّاً كما يقول سيقتل هؤلاء الثلائة 
فقيل له لم قلت هذا؟ قال: لأنَْ أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا بعث نبي منهم بعثاً في الجهاد 
فقال: إن قتل فلان فالوالي فلان بعده عليكم » فإن سمّى للولاية كذلك اثنين أو مائة أو أقل أو 
أكثر قتل جميع من ذكر فيهم الولايات» قال جابر : : فلمًا كان اليوم الذي وقع فيه حربهم صلّى 
النبي نك بنا الفجر ثم صعد المنبر فقال: «قد التقى إخوانكم من الكركن للمتجارية» 
تاذل سنن كرات سف طان عدي إلى أن فاه : #قتل زيد بن حارثة وسقطت الراية» ثم 
قال: «قد أخذها جعفر بن أبي طالب وتقدّم للحرب بها» ثم قال: 1 
الراية بيده الأخرى؛ ثم قال لطعت يله الأخرى رهد أخبل الزازة قن استرعة : ثم قال: «قتل 
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جعفر بن أبي طالب وسقطت الراية» ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقد قتل من المشركين كذاأ 
وقتل من المسلمين كذا فلان وفلان» إلى أن ذكر جميع من قتل من المسلمين بأسمائهم. ثم 
قال: «قتل عبد الله بن رواحةء وأخذ الراية خالد بن الوليد فانصرف المسلمون» ثمٌ نزل عن 
المنبر وصار إلى دار جعفر فدعا عبد الله بن جعفر فأقعده في حجره» وجعل يمسح على 
رأسه» فقالت والدته أسماء بنت عميس : يا رسول الله إِنْك لتمسح على رأسه كأنّه يتيمء قال: 
قد استشهد جعفر في هذا اليوم؛ ودمعت عينا رسول الله يَن وقال: قطعت يداه قبل أن 
استشهد وقد أبدله الله من يديه جناحين من زمرّد أخضر فهو الآن يطير بهما في الجنّة مع 
الملائكة كيف يشاء() . 

5 -سن: النوفليَ» عن السكونيّ» عن جعفرء عن أبيه ييه قال: لما كان يوم مؤتة كان 
جعفر على فرسهء فلمَا التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف وكان أوّل من عرقب في 
الإسلاء7. 

كاء علي , عن أبيه ؛ عن النوفلي مثله . اج ه ص 1١1‏ باب 7ح 214. 

4 -ها: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد؛ عن الحسن بن الحسن بن علي الزعفرانيَء عن البرقي » عن أبيه عن ابن أبي عميرء 
عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله تلكئلاة قال: لما مات جعفر بن أبي طالب أمر 
رسول الله يوي فاطمة تَرهكة أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس وتأتيها ونساءها ثلاثة أيَام 
فجرت بذلك السئة أن يصنع لأهل الميّت ثلاثة أيّام طعاء 7" . 

سن: أبي عن ابن أبي عمير مثله. (ص 419 ح 21195. 

كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص البختريّ وهشام بن سالم؛ عن أبي 
عبد الله تركئية مثله. #ج لاا ص ١١١‏ باب ١86١اح .4١‏ 

١‏ - سن: بعض أصحابناء عن العبّاس بن موسى بن جعفر قال: سألت أبي تقكئلية عن 
المأتم فقال: إن رسول الله ينه لما انتهى إليه قتل جعفر بن أبي طالب دخل على أسماء بنت 
عميس امرأة جعفر فقال: أين بنيّ؟ فدعت بهم وهم ثلاثة: عبد الله وعون ومحمّد» فمسح 
رسول الله يتنه رؤوسهم فقالت: إنك تمسح رؤوسهم كأنّهم أيتام: فعجب رسول الله ونزقة 
من عقلها فقال: يا أسماء ألم تعلمي أنّ جعفراً رضوان الله عليه استشهد» فبكت» فقال لها 
رسول الله يني : لا تبكي فإن الله أخبرني أن له جناحين في الجئة من ياقوت أحمر» فقالت : 
يا رسول الله لو جمعت الناس وأخبرتهم بفضل جعفر لا ينسى فضله » فعجب رسول الله تتتقء 
من عقلهاء ثم قال: «ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً» فجرت السنّة0؟). 


0( الخراتج والجرائع: ج أن احم 55, 2( المحاسن للبرقي » ص 35784. 
() أمالي الطوسي: ص ١05‏ مجلس 6لاح .175٠0‏ (8) المحاسن لليرقي؛ ص .47١‏ 
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- يه: قال الصادق عَلكئة : إن النبي َي حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدّاًء ويقول: كانا يحدّثاني ويؤنساني فذهبا 
مع( , 

8 - عم: وكانت غزوة مؤتة في جمادى من سنة ثمان بعث جيشاً عظيماًء وأمْر على 
الجيش زيد بن حارثة: ثم قال: فإن أصيب زيد فجعفر» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
فإن أصيب فليرتض المسلمون واحداً فليجعلوه عليهم . 

وفي رواية أبان بن عشمان. عن الصادق تتكثة أنه استعمل عليهم جعفراً فإن قتل فزيد فإن 
قتل فابن رواحة» ثمْ خرجوا حتّى نزلوا معان فبلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل بمأرب في 
مائة ألف من الرومء ومائة ألف من المستعرية. 

وفي كتاب أبان بن عثمان: بلغهم كثرة عدد الكفار من العرب والعجم من لخم وحذام 
وبلي وقضاعة وانحاز المشركون إلى أرض يقال لها: المشارف» وإِنْما سمّيت السيوف 
المشرفتة: لأثية نيت لمات ين وازد انها +" قاتاموا هات ترعيف» ققالوا؟: تبعت إلى 
رسول الله عن فنخبره بكثرة عدوّنا حتّى يرى في ذلك رأيه؛ فقال عبد الله بن رواحة: يا 
هؤلاء إِنَا والله ما نقاتل الناس بكثرة» وإِنّما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فقالوا: 
صدقتء فتهيّأوا وهم ثلاثة آلاف حتّى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها : شرف 
ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة قرية فوق الأحساء. 

وعن أنس بن مالك قال : نعى النبي 895 جعفراً وزيد بن حارثة وابن رواحة؛ نعاهم قبل 
أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. رواه البخاري في الصحيح . 

قال أبان: وحذثني الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ع قال: أصيب يومئذ جعفر وبه 
خمسون جراحة: خمس وعشرون منها في وججهه. 

قال عبد الله بن جعفر : أنا أحفظ حين دخل رسول الله 827* على أَمي فنعى لها أبي» 
فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهراقان الدموع حتّى تقطر لحيتهء ثم 
قال : «اللّهمّ إن جعفراً قد قدم إليك إلى أحسن الثواب فاخلفه في ذرّيته بأحسن ما لقت أحداً 
من عبادك في ذرّبته» ثم قال: هيا أسماء ألا أبشّرك؟» قالت: بلى بأبي وأمّي يا رسول الله. 
قال: «إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجئّة» قالت : فأعلم الناس ذلك» فقام 
رسول الله كيك وأخذ بيدي يمسح بيده رأسي حتّى رقي إلى المنبرء وأجلسني أمامه على 
الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه» فقال: (إِنَّ المرء كثير بأخيه وابن عمّهء ألا إن جعفراً قد 
استشهد»: وجعل له جناحان يطير بهما في الجنّة» ثم نزل ينظ ودخل بيته» وأدخلني معهء 
وأمر بطعام يصنع لأجلي. وأرسل إلى أخي فتغدّينا عنده غداء طيباً مباركاًء وأقمنا ثلاثة أيَام 
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في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه ثم رجعنا إلى بيتنا فأتانا رسول الله 86 وأنا 
أساوم شاة أخ لي » فقال : «اللّهمَ بارك له في صفقته» قال عبد الله : فما بعت شيئاً ولا اشتري- 
شيئاً إلا بورك لي فيه . 

قال الصادق غَكبِكْ : قال رسول الله يي لفاطمة: اذهبي فابكي على ابن عمّك فإن لم 
تدعي بثكل فما قلت فقد صدقت. 

وذكر محمّد بن إسحاق؛ وعن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقّاهم رسول الله 6 
والمسلمون معه فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرّار فررتم في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله 886 : ليسوا بغرّارء ولكثهم الكرّار إن شاء اله(2. 

بيان: قال الفيروزابادي : المعان: موضع بطريق حاج الشام؛. وقال: مؤئة : موضع 
بمشارف الشام قتل فيه جعفر بن أبي طالبء وفيه كان تعمل السيوف. 

قوله وي : إن المرء كثير لعل المراد بالكثرة هنا العزة كما يكنى عن الذلّة بالقلّة» أي عرّة 
المرء وكثرة أعوانه إنما يكون بأخيه وابن عمّه. قوله: إن لم تدعي بثكل؛: أي لا تقولي 
وا تكلاه» ثم كل ما قلت فيه من الفضائل فقد صدقت» لكثرة فضائلهء وقيل : المعنى لا 

تقولي إلا صدقاً ولا يخفى بعده. 

١‏ - كأ: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد الكندي» عن أحمد الميثمى عن أبان بن 
عثمان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: بينا رسول الله يي في المسجد إذ 
خفض له كلّ رفيع » ورفع له كل خفيض» حتّى نظر إلى جعفر يقاتل الكقّار . قال: فقتل » فقال 
رسول الله عن : قتل جعفر. وأخذه المخص في بطنه(" . 

بيان: المغص بالفتح ويحرك: وجع في البطن» والأظهر إرجاع الضمير في «أخذه؛ إلى 
النبي وَنة؛ وإرجاعه إلى جعفر بعيد. 

أقول: سيأتي بعض أخبار شهادته 2 في باب فضائله . 

18خ ووو تي جام الأعي ليقن ابو عدر قاد : أمْر النبي به في غزوة مؤئة زيد بن 
حارئة؛ فقال: (إن فتل زيد فجعفر» فإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة »قال ابن عمر: فكنت 
معهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفراً فوجدناه في القتلى ووجدنا فيما أقبل من جسده بضعاً 
ونسعين من طعنة ورهية. 

وفي رواية أخرى أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت خمسين بين طعنة وضربة 
ليس منها شيء في ديره. 

١‏ - وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى الواقدي عن عمر بن 
الحكم قال: بععث رسول الله وَيِوية الحارث بن عمير الأزدي في سنة ثمان إلى ملك بصرى 
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بكتاب» فلمًا نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسّاني فقال: أين تريد؟ قال: الشامء 
قال: لعلّك من رسل محمّد؟ قال: نعم فأمريه فأوثق رياطاء ثم قدّمه فضرب عنقه صبراً. 
ولم يقتل لرسول الله تيه رسول غيره» وبلغ ذلك رسول الله يَنقيهٍ فاشتدٌ عليه وندب الئاس 
وأخبرهم بقتل الحارث فأسرعوا وخرجوا فعسكروا بالجرف فلمًا صلى رسول الله جتزق» 
الظهر جلس وجلس أصحابه حولهء وجاء التعمان بن مهض اليهوديّ فوقف مع الناس» فقال 
رسول الله ينه : «زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب 
جعفر فعبد الله بن رواحة» فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه 
عليهم» فقال النعمان بن مهض : يا أبا القاسم إن كنت نبيَاً فسيصاب من سمّيت قليلاً كانوا أو 
كثيراًء إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا: إن أأصيب 
فلان؛ فلو سمى ماثة صيبوا جميعاء ثم جعل اليهردي يقول لزيد بن حارثة : اعهد فلا ترجع 
إلى عحقد آبدا إنّ كاف بكاء قال زيف: اسهد انه ني ادق فلبًا ا جبعوا المتير وعقد زشول 
الله رقي لهم اللواء بيده دفعه إلى زيد بن حارثة» وهو واه نف ومقى النان إلى أمراء 
رسول الله يَنِْيهِ يودّعونهم ويدعون لهم وكانوا ثلاثة آلاف فلمًا ساروا في معسكرهم ناداهم 
المسلمون: دفع الله عنكم وردّكم صالحين غانمين. 

قلت: اتفق المحدّثون على أنْ زيد بن حارثة هو كان الأمير الأوّلء وأنكرت الشيعة 
وقالوا: كان جعفر بن أبي طالب هوالأمير الأوّل» فإن قتل فزيد بن حارثةء فإن قتل فعبد الله 
ورووا في ذلك روايات. 

وروى الواقديّ بإسناده عن زيد بن أرقم أن رسول الله عنقي خطبهم فأوصاهم فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله بمن معكم من المسلمين خيراً» اغزوا ياسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من 
كفر بالله لاتغدروا ولا تغلوا ولاتقتلوا وليدأء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث» فأيَتهنَ ما أجابوك إليها فاقبل منهم» واكفف عنهم : ادعهم إلى الدخول في 
الإسلام فإن فعلوه فاقبل واكفئف. ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين فإن 
فعلو! فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن دخلوا في الإسلام 
واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون 
لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء 
الجزيةء فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهمء فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهمء وإن أنت 
حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تستنزلهم على حكم الله» فلا تستنزلهم على حكم 
الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاء وإن حاصرت 
أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تجعل لهم ذمّة الله وذمّة 
رسوله ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أبيك وذمّة أصحابك. فإتكم إن تخفروا ذممكم وذمم 
آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله. 
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قال الواقد: وروى أبو صفوان عن خالد بن بريد قال: خرج النبي بي مشيّعاً لاهل 
مؤنة حتّى بلغ ثنية الوداع فوقف ووقفوا حولهء فقال: «اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله 
وعدوكم بالشامء وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم. 
وستجدون آخخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف». لا تقتلنَ امرأة ولا 
صغيراً ضرعاًء ولا كبيراً فانياًء ولا تقطعنّ نخلاً ولا شجراًء ولا تهدمنّ بناء؛ قال: فلمًا ودع 
عبد الله بن رواحة رسول الله ويه قال له: مرني بشيء أحفظه عنك» قال: «إِنّك قادم غداً 
بلدا السجود به قليل فأكثر السجود» فقال عبد الله : زدني يا رسول اللهء قال : «اذكر الله فإنْه 
عون لك على ما تطلب» فقام من عنده حتّى إذا مضى ذاهباً رجع. فقال: يا رسول الله إنَّ الله 
وتريحبٌ الوترء فقال: «يا ابن رواحة ما عجزت فلا تعجز إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة» 
فقال ابن رواحة: لا أسألك عن شيء يعدها. 

قال الواقديّ: ومضى المسلمون ونزلوا وادي القرى فأقاموا به أيّاماً وساروا حتّى نزلوا 
بمؤتة» وبلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل ماء من مياه البلقاء في بكر وبهراء ولخم وجذام 
وغيرهم مائة ألف مقاتل» وعليهم رجل من بلي» فأقام المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهم 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله ينونه فنخبره الخبرء فَإِمًا أن يردّنا أو يزيدنا رجلا فبينا الناس 
على ذلك إذ جاءهم عبد الله بن رواحة فَشْبعهم وقال: والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عددء 
ولا كثرة سلاح ولا كثرة خيل إلآ بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء انطلقوا فقاتلوا فقد والله 
رأيتنا يوم بدر ما معنا إل فرسان. إِنْما هي إحدى الحسنيين : إِما الظهور عليهم فذاك ما وعدنا 
الله ورسوله وليس لوعده خلف» وإمًا الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان فشجع 
الناس على قول ابن رواححة. 

قال: وروى أبو هريرة قال: شهدت مؤتة» فلمًا رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من 
العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. فبرق بصري فقال لي ثابت ين أقرم : ما 
لك يا أبا هريرة؟ كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ قلت: نعم قال : لم تشهدنا ببدرء إِنّا لم ننصر 
بالكثرة . 

قال الواقديّ: فالتقى القوم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتّى قتل, طعنوه بالرماح . ثمّ 
أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فقاتل حتّى قتل . قيل : إِنّه ضربه رجل من الروم 
فقطعه نصفين فوقع أحد نصفيه في كرم هناك؛ فوجد فيه ثلاثون أو بضع وثلائون جرحاً . 

قال: وقد روى نافع عن ابن عمر أنه وجد في بدن جعفر بن أبي طالب اثنتان وسبعون 
ضربة وطعنة بالسيوف والرماح . 

وقال البلاذريّ: قطعت يداه ولذلك قال رسول الله يَدَقيْهِ : «لقد أبدله الله بهما جناحين 
يطير بهما في الجنة» ولذلك سمي الطيار. 

قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فنكل يسيراً ْم حمل فقاتل حتّى قتل» فلمًا قتل انهزم 
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المسلمون أ سوأ هزيمة كانت في كل وجهء ثمّ تراجعوا فأخذ اللواء ثابت بن أقرم وجعل 
يصيح : يا للأنصارء فئاب إليهم منهم قليل» فقال لخالد بن الوليد : : خط اللواء يا أيا سليمان: 
قال خالد : لا بل خذه أنت فلك سنّ وقد شهدت بدراًء قال ثابت : خخذه أيّها الرجل فوالله ما 
أخذته إل لك؛ فأخذه خالد وحمل به ساعة وجعل المشركون يحملون عليه حتى دهمه منهم 
بشر كثيرء فانحاز بالمسلمين وانكشقوا راجعين. 

قال الواقدي» وقد روي أنّ خالداً ثبت بالناس فلم ينهزمواء والصحيح أن خالداً انهزم 
بالناس . وروى محمد بن إسحاق قال: اناا تر ابي طالب الراية ناك تالا شدينا 
حتّى إذا أثخنه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثُمْ قاتل القوم حتى قتل؛ فكان 
جعفر نُك أوّل رجل عقر في الإسلام. 

قال الواقديّ: وقال عبيد الله بن عبد الله : ما لقي جيش بعثوا مبعثاً ما لقي أصحاب مؤنة 
من أهل المديئة» لقوهم بالشرٌّ حتّى أن الرجل لينصرف إلى بيته وأهله فيدقٌ عليهم فيأبون أن 
يفتحوا له يقولون ألا تقدمت مع أصحابك فقتذت» وجلس الكبراء منهم في بيوتهم استحياء 
من الناس» حتّى أرسل النبي مَنقة رجلاً يقول لهم: أنتم الكرّار في سبيل الله فخرجوا . 

دروك الواقد باسناده عن أسماءبنت عميس قالت : أصبحت في الوم الذي أصيب فيه 
جعفر وأصحابه فأتاني رسول الله 482 وقد منأت أ ربعين منَاّ من أدم وعجنت عجيني » 
وأخذت بنيّ فغسلت وجوههم ودهتتهم؛ فدخل علي رسول الله عن فقال : يا أسماء أين بنو 
جعفر؟ فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكى » ققلت يا رسول الله لعلّه بلغك 
عن جعفر شيء؟ قال: نعم إِنّْه قتل اليوم فقمت أصيح واجتمعت إليّ النساءء فجعل 
رسول الله وق يقول: يا أسماء لا تقولي هجراً ولا تضربي صدراً ثم خرج حتّى دخل على 
ابئته فاطمة عَلِيَثَدِرْ وهى تقول: وا عماه فقال: اعلى مثل جعفر فلتبك الباكية» ثم ثم قال: 
(اصئعوا لعف لاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم؟. 

وروى أبو الفرج في كتاب مقاتل الطالييّين أن كنية جعفر بن أبي طالب أبو المساكين» 
وكان ثالث الإخوة من ولد أبي طالب» أكبرهم طالب» وبعده عقيل وبعده جعفرء وبعده 
عن ل رك رحد مه أك رمن الأ خر يعد ر مين »ور أتهم جني تاطدة بنت سل وهي 
أول هاشميّة ولدت لهاشمى» وفضلها كثيرء وقربها من رسول الله 48 وتعظيمه لها معلوم 

عند أهل الحديث . قال أبو الفرج : ولجعفر ظَكئلة فضل وقد ورد فيه حديث كثير من ذلك أن 
رسول الله يي لما فتح خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة» فالتزمه رسول الله كلق » 
وجعل يقيل بين عينيه ؛ ويقول : هما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحا؟ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ . 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يوي : خير الناس حمزة وجعفر 
وعلى نيدل . قال: وقد روى جعفر بن محمّد عن أبيه يكن قال: قال رسول الله ترق : 








خلق الئاس من أشجار شتى» وخلقت أنا وجعفر من شجرة واحدة. أو قال: من طيئة 
واحدة. 

وبالإسناد قال: قال رسول الله 5825 لجعفر : أشبهت خخلقي وحُلقي . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: كانت سن جعفر 232 يوم قتل إحدى وأربعين سنة. 

وقد روى سعيد بن المسيّب أن رسول الله مين قال: مثّل لي جعفر وزيد وعبد الله في 
خيمة من در كل واحد منهم على سرير؛ فرأيت زيداً وابن رواحة في أعناقهما صدودء ورأيت 
بوجههماء وأمًا جعفر فلم يفعل . 

وروى الشعبيَ قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول : كنت إذا سألت عمّي علياً تكئلة شيعا 
فمئعني أقول له: بحقٌّ جعفر فيعطيني . 

وروي أنْ رسول الله ينيك لما أتاه قتل جعفر وزيد بمؤتة بكى وقال: أخواي ومؤنساي 
ومحدثاي 7 , 

7 - وقال الكازروني بعد إيراد غزوة مؤتة فى حوادث السنة الثامنة : وفي هذه السنة 
كانك صيرية اله وري كز عا ورد دعنك الله قال: بعثنا رسول الله جك في ثلاثماثة 
راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجرّاح في طلب عير قريش» فأقمنا على الساحل حتّى فني زادنا 
وأكلنا الخبطء ثم إن البحر ألقى إلينا دابّة يقال لها: العنبر فأكلنا منها نصف شهر حتّى 
صلحت أجسامناء وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعها فنصبهاء ونظر إلى أطول بعير في 
الجيش» وأطول رجل فحمله عليه فجاز تحتهء وقد كان رجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث 
جزائر ثم نهاء عله أبو عبيدة. وكانوا يرونه قيس بن سعد. 

أقول: وروى في جامع الأصول بأسانيد عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله 2 إلى 
الحرقات» فصبّحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً نهم فلمًا غشيناه 
قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاريّ وطعتته برمحي حتّى قتلتهء فلمًا قدمنا بلغ النبين 896* 
فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله»؟ قلت» إِنّما كان متعوّذاً» فقال: «أقتلته 
بعدما قال لا إله إلآ الله؟؛ فما زال يكررها حتّى تمنّيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وفي زواية أخرئ قال: بعثنا رسول الله َب في سريّة فصبّحنا الحرقات من جهينة 
فأدركت رجلا فقال : لا إله إل الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي 825 فقال: 
«أقال: لا إله إلا اللهء وقتلته؟» قلت : يا رسول الله إِنّما قالها خوفاً من السلاح؟ قال: «أفلا 
شفقت قلبه حتّى تعلم أقالها أم لا؟» فما زال يكرّرها حتّى تمنيت أنّي أسلمت يومئذ. 
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أقول: أورد تلك القصّة بعد غزوة مؤتة. 

بيان: في النّهاية: الضارع: النحيف الضاوي الجسمء يقال ضرع يضرع فهو ضارع 
وضرع بالتحريك» وقال: منأت الأديم : إذا ألقيته في الدباغء ويقال له ما دام في الدباغ : 
منيئة» ومنه حديث أسماء بنت عميس وهي تمعس منيئة لهاء وفي القاموس: صدّ عنه 
صدوداً: أعرضء وقال: الخبط محرّكة: ورق ينفض بالمخابط ويجمّف ويطحن بدقيق أو 
غيره ويوخخف بالماء فيوجره الإبل» وكل ورق مخبوط والجزائر جمع الجزور وهو البعير. 

60 - باب غزوة ذات السلاسل 

الآأيات: العاديات :4»٠٠١«‏ « وَالمَدِيَتٍ صَبِحا (ول) فالموريت قدحا (يل) َالمغِيرتِ صبعا (وي) تَأثرن 
بد فعا (وي) فَوسَطْنَ بو. جما 62 : 

تفسير: قال الطبرسي قث : قيل: بعث رسول الله يقي سريّة إلى حي من كثانةء 
فاستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاريّ أحد الثقباء فتأحر رجوعهم فقال المنافقون: 
قتلوا جميعاً» فأخبر الله تعالى عنها بقوله : # وَالْمْرِيَتِ صَبْمَا4 عن مقاتل» وقيل : نزلت السورة 
لما بعث النبي يي علياً إلى ذات السلاسل2'7» فأوقع بهمء وذلك بعد أن بعث إليهم مراراً 
غير من الصحابة فرججع كل منهم إلى رسول اله له ء وعو المروئة عن أبي عبد اله للكا. 
في حديث طويل » قال: وسمّيت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنه أسر منهم وقتل وسبى وشدٌ 
أساراهم في الحبال مكتّفين كأنّهم في السلاسل» ولمًا نزلت السورة خرج رسول الله 95 
إلى الناس فصلّى بهم الغداة» وقرأ فيها ولي يَتِ4 فلمًا فرغ من صلاته قال أصحابه : هذه 
السورة لم نعرفهاء فقال رسول الله 285 : نعم إن علياً قد ظفر بأعداء الله» وبشّرني بذلك 
جبرئيل 2ة في هذه الليلة» فقدم على 23 ذ بعد أيام بالاسارى والخنائم « لتيب 4:2 
فيل : هي الخيل في الغزو تعدو في سبيل الله عن ابن عبّاسء وأكثر المفسرين قالوا : أقسم 
بالخيل العادية لغزو الكفارء وهي تضبح ضبحاً وضيحها : : صوت أجوافها إذا عدت ليس 
بصهيل ولا حمحمة؛ ولكنه صوت نفس» وقيل: هي الإبل حين ذهبت إلى غزوة بدر تمد 
أعناقها في السير فهي تضبح أي تضبع . وهي أن يمدّ ضبعه في السير حتّى لا يجد مزيداً: روي 
ذلك عن على عيذ وابن مسعود وروي أيضاً أنها إبل الحاجٌ تعدو من عرفة إلى المزدلفة» 
ومن المزدلفة إلى منى 8 مورت هدم هي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في 
العجارة والارهن الحصة توقالسقاتل) رقانكن يجنوافرهن الثار فن الحضارة قال اب 
عبّاس: يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزناد إذا قدح» وقال 
مجاهد : يريد مكر الرجال في الحروب» تقول العرب إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه : أما 





6 السلا سل بذ يضم السين الأولى وكسر الثانية ماء بأرض الجذام ويه سميت الغزوة والمشهورة بة بفتح السين 
الأولى [التمازي]. 
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والله لأورينَ لك بزند وار ولأقدحنّ'لك. وقيل: هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما 
يتكلم به آليِرتِ سيم © يريد الخيل تغير بفرسانها على العدرّ وقت الصبح؛ وإنّما ذكر 
الصبح لأنهم كانوا يسيرون إلى العدوٌّ ليلا فيأتونهم صبحاًء وقيل: يريد الإبل ترفع ركبانها 
يوم النحر من جمع إلى منى؛ والسنّة أن لا ترفع بركبانها حتّى تصبحء والإغارة: سرعة السير 
رن به نَنْمًا #يقال: ثار الغبار أو الدخخحان وأثرته أي شيجدته > والهاء في ابه © عائد إلى 
معلوم .يعني بالمكان أو بالوادي لوسَطَنَ به. جمَمًا #أي صرن بعدوهن. أو بذلك المكان وسط 
جمع العدو. وقيل : يريد جمع منى 7 . 

١‏ - نوادر الراوندكهابإسناده عن جعفر بن محمّدء عن أبيه 8ه قال : إن رسول الله 2ه 
بعث مع علي ظَكل ثلاثين فرساً في غزوة ذات السلاسلء وقال: أتلو عليك آيةافي نفقة الخيل 
«الدرت يفخت أنْولَهُم بالل وَاقََار سِنا وَعَلَانسةٌ 214 هي النفقة على الخيل سرَاً 
وعلانية9 , 

١‏ - فس: رربت طَبعا ).نري قنما و تالهرت سُبْما (ج) 4 حذثنا جعفر بن 
أحمد عن عبيد بن موسى » عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصيره عن أبي 
عبد الله ظَلعة في قوله : وَالْمَدِيتِ صَبَمَا #قال: هذه السورة نزلت في أهل وادي يابس قال : 
قلت: : وما كان حالهم وقصّتهم؟ قال: إن أهل وادي يابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس 
وتعاقدوا وتواثقوا أن لا يتخلف رجل عن رجلء ولا يخذل أحدٌ أحداً: ولا يفرّ رجل عن 
صاحبه حَتّى يموتوا كلهم على خلق واحد ويقتلوا محمّداً َيه وعلي بن أبي طالب نه 
فنزل جبرئيل كلاذ على محمد َيه فأخبره بقضّتهم وما تعاقدوا عليه وتوافقوا وأمره أن 
يبعث أبا بكر إليهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصارء فصعد رسول الله 95 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار إن جبرئيل أخبرني أن 
أهل وادي اليايس اثني عشر ألفاً قد استعدّوا وتعاهدوا وتعاقدوا أن لا يغدر رجل بصاحبه ولا 
يفرَ عنه ولا يخذله.حتى يقتلوني وأخي علي بن أبي طالبء وأمرني أن أسيّر إليهم أبا بكر في 
أربعة آلااف فارس فخذوا في أمركم واستعدّوا لعدرّكم» وانهضوا إليهم على اسم الله وبركته 
يوم الاثنين إن شاء الله فأخذ المسلمون عدّتهم وتهيّأوا وأمر رسول الله 2325 أبا بكر بأمرهء 
وكان فيما أمره به أن إذا رآهم أن يعرض عليهم الإسلام فإن تابعوا وإلأ واقعهم فقتل مقاتليهم 
وسبى ذراريهم واستباح أموالهم وخرّب ضياعهم وديارهم فمضى أبو بكر ومن معه من 
المهاجرين والأنصار في أحسن عدّة وأحسن هيئة؛ يسير بهم سيراً رفيقاً حتّى انتهوا إلى أهل 
وادي اليابس» فلمًا بلغ القوم نزول القوم عليهم ونزل أبو بكر وأصحابه قريباً منهم خرج إليهم 
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من أهل وأدي اليابس مائتا رجل مدججين بالسلاح فلمًا صادفوهم قالوا لهم: من أنتم؟ ومن 
أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ ليخرج إلينا صاحبكم حتّى نكلمهء فخرج إليهم أبو بكر في نفر من 
أصجابه المسلمين» فقال لهم: أنا أبو بكر صاحب رسول الله يلق » قالوا: ها أقدمك 
علينا؟ قال: أمرني رسول الله يبرق أن أعرض عليكم الإسلامء وأن تدخلوا فيما دخل فيه 
المسلمون ولكم ما.لهم وعليكم ما عليهم وإلآ فالحرب بيننا وبينكم» قالوا له: أما واللأآت 
والعزّى لولا رحم ماسّة وقرابة قربية لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديثاً لمن يكون' 
بعدكم» فارجع أنت ومن معك وارتجوا العافية» فإنًا نما نريد صاحبكم بعينه وأخاه عليّ بن 
أبي طالب» فقال أبو بكر لأصحابه: يا قوم القوم أكثر منكم أضعافاً وأعذ منكم وقد نأت 
داركم عن إخوانكم من المسلمين» فارجعوا نعلم رسول الله بن بحال القوم؛ فقالوا له 
جميعاً: خالفت يا أبا بكز رسول الله وما أمرك به فاتّق الله وواقم القوم: ولا تخالف قول 
رسول الله يض فقال: إني أعلم ما لا تعلمون الشاهد يرى ما لايرى الغائب» فانصرف 
وانصرف الناس أجمعونء فأخبر النب ل بمقالة القوم له وما رد عليهم أبو بكر 
فقال يرق : يا أبا بكر خالفت أمري ولم تفعل ما أمرتك به وكنت لي والله عاصياً فيما 
أمرتك ؛ فقدام. النبي وده وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا معشر.المسلمين 
ني أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس» وأن يعرض عليهم الإسلام؛ ويدعرهم إلى 
الله فإن أجابوا وإلاً واقعهمء فَإنّه سار إليهم وخرج منهم إليه ماثتا رجل فإذا سمع كلامهم وما 
استقبلوه به انتفخ صدره ودخله الرعب منهم» وترك قولي ولم يطع أمريء وإِنّ جبرتيل زويزروة 
أمرني عن الله أن أبعث إليهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس» فسريا عمر على 
اسم الله ولا تعمل كما عمل أبو بكر أخوكء فإنّه قد عصى الله وعصاني» وأمره بما أمر به أبا 
بكرء فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أبي بكر يقتصد بهم في سيرهم حتّى 
شارف القوم» وكان قريباً منهم حيث يراهم ويرونهء وخخرج إليهم ماثنا رجل فقالوا له 
ولأصحابه مثق مقالتهم لأبي بكرء فانصرف وأنصرف الناس معهء وكاد أن يطير قلبه ممًا رأى 
من عذة القوم وجمعهم. ورجع يهرب منهم . فنزل جبرئيل توتتيد فأخبر محمّداً بما صنع 
عمرء وأنّه انصرف وانصرف المسلمون معهء فصعد النبي مرا المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وأخبرهم يما صنع عمرء ونا كان منةه: :وآته قد اتشرقة واتضرف التشلمون مغة مغالنا 
لأمري. عاصياً لقولي» فقدم عليه فأخبره يمقالته ما أخبره به صاحبهء فقال له: «يا عمر 
عصيت الله في عرشه؛ وعصيتني وخالقت قوليء وعملت برأيك» لأقبح الله رأيك؛» وإِنّ 
جبرئيل زإإكئلاة قد أمرني أن أبعث على بن أبي طالب في هؤلاء المسلمين» فأخبرني أن الله 
يفتح عليه وعلى أصحابه؛ قدعا علياً وأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر وأصحابه الأربعة 
آلاف» وأخبره أن الله سيفتح عليه وعلى أصحابه فخرج علي ومعه المهاجرون والأنصارء 
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فسار بهم سيراً غير سير أبي بكر وعمرء وذلك أنه أعنف بهم في السير حتى نخافوا أن ينقطعوا 
من التعب. وتحفى دوابّهمء فقال لهم: لا تخافوا فإنْ رسول الله عَيه قد أمرني بأمر 
وأخبرني أنْ الله سيفتح علي وعليكم» فأبشروا فإنكم على خير وإلى خير» فطابت تفوسهم 
وقلويهم. وساروا على ذلك السير التعب حتّى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونه ويراهم, أمر 
أصحابه أن ينزلواء وسمع أهل وادي اليايس يمقدم علي بن أبي طالب وأصحابه فخرجوا إليه 
ا 0 فلمًا رآهم علي زويتب: خرج إليهم في نفر من أصصابه» فقالوا 
لهم : من أنتم؟ ومن أين أنه 2 رمن ان البق ؟ واس :يدون قال اناعلن ين أن طائنية| بن 
عم رسول الله يدقن وأخوه ورسوله إليكم» أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
عبده ورسوله ولكم ما للمسلمين»؛ وعليكم ما عليهم من خير وشرّء فقالوا له: إِيّاكَ أردناء 
وأنت طلبتناء قد سمعنا مقالتك»: فاستعذ للحرب العوان: واعلم أنا قاتلوك وقاتلوا 
أصحابك» والموعود فيما بيننا وبينك غداً ضحوةء وقد أعذرنا فيما بيننا وبينك. فقال لهم 
علي يويتن: : ويلكم تهدّدوني بكثرتكم وجمعكمء فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين 
عليكم: ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم فانصرفوا إلى مراكزهم وانصرف علي نوكه 
إلى مركزه فلمًا جنّه اليل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دوابّهم » ويقضموا ويسرجوا فلمًا انشقٌ 
عمود الصبح صلى بالناس بغلس» ثم غار عليهم بأصحابه» فلم يعلموا حتّى وطتتهم الخيل 
فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهمء وسبى ذراريهم» واستباح أموالهم. ورب 
ديارهم؛ وأقبل بالأسارى والأموال معه ونزل جبرئيل فأخبر رسول الله عند بما فتح الله على 
على زضته وجماعة المسلمين؛ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأخبر الناس بما فتح الله 
على المسلمين؛ وأعلمهم أنّه لم يصب منهم إلا رجلان» ونزل فخرج يستقبل علياً في جميع 
أهل المدينة من المسلمين حتّى لقيه على أميال من المدينة» فلمًا رآه على مقبلاً نزل عن دايته. 
ونزل النبي عنقي حتى التزمه» وقبل ما بين عينيهء فنزل جماعة المسلمين إلى عليّ تكله 
حيث نزل رسول الله وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله من أهل وادي الياس . 

نَم قال جعفر بن محمّد عرهو : ما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن تكون خيبراً فإنها مثل 
خيبرء فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم: 9َِالمْدِيّتِ صَبْمًا م يعني بالعاديات الخيل تعدو 
بالرجال» والضبح ضبحها في أعتتها ولجمها «الموريت تدحا (ول) همرت صَبَعًا (ي) » فقد 
ارت لي ب لتر جِتأئرنَ به. تنما »قال : يعني الخيل يأثرن بالوادي 

نقعاً مسن به جام قلت : :“قولة: د الوك إن 5ب قار : لكفور لِوَإِنّمُ عل ذَلِكَ 
َتَيِيدٌ يج قال: يعنيهما جميعاً قد شهدا جميعاً وادي اليابس» وكانا لحب الحياة حريصين ؛ 
قلت : قوله: جأْكا بَْلم إذا بشي ماني الشبور 9 وَْصِلَ ماف ألشذدر 0 إنّ تيم بم بوميذر ليا 
09 » قال: نزلت الآيتان فيهما خاصّة كانا يضمران ضمير السوء ويعملان به فأخبر الله 
خبرهما وفعالهماء فهذه قصّة أهل وادي اليابس وتفسير العاديات. 
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للا لل 27 سس 
ثم قال علي بن إبراهيم في قوله : لِوَالْمْدِيتِ صَبَمًا م أي عدوا عليهم في الضبح. ؛ ضباح 

الكلاب: صوتها ط امور فدح ي كانت بلادهم فيها حجارة فإذا وطئها سنابك الخيل كان 
ينقدح منها الثار مََألِْرتِ صُيْمَا م أي صبّحهم بالغارة جَأئردَ بد تنما بم قال اأثارك العر هد 
ركض الخيل جنوسطْنَ بو حسما م قال : : توسّط المشركين بجمعهم إن الإوشسدن ربو لكنود بي 
أي كفور. وهم الّذين أمروا وأشاروا على امير المؤمنين يويتبوه أن يدع الطريق ممًا حسدوه 
وكان علي تإيئ أخذ بهم على غير الطريق الذي أخذ فيه أبو بكر وعمرء فعلموا أنّه يظفر 
بالقوم؛ فقال عمرو بن العاص لأبي بكر : : إن علي غلام حدث لا علم له بالطريق» وهذا طريق 
مسبع لا نأمن فيه من السباع فمشوا إليه فقالوا: با أبا الحسن هذا الطريق الذي أخذت فيه 
طريق مسبع؛ فلو رجعت إلى الطريق. فقال لهم أمير المؤمنين يَويية: الزموا رحالكم: 
وكمّرا عمًا لا يعنيكم. واسمعواو ف اال ا د 
أي على العداوة وِوَإِنَّمْ لِحْب لير لََدِبدُ م يعني حبّ الحياة حيث خافوا السباع على أنفسهم 
فقال الله : َأتلا يله نا ير ما فى الشثور © َيل ناف شور )) أي يجمع ويظهر هلأ 
نتم يم مين لحي 2'4. 

فر عبد الله بن بحر بن طيفور بإسناده عن جعفر بن محمّد يريع مثله إلى قوله: ثم قال 
ماين [براف 7 

بيان: رجل مدجّج ومدججج أي شاك في السلاح» وحفي من كثرة المشي أي رقّت قدمه أو 
حافره. والعوان من الحروب: التي قوتل فيها مرّة [بعد مرّة]» كأئهم جعلوا الأولى بكراً. 
وأقضم القوم : : امتاروا شيئاً في القحطء وفي بعض لغة الفرس : القضم : : خوردن اسب 
جورا. قوله يكين : يعنيهماء أي مصداق الإنسان في هذه الآية أبو بكر وعمر. 

قال البييضاوي: «لكنود ي: لكفورء من كند النعمة كنوداً» أو لعاص بلغة كندة؛ أو لبخيل 
بلغة بني مالك وهو جواب القسم . نمك ذَِكَ م وإنّ الإنسان على كنوده «ِلتَيدٌم يشهد 
على نفسه لظهور أثره عليه» أو أن الله على كنوده لشهيد فيكون وعيداً ِدَِنَمٌ لِحْب ارم 
المال «ِلشريد» لبخيل ٠‏ أو لقويّ مبالغ فيه قوله : «ِبغيرَ م أي بعث «ِوَحْصِلَ م : : جمع محضّلاً 
في الصحف أو م29 

- ماو قال شيخ الطالفة قرئ على أبي القاسم بن شيل وأنا أسمع : حذّثنا ظفر بن 
حمدون بن أحمد؛ عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري» عن محمّد بن ثابت وأبي المغرا 
العجلي قالا : حذثنا الحلبيَ قال: سألت أبا عبد الله يئر عن قول الله بود :اميت 
صَبْحًا م قال : وجّه رسول الله عض عمر بن الخظاب في سريّة فرجع منهزماً يجبن أصحابهء 
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ويجبنونه أصحابهء فلمًا انتهى إلى النبئ عطق قال لعلى: أنت صاحب القومء فتهيّأ أنت 
ومن تريد من فرسان المهاجرين والأنصار» وسر الليل ولا يفارقك العين؛ قال: فانتهى على 
إلى ما أمره به رسول الله يش فسار إليهم؛ فلمًا كان عند وجه الصبح أغار عليهم» فأنزل الله 
على نبيّه نيه : < وَالْسَدِيَتِ باع إلى آخرها('؟. 

بيان: لا يفارقك العين؛ أي ليكن معك جواسيس ينظرون لثلاً يكمن لك العدوٌء أو كناية 
عن ترك النومء أو عن ترك الحذرء والنظر إلى مظان الريبة أو المعنى لا يفارقك عسكرك وكن 
معهمء قال الجوهريّ: جاء فلان في عين» أي في جماعة. 

-يج: روي أن النبئ يي لما بععث سريّة ذات السلاسل وعقد الرأية وسار بها أبو بكر 
حتّى إذا صار بها بقرب المشركين اتصل خبرهم فتحرّزوا ولم يصل المسلمون إليهم» فأخذ 
الراية عمر وخرج مع السريّة فانّصل بهم خبرهم فتحرّزوا ولم يصل المسلمون إليهم؛ فأخخذ 
الراية عمرو بن العاص فخرج في السرية فانهزمواء فأخذ الراية لعل وضم إليه أبا بكر وعمر 
وعمرو بن العاص ومن كان معه في تلك السرية: وكان المشركون قد أقاموا رقباء على 
جبالهم ينظرون إلى كل عسكر يخرج إليهم من المدينة على الجادة فيأخذون حذرهم. 
واستعدادهم: فلمًا خرج على تبره ترك الجادّة وأخذ بالسريّة في الأودية بين الجبال فلمًا 
رأى عمرو بن العاص وقد فعل على ذلك علم أنه سيظفر بهم فحسده فقال لأبي بكر وعمر 
ووحنؤه السترية: إن علدا وجل غة لا خيرة له بهلة المسنالك»-ونتمن أغرف بها ننده .وهذا 
الطريق الذي توجّه فيه كثير السباع» وسيلقى الناس من معرّتها أشدّ ما يحاذرونه من العدرٌء 
فسألوه أن يرجع عنه إلى الجادّة. فعرّفوا أمير المؤمنين توئد: ذلكء. قال: من كان طائعاً لله 
ولرسوله منكم فليتبعني» ومن أراد الخلاف على الله ورسوله فلينصرف عنّي » فسكتوا وساروا 
معه فكان يسير بهم بين الجبال في اليل ويكمن فني الأودية بالنهارء وصارت السباع :التي فيها 
كالسناتير إلى أن كبس المشركين وهم غارّون آمنون وقت الصبح» فظفر بالرجال والذراري 
والأموال؛ فحاز ذلك كلهء وشدّ الرجال في الحبال كالسلاسلء فلذلك سمّيت غزأة ذات 
السلاسل» فلمًا كانت الصبيحة التي أغار فيها أمير المؤمنين يوئئبرء على العدوٌ - ومن المديئة 
إلى هناك خمس مراحل - خرج النبن ييه فصلى بالناس الفجرء وقرأ: < مَالْمْديَضِه في 
الركعة الأولى» وقال: «هذه سورة أنزلها الله على في هذا الوقت يخبرني فيها بإغارة علىّ 
على العدرّ وجعل حسده لعليَ حسداً له فقال :ج إنَّ الوضدن ليد لكنودي والكنوة: 
الحسودء وهو عمرو بن العاص ههناء إذ هو كان.يحبٌ الخير وهو الحياة حين أظهر الخوف 
من السباع ثم هدده الله(" . 
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ه - شا: ثم كان غزاة السلسلة وذلك أن أعرابياً جاء عند النب فجثا بين يديه وقال له : 
جئتك لأنصح لك. قال: وما نصيحتك؟ قال: .قوم من العرب قد اجتمعوا بوادي الرمل 
وعملوا على أن يبيتوك بالمدينة» ووصفهم له. فأمر النب يف4 أن ينادى بالصلاة جامعة 
فاجتمع المسلمون وصعد المنبر فحمد الله وأثتى عليه؛ ثم قال: «أيّها الناس إِنّ هذا عدر الله 
وعدوكم قد و م ا ا يت 
إليهم فول علينا من شئت شئت» فأقرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهم , 
فاستدعى أبا بكر فقال له: خخذ اللواء وامض إلى بني سليم» فإنهم قريب من الحرّة؛ فمضى 
ومعه القوم حتى قارب أرضهمء وكانت كثيرة الحجارة والشجر وهم ببطن الوادي والمنحدر 
إليه صعب» فلمًا صار أبو بكر إلى الوادي وأراد الانحدار خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من 
المسلمين جمعاً كثيراًء فانهزم أبو بكر من القوم» فلمًا ورد على النبن 26 عقد لعمر بن 
الخطاب وبعثه إليهم فكمنوا له تحت الحجارة والشجرء فلمًا ذهب ليهبط خرجوا إليه 
فهزموه» فساء رسول الله يِب ذلك, فقال له عمرو بن العاص : ابعشي يا رسول الله إليهمء 
فإنٌ الحرب خدعة» فلعلي أخدعهم فأنفذه مع جماعة ووصّاء. فلمًا صار إلى الوادي خرجوا 
إليه فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة ومكث رسول الله 95 أيّاماً يدعو عليهم» ثم دعا أمير 
المؤمنين غات فعقد لهء ثم قال: «أرسلته كرّاراً غير فرّار ثمّ رفع يديه إلى السماء وقال: 
لإ كت تع ني وموك فا حي فه» داع ب وا دما ل ماشاءاله؛ ورج 
على بن أبي طالب يذ وخخرج رسول الله َي لتشييعه وبلغ معه إلى مسجد الأحزاب؛ 
وعليٌ ١‏ فرس أشقر مهلوب. عليه بردان يمانيّان وفي يده قناة خطيةء فشيّعه 
رسول الله 8ه ودعا لهء وأنفذ معه فيمن أنفذ أبا بكر وعمر وعمرو بن العاصء» فسار 
بهم عُلي نحو العراق متنكباً للطريق حتّى ظَنّوا أنه يريد بهم غير ذلك الوجهء ثم انحدر بهم 
على محبجة غامضة» فسار بهم حتّى استقبل الوادي من فمهء وكان يسير اللّيل» ويكمن النهار 
فلمًا قرب من الوادي أمر أصحابه أن يعكموا الخيلء ووقفهم مكاناًء وقال: لا تبرحواء 
وانتبذ أمامهم فأقام ناحية منهم؛ فلمًا رأى عمرو بن العاص ما صنع لم يشاك أن الفتح يكون له 
فقال لأبي بكر : أنا أعلم بهذه البلاد من علىَء وفيها ما هو أشدّ علينا من بني سليمء وهي 
الضباع والذئاب» فإن خرجت علينا خفت أن تقطعنا فكلّمه يخل عن نعلو الوادي» قال : 
فانطلق أبو بكر فكلمه فأطال فلم يجبه أمير المؤمنين كلاد حرفاً واحداً: فرح جع إليهم فقال: 

لأواغاما اجا عرفا واحنا» فتال جمروين العا لعمر رن :لعفلا : أنت أقوى عليه 
فانطلق عمر فخاطبه فصئع به مثل ما صنع بأبي يكر» فرجع !| يهم فأخبرهم أنه لم يجبه: فقال 
عمرو بن العاص: نه لا يتبغي لنا أن نضيّع أنفستاء انطلقوا بنا نعلو الوادي: فقال له 
المسلمون: والله ما نفعل؛ أمرنا رسول الله أن نسمع لعليّ ونطيع» فنترك أمره ونطيع لك 








ونسمع؟ فلم يزالوا كذلك حتّى أحس أمير المؤمنين َلكئلاذ بالفجرء فكبس القوم وهم غارّون 
فأمكنه الله تعالى منهمء فنزلت على النبي 435 : « وَالْمْدِيّتِ صَبْسَا إلى آخرهاء فبشّر 
النبي كاه أصحابه بالفتحء وأمرهم أن يستقبلوا أمير المؤمنين عَلكبلاة » فاستقبلوه 
والنبي كاله يقدمهم؛ فقاموا له صقين» فلمًا بصر بالنبي ين ترجّل عن فرسه فقال له 
النبي ع : «اركب فإنّ الله ورسوله عنك راضيان» فبكى أمير المؤمنين نئلة فرحاًء فقال 
له النبئ عن : «يا علي لولا أنني أشفق فق أن تقول فيك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في 
المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من 
تحت قدميك»2. 

وكان الفتح في هذه الغزاة لأمير المؤمنين خاصّة بعد أن كان لغيره فيها من الإفساد ما 
كانء واختصٌ علي من مديح النبئ 4805 فيها بفضائل لم يحصل منها شيء لغيره» وبان له 

من المنقبة فيها ما لم يشركه فيه سواه(" . 

بيان: المهلبة: ما غلظ من شعر الذنب» وهلبت الفرس : نتفت هلبه فهو مهلوب, ذكره 
الجوهري؛ وقال: الخط : موضع باليمامة» تنسب إليه الرماح الخظية» لأنّها تحمل من بلاد 
الهند فتقوم بهء ويقال: عكمت المتاع. أي شددته والمراد هنا شدّ أفواه الدوابٌ لترك 
صهيلها. قوله: فكبس القومء أي هجم عليهم. 

١‏ -أقول: ذكر المفيد ينه هذه الغزوة على هذا الوجه بعد غزوة تبوك وذكرها على وجه 
آخر على ما في بعض النسخ القديمة بعد غزوة بني قريظة وقبل غزوة , بنى المصطلق : قال: وقد 
كان من أمير المؤمنين تكن في غزوة وأدي الرمل <.ويقال: إثها كانت سك بغزوة السلا 
- ما حفظه العلماء؛ ودونه الفقهاء» ونقله أصحاب الآثار» ورواه نقلة الأخبار مما ينضاف 
إلى مناقبه ائئلاة فى الغزوات» ويماثل فضائله في الجهاد. وما توحد به في معناه من كافة 
العباد» ذلك أنَّ أصحاب السير ذكروا أنّ النن تتنق؛ كان ذات يوم جالساً إذ جاء أعرابيئن نجنا 
بين يديه» ثم قال: إني جعت لأنصحكء قال: «وما نصيحتك؟؟ قال: قوم من العرب قد 
عملوا على أن يبيتوك بالمدينة؛ ووصفهم له قال فأمر أمير المؤمنين تلك أن ينادي بالصلاة 
جامعة: فاجتمع المسلمون فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إن هذا 
عدو الله وعدرّكم قد أقبل عليكم يزعم أنه يبيتكم بالمدينة» فمن للوادي؟؛ فقام رجل من 
المهاجرين فقال : أنا له يا رسول الله» فناوله اللواء وضمّ إليه سبعمائة رجل» وقال له : امض 
على اسم الله؛ فمضى فوافى القوم ضحوة فقالوا له: من الرجل؟ قالوا: رسول لرسول 
الله وت ٠‏ ما أن تقولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإِنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وإلآً 
أضربتكم بالسيف» قالوا له: ارجع إلى صاحبك فإنا في جمع لا تقوم له فرجع الرجل فأخبر 
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رسول الله م بذلك» فقال النبي يَتتدُ : من للوادي؟؟ فقام رجل من المهاجرين فقال : 
أنا له يا رسول الله قال: فدفع إليه الراية ومضى ء ثم عاد بمثل ما عاد به صاحبه الأوّل» فقال 
رسول الله يي : «أين على بن أبي طالب؟» فقام أمير المؤمنين تلك فقال: أناذا يا رسول 
الله؛ قال: «امض إلى الوادي؟ قال: نعم وكانت له عصابة لا يتعضّب بها حتّى يبعثه 
النبي َيف في وجه شديد»ء فمضى إلى منزل فاطمة تَفِوكلِدْ فالتمس العصابة منهاء فقالت: 
أين تريد؟ وأين بعئك أبي؟ قال: إلى وادي الرملء فبكت إشفاقاً عليه» فدخل النبئ 805 
وهي على تلك الحال فقال لها : ١ما‏ لك تبكين؟ أتخافين أن يقتل بعلك؟ كلاً إن شاء الله» فقال 
له علي عَلكلذ : لا تنفس علي بالجنة يا رسول الله ثمّ خرج ومعه لواء النبئ يتك فمضى 
حتّى وافى القوم بسحرء فأقام حتّى أصبح. ثم صلّى بأصحابه الغداة؛ وصفّهم صفوفاًء 
واتكأ على سيفه مقبلاً على العدرّء فقال لهم: يا هؤلاء أنا رسول رسول الله إليكم؛ أن 
تقولوا : لا إله إلا الله» وإنّ محمّداً عبده ورسولهء وإلآ أضريتكم بالسيف. قالوا: ارجع كما 
رجع صاحباك قال: أنا أرجع؟ لا والله حتّى تسلمواء أو أضربكم بسيفي هذاء أنا علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب» فاضطرب القوم لما عرفره؛ ثم اجترأوا على مواقعته فواقعهم مَلكَلاةٍ 
فقتل منهم سيّة أو سبعة. وانهزم المشركون؛ وظفر المسلمون» وحازوا الغنائم» وتوجّه إلى 
النبئ عيقةة . 

فروي عن أمّ سلمة يثنا قالت: كان نبي الله وني قائلاً في بيني إذ انتبه فزعاً من منامه: 
فقلت له: الله جارك؛ قال: «صدقت الله جاريء لكنّ هذا جبرئيل غلكئلة يخبرني أن 
علباً ع قادم؟ ثمّ خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علياً عَقيئلة » فقام المسلمون له 
صفين مع رسول الله َيه » فلمًا بصر بالنبي ينك ترجّل عن فرسهء وأهوى إلى قدميه 
يقبّلهماء فقال ينك له: «اركب فإنّ الله تعالى ورسوله عنك راضيان» فبكى أمير المؤمنين 
فرحاً؛ وانصرف إلى منزله وتسلّم المسلمون الغنائم . فقال النبي يق لبعض من كان معه في 
الجيش : «كيف رأيتم أميركم؟ قالوا : لم ننكر منه شيئاً إلا أنه لم يؤمَ بنا في صلاة إلا قرأ فيها 
بقل هو الله فقال النبي من أسأله عن ذلك» فلمًا جاءه قال له : «لمَ لم تقرأ بهم في فرائضك 
إلأ بسورة الإخلاص؟» فقال: يا رسول الله أحببتها . قال له النببئ 488 : «فَإنَ الله قد أحبّك 
كما أحببتها؛ ثم قال له: (يا علي لولا أني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في 
عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك». 

وقد ذكر كثير من أصحاب السير أن في هذه الغزاة نزل على النبن 4885 : « وَالْمدِيَتِ 
صَبْحَا؟ إلى آخرهاء فتضمّنت ذكر الحال فيما فعله أمير المؤمنين عَئلاة فيها(©. 

أقول: ذكر في إعلام الورى تلك القصّة على هذا الوجه مع اختصار”” . 
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٠/‏ - فر فرات بن إبراهيم معنعناً عن ابن عبّاس قال: دعا النبيّ 85 أبا بكر إلى غزوة 
ذات السلاسل فأعطاه الراية فردّهاء ثم دعا عمر فأعطاه الراية فردّهاء ثم دعا خخالد بن الوليد 
فأعطاه الراية فرجع, فدعا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ليك فأمكنه من الراية فسيّرهم 
معه وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه. قال: فانطلق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غصة 
بالعسكر وهم معه حتّى انتهى إلى القوم؛ فلم يكن بينه وبينهم إلا جبل قال: فأمرهم أن ينزلوا 
في أسفل الجبل» فقال لهم : اركبوا دوابكمء فقال خالد بن الوليد: يا أبا بكر وأنت يا عمرما 
ترون إلى هذا الغلام أين أنزئنا في واد كثير الحيّات» كثير الهام؛ كثير السباع » نحن منه على 
إحدى ثلاث خصال: إمَا سبع يأكلنا ويأكل دوايّناء وإمّا حيّات تعقرنا وتعقر دوايّناء وإما 
يعلم بنا عدونا فيقتلنا» قوموا بنا إليه قال: فجاؤا إلى علي عَلَلة وقالوا: يا على أنزلتئا في واد 
كثير السباعء كثير الهامٌ كثير الحيّات». نحن منه على إحدى ثلاث خخصال: إمّا سبع يأكلنا 
ويأكل دوابّناء أو حيّات تعقرنا وتعقر دوابّناء أو يعلم بنا عدوّنا فيبيتنا فيقتلنا : قال: فقال لهم 
علي 22: أليس قد أمركم رسول الله 88 أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى» قال: 
فانزلواء فرجعواء قال: فأبوا أن ينقادواء واستفرّهم خالد ثانية» فقالوا له ذلك الكلام فقال 
لهم: أليس قد أمركم رسول الله ع2 أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلىء قال: فانزلوا 
بارك الله فيكم ليس عليكم بأس» قال: فنزلوا وهم مرعوبونء قال: وما زال علىٌ ليلته قائماً 
يصلي حبّى إذا كان في السحر قال لهم : اركبوا بارك الله فيكم: قال: فركبوا وطلع الجبل 
حتّى إذا انحدر على القوم فأشرف عليهم: قال لهم: انزعوا عكمة دوابّكم. قال: فشمّت 
الخيل ريح الإناث فصهلتء فسمع القوم صهيل خيلهم فولّوا هاربين قال: فقتل مقائليهم. 
وسبا ذراريهمء قال: فهبط جبرئيل غك على رسول الله 4225 فقال: يا محمّد لوَالْمْدِيْتِ 
صَبَعَا 9 فَالموري هدعا (9ي) تَالْعيرتِ سُبعا (ج) َئرنَ بد تنما (ز) مَسَطنَ بد. با م 
فقال رسول الله م : «يخالط القوم ورب الكعبة» قال: وجاءت البشارة0 . 





الغفاريّ اليه وغيره أن النبي وَنة قد أقرع بين أهل الصفّةء فبعث منهم ثمانين رجلاً. 
ومن غيرهم إلى بني سليم» وولى عليهم وانهزموا مرّة بعد مرّة» فلبث بذلك أيّاما يدعو 
عليهم ؛ قال: ثم دعا بلالا فقال له: «ايتني ببردي النجراني: وقناتي الخظية؛ فأتاه بهما فدعا 
علا وبعئه في جيش إليهم » وقال: «لقد وجهته كرارا غير فرّار» قال: فسرّح عليًا قال: وخرج 
معه النبي يي يشيّعه فكأني أنظر إليهم عند مسجد الأحزاب» وعليّ على فرس أشقر وهو 
يوصيه ثم ودّعه النبي ين وانصرف؛ قال: وسار على فيمن معه متوجّهاً نحوالعراق وظنّوا 
أنه يريد بهم غير ذلك الوجه حتّى أتى فم الوادي, ثم جعل يسير اللّيل ويكمن النهار» فلما دنا 
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من القوم أمر أصحابه فعكموا الخيل وأوقفهم» وقال: لا تبرحوا؛ وانتبذ أمامهم فرام بعض 
أصحابه الخلاف وأبى بعض حتّى إذا طلع الفجر أغار عليهم علىّء فمنحه الله أكتافهم 
وأظهره عليهم؛ فأنزل الله على نبيه محمد يَنيتيه الآية : « وَالْمدِيتِ سبحا فخرج النبي جه 
لصلاة الفجر وهو يقول : صبّح والله جمع القوم ثم صلى بالمسلمين فقرأ ل وَألْمْدِيَتِ صَبْسَاج 
قال : فقتل منهم مائة وعشرين رجلا . وكان رئيس القوم الحارث بن بشر. وسبا منهم ماثة 
وغشرين ناهد]!"), 

بيان: الناهد : الجارية أول ما يرتفع ثديها. 

4-فره علي بن محمّد بن عمر الزهريّ معنعناً عن سلمان الفارسي يبك قال: بينما أجمع 
ما كنا حول النبئ عَندء ما خلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب :تيه إذ أقبل أعرابيّ بدوي 
فتخطى صفوف المهاجرين والأنصار حتّى جنا بين يدي رسول الله عجركبه ٠‏ وهو يقول: 
لاع علباك ها رتيول اله ندال أني وأتي وا يول لله» تقال التي وطاق - عليك السلا من 
أنت يا أعرابئٌُ؟ قال : رجل من بني لجيم يا رسول اللهء فقال النبي وقة: : اما ورأك بما جاء 
لجيم؟؟ قال يا رسول الله لفت خشعم وقد تهيأوا وعيّأوا كتائبهم: وخلفت الرئيات تخفق 
فوق رؤوسهم» يقدمهم الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمسمائة من رجال خثعم. يتألون 
باللآأت والعرّى أن لا يرجعوا حتّى يردوا المدينة فيقتلوك ومن معك يا رسول الله ؛ قال: 
الأعراب؟؛ قالوا: كل قد سمعنا يا رسول اللهء قال: «فمن منكم يخرج إلى هؤلاء القوم قبل 
أن يطأونا في ديارنا وحريمناء لعل الله يفتح على يديه؛ وأضمن له على الله الجئّة؟؛ قال : 
فوالله ما قال أحد: أنا يا رسول الله قال: فقام النبى يش على قدميه وهو يقول: «معاشر 
أصحابي هل سمعتم مقالة الأعرابي؟» قالوا: كل قد سمعنايا رسول الله قال: «فمن منكم 
ا 0 : أنايا رسول الله قال : فبينما النبي عله 
واقف إذا أقبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب زززئنة ٠‏ فلمًا نظر إلى النبيّ ته واققا 
لا ا ل ا ال 
يقول: ما الذي أبكاك؟ لا أبكى الله عينيك يا حبيب اللهء هل نزل في أُمتك شيء من السماء؟ 
قال : فيا علي ما نزل فيهم إل خيرء ولكن هذا الأعرابيَ يَ حدّثني عن رجال خثعم بأنهم قد 
عبأوا كتائبهم . وخفقت الرايات فوق رؤوسهم» يكذبون قولي» ويزعمون أنهم لا يعرقون 
ربي ؛ يقدمهم الحارث بن مكيدة ة الخثعمي في خمسمائة من رجال خجدعم ١‏ يتألون بالللأات 
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والعرّى لايرجعون حتّى يردوا المدينة فيقتلوني ومن معي وإني قلت لأصحابي: من منكم 
يخرج إلى هؤلاء القوم من قبل أن يطأنا في ديارنا وحريمناء لعل الله أن يفتح على يديه 
وأضمن له على الله اثني عشر قصراً في الجنّةه فقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تلز : 
فداك أبي وأمّي يا رسول الله صف لي هذه القصورء فقال رسول الله ينه : يا على بناء هذه 
القصور لبنة من ذهب ولبئة من فضةء ملاطها المسك الأذفر والعثيرء حصباؤها الدرٌ 
والياقوت» ترابها الزعفران. كثبها الكافورء في صحن كل قصر من هذه القصور أربعة 
أنهار: نهر من عسلء ونهر من خمرء ونهر من لبن» ونهر من ماء محفوف بالأشجار 
والمرجان» على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيمة من درّة بيضاء لا قطع فيها ولا فصل » 
قال لها: كوني؛ فكانت» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء في كل خيمة سرير 
مفصّص بالياقرت الأحمرء قوائمها من الزيرجد الأخضرء على كل سرير حوراء من الحور 
العين» على كل حوراء سبعون حلة خضراء؛ وسبعون حلة صغراء ويرى مم ساقها خلف 
عظمها وجلدها وحليّها وحللها كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاءء مكلة 
بالجواهر لكل حوراء سبعون ذؤابة» كل ذؤابة بيد وصيف وبيد كلّ وصيف مجمر يبخر تلك 
الذؤابة يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنارء ولكن بقدرة الجبّار» قال: فقال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يَِيئو : فداك أَمَي وأبي يا رسول الله أنا لهمء فقال النبين 226 : 
ايا علي هذا لك وأنت له أنجد إلى القوم؟ فجهزه رسول الله نيه في خمسين ومائة رجل من 
الأنصار والمهاجرين» فقام ابن عبّاس بي وقال: فداك أبي وأَمَي يا رسول الله تجهّز ابن 
عمي في خمسين ومائة رجل من العرب إلى خمسمائة رجل وفيهم الحارث بن مكيدة يعد 
بخمسماثئة فارس» فقال النب يَنيه : «أمط عني يا ابن عبّاسء فوالّذي بعثني بالحقٌ لو كانوا 
على عدد الثرى وعلي وحده لأعطى الله عليهم النصر حتّى يأتينا بسبيهم أجمعين» فجهّزه 
النبي ونه وهو يقول: «اذهب يا حبيبي حفظ الله من تحتك ومن فوقك وعن يمينك وعن 
شمالك.» الله خليفتي عليك» فسار على تكتئة بمن معه حتّى نزلوا بواد خلف المديئة بثلاثة 
أميال يقال له : وادي ذي خشب. قال: فوردوا الوادي ليلاً فضلوا الطريق. قال: فرفع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يكين رأسه إلى السماء وهو يقول : يا هادي كل ضال. ويا مفرّج 
كل مغموم؛ لا تقرٌ علينا ظالمأًء ولا تظفر بنا عدوّنا واهدنا إلى سبيل الرشاد» قال: فإذا 
الخيل يقدح بحوافرها من الحجارة النار حنّى عرفوا الطريق فسلكوه. فأنزل الله على نبي 
محمد : 9والْعدِيتٍ صَبْسا» يعني الخيل «َلْموريتٍ هَدَمَاه قال: قدحت الخيل بحوافرها من 
الحجارة النار 8 كَلمغِيرتِ سبْمًا» قال : صبحهم على مع طلوع الفجر» وكان لا يسبقه أحد إلى 
الأذان» فلمًا سمع المشركون الأذان قال بعضهم لبعض: ينبغي أن يكون راعي في رؤوس 
هذه الجبال يذكر الله فلمًا أن قال: أشهد أن محمّداً رسول الله يني قال بعضهم لبعضن : 
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ينبغي أن يكون الراعي من أصحاب الساحر الكذّاب» وكان أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب يكلم لا يقاتل حتّى تطلع الشمس» وتنزل ملائكة النهارء قال: فلمًا أن دخل النهار 
التفت أمير المؤمنين ملِدُ إلى صاحب راية النبئ يتك فقال له: ارفعهاء فلمًا أن رفعها 
ورآها المشركون عرفوهاء وقال بعضهم لبعض : هذا عدوّكم الذي جتتم تطلبونهء هذا محمّد 
وأصحابهء قال: فخرج غلام من المشركين من أشدهم بأساً وأكفرهم كفراً فنادى أصحاب 
النبيَ: يا أصحاب الساحر الكذّاب» أيكم محمّد؟ فليبرز إِليَ فخرج إليه أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب تك وهو يقول: ثكلتك أَمَك أنت الساحر الكذّاب؛ محمّد جاء بالحنٌ من 
عند الحقٌء قال له: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب» أخو رسول الله: وابن عمّه 
وزوج ابنتهء قال : لك هذه المنزلة من محمّد؟ قال له على : نعم» قال: فأنت ومحمّد شرع 
واحد» ما كنت أبالي لقيتك أو لقيت محمّداً ثم شدّ على علئ وهو يقول ؛ 

لآأقيهاتاياعليَ ضيفغما قرم كريم ف يالوغا 

ليث شديد من رجال خشعما ينصردينامعلماومحكما 
فأجابه علي بن أبي طالب كذ وهو يقول: 

أدبت تنا عزنا تيقيهت لمفا عنديدا : 000١‏ 

املق ما حب عم" ,بدن خطي وري المستعينا 

وكل صارم يثبت الضرب فينعما 

ثم حمل كل وأحد منهما على صاحبه؛ فاختلف بيئهما ضربتان» فضربه على عَككة ضرية 
فقتله. وعتجل الله بروحه إلى النار» ثم نادى أمير المؤمنين تَكئلِدْ : هل من مبارز؟ فبرز أخ 
للمقتولء وحمل كل واحد منهما على صاحبه؛ فضربه أمير المؤمنين شلا ضربة فقتله 
وعسجل الله بروحه إلى النارء ثم نادى علىٌ 232 : هل من مبارز؟ فبرز له الحارث بن مكيدة 
وكان صاحب الجمع؛ وهو يعد بخمسمائة فارس؛ وهو الذي أنزل الله فيه: «إنَّ الوضسدنٌ 
رم لَكنْود © قال: كفور لوَإِنمُ عَلَ دَلِكَ تيد قال: شهيد عليه بالكفر «وَإِنّمُ لِحْبَ اكير 
َسَدِيدٌُ» قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظَكة : يعني باتّباعه محمّداً . فلمًا يرز الحارث 
حمل كل واحد منهما على صاحبه فضربه على ضربة فقتله» وعتجل الله بروحه إلى النار» ثمّ 
نادى على 8 : هل عن مبارز؟ فبرز إليه ابن عمّه يقال له: عمرو بن الفتاك وهو يقول: 

انا غعمرووانى الفتاك ونيدتئ نتصل سيف عتاك 

أقطع بهالرؤوس لمن أرى كذاك 

فأجابه أمير المؤمنين َلثم وهو يقول: 

هاكهامترعةدهاقا كأس دهاق مزجت زعاقيا 

ابى امرؤإذا مالاقفا اقدالهاموأجدٌساقا 
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ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فضربه علي خَكذ ضربة فقتله» وعججل الله بروحه 
إلى النارء ثم نادى على عَلكَدُ : هل من مبارز؟ فلم يبرز إليه أحدء فشدٌ أمير المؤمنين ظكئلة 
عليهم حتّى توسّط جمعهم. فذلك قول الله: طهُوْسَطنَ به جممًا» فقتل على كلاد مقاتليهم, 
وسبا ذراريهم؛ وأخذ أموالهم ؛ وأقبل بسبيهم إلى رسول الله 825 فبلغ ذلك البى 5» 
فخرج وجميع أصحابه حتّى استقبل على غَلكثلذ على ثلاثة أميال من المديئة» وأقبل 
ال فك يمسح الغبار عن وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظلئل بردائه» ويقبل بين 
عينيه ويبكي » وهو يقول : «الحمد للهيا علي الذي شدّ بك أزري» وقوى بك ظهري. يا علىّ 
إنئي سألت الله فيك كما سأل آخي فوسى بن عمران ضلوات الله وسلامه عليه أن يشرك هاروث 
في أمره. وقد سألت ربي 0 إلى أصحابه وهو يقول: «معاشر 
أصحابي لا تلوموني في حب علي بن أبي طالب ظَدفِدُ ؛ فإِنْما حبّي عليّاً من أمر الله والله 
الي أن أحت علا وأدية» بانسان ذن احتلف فقك أحتى ومن حي قد حت للد ومن 
أحبٌ الله أحبّه الله وحقيق على الله أن يسكن محيّيه الجنّة» يا علي من أبغضك فقد أبغضني» 
ومن أبغضني فقد أبغض الله؛ ومن أبغض الله أبغضه ولعنهء وحقيق على الله أن يقفه يوم 
القيامة موقف البغضاء ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً»0©. 

بيان: خفقت الراية تخفق بالضمٌ والكسر: اضطربتء وآلى وتألّى أي حلف والجمان 
بالضمٌ جمع الجمانة» وهي حبّة تعمل من الفضّة كالدرّة. والملاط بالكسر الطين الذي يجعل 
بين سافتي البناء. وقال الفيروزابادئ: أنجد عرق» وأعان» وارتفعء والدعوة: أجابها 
والنجدة: القتال: والشجاعة؛ والشدّةء والضيغم: الأسد. والقرم بالفتح: الفحل» 
والسيّد. والغشمشم: من يركب رأسه فلا يثنيه عن مراده شيء. 

أقول: إنما أوردت تلك الغزوة في هذا الموضع تبعاً للمؤرّخين» وقد مر أن المفيد كل 
ذكرها في موضعين غير هذاء والله أعلم. 

1" باب باب فتح مكة 

الآيات: الإسراء 17»: «#وفل ر َب دين مُدْخَلَّ صِدَقٍ وَأَعْرِجْن مم مخرجح صِذَقٍ وَلْجْمَل لي من 8 
سلطننا نَصِبرا (ج) وقل جاه لق وَرَهَقّ يل إِنَّ النيلل كن رَمُوكا 4609 . 

القصص «58»: 9« إن الى قرس علدك الات لَادْكَ إل 7 دمل 

التنزيل [السجدة] :»31١‏ « ونور مق مدا المَمْحُ إن كم كود 109 ل يوم المع 
لا ينقع الذي كُفروأ يتهج ولا هر يرون (9) مَأَعْْس عَنْهُمْ ا عر مُسَمَظِرَون )4 . 
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أله وو شمو و ور و 0 يَعْمَمْ عَلَيكَ 
يديك رطا مسقم (ي)) وَيَصرك أنَهُ ضرا عَزبرًا () هر الى أَزْل أَلتَكِنهَ فى هلوب الْمُؤْمِنِينَ لبزداذوأ 
آن يمنا مم إبسلتيم وَيِلَهِ حَنُودُ لسوت وَالْأرْضٍ وَكنَ أهَّهُ عِيِمًا كبا و4 . 

الممتحنة «متووج كايا لد اموا ا َندُوا عَدُؤَى مدر أزلية تلقونت إليوم بالودو وقد 
كتروأ بما جارح ين لق بون تبثو اث أن تؤمئرا ب) يكم إن كم حَرَشْرَ جهندًا فى سل 
واه مرصَاف فيمرونَ الوم ِالْمودّة اج تخأ ةمع دعس اي 
(وي) إن يفوك يكوا لَك أعداة وينسطوأ لخ أيهم وأليستهم بلسو وودوأ لو تكفرر 0-00 
دك ا لل يم الئة ينيل يتك ون بها متا بيد 6 كذ كنت لك أن حتلذف 
اترهم وَالَدِنَ ممة: إذ قَالوا لمر نا ركو 00 هنا تَعبدُود من دون ألو كَترنًا بو وبا ينا يبك 


آ عر عر عور أأ مير7 


لمداوة والتحك دا عي موأ بأ ضف إلا ل ا َي لأبيو لأ تن لك مآ أل لَك من لين مج 
يك لكا تك انا الك اللخ (7) رالا نه و روأ وأَغْفرٌ لنا رين َك أت المزرك 
(() لد كن لكي فين أن سو حَسَنة يمن كن يراه وَل الأبير وَمَن يكل كانه هو الوم لي 
صَى أمَدُ أن ا ا لين رين بتي َوه ا َأ عو بح 00 

7 يِعُْوحٌ في أَلدنِ وَل عجوم من ديرك أن ببروهر وَتقي 0 أ 0 
بلك أ َنِ لذن فلو في أدبن ولْخجوكم ين دباركم و: لهروأ 0 0 رن بو 
هم الظَلِمُونَ 49 . إلى قوله تعالى يا 1 312 ال 4 ْمَك عَلْنَ أن 0 
سَيعا ولا رفن وا نين ولا يعن أولدَهُنَ ولا تين بِبهِسنٍ 7 بين 0 وَأَرْجُلِهِنٌ ولا يسك 
مدن تنكو (اتتنوة د )4ه عم 7 ,4١‏ 

النصر 07 وَالْمَبَحٌ (ونّ) وَرَأَيْتَ ألنَّاس يِدَحُلُونَ في دين أله هوكم 
9 سَيَحْ بحَمْدِ ريك واستمفره إِنَّمُ كان نابا )4 . ظ 

تفسير: قال الطبرسي ييخ في قوله تعالى : « رب أَدسْلَى مُدْخَلَ صِدْقْ قيل : معناه أدخلني 
المدينة» وأخرجني منها إلى مكة للفتح» عن ابن عبّاس وغيره 0 وروي عن ابن مسعود 
قال : دخل النبي وير مكّة وحول البيت ثلاثمائة وستّون صنماء فجعل يطعنهاء ويقول: 
وجا الْحَنٌ وَرَعَنَ الْبنطِلُ إِنَّ ِل كان رهوقاي أورده البخاريّ في الصحيحء وقال الكلبيّ 
فجعل يتكب توجهه إذا قال ذلك» وأهل مكّة يقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد7". 

قوله تعالى : « ادك ِل محَاوِ» روي عن ابن عبّاس وغيره أنّه وعد بفتح مكّة وعوده ونه 
إليها . 

قوله تعالى : « فل يَوْمَ لْمَتّع قال البيضاويّ: هو يوم القيامة فإنّه يوم نصر المسلمين على 
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الكفرة؛ والفصل بينهم» وقيل: يوم بدرء أو يوم فتح مكة. والمراد بالذين كفروا المقتولون 
منهم فيهء فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتلء ولا يمهلون وانطباقه جواباً عن سؤالهم من 
حيث المعنى باعتبار ماعرف من غرضهم. فإنْهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء 
أجيبوا بما يمنع الاستعجال «ََأمْرض عَنُْمَ4 ولا تبال بتكذيبهم» وقيل: هو منسوخ بآية 
السيف «َدَأََظِرْ 4 النصرة عليهم (ِإِنَههُم مُنَظِرُونَه الغلية عليك7" . 

قوله تعالى: «إنا مَحَنا» قال الطبرسئ يي : أي قضينا عليك قضاء ظاهراً » أو يسّرنا لك 
يسراً بيّنا» أو أعلمناك عاماً ظاهراًء فيما أنزلنا عليك من القرآن: وأخبرناك به من الدين» أو 
أرشدناك إلى الإسلام» وفتحنا لك أمر الدين ثم اختلف في هذا الفتح على وجوه: أحدها أنَّ 
المراد به فتح مكةء وعده الله ذلك عام الحديبية عند انصرافه منهاء وتقديره قضينا لك بالنصر 
على أهلهاء وعن جابر قال: ما كنا نعلم فتح مكّة إلا يوم الحديبية . 

وثانيها : أنه صلح الحديبية؛ وثالثها : أنه خيبرء ورابعها : أنْ الفتح الظفر على الأعداء 
كلّهم بالحجج والمعجزات الظاهرة» وإعلاء كلمة الإسلاء9" . 

وقال في قوله تعالى : طلا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُُْ أوليآة» نزلت في حاطب بن أبي بلتعةء 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشاء أتت رسول الله عَنتهِ من مكّة إلى المدينة 
بعد بدر بسلتين» فقال لها رسول الله عه : أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: أمهاجرة 
حجنت ؟ قالت: لا قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي» وقد ذهيت 
مواليٌ؛ واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملونيء قال: فأين 
أنت من شبّان مكة؟ وكانت مغنّية نائحة؛ قالت: ما طلب متّى بعد وقعة بدرء فحتٌ 
رسول الله وَنته عليها بنى عبد المظلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقةء» وكان 
رسول الله يِه يتجهّز لفتح مكّة فآتاء حاطب بن أبي بلتعة؛ فكتب معها كتاباً إلى أهل مكّة 
وأعطاها عشرة دنانير عن ابن عبّاس » وعشرة دراهم عن مقاتل , وكساها برداً على أن توصل 
الكتاب إلى أهل مكة؛ وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة» إِنَّ 
رسول الله يريدكم؛ فخذوا حذركم. 

فخرجت سارة ونزل جبرئيل تقكئلة فأخبر النبي وني بما فعل فبعث رسول الله عنفه علياً 
وعمّاراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وآبا مرئد وكانوا كلهم فرساناً» وقال لهم : 
انطلقوا حنّى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه 
منهاء فخرجوا حتّى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول الله عَنييء » فقالوا لها : أين 
الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب» فنحًوها وقتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً 
فهمّوا بالرجوع فقال عليّ يلين والله ما كذبنا ولا كذبناء وسل سيفه وقال أخخرجي الكتاب 
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وإلآوالله لأضرين عنقك. فلمًا رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها قد خبّأتها فى شعرهاء فرجعوا 
بالكتاب إلى رسول الله يَن8 : فأرسل إلى حاطب فأتاه» فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال : 
نعمء قال: فما حملك على ما صنعتء. فقال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت 
ولاغششتك منذ صحبتك ولا أجبتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله 
بمكة من يمنع عشيرته؛ وكنت عزيزاً فيهم» أي غريباً» وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على 
أهلي . فأردت أن أتخذ عندهم يداً. وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه. وأنْ كتابي لا يغني 
عنهم شيا فصدّقه رسول الله عنقيه وعذرهء فقام عمر بن الخطاب وقال : دعني يا رسول ألله 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله: «وما يدريك يا عمر لعل الله اظلع على أهل بدر 
فغفر لهم فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
وروى البخاريّ ومسلم فى صحيحهما عن عبد الله بن أبي رافع قال: سمعت علياً نئل 
يقول: بعثنا رسول الله َه أنا والمقداد والزبير وقال : انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ» فَإنَ 
ظعيئة معها كتاب وذكر نحوء(ا 
«تلقوت إِلنيم ِلْمودّة» قال البيضاويّ: أي تفضون إليهم المودّة بالمكاتبة» والباء مزيدة. 
أو أخبار رسول الله 99و بسبب المودة لود كُهْرُوا بمَا حادم ين ألْسَن »م حال من فاعل أحد 
الفعلين ليون الرسول وي 4 أي من مكة وهو حال من كفرواء أو استثئناف لبيانه «أن تُوْمِوا 
أله رَيَكْ م لأن تؤمنوا به #إن ف م حشر # عن أوطانكم «جهلدا فى سَسِلٍ وَأِنَةَ مَرْضَانِ » علة 
للخروج وعمدة للتعليق وجواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا ترون إلتهم بالْمودة » 
بدل من تلقون» أو استثئناف» ٠‏ معناه أي طائل لكم في إسرار المودّة أو الإخبار بسيب المودّة 
<ِرَأتا علد يمآ أَخْتَيمم مآ أ 4 أي منكم» وقيل : أعلم مضارع والباء مزيدة؛ وما موصولة 
أو مصدريّة هومن سآ مكح » أي يفعل الاتّخاذ ِتمد صن سَوَآ التَبِيلٍ م أخطأه «إن 
0 يظفروا بكم ديكروا كم أمدة » لا ينفعكم إلقاء المودّة إليهم «وَيَنسطُوا الك يي 
00 أشي » بما يسوؤكم كالقتل والشتم «وودوأ َو تَكْمَرُونَ » وتمنّوا ارتدادكم. ومجيئه 
ه بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودّوا ذلك قبل كل شيءء وأنْ ودادتهم حاصلة وإن 
تنوك جك كسك زعت 4 اباتك د 5 ردم 4 اّذين توالون المشركين لأجلهم جين 
ال ِل يك يفرق بينكم بما 00 له يما تَمَمَلُونَ 
بصي # فيجازيكم عليه ند كنت لَك أسْوةٌ 2 ا ا 0 
َك صفة ثانية أو خبر كان» وهل » لغوء أوحال من المسمَكنٌ في حسنة» أو صلة لها لا 
لأسوة لأنْها وصفت جإذ ملا نم » ظرف لخبر كان «إنًا كوا كم جمع بريء كظريف 
وظرفاء وما تعبدود تَعبدُونَ من دون الله قربا بك » أي بدينكم أو بمعبودكم أو بكم وبهء فلا نعتد 
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بشأنكم والهتكم « وَيْدَا يتنه إلى قوله : « حدم فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحيّةج إِلَّ 
ول تدهم لبس لَأْحتَمْفِرَنَ كي اسطئناء من قوله : « أسوةٌ حسئذي . 

و را عَبّكَ يكه متّصل بما قبل الاستثناء أو أمر من الله للمؤمتين بأن يقولوهج فِتَدٌ يلد 
كته بأن تسلّطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمّله ه لَقَدْ كنَ لُكب تكرير لمزيد الحثّ على 
التأسّي بإبراهيم» ولذلك صدّر بالقسمء وأبدل قولهط« لْمَ كن يَرَجُوأ سمه منج لبه فإنه يدل 
على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسَي بهم. وأنْ تركه مؤذن بسوء العقيدةء ولذلك عتقبّه 
بقوله : « ومن بول قإِنَّ أنه هو ألمَّ ينه فإنّه جدير بأن يوعد به الكفرة2'7. 

قوله تعالى : « يبن لين ْم يجيه قال الطبرسيئ : أي من كفار مكة« مدني بالإسلامء 
قال مقاتل : لما أمر الله سبحانه المؤمنين بعداوة الكمّار عادوا أقرباءهم فنزلك والمعنى أن 
موالاة الكفار لا تنفع. والله سبحانه قادر على أن يوفقهم للإيمان. ويحصّل المودّة بينكم 
وبينهمء وقد فعل ذلك حين أسلموا عام الفتح < وَمَهُ ترم على نقل القلوب من العداوة إلى 
المودّة« وَأَمَهُ عَمُورٌ لذنوب عبادهط« يحم بهم إذا تابوا وأسلمواج لا نهلك أَلَّهُ عن ألينَ لم 
ُمَتُِوبع أي ليس يتهاكم عن مخالطة أهل العهد الّذين عاهدوكم على ترك القتال ويرّهم 
ومعاملتهم بالعدل؛ وهو قوله : ه أن بَرُوهر وَيْقْسِطْوا ليب أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من 
الوفاء بالعهدء وقيل: إِنْ المسلمين استأمروا النبئ ييه في أن يبروا أقرباءهم من 
المشركين» وذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين» فنزلت هذه الآية وهي منسوخة 
بقوله : « وَأمْتلُوَهُرْ حي وَجَدنُُوهمه عن ابن عبّاس وغيره وقيل : إِنّه عنى بالذين لم يقاتلوكم 
من آمن من أهل مكّة ولم يهاجرط إِنَّ أنه ب المُمْسِطِينَه أي العادلين: وقيل : الّذين يجعلون 
لقراباتهم قسطأ ممّا في بيوتهم من المطعوماتط إِنَنا يبحم أنه من ال لوح في اليه من أهل 
مكة وغيرهمج ووم ين يرجه أي منازلكم وأملاككم « وظهروا عل خا سكي أي العوام 
والأتباع الّذين عاونوا رؤساءهم على الباطل أن تََلَرَم أي ينهاكم عن أن تولُوهم 
وتوادّوهم وتحبّوهم. والمعنى أن مكاتبتكم يإظهار سرّ المؤمنين موالاة لهم0". 

وقاليوّخ. في قوله تعالى : « يكأا لين إِدَا هك مؤت ]باهي : ثم ذكر سبحانه بيعة 
النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبن عيض من بيعة الرجال. وهو على الصفا جاءته 
النساء يبايعنه فنزلت الآية في مبايعتهنّ أن يأخذ عليهنَ هذه الشروطء وهي على « أن لا 
يمرك بآلَّهِ بت من الأصنام والأوثانج وَلَا برهي لا من أزواجهنَ ولا من غيرهم ه وَلَا 
رن وََا َمْنَ أَلَمَهْي لا بالوأد ولا بالإسقاط « ولا أن يِْهَئَنِ ينمه أي بكذب يكذبنه 


-_ 
يما 


في مولود يوجدج بَبِنّ أَدِيِنَ وَأَرَمْلِهِرّج أي لا يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم عن ابن عبّاس» 
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وقال الفرّاء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منكء فذلك البهتان 
المفترى بين أيديهنَ وأرجلهنّ» وذلك أنّ الولد إذا وضعته الأمّ سقط بين يديها ورجليهاء 
وليس المعنى نهيهنَ من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواجء لأنّ الشرط بنهي الزئا قد 
تقدم» وقيل: البهتان الذي نهين عنه قذف المحصئاتء والكذب على الناس» وإضافة 
الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان ولا ينْصِيِئَكَ في 
مرو 4 وهو جميع ما يأمرهنّ به لأنه ل لا يأمرإلاً بالمعروف. وقيل : عنى بالمعروف 
النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجرٌ الشعرء وشقٌّ الجيب» وخمش الوجهء والدعاء بالويل 
ٍبَِمَهُنَ4 على ذلك 9وَشْتَعْفِرُ لَنّ لهك من ذنوبهن إن َه عَُورُ4 أي صفوح عنهنّ 
9يَحِيمٌ 4 منعم عليهنّ . وروي أن البى 05 بايعهن وكان على الصفاء وكان عمر أسفل 
منهء وهند بنت عتبة متئقّبة متنكرة مع النساء خوقاً أن يعرفها رسول الله 25 فقال: «أبايعكن 
على أن لا تشركن بالله شيئاً؛ فقالت هند : إِنّك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال» 
وذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقطء فقال النبئ ته : «ولا تسرقن» 
فقالت هند: إِنَ أبا سفيان رجل ممسك. وإنْي أصبت من ماله هناتء قلا أدري أيحل لي أم 
لاء فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول 
الله 5 وعرفهاء فقال لها : «وإنك لهند بنت عتبة؟؛ قالت : نعم فاعف عمًا سلف يا نبي الله 
عفا الله عنك. فقال ولا تزنين » فقالت هند أوتزني الحرّة» فتبسّم عمر بن الخظاب لما جرى بينه 
وبينها في الجاهلية فقال يت : ولا تقتلن أولادكنٌ؛ فقالت هند : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم 
كباراً فأنتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله على بن أبي طالب شلك يوم بدرء 
فضحك عمر حتّى استلقى» وتبسّم النببن #885 » ولمًا قال : ولا تأتين ببهتان» قالت هند: والله 
إن البهتان قببح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاقء ولمًا قال: #وَلَا بَنْهِيِئَكَ في 
معو © قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. 

لي بع ل ع 
#أن لا مشرئ لله سيم وما مسّت يد رسول الله 2226 يد امرأة قط إلا امرأة يملكها» رواء 
البخاريّ في الصحيح . 

وروى أنه يَتقةُ كان إذا بابع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه» ثم غمسن أيديهنَ فيه 
وقيل إِنّه كان يبايعهنَ من وراء الثوب عن الشعبيّ» والوجه في بيعة النساء مع أَنْهِنَ لسن من 
أهل النصرة بالمحارية هو أخذ العهد عليهنَ بما يصلح من شأنهن في الدين والأنفس 
والأزواء ؛ وكان ذلك في صدر الإسلامء ولثلاً ينفتق بهنّ فتق لما ضيع من الأحكام فبايعهنّ 
النبي حسما لذلك 00 . 
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وقال تنه في قوله سبحانه: «إدَا نآ نصر ألَّهِ4 على من عاداك وهم قريش 
«والفَحّح » يعني فتح مكة, وهذه بشارة من الله سبحانه لنبيّه بالفتح والنصر قبل وقوع الأمر 


ٍوَرَأَيَتَ النَاصٌ يَدَخُْونَ في دين لَه و4 أي جماعة بعد جماعة وزمرة بعد زمرة. والمراد 
بالدين الإسلام: والتزام أحكامه؛ واعتقاد صحّته. وتوطين النفس على العمل به قال 
الحسن: لما فتح رسول الله َي مكّة قالت العرب أما إذا ظفر محمّد بأهل الحرم وقد 
أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يد فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً؛ أي 
جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحداً واحداً» واثنين اثنين: فصارت القبيلة تدخل 
بأسرها في الإسلام. وقيل: في دين اللهء أي في طاعة الله وطاعتك ليم يحَمْدِ رَيْكَ 
وَأسْتَعْفرَه © هذا أمر من الله سبحانه بأن ينزهه عمًا لا يليق به من صفات النتقصء وأن يستغفره» 
ووجه وجوب ذلك بالنصر والفتح أن النعمة تقتضي القيام بحقّهاء وهو شكر المنعم 
وتعظيمه » والاثتمار بأوامره والانتهاء عن معاصيه؛ فكأنه قال: قد حدث أمر يقتضي الشكر 
والاستغفار وإن لم يكن ثم ذنب» فإنَ الاستغفار قد يكون عند ذكر المعصية بما ينافي 
الإصرار وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى الله سبحانه لإِنَّمٌ كان تاباك يقبل 
توبة من بقي كما يقبل توبة من مضى»ء قال مقاتل : لمّا نزلت هذه السورة قرأها على أصحابه 
ففرحوا واستبشرواء وسمعها العبّاس فبكى» فقال تفي : «ما يبكيك يا عمّ؛ فقال: أظنّ أنه قد 
نعيت إليك نفسك يا رسول الله؛ فقال: «إِنّه لكما تقول؟ فعاش بعدها سئتين ما رئي فيهما 
ضاحكاً مستبشراًء قال: وهذه السورة تسمّى سورة التوديع ٠‏ وقال ابن عبّاس : لمّا نزلت ف إدًا 
جآء نص أ © قال وني : نعيت إليّ نفسي بأنّها مقبرضة في هذه السنة» واختلف في أنْهم 
من أي وجه علموا ذلك وليس في ظاهره نعي فقيل : أن التقدير فسبّح بحمد ربّك فإِنّك حينئذ 
لاحق بالله وذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل؛ وعند الكمال يرقب الزوالء كما قبل: 
إذا توّأمردناتة توقّعزوالاًإذا قيل:تبٌّ 

وقيل : لأنه سبحانه أمره بتجديد التوحيد. واستدراك الفائت بالاستغفار وذلك مما يلزم 
عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرارء وعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت السورة 
كان النبي من يقول كثير» «سبحانك اللّهمّ وبحمدك اللّهمّ اغفر لي إِنَك أنت التوّاب 
الرحيم؟. 

وعن أَمّ سلمة قالت : كان رسول الله نه بآخره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب 
إل قال: سبحان الله وبحمدهء أستغفرالله وأتوب إليه» فسألناه عن ذلك فقال: إِنّي أمرت 
بهاء ثم قرأ: (إذًا جسَآء تصر أله وَآلْمَنْحْ . 

وفي رواية عائشة أنه كان يقول: «سبحانك اللّهمّ ويحمدك أستغفرك وأتوب إليك». 

م قال تفلنه: لما صالح رسول الله عَنقة قريشاً عام الحديبية كان في أشراطهم أنّه من أحبٌ 
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أن يدخل في عهد رسول الله َي دخل فيهء فدخلت خزاعة في عهد رسول الله مإ 
ودخلت بنو بكر في عهد فريش ٠»‏ وكان بين القبيلتين شر قديم» ؛ ثم وقعت فيما بعد بين بني بكر 
وخزاعة مقاتلة؛ ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل 
مستخفياً» وكان ممّن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء 
فركب عمرو بن سالم الخزاعي حتّى قدم على رسول الله يه المدينة » وكان ذلك مما هاج فتح 
مكّة فوقف عليه وهو في المسجد بين ظهرا: ني القوم فقال : 
لاهم إني ناشدمحمّذدا حلف أبينا وأبيهالاتلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميئاقكالمؤكدا 
وتتشلحم شار سيا وم شحنا 
فقال رسول الله تنكة: حسبك يا عمروء دم قام فدخل دار ميمونة وقال اسك ليه 
فجعل وهو يقول : لا نصرت إن لم أنصر بني كعب» وهم رهط عمرو بن سالم؛ ثم 8 
ابن الورقاء الخزاعيّ في نفر من خزاعة حتّى قدموا على رسول الله #26 فأخيروه بما 
منهمء ومظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثُمّ انصرفوا راجعين إلى مكّة وقد كان 46 قال 
لناس: ااكاتكم بابي سفيان قددجاء لقند العقد ويزيد في السقةة وسيلقى بديل بن ورقاء» 
فلقوا أبا سفيان بعسفان وقد بعثته قريش إلى النبي عن ليشدّد العقدء فلمًا لقي أبو حَفيَاك 
بديلاً قال : من أين أقبلت يا بديل؟ قال: سرت في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال: ما 
أتيت محمّدا؟ قال : لاء فلمًا راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء من المديئة لقد 
علف لها النوى » فعمد إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففتٌ فرأى فيه النوى» فقال: أحلف 
بالله لقد جاء بديل محمّداً ثم خرج أبو سفيان حتّى قدم على رسول الله 486 فقال: يا محمّد 
احقن دم قومك» وأجر بين قريش وزدنا في المدّةء فقال: «أغدرتم يا أبا سفيان؟؛ قال: لاء 
قال: «فنحن على ما كنا عليه؛ فخرج فلقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر أجر بين قريش» قال: 
ويحك وأحد يجير على رسول الله وَيققة؟ ثمَ لقي عمر بن الخظاب فقال له مثل ذلك» ثمّ 
خرج فدخل على أمّ حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوتهء فقال: يا 
بنيّة أرغبة بهذا الفراش عنّي؟ فقالت: نعم هذا فراش رسول الله 4#؛ ما كنت لتجلس عليه 
وأنت رجس مشركء ثم خرج فدخل على فاطمة فقال: يا بنت سيّد العرب تجيرين بين 
قريش» وتزيدين في المذةء فتكونين أكرم سيّدة في الناس فقالت: جواري جوار 
رسول الله كلقي فقال: أتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس؟ قالت: والله ما بلغ ابناي أن 
كيرا ون الناس نوما يكيو هن رشن| سد يقال ؛ يا أبا الحسن إِنّي أرى الأمور قد 
اشتذت علي فانصحني » فقال : أنت شيخ فريش» فقم على باب المسجد وأجر بين قريش»ء 
لم الحق بأرضكء قال: وترى ذلك مغنياً عنى شيئاً؟ قال: لا والله ما أظنّ ذلك» ولكن لا 
أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيّها الناس إِني قد أجرت بين قريش» 
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ثم ركب بعيره فانطلق» فلمًا أن قدم على قريش قالوا : ما وراك؟ فأخبرهم بالقضّةء افقاليوا : 
والله إن زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك فما يغني عدا ما قلت» قال: لا والله ما وجدات غير 
ذلك :قال: -فأمر رسول الله بالجهاز لحرب مككة. وأمر الناس بالتهيّؤ وقال: «اللَّهمَ حذ 
العيون والأخبار عن قريش حتّى نبغتها في بلادها» وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى :قرش فأتى 
رسول الله كي#الخبر من السماءء فبعث علياً 8 والزبير حتّى أخذا كتابه من المرأة» وقد 
مضت هذه القصّة في سورة الممتحنة. 


ثم استخلف رسول الله 826 أبا رهم الغفاري؛ وخخرج عامداً إلى مكة لعشر مضين من 
شهر رمضان سنة ثمان في عشرة آلاف من المسلمين» ونحو من أربع ماثة فارس» ولم يتخلّف 
من المهاجرين والأنصار عنه أحد» وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب وعبد الله 
ابن اميةتدن المتشيزة "قد لقنا :مول الله لتق دق العاب فنا نين سكة والجيينة + تاقينا 
الدخول عليه؛ فلم يأذن لهماء فكلّمته أَمَ سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمّك وابن 
عمّتك وصهرك. قال: لا حاجة لي فيهماء أمّا ابن عمّي فهر الذي هتك عرضيء وأمًا ابن 
عمّتي وصهري فهو الّذي قال لي بمكّة ما قال؛ قال فلمًا خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي 
سفيان بني له فقال: والله ليأذننّ لي أو لآخذن بيد بن هذا ثم لنذهبنٌ في الأرض حتى نموت 
عطشاً وجوعاً فلمًا بلغ ذلك رسول الله عرق لهماء فأذن لهماء فدخلا عليه فأسلماء 
فلمًا نزل رسول الله #888 مرّ الظهران وقد غمّت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم عن 
رسول الله وله خبر خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء يتجسّسون الأخبارء وقد قال العبّاس للبيد يا سوء صباح قريش» والله لئن بغتها 
رسول الله ني بلادها فدخل مكة عنوة إِنّه لهلاك قريش إلى آخر الدهرء فخرج العبّاس 
على بغلة رسول الله يت وقال: أخرج إلى الأراك؛ لعلّي أرى حظاباً أو صاحب لبن أو 
داخلاً يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله يفي تونه ويستأمنونه قال العبّاس : فوالله ني 
لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل 
ابن ورقاء وسمعت أبا سفيان يقول: والله ما رأيت كاليوم قط نيراناً» فقال بديل : هذه نيران 
خزاعة» فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك؛ قال: فعرفت صوتهء فقلت: يا أبا حنظلة 
يعني أبا سفيان» فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعمء قال: لبّيك فداك أبي وأمّي ما وراك؟ 
فقلت: هذا رسول الله تقذ وراك؛ قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين» 
قال: فما تأمرني؟ قلت : تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله نك فوالله لعن ظفر 
بك ليضربنَ عنقك» فردفني فخرجت أركض به بغلة رسول الله فكلّما مررت بنار من نيران 
المسلمين قالوا: هذا عمّ رسول الله على بغلة رسول الله ت##حتى مررت بنار عمر بن 
الخظاب. فقال يعني عمر: يا أبا سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد, ثمّ 
اشتدٌ نحو رسول الله يلةُوركضت البغلة حَتّى اقتحمت باب القبّة» وسبقت عمر يما يسبق به 
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الدابّة البطيئة الرجل البطيء» فدخل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن 
الله منه بغير عهد ولا عقدء فدعني أضرب عنقه؛ فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته؛ ثم 
جلست إلى رسول الله وأخذت برأسه؛ وقلت: والله لا يناجيه اليوم أحد دونيء فلمّا أكثر فيه 
عمر قلت : مهلا يا عمرء فو الله ما تصنع هذا بالرجل إلا أنه رجل من بني عبد مناف» ولو كان 
من عدي بن كعب ما قلت هذاء قال: مهلاً يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ 
إلى من إسلام الخظاب لو أسلمء فقالعداي : #اذهب فقد آمناه حتّى تغدو به على بالغداة» . 

قال: فلمًا أصبح غدوت به على رسول الله يزقه فلمًا رآه قال: «ويحك يا أباسفيان ألم 
يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟6 فقال: بأبي أنت وأمّي ما أوصلك وأكرمك وأرحمك 
وأحلمك؟ والله لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر ويوم أحد فقال: «ويحك يا أبا 
سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنّي رسول الله؟» فقال: بأبي أنت وأمّي أمَا هذه فإنّ في النفس منها 
شيئاً: قال العياس : فقلت له: ويحك اشهد بشهادة الحقٌ قبل أن يضرب عنقك» فتشهد» 
فقال عض للعبّاس : «انصرف يا عباس فاحبسه عند مضيق الوادي حتّى تمر عليه جنود الله» 
قال: فحبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي» ومرّ عليه القبائل قبيلة قبيلة وهو يقول: من 
هؤلاء؟ ومن هؤلاء؟ وأقول: أسلم وجهينة وفلان حتّى مر رسول الله عقي في الكتيبة 
الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد» لا يرى منهم إلا الحدق» فقال: من هؤلاء يا 
أبا الفضل؟ قلت: هذا رسول الله بلقي في المهاجرين والأنصار. فقال: يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماً : فقلت: ويحك إِنها التبوّة» فقال: نعم إذأّء وجاء حكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاء رسول الله نيه فأسلما وبايعاه فلمًا بايعاه بعئهما رسول الله نيه 05 
يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلامء وقال: *من دخخل دار أبي سفيان وهو بأعلى مكة فهو 
أمنء ومن دخخل دار حكيم وهو بأسفل مكة فهو آمن» ومن أغلق بابه وكفت يده فهو آمن». 

ولما خرج أبو سفيان وحكيم من عند رسول الله عله عامدين إلى مكة بعث في أثرهما 
الزبير بن العرّامء وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون؛ وقال: لا تبرح حتّى آنيك» ثم 
دخخل رسول الله يناه مكة وضرب خيمته هناكء وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في 
مقدّمته» وبعث خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني سليم» وأمره أن يدخل من 
أسفل مكّة» وأن يغرز رايته دون الببوت» وأمرهم رسول الله يي جميعاً أن يكفوا أيديهم. 
ولا يقاتلوا إل من قاتلهم وأمرهم بقتل أربعة نفر: عبد الله بن سعد بن أبي سرحء والحويرث 
ابن نفيل» وابن خطل07) ومقيس بن صبابة» وأمرهم بقتل قيتتين كانتا تغنّيان بهجاء 
رسول اهعضي ١‏ وقال «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة» فقتل عليّناكئلة 
الحويرث بن نفيل وإحدى القيتتين» وأفلتت الأخرى؛ وقتل مقيس بن صبابة في السوق 
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وأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستارالكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمّار بن ياسر فسبق 
سعيد عمّاراً فقتله» قال: وسعى أبو سفيان إلى رسول الله ينه وأخذ غرزه فقبّله وقال بأبي 
ات وامي» :آم تتمعرما يقول سعدة إن ركول: 

اليوميومالمسلحمة اليومتسبىالحرمة 
فقال وريه لعلي تنيد : أدركه فخذ الراية منه, وكن أنت الذي يدخل بهاء وأدخلها 
إدخالاً رفيقاء فأخذها عليّ ييه وأدخلها كما أمرء ولمّا دخل رسول الله وَتتقيه مكة دخل 
صناديد قريش الكعبة وهم يظئون أن السيف لا يرفع عنهم» فأتى رسول الله َي ووقف 
قائماً على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب 
وحده؛ ألا إن كل مال ومأثرة ودم يدعى تحت قدميّ هاتين إلا سدانة الكعبة؛ وسقاية الحاج . 
فإنهما مردودتان إلى أهليهما . ألا إن مكة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي» ولم 
تحل لي إل ساعة من نهار وهي محرّمة إلى أن تقوم الساعة لا يختلى خلاهاء ولا يقطع 
شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إل لمنشد ثمٌ قال : «ألا لبئس جيران النبيّ كنتم» 
لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم. ٠‏ ثم ما رضيتم حتّى جئتموني في بلادي تقاتلوني » اذهبوا 
فانتم الطلقاء؛ فيخرج القوم فكأئّما أنشروا من القبورء ودخلوا في الإسلامء وقد كان الله 
سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة» وكانوا له فيئاًء فلذلك سمّي أهل مكّة الطلقاء وجاء ابن 
الزبعرى إلى رسول الله تيه وأسلم. وقال: 

يارسولالمليكإنلساني راتقمافتقتإذأنابور 

إذ أناي العيطاة فلن سفن القن .ون مال ياه يسور 

آأمن اللحم والعظام لربّي ثم نفسي الشهيد أنت النذير 
وعن ابن مسعود قال: دخل النبيّ وَننيه يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستُّون صنماً 
فجعل يطعنها بعود في يده؛ ويقول: «جاء الحقٌّ وما يبدئ الباطل وما يعيدء جاء الحقّ وزهق 
الباطل إِنْ الباطل كان زهوقا». 

وعن ابن عبّاس قال: لما قدم النبئ يَننق مكة أبى أن يدخل ألبيت وفيه الآلهة» فأمر بها 
خرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الازلام فقال نه : «قاتلهم الله ؛ 
أما والله لقد علموا أتهما لم يستقسما بها قظ؛ انتهى كلام الطبرسئ يَههم0 . 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: لما حبس العبّاس أبا سفيان عند 
الجبل مرّت به القبائل على راياتهاء فكان أوّل من مرّ به خالد , بن الوليد في بني سليم» وهم 
الل ليع لراءان يسمل اسدهها المراش ب هر داسن» واعوسنا قبن ندية) وزانة سملن 


.455 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ )١( 
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المقداد فقال أبو سفيان: يا أبا الفضل من هؤلاء؟ قال: بنو سليمء وعليهم خالد بن الوليد» 
قال: الغلام؟ قال: نعم» فلمًا حاذى خالد العبّاس وأبا سفيان كبّر ثلاثاً وكبّروا ثم مضوا ومرٌ 
على إثره الزبير بين العام في خمسمائة منهم جماعة من المهاجرين وقوم من أفناء العرب 
ومعه رأية سوداءء فلمًا حاذاهما ك2 كلذنا وك أسضابف فقَال: من هذا؟ قال هذا الزبير» 
قال ابن أختك؟ قال : نعم» ثم مرّت بنو غفار في ثلاثماثة يحمل رايتهم أبو ذر فلمًا حاذوهما 
كبّروا ثلاثأء قال : يا أبا الفضل من هؤلاء؟ قال: بنوغفارء قال: ما لي ولبني غفار» ثم مرّت 
أسلم في أربعمائة يحمل لواءها بريدة بن الحصيب» ولواء أخر مع ناجية بن الأعجمء فلمًا 
خَاكوه كتروا كلقا فسأل عنهم فقال: هؤلاء أسلمء فقال: ما لي ولأسلمء ما كان بيتنا 
وبينهم ترة قظء ثم مرت بنو كعب بن عمرو بن خزاعة في خمسمائة يحمل رايتهم بشر بن 
سفيات » فقال: من هؤلاء؟ قال: كعب بن عمرو قال : نعم هؤلاء حلفاء محمّد» فلمًا حاذوه 
كبّروا ثلاثاً» ثمَ مرّت مزينة في ألف فيها ثلاثة ألوية مع النعمان بن مقرن» وبلال بن الحارث؛ 
وعبد الله بن عمروء فلمًا حاذوهما كبّرواء قال: من هؤلاء؟ قال : مزيئة؛: قال: ما لى ولمزينة 
قد جاءت تقعقع من شوأهقهاء ثم مرّت جهينة في ثمانماثة فيها أربعة ألوية؛ مع معبد بن 
خالد. وسويد بن صخر ورافم بن مكتب» وعبد الله بن بدرء فلمَا حاذوه كبّروا ثلاثا » فسأل 
عنهم فقيل : جهيئة» ثم مرت بنو كنانة وبلو ليث وضمرة وسعد وبكر في ماثتين» يحمل 
لواءهم أبو واقد الليئيّ» فلمًا حاذوه كبّروا ثلاثًء فقال: من هؤلاء؟ قال: بنو بكرء قال: نعم 
هم أهل سوءء هؤلاء الذين غزانا محمّد لأجلهم. أما والله ما شوورت فيهم ولا علمته ولقد 
كنت له كارهاً حيث بلغني» ولكنّه أمر حتم» قال العبّاس : لقد خار الله لك في غزو محمد 
إياكم» دخلتم في الإسلام كافة؛ ثم مرت أشجع وهم ثلاثمائة» يحمل لواءهم معقل بن 
سئانل »> ولواء آخر مع نعيم بن مسعود فكبّرواء قال: من هؤلاء؟ قال: أشجع, فقال: هؤلاء 
كانوا أشدٌ العرب على محمّد» قال العباس : نعم ولكنّ الله أدخل الإسلام قلوبهم» وذلك من 
فضل الله فسكت» فقال» أما مرٌ محمّد بعد؟ قال: لاء ولو رأيت الكتيبة التي هو فيها لرأيت 
الحديد والخيل والرجال؛ وما ليس لأحد به طاقةء فلمًا طلعت كتيبة رسول الله ونه 
الخضراء طلع سواد شديد وغبرة من سنابك الخيل» وجعل الناس يمرّون» كل ذلك يقول: 
أما مرّ محمّد؟ فيقول العبّاس : لاء حتّى مر رسول الله نيه يسير على ناقته القصواء بين أبي 
الخضراء فانظرء قال: وكان في تلك الكتيبة وجوه المهاجرين والأنصارء وفيها الألوية 
والرايات» وكلهم منغمسون في الحديد لا يرى منهم إلآ الحدق وكان في الكتيبة ألفا درع. 
وراية رسول الله عَننقيه مع سعد بن عبّادة وهو أمام الكتيبة» فلمًا حاذاهما سعد نادى : يا أبا 
سفيان اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الحرمة؛ء اليوم أذل الله قريشاء فلمًا حاذاهما رسول 
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الله ييه ناداء أبو سفيان: يا رسول الله أمرت بقتل قومك؟ إِنْ سعدا قال كذا وإِني أنشدك الله 
في قومك. فأنت أبرٌ الناس» وأرحم الناس» وأوصل الناس» فقال عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف: يا رسول الله إِنَا لا نأمن سعداً أن يكون منه في قريش صولةء فوقف النبي ينه 
وناداه: (يا أبا سفيان بل اليوم يوم الرحمة اليوم أعرّ الله قريشاً» وأرسل إلى سعد فعزله عن 
اللواء(!" . 
بيان: الرفد بالكسر: العطاء والإرفاد: الإعانة. والحلف بالكسر: العهد بين القوم 
والحليف؛ والأتلد: الأقدمء وفي بعض الكتب بعد قوله : ميثاقك المؤكّدا : 
وزعموا أن لست تدعواأحدا فانصرهدا الله نصراايّدا 
وادع عبادالله يأتوامددا فيهمرسولالله قدتجرّدا 
أبيقن كالبدز ينمي أبدا إن سيم خسفاًوجهه تربدا 
قوله : أيّدا: أي قوياً. ينمي : يرتفع ويزداد وسامه خسفا : أورد عليه ذلا تريد: تغير 
وفي القاموس : نيق العقاب بالكسر : موضع بين الحرمين . وفي النهاية : في حديث الفتح قال 
للعبّاس : احبس أبا سفيان عند حطم الجبل» هكذا جاءت في كتاب أبي موسى ؛ وقال حطم 
الجبل : الموضع الذي حطم منه» أي ثلم فبقي متقطعاً. قال: ويحتمل أن يريد عند مضيق 
الجبل حيث يزحم بعضهم بعضاًء ورواه أبو نصر الحميديّ في كتابه بالخاء المعجمة؛ 
وفسرها في غريبه فقال : الخطم والخطمة : رعن الجبل وهو الأنف النادر منه؛ والذي جاء 
في كتاب البخاري؛ وهو الذي أخرج الحديث فيما قرأناه ورأيناه من نسخ كتابه : عند حطم 
الخيل»؛ هكذا مضبوطاً. » فإن صبّحت الرواية بدء ولم يكن تحريفاً من الكتبة فيكون معناه والله 
أعلم : إنه يحبسه في الموضع المتضايق الذي يتحظم فيه الخيل؛ أي يدوس بعضها بعضاً. 
ويزحم بعضها بعضاً فيراها جميعهاء وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق». 
وكذلك أراد بحبسه عند خطم الجبل على ما شرحه الحميدي» فإنّ الأنف النادر من الجبل 
يضيق الموضع الذي يخرج فيه. 
وقال: مرّ رسول الله َيه في كتيبته الخضراء؛ كتيبة خضراء: إذا غلب عليها لبس 
الحديد؛ شبّه سواده بالخضرة؛ والعرب تطلق الخضرة على السوادء وقال: مآثر العرب: 
مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنهاء أي تروى وتذكر. تحت قدمى هاتين» أراد خفاءها 
وإعدامها وإذلال أمر الجاهليّة ونقض سّتهاء وقال: الخلا مقصوراً: النيات الرقيق ما دام 
رطباء واختلاؤه: قطعه انتهى . 
والبور بالضمٌ: الهالك» يستوي فيه الواحد والكثير والمذكّر والمؤنّث. والمباراة: 
المجاراة والمسابقة» والثيور: الهلاكء والويل والإهلاك. 


)0( شرح نهج اليلاغة ؛ 0 ١‏ ص وم . 
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١‏ - أقول: روى السيّد في سعد السعود من تفسير الكلبيَ أن رسول الله ته لما فتح مكّة 
وجد في الحجر أصناماً مصفوفة حوله ثلاثمائة وستّين صنمأء صنم كل قوم بحيالهم؛ ومعه 
مخصرة بيده فنجعل يأ تي الصنم فيطعن في عينه أو في بطنه ثم يقول : 0١‏ 
ظهر الإسلام #وَرَهقٌ يك > يقول : وهلك الشرك وأهلهء والشيطان وأهله #إنَّ التعللَ 
َهُوثًا# يقول : هالكاًء فجعل الصنم ينكب لوجهه ل 
مكة يتعججبون ويقولون فيما بينهم : ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد0'". 

؟ - كتاب صفات الشيعة للصدوق تقل عن الحميري عن ابن محبوب عن ابن رئاب» عن 
أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ث1 يقول: لما تتح رسول الله ويه مكة قام على الصفا 
فقال: «يا بني هاشمء يا بني عبد المطلبء إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم» لا 
تقولوا : إِنْ محمّداً مثاء فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقونء فلا أعرفكم تأتوني 
يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم؛ وبأتي الناس يحملون الآخرة؛ ألا وإنّي قد أعذرت 
فيما بيني وبينكم وفيما بين الله بَيَيق ويينكمء وإِنّ لي عملي ولكم عملكهو:" . 

ل" - د في يوم العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة كان فتح مكة. 

5 - نب؛ أبو البختريّ؛ عن جعفرء عن أبيه جكثقة . قال: دخل رسول الله و البيت يوم 
0 بثوب فبله في ماء ثمّ محاهماء قال: ثم أمر رسول الله اه 
بقتل عبد الله بن أبي سرح وإن وجد في جوف البيت» وبقتل عبد الله بن خطل » وقتل مقيس بن 
صبابة وبقتل 9 1 سارة قال: وكانتا قينتين تزنيان وتغتيان بهجاء النبئ #05 . 
وتحضّضان يوم ا الله علقي 7 . 

ه - فس ييا الْذبنَ امنا لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وَعَدوَُ أزليآه تلقو إلتهم بِالْمودة نزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة؛ ولفظ الآية عام ومعناه خاص وكان سبب ذلك أنْ حاطب بن أبي بلتعة 
كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة» وكان عياله بمكة» وكانت قريش يخاف أن يغزوهم 
رسول الله يوك » فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر 
محمّد وي هل يريد أن يغزو مكةء فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك. فكتب إليهم 
حاطب أنّ رسول الله يتك يريد ذلك. ودفع الكتاب إلى امرأة تسمّى صفيّة فوضعته في 
فرونها ومرّت فنزل جبرئيل على رسول الله ولتق فأخبره بذلك فبعث رسول الله كَل أمير 
المؤمئين ظُت والزبير بن العوّام في طلبها فلحقاها فقال أمير المؤمنين عيتفظ : أين الكتاب؟ 
فقالت : ما معي شيء ففْتّشاها فلم يجدا معها شيئاًء فقال الزبير : ما نرى معها شيئاً؟ فقال أمير 
المؤمنين عَكمةِ : والله ها. كذبنا رسول الله عَيِيقٌ4ِ . ولا كذب رسول الله ع على 





)1( سعد السعود: ص 1 3( صفات الشيعة. ص ”19ح 4. 
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جبرئيل ظتتلةء ولا كذب جبرئيل على الله جل ثناؤه والله لتظهرنٌ الكتاب أو لأوردنٌ رأسك 
إلى رسول الله وَيقيوء فقالت: تنحيا حتّى أخرجهء فأخرجت الكتاب من قرونها فأخذه أمير 
المؤمنين ظاتئلاة وجاء به إلى رسول الله » فقال رسول الله : يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: 
والله يا رسول الله ما نافقت ولا غيّرت ولا بدّلت» وإني أشهد أن لا إله إلا الله: وأنك 
رسول الله حا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إليّ بحسن صنيع قريش إليهم » ٠‏ فاحببت أن أجازي 
ع وي او و ب يي 0 نموأ لا 
تَنَحِذُوا عَدُرِك 0 يه 0 9 امد إلى قوله : فلن تمع أَرْسَامَي ولا لد َي ألْمَرَكمَةٍ 
يل يتك وان يم تتتوة َي 016. 

أقول : قد أوردنا تعر )اك في كناب واد ألير امريد ظكئلة في باب تدمره في 
ذات الله . 

روى في كشف الغمّة عن الواحدي أنّه ذكر في أسباب نزول القرآن نحواً من ذلك. 

وروى في الخرائج نحوه بأدنى تغيير» فتركناها حذراً من زيادة التكرار. 

» فس: «كأما أَلنَىُ إِدا جَآءكَ الُْؤْمِتُ بَايسَكَ »#إلى قوله تعالى : «إنَّ أله َمُورٌُ يسيم‎ - ١ 
فإنها نزلت في يوم فتح مكّة» وذلك أن رسول الله ييه قعد في المسجد يبايع الرجال إلى‎ 
: صلاة الظهر والعصرء ثم ة قعد لبيعة النساء وأخذ قدحاً من ماء قأدخل يده فيه, ثم قال للنساء‎ 
من أراد أن تبايع فلتدخل يدها في القدح فإني لا أصافح النساء؛ ثم قرأ عليهن ما أنزل الله من‎ 
شروط البيعة عليهنَ» فقال: «على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن‎ 
أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن»‎ 
قاب أ حك بنت النحارث بن عبد المطب فقارت “يا سول العا هذا اتمغروف للع‎ 
أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ فقال: ألا تخمشن وجهاًء ولا تلطمن خداً» ولا تنتفن شعراًء‎ 
ولا تمزقن جيبأء ولا تسودن ثوبآء ولا تدعون بالويل والثبورء ولا تقمن عند قبر».‎ 
فبايعهنَ عه على هذه الشروط”".‎ 

17- - فس : ل نب أَزّى مُدحَلٌ صِذَقٍ رجن عر صِذقٍ وَأَجْمَل لي ين نك لطن ل يرا 4 
فإنها نزلت يوم فتح مكة؛ لما أراد رسول الله عنقي دخولها أنزل الله : لَثُلَ هيا محمّد: هرب 


را ع بر 


أَدَخِلنى مُدَخَلَ صِدَفٍ وَلَخْرجْق ريم صِدذقٍ وَأْجَمَل ل من لَدنكَ سلطا يرا #أي معيئًا #وفل جاه الحق 
وَرَحْقَ الْبنطِل إن الولِلٌ كان رَّهُومًا #فارتجت مكّة من قول أصحاب رسول الله ل جاء الع 
وزهق الباطل إِنّ الباطل كان زهوقاً9 . 


- فس: فوَالوا ن توي لَكَ حَقٌ تعجر لَنَامِنَ آلْأَرضٍ يَنْبُوءًَا #فإنّها نزلت في عبد الله بن أبي 
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أميّة أخ أَمَ سلمة رحمة الله عليهاء وذلك أنه قال هذا لرسول الله ع بمكة قبل الهجرة فلمًا 
خرج رسول الله ون إلى فتح مممة استقيل عبد الله بن أبي أميّة فسلّم على رسول الله نيه » 
فلم يردٌ عليه السلام فأعرض عنه ولم يجبه بشيء» وكانت أخته أمّ سلمة مع رسول الله تله » 
ندخل إليها فقال: يا أختي إن رسول الله يَف قد قبل إسلام الناس كلّهم وردٌ إسلامي فليس 
يقبلني كما قبل غيري» فلمًا دخل رسول الله نه على أَمّ سلمة قالت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! سعد بك جميع الناس إلا أخي من بين قريش والعرب رددت إسلامه وقبلت إسلام 
الناس كلّهم فقال رسول الله وي : «يا م سلمة إِنّ أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذبني أحد من 
الناس» هو الذي قال لي : «الن ومست لَكَ حٌَّ تدر لَا ين آلأرْضٍ ينبو إلى قوله : « كبا 
ترد قالت أَمّ سلمة: بأبي أنت وأَمَي يا رسول الله ألم تقل : إنَّ الإسلام يجبٌ ما كان قبله؟ 
قال: نعمء فقبل رسول الله وني إسلامه7'". 

بيان: قال الجزرئّ: فيه: الإسلام يجب ما قبلهء والتوبة تجبّ ما قبلها أي يقطعان 
ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب. 

4 -ها: أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر » عن إسماعيل بن على الدعبليّ» عن أبي عليّ 
ابن عليّ» عن أبيه علي بن رزين» عن أبيه رزين بن عثمان؛ عن أبيه عثمان بن عبد الرحمن» 
عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن بديل بن ورقاء قال: سمعت أبي بديل بن 
ورقاء الخزاعي يقول: لما كان يوم الفتح وقفني العّاس بين يدي رسول الله عَنوةِ قال: يا 
رسول الله هذا يوم قد شرّفت فيه قوماً» فما بال خالك بديل بن ورقاء وهو قعيد حيّه؟ قال 
النبن ووه » «احسر عن حاجبيك يا بديل» فحسرت عنهماء وحدرت لثامي» فرأى سواداً 
بعارضي» فقال: كم سنوك يا بديل؟ فقلت: سبع وتسعون يا رسول الله: فتبسّم النبي وريه 
وقال: «زادك الله جمالاً وسواداًء وأمتعك وولدك؛ لكن رسول الله قد نيف على السئّين وقد 
أسرع الشيب فيه اركب جملك هذا الأورق وناد في الناس : «إِنّها أيّامِ أكل وشرب» وكنت 
جهيراً فرأيتني بين خيامهم وأنا أقول: أنا رسول رسول الله يَة يقول لكم: إِنّها أيّام أكل 
وشرب» وهي لغة خزاعة؛ يعني الاجتماع » ومن ههنا قرأ أبو عمرو :« فََكربُْنَ شُرْبَ ابيع 7" . 

بيان: وهو قعيد حيّه؛ أي قاعد في قبيلته يجالسهم ولا ينهض لأمرء قال الجوهريّ: 
القعيد: المقاعد؛ والجراد الّذي لم يستو جناحه بعدء وقال: قال الأصمع: الأورق من 
الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. 

قوله: يعني الاجتماع لم أعرف لهذا الكلام معنى: ولعلّه سقط قوله: «وبعال» كما في 
سائر الروايات» والاجتماع تفسير له لكنّ قوله: ومن ههنا قرأء يدل على أنه تفسير 
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للشرب؛ ولم أر الشرب بهذا المعنى وأمًا القراءة فلم أعثر إل على قراءة #شرب» بالضمٌ 
مصدراً؛ وبالفتح جمع شاربء ثم المشهور أنّ هذا النداء كان في حسّة الوداع لا عام الفتح, 
قال الجزري: فى حديث التشريق : إنها أيّام أكل وشرب وبعال . البعال: النكاح وملاعية 
الرجل أهله. والمباعلة: المباشرة. 

» -هاوابن الصلتء عن ابن عقدة؛ عن عبد الملك الطكحان» عن هارون بن عيسى‎ ٠ 
عن عبد الله بن إبراهيم» عن الرضاء عن أبائهء عن علي تلهكير أن رسول الله ونه سافر إلى‎ 
بدر في شهر رمضانء وافتتح مكة في شهر رمضان17)‎ 

١‏ - ماه ابن الصلت؛. عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن القاسم عن ثبير بن إبراهيم؛ عن 
سليمان بن بلال» عن الرضا تكله قال: دخل رسول الله عنقي يوم فتح مكة والأصنام حول 
الكعبة؛ وكانت ثلاثماثة وستّين صنماً. ٠‏ فجعل يطعنها بمخصرة في يده ويقول : جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً جاء الحقٌ وما يبدئ الباطل وما يعيد» فجعلت تكبٌ 
لوجهها9' . 

75 - قب؛ تفسير الثعلبيّ والقشيري والواحدي والقزويني ومعاني الْرْجَاجٍ ومسند 
الموصليّ وأسباب نزول القرآن عن الواحدئ أنه لمّا دخل النبب جيه مكة يوم الفتح غلق 
عثمان بن أبي طلحة العبدي باب البيت وصعد السطح فطلب النبي ييه المفتاح منهء فقال: 
لو علمت أنه رسول الله لم أمئعه: فصعد علي بن أبي طالب تكئية السطلح. ولوّى يده وأخذ 
المفتاح منه . وفتح الباب؛ فدخل النبي لاه البيت فصلى فيه ركعتين ؛ » فلمًا خرج سأله العبّاس 
أن يعطيه المفتاح فتزل : « إن أنه يامدق أن دوا الك مت إل أَمْلِهَا4ِ فأمر النبي جه أن يرد 
المفتاح إلى عثمان» ويعتذر إليهء فقال له عثمان : يا علي أكرهت وأدّيت ثم جئت برفق» قال لقد 
أنزل الله يع في شأنك وقرأ عليه الآيةء فأسلم عثمان فأقرّه النبن عنقي في يده9" . 

٠‏ - ل: أبي» عن سعدء عن الإصفهانيَ؛ عن المنقريّ. عن حفصء» عن أبي 
عبد الله يَِتئلاة ٠‏ عن أبيه قال : إن رسول الله يَنقيه يوم فتح مكّة لم يسب لأهلها ذرّية» وقال: 
من أغلق بابه وألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن الخ 4) 

4 - فى: عن أبي جعفر الثاني نكت قال: كانت مبايعة رسول الله يني النساء أن 
يغمس يده في إناء فيه ماء ثم يخرجهاء فتغمس النساء أيديهنَ في ذلك الإناء بالإقرار والإيمان 
بالله» والتصديق برسوله على ما أخذ عليهة © . 

١‏ -شاء يج: روي عن أبي بصيرء عن الصادق تكن أنه كان في المسجد ثلاثمائة 
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وستّون صنماً ٠‏ وقال: بعضها فيما يزعمون مشدود ببعضها ببعضها بالرصاص فأخذ رسول الله طلا 
كفا من حصى فرماها في عام الفتح» ثم قال : #جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقً؛ 
اا 

5 - يكج: فلمًا دخل وقت صلاة الظهر أمر رسول الله يي بلالا فصعد على الكعبة فقال 
عكرمة : أكره أن أسمع صوت أبي رباح ينهق على الكعبة» وحمد نخالد بن أسيد أنْ أبا عتّاب 
توفي ولم ير ذلك؛» وقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو نطقت لظئنت أن هذه الجدر ستخبر به 
محمّداً» فبعث إليهم النبن َي فأني بهم فقال عتّاب: نستغفر الله وتتوب إليه» قد والله يا 
رسول الله قلناء فأسلم وحسن إسلامه فولآه رسول الله وت مكة(" . 

- ينج + روي أن النبي ينه خرج قاصداً مكة في عشرة آلاف من المسلمين ؛ ٠‏ فلم يشعر 
أهل مكة حتى نزل تحت العقبة» وكان أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل خرجا إلى العقبة 
يتجسّسان خبراًء ونظرا إلى النيران فاستعظماء فلمًا يعلما لمن الئيرانء وكان العبّاس قد 
خرج من مكة مستقبلاً إلى المدينة» فرده رسول الله ين معه» والصحيح أنه منذ يوم بدر كان 
بالمديئة» لما نزل تحت العقبة ركب العبّاس بغلة رسول الله وَنق4 وصار إلى العقبة طمعاً أن 
يجد من أهل مكّة من ينذرهم» إذ سمع كلام أبي سفيان يقول لعكرمة: ما هذه النيران؟ فقال 
العبّاس : يا أبا سفيان نعم هذا رسول الله» قال أبو سفيان: ما ترى أن أصنع؟ قال: تركب 
خلفي فأصير بك إلى رسول الله 8 فآخذ لك الأمانء قال: وتراه يؤمنني قال: نعم فإنّه إذا 
سألته شيثاً لم يردّني » فركب أبو سفيان خلفه؛ فانصرف عكرمة إلى مكّةء فصار إلى رسول 
الله وي فقال العبّاس : هذا أبو سفيان صار معي إليك فتؤمنه بسببي ببىء فقال وتطقية : أسلم 
تسلم يا أبا سفيان» فقال: يا أبا القاسم ما أكرمك وأحلمك! قال : ال أسلم تسلمء قال: ما 
أكرمك وأحلمك! قال: أسلم تسلم» فوكزه العباس وقال: ويلك إن قالها الرابعة ولم تسلم 
قتلكء فقال يَينقية : خذه يا عم إلى خيمتك. وكانت قريبة» فلمًا جلس في الخيمة ندم على 
مجيئه مع العبّاس ٠»‏ وقال في نفسه : من قعل بنفسه مثل ما فعلت أنا؟ جئت فأعطيت بيدي ولو 
كنت اتصرقت إلى مكّة فجمعت الأحابيش وغيرهم فلعلي كنت أهزمهء فتاداه 
رسول الله جنك من خيمته فقال: (إذاً كان الله يخزيك؟ فجاءه العبّاس فقال: يريد أبو 
سفيان أن يجيئك يا رسول الله قال: هاته» فلمًا دخل قال: ألم يأن [لك] أن تسلم؟ فقال له 
العبّاس: قل وإلا فيقتلك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فضحك 425 
فقال ردّه إلى عندك» فقال العبّاس : إن أبا سفيان يحبٌ الشرف فَسْرّفه. فقال: من دخل داره 
فهو آمن؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن. 
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فلمًا صلّى بالناس الغداة فقال للعبّاس : #خذه إلى رأس العقبة فأقعده هناك ليراه الناس 
جنود الله ويراها» فقال أبو سفيان: ما أعظم ملك ابن أخيك! قال العبّاس: يا أبا سفيان هي 
نبوّة» قال : نعم ؛ ثم قال رسول الله عطق : تقد م إلى مكة فأعلمهم بالأمان» فلما دخلها قالت 
هند: اقتلوا هذا الشيخ الضال؛ فدخل النبي يَتكةِ مكّة؛ وكان وقت الظهر فأمر بلالا فصعد 
على ظهر الكعبة فأذن» فما بقي صنم بمكة إل سقط على وجهه؛ فلمًا سمع وجوه قريش 
الأذان قال بعضهم في نفسه: الدخول في بطن الأرض خير من سماع هذاء وقال آخر: 
الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليومء فقال النبيك 290 : ديا فلان قد قلت في نفسك 
كذا ويا فلان قلت في نفسك كذا» فقال أبو سفيان : أنت تعلم أنّي لم أقل شيئاء قال : الهم 
اهد قومي فإنّهم لا يعلمون7"". 

- شاومن مناقب أمير المؤمنين ظلكئلة أن النبي ون لما أراد فتح مكة سأل الله جل 
اسمه أن يعمّي أخباره على قريش ليدخلها بغتة» وكان َه قد بنى الأمر في مسيره إليها على 
الاستسرار بذلك؛ فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة يخبرهم بعزيمة رسول الله 8ه 
على فتحهاء وأعطى الكتاب امرأة سوداء كانت وردت المدينة تستميح الناس وتستبهم: 
وجعل لها ججعلاً أن توصله إلى قوم سمّاهم لها من أهل مكّة. وأمرها أن تأخذ على غير 
الطريق؛ فنزل الوحي على رسول الله ِنع بذلك. فاستدعى أمير المؤمنين غَئية وقال له : 
«إنْ بعض أصحابي قد كتب إلى أهل مكّة يخبرهم بخبرناء وقد كنت سألت الله أن يعمي 
أخبارنا عليهم والكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت على غير الطريق» فخذ سيفك والحقهاء 
وانتزع الكتاب منها وخلهاء وصر به إلى ثم استدعى الزبير بن العرّام وقال له: #امض مع 
على بن أبي طالب في هذا الوجه» فمضيا وأخذا على غير الطريق فأدركا المرأة» فسبق إليها 
الزيير فسألها عن الكتاب الذي معها فأنكرتء. وحلفت أنه لا شيء معها وبكت» فقال 
الزبير: ما أرى يا أبا الحسن معها كتاباً فارجع بنا إلى رسول الله َي نخبره ببراءة ساحتهاء 
فقال له أمير المؤمنين ظلكئهة: يخبرني رسول الله وَتيده أنَ معها كتاباً ويأمرني بأخذه منها. 
وتقول أنت : إنه لا كتاب معها؟ ثم اخترط السيف وتقدّم إليها فقال: أما والله لئن لم تخرجي 
الكتاب لأكشفتك ثم لأضربنٌ عنقك» فقالت: إذا كان لا بد من ذلك فأعرض يا ابن أبي 
طالب بوجهك عني» فأعرض بوجهه عنها فكشفت قناعها وأخرجت الكتاب من عقيصتها 
فأخذه أمير المؤمنين وصار به إلى النبيّ عقي فأمر أن ينادى : الصلاة جامعة. فنودي في 
الناس فاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلا بهم » ثم صعد النبي وَنت إلى المنبرء وأخذ الكتاب 
بيده وقال: «أيها النّاس إِنّي كنت سألت الله ييخ أن يخفي أخبارنا عن قريش» وإنّ رجلاً 
منكم كتب إلى أهل مكّة يخبرهم بخيرناء فليقم صاحب الكتاب وإلآ فضحه الوحي» فلم يقم 
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أحدء فأعاد رسول الله يتك مقالته ثانية وقال: «ليقم صاحب الكتاب وإلآ فضحه الوحي» 
فقام حاطب بن أبي بلتعة وهو يرعد كالسعفة في يوم الريح العاصف؛ فقال: أنايا رسول الله 
صاحب الكتاب؛' وما أحدئت نفاقاً بعد إسلامي» ولا شكاً بعد يقيني» فقال له النبى 5ق : 
«فما الذي حملك على أن كتبت هذا الكتاب؟» قال يا رسول اله إن لي أهلاً بمكة» وليس لي 
بها عشيرة» فأشفقت أن تكون دائرة لهم علينا فيكون كتابي هذا كفا لهم عن أهلي؛ ويداً لي 
عندهمء ولم أفعل ذلك للشك في الدين؛ فقام عمر بن الخظاب وقال: يا رسول الله مرني 
بقتله فإنّه منافق» فقال رسول الله 8# (إِنّه من أهل بدر ولعل الله تعالى اظلع عليهم فغفر 
لهم أخرجوه من المسجد» قال: فجعل الناس يدفعون في ظهره حتّى أخرجوهء وهو يلتفت 
إلى النبب ويك ليرف عليهء فأمر رسول الله يتك بردّه؛ وقال له: «قد عفوت عنك وعن 
جرمك فاستغفر ربك ولا تعد بمثل ما - جنيت 23178 . 

18 - شي * عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ظكئية قال : كان الفتح في سنة ثمان؛ 
وبراءة في سنة تسع ؛ وحجّجة الوداع في سنة عشر”؟) . 

٠١‏ -م: قوله 8 : ط ومن أظلمْ من متم متنجد لله أن يُذْكْرٌ فيا أسْحُمٌ وَسَكئ في حَرَابهاً 
ولَهِكَ ما كن لَهُمْ أن يََحَلُوهآ إلا حبني لهِرمْ في لديا حزق وَلْهُمْ في لأَتمْرَوَ عَدَّابٌ 
عَظِيه (") قال الإمام : قال الحسن بن على :88 لما بعث الله محمّداً88» بمكة وأظهر بها 
دعوته» ونشر بها كلمتهء وعاب أعيانهم في عبادتهم الأصنامء وأخذوه وأساؤا معاشرته: 
وسعوا في خراب المساجد المبنيّة كانت للقوم من خيار أصحاب محمّد وشيعة علىّ بن أبي 
طالب تَطيلاة . كان بفناء الكعبة مساجد يحيون فيها ما أماته المبطلرن؛ فسعى هؤلاء 
المشركون في خرابهاء وأذى محمّد وأصحابه وألجأوه إلى الخروج من مكّة نحو المديئة 
التفت خلفه إليها وقال: «الله يعلم أني أحبّك. ولولا أن أهلك أخرجوني عنك لما آثرت 
عليك بلداً؛ ولا ابتغيت عليك بدلأء وإِني لمغتمٌ على مفارقتك» فأوحى الله إليه: يا محمّد 
العلى الأعلى يقرأ عليك السلام» ويقول: سنردّك إلى هذا البلد ظافراً غانماً سالماً قادراً 
قاهراً » وذلك قوله تعالى : 9 إنَّ الى مَرْضَ عَيك القُئات لََادْكَ إل مَمَاوْ» (©) يعني إلى مكة 
غائماً ظافراً . فأخبر بذلك رسول الله ل أصحابه فاتّصل بأل مكّة فسخروا مته: فقال الله 
تعالى لرسوله: سوف يظفرك الله يمكةء» ويجري عليهم حكمي؛ وسوف أمنع عن دخولها 
المشركين حتّى لا يدخلها أحد منهم إلآ خائفاء أو دخلها مستخفياً من أنّه إن عثر عليه قتل؛ 
فلمًا حتم قضاء الله بفتح مكّة واستوسقت له أمّر عليهم عتّاب بن أسيدء فلمًا اتصل بهم خبره 
قالوا: إن محمّداً لايزال يستخفت بنا حتّى ولى علينا غلاماً حدث السنّ ابن ثمانية عشر سنة »؛ 
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ونحن مشايخ ذوي الأسنان وجيران حرم الله الآمن. وخير بقعة على وجه الأرض وكتب 
رسول الله امتاب بن أسيد عهداً على مكة وكتب في أوَّله : من ممحمد رسول الله 2 
إلى جيران بيت الله الحرام. وستكان حرم الله؛ أمَا بعد فمن كان منكم بالله مؤهتاًء وبمحمّد 
رسوله في أقواله مصدّقاً وفي أفعاله مصوّباً. ولعليَ أخي محمد رسوله ونبيّه وصفيّه ووصيّه 
وخير خخلق الله بعده ميوالياً فهو ما وإلينا ومن كان لذلك أو لشيء منه مخالفا فسحقاً وبعداً 
لأصحاب السعيرء لا يقبل الله شيئاً من أعماله» وإن عظم وكبر يصليه نار جهئّم خالداً مخلداً 
أبداً » وقد قلد محمّد رسول الله عتّاب بن أسيد أحكامكم ومصالحكم» وقد فوّض إليه تنبيه 
غافلكم. وتعليم .جاهلكم . وتقويم أود مضطربكم . وتأديب من زال عن أدب الله منكم لما 
علم منفضله عليكم من موالاة محمد رسول الله جنك ومن رجحانه في التعضب لعلىّ ولي 
الله فهو لنا خادمء وفي الله أخ. ولأوليائنا موال» ولأعدائنا معاد» وهو لكم سماء ظليلة» 
وأرض زكيّة » ؤشمس مضيئة؛ قد فضله الله على:كافتكم بفضل موالاته ومحبته لمحمّد وعليّ 
والطيبين من آلهماء وحكّمه عليكم يعمل بما يريد الله فلن يخليه من توفيقه . كما أكمل من 
موالاة محمّد وعلي ظْ#ة شرفه وحظه لا يؤامر رسول الله ولا يطالعه؛ بل هو السديد 
الأمين؛ فليطمع المطيع منكم بحسن معاملته شريف الجزاءء وعظيم الحباء وليتوقي 
المخالف له شديد المغذاب» وغضب الملك العزيز الغلآب» ولا يحتجٌ محتج منكم في 
مخالفته بصغر سئهء فليس الأكبر هو الأفضل» بل الأفضل هو الأكبرء وهو الأكبر في 
موالاتنا وموالاة أوليائناء ومعاداة أعدائناء فلذتك جعلناه الأمير عليكم» والرئيس عليكم» 
فمن أطاعه فمرحباً به ومن خالفه فلا يبعد الله غيره». 

قال : فلمًا وصل إليهم عتّاب وقرأ:عهده ووقف فيهم موقفاأ ظاهراً نادى في جماعتهم حتّى 
حضروهء .قال لهم: معاشر أهل :مَك إن رسول الله يتك رماني بكم شهاباً محرقاً 
لمنافقكم » ورحمة وبركة على مؤمنكم» وإني أعلم التاس بكم ويمنافقكم؛ وسوف آمركم 
بالصلاة فيقام بهاء ثمّ أتخلف أراعي الناس» فمن وجدته قد لزم الجماعة التزمت له حق 
المؤمن على المؤمن» ومن وجدته قد بعد عنها فتّشته» فإن وجدت له عذراً عذرته. وإن لم 
أجد له عذراً ضربت عنقه حكماً من الله مقضنياً على كاقتكمسلأطه حبرم الله من المنافقين؛ أما 
بعد فإِنْ الصداق أمانة» ,والفجور خيانة؛ ولن تشيع الفاحشة في قوم إل ضربهم الله بالذلٌ» 
قويكم عندي ضعيف حتَّى آخذ الحقّ منه وضعيفكم عندي قويّ حتّى آخذ الحقّ لهء اثقو توأ الله 
وشرّفوا بطاعة الله أننسكم» ولا تذلُوها بمخالفة ربكم . ففعل والله كما قال. وعدل وأنصف 
وأنفذ-الأحكام» مهندياً بهدى الله. غير محتاج إلى مؤامرة ولا مزاجعة!؟. 

-١‏ شهي:عن ابن أبي يغفور, عن أبي عبد الله طبه قال: سألته عن قول الله «لَولَة أن 
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َكَننَكَ لَقَدَ كدت تْكَنٌ إِبَْهِمَ سَيْنًا يي ( قال : لما كان.يوم.الفتح أخرج رسو الله ويزق 
أصناماً من المسجد. وكان منها صنم على المروة» وطلبتهءإليه قريش أن يتركه وكان استحيا 
فهم بتركه» ثم أمر بكسره فنزلت هذه الآية/" . 

1 و كانت غزوة الفتح في شهر رمضنان من سنة ثمان» وذلك أن رسول الله ويه 
لما صالح قريشاً عام الحديبية دخلت خزاعة في حلف النبيّ عَني وعهده: ودخلت كنانة في 
حلف قريش» فلمًا مضت ستتان من القضيّة قعد رجل من كنانة يروي هجاء رسول الله فقال 
له رجل من خبزاعة : لا تذكر هذاء قال: وما أنت وذاك؟ فقال: لثن أعدت لأكسرن فاك: 
فأعادها فرفع الخزاعي يده فضرب بها فاه فاستنصر الكناني قومه؛ والخزاعيٌ قومه وكانت 
كنانة أكثر فضربوهم حتّى أدخلوهم الحرم» وقتلوا منهم» وأعانهم قريش بالكراع والسلاح» 
فركب عمرو بن سالم إلى .رسول. الله فخبره الخبر وقال أبيات شعر منها : 

لاهمَّ إنّي ناشدهسحتّدا حل فأبينا ,وأبيهالأتلدا 
إن قريشاً أخلفوكالموعدا ونقضواميثاقك المؤكذا. 
وتقتشلوت|ار معاون خدا 

فقال رسول الله يق : «حسبك يا عمروة ثم قام فدخل دار ميمونة وقال: اسكبوا لي 
ماء: فجعل يغتسل ويقول: «لانصرت إن لم أنصر بني كعب؟ ثم أجمع رسول الله عدي على 
المسير إلى مكّة وقال : اللَههمَ خذ العيون عن قريش حتَّى نأتيها في بلادهاء فكتب حاطب بن 
أبي بلتعة مع سارة مولاة أبي لهب إلى قريشن : إن رسول الله خارج إليكم يوم كذا وكذاء 
فخرجت .وتركت الطريق » ثم أخذت ذات اليسار في الحرة» فتزل جبرثيل تتئلة 0 
فدعا. علي نيكننة والزبير فقال لهما أدركاهاء وخذا منها الكتاب. فخرج: علي والزبير 
يلقيان أحداً حتى وردا ذا الحليفة وكان النبيّ ع وضع حرساً على المدينة؛ 0 
الحرس حارثة بن النعمان فأتيا الحرس فسألاهم» فقالوا: ما مر ينا أحدء ثم استقبلا حظاباً 
فسألاه فقال: رأيت امرأة سوداء انحدرت من الحرّة؛ فأدركاها فأخذ على منها الكتاب» 
وردّها إلى رسول الله عنقي .. قال: فدعا حاطباً فقال له: انظر ما صنعت؛ قال : أما والله إني 
لمؤمن بالله ورسوله ما شككت» ولكني رجل ليس لي بمكّة عشيرة ولي بها أهل فأردت أن 
أَنَحْدْ عندهم يدا ليحفظوني فيهم ؛ ققال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب.عتقه . 
فوالله لقد نافق» فقال عق : «إنه من أهل بدر ولعل الله اطلع عليهم فغفر لهم ؛ أخرجوه من 
المسجد» فجعل الناس يدفعون في ظهره وهو يلتفت إلى رسول الله وليه ليرق عليهء 
فأمر ونزقيه بردّه» وقال : «قد عفوت عن جرمك فاستغفر ربّك ولا تعد لمثل ما جنيت» فأنزل 
الله سبحانه : « ييا ادن مثو لا سَنحِدُوأ عَدُوْه وَعَدُية أزليكيه إلى صدر السوبرة. 
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قال أبان: وحذثني عيسى بن عبد الله القميّ عن أبي عبد الله تيئية قال: لما انتهى الخبر 
إلى أبي سفيان وهو بالشام بما صنعت قريش بخزاعة أقبل حتّى دخل على رسول الله يننقيه . 
فقال: يا محمّد احقن دم قومك. وأجر بين قريش» وزدنا في المدّة. قال: «أغدرتم يا 
أبا سفيان؟ «قال: لاء قال: «فنحن على ما كنا عليه؛ فخرج فلقي أبا بكر ققال: يا أبا بكر أجر 
بين قريش» قال: ويحك! وأحد يجير على رسول الله يَنؤيه ؟ نم لقي عمر فقال له مثل ذلك ثم 
خرع فدخل يهان أم حزة فلخت لسلس خلى الفراشر تأمرات إلى القر امن لطزته» قال 4ب 
بنيّة أرغبة بهذا الفراش عنّي؟ قالت: نعمء هذا فراش رسول الله وَتقيه ما كنت لتجلس عليه 
وأنت رجس مشرك؛ ثم خرج فدخل على فاطمة يَتهئز فقال: يا بنت سيّد العرب تجيرين بين 
قريش» وتزيدين في المذة فتكونين أكرم سيّدة في الناس؟ قالت: جواري في جوار 
رسول الله قال : فتأمرين ابنيك أن يجيرا ؛ بين الناس؟ قالت: والله ما يدري ابناي ما يجيران 
من قريش» فخرج فلقي عليًاً تيو فقال: أنت أمس القوم بي رحماً؛ وقد اعتسرت ت علي 
الأمور فاجعل لي منها وجهاًء قال: أنت شيخ قريش تقوم على باب المسجد فتجير بين 
كريكن 6 ثم تقعد على راحلتك وتلحق بقومك قال : : وهل ترى ذلك نافعي؟ قال: 0 
فقا يا يها الناس إن قد أججرت يين قريش ثم ركب بعيره وانطلق » فقدم على قريش فقالوا ما 
وراك؟ قال: لي ل جشت أبن أر بي تضافة ذلك جد عند 
خيراً: ثم جئت إلى ابن الخطاب فكان كذلك». ثم دخلت على فاطمة فلم تجبني» ثم م لقيت 
عليًاً فأمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: هل أجاز ذلك محمّد؟ قال : ا 
وبحك لعب بك الرجل» أوأنت تجير بين قريش؟ . 

قال: وخرج رسول الله نيه يوم الجمعة حين صلَى العصر لليلتين مضتا من شهر 
رمضان» فاستخلف على المديئة أبا لبابة بن عبد المنذرء ودعا رئيس كل قوم فأمره أن يأتي 

قال الباقر تنه : خرج رسول الله ييه في غزوة الفتح فصام وصام الناس حتّى نزل 
كراع الغميم فأمر بالإفطار فأفطر وأفطر الناس وصام قوم قسمّوا العصاة لأنهم صامواء ثم 
سار يزيز » حتى نزل مر الظهران ومعه نحو من عشرة آلاف رجل » 0 
فارس »ع وقد عميت الأخبار عن قريش» فخرج في تلك الليلة أبو سفيان وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء هل يسمعون خيراً وقد كان العباس بن عيد المطلب خرج يتلقى 
رسول الله عَنقيه ومعه أبو سفيان بن الحارث وعبد الله , بن أبي أميّء وقد تلقّاه بثنية العقاب: 

ورسول الله عَنيهِ في قبّته وعلى حرسه يومئذ زياد بن أسيدء فاستقبلهم زياد فقال: أمّا 
أنت يا أبا الفضل فامض إلى القبة» وأمًا أنتما فارجعا فمضى العبّاس حتّى دخل على 
رسول الله عِييه فسلم عليهء وقال: بأبي أنت وأمّي هذا ابن عمّك قد جاء تائباء وابن 
عمتك» قال: ١لا‏ حاجة لي فيهماء إِنْ ابن عمّي انتهك عرضي» وأمًا ابن عمّتي» فهو الذي 
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يقول بمكة : ان نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» فلمًا حرج العباس كلمته أمّ سلمة 
وقالت : يآ بي أنت وأمي » ابن عمّك قد جاء تائباً لا يكون أ: شقى الناس بك وأخي ابن عمّتك 
وصهرك فلا يكوننٌ شقيّاً بك» ونادى أبو سفيان بن الحارث النبي ويه : كن لنا كما قال 
العبد الصالح : دلا تثريب عليكم؟» فدعاه وقبل منه؛ :ودعا عبد الله بن لي أنه تقر متك 


وقال العبّاس : هو والله هلاك قريش إلى آخر الدهر إن دخلها رسول الله يني عنوة: 
فال: فركبت بغلة رسول الله وني البيضاء وخرجت أطلب الحظابة» أو صاحب لبن لعلي 
آمره أن يأتي قريشاً فبركبون إلى رسول الله ينه يستأمئون إليه إذ لقيت أبا سَفْيان وبديل بن 
ورقاء وحكيم بن حزام؛ وأبو سفيان يقول لبديل : ما هذه النيزان؟ قال: هذه خزاعة قال: 
خراعة أقل وأقل من أن تكون هذه نيرانهم. ولكن لعل هذه تميم أو ربيعة؛ قال العبّاس : 
فعرفت صوت أبي سفيان» فقلت: أبا حنظلة! قال: لبّيك فمن أنت؟ قلت: أنا العبّاس» 
قال: فما هذه الثيران قداك أبي وأمّي؟ قلت : هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين» 
قال: فما الحيلة؟ قال: تركب في عجز هذه البغلة فأستامن لك رسول الله ينه » قال: 
فأردفته خلفي. ثم جئنت جئت بهء فكلّما انتهيت إلى نار قاموا إلى فإذا رأوني قالوا : : هذا عم 
ا 000 : عدو الله 
الحمد لله الذي أمكن منك». فركضت البغلة حتّى اجتمعنا على باب القبّة» ودخل على 
رسول الله ويه فقال : هذا أبو سفيان قد أمكنك الله منه بغير عهد ولا عقدء فدعنى أضرب 
عنقه» قال العبّاس : فجلست عند رأس رسول الله يني . فقلت: بأبي أنت وأمّي أبو سفيان 
وقد أجرته؛ قال: أدخله. فدخل فقام بين يديه ققال: : نويحك يا أيا سفيان أما آن لك أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله؟* قال: بأبي أنت وأمَي ما أكرمك وأوصلك وأحلمك! أن 
لله لو كان معه إله لأغنى يوم بدر ويوم أحدء وأمًا أنّك رسول الله فوالله إن في نفسي منها 
لشبتاء قال العيّاس : يضرب والله عنقك الساعة أو تشهد أن لا إله إلا الله وأنّه رسول الله 
قال: فإِني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تلجلج بها فوه فقال أبو سفيان للعبّاس : 
فما نصنع باللآت والعرّى؟ فقال له عمر: اسلح عليهماء قال أبو سفيان: أفَ لك. ما 
أفحشك! ما يدخلك يا عمر في كلامي وكلام ابن عمّي؟ فقال له رسول الله : عند من تكون 
اللّيلة؟ قال : عند أبي الفضل ‏ قال : #فاذهب بديا أبا الفضل فأبته عندك اللّيلة: واغد به على؛ 
فلمَا أصبح سمع بلالاً يؤذْنْء قال : ما هذا المنادي يا أبا الفضل؟ قال : هذا مؤدْن رسول الله 
قم فتوض وصلء» قال: كيف أتوضأ؟ فعلمهء قال: ونظر أبو سفيان إلى النبئ 489 وهو 
يتوضأ وأيدي المسلمين تحت شعر ه فليس قطرة يصيب رجلاً منهم إلا مسح بها وجهه. 
فقال: بالله إن رأيت كاليوم قظ كسرى ولا قيصرء فلمًا صلّى غدا به إلى رسول الله زليه 
فقال ل ا ان ل لوه إلى الله ورسوله فأذن له 
فقال للعبّاس : كيف أقول لهم؟ بِيّن لي من ذلك أمراً يطمتتون إليهء فقال ويه : : تقول لهم : 
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من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أنْ محمّداً رسول الله؛ وكف يده فهو أمن. 
ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن؟ فقال العبّاس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
يحبّ الفخرء فلو خصصته بمعروف. فقال عه : #من دخخل دار أبي سفيان فهو آمن» قال 
أبو سفيان: داري؟ قال: دارك» ثم قال: «ومن أغلق بابه فهو آمن». 

ولمّا مضى أبو سفيان قال العبّاس :'يا رسول الله إِنْ أبا سفيان رجل من شأنه الغدر: وقد 
راف من الودلمين أهزنا: ا ا 
قال: فلحقه العبّاس» فقال: أبا حنظلة! قال: أغدراً يا بني هاشم؟ قال: ستعلم أن الغدر 
لبس من آنا ولكن مسي تتغار إلى جتنرة لد قال العا 0 
سفيان: هذا رسول الله؟ قال: لا ولكن هذا خالد بن الوليد في المقدمة» ثم مرّ الزبير في 
جهينة وأشجع فقال أبو سفيان: يا عبّاس هذا محمّد؟ قال: لا هذا الزبيرء فجعلت الجنود 
تمر به حتّى مر رسول الله عه في الأنصارء ثم انتهى إليه. سعد بن عبّادة بيده راية 
رسول الله عَنقبه فقال: يا أبا حنظلة 

اليوميومالمطل_حهمة اليومتسبىالحرمة 

يا معشر الأوس والخزرج ثاركم يوم الجبل؛ فلمًا سمعها من سعد خلى العبّاس وسعى 
إلى رسول الله ينه وزاحم حتّى مرّ تحت الرماح فأخذ غرزه فقبّلها ثم قال: بأبي أنت وأمّي 
أها تسمع ما يقول سعد؟ وذكر ذلك القول» فقال ينه : ليس ممّا قال سعد شيء؟. 

ثم قال لعلى ييه : «أدرك سعداً فخذ الراية منه؛ وأدخلها إدخالاً رفيقاً» فأخذها علي 
وأدخلها كما أمر. 

قال: وأسلم يومئذ حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وجبير بن مطعم» وأقبل أبو سفيان 
يركض حتّى دخل مكّة وقد سطح الغبار من فوق الجبال» وقريش لا تعلم» وأقبل أبو سفيان 
من أسفل الوادي يركض فاستقبله قريش وقالوا: ما وراك؟ وما هذا الغبار؟ قال: محمّد في 
خلق؛ ثم صاح : يا آل غالب البيوت البيوت» من دخل داري فهو آمن» فعرفت هند فأخذت 
تطردهم ثم قالت: اقتلوا الشيخ الخبيث. لعنه الله من وافد قوم وطليعة قوم: قال: ويلك إني 
رأيت ذات القرون» ورأيت فارس أبناء الكرام» ورأيت ملوك كندة وفتيان حمير يسلمن آخخر 
النهارء ويلك اسكتيء فقد والله جاء الحقٌ ودنت البليّة. 

قال : وكان قد عهد رسول الله عنقي إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكّة إلا من قاتلهم سوى 
نفر كانوا يؤذون النبئ ينيد ٠‏ منهم مقيس بن صبابة» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح » وعبدالله 
ابن خطل وقينتين كانتا تيان بهجاء رسول الله عق وقال: رمم وإن وجدتموهم 
متعقين بأستار الكعبة» فأدرك ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة فاة عق ال«سعيك بن عتريث 
وعمار بن ياسر» فق مسفد عتارا فقتله . وقتل مقيس بن صبابة في السوق» وفتل 
علي نوكت إحدى القيتتين: وأفلتت الأخرىء وقتل يَيئل أيضاً الحويرث بن نفيل بن.كعب 





وبلغه أنّ م هانئ بنت أبي طالب قد آوت ناساً من بني مسخزوم» منهم الحارث بن هشام وقيس 
ابن السائب فقصد نحو دارها مقدّعاً بالحديد فنادى : أخرجوا من آويتم » فجعلوا يذرقون كما 
يذرق الحبارى خوفاً منه. فخرجت إليه أم هانئ وهي لا تعرفهء فقالت: يا عبد الله أنا أمْ هانئ 
بنت عمّ رسول الله .وأخت علي بن أبي طالب» انصرف عن داري فقال علي : أخرجوهم. 
فقالت: والله لأشكونّك إلى رسول الله فنزع المغفر عن رأسه فعرفتهء فجاءت تشتدٌ حتى 
التزمته» فقالت: فديتك حلفت لأشكوتّك إلى رسول الله عَتك؛ فقال لها : فاذهبي فبرّي 
قسمك» فإنّه بأعلى الوادي؛ قالت أَمّ هانئع: فجئت إلى النين ة وهو في قبّة يغتسل» 
وفاطمة وما تستره » فلمًا سمع رسؤل الله َي كلا مي قال: «مرحباً بك يا أَمّ هانى» قلت : 
بأبي وأمي ما لقيت من على اليوم؟ فقال يَ: «قد أجرت من أجرت» فقالت فاطمة: إِنْما 
جئت يا أَمْ هانىئ تشكين علا في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله؟ فقلت: احتمليني 
فديتك. فقال رسول الله 4888: «قد شكر الله تعالى سعيهء وأجرت من أجارت أَمَّ هانى 

قال أبان: وحدثني بشير النبّال عن أبي عبد الله ظكة قال: لما كان فتح مكّة قال رسول 
لله تنقة: «عند من المفتاح؟؟ قالوا : عند أَمّ شيبة. فدعا شيبة فقال: «اذهب إلى أمّك فقل 
لها ترسل بالمفتاح؟ فقالت : قل له : قتلت مقاتلنا وتريد أن تأخذ منّا مكرمتنا؟ فقال : لترسلنٌ 
به أو لأقتلتك» فوضعته في يد الغلام. فأخذهودعا عمر فقال له: #هذًا تَأوِلُ رُمْيَىَ ين قَبَلُ 4. 

ثم قام يَنقة ففتحه وسترهء فمن يومئذ يسترء ثم دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيه 
المفتاج . بوؤقال : بزدّه إلى أمَكء قال: ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنّون أن السيف لا 
يرفع عنهمء فأتى رسول الله ع البيت وأخذ بعضادتي الباب ثمّ قال: ١لا‏ إله إلا الله أنجز 
وعدهء ونصر عبدهء وغلب الأحزاب وحده' ثم قال: (ما تظنون؟ وما أنتم قائلون؟؟ فقال 
سهيل بن عمرو: نقول خيراً ونظن خيراً» أخ كريم وابن عمّء غال: «فإنْي أقول لكم كما قال 
أخي يوسف : لا تثريب.عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» ألا إن كل دم ومال 
ومأئرة كان في الجاهليّة فإنّه موضوح تحت قدمي إلآ سدانة الكعبة وسقاية الحاجٌ فإتّهما 
مردودتان إلى أهليهماء ألا إن مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي؛ ولم تحل لي 
إلأساعة من نهار فهي محرّمة إلى أن تقوم الساعة»ء لا يختلى خلاهاء ولا يقطع شجرهاء ولا 
ينفر صيدهاء ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» ثمّ قال: «ألا لبئس جيران النب كنتم» لقد كذبتم 
وطردتم» وأخرجتم وفللتم» ثم ما رضيتم حتّى جتتموني في بلادي تقاتلوني؛ فاذهبوا فأنتم 
الطلقاءة فخرج القوم كأنّما أنشروا من القبور» ودخلوا في الإسلام. 

قال: ودخل رسول الله يَتقة مكة بغير إحرام» وعليهم السلاح. ودخل البيت لم يدخله 
في حجّ ولا عمرة؛ ودخل وقت الظهر فأمر بلالاً فصعد على الكعبة وأذْْء فقال عكرمة : 
والله إن كنت لأكره أن أسمع صوت ابن رياح ينهق على الكعبة» وقال خالد بن أسيد: الحمد 





لله الذي أكرم أبا عتّاب من هذا اليوم أن يرى ابن رياح قائماً على الكعبة» قال سهيل : هي كعبة 
الله وهويرى ولو شاء لغيّر قال: وكان أقصدهم وقال أبو سفيان: أمّا أنا فلا أقول شيئاًء والله 
لو نطقت لظننت أنْ هذه الجدر تخبر به محمّداً» وبعث وني إليهم فأخبرهم بما قالواء فقال 
عتّاب : قد والله قلنا يا رسول الله ذلك فنستغفرالله ونتوب إليه فقأسلم وحسن إسلامه وولأه 
رسول الله وَل مكة. ال وكان يم مله لتلارق عكر وكات بن حور يان وسقي ين 
المسلمين ثلاثة نفر دخلوا في أسفل مكّة وأخطأوا الطريق فقتلوا'©. 

أقول: ذكر المفيد ته فى الإرشاد أكثر تلك القصص بأدنى تغيير تركتاها حذراً من 
التتكرار(؟ , ١‏ 

بيان: إلى صدر السورة؛ أي إلى آخر الآيات من أوّل السورة. والصدر أيضاً : الطائفة من 
الشيء؛ ولكن أصبحء أي اصبر حتى يتنوّر الصبح» والإصباح: الدخول في الصباحء 
ويطلق على الإسفارء قال الراغب: الصباح: أوّل النهار؛ وهو وقت ما احمرٌ الأفق بحاجب 
الشمس . قوله: ثاركم يوم الجبل» أي اطلبوا دماءكم التي أريقت يوم أحدء والغرز بالفتح : 
ركاب من جلد . والذرق بالذال والزاي بمعنى. والحبارى معروف بالحمق والجبن» وفى 
المصباح : احتملت ما كان منه؛ بمعنى العفو والإغضاءء والفلٌ: الكسر والضرب: وفلٌ 
الجيش : هزمه فقال عتّاب» أي معتذراً عن أخيهء ويحتمل أن يكون هو أيضاً قال شيئاً . 

1" - كأ: عليّ » عن أبيهء عن ارط عن اناق عن الى عدانة مركي نال لنااقع 
0 ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله بين : ايا أل إِذا 
َه . لْمُوْمِتَتٌ بيئك علخ أن برقب بأل كبا ول يرهن وَل ل ا الخ ب أ 
يه مروف هَاحَهُنَ وَاَسْتَمْفرَ طن أله إنَّ الله حَفُورٌ 
ّحٌِ 4 فقالت هند : أمَا الولد فقد ريّينا صغاراً وقتلتهم كباراً» وقالت أَمّ حكيم بنت الحارث 
ابن هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن 
لا نعصيك فيه؟ فقال: ١لا‏ تلطمن خذاًء ولا تخمشن وجهاً ولا تنتفن شعراً» ولا نشققن 
جيباً: ولا تسودن ثوباً» ولا تدعين بويل؟ فبايعهنّ رسول الله 485 على هذاء فقالت: يا 
رسول الله كيف نبايعك؟ قال: «إنّي لا أصافح النساء» فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم 
أخرجها فقال: أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة0) . 

كا: على ٠‏ عن أبيه؛ عن يعمل أميسالة »امن الى عد ا نكري مغله(* , 

5 - كا: أنو علي الأشعريّ؛ عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو 
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عبد الله يَتئة : أتدري كيف بايع رسول الله ونيد النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم» 
قال: جمعهنٌ حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده فيه ثم قال: اسمعن يا 
هؤلاء أبايعكنٌ على أن لا تشركن بالله شيئاً» ولا تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكنّ ولا 
تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنَ في معروف. أقررتنَ؟؟ قلن : 
نعم » فأخرج يده من التور ْم قال لهِنّ: «اغمسن أيديكنّ» ففعلن» فكانت يد رسول الله 6إة 
الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفت أنثى ليست له بمحرء(" , 

بيان: التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ذكره الجزريّ. وقال: البرمة: القدر 
مطلقاً» وجمعها برام؛ وهي في الأصل المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
وقال: النضوح بالفتح : ضرب من الطيب. 

5 - كا: علي بن إبرأهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية 
ابن وهب قال: لما كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله وَيبةِ خيمة سوداء من شعر 
بالأبطح. ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين» ثم تحرّى القبلة ضحى» فركع 
ثماني ركعات لم يركعها رسول الله وَن قبل ذلك ولا بعد(" . 

5 - كا: على ؛ عن أبيه؛ عن حمّاد. عن حريز» عن أبي عبد الله لكيلاة قال : لما قدم رسول 
الله ويه مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر يصور في الكعبة فطمست» ثم أخذ بعضادتي 
الباب فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب 
وحده؛ ماذا تقولون؟ وماذا تظتون؟» قالوا: نظن خيراء ونقول خيراً» وابن أخ كريم وقد 
قدرت» قال: «فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو أرحم 
الراحمين» ألا إِنَ الله قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم 
القيامة؛ لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد؟ 
فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنّه للقبر والبيوت؟ فقال رسول الله يتطليه : إلا 
الإؤع 0 

بيأن: الطموس: الدروس والانمحاء. وعضادتا البات: هما خشبتاه من جانبيه . 
والتغريب: التعيبر. والعضد: القطع. والخلا مقصوراً: النبات الرقيق ما دام رطباً. 
واختلاؤه: قطعه. وإتشاد الضالة : تعريفها. 

- كاه علي عن أبيه؛ء ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عى ابن أبي 
عميرء عن معاوية بن عمّار قال : قال رسول الله جَتية يوم فتح مكة : إِنَ الله حرّم مكة يوم خخلق 
السماوات والأرض» وهي حرام إلى أن تقوم الساعة. لا تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد 
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بعدي» ولم تحل لي إل ساعة من نهار(" . 

م74 - كاة على عن أبيه والقاساني جميعاً» عن الإصفهاني» عن المنقريّ عن فضيل بن 
عياض ٠‏ عن أبي عبد ألله » عن أبيه يَكثوة قال ال ل 
ذرية؛ وقال : من أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى سلاحه فهو امن 00 

38> - فيسباة الطاطرئ ؛ عن محمّد بن أبي حمزة؛ عن معاوية بن عمار؛ عن أبي 
عبد الله عقكيلة قال : سمعته يقول : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة؛ فإِنّ رسول الله َي 
ليج واجيرا راك الي لو لجا لاسي اإوأراتروي لفرت وي 
أسامة(7) 

ين قر أبن الاسم الو معي بن عباس ترك في قوله تعالى : هاما ألدبنَ ماما 
لا تَنّحِدُوا مَدوى وَعَدَرَكمْ أزليآة تلقو إلتهم بِالْمودة و قال : قدمت سارة مولاة بني هاشم إلى المدينة 
فأتت رسول الله ينه ومن معه من بني عبد المطلب» فقالت: إني مولاتكم وقد أصابئي 
اي وأتيتكم أتعرّض لمعررفكم؛ عيه رات رجور ردت عاطية بن أبي 
ا 207 
وجعل لسارة بجعلا على أن تكتم عليه وتبلّغ رسالته ففعلت» فنزل جبرئيل علي على نبي 
الله يقي فأخبره؛ فبععث رسول الله َيه رجلين من أصحابه في أثرها : أمير المؤمنين عليّ 
ابن أبي طالب ظييِْقٌ وزبير بن العوام» وأخبرهما خبر الصحيفة» ققال: «إن أعطتكم 
الصحيفة فخْلُوا سبيلها وإلآّفاضربوا عنقها» فلحقا سارة فقالا : أين الصحيفة التي كتبت معك 
باعلاوه 2001 مخلفت انها مذي حاتت رتشا جا ذم سهد فعها خيثاء. نوما يتركيا» تع قال 
أحدهما: والله ما كذبنا ولا كذينا فسل سيفه فقال: أحلف بالله لا أغمده حنّى تخرجين 
الكتاب أو يقع في رأسك» فزعموا أنّه علي بن أبي طالب؛ قالت: فلله عليكما الميئاق؛ إن 
أعطكما الكتاب لا تقتلاني ولا تصلباني ولا تردّاني إلى المدينة؟ قالا: نعم؛ فأخرجته من 
شعرها فَحْليا سبيلهاء ثمّ رجعا إلى لنب عَنةِ نأعطياه الصحيفة فإذا فيها: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى مكة إن محمّدا قد نفرء فإني لا أدري إياكم أراد أو غيركم» فعليكم بالحذر. 

فأرسل رسول الله يتنه إليه فأتاه فقال تعرف هذا الكتاب يا حاطب؟ قال: نعمء قال: 
فما حملك عليه ؛ فقال: أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ امنت», ولا أجبتهم منذ 
فارقتهم: ولكن لم يكن أحد من أصحايك إلا ولهم بمكّة عشيرة غيري» فأحببت أن أتَخذ 
)١(‏ الكافي» ج 4 ص 4١5‏ باب ١789‏ ح 4. 
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عندهم يدأء وقد علمت أن الله منزل بهم بأسه ونقمته ه وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئأء فصذقه 
رسول الله جَن وعدّرهء فأنزل الله : كايا ابن امَو لا مَتعدُوا عَدُوَى وَعَدرٌَ ويا لقو الهم 
و1" . 


له ولو المي يوم قم مكة قال ا اي 
بآبائها ء ألا نكم من آدم؛ وآدم من طينء ألا إنْ خير عياد الله عبد اثّقاه إِنّ العربية ليسب 
بأب والدء ولكنها لسان ناطق » ؛ فمن قصر به عمله لم يبلغ حسبهء ألا إِنْ كل دم كان ني 
الجاهليّة أو إحنة - والإحنة: الشحناء - فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة9؟ . 


5" - ين ابن عحبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر نئل قال: لما 
كان يوم فتح مكة قام رسول الله تيه في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها 
الناس ليبلغ الشاهد الغائب: إن الله ناز وتغالى فك | مين ماكو ااام ير الجاهليّة: 
والتفاخر بآبائها وعشا؛ ثرهاء أيّها الا إنّكم من آدم وآدم من طين» ألا وإنْ خيركم عند الله 
وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم. وأطوعكم لهء ألا وإنَّ العربيّة ليست باب والدء ولكتّها لسان 
ناطق » فمن طعن بينكم وعلم أنّه يبلغه رضوان الله حسبه؛ ألا وإنّ كل دم أو مظلمة أو إحنة 
كانت في الجاهلية فهي مطل تحت قدمي إلى يوم القيامة. 

7 - كا: محمد بن الحسن» عن بعض أصحابناء عن علي بن الحكم» عن الحكم بن 
مسكين؛ عن رجل من قريش من أهل مكة. عن الصادق يايو قال: خطب رسول الله في 

مسجد الخيف : : نر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء وبلّغها من لم يبلغه, يا أيّها الناس ليبلغ 
الشاهد الغائب: فرت حامل فقه ليس يفقيه ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ثلاث لا 
يغل عليهنَ قلب أمرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لأثمّة المسلمين» ٠‏ واللزوم 
اي عر . المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم؛ يسعى بِذْمّتهم أدناف 9) 

اا الت عن المعلى» عن الوشّاءء عن أبان؛ عن الثمالي قال: قلت 
لعلي بن الحسين يتف : إنْ علياً نتكئلاة سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله يَنقيه فى 
اهل الشرك؟ قال: 0 ثم قال: سار والله فيهم بسيرة رسول الله نزقيه يوم 
الفتح» إن علياً نئل كتب إلى مالك وهو على مقدّمته يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل : 
ولا يقتل مدبراًء ولا يجهز على جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن 29 . 


)00 تفسير فرات الكوفي. ج ؟ ص 494 ح 2.5758 )١(‏ روضة الكافيء ص 88/اح 47". 
0) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 75١‏ باب ما أمر النبي ينزه بالنصيحة ح ؟, 
)5( الكافي. جه ص ٠١8‏ باب ٠١‏ ح ". 
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١‏ - شاه ثم اتصل بفتح مكة إنفاذ رسول الله ج» خالد بن الوليد إلى بتي جذيمة بن عامر 
وكانوا بالغميصاء يدعوهم إلى الله يَوييِخ » وإنما أنفذه إليهم للترة التي كانت بينه وبينهم؛ وذلك 
أنهم كانوا أصابوا في الجاهليّة نسوة من بني المغيرة وقتلوا الفاكه بن المغيرة عم خالد ابن 
الوليدء وقتلوا عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وأنفذه رسول الله عو لذلك» وأنفذ معه عبد 
الرحمن بن عوف لاترة أيضاً التي كانت بينه وبينهم » ولولا ذلك لما رأى رسول الله وَن خالداً 
أهلاً للإمارة على المسلمين فكان من أمره ما كانء وخالف فيه عهد الله وعهد رسوله وعمل فبه 
على سّة الجاهليّة فبرئ رسول الله َيه من صنعه وتلافى فارطه بأميرالمؤمنين يوطي 20 . 

بيان: في القاموس الغميصاء: موضع أوقع فيه خالد بن الوليد ببني جذيمة. 

؟ - عم: بعد فتح مكة بعث رسول الله ترق السّرايا فيما حول مكّة يدعون إلى 
الله ييخ ولم يأمرهم بقتال؛ فبعث غالب بن عبد الله إلى بني مدلجج فقالوا : لسنا عليك ولسنا 
معك. فقال الناس : اغزهم يا رسول الله. فقال: إن لهم سيّداً أديباً أريباً وربٌ غاز من بني 
مدلج شهيد في سبيل اللهء وبعث عمرو بن أميّة الضمريّ إلى بني الديل فدعاهم إلى الله 
ورسوله فآبوا شد الوباءء فقال الناس: اغزهم يا رسول الله فقال: أتاكم الآن سيدهم قد 
أسلم فيقول لهم : أسلمواء فيقولون: نعم » وبعث عبد الله بن سهيل بن عمرو إلى بني محارب 
أبن فهر فأسلمواء وجاء معه نفر منهم إلى رسول الله ييه ٠‏ وبعث خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة بن عامرء وقد كانوا أصابوا في الجاهليّة من بني المغيرة نسوة» وقتلوا عم خالد 
فاستقبلوه وعليهم السلاح» وقالوا: يا خالد إنا لم نأخذ السلاح على الله وعلى رسولهء 
ونحن مسلمون فانظر فإن كان بعثئك رسول الله ءَيهتهِ ساعياً فهذه إبلنا وغنمنا قاغد عليهاء 
فقال: ضعوا السلاح قالوا: إِنَا نخاف منك أن تأخذنا بإحنة الجاهليّة» وقد أماتها الله 
ورسولهء فانصرف عنهم بمن معه فنزلوا قريباً» ثمّ شنّ عليهم الخيل فقتل وأسر منهم رجلاً: 
م قال: ليقتل كل رجل منكم أسيره فقتلوا الأسرى وجاء رسولهم إلى رسول الله ويه 
فأخبره بما فعل خالد بهم. فرفع تكب يده إلى السماء وقال: «اللّهمَ إِنّي أبرأ إليك مما فعل 
خالد؛ وبكى ثم دعا عليَا لئلة فقال: اخرج إليهم وانظر في أمرهمء وأعطاه سفطاً من ذهب 
ففعل ما أمره وأرضاه.7"؟. 

' - أقول: قال ابن الأثير في الكامل : وفي هذه السنة يعني سنة ثمان بعد الفتح كانت غزاة 
خالد بن الوليد بني جذيمة» وكان رسول الله ويه قد بعث السرايا بعد الفتح فيما حول مكّة 
يدعون الناس إلى الله؛ ولم يأمرهم بقتال وكان ممّن بعث خالد بن الوليد بعثه داعياً ولم يبعثه 


.176 الإرشادء ص “الا. (؟) إعلام الورىء ص‎ )١( 
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مقاتلاً فنزل على الغميصاء : ماء من مياه بنى جذيمة بن عامر. وكانت جذيمة أصابت في 
الجاهليّة عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن» والفاكه بن المغيرة عمّ خالد؛ وأخخذوا ما 
معهماء فلمًا نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السّلاحء فقال خالد: اخلعوا السلاح فإن 
الناس قد أسلمواء فوضعوا فأمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثمّ عرضهم على السيف» فقتل 
من قتل منهم» فلمًا انتهى الخبر إلى النبيَ ينه رفع يديه ثم قال : «اللّهمّ إن أبرأ إليك مما 
صنع خالد؟ ثم أرسل عليّا ئة ومعه مال» وأمره أن ينظر في أمرهم فودى لهم النساء 
والأموال حتّى أنه ليدي ميلغة الكلب» ففضل معه من المال فضلة فقال لهم على نئي : هل 
بغي لكم مال أو دم لم يود؟ قالوا: لاء قال: إِنّي أعطيكم هذه البقيّة احتياطاً لرسول 
الله يق ففعل ثم رجع إلى رسول الله وه فأخبره فقال: أصبت وأحسنت27 , 

- له بإسناده عن عامر بن واثئلة قال: قال أمير المؤمنين غ8 يوم الشورى : نشدتكم 
بالله هل علمتم أنْ رسول الله كيل يعث خالد بن الوليد إلى بني جزيمة ففعل ما فعل» فصعد 
رسول الله 6ه المنبر فقال : «اللَّهمٌ إِنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد» ثلاث مرّات» ثم 
قال: «اذهب يا علي» فذهبت فوديتهم ؛ ثم ناشدتهم بالله هل بقى شيء؟ فقالوا : إذ نشدتنا بالله 
فميلغة كلابناء وعقال بعيرنا فأعطيتهم لهماء وبقي معي ذهب كثير فأعطيتهم إيّاه وقلت : 
وهذا لذمّة رسول الله ييه ولما تعلمون ولما لا تعلمون» ولروعات النساء والصبيان» ثم 
جئت إلى رسول الله وليه فأخبرته فقال: «والله لا يسرّني يا علي أن لي بما صنعت حمر 
النعم» قالوا: اللّهمّ نعه(". 

5 - لء لي :ابن الوليد: عن الصفار. عن ابن معروف»؛ عن أبن مهزيار» عن فضالة » عن 
أبان؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر الباقر ئهة قال: بعث رسول الله يتنه خالد بن 
الوليد إلى حي يقال لهم : بنو المصطلق من بني جذيمة» وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم 
ورد عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصلاة فصلّى وصلواء فلمًا كان صلاة الفجر أمر مناديه 
فنادى فصلَى وصلْواء ثم أمر الخيل فشْنّوا فيهم الغارة فقتل وأصابء فطلبوا كتابهم فوجدوه 
فأتوا به النبي ييه وحدّثوه بما صنع خالد بن الوليدء فاستقبل ونه القبلة ثمّ قال: «الْلّهِمٌ 
ني أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد» قال: ثم قدم على رسول الله ع تبر ومتاع ققال 
لعلئ كت : ايا علي ائت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم مما صنع خالد؛ ثمّ 
رفع ظئية قدميه فقال : ايا علي اجعل قضاء أهل الجاهليّة تحت قدميك» فأتاهم عليّ دان 
فلمًا انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله فلمًا رجع إلى النبيّ نه قال: ايا على أخبرني بما 


.771 الكامل في التاريخء ج 7 ص‎ )١( 
.51١ (؟) الخصال». ص 5557 باب الأربعين فما فوق ح‎ 


4 بحار الأنوار/ج١/‏ 





صنعت؟ فقال : يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية ولكلّ جنين غرّة: ولكل مال مالاً» 
وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم وحبلة رعاتهم» وفضلت معي فضلة فأعطيتهم 
لروعة نسائهم وفزع صبيانهم» وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون» 
وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله » فقال 8285 : يا على أعطيتهم ليرضوا 
عنّى» رضي الله عنك, يا علي إِنّما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب بعدي7'" . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث على غئ8* إن رسول الله ين بعثه ليدي قوماً قتلهم 
خالد بن الوليد فأعطاهم ميلغة الكلبء هي الإناء الذي يلغ فيه الكلب يعني أعطاهم قيمة كل 
ما ذهب لهم حتّى قيمة الميلغة انتهى . والحبلة: هنا الرسن أو بالتحريك؛» أي الجنين الساقط 
من دوابّهم ومواشيهم, والأوّل أظهر. 

١‏ - همأ ةجماعة؛ عن أبي المفضّل » عن القاسم بن زكريًا عن محمّد بن تسنيم الحضرمى» 
عن عمرو بن معمر» عن علي بن جعفر ».عن أخيه موسى ظَآدْلاكُ عن أبيه جعفر ؛ عن أبيه محمّد 
ابن على توي عن جابر بن عبد الله قال: بعث النبي فق خالد بن الوليد على صدقات بني 
المصطلق حي من خزاعة» وكان بينه وبينهم في الجاهليّة ذحل فأوقع بهم خالد فقتل منهم» 
واستاق أموالهم. فبلغ النبن َه ما فعل فقال: «اللّهمَ أبرأ إليك مما صنع خالد؛ وبعث 
إليهم على بن أبي طالب 2826 بمال وأمره أن يؤدّي إليهم ديات رجالهم وما ذهب من 
أموالهم؛ وبقيت معه من المال زعبة؛ فقال لهم: هل تفقدون شيئاً من متاعكم؟ فقالوا: ما 
نفقد شيئاً إل ميلغة كلابناء فدقع إليهم ما بقي من المال» فقال: هذا لميلغة كلابكم وما 
أنسيتم من متاعكمء وأقيل إلى النمين 989 فقال : ما صنعت؟ فأخبره بخبره حتّى أتى على 
حديثه» فقال النبيّ : أرضيتني رضي الله عنك يا على أنت هادي أُمّتي , ألا إنّ السعيد 
كل السعيد من أحبّك وأخذ بطريقتك؛ ألا إن الشقي كل الشقي من خالفك ورغب عن طريقك 
إلى يوم القيامة7'" . 

بهان: الذحل: العداوةء وطلب المكافاة بالجناية» والزعبة بفتح الزاي المعجمة 
وضمها : القطعة من المال. 

- أقول: قال الكازروني : كان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضانء فأقام 
بها خمس عشرة ليلة يصلي ركعتين» ثم خحرج إلى حنين؛ وقال في حوادث السئة الثامنة : وفي 
هذه السنة أسلم عكرمة بن أبي جهل » روي عن عبد الله بن الزيير قال : لما كان يوم فتح مكة 
هرب عكرمة بن أبي جهل: إلى اليمن» وخخاف أن يقتله رسول الله يَت: وكانت امرأته أمْ 
حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة لها عقل؛ وكانت قد اتبعت رسول الله يَييقة فجاءت إلى 
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رسول الله عَنتيم فقالت : إِنّ ابن عمّي عكرمة قد هرب منك إلى اليمن ؛ وخحاف أن تقتله فآمنه» 
فال : «قد آمنته بأمان الله» فمن لقيه فلا يتعرّض له) فخرجت في طلبه فأدركته فى ساحل من 
سواحل تهامة وقد ركب البحرء فجعلت تلوح إليه وتقول: يا ابن عم جنتك من عند أوصل 
الناس وأيرٌ الناس وخير الناسء لا تهلك نفسك وقد استأمنت لك فآمنك » فقال : أنت فعلت 
ذلك؟ قالت: نعم أنا كلمته فآمنك. فرجع معها فلمًا دنا من مكّة قال رسول الله وتزقيه 
لأصحابه : «يأتيكم عكرمة مهاجراً فلا تسبّوا أباه فإنْ سبّ الميّت يؤذي الحي ولا يبلغ؟ قال : 
فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله ويه وزوجته معه متنقبة قالت: فاستأذنت على 
رسول الله عَنيه فدخلت فأخبرت رسول الله بقدوم عكرمة فاستبشر» وقال: أدخليهء فقال: 
يا محمّد إِنْ هذه أخبرتي أنّك آمنتنيء فقال رسول الله ع : ١صدقت‏ فأنت آمن» قال 
عكرمة : فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّك عبده ورسوله» وقلت: أنت 
أبرٌ الناس وأوفى الناسء أقول ذلك وإني لمطاطئ الرأس استحياء منه» ثم قلت :يا سول 
الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مركب أوضعت فيه أريد به إظهار الشرك؛ فقال رسول 
الله عق : «اللّهمٌ اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها ؛ أو منطق تكلم به أو مركب أوضع فيه 
يريد أن يصدٌ عن سبيلك» فقلت: يا رسول الله مرني بخير ما تعلم فأعمله قال: «قل : أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء وجاهد في سبيل الله؟ ثم قال عكرمة : أما 
راف ٠!‏ اع نشفة كت اثنتها تي جد عن جل 141 [9 الفقت فننها في سول الهو بولا 5لا 
كنت أقاتل في صدّ عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله ثم اجتهد في القتال حتى فقتل 
في خخلافة أبي بكر. 

وعن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح ركب عكرمة البحر هارباً فخبٌ بهم البحرء فجعل 
من في السفينة يدعون الله يَوَنَلهِ ويوحجدونهء فقال: ما هذا؟ قالوا : هذا مكان لا ينفع فيه إلا 
الله يق » قال : فهذا إله محمّد الذي يدعونا إليهء فارجعوا بنا قرب جع فأسلم . وكانت امرأته 
أسلمت قبلهء فكانا على نكاحهما. 

وفيها بعث رسول الله علض خالد بن الوليد إلى العزرّى لخمس بقين من رمضان ليهدمها 
فخرج حتى انتهى إليها في ثلاثين فهدمهاء ثم رجع إلى رسول الله وريه فأخبره فقال: هل 
رأيت شيئاً؟ قال: لاء قال: فإنك لم تهدمها فرجع متغيّظاً فجرد سيفه فخرجت إليه أمرأة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس » تميل النائن بصيع بها تشرنها لد تنطتها اين ورين ' 
فأخبر النبي ضر فقال: «تلك العرّى وقد ينست أن تعبد ببلادكم أبداً» وكانت بنخلة» 
وكانت لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم» وسدنتها بنو شيبان» وقد اختلف في 
العرّى فقيل : إنها شجرة كانت لغطفان يعبدونهاء وقيل: إِنّها صنم . 

وفيها بعث رسول الله بق عمرو بن العاص إلى سواع وهو صثئم هذيل ليهدمهء قال 
عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت : أمرني رسول الله يرق أن أهدمه. 
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قال: لا تقدر. قلت: لم؟ قال: تمنعء قلت: ويبحك هل يسمع أو يبصر؟ فكسرته وأمرت 
أصحابي فهدموا بيت خزانته» فقلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. 

وفيها بعث سعد بن زيد إلى مناة بالمشلّل ليهدمهاء وكانت للأوس والخزرج وسنان فخرج 
في عشرين وذلك حين فتح مكّة فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدمها قال أنت وذاكء فأقبل 
يمشي إليها وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فضربها 


سعل فقتلهاء وهدموا الصنم . 
م4" باب غزوة حتين والطائف وأوطاس 
وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك 


امسيب امور ع برس من ر 19 - 


الآيات: 0 «): «لند صركم أنه فى مواطنَ كبرز وبوم ان إذ أعَجَنْح 
4 5 0 من 2 4 0 2 سس الار يديم 5 بي 0 ع 1 


2 0 2 : 7 بمسج 
07 بتع وه ل لش رار 1 2 الزرتت روأ ووكلك 


هدي سرعي 1 وراب عر 


جرَآء الْكفْرِينَ د ب ليأ د ولك عل عن باذ وَأ عَفُور بحم 
لاك ولى : «دمتيم من يَلْمِرَكَ ف الصَدَقتِ هن أغطوا مم متها رَسُوا وَإن لَمْ يُمْطََأ سنآ إذا هم 
ف 








تفسير: قوله : «فى مواطنَ حكَثْيرَةَ» قال الطبرسي كلق ا ا 
/ اماو ويا بي “مرو 4 ينه مطسموواة / د اح 


سر م 


ل 0 وقيل شاي لاف الأول ام 1 0 
عنكم كثرتكم سوءا أ دِوْسَافَْ مَبْحكْم الأرْشُ يما مَحَْت» أي برحبها والباه بجعي زمغ 
و وَليْْم تُدِرِيت؟» أي وليتم عن عدوكم 
منهزمين 3 1 ْ أنَهُ سَكيِنتَمُ» أي رحمته التي تسكن إليها النفس ويزول معها الخوف «تلّ 
رَسُولْقِ وعَلَ ألْمُؤْمِينَ»م حين رجعوا إليهم وقاتلوهمء وقيل: على المؤمنين الّذين ثبتوا مع 
رسول الله نيه : علي والعباس في نفر من بني هاشم عن الضححاك» وروى الحسن بن على 
لو ا مي اي 0 

رة كصورة وجه الإنسان» فتكون مع الأنبياء أورده العيئاشيّ سيلأ : لِوَأَنْلٌ جار 
1-7 أراد به جنوداً من الملائكة. وقيل: إن الملائكة نزلوا يوم حنين لتقوية قلوب 
المؤمنين وتشجيعهم ولم يباشروا القتال يومئذء ولم يقاتلوا إلا يوم بدر خاصّة 9وَعَدِّبٌ 
ليرج 1" بالقتل والأسر وسلب 0 والأولاد «ودللك جَرَآهُ الْكفْرِينَ» أي ذلك 
العذاب جزاؤهم على كفرهم هدم بَوبٌ ألَّهُ ين بَسْد دَلِلَك عَلّ من يسآم »4 أي يقبل توبة من تاب 
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عن الشرك ورجع إلى طاعة الله والإسلامء وندم على ما فعل من القيبح» أو توبة من انهزم من 
بعد هزيمته 
وفي قوله تعالى : «وَمِئجُم من يِلْمرّكّه قال: نزلت في قسمة غنائم حنين وذكر رواية أبي 

سعيد الخدريّ كما سيأتي بروايته في إعلام الورى»: وسيأتي تفسير الآية فى باب جمل ما 
جرى بينه وبين أصحابه وليه . 

- فسء وو حكقي :تغط كترفس مر مذ عنصت عَبكا ساك يسا 
لوس يما حت م ولتم مُدرتَ» فإنه كان سبب غزأة حنين أل لما خرج 
رسول اله ياي إلى فت مكة أظهر أنه يريد هوازنء وبلغ الخبر هوازن فتهيّؤا وجمعوا 
الجموع والسلاح واجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النضريّ فرأسوه عليهم؛ 
وخرجوا وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم» ومروا حتّى نزلوا بأوطاس» وكان دريد 
ابن الصمة الجشمي في القوم؛ وكان رئيس جشمء وكان شيخا كبيراً قد ذهب بصره فلمس 
الأرض بيده فقال : في أي واد أنتم؟ قالوا: بوادي أوطاسء قال: نعم مجال خيل» لا حزن 
رض : ولا سهل دهس. ما لي أسمع رغاء البعير: ونهيق الحمارء وخوار البقرء وتغاء 
الشاة وبكاء الصبي؟ فقالوا : إن مالك بن عوف ساق مع النّاس أموالهم ونساءهم وذراريهم 
ليقاتل كل أمرئ عن نفسه وماله وأهلهء فقال دريد: راعي ضأن ورب الكعبة» ما له 
وللحرب؟ ثم قال: ادعوا لي مالكا. ٠.فلما‏ جاء قال له: يا مالك ما فعلت؟ قال: : سقت مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ليجعل كل رجل أهله وماله وراء ظهره قيكون أشدّ لحربه» 
فقال: يا مالك إِنّك أصبحت رئيس قوم وإنّك تقاتل رجلاً كريماً» وهذا اليوم لما بعده ولم 
تصنع في تقدمة بيضة هوازن إلى نحجور الخيل شيثاً ويحك وهل يلوي المنهزم على شيء؟ 
اردد بيضة هوازن إلى عليا بلادهم وممتنع مُحالّهم. والق الرجال على متون الخيل » فإنه لا 
ينفعك إل رجل بسيفه وفرسه, فإن كان لك لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك لا تكون قد 
فضحت في أهلك وعيالك» فقال له مالك: إِنَكِ قد كبرت وكبر علمك فلم يقبل من دريد» 
فقال دريد: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يحضر منهم أحدء قال: غاب الجدّ والحزمء 
لو كان يوم علاء وسعادة ما كانت تغيب كعب ولا كلاب: فمن حضرها من هوازن؟ قال: 
عمرو بن عامر وعوف بن عامرء قال: ذينك النجذعان لا ينفعان ولا يضرّانء ثم تنفّس دريد 
وقال: حرب عوان. 

ليتني فيهاجنلع أخبّ فيهاأضع 

أقودوأطفىئالرزمع كاتهاشاةص ليع 


وبلغ رسول الله عدن اجتماع هوازن بأوطاس فجمع القبائل ورغْبهم في الجهادء 
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ووعدهم النصر. وأن أنله قد وعده أن يغنمه أموالهم ونساءهم وذراريهم فرغب الناس 
وخرجوا على راياتهم» وعقد اللواء الأكبر» ودفعه إلى أمير المؤمنينغليئة ٠‏ وكل من دخل 
مكة براية أمره أن يحملهاء وخرج في اثني عشر ألف رجل». عشرة آلاف ممّن كانوا معه. 


وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر وئلة ال وكان معه من بني سليم ألف رجل 
رئيسهم عيّاس بن مرداس السلمي» ومن مزينة ألف رجلء قال: فمضوا حتّى كان من القوم 
على مسيرة بعض ليلة؛ قال: وقال مالك بن عوف لقومه: ليصيّر كل رجل متكم أهله وماله 
خلف ظهره واكسروا جفون سيوفكم» واكمنوا فى شعاب هذا الوادي وفي الشجر. فإذا كان. 
في غبش الصبح فاحملوا حملة رجل واحدء وهدّوا القوم: فإنَ محمّداً لم يلق أحداً يحسن 
الحربء قال: فلمًا صلّى رسول الله ييه الغداة انحدر في وادي حنين وهو واد له انحدار 
بعيدء وكانت بنو سليم على مقدّمته فخرج عليهم كتائب هوازن من كل ناحية» فانهزمت بنو 
سليم» وانهزم من وراءهم, ولم يبق أحد إل انهزم» وبقي أمير المؤمنين تؤيئية يقاتلهم في نفر 
قليل ومرٌّ المنهزمون برسول الله ونيد لا يلوون على شيء»؛ وكان العبّاس أخذا بلجاء بغلة 
رسول الله ينقد عن يمينه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب عن يساره؛ فأقبل رسول 
الله عبض يناديء «يا معشر الأنصار أين؟ إلي» أنا رسول الله» فلم يلو أحد عليه؛ وكانت 
نسيبة بنت كعب المازنيّة تحثو في وجوه المنهزمين التراب: وتقول: أين تفرّون؟ عن الله وعن 
رسوله؟ ومرّبها عمر فقالت له : ويلك ما هذا الذي صنعت؟ فقال لها : هذا أمراللهء فلمًا رأى 
رسول الله نيه الهزيمة ركض نحو علي بغلته فرآه قد شهر سيفه فقال: يا عبّاس أصعد هذا 
الظرب. وناد: يا أصحاب البقرة ويا أصحاب الشجرة» إلى أين تفرّون؟ هذا رسول اللهء ثم 
رفع رسول الله يضر يده فقال: «اللهمٌ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» فنزل 
جبرئيل فقال : يا رسول الله دعوت بما دعا به موسى حيث فلق له البحر» ونجاه من فرعون. 
ثم قال رسول الله عه لأبي سفيان بن الحارث: ناولني كما من حصىء فناوله فرماه في 
وجوه المشركين ثمّ قال: «شاهت الوجوه؛ ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللّهمٌ إن تهلك 
هذه العصابة لم تُعبد وإن شثت أن لا تُعبد لا تُعبد؛ فلمًا سمعت الأنصار نداء العبّاس عطفوا 
وكسروا جفون سيوفهم وهم يقولون: لبّيك؛ ومروا برسول الله عقي واستحيوا أن يرجعوا 
إليه ولحقوا بالراية» فقال رسول الله للعبّاس : من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقال: يا رسول الله 
هؤلاء الأنصارء فقال رسول الله عي : الآن حمي الوطيس» ونزل النصر من السماءء 
وانهزمت هوازنء وكانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجرّ وانهزموا في كل وجه وغنم الله 
رسوله أموالهم ونساءهم وذراريهمء وهو قول الله تعالى : ج لد تصرحكم أله في مَواطِنَ 
حكدرز ورنوم حتين» . 

وفي رواية أبي الجارود عن أ جعفر يكين في قوله : ج ثم أل أَقَهُ سكينتمُ عل رَسُوله. وَعَلَ 
لومي وَل جوُها ل توا وَعَذْبَ الزن كرو وهو القتل « وَدَلِلك عَرآه الكنزييم 
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قال:.وقال رجل من بني نضر بن معاوية يقال له شجرة بن ربيعة؛ للمؤمنين وهو أسير في 
أيديهم : أين الخيل البلق» والرجال عليهم الثياب البيض؟ فإِنّما كان قتلنا بأيديهم؛ وما كنا 
نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة قالوا: تلك الملائكة(" . 

بيان: أوطاس : موضع على ثلاث مراحل من مكة. والحزن: ما غلظ من الأرض. 
والضرس. بالكسر: الأكمة الخشنة. والدهس بالفتح: المكان السهل الليّن. والرغاء 
بالضمٌ : صوت البعير. والثغاء بالفتح: صوت الشاة والمعز وما شاكلهما. وبيضة القوم: 
مجتمعهم وموضع سلطانهم . ويقال: لا يلوي أحد على أحدء أي لا يلتفت ولا يعطف 
عليه . وقوله : وكبر علمك أي ضعف علمك وأصابه ضعف الكبرء وفي بعض النسخ : وساخ 
علمك. أي غار» وفي مجمع اليبان: وذهب علمك وقال الجزري: فيه : ليتني فيها حدما 
أي لينتي كنت شايا عند ظهور النبزه حتّى أبالغ في نصرتها . وقال الجوهريّ: الخبب: ضرب 

ف العيو كول «حيت الفرسن شاعنا وخويا : إذا راوح بين يديه ورجليهء وأخبّه صاحبه » 
وقال: وضع البعير وغيره: أسرع في سيرهء وقال دريد: 
ظ ياليتني فيهاجنع 7 ل 0 وأضع 

وقال الفيروزآباديّ: الزمع محرّكة: شبه الرعدة تأخذ الإنسان» والدهش والخوف» 
وقال: الصدع محركة من الأوعال والظباء والحمر والإبل + الفئن الشات القوئ ::وتسكن 
الدال. والغيش محركة: بقية الليل» أو ظلمة آخره. والكتائب جمع كتيبة وهي الجيش. 
والظرب ككتف: الجبل المنيسط أو الصغير. 

؟ - هساء جماعة عن أبي المفضّلء عن الحسن بن موسى بن خلف؛ عن جعفر بن محمّد 
ابن فضل ؛ عن عبد الله بن موسى العبسيّ » عن طلحة بن خير المكي » عن المظلب بن عبد الله 
عن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: لما افتتح النب ع مكة انصرف إلى 
الطائف. يعني إلى حنين فحاصرهم ثماني عشرة أو سبع عشرة» فلم يفتحهاء ثم أوغل روحة 
أو غدوة ثم نزل ثم هجرء فقال: «أيّها الناس إِنّي لكم فرطء وإِنْ موعدكم الحوض» 
وأوصيكم بعترتي خيراً» ثمّ قال: «والّذي نفسي بيده لتقيمنَ الصلاة ولتؤتنٌ الزكاة أو لأ بعثنَ 

رجلاً مني أو كنفسي فليضربنَ أعناق مقاتليكم وليسبينَ ذراريكم؛ فرأى أناس أنه يعني أبا 

بكر أو عمرء فأخذ بيد على ظَيءة فقال: هو هذاء قال المظلب بن عبد الله : فقلت لمصعب 
ابن عبد الرحمن : فما حمل أباك على ما صنع؟ قال: أنا والله أعجب من ذلِك7" , 

وأخبرنا جماعة عن أبي المفضّل» عن محمّد بن إسحاق بن فروخ» عن محمّد بن عثمان 
ابن كرامة في مسند عبيد الله بن موسى قال: وحذّثني محمّد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة 
الضريرء وكتبه من أصل كتابه عن يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصيّ عن عبيد الله بن 
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مو اسى ١‏ عن على بن تحير عن المطلب بن عبد الله عن مصعبء عن أبيه و در 


- ها جماعة ؛ عن أبي المفضل » عن إبراهيم بن حفص العسكري» عن عبيد بن الهيثم 
عن عبّاد بن صهيب الكلبيَ عن جعفر بن محمّد عن أبيه يِْفِ عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال : لما أوقع - وربما قال: فزع - رسول الله ييه من هوازن سار حتّى نزل الطائف فحصر 
أهل وج أيَاماً فسأله القوم أن يبرح عنهم ليقدم عليه وفدهم فيشترط له ويشترطون لأنفسهم. 
فسار وَلهيَةِ حتّى نزل مكّة فقدم عليه نفر منهم بإسلام قومهمء ولم يبخع القوم له بالصلاة ولا 
الزّكاة. فقال 5 : «إنه لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجودء أما والّذي نفسي بيده ليقيمنٌ 
الصلاة وليؤتنٌ الزكاة أو لأبعئنْ إليهم رجلاً هو متي كنفسي فليضرب أعناق مقاتليهم وليسبين 
ذراريهم» هو هذا» وأخذ بيد على عه فأشالها فلمًا صار القرم إلى قومهم بالطائف أخبروهم 
بما سمعوا من رسول الله يه فأقروا له بالصلاة» وأقرّوا له بما شرط عليهمء فقال 825 : 
اما استعصى علي أهل مملكة ولا أمّة إلآرميتهم بسهم الله 35 » قالوا : يا رسول الله وماسهم 
الله؟ قال: على بن أبي طالب ما بعشته في سريّة إل رأيت جبرتيل عن يمينه» وميكائيل عن 
يساره» وملكاً أمامه وسحابة تظله حتّى يعطي الله 8 حبيبي النصر والظفر9؟. 

بيان: قال الجوهريّ: بخع بالحقٌ بخوعاً: أقرٌ به وخضع له. 

4 - ييج: روي أن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال: ما كان أحد أبغض إلى من محمّدء 
وكيف لا يكون وقد قتل منا ثمانية» كل منهم يحمل اللواء» فلمًا فتح مكّة أيست مما كنت 
أتمئاه من قتلهء وقلت في نفسي : قد دخلت العرب في دينه. فمتى أدرك ثأري منه؟ فلما 
اجتمعت هوازن بحنين قصدتهم لآخذ منه غرّة فأقتله ودبّرت في نفسي كيف أصنع»ء فلمًا انهزم 
الناس وبقي محمّد وحدهء والنفر الذين معه جئت من ورائه ورفعت السيف حتّى إذا كدت 
أحظه غشي فؤادي فلم أطق ذلك» فعلمت أنه ممنوع. 

وروي أنه قال : رفع إلى شواظ من نار حتّى كاد أن يمحيني ثم التفت إلى محمّد فقال لي : 
ادن يا شيبة فقاتل» ووضع يده فى صدري» فصار أحبٌ الناس إلىّ» وتقدّمت وقاتلت بين 
يديه » فلو عرض لي أبي لقتلته في نصرة رسول الله فلمًا انقضى القتال دخلنا على 
رسول الله يَية فقال لي : الذي أراد الله يك خير ممًا أردته لنفسك» وحدّثني بجميع ما رويته 
ف نفسي» فقلت: ما اظلع على هذا إلآ الله وأسلمت”7” . 

بيان:قوله : أن يمحيني» أي يبطلني ويذهب بأثري» يقال: محاه يمحوه محواً؛: ويمحيه 
محياً ويمحاه وفي بعض النسخ : يحمسني بالحاء المهمئلة أي يقليني ويحرقني» وهو أظهر. 
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6 - يكج: روي أنه لما حاصر النبئ بوه أهل الطائف قال عتبة بن الحصين : ائذن لي 

حبَى آني حصن الطائف فأكلّمهم فأذن رسول الله ويك فجاءهم فقال: أدنو منكم وأنا آمن؟ 
قالوا : : نعم ؛ وعرفه أبو محجن فقال : ادن فدخل عليهم» فقال : فداكم أبي وأمّي لقد سرّني ما 
رأيت منكم » وما في العرب أحد غيركم» والله ما في محمّد مثلكم ؛ ولقد قل المقام وطعامكم 
كثيرء وماؤكم وافر لا تخافون قطعهء فلمًا خرج قال ثقيف لأبي محجن: فإنا قد كرهنا 
دخولهء وخشيئا أذ يخبر محمّداً يخلل إن رآه فيئا أو قي حصنناء فقال أبو محجن انا كنت 
أعرف به» يس أحد منّا أشدّ على محمّد منه وإن كان معه؛ فلمًا رجع إلى رسول الله لق 
قال : قلت لهم : أدخلراة في الإسلام» فوالله لا يبرح محمد من عقر داركم حتّى تنزلواء فخذوا 
لأنفسكم أماناً فخذلتهم ما استطعت, فقال له رسول الله 86 : لقد كذبت» لقد قلت 
كذا وكذاء وعاتيه جماعة من الصحابة» وقال: أستغفر الله وأتوب إليه ولا أاعود أبد7'؟. 
بهان: عقد الدار بالضمٌ : وسطها وأصلها وقد يفتح . 

: - شا ثم كانت غزاة حنين استظهر رسول الله فيها بكثرة الجمع فخرج لق متوجهاً 
إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمين؛ فظن أكثرهم أنْهم لم يغلبوا لما شاهدوه من جمعهم 
وكثرة عذتهم وسلاحهمء وأعجب أبا بكر الكثرة يومئذ فقال: لن نغلب اليوم من قلةء وكان 
ار وعم مو وت ع وي مع المشركين لم يلبثوا 

ل م مدت وه عشرة أنفس : تسعة من بني هاشم 
خاصة؛ وعاشرهم أيمن بن اده اميد الوه ت التسعة الهاشميون 
َ لي ا ل فرجعوا أوَلاً فأوّلاً حتّى تلاحقواء وكانت لهم 
الكرّة على المشركين: وفي ذلك أنزل الله تعالى وفى إعجاب أبي بكر بالكثرة: #لَمَدْ 
رطم أل تايل مكؤرق و حك ا أننخط كرئسطر ‏ ثنن : عَنحكُمْ سينا وصَافتْ 






0.0 يحت م 
0 م ليسم 6 
المؤمدت. يعني مير المؤمين علا ومن نبت معه من بني هاشم» وهم يومظ ثمانة. 
ابن العيّاس عن يسارهء ولد سفيان بن الحارث ممسك بسرجه عند نفر بغلته 
وأميرالمؤمنين 2 بين يديه يضرب بالسيف» ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث 
وعبد الله بن الزيير بن عبد المللب وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب حولهء وقد ولت الكافة مدبرين 
سوى من ذكرناهء وفي ذلك يقول مالك بن عبادة الغافقي : 
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ثم قاموا مع النبي على الموت فأنوازيناًلناغيرشين 
وسوى أيمن الامين من القوم شهيداً فاعتاض قرّة عصين 
وقال العبّاس بن عبد المظلب في هذا المقام : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعةٌ وقد فرٌ من قدفرٌ عنه فأقشعوا 
وقولي إذا ما الفضل شد بسيفه على القوم أخرى يا بنيّ ليرجعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه لمانالهفي الله لم يتوججع 
يعني به أيمن بن أَمّ أيمن خنه» ولما رأى رسول الله يَف هزيمة القوم عنه قال للعبّاس 
وكان رجلاً جهورياً صيّتاً: ناد بالقومء وذكّرهم العهد, فنادى العبّاس بأعلى صوته: يا أهل 
بيعة الشجرة؛ يا أصحاب سورة البقرة» إلى أين تفرّون؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه 
رسول الله يَتتةء والقوم على وجوههم قد ولّوا مدبرين» وكانت ليلة ظلماء. 
ورسول الله وَل في الوادي؛ والمشركون قد خرجوا عليه من شعاب الوادي» وجنباته 
ومضايقه مصلتين سيوفهم وعمدهم وقسيّهم قال: فنظر رسول الله 885 إلى الناس ببعض 
وجهه في الظلماء فأضاء كأنه القمر ليلة البدر ثم نادى المسلمين : «أين ما عاهدتم الله عليه؟) 
فأسمع أوَّلهم وآخرهم فلم يسمعها رجل إلا رمى بنفسه إلى الأرض فانحدروا إلى حيث كانوا 
من الوادي حتّى لحقوا بالعدو فقاتلوه. 
قال: وأقبل رجل من هوازن على جمل أحمر» بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام 
القوم إذا أدرك ظفراً من المسلمين أكبٌ عليهم؛ وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه من 
المشركين فاتّبعوه وهو يرتجز ويقول: 
أناأبو جوول لا براح حتّى نبيحالقومأونباحٌ 
فصمد له أمير المؤمنين َك فضرب عجز بعيره فصرعه ثم ضربه فقظره ثم قال : 
قد علمالقوم لدى الصباح أني في الهيجاءذو نصاح 
فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول لعنه الله ثم التأم الناس وصفوا للعدوٌء فقال 
رسول الله 825: «اللّهم إنك أذقت أوّل قريش نكالاً» فأذق آخرها توالاً» وتجالد المسلمون 
والمشركون؛ فلمًا رآهم النبي يَيييكِ قام في ركابي سرجه حتّى أشرف على جماعتهم. ثم 
قال: الآن حمي الوطيس. 
أناالنبيلاكذنب أنااينعبدالمظلب 
فما كان بأسرع من أن ولى القوم أدبارهم وجيء بالأسرى إلى رسول الله يَي؛ مكثفين 
ولمّا قتل أمير المؤمنين َناة أبا جرول وخذل القوم بقتله وضع القوم سيوفهم فيهم» وأمير 
المؤمنين ند يقدمهم حتى قتل بنفسه أربعين رجلاً من القومء ثم كانت الهزيمة والأسر 
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حينئد ) وكان أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة في هذه الغزاة فانهزم في جملة من انهزم من 


المبلمية: 


وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: لقيت أبي منهزماً مع بني أميّة من أهل مكّة» 
فصحت به يا ابن حرب والله ما صبرت من ابن عمّك » ولا قائتلت عن دينلك» ولا كففت هؤلاء 
الأعراب عن حريمك» فقال: من أنت؟ قلت : معاوية؛ قال: ابن هند؟ قلت: نعمء قال: 
بأبي وأمي ثم وقف» واجتمع معه النّاس من أهل مكة وانضممت إليهم » ثم حملنا على القوم 
فضعضعناهم وما زال المسلمون يقتلون المشركين ويأسرون منهم حتّى ارتفع النهارء فأمر 
رسول الله يتن بالكفت ونادى أن لا يقتل أسير من القومء وكانت هذيل بعئت رسولاً يقال 
له : ابن الأكوع أيّام الفتح عيئاً على النبن عَطييه حتّى علم علمه فجاء إلى هذيل بخبره» وأسر 
يوم حئين فمرٌ به عمر بن الخظاب. فلمًا رآه أقبل على رجل من الأنصار وقال: هذا عدو الله 
الذي كان علينا عيناً؛ ها هو أسيرء فاقتله فضرب الأنصاري عنقهء وبلغ ذلك التبي عن(لايه 
فكره ذلك» وقال: «ألم آمركم أن لا تقتلوا أسيراً؟؟ وقتل بعده جميل بن معمّر بن زهير وهو 
أسيرء فبعث رسول الله يِه إلى الأنصار وهو مغضب فقال: «ما حملكم على قتله وقد 
جاءكم الرسول أن لا تقتلوا أسيراً؟» فقالوا : إِنما قتلناه بقول عمرء فأعرض رسول الله وليه 
حبّى كلمه عمير بين وهب في الصفح عن ذلك» وقسم رسول الله ينه غنائم حنين في قريش 
خاصّة» وأجزل القسم للمؤلّفة قلوبهم كأبي سفيان صخر بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل » 
وصفوان بن أميّة» والحارث بن هشام؛ وسهيل بن عمروء وزهير بن أبي أمية؛ ومعاوية بن 
أبي سفيان» وهشام بن المغيرة والأقرع بن حابس» وعبيئة بن حصن في أمثالهم» وقيل: إنه 
جعل للأنصار شيئاً يسيراً» وأعطى الجمهور لمن سمّيناه؛ فغضب قوم من الأنصار لذلك» 
وبلغ رسول الله نيه عنهم مقال أسخطه؛ فنادى فيهم فاجتمعوا وقال لهم: اجلسوا ولا 
يقعد معكم أحد من غيركم» فلمًا قعدوا جاء النبي يَنهي يتبعه أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهما حتّى جلس وسطهم وقال لهم : إني سائلكم عن أمر فأجيبوني عنه فقالوا: قل يا رسول 
اللهء قال: «ألستم كتتم ضالين فهداكم الله بي؟2 فقالوا: بلى فلله المنّة ولرسولهء قال: «ألم 
تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي؟؟ قالوا : بلى فلله المنّة ولرسوله؛ قال: «ألم 
تكونوا قليلاً فكتّركم الله بي؟» قالوا: بلى فللّه المئّة ولرسولهء قال: «ألم تكونوا أعداء فألف 
الله بين قلوبكم بي ؟2 قالوا: بلى فلله المئة ولرسوله» ثم سكت النبي ونه هنيئة ثم قال : «ألا 
تجيبوني بما عندكم؟» قالوا: بم نجيبك فداؤك آباؤنا وأمهاتنا قد أجبناك بأنَّ لك الفضل 
والمنّ والطول عليناء قال: «أما لو شتتم لقلتم : وأنت قد كنت جثتنا طريداً فآويناك» وجتتنا 
خائفاً فآمئاك» وجتتنا مكذّباً فصدّقناك» فارتفعت أصواتهم بالبكاء؛ وقام شيوخهم وساداتهم 
إليه فقبّلوا يديه ورجليه ثم قالوا: رضينا بالله وعنه» ويرسوله وعنه» وهذه أموالنا بين يديك» 
فإن شئت فاقسمها على قومك. وإنما قال من قال منا على غير وغر صدر وغل في قلب 
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ولكنْهم ظنّوا سخطاً عليهم وتقصيراً لهم وقد استغفروا الله من ذنوبهم فاستغفر لهم يا رسول 
الله فقال النب يَنيه: «اللّهمَ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصارء يا 
معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع غيركم بالشّاء والنعم وترجعون أنتم وفي سهمكم رسول 
الله؟» قالوا : بلى رضيناء قال النببن عزو حينئذ : «الأنصار كرشي وعيبتي؛ لو سلك الناس 
واننا وسلكت الأضار كها] لسلكت شعب الأنصارء اللهمٌ اغفر للأنصار». 
وقد كان رسول الله وَنتيةأعطى العبّاس بن مرداس أربعاً من الإبل فسخطها وأنشأ يقول: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين ة والأقرع 
فماكان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع 
ومعاكنت دون امرئ متهها ومن تضعاليوملميرفع 
فبلغ النبى َه قوله فاستحضره وقال له: أنت القائل : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين 
الأقرع وعبيئة؟ فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي لست بشاعرء فقال: وكيف قال؟ قال: بين 
عبينة والأقرع؛ فقال رسول الله نيه لأمير المؤمنين تيكئنة: قم يا على واقطع لسانه» قال؛ 
فقال العبّاس بن مردأس : واي 0 أشد علي من يوم خثعم حين أتونا في 
ديارنا ٠‏ فأخذ بيدي علىّ بن بي طالب تكلا فانطلق بي ولو أدري أن أحدأ يخلصني منه 
لدعوتهء فقلت : ااه :إل لعمضن فناكاها أمرت :فال + دين 
بي فقلت: يا علي إِنك لقاطع لساني؟ قال إِنّي لممض فيك ما أمرت قال: فما زال بي حتى 
أدخلني الحظائر فقال لي اعقل ما بين أربع إلى ماثة» قال: فقلت: بأبي أنت وأمي ما أكرمكم 
ا 0 فقال: إِنْ رسول الله عَنه أعطاك أربعاً وجعلك مع المهاجرين» 
فإن شئنت شئت فخذهاء وإن شئت فخذ المائة وكن مع أهل المائة؛ قال: قلت: أشر علىّ» قال : 
فإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك رسول الله ين وترضى» قلت: فإني أفعل» ولمًا قسم 
رسول الله وَييهِ غنائم حنين أقبل رجل طويل آدم أحنى بين عينيه أثر السجودء فسلّم ولم 
يخصٌ النبئ وَزتقي ثم قال: قد رأيتك وما صنعت في هذه الغنائم» قال: وكيف رأيت؟ 
قال: لم أرك عدلتء فغضب رسول الله َه وقال: ويلك إذا لم يكن العدل عندي فعند من 
يكون؟ فقال المسلمون: ألا نقتله؟ قال: «دعوه فإنّه سيكون له أتباع يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية؛ يقتلهم الله على يد أحبّ الخلق إليه من بعدي» فقتله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظيِ فيمن قتل يوم النهروان من الخوارج7". 
بيان: عانه يعينه عيناً : أصابه بالعين. وأقشع الريح السحاب: كشفته فأقشع وانقشع . 
وقولي مبتدأ وأخرى خيره؛ أي أحمل حملة أخرىء والجملة حاليّة؛ أو التقدير كأنّ قولي. 
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والحمام ككتاب: الموت أو قدره» وفي النهاية: جهوري أي شديد عال» والواو زائدة. 
قوله: ايا أصحاب سورة البقرة» كأنه وبّخهم بذلك لقوله تعالى فيها: 8« كلما كُيبَ عَلَيْهُمْ 
لقَِالُ تَوَلَوَا إِلّا قبلا مَنْهْمْ» أو لاخحامها بقوله :ا اصن عَلَ الْمَرَمِ الكنيج> أو 
لاشتمالها على آيات الجهاد كقوله تعالى : 8 وَأمْلوهم حَيْتُ تتسومم» دقوله : « يوم عق لا 
تَكْْنَ > كما ورد في أخبار العامة هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وقالوا: حضها 
لأن معظم أحكام المناسك فيها سيّما ما يتعلق بوقت الرمي ل 
وذمٌ المنافقين فيهاء أو لأنها أوْل سورة ذكر فيها قصّة مخالفة بني إسرائيل موسى بعبادة 
العجل ) وترك دخول باب حطة. والجهاد مع العمالقة أو أراد جماعة حفظوا سورة البقرة 
تعريضاً بأنّه لا يناسب حالهم تلك فعلهم ذلك» هذه الوجوء خطر بالبال في ذلك. وفي أكثر 
روايات المخالفين ايا أصحاب السمرة» فقطء وهي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان 
ويقال: طعنه فقظره تقطيراًء أي ألقاه على أحد قطريه» وهما جانباء؛ فتقظرء أي سقط . 

وقال الجزريّ: في حديث حنين الآن حمي الوطيسء الوطيس : التثور وهو كنايهة عن 
شدّة الأمر واضطرام الحرب. ويقال: إِنْ هذه الكلمة أوّل من قالها النبئ ينتقي لما اشتد 
البآس ركد ولم تسمع قبله . وهي من أحسن الاستعارات وقال في موضع آخر: الوطيس 
شبه التنورء وقيل: هو الضراب في الحرب» وقيل: هو الوطء الذي يطس الناسء أي 
بدقهم» وقال الأصمعيّ : هو حجارة مدوّرة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأهاء عبّر به عن 
اشتباك الحرب وقيامها على ساق. وقال: فيه الأنصار كرشي وعيبتي» أراد أنْهم بطانته 
وموضع سرّه وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك أن 
المجترٌ يجمع علفه في كرشه؛ والرجل يصنع ثيابه في عيبته» وقيل : أراد بالكرش الجماعة 
أي جماعتي وصحابتي » يقال: عليه كرش من الناس» أي جماعة. 

وقال الفيروزاباديّ : الكرش بالكسر وككتف لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للانسان. 

قوله ولاه : ا ل يي 0 

١ 7‏ ارس يقد اي ل 

انوا من الأنصار. وساق القصة نحوه فى في التفسير . 

اده ونا قط اله تسااق ممع اعد كرن مرو وقة تون ع لنت عر رمن 
تبعهم إلى أوطاس» وأخذت ثقيف ومن تبعها إلى الطائفء فبعث النبي يَننده أبا عامر 
الأشعري إلى أوطاس في جماعة؛ منهم أبو موسى الأشعريّ وبعث أبا سفيان صخرا إلى 
الطائف » فأما أبو عامر فإنه تقدّم بالراية وقاتل حتّى قتل دونهاء فقال المسلمون لأبي موسى : 
أنت ابن عم الأمير وقد قتل؛ فخذ الراية حتّى نقاتل دونهاء فأخذها أبو موسى فقاتل 
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الم 0 د ابوعفاد له ليت تقاف لقتريرة على يجيه لاوز 
فا وك اله قم » ل سار كه إلى الطاض تحاص رهم ليما ٠‏ وأنذد 
أمير المؤمنين تائئزنة في خيل » وأمره أن يطأ ما وجده ويكسر كل صنم وجده فخرج حتّى لقيته 
خيل خثعم في جمع كثير فبرز لهم رجل من القوم يقال له: شهاب في غبش الصبح فقال: هل 
من مبارز؟ فقال أمير المؤمنين تكلد: من له؟ فلم يقم إليه أحدء فقام إليه أمير 
المؤمنين ايئز: فوثب أبو العاص بن الربيع زوج بنث النبي عق فقال : تكفاه أيّها الأمير» 
فقال: لاء ولكن إن قتلت فأنت على الناس» فيرز إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
وهو يقول: 
إن على كل رئيس عقا أن نرؤى التهيعدة أو يسدق 
ثم ضربه وقتله ومضى في تلك الخيل حتّى كسر الأصنام؛ وعاد إلى رسول الله ين وهو 
محاصر أهل الطائف فلمًا رآه النبي عن كبر للفتحء وأخطذ بيده فخلا به وتاجاه طويلاً؛ 
فروى عبد الرحمن بن سيّابة والأجلح جميعاً عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
أنْ رسول الله ينيولمًا خلى بعلي تقتئنويوم الطائف أتاه عمر بن الخظاب فقال: أتناجيه 
دوننا؟ وتخلو به دوننا؟ فقال: يا عمر ما أنا انتجيته» بل الله انتجاه» قال: فأعرض عمر وهو 
يقول: هذا كما قلت لنا قبل الحديبية لتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فلم ندخله . 
وصددنا عنهء فناداه النبي عَتقيه: لم أقل لكم : إنكم تدخلونه في ذلك العام؛ ثم خرج من 
حصن الطائف نافع بن غيلان بن معتّب في خيل من ثقيف» فلقيه أمير المؤمنين 5ئل؛ ببطن 
وج فقتله . وانهزم المشركون ولحق القوم الرعب » فنزل 0 جماعة إل النبيّ 0 
فأسلمواء وكان حصار النبيّ عدو للطائف بضعة عشر د ان 
توضيح ,قال الجزري : : في حديث الأحنف: 
إن على كلّرئيس حقا أن يخضب الصعدلة أوتندقًا 
الصعدة: القناة الت تنبت مستقيمة. ووحٌ بالتشديد: اسم بلد بالطائف . 
دخل على رسول الله نووم غنيمة حنين وكان يعطي المؤلفة قلوبهم يعطي الرجل منهم 
مائة راحلة ونحو ذلك» وقسّم رسول الله #تإإيوحيث أمرء فأتاه ذلك الرجل قد أزاغ الله قلبه 
وران عليه فقال له: ما عدلت حين قسمتء فقال له رسول الله عنتقي ويلك ما تقول؟ ألا 
ترى قسّمت الشاة حتّى لم يبق معي شاة؟ أولم أقسّم سم البقر حتّى لم يبق معي بقرة واحدة؟ أولم 
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أقسّم الإبل حتّى لم يبق معي بعير واحد؟ فقال بعض أصحابه له: اتركنا يا رسول الله حتّى 
نضرب عنق هذا الخبيث؛» فقال: لا هذا يخرج في قوم يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم» بلى 
قاتلهم غيري20 , 

4 - عنم كان سبب غزوة حنين أنَّ هوازن جمعت له جمعاً كثيراً فذكر لرسول الله مَك أن 
صفوان بن أميّة عنده ماثة درع» فسأله ذلك» فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: لاء ولكن عارية 
مضمونة قال: لا بأس بهذاء فأعطاهء فخرج رسول الله َيه في ألفين من مكة وعشرة آللاف 
كانوا معهء فقال أحد أصحابه : لن نغلب اليوم من قَلّة» فشقٌ ذلك على رسول الله 805 , 
فأنزل الله سبحانه : لوَنْوْمَ حْمَيْنٍ إذ أعَجَبَئَحُ كنك 4 الآية. 

وأقبل مالك بن عوف النصري فيمن معه من قبائل قيس وثقيف» فبعث رسول الله عبد الله بن 
أبي حدرد عيئاً فسمع أبن عوف يقول : يا معشر هوازن إِنْكم أحدٌ العرب وأعده. وإِنَّهذا الرجل 
لم يلق قوما يصدقونه القتال» فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سيوفكم» واحملوا عليه حملة رجل 
واحد» فأتى ابن أبي حدرد رسول الله 2396 فأخبره» فقال عمر : ألا تسمع يا رسول الله ما يقول 
ابن أبي حدرد؟ فقال: «قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمرء وابن أبي حدرد صادق». 

قال الصادق عَلعلا : وكان مع هوازن دريد بن صمّة خرجوا به شيخا كبيراً يتيمتون برأيه 
فلمًا نزلوا بأوطاس قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس» ولا سهل دهس. ما لي أسمع 
رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟ قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم 
ونساءهم وذراريهم. قال: فأين مالك؟ فدعي مالك له فأتاء فقال: يا مالك أصبحت رئيس 
قومك وإِنَّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويكاء 
الصغير وثغاء الشاء؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم». قال: 
ويحك لم تصنع شيئاً » قدّمت بيضة هوازن في نحور الخيل» وهل يرد وجه المنهزم شيء؛ إِنّها 
إن كانت لك لم ينفعك إل رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك؛ 
قال: إِنْك قد كبرت وكبر عقلك» فقال دريد: إن كنت قد كبرت فتورث غداً قومك ذلا بتقصيو 
رأيك وعقلك؛ هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه» ثم قال: حرب عوان. 

ياليتني فيهاجذع أخبٌّ فيها,أضع 

قال جابر: فسرنا حتّى إذا استقبلنا وادي حنئين» كان القوم قد كمنوا في شعاب الوادي 
ومضايقه» فما راعنا إل كتائب الرجل بأيديها السيوف والعمد والقنى فشدوا علينا شدّة رجل 
واحدء فانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحدء وأخذ رسول الله مَفِقةٌ ذات اليمين» 
وأحدق ببغلته تسعة من بني عبد المظلبء وأقبل مالك بن عوف يقول: أروني محمّداً» فأروه 
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فحمل على رسول الله و » وكان رجلاً أهوج فلقيه رجل من المسلمين فالتقيا فقتله مالك 
وقيل : إنّه أيمن بن أَمّ أيمن» ثم أقدم فرسه فأبى أن يقدم نحو رسول الله من » وصاح كلدة 
ابن الحنيل وهو أخو صفوان بن أميّة لأمّه وصفوان يومئذ مشرك: ألا بطل السحر اليوم؛ فقال 
صفوان: اسكت فض الله فاك» فوالله لآن يربّني رجل من قريش أحبّ إلى من أن يربّني رجل 
من هوازن. 

قال محمد بن إسحاق : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بنى عبد الدار : اليوم أدرك 
ثاري - وكان أبوه قئل يوم أحد - اليوم أقتل محمداً» قال: فأدرت برسول الله لأقتله» فأقبل 
شيء حتّى تغشّى فؤادي», فلم أطق ذلك فعرفت أنه ممنوع . 

وروى عكرمة عن شيبة قال: لما رأيت رسول الله يَتق يوم حنين قد عري ذكرت أبي وعمّي 
وقتل على وحمزة إيّاهماء فقلت: أدرك ثأري اليوم من محمّد فذهبت لأجيثه عن يمينه قاذا أنا 
بالعبّاس بن عبد المظلب قائماً عليه درع بيضاء كأنّها فضّة يكشف عنها العجاج» فقلت: عمّه 
ولن يخذله » ثم جئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المظلب» فقلت : ابن عمّه 
ولن يخذله, ثم جنته من خلفه فلم يبق إل أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني 
وبينه كأنه برق» فخفت أن يمحشني» فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى والتفت 
رسول الله َيه وقال : ايا شيب يا شيب ادن متي » الْلّهمٌ أذهب عنه الشيطان» قال : فرفعت إليه 
بصري ولهو أحبٌ إلىّ من سمعي وبصريء وقال: يا شيب قاتل الكفار. 

وعن موسى بن عقبة قال : قام رسول الله وت في الركابين وهو على البغلة فرفع يديه إلى 
الله يدعو ويقول: «اللّهمّ إِني أنشدك ما وعدتنيء اللّهمّ لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا» ونادى 
أصحابه وذمرهم: يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرّة على نبكم» وقيل : إِنّه قال : 
هيا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج» وأمر العبّاس بن عبد المظلب فنادى في القوم 
بذلك فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدرون. 

وروي أنه يَنةِ قال : «الآن حمي الوطيس» أنا النبيّ لا كذبء أنا ابن عبد المظلب» قال 
سلمة بن الأكوع : ونزل رسول الله يت عن البغلة ثم قبض قبضة من ترابء ثم استقبل به 
وجوههم وقال: «شاهت الوجوه؛ فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عيته تراباً بتلك القبضة» 
فولّوا مدبرين» وأتبعهم المسلمون فقتلوهم وغتّمهم الله نساءهم وذراريهم وشاءهم 
وأموالهم. وفر مالك بن عوف حتّى دخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومه وأسلم عند 
ذلك كثير من أهل مكّة حين رأوا نصر الله وإعزاز ديئه . 

قال أبان: وحدلني محمد بن الحسن بن زياد» عن أبي عبد الله علكئية قال: سبى 
رسول الله عَيْقِ يوم حنين أربعة آلاف رأسء واثني عشر ألف ناقة» سوى ما لا يعلم من 
الغنائم» وخخلف رسول الله ينه الأنفال والأموال والسبايا بالجعرائة» وافترق المشركون 
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فرقتين : فأخذت الأعراب ومن تبعهم أوطاس ٠»‏ وأخذت ثقيف ومن تبعهم الطائف»؛ وبعث 
رسول الله ينه أبا عامر الأشعريّ إلى أوطاس فقاتل حتّى قتل » فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري وهو ابن عمه فقاتل بها حتى فتح عليه . 

ثم كانت غزوة الطائف». سار رسول الله ييه إلى الطائف في شوّال سنة ثمان فحاصرهم 
بضعة عشر يوماً» وخخرج نافع بن غيلان بن معتّب في خيل من ثقيف فلقيه علي ئلا في خيله 
فالتقوا ببطن وج فقتله علي يتل » وانهزم المشركون ونزل من حصن الطائف إلى رسول 
الله شد جماعة من أرقّائهم منهم أبو بكرة؛ وكان عبداً للحارث بن كلدة» والمتبعث وكان 
أسمه المضطجع» فسمّاه رسول الله ع المتبعث» ووردان وكان عبداً لعبد الله بن ربيعة 
فأسلمواء فلمًا قدم وفد الطائف على رسول الله فأسلموا قالوا: يا رسول الله ردّ علينا رقيقنا 
الذين أتوك. فقال: لاء أولئك عتقاء الله . 

وذكر الواقدئ عن شيوخه قال: شاور رسول الله ينهد أصحابه في حصن الطائف» فقال 
له سلمان الفارسي : يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم فأمر رسول الله 2 
فعمل منجنيق» ويقال : قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة وديّابتين ويقال: خالد بن سعيدء فأرسل 
عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فأحرقت الدبابة, فأمر رسول الله بقطع أعنابهم 
وتحريقهاء فنادى سفيان بن عبد الله الثقف: لم تقطع أموالنا؟ إِمَا أن تأخذها إن ظهرت 
عليناء وإمّا أن تدعها لله والرحمء فقال رسول الله نت : فإني أدعها لله والرحم» فتركها . 

وأنفذ رسول الله يَنِيهِ علياً في خيل عند محاصرته أهل الطائف» وأمر أن يكسر كل صنم 
وجدهء فخرج فلقيه جمع كثير من خثعم فبرز له رجل من القوم وقال: هل من مبارز؟ فلم يقم 
أحد فقام إليه علي تإتئلنة فوثب أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبيٍ مني فقال: تكفاه أيها 
الأمير فقال: لاء ولكن إن قتلت فأنت على الناس» فبرز إليه علي تاكثلا: وهو يقول: 

إن على كنل زقنيس مقا أن روي الضعد ا وتشدقا 

ثم ضربه فقتله ومضى حتى كسر الأصنامء وانصرف إلى رسول الله مويه وهو يعد 
محاصر لأهل الطائف ينتظره» فلمًا رآه كبر وأخذ بيده وخخلا به. 

فروى جابر بن عبد الله قال: لما خلا رسول الله يَنة: بعلي بن أبي طالب ككل يوم 
الطائف أتاه عمر بن الخطّاب فقال: أتناجيه دوننا؟ وتخلو به دوننا؟ فقال: يا عمر ما أنا 
انتجيته » بل الله انتجاهء قال: فأعرض وهو يقول: هذا كما قلت لنا يوم الحديبية : «لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين؟ فلم ندخلهء وصددنا عنهء فناداه 82 : «لم أقل 
لكم إنْكم تدخلونه ذلك العام». 

قال: فلمًا قدم على فكأنما كان رسول الله عَنِ على وجل فارتحل» فنادى سعيد بن 
عبيد : ألا إن الح مقيم» فقال: لا أقمت ولا ظعنت» فسقط فانكسر فخذه وعن محمد بن 
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إسحاق : قال: حاصر رسول الله عنقي أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك. ثم انصرف 
عنهم ولم يؤذن فيهم فجاءه وفده في شهر رمضان فأسلموا . 
ثم رجع رسول الله إلى الجعرانة بمن معه من الناس وقسّم بها ما أصاب من الغنائم يوم 
حنين في المؤلّفة قلوبهم من قريش ومن سائر العرب» ولم يكن في الأنصار منها شي قليل ولا 
كثير» قيل : إِنّه جعل للأنصار شيئاً يسيراً» وأعطى الجمهور للمتألفين قال محمّد بن إسحاق : 
وأعطى أيا سفيان بن حرب مائة بعير ومعاوية ابئه مائة بعيرء وحكيم بن حزام من بني أسد بن 
عبد العرّى ماثة بعير وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة ماثة بعير: وأعطى العلاء بن حارئة 
الثقفي حليف بني وهدة مائة بعير وأعطى الحارث بن هشام من بئي مخزوم مائة» وجبير بن 
مطعم من بني نوفل بن عبد مناف مائة» ومالك بن عوف النصريّ ماثة فهؤلاء أصحاب المائة؛ 
وقيل : إِنّه أعطى علقمة بن علاثة مائة: والأقرع بن حابس مائة» وعبينة بن حصن مائة؛ 
وأعطى العبّاس بن مرداس أربعاً فتسحّطهاء وأنشأ يقول: 
أتجعل نهبي ونه العبيد بين عيينةولأقرع 
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مردأس في مجمع 
وماكنت دون امرئ متنهما ومن تضع اليوملا يرفع 
وقد يعنت فى الحرب: درا" قل أضط شنيكا ولع مدم 
فقال له رسول الله عَنقيهٍ : أنت القائل : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فقال 
أبو بكر: بأبي أنت وأمّي لست بشاعرء قال: كيف قال؟ فأنشده أبو بكرء فقال 
رسول الله يزه 1 والكلمة كانت أشذْ عليّ 
من يوم خشعم » فأخذ على بيدي فانطلق بي » وقلت: يا على إنك لقاطع لساني؟ قال : إني 
ممض فيك ما أمرتء. حتّى أدخلني الحظائرء فقال: اعقل ما بين أريعة إلى مائة» 0 
قلت: بأبي أنتم وأَمّي ما أكرمكم وأحلمكم وأجملكم وأعلمكم! فقال لي: ! 
رسول الله عاك ارين : ل 0 شنت فخذهاء وإن شئت فخذ 
المائة وكن مع أهل الماثة؛ فقال: فقلت لعليّ تين : أشر أنت عليّء قال: فإني آمرك أن 
تأخذ ما أعطاك وترضى» قال: فإني أفعل . 
قال: وغضب قوم من الأنصار لذلك وظهر منهم كلام قبيح حتّى قال قائلهم : لقي الرجل 
أهله وبني عمّهء ونحن أصحاب كل كريهة. 
فلما رأى رسول الله يديه ما دخل على الأنصار من ذلك» أمرهم أن يقعدوا ولا يقعد 
معهم غيرهم» ثمّ أتاهم شبه المغضب يتبعه علي بكو حتّى جلس وسطهمء فقال: «ألم آنكم 
وأنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها بي؟6 قالوا: بلى » ولله ولرسوله المنُّ والطول 
والفضل عليناء قال: «ألم آتكم وأنتم أعداء فألّف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا: أجلء ثم 
قال: «ألم آتكم وأنتم قليل فكثركم الله بي؟2 وقال ما شاء الله أن يقول» ثم سكت» ثم قال : 
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ألا تجيبوني؟» قالوا : بم نجيبك يا رسول الله فداك أبونا وأمّنا؟ لك المنُّ والفضل والطول؛ 
قال: ابل لو شئة شئتم قلدم : جنتنا طريداً 5 فآويناك وصذقناك. وجتتنا خائفاً فآممّاك» 
ارات أصوا تمي لوقام ل قر هم +: لبوا ون اورجلية ورك ثم قالوا: رضينا عن الله 
وعن رسوله؛ وهذه أموالنا 0 فقال: يا معشر 
الأنصار أوجدتم في أنفسكم إذ قسمت مالاً أتألف به قوماء ووكلتم إلى إيمانكم؟ أما ترضون 
أن يرجع غيركم بالشاء والنعم؛ ورجعتم أنتم ورسول اله في سهمكم؟1 ع قال 1916 :: 
«الأنصار كرشي وعيبتي» :لو سلف الناس. وادنا وسلك: الاتضان شما لسلكت شعن 
الأنصار. الهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الانصار». قال: وقد كان 
فيما سبي أخته بنت حليمة» فلمًا قامت على رأسه قالت: يا محمّد أختك سبي بنت حليمة» 
قال: فنزع رسول الله يتيك برده فبسطه لها فأجلسها عليه» ثمّ أكب عليها يسائلهاء وهي التي 
كانت تحضنه إذ كانت أمها ترضعه. 

وأدرك وفد هوازن رسول الله 48# بالجعرانة وقد أسلمواء ققالوا : يا رسول الله لنا أصل 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك» فامنن علينا منّ الله عليك» وقام خطيبهم 
زهير بن صرد فقال : يا رسول الله إنا لو ملحنا الحارث بن أبي شمر أو الئعمان بن المنذر ثم 
ولي منّا مثل الذي وليت لعاد علينا بفضله وعطفه وأنت خير المكفولين» وإنْما في الحظائر 
خالاتك وبنات خخالاتك ؛ وحواضتك وبنات حواضتك اللاتي أرضعنك امنا شالك حال 
نما نسألكهن» وقد كان رسول الله قسّم منهنّ ما شاء الله فلًا كلمته أخته قال : أمَا نصيبي 
ونصيب بني عبد المظلب فهو لك» وأمًا ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم ) » فلمًا صلّوا 
الظهر قامت فتكلّمت وتكلّموا فوهب لها الناس أجمعون إلا الأقرع بن حابس وعبينة بن 
حصن : فإنهما أبيا أن يهباء وقالوا انا رجولف اعزلاء لوم قد أصابر امن زبناكا ١‏ لخن 
نصيب من نسائهم مثل ما أصابواء فأقرع رسول الله كَتق بينهم ثم قال: «اللَهمٌ ترّه 
سهميهما» فأصاب أحدهما ادا يت عل واساب الاين عاد لي تيو للك 5 
ذلك وهبا ما منعا قال: ولولا أن النساء وقعن في القسمة لوهبهنّ لها كما وهب ما لم يقع في 
القسمة» ولكنهنّ وقعن في أنصباء الناس فلم يأخذ منهم إلا بطيبة النفس . 

وروي أن رسول الله يذ قال: «من أمسك منكم بحقّه فله بكل إنسان ستّ فرائض من 
أول فيء يصييه» فرذوا إلى التّاس نساءهم وأبناءهم . قال : وكلّمته أخته في مالك بن عوف 
فقال : إن جاءني فهو آمن, فأتاه فردٌ عليه ماله» وأعطاه ماثة من الإبل . 

وروى الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدريّ قال : بينا نحن عند رسول الله وهو 
يقسّم إذ أتاه ذو الخويصرة رجل هن بني تميمء فقال: يا رسول الله اعدل فقال 
رسول الله مه : «ويلك من يعدل إن أنا لم أعدل؟ وقد خبت أو خسرت إن أنا لم أعدل» 
فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقهء فقال رسول الله 2305 : «دعه 
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إن له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم ؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء, لم ينظر إلى نضيّه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء؛ ثمّ 
ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيءء قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل 
ثدي المرأة» أو مثل البضعة» تدردرء يخرجون على خير فرقة من الناس؟. 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله يقي , وأشهد أنْ عليّ بن أبي 
طالب ظَُْ قاتلهم وأنا معهء وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتّى نظرت إليه على 
نعت رسول الله الذي نعت»؛ رواه البخاري في الصحيح . 

قالوا: ثم ركب رسول الله 4328 واتبعه النّاس يقولون: يا رسول الله أقسم علينا فيئناء 
حتّى الجأوه إلى * شجرة فانتزع عنه رداؤه» فقال : «أيها الناس ردّوا علي ردائي . ٠‏ فوالّذي نفسي 
بيده لو كان عندي عدد شجرتها نعماً لقسّمته عليكم : ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً» ثم قا 
ا لي 7 فيا أيها الناس والله ما لي من 
فيئكم هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم عاذي الشاط والميخيط» :مان العذرل 
عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» فجاءه رجل من الأنصار بكبّة من خيوط شعر فقال: يا 
رسول الله أخذت هذا لأخيط بها برذعة بعير لي» فقال رسول الله وين : «أمَا حقّي منها فلك» 
فقال الرجل : أمّا إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بهاء ورمى بها من يده. 

ثم خرج رسول الله َب من الجعرانة في ذي القعدة ة إلى مكة فقضى بها عمرته » ثم صدر 
إلى المدينة؛ وخطيفته على أهل مكّة معاذ بن جبل» وقال محمّد بن إسحاق : استخلف عنّاب 
فد سيك وخلف معه معاذاً يفقّه الناس في الدين ويعلّمهم . وحجٌ بالناس في تلك السنة وهي 
سنة ثمان عتا بن أسنيد:.وآقا م ينه بالمدينة ما بين ذي الحجّجة إلى رجب(1) 

بيان: قال الجوهري : يقال: صدقوهم القتال» ويقال للرجل الشجاع والفرس الجواد: إن 
لذو مصدق بالفتح» أي صادق الحملة» وصادق الجري؛ كأنه ذو صدق فيما يعدك من ذلك . 
وفي القاموس: أبو حدرد الأسلميّ صحابئٌ» ولم يجئ فعلع بتكرير العين غيره. 
والحدرد: القصيرء كذا فى التسهيل. قوله 4*8 «قد كنت ضالاً؟ لعله كان يكذبه لكونه 
جديد الإسلام . فقال 6 : أنت أيضاً كنت كذلك . والنهيق بالفتح والنهاق بالفمٌ : صوت 
اهماد تيا اب ع أ لايجا عير اس لك لبا لم يتي لقتال فيرلا 
تعملون برأبي فكأني غائب». أو أني وإن لم أر مثل هذا القوم لكن أعلم عاقبة الأمر فيه. 
والعوان من الحرب التي قوتل فيها مرّة [بعد مرّة] وكأئّه ليس من المصرع. 

وفي الذر النظيم: أخحبٌ فيها تارة ثم أقع . 
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فاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة فراعه ذلك وأفزعه. 





وقال الجوهريّ : رجل أهوج أي طويل وبه تسرّع وحمقء وقال: ربّيت القوم: سستهم. 
أي كنت فوقهم» ومنه قول صفوان: لأن يربّني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربّني رجل 
من هوازد. 

قوله : فأدرت أي رأبي » أو نظري» أو هو بمعنى درت . 

قد عري أي بقي بلا أعوان. إلآ أن أسورهء هكذا فيما عندنا من النسخ بالسين يقال: سار 
الرجل إليه سوراً؛ أي وثب» وسرت الحائط أي تسلقتهء ولعل الأصوب أنه بالصادء من 
صار الشيء أي قطعه وفصلهء والشواظ بالضمٌ والكسر: لهب لا دخان فيه أو دخان النار 
وحرّها ذكره الفيروزاباديّ»: وقال: الماحش: المحرق كالممحشء» وامتحش: احترق. 
وقال: الذمر: الملامة. 

وقال الجوهريّ: الذمر : الشجاع» وذمرته أذمره ذمراً: حثثته» وفلان حامي الذمارء أي 
إذا ذمر وغضب حمي . 

اللهء أي أذكّركم الله في الكرّة والرجعة إليهء أو أسألكم الكرّة. 

وقال الفيروزآباديّ : الدبّابة مشددة: آلة تتّخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فيئقبون وهم 
في جوفها . قوله: على وجل» كناية عن سرعة ارتحاله 305؛ بعد مجيئه . ألا إِنْ الحئ مقيم ؛ 
أي من كان حيّاً ينبغي أن لا يزول حتّى يفتح أو المراد بالحي القبيلة؛ إظهاراً لعدم براحه. 

وقوله يَيةِ : لا أقمت ولا ظعنت. دعاء عليه بعدم قدرته على الإقامة كما يريد ولا 
الظعن بنفسه فصار كذلك . وقال الجوهرئ: الملح : الرضاع . والملح بالفتح مصدر قولك : 
ملحنا لغلان ملحا : أرضعناه. قوله 225 : توّه سهميهماء أي أهلك وضيّع» من التوى وهو 
الهلاكء والهاء للسكت أو من التوه وهو الهلاك والذهاب. 

وقال الجزريّ: في حديث الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي 
يجوزونه ويخرقونه ويبعدونه كما يمرق السهم الشيء المرمي بهء ويخرج منهء وقال: 
الرصاف» هو عقب يلوى على مدخل النصل فيه؛ وقال: في حديث الخوارج فينظر في 
نضيّه النضي : نصل السهم وقيل : هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحاً وهو أولى لأنّه جاء 
في الحديث ذكر النصل بعد النضيّ وهو من السهم ما بين الريش والنصل . والقذذ: ريش 
السهم » واحدتها فذة انتهى . 

أقول: شه مجه خروجهم من الدين وعدم انتفاعهم بشيء منه بسهم رمي به حيوان فخرج 
منه بحيث لم يبق في شيء من أجزاء السهم أثر من أجزاء الحيوان. وقال الجزري : تدردر» 
أي ترجرج ٠:‏ تجيء وتذهب» والأصل تتدردرء فحذف إحدى التائين ا وقال 


١٠‏ بحار الأنوار/رج؟؟ 








الجزريّ: الجعرانة موضع قريب من مككة» وهو في الحل وميقات الإحرام؛ وهي بتسكين 
العين والتخفيف» وقد تكسر وتشدد الراء. 

٠‏ - كا :حميد بن زياد؛ عن عبيد الله بن أحمد الدهقان؛ عن على بن الحسن الطاطري» 
عن محمد بن زياد بِيَاع السابريّ. عن أبان عن عجلان بن صالح قال: سمعت أبا 
عبد الله مكلذ يقول: قتل علي بن أبي طالب بيده يوم حنين أريعين7". 

-١‏ كاهعلي: عن أبيه ؛ عن أبن أبي عمير» ع ابه انين عن زرارة عن أبي جعفر 3ل 
قال: سألته عن قول الله يوق : (وَالموَلفَةَ ُوييُم 4 قال: هم قوم وحدوا الله بوك . وخلعوا 
عبادة من يعبد من دون الله ؛ وشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمّداً رسول الله َلك : وهم في 
ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمّد لقف فأمر الله يمن نيه 6ن أن يتألفهم بالمال 
والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به» وإِنْ رسول 
الله كبلق يوم حنين تألف رؤساء [ من رؤوس] العرب ومن قريش وسائر مضرء منهم أبو 
سفيان بن حرب وعبينة بن ححصين الفزاريّ وأشباههم من الناسء. فغضبت الأنصارء 
واجتمعت إلى سعد بن عبّادة فانطلق بهم إلى رسول الله ينو بالجعرانة؛ فقال: يا رسول الله 
أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعمء فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسّمت بين 
قومك شيئاً أنزل الله رضينا» وإن كان غير ذلك لم نرضء قال زرارة: وسمعت أبا جعفر غفكئلة 
يقول: فقال رسول الله تي : يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيّدكم؟ فقالوا: سيّدنا الله 
ورسولهء ثم قالوا في الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه» قال زرارة: فسمعت أبا جعفر 22ت 
يقول: فحظ الله نورهم. وفرض الله للمؤلّفة قلوبهم سهماً في القرآن( . 

١‏ - شي :عن زرارة مثله؛ ثم قال: قال زرارة: قال أبو جعفر كك : فلمًا كان في قابل 
جاؤا بضعف الذي أخذواء وأسلم ناس كثير» قال: فقام رسول الله م4 خطيباً فقال: هذا 
خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم » وقد أسلم لله عالم وناس 
كر والذي نفس محمّد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله ربٌ 
العالميه 99 . 

ثم روى العياشيّ بسند آخر عن زرارة عنه كل معله0 2 , 

5 - ثم قال: قال الحسن بن موسى : ومن غير هذا الوجه رفعه قال: قال رجل منهم حين 
قسم النبي بن غنائم حنين : ما هذه القسمة؟ ما يريد الله بها فقال له بعضهم: يا عدر الله 
تقول هذا لرسول الله وَن؟ ثم جاء إلى النبئ يَنة فأخبره بمقالته . فقال 4386 : «قد أوذي 
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أخي موسى بأكثر من هذا فصبر» قال: وكان يعطي لكل رجل من المؤلفة قلوبهم مائة 
راحلةة؟؟ . 

- ما: جماعة عن أبي المفضّل» عن أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي عن عليّ بن 
محمد بن سليمان النوفلي سنة خمس وأربعين وماثتين» عن أبيه؛ عن يزيد بن عبد الملك 
النوفليّ : ؛ عن أبيه ؛ عن المغيرة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ؛ عن أبيه ؛ 
عن جذّه نوفل أنّه كان يحدّث عن يوم حنين قال: فر الناس جميعاً وأعروا رسول الله 805ة 
فلم يبق معه إلا سبعة نفر من بني عبد المطلب : العبّاس» وابئه الفضل » وعلي» وأخوه عقيل» 
وأبو سفيان» وربيعة» ونوفل بنو الحارث بن عبد المظلب» ورسول الله يي مصلت سيفه 
في المجتلد. وهو على بغلته الدلدل» وهو يقول: 

أناالعبي لاكذب أناابينعبدالمظلب 


قال الحارث بن نوفل : فحدّثني الفضل بن العبّاس قال: التفت العبّاس يومئذ وقد أقشع 
الناس عن بكرة أبيهم» فلم ير علياً فيمن ثبت» فقال: شوهة بوهة أفي مثل هذه الحال يرغب 
ابن أبي طالب بنفسه عن رسول الله ييه وهو صاحب ما هو صاحبه؟ يعني المواطن 
المشهورة له فقلت: نقّْص قولك لابن أخيك يا أبه؛ قال: ما ذاك يا فضل؟ قلت : أما تراه في 
الرعيل الأوّل؟ أما تراه في الرهج؟ قال : أشعره لي يا بنئّء قلت : ذو كذا ذو البردة» قال: فما 
تلك البرقة؟ قلت : سيفه يزيّل به بين الأقران» ققال: برٌ ابن برْ فداه عم وخال» قال: فضرب 
على يومئذ أربعين مبارزاً كلهم يقدّه حتّى أنفه. وذكرهء قال : وكانت ضرباته مبتكرة(" , 

بيان: قال الفيروزآباديَ: أعروا صاحبهم: تركوهء وقال: قشع القوم كمنع: فرّقهمء 
فأقشعوا وهو نادرء قوله : عن بكرة أبيهم» أي عن آخرهم وقد مرء وقال الفيروزابادي : شاه 
وجهه شوهاً وشوهةٌ: قبح» وقال: البوهة بالضمٌ: الصقر سقط ريشهء والرجل الطائش 
والأحمق. والبوه بالفتح: اللعن. والرعيل: جماعة الخيل. والرهج ويحرّك: الغبارء 
وزيّله : فرقه . وقال في النهاية : في الحديث كانت ضربات علي مبتكرات لا عواناً» أي أن 
ضربته كانت بكراً يقتل بواحدة منها لا يحتاج أن يعيد الضربة ثانيأء يقال: ضربة بكر : إذا 
كانت قاطعة لا تثنى 

6 - ما: جماعة؛ عن أبي المفضل ؛ عن محمّد بن معاذ بن سعيد الحضرميّ عن محمد 
ابن زكريًا بن سارية المكي القرشيّ؛ عن أبيه» عن كثير بن طارق» عن معروف بن خربوذ؛ عن 
أبي الطفيل» عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله يَتْيِ وقد قدم عليه وفد أهل الطائف : ايا أهل 
الطائف والله لتقيمنّ الصلاة ولتوتنّ الزكاة أو لأبعئن عليكم رجلاً كنفسي» يحب الله 
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ورسولهء ويحبّه الله ورسوله؛ يقنصعكم بالسيف» فتطاول لها أصحاب رسول الله عن فأخذ 
بيد على فأشالها ثمّ قال: «هو هذا» فقال أبو بكر وعمر: ما رأينا كاليوم في الفضل قل(" . 

بيان: القصع : شذة المضغ. وقصع الغلام كمنع : ضرب ببسط كمّه على رأسه. 

7 - عوابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن 
أبن الحجّاج. عن أبي عبد الله نوكيه قال: ما مر بالنبي نيه يوم كان أشدّ عليه من يوم 
حنين»؛ وذلك أن العرب تباغت عليه , 

١‏ - فى .بالإسناد عن عامر بن واثلة قال: قال أمير المؤمنين ززئئة يوم الشورى: نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله تيم : «لينتهينَ بنو وليعة أو لأبعشنَ إليهم رجلاً كنفسي» 
طاعته كطاعتي » ومعصيته كمعصيتي . يغشاهم بالسيف» غيري؟ قالوا : اللّهمّ لا0. 

- مووعن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تإيئين: إن أمير المؤمنين يَرئلِ قال 
يوم الشورى: نشدتكم بالله هل فيكم أحد ناجاه رسول الله يني يوم الطائف فقال أبو بكر 
وغوسنة تا سكعنا دون فقال لهما النبيّ عض «ما أنا ناجيته بل الله أمرني بذلك» غيري؟ 
قالوا: لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عضي «لأبعشنَ إليكم رجلا 
امتحن الله قلبه للإيمان»؟ قالوا: له229. 

- أقول: قال الطبرسي برخ في مجمع البيان: ذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن 
رسول الله عَنِيءٍ لما افتتح مكّة خرج منها متوجّهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في آخر شهر 
رمضان؛ أو في شوّال سنة ثمان من الهجرة» وذكر القصّة نحواً مما مرّ إلى أن ذكر هزيمة 
المسلمين ونداء العبّاس. ثم قال: فلمًا سمع المسلمون صوت العبّاس تراجعوا وقالوا: لبّيك 
لبّيك» وتبادر االأنصار خاصّة» ونزل النصر من عند الله » وانهزمت هوازن هزيمة قبيحة» فمرّوا 
في كل وجه؛ ولم يزل المسلمون في آثارهم » ومر مالك بن عوف فدخل حصن الطائف » وقتل 
منهم زهاء مائة رجل» وأغنم الله المسلمين أموالهم ونساءهمء وأمر رسول الله ينجقية 
بالذراري والأموال أن تحدر إلى الجعرانة؛ وولى على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعي» 
ومضى تزتئن: في أثر القوم فوافى الطائف في طلب مالك بن عوف وحاصر أهل الطائف بقيّة 
الشهر» فلمًا دخل ذو القعدة انصرف إلى الجعرانة وقسّم بها غنائم حنين» وأوطاس . 

قال سعيد بن المسيّب : حدذثئني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله عن لم يقفوا لنا حلب شاة» فلمًا كشفناهم جعلنا نسوقهم حنّى انتهينا 
إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله ينل فتلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا لنا: 
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شاهت الوجوه ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانوا إيّاهاء يعني الملائكة. 

قال الزهريّ: وبلغني أنْ شيبة بن عثمان قال: استدبرت رسول الله ونه يوم حنين وأنا 
أريد أت أل بطلعة بن عكمان وعتباة بن طلتدة: وكانا قد قتلا يوم أحدء فأطلع الله رسوله 
على ما في نفسي فالتفت إلى وضرب في صدريء وقال: «أعيذك بالله يا شيبة» فأرعدت 
فرائصي» فنظرت إليه وهو أحبٌ إليَ من سمعي وبصري. فقلت: أشهد أنّك رسول الله؛ وأنّ 
الله أطلعك على ما في نفسي. ‏ - ْ 

وقسم رسول الله يده الغنائم بالجعرانة وكان معه من سبي هوازن سنّة آلاف من الذراري 
والنساءء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدّته. 

قال أنس بن مالك: كان رسول الله ينه أمر منادياً فنادى يوم أوطاس: آلا لا توطأ 
الحبالى حتّى يضعن » ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة. ثم أقبلت وفود هوازن وقدمت على 
رسول الله َوه بالجعرانة مسلمين» وقام خطيبهم فقال: يا رسول الله : إن ما في الحظائر من 
السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك فلو أنا ملحنا أبن أبي شمر أو التعمان بن 
المنذر ثمّ أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنت خير 
المكفولين؛ ثم أنشد أبياتأء فقال ينه : أي الأمرين أحبٌ إليكم: السبي أم الأموال؟ 
قالوا: يا رسول الله خخيّرتنا بين الحسب وبين الأموال» والحسب أحبٌ إليناء ولا نتكلّم في 
شاة ولا بعير فقال رسول الله : أمًا الذي لبني هاشم فهو لكم؛ وسوف أكلّم لكم المسلمين» 
وأَسْفّع لكم. فكلموهم وأظهروا إسلامكمء فلمًا صلّى رسول الله َنقيه الهاجرة قاموا 
فتكلموا فقال النبيّ ييه : قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم. فمن أحبّ منكم 
أن يعطي غير مكره فليفعل» ومن كره أن يعطي فلي أخذ الفداء وعلى فداؤهم فأعطى الناس ما 
كان بأيديهم إلا قليلاً من الناس سألوا القداء(©. 

بيان: قال الجوهري: قولهم: هم زهاء ماثة: قدر ماثة. 

١١‏ - قبب؛ عن الصادق تَتئئيدة سبا رسول الله ينهي يوم حنين أربعة آلاف رأس واثني 
عشر ألف ناقة» سوى ما لا يعلم من الغنائم . وقال الزهريّ: سئّة آلاف من الذراري والنساء 
ومن البهائم ما لا يحصى ولا يدرى7؟. 

١١‏ - أقول: قال الكازرونيَ في المنتقى بعد تلك الغزوات: وفي تلك السنة يعني الثامئة 
تزوج رسول الله مليكة الكنديّة. وكان قتل أباها يوم الفتحء فقالت لها بعض أزواج 
النبي عَنيدهِ : ألا تستحين؟ تزوّجين رجلاً قتل أباك؟ فاستعاذت منه ففارقها . 

وفيها ولد إبراهيم ابن رسول الله عَنب من مارية في ذي الحبّّةء وكانت قابلتها مولاة 
رسول الله .::.:: فخرجت إلى زوجها أبي رافع» فأخبرته بأنها قد ولدت غلاماًء فجاء أبو 
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رافع إلى رسول الله ييه فبشّره بأنها قد ولدت غلاماًء فوهب له عبداً وسمّاه إبراهيم؛ وعق 
عله يوم سابعه» وحلق رأسه. نفتصذق بزنة شعره فضّة على المساكين » وأمر بشعره فدفن في 
الأرض» وتنافست فيه نساء الأنصار أُيّهِنَ ترضعهء فدفعه رسول الله ين إلى أَمْ بردة بنت 
المنذر بن زيدء وزوجها البراء بن أوسء» وكان وَنْ8ِ يأتي أَمْ بردة فيقيل عندهاء ويؤتى 
بإبراهيمء وغارت نساء رسول الله يَنْكْبَهِ واشتد عليهنٌ حين رزق منها الولد» وروي عن أنس 
قال: لما ولدت إبراهيم جاء جبرئيل إلى رسول الله عن فقال: السلام عليك يا أيا إبرأهيم 
وروي عنه أيضاً: قال رسول الله يَقيهِ : ولد الليلة لي غلام فسمّيته باسم أبي إبراهيم» قال : 
ثم دفعه إلى أمّ سيف امرأة قين بالمدينةء يقال له: أبو يوسفف. 

وفيها ماتت زينب بنت رسول الله حرطي . وكانت أكبر بتاته» وأوّل من تزوّجت منهنّ . 
تزوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع قبل النيوّة» فولدت له عليّاً وأمامة أمَا علي فمات في 
ولاية عمرء وأمًا أمامة فماتت سنة خمسين . 

37 - وقال ابن الأثير في الكامل : وفيها بعث رسول الله جيه عمرو بن العاص إلى جيفر 
وعمرو ابني الجلندي»ء فأخذ الصدقة من أغنامهم وردّها على فقرائهم . 

وفيها بعث رسول الله َي كعب بن عمير إلى ذات أطلاع من الشام فأصيب هو 
وأصحابه . وفيها بعث أيضا عبينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم وسبا 
دونه نا" . 

؟” - وجدت بخط الشيخ محمّد بن علئ الجبعي ييزنه نقلاً من خط الشيخ الشهيد قدّس 
الله روحه من طرق العامّة مرفوعاً إلى أبي عمرو زياد بن طارق» عن أبي جرول زهير الجشميّ 
قال: لمَا أسرنا رسول الله َي يوم هوازن وذهب يقرّق السبي والنساء أتيته فأنشدته : 


امنئن على بيضة قد عاقها قدر 
أبقت لنا الدهر هئّافاً على حزن 
إن لم تداركهم نعماء تنشرها 
امئن على نسوة قد كنت ترضعها 
إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها 
لا تجعلئا كمن شالت نعامته 
إنا لتشكر للتعماءإذ كفرت 
فألبس العفو من قد كنث ترضعه 
يا خير من مرحت كمت الجياد به 


)03 الكامل في التاريخء ج ؟ ص 5147. 


مشثّت شملها في دهرها غير 
إذ فوك يملؤه من مخضها الدرر 
وإذيريبك ماتأتي وماتذر 
واسكيى مكانان) مهكد بغر 
من اشيافك إن العف تعر 
عند ألهياج إذا ما استوقد الشرر 
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إنا نؤمل عفوأمنك تلبسه هذي البريّةإذ تعفو وتنتصر 
فاعف عفى الله عمّا أنت راهبه يومالقيامةإذيهدى لك الظفر 
قال: فلمًا سمع هذا الشعر قال يبن : «ما كان لي ولبني عبد المظلب فهو لهم» وقال 
فريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله؛ وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسولهء قال ابن 
عساكر. هذا غريب تفرد به زياد بن طارق عن زهيرء وهو معدود في السباعيات . 
5ح يانه غزوة تبون وئفة عادر 
الآيات: وي ومورب بأ ولا لوم الآخر ولا يحرمونٌ ما حصرم 
َه ُو ولا بوت وبا لق ين لزه مك أيها لصوتت ح/ تنا لجز عل مك 
00 
0 : < يتآيكا الْرِيَ ماما ما ما لك إدَا بل له نوأ في سيبل أل آنَاََشمَ إل 
الاض اشر الصيزة الدذي] عت الحادة رو هما تع اليّرة دقان القن إلا تال 
و م 0 لا عَشُرُوهُ شيعا ويد عن سكل 
تنو ميس © إلا تشئرة تكد تمصرة لله إذ أيه ل معدا . إلى قوله تعالى: 
9أنفِروأ خِمَافًا , ل َم عحَيلَكُم إن لحر تملمورت 
9 لذ كن عرسا عرصًا قربا وَسَفَرا قَاصِدًا 0 ] بَعدَتٌ عَلتِجُ ألشّقَة وَسَيَحَلمُنَ باه 5 


ا 0-6 1م ننسهم وق يَمَلَمْ نهم لد بوت () عَمَا ألمّه 19 كلم أَذِنتَ نت لَهُرٌ 0-1 ل 





الك اليرت صَدَفوا وَتَعْلَمٌ الكَذِينَ 69 لا يويك دن يؤُمئويت بللّه اليه الآِر أن 
7 11 ال07 


يُجَنهِدُوا بأتؤلهم ل أله عد بالتهَ © إن نما يسَتَتَرِنَكَ ألْذِينَ لا يؤمنوت الله وَالْمورِ 
الآخر ورتايت مُلُوبهُم فهر ف رَيَبِهِرٌْ م برت 69 َك اا ) لْحْرُي اعد 207 0 

صر أَّد يسا م لهم تفيل أده وأمَمَ آلعَمِدتَ (إ) لو ححَرَجْرأ كما ادك إلا با 
ابابوام للك موتكم اليئلة يك سكيد كك َه علِيم يللين ((©) لَقَدِ ا 0 
ا ع ع 2 لمن ”. وظلهسو ّم لله وهم 0 يَعُولٌ 
أقدّن ل وَل يي يقالن اليج سسا 0 بت 9 إن ضِبِكَ 





إن 0 0 00 0 

م ئَآ إِلّامَا كب أنَدُ انا هو هو مدنا و , 

2 هه 3 له كله و 1 طم مرو نَ اس 07 
ساعععد عن 5 0 - جوم 5 يم الى الف تمد 

يبنا فَبَرَبَوَا إن مَمَحكم ا ا دك ل هل د ا 

7 سِقِينَ 2 وم 00 مَتَمَهمٌ أن ل يم من تمر إل م كمأ سه ه وبرسولم. ولا يون 

[' وخر حكُسَال ولا ةا كشوت (67) نلا تبك أتَولهمَ وَلَا أولدهُم إِتَما 
بذ أن مم ياف الكبزة الا هن ته وشم كيزود 7 وتات ام بم إددحع 
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ل ا سي ا 0# +722 سه .م صر عر 2 7 2 
10 6 تخ و ليك مَلْجمَكا أو معت أد3 د مُدَعْلَا ولا لبه وهم 5 





إلى قوله سبحانه : وميم الذيرت بُؤدُونَ لب وتفولوس هْو دن ا 0 د 
لَه يمن لِلْمُؤْنِنَ © .25١١‏ إلى قوله 5-0-0 أنه لم لرشركتم را أ ورَُوا أ ع 
2 إن مكار 07 إلى قوله: #يحدَر الْمتفقون أن تُتَرّلَ 00 سورة تيثّهُم يما 


عم ا 


اتيف يت ال اخ نندت © ليد سأ لك ركنا يسط عوط 


ب 0 


َب قل أب ييه ورُوي. كر كنتبرئوة (3© لا كما ند زم بد يتيك 00 
طاِمَمَ مَك هدب طَافَةٌ ع م حكاوا رييست 469 ٠‏ إلى قوله 0 ما الوأ 
ا غوات. عن 000 8 4 5 0 0 4 0 -] 2 

ولقد قالوأ كلم الْكفر و بعد إسلليهم وهَموا ً أبِنَالر 300 تَقَمَوا إلا نا بلمل. 1 


من كلد 3 ا ا ل 0 
لْأرضٍ ين وق ولا ير 47 . 


وقال تعالى : «فَيِحَ الْمُسَلفُوتَ مق ا جهدا يمور رَأضِيم في 
يل لك وا لا توق لل ل 26 جهكه لتذ أ لو 6و بترن 60 تبنت ةا يا ونا كه 
رايا 6 يكي رون (©) فد يبلك ل ا شرح قكل ل عزبوا مين أ 
ون ُو م 0 لك رتم مم بالقعود وَل م فَأفَعَدوا م م م ألَْنلِفِينَ 2 ولا 0 ع 3 2 مجم 
مات أبدا َل ل عل كير نم كُقروأ لله ورسوله- ومانوا وهم مسقو تك 1 تبك أموْكم 
دهم إِنَما يريد مه أن يَذْيمم يها في لديا ومَرْمَنَ طش مَمْمْ حكنفرون م 0 97 سور أ 
اموأ بأل بهم َم رسُوله أسْتَعْدَئكَ ولوأ ألطولٍ مِنْهم وَقَالُواْ دنا مُكن مَمَ ع اميت 67 شرا بن 
مُكونوأ مع ألْحَوَالِفِ «- 5 عل قَلْوييَ فَهُمٌّ لا لا يستَعُوت 09 يي لرسُول 00 موا معام 
هدر 3 و 0 اتويت وَأْرْتبِكَ هم آل لمفاعرد (25) أعد . 5 
تجا الْأَنْهدرٌ حَديِدِ ديك لور لعي © َب ا عر لكي ود لحم 

0 3" 0 لَه 27 الى حكفروأ ميم ع عَدَات أل 7 لنس عل الْضْعَفاء ول 
عَلَ الْمَرْصّى وَلَا عَلَ اليرت لا 0 يش ع أ عتما لَه ورسوله. 0 نان من 
بل َل مَغٌْ يد © ولا عل ايرب إا ما مآ توك لمهم فلك لآ دعا ملت 
َل نولو ا ع عر ألا يدوا ما قوت 69 إسَمَا نما ما لصيل عَلَ لزت 
تنوك وَهُمْ أفْنِيء رَصُوأ يأن يكوأ مَمْ الْحَوالِفٍ وطبع أَلَهُ عل بيع مَهْرْ لا يَتَلمُونَ (2) 
0 7 6 سا عند ير ل لا متا آل وين لسطة د 7ج 1 , : من أحْبَايكُ وَسَيْرَى أله 
تك وش م شرك إل عير َي لهك َبَتَك يما كر سَمَلونَ ©) سَيَسئُوه 
ل تحط إ التقدثد إل ترشا عت كرشأ ]لم يواضم َهكدُ جا بن 
حكاوا يحون (50 © يون لست 0 7 فإن تَرصَوأ عنم فَإِِتَ الله لا يرَضّئ عن الْهَوُو 
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4 0 بي ا عر ب ' 


20 نتيا . إلى قوله تعالى 0 مرج اير رد إمّا 00 


لع يع فيضك سس : «لقد تاب أَنَدُ عَلَ الى وَالْمَهَجنَ 


خ رار بياس م 
0 ثم تارجم 


والأتصسار ليت أتبمو محاقة المسَرَة ين بُقداما كاد يريع فلوبُ ميق مَنْهُمْ 
١‏ وَعَلَ لتَلدحْهَ اليرت حُلفوا وأ حو إِذَا ساقت علوم ألأرْضٌ يننا ا 





هذ هيمر تقرف كج 8 
وَصَاقَتَ تهت أنفسهم و ا أن لا لبس من أله إلّد إلَنه جد اب عََتِهمز لَتُويدا هر 1 
لبذ 49 إلى قو : ١ن‏ حك أل تمقو كر الاي أ يتَسَلُْواً عن يسول أله 





لا يَأ أشي عن لذ للك يات لا يهم علمأ وا صب ولا عَخْمَصمٌَ فى بل اله 
لد ري يلكا يدا يبظ الصكذار ول يوج ين عَدُوَ يها إلا كب كر دامع إك 
أله لا يسيم بر نيت و ولا ل فقوت تق سوب ولا سكيم ولا ؛ وَادِيًا إل 





كيب د يَجْرِيهُمْ أَشَهُ أَمْسَنَ مَا حكانوأ يَسَمَلْونَ ((0؟ . 

تفسيره قال الطبرسي دنه في قوله تعالى: ظقَيكوا اريت لا يُؤمئوت إِلَّهِ وَلا برو 
الآخر » : قيل : نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله َي بحرب الروم فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك عن مجاهدء وقيل: ا 6 ولا يحرَسُونَ ما امد حَحَرَم الل ور سُولُمٌ» أي موسى 
وعيسى من كتمان بعث محمل +2 نه : أرما حرمه محتد +3 قر يورب ون لعن أى 
دين الله ؛ ألا يفون بالإسلا الي مو الدين الحق م من َ أل أو لكب #4 وصف الذين 
ذكرهم بأنّهم من أهل الكتاب احَقٌّ بِعْطوأ ألْحرْيَة عن ير أي نقداً من يده إلى يد من يدقعه إليه 
من غير نائب أو عن قدرة لكم عليهم وقهر لهم » أو يد لكم عليهم ونعمة تسدونها إليهم بقبول 
الجزية منهم 8وَهُمْ مروت » أي ذليلون مقهورون(©. 

وقال في قوله تعالى: «أَنْقِرُا في سَبِيلٍ أله أي اخرجوا إلى مجاهدة المشركين قال 
المفسّرون: لما رجع رسول الله وي من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الرومء وذلك في زمان 
إدراك الثمرات فأحبّوا المقام في المسكن والمالء وشقٌ عليهم الخروج إلى القتال» 
وكان وين قل ما خرج في غزوة إلا كتى عنها وورّى بغيرها إل غزوة تبوك لبعد شقّتهاء وكثرة 
العدوٌ ليتأهب الناس فأخبرهم بالذي يريد فلمًا علم الله سبحانه تثاقل الئاس أنزل الآية 
وعاتبهم على التثاقل ٠‏ لأَرَضِيشُر4 استفهام إنكارء أي آثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة 

فى الآخخرة الباقية #فَُّمَا م تنم 4 أي فما فوائد الدنيا ومقاصدها في فوائد الآخرة ومقاصدها 
لكي لانتطاع هذه ودرا م تلك 8يمَدِيَح 4 أي في الآخرة أو في الدنيا امبر يْتِْلُ4 بكم 
و( 2ك ؟ 1 بيسلتوت عن جهات 1 عم اخاء قاوس كل : أهل اليمن» وقيل : 
هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية #وَلَا تَضْرُوهُ» أي ولا تضرّوا الله بهذا القعود شيئاً لأنه 
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غنيّ» أو لا تضرّوا الرسولء لأنْ الله عاصمه وناصره بالملائكة أو بقوم آخرين( أل أنْفِرُر» 
أي اخرجوا إلى الغزو 8 جِنَاهًا وَيِمَالَا» أي شبّاناً وشيوخاً » وقيل : نشاطاً وغير نشّاط» أو 
مشاغيل وغير مشاغيل؛ أو أغنياء وفقراء وقيل : أراد بالخفاف أهل العسرة من المال وقلة 
العيال» وبالثقال أهل الميسرة في المال وكثرة العيال وقيل : ركباناً ومشاة؛ وقيل: ذا ضيعة 
وغير ذي ضيعة وقيل : عرّاباً ومتأهلين» والوجه أن يحمل على الجميع # و رجَنهِدٌ بها ولط 
لش سيل َه وهذا يدل على أن الجهاد اش والمال واجب على من استطاع بهم 
ومن لم يستطع على الوجهين فعليه أن يجاهد بما استطاع « دلخ حير ك4 من التثاقل © إن 
كُسَرْ تَملَمُو4 أنّ الله صادق في وعده ووعيده» قال السدذي : لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها 
على الناس فتسخها الله بقوله : « أي عَلّ لكآ الآية. 

< لو كان عرسا م رب أي لو كان ما دعوتهم إليه غنيمة حاضرة 9 وَسَهَرا مرا قاصِدا» أي قريباً 
هيّناً » وقيل : أي ذا قصدء وقيل : سهلاً متوسّطاً غير شاقٌ « لَأمْو4 طمعاً في المالظ وَلَنْكنْ 
بَعْدَتٌ عَلهِمْ ألشّقَّةُ4 أي المسافة» يعني غزوة تبوك؛ أمروا فيها بالخروج إلى الشام « وَسَيَحْلُونَ 
م6 فيه دلالة على صححة نبته #تيه ٠‏ إذ أخبر بحلفهم قبل وقوعه 8 ب جلكونَ أشم» بما 
أسرّوه من الشرك وقيل : باليمين الكاذبة» والعذر الباطل 7 وَأَنَه نَهُ يعْلَمُ نعم كيو في هذا 
الاعتذار والحلف 9عَنَا آنَّهُ عَنلَك لم أَوْنتَ لَهُْرْ4 في التخلف عنك «حَيٌّ بين لك ألذِيت 
ا الْكذِيت» أي ست تقر نان له لفق هايم فل التش اف ود ومن لا عذر له. 
فيكون إذنك لمن أذنت له على علم» قال ابن عبّاس وذلك أن رسول الله ييةِ لم يكن يعرف 
المنافقين يومئذ» وقيل : إِنْه إِنّما خيّرهم بين انظعن والإقامة متوعّداً لهم ولم يأذن لهمء فاغتئم 
القوم ذلك. وفي هذا إخبار من الله سبحانه أنه كان الأولى أن يلزمهم الخروج معه حتّى إذا لم 
يخرجوا ظهر نفاقهم. لأنه متى أذن لهم ثم تأخروا لم يعلم أن للنفاق كان تأخرهم أم لغيره. 
وكان الّذِين استأذنوه منافقين» ومنهم الجد بن قيس ومعتّب بن قشيرء وهما من الأنصار9" , 

أقول: قد مرٌ الكلام في هذه الآية في باب عصمته 805؟ . 

وقال في قوله تعالى : «لَا يَسَْنَذِنكَ» أي في القعود. وقيل : في الخروج لأنّه مستغن عنه 
بدعائك» بل يتأهب له «أن يَجَنهِدُواً# أي في أن يجاهدوا « وَرْتَامَتَ مُلوبُهُ» أي اضطربت 
وشكت لفَهُم في رتيهم بلرددوت» أي في شككهم يذهبون ويرجعون ويتحيّرون» وأراد به 
المنافقين» أي يتوقعون الإذن لشكهم في دين الله وفيما وعد المجاهدونء ولو كانوا 
مخلصين لوثقوا بالنصر ويثواب الله فبادروا إلى الجهاد ولم يستأذنوك فيه «وَلَوْ أَرَادُوا 
لشزي» في الجهاد كالمؤمنين «لَأْمدُوأ لمُ عُدَّة4 أي أهية الحرب من الكراع والسلاح 
#ولكن صكرء الله 0 لكانوا يمشون 
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بالنميمة بين المسلمين» وكانوا عيوناً للمشركين. وكان الضرر في خخروجهم أكثر من الفائدة 
ِنَتَبَطْهُمْ م عن الخروج الذي عزموا عليه: لاعن الخروج الذي أمرهم بهء لأن الأوّل كفرء 
والثاني طاعة لوقيل أَقَسَدُوأ مَمّ ألْقَدَعِدِنَع أي مع النساء والصبيان والقائلرن أصحابهم 
الذين نهوهم عن الخروج مع النبئّ عنقي للجهاد أو النبيَّ عق على وجه التهديد والوعيد» 
لا على وجه الإذنء ويجوز أن يكون على وجه الإذن لهم في العقود الذي عاتبه الله عليه ؛ إذ 
كان الأولى أن لا يأذن لهم ليظهر للناس نفاقهم» ثم بين سبحانه وجه الحكمة في كراهية 
انبعائهم وتثبيطهم عن الخروج فقال: لِلْوْ خَرَُْوا كما رَادُوكم إلا الام أي شراً وفساداً, 
وقيل : غدراً ومكرأء وقيل: عجزاً وجبناء أي أنّهم كانوا يجبنونكم عن لقاء العدرٌ بتهويل 
الأمر عليكم د دَلأرْسَعُوا عِلَلكح »م أي لأسرعوا في الدخول بينكم بالتضريب والإفساد 
والنميمة يريد ولسعوا فيما بينكم بالتفريق بين المسلمين» وقيل : أي لأوضعوا إبلهم خلالكم 
يتخلل الراكب الرجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغي ظ غويَكُم الْفنَة»م بعدو الإبل 
وسطكم؛ ومعنى يبغونكم لكم أو فيكم» أي يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة والفرقة؛ 
وقيل أي يبغونكم أن تكونوا مشركين» والفتنة: الشرك. وقيل: أي يخوّفونكم بالعدوٌ, 
ويخبرونكم أنّكم منهزمون وأن عدرّكم سيظهر عليكم «وَفِيكيٌ سَمَمْنَ م4 أي وفيكم عيون 
للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون منكمء وقيل : معناه وفيكم قابلون منهم عند سماع قولهم. 
يريد ضعفة المسلمين هدَأنَهُ عَم بِالَِّمِينَ» أي بهؤلاء المنافقين الّذين ظلموا أنفسهمء لما 
أضمروا عليه من الفساد؛ منهم عبد الله بن أَبيَء وجدّ بن قيس» وأوس بن قبطي ثمّ أقسم الله 
سبحانه فقال : «لقَدٍ أسَعوا الفِتَنّةَ يمن كب 4 الفتنة اسم يقع على كل سوء وشرّء والمعني لقد 
طلب هؤلاء المنافقون اختلاف كلمتكم؛ وتشتيت أهوائكم» وافتراق آرائكم من قبل غزوة 
تبوكء أي في يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أَبّي بأصحابه» وخذل النبي ينه فصرف الله 
سبحانه عن المسلمين فتنتهم » وقيل : أراد بالفتنة صرف الناس عن الإيمان» وإلقاء الشبهة 
إلى ضعفاء المسلمين» وقيل : أراد بالفتنة الفتك بالنبي عَنقء في غزوة تبوك ليلة العقبة؛ 
وكانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على الثيّة ليفتكوا بالنبن عَنيد عن ابن جبير 
وابن جريح وتوا تل الْأموْرَ بم أي احتالوا في توهين أمرك؛ وإيقاع الاختلاف بين 
المؤمنين وفي قتلك بكل ما أمكنهم فيه فلم يقدروا عليه» وقيل : إِنْهِم كانوا يريدون في كيده 
وجهاً من التدبير فإذا لم يتم ذلك فيه تركوه وطلبوا المكيدة في غيره؛ فهذا تقليب الأمور هحَيٌّ 
2 لْحَقّ م أي النصر والظفر «وظهر 1 أَسَّه م أي دينه» وهو الإسلام وظفر المسلمين 
دِرَهُمْ كَرمْنَيم أي في حال كراهتهم لذلك (ِرَمِئْهُم تن يَقُولُ أَمْدّن لي» إِنَّ 
رسول الله ين لما استنفر الناس إلى تبوك قال: انفروا لعلكم تغنمون بنات الأصفرء فقام 
جد بن قيس أخو بني سلمة من بني الخزرج فقال: يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني ببنات 
الأصفر فإنّي أخاف أن أفتن بهنّ» فقال: قد أذنت لك فنزلت» عن ابن عبّاس ومجاهد» فلمًا 





نزلت قال رسول الله ين لبنى سلمة : من سيّدكم؟ قالوا: جد بن قيس غير أنه بخيل جبان» 
فقال عنقي : وأيّ داء أدوى من البخل؟! بل سيّدكم الفتى الأبيض الجعد قوعي براي 
معرور ولا لَنْتِوْهه أي ببنات الأصفرء قال الْعَراء : سيت الروم أصفر لأنّ حبشياً غلب 
على ناحية الروم» فكان له بنات قد أخذن من بياض الروم وسواد الحبشة؛ ٠»‏ فكنّ صفراً لعساً 
وقيل: معناه لا تؤ؟ مني بمخالفة أمرك في الخروج وذلك غير متيسر لي «ألا فى الِْنَْةٍ 
حتاراء أي في العصيان والكفر وقعوا بمخالفتهم أمرك وقيل : معناه لا تعذّبني بتكليف 
الخروج و ا 01 جَهَنمَ 
لَمْحِبِطة بِالْكَفْرِنَ م أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها «إن تُصبَلكََ حَسَنَهُ سن )4 أي تندة ليت 
لم ونم وغيمة وت يحزن المنافقون بها إن يسيك مي أي شذة ونكة 
«يكولو كد لعدنا ا بوي عي ل ل و 
ورتترا َم توخرت) بما ساب المونين جل أ يت ]1 مسح كسب أَنَّهُ آنَاه أي 
و لا يد الي ل ماو 1 
تظئون من إهمالناء وقيل: لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتبه الله لنا في القرآن من النصر 
الذي وعدناء وإنا نظفر بالأعداء فتكون النصرة حسنى لنا ؛ أو نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا 


0 


أيضاً ققد كتب الله لنا ما يصيبنا وعملنا ما لنا فيه الح هر موا أي مالكنا ونحن عبيده؛ 
أو وليّنا وناصرتا «ِوعَلَ أله ملتوكلٍ مويو ُوَج أمر من لله تعالى بالتوكل طقل هل تريصُونت نآ »م 
أي هل تنتظرون لنا إل إعدى لْحُسيين» أي إحدى الخصلتين الحميدتين : إِمَا الغلبة 
والغنيمة في العاجل ؛ ل ا 
لكم «أن 5 َه يِعَذَاب شرل عند أو بينم أ ي يوقع الله بكم عذاياً من عنده 
يهلككم به أو يأن ينصرنا على يتلق بأيدينا «فَريصوأ» أمر للتهديد «إنًا مَمَحكم 
مَُرَيصُونَه أي منتظرون إمّا الشهادة والجئة» وإمًا الغنيمة والأجر لناء وإمّا البقاء في الذل 


رالخري وإمًا الموت والقتل مع المصير إلى النا ا 


جثل نا ما أ كاه اي طائعين أو مكرهين لد بل كم كم سطز قر 

فلسقين اعدو يدو موي وله وو 
هلا الاين أن نير على قات إلا رم بال موصو وذلك مما يحبط الأعمال 
جزلا يَأنوْنَ الصكلرة إِلَّا وَهُمْ حكُسَاكَ »> أي متناقلين «وَلَا يُيِفُونَ إلا وَهُمْ كرِهُونَم لذلك 
لأنهم نما يصلون ويتفقون للرياء والتستر بالإسلام» لا لابتغاء مرضاة الله ملا بك توم 
ول َل أَوْلَدُهُيْ # الخطاب للنبيَ عَحدء والمراد - جميع المؤمئين» وقيل : لا تعجبك أيّها السامع» 
ا ا 0 تنظر إليهم بعين 





قلات ياو / خلاوة تولك وقسة السقية 0 





الج عر 


الإعجاب ظإنَمَا برِيِدُ أَنَدُ الِعدْبجُم يبا فى الْحَزة آَلدْيَا4 فيه وجوه: أحدها أن فيه تقديماً 
وتأخيرء أي لا تسرّك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا إِنّما يريد الله ليعذّبهم بها في 
الآخرة. عن ابن عباس وقتادة. 

وثانيها: إِنّما يريد الله أن يعذّبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف وأمرهم 
بالإنفاق في الزكاة والغزو فيؤدٌونها على كره منهم» ومشقّة» إذ لا يرجون به ثواباً في الآخرة 
فيكون ذلك عذاباً لهم . 

وثالثها : أن معناه إِنّما يريد الله ليعذبهم بها في الدنياء أي بسبي الأولاد وغنيمة الأموال 
عند تمكن المؤمنين من أخذها وغنمها فيتحسرون عليها» ويكون ذلك جزاء على كفرهم . 

ورابعها : أنَّ المراد: يعذبهم بجمعها وحفظها وحبّها والبخل بها والحزن عليها وكلّ هذا 
عذاب» وكذلك خروجهم عنها بالموت». لأنهم يفارقونها ولا يدرون إلى ماذا يصيرون. 

وخامسها : إِنّْما يريد الله ليعذّيهم بحفظها والمصائب فيها مع حرمان المنفعة بها واللام في 
قوله : 9 لَِحَذْبَهِم4 يحتمل أن تكون لام العاقبة والتقدير إِنّما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم 
«رَتَرْمَقَ سوم 4 أي تهلك لوَهُحْ كفْرونَ في موضع الحال لوَبَلفوْن لَه ننم لدحت: 4 
أي يقسم هؤلاء المنافقون إِنْهم من جملتكم أي مؤمئون أمثالكم وما هم ينكد أي ليسوا 
مؤمنين بالله «وَلكِتْهم قوم يَفْرَيوْت4 أي يخافون القتل والأسر إن لم يظهروا الإيمان ؤلَرٌ 
تحدررت مَلْجَمًا»© أي حرزاً أو حصنا أو مُعَتِ» أي غيراناً في الجبال أو سراديب #أرٌ 
مدخلا أي موضع دخول يأوون إليه؛ وقيل : نفقاً كنفق اليربوع. وقيل: أسراباً فى الارضن 
عن ابن عبّاس وأبي جعفر كت ؛ وقيل: وجهاً يدخلونه على خلاف رسول الله يق < لَوَلَرا 
لَئِِ4 أي لعدلوا إليه؛ وقيل: لأعرضوا عنكم إليه لوَهُمْ يَجْسَحُوت» أي يسرعون في الذهاب 
إلبه لوَمهُمٌ آلِيرت؟ قيل : إِنها نزلت في رهط من المنافقين تخْلّفوا عن غزوة تبوك» فلمًا رجع 
رسول الله أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم ويعتلون ويحلفون فنزلت0©. 

أقول: سيأتي تفسير الآيات في باب جمل ما جرى بينه وبين أصحابه يتلق . 

وقال تكله في قوله تعالى : «يحَدَرَ الْمَفِقُونَ© فيل : نزلت في اثني عشر رجلاً وقفوا على 
العقبة ليفتكوا برسول الله مَيِهةْ عند رجوعه من تبوكء فأخبر جبرئيل تكئلة رسول الله بذلك» 
وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهمء وعمّار كان يقود دابّة رسول الله #5 
وحذيفة يسوقهاء فقال لحذيفة : اضرب وجوه رواحلهم؛ فضربها حتى نحاهمء فلمًا نزل قال 
لحذيفة : من عرفت من القوم؟ فقال: لم أعرف منهم أحداًء فقال رسول الله ووه : إِنّه فلان 
وفلان حتّى عدّهم كلهمء فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول 
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العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم عن ابن كيسان وروي عن أبي جعفر تك مثله إلا 
أنه قال: ائتمروأ بينهم ليقتلوه» وقال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إِنّما كنا نخرض 
ونلعب» وإن لم يفطن نقتلهء وقيل: إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: ظنّ هذا 
الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه 425 على ذلك 
فقال: «احبسوا على الركب» فدعاهم فقال لهم : قلتم كذا وكذاء فقالوا: يا نبي الله إِنما كنا 
نخوض ونلعب» وحلفوا على ذلك فنزلت الآية «وَلين صَالتَمُمْ لوي إثمًا حسكنًا ْوْسُ 
وََلْمَسٌ © عن الحسن وقتادة؛ وقيل : كان ذلك عند منصرفه من تبوك إلى المدينة» فكان بين 
يديه أربعة نفر أو ثلاثة نفر يستهزئون ويضحكون, واحدهم يضحك ولا يتكلّم» فنزل جبرئيل 
وأخبر رسول الله 5 بذلك» فدعا عمّار بن ياسر وقال: إِنْ هؤلاء يستهزئون بي وبالقرآن 
أخبرني جبرئيل بذلك» ولئن سألتهم ليقولنَ: كنا نتحدّث بحديث الركب. فاتّبعهم عمّار 
وقال لهم : لم تضحكون؟ قالوا: نتحدّث بحديث الركب» فقال عمار: صدق الله وصدق 
رسولهء احترقتمء أحرقكم الله فأقبلوا إلى النبي 6 يعتذرون. فأنزل الله الآيات» عن 
الكلبي وعليّ بن إبراهيم وأبي حمزة» وقيل: إِنْ رجلاً قال في غزوة تبوك: ما رأيت أكذب 
لساناً ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء يعني رسول الله وأصحابه» فقال له عوف بن مالك: 
كذبت» ولكتّك منافق» وأراد أن يخبر رسول الله وَيْقِ بذلك فجاءه وقد سبقه الوحي» فجاء 
الرجل معتذراً وقال: إِنْما كنا نخوض ونلعبء ففيه نزلت الآية» عن ابن عمر وزيد بن أسلم 
ومحمّد بن كعبء وقيل : إِنّ رجلاً من المنافقين قال : يحدّثنا محمّد أنّ ناقة فلان يوادي كذا 
وكذاء أو ما يدريه ما أمر الغيث فنزلت الآية» عن مجاهدء وقبل : نزلت في عبد الله بن أي 
ورهطه عن الضحاك «أن نَل ميهِر سورة نهم د بم يما في مُلويِم > فيه قولان: 

أحدهما : أنه إخبار بأنهم يخافون أن يفشوا سرائرهم» وقيل : إن ذلك الحذر أظهروه على 
وجه الاستهزاء. 

والثاني : أن لفظه الخبر ومعناه الأمرء طفلٍ أسْتَهزيراً» أمر على الوعيد #إرح ت أنه مرج ما 
دو أي مبيّن لنبيه افده باطن حالكم 0 ؤوَلْين صَألتَهمٌ 4 عن طعنهم في الدين 
واستهزائهم بالنبي ييه وبالمسلمين «ليَفْولْرَ إِنَّمَا حكنًا وض وَتَلْسَبُ نْصَُ اللآم للتأكيد 
والقسمء 0 لقالوا كنا نخوض خوض اركب في الطريق لا على طريق الجد 0 هه 
وءايئي » أ ي حججه ويبناته وكتابه ورسوله ظ كبر تَهْن» ثم أمر الله نيه أن يقول لهم : 
ل تم 0 بالمعاذير الكاذية مد 223 سد ند يسك 4 أي بعد إظهاركم الإيمان إن مت 

عَن ظايمتر يكم 4 إذا تابوا «مُْسَزْبَ لم يتوبوا أي حكاوا ريرح 4 أي كافرين 
مصرّين على النفاق17". 
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قوله تعالى : «تَمْلِنُوت يِه ما مَالُوأم أقول: قد مر في باب إعنجاز القرآن أنها نزلت في 
غزوة تبوك وقصصهاء قال: يعني أنهم حلفوا كاذبين ما قالوا ما حكي عنهم 02 
رات انهم قالوا ذلك بز رسك ل )سروه يدي شير هرم أن كال بال ٠‏ 9وممُوا 
ما لد يَتالُوا ‏ فيه أقوال : 

أحدها: أنهم همُوا بقتل النبئ عَنهتهٍ ليلة العقبة والتتفير بناقته . 

وثانيها : أنهم همّوا بإخراج الرسول يني من المدينة فلم يبلغوا ذلك. 

وثالثها : أنهم همّوا بالفساد والتضريب بين أصحابه . ونقم منه شيا أي أنكر وعاب7١‏ . 

جنيع الْمَحَلَفْوتَ » أي المنافقون الّذين خلفهم النبب عَنلق؛ ولم يخرجهم معه إلى تبوك لما 
استأذنوه في التأآخر «بمتَعدِهم »4 أي بقعودهم عن الجهاد حلت رسول أ > أي بعذه» 
وقيل : بمخالفتهم دالوأ أي للمسلمين؛ ؛ أو بعضهم لبعض : ولا روأ أي لا تخرجوا 
إلى الغزو ني لحر قُلْ تار جَهَئْمٌ 4 التي وجبت لهم بالتخلف عن أمر الله دَأمَدُ حرا » من هذا 
16 عْفَهُونَ > أوامر الله ووعذه ووعيده دِضْسَكأ ملا ولب كوا كيرا » هذا تهديد لهم 
في صورة الأمر أي فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلآً » لأنْ ذلك يغنىء وإن دام إلى 
الموت؛» ولأنْ الضحك في الدنيا قليل لكثرة أحزانها وهمومها ‏ وليبكوا كثيراً في الآخرة لأنَّ 
ذلك يوم مقداره محمسون ألف سنة جد يبك أ أي ردك الله عن غزوتك هذه وسفرك 
هذا «إك طَأبِقَةٍ مَنْهُمَ > أي من المنافقين الّذين تخلّفوا عنك ك وعن الخروج معك اسك و2 
شيع »معك إلى غزوة أعرى جق» لهم ول زيب م بدا > إلى غزوة هون يلوا م 
عدا 4 ثم بين تعالى سبب ذلك فقال : إن رم عيش بلقو أل ميؤ» أي عن غزوة تبواء 
جتائعددا مَمّ الْمِنِينَ 4 في كل غزوة. 

واختلف في المراد بالخالفين فقيل : معناه مع النساء والصبيان» وقيل: مع الرجال الَّذِين 
تخلفوا من غير عذر» وقبل : مع المخالفين» قال الفراء : يقال : فلان عبد خالف؛ وصاحب 
خالف: إذا كان مخالفاً » وقيل : مع الخساس والأدنياء. يقال: فلان خالفة أهله : إذا كان 
الم الي ل 1 : فسد وقيل : مع 
المرضى والرّمنى وكل من تأخحر لنقص ولا َل عل أل نيم »أي من المنافقين جِمّاتَ بدا 4 
أي بعد موته جلا نم عل َوه ب للدعاء فإنه و 
ويدعو لهء فما صلّى بعد ذلك على منافق حتّى قبض. 

وروي أنه لي صلّى على عبد الله بن أبي وألبسه قميصه قبل أن ينهى عن الصلاة 7 


ارس ص صم 


المنافقين» وقيل أراد يده أن يصلي عليه فأخذ جبرئيل بثوبه وتلا عليه جوَلًا صل عل أحرٍ 
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يَنْيُم مَاتَ بده وروي أنه قيل لرسول الله ييه : لم وجّهت بقميصك إليه يكن فيه وهو 
كافر؟! فقال: «إِنّ قميصي لن يغنى عنه من الله شيئاً وني أُؤمّل من الله أن يدخل بهذا السبب 
في الإسلام خلق كثير» فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاع يلوب 
رسول الله ييه ؛ ذكره الْججاج وقال الأكثر في الرواية أنه لم يصل عليه «ولا تُتَجِبِكَ» إنما 
كرر للتذكير في موطنين مع بعد أحدهما من الآخر. ويجوز أن تكون الآيتان في فريقين من 
المنافقين تدك > أي في القعود « أَرُلُوا الول أي أولو المال والقدرة هِيْنْهُم» أي من 
المنافقين «ممٌ م الْفَدَجِدِنَ » أي المتخلفين عن الجهاد من النّساء والصبيان «ممٌ لْحَوَالِفِ» أي ىَْ 
النساء والصبيان والمرضى والمقعدين «ويّة الْمَعَزْرُونَ يت الْأَعرَان» أي المقضرون الّذين 
و وقيل : هم المعتذرون الّذين لهم عذر وهم نفر من بني غفار عن ابن 
عباس لون 4 في التخلف «وقعد لزن كديا أله 0 أي وقعدت طائفة من 
المنافقين من غير اعتذار لِلبْسَ عَلَّ اعضو قيل : نزلت في عبد الله بن زائدة وهو ابن أَمّ 
3 وكان ضرير البصرء جاء إلى رسول الله ييه فقال: يا نبي الله إني شيخ ضرير 
ضعيف الحال» نحيف الجسم وليس لي قائد. فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ 
فسكت النبى وَنيهِ فأنزل الله الآية» وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه؛ والضعفاء هم 
الّذين قوّتهم ناقصة بالزمانة والعجز عن ابن عيّاس . وقيل هم الذين لا يقدرون على الخروج 
«ولا عل المرصّئ » وهم أصحاب العلل المانعة من الخروج «ِوَلَا عَلَ الذي لا تحذرت ما 
يفقوت » أي من ليست معه نفقة الخروج وآلة السفر «حر. 2 
وترك الخروج «إذا تصحوا له وَرَسُوله. ه بأن يخلصوا العمل من العشّ هما عَلَ أل 
حم 4 أ لسن هال موريتش الحسس السمل.فى التسلق عع الجواد اد مالك ” 0 
للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة هِرَلَا عَلَ ليت إِذَا مآ أتَوكَ ِتَحْمِنَهْمْ »> أي يسألونك 
ل ا ا 
أمركم «حَرَا ألا يمسو أي لحزنهم على أن لا يجدوا «ِيَستَدنَ »4 من تأحرهم عنكم 
70 والكذب 8«إذًا يَجَعْشمَ يجَمثم لهم » من غزوة تبوك طِأن تن لَحكُم » أي لا نصدّقكم على 
تقولون قد يج بن ايك ما علمنا به كذبكم؛ وقبل : أراد به قوله: «ِلَوْ حرجو 
ل ملك ورسوك ا 
عملكم هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليهء وقيل : سيعلم الله أعمالكم وعزائمكم في 
المستقبل» ويظهر ذلك لرسوله» فيعلمه الرسول بإعلامه إيَاه « ثم رذُوت» بعد الموت ؤ إل 
عدلم أَلْغَيِبِ رَأَلشَّحَدَةِ» أي الذي يعلم ما غاب وما حضر ولا يخفى عليه السرّ والعلانية 
دِنبَتَرْ يما كُمْ تسَمَلُون أي فيخبركم بأعمالكم كلها : حسنها وقبيحها فيجازيكم عليها 
أجمع «سَيَخْلِمُونَ بأل َحكُم ي أي سيقسم هؤلاء المنافقون المتخلفون فيما يعتذرون به إليكم 
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«إنا أنمَببَثدْ الم » انهم إِنّما تخلّفوا بعذر هِلِتْمَرِسُوا عتمم أي لتصفحوا عن جرمهم ولا 
توتخوهم تعرسأ عَنُْم # إعراض ردّ وإنكار وتكذيب طإِتَبْم رجش أي نجس ومعناه أنّهم 
كالشيء المتتن الذي يجب الاجعنان عنولا؟ . 

«وءاحرونَ أعترفوأ يدْنويِمَ » قال أبو حمزة الثماليٌ : بلغنا أنهم ثلاثة نفرمن الأنصار: أبو 
لبابة بن عبد المنذرء وثعلبة بن وديعة» وأوس بن حذام؛ تخَلّفوا عن رسول الله عند مخرجه 
إلى تبوك» فلمًا بلغهم ما أنزل فيمن تخلّف عن نبيّه ينه أيقنوا بالهلاك, فاوثقوا أنفسهم 
حي ال واس مب ا و اي ا 
أقسموا لا يحلون أنفسهم حتّى يكون رسول الله ينه محلهم فقال رسول الله وَفقه : وأنا 
أقسم لا أكون أوّل من حلّهم إلا أن أؤمر فيهم بأمرء فلمًا نا نزل جعت هه يد عم عمد 
رسول الله جه إليهم فحلّهم فانطلقوا فجاؤا بأموالهم إلى رسول الله ين فقالوا: هذه 
0 : ما أمرت فيها بأمرء فنزل مد 

مِنْ أَمَرّفِمَ صَدََه 4 الآيات. وقيل: إنهم كانوا عشرة رهطء منهم أبو لبابة» عن ابن عبّاس 
وقيل : كانوا ثمانية منهم أبو لبابة» وهلال» وكردم: وأبو قيس عن ابن جبير وزيد بن أسلمء 
وقيل : كانوا سبعة» وقيل: خمسة؛ وروي عن أبي جعفر يتيز أنها نزلت في أبي لبابة» ولم 
يذكر معه غيرهء وسبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال : إن نزلتم على حكمه 

فهر الذّبح» وبه قال مجاهد. وقيل: : نزلت فيه خاضة حين تأخر عن النبئ ينه في غزوة 
تبوك» فربط نفسه بسارية على ما تقدم ذكرهء عن الزهريّ قال: ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله قال: 
#يجزيك يا أبا لبابة الثلث» وفي جميع الأقوال أخذ رسول الله للقن ثلث أموالهم وترك 
الثلئين لأنْ الله تعالى قال: طسُذْ بِنَ أَمْرَهِمَ © ولم يقل : خذ أموالهم «واخروت مُرْجَوْنَ لاثر 
41 عن مز شروت عر ترون للا يرط من ادر ال ليه ٠»‏ قال ماهد وقاد:: ززلت الال فى هلال 
ابن أميّة الواقفي؛ ومرارة بن الربيع؛ وكعب بن مالك؛ وهم من الأوس والخزرج» وكان 
كعب رجل صدق غير مطعون عليه وإِنْما تخلف توانيا عن الاستعداد حتّى فاته المسير» 
وانصرف رسول الله يَننِهِ فقال: والله ما لي من عذرء ولم يعتذر إليه يالكذب» فقال عجكع : 
المح حو بوي ا أو حو مر 06 
الله نويه عن مكالمتهم وأمر نساءهم باعتزالهم ل إذا سَاقتَ عَلَيِمْ الأرضٌ يما رحبت 
فأقاموا على ذلك خمسين ليلة» وبنى كعب خيمة على سلع يكون فيها وحده؛ وقال في ذلك : 

أيعد دور بني القين الكرام وما شادوا علي بنيت البيت من سعف 


درسم م 


ثم نزلت التوبة عليهم بعد الخمسين في اللّيل وهي قوله (ِوَعَلَ ادكه ليت خُلْتأم الآية. 
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فأصبح المسلموت يبتدرونهم ويبشرونهم » قال كعب: فجئت إلى رسول الله عنقيه في 
المسجد وكان يق إذا سرّ يستبشر كأن وجهه فلقة قمر » فقال لى ووجهه يبرق من السرور: 
أبشر بخير يوم طلع عليك شرفه مذ ولدتك أَمَك» قال كعب: فقلت له: أمن عند الله أم من 
عندك يا رسول الله؟ فقال: من عند اللهء وتصدّق كعب بثلث ماله شكراً لله على تويته2ا؟. 

جِلْقّد تام أمّهُ» نزلت في غزاة تبوك وما لحق المسلمين فيها من العسرة حتّى هم قوم 
بالرجوع . ثم تداركهم لطف الله سبحانه» قال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحيه كذلك» وكان زادهم 
الشعير المسوس؛ والتمر المدودء والإهالة السنخة وكان النفر منهم يخرجون ما معهم من 
التمرات بينهم. فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها حتّى يجد طعمهاء ثم يعطيها 
صاحبه فيمضّهاء ثم يشرب عليها جرعة من ماءء كذلك حتى يأتي على آخرهم» فلا يبقى من 
التمرة إلا النواة. 

قالوا: وكان أبو خيثمة عبد الله بن خيثمة تخلف إلى أن مضى من مسير رسول الله تزه 
عشرة أيّام» ثم دخل يوم على امرأتين له في يوم حارٌ في عريشين لهما قد رشّتاهما وبرّدتا 
الماء وهيّأتا له الطعام: فقام على العريشين وقال: سبحان الله! رسول الله قد غفر الله له ما 
ادم من ذه وها نآخر فى القع والريج والعر والقر يخكل لاع على عانط: ٠»‏ وأبو خيثمة 
في ظلال باردة» وطعام مهيّاء وامرأتين حسناوين» ما هذا بالنصف, ثمّ قال: والله لا أكلم 
واحدة متكما كلمة» ولا أدخل عريشاً حتّى ألحق بالنبي عن : ناح ايه وقد قرا 
وتزوّد وارتحل وامرأتاه تكلمانه ولا يكلّمهماء ثم سار حتّى إذا دنا من تبوك قال الناس : هذا 
راكب على الطريق» فقال النبي جيه : «كن أبا خيثمة أولى لك» فلمًا دنا قال الناس : هذا أبو 
خيثمة يا رسول الله فاناخ راحلته وسلّم على رسول الله عَقه فقال: «أولى لك»2 فحدّثه 
الحديث فقال له خيراً ودعا له وهو الذي زاغ قلبه للمقام ثم ثّته الله هَل الي وَالْمهَدَ 
الأنضصار » إنما ذكر اسم النبن يَنيهٍ مفتاحاً للكلام» وتحسيئاً له ولأنّه سبب توبتهم» وإلآ 
فلم يكن منه ما يوجب التوبة» وقد روي عن الرضا تكئيه أنه قرأ : «لقد تاب الله بالنبين على 
ا ل ا 71 
صعوبة الأمرء قال جابر: يعني عسرة الزاد وعسرة الظهرء وعسرة الماءء والمراد وقت 
العسرة» لأنْ الساعة ‏ تقع على كل زمان «ون بعد مَا حكادٌ بَرِيعٌ قَلوبُ مَرِقٍ ينهم 4 عن 
الجهاد فهمّوا بالانصراف فعصمهم الله «ِثُرَّ تاب عَلْتهِرٌ »> بعد ذلك الزيغ َوَصَلَ التَدَث 
ليت خُلَنْو4 أي عن قبول التوبة بعد قبول توبة من قبل توبتهم من المنافقين كما قال: 
«وءاخروت مُرْجنَ لأ أله 4 أو خلفوا عن غزاة تبوك لمًا تخلفواء وأمًا قراءة أهل البيت :ذلا 
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«خالفوا» فإنهم قالوا: لو كانوا خلفوا لما توجّه عليهم العتب» ولكنّهم خالفوا وهذه الآية 
نزلت في شأن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمّية وذلك أنهم تخلفوا عن رسول 
الله عضظة , ولم يخرجوا معه لا عن نفاق. ولكن عن توان» ثم ندمواء فلمًا قدم النبي 8256 
المدينة جاؤا إليه واعتذروا فلم يكلمهم النبن 46 , وتقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم 
أحد منهمء فهجرهم الناس حتّى الصييان» وجاءت نساؤهم إلى رسول الله 885 فقلن : يا 
رسول الله نعتزلهم؟ فقال: لا ولكن لا يقربوكنّ. فضاقت عليهم المديئة» فخرجوا إلى 
رؤوس الجبال» وكان أهاليهم يجيئون لهم بالطعام ولا يكلّمونهم. فقال بعضهم لبعض: قد 
هجرنا الناس» ولا يكلّمنا أحد فهلاً نتهاجر نحن أيضاً؟ فتفرّقوا ولم يجتمع منهم اثنان» 
وبقوا على ذلك خمسين يومآً يتضرّعون إلى الله ويتوبون إليهء فقبل الله توبتهم» وأنزل فيهم 
هذه الآية #حَقَّ إدَا صَاقتَ عَلَيِمُ لْأرْضُ يما رَعْبَت 4 أي برحيها وهذه صفة من بلغ غاية الندم حتّى 
كانه لا يجد لنفسه مذهباً؛ لأنْه كان نزلت توبة الناس ولم تنزل توبتهم لتشديد المحنة عليهم 
واستصلاحهم واستصلاح غيرهم لثلاً يعودوا إلى مثله لوَسَاقَتَ عَلَيِهِمْ أَنفْسْهُرْ © عبارة عن 
المبالغة في الغمّ حتّى كأنهم لم يجدوا لأنفسهم موضعاً يخفونها فيه. 

وقيل : معنى ضيق أنفسهم ضيق صدورهم الهم الذي حصل لهم فيها 9وَظَتُوَاً أن لا مَنبحاً 
أله إل و4 أي أيقنوا وعلموا أن لا معتصم من الله إلا به «شدَّ تاب مَبهِرَ لم4 أي 
سهّل الله عليهم التوبة حتّى تابوا وقيل : ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل المعصية: وقيل : 
أنزل توبة الثلاثة ليتوب المؤمنون من ذنوبهم ما كان لِأَهَلٍ الْمَدِبنَةِ4 ظاهره خبر ومعناء 
نهي » أي ما كان يجوز ومن حور ين ارا » قيل إنهم مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم 
«أن يتَسَلُوأْ عن رَسُول ألو أي في غزوة تبوك ولا يعوا يم عن تََِدْ 4 أي يطلبوا نفع 
نفوسهم بتوقيتها دون نفسه وقيل : ولا يرضوا لأنفسهم بالحفظ وألدعة؛ ورسول الله في الحرٌ 
والمشقّة؛ يقال: رغبت بنفسي عن هذا الأمرء أي ترفعت عنه؛ بل عليهم أن يجعلوا أن 
وقاية للنبيّ تيه ذلك > آي ذلك النهي والزجر عن التخلف « بتر لا يبب عَم 4 أي 
عطش «وَلَا نْصَب » ولا تعب في أبدانهم «وَلَا عَخْمَصََةٌ 4 وهي شدّة الجوع فى سبيلٍ أله 4 
أي في طاعته ورك لنُوت مَوْيكًا يَفِيظ الْمكنَار4 أي لا يضعون أقدامهم موضعاً يغيظ 
الكقار وطؤهم إيّاه أي دار الحرب ولا ينا لوت يِنْ عَدُْ 4 أي ولا يصيبون من المشركين 
أمرأ من قتل أو جراحة أو مال أو أمر يغمّهم ويغيظهم إلا كِب لَعُم ري عمل مكلِمُ» 
وطاعة رفيعة #إرك أَنَّهَ لا يْضِيمٌ لبر لمْحِْينَ4 أي الّذين يفعلون الأفعال الحسنة وَل 
فقوت لنْقَهٌُ صَيِيرهُ وَلَا حكَييرَةٌ 4 في الجهاد ولا في غيره من سبل الخير والمعروف #وَلَاُ 
يقطعوت واديّا إلا حكيبَ لم4 ثواب ذلك «١‏ لِجْرِيَهُمْ أنه لَممَنَ مَا كَائوا يسْمَنُونَ* أي 
يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها بقدر استحقاقهم» ويزيدهم من فضله حتّى يصير الثواب أكثر 
وأحسن من عملهم . وقيل : إنْ الأحسن من صفة فعلهم. لأنَ الأعمال على وجوه: واجبء 
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ومكلويساء وباج وإنما يجازى على الواجب والمندوب دون المباح» فيقع الجزاء على 
أحسن الأعمال 6 
بيان قال في القاموس : اللعس بالتحريك: سواد مستحسن في الشفة» لعس كفرح» 
والئنعت ألعس ولعساء من لعس . والسّرب : الحفير تحت الأرض . والقين الحدّادء وبنو القين 
حي من أسد . وشاد الحائط يشيده : طلاه بالشيد» وهو ما طلي به ححائط من ص ونحوه. 
وقوله : (على) متعلّق بقوله : بنيت» أو حال عن الدور وفي بعض النسخ : شاروا بالراء؛ من 
قولهم: شرت الدابة شوراً: عرضتها على البيع فالظرف متعلق بقوله : شارواء والشورة 
والشارة: الحسنء والهيئة» واللباسء والزينةء والشوار: متاع البيت. والدال أنسب. 
وفي النهاية: كلّ شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة: وقيل: هو ما أذيب من الألية 
والشحمء وقيل: الدسم الجامد. والسنخة المتغيّرة الريح. وقال: في حديث أبي خيثمة : 
يكون رسول الله في الضمّ والريحء وأنا في الظلّء أي يكون بارزاً لحر الشمس وهبوب 
الرياح؛ والضحٌ : ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض هكذا هو أصل الحديث ومعناه. 
وذكره الهرويّ فقال: أراد كثرة الخيل والجيش يقال: جاء فلان بالضمٌ والريح» أي بما 
طلعت عليه الشمس» وهبّت عليه الريح يعنون المال الكثير والأوّل أشبه بهذا الحديث. 
وقال في قوله: كن أبا خيثمة: أي صرء يقال للرجل يرى من بعد: كن فلاناً أي أنت 
فلان. أو هو فلان» وقال: أولى لك أي قرب منك ما نكره؛ وهي كلمة تلهف يقولها الرجل 
إذا أفلت من عظيمة» وقيل: هي كلمة تهدد ووعيد» قال الأصمعي : معناه قاربه ما يهلكه . 
١‏ - شا ثم كانت غزاة تبوك» فأوحى الله عرّ اسمه إلى نبيه 85 أن يسير إليها بنفسهء 
ويستنفر الناس للخروج معهء وأعلمه أنّه لا يحتاج فيها إلى حرب. ولا يمنى7"' بقتال عدرٌء 
وأنْ الأمور تنقاد له بغير سيف» وتعبده بامتحان أصحابه بالخروج معه, واختبارهم ليتميّزوا 
بذلك» وتظهر به سرائرهم» فاستنفرهم النبي مَتة إلى بلاد الرومء وقد أينعت ثمارهم 
واشتدٌ القيظ عليهم» فأبطأ أكثرهم عن طاعته؛ رغية في العاجل» وحرصاً على المعيشة 
وإصلاحهاء وخوفاً من شدّة القيظ وبعد المسافة» ولقاء العدرّء ثمّ نهض بعضهم على 
استثقال للنهوض» وتخلّف آخرون ولمًا أراد النبن 485 الخروج استخلف أمير المؤمنين في 
أهله وولده وأزواجه ومهاجرهء وقال: يا علي إِنْ المديئة لا تصلح إلا بي أو بك» وذلك 
أله 5ه علم خبث نيّات الأعراب» وكثير من أهل مكة ومن حولها ممّن غزاهم وسفك 
دماءهم فأشفق أن يطلبوا المديئة عند نأيه عنها وحصوله يبلاد الروم أو نحوها فمتى لم يكن 
فيها من يقوم مقامه لم يؤمن من معرتهم وإيقاع الفساد في دار هجرته والتتخطي إلى ما يشين 
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أهله ومخلفيه. وعلم عَظة أنه لا يقوم مقامه في إرهاب العدرٌ وحراسة دار الهجرة وحياطة 
من فيها إلا أمير المؤمنين َلكنْدٌ » فاستخلفه استخلافاً ظاهراً. ونصّ عليه بالإمامة من بعده 
نضَأ جليّاء وذلك فيما تظاهرت به الرواية أنّ أهل التفاق لما علموا باستخلاف رسول 
اه عطق عباعق المديتة عسدوة لذلك: وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه. وَعَلِهُوا آنها 
تتحرس به ولا يكون فيها للعدوٌ مطمع ؛ فساءهم ذلك». وكانوا يؤثرون خروجه معه لما يرجونه 
من وقوع الفساد والاختلاط عند نأي رسول الله86ة عن المدينة: وخلوّها من مرهوب 
مخوف يحرسها وغبطوه غ2 على الرفاهية والدعة بمقامه في أهله؛ وتكلّف من خرج منهم 
المشاقٌ بالسفر والخطرء فأرجفوا بهظكلة وقالوا: لم يستخلفه رسول الله إكراماً له 
وإجلالاً ومودّة. وإنّما خلّفه اسصقالاً لهء فبهتوا بهذا الإرجاف كبهت قريش للنبئ 86 
بالجنة تارة» وبالكس أخو. وبالسحر مرة » وبالكهانة أرق وهم يعلمون ضدّ ذلك 
ونقيضه؛ كما علم المنافقون ضدّ ما أرجفوا به على أمير المؤمنين ظَقعة وخلافهء وأنّ 
النبي عَتقك كان أخصٌ الناس بأمير المؤمنين 2 . وكان هو أحبٌ الناس إليه وأسعدهم 
غندة ؛ وأفضلهم لديه فلمّا , ' أمير المؤمنين كي إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم وإظهار 
فضيحتهم» فلحق بالنبي 385 فقال: يا رسول الله إِنْ المنافقين يزعمون أنّك خلفتني 
استثقالاً ومقتاً فقال له النبي نفك : «ارجع يا أخي إلى مكانك» فإِنّ المديئة لا تصلح إلا بي 
أو بك. فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي» أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي؟: فتضمّن هذا القول من رسول الله86©» نصّه عليه 
بالإمامة. وإبانته من الكافة بالخلافة» ودلَّ به على فضل لم يشركه فيه أحد سواه؛ وأوجب له 
به جميع منازل هارون من موسى إلا ما خضّه العرف من الأخوّة واسناء هو من النبرّة: ألا 
ترى أنه 5 جعل له كاقّة منازل هارون من موسى إلا المستثنى منها لفظأً وعقلاً» وقد علم 
من تأمّل معاني القرآن وتصمّح الروايات والأخبار أنْ هارون كان أخا موسى تَلَية لأبيه 
وأعه. وشريكه فى أمره» ووزيره على نبوّته . وتبليغه رسالاات ربه. وأن الله سمحانه شد به 
أزره وأنّه كان خليفته على قومه. وكان له من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض 
طاعته» وأنّه كان أحبّ قومه إليهء وأفضلهم لديهء قال الله يم حاكياً عن موسى ك3 : 
9ن أي لي سَديك (3© مَجِرَ ل رو (©) وَعَذل فده ين لان 6 يَفْتهوأ مَل (7) وَلجمل في وما 
من أهلي (ز) هرون أخى (و) أسْدد بدء أنيى (2) وأشرئة ني أت 29> الكننا فأجاب الله تعالى 
مسألتهء وأعطاء أمنيته حيث يقول: 9 كد أُويتَ مُوْلكَ يوي ("2 وقال تعالى حاكياً عن 
موسى : ل وَفَالَ مُوسى يض هَدرُوت لمي فى َو وَأصيح لاتيم سبيل الْمُفْي ره (" فلمًا جعل 
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رضول' الله قد را عي منه بمنزلة هارون من موسى أوجب له بذلك جميع ما عدّدناه إلا ما 
خضّه العرف من الأخوّة واستثناه من النبوة لفظاً» وهذه فضيلة لم يشرك فيها أحد من المخلوقين 
أمير المؤمنين » ولا ساواء في معناها ولا قاربه فيها على حال ولو علم الله تكله أن لبييه قه 
في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والانصار لما أذن له في تخليف أمير المؤمنين غثة عنه 
حسب ما قدمناه» بل علم أنْ المصلحة في استخلافه» وأنْ إقامته في دار هجرته مقامه أفضل 
الأعمال؛ فدبر الخلق والدين بما قضاه في ذلك وأمضاه على ما بِيْنّاه وشرحناء(' . 

أقول : سيأ تي تمام القرل في هذا الخبر» وكونه نضا على إمامته كز في أبواب 
النصوص عليه صلوات الله عليه . 

؟ - فس؛ لأأنفِرُوأ ماه وَِكَالا 4 قال : شباباً وشيوخاً» يعني إلى غزوة تبوك, وفي رواية 
أبي الجارود في قوله : شر كن عَرْضًا قربا * يقول : غنيمة قريبة لََمو © توله : 1 
بدت عَلِمُ ألشّفَةُ 4 يعني إلى تبوكء وذلك أنّ رسول الله لم يسافر سفراً أبعد منهء ولا أشدّ 
منه» وكان سبب ذلك أن الصيافة كانوا يقدمون المدينة من الشام معهم الدرنوك والطعام وهم 
الأنباط فأشاعوا بالمدينة أنّ الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله 326 في عسكر 
عظيم» وأنّ هرقل قد سار في جنوده وجلب معهم غَسَان وجذام وفهراً وعاملة. وقد قدم 
عساكره البلقاء؛ ونزل هو حمصء فأمر رسول الله أصحابه التهيّق إلى تبوك وهي من بلاد 
البلقاء وبعث إلى القبائل حوله وإلى مكّة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهيئة» فحتّهم 
على الجهاد. وأمر رسول الله 2565 بعسكره فضرب في ثنيّة الوداع وأمر أهل الجدة أن يعينوا 
من لا قوّة به؛ ومن كان عنده شيء أخرجوا وحملوا وقوّوا وحنّوا على ذلك؛. وخطب 
رسول الله عق فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «أيها الناس إِنّ أصدق الحديث كتاب الله 
وأولى القول كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخير السنّة سنّة محمد وأشرف الحديث 
ذكر الله.ء وأحسن القصص هذا القرآن. وخير الأمور عزائمها وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
وأحسن الهدى هدى الأنبياء» وأشرف القتل قتل الشهداءء وأعمى العمى الضلالة بعد 
الهدى»: وخير الأعمال ما نفع؛ وخير الهدى ما اتّبع؛ وشرّ العمى عمى القلب واليد العليا 
خير من اليد السفلى» وما قل وكفى خير ممًا كثر وألهى» وشرٌ المعذرة حين يحضر الموت» 
وشرٌ الندامة يوم القيامةء ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزراً» ومنهم من لا يذكر الله إلا 
هجراً؛ ومن أعظم الخطايا اللسان الكذب وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقورى. 
ورأس الحكمة مخافة الله وخير ما ألقي في القلب اليقين» والارتياب من الكفرء والتباعد 
من عمل الجاهليّة والغلول من جمر جهتم والسكر جمر النار والشعر من إبليسء: والخمر 
جماع الوثم والنساء حبائل إبليس والشباب شعبة من الجنون؛ وشرٌ المكاسب كسب الرباء 
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وشرٌ المآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره: والشقي من شقي في بطن أمّه وإنّما 
يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع: والأمر إلى آخرهء وملاك العمل خخواتيمه: وأربى الربا 
الكذب؛ وكل ما هو آت قريب وشتآن المؤمن فسق وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه من 
معصية الله: وحرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن توكل على الله كفاه؛ ومن صبر ظفرء ومن يعف 
يعف الله عنه ومن كظم الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على الرّزية يعرّضه الله» ومن يتبع السمعة 
يسمّع الله بوء ومن يصم يضاعف الله لهء ومن يعص الله يعذّبه اللّهمّ اغفر لي ولأمّتي» اللّهمّ 
اغفر لي ولأمّتي؛ أستغفر الله لي ولكم». 

فال: فرغب التّاس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله يَنييه » وقدمت القبائل من 
العرب ممُّن استنفرهم» وقعد عنه قوم من المنافقين وغيرهمء ولقي رسول الله الجد بن قيس 
فقال له: يا أبا وهب ألا تنفر معنا في هذه القرى لعلك أن تحتفد بنات الأصفر؟ فقال: يا 
رسول الله؛ والله إن قومي ليعلمون أنه ليس فيهم أحد أشدّ عجباً بالنساء منّيء وأخاف إن 
خرجت معك أن لا أصبر إذا رأيت بئات الأصفرء فلا تفتئي: وائذن لي أن أقيم: وقال 
لجماعة من قومه: لا تخرجوا في الحرء فقال ابنه : ترد على رسول الله عَني . وتقول له ما 
تقولء ثمّ تقول لقومك: لا تنفروا في الحرٌ؟ والله ليتزلنَ الله في هذا قرآنا يقرأه الناس إلى يوم 
القيامة» فأنزل الله على رسوله في ذلك : « وَمِنْهُم تن يقُولُ أنْدّن في ولا ني ألا فى الْفئْمةٍ 

ثم قال الجدّ بن قيس : أيطمع محمّد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم؟ لا يرجع من هؤلاء 
اعد اند 
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وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تائئإة في قوله : « إن تصبَكَ حسنة وهم 
وَإنَ حبكت مُصِيبَذَ» أما الحسنة فالغنيمة والعافية» وأمًا المصيبة فالبلاء والشدة. 
< يَقُولوا فَدَ أَحَذْنآ أُمْرا ون قبل وَينَوْلُوا وَهْمّ فَرحُوت» إلى قوله : « وَعَلَ أل فوسل 
لْمَؤْبُون» وقوله : «فل هَل تريصُودت ينآ إل إِحَدى الْحُسْبِْع يقول: الغنيمة والجئة» إلى 
قوله : « إنّا مَمَحكُم مَُريْصونَع ونزل أيضا في الجد بن قيس في رواية على بن إبراهيم لمّا قال 
لقومه: لا تخرجوا في الحرٌ: « فيح المََلفُوتَ يمَفْمَوِِمْ لف رَسُولٍ أيه إلى قوله : « وَمَانوأ 
وَهُمّ فسِقُوتَ» ففضح الله الجدّ بن قيس وأصحابه» فلمًا اجتمع لرسول الله ينه الخيول 
رحل من ثنيّة الوداع» وخلّف أمير المؤمنين تكئة على المدينة: فأرجف المنافقون 
بعلي نيتلا فقالوا: ما خلّفه إل تشؤماً به فبلغ ذلك علياً ناكل فأخذ سيفه وسلاحه ولحق 
برسول الله يني بالجرف. فقال له رسول الله عنقي : يا عل ألم أخلّفك على المدينة؟ قال: 
نعم» ولكن المنافقون زعموا أنّك خلفتني تشؤماً بي ؛ فقال: «كذب المنافقون يا عليء أما 
ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » وأنت خليفتي 


ني أمّتي» وأنت وزيري وأخي في الدنيا والآخرة» فرجع علي تتكئة إلى المدينة. 
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وجاء البكاؤون إلى رسول الله وهم سبعة من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير فقد شهد 
بدراً لا اختلاف فيه؛ ومن بني واقف هرمي بن عميرء ومن بني حارثة عليّة بن زيد وهو الذي 
تصدق بعرضهء وذلك أنْ رسول الله وه أمر بصدقة فجعل الناس يأتون بهاء فجاء عليّة 
فقال: يا رسول الله والله ما عندي ما أتصدّق به وقد جعلت عرضي حلاًء فقال له 
رسول الله يي : قد قبل الله صدقتك. ومن بني مازن بن النبجار أبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب » ومن بني سلمة عمر بن غنمة ومن بني زريق سلمة بن صخرء ومن بني الغرّ ناصر بن 
سارية السلميّ» هؤلاء جاؤا إلى رسول الله 4828 يبكون؛ فقالوا : يا رسول الله ليس بنا قوّة أن 
نخرج معك. فأنزل الله فيهم : لس عَلَ ُمَدآ وَلَاعَلَ الْمرّصّى وا عَلَ الت لا يجرت ما 
فقوت حَرْج إذا مصحُوأ يِه وَرَسُولِوْء مَاعَكَ الْسُحينينَ من سبل وَالَهُ حَفُورٌ يد © إلى قوله : آل 
ألتَبيِلُ عَكَ الت يَتنذِوْكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء وَسُوا بن يَكوْوا مَمَ لْحَوَالِفِ 4 والمستأذنون ثمانون 
رجلاً من قبائل شتّىء والخوالف التساء. 


وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تكدلا في قوله : #عَهَا أّهُ نلك لم لَوِنتَ لَهُمْ حَقَّ 
ين الت اللبرت دوا وله لْكَذِنَ © يقول: تعرف أهل العذر والّذين جلسوا بغير عذر. 
قوله: «لا يَْتَنونَكَ الْذِينَ يؤُمتوت إِآَه وَاليوو الآجر أن يُجَهِدُوأ يأمولهم راشي واه ميث 
ألْميْتِينَ 4 إلى قوله : طِلَوْ حرجا فيكدُ ا رَادُوكُم إلا حَالَا 4 أي وبالاً «وَلَأَرَصَعُوا لَلكيْ 4 أي 
يهربوا عنكم » وتخلّف عن رسول الله قوم أهل نيّات ويصائر لم يكن يلحقهم شكٌ ولا 
ارتياب» ولكنهم قالوا: نلحق برسول الله؛ منهم أبو نخحيثمةء وكان له زوجتان وعريشتان 
فكانتا زوجتاه قد رشتا عريشتيه وبردتا له الماء وهيّأتا له طعاماً فأشرف على عريشتيه فلمًا نظر 
إليهما قال: لا والله ما هذا بإنصاف» رسول الله َي قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخرء قد خرج في الضحٌ والريح» وقد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله؛ وأبو خيثمة قويّ 
قاعد في عريشته وامرأتين حسناوين» لا والله ما هذا بإنصافء ثم أخذ ناقته فشدٌّ عليها رحله 
فلحق برسول الله يَف فنظر الناس إلى راكب على الطريق فأخبروا رسول الله بذلك: فقال 
رسول الله ظَتة : كن أبا خيثمة» أقبل فأخبر النبن 86 بما كان فجزاه خيراً ودعا له. 

وكان أبو ذرٌ تنه تخلف عن رسول الله م4 ثلاثة أيَامء وذلك أن جمله كان أعجف 
فلحق بعد ثلاثة أيّامِ به ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه على ظهره؛ فلمًا 
ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل» فقال رسول الله : كن أبا ذرّء فقالوا: هو أبو 
ذرّء فقال رسول الله َييقكة : أدركوه بالماء فإنّه عطشانء فأدركوه بالماء ووافى أبو ذْرٌ 
رسول الله يَتي ومعه إداوة فيها ماء فقال رسول الله 4825 : يا أبا ذرٌ معك ماء وعطشت؟ 
فقال: نعم يا رسول الله بأبي أنت وأني انتهيت إلى صخرة عليها ماء السماء فذتته فإذا هو 
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عذب بارد» فقلت : لا أشربه حتّى يشربه حبيبي رسول الله علي . فقال رسول الله عَنقيه : يا 
أبا ذرٌ رحمك الله تعيش وحدك» وتموت وحدك» وتبعث وحدك؛ وتدخل الجئّة وحدك؛ 
يسعد بك قوم من أهل العراق» يتولّون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك7" . 

بيان: أقول: سيأتي تمام الكلام في أحوال أبي ذرَ َيِه ٠‏ وقال الجوهريّ: عاملت 
الرجل مصايفة؛ أي أيَّام الصيف. وصائفة القوم: ميرتهم في الصيف. والصائفة: غزوة 
الروم» لأنهم يغزون صيفا لمكان البرد والتلج. وقال: الدرنوك: ضرب من البسط ذو خمل» 
وتشبه به فروة.البعير وقال: النبط والتبيط : قوم ينزلون البطائح بين العراقين»؛ والجمع أنباط . 
وتبوك: أرض بين الشاءم والمديئة. وبلقاء: بلد بالشام. 

قوله يت : وأولو القربى» لعل هذه الفقرة زيدت هنا من النسّاخ» وعلى تقديرها فيه 
تقتير .تضاف آي قزل أولى القرنى أو موكتهي. 

وقال في النهاية: فيه خير الأمور عوازمهاء أي فرائضها التي عزم الله تعالى عليك بفعلها . 
والمعنى ذوات عزمها التي فيها عزم» وقيل : هي ما وكدت رأيك وعزمك عليه ؛ ووفيت بعهد 
الله فيه. والعزم: الجدّ والصبر. وقال: فيه إيّاكم ومحدثات الأمور» جمع محدثة بالفتح, 
وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنّة ولا إجماع. وقال: اليد العليا: المعطية» وقيل: 
المتعمّفة» والسفلى : السائلة وقيل : المانعة . 

وقال الفيروزابادي: النزر: القليل» والإلحاح في السؤال؛ والاحتثاث والاستعجال» 
وما جئت إلا نزراً» أي بطيئاً؛ وفلان لا يعطي حتّى ينزر» أي حتّى يلح عليه ويهان. وقال في 
النهاية: في الحديث : ومن الناس من لا يذكر الله إل مهاجراً؛ يريد هجران القلب» وترك 
الاخلاص في الذكرء فكأنّ قلبه مهاجر للسانه؛ غير مواصل له ومنه الحديث: ولا يسمعون 
القرآن إلا هجراً. يريد التركِ والإعراض عنه. 

قوله عن : والتباعد. أي من الحق أو المؤمئين. والجمرة: النار المتّقدة والجمع 
جمرء والسكر محركة: الخمرء وكل ما يسكر. 

وفي النهاية: الخمر جماع الإثم» أي مجمعه ومظدّته قوله يَنيه : والأمر إلى آخره؛ أي 
الأمر إنما ينفع إذا انتهى إلى آخرهء أو الأمر ينسب في الخير والشرّء والسعادة والشقاوة إلى 
آخره. وعلى التقديرين الفقرة الثانية كالتفسير لها . وفي النهاية: الملاك بالكسر والفتح : قوام 
الشيء ونظامه وما يعتمد عليه . 

قوله يت : أربى الريا الكذب. الربا : الزيادة والنموّء أي لا يزيد ولا ينمو عقاب معصية 
كما ينمو عقاب الكذبء أو المراد أن عقابه أكثر من الربا فالمناسبة من جهة أن الربا زيادة في 
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المال بغير حقٌء والكذب زيادة في القول بغير حق. وفي روايات العامّة: شر الروايا روايا 
الكذب. قوله: وأكل لحمه أي بالغيبة. 

قوله ينان : ومن يتّبع السمعة» أي يعمل ليسمعه الناس» أو يذكر عمله للئاس ويحبٌ 
ذلك؛ يسمع الله به على بناء التفعيل» أي يشهّره الله تعالى بمساوي عمله: وسوء سريرته. 
قوله : تحتفدء أي تجعلهنّ حفدة لكء أي أعوانا وعدا : وفي بعض النسخ: تستحفد. 
ولعله أصوب . 

وقال في القاموس: بنو الأصفر: ملوك الرومء أولاد الأصفر بن روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» أو لأنّ جنساً من الحبش غلب عليهم فوطئ نساءهم فولد لهم أولاد 
صفر. وقال الجوهري الضخ : الشمس. 

أقول: قال الطبرسيّ يتنم : البكاؤون كانوا سبعة نفرء منهم عبد الرحمن بن كعبء وعليّة 
ابن زيد وعمرو بن غنيمة وهؤلاء من بني النجار ٠‏ وسالم بن عميرء وهرم بن عبد الله 
وعبد الله بن عمروء من بني عمرو بن عوف» وعبد الله بن معقل من بني مزيئة» جاؤا إلى 
رسول الله يَنقيه فقالوا: يا رسول الله احملنا فإنه ليس لنا ما نخرج عليهء فقال: لا أجد ما 
أحملكم عليه؛ عن أبي حمزة الثماليٌء وقيل: نزلت في سبعة نفر من قبائل شتّى أتوا 
الب عدي فقالوا: احملنا على الخفاف والبغال وقيل: كانوا جماعة من مزيئة» وقيل: 
كانوا سبعة من فقراء الأنصارء فلمًا بكوا حمل عثمان منهم رجلين » والعبّاس بن عبد المظلب 
رجلين»؛ وياسر بن كعب النضيريّ ثلاثة» عن الواقديّ»: قال: وكان الناس بتبوك مع 
رسول الله يني ثلاثين ألفاء منهم عشرة آلاف فارمر 30 . 

" - فيس: كان مع رسول الله وليه بتبوك رجل يقال له : المضرب من كثرة ضرباته التي 
أصابته ببدر وأحد» فقال له رسول الله عَنقِِ : عد لي أهل العسكر فعدّدهم فقال: هم خمسة 
وعشرون ألف رجل سوى العبيد والتباع» فقال: عد المؤمنين» فعدذدهم فقال: هم خمسة 
وعشرون رجلا » وقد كان تخلّف عن رسول الله ينه فوم من المنافقين» وقوم من المؤمنين 
مستبصرين لم يعثر عليهم في نفاق منهم كعب بن مالك الشاعر» ومرارة بن الربيع» وهلال بن 
أمّية الرافقي فلمًا تاب الله عليهم قال كعب: ما كنت قظ أقوى منّي في ذلك الوقت الذي خرج 
رسول الله ييه إلى تبوك. وما اجتمعت لي راحلتان قط إل في ذلك اليوم؛ فكنت أقول: 
أخرج غداًء أخرج بعد غد» فإني مقوي وتوانيت وبقيت بعد خروج النبي ينه أيّاماً أدخل 
السوق ولا أقضي حاجة» فلقيت هلال بن أميّة ومرارة بن الربيع وقد كاتا تخلّا أيضاً فتوافقنا 
أن نبكر إلى السوقء فلم نقض لا حاجة فما زلنا نقول: نخرج غدأً وبعد غد حتَّى بلغنا إقيال 
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رسول الله يك فتدمناء فلمًا وافى رسول الله 525 استقبلناه نهئيه بالسلامة فسلّمنا عليه فلم 
يرد علينا السلام» واغرسن غناء وسلينا على إخواننا فلم يردّوا علينا السلام» فبلغ ذلك 
أهلونا فقطعوا كلامناء وكنّا نحضر المسجد فلا يسلّم علينا أحدء ولا يكلّمنا فجئن نساؤنا 
إلى رسول الله ويك فقلن: قد بلغنا سخطك على أزواجناء أفنعتزلهم؟ فقال 
رسول الله يِب : لا تعتزلنهم» ولكن لا يقربونكن؛ فلمًا رأى كعب بن مالك وصاحباء 
ما قد حل بهم قال: ما يقعدنا بالمدينة ولا يكلّمنا رسول الله ااه ولا إخخواننا ولا أهلونا؟ 
فهلمُوا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حتّى يتوب الله علينا أو نموت» فخرجوا إلى ذناب 
جبل بالمدينة؛ فكانوا يصومونء وكان أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية» ثم يولون 
عنهم فلا يكلّمونهم فبقوا على هذا أيّاماً كثيرة ييكون اليل والنهارء ويدعون الله أن يغفر لهم ء 
فلمًا طال عليهم الأمر قال لهم كعب: يا قوم قد سخط عليناء ورسوله قد سخط علينا؛ 
وإخواننا سخطوا عليناء وأهلونا سخطوا عليناء فلا يكلمنا أحد فلم لا يسخط بعضنا على 
بعض؟ فتفرّقوا ة في اليل وحلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتّى يموت أو يتوب الله عليه» 
فبقوا على هذه ثلاثة ئة أيّام» كل واحد منهم في ناحية من الجبل» لا يرى أحد منهم صاحبه ولا 
يكلّمه؛ فلمًا كان في الليلة الثالثة ورسول الله يت في بيت أمّ سلمة نزلت توبتهم على 
وسو الله: 

قوله : القد تاب الله بالتبي على المهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العسرة» قال 
الصادق 226 : هكذا نزلت ت وهو أبو ذْرٌء وأبو خيثمة» وعمرو بن وهب الذين تخلفواء ثم 
لحقوا برسول الله َي , ثم قال في هؤلاء الثلاثة 1 « يل الت ارج ميد فقال العال : 
إنعا ول «وعلى الثلاثة الذين خالفوا» ولو خلفوا لم يكن عليهم عتب 9حَيََّ إذَا صَاقَتْ عَلَيمْ 
لَْيَضُ يما َرَت حيث لم يكلمهم رسول الله َي ولا إخوانهم ولا أهلوهم» فضاقت 
المدينة عليهم حنى خرجوا منها ات كن نم4 حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم 
بعضاً فتفرّقواء وتاب الله عليهم لما عرف من صدق نيّاتهه7" , 

؛ - فس: قوله في المنافقين: لقُن لهم يا محمد: 9 أَنِْقُوأ ملوْعًا أو كَرَم إلى قوله : 
مهم كُيْرُونَ* وكانوا يحلفون لرسول الله 6 نهم مؤمنون فأنزل الله : < وعلشورت يله 





لبنصط َتام يك ولك توه فرت 69 لو تجمتُورت مَلْجَنًا أ مَصَرَبٍ 07) 
غارات في الجبال 9أن مُدمَكا4 قال: موضعاً يلتجئون إليه َأ ليد وق يمسش» أي 


ا « تلوت بِلّه لك ليتشوكة4 فإنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يحلفون 
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للمؤمنين أنهم منهم لكي يرضى عنهم المؤمنون ؛ فقال ألله : 9 وألله ورسوا 
سا بيت 4 وقرله: مذ التوثة ل تل مز شد تم يتاى ري 

أسَتبزيواً إرت أنه مخْيجٌ نا تَحْدَرُوَ 4 قال : كان قوم من المنافقين لما خرج رسول الله 096 
إلى تبوك كانوا يتحدّئون فيما بينهمء ويقولون: أيرى محمّد أنْ حرب الروم مثل حرب 
غيرهم؟ لا يرجع منهم أحد أبداً فقال بعضهم : ما أخلقه أن يخبر الله محمّداً بما كنا فيه وبما 
في قلوبناء وينرّل عليه بهذا قرآنا يقرأه الناس! وقالوا هذا على حدذّ الاستهزاءء فقال 
رسول الله 85 لعمّار بن ياسر: الحق فإنهم قد احترقواء فلحقهم عمّار فقال : ما قلتم؟ 
قالوا : ما قلنا شيئاً إِنّما كنا نقول شيئاً على حذ اللعب والمزاح» فأنزل الله : 9كين سالتَهد 
تومي إنّمَا حكنًا غنوس وَبَلمَتْ هَل بأ وكيد رول مر تبون () ل متْئناً م 
كدَرمُ بد إابمَييكد إن كنت عن ل إْمَوَ مد شُسَزْتِ مد أن حكاوا مريت 4069. 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غلكلة في قوله : «لا كردا مد كر يد اميك » 
قال : هؤلاء قوم كانوا مؤمنين صادقين ارتابوا وشكوا ونافقوأ بعد إيمانهم» وكانوا أربعة نفر. 
وقوله: لإإن شَمْفَُ عن طاِمَمْ يَنكدُمْ © كان أحد الأربعة مختبر بن الحمير فاعترف وتاب» 
وقال: يا رسول الله أهلكني اسمي» فسمّاه رسول الله عبد الله بن عبد الرحمن» فقال: يا ربٌ 
اجعلني شهيداً حيث لا يعلم أحد أين أناء فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم أحد أين قتل؛ فهو 
الذي عفى الله عنه . 

قال: ولمًا قدم النبي تي من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرّضون للمنافقين 
ويؤذونهمء فكانوا يحلفون لهم أنهم على الحقّ وليسوا بمنافقين» لكي يعرضوا عنهم ويرضوا 
عنهم فأنزل الله سبحانه : ظسَيَسُِْونَ لَه حكم إذا نمدم لتم © الآية قوله : ذلك ,انهم 
لا يبور عَلمَا 4 أي عطش ولا ضسَْتْ » أي عناء ولا مخمص: متسس فى حب أله4 أي جوم 
«زلا تطعورت مَوَيلكًا ميا الصكثارٌ »يعني يدخلون بلاد الكمّار ولا ينالورت هن عَدُرْ يلا + 
يعني قتلاً وأسر]('" . 

أقول:سيأتي أنْ رسول الله مي لعن أبا سفيان في سبعة مواطن : أحدها يوم حملوا على 
رسول الله وله في العقبة» وهم اثنا عشر رجلاً من بني مي وخمسة من سائر الناس » فلعن 
رسول الله وَنة من على العقبة غير النبن 48886 وناقته وسائقه وقائده. 

ه - ل:العجليء عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول عن أبيه» عن 
عبد الله بن الفضل الهاشمى» عن أبيه» عن زياد بن المنذر قال: حذثني جماعة من المشيخة 
عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: الذين نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر : 
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أبو الشرورء وأبو الدواهي» وأبو المعازف وأبوهء وطلحةء وسعد بن أبي وقاصء وأبو 
عبيدة» وأبو الأعورء والمغيرة» وسالم مولى أبي حذيفة» وخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وأبو موسى الأشعريّ وعبد الرحمن بن عوف. وهم الذين أنزل الله 8 فيهم : 
هيكوا يما ل يتالوأ 20 . 

بيان: أبو الشرور وأبو الدواهي وأبو المعازف الأول والثاني والثالث» فيكون المراد 
بالاب الوالد المجازيء أو لأنه كان ولد زناء أو المراد بأبي المعازف معاوية وأبوه أبو 
صفيان: ولعلّه أظهرء ويؤيّده الخير السايق . 

١‏ - م, ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري يلي قال: لقد رامت الفجرة الكفرة ليلة 
العقبة قتل رسول الله ينوي على العقبة؛ ورام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علىّ بن 
أبي طالب يقتي » فما قدروا على مغالبة رتتهمء حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله 2؛ 
في علي م لما فخم من أمره» وعظم من شأنه من ذلك أنه لما خرج من المدينة وقد كان 
خلفه عليها وقال له: إن جبرئيل أتاني وقال لي: يا محمّد إن العلي الأعلى يقرئك السلام 
ويقول لك يا محمّد: إِمّا أنت تخرج ويقيم عليّء أو تقيم أنت ويخرج علىء لا بدّ من ذلك» 
فإنَ علياً قد ندبته لإحدى اثنتين» لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهماء وعظيم ثوابه 
غيري» فلمًا خلفه أكثر المنافقون الأقوال فيهء قالوا: مله وسئمه؛. وكره صحبته؛ فتبعه 
على نتن حتى لحقهء وقد وجد بما قالوا فيه فقال رسول الله 82 : اما أشخصك عن 
مركزك؟» قال: بلغني عن الناس كذا وكذاء فقال له: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون 
من موسى. إلا أنّه لا نبي بعدي؟؟ فانصرف علي إلى موضعهء فدبّروا عليه أن يقتلوه: 
وتقدّموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة بقدر خمسين ذراعاً؛ ثم غظوها بحصر دقاق 
ونثروا فوقها يسيراً من التراب» بقدر ما غظوا وجوه الحصر وكان ذلك على طريق علي الذي 
لا بذ له من سلوكهء ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمقوهاء وكان ما حوالي المحفور 
أرضاً ذات حجارة» دبّروا على أنه إذا وقع مع دابّته في ذلك المكان كيسوه بالأحجار حتّى 
يقتلوه: فلمًا بلغ علي تإتئنة قرب المكان لوَّى فرسه عنقه» وأطاله الله فيلغت جحفلته أذنه 
وقال: يا أمير المؤمنين قد حفر ههنا ودبّر عليك الحتف. وأنت أعلم لا تمر فيه» فقال له 
علي تتئل: : جزاك الله من ناصح خيراً» كما تدبّر تدييري فَإِنّ الله بَوَكخَ لا يخلّيك من صنعه 
الجميل: وسار حتى شارف المكان فتوقف الفرس غوف من المرور على المكاث» فقال 


)0( الخصال؛ ص 444 باب ١4‏ ح 7. روى في كتاب التاج في تفسير سورة المنافقين عن النبي جز» أنه 
قال : إن في أمتي إثني عشر منافقاً» الخ . وقال في ذيله : إن حذيفة يعرفهم بأسمائهم أخبره النبي 8ه 
بذلك. ونحوه كلام ابن الأثير في أسد الغابة ولذلك لا يصلي عمر على جنازة حتى يحضر حليفة 
للصلاة عليها . [النمازي]. 


!١2/ بحار الأنوار‎ ١4 





على تريئ: : سر بإذن الله سالماً سويّاً. عجيباً شأنك بديعاً أمركء فتبادرت الدابّة فإذا 
ربك جيتع قد مئّن الأرض وصلبها ولأم حفرهاء وجعلها كسائر الأرض» فلمًا جاوزها 
علي تإكئنة لوَّى الفرس عنقه ووضع جحفلته على أذنه ثم قال : ما أكرمك على ربّ العالمين؛ 
أجازك على هذا المكان الخاوي. فقال أمير المؤمنين :كه : جازاك الله بهذه السلامة عن 
تلك النصيحة التي نصحتني ثم قلب وجه الدابة إلى ما يلي كفلهاء والقوم معه بعضهم كان 
أمامهء وبعضهم خلفه» وقال: اكشفوا عن هذا المكان فكشفوا عنه فإذا هو خاوء ولا يسير 
عليه أحد إلا وقع في الحفرة فأظهر القوم الفزع والتعججّب مما رأوا فقال علي يَركئرة للقوم : 
أتدرون من عمل هذا؟ قالوا: لا ندري » قال علي تكن : لكن فرسي هذا يدري» يا أيّها 
الفرس كيف هذا؟ ومن دبّر هذا؟ فقال الفرس: يا أمير المؤمنين إذا كان الله بيخ يبرم ما 
يروم جهّال الخلق نقضه. أو كان ينقض ما يروم جهّال الخلق إبرامه فالله هو الغالب والخلق 
هم المغلوبون فعل هذا يا أمير المؤمتين فلان وفلان وفلان إلى أن ذكر العشرة بمواطأة من 
أربعة وعشرين هم مع رسول الله ييه في طريقهء ثم ديّروا هم على أن يقتلوا رسول 
الله عَني على العقبة» والله يَِعِ من وراء حياطة رسول الله يَنء » وولينٌ الله لا يغلبه 
الكافرون» فأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين نقكئناة عليه بأن يكاتب رسول الله عَن؛ في 
ذلك ويبعث رسولاً مسرعاً» فقال أمير المؤمنين تكثله : إنّ رسول الله إلى محمّد أسرع. 
وكتابه إليه أسبق؛ فلا يهمنكم فلمًا قرب رسول الله وق من العقبة التي بإزائها فضائح 
المنافقين والكافرين نزل دون العقبة» ثم جمعهم فقال لهم : هذا جبرثيل الروح الأمين 
يخبرني أن علياً دبر عليه كذا وكذاء فدفع الله بو عنه من ألطافه وعجائب معجزاته بكذا 
وكذاء إلذاسان الأرس سس عاد وات وأرجل أصحابه: ثم انقلب على ذلك الموضع 
على نئئ: وكشف عنه فرئيت الحفيرة» ثم إن الله جَوَبَن ا 
قيل له: كاتب بهذا وأرسل إلى رسول الله عَنقيه فقال: رسول الله إلى رسول الله أسرع, 
وكتابه إليه أسبق » ولم يخبرهم رسول الله هبه بما قال علي تاكئلة على باب المديئة : إن مع 
رسول الله عَنه منافقين سيكيدونهء ويدفع الله تعالى عنه فلمًا سمع الأربعة والعشرون 
أصحاب العقبة ما قاله عنقي في أمر على تإتننة قال بعضهم لبعض: ما أمهر محمّداً 
ص دي واو سه ب عر ا له ا 
فهو الذي واطأنا عليه أصحابنا فهو الآن لما بلغه كتم الخبرء وقلبه إلى ضدّهء يريد أن 
ا 0 يا يغيات رادها لت هيا بالعدية إلا جين ولا 
أخرج محمّداً إلى هاهنا إل حينه وقد هلك علي وهو ههنا هالك لا محالة» ولكن تعالوا حتّى 
نذهب إليه ونظهر له السرور بأمر علي ليكون أسكن لقلبه إليناء إلى أن نمضي فيه تدبيرناء 
فحضروه وهتأوه على سلامة علي من الورطة التي رامها أعداؤه ثم قالوا له أخبرنا عن علي 
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أهو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله وَل : وهل شرّفت الملائكة إلا يحبّها 
لمحمّد وعليء وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبّي علي 282 نظف قلبه من قذر الغش 
والدغل والغلٍّ ونجاسة الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. وهل أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدنيا خلق بعدهم إذا 
رفعوهم عنها إلآ وهم يعنون آنفسهم أفضل منهم في الدين فضلاً» وأعلم بالله وبديئه علماً. 
فأراد الله أن يعرّفهم أنّهم قد أخطؤوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعلّمه الأسماء كلهاء 
نم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتهاء فأمر آدم أن ينبئهم بهاء وعرّفهم فضله في العلم 
عليهم؛ ثم أخرج من صلب آدم ذريّة منهم الأنبياء والرسل» والخيار من عباد الله؛ أفضلهم 
محمّدء ثمّ آل محمّد ينه » ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمّد» وخيار أمّة محمّدء 
وعرّف الملائكة بذلك أنّهم أفضل من الملائكة إذ احتملوا ما حملوه من الأثقال وقاسوا ما 
هم فيه بعرض من أعوان الشياطين ومجاهدة النفوسء» واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد 
في طلب الحلال» ومعاناة مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخوّفين» ومن سلاطين 
جورة قاهرين؛ وصعوبة في المسالك وفي المضائق والمخاوف» والأجزاع والجبال والتلال 
لتحصيل أقوات الأنفس والعيال من الطيّب الحلال» عرفهم الله بيت أنْ خيار المؤمنين 
سيحتملون هذه البلاياء ويتخلّصون منهاء ويحاربون الشياطين ويهزمونهم؛ ويجاهدون 
أنفسهم بدفعها عن شهواتهاء ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوة الفحولة وحبٌ اللباس 
والطعام والعرّ والرياسة والفخر والخيلاء ومقاساة العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته» 
وخواطرهم وإغوائهم واستهوائهم؛ ودفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من 
أعداء الله وسماع الملاهي والشتم لأولياء الله؛ ومع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم 
والهرب من أعداء دينهم؛ والطلب لما يأملون معاملته من مخالفيهم في دينهمء قال 
الله يك : يا ملائكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل» لا شهوات الفحولة تزعجكم ولا شهوة 
الطعام تحفزكم ولا وف من أعداء ديتكم ودنياكم ينخب في قلوبكم» ولا لإبليس في 
ملكوت سماواتي وأرضي شغل على إغواء ملائكتي الذين قد عصمتهم منهم؛ يا ملائكتي 
فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الآفات والنكبات فقد احتمل في جنب محبتي ما لم 
تحتملواء واكتسب من القربات إلى ما لم تكتسبوة فلمًا عرّف الله ملائكته فضل خيار أمّة 
محمد يي وشيعة على وخلفائه ظكئة واحتمالهم في جنب محبّة ربّهم ما لا تحتمله الملائكة 
أبان بني آدم الخيار الميّقين بالفضل عليهم » ثم قال : فلذلك فأسجدوا لآدم لما كان مشتملاً على 
أنوار هذه الخلائق الأفضلين » ولم يكن سسجودهم لآدمء إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه 
لله ب ٠‏ وكان بذلك معظماً له مببججلاً » ولا ينبغي لأحد أن يسعجد لأحد من دون الله يخضع له 
خضوعه لله ؛ ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت 





ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين أن يسجدوا لمن توسّط في علوم علي وصي رسول الله 2 
ومحض وداد خخير خخلق الله على بعد محمّد رسول الله ع واحتمل المكاره والبلايا في 
التصريح بإظهار حقوق الله ولم ينكر على حقّاً أرقبه عليه قد كان جهله أو أغفله . 


ثم قال رسول الله وَننة: عصى الله إبليس فهلك لما كانت معصيته بالكبر على آدم» 
وعصى الله آدم بأكل الشجرة فسلم ولم يهلك لما لم يقارن بمعصيته التكبر على محمّد وآله 
الطيّبين» وذلك أن الله تعالى قال له: يا آدم عصاني فيك إبليس» وتكبّر عليك فهلك. ولو 
تواضع لك بأمري وعظم عرّ جلالي لأفلح كل الفلاح كما أفلحت وأنت عصيتني بأكل 
الشجرة وبالتواضع لمحمّد وآل محمّد تفلح كل الفلاح» وتزول عنك وصمة الزلة فادعني 
بمحمد واله الطيّبين لك لذلك . فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسّك بعروتنا أهل البيت»؛ 
ثم إِنْ رسول الله َيه أمر بالرحيل في أوّل نصف الليل الأخيرء وأمر مناديه فنادى : ألا لا 
يسبقنَ رسول الله 2 أحد إلى العقبة ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله مَية: ثم أمر 
حذيفة أن يقعد في أصل العقبة فينظر من يمر به»ء ويخبر رسول الله تلإة» وكان 
رسول الله 85 أمره أن يتشبّث بحجر فقال حذيفة: يا رسول الله جيه إني أتبيّن الشرّ في 
وجوه رؤساء عسكرك. يان أخات إن تدك قن اصل الجبل وجاء متهم من أغناف أن 
يتقدّمك إلى هناك للتدبير عليك يحس بي فيكشف عني فيعرفني وموضعي من نصيحتك 
فيتهمني ويخافتي فيقتلني » فقال رسول الله 86: إنك إذا بلغت أصل العقبة فاقصد أكبر 
صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة وقل لها : إن رسول الله ل 
جوفك ثم يأمرك أن يتثقب فيك ثقبة أبصر منها المارّين» ويدخل عليّ منها الروح لثلا أكون 

من الهالكين» فإنْها تصير إلى ما تقول لها بإذن الله ربّ العالمين» فأدّى حذيفة الرسالة» 
ودخل جوف الصخرة» وجاء الأربعة والعشرون على جمالهم وبين أيديهم رجالتهم» يقرل 
بعضهم لبعض : من رأيتموه ههنا كاثناً من كان فاقتلوه لثلاً يخبروا محمّداً أنْهم قد رأونا هنا 
فيتكص محمّد ء ولا يصعد هذه العقبة إلا نهاراً فيبطل تدبيرنا عليه» فسمعها حذيفة واستقصوا 
فلم يجدوا أحداً. وكان الله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فتفرّقوا فبعضهم صعد على الجبل 
وعدل عن الطريق المسلوك. وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين وشمال؛ وهم 
يقولون: ألا ترون حين محمّد كيف أغراه بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتّى يقطعها هو 
لنخلو به ههنا فيمضي فيه تدبيرنا وأصحابه عنه بمعزل» وكل ذلك يوصله الله من قريب أو يعيد 
إلى آذة حديفة ويسه عديئة فلمًا تكن القرء على اليل ضيف أراقوا كلت الشخرة دين 
وقالت: انطلق الآن إلى رسول الله فأخبره بما رأيت وما سمعتء» قال حذيفة : كيف أخرج 
عنك وإن رآني القوم قتلوني مخافة على أنفسهم من نميمتي عليهم؟ قالت الصخرة: إِنْ الذي 
مكنك في جوفي » وأوصل إليك الرّوح من الثقبة التي أحدثها فيَّ هو الذي يوصلك إلى نبي الله 
وينقذك من أعداء الله» فنهض حذيفة ليخرج وانفرجت الصخرة فحوّله الله طائراً فطار في 
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الهواء محلّقاً حتى انقضٌ بين يدي رسول اللهوَيي ١‏ ثم أعيد إلى صورتهء فأخبر رسول 
اللهينقق بما رأى وسمع»ء فقال رسول الله82» : أوعرفتهم بوجوههم؟ قال: يا رسول الله 
كانوا متلثمين» وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم فلمًا فتَسوا الموضع فلم يجدوا أحداً أحدروا 
اللثام فرأيت وجوههم فعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم فلان وفلان حتّى عد أربعة وعشرين» 
فقال رسول الله ويه : يا حذيفة إذا كان الله يثبّتِ محمّداً لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون 
أن يزيلوه» إِنْ الله تعالى بالغ في محمّد أمره ولو كره الكافرون, ثم قال: يا حذيفة فانهض بنا 
أنت وسلمان وعمار» وتوكّلوا على اللهء فإذا جزنا الثتيّة الصعبة فائذنوا للناس أن يتّبعونا؛ 
فصعد رسول الله َه وهو على ناقته وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودهاء 
والآخر خلفها يسوقهاء وعمّار إلى جانبها. والقوم على جمالهم ورججالتهم منبثون حوالي 
الثنيّة على تلك العقبات : وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق 
لينفروا الناقة برسول الله ين لتقع في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بعدء» فلمًا 
قربت الدباب من ناقة رسول الله جنع أذن الله تعالى لها فارتفعت ارتفاعاً عظيماً فجاوزت 
نافة رسول الله يَتِيةِ » ثم سقطت في جانب المهوى» ولم يبق منها شيء إلا صار كذلك». 
وناقة رسول الله ع كأنها لا تحس بشيء من تلك القعقعات التي كانت للدباب» ثم قال 
رسول الله يه لعمّار: أصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم بهاء ففعل 
ذلك عمار فئفرت بهم وسققط بعضهم فانكسر عضده ومنهم من انكسرت رجله » ومنهم جنبه ؛ 
واشتذت لذلك أوجاعهم» فلمًا جبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتواء 
ولذلك قال رسول الله عه في حذيفة وأمير المؤمنين تَكئة إِنْهما أعلم الناس بالمنافقين» 
لقعوده في أصل الجبل ومشاهدته من مرّ سابقاً لرسول الله يك » وكفى الله رسوله أمر من 
قصد لهء وعاد رسول الله عن إلى المدينة » فكسى الله الذلّ والعار من كان قعد عنه» وألبس 
الخزي من كان دبّر على على تلكئة ما دفع الله عنه(" . 

بيان: كبست البئر: طممتها. والجحفلة للحافر كالشفة للإنسان والمخرقة: الكذب. 
والحين بالفتح : الهلاك . وحفزه: دفعه من خلفه . والنخب : التزعء وفي بعض النسخ بالحاء 
المهملة وهو السير السريع . 

-يج: روي أن الناس في غزاة تبوك لما ساروا يومهم نالهم عطش كادت تنقطع أعناق 
الرجال والخيل والركاب عطشاء فدعا بركوة فصب فيها ماء قليلاً من إداوة كانت مع 
ور اح لمر ورك ارود ااي وارتووا والعسكر ثلاثون ألف 
رجل سوى الخيل والإبل7". 


)0( تفسير الإمام العسكري. ص 54م 68 الاحتجاجء ص #0 
(؟) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 74١اح .1١9‏ 


١45‏ بحار الأنوار/ج؟؟ 





م - مأ: أبو عمروء عن ابن عقدة, عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن» عن أبيه عن 
الأعمش» عن عطية: عن أبي سعيد الخدرئ قال: قال رسول الله بلق لعلىّ بن أبي 
طالب 3832 في غزوة تبوك: اخخلفني:.في أهليء فقال عب غَنكلٌ : يا رسول الله إِني أكره أن 
تقول العرب: خذل ابن عمّه وتخلف عنهء فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ قال: بلى» .قال: فاخلفني 20 . 

:9 - مأ ابن الصلت. عن ابن عقدة» عن عليّ بن محمّد بن على » عن جعفر بن محمّد بن 
عيسى» :عن عبد الله بن عليَّ؛ عن علي بن موسىء عن أبيه» عن جدّه عن آبائه» عن 
علي نكل قال: 'خطلف رسول الله يَتة علياً في غزوة تبوك؛ فقال: يا رسؤل الله تخلفني 
بعدك؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة:هارون من موسى إلا أنّه لا نين بعدي7" . 

٠‏ - ص؛ الصدوق. عن أبيه؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه عليّء عن 
النضرء عن موميى بين بكر قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ظلككلة : علم رسؤل 
الله عَينية أسماء المنافقين؟:فقلل: .لاء ولكن رسول الله يَتقة لما كان في غزوة تبوك كان 
يسير على ناقته.بوالناس أمامه» فلمًا انتهى إلى العقبة وقد .جلس عليها أربعة عشر رجلا سّة 
من قريش . .وثمانية من أفتاء الناس - أو على عكس هذا -«فأتاه جبرئيل غلة.فقال : إِنَّ فلاناً 
وفلاناً وفلاثاً قد قخلروا لك على العقبة لينفروا ناقتك؛ فناداهم رسول الله 5825 : يا فلان ويا 
فلان ويا قلان أنتم القعود لتنفروا ناقتي؟ وكان حذيفة خلفه فلحق بهم فقال: يا حذيفة 
سمعت؟ قال: نعم قال: اكته7). 

١‏ - يكج: روي عن لبي عبد الله عََكِدُ قال: مازال القرآن ينزل بكلام المنافقين حَبّى 
تركا الكلام؛ واقتصروا بالحواجب يغمزون» فقال بعضهم: تأمنون أن تسمّوا في القرآن 
فتفتضحوا أنتم وعقيكم هذه عقبة بين أيدينا لو رمينا بدمبها.ينقطع , فقعدوا على العقبة ويقال 
لها : عقبة ذي فتق وقال حذيفة كان رسول الله؛ إذا أراد التوم على ناقته اقتصلدت في السيرء 
فقال حذيفة فلت ليلة من الليالي : لا.والله بلا أفارق رسول الله 25 قال: فجغلت أحبس 
ناقتي-عليه» فنزل جبرثيل على رسول الله مق فقال: هذا فلان وفلان وفلان حتّى عدّهم قد 
قعدوأ ينفرون بك. فقال رسول الله: يا فلان يا:فلان يا فلان يا أعداء الله حتى سمّاهم 
بأسمائهم كلهم» ثمّ نظر فإذا حذيفة» فقال: عرفتهم؟ قلت: نعم يزؤاحلهم وهم متلئّمون 
فقال: “لا تخبر بهم أحداً فقلت: يا رسول الله أفلا تقتلهم؟ قال: إِنّي أكره أن يقول الناس: 
قاتل بهم حتّى ظفر فقتلهم , :فكانوا من قرنشن9©). 

.476 ح٠١ مجلس‎ 77١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 


(؟) أمالي الطوسي؛ ص 747 مجلس 17ح 7دلا. 
(*) قصص الأنبياء للراوندي: ص .5"١08‏ (5) الخرائج والجرائح».ج ١‏ ص ٠٠١‏ ح 1475. 


0- باب ” غزوة تبوك وقصة العقبة ١7‏ 


١‏ - يي روي أنه انه لما توبجه إلى تبوك ضلت ناقته القصوى وعنده عمارة بن حزم قال 
كالمستهزرئ : يخبرنا محمّد بخبر السماء ولا يدري أين :ناقته ..فقالا وريئين : إني لا أعلم إلا ما 
علّمني اللهء وقد أخبرني الآن أنّها يشعب كذا وكذاء وزمامها ملتتٌ بشجرة» فكان كما قال(" . 

بع من معجزاته أله لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً سوى 
خدمهم» فمر عاض في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان» فقالوا : 
ما أعجب رشح هذا الجبل! فقال: إنه يبكي» قالوا : والجبل يبكني؟ قال أتحبّون أن تعلموا 
ذلك؟ قالوا: نعمء قال: أيّها الجبل ممّ بكاؤك؟ فأجابه الجبل ا بلسان 
فصبح : : يا رسول الله مربي عيسى بن مريم وهو يتلو : ج ألثار ألت وَفُودهًَا أ نَّاسُ وَلطْجَارَةي فأنا 
أبكي منذ ذلك اليوم خخوفاً من أن أكون من تلك الحجارة» فقال : اسكن مكانك فلست منها 
إِنْما تلك الحجارة الكبريت. فجنت ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك 
الرشح» ومن تلك الرطوبة التي كانت7". 

5 -بيم, روي أنه صار بتبوك:فاختلف الرسل بين رسول الله عد وملك الروم فطالت 
في ذلك الأيْام حتّى نفد الزاد فشكوا إليه نفاده: فقال: من كان معه شيء من الدقيق أو الثمرء. 
أو السويق: ا و ا ا 0 
وجعل ذلك عليه ووضع يده على كل واحد منهاء. ثم قال : نادوا في الناس : من أراد لزاه 
فليأت» فأقبل الئاس يأخذون الدقيق والتمر والسويق حتّى ملأوا جميع ما كان معهم من 
الأوعية. .وذلك الدقيق والتمر والسويق على حاله ما نقص من واحد منها شيء ولا زاد عمًا 
كان ثم سار إلى المدينة فنزل يوماً على واد.كان يعرف فيه الماء فيما تقنّمْ فزجدوه يابساً لا ماء 
فيه» فقالوا: ليس في الوادي ماء يا'رسول الله فأخذ سهماً من كنانته فقال لرجل : له 
فانصبه في أعلى الوادي فنصب فتفبجرت من حول السهم اثنتا عشرة عينا تجري في الوادي من 
أغلذه إلى أسقله واوتروا:وسلة و[ القن27: 

1 نه الي ون في قوله ا 
ا 4115 قال: هم أصحاب العقبة9) . 

0ه ون درارة معت نوسلين ماله 00000 
قول الله : َج ذ كن عَرَضًا قربا وَسَفرا سما لاتَودَي الآية؛ إنهم يستطيعون وقد كان في علم 
الله آنه ل كاف عوكا قريا وسف] عاهفا اننان ا 





.569 ص 704'اح‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )5( .1١91 ص ١؟١ ح‎ ١ الخرائج والجراتح؛ ج‎ )١( 
.15١ ح‎ 1١59 ص'ا١ الخرائج والجرائح» ج‎ )9( 

(5) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 775 ح 1848 من سورة آل عمران. 

زه( تفسير العياشي» ج ؟ ص 408 ح 084 من سورة التوبة. 


ذا بحار الأنوار/5١؟‏ 


بيان: كأنّ المعنى أن الغرض بيان أنّهم كانوا مستطيعين للفعل ولم يفعلوا إذ كان في علم 
الله أنّه لو كان موافقاً لأغراضهم لفعلوا. 

١‏ - اش .وعن المغيرة قال: سمعته يقول في قول الله : لِرَلْوْ أَرَادوا ألْضَرْوَ لأعدوا لم 
عه 4 قال : يعني بالعذة النيّة يقول: لو كان لهم نية لخرجوا("". 

بيان؛ لا يبعد أن يكون النية تصحيف التهيئة . 

- شي ١‏ عن جابر الجعفى قال: قال أبو جعفر نريئنة نزلت هذه الأية: هَوَّلَين 
ها بشني إكنا سطنًا عَث وَلْمَتْ » إلى قوله : حِتْمَذْبَ طَِنَةٌّم قال قلت لأبي 
جعفر نو تفسير هذه الآية؟ قال: تفسيرها والله ما نزلت آية قظ إل ولها تفسير» ثم قال: 
نعم نزلت في عدد بني أميّة والعشرة معهمء إِنّهم اجتمعوا اثنا عشر فكمنوا لرسول الله ييه 
في العقبة» وائتمروا بينهم ليقتلوه؛ فقال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إِنْما كنّا نخوض 
ونلعبء وإن لم يفطن لتقتلهء فأنزل الله هذه الآبة: هِوّلَين سَالتَهُمْ ليقو إئما حك 
عوْسُ وَبلْمَبْ م فقال الله لنيتّه تيه طقُل اه وينيه. وَرَسُوله. 4 يعنى محمداً ونه < كر 
تررك 2 لا تمر 6د كُتَم ند إإيتبيكاٌ إن َْكُ عن امَف يكم ميعني علياًء إن يعف 
عنهما في أن يلعنهما على المتابر ويلعن غيرهما فذلك قوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم 
نعلت طاكفة!" , 

بيان: لعل المعنى أن العفو والعذاب اللّذين نسبهما إلى نفسه إِنّما هو عفو علي غكئلة 
وانتقامه إذ كانا بأمره تعالى وقد عفا أمير المؤمنين عن اثنين منهم يعني أبا بكر وعمر فلم 
يجاهر بلعنهما والبراءة منهماء وجاهر بسب العشرة الباقبة وحاربهم وتبرأ منهم . 

9 - شيء عن جابرء عن أبي جعفر ينو في قوله تعالى: 9ِرَسُوا يأن يونأ مع 
لْسَوَالِفٍ م قال مع النساء”" . 

٠٠‏ - شي: عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن قوله : جِرسْوا بأن يَكوْنوا مَمْ ألْحَوَالِقٍ »م 
فقال: النساء. إنّهم قالوا : إن بيوتنا عورة وكانت بيوتهم في أطراف البيوت حيث ينفر الناس 
فاكذبهم الله قال: هربا بض بعَوبَوَ إن ينود إلا اا ب وهي رفيعة السمك حصينة”* . 

بيان: لعلّهم في تلك الغزوة أيضاً قالوا: إن بيوتنا عورة» وإن لم يذكر الله تعالى فيهاء مع 
أنه نويد إنما فسّر الآيتين ولا يلزم أن تكونا في غزوة واحدة ويحتمل أن يكون الاختصار 
المخل من الراوي . 











60 تفسير العياشيء ج 5 ص 5ح ٠5‏ صن صسورة التوبة. 
)0ن( تفسير العياشي؛ ج 7 ص ٠١١‏ ح 84 من سورة التوبة. 
() - (4) تفسير العياشي؛ ج ” ص ٠١8‏ ح 948-91 من سورة التوية. 


4 - باب / غزوة تبوك وقصة العقبة ١‏ 





: شي: عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله نئل قال: سألته عن قول الله‎ - ١ 
َمل لَه اليرت مُلَنوع قال كعب؛. ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية(©.‎ 

”7 - شي: عن فيض بن المختار قال: قال أبو عبد الله تاكئزة : كيف تقرأ هذه الآية فى 
التوبة: «وَملَ التَدَئةِ ليرت نواه قال: قلت: خلفواء قال: لو خلّفوا لكانوا في حال 
طاعة . 

وزاد الحسين بن المختار عنه : لو كانوا خلّقوا ما كان عليهم من سبيل» ولكنّهم خالفوا : 
عثمان وصاحباه؛ أما والله ما سمعوا صوت حافر ولا قعقعة سلاح إلا قالوا : أتيناء فسلّط الله 
عليهم الخوف حتّى أصيحوا . 

قال صفوان: قال أبو عبد الله تإكئلاة : قال: كان أبو لبابة أحدهم. يعني في « وَل لتلعَةٍ 
ليرت و7" . 

7 - شي: عن سلام» عن أبي جعفر غائلة في قوله : طشم َب عَتْهَ لَِتُويو» قال : 
أقالهم فوالله ما تابوا0” . 

بيان: على هذا يكون المراد بقوله تعالى: «تاب> عَلَتْهِزٌَ4 دعاهم إلى التوبة. 

4 -م: قال علي بن الحسين َلك : لقد كان من المنافقين والضعفاء من أشباه المنافقين 
مع رسول الله يَندِ أيضاً قصد إلى تخريب المساجد بالمدينة» وإلى تخريب مساجد الدنيا 
كلها بما همّوا به من قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله بالمديئة ؛ ومن قتل رسول 
الله يني في طريقهم إلى العقبة؛ ولقد زاد الله في ذلك السير إلى تبوك في بصائر المستبصرين 
وفي قطع معاذير متمرديهم زيادات تليق بجلال الله وطوله على عباده؛ ومنها لما كانوا مع 
رسول الله يي في مسيره إلى تبوك قالوا: لن نصبر على طعام واحدء كما قالت بنو إسرائيل 
لمرسى نئل ٠‏ وكانت آية رسول الله وَنقيه الظاهرة لهم في ذلك أعظم من الآية الظاهرة 
لقوم موسىء وذلك أنّ رسول الله 8 لما أمر بالمسير إلى تبوك أمر بأن يخلّف علا 
بالمدينة» فقال عليّ تلكئة : يا رسول الله ما كنت أحبّ أن أتخلّف عنك في شيء من أمورك : 
وأن أغيب عن مشاهدتك؛ والنظر إلى هديك وسمتك» فقال رسول الله عَنه : يا علي أمَا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب بعدي وإِنّ لك في مقامك من الأجر 
مثل الذي يكون لك لو خرجت مع رسول الله: ولك مثل أجور كلّ من خرج مع رسول الله 
موفيا طائعاً» وإنّ لك على الله يا علي لمحبّتك أن تشاهد من محمّد سمته في سائر أحواله إن 
لله يأمر جبرئيل في جميع مسيرنا هذا أن يرفع الأرض التي نسير عليهاء والأرض التي تكون 
أنت عليهاء ويقوّي بصرك حتى تشاهد محمّداً وأصحابه» فى سائر أحوالك وأحواله؛ فلا 
يفوتك الأنس من رؤيته ورؤية أصحايه؛ ويغنيك ذلك عن المكاتبة والمراسلة؛ فقام إليه رجل 


(1) -(7) تفسير العياشي» ج ؟ ص ١؟١‏ ح ١16-189‏ من سورة التوبة. 


"١2/7 بحار الأنوار‎ ١45 


من مجلس زين العابدين زوئزبو: لما ذكر هذا وقال: يا بن رسول الله كيف يكون هذا لعلي؟ إِنْما 
يكون هذا للأنبياء دون غيرهم فقال زين العابدين نويه : هذا هو معجزة لمحمّد رسول 
الله عد لا لغيره» لأنَّ الله لما رفعه بدعاء محمّد زاد في نوره وضيائه بدعاء محمّد حتّى 
شاهد ما شاهد. وأدرك ما أدركء ثم قال الباقر يويد :يا عباد الله ما أكثر ظلم كثير من هذه 
الأمّة لعل بن أبي طالب يونين وأقَلٌّ إنصافهم له! يمنعون هذا ما يعطونه سائر الصحابة 
وعلى تود أفضلهم. 0 قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول 
الله عض ؟ قال: إنكم تتولّون محبي أبي بكر بن أ, بى قحافةء وتتيرأون من أعدائه كائناً من 
كانء وتتوّون محبي عمر بن الخظاب؛ وتتبّأون من أعدائه كائثاً من كان» وتنولّون محبي 
عثمان بن عفان؛ وتتبرأون من أعدائه كاثناً من كان. حتّى إذا صار إلى على بن أبي 
طالب يديه قالوا: نتولّى محبّيهء ولن نتبرّأ من أعدائه؛ بل نحبّهم» وكيف يجوز هذا لهم 
ورسول الله يقول: «اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من 
خذله»؟ فترونهم لا يعادون من عاداه» ولا يخذلون من خذله؛ ليس هذا بإنصافء ثم أخرى 
إنْهم إذا ذكر لهم ما اختصٌ الله به علا تريئينو بدعاء رسول الله يَنييه وكرامته على ربّه 0 
جحدوةء وهم يقبلون ما يذكر لهم في غيره من الصحابة؛ فما الذي منع علياً يتيده ما جعلره 
لأصحاب رسول الله عاض ؟ هنذا عمر بن الخطاب إذا قيل لهم : إنه كان على المنبر بالمدينة 
يخطب إذ نادى في خلال خطبته : يا سارية الجبل » وعجبت الصحابة وقالوأ : ما هذا الكلام 
الذي في هذه الخطبة؟ فلمًا قضى الخطبة والصلاة قالوا: ما قولك في خطبتك : يأ سارية 
الجبل؟ فقال: اعلموا أنني كنت أخطب رميت ببصري نحو التاحية التي خرج فيها إخوانكم. 
إلى غزو الكافرين بنهاوند» وعليهم سعد بن أبي وقاصء ففتح الله لي الأستار والحجب» 
وفوّى بصري حتّى رأيتهم وقد اصطفوا ؛ بين يدي جبل هناك » وقد جاء بعض ض الكفار ليدور 
خلف سارية فيهجموا عليه وعلى سائر من معه من المسلمين فيحيطوا بهم فيقتلونهم فقلت: يا 
سارية الجبل » ليتنحى عنهم فيمنعهم ذلك من أن يحيطوا بهم ثم يقاتلواء ومنح الله إخواتكم 
المؤمنين أكتاف الكافرين وفتح الله عليهم بلادهم » فاحفظوا هذا الوقت فسيرد عليكم الخبر» 
بذلك» وكان بين المدينة ونهاوند مسيرة أكثر من خمسين يوماً . قال الباقر يرئنه : فإذا كان 
ينصفونء بل يكابرون. 

ثم عاد الباقر ننه إلى حديثئه عن علي بن ا ياعنناد قال: وكان تعالى يرفع البقاع 
التي كان عليها محمد وَنايه ويسير فيها ٠‏ لعليّ بن أ 0 
أحوالهم؛ قال عليّ يَوئن: : وإنّ رسول الله كان كلما أراه غزوة ورّى بغيرها إل غزاة تبو 
انهم ل تزيدها درم أن جز ونوا لها رفوا لهاذينا كيرا يخبروه في طرينوم: 
ولحماً مالحا وعسلاً وتمرأًء وكان زادهم كثيراًء لأنَ رسول الله كان حتّهم على التزوّد لبعد 
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الشقّة؛ وصعوبة المفاوزء وقلّةها بها.من الخيرات»؛ فساروا أيَاماًء وعتق طعامهم. وضاقت 
من بقاياه صدورهم»ء فأحبّوا طعاماً طريّاء فقال قوم منهم: يا رسول الله قد بشمنا هذا الذي 
معنا من الطعام فقد عتق. وصار يابساً وكاد يريح ولا صبر لنا عليه فقال رسول الله من : ما 
معكم؟ قالوا: خبز ولحم قديد مالح وعسل.وتمر فقال رسول الله #325 : فأنتم الآن كقرم 
موسى لما قالوا.: لن نصبر على طعام واحدء فما الذي تريدون؟ قالوا : نريد لحماً طرياً قديداً 
ولحماً مشويًاً من لحم الطيور ومن الحلواء المعمول» قال رسول الله كن : ولكتكم 
تخالفون في هذه الواحدة بني إسرائيل» لأنهم أرادوا البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل 
فاستيدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وأنتم تستبدلون الّذي هو أفضل بالذي هو دونه » 
وسوف أسأله لكم ربّي» قالوا: يا رسول الله فإِنَ فينا من يطلب مثل ما طلبوا من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلهاء فقال رسول الله 85 : سوف يعطيكم الله ذلك بدعاء 
رسول الله يت يا عباد الله إن قوم عيسى لما سألوا عيسى أن ينزّل عليهم مائدة من السماء قال 
لله : إن مُنَزْلَهًا عََيَكَُ فسن يَكْم مد كم ون أُمَذِبمٌ عَذَامْ له أَمَذْبدم أعَدَا يِنَ الْمَنِمِينَ 0004 
فأنزلها عليهم. فمن كفر بعد منهم مسخه الله إِمَا خنزيراًء وإمًا قرداً وإمًا دبَاء وإمًا هرّأ وإمًا 
على صورة بعض الطيور والدوابٌ التي في البرٌ والبحر حتّى مسخوا على أربعمائثة نوع من 
المسخء.وإنّ محمّداً رسول الله لا يستنزل لكم-.ما سألتموه من السماء حتى يحل بكافركم ما 
حل بكقار قوم عيسى 3 . وإِنّ محمّداً أرأف بكم من أن يعرضكم لذلك؛ ثم نظر رسول 
الله تق إلى طائر في الهواء فقال لبعض أصحابه : قل لهذا الطائر : إن رسول الله يأمرك أن 

تقع على الأرض» تثالها فوقم» ثم قال رول اق تق : «يا أيّها الطائر إِنّ الله يأمرك أن 
0 فازداد عظماً ختى-صار كالتلٌ الحظيم» ٠‏ ثمّ قال رسول الله 5ك لأصحابه : أحيطوا به 
فأحاطوا به به وكان عظم ذلك الطير أَنْ أصحاب رسول الله وهم فوق عشرة آلاف اصطفموا 
حوله؛ فاستدار صِفهمء ثم قال رسول الله كمه : ديا أيها الطائر إِنّ الله يأمرك أن تفارقك 
أجنحتك وزغبك وريشك. ففارقه ذلك أجمعء ويقي الطائر لحم على عظم وجلده فوقه. 
فقال رسول الله 46 : إن الله يأمرك أن تفارق عظام بدنك ورجليك ومنقارك» ففارقه ذلك 
أجبع »ضار عزرل الطائر والقوع جرل ذلك | جنيع ' ٠‏ ثم قال رسول الله عند : إن الله تعالى 
يأمر هذه العظام أن تعود قثاء.ٍ فعادت كما قال. ثم قال ا ل 
والزغب .والريش أن يعود بقلاً وبصلاً وفوماً ا البقرل. فعادت كما قالء ثم قال 
رسول الله مَتقةُ : يا عباد الله ضعوا الآن أيديكم عليهاء فمرّقوا منها بأيديكم. وتظعوا منها 
بسكاكينكم فكلوه ففعلواء فقال بعض المنافقين وهو يأكل : إن محمّداً يزعم أن في.الجئّة 
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طيوراً يأكل منه الجنانيّ من جانب له قديداً» ومن جانب مشويّاً فهلاً أرانا نظير ذلك في الدنيا! 
فأوصل الله تعالى علم ذلك إلى قلب محمد يتله » فقال: عباد الله ليأخذ كل واحد منكم 

لقمته وليقل : : بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين وليضع لقمته في 
فيه فإنّه يجد طعم ما شاء قديداً وإن شاء مشوياً» وإن شاء مرقاً طبيخاً » وإن شاء سائر ما شاء 
من ألوان الطبيخ أو ما شاء من ألوان الحلواء؛ ففعلوا فوجدوا الأمر كما قال رسول الله وتنئيه 
حتى شبعوا؛ فقالوا : يا رسول الله شبعنا ونحتاج إلى ماء نشربه؛ فقال رسول الله تيه : أولا 
تريدون اللبن؟ أولا تريدون سائر الأشربة؟ قالوا : بلى يا رسول الله فينا من يريد ذلك» فقال 
رسول الله عنقي : ليأخذ كل واحد منكم لقمة منها فيضع في فيه وليقل : بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وصلَى الله على محمد وآله الطيبين» فإنه يستحيل في فيه ما يريد ا 
أراد شراباً آخر من الأشريةء ففعلوا نودو ]لادان ها تالا :رسن الله و ع ثم 
رسول الله يتن : إن الله تعالى يأمرك أيّها الطائر أن تعود كما كنت»؛ 0 
والمناقير والريش والزغب التي قد استحالت إلى البقل والقثّاء والبصل والفوم أن تعود جناحاً 
وريشاً وعظماً كما كانت على قدر قلتها فاثقلبت وعادت أجنحة وريشاً وزغباً وعظماً ثم تركبت 
على قدر الطائر كما كانت؛ ثم قال رسول الله يني : أيها الطائر إِنَ الله يأمر الروح التي كانت 
فيك فمخرجت أن تعود إليك» فعادت روحه في جسدهء ثم قال رسول الله كزة : أيّها الطائر إن 
الله يأمرك أن تقوم وتطير كما كنت تطيرء فقام وطار في الهواء وهم ينظرون إليه» ثم نظروا إلى ما 
بين أيديهم فإذا لم يبق هناك من ذلك البقل والقثّاء والبصل والفوم شيء(0) 

ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري ننه أنه قال: كان على بن الحسين يَركئهة قال 
يوْما فى مجلسهة: إن رسيؤل ال يق لما أمر بالنسيراك ترك أمر بأن يخلف علا تكد 
بالعقية1, 


أقول: وساق الحديث مثل ما مرّ إلى قوله: ولكنهم قوم لا ينصفون» بل يكابرون. 

0 -عم: تهيأ رسول الله ينه في رجب لغزو الروم؛ وكتب إلى قبائل العرب ممّن قد 
دخل في الإسلام؛ وبعث إليهم الرسل يرغٌبهم في الجهاد والغزو وكتب إلى تميم وغطفان 
و م وبعث إلى عتّاب بن أسيد عامله على مكّة يستنفرهم لغزو الروم» فلمًا تهيّأ للخروج 
قام خطيباً فحمد الله تعالى وأثنى عليه ورعٌّب في المواساة وتقوية الضعيف والإنفاق» فكان 
وَل من أنفق فيها عثمان بن عمّان. جاء بأواقي من فضّة فصبّها في حجر رسول اله وه 
فجهّز ناس من أهل الضعف. وهو الذي يقال: : إنه جهّز جيش العسرةء وقدم العبّاس على 
رسول الله ونه فأنفق نفقة حسنة وجهّزء وسارع فيها الأنصارء وأنفق عبد الرحمن والزبير 


)1( تفسير الإمامع العسكري» ص 356ه ح الام 0( الاحتجاج.ء ص .0١‏ 
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وطلحة وأنفق ناس من المنافقين رياء وسمعة فنزل القرآن بذلك» وضرب رسول الله 6ه 
عسكره فوق ثنيّة الوداع بمن تبعه من المهاجرين. وقبائل العرب» وبني كنانة» وأهل تهامة 
ومزينة وجهيئة وطيّئ وتميم» واستعمل على المديئة علي وقال:١‏ إنه لا بد للمدينة مني أو 
منك؟ واستعمل الزبير على راية المهاجرين» وطلحة بن عبيد الله على الميمئة » وعبد الرحمن 
ابن عوف على الميسرة» وسار رسول الله يَتقة حتّى نزل الجرف» فرجع عبد الله بن أبيّ بغير 
إذن» فقال ظكئلة : «حسبي الله. هو الذي ايدني بنصره وبالمؤمنين» ظرَألتَ بيت كُلْويْ» 
الآية انتهى إلى الجرف لحقه علي تكثة وأخذ بغرز رحله » وقال: يا رسول الله زعمت قريش 
أنك إِنّما خلفتني استثقالاً لي : فقال تليئلة : #طال ما أذت الأمم أنبياءها أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؟ «فقال: قد رضيت» قد رضيت ثم رجع إلى المديئة» وقدم 
رسول الله يي تبوك في شعبان يوم الثلثاء وأقام بقيّة شعبان وأيّاماً من شهر رمضانء وأتاء 
وهو بتبوك نحبة بن روبة صاحب أيلة فأعطاه الجزية» وكتب رسول الله 05© له كتاباًء 
والكتاب عتدهم»؛ وكتب أيضاً لأهل جرباء وأذرح كتاباًء وبعث رسول الله 5825 وهو بتبوك 
أبا عبيدة بن الجرّاح إلى جمع من جذام مع زنباع بن روح الجذامي»؛ فأصاب منهم طرفاً. 
وأصاب منهم سبايا» وبعث سعد بن عبّادة إلى ناس من بني سليم وجموع من بلىء فلمًا قارب 
القوم عربواء وبعث خخالداً إلى الأكيدر صاحب دومة الجندلء» وقال له: لعل الله يكفيكه 
بصيد البقر فتأخذه» فبينا خالد وأصحابه في ليلة إضحيان إذ أقبلت البقر تنتطح؛ فجعلت 
تنتطح باب حصن أكيدرء وهو مع امرأتين له يشرب الخمر» فقام فركب هو وحسّان أخوه 
رتاس عد أغله تاها حوند عد لاله وأ سيعان كلما كرمعو ياد القر قحلو 
وقتلوا حسّاناً أخاه وعليه قباء مخوّص بالذهبء وأفلت أصحابه فدخلوا الحصن وأغلقوا 
الباب دونهم» فأقبل خالد بأكيدر وسار معه أصحابه فسألهم أن يفتحوا له فأبواء فقال: 
أرسلني فإني أفتح الباب» فأخذ عليه موثقاً. وأرسله؛ فدخل وفتح الباب حتّى دخل خخالد 
وأصحابه؛ وأعطاه ثمان ماثة رأس وألفي بعيرء وأربع ماثة درع » وأربع مائة رمح وخمسمائة 
سيف» فقبل ذلك منه وأقبل به إلى رسول الله عَةِ فحقن دمه وصالحه على الجزية. 
وفي كتاب دلائل النبوّة للشيخ أبي بكر أحمد البيهقئ : أخخبرنا أبر عبد الله الحافظ وذكر 
الإسناد مرفوعاً إلى أبي الأسود عن عروة قال: لما رجع رسول الله جنك قافلاً من تبوك إلى 
المدينة حتّى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه» فتأمّروا أن يطرحوه من عقبة في 
الطريق رادو أن يسلكوغا مناه فأخبر وسول أنه طايه خبرهمء فقال : من شاء منكم أن يأ خذ 
بطن الوادي فإنّهِ أوسع لكم ؛ فأخذ النبي ينك العقبة» وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الّذين 
أرادوا المكر به استعدّوا وتلثّموا وأمر رسول الله يي حذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر فمشيا 
معه مشياً؛ وأمر عمّاراً أن يأخذ بزمام الناقة؛ وأمر حذيفة بسوقهاء فبينا هم يسيرون إذ سمعوا 
وكزة القوم من ورائهم قد غشوهء فغضب رسول الله َينْةِ وأمر حذيفة أن يراهم. فرجع ومعه 





محجن فاستقبل وجوه رواحلهم وضربها ضرباً بالمحجن » وأبصر القوم وهم متلثمون» فرعيهم 
الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه؛ فأسرعوا حتّى خالطوا الناسء» وأقبل 
حذيفة حتّى أدرك رسول الله وَنك: فلمًا أدركه قال: اضرب الراحلةيا حذيفة» وامش أنت يا 
عمّار فأسرعوا فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس» فقال النبي 8#: يا حذيفة هل عرفت من 
هؤلاء الرهط أو الركب أحداً؟ فقال حذيفة: عرقت راحلة فلان وفلان» وكان ظلمة الليل 
غشيتهم وهم متلثمون» فقال 36: هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا : لايا رسول 
الله قال : فإنهم مكروا ليسيروا معي حتّى إذا أظلمت بي العقبة طرحوني منهاء قالوا : أفلا تأمر 
بهم يا رسول الله إذا جاؤك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال : أكره أن يتحدّث الناس ويقولون: إن 
محمّداً قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما ثم قال: اكتماهم. 

وفي كتاب أبان بن عثمان: قال الاعمش : وكانوا اثني عشر: سبعة من قريش قال: وقدم 
رسول الله 25 المديئة» وكان إذا قدم من سفر استقبل بالحسن والحسين َكب قأخذهما 
إليه وحفت المسلمون به حتّى يدخل على فاطمة لهند ويقعدون يالباب وإذا خرج مشوا معه. 
وإذا دخل منزله تفرّقوا عنه. 

وعن أبي حميد الساعديّ: قال: أقبلنا مع رسول الله يي من غزوة تبوك حتّى إذا أشرفنا 
فلن المدية :قال :هله طابة؛ وهنا أعل؛ جل اوت 

وعن أنس بن مالك : إِنْ رسول الله و8 لما دنا من المديئة قال: إِنْ بالمديئة لأقواماً ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه؛ قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ 
قال: نعم وهم بالمدينة حبسهم العذرء وكان تبوك آخر غزوات رسول الله يَييةُ. ومات 
عبد الله بن أب بعد رجوع رسول الله وت من غزوة تبوك7" . 

بيات :في النهاية : جربى وأذرح : هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال» وكتب لهما 
النب يقد أمانا انتهى. وزنباع كقنطار. والطرف جمع الطرفة نفائس الأموال وغرائبها. 
وليلة إضحيانة بالكسر : مضيئة لا غيم فيها. وقال الجزري : فيه عليه ديباج مخوّص بالذهب» 
أي منسوج به؛ كخوص النخل وهو ورقه . والوكز: العدو. وفي بعض النسخ : بالراء المهملة 
بمعناه. وفي بعضها بالراء أوَلاً ثمّ الزاي» وهو بالكسر: الصوت الخفي والحسٌ. ولعلّه 
أنسب . وفي النهاية: غشوه؛ أي ازدحموا عليه وكثروا. والمحجن كمنبر: العصا المعوبجّة. 
وطيبة وطابة: من أسماء المدينة. وفي النهاية: فى حديث جبل أحد هو جبل يحيّنا ونحبّه: 
هذا محمول على المجاز. أراد أنه جبل يحبنا أهله. ونحبٌ أهله؛ وهم الأنصار. وهو يجوز 
أن يكون من باب المجاز الصريح. أي إِنْنا نحبٌّ الجبل بعينه لأنّه في أرض من نحبّ . انتهى . 
وقال الطيبّ : والأولى أنه على ظاهره ولا ينكر حبّ الجمادات للأنبياء والأولياء كما حنّت 


.١ه إعلام الورى. ص‎ )١( 
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الأسطوانة على مفارقته وكان يسلّم الحجر عليه . وقيل : أراد به أرض المدينة» وخصٌ الجبل 
لأنه أوَّل ما يبدو منهاء ولعله حيّب إليه بدعائه: اللّهمّ حبّب إلينا المدينة. انتهى وأقول: 
سيأتي تحقيق ما في ذلك في المجلد السابع إن شاء الله . 

5 - كاء العذة؛ عن سهل : عن اين يزيدء عن عبد الحميد؛ عمن ذكره عن أبي 
عبد الله تزتئن: قال: لما نفروا برسول الله عنقي ناقته» قالت له الناقة : والله لا أزلت خفاً عن 
عت ولو تلفت زرا 0 

- أقول: فال في المنتقى : كان النبي عَنهِيه في غزوة تبوك قد ظهر منه معجزات شتى , 
فمنها أنه وصل إلى وادي القرى وقد أمسى بالحجر قال: إنْها ستهبٌ الليلة ريح شديدة؛ فلا 
يقومنّ منكم أحد إلا مع صاحبه » ومن كان له بعير فليوثقه يعقاله. فهاجت ريح شديدة أفزعت 
الناس» فلم يقم أحد إل مع صاحبه إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته» وآخر 
لطلب بعير له فأمًا الخارج لحاجته فقد خنق في مذهبهء وأمًا الذي خرج في طلب البعير 
ناحيل الريح فطرستة فى مدل ملت ٠‏ نم دعا طق للّذي أصيب في مذهبه فعاد إليه وأمًا 
الذي وقع بجبلي طبّئ فإنْ طيئاً أهدته للنبي عَنييه حين قدم المدينة. 

ومنها أنه لما ارتحل عن الحجر أصبح ولا ماء معه ولا مع أصحابه» ونزلوا على غير ماء. 
فشكوا إليه العطشء» فاستقبل القبلة ودعا ولم تكن في السماء سحابة فما زال يدعو حتى 
حب ناتس كر احا يا ري وعابه ان ما روا اديت لوقا 
من ساعتها فسقي الناس وارتووا وملأوا الأسقية» قال بعض الصحابة: قلت لرجل من 
المنافقين : ويلك أبعد هذا شيء؟ فقال : سحابة مارة ؛ لسرا يد كرجه ا ره 
فأصبح في منزل فضلّت ناقة النبيّ عه » فال مثافق : يزعم محمّد أنه نبي ويخبركم بخبر 
السماءء ولا يدري أين ناقتهء فخرج عدي فقال: يزعم منافق أن محمّداً يقرل إنه نبي 
ترك بخير لسع ولا يقتري أبن نا قب ١‏ إتي واف لا أعلم الما علمشي الك راق لدي 
الآن ودلني عليهاء وإنها في الوادي في شعب كذاء وأشار إلى الشعب حبستها شجرة 
بزمامهاء فذهبوا وجاؤا بها . 

ومنها أنه عضقدء قال : : إنْكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك » وإتكم لن تأتوها إلا حين 
يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتّى آني » قال معاذ: فجئناها وقد سبق إليها 
لاي لسن دل الشواة يعن مني بسيو الحاء» اهما هر مياسن مانها عب 
فقالا : نعم ء فقال لهما ماشاء أن يقول ثم أمر فغرفوا من العين قليلاً قليلاً حتّى اجتمع شيء» 
ثم غسل النبي عضي فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيهاء فجاءت العين بماء كثيرء فاستقى الناس 
وكفاهم. 





)١(‏ روضة الكافي ١‏ ص 4ح فلؤاا. 
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ومنها : أن ذا البجادين لما أسلم ولبث زماناً وتعلم القرآن خرج معه يَتنْه إلى تبوك» فلمًا 
حصل بتبوك قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فقال: اثتني بلحاء سمرة» فأتاه به فربطه 
رسول الله يَننيه على عضده.ء وقال: «اللّهمَ حرّم دمه على الكقّار» فقال: يا رسول الله ما هذا 
أردت؛ فقال النبي ين : إنك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمّى وقتلتك فأنت 
شهيد» فلمًا أقاموا بتبوك أيَاماً أخذته الحمّى فتوفي . 

ومنها : أنه ينه في تبوك دعا مراراً كثيرة ة بالطعام: فجاءه بلال ببقيّة من الطعام قليلة؛ 
وكانت عنده جماعة كثيرة فمس بيده الطعام وكان تمراً وغيره فأكلوا منه جميعاً حتّى شبعواء 
وبقي من الطعام أكثر مما كان أوَلاء وقد ظهر على يده من المعجزات في هذه السفرة أكثر من 
ذلك: لكنًا ذكرنا منها لمعاًء ولمًا نزل النبئ عَنيه تبوك أقام بها شهرين» وكان ما أخبر به 
النبي عَن8ه من بعث هرقل أصحابه ودنوّه إلى أدنى الشام وعزمه على قتال النبي 26 
والمسلمين باطلاً وبعث هرقل رجلاً من غسّان إلى النبيٍ يفيه ينظر إلى صفته وعلاماته وإلى 
حمرة في عينيهء وإلى خاتم النبوّة وسأل فإذا هو لا يقبل الصدقة؛ فوعى أشياء من صفات 
النبي ون ثم انصرف إلى هرقل فذكرها لهء فدعا هرقل قومه إلى التصديق به فأبوا عليه حبّى 
خافهم على ملكه؛ وأسلم هو سرًاً منهم؛ وامتنع من قتال النبي عزة . ٠‏ فلم يؤذن النبي 6ه 
لقتاله فرجعء قالوا: وهاجت ريح شديدة بتبوك فقال رسول الله 5ه : هذا لموت منافق عظيم 
النفاق. فقدموا المدينة فوجدوا منافقاً قد مات ذلك اليوم . ثم ذكر قصّة العقبة وقصّة أكيدر. 

توضيح: الحجر بالكسر : ديار ثمود. خنقء أي خنقته الجن في خلائه حتّى غشي عليه أو 
مات. وعلى التقديرين أفاق أو حبي بدعائه يَت: . حتّى سحت بتشديد الحاء أي صبّت . 
والسحّ : الصبّ أو السيلان من فوق. والرواء بالفتح والمدٌ: الماء الكثير. وقيل: العذب 
الذي للواردين فيه ريّ. ويقال: بض الماء: إذا قطر وسال. 

8 - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين غكلة : 


ألاباعدالله أه لالنفاق 
يقولون لى: قد قلاكالرسول 
وما ذاك إلآ لأنْال تبي 
فسرت وسيفي على عاتقي 

فلما ران ميقا قفتت 
أممّ ابن عمّي؟ فأنبأته 
فمّال: أخي أننت :من دونهم 


01( ديوان الإمام علي . ص ؟5١.‏ 


وأهل الأراجيف والباطل 
فخلأك فى الخالف الخاذل 
جفاك رما كانبالفاعل 
إلى الراحم الحاكم الفاضل 
وقال مقا الأخ السائل 
بإرجاف ذي الحسد الداغل 
كهارون موسى ولم ان 
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بيان: الخالف : المتأخر لنقصان أو قصور وقال الأصمعيٌ : إذا تخلّف الظبي عن القطيع 
قيل: خذل. وهفا الطائرء أي خفق وطارء ويقال: ائتلى في الأمر: إذا قص 37 
ومسجد الضرار, وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك 


الآيات: التوبة «4»: « ولت دوأ سَجِدًا مادا وَحكدا وتَذرِبئاً بنك المؤينرت 
ال-١‏ جر سه سم مر 2 لمر 1 7 © عريمها ري ع ورم م 0-7 جرس عير ريم بصيراد 0 
وإنصكحادا لمن حارسبي أل وَرَسولم من قبل وَلَيِسَلِنٌ إن ردن إل الحسئ وألله يشهد إعهم لكيذبوري 020 





رس كك 2 ل 557 رك يك عنس م 3 2 
لا كم فيه أبدًا لَمَسَمِدٌ أمِس عَلَ لتقو ين أو يور لحن أن مَمُومَ فِيوٌ فيه يال مرو أن 


ب 


0 ار ا ا ِ 000 ٠‏ 72 ع2 9 عم 20 0 
أسّس بليدكم عل سَفَا جرف هار فئار يد في ثارٍ جه وَأمَّهُ لا بدى الْقَوم الظبلييت 9 لا يرال 


تفسير؟: قال الطبرسي قدّس الله روحه في قوله تعالى : «وَلليرت انكذوأ سيراك قال 
المفسّرون: إِنْ بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله 86 أن يأتيهم 
نصلي فيه ولا نحضر جماعة محمّدء وكانوا اثنى عشر رجلاًء وقيل: خمسة عشر رجلاً. 
منهم تعلبة بن حاطب؛ ومعتب بن قشيرء ونبتل بن الحارث؛ فبنوا مسجداً إلى جنب قبا 
فلمًا فرغوا منه أتوا رسول الله 4885 وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إِنّا قد بنينا 
مسجداً لذي العلّة والحاجة والقيلة المطيرة واللّيلة الشاتية» وإنّا نحبُ أن تأتينا فتصلّي لنا فيه 
وتدعو بالبركة» فقال يت : ني على جناح السفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم 
فلمًا انصرف رسول الله ميو من تبوك نزلت عليه الآية في شأن المسجد #ضْرَارًا أي مضارة 
بأهل مسجد قباء أو مسجد الرسول يَف ليقل الجمع فيه رَكثْر4 أي ولإقامة الكفر فيه؛ أو 
كان اتّخاذهم ذلك كفراً أو ليكفروا فيه بالطعن على رسول الله ين والإسلام #وَتَئْرِيا بترت 
لْمَزْييتَ» أي لاختلاف الكلمة» وإبطال الألفة» وتفريق الناس عن رسول الله 6 : 
لاوَإِرصادًا لْمَنْ حار أله وروم ين مَل © وهو أبو عامر الراهب وكان من قصته أنه كان قد 
ترهب في الجاهليّة ولبس المسوح. فلمًا قدم النب مي المدينة حزّب عليه الأحزاب» ثمّ 
وتنضّرء وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبئ 6 يوم أحدء وكان جباً 
فغسلته الملائكة» وسمّى رسول الله أبا عامر الفاسق» وكان قد أرسل إلى المنافقين أن 
استعدوا وابنوا مسجداً فإني أذهب إلى قيصر : وأتي من عنده بجنود . وأخرج محمّداً من 


)0( وذكر قصة العقبة وما جرى من المنافقين في السيرة الحلبية ج "باب غزرة تبوك [النمازي]. 
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المديئة» فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر» فمات قبل أن يبلغ ملك الروم 
< رَيَِْسنَ إن أََدَئ إلا الْحُْمْيَّ4 أي يحلفون كاذبين ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة 
الحسنى من التوسعة على أهل الضعف والعلّة من المسلمين» فأطلع الله نبيّه على خبث 
سريرتهم فقال: 9رَأمَهُ يَدَبَدُ نهم لكنْوت» فوجّه رسول الله ويه عند قدومه من تبوك 
عاصم بن عوف العجلانيَ ومالك بن الدخشمء وكان مالك من بني عمرو بن عوف فقال 
لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه وروي أنه بعث عمّار بن ياسر 
ووحشياً فحرّقاه» وأمر بأن يتخذ كناسة تلقى فيه الجيف. ثم نهى الله نيه أن يقوم في هذا 
المسجد فقال : الا نَقَمَ فيه أَبَْدا» أي لا تصل. ثم أقسم فقال: «الَمَسَيِكٌ أي والله لمسجد 
«أَيِس عَلَ التَّقْوىِ4 أي بني أصله على تقوى الله وطاعته 9بِنْ أو يور أي منذ أوّل يوم وضع 
أساسه 8أَحَقٌ أن تَقُوم فِيةٍ» أي أولى بأن تصلي فيه: واختلف في هذا المسجد فقيل: هو 
مسجد قباء وقيل : مسجد رسول الله ويف . وقيل : كلّ مسجد بني للإسلام وأريد به وجه الله 
تعالى 8 فِهِ» أي في هذا المسجد «رِجَالٌ يبوت أن بِنَظهرُو أي يصلوا لله متطهرين بأبلغ 
الطهارة؛ وقيل : يحبّون أن يتطهّروا من الذنوب» وقيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء عن الغائط 
والبول؛ وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق يك وروي عن النبن يَتنقة أنه قال 
لأهل قباء: ماذا تفعلون في طهركم فإِنْ الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر 
الغائط» فقال: أنزل الله فيكم لوَأنَهُ مب الْمُطَلِفَرنَ© أي المتطهرين 9 أفَمَنْ سسب بِنبس» 
إلى قوله : 8 سما جُيْفٍ هسَارٍ» الشفا: جرف الشيء وشفيرهء وجرف الوادي: جانبه الذي 
ينحفر بالماء أصلهء وهار الجرف يهور هوراً فهو هائرء وتهوّر وانهارء وهار أصله هائرء 
وهو من المقلوبء كما يقال: شاكي السلاح» أي شائك» وتهوّر البناء : تساقط » فالله تعالى 
شبّه بنيانهم على نار جهئّم بالبناء على جانب نهر هذه صفته « كَكهَرَ يو. فى كر جه أي يوقعه 
ذلك البناء في نار جهنّم » وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت المسجد الذي بني ضراراً 
يخرج منه الدخخان للا يَرَالُ بيكُهُمُ الى بَنوا به في ملُوهِر» أي شكا في قلوبهم فيما كان من 
إظهار إسلامهم وثباتاً على النقاق» وقيل: حزازة في قلوبهم؛ وقيل: حسرة يترددون فيها 
« إلا أن تَمَظمَ كلويه» أي إلا أن يموتواء وقيل: إلآ أن يتوبوا توبة تتقظع بها قلوبهم ندماً 
وأسفاً على تفريطهم 9 وَأنّهُ عَم بنيّتهم في بناء المسجد 8 حَصكي» في أمره بنقضه!"". 


١‏ - فس» قوله : 9 وَت اغَدُوأ سيدا ضْرَارًا ركذي فإنه كان سبب نزولها أنّه جاء 
قوم من المنافقين إلى رسول الله 0 ٠‏ فقالوا: يا رسول الله! أتأذن لنا فتبني مسجداً في بني 
سالم للعليل والليلة المطيرة والشيخ الفاني؟ فأذن لهم رسول الله #0 وهو على الخروج إلى 
تبوك» فقالوا: يا رسول الله لو أتيتنا فصلّيت فيهء قال: أنا على جناح العلير7؟ فإذا وافيت إن 


)١(‏ مجمع البيانء ج 6 ص 0؟1. (؟) في المصدر وعلى جناح السفر وهو الصحيح. 
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شاء الله أتيته فصليت فيه فلمًا أقبل رسول الله يَنقيه من تبوك نزلت عليه هذه الآية في شأن 
المسجد وأبي عامر الراهب» وقد كانوا حلفوا لرسول الله تله أثهم يينون ذلك للصلاح 
يي أنحَدُوأ مَسيدًاه إلى قوله تعالى : « وَإِرْصكاًا لْمَنّْ 
نت أله ووم ين قبل يعني أبا عامر الراهب» كان يأتيهم فيذكر رسول الله وأصحابهء 
0 لكشي انك قل كته يع سيد اد قزل ويد راك تر ل لل ارا 
قال: كانوا يتطهرون بالماء» وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر نويه كال * مسق 
الضرارء الذي أسَس على شفا جرف هار فانهار يه في نار جهنّمء قوله: «ِإِلَة أن تَقَطلم 
تُُوبُهْرٌ «إلآ» في موضع :حتّى» فبعث رسول الله يَنقيه مالك بن دخشم الخزاعيّ وعامر بن 
عدي أخا بني عمرو بن عوف على أن يهدموه ويحرّقوه. فجاء مالك فقال لعامر: انتظرني 
عت أخخرع نار عن يمترلن فلخل وجاء نار وأشعل تدب النغل : َم أشعله في المسجد 
فتفرقوا وقعد زيد بن حارثة حتى احترقت البنية : ثم أمر يهدم حا 1 
؟ -كا: عليّء عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء ومصحمد بن إسماعيل ء عن الفضل بن شاذان » 
عن صفوان بن يحيى» وابن أبي عمير جميعاًء عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو 


عبد الله تاكئلة د حل مل مد اك ال ال ل 


من أوّل يوء( 0 


"' - 5و محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن عبد الله بن هلال؛ عن 
عقبة بن خالد» عن أبي عبد الله يويد قال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنّه أوّل مسجد صلَّى فيه 
رسول الله يقي في هذه العرصة ا 

4 - شي عن الحلبيّ  ٠»‏ عن أبي عبد الله تإتئنية قال: سألته عن المسجد الذي أسّس على 
التقوى من أوّل يوم: قال مسن 50 

6 و عن زرارة وجيرات ومتحمد ين مسلم: ؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يي عن 
قوله : «لَمَسَحِدٌ أُيِسّ عَلّ لتقو ين أل يور قال: مسجد قباءء وأمّا قوله 20000 
فِيهِ» يعني من مسجد النفاق» وكان على طريقه إذا أتى مسجد قباء فكان ينضح يالماء 
والسدرء ويرفع ثيابه عن ساقفيه؛ ويمشي على حجر في ناحية الطريق؛ ويسرع المشي» ويكره 
أن يصيب ثيابه منه شيء فسألته هل كان النين وليه يصلّي في مسجد قبا؟ قال : : نعمء كان 
منزله على سعد بن خحيئمة الأنصاري© , 


,"٠4 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
.1-١ الكافي» ج ؛ ص /الاه باب 758 ح‎ )( - (5 
من سورة التوبة.‎ 7١78 ح‎ 1١7 نفسير العياشي؛ ج 7 ص‎ )4( 
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١‏ - شمي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله غلكئل قال: سألته عن قول الله: ظفِيهِ َال 
حورت أن يتَطَهّروا» قال: الذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوء وهو الاستنجاء بالماء. 
وقال: نزلت هذه الآية في أهل قبا(" . 

وفي رواية ابن سنان عنه تَلِكيلاة قال: قلت: ما ذلك الطهر؟ قال: نظف الوضوء إذا خرج 
أحدهم من الغائط» فمدحهم الله بتطهره.0). 

بيان: نظف الوضوء كأنّ المراد بالوضوء الاستنجاءء أي النظافة الحاصلة بالاستنجاء 
أو المراد بالنظف المبالغة في إزالة الغائط من قولهم: استنظف الشيء: إذا أخذه كله 
ويحتمل الوضوء المصطلحء أي التنظف قبل الوضوء ولأجله. 

- مه لما مات سعد بن معاذ بعد أن شفى من بني قريظة بأن قتلوا أجمعين قال 
رسول الله 488 : يرحمك الله يا سعد» فلقد كنت شجاً في حلوق الكافرين» لو بقيت لكففت 
العجل الذي يراد نصبه في بيضه الإسلام كعجل قوم موسى» قالوا : يا رسول الله أوَعجل يراد 
أن يتخذ في مدينتك هذه؟ قال: بلى» والله يراد ولو كان لهم سعد حيّاً ما استمرٌ تدبيرهمء 
ويستمرُون ببعض تدبيرهم» ثم الله يبطله» قالوا: أتخبرنا كيف يكون ذلك؟ قال: دعوا ذلك 
لما يريك الله أن يديرة: 

قال عردى بن تقر تطاتوة :وقد ككل :اتبنا قرم ين ث2 مدقن موف يفد عونت مهدا نه 
معاذ وبعد انطلاق محمّد ع إلى تبوك أبا عامر الراهب أميراً ورئيساً» وبايعوا له وتواطأوا 
على إنهاب المدينة وسبي ذراري رسول الله ين وسائر أهله وصحابته ودبّروا التبييت على 
محمّد ليقتلوه في طريقه إلى تبوك. فأحسن الله الدفاع عن محمد يتنه وفضح المنافقين 
وأخزاهم » وذلك أنْ رسول الله جَنيهِ قال: «لتسلكنّ سبل من كان قبلكم حذو التعل بالنعل» 
والقذة بالقذة» حتّى لو أنْ أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتموه» قالوا : يا ابن رسول الله من كان 
هذا العجل وماذا كان هذا التدبير؟ فقال تكتلة : اعلموا أن رسول الله ينتقي كان يأتيه 
الأخبار عن صاحب دومة الجندل وكان ملك تلك النواحي به مملكة عظيمة ممًّا يلي الشام» 
وكان يهدّد رسول الله َي بأنه يقصده؛ء ويقتل أصحابه ويبيد خضراءهم» وكان أصحاب 
رسول الله يي خائفين وجلين من قبلهء حتّى كانوا يتناوبون على رسول الله وت كل يوم 
عشرون منهم وكلّما صاح صائح ظنّوا أنّه قد طلع أوائل رجاله وأصحابه. وأكثر المنافقون 
الأراحف والأكاقية وتسدر | سعللرت أشداي مستد وق + وقرلرق :" إن أكيدز قة 
أعد من الرجال كذاء ومن الكراع كذاء ومن المال كذاء وقد نادى فيما يليه من ولايته ألا قد 
أبحتكم النهب والغارة في المدينة» ثم يوسوسون إلى ضعفاء المسلمين يقولون لهم فأين يقع 
أصحاب محمّد من أصحاب أكيدر؟ يوشك أن يقصد المدينة فيقتل رجالها ويسبي ذراريها 


)١(‏ - (؟) تفسير العياشي؛ ج ا ص ١18-1١9‏ ح 178-1797 من سورة التوبة. 
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ونساءهاء حتّى أذى ذلك قلوب المؤمنين» فشكوا إلى رسول الله ويه ما هم عليه من الخدع 
ثم إن المنافقين اتّفقوا وبايعوا أبا عامر الراهب الذي سمّاه رسول الله يه الفاسق» وجعلوه 
أميراً عليهم وبخعوا له بالطاعة» فقال لهم : الرأي أن أغيب عن المدينة؛ لثلاً أَنْهم بتدبييركم 
وكاتبوا أكيدر في دومة الجندل ليقصد المدينة ليكونوا هم عليه؛ وهو يقصدهم فيصطلموه: 
فأرحى الله إلى محمّد يَنيةِ وعرّفه ما اجتمعوا عليه من أمرهم؛ وأمره بالمسير إلى تبوك. 
وكان رسول الله 4 إذا أراد غزواً ورّى بغيره إلا غزاة تبوك» فإنّه أظهر ما كان يريده. 
وأمرهم أن يتزوّدوا لهاء وهي الغزاة التي افتضح فيه المنافقون» وذمهم الله تعالى في تثبيطهم 
عنهاء وأظهر رسول الله ييه ما أوحى إليه أن سيظفره بأكيدر حتّى يأخذه ويصالحه على 
ألف أوقية من ذهب في صفرء وألف أوقية من ذهب في رجب. ومائتي حلّة في صفرء ومائتي 
حلة في رجب. وينصرف سالماً إلى ثمانين يوماًء فقال لهم رسول الله وق : إنّ موسى وعد 
قومه أربعين ليلة؛ وإني أعدكم ثمانين ليلة ثم أرجع سالماً غانماً ظافراً بلا حرب يكون ولا 
أحد يستأسر من المؤمنين» فقال المنافقون: لا والله. ولكثها آخر كسراته التي لا ينجير 
بعدهاء إِنْ أصحابه ليموت بعضهم في هذا الحرّء ورياح البوادي» ومياه المواضع المؤذية 
الفاسدة» ومن سلم من ذلك فبين أسير في يد أكيدرء وقتيل وجريحء واستأذنه المنافقون بعلل 
ذكروها بعضهم يعتل بالحر؛ وبعضهم بمرض يجده؛ وبعضهم بمرض عيالهء وكان يأذن 
لهم؛ فلمًا صحٌ عزم رسول الله يتنه على الرحلة إلى تبوك عمد هؤلاء المنافقون فينوا 
متنك خارج المدينة وهو مسجد الضرارء يريدون الاجتماع فيه ويوهمون أنه للصلاة» 
وإنْما كان ليجتمعوا فيه لعلّة الصلاة فيئمَ لهم به ما يريدون؛ ثم جاء جماعة منهم إلى رسول 
الله وت وقالوا : يا رسول الله إِنَ ييوتنا قاصية عن مسجدك وإنا نكره الصلاة في غير جماعة» 
ويصعب علينا الحضورهء وقد بنينا مسجداً فإن رأيت أن تقصده ونصلي فيه ليتيمن ونتبرك 
بالصلاة في موضع مصلاك. فلم يعرّفهم رسول الله يَتةِ ما عرّفه الله من أمرهم ونفاقهمء 
وال : اثتوني بحماري. فأتي باليعفور فركبه يريد نحو مسجدهم. فكلما بعثه هو وأصحابه لم 
ينبعث ولم يمش» فإذا صرف رأسه إلى غيره؛ سار أحسن سير وأطيبه» قالوا: لعل هذا 
الحمار قد رأى في هذا الطريق شيئاً كرهه. فلذلك لا ينبعث نحوهء فقال رسول الله عق : 
ايتوني بفرس فركبه» فكلما بعنه نحو مسجدهم لم ينبعث ٠‏ وكلّما حرّكوه نحوه لم يتحرّك حتّى 
إذا ولّوا رأسه إلى غيره سار أحسن سيرء فقالوا : لعل هذا الفرس قد كره شيئاً في هذا الطريق» 
فقال: تعالوا نمش إليه فلمًا تعاطى هو وأصحابه المشي نحو المسجد جفوا في مواضعهم ولم 
يقدروا على الحركةء وإذا همٌّوا يغيره من المواضع خمّت حركاتهم» وحدّت أبدانهم» 
ونشطت قلوبهم فقال رسول الله وَيِقيِةِ : إن هذا أمر قد كرهه الله فليس يريده الآن وأنا على 
جناح سفر فأمهلوا حتّى أرجع إنشاء الله تعالى ثم أنظر في هذا نظراً يرضاه الله تعالى» وجدّ في 
العزم على الخروج إلى تبوك» وعزم المنافقون على اصطلام مخلفيهم إذا خرجوا فأوحى الله 


ره ١‏ بحار الأنوار /ج١؟‏ 


تعالى إليه : يا محمّد إن العليَ الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إما أن تخرج أنت ويقيم 
علي وإمًا أن يخرج علي وتقيم أنت. فقال رسول الله يَنييه ذاك لعل فقال علي السمع 
والطاعة لأمر الله وأمر رسوله» وإن كنت أحبٌ أن لا أتخلف عن رسول الله ينإ في حال من 
الأحوال» فقال رسول الله يَننيه : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي فقال: رضيت يا رسول الله فقال له رسول الله ينؤقده : يا أبا الحسن! إِنّ لك أجر 
خروجك معي في مقامك بالمدينة» وإِنّ الله قد جعلك أَمّةَ وحدك. كما جعل إبراهيم أُمَةَ: 
تمنع جماعة المنافقين والكفار هيبتك عن الحركة على المسلمين» فلمًا خرج رسول 
الله نيه وشيّعه على ننه خاض المنافقون وقالوا: إنما خلفه محمّد بالمدينة لبغضه لهء 
وملاله منه. وما أراد بذلك إلآ أن يبيّته المنافقون فيقتلوه ويحاربوه فيهلكوه فاتنّصل ذلك 
برسول الله يني » فقال عليّ: تسمع ما يقولون يا رسول الله؟ فقال رسول الله عطقي : أما 
يكفيك أنك جلدة ما بين عيني ونور بصريء وكالروح في بدني . 





نم سار رسول الله يني بأصحابه وأقام على يي بالمدينة» وكان كلّما دبر المنافقون أن 
يوقعوا بالمسلمين فزعوا من علي يَإيئنه ٠‏ وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك» 
وجعلوا يقولون فيما بينهم : هي كرة محمد التي لا يؤوب منها فلمًا صار بين رسول الله يجقيه 
وبين أكيدر مرحلة قال تلك العشيّة : يا زيبر بن العوام يا سماك بن خرشة امضيا في عشرين من 
المسلمين إلى باب قصر أكيدر فخذاه واثتباني بهء قال الزبير: وكيف يا رسول الله نأتيك به 
ومعه من الجيش الذي قد علمت ومعه في قصره سوى حشمه ألف ما دون عبد وأمة وخخادم؟ 
قال رسول الله يني : تحتالان عليه وتأخذانه: قال: يا رسول الله وكيف وهذه ليلة قمراء. 
وطريقنا أرض ملساءء ونحن في الصحراء لا نخفى؟ فقال رسول الله ينض : أتحبّان أن 
يستركما الله عن عيونهم» ولا يجعل لكما ظلَاً إذا سرتماء ويجعل لكما نوراً كنور القمر لا 
تتبينان منه؟ قالا : بلى» قال : عليكما بالصلاة على محمّد واله الطيّبين معتقدين أنّ أفضل آله 
علي بن أبي طالب» وتعتقد يا زبير أنت خاصة أن لا يكون على تليئين: في قوم إلا كان هو أحقٌ 
بالولاية عليهم؛ ليس لاحد أن يتقدمه. فإذا أنتما فعلتما ذلك وبلغتما الظلٌّ الذي بين يدي 
قصره من حائط قصره فإنّ الله سيبعث الخزلان والأوعال إلى يابه» فتحكٌ قرونها به فتقول : 
من لمحمّد في مثل هذا؟ فيركب فرسه لينزل فيصطاد فتقول له امرآته: إيَاك والخروج فإنَ 
محمّداً قد أناخ بفنائلك؛ ولست آمن أن يحتال عليك ودمن من يغزونك . فيقول لها : إليك 
عنّي فلو كان أحد يفصل عنه في هذه الليلة لتلقّاه في هذا القمر عيون أصحابنا في الطريق وهذه 
الدنيا بيضاء لا أحد فيهاء فلو كان في ظلّ قصرنا هذا إنسيّ لنفرت منه الوحش » فينزل ليصطاد 
الغزلان والأوعال فتهرب من بين يديه ويتبعها فتحيطان به وتأخذائه وكان كما قال رسول 
الله نيد فأخذوهء فقال: لي إليكم حاجةء قالوا: ما هي فإنا نقضيها إل أن تسألنا أن 
نخليك» قال: تنزعون عن ثوبي هذا وسيفي ومنطقتي وتحملونها إليه وتحملوني في قميصي 
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لئلاً يراني في هذا الزيَ» بل يراني في زيّ تواضع فلعله أن يرحمني»؛ ففعلوا ذلك:» فجعل 
المسلمون والأعراب يلبسون ذلك الثوب ويقولون: هذا من حلل الجنّة» وهذا من حليٌ 
الجنةيا رصرل الله # قال لأتولكت فوت أكيير وسته ومنظت» ولتعديل ابن ع الأبير 
وسماك في الجنّة أفضل من هذا إن استقاما على ما أمضيا من عهدي إلى أن يلقياني عند 
حوضي في المخشرهء قالوا: وذلك أفضل من هذا؟ قال: بل خيط من منديل بأيديهما في 
الجنّة أفضل من ملء الأرض إلى السماء مثل:هذا الذهب فلمًا أني به رسول الله مَك قال : يا 
محمّد أقلني وخلني على أن أدفع من ورائي من أعدائك. فقال له رسول الله : فإن لم تف به؟ 
قال: يا محمّد إن لم أف لك فإن كنت رسول الله فسيظفرك بي من منع ظلال أصحابيك أن يقع 
على الأرض حتّى أخذوني؛ ومن ساق الغزلان إلى بابي حتّى استخرجتتي من قصري 
وأوقعتني في أيدي أصحابك: وإن كنت غير نبيّ فإِنْ دولتك التي أوقعتني في يدك بهذه 
الخصلة العجيبة والسبب اللطيف ستوقعني في يدك بمثلهاء قال: فصالحه رسول الله 05 
على ألف أوقية من ذهب في رجب ومأتي حلة وألف أوقية في صفر ومائتي حلة وعلى أنهم 
يضيفون من مرّ بهم من العساكر ثلاثة أيّام» ويزوّدونهم إلى المرحلة 7 على أنّهم إن 
نقضوا شيئاً من ذلك فقد برئت منهم ذمّة الله وذمة محمّد رسول الله 85 ثم كرّ رسول الله 
راجعاً إلى المدينة إلى إبطال كيد المنافقين في نصب ذلك العجل الذي هو أبو عامر الذي 
سمّاه النبئ َيه الفاسق. وعاد رسول الله مق غانماً ظافراً وأبطل الله كيد المنافقين وأمر 
رسول الله كَتقةُ بإحراق مسجد الضرار وأنزل الله يَه8 : ل وَألْررت أعْمَدُوأ مَسْجدًا جراد 
وحكفا وَتفْربن» الآيات. 

وقال موسى بن جعفر ,َلك : فهذا العجل في حياة رسول الله 28 دمر الله عليه وأصابه 
بقولنج وفالج وجذام ولقوة وبقي أربعين صباحا في أشدّ عذاب صار إلى عذاب الله" . 

بيان: قال الجوهريّ : قولهم : أباد الله خضراءهم أي سوادهم ومعظمهم. قوله : وحنت 
أبدانهم لعلّه من الحنين بمعنى الشوق» وفي بعض النسخ خيبّت بالخاء المعجمة والباء 
الموحٌدة» ولعله من الخبب وهو ضرب من العدوء والأوعال جمع الوعل بالفتح وككتف 
وهو نيس الجبل . 

١‏ - باب نزول سورة براءة وبعث النبي 3ك علياً 3كئل2 بها 
ليقرأها على الناس في الموسم بمكة 

الآيات: التوبة 41: 9 برَاةة يِنَ ألَهِ ورسُولود إِلَ الْدنَ عنْهَدت ين المنرِيَ (9) مسِيِحُوأ في 

الْأنْضٍ أََيسهَ نهر واعْلَموًا أنكل عبد مُُجرى أله وَأنَ لَه مخْزِى الْكَفرنَ (وز) وَأدن يِب أله موده إل 


,8 تفسير الإمام العسكري» ص الخد كا‎ )١( 
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لايس يوم ال كارا ّم 5 ين ألْمشرِكين 5 ُو د نحم مهو حبر م وإ وَل 
َأَعْلْموَا َس عر مُعُجِرَى 51 ور لِينَ كُمَروأ عايب لبد 4 إل بيت هدم سن 
لْممْرِكِينَ ثم أ بنفْصوكُم سينا وَل زرا بكم لا و لتم عَهْدَهُ ل منَعوم ِنَّ أشَّهَ بحب 
ير أنسَلحَ الأشهر الحم فافئلوأ المشركين > حت وَجَدتموهر يدوه وأحصروم وَأَعدوأ لهم 
حَكْل تسر كإن كان كآثائوا الشلذة ياتا الكو مدل أ سيلَهُمْ إن 00 
َِ ين الْمتْرِكِينَ ستَجَارك لب ب م ع بتحع كم لَه أذ ا دَلِكَ يميم قوم لا يعلموره عد 
كبت يكوه المتركية ع دمن أ يده شوو إلا ايت عفد له انمد خرن 
انتقشرا تك توبث توأ إن أله يت الفتقيرت (7) كيت وَإد هرو مَك لا يمرا يي 
مر شرك الم ل از ولخد كبرت © اذا هد اسه كَمَنًا فلك 
صَصَدُوا عن سيلو ثم سأ ما مانأ سملو لويم لا يبون فى من لوكا وك مرك تلك مم 
معدو 0 ود كار أ وَأَامُوا الصَلؤء وَدَائوَا ركه مِِخْودْمُْ في ادن وَنفَصَلُ ليت و 
تك © تن لكا تك هبد فده تماق ريص يرجه السطد بتو َم يك 
ا ل رما نَحكَثْوا أبمَدتَهُدْ وَعَسمُوأ ببخراج 00 
0 دَوْ أَمحتوتو فَأنَّهُ مق 1 عَحْسَوْمُ إن كت مُؤميِيت 09 فيو تلُوه يمَدْبْهُمُ أنه 


* الى .7 


2 د صُدُورٌ قَوَوِ ومني 099 شذهت تب يي وسوب 
أنه عَلَ من ك1 وله ليم سيم (02* . 


وقال تعال ‏ 3 0 لْمَمْجِدَ لْصَرَام بَمْدَ عَامِهمَ > ون عدر 
عَيِلَهٌ فسَوفٌ يعنيكم أله من ملو إن كآه ارت أنَهَ عِيِمُ حكبدٌ 407 . 


تفسير: قال الطبرسيى كه : كركف أي هذه براءة من م ور سول 4 أي انقطاع 
العصمة؛ ورفع الأمان» وخروج عن العهود «إِلَ أن عَْهَدتمُ ين :> الخطاب 
لنب ون وللمسلمين» والمعنى تبرّؤا ممّن كان بينكم وبينهم عهد من المشركين» فإنَّ الله 
ورسوله بريئان منهم» وإذا قيل : كيف يجوز أن ينقض النبى 225 العهد فالقول فيه أنّه يجوز 
أن ينقض ذلك على أحد ثلاثة أوجه : إِما أن يكون العهد مشروطاً بأن يبقى إلى أن يرفعه الله 
بوحيء وإمّا أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة ونقض فأمر الله سبحانه بأن ينبذ إليهم 
عهدهم» وإمًا أن يكون مؤجّلاً إلى مذّة فتنقضي المدّة ويتتقض العهد وقد وردت الرواية بأنّ 
النبئ يَية شرط عليهم ما ذكرناهء وروي أيضاً أن المشركين كانوا قد نقضوا العهد أو همّوا 
بذلك» فأمرالله سبحانه أن ينقض عهودهمء ثم خاطب الله سبحانه المشركين فقال: 9فَيِيسُوأ 
في اَلْأَرْضٍ » أي سيروا في الأرض على وجه المهل وتصرّفوا في حوائجكم آمنين من السيف 
ورب أتبر» فإذا انقضت هذه المدّة ولم تسلموا انقطعت العصمة عن دمائكم وأموالكم 
#وأعلموا أذ عير م مُمَجزِى أَلَّهِ ‏ أي غير فائتين عن الله كما يفوت ما يعجز عنهء لأنكم حيث 
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كنتم في سلطان الله وملكه ظوَأنَ أنَّهَ محرِى الْكَفْنَ» أي مذلهم ومهينهمء واختلف في هذه 
الأشهر الأربعة فقيل : كان ابتداؤها يوم النحر إلى العاشر من شهر ربيع الآخرء وهو المروي 
عن أبي عبد الله مَلمّلاة » وقيل : إِنْما ابتداء الأشهر الأربعة من أوّل الشوّال» إلى آخر المحرّمء 
وقيل : كان ابتداء الأشهر الأربعة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى عشر من شهر ربيع الأوّل 
لأنْ الحجّ في تلك السنة كان في ذلك الوقت» ثم صار في السنة الثانية في ذي الحصّجة» وفيها 
حجّة الوداع؛ وكان سبب ذلك التسيىء واعلم أنّه أجمع المفسّرون ونقلة الأخبار أنه لما 
نزلت براءة دفعها رسول الله ييه إلى أبي بكرء ثم أخذها منه ودفعها إلى على بن أبي 
طالب تلكئلز (2, واختلفوا في تفضيل ذلك فقيل : إِنّهِ بعثه وأمره أن يقرأ عشر آيات من أوّل 
هذه السورة» وأن ينبذ إلى كلّ ذي عهد عهده. ثم بعث عليًاً كته خلفه ليأخذها ويقرأها على 
الناسء فخرج على ناقة رسول الله ييه العضباء حتّى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها 
منه؛ وقيل : إن أبا بكر رجع فقال: هل نزل فيّ شيء؟ فقال يَف لا إلآ خيراًء ولكن لا يؤدّي 
عنى إلا أنا أو رجل متّي» وقيل : إِنّه قرأ على تَقِة براءة على الناس» وكان أبو بكر أميراً 
على الموسم » وقيل : إنه أخذها من أبي بكر قبل الخروج ودفعها إلى علي وقال: لا يبلغ عنّي 
إل أنا أو رجل منّي» وروى أصحابنا أن النبي يي ولآه أيضاً الموسمء وأنه حين أخذ 
البراءة من أبي بكر رجع أبو بكرء وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن سماك بن 
حرب؛ عن أنس بن مالك أنْ رسول الله َك بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مككة» فلمًا بلغ 
ذا الحليفة بعث إليه فردّه» وقال لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي» فبعث علياً. رروى 
الشعبي عن محرز» عن أبيه أبي هريرة قال: كنت أنادي مع علي حين آذن المشركين وكان إذا 
صحل 7" صوته فيما ينادي دعوت مكانه قال: فقلت: يا أبه أيّ شيء كنتم تقولون؟ قال : كنا 


)١(‏ الروايات في ذلك من طرق العامة متواترة ذكرها في كتاب الغدير ط؟ ج”" ص744.778ء وذكرها 
أيضاً في كتاب التاج الجامع للاصول الستة العامّة في كتاب التفسير تفسير سورة البراءة» وفي صحيح 
البخاري ج١‏ ص ٠١7”‏ . وفي الكامل لابن الأثير ج؟ فصل حج أبي بكر ص 7841١‏ : لما خرج من المدينة 
إلى مكة أرسل رسول الله يت في أثره عليّاً وأمره بقراءة سورة براءة على المشركين» فعاد أبوبكر وقال 
يا رسول الله : أنزل ف شيء؟ قال : لا ولكن لا يبلغ عنى إلا أنا أو رجل مني » آلا ترضى يا أبابكر إِنّك 
كنت معي في الغار؛ الخ. وفي السيرة النبويّة لمفتي الشافعيّة بمكة في هامش السيرة الحلبيّة : توجّه 
أبوبكر من المدينة إلى مكة للحجٌ فنزلت سورة براءة» فقيل لرسول الله عتإقية لو بعثت بها أبابكر. فقال: 
لا يودي عتّي إلا رجل من أهل ببتي» ثم دعا علي فقال: اخرج يصدر براءة وأذّن في النّاس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمئى؛ الخ. [مستشرك السفينة ج ١‏ لغة 2برء»]. 

(؟) في القاموس: صحل صوته كفرح فهو أصحل وصحل: بح أو احتد في بححء أو الصحل محركة: 
خشونة في الصوت وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم» والبحة: الخشونة والغلظة في الصوت 
[منه طاب ثراه]. 
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نقول : لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفنّ بالبيت عريان» ولا يدخل البيت إل مؤمن؛ 
ومن كان بينه وبين رسول الله مدّة فإِنّ أجله إلى أربعة أشهرء فإذا انقضت أربعة أشهر فَإنْ الله 
بريء من المشركين ورسوله. وروى عاصم بن حميدء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر كيه 
قال: خطب على ظَلئْهذ الناس واخترط سيفه فقال: «لا يطوفنٌ بالبيت عريان» ولا يحجِن 
البيت مشرك ومن كانت له مذة فهو إلى مدّته؛ ومن لم تكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر؛ وكان 
خطب يوم النحر» وكانت عشرون من ذي الحججة ومحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من 
شهر ربيع الآخر. وقال يوم النحر: يوم الحجّ الأكبر. 

وذكر أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن زيد بن بقيع قال : سألنا علياً بأيّ شيء بعثت في ذي 
الحبّة؟ قال : بعشت بأربعة : لا تدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يتمد نؤمن وكائر اق :التمحبهد التعرا بعك انه هذا + ومن كان بيئه وبين رسول ألله عهد 
فعهده إلى مذّته؛ ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. 

وروي أنه عَلَِئِدٍ قام عند جمرة العقبة وقال: يا أيّها الناس إِني رسول رسول الله إليكم بأن 
لا يدخل البيت كافرء ولا يحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان له عهد عند 
رسول الله جَةٍ فله عهده إلى أربعة أشهرء ومن لا عهد له فله مذة ة بقيّة الأشهر الحرم» وقرأ 
عليهم سورة براءة. 

وقيل : قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أوّل براءة؛ وروي أنه 886 لمّا نادى فيهم: إن الله 
بريء من كل مشرك قال المشركون: نحن نتبرًأ من عهدك وعهد ابن عمّكء ثم لما كانت السنة 
المقبلة وهي سنة عشر حج النب 4206 حجة الوداع وقفل إلى المدينة؛ ومكث بقية ذي الحجة 
والمحرّم وصفر وليالي من ربيع الأول حتّى لحق بالله ل #وأؤان ‏ رت أله ورسوإن ِلك 
ألنّاس © أي وإعلام؛ وفيه معنى الأمرء أي آذنوا الناس» يعني أهل العهد . وقيل : أراد بالناس 
المؤمن والمشركء لأنَ الكل داخلون في هذا الإعلام بن م ألحَجْ اكير 4 فيه ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها أنه يوم عرفة» روي عن أمير المؤمنين غَثلاز. قال عطا: الحجٌ الأكبر الذي فيه 
الوقوف والحجٌ الأصغر الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة وثانيها: أنه يوم النحر عن 
على علد وابن عبّاس» وهو المروي عن أبي عبد الله كذ . قال الحسن: وسمّي الحجّ 
الأكبر لأنه حج فيه المسلمون والمشركون ولم يحجٌ بعدها مشرك. وثالثها ١‏ أنه مع نام 
الحجء كما يقال: يوم الجمل ويوم صفين» يراد به الحين والزمان. «أنّ أن رق ص 
لْمتْركِين 4 أي من عهدهم وسور معناه ورسوله أيضاً بريء منهم» وقيل : إنْ البراءة 
الأولى لنقض العهد والثانية لقطع الموالاة والإحسان فليس بتكرار «تإن ب > عن الشرك 
يوسي م4 لأككم تنجون به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نول عن الايمان 
«تأعاموا أَذَك غير م جر ألو عن تعذيبكم في الدنيا «وَيَشْرِ الدِينَ كَقرُوأ عدا أَليِرِ > في 
الآخجرة طإِلَا اليرت عَهَدتُم يِنَ الْمتْرِكِينَ 4 قال الفرّاء: استثنى الله تعالى من براءته وبراءة 
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رسوله من المشركين قوماً من بني كنانة وبني ضمرة؛ كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهرء أمر 
بإتمامها لهم لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين» ولم ينقضوا عهد رسول الله ونه » وقال ابن 
عباس : عنى به كل من كان بينه وبين رسول الله جنوه عهد قبل براءةء وينبغي أن يكون أراد 
بذلك من كان بينه وبينه عهد وهدنةء ولم يتعرزض له بعداوةء ولا ظاهر عليه عدوا لأن 
لني وق صالح أهل هجر وأهل البحرين وأيلة ودومة الجندل وله عهود بالصلح والجزية. 
ولم ينبذ إليهم بنقض عهد. ولا حاربهم بعد وكانوا أهل ذمّة إلى أن مضى لسييله متلق . 
ووفى لهم بدلك من بعده ف( م ثم ل يعْصوكُم مَيعه من شروط العهد وقيل : لم يضروكم شيئاً 
«وَلم طهر ره لم عاوناو يأ من أعدائكم ل فَِمُوَا إليْهمْ عَهْدَمْْ ِل مُدّعبِه أي. 
إلى انقضاء مدّة المعاهدة وه إِنَّ أنه يب الْميِْينّ لنقض العهودط دا أَسَلْمَ الور ممه وهي 
ذوالقعدة وذو الحبّجة والمحرّم ورجب وقيل : الأشهر الأربعة التي جعل الله للمشركين أن 
معاي الأرس علو يات« تدر أ الْمتْرِكِنَ حت وبَدشوم» هذا ناسخ لكل آية وردت 
في الصلح والإعراض عنهم « وَحَذوهر وأحصر و حصروم,» أي أحبسوهم واسترقوهم أو فادرهم 
بمال. وقيل : وامنعوهم دخول مكة والتصرّف في بلاد الإسلا م8« وَاتْعُدرأ لَهُمَ كل مَرْصَي 
أي بكل طريق وبكل مكان تظئون أنهم يمرون فيه « قن تابوه من الشرك 9 وَأقَامُوأ ألصَّلَوةٌ 
توا أليَكَرة»ه أي قبلوا الإتيان بهماط َسَلُوا سكَهُمْ» إلى بلاد الإسلام» أو إلى البيت 8 وَإِنّْ 
عد ين المتركِينَ اسْتَجَارَكهِ أي طلب منك الأمان من القتل ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه 
00 م حَقَّيسَمَمَ كلم نيه وإِنّما خصّ كلام الله لأنّ معظم الأدلة فيهظ ثم َيِه مَأمَبرُ» 
معناه فإن دل في الإسلام نال ير الدارين. وإن لم يدخل في الإسلام فلا تقتله فتكون قد 
غدرت بهء ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله < ذَلِكَ بكيم كَومٌ 
يتك أي ذلك الأمان لهم باه قوم لا يعلمون الايمان والدلائل فآمهم حثى يسمعوا 
ويتدئروا # كيت يحون لِلْمشركينَ مف عَهَدَ عِندَ أ وعند د رسولء» أي عهد صحيح مع 
إضمارهم الغدر والتكث على التعججب أو على الجحد. وقيل : كيف يأمر الله ورسوله يالكفت 
عن دماء المشركين ؛ ثم استئتى سبحانه فقال : « إلا اريت لَزِرِتَ عنه عَهَدثُرَ عند أَلْمَسحِدٍ اللراو» فَإِنٌ 
لهم عهداً عند الله لأنهم لم يضمروا الغدر بك والخيانة لك. واختلف في هؤلاء من هم؟ 
فقيل: هم قريش عن ابن عبّاسء وقيل: هم أهل مكّة الذين عاهدهم رسول الله وي يوم 
الحديبية فلم يستقيموا ونقضوا العهد بأن أعانوا بني بكر على خزاعةء فضرب لهم رسول 
الله نه بعد الفتح أربعة أشهر يختارون أمرهم. إِمّا أن يسلموا وإمًا أن يلحقوا بأيّ بلاد 
شاءواء فأسلموا قبل الأريعة أشهرء وقيل: هم من قبائل بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو 
ضمرة وبئو الدئل» وهم الّذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية إلى المذة التي 
كانت بين رسول الله وني وبين قريشء» فلم يكن نقضها إلا قريش وينو الدئل من بكرء فأمر 
بإتمام العهد لمن لم يكن له نقض إلى مدّته؛ وهذا أقرب إلى الصواب 8«ْمَا أسْتَممُوا لكيه 
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على العهدظ تَسْتَقِبمُوا لد كذلك« إنَّأنّهَ يحب الْمتّقِينَه للدكث والغدر« كيف وَإِن يَظهَروا 
متحكدة أي كيف يكون لهم عهد. أو كيف لا تقتلوتهم وهم بحال إن يظفروا بكم ]ا 
رتقدأ» أي لا يحفظوا ولا براعوا فيكم ( إلا ولا ونه اه : القرابة 
أو الحلف وقيل الإلء اسم 0 أيهم 1 أذ مزه أي يتكلمون 0 
الموالين لكم لترضوا عنهم وتأبى قلوبهم إلآّ العداوة والغدر 9 21 هم فسِقُوت» أي 
متمرّدون في الشرك» وقيل: أراد كلهم؛ وقيل المعنى أكثرهمٍ 0 الوا 
بالعهد وأراد بذلك رؤساءهم « أسْتْرَواً اكت ألو كَمنًا قي فصوا عن سَبِلِق> أي أعرضوا 
عن دين الله وصدذوا الناس عنه بيشيء ء يسير نالوه من الدنيا. ورد في قوم من العرب جمعهم أبو 
سفيان على طعامه ليستميلهم إلى عداوة النبئ تت ..٠‏ وقيل: ورد في اليهود الذين كانوا 
يأخذون الرجاءمن الغوام على الككم بالباطل 9 إِنَبْمَ سا ما كَاووا يتَمَثم) أي بنس العمل 
عملهم « لا بون إلى قوله 0 هم الممتَدون» ل المجاوزون الحد في الكفر والطغيان» 
و ناكد أرالار فى ناف الا فى أسرى ع نك إلى قوله : « فَِخْونُكُ في 
لسن أي فعاملوهم معاملة إخوانكم من المؤمين (وتوُ ل أي أي نبينها « لِعَوْمِ 
يَعْلَمُون4 ذلك ويبينونه « وَإن تُكَبْو أي نقضواط أَيَمْتَهُم4 أي عهودهم وما حلفوا عليه8 يَنْ 
بعد عهْره» أن من يعد آنا متتو لمارا نوص أي عابوه وقدحوا فيه « فَمَليلوا 
يِنَدَ كر أي رؤساء الكفر والضلالة» وخصّهم لأنهم يضلون أتباعهم؛ قال الحسن؛ 
0 وكلّ كافر إمام لنفسه في الكفر ولغيره في الدعاء إليه؛ 0 
وقتادة : أراد به رؤساء قريش مثل الحارث بن هشام» وأبي سفيان بن حرب». وعكرمة بن 
جهل : وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وكان حذيفة يقول 0 
بعدء وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم؛ وقرأ علي تَلِئْلاَ هذه الآية يوم البصرة ثم قال : 
أما والله لقد عهد إلي رسول الله م وقال: يا علي لتقاتلنّ ألفئة الناكثةء والفئة الباغية» 
والفئة المارقة © إِنَّهُمْ لآ أَيْمْنَ لهم قرأ ابن عامر «لا إيمان لهم» بكسر الهمزة» ورواه ابن 
عقدة بإسناده عن عزيز بن الوضاح الجعفي» عن جعفر بن محمد يك والباقون بفتحها. 
فمن قرأ بالفتح فمعناه أنَهم لا يحفظون العهد واليمين» ومن قرأ بالكسر فمعتاه لا تؤمنوهم 
بعد نكثهم العهد. أو أنّْهم إذا آمنوا إنساناً لا يفون به أو أنّهم كفروا فلا إيمان لهم ف لَملهُم 
ينتَهُورت» أي قاتلوهم ليتتهوا عن الكفرظ ألا ني هَوْمًا تَكَتْوًا أَبَمدََهُمْ وَهسَمُوا ِراج 
لرّسُول4 الألف للاستفهامء والمراد به التحضيض والايجاب» ومعناء هلا تقاتلونهم وقد 
نقضوا عهودهم التي عقدوها واختلف فيهم فقيل : هم اليهود الذين نقضوا العهد. وخرجوا 
مع الأحزاب» وهمُّوا بأخراج الرسول كو من المديئة» كما أخرجه المشركون من مكّة 
وقيل: هم مشركو قريش وأهل مكة. « 5 هُم بَدَمُوك]ْ أو مَرَيْه بنقض العهدء أو بالقتال 
يوم بدرء أو بقتال حلفاء النبئ قي من خزاعةط أَمَمْتَوتمُر أن ينالكم من فتالهم مكروه 
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له لحن أن تسوه أي تتخافوا عتابة في ترك أمره يقتاله فر إن كلت لزمنيت بعقابه 
وثوابدج تَيَلوهُم يم مذ بهم الله ِأَيَدِبيكُع قتلاً وأسراج رَمخْرْهِي أي ويذلّهمج وَضَشْفِ صِدُورَ 
وو مُؤْميس» يعني بني خزاعة الذين بيت علمهم بنو بكرم يديت عي لريوي» لكثرة ما 
نالهم من الأذى من جهتهمج ووب َدُ َك من يتن أي ويقبل توية من تاب( '“< فلا يقر رنوأ 
لد اكرام بد عَامهِمْ هتدده أي فامنعوهم عن المسجد الحرام وقيل : المراد منعهم من 
دخول الحرم فإِن الحرم كله مسحد وقلة: والعام الّذي أشار إليه سنة تسع الذي نادى فيه 
علىّةيئ: بالبراءة وقال: لا يحجنّ بعد العام مشركط وَإِنْ خِذْسّمْ عَيَلَهِ أي فقراً وحاجة» 
وكانوا خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين عن دخول الحرمظ فَسَوفٌ يِعْيِيكم أللّهُ من 
قبا > إن كانه من جهة أخرى بأن يرغب الناس من أهل الآفاق في حمل الميرة إليكم قال 
مقاتل: أسلم أهل جذة وصنعا وحرش من اليمن» وحملوا الطعام إلى مكة على ظهور الإبل 
والدوات» وكفاهم الله سبحانه ما كانوا يتخوّفون» وقيل : يغنيكم بالجزية المأخوذة من أهل 
الكتاب» وقيل: بالمطر والنبات»ء وقيل: بإباحة الغتائه . 


١‏ -كا: على عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا 
عبد اللهنزئئة عن يوم الحجّ الأكبرء فقال: هو يوم التحرء والحجٌ الأصغر العمرة7” , 

١‏ -كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوانء عن ذريح» عن أبي 
عبد اللهنوئئين: قال: الحج الأكبر يوم النحر(؟؟. 

“ -كا: علي عن أبيهء وعليَ بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمّد عن 
سليمان بن داودء عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبد اللهتويئن عن الحجّ الأكبر فإنابن 
عبّاس كان يقول: يوم عرفة» فقال أبو عبد اللهنوئئية : قال أمير المؤمنين ةئين : الحج 
الأكبر يوم النحرء ويحتج بقوله تعالى :+ فسيحوأ 3 في اَلأرْضٍ أَربَمَة بر وهو عشرون من ذىي 
الحبجّجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر: ولو كان الحجّ الأكبر يوم 
عرفة لكان أربعة أشهر ويو ا 

بيان: قولهتوئد : الحج الأكبرء أي يوم -- الأكبرء يوم النحرء ومبنى الاحتجاج 
على ما كان مسلماً عندهم من أن أشهر السياحة تت تتتهي في العاشر من ربيع الآخر. 

؛ -شي: عن داود بن سرحان» عن أبي عبد اللهزوئئنة قال: كان الفتح في سئة ثمان» 
وبراءة في سنة نسع » وحبّة الوداع في سنة عشر”" . 
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4 - شي: عن حريزء عن أبي عبد الله ميل قال: إِنْ رسول الله ينك بعث أبا بكر مع 
براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس» فتزل جبرئيل فقال: لا يبلّغ عنك إلا عليّء فدعا 
رسوك الل عق علا قامره آن يركب ناقته العضناءة:وآمرة أن يلسق أباايكن قاد منه براء: 
ويقرأه على الناس بمككةء فقال أبو بكر: أسخطة؟ فقال: لا إلا أنّه أنزل عليه أنه لا يبلّغْ إلا 
رجل منك» فلمًا قدم علي تكدلا مكّة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجٌ الأكبر قام ثم 
قال: إنّي رسول رسول الله إليكم فقرأ عليهم: ©بَرَآةٌَ ين أله ورَسُولوه إِلَ الْدِينَ نهدت ين 
لمسْركينَ لو فَسِيحُوأ في الْأرْضٍ ري أشْبِرٍ4 عشرين من ذي الحبة والمحرّم وصفر وشهر ربيع 
الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخره وقال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك,ء ألا 


ومن كان له عهد عند رسول الله فمذته إلى هذه الأربعة الأشهر”". 


وفي خبر محمّد بن مسلم فقال: يا على هل نزل فئّ شيء منذ فارقت رسول الله نه ؟ 
قال: لاء ولكن أبى الله أن يبل عن محمّد إل رجل منهء فوافى الموسم فبلغْ عن الله وعن 
رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفي أيَام التشريق كلها ينادي: «ابَرَآءة من أله 
رَُولده إل لذن عنهدتم ين الفترِين 9 مَييحُوأ فى ارس أَرْيَمَة أتبْرٍ ولا يطوفن بالبيت 
عريان7؟2. 

لا و اي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عنكَدقةِ عن 
توله : «مَسِيحُوأ في ألْأرْضٍ أَريَمَةَ أمْبْرٍ6 قال: عشرين من ذي الحبّة والمحرم وصفر وشهر 
ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخرة" . 

/ - شي: عن حكيم بن جبير عن علي بن الحسين كت قال: والله إِنّ لعل لاسماً في 
القرآن ما يعرفه الناس» قال: قلت: وأي شيء هو جعلت فداك؟ فقال لي : ##وَأدنُ يت أله 
ورسُوليك إل ألناس يوم لمي الأحَبر4 قال: فبعث رسول الله ينه أمير المؤمنين وكان 
على 6 هو والله المؤذن, فأذن بأذان الله ورسوله يوم الحج الأكبر في المواقف كلها 
فكان ما نادى به: ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان» ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا 
العام مشرك!؟). 

4 شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تلتق في قول الله: ؤَّدًا تلح اشير ألم انر 
لْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَسَشمْمْْ 4 قال : هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر”* . 

. ترات بترو لوبق 2 أن 431377 فى نشل ضع الها إن أ كز تازه 
فنزل جبرئيل تلك فقال: إِنّه لا يؤدذي عنك إلآ أنت أو علىء فبعث عليّاً لكل على ناقنه 





0( - 6ت ا الو ورم و١٠‏ و5١‏ و75 من سورة التوبة. 
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العضباء فلحقه ؛ فأخذ منه الكتاب . فقال له أبو بكر : أنزل فىّ شيء؟ قال : لاء ولكن لا يؤدذي 
عن رسول الله يِه إلا هو أو أناء فسار بها علي يكئلة حتّى أذن بمكة يوم النحر وأيّام 
التشريق» وكان في عهده أن ينبذ إلى المشركين عهدهمء وأن لا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يدخل المسجد مشرك؛ ومن كان له عهد فإلى مدّتهء ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهرء فإن 
أخذناه بعد أربعة أشهر قتلناهء وذلك قوله تعالى: هِقَإدًا أَسَلّحَ الْأَتْهرٌ رُم » إلى قوله : 
ِكل مَرْسَّدٍ > قال: ولمًا دخل مكة اخترط سيفه وقال: والله لا يطوف بالبيت عريان إلا 
ضربته بالسيف. حتّى ألبسهم الثياب فطافوا وعليهم الثياب!'. 

٠‏ - شا من فضائله يَكئل: ما جاء في قصّة براءة» وقد دفعها النبي يَنية إلى أبي بكر 
لينبذ بها عهد المشركين » فلمًا سار غير بعيد نزل جبرئيل يفكتو على النبي يَنيه فقال: إن الله 
يقرئك السلام ويقول لك : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» فاستدعا رسول الله يقي 
علياً نقئة وقال له: اركب ناقتي العضباءء والحق أبا بكرء فخذ براءة من يده وامض بها 
إلى مكة وانبذ بها عهد المشركين إليهم؛ وخيّر أبا بكر بين أن يسير مع ركابك. أو يرجع إليّ ؛ 
فركب أمير المؤمنين تكئة ناقة رسول الله يَنِيْقهِ العضباء؛ وسار حتى لحق بأبي بكر فلمًا رآه 
فزع من لحوقه به واستقبله وقال: فيم جئت يا أبا الحسن؟ أسائر أنت معي أم لغير ذلك؟ فقال 
أمبر المؤمنين ظكئنةة : إن رسول الله جَننهيهٍ أمرني أن ألحقك فأقبض منك الآيات من براءة 
أنبذ بها عهد المشركين إليهم وأمرني أن أخيّرك بين أن تسير معي أو ترجع إليه فقال : بل أرجع 
إليه وعاد إلى النبئ يَنةِ ٠‏ فلمًا دخل عليه قال: يا رسول الله إِنْك أهّلتني لأمر طالت الأعناق 
إليّ فيه ؛ فلمًا توجهت له رددتني عنهء ما لي أنزل فيّ قرآن؟ فقال له النبي ع : لا ولكن 
الأمين جبرئيل نقتئل: هبط إلى عن الله يََينِقَ بأنّه لايؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. وعليّ 
مني » ولا يؤدّي عن إلأعلى» في حديث مشهور. وكان ئيذ العهد مختصاً بمن عقده أو يمن 
يقوم مقامه في فرض الطاعة» وجلالة القدرء وعلوٌ الرتبة» وشرف المقام؛ ومن لا يرتاب 
بفعاله: ولا يعترض عليه في مقاله» ومن هو كنفس العاقد» وأمره أمره؛ فإذا حكم بحكم 
مضى واستقرٌ» وأمن الاعتراض فيهء وكان بنبذ العهد قَوّة الإسلام» وكمال النين» وصلاح 
أمر المسلمين» وتمام فتح مكّة وانّساق أحوال الصّلاح وأحبٌ الله أن يجعل ذلك في يد من 
ينوه باسمه» ويعلي ذكره؛ وينبّه على فضله؛ ويدل على علوٌ قدره ويبينه به عمّن سواهء وكان 
ذلك أمير المؤمنين يأيئنة » ولم يكن لأحد من القوم فضل يقارب الفضل الذي وصفناه. ولا 
يشركه فيه أحد منهم على ما يناه(" . 

أقول: سيأتي أكثر الأخبار المتعلقة بتلك القصّة وبسط القول في الاستدلال بها على 


.”/ إعلام الورىء ص 178. (7) الإرشادء ص‎ )١( 
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إمامته وفضله في أبواب الآيات النازلة في شأنه في باب مفردء فمن أراد الاظلاع عليها 
فليرجع إليه . 

١‏ - كا: العذة. عن سهلء: عن ابن شمون. عن الأصمء عن مسمعء عن أبي 
عبد الله متك قال: لما بعث رسول الله َي ببراءة مع على علي بعث معه أناساً وقال 
رسول الله َيه : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا(1). 
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الآبات: آل عمران: «إرك مَتَلَ عسى عند أ كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمٌ ين رابٍ شر كَل لد كّ كيكو 
سك سأك نكم وأشسنا وأنشخ كم مَبْيَلْ متجكل لَنَنتَ أله عل الكذين )4 . 

تفسير: قال الطبرسيٌ تنه في نزول الآيات : قيل : نزلت في وفد نجران السيّد والعاقب 
ومن معهماء قالوا لرسول الله يتن : هل رأيت ولداً من غير ذكر؟ فنزلت #إنك مَكَلَ عِيسى » 
الآيات» فقرأها عليهم؛ عن ابن عبّاس وقتادة والحسن فلمًا دعاهم رسول الله 4825 إلى 
المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك فلمًا رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف : 
انظروا محمّدأ في غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلتهء وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنّه 
على غير شيء: فلمًا كان من الغد جاء النبى يَنقة آخذاً بيد على بن أبي طالب غئة. 
والحسن والحسين نكن بين يديه يمشيان وفاطمة تَفِوَثَاِدْ تمشي خلفهء وخخرج النصارى 
يقدمهم أسقفهم فلمًا رأى النبيّ قد أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له : هذا ابن عمّه وزوج أبنته 
وأحبٌ الخلق إليه وهذان ابنا بنته من علىّ » وهذه الجارية بنته فاطمة أعرّ الناس عليه وأقربهم 
إليه؛ وتقدّم رسول الله فجثا على ركبتيه» فقال أبو حارئة الأسقف : جثا والله كما جثا الأنبياء 
للمباهلة» فرجع ولم يقدم على المباهلة فقال له السيّد: ادن يا حارثة للمباهلة؛ قال: لا إني 
لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة؛ وأنا أخاف أن يكون صادقاً: ولئن كان صادقاً لم يحل علينا 
الحول والله وفي الدنيا نصرانئٌ يطعم الماء فقال الأسقف: يا أبا القاسمء إِنّا لا نباهلك: 
ولكن نصالحك» فصالحنا على ما ننهض بهء فصالحهم رسول الله يي على ألفي حلة من 
حلل الأواقي قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً » فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلكء وعلى عارية 
ثلاثين درعاً وثلاثين رمحاًء وثلاثين فرساً إن كان باليمن كيد » ورسول الله من ضامن حتّى 
يؤدّيهاء وكتب لهم بذلك كتاباً. وروي أن الأسقف قال لهم : إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله 
أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله؛ فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيٌ إلى 
يوم القيامة» وقال النبن 6ه : والذي نفسي بيده لو لاعنوني لمسخوا قردة وخنازير 
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ولاضطرم الوادي عليهم ثارأًء ولما حال الحول على النصارى حثى هلكوا كلهم قالوا : 

فلمًا رجع وفد نجران لم يلبث السيّد والعاقب إل يسيراً حتّى رجعا إلى النبي به عنقي وأهدى 
العاقب له حلة وعصا وقد حا ا:وتعلين وأسلماء 

فرد الله سبحانه على النصارى قولهم في المسيح : : إنه ابن الله فقال: #8 إِكّ مَثَلَّ عِسَئ عِندٌ 
نو أي في خلق الله إيّاه من غير أب « كَمَكَلٍ اي ب ا 
فليس هو بأبدع ولا أعجب من ذلك» فكيف أنكروا ذاء وأقرّوا بذلك؟ وعَلْعمٌ بن ثاب» أي 
خلق عيسى من الريح ولم يخلق قبله أحداً من لزي + كما ملق ادم ل 
قبله من التراب ثم َال لوم أي لآدم كما قبل لعيسى : كن يحَكُون» أي فكان في الحال 
كما أراد جِالْحَىُّم أي هذا هو الحقّ «ين رَيْكَ أضافه إلى نفسه تأكيداً وتعليلاً ند كني أيَها 
السامع هِمِنّ 0 الشاكين هِمَمَنْ عَبَكَم أي جادلك وخاصمك «فيه» أي في عيسى 
ومن بعد ما جنا يت لم4 أي من البرهان الواضح على أنه عبدي ورسولي وقيل: 
ا 0 : < تعالزأه أي هلمُوا إلى حجة 
أخرى فاصلة بين الصادق والكاذب تدع أبن6 وَأْبنَآهَكْرْ أجمع المفسّرون على أن المراد 
ابأبنائنا» الحسن والحسين يركز ؛ قال أبو بكر الرازيّ هذا يدل على أن الحسن والحسين ابنا 
رسول الله عنظ؛ ؛ وأن ولد الابنة ابن على الحقيقة» وقال ابن أبي علان وهو أحد أئمة 
المعتزلة عا ع اي بوي اين ل الاو ال 0 
مع البالغين» وقال إن. صغر السنّ ونقصانها عن حدّ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقلء وإ 
ع ا الو ار 000 
يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل. على أنْ عندنا يجوز أن يخرق الله العادات للائمة 
ويخضهم بما لا يشركهم فيه غيرهم» فلو صح أنْ كمال العقل غير معتاد في تلك السنْ لجاز 
ذلك فيهم إبانة لهم عمن سواهم؛ ودلالة على مكانهم من الله واختصاصهم به. ومما يؤيده 
من الأخبار قول النبى ينض : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. 

« روتام اتفقوا على أن المراد به فاطمة يَإيتبيو» لأنه لم يحضر المباهلة غيرها من 
النساءء وهذا يدل على تفضيل الزهراء يَزيئن: على جميع النساءء ويعضده ما جاء في الخبر 
أن النبى وليه قال: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابهاء وقال: : إن الله يغضب لغضي فاطمة 
ويرضى لرضاها. وقد صم عن حذيفة أنه قال: سمعت النبي ينيد يقول: أتاني ملك 
فبشرني أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة ونساء أُمَتي . 

وعن الشعبيّ عن مسروق». عن عائشة قالت : أسرٌ النبيّ يني إلى فاطمة شيئاً فضحكت » 
فسألتها قالت: قال لي: ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة أو نساء المؤمنين» 
نضحكت لذلك. « وَنشَاَكُم أي من شتتم من نسائكم ط وَأنشستاه يعني علياً إزيئننء خاصة» 
ولا يجوز أن يكون المعنئٌ به النبى عند لأنه هو الداعي ؛ ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه. 
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وإنما يصمح أن يدعو غيره وإذا كان قوله: «وأنّسَا» لابد أن يكون إشارة إلى غير الرسول 
وجب أن يكون إشارة إلى على تقئلة » لأنه لا أحد يدعي دخول غير أمير المؤمنين وزوجته 
وولديه نَهِيَيْلاد في المباهلة» وهذا يدل على غاية الفضل وعلوٌ الدرجة؛ والبلوغ منه إلى حيث 
ما مس 1 وتوا ريا 0 
في الروايات ما صحّ عن النبئ يف48 أنه سئل عن بعض أصحابه» فقال له قائل : 

دل : إنَما سألتني عن الناس» ولم تسألني عن نفسي . 

وقوله 8 لبريدة : لا تبغض علياً فإنهِ مني وأنا منهء وإنّ الناس خلقوا من شجر شبّى 
وخلقت أنا وعلئ من شجرة واحدة. وقوله 8 بأحد وقد ظهر من نكايته في المشركين 
ووقايته إيّاه بنفسه حتى قال جبرثيل : يا محمّد إِنْ هذا لهي المواساة» فقال : يا جبرئيل إنه 
لمئي وأنا منهء فقال جبرئيل: وأنا منكما «وَأْنَشْسَكُ» يعني من شتتم من رجالكم لثم 
تَبْتبَلُ» أي نتضرّع في الدعاء عن ابن عبّاس» وقيل : نلتعن» فنقول: لعن الله الكاذب 
«تتبكل دامر عل الكزينت* مثاء وفي هذه الآية دلالة على أنهم علموا أن الحقٌ مع 
النب 85 لأنهم امتنعوا و ا 00 
لم يعلموا ذلك لباهلوه. وكان يظهر ما زعموا من بطلان قوله في الحال. ولو لم يكن 
النببي د متيقّناً بتزول العقوبة يعدوّه دوئه لو باهلوه لما أدخل أولاده وحواصن أهله في ذلك 
مع شدّة إشفاقه عليهم . انتهى كلامه رفع الله مقامه('. 

ولنذكر هنا بعض ما ذكره المخالفون في تفسير تلك الآية ليكون أجلى للعمى وأيعد عن 
الارتياب: قال اارمخخري في الكشافة: «نَن حَآَكَة من النصارى #ذ فيو فى عيسى 
«ي بَنَد ما جتاءك مرت اليل » لفاح اوه مو هلعواء والمراد 
المجيء ء بالرأي العرم كها تقول تعال نفكر في هذه المسألة 8نم أبشكه) وَأْسَآءك» أي 
يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المياهلة « ثم 2 ثم عاغل بأن نقول : 
بهلة الله على الكاذب مثا ومنكم والبهلة بالفتح والضمٌ : اللعنة» وبهله الله: لعنه وأبعده من 
رحمته» من قولك : أبهله: إذا أهمله» وناقة باهل : لا صرار عليهاء وأصل الابتهال هذاء 
ثمّ استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً . 

وروي أنه لمّا دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتّى نرجع وننظرء فلمًا تخافوا قالوا للعاقب 
وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمّداً 
نبي مرسل » ولقد جاء كم بالفصل من أمر صاحبكمء والله ما باهل قوم نبياً قظ فعاش كبيرهم» 
ولا ثبت صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلكنّ» فإن أبيتم إلا إلف دينكم » والإقانة على مانت ا 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله 4875 وقد غدا محتضنا الحسين» آخذاً 
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بيد الحسنء وفاطمة تمشي خلفه» وعلئ خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنواء فقال 
أسقف نجران: يا معشر النصارى : إن لأرى وجوهاً لوشاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله 
بهاء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبق على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم القيامة فقالوا: يا أبا 
القاسم رأينا أن لا نباهلك» وأن نقرّك على دينك؛ ونثبت على ديئناء فقال: «فإن أبيتم 
المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبوا قال: «فإني أناجزكم؛ 
فقالوا: ما لنا يبحرب العرب طاقة: ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّنا عن 
ديتنا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة : ألف في صفرء وألف في رجب». وثلائين درعاً 
عادية من حديد» فصالحهم على ذلك. وقال: «والذي نفسي بيده إِنْ الهلاك قد تدلى على 
أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارأء ولاستاصل 
الله نجران وأهله حتّى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتّى 
يهلكوا» وعن عائشة أنْ رسول الله يَييهِ خرج وعليه مرط مرخل من شعر أسودء فجاء 
العير لأوتاف م جاء الحسين فأدخله؛ ثم فاطمة» ثم على ثم قال: «إنّما بريد الله ليذهبٌ 
عنصم الزبنس أهل اليب ويه تلهي! 4. 

فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب منه ومن خصمهء وذلك أمر 
يختصٌ به وبمن يكاذبه» فما معنى ضمٌ الأبناء والنساء؟ قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته 
بحاله » واستيقانه بصدقه. حيث استجرأ على تعريض أعزتهء وأفلاذ كبده؛ وأحبّ الناس إليه 
أحبّته وأعزرّته هلاك الاستتصال إن تمت المباهلة» وخصٌ الأبناء والنساء لأنهم أعرّ الأهل 
والصقهم بالقلوب؛ وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتّى يقتل» ومن ثم كانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب. ويسمُون الذادة عنها بأرواحهم 
حماة الحقائق» وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبّه على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم 
وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس» عفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل 
أصحاب الكساء نَبََكل » وفيه برهان واضح على صحة نبوّة النبي نيه ء لأنه لم يرو أحد من 
موافق ولا مخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك انتهى7'. 





وروى إمامهم الرازي في تفسيره الروايتين في المباهلة والكساء مثل ما رواه الزمخشري 
إلى قوله «وبظيك: تظهيرا » ثم قال : واعلم أن هذه الرواية كأنها متّفق على صححّتها بين أهل 
التفسير والحديث ثم قال: هذه الآية دلت على أن الحسن والحسين كنف كانا ابني رسول 


.11 تفسير الكشاف» ج >7 في تفسيره لسورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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الاثني عشرية» وكان يزعم أنّ علياً لك أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد 5 قال : 
والذي يدل عليه قوله تعالى: «وأنتسنا وَأنَشَْكٌ »© وليس المراد بقوله: «وَأْنفْسَمَا © نفس 
محئد. 35 لآن الإتسان لايدهو هسمه يل المراد ية غيزة»:واجنغوا على آنّ ذلك الغير كان 
عليّ بن أبي طالب ظَلكْلة فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمّدء ولا يمكن أن يكون 
المراد أن هذه النفس هي عين تلك النفس» فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفسء وذلك 
يقتضي الاستواء في جميع الوجوه» ترك العمل بهذا العموم في حقّ النبوّة» وفي حق الفضل » 
لقياء الدلائل على أنْ محمداً ميق كان نبياًء وما كان علي كذلك ولانعقاد الإجماع على أن 
محمّداً ينه كان أفضل من علي فيبقى فيما سواه معمولاً بهء ثم الإجماع دلّ على أن 
محمّداً لق كان أفضل من سائر الأنبياء» فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية» ثم قال» 
وتأكّد الاستدلال بهذه الآية بالحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله د : 
#من أراد أن يرى آدم في علمهء ونوحاً في طاعته وإبراهيم في خأته: وموسى في قربته 
وعيسى في صفوته فلينظر إلى على بن أبي طالب تند فالحديث دلّ على أنه اجتمع فيه ما 
كان متفرّقاً فيهم» وذلك يدلّ على أن علياً أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد 225 . وأمًا 
سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآية على أن علي 5#ة أفضل من سائر 
الصحابة» وذلك لأنْ الآية لمّا دلت على أنْ نفس على مثل نفس محمد #6كة إل فيما خصّه 
الدليل وكان نفس محمّد #5 أفضل من الصحابة فوجب أن يكون نفس علي أفضل من سائر 
صحابته . والجواب كما أنه انعقد الإجماع بين المسلمين على أنْ محمّداً يِب أفضل من 
على 32 فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أن النبيَ أفضل ممّن 
ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً ما كان نبياً» فلزم القطع بأنّ ظاهر الآية مخصوص في حقٌ 
محمّد وي فكذلك مخصوص في حقٌ سائر الأنبياء لئاه انتهى7 , 

الول العا ايداع على كرون البى افمل خدن لبس ين مطاقا سمنومء كيف كيف وأكثر 
علماء الإماميّة بل كلهم قائلون بأن أثمتنا : توكلا أفضل من سائر الأنبياء سوى لبيّنا ين ولو 
سلّم فلا نسلّم حجّجيّة مثل هذا الإجماع الذي لم يتحمّق دخول المعصوم فيه كيف وأخبار 
أئمتنا لكلا مستفيضة بخلافه» ولنعم ما فعل حيث أعرض عن الجواب في حقّ الصحابة إذ 

ثم قال: هذه الآية دلت على صحة نبوّة النبي ميق من وجهين : أحدهما أله عق 
خوّفهم بنزول العذاب» ولو لم يكن وائثقا بذلك لكان ذلك منه سعيا في إظهار كذب نفسه: 
لأنّ بتقدير أن رغبوا في مباهلته ثم لا ينزل العذاب فحيتئذ كان يظهر كذبهء فلمًا أصرّ على 
ذلك علمنا أنه إِنَما أصرّ عليه لكونه واثقاً بتزول العذاب عليهم . 
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والثاني : أنْ القوم لما تركوا مباهلته فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على 
نبوته لما أحجموا عن مباهلته . 

فإن قيل : لعلّهم كانوا شاكّين فتركوا مباهلته خوفاً من أن يكون صادقاً فينزل بهم ما ذكر من 
العذاب» قلنا: هذا مدفوع من وجهينء الأوّل: أنْ القوم كانوا يبذلون النفوس والأموال في 
المنازعة مع رسول الله ينك » فلو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك. 

الثانفي: فقد نقل عن تلك النصارى أنهم قالوا: والله هو النبئ المبشّر به في التورأة 
والإنجيل» وإنّهِ لو باهلتموه لحصل الاستئصالء وكان ذلك تصريحاً منهم بأنّ الامتناع عن 
المباهلة كان لأجل علمهم بأنّه نبي مرسل من عند الله تعالى انتهى كلامه( . 

وأمًا النيسابوري فقد ذكر في تفسيره الروايتين مثل ما مرّء ثم قال بعد قوله : #وطهَرَكٌ 
تظهيرا # وهذه الرواية كالمتفق على صحّتهاء ثم ساق الكلام نحواً مما ساقه الرازي في 
الاستدلال والجواب» ثم قال: وأمّا فضل أصحاب الكساء فلا شك في دلالة الآية على 
ذلك؛ ولهذا ضمّهم إلى نفسهء بل قدّمهم في الذكرء وفيها أيضاً دلالة على صححة 
نبوّته ةء فإِنّه لولم يكن واثقاً بصدقه لم يتجرّأ على تعريض أعرّته وخويصته وأفلاذ كبده 
في معرض الابتهال ومظبئة الاستئصال. 

وقال البيضاوي بعد تفسير الآية وإيراد خبر المباهلة : وهو دليل على نبوّته وفضل من أتى 
بهم من أهل بيته9" . 

أقول: سيأتي تمام القول في الاستدلال بالآية والأخبار على إمامة أمير المؤمنين 2 
وسائر الأخبار المرويّة في هذا الباب في أبواب الآيات النازلة في شأنه 8 . 

وقال السيوطي في الدرٌ المتئور: أخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع 
عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله عَشْيةِ كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان : 
اباسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب»؛ من محمّد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران: 
إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة 
الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقذ 
أذنتكم بمحراب والسلام». فلما قرأ الأسقف الكتاب قطع به وذعر ذعراً دا فبعث إلى 
رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة» فدفع إليه كتاب رسول الله عل فقرأه فقال 
له الأسقف: ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرَيَة إسماعيل من 
ابرط فنا يؤمن أن يكون هذا الرجل: "لسن لى فى الشوة راي لو كان هراهن أموو الذتنا 
أشرت عليك فيه وجهدت لك قبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران: فكلّهم 
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قال مثل قول شرحبيل » فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل وعبد الله بن شرحبيل وججّار بن 
فيض فيأتونهم بخبر رسول الله يه فانطلق الوفد حتّى أتوا رسول الله فساءلهم وساءلوه» 
فلم يزل به وبهم المسألة حتّى قالوا له : ما تقول في عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله وَييقةِ: ما 
عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح الغد» فانزل الله 
هذه الآية: «إب مَثَلَ عِبسَى عِندَ أله كَمَثَلٍ ادم 4 إلى قوله: «تتبْكل لَمْدَتَ ألو عَلّ 
الكزوت 4فأبوا أن يقروا بذلك؛ فلمًا أصبح رسول الله 0 
مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره: وخلفها علىّء 
الناحة» واه يرجه عد صر اودال جيل لعتاحت : إنّي أرى أمراً مقبلاً إن كان الرجل 

نبياً مرسلاً فلعاه لا يبقى على وجه الأرض منًا شعر ولا ظفر إلا هلك» فقالا له : ما رأيك؟ 
فقال: زأبي أن أحكمه فإِنّي أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداًء فقالا له : أنت وذاكء فتلتّى 
شرحبيل رسول الله ققال : إني قد رأيت خيراً من ملاعتتك» قال : وماهو! قال: حكمك اليوم 
إن الليلء وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا جائزه فرجع رسول الله رلا 
يلاعنهم وصالحهم على الجزية7" . 

وقال السيّد ابن طاووس يدنه في كتاب إقبال الأعمال: روينا بالأسائيد الصحيحة 
والروايات الصريحة إلى أبي المفضّل محمّد بن عبد المظلب الشيبانن كله من كتاب 
المباهلة» ومن أصل كتاب الحسن بن إسماعيل بن اشئاس من كتاب عمل ذي الحجّجة فيما 
رويناه بالطرق الواضحة عن ذوي الهمم الصالحة لا حاجة إلى ذكر أسمائهم لأنّ المقصود 
ذكر كلامهم» قالوا: لما فتح النب 422 مكة وانقادت له العرب» وأرسل رسله ودعاته إلى 
الأمم وكاتب الملكين : كسرئ وقيصر يدعوهما إلى الإسلامء وال أقرًا بالجزية والضغار» 
وإلا أذنا بالحرب العوان'أكبر شأنه نصارى نجران وخلطاؤهم من بني عبد المدان» وجميع 

بني الحارث بن كعب ومن ضوى إليهم ونزل بهم من دهماء الناس على اختلانهم هناك في 
دين النصرانية من الأروسية والسالوسيّة وأصحاب دين الملك والمارونية والعياد والنسطورية 
وأملات قلوبهم على تفاوت منازلهم رهبة منه ورعباً ؛ فإتهم كذلك من شأنهم إذ وردت عليهم 
رسل رسول الله وبق بكتابه؛ وهم عتبة بن غزوان» وعبد الله بن أمية» والهدير بن عبد الله 
أخو تيم بن مرّة» وصهيب بن سنان أخو النمر بن قاسط يدعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا 
فإخوانء وإن أبوا واستكبروا فإلى الخظة المخزية إلى أداء الجزية عن يدء فإن رغيوا عمًا 
دعاهم إليه من أحد المنزلين وعندوا فقد آذنهم على سواءء وكان في كتابه 895: «قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا ينَخِذْ بعضنا 
يعضاً أرياباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمون؛ قالوا : وكان رسول الله 2 
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لا يقاتل قوماً حتّى يدعوهمء فازداد القوم لورود رسل نبي الله َي وكتابه نفوراً وامتزاجاً . 
ففزعوا لذلك إلى بيعتهم العظمى ء وأمروا ففرش أرضهاء وألبس جدرها بالحرير والديباج؛ 
ورفعو الصليب الأعظم» وكان من ذهب مرصّع أنفذه إليهم قيصر الأكبرء وحضر ذلك بئو 
الحارث بن كعب وكانوا ليوث الحرب» وفرسان الناس» قد عرفت العرب ذلك لهم في قديم 
أيَامهم في الجاهليّة: فاجتمع القوم جميعاً للمشورة والنظر في أمورهم. وأسرعت إليهم 
القبائل من مذحجح وعلكٌ وحمير وأنمار ومن دنا منهم نلسباً وداراً من قبائل سبأء وكلّهم قد ورم 
أنفه أنفة وغضباً لقومهم؛ ونكص من تكلم منهم بالإسلام ارتداداً» فخاضوا وأفاضوا في ذكر 
المسير بنفسهم و إلى رسول الله عَن والنزول به بيثرب لمناجزته» فلمًا رأى أبو 
م الأؤل وصاحب مدارسهم وعلآمهم: وكادرعة وار 
بكر بن وائل» ما أزمع القوم عليه من إطلاق الحرب دعا بعصابة فرفع بها حاجبيه عن عينيه 

وقد بلغ يومئذ عشرين ومائة سنةء ثم قام فيهم خطيباً معتمداً على عصاء وكانت فيه بقيّة وله 
رأي ورويّة» وكان موحّداً يؤمن بالمسيح وبالنبيّ يَينهد » ويكتم ذلك من كفرة قومه 
وأصحابه؛ فقال: مهلاً يني عبد المدان؛ مهلاً استديموا العافية والسعادةء فإنهما مطويّان ني 
الهوادة» دبّوا إلى قوم في هذا الأمر دييب الذرّء وإيّاكم والسورة العجلى فَإنَ البديهة بها لا 
تنجبء إنكم والله على فعل ما لم تفعلوا أقدر منكم على ردّ ما فعلتم» ألا إِنْ النجاة مقرونة 
بالأناة» ألا رب إحجام أفضل من إقدام؛ وكأيّن من قول أبلغ من صولء ثم أمسك فأقبل عليه 
كرز بن سبرة الحارثئي» وكان يومئذ زعيم بني الحارث بن كعب» وفي بيت شرفهم والمعضّب 
فيهم وأمير حروبهم؛ فقال: لقد انتفخ سحرك» واستطير قلبك أبا حارثة فظلت كالمسبوع 
اليراعة والمهلوع تضرب لنا الأمثالء وتَحْوّفنا النزال» لقد علمت وحق المثان بفضيلة 
الحفاظ بالنوء بالعبء وهو عظيم؛ ونلقح الحرب وهي عقيم نثقف أود الملك الجبّار. 
ولنحن أركان الرايس وذي المنار اللّذين شددنا ملكهما فأي أيّامنا تتكرء أم لأيّها ويك تلمز؟ 
فما أتى على آخر كلامه حتّى انتظم نصل نبلة كانت في يده بكمّه غيظاً وغضبأ وهو لا يشعرء 
فلمًا أمسك كرز بن سبرة أقبل عليه العاقب واسمه عبد المسيح. بن شرحبيل وهو يومئذ عميد 
القوم وأمير رأيهم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون جميعاً إل عن قوله؛ فقال له: أفلح 
وجهك. وأنس ربعك وعرّ جارك وامتنع ذمارك؛ ذكرت وحقّ مغبرّة الجباه حسباً صميماً 
وعيصاً كريما وعرّاً قديماًء ولكن أبا سبرة ! لكل مقام مقال» ولكل عصر رجال والمرء بيومه 
أشبه مته بأمسهء وهي الأيَامٍ تهلك جيلاً» وتديل قبيلا» والعافية أفضل جلباب» وللآفات 
أسباب» فمن أوكد أسبابها التعرّض لأبوابها. ثم صمت العاقب مطرقا فأقبل عليه السيّد 
واسمه أهتم بن النعمان وهو يومثل أسقف نجران وكان نظير العاقب في علوٌ المنزلةء وهو 
رجل من عاملة وعداده في لخمء فقال له : سعد جدَّك وسما جدّك أبا واثلة! إِنَّ لكل لامعة 








ضياء؛ وعلى كل صواب نوراً» ولكن لا يدر كه وحقٌ واهب العقل إلا من كان بصيراًء إِنّكْ 
أفضيت وهذان فيما تصرف بكما الكلمة إلى سبيلي حزن وسهل » ولكل على تفاوتكم حظ من 
الرأي الربيق» والأمر الوثيق إذا أصيب به مواضعه. ثم إِنّ أخا قريش قد نجدكم لخطب 
عظيم: وأمر جسيم؛ فما عندكم فيه قولوا وأنجزواء أبخوع وإقرارء أم نزوع؟ قال عتبة 
والهدير والنفر من أهل نجران: فعاد كرز بن سبرة لكلامه وكان كميّا أبياً» فقال: أنحن نفارق 
ديناً رسخت عليه عروقناء ومضى عليه آباؤناء وعرف ملوك النّاس»ء ثم العرب ذلك» أنتهالك 
إلى ذلك؛ أم نقرّ بالجزية» وهي الخزية حقّاً؟ لا والله حبّى نجرّد البواتر من أغمادهاء وتذهل 
الحلائل عن أولادهاء أو نشرق نحن ومحمّد بدمائناء ثم يديل الله يَيَمْقٌ بنصره من يشاىء 
قال له السيّد: اربع على نفسك وعلينا أبا سبرة !» فإِنَ سل السيف يسلْ السيوف. وإِنّ محمّداً 
قد بخعت له العرب وأعطته طاعتهاء وملك رجالها وأعنّتهاء وجرت أحكامه في أهل الوبر 
منهم والمدرء ورمقه الملكان العظيمان كسرى وقيصرء قلا أراكم والروح لو نهد لكم إل وقد 
تصذع عنكم من حفت معكم من هذه القبائلء فصرتم جفاء كأمس الذاهب,. أو كلحم على 
وضمء وكان فيهم رجل يقال له: جهير بن سراقة البارقي من زنادقة نصارى العرب»ء وكان له 
منزلة من ملوك النصرانيّة؛ وكان مثواه بنجران» قال له: أبا سعاد قل في أمرنا وانجدنا 
برأيك» فهذا مجلس له ما بعده. فقال: فإنّي أرى لكم أن تقاربوا محمّداً وتطيعوه في بعض 
ملتمسه عندكم: ولينطلق وفودكم إلى ملوك أهل ملتكم. إلى الملك الأكبر بالروم قيصرء 
وإلى ملوك هذه الجلدة السوداء الخمسة؛ يعسي ملوك السودان: ملك النوبة» وملك الحبشةء 
وملك علوه وملك الرعاوة؛ وملك الراحات ومريس والقبط. وكل هؤلاء كانوا نصارى» 
قال: وكذلك من ضوى إلى الشام وحل بها من ملوك غسّان ولخم وجذام وقضاعة وغيرهم 
من ذوي يمنكم ؛ فهم لكم عشيرة وموالي وأعوان» وفي الدين إخوانء يعني أنّهم نصارى» 
وكذلك نصارى الحيرة من العبّاد وغيرهم فقد صبت إلى دينهم قبائل تغلب بنت وائل وغيرهم 
من ربيعة بن نزاره لتسر وفودكم» ثم لتخرق إليهم البلاد أغذاذاً فيستصرخونهم لدينكمء 
فستنجدكم الروم وتسير إليكم الأساودة مسير أصحاب الفيل» وتقبل إليكم نصارى العرب من 
ربيعة اليمن؛ فاذا وصلت الأمداد واردة سرتم أنتم في قبائلكم وسائر من ظافركم وبذل نصره 
وموازرته لكم حتّى تضاهون من أنجدكم وأصرخكم من الأجناس والقبائل الواردة عليكم 
نأمّوا محمّداً حتّى تنيخوا به جميعاً فسيعتق إليكم وافداً لكم من صبا إليه مغلوباً مقهوراً. 
وينعق به من كان منهم في مدرته مكثوراًء فيوشك أن تصطلموا حوزته: وتطفئوا جمرته؛ 
ويكون لكم بذلك الوجه والمكان في الناسء فلا تتمالك العرب حينئذ حتّى تتهافت دخولا 
في دينكمء ثم لتعظمنّ بيعتكم هذه؛ ولتشرفنٌ حتى تصير كالكعبة المحجوجة بتهامة» هذا 
الرأي فانتهزوهء فلا رأي لكم بعده. فأعجب القرم كلام جهير بن سراقة ووقع منهم كل 
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موقع» فكاد أن يتفرّقوا على العمل به وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بني قيس بن ثعلبة » 
يدعى حارثة بن اثال على دين المسيح يَإئئةة » فقام حارثة على قدميه وأقبل على جهير وقال 


متمثلا : 
متى ما تقد بالباطل الحقّ يأبه وإن قدت بالحقٌ الرواسيّ تنقد 
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

ثم استقبل السيّد والعاقب والقسّيسين والرهبان وكافة نصارى نجران بوجهه لم يخلط 
معهم غيرهم فقال: سمعاً سمعاً يا أبناء الحكمة» ويقايا حملة الحجّة» إِنَّ السعيد والله من 
نفعته الموعظة» ولم يعش عن التذكرة» ألا وإِنّي أنذركم وأذكّركم قول مسيح الله ويخ » ثّ 
شرح وصيته ونصّه على وصيّه شمعون بن يوحنا وما يحدث على أمّته من الافتراق» ثم ذكر 
عيسى لكي وقال: إن الله جل جلاله أوحى إليه : فخذ يا ابن أمتي كتابي بقوّة ثمّ فسره لأهل 
سوريا بلسانهم, وأخبرهم أنَي أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيّوم البديع الدائم الذي لا أحول 
ولا أزول؛ إني بعثت رسلي ونؤّلت كتبي رحمة ونوراً وعصمة لخلقي, ثم إنْي باعث بذلك 
نجيب رسالتي أحمد صفوتي وخيرتي من بريّتي البارقليطا عبدي أرسله في خلوٌ من الزمان 
أبتعثه بمولده فاران من مقام إبراهيم لئاز أنزل عليه توراة حديثة» أفتح بها أعيناً عمياء؛ 
وآذاناً صمّاءء وقلوباً غلفاء طوبى لمن شهد أيّامه؛ وسمع كلامه فآمن بهء واتّبع النور الذي 
جاء به فإذا ذكرت يا عيسى ذلك النبيَ فصل عليه فإنّي وملائكتي نصلّي عليه قالوا: فما أتى 
حارثة بن اثال على قوله هذا حتّى أظلم بالسيّد والعاقب مكانهماء وكرها ما قام به في الناس 
معرباً ومخبراً عن المسيح عَقِئئة بما أخبر وقدّم من ذكر النب محمّد يَشيه لأنّهما كانا قد 
أصابا بموضعهما من دينهما شرفاً بدجران» ووجهاً عند ملوك النصرانية جميعاً؛ وكذلك عند 
سوقتهم وعربهم في البلاد فأشفقا أن يكون ذلك سبباً لانصراف قومهما عن طاعتهما 
لدينهماء وفسخاً لمنزلتهما في الناس . 

فأقبل العاقب على حارئة فقال: أمسك عليك يا حارء فَإِنْ راد هذا الكلام عليك أكثر من 
قابله» ورب قول يكون بليّة على قائله وللقلوب نفرات عند الإصداع بمضنون الحكمة فائق 
نفورهاء فلكل تبأ أهل. ولكلّ خطب محلء وإِنّما الدرك ما أخذ لك بنواصى النجاة: 
وألبسك جنّة السّلامة» فلا تعدلنّ بهما حظّاً» فإنّي لم آلك لا أبا لك نصحاًء ثم أرمٌ يعني 
أمسك . فأوجب السيّد أن يشرك العاقب في كلامه فأقبل على حارثة فقال: إِنَي لم أزل أتعرّف 
لك فضلاً تميل إليه الألبابء فإيّاك أن تقتعد مطيّة اللجاج » وأن توجف إلى آل السراب» فمن 
عذر بذلك فلست فيه أيّها المرء بمعذورء وقد أغفلك أبو وائلة وهو ولي أمرنا وسيّد حضرنا 
عتاباً فأوله أعتاباًء ثمّ تعلم أن ناجم قريش يعني رسول الله ينه يكون رزّه قليلاً ثم ينقطع, 
ويكون بعد ذلك قرن يبعث في آخره النبيَّ المبعوث بالحكمة والبيان والسيف والسلطان» 
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يملك ملكا مؤجلاً» تطبق فيه أمّته المشارق والمغارب» ومن ذرّيته الأمير الظاهر يظهر على 
جميع الملكات والأديان ويبلغ ملكه ما طلع عليه الليل والنهار, وذلك يا حار أمل من ورائه 
أمدء ومن دونه أجل فتمسك من دينك بما تعلم» وتمنع لله أبوك من أنس متصرّم بالزمان أو 
لعارض من الحدثان فَإِنّما نحن ليومنا ولغد أهله. 

فأجابه حارثة بن اثال فقال إيه عليك أبا قرّة! فإنه لاحظ في يومه لمن لا درك له في غدهء 
وائّق الله تجد الله جل وتعالى بحيث لا مفزع إلا إليهء وعرّضت مشيّداً بذكر أبي واثلة فهو 
العزيز المطاع. الرحب الباع» وإليكما معاً ملقى الرجال» فلو أضربت التذكرة عن أحد لتبريز 
فضل لكنتماه» لكنّها أبكار الكلم تهدى لأربابهاء ونصيحة كتتما أحقٌ من أصفى بها إنكما 
مليكا ثمرات قلوبنا ووليًا طاعتنا فى دينناء فالكيس الكيس يا أيّها المعظمان عليكما به ارمقا 
ها اتعكها تؤاعيه واعيو] ينثة التبريك: فنا أكنا رمد اكز لقنا ناكما روه كنا 
بالمزيد من فضلهء ولا تخلدا فيما أظلكما إلى الونية» فإنّه من أطال عنان الأمن أهلكته العزّة 
ومن اقتعد مطيّة الحذر كان بسبيل أمن من المتالف ومن استنصح عقله كانت العبرة له لا به؛ 
ومن نصح لله يون آنسه الله جل وتعالى بعر الحياة وسعادة المنقلب. 

ثم أقبل على العاقب معاتباً فقال : وزعمت أبا وائلة أن رادّ ما قلت أكثر من قابله» وأنت 

ا 1 نيا عد فقد علمت وعلمنا أَمّة الإنجيل معاً بسيرة ما قام يه 
المسيح يلي في حوارييه؛ ومن آمن له من قومه وهذه منك فهّة لا يرحضها | إلا التوبة 
والإقرار بما سبق به الإنكارء فلمًا أتى على هذا الكلام صرف إلى السيّد وجهه فقال: لا 
سيف إلا ذو نبوة» ولا عليم إلا ذو هفوة فمن نزع عن وهله وأقلع فهو السعيد الرشيدء وإنما 
الآفة في الإصرار وعرّضت بذكر نبيّين يخلقان» زعمت بعد ابن البتول» فأين يذهب بك عمًّا 
خلد في الصحف من ذكرى ذلك؟ ألم تعلم ما انتبأ به المسيح ظَلئئة في بني إسرائيل وقوله 
لهم : كيف بكم إذا ذهب بي إلى أبي وأبيكم وخلف يعد أعصار تخلو من بعدي وبعدكم 
صادق وكاذب» قالوا: ومن هما يا مسيح الله؟ قال: نبي من ذرية إسماعيل ثئة: صادق» 
ومتنبئئ من بني إسرائيل كاذب» فالصادق متبعث منهما برحمة وملحمة يكون له الملك 
والسلطان ما دامت الدنياء وأمّا الكاذب فله نبز يذكر به المسيح الدجّال يملك فواقاً ثم يقتله 
الله بيدي إذا رجع بي . 

قال حارثة: وأحذّركم يا قوم أن يكون من قبلكم من اليهود أسوة كم انهم أنذروا 
بمسيحين : مسيح رحمة وهدى» ومسيح ضلالة. وجعل لهم على كل واحد منهما آية 
وأمارة» فجحدوا مسيح الهدى وكذبوا به وآمنوا بمسيح الضلالة الدججال وأقبلوا على 
انتظارهء وأضربوا في الفتنة وركبوا نتجها ومن قبل ما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وقتلوا 
أنبياءه والقرّامين بالقسط من عباده فحجب الله بيخ عنهم البصيرة بما كسبت أيديهم ونزع 
ملكهم منهم ببغيهم وألزمهم الذلّة والصغارء وجعل متقلبهم إلى النار. 
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قال العاقب : فما أشعرك يا حار أن يكون هذا النبي المذكور في الكتب هو قاطن يثرب؟ 
ولعله ابن عمّك صاحب اليمامة»ء فإنّه يذكر من التبوّة ما يذكر منها أخو قريش» وكلاهما من 
ذرَيّة إسماعيل» ولجميعهما أتباع وأصحاب يشهدون بنبوّته ويقرون له برسالته فهل تجد 
بينهما في ذلك من فاصلة فتذكرها؟ . 

قال حارثة : أجل والله» أجدها والله أكبر وأبعد مما بين السحاب والتراب وهي الأسباب 
التي بها وبمثلها تثبت ححجة الله في قلوب المعتبرين من عباده لرسله وأنبيائه» وأمّا صاحب 
اليمامة فليكفك فيه ما أخبركم به سفهاؤكم وغيركم والمنتجعة منكم أرضه ومن قدم من أهل 
اليمامة عليكم» ألم تخبركم جميعاً عن روّاد مسيلمة وسمّاعيه ومن أوفده صاحبهم إلى أحمد 
بيثرب فعادوا إليه جميعاً بما تعرّفوا هناك في بني قيلة وتبيّنوا به. قالوا: قدم علينا أحمد يثرب 
وبئارنا ثماد؛ ومياهنا ملحة» وكنا من قبله لا نستطيب ولا نستعذب» فبصق في بعضها ومجٌ 
في بعض فعادت عذاباً محلولية: وجاش منها ما كان ماؤها ثماداً. فحار بحراً قالوا: وتفل 
محمد في عيون رجال ذوي رمدء وعلى كلوم رجال ذوي جراح فبرئت لوقته عيونهم فما 
اشتكوهاء واندملت جراحهم فما ألموها في كثير ممًا أدُوا ونبّؤا عن محمّد ينه من دلالة 
وآية؛ وأرادوا صاحيهم مسيلمة على بعض ذلك فأنعم لهم كارهاًء وأقبل بهم إلى بعض 
بئارهم فمجّ فيها وكانت الركيّ معذوذبة فحارت ملحاً لا يستطاع . وبصق في بثر كان ماؤها 
وشلاً فعادت فلم تبضٌ بقطرة من ماء. وتفل في عين رجل كان بها رمد فعميت؛ وعلى جراح 
- أو قالوا: جراح آخخر - فاكتسى جلده برصأء فقالوا لمسيلمة فيما أبصروا في ذلك منه 
واستبرأوه فقال: ويحكم بعس الأمّة أنتم لنبتكم» والعشيرة لابن عنكمء إِنُكم تحيّفتموني يا 
هؤلاء من قبل أن يوحى إلى في شيء ممّا سألتم» والآن فقد أذن لي في أجسادكم وأشعاركم 
دون بتاركم ومياهكم» هذا لمن كان منكم بي مؤمناً وأمًا من كان مرتاباً فإنه لا يزيده تفلتي 
عليه إلا بلاء؛ فمن شاء الآن منكم فليأت لأتفل في عينه وعلى جلده؛ قالوا : ما فينا وأبيك 
أحد يشاء ذلكء إِنَا نخاف أن يشمت بك أهل يثرب وأضربوا عنه حميّة لنسبه فيهم وتذمّماً 
لمكانه منهم. فضحك السيّد والعاقب حتّى فحصا الأرض بأرجلهماء وقالا: ما النور 
والظلام والحقٌ والباطل بأشدّ تبايئاً وتفاوتاً ممّا بين هذين الرجلين صدقاً وكذباً . 

قالوا: وكان العاقب أحبّ مع ما تبيّن من ذلك أن يشيّد ما فرط من تقريظه مسيلمة ويؤثّل 
منزلته ليجعله لرسول الله يَيكية كفؤاًء استظهاراً بذلك في بقاء عرّه وما طار له من السموٌ في 
أهل ملتهء فقال: ولئن فجر أخحو بني حنيفة في زعمه أنّ الله ل أزملة وكا من اللكدها 
ليس له بحق فلقد برٌ في أن نقل قومه من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالرحمن. 

قال حارثة: أنشدك بالله الذي دحاهاء وأشرق باسمه قمراهاء هل تجد فيما أنزل 
الله بين في الكتب السالفة يقول الله بَريبِق : أنا الله لا إله إلا أنا ديان يوم الدين»: أنزلت 
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كتبي » وأرسلت رسلي لأستئقذ بهم عبادي من حبائل الشيطان وجعلتهم في بريّتي وأرضي 
كالنجوم الكداري ني اساي يهدون بوحبي وأمري؛ من أطاعهم أطاعني ؛ ومن عصاهم فقد 
عصانيء وإني لعنت وملائكتي في سمائي وأرضي واللاعنون من خلقي من جحد ربوبيتي: 
ا وعذليى هنا من برشي :]كلب باحدمن انياى :ورسلي أو قال: أوحي إليّ ولم أوح 
إليه شئياً» أو غمص سلطاني أو تقمصه متبرّئاً. أو أكمه عبادي وأضلهم عنيء ألا وإِنّما 
يعبدني من عرف ما أريد من عبادتي وطاعتي وخلقي؛ فمن لم يقصد إلىّ من السبيل التي 
نهجتها برسلي لم يزدد في عبادته مني إلا بعداً . قال العاقب: رويدك فأشهد لقد نبّأت حقا . 

قال حارثة: فما دون الحق من مقنع . ولا بعده لامرئ مفزع. ولذلك قلت الذي قلت. 

فاعترضه السيّد وكان ذا محال وجدال شديد فقال : ما أحرى وما أرى أخنا قريش مرسلاً إلا 
إلى قومه د بني إسماعيل دينه «كذاء وهو مع ذلك يزعم أنّ الله ب أرسله إلى الناس جميعاً . 

قال حارئة ئة: أفتعلم أنت يأ أبا قرّة أنْ محمّداً مرسل من ربّه إلى قومه خاصّة؟ قال : أجل : 
قال أتشهد له بذلك؟ قال : ويحك وهل يستطاع دفع الشواهد؟ نعم أشهد غير مرتاب بذلك» 
11111511 00 
بسبابته . 

قال السيّد: ما يضحكك يا ابن اثال؟ قال: عجبت فضحكت» قال: أوعجب ما تسمع؟ 
قال: نعم العجب أجمع» أليس بالإله بعجيب من رجل أوتي أثرة من علم وحكمة يزعم أن 
الله يَيَيانٌ اصطفى لتبوّتهء واختصٌ برسالته؛ وأيّد يروحه وحكمته رجلا خراصاً يكذب عليه 
ول : أوحي إليّ ولم يوح إليه فيخلط كالكاهن كذباً بصدق؛ وياطلا ؛ بحق؟ فارتدع السيّد 
وعلم أنّه قد وهل فأمسك محجوجاً . 

قالوا: وكان حارئة بنجران جنيباً يعني غريبآء فأقبل العاقب عليه وقد قطعه ما فرط إلى 
السيّد من قوله. فقال له : عليك أخا بني قيس بن ثعلبة» واحبس عليك ذلق لسانك» وما لم 
نزل تستحمٌ لنا من مثابة سفهك» فربٌ كلمة يرفع صاحبها بها رأساً قد ألقته في قعر مظلمة: 
ورب كلمة لأمت ورأبت قلوباً نغلة. فدع عنك ما يسبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك ما 
يبين اعتذاره؛ ثمّ اعلم أن لكل شيء صورة» وصورة الإنسان العقل» وصورة العقل الأدب» 
والأدب أدبان طباعى ومرتاضئ» فأفضلهما أدب الله جل جلاله» ومن أدب الله سبحانه 
وتتكته أن يرى لساطالة حق لبى لش ومن خلقة» لآنّه الحبل بين الله وين عيادةة والسلطاة 
اثنان» سلطان ملكة وقهرء وسلطان حكمة وشرعء فأعلاهما فوقاً سلطان الحكمة؛ وقد ترى 
يا هذا أنْ الله بن قد صنع لنا حتّى جعلنا حكاماً وقواماً على ملوك ملّتنا ومن بعدهم من 
حشوتهم وأطرافهم» فاعرف لذي الحقّ حقه أيها المرء وخلاك ذمّء ثم قال: وذكرت أخا 
قريش وما جاء به من الآيات والنذر فأطلت وأعرضت ولقد بررت فتنحن بمحمّد عالمون» وبه 
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عد موقنون شهدت لقد انتظمت له الآيات والبيّنات سالفها وآنفهاء إلآ آية هي أشفاها 
وأشرفهاء وإِنْما مثلها فيما جاء به كمثل الرأس للجسدء فما حال جسد لا رأس له؟ فأمهل 
رويد جك لحان وت الكنان سسكا القنامكا أنسى النا فاك انفكا الآرة السانية 
الخاتمة لديه فنحن إليه أسرع» وله أطوعء وإلاً فاعلم ما تذكر به الثبوّة والسفارة عن الربٌ 
الذي لا تفاوت في أمره ولا تغاير فى حكمه. 

قال له حارئة : قد ناديت فأسمعت؛ وقرعت فصدعت» وسمعتٌ وأطعتٌ فما هذه الآية 
التى أوحش بعد الآنسة فقدهاء وأعقب الشكٌ بعد البّنة عدمها؟ . 

قال له العاقب: قد أثلجك أبو قرّة بهاء فذهبت عنها في غير مذهب وحاورتنا فأطلت في 
غير ما طائل حوارنا. قال حارثة: وأنّى ذلك فجلها الآن لي فداك أبي وأمي . 

قال العاقب: أفلح من سلم للحقٌّء وصدع به» ولم يرغب عنهء وقد أحاط به علماً» فقد 
علمنا وعلمت من أنباء الكتب المستودعة علم القرون وما كان وما يكون فإنْها استهلت بلسان 
وت ة منهم مُعربة مبشّرة ومنذرة بأحمد النبيَ العاقب الذي تطبق أمْته ته المشارق والمغارب» 
يملك وشيعته من بعده ملكا مؤجّلاً» يستأثر مقتبلهم ملكا على الأحمّ منهم بذلك النبئ تباعة 
وبيتاً وبوسع من بعدهم أمّتهم عدواناً وهضماًء فيملكون بذلك سبتاً طويلاً حتّى لا يبقى 
بجزيرة العرب بيت إل وهو راغب إليهم أو راهب لهم؛ ثم يدال بعد لأي منهم ويشعث 
سلطانهم حدّاً حذاًء وبيتاً فبيتا حتّى تجيء أمثال النغف من الأقوام فيهم؛ ثم يملك أمرهم 
عليهم عبداؤهم وقنّْهم يملكون جيلا فجيلاً يسيرون في الناس بالقعسريّة خيطاً خيطا » ويكون 
سلطانهم سلطاناً عضوضاً ضروساً» فتنتقص الأرض حيائذ من أطرافهاء ويشتدٌ البلاء 
وتشتمل الآفات حتى يكون الموت أعرٌ من الحياة الحمّر» أو أحبّ حينئذ إلى أحدهم من 
الحياة إلى المعافاة السليم» وما 3 إلا لما يدهون به من الضرّ والضرّاء والفتنة العشواءء 
وقوّام الدين يومئذ وزعماؤه يومئذ أناس ليسوا من أهله فيمجٌ الدين بهم» وتعفو آياتهء ويدبر 
ترلياً وامّحاقاًء فلا يبقى منه إلا اسمه حتّى ينعاه ناعيهء والمؤمن يومئذ غريب» والديّانون 
قليل ما هم» حتّى يستأيس الناس من روح الله وفرجه إل أقلّهم؛ وتظنّ أقوام أن لن ينصر الله 
رسله ويحقّ وعدهء فإذا بهم الشصائب والنقمء وأخذ من جميعهم بالكظم. ٠‏ تلافى الله دينه » 
وراش عباده من بعد ما قنطوا برجل من ذرية نبيّهم أحمد ونجلهء يأتي الله بق به من حيث 
لا يشعرون. تصلي عليه السماوات وسكانهاء وتفرج به الأرض وما عليهاء من سوام وطائر 
وأنام وتخرج له أمكم يعني الأرض بركتها وزيتتهاء وتلقي إليه كنوزها وأفلاذ كبدها حنّى 
تعود كهيثتها على عهد أدم وترفع عنهم المسكنة والعاهات في عهده. والنقمات التي كانت 
تضرب بها الأمم من قبل » وتلقى في البلاد الأمنة» وتنزع حمة كلّ ذات حمة؛ ومخلب كل 
ذي مخلب» وناب كل ذي ناب» حتّى أنّ الجويريّة اللكاع لتلعب بالأفعوان فلا يضرّها شيئاً» 
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وحتى يكون الاسد في الباقر كأنه راعيهاء والذئب في البهم كأنه ربهاء ويظهر الله عبده على 
الدين كله فيملك مقاليد الأقاليم إلى بيضاء الصين. حتّى لا يكون على عهدهء في الأرض 
أجمعها إلا دين الله الحقٌ الذي ارتضاه لعباده» وبعث به آدم بديع فطرتهء؛ وأحمد خاتم 
رسالته» ومن بينهما من أنبيائه ورسله. 

فلمًا أتى العاقب على اقتصاصه(') هذا أقبل عليه حارثة مجيباً فقال: أشهد بالله البديع يا 
أيّها النبيه الخطيرء والعليم الأثير» لقد ابتسم الحق بقيلك؛ وأشرق الجناب بعدل منطقك, 
وتنزّلت كتب الله التي جعلها نوراً في بلاده؛ وشاهدة على عباده بما اقتصصت من مسطورها 
حقّاً؛ فلم يخالف طرس منها طرساً ولا رسم من آياتها رسماًء فما بعد هذا؟ قال العاقب: 
فإنك زعمته أخا قريش» فكنت بما تأثر من هذا حقٌّ غالط. قال: وبم» ألم تعترف له بنبوّته 
ورسالته الشواهد قال العاقب: بلى لعمرو اللهء ولكنهما نبيان رسولان» يعتقبان بين مسيح 
الله بيئك وبين الساعة. اشتق اسم أحدهما من صاحبه محمّد وأحمد بشّر بأوّلهما 
موسى تَاِكئل ويثانيهما عيسى ظَاييِْ» فأخو فريش هذا مرسل إلى قومه ويقفوه من بعده ذو 
الملك الشديد» والأكل الطويلء يبعثه الله يدخ خاتماً للدين: وحبّة على الخلائق 
أجمعين» ثم يأتي من بعده فترة تتزايل فيها القراعد من مراسيهاء فيعيدها الله بويك على 
الدين كلهء فيملك هو والملوك الصالحون من عقبه جميع ما طلع عليه الليل والنهار؛ من 
أرض وجيل وبر وبحرء يرثون أرض الله يوخ ملكا كما ورثها وملكها الأبوان: آدم 
ونوح تن يلقون وهم الملوك الأكابر في مثل هيئة المساكين بذاذة واستكانة» فأولئنك 
الأكرمون الأمائل» لا يصلح عباد الله وبلاده إلا بهم . عليهم ينزل عيسى بن البكر تاتئلاة على 
آخرهم بعد مكث طويل وملك شديدء لا خير في العيش بعدهم» وتردفهم رجراجة طغام في 
مثل أحلام العصافيرء عليهم تقوم الساعة؛ وإنما تقوم على شرار الناس وأخابثهم» فذلك 
الوعد الذي صلى به الله بيبخ على أحمدء كما صلى به خليله إبراهيم في كثير مما لأحمد 
صلَى الله عليه من البراهين والتأييد الذي خبّرت به كتب الله الأولى. 

قال حارثة : فمن الأثر المستقرٌ عندك أبا واثلة في هذين الاسمين أنهما لشخصين» لنبيين 
مرسلين في عصرين مختلفين؟ قال العاقب: أجل » قال: فهل يتخالجك في ذلك ريب» أو 
يعرض لك فيه ظَنّ؟ قال العاقب: كلاً والمعبود» إِنْ هذا لأجلى من بوح ؛ وأشار له إلى جرم 
الشمس المستديرء فأكبّ حارئة مطرقاً وجعل ينكت في الأرض عجباًء ثم قال: إِنّما الآفة 
أيّها الزعيم المطاع أن يكون المال عند من يخزنه لا من ينفقه» والسلاح عند من يتزيّن به لا 
من يقاتل به» والرأي عند من يملكه لا من ينصره. 


)١(‏ في النسخة القديمة: افتصاصه بالفاء» وفي القاموسء. افتصه: فصله؛ وما أستفصى منه شيئاً: عأ 
استخرج. وتفصصوا عنه: تنادواء وكأن القاف أقل نطقاً [مته رحمه الله]. 
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قال العاقب : لقد أسمعت يا حويرث فأقذعت. وطفقت قأقدمت فمه» قال: أقسم بالذي 
قامت السماوات والأرض بإذنه: وغلب الجبابرة بأمره إِنَهما اسمان مشتقّان لنفس واحدة» 
ولنبيّ واحد» ورسول واحدء أنذر به موسى بن عمران وبشر به عيسى بن مريم» ومن قبلهما 
أشار به في صحف إبراهيم ئة . 

فتضاحك السيّد يري قومه ومن حضرهم أن ضحكه هزء من حارئة وتعسجّباً وانتشط العاقب 
ذلك فأقبل على حارثة مؤْنْباً فقال: لا يغررك باطل أبي قرّة فإنّه وإن ضحك لك فإِنّما يضحك 
منك » قال حارثة : لثن فعلها لإنها لإحدى الدهارس أو سوءة أفلم تتعرّفا» راجع الله بكما من 
موروث الحكمة؛ لا ينبغي للحكيم أن يكون عبّاساً في غير أرب» ولا ضحّاكاً من غير 
عجبء أولم يبلغكما عن سيّدكما المسيح قال: فضحك العالم في غير حينه غفلة من قلبه؛ أو 
سكرة ألهته عمًا في غده؛ قال السيّد: يا حارثة إِنْه لا يعيش والله أحد بعقله حتّى يعيش بظنه » 
وإذا أنا لم أعلم إلا ما رويت فلا علمت؛ أولم يبلغك أنت عن سيّدنا المسيح علينا سلامه أن 
الله عباداً ضحكوا جهراً من سعة رحمة ربّهم» وبكوا سرّاً من خيفة ربّهم؟ قال: إذا كان هذا 
فنعم» قال فما هنا فلتكن مراجم ظنونك بعباد ربّك. وعد ينا إلى ما نحن بسييلهء فقد طال 
التنازع والخصام بيننا يا حارثة» قالوا: وكان مجلس ثالئأ في يوم ثالث من اجتماعهم للنظر 
في أمرهم . 

فقال السيّد: يا حارثة ألم ينبّنك أبو واثلة بأفصح لفظ اخترق أذناً وعاد لك بمثله مخبراً 
فألفاك مع عزماتك بموارده حجراً» وها أنا ذا أؤْكّد عليك التذكرة بذلك من معدن ثالث 
تاتكندك الهنوما أنزل إلى علمةامن كلماتهء هق تجد فى الزاججرة المتقولة من لسان اهل متوريا 
إلى لقان العونه يس متيعينة تسر يق شيوة لقنا التي توارثها عنه أهل نجران؛ قال 
السيّد : ألم يقل بعد نبذ طويل من كلام : فإذا طبقت وقطعت الأرحام وعفت الاعلام بعث الله 
عبده الفارقليطا بالرحمة والمعدلة» قالوا: وما الفارقليطا يا مسيح الله؟ قال: أحمد النبيّ 
الخاتم الوارث» ذلك الذي يصلى عليه حيًا ويصلى عليه بعدما يقبضه إليه يابنه الطاهر 
الخابر؛ ينشره الله في آخر الزمان» بعدما انفصمت عرى الدين» وخبت مصابيح الناموس » 
وأفلت نجومهء فلا يلبث ذلك العبد الصالح إلآ أمماً حتى يعود الدين به كما بدأ ويقر 
الله بيخ سلطانه في عبده» ثم في الصالحين من عقبه» وينشر منه حتّى يبلغ ملكه منقطع 
التراب» قال حارئة: قد أشدتما بهذه المأثئرة لأحمد وكرّرتما بها القول» وهي حقٌّ لا وحشة 
مع الحقٌ؛ ولا أنس في غيره فمه؟ قال السيّد: فإِنَّ من الحقّ أن لا حظ في هذه الأكرومة 
لأبترء قال حارثة : إِنّه لكذلك؛ وليس بمحمّد؟ قال السيّد إنك ما عملت إلآ لدّأء ألم يخبرنا 
سفرنا وأصحايئا فيما تجسّسنا من خبره أنْ ولديه الذكرين [من] القرشيّة والقبطية بادا يعنى 
ملكااءر غود ر مك3 عفرن العم هر عل ” فويض فلو اقيق لكان للك ينك فالا إذا 
وليت أبناؤه الذي تذكر قال حارثة : العبر لعمرو الله كثيرة والاعتبار بها قليل» والدليل مؤف 
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على سنن السبيل إن لم يعش عنه ناظرء وكما أنْ الأبصار الرمدة لا تستطيع النظر في قرص 
الشمس لسقمها فكذلك البصائر القصيرة لا تتعلق ينور الحكمة لعجزهاء ألا ومن كان كذلك 
فلستماه - وأشار إلى السيّد والعاقب - إِنكما ويمين الله لمحجوجان بما آتاكما الله يََوَيِِ من 
ميراث الحكمة؛ واستودعكما من بقايا الحجّة ثم بما أوجب لكما من الشرف والمنزلة في 
الناس» فقد جعل الله يق من آثاء سلطانا ملوكاً للثامن وأرباياً» وجعلكما حكما وقراماً 
على ملوك ملتناء وذادة لهم يفزعون إليكما في دينهم ٠‏ ولا تفزعان إليهم » وتأمرانهم فيأتمرون 
لكماء وحقٌ لكل ملك أو موطئ الأكناف أن يتواضع لله بويع إذ رفعه وأن ينصح لله يرَخِ في 
عباده. ولا يدهن في أمرهء وذكرتما محمّداً بما حكمت له به الشهادات الصادقة. وبيّنته فيه 
الأسفار المستحفظة . ورأيتماه مع ذلك مرضلة ان قومه لا إلى الناس عفنيه : وَآث لسن 
بالخاتم الحاشرء ولا الوارث العاقب, لأنكما زعمتماه أبترء أليس كذلك» قالا: نعمء 
قال: أرأيتكما تو كان له بقيّة وعقب هل كنتما ممتريين لما تجدان وبما تكذّبان من الوراثة 
والظهور على النواميس أنه النبي الخاتم والمرسل إلى كاقة البشر قالا: لاء قال: أفليس هذا 
القيل لهذه الحال مع طول اللوائم والخصائم عندكما مستقرٌ؟ قالا: أجل » قال: الله أكبرء 
قالا: كبّرت كبيراًء فما دعاك إلى ذلك؟ قال حارثة: الحق أبلج؛ والباطل لجلجء ولنقل ماء 
البحر ولشقّ الصخر أهون من إماتة ما أحياه الله يَروبِخَ » وإحياء ما أماته الآن فاعلما أنّ 
محمّداً غير أبتر» وأنه الخاتم الوارث» والعاقب الحاشر حقّاً فلا نبي بعده, وعلى أمْته تقوم 
الساعة ويرث الله الأرض ومن عليهاء وأن من ذرّيته الأمير الصالح الذي بيّنتما ونبّأتما أنه 
يملك مشارق الأرض ومغاربهاء ويظهره بَوِمخَ بالحنيفيّة الإبراهيميّة على النواميس كلهاء 
قالا: أولى لك يا حارثة لقد أغفلناك وتأبى إلا مراوغة كالثعالبة فما تسأم المنازعة» ولا تمل 
من المراجعة؛ ولقد زعمت مع ذلك عظيماً فما برهانك به؟ قال: أما وجدّكما لأنبئكما 
ببرهان يجير من الشبهة . ويشفى به جوى الصدورء ثم أقبل على أبي حارثة حصين بن علقمة 
شك راستتيه الأول فقال: إن رأيت أيّها الأب الأثير أن تؤنس قلوبنا وتئلج صدورنا 
بإحضار الجامعة والرزاجرة: قالوا: وكان هذا المجلس الرابع من اليوم الرابع. وذلك لما 
بلغت القلوب منّا الصدورء فتفزقوا على إحضار الزاجرة والجامعة من غد للنظر فيهما 
والعمل بما يتراآن/' منهماء فلمًا كان من الغد صار أهل نجران إلى بيعتهم لاعتبار ما أجمع 
صاحباهم مع حارثة على اقتباسه وتبيّنه من الجامعة؛ ولمًا رأى السيّد والعاقب اجتماع الناس 
لذلك قطع بهما لعلمهما بصواب قول حارثة واعترضاه ليصذانه عن تصفح الصحف على 





)١(‏ في نسخة يثيران» في القاموس: ثور القرآن: بحث عن علمه [منه رحمه الله]. 
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اين انان » ركانامن لياط لاني ع تقال الدد. إباك قد كارك بالك كر جلي 
لنا مع فضّه ودعتا من نبيانه؛ فقال حارثة ئة: وهل هذا إلآ منك وصاحبك» فمن الآن فقولا ما 
شئتماء فقال العاقب ا ل ل ار 0 

لله ع3 من حجةء ولا جاحدين له آية» ولا مفترين مع ذلك على الله ول لعبد أنه مرسل 
راي ورا لح ا حرا جنا ايد ا ا رار بدن إلى قومه من 

بني إسماعيل َل في غير أن يجب له بذلك على غيرهم من عرب الناس ولا أعاجمهم تباعة 
ولا طاعة بخروج له عن ملّة» ولا دخول معه في ملة إل الإقرار له بالدّة ة والرسالة إلى أعيان 
فوهه وديله. 

قال حارثة: ويم شهدتما له بالئيرّة والأمر؟ قالا: حيث جاءتنا فيه البيّئة من تباشير 
الأناجيل والكتب الخالية» فقال: منذ وجب هذا لمحمّد عليكما في طويل الكلام وقصيره 
وبادكه وعودة فمن أبن زعدتما أنه ليس بالوارث الحاشر ولا المرسل إلى كافة البشر؟ قال » 
لقد علمت وعلمنا فما نمتري بأنْ حبة الله يَيَمْق لن ينتهي أمرهاء وأنها كلمة الله جارية في 
الأعقاب ما اعتقب الليل والنهارء ران من الثاني معان ررق كا رن قبل أن مؤي 
رتّهاء وأنّه القائد بزمامهاء فلمًا أعقمه الله بَكَكة بمهلك الذكورة من ولده علمنا أنه ليس به» 
لأنّ محمّداً أبترء» وحجّة الله بق الباقية ونبيّه الخاتم بشهادة كتب الله يكن المنزلة ليس 
بأبتر» فإذا هو نبي يأتي ويخلد بعد محمّد أشتق تق اسمه من اسم محمّدء وهو أحمد الذي نبأ 


« 


المسيح ظََددْ باسمه وبنبوّته ورسالاته الخاتمة وبملكة ابنه القاهرة التجامعة للناس جميعا 
على ناموس الله يتك الأعظم ليس بظهرة دينه ولكنه من ذريته وعقبه ؛ يملك قرى اللأرض 
وما بيتهما من لوب وسهل وصخر وبحر ملكا مورثاً موظاء وهذا نبأ أحاطت سفرة الأناجيل 
به علماً» وقد أوسعناك بهذا القيل سمعاء وعدنا لك به آنفة'بعد سالفة فما إربك إلى تكراره؟ 
00 محا ا بم مسو اد مي 
ألله م قلتما وكلاهما من بني إسماعيل أَوَلهما محمد بيثرب ؛ نتيا 
أحمد العاقب» وأمًا محمد يني أخو قريش هذا القاطن بيثرب فأنا يه حقّ مؤمن» أجل وهو 
والمعبود أحمد الذي نبأت به كته الله وخ . ودلت عليه آياته . وهو حجة 
أللّه َو ورسوله َيه الخاتم الوارث حقاء ولا نبوّة ولا رسول لله ين 
ابن البتول والساعة غيره بلى ومن كان منه من ابنته البهلولة الصذيقة فأنتما ببلاغ الله إليكما من 
نبوّة محمّد وَل في أمر مستقرء ولولا انقطاع نسله لما ارتبتما فيما زعمتما به أنه السابق 
العاقب, قالا : أجل إِنّ ذلك لمن أكبر أماراته عندناء قال : فأنتما والله فيما تزعمان من نبيّ 
تن من بعده ف ف آهر ملسن ؛ والجامعة في ذلك يحكم بيتنا فتنادى الناس من كل ناحية وقالوا : 
الحاممةيا آنا شار ة الجامعة» وذلك لما مسّهم في طول تحاور الثلاثة من السأمة والملل»؛ 
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وظنَ القوم مع ذلك أنْ الفلج لصاحبهما بما كانا يدّعيان في تلك المجالس من ذلك» فأقبل07) 
أبو حارثه إلى علج واقف منه أممأ فقال: امض يا غلام فأت بهاء فجاء بالجامعة يحملها على 
رأسه وهو لا يكاد يتماسك بها لثقلها . 


قال: فحدّئني رجل صدق من النجرانية ممّن كان يلزم السيّد والعاقب ويخفٌ لهما في 
بعض أمورهماء ويظلع على كثير من شأنهماء قال: لما حضرت الجامعة بلغ ذلك من السيّد 
والعاقب كل مبلغ؛ لعلمهما بما يهجمان عليه في تصمحها من دلائل رسول الله وق 
وصفته وذكر أهل بيته وأزواجه وذرّيّتهء وما يحدث في أُمّته وأصحابه من بوائق الأمور من 
بعده إلى فناء الدنيا وانقطاعها فأقبل أحدهما على صاحبه فقال: هذا يوم ما بورك لنا في طلوع 
شمسهء لقد شهدته أجسامئاء وغابت عنه آراؤنا بحضور طفغامنا وسفلتناء ولقلّ ما شهد 
سفهاء قوم مجمعة إلا كانت لهم الغلبة» قال الآخر: فهم شر غالب لمن غلبء إن أحدهم 
ليفتق بأدنى كلمة» ويفسد في بعض ساعته ما لا يستطيع الآسي الحليم له رتقاً ولا الخولي 
النفيس إصلاحاً له في حول مجرّم ذلكء لأنّ السفيه هادمء والحليم بان وشتّان بين البناء 
والهدم» قال: فانتهز حارئة الفرصة فأرسل في خفية وسرّ إلى النفر من أصحاب رسول 
لله ويه فاستحضرهم استظهاراً بمشهدهم فحضروا فلم يستطع الرجلان فض ذلك 
المجلس ولا إرجاءء؛ وذلك لما تبيّنا من تطلع عامتهما من نصارى نجران إلى معرفة ما 
تَضمّنت الجامعة من صفة رسول الله هه وانبعاثهم له مع حضور رسل رسول الله لذلك. 
وتأليب حارثة عليهما فيهء وصغو أبي حارثة شيخهم إليه» قال: قال لي ذلك الرجل 
النجران : فكان الرأي عندهما أن ينقادا لما يدهمهما من هذا الخطبء ولا يظهران شماساً 
يتدولا نور عدوا أن يطترقا الفلةة ف اهما ذو آن يكوا أرفا دل نعي الجامفة «وسنهية 
لها لئلاً يفتات في شيء من ذلك المقام والمنزلة عليهما؛ ثم يستبيئان الصواب في الحال 
ويستنجدانه ليأخذان بموجبهء فتقدما لما تقدّم في أنفسهما من ذلك إلى الجامعة وهي بين 
يدي أبي حارئة» وحاذاهما حارثة بن أثال وتطاولت إليهما فيه الأعناق: وحذَّت رسل رسول 
الله يَنقيه بهمء فأمر أبو حارثة بالجامعة ففتح طرفها واستتخرج منها صححيفة آدم الكبرى 
المستودعة علم ملكوت الله يَْرَخْ جلاله» وما ذرأ وما برأ في أرضه وسمائه» وما وصلهما 
جل جلاله به من ذكر عالميه» وهي الصحيفة التي ورثها شيث من أبيه آدم عاكئلاز عما دعا من 
الذكر المحفوظ. فقرأ( القوم السيّد والعاقب وحارثة في الصحيفة تطلباً لما تنازعوا فيه من 


)١(‏ في نسخة فائفتل» في القاموس : انقتل وجهه عنهم : صرفه [منه رحمه الله]. 

(؟) قال الجوهري: قروت البلادء إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض . وقال الأصمعي : الداس قواري 
الله في الأرضء أي شهداء الله أي يتبعونهم فينظرون أعمالهم «انتهى؟. وأقول: حمله على هذا المعنى 
أحسن من حمله على القراءة المهموزة [منه عفي عنه] . 
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نعت رسول الله عَيةِ وصفته» ومن حضرهم يومئذ من الناس إليهم مضبجون” ' مرتقبون لما 
يدرك من ذكرى كلك لالدوا في التسباع الثاني من تواضلها بس الله الرعهدن الرعمم” 
«أنا الله لا إله إلا أنا الح القيّوم» معقّب الدهورء وفاصل الأموره سبقت بمشيّتي 
الأسباب. وذللت بقدرتي الصعاب فأنا العزيز الحكيم» الرحمن الرحيم» أرحم وأترخمء 
سبقت رحمتي غضبي » وعفوي عقوبتي»: خلقت عبادي لعبادتي» وألزمتهم حججتي» ألا إني 
باعث فيهم رسلي» ومنزل عليهم كتبي» أبرم ذلك من لدن أوَّل مذكور من بشر إلى أحمد نبيّي 
وخخاتم رسلي» ذاك الذي أجعل عليه صلواتي وأسلك في قلبه بركاتي» وبه أكمل أنبيائي 
ونذري» قال آدم متكي : إلهي من هؤلاء الرسل؟ ومن أحمد هذا الذي رفعت وشرّفت؟ قال: 
كل من ذرَيّتكء. وأحمد عاقبهم ووارثهم قال: ربٌ يما أنت باعثهم ومرسلهم؟ قال: 
بتوحيديء ثمّ أقّي ذلك بثلاثماثة وثلاثين شريعة أنظمها وأكمّلها لأحمد جميعاً» فآذنت لمن 
جاءني بشريعة منها مع الإيمان بي وبرسلي أن أدخله الجنّة؛ . 

نم ذكر ما جملته : ال معرفة الأنبياء نروكلا وذريّتهم ونظر 
لبهم آدم جنيو :د ثم قال ما هذا لفظه : «ثم نظر آدم لكيه إلى نور قد لمع فسد الجوّ المنخرق» 
أذ بالمطالع من المشارق ثم سرى كذلك حت طب المغارب: ثم سما حّى بلغ ملكوت 
السماء» فنظر فإذا هو نور محمّد رسول الله عنقي وإذا الأكناف به قد تضوّعت طيباًء وإذا 
أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه وشماله ومن خلفه وأمامه: أشبه شيء به أرجاً ونوراً» ويتلوها 
أنوار من بعدها تستمدٌ منهاء وإذا هي شبيهة بها في ضيائها وعظمها ونشرهاء ثم دنت منها 
نتكللت عليها وحفْت بهاء ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك فى مثل عدد الكواكب ودون منازل 
الأوائل جدّاً جدّأء وبعض هذه أضوأ من بعض » وهم في ذلك متفاوتون جدّاًء ثم طلع عليه 
سواد كالليل وكالسيل ينسلون من كل وجهة وأوب» فأقبلوا كذلك حتّى ملأوا القاع والأكم: 
فإذا هم أقبح شيء صوراً وهيئةٌ» وأنتنه ريحاً فبهر آدم صلَّى الله عليه ما رأى من ذلك وقال: 
يا عالم الغيوب وغافر الذنوب ويا ذا القدرة القاهرة والمشيّة الغالبة» من هذا الخلق السعيد 
الذي كرّمت ورفعت على العالمين؟ ومن هذه الأنوار المكتنفة له؟ فأوحى الله تينع إليه : يا 
ادم هذا وهؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلقي» هؤلاء السابقون المقربون 
والشافعون المشفعون وهذا أحمد سيّدهم وسيّد بريّتي» اخترته بعلمي . واشتققت تققت أسمه من 
اسمي» فأنا المحمود وهو محمّد وهذا صنوه ووصيّه أزرته به» وجعلت بركاتي وتطهيري في 
عقبه» وهذه سيّدة إمائي والبقيّة فى علمي من أحمد نبي » وهذان السبطان والخلفان لهمء 
وهذه الأعيان الضارع نورها أنوارهم بقيّة منهم» ألا إِنْ كلاً اصطفيت وطهّرت. وعلى كل 
باركت وترحمت فكلا بعلمي جعلت قدوة عبادي» ونور بلاديء ونظر فإذا شبح في آخرهم 


)١(‏ في نسخة مصغونء, وفي اكسخة القديمة: مصبحونء ومضجون أصوب [منه قدس سره]. 
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يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدنياء فقال الله تبارك وتعالى : وبعبدي 
هذا السعيد أفكٌ عن عبادي الأغلال» وأضع عنهم الآصارء وأملا أرضي به حناناً ورأفة 
وعدلاًء كما ملنت من قبله قسوةً وقشعريّةٌ وجوراً» قال آدم : رب إِنَّ الكريم من كرّمتء وإنَّ 
الشريف من شرّفت» وحقّ يا إلهي لمن رفعت وأعليت أن يكون كذلك, فياذا التعم التي لا 
تنقطع » والإحسان الذي لا يجازى ولا ينفدء بم بلغ عبادك هؤلاء العالون هذه المنزلة من 
شرف عطائك وعظيم فضلك وحبائك؟ كذلك من كرّمت من عبادك المرسلين؟ قال الله تبارك 
وتعالى : إنْي أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم» العزيز الحكيمء عالم الغيوب ومضمرات 
القلوبء أعلم ما لم يكن مما يكون كيف يكون» وما لا يكون كيف لو كان يكون؛ وإني 
00 أر فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من 
أنبيائي ورسلي » ٠»‏ فجعلت لذلك فيهم روحي وكلمتي». ؛ وألزمتهم عبء حجّجتي واصطفيتهم على 
البرايا برسالتي ووحبي» ثم ألقيت بمكاناتهم تلك في منازلهم حوامّهم وأوصياءهم من بعد 
فالحقتهم بأنبيائي ورسلي؛ وجعلتهم من بعدهم ودائع حتجتي والأساة('" في بريّتي؛ لأجبر 

بهم كسر عبادي» وأقيم بهم أودهمء ذلك أني بهم وبقلوبهم لطيف خبير» ثم اظلعت في 
قلوب المصطفين من رسلي فلم أجد فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من محمّد خيرتي 
وخالصتي» فاخترته على علم ورفعت ذكره إلى ذكري» ثم وجدت قلوب حامته اللاتي من 
بعده على صبغة قلبه فألحقتهم به وجعلتهم ورثة كتابيى ووحبيء وأوكار حكمتي ونوري» 


وآليت بي أن لا أعذب بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي» وحبل مودّتهم أبداً». 


لم أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيء شيث الكبرى التي انتهى ميراثها | إلى ]دريس 
النبي عنقيه قال : وكان كتابتها بالقلم السرياني القديم: وهو الذي كتب به من بعد نوح ظلئلة 
من ملوك الهياطلة وهم النماردة قال: فاقتصٌ القوم الصحيفة وأفضوا منها إلى هذا الرسمء 
قالوا: اجتمع إلى إدريس تإكئية قومه وصحابته وهو يومئذ في بيت عبادته من أرض كوفان 
فخبرهم فيما اقتص عليهم» قال: !إن بني أبيكم آدم نؤيئة لصلبه وبني بنيه وذرّيته اختصموا 
فيما بينهم وقالوا و ا ا ؛ وأرفع لديه مكانة» وأقرب منه 
منزلة؟ فقال بعضهم: أبوكم آدم تإتئزة خلقه الله بَوَيْخْ بيده وأسجد له ملائكته» وجعله 
الخليفة في أرضهء وسحّر له جميع خلقهء وقال آخرون: بل الملائكة الذين لم يعصوا 
الله بيخ وقال بعضهم: لا بل حملة العرش الثمانية العظماء من الملائكة المقرّيين وقال 
بعضهم : لا بل رؤساء الملائكة الثلاثة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل تيلا » وقال بعضهم: لا 
بل أمين الله جبرئيل تإتئلة فاتطلقوا إلى آدم صلَّى الله عليه فذكروا الذي قالوا واختلفوا فيه 


60 في نسخة والسادة؛ والأساة جمع الأسوة , بمعنى القدوة [إعنه قدس سره]. 
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فقال: يا بني أنا أخبركم بأكرم الخلائق جميعاً على الله بود ٠‏ إن والله لما أن نفخ فيّ الروح 
حتّى استويت جالساً فبرق لي العرش العظيم» فنظرت فيه فإذا فيه: لا إله إلا الله. محمّد 
رسول اللهء فلان صفوة الله فلان أمين الله فلان خيرة الله يَيَتِحَ فذكر عدّة أسماء مقرونة 
بمحمّد صلى الله عليه وعليهمء قال آدم تقتئة : ثم لم أر في السماء موضع أديم - أو قال: 
صفيح - منها إل وفيه مكتوب : الا إله إلا الله وما من موضع فيه مكتوب: الا إله إلا الله» إلا 
وفيه مكتوب خلقاً لا خطأ: «محمّد رسول الله» وما من موضع فيه مكتوب: محمد رسول 
الله؛ إل وفيه مكتوب: «فلان خيرة اللهء فلان صفوة اللهء فلان أمين الله بيخ > فذكر عدّة 
أسماء ينتظم الحساب المعدود قال آدم تكن : فمحمد يتن يا بن ومن خظ من تلك 
الأسماء معه أكرم الخلائق على الله ويخ جميعا . 


ثم ذكر أن أبا حارثة سأل السيّد والعاقب أن يقفا على صلوات إبراهيم يكل الذي جاء بها 
الأملاك من عند الله يويح فقنعوأ بما وقفوا عليه في الجامعة قال أبو حارثة : لا بل شارفوها 
بأجمعها واسبروها فإنه أصرم للغدور. وأرفع لحكة الصدور. وأجدر أن لا ترتابوا في الأمر 
من بعد» فلم يجدأ من المصير إلى قوله من بذ فعمد القوم إلى تابوت إبراهيم تلكئلة قال : 
وكان الله ييخ بفضله على من يشاء من خلقه قد اصطفى إبراهيم تقكئلاة بخلته» وشرفه 
بصلواته وبركاته» وجعله قبلة وإماماً لمن يأتى من بعدهء وجعل النبوّة والإمامة والكتاب فى 
ذريتهء يتلقاها آخر عن أوّل» وورّئه تابوت آدم تكئاة المتضمّن للحكمة والعلمء الذي فضَله 
الله يدخ به على الملائكة طرَاء فنظر إبراهيم ترثن في ذلك التابوت فأبصر فيه بيوتاً بعدد 
ذوي العزم من الأنبياء المرسلين وأوصيائهم من بعدهم» ونظر فإذا بيت محمد ونم آخر 
الأنبياء عن يمينه علي بن أبي طالب َي آخذ بحجزتهء فإذا شكل عظيم يتلأ لأ نوراًء فيه 
هذا صنوه ووصيه المؤيد بالنصرء فقال إبراهيم نك إلهي وسيّدي من هذا الخلق الشريف؟ 
فأوحى الله ييخ عبدي وصفوتي الفاتح الخاتم» وهذا وصيّه الوارث» قال: ربٌ! ما الفاتح 
الخاتم؟ قال: هذا محمّد خيرتي» وبكر فطرتي» وحسجتي الكبرى في بريّتي . نبأته واجتبيته إذ 
آدم بين الطين والجسدء ثم إني باعثه عند انقطاع الزمان لتكملة ديني» وخاتم به رسالاتي 
ونذري» وهذا علي أخوه وصذيقه الأكبرء آخيت بينهما واخترتهما وصليت وباركت 
عليهماء وطهّرتهماء وأخلصتهما والأبرار منهما وذريّتهما قبل أن أخلق سمائي وأرضي وما 
فيهما وبينهما من خلقي» وذلك لعلمي بهم ويقلوبهم إني بعبادي عليم خبيرٌء قال: 
إبراهيم َلك فإذا اثنا عشر عظيماً تكاد تلألاأ أشكالهم بحسنها نوراً» فسأل ربّه جل وتعالى 
فقال: رب نبتني بأسماء هذه الصور المقرونة بصورتي محمد ووصيه ) وذلك لما رأى من 
رفيع درجاتهم والتحاقهم بشكلي محمّد ووصيه يكنا . فأوحى الله يوب إليه : هذه أمتي » 
والبقيّة من نبيّي فاطمة الصدّيقة الزاهرة وجعلتها مع خليلها عصبة لذريّة نبيّي هؤلاء وهذان 
الحسنان وهذا فلان وهذا فلانء وهذا كلمتي التي أنشر به رحمتي في بلاديء وبه أنتاش 
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ديني وعبادي» ذلك بعد إياس منهم وقنوط منهم من غيائي : فإذا ذكرت محمّداً نبيي بصلواتك 
فصل عليهم معه يا إبراهيم ؛ قال : قعندها صلى عليهم إبراهيم ك2 فقال: رب صل على 
محمد وآل محمّدء كما اجد جتبيتهم وأخلصتهم إخلاصاً ٠‏ فأوحى بين ليهنئنك كرامتي وفضلي 
عليك . ١‏ فإئّي صائر بسلالة محمد ومن اصطفيت معه منهم إلى قناة صلبك» ومخرجهم منك» 
ثم من بكرك إسماعيل غئئلة ٠‏ فأبشر يا ابراهيم فإني واصل صلواتك بصلواتهم» ومتبع ذلك 
بركاتي وترحمي عليك وعليهم: وجاعل حناني وحتجتي إلى الأمد المعدود واليوم الموعود 
الذي أرث فيه سمائي وأرضي» وأبعث له خلقي بفصل قضائي وإفاضة رحمتي وعدلي. 
قال: فلمًا سمع أصحاب رسول الله َتْقهِ ما أفضى إليه القوم من تلاوة ما تضعّنت 
الجامعة والصحف الدارسة من نعت رسول الله جني وصفة أهل بيته المذكورين معه بما هعم 
به منه ويما شاهدوا من مكانتهم عنده ازداد القوم بذلك يقيئاً وإيماناًء واستطيروا له فرحا . 
قال : ا فألفوا في السفر الثاني من التوراة: إني 
0 لين من ولد إسماعيل رسولاً أثزل عليه كتابي وأبعثه بالشريعة اقيم إلى جميع 
ونيه حكمتي » وأؤيّده بملائكتي وجنودي تكون ذريّته من ابنة له مباركة باركتهاء ثم 
كال لإسنا ل رإسساق اساي لشم مقي الارعر بلا جلا كر يريت 
عشر قيّماء أكمل بمحبّد يلت وبما أرسله به من بلاغ وحكمة ديني وأختم به أنبيائي 
ورسلي؛ فعلى محمد وأمّته تقوم الساعة. 
فقال ححارئة: الآن أسفر الصبح لذي عينين» ووضح الحقّ لمن رضي به ديناً فهل في 
الشعماامن ترضى تستقنيانايه؟ فل ير نا إليه قولاً . 
فقال أبو حارثة: اعتبروا الأمارة الخاتمة من قول سيّدكم المسيح تلكئة » فصار القوم إلى 
الكتب والأناجيل التي جاء بها عيسى صلى الله عليه فألفوا في المفتاح الرابع من الوحي إلى 
المسيح تَكئلة : يا عيسى يابن الطاهر البتول اسمع قولي. وجدّ في أمريء إِني خلقتك من 
غير فحل» وجعلتك أية للعالمين؛ فإيّاي فاعبد» وعلى فتوكل» وخذ الكتاب بقوّة ثم فسّره 
لأهل سورياء وأخبرهم أني أنا الله لا إله إلآ أنا الحي القيّوم» الذي لا أحول ولا أزول» 
فآمنوا بي وبرسولي النبيّ الأمي الذي يكون في آخر الزمان نبي الرحمة والملحمة؛ الأوّل 
والآخرء قال : أوْل النبيين خلقاًء وآخرهم مبعثاًء ذلك العاقب الحاشرء فبشّر به , بني أسرائيل 
قال عيسى تلكزناة : يا مالك الدهور. رعلا التبربة ب هنا انعد الاك الذي قد ات 
قلبي ولم تره عيني؟ قال: ذاك خالصتي ورسولي المجاهد بيده في سبيلي يوافق قوله فعله. 
وسريرته علانيته ؛ أنزل عليه توراة حديثة أفتح بها أعيناً عمياً. وآذاناً صمّاء وقلوباً غلفاًء فيها 
ينابيع العلم. وفهم الحكمة وربيع القلوب وطوباه وطوبى أمّتهء قال: ربّ ما اسمه وعلامته؟ 
وما أكل أَمّته؟ - يقول: ملك أُمّته - وهل له من بقيّة؟ يعني ذرّيّة» قال: سأنبّتك بما سألت» 
اسمه أحمد منتخب من ذرّيّة إبراهيم: ومصطفى من سلالة إسماعيل» ذو الوجه الأقمرء 
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والجبين الأزهر» راكب الجمل» تنام عيناه ولا ينام قلبه يبعثه الله في أمّة أَمَيّة ما بقي الليل 
والنهارء مولده في بلد أبيه إسماعيل يعني مكة. كثير الأزواج» قليل الأولاد نسله من مباركة 
صذيقة يكون له منها ابنة لها فرخان سيّدان يستشهدان؛ أجعل نسل أحمد منهماء فطوباهما 
ولمن أحبّهما وشهد أيَامهما فنصرهماء قال عيسى ظكئة : إلهي وما طوبى؟ قال: شجرة في 
الجنّة ساقها وأغصانها من ذهب؛ ورقها حلل؛ وحملها كتدي الأبكار؛ أحلى من العسل» 
وألين من الزبد» وماؤها من تسنيم» لو أن غراباً طار وهو فرخ لأدركه الهرم من قبل أن 
يقطعها» وليس منزل من منازل أهل الجتّة إلا وظلاله فنن من تلك الشجرة. 

قال: فلمًا أتى القوم على دراسة ما أوحى الله ييخ إلى المسيح كك من نعت محمّد 
رسول الله ويه وصفته وملك أُمّته وذكر ذرَيّته وأهل بيته أمسك الرجلان مخصومين» 
وانقطع التحاور بينهم في ذلك» قال: فلمًا فلج حارثة على السيّد والعاقب بالجامعة وما تبيّنوه 
في الصحف القديمة ولم يتم لهما ما قدّروا من تحريفهاء ولم يمكنهما أن يلبّسا على الناس 
في تأويلهما أمسكا عن المنازعة من هذا الوجهء وعلما أنهما قد أخطآ سبيل الصواب بذلك 
فصارا إلى بيعتهم آسفين لينظرا ويرتئيا وفزع إليهما نصارى نجران فسألوهما عن رأيهما وما 
يعملان في دينهما » فقالا ما معناه: تمسكوا بدينكم حتى يكشف دين محمّد» وسئسير إلى بني 
فريش إلى يثرب » وننظر ما جاء به وإلى ما يدعو إليه . قال فلما تجهز السيد والعاقب للمسير 
إلى رسول الله يِه بالمدينة انتدب معهما أربعة عشر راكباً من نصارى نجران هم من 
أكابرهم فضلاً وعلماً في أنفسهم وسبعون رجلاً من أشراف بني الحارث بن كعب وسادتهم» 
قال: وكان قيس بن الحصين ذو الغصّة ويزيد بن عبد المدان ببلاد حضرموت فقدما نجران 
على تفيئة مسير قومهم فشخصا معهم» فاعترز القوم في ظهور''' مطاياهم» وجنبوا خيلهم. 
وأقبلوا لوجوههم حتّى وردوا المدينة. 

قال: ولمًا استراث رسول الله عت خبر أصحابه أنفذ إليهم خالد بن الوليد في خيل 
سرحها معه لمشارفة أمرهم فألفوهم وهم عامدون إلى رسول الله تيه . 

قال: ولمًا دنوا من المديتة أحبّ السيّد والعاقب أن يباهيا المسلمين وأهل المديئة 
بأصحابهما؛ ويمن حفٌ من بني الحارث معهماء فاعترضاهم فقالا: لو كففتم صدور 
ركابكم ومسستم الأرض فالقيتم عنكم تفئكم وثياب سفركم وشنتتم عليكم من باقي مياهكم 
كان ذلك أمثل» فانحدر القوم عن الركاب فأماطوا من شعثهم وألقوا عنهم ثياب بذلتهم . 
ولبسوا ثياب صونهم من الأتحميّات والحرير والحير؛ وذروا المسك في لممهم ومفارقهم . 
ثم ركبوا الخيل واعترضوا بالرماح على مناسج خيلهمء وأقبلوا يسيرون رزدقاً واحداء 


)١(‏ في المصدر: أطوارء وفي نسخة أكوار» الأكوار جمع الكور بالضم» وهو الرحل [منه.رحمه الله]. 


147 بحار الأنوار /ج١؟‏ 








وكانوا من أجمل العرب صوراً» وأتنّهم أجساماً وخلقاًء فلمًا تشوّفهم الناس أقبلوا نحوهم 
فقالوا: ما رأينا وفداً أجمل من هؤلاءء فأقبل القوم حتّى دخلوا على رسول الله يبن في 
مسجده» وحانت صلاتهم فقاموا يصلون إلى المشرق» قأراد الناس أن ينهورهم عن ذلك 
فكفهم رسول الله 826 » ثم أمهلهم وأمهلوه ثلاثاً فلم يدعهم ولم يسألوه لينظروا إلى هديه 
ويعتبروا بما يشاهدون منه ممّا يجدون من صفتهء فلمًا كان بعد ثالثة دعاهم 826 إلى 
الإسلام. فقالوا: يا أبا القاسم ما أخبرتنا كتب الله بَيَتِقٌ بشيء من صفة النبيَ المبعورث من 
بعد الروح عيسى ظَلكيْة إلا وقد تعرّفتاه فيك إلا خلة هي أعظم الخلال آيةٌ ومنزلة» وأجلاها 
أمارةً ودلالة» قال: وما هي؟ قالوا : إنا نجد في الإنجيل من صفة النبيَ الغابر من يعد المسيح 
أنه يصدّق به ويؤمن به وأنت تسبّه وتكذب بهء وتزعم أنه عبدء قال: فلم تكن خصومتهم ولا 
منازعتهم للنبئ نف إلا في عيسى ئلا فقال النبئ ين : لا بل أصدّقه وأصدّق به وأؤمن 
بهء وأشهد أنه النبن المرسل من ربّه 3 ؛ وأقول: إِنّه عبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
موتاً ولا حياةً ولا نشوراً» قالوا: وهل تستطيع العبيد أن تفعل ما كان يفعل؟ وهل جاءت 
الأنبياء بما جاء به من القدرة القاهرة؟ ألم يكن يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» 
وينيّتهم بما يكنون في صدورهم, وما يدّخرون في بيوتهم؟ فهل يستطيع هذا إلا الله 8# , 
أو ابن الله؟ وقالوا في الغلرٌ فيه وأكثروا تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فقال يف4 : قد كان 
عيسى أخي كما قلتم يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص»؛ ويخبر قومه بما في نفوسهم 
وبما يدخرون في بيوتهم. وكل ذلك بإذن الله يَيَنِخَ . وهو لله يوق عبدء وذلك عليه غير 
عارء وهو منه غير مستنكف» فقد كان لحماً ودماً وشعراً وعظماً وعصباً وأمشاجاً يأكل 
الطعام ويظمأ وينصب والله بإربه» وربّه الأحد الحقٌ الذي ليس كمثله شيء. ولب لويد 
قالوا : قأرئا مثله جاء من غير قحل ولا أب. قال : هذا آدم عكئة أعجب منه خلقاً. جاء من 
غير أب ولا أَمّ: وليس شيء من الخلق بأهون على الله يق في قدرته من شيء ولا أصعب» 
إنّما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له: كن: فيكونء وتلا عليهم : #إثّ مَثَلَّ عِيسَى عِندَ أل كَمملٍ 
حَلَكَمُ من ثاب شُرّ قال لد مَيَكْنُ» قالا: فما نزداد منك في أمر صاحبنا إلا تبايناً» وهذا 
الأمر الذي لا نقرّه لك» فهلمٌ فلتلاعنك أيّنا أولى بالحقٌ فنجعل لعنة الله على الكاذيين فإنها 
مثلة وآية معبجلة» فأنزل الله تومن آية المباهلة على رسول الله ويه : 9 مَمنَ عَأبَكَ فيد مِنْ بعد 
مَا جآ1 يِنّ الْهِذر فَقُلْ تالا َيه أبنكة6 وَلْسََكْرْ وَنْسكهنا وضاءمم وأنشسنا وأنشسكم ثم تَبهِلْ 
مَتمْصل لَمَدتَ هو عَلَ ألكذِيت؟4 فتلا عليهم رسول الله وي ما نزل عليه في ذلك من القرآن 
فقال: إن الله قد أمرني أن أصير إلى ملتمسكم» وأمرني بمباهلتكم إن أقمتم وأصررتم على 
قولكم» قالا: وذلك آية ما بيئنا ويينك؛» إذا كان غداً باهلناك. ثم قاما وأصحابهما من 
النصارى معهما فلمًا أبعدا وقد كانوا نزلوا بالحرّة أقبل بعضهم على بعض فقالوا : قد جاءكم 
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هذا بالفصل من أمره وأمركم » فانظروا أوَّلاً بمن يباهلكمء أبكافة أتباعه أم بأهل المكانة من 
أصحابه» أو بذوي التخشّع والتمسكن والصفوة ديناً وهم القليل منهم عدداً فإن جاءكم 
بالكثرة وذوي الشدّة منهم فَإِنّما جاءكم مباهياً كما يصنع الملوك؛ فالفلج إذاً لكم دونه» وإن 
أتاكم بنفر قليل ذوي تخشّْع فهؤلاء سجيّة الأنبياء وصفوتهم وموضع بهلتهم فإيّاكم والإقدام 
إذاً على مباهلتهم. فهذه لكم أمارة وانظروا حينئذ ما تصنعون بينكم وبينهء فقد أعذر من 
أنذر» فأمر من بشجرتين فقصدتا وكسح ما بينهماء وأمهل حتّى إذا كان من الغد أمر بكساء 
أسود رقيق فنشر على الشجرتين» فلمًا أبصر السيّد والعاقب ذلك خرجا بولديهما صبغة 
المحسن وعبد المنعم وسارة ومريم» وخرج معهما نصارى نجران» وركب فرسان بني 
الحارث بن كعب في أحسن هيئةء وأقبل الناس من أهل المديئة من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من الناس في قبائلهم وشعارهم من راياتهم وألويتهم وأحسن شارتهم وهيثتهم 
لينظروا ما يكون من الأمرء ولبث رسول الله وتو في حجرته حتّى متع النهارء ثم خرج آخذاً 
بيد عليّ» والحسن والحسين أمامه وفاطمة نلوك من خلفهم. فأقبل بهم حتّى أتى الشجرتين 
فوقف بينهما من تحت الكساء على مثل الهيئة التي خرج بها من حجرتهء فأرسل إليهما 
يدعوهما إلى ما دعوأه إليه من المباهلة» فأقبلا إليه فقالا : بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟ قال: 
بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله و3 ؛ بهؤلاء» وأشار لهما إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم» قالا: فما نراك جئت لمباهلتنا بالكبر ولا من الكثر ولا أهل 
الشارة ممّن نرى ممّن آمن بك واتّبعك. وما نرى ههنا معك إلا هذا الشابٌ والمرأة 
والصبتين» أفبهؤلاء تباهلنا؟ قال: نعم أولم أخبركم بذلك آنفاً؟ نعمء بهؤلاء أمرت والذي 
بعثني بالحقّ أن أباهلكم» فاصغارّت حيتئذ ألوانهما وكراً وعادا إلى أصحابهما وموتفهماء 
فلمًا رأى أصحابهما ما بهما وما دخلهما قالوا: ما خطبكما؟ فتماسكا وقالا : ما كان ثم من 
خطب فتخبركم» وأقبل عليهم شاب كان من خيارهم قد أوتي فيهم علماً» فقال: ويحكى لا 
تفعلوا اذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة من صفتهء فوالله إِنّكم لتعلمون حقّ العلم أنه 
لصادق» وإِنْما عهدكم بإخوانكم حديث» قد مسخوا قردة وخنازير فعلموا أنه قد نصح لهم 
فأمسكواء قال: وكان للمنذر بن علقمة أخي أسقفهم أبي حارئة حظّ من العلم فيهم يعرفونه 
له؛ وكان نازحاً عن نجران في وقت تنازعهم فقدم وقد اجتمع القوم على الرحلة إلى رسول 
الله تق نشخص معهمء فلمًا رأى المنذر انتشار أمر القوم يومئذ وتردّدهم في رأيهم أخذ بيد 
السيّد والعاقب وأقبل على أصحابه فقال: اخلوني وهذين؛ فاعتزل بهما ثم أقبل عليهما 
فقال: إِنّ الرائد لا يكذب أهلهء وأنا لكما حقّ نصيح. وعليكما جدّ شفيق» فإن نظرتما 
لأنفسكما نجيتماء وإن تركتما ذلك هلكتما وأهلكتماء قالا: أنت الناصح جيباً المأمون عيباً 
فهات. قال: أتعلمان أنّه ما باهل قوم نبيَا قظّ إلآ كان مهلكهم كلمح البصر؟ وقد علمتما وكلٌ 
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ذي أرب من ورئة الكتب معكما أنْ محمّداً أبا القاسم هذا هو الرسول الذي بشّرت به 
الحا تكد :رسيت وبر اليك تاد .ا خرى ركه بها لل عا مها لال 
وما هي يا أبا المثنى؟ قال : انظرا إلى النجم قد استطلع على الأرض» وإلى خشوع الشجرء 
وتساقط الطير بإزائكما لوجوههاء قد نشرت على الأرض أجنتحتهاء وقاءت ما في 
حواصلهاء وما عليها لله جَدَمْد من تبعة» ليس ذلك إلآ لما قد أظل من العذاب» وانظرا إلى 
اقشعرار الجبال» وإلى الدخان المنتشر» وقزع السحاب» هذا ونبحن في حمارة القيظء وإبّان 
الهجيرء وانظرا إلى محمّد عَتبْقءٌ رافعاً يده والأربعة من أهله معه إِنّما ينتظر ما تجيبان بهء ثم 
اعلموا أنه إن نطق فوه بكلمة من بهلة لم نتدارك هلاكاً. ولم نرجع إلى أهل ولا مال» فنظرا 
فأبصرا أمراً عظيماً فأيقنا أنه الحق من الله بَيمخّ فزلزلت أقدامهماء وكادت أن تطيش 
عقولهماء واستشعرا أنْ العذاب واقع بهماء فلمًا أبصر المنذر بن علقمة ما قد لقيا من الخيفة 
والرهبة قال لهما : إنكما إن أسلمتما له سلمتما في عاجلة وآجلة» وإن آثرئما ديتكما وغضارة 
أيكتكما وشححتما بمنزلتكما من الشرف في قومكما فلست أحجر عليكما الضنّ بما نلتما من 
ذلك ولكتكما بدهتما محمّداً 5825 بتطلب المباهلة له وجعلتماها حجازاً وآية يينكما وبيئه: 
وشخصتما من نجران وذلك من بالكما فأسرع مَك إلى ما بغيتما منه» والأنبياء إذا أظهرت 
بأمر لم ترجع إل بقضائه وفعله» فإذ نكلتما عن ذلك وأذهلتكما مخافة ما تريان فالحظ في 
التكول لكماء فالوحى يا إخوتي الوحى صالحا محمد يقد وأرضياه» ولا ترجئا ذلك 
فإنْكما وأنا معكما بمنزلة قوم يونسء لمّا غشيهم العذاب؛ قالا : فكن يا أبا المثتى أنت الذي 
تلقى محمّداً بكفالة ما يبتغيه لديناء والتمس لنا إليه ابن عمّه هذا ليكون هو الذي يبرم الأمر 
بيننا وبينه فإنّه ذوالوجه والزعيم عندهء ولا تبطئنَ لنطمئنّ بما ترجع إلينا بهء وانطلق المنذر إلى 
رسول الله يثك فقال: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله الذي ابتعك: 
وأنكِ وعيسى عبذان لله كيه مرسلان» فأسلم ويلّعْه ما جاء لَه فأرسل رسول الله 89005 
علياً لمصالحة القوم فقال على ع2 : بأبي أنت على ما أصالحهم؟ فقال له: رأيك يا أبا 
الحسن فيما تبرم معهم رأيي؛ فصار إليهم فصالحاه على ألف حلّة» وألف دينار: خرجاً في 
كل عام يؤدّيان شطر ذلك في المحرّمء وشطراً في رجب» فصار علي تاذ بهما إلى رسول 
لله كن ذليلين صاغرين » وأخبره بما صالحهما عليه وأقرًا له بالخرج والصغار فقال لهما 
رسول الله متك قد قبلت ذلك منكمء أما إِنُكم لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله 
عليكم الوادي ناراً تأجّج» ثم لساقها الله تَمَمَثُ في أسرع من طرف العين إلى من وراءكم 
فحرّقهم تأجّجاًء فلمًا رجع النبئ 885 بأهل بيته وصار إلى مسجده هبط عليه جبرئيل فقال : 
يا محمد إِنْ الله بَكَثُ يقرئتك السلام ويقول لك: إِنْ عبدي موسى ك2 باهل عدورّه قارون 
بأخيه هارون وبنيهء فخسفتٌ بقارون وأهله ومالهء وبمن آزره من قومه» وبعرّتي قن 
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وبجلالي يا أحمد لو باهلت بك ويمن تحت الكساء من أهلك أهل الأرض والخلائق جميعاً 
لتفظعت السماء كسفاًء والجبال زبراً» ولساخت الأرض فلم تستقرٌ أبداً إل أن أشاء ذلك 
فسجد النبيّ ينوي ووضع على الأرض وجههء ثم رفع يديه حتّى تبن للناس عفرة إبطيهء 
فقال: شكراً للمنعم» شكراً للمنعم» قالها ثلاثاء فسئل نبي الله عن عن سجدته وعمًا رأى 
من تباشير السرور في وجههء فقال: شكراً لله يويد لما أبلاني من الكرامة في أهل بيتي» ثم 
حدّئهم بما جاء به جبرتيل غتتئة 7" . 

بيان: وإلا أذنا كعلما بمعناه» قال تعالى : «نَدَنأ يِحَرْبٍ من لَه وَرَسُولء4© ويقال: ضويت 
إليه أضوي ضُويَّاً: إذا أويت إليه؛ وانضممتء ذكره الجوهري وقال: دهماء الناس: 
جماعتهم. وقال: الخظة: بالضم: الأمر والقصّة. وقال: حفزه يحفزه: دفعه من خلفه. 
وبالرمح طعنهء وعن الأمر: أعجله وأزعجه. وقال: يقال: أزمعت على أمر: إذا ثبت عليه 
عزمه . وكانت فيه بقيّة» أي من القوّة أو شفقة وإبقاء على قومه؛ في القاموس : أبقيت ما بينتا : 
لم أبالغ في إفسادهء والاسم : البقيّة. لوا يَعيَةْ يتبوت » أي إبقاء أو فهم. والهوادة: 
الصلح. قوله: دبّوا إل قومء لعله بتشديد الباء ورفع (قوم) من قبيل أكلوني البراغيث أو 
بالتخفيف وجرٌ (قوم) أي دب قوم إلى قوم في هذا الأمر كدبيب النمل من غير رويّة وتأمّل» 
وفي بعض النسخ القديمة «أي قوم» حرف نداء «فديُوا» أمرء والمراد به التأني والتثيّت وترك 
الاستعجال وهو أظهر. والسّورة: الشذة. والحدّة والسطوة. والاعتداء . قوله : فإنّ البديهة 
بهاء أي المفاجات بالسورة من غير تأمّل لا ينجب ولا يحسن . والأناة: كقناة: الترفق 
والحلم. والإحجام: الكفث. والصول: الاستطالة والحملة. والمعصّب كمحدّث: السيّد 
المطاع. لأنّه يعضّب بالتاج؛ أو تعصّب به أمور الناسء أي تردّد إليه . والسحر بالفتح والضمٌّ 
والتحريك : الرئة: ويقال للجيان: انتفخ سحره. وفي القاموس. استطار الفجر : انتشرء 
والحائط : انصدع واستطير طير وفلان: ذعر. والمسبوع: الذي افترسه السبع أو أفترس ولده 
واليراعة: الأحمق» والجبان» والتعامة. والهلع: أفحش الجزع. قوله بالنوء بالعبء أي 
حمل الأثقال العظيمة؛ يقال: ناء بالحمل : إذا نهض به مثقلاً» والعبء بالكسر: الحمل . 
قوله : وتلق الحرب» أي جعل الحرب ذات حمل أي فائدة» وهو عقيم أي معظلة غير قائمة 
وغير مفيدة؛ وفي بعض النسخ «نلقح» بصيغة المتكلم . وتثقيف الرماح: تسويتها. والأود 
بالتحريك : الاعورجاج. 

وقوله : ويك بمعنى ويلك . واللمز: العيب. والربع بالفتح: الدارء والمحلة والمنزل. 
والذمار بالكسر : ما يلزمك حفظه وحمايته . وفي القاموس : العيص بالكسر: الشجر الكثير 
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الملتفت. والأصل. وما اجتمع وتدانى من العضاة وفي بعض النسخ «عصباً»؛ وهو 
بالتحريك : خيار القوم . 

قوله: المرء بيومه: أي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوال زمانه فيعمل ما يناسبهء ولا 
يقيس على الأزمنة السالقة. والجيل بالكسر: الصنف من التاس. والجلباب: الملحفة. 

قوله : من الرأي الربيق؛ أي الرأي الذي عزم عليه كأنه مشدود في ربقة أو يلزم العمل به 
كأنه يجعل عنق الإنسان في ربقة» وهي العروة التي يشدّ بها البهيمة يقال: ربقه يربقه بالضمّ 
والكسر: إذا جعل رأسه في الربقة» والربيقة كسفينة: البهيمة المربوقة» وفي بعض النسخ 
القديمة بالتاء من الرتق: ضدٌّ الفتق» وهو أصوب. 

وقال الفيروزباديّ : التجد: الغلبة» وأنجد : ارتفع : والدعوة: أجابها والنجدة: القتال» 
والشجاعة» والشدّةء والهول. ونجد الأمر: وضح واستبان والتنجيد العدو والتزيين» 
واستنجد: استعان وقوي بعد ضعف» وفي بعض التسخ بالذال المعجمة يقال: نجذه»: أي 
ألخ عليه. ونجز كفرح ونصر: أنقضى وفني والوعدٌ: حضرء والكلام: انقطع؛ وأنجز 
حاجته : قضاهاء والوعد: وفى به وبخع بالحقّ بخوعاً : أقرَ به وخضع له. ونزع عن الأمر: 
انتهى عنه . والكمي : الشجاع . 

قوله: أنتهالك: أي نسرع إلى هذا الدين فندخل فيه من غير روية» من قولهم: تهالك 
الفراش : إذا تساقط . والبواتر: السيوف القاطعة. 

قوله : أو نشرق» على المجرّدء أي نظهرء أو على التفعيل من قولهم : شرّق : إذا أخذ في 
ناحية المشرق» ولعله تصحصيف. 

وقولهم : أربع على نفسك» بفتح الباءء أي ارفق بنفسك وكفت. ورمقته أرمقه : نظرت 
إليه . قوله : والروح : أقسم بروح القدس . ونهد إلى العدرٌ كمنع أي نهض . والجفاء بالضم : 
ما قذفه السيل. والوضم بالتحريك : كلّ شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به 
من الأرض. والخرق: قطع المفاوز والإغذاذ: الإسراع في السير. وأعنق: أسرع في 
السيرء وفي نسخة قديمة بالتاء المثتّاة الفوقانيّة» من عتق الفرس كضرب» أي سبق فنجا . 
ونعق الراعي بغئمه ينعق بالكسرء أي صاح بها وزجرها. والمدرة: البلدة والمكثور: 
المغلوب بالكثرة والحوزة: الناحية. وانتهزه: اغتنمه . 

وقال الجوهريّ: عشوت إلى النار أعشو إليها عشواً إذا استدللت عليها ببصر ضعيف» 
وإذا صدرت عنه إلى غيره قلت : عشوت عنه» ومنه قوله تعالى : «ومن بَعَشٌ عن ؤكْر لمن » 
والخلق بالتحريك : البالى: وهنا كناية عن فساد الزمان وامتداد الفترة» وفي القديمة «في 
خلوً؛ بالواو المشدّدة؛ أي عند خلوٌ الزمان من الحجج وآثار الهداية. وفاران: اسم جبل 
بمكة كما مرّ. والسوقة: خلاف الملك. والصدع: الشقّ: وصدع بالأمر: تكلم به جهاراً . 
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والدرك بالتحريك : اللحاق والوصول إلى الشيء. وأرمٌ القوم» أي سكتوا. والقعدة بالضمٌ 
من الإبل: الذي يركبه الراعي في كلّ وجهء واقتعده: اتخذه قعدة. والآل: الذي تراه أوّل 
النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس بالسراب. وأغفلت الشيء: إذا تركته على ذكر 
منك. وأغفله؛ أي غفل عنه . عتاباً تميز عن نسبة أغفل أو حضر والحاصل حضرنا وعاتيئا . 
فأوله إعتاباً» أي أعطه ما يصير سيباً لرضاهء يقال: أعتبه أي أعطاه العتبى وهو الرضا. ونجم 
الشيء: ظهر وطلع . ش 

قوله : يكون زره قليلاً» في , بعض النسخ بتقديم المهملة وهو بالكسر د 
بتأخيرها وهو بالفتح: العض» وفي النسخة القديمة بتقديم المهملة وضمّها مهموزاً بمعنى 
المصيبة وهو أصوب . وإيه بكسر الهزة والهاء منوّنا وغير منرّن: استزادة في الكلام. فإذا 
أسكته وكففته قلت : إيهاً عنّاء وإذا أردت التبعيد قلت : أنه بتح الهمره يمعى هيهات ذكره 
الجوهري . 


وقال: برز الرجل : فاق على أصحابه» والحاصل أنه لو كان تفوّق رجل وفضله مانعاً من 
التذكير لكنتما مصداق ذلك لكن ليس كذلك. قوله : أصغى بها أي إليها ء وفي القديمة بالفاء 
من قولهم : أصفى فلاناً بكذاء أي آثره . ويقال : رمقه أي لحظه لحظاً خفيفاً . وبدهه أمر: 
فجأه. والنوا حي : الجوانب» وفي بعض النسخ بواجبه» أي بما يجب ويلزم من الرمق. سنة 
التسويف أي الغفلة الداعية إلى تأخير النظرء أو هو بالضمٌ والتشديدء أي طريقته . وأخلدت 
إلى فلان أي ركنت إليه . ويقال: ونيت في الأمر ونية» أي ضعفت. قوله: أن لا يؤثرء أي 
بروى ويذكر عنك . والفهة بالفتح وتشديد الهاء: السقطة والجهلة. والرحض بالحاء المهملة 
والهفوة: الزلّة ويقال: وهل كفرح : ضعف وفزعء وعنه غلط فيه ونسيه» وتومّله : عرّضه لأن 
يغلط . وخخلد خلوداً : دامء وبالمكان أقام . والملحمة القتال . والنبز بالفتح مصدر نيزه يئبزه» 
ل وبالتحريك : اللقب. والفواق بالضم والفتح : مأ د بين الحلبتين من الوقتث» وهو 
كناية عن قَلَّةَ زمان ملكه. 
قوله : وأضربوا في الفتنة لعله من قولهم : أضرب الرجل الفحل الناقة فضربها وفيه استعارة 
نه وطن بالمحات” أقام به . والنجعة : طلب الكلاء في موضعه تقول: مئه انتجعت ؛ 
وانتجعت فلاناً : إذا أتيته تطلب معروقه. والرواد - جمع الرائد» وهو الذي يبعث لاستعلام 
الأمرء وفي الأصل : ؛ هو الذي يتقدّم القوم بيصر لهم الكل ومساقط الغيث ومنه قولهم : الرائد 
لا يكذب أهله . ووفد فلان على الأمير: ورد رسولاًء وأوفدته: أرسلته» والمراد بصاحبهم 
مسيلمة . وبنو قيلة: الأنصار. والثمد بالفتح والتحريك وككتاب: الماء القليل الذي لا ماذة 
له. وماء ملح بالكسرء أي ليس بعذب. واسعذب القوم ماءهم : إذا استقوه عذباً . ومجٌ الماء 
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من فيه رمى به. واحلولىء أي صار حلواً. وجاش الوادي» كثر ماؤه وزخر وامتدٌ. وحارأي 
رجعء وتحير الماء : اجتمع ودار. العا جعة الجراحة بكدرهها . والكلم الجراحة وقال 
الجوهري الألم : الوجع وقد آلم يألم ألمأء وقولهم : ألمت بطنك كقولهم : رشدت أمرك ٠أي‏ 
ألم بطنك وأنعم له أي قال له : نعم . والركي جمع الركية وهي البثر . والوشل بالتحريك : الماء 
القليل . ا ا 0 . وتحيّفته تنقصته من حيّفه» أي من 
نواحيه . قوله: وأبيك»: الوا و للقسم. والتذمم : الاستنكاف . وفرط إليه مني قول : أ سبق . 
والتقريظ : المدح بباطل أو حقّ . والتأثيل : التأصيل . قوله : دحاها أي الأرض . والقمران: 
الشمس والقمر. والكوكب الذريّ: الثاقب المضيء. 

وقال الفيروزآباديٌ: غمصه كضرب وسمع وفرح: احتقره كاغتمصهء وعابه وتهاون 
بحقهء والتعمة لم يشكرها . والتقمّص : لبس القميصء أي ادّعى سلطان الله وخلافته متبرّئاً 
من صاحبه أو من شرائطهء أو بغير همز من قولهم: تبرّيت له؛ أي تعرّضت لمعروفه» 
والأظهر أنه كان «مبترّاً» بالزاء» أي غاصباً من قولهم: ابترّ الشيء أي سلبه. والكمه: 
العمى. قوله: رويدك أي أمهل. والمقنع بالفتح: ما يقنع به. والمحال ككتاب: الكيد 
والمكرء والقدرة» والجدال والمعاداة. قوله: الدارسة؛, أي القديمة؛ من درست الآثارء 
عفت» ودرس الثوب خلق . والخالية: الماضية. والنكت: أن تضرب في الأرض بقضيب 
فيؤثّر فيها . 

قوله: آثره من علم بالتحريك أي بقيّة» والخرّاص»ء الكذاب. والمحجوج» المغلرب 
بالحبجة. ويقال: باق رلاغريا. 


قوله : ما لم تزل تستخم . في بعض النسخ بالخاء المعجمة من قولهم : خم البئر والبيت. 
أي كنسهاء والناقة: حلبهاء وفي بعض بالمهملة يقال: استحم أي اغتسل أو عرق؛ وحم 
حمّه: قصده. والتتور: سجرهء والماء: سخنهء وفي بعضها بالجيم ولعله من قولهم : 
استجمٌ الفرس: إذا استراح؛ وقال الجوهريّ: يقال: إنْي لأستجمٌ قلبي بشيء من اللهو 
لأقوى به على الحقّء أي لم تزل تستريح وتنقوّى لنا في بيتك وتهّئ لنا الحشو من الكلام 
لتجادلنا به . والمثابة: المرجع والمنزل» وموضع حبالة الصائد. ويقال: لأمت بين القوم. 
أي أصلحت وجمعت. ورأبت الإناء: شعبته وأصلحتهء ومنه قولهم: اللّهمّ ارأب بينهم. 
أي أصلح. ونغل قلبه على» أي ضغن» ويقال: نغلت نيّاتهم» أي فسدت. ما يتسان بتشديد 
النون من السنن وهو الطريقة» أي لم يتظرق ويقال: من حشوة بني فلان بالكسرء أي من 
رذالهم. والأطراف جمع طرف بالكسر وهو الكريم الطرفين. وخلاك ذم أي أعذرت وسقط 
عنك الذمّ. ويقال: استشفهء أي نظر ما وراءه. وقد أثلجك. كذ! في النسخ القديمة» من 
قولهم : ثلجت نفسي» أي اطمأنت» والإثلاج: الإفلاج والمجاوبة: المحاورة وتجلية 
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الشيء: كشفه وإيضاحه. قوله: يستأثر مقتبلهم الاستتثارء الاستبدادء واقتبل أمره: 
استأنفه» واقتبل الخطبة: ارتجلهاء أو المراد بالمقتبل من يقبل الدين بكراهة اضطراراً. 
والأحمّ الأقرب. وتباعةً وبيتاً تميزان» أي على من كان أقرب منهم من جهة المتابعة 
والبيت» أي النسبء وهذا إشارة إلى غصب الخلافة» أي يستبدٌ بأمر الخلافة من لم يسبق له 
نص ولا فضيلة على من هو أقرب من ذلك النبيّ نسباً وفضلاً من كلّ أحد. والسبت: الدهر 
والنغف بالتحريك: الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغئم وفي حديث يأجوج ومأجوج : 
«فيرسل عليهم النغف؛ والعبداء بالقصر والمد جمع العبدء كالعبدان والعبدان بالضمٌ 
والكسر. والقنّ بالكسر: عبد ملك هو وأبواهء للواحد والجمع. والقعسرة: الصلابة 
والشدة. 

قوله : خيطأ بالياء المثنّاة وهو السلك والجماعة من النعام والجراد» أو بالموحدة من 
قولهم : خبط خبط عشواءء ويقال: أتوا خبطة. أي جماعة جماعة. وقال الجزريء فيه ثمّ 
يكون ملك عضوض؛ أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم : كأنّهم يعضّون فيه عضا . 

وقال الفيروزآباديّ: الضرس كالضرب: العضٌ الشديد بالأضراس» واشتداد الزمان. 
وقال: الجمر من حر الغيظ : أشدّهء ومن الرجل : شرّه. وقوله: إلى المعافا كأنّه بدل من 
قوله : إلى أحدهم . قوله: لما يدهونء على بناء المجهول أي يصابون بالدواهي والأمور 
العظيمة. والعشواء: الناقة التي لا تبصر أمامهاء فهي تخبط بيديها كل شيء؛ وركب فلان 
العشواء: إذا خبط أمره على غير بصيرة. والشصائب: الشدائد. ويقال: أخذت بكظمه؛ 
بالتحريك: أي بمخرج نفسه ورشت فلاناً: أصلحت حاله. 

وقال الجزريّ: في أشراط الساعة وتقيء الأرض أفلاذ كبدهاء أي تخرج كنوزها 
المدفون فيهاء وهو استعارة» والأفلاذ جمع فلذ والفلذ جمع فلذة. وهي القطعة الممقطوعة 
طولاً. 

والحمة بضمٌ الحاء وتخفيف الميم وقد يشدّد السمّ. ورجل لكعء أي لثيم ويقال: هو 
ذليل التفس» وامرأة لكاع مثال قطام. والأقعوان بضمّ الهمزة والعين: ذكر الأفاعي . 
والباقر: جماعة البقر مع رعاتها . والبهم بالفتح جمع بهمة وهي أولاد الضأن. وبالضمٌ جمع 
البهيمة. والبيضاء: كورة بالمغرب. ويقال: فلان أثيري : أي من خخلصاتي . والجناب : 
الفناء؛ والرحل» والناحية. والطرس بالكسر: الصحيفة. 

قوله : قممًا بعد هذا؟ أي فمن أي شيء ولأي سيب تتأمّل في الإيمان بعد هذا البيان؟ . 

والبذاذة: هيئة أهل الفقر. والأمثئل: الأفضل. والرجرجة: الاضطراب والجماعة 
الكثيرة في الحرب» ومن لا عقل له. والطغام كسحاب رذال الناس . وبوح بالباء الموحدة 
المضمومة؛ ويوح بالياء المثناة التحتانية المضمومة كلاهما اسم للشمس والزعيم: سيد 
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القوم ورئيسهم والمتكلّم عنهم. وقذعه كمنعه وأقذعه: رماه بالفحش وسوء القول. وطفق 
في الفعل : شرع وطفق الموضع: لزمه والدهارس جمع الدهرس كجعفر وهو الذاهية 
والخفة والنشاط . 

قوله : حتّى يعيش بظّه لعل المعنى أنْ الذين يعيشون بعقولهم ويستبدّون بها يتّبعون الظنون 
الفاسدة؛ أو المعنى أن العاقل لا يكون عاقلاً إلا أن يجد أشياء بظنّه وفهمه ولا يتوقف فهمه 
على الرواية والأثر ولعله كان في الموضعين «يغتر» من الاغترار. قوله: إلآ ما رويت لعله 
على الخطابء أي إن كنت لا أعلم إلا روايتك التي رويت فلست من أهل العلم . قوله: إذا 
كان هذا فنعمء أي إذا كانت تلك الرواية مرويّة فضحك حسنء أو إذا كان ضحك على هذا 
الوجه فله وجه . قوله : فما هناء أي فما قلت في هذا المقام من الظنئون التي رجمت بها عباد 
ربك» وفي بعض النسخ : «فكفت مراجم؟ وهو أظهرء فقوله: فما هناء أي أي شيء كان ههنا 
غير هذا الوجه على الوجه الثاني » وعلى الوجه الأوّل لما كان كلامه مشعراً بعدم صحّة الخبر 
قال: فما هناء أي انتسب إلى الكذب. وفي النسخة القديمة: «فههنا فلتكن؟ وكأنه أصوب. 
والفصم : الكسر. وخبت النار: سكنت وطفئت. وأفل كضرب ونصر وعلم: غاب. والأمم 
بالتحريك: القرب» واليسيرء والبيّن من الأمر. ولدّه: خصمه. والألدّ: الخصم الذي لا 
يزيغ إلى الحقٌ. ولددت لذدَّأ: صرت ألدّ. 

والمغادرة: الترك. والأعضب: والمكسور القرن. والأعضب من الرجال: من لا ناصر 
له. قوله : موف على ضريحه؛ أي مشرف على الموت» من أوفى على الشيء أشرف عليه 
فلا يترفّب له بعد ذلك ولد. وذدت الإبل: سقتها وطردتهاء ورجل ذائد وذواد: أي حامي 
الحقيقة دفاع . 

قوله : أو موأ الأكناف الأكناف : الجوانب» وهو إمًا كناية عن حسن الخلق من قولهم : 
فراش وطيء.» أي لا يؤذي جنب النائم» أو عن الكرم والعزْ وكثرة ورود الأضياف وغيرهم 
عليهم . 

وقال الجوهريّ: البلوج: الإشراق. وبلج الحقّ: إذا اتَضحء يقال: الحقٌّ أبلج. 
والباطل لجلج. وقال: التلجلج؛ التردّد في الكلامء والباطل لجلجء أي يردّد من غير أن 
ينفذ. وقولهم : أولى لكء تهدّد ووعيد. قوله : أغفلناك؛ أي تركناك» وفي بعض النسخ : 
«أعقلناك» من أعقلهء أي وجده عاقلاً وفي بعضها : «أعضلناك؛ يقال: أعضلني فلان؛ أي 
أعياني أمره؛ وعضّلت عليه تعضيلاً : إذا ضيقت عليه في أمره وراغ الرجل والثعلب: هال 
وحاد عن الشيء والمراوغة : المصارعة. والجوى: داء الجوف إذا تطاول. ويقال: تلجت 
نفسي كنصرت: اطمأنت . وتحليق الشمس : ارتفاعها. ويقال: أرجأت الأمر وأرجيته أي 
أخحرته . وقطع بفلان: إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت» أو قامت عليه راحلته أو أتاه أمر لا 
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يقدر أن يتحرك . قوله: فضٌّ الحديث بالفاء والضاد المعجمة والفضٌ : الكسرء أو بالقاف 
والضاد المهملة من قصّ الجناح ؛ أو القطعء أو من القصّة أو بالقاف والضاد المعجمة من 
قضٌ اللؤلؤة: ثقبهاء والشيء: دقّهء والوتد: قطعه وجاؤا قضّهم وقضيضهم أي جميعهم . 

قوله: فنخبر بالخاء المعجمة» بمعنى الإخبارء أو الاختبارء أو بالمهملة من تحبير 
الكلام : تحسيئه والتباشير: البشرى» وتباشير الصبح : أوائله . 

قوله : ليس بظهرة دينه» أي ليس هذا الرجل من أعوان دينه وأمّتهء بل من ذرَيّته . واللوب 
بالضحّ جمع اللوبة واللأبة وهي الحرّة. قوله: موظّأ أي مهيّأ له. والإرب بالكسر: الحاجة. 
والفارط : المقصّر والمضيّع . 

قوله : البهلولة؛ البهلول بالضمٌ : السيّد الجامع لكل خير» وفي بعض النسخ «البتولة؛ وهو 
أظهر. والآسي كالقاضي : الطبيب. والخائل : الحافظ للشيء» يقال: هو خولي مال» أي 
حسن القيام به. وفي القأموس : حول مجرّم كمعظم : تام . 

والتأليب: التحريض . والصغو بالفتح والكسر: الميل» وتقول: أصغيت إلى فلان: إذا 
ملت بسمعك نحوه. وشمس الفرس شموساً وشماساً: منع ظهره. 

قوله ؛ لثلاً يفتات؛ في القاموس : لا يفتات عليه : لا يعمل دون أمره. 

واستنجدني انهل أي استعان بي فأعنته . 

وقال أبو عبيد: أضجٌ القوم إضجاجاً : إذا جلبوا وصاحواء فإذا جزعوا من شيء وغلبوا 
قيل: ضحجموا. واستدرك الشيء بالشيء: حاول إدراكه به. وضاع المسك وتضوّعء أي تحرّك 
فانتشرت رائحته. وأرج الطيب يأرج أرجاً بالتحريك : فاح وتضوّع . 

والتكلّل : الإحاطة. ونسل كنصر وضرب: أسرع. والأوب: الناحية. والقاع المستوي 
من الأرض . والآكم بالتحريك: التلال. وبهره: غلبه. وناف الشيء أي طال وارتفع» 
وأناف على الشيء؛ أي أشرف. والصفيح: السماء ووجه كل شيء عريض. والإصر: 
الذنب والثقل . 

وقال الفيروزابادي : اتشعرٌ جلده: أخذته قشعريرة» أي رعدة؛ والسنة أمحلت» 
وكعلابط : الخشن المسّ . وقال: الهياطلة: جنس من الترك والهند كانت لهم شوكة. 

وشارفه وعليه: اظلع من فوقه. والسبر: امتحان غور الشيء. والصرم: القطع. قوله 
لحكّة الصدورء أي لخلجان الشبه فيهاء وفي بعض النسخ «لحسكة الصدور» وهي نبات تعلق 
ثمرته بالصوف» والحقد العداوة قوله: طرًاً بالضمٌ أي جميعاً . والعصبة: قوم الرجل الذين 
يتعضّبون له . بما هم به منه : أي الذين ذكروا بنعت هم متلتّسون به من قرابة الرسول ونسبه . 
وقناة الظهر: التي تنتظم الفقار. والبكر بالكسر: أوّل كل شيء. وأدّل ولد الابوين: 
والانتياش : التناول والإخراج. والفئن: الغصن. والأسف: أشدّ الحزن» وقد أسف على 
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ما فاته : تلقفء وأسف عليه: غضب . وارتأى: افتعال من الرأي . وندبه الأمرء فانتدب له 
أي دعاه فأجابه . وتفيئة الشيء: حينه وإبّانه . ويقال: غرز رجله في الغرز - وهو ركاب من 
جلد - وضعها فيه؛ كاغترزء واغترز السير: دنا. وراث على خبرك: أبطأ والاستراثة: 
الاستبطاء. والتفث: الشعث والكثافات. وشنّ الماء: صبّه وفرقه. 

وأماط : أبعد. والبذلة بالكسر: ما لا يصان من الثياب. والأتحميّة: نوع من البرد. 

وذرٌ الملح والطيب: نثره وفرّقه: واللمم كعنب جمع اللّمة بالكسرء وهي الشعر يجاوز 
شحمة الأذن. ومنسج الفرس: أسفل من حاركه. والرزدق: الصف من الناس . وتشوّفت 
إلى الشيء أي تطلعت . والغابر: الماضي والباقي. وكننت الشيء: سترته» وأكننته في 
نفسي : أسررته. والأمشاج : الأخلاط . قوله : وينصب والله بإربه» أي يتعب بسبب حاجتهء 
ويمكن أن يكون كناية عن الذهاب إلى الخلاء. 

فهؤلاء سجيّة الأنبياء أي المباهلة بهم طريقتهم. والأظهر «شجنة» بالشين المعجمة 
والنون كما في بعض النسخ. قال في النهاية: الرحم شجنة من الرحمن أي قرابة مشتبكة 
كاشتباك العروق شبّهه بذلك مجازاً وانّساعاًء وأصل الشجنة بالكسر والضمّ : شعبة من غصن 
من غصون الشجرة انتهى . 

وسيأتي وشيح » وله أيضاً وجهء وفي نسخة قديمة ١وشجة؟‏ . 

والشارة: اللباس والهيئثة . وهتع النهار كمنع : ارتفع . والنازح : البعيذ ورجل ناصح 
الجيب» أي أمين؛ والقزع بالتحريك: قطع من السحاب رقيقة. وحمارّة القيظ بفتح الحاء 
وتشديد الراء. شدته. والهجير والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. وإبّان الشيء 
بالكسر والتشديد: وقته. والغضارة: طيب العيش . وفي القاموس : الأيك: الشّجر الكثير» 
والواحدة أيكة. والشح : البخل مع حرص» تقول شححت بالكسر والفتح . وحجر عليه : 
منعه. وَالْضنّ بالكسر: البخل . وبدهه بأمر : استقبله بهء وبادهه : فاجأه. 

من بالكماء في القاموس: البال: الحال؛ والخاطرء والقلب. وفي بعض النسخ من 
تأليكماء والتألي : التقصيرء والحلف. وفي الحديث: من يتألى على الله يكذبه؛ أي من 
حكم عليه وحلف. والوحى : السرعة, يقال: الوحى الوحى اليدار البدار. والكسف بكسر 
الكاف وفتح السين: القطعء وكذا الزبريضمٌ الزاء وفتح الباء. وساخت قوائمه في الارض : 
دخلت وغايت . والعفرة بالضم : البياض ليس بالشديد. 

3 0 بي وفد نجران فيهم بضعة عشر رجلاً من أشرافهم. 
وثلاثة نفريتولّون مورهم: العاقب وهو أميرهم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن 
رأيه وأمره. وأسمه عبد المسبحء والسيد وهو ثمالهم وصاحب رحلهم» واسمه الأيهم, 
وحار بن علقنة الأسقف) وهو حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم» وله فيهم شرف 
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ومنزلة» وكانت ملوك الروم قد بئوا له الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم من علمه 
زاجتهاده في دينهم» فلمًا وججهوا إلى رسول الله جلس أبو حارثة على بغله وإلى جنبه أخ له 
يقال له: كرز أو بشر بن علقمة يسايره؛ إذ عثرت بغلة أبي حارئثة» فقال كرز: تعس الأبعد 
يعني رسول الله َي » وقال له أبو حارثةة: بل أنت تعستء قال له: ولم يا أخ؟ فقال: والله 
إنْه لنب الذي كنا ننتظر فقال كرز: فما يمنعك أن تتبعه؟ فقال: ما صنم بنا هؤلاء القوم» 
شرّفونا ومؤّلونا وأكرمونا وقد أبوا إل خلافه» ولو فعلت نزعوا منّا كل ما ترى» فأضمر عليها 
منه أخوه كرز حتّى أسلم . ٠‏ ثم مر يضرب راحلته ويقول: 
إليك تعدو قلقاوضينتها معبترضاً في بطنها جتينها 
فقنائقا دين النصارى دينها 

فلمًا قدم على النبي يَنقة أسلمء قال: فقدموا على رسول الله وقت العصر وفي لباسهم 
الديباج وثياب الحبرة على هيئة لم يقدم بها أحد من العربء فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي يا 
رسول اللهء لو لبست حلتك التي أهداها لك قيصر فرأوك فيهاء قال: ثم أتوا رسول الله وا 
فسلّموا عليه فلم يردّ عليهم السلام ولم يكلّمهم فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفّان وعبد الرحمن 
ابن عوف وكانا معرفة لهمء فوجدوهما في مجلس من المهاجرين فقالوا : إِنْ نبييكم كتب إلينا 
بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلّمنا عليه فلم يرد سلامنا ولم يكلّمناء فما الرأي؟ فقالا لعليّ 

بن أبي طالب : : ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ قال: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخخواتيمهم ثم يعودون إليه ؛ ففعلوا ذلك فسلموا فردٌ سلامهم ثم قال : والّذي بعثني بالحقٌ لقد 
أتوني المرّة الأولى وإنَّ إبليس لمعهمء ثمّ ساءلوه ودارسوه يومهمء وقال الأسقف : ما تقول 
في السيّد المسيح يا محمّد؟ قال : هو عبد الله ورسولهء قال: بل هو كذا وكذاء فقال غكئلة : 
بل هو كذا وكذا فترادّاء فنزل على رسول الله من صدر سورة آل عمران نحو من سبعين آية يتبع 
بعضها بعضاً وفيما أنزل الله:  <‏ مكل عِسَى عِندَ أل كمثلٍ ادم عَلَنَحمٌ ين اب إلى 
قوله :2 عَلَ الكزيرت» فقالوا للنبى عه : تباهلك غداً . وقال أبو حارثة لأصحابه : انظروا 
فإن كان محمد غدا بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه وآتباعه فباهلوه. 

قال أبان: حدّثني الحسين بن دينار» عن الحسن البصريّ قال: غدا رسول الله آخذاً بيد 
الحسن والحسين تتبعه فاطمة. وبين يديه عليّ؛ وغدا العاقب والسيّد بابنين على أحدهما 
درّتان كأنهما بيضتا حمام» فحموا بأبي حارثة: فقال أبو حارثة: من هؤلاء معه؟ قالوا: هذا 
أبن عمّه زوج ابنته» وهذان ابنا ابنتهء وهذه بنته أعرّ الناس عليه وأقربهم إلى قلبه» وتقدّم 
رسول الله ينه فجنا على ركبتيه » فقال أبو حارثة: جثا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة فكمٌ . 
ولم يقدم على المباهلة» فقال له السيّد: ادن يا أيا حارثة للمباهلة؛ فقال: لاء إني لأرى 
رجلاً جريئاً على المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً فلا يحول والله علينا الحول وفي الدنيا 
نصراني يطعم الماءء قال : وكان نزل العذاب من السماء لو باهلوهء فقالوا : يا أبا القاسم إِنَا 
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لا نباهلك ولكن تصالحك . فصالحهم رسول الله على ألفي حلة من حلل الأواقي قيمة كل 
حلة أربعون درهماً جياداً؛ وكتب لهم بذلك كتاباً» وقال لأبي حارثئة الأسقف : لكأتني بك قد 
ذهبت إلى رحلك وأنت وسنان فجعلت مقدّمه مؤخره فلمًا رجع قام يرحل راحلته فجعل رحله 
مقلوباً فقال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله عق (0) . 

بيان: يقال: فلان ثمال قومه بالكسرء أي غياث لهم يقوم بأمرهم. التعس: الهلاك» 
والعثارء والسقوط. والشرّء والبعد. والانحطاط» والفعل كمنع وسمع» فإذا خاطبت قلت 
تعست» كمنع» وإذا حكيت قلت: تعس كسمع. والأبعد: الخائن والمتباعد عن الخير. 
وقال الجزريّ: في حديث علي غ28 : «إنك لقلق الوضين» القلق: الانزعاج. والوضين : 
بطان توح يعفة على هن يشذ به الرحل على البغيرء كالحزام للسرجء أراد أنه سريع 
الحركة يدف بال رقله الات كالتعرا إزااكان وتيرا :وياد ديك ار رصمر 

الجك تعد لقنا وشمعففها" مشالفما فين التصضاريئ ديتها 

أراد أنها هزلت ودقّت للسير عليهاء وقال: يقال: كمٌّ الرجل عن الأمر: إذا جبن عنه 
وأحجم . 

*' - هماة أبو عمرو؛ عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين عن أبيه عن هاشم بن 
المنذر» عن الحارث بن الحصين» عن أبي صادق.» عن ربيعة بن ناجد عن على عَقئلة قال : 
خرج رسول الله 5ه حين خرج لمياهلة النصارى بي وبفاطمة والحسن والحسين» رضوان 
الله عليهه7" . 

4 - ما أبو عمرو وابن الصلت معاً؛ عن ابن عقدة: عن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن 
يوسف الضبيّ » عن محمد بن إسحاق بن عمّارء عن هلال بن أيَوبِ عن عبد الكريم » عن أبي 
أميّةء عن مجاهد قال: قلت لابن عبّاس: من الذين أراد رسول الله 4 أن يباهل بهم؟ 
قال: علي وفاطمة والحسن والحسين والأنفس النبي وَتقية وعلي غقكئل 9 , 

-هاة محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن محمّد الصائغ » عن محمد بن 
ا 0 » عن بكير بن يسار» عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال: لما نزلت هذه الآية تدع ا وَأْسَهَكْرْ» دعى رسول الله يَتيْ8ةِ علا وفاطمة وحسناً 
وحسيئاً نودلا وقال : د ال 30 

أقول: قد مر فيما احتجٌ به الرضا 8822 في مجلس المأمون في فضل العترة الاحتجاج 
بالمباهلة . 


.414 ح‎ ٠١ (؟) أمالي الطوسيء ص 1904 مجلس‎ .١5١ إعلام الورى؛ ص‎ )١( 
.57١ ح‎ ١7 (؟) أمالي الطوسي. ص 774 مجلس‎ 
./87 ح‎ ١7 أمالي الطوسي, ص 778 مجلس‎ )5( 
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ججحب يس 1 

" -فس*؟ أبي » عن النضرء؛ عن ابن سناتٌ» عن أبي عبد الله فاكئل2 أن نصارى نجران لما 
وفدوا على رسول الله وكان سيّدهم الأهتم والعاقب والسيّدء وحضرت صلواتهم فأقبلوا 
يضربون بالناقوس» وصلواء فقال أصحاب رسول الله: يا رسول الله هذا في مسجدك؟ 
فقال: دعوهمء فلمًا فرغوا دنوا من رسول الله فقالوا: إلى ما تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأني رسول الله وَأنْ عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث قالوا : فمن أبوه؟ 
فتزل الوحي على رسول الله 06» ؛ فقال: قل لهم: ما يقولون في آدم؟ أكان عبداً مخلوقاً 
يأكل ويشرب ويحدث ويتكح؟ فسألهم النبىَع2؛ فقالوا: نعمء فقال: فمن أبوه؟ فبقوا 
ساكتين » فأنزل الله : 8 إِر مَتَلَ عيسئ عِندَ أو كَمَمَلٍ 4512 الآية إلى قوله : « مَتجصل لَعتَ 
نه مَل ألكذير»» فقال رسول الله 4 : فباهلوني إن كنت صادقاً أنزلت اللعئة عليكم» 
وإن كنت كاذباً أنزلت على فقالوا : أنصفتء فتواعدوا للمباهلة فلمًا رجعوا إلى منازلهم قال 
رؤساؤهم: السيّد والعاقب والأهتم : إن باهلنا بقومه باهلناه. فإنّه ليس بنبيّ وإن باهلنا بأهل 
بيته خاصّة فلا نباهله فإنّه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق» فلمًا أصبحوا جاؤا إلى رسول 
الله نيد ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين تود فقال النصارى: من هؤلاء؟ 
فقيل لهم : هذا ابن عمّه ووصيّه وختنه علي بن أبي طالبء وهذه ابنته فاطمة وهذان ابناه 
الحسن والحسين» قفرقوا وقالوا لرسول الله م8يه : نعطيك الرضا فاعفنا عن المباهلة» 
فصالحهم رسول الله 8ه على النجوية واتضرفر !7" : 

/ - يجج: روي أنه لمّا قدم وفد نجران دعا النبن وتلق العاقب والطيّب رئيسيهم إلى 
الإسلام. فقالا: أسلمنا قبلك. فقال: كذبتما يمنعكما من ذلك حب الصليب وشرب 
الخمرء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يغادياهء فغدا رسول الله 55 ولقد أخد بيد 
على والحسن والحسين وقاطبة: تال - اتن بخواضة وائنا بديانتهم فأبوا الملاعنة 
فقال 82 : لو فعلا لأمطر الوادي عليهم نار( . 

4 - شي : عن حريزء عن أبي عبد الله كلاذ قال: إِنْ أمير المؤمنين تقككلة سئل عن 
فضائلهء فذكر بعضها ثم قالوا له: زدناء فقال: إِنْ رسول الله 3 أتاه حبران من أحبار 
النصارى من أهل نجران فتكلّما في أمر عيسى» فأنزل الله هذه الآية : 9 إِتّ مَثَلَّ عيسئ عِندَ أل 
كَمَكَلِ 1م إلى آخر الآية» فدخل رسول الله وت فأخذ بيد عليّ والحسن والحسين 
وفاطمة ثم خرج ورفع كفّه إلى السماء وفرّج بين أصابعه ودعاهم إلى المباهلة . 

قال: وقال أبو جعفر تاكئة : وكذلك المباهلة يشبّك يده في يده يرفعهما إلى السماء . 

فلمًا رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : والله لثن كان نبيّاً لنهلكنّ وإن كان غير نبي كفانا 


.17١ ح‎ ١١4 ص‎ ١ (؟) الخرائج والجرائح» ج‎ .١١7 ص‎ ١ تفسير القمى؛ ج‎ )١( 
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قومه؛ فكمًا وانصر فا(" , 

4 - شي: عن محمّد بن سعيد الأردني! '' عن موسى بن محمّد بن الرضاء عن أخيه أبي 
الحسن يليلد أنه قال في هذه الآية: ظمَمَلْ شَالوَا ندم أبناءن وَأبسَآءكر اغا ونساءخ وأنشسنا 
شك ثم تَبتبَلْ تَتجصل لَْمْمَتَ ألو عل الحكاذِوت4 ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله 
عليكم لم يكور يجيون للباهلة؛ وقد عل الي ؤة هرسالا وما مو الكامين 97 

00 شي: عن المنذر قال: حدّثنا على تكد قال: لما نزلت هذه الآية:‎ - ٠ 
أبنَكة] وَأسَآهَكْرْ4 الآية.. قال.: أخذ بيد عليَ وفاطمة وابتيهما تي فقال رجل من اليهود: لا‎ 
0 

١‏ - شي عن عامر بن سعد قال : قال معاوية لأبي ا ساك ان يي راب لال 
لثلاث رويتهنّ عن النب 05؛ : لما نزلت اية المباهلة : « تَمَالوا ند نع أبنكءنا وَأْسَآمَكُدٌ © الآية أخيل 
رسول الله بيد على وفاطمة والحسن والحسين تكلا قال: هؤلاء أملي © . 

١‏ - قب: تفسير أ بن عبّّاس وقتادة ومجاهد وابن جبير والكلبيَ والحسن وأبي صالح 
والقزويني:والمغربيّ والوالبي؛ وفي صحيح مسلم؛ وشرف الخركوشي واعتقاد الأشنهيّ في 
قوله تعالى : #وَضَآا َناَك 4 كانت فاطمة يتفز فقط. وهو المرويّ عن الصادق وسائر 
أهل البيت تإيكيير 20 . 

١‏ - قب: حديث المباهلة رواه الترمذي في جامعه وقال: : هذا حديث حسن صحيح »؛ 
وذكر مسلم أنّ معاوية أمر سعد بن أبي وقاص أن يسبٌ أبا تراب فذكر قول النبن 395 : أما 
ترضى أن تكون.منّي بمنزلة هارون من موسىء الخبر وقوله : لأعطينٌ الراية غداً رجلاً» 
الخيرء وقوله تعالى : ندع أبناءنا وأبناءكم القصّة. وقد رواه أبو الفتح مسْمّد بن أحمد بن أبي 
الفوارس بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: لعل ثلاث فلأن تكون لي واحدة منهنّ أحبٌ 
إلى من حمر التعم ثم روى الخبر بعينه. 

وفي أخرى لمسلم : قال سعد.ين أبي وقاص ل + #هقَلْ تَمَالوا تدع أبناة6 

86 4 دعا رسول الله يتك علياً وفاطمة والحسن والحسين تك وقال: اللّهمّ هؤلاء 
أهلي . 

أبو نعيم الإصفهانيّ فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين نئل أنّه قال الشعبي: قال 
جابر : أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعليّ وأيناعنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة . 


)١(‏ تفسير المعياشي» ج ١‏ ص 144 ح 04 من سورة آل عمران. 

(؟) والصحيح الأزدي كما في المصدر. 

(*) تفسير العياشي؛ ج 1 ص ١44‏ ح 868 من سورة آل عمران. 

(4) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7٠١‏ ح 04-04 من سورة آل عمران. 
(1) مناقب ابن شه رآشوب. ج ”7 ص 515. 
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وروى الواحدي في أسباب نزول القرآن بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ؛ 
وروى ابن البيّع في معرفة علوم الحديث عن الكلبي » عن أبي صالح عن ابن عبّاس» وروى 
مسلم في الصحيح» والترمذيّ في الجامع» وأحمد بن حنبل في المسند وفي الفضائل أيضا. 
وابن بظة في الإبانة؛ وابن ماجة القزوينيّ في السنن والأشنهت في اعتقاد أهل السنّة. 
والخركوشي في شرف التبي» وقد رواه محمد بن إسحاق وقتيبة بن سعيد والحسن البصري 
ومحمود الزمخشري وابن جرير الطبريّ والقاضي أبو يوسف والقاضي المعتمد أبو العبّاس» 
وروي عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والحسن وأبي صالح والشعبي والكلبيّ 
ومحمّد بن جعفر بن زبير» وأسند أبوالفرج الاصفهاني في الأغاني عن شهر بن حوشب وعن 
عمر بن علي وعن الكلبيٍ وعن أبي صالح وابن عباس وعن الشعبيَ وعن الثمالي وعن شريك 
وعن جابر وعن أبي رافع وعن الصادق وعن الباقر وعن أمير المؤمنين نَإيكْيار » وقد اجتمعت 
الإماميّة والزيديّة مع اختلاف رواياتهم على ذلك» ومجمع. الحديث من الطرق جميعاً أن وفد 
نجران كانوا أربعين رجلاًء فيهم السيد والعاقب وقيس والحارث وعبد المسيح بن يونان 
أسقف تجران فقال الأسقف: يا أيا القاسم موسى من أبوه؟ قال: عمران: قال: فيوسف من 
أبوه؟ قال: يعقوب» قال: فأنت من أبوك؟ قال: أبي عبد الله بن عبد المظلب»؛ قال: فعيسسى 
من أبوه؟ فأعرض النبي ع8 عنهمء فنزل: « إِثّ مَثَلَ عِيسَئ عِند ّوج الآية» فتلاها:رسول الله 
نغشى عليه» فلمًا أفاق قال: أتزعم أن الله أوحى إليك أنّ عيسى خلق من تراب؟ ما نجد هذا 
3200 ولا نجده فيما أوحي إليناء ولا يجده عؤلاء اليهود فيما أوحي إليهم . فنزل : 
تمن حَآّكَ فِيهِ سِنْ بد مَا ج11 بن لم4 الآية» قالوا: أنصفتنا يا أبا القاسم فمتى نياهلك؟ 
فقال: بالغداة إن شاء الله؛ وانصرف النصاري فقال السيّد لأبي الحارث: ما تصئعون 
بمباهلته؟ إن كان كاذباً ما نصنع بمباهلته شيئاًء وإن كان صادقاً لنهلكنٌ فقال الأسقف: إن 
غدا فجاء بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته؛ وإن غدا بأصحابه فليس بشيء» فغدا رسول 
لله تي محتضناً الحسين » آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه. وعلي خلفها ء وفي رواية: 
أخذا بيد عليّء والحسن والحسين بين يديهء وفاطمة تتبعه» ثم جثا بركبتيه» وجعل عليا. نئل 
أمامه بين يديه » وفاطمة بين كتفيه » والحسن عن يميه » والحسين عن يساره» وهو يقول لهم : 
إذا دعوت فأتّنواء فقال الأسقف: جنا والله محمّد كما يجثو الأنبياء للمباهلة» وخافواء 
فقالوا: يا أبا القاسم أقلنا أقال الله عثرتك» فقال: نعم قد أقلتكمء فصالحوه على ألفي حلة 
وثلاثين درعاً» وثلاثين فرساًء وثلاثين جملاً» ولم يلبث السيّد والعاقب إلا يسيراً حتّى رجعا 
إلى النبئ يَنييه وأسلماء وأهدى العاقب.له حلّة وعصا وقدحاً ونعلين. 

وروي أنه قال النبئ يده : والذي نفسي بيده إنّ العذاب قذ تدلّى على أهل نجران» ولو 


لاعنوا لمسحهحهوا قردة وتخنازير»: ولأأضرم عليهم الوادي ناوا ولاستأصل الله نجرات وأهله 
حتى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتّى يهلكوا . 


م١‏ > بحار الأنوار/ج١!‏ 


وفي رواية: لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم نار تتأجَج ثمّ ساقها إلى 
من وراءكم في أسرع من طرفة العين» فأحرقتهم تأججا . 

وفي رواية : لو لاعنوني لقطعت دار كل نصرانيّ في الدنيا . 

وفي رواية: أما والّذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم منهم بشرء 
وكانت المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجةء وروي يوم الخامس والعشرين والأوّل 
أطي 09 

5 - ضبه: قال ابن عبّاس في قوله تعالى : كمل تالا ندع أبناءن وَأْسَآءَكْرَ 6 قال: وفد وفد 
نجران على نين الله وفيهم السيّد والعاقب وأبو الحارث وهو عبد المسيح بن يرمان أسقف 
نجران سادة أهل نجران فقالوا : لم تذكر صاحينا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى بن 
مريم. تزعم أنه عبد اللهء قال: أجل هو عبد الله. قالوا: فأرنا فيمن خلق الله عبداً مثله 
فأعرض النبي يني عنهم فنزل جبرئيل يتاه بقوله تعالى : ظإنث مَثَلَّ عِيسَئ عِندَ َل كَمَشَلٍ 
ام خَلَكَمٌ ين راب شر قل لد كك مَيَكوْنُ 4 إلى فوله : «قتجصل لْمَدتَ أله عل كدي » فقال 
لهم : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين» قالوا: نعم نلاعتك» فخرج رسول الله يَيِهِ فأخذ بيد علي ومعه فاطمة 
والحسن والحسينء فقال رسول الله يَنهيهِ: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فهمّوا أن 
يلاعنوهء ثم إِنْ السيّد قال لأبي الحارث والعاقب: ما تصنعون بملاعنة هذا؟ إن كان كاذباً ما 
نصنع بملاعنته شيئاً. وإن كان صادقاً لنهلكنّ» فصالحوه على الجزيةء فقال رسول 
الله ينيه: أما والذى نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم بشرء قال 
الصادق يويند : إن الأسقف قال لهم : إن غدا فجاء بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته : وإن 
غدا بأصحابه فليس بشيء, قغدا رسول الله يَف آخذاً بيد على والحسن والحسين بين يديه 
وفاطمة تتبعهء وتقدّم رسول الله وَنيهِ فجثا لركبتيهء فقال الأسقف: جثا والله محمد كما 
يجثو الأنبياء لللمباهلة وكاع عن التقدم. وقال رسول الله نظ : لو لاعنوني يعني النصارى 
لقطعت دابر كلّ نصراني في الدنيا0؟ . 

8 - فره الحسين بن سعيد معنعتاً عن أبي جعفر تليئقيز في قوله تعالى : طأبتة؟ 
َسَآَكْرٌ #الحسن والحسين وَاشسنا وَأنفْسَكُم #رسول الله ونه وعليَ بن أبي طالب 3ئةة 
جونةا وَضَكهكُ » فاطمة الزهراء ويه 9 . 

١‏ - فروجعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي معنعناً عن أبي رافع قال: قال: مرّ صهيب 
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مع أهل نجران» فذكر لرسول الله ييه ما خاصموه به من أمر عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام؛ وأنهم دعوه ولد الله؛ قدعاهم رسول الله عليه فخاصمهم وخاصموه فقال: طِمَفْلْ 
الوا يدم أبنة6 وَأسَة كرون ونشةكٌ وأنشسنا وَأَنشك 4 إلى آخر الآية» فدعا رسول 
الله ينك عليًاً فأخذ بيده فتوكأ عليه ومعه ابناه الحسن والحسين تيكف وفاطمة ته خلفهم 
فلمًا رأى النصارى أشار عليهم رجل منهم فقال: ما أرى لكم تلاعنوه» فإن كان نبيّاً هلكتم» 
ولكن صالحوهء قال رسول الله يَنهِ : لو لاعنوني ما وجد لهم أهل ولا ولد ولا مال207. 

١‏ - فرو الحسين بن سعيد وأحمد بن الحسن معنعناً عن الشعبيّ قال: جاء العاقب 
والسيّد النجرانان إلى رسول الله ونه فدعاهم إلى الإسلام» فقالا : إِثْنا مسلمانء فقال: إنه 
يمنعكما من الإسلام ثلاث: أكل الخنزير» وتعليق الصليب» وقولكم في عيسى بن مريمء 
فقالا: ومن أين عيسى؟ فسكت فنزل القرآن: «إثّ مَثلَ عمئ عِندَ أو كمشَلٍ ءاد حَلْعسَمْ من 
اب » إلى آخر القصة فنبتهل متسل لْمَنَتَ أسَّ عَلَ الحكَذِيت » فقالا : فتباهلك» فتواعدوا 
لغدء فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه فوالله لئن كان نيياً لا ترجع إلى أهلك ولك على وجه 
الأرض أهل ولا مال» فلمًا أصبح النبت يني أخذ بيد علي والحسن والحسين وقدّمهم 
وجعل فاطمة وراءهمء ثم قال لهما : تعاليا فهذا أبناؤنا: الحسن والحسين» وهذا نساؤنا 
فاطمة وأنفسنا : على فقالا: لا نلاعتك0" . 

4 - قره أحمد بن جعفر معنعناً عن على تَقئلاة قال: لما قدم وفد نجران على 
النبي جني قدم فيهم ثلاثة من النصارى من كبارهم : العاقب ومحسن والأسقف فجاؤا إلى 
اليهود وهم في بيت المدارس فصاحوا بهم يا أخوة القردة والخنازيرء هذا الرجل بين 
ظهرانيكم قد غلبكم انزلوا إليناء فنزل إليهم منصور اليهوديّ وكعب بن الأشرف اليهودي» 
فقالوا لهم: احضروا غداً نمتحنهء قال: وكان النبي 26 إذا صلّى الصبح قال: ههنا من 
الممتحنة أحد؟ فإن وجد أحداً أجابه وإن لم يجد أحداً قرأ على أصحابه ما نزل عليه في تلك 
الليلة فلمًا صلى الصبح جلسوا بين يديه فقال له الأسقف: يا أبا القاسم فذاك موسى من أبوه؟ 
قال: عمران» قال: فيرسف من أبوه؟ قال: يعقوبء قال؛ قأنت فداك أبي وأمي من أبوك؟ 
قال: عبد الله بن عبد المظلب قال: فعيسى من أبوه؟ قال: فسكت النبي 2ك » وكان 
رسول الله ويه وما9 احتاج إلى شيء من المنطق فينقض عليه جبرئيل ظلكئلة من السماء 
السابعة فيصل له منطقه في أسرع من طرفة العين» فذاك قول الله تعالى : وما آمرنَا إلا وحِدهُ 
كني بِلْبصَرِ » قال : فجاء جبرئيل 32ئ: فقال: هو روح الله وكلمته. فقال له الأسقف: يكون 


س##تنل سي لو و 


روح بلا جسد؟ قال: فسكت النبئ وَنقيه » قال: فأوحي إليه : «إإث مَتَلَ عيسئ عِندَ أ كَمَكَلٍ 
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عَلكمٌ ين ثابٍ شُرَّ قل لد كّ مَييْوْنٌ4 قال فنزا الأسقف نزوة إعظاماً لعيسى أن يقال له: من 
تراب . ثم قال: ما نجد هذا يا محمّد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا تجد هذا 
عتدك» قال : فأوحى الله إليه : ههَمُلُ تشَالوا ندم أبناء وَأسَاه كر واكك ونساءكم وأنفستا وأنشسكم »م 
فقالوا: أنصفتنايا أبا القاسم. فمتى موعدك؟ قال : بالغداة إن شاء الله؛ قال: فانصرف وهم 
يقولون: لا إله إلا الله ما نبالي أيّهما أهلك الله : النصرائيّة والحنيفيّة إذا هلكوا غداً؟ قال على 
بن أبي طالب تلئئنة : فلمًا صلى النبي َه الصبح أخذ بيدي فجعلني بين يديهء وأخذ 
فاطمة يَرِيَمِْئْ فجعلها خلف ظهره. وأخذ الحسن واللحسين عن يمينه وعن شماله. ثم برك 
لهم باركاء فلمًا رأوه قد فعل ذلك ندموا وتآمروا فيما ببنهم وقالوا : والله إِنه لنبيَ» ولئن باهلنا 
ليستجيبنَ الله له علينا فيهلكنا ولا ينجينا شيء منه إل أن نستقيله» قال: فأقبلوا حتى جلسوا 
بين يديه ثم قالوا: يا أبا القاسم أقلناء قال: نعم قد أقلتكم. أما والذي بعثني بالحق لو 
باهلتكم ما ترك الله على ظهر الأرض نصرانيّة إلآ أهلكه7" . 

4 - فر أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح معنعناً عن شهر بن حوشب قال: قدم 
على رسول الله ينه عبد المسيح بن أبقى ومعه العاقب وقيس أخوهء ومعه حارث بن 
عبد المسيح » وهو غلام» ومعه أربعون حبرأء فقال: يا محمّد كيف تقول في المسيح؟ فوالله 
نا لتدكر ما تقول قال: فأوحى الله تعالى إليه هإِتّ مُتَلَ عسئ عِندَ ألو كَمثَلِ مادم عَلَعمْ ين 
ياب ثُمَّ قَالَ أَدُ كّ فَيَكوْنٌ» فقال إجلالاً له مما يقول: بل هو الله فأنزل الله : «هَمَنْ عَآجَكَ فيه 


عي جه عن 


4ه خرصي و برس ل 


يرا بَدْدِ مَا ج14 يِنّ الْمِلْر كَقلْ تالو تَدَُ» إلى آخر الآية» فلمًا سمع ذكر الأبناء غضب غضباً 
شديداً ودعا الحسن والحسين وعليًاً وفاطمة يَييار فأقام الحسن عن يمينه؛ والحسين عن 
يساره؛ وعلى إلى صدره؛ وفاطمة إلى وراثه فقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فائتيا لهم 
بأكفاء» قال : فوثب العاقب فقال: أَذْكرك الله أن تلاعن هذا الرجلء فوالله إن كان كاذباً ما 
كال بلاع ير وإن كان صادقاً لا يحول الحول ومنكم نافخ ضرمة؛ قال: فصالحوه 
كل الصلح”" . 

بيان: قال الجزري في حديث علي : وذ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة» أي 
احف لان كار يشقها العقين والكير والذكر والانس: 

- فرء أحمد بن يحيى معنعناً عن الشعبى قال: لما نزلت الآية : 9كَمْل تالو َع أمناءتا 
وَأبسَآ كد وسكا ونأك وأنشسنا وَأنشْس» أخذ رسول الله يَنيةِ بيد الحسن والحسين وتبعتهم 
فاطمة. قال: فقال: هذه أيتاؤنا وهذه نساؤنا وهذه أنفسنا يويكلا فقال رجل لشريك: يا أبا 


مر 


عبد الله «إنَّ ألَدِبنَ يَكْتُمُونَ مآ أَنرَلنَا مِنّ أليَنتتٍ وَأطُدَئْيّه إلى آخر الآبة» قال : يلعنهم كل شيء 
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حتّى الخنافس في جحرها؛ ثم غضب شريك واستشاط فقال: يا معافاء فقال له رجل يقال 
له: ابن المقعد : يا أيا عبد الله إنْه لم يعنك» فقال: أنت له أنفع إِنّما أرادني تركت ذكر عليّ 
ابن أبي طالب عَقكئلة © . 


"١‏ -أقول: قال السيّد ابن طاوس نه في كتاب سعد السعود: رأيت في كتاب تفسير ما 
نزل من القرآن في النبي ين وأهل بيته تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان أنه روى خبر 
المباهلة من أحد وخمسين طريقاً عمّن سمّاه من الصحابة وغيرهم ٠‏ رواه عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة؛ وعن جرير بن عبد الله السجستاني وعن أبي قيس المدني» وعن أبي أويس 
المدنيء وعن الحسن بن مولانا علي بِكةِ ٠‏ وعن عثمان بن عفان» وعن سعد بن أبي 
وقاصء؛ وعن بكر بن سمال وعن طلحة بن عبد الله» وعن الزيير بن العوام؛ وعن عبد 
الرحمن بن عوف» وعن عبد الله بن العّباس: وعن أبي رافع مولى رسول الله 8ه » وعن 
جابر بن عبد الله وعن البراء بن عازب» وعن أنس بن مالك» وعن المنكدر بن عبد ألله؛ عن 
أبيه وعن علي بن الحسين جَلكئلة ٠‏ وعن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين نئل وعن أبي 
عبد الله جعفر الصادق 232 وعن الحسن البصري» وعن قتادة: وعن علباء بن أحمرء وعن 
عامر بن شراحيل الشعبيّ » وعن يحيى بن يعمرء وعن مجاهد. وعن شهر بن حوشب» ونحن 
نذكر حديئاً واحداً إنّه أجمع وهو من أوّل الوجهة الأوّلة من القائمة السادسة من الجزء الثاني 
بلفظه : المنكدر بن عبد الله » عن أبيه» حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن سعيد بن اليرّاز 
قال: حدثنا محمّد بن الفيض ين فيّاض أبو الحسن بدمشق» قال: حذّثني عبد الرزّاق بن همّام 
الصنعاني ؛ قال حدئنا عمر بن راشدء قال: حذئنا محمد بن المتكدر. عن أبيه قال لما قدم 
السيّد والعاقب أسقفا نجران في سبعين راكباً وفداً على النن 8 كنت معهم وكرز يسير - 
وكرز صاحب نفقاتهم - فعثرت بغلته فقال: تعس من نأتيه» يريد بذلك النبي عي فقال له 
صاحبه وهو العاقب: بل تعست وانتكستء فقال: ولم ذاك؟ فقال: لأنك أتعست النبي 
الأمي أحمدء قال: وما علمك بذلك؟ قال: أما تقرأ المصباح الرابع من الوحي إلى 
المسيح : أن قل لبني إسرائيل ما أجهلكم تتطيّبون بالطيب لتطيبوا به في الدنيا عند أهلها 
وأهلكم وأجوافكم عندي جيف الميتة» يا بني إسرائيل آمنوا برسولي النبيّ الأمّي الذي يكون 
في آخر الزمان صاحب الوجه الأقمرء والجمل الأحمر المشرب بالثورء ذي الجناب 
الحسن. والثياب الخشن. سيّد الماضين عندي» وأكرم الباقين عليَ» المستنّ بسئّتي 
والصابر في ذات نفسي » والمجاهد بيده المشركين من أجلي ٠‏ فبشّر به بني إسرائيل» ومر بني 
إسرائيل أن يعزّروه وينصروه. قال عيسى : قدّوس» من هذا العبد الصالح الذي قد أحبّه قلبي 
ولم تره عيني؟ قال: هو منك وأنت منهء وهو صهرك على أُمَكء قليل الأولادء كثير 
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الأزواج» يسكن مكّة من موضع أساس وطوئ إبراهيم يي نسله من مباركة وهي ضرّة أمَك 
في الجئّة» له شأن من الشأآن. تئام عيناه ولا ينام قلبهء يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقةء له 
حوض من شفير زمزم إلى مغرب الشمس حيث يعرف» فيه شرابان من الرحيق والتسنيم» فيه 
أكاويب عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبداً وذلك بتفضيلي إيّاه على سائر 
المرسلين» يوافق قوله فعله وسريرته علانيته» فطوباه وطوبى أمّتهء الذين على ملّته يحيون» 
وعلى سئته يموتون» ومع أهل بيته يميلون آمنين مؤمنين مطمئتّينَ مباركين: يكون في زمن 
قحط وجدب فيدعوني فيرخي السماء عزاليها حتّى يرى أثر بركاتها في أكنافهاء وأبارك فيما 
يضع يده فيه قال: إلهي سمّه؛ قال: نعم هو أحمدء وهو محمّد رسولي إلى الخلق كاقة 
أقربهم مني منزلة» وأخضهم مني شفاعة, لا يأمر إلآ بما أحبّء ولا ينهى إل عمًا أكره. 

قال له صاحبه : فأنى تقدم بنا على من هذه صفته قال : نشهد أقواله وننظر آياته» فإن يكن 
هو هو ساعدناه بالمسالمة ونكمّه بأموالنا عن أهل ديتنا من يحث لا يشعر بئاء وإن يكن كذّابا 
كفيناه بكذبه على الله » قال له صاحبه : ولم إذا رأيت العلامة لا تتبعه؟ قال : أما رأيت ما فعل 
بنا هؤلاء القوم؟ كرّمونا ومؤّلونا ونصبوا لنا كنائسنا ٠»‏ وأعلوا فيها ذكرناء فكيف تطيب النفس 
بدين يستوي فيه الشريف والوضيع؟ فلمًا قدموا المدينة قال من يراهم من أصحاب 
رسول الله عق : ما رأينا وفداً من وفود العرب كانوا أجمل من هؤلاء؛ لهم شعور وعليهم 
ثياب الحبرء وكان رسول الله وني متناء عن المسجد فحضرت صلاتهم.فقاموا يصلّون في 
مسجد رسول الله يَيَة تلقاء المشرق؛ فهمّ رجال من أصحاب رسول الله وت بمنعهم. 
فأقبل رسول الله يَف فقال: دعوهمء فلمًا قضوا صلاتهم جلسوا إليه وناظروه فقالوا: يا أبا 
القاسم حاجنا في عيسى ؛ فقال: عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقال 
أحدهم بل هو ولده وثاني اثنين» وقال آخر بل ثالث ثلاثة: أب»ء وابن» وروح قدسء وقد 
سمعنا في قرآن نزل عليك يقول: فعلناء وجعلناء وخلقناء ولو كان واحداً لقال: خلقت 
وجعلت» وفعلت» فتغشّى النبي يَتقيه الوحي ونزل على صدره سورة آل عمران إلى قوله 
رأس الستّين منها 10 َك بن لذ َل توأ كه نا وَأْبَآء كر ونسآككا 
ونساءك وأنشسنا وأتشسكخ 25 ثم تبتهَل فَمَجسَل لَعَدَتَ ّم عل الكذين» الآية» فقصٌ عليهم 
رسول الله 328 القضّة وتلا عليهم القرآن: فقال بعضهم لبعض : قد والله أتاكم بالفصل من 
خبر صاحبكم . 

وقال لهم رسول الله يَيِْهكِ : إِنَ الله قد أمرني بمباهلتكم» فقالوا : إذا كان غداً باهلناك, 
فقال القوم بعضهم لبعض: حتّى ننظر بمن يباهلنا غداً؟ بكثرة أتباعه من أوياش الناس» أم 
بأهله من أهل الصفوة والطهارة؟ فإنهم وشيج الأنبياء وموضع بهلهم فلمًا كان من غدء غداً 
رسول الله يق بيمينه عليّء وبيساره الحسن والحسين» ومن ورائهم فاطمة تركلا عليهم 
الحلل النجرانيّة؛ وعلى كتف رسول الله 8# كساء قطوانيّ رقيق خشن ليس بكثيف ولا 
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ِيّنْء فأمر بشجرتين فكسح ما بينهما ونشر الكساء عليهما وأدخلهم تحت الكساء وأدخل 
منكبه الأيسر معهم تحت الكساء معتمداً على قوسه النبع» ورفع يده اليمنى إلى السماء 
للمباهلة وأشرف الناس ينظرون» واصفرٌ لون السيّد والعاقب وزلزلا حتّى كاد أن يطيش 
عقولهما فقال أحدهما لصاحبه: أنباهله؟ قال: أوما علمت أنه ما باهل قوم قظ نبيَاً فنشأ 
صغيرهم وبقي كبيرهم ؛ ولكن أره أنّك غير مكترث؛ وأعطه من المال والسلاح ما أراد» فإِنّ 
الرجل محارب» وقل لهء أبهؤلاء تباهلنا لثئلآ يرى أنه قد تقدذمت معرفتنا بفضله وفضل أهل 
بيتهء فلمًا رفع النبئ ويه يده إلى السماء للمباهلة قال أحدهما لصاحبه : أي رهبانيّة؟ دارك 
الرجل» فإنه إن فاه ببهلة لم نرجع إلى أهل ولا مال» فقالا: يا أبا القاسم أبهؤلاء تباهلنا؟ 
قال: نعمء هؤلاء أوجه من على وجه الأرض بعدي إلى الله وجهةء وأقربهم إليه وسيلة. 
قال: فبصبصا يعني ارتعدأ وكرّاء وقالا له: يا أيا القاسم نعطيك ألف سيف,» وألف درع, 
وألف حجفة وألف دينار كل عام»ء على أنْ الدرع والسيف والحجف عندك إعارة حبّى نأتي 
من وراءنا من قومنا فنعلمهم بالذي رأينا وشاهدناء فيكون الأمر على ملا منهم فإمّا الإسلام 
وإمًا الجزية وإمّا المقاطعة في كل عام فقال النبئٌ عَيَةِ : قد قبلت منكماء أما والّذي بعثني 
بالكرامة لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم الوادي ناراً تأجج ثم ساقها إلى 
من وراءكم في أسرع من طرف العين فحرّقتهم تأجَجا فهبط عليه جبرئيل الروح الأمين فقال : 
يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: وعرّتي وجلالي لو باهلت بمن تحت الكساء أهل 
السماء وأهل الأرض لتساقطت عليهم السماء كسفاً متهافتة» ولتقظعت الأرضون زبراً سائحة 
فلم يستقرٌ عليها بعد ذلك» فرفع النبي يَتنقك يديه حتى رئي بياض إبطيه ثُمّ قال: على من 
ظلمكم حقّكم وبخسني الأجر الّذي افترضه الله عليكم فيكم بهلة الله تتابع إلى يوم القيامة('" . 
ختص: أبو بكر محمد بن إبراهيم العلاف الهمدانيَ » عن عبد الله بن محمّد بن جعفر بن 
موسى بن شاذان البزّارء عن الحسين بن محمّد بن سعيد البرّاز وجعفر الدقاق عن محمّد بن 
الفيض بن فيّاض الدمشقيّ» عن إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الررّاق عن عبد الرزّاق بن 
همام الصنعاني» عن معمر بن راشد». عن محمد بن المنكدرء عن أبيه » عن جدّه عئله0 , 
بيان: قال في النهاية : الوشيج : هو مأ التف من الشجرء والوشيجة : عرق الشجرة وليف 
يفتل ثم يشدٌ به ما يحمل» والوشيج جمع وشيجة» وشجت العروق والأغصان: اشتبكت. 
وفي القاموس : الوشيج : اشتباك القرابة» والواشجة: الرحم المشتبكة» وقال: النمرة 
كفرحة: الحبرة وشملة فيها خطوط بيض وسودء وقال: قطوان محركة : موضع بالكوفة منه 
الأكسية. 
وفي بعض النسخ: قرطق بالقافين» وفي يعضها: قرطف بالفاء أخيرا في القاموس : 
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القرطق كجتداب : أبس معروف معرب كرتهء وقال: القرطاف كجعقر : القطيفة . وقال: 
النبع : شجر القفسيّ والسهام. وقال: البصيص : الرعدة. وبصيص الكلب: حك ذنبه . 
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١‏ -شا: لما عاد رسول الله َه من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معدي كرب فقال 
له النبى ييه : أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبرء قال: يا محمّد وما الفزع الأكبر؟ 
فإنَي لا أفزع فقال يا عمرو: إِنّْه ليس كما تظنّ وتحسبء إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة 
فلا يبقى ميّت إلا نشر ولا حي إلآمات» إلا ما شاء الله: ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر 
من مات ويصفّون جميعاً» وتنشقٌّ السماء وتهدّ الأرض» وتخرٌ الجبال هدّاًء وترمي الثار 
بمثل الجبال شرراً» فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر ذنبهء وشغل بنفسه إلآ من شاء الله 
فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إني أسمع أمراً عظيماً فآمن بالله ورسوله وآمن معه من 
قومه ناس ؛ ورجعوا إلى قومهمء ثمٌ إِنّ عمرو بن معدي كرب نظر إلى أبِيَ بن علعث الخثعميّ 
فأخذ برقبته ثم جاء به إلى النبن 895 فقال : أعدني على هذا الفاجر الذي قتل والدي» فقال 
رسول الله ييه : أهدر الإسلام ما كان في الجاهليّة. فانصرف عمرو مرتدّاً فأغار على قوم 
من بني الحارث بن كعب» ومضى إلى قومهء فاستدعى رسول الله ويه عليّ بن أبي 
طالب ئلا وأمّره على المهاجرين» وأنفذه إلى بني زبيدء وأرسل خالد بن الوليد في 
الأعراب وأمره أن يعمد لمجعفئ فإذا التقيا فأمير الناس أهير المؤعنين تاكثلاة » فسار أهير 
المؤمنين ناكئاة واستعمل على مقدّمته خالد بن سعيد بن العاص» واستعمل خالد على 
مقدّمته أبا موسى الأشعري» فأمًا جعفي فإنها لما سمعت بالبجيش افترقت فرقتين : فذهبت 
فرقة إلى اليمن» وانضمّت الفرقة الأخرى إلى بني زبيد. فبلغ ذلك أمير المؤمنين علكئاة فكتب 
إلى خالد بن الوليد: أن قف حيث أدركك رسولي» فلم يقف. فكتب إلى خالد بن سعيد بن 
العاص تعرّض له حتّى تحبسه» فاعترض له خائد حتّى حبسهء وأدركه أمير المؤمنين نئل 
فعنّقه على خلافه » ثم سار حتّى لقي بني زبيد بواد يقال له: كثير فلمًا رآه بنو زبيد قالوا لعمرو: 
كيف أنت يا أبا ثور إذا لقيك هذا الغلام القرشى فأخذ منك الأتاوة قال: سيعلم إن لقينتي» 
قال: وخرج عمرو فقال: من يبارز؟ فنهضص إليه أمير المؤمنين تكب وقام إليه خالد بن سعيد 
وقال له: دعني يا أبا الحسن بأبي أنت وأمّي أبارزه» فقال له أمير المؤمنين تلكئلة : إن كنت 
ترى أنَّ ني عليك طاعة فقف مكانك فوقف. ثم برز إليه أمير المؤمنين تكئاة فصاح به صبحة 
نانهزم اعمرق وكتل أخاءتوايق أغيه وأخلت امراته ركانة بدك سسلامة #:وسيى فكهم تسوانة 
وانصرف أمير المؤمنين تاكئلاة وخلف على بني زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم؛ ويؤمّن 
من عاد إليه من هرابهم مسلماًء فرجع عمرو بن معدي كرب. واستأذن على خالد بن سعيد 
فأذن له فعاد إلى الإسلام» فكلّمه في امرأته وولده فوهبهم له: وقد كان عمرو لما وقف نباب 
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خالد بن سعيد وجد جزوراً قد نحرت فجمع قوائمها م ضربها بسيفه فقطعها جميعاًء وكان 
يسممى سيفه الصمصامة. فلما وهب خالد بن سعيد لعمرو وامرأته وولده وهب له عمرو 
الصمصامة. وكان أمير المؤمنين يئر قد اصطفى من السبي جارية » فبعث خالد بن الوليد 
بريدة الأسلمى إلى النبن 82 وقال له : تقدّم الجيش إليه فأعلمه بما فعل علي من اصطفائه 
ل ري لال ب لت 
عمر بن الخطاب فسأله عن حال غزوتهم وعن الذي أقدمه» فأخبره أنه إنما جاء ليقع في 
على ميلد وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه» فقال له عمر: امض لما جئت له فإنه 
سيغضب لابنته مما صنع علي تاكئلاة » فدخل بريدة على النب عَنيه ومعه كتاب من خالد بما 
أرسل به بريدة» فجعل يقرأه ووجه رسول الله جه يتغيّر فقال بريدة: يا رسول الله إنك إن 
اي اي اا و اله كوا 
إِنَ عل بن أبي طالب ( ظلكئة) يحل له من الفيء ما يحل لي؛ إن علي بن أبي طالب خير 
لاس لك ولقومك وخير من أخلف بعدي لكا ٠‏ يبريد احذر أ تبخض عليًيينضك 
الله؛ قال بريدة: فتمئيت أنْ الأرض انشقّت لي فسخت فيها وقلت: أعوذ بالله من سخط الله 
وسخط رسول الله يا رسول الله استغفر لي فلن أبغضنّ علياً أبدأء ولا أقول فيه إلا خيراً 
فاستغفر له النبن 9ق 207 
عم: مثله مع اختصارا" . 
بيانث: الأتاوة بالفتح: الخراج . 
١‏ - في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين تقكئة وشرحه أنْ عمرو بن معدي كرب 
خاطب غعليا : 
الآن حين تقلّصت منك الكلى إذحرٌ نارك في الوقيعة يسطع 
والخيل لاحقة حقة الأياطل شرّْبٌ قبٍّالبطون ئنيّهاوالأقرع 
يحملن فرساناً كراماً في الوغا لا ينكلونإذا الرجال تكعكع 
إني امرؤ أحمي حماي بعر وإذا تكون شديدة لا أجزرع 
وأنا المظفر في المواطن كلها وأنا شهاب في الحوادث يلمع 
من يلقني يلقى المنيّة والردى وحياض موت ليس عنه مذيع 
فقاحذر مصاولتي وجانب موقفي إنّي لدى الهيجا أضر وأنفمٌ 
قأجابه 2ل : 
يا عمرو قد حمي الوطيس وأضرمت نار عليك وهاجأمر مفظع 
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وتساقت الأبطال كأس منّيةٍ فيهاذراريح وسمٌ منقسع 
فإليك عتني لا ينالك مخلبي فتكون كالأمس الذي لا يرجع 
إني امرؤ أحمي حماي بعرّة والله يخفض من يشاء ويرفم 
إنْي إلى قصد الهدى وسبيله وإلى مجواجم ديته العا 
ورضية ا بالقران رحبا مدرلا ويترتتاريا يضرق 
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توضيح: تقلص : : انضمٌ وانزوى. والوقيعة: القتال. ولحق لحوقاً ضمر والأيطل: 
الخاصرة. والشرّب: الضوامر والأقبٌٍ: الضامر البطن . والثنى : ما دخخل في الثالثة في غير 
الإبل» وفيها في السادسة . والأقرع: التامٌّ والتكعكع : الجبن والاحتباس . وأذاع الناس ما 
ل ا ا ار ا 
والذروح بالضم : دويبة حمراء منقوطة سواد تطير» وهي من السموم» والجمع ذراريح. 


8“ - باب بعث أمير المؤمنين تَليَئِدْ إلى اليمن 

: عم بعث رسول الله نه علياً تلد إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام وقيل‎ - ١ 
ليخمّس ركازه.0": ويعلّمهم الاحكام؛ ويبيّن لهم الحلال والحرامء وإلى أهل نجران‎ 
ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم » وروى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده رفعه إلى‎ 
عمرو بن شاس الأسلميّ قال: كنت مع على بن أبي طالب تَتئلة في جملة فجفاني‎ 
علي يبه بعض المجفاء فوجدت عليه في نفسي» فلما قدمت المدينة اشتكيته عند من لقيته»‎ 
فأقبلت يوما ورسول الله ينه جالس في المسجد فنظر إلى حتّى جلست إليه» فقال : يا عمرو‎ 

بن شاس لق آذيتني» فقلت : إنَا له وإنّا إليه راجعون؛ أعوذ بالله والإسلام أن أَوْذي رسول 
الله فقال : «من آذى عليًاً فقد آذاني» وقد كان بعث قبله رسول الله ينه خالد بن الوليد إلى 
أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه؛ قال البراء : فكنت مع علي كله فلمًا دنونا من 
القوم خرجوا إلينا فصلّى بنا علي غتكة ثم صمّنا صمّاً واحداً» ثم تقدّم بين أيدينا فقرأ عليهم 
كتاب رسول الله يَنةِ فأسلمت همدان كلهاء فكتب على تلئئلة إلى رسول الله عنء فلمًا 
قرأ الكتاب خيرٌ ساجداً ثم رفع رأسه فقال يدكئلة «السلام على همدان السلام على همدان» 
أخرجه البخاريّ في الصحيح . 

وروى الأعمش عن عمرو بن مرّة» عن أبي البختريّ؛ عن علي يليل قال: بعثني رسول 
الله نيه إلى اليمن» قلت : يا رسول الله تبعشني وأنا شابٌ أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ 
قال: فضرب بيده في صدري وقال: «اللّهمّ اهد قلبه» وثبّت لسانه» فوالذي نفسي بيده ما 


)١(‏ ديوان الإمام علي» ص 88. (؟) في المصدر: ليخمس زكواتهم 
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شككت في قضاء بين اثنين17). 

؟ - كا: العذّة. عن سهل وأحمد بن محمّد جميعاً: عن بكر بن صالحء عن سليمان 
الجعفريّء عن أبي الحسن ظكة قال: سمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين إلى 
رسول الله يتة أربعة أفراس من اليمنء. فقال: سمّها لي. فقال: هي ألوان مختلفة» 
فقال: ففيها وضح؟ قال: نعم فيها أشقر به وضحء قال: فأمسكه عليء قال: وفيها كميتان 
أوضحانء ققال: أعطهما ابنيك. قال: والرابع أدهم بهيم» قال: بعه واستخلف به نفقة 
لعيالك: إِنّما يمن الخيل في ذوات الأوضاح7؟. 

٠“‏ -كا: على» عن أبيهء عن التوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله مقكئلاذ قال: قال 
أمير المؤمنين عَئْاة : بعثني رسول الله ييه إلى اليمن وقال لي : يا على لا تقاتلنَ أحداً حتّى 
تدعوه» وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت» 
ولك ولاؤه يا عل7". 

بيان: قوله يَنقهِ : ولك ولاؤهء أي لك ميرائه إن لم يكن له وارث وعليك خطاؤه. 

- ماه جماعة عن أبي المفضّل» عن عبد الرزّاق بن سليمان» عن الفضل بن الفضل 
الأشعريّ عن الرضاء عن آباته تكله أن رسول الله يَنك بعث علياً ظلئل إلى اليمن فقال له 
وهو يوصيه: يا على أوصيك بالدعاء فإِنّ معه الإجابة وبالشكر فإنَّ معه المزيد وإيّاك عن أن 
تخد غود سين عله زاكياك سن الجكر نازوالا يدق المكر السك إلا باعل وانهاك هن 
البغي فإِنّه من بغي عليه لينصرنّه الله(4). 

ه - ص؛ الصدوق؛ عن ابن موسىء عن الأسديّ؛ عن النخعي؛ عن إبراهيم بن الحكم. 
عن عمرو بن جبير» عن أبيه؛ عن الباقر َمل قال: بعث النبي وَتقة علياً إلى اليمن فانفلت 
فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلاً فقتله فأخذه أولياؤه ورفعوا إلى على تلك » فأقام 
صاحب الفرس البيّنة أن الفرس انفلت من داره فتفح الرجل برجلهء فأبطل على 8ك دم 
الرجل» فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبيّ علق يشكون علياً فيما حكم عليهم, 
فقالوا : إِنّ علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال رسول الله يت : إن علياً ليس بظلأم» ولم 
يخلق علي للظلم. وإِنّ الولاية من بعدي لعلي » والحكم حكمه؛ والقول قولهء لا يرد حكمه 
وقوله وولايته إلا كافرء ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمنء فلما سمع الناس قول 
رسول الله 8# قالو!: يا رسول الله رضينا بقول على وحكمهء فقال رسول الله علق : هو 
توبتكم ما قك 60 . 

.7 ح‎ 4١١ باب‎ ١١895 (؟) الكافى» ج 5 ص‎ .١147 إعلام الورىء ص‎ )١( 


(5) الكافي؛ ج ه ص 5*5 ياب لء ح 0.4 (4) أمالي الطوسي» ص 041 مجلس 708 ح 1788, 
)0( قصصر الانبياىء ص كمىأا. 
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١‏ - ايرة أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن محمّد المعروف بغزال؛ عن محمّد بن عمر 
الجرجانيّ يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلمان»: عن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ظيمادْ قال: دعاني رسول الله تيه فوججهني إلى اليمن لأصلح بينهم: فقلت له: يا 
رسول الله إنهم قوم كثير وأنا شاب حدث؛ فقال لي : يا على إذا صرت بأعلى عقبة فيق فناد 
بأعلى صوتك : يا شجر يا مدر يا ثرى محمّد رسول الله يت يقرئكم السلام» قال: فذهيت 
فلمًا صرت بأعلى عقبة فيق أشرفت على اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي» مشرعون 
أسنتهم ؛ متنكبون قسيّهم » شاهرون سلاحهم. فناديت بأعلى صوتي : يا شجر يا مدريا ثرى 
محمّد عه يقرئكم السلام قال: فلم يبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلا ارتجّت بصوت 
واحد: وعلى محمد رسول الله وعليك السلامء فاضطربت قوائم القومء وارتعدت ركبهم. 
ووقع السلاح من أيديهم وأقبلوا مسرعين» فأصلحت بينهم وانصرفت9©. 

بيان: قال الفيروزآبادي : أفيق كأمير : قرية بين حوران والغورء ومنه عقبة أفيق» ولا 
تقل : فيق. وأشرعت الرمح قيله : سدّدت . وتنكب القوس: ألقاها على منكبه. 

أقول: سياتي بأسانيد في أبواب معجزات أمير المؤمنين فكت . 

- شا ؛ من فضائل أمير المؤمنين ما أجمع عليه أهل السيرة أن النب 885 بعث خالد بن 
الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام, وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن 
عازب تله » وأقام خالد على القوم سنّة أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم » فساء ذلك رسول 
الله يف4 » فدعا أمير المؤمنين تلن وأمره أن يقفل خالداً ومن معه» وقال له : إن أراد أحد 
ممّن مع خخالد أن يعقب معك فاتركه؛ قال البراء: فكنت ممّن عقب معهء فلمًا انتهينا إلى 
أوائل أهل اليمن وبلغ القوم الخبر فجمعوا له فصلّى بنا على بن أبي طالب فيك الفجر ثم 
تقدّم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله 86 » فأسلمت 
همدان كلها في يوم واحدء وكتب بذلك أمير المؤمنين تَكئلة إلى رسول الله 8# فلمًا قرأ 
كتابه استبشر وابتهج وخر ساجداً شكراً لله تعالى» ثم رفع رأسه وجلس وقال : السلام على 
همدان ثم تتابع بعد إسلام همدان أهل اليمن على الإسلاء(" , 

ذة عن البراء بن عازب مثله7". 

بيان: القفول: الرجوع. وأقفله : رده وأرجعه. 

أقول: وذكر ابن الأثير في الكامل هذه القضّة في وقائع السنة العاشرة نحواً ممًا ذكره 
المفيد تنه (28. 


."6 ياب 17ح ؟. (؟) الإرشادء؛ ص‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص 487 ج‎ )١( 
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8 - بادب قدوم الوفود على رسول الله ينو 
وسائر ما جرى إلى حجة الوداع 

١‏ - عم: قال بعد ذكر نزول براءة: ثم قدم على رسول الله يبوك عروة بن مسعود الثقفيّ 
مسلماًء واستأذن رسول الله يَنهيه في الرجوع إلى قومهء فقال: إن أخاف أن يقتلرك» 
فقال: إن وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن له رسول الله ينه فرجع إلى الطاتف ودعاهم إلى 
الإسلام ونصح لهم فعصوهء وأسمعوه الأذى حتّى إذا طلع الفجر قام في غرفة من داره فأذن 
وتشهّدء فرماه رجل بسهم فقتله» وأقبل بعد قتله من وفد ثقيف بضعة عشر رجلاً هم أشراف 
او يه ب ا و ا 0 
وقد كان تعلّم سوراً من القرآنء وقد ورد في الخبر عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: | 
الشيعلان قد حال بين صلاتي وقراءتي قال : ا : خنزب » 0 
بالله منه» واتفل عح يسارك ثلاثء قال: ففعلت فأذهب الله عتّي, رواه مسلم في الصحيح . 

فلمًا أسلمت ثقيف ضربت إلى رسول الله وت وفود العرب فدخلوا في دين الله أفواجا . 
كما قال الله سبحانه فقدم عليه ييه عطارد بن حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم» 
منهم الأقرع بن حابس » والزيرقان بن بدرء وقيس بن عاصمء وعيينة بن حصن الفزاري» 
وعمرو بن الأهتم» وكان الأقرع وعبينة شهدا مع رسول الله وَيِ فتح مككة وحنيناً والطائف» 
فلمًا قدم وفد تميم دخلا معهم فأجارهم رسول الله وأحسن جوارهم» وممّن قدم عليه وفد بئي 
عامر فيهم عامر بن الطفيل» ؛ وأريد بن قيس أخو لبيد بن ربيعة لأمه؛ وكان عامر قد قال لأربد : 
إن شاغل عنك وجهه. فإذا فعلته فاعله بالسيف» » فلمًا قدموا عليه قال عامر : يا محمّد خالني 
فقال: لا حتّى تؤمن بالله وحدهء قالها مرّتين» فلمًا أبى عليه رسول الله قال: والله لأملأنها 
عليك خيلاً حمراً ورجلا » فلمًا ولى قال رسول الله يتن : «اللّهمّ اكفني عامر , بن الطفيل» 
فلمًا خرجوا قال عامر لأربد: أين ما كنت أمرتك به؟ قال : وله ما هممت بالذي أمرتني به إل 
حر سا وق عي سو ل ا 07 
ل ل 

وفي كتاب أبان بن عثمان : أنهما قدما على رسول الله َيه بعد غزوة , بئي النضير » قال: 
وجعل يقول عامر عند موته : أغذة كغذة اليكرء وموت في بيت سلولية. 1 : وكان رسول 
0 : اللّهمّ أبدئني بهما فارسي العرب؛ ققدم عليه زيد بن مهلهل 

لعلائى» وهو زيد الخيل» وعمرو بن معدي كرب . 

وممّن قدم على رسول الله وفد طتّئ فيهم زيد الخيل . وعدي بن حاتم » فعرض عليه الإسلام 
فأسلموا وحسن إسلامهم » وسمّاه رسول الله يَنه زيد الخيرء وقطع له أرضين معه وكتب له 
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كتاباً» فلمًا خرج زيد من عند رسول الله لق راجعاً إلى قومه قال رسول الله : إن ينج زيد 
من حمّى المدينة أو من أمْ ملدم . 

فلمًا انتهى من بلد نجد إلى ماء يقال له: قردة أصابته الحمّى فمات بهاء وعمدت امرأته 
إلى ما كان معه من الكتب فأحرقتها . 

وذكر محمد بن إسحاق آنّ عدي بن حاتم فر وآنَّ خيل رسرل الله عطي قد أخذرا أخته 
فقدموا بها على رسول الله عَن . وأنه منْ عليها وكساها وأعطاها نفقة» فخرجت مع ركب 
حتّى قدمت الشامء وأشارت على أخيها بالقدوم: فقدم وأسلم وأكرمه رسول الله وأجلسه 
عل وفناةة رفي ريا الي 

بيان: في النهاية في حديث الصلاة : ذلك شيطان يقال له خنزب» 00 
لهء والخنزب قطعة لحم منتنة؛ ويروى بالكسر والضم قوله : خالتي أ منغ من المخَالّة وهي 
المحبّة الخالصة» وأمٌّ ملدم كنية الحمّى » ولعل الترديد من الراوي أو المراد نوع منها . 

١‏ - أقول: قال في المنتقى في سياق حوادث السنة التاسعة: وفيها قدم على 
رسول الله َيه كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن 
عبد كلال ونعيم بن كلال وغيرهما. 

وفيها: رجم رسول الله ونه الغامدية» عن بشير بن المهاجر عن أبيه قال: كنت جالساً 
عند النبن يَنفييه فجاءته امرأة من غامدء فقالت: يا نبيّ الله إنْي قد زنيت» وأريد أن تطهّرني» 
فقال لها النبى عنقه : ارجعى» قلمًا كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزناء فقالت: يا 
رسول الله ني قد زنيت وأريد أن تطهّرني» فقال لها: فارجعي» فلمًا أن كان من الغد أتته 
فاعترفت عنده بالزنا» فقالت: يا نبي الله طهرني فلعلك تردني كما رددت ماعز بن مالك»؛ 
فوالله إِنَي لحبلى» فقال لها النبي وَنيهِ : ارجعي حتّى تلدين» فلمًا ولدت جاءت بالصبيّ 
تحمله قالت: يا نبئ الله هذا قد ولدت. قال: فاذهبى فأرضعيه حنّى تفطميه» فلمًا فطمته 
جاءت بالصبئ في يده كسرة خبز قالت: يا نبي الله هذا فطمته فأمر النبِيّ عه بالصبيّ فدفع 
إلى رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن 
ل ع م ا اي 
النب ينه سبّه إيَاهاء فقال: مهلاً يا خالد لا تسبّهاء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر لهء فأمر بها قصلى عليها فدفتت. 

وفيها لاعن رسول الله َي بين عويمر بن الحارث العجلانيَ وبين امرأته بعد العصر في 
مسجده يَيةِ وكان قد قذفها بشريك بن سحماء على ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: لما 
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نزلت : هلد بَرُونَ ألَحَسَئتٍ » الآية. قرأها النب 95 يوم الجمعة على المنبرء فقام عاصم 
ابن عدي الأنصاري وقال : جعلني الله فداك إن رأى رجل منّا مع امرأته رجلا فأخبر بما رأى 
جلد ثمانين وسماء المسلمون فاسقاء لا تقيل شهادته أبداء فكيف لا بالشهداء ون إذا 
التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته ومر؟ وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له: 
ويم ::ؤلهاعراة يقال لها؛ خولة تج فونه تعضن :فا عووور عاصيما وقال: دراي 
شريك بن السحماء على بطن اعرأتي خولة» فاسترجع عاصم وأتى رسول الله يَيقة في 
ل ان : يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة 
الماضية في أهل بيتي» وكان عويمر وخولة والشريك كلهم بنو عم لعاصم» فدعا رسول 
الله يت بهم جميعاً وقال لعويمر: اتّق الله في زوجتك وابنة عمّك فلا تقذفها بالبهتان» 
فقال: يا رسول الله أقسم بالله إنّي رأيت شريكا على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر. 
وإِنْها حبلى من غيريء فقال رسول الله ينه للمرأة: اثّقي الله ولا تخبريني إلا بما صنعت» 
فقالت : يا رسول الله إن عويمراً رجل غيور وإنه رآني وشريكاً نطيل السمر ونتحدّث فحملته 
الغيرة على ما قال فقال رسول الله يَتقِيهِ لشريك: ما تقول؟ فقال ما تقوله المرأةء فأنزل 
الله ويخ : دين من هم 4 الآيةء فأمر رسول الله عق حتّى نودي : الصلاة جامعةء 
فصلّى العصرء ؛ ثم قال لعويمر: قم فقام فقال : اشهد إِنْ خولة زانية وَإِنّي لمن الصادقين» ثم 
قال في الثانية: اشهد بالله إني رأيت شريكاً على بطنها وإِنْي لمن الصادقين» ثمّ قال في 
الثالثة: اشهد إنها حبلى من غيري» وإني لمن الصادقين, ثم قال في الرابعة: أشهد بالله إِثو 
ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإني لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة لعنة الله على عويمر - 
يعني نفسه - إن كان من الكاذبين فيما قال, ثُمَ أمره بالقعودء وقال لخولة: قومي فقامت 
فقالت : أشهد بالله ما أنا بزانية» وإِنّ عويمراً لمن الكاذبين» ثم قالت في الثانية : أشهد بالله أنه 

ما رأى شريكاً على بطني» وإنه لمن الكاذبين؛ ثم قالت في الثالثة : أشهد بالله أنه ما رآني قط 
على فاحشة وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: أشهق باه أتي سبلن مته.وإته لحن 
الكاذبين»: ثم قالت في الخامسة: أن:غضب الله على خولة - يعني نفسها - إن كان من 
الصادقين» ففرّق رسول الله يَييةِ بينهماء وقال: «الولا هذه الأيمان لكان في أمرها رأي» 
وقال: تحيّتوا بها الولادة قإن جاءت بأصهب أثيبج يضرب إلى السواد قهو لشريك» وإن 
جاءت بأورق جعداً جماليًاً دلج الساقين فهو لغير الذي رميت. قال ابن عبّاس: فجاءت 
بأشبه خلق بشريك . 

وفي هذه السنة : توفي الدجاشي واسمه اصحمة» وهو الذي هاجر إليه المسلمون وأسلم» 
وتوفي في رجب هذه السنة فتعاه رسول الله وَنقهِ إلى المسلمين وخخرج إلى المصلى وصفت 
أضحابه تعلفه وَصَلَى عليه . 

وروي عن عائشة قالت: لما مات النجاشي كنا نتحذث أنه لا يزال يرى على قبره نور. 
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وفيها ماتت أمْ كلثوم بنت رسول الله نيه كانت تزوّجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» 
فلما نزلت: جِتّتْ يَدآ أبى لهب » قال له أبوه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنته؛ 
ففارقها ولم يكن دخل بها. فلم تزل بمكة مع رسول الله ين ثم هاجرت, فلمًا توفيت رفية 
خلف عليها عثمان في ربيع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة؛ وأدخلت عليه في جمادى الآخرة 
فماتت عنده في شعبان من هذه السنة فغسلتها أسماء بنت عميس وصفيّة بنت عبد المظلب وأَمْ 
عطيّة» ونزل في حفرتها أبو طلمحة. 

وفيها مات عبد الله بن عبد بهم بن عفيف ذو البجادين. 

وفيها مات عبد أنله بن سلول المنافق . 

ثم ذكر في وقائع السنة العاشرة: فيها بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب» 
وذلك أنّ رسول الله ينه بعث في ربيعها الآخر من سنة عشر خالداً إلى بني الحارث 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً فإن استجابوا فاقبل منهم وأقم 
فيهم وعلمهم كتاب الله وسنّة نبيّه ومعالم الإسلام وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتّى 
قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل ناحية يدعون الناس إلى الإسلام» ويقولون: يا أيّها 
الناس أسلموا تسلموا فأسلم الناس ودخلوا فيما دعاهم إليه فأقام خالد فيهم يعلّمهم 
الإسلام» وكتاب الله وسئة نبيّه » ثم كتب إلى رسول الله 82> : 

بسم الله الرحمن الرحيم : لمحمد رسول الله يله من خالد بن الوليد السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته . فإِنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء أمّا بعديا رسول الله 
صلَّى الله عليك» فنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أفاتلهم ثلاثة 
أيَامِ وأن أدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيَام. فإن أسلموا قبلت منهم» وإني قدمت عليهم 
ودعوتهم إلى الإسلام فأسلموا وأنا مقيم أعلّمهم معالم الإسلام. 

فكتب رسول الله : من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد» سلام عليك فإني أحمد إليك 
الله الّذي لا إله إل هوء أمَا بعد فإنَ كتابك جاءني مع رسولك يخبرني أنّ بني الحارث قد 
أسلموا قبل أن يقاتلوا فبشّرهم وأنذرهم وأقبل معهم. وليقبل معك وفدهم»ء والسلام عليك 
ورححممة الله وبركاته . 

فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله يَنةِ وأقبل معه وفد بني الحارث فيهم قيس بن 
الحصين فسلّموا عليهء وقالوا: نشهد أنّك رسول اللهء وأن لا إله إلا الله فقال 
رسول الله وَنية : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله وأمّر عليهم قيساً فلم يمكثوا 
في قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله يَنية » وبعث إلى يني الحارث بعد أن ولَى 
وفدهم عمرو بن حزم الأنصاري ليفقّههم ويعلمهم السئّة والإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. 

وفيها قدم وفد سلامان في شوّالها وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلامانيّ. 
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وفيها قدم وفد محارب في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن الحارث وابنه 
خزيمة» ولم يكن أحد أفظ ولا أغلظ على رسول الله 5ه منهم» وكان في الوفد رجل منهم 
فعرفه رسول الله ييه فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتّى صدّقت بكء. فقال 
رسول الله 5ن : ١إنْ‏ هذه القلوب بيد الله ومسح وجه خزيمة فصارت له غرة بيضاءء 
وأجازهم كما يجيز الوقد وانصرفوا. 

وفيها قدم وفد الأزد رأسهم صرد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر. 

وفيها قدم وفد غسّان ووفد عامر كلاهما في شهر رمضان. 

وفيها قدم وفد زبيد على رسول الله يي فيهم عمرو بن معدي كرب فأسلم فلمًا توني 
رسول الله من ارتدّ عمرو ثم عاد إلى الإسلام . 

وفيها قدم وفد عبد القيس» والأشعث بن قيس في وفد كندةء ووفد بني حنيفة معهم 
مسيلمة الكذاب. ثم ارتدٌ بعد أن رجع إلى وطنه. 

وفيها قدم وفد بجيلة؛ قدم جرير بن عبد الله البجلى » ومعه من قومه ماثة وخمسون رجلاً. 
فقال رسول الله كن : «يطلع عليكم من هذا الفجّ من خير ذي يمن: على وجهه مسحة ملك؟ 
فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا قال جرير: وبسط رسول الله يده فبايعني» 
وقال: «على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة 
وتصوم شهر رمضان؛ وتنصح للمسلمين: وتطيع الوالي وإن كان عبداً حبشياً؟ فقلت: نعم 
فبايعته » وكان رسول الله #38 يسأله عمّا وراءه فقال: يا رسول الله قد أظهر الله الإسلام 
والأذان وهدمت القبائل أصنامهم التى تعبدء قال: فما فعل ذو الخلصة قال: هو على حاله 
فبعئه رسول الله 85 إلى هدم ذي الخلصة, وعقد له لواء فقال: إِنَي لا أثبت على الخيل» 
فمسح رسول الله كقة صدره وقال: «اللّهمّ اجعله هادياً مهدياً» نخرج في قومه وهم زهاء 
مائنين» فما أطال الغيبة حتّى رجع» فقال رسول الله وَينقكُ : أهدمته؟ قال: نعم والّذي بعك 
بالحقّء وأحرقته بالنارء فتركته كما يسوء أهله فبرّك رسول الله ين على خيل أخمس 
ورجالها. 

وفيها قدم السيّد والعاقب من نجران فكتب لهم رسول الله 5 كتاب صلح . 

وفيها قدم وفد عبس ووفد خولان وهم عشرة؛ وكان رسول الله 85 إذا قدم الوفد لبس 
أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك . 

وفيها قدم وفد عامر بن صعصعة» وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وكانا قد أقبلا 
بريدان رسول الله28#6 . فقيل: يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال 
رسول الله يتك : «دعه فإن يرد الله به خيراً يهده؛ فأقبل حتّى قام عليهء فقال: يا مسْمّد ما لي 
إن أسلمت؟ قال: «لك ما للمسلمين؛ وعليك ما عليهم» قال: تجعل لي الأمر بغذك؟ قال : 
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«ليس ذلك إلىء إِنّما ذلك إلى الله يجعله حيث شاء؟ قال: فتجعلني على الوبر وأنت على 
المدر؟ قال: لاء قال: فماذا تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها» قال: 
أوليس ذلك إلى اليوم؟ وكان عامر قد قال لأربد: إذا رأيتني أكلّمه فدر من خلفه فاضربه 
بالسيف؛ فدا رأربد ليضربه قاخترط من سيقه شبرا ثم خيسه الله قبست يفه على سيقه ولم يقدر 
على سلّهء فعصم الله نبيّه؛ فرأى أربد وما يصنع بسيفه قال: «اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله 
تعالى على أربد صاعقة فأحرقته» وولَى عامر هارباً وقال: يا محمّد دعوت ريّك فقتل أربد؟ 
والله لأملاتها عليك خيلاً جرداً وفتياناً مرداء فقال رسول الله 885 : «يمنعك الله من ذلك 
وأبناء قيلة» يعني الأوس والخزرج» فنزل عامر بيت امرأة سلوليّة فلمًا أصبح ضمٌ عليه سلاحه 
وخرج وهو يقول: والله لئن أصحر إليّ محمد وصاحبه - يعني ملك الموت - لأنقذهما 
برمحي » فأرسل الله تعالى ملكا فأثراه في التراب وخرجت عليه غدّة كغدّة البعير عظيمة» فعاد 
إلى بيت السلوليّة وهو يقول: أغذة كغذة البعير» وموت في بيت سلولية . 

ثْمٌ ركب فرسه فمات على ظهر الفرس . فأنزل الله تعالى : #وَيِرَسِلُ الصَوْعِقَ فصِيبُ بهنا 
من يتف 200 , 

وفيها خرج بديل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل في تجارة إلى الشام وصحبه تميم 
الداريّ وعدي بن بداء وهما على النصرائية» فمرض ابن أبي مارية وقد كتب وصيّة وجعلها في 
ماله تقدموا بالمال:زالوضةة "هتعدو جاماً اخدهتميع وعدئء'وآخلنهها رسرل الل 885 بعد 
العصرء لم ظهر عليه » فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمظلب بن أبي وداعة واستحقًا . 

* - وقال في الكامل : وفي السنة العاشرة بعث رسول الله 886 أمراءه على الصدقات. 

فبعث المهاجر بن أبي أميّة بن المغيرة إلى صنعاءء فخرج عليه العبسيّ وهو بهاء وبعث زياد 
ابن اند الأتصارى إلى سشرهوت علق متدقاتها روث عدي بن عات الظاية على صدقة 
طيّئ وأسد. وبعث مالك بن نويرة على صدقات حنظلة» وجعل الزبرقان بن بدر وقيس بن 
عاصم على صدقات زيد بن مناة بن تميم وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث 
على بن أبي طالب 826 إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ففعل وعاد» فلقي رسول 
لله ينه في حيجة الوداع: واستخلف على الجيش الذين معه رجلاً من أصحابه: وسبقهم 
إلى النب 85 فلقيه يمكة» فعمد الرجل إلى الجيش فكساهم كل رجل حلّة من البرد الذي 
مع علي عَلكةٌ . فلمًا دنا الجيش خرج علي #8 ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل» فنزعها 
عنهم » فشكاه الجيش إلى رسول الله عت فقام رسول الله عَتقة خطيباً فقال: أيّها الناس لا 
تشكوا عليّاً فإنّه والله لأخشن في ذات اللهء أو في سبيل الله" . 


(1) سورة الرعدء الأية: )١( .١‏ الكامل في التاريخ, ج ١‏ ص 776. 
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بيان: قوله: صاحب مكس ء أي عشّار. وقال الجزري: في حديث الأذان كانوا يتحيّنرن 
وقت الصلاة: أي يطلبون حينهاء والحين: الوقت. وقال: الأصهب: الذي يعلو لونه 
صهبة؛ وهي كالشقرة. وقال: في حديث اللعان إن جاءت به أثيبجء فهو لهلال» تصغير 
الأثبج وهو الناتىء الثبج؛ أي ما بين الكتفين والكاهل ورجل أثبج أيضاً : عظيم الجوف. 
وقال: الأورق: الأسمر. والجعد: شديد الخلقء أو مجتمعة الخلق» أو جعد الشعر ضدّ 
السبوطة» وقال: الجمالي بالتشديد: الضخم الاعضاء التامٌ الأوصالء يقال : ناقة جماليّة : 
شبيهة بالجمل عظماً وبدانة. وقال: خدلج الساقين: عظيمهماء وقال: البجاد: الكساءء 
ومنه تسمية رسول الله 5ك عبد الله بن عبد بهم ذا البجادين» لأنّه حين أراد المصير إلى 
النبن مي قطعت أمّه بجاداً قطعتين فارتدى بإحداهماء واثتزر بالأخرى. وقال: يقال: 
على وجهه مسحة ملك؛ ومسحة جمالء أي أثر ظاهر منه؛ ولا يقال ذلك إل في المدح 
وقال: في صفة المهديّ قرشي يمان» ليس من ذي ولا ذوء أي ليس فيه نسب أذواء اليمن: 
وهم ملوك حمير» منهم ذو يزن وذو رعين» ومئه حديث جرير؛ يطلع عليكم رجل من ذي 
يمن؛ على وجهه مسحة من ذي ملك. كذا أورده عمر الزاهد. وقال: ذي ههنا صلة. أي 
زائدة. وقال: ذو الخلصة : هو بيت كان فيه صنم لدوس وخئعم وبجيلة وغيرهم» وقيل: ذو 
الخلصة: الكعبة اليمانيّة التي كانت باليمنء قأنفذ إليها رسول الله ييه جرير بن عبد الله 
البجلىٌ فخربهاء وقيل: ذو الخلصة: اسم الصئمء وفيه نظر لأنْ «ذو» لا يضاف إلآ إلى 
أسماء الأجناس. وفي القاموس: فرس أجرد: قصير الشعر رقيقه؛ والأجرد: السبّاق. 

وفي النهاية أخيشن في ذات الله هو تصغير الأخشن للخشن . 

؛ - قمب؛ بعث ون رسله إلى الآفاق في سنة عشرء وبين فتح مككة ووفاته كانت الوفودء 
منهم بئو سليم وفيهم العباس بن مرداس » وبنو تيم وفيهم عطارد بن زرارة وبنو عامر وفيهم 
عامر بن الطفيل وأربد بن قيسء وبنو سعد بن بكر وفيهم ضمام بن ثعلبة» وعبد القيس 
والجارود بن عمرو وينو حتيفة وفيهم مسيلمة الكذّاب» وطيئ وفيهم زيد الخيل وعدي بن 
حاتم؛ وزبيد وفيهم عمرو بن معدي كربء وكندة وفيهم الأشعث بن قيس» ونجران وفيهم 
السيّد والعاقب وأبو الحارث والأزد. وبعث حمير إلى رسول الله 08 بإسلامهم؛ وبعث 
فروة الجذاميّ رسولاً باسمه؛ وبنو الحارث بن كعب وفيهم قيس بن الحصين وبزيد بن 
عبد المدان وثقيف وسيّدهم عبد نايل» بنو أسد وأسلء”'" . 

٠‏ - كنز الكراجكيٌ: روي أن النبي طَنكك كان يوماً جالساً في نفر من أصحابه وقد صلّى 
الغداة إذ أقبل أعرابي على ناقة له حتّى وقف بباب المسجد نأناخها ثم عقلها ودخل المسجد 


.1760 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 


5 بحار الأنوار/ج١؟‏ 








يتخطى الناس والناس يوسّعون له وإذا هو رجل مديد القامة: عظيم الهامة, معتمجر بعمامة. 
فلمًا مثل بين يدي رسول الله ونه أسفر عن لثامه ثم هم أن يتكلم فأرتج, ثم همّ أن يتكلّم 
فأرتج حتّى اعترضه ذلك ثلاث مرّات٠‏ فلمّا رآه النيئ يف42 وقد ركبه الزمع لهى عنه بالعنديث 
ليذهب عنه بعض الذي أصايه؛ وقد كسا الله نبيّه جلالة وهيبة.*فلمًا أنس وغرّخ روعه قال له 
النبي يتنه : قل لله أنت'عا أتتقائلء 'فأتشد. أبياتاً اغتذازاً عمًا أصابه فاستوى رسول 
لله تق وكان متكناً فقال: أنت أهيب بن سمّاع » ولم يره قط قبل وقنه ذلك فقال: أنا أهيب 
بن سمّاع الآبي الدفاع القويّ المنّاع قال: «أنت الذي ذهب جل قومك بالغارات» ولم 
ينفضوا رؤوسهم من الهغوات. إلآ منذ أشهر وسنوات» قال: أنا ذاك» قال: «أتذكر الأزمة 
التي أصابت قومك» أحرنجم لها الذيخ . وأخلف نوء المرّيخ ؛ وامتنعت السماءء وانقطعت 
الأنواء واحترقت العنمة» وخقت البرمة» حتّى أن الضيف لينزل بقومك وما في الغنم عرق ولا 
غزرء فترصدون الضبٌ المكنون فتقتنصونه؟ وكأنك.قلت في طريقك إليّ : لتسألني عن حل 
ذلك وعن حرجه ألا ولا حرج على مضطرء ومن كرم الأخلاق بر الضيف» قال : فقال: لا والله 
لا أطلب أثراً بعد عين ٠‏ لكأنك كنت معي في طريقي وشريكي في أمري » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك محمّد رسول اللهء ثم قال: يا رسول الله زدني شرحاً وبياناً أزدد يك إيماناً» فقال له 
النبيَ : أنذكر إذاتيت صنمك في الظهيرة فعترت له العتيرة» فقال: نعم بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله إِنْ الحارث بن أبي ضرار المصطلقيَ جمع لك جموعا ليدهمك بالمديئة» واستعان 
بي على حربك وكان لي صنم يقال له : واقب فرقبت خلوته ؛ وقممت ساحته » ثم نفضت التراب 
عن رأسه ثم عترت له عتيرة؛ فإني لأستخبره في أمري , وأستشيره في حربك إذ سمعت له صوتاً 
قف له شعري ١‏ واشتدٌ مئه ذعري . فوليت عنه وهو يقول: 
امسو با نك عي لا قهنا تبي( اسه 
واسمعمقالاًيتفع جساءك مالا يدفع 
نب وي صددةقرروع فاقصدإليهواسرع 
تأمنوبالالمصرع 
قال أهيب: فآتيت أهلي ولم أطلع أحداً على أمري» فلمًا كان من الغد أتيته في الظهيرة 
فرقبت خلوته؛ وقممت ساحته» وعترت له عتيرة» ثم جسدته بدمها فبينا أنا كذلك إذ سمعت 
منه صوتاً هائلاً فوّيت عنه هارباً؛ وهويقول كلاماً في معنى كلامه الأوّلء قال: فلمًا كان من 
غد ركبت ناقتي» ولبست لأمتي » وتكيّدت الطريق حتّى أثيتك» فأنر لي سراجك؛ وأوضح 
لي منهاجك» قال: فقال النبي مَنقة : قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإِنّي محمّد 
عبده ورسوله» فقالها غير مستنكف وأسلم وحسن إسلامه: ووقر حب الإسلام في قلبه. فقال 
النبي َو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تال : خذ بيده فعلّمه القرآن» فأقام عند 
انيت نوه فلمًا حذق شيئاً من القرآن قال: يا نبي الله إن الحارث بن أبي ضرار قد جمع لك 


1 بائب./ حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة يننا 





جموعاً ليدهمك بالمدينة» فلو وجهت معي قؤما بسرية 7 نشن عليهم:الطارة فؤجه التي .0 
معه أمير المؤمنين وجماعة من المؤمنين فظفروا بهم واستاقوا إبلهم وماشيتهه7”". 

توضيح: يقال: أرتج على القارئ على ما لم يسم فاعله : إذا لم يقدر على القراءة. 
والزمع بالتحزياك: :الدهش . وفرّخ الروع تفريخاً : ذهب كأفرخ . والأزمة: الشدّة والضيق . 
واحرنجم : أراد الأمر ثم رجع عنهء والقوم أو الإبل: اجتمع بعضها وازدحموا. والذيخ 
بالكسر: الذئب» والجريء والفرس الحصان وذكر الضباع الكثير-الشغرء والنوء: سقوط 
نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة 
إلى ثلهة ثة عشر يوماًء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإِنْ لها أربعة عشر 
يوماًء وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحرّ والبرد إلى الساقط» كذا ذكر الجوهريّ. 
وقال: العنم: شجر ليّن الأعضاء يشبه بنان الجواري. وقال: البرم: ثمر العضاه الواحدة 
نري »حولي يعفن الجخ بالزاء يقال ' : بزم عليه أي عض بمقدّم أسنانه واليزمة في الأكل : هو 
أن يأكل في اليوم والليل مرّة. والعرق: اللبن» ولعلّ المراد هنا اللبن القليل» وبالغزر 
الكثير» قال في القاموس : الغزير: الكثير من كل شيء والغزيرة : الكثيرة الدر. واقتنصه : 
اصطاده. قوله: لا أطلب أثراً بعد عين» الأثر: الخبرء أي لا أنتظر سماع خبر بحقّيّتك بعد 
ما عاينت من معجزاتك والعتيرة: الذبيحة كانت تذبح للأصنام فيصبٌ دمها على رأسها . 
وقف شعره: قام فزعاً . والأروع من الرجال: الذي يعجيك حسنه - وجسد الدم به كفرح : 
لصق وثوب مجسد مجسّد : مصبوغ بالزعفران . واللأمة : الدرع؛ أو جميع أدوات الحرب . 
والكبد: الشذة؛ وقال الجوهرئ: حذّق الصبي القرآن والعمل ب يحذق حدما وتعلقا : إذا 
مهر. وحلرق بالكسر حذقاً لغة فيه. 

5” - باب حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة 
وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاته 326 

الآيات: الحجج «؟7»: «رَأيّن في ألتّاين يلج يَأوْكَ ريسالا لا وم حكُل سار بأيرت نيرت من 
كل َي سر يق 07 لشهذوا مه له وتوا أنم لله ذا يار ار اروم 
َه الت مَأ لوا اللي لفق 7 ثم لِفْسُوأ تَمَنَهُمْ وليوفوا ندورَهم 
َلْبَطوَواْ ليت الْميِيقٍ 409 . 

تفسير: قال الطبرسئ تثئة: اختلف في المخاطب به على قولين: أحدهما أنه 
إبراهيم عن والثاني أنّ المخاطب به نييّنا <رارن > يا محمّد في الناس يلي » 
لد كه ينه الروع. أي أعلمهم بوجوب الحجٌ «ربالا© أي مشاة على أرجلهم 





(1) كنز إلغوائدء ج ١‏ ص .7١7‏ 
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وَعَللَ حكُلٍ سسَامرٍ # أي ركباناً» قال ابن عبّاس : يريد الإيل» ولا يدخل بعير ولا غيره الحرم 
إل وقد هزل وسيأتي تفسير الآية في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى 10 . 

١‏ - 5ا؛ العدّة: عن أحمدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن عمر بن أيان الكلبيّ 
قال: ذكرت لأبي عبد الله عَكملةُ المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت 
محمّد بن أبي بكر بالبيداء: وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهنّ أو طمثت» 
فأمرها رسول الله ك4 فاستثفرت وتنظقت بمنطقة وأحرمت7. 

١‏ - كاأ؛ علئ» عن أبيه؛ عن حمّادء عن حريز» عن زرارة؛ عن أبي جعفر 22 أن 
أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله هيه حين أرادت الإحرام 
من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق» وتهل بالحجّء فلمّا قدموا مكّة وقد نسكوا 
المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله عه أن تطوف بالبيت وتصلّي» ولم 
ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك0" . 

م -كا: علىّ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله كلذ 
قال: قطع رسول الله 85 التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة7) . 

: - كا؛ على » عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل» عن صفران؛ عن معاوية بن 
عبّار قال: قال أبو عبد الله عَلكتَلِدْ : إِنْ المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس» 
فخالفهم رسول الله َيه فافاض بعد غروب الشمسء وقال: «أيّها الناس إِنْ الحجٌ ليس 
بوجيف الخيل : ولا إيضاع الإبل» ولكن انّقوا الله وسيروا سيراً جميلاً: ولا توطئوا ضعيفاء 
ولا توطئوا مسلماً» وكان جيه يكفت ناقته حتى يصيب رأسها مقدّم الرحل» ويقول: أيّها 
الناس عليكم بالدعة. والخبر مختصر © . 

ه -كا؛ العدّة؛ عن سهل» عن البزنطي» عن أبي جعفر الثاني ظَيئِذ قال: إن رسول الله 
لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي 
وحلقنا من قبل أن نذبح» ولم يبق شيء مما يتبغي لهم أن يقدّموه إل أخروه؛ ولا شيء ممًا 
ينبغي لهم أن يؤخروه إل قدّموه؛ فقال رسول الله 486 : لا حرج لا حرج" . 

١‏ - كأ: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن إسماعيل بن همّام قال: قال 
أبو الحسن تقل : دخل النبئ َي الكعبة فصلّى في زواياها الأربع» صلّى في كل زاوية 
0 


.7 باب /ال7 ح‎ 25١ مجمع الييان؛ ج لا ص 158. (؟) الكافي: ج 4 ص‎ )١( 
.7 الكافي» ج 4 ص 5589 باب 191 ح‎ )5( .١ ح‎ 78٠ الكافي» ج 4 ص 57 باب‎ )*( 
.5 باب 15ح‎ 55١٠ (ه) الكافي» ج 4 ص 075 باب 7557 ح 7 (5) الكافي. ج 4 ص‎ 
.8 الكافي» ج 4 ص 537 باب 579 ح‎ 00 
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لا - كا: عليّء ؛ عن أبيه» عن أ بن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله توكئناة 
قال: وو ا ا 


الح ا 0 0 
عمر قال: نزلت هذه السورة: © إذًا جاء تصر الله له والْفسح» على رسول الله يَيتقية في 
أوسط أيَام التشرية: فعرف أنه الودا ٠»‏ فركب راحلته العضباء فحمد الله وأثتى عليه؛ ثم 
قال * أتها اناس كل ذم كا في الجاهلءة فمو هقر وارل:كم شان جم الحارت ى ربعار. 
الحارث» كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو الليث - أو قال : كان مسترضعاً في بني ليث فقتله 
هذيل - وكل ربا كان في الجاهليّة فموضوع. وأوّل رباً وضع ربا العبّاس بن عبد المطلب» 
أيّها الناس إِنْ الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضين» وإِنّ عدّة 
م ال ا ل 0 
رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فلا تظلموا فبهنّ 
أنفسكم ء ٠»‏ فإن النسيء زيادة فى ي الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ان 
ليواطئوا عدة ما حرم الله ؛ وكانوا يحرّمون المحرّم عاماً: ومكصارن سي ويحزمون صفر 
عاما ويستحلّون المحرمء أيّها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم آخر الأبد: 
ورضي منكم بمحقّرات الأعمال أيّها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدّها إلى من اثتمنه عليها . 
أيّها الناس إِنْ النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهنّ ضرًاً ولا نفعاًء أخذتموهنٌ بأمانة الله 
وو ب د ع ل 0 

لا يواطئوا فرشكم ولا يعصينكم في معروف؛ فإذا فعلن ذلك فلِهنْ رزفهن وكسوتهنٌ 
المتررف ولااتشريوضن. أنها اناس ني تداد فت متك با 1 اا ل كانت 
0 برضا م قال : ل لاسراب 0 
فِإنّ الله وعد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذا . 
في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه» ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم. ٠‏ لا نبيّ بعدي» ولا أمة بعدكم ؛ ثم 
رفع يديه حتّى أنه ليرى بياض إبطيه» ثم قال : الهم اشهد أني 0 


بيان: قال الجزري: فيه إِنْ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض» 
يقال : دار يدورء واستدار يستدير » بمعنى إذا طاف حول الشيء؛ وإذا عاد إلى الموضع الذي 


60 الكافي» ج 4 ص 057 باب 77ح ". 
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ابتدأ منه؛ ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخحرون المحرّم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه 
فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة؛ فلمًا كانت تلك السنة 
كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كهيثتها الأولى . وقال: أضاف 
رجباً إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه خلاف غيرهم» فكأنهم اختصّوا به. وقوله : بين جمادى 
وشعبان تأكيد للبيان والإيضاحء لأنهم كانوا ينسئونه ويؤخرونه من شهر إلى شهر فيتحوّل عن 
موضعه المختصٌ بهء فبيّن لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان: لا ما كانوا يسمّونه على 
حساب النسيء. وقال: العاني: الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع فهو عان. والمرأة 
عانية» وجمعها عوان؛ ومنه الحديث, اتّقَوا الله في النساء فَإِنّهِنَ عوان عندكم » أي أسراء أو 
كا لأسراء . 

قوله ينك : بأمانة الله أي بأن جعلكم أميناً عليهنَء وأمركم بحفظهنّ فهنّ ودائع الله 
عندكم. وقال الطيبي في شرح المشكاة: أي بعهده وهو ما عهد إليهم من الرفق والشفقة 
وقال في قوله: بكلمات الله. هو قوله: نكمأ مَا ملاب لم © وقيل بالإيجاب والقبول» 
وقيل: بكلمة التوحيد إذ لا تحل المسلمة لكافر. 

أقول: سيأتي معنى آخر في الخبر في كتاب التكاح» وسيأتي تلك الخطبة بأسائيد في باب 
خطب النبي عنقي وباب المناهي إن شاء الله تعالى . 

4 - ما حمويه بن عليّء عن محمد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حباب» عن مكي 
أبن مروك الأهوازي» عن علي بن بحرء عن حاتم بن إسماعيل. عن جعفر بن محمّد» عن 
أبيه يكف قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فلمًا انتهيئا إليه سأل عن القوم حتّى انتهى إليّ 
فقلت: أنا محمّد بن عليٌ بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى وزرّي 
الأسفل. ثمّ وضع كمه بين ندب وقال: مرحباً بيك. وأهلاً يا ابن أخي ؛ سل ها شئتء فسألته 
وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة فالتحف بها فلمًا وضعها على منكبه رجع 
طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلَى بناء فقلت : أخبرني عن حججة 
رسول الله عي » فقال بيده فعقد تسعاء وقال: إن رسول الله وي مكث تسع سنين لم 
يحج ؛ ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله 88 حاجٌ» فقدم المدينة بشر كثير كلّهم 
يلتمس أن يأتمٌ برسول الله يت* ويعمل ما عمله. فخرج وخرجنا معه حتّى أتينا ذا الحليفة 
فذكر الحديث» وقدم عليّ من اليمن ببدن النبن 6 فوجد فاطمة فيمن أحلٌ ولبست ثياباً 
صبيغاً واكتحلت». فأنكر على ذلك عليهاء فقالت : أبي عله أمرني بهذا . ركان علي 892 
يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ع محرّشاً على فاطمة بالذي صنعتء مستفتياً 
رسول الله ين بالني ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال: صدقتء صدقت07؟. 
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بيان: قال الجزري: التساجة: ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سمّيت بالمصدرء 
ولال: العشجب بكر الذيع :عبد انا تق روسها وتترح بين قرائنها وتوهع عليها الثبابء 
وقال: في حديث علي تَلِتئلاِدٍ في الحجّ : فذهبت إلى رسول الله عن محرّشاً على فاطمة» 
أراد بالتحريش ههنا ذكر ما يوجب عتابه لهاء وأصله الإغراء والتهيبج. 

٠١‏ -عمء شاه لما أراد رسول الله يق التوجه إلى الحجّ وأداء فرض الله تعالى فيه أذن 
في الناس بهء وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الإسلام فتجهّز الناس للخروج معهء وحضر 
المديئة من ضواحيها ومن حولها ويقرب منها خخلق كثير» وتهيّئوا للخروج معه؛ فخرج 25 
بهم لخمس بقين من ذي القعدة» وكاتب أمير المؤمنين تكن بالتوججه إلى الحجّ من اليمن ولم 
يذكر له نوع الحجٌ الذي قد عزم عليه وخرج ؛ قارناً للحجّ بسياق الهدي, وأحرم الئل 
من ذي الحليفة » وأحرم الناس معه» ولبَى من عند الميل الذي بالبيداء فائتصل ما بين الحرمين 
بالتلبية حتّى انتهى إلى كراع الغميمء وكان الناس معه ركباناً ومشاةء فشقّ على المشاة 
السيرة » وأجهدهم السير والتعب فشكوا ذلك إلى النبي 6ن واستحملوه. فأعلمهم أنه لا 
يجد لهم ظهراًء وأمرهم أن يشدّوا على أوساطهم» ويخلطوا الرمل بالنسل» ففعلوا ذلك 
واستراحوا إليه؛ وخرج أمير المؤمتين قل بمن معه من العسكر الذي كان صحبه إلى 
او ا ا 0 
من طريق المديئة قاربها أمير المؤمنين :28 من طريق اليمن» وتقدّم الجيش للقاء 
النبي ونه » وخلف عليهم رجلاً منهم. قأدرك النبي عنقة وقد أشرف على مكّة فسلّم عليه 
وخبره بما صنع » وبقبض ما فبض » وأنه سارع للقاثه أمام الجيش» فسرّ رسول الله عَنقيءٍ 
لذلك وابتهج بلقائه» وقال له: بم أهللت يا علي؟ فقال: يا رسول الله نك لم تكتب لي 
بإهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بتيتك» فقلت : اللّهمَ إهلالاً كإهلال نيتّك» وسقت معي من 
البدن أربعاً وثلاثين بدنة» فقال رسول الله ين : الله أكبرء قد سقت أنا سيا وسبّين وأنت 
شريكي في حتبي ومناسكي وهدبي» فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك فعتجل بهم إليّ 
حتّى نجتمع بمكّة إن شاء الله؛ فودّعه أمير المؤمنين تي وعاد إلى جيشه فلقيهم عن قرب 
فوجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم. فأنكر ذلك عليهم» وقال للذي كان استخلفه 
عليهم : ويلك ما دعاك إلى أن تعطيهم الحلل من قبل أن ندفعها إلى رسول الله َي ولم أكن 
أذنت لك في ذلك؟ فقال: سألوني أن يتجمّلوا بها ويحرموا فيها ثم يردّوها عليئ؛ فانتزعهاط 
أمير المؤمنين عقيل من القوم وشدّها في الأعدال فاضطغنتوا ذلك عليهء فلمًا دخلوا مكّة 
كثرت شكاياهم من أمير المؤمتين نقكتلة » فأمر رسول الله يَنييةِ منادياً فنادى في الناس : 
«ارفعوا ألستتكم عن علي بن أبي طالب فإنه خشن في ذات الله بيع . غير مدأهن في دينه؛ 
فكفت القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبي كن وسخطه على من رام الغميزة فيه» وأقام 
أمير المؤمنين تَلِيْلِ على إحرامه تأسَياً برسول الله يتك وكان قد خرج مع النبي تيه كثير 
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من المسلمين بغير سياق هديء فأنزل الله تعالى: طتَأيِمُا للج وَالمبرةَ نه وقال 
رسول الله يَننيه : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبّك إحدى أصابع يديه على 
الأخرى ثم قال خقكئلة : #لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي» : ثم أمر مناديه أن 
ينادي : «من لم يسق منكم هدياً فليحلٌ وليجعلها عمرة» ومن ساق منكم هديأ فليقم على 
إحرامه» فأطاع في ذلك بعض الناس » وخالف بعض» وجرت خطوب بينهم فيهء وقال منهم 
قائلون : إِنَّ رسول الله يَتنه أشعث أغبر نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن؟ وقال بعضهم : 
أما تستحيون تخرجون رؤوسكم تقطر من الغسل ورسول الله ين على إحرامه؟ فأنكر 
رسول الله يَنيه على من خالف في ذلك . وقال: «لولا أنْي سقت الهدي لأحللت» وجعلتها 
عمرة» فمن لم يسق هدياً فليحل» فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف» وكان فيمن أقام على 
الخلاف عمر بن الخظاب» فاستدعاه رسول الله وَتة وقال: «ما لي أراك يا عن نتوها؟ 
أسقت هدياً؟ قال: لم أسقء قال: «فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق بالإحلال؟؟ فقال : 
والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرمء فقال له النبي ع : «إنك لن تؤمن بها حتّى 
تموت» فلذلك أقام على إنكار متعة الحجّ حتّى رقي المنبر في إمارته فنهى عنها نهياً مجدّداً 
وتوعّد عليها بالعقاب . 


ولمًا قضى رسول الله يَنت نسكه أشرك عليًاً تتكئلاة في هديهء وقفل إلى المدينة وهو معه 
والمسلمون حتّى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم وليس بموضع إذ ذاك يصلح للمنزل 
لعدم الماء فيه والمرعىء فنزل ظَلِئْ في الموضع ونزل المسلمون معه» وكان سبب نزوله في 
هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظاكئة خليفة في الأمَة 
من بعذه» وقد كان تقدذم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له؛ فأخّره لحضور وقت يأمن فيه 
الاختلاف منهم عليه؛ وعلم الله ييَمخْ أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى 
بلدانهم وأماكنهم وبواديهم» فأراد لدان يع يه 50 المؤمنين تكثة 
وتأكيد الحبجة عليهم فيه ؛ فأنزل الله تعالى : «يكامبا الر ُو لما أل لكين َي 4 يعني في 
مي ل تن لد مكل قا كنت رتاتة راق تيشلت ين 

نَانْ 6 فأكّد الفرض عليه بذلك وخحوّفه من تأخير الأمر فيه؛ وضمن له العصمة ومنع الئاس 
0 َع المكان الذي ذكرناه» لما وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه؛ 
ونزل المسلمون حوله» وكان يوماً قائظاً شديد الحرّ» فأمر تلكئلاة بدرحات فقمٌ ما تحتها وأمر 
بجمع الرحال في ذلك المكان» ووضع بعضها فوق بعضء ثم أمر مناديه فنادى في الناس : 
(الصلاة جامعة» فاجتمعوا من رحالهم إليه وإِنْ أكثرهم ليلت رداءه على قدميه من شذة 
الرمضاء فلمًا اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتّى صار في ذروتهاء ودعا أمير 
المؤمنين عي فرقي معه حتّى قام عن يمينه» ثمْ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ 
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فأبلغ في الموعظة» ونعى إلى الم نفسه» وقال: : فقد دعيت ويوشك أن أجيب وقد حان مني 
خفوق من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلوا من بعدي : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي » فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض؟ء ثم نادى بأعلى صوته : «ألست 
يديه محا وا ا ميم ب 
بضبعي أمير المؤمنين يت فرفعهما حتّى بان بياض إبطيهما : «فمن كنت مولاء فهذا علي 
مولاه» اللّهمّ وال من والاهء وعاد من عاداهء وانصر من نصرهء واخذل من خذله» 3 
نزل عليه وكان وفت الظهيرة فصلى ركعتين * م زالت الشمس فأدّن مؤذنه لصلاة الظهر نصلى 

بهم الظهر وجلس 22 في خيمته وأمر علي تلة أن يجلس في خيمة له بإزائه: ثم أمر 
ل ل ل ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين» ففعل 
الناس ذلك كلهم » » ثم أمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن عليه ويسلّمن عليه بإمرة 
المؤمنين ففعلن» وكان فيمن أطنب في تهنئته بالمقام عمر بن الخظاب» وأظهر له من المسرّة 
به وقال فيما قال: بخ بخ لك يا عليّ» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله يَتِقهكِ فقال: يا رسول الله أتأذن لي أن أقول في هذا 
المقام ما يرضاه الله؟ فقال له: قل يا حسّان على اسم الله فوقف على نشز من الأرض 
وتطاول المسلمون لسماع كلامه فأنشأ يقول: 


يناديهميومالغدير نبيهم 
وقال: فمن مولاكم ووليكم؟ 
الوك نر لأننا واتيةة وتدهيا 
فقالله: قمياعلي فإنني 
فمن كنت همولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهمٌُ وال وليّه 


بكم وأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا 
ولن تجدن مئا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
دكرنواانه انياع ميدن سواقيا 
وكن للذي عادى عليًا معاديا 


فقال له رسول الله يي : «لا تزال يا حسّان مويّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك؟ وإِنْما 

شترط رسول الله عَبييهِ في الدعاء له ٠‏ لعلمه شك بعاقبة أمرهذ في الخلاف» ولو علم سلامته 
في ست الأ ال لدعا على الطلاق» ول كما نيط ا تال في مدح أزواج 
النبى كلقي ولم يمدحهنْ بغير شتراط لعلمه أنْ منهنّ من تتغيّر بعد الحال عن الصلا الذي 
لماع ا ا ا د 0 ين لمآو إن انْعَينَ» ولم 
يجعلهنّ في ذلك حسب ما جعل أهل بيت النبي ميته في محل الإكرام والمدحة؛ حيث 
بذلوا قوتهم لليتيم والمسكين والأسير فأنزل الله سبحانه في علي وفاطمة والحسن 
والحسين تيكل وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي كانت بهم فقال تعالى : : # ونطصمُونٌ 
َم عَلَ حيو متكا وَبنما سيا (7) إن لِك لويد هلا زْيدُ مسي جز ولا كرا (وأه) إن َافُ ين ويا 
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كنا وا موا (© قَتَهمْ لله عر حك القد لهم غذرة مسندنا (2) وترم بعا سينا عله 
040 نقطع لهم بالجزاءء وم يشترط لهم كما ا: شترط الخيزهم لعللمة (اختللاق 
الأحوال على ما بيثاء9 . 

بيان: ضاحية كلّ شيء : ناحيته البارزة . وقال الجزريّ : رمل يرمل رملا : أسرع في السير 
وهر منكبه. وقال: النسل والنسلان: الإسراع في المشي. وخفق النجم خفوقاً: غاب. 
والضبع : العضد. والنشز بالفتح : 0 : وأسمع صيغة تعججّبء» كقوله 
تعالى : «أني بم وَأَبيِرَ 4. 


١‏ - سر قال ابن محبوب في كتابه: خرج رسول الله يَيةِ من المدينة لأربع بقين من 
ذي القعدة» ودخل لأربع مضين من ذي الحبجة: ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنتين» 
1 . أسفلها9) 
وخرج من 

- عم: خرج رسول الله ييه من المدينة متوجهاً إلى الحجّ في السنة العاشرة لخمس 
بقين من ذي القعدة؛ وأذن في الناس بالحجٌ» فتجهّز الناس للخروج معهء وحضر المدينة من 
3 لحب ح04 22222225 0ك 
وكان قارناً للحج بسياق الهدي: ا وخت :غلن للكلاة امن ليرد 
وساق معه أربعاً وثلاثين بدنة وقد روي أيضاً عن الصادق مه أن رسول الله وَييةٍ ساق في 
حبجه مائة بدنة: فنحر نيّاً وسئّين» ثمّ أعطى عليّاً فنحر نيّفاً وثلاشد 49 . 


أقول: وساق الخبر بتمامه من قصّة الجيش والأمر بالعدول إلى العمرة وإنكار عمر ذلك» 
وقضّة الغدير مثل ما ساقه المفيد تنه إلى أن قال ا تيه من المكان حتّى 
نزل #الِوْمْ أ ملت لكم لحم ينيم وَأْمَمَتُ عَلينُّ يمَمَّى وَرَضِيتُ لك ألْإسْلَمَ دين 4 فقال : الحمد لله على 
كمال الدين» وتمام النعمة» ورضى الرب برسالتيء 0 

- كأ : علي بن إبراهيم » عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان جميعاً 
عن ابن أبي عمير ؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تاكية قال : إن رسول الله يَنقةِ أقام 
بالمديئة عشر سنين لم يحص ٠‏ ثم أنزل الله يويك عليه : لوَأَيّن في ألدّاين بحي برد يكال ول 
حكن سار يأرب ين كل فج عَعِتِ © فأمر المؤذنين أن يؤدنوا ل الايد بِأنْ رسول 
قري في مان هناء قعل ١‏ من سعد لماه وال اراي الاير ار 
)١(‏ سورةالإنسانء الآيات: 7-8 .١1‏ (؟) إعلام الورى: ص 55١ء‏ الإرشاد؛ ص .4١‏ 


م2 السرائر. اج اص 4١‏ 5( إعلام الورى . ص 155. 
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رسول الله يَيِ وإذما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به ويتبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه : 
فخرج رسول الله ينقت في أريع بقين من ذي القعدةء فلمًا انتهى إلى ذي الحليفة زالت 
الشمس فاغال ثم خرج حتى أنى المسججد الذي عند الشجرة فصلى فيه فيه الظهرء ثم عزم 
بالحج مفردا ؛ وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصت له سماطان فلبَى بالحيج 
مفرداً» وساق الهدي سنا وستّين تيرم - أو أريعاً وسَدّين - حتّى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي 
الحجة» ؛ فطاف بالييت سبعة أشواط» نم صلّى ركعنين خلف مقا إبراهيم تت ٠‏ ثم عاد إلى 
الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أوّل طوافهء ثم قال: إِنْ الصفا والمروة من شعائر الله: 
فأبدأ بما بدأ الله يركخ بهء وإِنّ المسلمين كانوا تون أذ السمي ين الصن والمروة شيء 
صنعه المشركون فأنزل الله تخ : إن ألصّمَا وَالْمرَوَة من سَعَاَرٍ ألو هَمَنْ حَجّ ألْنَتَ أو أَعْتَمَرَ 
قل تع رد اد 1ن كوو 4 أل الى السقا سعد عل رمقل ارق مساك ندال 
وأثنى عليهء ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسّلاً . ثم انحدر إلى المروة فوقف عليهما كما 
وقف على الصفاء ثم اتحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها . : ثم انحدر إلى المروة حتّى فرغ من 
سعيه» فلمًا فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحل. ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم: ولكني سقت الهدي» ولا ينبغي 

لسائق الهدي أن يحل ححتّى يبلغ الهدي محله» قال : فقال له رجل من القوم: لنخرجنٌ حجاجاً 
ورؤوسنا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول الله : «أما إِنْك لن تؤمن بهذا أبدأ» فقال له سراقة بن 
مالك بن جعشم الكنانيّ : يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم» فهذا الذي أمرتنا به لعامنا 
هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله 825 : ٠بل‏ هو للأبد إلى يوم القيامة؛ ثم شبّك أصابعه 
وقال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة». 

قال : وقدم علي شاد من اليمن على رسول الله ويه وهو بمكّة فدخل على فاطمة هك 
وهي قد أحلّت» فوجد ريحاً طيّباً ووجد عليها ثياباً مصبوغة» فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت : 
أمرنا بهذا رسول الله تيه » فخرج علي كلاذ إلى رسول الله ييه مستفتياً » فقال: يا رسول 
الله إنَى رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله يَنِنهِ : «أنا أمرت الئاس 
بذلك فأنت يا على بما أهللت؛؟ قال: يا رسول الله إهلال كإهلال النبئ جك فقال له رسول 
الله مَنةِ : «قرْ على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هدبي». 

قال: ونزل رسول الله جني بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدورء فلمًا كان يوم 
التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحجٌء وهو قول الله تتم الذي 
أنزله على نبيه َيه «فأتبعوا ملة أبيكم إبراهيم» فخرج النبيّ جَنة وأصحابه مهلين بالحجٌ 
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حتّى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجرء ثم غدا والناس معهء 
وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الئاس أن يفيضوا منهاء فأقبل 
01 الله عن وقريش ترجو أن تكون إفاضته 0 حيث كانوا يفيضونء فأنزل 
لله يتطق عليه هدم أفِيصُوا من حَيِتُ ناص انكاس وأستنيررا و2374 , 00 
0 وإسسحاق في 0 58 ومن كان 0 فليا رأت فرش أن قبة 
و ار الأراك. الو 9 0 
أخبيتهم عندها فلمًا زالت الشمس خرج رسول الله ينه ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية 
حتّى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم. ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم 
مضى إلى الموقف فوقف يه فجعل التاس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحًاها 
ففعلوا مثل ذلك»: فقال: «أيّها الناس ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله؛ 
وأومأ بيده إلى الموقف» فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة فوقف الناس حتّى وقع 
القرص؛ قرص الشمس ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر 
الحرام؛ فصلَّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين» ثمّ أقام حتّى صلَّى فيها 
الفجر؛ وعجل ضعفاء بني هاشم بليل» وأمرهم أن لا يرموا الجمرة: جمرة العقبة حتّى تطلع 
او او اح اك ب ا لا ا ا 
الّذي جاء به رسول الله يَنِقْي أربعة وستّين - أو سنّة وسئّين - وجاء على عن بأربعة وثلاثين 
- أو سنّة وثلاثين - فنحر رسول الله ع سنّة وسنّين ونحر علي عقي أربعة وثلاثين بدنة» 
وأمر رسول الله يني أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثمّ تطرح في برمة م تطبخ 
فأكل رسول الله َيه وعلى وحسيا من مرقها ولم يعطيا الجرّارين جلودها ولا جلالها ولا 
قلائدهاء وتصدّق بهء وحلق وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتّى كان اليوم الثالث من 
آخر ا ا ا ا ا ا ا ل ا 
نشكة وغدزة شا وأرجع بحججة فأقام بالأبطح وبعث ووه معها عبد الرحمن بن أبي بكر 
إلى التنعيم فأهلّت بعمرة ثم جاءث وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبرأهيم: وسبعثت 
بين الصفا والمروة ثم أتت النبي ييه فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف 
بالببت ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنئين وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى”7". 


بيان: العوالي: أماكن بأعالي أراضي المدينة» وأدناها من المديئة على أربعة أميال؛ 
)١(‏ سورة اليقرة. الآية: 198. 


(١‏ الكافي» ج 4 ص 7١‏ باب 194 ح 4. ونقل هذه الرواية ابن إدريس رحمه الله في آخر السرائر من كتاب 
معاوية بن عمار واستطرفها منه واختصرها [النمازي]. 
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وأبعدها من جهة نجد ثمانية . قوله : منفرداً. أي عن العمرة. وسماط القوم بالكسر: صفّْهم . 
قوله : أو أربعاً: الترديد باعتبار اختلاف الروايات كما أومأ إليه في السئد» قوله : «فائبعوا ملة 
أبيكم» أقول: ليس في القرآن هكذا بل في آل عمران « تَتَعُاْ مِلَدَ ابم حَنِيفًا وَمَا كن يِنّ 
6 إدّ أل ببس وْضِعَْ ينا إلى آخر آيات الحجّ. وفي سورة الحج: «وما جَمَلَ 
َلك في ادن ين حَرَجَ مله أِكُمْ م4 الآية» فيمكن أن يكون في مصحفهم تيكل الآية 
الأولى هكذا أو تكون زيادة (أبيكم) من النسّاخ» أو يكون نقلاً بالمعنى جمعاً بين الآيتين» 
رفي بعضص التسخ (فاتبعوه) قيكون إشارة إلى قوله تعالى : «وَأنَّ عدا وى مُسَئَقِيمَا تنغو 
أو إلى قوله : « وَعدًا كنب أنْلْنَهُ مارك فَأتَّمره» وما بعده إلى آية الحجّء أو هو بصيغة الماضي 
عطفاً على (أنزله) من كلامه ينه . وسلخ الشهر: مضى كانساخ . قوله عه : بالدعة أي 
بالسكون والتأني وترك الايجاف. والجذوة: مثلثة : القطعة والبرمة بالضمٌ قدر من الحجارة 
وحسا المرق: شربه شيئا بعد شيء. 
5 - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن الوشّاء؛ عن أبان؛ عن سعيد الأعرج 
قال: سمعت أبا عبد الله تإكئلاة يقول: إِنْ رسول الله جَنقءِ عسجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى 
منى » وأمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح» ومن لم يكن عليها منهنّ 


هدي أن تمضي إلى مكّة حتّى تزورا"؟. 





-كا: العذّة» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج عنه 2/22 
فال إن سول اللا عت ازبيل دين افاعةيند ورف 

7 - كا: عليّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل» عن ابن أبي عمير وصفوان. 
عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تقِكئية؛ قال: أمر رسول الله يت حين نحر أن يؤخذ من 
كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثُمْ تطبخ؛ وأكل رسول الله ينقت وعليَ مها 
بي ا 0 
رسيا من مر ١‏ 

/ا١‏ - كا محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن إسماعيل بن همام» عن أبي 
الحسن تقكئزة قال: أخذ رسول الله وَيوقء حين غدا من منى في طريق ضب» ورجع ما بين 
المأزمين»؛ وكان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه220. 

مم١‏ - كا: عليّء عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي 
عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبيء عن أبي عبد الله تقكثلاة قال: إِنْ رسول الله بن حين حجٌّ 
حججة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته 


(1)-(5) الكافي. ج 4 ص 578 باب 791 ح 5 ولا. 
لوه الكانفي: ج ؟ ص 519 باب 337 ح .1١‏ )2 الكافي: ج 4 ص 457 باب 195 ح 8. 


يلوف بحار الأنوار/ج١؟‏ 


حتّى أتى البيداء فأحرم منهاء وأهل بالحجٌ. وساق ماثة بدنة» وأحرم الناس كلهم بالحج لا 
ينوون عمرة» ولا يدرون ما المتعة؛ حتّى إذا ندر رسول لله كجاندعة طان باليت رطاف 
الناس معهء ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجرء ثم 'قال: «ابدأوا بما بدأ 
الله بق به؟ فأتى الصفا فبدأ بها : نم طاف بين الصغا والمروة سبعاًء فلمًا قضى طوافه عند 
'المروة قام خخطيباً فأمرهم أن يحَلّوا ويجعلوها عمرة» وهو شيء أمر الله يَةةِ به» فاحل 
الناس وقال رسول الله ينه «لوكنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم؛ 

ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل اهدي الَنَبِي كان معه. إن الله يوي يقزل: طول مَْلِيُا 
1 عن ب أَدىُ يم 4 فقال سراقة بن.مالك بن جعشم الكناني : يا رسول الله علمنا كأنًا 
خطقنا اليوم». أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله 86 : لابل 
للأبد الأبدء وإنّ رجلاً قام فقال: يا رسول الله نخرج حيّجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول 
الله عق : إنك لن تؤمن بهذا أبداً . 

قال: وأقبل على من اليمن حتّى وافى الحج فوجد فاطمة ظَإيْكِذْ قد أحلّت. ووجد 
ريح الطيبه. «فلنطلق إلى رسول الله يليه مستفتياًنفقال رسول الله ونه يا علي بأيّ:شيء 
أهللت؟.فقال أطللت بما أهل به النبي ينوه فقال : دلا.تحل أنت فأشركه في الهدي وجعل 
له سبعاً وثلاثين ونحر رسول الله وت ثلاثاً وستّين ونحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة 
فجعلها في قدر واحدة. ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسا من المرق وقال : قد أكلنا منها الآن 
جميعاً والمتعة خير من القارن السات تق وخيرمن الحا المفرد: .قال: وسألته : ليلا أحرم 
رسول الله عه أم بهاراً؟.فقال: .نهارلء ذقلت: أيّ ساعة؟ قال صلاة الظهر 9" . 

8 - كا والعلةء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن 
عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عتكتهة : ذكر رسول الله 89 الحج فكتب إلى من بلغه 
كتابه ممّن دخل في الإسلام : إن رسول الله يلقي يريد الحيج يؤذنهم بذلك ليحجٌ من أطاق 
الحجٌ» فأقبل الناس» فلمًا :يزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبطء وحلق العانة» والغسل» 
والتجرّد في إزار ورداءء أو إزار وعمامة ويضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء وذكر أنه 
حيث لبّى قال الب ا ا ا ال يلا 
شريك لك؟ وكان رسول الله يي يكثر من «ذي السغارج؛ .وكان يلبّي كلما لقي راكياً . أو علا 
أكمة؛ أو هبط وادياً ومن آخير الليل:وفي أدنار الصلوات» فلمًا دخل مكّة دخل من أعلاها من 
العقبة؛ وخرج جين خرج من ذي طوى» فلمًا انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة - وذكر 
ابن سنان أنه باب بني شيبة -:فحمد الله.. وأثنى عليه وصلَى على أبيه إبراهيم: ثم أتى الحجر 
فاستلمه فلمًا طاف بالبيت صلْىركغتين خلف مقام إبراهيم ظالكلة ودخل زمزم فشرب منها ثم 





)00 الكافي» ج ص ”177 باب 184 ح .1١‏ 
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قال : «اللَهمَ ني أسألك علماً نافعأء واسعاء وشفاء من كل داء وسقم» فجعل يقول ذلك وهو 
مستقبل الكعبةء ثم قال لأصحابه : ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلاغ. النصهر .. فاستلمه ثم 
خرج إلى الصفاء ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به» ثم صعد على الصفا فقام عليه.مقدار ما يقرأ 
الرنسان.سورة لبقا 7 

١‏ -5: د عن معلى ابن مسقد» عن الوشّاءء عن حماد بن عثمان عن 
و 0 سبعاً وثلائين :؟ قال : ا 

.بئان لعل الاتتلاف الراقع فى علد منبها عبارات ال علنيه من الرواة أو ورد بعضها 

بشية ٠»‏ تقيّة» أو موافقة لروايات العامّة إلزاماً عليهم ١‏ وأمًا الاختلاف في سياق أمير المؤمنين تكلا 
وعدمه فيحتمل ذلك: ويحتمل أن يكون المراد بالسياق من مكة إلى المواقف» وبعدمه عدم 
السياق من اليمن» أو أنه يقِتئنن: جاء بها معه ولكن لم يشعرها عتد الإحرام» لعدم علمه تللكئنة 
بنوع الحجّء فلذا أشركه َنب في هديهء وكذا الاختلافقدفني عدد ما ساقه النبيّ ينك من 
المائة وبضع وسنّين فيمكن أن يكون المراد بالمائة جميع مااساقهء وبالستّين ما ساقه لنفسهء. 
لأنه يَنتته كان يعلم أن أمير المؤمنين تقكئلة يهل كإهلاله فساق البقيّة لأجله. 

١"-ل:‏ ابن بندارء عن أبي العبّاس الحمادي؛ عن أحمد بن محمّد الشافعيّ عن عمّه 
عن داود بن غبد الرحمن ٠‏ عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النببن ج#نقة» اعتمر أربع 
عمر : عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حيجته(؟. 

7 -ع: الستانيّ والدقّاق والمكتّب والورّاق والقظان جميعاً را اد 5 
ابن حبيب» عن ابن يهلول» عن أيبه؛ عمن أبي الحسن العبديّ عن سليمان: بن:مهوان قال : 
قلت لجعفز بن محمد ظاكئلة: : كم حج رسول الله نوك ؟ فقال : عشرين حججة مستسرًاً في كل 
حجّجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول» فقلت: يا ابن رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال : 
لأنه أوّل موضع عبد فيه الأصنامء ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به 
علي تلكئلاة من ظهر الكتعبة لما علا ظهر رسول الله 480 . فلْفر بدفنه عند باب بني شيبة» 
فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك.. المغير 9 . 

بيان ؛ لعل الاستسرار بالحجّ من قومه - مع أنْهم كانوا لا ينكرون الحج - للنسيء» لأنهم 
كانوا يحجون في غير أوانه» أو لمخالفة أفعاله لأفعالهم للبدع التي أأبدعوها في حجهم ؛ 
والأوّل. أظهر. 


)0( 0 الكافي » ج 4 ص 477 باب 4ح لاحي 
() الخصال.ء. م ا ل( علل الشرائعء ج ؟ ص ١58‏ بلب 5١#‏ ح .١‏ 
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38 - قب: البخاريّ حجّ النبي يتنه قبل النبوّة وبعدها لا يعرف عددها ولم يحجٌ بعد 
الهجرة إل حججة الوداع. 

وعن جابر الأنصاري أنه حجٌ ثلاث حجج : حجّتين قبل الهجرة» وحجّة الوداع. 

العلاء بن رزين وعمر بن يزيد عن أبي عبد الله تلكئة قال: حج رسول الله ويلا عشرين 
حبجة. الطبريّ: عن ابن عباس اعتمر النبي 4825 أربع عمر: الحديبية» والقضاء 
والجعرانة» والتي مع حجّته. 

معاوية بن عمّار عن الصادق ئة اعتمر رسول الله 825 ثلاث عمر متفرقات ثم ذكر 
الحديبية والقضاء والجعرانة» وأقام بالمدينة عشر سئين» ثم حجٌ حجّة الوداع؛ ونصب علياً 
إماماً يوم غدير خب (0) 

4 - سر من جامع البزنطي عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يإكايد 
يقولان: حجّ رسول الله َيه عشرين حتجة مستسرّاء منها عشرة حجج - أو قال سبعة الوهم 

من الراوي - قبل النبوّة» وقد كان صلى قبل ذلك وهو ابن رابص رمح اي بي طالب في 
أرض بصرى» وهو موضع كانت قريش تنّجر إليه من 

5 - كأ والعذة عن أحمد بن محمد» عن محمد بن يحيى » عن غياث بن أبرأهيم عن 
جعفر ظكئإة قال : لم يحج النبي ينه بعد قدومه المديئة إل واحدة. وقد حجّ بمكة مع قومه 
سات (5) 

5 - كا والعدّة. عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن على ؛ عن عيسى الفرّاء عن عبد الله ' 
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الئل قال: حجّ رسول الله َه عشر حبّات مستسراً» في 
كلها يمر بالمأزمين فينزل ويبول90». 

بيان:الظاهر أنه كان عشرين » فوقع التصحيف من النسّاخ أو الرواة» كما روى هذا الخبر 
بعينه أبن فضّال عن هذا الراوي بعينه» وفيه عشرين» على أنه يمكن أن يكون العشرون الحجّ 
والعمرة معاً تغليباً» أو يكون المراد بالعشر ما كان بكلها مستسراً بسبب النسيء» وبالعشرين 
أعمّ منها وممًا كان ببعض أعمالها مستسرًاً يسبب البدع. 

7 - كا: العذة؛ عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن علىّ؛ عن يونس بن يعقوب» عن 
عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله تكن قال: حجّ رسول الله ون عشرين حجة(*) 

4 - كا: علىّء عن أبيهء ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن ل 


)١(‏ مناقب 3 شه رأآشوب» ج اص >15. 3( السرائرء اج ؟ا ص ماه 
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عمير؛ عن معاوية بن عمّار: عن أبي عبد الله إكئية قال : الذي كان على بدن رسول الله 9286 
ناجية بن جندب الخزاعئ الأسلمي. والذي حلق رأس النبئ ينك في حبّته معمّر بن 
عبد الله بن حرابة بن نصر بن غوث بن عويج بن عدي بن كعب» قال: ولما كان في حجة 
رسول الله وهو يحلقه قالت قريش: أي معمّر أذن رسول الله يَف في يدك وفي يدك 
الموسىء فقال معمّر : والله إِني لأعده من الله فضلاً عظيماً علىّء قال: وكان معمّر هو الذي 
برحل لرسول الله يَننة » فقال رسول الله يَينةِ : يا معمّر إِنْ الرحل الليلة لمسترخيء فقال 
معمر: بأبي أنت وأمّي لقد شددته كما كنت أشدّهء ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا 
رسول الله أراد أن تستبدل بي فقال رسول الله: ما كنت لأفعل1(7). 


بيان: موسى كفعلى : ما يحلق به. ورحل البعير أصغر من القتب» ورحلت البعير أرحله 
رحلا : شددت على ظهره الرحل . 

65-648 علي , عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن أبن أبي 
متفرقات : عمرة في ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية: وعمرة أهل من الجحفة 
وهي عمرة القضاءء وعمرة أهلّ من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين7" . 

بيان: المراد هنا العمر التي لم يكنّ مع الحجّ» 1 
في حبة الوداع» وخبر الأربع عام » ورووه أيضاً عن عائشة ئشة ورووا موافقاً لهذا الخبر أيضاً 
داعام ا 

"٠‏ - كا: العذةء عن سهل» عن ابن أبي نجران» عن العلا بن رزين» عن عمر بن يزيد 
قال: قلت لأبي عبد الله غلكئاة : أحج رسول الله َي غير حجة الوداع؟ قال: نعم عشرين 
م 


حسوه 


”١‏ - كا: العذة؛ عن سهل بن زيادء عن ابن فضّأل» عن عيسى القرّاء؛ عن أبن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله 32 قال : ؛ حل رسرل اطق عضري سخة مسخزة: كلها يد 
كان 

؟” - كا: حميد بن زياد؛ء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن جعفر بن سماعة ومحكد 
ابن يحيى؛ عن عبد الله بن محمّدء عن علي بن الحكم جميعاًء عن أبان» عن أبي 
عبد الله عَلييْل: قال : اعتمر رسول الله عَنَإه عمرة الحديبية» وقضى الحديبية من قابل ومن 
الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمرء كلَّهن في ذي القعدة0" . 


69 - (7) الكافي»؛ ج 4 ص 45١‏ باب 1١824‏ ح4 وا و١١‏ 
(4) - (5) الكافي. ج 4 ص 454 باب 184 ح 98-17. 


9 بحار الأنوار /ج1؟ 





*'” - كا و محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن عثمأن بن عيسى ٠‏ عن سماعة عن 
أبي عبد الله عفتئلاة قال: ذكر أن رسول الله ينتقي اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك 
يوافق عمرته ذا القعدة'؟ . 

4 - يب أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن أسلم المكيّء 
عن عامر بن واثلة أنّه قيل له: كم حجّ رسول الله 89 ؟ قال: عشرأء أما سمعتم بيحجّة 
الوداع؟ فهل يكون وداع إلا وقد حجٌ قبله؟7" . 

6 - كاه العذة» عن أحمدء عن الحسن بن علىء عن بعض أصحايئناء عن 
بعضهم تَإئلهٍ قال: أحرم رسول الله تيه في ثوبي كرسف7) 

5” - 5 علي . عن أبيه» عمن ابن أبي عميرء عن معاوية» عن أبي عبد الله نئي قال: 
كان ثوبا رسول الله يَته الذي أحرم فيهما يمانتين عبري وأظفار وفيهما كفن . 

37 - كأ: علىّء عن أبيهء عن حمّاد» عن حريز؛ عمّن أخيره» عن أبي عبد. الله مكيلا 
قال: مرّ رسول الله جَِقِيهِ على كعب بن عجرة والقمل تتناثر من رأسه وهو محرمء فقال له : 
أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآبة : «قن كن يتك مسا أو يوه أذ ين أو َيِذَيَةٌ 
ين صِيَامٍ أز صَدَقَْ أو مُق 7*؟ فأمره رسول الله ييه أن يحلق رأسهء وجعل الصيام ثلاثة أيّام 
والصدقة على سنّة مساكين لكل مسكين مدّينء والنسك شاة9© , 

4" - كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد, عن على بن الحكم, عن الكاهلى عن 
أبي عبد الله تكلا قال: طاف رسول الله ينه على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان 
بمحجنه» ويقيّل المحجن”" . 

بيان: المحجن كمثير: عصا معوسّة الرأس 

4 - كا: عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن 
شاذان؛ عن صفوان وابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غاكئل: إن 
رسول الله ويب حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدأ بما بدأ الله به من إتيان الصفاء إِنْ 
الله يتخ يقول: إن ألصَّا وَالْمروَة ين عْمَبَرِ أقَوِ» وقال: إن رسول الله عنتقت كان يقف على 
الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلة00 . 

أقول: سيأتي سائر الأخبار في كتاب الحجّ؛ وباب نص الغدير إن شاء الله تعالى. 


.14 الكافي؛ ج 4 ص 1754 باب 1864 ح‎ )١( 
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*؛ - وروى في المنتقى بإسناده إلى جعفر بن محمّد الصادق, عن أبيه؛ أبي جعفر الباقر 
منلوات الله عليهما قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم حتّى انتهى 
إليّء فقلت : أنا محمّد بن على بن الحسين. ٠‏ فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى» ثم نزع 
زري الأسفل ؛ ثم وضع كفه بين دي وأنا يومئذ غلام شابٌء فقال : مرحباً بك يا ابن أخي ؛ 
سل عمًا شئت؛ فسألته وهو أعمى» وحضر وقت الصلاة فقام في النساجة ملتحقاً بهاء » كلما 
وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرهاء ورداؤه على المشجب فصلَى بناء فقلت فقلت 
أخبرني عن حبّجة رسول الله َي ٠‏ فقال بيده فعقد تسعاأ فقال ل 
تسع سنين لم يحج . ثم أذ في الناس١في‏ العاشرة أن رسول الله يني حاجٌء فقدم المدينة 
كر كلو باتسيس نايا ستول اف عقن ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه حتّى إذا أتينا 
ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله نه 
كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثقري بثوب وأحرمي. فصلّى رسول الله ينيك ركعتين في 
المسجد». ثْمّ ركب القصواء حتّى استوت ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من 
راكب وماش»؛ وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك» ومن ختلقه مثل ذلك؛ ورسول 
الله ينه بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله؛ وما عمل به من شيء عملنا به. 
فأهل بالتوحيد البّيك اللّهمٌ لبّيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك؟ وأهلّ الناس بهذا الذي يهلون. فلم يردٌ رسول الله يانه شيئاً منه. ولزم رسول 
الله يتنه تلبيته . 

قال جابر : لاحر ل الى لاست لمر على ذا 1001 لزي ممه الم اراح 
فرمل .ثلاثاً ومشى أربعاً» ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: ظوامخِدُوا من كار اوت تسل 
فصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. 

فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي يَنه - : كان يقرأ في الركعتين قل يا أيّها 
الكافرون: وقل هو الله أحدء ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب إلى الصفاء 
فلمًا دنا من الصفا قرأ : « إنّ ألصّما وَالْمرْوَ من عَمَلَرٍ هو أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي 
عليه حتّى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّرهء وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده؛ ونصر 
عبدة ) وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك؛ قال مثئل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة 
حتّى انصبّت قدماه في بطن الوادي حتّى إذا صعدتا مشى حتّى أتى المروة ففعل على المروة 
كما فعل على الصفاء حتّى إذا كان آخر طوافه على المروة قال : «لو أنّي استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسقٍ الهدي وجعلتها عمرة؛ فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 
عمرة» فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك 
سول الله يني أصابعه واححدة في الأخرى وقال : «دخلت العمرة في الحجّ مرّتين لا بل لأبد 
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أبد؛ وقدم علي من اليمن ببدن الني ونه فوجد فاطمة ممْن أحل ولبست ثياباً صبيغا 
واكتحلت» فأنكر ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: 
فذهبت إلى رسول الله يَِييه محرّشاً على فاطمة للذي صنعت ومستفتياً لرسول الله ينيد فيما 
ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: صدقت صدقتء ماذا قلت حين فرضت 
الحجّ؟ قال: قلت: «اللهمٌ إنّي أهل بما أهل به رسولك» قال: فإن معي الهدي فلا تحل» 
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم على من اليمن والذي أتى به النبي ينه مائة» قال: 
فحلّ الناس كلّهم وقصّروا إلا النبي ينه ومن كان معه هدي» فلمًا كان يوم التروية توجهوا 
إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي ينه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثمّ مكث قليلاً حتّى طلعت الشمسء وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة» فسار 
رسول الله عَنقه ولا تشاكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في 
الجاهليّة» فأجاز رسول الله يَِ حتى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت بنمرة فنزل بها حتى 
إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فآتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: (إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل 
شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوعء ودماء الجاهلية موضوعة » وإِنْ أوّل دم أضع في 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل «وربا الجاهلية 








موضوعة» وأوّل رباً أضع ربانا: ربا عبّاس بن عبد المظلب فإنّه موضوع كلهء فائّقوا الله في 
النساء فإِنّكم أخذتموهنٌ بأمان الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله ولكم عليهنّ أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبرح» ولهِنّ عليكم رزقهنَ 
وكسوتهنّ بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله» وأنتم 
تسألون عن » فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت» فقال بأصبعه 
السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهد» اللهم اشهد؛ ثلاث مرات» ثم 
أذن : 0 ثم أقام فصلّى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً» ثم ركب رسول 
0 تى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة 
سوا الج ب ا ا 0 
الله ينه وقد شنق للقصواء الزمام حتّى أن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى : 
«أيّها بح اج لصن امد وا ان اك يي 
فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسو 

الله عن حتّى طلع الفجرء فصلّى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة ث 0 
ختى أت المشعر الحرام: فاسنقيل اقبلة قدعاء وكير وهلله ووحده قل يز وإقفاًحقى أسفر 
جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن العبّاس» وكان رجلاً حسن الشعر 
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أبيض وسيماء فلمًا دفع رسول الله ينه مرّت ظعن يجرين: فطفق الفضل ينظر إِليهنّ» 
فوضع رسول الله ييكِ يده على وجه الفضل» فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء 
فحوّل رسول الله ويك يده من الشقٌ الآخر على وجه الفضل . فصرف وجهه من الشقٌّ الآخر 
ينظر حتّى أتى بطن محسّر فحرّك قليلاً» ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة 
التي عند الشجرة فرماها بسيع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن 
الواديء ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستّين بدنة بيدهء ثم أعطى عليّاً فنحر ما غير 
د أهمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمهاء 
وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله يب فأفاض إلى البيت وصلَى بمكة الظهر» فأتى على 
بني عبد المظلب يسقون على زمزم» فقال: انزعوا بني عبد المظلب. فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلواً فشرب منه. 

بيان: قال الكازروني : النساجة: الطيلسان وفى بعض الروايات: الساجة قوله: 
واستئفري مأخوذ من ثفر الدابّة» وهو الذي يشدّ تحت ذنبهاء قوله : انصبّت؛ أي انحدرت» 
أي حتّى إذا بلغ إلى موضع مستو يستوي قدماه على الأرض بعدما انحدر من العلرّ إلى 
الحدور قوله: : دم أبن ربيعة؛. قيل: هو ابن الحارث بن عبد المظلب أخو أبي سقيان بن 
الحارث ابن عمّ النبيّ وَتيةِ » كان مسترضعاً في بني سعد كما كان رسول الله يبه مسترضعاً 
فيهمء وهو حارثة بن ربيعة؛ وقيل: أياس بن ربيعة» وإنّما بدأ بإبطال الدم والربا من أهله 
وقرابته ليعلم أن ليس في الدين محاباة والتكت: الضرب على الوجه بشيء يؤثّر فيها ء وكأنّه 
يريد به ههنا الإشارة؛ وقال الجزرئ: حبل المشاة» اين لريتق الذي يسلكونة لي الرمل 
وقيل: أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل . قوله: شنق أي جذب زمامها 
إليه» والمورك: ثوب أو شيء يجعل بين يدي الرحل عليه الرحل . والحبل بالحاء المهملة 
والباء الموحدة: المستطيل من الرمل والضخم منه. والظعن : النساء واحدتها ظعيئة . 

: وقال الكازروني : : في حجة الوداع جيء بصبي إلى رسول الله يَتنِ يوم ولد فقال‎ - ١ 
من أنا؟ فقال : : رسول اللهء فقال: صدقت بارك الله فيك» ثم إِنْ الغلام لم يتكلم بعدها حتّى‎ 
شبٌء وكان يسمى مبارك اليمامة.‎ 


ثم قال في حوادث السنة العاشرة : وفيها مات باذان والي اليمن» ففرّق رسول الله 76 
عملها بين شهر بن باذان وعامر بن شهر الهمداني وأبي موسى الأشعريّ وخالد بن سعيد بن 
العاص ويعلى بن أميّة وعمرو بن حزم وزياد بن لبيد البياضيّ على حضرموت» وعكاشة بن 
ثور على السكاسك والسكون» وبعث معاذ بن جبل لأهل البلدين : اليمن وحضرموت, وقال 
له: (يا و ا و و ا فأخبرهم أن 
مفاتيح الجنة لا إله إلا الله وأنّها تخرق كل شيء حتّى تنتهي إلى الله عو لا تحجب دونه » من 








جاء بها يوم القيامة مخلصاً رجحت بكلّ ذنب» فقلت: أرأيت ما سئلت عنه واختصم إليّ فيه 
مما ليس في كتاب الله ولم أسمع منك سلة؟ فقال: «تواضع لله يرفعك الله ولا تقضينّ إل 
بعلمء فإن أشكل عليك أمر فسل ولا تستحي» واستشر ثم اجتهد فإنْ الله يتخ إن يعلم منك 
الصدق يوفقك» فإن التبس عليك فقف حتّى تثبته أو تكتب إلى فيه واحذر الهوى فإنه قائد 
الأشقياء إلى النارء وعليك بالرفق». 

أقول: هذا الخبر حبّتهم في الاجتهاد. وأنت ترى عدم صراحته فيهء فإنه يحتمل أن 
يكون المراد السعي في تحصيل مدرك الحكم مع أنّ المخبر ضعيف تفرّدوا بروايته . 

ثم قال: وفيها بعث رسول الله يَنة جرير بن عبد الله البجليّ إلى ذي الكلاع بن اكور بن 
حبيب بن مالك بن حسّان بن تبّع فأسلم وأسلمت امرأته ضريبة بنت أبرهة بن الصبّاح: وروى 
الرئاشيَ عن الأصمعي قال: كاتب رسول الله ينه ذا الكلاع من ملوك الطائف على يد 
جرير بن عبد الله يدعوه إلى الإسلامء وكان قد استقلٌ أمره حبّى ادّعى الربوبيّة فأطيعء ومات 
النبي َي فوفد على عمر ومعه ثمانية عشر آلاف عبد فأسلم على يده وأعتق من عبيده أربعة 
آلاف. 

وفيها أسلم فروة الجذام» عن راشد بن عمرو الجذامي قال: كان فروة بن عمرو الجذاميّ 
عاملاً للروم فأسلم » وكتب إلى رسول الله ينه بإسلامه وبعث به مع رجل من قومه يقال له : 
مسعود بن سعد» وبعث له بغلة بيضاء مع فرس وحمار وأثواب وقباء سندس مخوص بالذهب» 
وكتب إلبه رسول الله ينهي : «من محمّد رسول الله إلى فروة بن عمروء أمّا بعد فقد قدم علينا 
رسولكء وبلغ ما أرسلت بهء وخبّرعمًا قبلكم» وأتانا بإسلامكء» وإِنَالله هداك يهداه». وأمر 
بلالا فأعطى رسوله اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً وبلغ ملك الروم إسلام فروة فدعاه فقال له: ارجع 
عن دينك نملكك » قال : لا أفارق دين محمّد فإنّكِ تعلم أن عيسى قد بشّر به ولكنك تضنٌ 
بملكك » فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه . وفيها : توفي إبراهيم بن رسول الله َيِةِ » ولد في ذي 
الحبجة من سنة ثمان وتوفي في ربيع الأوّل عن هذه السنة» ودفن بالبقيع: وانكسفت الشمس يوم 
موته فال رسول الله ييَنقيه : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحدء فإذا 
رأيتموها فعليكم بالدعاء حتّى تكشف . 

وقال في وقائع السنة الحادية عشر : في هذه السئة قدم على رسول الله َيه وفد النخع من 
اليمن للنصف من المحرّم» وهم مائتا رجل مقرّين بالإسلام؛ وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل 
باليمن» وهم آخر من قدم على رسول الله وري من الوفد. 

وفي هذه السنة استغفر رسول الله يَلويَةِ لأهل البقيع»ء روي عن أبي مويهبة مولى 
رسول الله يني قال: أهبّني رسول الله ييه في المحرّم مرجعه من حبجه ولم أدر ما مضى 
من الليل أو ما بقي فقال: انطلق فإنّي أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع؛ فخرجتمعه 


5 - باب / حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة بذنا 


فاستغفر لهم طويلاً» ثم قال ليهنكم ما أصبحتم فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع 
آخرها أؤلهاء الآخرة عب من الأولى ».يا آيا مويهبة أعطيت خزاتن الدتيا والخلد فيها كم الجة 
فخيّرت بين ذلك والجنّة وبين لقاء ربي والجئة. فقلت: بأبي أنت وأمي خخذ خزائن الدنيا 
والخلد فيها ثم الجنة فقال: ١لا‏ والله يا أبا مويهية لقد اخترت لقاء ربي والجنة» واشتكى بعد 
ذلك بأيّام . 

وفي رواية عنه أيضاً: فما لبث بعد ذلك الاستغفار إلا سبعاً أو ثمانياً حتّى قبض . 

وفي هذه السنة كانت سريّة أسامة بن زيدء وذلك أن رسول الله يِه أمر الناس بالتهيّؤ 
لغزو الروم لأربع ليال بقين من صفر سئة إحدى عشرة» فلمًا كان من الغد دعا أسامة بن زيد 
فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك» وأوطتهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحاً على 
أهل أبنى وحرّق عليهم؛ فإن أظفرك الله بهم فاقلل اللبث فيهم. خذ معك الأدلاء والعيون 
والطلائع أمامك. فلمًا كان يوم الأربعاء بذا رسول الله 5056 فحمٌ وصدعء فلمًا أصبح يرم 
الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثمَ قال: «اغز بسم الله في سبيل الله» فقاتل من كفر بالله؛ فخرج 
وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إل انتدب في تلك الغزاة فيهم 
أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وقتادة بن النعمان» فتكلم قوم 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين؟ فغضب رسول الله 4876 غضباً 
شديداً, فخرج وقد عصب على رأسه عصابة» وعليه قطيفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : «أمَا بعد أيّها الناس فما مقالة بلغني عن بعضكم في تأمير أسامة ولئن طعنتم في تأميري 
أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه قبلهء وأيم الله إن كان للإمارة خليقاً» وإنَّ ابنه من بعده لخليق 
للإمارة؛ وإن كان لمن أحبّ الناس إلى فاستوصوا به خيراً فإنّه من خياركم ثم نزل فدخل بيته 
وذلك يوم السبت لعشرخلون من ربيع الأوّل» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة 
يودّعون رسول الله ويمضون على العسكر. ثمّ ذكر تخلف القوم على ما سيأتي بيانه . 

قال: فلمًا بويع لأبي بكر أمر بريدة باللواء إلى أسامة ليمضي لوجهه فمضى بريدة إلى 
معسكرهم الأوّلء فلمًا كان هلال ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة فسار إلى أهل 
أبنى عشرين ليلة فشنّ عليهم الغارة؛ فقتل من أشرف لهء وسبى من قدر عليه» وقتل قاتل أبيه» 
ورجع إلى المدينة» فخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقّونهم سروراً لسلامتهم» 
وفي مدّة مرضه ويَيةِ جاء الخبر بظهور مسيلمة والعنسيء وكانا يستغويان أهل بلادهما إلا 
أنه لم يظهر أمرهما إلا في حال مرض رسول الله يَي» ٠»‏ وكان 46 قد لحقه مرض بعيد 
عوده من الحجّ ثم عوفي: ثم عاد فمرض مرض الموتء قال أبو مويهبة: لما رجع 
رسول الله 4885 من حجّه طارت الأخبار بأنه قد اشتكى. فوثب الأسود باليمن ومسيلمة 
باليمامة فأمًا الأسود العنسي فاسمه عهيلة بن كعبء. وكان كاهناً يشعبذ ويريهم الأعاجيب 
ويسبي منطقه قلب من يسمعهء وكان أوّل خروجه بعد حبجة رسول الله يي فسار إلى 
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صنعاء» فَاخَذهاء فكتب فروة بن مسيك إلى رسول الله عرقي يحخبره وكان عامل 
رسول الله ييه على مرادء وخرج معاذ بن جيل هاربا حتّى مر بأبي موسى الأشعريّ وهو 
يمارت فافتحما حضرموت» ورجع عمرو بن خالد إلى المدينة وقتل شهر بن باذام وتزوج 
امرأته؛ وكانث ابنة عم فيروزء فأرسل رسول الله 825 إلى نفر من الأبناء رسولاً. وكتب 
إليهم أن يحاولوا الأسود إِمّا غيلة: وإمّا مصادمة» وأمرهم أن يستنجدوا رجالاً سمّاهم لهم 
ممّن حولهم من حمير وهمدان: وأرسل إلى أولتك الثفر أن ينجدوهم . فدخلوا على زوجته 
والحرس محيطون بقصره إلا هذا البيت» فاتقبوا عليه» فنقبواء ودخل فيروز الديلميّ فخالطه 
فأخذ برأسه فقتله » فعخار خوار ثور فابتدر الحرس الباب فقالوا : ما هذا؟ فقالت: النبت يوحى 
إليه ثم خمد» وقد كان يجيء إليه شيطان فيوسوس له فيغط ويعمل بما قالهء فلما طلع الجر 
نادوا بشعارهم الذي بينهم ثم بالأذان وقالوا فيه: أشهد أنّ محمّداً رسول الله. وأنْ عهيلة 
كذاب: وشنّوها غارة» وتراجع أصحاب رسول الله وَييةِ إلى أعمالهم» وكتبوا إلى 
رسول الله عي بالخبر فسبق خبر السماء إليه فخرج رسول الله 86 قبل موته بيوم أو بليلة 
قيل: ومن هو؟ قال: فيروز» فاز فيروزء ووصل الكتاب ورسول الله َيِه قد مات إلى أبي 
بكرء وكان من أوّل خروجه إلى أن قتل نحو أربعة أشهر وفيروز قيل: إِنّه ابن أخت النجاشي 
وقيل: هو من أبناء فارس , 

وأمًا مسيلمة بن حييب الكذاب فكان يقال له: رحمان اليمامة» لأله كان يقول: الذي 
يأتيني اسمه رحمان» وقدم على رسول الله يجيه فيمن أسلم. لم ارتذ لما رجع إلى بلده؛ 
وكتب إلى رسول الله : #من مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسول الله ؛ أمّا بعد فإِنَ الأرض لنا 
نصف» ولقريش نصف؛» ولكن قريش قوم يعتدون» وبعث الكتاب مع رجلين» فقال لهما 
رسول الله ويه : أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: نعم قال: أتشهدان أنْ مسيلمة رسول الله 
قالا: نعم إِنْه قد أشرك معكء فقال: لولا آنّ الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما ثم كتب إليه : 
امن محمد رسول ألله إلى مسيلمة الكذاب» أمَا يعد فإِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين» وقد أهلكت أهل حجر أبادك الله ومن صوب معك»؟. 

وادّعى مسيلمة أنه قد اشترك مع محمد وَيْدَةٍ في النبوّة» فأتته امرأة فقالت : ادع الله لنخلنا 
ولمائنا فإِنَ محمّداً دعا لقومه فجاشت آبارهم» قال: وكيف صنم؟ قالت: دعا بسجل فدعا 
لهم فيه؛ ثم تمضمض ومعجه فيه فأفرغوه في تلك الآبار ففعل هو كذلك فغارت تلك المياه» 
وقال رجل : برّك على ولديء فإنّ محمّداً يبِرّك على أولاد أصحابه: فلم يؤت بصبى مسح 
رأسه إلآ قرع وتوضأ مسيلمة في حائط فصبٌ وضوءه فيه فلم ينبت» ووضع في الآخر عنهم 
الصلاة» وأحل لهم الخمر والزنا ونحو ذلك» فاتّفقت معه بئو حنيفة إل القليل» وغلب على 
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حجر اليماعة ؛ وأخرج ثمامة بن أثال» وكتب ثمامة إلى رسول الله ينوه بخبره» وكان عامل 
رسول الله يَيةِ على اليمامة» فلمًا مات رسول الله يتن أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى 
مسيلمة ٠»‏ فلم بلغ اليمامة تقاتلواء وكان عدد بني حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل؛ فقتل من 
المسلمين ألف وماثتان؛ء ومن المشركين نحو عشرين ألفاًء وكانت بنو حنيفة حين رأت 
خذلانها تقول لمسيلمة: أين ما كنت تعدنا؟ فيقول: قاتلوا عن أحسابكمء. وكتل 

الله يدك مسيلمةء اشترك في قتله وحشي وأبو دجانة فكان وحشي يقول: قتلت خير الناس 
وشرٌ الناس : حمزة ومسيلمة. 

بيان: في القاموس : السكاسك: حى باليمن» وقال الجوهري: السكون بالفتح: حي 

من اليمن» وفي النهاية اك ليت مامد أهر على أبن سناع » قن ,يفيه الهدرة رالتفير : 
اسم موضع من فلسطين: بين عسقلان والرملة» ويقال لها: يبنى بالياء» والعنس بالعين 
المهملة والنون: أبو قبيلة من اليمن» وبالباء الموحدة أيضاً أبو قبيلة» وكذا في أكثر النسخ. 
لكن ابن الأثير ضبطه بالنون» وباذام في أكثر النسخ بالميم معرّب بادام» وصحححه 
الفيروزآبادي بالنون» وقال: الأبناء: قوم من العجم سكنوا اليمن وقال الجوهريّ: صوّيت 
الفرس: إذا أرسلته في الجري». وصوّبه أي قال له: أصبت» واستصوب فعله . 








سمه 2 ع س ع مض و 
ألجامة لور ختارالا مي إظ ]متهم 


ل 
ررب ساءة ره الم اه - 2 
العام لمعه ابمة فراضمّة اللور ات 


اشع هداز و نس 


ثبي مه 


اس سي تلا لصي 8 
جنة مس لعاعا ورا حققي الزيمْصاسين 
طبقة منعمة ومزدانة يتكاليىٌر 
وار ننه راع رضن - ا الي 
: 8 م امبر سرد 
العنلعة سيرعاي الما الشاهرودري 
الجزءٌ الثاني والعشرون 
منثورات 
موسشس الا عل والطلوعابت 


تعروث - لشئات 
صاب : ١؟00»‏ 


لا" - باب / ها جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة رفن 





/الا - باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة, 
وفيه نوادر أخباره وأحوال أصحابه ,َيه زائداً على ما تقدم 
في باب المبعث وكتاب الاحتجاج وما سيأتي في الأبواب الآتبة 
الآيات: البقرة «؟4: نا يَوَدُ ألدرت كنْروأ ين أهل الكتب ولا المشْركين ا 
عَيْحكُم ين حر ين تتَحكظة وأ بتك برخعيد. من يكاذ وَأهَه ذر الْتَسْلٍ التيلير» 
«. وقال تعالى: ود كير + ين مَل الكتي قو : ا 


حْسَدا من عند أنشيهم مر بد مَا بََيَنَ 70 ألْحَن مَاعْهُوا وَآسْفَحُوا حَوَ 00 ألنَهُ يامو إِنَّ أله عل 
سكل ده دي .45١9«‏ وقال سبحانه: #9 إنَّ لبرت كش مآ أنّلٌ أنه يِنَ الكتب 
شيو ا بلونهز | 0 اه لله نوم القَيِمَةَ ولا 
رم وليك ألَذِنَ أشْكروا لكلة مدن ا ال 1 
8 9 تر لمحتب 0 ين تلوأ فى اكب إن شِئَاة 
00 وقال تعالى . 77 لئان من يُمُجِبلك كُولُمٌ فى ليزه لديا وَيْمْهِدُ أله عَلَ مَا في 
م 11 كع فى الأرضن ينيد يها وََْك الْعرت وَالشَدل َه لا 





وقال تعالى : 0 1 0 في 
ألتتاد» 657؟24. 


آل عمران «؟4: « كن يَهدى انه كما كفروأ بَعَدَ ينهم وَسَهِدِوا أن ارسول عق وجاءهم 
لبت وَأمَهُ لا يهدى الْمَوْمٌ ألطَديِيينَ (3©) وب 00 نَ عَليْهُمَ لقمسة الله وَلْمَليَكَدَ وَألتّايس 


ميك (0) حَينَ : با لا يحنّث عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هم يُعظروت (©) إلا اَذ تَابُوأ من بَمَدِ ذَلِدَ 
اا :1 لكك © و قي كاه يي كلها ل ل كن 
وَِْكَ هم ألما نَ 463 . وقال تعالى : ولو امرك ى أَهْلُ ألحكئي لكان 00 
اموت وَأَكَاهُم السو 9 ن بَصْيُوكُمْ إل أدف وإن يلوح يلوخ الأذبار ثم 
(© يت توم الإ بن م الوا إلا بل 200000 


وَصْربت 7 لْمَسَكنَة ديلت 6 كوا يَكْمُرونَ بكايات أله وَيَفْعُونَ الأببيآة يمر حي ذَلِكَ يما 






عسوأ كت تك © لا عق تكتب أ 5 همه َو 0 ُو ا أجل َم 
تتجادة 7)) لمث يلل ليزم الأيضر «بأثزوت بالتتزون وَتنهزة ع الشك وشترئرت ف 
لم وكيك يه 20 )4 رقال تعالى : « بايا 9 تتخْدن نطانة ين 
7 ا 58 عَيته هد بدت نضا هن و طن شقطف 5566 44 


شل ر 
2 2 مي عر م ضير لصب - كار 4 
بت إن كم تهرك 02 كاف أل وم ولا يول 3 و بالْكتبٍ كو وإِذًا لمر 57 
عير جيرج سبي حم لي 8 ١‏ سممسسفير 1 و رم عي غ2 2 و 
0 عَصُوأ عَليَكْ الَْتَامِلَ منّ الْدَبَيلِ هل موثواً بِمَيظِكم إِنَّ أله عَلِمٌ بدَاتِ الصدور 90 إن 


5 ؟ بحار الأنوار/ج؟؟ 





حرج مر ا سرد « 11 2خ ار ى سر مر برغل مد» عير ؟ مش ره ميرخ دهم سَيْعًا 


: حسلة لسؤهم إن ته مدع يفرحوأ 1 وإن نْ تصيروا وتَحَّفَوأ لا بسْرحكمْ 
2 وفال تعالى ا م 0 
ِلك وَمَآ أنزِلٌ لي خَيثِعِينَ يله لا َتْكروتَ ٍِ بعادي آم تَمََا بالا أؤتهلك لَهُمْ أَجْرْهمْ عند 
نَبْهِم إدرك أن سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ » 24194943. 


النساء «4»: <ِألم ير إل اليه أذذا يتاه الكتي بنئقه لصَّكلة ديو أن تو أل 
0 د أعَلَهُ عي وَكَضَ لله وََا كي به ميا 58 3 ألْذِينَ هَادُوا يحَرْفونَ ألكِمَ عن 
00 ون متهم سَهِمْنَا وَعَصيَيِنَا از د شو توما أْلْسِنَم وَطْمَنا فى أَلدِينِ ولو أَممُمْ الوا 
ناوألا وم وأ؟ لكان حَيا لمم" فوم وليك لَمَهُمُ أنه يَكُْرجَ فلا مُومِونَ إلا ميلا (إ) > . وقال 
- «نلا وَرَيْكَ لا يومنت عق يَسَضْوك هيما سَبكر ينتير ثم لا دنا ف نميهم 
كا ات يمأ ييا ليما (0) وَلَوْ أن كدبنا عَلَيِجَ أن أَفسلُو شيخ ار أخرجوأ من دِبَرِكم 
ما كَمَلوه إلا هليل 3 مَنهم وَلَوَ وان عطي كن حا لخ ود نكا () ل لاتق يد 
يآ يا عيبت 02 لمم يي مُسَمَقِيمًا (©) > 00 : «وَيقولوت طاعَة هذا ريون 
ركيت 1 مم ب الى تمل وَهَه َكب ما يو اد عر نوكل الكو ا 
كيلا .481١١‏ وقال تعالى: وما كارت لِمُوْمِنِ أن يِفْثلٌ مَوْمِنًا لا حك الى قوله : 
وكات أنَّهُ عَلِيِمًا حَحكِيمًا4 1977. وقال تعالى : 9وَّمَن يَمْشُلْ مُؤْمئَا مُتَمَمِدا 4 إلى 


قوله : لعَظِيمًا4 01و . 


وقال تعالى : من كرك ِل الكتب بالحمد لحي لتحم , بَيْنَ التاس مآ رك 24 ولا كك 
لِنْمَابِنِينَ خَصِِيما (5 )6 وَاسَتَمْفْرٍ أنَدَ رت > أل 1 خلا يس 0) كل يذ عي ازيمت يقار 
0 لله لا يك من 2ن حَوَانًا أَيِمَا (9) يسْتَحعُونَ من ألا ولا يَنْتَحْهُونَ مِنَ أله وَهُوَ 
عه إِذ يَنَتتونٌ ما لا وس ين امول بجا يسعارة يك 0 
الي ييا ص يدول لله عَم يدم َلْقِيمَةِ أم مّن يَكْونُعَلتِهِمَ وَحكيلا (9) ومن يَمْمَلْ سُوءٌ 
أو يَظَلِم نَفْسَم ثم ممت عر ال جد اله خخ يبا و رس 117 ِب إذنا ينما يري عل تير 2 
كان ) نا 00065و كيت حول أ ادبم .رجاتمل يكن رض يك 0 
وَلوْلَا فَضِلُ الله عَليِكَ وَرَحَثه نت طلا طَيِمَحَة مَنْهُمْ أن يُِلُوكَ وَمَا يُضِنُوت إلا أَنشهُم وَمَا 
يصُرُوئَلَكَ من عَىَءٍ وَأَنرّل أَّدُ مَك تلك الككب وله اك تم تك ل كا كلل ال 
يك ينا 09 لا 2 فى سكير ين كبرو لدم مر صَدَقوَ أذ مَمْرُوِ أذ إضليع بَنفت 
الم وس و مووي من يسَاقِقٍ الرسُولٌ من بَعْدٍ 


1 


















سن صر 2 11 


له الهدئ وَبِتَمِعَ غير سيل الْمُوْمِنينَ وو ما لبدو 0 


وقال تعالى: 93 يت مزال كاد عل 6 كر يك ل ييز 
لم ولا ليدم سبيلاً ((©) بَثْرِ الْمتفِقِينَ عه باس ا أئنية من 





لا" - باب / ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة يلف 


مون الْمُؤْمنِينَ (4)3 إلى قوله تعالى : «إنَّ أله جَايعٌ الْمَتَفِقِينَ وَالْكَفْرنَ فى هم يما (إ) لد 
يصون يكم إن كان لم فح ين أ كارأ تك تتك ورد 56 2106 تر 
ركنتت من الفزمها ته يك يط بوم تمد ون جل أله لكيه عل ؤم 
ميلا 03> . 











المائدة «ه»: « يكأيهًا السول لا : نك ليست يُسَرِعُونَ في الْكْفْر مِنّ أ لزت الوا 12م 
وتوم وَكرْ من لوبهم تمس الي 0 رأ ستمُون يلَكَذِيِ سَتمُود َم لكي كز بود 
رفون الك مأ مِنْ بع 00 و إن ويِصّر م هيدا فَحُدوهُ وإن لم 2 نونو و وعدا وَمَن ب د أللّهُ 
فِتَنَتَم تم تكن تنيلك ك لم يرت شيك أتهلق 1 رد أ أن يلقم قو 4 في أل 


5 م 0-2 


ع 1 ١‏ لي عق د قي مت كك يقوذ كنا كذ شكتة مك ينم 
لسع إن أو َه يب الْمفسِِينَ 7©) وَكِفَ ححوتكَ وَسِدَهُ الَوريةُ يها حَكم أنه ثم يتوَلوست ينا 
بعد َلك وآ أوْلهك يالمَؤْنيَ (2) إنَآ أَرَلنَا المَْرسدَ يا هدَى وو بكم يبا ابوس ألدينَ 
أُسَْلَمُوا لِلَدِنَ هَادوا وَالَيَِنِيُونَ وَالْأُحْبَارٌ يما أستُحفظرأ من كتب أله وَكانوا عَلَيْهِ شُبَدَاءَ فلا 
ل 32و المناتي والسكون 0 مقتنا كاي كمنًا قَليلا 1 ومن لك تكو نما ا[ أ َأوْلهِكَ هُمُ 
الْكَرُوتَ (9*. إلى قوله تعالى: «وَأرَلنآ يك ألكتّب بِلْحَق مَصّدَفًا لِمَا بيت يديو مِنّ 
اا بكآ أوَلَ مد وا كيح رةه ع عاك ع الك 12 
جَمَلْنَا هنكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا ولو سَآء أنه لَجَمَلَحكُْمْ أَمَه 00 ولكن لِبْلوَكٌ في مآ اتَنَي فاستبقواأ 
لين إل له لَه مَرَجِعكُمْ جما ُبَنَكَكم يمَا مشر فيه مالك مون (ِي) دن كم نكم يمآ أنْرْلَ أله وَلَا 

0 درم أن م ا ََا يريد أله أن بيهم 
ب ينيد مم كن كنا ين داس لَتَسِفُونَ ©© أمَعكم لهي يعن ومن مسن ون امه خكا لََوَو 

> 


* 
2 
جم 
2 
9 





وقال تعالى : < 0 اي ما لا تا ال مد دسّك هروا وها مَنَّ الذت أونوأ الكتبٌ ين فيك 
ل له ع مفره عراس عو مر م كيه جيه فهر 


وَالْكفَارَ 00 0 َه إن مُؤْمِنينَ 9( وإذا ناديم إل للد 0 ولعبا لدت بانهم كوم 
9 مل يهل الكت حل تَنِمُوت نآ إلا أن امن بأمَّومَآ أل نومآ َيِل ين مل ون ره 
سوام نر َهُ وحَضسب عليه وَجَعَل مهم القردة والمفنازير 
2 صل عن سول لتيل ل(ويم) وإذًا جَآءوكم َالو “امنا وقد دَحَلُوا ثرو د 8 
ل 6 وك ها ينم برشو في الإنروَلونِ وََِومُ الشحت لين 
بَعَملونَ (() لزلا : يمو ليكوت وَالدَبَارٌ عن مهد الإندَ وأظهة الشحتُ إلى 2 كوأ 
0 . وقال تعالى : وفنا ينهم العو والبِنْسَة إل توم الترمد كلما أزقددا كارا [نسمرن 


>7 غر ا لل 


أَغْمَأها مد َيسْعَوْتَ فى الْأَرضٍ ساد وَأمّه عت النتسننتة . إلى قوله تعالى : # متهم أَمَة 








5 ؟ بحار الأنوار / ج؟؟ 





فيد وكير مِنْجُمَ سَله مَا يَعْمَنُونَ 4 1251 . إلى قوله تعالى :لوقل يأل أ 021 لل يل ور ل 

تقيموأ ألتَوَرةَ وَالا نمل وما أَنِلٌ ِل من 00 ا أن لَك من رَنْكَ طعيد 
َك لا َأ عل الْمََرِ الْكَفِْنَ4 «218. وقال تعالى : «يدأ أي ايت "مثالا كا عن أي 
إن يد كم ؤم تلد لتنا . يي عَم هنا َه مور حي 
سألها َنم ين كَنْيِكُْمْ ثم أسبخوا يت 0 

وقال تعالى : #يكايها أل 0 دا حَصَرَ أَحَدَكَهُ ألْمَوْتُ مِينّ ألْوَصِيَةٍ أَقْنَانِ دوا عَدْلٍ 
كي أ قاين رك إن أذ حال لس يري ال بوهم بات شك 
فسان اند ان أربتي نشت بد شنا ول دنا وي وَلَا مجم سَهَدِدَة أنه إِنَاأ إذا لمن شين ف 


سام ري صم وو ب 


م جحل برص صرح جحي ا سبي ا اك ل ل 0 ٠‏ ب 2 ع 
إن ب عل ماحد اما هران يو مان اهما رت أل سمحي َو ومن م فيِقَسِمَانٍ بألله 





ىا 


ايك قد 








تسدنا أَحنٌ من تدتما وَمَا أعَْدينَآ نآ إذا يآ ليمي © ذَلِكَ آد أن ينوا لشَمْدَ عَلّ 
وَجههَا أ ياهو أن كرد مَل بعد أَيمنى قا سْمَمُوأ ون لا يبدى المَمَ التي (4)2 . 
الأنعام د1»: ط تيغ قر لمم برِيدُونَ و ا كات من يصسابهم 


ين ََءِ وما من حساك ته ين دهم تكن بيت (© يَكَدَك كذ مم 
ببعض لَعُولوآ أَهتولا ال له علتهم 59 1 باعل بلشحكرنٌ 9 َإذًَا جه انر 
مون كانتا مكل سم ليك كنب ركم عل تذيسه يسمه آَم من يِل وسك شونا هنر 
شم ناب من يعدو وأصلح فَأنّم د وقال تعالى : ومن يي ات عل ا 26 5 


ل أ ا 


ذَ قَالَ أو ِل وَلَمْ بوح إلَه عَىَء و كال مَأيْلٌ هَل مآ ول مَك 98 , 

الأعراف «1»: «وَأتل عله با أل مَاتَيئهُ ينا شاع مِنْهَا فَأَبَمَهُ ليطن فَكَانَّ من 
ْ 005 وَلَوَ سِننَا أرفعنة ولد 2 لد إل لان اتح موه تلم كل الحكَلب إن 
ِل مَك يلْهَتَ 1 75 تَمْيْحَهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مكل الْمَورِ ألدِت كَدَبوا باينا َأقْصْصِ ص الْقَصص لَمَلَهُمَ 
يَتَفَكْررنَ () 4. 

0 و»: طيايا لين 'امنوا لا ونوا أله وَالرَسُولَ وَتَحونوَا اميك وَأسْم تَعَلمُونَ (9 

عَلْموَأ نوكم وَأولدم فِتََهَ وأب أَنَّهَ عندم جر عَظِيمٌ )4 . وقال تعالى : سل 
7 0 عد لس ا 0 
وَمَْلُوهُمَ عن لا تكرت هده ُونَ ألِينُ حكُلُمٌ يِه م أنتَهََا مَك أنه يما يموت 
سد (© يد و فكوا لله تدكا م التزل مغ الي 400 

التوبة «6»9: ما كن لِلْمتْرِكينَ أن يمنوا متنعد أله لين الك أَوْلَهِكَ 
حيطت أَعْمدثهُم وَف ألنا م وت 09 إن يد مكية للم مَنْ “امي الله وأو الجر 
وأ شارك و3 ار عَوْدَ وَل عخْشَ إلا أنَهَ مون أَوْلِكَ أن تام ايت ١‏ لع . ماي 


#7 د بارع 


مج وعِمَارَة السشعد ف رار ك3 3 أعن يالله والور لآ وَجَهَدَ فى سل أيه ا تون عند الله نه وَأ 














6 : 


لال ساباب / ها جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة بان ؟ 





جيى الْقَوم لطي © الي َأمنُوأ هجوأ ويهَدُوأ فى سيبل أله امو وشح أعَظم دَرَيَةٌ عند أله 
1 09 *. 
وقال تعالى : «يرِيدُورت أن يُطفِتُوا نور ّم يفوم وَيَأْو تت أنه إلا أن يحم نودم وَلَوَ كر 
لْكَنَ © «477. وقال سبحاته : 27 لين “مثا إن كرا تسب الْئار وَاَلهبَان 
يا لون أَمُولَ الكامن بالطل ونصِدُويت عن مَسييل لله #وثلرنا وقال تعالى: 1 لشي 
زصادةٌ في الحطثر مَل بد اليرت كوا ب مرت 7 52 عَما لواطترا مَك ماعن أيه 
يكوا ما حرم امد وس رج تبر هر أتكبهرٌ ره لا بيد قم اليد 0 , وقال 
سبحاته ا َ ليك فى الصدَقتٍ م نّ ألا :> 0 تتصارة 2 
ول امور 7 2 ل تدم ( 04 ل تسب كوا ١‏ ذا صَبِْؤْيِيمًا أنه لضلو. تك 0 
4 بأجمورب ل © 4 وقال تعالى وه يمت ل مودو لت يفوا 0 2 
بون بأل كيقيث أ لِنْمؤْمينَ وحم لََِينَ امثوأ من وَالْذبنَ مؤذُونَ يَبثولٌ أكهِ ححجَ عَدَائُ 1 
نت يله لك ينوك وَمّ وروأ َل أد يُرَسْوءُ إد حكاا نزينيت 99© ألم 
0 تاد مه موا تأرك ل كر هكم حَدًا ديأ لَك يفي الي 
إلى قوله تعالى : «المكفشر ا ا 1 ا لكر ل 
لْمَمَرُونٍ وَبَفِصُونَ بيع شَمُوا الله َه نسيحم | إتَ لف مم امد وَعَدَ 2 التيقة 
لفكي وَالثرَ 26“ م م َنيب يها ب عدبه: 0 لك وَلَُرَ عَدَا مقي 9 
زرك ين قبْلَخُ حاو أَمَدّ مك م بك وبلق أتوّلا وَأَوَلَددا َأسْتَمتَعُوا لهم ممعم 
تا انع الوب يد تك مهم لذ لرّى حسام َأ كيك ع1 
عله في الأنيا الجر 11 لك هم هم الْحَدسِرونَ © ألم يهم م تنأ اليرت ين كلهم قَرْمِ نج 
وصَارٍ وتمود وَقوو بهم يت منت ل 2 لهم رسلهم ليب هَمَا كان أله 
لِظْلِسَهُمْ وكدكن كنا اشع يظيمون 67 * 
ى ندال : تفرك 16 لق ا كن الث سكن علي عقا 
ما لد ينالو وما كوا إل آنَ تدهم مد وَُوٌ ين ميو إن يووا يك + د 0 
أده عَذَائا يقال 01 اي 0 ا ل سم 0 د عَدهَدٌ أنه 





أ 





:) تنا كدر ين مضلوء ييا و ولوأ 
هم ترثك 0 5 3 7 يم يتف يم كي بل يما خلا لله ما وَعَنُوهُ يا حككائا 
كنك © يكرا لك َه يدام رهم وتوم َك الله عدم عَلَدمُ ليوب 67 اليرت 

لبر الفتلرَصينَ من ألمؤمني فف# الكككبٍ وَاليرت لا جدود إلا جهتغر مَسَمونَ تقذ 
سير اله نهم َم عدا ألم (7) تر م أو لا حفر هم إن مَسحَغِْر لم سبو مه فلن يمف 
د كأ ميك يأبكع مككيرا با تبشرلك. بد 4 لا مبَرِى لمر التَسِقِينَ ©46. 





مه ؟ بحار الأنوار/ ج!؟؟ 








سه جر رس مرجم مس 


وقال تعالى : «الْارَاث أَسَدٌ كرا وَنفائًا وَأجْدَرُ ا يمرأ حُدُود مآ َل أنه عل موه 


و أله يم حَكم 09 ون لْأُعرَابِ من يد مق مضْرما وبتريئص بد التوايء لهم عليرَة أل 

َأنّهُ سَمِيعٌ علي ل( رد ونه اضرا مُث با م راليزر الأيخر وَيَكية ما مني شيب 

ند لصوت ألو الإ أ أ سململا أن يذ إل أل خوك تدم 40 
وقال تعالى : رمن حو حول َب اراب ار لمي مركا عل لاق لا 


2 0 ب مووع وا م 0 م 0000 م م د«وميره وي 
7 ا 29 أ 


1 ين 227 سي ىا 2 0 د م () 4. إلى قوله تعالى : 

يمور تبن لات أنه إِنَا يمَدْيْمَ وَإنَا يوْبُ عَلمْ وَأَقَهُ ليد كم 4 11١3‏ . 

وقال سبحانه : 6ب بتر وزيب متلا كنيكا مَعْقروأ ا وَل فرق مِنْ بَمَدٍ 
ما بيرح فم أت ضحد َحنث نيصر 41134 إلى قوله تعالى م ات ا 1 1 
دو علق سآ ًا يَتَموْسنٌ 698 2411. إلى قوله تعالى 0 
بكم َه موه إيمدنا 7 ألررت مثا ادم إيا و يترود ((يج) وما اليك فى فلويهم 
رس راد هم رسا ِل رجسهم م وَمَانوأ رهم مكترون ايها ولا روي يرون 2 متت في كل 
و ا تّ ع اكز( لان أزل لت سور عضهم إل بعض 

مَلْ بسكم ين أخار عر نصستفأ م ريم بأمهم هنم لا تمك 4 

هود :»١١«‏ «الآ ْم يثنون صدورهر 0 يَسْتَعْسُونَ يَابهُم يَعلَمُ ما مِرُونَت 
وما يلون نّم عَليسم يِذَّاتِ و 

الرعد ٠015‏ (رَاليَ متهم ليت ينوت ينآ أل يك من غير ص ك2 بعصم قل 
نآ أت أن َعبدَ أنه ول أفْرك يد إلَيّهِ أَدَعُوأ وَإِلِنِهِ مَكَابٍ 4 58" © . 

الكهف 2)18: وَأَصير نفْسك مم لين دعوت رسكم يم بِالْمْدَؤة والمشي يُرِيدُونَ وهم ولا تعد 
يك عم ود ركة الزة اليا ول ل . من أَغْفَلنَا قلي عن ونا وات هوه وكات مرع فيل لي 
رَكلٍ ألْحَنّ من اا 

التور 4؟»: دوين يبون بهم ولز يكل لح شبكلة إلا شم هده لميهر أَزيَمْ بدت له ِنَم 
من أَلصَجَدِقِينَ © 250 . الآيات. 

وقال تعالى : «وَبتُووٌ امنا أله وبألتيسول وَلْلَمَا هي ينول مين نيم من بَْد مَلِك وما ويك 
الْمؤمِينَ لوي وإذا د 70 0 
له ا و 500 عي وله بل أوادك م هم يوت 
نما كن ول المؤمدي إن دوا إل كمه 00 يح يم أن موأ سينا وأ كنا ايك : 2 


لقأبو 5 7 م ّم 0 











تح لذ أي ني ف ل ب لف 
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القتصص «98: < لبس به لكب بن م 6 بد يِؤْسُونَ ل ذا بق مكو الوا امنا بده 
إنَهُ ألْحَقُ من رَيَنَآ إنَا كنا من قَبلِه مُسَلِييت 7 ك يبون صَبرقا 42 . 






,1 لبد تنا لوث تق ب صَرُوا 


العنكبوت «489: « الم ليي) عب الاك أن تر 1 ن نعو ولوأ «أمكا وهم لا يمْتَنُون ليله . 
إلى قوله تعالى : 8 ون ألنّاس من يَعُولٌ امتنا َمَدآ زفي كل َل ْنَا ادا فول 
جا تصمر من ن يلكت فلن إن كيف 2 خم أنه بعلم يما في صُدُ ور الْعَلَمِينَ لين 9 ام أ 


م خب سبع يي فا ير صر 


لذت ءَامَنُوأ يبنل نِم 9 ' 

لقمان :»١١‏ « وَإِدا عَِهُم وج كلظكلٍ دَعَوا أ مِْصِينَ له لين كلا جحهُمْ إل ألْيرِ ينهم 
قي ريا بنع بعلي كار كشر» 0 

الأاحزاب « ٠»‏ « يتأي الي اين مه ولا ميلح الْكَفريَ وَالتفِقِينٌ رك أله حكارت مَليءًا عَكدِما 
6ن به يلك من تيك يك ا لَه كن يما تَمَمَلُونَ م () يطل مل ألا وق له 


كيلا ) ما جَمَلَ ألَهُ لعل ين لبن فى جووي (وإ)» . وقال تعالى : ؤ لد زمه لمث د 


.0 سي رمه 1ى 8 “رس ين ع الرم ا مي بكَ 
نوكم تيش ولط فى اتيبة لمك يوم د ل جا دبا إلا تيلا () تلمريت> 
يْتمَا تقِفوا أَجِذُوا فيلو تفْقِيلا (ي) مسنة و الك ع 1 ل 


و 


0 


ابوج مين 1 


ا 
ين 
حمع 


سبأ «و؛"»: « ومَال ألّديت ل القن ؟ 

الأحقاف «6»47: «#ثل أَرَمَبسْرٌ إن كن مِنْ عند أنه وَكفْرحُ بوه وَسَهدَ 200 َيل عل 
ل كا كر رك هلا وى اقم الي َقَالٌ ألدِينَ كهروا لِلَّذنَ امنا لو كان حرا 
مَا سبقوثا اليه وَإذ لم يو فيش 6 0 

محمد «4217: «وَسْهُم من يَسَتمِعْ ِلك حو | إِنّا حَرَمْوا من عَنَدِك مَالُوا لذن أرثوا الآ مادا َال اما 
يك ا طب أهَهُ عل ريم وَأبَموا هرادم 1١‏ ار : « وَيَقُولُ الّدرح حَامَثُوا لَوْلَا 
0 د أنرك سنو متكلة مَك فيا الفتال م تَ أَلْدِينَ فى لويم رس يرون إِليْكَ 
قر انين عله لت ةذ وأا وق تنيت )»ع تزكر نذا 12 
أن 0 قهل تبث مسن بد وك أن فشان التي وميا ليام 2 أيتبك اند تم 

أَنَهُ فَأصمَعِر وعم اتسيف 51 فلا يديرو الْشرءاتَ 77 الها 9 اذ اليرت أَريَدُوا 
ا 7 7 البُدَعٌ ليلخ ء 0 َأق لبر © كيلك باتَمْر كائرا 
ليت كُرهُوأ ما رك أنه سمح فى بض الأمر وَألَهُ يعلد إسرارهر (9) مَكبِفَ إذا دنهم 
الْمكيِكه ب بضرنوت وجوههم 70 9 كلك بأنهمٌ 0 تبعوا مآ خط شم لله وَحكرهوأ 00 
تاخبط أعملهم لو أم حب الْدِتَ فى قُلُوبهم 4 أن يرج أنه أ ضغنجم ) ولّز 
0000001 مجر مرخ ب قر ا 0 كتير في 5-5 ْول وَأَهُ : عدو تك نكنم و : 52 وج حي 





0 


عرب نر 
نعلي 





لمي متك وا صَّدبِينَ وتلا لمبَارَكُ ©)4. وقال تعالى : ظعَآأَسْرٌ مَوْلكَ تتعزسك لِدُنفِثُرأ في 

سيل يد مث ف ب يخ يك يلد نل انا ا لقن د 
توأ يمني وا َب د 1 بكزنرا أنتئك 4©7. 

ا يكأيبا لذن اموأ إن جَآء كك فايس َب فَيْنوًَ أن يوأ وما هلق متضيخوا لصيحُوأ 
مق دبي( تقال يك تك أ شك كير ب أل لم وكا له حب 
لبك الإيمن ويه فى ويك كه إبَْه لكر الوق وَالمِسيَانَ يك + م ةج تقلاوة 
يض يط 22 9ه َل لي الزي اقتلا ليما وا يبنا ايت عه 
لمر بن فَمَلِلوا ألّى تبهى حي تفن ِل مر هّن فت دَأسيمرا م ادي ا اتدل رأفيكا إن لَه يحب 
ليله (©) بن التؤموة إترة ميراي تيك ولا تلك يعر كلا أي اذا 
١‏ تدقع يد تر ص ل يوا يي ةد ل ص1 بك ا لا ةا شخ 
وَلَا ابروأ ألمب ينس لمم موق بعد أل ا ب لتك هم قن © كايا لذبن اموا 
ص ل 0 عا لامجك أن كز 
لح َم له سنا مكيْضسموء ون أله إن لَه واب يحم (07) :أ تايبا أ أسُ إِنَا حلفت ين َك وق وجا : 
ل اا إن رك ند كمه دك !د له عَم حير (() مَالتِ الأعراب اميا قل ل ممما 
كن توأ أتكمنا ون مغل الإيكن فى مويك ويد يبأ لله وسو ل بيتك ين أمكيكم كينا إن أله 
د َم 402 

النجم 01»: لٍِأَبَرَيتَ ار لِك نول يا معن ة لوأف (7©) يندم علد لعب هَهَوَ ير 9 
يمأ ف شف متك 9 تايصة لك ذا © لاك تي يك لي رأن لس | 
إِلّامَا سَم (9>©. 

الحديد و017»: «يكأما لين صثوأ أثثرا لله وميا ا 0 
لحم ورا تسو د ييز كم وله َو َم (68 لت َتَيِّ هَل الكت ألا يرن عل تو 
مَضْلٍ أمَهِ وَأ لتَمْلَ بيد اله يونِهِ من يِسَآهُ وَأشَّهُ ذو 6 

المجادلة 1:08 #قذ سيم ُو أ جك فى وتجها وتَنيي 2 إل أله د واه يسمَعْ تأورك 
ِنَّ أله سيم بَصِير # 21١‏ 

لطم ناي وده يوم ماهم يك وا ا ينهم وَيْلِمُونَ عل الْكَذِبِ 
57 َعم يمرن () أمَد 57 اي م جا 48 كنا تلن 9ق 

عيب يمه حاب ا سب أنه د سوأ م لآير كنا 

ئيس الكنار ذا لتر 


الجمعة «؟1»: طيكأيا الذي حَادُوَا إن رَعَمَتْمْ أتَكْم أوليسآ ينو ين دون آلنَاين متَمنَواأ اموت 
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إن كم صَدِوِينَ (ي) ولا يمتوْهه با يما صَدَسَتْ يديهم د َعم الابيد أ فل إن المت الى 
العو ا جب ا وََلشَهْدَةِ ييخ + با كم ص د 402 . 

وقال تعالى : # وَإِذًا روأ يححترة أو هوا أنفضوأ إليها ويركوك كَ يا ما ند ا حر عن الهو وو 
ليَجَرَوَ وَشَّدُ حَيْرُ ألرَريتَ .2١1١‏ 

0 دا 0 يك أن قروا لرْلتونكَ بأسرهر لما معو ألذَكرَ ويفولون إن لجنو 001 

00 2441 #9 ناما من أَعطن الف لإرى) وصدَّقَ باحق و متك مسرم لسرن (2)) وَأمَا من يخْلَ وَأسْتَعْقَ 
كدب بالحسق [را)) سيره بيرم بنرك () تنا بن عن مَل ذا 4 إلى آخخر السورة. 

التكاثر ؟١١٠»:‏ 0-0 ألتَكامٌ () حَىٌّ ندم الْمكَابِرَ )4 إلى آخر السورة. 

تفسير: قوله تعالى : «أن مُعَزَلَ عَيِحكُم يَنْ حر بن رَيَحكُمْ» قال الطبرسئ كلانه : الخير 
الذي تمنوا أن لا ينزله الله عليهم ما أوحى إلى نيه يق وأنزل عليه من القرآن والشرائع بغيا بغي 
منهم وحسداً اسه عض رب خميوء من يكآنه روي عن أمير المؤمنين ل 
ا 0 

وَدّ كَيْيدٌ م أل الكتّب4 نزلت في حيئٌ بن أخطب وأخيه أبي ياسر بن أخطب» 

وقد دخلا على الن ولي حين قدم المدينة فلا خرجا قيل لحي : : هونبت؟ فقال: هوهو 
فقيل: ما له عندك؟ قال: العداوة إلى الموت»ء وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم 
الأحزاب عن ابن عبّاس» 0 نزلت في كعب بن الأشرفه عن الزهري» وقل :في جماعة 
اليهود عن الحسن 9فَاعْهُوأ وَاسَمَحُوا» أي تجاوزوا عنهم؛ وقيل: أرسلوهم فإنّهم لا 
يعجزون الله لعف :أن كل ان انر لك ياي د ماني لقلا لك الس اعد 
بأمره فقال: « قينا لزت لا يُؤمبٌُرت» الآيةء وقيل : ا اي 
قريظة؛ والإجلاء لبني النضير» وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله : « مَِيلُوا َل لا يؤمئورت 
لَه ولا يالوم الآ » وقيل : نسخت بقوله 8 وَفشْلُوهُمَ حَيَتُ جد و4 وروي عن 
الباقر غاعلةة أنه قال 0 بقتال ولا أذن له فيه حتّى نزل جبرئيل تلكاة 
بهذه الآية «أوِنَ لِلَدينَ يتوت َه ليث وأه وقلّده سيفا7"). 

وقال في قوله تعالى : 3 - يَكْتْمُونَ© المعني بهذه الآية أهل الكتاب بإجماع 
المفسّرين إلا أنّها متوججهة على قول كثير منهم إلى جماعة من اليهود قليلة وهم علماؤهم 
ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وكعب بن اسيد. وكانوا يصيبون من سفلتهم الهداياء 
ويرجون كون النبئّ منهم» فلمًا بعث من غيرهم خافوا زوال مأكلتهم فغيّروا صفته فأنزل الله 


وم مر هر إل 











)03 مجمع البيان؛ خ ١‏ ص 377. ف مجمع البيان» اج ١‏ عن 5129. 


5" بحار الأنوار/ج؟7 


هذه الآية «مآ أَنرّلَ أقَهُ ِنَ ألعكتب » أي صفة محمّد والبشارة به لوَيَنْيورتَ بوء نا قِلا» أي 
يستبدلون به عوضاً قليلاً» أي كلّ ما يأخذونه في مقابلة ذلك فهو قليل ؤَأدْلَِكَ ما يأو في 
ونه إِلّا ألنَارَ» أي يؤديهم ما يأكلونه إلى الئار وقيل يأكلون النار حقيقة في جهئّم «وَلَا 
يُحَْمُهُمُ َه بوم الَِْمَة» بما يحبّون أو لا يكلّمهم أصلاً لغاية الغضبء بل تكلّمهم الملائكة 
من قبل الله تعالى طوّلا بِرّحكَيمْ » أي لا يثني عليهمء أو لا يقبل أعمالهم» أو لا يطهّرهم 
بالمغفرة. هِوَلَهُمْ عَدَابُ عا » أي مؤلم لهك الْدِنَ سردا أده بالْمُدَئْ أي استبدلوا 
الكفر بالنبي ع2 بالإيمان به لِوَالْمَدَابٍ بِلْمَمْفِرَو مآ أَسَبَرَهُمَ عَلَ آلا رٍ »4 أي ما أجرأهم على 
النارء روي عن أبي عبد الله تلكئهة أوما أعملهم بأعمال أهل النار» وهو المروي أيضاً عن أبي 
عبد الله ييخ » أوما أبقاهم وأدومهم على النارء وعلى الوجوه ظاهر الكلام التعججب هِدذَلِك 4 
أي الحكم بالثارء أو العذابء أو الضلالة هبن أنَّهَ تَرَّلَ لصحتب » أي القرآن أو التوراة 
هلحي وَإِنَ لدي أخْمَلَُوا في الْكِنَبٍ » أي الكقّار أجمع . أو أهل الكتاب لأنّهم حرّفوا الكتاب 
وكتموا صفة النبيّ عَتكه : طن شَْانَ بد » أي عن الألفة بالاجتماع على الصواب 90 . 

قوله تعالى : «رَمِنَ ناس مَن يُمْبلك » يروقك ويعظم في نفسك : هَقَولْمٌ فى السَيّرة لديا » 
أي ما يقوله في أمور الدنياء أو متعلّق بيعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة لا 
في الآخرة هوَشْنْهِدُ أنه عَلَّ » أنْ هما فى كلد » موافق لكلامه طِرَهُرَ ألَدُ ألْخِصَامِ »# شديد 
العداوة والجدال للمسلمين» قبل : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي ع وكان -حسن المنظر» 
حلو المنطق يوالي رسول اللهء ويدّعي الإسلام؛ وقيل : في المنافقين كلهم ؤِوَإِدَا نول 4 أدبر 
وانصرف عنك» وقيل: إذا غلب وصار واليا «سكئ في الْأَرْضٍ إِيَفْسِدَ ها وَبُهِْنك الْحَرتَ 
نسل 4 كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيّتهم وأحرق زرعهم وأهلك مواشيهمء أو كما يفعله 
ولاة السوء بالقتل والإتلاف, أو بالظلم حتّى يمنع الله يشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل 
جرانه لا يب أَلْتَادَ » لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه «وَإدًا قِِلَ له أتَن الله أَحَذَنهُ الْمِرَّهُ 
الاثم #حملته الأنفة وحميته الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر بائّقائه لجاجاً «تَحَسَيُمٌ جَهَمَا 4 
كفته جزاء وعذاباً هِوَّلِنْسَ الْمَهَادٌ » المهاد: الفراشء وقيل: ما يوأ للجنب2" . 

قوله تعالى: طلا اه في لذن © قال الطبرسي كطذله: قيل نزلت في رجل من الأنصار كان 
له غلام أسود يقال له: صبح وكان يكرهه على الإسلام وقيل : في رجل من الأنصار يدعا أبا 
الحصين؛ وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيتء فلمًا أرادوا الرجوع 
أتاهم ابنا أبي الحصّين فدعوهما إلى النصرانيّة فتنضّرا ومضيا إلى الشاع» فأخبر أبو الحصين 
رسول الله جنك فأنزل الله سبحانه لا إثاه في أَلدنَ » فقال رسول الله ع : أبعدهما الله 


1( يجعمم البيان؛ ج ١‏ ص /ا/2. 3( تفسير البيضاوي» 5 ١‏ ص ثرا. 
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هما أوّل من كفر فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي ينه حيث لم يبعث في طلبهما» 
فأنزل الله سبحانه «فلا وَرَيْكَ لا يُؤِْبُوتَ» الآية: قال: وكان هذا قبل أن يؤمر النبي 82ة 
بقتال أهل الكتاب. ثم نسخ وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة عن السدّيء وهكذا قال 
أبن مسعوط :وابق .ليد إنها متصر ةا بآية السيفة: :وقال الناقون فى سب :11 

قوله تعالى : « كيت يَهْدِى ألله» قيل : نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له الحارث 
ابن سويد بن الصامت وكان قتل المحذر بن زياد البلويّ غدراً وهرب وارتدٌ عن الإسلام» 
ولحق بمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله عَنقيه هل من توبة؟ قالوا: فنزلت 
الآيات إلى قوله : « إلا ألَّذِنَ تايوه فحملها إليه رجل من قومه فقال: إني لأعلم أننك لصدوق» 
وأنَ رسول الله لأصدق منكء وأنَّ الله تعالى أصدق الثلاثة» ورجع إلى المديئة وتاب وحسن 
إسلامه عن مجاهد والسدّي. وهو المرويّ عن أبي عبد الله تقكئلة : وفيل نزلت في أهل 
الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبيئ يه قبل مبعثه ثمّ كفروا بعد البعث حسداً ويغياً عن 
الحسن والجبائي وأبي مسله7. 

وقاليتزنه في قوله تعالى : « إنَّ لين كدو بَمَدَ إيسديو» قيل : نزلت في أهل الكتاب 
الذين آمنوا برسول الله قبل مبعثه» ثم كفروا به بعد مبعثه عن الحسن» وقيل : نزلت في اليهود 
كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم. ثم ازدادوا كفراً يكفرهم بمحمّد 8ه 
والقران عن قتادة وعطا » وفيل : نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لما 
رجع الحارث قالوا : نقيم بمكة على الكفر ما بدا لناء فمتى ما أردنا الرجعة رجعناء فنزلت 
فينا ما نزلت في الحارث» فلمًا فتح رسول الله يني مكّة دخل في الإسلام من دخل منهم 
فقبلت توبته فنزل فيمن مات منهم كافراً: « إنَّ اين كمَرُوا ومانوأ وم كُمَارم الآية. 

قوله تعالى : < أن تَقْبَلٌ نوَبَتهُرٌ» لأنها لم تقع على وجه الإخلاصء ويدل عليه قوله : 
< وَأْوْلَتِكَ هْمُ أَلصَآلْود ولو حقّقوا التوبة لكانوا مهتدين» وقيل : لن تقبل توبتهم عند رؤية 
رسوله على سرائرهم عن ابن عبّاس 7" , 

قوله تعالى : ه أن يَصُرٌوكُمْ ِل أدى »> قال الطبرسي رةه : قال مقاتل : إِنّ رؤوس اليهود 
مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ناشر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله 
ابن سلام وأصحابه فأنبوهم على إسلامهمء فنزلت الآية(4) , 

وقال في قوله تعالى : « لَتسُوا سوا قيل : سبب نزول الآية أنه لما أسلم عبد الله بن سلام 
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وتجماعة قالت أجان الهود؟ نا من سعيد إله اعرارنا+ كاتول الله سالن تدترا سر 4 إل 
قولة: امن أَلصَّلِحِينَ» عن ابن عبّاس وقتادة وابن جريحء وقيل : إنها نزلت في أربعين من 
أهل نجرانء واثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على عهد عيسى 22 
فصذقرا محمّداً عَنقه عن عطا(!' . 

وقال يذه في قوله تعالى : طِيَكاما َلدِبنَ َامَنُوا لا تَنَخِدُوا» : نزلت في رجال من المسلمين 
كانوا يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الصداقة والقرابة والجوار والحلف 
والرضاع عن ابن عباس. وقيل: نزلت في قوم من المؤمئين كانوا يصادقون المنافقين 
ويخالطونهم عن مجاهد 9بِطَانَةٌ4 البطانة: خاصّة الرجل الذين يستبطنون أمره لإيّن ويك » 
من غير أهل ملتكم طلا يَاَلْوتكُمَ حَبَالًا4 أي لا يقصرون فيما يؤدّي إلى فساد أمركم 
«والخبال» : الشرّ والفساد (وَدُوا ما عَنِمٌ 4 تمنوا إدخال المشقّة عليكم أو إضلالكم عن 
دينكم «إن يسك حَسَنةَ # أي نعمة من الله تعالى «رإن تَصِبَحٌ سَيَتَةٌ © أي محنة وبليّة. 

وقال كته في قوله تعالى: وَإِنَّ بن أهلٍ الْححِنّبِ» أقول: قد مر سبب نزولها في باب 
الفجرة إلى الخيشة. 

قوله تعالى : #آلّ تر إل ازيب أُوُوأْ تيبا قال الطبرسيئت كاه : نزلت فى رفاعة بن زيد ي: 

قوله تعالى : #ألر تر إلى الزيت أوبوا نصِيبا لطبرسي دنه : نزلت في رفاعة بن زيد بن 
سائب ومالك بن دخشمء كانا إذا تكلم رسول الله َه لويا بلسانهما وعاباه عن ابن 
- 5 
عبّاس”". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى طوَتَفُوُوتَ تمنا» أي قولك طوَعَصَيَْا4© أمرك «وَأتَمعٌ غَيرَ 
مُسَمَعِ # أي مدعواً عليك بلا سمعة بصمم أو موتء أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه؛ أو 
اسمع غير مسمع كلاما ترضاهء أو اسمع كلاما غير مسمع إِيّاك. لأنّ أذنك تنبو عنه . فيكون 
مفعولاً به» أو اسمع غير مسمع مكروهاً من قولهم : أسمعه فلان: إذا سبّهء وإنْما قالوه تفاقاً 
و9رّعِتحا 4 انظرنا نكلّمك أو نفهم كلامك «يا بأَلْسِنَِمْ 4 فتلاً بها وصرفاً للكلام على ما 
يشبه السب حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع انظرناء وغير مسمع موضع لا 
اسمعث مكر وهاء أو فتلا بها وضماما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السبٌ 
والتحقير نفاقاً لِوَطْمَئًا فى أَلدِبنْ # استهزاء به وسخرية0” . 

قوله تعالى : قلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوتَ # قال الطبرسي كقله: قيل : نزلت في الزبير ورجل من 
الأنصارء خاصمه إلى رسول الله يتنه في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل كلاهماء 
فقال النبي َي للزبير: اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله لأن 


)0( مجمع البيان؛ ج ؟ ص 755, (؟) مجمع البيان: ج 1١‏ ص ”!ا5. 
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كان ابن عمّتك؟ فتلوّن وجه رسول الله جيه . ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتّى يرجع 
إلى الجدر واستوف حقّك» ثم از سك وكان رسول الله يده أشار على 
الزيير برأي فيه السعة له ولخصمهء فلمًا أحفظ رسول الله ويه استوعب للزيير حقّه من 
صريح الحكم . ويقال: إن الرجل كان حاطب بن أبي بلتعة. 

قال الراوي : ثم خرجا فمرًا على المقداد فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتعة؟ قال: قضى 
لابن عمته وتوّى شدقهء ففطن لذلك يهودي كان مع المقداد. فقال : قاتل الله هؤلاء يزعمون 
أنه رسول؛ ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم : وأيم الله لقد أذنبنا مرّة واحدة في حيأة موسى » 
فدعانا موسى إلى التوراة فقال: « هنو أَندَكُم» ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة 
ربّنا حتّى رضي عنّاء فقال ثابت بن قيس بن شماس : أما والله إِنْ الله ليعلم مني الصدق» ولو 
أمرني محمّد أن أقتل نفسي لفعلت.ء فأنزل الله في حاطب بن أبي بلتعة وليّه شدقه هذه الآية . 
ليما سجر سَجصرٌ ينهم 4 أي فيما وقع يينهم من الخصومة؛ والتبس عليهم من أركان الشريعة 

عر أي ضيقاً بشكٌ أو إثم . 

إلا َلٌ َب قبل : إن القليل الذين استتى الله تعالى هو ثابت بن قيسء وقيل: هو 
جماعة من أصحاب رسول الله عَية قالوا : والله لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء 
ومنهم عبد الله بن مسعود وعمار: بن ياسرء فقال النبئ ينه : إِنَّ من أُمْتي رجالاً الإيمان أثبت 
في قلوبهم من الجبال الرواسي("2. 9 وَيَفُوُوتَ طاعَةٌ» يعني به المنافقين» وقيل: المسلمين 
الذين حكى عنهم أنّهم يخشون التاس كخشية الله(" . 

وقال البيضاوي : + طاعَةٌ > أي أمرنا طاعةء أو منًا طاعة #فَإذا بَرَرُوا» أي خخرجوا © من 
عِنَدِكَ بَيَتَ طَأبِمَةٌ 4 أي زوّرت خلاف ما قلت لها » أوما قالت لك من القبول وضمان الطاعة7" . 

قوله تعالى: وما كرت لِمُوْمِنٍ» قال الطبرسي يدنه : نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة 
اتوي عن لى جهن الأخك 01 كان لم ركسل يعد نام ريل سلما وهر لا يسان 
بإسلامه والمقتول الحارث بن يزيد أبو أئيسة العامري عن مجاهد وعكرمة والسدي», قال: 
قتله بالحرّة بعد الهجرة؛ وكان أحد من ردّه عن الهجرة» وكان يعذب عيّاشاً مع أبي جهل» 
وهو المروي عن أبي جعفر تيلا ٠»‏ وقيل: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء؛ كانوا في سريّة 
فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة فوجد رجلاً من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف 
فقال: لا إله إلا اللهء فبدر فضربه حتّى جاء بغنمه إلى القوم ثمّ وجد في نفسه شيئاء فأتى 
رسول الله عَنقيَةِ فذكر له ذلك» فقال له رسول الله يت : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك 
بلسانه فلم تصدقه؟ قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال : فيكف بلا إله إلا الله؟ قال أبو درداء : 
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فتمئّيت أنّ ذلك اليوم مبتدأ إيماني» فنزلت الآية عن ابن زيد7" . 


قوله تعالى : «وَمَن يَفْثُلٌ مُؤْهِتَا مُتَعَمّدَا4 قال يتنه : نزلت في مقيس بن صبابة 
الكنانين وجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النسجار فذكر ذلك لرسول الله وك فأرسل معه قيس بن 
هلال الفهريّ وقال له : قل لبني النججار : إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتصٌ منه؛ 
وإن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته» فبلّغ الفهريّ الرسالة فأعطوه الدية» فلمًا انصرف ومعه 
الفهري وسوس إليه الشيطان فقال: ما صنعت شيئاً؛ أخذت دية أخيك فيكون سبّة عليك؛ 
اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس» والدية فضل» فرماه بصخرة فقتله» وركب بعيراً ورجع 
إلى مكة كافراً وأنشد يقول: 

قعلت به فهراً وحمّلت عقله سراةبني النججار أرباب فارع 
فأدركت ثاري واضطجعت موسّداً وكنت إلى الأوئان أوّل راجع 

فقال النبي 306 لا أؤمنه في حل ولا حرم: فقتل يوم الفتح. رواه الضحًاك وجماعة عن 
اتوي 10 

وقال ياه في قوله تعالى : < إلا أزَ1 إل الكتب بالق : نزلت في بني أبيرق كانوا 
ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومبشّرء وكان بشير يكثى أبا طعمة وكان يقول الشعر يهجو به 
أصحاب رسول الله ينه . ثم يقول: قاله فلان» وكانوا أهل حاجة في الجاهليّة والإسلام 
فنقب أبو طعمة على عليّة رفاعة بن زيد وأخذ له طعاماً وسيفأ ودرعاء فشكى ذلك إلى ابن 
أخيه قتادة بن النعمان» وكان قتادة بدريّاً فتحسسا في الدار وسألا أهل الدار في ذلك» فقال 
بنو أبيرق: والله ما صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب ونسبء فأصلت عليهم لبيد بن 
سهل سيفه وخرج إليهم وقال: يا بني أبيرق أترمونني بالسرقة وأنتم أولى به مني وأنتم 
المنافقون» تهجون رسول الله يي وتسبون ذلك إلى قريش؟ لتبيّننٌ ذلك أو لأضعنٌ سيفي 
فيكم» فداروه» وأتى قتادة رسول الله عَتة فقال : يا رسول الله إن أهل بيت منًا أهل بيت سوء 
عدوا على عي فخرقوا عليّه له من ظهرهاء وأصابوا له طعاماً وسلاحاء فقال رسول 
الله عه : انظروا في شأنكم ا ا و ل ا متنك 
ابن عروة» جمع رجالاً من أهل الدارء ثم انطلق إلى رسول الله َه فقال: إِنّ قتادة بن 
ا لي 0 وقالوا لهم 
ما لا ينبغي وانصرف» فلمًا أتى قتادة رسول الله َي بعد ذلك ليكلّمه جبهه رسول الله 06 
جبهاً شديداً» وقال: عمدث إلى أهل بيت لهم حسب ونسب تَؤْلْبهم بالقبيح وتقول ما لا 
ينبغي؟ قال : فقام قتادة من عند رسول الله 8(6» ورجع إلى عمّه فقال: لعتي هت ولم آكن 
كلمت رسول الله يت ٠‏ فقد قال لي ما كرهتء فقال عمّه رفاعة : الله المستعان» فنزلت 
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رجن يدر ام بر 


الآيات : ظ إِنَآ أزلنا إِلْكَ الكتب» إلى قوله : 8 إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يسْرَكَ بو فبلغ بشيراً ما نزل 
فيه من القرآن فهرب إلى مكّة وارتدٌ كافراًء فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد وكانت امرأة 
من الأوض .من بنى معرواين عرف تكهت قل ين حزة الذار»: ففجاها سان فعال: 
وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت يتازعها جلد استها وتنازعه 
ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفيئا نبي عندنا الوحي واضعه 

فحملت رحله على رأسها وألقته في الأبطح وقالت: ما كنت تأتيني بخير أهديت إليَّ شعر 
حسان؛ هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة واين جريجء إلآ أن قتادة وعكرمة قالا: إن بني 
أبيرق طرحوا ذلك على يهوديّ يقال له: زيد بن السمين فجاء اليهوديّ إلى رسول الله 9 
وجاء بنو أبيرق إليه وكلّموه أن يجادل عنهم؛ فهمّ رسول الله يَف أن يفعل وأن يعاقب 
اليهوديّ فنزلت الآية» وبه قال ابن عبّاس» وقال الضحّاك: نزلت في رجل من الأنصار 
استودع درعاً فجحد صاحبها فخوّنه رجال من أصحاب رسول الله 2ه فغضب له قومه 
وقالوا: يا نبي الله خوّن صاحبنا وهو مسلم أمين» فعذره النبي عَيةِ وذبّ عنه وهو يرى أنه 
بريء مكذوب عليه» قأنزل الله فيه الآيات» واختار الطبريّ هذا الوجهء قال: لأنْ الخيانة 
ِنّما تكون في الوديعة لا في السرقة0©. 

قوله تعالى : ط وا كن لحني أي لأجلهم والذبّ عنهم . 

توله : ظ يَخْتَانوْنَندْسَمَمْ» أي يخونونهاء فإنّ وبال خيانتهم يعود إليهم؛ أو جعل المعصية 
خيانة لهم . 

قوله تعالى : 8 إذ يُبِيَتُوْن4© أي يدبّرون ويزورون ما لا يرضى من القول من رمي البريء 
والبتلفه العافت رعوافة لدو 0 

أقول: قد مر بعض الكلام في تلك الآيات في ياب العصمة. 

قوله تعالى : «لّا ير قال الطبرسي قدّس الله روحه: قيل : نزلت في بني أبيرق» وقد 
مضت قصّتهم عن أبي صالح عن ابن عبّاس » وقيل : نزلت في وفد ثقيف قدموا على رسول 
الله جَنةِ وقالوا: يا محمّد جثناك نبايعك على أن لا تكسر أصنامنا بأيديناء وعلى أن نتمتع 
باللآت والعرّى سنة فلم يجبهم إلى ذلك» وعصمه الله منهء عن ابن عبّامر 9 . 

وقال في قوله تعالى : ومن يُكَاقِقٍ أليَسُولَ4 قيل : نزلت في شأن ابن أبيرق سارق الدرع: 
ولمّا أنزل الله في تقريعه وتقريع قومه الآيات كفر وارتدٌ ولحق بالمشركين من أهل مكة» ثم 
نقب حائطاً للسرقة فوقع عليه الحائط فقتله» عن الحسن . وقيل : إِنّه خرج من مكّة نحو الشام 
فنزل منزلاً وسرق بعض المتاع وهرب فأخذ ورمي بالحجارة حتّى قتل» عن الكلبيّ . 
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قوله : #نوَلْو مَا نول # أي نجعله والياً لما تولّى من الضلالة: ونخلي بينه وبين ما اخحتار:(0" . 

قوله تعالى : #إنَّ ألْذِنَ انوا كُدّ روأ © قال الطبرسيّ كتبه: قيل في معناه أقوال: أحدها 
أنه عنى به أن الذين آمنوا بموسى عَلبَِك ثم كفروا بعبادة العجل وغير ذلك هشر َامَنْوَأ4 يعني 
النصارى بعيسى ظكل: : مدر كتروا 4 به «ثُمّ أَزْدَادُوا كُثْر © بمحمّد 4826 عن قتادة. 

وثانيها : أن المراد آمنوا بموسى ظَة ثم كفروا بعدهء ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى, ثمّ 
ازدادوا كفراً بمحمّد ونه عن الزْجّاج والفرّاء. 

وثالثها: أنه عنى به طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من أصحاب رسول 
الله وتيك فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم. ثم يقولون: قد عرضت لنا شبهة في أمره 
ونبوّتهء فيظهرون الكفرء ثمّ يظهرون الإيمان» ثم يقولون: عرضت لنا شبهة أخرى 
فيكفرون» ثم ازدادوا الكفر عليه إلى الموت» عن الحسن» وذلك معنى قوله تعالى : وات 
َلِمَه يِنَ أَهَلٍ الكتب اموأ يلد أَيلَ عَلَ لدت ءَامنُوأ مجه ألتَّهَارٍ وَأكثروا ايم لَمَلَهُمْ تمهوت 4 . 

ورابعها : أن المراد به المنافقون آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم أرتدوا ثم ماتوا على 
كفرهم؛ عن مجاهد وابن زيد وقال ابن عبّاس : دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد 
النب جَنن» في البحر والبد("©. 

قوله : «ألْدِبنَ يصون يكم 4 قال البيضاوي: أي ينتظرون وقرع أمر بكم طِأَلَّرْ نك َمَكْ» 
مظاهرين لكم فأسهمرا لنا فيما غنمتم» أي نصيب من الحرب 8مَالوا» أي للكفرة: أل 
ْتَْودْ عَلَكمْ © ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم وَتَمَمَكُم يِنَّ الْمُؤْمنين» بأن 
أخذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبته29). 

قوله تعالى : يِكأيَهَا اليَسُولٌ لا يحرنكَ © قال الطبرسئ دنه : قال الباقر علي وجماعة من 
المفسرين: إِنْ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان, 
فكرهوا رجمهما فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا لهم أن يسألوا النبئ م عن ذلك طمعاً 
في أن يأتي لهم برخصة, فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن اسيد وشعبة بن عمرو 
ومالك بن الضيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزانية والزاني 
إذا أحصنا ما حدّهما؟ فقال: وهل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعمء فنزل 
جبرئيل عَلكيةْ بالرجم فأخبرهم بذلك» فأيوا أن يأخذوا بهء فقال جبرئيل: اجعل بينك 
وبينهم ابن صورياء ووصفه له فقال النبي 8# : هل تعرفون شَابَاً أمرد أبيض أعور سكن 
فدك يقال له: ابن صوريا؟ قالوا: نعم قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودي على 
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وجه الأرض بما أنزل الله على موسى. قال: فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صوريا 
فقال له النبئ : إِنّي أنشدك الله الذي لا إله إلآ هو الذي أنزل التوراة على موسى » وفلق لكم 
البحر فأنجاكم» وأغرق آل فرعون وظلّل عليكم الغمام» وأنزل عليكم المنّ والسلوى» هل 
تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم والّذي ذكّرتني به» لولا 
خشية أن يحرقني رب التوراة إن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك؛» ولكن أخبرني كيف هي في 
كتايك يا محمّد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في 
المكحلة وجب عليه الرجمء فقال ابن صوريا : هكذا أنزل الله في التوراة على موسى» فقال 
له النبن : فماذا كان أوّل ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه؛ وإذا زنى 
الضعيف أقمنا عليه الحذ» فكثر الزنى في أشرافنا حتى زنئى ابن عمّ ملك لنا فلم نرجمه؛ ثم 
زنى رجل آخر فأراد رجمه فقال له قومه : لا حتّى ترجم فلاناً» يعنون ابن عمّه » فقلنا : تعالوا 
نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الشريف والوضيع» فوضعنا الجلد والتحميم» وهو 
أن يجلدا أربعين جلدة ثم يسوّد وجوههماء ثم يحملان على حمارين ويجعل وجوههما من 
قبل دبر الحمار ويطافف بهماء فجعلوا هذا مكان الرجمء فقالت اليهود لابن صوريا: ما 
أسرع ما أخبرته به» وما كنت لما أثنينا عليك بأهل» ولكنّك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك» 
فقال: إنه أنشدني بالتوراة» ولولا ذلك لما أخبرته بهء فأمر بهما النبي 85 فرجما عند باب 
مسجدهء وقال: أنا أوّل من أحبي أمرك إذا أماتوه فأنزل الله سبحانه فيه : « يكأَهْلّ لصحتب 
حكَبِيرٍ4 فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله يني ثم قال: هذا مقام العائذ 
بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنهء فأعرض النبيّ يَننقية عن ذلك ثم سأله 
ابن صوريا عن نومه» فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي» فقال: صدقت. فأخبرني عن شبه 
الولنابأبيه ليس فبهامن عبه أعد شيءء أويأمه لين فيه من شبه آببه نيع فقال: يماعلا 
وسبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له» قال: صدقت؛ فأخبرني ما للرجل من الولد وما للمرأة 
منه؟ قال : فأغمي على رسول الله وَنق طويلاً ثم خلّي عنه محمراً وجهه يفيض عرقاً» فقال : 
اللحم والدم والظفر والشعر للمرأة» والعظم والعصب والعروق للرجل؛ قال له: صدقت 
أمرك أمر نبئّ» فأسلم ابن صوريا عند ذَلك» وقال: يا محمّد من يأتيك من الملائكة؟ قال : 
جبرئيل: قال: صفه لي فوصفه له النبي يَييِ فقال: أشهد أنه في التوراة كما قلت» وأنك 
رسول الله حقّاء فلمًا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموهء فلمًا أرادوا أن ينهضوأ 
تعلّقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا : يا محمّد إخواننا بنو النضير أبونا واحد» وديننا واحدء 
ونبينا واحدء إذا قتلوا ما قتيلاً لم يفدونا وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمرء وإذا قتلنا منهم 
قتيلاً قتلوا القاتل وأخذوا منّا الضعف: ماثة وأربعين وسقاً من تمرء وإن كان القتيل امرأة 





حيف بحار الأنوار/ ج77 


قتلوا بها الرجل مناء وبالرجل منهم الرجلين منّاء وبالعبد الحر متّاء وجراحاتنا على النصف 
من جراحاتهمء فاقض بيئنا وبينهمء فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات(2 , 

قوله تعالى: «ٍسَمَْعُونَ لِلْعكَذِبٍ»4 قال البيضاويّ: خبر محذوفء أي هم سمّاعون؛ 
والضمير للفريقين؛ أو للذين يسارعون» ويجوز أن يكون مبتدأء «وَيِنَ لد 4 خبره. واللام 
في «إِلْكَذِب ؟ إمّا مزيدة؛ أو لتضمين معنى القبول أي قابلون لما تفتريه الأحبار» أو للعلق. 
والمفعول محذوف. أي سمّاعون كلامك ليكذبوا عليك فيه 9سَمَمُونٌ لِقَوْمٍ َاحَرن لز يأثوكد » 
أي .لجمع آخر من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبّراً أو إفراطاً في البغضاءء 
انم جلى الوجهى أي معنخو لهم لون كلامهم» أوسا موناسنك لجا رايا 
إليهم ٠‏ ويجوز أن يتعلق اللام بالكذب. لأن سماعون الثاني مكرّر للتأكيد. أي سمّاعون 
ليكذبوا لقوم آخرين لٍِيحرفُونَ لكر من بَصَد مَوَاضِعِه. » أي يميلونه عن مواضعه التي.وضعه الله 
قيهاء إِمّا لفظأاً بإهماله أو تغيير وصفه وإمّا معنى بحمله على غير المراد: وإجرائه في غير 
مورده (يمُوُوتَ إن سر هَدَا مَخُدُوه 4 أي إن أو تيتم هذا المحرّف فاقبلوه واعملوا به فون 
لَرَ نوْتوهُ 4 بل أفتاكم محمّد بخلافه 1 0 قاحذروا قبول ما أفتاكم به «رَكِنَ 
كك 4 تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به والحال أن الحكم منصوص عليه في 
الكتاب الذي هو عندهم وتنبيه على أنْهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحقّ ؛ وإتّما طلبوا به ما 
يكون أهون عليهم «ِثمّ يوون ين بَصَد دَلِكَ » ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم 
بعد التحكيم لبن أسْلَمُوا4 صفة أجريت على النيّين مدحاً لهم. وتنويهاً بشأن المؤمنين 
وتعريضاً باليهود طِلِلَدنَ هَادُوا 6 متعلّق بأنزل أو يبحكم ليما أَسْمُحَفِظؤ 6 بسبب أمر الله إيَّاهم 
بأن يحفظوا كتابه من التضبيع والتحريف «وَحكَائا عله دآ 4 رقباء لا يتركون أن يغيّروا 
أو يبيّنون ما يخفى منه كما فعل ابن صوريا ما جَآهَكَ 4 أي منحرفاً عمًا جاءك «مْرْعَةٌ 4 
شريعة؛ وهي الطريقة إلى الماء. شبّه بها الدين (ِرَمِنْهَاجاً 4 وطريقاً واضحاً مه وَِدَه 4 
كو 0 

قوله تعالى : لوَأنٍ أَحَكمْ بتكم يما أَرَلَ أنّهُ 4 قال الطبرسيّ ا ا ا 0 
بينهم لأمرين ل 
احتكموا إليه في قتيل كان بينهم . عن جماعة من المفسّرين وهو المروي عن أبي جعفر 00 

والثاني : أن الأمر الأوّل مطلق, والثاني يدل على أنه منزل «ِوَاعَدَّرَهُمَ أن يدوك 4 فيه 
قرلان: أحدهما : احذرهم أن يضلوك عن ذلك إلى ما يهوون من الأحكام بأن يطمعوك منهم 
في الإجابة إلى الإسلام عن ابن عبّاس . 








)0( مجمع البيان. ج اص 77. ( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 455. 


الا - باب / ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة لال 
"!1 تاج © ها ععرى بينه وبونى اقل الخات و لمر حون ل الع ٠_2...‏ 


والثاني : احذرهم أن يضلّوك بالكذب على التوراة أنه ليس كذلك الحكم فيها فإني قد 
تلك ويا 

وقال البيضاويّ: روي أنّ أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمّد لعلّنا تفتنه عن دينه » 
فقالوا: يا محمّد قد عرفت أنا أحبار اليهود. وإن اتّبعناك اتَبِعك اليهود كلهم وإِنْ بينئا وبين 
قومنا خصومة فتحكم لنا عليهم؛ ونجن نؤمن بك ونصدّقك, فأبى ذلك رسول الله ينتقي : 
فنزلت . «أفَضَكمْ الْهية يبمْنْ» قبل : نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا رسول الله يَنيهِ أن 
يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلى0" . 

قوله تعالى : « يما اين اما لا تتَهِدُوا الّْيِنَ موا قال الطبرسي يرم : قيل : كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين 
يوادونهم فنزلت الآية» عن ابن عباس . 

وقال في قوله : « أعَدوها هوا ولاه : قيل في معناه قولان: أحدهما أنّهم كانوا إذا أذن 
المؤدّن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم». وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلاً 
لأهلها » وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليهاء والآخر أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة 
اللاعت الهازىا يتعله » جهلاً منهم بمنزلتهاء قال السدّيّ: كان رجل من النصارى بالمدينة 

فسمع المؤدن ينادي أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أنْ محمّداً رسول اللهء فقال حرق 

0 فدخلت خخادمة له ليلة بنار وهو ناثم وأهله: فسقطت شرارة فاحترق هو وأهله. 
ار ال 


قوله تعالى : هل تتقمونٌ مِنا هِنَا» أي تنكرون منّا وتعيبون « بسر عِن دَلِكَ متُوبنَه أي بشرٌ مما 
نقمتم من إيماننا جزاء أي إن كان ذلك عندكم .شنرًاً فأنا خبركم بشر منه- عاقبة » أو بشْرٌ من 
اللزين طعنتم عليهم سس المسلمين على الإنصاف في المخاصمة والمظاهرة في الحجاج 


واتاشد سس عل نود + ج لمنه أله َه وقال الفرّاء : تأويله ومن جعل منهم القردة 
4 





7 جَأمُوٌُ قَالْوَْ امنا قال البيضاويّ: نزلت في يهود نافقوا رسول الله أو في عامّة 
المنافقين « وَيَّد دَسَنُوابالْكُثر وهم قَدَ حَرَجُوأ بوه أي يخرجون من عندك كما دخلوا لا يؤثر فيهم ما 
فقوا ع 


قوله تعالى : « مَنْهُم أمَدَ مُفْتَصِدَة» قال الطبرسي : أي من هؤلاء قوم معتدلون في العمل من 
)0( مجمع البيان؛ ج ‏ ص 587. )١(‏ تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 454. 
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ذا بحار الأنوار/ج؟؟ 


غير غلوّ ولا تقصير»ء قال الجبائ ني : وهم الذين أسلموا منهم وتابعوا النبي ييه وهو المرويّ 
في تفسير أهل ليث وقيل: يريد به النجاشي وأصحابه وقيل: إنّْهم قوم لم يناصبوا 
النبي 326 متاصبة هؤلاء؛ حكاه الزجاج ء ويحتمل أن يكون أراد به من يقرٌ منهم بأن 
المسيح عبد اللهء ولا يذعي فيه الإلهج(3 , 

وقال في قوله: «لنَممّ عل نَىْءِ» قال ابن عبّاس: جاء جماعة من اليهود إلى رسول 
الله َيِه فقالوا له: ألست تقر أن التوراة من عند الله؟ قال : يلى» قالوا : فإنّا نؤمن بهاء ولا 
نؤمن بما عداهاء فنزلت الآية0"). 

وفي قوله تعالى: الا تَمَلُواْ عن أشيّآة» اختلف في نزولها فقيل: سأل التاس رسول 
الله ويه حتى أحفوه بالمسألة؛ فقام مغضباً خطيباً فقال #سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا بينته لكم » فقام رجل من بني سهم يقال له : عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه فقال ا 
نبي الله من أبي؟ فقال : أبوك حذافة بن قيس » فقام إليه رجل آخر فقال: يا رسول الله أين أبي؟ 
فقال: في النارء فقام عمر وقبّل رجل رسول الله يك وقال: إِنَا يا رسول الله حديثو عهد 
بجاهليّة وشرك؛ فاعف عنا عفا الله عنك فسكن غضبه؛ فقال : أما والذي نفسي بيده لقد 
صوّرت لي الجئة والثار آئفاً في عرض هذا الحائط» قلم أر كاليوم في الخير والشرٌ عن 
الزهريّ وقتادة عن أنس » وقيل : كان قوم يسألون رسول الله يَنييه استهزاء مرّة واتعيسانا 
مرة؛ فيقول له بعضهم : من أبي؟ ويقول الآخر: أين أبي؟ ويقول الآخر إذا ضلّت ناقته : أين 
ناقتي؟ فأنزل الله يخ هذه الآية عن ابن عبّاسء وقيل: خطب رسول الله َنقتهِ فقال: «إن 
الله كتب عليكم الحج؛ فقام عكاشة بن محصن ويروى سراقة بن مالك فقال : أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فأعرض عنه حبّى عاد مرّتين أو ثلاثًء فقال رسول الله عَنت؛ «ويحك وما يؤمنك 
أن أقول: نعم ! ؟ والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجيت ما أستطعتم ؛ ولو تركتم كفرتم ؛ 
فاتركوني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» عن علىّ بن أبي 
طالب ظللكئية وأبي أمامة الباهليء وقيل: نزلت حين سألوا رسول الله يفيه عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي عن مجاهر7) 

وفي قوله : «قَدْ سَألَهَا كَوْمٌ ين مَنَنَِكُمْ» فيه أقوال: أحدها أنهم قوم عيسى تكئة سألوه 
إنزال المائدة ثمّ كفروا بها عن ابن عبّاس . 

وثانيها : أنهم قوم صالحء وثالثها : قريش حين سألوا النب يفده أن يحول الصفا ذهياً 
ورابعاً : أنهم كانوا سألوا النبئ يِه عن مثل هذه الأشياءء يعني من أبي؟ ونحوهء فلمًا 
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أخبرهم بذلك قالوا: ليس الأمر كذلك فكفروا به فيكون على هذا نهياً عن سؤال النبيّ عن 
عن أنساب الجاهليّة» لأنهم لو سألوا عنها ريما ظهر الأمر فيها على خلاف حكمهم. 

وقال يتنه في قوله تعالى: همده بَنِيْكم © سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر خرجوا من 
المدينة تجارا إلى الشام: تميم بن أوس الداريّ» وأخوه عدي وهما نصرانئيّان» وابن أبي 
مارية مولى عمرو بن العاص السهمي وكان مسلما حتّى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي 
مارية فكتب وصيّة بيده ودسّها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما : وقال: أبلغا هذا 
أهلي؛ فلمَا مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثمّ رجعا بالمال إلى الورثة» فلمًا قنش 
القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهمء فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تامًا 
فكلّموا تميماً وصاحبه فقالا : لا علم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه كما هوء فرفعوا أمرهم إلى 
الب َه : فنزلت الآية عن الواقدي عن أسامة بن زيد عن أبيه وعن جماعة المفسّرين» 
العصر ودعا بتميم وعدي فاستحلفهما عند المتبر بالله ما قبضنا له غير هذاء ولا كتمتاه» 
وخلى رسول الله ييه سبيلهما ثم اظلع على إناء من فضّة منقوش بذهب معهماء فقالوا : 
هذا من متاعهء فقالا: اشتريناء منه» ونسينا أن نخبركم بهء فرفعوا أمرهما إلى رسول 
الله كين فنزل قوله: ©َهَإنَ عثر عل أَنَهمَا آسَتَحَمَا > إلى آخرهء فقام رجلان من أولياء الميّت 
أحدهما عمرو بن العاص والآخر المظلب بن أبي وداعة السهمي” فحلفا بالله أنهما خانا 
وكذبا فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميّت» وكان تميم الداريّ بعد ما أسلم يقول: صدق الله 
وصدق رسوله. أنا أخذت الإناءء فأتوب إلى الله و عه 1 

وقال ينه في قوله تعالى : «ولا تَطوْد أَلَذِنَ يعون يهم » روى الثعلبي بإسناده عن عبد الله 
ابن مسعود كال: مر الملا من قريش على رسول الله عنقء وعنده صهيب وخياب ويلال 
وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمّد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن 
نكون تبعا لهم؟ أهؤلاء الذين منّ الله عليهم؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم اتبعناك» فأنزل 
الله تعالى : «ولا نظي » إلى آخرهء وقال سلمان وخبّاب: فينا نزلت هذه الآية» جاء الأقرع 
بن حابس التميمي وعبينة بن حصن القزاريّ وذووهم من المؤلفة قلوبهمء فوجدوأ 
النبي يي قاعدا مع بلال وصهيب وعمّار وخباب في ناس من ضعفاء المؤمنين فحمّروهم, 
فقالوا: يا رسول الله لو نيت هؤلاء عنك حتّى نخلو بك» فإِنَ وفود العرب تأتيك فنستحيي 
أن يرونا مع هؤلاء الأعبدء ثم إذا انصرفنا فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك؛ فأجابهم 
النبئ ين إلى ذلك؛ فقالا له: اكتب لنا بهذا على نفسك كتاباء فدعا بصحيفة وأحضر 





)03 مجمع البيان. ج ؟" ص 255. )3( مجمع البيان؛ ج ؟ ص 4758. 


5 ى؟” بحار الأنوار /ج2؟؟ 





علا غلكئننة ليكتب» قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل كله بقوله : «وَلا تطور ألْذِينَ 
يدَعُونَ إلى قوله : «أَليْسَ أنه يلم نكن فنخى رسول الله ينه الصحيفة؛ وأقبل علينا 
ودنونا منه وهو يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمةء فكنا نقعد معهء فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركناء فأنزل الله  :‏ وَآسْيرٌ تَنْسَكَ مَمْ أن الآية» قال: فكان رسول الله عَنيهِ يقعد معنا 
ويدنو حتّى كادت ركبتنا تمس ركبتهء فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتّى يقوم 
وقال لنا: الحمد لله الّذي لم يمتني حتّى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أُمّتي معكم المحياء 
ومعكم الممات(3©. 

قوله تعالى : «اإما عَلَتَلكَ مِنْ حسابهم ين َىْوه قال اليبضاويّ: أي ليس عليك حساب 
إيمانهم؛ فلعل إيمانهم عند الله كان أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو 
آمنواء وليس عليك اعتبار بواطنهمء وقيل: ما عليك من حساب رزقهم؛ أي من فقرهمء 
وقيل: الضمير للمشركين» أي لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمّك إيمانهم 
بحيث تطرد المؤمنين طمعاً فيه 9 رََكَدَفِكَ فَتَنَا بعضَهُم عض أي ومثل ذلك الفتن» وهو 
اختلاف أحوال الناس في أمر الدنيا «قَتَنَ» أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدّمنا 
هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان”" . 

وقال الطبرسئ في قوله تعالى : 9وَإدًا جَآدكَ لذت يُوْمبُون4 اختلف فيمن نزلت هذه الآية. 
فقيل: نزلت في الْذِين نهى الله بويد نبيّه عن طردهم؛ وكان النبي جبقيه إذا رآهم بدأهم 
بالسّلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» عن عكرمة: 
وقيل : نزلت في جماعة من الصحابة» منهم حمزة وجعفر ومصعب بن عمير وعمار وغيرهم. 
عن عطاءء؛ وقيل : نزلت في التائبين وهو المروي عن أبي عبد الله لكل 60 

وقال في قوله تعالى : طوَمَنْ أظلمُ مم فرك عَلَ أل كَدًِا أو َالَ أو إل : اختلفوا فيمن 
نزلت هذه الآية فقيل : نزلت في مسيلمة حيث ادّعى النبوّة إلى قوله : «وَلمْ بُح ليه »4 
وقوله : « ومن قَالَ سَْرِلُ مِعْلَ م أل آم في عبد الله بن سعد بن أبي سرحء فإنّه كان يكتب 
الوحي للنبي يي » فكان إذا قال له: اكتب عليماً حكيماً: كتب غفوراً رحيماً» وإذا قال له : 
اكتب غفوراً رحيماً كتب عليماً حكيماً: وارتدٌ ولحق بمكّة» وقال: ني أنزل مثل ما أنزل الله 
عن عكرمة وابن عباس ومجاهد والسذي؛ وإليه ذهب المُراء. والرْجَاجٍ والجبائيّ» وهو 
المروي عن أبي جعفر نئل » وقال قوم : نزلت في ابن أبي سرح خاصّة» وقال قوم: نزلت 
في مسيلمة خاصّة 9 ومن مَالَ سَأَْلُ4: قيل : المراد به عبد الله ين سعد بن أبي سرحء أملى عليه 
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رسول الله وت ذات يوم لوَلكَدَ حَلدءَا إن ين سُكَدَوَ ين مِلِين» إلى قوله : «ثدَ أَنسَأتَهُ َلك 
آخَرَ # فجرى على لسان ابن أبي سرح : طتتَبَارَكَ آنَهُ أَحْسَنُ للَْلِقِينَ4 فأملاه عليه» وقال: 
هكذا أنزل فارتدٌ عدرٌ الله» وقال: إن كان محمّد صادقاً فلقد أوحي إلى كما أوحي إليه» ولئن 
كان كاذباً فلقد قلت كما قال» وارتد عن الإسلام: وهدر رسول الله وَيةِ دمه فلمًا كان يوم 
الفتح جاء به عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله ين في المسجدء فقال: يا رسول الله اعف 
عنه؛ فسكت رسول الله يق » ثم أعاد فسكتء ثم أعاد فقال: هو لكء فلمًا مرّ قال رسول 
لله ييه لأصحابه؛ ألم أقل من رآه فليقتله؟ فقال عبد الله بن يشر : كانت عيني إليك يا رسول 
الله أن تشير إلى فأقتلهء فقال وَتة : الأنبياء لا يقتلون بالإشارة(©. 
قوله تعالى لوَآتلُ مهم تب أل َاتتَِهُ 4 قال الطبرسي نوّر الله ضريحه : اختلف في 
المعني به فقيل : هو بلعام بن باعور عن ابن عبّاس وابن مسعود وأبي حمزة الثمالي» قال أبو 
حمزة: وبلغنا 27 والله أعلم أنه أميّة بن أبي الصلت الثقفيّ الشاعرء وروي ذلك عن 
جماعة؛ وكان قصّته أنّه قد قرأ الكتب وعلم أنه سبحانه مرسل رسولاً في ذلك الوقت» ورجا 
أن يكون هو ذلك الرسول فلمًا أرسل محمّد 6 حسده ومرّ على قتلى بدر فسأل عنهم 
فقيل : قتلهم محمّدء فقال: لو كان نبياً ما قتل أقرياءه» واستنشد رسول الله ع أخته شعره 
بعد موته فأنشدته : 
لك الحمد والنعماء والفضل ربّنا ولااشيء أعلى منك جدَاً وأمجد 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزرته تعنوالوجوهوتسجد 
وهي قصيد طويلة - حتّى أتت على آخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي فيها : 
وك الغاض للفسنانه هيمها فشقىّّ معدب وسعيد 
والتي فيها: 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرارالخفيًا 
يوميأتي الرحمن وهورحيمٌ إنهكانوعدهمأتيّا 
ربٌ إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريًا 
فقال رسول الله ينه : «آمن شعره وكفر قليه؟ وأنزل الله فيه قوله : «وَآتلٌ عَلَِم» الآية . 
وقيل : إنّه أبو عامر النعمان بن صيفى الراهب الذي سدّاه النبن 582 الفاسق» كان قد 
ترهب في الجاعليّة» ولبس المسوح. فقدم المدينة فقال للنبئ يَف : ما هذا الذي جثت به؟ 
قال: جئت بالحنيفيّة دين إبرأهيمء قال: فأنا عليها فقال يفيك : الست عليها لكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها» فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منّا طريداً وحيداً. فخرج إلى الشام 
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وأرسل إلى المنافقين أن استعدّوا السلاح. ثم أتى قيصر وأتى بجند ليخرج النبي ينه من 
المدينة» فمات بالشام طريداً وحيداً» عن سعيد بن المسيّب» وقيل : المعني به منافقو أهل 
الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي تيه كما يعرفون أبناءهم» وقال أبو جعفر تؤيكلةة الأغل 
في ذلك بلعم» ثمّ ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القيلة7" . 


عي 


وقال يدنه في قوله تعالى : ظالَا عَجُونُوا آل قال عطا : سمعت جابر بن عبد الله يقول: إِنْ أبا 
سفيان خرج من مكة فأتى جبرئيل النبي 85 فقال : إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء 
فاخرجوا إليه واكتمواء قال: فكتب إليه رجل من المنافقين: إِنَّ محمّداً يريدكمء فخذوا 
حذركم.» فأنزل الله هذه الآية» وقال السدي : كانوا يسمعون الشيء من النبي يليه فيفشونه 
حتّى يبلغ المشركين» وقال الكلبي والزهري: تولك في أبن نانة وذهبهالعتدر الاتضارع: 
وذلك أنْ رسول الله عشي حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة؛ فسألوا رسول الله عنقه 
الصلح على ما صالح إخوانهم من بني النضير على أن يسيروأ إلى إخوانهم إلى أذرعات 
وأريحا من أرض الشامء فأ بى أذ يعطيهم ذلك رسول اله له إلا أن يزلوا على حكم سعة 
ابن معاذء فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحاً لهم. لأنْ عياله وولده وماله كانت 
عندهم فبعثه رسول الله يني فأتاهم فقالوا : ما ترى يا أبا لبابة؟ أننزل على حكم سعد بن 
معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه إن اذبح فلا تفعلواء فأتاه جبرئيل فأخبره بذلك ؛ قال أبو 
لباية : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتّى عرفت أن قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت الآية فيه 
فلمًا نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال اق لذ اذوق ملعاما ولا شرانا عدن 
أموت أو يتوب الله على ؛ ٠‏ فمكث سبعة أَيَام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتّى خرٌ مغشيّاً عليه » 
ثم تاب الله عليه » فقيل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله لا أحلّ نفسي حتى يكون 
رسول الله عَتقته هو الذي يحلني. ؛ فجاءه فحلّه بيده» ثم قال أبو لبابة : إِنْ من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب؛ وأن أنخلع من مالي» ٠‏ فقال النبى 42 : يجزيك 
الثلث أن تتصدّق به» وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله توه 7". 

وقال في قوله تعالى : «إمَا كن لِلْمُشَرِكِينَ أن يَسَمْرُوا» أي بالدخول واللزوم أو باستصلاحها 
ورم ما استرمٌ منهاء ؛ أو بأن يكونوا من أهلها طسَسَدِد آشِّع قيل: المراد به المسجد الحرام 
خاضّةء وقيل : خاة في جل الاجر © . 


أقول: سيأتي في كتاب أحوال أمير المؤمنين تَقكئة أنّ قوله تعالى : < أَجَمَلم سِقَايَة أهاج» إلى 
آخخر الآية نزلت في أمير المؤمنين تقتتلة وعبّاس وطلحة بن شيبة حين افتخروا فقال طلحة : أنا 
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صاحب البيت وبيدي مفتاحه» وقال عبّاس : أنا صاحب السقايةء وقال على غقئئلزة : ما أدري 
ما تفولانء لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس»:وأنا صاحب الجهاد: فترلت. 

وقال ير في قوله تعالى: «يرِيِدُونَ» أي اليهود والنصارى «أن يطيُوا وْرَ أشَّهح وهو 
القرآن والإسلام أو الدلالة والبرهان. وفي قوله < ك4 أي يأخذون الرشا على الحكم 
لرَ”سْدُرتَ عن سَبِلٍ الله 4 أي يمنعون غيرهم عن اتَّباع الإسلاء('. 

أقول: قد مر تفسير النسيء في باب ولادته 22؛ . 

قوله تعالى: «وَينهم من يِلْمِرّْكَ > قال الطبرسي : عن أبي سعيد الخدريّ قال: بينا رسول 
الله ينه يقسّم قسماء وقال ابن عبّاس: كانت غنائم هوازن يوم حنين إذ جاءه ابن أبي 
الخويصرة التميميّ وهو حرقرص بن زهير أصل الخوارج فقال: اعدل يا رسول اللهء فقال: 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ققال عمر: يا رسول الله أئذن لي فأضرب عنقهء فقال 
النبي مني «دعه فإن له أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته عند صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر في 
رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء؛ قد سبق الفرث والدمء آيتهم 
رجل أسود في إحدى ثدييه - أو قال: إحدى يديه - مثل دي المرأة» أو مثل البضعة تدردر 
يخرجون على فترة من الناس . 

وفي حديث أخر: فإذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا خرجوا فاقتلوهم, فنزلت الآية» قال أبو 
سعيد الخدري : أشهد أني سمعت هذا من رسول الله ينوه وأشهد أن علا نايئة حين قتلهم 
وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله يَنوِهِ » رواه الثعلبي بالإسناد في 
تفسيرهء وقال الكلبيّ : نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقرن» قال رجل منهم يقال له : ابن 
الحواظ لم تقسم بالسويّة» فأنزل الله الآية» وقال الحسن : أتاه رجل وهو يقسم فقال: ألست 
تزعم أنْ الله أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء والمساكين؟ قال: بلىء قال: فما بالك 
تضعها في رعأة الغنم؟ قال : إن نبي الله موسى كان راعي غنم » فلمًا ولى الرجل قال: احذروا 
هذاء وقال أبن زيد: قال المنافقون: ما يعطيها محمّد إلا من أحبٌ ولا يؤثر بها إلا هرا 
فنزلت الآية» وقال أبو عبد الله تكئية : أهل هذه الآية أكثر من ثلثي الناس . 

يرك أي يعيبك ويطعن عليك!". 

وقال يعدن في قوله تعالى : «وَيهُمْ ليست يُوْدُو قيل : نزلت في جماعة من المنافقين؛ 
منهم الخلاس بن سويد وشاس بن قيس» ومخشي بن حمّيره ورفاعة بن عبد المنذر 
وغيرهمء قالوا ما لا ينبغي؛ فقال رجل منهم : لا تفعلوا فإنّا نخاف أن يبلغ محمّداً ما تقولون 
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فيقع بنا قال الخلاس: بل نقول ما شننا ثم نأتيه فيصدّقنا بما نقول؛ فإنَّ محمّداً غلتلة أذن 
سامعةء فأنزل الله الآية. 

وقيل: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: نبتل بن الحارث وكان رجلا أدلم أحمر 
العينين» أسفع الخدّين مشوّه الخلقة» وكان ينم حديث النبيٍ 805 إلى المنافقين» فقيل له : 
لا تفعل؛ فقال: إِنّما محمّد أذن» من حدّثه شيئاً صدّقه» تقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له 
فيصدّقناء وهو الذي قال فيه النبي يك : «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث» عن محمّد بن إسحاق وغيره وقيل : إِنّها نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن 
غزاة تبوك» فلمًا رجع رسول الله فق من تبوك أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلّفهم 
ويعتلون ويحلفون فتزلت؛ عن مقاتل؛ وقيل : نزلت في حلاس بن سويد وغيره من المنافقين 
قالوا : لئن كان يقول محمّد حمّاً فنحن شر من الحميرء وكان عندهم غلام من الأنصار يقال 
له : عامر بن قيس » فقال: والله إِنَّما يقول محمّد حقّ وأنتم شر من الحمير ثمٌ أتى النبي 885ة 
وأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا أنّ عامراً كذاب» فنزلت الآية عن قتادة والسدّئ ره 
معناه أنه يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله7' . 

قوله تعالى: «وَيفبصُونَ أيْرِيَيةٌ * أي عن الإنفاق أو عن الجهاد نوأ أله سيم 4 أي 
تركوا طاعته فتركهم في النار» أو ترك رحمتهم وإثابتهم لمهم 4 أي بنصيبهم وحظهم من 
الدنيا لِيَحُضْمٌ 4 أي في الكفر والاستهزاء”". 

أقول: قد مرّ سبب نزول قوله تعالى: تَمْلِبُوتَ يِه ما مَالُوأ» في باب إعجاز القرآن . 

قوله تعالى : ظرّمَمُوأ يما ل يتَالّوأ» أي بقثل النبئ وَننة ليلة العقبة» والتنفير بناقته» أو 
تمر اه مم الحليدة 4 أو بالافساد بين حابي 

قوله تعالى: رهم نّنْ عَنهَدَ أله 4 قال الطبرسيّ يته: قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب 
وكان من الأنصارء قال للنبى يِه : ادع الله أن يرزقني مالآء فقال: يا ثعلبة قليل تؤدّي 
شكر ختيرع كنير لاتطيته أما لاقي رسوك اللهأسوة؟ والذي نتفي يقلن آردت أن تعر 
الجبال معي ذهباً وفضّة لسارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالأ 
والّذي بعثك بالحقّ لثن رزقني الله مالا لأعطينْ كلّ ذي حقّ حقّه» فقال 80 : اللهمّ أرزق 
ثعلية مالاً قال: فَانّحَذْ غنماً فنمت كما ينمي الدودء فضاقت عليه المدينة فتنى عنها فنزل 
وادياً من أوديتهاء ثم كثرت نموا حتّى تباعد من المدينة: فاشتغل بذلك عن الجمعة 
والجماعة؛ وبعث رسول الله 82# المصدّق ليأخذ الصدقة فأبى وبخل» وقال: ما هذه إلآ 
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أخت الجزية؛ فقال رسول الله وليه : يا ويح ثعلبةء يا ويح ثعلبة» فأنزل الله الآيات» عن 
أبي أمامة الباهلي» وروي ذلك مرفوعاً» وقيل : إن تعلبة أتى مجلساً من الأنصار فأشهدهم» 
فقال : لئن آناني الله من فضله تصدّقت منهء وآتيت كل ذي حق حقّه ووصلت منه القراية» 
فابتلاه الله فمات ابن عمٌ له فورثه مالا ولم يف بما قال» فنزلت الآيات» ؛ عن ابن عبّاس وابن 
جبير وقتادة وقيل ا ا وهما من بني عمرو بن عوف. 
قالا : لئن رزقنا الله مالا لَنصَدقنٌ فلمًا رزقهما المال بخلا به؛ عن الحسن ومجاهد» وقيل : 
ا ا كو او ود 
قشيرء عن الضحماك؛ وقيل : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة كان له بالشام مال فأبطأ عليه 
وجهد لذلك جهداً شديداً  ٠‏ فحلف لئن أتاه الله ذلك المال لِيصَدّقنَ » فآناه الله تعالى فلم يفعل» 

عن الكلبي 7" . 

وقال في قوله تعالى: «الذِرت بِلْمِرُوت» أي يعيبون « الْمُطَوْعِيَ» أي المتطوّعين 

در لا ختتقر4 أي ويعيرن الذى لا يجدرد إلا طاهى عتاترر 

ا ألَهُ نم4 أي جازاهم جزاء سخريتهم لسَبِْنَ مره هو على المبالغة وليس 
العر اد العدد المخصوص فإن ااا بالسعة والسعب 9 


ِالْأَمابُ» أي سكان البوادي لأْسَّدُ حُئرا وناك يريد الأعراب الّذين كانوا حول 
المدينة؛ ومعناء أن سكان البوادي إذا كانوا كفارً أو مناققين فهم أشد كفراً من أهل الحضر 
لبعدهم عن مواذ جع العم وعن لوث | الحجج؛ ويركات الوحي #وَلْدَرٌ» أي أحرى 
وأولى و لاب من يَتَِذ ما سْفِقٌ م مَمْرَمًا» أي ومن منافقي الأعراب من يعد ما ينفق في 
الجهاد وفي سبيل الخير غرماً لحقه لأنّه لا يرجو به ثواباً «ويَتربصٌ يك الدُوار» أي ويتنظر بكم 
صروف الزمان وحوادث الأيّام. والعواقب المذمومة؛ كانوا ينتظرون موت النبئ 4825 
ليرجعوا إلى دين المشركين 9عَثهِمْ دَايرَةٌ أَلمَووِ» أي على هؤلاء المنافقين دائرة البلا 
يعني أن ما يتتظرون بكم هو لاحق بهم وهم المغلوبون أبداً «وَصَلَوتٍِ اَلرَسُولٍ» أي يرغب 
و ا ل ع لل 
تق بهم إلى ثواب يله 52 


وقال في قوله تعالى : ومين و4 أي من جملة من حول مدينتكم قيل : إِنهم جهينة 
وهمزيته ة وأسلم وأشجع وغمار. وكانت منازلهم حول المدينة ومن أهل لْمَدِيَةٌ» 53 
منافقون ##مَرَدْوا عل ألنِفَاقِ4 أي مرنوا وتجرّأوا عليه أو أقاموا عليه ولجوا فيه «سَنُمَذْبيم 
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تَرٌكيّ نأي في الدنيا بالفضيحة» فإنَ النبي مَنويهِ ذكر رجالاً منهم . وأخرجهم من المسجد 
يوم الجمعة في خطبته؛ وقال: «اخرجوا إنكم منافقون» ويعذبهم في القبرء وقيل: مرة في 
الدنيا بالقتل والسبي» ومرّة بعذاب القبرء وقيل : إنهم عذبوا بالجوع مرّتين» وقيل : [لغذاعها 
أخذ الزكاة منهم» والأخرى عذاب القبرء وقيل : إحداهما غيظهم من الإسلام» والأخرى 
عذاب القبرء وقيل: إِنّ الأولى إقامة الحدود عليهم» والأخرى عذاب القبر 9وَءَاحَرونَ 
عَروأ» قال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أنْهم ثلاثة نفر من الأنصار: أء رلافن عدالطار 
وثعلبة بن وديعة» وأوس بن حذام» تخلفوا عن رسول الله يَيِهِ عند مخرجه إلى تبوك» فلما 
لهم ذا أزك يعن مخلف عن نت حل أيتوااليازاق: وأركرا تكسي بتواري الست ” 
ا عي ا 
حتّى يكون رسول الله عن يحلّهم. فقال رسول الله ين : «وأنا نا أقسم لا أكون 0 
ا ل ا 1 و ا 
فحلّهم: ٠‏ فانطلقوا فجاؤا بأموالهم إلى رسول الله مت , » فقالوا : هذه أموالنا 00 
عنك»؛ فخذها وتصدّق بها عنّاء فقال يرة:> : نا أمرت: فيها بامر نترل: من من أموْفِمْ 
صَدَكَة الآيات» وقيل: إِنْهم كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عبّاس » وقيل : كانوا ثمانية منهم أبو لبابة وهلال وكردم وأبو قيس» عن ابن جبير وزيد بن 
أسلم. وقيل : كانوا سبعة عن قتادة» وقيل : كانوا خمسة؛ وروي عن أبي - جعفر الباقر 222 
أنّها نزلت في أبي لبابة» ولم يذكر معه غيره؛ وسبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين 
قال: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح» وبه قال مجاهدء وقيل : : نزلت فيه خاصّة ححين تأر عن 
النبئ يك في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية على ما تقذم ذكره عن الزهري» قال : : ثم قال أبو 
لبابة : : يا رسول الله إِنّ من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من 
مالي كلهء قال: يجزيك يا أبا لبابة الثلث. وفي جميع الأقوال أخذ رسول الله عليه ثلث 
أموالهم. وترك التلثين: لأنّ الله تعالى قال: <عُذْ مِنَ مم4 ولم يقل : نخذ أموالهه7'. 


وقال في قوله تعالى : «إمًا كرب لِلتَيَ» في تفسير الحسن أن المسلمين قالوا للنبي 226 : 
ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا فى الجاهلية؛ فأنزل الله هذه الآية وبيّن أنه لا ينبغي لنبيّ ولا 


مؤمن أن ل 





دم 


ل 5 الفرائض. فقال 0 ره الله إخواننا الذين ماتوا قبل 
الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل : هوّمًا كات أنه لِضِلّ فَرْم)» الآية» وقيل: لما نسخ بعض 
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الشرائع وقد غاب أناس وهم يعملون بالأمر الأوّل إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل 
القبلة وغير ذلك: وقد مات الأوّلون على الحكم الأول سثل النبي 806 عن ذلك فأنزل الله 
الآية» وبيّن أنه لا يعذب هؤلاء على التوجّه إلى القبلة حتّى يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا 
بالناسخ فحينئذ يعذّبهم 0 مآ أِْكَ سُورةٌ مَمِنَهُ م4 أي من المنافقين لمن يَمُولُ4 على وجه 
الإنكار تغضهم لبعض ؤٍ أَيْحَكُمْ رَادنهُ هنو السورة 8إِيمَئًا© وقيل : معناه يقول المنافقون 
للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف : أيكم زادته هذه إيماناًء أي يقينا وبصيرة وَأ لزت فى 
لوبهم مَرَض »# أي ششكٌ ونفاق «فَرَادَئهُمْ رمسا إِلّ رِجَيِهْ 4 أي نفاقاً وكفراً إلى نفاقهم 
وكفرهمء لأنهم يشكون فيها كما شكّوا فيما تقدّمها «أَنَّهُمْ يفْتئرت4 أي يمتحنون #فى 
كل عار مره و مَرّتَيِ 4# أي دفعة أو دفعتين بالأمراض والأوجاع أو بالجهاد مع رسول 
الله ع2 وما يرون من نصرة الله رسولهء وما ينال أعداءه من القتل والسبي أو بالقحط 
والجوع أو بهتك أستارهم: وما يظهر من خبث سرائرهم أو بالبلاء والجلاء ومنع القطر 
وذهاب الثمار #تَطَر بِمسّهْرْ إِلَ بَمْضِ يؤمئون به مَل برنكم ين حو وإِنّما يفعلون 
ذلك لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهم 9ثُمّ أنصَرَوُرا4 عن المجلس أو عن الإيمان 
«سرنت أنَّهُ قلُوبَيُم» عن الفوائد التي يستفيدها ل 0 

قوله تعالى: «آلة نهم يِلْنونَ صُدُورَهْر 4. أقول: قد مر تفسيره في كتاب الاحتجاج . 

وقال في قوله: ©َآلذِينَ َانسْهِمْ ألكِتبَ» يريد أصحاب النبئ يَيقد الذين آمنوا به 
وصدّقوه: أعطوا القرآن وفرحوا بإنزاله ومن الْخَحرَابٍ » يعني اليهود والنصارى والمجوس 
أنكروا بعض معانيه وما يخالف أحكامه» وقيل : الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا من 
أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وأصحابه فرحوا بالقرآن لأنهم يصدّقون به؛ والأحزاب بقيّة 
أهل الكتاب وسائر المشركين عن ابن عبّاسر20 . 

وقال تنه في قوله تعالى : «وآصَير نَفْسّكَ4: نزلت في سلمان وأبي ذرٌ وصهيب وعمّار 
وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب النبيّ يق ٠‏ وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاؤا إلى رسول 
الله ينه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا: يا رسول الله إن جلست في 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وروائح صنانهم وكانت عليهم جبات الصوف جلسنا نحن 
إليك وأخذنا عنك؛ فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. فلمًا نزلت الآية قام النبن 325 
يلتمسهم فأصابهم في مؤخّحر المسجد يذكرون اللهء فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى 
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هدجم صم 


احبس نفسك «إممٌ م لذن يدَعُوست بيهم يِآلْمَدَة و4 أي يداومون على الصلوات والدعاء 
عند الصباح والمساء #بريذون يَجَهَِ» أي رضوانه والغرية إليه «ولا هد أي ولا تتجاوز 
«عيناك ك عَنهِمْ 4 بالنظر إلى غيرهم من أبناء الدنيا ريا يد زِيسَةٌ الحيزة لديا 4 في موضع الحال؛ 
أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغنى» وكان 6ه حريصاً على إيمان العظماء من 
المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم. ولم يمل إلى الدنيا وزيتتها قط ولا نع من أَعْفلنَا فلب عن 
وَوْنَا» أي جعلنا قلبه غافلاً بتعريضه للغفلة» أو نسبنا قلبه إلى الغفلة» أو صادفتاه غافلاً» أو 
جعلناه «غفلاً لم نسمه بسمة المؤمنين» من قولهم : أغفل فلان ماشيته شيته : إذا لم يسمها بسمة 
يعرفء أو تركنا قلبه وخذلناه وخلينا يبنه وبين الشيطان بتركه أمرنا اتح م4 في شهراته 
وأفعاله «وَكَات أمرم ًا > أي سرفاً وإفراطاً » أو ضياعاً وهلاكا لوَقْلٍ اَلْحَنّ بن يك 4 أي هذا 
القرآن أو ما اتيتكم به الحق «ين رَيَدْْ هَمَن سه طون ومن شاه يكير » هذا وعيد من الله 
ا 
قوله تعالى : ٍوَنَ ين رهم 4 قال الطبرسي تفقة : روى الضححاك عن ابن عبّاس قال : 
لما نزلت الآية: «وَلدِنَ يرن الْسْمْسََتٍ » قال عاصم بن عدي : يا رسول الله إن رأى رجل مهنا 
مع امرأته رجلاً فإن أخبر بما رأى جلد ثمانين» وإن التمس أربعة شهداء كان الرجل قد قضى 
حاجته ثم مضى : قال ١‏ تلك رن اياي عاسم ترح باينا مدنا قن بسو إلى عر 
حبّى استقبله هلال بن أميّة يسترجع فقال: ما وراءك؟ قال: وجدت شريك بن سمحا على 
بطن امرأتي خولة» فرجع إلى النبي ون فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها فقال : ها يقول 
زوجك؟ فقالت: يا رسول الله إن ابن سمحا كان يأتينا فينزل بنا فيتعلم الشيء من القرآن. 
فربما تركه عندي ورج زوجي فلا أدري أدركته الغيرة أم بخل علي بالطعام» فأنزل الله تعالى 
آية اللعان» وعن الحسن قال: لما نزلت ولزن يبن يمست الآية قال سعد بن عبّادة: يا 
رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه» وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين» 
أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله : كفى بالسيف شاء أراد أن يقول: شاهداً: ثم أمسك 
وقال: لولا أن يتابع فيه السكران والغيران. وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس قال سعد بن 
عبّادة: لو أتيت لكاع وقد تفحُذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتّى آني بأربعة شهداء؟ فوالله ما 
كنت لآتي بأربعة شهداء حتّى يفرغ من حاجته ويذهب» وإن قلت ما رأيت إِنْ في ظهري 
لشمانين جلدة فقال 825 : يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما قال سيّدكم؟ فقالوا : لا تلمه 
فإنه رجل غيورء ما تزوّج امرأة قط إلا بكراء ولا طلق امرأة له فاجترأ امرؤ منًا أن يتزوّجها. 
فقال سعد بن عبّادة: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي والله لأعترف أنّها من الله وأنّها حقٌء ولكن 
عجبت من ذلك لما أخبرتك» فقال وَيْةِ : فإنْ الله يأبى إلا ذاك. فقال: صدق الله ورسوله 
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فلم يلبثوا إلا يسيراً حتّى جاء ابن عمّ له يقال له : هلال بن أميّة من حديقة له قد رأى رجلاً مع 
امرأته؛ فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله ينيك فقال: إني جئت أهلي عشاء فوجدت معها رجلا 
رأيته بعيني وسمعته بأذني» فكره رسول الله تق حتّى رأى الكراهة في وجههء فقال هلال : 
إني لأرى الكراهة في وجهك. والله يعلم أني لصادق» وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاً. 
فهمٌ رسول الله ينه أن يضربه» قال: واجتمعت الأنصار وقالوا: ابتلينا يما قال سعدء 
أيجلد هلال وتبطل شهادته؟ فنزل الوحي وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أنّ الوحي قد نزل 
فأنزل الله تعالى : «وَلدِينَ يمُونَ أَرْوْجَهُةِ» الآياتء فقال النبئ َيه : أبشر يا هلال فإنّ الله قد 
جعل فرجاًء فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالىء فقال ين : أرسلوا إليها فجاءت 
فلاعن بينهماء فلمًا انقضى اللعان فرق بينهماء وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى 
ولدها ثم قال رسول الله يَنقِيه : إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجهاء وإن جاءت به كذا وكذا 
فهو للذي قيل فيه(" , 

وقال يناه في قوله تعالى : « وول مناه قيل : نزلت الآيات في رجل من المنافقين كان 
بينه وبين رجل من اليهود حكومة فدعاه اليهوديّ إلى رسول الله يَيةِ ودعاه المنافق إلى كعب 
ابن الأشرف» وحكى البلخي أنه كانت بين علي علكئلة وعثمان منازعة في أرض اشتراها من 
علي يتك فخرجت فيها أحجار وأراد ردّها بالعيب فلم يأخذهاء فقال: بيني وبينك رسول 
الله ( يَنويه )؛ فقال الحكم بن أبي العاص : إن حاكمته إلى ابن عمّه حكم له فلا تحاكمه إليه؛ 
فنزلت الآيات وهو المروي عن أبي جعفر نئي أو قريب منه #إرَن يكن َمْ للَنٌّ» أي وإن 
علموا أنْ الحق يقع لهم هبْأأ» إلى النبي ينه مسرعين طائعين منقادين «تَرّسٌ) أي شلك 
في نبوّتك ونفاق «أن يت أنه أي يجور الله ورسوله عليهم في الحكم 9وَأَْسَمُوا بان لما 
بين الله سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا للنبيّ يَنيَه : والله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالتا 
لفعلناء فقال الله سبحانه : «وَأْفْسَمُوا باللّه جَهَدَ يَسْنيِمَ #4 أي حلفوا الله أغلظ أيماتهم وقدر 
طاقتهم إِنك إن أمرتنا بالخروج في غزواتك لخرجنا ث4 لهم لا نقسِمُرا4 أي لا تحلفواء 
وتم الكلام ظطَاعَة مَعَرُوَة4 أي طاعة حسنة للنبئ ينه خالصة صادقة أفضل وأحسن من 
قسمكم» أو ليكن منكم طاعة( . 

وقال يتنه في قوله تعالى : طالْدِينَ ملنتَهُم آلكِتبٌ ين مَل نزل في عبد الله بن سلام وتميم 
الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسي فإنهم لما أسلموا نزلت فيهم الآيات» عن قتادة: 
وقيل: نزلت في أربعين رجلاً من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنب 26 قبل مبعثه اثنان 
وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه» وثمانية قدموا من الشام» 
منهم بحيرا وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم هين هنل أي من قبل 
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يد دصرم 


محمد وَييه : أو من قبل القرآن «مَرََّينِ4 مرّة بتمسكهم بدينهم حتّى أدركوا محتّدا علقة 
فآمنوا به ومرّة بإيماتهم يه207. 

وقال كلاثه في قوله تعالى : 9أَحمِبَ ألنَّاسُ 4 قيل : نزلت في عمّار بن ياسر وكان يعدب في الله 
عن ابن جريج» وقيل : نزلت في أناس مسلمين كانوا بمكّة فكتب إليهم من في المديئة أنّه لا يقبل 
منكم الإقرار بالإسلام حتّى تهاجروا فخرجوا إلى المدينة فاتبعهم المشركون فآذوهم وقاتلوهم 
فمنهم من قتل ومنهم من نجا عن الشعبيّ وقيل إنّه أراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وغيرهم عن ابن عبّاس7" . 

وفي قوله تعالى: /وَيِنَ ألنَّاسِ مَن يَقُولُ» : قال الكلبي: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة 
المع رمه وذلك أنه أسلم فخاف أهل بيته قهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر الدين 226 
فحلفت أمّه أسماء بنت مخزمة بن أبي جندل التميميّ أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها 
ولا تدخل كناً حتى يرجع إليهاء فلمًا رأى ابناها أبو جهل والحارث ابنا هشام وهما أخوا 
عياش الأته جزعها ركبا في اطليه حت أنيا المذينة فلقياه وذكرا له القضّة» قلع يزالا ياست 
أخذ عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دينه وتبعهما وقد كانت أمّه صبرت ثلاثة أيّام ثم أكلت 
وشربت فلمًا خرجوا من المديئة أخذاه فأوثقاه كتافاً وجلده كل واحد منهما مائة جلدة فبرئ 
من دين محمّد َي جزعاً من الضربء وقال ما لا ينبغى» فنزلت الآية وكان الحارث 
عتما هله دلقي عاض لتن قن علي خا رسا هن السرم ابغيرية عتقة» قلما رخيتوا إلى 
مكة مكثوا حيناً ثم هاجر النبيَ ييه والمؤمنون إلى المدينة وهاجر عيّاش وحسن إسلامه 
وأسلم الحارث بن هشام وهاجر إلى المدينة وبايع النبي 385 على الإسلام» ولم يحضر 
عيّاش فلقيه عيّاش يوماً بظهر قبا لم يشعر بإسلامه فضرب عنقهء فقيل له : إِنَّ الرجل قد أسلم» 
فاسترجع عيّاش وبكى ثم أتى النبي 4885 فأخبره بذلك فنزل: «وَمَا كانت لِمَؤْمِنٍ أن يَفْثَلّ 
مُوْمِمًا إلا خَطَنً؟ه الآية وقيل : نزلت الآية في ناس من المنافقين يقولون : آمنّا فإذا أوذوا رجعوا 
إلى الشرك» عن الضححاك» وقيل: نزلت في قوم ردّهم المشركون إلى مككة» عن قتادة7" . 

وفي قوله تعالى : «وَإِدَا عَشِيهُم مَوَج4 روى السدَّي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما 
كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله 885 الناس إلا أربعة نفرء قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلّقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن أختل : وقيس بن صبابة» وعبدالله 
ابن أبي سرحء فأمًا عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أهل السفينة : أخلصوا 
فإنْ آلهتكم لا تغني عنكم شيئأ ههناء فقال عكرمة : لثن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص مأ 
ينجيني في البرٌ غيره اللّهمٌ إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني ممًا أنا فيه أني آني محمّداً حتى 
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أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًأ كريماً» فجاء فأسلء0" . 

وقال في قوله تعالى : يتا ألتنُ أن أله نزلت في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي 
جهل وأبي الأعور السلمي قدموا المدينة» ونزلوا على عبد الله بن أب بعد غزوة أحد بأمان من 
رسول الله وي ليكلموه فقاموا وقام معهم عبد الله بن أَبِنَ وعبدالله بن سعد بن أبي سرح 
ولع 0 | دق فدخلوا على رسول الله 4885 فقالوا: يا محمّد أرفض ذكر آلهتنا الات 
والعزّى ومناة» وقل : إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربّك. فشقّ ذلك على النبئ 8 
فقال عمر بن الخظاب: ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم. فقال: إن أعطيتهم الأمان» 
وأمر ويف فأخرجوا من المدينة ونزلت الآية ولا تيلح ك4 من أهل مكة أبا سفيان وأبا 
الاعور وعكرمة» والمنافقين ابن أَبِيَ وابن سعد وطعمةء وقيل: نزلت في ناس من ثقيف 
قدموا على رسول الله ييه فطلبوا منه أن يمبّعهم باللات والعرّى سنةء قالوا: ليعلم قريش 
منزلتنا منك . وقوله : انا جَعَلَ أنه لرَعْلٍ ين لبن فى جوؤو» نزل في أبي معمّر حميد بن معمّر 
ابن حبيب الفهريّ وكان لبيباً حافظاً لما يسمع» وكان يقول: إِنَّ في جوفي لقلبين أعقل بكلّ 
واحد منهما أفضل من عمل محمّدء وكانت قريش تسميه ذا القلبين» فلمًا كان يوم بدر وهزم 
المشركون وفيهم أبو معمّر تلقاه أبو سفيان بن حرب وهو آخذ بيده إحدى نعليه والأأخرى في 
رجله ؛ فقال له: يا أبا معمّر ما حال الناس؟ قال : انهزمواء قال: فما يالك إحدى نعليك فى 
يدلك»:والأخرى في رجلك؟ فقال ]بو مجر نكرت إلا اتهمااقن وجلن: فغرفوا يومعد انه 
لم يكن له إلا قلب واحد لما نسي نعله في يده عن مجاهد وقتادة» وإحدى الروايتين عن ابن 
عبّاس» وقيل : إِنْ المنافقين كانوا يقولون: إِنّْ لمحمّد قلبين ينسبونه إلى الدهاء فأكذبهم الله 
تعالى بذلك» عن ابن عبّاس(" . 

وفي قوله تعالى : لين َيه مهمون وألينَ فى مُُوبهم تَرضُ4 أي فجور وضعف في الإيمان 
َالْمرْجِفُنَ4 وهم المنافقون أيضاً الّذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة المضعفة 
لقلوب المسلمين بأن يقولوأ : اجتمع المشركون في موضع كذا قاصدين لحرب المسلمين ونحو 
ذلك ويقولوا لسرايا المسلمين: انهم قتلوا وهزمواء وتقدير الكلام لئن لم ينته هؤلاء عن أذى 
المسلمين وعن الإرجاف بما يشغل قلوبهم 9 لَنْمْرِبتُكَ بِهجّ» أي لنسلطتك عليهم؛ أي أمرناك 
بقتلهم حتّى تقتلهم وتخلي عنهم المديئة» وقد حصل الإغراء بقوله: ظبَهِدٍ الْحدُنً 
وَالْمَتفِقِينَ © وقيل : لم يحصل لأنهم انتهوا 9 أن مَا تُقَمُوَا4 أي وجدوا وظفر بهه9. 


وفي قوله تعالى : «وَمَالَ لذن كتنرراً» رهم اليهود» وفيل : هم مشركو العرب. وهو 
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الأصح «ولَا لد بن يديْه» من أمر الآخرة» وقيل : يعنون به التوراة والإنجيل ؛ وذلك أنه 
لما قال مؤمنو أهل الكتاب : إن صفة محمد عَنق؛ في كتابنا وهو نبي مبعوث كفر المشركون 
بكتابه. 10 . وفي قوله تعالى : لوَكَبدَ مَاهِدٌ ين بف ِسرّهِيلَ4 يعني عبد الله بن سلاء(" . 
لو كان َيرا» اختلف فيمن قال ذلك فقيل : هم اليهود؛ قالوا: لو كان دين محمد 25 
خيراً ما سبقنا إليه عبد الله بن سلام : عن أكثر المفْسّرين ؛ وقيل : إن أسلم وجهينة ومزينة وغفاراً 
لما أسلموا قال بنو عامر بن صعصعة بن غطفان وأسد وأشجع هذا القول» عن الكلبي'. 
وقال البيضاوي في قوله تعالى : ديهم ين إن يعني المنافقين كانوا يحضرون 
مجلس رسول الله تبه ويسمعون كلامه فإذا خرجوا 8تَلَوا لِلَدِينَ أُويرا الْهِلرَ» أي لعلماء 
الصحابة #مادًا قَالُ إن ما الذي قال الساعة؟ استهزاء أو استعلاماً: 0 يلقوا إليه آذائ 
تهاوناً به «لَرّلَا لت سور 4 أي هلا نزّلت سورة في أمر الجهاد انا نزت سورة عَحَكَمَةَ 4 
مبيّنة لا تشابه فيها 9( كر يي انكال» أي الأمربا م ريت لدِينَ فى فلوبهم عَرَضٌْ 4 ضعف في 
رك : نفاق «اتَطرَ الْمَمْثي عَلَيّهِ من لمت جبناً ومخافة ظفَوّلَ لَهِرْ» فويل لهم أفعل 
من الولي وهو القرب» أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه؛ أو يؤول إليه 
أمرهم #طَاعَهُ وقول 5 يَدْمُوك» استئناف» أي امهم طاغةه او بلاغ وتول معررف جر ام 
أو حكاية قولهم8 فَإدًا 2 عَرْم الأمْر © أي : جدّء والإسناد مجاز #قَلَر دقوأ أنه أي فيما 
زعموا من الحرس على الجهاد أ الإيمان 1468 س4 فهل يتوقم منكم وإ تر أمور 
الناس وتأمّرتم عليهم أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام«آن 5 فْسِدُوا فى الْأرضٍ وَيفَظِعُوا امَك » 
تناجزاً على الولاية» وكساذ) ليق أو وجوعا إلى ما كتتم عليه في الجاهليّة من التغاور 
والمقاتلة مع الأقارب «أر عَلَ قلُوبٍ أَتْمَانْهَآ»© لا يصل إليها ذكرء ولا كنت لها ار 
وقيل: أم منقطعة «وَأَنَقّ ] لَه وأمدّ لهم في الأماني والآمال « ذلك يأذ تت قالنا الست 
كماما تر َك أي قال اليهود الذين كفروا بالنبي عن بعندما تن لهم نعنة للمناففين أو 
المنافقون لهم؛ ؛ أو أحد الفريقين للمشركين : سمط بن بض الْأمِْ» في بعض أمرركم . 
أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن نخرجوا والتظافر 
على الرسول #فَكْفَ إذا م 2 َتَهُمُ الملتيكةة فكيف يعملون ويحتالون حينئذ 8 يصَربوت 
و4 تصرير لتوفيهم بم يخافون منه ويجبنون عن القتال له وَل إشارة إلى 
التوفي الموصوف #أن أن ة يحرج ب أن أن لن يبرز الله لرسوله والمؤمنين 9 أضعلئهم مم4 أحقادهم 
زر كك لأتتكي.» لمؤشاكهم بدلائل تعرفهم بأعباتهم «تترتكر بهذ بعلاماته] 
التي نسمهم بها ولحن القول أسلوبه» أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية وَيِلُوا لحبَارَف ما 
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يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها. ؛ أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين في 
صدقها وكذبها « يديل قوما عَرَكُ » يقم مكانكم قوماً آخرين ثم لا يَكُونوا أمتتلكٌ » في 
التولي والزهد في الإيمان؛ وهم الفرسء أو الأنصارء أو اليمن أو الملائكة( . 

وقال الطبرسئ تكله : وروى أبو هريرة أن ناس من أصحاب رسول الله عَيققهِ قالوا: يا 
رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله 6 فضرب 
يذه على فخذ سلمان فقال ١هذا‏ وقومه, والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريًا لتناوله 
يجان بن فارس". وروى أبو بصير عن أبي جعفر تند قال: إن تتولوا يا معشر العرب 
اك . وعن أبي عبد الله تتكئنة قال دراه بدن بهم عير مهم 
الموالي7". قوله تعالى : 8 يَكأيها لذن َامَوَأ إن جَآهَيْ فَاسِيٌّ» قال الطبرسي برّد الله مضجعه 
نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله 9 وعندنات بس امعان اوور 
يتلقّونه فرحاً به وكانت بينهم عداوة في الجاهلية فظن أنهم همّوا بقتله فرجع إلى رسول 
لله ميد وقال: إِنْهِم منعوا صدقاتهم» وكان الأمر بخلافه؛ فغضب النبي ##ة وهمّ أن 
يغزوهم فنزلت الآيةء» عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة. وقيل: إنْها نزلت فيمن قال 
للنبن 3 : إن مارية أ م إبراهيم يأتيها ابن عمّ لها قبطئ » فدعا رسول الله 8 علياً غلئنة 
وقال ل د ا ان : يا رسول الله أكون في أمرك 
إذا أرسلتني كالسكة المحماةء أمضي لما أمرتني أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ 
ونيو دواد يلا و0 0 جد مدا وار متيو 
فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلمًا عرف أنّي أريده أتى نخلة نخلة فرقي إليها ء ثم رمى بنفسه 
غلى قناة قز بجاله قاذ أن اليك مسع: ها له سكا لجال ليل ولا سر لجع يريت 
النبي مه فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت:0” . 

وقال البيضاوي: 9«فَتَيْنَْاة أي فتعرّفوا وتفخصوا «أن تيبا كراهة إصابتكم لفَوْما 
مو جاهلين بحالهم «16: ُنصبِحُواأ» فتصيروا عل ما فَمَلثرَ سَدِيِينَ» مغتمين غمَّأ لازماً 
متمئّين أنه لم يقع « لمن اي اوضع ف بالنبيرا: 


جر اسم صوور 


قوله : #وَإن طَقَنَانِ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أمتتلوا» قال الطبرسي تنه : نزل في الأوس والخزرج 
وقع بينهما قتال بالسعف والنعال؛ عن ابن جبير» وقيل: نزل في رهط عبد الله بن أب بن 
سلول من الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس وسببه أنّ النبئ 86 وقف على 
عبد الله بن أبي فراث حمار رسول الله ينك فأمسك عبد الله أنفه. وقال: إليك عنّيء فقال 


60 تفسير البيضاوي» ج 4 ص .١15‏ )2( مجمع البيان؛ ج 4 ص مأ 
ةا مجمع البيان؛ ج 9 ص .0 69 تفسير البيضاوي: ج 4 ص 1517. 


بي » بحار الأنوار/ ج7١‏ 








عبد الله بن رواحة : لحمار رسول الله يَتك4 أطيب ريحاً منك ومن أبيكء فغضب قومه وأعان 
ابن رواحة قومهء وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والتعال7". 

وقوه ختالى اك تر يك ين تزف نزل'فى أثابت بن اقنسن بن عمسن .وكات فى أذنه 
وقرء وكان إذا دخل المسجد تفسّحوا له حتّى يقعد عند النب #6 فيسمع ما يقول» فدخل 
المسجد يوماً والناس قد فرغوا من الصلاةء وأخذوا مكانهم فجعل يتخقى رقاب الثّاس 
يقول: تفسّحوا تفسّحوا حتّى انتهى إلى رجل فقال له : أصبت مجلساً فاجلس» فجلس خلفه 
مغضباً » فلمًا انجلت الظلمة قال : من هذا؟ قال الرجل : أنا فلان» قال ثابت : ابن فلانة؟ ذكر 
ما له كان يعيّر بها في الجاهليّة فنكس الرجل رأسه حياء؛ فنزلت الآية عن ابن عبّاس . وقوله 
ورلا ينب بَنْشْك يمسا نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله مي اغتابا رفيقهما وهو 
سلمان بعثاه إلى رسول الله وي ليأتي لهما بطعام» فبعثه إلى أسامة بن زيد وكان خخازن 
رسول الله يَيةِ على رحله» فقال: ما عندي شىء» فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة؛ وقالا 
لسلمان: لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسّسان هل عند أسامة ما أمر لهما به 
رسول الله يَيقةِ فقال رسول الله 885 لهما اما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما»؟ قالا : يا 
رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً» قال «ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة» فنزلت الآية(؟) . 

وقوله : « يتأي ناس إِنًا حتفتو يِن دَكرٍ وأنقٌ > قيل : نزل في ثابت بن قيس بن شماس وقوله 
للرجل الذي لم يتفسّح له : ابن فلانة : فقال وي : من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت فقال: أنايأ 
رسول اللهء فقال: انظر في وجوه القوم؛ فنظر إليهم فقال #عاازابكانا ثابيك؟ ققال :رات 
أسود وأبيض وأحمر»ء قال: فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى والدين» فنزلت هذه الآية وقوله: 
«كايا الَدِنَ َامََْا إذًا قبل لمم تَعَمَّحُوأ في ألْمَجَيلين 4 الآية» عن ابن عبّاس» وقيل : لما كان 
يوم فتح مككة أمر رسول الله بلالاً حتّى علا ظهر الكعبة وأذن فقال عتّاب بن أسيد: الحمد لله 
الذي قبض أبي حتّى لم ير هذا اليوم» وقال حارث بن هشام : أما وجد محمد غير هذا الغراب 
الأسود مؤدّناً؟ وقال سهيل بن عمرو : إن يرد الله شيئاً لغيّره وقال أبو سفيان إِنّي لا أقول شيئاً 
أخاف أن يخبره ربٌ السماء؛ فأتى جبرئيل رسول الله عن فأخبره بما قالواء فدعاهم رسول 
الله عه وسألهم عمًا قالوا فأقرّوا بهء» ونزلت الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب 
والاددواء القشر»: والكائر بالأعرال؟ , 

وقال في قوله تعالى : لأقَرَمَيْتَ آل نَل 4: نزلت الآيات السبع في عثمان بن عمّانء كان 
يتصدّق وينفق ماله فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح : ما هذا الذي 
تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء» فقال عثمان: إن لي ذنوباً» وني أطلب بما أصنع رضى 
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الله وأرجو عفوهء فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلهاء 
فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن الصدقة» فنزلت : 8« أَفرََيْتَ ألِى توْلّ» أي يوم أحد حين ترك 
المركز « وَأَعَطّن لاه ثم قطع نفقته إلى قوله : «وَأنَّ سَعْيَمٌ سَوْفَ بره فعاد عثمان إلى ما كان 
عليه» عن ابن عبّاس والسدّي والكلبئ وجماعة من المفسرين» وقيل : نزلت في الوليد بن 
المغيرة: وكان قد اتبع رسول الله ع2 على دينه» فعيّره المشركون وقالوا: تركت دين 
الأشياخ وضّلتهمء وزعمت أنّهم في النار» قال: إِني خشيت عذاب الله فضمن له الذي 
عاتبه إن هو أعطاء شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب اللهء ففعل فأعطى الذي 
عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له فنزلت : « أَمَرَمَيْتَ الى ول عن 
الإيمان « وأَعَطن» صاحبه الضامن 9« ولبلا وأ8» أي بخل بالباقي» عن مجاهد وابن زيد, 
وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهميّ» وذلك أنه ربما كان يوافق رسول الله َنَة في 
بعض الأمور» عن السدّيّ» وقيل : نزلت في رجل قال لأهله : جهّزوني حتّى أنطلق إلى هذا 
الرجل» يريد النبئ يتة فتجهّز وخرج فلقيه رجل من الكقار فقال له: أين تريد؟ فقال: 
محمّداً» لعلّى أصيب من خيره؛ قال له الرجل: أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك: عن 
عطاء وقيل : نزلت في أبي جهل » وذلك أنه قال : والله ما يأمرنا محمّد إِلَّا بمكارم الأخلاق» 
فذلك قوله : « وَأَعَطّئ مَلِلَا 55> أي لم يؤمن به عن محمد بن 00 
وقال يتنه في قوله : « يُؤْيَكْ كِقَلَينِ ين يَحَيّهِ4 أي نصيبين : نصيباً لإيمانكم بمن تقدّم من 
الأبياء؛ ونصياً لإيمانكم بمحند فل عن ابن عباس طوَعنمل نكم را تنشو بِ» أي هدى 
تهتدون به» وقيل : هو القرآنء ثم قال: قال سعيد بن جبير : بعث رسول الله ويه جعفراً في 
سبعين راكبا إلى النجاشيّ 0 فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وامن به فلما كان عند 
انصرافه قال ناس ممّن آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلا : ائذن لنا فنأتي هذا النبيّ 
فنسلم به فقدموا مع جعفره فلمًا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول الله تق 
وقالوا: يا نبى الله إِنّ لنا أموالاآء ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة,» فإن أذنت لنا 
انصرفتا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بهاء فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها 
0 الال ال صالى قوم : « لبن مالنتَهُمْ الكتب ين مَْلِفِ هم بي يُؤْمُنَ» إلى قوله : 
(ويمًا ١‏ هم بكي ذكانت انق تي واموا ها المسلمين فنا سبع أ الاب 
معن لم يؤمن به قوله : 9 أولهِكَ يوبن لَمرهم مَرَيٍ يما سَبرو© فخروا على المسلمين فقالوا: يا 
معشر المسلمين أما من آمن من يكتابنا وكتايكم فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ فتزل 
قوله : «يأمً لْدِنَ ا نوا اتقو أله وءامتما برسوله. ُو الآية؛ فجعل لهم أجرين؛ وزادهم النور 
والمغفرة ثم قال : «لِتَلا بَعْلَرَ هَل الكتب» ‏ وقال الكلبي : كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا 
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قدموا من اليمن على رسول الله يَف وهو بمكّة لم يكونوا يهوداً ولا نصارى» وكانوا على 
دين الأنبياء فأسلمواء فقال لهم أبو جهل : بئس القوم أنتم والوفد لقومكم فردّوا عليه : «وما 
ناا بُوَمنُ بن # الآية» فجعل الله لهم ولمؤمني أهل الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه أجرين 
اثثين» فجعلوا يفتخرون على أصحاب رسول الله ج89 ويقولون: نحن أفضل منكم» لنا 
أجران» ولكم أجر واحدء فنزل: هِلََْا َمََهَ هَل الَكتَبٍ » إلى آخر السورة7'؟. 








وقال يه في قوله تعالى : هقد سيِمَّ ألّهُ 4 نزلت الآيات في امرأة من الأنصار ثم من 
الخزرج اسمها خولة بنت خويلد؛» عن ابن عبّاسء وقيل: خولة بنت ثعلبة» عن قتادة 
والمقاتلين: وزوجها أوس بن الصامتء وذلك أنها كانت حسنة الجسم» فرآها زوجها 
ساجدة في صلاتها فلمًا انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها » وكان أمرأ فيه سرعة ولمم 
فقال لها : أنت على كظهر أَمَي» ثمّ ندم على ما قال» وكان الظهار من طلاق أهل الجاهليّة 
فقال لها: ما أظنّك إل وقد حرمت علىء فقالت: لا تقل ذلك وائت رسول الله 6ة 
فاسأله. فقال: إني أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذاء قالت: فدعني أسألهء» فقال: 
سليهء فأتت النبيّ ين وعائشة تغسل شقٌّ رأسهء فقالت: يا رسول الله إِنْ زوجي أوس بن 
الصامت تزورّجني وأنا شابّة غانية ذات مال وأهل» حتّى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق 
أهلي وكبر سئي ظاهر منّيء وقد ندم» فهل من شيء تجمعني وإيّاه تنعشني به؟ فقال 225 : 
ما أراك إلآ حرمت عليه: فقالت: يا رسول الله والّذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً » وإِنه 
أبو ولديء وأحبّ الئاس إلى؛ فقال يَنْقء : ما أراك إلا حرمت عليه, ولم أؤمر في شأنك 
بشيء» فجعلت تراجع رسول الله يَينقي وإذا قال لها رسول الله ني : حرمت عليه» هتفت 
وقالت : أشكو إلى الله فاقتيى وحاجتي وشدّة حالي» اللّهمّ فأنزل على لسان نبيّك. وكان هذا 
أوّل ظهار في الإسلام» فقامت عائشة تغسل شق رأسها الآخر فقالت : انظر في أمري جعلني 
الله فداك يا نبي الله فقالت عائشة: أقصري حديثك ومجادلتك» أما ترين وجه رسول الله؟ 
وكان 25 إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات» فلمًا قضي الوحي قال: ادعي زوجك» 
فتلا عليه رسول الله قد سم أنَّهُ ول الى ملُكُ في رَوْجِهَا وَتَْتَكَ إل أََِّ 4 إلى تمام الآيات؛ 
قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إِنْ المرأة لتحاور رسول الله 00 
وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله جد سيم أنه > فلمًا 
تلا عليه الآيات قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذاً يذهب مالي كلّهء والرقبة غالية 
وأنا قليل المال» فقال يَتنْهيهِ: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول 
الله إِنَي إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرّات كل بصري» وخشيت أن يغشى عيني» قال: فهل 
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تستطيع أن تطعم ستّين مسكيناً؟ قال : لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله فقال: إِنّي 
معينك بخمسة عشر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة فأعانه رسول الله 43285 بخمسة عشر صاعاً 
ودعا له بالبركة فاجتمع لهما أمرهما(". 

وقال في قوله : اأُلر ثرَ إل ألَّينَ وَأ وما عَضِبَ أنه رم المراد بهم قوم من المنافقين كانوا 
يوالون اليهود ويفشون إليهم أسرار المؤمنين» ويجتمعون معهم على ذكر مساءة النببن م 
والمؤمنين لما هم يََكُمْ ولا مم4 يعني أنّهم ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من 
اليهود «رَيِمُنَ عل الْكَذِبٍ» أي على أنّهم لم ينافقوا لوَهُمَ يَمْلَمُوت؟ أنّْهم منافقون0 . 

وقال في قوله تعالى : #قَومًا عَضِبَ أَنَّهُ عََيِم4 أي لا تنولّوا اليهود. وذلك أنْ جماعة من 
فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك. فيصيبون من 
ثمارهم» فنهى الله عن ذلك » وقيل : أراد جميع الكفار « كنا يبس الْكَْارٌ مِنْ صب الْدُوْرٍ © أي 
ان اليهود بتكذيبهم محمداً ميق قد ينسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ كما يئس الكمّار 
الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظء لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله 
وقيل : كما يئس كفار العرب من أن يحيا أهل القبور90 . 

وفي قوله تعالى : 9يَكأا لذت مَادُوَاك أي سمّوا يهوداً إن رَعَمَدْمْ أتَك أويسآه ين 4 كما 
زعموا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه 9فَتَمَوًأ لْمَوتَ4 الذي يوصلكم إليه وقد مرّ شرحه مراراً. 
وقال تكله في قوله تعالى: #وَإِدًا رَأَوَأْ يحْرَةٌ © قال جابر بن عبد الله : أقبلت عير ونحن نصلّي 
مع رسول الله يه الجمعة فانفضٌ الناس إليهاء فما بقي غير اثني عشر رجلاً أنا فيهم . 
فنزلت الآية وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن 
خلفية بنجارة زيت من الشام؛ والنبي َي يخطب يوم الجمعة؛ فلمًا رأوه قاموا إليه بالبقيع 
خشية أن يسبقوا إليهء فلم يبق مع النبي عي إل رهط فنزلت» فقال ع : «والذي نفسي 
بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد متنكم لسال بكم الوادي ناراً» وقال المقاتلان: بينا رسول 
الله َيه يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ثمّ أحد بني الخزرج» ثمّ 
أحد بني زيد بن مناة من الشام يتجارة؛ وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته وكان يقدم 
إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو برٌ أو غيره» فينزل عند أحجار الزيت؛: وهو مكان في 
سوق المدينة» ثم يضرب بالطل ليؤذن الناس بقدومه؛ فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه: فقدم 
ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله يي قائم على المنبر يخطب فخرج الناس 
فلم يبق في المسجد إلأأاثنا عشر رجلاً وامرأة: فقال 4826 : الولا هؤلاء لسوّمت لهم 
الحجارة من السماء؟ وأنزل الله هذه الآية» وقيل : لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط. عن 
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الكلبن عن ابن عبّاس» وقيل : إلا أحد عشر رجلاًء عن أبن كيسان وقيل: إِنْهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرّات في كل يوم مرّة لعير تقدم من الشامء وكل ذلك يوافق يوم الجمعة» عن قتادة 
ومقاتل 9 . 

قوله تعالى : #وَإدًا رَأََأ تحر أَوَ و4 الهو هو الطبل » وقيل : المزامير «أَنفّصُوَا إنيَا» أي 
تفرقوا عئك خارجين إليهاء وروي عن أبي عبد الله عَقكثلذ أنّه قال: انصرفوا إليها #وتركوك 
َم تخطب على المنبرء وقيل: أراد قائماً في الصلاة لقُن ما عِندٌ أنّهكُ من الثواب على 
سماع الخطبة وحضور الموعظة والصلاة والثبات مع النبي يق «حَبرْ 4 وأحمد عاقبة لمن 
للهْو ون النجَرَةْ ونه حَْرُ أَلزقِنَ4 يرزقكم وإن لم تتركوا الخطبة والجمعة(. 

قوله تعالى: #وإن بَكَادُ الْينَ كُمرَا© قال البيضاويّ: (إن) هي المخففة واللام دليلهاء 
والمعنى أنهم لشدّة عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلُون قدمك ويرمونك؛ أو 
إنهم يكادون يصيبونك بالعين» إذ روي أنه كان في بني أسد عيّانون» فأراد بعضهم أن يعين 
رسول الله وي فنزلت7" , 

أقول؛ سيآأتي أنها نزلت عند نصب الرسول و أمير المؤمنين علد للخلافة وما قاله 
المنافقون عند ذلك . 

قوله تعالى: ©لَمَا مَنْ أُمّى» قال الطبرسئ نه : روى الواحدي بالإسناد المتتصل عن 
عكرمة عن ابن عبّاس أنْ رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال؛ وكان الرجل 
إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان 
الفقير » فينزل الرجل من النخلة حتّى يأخذ التمر من أيديهم » فإن وجدها في في أحدهم أدخل 
إصبعه حنّى يخرج التمر من فيهء فشكا ذلك الرجل إلى النبي 825 وأخبره بما يلقى من 
صاحب النخلة» فقال له النبي 4895 : اذهب. ولقي رسول الله 8 صاحب النخلة فقال: 
تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نبخلة في الجتّة؟ فقال له الرجل: إن 
لي نخلاً كثيراًء وما فيه نخلة أعجب إلى ثمرة منهاء قال: ثمّ ذهب الرجل فقال رجل كان 
يسمع الكلام من رسول الله 86 : يا رسول الله أتعطيني بما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن 
أنا أخذتها؟ قال: نعم فذهب الرجل ولقي صاحب التخلة فساومها منه» فقال له: أشعرت أن 
محمّداً أعطاني بها نخلة في الجئّة فقلت له: يعجبني تمرها وإنَّ لي نخلاً كثيراً فما فيه نخلة 
أععجب إلى ثمرة منها؟ فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ فقال: لا إلا أن أعطى بها ما لا أظّه 
أعطى » قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة» فقال الرجل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك 
المائلة أربعين نخلة» ثُمّ سكت عنه فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة » فقال له : أشهد إن كنت 
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صادقاً؛ فمرٌ إلى ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة» ثم ذهب إلى النبى عي فقال: يا 
رسول الله إِنْ النخلة قد صارت في ملكي», فهي لكء. فذهب رسول الله ينه إلى صاحب 
الدار فقال له: الدخلة لك ولعيالك» فأنزل الله تعالى : 8 كمَاللٍ إَِا ينمه السورة» وعن عطا 
قال: اسم الرجل أبو الدحداحظ َم منَ أَعطن وان هو أبو الدحداح 8 وَْمَامَنْ يخْلَ وَاسْتمْو هو 
صاحب النخلة . 

وقوله : 8 لا يسْلَنهَا إلا لتك هو صاحب النخلةج وَسَيْجََيًا الأنتي» أبو الدحداح8 وَلسَونَ 
رض إذا أدخله الجئّة» قال: فكان النبى يَنقدةِ يمر بذلك الحشْن وعذوقه دانية فيقول : عذوق 
وعذوق لأبي الدحداح في الجنّة. والأولى أن تكون الآيات محمولة على عمومها في كل من 
يعطي حقّ الله من ماله» وكل من يمنع حقّه سبحانهء وروى العيّاشى ذلك بإسناده عن سعد 
الإسكاف عن أبي جعفر تائيه 7. 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الصدقات. 

قوله تعالى :ظ أَلْهَدَكُُ الَكائرٌ 4 قال الطبرسيئفق : قيل : نزلت السورة في اليهود قالوا: 
نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتّى ماتوا ضلا لأ عن 
قتادة» وقيل : نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا عن أبي بريدة» وقيل: نزلت في حيّين من 
قريش : بني عبد مناف بن قصيّء وبني سهم بن عمروء تكاثروا وعدّوا أشرافهم فكثرهم بنو 
عبد منافء ثم قالوا : نعذ موتانا حتّى زاروا القبور فعذوهم فقالوا : هذا قبر فلان» وهذا قبر 
فلان» فكثرهم بنو سهمء لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهليّة. عن مقاتل والكلبك0©. 

بيان: البضعة : القطعة من اللحم» وفي النهاية : في حديث ذي الثدية له ثدية مثل البضعة 
تدردر؛ أي ترجرج تجيء وتذهب» والأصل تتدردر. فحذفت إحدى التائين تخفيفاً. وقال : 
الأدلم: الأسود الطويل» وقال: فيه: أنا وسعفاء الخدّين الحانية على ولدها يوم القيامة 
كهاتين» وضمٌ أصبعيه؛ السعفة: نوع من السواد ليس بالكثيرء وقيل: هو السواد مع لون 
آخر؛ أراد أنّها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتّى شحب لونها واسودٌ إقامة على ولدها 
بعد وفاة زوجها وقال: اللكع عند العرب : العيد. ثم استعمل في الحمق والذمٌ؛ يقال 
للرجل : لكعء وللمرأة: لكاع؛ ومنه حديث سعد بن عبّادة «أرأيت إن دخل رجل بيته فرأى 
لكاعاً قد تفْحَذْ امرأته» هكذا روي في الحديث» جعل صفة للرجل » ولعلّه أراد لكعاً فحرّف . 





وفي القاموس سميحة كجهينة : بئر بالمدينة غزيرة. 
وفي النهاية : اللمم : طرف من الجئون يلم بالإنسان» أي يقرب منه ويعثريه وفي حديث 
جميلة أنّها كانت تحت الأوس بن الصامت» وكان رجلاً به لمم؛ فإذا اشتدٌ لممه ظاهر من 
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امرأته. اللمم هنا : الإلمام بالنساء وشدّة الحرص عليهنّ» وليس من الجنون» فإنّه لو ظاهر 
في تلك الحال لم يلزمه شيء. 

وفي القاموس : الغانية: المرأة تُطلب ولا تطلب» أو الغنيّة بحسنها عن الزينة أو التي 
غنيت ببيت أبويها ولم يقع عليها سباءء أو الشابّة العفيفة ذات زوج أم لا وقال: العاتق : 
الجارية أوّل ما أدركت» والتي لم تتزوج. 

لسوّمت أي أرسنتء أو أعلمت بأسمائهم وأرسلت لهم كما أرسلت لقوم لوط . 

١‏ - قب:الزجاج في المعاني » والثعلبي في الكشف. والزمخشريّ في الفائق والواحديّ 
في أسباب نزول القرآن؛ والثمالي في تفسيره واللفظ له انه قال عثمان لابن سلام : نزل على 
محمد وت : «الْدنَ مَاتَدتهُمُ الكتب يَعْرِهكَمٌ كما يَْرِونَ أبنَهُمٌ © فكيف هذا؟ قال: نعرف نبي 
الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان» وأيم الله أنا 
بمحمّد أشدّ معرفة مني بابني. لأني عرفته بما نعته الله في كتابناء وأمًا ابني فإني لا أدري ما 
أحدئت أعّْه: 

ابن عبّاس : قال: كانت اليهود يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله ويه قبل 
مبعثه » فلمًا بعثه الله تعالى من العرب دون بني إسرائيل كفروا به فقال لهم بشر بن معرور ومعاذ 
ابن جبل : اثّقوا الله وأسلموا فقد كتتم تستفتحون عليئا بمحمّد ونحن أهل الشرك» وتذكرون 
أنه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا 
نذكركم فنزل: 9لا جَآمَهُمَ كِب يْنْ عِنْدٍ أل 4 قالوا في قوله: «وَكَانوأ من قَبَلُ ينَنتِمَْ » 
الآية» وكانت اليهود إذا أصابتهم شدّة من الكفار يقولون : «اللهم انصرنا بالنبي المبعرث في 
آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة» فلمًا قرب خروجه يَت#ةِ قالوا: قد أظل زمان نبيّ 
يخرج بتصديق ما قلنا هِقَلَمًا َآءَهُم نا عَرَوَُاْ كَدروا بي فُلَمَنَهُ أله عل الْكَفِيتَ © وهو 
المروي عن الصادق تتكئز» وكان لأحبار من اليهود طعمة فحرّفوا صفة النبئ َي في 
التوراة من الممادح إلى المقابح فلمًا قالت عامّة اليهود: كأن محمّداً هر المبعرث في آخر 
الزمان» قالت الأحبار: كلا وحاشاء وهذه صفته في التوراة» وأسلم عبد الله بن سلام وقال : 
يا رسول الله سل اليهود عتى فإِنّهم يقولون: هو أعلمناء فإذا قالوا ذلك قلت لهم : إِنْ التوراة 
دالّة على نبوّتك؛ وإنّ صفاتك فيها واضحة» فلمًا سألهم قالوا كذلك؛ فحينئذ أظهر أبن سلام 
إيمانه فكذّبوه. فنزل: كل أَرمَيسْرَ إن كان مِنّ عند أله وَكْمَرتُ بوه وَبِدَ سَايِكٌ # الآية . 

الكل : قال كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهود أو فنحاص بن عازورا : 
يا محمّد إِنْ الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن 
زعمت أن الله بعثك إلينا فجثنا به نصدّقك.» فنزلت: «َوَلَما جَآمَهمَ كتنب من عند أَسَّو > الآية. 
وقوله: قل قد جَهَكُمْ 4 أراد زكريًا ويحبى وجميع من قتلهم اليهود. 
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الكلبيّ : كان النضر بن الحارث يتّجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدث 
ها تريعاء.ويقرل لهم : إن مسقدا بسكي يديت عاد وتعود وآنا احتتكن يديك رس 
00 فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. فنزل: «وَمِنَ ألنّاسن من يسْمَرى لهو 

امرض لكحديث 204 , 

١‏ - فس: ل وَإِنَّ من أهلٍ الكتاب لمن يِوْمِنٌ بِاللَّه ومآ وَل لَيَكم» الآية فهم قوم من اليهود 
والنصارى دخلوا في الإسلام منهم النجاشي وأصحابه7" . 

٠‏ - فس: «اآلم تَرَ إِلَ لذت أوثوأ نَصِيبا ين الحكتب يُؤْمِئُونَ بالجبّتٍ وَالطمُوتٍ)4 الآية: 
قال: نزلت في اليهود حين سألهم مشركو العرب فقالوا : أديئنا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا : 
بل دينكم أفضل7" . 

5 - فسس؛ «سَتَجِدُونَ َاحرينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَنُوكُّم» الآية نزلت في عبينة بن حصن الفزاري 
أجدبت بلادهم . فجاء إلى رسول الله يِه ووادعه على أن يقيم بطن نخل ولا يتعرّض له» 
وكان منافقاً ملعوناًء وهو الذي سمّاه رسول الله ين الأحمق المطاع في قومه/2؟. 

ه - فس: طَالْدنَ يكَيَسُونَ يكح » الآية فإنّها نزلت في عبد الله بن أب وأصحابه الذين قعدوا 
عن رسول الله ييه يوم أحدء فكان إذا ظفر رسول الله ج82 بالكقّار قالوا: <أَلَرْ تكن 
نَع وإذا ظفر الكفار قالوا: «ألْم تَسْسَحوِدٌ عَلِيَكْ» أن نعينكمء ولم نعن عليكم. قوله : 

3 حَدِعْهمٌ 4 قال : الكديية ين اه اإنداب الوه الات 4 انهم يزمرق <11 إل هلولا 
َلآ إل مُولآ 4 أي لم يكونوا من المؤمنين ولا من اليهرد, ثم قال: «إِنَّ أَلِِْنَ فى ألدّكدِ 
الأتكل» نزلت ني حبد افد بن أت وجرت في كل انق مذر ود( . 

5 - فس للخل جَمَلنا جلما مِمَكُم شِرَعَةٌ وَمِنَْاجا» قال : لكل نبي شريعة وطريق «وَلكن ليبوم 
فيما نم4 أي ياختبركم 90 , 

- فس : لوَإدا جَآمُوَكٌ اا امنا قال : نزلت في عبد الله بن أب لما أظهر الإسلام لوَقَد 
َعَلُوا بالكثر ‏ قال : «وَهُمْ هَدَ جوأ بِ؟ه من الإيمان7". 

- فس: لوَلز أََبمْ أثاموأ التؤرية اليل م1 أِلَ الهم من ريم 4 يعني اليهود والنصارى 
« لكوأ ين نَوقِهِر يد كن نط4 قال: من فوقهم المطر ومن تحت أرجلهم النبات0 , 

4 - فس: «يكاما ألْذِينَ اموا سََِدَهُ بَتيَج» فإنّها نزلت في ابن بندي وابن أبي مارية 
نصرا كان روكانة رجا يقال للن: دمي الناري سك رع معهها فى سفرء وكالامم تمدم حرج 


)0( اه ل شهرآشوب؛ ج ١‏ ص .8١‏ 0( تفسير القمي ٠‏ ج ١ص‏ 175. 
(20 : تفسير القحي ج ١‏ ص 148. (5) : تفسير القمي ج ١‏ ص 1984. 


(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 174. (6) -(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص /الإ١5-1ل9١.‏ 


4 بحار الأنوار /ج؟؟ 





ومتاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة» أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعهاء فلمًا مرّوا 
بالمدينة اعتل تميم» فلمًا حضره الموت دفع ما كان معه إلى أبن بندي وابن أبي مارية» 
وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته» فقدما المدينة فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم» وحبسا الآنية 
المنقوشة والقلادة» فقال ورثة الميّت: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة؟ 
فقالوا: ما مرض إلا أيّاما قليلة» قالوا : فهل سرق منه شىء فى سفره هذا؟ قالوا : لاء قالوا: 
فهل اتّجر تجارة خسر فيها؟ قالوا: لاء قالوا فقد افتقدنا أنبل شىء كان معه: آنية منقوشة 
بالذهب مكلّلة وقلادة» فقالوا : ما دفعه إلينا قد أدّيناه إليكم» فقدّموهما إلى رسول الله يظة 
فأوجب عليهما اليمين فحلفا وأطلقهماء ثُمّ ظهرت القلادة والآنية عليهما فأخبروا رسول 
الله يقي بذلك فانتظر الحكم من الله ء فأنزل الآية إلى قوله : ٍأَرْ مَاحَرَانِ مِنْ خَيْرِكُم4 يعني من 
أهل الكتاب فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم 
من بَمَدِ ألصَّلَزة» يعني بعد صلاة العصر ه مِفْسَِانِ بأ إلى قوله: « إِنّآ إذا لمن الآشيينَ» 
فهذه الشهادة الأولى التي حلّفها رسول الله جَتيه . ثم قال بوي : من مثرَ مل أنْمَا أسَتَحَقًة 
إثما» أي حلفا على كذب ظفَتَاحَرانِ يَعُومَاِ مَقَامَهُمَاكِ يعني من أولياء المدّعي 9 يْقَسِمَانِ يمك 
أي يحلفان بالله 9 لَتََدَيآ أَحلٌ ين تَبَْدَتِهِمَا وإنْهما قد كذبا فيما حلفا بالله: فأمر رسول 
الله ينقيه أولياء تميم الداريّ أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية والقلادة من ابن 
بندي وابن أبي مارية وردّهما على أولناء قيب 20 


٠‏ - فس؛ ولا ترم لذن يدَعُونٌ ريَهُّم» الآية؛ فإنه كان سبب نزولها أنّه كان بالمدينة 
قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصفّة؛ وكان رسول الله يتتية أمرهم أن يكونوا في صلّة 
يأوون إليهاء وكان رسول الله ينه يتعاهدهم بنفسهء وربما حمل إليهم ما يأكلون» وكانوا 
يختلفون إلى رسول الله يَتوة فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم» وكان إذا جاء الأغنياء والترفون 
من أصحابه ينكرون ذلك عليه ويقولون له: اطردهم عنك» فجاء يوماً رجل من الأنصار إلى 
رسول الله عي وعنده رجل من أصحاب الصفّة قد لزق برسول الله وتنك ورسول الله عننة 
يحدّثه فقعد الأنصاري بالبعد منهماء فقال له رسول الله وك : تقدّم» فلم يفعل: فقال له 
رسول الله يتوه : لعلّك خفت أن يلزق فقره بك؟ فقال الأنصاريّ : اطرد هؤلاء عنك» فأنزل 
الله : «ولا تطوي ادن يدون يهم بِالْتَدَذةَ وَالْمَئِقَ» الآية» ثم قال: «ايَكَدَكَ متنا بحسب 
بَمْضٍ» أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء» وكيف يخرجون ما فرض 
الله عليهم في أموالهم لهم. واختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر وعمًا في أيدي 
الأغنياء « ليقولُواً» أي الفقراء «أمؤلاء» الأغنياء طم أَنَّهُ عَليْهر» الآية» ثم فرض على 
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رسول الله ويه أن يسلّم على التوّابين ن الّذين عملوا السيئات ثم تابوا فقال: «وإذًا 12 
أَلذِرَتَّ يمون انا كثل سكم كتنب نفك عل 0 ا 0 7 
لمن تاب والدليل على ذلك قوله: < كَوَُمَنْ عَيلَ يسك ميا كار هدم شم تاب من بعَيوء وأصلح 
َنم 3 ' 


ارم 2 25 


١‏ - فس: هبَأيا الْدنَ امنأ ا تُونُوأ ّم الآية» نزلت في أبي لبابة بن عبد المئذر» 
ذلفظ الآية عامٌ» ومعناها حاص ونزلت في غزوة بني قريظة في سئة خمس » من الهجرة» وقد 
كتبت في هذه السورة مع أخبار بدرء وكانت بدر على رأس سنّة عشر شهراً من مقدم رسول 
الله ينه المدينةء ونزلت مع الآية التي في سورة التوبة قوله : : وا خرون أعترفوأ يدوي لوأ 
ما اولحر سياه الآية نزلت في أبي لبابة» فهذا الدليل على أنْ التأليف على خلاف ما 
أنزل الله على نبيّه ييه » وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ييز قال: خيانة الله 
روسولة عمدزيا راتا ان الآئانة كر إننان ماموة على نا افترضن الله ع1 . 

١‏ -فس: «إنا أليّمَهُ زياد في الْحَكُئْرٍ4 كان سبب نزولها أنّ رجلاً من كتانة كان 
يقف في الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلين طيء وخثعم في شهر المحرّم وأنسأته 
وحرّمت بدله صفرء فإذا كان العام المقبل يقول: قد أحللت صفر وأنسأته وحرّمت بدله شهر 
المحرم . فتزلت الآية0” . 

٠‏ - فس: 9وَمْبُم تن يمرك فى الصَّدَكت» فإنها نزلت لما جاءت الصدقات وجاء 
الأغنياء وظنّوا أن رسول الله يضق يصهها كيم ند فلمًا وضعها رسول الله عَننيه في الفقراء 
تغامزوا برسول الله ينه ولمزوهء وقالوا: نحن الذين نقوم في الحرب ونغزو معه ونقوّي 
أمره؛ ثمّ يدفع الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شيئاً» فأنزل الله : 9 وَلَوَ 
مر رسُوأً» إلى قوله : إِنَا إلى الله راغبون47). 

- فسء قوله : « لل كارا أل م أي ولو كانوا قراباتهم قوله: ل ريسا إل 
رجيهد» أي شكاً إلى شكهم. قرله: «أَنَهُمْ ينْتَئسَ» أي يمرضون قوله: لثم 
سرف أي تفرّقوا « مرفت أللهُ لُوييم» عن الحق إلى الباطل باختيارهم الباطل على 
البح 0 , 

6 - فس: « ألا م يلون صدورهر كد ده يقرل: يكتمون ما في صدورهم من 
بغض على تكئلةة فقال: «ألا مِينَ يْتَمْسُونَ تِابَمُزْ» فإنّه كان إذا حدّث بشيء من فضل 
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على تاكئنة أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيابهم ثم قامواء يقول الله : + يَمْلَمُ مَا مِرُورَت 
ما ينبن حين قاموا 8 إِنّمُ عَِيئد دَاتِ ألشُدُور» 7" . 

1 - فس: #وَلدِنَ يبُونَ و4 كان سبب ذلك أنّ رسول الله وك لما رجع من غزوة 
تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال: يا رسول الله إِنْ امرأتي زنى 
بها شريك بن سمحاء وهى منه حاملء فأعرض عنه رسول الله م82 فأعاد عليه القول» 
فأعرض عنه حتّى فعل ذلك أربع مرّات فدخل رسول الله وَفدهِ منزله فتزل عليه آية اللّعانء 
وخرج رسول الله َه وصلَى بالناس العصر وقال لعويمر: ايتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما 
قرآناً» فجاء إليها فقال لها : رسول الله وَنتِكِ يدعوك وكانت في شرف من قومهاء فجاء معها 
جماعة فلمًا دخلت المسجد قال رسول الله يي لعويمر: تقدّم إلى المنبر والتعناء فقال: 
كيف أصنع؟ فقال: تقدّم وقل : أشهد بالله ني لمن الصادقين فيما رميتها به فتقدّم وقالهاء 
فقال رسول الله ينه : أعدها فأعادهاء ثم قال: أعدها حتّى فعل ذلك أربع مرّات» وقال في 
الخامسة : عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها بهء فقال فى المخامسة : إِنْ عليه لعنة 
الله إن كان من الكاذبين فيما رماها بهء ثم قال رسول الله 986 : اللعنة موجبة إن كنت كاذباً. 
ثم قال له: تنحء فتنحى» ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهدء وإلآ أقمت عليك حدّ الله 
فنظرت في وجوه قومها فقالت: لا أسوّد هذه الوجوه في هذه العشيّة» فتقدّمت إلى المنبر 
وقالت: أشهد بالله إِنّ عويمر بن الساعدة من الكاذيين فيما رمانى بهء فقال لها رسول الله : 
أعيديها فأعادتها أربع مرّات فقال لها رسول الله 8 : العني نفسك في اللخامسة إن كان من 
الصادقين فيما رماك به فقالت في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني بهء فقال رسول الله جَةِ : ويلك إنها موجبة ثم قال رسول الله 8 لزوجها : اذهب 
فلا تحل لك أبداًء قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن كنت كاذياً فهو أبعد لك 
منه» وإن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجهاء ثم قال رسول الله : إن جاءت بالولد 
أحمش الساقين؛ أنفس العينين جعداً قططأ فهو للأمر السيئ» وإن جاءت به أشهل أصهب 
فهو لأبيهء فيقال: إِنّها جاءت به على الأمر السيى9 . 

بيان: أحمش الساقين أي دقيقهماء والنفس بالتحريك: السعةء والقطط: الشديد 
الجعودة؛ وقيل: الحسن الجعودة» والشهلة: حمرة في سواد العين. والصهب محرّكة: 
حمرة أو شقرة في الشعر. 

١‏ - فس: نآ أوذىَ في أَنَّهِ» أي إذا آذاه إنسان أو أصابه ضرٌ أوفاقة أو خوف من 
الظالمين دخل معهم في دينهم فرأى أنّ ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطع7". 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص ؟777. ( تفسير القمي: ج ١‏ ص "الا. 
فيه تغسير القميء ج اص .١15١‏ 


لا" - باب /ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة لاحل 
الس اليبس لبي يجي يي يي ش24 يبب ا اي 
تبت مم ص 2 ا ا ا 0 0 ير 000000 


14 -فس: <« وَإِدَا عَثِييم َو كالشكي»ه يسو ف املق لتر > أي صالح 
والختّار: الخدّاء(". 


عا من وه 


9 -فس» 8 لبن لَر يه ألْمتَفِقُ إلى قوله تعالى : ١‏ إلا و6 فإنّها نزلت في قوم 
منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله 05» إذا خرج في بعض غزواته يقولون: : فتل 
واشوقفة حم المسلمون لذلك» ويشكون إلى رسول الله 9 افأنزل الله في ذلك« ل ل يه 
الْمتنفقُونٌ 550 رهم مرضي أي شك < ثّ لا تاريوك فبَا إِلّا فيل أي نأمرك 
بإخراجهم من المديئة إلا قليلاً» وفي رواية أبي الجارود عن أبي عط 16 قال: 
د تلشيت» فوجبت عليهم اللعنة يقول الله بعد اللعنة: « أَيَكمَا تُقِفُوا أَجِدُوا وَقُيَلُوا 
© 7" . 

٠‏ - فسس: ل َنم اتن ينيع لق فإنها نزلت في المنافقين من أصحاب رسول 
الله عبقي ومن كان إذا سمع شيئاً منه لم يؤمن به ولم يعه» فإذا خرج قال للمؤمنين : : © ماذًا 
قَالَيه محمد« َانِنًا» فقال الله : ظ« أَوْلتيكَ لت طْبَع أله عل قُلُوبهر» حذّثنا محمّد بن أحمد 
ابن ثابت» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن أبي بصير عن أبي 
جعفر كه قال: سمعته يقول : إِنْ رسول الله 50 كان يدعو أصحابه فمن أراد الله به خيراً 
سمع وعرف ما يدعو إليه ومن أراد الله به شرا بع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل. وهو قول الله 
تارك وتعالى ج عو ا حرا ين نوق كوا ِل وأا ما كال ا فإنّها نزلت في المنافقين 

امات واوا را 0 


دعر مر 


للمؤمنين : ماذا قال رسول الله آنفاً؟ فقال : « أوليَكَ الِْينَ طب مد عل موي اموأ أخواةهز» 7 . 


. 4! -فس: « ولكن مُولُوا سمت أي استسلمتم بالسيف « لا يلتك مَك أي لا ينقصك‎ ١ 


نضا - فس : « قد سَيع أله ند الآيةء قال : كان سبب نزول هذه السورة أنه أوّل من ظاهر في 
الإسلام كان رجلاً يقال له : أوس بن الصامت من الأنصار» وكان شيخاً كبيراً» فغضب على 
أهله يوماً فقال لها : أنت عل كظهر أُمّي» ؟ م ندم على ذلك» قال: وكان الرجل في الجاهليّة 
إذا قال لأهله ١‏ انحغلى كاير أن حريت عل ار الاب لقال اوسن لاحن : يا خحولة إِنَا كنا 
نحرم هذا في الجاهليّة وقد أتانا الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله يق فاسأليه عن ذلك» 
فأتت خولة رسول الله عَييِ فقالت: :يان أنه وأنى يا وسولة الك إذا وص نين :لافنا متهاو 
زوجي وأبو ولدي وابن عمّي فقال لي: أنت علي كظهر أمّي. وكنا نحرم ذلك في الجاهلية 
وقد آتانا الله الإسلام بك 


.١1/1 (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ .١115 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
.197 تفسير القمي» ج ” ص 118, (4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )9( 


كن بحار الأنوار/ ج!! 





حذثنا على بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن الحسن بن محبوب عن أبي ولآدء 
عن حمران. عن أبي جعفر تكن قال: إِنْ امرأة من المسلمات أتت النبيّ َنقك فقالت: يا 
رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني » وأعتته على دنياه وآخرته: لم ير مني مكروهاً . 
أشكو منه إليك» فقال: فيم تشكينه؟ قالت : إِنّه قال: أنت علي حرام كظهر أَنّي وقد أخرجني 
من منزلي » فانظر في أمري» فقال لها رسول الله ني : ما أنزل الله تبارك وتعالى على كتاباً 
أقضي فيه يينك وبين زوجك. وأنا أكره أن أكون من المتكلفين . فجعلت تبكي وتشتكي ما بها 
إلى الله #ييق ٠‏ وإلى رسول الله ينه وانصرفت قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها 
لرسول الله يَيئه في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله في ذلك قرآناً: «قدُ سَهِمْ أنَهُ ول أل 
ححَدِلكَ في رَوَْجِهًا » الآياتء قال: فبعث رسول الله ع8 إلى المرأة فأتته فقال لها : جيئيني 
بزوجك: فأتته يه» فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت على حرام كظهر أَمَّى؟ فقال: قد قلت 
لها ذلك» فال له رسول الله تن : قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرآناًء وقرأ الآيات؛ فضمٌّ 
إليك امرأتك فإنك قد قلت منكراً من القول وزوراً: وقد عفى الله عنك وغفر لك ولا تعدء 
قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ويخ ذلك للمؤمتين بعد(" . 

بيان: قولها : نثرت له بطني » أرادت أنها كانت شابّة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثورة : 
كثيرة الولد ذكره الجزري. 

5 - فس؛ قوله تعالى: 9«َتَمَنَوا المَوتَ إن حدم صَدِقِتَ » قال : في التوراة مكتوب: 
أولياء الله يتمتون الموت . قوله تعالى: «وَإِدَا رَأَرَأ يَحتْرَةَ * الآية قال: كان رسول الله عنتؤيه 
يصلي بالناس يوم الجمعة؛ ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي» فترك 
الناس الصلاة ومرّوا ينظرون إليهم» فأنزل الله: «وَإدًا رادأ تحر أو هوا أنقصواأ إلتها يروك 

- > . . ا ال ل ال ا الا ا 
يعفورء عن أبي عبد الله عَِلِةٍ قال: نزلت «وَإِدًا رأؤا جره أو هوا أنقضوا إلا وتَروَكَ كلما قل ما 
عِندٌ أَنَهِ خَيْرُ يْنَ الهو ومن ألتِجَرةَ » للذين انّقوا «وآمّه حَيْرُ ألرَِقِنَ 4(" . 

4 - فس: «رإن يد ألَيينَ كَتوَأ» قال: لما أخبرهم رسول الله ينه بفضل أمير 
المؤمنين ميث قالوا: هو مجنون» فقال الله سبحانه: 9رمًا هو 6 يعني أمير المؤمنين إل 
در لِْعَبِنَ 14" . ْ 

5 - ها الغضائري عن الصدوقء. عن أبيهء عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمد 
البرقيّ : عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر عن أبي جعفر عَلكيلة قال: كان 


فيه تفسير القمي» ج ]اص ا 
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غلام من اليهود يأتي النبيّ ينه كثيراً حتى استخفه » وريما أرسله في ححاجة» وربّما كتب له 
الكتاب إلى قومء فافتقده أيَاماً فسأل عنه فقال له قائل : تركته في آخر يوم من أيّام الدنياء فأتاه 
النبي يني في ناس من أصحابهء وكان له تركئنن بركة لا يكلّم أحدا إلا أجابهء فقال: يا 
فلان ففتح عينيه وقال: لبّيك يا أبا القاسم» قال: قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله» فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيتأء ثم ناداه رسول الله ينين ثانية وقال له مثل قوله 
الأوّل فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيثاً» ثم ناداه رسول الله ني الثالثة فالتفت الغلام 
إلى أبيه فقال: إن شئت فقل» وإن شتت فلاء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إِلَا اللهء وأنّك 
رسول الله ومات مكائه. فقال رسول الله يتنه لأبيه : اخرج عنًا ثم قال توكئزة لأصحابه : 
اغسلوه وكقنوه وأتوني به أُصلّي عليه ثم خرج وهو يقول : الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة 
رخ النار 17 : 


حَصِيمًا 4 فإنه كان سبب نزولها أنّ قوماً من الأنصار من بني أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين : 
بشير ومبشّر ويشرء فنقبوا على عم قتادة بن النعمان» وكان قتادة بدريّاً؛ وأخرجوا طعاماً كان 
أعدّه لعيالهء وسيفاً ودرعاً فشكى قتادة ذلك إلى رسول لله يَنقيه فقال: يا رسول الله إِنَّ قوما 
نقبوا على عمّي وأخذوا طعاما كان أعذه لعياله» ودرعاً وهم أهل بيت سوءء وكان معهم في 
الراي رجل مؤمن يقال له : لبيد بن سهل» فقال بنو أبيرق لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل » فبلغ 
ذلك لبيداً فأخذ سيفه وخرج عليهم فقال: يا بني أبيرق أترمونني بالسرق وأنتم أولى به مني » 
وأنتم المنافقون تهجون رسول الله يَنقء وتنسبونه إلى قريش لتبيئن ذلك أو لأملان سيفي 
منكمء فداروه فقالوا له: ارجع رحمك الله فإنّك بريء من ذلك» فمشون بدو أبريق إلى رجل 
من رهطهم يقال له : أسيد بن عروة وكان منطيقاً بليغاًء فمشى إلى رسول الله ينه فقال: يا 
رسول الله إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منّا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم 
بالسرق واتّهمهم بما ليس فيهم» فاغتم رسول الله عَنقيه من ذلك وجاء إليه قثادة فأقبل عليه 
رسول الله يني فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف وحسب ونسب فرميتهم بالسرقة؛ فعاتبه 
عتاباً شديداً فاغتمٌ قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه وقال: ليتني مت ولم أكلّم رسول 
الله يَنييه. فقد كلمني بما كرهتهء فقال عمّه : الله المستعان؛ فأنزل الله في ذلك على نييّه : 
«إنآ آنآ إِلِكَ الكتب يآلْحَيْ ِتَحَكْْ بين التّايس ما أرَل أمَدُ دكا تكن لحني حعسيها 9 
َْسْسَمْفْر أَلَهَ إت الله كن طَفُوًا يَحِمَا 7 كلا جنل عَنِ الدِرتَ يَْتَاوْنَ نشي إِنَّ أنه ل 
يحب من كن كوَانًا أَثمَا (9) بسْتَحْتُو 


5 - فس: «إِنا أَنرَأنآ إِلِكَ الكتتب بِالْحَيّ لتحي بين لتايس مآ أرَكَ اد ولا مك لَنسَابنينَ 






.48١ ح١6 أمالي الطوسي؛ ص 178 مجلس‎ )١( 


مم مسحار الأنوار /ج؟؟ 


ين الول يعني الفعل فوقع القول مقام الفعل» ثم قال: «عكأنمٌ مَنوْلاه> إلى «وَمن 
تكست اه أ ما د انف رماي لبيك فوخ 7 وفي رواية أبي الجارود عن قن 
جعفر ييه قال اناما مره حير الأدين قال : انطلقوا إلى رسول الله عنقي نكلمه 
في صاحبنا ونعذره إن صاحبنا بريء؛ فلمًا أنزل الله ج يَستَحْنُونَ ون لين 5لا يخود أنه 
وَهْرَ مَمَهُمْي إلى قوله « وَحكيلا4 فأقبلت رهط بشير فقالوا: يا بشير أستغفر الله وتب من 
ل : والذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت : «وَمن يكيب خَطِيكَةٌ أو إِنَا ثم رم بهء 
ريك فَقَدِ أَحتَمَلٌ مما وَإِنْمَا مُِينًاه ثم إن بشيراً كفر ولحق بمكةء وأنزل الله في النفر الذين 
أعذروا بشياً وأثرا لين انو ليعقروه: «وؤلا نل أله كك دجنم كت طَلةٌ نه تاه 
الف اراك وما ار 1 نفسَهُم وَمَا يَصْرُوتَلك ين 3 شَىْو وَأَنرّلَ أ عَلَيَلَكََ الكتب واكم 
تاك نال تل كنك قثل ل َك يمه فزل في بشبر وهو بسح :ا« ومن يسَافِقَ 
الرَسول من بعد ما بين لله الْهُدَئ وَبنّعْ غَيرَ سيل -الْمُؤْمِِينَ وول مَا يول وَنْصَلو جَهَنَّم وَسَدَتْ 
ميراي 17 . 

0" - يج: روي عن أبي عبد الله يتيئزد قال: إن رسول الله ينيد كان يسير في بعض مسيره 
فقال لأصحابه : يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بأنيس منذ ثلاثة أيّام 
فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمهوغارت عيناه في رأسه . واخضرت شفتاه من 
أكل البقل» فسأل عن النبن عَنَدء في أوْل الرفاق حتّى لقيه فقال له : : أعرض علي الإسلام» 
فقال: قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمّد رسول الله قال : أقررت» قال : تصلي الخمس 
وتصوم شهر رمضان. قال: أقررت. قال تويئنه تحجّ البيت الحرام » وتؤدّي الزكاة وتغتسل من 
الجنابة؛ قال: أقررت» فتخلف بعير الأعرابي ووقف النبيّ عَنيه فسأل عنه فرجع الناس في 
طلبه فوجدوهة في آخر العسكر قد سقط خف بعيره في حفرة من حفر الجرذان فسقط فاندقٌ عنق 
الأعراب وعنق البعير وهما ميّتان. فأمر النبي يق فضربت خيمة فغسّل فيه ثم دخل 
النب عد فكقنه. فسمعوا للنبي وق حركة فخرج وجبينه يترشّح عرقاً وقال: إن هذا 
الأعرابي مات وهو جائع وهو مَمّن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم» فابتدره الحور العين بثمار الجنّة 
يحشون بها شدقه وهي تقول: يا رسول الله اجعلني في أزواجه7") 

564 يج: روي أن رسول الله يَد كتب إلى قيس بن عرنة البجلي يأمره بالقدوم عليه 
فأقبل ومعه خويلد بن الحارث الكلبي حتّى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل » فقال له 
قيس : أمًا إذا أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حتى آنيه» فإن رأيت الذي تحبٌ أدعوك 
فاتبعني » فأقام ومضى قيس حتّى إذا دخل على النبى يد المسجد فقال: يا محمّد أنا آمن؟ 
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قال: نعم وصاحبك الذي تخلّف في الجبل» قال : فإنّي أشهد أن لا إله إلأ الله وأك رسول 
اللهء فبايعه وأرسل إلى صاحبه فأتاه ققال له النبب 385 : يا قيس إِنْ قومك قومي. وإِنّ لهم 
في الله وفي رسوله لقا(" . 

-شا لما دخل أبو سفيان المديئة لتجديد العهد بين رسول الله ويك وبين قريش عند 
ما كان من بني بكر في خزاعة وقتلهم من قتلوا منها فقصد أبو سفيان ليتلافى الفارط من القرم: 
وقد خاف من نصرة رسول الله يك لهم وأشفق ممًا حل بهم يوم الفتحء فأتئ النبن 905 
وكلّمه في ذلك فلم يرد عليه جواباًء فقام من عنده فلقيه أبو بكر فتشبّث به وظنّ أنه يوصله إلى 
بغيته من النبئ عق فسأله كلامه له فقال: ما أنا بفاعل ذلك. لعلم أبي بكر بأنَ سؤاله في 
ذلك لا يغني شيثاً ٠‏ فظن أبو سفيان بعمر ما ظنه بأبي بكرء فكلمه في ذلك فدفعه بغلظة وفظاظة 
كادت أن يفسد الرأي على النبئ 886 فعدل إلى بيت أمير المؤمنين ظَلكتْدٌ فاستأذن عليه فأذن 
له وعنده فاطمة والحسن والحسين ظاك فقال: يا علي نك أمسل القوم بي رحماًء وأقربهم 
مني قرابة وقد جثتك فلا أرجعنّ كما جئت خائباً اشفع لي عند رسول الله َي فيما 
قصدتهء فقال له: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله كنك على أمر لا نستطيع أن نكلمه 
فيه فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة ظَلِيَكِدْ فقال لها : يا بنت محمد هل لك أن تأمري ابنيك أن 
يجيرا بين الناس فيكونا سيّدي العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: ما بلغ بنيّاي أن يجيرا بين 
الناس: وما يجير أحد على رسول الله 25 » فتحيّر أبو سفيان وأسقط في يديه ثمّ أقبل على 
أمير المؤمنين معنم فقال: يا أبا الحسن أرى الأمور قد التبست عليّ» فانصح لي» فقال له 
أمير المؤمنين: ما أرى شيئاً يغني عنك. ولكتك سيّد بني كنانة» فقم وأجر بين الناس» ثم 
الحق بأرضكء قال: فترى ذلك مغنياً عنّى شيئا؟ قال : لا والله ما أظنّ ولكن ما أجد لك غير 
ذلكء فقاع بو منقيات في المسجد ققال: أيْها الناس إثي تقد جرت بين الناس' ثم ركه بعيره 
وانطلق» فلمًا قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال: جئت محمّداً فكلّمته فوالله ما ردّ علي 
شيئاً ؛ ثم جئت إلى ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيراً» ثم لقيت ابن الخطاب فوجدته فظأ غليظاً 
لا خير فيهء ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم لي؛ وقد أشار على بشيء فصنعتهء فوالله ما 
أدري يغني عتّي شيا أم لاء قالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين النّاس ففعلت» 
فقالوا: هل أجاز ذلك محمّد؟ قال: لاء قالوا : فويلك فوالله إن زاد الرجل على أن لعب بك 
فما يغني عتك. فقال أبو سفيان: لا والله ما وجدت غير ذلك( . 

“٠‏ - قمب: روي أنه أخذ بلال جمانة ابنة الزحاف الأشجعي» فلمًا كان في وادي النعام 


هجمث عليه وضربته ضربة بعد ضربة» ثم جمعت ما كان يعزٌ عليها من ذهب وفضة في سفره 
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وركبت -حجرة من خيل أبيهاء وخرجت من العسكر تسير على وجهها إلى شهاب بن مازن 
الملقّب بالكوكب الدرّيّ» وكان قد خطبها من أبيهاء ثم إنه أنفذ النبى ييه سلمان وصهيباً 
إليه لإبطائه فرأوه ملقى على وجه الأرض ميتاًء والدم يجري من تحته» قآنا النب لله 
وأخبراه بذلك فقال النبي وَنقة : كفُوا عن البكاء؛ ثم صلى ركعتين ودعا بدعوات ثم أخذ 
كذاً من الماء فرط على بلال فوب قائماً» وجعل يقبّل قدم الب وه فقال له النين 5ك : 
من هذا الذي فعل بك هذا الفعال يا بلال؟ فقال: جمانة بنت الزحاف» وإني لها عاشق 
نكان: ابر ,ا يلال قوف أننا للها واي بهاء اققال انيد ططق :يا لا الح للا حر 
جبركيل يخبرني عن رت العالمين أنّ جماتة لمّا قتلك بلالاً مضت إلى رجل يقال له: شهاب 
ابن مازنء وكان قد خطبها من أبيها ولم ينعم له بزواجها وقد شكت حالها إليه؛ وقد سار 
بجموعه يروم حربناء فقم واقصده بالمسلمين» فالله تعالى ينصرك عليه؛ وها أنا راجع إلى 
المدينةء قال: فعند ذلك سار الإمام بالمسلمين وجعل يجد في السير حتّى وصل إلى شهاب 
وجاهده ونصر المسلمين» فأسلم شهاب وأسلمت جمانة والعسكر وأتى بهم الإمام إلى 
المدينة وجدّدوا الإسلام على يدي النبي يتلق » فقال النبي كاه : يا بلال ما تقول؟ فقال: 
يا رسول الله قد كنت محباً لهاء فالآن شهاب أحقٌ بها متّى» فعند ذلك وهب شهاب لبلال 
جاريتين وفرسين وناقتين7" . 

بيان: فى القاموس : الحجر بالكسر: الأنثى من الخيل» وبالهاء لحن . 

1 - م قال أمير المؤمنين عَم : لقد بعث رسول الله يتلق جيشاً ذات يوم إلى قوم من 
أشدّاء الكمّار فأبطأ عليه خبرهم وتعلق قلبه بهم وقال: ليت لنا من يتعرّف أخبارهم ويأتينا 
بأنبائهم » بينا هو قائل إذ جاءه البشير بأنهم قد ظفروا بأعدائهم واستولوا وصيّروهم بين قتيل 
وجريح وأسيرء وانتهبوا أموالهم وسبوا ذراريهم وعيالهم» فلمًا قرب القوم من المدينة خرج 
اليهم رسول الله وتلق بأصحابه يتلقّاهم فلمًا لقيهم» ورئيسهم زيد بن حارثة وكان قد أمّر 
عليهم» فلمًا رأى زيد رسول الله يتك نزل عن ناقته وجاء إلى رسول الله ين وقبّل رجله ثم 
قبّل يدهء فأخذه رسول الله وك وقبّل رأسهء ثم نزل إلى رسول الله كي عبد الله بن رواحة 
فقبّل رجله ويده وضمّه رسول الله 8 إليه» ثم نزل إليه سائر الجيش ووقفوا يصلون عليه 
وردٌ عليهم رسول الله خيراً» ثم قال لهم : حدّئوني خبركم وحالكم مع أعدائكم: ؛ وكان معهم 
من أسراء القوم وذراريهم وعيالاتهم وأموالهم من الذهب والفضّة وصنوف الأمتعة شيء 
عظيم » فقالوا : يا رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تعيجبك. فقال رسول الله لاق م 
و و و ب و اود 17 
علمنيه ربّى : قال الله 8 : « يديك أويينآ ِنِّكَ رعًا يَنْ آنا مَا كت نَدَرى ما الْككبُ وَل 


600 متاقسب ابن شهراشوب» 9 اص الما. 
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س4 إلى قوله: ميل تُتَقِيرٍ274 ولكن حدّثوا بذلك إخوانكم هؤلاء المؤمنين 

لأصدّنكم نقد اخبرني جيرئيل عفثة فقالو: يا وسول لله إن لما قوبنا من العدز بعثن عينا لا 
لنعرف أخبارهم وعددهم لنا فرجع !| إلينا يخبرنا أتهم قدر ألف رجل وكنًا ألفي رجل» وإذا 
القوم قد خرجوا إلى ظاهر بلدهم في ألف رجل» وتركوا في البلد ثلاثة ئّة آلاف يوهموننا أنهم 
ألف وأخبرنا صاحينئا أنهم يقولون في ما بينهم: نحن ألف وهم ألفان». ولسنا نطيق 
مكافحتهم وليس لنا إلأ التحصن في البلد حتّى تضيق صدورهم من منازلتنا فينصرفوا عنًا 
فتجرّأنا بذلك عليهم وزحفنا إليهم فدخلوا بلدهم وأغلقوا دوننا بابه فقعدنا نتازلهم فلمًا جنّ 
علينا الليل وصرنا إلى نصفه فتحوا باب بلدهم ونحن غارون نائمون ما كان فينا متتبه إلا أربعة 
فى : زيد بن حارثة في جانب من جوانب عسكرنا يصلي ويقرأ القرآن» وعبد الله بن رواحة في 
جانب آخر يصلّي ويقرأ القرآنء وقتادة بن النعمان في جانب آخر يصلّي ويقرأ القرآن: وقيس 
بن عاصم في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن» فخرجوا في الليلة الظلماء الدامسة ورشقونا 
بنبالهم . وكان ذلك بلدهم؛ وهم بطرقه ومواضعه عالمون» ونحن بها جاهلون» فقلنا فيما 
بيننا دهينا وأتينا: هذا ليل مظلم لا يمكننا أن نتّقي التبال» لأنا لا نبصرهاء فبينا نحن كذلك إذ 
رأينا ضوءأ خمارجأ من في قيس بن عاصم المنقريّ كالنار المشتعلة. وضوءاً خارجاً من في 
قتادة بن النعمان كضوء ء الزهرة والمشتري؛ وضوءاً خارجأً من في عبد الله بن رواحة كشعاع 
القمر في الليلة المظلمة» ونوراً ساطعاً من في زيد , بن الحارثة أضوأ من الشمس الطالعة» وإذا 
تلك الأنرار قد نادت معية نااعش أنه أعرو ا من تسيل النهانة وأعداؤنا في ظلمة شديدة 
فأبصرناهم وعموا عناء ففرّقنا زيد عليهم حتّى أحطنا بهم ونحن نبصرهم وهم لا يبصرونناء 
فنحن بصراء وهم عميان فوضعنا عليهم السيوف فصاروا بين قتيل وجريح وأسيرء ودخلنا 
بلدهم فاشتملنا على الذراري والعيال والإناث والأموال» هذه عيالاتهم وذراريهم: وهذه 
أموالهم وما رأينايا رسول الله أعجب من تلك الأنوار من أفواه هؤلاء القوم التي عادت ظلمة 
على أعدائنا حتّى مكننا منهم» فقال رسول الله 525 : فقولوا : الحمد لله ربٌ العالمين على 
ما فضَلكم به من شهر شعبان» هذه كانت غرة شعبان» وقد انسلخ عنهم الشهر الحرام» وهذه 
الأنوار بأعمال إخوانكم هؤلاء في غرّة شعبان» وأسلفوا لها أنواراً في ليلتها قبل أن يقع منهم 
الأعمالء. قالوا: يا رسول الله وما تلك الأعمال لتثاب عليها؟ قال رسول الله 82# : أن 
قيس بن عاصم المنقري فإنه أمر بمعروف في يوم غرّة شعبان» وقد نهى عن منكرء ودل على 
خيرء فلذلك قدم له النور في بارحة يومه عند قراءته القرآن» وأمًا قتادة بن التعمان فإنّه قضى 
ديئأ كان عليه في يوم غرّة شعبان» فلذلك أسلفه الله النور في بارحة يومهء وأمًا عبد الله بن 
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رواحة فإنّه كان برأ بوالديه فكثرت غنيمته في هذه الليلة» فلمًا كان من غده قال له أبوه: إنّْي 
وأنّك لك محبّان» وإِنْ امرأتك فلانة تؤذينا وتعييناء وإِنّا لا نأمن من انقلاب في بعض هذه 
المشاهد؛ ولسنا نأمن أن تستشهد في بعضها فتداخلنا هذه في أموالك. ويزداد علينا بغيها 
وغيّهاء فقال عبد الله : ما كنت أعلم يغيها عليكم وكراهيتكما لهاء ولو كنت علمت ذلك 
لأبنتها من نفسي» ولكتّي قد أبنتها الآن لتأمنا ما تحذران: فما كنت بالذي أحبٌ من تكرهان 
فلذلك أسلفه الله النور الذي رأيتم» وأمَا زيد بن حارثة الْذي كان يخرج من فيه نور أضوأ من 
الشمس الطالعة وهو سيّد القوم وأفضلهم فلقد علم الله ما يكون منه فاختاره وفضّله على علمه 
بما يكون منهء إنْه في اليوم الذي ولي هذه الليلة التي كان فيها ظفر المؤمتين بالشمس الطالعة 
من فيه جاءه رجل من منافقي عسكرهم يريد التضريب بينه وبين علي بن أبي طالب تلكئية 
وإفساد ما بينهماء فقال له: بخ بخ لكء أصبحت لا نظير لك في أهل بيت رسول الله 5ه 
وصحابته» هذا بلاؤك وهذا الذي شاهدناه نوركء. فقال له زيد: يا عبد الله انّق الله ولا تفرط 
في المقال» ولا ترفعني فوق قدريء فإِنك بذلك مخالف. وبه كافرء وإِنّي إن تلقيت مقالتك 
هذه بالقبول كذلكء يا عبد الله ألا أحدّئك يما كان في أوائل الإسلام وما بعده حتّى دخل 
رسول الله مَييقيكُ المدينة وزوّجه فاطمة تَوكَلِذ » وولدت الحسن والحسين بَِكقِ ؟ قال: بلى» 
قال: إن رسول الله 22025 كان لي شديد المحبّة حتى تبناني لذلك. فكنت أدعى زيد بن 
محمدء إلى أن ولد لعلىّ الحسن والحسين نفك فكرهت ذلك لأجلهماء وقلت لمن كان 
يدعوني: أحبٌ أن تدعوني زيداً مولى رسول الله كني فإنّي أكره أن أضاهي الحسن 
والحسين» فلم يزل ذلك حتّى صدّق الله ظتّي وأنزل على محمد َيه <انمَا بمَلَ لَهُ لرَمْلٍ ين 
لبي فى جَووود» يعني قلباً يحب محمّداً وآله ويعظمهمء وقلباً يعظّم به غيرهم كتعظيمهم» أو 
قلبأً يحب به أعداءهم؛ بل من أحبّ أعداءهم فهو يبغضهم ولا يحبّهم ثمّ قال: #وَمًا جَمَلَ 
أَنوجَكْْ الى مهرود ينبن أمهمَك وما مَل أنييآءك إنادك» إلى قوله : «وَأوْوا الأيمار يتشيح 
أرْلٌ بَعْضٍ في كِنَبِ ألو يعني الحسن والحسين جلكثلة أولى ببنوّة رسول الله كه في كتاب الله 
وفرضه لين امود ولمُهَاجرِنَ إلا أن مَفْعلوأ إِك أوْلِيَآيكم مَعْرُوقا» إحساناً وإكراماً لا يبلغ ذلك 
محل الأولاد © كن دَلِكَ في الكتب مَطُورِ4 27 فتركوا ذلك» وجعلوا يقولون: زيد أخو رسول 
الله ين فما زال الناس يقولون لي هذا وأكرهه حتّى أعاد رسول الله مق المؤاخاة بينه 
وبين علي بن أبي طالب 232 ثم قال زيد : يا عبد الله إِنّ زيداً مولى على بن أبي طالب» كما 
هو مولى رسول الله وبق فلا تجعله نظيره» ولا ترفعه فوق قدره فتكون كالنصارى لما رفعوا 
عيسى عَاكدلِدٌ فوق قدره فكفروا بالله العظيم» قال رسول الله 385 : فلذلك فضّل الله زيداً بما 
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رأيتم» وشرفه بما شاهدتم. والذي بعثني بالحق نييّآء إن الذي أعدّه الله لزيد في الآخرة 
ليصغر في جنبه ما شهدتم في الدنيا من نوره؛ إنّه ليأتي يوم القيامة ونوره يسير أمامه وخخلفه 
ويمينه ويساره وفوقه وتحته من كل جانب مسيرة مأتي ألف نه : 

؟** اه العذة عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله يقتئنة قال : قال : إن رسول الله عرق رفع ر رأسه إلى السماء فتبسَم فقيل له :يا سول 
الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت» قال: نعم؛ عجبت لملكين هبطا من السماء 
إلى الأرض يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً في مصلّى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته 
فلم يجداه في مصلاه ه فعرجا إلى السماء فقالا : : ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه 
لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبهء فوجدناه في حبالك. فقال الله يينع : اكتبا لعبدي مثل 
ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته مادام في حبالي , فإِنَ على أن أكتب له أجر ما 
كان يعمله [في صحته] إذا حيسته عنه2" , 

-كا؛ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم. عن الحسين بن أبي 
سعيد المكارئ؛ عن رجل » عن أبي عبد الله يؤئئلاة قال: أتى رسول الله ع4 وفد من اليمن 
وفيهم رجل كان أعظمهم كلاماً. وأشدّهم استقصاء ء في محاججة النبي فغضب التبى 05ة 
حتّى التوى عرق الغضب بين عينيه» وتريّد وجهه وأطرق إلى الأرضء فأتاه جبرئيل كئلة 
فقال: ربك يقرئك السلام ويقول لك : هذا رجل سخي يطعم الطعام؛ فسكن عن النبئ كيه 
الغضب ورفع رأسه وقال له : لولا أن جبرثيل أخبرني عن الله بوم أنك سخي تطعم الطعام 
لشددت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك. فقال له الرجل : وإنْ ربك ليحبٌ السخاء؟ فقال: 
نعم » قال : إني أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله. والذي بعثك بالحقٌّ لا رددت عن 
مالي أحداً7" . 

بيان؛ تربد وجهه : تغير. 

4 - كا: العذة عن البرقيَ عن عثمان بن عيسى» عن رجل» عن أبي عبد الله نقكئلة 
قال: جاء رجل إلى النبيّ ينه فقال: إني شيخ كثير العيال: ضعيف الركن» ابل الذيء» 
فهل من معونة على زماني؟ فنظر رسول الله يني إلى أصحابه ونظر إليه أصحابه. وقال: قد 
أسمعنا القول وأسمعكم» فقام إليه رجل فقال: كنت مثلك بالأمس. فذهب به إلى منزله 
فأعطاه مروداً من تبرء وكانوا يتبايعون بالتبر وهو الذهب والفضةء فقال الشيخ : هذا كلّهء 
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قال: + انعم ء فقال الضيح» اقبل تبرك فإنى لست بجني ولا إنسي ١‏ ولكني رسول هن الله 
لأبلوك؛ فوجدتك شاكراً فجزاك الله خير20 . 

بيان: المرود في بعض النسخ بالراء المهملة وهو الميل» أو حديدة تدور في اللجام» 
ومحور البكرة من حذيل » وفي بعض النسخ بالزاء. 000 


58 - كا: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد؛ وعليَ بن محمّد؛ عن صالح بن 
عتاء جميعا عه الوكاء: عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة؛ 00 
عبد الله لكيه قال : قال رجل للنبي 6ه : يا رسول الله علمني» ٠‏ قال : الع ولا فس 
فقال الرجل : قد اكتفيت بذلك» ذ فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً ولبسوا 
السلاحء فلمًا رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم. ثم ذكر قول رسول الله عنقم : لا 
تغضب ؛» فرمى ا ا ا ا ا اي 
كم من جام إن قل اد عرب لس فيه أئر فعلن في يدان ]1ن أ كرو طقال القوم .فنا 
كان فهو لكم. :انحن أولى ذلك مك قال: غاضطاح القوع وذهي الغضيت؟؟. 

5" - قرة محمّد بن أحمد: عن محمّد بن عماد البربري» عن محمد بن يحيى - ولقب أبيه 
داهر الرازيّ - عن عبد الله بن عبد القدّوس » عن الأعمش » عن موسى بن السيف. عن سالم 
بن الجعد؛ عن جابر بن عبد الله الأنصارئ صقي قال: بعث رسول الله عَننيمِ الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط إلى بني وليعة قال: وكانت بينه وبينهم شحناء في الجاهلية» قال: فلمًا بلغ إلى 
بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسهء قال: فخشي القومء فرجع إلى النبي عي فقال: يا 
رسول الله إن بني وليعة أرادوا قتلي ومنعوني الصدقة» فلمًا بلغ بني وليعة الذي قال لهم الوليد 
بن عقبة عند رسول الله عَ#هيه لقوا رسول الله نيه فقالوا: يا رسول الله لد كذب الوليد 
ولكن كان بيتنا وبينه شحناء في الجاهليّة فخشينا أن يعاقبنا بالذي بيننا وبينهء قال فقال 
النبي ونه : لتنتهنّ يا بنى وليعة أو لأبعشنٌّ إليكم رجلاً عندي كنفسي اي 
ذراريكم؛ ٠‏ هو هذا حيث ترون ثم ضرب بيده على كتف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تلكئقة ٠»‏ وأنزل الله في الوليد هذه الآية : ج يكأًا اَن امَو إن جَآءكْ فَاسق بت يا يرا ل 
4 ا ا 10م كدر ديج 00 , 


--كا: علي 50 عن ابن محبوب» عن أبي جميلة ؛ عن سعد الإسكاف»ء عن أبي 
جعفر تلكئلاة قال : مرّ النب يَنقه في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إل 
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طيّباً وسآله عن سعره فأوحى ابله يجن إليه : أن يدسنّ يده في الطعام. ففعل فأخرج طعاماً 
ردياً» فقال لصاحبه : ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشَّاً للمسلمب. (). 


- مع: أبي ؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعريّ» عن موسى بن عمرء عن موسى بن 
بكر عن رجل عن أبي عبد الله يَلكئلة قال: أتى النب عه أعرابئٌ فقال له: ألست خخيرنا أباً 
وأماء وأكرمنا عقباً ورئيساً في الجاهليّة والإسلام؟ فغضب الني ‏ نيه وقال: يا أعراب كم 
درن لسانك من حجاب ! قال: اثنان: شفتان وأسنانء فقال يَن» : أما كان في أحد هذين 
ما يرد عنا غرب لسانك هذا؟ أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئاً هو أضرٌ له في آخرته من طلاقة 
لسانه؛ يا علي قم فاقطع لسانه» فظن الناس أنه يقطع لسانه فأعطاه دراه.2 . 

بيان: قال الجوهريّ: غرب كل شيء: حذه؛ يقال: في لسانه غرب». أي حدة. 

4"- دعوات الراوندكي: عن ربيعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسول الله وننقيه : يا 
ربيعة خدمتني سبع سئين» أفلا تسألني حاجة؟ فقلت: يا رسول الله أمهلني حتّى أفكرء فلمًا 
أصبحت ودخلت عليه قال لي : يا ربيعة هات حاجتك فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك 
الجئة» فقال لي : من عذّمك هذا؟ فقلت : يا رسول الله ما علّمني أحد. لكنّي فكرت في نفسي 
وقلت : إن سألته مالا كان إلى نفاد» وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموت» قال 
ربيعة : فنكس وأسه سناعة + ثم قال : أفعل ذلك فأعني بكثرة النيقوة 7 

'؛ - كنز الكراجكي: قال: كان أكثم بن صيفي الأسدي حكيماً مقدماً عاش ثلاثمائة 
سنة وثلاثين» وكان ممّن أدرك الإسلام» وآمن بالنبن 8 ومات قبل أن يراه» وروي أنه لمّا 
سمع به وله بعث إليه ابنه وأوصاه بوصيّة حسنة وكتب معه كتاباً يقول فيه «باسمك اللّهِمّ من 
العبد إلى العبد فأبلغنا ما بلغك فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصلهء فإن كنت أريت قأرناء 
وإن كنت علمت فعلّمناء ؛ وأشركنا في كنزك والسلام» فكتب إليه رسول الله ييه البسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله يَنقيه إلى أكثم بن صيفيء أحمد الله إليك. إن الله 
أمرني أن أقول: لا إله إلا الله أقولها وآمر الناس بهاء الخلق خلق الله: والأمر كله لله خلقهم 
وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصيرء أدّبتكم بآداب المرسلينء ولتسألنَ عن النبأ العظيمء 
ولتعلمن نبأه بعد حين» فلمًا وصل كتاب رسول الله إليه جمع بني تميم ووعظهم وحثهم 
على المسير معه إليه؛ وعرّفهم وجوب ذلك عليهم فلم يجيبوه؛ وعند ذلك سار إلى رسول 
الله وين وحده ولم يتبعه غير بنيه وبئي بنيهء ومات قبل أن يصل إليه عطق (14. 

١‏ - أقول: قال الطبرسيّ ييه في قوله تعالى : «وَس بلع َه وَاسُولَ تولك مَمَ ادن نهم 
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أنه يهم يِنّ لبي وَالصَْبقِنَ وَالْبدا وَالصََدِحِين مَحَمْنَ أوْليِكَ رَنِمتًا4 قيل: نزلت في ثوبان 
ا ل اي 00 
وقد تغيّر لونه ونحل جسمه فقال عَنهدِ : يا ثوبان ما غيّر لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي من 
مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت شتقت إليك حتّى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا 
أراك هناك؛ لأنْي عرفت أنّك ترفع مع النبتين» وإِنّي إن أدخلت الجئة كنت في منزلة أدنى من 
منزلدك» وإن لم أدخل الجئة قلا أحسب أن أراك أبدًء فنزلت الآية» ثم قال يه : «والذي 
نفسي بيده لا يؤمنن عبد حتى أكون أحب ! ليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والئناس أجمعين» 
وقيل : إِنْ أصحاب رسول الله يَنهِ قالوا : ما ينبغي لنا أن نفارقك فإِنًا لا نراك إلا في الدنياء 
فأمًا في الآخرة فنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك؛ فنزلت الآية عن قتادة ومسروق217. 


47 - كا الحسين بن محمّد عن المعلّى؛ وعليَ عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد 
الأشعريّ؛ عن القدّاح» عن أبي عبد الله» عن آبائه يبتر قال : كان بالمدينة رجلان يسممى 
أحدهما هيت» والآخر مانع فقالا لرجل ورسول الله ينه يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن 
شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فإنّها شموع نجلاء مبثّلة هيفاء شنباء؛ إذا جلست تثنت» وإذا 
تكلّمت غَنّت» تقبل بأربع» وتدبر بثمان» بين رجليها مثل القدحء فقال النبي 2ه : لا 
أراكما من أولي الإربة من الرجال ؛ فأمر بهما رسول الله عَنِيةِ فغرب بهما إلى مكان يقال له : 


و0 


الغرابا وكانا يتسوّقان في كل جمعة 

بيان: هذا الخبر مرويّ من طرق المخالفين أيضاء قال في المغرب: هيت من مخئثي 
المديئة» وقيل : هو تصحيف هنب بالنون والباء وخطئ قائله » وفي بعض شروحهم الشموع 
مثل السجود: اللعب والمزاح» وقد شمع يشمع شمعا وشموعا ومشمعة؛ وفي الحمل مبالغة 
في كثرة لعبها ومزاحها . 

أقول: ويظهر من كتب اللغة أنه بفتح الشين» قال في شمس العلوم: الشموع: المرأة 
المرّاحة.ء وفي الصحاح: الشموع من النساء: اللعوب الضحوك؛ نجلاء» إِما من نجلت 
الأرض: اخضرّت؛ أي خضراء» أو من النجل بالتحريك وهو سعة العين والرجل أنجل؛ 
والعين نجلاء» وفي النهاية: يقال: عين نجلاء أي واسعة؛ مبئّلة يقال: أمرأة مبثلة بتشديد 
التاء مفتوحة أي تامّة الخلق» لم يركب لحمها بعضه على بعض» ولا يوصف به الرجل. 
ويجوز أن يقرأ مئبتلة بالنون والباء الموحدة والتاء المكسورة» نحو منقطعة لفظأاً ومعنى» أي 
منقطعة عن الزوجء يعني أنْها باكرة. هيفاء: الهيف محرّكة: ضمر البطن والكشح.» ودقة 
الخاصرة» رجل أهيف. وامرأة هيفاء» وفي بعض النسخ بالقاف» والأهيق: الطويل العنق. 
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شنباء: الشنب بالتحريك: البياض» والبريقء والتحديد في الأسنان؛ وفي الصحاح: 
الشنئب: حدّة في الأسئانء ويقال: برد وعذوبة» وامرأة شتباء : بيّنة الشنب» قال الجرمي : 
سمعت الأصمعئ يقول: الشنب؛ برد القم والأسئان» فقلت: إِنْ أصحابئا يقولون: هو 
حدّتها حين تطلع فيراد بذلك حدائتها وطراوتها لأنها إذا أتت عليه السنون احتكت» فقال: ما 
هو إلا بردها . قوله : تثنت أي تردٌ بعض أعضائها على بعض من ثنى الشيء كسعيى : إذا رد 
بعضه على بعض فتثنى » فيكون كناية عن سمنهاء أو من الثني بمعنى ضمٌ الشيء إلى شيء» 
ومئه التثنية» فالمعنى أنّها كانت تثني رجلاً واحدة: وتضع الأخرى على فخذهاء كما هو 
شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبّان وأهل الدنياء أو من ثنى العود: إذا عطفه. ومعئاه 
إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمايلت كما هو شأن المتبختر والمتجيّر الفخورء أو إنْها 
رشيقة القدّ ليس لها انعطاف إلا إذا جلست. وفي روايات العامة «إذا مشت تثنّت» وإذا 
جلست تبنّت» فالمعنى أنها تتكبّر في مشيتها وتتثتّى فيه وتتبختره قال الجزريّ في النهاية : إذا 
قعدت تبنّت» أي فرجت رجليها لضخم ركبها كأنه شبّهها بالقبّة من الأدم وهي المبناة لسمنها 
وكثرة لحمها . وقيل : شبهها بها إذا ضربت وطنبت انفرجتء» وكذلك هذه, إذا قعدت ترئعت 
وفرشت رجليها . 

قوله: وإذا تكلمت غتّت,ء أقول : في روايات العامة ١تغْنّت»‏ قال القاضي عياض : هو من 
الغئّة لامن الغناء أي تنعّْنن في كلامهاء وتدخل صوتها في الخيشوم وقد عد ذلك من علامات 
التجبّر. قوله: تقبل بأربع» أقول: يحتمل وجوها: الأوّل ما ذكره المطرزيّ في المغرب 
حيث قال: يعني أربع عكن تقبل بهن ولهنَ أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثماني تدبر 
بهِنّء وقال المازرئ: الأربع التي تقبل بهن هنّ من كل ناحية ثنتان» ولكل واحدة طرفان» 
فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية. ٍ 

الثاني : أن يراد بالأريع اليدان والثديان» يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حداً 
توجب مشيها مكبّة؛ مثل الحيوانات التي تمشي على أربعء فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربع» 
ولم يعتبر الرجلين لأنهما محجوبتان خلف النديين لعظمتهما فلا تكونان مرئيّتين عند 
الإقبال. وإذا أدبرت أديرت بها مع أربعة أخرىء وهي الرجلان والإليتان لأنّ جميع 
الثمانية عند الإدبار مرئيّة» ويؤيّده ما ذكره الجزريّ حيث قال: إِنَّ سعدا خطب امرأة بمكة 
فقيل : إنها تمشي على ست إذا أقبلت» وعلى أربع إذا أدبرت» يعني بالست يديها ورجليها 
وثديبهاء يعني أنّها لعظم يديها وثديبها كأنها تمشي مكبّة, والأربع رجلاها وإليتاهاء وأنهما 
كادتا تمسّان الأرض لعظمهماء وهي بنت غيلان الثقفيّة التي قيل فيها: تقبل بأربع» وتدبر 
بثمان» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف انتهى . 

الثالك: أن يراد بالأربع الذوائب المرسلة في طرفي الوجه؛ في كل طرف اثنتان مفتول 


يحض بحار الأنوار/ ج؟؟ 








ومرسل» وبالثمان الذوائب المرسلة خلفها فإِنّهنَ كثيراً ما يقسمنه ثمانية أقسام» فالمقصود 
وصمها يكثرة الشعر. 

الرابع : ما أفاده الوالد العلمة تله وهو أن يكون المراد بالأريع العيتين والحاجبين» أو 
الحاجب والعين والأنف والفم ؛ أو مكان الأنف النحر أو مثل ذلك وبالثمان تلك الأربع مع 
فلك الناظ ولساته رعييه: ١د‏ عليه وعقلة واساته عه أو كله ورضلة ركه ولناتدىر هذا 
معنى لطيف وإن كان الظاهر أنه لم يخطر يبال قائله . 


قوله : مثل القدح ؛ شبّه فرجها بالقدح في العظم وحسن الهيئة . قوله 2 : لا أراكما من 
أولي الإربة» أي ما كنت أظنّ أنْكما من أولي الإربة» أي الّذين لهم حاجة إلى النساءء بل 
كنت أظنّ أنكما لا تشتهيان النساء ولا تعرفان من حسنهنّ ما تذكران» فلذا نفاهما عن 
المدينةء لأتهما كانا يدخلان على النساء ويجلسان معهِنّ. قوله: فعزب بهماء على بتاء 
المفعول بالعين المهملة والزاء المعجمة كما في أكثر النسخ بمعنى التبعيد والإخراج من 
موضع إلى آخرء أو بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد. قوله تككلة : 
يتسوّقان» أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء. 

أقول: قد أثبتنا في باب غزوة تبوك وقضة العقبة أحوال أصحاب العقبة وكفرهم. وحال 
حذيفة» وفي باب أحوال سلمان أحوال جماعة» وفي أبواب غزوات النبي وَينة أحوال 
جماعة » لا سيّما في غزوة بدر وأحد وتبوك: وحال زيد بن حارثة في ياب أبي طالب» وباب 
جعشرونات قصّة زيدية :حال المنههرين برسول الله نهو ل أبواب المعجرات» :يعض 
أحوال جابر في غزوة الخندق» وبعض أحوال حاطب بن أبي بلتعة في باب فتح مكة؛ وفي 
باب أحوال أزواج النبي يَيَية ٠‏ وفي باب العيّاس حديث الأخواث من أهل الجئة» وفي 
باب فتح مكّة خبر بديل بن ورقاء الخزاعي» وفي باب بني المصطلق ما صنع خالد بن الوليد 
لعنه الله بهمء وفي غزوة أحد حال أبي دججانة: وفي غزوة خيبر بعض أحوال أسامة بن زيد. 
وفي باب غصب لصوص الخلافة الجماعة الذين أنكروا على أبي بكر ويظهر منه أحوال 
جماعة أخرى» وفي أبواب الفتن إنكار أسامة بن زيد على أبي بكرء وإنكار أبي قحافة عليه؛ 
وفي احتجاج أمير المؤمنين ظَيكلة على جماعة من الصحابة في زمن معاوية ما يظهر منه 
أحوال جماعة» وفي إرادة قتل خالد لأمير المؤمنين ظَْة أيضاً كذلك؛ وسيظهر في أبواب 
احتجاجات الحسن بن على كل وأصحابه على معاوية أحوال جماعة وحال أبي الدرداء 
بات عبادة على علي . وحال أمَّ أيمن في باب ولادة الحسين تيل » وشقاوة أربعة 
استشهدهم أمير المؤمنين تمد على خلافته فكتموا فدعا عليهم وهم أنس بن مالك» والبراء 
ابن عازب الأنصاري» والأشعث بن قيس الكنديّ وخالد بن يزيد البجلي في بابه» وشقاوة 
سعد بن أبي وقّاص في أحوال الحسين 283 وأنه قال له أمير المؤمنين ظئة : ما في رأسك 
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ولحيتك من شعرة إلا وفي أصلها شيطان جالس» وفي باب الأذان بعض أحوال بلال»: وفي 
أبواب أحوال الباقر #كئلة بعض فضائل جاير بن عبد الله الأنصاريّ؛: وحال طلحة والزيير 
لعنهما الله في أبواب كتاب الفتن. وفي أخبار الغدير حال أبي سعيد الخدريّ وجماعة» وفي 
أبواب الفضائل أخباراً كثيرة عن أبي سعيدء وفي باب وجوب ولايتهم تلك فضلاً عظيماً 
لسعد بن معاذء وكذا في باب فضائل أصحاب الكساء. 


و3 - لي : ماجيلويه » عن أبيه » عن البرقيّ ‏ عن أبيه ) عن خخالد بن حمّاد الأسدئ» عن 
أبي الحسن العبدي» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد»ء قال: سثل جابر بن عبد الله 
الأنصاري عن على بن أبي طالب عَئة فقال: ذاك خير خلق الله من الأولين والآخرين ما 
خلا النبيّين والمرسلين» إِنّ الله بَويِقِ لم يخلق خلقاً بعد النبتين والمرسلين أكرم عليه من 
على بن أبي طالب والأئمة من ولده بعده قلت: فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا 
يبغضه إلا كافر» ولا ينتقصه إلا منافق» قلت: فما تقول فيمن يتولاه ويتولى الأئمّة من ولده 
بعده؟ فقال: إِنَّ شيعة علي يكل والأئمّة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة؛ ثُمّ قال : 
ما ترون لو أن رجلا خرج يدعو الناس إلى ضلالة من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته 
وأنصاره» قال: فلو أنَّ رجلاً خرج يدعو الناس إلى هدى» من كان أقرب النّاس منه؟ قالوا : 
شيعته وأنصاره» قال: فكذلك على بن أبي طالب ظكئية بيده لواء الحمد يوم القيامة أقرب 
ألنأاس منه شيعته وال 

-فس: < يَتأمبَا الت امنا دا متسر فى ميل أله مهسا ولا نفو لِمَنْ لَه يكم 
ألسَلمَ لست مُؤْمِئًا تَمْتَعُوت عَرَضَت ألْحَيَؤْوَ ألدّنيته فإنها نزلت لما رجع رسول الله ون 
من غزوة خيبر وبعث أسامة بن زيد في حيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى 
الإسلام؛ وكان رجل من اليهود يقال له: مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى» فلما 
أحسٌ بخيل رسول الله يه جمع أهله وماله» وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله؛ فمرّ به أسامة بن زيد فطعنه وقتله؛ فلمًا رجع إلى رسول 
الله ينه أخبره بذلك. فقال له رسول الله عع : قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله؟ فقال : يا رسول الله إِنّما قالها تعوّذاً من القتل» فقال رسول الله عق : فلا شققت 
الغطاء عن قلبه؛ لا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما كان في نفسه علمت» فحلف أسامة بعد ذلك 
أنه لا يقتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول اللهعَتقيه ١‏ فتخلّف عن أمير 
المؤمنين تكئة في حروبهء وأنزل الله في ذلك : « ولا نَمُولُوا لِمَنْ ألْهَمَ كم الدكم لنت 
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تمرى أنه عَلَيِحكُمْ فَبينَوا ارك أنه كارت يما تنملورت يرا 01(4. 


5000 عر مر “لي # 


0 - فس: أل تر إِلَ الزيرت يَيْمُمُونَ أنَهُمَ ءَامَنُوأْ يمآ أَزِلٌ إِلَيَكَ وَمَ1 أَنزِلَ ين قَبَِكَ بُرِيدُونَ 
أن يِتَحَاكَمَوا إل ألطَلعُوتِ وَقَدْ مرا أن يَكْمُرُوا بو > فإنها نزلت في الزبير بن العوّام فإنّه نازع 
رجلاً من اليهود في حديقة فقال الزبير: نرضى بابن شيبة اليهودي» وقال اليهودي: نرضى 
بمحمّدء وأنزل الله: هال تر ِل الذيرت يَرْسْمُونَ أنّهُمْ انوأ يمآ أَنزِلٌ لبك وَمآ أَِلَ من كَبَِكَ 
رِبِدُونَ أن يتََاكَمُوأ إل الطدمُوتٍ وَقَد أمِروا أن يَكْمرُوأ يو وَيُرِيدُ ألشَيِطنُ أن يَضِلْهُمْ صللا بَعِيدًا 
69 رَإدًا مِبِلَ لتم تََالوًا إل مآ أَنرّلَ أمَت وَإِلَ أليَسُول رَأيْتَ الْمُكفِقِينَ يَصْدُونَ عَدلك سُدُودًا 
(9 4 وهم أعداء آل محمّد كلّهم جرت فيهم هذه الآية(". 

1 - فس: «وءاحَرونَ أعررفوأ دنم سَلطُوأ عَمَلا ًا ودَاحَرَ سيا عسَى أَلَهُ أن سوب علي إن 
لَه عَُورٌ َم #نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء وكان رسول الله يَنيته لما حاصر بني قريظة 
قالوا له: ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء فقال رسول الله عَف#ه : يا أبا لبابة ائت 
حلفاءك ومواليك؛» فأتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل على حكم رسول الله؟ فقال: 
انزلوا واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح» وأشار إلى حلقهء ثم ندم على ذلك فقال: خنت الله 
ورسوله؛ ونزل من حصنهم ولم يرجع إلى رسول الله وَييتِةِ ومرّ إلى المسجد وشدّ في عنقه 
حبلاً » ثم شدّه إلى الأسطوانة التي كانت تسمّى أسطوانة التوبة» فقال: لا أحله حتّى أموت 
أو يتوب الله عليّ» فبلغ رسول الله يَنِتَهِ فقال: أما لو أتانا لاستغفرنا الله لهء فأمًا إذا قصد 
إلى ريّه فالله أولى بهء وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك رمقه وكانت بنته تأتيه 
بعشائهء وتحله عند قضاء الحاجة فلمّا كان يعد ذلك ورسول الله في بيث أَمٌ سلمة نزلت توبته» 
فقال: يا أُمَ سلمة قد تاب الله على أبي لبابة» فقالت: يا رسول الله أفأؤذنه بذلك؟ فقال: 
لتفعلنَ فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت : يا أبا لبابة أبشر قد تاب الله عليك». فقال: الحمد 
للهء فوئب المسلمون يحلّونهء فقال: لا والله حتى يحلني رسول الله يَيةِ بيده فجاء رسول 
الله يتنه فقال: يا أبا ليابة قد تاب الله عليك توبة لو وندت من أَمّك يومك هذا لكفاك: 
فقال: يا رسول الله أفاتصدق بمالي كله؟ قال: لاء قال: فيثلشه؟ قال: لاء قال: فبنصفه 


)١(‏ تفسير القميء ج ١‏ ص ١85‏ . أقول: روى الكشي ص75 مسنداً عن الباقر تليئهة قال: ألا أخبركم 
بأهل الوقوف؟ قلنا: بلى. قال: أسامة بن زيد وقد رجع فلا تقولوا إلا خيراً. وبسند آخر عن 
الصادق تلئلة عن آبائه تلوميد قال: كتب علي عقن إلى والي المدينة لا تعطين سعداً ولابن عمر من 
الفيء شيئاًء فأمًا أسامة بن زيد فاني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه. وروى الكشيّ عن 
الباقر تتكئل: : أنْ الحسن بن علي غلكئي: كفن أسامة بن زيد في يرد أحمر حبرة. [مستدرك السفينة ج ١‏ 
لغة *اسم»]. 

(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص .١54‏ 
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جحل اا سر جيسن عبر أي سر 


قال: لاء قال: فبثلثه؟ قال: نعمء فأتزل الله: «وَءَاحرونَ أعترفوأ ينوم لوا عَمَلَا صما 
حر ًا عسى الَهُ أن ينوب علوم إن امه عفد رم () حُدْ بن أموِْمَ صَدَفَة 4 إلى قوله : «أنَ أن 
هو يَقْبَلُ لبه عن يَبَادِو. وَيَأَحْدُ الصَّدَقَتِ وَأبّ أنه هُوٌ لَب لبجم 4( . 

- فسى: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ظَكتة قال: المؤلفة قلوبهم أبو سفيان 
ابن حرب بن أمية؛ وسهيل بن عمرو» وهو من بني عامر بن لؤي» وهمام بن عمرو وأخوهء 
وصفوان بن أميّة بن خلف القرشي ثم الجمحيء والأقرع بن حابس التميمئ: ثمّ أحد بني 
حازم؛ وعبيئة بن حصن الفزاري ومالك بن عوف» وعلقمة بن علانة بلغني أنْ رسول 
الله يت كان يعطي الرجل منهم ماثة من الإبل ورُعاتها وأكثر من ذلك وأقل9" . 

8 - فس« وريم ألزِت بُوَدُوَ لوبو هو دن 4 فإنّه كان سبب نزولها أن عبد الله 
ابن نفيل كان منافقاً وكان يقعد إلى رسول الله ينك فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين» وينم 
عليه» فنزل جبرئيل على رسول الله فقال: يا محمد إن رجلاً من المنافقين ينمّ عليك وينقل 
حديئك إلى المنافقين» فقال رسول الله وَيةِ : من هو؟ فقال: الرجل الأسود الوجه كثير 
شعر الرأس ينظر بعينين كأنهما قدرانء وينطق بلسان شيطانء» فدعاه رسول الله فأخبره» 
فحلف أنه لم يفعل فقال رسول الله : قد قبلت منك فلا تقعد فرجع إلى أصحابه فقال : 
إن محمّداً أذن» أخبره الله أنّي أنم عليه وأنقل أخباره فقبل» وأخبرته أنّي لم أفعل فقبل فأنزل 


الله على نبيّه : <َوَييُمْ اديت بُؤْدونَ الب وبفولرس هو أذن فل أَدْن حبر لحك بون ,الله ونون 
لِلْمُؤْننَ 4 أي يصدّق الله فيما يقول لهء ويصدّقك فيما تعتذر إليه في الظاهرء ولا يصدقك في 
الباطن قوله: َوَبْوْمنٌ لِلْموِْنَ 4 يعني المقرّين بالإيمان من غير اعتقاد0” . 

4 - قفس: ليَملِتُوت ينه مَا مَالوأْ ولَقَدَ َالُواْ ظِمَةَ الْكُثْرٍ رَكَفَوُوا بَتَدَ إِسْلَيِهرٌ > قال : 
نزلت في الّذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردوا هذا الأمر في بني هاشمء فهي كلمة الكفرء ثمّ 
قعدوا لرسول الله يَنيهِ في العقبة وهمّوا بقتلهء وهو قوله: ظوَمَسُا يما لَرْ الوا © ثم ذكر 
البخلاء وسمّاهم منافقين وكاذبين فقال: «وَمَهُم من عَنهَدٌ أشَّهَ لين تدا من فَضَلِء © إلى 
قوله : «وَيمًا حكَانوا يَكْدبوت » وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ت3تئل: قال: هو ثعلبة 
ابن تماطب بن عمرؤين غوف كان محتاجا قماعد اللهء فلمًا آتاء الله يهل بهء ثّ ذكر المتائق: 
بن جا بن عمر و بن عو يحص بهم ففين 
فقال: «أل بََلوَا أت لله يَمْلَمْ يِرَّهْرْ وَتَجْوهْْ 4 الآية» وأمًا قوله: «الزيت بلْمرُورت 
لْموْعِنَ من ألْمؤْمنِينَ ف ألمّدَنتٍ ولت لا ججَدُونَ إلا جُهْدَهرْ يمون ينم 4 فجاء سالم 
ابن عمير الأنصاري بصاع من تمر فقال: يا رسول الله كنت ليلتي أخبز لجرير حتّى نلت 
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فى الصدقات. فسشر مئه المتافقون فقالوا: والله إن كان الله يغنى عن هذا الصاع ما 
صن ان يصاع ديا ولكن أبا عقيل أراد أن يذكر نفسه ليعطى من الصدقات ؛ فقال : # سخرٌ 


لَه نيم وَل عَدَا بُ أَليمك قوله : ١‏ أسْتَنْهِز َم أو لا مَسْتَغْفِر لم إن مَسْسَغْفِر طم سَبَعيَ مره فلن يَمْفْرَ 

7 7 قال علي بن إبراهيم : إنّها نزلت لما رجع رسول الله وَنة إلى المديئة ومرض 
عبد الله بن أَبِيَ» وحم ا 0 وأبوه يجود 
بنفسه فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي إِنّك إن لم تأت أبي كان ذلك عاراً عليناء فدخل إليه 
رسول الله وَيقيَةِ والمنافقون عنده فقال ابئه عبد الله بن عبد الله : يا رسول الله استغفر الله لهع 
فاستغفر له فقال غير الم ينوك اليا رميول الله أن تصني علدو ؟ أو تستبير لهم ؟ ذاعرين 
عنه رسول الله 326 وأعاد عليهء فقال له «ويلك إني خّرت فاخترت؛ إِنَ الله يقول اي 
لك أ لا متتنفر كك | د تفز لم سبي رك قن ينور مه ل فلا مات عبد الله جاء ابنه إلى 
رسول الله لله فتال بابي نت واف و رنترق 1ه إقار انك ات تعفر ا ره تسر 
رسول الله َتيةِ وقام على قبره؛ فقال له عمر: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تصلّي على أحد 
منهم مات أبداًء وأن تقوم على قبره؟ فقال له رسول الله جه : ويلك وهل تدري ما قلت؟ 
إِنّما قلت: اللّهمَ احش قبره نارأء وجوفه ناراًء وأصله الناره فبدا من رسول الله جني مالم 

قال: ولمَا قدم النبي 885 من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرّضون للمنافقين 
ويؤذونهمء فكانوا يحلفون لهم أنهم على الحقٌء وليس 7 بمنافقين لكي عرو عنهم 
ويرضوا عنهمء فأنزل الله :< مَيَمْلِقُونَ يله ل ثم إِلتْمْ لتعرضوا عَنَب د غرطوأ نه 
ِنَم يش وَمَونهُمْ جَهَئَمُ جَرَ يما كاوا يَكْسِبْونَ 3 در سطع لسرا عه را 
نتسوا عَنهُم قر أله لا يَرَضّئْ عن الْقَوْوِ لتَسِمِنَ 469 ثمّ وصف الأعراب فقال : « الأعراث 
د حطنا ريت إلى قوله : « إنَّ أقَهَ عَفُورٌ يري 290 . 

55 - فس: أبي عن يحبى بن عمران عن يونس عن أبي الطيّار قال: قال أبو 
عبد الله يكءةٍ : المرجون لأمر الله؛ قوم كانوا مشركين» قتلوا حمزة وجعفراً وأشباههما من 
المؤمنين» ثم دخلوا بعد ذلك في الإسلام فوحّدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان 
بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنةء ولم يكونوا على جحودهم فيجب لهم النار» 
فهم على تلك الحال مرجون لأمر الله إِمَا يعذبهم وإمّا يتوب عليهب7) 

١‏ -فس: « وَلدِكن من سم بِالْكْفْرٍ صذْرَه فهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث 
من بني لؤيء» يقول الله : «فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم * ذلك بأنهم استحبوا 
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الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين »* ذلك بأن الله ختم على سمعهم 
وأبصارهم وقلوبهم وأولئك هم الغافلون * لا جرم إنهم في الآخرة هم الأخسرون» هكذا في 
قراءة ابن مسعودء هذا كله في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان عاملاً لعثمان بن عفان على 
مصر » ونزل فيه أيضاً : # ومن كَالَ سأِل مِمْلَ م1 أل هد وَلَوْ ترك إذ اَلطَلدِيِمُونَ فى عَمَرّتِ ألو 017 . 

- فس: قوله : 9 وَبَفُوت امنا لَه ولول للم إلى قوله : « وما أوْلهِكٌ الْمُؤينينَ» 
فإنه حدّثني أبي عن ابن ان سنان عن أبي عبد الله 292 قال: نزلت هذه الآية 
في أمير المؤمنين 2832 وعثمان» وذلك أنه كان بينهما منازعة في حديقةء فقال أمير 
المؤمنين نك : ترضى برسول الله 825 ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: لا تحاكمه 
إلى رسول الله فإِنّه يحكم له عليك؛ ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي» فقال عثمان لأمير 
المؤمنين عَئْاة : لا أرضى إلا بابن شيبة اليهوديّ فقال ابن شيبة لعثئمان: تأتمنون محمّداً على 
وحي السماء وتتّهمونه في الأحكام؟ فأنزل الله على رسوله : 9 وَإِدًا دوأ إل أنه ورسوله- ابحم 
مي إلى قوله : «بل لَك مم الطيئرس» 0©. 

6 - فس: أبي عن حمّاد: عن حريز» عن أبي جعفر كك قال 0 
رع ال عار لك عن جيه 1 لايرف تاريل هدم الاي : © إن الى فرص مكلت مكلك الفزماريت 
َادْكَ إل معاد يعني الرجعة7" . 

4 - فس قال رسول الله 85 لما مر بعمرو بن العاص وعقبة بن أبي معيط وهما في 
حائط يشربان ويغتيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المظلب حين قتل : 

كم من حواري تلوح عظامه وراءالحرب عنه أن يجرٌ فيقبرا 

فقال النبئ وبق : اللّهمّ العنهما واركسهما في الفتنة ركساً ودعّهما إلى النار دعا( . 

ده -فس: و يدا أَسْسََدَوْكَ بض كأنهم قلآن يَسَ شتت مِنهْ» قال: نزلت في حنظلة 
ابن أبي عامرء وذلك أنه تزوّج في الليلة التي كان في صبحها حرب أحد فاستأذن رسول 
الله 4885 أن يقيم عند أهله» فأنزل الله هذه الآية : « كَأَدَن يَمّن شِنْت مِنْهْ4 فأقام عند أهله 
نم أصبح وهو جنب فحضر القتال فاستشهدء فقال رسول الله ين : رأيت الملائكة تغسل 
حنظلة بماء المزن فى صحاف فضّة بين السماء والأرض فكان يسمّى غسيل الملاتكة0* . 

1 - قسس: + كما من أعطن وات (ري) وَصَدَّقَ باحس (و) منسِرمُ شرك 42 قال: نزلت في 
رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل فكان يدخل عليه بغير إذن» فشكى ذلك إلى 
رسول الله 5 فقال رسول الله يتك لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنّة» 
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فقال: لا أفعل» قال: فبعنيها بحديقة في الجنة» فقال: لا أفعل: وانصرف فمضى إليه أبو 
الدحداح واشتراها منه وأتى النبيٍ يَية فقال أبو الدحداح: يا رسول الله خذها واجعل لي 
في الجنّة التي قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله 5ك : لك في الجنّة حدائق وحدائق» 
فأنزل الله في ذلك : ناما منْ أمطن انق ل(وم) وَسَدَّنّ ْدَق 69 © يعني أبا الدحداح «صَنْسِرمُ سر 
(©) دَأنا من يل واستفق © كدب بلق و ميدن ينمترف (2ج) ينا ين عن ماله إذا ترك )4 
يعني إذا مات ظإنَ عا َلْهدَى » قال : علينا أن نبيّن لهم . قوله : #فَاندردط نار تَلشَّن » أي تلتهب 
عليهم هلا يسَلَنهَا إلا الْأَتَىَ # يعني هذا الذي بخل على رسول الله 6ت لوَسَيْسَيًا الأنى و 
لِى يوق » قال : أبو الدحداح» وقال الله : «وّما بِأَمَدِ عِنْدَمٌ مِن يَْمَةَ جر # قال: ليس لأحد 
عند الله يدّعي ربّه بما فعله لنفسه وإن جازاه فبفضله يفعل» وهو قوله: إلا أ مب وي الل 
اه وُلسَوفٌ يرس 9 > أي يرضى عن امير المؤمنين ويرضوا عنه('2. 

07 - فس: طقَيدُمُ نَاديمُ © قال : لما مات أبو طالب فنادى أبو جهل والوليد عليهما لعائن 
الله : هلم فاقتلوا محمّداً فقدمات الذي كان ناصره فقال الله : طَلئعٌ ناديم 9 سدم اراي )4 
قال: كما دعا إلى قتل رسول الله 886 نحن أيضاً ندعو الزبانية7. 

4 - ب ابن عيسى» عن البزنطئ قال: سمعت الرضا عَلكمْلاذ يقول في تفسير #رَابّلٍ إن 
ينْتَى # قال : إِنْ رجلاً من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضرٌ به؛ فشكا ذلك إلى 
رسول الله ين فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنّة فأبى فبلغ ذلك رجلا من 
الأنصار يكتّى أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي» قال: فقال 
له رسول الله 8# : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي» قال: فقال له رسول 
الله مني : فلك بدلها نخلة في الجئّة» فأنزل الله تبارك وتعالى على نيتّه يي : «إوما حَلَنَ الذكر 
الأ (ي) إنَّ سبد لمق (ول) فَأمَا من أ ن > يعني النخلة «وَنق (و) وَسَدَّقَ الى و » بوعد 
رسول الله عه : سير إأمصرى (وي) ونا ين عَنْهُ مال إذا ترد (9) إنَّ عا للهدئ 9 * فقلت 
له : قول الله تبارك وتعالى : #إنَّ عََنَا للهرّئ © قال : الله يهدي من يشاء؛ ويضل من يشاءء فقلت 
له : أصلحك الله إن قوماً من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة» وأنْهم إذا نظروا من وجه 
النظر أدركواء فأنكر ذلك وقال: فما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم؟ ليس أحد من 
الناس إِلّا وهو يحبّ أن يكون هو خيراً معن هو منه لهؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم. 
وقرابتهم قرابتهم وهم أحقٌ بهذا الأمر منكم» أفترون أنهم لا ينظرون لأنفسهم وقد عرفتم ولم 
يعرفوا؟ قال أبو جعفر ظَلئلة : لو استطاع الناس لاحبّونا0” . 

4 - ب عنهما عن حنّان قال: سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله تإكئلزة وأنا عنده فقا ل : 
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من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال: شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من 
العرب يقال له : أوس بن الحدثان من بني نصر شهدوا عند أبي بكر بأنَ رسول الله عطق قال : 
دلا أورث؟ فمنعوا فاطمة :ريما ميراثها من أبيها(). 

٠١‏ - لوعن جعفر بن محمد ك: قال : ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله 52 : أبو 
هريرة وأنس بن مالك وامرأة7"). 

أقول: سيأتي بإسناده في باب عائشة. 

١‏ - له الهمداني عن عليّ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء والبزنطيّ معاً عن أبان الأحمر 
عن جماعة مشيخة قالوا: اختار رسول الله ينه من أمته ائني عشر نقيباً» أشار إليهم 
جبرئيل» وأمره باختيارهم كعذة نقباء موسى» تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس» فمن 
الخزرج أسعد بن زرارة» والبراء بن معاوية؛ وعبد الرحمن بن حمام؛ وجابر بن عبد الله 
ورافع بن مالك» وسعد بن عبادة؛ والمتذر بن عمروء وعبدالله بن رواحة. وسعد بن الربيع » 
ومن القوافل عبّادة بن الصامت؛ ومعنى القوافل أنْ الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب 
يجيء إلى رجل من أشراف الخزرج فيقول له : أجرني مادمت بها من أن أظلم» فيقول : قوفل 
حيث شئت فأنت في جواريء فلا يتعرّض له أحد ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان» وأسيد 
أبن حضير؛ وسعد بن خخيثمة . 

قال الصدوق يينه: وقد أخرجت قصّتهم في كتاب النبوّة: والنقيب : الرئيس من العرفاء: 
وقد قيل : إنْه الفسمين » وقد قيل : إِنّه الأمين» وقد قيل : نه الشهيد على قومه » وأصل النقيب 
في اللغة من النقب؛ وهو الثقب الواسع فقيل : نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم كما ينقب 
عن الأسرارء وعن مكنون الأضمار ومعنى قول الله بَوَدْةِ : «وَبَمَئَنًا ممِنْهْرْ انق عَكَرَ 
َقِببًا 4 هو أنه أخذ من كل سبط منهم ضميناً بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم» وقد 
قيل : إنهم بعثوا إلى الجبّارين ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبتهم موسى تلكئلة : 
فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم؛ والقصّة معروفة 
وكان مرادنا ذكر معنى النقيب في اللغة؛ والله الموقّق للصواب9” , 

أقول: سيأتي بعض أخبار الباب في باب مثالب الثلائة لعنهم الله . 

15 - مأ:المقيد؛ عن عليّ بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني عن إبراهيم 
ابن محمد الثقفيّ. عن محمد بن علىّ» عن العبّاس بن عبد الله العنزيّ عن عبد الرحمن بن 


)0( قرب الإسناد: ص اح ناررة 

(؟) الخصالء. باب الثلاثة ح 577. وتجد سلسلة الكذابين والوضاعين في كتاب الغدير ج ه 
[التمازي]. 
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الأسود اليشكري » عن عون بن عبيد الله » عن أبيه عن جدّه أبي رافع قال: دخلت على رسول 
ال ب ا 0 النبي ونه فظنت 
أنه يوحى إليه؛ فاضطجعت بينه وبين الحيّة؛ فقلت: إن كان منها سوء كان إلى دونه» فمكثت 
هتيئة فاستيقظ النبئ وَنييه وهو يقرأ: «إِنا وَلكُمُ أمَهُ ورَسولم والْذِينَ مُه حتى أتى على آخر 
الآية» ثم قال: «الحمد لله الذي أتمٌ لعل نعمته؛ وهنيثاً له بفضل الله الذي آناه؛ ثم قال لي : ما 
لك ههنا؟ فأخبرته بخبر الحيّة فقال لي : اقتلهاء ففعلت. ثم قال: يا أبا رافع كيف أنت وقوم 
يقاتلون عليّاً وهو على الحقٌّ وهم على الباطل جهادهم حقّ لله عزّ اسمه: فمن لم يستطع 
فبقلبه» ليس وراءه شيء» فقلت: يا رسول الله ادع الله لي إن أدركتهم أن يقوّيني على قتالهم . 
قال فدعا النبي عَفهيهِ وقال: «إِنْ لكل نبي أميناًء وإِنْ أميني أبو رافع» قال: فلمًا بايع الناس 
عليّاً بعد عثمان وسار طلحة والزبير ذكرت قول النبي َيه فبعت داري بالمديئة وأرضاً لي 
بخيبر» وخرجت بلهسي وولدي مع أمير المؤمنين غك لأستشهد بين يديه فلم أدرك معه 
حتّى عاد من البصرة» وخرجت معه إلى صمَّين فقاتلت بين يديه بها وبالنهروان أيضاً ولم أزل 
معه حتّى استشهد» فرجعت إلى المدينة وليس لي بها دار ولا أرض» فأعطاني الحسن بن 
علي فلكئلة أرضاً بينبعء وقسم لي شطر دار أمير المؤمنين ملكي فنزلتها وعيالي'"". 

7 - جاء ما: المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة: عن خالد بن يزيد عن أبي خالد» 
عن حنّان بن سدير» عن أبى إسحاق» عن ربيعة السعديّ قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت 
له : حدّئنى بما سمعت من رسول الله يه ورأيته يعمل به فقال: عليك بالقرآن» فقلت له : 
قد قرأت القرآنء وإنّما جنتك لتحدّثني بما لم آره ولم أسمعه من رسول الله َي اللّهمَ إنّي 
أشهدك على حذيفة أنّي أتيته ليحدّثني فإنّه قد سمع وكتمء قال: فقال حذيفة : قد أبلغت في 
الشدّة» ثم قال لي : خذها قصيرة من طويلة» وجامعة لكلّ أمرك» إِنّ آية الجنّة في هذه الأمّة 
ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقلت له: فبين لي آية الجنة فأتبعها . وآبة النار فأتّقيهاء 
فقال لي : والذي نفس حذيفة بيده إن آية الجنّة والهداة إليها إلى يوم القيامة لأئمّة آل محمّد وإِنّ 
آية التار والدعاة إليها إلى يوم القيامة لأعداؤه.7". 

هاه المفيدء عن الجعابيّ» عن محمد بن محمد بن سليمان» عن هارون بن حاتم عن 
إسماعيل بن توبة ومصعب بن سلام عن أبي إسحاق عن ربيعة مثله7" . 


15 -ها: المفيد؛ عن على بن محمد الكاتب» عن الحسن بن على الزعفرانئ عن إبراهيم 
ابن محمد الثقفي » عن أبي الوليد الضبي»؛ عن أبي بكر الهذلي قال: دخل الحارث بن خوط 


(1) أمالي الطوسي؛: ص 05 مجلس ؟ ح 45. 
(؟) أمالي المغيد» ص 777 مجلس 79ح “ء أمالي الطوسي؛: ص ”85 مجلس "اح 177. 
(*) أمالي العطوسيء ص .١١7‏ مجلس 4 ح .١791‏ 
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اللبئ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَكَهٍ فقال: يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة 
والزبير وعائشة أضصوا إلا على الحقٌء فقال: يا حار إِنّك نظرت تحتك؛ ولم تنظر فوقك» 
جزت عن الحقٌ» إِنْ الحقّ والباطل لا يعرفان بالناس» ولكن اعرف الحقّ باتباع من اتبعه: 
والباطل باجتناب من اجتنيه» قال: فهلاً أكون كعبد الله بن عمرء وسعد بن مالك؟ فقال أمير 
المؤمنين كمد : إن عبد الله بن عمر وسعداً خذلا الحقٌ» ولم ينصرا الباطل؛ متى كانا إمامين 

في الخير فيتّبعان؟17 . 

50> -ها: المفيدء عن على بن خخالد» عن العبّاس ب بن المغيرة؛ عن أحمد بن منصورء عن 
عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» عن نصر بن عاصم الليئي» عن خالد بن خالد اليشكري 
قال: خرجت سنة فتح تستر حتّى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل جهم 
من الرجال فقلت: من هذا؟ فقال القوم: أما تعرفه؟ فقلت: لاء فقالوا: هذا حذيفة بن 
اليمان صاحب رسول الله وق » قال: فقعدت إليه فحدّث القوم فقال: إِنْ الناس كانوا 
يسألون رسول الله ميك عن الخير وكنت أسأله عن الشرّء فأنكر ذلك القوم عليهء فقال: 
سأحدّئكم بما أنكرتم نه جاء أمر الإسلام فجاء أمر ليس كأمر الجاهليّة: 0 
القرآن فقهأء وكان يجيئون فيسألون النبت 9886 فقلت أنا: يا رسول الله أيكون هذا الخير 
هرا ؟ قال؟ تسمء :قلت : اهما العصيمة عله؟ قال: السيقف» قال" قلت :وما يعد الديك بقية؟ 
قال: نعم يكون أمارة على أقذاءء وهدنة على دخن» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تفشو 
رعاة الضلالة فإن رأيت يومثذ خليفة عدل فالزمه؛ وإِلَا فمت عاضا على جزل شجرة0' . 

بيات يقال: رجل جهم الوجهء أي كالحه» وقال الجزريّ: في الحديث هدنة على 
دخن» وجماعة على أقذاءء الدخن بالتحريك مصدر دخنت النار تدخن: إذا ألقي عليها 
حطب رطب فكثر دخانهاء أي على فساد واختلاف» تشبيهاً بدخان الحطب والرطبء لما 
بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهرء وقيل: أصل الدنخحن أن يكون في لون الدابة 
كدورة إلى سوادء وجاء تفسيره في الحديث أنه لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه: أي لا 
يصفو بعضها لبعض.ء ولا ينصع حبّها كالكدورة التي في لون الدابّة» والأقذاء جمع قذى؛ 
والقذى جمع قذاة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير 
ذلك» ا ا ا 11 1ه 
وقال: الهدنة: السكون والصلح والموادعة بين المسلمين انتهى . والجزل: الحطب اليابس 
أو الغليظ العظيم منه. 


7 -ها: ابن بسران عن محمّد بن عمرو بن البختريّ»؛ عن سعيد بن نصر البزّاز عن سفيان 


.١11ح‎ © مجلس‎ ١١4 أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
.783 أمالي الطوسي. ص ١؟7 مجلس م ح‎ (١ 





عن عبينة عن عمر أنّه سمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول: أتى رسول الله 886 قبر عبد الله 
ابن أب بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته أو فخذه فنفث فيه من ريقه 
وألبسه قميصه الله أعلهم7"". 

- لي: علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب» عن جعفر بن أحمد.بن يوسف. عن 
علي بن برزج عن عمرو بن اليسع عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق ظَتِدُ قال: أتي رسول الله #6 [آتٍ] فقيل له: سعد بن معاذ قد مات» فقام رسول 
الله َي وقام أصحابه معه» فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة البياب» فلمًا حتط ركفن 
وحمل على سريره تبعه رسول الله َه بلا حذاء ولا رداء؛ ثم كان يأخذ يمنة السرير.مرّة» 
ويسرة السرير مرّة حتّى انتهى به إلى القبر» فنزل رسول الله عن حتى لحده وسرّى عليه اللبن 
وجعل يقول: ناولوني حجراً ناولوني تراباء فيسدٌ به ما بين اللبن» فلمًا أن فرغ وحثا عليه 
التراب وسوّى قبره قال رسول الله طن «إنّي لأعلم أنه سيبلى ويصل البلا إليه؛ ولكنّ 
لله كيه يحبٌ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه» فلمًا أن سوّى التربة عليه قالت أَمّ سعد من 
جانب : يا سعد هنيئاً لك الجنّة؛ فقال رسول الله نقذ يا أمّ سعد مه لا تجزمي على ربّك» 
فإِنَّ سعداً قد أصابته ضمّة» قال: فرجع رسول الله مك ورجم الئاس فقالوا: يا رسول الله 
لقد رأيناك صنعت على سعد مالم تصنعه على أحدء إنك تبعت جتازته بلا حذاء ولا رداء؛ 
فقال يق : إنّ الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسّيت بهاء قالوا: وكنت تأخذ يمنة 
السرير ويسرته قال: كانت يدي فى يد جبرئيل ليلد آخذ حيث يأخذ»: فقال: أمرت بغسله 
وصليت على جنازته ولحدته في قبرهء ثم قلت: إن سعداً قد أصايته ضمّةء قال: 
فقال 825 : نعم إِنّه كان في خلقه مع أهله سوء7. 

همأ: الغضائريّ عن الصدوق مثله0©. 

4" - همأةابن مخلّد؛ عن أبي عمرو عن جعفر بن محمّد بن شاكر» عن قبيصة عن عقبة» 
عن سفيان؛ عن أبي إسحاق» عن حمزة بن مالك قال : قال عبد الله : لقد قرأت من في رسول 
4 لق عيمس بريا؛ ورين ثانت لا تبان بلسيدي الفسطاو9 

8 -غ؛ أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله َكَل قال: كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة وكان رسول 
الله كن بمكّةء والمسلمون يصلون إلى ببت المقدس»؛ فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى 


(1) أمالي الطوسي» ص 784 مجلس 4١ح‏ 477. 
)١(‏ أمالي الصدوق» ص 7١4‏ مجلس ١2ح‏ 7. 

(7) أمالي العلرسيء ص 471 مجلس 8١ح‏ 406. 
(5) أمالي الطوسيء ص 47 مجلس ١7‏ ح 417. 





رسول الله عنتيوء فجرت فيه السنّة ونزل به الكتاب(١‏ . 

- ع أبي» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد عن حمّادء 
عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله توكئنة قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمديئة 
وكان رسول الله عنقي بمكة وإِنّه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة(". 

١‏ - مع ابن المتوكل؛ عن محمد العظار» عن البرقي» عن أبيه؛ عن يونس عن ابن 
أسباط » عن عمّه, عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله نوكي : إن الناس يقولون: إِنْ 
العرش اهترّ لموت سعد بن معاذ» فقال: إِنّما هو السرير الذي كان عليه7” , 

”/- ماء الغضائريّ؛ عن الصدوق؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن هاشم » عن النوفليّ : 
عن السكوني» عن جعفر بن محمّد عن أبيه تزيئؤز أن النبئ عننده صلّى على سعد بن معاذ 
وقال لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون ألف ملك. وفيهم جبرئيل يصلّون عليه 
فقلت: يا جبرئيل بما استحقّ صلاتكم هذا منكم عليه؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قائماً 
وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائيا0" . 

كا على عن أبيه عن النوفلي مثلهء وفيه: سبعول. دج 7 ص 545 باب فضل القرآن؟. 

35 لي : أبي عن سعد مثله . «التوحيد ص 40. أمالي الصدوق باب 715 ح 40. 

7 - م وجماعة عن أبي المفضّل عن محمد بن جعفر الرزّاز» عن جذه محمّد بن عيسى ‏ 
عن إسحاق بن يزيد؛ عن عيد المؤمن بن القاسم» عن عمران بن ظبيان: عن عبّاد بن عبد الله 
الأسدي عن زيد بن صوحان أنه حدّئهم في البصرة عن حذيفة بن اليمان أنه أنذرهم فتناً 
مشتبهة يرتكس فيها أقوام على وجوههم قال: ارقبوهاء قال: فقلنا: كيف النجاة يا أبا 
عبد الله؟ قال: أنظروا الفئة التي فيها علي يتين فأتوها ولو زحفاً على ركبكم. فإنيى سمعت 
رسول الله َيه يقول : علي أمير البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصره. مخذول من خذله 


/ا مه ما وجماعة عن أبي المفضّل . عن محمد بن جعفر بن محمد بن رباح ؛ عن عباد بن 
يعقرب؛ عن على بن هشام بن البريد» عن أبيه» عن إسماعيل بن رجاء الزييديٌ» عن موسى 
ابن عبد الله بن يزيد يعني الخطميّ عن صلة بن زفر أنه أدخل رأسه تحت الثوب بعدما سبي 
على حذيفة فقال له : إِنْ هذه الفتنة قد وقعت فما تأمرني؟ قال: إذا أنت فرغت من دفني فشدٌ 
على راحلتك والحق بعل تين فإنه على الحقّ والحق لا يفارقه9 . 


.١ باب 7789 ح‎ "0١ ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 

(؟) علل الشرائع» ج 7 ص 789 باب 7359 ح .١‏ (9) معاني الأخبارء ص 588. 
(4) أمالي الطوسي. ص 4797 مجلس 1١86‏ ح 318. 

(0) - (8) أمالي الطوسيء ص 447 مجلس لا١‏ ح ١١864‏ و88١1.‏ 








-ما: جماعة عن أي المقظل» عن عقر بن مسمد بن جعثر اليسي» عن احمددين 
عبد المنعم » عن يحيى بن يعلى» عن الصباح بن يحبى» عن يعقوب بن زياد العبسيّ»ء عن 
على بن علقمة الأيادي قال : ل 0 
ياسر تائيه يستنفران الناس خرج حذيفة يورم وهو مريض مرضه الذي قبض فيهء فخرج 
يتهادى بين رجلين فحرّض الناس على اتّباع علي نقكئا: وطاعته ونصرتهء ثم قال: ألا من 
أراد والذي لا إله غيره أن ينظر إلى أمير المؤمئين حمّاً حقاً فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب تلكئنة . ألا فوازروه واتّبعوه وانصروه؛ء قال يعقوب : أنا والله سمعته من علي بن علقمة 
ومن عمومني يذكرونه عن حذيفة7". 

-هاء بهذا الإستاد عن يحبى بن يعلى» عن العلا بن صالح الأسدي عن عدي بن 
ثابت» عن أبي راشد : لما أتى حذيفة على تكله ضرب بيده واحدة على الأخرى وبايع له 
وقال :عله جمة آم المؤمين حقاء فوا لابابع يعه لأخدع تريش إلا اصغرار أكريران 
الحقّ إسته7؟) 

- ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبيد الله بن الحسين العلوي؛ عن محمّد بن 
على بن حمزة العلوي؛ عن أبيه» عن الحسين بن زيد بن علي قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن 
محمد يكل عن سنّ جذّنا علي بن الحسين يِكتَق ء فقال: أخبرني أبي عن أبيه عليّ بن 
الحسين يكن فال : كنت أمشي خلف عمّي وأبي الحسن والحسين في بعض طرقات المدينة 
في العام الذي قبض فيه عمّي الحسن وأنا يومئذ غلام قد ناهزت الحلم أو كدت» فلقيهما 
كي ا اي ال ب ع ا 
ابن عبد الله حتّى أكبٌ على أيديهما وأرجلهما يقبّلها فقال له رجل من قريش كان نسيباً 
لمروان: أتصنع هذا يا أبا عبد الله في سنّك وموضعك من صحبة رسول الله كتقةة وكان جابر 
قد شهد بدراًء فقال له: إليك عنّى فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم 
لقبّلت ما تحت أقدامهما من التراب» ثم أقبل جابر على أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة 
أخبرني رسول الله وتبرق» فيهما بأمرما ظننته أن يكون في بشرء قال له أنس : وما الذي أخبرك 
يا أبا عبد الله؟ قال على بن الحسين: فانطلق الحسن والحسين يكت ووقفت أنا أسمع 
محاورة القوم» فأنشأ جابر يحدّث قال : يينا رسول الله نوق انين فى العيةا وقد حت 
من حوله إذ قال لي : يا جابر ادع لي ابئي حسناً وحسيناً» وكان عن شديد الكلف بهماء 
فانطلقت فدعوتهما وأقبلت أحمل هذا مرّة» وهذا مرّة حتّى جئته بهما فقال لي وأنا أعرف 
السرور في وجهه لما رأى من حنوّي عليهما وتكريمي إيَاهما : أتحبّهما يا جابر؟ قلت: وما 


)0( في المصدر الحسن بن علي . وهو الصحيح . 
(؟) - (”) أمالي الطوسي؛ ص 4845 مجلس ١1/‏ ح 1١58‏ و37١1.‏ 
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يمنعني من ذلك فداك أبي وأمي» ومكانهما متك مكانهما؟ قال: أفلا أخبرك عن فضلهما؟ 
قلت: بلى بأبي أنت وأمي» قال: إِنَّ الله تعالى لما أراد أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طَيْبة 
فأردعها صلب أبي آدمئوئية ٠‏ فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح 
وإبراهيم تزه ثم كذلك إلى عبد المظلب» فلم يصبني من دنس الجاهليّة شيء» ثم افترقت 
تلك النطفة شطرين : إلى عبد الله وأبي طالب. فولدني ابي فختم الله بي النبوّة» وولد عليّ 
فختمت به ألوصيّة . ثم اجتمعت النطفتان مني ومن علي فولدتا الجهر والجهير : الحسئان» 
فختم الله بهما أسباط النبوّة» وجعل ذرّيتي منهماء والذي يفتح مدينة - أو قال: مدائن - 
الكفر ويملاً أرض الله عدلاً بعدما ملعت جوراً فهما طهران مطهّران» وهما سيّدا شباب أهل 
الث »طرين لمن اختهتنا واباهنا وأتهماء وويل لمن حادهم وأبغضه."؟. 

بيان: ناهز الصبي البلوغ : داناه. قوله: أو كدت أي أن أبلغ» ويقال كلفت بهذا الأمر: 
أي أولعت به. وحنت المرأة على ولدها حنوًاً كعلوٌ: عطفت. والجهر والجهير كأنهما من 
ألقابهما أو أسمائهما في الكتب السالفة» في القاموس جهر وجهير: ذو منظرء والجهر 
بالضم : هيئة الرجل وحسن منظرهء والجهير: الجميل والخليق للمعروف. 

4 -صر: الصدوق عن عبد الله بن حامد؛ عن محمد بن جعفر عن علي بن حرب » عن 
محمّد بن حجرء عن عمّه سعيد عن أبيه عن أمّه عن وائل بن حجر قال: جاءنا ظهور 
النبى عقي فأخبرني أصحابه أنه بشّرهم قبل قدومي بثلاث» فقال: هذا وائل بن حجر قد 
أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغباً في الإسلام» طائعاً بقيّة أبناء الملوك؛ فقلت: يا 
رسول الله أتانا ظهورك وأنا في ملك فمنّ الله علي أن رفضت ذلك وآثرت الله ورسوله ودينه 
راغباً فيهء فقال ايه : صدقتء اللّهمَ بارك في وائل وفي ولده وولد ولده9" . 

9ح ص: عن ابن عبّاس قال: بينما رسول الله يلقي بفناء بيته بمككة جالس إذ قربه عثمان 
ابن مظعون فجلس ورسول الله يض يحدثه إذ شخص بصره عقي إلى السماء فنظر ساعة ثم 
انحرف» فقال عثمان: تركتنى وأخذت بنفض رأسك كأنك تشفه شيئاً» فقال رسول 
الله عق : أوفطنت إلى ذلك؟ قال: نعم» قال رسول الله ني : أتاني جبرئيل يوزي » فقال 
عثمان: فما قال؟ قال: قال:« إِنَّ مه يأْمُُ بالْمَدْلٍ وَالإِمسدنٍ وَإِبتَاي ذى الشرت وَبَنْهن عَنٍ 
لْتَحْسَّهِ رَالمْكَرٍ وَالبَضْي قال عثمان: فأحببت محمّداً واستقرٌ الإيمان في قلبي 27 . 

-يي: روي أن أبا الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهليّة» وأنّ عبد الله بن رواحة 
ومحمّد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته وكسرا صنمه» فلمًا رجع 
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قال لأهله: من فعل هذا؟ قالت: لا أدري؛ سمعت صوتاً فجئت وقد خرجواء ثمّ قال: لو 
كان الصنم يدفع لدفع عن نفسهء فقال: أعطيني حلتي فلبسها فقال النب عي : هذا أبو 
الدرداء يجيء »2 ويسلمء غ٠‏ فإذا هو جاء رال 0 

-١‏ بو روي أن عبد الله بن الزبير قال: احتجم النبيَ ييه فاخذت الدم لأهريقه 
فلمًا برزت حسوثه» فلمًا رجعت قال : ما صئعت؟ قلت : جعلته في أخفى مكان, قال: ألفاك 
شربت الدم. ثم قال: ويل للناس منك؛ وويل لك من الئاس( . 

121121211 
فقطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله فكان كما قال0©. 

47 - قِي, حكى العقبيَ أنْ أبا أيَوبِ الأنصاري رئي عند خليج قسطنطنية فسئل عن 
حاجته قال: أمّا دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن إن مسّ فقدّموني ما أستطعتم في بلاد 
أصحابي » وقد رجوت أن أكونه, ثم مات فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدم؛ فأرسل 
فإذا وليتم أخرجناء إلى الكلاب؛ ققالوا : لو نبش من قبره ما ترك بأرض العرب نصراني إلا 
فتل . ولا كئيسة إل هدمت» فبتى على قبره قبة يسرج فيها إلى اليوم ‏ وقبره إلى الآن يزار في 
جام سا" 
كال ا ل ل بوكر 
وسلياةزالنء0ة. 

بيان: اعزب أي ابعدء أقول: لعل ما ورد في حذيفة لبيان تزلزله أو ارتداده في أوّل 
الأمرء فلا ينافي رجوعه إلى الحق أخيراًء كما يدلّ عليه الحصر الذي في آخر الخبر» فلا 
ينافي الأخبار السابقة . 

ام 0 وج اسعائر كاسن احا اليا عن حت ا هذا زيد بن 
ينفعكم حيّهماء قائوا : وكيف ينفعنا حتهما؟ قال : إنّهما يأنيان يوم القيامة علي يوني بخلق 
عظيم أكثر من ربيعة ومضر بعدد كل واحد منهماء فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا 
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بحبّ محمّد رسول الله وبحبّكء, فيكتب لهم علي َكل جوازأ على الصّراط فيعبرون عليه 
ويزدون السثة مالي 0ك 

- م قال رسول الله 8د : يا عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد الله؛ آثر رضى 
الله على سخط قراباته وأصهاره من اليهودء وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكرء وغضب 
لمحمّد رسول الله يد ولعلى ول الله ووصئ رسول الله تك فلمًا مات سعد بعد أن شفى 
من بني قريظة بأن قتلوا أجمعين قال م : يرحمك الله يا سعد فلقد كنت شجاً في حلوق 
الكافرين لو بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه في بيضة الإسلاء9 . 

بياك: الشجا: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره. أقول: تمام الخبر في باب احتجاج 
الرسول كنك على اليهودء وباب قصّة أبي عامر الراهب . 

الم - جاأ: علي بن بلالء» عن عبد الله بن أسدء عن الثقفيَ عن إسماعيل بن صبيح» عن 
سالم بن أبي سالم: عن أبي هارون العبدي قال: كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره 
حتّى جلست إلى أبي سعيد الخدري كل فسمعته يقول: أمر الناس بخمسء فعملوا بأربع 
وتركوا واحدةء فقال له رجل : يا أبا سعيد ما هذه الأربع التي عملوا بها؟ قال: الصلاة 
والزكاة والحجٌ وصوم شهر رمضان قال: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي 
طالب 226 قال الرجل : وإنّها لمفترضة معهنّ؟ قال أبو سعيد: نعم وربٌ الكعبة: قال 
الرجل : فقد كفر الناس إذن؟ قال أبو سعيد: فما ذنبي2 , ظ 

م - جا: الحسين بن محمّد النحوي» عن محمّد بن الحسين؛ عن أبي حاتم» عن أبي 
عبيدة قال: كان التابغة الجعدي7) ممّن يتألّه في الجاهليّة وأنكر الخمر والسكر وهجر 
الأرثان والأزلام» وقال في الجاهليّة كلمته التي قال فيها : 

المعو ةلا تمريب ةله عجوم كني تعقيبة طانت 


وكان يذكر دين إبراهيم غ28 والحنيفيّة ويصوم ويستغفر ويتوقى أشياء لغوا فيهاء ووفد 
على رسول الله 285 فقال: 
انمث زسيول از هاء باليندف ويعتوكعانا كالسهدةتكمرا 
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(4) أقول: النابغة الجعدي غير النابغة الذبيائي» أبو أمامة زياد بن معاوية الذي كان من أشراف الشعراء من 
أصحاب المعلّقات. ويفد على النعمان وأصاب من أمواله كثيراً. نوّفي في الجاهليّة ولم يدرك 
الإسلام. وكان الجعدي أسنّ منه لأنه كان مع المتذر بن محرق» والذبياني مع النعمان بن المنذر بن 
محرق . وذكر في السفينة أشعار الجعدي الدالة على كونه من أصحاب المنذر. [متدرك السفينة ج 4 
لغة «نبغ»]. 
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وجاهدت حنّى ما أحسٌ ومن معي سهيلاًإذامالاحثمّتغرًرا 
وصرت إلى التقوى ولم أخش كافراً وكنت من النّار المخوفةأزجرا 
قال: وكان النابغة علوي الرأي وخرج بعد رسول الله َن مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب 2826 إلى صقين فنزل ليلته فساق به وهو يقول: 
قدعلمالمصرن والعراق أنّعليّاًفحلهاالعناق 
أبيض جحجاح لهرواق وأمّهغالابهاالصاق 
اكرء من شة يه تطاق. إن الأحن جساروة لا أقاقوا 
لكمسباق ولهمسباق قدعلمت ذلكمالرفاق 
سقتم إلى نهج الهدى وساقوا إلىالتي ليس لهاعراق 
في ملّة عادتها النفاق17) 
- طأ: رأينا وروينا من بعض تواريخ أسفار النبئ 885 أنّه كان قصد قوماً من أهل 
الكتاب قبل دخولهم في الذمّة فظفر منهم يامرأة قريبة العرس بزوجها وعاد من سفره فبات في 
طريقه وأشار إلى عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشر أن يحرساه فاقتسما الليلة قسمأ وكان لعبّاد بن 
بشر النصف الأوّل» ولعمّار بن ياسر النصف الثاني » فنام عمّار بن ياسرء وقام عبّاد بن بشر 
يصلي وقد تبعهم اليهوديّ يطلب امرأته أو يغتنم إهمالاً من التحمّظ فيفتك بالنب 85 فنظر 
اليهودي عبّاد بن بشر يصلي في موضع العبور فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة 
أو دابّة أو إنسان؛ فرماه بسهم فأثبته فيه فلم يقطع الصلاة» فرماه بآخر فخقّف الصلاة وأيقظ 
عمّار بن ياسر فرأى السهام في جسده فعاتبه وقال: هلا أيقظتني في أوّْل سهم؟ فقال: قد كنت 
فد بدأت في سورة الكهف فكرهت أن أقطعهاء ولولا خوفي أن يأني العدوٌ على نفسي ويصل 
إلى رسول الله وي وأكون قد ضيّعت ثغراً من ثغور المسلمين لما خفّفت من صلاتي» ولو 
أتى على نفسي» فدفعا العدّو عمًا أراده. ثم قال: وقد ذكر أبو نعيم الحافظ في الجزء الثاني 
من كتاب حلية الأولياء بإستاده في حديث أبي ريحانة أنه كان مع رسول الله صلوات الله عليه 
في غزوة قال: فأوينا ذات ليلة إلى شرف فأصابنا فيه برد شديد حتّى رأيت الرجال يحمر 
أحدهم الحفيرة فيدخل فيها ويكفئ عليه بحجفته» فلمًا رأى ذلك منهم قال: من يحرسنا في 
هذه الليلة فأدعو له بدعاء يصيب به فضله؟ فقام رجل فقال: أنايا رسول الله فقال: من أنت؟ 
فقال: فلان بن فلان الأنصاري» فقال: ادن متي فدنا منه فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح يدعاء 
لهء قال أبو ريحانة: فلمًا سمعت ما يدعو به رسول الله ع للانصاري فقمت فقلت: أنا 
رجل فسألني كما سأله» فقال: ادن كما قال له ودعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاريّ ثم قال: 
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حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله » وقال 
الثالثة أنسيتها قال أبو شريح بعد ذلك : حرمت النار على عين قد عضت عن محارم الله(" . 


4١‏ - كا محمد بن يحيى؛ عن أبن عيسى» عن ابن محبوب. عن مالك بن عطيّة عن أبي 
حمزة الثماليٍ قال : كنت عند أبي جعفر تإئييد إذ استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه 
فسلّمء ٠‏ فرحب به أبو جعفر تكئلاة وأدناه وساءله فقال الرجل : جعلت فداك انْي خطبت إلى 
مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنتّي وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي. 
وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة عض لها قلبي تمئّيت عندها الموت» فقال أبو 
جعفر تؤيئل : اذهب فأنت رسولي إليه» وقل له : يقول لك محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ 
ابن أ بي طالب تلوؤيير : زوج منحج بن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا تردّهء قال أبو حمزة: 
فوئب الرجل فرحا مسرعاً برسالة أبي جعفر نئي فلما أن توارى الرجل قال أبو 
جعفر ترتئل: : إن رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له: : جويبر ابروسرن اذ يي سي 
للإسلام فأسلم وحسن إسلامه؛ وكان رجلا قصيراً دميماً محتاجاً عارياً. وكان من قباح 
السودان؛. فضمه رسول الله ويزقيه لحال غربته وعراه وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمر 
بالصاع الأوّل» وكساه شملتين» وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل» فمكث بذلك ما 
شاء الله حتّى كثر الغرباء ممّن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم 
المسجدء فأوحى الله يود إلى نبيّه عنقي : أن طهّر مسجدك». وأخرج من المسجد من يرقد 
فيه بالليلء ومر بسدّ أبواب كل من كان له في مسجدك باب إلا بابااعاي وسح 
فاطمة يكت ١‏ ولا يفن هنين ولا يرقفد فيه غريب قال: فأمر رسول الله وي 55 
أبوابهم إلا باب علي تيتزة ٠‏ وأقرٌ مسكن فاطمة صلَّى الله عليها على حاله؛ قال: ثم إن 
رسول الله يقي أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة قعملت لهم وهي الصفّة. م أمر الغرباء 
والمساكين أن يظلوا فيها نهارهم وليلهم. ٠‏ فتزلوها واجتمعوا فيهاء فكان رسول ال وو 
يتعاهدهم بالبر والتمر والشعير والزبيب إذا كان عنده» وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقونهم 
لرقة رسول الله بيه ويصرفون صدقاتهم إليهم فإنَ رسول الله يني نظر إلى جويبر ذات يوم 
برحمة منه له ورقة عليه » فقال: يا جويبر لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على 
دنياك وآخرتك» فقال له جويبر : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي من يرغب فن؟ فوالله ما من 
عي ره سو ناك زلا جبانا لاي امراوه فح 7 هال له وعرك ال ووه :يا 
جويبر إِنْ الله قد وه ضع بالإسلام من كان في الجاهليّة شريفاً وشرْف بالإسلام من كان في 
الجاهليّة وضيعاً : وأعرٌ بالإسلام من كان في الجاهليّة ذليلاً» وأذهب بالإسلام ما كان من 
نخوة الجاهليّة وتفاخرها بعشائرها وياسق أنسابهاء فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم 
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وقرشيّهم وعربيّهم وعجميّهم من آدم. وإِنّ آدم يويزييو خلقه الله من طين» وإِنّ أحبّ الناس إلى 
الله َي يوم القاءة أطوعهم له وأتقاهم» وما أعلم با جوبير لأحد من المسلمين عليك اليو 
فضلاً إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع. ثم قال له : انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من 
أشرف بني بياضة حسباً فيهم فقل له : ا ا 
وجماطة من الوم عند فاستأذن فأعلم فأذن له وسلّم عليه» ثم قال: يا زياد بن لبيد إنْي 
رسول رسول الله يديه إليك في حاجة فأبوح بها أم أسرّها إليك؟ فقال له زياد: بل بح بها فإنْ 
الدلفاء» فقال له زياد: أرسول الله أرسلك إلى بهذا يا جويبر؟ فقال له : نعم ما كنت لأكذب 
على رسول الله ينض فقال له زياد: إنا لا نزوج فتياتنا إِلّا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا 
جويبر حتّى ألقى رسول الله ينيم فأخبره بعذري: فانصرف جويبر وهو يقول: والله ما بهذا 
أنزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبرّة محمد يقي فسمعت مقالته الدلفاء بنت زياد وهي في 
خدرهاء فأرسلت إلى أبيها ادخل إليَ» فدخل إليها فقالت له: ما هذا الكلام الذي سمعته 
منك تحاور به جويبراً؟ فقال لها : ذكر لي أن رسول الله عضي أرسله . وقال : يقول لك رسول 
الله عبقي : زوّجٍ جويبراً ابنتك الدلفاء فقالت له: والله ما كان جويبر ليكذب على رسول 
الله نيه بحضرته فابعث الآن رسولاً ير عليك جوييراً. قيسنا اذ زولا فلحق نوين ؟ 
فقال له زياد: يا جويبر مرحباً بكء اطمئنّ حتّى أعود إليك» ثم انطلق زياد إلى رسول 
الله وق فقال له اي أت داص إن جريرا انا برا اده وقال: إن رسول الله عرق 
يقول : : زوْج جويبراً ابتك الدلفاء» فلم ألن له في القول؛ ورأيت لقاءك ونحن لا نزوّج إلا 
أكفاءنا من الأنصار» فقال له رسول الله يقد : يا زياد جويبر مؤمن » والمؤمن كفو للمؤمنة» 
والمسلم كفو للمسلمة» فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه» قال : فرجع زياد إلى منزله ودخل على 
ابتته فقال لها ما سمعه من رسول الله عض فقالت له: إنك إن عصيت رسول الله وق 
كفرت» فزوّج جويبراً فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثمّ أخرجه إلى قومه فزَوّجه على سنّة الله 
وسنّة رسوله وضمن صداقها قال : فجهزها زياد وهيأها : لم أرسلوا إلى جويبر فقالوا له : ألك 
منزل فنسوقها إليك؟ فقال: والله ما لى من منزل» قال : فتاوه وهيّأوا لها منزلاً وهيّأوا فيه 
زراما وتاعا. وكسوا جويبراً ثوبين» وأدخلت الدلفاء في بيتها وأدخل جويير عليها معتنا 
رو واوا ا 00 
ل ل 0 
الثالث فعل مثل ذلك» فأخبر بذلك أبوهاء فانطلق إلى رسول الله َي فقال له : بأبئ أنت 
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وأمّي يا رسول الله أمرتئي بتزويج جويبرء ولا والله ما كان من مناكحناء ولكن طاعتك أوجبت 
على تزويجهء فقال له بل لق : فما الذي أنكرتم منه؟ قال: إِنّا هيّأنا له بيتأ ومتاعاً» 
وأدخلت ابنتي البيت وأدخل معها معتمّاً فما كلّمها ولا نظر إليها ولا دنا منهاء بل قام إلى 
زاوية الببت فلم يزل تاليا للقرآن راكعاً وساجداً حتّى سمع النداء فخرجء ثمّ فعل مثل ذلك في 
الليلة الثانية ومثل ذلك في الليلة الثالثة ولم يدن منها ولم يكلمها إلى أن جبتك» وما نراه يريد 
النساء فانظر في أمرنا فانصرف زياد وبعث رسول الله ع2 إلى جويبر فقال له : أما تقرب 
النساء؟ فقال له جويبر: أوما أنا بفحل؟ بلى يا رسول الله إني لشبق نهم إلى النساءء فقال له 
رسول الله 885 : قد خبّرت بخلاف ما وصفت به نفسك» قد ذكروا لي أنّْهم هيّأوا لك بيت 
وفراشاً ومناعاً وأدخلت عليك قتاة حسناء عطرق وأتيت معتماً فلم تنظر إليها ولم تكلّمها ولم 
تدن منهاء فما دهاك إذن؟ ققال له جويبر: يا رسول الله دخلت بيت واسعاًء ورأيت فراشاً 
ومتاعاً وفتاة حسناء عطرةء وذكرت حالي التي كنت عليهاء وغربتي وحاجتي وضيعتي 
وكيئونتي مع الغرباء والمساكين» فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني» 
وأتقرّب إليه بحقيقة الشكره فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تالياً للقرآن راكعاً 
وساجداً أشكر الله حتّى سمعت الثداء خرجت »؛ فلمًا أصبحت رأيت أن أصوم ذلك أليوم 
ففعلت ذلك ثلاثة أيَام ولياليهاء ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيراً ولكني سأرضيها 
وأرضيهم الليلة إن شاء الله: فأرسل رسول الله كع إلى زياد فأتاه وأعلمه ما قال جويبر 
فطابت أنفسهم» قال: ووفى لهم جويبر بما قال. ثم إِنَّ رسول الله كتلقة خرج في غزوة له 
ومعه جويبر فاستشهد تأ . فما كان في الأنصار أيّم أنفق منها بعد جويبر0©. 

بيان: رحب به ترحيباً» أي قال له : مرحباًء أي أتيت رحبا وسعة» وقيل: رحب بهء أي 
دعاه إلى الرحب والسعةء والأوّل هو الذي صرّح به اللغويّون. والازدراء: الاحتقار 
والانتقاص. والدمامة بالمهملة: الحقارة والقبح. والغضاضة: الذلّة. والهجمة: البغتة» 
والهجمة من الؤبل : ما بين السيعين إلى الماثئةء ومن الشتاء: شذة بردهء ومن الصيف: شدّة 
حره. والانتجاع: الطلب والباسق: المرتفع . وباح بسرّه : أظهره. والخدر بالكسر: ستر 
يمد للجارية في ناحية البيت قوله : معتمًا في بعض النسخ بالغين المعجمة»؛ وفي بعضها 
بالمهملة؛ إِمّا من الاعتمام وهو لبس العمامة؛ أو من أعتم : إذا دخل في وقت العتمة. أو من 
عتّم على بناء التفعيل بمعنى أبطأء والأظهر أحد الأخيرين. قوله : من مناكحناء أي موضع 
نكاحنا . والشبق: شدة شهوة الجماع . والنهم : الحريص . ودهاه: أصابه بداهية. والنفاق : 
ضِدٌ الكساد؛ أي رغب الناس كثيراً في تزويجها بعد جويبر» ولم يصر تزويج جويبر لها سيباً 
لعدم رغبة الناس فيها . 
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١‏ - كأ محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن أبن محبوب»ء عن مالك بن عطيّة» عن 
ضريس الكناسيء عن أبي جعفر كك قال: مرّ رسول الله تك برجل يغرس غرساً في 
حائط له فوقف عليه فقال: آلا أدلّك على غرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً 
وأبقى؟ قال: بلى فدلّي يا رسول الله فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإِنْ لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنّة من 
أنواع الفاكهة وهنّ من الباقيات الصالحات» قال: فقال الرجل : فإنّي أشهدك يا رسول الله أنّ 
حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة» فأنزل الله 3# آيا من 
القرآن: تن من أغل ولق () وَسَدَقَ بكلنتق (2) مَْببررٌ بتر 63 104 . 

بياث : إيناع الثمرة: نضجها وإدراكها . 

1 - كا؛ أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن إسماعيل عن 
حتّان بن سدير» عن أبيه عن أبي جعفر ظَيكدِة قال: جاء رجل إلى النبن 4325 فشكا إليه أذى 
جاره؛ فقال له رسول الله َك اصبرء ثم أتاه ثانية فقال له النبن 46 : اصبرء ثم عاد إليه 
فشكاه ثالثة فقال النبي 885 للرجل الذي شكا : إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فأخرج 
متاعك إلى الطريق حتّى يراه من يروح إلى الجمعة. فإذا سألوك فأخبرهم» قال: ففعل فأتى 
جاره المؤذي له فقال له: ردّ متاعك ولك الله على أن لا أعود9". 

9 - كا : محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا جعفر ظمْفكُ يقول: كان على عهد رسول الله َيه مؤمن فقير شديد 
الحاجة من أهل الصفّة: وكان ملازماً لرسول الله 325 عند مواقيت الصلاة كلّهاء لا ينقده 
في شيء منهاء وكان رسول الله يه يرق له وينظر إلى حاجته وغربتهء فيقول: يا سعد لو قد 
جاءني شيء لأغنيتك» قال: فأبطأ ذلك على رسول الله 4825 فاشتدٌ غمّ رسول الله 85 
لسعد؛ فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله 4826 من غمّه لسعدء فأهبط عليه جبرئيل 
وفعه ؤرغبان تقال ل اكد ان الى ين قد علم ما قد دخلك من الغمّ بسعد أفتحبٌ أن 
تغنيه؟ فقال: نعم» ققال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إِيّاه ومره أن يتّجر بهماء قال: 
فأخذهما رسول الله كن نم خرج إلى صلاة الظهرء وسعد قائم على باب حجرات رسول 
الله عت ينتظره» فلمًا رآه رسول الله عه قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: 
والله ما أصبحت أملك مالا أنّجر به فأعطاه رسول الله 25©© الدرهمين وقال له: اتّجر بهما 
وتصرّف لرزق الله تعالى» فأخذهما سعد ومضى مع النبئ 8# حتّى صلَى معه الظهر 
والعصرء فقال له النبي 8# : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتمّاً يا سعد» قال : فأقبل 
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سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلا باعه بدرهمين ولا يشتري شيئاً بدرهمين إِلّا ياعه بأربعة» 
وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته؛ فاتّخْذ على باب المسسجد موضعاً 
وجلس فيه وجمع تجائره إليه» وكان رسول الله يَن4 إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد 
مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنياء فكان النبي 525ة 
يقول: يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة؛ فكان يقول: ما أصنع أضيّم مالي؟ هذا رجل قد 
بعته فأريد أن أستوفي منهء وهذأ رخل قد اعتريت منةافازيك أن أوقهء قال: فدخل رسول 
الله وين من أمر سعد غم أشدّ من غمّه بفقره» فهبط عليه جبرئيل عي فقال: يا محمّد إن 
الله قد علم عمّك بسعدء فأيّما أحبّ إليك؟ حاله الأولى أو حاله هذه؟ فقال له النبئ 280 : 
با جيركل يق جغاله الأولن قد.قفيت. دتياء بآغيرته ؛ :قال له درفي عضيو : إن حت الدننا 
والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة؛ قل لسعد يردّ عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه؛ فإِن 
أمره سيصير إلى الحال التي كان عليها أوَّلاَه قال فخرج النبي 896 فمرٌ بسعد فقال له: يا 
سعد أما تريد أن تردّ عل الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومأتين فقال له: 
لنت أزيدعتلف نا سعد إِلَّا الدرهمين»؛ فأعطأه سعد درهمين» قال: فأدبرت الدنيا على سعد 
حبّى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها0" . 

بيأن قال الجوهريّ: الصرف: الحيلة؛ ومنه قولهم إِنّه ليتصرّف في الأمور. 

- كا: العدّة عن البرقى عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم 
الجعفئ قال: سمعت أبا عبد الله تكثلة يقول: إنّ رسول الله ين دخل بيت أمّ سلمة فشمّ 
ريحاً طيّبة فقال: أتتكم الحولاء؟ فقالت: هو ذاء هي تشكو زوجهاء فخرجت عليه الحولاء 
قالع بأ انك نوراق إن روسن عن حفرض قال ديه رانس لخو حقالت ما انر شيا 
طيباً مما أتطيّب له به وهو عبّى معرضصء فقال: أما لو يدري ما له بإقباله عليك» قالت: وما له 
بإقباله عل؟ فقال : أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان» وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله» فإذا هو 
جامع تحاتٌ عنه الذنوب كما تتحاتٌ ورق الشجرء فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب7" . 

6 -كا: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن أبي داود المسترقٌء عن بعض 
رجاله . عن أبي عبد الله عَليتِْدْ قال: إِنْ ثلاث نسوة أتين رسول الله يت فقالت إحداهنّ : إن 
زوجي لآ يأكل اللي وقالت الأخرى: إن زوجي الا يعم الظيب وقالت الأشرى : إن 
زوجي لا يقرب النساءء فخرج رسول الله وليه يجرٌ رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم. ولا يشمّون الطيب» ولا يأتون 
النساء؟ أما إِنى آكل اللحمء وأشمٌ الطيب وآني النساء؛: فمن رغب عن ستني فليس مني( . 
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- 5ا: محمد بن يحيى ١‏ عن محمد بن المحسين » عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن 
سالم بن أبي سلمة: عن أبي عبد الله غ8 قال: حضر رجلاً الموت فقيل : يا رسول الله إنَّ 
فلاناً قد حضره الموت» فنهض رسول الله ين ومعه ناس من أصحابه حتّى أتأه وهو مغمى 
عليه» قال: فقال: يا ملك الموت كفت عن الرجل حتّى أسائله فأفاق الرجل فقال 
الب َي : ما رأيت؟ قال: بياضاً كثيراً» وسواداً كثيراً فقال: فأيّهما كان اقرب إليك منلك؟ 
فقال: السواد. فقال النبيٍ ينك : قل «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك» واقبل منّي اليسير 
من طاعتك» فقال : ثم أغمي عليه؛ فقال: يا ملك الموت خدّف عنه ساعة حتّى أسائله فآفاق 
الرجل:فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً؛ وسواداً كثيراًء قال: فأيّهما كان أقرب 
إليك؟ فقال: البياض. فقال رسول الله 85 : غفر الله لصاحبكمء قال: فقال أبو 
عبد الله ظَلكدِةُ : إذا حضرتم ميّنا فقولوا له هذا الكلام ليقوله2 . 

0 - كا؛ الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد. عن محمد بن أورمة؛ عن علي بن 
حسان؛ عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله ك3 في قوله: لوَهُدُوَأ إِلَ اتيب مرت 
القول وَهدُوَأ إل سمل اميد 94 قال: ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد 
بن الأسود وعمّار هدوا إلى أمير المؤمنين 22 , وقوله: #حَبّبَ الك الإيمن وريم في 
وي 4 يعني أميرا المؤمنين تيكل «ركر اليه لخر ولوق وَالِْسَيَان 4 الأوّل والثاني 
والثالك29 . 

- كا: علىّء عن أبيه » عن ابن أبي عميره عن حماد بن عثمان» عن الحلبيَ عن أبي 
عبد الله ميثلا قال: لما مات عبد الله بن أبيَ بن سلول حضر النبى 388 جنازته فقال عمر 
لرسول الله َه : يا رسول الله ألم.ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول الله 
ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له : ويلك وما يدريك ما قلت؟ إِنّي قلت : اللهمْ احش 
جوفه ناراً واملا قبره ناراًء وأصله ناراًء قال أبو عبد الله لكلا : فأبدى من رسول الله 806 
ما ان 0 

8 - كأ: محمد بن يحيىء عن أحمد بن. محمّد» عن محمد بن سئان» عن عيد الله بن 
مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلكلاة قال: استقبل رسول الله عق حارئثة بن مالك 
ابن النعمان الأنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني؟ فقال: يا رسول الله 
مؤمن حقّاً فقال له رسول الله 426 لكلّ شيء حقيقة» فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله 
عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي؛ وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربّي وقد 
)١(‏ الكافي» ج لاص 56 باب ١مح .٠١‏ (؟) سورة الحجء الآية: 514. 


ف أصول الكافيء ج اص 554 باب فيه نكت ونتف من التنزيل» ح ١لا.‏ 
(4) الكافيء ج ص اه باب 1794 ح .١‏ 





وضع للحسابء وكأني أنظر إلى أهل الجتة يتزاورون. في الجئة» وكأني أسمع عواء أهل النار 
في النار فقال رسول الله زوه : عبد نوّر الله قلبه. أبصمرت فاثبت..فقال :“يا رسول الله ادع الله 
لي أن يرزقني الشهادة معك؛ ققال : اللهمّ ارزق حار ثة الشهادة». فلم يلبث إلا أيَاماً حتّى بعث 
رسول: الله عش سريّة فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل . 

وفي رواية القاسم بن بريد عن أبي بصير قال: استشهد مع جعفر بن أبي طالب تإئاة بعد 
تشع قر كاهو العاف 7 

٠‏ -ثيئ, الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامرء عن علي بن مهزيارء عن حماد بن 
عيسى» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يزيد قال: كان البراء بن معرور التميميّ 
الأنصاريّ بالمدينة » وكان رسول الله عي بمكةء وإنّه حضره الموت وكان رسول الله يقد 
والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس» فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول 
الله يلقي إلى القبلة فجرت به السنّة» وإنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة(" . 

١‏ -قرة عبيد بن كثير معنعناً عن مالك المالّني قال أتى تسعة نفر إلى أبي سعيد 
الخدريّ فقالوا: يا أبا سعيد هذا الرجل الذي يكثر الناس فيه ما تقول فيه؟ فقال: عمّن. 
تسألوني؟ قالوا: نسأل عن على بن أبي طالب توئتيو فقال: أما إِنُكم تسألوني عن رجل أمرٌ 
من الدفلى: وأحلى من العسل» وأخخفت من الريشة» وأثقل من الجيال؛» أما والله ما حلا إِلَا 
على ألسنة المؤمنين: وما أخنفت إلا على قلوب المتّقين» فلا أحبّه أحد قط لله ولرسوله إلآ 
حشره الله من الآمنين وإِنْه لمن حزب الله » وحزب الله هم الغالبون» والله ما أمرّ إلا على لسان 
كافر: ولا ثقل إِلّا على قلب متافق.. وما ازورٌ عنه أحد قظ ولا لوى ولا تحرّب ولا عبس ولا 
بسر ولا عسر ولا مضر ولا التفت ولا تظر ولا تبسم ولاانه. ا 
أعجب لهذا الأمر إلا حشره الله منافقاً مع المنافقين «وبياك ) ين ظَلموا أي منقلبو ينقَلبوني 7" . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: الدفل بالكسر وكذكرى: نبت مر فارسيّته خرزهره انتهى . 
والازورار عن الشيء : العدول عنه. ولوى الرجل رأسه: أمال وأعرض . وتحرّبوا : تجمّعوا 
وبسر الرجل وجهه : كلح كعبس . وعسر الغريم يعسٍره ويعسره: طلب منه على عسرة» وعسر 
عليه: خالفه: كعسرهء قوله: ولا مضّرء في بعض النسخ بالضاد المعجمة يقال: مضر 
تمضيراًء أي أهلك ؛ وتمضّر تغضب لهم: ويقال: مضرها أي جمعها وفي بعضها بالمهملة؛ 
والتمصير: التقليل وقطع العطيّة قليلاً قليلاً . 

7 - و), محمد بن يحيىء عن محمد بن الحسين» عن اين بزيعء عن الخيبريّ عن 
)١(‏ أصول الكافي. ج ” ص 50” باب حقيقة الايمان ح لا. 


() الكافي» ج * ص 10 باب 155 ح 15. 


لام بحار الأنوار/2؟؟ 


الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعئا أبا عبد الله تاكئلاة وهو يلعن في دبر كل 
مكتوبة أربعة من الرجال» وأربعاً من النساء : فلان وفلان وفلان ومعاوية ويسميهم» وفلانة 
وفلانة وهئداً وآ م الحكم أخت معاود 200 

7 - 5) و محمد بن يحيبى » عن محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي 
فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله يَنقيءٍ فسألته. فجاء إلى النبي يني فلمًا رآه النبيّ وزقه 
كال : من سألنا أعطيناه» ومن اسء ستغنى أغناه الله » فقال الرجل : ما يعني غيري» فرجع إلى أمرأته 
فأعلمها فقالت : إِنْ رسول الله عن بشر فأعلمه فأتاء» فلمًا رآه رسول الله عنقء قال : من سألنا 
أعطيئاه: ومن استغنى أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاث » ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً ثم 
أتى الجبل فصعده فقطع حطيا ثْمّ جاء به فباعه بنصف مدّ من دقيق » فرجع به فأكله . ثم ذهب من 
بكرين وغلاماً؛ ثم أثرى حتى أيسرء فجاء إلى النب ينف فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف 
النبيّ » فقال النبيّ َيه : قلت لك : من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناء الله(2) , 

بيان: يقال: أثرى الرجل : إذا كثرت أمواله. 

و ل ل ا ا 





7 ته #اعند اله وف عو تعالى : لي انأ ويا أل ليحت تله لت المأ 7 
با 6 يعْمَُونَ » نزلت في على بن أبي طالب تكن وان 7 لهم لَّنُ 4 نزلت في 


الركن ود : 

6 - كا؛ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله تؤكئلة قال: جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله عَنيه فسلموا عليه فردٌ عليهم 
السلام؛ فقالوا: يا رسول الله لنا إليك حاجة؛ فقال: هاتوا حاجتكمء قالوا: إنها حاجة 
عظيمة؛ فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: تضمن لنا على ربّك الجنة؟ قال: فنكس رسول 
الله عنقي رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا 
أحداً شيئاً» قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان: 
ناولنيه فراراً من المسألة» فينزل فيأخذه ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى 
الماء منه فلا يقول: ناولني حتّى يقوم فيشرب7؟) . 


.٠١ باب 198 ح‎ ١/5 الكافي» ج اص‎ )1١( 
باب القناعة ح 7ا,‎ 4٠ + اصول الكافي»: ج ؟ ص‎ (3 
5 باب اح‎ 7١8 ليه تفسير فرات الكوفي 2 اص 17اح 5. )0 الكافي؛ ج 5 ص‎ 


1" - باب / ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة فقا 


بيان: قال الجوهريّ : الفخذ في العشائر : أقل من البطن» أوَلها الشعب ثم القبيلة» ثُمٌ 
الفصيلة؛ ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. 

5 - كاه محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن أبي جميلة عن ليث 
المراديّ قال: قال أبو عبد الله يزه : إن رسول الله يه كسا أسامة بن زيد حلّة حرير 
فخرج فيها فقال: مهلاً يا أسامة إِنّما يلبسها من لا خلاق لهء فاقسمها بين نسائك7). 

- كاء محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عمير: عن الحسين بن 
أحمدء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله يَيئي: قال : قال رسول الله يَني لبني سلمة: 
يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله سيّدنا رجل فيه بخل فقال يَنققء : وأيٌ داء أدوأ 
من البخل؟ ثم قال: بل سيّدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور9©. 

توضيم: قال في النهاية : فيه أيّ داء أدوى من البخل أي أيّ عيب أقبح منه والصواب 
أدوأ بالهمزة» ولكن هكذا يروى إلا أن يجعل من باب دوي يدوى دواء فهو دو: إذا هلك 
لمرض باطن . 

- كا: العذة عن البرقيّ » عن نوح بن شعيب» عن أبي داود المسترق رفعه قال: قال أبو 
عبد الله يتيز دعي النبي يني إلى طعام » فلمًا دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد 
باضت فتقع البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم تنكسرء فتعسجب النبي عليه 
منهاء فقال له الرجل : أعجبت من هذه البيضة؟ فوالذي بعثك بالحقّ ما رزئت شيئاً قظاء فنهض 
رسول الله يي ولم يأكل من طعامه شيئاً» وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة(2 . 

بيان: الرزء: المصيبة ويقال: ما رزأته ماله بفتح الزاء وكسرهاء أي ما نقصته. 


4 - كا العذةء عن البرقيَّء عن عثمان بن عيسى» عمّن ذكره عن أبي عبد الله ظاكئلة 
قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله عَينقي نقي الثوب فجلس إلى رسول الله يني فجاء رجل 
معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه فقال رسول 
الله وَنييه : أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لاء قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ 
قال: لاء قال: فخفت أن يوسّخ ثيابك؟ قال: لاء قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
يا رسول الله إِنَ لي قريناً يزيّن لي كل قبيح؛ ويقبح لي كلّ حسن» وقد جعلت له نصف مالي» 
فقال رسول الله ينه للمعسر: أتقبل؟ قال: لاء فقال له الرجل: ولم؟ قال: أخاف أن 
يدخلني ما دخلك7؟ . 





)0( الكافيء ج ١‏ ص 1١١57‏ باب 785ح 2.7 (5) الكافي؛ ج 4 ص 75١‏ باب 75ح ”. 
() أصول الكافي؛ ج ؟ ص 4188 باب شدة ابتلاء المؤمن ح .7١‏ 
(#4) أصول الكافي» ج ص 4,١‏ باب فضل فقراء المسلمين ح .1١‏ 





بيان: درن الثوب بالكسر أي وسخ يوسخ بالفتح. 

- و , العدّة: عن البرقيَء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله يويند قال : إِنّ النب عض بينما هو ذات يوم. عند عائشة إذ استأذن عليه رجل 
فقال رسول الله علق : يئس أخو العشيرة» فقامت عائشة. فدخلت البيت» فأذن رسول 
الله عي للرجل» فلمًا دخل أقبل عليه رسول الله علوي بوجهه وبشره إليه يحذثه حتى إذا فرغ 
وخرج من عنده» قالت عائشة: يا رسول الله بينما أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت 
عليه بوجهك وبشرك» فقال رسول الله ييقي, عند ذلك: إِنْ من شرار عباد الله من تكره 
مجالسته لفحش 7 . 


1١‏ -ى, عليّء عن أبيه » عن النوفليّ ؛ عن السكونيّ » عن أبي عبد الله زويئلزة قال: أتى 
رسول الله ونقء رجل فقال: يا رسول الله أنا فلان بن فلان حتى عا تسعةء فقال له رسول 
الله طق : أما إِنّك عاشرهم في النارا" . 

-6#, العدّة» عن البرفيّ ' عن محمد بن على ء عن هارون بن حمزة عن على بن عبد 
العزيز قال: قال لي أبو عبد الله نيزن : ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت : جعلت فداك أقبل على 
العبادة وترك التجارة» فقال: ويحه أما علم أَنْ تارك الطلب لا يستجاب لهء إِنَّ قوماً من 
أصحاب رسول الله عنقي لما نزلت: «ومن يق اله بتجمل له ,طعا (وإ) وَيَرْقهُ مِنْ. حَنُ. لا 
يَتَِثّي أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفيناء فبلغ ذلك النبيّ يناي فأرسل 
إليهم» فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا : يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على 
العبادة» فقال: إن من فعل ذلك لم يستجب لهء عليكم بالطلب7" . 


- », العدّةء عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن هارون بن الجهم عن محمد بن 
مسلم. عن أبي عبد الله نيزي قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله عدي هاجرت فيهن 
امرأة يقال لها : أَمَ حييب» وكانت خافضة تخفض الجوار فلمًا رآها رسول الله يَديته قال 
يكون حراماً فتنهاني عنه: قال: لا بل حلال» فادني متي حتّى أعلّمك, قال: فدنت منه 
فقال: يا أمَ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي, أي لا تستأصلي» وأشْمّي فإنّه أشرق للوجه 
وأحظى عند الزوج قال: وكات لأم حت ايك يقال لها: أمْ عطيّة وكانت مقينة ؛ يعني 
ماشطة فلمًا انصرفت أَمٌ حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله يَييي, فأقبلت أَمْ عطيّة 


)0( أصول الكافي»؛ ج 7 ص 5٠٠‏ باب من يتقي شره ح 1. 
(0) أصول الكافيء ج ؟ ص 507 باب الفخر والكبر ح 8. 
(9) الكافي؛ ج 6 ص ”57 باب 1١‏ ح 6. 


لا" - باب / ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة الخرضن 





إلى النبئ كته فأخبرته يما قالت لها أختهاء فقال لها رسول الله 4895 : ادني متّي يا أَمّ 
عطيّة؛ إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة» فإِنّ الخرقة تشرب ماء الوجه(2 . 

بيان: قوله 395 : أشعي» قال الجزري: شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك 
بالمبالغة فيه؛ أي اقطعي بعض التواة ولا تستأصليهاء وقال: حظيت المرأة عند زوجها: 
دنت من قلبه وأحبّهاء انتهى» وقيّنت الماشطة العروس تقييئاً : زيّتتها . 

4 - كا علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن الفضيل وزرارة عن أبي 
جعفر علي في قول الله مَك : «ووين النَاس من يبل أَلَّهَ عل حر كن لصَايمُ يي أطلمَأنّ يي ون 
صلب فذنة أَنقَلْب عَلْ وهو حم الدُنا وَلآجْرَة4 قال زرارة: سألت عنها أبا جعفر غ3 
فقال: .هؤلاء قوم عبدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشكّوا في محمّد 485 وما 
جاء بهء فتكلّموا بالإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمّداً رسول الله 4885 وأقروا 
بالقرآن؛ وهم في ذلك شاكون في محمد 9806 57 جاء به وليسوا شكاكاً في اللهء قال 
ا 1 وي ا 
ٍيَّنَ سم س4 يعني عافية في نفسه وماله وولده اَن يي ورضي به «وَإن أمَإَنْهُ و4 
بلاء في جسده أو.ماله تطيّر وكره المقام على الإقرار بالنبيَ فرجم إلى الوقوف والشكٌّ.» 
فنصب العداوة لله ولرسوله والجحود بالنبئ يتك وما جاء يه9 . 

6 - كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم» عن موسى بن 
بكر عن زرارة» .عن أبي جعفر كيه قال: سألته عن قول الث ككل : وين النَاس من يحبد 
أنه عن حرف © قال: هم قوم وحّحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من 
الشرك» ولم يعرفوا أنْ محمّداً رسول الله؛ فهم يعبدون الله على شك في محمّد وما جاء بهء 
فأتوا رسول الله مَل وقالوا : ننظر فإن كان غير ذلك نظرناء قال الله :857 : «يَّنْ َمَبَوُ 5 
لمأن يد يعني عافيّة في الدنيا لوإن أَمَلِْهُ ينه يعني بلاء في نفسه وماله انقب عل 
وحهوء؟ انقلب على شكّه إلى الشرك 9حَيس انا وَالآخْرَة دَلِكَ هُوّ كران الْمبينُ (87) يَدمُا 
فق درك مو ما له بسر وها لا نمث #"قال #يغلب مشركاً بذعو غير الله ويعيد غي الله 
فمنهم من يعرف فيدخل الإيمان قلبه فيؤمن فيصدّق ويزول عن منزلته من الشكٌ إلى الإيمان» 
ومنهم من يثبت على شككه؛ ومنهم من ينقلب إلى الشرك7؟ . 

5 - بيباة الشيخ عن ابن قولويه؛ عن الكليني؛ عن العدّة» عن سهل عن أيُوب بن 
نوح؛ عمّن رواهء عن أبي مريم الأنصاري؛ عن أبي جعفر ع2 أنْ الحسن بن علي 6كئهة 
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كن أسامة بن زيد ببرد خبرة وأنّ علي كفن سهل بن حتيف ببرد حمر حبر:00؟. 


7 - كا: العدّة عن البرقى؛ عن أبيه؛ عن خلف بن حماد؛ عن الحسين بن زيد الهاشميّ 

عن أبي عبد الله غلك قال جاءت زينب العظارة الحولاء إلى نساء النبئ عن . ا 
اين لفل فإذا هي عندعم: فقال: إذا أتيتنا طابت ب بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا 
رسول أللهء فال : إذا بعت فأحسني ولا تغشّي , تغشي . فإنّهِ أتقى لله وأبقى للمال!". 

- كا العدّة» عن البرقى» عن أبيه» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر 282 
قال: إِنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصارء وكان منزل الأنصاري 
بباب البستان» فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء فأبى 
سمرة» فلمًا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله وَن فشكا إليه وخبّره الخبرء فأرسل إليه 
رسول الله 6 وخبّره بقول الأنصاريّ وما شكاء وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن» 
( ا ع وس يي ا ل 0 
مذلل في الجنة؛ ف فأبى أن يقبل» فقال رسول الله و للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها 
إليه فَإنّه لا ضرر ولا ضرار9؟. 

بيان: العذق بالفتح : النخلة بحملهاء ذكره الجوهري» وقال قوله تعالى : ##وَدُلْاتَ ‏ 

تيلا أي سوّيت عناقيدها ودليت» وقال الجزري: يلم جو 
احاح تللدل العررى الي إن أخر يتن كوانيرها الى تختيها عند انا انها بي 
الآبر فيمسَخحْها ويبسرها حتّى تتدلى خارجة من بين الجريد والسلاء فيسهل قطافها عند إدراكها » 
وإن كانت العين مفتوحة فهي النخلة» وتذليلها : تسهيل اجتناء ثمرها وإدناؤها من قاطفها . 

8 - كا: على بن محمد بن بتدارء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن بعض 
أفضانا عن عد سنن عنكان عن زرارة: عن أبي جعفر ظَكةٍ قال: إِنْ سمرة بن جندب 
كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء فيدخل إلى عذقه 
بغير اذن من الأنصاري» فقال الأنصاريّ: يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحبٌ أن 
تفجأنا عليهاء فإذا دخلت فاستأذن؛ فقال لا أستأذن في طريقي» وهو طريقي إلى عذقي» 
قال: فشكاه الأنصاريّ إلى رسول الله يَيقة فأرسل إليه رسول الله يتوه فأتاه فقال له: إن 
فلاناً قد شكاكء وزعم أنّك تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنهء فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل» 
فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله ييه : خل عنه ولك 
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مكانه عذق في مكان كذا وكذاء فقال: لاء قال: فلك اثنان» قال: لا أريدء فلم يزل يزيده 
حتّى بلغ عشرة أعذاق» فقال: لاء قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى» فقال: خخل عنه 
ولك مكانه عذق في الجنّةء قال: لا أريدء فقال له رسول الله #6 : إنْك رجل مضارّء ولا 
ضرر ولا ضرار على مؤمنء قال: ثم أمر بها رسول الله عت فقلعت ثم رمي بها إليه؛ وقال 
له رسول الله َه : انطلق فاغرسها حيث شئت7١).‏ 

٠‏ - كا: على: عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن 
أبي عبد الله غ28 قال: كان رسول الله 4885 يكبّر على قوم خمساً» وعلى قوم آخرين أربعاً 
فإذا كبّر على رجل أربعاً انّهم؛ يعني بالنفاق0 . 

١‏ - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن سالم وعليَ عن أبيه جميعاً عن أحمد بن 
النضر ؛ ومححمد بن يحيى » عن محمد بن أبي القاسم. عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً؛ عن 
عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي جعفر غلك قال: خرج رسول الله #5 لعرض الخيل»؛ 
فمرٌ يقبر أبي أحيحة فقال أبو يكر : لعن الله صاحب هذا القيرء فوالله إن كان ليصد عن سبيل 
الله ويكذب رسول الله 42385 » فقال خالد ابته : بل لعن الله أبا قحافة» فوالله ما كان يقري 
الضيف» ولا يقاتل العدرٌ فلعن الله أهونهما على العشيرة فقداًء فألقى رسول الله عي خطام 
راحلته على غاربها ثم قال: إذا أنتم تناولتم المشركين فعمّوا ولا تخصّوا فيغضب ولده؛ء ثم 
وقف فعرضت عليه الخيل فمر به فرس فقال عبيئة بن حصن: إن من أمر هذا الفرس كيت 
وكيت. فقال رسول الله م : ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك. فقال عبينة : وأنا أعلم بالرجال 
منك. فغضب رسول الله كيه حتى ظهر الدم في وجههء فقال له: فأيّ الرجال أفضل؟ فقال 
عييئة بن حصن : رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عواتقهم» ورماحهم على كوائب 
خيلهم ثم يضربون بها قدماً قدمأء فقال رسول الله 226 : كذبت» بل رجال أهل اليمن 
انل + الإيمان يعار والسكمة يمانتة ولول الهجرة لكنت آمراً عن اهل اليمن + الجفاء 
والقسوة في الفدّادين أصحاب الوبر : ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمس» ومذحج أكثر 
قبيل يدخلون الجنة؛ وحضرموت خير من عامر بن صعصعة . 

وروى بعضهم : خير من الحارث بن معاوية. 

وبجيلة خير من رعل وذكوانء وإن يهلك لحيان فلا أبالي» ثم قال: لعن الله الملوك 
الأربعة: جمداء ومخوساً. ومشرحاً» وأبضعةء وأختهم العمردة: لعن الله المحلّل 
والمحذل لهء ومن توالئ غير مواليه» ومن ادغى نساً لآ يعرف والمتشيهين من الرجال 
بالنساءء والمتشبّهات من النساء بالرجال؛ ومن أحدث حدثاً في الإسلام؛ أو آوى محدثاً: 
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ومن قتل غير قاتلهء أو ضرب غير ضاربه» ومن لعن أبويه» فقال رجال: يا رسول الله أيوجد 
رجل يلعن أبويه» فقال: نعم يلعن آباء الرجال وأمّهاتهم فيلعنون أبويه؛ لعن الله رعلاً وذكوان 
وعضلاً ولحيان والمجذمين من أسد وغطفان وآبا سفيان بن حرب وشهيلاً ذا الأسئان» 
وابني مليكة بن جزيم ومروان وهوذة وهونة2'0. 

بيات: قوله: أهونهماء أي من يكون فقده أسهل على عشيرته: ولا يبالون بموته, 
والقارت : ما بين السنام والعنقء وكأنه وك ألقاء للغضبء أو لأن يسير البعير» والكوائب 
جمع كائبة وهي من الفرس مجمع كتفيه قدام السرج. ويقال: مضى قدماً بضمُتين : إذا لم 
يعرّج ولم ينثن . وقال الجزريّ: في الحديث الإيمان يمان. والحكمة يمانيّة» إِنّما قال 8985 
ذلك لأنّ الإيمان بدا من مكّة وهي من تهامةء وتهامة من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبة 
اليمانيّة» وقيل : إنه قال هذا القول للأنصار لأنهم يمانون» وهم نصروأ الإيمان والمؤمنين 
واووهم فنسب الإيمان إليهم انتهى . 

وقال في شرح السئة : هذا ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان» وقال الجوهري : 
اليمن بلاد العرب والنسبة إليه يمنيئ» ويمان مخففةء والألف عوض من ياء النسب فلا 
يجتمعان؛ قال سيبويه : وبعضهم يقول يماني بالتشديد. 

قوله 2805 : لولا الهجرة؛ لعل المعنى لولا أنّي هجرت عن مكة لكنت اليوم من أهل 
اليمن: إذ هي منهاء أو أنه لولا أن المدينة كانت أوَّلاً دار هجرتي واخترتها بأمر الله لانَخذت 
اليمن وطناًء أو أنه لولا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأنصارء ويؤيّد الأخير ما مر في 
نشد حين : #ولولة البجره كدى آمرا هن الأنضار». 

قوله : في الفدّادين؛ قال الجزريّ : الفذادون بالتشديد: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم 
ومواشيهم: يقال: فد الرجل يفدّ فديداً : إذا اشتدٌ صوتهء وقيل : هم المكثرون من الإبل: 
وقيل : هم الجمّالون والبقارون والحمّارون والرعيان» وقيل: إِنّما هم الفدادين محنفاء 
واحدها فدّان مشدّداً؛ وهو البقر الذي يحرث بهاء وأهلها أهل جفاء وقسوة. قوله: أصحاب 
الوبر أي أهل البوادي فَإنَ بيوتهم منه قوله : من حيث يطلع قرن الشمسء قال الجوهريّ: قرن 
الشمس أعلاهاء وأوّل ما يبدو منها في الطلوع. 

أقول: لعلّ المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في شرقي المديئة وفي 
روايات المكالين حت يطلع ترد الكسى» وملبشع كيز أبو قبيلة من اليمن» 
وحضرموت: اسم بلد وقبيلة أيضاًء وعامر بن صعصعة أبو قبيلة» ويجيلة كسفينة: حيّ 
باليمن» ورعل بالكسر وذكوان بالفتح: قبيلتان من سليم» ولحيان أبو قبيلة؛ وفي القاموس 
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مخوس كمنبر ومشرح وجمدء وأبضعة: بنو معدي كرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول 
الله ين » ولعن أختهم العمردة وفدوا مع الأشعث فأسلموا ثمّ ارتدّوا فقتلوا يوم النجيرء 
فقال نائحتهم: يا عين بكي لي الملوك الأربعة. 

قوله يني : لعن الله المحذّل ؛ قال في النهاية: فيه لعن الله المحلل والمحلّل له وفي 
رواية المحلّ والمحلّ له» وفي حديث بعض الصحابة : لا أوتى بحال ولا محلّل إِلّا رجمته» 
جعل الزمخشريّ هذا الأخير حديثاً لا أثراً. وفي هذه اللفظة ثلاث لغات : حلّلت وأحللت 
وحللت. فعلى الأولى جاء الأوّل؛ يقال: حلّل فهو محلل ومحدّل له وعلى الثانية جاء 
الثاني تقول: أحل فهو محل ومحل له وعلى الثالئة جاء الثالث تقول: حللت فأنا حال وهو 
محلول لهء والمعنى في الجميع هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً فيتروّجها رجل آخر على 
شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأرّل؛ وقيل: سمي محللاً بقصده إلى التحليل 
كما يسمّى مشترياً إذا قصد الشراء انتهى. 

وقال الطيبيّ في شرح المشكاة: وإِنْما لعن لأنه هنك مروّة وقلّة حميّة وخسّة نفس» وهو 
بالنسبة إلى المحثل له ظاهرء وأما المحلّل فإنّه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير انتهى . 

أقول: مع الاشتراط ذهب أكثر العامّة إلى بطلان النكاح, ولذا أوّلوا التحليل بقصده؛ ولا 
يبعد القول بالبطلان على أصول الأصحاب أيضاًء ثم اعلم أنه يمكن أن يؤوّل الخبر على 
وجهين آخرين : أحدهما أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الأشهر الحرم للنسيء كما مرّء 
وقال الزمخشري : كان جنادة بن عوف الكناني مطاعاً في الجاهليّة» وكان يقوم على جمل في 
الموسم فيقول بأعلى صوته: إِنْ آلهتكم قد أحلت لكم المحرّم فأحلوه. ثم يقوم في القابل 
فيقول: إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم فحرّموه. 

وثانيهما: أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرّم الله . 

قوله ويه : ومن توالى » فسّره أكثر العامّة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب 
أو معتق. وخصه بعضهم بولاء العتق»ء وفسّر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمّة الحقّ 
واتخاذ غيرهم أئمّة كما سيأتي . 

قوله: لا يعرف على بناء المعلوم أو المجهول. قوله ييه : والمتشبّهين» بأن يلبس 
الثياب المختصّة بهنّ ويتزيّن بما يخصّهنّ. وكذا العكس» والمشهور بين علمائنا حرمتهماء 
وفي بعض الأخبار أنْ المتشبهين من الرجال المفعولون منهم» والمتشبهات من النساء 
الساحقات قوله : حدثاء أي بدعة أو أمراً منكراًء وفسّر فى بعض الأخبار بالقتل كما مرّ فى 
أوّل الكتاب». وقرىء المحدث بفتح الدال» أي الأمر المبتدع. وإبراقة الرقا ب اشير هله 
وعدم الانكار على فاعله؛ وبكسرها أي نصر جانياً وأجاره من خصمه»ء أو مبتدعاًء قوله: 
غير قاتلهء أي مريد قتله؛ أو غير قاتل من هو ولي دمه . قوله: غير ضاربهء أي مريد ضربه» أو 
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من يضربه . قوله : يَنيه ومن لعن أبويه؛ لعن النبي عَنقيه هنا أبا بكرء حيث صار سبباً للعن 
أبيه كما مرّ والعضل بالتحريك : أبو قبيلة. قوله: والمجذمين» لعل المراد من انتسب إلى 
الجذيمة» ولعل أسداً وغطفان كلتيهما منسوبتان إليها . قال الجوهريّ: جذيمة : قبيلة من عبد 
القيس ينسب إليهم جذمي بالتحريك» وكذلك إلى جذيمة أسد» وقال الفيروزاباديَّ: غطفان 
محركة: حئ من قيس » وما بعد ذلك أسماء الرجال. 


- او علي عن أبيه» عن البزنطىّ . عن أبان بن عثمان» عن زرارة عن 5 
جعفر تكئلن إِنْ ثمامة بن أثال أسرته خيل النبيّ ينه وقد كان رسول الله عنقي قال: اللّهمّ 
أمكنى من ثمامة؛ فقال له رسول الله يَنقيء : إِنى مخيّرك واحدة من ثلاث : أقتلك؛» قال: إذاً 
تقتل عظيماً» أو أفاديك؛ قال: إذاً تجدني غالياًء أو أمنّ عليك, قال: إذاً تجدني شاكراً: 
قال: فإني قد مننت عليكء قال: فَإنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله» وقد والله 
علمت أنّك رسول الله حيث رأيتك وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق7©. 


7 - كاهو حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد الكندي؛ عن أحمد بن الحسن 
الميثميّ » عن أبان بن عثمان» عن رجل» عن أبي عبد الله يَوييية قال : كان على عهد رسول 
الله نيه رجل يقال له : ذو النمرة» وكان من أقبح التّاسء وإنما سمّي ذا النمرة من قبحهء 
فأتى النبي ييه فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله يَْعِ علىَء فقال له رسول 
الله يَنهِيه : فرض الله عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة؛ وصوم شهر رمضان إذا 
أدركته ؛ والحجٌ إذا استطعت إليه سبيلاً» والزكاة وفسّرها لهء فقال: والذي بعثك بالحق نبا 
ما أزيد ربّي على ما فرض على شيئاًء فقال له النبئ نيه : ولم يا ذا النمرة؟ فقال: كما 
خلقني قبيحاً» قال: فهبط جبرئيل تؤئئه على النب عَني فقال: يا رسول الله إن ربك يأمرك 
أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ريك تبارك وتعالى : أما ترضى أن أحشرك 
على جمال جبرئيل نكتل يوم القيامة؟ فقال له رسول الله ينيع : يا ذا النمرة هذا جبرئيل 
يأمرني أن أَبلّغك السّلامء ويقول لك ريّك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل؟ فقال 


ذو النمرة: فإِنّي قد رضيت يا ربّء فوعزّتك لأزيدنك حتّى ترضى0". 





14 - كاء محمد بن يحيى» عن ابن عيسى»؛ عن أبن حديد؛ عن جميل بن دراج عن 
زرارة عن أحدهما بَيتهع قال: قال رسول الله يتؤي : لولا آنّي أكره أن يقال: إنّ محمداً 
استعان بقوم حتّى إذا ظفر بعدوّه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير29 . 

6 - لختص: جعفر بن الحسين وأحمد بن هارون وغيرهما عن ابن الوليد عن 


1 ح رةه ع. (؟) روضة الكافي ؛ ص اليك‎ 4817١ روضة الكافي . ص‎ )١( 
14 لق روضة الكافىء ص نيت‎ 


ا باب / ها جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة مع 





الصمّارء عن الخشّابء عن ابن كلوب»؛ عن إسحاق بن عمارء عن جعفر بن محمد كلذ إن 
رسول الله كنقة اشترى فرسا من أعرابي فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول 
لله ك8 على ما أخذ منهء فقالوا للأعراين: لو بلغت به إلى السوق بعته بأضعاف هذاء 
فدخل الأعرابت الشره فقال : الا أرجع فأستقيله؟ فقالوا: لا ولكنه رجل صالح فإذا جاءك 
بنقدك فقل : ما بعتك بهذاء فإِنّه سيردّه عليك فلمًا جاء النبئ 8 أخرج إليه النقد فقال: ما 
أعرابن أشهد لقد بعت رسول الله يتيك بهذا الثمن الذي قال. فقال الأعراب : لقد بعته وما 
أنت وأمّي تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فتصدّقك». ولا نصدّقك في ثمن هذا فجعل 
رسول الله كت شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتي.0). 

57 - خخقتصص: كان بلال مؤدّن رسول الله متك . فلمًا قبض رسول الله ع8 لزم بيته 
ولم يؤذن لأحد من الخلفاء وقال فيه أبو عبد الله جعفر بن محمّد ظُكك : رحم الله بلالاً فإنه 
كان يحبّنا أهل البيت» ولعن الله صهيبا فإنّه كان يعادينا. وفي بر آخخر: كان يبكي على 

0( 1 
عمر 0. 

١‏ - كش: محمّد بن إبراهيم ؛ عن علي بن محمد بن يزيد القَمي » عن عبد الله بن محمد 
ابن عيسى ؛ عن أبن أبي عمير» عن هشاع بن سالم. عن أبي عبد الله غ220 قال: كان بلال 
عدا صالحاً. وكان صهيب عبد سوء وكان يبكي على عمر(" . 

4 -ايه* عن أبي بصير عن أحدهما ملتْق أنه قال: إِنْ بلالا كان عبداً صالحاً » فقال: 
لا أؤدّنَ لاحد بعد رسول الله تَُ » فترك يومئذ حي على خير العمل (؟ . 

4 -ليسي: محمل بن على بن محبوب» عن معاوية بن حكيم : عن سليمان بن جعفرء 
عن أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله غ2 فقال له : إِنَ أوّل من سبق إلى 
الجنّة بلالء قال: ولم؟ قال: لأنّه أوَّل من أدّن(* , 

بياك: الظاهر أن القائل أوَّلاً أبو عبد الله طََيتَِدَ فالأوّليّة إضافيّة بالنسبة إلى جماعة من 
أضرابه أو المؤذنين: ويحتمل أن يكون القائل الشامي فقال غ35 : ولم؟ على وجه الإنكار» 
فلمًا أصرٌ القائل لم يجبه 2858 للمصلحة. 

٠‏ -ماة| لحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم بن 


69 الاختصاص ٠»‏ ص 14 )3( الاختصاص » عن رض 
() رجال الكشي؛ ص 19٠0‏ ح 4,. (4) من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص ١١١‏ ح 417. 


)6( تهذيب الاحكام. 0 5 ص فض يأب غ4 6 


81 بحار الأنوار/ ج!؟ 





أحمدء عن الحسن بن علي الزعفراني» عن اليرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام 
ابن سالمء عن أبي عبد الله علتلكٌ قال: إن قوماً أتوا رسول الله فق فقالوا: يا رسول الله 
اضمن لنا على ربّك الجنة» قال: فقال: على أن تعينوني بطول السجود.ء قالوا: نعم يا رسول 
اللهء فضمن لهم الجنّة» قال: فبلغ ذلك قوماً من الأنصارء قال: فأتوء فقالوا: يا رسول الله 
اضمن لنا الجئّة» قال: على أن لا تسألوا أحداً شيئاً» قالوا : نعم يا رسول الله؛ قال: فضمن 
لهم الجتة؛ فكان الرجل منهم يسقط سوطه وهو على دابته فينزل حتّى يتناولهء كراهية أن 
يسأل أحداً شيئاً» وأن كان الرجل لينقطم شسعه فيكره أن يطلب من أحد شيئاً!' . 

١‏ - يه: بإسناده عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 36ل قال: احتجم 
رسول الله وي » حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه؛ لو كان حراماً ما أعطاهء فلمًا فرغ قال له 
رسول الله ميك : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعله» وقد 
مله الله للف ابا من انناز 29 , 

- كا؛ محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى عن علي بن الحكم؛ عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله مكلك قال : كان رجل يبيع الزيت؛ وكان يحب رسول الله 95 حبّاً شديداًء 
كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتّى ينظر إلى رسول الله وت . قد عرف ذلك 
منه ء فإذا جاء تطاول له حتّى ينظر إليه؛ حتَّى إذا كان ذات يوم دخل فتطاول له رسول الله 05 
حتّى نظر إليه؛ ثمّ مضى في حاجته فلم يكن بأسرع من أن رجع» فلم رآه رسول الله يت قد 
فعل ذلك أشار إليه بيده اجلس » فجلس بين يديه» فقال: ما لك فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله 
قبل ذلك؟ فقال: يا رسول الله والذي بعثئك بالحق نبيَاً لغشي قلبي شيء من ذكرك حتّى ما 
استطعت أن أمضي في حاجتي حتّى رجعت إليك» فدعا له وقال له خيراً ثم مكث رسول 
الله ع8 أيّاماً لا يرا فلمًا فقده سأل عنهء فقيل: يا رسول الله ما رأيناه منذ أيّام فانتعل 
رسول الله يق وانتعل معه أصحابه وانطلق حتّى أتى سوق الزيت» فإذا دكّان الرجل ليس 
فيه أحد؛ فسأل عنه جيرته فقالوا : يا رسول الله مات» ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلا أنه قد 
كان فيه خصلة؛ قال: وما هي؟ قالوا : كان يرهق» يعنون يتبع النساء؛ فقال رسول الله :205 
رحمه الله والله لقد كان يحبّتي حبّاً لو كان نحاساً لغفر الله له0. 

بهان: نححاساً فيما عندنا من النسخ بالنون» ولعله محمول على من يبيع الأحرار وربما يقرأ 
بالباء الموحدة من بخس المكيال والميزان فيناسب عمله أيضاً . 

م١‏ - مخص: عن سليمان الجعفري» عن أبي الحسن الرضا عن آبائه #582 قال: رفع 
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إلى رسول الله ينه قوم في بعض غزواته فقال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله . 
قال: مابلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء؛ والرضاء بالقضاءء 
فقال رسول الله عند : حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء: إن كنتم كما تقولون فلا 
تبنوا ما لا تسكنون» ولا تجمعوا ما لا تأكلون» واتّقوا الله الذي إليه ترجعون(©. 


14 - واو العدّة؛ عن البرقيّء عن عثمان بن عيسى » عن البطائنيئ» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله يتنه قال: إِنْ رسول الله عنقم خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون ألف 
ملك. فرفع رسول الله ينيد رأسه إلى السماء ثم قال : : مثل سعد يضم » قال: قلت: جعلت 
فداك إنا نحذث أنه كان يستخفت بالبول؛ 5 : معاذ الله إنما كان من زعارّة في خلقه على 
أهله؛ قال: فقالت أَمَ سعد : هنيئاً لك يا سعد قال: فقال لها رسول الله ينين : يا أَمَ سعد لا 
تحتّمي على الله(" , 

بيان: الزعارة بتشديد الراء: شكاسة الخلق. 

- ي), محمّد ين يحبى؛ عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه » عن داود بن 
فرقد؛ عن أبي عبد الله يريزو قال: أتى رجل رسول الله يني فقال: يا رسول الله إِنّى خرجت 
وامرأتي حائض». فرجعت وهي حبلى» فقال له رسول الله عنقي من تتهم؟ قال: أنّهِم 
رجلين» قال: ائت بهما فجاء بهماء فقال رسول الله يناد : إن يك ابن هذا فيخرج قططأً كذا 
وكذاء فخرج كما قال رسول الله عَني فجعل معقلته على قوم أمّه وميرائه لهم» ولو أنّ إنساناً 
قالنيا ابن الزاقة يعلد الجِدا؟ , 


ح- كا علي عن أبيهء ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي 
اك اللو لات 5 وا ا او ود ام ا 
حتّى قامت بين يديهء فقالت : يا رسول الله إني فجرت فطهّرني : قال : وجاء رجل يعدو في أثرها 
وألقى عليها ثوياً : ٠‏ فقال ييه : ما هي منك؟ قال: صاحبتي يا رسول الله لوت بجاريتي 
فصنعت ما ترى» فقال: ضمّها إليك ثم قال: إِنْ الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله©) . 

7 - كام العذة عن البرقيّ عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله توكنيية قال : إن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله يني خرج في 
بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم؛ قال 0 
فبعثت المرأة إلى النبيّ عند فقالت : إِنْ زوجي خرج وعهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى 


.117/ باب ه ح‎ 47٠ التمحيص المطبوع مع تحف العقولء ص‎ )١( 
١ ليه الكافي. ج ه ص 467 باب 7377 م‎ .١ الكافي؛ ج ؟ ص لال باب 164 سح‎ (3) 
." الكافي؛ ج ه ص 866 باب /ا#ا7اح‎ )4( 


نا بحار الأنوار ١727‏ 


يقدم , وإنْ أبي مرض فتأمرني أن أعودهء فقال رسول الله مدق اجلسي في بيتك وأطيعي 
زوجك. قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقالت : فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في 
بيتك » وأطيعي زوجكء قال 201000 
فقال: لاء اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله يوق 
إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك217. 

4 - كا محمد بن يحبى»؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن 
غالب» عن جابر الجعفيَ عن أبي جعفر تزكتن: قال: خرج رسول الله يني يوم النحر إلى 
ظهر المدينة على جمل عاري الجسم» فمر بالنساء فوقف عليهنّ ثم قال: يا معاشر النساء 
تصدّقن وأطعن أزواجكنّء فإِنْ أكثركنّ في النارء فلمًا سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة 
منهنّ فقالت: يا رسول الله» في النار مع الكمّار؟ والله ما نحن بكمّار فنكون من أهل النارء 
فقال لها رسول الله يَتق : إِنْكنّ كافرات بحقٌّ أزواجك” 0" , 

8 -5), محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم » عن على بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ييئاة يقول: خطب رسول الله النساء فقال: يا 
معاشر النساء تصدّقن ولو من حليكنّ» ولو بتمرة؛ ولو بشقٌّ تمرة» فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم» 
نكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرة فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول الله أليس 
نحن الأئّهات الحاملات المرضعات؟ أليس منًا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ 
فرقٌ لها رسول الله بيه فقال: حاملات والدات مرضعات رحيماتء لولا ما يأتين إلى 
بعواتية نا دعلث مصلة منهة الثار 60 

45 -نوادر الراوندق: بإسناده إلى موسى بن جعفر عن أبائه زَرهتيو قال: قال رسول 
الله ضيه لحارث بن مالك: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله يا رسول الله من 
المؤمئين» فقال رسول الله عطق : لكل مؤمن حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال: أسهرت 
إلى : وأنتفتت مالىء وهوفت عن الننياء وكاني أنظر إل عرش رت - جل جلاله - وقد أبرز 
للحساب» وكأني أنظر إلى أهل الجئة في الجنة يتزاورون» وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتعاوون. فقال رسول الله ينتقي : هذا عبد قد نوّر الله قلبه» قد أبصرت فالزم فقال: يا رسول 
الله ادع الله لي بالشهادة؛ فدعا له فاستشهد يوم الثامن29. 

١‏ - وجدت بخط الشيخ محمّد بن على الجبعييتن, نقلاً من خظ الشهيد قدّس سره 
قال: روي عن التابغة الجعدي قال: أنشدت رسول الله ينرق : 

بلغناالسماءمجننا وجدودنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
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فقال: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: الجنّة؛ قال: أجل إن شاء الله ثم قلت : 

ولا خير في حلم إذا لميكنله بوادر يحمي صفوهأنيكذرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمإذا ما أوردالأمر أصدرا 

فقال له النبى عَنقة : [أجدت لا يفض الله فاك] مرتين. 

7 -أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيسء عن أبان بن أبي عيّاش عنه عن سلمان 
وأبي ذرٌ والمقداد أنْ نفراً من المنافقين اجتمعوا فقالوا : إن محمّداً ليخبرنا عن الجئة وما أعدّ 
الله فيها من النعيم لأوليائه وأهل طاعته؛ وعن النار وما أعذ الله فيها من الأنكال والهوان 
لأعدانه واهل معصيعه: فلو أخبرنا اناا وأتهاها ومقعدنا من الجتة والثار فغرفنا الذع نحن 
عليه في العاجل والآجل فبلغ ذلك رسول الله 8 فأمر بلالاً فنادى بالصلاة جامعة» 
فاجتمع الناس حتّى غصٌ المسجد وتضايق بأهله فخرج مغضباً حاسراً عن ذراعيه وركبتيه 
حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس أنا بشر مثلكمء أوحى إلىّ ربّي 
فاختصّني برسالته؛ واصطفاني لنبوّته وفضّلني على جميع ولد آدم» وأطلعني على ما شاء من 
غيبه» فاسألوني عمًا بدا لكم» فوالذي نفسي بيده لا يسألني رجل منكم عن أبيه وأمّه وعن 
مقعده من الجتة والنار إلا أخبرته» هذا جبرئيل عن يميني يخبرني عن ربّي فاسألوني» فقام 
رجل مؤمن يحبّ الله ورسوله فقال: يا نبي الله من أنا؟ قال : أنت عبد الله بن جعفر » فتسبه إلى 
أبيه الذي كان يدعى به؛ فجلس قريرة عينه» ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله ولرسوله 
فقال: يا رسول الله من أنا؟ قال: أنت فلان بن فلان راع لبني عصمة»ء وهم شر حي في 
ثقيفاء عصوا ألله فأخزاهم , فجلسء. وقد أخزاه الله وفضحه على رؤوس الأشهادء وكان 
قبل ذلك لا يشكٌ الناس أنه صنديد من صناديد قريش » وناب من أنيابهم» ثم قام ثالث منافق 
مريض القلب فقال: يا رسول الله أفي الجئّة أنا أم في النار؟ قال : في النار ورغماً فجلس قد 
أخزاه الله وفضحه على رؤوس الأشهادء فقام عمر بن الخطظاب فقال: رضينا بالله ريا 
وبالإسلام ديناً» ويك يا رسول الله نيّاّء ونعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله؛ اعف عن 
يا رسول الله عفا الله عنك. واستر سترك اللهء فقال: عن غير هذا أو تطلب سواه يا عمر؟ 
فقال: يا رسول الله العفو عن أُمَتكء فقام على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله انسبني من أنا 
لتعرف ألناس قرابتي منك» فقال: يا على خلقت أنا وأنت من عمودين من نور معلقين من 
تحت العرشء يقدّسان الملك من قبل أن يخلق الخلق بألفي عامء ثم خلق من ذينك 
العمودين نطفتين بيضاوين ملتويتين» ثم نقل تلك النطفتين من الأصلاب الكريمة إلى 
الأرحام الزكية الطاهرة حتّى جعل نصفها في صلب عبد الله ونصفها في صلب أبي طالب ؛ 
فجزء أناء وجزء أنت» وهو قول الله بود :8 وهو الى خَلق مِنَّ المله بشرا فَحِمَلْم ضَبا وصِهرا 
كان ريْكٌ بر يا علي أنت مني وأنا منك؛ سيط لحمك بلحمي؛ ودمك بدمي» وأنت السبب 


اانا بحار الأنوار /ج؟! 





فيما بين الله وبين خلقه بعدي» فمن جحد ولايتك قطع السبب الذي فيما بينه وبين - الله؛ وكان 
ماضياً في الدرجات يا على ما عرف الله إلا بي ثم بك . من جحد ولايتك جحد الله ربوبيته » يا 
علي أنت علم الله بعدي الأكبر فى الارضر» وأنت الركن الأكبر في القيامة» فمن استظل 
بفيتك كان فائزاً لأن حساب الخلائق إليك ومآبهم إليك. والميزان ميزانك» والصراط 
صراطك» والموقف موقفك», والحساب حسابكء فمن ركن إليك نجاء ومن خخالفك هوى 
وهلك» اللّهمْ أشهد. اللّهمّ اشهد. ثم 1 

87 - أبان؛ عن سليم ا : كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرات 
ريملا من أعل البيت لطامت عديتهاء يننا م جات [3 قال رجل متهم : ما مثل محمّد في 
أهل بيته إلا مثل نخلة نبتت في كناسة» فبلغ ذلك رسول الله عنقي فغضب ثم خرج فأتى المنبر 
فجلس عليه حتّى اجتمع الناس. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس من أنا؟ 
قالوا: أنت رسول اللهء قال: أنا رسول اللهء وأنا محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن 
هاشم؛ ثم مضى في نسبه حتّى انتهى إلى نزار ثم قال: ألا وإِنّي وأهل بيتي كنا نوراً نسعى بين 
يدي الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فكان ذلك النور إذا سبّح سبّحت الملائكة لتسبيحه. 
فلمًا خلق آدم وضع ذلك النور في صلبهء ثم أهبط إلى الأرض في صلب آدمء ثم حمله في 
السفينة في صلب نوح ثم قذفه في الثار فى صلب إبراهيم» ثمّ لم يزل ينقلنا في أكارم 
الأصلاب حبّى أخرجنا من أفضل المعادن محتداً وأكرم المغارس منبتاً بين الآباء والأمّهات 
لم يلتق أحد منهم على سفاح قظء ألا ونحن بنو عبد المظلب سادة أهل الجنّة: أنا وعليّ 
وجعفر وحمزة والحسن والحسين وفاطمة والمهدي. ألا وإِنّ الله نظر إلى أهل الأرض نظرة 
فاختار منها رجلين : أحدهما أنا فبعئني رسولاً والآخر علي بن أبي ي طالبء وأوحى إلى أن 
اتغذد اغا رعلا وونيا ووهنا وغل : ألا وإنّه ولي كل مؤمن بعدي؛ من وألاه والاء 
أللهء ومن عاداه عاداه الله لا يحبّه إِلّا مؤمن» ولا يبغضه إلآ كافرء هو زْرٌ الأرض بعدي 
وسكنهاء وهو كلمة الله التقوى؛ وعروة الله الوثقى أتريدون أن تطفتوا نور الله بأفواهكم والله 
متم نوره ولو كره الكافرون؛ ألا وإِنْ الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصيّاً من أهل 
بيتي» فجعلهم خيار أُمّتتي واحداً بعد واحد مثل النجوم في السماء؛ كلّما غاب نجم طلع 
نجم» هم أئمّة هداة مهتدون لا يضرهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم» هم حجج الله 
في أرضهء وشهداؤه على خلقه؛ خرّان علمه وتراجمة وحيه؛ ومعادن حكمته؛ من أطاعهم 
أطاع الله ومن عصاهم عصى الله» هم مع القرآن والقرآن معهم , لا يفارفونه حتى يردوا علىّ 
الحوضء فليبلّغ الشاهد الغائبء اللّهمّ اشهدء اللّهِمَ اشهدء ثلاث مرّات() 

بيان والسوط : خلط الشيء بعضه ببعض . والمحتد بكسر التاء: الأصل . وقال الجزري 


(1) كتاب سليم بن قيسء ص 174. (؟) كتاب سليم بن قيس» ص 575. 


1-.باب / عدد أولاد النبى 9825 وأحوالهم وقيه بعض أحوال أمَ إبراهيم أهم 





في النهاية : في حديث أبي ذرٌ قال يصف علياً مكلذ وإنّه لعالم الأرض وزرّها الذي تسكن 
إليهدء أي قوامهاء وأصله من زرٌ القلب؛ وهو عُظَيم صغير يكون قوام القلب بهء وأخرج 
قوله: فاختار بعدنا اثنى عشرء لعله كان بعدي فصححف, أو كان أحد عشر وعلى تقدير 
يد لش حر ا امار كك سبل دا ركه دري 
أمير المؤمئين 2 لكل مع الأحد عشر تغليباًء وهذا أحد وجوه القدح في كتاب سليم بن قيس 
مع اشتهاره ب من أريات العلية» وهذا لا بصيرسيا للقدس.» إ لما يخلر كات من أع واف 
53 التصحيف والتحريف»؛ ومثل هذا موجود في الكافي وغيره من الكتب المعتبرة كما لا 
يخفى على المتتبّع . 
أبواب ما يتعلق به لق من أولاده وأزواجه 
وعشائره واصحابه وأامته وغيرها 

-١‏ باب عدد أولاد النبي 2506 وأحوالهم وفيه بعض أحوال أمْ إبراهيم 

١‏ - ها ابن مخلّدء عن ابن السمّاكء عن أحمد بن بشرء عن موسى بن محمّد ين حنان» 
عن إبراهيم بن أبي العزيزء عن عثمان بن أبي الكنات» عن |, بن أبي مليكة عن عائشة قالت: 
لما مات إبراهيم» :كر ال اح جرح كدعا ار جين كز ل : يا رسول الله تنهى 
عن البكاء وأنت تبكي؟ فقال: ليس هذا بكاء. إِنّما هذا رحمة؛ ومن لا يَرحم لا يُرحب7" , 

؟ - )+ هارون. عن ابن صدقة؛ عن جعفر : عن أبيه يك قال : ولد لرسول الله عله 
من خديجة القاسم والطاهر وأمٌ كلثوم ورقية وفاطمة وزينب فتزوّج علي غ20 ذاطمة كلذ . 
وتزوّج أبو العاص بن ربيعة وهو من بني أميّة زينب» وتزوج عثمان بن عفّان أَمَ كلثوم: ولم 
يدخل بها حتّى هلكتء وزوّجه رسول الله ك2 مكانها زقيّة» ثم ولد لرسول الله 38# من أَمْ 
إبراهيم؛ إبراهيم وهي مارية القبطيّة» أهداها إليه صاحب الاسكندريّة مع البغلة الشهياء 
وأشياء معها(؟) 

* - ك: أبي وابن الوليد. عن سعد » عن البرفيّ » عن أبيه » عن أبن أبي عمير عن علىّ بن 
أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مكل قال: ولد لرسول الله 26 من خخحديجة 
القاسم والطاهر وهو عبد الله وأمّ كلثوم ورقية وزينب وفاطمة وتزوّج علي بن أبي طالب #كثلة 
فاطمة طإلوكاظ , وتزوّج أبو العاص بن الرييع وهو رجل من بني أميّة زينب» وتزوج عثمان بن 
عمّان أَمَ كلثوم فماتت ولم يدخل بها ٠‏ فلمًا ساروا إلى بدر زوّجه رسول الله 45 رقيّة. وولد 
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لرسول الله مت إبراهيم من مارية القبطية؛ وهي م إبراهم أ زلد"ا؟. 

أقول: قد مرّ خبر عمرو بن أبي المقدام في أحوال خديجة تكلا . 

: - قب: أولاده : ولد من خديجة القاسم وعبدالله وهما الطاهر والطيّب» وأربع بئات : 
زينب ورقية وأمّ كلثوم وهي آمنة وفاطمة و 17 م أبيهاء ولم يكن له ولد من غيرها إلا إبراهعيم 
من مارية وله بعالية في قبيلة مازن في مشربة م إبراهيم ويقال: ولد بالمدينة سنة ثمان من 
الهجرة؛ ومات بها وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أَيَام وقبره بالبقيع . 

وفي الأنوار والكشف واللمع وكتاب البلاذري أن زينب ورقيّة كانتا ربيبتيه من جحش» 
فأمًا القاسم والطيّب فماتا بمكة صغيرين» قال مجاهد : مكث القاسم سبع ليال» وأمًا زينب 
فكانت عند أبي العاص القاسم بن الربيعء فولدت أُمْ كلثوم وتزرّج بها عليَء وكان أبو 
العاص أسر يوم بدر فمنّ عليه النب 5 وأطلقه من غير فداء» وأتت زينب الطائف» ثم 
أتت ب بالمديئة» فقدم أبو العاص المدينة فأسلم» وماتت زينب بالمدينة بعد مصير 
النبئ 2365 إليها بسبع سنين وشهرين» وأمًا رقيّة فتزوّجها عتبة وَأ كلثوم تزوجها عتيق» 
وهما ابنا أبي لهب فطلقاهماء فتزوّج عثمان رقية بالمدينة ؛ وولدت له عبد الله صبياً لم يجاوز 
بنك سني وكان ديك نقره على عينه فمات» وبعدها أَمّ كلثوم ولا عقب للنين 885 إلآ من 
ولد فاطمة عَفيك 29 

ه- كا: العدّةء عن سهل » عن البزنطي ) عن حماد بن عثمان؛ عن عامر بن عبد الله قال : 
سمعت أبا عبد الله دك يقول: كان على قبر إبراهيم بن رسول الله م عذق يظله من 
الشمسء» يدور حيث دارت الشمسء فلمًا يبس العذق درس القبر فلم يعلم مكانه(” . 

1 -ع؛ علي بن حاتم القزويني» عن القاسم بن محمد. عن حمدان بن الحسين بن 
الوليد» عن عبد الله بن حمادء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 252 قال: قلت له: 
لأي علّة لم يبق لرسول الله عَتقة ولد؟ قال: لأنّ الله يوه خلق محمداً 825 نبا 
وعلباً علي وصيّاء فلو كان لرسول الله يتك ولد من بعده كان أولى برسول الله 5 من 
أمير المؤمنين: فكانت لا تثبت وصيّة أمير المؤمنيد9؟), 

/, - قعب: تفسير النقّاش بإسناده عن سفيان الثورئّ؛ عن قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه؛ 
عن أبن عباس قال : كنت عند النبئ طن وعلى فخذه الأيسر ابئه إبراهيم وعلى فخذه الأيمن 
الحسين بن علىء. وهو ثارة يقل هذاء وتارة يقبّل هذا؛ إذ هبط جبرثيل بوحي من رب 
العالمين» فلمًا سرى عنه قال: أتاني جبرئيل من ربّي فقال: بامعيد إن رتفد ! علات 


.1١4 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( .118 باب السبعة ح‎ 1٠4 الخصالء ص‎ )١( 
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-١‏ باب / عدد أولاد النبى 78926 وأحوالهم وفيه بعض أحوال َم إبراهيم عجوم 


السلام ويقول: لست أجمعهما فافد أحدهما بصاحبهء فنظر النبي يتن إلى إبراهيم فبكى . 
ونظر إلى الحسين فبكى» وقال: إِنّ إبراهيم أَمّهِ أمة» ومتى مات لم يحزن عليه غيريء وأمّ 
الحسين فاطمة. وأبوه على ابن عمّي لحمي ودمي» ومتى مات حزنت ابنتي» وحزن ابن 
عمي ؛ وحزنت أنا عليهء وأنا أؤثر حزني على حزنهما يا جبرتيل يقبض إبراهيم فديته 
للحسين؛ قال: فقبض بعد ثلاث» فكان النبي يتنه إذا رأى الحسين مقبلاً قبّله وضمّه إلى 
صدره ورشف ثناياه وقال: فديت من فديته بابني إبراهيه7'؟. 

يف: من الجمع بين الصحاح الستّة عن سفيان مثله. «ج ١‏ ص 79٠‏ ح 27848. 

+ - فس : « يَكأيبا لذن امنأ إن جَآء م مايق ِنْب مسَييوا أن موا هرما هداق منْصيحُوأ عل ما 
مير ندِوينَ» فإنّها نزلت في مارية القبطيّة أَمَ إبراهيم وكان سبب ذلك أنّ عائشة قالت لرسول 
الله يتيك : إن إبراهيم تاكئلة ليس هو منك وانما هو من جريح القبطي فإنه يدخل إليها في كل 
يوم فغضب رسول الله وني وفال لأمير المؤمنين يليل خذ السيف وائتني برأس جريح فأخذ 
أمير المؤمنين تكئة السيف ثم قال يأبي أنت وأمي يا رسول الله انك إذا بعثتني في أمر اكون 
فيه كالسفود المحمى في الوبر فكيف تأمرني أتثبّت فيه أم أمضي على ذلك فقال له رسول 
الله يني بل تثبّت فجاء أمير المؤمئين صلوات الله عليه إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليه فلمًا 
نظر إليه جريح هرب منه وصعد النخلة فدنا منه أمير المؤمنين كئة فقال له انزل فقال له يا 
علي اثّق الله ما ههنا بأس إني مجبوب ثم كشف عن عورته فإذا هو مجبوب فأتى به إلى رسول 
الله ويه فقال له رسول الله ون ما شأنك يا جريح فقال يا رسول الله إن القبط يجبّون 
حشمهم ومن يدخل إلى أهاليهم والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين فبعثني أبوها لأدخل إليها 
وأخدمها وأؤنسها فأنزل الله يَويْق < بكأمًا الْدينَ “اموا إن جَاءثْ ماسو © الآية. 

4 - وفي رواية عبيد الله بن موسى » عن أحمد بن رشيد عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن 
بكير قال قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك كان رسول الله وَل أمر بقتل القبطي وقد علم أنها 
قد كذبت عليه أو لم يعلم وإنما دفع الله عن القبطي القتل بتشبّت علي فقال بلى قد كان والله علم 
ولو كان عزيمة من رسول الله 826» القتل ما رجع علي حتّى يقتله ولكن إنما فعل رسول الله 
لترجع عن ذنبها فما رجعت ولا اشتدٌ عليها قتل رجل مسلم بكذبها”” . 

بيان: «السفود» كتنور حديد يشوى بها «والمشربة» بفتح الراء وضمها الغرفة :وتسلق» 
الجدار تسوّره «والجب» استتصال الخصية . 

٠‏ -ل: فيما احتجٌ به أمير المؤمنين ئلا على أهل الشورى قال نشدتكم بالله هل 
علمتم أن عائشة قالت لرسول الله َيه إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبعلى قال يا علي 


3( متاقب اين شه رآشوب» ج 4 ص 84لم. 3( تفسير القمي» ج ؟ ص ”757. 


4 بحار الأنوار/ج؟؟! 





اذهب فاقتله فقلت يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبّت قال لا 
بل تثبت فذهبت فلما نظر إليَ استند إلى حائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسي على أ ثره فصعدل 
على نخل وصعدت خلفه فلما رأني قد صعدت رمى بإزاره فإذا ليس له شيء ممّا يكون للرجال 
فجئت فأخبرت رسول الله وَيقتكْ فقال الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت فقالوا 
اللّهم لا فقال اللّهم اشهد0'©. 
-١‏ فس: وأما قوله : #إنّ الْدينَ ذو بالإفك عَمَيَةُ تكد لا تَسَبوٌ شرا لَك بل هر جر لُك 

فإنَ العامة روت أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة , بنى المصطلق من خمزاعة؛ 0 
الخاصة فإنّْهِم روا أنّها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة(؟) . 


حد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال 
حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر مد يقول لما هلك إبراهيم بن رسول 
الله وي حزن عليه رسول الله وني حزناً شديداً فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه فما هو 
إلآابن جريح فبعث رسول الله وني عليًاً تقكئنة وأمره بقتله» فذهب علي إليه ومعه السيف. 
وكان جرد بح القبطيٌ في حائط فضرب علي باب البستان فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب» فلمًا 
رأى علي عرف في وجهه الشرّ فأدبر راجعاً ولم يفتح الباب. فوئب علي على الحائط ونزل 
إلى البستان وأتبعه وولى جريح مديراً: فلمًا خشي أن يرهقه صعد في نخلة وصعد علي في 
أثره؛ فلمًا دنا منه رمى جريح بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته؛ فإذا ليس له ما للرجال ولا 
له ما للنساءء فانصرف علي إلى النبي ينه فقال: يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه 
كالمسمار المحمى أم أثبت؟ قال: لا بل أثبت قال: والذي بعنك بالق ما له ما للرجال وها 
له ما للنساء فقال: الحمد لله الذي صرف عنّا السوء أهل البيت27 . 

- سمن: أبو سمينة عن معحمّد بن أسلمء عن الحسين بن خالد قال: سمعت أبا الحسن 
موسى بن جعفر ظُلِكْادْ يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله 4 جرت في موته ثلاث 
سئن » أما واحدة فإِنْه لما قبض انكسفت الشمس فقال الناس : إِنْما انتكسفت الشمس لموت 
ابن رسول الله؛ فصعد رسول الله م8 المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إن 
الشمس والقمر أيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا يتكسفان لموت أحدة) ولا 
لحياته » فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا» ثم نزل من المنبر فصلّى بالناس الكسوف, فلمًَا سلّم 
قال: يا علي قم فجهّز ابني قال: فقام علي فغسّل إبراهيم وكفنه وحتطه ومضى رسول 


."1 الخصال؛: ص 857 باب ما فوق الأريعين ح‎ )١( 

(؟) - (7) تفسير القمي» ج 7 ص 6/. 

(5) أقول: لا يتكسفان لموت أحد أي لمحض الموت» بل إذا كان بسيب سوء أفعال الأمة واستحقاق 
العذاب والتخويف أمكن أن ينكسفا لذلك» كما في شهادة الحسين تلئنة . [النمازي]. 


-١‏ باب / عدد أولاد النبى 5825 وأحوانهم وقيه بعض أحوال َم إبراهيم 0ظظ6 


الله يي حتّى انتهى به إلى قبره فقال الناس : إِنْ رسول الله نسي أن يصلّْي على ابنه لما دخله 
من الجزع عليه؛ فانتصب قائماً ثمّ قال: إن جبرئيل أتاني وأخبرني بما قلتمء زعمتم أني 
نسيت أن أصلّي على ابني لما دخلني من الجزع؛ ألا وإنه ليس كما ظنتتم ولكنّ اللطيف 
الخبير فرض عليكم خمس صلوات» وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة» وأمرني أن لا 
أصلي إلا على من صلّىء ثم قال: يا علي انزل وألحد ابني» فتزل علي فألحد إبراهيم في 
لحذوةء فقال الناس : إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله مه بابنه : 
فقال رسول الله ويك : :يها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم» ولكن 
لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك من الجزع ما 
)00 





يحبط أجره» ثم انتصرف 
كا: علي ؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن سعيد» عن على بن عبد الله عن أبي الحسن موسى ظكئلاة 
فقلة0"؟ . 

4 - كا: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد الكندي» عن أحمد بن الحسن الميثميّ 
عن أبان» عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله تاكئلة حين مات إسماعيل ايه 
فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال: هكذا صنع رسول الله 2ه 

0 
بإبرأهيم ". 

5 - كا محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن على عن أبن بكيرء عن 
قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر تكئلة يقول : إن رسول الله يتف سل إبراهيم ابنه سلا 
ع (4) 
بيع ابر 

١‏ - كا: العذّة؛ عن سهل؛ عن جعفر بن محمّد, عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله غكئية 
قال: سمع النبئ ينوه امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول: هنيئاً لك يا أبا السائب 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربٌء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونونء ثم رأى 
النبي يَن9ية في قبره خطلا فسوّاء بيده؛ ثمّ قال: «إذا عمل أحدكم عملا فليتقن» ثم قال: الحق 
بسلفك الصالح عثمان بن مظعون!" . 

١/‏ - كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن عبد الله بن هلال عن 
عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله غ6 إنا نأتي المساجد التي حول المديئة فبأيّها أبدأ؟ 


(1) المحاسن؛: ص "١‏ كتاب العلل ح #31. (5) الكافي؛ ج ”7 ص لا١٠‏ باب ١54‏ ح 97. 
(*) الكافي, ج ” صى ٠٠١‏ ياب 194 ح ل9ا., 0( الكافي» ج ”ا ص ٠١7‏ باب 1*8 ح .١‏ 
09 الكافي ؛ ح ا ص 4 باب خذاب 60. 


كوم بحار الأنوار / ج؟؟ 





قال : أبدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنّه أوّلُ مسجد صَلَى فيه رسول الله عي في هذه العرصة:, ثم 
انت مشربة أَمّ إبراهيم فهي مسكن رسول الله ينك ومصلا. 0" . 

مم١‏ - يهة روى محمّد بن أحمد الأشعري» عن السندي بن محمد» عن يونس بن 
يعقوب؛ عن أبي مريم ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص وأمّها زينب بنت رسول 
الله عت كانت تحت عل بن أبى طالب تكيلاة بعد وفاة فاطمة تَهَيَكلاْ فخلف عليها بعد 
على َي المغيرة بن نوفل فذكر أنّها وجعت وجعاً شديداً حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن 
والحسين ابنا على نَبيه وهي لا تستطيع الكلام» فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : 
أعتقت فلاناً وأهله؟ فجعلت تشير برأسها لا كذا وكذاء فجعلت تشير برأسها: أن نعم» لا 
تفصح بالكلام» فأجازا ذلك لها(" . 

يع روي عن سعبة بن عد الحميك اعن عاسم بن عمولةء من بزيد يق خليفة 0 : 
كنت عند أبي عبد الله عَلكئةٍ قاعداًء فسأله رجل من القميّين أتصلي النساء على الجنائز؟ 
فقال: إِنْ المغيرة بن أبي العاص ادّعى أنه رمى رسول الله وبق فكسر رباعيّته وشقٌ شفتيه 
وكذب. وادّعى أنه قتل حمزة وكذب. فلمًا كان يوم الخندق ضرب على أذنيه فتام قلم يستيقظ 
حبّى أصبح فخشي أن يؤخذ فتنكر وتقتع بثوبه وجاء إلى منزل عثمان يطلبه وتسمّى باسم رجل 
من بني سليم كان يجلب إلى عثمان الخيل والغنم والسمنء فجاء عثمان فأدخله منزله وقال : 
ويحك ما صنعتء ادّعيت أنّك رميت رسول الله» وادّعيت أنّك شققت شغتيه» وكسرت 
رباعيّتهء وادّعيت أَنّك قتلت حمزة» وأخبره بما لقي وأنّه ضرب على أذنهء قلمًا سمعث ابئة 
النبي نيه بما صنع بأبيها وعمّها صاحت فأسكتها عثمان ثم خرج عثمان إلى رسول الله وهو 
جالس في المسجد فاستقبله بوجهه وقال: يا رسول الله إنك آمنت عمّي المغيرة فكذب 
فصرف عنه رسول الله يله وجهه ثم استقيله من الجانب الآخر فقال : يا رسول الله إنك 
آمنت عمّي المغيرة فكذب فصرف رسول الله 8 وجهه عنه ثم قال: آمنّاه وأجلناه ثلاث 
فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلاً أو قتبأ أو سقاء أو قربة أو دلواً أو ما أو نعلاً أو زاداً أو 
ماءء قال عاصم : هذه عشرة أشياء فأعطاها كلها إِيَاه «ختدان» تشع تار على نا نقيت 3 
مشى في خفيه فنقباء ثم مشى في نعليه فنقبتا ثم مشى على رجليه فنقيتا ثم مشى على ركبتيه 
فتقبتاء فأتى شجرة فجلى تحتها نجاء الملك تأخير رسول الله وله بمكانه قبعث إلبه رسو 
الله يَيقد زيداً والزيير فقال لهما : اتنياه فهو في مكان كذا وكذا فاقتلاه. فلمًا أتياه قال زيد 
لمزبير: إِنّهِ ادّعى أنه قتثل أخي وقد كان رسول الله مَيق آخى بين حمزة وزيداً فاتركني أقتله؛ 
فتركه الزبير فقتلهء فرجع عثمان من عند النبي عَنيّة فقال لامرأته : إنك أرسلت إلى أبيك 
فأعلمته بمكان عمّي فحلفت بالله ما فعلت فلم يصدّقها فأخذ خشبة القتب فضربها ضرباً 


.04801 الكاني» ج ؟ ص لاه باب 784 ح ؟. (؟) من لا يحضره الفقيه» ص 4 الاح‎ )١( 


-١‏ باب / عدد أولاد النبى 285 وأحوالهم وفيه بعض أحوال أَمَ إبراهيم 0 07م 
١‏ ااا ايت ب بي يبي يي بيسح 


مبرحاً» فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك وتخبره بما صنعء فأرسل إليها إني لأستحي للمرأة أن 
لا تزال تجرٌ ذيولها تشكو زوجهاء فأرسلت إليه إنه قد قتلني؛ فقال لعلي : خذ السيف ثم أنت 
بنت عمّك فخذ بيدهاء فمن حال بينك وبينها فاضربه بالسيف» فدخل على فأخذ بيدهاء 
فجاء بها إلى النبى 226 فأرته ظهرهاء فقال أبوها: قتلها قتله الله؛ فمكثت يوماً وماتت في 
الثاني؛ واجتمع الناس للصلاة عليهاء فخرج رسول الله َي من بيته وعثمان جالس مع 
القوم فقال رسول الله عَنة : من ألم بجاريته الليلة فلا يشهد جنازتهاء قالها مرتين وهو 
ساكت» فقال رسول الله وَن : ليقومن أو لِأُسمَيئّه باسمه واسم أبيه» فقام يتوكّأ على مهين» 
قال: فخرجت فاطمة في نسائها فصلت على أختتها(" . 

بيان: في النهاية: فيه : فضرب على أذانهم » هو كناية عن النوم؛ ومعناه حجب الصوت 
والحسن أن يلجا آذانهم فينتبهوا كأنها قد ضرب عليها حجابء وقال: ضرباً غير مبرح» أي 
غير شاقٌ» وكان مهيئاً اسم مولاه. 

٠‏ -سرة أبان بن تغلب» عن تعلية بن ميمول» عن محمّد بن قيس الأسديّ قال : قال أبو 
جعفر تيئلاة : إِنّ رسول الله ينك زوّج منافقين أبا العاص بن ربيع وسكت عن الآخر" . 

١‏ -شي: عن يونس رفعه قال: قلت له: زوّج رسول الله يَنءِ ابتته فلاناً؟ قال: نعم 
قلت: فكيف زوجه الأخرى؟ قال: قد فعلء فأنزل اللهط ولا يسيك لذن كَمَيوَا أثن) معلل ل 2 
أشي إلى « عَدَاب تُهِيتٌ» 29 . 

5 -كا: على بن إبرأهيم » عن أبيهء وأحمد بن محمّد الكوفي عن بعض أصحابه» عن 
صفوان بن يحيى » عن يزيد بن خليفة الخولاني وهو يزيد بن خليفة الحارثي قال: سأل عيسى 
ابن عبد الله أبا عبد الله تكئزة وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ وكان متكتاً 
فاستوى جالساً» ثم قال يكز : إِنّ الفاسق عليه لعنة الله آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص 
وكان ممّن ندر رسول الله َه دمه فقال لابنة رسول الله يه : لا تخبري أباك بمكانهء كأنه 
لا يوقن أنْ الوحي يأتي محمّداًء فقالت: ما كنت لأكتم رسول الله جَيقة عدوه» فجعله بين 
مشجب له ولحفه بقطيفة؛ فأتى رسول الله نيه الوحي فأخبره بمكانه فبعث إليه علياً نقئلة 
وقال: اشتمل على سيفك». وائت بيت ابنة عمّك» فإن ظفرت بالمغيرة فاقتله. فأتى البيت 
فجال فيه فلم يظفر به فرجع إلى رسول الله َي فأخبره فقال: يا رسول الله لم أره. فقال: إن 
الوحي قد أتاني فأخبرني أنه في المشجب» ودخل عثمان بعد خروج على تائيه فأخذ بيد 
عمّه فأتى به الب ينتقي » فلمًا رآه أكبٌ ولم يلتفت إليهء وكان نبي الله حنيناً كريماء فقال: يا 
رسول الله هذا عمّى» هذا المغيرة بن أبي العاص وقد والذي بعثك بالحقّ آمنته؛ قال أبو 





(1) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 4 ح 1517. (؟) السرائرء ج ”7 ص .68١8‏ 


مه" بحار الأنوار/ج؟؟ 








عبد الله : وكذب والذي بعثه بالحقٌ نبياً ما آمنهء فأعادها ثلاثاًء وأعادها أبو عبد الله تضئلة 
ثلاثا ني آمنته إلا أنه يأتيه عن يمينه. ثم يأتيه عن يساره. فلمًا كان في الرابعة رفع رأسه إليه 
فقال: قد جعلت لك ثلاثاً فإن قدرت عليه بعد ثلاثة قتلته فلمًا أدبر قال رسول الله : اللّهمٌ 
العن المغيرة بن أبي العاص؛ والعن من يؤويه؛ والعن من يحمله» والعن من يطعمه؛ والعن 
من يسقيه ه وألعن من يجهّزه» والعن من يعطيه سقاء أو حذاء أو رشاء أو وعاءً وهو يعدّهنّ 
بيمينه؛ وانطلق به عثمان فآواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهّزه حتى فعل جميع ما لعن عليه 
النبي وَتوهِ من يفعله بهء ثمّ أخرجه في اليوم الرابع يسوقه : فلم يخرج من أبيات المدينة حتّى 
أعطب الله راحلته؛ ونقب حذاه؛ ودميت قدماهء فاستعان بيده وركبته وأثقله جهازه حتّى وجر 
به فأتى سمرة فاستظل بها لو أتاها بعضكم ما أبهره فأتى رسول الله يَنة الوحي فأخبره بذلك 
فدعا علا كم فقال: خذ سيفك فانطلق أنت وعمّار وثالث لهما فإنَ المغيرة بن أبي العاص 
تحت شجرة كذا وكذا فأتاه عل ظكئية فقتله: فضرب عثمان بنت رسول الله جَنة وقال : 
أنت أخبرت أباك بمكانه» فبعثت إلى رسول الله وَنيِ تشكو ما لقيت» فأرسل إليها رسول 
الله َي اقني حياءك فما أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجهاء فأرسلت 
إليه مرّات كل ذلك يقول لها ذلك» فلما كان في الرابعة دعا عليًا عَليئلاة وقال: نخذ سيفك 
واشتمل عليه؛ ثم انت بنت ابن عمك فخذ بيدهاء فإن حال بينك وبينها فاحطمه بالسيف» 
وأقبل رسول الله وَننة كالواله من منزله إلى دار عثمانء فأخرج علي ظكئلة ابنة رسول 
الله وه فلمًا نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء؛ واستعبر رسول الله وه وبكى ثم أدخلها 
منزله وكشفت عن ظهرها.ء فلمًا أن رأى ما بظهرها قال ثلاث مرّات : ما له؟ قتلك قتله الله 
وكان ذلك يوم الأحد ويات عثمان متلحفاً بجاريتهاء فمكث الاثنين والثلثاء وماتت في اليوم 
الرابع» فلمًا حضر أن يخرج يها أمر رسول الله عَت» فاطمة عههَئؤ فخرجت ونساء المؤمنين 
معها: وخرج عثمان يشيع جنازتهاء فلما نظر إليه النب 8ه قال: من أطاف البارحة بأهله 
أو بفتاته فلا يتبعنَ جنازتهاء قال ذلك ثلاثاًء فلم ينصرف فلمًا كان في الرابعة قال: لينصرفنٌَ 
أ ولاس باشيعة: فأقبل عثمان متوكناً على مولى له ممسكاً ببطنه فقال: يا رسول الله إِنْي 
أشتكي بطني » فإن رأيت أن تأذن لي أن أنصرف».-قال: انصرف ! وخحرجت فاطمة تَزهّئلة 
ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة(2 . 

بيان: يقال : ندر الشيء» أي سقط وأندره غيره؛ وفي بعض النسخ : هدرء وهو أظهرء 
وقد مر أنْ المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب» قوله: فأعادها ثلاثاً» هذا من 
كلام الإمام علكاية » والشممير راجع إلى كلام عثمان بتأويل الكلمة أو الجملة أي أعاد قوله : 


1( الكافي. ج 7 ص 8؟١‏ ياب بلدلنات 1 
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قد والذي بعثك بالحقّ آمنتهء وقوله: وأعادها أبو عبد الله ثلاثاً كلام الراوي» أدخله بين 
كلامي الإمام؛ أي إنه تنكل كلما أعاد كلام عثمان أتبعه بقوله: وكذب والّذي بعثه الخ 
وقوله : إِني آمنته» بيان لمرجع الضمير في قوله : أعادها أوَلاً» وأحال المرجع في الثاني على 
الظهررء ويحتمل أن يكون قوله : إِنَي آمنتهء بدلا من الضمير المؤنّث في الموضعين معاء بأن 
يكون غرض الراوي أنه لم يقل فأعادها ثلاثاً» بل كرّر القول بعيئه ثلاثاً» فيحتمل أن 
يكون تَلكئلاة كرّر: والذي بعثه أيضاً. ولم يذكره الراوي لظهورهء أو يكون مراده إلى آخره 
وأن يكون َيئه: قال ذلك مرّة بعد الأولى أو بعد الثالثة» وعلى التقادير قوله : إلا أنّه؛ اسناء 
من قوله : ما أمنه؛ أي لم يكن آمنه إلا أنه أي عثمان يأتي النبي عه عن يمينه وعن شماله 
ويلح ويبالغ ليأخذ منه ونه الأمان لهء وفي بعض النسخ [أنى آمنه] على صيغة الماضي 
الغائب» فأنى بالفتح والتشديد للاستفهام الإنكاري» والاسكناء متعلق بهء لكن في أكثر 
النسخ بصيغة التكلّم : فيدلّ على أنّ قول اللعين سابقاً [آمنته] بصيغة التكلّم أيضاًء وغرضه إِنْي 
أمنته في المعركة وأدخلته المدينة» إذ الأمان يعدها لا ينفع» وربما يقرأ [أمَنته] على بناء 
التفعيل » أي جعلته مؤمناً» وعلى النسخة الظاهرة [آمنته] بصيغة الخطاب, أي ادّعى أنّ رسول 
الله يك آمنهء فيكون موافقاً لما مرّ في خبر الخرائج» قوله : حتّى وجر به قال الجوهري : 
وجرت منهء بالكسر: خفتء» وفي بعض التسخ حسر بهء أي أعيا وانقطع بجهازه: وفي 
بعضها: وجس به أي فزع . 

قوله : ما أبهره؛ ما نافية لبيان قرب المسافة؛ أو للتعجب لبيان بعدها ومشقّتهاء والبهر: 
انقطاع النفس من الإعياء وبهره الحمل يبهر بهراً: إذا وقع عليه البهرء فانبهرء أي تتابع 
نفسهء وأبهر: احترق من حر بهرة النارء وقال الجوهريّ: قنيت الحياء بالكسر تنياناً أي 
لزمته. قال عنترة. 

اقني حياءك لا أيا لك واعلمي إنْي امرؤ سأموت إن لم أقعل 

والحطم : الكسرء والتحف بالشيء: تغظى به» واللحاف ككتاب: ما يلتحف به وزوجة 
الرجل . 

*” - كا: العذة» عن البرفيّء عن عثمان بن عيسى » عن على بن أبي حمزة» عن أبي 
بصير قال : قلت لأبي عبد الله كئية : أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله : ما 
أقل من يفلت من ضغطة القبرء إن رقيّة لما قتلها عثشمان وقف رسول الله يني على قبرها فرفع 
رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس : إني ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهبتها 
من ضمّة القبره قال: فقال: اللهمّ هب لي رقيّة من ضمّة القبرء فوهبها الله له قال: وإنَّ 
رسول الله نيه خرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله يفوي رأسه 
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إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضمّء قال: قلت: جعلت فداك إِنَا نحدّث أنه كان يستخت 
بالبول فقال : معاذ الله إِنّما كان من زعارة في خلقه على أهله؛ قال : فقالت أَمّ سعد : هنيئاً لك 
يا سعدء قال: فقال لها رسول الله ع8 : يا أَمَ سعد لا تحتّمي على الله( , 


4 - كا: حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن غير واحدء عن أبان عن 
أي بصيرء عن أحدهما 5 قال: لما ماتت رقيّة ابئة رسول الله 885 قال رسول الله : 
الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابهء قال: وفاطمة تيكل على شفير القبر 
تنحدر دموعها في القبر ورسول الله جنك يتلقاه بثوبه قائم يدعو؛ قال: إني لأعرف ضعفها. 
وسألت الله يَوْئخِ أن يجيرها من ضمّة القب 9 , 

بيان: قال الشيخ السعيد المفيد قدّس الله روحه في المسائل السرويّة في جواب من سأل 
عن تزويج النب 886 ابتته زينب ورقيّة من عشمان» قال تقل بعد إيراد بعض الأجوبة عن 
تزويج أمير المؤمنين كد بنته من عمر : وليس ذلك يأعجب من قول لوط : #هؤْلاءِ بان هن 
أْهَدٌ لك 224 فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفّار ضلالء قد أذن الله تعالى في 
هلاكهم. وقد زوّج رسول الله ييه ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام؛: أحدهما 
عتبة بن أبي لهب. والآخر ابو العاص بن الربيع» فلمًا بععث رسول الله َي فرق بينهما وبين 
ابنتيه» فمات عتبة على الكفرء وأسلم أبو العاص فردّها عليه بالتكاح الأوّلء ولم يكن 806 
في حال من الأحوال كافراً ولا موالياً لأهل الكفر وقد زوّج من يتبرّأ من دينه وهو معاد له في 
الله يتيك ٠‏ وهما اللذان زوّجهما عثمان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص وإِنْما زوّجه 
النبى وق على ظاهر الإسلامء ثم إِنْه تغيّر بعد ذلك ولم يكن على النبئ يتك تبعة فيما 
يحدث فى العاقبة» هذا على قول بعض أصحابنا وعلى قول فريق آخر: إِنّه زوْجه على 
الظاهرء وكان باطنه مستوراً عنه ويمكن أن يستر الله عن نبيّه 4 نفاق كثير من المنافقين: 


رس م بس ممصير عه يرو مس راع 
يي 3 


وقد قال الله سبحاته : رين أَهْلِ ألْمَدِيَةِ مَرَدُوأ عَلَ ألََاقٍ لا يَعَلمَهٌ بحن تملَمُهُم 204 فلا ينكر أن 
يكون في أهل مكّة كذلك؛ والنكاح على الظاهر دون الباطن» وأيضاً يمكن أن يكون الله 
تعالى قد أباحه مناكحة من يظاهر الإسلام وإِن علم من باطنه النفاق, وخصّه بذلك؛ ورخص 
له فيه كما خصّه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في التكاح. وأباحه أن ينكح بغير مهر 
ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء وأشباه ذلك 
مما خصٌ به وحظر على غيره من عامّة الناس» فهذه أجوبة ثلاثة عن تزويج النبي له 
عثمان» وكلّ واحد منها كاف بنفسهء مستغن عمًا سواهء والله الموقق للصواب. انتهى 
كلامه. طوبى له وحسن مآب . 
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وقال السيّد المرتضى يوخ في الشافي : فإن قيل: إذا كان جحد النصٌّ كفراً عندكم وكان 
الكافر على مذاهبكم لا يجوز أن يتقدّم منه إيمان ولا إسلام والنبي عق عالم يكل بكل ذلك» 
فكيف يجوز أن ينكح ابنته من يعرف من باطنه لاف الإيمان؟ . 


قلنا: ليس كل من قال بالنَصٌ على أمير المؤمنين تيئيا: يكمّر دافعيه» ولا كل من كفر 

دافعيه يقول بالموافاة» وإِنَّ الموافي بالكفر لا يجوز أن يتقدّم منه إيمان» ومن قال بالأمرين لا 

يمتنع أن يجوّز كون النبي 8ه غير عالم بحال دافعي الْنْصٌّ على سبيل التفصيل» فإذا علم 
الك لم ما يجيي تكاير هن رمق لنزتعطم كذ أن دربو لكحايجؤز اد بموتوا على حالهم: 
وذلك يمنع من القطع في الحال على كفرهم وإن أظهروا الإسلام» ٠»‏ ثم لو ثبت أنه ون كان 
يعلم التفصيل والعاقبة وكل شيء جوّزنا أن لا يعلمه لكان ممكناً أن يكون تزويجه قبل هذا 
العلم فلو كان تقدم له العلم لما زوجهء فليس ععنى في العلم إذا ثبست تاريخ انتهى . 

أقول: سيأتي بعض القول في ذلك في باب المطاعن إن شاء الله . 

6 - قال في المنتقى : ولدت خديجة له بيه زينب ورقيّة وأمَّ كلثوم وفاطمة والقاسم 
وبه كان يكتّى» والطاهر والطيّب». وهلك هؤلاء الذكور في الجاهليّة» وأدركت الأناث 
الإسلام فأسلمن وهاجرن معهء وقيل : الطيّب والطاهر لقبان لعبدالله» وولد في الإسلام: 
وقال ابن عبّاس : أوّل من ولد لرسول الله يي بمكة قبل النبوّة القاسم يكنى به» ثم ولد له 
زيئبء الم رقيّة ثمّ فاطمة» ثم أمّ كلثوم» ثم ولد له في الإسلام عبد اللهء فسمّي الطيّب 
والطاهرء وأمّهم جميعاً خديجة بنت خويلد» وكان أوّل من مات من ولده القأسم » ثم مات 
عبد الله بمكّةء فقال العاص بن وائل السَهمي : قد انقطع ولده فهو أبتر» فأنزل الله تعالى : 
« إنك اتلك هُوٌ الْأبْرع وعن جبير بن مطعم قال: مات القاسم وهو ابن سنتين» وقيل : 
سنةء وقيل إِنْ القاسم والطيّب عاشا سبع ليال» ومات عبد الله بعد النبوّة بسنة وأمًا إبراهيم 
فولد سنة ثمان من الهجرة؛ ومات وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أيّام: وقيل : كان بين كل 
ولدين لخديجة سنةء وقيل: إنَّ الذكور من أولاده ثلاثة» والبنات أربع» أولهنْ زينب» ثم 
القاسم» ثم أمّ كلثومء ثم قاطمة» روجع عبدات وفر لخب وا لامر ثم إبرأهيم » 
ويقال. إن اول القاسم : ثم زينب ثم عبد ألله: ثم رفيةع نمأم كلتوع: كم فاطمة. وأمًا بناته 
فزينب كانت زوجة أبي الخناض واصمة القاسم, بن الربيع» وكان لها منه ابنة اسمها أمامة. 
فتزوجها امقر ين توفل 2 فارقهاء وتزوجها على تكلا بعد وفاة فاطمة ريك » وكانت 
أوصت بذلك قبل فوتهاء 58 زينب سنة ثمان من الهجرة» وقيل إنْها ولدت من أبي 
العاص ابناً اسمه على ومات في ولاية عمرء ومات أبو العاص في ولاية عثمان وتوفيت أمامة 
سنة خمسين» ورقيّة كانت زوجة عتبة بن أبي لهب فطلقها قبل الدخول بأمر أبيه وتزوّجها 
عثمان في الجاهليّة فولدت له ابناً سمّاه عبد الله» وبه كان يكنى وهاجرت مع عثمان إلى 
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الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة وتوفيت سنة اثنتين من الهجرة والنبت عَتة في غزوة بدر 
وتوقي ابنها سنة أربع وله ستّ ستين ويقال: نقره ديك على عينيه فمات. وام كلثوم تزوّجها 
عتيبة بن أبي لهب وفارقها قبل الدخول. وتزوجها عثمان بعد رقيّة سنة ثلاث» وتوفيت في 
شعبان سنة سبع» وفاطمة صلوات الله عليها تزوجها على ظَلِةٍ سئة اثنتين من الهجرة. 
ودخل بها منصرفه من بدرء وولدت له حسناً وحسيئاً وزينب الكبرى وم كلثوم. الكبرى؛ 
وانتشر نور النبوّة والعصمة حسباً ونسباً من ذريّاتها وتوفيت بعد وفاة أبيها صلوات الله عليهما 
بمائة يوم» وقيل توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سئة إحدى عشرة» وقيل غير ذلك وأما 
منزل خخحديجة فإنه يعرف بها اليوم اشتراه معاوية فيما ذكر فجعله مسجداً يصلّى فيه » وبناه على 
الذي هو عليه اليوم ولم يغيّر. 

75 - الغرر للسيّد المرتضى تيك : روى محمد بن الحنفيّة عن أبيه مين قال: كان قد 
كثر على مارية القبطية أَمَ إبراهيم الكلام في ابن عمّ لها قبطي كان يزورها ويختلف إليها ء فقال 
لي النبي يبنو : خذ هذا السيف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله : قلت: يا رسول الله أكون 
في أمرك كالسّكة المحماة أمضي لما أمرتني» أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال لي 
النبي عَتقّة: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فأقبلت متوشّحاً بالسيف فوجدته عندها 
فاخترطت السيف» فلمًا أقبلت نحوه عرف أنّي أريده. فأتى نخلة فرقي إليها ثُمّ رمى بنفسه 
على قفاه وشغر برجليه» فإذا إنه أجبّ أمسح ما له ممًا للرجل قليل ولا كثيرء قال: فغمدت 
السيف ورجعت إلى النبي َي فأخبرته؛ فقال: الحمد لله الذي يصرف عدا أهل البيت. 

قال ته : في هذا الخبر أحكام وغريب» ونحن نبدأ بأحكامه ثم نتلوه بغريبه» فأوّل ما 
فيه أن لقائل أن يقول: كيف يجوز أن يأمر الرسول َي بقتل رجل على التهمة بغير بِيّنة وما 
يجري مجراها؟ . 

والجواب عن ذلك أن القبطيّ جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخذ عليهم أن يجري 
فيهم أحكام المسلمين» وأن يكون الرسول الله وَنه تقدّم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى 
مارية فخالف وأقام على ذلك. وهذا نقض للعهدء وناقض العهود من أهل الكفر مؤذن 
بالمحاربة» والمؤذن بها مستحق للقتل فأمًا قوله: #بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ فَإنّما 
عنى به رؤية العلمء لا رؤية البصرء لأنه لا معنى في هذا الموضع لرؤية البصرء فكأته 26 
قال : بل الشاهد يعلم ويصح له من وجه الرأي والتدبير ما لا يصمٌ للغائب» ولو لم يقل ذلك 
لوجب قتل الرجل على كل حالء وإِنّما جاز منه أن يخيّر بين قتله والكفت عنه» ويفوّض الأمر 
في ذلك إلى أمير المؤمنين كي من حيث لم يكن قتله من الحدود والحقوق التي لا يجوز 
العفو عنهاء ولا يسع إلا إقامتهاء لأنّ ناقض العهد ممّن إلى الإمام القائم بأمور المسلمين إذا 
قدر عليه قبل التوبة أن يقتله أو يمنّ عليه» وممًّا فيه أيضاً من الأحكام اقتضاؤه أنّ مجرّد أمر 
الرسول لا يقتضي الوجوب. لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه؛ وفي 
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حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنّه لا يقتضي ذلك؛ وممًا فيه أيضاً من الأحكام دلالته 
على أنه لا بأس بالنظر إلى عورة الرجل عند الأمر ينزل فلا يوجد من النظر إليها بدّء إِمَا لحدٌ 
يقام؛ أو لعقوبة تسقط. لأنْ العلم بأنّه أمسح أجبّ لم يكن إلا عن تأمّل ونظرء وإِنّما جاز 
التأمل والنظر ليتبيّن هل هو ممّن يكون منه ما قرف به أم لاء والواجب على الإمام فيمن شهد 
عليه بالزنا وادّعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه ويتبيّن أمره ومثله أمر النبي ونه في قتل 
مقاتلة بني قريظة لأنه ينوه أمر أن ينظروا إلى مؤتزر كل من أشكل عليهم أمره. فمن وجدوه 
قد أنبت قتلوه؛ ولولا جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لما قامت شهادة الزناء لأنَّ من 
رأى رجلاً مع امرأة واقعاً عليها متى لم يتأمّل أمرها حقّ التأمّل لم تصحّ شهادته ولهذا قال 
النبي 98ةِ لسعد بن عبادة وقد سأله عمّن وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال: «حتى يأتي 
بأربعة شهداء؛ فلو لم يكن الشهداء إذا حضروا تعمّدوا إلى النظر إلى عورتيهما لإقامة الشهادة 
كان حضورهم كغيبتهم» ولم تقم شهادة الزناء لأنْ من شرطها مشاهدة العضو في العضو 
كالميل في المكحلة . 

فإن قيل: كيف جاز لأمير المؤمنين تم الكنت عن القتل؟ ومن أي جهة آثره لما وجده 
أجبّ؟ وأيّ تأثير لكونه أجبّ فيما استحقٌّ به القتل وهو نقض العهد؟. 

قلنا : إنه يضق لعا نؤفن إليه الآمر في القل والكت كان له أن يله على كل ال وإن 
وجده أجبٌ» لأن كونه بهذه الصفة لا يخرجه عن نة نقض العهد وإنما آثر الكفت الذي كان إليه 
0 إلى رأيه لإزالة التهمة والشكٌ الواقعين في أمر مارية» ولأنه أشفق من أن يقتله 

فيتحقّق الظنّ ويلحق بذلك العارء فرأى تقتئلة أن الكفت أولى لما ذكرناه. 

فأمًا غريب الحديث فقوله : شغر برجليهء يريد رفعهماء وأصله في وصف الكلب إذا رفع 
رجله للبول. وأما قوله : فإذا إِنْه أجبّء فيعني به المقطوع الذكرء لأن الجبّ هو القطع» ومنه 
بعير أجبٌ؛ إذا كان مقطوع السنامء وقد ظنْ بعض من تأوّل هذا الخبر أن الأمسح ههنا هو 
قليل لحم الالية» وهذا غلط لان الوصف بذلك لا معنى له في الخبرء وإِلَّما أراد تأكيد 
الوصف له بأنه أجبٌ»؛ والمبالغة فيه لأنْ قوله: أ ا ويزيد على 

معنى الأجسّ زيادة ظاهرة. انتهى كلامه قدّس سرء!' '؛ ولم نتعرّض لما يرد على بعض ما 

أفاده يكثه إحالة على فهم الناظرين. 
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لسَسِلَ (و) آد شوشم 7 هو أقسط عِنْدَ أل فإ دم تلوأ ابساء 00 مع 
رك 12 : يع أل 5 ولك دا مَمَحَّرَ 0 4ل وسكم حت حنّ ‏ 
1 الي يد أ نب أت ينبم 9 4. 


وقال تعالى : #إيتاما الت قل لَه نك إن شمن شرذت الْحَيَءَ لديا وزِبئتهَا منَالبن أميَسَكي 


1 سا جيل (2) دكش م ردح ريت لد ورسولم وَالدَارٌ الآخرة دن لله أعد لمحتت منكد 


سحل يي بد" صل ييل 


0 با ل جحي ١‏ صل د 0 م عر 
عظِيما )ا يشل لني من يِأَتِ مسن بفحمق مُيَشَوْ يُضَمَفْ لها ألْسَدَابُ مدي يبت 





1 
ل 
اث 


اداي م “قله 
كوا )فق بك د 3 درول وتسلْ سيم تزه أجرها مريب مدعي تدك لما ردم 
كيبا () سه ار لي ل مكار 000 و ا اتا ع ,قل تلم الف د 
سل عو لخر سه لوي 10 20-007 ميد لدطام موسر اس 50 9 
مرض وقلن قولا معروة وقرنٍ في ويك ولا تبرجرت تبرج الْجَدهلِيَةٍ الأوإن وأةٍ 


. 


كيت ركو 0 ا رت كنا 1ك عت يسياة ليبس أْهْلّ الي ولط 
تطهيا (وي) وَأذَكرنَ ما بل فى #يصط ب بت ار امسق ذأ 4ج ت فيليا يا (59) 
إن الْمَسَلِمِينَ وَالْسيتٍ وَلْمَؤْمِِينَ وَالمُؤْمِتٍ وَالَْينِينَ وَالْقَيِئتِ وَألْصَدِوِنَ وَلصَّدِكتِ وَألصَّدِرنَ 
صرت وَالْخَينِمِنَ والكرنمك وَلصَيْوِنَ مَلمصَيْكتِ وَاصَّبِِنَ وَلسَبَمتِ وَالْيِنَ : 00 


وفطت والرَكرنَ الله له كدو ورد أل م فور وا يسا 6 نا ما كن لِمُوْمِنِ ولا 
م ”7 0 


ع * مرعرعار 


مَومنَةٍ ذا قصَى أ ورسولة, مه أمرا أن رن لحم العرة من ن أمريهم و ومن من عع أنه سوم فد فقد ضل طبلا 0 
ني وإذ تعول لدف أَنهم م ألّهُ علدو وَأَنْصْمَتٌ وجاك ود 





نهم - 


ْ عَلَقهِ أميك عَلبِكَ روبك وبق د لهف ِف تَقلككِمَا 
ل يده وى الى وان من أل قن كل قن ود نا 1 ( 0 يَحَنكهًا لج لا يكين عل 


لْمُؤْمِينَ ححٌ ف أَرَدْج أدعيآيهمْ إذا قصَوَا ا وت أ من 69 نا كن عَلَ ألبّى من حرج 
فيمَا دين أ أ .2 سن أله في لين لوأ من قبل وكانَ 0 ل 
َه سوه ولا يون سا إلا لله 5 كن كمه يريا 9 ما كن محمد بآ أ رين مالك و 
لَه ونَائَمَ لعن وَكَانَ ل 

وقال تعالى : 9يَتأَبُهًا أل إَِا َمْلَلنَا لَكَ أَرْوبجَكَ الى َاَيتَ لجورهري وما مَلَكنْتْ يَمِيْكَ هجا 
جد يك م 1 217 21305 ملي ليق الى حا تك و 12 
إن وَعْبَتَ تَفسها للب إن د أ أن يمه اسه للك ين دون لْمُؤْمِنِين قد نكاما ْنَا 
لهم نه الأوييهم وما ملَحكَن نهم لِكيْلا بكوْنَ عدّلك حرَعٌ وكا لَه عَمُونًا يَصِنَا 
211111111111111 
01 ررك َرَت يمآ اهن مهن ونه :1 لاف ويك وَحكَانَ أله علِيمًا ليما 


_ 0 0 اي ع دح ار ع مير 


حل لك اناك من يعد و7 ا أن يبدل أي لك 1 اناه تين لاما ملت سيل ا 
وا 9 كنا اليس عمال تنا يرت أن إلا افك زتنك فك ل 
نله ولحكن إذَا دع عِيممّ فَأَدْلُوأ دا لو 1 نتروا ين يي نَ ل 
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00 #7 عر لد عم مر مر عر 


كان يَؤُذى لت فا سك فسَبَحيء منحكم وله لا يسْتَئي. مِنَ الْحىّ وإذا سا لتموهن ملعا فَسْكَلوشٌ من وراء 
رم # 2 ص عم 0 
جما دض هه شآ ا وما كان لحكم أن تؤدرأ سوقت ّم و 0 تتكحوأ 


0 ماني د 


م ف ديد أبدا إِنَّ تلم كان عند الله عَظِيما (2 6 إن يدوأ سَيعًا أو حخفوه إن أنه 5-84 
يكل َيه ما () لا جتاح عن ف بون ولآ سسهن و اعون كلا أنه رون ولا بنك أحوتهنَ 


عه 


و بهن ولا مَا ملكت أيَمنين وأتقِينَ أهْد إرك أَنَّهَ كارت عل كل من و شهيدا 602 . 





إلى قوله تعالى : «ينايها لبي قل رويك 4 ويَايِكَ وشا الْمَوؤْمِينٌ نوس عََينَ ين جهن لِك 
دده أن يرن قلا ودين كار أ عَفُوا يسما (9©) أبن ريه المتفقونّ لذن فى لوبهم عرض 





والْمرجفُونَ فى الْمَدِيَةِ لنغْرِيتّك بهم ثم لا يجاورويك 1 
تفسير: قال الطبرسئ يرن في قوله تعالى : «وما جَعَلٌ أَدحِيَاءَكُم أبنَآءة» : الأدعياء جمع 
ان وهو اللي حناه الإسات» دو سيان اله لمن احا على الحقلقة + وترلية يزيا ين 
الحارثة بن شراحيل الكلبيّ من بني عبدود تبتاه رسول الله مي قبل الوحي. وكان قد وقع 
عليه السبي فاشتراه رسول الله تي بسوق عكاظء ولمًا نبئ رسول الله َه دعاه إلى 
الإسلام فأسلم» فقدم أبوه حارئة مكّة وأتى أبا طالب وقال: سل ابن أخيك فإمًا أن يبيعه وإمًا 
أن يعتقه» فلمًا قال ذلك أبو طالب لرسول الله علق قال: هو حر فليزهب حيث شاءء فأبى 
زيد أن يفارق رسول الله يَتةِ » فقال حارثة: يا معشر قريش اشهدوا أنه ليس ابني» فقال 
رسول الله ييه : اشهدوا أن زيداً ابني؛ فكان يدعى زيد بن محمّدء فلمًا تزوج النبي ع 
زينب بنت جحش وكانت نحت زيد بن حارثة قالت اليهود والمنافقون: تزوّج محمّد امرأة ينه ؛ 
وهوينهى الناس عنهاء فقال الله سبحانه : ما جعل الله من تدعونه ولداً وهو ثابت النسب من 
غي ركم ولد لكم «دَلِكُم تَوْلَكُم بأفْوْهِكُم 4 أي إِنْ قولكم الدعي ابن الرجل شيء تقولونه بالسنتكم 
حقيقة له عتد الله تعالى 9 والله يفوأ لْحَقَّ الذي يلزم اعتقاده « وهر يَهَدى ألسَبسِلَ» أي يرشد 
إلى طريق الحقٌ « اَدَعْوهُم لِأمَأَنِهمَ 4 الذين ولدوهم وانسبوهم إليهم أو إلى من ولدوا على 
فراشهم ا هو أَقسَط عِندَ أسّدّ» أي أعدل عند الله قولاً وحكماً, ا : ما كنا 
ندعو زيد بن حارثة إلآ زيد بن محمّد حتى نزل القرآن « أدعوهم لآب هم هو هر فس يد ل نل 
7 أ ءابَآءَهُمَ» أي لم تعرفوهم بأعيانهم « فلِحْودْكُمَ في لزي 5 فهم إخوانكم في الملة 
لوا : يا أخي «وَمَوليكُة» أي بني أعمامكم ؛ أو أولياؤكم في الدين في وجوب النصرة؛ أو 
رت ومحرّروكم إذا أعتقتموهم من رق فلكم ولاؤهم لويس َبَتَك جاح فِيماً أخطأئر 
به 4 أي إذا ظنتتم أنه أبوه فلا يؤا خذكم الله به « وَلَدكن ما تَمَسَّدتْ 4 أي ولكن الثم 
والجناح في الذي قصدتموه من دعائهم إلى غير أبائهم» وقيل ما أعطات قل لهي ون 
تعتدتموه بعد النهي 5468 أله َع لما سلف من قولكم «يّجي)4 بكم « نجه »> أي 
إِنْهِنَ للمؤمنين كالأمّهات في الحرمة وتحريم التكاح» وليس أتهات لهم على الحقيقة إذ إذ لو 
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كانت كذلك لكانت بناته أخوات المؤمنين على الحقيقة» فكان لا يحل للمؤمنين التزوّج بهنّ ؛ 
ألا ترى أنه لا يحل للمؤمنين رؤيتهن» ولا يرثن المؤمنين ولا يرئونهة 297 . 

«يتأما ألتنّ ثل يَأْريِيكَ > قال المفسّرون: إن أزواج النبئ يَنة سألنه شيئاً من عرض 
الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة» وآذينه لغيرة بعضهنّ على بعض فآلى رسول الله 42926 منهنّ 
شهراًء فنزلت آية التخيير» وهو قوله : #قل لَأرْويْيكَ 4 وكنّ يومئذ تسعاً : عائشة وحفصة وم 
حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأُمّ سلمة بنت أبي أَميّة» فهؤلاء من قريش» وصفيّة 
بنت حي الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسديّة » وجويريّة 
بنت الحارث المصطلقيّة ؛ وروى الواحديّ بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : 
كان رسول الله عي جالساً مع حفصة فتشاجر بيئهما فقال: هل لك أن أجعل بيني وبينك 
رجلاً؟ قالت : نعم فأرسل إلى عمر فلمًا أن دخل عليهما قال لها : تكلّمي» قالت: يا رسول 
الله تكلم ولا تقل إلا حقّاء فرفع عمر يده فوجأ وجهها ثم رفع يده فوجأ وجههاء فقال له 
النب 825 : كفت. فقال عمر: يا عدرّة الله النب لا يقول إِلَا حقّاء والّذي بعثه بالحقّ لولا 
مجلسه ما رفعت يدي حتّى تموتي فقام النبيٍ يلقي فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب 
شيئاً من نسائه يتغدى ويتعشّى فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيات: «#إن كُتْنّ تروك الْحَيَزةَ 


يم 


لديا وزِنَتّهَا4 أي سعة العيش في الدنيا وكثرة المال ظمَتمَالَ أَمَيِسَيْءَ 4 أي أعطيكنّ متعة 
الطلاق وقيل: بتوفير المهر «وَأْسَيَْكْنَ 4 أي أطلّفكنّ هَبَرَيمًا بيلا» أي طلاقاً من غير 
- ع غراي م مي ملو كير 
خصومة ولا مشاجرة «وإن كنس ترذرت لله ورَسُولِم © أي طاعتهما والصبر على ضيق العيش 
لوَالدَّارَ الآخرة © أي الجنة »هن أنَّهَ أَعَذَّ للمْحْسِمَتٍِ » أي العارفات المريدات الإحسانء 
المطيعات له «يِدَكنَّ أَجَرا عَظِيمًا 4 واختلف في هذا التخيبر فقيل : إِنْه خيّرهن بين الدنيا 
والآخرة» فإن هنَّ اخترن الدنيا استأنف حيئئذ طلاقهنّ بقوله : لأْمَيْسَكّ وَأَسَرْسَكُنَ 4 وقيل : 
خيّرهنّ بين الطلاق والمقام معه؛ واختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال: أحدها : أن 
الرجل إذا خيّر امرأته فاختارت زوجها فلا شيء: وإن اختارت نفسها تقع تطليقة واحدة. 
وثانيها : إنّه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات» وإن اختارت زوجها تقع واحدة. 
وثالثها.: إِنْه إن نوى الطلاق كان طلاقاً وَإِلّا فلا. 
ورابعها: إنه لا يقع بالتخيير طلاق» وإِنّما كان ذلك للنبئ وَتيةِ خاضة ولو اخترن 
أنفسهنّ لبنَ منهء فأمًا غيره فلا يجوز له ذلك. وهو المرويّ عن أثمتنا نوكل . 
«يِتَحِكَوَ مُيتَوْ 4 أي بمعصية ظاهرة يُصمَفٌ لَهًا ألَْدَابُ 4 في الآخرة لسِمَئَيْنِ »4 
أي مثلي ما يكون على غيرهنَّ؛ وذلك لأنْ نعم الله سبحانه عليهنّ أكثر لمكان النبي 95 


.1١18 مجمع البيانء ج 4 ص‎ )١( 


؟ - باب / جمل أحوال أزواجه 326 وفيه قصة زينب وزيد ينس 





منهنّ» ونزول الوحي في بيوتهنٌ . وإذا كانت النعمة عليهنَ أعظم وأوفر كانت المعصية منهنّ 
أفحش» والعقوبة بها أعظم وأكثرء وقال أبو عبيدة: الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثاء فيكون 
عليهنْ ثلاثة حدود» وقال غيره : المراد بالضمعف المثل ؛ فالمعنى أنها يزاد في عذابها ضعف 


5 ون رج 


كما زيد في ثوابها ضعف كما قال: «انوْتَها لبها مرن» . 
«رَكانَ دللت» أي عذابها هعَلَ أل بير أي هيّنا « ومن يفنت يسك يِه ورسوله.» 

القنوت : الطاعة. وقيل : المواظبة عليهاء وروى أبو حمزة الثمالي عن زيد بن علي أنّه قال : 
إني لأرجو للمحسن منا أجرين» وأخاف على المسيء ما أن يضاعف له العذاب ضعفين» 
كما وعد أزواج النبي ينه وروى محمّد بن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عليّ 
ابن عبد الله بن الحسين »؛ عن أبيه عن علي بن الحسين يكف أنه قال له رجل : نكم أهل بيت 
مغفور لكمء قال: فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أذماج 
النبي يه من أن نكون كما تقول: إِنَا نرى لمحسنئا ضعفين من الأجرء ولمسيئنا ضعفين من 
العذاب» ثم قرأ الآيتين «وَأْعمَدئا لما ره حكَرِيما4 أي عظيم القدرء رفيع الخطر « لَسَكُنَ 

ءا من لتم » قال ابن عبّاس: أي ليس قدركنّ عندي كقدر غيركنٌ من النساء 
الصالحات « إن انْيَيُ» شرط عليهنْ التقوى ليييّن سبحانه أنَّ فضيلتهنّ بالتقوى لا بمحض 
انَصالهنّ بالنبئ عن فلا تَحْصَعَنّ بالقولِ» أي لا ترمقن ن القولء ولا تلن الكلام للرجال؛ ولا 
تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤّي إلى طمعهم فيكن كما تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في 
الرجال 8 يمع الى فى يِه مرَضٌ» أي نفاق وفجورء وقيل : شهوة الزناج وَقْنَ فلا تَرُوول4ه 
أي مستقيماً جميلاً بريئاً عن التهمة بعيداً من الريبة « وكَرنَ فى سويك» من القرارء أو من 
الوقارء فعلى الأوّل يكون الأمر اقررن فيبدل من العين الياء كراهة التضعيف» ثم تلقى 
الحركة على الفاء وتسقط العين نتسقط ههزة الوصل؛ والمعنى انحن في منازلكن والزمنهاء 
وإن كان من وقر يقر فمعناه كنّ أهل وقار وسكينة «ولا تبر تب أل هِائَةِ الأوك» أي لا 
تخرجن على عادة النساء اللاتي كنْ في الجاهلية . ولا تظطهرن زينتكن كما كن يظهرن ذلك»ء 
وقيل: التبرّج التبختر والتكبّر في المشي» وقيل : هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده 
فتواري قلائدها وقرطيها فيبدو ذلك منهاء والمراد بالجاهليّة د 
وقيل : ما كان بين آدم ونوح ثمان ماثة سنة» وقيل : مأ بين عيسى ومحمد» عن الشعبيّ ؛ قال: 
وهذا لا يقتضي أن يكون بعدها جاهلية في الإسلام؛ لأن الأول اسم للسابق تأر عنه غيره أو 
لم يتأتخر» وقيل : إن معنى< تييح هيد الأوك» أنْهم كانوا يجرّزون أن تجمع امرأة واحدة 
زوجاً وخخلاًء فتجعل لزوجها نصفها الأسفلء ولخلّها نصفها الأعلى يقيّلها ويعانقها9" . 


أقول: سيأتي تفسير آية التطهير في المجلد التاسع . 
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وَأَذْكْرَنَ 4 الآية: أي اشكرن الله إذ صيّركنَ في بيوت تتلى فيها القرآن والسنّة» أو 
احفظن ذلك وليكن ذلكنّ منكنّ على بال أبداً لتعملن بموجبه» قال مقاتل : لما رجعت أسماء 
بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي ع فقالت : 
هل نزل فينا شيء من القران؟ قلن : لاء فأتت رسول الله 82 فقالت: يا رسول الله إِنّ النساء 
لفي خيبة وخسارء فقال: وممّ ذلك؟ قالت: لأنهنْ لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال؛ فأنزل 
الله تعالى هذه الاية : #إِنَّ الْمُسَلِمِينَ أي المخلصين الطاعة لله أو الداخلين في الإسلامء أو 
المستسلمين لأوامر الله والمنقادين له من الرجال والنساء ©َوَلْمُؤْمِنِينَ4 أي المصدّقين 
بالتوحيد لوَلْقَديتِيت © أي الدائمين على الأعمال الصّالحات. أو الداعين #وَلْحَيئِمِنَ» أي 
المتواضعين الخاضعين لله تعالى «وَالْْفِظِينَ فُرُوِجَهُمْ» من الزنا وارتكاب الفجور 
«رَلذكِرنَ أنه 4 روي عن أبي عبد الله تيل أنه قال : : من بات على تسبيح فاطمة تَفِيثِدْ كان 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرت. 

(إوما كن ِمُوْمن ولا مُقَونَةِ4 نزلت في زينب بنت جحش الأسديّة» وكانت بنت أميمة بنت 
عبد المظلب عمّة رسول الله نك فخطبها رسول الله يَيكةِ على مولاه زيد بن حارثة؛ ورأت 
أنه يخطبها على نفسه: فلمًا علمت آنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت وقالت: أنا ابنة متنك 
قلم أكن لأفعل» وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحشء فنزل 9ومًا كان لِمُؤْمنٍ ولا مزه مِنَةِ # 
ا ليمي هيد ا . أخنه رينت للها نولت الانة فاليع .ريت ارب رلا اللا ولت دري 
بيد رسول الله 5 : وكذلك أخوهاء فأنكحها رسول الله يف8 زيداً فدخل بهاء وساق 
إليها رسول الله عَلقة عشرة دنانير وسيّين درهما مهرأء وخماراً وملحنةً ودرعاً وإزاراً 
وخمسين مدا من طعام. وثلاا نين صاعا من تمر؛ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ع 
زينب : : خطبني عدّة من قريش فبعئت أختي حمنة بنت جحش إلى رسول الله ون أستشير 
فأشار بزيد فغضبت أختي وقالت: أُيُرَوٌجٍ بنت عمّتك مولاك؟ ثمّ 0 
غضبهاء فنزلت الآية» فأرسلت إلى رسول الله 885 فقلت : زوّجني ممْن شئت» فزوّجني من 
زيدء وقيل: نزلت في أَمّ كلئوم بنت عقبة بن أبي ي معيط؛ وكانت وهبت نفسها للنبن 4805 
فقال: قد قبلت وزوجها زيد بن حارئة فسخطت هي وأخوها وقالا: إِنْما أردنا رسول 
الله ا ل عن ابن زيد لإا قصَّى أل ورسوله: » أي أوجبا أعوا والماء 
وحكما به «أن يكن لم لَلِْيرَهُ © أي الاختيار من أَمَرِهِم © على اختيار الله تعالى 9وَإذ نَل 4 
أي اذكريا محمّد حين تقول ؤِلِيَدِىَ أنعم مم ألَّهُ عليه » بالهداية 9وَأَنْسَمَتَ عَلَبَهِ # بالعتق» وقيل : 
أن علي يي رسول 41 وأتضع الرجول غلية التي وود ون جارف رف فيك 
رَوبكَ * يعني زينب تقول: احبسها ولا تطلقها. وهذا الكلام يقتضي مشاجرة جرت بينهما 
حتّى وعظه الرسول الله مييق وقال : أمسكها وَأ أله 4 في مفارقتها ومضارّتها «وَنحْنى في 
تَفُسِدكك ما أَللّه مّديه + وتفتى لس وَآمّه أَحَنّ أن تَْمَنهُ» والذي أخفاء فى نفسه هو أنه إن طلقها 
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زيد تزوّجهاء وخشي وَينْقِيةِ لائمة الناس أن يقولوا: أمره بطلاقها ثمَ تزوّجهاء وقيل: الذي 
أخفاه في نفسه هو أنّ الله سبحانه أعلمه أنّها ستكون من أزواجه؛ وأنَّ زيداً سيطلقها فلمًا جاء 
زيد وقال له : أريد أن أطلق زينب قال له: أمسك عليك زوجك». فقال سبحانه : لم قلت: 
أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ وروي ذلك عن عليّ بن 
الحسين بَيكِتْفظء وهذا التأويل مطابق لتلاوة القرآن» وذلك أنه سبحانه أعلم أنه يبدي ما أخفاه 
ولم يظهر غير التزويج فقال: ##روَحتَكهًا» فلو كان الذي أضمره محيّتها أو إرادة طلاقها 
لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنه يبديه» فدلٌ ذلك على أنّه عوتب على قوله : أمسك عليك 
زوجك. مع علمه بأنْها ستكون زوجته؛ وكتمانه ما أعلمه الله به حيث استحيى أن يقول لزيد : 
إن التي تحتك ستكون امرأتي؛ قال البلخي: ويجوز أيضاً أن يكون على ما يقولونه: إِنّ 
النبي ميق استحسنها فتمتى أن يفارقها فيتزوّجها وكتم ذلك» لأنّ هذا التمئي قد طبع عليه 
البشر ولا حرج على أحد في أن يتمثى شيئاً استحسنه وقيل: إنه َي إنّما أضمر أن 
يتزوّجهاء إن طلقها زيد من حيث أنْها كانت ابنة عمّتهء فأراد ضمّها إلى نفسه لثئلاً يصيبها 
ضيعة؛ كما يفعل الرجل بأقاربه» عن الجبائي قال : فأخبر الله سبحانه الناس بما كان يضمره 
من إيثار ضمُّها إلى نفسه ليكون ظاهره مطابقاً لباطنه» وقيل : كان النبي عَيقة يريد أن يتزوج 
بها إذا فارقهاء ولكته عزم أن لا يتزوجها مخافة أن يطعنوا عليه فأنزل الله هذه الآية كيلا يمتنع 
من فعل المباح خشية التّاس» ولم يرد بقوله: لوَأنَّهُ أَحَنّ أن عَخْمَنْهُ» خشية التقرى. 
لأنه يتوه كان يقي الله حقّ تقاته ويخشاه فيما يجب أن يخشى فيهء ولكنّه أراد خشية 
الاستحياءء لأنّ الحياء كان غالباً على شيمته الكريمة كما قال سبحانه: «إنَّ دلي كان 
يُؤؤى أَلبَنّ مسَمَحٍ. منحكُم » وقيل : إِذّْ زينب كانت شريفة فزوّجها رسول الله وَيُ من زيد 
مولاه ولحقها بذلك بعض العارء فأراد 2 أن يزيدها شرفاً بأن يتزوّجهاء لأنّه كان السبب 
في تزويجها من زيدء فعزم أن يتزوج بها إذا فارقهاء وقيل : إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء 
منزلة الأبناء في الحكم فأراد ويه أن يبطل ذلك بالكلية وبنسخ سنّة الجاهلية: فكان يخفي 
في نفسه تزويجها لهذا الغرض كيلا يقول الناس: إنه تزوّج امرأة ابنه ويقرفونه بما هو منزّه 
عنهء ولهذا قال: َك عَلََكَ رَوِبَكَ» عن أبي مسلم؛ ويشهد لهذا التأويل قوله فيما بعد: 
لكا صن ويك بن زط ريَمتَكهَا4 الآية» ومعناء لما اتفبى زيد مناجته من تكانجها فطلقها 
وانقضت عذتها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من فراقهاء فإنَ معنى القضاء هو الفراغ 
من الشيء على التمامء أذنا لك في تزويجهاء وإنما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حتّى لا 
يكون إثم في أن يتزوّجوا أزواج أدعيائهم الّذين تبنوهم إذا قضى الأدعياء منهنَّ حاجتهم 
وفارقوهنّ 9وَكانَ أَمرُ ل مَمْعُولًا» أي كائناً لا محالة» وفي الحديث أن زينب كانت تفتخز على 
سائر نساء النبي ين وتقول: زوّجني الله من النبيء وأنتنّ إنما زوّجكن أولياؤكن. 
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وروى ثابت عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدّة زينب قال رسول الله عن لزيك: 
اذهب فاذكرها عليّ» قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري قد أرسلني رسول الله 898»؛ 
يذكرك: ونزل القرآن وجاء رسول الله 8 فدخل عليها بغير إذن لقوله : # رَيَحتدكها» . 

درواي اخرى: قال زيد: فانطلقت فإذا هي تخمر عجينهاء فلمًا رأيتها عظمت في 
نفسي حتّى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله يي ذكرها فولّيتها ظهري 
وقلت : يا زينب ابشريء إن رسول الله هن يخطبك» ففرحت بذلك وقالت: ما أنا بصانعة 
شيئاً حتّى أوامر رئي» فقامت إلى مسجدها ونزل: 9 رَيّحْتَكَها4 فتزوّجها رسول الله وتققة 
ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نساته ما أولم عليها . بع شاة وأطعم الناس الخبز 
واللحم حتّى امتذ النهار. 

وعن الشعبي قال : كانت زينب تقول لني و : ني لأدل عليك بعلاث ما من نسائك 
امرأة تدل بهنَّ: جذّي وجدّك واحدء وإِني أنكحتيك الله فى السماءء وإنّ السفير 
لجبرئيل تلكئلةة «مًا كن عل ل َي ع4 أي إنم وضيق نيما َي أنه أي فيما حل له م 
التزويج بامرأة المتبنى : ٠‏ أد فيما أوجب عليه من التزويج يطل حكم الجاهلية في الأدعاء 
#سمّة أله في الْذِينَ حَلَوَا ين قبل أي كسّة الله في الأنبياء الماضين وطريقته وشريعته فيهم في 
زوال الحرج عنهم وعن أممهم بما أحلّ سبحانه لهم من ملاذّهم» وقيل: في كثرة الأزواج 
كما فعله دأود وسليمان؛ وكان لداود اكه مأة أمرأة» ولسليمان ثلاثماثة امرأة؛ وسبعمائة 
سريّة» وقيل ل د كار الوالوسو : التكاح من سنتي » 


و 10 


فمن رغغب عنه فقد رغب عن سنتي « وَكَانَ أثر أنه درا مُقَدُويَا» أي كان ما ينزله الله على أنبيائه 

من الأمر الذي يريده قضاء مقضيًاً «وَلا يحون مرا إلا أنه أي ولا يخافون من سوى الله فيما 
ا المطي ا عه : «وتخشى أَلنَّاس» فالقول إِنّهِ لم 
يكن ذلك فيما يتعلق بالتبليغ» وإنما خشي المقالة القبيحة فيه» والعاقل كما يتحرّز عن 
ل مواد لسري ار كه ا 
8 وَكقن باس اف تافتلا لاعدال شلقة رجات ميان عليا لعا تزوج تاق زينب 
بتت جحش قال الناس : إن محمّداً تزوح امرأة ابنه فقال سبحانه : #مَا كن محمد أبآ أَعَرٍ من 
لم4 وهر بفسيره ٠‏ « أل ءَاتَيتَ أجورهرك» أي أعطيت مهورهن «وما مَلكْتْ يبك 

من الإماء طمِمَا أنَاة َه مك4 من الغنائم والأنفال فكانت من الغئائم مارية القبطيّة أَمْ ابنه 
إبراهيم ومن الأنفال صفيّة وجويريّة أعتقهما وتزوّجهما «وبَآتٍ عيك وَبَاتِ عَميِكَ4 يعني 
نساء قريش 9اوَبََاتٍ حَالِك وَيْنَاتِ ديك يعني نساء بني زهرة «الَتى هاجرنَ معلكت» إلى 
المدينة» وهذا إنما كان قبل تحليل غير المهاجراتء ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل # واد 


ل إن وهيت 0 3 0 2-6 الله 1 ل 
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إن آثر النبئ نكاحها ورغب فيها لِحَالِصهٌ للقت من دون لْمُؤْمِِينَ » أي خاط ضّة لك دون غيرك ؛ 
قال ابن عبّاس : يقول : لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال» وهذا من خصائصه في النكاح؛ 
فكان ينعقد التكاح له بلفظ الهبة» ولا ينعقد ذلك لأحد غيره» واختلف في أنه هل كانت عند 
النب ييه امرأة وهيت نفسها له أم لا؟ فقيل : إن لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له» عن 
ابن عبّاس ومجاهد» وقيل : بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبث نفسها 
للنن عن في رواية أخرى عن ابن عبّاس وقتادة» وقيل : هي زينب بنت خزيمة أَمٌ المساكين 
امرأة من الأنصار» عن الشعبن وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها : أَمّ شريك بنت جابر: 
عن علي بن الحسين ئلا » وقيل: هي خولة بنت حكيم؛ عن عروة بن الزبيرء وقيل: إنها 
لما وهبت نفسها للنبى يي قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهنّ بلا مهر؟ فنزلت 
الآية» فقالت عائشة: ما أرى الله تعالى إل يسارع في هواك» فقال رسول الله ينه وإنّك إن 
أطعت الله سارع في هواك هقد علِتكامًا فَرْضْمَا عَلَيْهِمْ ف أَرْونْجِهِمْ 4 أي قد علمنا ما أخذنا 
على المؤمنين في أزواجهم من المهر والحصر بعدد محصورء ووضعناه عنك تخفيفاً عنك 
ووَمَا ملَكنْ أَيْمْنْهُمْ 4 أي وما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك إِلّا بوجوه 
معلومة من الشراء والهبة والإرث والسيي» وأبحنا لك غير ذلك» وهو الصفي الذي تصطفيه 
لنفسك من السبي » وإنْما خصّصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاف 
ولِكلا يَكوْنَ كلك حرج 4 أي ليرتفع عنك 59 وهو الضيق والإثم لوَكَانَ أله عَنُورًا4 
لذنوب عباده «رْحا » بهم أو بك في رفع الحرج عنك 


مد ك4 نولت حين غار بعص أتهات المؤمين على ال فقو وطلب يمه 
زيادة النفقة فهجرهنّ شهراً حتّى نزلت آية التخييرء فأمره الله أن يخيّرهنّ بين الدنيا والآخرة؛ 
وأن يخلّي سبيل من اختار الدنياء ويمسك من اختار الله تعالى ورسوله على أَنّهِن أمّهات 
المؤمنين ولا ينكحن أبداً » وعلى أنه يؤوي من يشاء منهنّء ويرجي من يشاء منهنّ ويرضين به 
قسم لهن أو لم يقسم او قسم لبعضهنّ ولم يقسم لبعضهنّ» أو فضّل بعضهنّ على بعض في 
النفقة والقسمة والعشرة» أو سوّى بينهرنْ » والأمر في ذلك إليه؛ يفعل ما يشاءء وهذا من 
خصائصه فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرطء فكان يَنقك يسوّي بينهنَ مع هذا إِلَا 
امرأة منهنَ أراد طلاقها وهي سودة بنت زمعة فرضيت بترك القسمء وجعلت يومها لعائشة. 
عن ابن زيد وغيره» وقيل : لما نزلت آية التخمير أشفقن أن يطلّقن فقلن : يا نبي الله اجعل لنا 
من مالك ونفسك ما شئت ودعتا على حالناء فنزلت الآية» وكان ممّن أرجى منهنّ سودة 
وصفيّة وجويريّة وميمونة وأمّ حبيب» فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء؛ وكان ممّن آوى إليه 
عاد ئشة وحفصة وأمّ سلمة وزينب» وكان يقسم ببنهنَ على السواء؛ لا يفضّل بعضهن على 
بعض عن ابن رزين ترج 4 أي تؤخر 9م كَعَآم» من أزواجك «وثتوق» أي تضم < إِلِك مَن 
4 منهنّ. واختلف في معناه على أقوال : أحدها : أنْ المراد تقدّم من تشاء من نسائك في 
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الإيواء وهو الدعاء إلى الفراش» وتؤخخر من تشاء في ذلك» وتدخل من تشاء في القسمء ولا 
تدخل من تشاءء عن قتادة» قال: وكان يفيه يقسم بين أزواجهء وأباح الله له ترك ذلك . 

وثانيها : أنْ المراد تعزل من تشاء منهن بغير طلاق» وترذ إليك من تشاء منهنْ بعد عزلك 
إيَّاها بلا تجديد عقد؛ عن مجاهد والجبائي وأبي مسلم. 

وثالثها : انْ المراد تطلّق من تشاء منهنّ» وتمسك من تشاء» عن أبن عبّاس . 

ورابعها : أنّ المراد تترك نكاح من تشاء منهنّ من نساء أُمتك» وتنكح منهنّ من تشاءء عن 
الحسن» قال: وكان 8# : إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتزوجها أو 
يتركها . 

وخامسها : تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهِنّ لك فتؤويها إليك وتترك من 
تشاء منهنّ فلا تقبلهاء عن زيد بن أسلم والطبري» قال أبو جعفر وأبو عبدالله يكل : من 
أرجى لم ينكح » ومن آوى فقد نكح « وَمَنِ انميت مِمَّن عرَلتَ فلا جتاح علتلفت كت » أي إن أردت أن 
تؤوي إليك امرأة ممّن عزلتهنّ وتضمّها إليك فلا سبيل عليك بلوم ولا عيب ولا إثم عليك في 
ابتغائها » أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساء حتّى يؤخَر من يشاء عن وقت نوبتهاء ويطأ 
من يشاء بغير نوبتهاء وله أن يعزل من يشاءء وله أن يرد المعزولة إن شاء . ارد د 
بذلك على جميع الخلق لدَلِكَ ده أن تعر عمتجن ولا يحزرتك وبرضّيت يما ءَانْنتهن هن 4 
أي إِنْهنَ إذا علمن أنْ له ردّهِنّ إلى فراشه بعدما اعتزلهنَ قرّت أعينهنْ ولم يحزن ويرضين بما 
يفعله النبي ينيك من التسوية والتفضيلء لأنْهِنْ يعلمن أُنْهِنَ لم يطلّقن» عن ابن عبّاس 
ومجاهد» وقيل : ذلك أطيب لنفوسهنّ؛ وأقلّ لحزنهنّ إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله 
تعالى» ويرضين بما يفعله النبئ يَيْكةِ من التسوية والتفضيل » عن قتادة» وقرّة العين عبارة 
عن السرور وقيل : ذلك المعرفة بأنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدني 
بسرورهنٌ وقرّة أعينهنّ » عن الجبائي» وقيل : معناه نزول الرخصة من الله تعالى أقرٌ لأعينهن 
وأدنى إلى وضاهن بذلك» لعلمهي بما هن في ذلك من الثواب في طاعة اله عالى . ولو كان 
ذلك من قبلك لحز وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهن وَأ دما دوم 4 من الرضا 
والسخط». والميل إلى بعض النساء دون بعض «وَْات أله عَلِيمًا» بمصالح عباده لسَلِيِمًا» 
في ترك معاجلتهم بالعقوبة «لّا َل لك الما يه ين بد أي هن بعد النساء اللاتي أحللناهنّ 
لك في قولنا : «إنا سلَنَا لَك وهي سّة أجناس: النساء اللاتي آناهنّ أجورهنّ» أي أعطاهِنْ 
مهورهنٌ وبنات عمه: وبئنات عماته» وبنات خاله. وينات خالاته اللاتي هاجرن معه ومن 
وهبت نفسها له؛ يجمع من يشاء من العدد» ولا يحل له غيرهنّ من النساء عن أن بن كعمب 
وعكرمة والضحًحاك؛ وقيل : يريد المحرّمات في سورة النساء عن أبي عبد الله غلكئة ٠‏ وقيل : 
معناه لا تحلّ لك اليهوديّات ولا النصرائيّات «وَلَة أن يََدَلَ بهِنَّ مِنْ أَْوّج» أي ولا أن شدّل 
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الكتابيّات بالمسلمات» لأنه لا ينبغي أن يكنّ أئْهات المؤمنين إِلّا ما ملكت يمينك من 
الكتاييتات فأحل له أن يتسرّاهنَ» وقيل: : معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي 
خيرتهنْ فاخترن الله ورسوله وهنّ التسم صرت مقصوراً عليهنَ ؛ وممنوعا من غيرهنٌّ؛ ومن 
أن تستبدل بِهنّ غير هن لوَلَرْ أعجبلك حَْحْمُنَّ إِلَامَا مَك يَمِِنْكُ أي وقع في قلبك حسنهنٌ 
مكافأة لهنْ على اختيارهنّ الله ورسوله» وقيل : إِنْ التي أعجبه حسنها اسماء بنت عميس بعد 
قتل جعفر بن أبي طالب عنهاء وقيل : إنه منع من طلاق من اختارته من نسائه كما أمر بطلاق 
من لم يختره؛ فأمًا تحريم النكاح عليه فلاء عن الضحًاك» وقيل أيضاً : إن هذه الآية منسوخة 
وأبيح له بعدها تزوييم ما شاءء فروي عن عائشة أنّْها قالت: ما فارق رسول الله نيه الدنيا 
حتّى حلل له ما أراد من النساء . 

وقوله: #ولة أن بَبثَلَ ييِنَّ من زوج 4 فقيل أيضاً في معناه: إن العرب كانت تتبادل 
بأزواجهم فيعطي أحدهم زوجته رجلا فيأخذ بها زوجته مله بدلاً عنها فنهي عن ذلك» وقيل 
في قوله : ولو أعجبلك حْتَْبُنَ 4: يعني إن أعجبك حسن ما حزم عليك من جملتهن ولم 
يحللن لك. وهو المرويّ عن أبي عبد الله ك2 «وبَانَ ألَهُ عل كَل شو ربا أي عالماً حافظاً 
جيكانا لذن نَ َامَنوأ لا تَلْْلُوا »الآية نهاهم ا النبي َنقة بغير إذن» يعني 
إلا أن يدعوكم إلى الطعام فادخلوا جِثيرٌ تن إِنَنهُ 4 أي غير منتظرين إدراك الطعام فيطول 
مقامكم في منزله يقال: أنى الطعام يأني إنى مقصوراً : ا 
والمعنى لا تدخلوها قبل نضج الطعام انتظار نضجه فيطول مكثكم ومقامكم لول إِدَا دعي 
فَأَدحْلُوا فإذا طعِممم فَنتَشِروأ © أي فإذا أكلتم الطعام فتفرّقوا وأخرجوا ولا 4 
أي فلا تدخلوا و تقعدوا بعد الأكل متحذّثين يحدّث بعضكم بعضاً ليؤنسه. ثم ؛ بيّن المعنى في 
ذلك فقال: «إنَّ يلك كان يؤزى أل قسْيَخٍ . ينحكُم » أي طول مقامكم في منزل 
النبي َي يؤذيه لضيق منزله فيمنعه الحياء أن يأمركم بالخروج من المنزل «وَأنه لا يسْتَح. 

أن 4 أي لا يلك إانة الحق َو سا م بين و ا يعني فإذا سألتم 
أزواج النبئ وَيهِ شيئاً تحتاجون إليه فاستلوهنّ من وراء ستره قال مقاتل : أمر الله المؤمنين 
أن لا يكلموا نساء النبي ا إلآ من وراء حجاب مك4 أي السؤال من وراء حجاب 
وطيرٌ ١‏ بك 0 من الريبة ومن خواطر الشيطان «ومًا كن لحكم أن تؤذوأ سوق 
4 بمخالفة ما أمر به في نسائه ولا في شيء من الأشياء ولا أن تَكمُرا ا 
بدا أي لا يحلّ لكم أن تتزوّجوا واحدة من نسائه بعد مماته: وقيل : أي من بعد فرأقه في 
ا د و عو ل 
الله تعالى إن ثُْدُوا سَيْمًا أو ْمُه 4 أي تظهروا شيئاً أو تضمروه مما نهيتم عنه من تزويجهنٌ 
إن أَنَهَ كه يكل سَيْءِ عَلِيمًا ‏ من الظواهر والسرائرء ولمًا نزلت آية الحجاب قال الآباء 
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والأبناء والأقارب لرسول الله ونه : ونحن أيضاً نكلمهم من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى 
قوله : طلا جُنَاحَ عَهِنَ ف ابن ولا أَبايهنَ ولا يوون » الآية؛ أي في أن يرونهنّ ولا تحتجبن 
عنهم «ولَا سَأَبِهِنَ 4 قيل : يريد نساء المؤمنين لا نساء اليهود والنصارى فيصفن نساء رسول 
الله يِه لأزواجهنّ إن رأينهنّ» عن ابن عبّاس» وقيل: يريد جميع النساء «ولا ما مْلَكَتْ 
َبَسَمْين4 يعني العبيد والإماء لوَابَنِينَ أنه أي اتركن معاصيه أو اتّقينَ عذاب الله من دخول 
الأجانب عليكم لإنَّ أنَّهَ ان عَلَ مكُلٍ مَىَ شَّهِيدًا4 أي حفيظاً لا يغيب عنه شيء؛ قال 
الشعبن وعكرمة: وإِنّما لم يذكر العم والخال لثلاً ينعتاهن لأبنائهما . 

«بدّزت عَكينَّ بن بلَتدِِنَ4 أي قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب وهو الملاءة 
التي تشتمل بها المرأة؛ وقيل: الجلباب: مقنعة المرأة» أي يغظين جباههنْ ورؤوسهنٌ إذا 
خرجن لحاجة» بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس والجباه؛ عن ابن عباس » 
وقيل : أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما يتسثّر به المرأة لِدَلِكَ أ أن يَُرَفِنَ فلا 
ودين أي ذلك أقرب إلى أن يعرفن بزيّهن أنهنَ حرائر ولسن بإماء فلا يؤذيهنَ أهل الريبة؛ 
فإنّهم كانوا يمازحون الإماء؛ وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر» فإذا قيل لهم 
فى ذلك قالوا: حسبناهنّ إماء» فقطع الله عذرهمء وقيل : معناه ذلك أقرب إلى أن يعرفن 
بالستر والصلاحء فلا يتعرّض لهِنّ. لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعررض 
لها «لَّن لز ينه الْمتَفِفُونَ وان في فلوبهم مَرَضٌّ» أي فجور وضعف في الإيمان وهم الذين لا 
امتناع لهم من مراودة النساء وإيذائهنّ «وَلمرْجِقُونَ في الْمَرِنَةِ وهم المنافقون الّذين كانوا 
يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة بأن يقولوا: اجتمع المشركون في موضع كذا لحرب 
المسلمين» ويقولوا لسرايا المسلمين إِنّهم قتلوا وهزموا 9 لَْمْرِنكَ بِهِمٌ » أي لنسلطتك عليهم 
وأمرناك بقتلهم وإخراجهم وقد حصل الإغراء بهم بقوله : ظجَهِرٍ الْكَُار مَالْمََفِِينَ4 وقيل : 
لم يحصل لأنّْهم انتهواء ولو حصل لقتلوا وشردوا وأخرجوا عن المدينة «شُرّ لا يحَاردُويَكَ 
ذبآ إِلّا قلِيلًا4 أي لا يساكنونك في المدينة إلا يسيراً. انتهى كلام الطبرسي يخ 0 . 

وقال السيّد المرتضى ته في كتاب تنزيه الأنبياء يتن : فإن قيل: فما تأويل قوله 
تعالى : طوَإِدْ نَمل للد أنمم أَّهُ يوه الآيةء أوليس هذا عتاباً له ع9 من حيث أضمر ما 
كان ينبغي أن يظهره؛: وراقب من لا يجب أن يراقبه؟ فما الوجه في ذلك؟ . 

قلنا : وجه هذه الآية معروف» وهو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كانت عليه الجاهلية من 
تحريم نكاح زوجة الدع والدعي هو الذي كان أحدهم يستحبّه ويربّيه ويضيفه إلى نفسه على 
طريق النبوّة» وكان من عادتهم أن يحرّموا على نفوسهم نكاح أزواج أدعيائهم كما يحرمون 
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نكاح أزواج أبنائهم. فأوحى الله تعالى إلى نبي أن زيد بن حارثة وهو دعي رسول الله 6قة 
سيأتيه مطلقاً زوجته وأمره أن يتزوّجها بعد فراق زيد لهاء ليكون ذلك ناسخاً لسنّة الجاهليّة 
التي تقدّم ذكرهاء فلمًا حضر زيد مخاصماً زوجته عازماً على طلاقها أشفق فق الرسول 2ه من 
أن يمسك عن وعظه وتذكيرهء لا سيّما وقد كان ينصرف على أمره وتدييره فيرجف المنافقون 
به كَنقية إذا تزوّج المرأة ويقرفوه بما قد نزّهه الله تعالى عنه فقال له: أمسك عليك زوجك 
تبرّوا ممّا ذكرناه وتنزّهاًء وأخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعد طلاقه لهاء ليتتهي إلى أمر 
الله تعالى فيهاء ويشهد لصحّة هذا التأويل قوله تعالى : #فلما قضئ رَيْدٌ يَنهَا وطرا رَيَحتدكها» 
فدلٌ على أن العلّة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السنّة المتقدّمة. 


فإن قيل : العتاب باق على حاله» لأنه قد كان ينبغى أن يظهر ما أضمره ويخشى الله ولا 
يخشى الناس. ١‏ ظ 
قلنا : أكثر ما في الآية إذا سلّمنا نهاية الاقتراح فيها أن يكون َيه فعل ما غيره أولى منهء 
وليس يكون ون بترك الأولى عاصياً» وليس يمتنع على هذا الوجه أن يكون صبره على 
قرف المنافقين وإهوانه بقولهم أفضل له وأكثر ثواباً فيكون إبداء ما في نفسه أولى من إخخفائه» 
على أنْه ليس في ظاهر الآية ما يقتضي العتاب ولا ترك الأولى » وأمًا اخارونان الى اال 
مبديه فلا شيء فيه من الشبهة . وإنْما هو خبر محض»ء وأمًا قوله: «وتحتَى الناس وَأَنَهُ أَحق أن 
مله » ففيه أدنى شبهة ؛ وإن كان الظاهر لا يقتضي عند التحقيق ترك الأفضل » لأنّه خبر أنه 
يخشى الناس و إن الله أحقٌ بالخشية» ولم يخبر أنك لم تفعل الأحقٌء أو عدلت إلى الأدون» 
ولو كان في الظاهر بعض الشبهة لوجب أن يترك ويعدل عنه للقاطع من الأدلّةء وقد قيل: إن 
زيد بن حارثة لما خاصم زوجته ابئنة جحش وهي ابنة عمّة رسول الله 5ن وأشرف على 
طلاقها أضمر رسول الله يَيبقةِ أنه إن طلقها زيد تزوّجها من حيث كانت ابنة عمّتهء وكان 
يحبٌ ضمّها إلى نفسه؛ كما يحبّ أحدنا ضمّ قراباته إليه حتّى لا ينالهم بؤس فأخبر الله تعالى 
رسوله والناس بما كان يضمره من إيثئار ضمّها إلى نفسه. ليكون ظاهر الأنبياء وباطنهم سواء. 
ولهذا قال رسول الله يَييةِ للأنصار يوم فتح مكة وقد جاءه عثمان بعبدالله بن سعد بن أبي 
سرح وسأله أن يرضى عنه: وكان رسول الله ف قبل ذلك قد هدر دمه فأمر بقتله» فلمُارأى 
عثمان استحيى من ردّه وسكت طويلاً ليقتله بعض المؤمنين فلم يفعل المؤمنون ذلك انتظاراً 
منهم لأمر رسول الله 482 مجدّداً» فقال للأنصار: ما كان منكم رجل يقوم إليه فيقتله؟ فقال 
له عباد بن بشر : يا رسول الله إن عيني ما زالت في عينك انتظاراً أن تومئ إلى فأقتله: فقال له 
رسول الله : إن الأنبياء لا تكون لهم خخائنة أعين» وهذا الوجه يقارب الأوّل في المعنى . 


فإن قيل : فما المانع ممّا وردت به الرواية من أن رسول الله يِه رأى في بعض الأحوال 
زيلب بنت جحش فهواهاء فلمًا أن حضر زيد لطلاقها أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده 
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وهواه لهاء أوليس الشهوة عندكم التي قد تكون عشقاً على بعض الوجوه من فعل الله تعالى : 
وأنْ العباد لا يقدرون عليهاء وعلى هذا المذهب لا يمكنكم إنكار ما تضمّته السؤال؟ . 
قلنا: لم ننكر ما وردت به هذه الرواية الخبيثة من جهة أن الشهوة تتعلق بفعل العباد» وأنّها 
معصية قبيحة» بل من جهة أن عشق الأنبياء وذ لمن ليس يحل لهم من النساء منفر عنهم. 
وحاط من رتبتهم ومنزلتهم: وهذا مما لا شبهة فيه وليس كل شيء وجب أن يجنب عنه 
الأنبياء نيب مقصوراً على أفعالهم إن الله قد جنبهم الفظاظة والغلظة والعجلة وكلّ ذلك ليس 
من فعلهمء وأوجبنا أيضاً أن يجنبوا الأمراض المشوّهة والخلق المشينة كالجذام والبرص 
وقباحة الصور وأضرابها» وكل ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم » وكيف يذهب على عاقل 
أنَ عشق الرجل زوجة غيره منقر عنه معدود في جملة معايبه ومثالبه؛ ونحن نعلم أنه لو عرف 
بهذه الحال بعض الأمتاء أو الشهود لكان ذلك قادحاً في عدالته وخافضاً من منزلته » وما يؤثّر 
في منزلة أحدنا أولى أن يؤثّر في منازل من طهّره الله وعصمه وأكمله وأعلى منزلته؛ وهذا بيْن 
لمن تدبره. انتهى كلامه2"7: رفع الله مقامه وقد مضى الكلام في خصائصه َي في أمر 

١‏ - فس: حميد بن زياد عن محمد بن الحسين» عن محمد بن يحيى؛ عن طلحة بن 
زيدء عن أبي عبد الله عن أببه ييكتفظ في قوله تعالى : «وَلَا تب تبرج الْجَنهِييَةٍ الأو » 
قال : أي ستكون افا عو" 

١‏ - فس: قوله: «ومَا كن لَحكُم أن نُؤْدُوأ رَسُوكِ_. لله فإنّه كان سبب نزولها أنه لما 
أنزل الله «آلتويٌ أو يالْمؤميينَ من أنفسهم وأزويبه: هوم » وحرّم الله نساء النبي على المسلمين 
غضب طلحة فقال: يحرّم محمد علينا نساءه ويتزوّج هو بنسائناء لثن أمات الله محمّداً 
لنركضنّ بين خلاخيل نسائه؛ كما ركض بين خلاخيل نسائناء فأنزل الله : « وما كن لك 
د توأ وود لَه وآ أن تتككحوا أَرونِجَم بن بضيءه بدا إن كم مكانَ عند أنه عَظِيما ويا إن 
ّدُوأ سَينًا أ مُفَُوهُ 4 الآية» ثم رخص لقوم معروفين الدخول عليهنّ بغير إذن فقال: «لَّا 
ناح عَلتِنَ ‏ الآية» «يكايا لين فل لَأَرْوِيكَ وَيَنَانِكَ وَضَل الْمؤْمِينَ يذير> عَبَيْنَ من جَلبِهِنَ4 
فإنّه كان سبب نزولها أن النساء كنّ يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله يه فإذا 
كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشّباب لَهِنّ في طريقهنٌ 
فيؤذونهنَ ويتعرّضون لهنّء فنزلت الآية(" . 

* - سمن الوشاء عن أبي الحسن الرضا تَقِئلة يقول: إِنْ النجاشي لما خطب لرسول 
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الله ننه أمْ حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام وقال: إن من سئن المرسلين الإطعام 
عند التزويج 7" . 

كا: العدّة» عن سهل والحسين بن محمّد» عن المعلّى جميعاً عن الوشّاء مثله. 

4 - سن: أبي . عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله تقكتلة 0 
رسول الله يَييِ حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليهاء وأطعم الناس الحيس7" . 

كا: على ؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله7©. 

بيان : الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط . 

© - قب: قال الصادق ظظكئة : تزوّج رسول الله مي بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث 
عشرة منهن » وفبض عن تسع . 

المبسوط: إِنْه قال أبو عبيدة : تزوج النبى 88 ثماني عشرة امرأة. 

وفي إعلام الورى ونزهة الأبصار وأمالي الحاكم وشرف المصطفى: إِنْه تزوّج بإحدى 
وعشرين امرأة. وقال ابن جرير وابن مهديّ: واجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت. 

ترتيب أزواجه: تزوّج بمكة أوَلاً خديجة بنت خويلد» قالوا : وكانت عند عتيق بن عائذ 
المخزومي, ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسيدي» وروى أحمد البلاذريّ وأبو القاسم 
الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التخليص أن النبي يه : تزوّج بها 
وكانت عذراءء يؤكّد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن رقيّة وزينب كانتا ابنتي هالة 
أحث خنع .وموك بنك زسنة بحددمرنيا بسنل وكارك هعد المكرا نين شمر و امد 
مهاجري الحبشة فتنصّر ومات بها. وعائشة بنت أبي بكرء وهي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين» 
ويقال: كانت ابنة ست ودخل بها بالمدينة في شوّال وهي ابئة تسعء ولم يتزوج غيرها بكراء 
وتوفي النببئ نيه وهي ابنة ثمانية عشر سنة» وبقيت إلى أمارة معاوية» وقد قاربت السبعين . 
وتزدّج بالمدينة آم سلمة واسبمها عنديتت مه المكرومية وهي بلت عمته عائكة بنث عبد 
المطلب». وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ . وفي 
هذه السئة تزوّج بحفصة بنت عمرء وكانت قبله تحت خنيس بن عبد الله بن حذافة السهميء 
فبقيت إلى آخر خلافة علي كد » وتوفيت بالمدينة. وزينب بلنت جحش الأسديّة وهي ابنة 
عمّته أميمة بنت عبد المطلب؛ وكانت عند زيد بن حارثة» وهي أوّل من ماتت من نسائه بعده 
في أيّامِ عمر بعد سنتين من التاريخ . وجويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقيّة. ويقال: إنه 
اشتراها فأعتقها فتزوّجهاء وماتت في سنة خمسين» وكانت عند مالك بن صفوان بن ذي 
السفرتين» وم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة» وكانت عند عبد الله بن جحش في سنة 
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سسّء وبقيت إلى أمارة معاوية. وصفيّة بنت حيئ بن أخطب النضري» وكانت عند سلآم بن 
مشكمء ثم عند كتانة بن الربيع » وكان بنى بها وأسر بها في سنة سبع . وميمونة بنت الحارث 
الهلاليّة خالة اين عبّاس » وكانت عند عمير ين عمرو الثقفيّ» ثم عند أبي زيد بن عبد العامري 
خطبها للنبى ينه جعفر بن أبي طالب وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرفء وهو 
على عشرة أميال من مكّة في سنة سبع » وماتت في سنة ستٌ وثلائين» وقد دخل بهؤلاء. 
والمطلقات أو من لم يدخل بها أو من خطبها ولم يعقد عليها : فاطمة بنت شريح» وقيل : بنت 
الضححاك تزوّجها بعد وفاة ابنته زينب» وخيّرها حين أنزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا 
ففارقهاء فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقيّة اخترت الدنياء وزيئب بنت خزيمة بن 
الحارث أَمّ المساكين من عبد مناف. وكانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب وأسماء 
بنت النعمان بن الأسود الكنديّ من أهل اليمن» وأسماء بنت النعمان لما دخلت عليه قالت : 
أعوذ بالله منك» فقال: أعذتك الحقي بأهلك وكان بعض أزواجه علمتها وقالت: إِنْك 
تحظين عنده» وقتيلة أخت الأشعث بن قيس الكتديٌ ماتث قبل أن يدخخل بهاء ويقال: طلّقها 
فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل وهو الصحيحء وأمّ شريك واسمها غزيّة بنت جابر من بني 
النججار » وسنى بنت الصلت من بني سليم » ويقال: خولة بنت حكيم السلميّ» ماتت قبل أن 
تدخل عليه وكذلك سراف أخت دحية الكلب» ولم يدخل بعمرة الكلابيّة» وأميمة بنت 
النعمان الجونية» والعالية بنت ظبيان الكلابيّةء ومليكة الليثيّة» وأمًا عمرة بنت بريد رأى بها 
بياضاً فقال: دلّستم علي فردّهاء وليلى ابئة الحطيم الأنصاريّة ضربت ظهره وقالت: أقلني» 
فأقالهاء فأكلها الذئب» وعمرة من العرطا وصفها أبوها حتّى قال: إِنّها لم تمرض قظء 
فقال 5225© : ما لهذه عند الله من ير والتسع اللاتي قبض عنهنٌ : آم شليةة زيتبةابنت 
جحش » ميمونة » مم حبيبة ) صفغية جويرية»؛ سودة؛ عائشة: حفصة.ء قال زين العابدين 8+ 
والضحاك ومقاتل : الموهوية امرأة من بني أسدء وفيه سنّة أقوال» ومات قبل النبي #تية 
خديجة وم هانئ وزيئب بنت خزيمة» وأفضلهنٌ خديجة ثم أ سلمة ثم ميمونة. 

مبسوط الطوسي : إِنَّه انَخذ من الإماء ثلاثاً: عجميتين وعربيّة: فأعتق العربيّة» واستولد 
إحدى العجميّتين؛ وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية بنت شمعون القبطية» 
رربخانة نت ذبن القرقةة » أعداجنًا البقر فى ماه الابكندرة: وكانت البارية اعت 
اسمها سيرين ؛ فأعطاها حسّان» فولد عبد الرحمن» وتوفيت مارية بعد النبي 426 يخمس 
سئين » ويقال: إنه أعتق ريحانة ثم تزوّجها . 

تاج التراجم : إِنْ النب وَينيَةِ اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمروء 
وكانت في ملكهء فلمًا توفي زوّجها العبّاس» وكان مهر نسائه اثننا عشرة أوقيّة ان 
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١‏ - كا: العدّة: عن البرق رفعه قال: كان النبي ينه إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر 
إليها ويقول للمبعوثة : شمّي ليتهاء فإن طاب ليتها طاب عرفها وانظري لكعبها فإن درم كعيها 
عظم كعثبها(. 

بيان: الليت بالكسر: صفحة العنق . والعرف بالفتح : الريح طيّبة كانت أو منتئة» والدرم 
في الكعب: أن يواريه اللحم حتّى لا يكون له حجم» والكعثب بالفتح الركب الضخم وهو 
منبث ألعالة . 

- ل الطالقانيء عن السكري»؛ عن الجوهري» عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن أبي 
عبد الله علئْلة قال : تزوّج رسول الله َو بخمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث عشرة منهنٌ) 
وقبض عن تسعء فأما اللّتان لم يدخل بهما فعمرة والسنى وأمًا الثلاث عشرة اللآتي دخل بهن 
فأوَلِهِنَ خديجة بنت خويلد» ثمّ سودة بنت زمعة ثم أَمّ سلمة واسمها هند بنث أبي أميّةء ثم أمْ 
عبد الله عائشة بنت أبي بكرء ثم حفصة بنت عمرء ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أمّْ 
المساكين» ثمٌ زينب بنت جحش ثم أمّ حييب رملة بنت أبي سفيان؛ ثم ميمونة بنت الحارث» ثمّ 
زينب بنت عميس ثم جويريّة بنت الحارث» ثم صفيّة بنت حي بن أخطب» والتي وهبت نفسها 
للنبئ 0ه خولة بنت حكيم السلمى» وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية وريحانة 
الخندفيّة والتسع اللاتي قبض عنهنّ عائشة وحفصة وأمٌ سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت 
الحارث وأمٌ حييب بنت أبي سفيان وصفيّة بنت حيبي بن أخطب وجويريّة بنت الحارث وسودة 
بنث زمعةء وأفضلهنَ خديجة بنت خويلد» ثم أَم سلمة» ثم ميمونة بنت الحارث!؟ , 

بيان: عمرة بالفتح» والسنا بالفتح والقصرء قال في القاموس: السنا: بنت أسماء بن 
الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النبي ينه » وسائر النسخ تصحيف» وسودة بفتح السين 
وسكون الواوء وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم» وقيل: بفتحهاء ورملة بالفتح. 

4 -ل: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن اين حميد» عن أبي بصير عن 
أبي جعفر علي قال: سمعته يقول: رحم الله الأخوات7" من أهل الجنّة؛ فسمَاهِنَ أسماء 
بنت عميس الخثعميّة » وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ظكئ: وسلمى بنت عميس الخثعميّة 
وكانت تحت حمزة» وخمس من بني هلال : ميمونة بنت الحارث؛ كانت تحت النبي 926 » 
وأمّ الفضل عند العبّاس اسمها هند والغميصاء أَمّ خالد بن الوليد» وغرّة كانت في ثقيف عند 
الحجّجاج بن غلاظ وحميدة لم يكن لها عقب47). 


,١7 باب التسعة ح‎ 4١9 ح 2.4 (5؟) الخصال. ص‎ 7١97 الكافي؛ ب © ص 6كلاء باب‎ )١( 

١م‏ قال المصنف في الحاشية: كان السيع كلهن أخوات» أما من جهة الأب أو من جهة الأم: فأني رأيت 
في بعض الكتب أن أم الفضل وأسماء بنت عميس اختان لميمونة [منه عفي عنه]. 

(5) الخصالء ص ”757 باب السبعة ح 686. 
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4 - فس: «ومًا مَلَكْتْ يَيمِنْكَ مِنَآ أنه أَنَهُ عللعَ؟ يعني من الغنيمة إلى قوله: « ودر 
مُؤْمِمَةٌ إن وَهْبَتٌ تَفْسَهَا ِليّىَ» فإنّه كان سبب نزولها أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله وتيه 
وقد تهيّأت وتزيّنت فقالت: يا رسول الله هل لك فيَ حاجة فقّد وهبت نفسي لك؟ فقالت لها 
عائشة : قبّحك الله ما أنهمك للرجال! فقال لها رسول الله نيه : مه يا عائشة فإنها رغبت في 
رسول الله إذ زهدتن فيه ثم قال: رحمك الله ورحمكم يا معشر الأنصار نصرني رجالكم: 
ورغبت في نساؤكمء ارجعي رحمك الله فإني أتتظر أمر الله؛ فأنزل الله: « وَأدَزُْ مُؤْمِنَةٌ إن 
وََبتَ كَنْسها لبي إن راد لين أن يستَكعَا حَالصْصسَهٌ لكت ين ذون مْوَي فلا تحلّ الهبة إلا 
لرسول ان ع (20. 

٠‏ -ها: المفيد؛ عن علي بن خالد المراغيّ» عن على بن الحسن الكوفيٍ عن جعفر بن 
محمد بن مروان عن أبيهء عن شيخ بن محمّدء عن أبي علي بن عمر الخراسانيّ» عن إسحاق 
ابن إبراهيم» عن أبي إسحاق السبيعي قال: دخلنا على مسروق الأجدع فإذا عنده ضيف له لا 
نعرفه وهما يطعمان من طعام لهماء فقال الضيف: كنت مع رسول الله يَنهيهِ بحتين» فلمًا 
قالها عرفنا أنه كانت له صحبة من النبي يني قال: جاءت صفيّة بنت حبي بن أخطب إلى 
النبي ينه فقالت: يا رسول الله إني لست كأحد نسائك قتلت الأب والأخ والعمّ؛ فإن 
حدث بك حدث فإلى من؟ فقال لها رسول الله يتنه : إلى هذاء وأشار إلى عليّ بن أبي 
طالب عَلكيِكْ الخبر7" . 

١1-هاأ:‏ جماعة عن أبي المفضل . عن محمّد بن أحمد بن أبي شيخ ؛ عن عبد العزيز بن 
محمّد بن عبد الله بن معاد عن أبيه وعمه عن معاد وعبيد الله؛ ابني عبد الله عن عمّهما يزيد 
ابن الأصمٌ قال: قدم سفير7" بن شجرة العامريّ بالمدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت 
الحارث زوج النبى يَية وكنت عندها فقالت: ائذن للرجل فدخل فقالت: من أين أقبل 
الرجل؟ قال: من الكوفة؛ قالت: فمن أي القبائل أنت؟ قال: من بني عامرء قالت: حييت 
ازدد قرباً» فما أقدمك؟ قال: يا أَمّ المؤمنين رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف 
الناس فخرجت» فقالت: هل كنت بايعت عليًا؟ قال: نعمء قالت: فارجع فلا تزل عن 
صلّهء فوالله ما ضَلّ وما صُلَّ بهء فقال: يا أمّه فهل أنت محدّثي في على بحديث سمعته من 
رسول الله عَنيه ؟ قالت: اللّهم نعم سمعت رسول الله َنييهٍ يقول: على آية الحقٌّ وراية 
الهدى؛ علي سيف الله يسله على الكفّار والمنافقين: فمن أحبّه فبحبّي أحيّه ؛ ومن أبغضه 
فببغضي أبغضهء ألا ومن أبغضني أو أبغض علياً لقي الله بَويتِقْ ولا حجة له( , 

١‏ -قس: ط ييا الْدِينَ َامنوأ لا يْحَر قوم من كوم عمو أن يكوأ حا ينو ولا ياك ين يسا 


."8 تفسير القميء ج 7 ص 155. (؟) أمالي العلوسي.ء ص 4” مجلس 7ح‎ )١( 
.١١١ا/ في المصدر: شقير. (4) أمالي الطوسيء ص 65506 مجلس 18ح‎ )9( 
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صح أن يكن يا يَنبن4 فإنها نزلت في صفيّة بنت حيبي بن أخطب». وكانت زوجة رسول 
الله يتك » وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها : يا بنت اليهرديّة: 
فشكت ذلك إلى رسول الله عَنمِ فقال لها : ألا تجيبينهما؟ فقالت : بماذايا رسول الله؟ قال : 
فولي : إن أبي هارون نبي الله وعمّي موسى كليم الله وزوجي محمّد رسول الله 4 ٠‏ فما 
تنكران مني؟ فقالت لهما فقالتا: هذا علمك رسول الله» فأنزل الله في ذلك : 8 يَأيها ألَذبنَ مَامَنُوا 
لا بحر قوم ين قور سه أن يكوأ ا 4 إلى قوله : ولا ابروا يلالق" ينس الاتتم الوق 
بعل الإيسيت» 27 , 

١‏ -نب+ حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: قال أبي : ما زوّج رسول 
لله ويه شيئاً من بناته» ولا تزوج شيئاً من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقيّة ونش » يعني 
ل ار 

4 - همع: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض 
أصحابنا » عن أبي عبد الله متك قال: ما تزوّج رسول الله 0ه شيئاً من نسائه ولا زوّج شيئاً 
من كانه غان: أكتر يمن اق عكر اوقة توش :دوا لوقه أرسوة :درزهما: :لكك عشروة 
ري : 

6 - فس: « يام لبن قل لَأرُوِكَ إن كُتنّ شرذدت الحيرة الدنيا وزيتتهاه إلى 
قوله : 8 أَجرًا عظِيماك فإنه كان سبب نزولها أنّه لما رجع رسول الله َي من غزوة خيبر 
وأصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه : أعطنا ما أصبت فقال لهنّ رسول الله جره : قسمته 
بين المسلمين على ما أمر اللهء فغضبن من ذلك وقلن : لعلّك ترى أنّك إن طلقتنا أن لا نجد 
الأكفاء من قومنا يتزوّجونا؟ فأنف الله لرسوله فأمره أن يعتزلهنّء فاعتزلهنَ رسول الله وني 
في مشربة أَمٌ إبراهيم تسعة وعشرين يوماً حتى حضن وطهرنء ثم أنزل الله هذه الآية وهي آية 
التخيير فقال : ياي الت فل َك إد كشن شردر> البزة دنا وَرِستهَا تالت ليك5:» 
إلى قوله : 8 أَبَر عَم فقامت أَمّ سلمة أوّل من قامت فقالت: قد اخترت الله ورسوله» فقمن 
كلّهنَ فعانقنه وقلن مثل ذلك» فأنزل الله: «وُى من تنه مِتَينّ وَبتَ إِلّكَ من كَناة>ك فقال 
الصادق ظِيْةِ : من آوى فقد نكح» ومن أرجى فقد طلّقء وقوله : «# وى من مَنَاهُ ينبن وثنوى 
بك من ككل مع هذه الآية : « ما أبن ثل لَك إن كن ثرون الحيزة دنا وَزيتَها 
لين أميسَك رسكن سرلعا بلا (0)) وإن كن ترذرس الله وََسُولمُ وَلدَارَ الآيغرة ون مه هد 
ِلْمُحيكَتٍ مِدَكْنَّ أجْرا عَظِيما (48 وقد أخرت عنها في التأليف. ثم خاطب الله بخ نساء 
نبيه قت فقال : « ريسا الي من يأك سكن يطحِسَوَ ميد يُصَنْعَف لَهَا الْعَذَابُ ضعدير» 


)00( تفسير القمي؛ ج 7 ص ا59. )3( قرب الإسنادء ص ١١‏ ح 24. 
(9) معاني الأخبارء؛ ص .1١4‏ 
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إلى قوله : « نُوْتِهَآ أجرها مرتين وَأَعَْدنا لما دما كردماة وفي رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر تك قال: أجرها مرّتين» والعذاب ضعفين»؛ كلّ هذا في الآخرة حيث يكون الأجر 
يكرق الغزابي0: 

7 -فسى: محمّد بن أحمدء عن محمد بن عبد الله بن غالب » عن ابن أبي نجران عن 
حماد؛ عن حريز قال: سألت أبا عبد الله تتكثلز عن قول الله: « يَينسَآ لبي مَن يَأتِ سكن 


يم عم عرس يل مم 


بحسو مُيَنَسَوْ يسَمَف لَهَا الْمَدَابُ صِمْقَيْن» قال: الفاحشة: الخروج بالسيف29©, 

١‏ - مره موسى بن بككرء عن زرارة عن أبي جعفر يِل قال: ما حرّم الله شيئاً إل وقد 
عصي فيه؛ لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله َك من بعدهء فخيّرهنّ أبو بكر بين الحجاب 
ولا يتزوجن» أو يتزوجن» فاخترن التزويج فتزوجن قال زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو 
أن أباك تزوّج امرأة ولم يدخل بها حتّى مات أتحلّ لك إذن؟ لقال : لاء وهم قد استحلوا أن 
يتزوجوا أمّهاتهم» إن كانوا مؤمنين فإنَ أزواج رسول الله نيه مثل أُمّهاته 9 . 

بيان: إشارة إلى تزويج المستعيذة وغيرها كما سيأتي. قال البيضاويّ في قوله تعالى : 
«وَلا أن تكحوا أَوبجَمُ بن يديه بدأ وخصٌ التي لم يدخل بها لما روي أن الأشعث بر قيس 
تزوج المستعيذة في يام عمر فهمّ برجمهماء فأخبر بأنّه فارقها قبل أن يمسّهاء فترك من غير 
نكير ائته. 240 , 

- شي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله كل يقول: إِنّ الله حرّم علينا 
نساء النبي يَيق يقول الله: «وَلَا تكحوأ ما كَكم “بآزكم يرب التسآي» 0 , 

بيان: لعل المراد الاستدلال بكون أولاد فاطمة تَؤيّئلاز أبناء رسول الله َيه حقيقة» 
بكون تحريم زوجة الرجل على أولاد بناته إِنْما هو بهذه الآية كما سيأتي في كثير من الأخبار» 
فالمراد حرّم علينا أهل البيت» ويحتمل أن يكون المراد حرّم علينا كافة المسلمين» فيكون 
إشارة إلى ما ورد في قراءة أهل البيت تلد » وهو أب لهم؛ فالمعنى أنه كما يحرم 
نساؤه وي على المسلمين بيقوله: « وأزوييهم مم 4 فكذلك يحرم بتلك الآية أيضاً 
فتكون المنكوحة غير المدخولة أيضاً حراماً كسائر الآباء» والأوّل أظهر» وسيأتي ما يؤيّده. 

4 - شي: محمّد بن مسلم عن أحدهما يلتق قال: قلت له: أرأيت قول الله : «لَا يحل 
لك اليْسَآهُ من بَعدُ ول أن بَبدَلَ ين نْ أََوِي4؟ قال: إِنّما عنى به الّني حرّم عليه في هذه الآية : 


0 7 3 طّ 4 أ ج21 


(1) - (5؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص .١57‏ (9) السرائر؛ ج اص ©0860. 
49 تفسير البيضاري؛ ج ‏ ص ."8١‏ 
(5) - (3) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 101١‏ اح + يا رح ألا من سورة النساء. 
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٠‏ - عم: أوّل امرأة تزوّجها رسول الله َيه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصي ؛ تزوجها وهوابن خمس وعشرين سنة» وكانت قبله عند عتيق بن عائذ المخزومي » 
فولدت له جارية» ثم تزوجها أبو هالة الأسدي فولدت له هند بن ابي هالة» ثمّ تزوّجها رسول 
الله 4825 وربى ابنها هنداً . ولمًا استوى رسول الله مك وبلغ أشدّه وليس له كثير مال 
استأجرته خديجة إلى سوق خباشة» فلمًا رجع تزوّج خديجة؛ زوّجها إِيَاه أبوها خويلد بن 
أسدء وقيل : زوّجها عمّها عمرو بن أسد. وخطب أبو طالب لنكاحها ومن شاهده من قريش 
فقال: «الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم؛ وذريّة إسماعيل» وجعل لنا بيتاً محجوجاً 
وحرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلّ شيء: وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه 
ثم إن ابن أخي محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح ولا يقاس 
بأحد منهم إلا عظم عنه؛ وإن كان في المال قلء فإِنَ المال رزق حائل» وظل زائل؛ وله في 
خديجة رغبة؛ ولها فيه رغبة؛ والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي؟ وله خطر عظيم» 
وشأن رفيع؛ ولسان شافع جسيم فزوّجه ودخل بها من الغدء ولم يتزوؤج عليها رسول 
الله ين حتّى ماتت» وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وشهراًء ومهرها اثنتا عشرة أوفيّة 
ونش وكذلك مهر سائر نسائه؛ فأوّل ما حملت ولدت عبد الله بن محمّدء وهو الطيّب 
الطاهر. وولدت له القاسم» وقيل: إن القاسم أكبر» وهو بكره ويه كان يكتّى» والنّاس 
يغلطون فيقولون : ولد له منها أربع بنين: القاسم وعبدالله والطيّب والطاهرء وإِنّما ولدله منها 
ابنان: وأربع بنات: زينب ورقيّة وأمّ كلثوم وفاطمة؛ فأمًا زينب بنت رسول الله وله 
فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهليّة: 
فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة تزوّجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة تَلَهْكُلز . 
وفتل على غَقِكدْةٍ وعنده أمامة» فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المقللب وتوفيت عندءء وأمَّ أبي العاص هالة بنت خويلدء فخديجة خالته؛ وماتث زيئب 
بالمدينة لسبع سنين من الهجرة» وأمًا رقية بنت رسول الله 2ك فتزوّجها عتبة بن أبي لهب 
فطلقها قبل أن يدخل بهاء ولحقها منه أذى» فقال النبى 825 «اللّهمّ سلّط على عتبة كلباً من 
كلابك» فتناوله الأسد من بين أصحابهء وتزوّجها بعده بالمدينة عثمان بن عفان فولدت له 
عبد الله ومات صغيراً نقره ديك على عينيه فمرض وماتء وتوفيت بالمدينة زمن بدرء فتخلّف 
عئمان على دفنهاء ومنعه ذلك أن يشهد بدراً؛ وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه رقيّة 
وأمًا أمّ كلثوم فتزوّجها أيضاً عشمان بعد أختها رقيّة وتوقيت عنده» وأمًا فاطمة لإ فسنفرد 
لها باباً فيما بعد إن شاء الله ولم يكن لرسول الله يت ولد من غير خديجة إلا إبراهيم بن 
رسول الله يي من مارية القبطيّة» وولد بالمديئة سنة ثمان من الهجرة ومات بهاء وله سنة 
وسنّة أشهر وأيّام: وقبره بالبقيع . 


ان بحار الأنوار /ج؟؟ 





والثانية : سودة بنت زمعة؛ وكانت قبله عند السكران بن عمرو فمات عنها بالحبشة مسلماً . 

والثالثة: عائشة بنت أبي بكرء تزوجها بمكة وهي بنت سبعء ولم يتزوّج بكرا غيرهاء 
ودخل بها وهي بنت تسع لسبعة أشهر من مقدمه المدينة» وبقيت إلى خلافة معاوية. 

والرابعة : أ شريك الت وهبت نفسها للنبي وَنيهِ » واسمها غزيّة بنت دودان بن عوف بن 
عامرء وكانت قبله عند أبي العكر بن سمي الأزدي» فولدت له شريكاً , 

والخامسة: حفصة بنت عمر بن الخظاب» تزوجها بعدما مات زوجها نيس بن عبد الله 
أبن حذافة السهميّ » وكان رسول الله يَتْةِ قد وججهه إلى كسرى فمات ولا عقب لهء وماتت 
بالمديئة في خلافة عثمان. 

والسادسة: أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة؛ وكانت تحت عبيد الله بن جحش 
الأسدي فهاجر بها إلى الحبشة وتنضّر بهاء ومات هناك فتزوّجها رسول الله طني بعدهء 
وكان وكيله عمرو بن أميّة الضمري. 

والسابعة: م سلمةء وهي بنت عمته عاتكة بنت عبد المطلب» وفيل: هي عاتكة بنت 
عامر بن ربيعة من بئي فراس بن غنم واسمها هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزومء وهي ابنة عمّ أبي جهل» وروي أن رسول الله يفيه أرسل إلى أمّ سلمة أن 
مري ابنك أن يزوّجك. فزوّجها ابنها سلمة بن أبي سلمة من رسول الله وني وهو غلام لم 
يبلغ؛ وأذى عنه النجاشي صداقها أربعمائة دينار عند العقد؛ وكانت أَمّ سلمة من آخر أزواج 
النبيّ ييه وفاة بعده وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد وأمّه برّة بنت عبد المطلب» فهو 
ابن عمّة رسول الله يني » وكان لأمَ سلمة منه زينب وعمر وكان عمر مع عل يوم الجمل 
وولأه البحرين» وله عقب بالمدينة؛ ومن مواليها شيبة بن نصاح إمام أهل المديئة في القراءة؛ 
وخيرة أَمّ الحسن البصري. 

والثامنة : زينب بنت جمحش الأسدية» وهي ابئة عمته ميمونة بنت عبد المظلبء وهي أوّل 
من مات من أزواجه بعده» توفيت في خلافة عمرء وكائت قبله عند زيد بن حارثة فطلّقها زيد: 
وذكر الله تعالى شأنه وشأن زوجته زينب في القرآن وهي أوّل امرأة جعل لها النعش» جعلت 
لها أسماء بنت عميس يوم توفيت» وكانت بأرض الحبشة رأتهم يصنعون ذلك . 

والتاسعة : زينب بنت نحزيمة الهلالية من ولد عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. 
وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المظلبء وقيل: كانت عند أخيه الطفيل بن 
الحارث وماتت قبله وَتققيوء وكان يقال لها : أَمّ المساكين. 

والعاشرة : ميمونة بنت الحارث من ولد عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة تزوّجها وهو 
بالمدينة» وكان وكيله أبو رافع وبنى بها بسرف ححين رجع من عمرته على عشرة أميال من مكّةء 
وتوفيت أيضاً يسرف ودفنت هناك أيضاً وكانت قبله عند أبي سيرة بن أبي دهمر العامري . 
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والحادية عشر: جويرية بنت الحارث من بني المصطلق» مباها فأعتقها وتزوّجهاء 
وتوفيت سنة سث ولخمسين. 

والثانية عشر: صفيّة بنت حيي بن أخطب النضريّ» من خيبرء اصطفاها لنفسه من 
الغنيمة: ثم أعتقها وتزوّجها وجعل عتقها صداقهاء وتوفيت سنة ست وثلاثين. 

فهذه اثنتا عشرة امرأة دخل بِهنّ رسول الله ييه تروّج إحدى عشرة منهنَّ وواحدة وهبت 
نفسها منهء وقد تزوّج يَف عالية بنت ظبيان» وطلّقها حين أدخلت عليه: وتزوج قتيلة بنت 
قيس أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يدخل بها فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بعده: 
وقيل : إِنه طلّقها قبل أن يدخل بهاء ثم مات غك » وتزوّج فاطمة بنت الضحًاك بعد وفاة 
ابتته زينب» وخيّرها حين أنزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا وفارقهاء فكانت بعد ذلك: 
تلقط البعر وتقول: أنا الشقيّة اخترت الدنياء وتزوج سنى بنت الصلت فمات قبل أن يدخل 
عليها وتزوج أمماء حت المنان تين خراعيل كلما أفعلت عليه ماقت : أعوذ بالله منك»: 
فقال: قد أعذتك الحقي بأهلك» وكان بعض أزواجه علّمتها ذلك فطلقها ولم يدخل بهاء 
وتزوج مليكة الليثيّة فلمًا دخل عليها قال لها : هبي لي نفسك فقالت : وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة؟ فأهوى يِه بيده يضعها عليها فقالت: أعوذ بالله منك, فقال: لقد عذت بمعاذء 
فسرّحها ومتّعهاء وتزوّج عمرة بنت يزيد فرأى بها بياضاً فقال: دلْستم عليّء وردّها. 

وتزوّج ليلى بنت الخطيم الأنصاريّة فقالت: أقلني فأقالها وخطب امرأة من بني مرّة فقال 
أبوها : إن بها برصاًء ولم يكن بها فرجع فإذا هي برصاىء وخطب عمرة فوصفها أبوها ثم 
قال: وأزيدك أنّها لم تمرض قظء فقال عَتق : ما لهذه عند الله من خيرء وقيل : إِنّه تزوّجها 
فلمًا قال ذلك أبوها طلقها . 

فهذه إحدى وعشرون امرأة» ومات رسول الله يتك عن عشرة؛ واحدة منهنّ لم يدخل 
بها وقيل : عن تسع : عائشة وحفصة وأمّ سلمة وأمٌّ حبيبة وزينب بت جحش وميمونة وصفيّة 
وجويرية وسودةٌ؛ وكانت سودة قد وهبت ليلتها لعائشة حين أراد طلاقها وقالت: لا رغبة لي 
في الرجالء وإِنّما أريد أن أحشر في أزواجك0" . 

١‏ - كا العدّة عن سهل» عن البزنطيّ» عن حماد بن عثمان وابن دراج عن حذيفة بن 
منصورء؛ عن أن عبد الله غك قال: كان صداق النبي 06 اثنتيى عشرة أوقة ونشّاء 
والأوقية أربعون درهماً » والنثنّ: عشرون درهماًء وهو نصف الأوقية20 , 

١‏ - كأ محمّد بن يحيى » عن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب 
قال: سمعت أبا عبد الله ليث يقول: ساق رسول الله يت إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيّة 
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ونشّاًء والأأوقية : أريعون درهماً: والنشن : نصف الأرئة عشرونكت درهماً: فكان ذلك 
خمسماتثة درجم؟ قلت : بوزتتنا؟ قال: 0 

7٠‏ - كأ: العدّة عن سهل عن البزنطي» عن داود بن الحصين» عن أبي العبّاس قال: 
سألت أبا عبد الله عمد عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاء ثم قال: كان صداق النبى وين 
اتنتى عشرة أوقيّة ونشَاء والنشنّ نضف الأوقيّة» والأوقيّة أربعون درهماًء فذلك حمسمائة 

40 
درهم : 

4 - كاأ: على عن أبيه عن حمّاد بن عيسى بن أبي عبد الله تكد قال: سمعته يقول: قال 
أبي : ما زْوّج رسول الله مقي سائر بناته ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من ثنتي عشرة 
أوقة وك ١‏ الأومة أزشغرة درهما: والنشئ عشرون درهماء وروى ححماد. عن إبراهيم بن 


4 - كا: العدّة» عن سهل» عن البزنطي؛ عن ابن سرحان» عن زرارة عن أبي 
جعفر عَكباة قال: سألته عن قول الله يك : #وأدزة مُزْمِنَةَ إن وَعْبَتْ تَفْسَجَا لِلنّىَ» فقال : لا 
تحلّ الهبة إل لرسول الله 885 . وأمًا غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر7؟ . 

5 - كا محمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن محمد بن 
الفضيل: عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله عله قال: لا تحل الهبة إل لرسول 
الله تق . وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر*؟. 

- كا: علي عن أبيه ؛ عن بعض أصحابه ؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كيه 
في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّهاء فقال: لاء إِنّما كان ذاك لرسول الله 05 
وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئاً قل أو كثر”". 

4 - كا: عليّء عن أبيه ؛ ومشكد سي نكن عن أعتمدانن مسي يها عن ابن أبي 
عمير» عن حمّاد عن الحلب» عن أبي عبد الله كله قال: سألته عن قول الله 3 : 
ايها أل نا أَعللنَا لك أَرُوبَكَ؟ قلت: كم أحلّ له من النساء؟ قال: ما شاء من شيء: 
قلت : قوله : طلا يحل لك الِنْسَآه مِنْ بَعْدُ وله أن بَدَلَ بهِنَّ ين أَروّج؟> فقال: لرسول الله 5ه أن 
ينكح ما شاء من بنات عمّهء وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خالاته: وأزواجه اللاتي 
هاجرت معه» وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة» ولا تحلّ الهية إِلَّا 
لرسول الله 5 . فأمًا لغير رسول الله #325 فلا يصلح نكاح إلا بمهرء وذلك معنى قوله 
تعالى : #وَأَزْهٌ مُؤْمَةٌ إن وَعْبَتْ نَفْسَهَا لِلتََ4 قلت: أرأيت قوله: #ررجى من تَنَلهُ مهن وثقرى 
)١(‏ -0”) الكافي؛ ج ه ص ١ؤلا‏ باب 775 ح 5-17. 
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إِبَكَ من َنَاه» قال : من آوى فقد نكح. ومن أرجى فلم ينكح . قلت قوله : «لَّا يل لك الِيْسَه 
من يَدْدُ» قال: إِنّما عنى به النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآبة: «حْرسَتَ عَلحكُمَ دم 
وَبنَانُكُمَ وَأَحوْتْكم» إلى آخر الآية» ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل 
له إن أحدكم يستبدل كلما أرادء ولكن ليس الأمر كما يقولون» إن الله بيتك أحل لنبيّه ما 
أراد من النساء إل ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء("2. 

4 - 5ا: العذة. عن سهل » عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد»؛ عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله لكت عن قول الله يَهَجخ : طلا يحل لك الِنَْآء من بَْدُ ول أن بَدَلَ يبن 
يِنْ أذوج وَلَرْ أَمْجَبَلك حُسَئْبْنَ لاما مَلَكتْ يمِبْكٌ؟ فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحل لكم 
ما لم يحل لرسول الله يني ؟ قد أحل الله تعالى لرسول الله يَيِيقكِ أن يتزوّج من النساء ما 
شاءء إنْما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذي حرّم عليك قوله: حرمت عَلَبِحكَْ 
صف رَبتشك» إلى آخر الآية"©. 

«” - كا: الحسين بن محمدء عن المعلى؛ عن الوشاءء عن ابن دراج ومحمد بن 
حمران؛ عن أبي عبد الله تاكئلة قالا: سألنا أبا عبد الله عَتِتنة كم أحلّ لرسول الله وني من 
النساء؟ قال: ما شاءء يقول بيده هكذا وهي له حلال؛ يعني يقبض يده(" . 

"١‏ - كا: العدّة.» عن سهل»؛ عن ابن أبي نجران» عن عبد الكريم بن عمرو عن 
الحضرمئ» عن أبي جعفر ظكئنة في قول الله بكيم لنبيه قي : « تايا أَلتَمٌ نا سانا لك 
ك4 كم أحلّ له من النساء؟ قال: ما شاء من شيء قلت : لوَآئزةٌ مُمنَةٌ إن وَعَبَتَ كَقْسهَا 
ِلتَىَ 4 فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله 9ك » وأمًا لغير رسول الله 26 فلا يصلح نكاح 
إلا بمهر» قلت: أرأيت قول الله ييخ : «لَا يل لك الِنسَآكُ من بَمْدُ» فقال: إِنْما عنى به لا 
بحل لك النساء التي حرّم الله في هذه الآبة: «حرّمَتْ عَلَدِحكُمَ عدم وَبَنَاتَكْْ وَأحرنسكم 
وَحَمَدَكُم وَكَلدمَكْمْ 4 إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له 
لأنَ أحدكم يستبدل كلّما أرادء ولكن ليس الأمر كما يقولون إن الله ييَي3 أحل لنبيّه عه أن 
ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرّم عليه في هذه الآية في سورة النساء7؟). 

- وعنه» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي ب 
ونسبهنَ وصفتهنّ : عائشة» وحفصة؛ وأمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب؛» وزيلب بنت 
جحشء وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حييّ بن أخطب» وأ لد 
بنت أبي أميّة» وجويريّة بنت الحارث وكانت عائشة من بني تيم وحفصة من بني عدي وأمَ 
سلمة من بني مخزوم» وسودة من بني أسد بن عبد العزّى» وزينب بنت جحش من بني أسدء 
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وعدادها من بني أميّة» وم حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّةء وميمونة بنت الحارث من بني 
هلال وصفيّة بنت حيئ بن أخطب من بني إسرائيل » ومات َه عن تسع وكان له سواهنٌ 
التي وهبت نفسها للنبي يَنيةء وخديجة بنت خويلد 1 ولده وزينب بنت أبي الجون التي 
خدعت » والكندية0" . 

8 - كا :و أحمد بن محمّد العاصمئ » عن على بن الحسن بن فضّال» عن علي بن أسباط ؛ 
عن عمّه يعقوب بن سالمء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تتئلة قال : قلت له: أرأيت قول 
الله ييخ : هلا يحل لك النَآء ين بَمْدُ »فقال: إِنّما لم يحل له النساء التي حرّم الله عليه في 
هذه الآية: هرمت عَبَبِكُمْ أمسَتَكٌُ وَبَنَادْحُمْ 4 في هذه الآية كلّهاء ولو كان الأمر كما 
يقولون لكان قد أحلّ لكم ما لم يحل له هوء لأنَ أحدكم يستبدل كلما أراد» ولكن ليس الأمر 
كما يقولون» أحاديث آل محمّد خلاف أحاديث الناسء إن الله يويك أحل لنبيّه عنتيه أن 
ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية”" . 


85 - 5أو محمل بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمد عن على بن الحكمء عن العلا عن 
محمّد بن مسلم عن أحدهما نكتل أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي 825 لقول 
الله يوم : جومًا كت لحكم أن تُؤْذوأ روف أله ولا أن تتكحوا أَرويجَمٌ مِنْ بَمَدِِء #حرم على 
الحسن والحسين يكت بقول الله تبارك وتعالى اسمه: «ولا لدكحوأ ما نكم “باركم يرت 
نص ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه!" . 

8 - كإ:الحسين بن محمد» عن المعلى» عن الحسن ين علي ) عن أبان بن عثمان؛ عن 
أ الجارود قال: سمعث أبا عبد الله تئنة يقول وذكر هذه الآية: «ووصَينا الإضن يلدي 
ميا 4 فقال تكئلة: رسول الله عَنيهِ أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان: من الآخر؟ 
قال : علي كين ونساؤه علينا حرام. وهي لنا 2 

بيان: أي هذه الآية نزلت فيناء فالمراد بالإنسان الأئمّة نَيوَيِلا وبالوالدين رسول 
الله جنك وأمير المؤمنين تاكزلة أو المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبئ يان من جهة الوالديّة 
مختصّة بنا أولاد فاطمة»ء وأمًا الجهة العامّة فمشتركة. 

5- كاوعلي؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذيئة قال : حدّثني سعيد بن أبي 
عروة عن قتادة» عن الحسن البصريّ أن رسول الله َيه تزوّح أمرأة من بني عامر بن صعصعة 
يقال لها : سنأة وكانت من أجمل أهل زمانهاء فلمًا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا 
هذه على رسول الله ع2 بجمالهاء فقالتا لها لا يرى منك رسول الله جني حرصاًء فلمًا 
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دخلت على رسول الله يَييْقةِ تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله» فانقبضت يد رسول الله وقيه 
عنهاء فطلّقها وألحقها بأهلها وتزوّج رسول الله يع امرأة من كندة بنت أبي الجونء فلمًا 
مات إبراهيم بن رسول الله يَقهة ابن مارية القبطيّة قالت: لو كان نييَاً ما مات ابنه؛ فألحقها 
رسول الله وني بأهلها قبل أن يدخل بهاء فلمّا قبض رسول الله يي وولي الناس أبو بكر أتته 
العامريّة والكنديّة وقد خطبتاء فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب» 
وإن شئتما الباهء فاختارتا الباه» فتزوّجتاء فجذم أحد الرجلين وجنّ الآخرء فقال عمر بن 
أذينة : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر تلك أنّه قال: ما نهى 
الله وخ عن شيء إِلَّا وقد عصي فيه» حتّى لقد نكحوا أزواج رسول الله يَيدةْ من بعدهء وذكر 
هاتين العامريّة والكنديّة ثم قال أبو جعفر لكيه : لو سألتم عن رجل تزوّج أمرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لاء فرسول الله يي أعظم حرمة من آبائهم7". 

ين: ابن أبي عمير مثله. «ص ٠١‏ ح 2744. 

7 - كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم» عن موسى بن 
بكرء عن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر ظَكئّة نحوه وقال في حديثه: وهم يستحلّون أن 
يتزوّجوا أُمّهاتهم إن كانوا مؤمتين؟ وإنّ أزواج رسول الله َتنك في الحرمة مثل أمّهاتهه7" . 

8 - كاء العدّة» عن البرقيّ» عن أبيه أو غيره» عن سعد بن سعدء عن الحسن بن 
الجهم ؛ عن أبي الحسن ظَلكياة قال: كان رسول الله ويه له بضع أربعين رجلاً » وكان عنده 
تسع نسوة» وكان يطوف عليهنَ في كل يوم وليلة". 

بيان: البضع بالضمّ : الجماع . 

9 - كا: علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن محمّد بن قيس عن أبي 
جعفر ظكئة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ينوي فدخلت عليه وهو في منزل 
حفصةء والمرأة متلبّسة متمشّطة» فدخلت على رسول الله يج فقالت: يا رسول الله إن 
المرأة لا تخطب الزوجء وأنا امرأة أيّم لا زوج لي منذ دهر ولا ولدء فهل لك من حاجة؟ فإن 
تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني؛ فقال لها رسول الله ينوت خيرأء ودعا لهاء ثم قال: يا 
أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيراً» فقد نصرني رجالكمء ورغبت في نساؤكم». 
فقالت لها حفصة: ما أقلَّ حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال؟ فقال رسول الله َيه : كفي 
عنها يا حفصة فإِنْها خير منك؛ رغبت في رسول الله فلمتيها وعيّبتيها ثمّ قال للمرأة انصرفي 
رحمك اللهء فقد أوجب الله لك الجنّة برغبتك فيّء وتعرّضك لمحيّتي وسروري وسيأتيك 
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أمري إن شاء اللهء فأنزل الله عوج من و إن وهبتٌ نفسهًا لني إن أرأد إد الى أن 
تكسا حَاِصةٌ للك ين دون الْمُؤْمِنِينٌ » قال: فأحل الله ييخ هبة المرأة نفسها لرسول 
الله ينه ولا يحل ذلك لغيره00©. 

٠‏ - كا محمّد بن أبي عبد الله» عن معاوية بن حكيم» عن صفوان وعلى بن الحسن بن 
رباط: عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر نكن عن الخيارء 
فقال: وما هو وما ذاك؟ إِنّما ذاك شيء كان لرسول الله عطي (2. 

١‏ - كا: حميد عن ابن سماعة؛ عن محمد بن زياد وابن رباط» عن أبي أيَوب الخرّاز» 
عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله تاكئية : إني سمعت أباك يقول: إن رسول 
الله مني خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله» فلم يمسكهنّ على طلاق» ولو اخترن أنفسهنٌ لبنّ ؛ 
فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة» وما للناس والخيار: إِنّْ هذا شيء خخص الله به 
رسول الله عنقي 7" . 

"4 - كا حميدء عن ابن سماعة؛ عن ابن رياط. عن عيص بن القاسم عن أبي 
عبد الله تكئية قال : سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا إِنْما هذا 
شيء كان لرسول الله يَنيه خاصّة ة» أمر بذلك ففعل»: ولو اخترن أنفسهنّ لطلقهنّ وهو قول 
الله يق : جثل لَأرْويْمكَ إن كشن شرذت الْحيزة لديا وزيلتهَا فتعالرت أميَسَكّ وأسريعك 
1 

237 - 5) و محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد » عن ابن فضال» عن ابن بكير عن زرارة 
قال: سمعت أبا جعفر تك يقول: إن الله بيبخ أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه: 
فأنزل الله آية التخيير» فاعتزل رسول الله يَفي نساءه تسعاً وعشرين ليلة في مشربة أَمْ إبراهيم: 
ثم دعاهنّ فخيّرهن فاخترنه فلم يك شيئاً ولو اخترن أنفسهنَ كانت واحدة بائئة؛ قال: وسألته 
عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إِنّها قالت: يرى محمد أنّه لو طلقنا أنّه لا يأتينا الأكفاء 
من قومنا يتزوجونا". 

4 - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن 
الفضيل» عن أبي الصباح الكناني قال: ذكر أبو عبد الله تتئة أن زيئب قالت لرسول 
الله عتقه : لا تعدل وأنت رسول الله؟ وقالت حفصة: إن طلَقئا وجدنا أكفاءنا من قومناء 
فاحتبس الوحي عن رسول الله يليه عشرين يومآء قال: فآئف اله يمن لرسوله فأنزل: 
«يتابا لين قل لَأرْوبِكَ إن شُحْنّ شردت الْحيَزة الدنا وَرِستَهَا فتَمَالتت» إلى قوله: «أبرا 
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عَظِم4 قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهنّ لبنّء وإن اخترن الله ورسوله فليس 
ا 

بيان: لعلّه سقط من الرواة لفظ التسعة في العددء مع أنه يحتمل أن يكون احتباس الوحي 
بعد الأمر بالاعتزال تلك المدّة؛ فلا ينافي ما مرّ وما سيأتي . 

-كا: العدّة؛ عن سهل » عن ابن أبي نصر» عن حمّاد بن عثمان» عن عبد الأعلى بن 
أعين قال: سمعت أبا عبد الله نلكئة يقول: إِنّ بعض نساء النبن 825 قالت: أيرى محمد أنه 
إن طُلَقنا لا نجد الأكفاء من قومنا؟ قال: فغضب الله بَيَْنُ له من فوق سبع سماواته» فأمره 
فخيّرهنَ حبّى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت فقيّلته وقالت: أختار الله ورسوله7؟', 

5 -كا: حميد بن زياد؛ عن ابن سماعة» عن عبد الله بن جبلة» عن يعقوب بن سالم 
عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله مَقِكدلادُ في الرجل إذا خيّر امرأتهء فقال : نما الخيرة لنا 
ليس لأحدء وإِنّما خيّر رسول الله ين لمكان عائشة» فاخترن الله ورسوله» ولم يكن لهنّ أن 
يخترن غير رسول الله 805 (", 

بيان: لعل المعنى أنه ع8 إِنّما لم يطلقهن ابتداء» بل خيّرهنّ لأنه وق كان يحبّ عائشة 
لجمالهاء وكان يعلم أُنّهِنَ لا يخترن غيره لحرمة الأزواج عليهنّ أو لغيرها من الأسباب. أو أن 
السبب الأعظم في تلك القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلة احترامها له مك . ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إِلّا بأن 
يطلقهنَ الرسول وَيِقةٌْ كما يدل عليه كثير من الأخبارء لكنّه خلاف المشهور. 

ا -يين: النضر » عن حسين بن موسى » عن زرارة؛ عن أحدهما ,كه قال: إِنْ على بن 
الحسين 32 نزوج أمَّ ولد عمّه الحسن تكقة » وزوّج أمّه مولاه فلمًا بلغ ذلك عبد الملك بن 
مروان كتب إليه : يا على بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس 
تزوّجت مولاة» وزوّجت مولاك بأمّك؛ فكتب إليه علي بن الحسين تق : فهمت كتابك 
ولنا أسوة برسول الله وين فقد زوّج زينب بنت عمّته زيداً مولاء. وتزوّج يبك مولاته صفيّة 
بنت حيبي بن أخطب. 

8 -يب: على بن الحسن» عن على بن أسباط» عن محمّد بن زياد؛ عن عمر بن أذينة» 
عن زرارة» عن أبي جعفر ظَلكةْ قال: خيّر رسول الله ظكدلاةٌ نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقاً » 
قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهنَ؟ قال: فقال لي: ما ظنّك برسول الله 8 لو اخترن 
أنفسهنّ أكان يمسكية؟20). 

-فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : 9 وَمَا جمَلٌ أَيَاءكُم لَنَاء5» : قال : فإنّه حدّثتي 
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أبي عن ابن أبي عمير عن جميل » عن أبي عبد الله تئلة قال: كان سبب ذلك أنّ رسول 
الله وين لما تزوّج بخديجة بنت خويلد خخرج إلى سوق عكاظ في تجارة لهاء ورأى زياد يباع 
ورآه غلاماً كيّساً حصيفاً فاشتراه» فلمًا نبّئ رسول الله يَيهة دعاء إلى الإسلام فأسلم فكان 
يدعى زيد مولى محمّد فلمًا بلغ حارثة بن شراحيل الكلبيَ خبر زيد قدم مكة وكان رجلاً جليلاً 
قأتى أبا طالب فقال : يا أبا طالب إِنَّ ابني وقع عليه السبي وبلغني أنه صار لابن أخيك تسأله 
إِمَا أن يبيعه وإمّا أن يفاديهء وإما أن يعتقهء فكلّم أبو طالب رسول الله ين فقال رسول 
الله نيه : هو حرّ فليذهب حيث شاءء فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له: يا بنيّ الحق 
بشرفك وحسبكء فقال زيد: لست أفارق رسول الله 8 أبداًء فقال له أبوه: فتدع حسبك 
ونسبك وتكون عبداً لقريش؟ فقال زيد: لست أفارق رسول الله 4886 ما دمت حياً؛ فغضب 
أبوه فقال: يا معشر قريش اشهدوا أني قد برئت منه وليس هو ابني » فقال رسول الله تله : 
اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرئني» وكان يدعى زيد بن محمّد» وكان رسول الله وت يحبّه 
وسمّاه زيد الحبٌّ» فلمًا هاجر رسول الله يَنِةِ إلى المديئة زوّجه زينب بنت جحش وأبطأ عنه 
يوماً فاتى رسول الله ينه منزله يسأل عنه» فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر 
لها فدفع رسول الله عت الباب فنظر إليها وكانت جميلة حسنةء فقال: سبحان الله خالق 
النور وتبارك الله أحسن الخالقين» ثم رجم عاق إلى منزله ووقعت زينب في قلبه وقوعاً 
عجيباً وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قال رسول الله 485 فقال لها زيد: هل لك أن 
أطلّقك حتّى يتزرّجك رسول الله 4# فلعلك قد وقعت في قلبه؟ فقالت: أخشى أن تطلقني 
ولا ينزوّجني رسول الله ينه . فجاء زيد إلى رسول الله ينه فقال: بأبي أنت وأمي 
أخبرتني زينب بكذا وكذاء فهل لك أن أطلّقها حتّى تتزرّجها؟ فقال له رسول الله جَن : لاء 
اذهب وائّق الله وأمسك عليك زوجك. ثم حكى الله فقال: «أنييك عَليّكَ رَدجَكَ وَأ اله منحْفى 
في تَفْسِلكك ما أَلَهُ مُبديه وى الناس وَأمَّهُ أَحَق أن حْسَنْه هلما فَضى ربد ينها ورا رَمحتدَكها4 إلى 
قوله : «وَكَانَ أَمْرٌ أله مَفْعُولًا» فزوّجه الله من فوق عرشه فقال المنافقون: يحرّم علينا نساءنا 
ويتزوّج امرأة ابنه زيدء فأنزل الله في هذا: وبا جل أَدِباءَكُمْ ناكم » إلى قوله: ظيهَرِى 
لتبيلَ؟ ثم قال : « دمحُم لَِسَآنهم4 إلى قوله : «وَمَوَلَكْ» فأعلم الله أن زيداً ليس هو ابن 
محمّدء وإِنّما ادّعاه للسبب الذي ذكرناه» وفي هذا أيضاً ما نكتبه في غير هذا الموضع في 
قوله : جما نّ ححَيَدُ آنآ لمر من يَجَالِكحْ ولكن يَسُولَ لَه وَائَر لين وَكَانَ أَقَهُ يكل عَيْء عليمًا 4 
ثم نزل : طلا يحل آَكَ النْسَآهْ4 بعد ما حرّم عليه في سورة النساء وقوله : وَل أن بَدَلَ هن من 
أَرْوْج »4 معطوف قصّة امرأة زيد «وَلَر أَعْجَبَدك حُسَْبْنَ» أي لا يحل لك امرأة رجل أن 
تتعرّض لها حتّى يطلّقها وتتزوّجها أنت فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا(" . 


)١(‏ تفسير القمي»: ج 7 ص ١54‏ وفي الحديث غرابة شديدة. 
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بيان: عكاظ كغراب: سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة 
وتستمرٌ عشرين يومأ تم تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون. أي يتفاخرون ويتناشدون» ومنه الأديم 
العكاظن» ذكره الفيروزآباديّ: وقال: حصف ككرم : استحكم عقله فهو حصيف. والفهر: 
الحجر قدر ما يملا الكفت . أقول : لعل هذا الخبر محمول على التقيّة؛ أو مؤوّل بما سيأتي في 
الأخارالاتة. 

3 دس 4 في - خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا ع عن قول الله يوق : 
«وَإذ تمل ليق أندم أل مو وسنت عق ليف َك َك َلك لهي في لكك ماله 
مبديه مق لت وله أذ أ َعَمَنْد» قال الرضا تاكلة : إن رسول الله عنقي قصد دار زيد بن 
حارثة بن شراحيل الكلبئ في أمر أراده؛ فرأى امرأته تغتسل فقال لها : «سبحان الذي خلقك؛ 
ألم أراد بذلك تنزيه الله تبارك وتعالى عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله فقال 
بويت : « أتَأسقدك رَبْسكُم بِآلِينَ وَأعَدَ ين الملهكد إِتنا إدكر لتعولونَ قلا عَظِيمه فقال 
ص لما رآها تغتسل: سبحان الذي خلقك أن يتَخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير 
والاغتسالء فلمًا عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله ينو وقوله لها : 
«سبحان الذي خلقك» فلم يعلم زيد ما أراد بذلك» وظنّ أنه قال ذلك لما أعجيه من حسنها . 
فجاء إلى الننبن يه فقال له : يا رسول الله إنَّ امرأتي في خلقها سوء وإنّي أريد طلاقهاء فقال 
له النبي عظقةة : تأمسك عليك زوجك واتق الله» وقد كان الله يويد عرّفه عدد أزواجه وأن 
تلك المرأة منهنء فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيدء وخشي الناس أن يقولوا : إن محيدا 
يقول لمولاه : إن أمرأتك ستكون لي زوجة فيعيبونه بذلك ٠‏ فأنزل الله عضخ : «وإذ تَعولُ لِلَذِىَ 
أله و4 يعني بالاسلام فودنت عق ب يعني بالعتق « لَك عَلَكَ دَسَكَ وَأ اله ونتى 
ف تفلكت ما الله مبّديه د وتخشى ألنأس وَأئلّهُ أحق أن تن ثم إنَّ زيد بن حارئة طلّقها واعتدّت 
منه فزوجها الله يت من نبيّه محمّد وي وأنزل بذلك قرآناً. فقال بتك : # هلما قضئ ربد 

ينها ورا رَوحتدكهَا لَك لا يَكونَ عل الْمُؤْمنِينَ حَجٌ ف أزوج أيهم دا صو ينون وطرأ وكات مر 
همف ثه علم و3 أن المنافقين سيعييونه بتزويجها فأنزل : ما كان عل التي من حرج فِيمًا 
” أيه كول . 

١‏ -ء في خبر علي بن محمّد بن الجهم أنه سأل الرضا غك عن قول الله يريخ في 
نيه محنّد 8# : « وَتُْنى فى تفيدكك ما أنَّهُ متَدِيدك فأجاب تيه أن الله عرف نببّه تله 
أسماء أزواجه في دار الدنيا رأحماء | زواجة فى الآخرةوانية أنهات المؤمنين ؛ وأحد من 
سمّي له زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة؛ فأخفى يَ اسمها في نفسه ولم 
يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين: إن قال في امرأة في بيت رجل : إنها إحدى أزواجه من 
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أمّهات المؤمنينء وخشي قول المنافقين» قال الله بوي : «وححتَى الناس وَألَهُ لحن أن 
تَمْمَنهُ 6 يعني في نفسك وإنْ الله بَريَنِقَ ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حوّاء من 
آدم #إكنند وزينب من رسول الله وَتية بقوله: طفَلَمًَا قضئ ريد ينها وطرا رَيَحسدَكَهَا» الآية 
وفاطمة من على ينيو (20. 

أقول: قد مرّ هذا الخبر والذي قبله بإسنادهما في باب عصمة الأنبياء تلوكلا . 

7 - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تلز في قوله : «وما كان لِمَؤينٍ ولا 
ةدا تَى للَّهُ وسو أت أن يكن َم لير من مهم 4 وذلك أنْ رسول الله ييه خطب على 


فقالت : يا رسول الله حتّى أؤامر نفسي فأنظرء فأنزل الله: «ومًا كن لمُْينٍ كلا مُرْمنة الآية, 
فقالت : يا رسول الله أمري بيدكء فزَوّجها إيّاه؛ فمكثت عند زيد ما شاء الله» ثم إنهما تشاجرا 
في شيء إلى رسول الله يَننييي فنظر إليها النبي عَنقي فأعجبتهء فقال زيد: يا رسول الله تأذن 
لي في طلاقهاء فإنّ فيها كبراً وإنْها لتؤذيني بلسانهاء فقال رسول الله َيه : اق الله وأمسك 
عليك زوجك وأحسن إليهاء ثمٌ إن زيداً طلقها وانتقضت عدّتهاء فأنزل الله نكاحها على 
رسول الله جَنوة : هلما مَصَى رَيْدٌ ينها وطرا رَيَحتَكَا 4 وفي قوله: لما كن محمد أب أَحَرٍ ين 
َجَاكُ 4 فإنَ هذه نزلت في شأن زيد بن حارثة؛ قالت قريش يعيّرنا محمّد يدّعي بعضنا بعضاً 
وقد ادّعى هو زيداً» فقال الله: نا كَنَّ محمد أبآ َع مّن بالك 4 يعني يومئذ» قال: إِنّه ليس 
بأبي زيد هِوَمَائَمَ ألييَعَنْ » يعني لا نب بعد محمد عه 7" . 

0 - فس: يدام اديت حَامثُوا لا ندَعْلوا بوت لني إلا أت يؤتست لكمُم إل طَمَامٍ غير 
نَظِرِينَ إتلة » فإِنّه لما أن تزوّج رسول الله ع بزينب بنت جحش وكان يحبّها فأولم دعا 
أصحابه وكان أصحايه إذا أكلوا يحبّون أن يتحدّثوا عند رسول الله يَنْيتةء وكان يحب أن 
يخلو مع زينب فأنزل الله : يكام ليت ءَامَثوا لا دلوأ يوت لبي إل أف يقست لَكمُم »> وذلك 
أنّهم كانوا يدخلون بلا إذن فقال جو : إلا أت يُؤدست » إلى قوله : هين وبَآءِ جماي' 74" . 

8 - كا: حميد بن زيادء عن أبن سماعة . عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان» عن 
أبي عبد الله تَلكئلاة قال : إن زينب بنت جحش قالت: يرى رسول الله يفيه إن خحلى سبيلنا أن 
لا نجد زوجاً غيره؟ وقد كان اعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة» فلمًا قالت زينب التي قالت 
بعث الله بَرَيِخْ جبرئيل إلى محمّد ون فقال: جقل لَأريِيكَ إن كشن ردت لحيل لديا 
وَزِسَتَهَا كات أُميِمَكنَ 4 الآيتين كلتيهما فقلن: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة7؟. 
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4 -كاأة حميد بن زياد» عن حسن بن سماعة» عن وهب بن حفص » عن أبي بصير» عن 
أبي جعفر فلكئللز قال: إِنْ زينب بنت جحش قالت لرسول الله» : لا تعدل وأنت نبن؟! 
فقال: تربت يداك إذا لم أعدل فمن يعدل؟ قالت: دعوت الله يا رسول الله ليقطع يداي؟ 
فقال: لاء ولكن لتتربان» فقالت: إِنَّك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءناء فاحتبس الوحي 
عن رسول الله 48 تسعاً وعشرين ليلة ثم قال أبو جعف رتك : فأنف الله لرسوله485 . 
فأنزل الله جويخ :« ييا الت ثل يَأرويِيِكَ إن شن ردت الي انا وَزِتتهَة الآيتين» 
فاخترن الله ورسوله» ولم يكن شيء» ولو اخترن أنفسهنٌ لبن(" , 

كأ: حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة : عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير مثله7" . 

بيان: قال في النهاية : في الحديث "تربت يداك» يقال : ترب الرجل : إذا افتقرء أي لصق 
بالتراب» وأترب : إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسن العرب لا يريدون بها الدعاء 
على المخاطب ولا وقوع الأمر بهاء كما يقولون: قاتله الله وقيل : معناها : لله درّك» وقيل : 
أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجدء وأنه إن خالفه فقد أساءء وقال بعضهم: هو دعاء 
على الحقيقة» فإنّه قد قال لعائشة : تربت يمينتك» لأنّه رأى الحاجة خيراً لهاء والأوّل الوجه» 
ويعضده قوله في حديث خزيمة: «أنعم صباحاً تربت يداك» فإنْ هذا دعاء له وترغيب في 
استعماله ما تقدّمت الوصيّة بهء ألا تراه أنه قال: أنعم صباحاً؟ . 

“ا - باب أحوال أَمّ سلمة علي 

١‏ -لي: ابن الوليد» عن محمد بن أبي القاسم » عن محمد بن علي الصيرفيَ عن محمد بن 
سناث» عن المفضل بن عمر» عن أبي عبد الله الصادق» عن أبيه؛ عن جذه لوكلا قال: بلغ : 
سلمة زوج النبن و أن مولى لها يتنقّص علياً نقِكئلذ ويتناوله. فأرسلت إليه؛ فلمًا أن صار 
إليها قالت له: يا برع بلغني أنّك تتنقّص علياً وتتناوله» قال لها: نعم يا أَمَاهء قالت: اقعد 
كلتك أنَك حبّى أحدّثئك بحديث سمعته من رسول الله لق ثم اختر لنفسك» إِنَا كنا عند 
رسول اللهعَية تسم نسوة وكانت ليلتي ويومي من رسول الله 05؟ ٠‏ فدخل النبي يك وهو 
متهلّل: أصابعه في أصابع عليّء واضعاً يده عليه» فقال: يا أمّ سلمة اخرجي من البيت 
وأخليه لناء فخرجت وأقبلا يتناجيان أسمع الكلام وما أدري ما يقولان حتّى إذا قمت فأتيت 
الباب فقلت: أدخل يا رسول الله قال: لاء قالت: فكبوت كبوة شديدة مخافة أن يكون 
ا سي الوا وك وي 
يا رسول الله؟ فقال: لاء فكبوت كبوة أشدّ من الأولى» ثم لم ألبث حتّى أتيت الباب الثالثة 
فقلت : أدخل يا رسول الله؟ فقال: ادخلي يا أَمّ سلمة» فدخلت وعلي جاثٍ بين يديه؛ وهو 
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يقول : فداك أبي وأَمّي يا رسول الله إذا كان كذا وكذا فما تأمرني؟ قال: آمرك بالصبر, ثم أعاد 
عليه القول الثانية فأمرء بالصبرء فأعاد عليه القول الثالثة فقال له: يا عل يا أخي إذا كان ذاك 
منهم فسل سيفك وضعه على عاتقك». واضرب به قدما حتى تلقاني وسيفك شاهر يقطر من 
دمائهم ثم التفت إليّ فقال لي : والله ما هذه الكآبة يا أ سلمة؟ قلت : للذي كان ردّك لى يا 
رسول الله فقال لي : والله ما رددتك من موجدة» وإنك لعلى خير من الله ورسوله» ولكن أتيتني 
وجبرئيل عن يميني وعلي عن يساري» وجبرئيل يخبرني بالأحداث التي تكون من بعدي, 
الدنياء وأخي في الآخرة» يا أ سلمة اسمعي واشهدي. هذا عليّ بن أبي طالب حامل لوائي 
وصيي وخليفتي هن بعدي .2 وفاضي عداتي» والذائد عن حوضي » يا م سلمة اسمعي 
واشهدي هذا علي بن أبي طالب سيّد المسلمين» وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ المحجليق» 
وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» قلت : يا رسول الله من الناكثون؟ قال : الذين يبايعونه 
بالمدينة ويتكثون بالبصرة؛ قلت: من القاسطون؟ قال: معاوية وأصحابه من أهل الشام: 
قلت : من المارقون؟ قال: أصحاب النهروان. فقال مولى أَمْ سلمة : فرّجت عن فرّج الله 

ماه الغضائريّ؛. عن الصدوقء عن ابن الوليد مثله0؟ . 

أقول: سيأتي ما روت أمّ سلمة في فضائل أهل البيت يَيييف في أبواب فضائلهم وهي 
كثيرة لا سيّما في نزول آية التطهير. 

؟ - هاه جماعة. عن أبي المفضّلء عن على بن محمد بن مخلّدء عن عباد بن سعيد 
الجعفي ‏ عن محمد بن عثمان بن أبي البهلول؛ عن صالح بن أبي الأسودء عن هاشم بن 
البريد» عن أبي سعيد التيمىّ» عن ثابت مولى أبي ذرّ يدنه قال: شهدت مع علي غكئلة يوم 
الجمل فلمًا رأيت عائشة واقفة دخلني من الشكٌ بعض ما يدخل الناسء فلمًا زالت الشمس 
كشف الله ذلك عنّي فقاتلت مع أمير المؤمنين تقكثلذ ثم أتيت بعد ذلك أَمّ سلمة زوج انه 
صَلى الله عليه وأله ورحمها فقصصت عليها قصّتي فقالت: كيف صنعت حين طارت القلوب 
مطائرها؟ قال: قلت : إلى أحسن ذلك؛ والحمد لله كشف الله يويد عني ذلك عند زوال 
الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين عض قتالا غندينا ققالت: احيدت: سمعت رسول 
الله عق يقول: علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا على الحوض”"” . 
)00( أمالي الصدوقء ص 7١١‏ مجلس 2١‏ ح .٠١‏ 
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"ا - نب السنديّ بن محمّد» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله 6 قال: كانت 
امرأة من الأنصار تدعى حسرة» تغشى آل محمد وتحنّ ون زفر وحبتر لقياها ذات يوم فقالا : 
أين تذهبين يا حسرة؟ فقالت: أذهب إلى آل محمّد فأقضي من حقّهم » وأحدث بهم عهداً: 
فقالا: ويلك إِنْه ليس لهم حقّ إِنّما كان هذا على عهد رسول الله ويه فانصرفت حسرة 
ولبثت أيّاماً ْم جاءت فقالت لها أَمَ سلمة زوجة النبن 885 : ما بعلأبك عنا يا حسرة؟ 
فقالت: استقبلني زفر وحبتر فقالا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقلت : أذهب إلى آل محمّد فأقضي 
من حقّهم الواجب» فقالا : إن ليس لهم حو إِنّما كان هذا على عهد النبي ول : فقالت أَمْ 
سلمة : كذبا لعنهما الله لا يزال حقّهم واجباً على المسلمين إلى يوم القيامة(" , 

بيان: زفر وحبتر عمر وصاحبهء والأوّل لموافقة الوزن» والثاني لمشابهته لحبتر وهو 
الثعلب في الحيلة والمكر . 

أقول: سيجيء في أبواب أحوال عائشة بعض فضائلها . 

؛ -يرة عمران بن موسى. عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن 
عيسى بن عبيد الله عن أبيه؛ عن جِدّهء عن عمر بن أبي سلمة عن أمّه أمَ سلمة قال: قالت : 
أقعد رسول الله وين علياً ليلد في بيتي ثم دعا بمجلد شاة فكتب فيه حبّى ملأ أكارعه ثم دفعه 
إل وقال: من جاءك من بعدي بآية كذا وكذا فادفعيه إليهء فأقامت أَمّ سلمة حبّى توفي رسول 
الله تق وولي أبو بكر أمر التاس بعثتني فقالت: اذهب وانظر ما صنع هذا الرجل؛ فجئت 
فمجلست في الناس حتّى خطب أبو بكر ثمٌ نزل فدخل بيته؛ فجئت فأخبرتها فأقامت حنتّى إذا 
ولي عمر بعثتني فصنع كما صنع صاحبه فجئت فأخبرتهاء ثم أقامت حتّى ولي عثمان فبعثتني 
فصنع كما صنع صاحياه فأخبرتهاء ثم أقامت حتّى ولي علي فأرسلتني فقالت : انظر ما يصنع 
هذا الرجل» فجئت فجلست في المسجد قلمًا خطب علي ظَلئلاُ نزل فرائي في الناس» 
فقال: اذهب فاستأذن على أُمَكء قال: فخرجت حتّى جنتها فأخبرتها وقلت قال لي: استأذن 
على أمَك وهو خلفي يريدك؛ قالت: وأنا والله أريده فاستأذن علي فدخل فقال : أعطيني 
الكتاب الذي دفع إليك بآية كذى وكذى كأني نظر إلى أي حتى قامت إلى تابوت لها في 
عزف بوت لها سخب ر فاستح رديت من جوف كارا ايع إلى هن تم الت لي أت : يا بن 
الزمه: فلا والله ما رأيت بعد نك إماماً غيرة"؟ . 

بيان: الأكارع جمع كراع كغراب وهو مستدق الساق . 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب جهات علوم الأئمّة نيككْلاه ٠‏ وأوردنا فيه وفي غيره 
بأسائيد أن الحسين 2 لما أراد العراق استودعها الكتب فدفعتها إلى على بن 


.4 ج 4 باب اح‎ ١58 ح 1517. (؟) بصائر الدرجاتء ص‎ 7١ قرب الإسناد؛ ص‎ )١( 
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- كاأ: محمد بن يحيى؛ عن سلمة بن الخظاب؛ عن الحسين بن علي بن يقطين» عن 
عاصم بن حميدء عن إبراهيم بن أبي يحبى. عن أبي عبد الله ظَلةْ قال: تزوّج رسول 
الله ين أُم سلمةء زوّجها إِيَاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلي 37 . 

؟ - كأ ؛ محمد بن يحيى ؛ عن أحمذ بن محمّدء عن على بن الحكم ؛ عن هشام بن سالم. 
عن أبي عبد الله َلك قال: إن أبا بكر وعمر أتيا أَمّ سلمة فقالا لها : يا أَمَ سلمة نك قد كنت 
عند رجل قبل رسول الله عق فكيف رسول الله يت من ذاك؟ فقالت: ما هو إلا كسائر 
الرجال» ثم خرجا عنها وأقبل النبئ يَبَة فقامت إليه مبادرة فرقاً أن ينزل أمر من السماء 
فأخبرته الخبرء فغضب رسول الله وه حتى تريّد وجههء والتوى عرق الغضب بين عينيه: 
وخرج وهو يجر رداءه حتّى صعد المنبر وبادرت الأنصار بالسلاح وأمر بخيلهم أن تحضرء 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أيها الناس ما يال أقوام يتبعون عيبي ويسألون عن 
عيبي والله ني لأكرمكم حسباًء وأطهركم مولداًء وأنصحكم لله في الغيب ولا يسألني أحد 
منكم عن أبيه إِلّا أخبرته» فقام إليه رجل فقال: من أبي؟ فقال: فلان الراعي» فقام إليه آخر 
فقال: من أبي؟ فقال: غلامكم الأسود فقام إليه الثالث فقال: من أبي؟ فقال: الذي تنسب 
إليه» فقالت الأنصار: يا رسول الله اعف عنا عفا الله عنك» فَإنّ الله بعك رحمةً فاعف عن 
عفا الله عنك» وكان النبي 825 إذا كلم استحيى وعرق وغضٌ طرفه عن النّاس حياء حين 
كلّموه» فنزلء فلمًا كان في السحر هبط عليه جبرئيل شاكلا بصحفة من الجنّة فيها هريسة 
فقال: يا محمّد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلىّ وذرَيّتكما: فإنه لا يصلح أن 
يأكلها غيركم: فجلس رسول الله يِه وعلي وفاطمة والحسن والحسين تَكْاه فأكلوا 
فأعطي رسول الله في المباضعة من تلك الأكلة قوّة أربعين رجلاً» فكان إذا شاء غشي 








- كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم ؛ عن مالك بن عطيّة عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر تَأبل قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت أَمّ سلمة للنب : إن آل المغيرة 
قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها كأنّها جان: 
وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدهاء وعقد بطرفيه خلخالهاء فنديت ابن عمّها بين 
يدي رسول الله يَتقةٍ فقالت: 
اتحنى المواتينة عو التوتيتد: آبلالوليهة قشىئ السعيي: 
حامي الحقيقةماجد يسموإلى طلب الوتيرة 
لدان فسيفا قن السونيين وععيفتتي اعددقا وسيدة 


)03( الكافي. ج ه ص 35لا باب 115 ح 7. 3( الكافي؛. ج © ص 88١‏ باب 81" ح .4١‏ 


4 - باب / أحوال عافثة وحسخفقصة ذن 

فما عاب النبيّ ينه في ذلك ولا'قال شيئاً(©. 

بيان: الحقيقة : ما يحقٌ على الرجل أن ييحميه . والوتيرة: الطريقة» والوتر: طلب الدم . 
والمجعفر : النهر الصغير. والماء الغدق: الكت . والميرة بالكسر : الطعام يمتاره الإنسان. 

م - كا على . عن أبيه ؛ عن حماد؛ عن حريز عن أبي الجارود: عن أبي جعفر تكلا 
قال: دخل رسول الله ينه على أمّ سلمة فقال لها: ما لي لا أرى في بيتك البركة؟ قالت ؛ 
بلى » والحمد لله إن البركة لفي بيتي » فقال : إن الله بيخ أنزل ثلاث بركات : الماء؛ والنارء 
والشاة"" . 

. - و الحسين بن محمدء عن المعلى, عن الوشاء. عن حماد بن عثمان؛ عن أبي 
عبد الله تيئيزة قال : 00 علبة ركان ينها 
فأصاب منها وخخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال: أيّها الناس إِنّما النظر من الشيطان» فمن 
وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله9” . 

٠‏ - دعوات الراونديٌ: عن أَمّ سلمة قال رسول الله ويك : من أصيب بمصيبة فقال كما 
أمره الله : إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون. اللّهمَ أجرني من مصيبتي وأعقبني خيراً منهء فعل الله ذلك 
به؛ قالت : فلمًا توفي أبوسلمة قلته» ثم قلت : ومن مثل أبي سلمة فأعقبني الله برسوله ونه 
لس 009 
شر وجمي 





5 - باب.أحوال عائشة وحفصة 

لع رمه ين َامنُوأ لا يسْحَر هوم ين قوم عَمَون أن يكوثوأ حيرا يه وا 
ناه ين نه عمج أن يَحْنّ يا ينين » .211١‏ 

التتحريم , 770 كل يز ا لل فى تاك ليق ول عرد حم لوي ند 
ين أله ل قل نسي زه 1127 : وه ليم كلك ويا را وأ أي إلى بن يي كيك قن 
أت د تمر أل كد َك تقذ بذ عاب عن أن ب كات جز ألا عد 16 فلن اليه 
لْسبير (و) إن نثونا إل أله مَقَدَ مم ري تن ل َه هر موه جربل وس 
المؤيد م 00 دوو 00 ع رتك إن للق أن بتر بجا حم تت ب مُؤْمِنتٍ 





ا : «سَرََ ] 8 إر> كتمارك يع ترات تَ لول حكَاندًا حت عبدين 


ع صر ابت بير 


مِنْ عبادنا صَسدلِصَيْنٍ فَحَانَاهُما قل يميا عَنْهُمَا ِنَ ألَّهِ سيا وَقِيِلَ آد خا ألتَارَ مَمْ لدان .21١‏ 


1( الكافي, ج ه ص 5017 باب /517 ح 7. 3( الكافي؛ ج ١‏ ص ١١54‏ باب 110 ح 4. 
(؟) الكافي؛ ج © ص 884 باب 7319 سم 2.١‏ (5) دعوات الراوندي. ص 586. 
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تفسير: قال الطبرسي طيب الله رمسه: قوله: «ولا نآ ين نَآء» نزل في نساء 
النبيّ يني يسخرن من أَمّ سلمة» عن أنس» وذلك أنّها ربطت حقويها يسبئية7') وهي ثوب 
أبيض» وسدلت طرفيها خلفهاء وكانت تجرٌ فقالت عائشة لحفصة: انظري ماذا تجرّ خلفها 
كأنه لسان كلبء فهذا كانت سخريتها وقيل: إنْها عيّرتها بالقصرء وأشارت بيدها أنْها 
تم قاع . الس () 
فصيره؛» عن لحسن : 


وقال يونم في قوله تعالى: «ِيَاا آلب لِمَ ترم » اختلف أقوال المفسّرين في سبب نزول 
الآيات: فقيل: إِنْ رسول الله كان إذا صلّى الغداة يدخل على أزواجه امرأة امرأة» وكان قد 
أهديت لحقضة عكة رن عسي ؛ فكانت إذا دخل عليها رسول الله عر مسلماً حبسته وسقته 
منهاء وإِنْ عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويريّة حبشيّة عندها: إذا دخل رسول 
الله عنيوعلى حفصة فادخلي عليها فانظري ما تصنع» فأخبرتها الخبر وشأن العسل ؛ فغارت 
عائشة وأرسلت إلى صواحبها فأخبرتهنَ وقالت: إذا دخل عليكنّ رسول الله عقيه فقلن : إِنَا 
نجد منك ريح المغافير - وهو صمغ العرفط كريه الرائحة - وكان رسول الله وَييهِ يكره ويشق 
عليه أن توجد منه ريح غير طيبة» لأنّه يأتيه الملك. قال: قدخل رسول الله َيه على سودة 
قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله نه ثم إنى فرقت من عائشة فقلت : يا رسول الله 
ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ فقال: لاء ولكن حفصة سقتني عسلاًء ثمّ 
دخل على امرأة امرأة وهنّ يقلن له ذلك. فدخل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها: ما 
شأنك؟ قالت: أجد ريح المغافير» أكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتني حفصة عسلاً. 
فقالت: جرست إذاً نحلها العرفط7" فقال يَتيه: والله لا أطعمه أبداًء فحرّمه على نفسه. 
وقيل: إِنْ التي كانت تسقي رسول الله ني أمّ سلمة؛ عن عطاء وقيل : بل كانت زينب بنت 
جحش». قالت عائشة» إِنْ رسول الله جه كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلاً 
فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبي نويه فلتقل : إني أجد منك ريح المغافير» أكلت 
مغافير؟ فدخل وَنيهِ على إحداهما فقالت له ذلك فقال: لاء بل شربت عسلاً عند زينب بنت 
جحش ولن أعود إليه» فنزلت الآيات» وقيل : إن رسول الله يَنقي قسّم الأيّام بين نسائه فلمًا 
كان يوم حفصة قالت: يا رسول الله إن لي إلى أبي حاجة» فأذن لي أن أزورهء فأذن لهاء فلمًا 


(1) قال في النهاية: السبنية : ضرب من الثياب» تنخذ من مشاقة الكتان» منسوب إلى موضع بناحية المغرب 
يقال له سبن؛ وقال المغافير: شيء ينضحه شجر العرفط حلو كالناظف» وقال: العكة من السمن أو 
العسل : هي وعاء من جلود مستدير يختص بهما وهو بالسمن أخص [منه]. 

(؟) مجمع البيان. ج 5 ص 774. 

() قال في النهاية: فيه جرست نحلة العرفطء أي أكلت. يقال للنحل الجوارس والجرس في الأصل : 
الصوت الخفي. والعرفط شجر [منه عفي عنه]. 


ع - باب / أحوال عائشة وحنصة .1 





خرجت أرسل رسول الله يَنهيه إلى جاريته مارية القبطيّة. وكان قد أهداها له المقوقس 
ا ورا ا ب ا 
فخرج رسول الله َي ووجهه يقطر عرقاًء فقالت حفصة. إنما أذنت لي من أجل هذاء 
أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي» م رأيت لي حرمة وحقاً؟ 
فقال ونه : أليس هي جاريتي قد أحل الله ذلك لي؟ اسكتي فهي حرام عليى» ألتمس بذاك 
رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهنّ . وهو عندك أمانة» فلمًا خرج عطقي قرعت حفصة الجدار 
الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أَبِشّرك إِنّ رسول الله ونه قد حرّم عليه أمته مارية» وقد 
أراحنا الله منهاء وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصادقتين متظاهرتين على سائر أزواجه» 
فنزلت : هِيَييا يلم نرم 4 فطلّق حفصة» واعتزل سائر نسائه تسعة وعشرين يوماًء وقعد في 
مشربة م إبراهيم مارية حتى نزلت أية التخيبر» وفيل : إِنْ النبينَ خلا في يوم لعائ ئشة مع جاريته 
مارية على نفسه؛ فأعلمت حفصة عائشة بالخبر واستكتمتها إِيّاه فأطلع الله نبيّه على ذلك» 
وهو قوله: «#وإِذ سن أل ِل بَعْض أَرُونف َدِبئًا 4 يعني حفصة عن الزجاج : وقال: ولما حرم 
مارية القبطيّة أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبو بكر ثم عمر»ء فعرّفها بعض ما أفشت من 
الخبر؛ وأعرض عن بعض ان أيا بكر وعمر يملكان من بعدي؛. وقريب من ذلك ما رواه 
العيّاشيّ بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر إلا أنّه زاد في ذلك: إِنّ كل 
واحدة منهما حدّئت أباها بذلك» فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك» وأعرض أن 
يعاتبهما في الأمر الآخر جما َس 23 كَ »> من الملادُ 00 تبلنى » أي تطلب © مرضاتٌ ويك » 
وهنْ أحق بطلب مرضاتك» وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير لأنّ تحريم 
“ابه عا باحر ليوو ل ور و الوا يي 
50 تحتل لي ذلك المنقة ولو أن انان ]رمي بكر باه جلله نعضي لعناز ات 
يقال له: لم فعلت ذلك وتحملت فيه المشقة؟ وإن كان لم يفعل قبيحاء ولو قلنا : نه جنقه 
عوتب على ذلك لأنْ ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع» لأنه يحسن أن يقال لتارك 
النفل: لم لم تفعله؟ ولم عدلت عنه؟ ولأن تطييب قلوب النساء مما لا تتكره العقول. 


واختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت على حرام وقال أصحابنا : إِنْه لا يلزم به شيء: 
ووجوده كعدمه؛ وإِنْما أوجب الله فيه الكقارة. لأن النبي يه كان حلف أنه لا يقرب 
جاريته؛ أو لا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفّر عن يمينه ويعود إلى استباحة 
ما كان حرّمه» وبيّن أن التحري بم لا يحصل إلا بأمر الله ونهيه» ولا يصير الشيء حراماً بتحريم 
من يحرّمه على نفسه إلا إذا حلف على تركه لِدَأنَهُ عَفُوْرٌ © لعباده «ِيّحِيِمٌ 4 بهم إذا رجعوا إلى 
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جيرج بس عل 


ما هو الأولى والأليق بالتقوى هقد وضَ أنّهُ لَك يَلهَ أنِمَيَك» أي قد قذّر الله لكم ما تحلّلون به 
أيمانكم إذا فعلتموهاء وشرع لكم الحنث فيهاء لأنْ اليمين ينحل بالحنث فسمّى ذلك تحلةء 
وقيل : أي بِيّن الله لكم كفارة أيمانكم في سورة المائدة» عن مقاتل» قال: أمر الله نبيّه أن يكفر 
يمينه ويراجع وليدته؛ فأعتق رقبة وعاد إلى مارية» وقيل: أي فرض الله عليكم كقارة أيمانكم 
لوس مولدَي » أي وليكم يحفظكم وينصركم»ء وهو أولى بأن تتبعوا رضاه ظمَمُرٌ الْمَِيِمٌ» 
اي : هو العليم يما قالت حفصة لعائشة» 
الحكيم في تدبيره وَإد أ سر أل إل بَْض' روي وهي حفصة «حَرِيئًا4 كلام أمرها بإخفاته 
ِقًَا بَآتَ به.» أي أخبرت غيرها بما خبّرها به فأفشت سره «وأطلهرء هَرَهُ أَنّهُ عَيهِ أي وأطلع الله 
نيه على ما جرى من إفشاء سرّه 9عَرّكَ بنْصَمٌ وَأعنَ عَنْ بيه أي عرّف النبي م حفصة 
بعض ما ذكرت» وأخبرها ببعض ما ذكرت» وأعرض عن بعض ما ذكرت؛ أو عن بعض ما 
جرى من الأمر فلم يخبرهاء وكان 2ه قد علم جميع ذلك. لأنْ الإعراض إِنْما يكون بعد 
المعرقة» لكثه ييه أخذ بمكارم الأخلاق والتغافل من شيم الكرام يمي أي فلمًا 
أخبر رسول الله عَنؤقيه حفصة بما أظهره الله عليه قالت حفصة: همي أَبْأَكَ هذًا4 أي من أخبراك 
بهذا؟ قال رسول الله ج482 : <بَاَنَ ؛ للش » بعميع الأمور ١‏ (ليد شرا الفدون. 
خاطب سبحانه عائشة وحفصة فقال : إن ننونا إلى لم من التعاون على النبي فيه بالإيذاء 
والتظاهر عليه فقد حقّ عليكما التوبة» ووجب عليكما الرجوع إلى الحق لِدَدَد صَعْتْ فوا > 
أي مالت قلوبكما إلى الإئم» عن ابن عبّاس ومجاهد» وقيل: زاغت قلوبكما عن سبيل 
الاستقامة وعدلت عن الصواب إلى ما يوجب الإثم» وقيل : إِنْه شرط في معنى الأمر. أي 
توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما «وَإن تَظهْرَا عليه أي وإن تتعاونا على النبي 06 
بالإيذاء» وعن ابن عبّاس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان تظاهرتا على 
رسول الله عن ؟ قال: عائشة وحفصة. أورده البخاري في الصحيح لفن أله هر موللة» 
الذي يتولّى حفظه وحياطته ونصرته 9وَحِترِيلُ 4 أيضاً معين له لوَمَيلِحُ الْمُؤْمنِنٌ» يعني خيار 
المؤمنين»: وقيل : يعني الأنبياء ووردت الرواية من طريق الخاص والعامٌ أنْ المراد بصالح 
المؤمنين أمير المؤمنين علي نكي وهو قول مجاهد» وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن 
سدير الصيرفيّ عن أبي جعفر يتل قال: لقد عرّف رسول الله ينتقي علياً غقتئة أصحابه 
مرّتين أمّا مرّة فحيث قال «من كنت مولاه فعلي مولاه» وأمّا الثانية فحيث نزلت هذه الآية : 
هبن أنه هرٌ مَوْلَهُ وَبِْيلُ وَصِحُ المؤْمينَ 4 وقالت أسماء بنت عميس: سمعت النبن 9ه 
يقول: وصالح المؤمنين: علي بن أبي طالب َإَلْمَلبِكَةٌ بَعْدَ دَلِكَ» أي بعد الله وجبرئيل 
وصالح المؤمتين «ظهيرٌ » أي أعوان للنبي عَدِْدِهِ وهذا من الواحد الذي يؤدّي معنى الجمع 
هِعءئ رَيّهُ» أي واجب من الله ربّه طإن طَلَّفَمْنَّ> يا معاشر أزواج النبن 7ه «أن بده 
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وبا حم ا يكن أي أصلح له منكن لم4 أي مستسلمات لما أمر الله به « مك4 أي 
000 وقيل : مصدّقات في أفعالهنَ وأقوالهنَ 9ق َيِتتِ4 أي مطيعات لله تعالى 
ولأزواجهنٌ» وقيل: خاضعات متذللات لأمر الله تعالى: وقيل: ساكتات عن الخناء 
والفضول لتَببت» عن الذنوب» وقيل راجعات إلى أمر رسول الله يَنةِ تاركات لمحابٌ 
أنفسهنّ. وقيل: نادمات على تقصير وقع منهنّ ظعَيِدَات4 لله تعالى بما تعبّدهنّ به من 
الفرائض والسئن على الإخلاصء وقيل: متذللات للرسول 25 بالطاعة «سَبَحَتِ» أي 
ماضيات في طاعة الله وقيل: صائمات» وقيل: مهاجرات7"©. 


قوله تعالى: #صَرّبٌ لَه مَثلا» أقول: لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما 
اس ري ل و ا 0 
بامرأتي نوح ولوط في تلك السورة التي سيقت أكثرها في معاتبة زوجتي الرسول وق وما 
صدر عنهما باتفاق المفسّرين أن يكون لغيرهما ولو كان التمثيل لسائر الكفّار لكان التمثيل 
بابن نوح وسائر الكفار الذين كانوا من أقارب الرسل أولى وأحرى» والعجب من أكثر 
المفشرين كيف طووا عن مثل ذلك كشحاً مع تعرّضهم لأدنى إيماء وأخفى إشارة في سائر 
الآيات. وهل هذا إلا من تعصّبهم ورسوخهم في باطلهم؟ ولمّا رأى الزمخشري أن 
الإعراض عن ذلك رأساً ليس إلا كتطيين الشمس وإخفاء الأمس قال في الكشاف في تفسير 
تلك الآية: مثل الله يَيَدْخٌ حال الكمّار في أنّهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين 
معاقبة مثلهم من غير إيقاء ولا محاباة ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من 
لحمة نسب أو وصلة صهرء لأنَ عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت 
الرصل. وجعلهم أبعد من الأجاتب وأبعد» وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نيا من 
أنبياء الله تعالى بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان 
عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله وقيل لهما عند موتهما 
أويوم القيامة: # اد خلا أَلثّارَ مم مَمَ أَلدَامِيِينَ» الذين لا وصلة بينهم وبين الأنيياء أو مع داخعلها 

من إخوانكما من قوم نوح ومن قوم لوط صلوات الله عليهماء ومثل حال المؤمنين في أن 
وصلة الكافرين لا يفره نولا لقص خيكاً شن ترابيم وولفاهج عند الله رسال احراة فر عر 
ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى » ومريم ابئة عمران 
وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أنَّ قومها كانوا كفّاراً. 
وفي طن هذين التمثيلين تعريض بأمّي المؤمنين المذكورتين في أوّل السورة وما فرط منهما 
من التظاهر على رسول الله 35 بما كرهه وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده؛ لما في 
التمثيل من ذكر الكفرء ونحوه في التغليظ قوله : «وَمن كُمَرَ فَإنَ أنه عن عن الْمَلَمِينَ؟ فإشارة 
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إلى أن من حقّهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين» ولم تتكلا على 
أتهما زوجا رسول الله عَيةِ فإنْ ذلك الفضل لا يتفعهما إِلَّا أن تكونا مخلصتين والتعريض 
بحفصة أرجحء لأنّ امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله وَيوية ٠‏ وأسرار 
التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدّاً تدق عن تفظن العالم» وتزل عن 
تبصّره انتهى كلامه بعبارته 17 , 

وقد أومأ إمامهم الرازيّ أيضاً في تفسيره إلى ذلك إيماء لطيفاً حيث قال: وأمّا ضرب 
المثل بامرأة نوح وامرأة لوط فمشتمل على فوائد متعدّدة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى» 
والظاهر منها تنبيه الرجال والنساء على الثواب العظيم» والعذاب الأليم» ومنها العلم بأنّ 
صلاح الغير لا ينفع المفسدء وفساد الغير لا يضر المصلح إلى آخر ما قال2'0. 

١‏ -يفاة روى الثعلبي في تفسير قوله تعالى :أ وَإن تَظهرًا عَلَيِهِ ون أله هْرَ مَولَدهُ وَجترِيلُ 
وصيلح لبون قال: هو على بن أبي طالب7". 

؟ - نهج: فأمًا فلانة فأدركها رأي النساءء» وضغن غلا في صدرها كمرجل القين» ولو 
دعبت لتنال من غيري ما أتت إليَ لم تفعل» ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله©) . 

بيان: قال اين أبي الحديد في شرح هذا القول: الضغن: الحقد. والمرجل : قدر كبير. 
والقين: الحدّاد» أي كغليان قدر من حديد. وفلانة كناية عن عائشة أبوها أبو بكرء وأمّها أَمَ 
رومان ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمسء تزوّجها رسول الله 2825 قبل الهجرة بسنتين بعد 
وفاة خديجة تَقْيَّا ٠‏ وهي بنت سبع سئين وبنى عليها بالمدينة وهي بئت تسع سنين وعشرة 
أشهرء وكانت قبله تذكر لجبير بن مطعمء وكان نكاحه إياها في شوّالء وبناؤه عليها في 
شوّال » وتوفي رسول الله ويك عنها وهي بنت عشرين سنة» وكانت ذات حظ من رسول 
الله مت وميل ظاهر إليهاء وكانت لها عليه جرأة وإدلال» حتّى كان منها في أمره في قصّة 
نازية ماأكانا من التحديت الذي أننده الأخرى راكق إلى تظاعرهها :عليه وآندل فبييها قران 
يتلى في المحاريب» يتضمّن وعيداً غليظاً عقيب تصريح بوقوع الذنب وصغو القلب» 
وأعقبتها تلك الجرأة وذلك الانبساط أن حدث منها في أيّام الخلافة العلوية ما حدث. 

الاستيعاب في باب عائشة بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 6 لنسائه : 
أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها قتلى كثيرء وتنجو بعدما كادت. قال أبن عبد 
البرّ: هذا من أعلام نبوّته 828 ولم تحمل عائشة من رسول الله تَلكبلةٍ ولا ولد له ولد من 
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مهيرة إل من خديجة؛ ومن السراري من ماريةء وقذفت عائشة في أيّام رسول الله ف 
يصفوان بن المعظل السلمي» والقصّة مشهورة: فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى وينقل. وجلد 
قاذفوها الحدّء وتوفيت في سنة سبع وخمسين للهجرة» وعمرها أربع وستون سنة» ودفنت 
بالبقيع في ملك معاوية(''. 


أقول؛ ثم ذكر ابن أبي الحديد عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني أسباباً 
للعداوة بين عائشة وبين أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما وبسط الكلام في ذلك «إلى 
أن قال»: وأكرم رسول الله يي فاطمة إكراماً عظيماً أكثر مما كان الناس يظِنّونه» وأكثر من 
إكرام الرجال لبناتهم؛ فقال بمحضر الخاصن والعامٌ مراراً لا مرّة واحدة وفي مقامات ممختلفة 
لا في مقام واحد: إنها سيّدة نساء العالمين» وإنها عديلة مريم بنت عمرانء وإِنّها إذا مرّت في 
الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضّوا أيصاركم لتعبر فاطمة بنت 
محمّد» وهذه من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستنقحة وإنّ إتكاحه علياً إيّاها لم 
يكن إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إيَاها في السماء بشهادة الملائكة» وكم قال مرّة: «يؤذيني ما 
يؤذيها» ويغضبني ما يغضبهاء وإنها بضعة متّيء يريبني ما رابها» فكان هذا وأمثاله يوجب 
زيادة الضغن عند الزوجة» والنفوس البشريّة تغيظ على ما هو دون هذاء ثم كان بينها وبين 
على عكئة: في حياة رسول الله .885 ما يقتضي تهييج ما في النفوس» نحو قولها له وقد 
استدناه رسول الله ين فجاء حتّى قعد بينه وبينها وهما متلاصقان: أما وجدت مقعداً لكذا 
لا يكنى عنه إل فخدي ونحوه ما روي أنه سايره يوماً وأطال مناجاته فجاءت وهى سائرة 
خلفهما حتّى دخلت بينهما وقالت: فيم أنتما فقد أطلتما؟ فيقال: إن رسول الله 486 غضِب 
ذلك اليوم» وما روي من حديث الجفنة من الثريد التي أمرت الخادم فوقفت لها فأكفاتها 
ونحو ذلك مما يكون بين الأهل وبين المرأة وأحمائهاء ثم افق أن فاطمة ولدت أولاداً كثيرة 
بنين وبنات» ولم تلد هي ولداًء وإِنّ رسول الله #نقة كان يقيم بني فاطمة مقام بنيه» ويسمّي 
الواحد منهم أبني؛ ويقول: «دعوا لي ابني ولا ترزموا على ابني وما فعل ابني» ثم اتفق أن 
رسول الله وتو سد باب أبيها إلى المسجد وفتح باب صهره: ثم بعث أباها ببراءة إلى مكّة ثم 
عزله عنها بصهره؛ فقدح ذلك أيضاً في نفسهاء وولد رسول الله م8 إبراهيم من مارية فأظهر 
علي علد بذلك سروراً كثيراً» وكان يتعصّب لمارية ويقوم بأمرها عند رسول الله #6 ميلاً 
على غيرهاء وجرت لمارية نكبة مناسبة لنكبة عائشة فبرّأها على عَكئز منها وكشف بطلانهاء 
أو كشف الله تعالى على يده» وكان ذلك كشفاً محسّاً بالبصر لا يتهيّا للمنافقين أن يقولوا فيه ما 
فالوه في القرآن المنزّل ببراءة عائشة» وكل ذلك مما كان يوغر صدر عائشة؛ ثمّ مات إبراهيم 
فأبطنت شماتة وإن أظهرت كآبة» ووجم علي وفاطمة يَكتَفةٍ من ذلك0 . 
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أقول: ثم ساق كلامه بطوله. فلمًا ختمه قال: هذه خلاصة كلام أبي يعقوب. ولم يكن 
يتشيّع؛ وكان شديداً في الاعتزال إلا أنّه في التفصيل كان بغداديا("" . 

- مع : القاسم بن محمد بن أحمد الهمداني؛ عن أحمد بن الحسين » عن إبراهيم بن 
أحمد البغداديّ؛ عن أبيه؛ عن عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهليّة أن يقول الرجل 
للرجل : بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تتزل لي عن امرآأتك فأنزل لك عن امرأتي» فأنزل 
الله بيد : طاولا أن بَدَلَ ببِنَّ بن أزوج ولو أَعْجَبَلك حُسئْهُنَ4 قال : فدخل عبينة بن حصين 
على النبئ وَاقتِةٍ وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبئ يق : فأين الاستئذان؟ قال : ما 
استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت» ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول 
لله َي : هذه عائشة أَمّ المؤمنين» قال عيينة : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل عنها؟ 
فقال رسول الله َيه : إن الله برق قد حرّم ذلك عليّء فلمًا خرج قالت له عائشة: من هذا 
يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع. وإنّه على ما ترين سيّد قومه0 . 

- فس أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن ابن سيار 
عن أبي عبد الله غئ في قوله تعالى : 9 كيبا آلنَىُّ لِمَ ترْمْ م1 أن أّهُ لك الآية. قال: اطلعت 
عائشة وحفصة على النبئ يَيكِ وهو مع مارية فقال النبي: والله ما أقربهاء فأمره الله أن يكمّر 

وقال على بن إبراهيم : كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بعض بيوت نسائه ؛ وكانت 
مارية القبطيّة تكون معه تخدمه: وكان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها 
فتناول رسول الله يي مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله 82؛ 
فقالت: يا رسول الله هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي» فاستحيى رسول الله 4 . 
فقال : كفي فقد حرّمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبداًء وأنا أفضي إليك سرّاء فإن 
أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والتّاس أجمعين» فقالت : نعم ما هو؟ فقال: إِنّ أبا 
بكر يلي الخلافة بعدي ثم بعده أبوك فقالت: من أخبرك بهذا؟ قال: الله أخبرني» فأخبرت 
حفصة عائشة في يومها بذلك. وأخبرت عائشة أيا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن 
عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولهاء فاسأل أنت حفصة» فجاء عمر إلى حفصة 
فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة» فأنكرت ذلك» وقالت: ما قلت لها من ذلك 
شيئاً ٠‏ فقال لها عمر: إن كان هذا حمّاً فأخبرينا حبّى نتقدّم فيه فقالت: نعم قد قال رسول 
الله يَضقةِ ذلك. فاجتمعوا أربعة على أن يسمّوا رسول الله ينك فتزل جبرئيل على رسول 


)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ ج 9 ص 176. (؟) معاني الأخبارء ص هلالا. 


4 - باب / أحوال عائشة وحنصة با 





الله عنقي بهذه السورة: طيّأيا الي لِمَ رم مآ لل أنَهُ َك » إلى قوله : جل أَيْميَك: > يعني قد 
أباح الله لك أن تكمّر عن يمينك «ِوَائَهُ موك وَهْرَ العم كلكيم (ي) وَإِذ أسَرّ لين إل بض زوج 
ينا قلا بت به. ه أي أخبرت به طوَأظهرَءٌ أَشَدُ عَكّهِ 4 يعني أظهر الله نبيّه على ما أخبرت به وما 
همّوا به من قتله 9عَرّفَ بَنْصَّمٌ » أي خبّرها وقال: لم أخيرت بما أخبرتك؟ وقوله : ع 
بن قال: لم يخبرها بما يعلم ممّا همّوا به من قتله هِتَالنَ مَنْ أَبْأَكَ هَذَا قَالَ نتن المليمٌ 
لْخَيرُ إن وبا إل أن قد سحت نكا وإن هرا عَلكِهِ هن َه هر وله وَِتْرِيلٌ وصيلخ الْمؤْمِنين » 
بعني أمير المؤمنين 2َقكئ طوَْمليِكَهُ بَْدَ ذَلِك ظهير 4 يعني لأمير المؤمنين يَلكئل: ثم خاطبها 
يبت وَأَبْكَا به عائشة لأنّه لم يتزوّج ببكر غير عائشة قال علي بن إبراهيم في قوله: 9صَرَب أللَهُ 
مكاي : ثم ضرب الله فيهما مثلاً فقال: «صَربَ أنَّهُ مكلا َل كُمَروأ أمْرَاتَ نوج وَأنرَتَ لوط 
حكاندًا تت عَبْدَبْنِ مِنْ عِبَاونًا لِحَيْنِ هََاَنَاهُمَا» قال والله ما عنى بقوله : مَحَاننَاهْمَا إل 
الفاحشةء وليقيمنَ الحدّ على فلائة فيما أتت في طريق البصرة» وكان فلان يحبّهاء فلمًا 
أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم» فزوٌجت 
نفسها من فلان ثم ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله : لي أَحْصَنتْ َرجَهَا 4 
قال: لم ينظر إليها هتَنَسَخْنا فيه ين روما » أي روح الله مخلوقة لوانت مِنَ الْقينَه أي من 
الداع 207 , 

بيان: قوله : أربعة؛ أي أبو بكر وعمر ويتتاهماء قوله : إلا الفاحشة» لعلها مؤوّلة بمحض 
التزوبج قوله: وليقيمنَ الحدّء أي القائم يإكئة في الرجعة؛ كما سيأتي, والمراد يفلان 
طلحة كما مرٌ ما يومئ إليه من إظهاره ذلك في حياة الرسول يَنيهِ » وفي هذا الخبر غرائب لا 
نعلم حقيقتهاء فطوينا على غرها والله يعلم وحججه صلوات الله عليهم جهة صدورها. 

© - ما: المفيد» عن عمر بن محمّد؛ عن الحسين بن إسماعيل» عن عبد الله بن شييب» 
عن محمّد بن محمّد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري؛ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عبّاس قال : وجدت حفصة رسول الله علق مع م إبراهيم في يوم عائشة فقالت : 
لأخبرتّهاء فقال رسول الله يني : اكتمي ذلك وهي عل حرام: فأخبرت حفصة عائشة 
بذلك» فأعلم الله نبيّه ينه فعرف حفصة أنّها أفشت سرّهء فقالت له: من أنبأك هذا قال : 
نتأني العليم الخبير» فآلى رسول الله يِه من نسائه شهراً» فأنزل الله عزْ اسمه : «إن توآ إل 
لَه فَقَدَ صَعَت فُلوتَهًا 274 قال ابن عبّاس : فسألت عمر بن الخطاب من اللّتان تظاهرتا على 
رسول الله وَتيهٍ فقال: حفصة وعائشة9©؟. 


)١(‏ تفسير القمي»؛ ج 7 ص 890" وفيه: أي روح مخلوفة. 
(؟) سورة التحريم» الآية: 4. () أمالي الطوسي»؛ ص ١9١‏ مجلس ” ح 144. 


اه بحار الأنوار/ج؟! 





5- ما: الفخام . عن عمه. عن إسحاق بن عبدوس » عن محمد بن بهار بن عمار عن 
زكريًا بن يحبى» عن جابرء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث؛ عن أبيهء عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وآله قال : أتيت النبيّ ونه وعنده أبو بكر وعمر فجلست بيئه وبين عائشة, 
فقالت لي عائشة: ما وجدت إلا فخذي أو فخذ رسول الله عَن؟ فقال: مه يا عائشة لا 
تؤذيني في على » فإِنّه أخي في الدنياء وأخي في الآخرة» وهو أمير المؤمنين» يجلسه الله يوم 
القيامة على الصّراط فيدخل أولياءه الجنة» وأعداءه الثار2!7 , 

شف: إبراهيم بن محمّد الثقفيّء عن إسماعيل بن أبان عن صباح المزنيّ » عن جابرء عن 
إبراهيم » عن إسحاق بن عبد الله» عن أبيه مثله(" . 

+ - ل: الطالقانى» عن الجلوديّ» عن الجوهري» عن ابن عمّارة» عن أبيه» قال: 
سمعت جعفر بن محمّد ظَكئِةْ يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله 25 أبو هريرة؛ 


وأنسن سْ مالك » ا 


أقول: قد مرّ في أحوال خديجة ما يدل على شقاوتها . 

4 - ع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سليمان عن داود بن 
النعمان» عن عبد الرحيم القصير قال: قال لي أبو جعفر ككل : أما لو قام قائمنا لقد ردّذت 
إليه الحميراء حتّى يجلدها الحذ. وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عَزيّكلز منهاء قلت: جعلت 
فداك ولم يجلدها الحد؟ قال: لفريتها على أمّ إبراهيم» قلت : فكيف أخحره الله للقائم عاكلا ؟ 
فقال له: لأنّْ الله تبارك وتعالى بعث محمّداً يَني رحمة» وبعث القائم لكل نقمة!4). 

سن: أبي » عن محمّد بن سليمان مثله. «ج ١‏ ص 775 باب العلل ح 21755. 


4 - ما: جماعةء عن أبي المفضل ». عن محمّد بن محمود ابن بنت الأشجّ» عن أحمد بن 
عبد الرحمن الذهليّء عن عمّار بن الصباح» عن عبد الغفور أبي الصباح الواسطيّ» عن عبد 
العزيز بن سعيد الأنصاري؛ عن أبيه عن جدّه وكانت له صحبة عن أَمّ سلمة زوج النبيّ نققة 
قالت: حج رسول الله يَية عام حبجة الوداع بأزواجه فكان يأوي في كل يوم وليلة إلى امرأة 
منهنّء وهو حرام يبتغي بذلك العدل بينهنّ قالت: فلمًا أن كانت ليلة عائشة ويومها خلا 
رسول الله يَية بعل بن أبي طالب كن يناجيه وهما يسيران» فأطال مناجاته فشقٌ ذلك 
على عائشة فقالت: إِنّي أريد أن أذهب إلى على فأناله أو قالت: أتناوله بلساني في حبسه 
رسول الله يَييةِ عن » فنهيتها فنضّت ناقتها في السير ثم إنها رجعت إليّ وهي تبكيء فقلت : 


.١98 مجلس ١1ح 2.637 (1) اليقين في إمرة أمير المؤمنين:؛ ص‎ 54٠ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
.71717 باب الثلاثة ح‎ ١5١ الخصالء ص‎ )7( 


(4) علل الشرائعء اج اص ؟” ٠‏ باب ققماح .٠١‏ 


- باب / أحوال عائشة وحخصة 10.4 





ما لك؟ فقالت: إِنّي أتيت النبئ وني فقلت: يابن أبي طالب ما تزال تحبس عني رسول 
الله عَيقة » فقال رسول الله وَنقةِ : لا تحولي بيني وبين عليء إِنْه لا يخافه في أحد وإنه لا 
يبغضه والذي نفسي بيده مؤمن ولا يحبّه كافرء ألا إِنْ الحقّ بعدي مع علي يميل حيث ما مال» 
لا يفترقان جميعاً حتّى يردا على الحوضء قالت أَمّ سلمة: فقلت لها : قد كنت نهيتك فأبيت 
إل ما صنعت 17 . 

بيان: نصٌ ناقته بالصاد المهملة : استخرج أقصى ما عندها من السير. 

٠‏ - شف من كتاب إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا إسماعيل بن أميّة 
المقري» عن عبد الغفار بن القاسم الأنصاريً» عن عبد الله بن شريك العامريّ؛ عن جندب 
الأزديّ» عن على ظكنية » قال: وحدّثنا سفيان بن إبراهيم عن عبد المؤمن بن القاسم» عن 
عبد الله بن شريك؛ عن جندب» عن عل كك قال: دخلت على رسول الله وَل وعنده 
انان تقل آن معي السام فأشار بيده أن اجلس بيني وبين عائشة: فجلست فقالت: تنح 
كذاء فقال رسول الله وَيَيْقةِ : ماذا تريدين إلى أمير المؤمنيه؟0'©. 

١‏ - شفاء محمد بن جعفر الرزازء عن محمد بن عيسى عن إسحاق بن زيد عن عبد 
الغفار بن القاسم؛ عن عبد الله بن شريك العامريّ» عن جندب بن عبد الله البجليّ » عن عليّ 
ابن أبي طالب شَكِبْلاةْ قال: دخلت على رسول الله 8# قبل أن يضرب الحجاب وهو في 
منزل عائشة فجلست بينه وبينهاء فقالت: يابن أبي طالب ما وجدت مكاناً لإستك غير 
فخذي؟ أمط عنى» فضرب رسول الله 86 بين كتفيها ثمّ قال لها: ويك ما تريد من أمير 
المؤمنين» وسيّد الوصتّين» وقائد الغرّ المحجليه0©, 

هما جماعة عن أبي المفضّل » عن محمّد بن جعفر مثله . «ص 57" مجلس 37 ح 217157 

توضيح: أماط جاء بمعنى بعدء وأبعدء والمراد هنا الأوّل. 

١‏ - كاة العدّة» عن البرقئ قال: استأذن ابن أَمّ مكتوم على النبيٍ ك8 وعنده عائشة 
وحفصةء فقال لهما: قوما فادخلا البيت» فقالتا: إنه أعمى» فقال: إن لم يركما فإِنْكما 
ا 

١‏ - كا على بن إبراهيم ؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سمعته يقول 
وسئل عن التزويج في شوّال فقال: إن النببن تنه نزوّج بعائشة في شوّال". 

5 - كا: جماعة من أصحاينا» عن ابن عيسىي» عن الحسين ين سعيد» عن القاسم بن 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 4!6 مجلس ١7‏ ح .١١78‏ (7) اليقين في إمرة أمير المؤمئين؛ ص 154. 


(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص 5018. (5) الكافي» ج ه ص 4لام باب 1580ح 7. 
(6) الكافي؛ ج ه ص 845 باب 781 ح 55. 


6 بحار الأنوار/ج؟؟ 








محمدء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر َثلة قال: كان رسول 
الله يَتقة عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفّل فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجدهء نظدت 
أنه قد قام إلى جاريتهاء فقامت تطوف عليه فوطئت على عنقه وهو ساجد باك يقول «سجد لك 
سوادي وخيالي» وآمن بك فؤادي؛ أبوء إليك بالنعم» وأعترف لك بالذنب العظيم؛ عملت 
سوءً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت» أعوذ بعفوك من عقوبتك؛ 
وأعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ برحمتك من نقمتك» وأعوذ بك منكء لا أبلغ مدحك 
والثناء عليك» أنت كما أثتيت على نفسك» أستغفرك وأتوب إليك» فلمًا انصرف قال: يا 
عائشة لقد أوجعت عنقي» أي شيء خشيت؟ أن أقوم إلى جاريتك؟!20 , 

أقول: قد مرّ بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة؛ وفي باب أحوال أولاده ع8 
في قصص مارية وأنها قذفها فنزلت فيها آيات الإفك: وسيأتي أكثر أحوالها في قصّة الجمل . 

6 - ووجدت في كتاب سليم بن قيس الهلاليّ قال: سمعت سلمان وأبا ذرٌ والمقداد 
وسألت علي بن أبي طالب عن ذلك فقال: صدقواء قالوا: دخل على تَلئلة على رسول 
لله منقك وعائشة قاعدة خلفهء والبيت غاص بأهله؛ فيهم الخمسة أصحاب الكساى 
والخمسة أصحاب الشورى» ولم يجد مكاناً فأشار إليه رسول الله وي . ههناء يعني خلفهء 
وعائشة قاعدة خلفه وعليها كساء؛ فجاء على علد فقعد بين رسول الله 2825 وبين عائشة» 
فغضبت عائشة وأقعت كما يقعى الأعرابي قد قدعته عائشة وغضبت وقالت : ما وجدت 
لإستك موضعاً غير حجري؟ فغضب رسو ل الله 695 وقال : مهيا حميراء لا تؤذيني في أخي 
علي فإنّْه أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين: وصاحب الغرّ المحججلين» يوم القيامة يجعله الله 
على الصراط. 

وفي رواية أخرى : يقعده الله يوم القيامة على الصراط. فيقاسم النار فيدخل أولياءه 
الجنّة» ويدخل أعداءه النار0 , 

إيضاح: في بعض النسخ «قدعته» بالدال المهملة» والقدع: الكت والمنع وفي بعضها 
بالمعجمة يقال : قذعه كمنعه : رماه بالفحش وسوء القول» وبالعصا: ضربه. 

١‏ - تقريب المعارف: عن أبي جعفر غكلذ في قوله توه : «وإذ سر أل إل بض 
زجي ديه قال: أسرٌ إليهما امر القبطية وأسرّ إليهما أنّ أبا بكر وعمر يليان أمر الأمّة من 
بعده ظالمين فاجرين غادرين . 

١‏ - الصراط المستقيم: في حديث الحسين بن علوان والديلميّ عن الصادق غ2 
في قوله تعالى: 9وَإِدْ سر أل إل بَعْضٍ أرق ريه هي حفصة. قال الصادق ظكئلة : 


.154 الكافي» ج "اص +157 ياب الواح ؟17. (؟) كتاب سليم بن قيس ص‎ )١( 


- باب / أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه. ١‏ 


ووه 0-1 5-5 


كفرت في قولها : من أَبَْكَ هَذَاك وقال الله فيها وفي أختها: «إن لوآ إل َه فَتَدَ صَعَتَ 
رما 4 أي زاغت» والزيغ : الكفر. 

وفي رواية : إنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان الامر فأفشت إلى عائشة فأفشت إلى 
ع وي ارون ا ا و ا 
بفعلهما همّ بقتلهما فحلفا له أنّهما لم يفعلاء فنزل: طيَكأيبًا ألَدِينَ دروا لا توا ليم »> . 

ملحة: قال ناصبئ لشيعئ: أتحبّ أمّ المؤمنين؟ قال: لاء قال: ول قال ف يقول 
انين يَننيه : لم تجد امرأة غير امرأتي تحبّها؟ ما لي ولزوجة النبن ينه ؟ أفترضى أن أحبٌ 
امرأتك؟0" , 

0 - باب أحوال عشائره وأقربانه وخدمه ومواليه؛ لاسيّما حمزة 

وجعفر والزبير وعباس وعقيل زائداً على ما مز في باب نسبه 4826 

١‏ - قب: كان لعبد المطلب عشرة بنين : الحارث والزبير» وحجل وهو الغيداق» وضرار 
وهو نوفل» والمقوم. رأ لفت رمو عد الى : وعبد الله وأبو طالب» وحمزة؛ والعبّاس 
وهو أصغرهم سنا وكانوا من أمّهات شُتّى إلا عبد الله وأبو طالبء فَإنْهما كانا ابني أَمّ 
وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ» وأعقب منهم البنون أربعة : أبو طالب وعبّاس والحارث 
وأبو لهب . 

وعمّاته سيّة: عاتكة: أميمة البيضاء وهي أمَ حكيم؛ صفيّة وهي أمَّ الزييرء أروى؛ يرّة: 
ويقال: وزيدةء وأسلم من أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس ومن عمّاته صفيّة وأروى 
وعاتكة. وآخر من مات من أعمامه العبّاسء ومن عمّاته صفيّة. 

وجذته لأبيه فاطمة بنت عمرو المخزوميّ, وه لأتع ينيك عند الع عن لمان يز 
عبد الدار. 

إخوته من الرضاعة : عبد الله وأنيسة . 

وخدّامه أؤلاد الحارث؛. وكان له أخ في الجاهلية اسمه الخلاص بن علقمة وكان 
النبي ينه يقرّظهء وأخوه ووزيره ووصيّه وختنه على تكئلدء وربيبه هند بن أبي هالة 
الأسدي من خديجة؛ وعمر بن أبي سلمة » وتيب اين م سلمة . 

رفقاؤه : على وابناه وحمزة وجعفر وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار وحذيفة وابن مسعود 
وبلال وأبو بكر وعمر. 


)١(‏ العسراط المستقيم ؛ اج "” من ١51‏ . وكان وفاة عائشة في ١7‏ شهر رمضان سنة 8,8ه كما عن كامل 
البهائي وعنه كيفية موتها . 
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كتابه : كان عليّ ظتكئل: يكتب أكثر الوحيء ويكتب أيضاً غير الوحي» وكان أبن بن كعب 
وزيد بن ثابت يكتبان الوحي؛ وكان زيد وعبدالله بن الأرقم يكتبان إلى الملوك؛ وعلاء بن 
عقبة وعبدالله بن أرقم يكتبان القبالاات» والزبير بن العوام وجهم بن الصلت يكتبان 
الصدقات» وحذيفة يكتب صدقات التمرء وقد كتب له عثمان وخالد وأبان ابئا سعيد بن 
العاص والمغيرة بن شعية والحصين بن تمير والعلاء بن الحضرميّ وش رحبيل بن حسئة 
فلعنه رسول الله ع8 وقد ارتدٌ» وفي تاريخ البلاذري أنه أنفذ النبن 25» ابن عبّاس إلى 
معاوية ليكتب لهء فقال: إنه يأكل» ثم بعث إليه ولم يفرغ من أكلهء فقال النب 295 : لا 
أشبع الله بطنه . 

حاجبه : أنس بن مالك . 

مؤذنه : بلا ل ٠‏ وهو أوّل من أذن لهء وعمرو بن أَمَ مكتوم ) وأسم أبيه فيس ١‏ وزياد بن 
الحارث الصدائيّ»؛ وأبو محذورة أوس بن مغير كان لا يؤدن إلا في الفجرء وعبدألله بن زيد 
الأنصاريّ؛ وأذن له سعيد القرظى في مسجد قبا. 

مناديه : أبوطلحة. 

ومن كان يضرب أعناق الكقار بين يديه علي والزبير ومحمّد بن مسلمة وعاصم بن الأفلح 
والمقداد. 

حراسه : سعد بن معاذ» حرسه يوم بدر وهو في العريش» وقد حرسه ذكوان بن عبد الله ؛ 
وأبو أيوب الأنصاري. وبلال بوادي القرى» وزياد بن أسد ليلة فتح مكةء وكان سعد بن 
عبّادة يلى حرسهء فلمًا نزل: ونه يَمْصِمْلك ين ألنَّاِنَ © ترك الحرس . 

ومن قدّمهم للصلاة فأمير المؤمنين كان يصلي بالمدينة أيّامم تبوك» وفي غزوة الطائف 
وفدك. وسعد بن عبّادة على المدينة فى الأبواء وودّان» وسعد بن معاذ فى بواط» وزيد بن 
العشيرة؛ وأبا لبابة في بدر القتال وبني قينقاع والسويق وعثمان في بئي غطفان وذي أمر وذات 
الرقاع» وابن أُمْ مكتوم في قرقرة الكدر ويني سليم وأحد وحمراء الأسد وبني النضير 
والخندق وبني قريظة وبني لحيان وذي قرد وحججة الوداع والأكيدر؛ وسباع بن عرفطة في 
الحديبية ودومة الجندل وأبا ذرٌ في حنين وعمرة القضاء وابن رواحة في بدر الموعد. ومحمدك 
ابن مسلمة ثلاث مرّات؛ وقد قدّم عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبا عبيدة وعائشة بن 
محصن ومرئد الغنوي. 

عمّاله: ولى عمرو بن حزم الأنصاريَ نجران» وزياد بن اسيد حضرموت وخالد بن سعيد 
ابن العاص صنعاء » وأبا أميّة المخزومئ كندة والصدق» وأبا موسى الأشعريّ زبيد» وزمعه 


م0 - باب / أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه., 14 








عدن والساحل » ومعاذ بن جبل الجبلة والفضا من أعمال اليمن» وعمرو بن العاص عمان 
ومعه أبو زيد الأنصاري» وبزيد بن أبي سفيان على نجران»؛ وحذيفة وبلالاً على صدقات 
الثمارء وعباد بن بشير الأنصاريّ على صدقات بني المصطلقء والأقرع بن حابس على 
صدقات بني دارم والزبرقان بن بدر على صدقات عوف؛ ومالك بن نويرة على صدقات بني 
يربوع وعدي بن حاتم على صدقات طيء وأسد, وعيينة بن حصن على صدقات فزارة» وأبا 
عبيدة بن الجرّاح على صدقات مزينة وهذيل وكنانة. 

رسله: بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. وشجاع بن وهب الأسديّ إلى الحارث 
أبن شمرء ودحية الكلبيّ إلى قيصرء وسليط بن عمرو العامريّ إلى هوذة بن على الحنفيّ. 
وعبدالله بن حذافة السهميء إلى كسرى وعمرو بن أميّة الضمريّ إلى النجاشي . 

المشبهون به : جعفر الطيّار: والحسن بن علي وقثم بن العبّاس وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المظلب»؛ وهاشم بن عبد المظلب ومسلم بن معتب بن أبي لهب. 

من هاجر معه من مككة إلى المديئة : أبو بكر وعامر بن فهيرة؛ ودليلهم عبد الله بن أريقط 
الليئيء وخلف علياً على الودائع» فلمًا سلّمها إلى أصحابها لحق به فخرج إلى الغار ومنها 
إلى المدينة وفي رواية أنه أدرك النبي وَتنيه بقبا. 

خدامه من الأحرار: أنس وهند وأسماء ابنتا خارجة الأسلميّة: وأبو الحمراء وأبو 

عيونه : الخزاعي وعبدالله بن حدرد. 

الذي حلق رأسه: يوم الحديبية: خراش بن أميّة الخزاع » وفي حجّجته معمّر بن عبد الله بن 
حارثة بن نضر . 

الذي حجمه أب طيبة الذي شرب دم النبيّ عَنة فخطب في الأشراف» وأبو هند مولى 
فروة بن عمرو البياضي الذي قال له النين 89 : نما أبو هند رجل منكم فأنكحوه وانكحوا 
إليه» وأبو موسى الأشعري . 

شعراؤه: كعب بن مالك» قوله: 


وإني وإن عتفتموني لقائل فدى لرسول الله نفسي وماليا 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهاباً لنا في ظلمة اليل هاديا 
وله : 


وفينا رسولالله نتبعأمره إذا قال فيناالقول لا نتطلّع 

تدلى عليه الروح من عند ريه ينرّل من جوّالسماء وبرقع 
وعبد الله بن رواحةء قوله : 

وكذا قد سادالنبيَ محمد كلالأنام وكان آخرمرسل 
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ألم تر أن الله أرسل عيده 
فشق لههمناسمهليجله 
بن اسان بقد ياي ركه 
تعاليت رب العرش من كل فاحش 


بيرهان والله أعلى وأمتد 
فذوالعرش مححمود وهذا محمد 
من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
نواك تسعيتض ورياك تعيند 


وأمره النب 2 أن يجيب أبا سفيان فقال: 


ألا أبلغأباسفيانعتي 
يبان سيو ة جات كف ميدا 
أتسهجسوه ولست له بتك 
هجوت محمّداً برا حنيفاً 
أمن يهجو رسو ل الله منكم 
فَإِنَ أبي ووالدتي وعرضي 


والنابغة الجعدئ قوله : 


لم مغلغلة وقد برحالخفاء 
وعبذالدار سادتها الاتاء 
قشاكها تتشي كهاالقذاء 
اتيم اشكينينفة البونناء 
ويمدحه ويشدضصضرره سواء 


لعرض محمد منلكموقاء 


ويغلو عغانا عاليشةة ثرا 


فقال النبي ين : إلى أين؟ قال: الجنةء فقال 25 : أجل . 


كعب بن زهير: 


إن الرسول لنور يستضاء به 
في فتية من قريش قال قائلهم 
شم العدائية أبطال لبوسهم 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم 
نيعت أن رسول الله أوعدني 


فيس بن صرمة من بني النججار : 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة 
ويعرض في أهل المواسم نفسه 
فلمّاأتاهاأظهر الله ديته 
وألقى صديقاً واطمأنت به النوى 
نقضن لتنا ما قال نوح لقومه 


فيظن كه نننا اسلهر دلوا 
من نسج داود في الهيجا سرابيل 
القرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كثرت في الأقاويل 
والعفو عند رسو الله مأصول 


يذكر لويلقى صديقاًمواتيا 
فلميرمنيؤوي ولمير داعيا 
فأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وكانلهعونأًهمن الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
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ولم يقل لبيد بعد إسلامه إلا كلمة: 
زال الشباب فلم أحفل به بالا 
الحمد لل إذلم يأتني أجلي 
ابن الزبعرى : 
يا رسول المليك إن لساني 
إذا جاري الشيطان في سنن 
تجهنة اللتهم والتعظام سرض 
يعتذر من الهجاء نأمر له النبى 432 بحلة. 
ولقد شهدت بأنْ ديئتك صادق 
والله يشهد أن أحمد مصطفى 
وله : 
فالآن أخضع للنبيَ محمد 
ومحمّدأوفى البريّةذمة 
هادي العباد إلى الرشاد وقائد 
ني رأيتك يا محمّد عصمة 
زامة را العتلت» 
والعتميية أرمد لم رحنتها 
وقدعلمواأنئهخيرهم 
نبي ِ ّالهدى طيّب صادق 
عطاءمن الله اعتطدينته: 
العباس بن مرداس : 
رأيعتك ياخير البريّة كلها 
سئنت لنا فيه الهدى بعد جورنا 
تلاوت بالدرشان امرا مَدَكسًا 


أقمت سبيل الحقٌ بعد اعوجاجها 
طفيل الغنوي : 


فآنبرت اليناي وشفمفت قولا 
وها سملت من فاته نوق رعلها 


ومواليه. 








وأقبل الشيب بالإسلام إقبالا 
حتّى لبست من الإسلام سربالا 
راتق 
الغيّ ومن همالهميلهمثبور 
ثم قلبي الشهيدأنت النذير 
وله : 

23 وأنك في العباد سيم 


مافتقتإذأنابور 


بيدمطاوعة وقلب تائب 
وأعرّ مطلوباً وأظفر طالب 
للمؤمنين بضوء نور ثاقب 
للعالمين من العذا ب الواصب 


فعاش الذي عاش لم يهتضم 
وفي بيتهذيالندى والكرم 
رحيم رؤوف بوص لالرحم 
وخص ب هالله أهل الحرم 


نشرت كتاباً جاء بالحقّ معلما 
عن الحقّ لما أصبح الحىّ مظلما 
وأطفأت بالبرهان شرا تضرما 
ودانت قديماً وجهها قد تهدّما 


كتريسا تيسن من شهم الأناء 
علي رموه تالبيفت العظام 


أبرّ وأوفى ذْمّة من 1 ١‏ 
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ولا وضعت أنثى لأحمد مشبهاً من النّاس في التقوى ولا في التعبّد 
مالك بن عورف: 

ما إن رأيت ولا سمعت بواحد في النّاس كلهم شبيه محمد 
قيس بن بحر الأشجعي : 

رسولاً يضاهي البدريتلو كتابهء ولماأتى بالحق لميتلعثم 
عبد الله بن الحرب الأسهمي : 

فيئا الرسول وفينا الحق نتبعه حتّى الممات ونصر غير محدود 


أبو دهبل الجمحي : 
إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل نبوتهض خم 
عقمالنساءفلا يلدن شبيهه إنْالنساءبمثلهعقم 
متهلل ينعم بلا متباعد سيان منهالوفر والعدم 


بحير بن أبي سلمى : 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوماًوجههلا يخيّب 
وأتى الأعشى مكة فقالت قريش: إِنْ محمّداً يحرّم الخمر والزناء فانصرف فسقط عن 
بعيره ومات. ويقال: إنّه قال : 
نبي يرى مالا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ومن هجاته ابن الزبعرى السهميء وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد 
مناف الجمحيّء وعمرو بن العاصء وأميّة بن الصلت الثقفي وأبو سفيان بن أبي حارث. 
ومن قوله : 
فأصبحت قد راجعت حلمي وردّني إلى الله من طردت كل مطرّد 
أصد واناى حنافدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد 
فضرب النبي وَيوْيِ يده في صدره وقال: متى طردتني يا أبا سفيان؟ 
مواليه: سلمان الفارسي» وزيد بن حارثة» وابنه أسامة؛ وأبو رافع أسلم ويقال: اسمه 
بندويه العجمي » وهبه العبّاس وأعتقه النب 825 لما بشر بإسلام عبّاس» وزوّجه سلمى فولد 
له عبيد الله كاتب أمير المؤمنين تي » وبلال الحبشيّ وصهيب الروميّ» وسفينة اسمه مفلح 
الأسود ويقال: رومان البلخيّ» وكان لأمَ سلمة فأعتقته. واشترطت عليه خدمة النبن 9ه 
وثوبان الحميري» اشتراه النبي عَنة وأعتقه. وبقي في خدمته وخدمة أولاده إلى أيّام 
معاوية» ويسار النوبئ أسر في غزوة بني تعلبة فأعتقهء وهو الذي قتله العرنيّون» وشقران 
واسمه صالح بن عدي الحبشيّ» ورثه عن أبيه» ويقال: هو من أولاد دهاقين الري ومدعم 
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الجشعمي وهو هدية فروة بنت عمرو الجذامي» وأبو مويهبة من مولّدي مزينة» أعتقه 
النبي يني ٠‏ وأبو كبشة واسمه سليم من مولّدي أرض دوس أو مكة فاشتراه وأعتقهء مات في 
أوَّل يوم من جلوس عمرء وأبو بكرة واسمه نفيع تدلى من الحصن على بكرة ونزل من حصن 
الطائف إلى النبي عَنيه فانعتق» وأبو أيمن واسمه رباح وكان أسودء وكان يستأذن على 
النب عنيء ثم صيّره مكان يسار حين قتل» وأبو لبابة القرظي اشتراه النبي عن فأعتقه. 
وفضالة وهبه رفاعة بن زيد الجذامي وقتل بوادي القرى» وأنيسة بن كردى من العجم قتل في 
بدرء وقيل: توفي في أيّام أبي بكرء وكركرة أهدي له فأعتقهء ويقال: مات وهو مملوك. 
رأبو ضمرة كان مما أفاء الله عليه من العرب وهو أبو ضميرة» ويقال: اشترته أَمّ سلمة 
للنبئ عَنطقيه فأعتقه . ويقال: هو روح بن شيرزاد من ولد كشتاسف الملك» ونبيه من مولّدي 
السراةء وأسلم الأصفر الروميّ» والحيشة الحبشي وماهر كان المقوقس أهداه إليه؛ وأبو 
كانت بابو ثبرة داز سلدى وأو عميت :.وابو رافع الأصغرء وأبو لقيطء. وأبو البشرء 
ومهران. وعبيد» وأفلح» ورفيع» ويسار الأكبر. 

إماؤه: حارثة بنت شمعون أهداها له ملك الحيشة» سلمى ورضوىء وأمَ أيمن اسمها 
بركة وأسلمة» وآنسةء وأبومويهبة وقيل : هما من مواليه؛ وكان له خصى يقال له : مابور!(" . 

بيان: منهم من جعل أعمامه اثني عشرء بجعل الغيداق والحجل اثنين» وزيادة قثم وعبد 
الكعبة» فعبدالله ثالث عشرهم كذا في جامع الأصول» ومن جعلهم عشرة أسقط عبد الكعبة 
وقال: هو المقرّم؛ وجعل الغيداق وحجلاً واحداً؛ ومن جعلهم تسعة أسقط قثم» ولم أر من 
ذكر من عمّاته سوى الستّ. والغيداق بفتح الغين المعجمة والدال المهملة» والمقوّم بض 
الميم وفتح القاف وألواو المشددة وضرار بالكسر والتخفيف. وقثم بضم القاف وفتح الثاء 
المثلثة» وحجل بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» وصحّح ابن عبد البرّ بتقديم الجيم على 
الحاء؛ وبرّة بفتح الباء وتشديد الراء» وأنيسة كانت تعرف بالشيماء وهي الى كانت تحضن 
النبي يني » والتقريظ : مدح الإنسان وهو حي بحقّ أو باطل» وذكر الأكثر لأمَ سلمة من أبي 
سلمة أربعة أولاد: زينب ولدت بأرض الحبشة. ثم سلمة وعمر ودرّةء والعوّام كشذاد. وأبو 
محذورة بالحاء المهملة والدال المعجمة» قيل: اسمه سمرة بن مغير وقيل : أوس بن مغير» 
وقيل: سليمان بن سمرة. وقيل: سلمة بن مغير» ورججح ابن عبد البرٌ أنه أوس ومغير بكسر 
الميم وسكون الغين المعجمة وفتح ألياء المثناة التحتانيّة» وودّان: موضع قرب الأبواء قوله : 
إلى تمام سبع مرّات» أي استخلف زيداً على المدينة في سبع غزوات» وقيل: إِنّهِ خرج في 
سبع سرايا . وعمرو ابن أمْ مكتوم قال بعضهم : استخلقه رسول الله عليه ثلاث عشرة مرّة في 
غزواته على المدينة وكان ضريراً» وفي الاستيعاب أن سباع بن عرفطة استعمله يني على 
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المدينة حين خرج إلى خبيبرء وإلى دومة الجندل وأبو طيبة صحححه الأكثر بالطاء المهملة» ثم 
الياء المثناة التحتانيّة» ثم الباء الموخدة» وكان حججاماء واسمه نافع » وقيل : دينارء وقيل : 
ميسرة» وهو مولى محيصة بن مسعود الأنصاري» وقوله: فخطب في الأشرافء أي صار 
ذلك سببا لشرفه حتّى خطب في الأشراف وزوّجوه. قوله : ا 
تنتكشف وترعة وحتيهالعلمنا يمجن قوقدة أو لا نعترض عليه كقولهم : عافى الله من لم 
قال التجوطوت + السلخلة : رع السيرة والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. 
وقال: برح الخفاء؛» أي وضح الأمر كأنه ذهب الستر وزال. وقال: الندّ بالكسر: المثل 
والنظير. والنابغة: قيس بن عبد اللهء وقيل : حيّان بن قيس وابن عبد البرّ روى أوّلا: 
والقه]: اللسيناء معان نه ونا 


ثم قال: وفي رواية: 
علونا على طرّ العبادتكرّماً وإنّالنرجو فوق ذلك مظهرا 

نم قال: وفي سائر الروايات: مجدنا وجدودنا . 

وفي النهاية : الشمم : ارتفاع قصبة الأنف» واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً» ومنه 
قصيدة كعب : 

شم العرانين أبطال لبوسهم؛ شح جمع أشمّ: والعرانين: الأنوف: وهو كناية عن الرفعة 
والعلرّ وشرف الأنفس» ومنه قولهم للمتكبّر المتعالي: شمخ بأنفه. قوله : نافلة أي زائدة» 
والوشاة بالضمٌ جمع الواشي» يقال: وشى به إلى السلطان, أي نم وسعى . وثوى بالمكان: 
أطال الإقامة به» فلمًا أتأها: الضمير لطيبة. 

وفي الصحاح: النوى: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعدء وهي مؤنّئة لا غيرء 
واستقرّت نواهم ؛ أقاموا. 

والبور بالضم : الفاسد والهالك لا خير فيه؛ ويكون للواحد والجمع . رفن 00 
اشتذء ودمسه في الأرض: دفنه» كدمسهء والموة ضع: درس» وعلى الخبر: كتمه. ودان 
0 نعف وضار دوا خستنا : ودان يدين : ا وتهدمت الثاقة: اشتذت 

ضيعتها : وتلعثم : تمكث وتوقف وتأنى» أو نكص عنه وتبضّره» والنجار بالكسر والضمٌ : 
ل 

وقال الجوهري : اختلفوا في قول الأعشى : أغار الخ؛ قال اللأصمعيّ : أغار بمعنى أسرع 
وأنجد؛ أي ارتفع» ولم يرد أتى الغور ولا نجداًء وليس عنده في إتيان الغور إل غار» وزعم 
الفرّاء أنها لغة» واحتجٌ بهذا البيت» وناس يقولون أغار وأنجدء فإذا أفردوا قالوا: غارء كما 
قالوا: هناني الطعام ومرأنيء فإذا أفردوا قالوا: أمرأنيء والتغوير: إتيان الغور. 
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وقال ابن عبد البرّ: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب ابن عمّ رسول الله يق كان 
من الشعراء المطبوعين» وكان سيق له هجاء فى رسول الله 4385 وإيّاه عارض حسّان بقوله : 
ألا أبلغ أبا سفيان الخ . ْ 

ثمّ أسلم فحسن إسلامه فيقال: نه ما رفع رأسه إلى رسول الله َيكُ حياء منهء وقال 
على مكلك له: ائت رسول الله ميك من قبل وجههء فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: 
لج جود لوو يا و بس ور ا 
منه» فقعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله 4976 : ( لا تيب عَلككْ الوم يَنْفِرٌ أنه لَكْمَ 
كي له حم لم374 . 

أقول: :- ثم ذكر أبياتاً منه في الاعتذارء منها : 

0 على الله من طرّدته كل مطرد 
أصدّ وأنأى جاهلاً عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد 

ثم قال: وكان رسول الله تق يحبّه وشهد له بالجنّة انتهى . 

ومدعم بكسر الميم وفتح العين. وكركرة بفتح الكافين وكسرهما. وأبو ضميرة قيل 
اسمه: سعذ» وقيل روح بن سعدء وقيل.٠‏ : ابن شير زاد» والمشهور أنّه كان من العرب فأعتقه 
رسول الله عَنة وكتب له كتاباً يوصي بهء وهو بيد ولدهء قيل: وقدم حسين بن عبد الله بن 
ضميرة بن أبي ضميرة بكتاب رسول الله 8 بالإيصاء بآل ضميرة وولده على المهدي. 
فوضعه على عينيه ووصله بمال كثير. 

وأسلمء ذكروا أنه كان حبشيّاً أسود مملوكاً ليهوديّ فأسلم» وقاتل فقتل وأبو سلمى 
اثنان: أحدهما راعي رسول الله عَتة » وقيل: هما واحد. وأبو رافع اسمه أسلمء وقيل : 
إبراهيمء وقيل: هرمزء وقيل: ثابت» ولم أر وصفه بما ذكر في كتبهم . والمشهور أن آنسة 
وأبا مويهبة من الموالي من الرجال» وكون الأخير من الموليات أو الإماء في غاية البعد. 

١‏ عم كان لرسول الله عي تسعة أعمام هم بنو عبد المظلب: الحارثء والزبير» 
وأبو طالب. وحمزة؛ والغيداق» والضرارء والمقوّم وابو لهب - واسمه: عبد العزرّى - 
والعباس ولم يعقّبٍ منهم إلآ أربعة: الحارث وأبو طالب. والعبّاس» وأبو لهب» فأمًا 
الحارث فهو أكبر ولد عبد المظلب؛ وبه كان يكتى» وشهد معه حفر زمزمء وولده أبو 
سفيان» والمغيرة» ونوفل» وربيعة وعبد شمس» أمّا أبو سفيان فأسلم عام الفتح ولم يعققب» 
وأمّا نوفل فكان أسنّ من حمزة والعبّاس» وأسلم أيَام الخندق وله عقب» وأمًا عبد شمس 
فسمّاه رسول الله وي عبد الله» وعقبه بالشام» وأمًا أبو طالب عمّ النبن ويك فكان مع أبيه 
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عبد الله أبني أمّ وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم: واسمه عبد مناف ؛ له 
أربعة أولاد ذكور: طالب؛ وعقيل» وجعفر وعليّء ومن الأناث أَمّ هاني» واسمها فاختة 
وجنالة» اشيم نيما تاطللة كك انيت وكان عقيل أس من عط عر سني وأعقبوا إلا 
طالباً» وتوفي قبل أن يهاجر النبئ وَيلةبئلاث سنين» ولم يزل رسول الله وتو ممنوعاً من 
الأذى بمكة؛ موقى له حتى توفي أبو طالبء فنبت به مكة ولم يستقرٌ له بها دعوة حتّى جاءه 
جبرئيل ظكتؤفقال: إِنْ الله يقرئك السلام ويقول لك : أخرج من مكة فقد مات ناصركء ولمًا 
قبض أبو طالب أتى علي رسول الله كه فأعلمه بموته» فقال له: امض يا علي فتولٌ غسله 
وتكفينه وتحنيطه » فإذا رفعته على سريره قأعلمني . ففعل ذلك» فلمًا رفعه على السرير اعترضه 
النبيى 6ووقال : وصلتك رحم » وجزيت خيراً يا عم فلقد ريّيت وكفّلت صغيراً» ووازرت 
ونصرت كبيراً ثمٌ أقبل على الناس وقال : أما والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب لها أهل الثقلين . 

وأمًا العبّاس فكان يكثى أبا الفضل . » وكانت له السقاية وزمزمء وأسلم يوم البدرء واستقبل 
النبي دعام الفتح بالأبواء» وكأن معه حين فتح وبه ختمت ختمت الهجرة. ومات بالمدينة في أَيّام 
عثمان. وقد كفب بصرهء وكان له من الولد تسعة ذكورء وثلاث إناث : عبد الله ؛ وعبيد الله 
والفضل . وقثمء ومعبدء وعبدالرحمن وم حبيب أَمّهم لبابة بنت الفضل بن الحارث الهلا لية 
أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبيّ 5 وتمام» وكثيرء والحارث وآمئة وصفيّة. لأنّتهات 
أولاد شتّىء وأمًا أبو لهب فولده عتبة وعتيبة ومعتّبء مهم م جميل بنت حرب أخت أبي 
سفيان حمالة الحطب ؛ وكانت عماته ةسنا من أمهات * دعاسي وم حكيمة؛ 
وبرّة» وعاتكةء وصفيّة» وأروى» وكانت 0 رباب الأسدي». وكانت 1 
حكيمة وهي البيضاء عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ؛ وكانت برّة عند عبد الأسد بن 
هلال المخزوميّ» فولدت له أبا سلمة الذي كان تزوّج أمّ سلمة ؛ وكانت عاتكة عند أبي أميّة بن 
المغيرة المخزومي» وكانت صفيّة عند الحارث بن حرب بن أميّة» ثُمّ خلف عليها العوام بن 
خويلد فولدت له الزبير» وكانت أروى عند عمير بن عبد العزّى بن قصي » ولم يسلم منهنّ غير 
صفيّة؛ وقيل: أسلم منهنّ ثلاث: صفيّةء وأروى وعاتكة. 

ذكر قراباته من عه الدرمة الطياءة : لم يكن لرسول الله ع قرابة من جهة 5 مه إلا من 
الإشاعة» اذ أنه آمنة حاوعت لم يكن لها أ ولا ين يرن الا له ار ات 010ب 
زهرة يقولون : نحن أخحوالهء لأنْ آمنة منهم ولم يكن لأبويه عبد الله وآمنة ولد غيره؛ فيكون له 
أخ أو أخت من النسب» وكان له خالة من الرضاعة يقال لها: سلمى وهي أخث حليمة بنت 
أبي ذؤيبء؛ له أخوان من الرضاعة: عبد الله بن الحارث وأنيسة بن الحارث» أبوهما 
الحارث بن عبد العزرّى بن سعد بن بكر بن هوازن» فهما أخواه من الرضاعة. 

ذكر مواليه ومولياته وجواريه: أما مواليه فزيد بن حارثة» وكان لخديجة اشتراه لها حكيم 


م - باب / أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه. 42١‏ 





ابن حزام بسوق عكاظ بأريع مائة درهمء فوهبته لرسول الله 5 بعد أن تزوّجها فأعتقه 
نجه م آيمن قولدت له أسامة وتبنّاه رسول الله 4885 فكان يدعى زيد ابن رسول اله نحت 
أنزل الله تعالى : 9أَدَعْوهُمْ لِأَسَبِهِم4 وأبو رافع واسمه أسلمء وكان للعبّاس فوهبه له فلمًا 
أسلم العبّاس بشر أبو رافع النبئ 82 بإسلامه فأعتقه» وزوّجه سلمى مولاته» فولدت له 
عبيد الله بن أبي رافع» فلم يزل كاتباً لعل أيَامِ خلافته» وسفينة واسمه رباح» اشتراه رسول 
الله مَفقةُ فاعتقه. وثوبان يكنّى أبا عبد الله من حمير أصابه سبي فاشتراه رسول الله 86 
فأعتقهء ويسار وكان عبداً نوبياً أعتقه رسول الله وَل فقتله العرنيُون الذين أغاروا على لقاح 
رسول الله وَينقّة » وشقران واسمه صالحء وأبو كبشة واسمه سليمان: وأبو ضميرة أعتقه 
وكتب له كتاباً فهو في يد ولدهء ومدعم أصابه سهم في وادي القرى قمات» وأبو مويهبة» 
وائيسةء وفضالة» وطهمان؛ وأبو أيمن» وأبو هندء وأنجشةء وهو الذي قال فيه كتاقيه 
«رويدك يا أنجشة رفقاً بالقوارير» وصالح» وأبو سلمى» وأبو عسيب»ء وعبيد» وأفلح. 
ورويفع» وأبو لقيط» وأبو رافع الأصغرء ويسار الأكبرء وكركرهء أهداه هوذة بن على 
الحنفي إلى النبئ 2385 فاعتقه. ورباح» وأبو لبابة» وأبو اليسرء وله عقب. 

وأما مولياته فإنْ المقوقس صاحب الاسكندرية أهدى إليه جاريتين: إحداهما مارية 
القبطيّة ولدت له إبراهيم وماتت بعده بخمس سئين سنة ستٌ عشرء ووهب الأخرى لحسّان 
ابن ثابت» وأمْ أيمن -حاضنة النبن عق وكانت سرداء؛ ورثها عن أَمَهء وكان اسمها بركة» 
فأعتقها وزوّجها عبيد الخزرجي بمكة فولدت له أيمن» فمات زوجها فزوجها النبيّ لق من 
ني قرلنت له أننانة سوه يخيييا تأبنامة وايين أخوان 25+ وريه ةبنك كتمعن غتنها من 

ونا خت هن الأسحزان فاثين و ها لشت وطن راتسا ع ابعا عتارية الأ بال 0 

بيان: نبا بفلان منزله: إذا لم يوافقه. وفي النهاية: في حديث أنجشة رويدك رفقاً 
بالقواريرء أي امهل وتأن. وهو تصغير رود يقال: رود بهء ارواداً» ويقال: رويد زيدء 
ورويدك زيداًء وهي مصدر مضاف. وقد يكون صفة نحو ساروا سيراً رويداً» وحالاً نحو 
ساروا رويداً؛» وهي من أسماء الأفعال المتعدية» وأراد بالقوارير النساءء شبّههنَ بالقوارير 
من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسرء وكان أنجشة يحدو وينشد القريض والرجزء فلم يؤمن 
أن يصيبهن أو يقع في قلوبهنَ حداؤه فأمره بالكفت عن ذلك. وفي المثل : الغناء رقية الزناء 
وقيل: أراد أنْ الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدّت» فأزعجت الراكب 
وأتعبته» فنهاه عن ذلك. لأنّ النساء يضعفن عن شدّة الحركة. 

كأ: العدّةء عن سهل » عن جعفر بن محمّد الأشعري»؛ عن ابن القذاح عن أبي 
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عبد الله عملم قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبن يت فقالت: يا رسول الله إِنَّ 
عثمان يصوم النهار ويقوم الليل: فخرج رسول الله 86 مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى 
عثمان فوجده يصلّي» فاتصرف عثمان حين رأى رسول الله 2906 فقال له: يا عثمان لم 
يرسلني الله بالرهبانيّة» ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة؛ أصوم وأصلي وألمس أهلي. 
فمن أحبٌ فطرتي فليستنّ بسئّتي ومن ستّتي التكا-('2. 

؛ - كأ؛ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن 
أيَوبِء عن إسماعيل بن أبي زياد؛ عن أبي عبد الله ع قال: إن رسول الله 85 قبل 
عكمان بن مظعو تعد سوتو1 !1 : 

ه - كاأ: العدّة عن سهل » عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله كيه 
قال: سمع النبئ مي امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول: هنيئاً لك يا أبا السائب 
الجنّة؛ فقال النب كَقة : وما علمك؟ حسبك أن تقولي: كان بحب الله يكنا ورسولهء 
فلمًا مات إبراهيم بن رسول الله #85 هملت عين رسول الله يه بالدموع» ثم قال 
النب 885 : تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الربّء وإنّا بك يا إبراهيم 
لمحزونون» ثم رأى النبي عي في قبره خللاً فسرّاه بيدهء ثمّ قال: إذا عمل أحدكم عملاً 
فليتقن, ثم قال: الحق يسلفك الصالح عثمان بن مظعون9” . 

١‏ - كأ؛ محمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن العلا بن رزين » عن موسى بن بكر ؛ 
عن زرارة» عن أبي عبد الله عَقمقةِ قال: أذّن ابن أمّ مكتوم لصلاة الغدأة ومرّ رجل برسول 
الله 85 وهو يتسححرء فدعاه أن يأكل معه» فقال: يا رسول الله قد أن المؤدّن للفجرء 
فقال: إِنّ هذا ابن أَمّ مكتوم وهو يؤدّن بليل» فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك9© . 

- كا؛ علي عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً: عن ابن أبي 
عميرء عن حمّادء عن الحلبئ قال: سألت أبا عبد الله كة عن الخيط الأبيض من الخيط 
الأسودء فقال: بياض النهار من سواد الليل» قال: وكان بلال يؤذّن للنبن عَت . وابن أَمْ 
مكتوم» وكان أعمى يؤدّن بليل» ويؤدّن بلال حين يطلع الفجرء فقال النب 885 : إذا سمعتم 
صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحته*. 
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(4) - (5) الكافي: ج 4 ص 747 باب 77ح ١‏ و. مع ذلك عكس العامة الأمر بغضاً له» ونقل في صحيح 
البخاري ج 4 باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصّدوق في الأذان عن عبد الله بن عمره عن 
النبي قفد : أن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آمّ مكتوم . وهو من المعذبين في الله 
تعالى الذين نزل فيهم فوله تعالى: #والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا» الآية [الئمازي]. 
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ه - كا الحسين بن محمّد: عن المعلى: عن الوشاءء عن المثتّى» عن إسماعيل 
الجعفي» عن أبي جعفر يوي قال: أرأيت أَمْ أيمن فإنّي أشهد أنّها من أهل الجئّة وما كانت 
تعرف ما أنتم عليه210. 

9 - كا العدّة؛ عن ابن عيسىي» عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم عن رجل » عن 
أبي عبد الله زوئية إِنْ رسول الله عنقي زوّج المقداد ين الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المظلب ثم قال: إنما زوّجتها المقداد لتتّضع المناكحء ولتتأسّوا بستة رسول الله مض 
ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمّهما”" . 

٠‏ - 4), محمد بن يحيى ؛ عن ابني عيسى ؛ وعليّ ؛ عن أبيه معاًء عن ابن أبي عمير؛ عن 
الحسين بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله يتنر قال: لما أرادت قريش قتل الب ويه قالت : 
كيت لنا بابي لهب؟ فقالت أ جميل: آنا اكنيكموة» آنا اقول له إني [اخنت] أن تقغد اليو 
في البيت نصطبح» فلمًا أن كان من الغد وتهيّأ المشركون للنبي عطقي قعد أبو لهب وأمٌ جميل 
يشربان؛ فدعا أبو طالب علي نويه فقال له : يا بنىّ اذهب إلى عمّك أبي لهب فاستفتح عليه ؛ 
فإن فتح لك فادخل» وإن لم يفتح لك فتحامل على الباب واكسره وأدخل عليه؛ فإذا دخلت 
عليه فقل له: يقول لك أبي : إن امرأ عمّه عينه في القوم ليس بذليل؛ قال لهب أمين 
المؤمنين ززيئئنيه فوجد الباب مغلقاً فاستفتح فلم يفتح له فتحامل على الباب فكسره ودخل 
فلمًا رآه أبو لهب قال له : ما لك يا ابن أخي؟ فقال له : أبي يقول لك إِنّ امرأ عمه عينه في القوم 
ليس بذليل فقال له: صدق أبوك فما ذاك يا ابن أخي؟ فقال له: يقتل ابن أخيك وأنت تأكل 
وتشرب» فوثب فأخذ سيفه فتعلّقت به أَمَّ جميل فرفع يده ولطم وجهها لطمة ففقأ عينها فماتت 
وهي عوراء وخخرج أبو لهب ومعه السيف.ء فلمًا رأته قريش عرفت الغضب في وجهه فقالت : 
ما لك يا أبا لهب؟ فقال : أبايعكم على ابن أخي ثم تريدون قتله؟ واللآت والعرّى لقد هممت 
أن أسلم ثم ترون ما أصنع فاعتذروا إليه ورجع7". 

بيان: اصطبحء أي يشرب صبوحاً . قوله: عمّه عينه» المراد بالعمّ أبو لهب أو نفسهء 
والأوّل أظهرء والمراد بالعين السيّد أو الرقيب أو الحافظ؛ والحاصل أنّ من كان عمّه مثلك 
سيّد القوم وزعيمهم لا ينبغي أن يكون ذليلاً بينهم وكأنّه كان مكان عينه أبو عتبة أو أبو عتيبة: 
فإنّه كان يكتى بأبي عتبة وأبي عتيبة وأبي معسّب اسماء أبنائه» ووجدت في ديوان أبي طالب أنه 
بعث إليه هذه الأبيات: 

ون اشر اننو شسييية عمتكة لفي معزل من أن يسام المظالما 
أقول له وأين منهنصيحتي أبامعتب ثبّت سوادك قائما 


.7 ح‎ 17١7 الكافي؛ ج © ص #لالا باب‎ )1( ١.5 أصول الكافي؛ ج ؟ باب المستضعف ح‎ )١( 
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إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال أبي طالب مين . 

١‏ -ك, محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم وعذة من 
أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله ؛ عن إسماعيل بن مهران جميعا » عن سيف بن عميرة؛ عن 
عبد الله بن مسكانء عن عمّار بن حيّان. عن أبي عبد ألله تلئئلة قال: إِنْ رسول الله عَيرقته أنته 
أخته له من الرضاعة؛ فلمًا نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليهاء ثم أقبل يحدّثها 
ويضحك في وجههاء ثم قامت فذهبت فجاء أخوها فلم يصع به ما صنع بهاء فقيل له : يا رسول 
الله صئعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل؟ فقال: لأنها كانت أبر بوالديها مئه(1©. 

١‏ - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين توئئده : روى الشارح أنّ عثمان كان قبل 
الهجرة في جوار الوليد بن المغيرة؛ فلمًا رأى ما يلقى سائر الصحابة من الأذى خرج من 
وار ليكون أسوة لهم را في ذلك المجلسن لبيد بن المغيرة* 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيملا محالةزائل 

فصدّق عثمان المصراع الأول وأنكر الثاني» ووقع التشاجر بينهم فلطم شابٌ من 
القريش عثمان فأصيب بإحدى عينيه» فقال له الوليد: يابن أخ كانت عينك عمًا أصابها لغنيّة, 
وكنت في ذمّة منيعة؛ فقال عثمان: والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في 
الله ثم أنشد: 


د بذاك الله والح كه 
فمهلاً بني فهر فلا تنطقوا الخنا 
وتدعوا بويل في الجحيم وأنتم 
إذا دعوتم بالشراب سقيتم 


على رغم من يبغي علينا ويعتدي 
فتستوخموا غبّ الأحاديث في غد 
لدى مقعد في ملتقى الثار موصد 
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حميما وماءآجناً لميبرّد 


فأنشد أمير المؤمنين نوئنيه هذه الأبيات غضباً له» وقيل: إِنْ هذا أوّل شعر أنشده: 


أمن تذكّر قوم غيرملعون 
أمن تذكرأقروامذوي سفه 
لاتحهون عن التسعايهنا أمروا 
ألايرونأقلالله خيرهم 


يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 
والغدر فيهم سبيل غير مأمون 
أنا غضبنا لعثمان بن مظعون 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ” ص 415 باب البر بالوالدين ح ؟1. 
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فسوف نجزيهم إن لم نمت عجلاً كيلا بكيل جزاء غير مغبون 

أو ينتهون عن الأمر الذي وقفوا بكل مظرد في الكف مسشون 

ومرهفات كأنٌ الملح خالطها يشفى بها الداء من هام المجانين 

حتى يقر رجال لا حلوم لهم بعد الصعوية بال سماح واللين 

أو يؤمنوا بكتاب منزل عجب على نبي كموسى أو كذي النون 

يأتي بأمر جلي غير ذي عوج كماتبيّن في آيات ياسين 

بيأن: لعل وصفهم بغير ملعون للتقيّة والمصلحةء أو للتعرضء والخطاب مع النفس» 
والمقلة : شحمة العين التي تجمع السواد والبياض . والدراك : المتتابع . والهضيمة : الظلم . 
واطرد الشيء: تبع بعضه بعضاًء وجرىء وسننت السكين: أحددته . 

١‏ - كأ: العدّة. عن سهل » عن أحمد بن هلال» عن زرعة؛ عن سماعة قال: تعررض 
رجل من ولد عمر بن الخطاب لجارية رجل عقيلي فقالت له: إِنْ هذا العمريّ قد آذاني» فقال 
لها : عديه وأدخليه الدهليزء فأدخلته فشدٌّ عليه فقتله» وألقاه في الطريق» فاجتمع البكريون 
والعمريّون والعثمائيون وقالوا : ما لصاحبنا كفو. لن نقتل به إلا جعفر بن محمّد» وما قتل 
صاحبنا غيره؛ وكان أبو عبد الله 252 قد مضى نحو قباء فلقيته بما اجتمع القوم عليه فقال 
دعهم» فلمًا جاء ورأوه وثبوا عليه وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك» ولا نقتل به أحداً 
غيرك» فقال: ليكلمني منكم جماعة؛ فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم وأدخلهم المسجدء 
فخرجوا وهم يقولون: شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذاء 
ولا يأمر به فانصرفوا قال: فمضيت معه فقلت: جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من 
سخطهم قال: نعم دعوتهم فقلت : أمسكوا وإِلا أخرجت الصحيفة» فقلت : ما هذه الصحيفة 
جعلني الله فداك؟ فقال: إِنّ أمْ الخظاب كانت أمة للزبير بن عبد المظلب فسطر بها نفيل 
فأحبلهاء فطلبه الزبير فخرج هارباً إلى الطائف. فخرج الزبير خلفه فيصرت به ثقيف فقالوا : 
يا أبا عبد الله ما تعمل ههنا؟ قال: جاريتي سطر يها نفيلكم؛ فهرب منه إلى الشام وخرج الزبير 
في تجارة له إلى الشام فدخل على ملك الدومة فقال له : يا أبا عبد الله لي إليك حاجة؛ قال : 
وما حاجتك أيّها الملك» فقال: رجل من أهلك قد أخذت ولده فأحبٌ أن تردّه عليه فقال: 
ليظهر ني حتّى أعرفه» فلمًا أن كان من الغد دخل الملك فلمًا رآه الملك ضحك قال: ما 
يضحكك أيّها الملك؟ قال: ما أظنْ هذا الرجل ولدته عربيّة» لما رآك قد دخلت لم يملك 
إسته أن جعل يضرط ء فقال: أيّها الملك إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك » قلمًا قدم الزبير 
تحمّل عليه ببطون قريش كلها أن يدفم إليه ابنه فأبى» ثم تحمّل عليه بعبد المظلب فقال: ما 
بيني وبيئه عمل» أما علمتم مافعل في ابني فلان؟ ولكن امضوا أنتم إليه فكلّموه فقصدوه 
وكلّموهء فقال لهم الزبير: إِنَّ الشيطان له دولة» وإِنْ ابن هذا ابن الشيطان ولست آمن أن 
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يترأس علينا ولكن أدخلوه من باب المسجد على على أن أحمي له حديدة وأخظ في وجهه 
خطوطاً وأكتب عليه وعلى ابنه أن لا يتصدّر في مجلس» ولا يتأمّر على أولادناء ولا يضرب 
معنا بسهم قال: ففعلوا وخظ وجهه بالحديدة؛ وكتب عليه الكتاب» وذلك الكتاب عندنا 
فقلت لهم : إن أمسكتم وإلَا أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم فأمسكوا. 

وتوفي مولى لرسول الله # لم يخلف وارثاً فخاصم فيه ولد العبّاس أبا عبد الله غ185 , 
وكان هشام بن عبد الملك قد حجٌ في تلك السنة: فجلس لهم ققال داود بن علي : الولاء لناء 
وقال أبو عبد الله 26 بل الولاء لي» فقال داود بن على : إن أباك قاتل معاوية» فقال: إن 
كان قاتل أبي معاوية فقد كان حظ أبيك فيه الأوفر» ثم فر بجنايته وقال: والله طوقتك غداً 
طوق الحمامة. فقال داود بن على : كلامك هذا أهون علي من بعرة في وادي الأرزق» فقال : 
أما إِنّه واد ليس لك ولا لأبيك فيه حقّء قال: فقال هشام: إذا كان غدا جلست لكمء فلمًا أن 
كان من الغد خرج أبو عبد الله غ285 ومعه كتاب في كرباسة؛ وجلس لهم هشام فوضع أبو 
عبد الله تَكثلةٌ الكتاب بين يديه» فلمًا أن قرأ قال: ادعوا لي جندل الخزاعي وعكاشة 
الضمريّ وكانا شيخين قد أدركا الجاهليّة» فرمى بالكتاب إليهما فقال: تعرفان هذه 
الخطوط؟ قالا: نعم» هذا خط العاص بن أُميَّء وهذا خط فلان وفلان لقوم فلان من قريش 
وهذا خظ حرب بن أميّة» فقال هشام: يا أبا عبد الله أرى خطوط أجدادي عندكم؟ فقال: 
نعم » قال قد قضيت بالولاء لك قال: فخرج وهو يقول: 

إن عادت العقرب عدنالها وكانت النعل لها حاضرة 

قال : فقلت : ما هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال: إِنّ نثيلة كانت أمة لأمْ الزيير ولأبي طالب 
وعبدالله. فأخذعا عبد المتللب فأولدها فلاناء ققال له الزبير: هذه الجارية ورثتاها من أُمّنا 
وابنك هذا عبد لناء فتحمّل عليه ببطون قريش قال: فقال له: قد أجبتك على خلة على أن لا 
يتصدّر ابنك هذا في مجلس» ولا يضرب معنا في سهم فكتب عليه كتاباً وأشهد عليه» فهو 
هذا الكتاب7 , 

ببأن: نشدّ عليه. أي حمل عليه؛ قوله: فسطر بالسين المهملة» أي زخرف لها الكلام 
وخدعهاء قال الجزريّ» سطر فلاناً على فلان: إذا زخرف له الأقاويل ونمّقهاء وفي بعض 
النسخ بالشين المعجمة؛ قال الفيروزاباديَ: شطر شطره؛ أي قصد قصده. قوله: تحمّل 
عليهء أي كلّفهم الشفاعة عند الزبير ليدفع إليه الخظاب ثم إِنْه لمّا ينس من تأثير شفاعتهم 
ذهب إلى عبد المظلب ليتحمّل عليه عبد المللب مضافاً إلى بطون قريش . قوله: عمل؛ أي 
معاملة وألفة؛ قوله: في ابني فلان» يعني العباس» وأشار بذلك إلى ما سيأتي في آخر الخبر» 





(1) روضة الكافي» عن ”77/171949 
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قوله: ولكن امضواء يعني نفيلاً مع بطون قريشء قوله : أن لا يتصدرء أي لا يجلس في صدر 
المجلس . قوله: ولا يضرب معنا بسهم أي لا يشترك معنا في قسمة ميراث ولا غيره. 
قوله يَوينيه : فقد كان حط أبيك؛ أي جدّك عبد الله بن العبّاس فيه الأوفرء أي أخذ حظّأ وافراً 
من غنائم تلك الغزوة» وكان من أعوانه يكزي عليهاء قوله: ثم فر بجنايتهء إشارة إلى ما 
سيأتي من خيانة عبد الله في بيت مال البصرة وفراره إلى الحجاز. قوله تإيئية : طوق 
الحمامة: أي طوقاً لازماً لا يفارقك عاره. قوله: أما إِنْه واد ليس لكء أي وإلآ ادّعيت بعرة 
تلك الوادي وأخذتها ولم تتركهاء ويحتمل أن يكون اسماً لواد كانت المتازعة فيهاء 
فأجاب نريتيه عن سفهه بكلام حقّ مفيد في الحجاج . قوله : فأولدها فلاناء يعني العبّاس» 
قال الحارث بن سعيد التغلبيَّ في قصيدته الميميّة التي مدح بها أهل البيت زنير يخاطب بني 
العبّاس في أبيات : 
ولالجذكممسعاةجدهم ولاشعي مك مين اهنم أمنه 

وقيل : كانت نثيلة بنت كليب بن مالك بن حباب» وكانت تعان في الجاهلية قوله زوكئزة : 
فأخذها عبد المللب»ء الظاهر أنّه كان أخذها يرضا مولاتهاء أو كان قوّمها على نفسه ولاية 
بعد موت أَمّ الزبير» وإنّما كانت منازعة زبير لجهله؛ إذ جلالة عبد المظلب ووصايته تمنع 
نسبة الذنب إليه . 

4 - نهيج: في كتاب كتبه أمير المؤمنين يَؤِيئية إلى معاوية : إن قوم استشهدوا في سبيل 
الله من المهاجرين» ولكلّ فضل» حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل : سيّد الشهداء» وخصّه رسول 
الله ينيد بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه» أولا ترى أن قوم قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل 
فضل. حتّى إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل : الطيّار في الجنةء وذو الجناحين. 

وساق نرئئيد الكلام إلى أن قال: منًا أسد الله ومتكم أسد الأحلاف7" . 

0 - فس: نزلت النبوّة على رسول الله يقي يوم الاثنين» وأسلم على توكئل: يوم 
الثلثاءء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي عه ؛ ثم دخل أبو طالب إلى 
النبي وه وهو يصلّي وعلى يجنبه وكان مع أبي طالب جعفرء فقال له أبو طالب: صل 
جناح ابن عمّك» فوقف جعفر على يسار رسول الله عَنييءٍ » فبدر رسول الله عليه من بينهما ؛ 
فكان يصلّي رسول الله عن وعلي وجعفر وزيد بن حارثة وخحديجة إلى أن أنزل الله عليه . 
دِنَسْنَع يما تُؤْمَر م الآية7" . 

7 -ع, أبي» عن سعدء عن البرقي عن أبيه» عن أحمد بن النضر الخزّاز عن عمرو بن 
شمر عن جابر بن يزيد الجعفيّ ؛ عن أبي جعفر تزيئنييه قال: أوحى الله بيخ إلى رسوله : 
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إني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع ختصال. فدعاه النبيّ عقي فأخبره فقال :لول أن انل 

تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك» ما شربت خمراً قظ ؛ لأني علمت أنْي إن شربتها زال عقلي : 
وما كذبت ق لأنَ الكذب ينقص المروّة» وما زنيت ق لني خفت أن إذا عملت عمل بي : وما 
عدت ينا طن ٠‏ لأني علمت أنه لا يضرٌ ولا ينفع» قال فضرب النبئ عقي يده على عاتقه 
وقال: حقٌ على الله بَوَيِعٍ أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنّة20 . 

: أبي » عن محمّد بن أحمد بن على بن الصلت» عن عمّه عبد الله بن الصلت عن يونس 
ابن عبد الرحمن» عن عمرو بن شمر مثله!" . 

١‏ - ما المفيد؛ عن إسماعيل بن يحيى» عن محمّد بن جرير الطبري» عن محمّد بن 
إسماعيل الصواري؛ عن أبي الصلت الهروي؛ عن الحسين الأشقر عن قيس بن الربيع » عن 
الأعمكن6 عن عباية بن ربعئ» عن أبي أيُوب الأنصاري عن النبئ عنقي أنّه قال لفاطمة: 
شهيدنا أفضل الشهداء وهو عمّكء ومنًا من جعل الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة وهو 
ابن عمّك الخب 0" , 

ل: الطالقاني» عن الحسن بن علي العدوي؛ عن عمر بن المختار» عن يحيى الحمانئ» 
عن قيس ين الربيع مثله. ١٠ص 4١7‏ باب 8 ح 415. 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة ة في باب الركبان يوم القيامة» وسيأتي في أبواب فضائل 
أمير المؤمنين زويئيد أنه قال النب ووه : من الركبان يوم القيامة عمّى حمزة أسد الله وأسد 
رسوله على ناقتي العضباء. 

: نء بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ينهو عن آبائه عن الحسين بن عن بيت قال‎ - 14 ٠ 

يت النبي ينوه كبر على حمزة خمس تكبيرات» وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس 
عي فلحق حمزة سبعون تكبيرة!؟؟. 

ا ل ل ا واوا و0 : خير إخواني 
عليَ؛ وخير أعمامي حمزة؛ والعبّاس صنو أبي( 

ا 0000 
عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: خرج رسول 
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(؟) أمالي الصدوق؛ ص 7١‏ مجلس ١7‏ ح 1. 

(*) أمالي الطوسي؛ ص 25١‏ مجلس ١7ح 1١7/4‏ وللحديث صدر وذيل. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4 باب 71ح 1517. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج اص 55 ياب الاح 747. 
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الله مطقيه ذات يوم وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب تكئية وهويقول: يا معشر الأنصارء يا 
معشر بني هاشمء يا معشر بني عبد المظلبء أنا محمّدء أنا رسول الله ألا إني خلقت من 
طيئة مرحومة في أربعة من أهل بيتي أناء وعليّء وحمزة» وجعفرء الخبر' . 

١‏ -لي: الهمدانئ: عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ: عن يونس » عن ابن أسباطء 
عن على بن سالمء عن أبيه؛ عن ثابت بن أبي صفيّة قال: نظر علي بن الحسين سيّد العابدين 
صِلَى الله عليه إلى عبيد الله بن عبّاس بن علي بن أبي طالب نئي فاستعبر ثم قال: ما من يوم 
أشدّ على رسول الله ييه من يوم أحدء قتل فيه عمّه حمزة بن عبد المظلب أسد الله وأسد 
رسوله وبعده يوم مؤتة» قتل فيه ابن عمّه جعفر بن أبي طالبء ثم قال ئئتة : ولا يوم كيوم 
الحسين صلَّى الله عليه ازدلف إليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أنّهم من هذه الأمّة» كل يتقرّب 
إلى الله بق بدمهء وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون حتّى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا ثم 
قال زركلا : رحم الله العبّاس فلقد آثر وأبلى وفدى أخخاه بنفسه حتّى قطعت يداه فأبدله 
لله ويخ بهما جناحين» يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. 
وإِنّ للعبّاس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة!"؟. 

ل؛ مثله مع اختصار. «ص 588 باب 7 ح .231١١‏ 

؟ - لي: الطالقاني» عن إسماعيل بن إبراهيم الحلوانيّ؛ عن أحمد بن منصورء عن 
هدبة بن عبد الوهّاب» عن سعد بن عبد الحميد» عن عبد الله بن زياد اليمانيَ» عن عكرمة بن 
عمّارء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله تيه : 
نحن بنو عبد المظلب سادة أهل الجئة: رسول اللهء وحمزة سيد الشهداءء وجعفر ذو 
الجناحين» وعليّ وناطنة والعين والحمين والمي ا 

أقول: سيأتي بعض فضائل جعفر في باب فضائل أبي طالب بيهو . 

7 -ل ,و ابن المغيرة؛ عن جدهء عن جدّه» عن السكوني» عن الصادق عن اآبائه زيوكله 
قال: قال رسول الله يقد : أحب إخواني إلى علي بن أبي طالب وأحبٌ أعمامي إليّ 
حمر( , 

14 دب محمد بنْ عيسى » عن القذاح. عن جعفر عن أبيه تإكئنة قال : قال علي بن أبي 
طالب توي : منا سبعة خلقهم الله يويد لم يخلق في الأرض مثلهم متا رسول الله يضق 
سيّد الأولين والآخرين وخاتم النبيين» ووصيّه خير الوصيّين» وسبطاه خير الأسباط : حسناً 
وحسيئاً» وسيد الشهداء حمزة عمّه؛ ومن طار مع الملائكة جعفرء والقائم يزيننه (. 
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0 - الاستيعاب: روي عن النبيّ عق أنه قال: حمزة سيد الشهداءء وروي: خير 
الشهداء؛ ولولا أن تجده صفيّة لتركت دفنه حّى يحشر من بطون الطير والسباع» وكان قد مثّل 
به وبأصصابه يومئذ. 

قال: وكان جعفر بن أر بي طالب أشبه الناس خلا ولق برسول الله عش وكان جعفر 
ا 0 
بعشر سنين» وكان جعفر من المهاجرين الأولين هاجر إلى أرض الحبشةء وقدم منها على 
رسول الله عليه حين فتح يبر ؛ فتلقاء النبىٌ عد واعتئقه , وقال: ما أدري بأيّهما أنا أشدٌ 
فرحا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ وكان قدومه وأصحابه من أرض الحيشة في السنة السابعة 
من الهجرة واختط له رسول الله عق إلى جنب المسجد»ء ثم غزا غزوة مؤتة في سنة ثمان من 
الهجرة وقاتل فيها حتّى قطعت يداه جميعاً ثم قتل. فقال رسول الله عَنيه: «إن الله أبدله 
بيديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث شاء؛ فمن هنالك قيل له: جعفر ذو الجناحين . 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: أري رسول الله يَنيهِ في النوم جعفر بن أبي طالب ذا 
جناحين مضرجا بالدم . 

وعن ابن عمر قال : وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة؛ ما بين 
ضربة بالسيف وطعنة بالرمح» ولما أتى النبيَ يني نعي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس 
فعرّاها في زوجها جعفرء ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول: وا عماه. فقال رسول 
الله عط: على مثل جعفر فلتبك البواكي . 

وعن عليّ يزه إن النبيّ عضي قال لجعفر: أشبهت لقي وخُلقي يا جعفر. 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَنيه: دخخلت البارحة الجنّة فإذا فيها جعفر يطير مع 
الملائكة» وإذا حمزة مع أصحابه . 

51- فى :الحسن بن علي , عن أبيه؛ عن الحسن بن سعيد » عن الحسين بن علوان» عن 
علي بن الحسين العبدي» عن أبي هارون العبدي» عن ربيعة السعدي» عن حذيفة بن اليمان 
إن رسول الله يَؤقدءِ قال :إن إلهي اختارني في ثلاثة من أهل بيتي » وأنا سيّد الثلاثة وأتقاهم لله 
ولا فدخر؛ اختارني» عا وجعفراً أبئي ان طالب وحمزة بن عبد المطلب» 5 رقوداً 
بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه على وجههء علنٍ بن أبي طالب عن يميني » وجعفر بن أبي 
طالب عن يساري» وحمزة بن عبد المظلب عند رجلي» فما نبهني عن رقدتي غير حفيف 
أجنحة الملائكة» وبرد ذراع علي بن أبي طالب تاعتناة في صدريء فانتبهت إلى رقدتي» 
وجبرئيل .في ثلاثة أملاك يقول له أحد الأملاك الثلاثة: يا جبرثيل إلى أيّ هؤلاء الأربعة 
أرسلت؟ فرفسني برجله؛ فقال: إلى هذاء قال: ومن هذا؟ يستفهمه» فقال: هذا محمّد سيّد 
القند يطتيوء وهذا على بن أبي طالب سيّد الوصيّين» وهذا جعفر بن أبي طالب له جناخان 
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خضيبان يطير بهما في الجئّةء وهذا حمزة بن عبد المظلب سيد الشهداء ناك 7 . 


/اا ‏ ماه بإسناده عن إبراهيم بن صالح» عن زيد بن الحسن» عن أبيه عن أبي 
عبد الله عُكثْلاةٌ قال قال رسول الله يبك وذكر نحوهء وقد مرّ في باب المبعث. 

584 - فسى: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَلكنْق3 في قوله : # من الْمَؤْمنىَ رجال صدقواً صَدَقراأ 
ما عهَدوأً اي الأيفز_ا امك ف ص4 أي أجله ودر حمزة وجعف رين أب 
طالب وميم ئّن ينلد » أجله يعني علي لكف يقول الله : «ومًا بَدَلوا تَديا» الآية0". 

- فس: 9 إِنَّكَ لا تَبَرى مَنْ أحْبَدت 4 قال: نزلت في أبي طالب فإن رسول الله 385 
كان يقول فيا عب قل لا إله إلا الله أتفعك بها يوم القيامة» فيقول: يا ابن أخ أنا أعلم بنفسي فلمًا 
مات شهد العبّاس بن عبد المظطلب عند رسول الله 5 أنه تكلم بها عند الموت فقال رسول 
254 أما اناغلم انها متدتوارجتى أن الننهديوم القياعة. وقال رسول الله 2ه : لو 

قمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأَمّي وعمّي وأخ كان لي مؤاخياً في الجاهلية" . 

٠‏ - فس: أن ِلَدِينَ تتاو بِأنَهُم يمرا وَإِنَّ لله عل تسْرهِد لقَيِيرُ» قال: نزلت في 
علي وحمزة وجعفره ثم جرت9). 

- ال ابن الوليد؛ عن محمد العظارء عن سهل »ء عن اللؤلئي؛ عن على بن حفص 
العيسىء عن الصلت بن العلاء عن أبي الحزورء عن أبي جعفر كل قال: قال رسول 
الله عقي : خلق الناس من شجر * 1 لضت رايا لالت من ميطرراخلة عاد 
على وفرعي جعفر 7" . 

؟ - كتاب الظرف للسيّد ابن طاووس قدّس الله روحه نقلاً من كتاب الوصيّة لعيسى بن 
المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه يكن قال : لما هاجر النبيٍ 885 إلى المدينة وحضر 
خروجه إلى بدردعا الناس إلى البيعة فبايع كلّهم على السمع والطاعة» وكان رسول الله 05 
إذا خلا دعا عليّاً فأخبره من يفي منهم ومن لا يفي» ويسأله كتمان ذلك. ثم دعا رسول 
الله 5 عليّاً وحمزة وفاطمة يليك فقال لهم : بايعوني بيعة الرضاء فقال حمزة: بأبي انق 
وأمّى على ما نبايع؟ أليس قد بايعنا؟ فقال : يا أسد الله وأسد رسوله تبايع لله ولرسوله بالوفاء 
والاستقامة لابن أخيك إذن تستكمل الإيمان؛ قال: نعم سمعاً وطاعة» وبسط يدهء فقال 
لهم : يد الله فوق أيديكم علي أمير المؤمنين غ2 وحمزة سيّد الشهداء وجعفر الطيّار في 
الجنّة وفاطمة سيّدة نساء العالمين والسبطان )العو الحين دكذا غنات اهز النيتة هن 
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نفسهء ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماء ثم قرأ: إن المت مويك نما 
يبإيمورت أنه © قال: ولمّا كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها دعا به رسول الله 95 
فقال: يا حمزة يا عم رسول اللهء يوشك أن تغيب غيبة بعيدة: فما تقول لو وردت على الله 
تبارك وتعالى » وسألك عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان؟ فبكى حمزة وقال: بأبي أنت 
وأمّي أرشذني وفهمني: فقال: يا حمزة تشهد أن لا إله إلا الله مخلصاًء وأنى رسول الله تعالى 
بالحقّ قال حمزة: شهدت؛ء قال: وأنّ الجنّة حقّء وأنْ النار ححقٌّ وأنْ الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الصراط حقّ. والميزان حق. ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة 
شرّاً يره وفريق في الجنّة» وفريق في السعيرء وأنَّ علياً أمير المؤمنين» قال حمزة: شهدت 
وأقررت وآمنت وصقت وقال: الأئمة من ذرّيته الحسن والحسين» وفي ذرّيته قال حمزة: 
آأمنت وصدّقتء» وقال: فاطمة سيّدة نساء العالمين قال: نعم صذقت» وقال: حمزة سيد 
الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبيّه» فبكى حتّى سقط على وجهه وجعل يقبّل عيني 
رسول الله 2 . وقال: جعفر ابن أخيك طيّار في الجنّة مع الملائكة» وأنّ محمّداً وآله خير 
البريّة تؤمن يا حمزة بسرهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم؛ وتحبى على ذلك وتموت؛ توالي 
من والاهمء وتعادي من عاداهم قال: نعم يا رسول الله أشهد الله وأشهدك وكفى بالله 
شهيداً : فقال رسول ألله 0 : سددك الله ووقتك. 

“م - ل محمد بن على بن الشاهء عن إبراهيم بن عبد الله الورّاق؛ عن يحبى بن 
المستفاد: عن يزيد بن سلمة النميري» عمن عيسبى بن يونس 2 عن زكريا بن أبي زائدة» عن 
زاذان» عن زر بن حبيش قال : سمعت محمد بن الحنفيّة تيه يقول : فينا سسّ خصال لم تكن 
في أحد ممّن كان قبلناء ولا تكون في أحد بعدنا: منا محمّد سيّد المرسلين» وعليّ سيّد 
الوؤصس: وحمزة سيد الشهداء. والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة وجعفر بن أبي 
طالب المزيّن بالجناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء» ومهديّ هذه الأمّة الذي يصلّي خلفه 

١ 1 3 ١ 
عيسيى بن مم‎ 

4- جء ل *في احتجاج أمير المؤمنين على أهل الشورى : نشدتكم بالله هل فيكم 
أحد له أخ مثل أخي جعفر المزيّن بالجناحين في الجنة. يحل فيها حيث يشاءء غيري؟ قالوا : 
اللّهمّ لاء قال: نشدتكم هل فيكم أحد له عم مثل عمّى حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد 
الشهداءء غيري؟ قالوا: اللّهمَ لا0"©. 

5“ - يرةأحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكمء عن عبد الرحمن بن بكير»ء عن أبي 





)03 الخصالء ص 75١‏ باب الستة ح .١‏ 
(؟) الاحتجاجء ص .١76‏ الخصال» ص 2606 باب الأربعين ح ١"؟.‏ 
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جعفر عُقِكاةِ قال : على قائمة العرش مكتوب : حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء. 
الا 

قعاح قاو ان الرلية هن التار عن انو بريد عن عفاد حفن ان اديه هن انان 
أبي عياش ؛ وإبراهيم بن عمرء عن سليم بن قيس» عن سلمان قال: قال النبئ 9 لفاطمة : 
شهيدنا سيد الشهداء؛ وهو حمزة بن عبد المظلب» وهو عم أبيك» قالت: يا رسول الله وهو 
سبّد الشهداء الذين قتلوا معك؟ قال: لا بل سيّد شهداء الأوّلين والآخرين» ما خملا الأنبياء 
والأوصياء؛ وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيّار في الجنّة مع الملائكة9" . 

أقول: تمامه في باب إخبار النبئ © بمظلوميّة أهل بيته تكلة . 

- مة قال رسول الله يَف : إِنّه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من 
الناس لا يعرف عددهم إِلَّا الله تعالىء هم كانوا محبي حمزة» وكثير منهم أصحاب الذنوب 
والآثام» فتحول حيطان بينهم وبين سلوك الصراط والعبور إلى الجنة» فيقولون: يا حمزة قد 
ا ا ا 
بي؛ فقول مححمّد رسول الله وي لعل ول الله ظكثلاة: يا علي أعن عمّك على إغاثة 
أوليائه » واستنقاذهم من الثار» فيأتي على بن أبي طالب كلذ إلى الرمح الذي كان يفاتل به 
حمزة أعداء الله في الدنيا فيناوله إِيّاه ويقول: يا ع رسول اللهء ويا عم أخي رسول الله ذد 
الجحيم بالرمي عن أوليائك برمحك هذاء كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله 
فيناول حمزة الرمح بيده فيضع زجّه في حيطان الثار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجئة 
على الصّراط» ويدفعها دفعة فينحّيها مسيرة خمسمائة عام » ثم يقول لأوليائه والمحبّين الذين 
كانوا له في الدنيا : اعبروا» فيعبرون على الصراط امنئين سالمين قد انزاحث عنهم النيران» 
وبعدت عنهم الأهوال؛ ودرفون اليه خاين ظاتني 7 

88 - كا: العدّة» عن سهلء؛ عن البزنطي» عن مثنّى بن الوليدء عن زرارة عن أبي 
جعفر بلك قال : 00 

5 - كا؛ علي : عن أبيه؛ عن حمّاد. عن حريزء عن إسماعيل ؛ بن جابر وزرارة عن أبي 
جعفر مُلكية قال : ا ا ا ووذاة 
النبئ مق بردائه فقصر عن رجليهء فدعا له بإذخر فطرحه عليه؛ فصلَّى عليه سبعين صلاة» 
وكبّر عليه سبعين تكبيرة/*. 


اح 3 
(؟) كمال الدينء ص ”777. () تفسير الإمام العسكري.؛ ص 475 ح 781. 
(4) الكافي؛ ج اص 40 باب 177 ح .١‏ () الكاني» ج اص ٠١8‏ باب 145 ح 5. 
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5غ -فرة على بن محمّد الزهري معنعناً عن أبي عبد الله ظَييِذُ في قول الله تعالى : 9 الذي 


3 هر قراه الل 2 


خَِجواً ين يدهم بِمَيْرٍ حَيَ الآ أت بوثو ريسا امد : على والحسن والحسين وجعفر 
وحمزة لاير ( , 

١‏ -كاء محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن الحسين بن علوان 
الكلبي ؛ عن علي بن الحزور الغنوي» عن أصبغ بن ثباتة الحنظليّ قال: رأيت أمير 
المؤمنين مدل يوم افتتح البصرة وركب بغلة رسول الله ينك ثم قال ١يا‏ أيّها الناس ألا 
أخبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله؟ فقام إليه أبو أيَوب الأنصاريّ فقال: بلى يا أمير 
المؤمنين حدّثنا فإِنّك كنت تشهد ونغيب فقال: 9إِنّ خير الخلق يوم يجمعهم الله سبعة من ولد 
عبد المتللب لا يتكر فضلهم إِلَا كافر ولا يجحد به إِلّا جاحد؛ فقام عمّار بن ياسر كذ فقال : 
يا أمير المؤمتين سمّهم لنا لنعرفهم» فقال: إِنْ خير الخلق يوم يجمعهم الله الرسل» وإِنْ أفضل 
الرسل محمّد وإنّ أفضل كل أمّة بعد نييّها وصئ نبيّها حتّى يدركه نبيء ألا وإنّ أفضل 
الأوصياء وصئ محمّد ييه . آلا وإنّ أفضل الخلق بعد الأوصياء الشهداءء ألا وإِنّ أفضل 
الشهداء خمزة بود غيد المظتب: وجسفرين أبن ظالب» لهاجتاحان خفسات يطين بهما في 
الجنّة» لم ينحل أحد من هذه الأمّة جناحان غيره» شيء كرّم الله به محمّداً نو وشرّفه. 
والسبطان: الحسن والحسين» والمهدئ تَقكَلاِدٌ يجعله الله من شاء منًا أهل البيت» ثم تلا هذه 
الآية: ومن ع أنه وَالَسُولَ دولك مع الْدِنَ َعَم لَه ليم ين اليَبْسنَ وَالصدْبنَ والشّبداء 
َالَِسِنّ وَحَسْنَ ولك رَفِبِكًا 9 دَلِكَ الْمَضْلُ يب أنَهِ وَكق بأل عَِسمَا 740" . 

5 -هاة جماعة عن أبي المفضّل بإسناده إلى أبي الطفيل قال: قال علي كلاد يوم 
الشورى: فأنشدكم الله هل فيكم أحد له مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله؟ قالوا: اللّهمّ 
لاء قال: فأنشدكم لله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي البوتا خرن نشدع .الما 
الطيّار في الجئّة» قالوا : اللهم لا. الخ 7 

*«ع - ها بإسناده عن الصادق عن أبيه عن جه خَلكلة: قال: قال الحسن بن على 924 
فيما احتجٌ على معاوية: وكان ممّن استجاب لرسول الله 905 عمّه حمزة وابن عمّه جعفر, 
فقتلا شهيدين تيتا في قتلى كثيرة معهما من أصحاب رسول الله يلقة » فجعل الله تعالى 
حمزة سيّد الشهداء من بينهم؛ وجعل لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من 
بينهم؛: وذلك لمكانهما من رسول الله يَيقكُ ومنزلتهما وقرابتهما منه ينوه وصلّى رسول 
الله نيك على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه الخير0؟). 





)١(‏ تفسير فرات الكوفي؛. ج ١‏ ص ”*الا؟ حم 71؟. 

(1) أصول الكافي. ج ١‏ ص 758 باب مولد النبي شق ح 4". 
() أمالي العلوسيء ص 004 مجلس ٠7١‏ ح .1١١54‏ 

(5) أمائي الطوسي. ص 557 مجلس ١2ح .1١94‏ 
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بيان: لعل الجناح في الجسد المثالئ؛ ولا يبعد الأصلي أيضاً. 

5 - فر:الحسين بن سعيد معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : من كَنَّ يوأ يمآ أله إن 
أجل يع ل » منهم حمزة بن عبد المظلب وعبيدة بن الحارث, 
وفيهم نزلت: هون بهد نما يجهد إَفِدة 4" . 

6 - كك والعذةء 0000 عن عامر بن السمط . 
عن حبيب بن أبي ثابت. عن علي بن الحسين ينيو قال : لم يدخل الجنة حميّة غير حميّة 
حمزة بن عبد المظلب؛ وذلك حين أسلم غضباً للنبي ينلد في حديث السلى الذي ألقى على 
النبّ سي 27 

بيان: لم يدخل على بناء الإفعال. ويحتمل المجرد فالإسناد مجازي . 

7 - دعوات الراونديٌ: عن ابن عبّاس قال: قال لي النبيّ عَنق : رأيت فيما يرى النائم 
عدي حمزة بن عبد المظلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة 
مزل العنت لهنا رط ه تا كلل ساغة قدنوت متهبا وقلت : بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما 
أفضل؟ قالا : فديناك بالآباء والأمّهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك: وسقي الماء: 
وحبٌ على ؛ بن أبي طالب نوكته 97" . 


أقول : فد مضى كثير من فضائل حمزة وجعفر وعبيدة ,يج في باب غزوة بدرء وباب غزوة 
حدء وباب غزوة مؤتة» وسيأتي في أيواب الجنائز. 





- جو عن إسحاق بن موسى عن أبيه موسى بن جعفرء عن آبائه يكير عن أمير 
المؤمنين لكئنة في خطبة يعتذر فيها عن القعود عن قتال من تقدم عليه قال: وذهب من كنت 
أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي» وبقيت بين خفيرتين قريبي عهد بجاهليّة : عقيل 
وعبّاس (4) . 
بيان: الخفير: المجار. والمجيرء والمراد هنا الأوّل» أي اللذين ضير تأعتيرا من 
القتل» فصارا من الطلقاء» فليسا كالمهاجرين الأوّلين؛ كما كتب أمير المؤمنين توئن: في 
بعض كتبه إلى معاوية «ليس المهاجر كالطليق» وفي كتاب آخر إليه: ما للطلقاء وأبناء 
الطلقاءء والتميز بين المهاجرين الأوّلين؟. 


8 - بو اليقطيني؛ عن القذاح. عن جعفرء عن أبيه تو قال أتى النب عنم بمال 
دراهم » فقال النبى عدت للعبّاس : يا عبّاس ابسط رداءك وخذ من هذا المال طرفاء فبسط 


.47١ ح‎ 7١8 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي»؛ ج‎ )١( 
.0 (؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 447 باب العصيية ح‎ 
.15١٠ الاحتجاجء ص‎ (5) .4١ ل دعوات الراوندي؛ ص‎ 
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رداءه فأخذ منه طائفة» ثم قال رسول الله عنقي : يا عبّاس هذا من الذي قال الله تبارك 
وتعالى : ج يَتأيها لينل يس ف أبريكُم تس الأسرئ إن يَسْلَم أنَهُ في مُلُويَكُمُ حرا يُوْيَكممْ حَبَا يمآ هد 
منحكُ ونيز لك وَآنَهُ عور ييه (2. 

9 -شي: عن أبي الطفيل: عن أبي جعفر» عن أبيه بإيتهو في قوله تعالى : « لا يمت 
نضَحنَ إن أردثٌ أن أنصّح كم قال: نزلت في العبّاس 7" . 

6٠‏ -م)ء أبو عمروء عن ابن عقدة» عن محمد بن سليمان» عن نصرء عن شريك عن 
إسماعيل المكي» عن سليمان الأحول. عن أبي رافع قال: بعث النبي يَطي عمر ساعياً على 
الصدقة: فأتى العبّاس يطلب صدقة ماله» فأتى النبى عقي وذكر ذلك فقال له النبى عضق» : 
يا عمر أما علمت أن عمّ الرجل صنو أييه: إن العباس أسلفنا صدقة للعام عام أوَّل0 . 

بيان: قال في النهاية : في حديث العبّاس فإن عم الرجل صنو أبيه» وفي رواية: العبّاس 
صنو أبي ‏ وفي رواية: صنوي» الصنو: المثل؛ وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحدء يريد 
أنَ أصل العبّاس وأصل أبي واحدء وهو مثل أبي أو مثلي . 

١‏ -ماء جماعة عن أبي المفضل » عن الحسن بن محمّد بن اشكاب» عن أبيه» عن عليّ 
ابن حفص » عن أيُوب بن سيّارء عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ 
قال: أقبل العبّاس ذات يوم إلى رسول الله قي وكان العباس طوالاً حسن الجسمء فلمًا رآه 
النببي عنقي تبسم إليه» فقال: إنك يا عمّ لجميل ٠»‏ فقال العبّاس : ما الجمال بالرجل يا رسول 
الله؟ قال: بصواب القول بالحقّ قال : فما الكمال؟ قال: تقوى الله بويع وحسن المخلق7؟)2. 

7 ها ابن بسران» عن محمد بن عمرو البختري؛ عن سعدان بن نصر عن سفيان بن 
عييئة» عن عمر أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول : لما كان العبّاس بالمدينة وطلب الأنصار ثوبا 
يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله ابن أَبيَ فسكوه إتّا.(* . 

07 - ما بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن أبائه عن علي بن أبي طالب زَرَيتدر قال: قال 
رسول الله ينيد : احفظوني في عمّي العبّاس فإنّه بقية آبائي 7" . 

4 -ماء أبو عمروء عن أحمد بن يوسف الجعفي » عن محمّد بن إسحاق؛ عن الحسن 
ابن محمّد الليئي قال: حذّثني أبو جعفر المنصورء عن أبيه: عن جذه عن ابن عبّاس قال : 
قال رسول الله نوع : من آذى العبّاس فقد آذاتيء إِنّما عم الرجل صنو أبيه0". 

8 -نء باسناد التميمي عن الرّضا عن آبائه كدر قال: قال رسول الله يني لعليّ 


)١(‏ قرب الإسناد. ص ١7ح‏ "الا. 

(؟) تفسير العياشي. ج ” ص ١64‏ ح ١9‏ من سورة هود. (؟) أمالي الطوسي؛ ص 759 ح 459. 
(5) أمائي الطوسيء ص /ا49 ح .1١97‏ (0) أمالي الطرسي: ص 46ح 04ق. 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 55* ح 704. (0) أمالي الطوسيء ص 71/1 ح 5148. 


© - باب / أحوال عمشائره وأقربائه وخدمه ومواليه, يضة 





وفاطمة والحسن والحسين والعبّاس بن عبد المظلب وعقيل : أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
لمن سالمكم . 
قال الصدوق يرن : ذكر العبّاس وعقيل غريب في هذا الحديث لم أسمعه إلأ عن محمّد 
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57 - نه وبهذا الإسناد عن النبئ ينه قال: خير إخواني على» وخير أعمامي حمزة: 
وَالعيّاس عبتو أبي 77 
5 - قب: أنشد العباس د 


في النبي عن : 


من تبلهنا ظيت ني الظلال ردي مستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطالببلاد لا بشر أنت ولامضغةولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجمنسراًواأهلهالغرق 
تنقل من صالب إلى رحهم إذامضى عالمبداطبىق 
حتّى احتوى بيتك المهيمن من نلخندف علياءتحتهاالنطق 
وأثت لعاولدت أشنرقت الان شو وق افك سورك الاق 
فتحن في ذلك الضياء ء وفي النور وسبل الرشاد نخترق 


فقال رسول الله َنقيه : لا يفضض الله فاك29). 

بيان: من قبلهاء قال في النهاية : أي من قبل نزولك إلى الأرض»ء فكتى عنها؛ ولم يتقدم 
لها ذكر لبيان المعنى » أي كنت طيباً في صلب آدم حيث كان في الجنّة؛ وقال في الفائق: أراد 
بالظلال ظلال الجنةء يعني كونه في صلب أدم نطفة حين كان في الجنة . العا ا 
الّذي جعل فيه آدم وحوّاء من الجئّة واستودعاه يخصف الورق : عنى به قوله تعالى  :‏ وَطَفِقَا 
َنْصِدَانِ مما ين وَرَقٍ لبتي (؟) والخصف: أن تضمّ الشيء إلى الشيء وتشكّه معه. وأراد 
بالسفين سفينة نوح تلوكئلة ٠‏ 
يقول: إذا مضى قرن بدا قرن؛ وقيل للقرن: طبق لأثهم طبق للأرض ثم ينقرضون» ويأتي 
طبق آخر. وقال: حتى احتوى بيتك»: أراد شرفه فجعله في أعلى خندف بيت . والمهيمن: 
الشاهدء أي الشاهد بفضلك. وفي الفائق : أراد ببيته شرفه » والمهيمن نعته؛ أي حتّى احتوى 
شرفك الشاهد على فضلك أفضل مكان وأرفعه من نسب خندف . وفي النهاية: خندف لقب 
ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة سمّيت بها القبيلة. 


.177 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 54 باب الاح‎ )١( 
.7417 (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 55 باب الاح‎ 
ص 07. (5:) سورة الأعراف» الآية: ؟5.‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )5( 


وقال: علياء: اسم للمكان المرتفع كاليقاع. وليست بتأنيث الأعلى»: لأنها جاءت 
منكرة» وفعلى أفعل يلزمها التعريف. والنطق جمع نطاق؛ وهي أعراض من جبال بعضها 
فوق بعضء أي نواح وأوساط منهاء شبّهت بالنطق التي تش بها أوساط الناس» ضربه له 
مثلاً في ارتفاعه وتوسّطه في عشيرته» وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال. وفي الفائق: 
يقال: ضاء القمر والسراج يضوء؛ نحو ساء يسوء وأنث الأفق ذهاباً إلى الناحية؛ كما أنّتْ 
الأعرابيئ الكتاب على تأويل الصحيفة أو لأنّه أراد أفق السماء فأجري مجرى ذهبت بعض 
أصابعه» أو أراد الآفاق» أو جمع أفقاً على أفق كما جمع فلك على فلك . 





وفي القاموس : اخترق: مرّء ومخترق الرياح: مهبها . 

وفي النهاية والفائق: في حديث العبّاس أنه قال: يا رسول الله إني امتدحتك وفي الفائق 
ني أريد أن أمتدحك فقال: قلء لا يفضض الله فاك, فأنشده الأبيات القافية» في النهاية : 
أي لا يسقط الله أسنانك» وتقديره: لا يسقط الله أسنان فيك فحذف المضافء يقال: فضه : 
إذا كسرهء وفي الفائق: والفم يقام مقام الأسنان يقال: سقط فم فلان. 

4 - لي وابن إدريس؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك ؛ عن محمد بن الحسين بن 
زيدء عن محمد بن زيادء عن زياد بن المنذر» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال 
علي يوني لرسول الله عزنت : يا رسول الله إِنّكُ لتحبّ عقيلاً؟ قال: إي واللهء إِنْي لأحبّه 
حبّين : حبّاً له؛ وحبّاً لحبّ أبي طالب له» وإنْ ولده لمقتول في محبّة ولدك؛ فتدمع عليه عيون 
المؤمنين» وتصلي عليه الملائكة المقرّبون» ثم بكى رسول الله علا حتى جرت دموعه على 
صدرهء ثم قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي90. ' 

6 - فسء أبي ؛ عن صموات» عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر ززئئلزة 
قال: نزلت في على والعبّاس وشيبة» قال العبّاسء أنا أفضل لأنّ سقاية الحاجٍ بيدي» وقال 
شيبة: أنا أفضل لأنَّ حجابة البيت بيدي» وقال علىّ: أنا أفضل فإني آمنت قبلكماء ثم 
هاجرت وجاهدت» فرضوا برسول الله عو فأنزل الله : <َأْجَمَلمُ سِنَايدَ لاج وعمَارَة الْمَسْجِدٍ 
7 يخس عي عر ع يه عرس | يه 0 عر حي سر جر الى عر مع؟ ب 0 ع ميك - 21 عير 
را كُمَنَ ءامن بأه ووو الآ وَجَهَدَ في سَيلٍ أ لا يسَتَوْنَ عند أللّهِ م إلى قوله : إن أله عنْدَهه 
4 عم (5) 

* - فس: أبي» عن محمد بن الم لفضيل » عن أبي الحسن ترتينة قال : جاء العباس إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال : انطلق تبايع لك الناس» فقال له أمير المؤمنين زوه : أتراهم 
فاعلون؟ قال: تعمء قال: فأين قول الله : َالْمَأحَيِبَ ألنّاس أن يترَكرأ أن يعُولُوأ «امكتا وَهُمْ لا 


ورم ل 2 مجر ف م برع سس 


1 
2 
م 


)1( أمالي الصدوق. ص ١١١‏ مجلس 77 ح ". (0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 187. 
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- قس: أبي» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي الطفيل؛: عن 
أبي جعفر تيف قال : جاء رجل إلى أبي علي بن الحسين يك فقال له : إِنّ ابن عبّاس يزعم 
أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلت فقال أبي تكد : سله في من 
نزلت: ومن كانت فى هُلذيه أَعْمن مَهْرَ في الأَضِرَةَ َم وَأصَلٌ مبيلا» ؟ وفيمن نزلت : ولا يتفي 
نصح إن أردثُ أن أنصح لَكُمْ إن كن لَه بريد أن نيكم © وفيمن نزلت : ييا لذج اموا 
أصيروأ وصابروا اسل » فأتاه الرجل فسأله فقال: وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به 
فأسأله عن العرش مم خلقه الله. ومتى خلق» وكم هوء وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى 
أبي 28 فقال أبي يك : فهل أجابك بالآيات؟ قال: لا قال أبي : لكن أجبيك فيها بعلم 
ونور غير المدّعى ولا المنتحل أما قوله: ومن كانت فى مذو أَمْمن فَهُوَ في الأَخِرَة َعَم وَأَسَلّ 
سبيا© ففيه نزل وفي أبيه وأما قوله : ولا يمَتَكْ تين إن أرَدتُ أَنْ أنصح لَك ففي أبيه نزلت» 
وأمًا الأخرى ففي ابنه نزلت وفيناء ولم يكن الرباط الذي أمرنا به» وسيكون ذلك من نسلنا 
العوابظ رهق تعله المرانة ال 110 

7 - الاستيعاب لابن عبد البرّ: روى ابن عبّاس وأنس بن مالك أنْ عمر بن الخطاب كان 
إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعبّاس» قال أبو عمر: وكان سبب ذلك أنّ الأرض أجدبيت 
إجداباً شديداً على عهد عمر سنة سبع عشرة» فقال كعب: إن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا 
وأصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء» فقال عمر : هذا عمّ النبن يه وصنو أبيه وسيّد 
بني هاشم» فمضى إليه عمر فشكى إليه ما فيه الناس ثْمْ صعد المنبر ومعه العبّاس فقال: اللّهمّ 
إنَا قد توججهنا إليك بعمّ نبيّنا وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» ثمّ قال: يا أبا 
الفضل قم فادع الله فقام العباس فقال بعد حمد الله والثناء عليه (اللّهمَ إِنّ عندك سحاباً: 
وعندك ماء» فانشر السحاب ثم أنزل الماء منه عليناء فاشدد به الأصلء وأطل به الفرع» وأدر 
به الضرع اللّهم إِنك لم تنزل بلاء إلا بذنب» ولم تكشفه إلا بتوبة» وقد توجّه القوم بي إليك. 
فاسقنا الغيث» اللّهم شمّعنا في أنفسنا وأهلناء اللّهمّ إِنَا شفعاء عمّن لا ينطق من بهائمنا 
وأنعامناء اللّهمَ اسقنا سقياً وادعاً, نافعاً طبقاً سنا عامّاء اللّهمّ لا نرجو إلا إِيَاكُء ولا ندعو 
غيرك؛ ولا نرغب إلا إليك. اللّهمَ إليك نشكو جوع كل جائع وعري كلّ عارء وخوف كل 
خائف» وضعف كل ضعيف» في دعاء كثير وهذه الالفاط كلها لم يجئ في حديث واحد 
ولكنها جاءت في أحاديث جمعتها واختصرتها قال: فأرخت السماء عزاليها وأخصبت 
الأرض» فقال عمر: هذه والله الوسيلة إلى الله والمكان منه. 

7 - أن أبي: عن سعد عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن ابن حميد؛ عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر 22 قال: سمعته يقول: رحم الله الأخوات من أهل الجنّة فسمّاهنّ : أسماء 


.4١ ح‎ ١8 ص 517. وسيأتي تمام الرواية في ج 8 من هذه الطبعة ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 


4 بحار الأنوار/ج/١‏ 


شتت لصن ااا 
بنت عميس الشتعميّة» وكانت تحت جعفر بن أبي طالب» وسلمى بنت عميس الخثعمية. 
وكانت تحت حمزة وخمس من بني هلال: ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبيّ 2 
وأ الفضل عند العيّاس واسمها هندء والغميصاء أَمَ خالد بن الوليد» وغرّة كانت في ثقيف 
عند الحجاج بن غلاظء وحميدة لم يكن لها عقب( , 

8 - ببه؛ روي أنه هبط جبرئيل ت#كة على رسول الله مدق وعليه قباء أسود ومنطقة فيها 
خنجرء فقال: يا جبرئيل ما هذا الزيٌ؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس» فخرج النبن كناف إلى 
العبّاس فقال: يا عمّ ويل لولدي من ولدك» فقال: يا رسول الله أفاجبٌ نفسي؟ قال: جرى 
القلم بما فيه0؟؟. 

0 - كتاب الطرف: للسيّد علي بن طاووس نقلاً عن كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد 
قال: دعا رسول الله يق العبّاس عند موته فخلا به وقال له: يا أبا الفضل اعلم أن من 
احتجاج ربي علي تبليغي النّاس عامّة وأهل بيتي خاضة ولاية علي 2826 فمن شاء فليؤمن ؛ 
ومن شاء فليكفر» يا أبا الفضل جدّد للإسلام عهداً وميثاقاً» وسلّم لولي الأمر إمرته» ولا تكن 
كمن يعطي بلسانه ويكفر بقلبه يشاقني في أهل بيتي » يي ويتسلط 
عليهم ليذلَ قوماً أعرّهم الله وليعرٌ قوماً لم يبلغوا ولا يبلغون ما مدّوأ إليه أعينهم ؛ يا أبا الفضل 
إن ري عهد إليَ عهداً أمرني أن أبلّغه الشاهد من الإنس والجيّء وأن آمر شاهدهم أن يبلغوا 
غائبهم » فمن صدَّق علياً زوائلة وأطاعه ونصره وقبلهء وأدّى ما عليه من الفرائض لله فقد بلغ 
او د ى الفزائق ود ع9 لد بان إن راسك اد لتقا ا 
الفضل فما أ نت قائل؟ قال: قبلت منك يا رسول الله وآمنت بما جء جدئت به وصدّقت وسلّمت 
فاشهد عليّ. 

أقول: سيأتي بعض أحوال العبّاس في باب وفاة النبن ينه وباب صدقاته وفي باب 

غصب الخلافة وباب شهادة فاطمة تَلَهَك9ذ. وأحوال عقيل في باب أحوال عشائر أمير 
المؤمنين» وقد مرّ بعض أحوال عبّاس في باب أحوال عبد المتللب تلد وباب غزوة بدرء 
وباب غزوة حنين وباب فتح مكة وغيرها. 

15 - باب نادر في قصة صديقه 0202 قبل البعثة 

١‏ - ليه: السندي بن محمد ؛ عن صفوان الجمّال: عن أبي عبد الله كي قال : نزل رسول 
لله يك على رجل في الجاهلية فأكرمهء فلمًا بعث محمّد مَنق قيل له : يا فلان ما تدري 
من هذا النبيّ المبعرث؟ قال : لاء قالوا: هذا الذي نزل بك يوم كذا وكذا فأكرمته؛ فأكل كذا 
وكذاء فخرج حتّى أتى رسول الله كك فقال: يا رسول الله تعرفني؟ فقال: من أنت؟ قال: 


,/59 ص 14 ح‎ ١ الخصالء ص ”757 ياب السبعة ح 08. (؟) من لا يحضره الفقيه ج‎ )١( 





أنا الذي نزلت بي يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فأطعمتك كذا وكذاء فقال: مرحباً بك 
سلني» قال : ثمانين ضائنة برعاتهاء فأطرق رسول الله عَدد ساعة ثم أمرله بما سألء ثم قال 
للقوم : ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني إسرائيل؟ قالوا : يا رسول الله وما 
سؤال عجوز بني إسرائيل قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى تزئئلنة 000 
يوسف تكئلة » فسأل عن قيره فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم ففلانة» فأرسل إليها 
فجاءت فقال : أتعلمين موضع قبر يوسف؟ فقالت: نعم » قال : ندل هلة :ولك لد 
قالت : لاء والله لا أدلك عليه إلا أن تحكمني قال : ولك الجنّةء قالت: لاء والله لا أدلك 
عليه حتّى تحكمني» قال “تارحى اللاتثارك وتمائن إلنه : ما يعظم عليك أن تحكّمها؟ قال: 
فلك حكمك. قالت : أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيهاء قال عؤ» : 
فما كان على هذا أن يسألني أن يكون معي في الجنّة0' . 

5 - كا عليّ. ٠‏ عن أبيهء عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح * للق 
أبي جعفر تيد مثله إلا أنْ فيه انه قال: أسألك ماثتي شاة برخاتي 1 

؟ م ا ا 
واصل بن سليمان» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله تويئيية قال : كان للنبي وَنضيه خليط 
في الجاهلية» فلمًا بعث ينيع لقيه خليطهء فقال للنبي نايع : جزاك الله من خليط خيراً. 
فقد كنت تؤاتي ولا تماري» فقال له النبتٍ عليه : وأنت فجزاك الله من خليط خيراً» فإِنّك لم 
تكن ترد ريحاء ولا تمسك شرب(" . 

بيان: لعل المعتى أنّْك كنت وسطاً في المخالطة لم تكن ترد ربحاً تستحقّه ولا تمسك 
فسا عار ما في يدك من حقي فتخونني فيه؛ ويحتمل أن يكوة المع لم يكن ترد ريسا 
أعطيك لقلته فستّهمني فيه ولم تكن بخيلاً في مالك أيضاً والمؤاتاه: الموافقة 

3 ل ا 0 
الحضرمي عن أبي عبد الله نيد قال: كانت العرب في الجاهلية على فرقتين : الحل. 
والحمس فكانت الحمس قريشاً» وكانت الحلّ سائر العرب؛ فلم يكن أحد من الحلّ إلا وله 
حرميّ من الحمس » ومن لم يكن له حرميّ من الحمس لم يترك يطوف بالبيت إل عرياناً 
وكان رسول الله ييه حرمياً لعياض بن حمّار المجاشعي7؟؟ وكان عياض رجلاً عظيم 
الخطرء وكان قاضياً لأهل عكاظ في الجاهليّة فكان عياض إذا دخل مكّة ألقى عنه ثياب 


)0( قرب الإسناد. ص 28 ح ذرذا. )2( روضة الكافي » ص 16لاح ١15‏ 
(١‏ صحح في رجال العامة عياض بن أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي المجاشعي»ء عياض بكسر العين 
وتخفيف الياءء وحمار في الموضعين بالحاء والراء المهملتين [منه رحمةه الله]. 
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الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله ينلد لطهرها فلبسها فطاف بالبيت» ثم يرذها عليه 
إذا فرغ من طوافهء فلمًا أن ظهر رسول الله عطي أتاه عياض بهديّة فأبى رسول الله يينقيم أن 
يقبلها وقال: يا عياض لوأسلمت لقبلت هديّتك» إن الله بَنِنَ أبى لي زيد المشركين ثم إن 
عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامهء فأهدى إلى رسول الله عليه هديّة فقبلها منه7١".‏ 

بيان: قال الجزريّ: الحمس جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت قريش وكتانة 
وجديلة قيس» سمُّوا حمساً لأنهم تحمّسوا في دينهم» أي تشدّدواء وقال: الزبد بسكون 
الباء: الرفد والعطاء. 

5 - دعوات الراوتديٌ: عن أمير المؤمنين غكلة قال: كان النبى يني إذا سئل شيئاً فأراد 
أن يفعل قال : نعم وإذا أراد أن لا يفعل سكت وكان لا يقول لشيء : لاء فأتاه أعرابي فسأله 
فسكتء ثم سأله فسكتء ثمّ سأله فسكت فقال وَنِي كهيئة المسترسل : ما شئت يا أعرابيُ؟ 
فقلنا : الآن يسأل الجئّة؛ فقال الأعرابيّ: أسألك ناقة ورحلها وزاداً. قال: لك ذلك؛» ثم 
قال عنقي : كم بين مسألة الأعرابئن وعجوز بني إسرائيل ! ثم قال : إِنْ موسى لما أمر أن يقطع 
البحرء وساق الحديث قريباً ممًا مرّ في أوّل الباب أوردته في بابه من المجلّد الخامس 0" . 
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١‏ -ها: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرحمن » عن أبيه؛ عن 
محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيه قال: عرض في نفس 
عمر بن عبد العزيز شيء من فدك» فكتب إلى أبي بكر وهو على المديئة: انظر سنّة الآف دينار 
فزد عليها غلّة فدك أربعة آلاف دينار فاقسمها في ولد فاطمة يهم من بني هاشم ء وكانت فدك 
للنئ عليه خاضّةء فكانت مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب قال: وكانت للنبي يتتقة 
امال ستاها منها الغواق وبرقط والميشيه والكلة والحنن:والصائعة وينت أ إبراهية». قات 
العواف فمن سهمه من بني قريظة7" . 

بيان: الظاهر أن أكثر هذه الأسماء مما صحّفه النشاخ» والعراف صحيح مذكور في 
تاريخ المدينة» لكن في أكثر رواياته الأعواف؛ وفي بعضها العواف والظاهر أنْ برقط 
تصحيف برقةء وفي النهاية هو بضمّ الباء وسكون الراء: موضع بالمديئة به مال كانت 
صدقات رسول الله يَتيه منهاء والكلا غير مذكور والكلاب بالضمّ والتخفيف اسم ماء 
بالمدينة» وكأنه تصحيف الدلال: والحستى بِضِمّ الحاء وسكون السين» وقيل : بفتح الحاءء 
ذكره في التاريخ من الصدقات وذكر بدل الصانعة الصافية. 


.1١١ باب 7ح‎ 4٠ (؟) دعوات الراونديء ص‎ .١ الكافي» ج © ص 556 باب المح‎ )١( 
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: فبةة ابن عيسى» عن البزنطى قال: سألت الرضا كلذ عن الحيطان السبعة فقال‎ - ١ 
كانت ميراثاً من رسول الله يتيك وقف وكان رسول الله ييه يأخذ منها ما ينفق على أضيافه‎ 
والنائبة يلزمه فيهاء فلمًا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة عَفوتاذ فشهد على غَلكدٌ وغيره أنها‎ 
وقفء وهي الدلال: والعواف. والحسنىء والصاقية؛ وما لأمْ إبراهيمء والميثب»‎ 
وبرقة0,‎ 

* - كا؛ علي ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن الحلبيَ ومحمّد بن مسلم عن 
أبى عبد الله تَيَنْةٍ قالا: سألناه عن صدقة رسول الله 885 وصدقة فاطمة تبلاط قال: 
صدقتهما لبني هاشم وبني المتللت7؟2. 

؛ - كأ علي عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميدء عن إبراهيم بن أبي 
يحبى المدنيّ» عن أبي عبد الله ظلككة قال: الميشب هو الذي كاتب رسول الله وَيةِ سلمان» 
فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقاتها . 

بيان: الضمير لفاطمة عَإِوَتَلِذُْ . لكونها معهودة بينه مذ وبين المخاطب» ورواه الكشيّ 
وزاد بعد تمام الخبر: يعني فاطمة تلوط . 

4 - كأ محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال؛ عن أحمد بن عمر عن أبيه ؛ 
عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله يه عن صدقة رسول الله 4805 وصدقة علي 2ل , 
فقال: هي لنا حلال» وقال: إِنْ فاطمة عكر جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المظلب7؟ . 

١‏ - كاأ4 محمّد بن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن الثاني طكلة قال: سألته 
عن الحيطان السبعة التى كانت ميراث رسول الله َي لفاطمة تَلوتب . فقال: لاء إِنْما كانت 
وكا كان سوك أنه لقا راز لد مانا ييقق على أشيا قو التائمة تلوعة فنهاه قلق 
قبض ون جاء العبّاس يخاصم فاطمة تَلِهَْلِذْ فيهاء فشهد على عت وغيره أنها وقف على 
فاطمة عَإِهتِْطْ » وهي الدلال» والعواف» والحسنى والصافيةء وما لم إبراهيم. والفشء 
والبرقة(* , 

بيان: الميئب: كمنبر بثاء مثلثة بعد الياء المثئاة التحتانيّة» قال أهل اللغة: هي إحدى 
الصدقات النبوية» وبرقة بضمٌ الباء وسكون الراء» وقال الصدوق تله في الفقيه : المسموع 
من ذكر احد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيّد أبا عبد الله محمّد بن الحسن الموسوي 
أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عتدهم بالميثم انتهى . 

وأقول: ذكر السمهوديّ في تاريخ المديئة المسمّى بالوفا بأخبار دار المصطفى الميثب 


.3151 قرب الإسنادء ص 537 لح‎ )١( 
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بالباء أيضاء وقال: هو من أودية العقيق وقال: قال ابن شهاب: كانت صدقات رسول 
الله 4385 أموالاً لمخيريق اليهوديّ, بالخاء المعجمة والقاف مصفّْراً وقال عبد العزيز بن 
عمران: بلغني أنه كان من بقايا بني قينقاع . 

ونقل الذهبيّ عن الواقدي أنه قال: حبراً عالماً من بني النضيرء آمن بالنبئ وَنقة : ولذا 
عدّه الذهبيّ من الصحابة؛ لكن رأيت في أوقاف الحصاف قال الواقديّ: مخيريق لم يسلم 
ولكنه قاتل وهو يهودي؛ فلمًا مات دفن في ناحية من مقبرة المسلمين ولم يصل عليه . انتهى . 

وقال ابن شهاب: أوصى بأعواله للنبن 4886 وشهد أحداً فقتل بهء فقال رسول 
ألله كيه : مخيريق سابق اليهود, لان ات ار وبلال سابق الحبشة قال : وأسماء 
أموال مخيريق التي صارت للنبئ يَي8ة الدلال» وبرقة» والأعواف والصافية: والميثب» 
وعحستاء ومشوبة آَم إبراهيم؛ فأمًا الصافية وبرقة والدلال والميئب فمجاورات بأعلى 
الصورين من خلف قصر مروان بن الحكم ويسقيها مهزور وأمًا مشربة َم إبراهيم سميت بها 
لأنَ أَمْ إبراهيم ابن النبيَ يوك ولدت فيهاء وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب 
تلك المشربةء فتلك الخشبة اليوم معروفة وكان النبن 5ك أسكن مارية هناكء والمشربة : 
الغرفة فكأن ذلك المكان سمّي باسمها وأمًا حسنا والأعواف فيسقيهما مهزور انتهى. 

وقال أبو غسّان: اختلف في الصدقات فقال بعض الناس: هي من أموال بني قريظة 
والنضير . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه يَكَيْفةٍ قال: كان الدلال لامرأة من بئي النضير وكان لها 
سلمان الفارسي فكاتبته على أن يحبيها لهاء ثم هو حرّء فأعلم بذلك النبئ َي فخرج إليها 
فجلس على فقير» ثمّ جعل يحمل إليه الوديّ فيضعه بيده فما عدت منها وديّة أن أطلعت قال : 
ثم أفاءها الله على رسول الله يق ؛ قال أبو غسّان: الذي تظاهر عندنا ان الصدقات 
المذكورة من أموال بني النضير ل ا 
الله َيه خاصّة أعطاه الله إِيّاه فقال: تآ أن أَنَّهُ عَلَ رَسُولْوء © الآبةء فأعطى أكثرها 
المهاجرين » لع ا 0 د 

ثم قال: وأمًا الصدقات السبع فالصافية معروفة اليوم شرقي المدينة بجزع زهيرة» وبرقة 

معروفة اليوم أيضاً في قبلة المدينة مما يلي المشرق» والذل ل جزع معروف أيضاً قبل 
الصافية» والميئب غير معروف اليوم؛ والأعواف جزع معروف اليوم بالعالية ومشربة ةم 
إبراهيم أيضاً معروفة بالعالية» وحسنا ضبطه المراغيّ بخطّه بضمّ الحاء وسكون السين 
المهملتين ثم نون مفتوحةء ولا يُعرف اليوم» ولعلّه تصحيف من الحناء بالئون بعد الحاءء 
وهو معروف أليوم»ء قلت: هو خطأ لأنه مخالف للضبط » ولا تشرب من مهزور والذي يظهر 
أنْ الحسنا هي الموضع المعروف اليوم با لحسينيار قرب جزع الدلال وهو يشرب من مهزور 
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وهذه الصدقات مما طلبته فاطمة عََكاِظْ من أبي بكر مع سهمه يَف بخيبر وفدك كما في 
الصحيح» فأبى أبو بكر عليها ذلك» ثم دفع عمر صدقته بالمدينة إلى عليّ والعبّاس وأمسك 
خيبر وفدك» وقال: هما صدقة رسول الله وين . وكانتا لحقوقه التى تعروه؛ وكانلت هذه 

وفي القاموس: الجزع. بالكسر: منعطف الوادي ووسطه أو متقطعه أو متحتاه» أو هو 
مكان بالوادي لا شجر فيه وربما كان رملا . ومحلة القوم. والمشرف من الأرض إلى جنبه 
طمأنينة» وقال: الفقير: البئر التى تغرس فيها الفسيلة. 


6 - باب فضل المهاجرين والأنصار 
وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم 
الآأيات: البقرة ١؟4:‏ ءْإنَّ لح اميا وَالَرِيِنٌ هَاجَرُواً وَجَنههْدُوا في سبل أنه وَل كك اجون 


0 س8 رميو اس - 
يحمت الله واللهُ عفور رَحيمٌ # 27183. 


آل عمران 9»: وِداسْتَجَابَ لهم رَيّْهُمَ أي لآ ضِيعٌ عَمَلَّ َمِل مَك من دك أو أنه 
بَعْض كََلَدِنَ هَاجَرُوا َلْوْعا ين دَيَرِمِن وَأودوأ ٍ سبلي موا ونوا لَأكَيْرَن عن 0 
557 جََّتِ يخْرى من 3 لَْنْهدرٌ توا مَنْ عند أله وَأشَدُ عِندَمٌ حُسَنٌ ألقَوَابٍ (09) 4. 


التوبة: «وَالسبِفُونَ الأْولُونَ من الْمُهرنَ والأنصَار وَالدِنَ بوهم إِحْسنٍ رَضِو أله عَنْهُمَ 
ل لم تخع عش دلي نه اكد خهد جالذ نك قا لتم 01٠4‏ 





الفتح «441: مد نول أ َي سار انيدل عل الكخار 0 ينم به وكا يدا يو 
فك من أله 2 برع ل م ره 


0 سِيمَاهُمْ في وُشُوههم ين أثْر ألسجوو مَلِكَ متهم فى الو وك فى لجل كررج 
ااي تبني 00 عر ع صل 7 صم ا 3 2 2 5# مر عماس 
عطق 4 دم فَاسْتَغْلط فأستوئ عَلك سوقه. يمْجِبُ الررَامَ لتقيظ . به الكثار وعد أيه لذن امثوأ 


ل لحت بتك تنفن؟ ركنن يلين 4059 
ادر 20012 «الققراء أ أ الْمهاجرنَ لذن لما ص دهم وَأَمْولِهِمٌ 0 فضللا هن لله 


وَرِصُوناً و ويتصصرون نَ أنه ويَسُولس ولك م هُمْ أَلصَيفونَ (ي0) رأ لذن 1 ألدّارَ َالإِيسَنَ من مله يو من 
لير م ولا يجحدُون فى دور بص يق أن يددع شيم وَل كن يم حصَاصَة وَمَن 
وق شح تفي ب رليك هه ع 0 اليس جاو ين بد شرت يبا أفيز لت 


لخدي ال يقر 0 ولا حمل في فُلُوينًا غِلَا لِلَدينَ امنوأ ريّنا إنّكَ َمُوفٌ بحم 9 4. 
غير لك الطبرسي نوّر الله أي 3 000 مأ أي إلى 
راشيو »في سبيل ال ٍِا 4 أي جزاء لهم « 0 2 ده 
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حُْسَنٌ لواب أي عنده من حسن الجزاء على الأعمال ما لا يبلغه وصف واصف7("©. 

وَالسَبِفُونَ الْأرَلُون4 أي السابقون إلى الإيمان وإلى الطاعات 8 ين الْمَيْسِرِنَ* الذين هاجروا 
من مكّة إلى المدينة وإلى الحبشة 9 وَالْأنصرٍ» أي ومن الأنصار الذين سبقوا نظراءهم من أهل 
المدينة إلى الإسلام لوَالْدِنَ أتَبعُوهُم بإِحْسَن» أي بأفعال الخير والدخول في الاسلام بعدهم 
وسلوك مناهجهم. ويدخل : فى ذلك من يجيء بعدهم إلى يرم القيامة # رض أله ع أي 
رضي أفعالهم #ورسُوأ أ عد لما أجزل لهم من الثواب» وفيها دلالة على فضل السابقين 
ومزيّتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقّة في نصرة الدين فمنها مفارقة العشائر 
والأقربين» ومنها مباينة المألوف من الدين» ومنها نصرة الإسلام مع قلة العدد وكثرة العدوٌء 
ومنها السبق إلى الإسلام والدعاء إليه. 

وفي مسند السيّد أبي طالب الهروي مرفوعاً إلى أبي أيَوب عن النبي #ة قال: صلّت 
الملائكة عليّ وعلى علي سبع سنين؛ وذلك أنه لم يصل فيها أحد غيري وغيره. 

وروى الحاكم الحسكاني مرفوعاً إلى عد الرجين بن عوف في قوله سبحانه : 9 وَالسَديُونَ 
الْوَون» قال: : هم عشرة من قريش ١‏ أوْلهم إسلاما أ على بن أبي طالب شل رفيا 

«أيِدَه عل الككار ركاه يبه 4 قال الحسن: بلغ من شدّتهم على الكفار أنهم كانوا 
يتحرّزون من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم؛ وعن أبدانهم حتّى لا تمس أبدانهم » 
ويلغ تراحمهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعائقه. 

ومثله قوله : #أوْأَةِ عل الْمؤمرينَ أَعِرَْ عل الْكَفرت؟ . 

«رَبْهُمْ رَنَنا سُبّدا» هذا إخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها 9 يِبتَمُونَ فَصْلَا من أله 
تي أي بلتمسوف بلك زيادة نعمهم من لله ويطلبون مرضاته سياه ويه يآ 
لجُجُو د أي علامتهم يوم القيامة أنيكون مواضع سجودهم أشدٌ بياضاً . عن ابن عباس وعطية . 
قال شهر بن حوشب : تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدر. وقيل : هو التراب على الجباه 
لأنهم يسجدون على التراب» لا على الأثواب» عن عكرمة وابن جبير وأبي العالية . 

وقيل: هو الصفرة والنحولء قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى 

دَِّكَ متَّهُمْ في لتر يعني أنّ ما ذكر من وصفهم هو ما وصفوا به في التوراة أيضاًء ثم ذكر 
نعتهم في الانجيل فقال # ومكَلضٌ فى الوضمل كزرع أخرج سَطتَم4 أي فراخهء وقيل : ليس بينهما 
وقف. والمعنى ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل جميعا. 

مايه أي شدّهء وأعانه وقوّاه» قال الميرّد : يعني أن هذه الأفراخ لحقت الأمهات حتّى 
صارت مثلها # تَسْتَمْلَاً© أي غلظ ذلك الزرع 9 فَأسَْنَوَئ عَلَ سُوقِدِ© أي قام على قصبه 


1( مجمع البيان» ج ؟ ص /الا2. )3غ( مجمع اليان: جه ص .١1١١‏ 
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وأضوك: فاستوى الصغار مع الكبار. والسوق جمع الساق والمعنى أنه تنأهى وبلغ الغاية 
< سحب ب ألرْيّع» أي يروق ذلك الزرع الأكرة الذين زرعوه» قال الواحدي : هذا مثل ضربه ألله 
تحالى سند يري واصيعانه الروع محقم راشملا تناب والمزمتون مترلب وكاتوا 
في ضعف وقلة كما يكون أوّل الزرع دقيقاً ؛ ثم غلظ وقوي وتلاحق» فكذلك المؤمنون قوَى 
بعضهم بعضاً حتّى استغلظوا واستووا على اثرهم . « لفيظ . يم كتارم أي إِنّما كثرهم الله 
وقرّاهم ليكونوا غيظاً للكافرين بتوافرهم وتظاهرهم وافاقهم على الطاعة وم سد أدبن امنوأً 
َعمِنُوأ ألصَِّحَتٍِ مِنجُمِ» أي من أقام على الإيمان والطاعة منهه0©. 


> الآ سر جرصسن ‏ لير م 


مقرأ رن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة؛ ومن دار الحرب إلى دار الإسلام 
«وَصَرٌرنَ أله م أي دينه أْوْليكَ هُمُ لصَّفوتَ» في الحقيقة عند الله قال الرَجاج : بِيّن سبحانه 
من المساكين الذين لهم الحقّ فقال: «التراء الْمُهيرن» ثم ثم ثتى سبحانه بوصف الأنصار 
ومدحهم حتّى طابت أنفسهم عن الفيء فقال: دل متدا. خبره «يَبُونَ» أو في موضع 
جِرّ عطقا على الفقراءء فقوله: «عبُونَم حال: بوم ألدّارَ»4 يعني المدينة؛ وهي دار 
الهجرة تبوأها الأنصار قبل المهاجرين وتقدير الآية والذين تبوّأوا الدار من قبلهم «وَآلْإينَ» 
لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين» وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى . 
لأن الإيمان ليس بمكان يتبوّأ؛ والتقدير وآثروا الإيمان» وفيل: #من لهم 4 أي من قبل 
قدوم المهاجرين عليهم » وقيل: قبل إيمان المهاجرين» والمراد بهم أصحاب العقبة وهم 
سبعون رجلا بايموا لني طن على حرب الأحمر والأبيض لين عن حت كر لابه 
الوا إلى المهاجرين؛ وأسكنوهم دورهم. وأشركوهم في أموا «يلا يدون فى 

صِدَُورِهم ابحة مِمَآ أُوبُوأ» أي لا يجدون في قلوبهم حسداً ااا عطي المهاجرون 
دونهم من مال بني النضير «وَبِؤْيُرُونَ عَلْ نيح 4 أي يقدّمون المهاجرين على 0-3 
بأموالهم ومنازلهم «رَلر كن عم م خْصَاصَة ب أي فقر وحاجة؛ والشحٌّ: البخلء ثم ثلث 
سبحانه بوصف التابعين فقال: «والدّرت جَأمْر من بحَدِهِمْ »4 أي بعد المهاجرين لأسا 
وهم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة هِغِلَا أي حقداً وعداوة9 . 


١‏ - لوابن بتدار» عن أبي العبّاس الحمادي»ء عن أبي - جعفر الحضرمي عن هدبة بن 
خالد. عن همأم بن يحبى ؛ عن قتادة . عن أيمن . عن أبي اام قال : قال رسول الله عنقي : 
طوبى لمن رآني وآمن بي؛ وطوبى ثم طوبى يقولها سبع مرّات لمن لم يرني وآمن بي9©) 

؟ - ل الهمدانيّ» عن علىّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم عن أبي 





)0( مجمع البيانء ج 4 ص ؟7١5؟.‏ 0( مجمع البيانء جح ة ص ؟4537. 
(9) الخصال». ص 47 باب الأربعة ح 8. 
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عبد الله وكزية د قال : كان أصحاب رسول الله عنقم اثني عشر ألفاً لمانية آلاف من المدينة. 
وألفان من أهل نكةه والفاة فح الطلقاء» لم ور قرهم قري ولا مرجع ولا حرورى ولا 
معتزلي ولا صاحب رأيء» كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن 
ناكل عه الشيي 17 

بيان: الخمير: هو ما يجعل في العجين ليجودء وكأنهم كانوا لا يفعلون ذلك لعدم 
اعتنائهم بجودة الغذاء» ويؤيّده ما رواه العامّة عن النبي عَنده ١لا‏ أكل الخمير» قال 
الكرمانئ : أي خبزاً جعل في عجينه الخمير. 

- ليه أبي وابن المتوكل وماجيلويه وابن ناتانة جميعاًء عن علي بن إبراهيم» عن أبي 
هدبة. عن أنس قال: قال النبي يني : طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني» وطوبى 
لمن رأى من رأى من رآنيى. وقد أخرج علي بن إبراهيم هذا الحديث وحديث الطير بهذا 
الإسناد في كتاب قرب الاسناد(؟) 

ماء الغضائريّ عن الصدوق مثله. (ص 45٠‏ مجلس 6١ح‏ 2488. 

5 - ماء بإسناد المجاتييّ عن الصادق» عن آباثه عن علي توكلا قال : أوصيكم 
0 الاين لم يخلاوا بعده حدثاً ولم يؤووا محدثاً: فإنَّ رسول 
الله يناي أوصى بهم. الخبر7". 

© - ما المفيدء عن أبن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» 
يو ا ع بر بل ل حي و قال هاي أمهز 
المؤمنين على بن أبي طالب تَيئيو بالتاس الصبح بالعراق فلمّا انصرف وعظهم فبكى 
ركاه عن خورف لقال ل م قال : : أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول 
الله جه 0 
لرتهم ستّجداً وقياماً. يراوحون بين أقدامهم وجباههم يناجون ربّهم» ويسألونه فكاك رقابهم 
من النارء والله لقد رأيتهم وهم جميع مشفقون منه خائفون!؟ . 

بيان: جميع أي مجتمعون على الحقّ لم يتفرّقوا كتفرّقكم . 

١‏ - ها أبو عمروء عن أبن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرحمنء, عن أبيه عن 
محمّد بن إسحاق قال: وحدّثنا ابن عقدة» عن محمّد بن عبيد» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله؛ عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينما نحن عند 


80 الخصالء ص 5789 باب ما بعد الألف ح‎ )١( 
.18 (؟) أمالي الصدوق؛ ص 7”7؟ مجلس 77 ح‎ 
.1١817 ح‎ ١8 أمالي الطوسي» ص ”677 مجلس‎ )*( 
.1١6ا/ مجلس 5 ح‎ ٠١7 أمالي الطوسي» ص‎ )4( 
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رسول الله 825 إذ طلع راكبان» فلمًا ما رآهما نبي الله قال: كنديّان مذحجيّان» فإذا رجلان من 
مذحج ء فأتى أحدهما إليه ليبايعه» فلمًا أخذ رسول الله ميق بيده ليبايعه قال : يا رسول الله 
أرأيت من رآك فآمن بك. وصذقك واتّبعك ماذا له؟ قال: طوبى لهء قال. فمسح على يده 
وانصرف» قال: وأقبل الآخر حتّى أخذ بيده ليبايعه قال: يا رسول الله أرأيت من آمن بك 
فصدّقك واتبعك ولم يرك ماذا له؟ قال: طوبى له ثم طوبى له قال: ثم مسح على يده ثم 
انصرف7 . 

- ها؛ ابن مخلد» عن محمّد بن عمرو بن البختري» عن سعدان بن نصر» عن محمّد بن 
مصعب؛ عن الأوزاعي» عن أسيد بن خالد؛ عن عبد الله بن محيريز قال: قلت لرجل من 
أضصحات النيه عنقي - قال الأوزاع + حسيت أنا أنه يكن أبا جمعة -حرّثنا حديثا سمعته 
من رسول الله يي قال : لأحدئتك حديثاً جيّداًء تغدّينا مع رسول الله وت ومعنا أبو عبيدة 
لك ؛ فقلنا : يا رسول الله هل أحد خير منّا؟ أسلمنا معك. وجاهدنا معك. قال: بلى 
قوم من أمّتي يأتون بعدي يؤمنون 0 

8 - مع ابن الوليد» عن الصفّارء عن الخشّاب» عن ابن كلوب» عن إسحاق بن عمّار» 
عن جعفرء عن آبائه يلار قال: قال رسول الله 82 : ما وجدتم في كتاب 
الله يَوَيِخْ فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركهء وما لم يكن في كتاب الله ع3 وكانت 
فيه سنّة مني فلا عذر لكم في ترك سنّتى» وما لم يكن فيه سنّة مني فما قال أصحابي فقولوا به 
فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيّها أخذ اهتدي» وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم 
إهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة فقيل : يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال : أهل بيتي 
قال الصدوق تت : إن اهل البيت تيون لا يختلفون» ولكن يفتون الشيعة بمرٌ الحقٌّ وربّما 
أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة» والتقيّة رحمة للشيعة/"". 

4 - كاه علي» عن أبيهء عن بكر بن صالحء عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري » 
عن أبي عبد الله عَقِئل: قال: قلت له: إن للإيمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها 
عند الله؟ قال : نعم » قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه : قال: إن الله سيّق بين المؤمنين 
كما يسبق بين الخيل يوم الرهان» ثم فضّلهم على درجاتهم في السبق إليهء فجعل كل امرئ 
منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقّه ولا يتقدّم مسبوق سابقاً. ولا مفضول فاضلاً ؛ 
تفاضل بذلك أوائل هذه الأمة م أواخرها ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق 
إذاً للحق آخر هذه الأمّة أوّلها نعم ولتقدّموهم إذاً لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على 
من أبطأ عنه» ولكن بدرجات الإيمان قدَّم الله السابقين» وبالإبطاء عن الإيمان أخر الله 


)١(‏ أمالي الطوسي. ص 574 مجلس ٠١‏ ح485. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 74١‏ مجلس 5١ح‏ 868. (9) معاني الأخبارء ص 195. 
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المقصّرين» لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأوَلِين وأكثرهم صلاة 
وصوماً وحبّاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً» ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً 
عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدّمين على الأوّلين» ولكن أبى الله يويك أن يدرك آخر 
درجات الإيمان أوَلهاء ويقدّم فيها من أخمر الله . أو يؤر فيها من قدمّ أللهء قلت: حبري 
عمًا ندب الله المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان؟ فقال: قول الله يويح : سا يوا إل 
مَمِْرَوَ يّن ريد وَجَنَةْ عرْضُهًا كَمَرْضٍ ألسَمَل وَالرْضٍ أعِدَّتْ للدت عامنوا به وريد 20 وقال 

«وَالسَيفُنَ التيثرة (وا) وليك المتيون (07)> وقال: 8 ولحي لاوم من الْمهجرنَ امار 
لذن أبَُوهُم يإخسن رن أمْهُ نهم وَصُوا د20 فيدأ بالمهاجرين الأوّلين على درجة 
سبقهمء ثم ثنّى بالأنصارء ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسانء فوضع كل قوم على قدر 
درجاتهم ومنازلهم عندهء ثم ذكر ما فضّل الله و3 به أولياءه بعضهم على بعض فقال : 
ابلك الشثل سَدْلتا جَدَيَعَ عل بين ينك كن ع اذ وَزقه كدق :نت » إلى آخر الآية كل 
وقال: #اوَلقَد فضَلنا مض اليَتينَ عل بسَنه© وقال : «أنظر قيس ضَلنَا بحسم عل ب والآيرة 

كر مَرَحتٍ وكير 0 وقال: ظهُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ ألَّهِ» وقال: <َيوْتِ كل ذى َضْلٍ 
»> وقال : <«الِْنَ ممما مَمَا ماروأ هدو فى سيل لَه يتلم وشم : أمظ دَردٌ عند يرج (0) 
وقال : «وَمَكلٌ أده ا ؛ أَجَرا عَِيمًا 5 © ترك ينه وتندا نك وَنيَة 7 وقال : ل 
2# وى يسك بن أنمَنّ ين مَل انتج وَكَئلُ أ أعم م يد لي ُو ين بَدْدُ وَقَدتئوأ» 0" 
وال ليتع أنه ألَذِينَ ءامئوا يسك وَالَدِينَ أووأ الول 0 78 تنه تسر لا 
1 لا نب إلى قوله: طإِرك أنه لا يضِيمٌ لعْرَ ألْمّحْسِدِينَ» وقال بيدا 
شك ين خَيْرِ يجْدُوهُ عند أل و0 وقال: «فَمَن ل يَسْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَوَ حَيرا يَرَمْ (و) وَمَن 
مل نكال َي شَوًا ير )4 1 دك درحات الايان ومنازله عند الله يكح (0, 


٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تَلِوَكلدٍ قال: قال رسول 
الله و8 : القرون أربعة؛ أنا في أفضلها قرناًء ثم الثاني » ثم الثالث فإذا كان الرابع التقى 
الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء فقبض الله كتابه من صدور بني آدم» فيبعث الله ريحاً 
سوداءء ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إِلّا قبضه الله إليه200. 





.1٠١١ (؟) سورة التريةء الآية:‎ .711١ سورة الحديده الآية:‎ )١( 
."١ سورة البقرة» الآية: 81؟. (54) سورة الإسراء»ء الآية:‎ )*( 
سورة التويةء الآية: ١؟. (9) سورة التنساءء الآيتان: 5-848ة.‎ )0( 
.7٠١ سورة المزملء الآية:‎ )4( ,١٠١ سورة الحديد؛ الآية:‎ )0( 


(9) أصول الكافي؛ ج 7 ص 787 باب السبق إلى الإيمان ح .١‏ 
(١٠)نوادر‏ الراوندي» ص 6 ح111., 
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١‏ - وبهذا الإستاد قال: قال رسول الله 86 : أنا أمنة لأصحابى» فإذا قبضت دنا من 
أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأُمّتي فإذا قبض أصحابي دنا من متي ما يوعدون: ولا 
يزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلّها مادام فيكم من قد رآني7'". 


- وبهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن آبائه لوك قال: كان رسول الله 885 يأتي 
أهل الصفّة: وكانوا ضيفان رسول الله َتنك » كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى 
المدينةء فأسكنهم رسول الله عن صقّة المسجد» وهم أربعمائة رجل؛ فكان يسلّم عليهم 
بالغداة والعشيّ؛ فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ومنهم من يرقع توبه؛ ومنهم من 
يتغلى؛ وكان رسول الله يبوك يرزفهم مدأ مذدّأً من تمر في كل يوم فقام رجل منهم فقال: يا 
رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطونناء فقال رسول الله يي : أما إني لو استطعت أن 
أطعمكم الدنيا لأطعمتكم» ولكن من عاش منكم من بعدي يغدى عليه بالجفان» ويراح عليه 
بالجفان» ويغدو أحدكم في خميصةء ويروح في أخرىء وينجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة» 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إِنَا إلى ذلك الزمان بالأشواق فمتى هو؟ قال وق : زمانكم 
هذا خخير من ذلك الزمان؛ إِنّكم إن ملأتم بطونكم من الحلال توشكون أن تملأوها من 
الحرام؛ فقام سعد بن أشجح فقال: يا رسول الله ما يفعل بنا بعد الموت؟ قال: الحساب 
والقبرء ثم ضيقه بعد ذلك أو سعته» فقال: يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك؟ فقال: لا 
ولكن أستحي من النعم المتظاهرة التي لا أجازيها ولا جزءاً من سبعة» فقال سعد بن أشجٌ : 
إني أشهد الله وأشهد رسوله ومن حضرني أنَّ نوم الليل عل حرام؛ والأكل بالنهار علي حرام 
ولباس الليل على حرام» ومخالطة الناس علي حرام» وإتيان النساء علي حرام فقال رسول 
الله 5 : يا سعد لم تصنع شيئاً» كيف تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط 
الناس؟ وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة» نم بالليل» وكل بالتهارء والبس ما لم يكن 
ذهباً أو حريراً أو معصفراً. وأت النساءء يا سعد اذهب إلى بني المصطلق فإِنْهم قد ردّوا 
رسولي؛ فذهب إليهم فجاء بصدقة فقال رسول الله عق : كيف رأيتهم؟ قال: خير قوم؛ ما 
ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم أن يكونوا 
أولياء الشيطان من أهل دار الغرور الذين لها سعيهم وفيها رغبتهم» ثم قال: بئس القوم قوم لا 
يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكرء يئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء بئس قوم لا يقومون لله تعالى بالقسط بئس القوم قوم يقتلون الذين 
يأمرون الناس بالقسط في الناس» بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله 
تعالى: بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله؛ بئس القوم قوم يختارون الدنيا 
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على الدين؛ بئس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات والشبهات قيل: يا رسول الله فأيّ 
المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً» أولئك هم الأكيامر © . 

٠7‏ - ما :أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن 
عاصم بن أبي النجود. عن أبي وائل»ء عن جرير بن عبد اللهء عن النبئ 6 قال: 
المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة والطلقاء من قريش والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة(" . 

ها: بالإسناد عن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن الأعمش عن تميم بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن هلال. عن جرير عن النبي نك مثله9 . 

4 - ما:أبو عمروء عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمدء عن إسماعيل بن صبيح ٠‏ عن 
سفيان؛ عن عبد المؤمن» عن الحسن بن عطية؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أنه سمع 
رسول الله وَتقة يقول: إِني تارك فيكم الثقلين ألا إن أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
وقال: ألا إن أهل بيتي عيني التي آوي إليهاء ألا وإِنْ الأنصار ترسي فاعفوا عن مسيئهم. 
وأعينوا محستهو 7 . 

9 - عوأبي عن محمّد العظار عن الأشعري» عن محمد بن حسان». عن محمد بن 
يزيد» عن أبي البختريّ» عن أبي عبد الله عَقكئنة قال : قال رسول الله يَتنة: لما دخل النثاس 
في الدين أفواجاً: أتتهم الأزد أرقها قلوباً» وأعذبها أفواهاًء قيل: يا رسول الله هذه أرقّها 
قلوباً عرفناه» فلم صارت أعذبها أفواهاً؟ قال: لأنّها كانت تستاك في الجاهليّة» قال: وقال 
جعفر تئِه: لكل شيء طهور وطهور الفم السواك". 

7 - قب وحلية الأولياء في خبر عن كعب بن عجرة أنّ المهاجرين والأنصار وبني هاشم 
اختصموا في رسول الله ون8» أيّنا أولى به وأحبٌ إليه؟ فقال يَنيك: أمَا أنتم يا معشر 
الأنصار فإئما أنا أخوكم» فقالوا: الله أكبر ذهبنا به ورب الكعبة وأمًا أنتم معشر المهاجرين 
فإنما أنا منكمء فقالوا : الله أكبر ذهبنا به وربٌ الكعبة وأمًا أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإلئ» 
فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله عنقي 290. 

٠١‏ - أقول:قال الطبرسيّ يدنه في مجمع البيان : روى زرارة عن أبي جعفر ييا أنه 


)1غ( نوادر الراوندي. ص فاك 77 1. 
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4 - باب / قريش وسائر القبائل ممّن يحبه الرسول 9825 ويبغضه يد 


فال امات التسوف ولا أقدت الففوق ف ضلده ولا جوف ولا جير باذان ولا ادل اله 
ييه ألذيرت ءَامَنُوا© حتى أسلم أيناء القيلة : الأوس والخزرج . 

- نهج: قال كدخ في مدح الأنصار: هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو مع 
غنائهم بأيديهم السباطء والستتهي السلاءط! . 
بيان: الغلو : المهر الصغير» ورجل سبط اليدين : سخيّ» ورجل سليط أي فصيح حديد 
اللسان. 

8 - ها+المفيد. عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور. عن أبي بكر المفيد الجرجرانيّ: 
عن المعمّر أبي الدنياء عن أمير المؤمنين 282 قال: سمعت رسول الله ميق يقول: طوبى 
لمن راني أو رأى من رأني, أو رأى من رأى من رآني9؟؟. 

أقول: قد مرّ بعض أحوال الأنصار في باب غزوة حنين وغيره. وقد ذكر سيد 
الساجدين كم في الدعاء الرابع من الصحيفة الكاملة في فضل الصحابة والتابعين ما يغني 
اشتهاره عن إيراده» وينبخي أن تعلم أن هذه الفضائل إنْما هي لمن كان مؤمنا منلهم لا 
للمنافقين» كغاصبي الخلافة وأضرابهم وأتباعهم» ولمن ثبت منهم على الإيمان واتباع 
الأئمّة الراشدين» لا للناكثين الذين ارتدوا عن الدين؛ وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب 
الفتن إن شاء الله تعالى . 

- باب قريش وسائر القبائل ممن يحبه الرسول 8706 ويبغضه 

-١‏ ع:أبي. عن سعد ؛ عن ابن هاشم ء عن عيد الله ين حمّاد» عن شريك عن جاير عن 
أبي جعفر ظكئة قال : قال رسول الله يَييْقة : لا تسبّوا قريشاء ولا تبغضوا العرب. ولا تذلوا 
الموالي» ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم» فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء20 . 

بيان: قال الفيروزابادي : الخوز بالضمٌ: جيل من الناس» وفي النهاية: فيه ذكر خوز 
كرمان. وروي خوز وكرمان» الخوز: جيل معروف» وكرمان: صقع معروق في العجم؛ 
ويروى بالراء المهملة وهو من أرض الفارس» وصوّبه الدارقطني» وقيل: إذا أضفت 
فبالراء» وإذا عطفت فبالزاء. 

؟ - ع#أبن إدريس». عن أبيه» عن الأشعري» عن أحمد بن محمد عن الأصبغ عمّن 
رواه؛ عن أبي عبد الله عَلِكئلاةٍ قال: سمع أبو عبد الله رجلا من قريش يكلم رجلاً من أصحابنا 
فاستطال عليه القرشي بالقرشية واستخزى الرجل لقرشيّته» فقال له أبو عبد الله غئلة: أجبه 
فاتك الو لآية أرق ع 1 


6 نهج البلاغةء قصار الحكم رقم 484. 0( أمالي الطوسي» ص 14١‏ مجلس 9١ح‏ 44ة. 
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بيان: خزي : ذل وهانء أو استحيى . 

* - ل: أبي» عن سعد عن اليقطينيّ» عن الجعفري؛ عن الرضاء عن آبائه تكله أن 
رسول الله وَتة كان يحب أربع قبائل» كان يحبّ الأنصار وعبد القيس وأسلم وبني تميمء 
وكان يبغض بني أميّة وبني حنيف وثقيف وبني هذيل وكان عَلكثة يقول الو لدي أ كر 
ولا ثقفيّة» وكان عَم يقول: في كل حي نجيب إلا في بني ينا 

5 - ها المفيدء عن على بن محمّد الكاتب» عن الحسن بن على الزعفراني عن إيراهيم 
أبن محمد الثقفيّ» عن يوسف بن كليب» عن معاوية بن هشام عن الصباح بن يحيى المزنيّ , 
عن الحارث بن حصيرة قال: حدثني جماعة من أصحاب أمير المؤمنين تََئة أنه قال: 
ادعوا غنيًاً وباهلة وحيّاً آخر قد سمّاهاء فليأخذوا عطيّاتهم فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما 
لهم في الإسلام نصيب» وأنا شاهد في منزلي عند الحوض وعند المقام المحمود أنّهم أعداء 
لي في الدنيا والآخرة» لآخذن غنياً أخذة تضرط باهلة» ولئن ثبتت قدماي لأردن قبائل إلى 
قبائل» وقبائل إلى قبائل ولأبهرجنّ سنّين قبيلة ما لها في الإسلام نصيب2©. 

بان تضرط باهلة؛ لعله كناية عن شدّة الخوف كما هو المعروف؛ أي تخاف من تلك 
الأخذة قبيلة باهلة» ويمكن أن يقرأ بأهله بإضافة الأهل إلى الضمير ويقال: بهرج دمه؛ أي 
أبطله . 


٠١‏ - باب فضائل سلمان وأبي ذرّ ومقداد وعمار + أجمعين, 
وفيه فضائل بعض أكابر الصحاية 

١‏ - كتاب الطرف للسيّد علي بن طاووس نقلاً من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد عن 
موسى بن جعفرء عن أبيه يَلكِدْقةِ قال: دعا رسول الله َف أبا ذرّ وسلمان والمقداد فقال 
لهم : تعرفون شرائع الإسلام وشروطه؟ قالوا : نعرف ما عرفنا الله ورسولهء فقال : هي والله 
أكثر من أن تمخصى ؛ أشهدوني على أنفسكم وكفى يالله كهداء وملائكته عليكم شهود: 
اشهارة د لا إله 31 91 متعلقا لا شيك له في سلطانة» .ولا تل له في ملكا وآني رتتول ف 
بعثني بالحق » وأنْ القرآن إمام من الله وحكم عدلء وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام 
لكم قبلة» وأن عل ين أبي طائب ع بنرا البو ا ا ل 
الله مفروض واجبء. وطاعته طاعة الله ورسولهء والأئمّة من ولدهء وأنَّ مودّة أهل بيتي 
مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة, مع إقامة الصلاة لوقتهاء وإخراج الزكاة من حلهاء 
ووضعها في أهلهاء وإخخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى وليّ 
المؤمنين وأميرهم» ويعهمإلى ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال قليدقع ذلك 


,.18٠ مجلس 4 ح‎ ١١5 الخصالء ص 7؟7؟ باب الأربعة ح 2.4 (5) أمالي العأوسي: ص‎ )١( 


٠١‏ - باب / قضائل سلمان وأبى در ومقداد وعجار 46 أجمعين... هه 


إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة» فإن لم يقدر فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس» ولا 
يريد بهم إلا الله وما وجب عليهم من حقّي, والعدل في الرعيّة» والقسم بالسويّة؛ والقول 
بالحقٌ وأن يحكم بالكتاب على ما عمل عليه أمير المؤمنين ئلا وبالفرائض على كتاب الله 
وأحكامهء وإطعام الطعام على حبّه.ء وحج البيت» والجهاد في سبيل الله وصوم شهر 
رمضان» وغسل الجنابة» والوضوء الكامل على اليدين والوجه والذراعين إلى المرافق؛ 
والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين» لا على خفت ولا على خمار ولا على عمامة 
والحبٌ لأهل بيتي في اللهء وحبّ شيعتهم لهم والبغض لأعدائهم وبغض من والاهم 
والعداوة في الله ولهء والإيمان بالقدر: خيره وشرّهء وحلوه ومرّه. وعلى أن يحلّلوا حلال 
القرآنء ويحرّموا حرامه» ويعملوا بالأحكامء ويردّوا المتشابه إلى أهله؛ فمن عمي عليه من 
علمه شيء لم يكن علمه مني ولا سمعه فعليه بعلي بن أبي طالب عَِبلاة ٠‏ فإنه قد علم كما قد 
علمته ظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابههء وهو يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله» 
وموالاة أولياء الله محمّد وذرّيته الأئممة خاضّةء ويتوالى من والاهم وشايعهم؛ والبراءة 
والعداوة لمن عاداهم وشاقهم كعداوة الشيطان الرجيمء والبراءة ممّن شايعهم وتابعهم» 
والاستقامة على طريقة الإمام؛ واعلموا أنّي لا أقدّم على على أحداًء فمن تقدّمه فهر ظالم» 
والبيعة بعدي لغيره ضلالة وفلتة وذلّةء الأوّل ثم الثاني ثم الثالث وويل للرابع ثم الويل لهء 
وويل له ولأبيه مع ويل لمن كان قبله ووبل لهما ولأصحابهما لا غفر الله لهماء فهذه شروط 
الإسلام وما بقى أكثرء قالوا: سمعنا وأطعنا وقبلنا وصذقناء ونقول مثل ذلك؛ ونشهد لك 
على أنفسنا بالرضا به أبداً حتّى نقدم عليك آمنا بسرّهم وعلانيتهم ورضينا بهم أئمّة وهداة 
وموالي» قال: وأنا معكم شهيد ثم قال: نعم» وتشهدون أن الجئة حقّ وهي محرّمة على 
الخلائق حتّى أدخلها قالوا: نعم» قال: وتشهدون أن النار حقٌّء وهي محرّمة على الكافرين 
حتّى يدخلها أعداء أهل بيتي؛ والناصبون لهم حرباً وعداوة. ولاعنهم ومبغضهم وقاتلهم 
كمن لعنني أو أبغضني أو قاتلني وهم في النار. قالوا: شهدنا وعلى ذلك أقررناء قال: 
وتشهدون أنْ عليّاً صاحب حوضيء والذائد عنه» وهو قسيم النارء يقول: ذلك لك فاقبضه 
ذميماًء وهذا لي فلا تقربته » فينجو سليماً . قالوا: شهدنا على ذلك ونؤمن بهء قال: وأنا على 
ذلك شهيد. 





؟ -لي: العظار» عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن نوح بن شعيب» عن الدهقان عن عروة بن 
أخي شعيب» عن شعيب عن أبي بصير قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد ع يحذث 
عن أبيه عن آبائه نإيينلاد قال: قال رسول الله َيه يوماً لأصحابه: أيكم يصوم الدهر؟ فقال 
سلمان رحمة الله عليه : أنا يا رسول الله فقال رسول الله 8 : فأيكم يحبي الليل؟ قال 
سلمان: أنايا رسول اللهء قال: فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: أنايا رسول 
الله؛ فغضب بعض أصحابه » فقال: يا رسول الله : إِنْ سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر 


ان بحار الأنوار /ج؟؟ 


علينا معاشر قريش » قلت : أيكم يصوم الدهر؟ فقال أناء وهو أكثر أيّامه يأكل» وقلت: أيُكم 
يحبي الليل؟ فقال: أناء وهو أكثر ليلته نائم» وقلت: أيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال: 
أناء وهو أكثر نهاره صامتء فقال النبي يتنه : مه يا فلانء أنّى لك بمثل لقمان الحكيم؛ 
سله فإنه ينبئنك» فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله أليس زعمت أنّك تصوم الدهر؟ فقال: 
نعمء فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل. فقال: ليس حيث تذهب. إني أصوم الثلاثة في 
الشهرء وقال الله ييخ : سن جَآه بالْسََةَ مََمٌ عَدْرٌ أنكَالِهًا» وأصل شعبان بشهر رمضان» 
فذلك صوم الدهر» فقال: أليس زعمت أنْك تحبي الليل؟ فقال : نعم فقال: أنت أكثر ليلتك 
نائمء فقال ليس حيث تذهب. ولكني سمعت حبيبي رسول الله ينم يقول: من بات على 
طهر فكأنما أحيى الليل كله؛ فأنا أبيت على طهرء فقال: أليس زعمت أنْك تختم القرآن في 
كل يوم؟ قال: نعم. قال: فأنت أكثر أيّامك صامت» فقال: ليس حيث تذهب» ولكني 
سمعت حبيبي رسول الله يني يقول لعل غلتئزة : يا أبا الحسن مثلك في أُمّتي مثل فل هو الله 
أحد. فمن قرأها مرّة قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن. ومن قرأها ثلاثاً 
فقد ختم القرآن؛ فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل 
له ثلثا الإيمانء ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان. والذي بعثنى 
بالحق يا علن لو أحبّك أهل الأرض كمحيّة أهل السماء لك لما عذِّبٍ أحد بالئارء وأنا أقرأ 
قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرّاتء فقام وكأنه قد ألقم حجر](© , 

ا ا د ع 0 
عن عبيد الله بن موسى العبسيّ ؛ عن مهلهل العبدي؛ عن كريزة بن صالح الهجري؛ عن أبي ذرٌ 
جندب بن جنادة رياني قال : سمعتث رسول الله 95 يقول : لعليّ كلمات ثلاث لأن تكون لي 
واحدة منهنّ أحبّ إلى من الدنيا وما فيهاء سمعته يقول: اللهمٌ أعنه واستعن به اللهمّ انصره 
وانتصر بهء فإنه عبدك وأخو رسولك. ثم قال أبو ذرٌ رحمة الله عليه: أشهد لعلى بالولاء 
والإخاء والوصيّة : قال كريزة بن صالح : وكان يشهد له بمثل ذلك سلمان الفارسي والمقداد 
وعمّار وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
وأبو أيَوب صاحب منزل رسول الله يتنه وهاشم بن عتبة المرقال؛ كلهم من أفاضل 
أصحاب رسول الله عض 20 

4 - لي :أبي؛ عن عبد الله بن الحسن المؤّب» عن أحمد بن على الاصفهانيّ عن إبراهيم 
ابن محمّد الثقفيَء عن أبي غسّان النهدي» عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه» عن أبي 
إدريس ؛ عن المسيّب بن نجيّةء عن علي تكئة أنه قيل له : حدّثنا عن أبي ذرّ الغفاري» قال : 
علم العلم ثم أوكاه وربط عليه رباطاً شديداً قالوا: فعن حذيفة» قال: يعلم أسماء المنافقين» 





." أمالي الصدوق. ص 70 مجلس 4 ح 2.5 (؟5) أمالي الصدوق. ص 05 مجلس ؟١ ح‎ )١( 


٠‏ - باب / فضاطل سلمان وأبي ذرّ ومقداد وعمار 46 أجيمين... باهع 








قالوا: فعن عمّار بن ياسرء قال مؤمن ملئ مشاشه إيماناً» نسي إذا ذكر ذكرء قيل: فعن 
عبد الله بن مسعودء قال قرأ القرآن فنزل عندهء قالوا: فحدّثنا عن سلمان الفارسى» قال : 
أدرك العلم الأوّل والآخر وهو بحر لا ينزح» وهومنًا أهل البيتء قالوا: فحدّئنا عنك يا أمير 
المؤمئين»: قال: كنت إذا سأنت أعطيتء وإذا سكت ايتدتت(1) . 

بيان: أوكى القربة: شد رأسهاء وقال الجوهري المشاش : رؤوس العظام الليّنة التي 
يمكن مضغهاء قال في النهاية: ومنه الحديث ملئ عمّار إيمانا إلى مشاشه. 

قوله : فنزل عنده؛ أي عند القرآن فلم يتجاوزه» وفي بعض النسخ : فبرك عنده؛ من بروك 
الناقة» وكأنّ فيه إشعاراً بعدم توسّله بأهل البيت مَلِويه » ويحتمل على الأوّل عود ضمير نزل 
إلى القرآن وضمير عنده إلى ابن مسعود» إشارة إلى كونه من كتّاب الوحي . 

ه - لي: ابن موسى. عن الأسديء عن النخعيَ» عن إبراهيم بن الحكم عن محمّد بن 
الفضيل» عن مسعود الملائيّ» عن حبّة العرني قال: أبصر عبد الله بن عمر رجلين يختصمان 
فى رأس عمّارء يقول هذا أنا قتلته ويقول هذا : أنا قتلته» فقال ابن عمر: يختصمان أيّهما 
يدخل النار أوَّلاَء ثم قال: سمعت رسول الله مف يقول: قاتله وسالبه في التارء فبلغ ذلك 
معاوية لعنه الله فقال ما نحن قتلناه» قتله من جاء به . 

قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه أدام الله عرَّه: يلزمه على هذا أن يكون النبي 85© قاتل 
حمزة ته ٠‏ وقاتل الشهداء معه لأنه كه هو الذي جاء 0 

ضه:؛ مرسلاً مثله. 

» لي: بهذا الإسناد عن إبرأهيم بن الحكم» عن عبيد الله بن موسى » عن سعد بن أوس‎ - ١ 
عن بلال بن يحبى العبسى قال : لما قتل عمّار كه أتوا حذيقة فقالوا : يا أبا عبد الله قتل هذا‎ 
الرجل وقد اختلف الناس» فما تقول؟ قال إذا أتيتم فأجلسوني» قال: فأسندوه إلى صدر‎ 
رجل منهم» فقال: سمعت رسول الله يي يقول: أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرّات؛ لن‎ 
يدعها حتّى يموت0”‎ 

ضه: مرسلاً مثله. 

- لي بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم» عن عبيد الله بن موسى » عن عبد العزيزء بن 
سياهء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن يسارء عن عائشة قالت: قال رسول الله 4805 : 
ماح عتاويين أمرين إلا اعفان شعن , 

ضه: مويلا معقه0©؟ , 

4 - ك: الدقاق؛ عن الصوفي» عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر 


.4 مجلس ”4 ح‎ 7١8 أمالي الصدوق» ص‎ )١( 
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الثاني . عن آبائه تَلكل قال : دعا سلمان أبا ذرّ رحمة الله عليهما إلى منزله فقدّم إليه رغيفين» 
فاخد ابو وز الدفتفيى نينا نتال:لة سلفان: : يا أبا ذرٌ لي شيء تقلّب هذين الرغيفين؟ 
قال: خفت أن لا يكونا نضيجين » فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً: ثم قال : ما أجرأك 
حيث تقلب هذين الرغيفين! فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش» وعملت 
فيه الملائكة حتّى ألقوه إلى الربيح: وعملت فيه الريح حتّى ألقته إلى السحاب» وعمل فيه 
السحاب حتّى أمطره إلى الأرض» وعمل فيه الرعد والملائكة حتّى وضعوه مواضعهء 
وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والئار والحطب والملح: وما لا أحصيه 
أكثرء فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذرّ: إلى الله أتوب؛ وأستغفر الله ممًا 
أحدثث » وإليك أعتذر مما كرهت» قال: ودعا سلمان أبا ذرٌ رحمة الله عليهما ذات يوم إل 
ف ود ل اه هي ل ا ل 0 
كان معه ملح فقام سلمان وخرج فرهن ركوته بملح وحمله إليه؛ فجعل أبو ذرٌ يأكل ذلك 
الخبز ويذرٌ عليه ذلك الملح ويقول: الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة: فقال سلمان: لو 
كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة0©. 

لي: ابن موسى. عن الصوفيّ إلى قوله: مما كرهت. ص 704 مجلس 758 ح 5؟. 

4 - لي: ابن ناتانه؛ عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة الأهوازي عن إبراهيم بن 
محمد الثقفيّ؛ عن المسعودي». عن يحبى بن سالم العبديّ» عن إسرائيل عن ميسرة» عن 
المنهال بن عمرو؛ عن زرٌ بن حبيش قال : مر على عله على بغلة رسول الله 885 وسلمان 
في مام» فقال سلمان رحمة الله عليه : ألا ب تقومون تأخذون بحجزته تسألوئه؟ فوالذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة إنْه لا يخبركم بسير نبيكم عَتية أحد غيره؛ وإِنّه لعالم الأرض وربّانيّها: 
وإليه تسكن» ولو فقدتموه لفقدتم العلم وأنكرتم الناس/"). 

بيان: وأنكرتم الناس» أي عبتم أعمالهم ورأيتم منهم ما تنكرون. 

٠‏ - اب؛ السنديّ بن محمّدء عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبد الله تكئلاة قال رسول 
ألله اسع ع ل ب الا ا ا ا 6 
ابن أبي طالب منهم ؛ ثم سكتء ثم قال : إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة» قالوا: من 
هميا رسول الله؟ قال : على بن أي او ا ل 


الفارسء 9©©. 
متحي د ري جد ريم لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله 825 : جث يه را إلا الْمَودّة في لمر > قام رسول الله جنك فقال أيّها 


.707 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص له باب الاح‎ )١( 
أمالي الصدوق» ص 22 مجلس امح 589 م( قرب الإسناد: ص 61ح 5ذزا.‎ (3 


1 - باب / فضائل سلمان وأبى در ومقدآاد وعبار م أجمعين... 164 
لل سس سيب ل ---ييييبيبيييييييييييييبيي ‏ سج ب بيس ىس 0 
اننا1|1414811|[|||ذاااايباااامبلجاااءغاااظبب- ]1111/11/77 ج جبجطجججج دده 


الناس إِنَّ الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاء فهل أنتم مؤدّوه؟ قال: فلم يجيه أحد 
منهم ١‏ فأانتصرف»؛ فلما كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك ٠‏ ثم قام فيهم فقال مثل ذلك في 
اليوم الثالث فلم يتكلّم أحدء فقال: يا أيها الناس إِنّه ليس من ذهب ولا فضّة ولا مطعم ولا 
مشرب» قالوا : فألقه إذن قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أنزل على «ثل له سل عَلِْ أجرا إلا المودة 
الترُِ» فقالوا : أمَا هذه فنعمء فقال أبو عبد الله : فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان 
وأبو ذرٌ وعمّار والمقداد بن الأسود الكندي وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ومولى لرسول الله 
يقال له: الثبيت وزيد بن أرق(" . 


١‏ - ختص: جعفر بن الحسين» عن محمد الحميري» عن أبيهء عن هارون بن مسلم. 
عن أبي الحسن الليئى» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تللق مثله0" . 

٠‏ - فس» في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تإكئلد في قوله تعالى : « وأسَير تَفْسَكَ 
َم لين يخوت رَيّهُم اَذ لش يريدُودَ وَجْهَمٌ ولا مد بتاك عَنهُم زيدُ ينه لسَيّزة ادناه 
فهذه نزلت في سلمان الفارسي كان عليه كساء فيه يكون طعامهء وهو دثاره ورداؤه» وكان 
كساؤه من صوفء فدخل عبينة بن حصن على النبئ جني وسلمان عنده» فتأذى عبيئة بريح 
كساء سلمان» وقد كان عرق؛ وكان يوم شديد الحرّ فعرق في الكساءء فقال: يا رسول الله إذا 
نحن دخلنا عليك فأخرج هذا واصرفه من عندك» فاذا نحن خرجنا فأدخل من شئت قأنزل 
الله: «ولا نِعْ من أَغْمَلنا فليم عن ذَوِيا4 وهو عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري0". 

4 - فس: ل إِنّما الْمرببوت اَن 15 ذكرَ أ ويِلَتْ لويم إلى قوله : لم درجت عند 
رَيّْهِرْ وَمَمْفِرَةٌ وَرِدْقٌ كَرِيةُ» فإنها نزلت في أمير المؤمنين يَقيئله وأبي ذرٌ وسلمان 
والمقداد ززوئيه 1 

0 -فس: القد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العسرة» 
قال الصادق نئي هكذا نزلت» وهو أبو ذرٌ وأبو خيئمة وعمرو بن وهب الذين تخلفوا ثم 
لحقوا برسول الله ييه في غزوة تبوك*. 

١‏ - فس طمن حدر َه بد يمد إِلَامَنْ كر وَقَلِيُمُ ملعب بالإيكن» فهو 
عمّار بن ياسر أخذته قريش بمكة فعذّبوه بالنار حتى أعطاهم بلسانه ما أرادوا وقلبه مقر 
بالإيمان» وقال على بن إبراهيم : ثم قال في عمّار هشر رك رَيَلكت لِيَرِت هَابَكروا بِنْ بعد 


ل لخر ابرع عر يد سس سن ل 6 ع لسريس ير اع سس سا و مخ م عدم 3 
دا تنا كر جَنسدُوا مَصبكا إرك ريلك مرا ينما لَمَكُورٌ بسي 20. 


,57 قرب الإسنادء ص #ل/اا ح 04 (؟) الاختصاص. ص‎ )١( 
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(0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 597. () تفسير القمي»؛ ج ١‏ ص 581. 


5 بحار الأنوار /ج؟؟ 








- فس: جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسي عن الحسن بن علي بن أ بي حمزة ؛ 
عن أبيه ؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله غتتئل: في قوله : < إن لين اموا وَعمِلوأ لصحت كنت 
للم بست الْفرَوْسٍ تياك قال : هذه نزلت في أبي فر والمقداد وسلمان الفارسيّ وعمار بن ياسر 
جعل الله لهم جنات الفردوس نزلاً ماوق رففدلا الك 01 

- له على بن محمد بن الحسن» عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن إسماعيل بن 
موسى ؛» عن شريك» عن أبي ربيعة الأياديّ, عن ابن بريدة» عن أبيه سول الله عرق 
قال: إن الله يوخ أمرني بحب أربعةء فقلنا يا رسول الله من هم؟ سمّهم لناء فقال: علىّ 
ملهم ء وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد. أمرني بحبهم ١ح‏ وأخبرني أنه 00 

- لو الأشناني, عن جذه؛ عن إبراهيم بن نصر . عن محمد بن سعيدء 0 

عن أبي ربيعة الأيادي» عن ابن بريدة. عن أبيه قال: قال رسول الله نيه : إن 

لله يويَقْ أمرني بحب أربعة من أصحابي » وأخبرني أنه يحتّهمء قلنا 0 
لاا ده : ألا إن علياً منهم. ثم سكتء ثم قال : ألا إن علياً منهم. 
لم فشيكث؟ كم قال: ألا إن عليا منهم وأبو ذرٌ وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود 
الكندية9” . 

جا لحر ماك يض انر مدقه ون عبس لفان تن عد قار ا خبه ين جد له 
أبيه؛ عن الحسين بن الحسين» عن شريك مثله . 

٠‏ - أقول: وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب عن سليمان وعبدالله ابني بريدة عن أبيهما 
قال: قال رسول الله يني : إِنْ الله تعالى أمرني بحبٌ أربعة من أصحابي وأخبرني أنه 
يحبّهم » فقيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر. 

١‏ - [: أبي . عن سعد عن الاصفهانيَء » عن المنقرى » عن حفص » عن أبي عبد الله ؛ 
عن أبيه يني قال : قال عمّار بن ياسر : قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله 8 وأ 
بيته ثلاثأً» وهذه الرابعة» 0 
الحقّ وأنّهم على الباطل الخبر (44. 

7 - له مححمّد بن عمر بن محمّد بن سالم» عن الحسن بن عبد الله ين محمد الرازيّ عن 
أبيه» عن الرضاء عن آبائه يويكلا عن أمير المؤمنين تكلا قال: قال النبى 2 : الجئة 
تشتاق إليك يا عليّ» وإلى عمّار وسلمان وأبي ذرٌ والمقداد” . 


(0) - (") الخصال. ص 58 باب الأربعة» ح 113 و/71١.‏ 
(8) الخصال؛. ص 7515 باب الخمسة ح 18. (0) الخصال. ص "*” باب الخمسة ح 86. 
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-لى: محمد بن عليّ بن إسماعيل عن البحيري» عن محمد بن حرب الواسطيّ عن 
يزيد بن هارون» عن أبي شيبة» عن رجل من همدانء عن أبيهء قال: قال علىّ بن أبي 
طالب عُكةٍ : السبّاق خمسة» فأنا سابق العرب» وسلمان سايق فارس» وصهيب سايق 
الروم» وبلال سابق الحبش وخبّاب سابق النبط7©. 

بيان: خبّاب هو ابن الأرتٌ بفتح الخاء وتشديد الباء» وفتح الهمزة والراء وتشديد التاء؛ 
قال ابن عبد اليرّ وغيره: وكان فاضلاً من المهاجرين الأوّلين شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله 896 وكان قديم الإسلام ممّن عذّب في الله وصبر على دينه نزل 
الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد مع على تدا صفين والنهروان» وصلى عليه 
على وكان سنّه إذ مات ثلاثاً وستّين» وقيل : أكثره وعن الشعبي أنه سأل عمر خبّاباً عمًا لقي 
من المشركين» فقال: انظر إلى ظهري فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل» فقال خياب : 
لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها فما أطفأها إِلّا ودك ظهري. 

4 -ل: في خبر الأعمش عن الصادق ظَكِبلِمٍ قال : الولاية للمؤمئين الذين لم يغيّروا ولم 
يبدّلوا بعد نبيهم 06ة واجبة» مثل سلمان الفارسئ وأبي ذرّ الغفاريّ والمقداد بن الأسود 
الكنديّ وعمّار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وحذيفة بن اليمان وأبي الهيئم بن التيهان 
وسهل بن حنيف وأبي أيوب الأنصاري وعبدالله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزيمة بن 
ثابت ذي الشهادتين وأبو سعيد الخدري ومن نحا نحوهم». وفعل مثل فعلهه7 . 

0 -ك: فيما كتب الرضا غم للمأمون من شرائع الدين مثله. «ج ” باب #6اح .24١‏ 

5 -ل: محمّد بن عمير البغدادي» عن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم عن عبّاد بن 
صهيب عن عيسى بن عبد الله العمريّ» عن أبيه » عن جذه» عن جدّهء عن على 2ئ2 قال : 
خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون» وبهم يمطرون» وبهم ينصرون: أبو ذرٌ وسلمان والمقداد 
وعمّار وحذيفة وعبد الله بن مسعودء قال علىّ: وأنا إمامهم وهم الّذين شهدوا الصلاة على 
فاطمة عَلوكبز . 

قال الصدوق تيه : معنى قوله: خلقت الأرض لسبعة نفرء ليس يعني من ابتدائها إلى 
انتهائهاء وإنما يعني بذلك أن الفائدة في الأرض قذّرت في ذلك الوقت لمن شهد الصلاة 
عن قانلية 6كاة ه وهذا خلق قن ل اق ري 

7 -نة: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه نوكلا قال: قال رسول الله مَيقية : إن الله 
أمرني بحبٌ أربعة: على وسلمان وأبي ذرّ والمقداد بن الأسود7. 


)0( الخصال؛ ص ؟١5؟‏ باب الخمسة ح 45. 3( الخصال»؛ ص لا١”‏ باب ما فوق الماثة حم 5 
ةا الخصال» ص 5 بان السبعة ح 0 63 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”7 باب ١1ح‏ 67. 
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مم ا ان : قال النبي قي : سلمان مثا 
أهل البيت(©. 

4 - نه بهذا الإسناد عن النبئ وَيةِ قال: يقتل عمّاراً الفئة الباغية/ . 

لكل ل4خ”:ه؛ْئإ 7917100710010 
ا ل ان موا اي 
مختار. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يقِيئْي قال: كان على محدّثاً وكان سلمان محدّثا : 
اكاك ول لمسودية الورانة مكار فيتكت في قلبه كيت وكيت9©) . 

7١‏ - فس: وَالسَبِقُونَ الْأولونَ مِنّ الْمُهرنَ 0 وهم النقباء وأبو ذرٌ والمقداد 
وسلمان وعمار. ل ا مير المؤمنين تكتنة (0 . 

337 - ها: المفيد» عن أبن قولويه» عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس معاء 
الصادق يتن : ما أكثر ما أسمع منك سيّدي ذكر سلمان الفارسي فقال: لا تقل سلمان 
الفارسي» ولكن قل : سلمان المحمديء أتدري ما كثرة ذكري له؟ قلت : لاء قال لثلاث 
خلال: إحداها إيثاره هوى أمير المؤمنين تاتئاة على هوى نفسهء والثانية: حبّه الفقراء 
واخختياره إيّاهم على أهل الثروة والعدد. والثالثة: حبّه العلم والعلماء» إِنَّ سلمان كان عبداً 
صالحاً حنيفاً مسلماً وما كان من المشركير 07 , 

4 م ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري قال : قال سلمان لعبدالله بن صوريا عندما 
قال : جبرئيل ل إني أشهد أنْ من كان عدوا لجبرئيل . فإنه عدو 
لميكائيل: وأنّهما جميعاً عدرّان لمن عاداهماء سلمان لمن سالمهما فأنزل الله تعالى عند 
ذلك موافقا لقول سلمان رحمة الله عليه : هِقُل مَن كارب عَدُوًا لَحِبْربِلَ » في مظاهرته لأولياء 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠لا‏ باب ١ح‏ 347, 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 588 باب الاح 554. 

(*) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7ل باب ١7ح‏ الموة 

(4) أمالي الطوسي» ص 1١9‏ مجلس 5١ح‏ 415. (0) تفسير القميء ج ١‏ ص 2.7١7‏ 
(5) أمالي الطوسي» ص ”177 مجلس © ح 914. 
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الله على أعدائه» ونزوله بفضائل على ولي الله من عند الله «فَِنمُ نرّلمْ» إن جبرئيل نرّل هذا 
القرآن لعل كَِكَ بدن انوك وأمره «مُصَدِهًا لما بت يَدَيْو4 من سائر كتب الله (وَمُدّى» من 
الضلالة «وَيْشَرَئ إِلْمُؤْمِنَ 4 بنيوّة محمّد وولاية على ومن بعده من الأئمّة بأنهم أولياء الله 
حقّاً إذا ماتوا على موالاتهم لمحمّد وعلىَ وآلهما الطيّبين» ثم قال رسول الله وَتإقة : يا 
سلمان إن الله صدّق قيلك ووفق رأيك» فإِنْ جبرثيل عن الله يقول: يا محمد سلمان والمقداد 
أخوان متصافيان في ودادك ووداد عليّ أخيك ووصيّك وصفيّك» وهما ني أضصهايك 
كجبرئيل وميكائيل في الملائكة؛ عدوّان لمن أبغض أحدهما وليّانَ لمن والاهما ووالى 
محيّداً وعلباً عدوان لمن عادى محمّداً وعليًاً وأولياءهماء ولو أحبّ أهل الأرض سلمان 
والمقداد كما تحبّهما ملائكة السماوات والحجب والكرسى والعرش لمحض ودادهما 
لمحمّد وعلى وموالاتهما لأوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عذّب الله تعالى أحداً منهم 
بغذات 7721 

ج: عن إسحاق بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه كلاد في حديث طويل 
ذكر فيه أمير المؤمنين تَلكئة العذر في ترك قتال من تقدّم عليه قال: فلمًا توفي رسول 
اله ون اشتغلت بدفنه والفراغ من شأنه ثم آليت يمينا أني لا أرتدي إِلَّا للصلاة وجمع 
القرآن ففعلت. ثم أخذت بيد فاطمة وابن الحسن والحسين ثم درت على أهل بدر وأهل 
السابقة فناشدتهم حقّى» ودعوتهم إلى نصرتي فما أجابتي منهم إلا أربعة رهط: سلمان 
وشكاو و الوقدات 0 

1- ج: في رواية سليم بن قيس الهلاليَ» عن سلمان قال: لما فرغ أمير المؤمتين غك 
من تغسيل رسول الله 86 وتكفينه أدخلني وأدخل أبا ذرٌ والمقداد وفاطمة وحستاً 
وحسيئاً :كلاه فتقدّم وصففنا خلفه وصلَّى عليه» وعائشة في الحجرة لا تعلم؛ قد أخذ جبرئيل 
بيصرهاء ثم قال سلمان بعد ذكر بيعة أبي بكر وما جرى فيها: فلمًا كان الليل حمل 
على نكتل فاطمة مكلذ على حمار وأنخذ بيد ابنيه حسن وحسين فلم يدع أحداً من أهل بدر 
من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتاه في منزله» وذكره حقّهء ودعاه إلى نصرته» فما 
استجاب له من جميعهم إلا أربعة وعشرون رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين 
رؤوسهم مع سلاحهم قد بايعوه على الموت؛ فأصبح ولم يوافه منهم أحد غير أربعة» قلت 
لسلمان: من الأربعة؟ قال: أنا وأبو ذرّ والمقداد والزبير بن العوّامء ثم أتاهم من الليل 
فناشدهم فقالوا: نصبّحك بكرة فما منهم أحد وفى غيرناء ثم ليلة الثالئة فما وفى غيرنا فلمًا 
رأى على غك غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلّفه ويجمعه الخبر9" . 


)00 تفسير الإمام العسكري؛ ص 0ج هة ؟, الاحتجاج ص 5ع 
)0( الاحتجاج ١‏ ص 156 رم الاحتجاج » ص ؟١8,.‏ 
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7 - جه سليم بن قيس عن عبد الله بن جعفر أنه قال عبد الله بن العيّاس فيما احتجٌ على 
معاوية : قد بقي مع صاحبنا الذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون بن موسى من أهل بيته سلمان وأبو 
ذر ومقداد والزبير؛ ثمّ رجع الزيير وثبت هؤلاء الثلائة حبتّى لقوا الله. الخبر(!', 

0 -اج: الأصبغ قال: سأل ابن الكوًا أمير المؤمنين علثلة عن أصحاب رسول 
الله ينه فقال: عن أيّ أصحاب رسول الله تسألني؟ قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أبي 
ذرٌّ الغفاريّ؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا 
لهجة أصدق من أبي ذرّء قال: يا أمير المؤمنين أخخبرني عن سلمان الفارسي قال بخ بخ 
سلمان منا أهل البيت» ومن لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم علم الأوّل وعلم الآخر قال: يا 
أمير المؤمنين فأخبرني عن عمّار بن ياسرء قال: ذلك امرؤ حرم الله لحمه ودمه على النار؛ 
وأن تمس شيئاً منهما ؛ قال: يا أمير المؤمنين فأخبرنى عن حذيفة بن اليمان» قال: ذلك امرؤ 
علم أسماء المنافقين» إن تسألوه عن حدود الله تجدوه يها عارفاً عالماًء قال: يا أمير 
المؤمئين فأخبرني عن نفسك. قال: كنت إذا سألت أعطيت» وإذا سكت ابتدتت7؟. 

بيان: قال في النهاية : في الحديث ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من 
أبي ذر. الخضراء: السماء والغبراء: الأرض للونهماء أراد أنه متناه في الصدق إلى الغاية, 
فجاء به على اتساع الكلام والمجاز انتهى» وتخصيصه بغير المعصومين ظاهر . 

4 - بج بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري غئية قال: قدم جماعة فاستأذنوا على 
الرضا خَل وقالوا : نحن من شيعة على فمنعهم أُيَاماًء ثمْ لمّا دخلوا قال لهم : ويحكم إِنّما 
شيعة أمير المؤمنين الحسن والحسين وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار ومحمّد بن أبي بكر 
الذين لم يخالفوا شيثاً من أوامره0©. 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب صفات الشيعة. 

هع - هاهالمقد» عن محمد بن الحسن المقري»: عن الحسن بن على بن عبد الله 
البغدادي؛ عن عيسى بن مهران» عن نعيم بن دكين؛ عن موسى بن قيس » عن الحسين بن 
أسباط العبديّ : قال: سمعت عمّار بن ياسر يكن يقول عند توججهه إلى صقين : اللهم لو أعلم 
أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بهاء ولو أعلم أنه أرضى لك أن أوقد 
لنفسي ناراً فأوقع فيها لفعلتء وإنّي لا أقاتل أهل الشام إلا وأنا أريد بذلك وجهك. وأنا 
أرجو أن لا تخيّبني وأنا أريد وجهك الكريه9 . 

١‏ - عروي أن سلمان الفارسيّ كان محدّثاً فسئل الصادق ظلئلة عن ذلك وقيل له: من 


(1) الاحتجاجء ص 7856. (؟) الاحتجاجء ص .15١‏ 
(9) الاحتجاج؛ ص .45١‏ (5) أمالي الطوسيء ص ١975‏ مجلس ” ح 909.؟. 
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كان يحدّثه؟ فقال: رسول الله 86 وأمير المؤمنين عل وإِنّما صار محدّئاً دون غيره ممّن 
كان يحدّثانه: لأنّهما كانا يحدّثانه بما لا يحتمله غيره من مخزون علم الله ومكتونه؟ , 

بيان: لعله تليئة إِنْما ذكر هذا المعنى للمحدّث ههنا لضعف عقل السائل أو لأنْ الغالب 
من حديثه كان على هذا الوجه فلا ينافي ما مرّء وما سيأتي من حديث الملك معه تادراً . 

5 - يره يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القئدي؛ عن الفضل بن عيسى 
الهاشمئّ قال: دخخلت على أبي عبد الله عقت أنا وأبي فقال له: أمن قول رسول الله 0 : 
سلمان رجل منًا أهل البيت؟ قفال: نعمء فقال: أي من ولد عبد المظلب؟ فقال: مثا أهل 
البيت؛ فقال له: أي من ولد أبي طالب؟ ققال: منا أهل البيت» فقال له: إِنّي لا أعرفه 
فقال: فاعرفه يا عيسى فإنْه منَا أهل البيت ثم أومأ بيده إلى صدره. ثم قال: ليس حيث 
تذهبء إنّ الله خلق طينتنا من علْيّين وخلق طينة شيعتنا من دون ذلك» فهم منْاء وخلق طيئة 
عدرّنا من سبجين» وخلق طينة شيعتهم من دون ذلك؛ وهم منهم» وسلمان خير من لقمان7" . 

5 - شف :أحمد بن مردويه» عن أحمد بن محمّد الخيّاط » عن الخضر بن أبان عن أبي 
هدبة إبراهيم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَي: الجئّة مشتاقة إلى أربعة من 
أمتي» فهبت أن أسأله من همء فأتيت أبا بكر فقلت له ذالم 0 قال : إن الجنّة تشتاق 
إلى أربعة من أُمّتي فاسأله من هم؟ فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو تيم» فأتيت 
عمر فقلت له مثل ذلك» فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو عدي» فأتيت عثمان 
فقلت له مثل ذلك ققال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو أميّة» فأتيت عليًاً وهو في 
ناضح له فقلت: إِنّ النبي يق قال : إِنّ الجنّة مشتاقة إلى أربعة من أُمَتِي فاسأله من هم 
فقال: والله لأسألنه فإن كنت منهم لأحمدن الله يي ٠‏ وإن لم أكن منهم لأسألنٌ الله أن 
يجعلني منهم ؛ وأودّهم » فجاء وجئت معه إلى النبيّ َيه فدخلنا على النب 425 ورأسه في 
حجر دحية الكلبى» فلمًا رآه دحية قام إليه وسلّم عليه وقال: خخذ برأس ابن عمّك يا أمير 
المؤمنين » فأنت أحق به فاستيقظ النبئ ني ورأسه في حجر عليّ ئلا فقال له: يا أبا 
الحسن ما جثتنا إِلّا في حاجة» قال بأبي وأمّي يا رسول الله دخلت ورأسك في حجر دحية 
الكلبئ فقام إلى وسلّم على وقال: خذ برأس ابن عمّك إليك» فأنت أحق به مني يا أمير 
المؤمنين » فقال له النب 06ة : فهل عرفته؟ فقال : هو دحية الكلبيّ ) » فقال له : ذاك جبرئيل 
فقال له: ابأ واتييا رضوكاله اعلمي انى الك قلت : إن الجّة مشتاقة إلى أربعة من أُمتتي ؛ 
فمن هم؟ فأومأ إليه بيده فقال : أنت والله أوّلهمء أنت والله أوّلهم أنت والله أولهم. ) ثلاث 
فقال له: بأبي وأمّي فمن الثلاثة؟ فقال له: المقداد وسلمان وأبو ذر(". 
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5 - سمرة موسى بن بكرء عن المفضّل قال: عرضت على أبي عبد الله ملكلا أصحاب 
الردّة فكلّما سميت إنساناً قال: اعزب». حتّى قلت: حذيفة» قال: اعزب» قلت: ابن 
مسعودء قال: اعزبء ثم قال: إن كنت إنْما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء 
اللاثة: أبو ذرّء وسلمانء» والمقداد('). 

بيان: اعزب أي ابعد ولا تذكّره: فإنه ليس كذلك» قال الجوهريّ: عزب عني فلان 
يعزب ويعزّب أي بعد وغاب. 

56 في ساراين لور بون اه عن الى عر الاو لال كان امن ا 
النبن َيه إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسيء ثم 
عرف أناس بعد يسير فقال : هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتّى جاؤا بأمير 
المؤمنين علي مكرهاً فبايع؛ وذلك قول الله : لما محَكدُ إلا وَسُولٌ عد خَلتَ ين كبو امسن 
هن كَاتَ أو شْيِلَ نَم عََ أعْمَبَكُمْ وَمَن يقب عَلَ عي فلن يَسُِّ اله طَيَا وَسَيَعْرِى أله 
لتدحكرن 1 

4.3 - شي: الفضيل بن يسار عن أبي جعفر غلك قال: إن رسول الله يوي لما قبض 
صار الناس كلهم أهل جاهليّة إلا أربعة: علي والمقدادء وسلمانء وأبو ذرّء فقلت: 
فعمّار؟ فقال: إن كنت تريد الّذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلائة0" . 

407 - شي عن أبي جميلة» عن بعض أصحابهء عن أحدههما ,َِإَِثةٍ قال: إن رسول 
اله يلق قال : إن الله أوحى إلى أن أحب أربعة : علياً وأبا ذرٌ وسلمان والمقداد» فقلت: ألا 
فما كان من كثرة الناس أما كان أحد يعرف هذا الأمر؟ فقال: بلى ثلاثة» قلت : هذه الآيات 
التي أنزلت :8 إِنها وَلدِم أَهُ وَرسُولمٌ وَلْذِينَ *امثواً» وقوله : #وأطِيعوا سول وأذلي لاس 579 أما كان 
أحد يسأل فيم نزلت؟ فقال: من ثم أتاهم لم يكونوا يسألون!؟ . 

4 - م؛ أصبح رسول الله 88 يوماً وقد غصٌ مجسله بأهله» فقال: أيكم اليوم نفع 
تساي با ا كود 1ل او ريا اا تر 
وقد لازمه بعض اليهود في ثلا ين درهماً كانت له عليه» فقال عمّار : يا أخا رسول الله 05كة 
بلازمني ولا يريد إلا أذاي وإذلالي لمحيتي لكم أعل الييت فصني مته بجاهك : فأردت أن 
أكلّم له اليهوديّ فقال : يا أخا رسول الله أنا أجلّك في قلبي وعيني من أن أبذلك لهذا الكافر: 
ولكن شفع لي إلى من لآ يرذك عن طلبة؛ فلو أودت جميع جواتب العا أن يصجرها كاطرات 
السفرة لفعل فاسأله أن يعينني على أداء دينه ويغتيني عن الاستدانة» فقلت فقلت ت : اللّهمٌ افعل ذلك 


(1) السرائرء ج "ا ص 014. 
2( لس ج١1‏ ص”ا71 ح148ء ١44‏ من سورة آل عمران. 
(4) تفسير العياشيء ج١‏ ص #07 ح 141. من سورة المائدة. 
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بهء ثمّ قلت له: اضرب إلى ما بين يديك من شيء من حجر أو مدر فإنّ الله يقلبه لك ذهباً 
إبريزاً؛ فضرب يده فتناول حجراً فيه أمنان فتحوّل في يده ذهبا ثم أقبل على اليهوديّ فقال: 
وكم دينك؟ قال: ثلائون درهماء قال: فكم قيمتها من الذهب؟ قال: ثلاثة دنانيرء فقال 
عمّار: اللّهمّ بجاه من بجاهه قلبت هذا الحجر ذهباً ليّن لي هذا الذهب لأفصل قدر حمّه 
فألانه الله ويخ له ففصل ثلاثة مثاقيل وأعطاهء ثم جعل ينظر إليه وقال: اللَهِمْ إني سمعتك 
تقول: (كآ إِذّ الإدسنَ بطي () أن ز3 انتنق (ي) 4 ولا أريد غناً يطغيني» اللّهم فأعد هذا 
الذهب حجراً بجاه من بجاهه جعلته ذهباً بعد أن كان حجراًء فعاد حجراً فرماه من يده وقال : 
حسبي من الدنيا والآخرة موالاتي لك يا أخا رسول الله فقال رسول الله 8 : فتعسجبت 
ملائكة السماوات من قيله وعسّت إلى الله تعالى بالثناء عليه» فصلوات الله من فوق عرشه 
تتوالى عليهء فأبشر يا أبا اليقظان فإنك أخو علي في ديانته ومن أفاضل أهل ولايته ومن 
المقتولين في محبته » تقتلك الفئة الباغية» وآخر زادك من الدنيا صاع من لبن ويلحق روحك 
بأرواح محمّد وآله الفاضلين؛ فأنت من خيار شيعتي7 . 

4 - م: إن المسلمين لما أصابهم يوم أحد من المحن ما أصابهم لقي قوم من اليهود بعده 
بأِيَام عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فقالوا لهما : ألم تريا ما أصابكم يوم أحد؟ نما يحرب 
كأحد طلآب ملك الدنيا حربه سجالء تارة له وتارة عليه» فارجعوا عن دينهء فأمّا حذيفة 
فقال: لعنكم الله لا أقاعدكم ولا أسمع مقالتكمء أخاف على نفسي وديني فأفرٌ بهما منكمء 
وقام عنهم يسعى» وأمًا عمّار بن ياسر فلم يقم عنهم ولكن قال لهم : معاشر اليهود إن محمّداً 
وعد أصحابه الظفر يوم بدر إن يصبروا فصبروا وظفرواء ووعدهم الظفر يوم أحد أيضاً إن 
صبروا ففشلوا وخالفوا فلذلك أصابهم ما أصابهمء ولو أنهم أطاعوا فصبروا ولم يخالفوا 
غلبوا. فقالت له اليهود: يا عمّار وإذا أطعت أنت غلب محمّد سادات قريش مع دقّة ساقيك؟ 
فقال: نعم» والله الذي لا إله إلا هو باعثه بالحق نبياً؛ لقد وعدني محمّد من الفضل والحكمة 
مأ عرفنيه من نبوّته» وفهّمنيه من فضل أخيه ووصيّه وخير من يخلقه بعده: والتسليم لذربته 
الطيّبين المنتجبين وأمرني بالدعاء بهم عند شدائدي ومهماتي» ووعدني أنه لا يأمرني بشيء 
فاعتقدت فيه طاعته إِلَا بلغته؛ حتى لو أمرني بحظ السماء إلى الأرض أو رفع الأرضين إلى 
السماوات لقوّى عليه ربي بساقيّ هاتين الدقيقتين» فقالت اليهود: كلا والله يا عمّار محمّد 
أقل عند الله من ذلك وأنت أوضع عند الله وعند محمّد من ذلك» وكان فيها أربعون منافقاً. 
فقام عمّار عنهم وقال: لقد أبلغتكم حبجة ربّي» ونصحت لكم ولكنكم للنصيحة كارهون؛ 
وجاء إلى رسول الله يَينَةِ فقال له رسول الله: يا عمّار قد وصل إلى خبركماء أما حذيفة فْرّ 
بديئه من الشيطان وأوليائه: فهو من عباد الله الصالحين» وأمًا أنت يا عمّار فإِنّك قد ناضلت 


6 تفسير الإمام العسكريء ص المح 4. 
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عن دين اللهء ونصحت لمحمّد رسول الله فأنت من المجاهدين فى سبيل الله الفاضلين » فبينا 
رسول الله 06ق؛ وهكاز كيدا دكان إذا حشرت النهرة اللدن حابرا كلمو فقالوا# معت ها 
صاحبك يزعم أنه إن أمرته بح السماء إلى الأرض أو رفع الأرض إلى السماء فاعتقد 
طاعتك وعزم على الاثتمار لك لأعانه الله عليه؛ ونحن نقتصر منك ومنه على ما هو دون هذا ء 
إن كنت نبيّاً فقد قنعنا أن يحمل عمّار مع دقّة ساقيه هذا الحجرء وكان الحجر مطروحاً بين 
يدي رسول الله كإزقة بظاهر المدينة يجتمع عليه ماثتا رجل ليحركوه فلم يقدرواء فقالوا له: يا 
محمد إن رام احتماله لم يحرّكه» ولو حمل في ذلك على نفسه لاتكسرت ساقاهء وتهدم 
جسمه فقال رسول الله ون : لا تحتقروا ساقيه فإنْهما أثقل في ميزان حسناته من ثور وثبير 
وحراء وأبي قبيس» بل من الأرض كلها وما عليهاء وَإِنْ الله قد خمّف بالصلاة على محمّد وآله 
الطيّبين ما هو أثقل من هذه الصخرة؛ خفف العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن 
كان لا يطيقه معهم العدد الكثير والجمٌ الغفيرء ثم قال رسول الله #85 : يا عمّار اعتقد 
طاعتي وقل : اللهمٌّ بجاه محمّد وآله الطيّبين قوّني ليسهل الله عليك ما أمرك به كما سهّل على 
كالب بن يوحنا عبور البحر على متن الماء وهو على فرسه يركض عليه بسؤاله الله تعالى 
بجاهنا أهل البيت؛: فقالها عمّار واعتقدها فحمل الصخرة فوق رأسهء وقال: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً هي أخفت في يدي من خلالة أمسكها بهاء فقال رسول 
الله ويه : حلّق بها في الهواء فستبلغ بها قلّة ذلك الجبل » وأشار بيده إلى جبل بعيد على قدر 
فرسخ» فرمى بها عمّار وتحلقت في الهواء حتّى انحظت على ذروة ذلك الجبل» ثم قال 
رسول الله ويك لليهود: أورأيتم؟ قالوا: بلى» فقال رسول الله يتنك : يا عمّار قم إلى ذروة 
الجبل فتجد هناك صخرة أضعاف ما كانت فاحتملها وأعدها إلى حضرتي»: فخطا عمّار 
خطوة فطويت له الأرض ووضع قدميه في الخطوة الثانية على ذروة الجبل وتناول الصخرة 
المضاعفة وعاد إلى رسول الله وَيةِ بالخطوة الثالثة ثم قال رسول الله 225 لعمار: 
اضرب بها الأرض ضربة شديدة فتهابت اليهود وخافواء فضرب بها عمّار على الأرض 
فتفيّتت حتّى صارت كالهباء المنتور وتلاشت» فقال رسول الله 86 : آمنوا أيّها اليهود فقد 
شاهدتم آيات اللهء فآمن بعضهمء وغلب الشقاء على بعضهمء ثم قال رسول الله جم : 
أتدرون معاشر المسلمين ما مثل هذه الصخرة؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال رسول 
الله ويه : والذي بعثني بالحق نبا نرج الآ من شيعتنا تكون لهم ذنوب وخخطايا أعظم من جبال 
الأرض والأرض كلّهاء والسماء أضعافاً كثيرة فما هو إلا أن يتوب ويجدّد على نفسه ولايتنا 
أهل الييت إِلّا كان قد ضرب بذنوبه الأرض أشدٌ من ضرب عمّار هذه الصخرة بالأرض»ء وإنّ 
رجلاً يكون له طاعات كالسماوات والأرضين والجبال والبحار فما هو إلا أن يكفر بولايتنا أهل 
الببت حتّى يكون ضرب بها الأرض أشد من ضرب عمّار لهذه الصخرة بالأرض وتتلاشي 
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وتتفبّت كتفبّت هذه الصخرة:» فيرد الآخرة ولا يجد حسئة» وذنوبه أضعاف الجبال والأرض 
والسماء فيشدّد حسابه ويدوم عذابه» قال: فلمًا رأى عمّار بنفسه تلك القوّة التي جلد بها على 
الأرض تلك الصخرة فتفئّت أخذته أريحيّة وقال: أتأذن لي يا رسول الله أجادل بها هؤلاء اليهود 
فأقتلهم أجمعين بما أعطيته من هذه القرّة؟ فقال رسول الله #8» : يا عمّار إن الله يقول: 
١‏ تَاعْنُوأ وَآسْمّحُوا حَنّ يأْنَ لَه يأنرية» بعذابهء ويأتي بفتح مكة وسائر ما وعده(' . 

بيان: قال الجوهريّ: راح فلان للمعروف يراح راحة: إذا أخذته له خمّة وأريحيّة. 
وراحت يده بكذاء أي خقت له. 

6١‏ -م: « زيرت ألكاس صن يَفْرى نفْسَة أبتكآة عسات أله وَأَنّهُ رونك بالبتايه قال 
الامام تتكلة : «ويت ألتاس من يَفْرى تَنْسَدُه يبيعهاظ يآ مَرْساتٍ أله فيعمل بطاعة 
اللهء ويأمر الناس بهاء ويصبر على ما يلحقه من الأذى فيهاء فيكون كمن باع نفسه وسلمها 
برضى الله عوضاً منهاء فلا يبالي ما حل بها بعد أن يحصل لها رضى ربّها « وَأنّهُ يَمُوفكُ 
بالنبحاد» كلهمء أمّا الطالبون لرضاه فيبلغهم أقصى أمانيّهم ويزيدهم عليها ما لم تبلغه 
آمالهم؛ وأمًا الفاجرون في دينه فيتأناه ويرفق بهم ويدعوهم إلى طاعتهء ولا يمنع من علم أنه 
سيتوب عن ذنويه التوبة الموجبة له عظيم كرامته. 

قال على بن الحسين غقكئلة : هؤلاء خيار من أصحاب رسول الله كتنقة عذبهم أهل مكة 
ليفتنوهم عن دينهم» منهم بلال وصهيب وخبّاب وعمّار بن ياسر وأبواه فأمًا بلال اشترأه أبو 
بكر بن أبي قحافة يعبدين له أسودين» ورجع إلى النبي يه فكان تعظيمه لعليٌ بن أبي 
طالب فكئئلاة أضعاف تعظيمه لأبى بكرء فقال المفسدون: يا يلال كفرت النعمة. ونقضت 
ترتيب الفضل» أبو بكر مولاك الذي اشتراك وأعتقك وأنقذك من العذاب» ورد عليك نفسك 
وكسبك» وعلى بن أبي طالب لم يفعل بك شيئاً من هذاء وأنت توقّر أبا الحسن عليّا بما لا 
تور أبا بكر إِنّ هذا كفر النعمة وجهل بالترتيب» فقال بلال: أفيلزمني أن أوقر أبا بكر فوق 
توقيري لرسول الله ينه ؟ قالوا: معاذ الله؛ قال: قد خالف قولكم هذا قولكم الأوّل إن كان 
لا يجوز لي أن أفضّل علياً على أبي بكر لأنّ أيا بكر أعتقني فكذلك لا يجوز لي أن أفضّل 
رسول الله على أبي بكرء لأنْ أبا بكر أعتقتيء» قالوا: لا سواء إِنْ رسول الله أفضل خلق الله 
قال بلال: ولا سواء أيضاً أبو بكر وعل» إِنَّ عليَاً نفس أفضل خلق الله فهو أيضاً أفضل خلق 
لله بعد نيه وأحبٌ الخلق إلى الله تعالى لأكله الطير مع رسول الله يني الذي دعا «اللهمّ 
اثتني بأحب خلقك إليك؛ وهو أشبه خلق الله برسوله لما جعله أخاه في دين الله » وأبو بكر لا 
يلتمس مني ما تلتمسونء لأنّه يعرف من فضل علي ما تجهلون» أي يعرف أن حقّ علي أعظم 
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من حمقّه» لأنّه أنقذني من رق العذاب الذي لو دام على وصبرت عليه لصرت إلى جنّات عدن. 
وعلى أنقذني من رق عذاب الأبدء وأوجب لي بموالاتي له وتفضيلي إِيّاه نعيم الأبد. 

وأمّا صهيب فقال: أنا شيخ كبير لا يضرّكم كنت معكم أو عليكم » فخذوا مالي ودعوني 
وديني» فأخذوا ماله وتركوه؛ فقال له رسول الله يَنيه : يا صهيب كم كان مالك الذي 
سلمته؟ قال: سبعة آلافء قال: طابت نفسك بتسليمه؟ قال: يا رسول الله والذي بعثك 
بالحقّ نبياً لو كانت الدنيا كلها ذهبة حمراء لجعلتها عوضاً عن نظرة أنظرها إليك» ونظرة 
أنظرها إلى أخيك ووصيّك علي بن أبي طالب تيئة فقال رسول الله ييه : يا صهيب قد 
أعجزت خخرّان الجنان عن إحصاء ما لك فيها بمالك هذاواعتقادك فلا يحصيها إلا خالقها . 

وأمًا خبّاب بن الأرتٌ فكانوا قد قيّدوه بقيد وغلٌء فدعا الله بمحمّد وعلى والطيّبين من 
آلهما فحوّل الله القيد قرساً ركبهء وحوّل الل سيقاً يحمائل يقلّده فخرج عنهم من أعمالهم: 
فلمًا رأوا ما ظهر عليه من آيات محمّد لم يجسر أحد أن يقربه وجرّد سيفه وقال: من شاء 
فليقرب» فإنّي سألته بمحمّد وعلى صلَى الله عليهما أن لا أصيب يسيفي أبا قبيس إِلَّا قددته 
نصفين» فضلاً عنكم فتركوه فجاء إلى رسول الله جه . 

وأمًا ياسر وأَمَ عمّار فقتلا في دين الله وصبرا . 

وأمّا عمّار فكان أبو جهل يعذّبه فضيّق الله عليه خاتمه فى اصبعه حتّى أصرعه وأذلّه. وثقل 
عليه تميس حكن فار انقل موودنات حديذة قال لعثان : حلفي :هما أنا ننه فنا هو إلا من 
عمل صاحبك» فخلع خاتمه من إصبعه وقميصه من بدنه. وقال البسه ولا أراك بمكة تضيعها 
على» فانصرف إلى محمّدء فقيل لعمّار ما بال خبّاب نجا بتلك الآية وأبوك أسلما للعذاب 
حتى قتلا؟ قال عمّار: ذاك حكم من أنقذ إبراهيم من النارء وامتحن بالقتل يحيى وزكريا : 
قال رسول الله عَشيدهِ : أنت من كبار الفقهاء يا عمارء فقال عمّار: حسبي يا رسول الله من 
العلم معرفتي باتك رصرل :وت العالميي» يعن التكلق اجبعيت: وان اخالة هلا بومتك 
وخليفتك وخير من تخلفه بعدك» وأن القول الحقّ قولك وقوله والفعل الحقّ فعلك وفعله. 
وأنْ الله تييح ما وفقني لموالاتكما ومعاداة أعدائكما إلا وقد أراد أن يجعلني معكما في 
الدنيا والآخرةء قال رسول الله عض : هو كما قلت يا عمّارء إن الله تعالى يؤيّد بك الدين» 
ريقطع بك معاذير الغافلين ويوضح بك عن عناد المعاندين إذا قتلتك الفئة الباغية على 
المحقّين: ثم قال له: يا عمّار بالعلم نلت ما نلت من هذا الفضل » فازدد منه تزدد فضلاًء إن 
العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله برخ من فوق العرش: مرحباً يا عبدي أتدري أي 
منزلة تطلب؟ وأيّة درجة تروم تضاهي ملائكتي المقرّبين لتكون لهم قريئاً لأبلفتك مرادك 
ولأوصلتك بحاجتك0(" . 
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بيان: البدن بالتحريك؛ الدرع القصير. 

١‏ - جأ: ابن قولويه. عن أبيه» عن محمّد بن يحيي وأحمد بن ادريس معاً؛ عن عليّ بن 

محمّد الأشعري» عن الحسين بن نصر بن مزاحمء عن أبيه» عن عمرو بن شمر عن جابر» 
عن أبي جعفر عد قال : سمعت جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاريّ يقول : لونشر سلمان 
وأبو ذرّ رحمهما الله لهؤلاء الّذين ينتحلون مودّتكم أهل البيت لقالوا :-غولاء كذابواف ولو 
رأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجا مجانين ا 

- ضه: قال رسول الله يك : يا عل إِنْ الجنّة تشتاق إليك وإلى عمّار وسلمان وأبي 
ذرٌ والمقداد. 

وقال أبو عبد الله تلبلا : الإيمان عشر درجات. فالمقداد في الثامنةء وأبو ذرٌ في 
التاسعة» وسلمان في العاشرة. 

وقال ابن عبّاس: رأيت سلمان الفارسي كته في منامي فقلت له: سلمان؟ فقال: 
سلمانء فقلت: ألست مولى النبى يَنقك؟ قال: بلى» وإذا عليه تاج من ياقوت وعليه حليّ 
وحلل: فقلت: يا سلمان هذه منزلة حسنة أعطاكها الله بََيَهْةٌ فقال: نعمء فقلت: فماذا 
رأيت في الجنّة أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله؟ فقال: ليس في الجتة بعد الإيمان بالله 
ورسوله شيء هو أفضل من حبّ علي بن أبي طالب تيد والاقتداء به قال رسول 
الله يق : إنّ الجئة لأاشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنّة ون الجنّة لأعشق ق لسلمان من 
سلمان للجنة . 

قال الباقر عَقِنْةْ : جاء المهاجرون والأنصار وغيرهم بعد ذلك إلى على 32 فقالوا له : 
أنت والله أمير المؤمنينء وأنت والله أحقّ الناس وأولاهم بالنبئ 825 هلم يدك نبايعك» 
فوالله لنموتنَ قدّامك» فقال علئ َكلذ : إن كنتم صادقين فاغدوا علي غداً محلقين» فحلق 
على 22 وحلق سلمان» وحلق مقدادء وحلق أبو ذرّء ولم يحلق غيرهم ثم انصرفواء 
فجاؤا مرّة أخرى بعد ذلك» فقالوا له : أنت والله أمير المؤمنين» وأنت أحقّ الناس وأولاهم 
بالنبي ويك هلم يدك نبايعك وحلفوا فقال: إن كنتم صادقين فاغدوا علي محلقين» فما حلق 
ِلّا هؤلاء الثلاثة» قلت : فما كان منهم عمّار؟ قال: لاء قلت: فعمّار من أهل النار؟ فقال: 
إِنْ عمّاراً قد قاتل مع على 232 . 

قال أبو الحسن موسى ظَيملاة : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري محمّد بن 
عبد الله رسول الله؛ الّذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذرٌ ثم 
ينادي : أين حواري علي بن أبي طالب وصي محمّد بن عبد الله رسول الله يي ؟ فيقوم عمرو 
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ابن الحمق الخزاعى ومحمّد بن أبي بكر وميثم بن يحبى التمّار مولى بني أسد وأويس القرني . 

وقيل لأبي جعفر طب : ما تقول في عمّار؟ قال: رحم الله عمّاراً ثلاثاًء قاتل مع أمير 
المؤمئين وقتل شهيداً . 

قال الراوي : فقلت في نفسي : ما يكون منزلة أعظم من هذه المنزلة» فالتفت إلى وقال: 
لعلّك تقول مثل الثلاثة؟ هيهات هيهاتء قال قلت.: وما علمه أنه يقتل في ذلك اليوم؟ قال : 
إنه لما رأى الحرب لا يزداد إل شدة والقتل لا يزاد إلا كثرة ترك الصيفت وجاء إلى أمير 
المؤمنين تماد فقال: يا أمير المؤمنين هو هو؟ قال: ارجع إلى صمّك فقال له ذلك ثلاث 
مرّاتء كل ذلك يقول: ارجع إلى صمّكء فلمًا كان في الثالئة قال له: نعمء فرجم إلى صمّه 
وهو يقول: اليوم ألقى الأحبّة: محمّداً وحزبه. 

وروي أنه أتي عمّار يومئذ بلبن فضحكء ثم قال: قال لي رسول الله 85 : آخر شراب 
تشربه من الدنيا مذقة من لبن. 

قال رسول الله َنقك : إن الجنّة تشتاق إلى ثلاثة» قال على عَلكثةٌ : فمن هؤلاء الثلاثة؟ 
قال: أنت منهم» وأنت أوْلهم؛ وسلمان الفارسي فإنه قليل الكبرء وهو لك ناصح فانّخَذه 
لنفسك؛ وعمّار بن ياسر يشهد معك مشاهد غير واحدة» ليس منها إِلَّا وهو كثير خيره» ضيّئ 
نورهء عظيم أجره. 

فال الصادق ظَقكثة : ما من أهل بيت إلا ومنهم نجيب» وأنجب النجباء من أهل بيت سوء 
معت بن أ ركد 

قال رسول الله 825 : حذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن » وأبصركم بالحلال 
والحرام؛ وعمّار بن ياسر من السابقين» والمقداد بن الأسود من المجتهدين؛ ولكل شيء 
فارس»؛ وفارس القرآن عبد الله بن عباس . 

وقال رسول الله 825 : ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبى ذو 
يعيش وحده» ويموث وحده؛ ويبعث وحده» ويدخل الجئة وحده. ْ 

وقال رسول الله وَتتُ : من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم 2َقكئلاة فلينظر إلى أبي 
100 

1 - كأ: أحمد بن إدريس ؛ عن عمران بن موسى » عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن 
صدقة» عن أبي عبد الله عَلكتْلامْ قال: ذكرت التقيّة يومأ عند على بن الحسين مِلكَةٍ فقال: والله 
لو علم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله» ولقد آخى رسول الله بينهما فما ظتكم بسائر الخلق إن 
علم العلماء صعب مستصعب. لا يحتمله إلآ نب مرسل أو ملك مقرّب. أو عبد مؤمن أمتحن 
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الله قلبه للؤيمان» فقال : وإِنْما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ منّا أهل البيت» فلذلك نسبته 
إلى العلماء0©. 

ير: عمران بن موسى» عن محمد بن علي وغيره عن هارون بن مسلم مثله إِلَا أن فيه : 
فلذلك نسبه إلينا("" . 

بيان: قوله يتتزلا: : ما في قلب سلمان» أي من مراتب معرفة الله ومعرفة النبئ والأثمّة 
صلوات الله عليهم؛ فلو كان أظهر سلمان له شيئاً من ذلك لكان لا يحتملهء ويحمله على 
الكذب» وينسبه إلى الارتداد أو العلوم الغريبة والآثار العجيبة التى لو أظهرها له لحملها على 
السحر فقتله» أو كان يفشيه ويظهره للناس فيصير سيباً لقتل سلمان على الوجهين» وقيل : 
الضمير المرفوع راجع إلى العلمء والمنصوب إلى أبي ذرّ أي لقتل وأهلك ذلك العلم أبا ذرٌء 
أي كان لا يحتمله عقله فيكفر بذلك» أو لا يطيق ستره وصيانته فيظهره للناس فيقتلونه . 

وقال السيد المرتضى يني في بعض فوائده حيث سثل عن هذا الخبر: الجواب وبالله 
التوفيق أن هذا الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا تلج صدراً» وكان له 
ظاهر ينافي المقطوع والمعلوم تأوّلنا ظاهره على ما يطابق الحقٌ ويوافقه إن كان ذلك 
مستسهلاً » إلا فالواجب اطراحه وإبطاله» وإذا كان من المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة 
كل واحد من سلمان وأبي ذرٌ ونقاء صدر كل واحد منهما لصاحبهء وإِنّهما ما كانا من 
المدغلين في الدين ولا المنافقين فلا يجوز مع هذا المعلوم أن يعتقد أن الرسول يشهد بأنّ كل 
واحد منهما لو اظلع على ما في قلب صاحبه لقتله على سبيل الاستحلال لدمه؛ ومن أجود ما 
قيل في تأويله : أن الهاء في قتله راجع إلى المظلع» لا المظلع عليه» كأنّه أراد أنه إذا اظلع 
على ما في قلبه وعلم موافقة باطئه لظاهره وشدة إخلاصه لهء اشتذ ضته بهء ومحيته له 
وتمسكه بمودّته ونصرته فقتله ذلك الضنّ أو الودٌ يمعنى أنّه كاد يقتله» كما يقولون : فلان يهوى 
غيره» وتشتدٌ محبّته له حتّى إِنْه قد قتله حبّه» أو أتلف نفسه أو ما جرى مجرى هذا من الألفاظ 
وتكون فائدة هذا الخبر حسن الثناء على الرجلين» وأنّه آخى بينهما وباطنهما كظاهرهما 
وسرهما في النقاء والصفاء كعلانيتهما . انتهى كلامه رفع الله مقامه ولا يخفى ما فيه . 

- كا العدّةء عن سهل؛ عن محمّد بن أرومة؛ عن النضرء عن يحيى بن أبي خالد 
القمُاط عن حمران بن أعين قال : قلت لأبى جعفر تتئنة جعلت فداك ما أقلّناء لو اجتمعنا 
على شاة ما أفنيناهاء فقال: ألا أحدّئك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأتصار ذهيوا إلا - 
وأشار بيده - ثلاثة؛ قال حمران: فقلت: جعلت فداك ما حال عمّار؟ قال: رحم الله عمّاراً 
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أبا اليقظان بايع وقتل شهيداً فقلت في نفسي : ما شيء أفضل من الشهادة» فنظر إليّ فقال : 
لعلّك ترى أنه مثل الثلاثة؟ أيهات أيهات7'). 

دة - كا: العدّة؛ عن سهل» عن منصور بن العبّاس» عن سليمان المسترق عن صالح 
الأحول قال: سمعت أبا عبد الله تئلة يقول: آخى رسول الله 82 بين سلمان وأبى ذرٌ 
واشترط على أبي ذرَ أن لا يعصي سلمان0" . 1 

1 - فره على بن محمّد الزهري معنعناً عن أبي عبد الله عقيل في قوله تعالى : 8 إنَّ لذن 
َامَنْوَا وَعَمِلُوْ ألسَِّحَتِ لهم أَجْرُْ غير مَمَدُونِ © قال: هم المؤمنون سلمان الفارسيّ ومقداد بن 
الأسود ومتاروا ادر قم ٠‏ رأجب العومتن طن يد أبي طالب تم لهم أجر غير ممنون7” . 

01 - فره عبيد بن كثير معنعناً عن أمير المؤمنين عَلكة قال خلقت الأرض لسبعة» بهم 
يرزقون: وبهم يمطرون» وبهم ينظرون» وهم عبد الله بن مسعود وأبو ذرٌ وعمّار وسلمان 
الفارسي ومقداد بن الأسود وحذيفة؛ وأنا إمامهم السابع قال الله تعالى: «وأمًا بنِضَةَ رَيّكَ 
قَسَرّتْ» هؤلاء الّذين صلّوا على فاطمة الزهراء تإكلة 147. 

8 - مختص: جعفر بن الحسين المؤمن» عن ابن الوليد» عن الصفار عن ابن عيسى. 
عن ابن أبي نجران» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله ميئل قال : قال رسول الله عنقة : 
إن الله أمرني بحب أربعة» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: على بن أبي طالب» ثمّ سكث» 
ثم قال : إن الله أمرني بحبٌ أربعة؛ قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب» 
ثم سكت. ثم قال: إِنْ الله أمرني بحبّ أربعة» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: عليّ بن 
أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبو ذرٌ الغفاري وسلمان الفارست0* . 


4 - ختص: أحمد بن محمد بن يحيى » عن أبيه؛ عن ابن أبي الخظاب» عن وهيب بن 
حفصء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 8 قال: سمعته يقول: إن سلمان علم الاسم 
الأعظ.7" . 

كش : جبرئيل بن أحمد» عن الحسن بن خرزاد؛. عن ابن مهرآن؛ عن البطائني. عن أبي 
بصير مثله . ١ص‏ 5 ح 2155. 

٠٠‏ - مختص: أحمد بن محمد بن يحيى » عن أحمد بن إدريس» عن عمرأن بن هموسى ؛ 
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عن موسى بن جعفر البغداديّ» عن عمرو بن سعيد المدائني » عن عيسى بن حمزة قال : قلت 
لأبي عبد الله تقكثلة : الحديث الذي جاء في الأربعة» قال: وما هو؟ قلت: الأربعة التي 
اشتاقت إليهم الجتة؛ قال: نعم» منهم سلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّارء قلنا : فأيّهم أفضل؟ 
قال: سلمان ثم أطرق ثم قال: علم سلمان علماً لو علمه أبو ذرّ كفر9". 

١‏ - ختص: محمد بن المحسن ؛ عن سعد» عن محمد بن إسماعيل بن عيسى » عن ابن 
أبي نجران» عن المفضّل بن صالح» عن محمّد بن مروان؛ عن رجل » عن أبي جعفر نكل 
قال: قال رسول الله #6 : إن الله أوحى إلى أن أحبٌ أربعة: عليًاً وأبا ذرّ وسلمان 
والمقداد. مخض 050 

- خختص: الصدوق. عن ابن المتوكل » عن الحميري؛ عن أحمد بن محمد عن أبيه » 
عن أبي أحمد الأزديّ؛ عن أبان الأحمر» عن أبان بن تغلب» عن ابن ظريف» عن ابن نباتة 
قال: سألت أمير المؤمنين ئلا عن سلمان الفارسئ رحمة الله عليه وقلت: ما تقول فيه؟ 
فقال: ما أقول في رجل خلق من طينتناء وروحه مقرونة بروحناء خضه الله تبارك وتعالى من 
العلوم بأوّلها وآخرها وظاهرها وباطنها وسرّها وعلانيتها» ولقد حضرت رسول الله تق 
وسلمان بين يديهء فدخل أعرابي فنحاه عن مكانه وجلس فيه فغضب رسول الله يو حتّى 
در العرق بين عينيه واحمرّتا عيناه» ثم قال: يا أعرابي أتنحي رجلاً يحبّه الله تبارك وتعالى في 
السّماء ويحبّه رسوله في الأرضء يا أعرابي أتنحي رجلاً ما حضرني جبرئيل إِلّا أمرني عن 
ري يوَهعْ أن أقرئه السلام» يا أعرابيّ إن سلمان منّيء من جفاء فقد جفاني» ومن آذاه فقد 
آذاني» ومن باعده فقد باعدني؛ ومن قرّبه فقد قربني يا أعرابئ لا تغلطنّ في سلمان فإنَ الله 
تبارك وتعالى قد أمرني أن أطلعه على علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطابء قال ؛ 
فقال الأعرابيّ : يا رسول الله ما ظئنت أن يبلغ من فعل سلمان ما ذكرت» أليس كان مجوسياً 
ثم أسلم؟ فقال النبي َيه : يا أعراين أخاطبك عن ربّي. وتقاولني» إن سلمان ما كان 
مجوسياً» ولكنه كان مظهراً للشركء مبطناً للإيمان يا أعراب أمَا سمعت الله بييق يقول : 
«فلا وَرَيْكَ لا ومنو حق يَسَضُوك هما سجر لهم ثم لا تدان أيهم حرجا عِمَا 
َصََيْتَ وَمسَيْسا لم741" أما سمعت الله جَيَيخ يقول: «ومآ مالك ليسول مَحُْدُوةُ ومَا بلك 
عَنْهُ فَأنتَهُواأ74؟) يا أعراي خذ ما آنيتك وكن من الشاكرين؛ ولا تجحد فتكون من المعذّبين: 
وسلّم لرسول الله قوله تكن من الآمنين7”'. 

7 - خمتص: الصدوق؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقي» عن ابن أبي نجران» عن 
العلاء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الباقر قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري 
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يقول: سألت رسول الله يني عن سلمان الفارسي فقال يتن : سلمان بحر العلم لا يقدر 
على نزحه؛ سلمان مخصوص بالعلم الأوّل والآخرء أبغض الله من أبغض سلمان» وأحبٌ 
من أحبّهء قلت: فما تقول في أبي ذرّ؟ قال: وذاك مناء أبغض الله من أبغضه. وأحبٌ من 
أحبّهء قلتث: فما تقول في المقداد؟ قال: وذاك منّاء أبغض الله من أبغضه؛ وأحبٌ من أحبّه. 
قلت: فما تقول فى عمّار؟ قال: وذاك مناء أبغض الله من أبغضهء وأحبٌ من أحبّه. قال 
جابر: فخرجت لأبقّرهم» فلما وليت قال: إليَ يا جابر إليَ يا جابرء وأنت منّاء أبغض الله 

من أبغضك» وأحبٌ من أحبّك؛ قال: فقلت : يا رسول الله فما تقول في على بن أبي طالب؟ 
فقال: ذاك نفسي: قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحيء وفاطمة أَمّهِما 
ابعى شوو مااساتها وكرت نا ستاك أخهن الل الى جرت لمن حاريهم ميلم لمن 
سالمهم» يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم فإنهم أحبٌ الأسماء 
إلى الله وين (2. 

4 -- ختص: بلغنا أن سلمان الفارسيّ او ييه دخل مجلس رسول الله يَف ذات يوم 
فمليزة وتتموه وضتروه إخلدلاً لحل وإعطانا لقيةء بر اخقضا فم بالمفظين راله: 
فدخل عمر فنظر إليه فقال: من هذا العجمئ المتصذر فيما بين العرب؟ قفصعد رسول 
الله 82# المنبر فخطب فقال: إِنّ الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشطء ٠‏ لا فضل 
للعربيئ على العجميّ؛ ولا للأحمر على الأسود إِلَا بالتقرى سلمان بحر لا ينزف» وكنز لا 
ينفدء سلمان ما أهل البيت سلسل يمنح الحكمة ويؤ الرهان 7 

بيان: السلسل كجعفر: الماء العذب أو البارد» ولا يبعد أن يكون تصحيف سلمان. 


5 - خخقص : جرى ذكر سلمان وذكر جعفر الطيار بين يدي جعفر بن محمد ئيظ رهو 
متكئع» ففضّل بعضهم جعفراً عليه» وهناك أبو بصير» فقال بعضهم : إنّ سلمان كان مجوسياً 
ثم أسلم» فاستوى أبو عبد الله كني جالساً مغضياً وقال: يا أبا يصير جعله الله علويًاً بعد أن 
كان مجوسيّاً » وقرشيًاً بعد أن كان فارسيّاً فصلوات الله على سلمانء وإنّ لجعفر شأناً عند الله 
يطير مع الملائكة في الجنّةء أو كلام يشبهه7". 

5 - فس قال على بن إبراهيم في قوله تعالى : هوَالَدِيت انوأ وَصمِنُوا ملست © نزلت 
في أبي ذرّ وسلمان ومقداد وعمّارء لم ينقضوا العهد «وتا” موأ يما ل كمسو 4 أي ثبتوا على 
الولاية التي أنزلها الله هِوَهُوٌ أَلْحَقّ 4 يعني أمير المؤمنين جين رَيمْ كير عَنهُمْ يام وَأصْلَمَ 
المع + . 


)03 الاختصاصء ص 777. (؟) الاختصاص» ص ."8١‏ 
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- كش هجبرئيل بن أحمد؛ عن الحسن بن خرزاد؛ عن محمد بن علي وعليّ بن 
أسباط؛ عن الحكم بن مسكين» عن الحسين بن صهيب» عن أبي جعفر غَقئئلة قال: ذكر 
عنده سلمان الفارسئ قال: فقال أبو جعفر ظكئلاة: مه لا تقولوا سلمان الفارسئ» ولكن 
تزلواة لمان البمعتدية ذال وجل هنا آغن اليت20. 1 

8 - كش :«جبرئيل» عن ابن خرزادء عن الحسن بن فضال؛ عن تعلبة بن ميمون» عن 
زرارة» عن أبي جعفر يلكت قال: كان عل يكذ محدّثاًء وكان سلمان محدّثا7" . 

4- كش ومحمّد بن مسعوده عن أحمد بن منصورء عن أحمد بن الفضل ؛ عن محمّد 
ابن زياد» عن حماد بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا جعفر غئلة 
يقول كان سلعانامن المترتيي 0 

- كش وطاهر بن عيسى الورّاق» عن جعفر بن أحمد السمرقندي» عن علي بن محمد 
ابن شجاع ؛ عن أحمد بن حمّاد المروزيّ» عن الصادق فكت إنّه قال في الخبر الذي روي 
فيه أنَّ سلمان كان محدّثاء قال: إنّه كان محدّثاً عن إمامهء لا عن ربّه لأله لا يحدّث عن 
الله يضية إلا المحصة7؟؟ . 

بيان:يحتمل هذا الخبر زائداً على ما ذكرناه في الخبر السابق أن يكون المراد بالمنفي 
تحديث الله تعالى من غير توسط ملك» ويحتملان أيضاً أن يكون الغرض نفي نوع من 
التحديث يخصٌ الامام. ولا يوجد في غيره. 

0- كش هدبهذا الإسناد عن ابن شجاع؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير عن حزيمة بن 
ربيعة يرفعه قال: خطب سلمان إلى عمر فرده ثم ندم فعاد إليهء فقال: إِنما أردت أن أعلم 
ذهبت حميّة الجاهليّة من قلبك؛ أم هي كما هي . 

١‏ - كش : حمدويه بن نصيرء عن اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن 
سنان» عن الحسين بن المختارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئي؛ قال: كان والله 
على تلز محدّثاً » وكان سلمان محدّثاًء قلت: اشرح لي» قال: يبعث الله إليه ملكاً يثقر في 
أذلنه يقول عي و1 

- كش «جبرئيل بن أحمد؛ عن محمد بن عيسى » عن حمّادء عن حريز» عن الفضيل 
ابن يسارء عن أبي جعفر تلكئية قال : قال لي : تروي ما يروي الناس أنّ علياً يكيل قال فى 
سلمان: أدرك علم الأوّل وعلم الآخر؟ قلت: نعم؛ قال: فهل تدري ما عنى؟ قال: قلت : 
يعني علم بني إسرائيل وعلم النبيّ عَننقك قال : فقال: ليس هكذاء ولكن علم النبي 00 
وعلم علي َي وأمر النبن 8ه وأمر علي صلوات الله عليهما '. 
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- كش: نصر بن الصباح ء عن إسحاق بن محمد البصري » عن محمد بن غيد ألله بن 
مهران: عن محمد بن سنان؛ عن الحسن بن منصور قال : قلت للصادق تئئلاة : أكان سلمان 
محدّثاً؟ قال: نعم قلت: من يحدّثه؟ قال: ملك كريم» قلت : فإذا كان سلمان كذا قصاحبه 
أي شيء هو؟ قال: أقبل على شأنك(0. 

ه7 - ل: ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّل بن أحمدء عن أبي عبد الله 
الرازي» عن ابن أبي عثمان؛ عن محمد بن -حماد؛ عن عبد العزيز القراطيسيٍ قال : قال لي 
أبو عبد الله كلذ : إِنْ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّمء يصعد منه مرقاة بعد مرقاة» فلا 
يقولنَ صاحب الواحد لصاحب الائنين: لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرء ولا تسقط 
من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك» فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق ولا 
تحملنٌ عليه ما لا يطيق فتكسره. فإنّه من كسر مؤمناً فعليه جبره» وكان المقداد في الثامنة: 
وأبو ذرٌ في التاسعة؛ وسلمان في العاشرة0©. 

لل: ابن الوليد: عن الصفارء عن المحسين بن معاوية» عن محمد بن ختاد مك0 . 

7 كش: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير؛ عن محمّد بن عثمان؛ عن حنّان بن سدير» عن 
أبيهء عن أبي جعفر ظَمِك قال: كان الناس أهل ردّة بعد النين يق سنة27) إِلّا ثلاثة فقلت : 
ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذرٌ الغفاري» وسلمان الفارسيّ ؛ ثمّ عرف الناس 
بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتّى جاؤا بأمير 
المؤمنين ننه مكرهاً فبايع» وذلك قول الله 2 : « رما حَحَئَدُ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ ين َيِه 
لمسْلُ اين كات أ ميِلَ أنتَلَمٌ عل أَمْميكو» الآية(") . 

/ا/ا - كش: جبرئيل بن أحمد» عن الحسن بن خرزادء عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن 
ميمون» عن زرارة»ء عن أبي جعفر ظَلد عن أبيه عن جدّه عن على بن أبي طالب يديا قال : 
ضاقت الأرض بسبعة بهم يرزقون. وبهم ينصرون» وبهم يمطرون منهم سلمان الفارسيّ 
والمقداد وأبو ذرٌّ وعمّار وحذيفة رحمة الله عليهم» وكان على تلخ يقول: وأنا إمامهم . 
وهم الّذين صلّوا على فاطمة نوكلو 9 . 

4 - كش: محمد بن مسعودء عن علي بن الحسن بن فضّالء عن العبّاس بن عامرء 
وجعفر بن محمّد بن حكيم عن أبان بن عثمان, عن الحارث النضريّ قال: سمعت عبد 
الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله ملكت قال: فلم يزل يسأله حتّى قال له : فهلك الناس إذا ؟ 
قال: إي والله يا ابن أعين» هلك الناس أجمعون» قلت : من في المشرق ومن في المغرب؟ 
)١(‏ رجال الكشي؛ ص "لاح 45. 


3( - زليه الخصال»ء ص 81 باب العشرة: ح 448 و45. 
(4) ليس في المصدر كلمة سنة. زه) -(0) رجال الكشيء ص 74-175 سم 17 و"11. 


٠١‏ - باب / فضائل سلمان وأبى ذرّ ومقداد وعيّار <ه أجمعين... ع 





قال: فقال: إِنْها فتحت على الضلال» أي والله هلكوا إلا ثلاثة؛ ثمّ لحق أبوساسان وعمّار 
وشتيره وأبو عمرة: فصاروا ا 

4 - كلش علي بن محمد القتيبي» عن جعفر بن محمّد الرازي» عن أبي الحسين» عن 
عمرو بن عثمان؛ عن رجل» عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ييل يقول: لما مرّوا 
بأمير المؤمنين عَلئله: في رقبته حبل إلى زريق ضرب أبو ذرْ بيده على الأخرى ثمّ قال: ليت 
السيوف عادت بأيدينا ثانية» وقال مقداد: لو شاء لدعا عليه ريّه يَْيَيَاةِ ٠‏ وقال سلمان: 
مولاي أعلم بما هو فيه(" . 

6 - كلش محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبرأهيم 
ابن عبد الحميد» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تلكئلة : ارتدٌ الناس إِلَا ثلاثة: أبوذرٌ 
وسلمان والمقداد؟ قال: فقال أبو عبد الله تزكئية : فأين أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري292 , 

بيان: لعل السائل توهّم أنْ الجميع مضوا على الردّة ولم يرجعواء فردٌ عليه وأخبر باللّذين 
رجعا عن قريب . 

أقول: سيأتي في باب غصب الخلافة كثير من فضائل الثلاثة وأحوالهم . 

١‏ - كش: روى جعفر غلام عبد الله بن بكيرء عن عبد الله بن محمّد بن نهيك» عن 
النصيبيء عن أبي عبد الله عت قال: قال أمير المؤمنين تاكئلاة : يا سلمان اذهب إلى 
فاطمة مَإيكِْ فقل لها تتحفك بتحفة من تحف الجنّة: فذهب إليها سلمان فإذا بين يديها ثلاث 
سلال» فقال لها: يا بنت رسول الله أتحفيني . فقالت: هذه ثلاث سلال جاءتني بها ثلاث 
وصائفء فسألتهنّ عن أسمائهنّ فقالت واحدة: أنا سلمى لسلمان وقالت الأخرى : أنا ذرّة 
لأبي ذرّء وقالت الأخرى: أنا مقدودة لمقداد» قال سلمان: ثمّ قبضت فناولتني فما مررت 
بملأ إلا ملئوا طيباً لريحها؟ . 

أقول: سيأتي هذا في خبر طويل أورده السيّد في مهج الدعوات في باب فضائل فاطمة 
صلوات الله عليهاء وكتاب الدعاء , 

١‏ - كلش: جبرثيل بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن صفوان 
الجمّال؛ عن أبي عبد الله مَلِئن قال: قال رسول الله عَن : إن الله أمرني بحبٌ أربعة» 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب غلكتنة ٠‏ ثم سكت. ثم قال: إن الله 
أمرني بحبٌ أريعة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب والمقداد بن 
الأسود وأبو ذرٌ الغفاريّ وسلمان الفارست* . 


7م - ختص: أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه؛ عن سعد» عن محمّد بن الحسين عن 


3 - (8) رجال الكشي؛ ص 475-74 ح 11-15. 


فد بحار الأنوار /ج؟؟ 








رسول الله عق لسلمان: يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكمر. يا مقداد لو عرض 


صن لاعن اسلماق لك 1 
4 - كتاب صفْين لنصر بن مزاحم» عن محمد بن مروان» عن الكلبيّ: عن أبي صالحء 
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عن ابن عبّاس في قول الله بويع : لوي ألنّاس مَن يَْرَى ننسسة أبيضآء مرضسات ألو وأله 
رونك بالْبسَادِ» قال : نزلت في رجل وهو صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جذعان أخذه 
المشركون في رهط من المسلمين» فيهم خير مولى القريش لبني الحضرمي»؛ وخباب بن 
الأرت مولى ثابت بن أَمَ أنمارء وبلال مولى أبي بكرء وعايش مولى حويطب بن عبد العزّى» 
وعمّار بن ياسرء وأبو عمّاره وسمية أَمّ عمّارء فقتل أبو عمّار وأمّ عمّارء وهما أوّل قتيلين 
قتلا من المسلمين» وعذّب الآخرون بعدما خرج رسول الله ونه من مكة إلى المديئة 
فأرادوهم على الكفرء فأمًا صهيب فكان شيخاً كبيراً ذا متاع» فقال للمشركين : هل لكم إلى 
خير؟ فقالوا: ما هو؟ قال: أنا شيخ كبير ضعيف لا يضرّكم منكم كنت أو من عدوّكم؛ وقد 
تكلّمت بكلام أكره أن أنزل عنهء فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلواء فنزلت 
هذه الآية؛ فلقيه أبو بكر حين دخل المديئة فقال: ربح البيع يا صهيب» أو قال: وبيعك لا 
يخسرء وقرأ عليه هذه الآية» ففرح بهاء وأمًا بلال وخبّاب وعايش وعمّار وأصحابهم فعذّبوا 
حتَّى قالوا بعض ما أراد المشركون ثم أرسلواء قفيهم نزلت هذه الآية : «وَألرِنَ ابروأ في امه 
نا بد م1 عأ ينهم في الا حَسَكه وار الآيفرة كب ل كثرأ مم74" . 

6 - وهنه: عن أيّرب بن خوط»ء عن الحسن أنْ رسول الله يَييه لما أخذ في بناء 
المسجد قال: ابنوا لي عريشاً كعريش موسى», وجعل يناول اللبن» وهو يقول: اللهمٌ لا خير 
إل خير الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة؛ وجعل يتناول من عمّار بن ياسر ويقول: ويحك 
يا "ابن سمت تعتللك الفعة الباق , 


١‏ - باب كيفية إسلام سلمان كك 
ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه وسائر أحواله 

١‏ - لي: حمزة بن محمد العلوي. عن على بن إبراهيم » عن ابن أبي عمير عن حفص بن 
البختري ؛ عن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه » عن جذه تاولا قال : وقع بين سلمان 
الفارسي يده وبين رجل كلام وخصومة» فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان : 
أما أوّلي وأوّلك فنطفة قذرةء وأمًا آخري وآخرك فجيفة منتنة» فإذا كان يوم القيامة ووضعت 
الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم» ومن خفت ميزانه فهو اللثيه7؟؟. 
)١(‏ الاختصاص» ص .١١‏ (؟) -(”) وقعة صفين» ص 817-174. 
(4) أمالي الصدوق؛ ص 588 مجلس 59 ح . 


١‏ - باب / كيفية إسلام سلمان َك ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه امك 





7 داكو أبي ؛ عر محمد العظار وأحمد ين إدريس معأ عن ابن عيسى ٠‏ عن محمد بن 
على بن مهزيار. عن أبيه» عمّن ذكره. عن موسى بن جعفر 282 قال: قلت: يا ابن رسول 
الله ألا تخبرنا كيف كان سبب إسلام سلمان الفارسي؟ قال: نعم؛ حدّثني أبي صلوات الله 
عليه أن أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب صلوات الله وآله وسلمان الفارسيّ وأيا ذرٌ وجماعة 
من قريش كانوا مجتمعين عند قبر النبئ يَتَيةِ » فقال أمير المؤمنين غقكئلة لسلمان: يا أبا 
عبد الله ألا تخبرنا بمبدأ أمرك؟ فقال سلمان: والله يا أمير المؤمئين لو أنّ غيرك سألني ما 
أخبرته» أنا كنت رجلاً من أهل شيراز من أبناء الدهاقين»: وكنت عزيزاً على والديّ» فبينا أنا 
سائر مع أبي في عيد لهم إذا أنا بصومعة؛ وإذا فيها رجل ينادي : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
عيسى روح الله وأنْ محمّداً حبيب الله» فرصف حبٌ محمّد في لحمي ودميء فلم يهنئني طعام 
ولا شراب فقالت لي أَمَي : يا بن ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس؟ قال: فكابرتها حتّى 
سكتت» فلمًا انصرفت إلى منزلي إذا أنا بكتاب معلّق في السقفء فقلت لأمّي: ما هذا 
الكتاب؟ فقالت: يا روزبه إِنْ هذا الكتاب لما رجعنا من عيدنا رأيئاه معلّقاً فلا تقرب ذلك 
المكانء فإِنّك إن قربته قتلك أبوك. قال: فجاهدتها حتّى جنّ الليل» ونام أبي وأمّي؛ فقمت 
وأخذت الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من الله إلى آدم: إنه خالق من 
صلبه نبيّاً يقال له: محمّدء يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن عبادة الأوثان» يا روزيه ائنت 
وصيّ عيسى فآمن واترك المجوسية . 

قال: فصعقت صعفة وزادني شدّة» قال: فعلم أبي وأمّي بذلك فأخذوني وجعلوني في بثر 
عميقة» وقالوا لي : إن رجعت وإلَا قتلناك: فقلت لهم : افعلوا بي ما شتتمء حبّ محمّد لا 
يذهب من صدري» قال سلمان: والله ما كنت أعرف العربية قبل قراءتي الكتاب. ولقد فهّمني 
الله العربيّة من ذلك اليوم» قال: فبقيت في البئر فجعلوا ينزلون إلى أقراصاً صغاراًء فلمّا طال 
أمري رفعت يدي إلى السماءء فقلت: يا ربّ إنك حبّبت محمّداً ووصيّه إل فبحقّ وسيلته 
عبجل فرجي وأرحني مما أنا فيه» فأتاني آت عليه ثياب بيض قال :اقم يأ روزبه» فأخذ بيدي 
وأتى بي الصومعة فأنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ عيسى روح الله ون فشفين! 
حبيب الله فأشرف على الديراني فقال : أنت روزيه؟ فقلت: نعمء فقال: اصعدء فأصعدني 
إليهء وخدمته حولين كاملين» فلمًا حضرته الوفاة قال: إني ميّت» فقلت له: فعلى من 
تخلفني؟ فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي إِلَّا راهباً بأنطاكية» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام 
وادفع إليه هذا اللوح» وناولني لوحاًء فلمًا مات غسّلته وكفْتته ودفتتهء وأخذت اللوح 
وصرت به إلى انطاكية» وأتيت الصومعة وأنشأت أقول: أشهد أن لا إله إِلَّا الله ؛ وأنّ عيسى 
روح اللهء وأنّْ محمّداً حبيب الله. فأشرف علي الديراني فقال لي : أنت روزيه؟ فقلت: نعم 
فقال: اصعد فصعدت إليه؛ فخدمته حولين كاملين» فلمًا حضرته الوفاة قال لي : إني ميّت» 
فقلت: على من تخلفني» فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي إِلّا راهباً بالاسكندريّة» فإذا 
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أتيته فأقرئه مي السلام وادفع إليه هذا اللوح؛ قلمًا توفي غسّلته وكفنته ودفنته وأخذت اللوح 
وأتيت الصومعة؛ وأنشأت أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ عيسى روح الله وأنْ محمّداً 
حبيب الله؛ فأشرف علي الديرانيّ» فقال: أنت روزبه؟ فقلت :.نعم. فقال: أصعد فصعدث 
إليه وخدمته حولين كاملين» فلمًا حضرته الوفاة» قال لي : إِني ميّت قلت : على من تخلفني؟ 
فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي في الدنياء وإِنّ محمّد بن عبد الله بن عبد المظطلب قد 
حانت ولادتهء فإذا أتيته فأقرئه مني السلام وادفع إليه هذا اللوح, فلمًا توفي غسّلته وكقنته 
ودفنته وأخذت اللوحء وخرجت فصحبت قوماً فقلت لهم : يا قوم اكفوني الطعام والشراب 
أكفكم الخدمة؟ قالوا نعمء قال: فلمًا أرادوا أن يأكلوا شدّوا على شاة فقتلوها بالضربء ثمّ 
جعلوا بعضها كباباً وبعضها شواء فامتنعت من الأكل» فقالوا: كل فقلت: إِني غلام ديرانيّ 
وإِنْ الديرانيّين لا يأكلون اللحم » فضربوني وكادوا يقتلوني» فقال بعضهم : أمسكوا عنه حتّى 
يأتيكم شراب. فإنه لا يشرب. فلمًا أتوا بالشراب قالوا: اشرب. فقلت: إِنّي غلام ديراني» 
وإ الديرانئين لا يشربون الخمر» فشدّوا علي وأرادوا قتلي: فقلت لهم : يا قوم لا تضربوني» 
ولا تقتلوني» فإني أَفّر لكم بالعبوديّة؛ فأقررت لواحد منهم وأخرجني وباعني بثلائمائة درهم 
من رجل يهودي قال: فسألني عن قصّتي فأخبرته» وقلت: ليس لي ذتب إلا أن أحببت محمّداً 
ووصيّهء فقال اليهوديّ: وإِنّي لأبغضك وأبغض محمّداًء ثم أخرجني إلى خارج داره وإذا 
رمل كثير على بابهء فقال: والله يا روزيه لتن أصبحت ولم تنقل هذا الرمل كله من هذا 
الموضع لأقتلتك؛ قال: فجعلت أحمل طول ليلي» فلمًا أجهدني التعب رفعت يدي إلى 
السماء فقلت: يا رب إِنْك حيّبت محمّداً ووصيّه إليّء فبحقّ وسيلته عجّل فرجي وأرحني مما 
أنا فيه» فبعث الله بَييْخ ريحاً قلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال اليهردي: 
فلمًا أصبح نظر إلى الرمل قد نقل كله فقال: يا روزبه أنت ساحر وأنا لا أعلم» فلأخرجتّك 
من هذه القرية لثلاً تهلكهاء قال: فأخرجني وباعني من امرأة سليميّة فأحيّتني حبّأ شديداً» 
وكان لها حائط فقالت: هذا الحائط لك؛ كل منه ما شئت» وهب وتصدّق» قال: فبقيت في 
ذلك الحائط ما شاء الله فبينما أنا ذات يوم في الحائط إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلّهم 
غمامة: فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلّهم أنبياء» وإنّ فيهم نبيّاً» قال: فأقبلوا حتّى دخلوا 
الحائط والغمامة تسير معهم» فلمًا دخلوا إذا فيهم رسول الله 8 وأمير المؤمنين وأبو ذرٌ 
والمقداد وعقيل بن أبي طالب وحمزة بن عبد المظلب وزيد بن حارثة» فدخلوا الحائط 
فجعلوا يتناولون من حشف النخل ء ورسول الله جا يقول لهم : كلوا الحشف, ولا تفسدوا 
على القوم شيئاًء فدخلت على مولاتي فقلت لها : يا مولاتي هبي لي طبقاً من رطبء فقالت : 
لك سنّة أطباق» قال: فجئت فحملت طبقاً من رطب فقلت في نفسي : إن كان فيهم نبئ فإنّه لا 
يأكل الصدقة» ويأكل الهديّة: فوضعته بين يديه فقلت: هذه صدقة فقال رسول الله 4826 : 


-5١‏ بانب:/ كيفية إسلام سلهان ته ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه و73 
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كلواء وأمسك رسول الله يَتي وأمير المؤمنين وعقيل بن أبي طالب وحمرّة بن عبد 
المظللب» وقال لزيد: مدّ يدك وكل» فأكلوا وقلت في نفسي : هذه علامة» فدخلت إلى 
مولاتي فقلت لها هبي طبقاً آخر فقالت لك سنّة أطباق. قال : فجت فحملت طبقاً من رطب 
فوضعته بين يديه فقلت: هذه هدية فمد يده قال : باسم الله كلواء فمدٌّ القوم جميعاً أيديهم 
وأكلواء فقلت في نفسي : هذه أيضاً علامة قال: فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبي 8905 
التفاتة فقال: يا روزبه تطلب خاتم النبوّة؟ فقلت : نعم فكشف عن كتفيه فإذا أنا بخاتم النبوّة 
معجون”'" بين كتفيه عليه شعرات» قال: فسقطت على قدم رسول الله 485 أقبّلهاء فقال 
لى :با تيه ادل على هلو الدرأة ول لها رتزل لك ممحقد ينعيف : تبيعينا هذا الغلام؟ 
فدخلت فقلت لها : يا مولاتي إِنّ محمّد بن عبد الله يقول لك : تبيعينا هذا الغلام؟ فقالت : قل 
له: لا أبيعكه إِلَا بأربعمائة نخلة: مائتي نخلة منها صفراء ومائتي نخلة منها حمراء قال: 
فجئت إلى النبت مه فأخبرته» فقال: ما أهون ما سألت. ثم قال: قم يا علي فاجمع هذا 
النوى كلّهء فأخخذه وغرسهء قال: اسقهء فسقاء أمير المؤمئين 283 » فما بلغ آخره حتى 
خرج التخل ولحق بعضه بعضاً فقال لي : ادخل إليها وقل لها : يقول لك محمّد بن عبد الله : 
خذي شيئك وادفعي إلينا شيئناء قال: فدخلت عليها وقلت ذلك». فخرجت ونظرت إلى 
النخل فقالت : وال لا اريك ل بازيم عات ننخلة كلها شخراةء قال: فهبط جبرثيل كنهذ 
فمسح جناحه على النخل فصار كله أصفر قال: ثم قال لي : : قل لها + إنّ محّداً يقول لك: 
خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا ء فقلت لها فقالت: والله لنخلة من هذه أحبّ إلى من محمد 
ومنك» فقلت لها : والله ليوم مع محمّد أحبّ إليَ منك ومن كل شيء أنت فيه » فأعتقني رسول 
الله عي وسمّاني سلمانا . 
قال الصدوق تقلثه: كان اسم سلمان روزيه بن جشبوذان» وما سجد قط لمطلع الشمس» 
وإنّما كان يسجد لله يك » وكانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقيّة» وكان أبواه يظئان 
أنه إنْما يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم ؛ وكان سلمان وصىّ وصى عيسى ة أداء ما حمّل إلى 
1 99 
وَإِنّما اشتبه الأمر به» لأنَّ أمير المؤمنين 2ك سئل عن آخر أوصياء عيسى 22 فقال : 
أبن ؛ فصحّفه الناس فقالوا: أبي» ويقال له: بردة أيضاً9©. 
بيان: روي في ١ضه‏ أيضاً خبر سلمان مرسلاً إلى آخره. ٠ص‏ 2705. 


وقال الجوهريَ: رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفاً: إذا ضممت بعضها إلى 
بعض . 


6 في المصدر: معجوم. 2( كمال الدين» ص .15١١‏ 
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١‏ - ل:أبي عن محمد العظار عن الأشعري» عن اللؤلتي؛ عن إسحاق الضحّاك؛ عن 
منذر الجوّان عن أبي عبد الله غَتكدة قال: قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت بست ثلاث 
أضحكتني وثلاث أبكتني فأمًا اّذي أبكتني ففراق الأحبّة : ' مجمل وحزيه؛ وهول المطلع؛ 
والوقوف بين يدي الله َي » وأمًا التي أضحكتني فطالب الدنيا والموت يطلبهء وغافل 
وليس بمغفول عنه. وضاحك ملء فيه لا يدري أرضى لله أم سخط(؟ . 


اطي 00 


سن: أبي رفعه إلى سلمان 

“7 - هما :المفيد» » عن الجعابيّ » عن ابن عقدة» عن أحمد بن سلمة » عن إبراهيم بن محمد ؛ 

عن الحسن بن حذيفة؛ عن أبي عبد الله طَلكةْ قال: مرض رجل من أصحاب سلمان كه 
فافتقده فقال: أين صاحبكم؟ قالوا : مريض ء قال: امشوا بنا نعوده فقاموا معه فلمّا دخلوا عليه 
فإذا هو يجود بنفسه؛ فقال سلمان: يا ملك الموت ارفق بولي اللهء فقال ملك الموت بكلام 
يسمعه من حضر: يا أبا عبد الله إِنّي أرفق بالمؤمنين ولو ظهرت لأحد لظهرت لك27 . 

4 - ج: احتعجاج سلمان الفارسيّ رضوان الله عليه على عمر بن الخظاب في جواب كتاب 
كتبه إليه حين كان عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
سلمان مولن ومتول الله نه إلى عمر بن المشظاب» أبا بعد ف قد أتانى منك كتاب يا عدر 
تؤنبني فيه وتعيّرني وتذكر فيه أنك بعشتني أميراً على أهل المداثن . وأمرتنى أن أقصّ أثر 
حذيفة؛ وأستقصي أيم أعماله وسيره» ثم أعلمك تبيحها وحسنهاء وقد تهاني له عن ذلك يا 
عمر في محكم كتابه» حيث قال: ا ب اي 
توأ وكا يدت تنش ينا لب أسدُصكدْ أن بلكل حم ينه عنما كور والَوا أيذ04) وما 
كنت لأععي الى في اترزحتينة امف وان مااذكرت الى أنلت على بك الخر من :زاكر 
الشعير فما هما ممًا يعيّر به مؤمن ويؤنْب عليهء وأيم الله يا عمر لأكل الشعير وسفٌ الخوص 
والاستغناء به عن ريع المطعم والمشرب وعن غصب مؤمن وادّعاء ما ليس لي بحق أفضل 
وأحبٌ إلى الله يي . وأقرب للتقوىء ولقد رأيت رسول الله 4826 إذا أصاب الشعير أكله 
وفرح به ولم يمسخطء وأمًا ما ذكرت من عطائي فإني قذمته ليوم فاقتي وحاجتي » ورب العرّةيا 
عمر ما أبالي إذا جاز طعامي لهواتي؛ وساغ لي في حلقي. تالز وين التبر كان د 
خشارة الشعير وأمّا قولك: إني أضعفت سلطان الله وأوهنته وأذللت نفسي وامتهنتها حتّى 
جهل أهل المدائن أمارتي فاتخذوني جسراً يمشون فوقي. ويحملون عليّ ثقل حمولتهم. 
وزعمت أن ذلك مما يوهن سلطان الله ويذله. فاعلم أنْ التذلل في طاعة الله أحبٌ إلى من 


(1) الخصال» ص 5لا ياب الستئة ح /37. (5) المحاسنء ص 4 باب "اح 5. 
(*) أمالي الطوسي.ء ص ١78‏ مجلس © ح ؟7١7.‏ (1) سورة الحجرات» الآية: ١7‏ 
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التعزّز في معصية الله وقد علمت أن رسول الله َيه يتألف الناس ويتقرّب منهم ويتقرّبون منه 
في نبوّته وسلطانه» حتّى كان بعضهم في الدنوّ منهم : وقد كان يأكل الجشب ويلبس الخشن » 
وكان الناس عتده فرشيهم وعربيهم وأبييضهم وأسودهم سواء في الدين فأشهد أني سمعته 
يقول: #من ولي سبعة من المسلمين بعدي ثم لم يعدل فيهم لقي الله وهو عليه غضبان» فليتني 
يا عمر أسلم من أمارة المدائن مع ما ذكرت أنّي ذللت نفسي وامتهنتها » فكيف يا عمر حال من 
ولي الأمّة بعد رسول الله تية وإِنّي سمعت الله يقول : « ينك ألدَلا يمره جتمَدهكا لدي لا يدون 
ل في الْأَرْضٍ وا مانا ولب دقوم اعلم أنَي لم أتوجّه أسوسهم وأقيم حدود الله فيهم إلا 
بإرشاد دليل عالم» فنهجت فيهم بنهجه» وسرت فيهم بسيرته؛ واعلم أن الله تبارك وتعالى لو 
أرادبهذه الأة خيراً وأرادبهم رشداً لولي عليهم أفضلهم وأعلمهمء ولوكانت هذه الأمّة من الله 
خائفين » ولقول نبيّها متبعين وبالحقّ عالمين ما سمّوك أمير المؤمنين فاقض ما أنت قاض. فَإنّما 
تقضي هذه الحياة الدنياء ولا تغترٌ بطول عفو الله وتمديده لك من تعجيل عقوبته: واعلم أنه 
ستدركك عواقب ظلمك في دنياك وأخراك وسوف تُسأل عمًا قدّمت وأتحرت7" , 

بيان: سففت الخوص: نسجتهء والخوص بالضم: ورق النخل. الريع: الزيادة 
والنماء. واللهوات: اللحمات في سقف أقصى القم. وساغ الشراب: سهل مدخله في 
الحلق . والخشارة بِالَضِمٌ : ما يبقى على المائدة مما لا خير فيهء وكذلك الردي من كل شيء. 
وما لا لب له من الشعيرء وبقال: طعام جشبء أي غليظ ويقال: هو الذي لا أدم معه. 

5 -ص + الصدوق» عن عبد الله بن حامد»؛ عن محمد بن يعقوب» عن أحمد بن عبد 
الجبار؛ عن يونس » عن أبن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة؛ عن محمود بن أسد؛ عن 
أبن عبّاس » عن سلمان الفارسئ يق قال: كنت رجلاً من أهل إصفهان من قرية يقال لها : 
جن وكان أبي دهقان أزشةه وكات يحبني دما كردا يحبسني في البيت كما تحبس 
الجارية» وكنت صبيّاً لا أعلم من أمر الناس إِلَا ما أرى من المجوسيّة؛ حتّى أن أبي بتى بنياناً 
وكان له ضيعة فقال: يا بن شغلني من اطلاع الضيعة ما ترى» فانطلق إليها ومرهم بكذا 
وكذاء ولا تحبس عنّي فخرجت أريد الضيعة فمررت بكتيسة النصارى قسمعت أصواتهم 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء النصارى يصلونء فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيث من حالهم 
فوالله ما زلت جالساً عندهم حتّى غربت الشمس وبعث أبي في طلبي في كلّ وجه حتّى جئته 
حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته» فقال أبي : أين كنت؟ قلت: مررت بالنصارى فأعجبني 
صلاتهم ودعاؤهم. فقال: أي بنيّ إِنْ دين آبائك خير من دينهم» فقلت : لا والله ما هذا بخير 
من دينهم» هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له» وأنت إِنْما تعبد ناراً أوقدتها بيدك» إذا 
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تركتها ماتت؛ فجعل في رجلي حديداً وحبسني في بيت عنده» فبعثت إلى النصارى فقلت: 
أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشامء قلت: إذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنونيء قالوا: 
نفعل » فبعثوا بعد أنه قدم تجار فبعثت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني به» قالوا : 
نفعل ثم بعثوا إلى بذلك». فطرحت الحديد من رجلي» وانطلقت معهمء فلمَا قدمت الشام 
قلت : من أفضل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة؛ فجئت فقلت : إِنّي أحببت أن 
أكون معك وأتعلّم منك الخير؛ قال: فكن معيء فكنت معهء وكان رجل سوء يأمرهم 
بالصدقة فإذا جمعوها اكتنزها ولم يعطها المساكين منها ولا بعضهاء فلم يلبث أن ماتء فلمًا 
جاءوا أن يدفنوه قلت: هذا رجل سوء ونبّهتهم على كنزهء فأخرجوا سبع قلال مملوّة ذهباً» 
فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة وجاؤا! برجل آخر فجعلوه مكانه؛ فلا والله يا ابن عبّاس ما 
رأيت رجلاً قظ أفضل منه؛ وأزهد في الدنياء وأشدٌ اجتهاداً منه, قلم أزل معه حتّى حضرته 
الوفاة وكنت أحبّه فقلت : يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر اللهء فإلى من توصي بي؟ قال : 
أي بني ما أعلم إِلَا رجلاً بالموصل» فأته فإنّك ستجده على مثل حالي فلمًا مات وعُيّب 
لحقت بالموصل فأتيته فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة فقلت له: إنَّ فلاناً 
أوصى بي إليك» فقال: يا بن كن معي: فأقمت عنده حتّى حضرته الوفاة: قلت: إلى من 
توصي بي؟ قال: الآنيا بن لا أعلم إِلَّا رجلاً بنصيبين فالحق به» فلمًا دفنّاه لحقت به» فقلت 
له : إن فلاناً أوصى بي إليك فقال: يا بني أقم» فأقمت عنده فوجدته على مثل حالهم حتّى 
حضرته الوفاة» فقلت: إلى من توصي بي؟ قال: ما أعلم إِلَا رجلاً بعموريّة من أرض الروم. 
فأته فنك ستجده على مثل ما كنا عليه» فلمًا واريته خرجت إلى العموريّة فأقمت عنده فوجدته 
على مثل حالهم » واكتسبت غنيمة وبقرات إلى أن حضرته الوفاة» فقلت: إلى من توصي بي؟ 
قال: لا أعلم أحداً على مثل ما كنا عليه» ولكن قد أظلّك زمان نبي يبعث من الحرم» مهاجره 
بين حرّتين إلى أرض ذات سبخة ذات نخل» وَإِنْ فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم 
النبوّة» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» فإن استطعت أن تمضي إلى تلك البلاد فافعل» قال : 
فلمًا واريناه أقمت حتّى مر رجال من تججار العرب من كلب فقلت لهم : تحملوني معكم حتّى 
تقدموني أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه ويقراتي» قالوا: نعم فأعطيتهم إيَّاها وحملوني 
حتّى إذا جاؤا بي وادي القرى ظلموني وباعوني عبداً من رجل يهودي» فوالله لقدرأيت النخل 
وطمعت أن تكون البلد الذي نعت لي فيه صاحبي» حتّى قدم رجل من بني قريظة من يهود 
وادي القرى» فايتاعني من صاحبي الذي كنت عنده» فخرج حتى قدم بي المدينة» فوالله ما 
هو إلا أن رأيتها وعرفت تعتهاء فأقمت مع صاحبيء وبعث الله رسوله بمكّة لا يذكر لي شيء 
من أمرهء مع ما أنا فيه من الرقٌ حتّى قدم رسول الله يَنة قباء وأنا أعمل لصاحبي في نخل 
لهء فوالله إني لكذلك إذ جاء ابن عمّ له فقال: قاتل الله بني قيلة» والله إنْهم لفي قبا يجتمعون 
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على رجل جاء من مكّة يزعمون أنه نب» فوالله ما هو إلا قد سمعتها فأخذتني الرعدة حتّى 
ظننت لأسقطنّ على صاحبي » ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني 
فقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك» فلمًا أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته 
وذهبت إلى رسول الله يَف بقباء فقلت: بلغني أنّك رجل صالح وأنّ معك أصحابا» وكان 
عندي شيء من الصدقة فها هو ذا فكل منهء فأمسك رسول الله َي فقال لأصحابه : كلوا 
ولم يأكل» فقلت في نفسي : هذه خصلة ممًا وصف لي صاحبي» ثم رجعت وتحوّل رسول 
الله ون إلى المدينة؛ فجمعت شيئاً كان عندي ثم جتته به فقلت: إِني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة وهذه هديّة وكرامة ليست بالصدقة» فأكل رسول الله ينك وأكل أصحابهء فقلت : 
هاتان خلّتان» ثم جئت رسول الله يي وهو يتبع جنازة وعليه شملتان» وهو في أصحابه. 
فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهرهء فلمًا رآني رسول الله ين استديرته عرف أني 
أستثبت شيئاً قد وصف لي » فرفع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي 
صاحبي» فأكببت عليه أقبّله وأبكي» فقال: تحوّل يا سلمان هناء فتحوّلت وجلست بين 
يديهء وأحت(' أن يسمع أصحابه حديثي عنهء فحذثته يا ابن عبّاس كما حدّثتك» فلمًا 
فرغت قال رسول الله وله : كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحيبها 
له وأربعين أوقيّة فأعانني أصحاب رسول الله يَنيةِ بالنخلة ثلاثين وديّة» وعشرين وديّة» 
كل رجل على قدر ما عنده» فقال لي رسول الله يي : أنا أضعها بيدي. فحفرت لها حيث 
توضعء ثم جئت رسول الله وَل فقلت: قد فرغت منها فخرج معي حتّى جاءهاء فكنّا تحمل 
إليه الوديّ فيضعه بيده فيسوّي عليها » فوالذي بعثه بالحق نبيًا ما ماث منها وديّة واحدة وبقيت 
على الدراهم» فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهبء. فقال رسول 
الله ميق : أين الفارسئ المكاتب المسلم؟ فدعيت له؛ فقال: خذ هذهيا سلمان فأدّها ممًّا 
عليك فقلت: يا رسول الله أين تقع هذه مما علي؟ فقال: إِنْ الله بيخ سيوفي بها عنك 
فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أريعين أوقيّة فأديتها إليهم» وعتق سلمان قال: 
وكان الرقٌ قد حبسني حتّى فاتني مع رسول الله ين بدر وأحدء ثمّ عتقت فشهدت الخندق» 
ولم يفتني معه مشهد. 


وفي رواية عن سلمان يه أَنْ صاحب عمورية لما حضرته الوفاة قال : انت غيضتين من 
أرض الشام؛ فإِنَّ رجلاً يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كلّ سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام 
فلا يدعو لأحد مرض إلا شفي. فاسأله عن هذا الدين الذي تسألني عنه عن الحنيفيّة دين 


)١(‏ أي أحب التبي أن يسمع أصحابه ما أحدث عنه» أي عن أحواله وما سمعت من الرهابئة فيه» ويمكن أن 
يقرأ أحب يصيغة المتكلم؛ أي كنت أحب أن يخبر أحوالي بعلم البوة فيسمع اللأصحاب عنه. لكنه لم 
يفعل . والأول أظهر [منه رحعمة الله]. 
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إبراهيم تقكئلة فخرجت حتّى أقمت بها سنة حتّى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى 
الأخرىء وكان فيها حبَّى ما بقي إلآ منكبه فاخذت به فقلت: رحمك الله الحنيفيّة دين 
إبراهيم» فقال: إنك تسأل عن شيء ما سأل عنه الناس» اليوم قد أظلك نبي يخرج عند هذا 
البيت بهذا الحرم يبعث بذلك الدين فقال الراوي: يا سلمان لئن كان كذلك لقد رأيت عيسى 
ابن مريم صلوات الله عليه7"©. 
بيان: لكمه كنصره : ضربه بجمع كقه . . والودية : الصغيرة من النخل . والغيضة : مغيض 7 

يجتمع فينبت فيه الشجر . وكان فيها و ع اسمس ؟ 
الغيضة الثانية» وأراد أن يدخلها ولم يبق خارجاً منها إلا منكبه :القدوآيت عيسى أى مكله:. 


5 -يج: روي أنه لما وافى رسول الله يه المديئة مهاجراً نزل بقباء قال: لا أدخل 
المدينة حتّى يلحق بي علىّ» وكان سلمان كثير السؤال عن رسول الله عَةِ وكان قد اشترا 
بعض اليهودء وكان يخدم نخلاً لصاحبهء فلمًا وافى َكِب قباء وكان سلمان قد عرف بعض 
أحواله من بعض أصحاب عيسى وغيره فقحمل طبقاً من تمر وجاءهم به فقال: سمعنا أنكم 
غرباء واف فيتم إلى هذا الموضع فحملنا هذا إليكم من صدقتنا فكلواء فقال رسول الله 0 : 
ستو او كارا ول يأك هو شيا » لمان وات بر لاخ اصرق والصرك وطق يجو 
هذه واحدة» بالفارسيّة؛ ثم جعل في الطبق تمراً آخر وحمله فوضعه بين يدي رسول الله 96 
بال وجاك لمن كل عن بور القادكة هذه مل :لما باه اول وأكل ٠‏ وقاك لأسيكاء ' 
كلوا باسم اللهء فأخذ سلمان الطبق ويقول: : هذه ائنتانء ثم دار خلف رسول الله 06؛ 
فعلم ريرق مرأذه منه » فأرخى رداءه عن كتفيه » فرأى سلمان الشامة. فوقع عليها فقبلها. 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله ثم قال : إني عبد ليهودي فما تأمرني؟ قال : 
اذهب فكاتبه على شيء ندفعه إليه» فصار سلمان إلى اليهوديّ فقال: إتى أسلمت واتّبعت هذا 
النبي على دينهء ولا تنتفع بي ؛ فكاتبني على شيء أدفعه إليك وأملك نفسي فقال اليهودي : 
أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة» وتخدمها حتّى تحمل ثُمّ تسلّمها إليّ» وعلى 
أربعين أوقيّة ذهباً جيّداً» وأنصرف إلى رسول الله جَنك فأخبره بذلك». قال ون : اذهب 
فكاتبه على ذلك » فمضى سلمان وكاتبه على ذلك وقدّر اليهوديّ أن هذه شىء لا يكون إِلّا بعد 
سنين » وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول الله ين فقال: اذهب فائتني بخمسمائة نواة - 
وفي رواية الحشويّة: بخمسمائة فسيلة - فجاء سلمان بخمسمائة نواة؛ فقال: سلّمها إلى 
علىّ» ثمّ قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيهاء فذهبوا إليهاء فكان 
رسول الله عَيقيِ يثقب الأرض بإصبعه؛ ثم يقول لعلي : ضع في الثقب نواة» ثم يرد التراب 
عليها ويفتح رسول الله أصابعه فينفجر الماء من بينهاء فيسقي ذلك الموضعء ثم يصير إلى 
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موضع ثان فيفعل بها كذلك » فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نيتت ثم يصير إلى موضع الثالئة 
فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملتء ثم يصير إلى موضع رابع وقد نبة نبتت الثالثة وحملت 
الثانية» وهكذا حتّى فرغ من غرس الخمسماثة وقد حملت كلها» ؛ فظن الهودية: وقال : 
صدقت قريش أن محمّداً ساحر» وقال: قد قبضت منك النخل فأين الذهب؟ فتناول رسول 
الله عله حجراً كان بين يديه فصار ذهب أجود ما يكونء فقال اليهوديّ: ما رأيت ذهباً قظ مثله » 
وانثره مثل تقدين عقر أواني: فوضعه في الكمّة فرجح فزاد عشراء فرجح حتّى صار أربعين 
أوقيّة لا تزيت'ولا تنقضنء قال سلمات: فانصرقت إلى رصول الله قلزمت خدمته وآنا نية29 , 

- يعج: روي أنّ علياً ئلا دخل المسجد بالمدينة غداة يوم قال: رأيت في النوم رسول 
الله يَن ٠‏ وقال لي : إِنْ سلمان توفي ووضاني بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفئهء وها أنا 
خارج إلى المدائن لذلك» فقال عمر: خذ الكفن من بيت المال» فقال علي غك ذلك 
مكف مفروغ منهء فخرج والناس معه إلى ظاهر المديئة» ثم خخرج وانصرف الناس» فلمَا كان 
قبل ظهيرة رجع وقال: دفنته: وأكثر الناس لم يصدّقوا حتّى كان بعد مذدّة» وصل من المدائن 
مكتوب أنّ سلمان توفي في يوم كذاء ودخل عليئا أعرابيّ فغسّله وكفنه وصلَى عليه ودفنه» ثمّ 
انصرف فتعسجب الناس كلّهه0" . 

م -قب: كتب رسول الله ين عهداً لحى سلمان بكازرون: هذا كتاب من محمّد بن 
عبد الله رسول الله» سأله الفارسي سلمان وصيّة بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاريه وأهل 
بيته وعقبه من بعده» ما تناسلوا من أسلم منهم. وأقام على دينه سلام الله أحمد الله إليكمء 
إِنَّ الله تعالى أمرني أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أقولها وآمرالناس بهاء والأمر 
كله للهء خلقهم وأماتهم؛ وهو ينشرهم وإليه المصير. ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن 
قال: وقد رفعت عنهم جرّ الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلف فإن 
سألوكم فأعطوهم. وإن استغاثوا بكم فأغيثوهم» وإن استجاروا بكم فأجيروهم وإن أساؤا 
فاغفروا لهم؛ وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم وليعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة مائتي 
حلة؛ ومن | وافي مائة» فقد استحقٌ سلمان ذلك من رسول الله . ثم دعا لمن عمل به. ودعا 
على من أذاهم . وكتب علي بن ع ا ل ا 
النبئ يي » فلولا ثقته بأنّ دينه يطبق الأرض لكان كتبه هذا السجل مستحيلة9) 

4 -م: ا ا 0 
اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدّثهم بما سمع من محمّد في يومه هذا فجلس إليهم لحرصه 
على إسلامهم؛ فقال: سمعت محمّداً يَتيقةٌ يقول : إِنَ الله يتيخ يقول: يا عبادي أوليس من 
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له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمّل عليكم بأحبّ الخلق إليكم تقضونها كرامة 
لشفيعهم؟ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمّد وأخوه علىٌ ومن بعده من 
الأئمّة الذين هم الوسائل إلى ألا فليدعٌني من همّته حاجة يريد نفعها أودهته داهية يريد كشف 
ضررها بمحمّد واله الأفضلين الطيّبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها ممّن تستشفعون 
إليه بأعرٌ الخلق عليهء فقالوا لسلمان وهم يسخرون ويستهزئون به : يا أبا عبد الله ما بالك لا 
تقترح على الله وتتوسّل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقال سلمان: قد دعوت الله بهم 
وسألته ما هو أجل وأفضل وأنفع من ملك الدنيا يأسرها سألته بهم صلى الله عليهم أن يهب لي 
لساناً لتمجيده وثنائه ذاكراًء وقلباً لآلائه شاكراًء وعلى الدواهي الداهية لي صابراًء 
وهو بَرْينِخِ قد أجابني إلى ملتمسي من ذلك» وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرهاء وما 
تشتمل عليه من خيراتها مائة ألف ألف مرّة. قال نكيل : فجعلوا يهزأون به ويقولون: يا 
سلمان لقد اذعيت مرتبة عظيمة شريفة نحتاج أن نمتحن صدقك من كذبك فيهاء وها نحن 
أوَلاً قائمون إليك بسياطنا فضاربوك بهاء فاسأل ربّك أن يكفت أيدينا عنك, فجعل سلمان 
يقول: اللهمٌ اجعلني على البلاء صابراً. وجعلوا يضربونه بسياطهم حتّى أعيوا وملّواء وجعل 
سلمان لا يزيد على قوله: اللهمَ اجعلني على البلاء صابراًء فلمًا ملّوا وأعيوا قالوا له: يا 
سلمان ما ظننًا أنّ روحاً ثبت في مقرّها مع شدّة هذا العذاب الوارد عليك؛: ما بالك لا تسأل 
ربك أن يكفنا عنك؟ فقال: لأن سؤالي ذلك ربّي خلاف الصّبرء بل سلّمت لإمهال الله تعالى 
لكم؛ وسألته الصبرء فلمًا استراحوا قاموا إليه بعد بسياطهم فقالوا: لا نزال نضربك بسياطنا 
حتى تزهق روحكء أو تكفر بمحمّد ( 825 )؛ فقال: ما كنت لأفعل ذلكء فإِنْ الله قد أنزل 
على محمّد : « اين بُؤْمونَ س4 وإِنّ احتمالي لمكارهكم لأدخل في جملة من مدحه الله 
تعالى بذلك سهل علي يسيرء فجعلوا يضربونه بسياطهم حتّى ملوا ثمّ قعدواء وقالوا: يا 
سلمان لو كان لك عند ربّك قدر لإيمانك بمحمد لاستجاب الله دعاءك وكمّنا عنك» فقال 
سلمان: ما أجهلكم كيف يكون مستجيباً دعائي إذا فعل بي خلاف ما أريد مئهء أنا أردت منه 
الصبر فقد استجاب لي وصبرني» ولم أسأله كفكم عنّي فيمنعني حتّى يكون ضدّ دعائي كما 
تظنون» فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله : اللهم صبرني 
على البلاء في حب صفيّك وخليلك محمّدء فقالوا له: يا سلمان ويحك أوليس محمد قد 
رخص لك أن تقول من الكفر به ما تعتقد ضدّه للتقيّة من أعدائك؟ فما لك لا تقول ما نقترح به 
عليك للتقيّة؟ فقال سلمان: إِنَ الله قد رخص لي في ذلك ولم يفرضه عليّ» بل أجاز لي أن لا 
أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكمء وجعله أفضل المنزلتين» وأنا لا أختار غيره؛ ثمّ 
قاموا إليه بسياطهم وضربوه ضرباً كثيراً وسيّلوا دماءه وقالوا له وهم ساخرون: لا تسأل الله 
كفنا عنك» ولا تظهر لنا ما نريده منك لتكفت به عنكء فادع علينا بالهلاك إن كنث من 
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الصادقين في دعواك أن الله تعالى لا يرد دعاءك بمحمّد واله الطيّبين؛ فقال سلمان : إِنّي لأكره 
أن أدعو الله لهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن بعد فأكون قد سألت الله 
تعالى اقتطاعه عن الإيمان: فقالوا: قل اللهمٌ أهلك من كان في معلومك أنه يبقى إلى الموت 
على تمرّده» فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفتهء قال : فانفرج له حائط البيت الذي هو فيه 
مع القومء وشاهد رسول الله عه وهو يقول: يا سلمان ادع عليهم بالهلاك؛ فليس فيهم 
أحد يرشدء كما دعا نوح ظتئة على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من قومه إِلَّا من قد آمن» فقال 
سلمان: تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا : تدعو أن يقلب الله سوط كل واحد منّا أفعى 
تعطف رأسهاء ثم تمشش عظاع سائر بدنه» فدعا الله بذلك فما من سياطهم سوط إلا قلبه الله 
تعالى عليهم أفعى لها رأسان» فتتناول برأس منها رأسه وبرأس آخخر يمينه التي كان فيها 
سوطه ؛ ثم رضّضتهم ومششتهم وبلعتهم والتقمتهم » فقال رسول الله عليه وهو في مجلسه : 
معاشر المسلمين إِنْ الله قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين من مردة اليهود 
والمنافقين» قلب سياطهم أفاعي رضّضتهم ومشّشتهم وهشمت عظامهم والتقمتهم: فقوموأ 
بنا ننظر إلى تلك الأفاعي المبعوئة لنصرة سلمانء» فقام رسول الله 25 وأصحابه إلى تلك 
الدارء؛ وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمئافقين لما سمعوأ ضجيج القوم بالتقام 
الأفاعي لهم وإذا هم خائفون منها نافرون من قربهاء فلمًا جاء رسول الله ييه خرجت 
كلها من البيت إلى شارع المدينة» وكان شارعاً ضيّقاًء فوسّعه الله تعالى وجعله عشرة 
أضعافه. ثم نادت الأفاعي : السلام عليك يا محمّد يا سيّد الأولين والآخرين السلام عليك 
يا على يا سيّد الوصبّين» السلام على ذرَيّتك الطيّبين الطاهرين الذين جعلوا على الخلائق 
قوّامين: ها نحن سياط هؤلاء المنافقين» قلبنا الله تعالى أفاعي بدعاء هذا المؤمن سلمان» 
فقال رسول الله يَنييهِ : الحمد لله الذي جعل من أمتي من يضاهي بدعائه عند كقّه وعند 
انبساطه نوحاً نبيّه» ثم نادت الأفاعي: يا رسول اللهء قد اشتدٌ غضبنا غيظاً على هؤلاء 
الكافرين» وأحكامك وأحكام وصيّك جائزة علينا في ممالك رب العالمين: ونحن نسألك 
أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا من أفاعي جهنّم التي نكون فيها لهؤلاء معذبين» كما كنا لهم في 
الدنيا ملتقمين؛ فقال رسول الله يق : قد أجبتكم إلى ذلكء فالحقوا بالطبق الأسفل من 
جهنّم بعد أن تقذفوا ما في أجوافكم من أجزاء هؤلاء الكافرين ليكون أتمّ لخزيهم وأبقى للعار 
عليهم إذا كانوا بين أظهرهم مدفونين» يعتبر بهم المؤمنون المارّون بقبورهم؛ يقولون: هؤلاء 
الملعونون المخزيّون بدعاء ولى محمّد : سلمان الخير من المؤمنين؛ فقذفت الأفاعي ما في 
بطونها من أجزاء أبدانهم فجاء أهلوهم فدفنوهم وأسلم كثير من الكافرين؛ وأخلص كثير من 
المنافقين؛ وغلب الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين» وقالوا: هذا سحر مبينٌ؛ ثم 
أقبل رسول الله ع على سلمان فقال: يا أيا عبد الله أنت من خواص إخواننا المؤمنين؛ 
ومن أحباب قلوب ملا ئكة الله المقربين إنك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي 


> بحار الأنوار/ج؟؟ 


والعرش وما دون ذلك إلى الثرى أشهر في فضلك عندهم من الشمس الطالعة فى ير م لاغيم 
فيه ولا قتر ولا غبار في الجوّ أنت من أفاضل الممدوحين بقوله : «الْذَين يوون عا 

توضيح: قال الفيروزابادي : المشن: الخلط حتّى يذوب» ومسح اليد بالشيء لتنظيفها . 
ومصٌ أطراف العظام كالتمششش» وأخذ مال الرجل شيئاً بعد شيء. والقتر: الغيرة. 

٠‏ - قب: روى حييب بن حسن العتكئ. عن جابر الأنصاري قال: صلَى بنا أمير 
المؤمتين تلكئلاة صلاة الصبحء ثم أقبل علينا فقال: معاشر الناس أعظم الله أجركم في أخيكم 
سلمانء فقالوا في ذلك». فلبس عمامة رسول الله ع ودراعتهء وأخذ قضيبه وسيفهء 
وركب على العضباء وقال لقنبر: عد عشراء قال: ففعلت فإذا نحن على باب سلمان؛» قال 
زأذان: فلمًا أدركت سلمان الوفاة قلت له: من المغسّل لك؟ قال: من غسَّل رسول الله 
فقلت: إنك بالمدائن وهو بالمدينة» فقال: يا زاذان إذا شددت لحيي تسمع الوجبة؛ فلمًا 
شددت لحييه سمعت الوجبة وأدركت الباب فإذا أنا بأمير المؤمنين ئة فقال: يا زاذان 
قضى أبو عبد الله سلمان؟ قلت: نعم يا سيّدي» فدخل وكشف الرداء عن وجهه فتبسّم سلمان 
إلى أمير المؤمنين تلكئ؛ فقال له: مرحباً يا أبا عبد الله إذا لقيت رسول الله يَظِقِ فقل له ما مرّ 
على أخيك من قومك : نم أخذ في تجهيزه فلمًا صلى عليه كنّا نسمع من أمير المؤمنين تلكئلة 
تكبيراً شديداً وكنت 2 : أحدهما جعفر أخي., والآخر الخضر :9 : 
ومع كلّ واحد منهما سبعون صنَاً من الملائكة» في كلّ صف ألف ألف ملك97" . 

بيان: قوله: فقالوا في ذلك. أي ما قالواء قوله: عشراًء لعل المراد الخطوات. 
والوجبة: السقطة مع الهدّة؛ أو صوت الساقط . 

-١‏ كش: حمدويه بن نصيره عن أبي الحسين بن نوح ؛ عن صفوان» عن ابن بكيرء عن 
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يكز يقول: أدرك سلمان العلم الأوّل والعلم الآخرء وهو 
بحر لا ينزح ؛ وهو منا أهل البيت» بلغ من علمه أنه مر برجل في رهط فقال له : يا عبد الله تب 
إلى الله يَوتق من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة. قال : ثمّ مضى » فقال له القوم: لقد 
رماك سلمان بأمر فما رفعته عن نفسك؛» قال: إِنّه أخبرني بأمر ما اظلع عليه إِلَا الله وأنا. 

وفي خبر آخر مثله وزاد في آخره: إِنّ الرجل كان أبا بكر بن أبي قحافة7" . 

ختص: ابن قولويه؛ عن أبيه وابن الوليد» عن الصمار؛ عن ابن عيسى عن ابن فضّال» 
عن ابن بكير مثله إلى قوله : إلا الله ربّ العالمين وأنا9). 

١‏ - كش: جبرثيل بن أحمد. عن سهل بن زياد» عن منخل» عن جابر عن أبي 








)03( تفسير الإمام العسكري؛ ص 58ح ١.0‏ (1) مناقب ابن شهرآشوب: ج 7 ص /ا"6. 
(*) رجال الكشي؛ ص 87 ح 78. (5) الاختصاص» ص 17. 
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جعفر تكئلاة قال: دخل أبو ذرّ على سلمان وهو يطبخ قدراً له فيينا هما يتحادثان إذ انكبت 
القدر على وجهها على الأرض فلم يسقط من مرقها ولا من ودكها شيء فعجب من ذلك أبو 
در عجباً شديداً» وأخذ سلمان القدر فوضعها على حالها الأوّل على النار ثانية» وأقبلا 

يتحذّثان» فبينما هما يتحذثان إذ انكبّت القدر على وجهها فلم يسقط منها شيء من مرقها ولا 
من ودكها قال فخرج أبو ذرٌ وهو مذعور من عند سلمان؛ فبينما هو متفكر إذ لقي أمير 
المؤمنين تتئلاة على الباب» فلمًا أن بصر به أمير المؤمنين نإيئناة قال له: يا أيا ذرّ ما الذي 
أخرجك وما الذي ذعرك؟ فقال له أبو ذرّ: يا أمير المؤمئين رأيت سلمان صنع كذا وكذا 
فعجبت من ذلك فقال أمير المؤمنين تقكئلة : يا أبا ذرَ إن سلمان لو حدّثك بما يعلم لقلت : 
رحم الله قاتل سلمان يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرضء من عرفه كان مؤمناًء ومن أنكره 
كان كافرأً» وإنّ سلمان منّا أهل البيت!'). 


١‏ - يل: حدثنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن بن على بن محمّد المهدي بالإسناد 
الصحيح عن الأصبغ ين نائة أ قال : كنت مع سلمان الفارسي يَرَنِ وهو أمير المدائن في 
زمان أمير المؤمنين على بن أبي طالب يلين » وذلك أنه قد ولاه المدائن عمر بن الخطاب» 
فقام إلى أن ولي الأمر علي بن أبي طالب تكئيهة ٠‏ قال الأأصبغ :فاته يوعا وقد مرض مرضة 
الذي مات فيهء قال: فلم أزل أعوده في مرضه حتّى اشتدٌ به الأمر وأيقن بالموثء قال: 
فالتفت إل وقال لي : يا أصبغ عهدي برسول الله ل يقول يا سلمان سيكلمك ميّت إذا دنت 
وفاتك» وقد اشتهيت أن أدري وفاتي دنت أم لاء فقال الأصيغ : بماذا تأمر يا سلمان يا 
أخي؟ قال له: تخرج وتأتيني بسرير وتفرش عليه ما يفرش للموتى» ثم تحملني بين أربعة 

فتأتون بي إلى المقبرة» فقال الأصبغ : حبَّاً وكرامة» فخرجت مسرعاً وغبت ساعة وأثيته 
بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى» ثم أتيته بقوم حملوه حتّى أتوا به إلى المقبرة فلمًا 
وضعوه فيها قال لهم: يا قوم أستقبلوا بوجهي القبلة» فلمَا استقبل القبلة بوجهه نادى بعلو 
صوته: السلام عليكم يا أهل عرصة البلا» السلام عليكم يا محتجبين عن الدنياء قال فلم 
يجيه أحد»؛ فنادى ثانية: السلام عليكم يا من جعلت المنايا لهم غداء السلام عليكم يا من 
جعلت الأرض عليكم غطاءء السلام عليكم يامن لقوا أعمالهم في دار الدنياء السلام عليكم 
يا متنظرين النفخة الأولى» سألتكم بالله العظيم» والنبي الكريم إلا أجابني منكم مجيب» فأنا 
سلمان الفارسيّ مولى رسول الله جَنههِ فإِنّه قال لي: يا سلمان إذا دنت وفاتك سيكلمك 
ميّتء وقد اشتهيت أن أدري دنت وفاتي أم لاء فلمًا سكت سلمان من كلامه فإذا هو بميّت قد 
نطق من قبره وهو يقول: السلاع عليك ورحمة الله وبركاته» يا أهل البناء والفناء المشتغلون 
بعرصة الدنيا ها نحن لكلامك مستمعون: ولجوابك مسرعون؛ فسل عمًا بدا لك يرحمك الله 





(1) رجال الكشي. ص 9ه ح 18. 
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تعالى » قال.سلهان: أيّها الناطق بعد الموت» المتكلّم بعد حسرة الفوت» أمن أهل الجنّة أم 
من أهل النار؟ فقال: يا سلمان أنا ممّن أنعم الله تعالى عليه بعفوه وكرمهء وأدخله جنّته 
برحمته؛ فقال له سلمان: الآنيا عبد الله صف لي الموت كيف وجدته» وماذا لقيت منهء وما 
رأيت وما عاينت؟ قال: مهلاً يا سلمان فوالله إِنْ قرضاً بالمقاريض-ونشراً بالمناشير لأهون 
علي من غصّة الموتء اعلم أني كنت في دار الدنيا ممّن ألهمني الله تعالى الخيرء وكنت 
أعمل به وأؤدّي فرائضهء وأتلو كتابه» وأحرص في بر الوالدين» وأجتنب المحارم» وأفزع 
عن المظالم. وأكد الليل.والنهار في طلب الحلال خوفاً من وقفة السؤال؛ فبينا أنا في ألذّ 
عيش وغبطة وفرج بوسرور إذ مرضت وبقيت في مرضي أيّاماً حتّى انقضت من الدنيا مدني 
فأتاني عند ذلك شسخص عظيم الخلقة؛ فظيع المنظرء ٠‏ فوقف مقابل وجهيء لا إلى السماء 
صاعداً » ولا إلى الأرض نازلاً» فأشار إلى بصري فأعماهء وإلى سمعي فأصمّهء وإلى لساني 
فعقره : فصرت لا أبصر ولا أسمع؛ فعند ذلك بكوا أهلي وأعواني: وظهر خبري إلى إنخواني 

وجيراني ؛ فقلت له عند ذلك : من أنت يا هذا الذي أشغلتني عن مالي وأهلي وولدي» فقال: 
أنا ملك الموت» أتيتك لأنقلك من دار الدنيا إلى الآخرة فقد انقضت مدّتك» وجاءت 
منيتك ٠‏ فبينا هو كذلك يخاطبني إذ أتاني شخصان وهما أحسن خخلق رأيت» فجلس أحدهما 
عن يميني» والآخر عن شمالي فقالا لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء قد جثناك 
بكتابك فخذه الآنء وانظر ما فيه فقلت لهم : أي كتاب لي أقرأه؟ قالا : نحن الملكان اللذان 
كنا معك في دار الدنيا نكتب ما لك وما عليك»؛ فهذا كتاب عملك فنظرت في كتاب الحسنات 
وهو بيد الرقيب فسرّني ما فيه وما رأيت من الخيرء فضحكت عند ذلك وفرحت فرحا شديداً ‏ 
ونظرت إلى كتاب السيئات وهو بيد العتيد فساءني ما رأيت وأبكاني» فقالا لي : أبشر فلك 
الخيرء ثم دنا مني الشخص الأوّل فجذب الروح» فليس من جذبة يجذبها إِلّا وهي تقوم مقام 
كل شدّة من السماء إلى الأرضء فلم يزل كذلك حبّى صارت الروح في صدريء ثم أشار إلى 
بحربة لو أنها وضعت على الجبال لذابت» فقبض روحي من عرئين أنفي» فعلا عند ذلك 
الصراخ ؛ وليس من شيء يقال أو يفعل إلا وأنا به عالم» فلمًا اشتدٌ صراخ القوم وبكاؤهم 
جزعاً علي فالتفت إليهم ملك الموت بغيظ وحنق وقال: معاشر القوم ممّ بكاؤكم؟ فوالله ما 
ظلمناه فتشكواء ولا اعتدينا عليه فتصيحوا وتبكواء ولكن نحن وأنتم عند رب واحد. ولو 
أمرتم فينا كما أمرنا فيكم لامتثلتم فيئا كما امتثلنا فيكمء والله ما أخذناه حتّى فني رزقهء 
المحم ب ب اللو و ا و 

أجرتم» وإن جزعتم أثمتم: ٠‏ كم لي من رجعة إليكم» خط البنين والبنات والآباء والأنئهات ؟ 
ثم انصرف عند ذلك عني والروح معهء فعند ذلك أتاه ملك آخر فأخذها منه وتركها في ثوب 
من حرير وصعد يهاء ووضعها بين يدي الله في أقل من طبقة جفن» فلمًا حصلت الروح بين 





١‏ - باب / كيفية إسلام سلمان نه ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه هه 
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يدي ري سبحانه وتعالى وسألها عن الصغيرة والكبيرة وعن الصلاة:والصيام في شهر 
رمضانء وحجٌ بيت الله الحرامء وقراءة القرآن والزكاة. والصدقات». وسائر الأوقات 
والأيّام» وطاعة الوالدين» وعن قتل التفس بغير الحق.. وأكل مال اليتيمء وعن مظالم 
العياد» وعن التهسّد بالليل والناس نيام وما يشاكل ذلك.. ثم من بعد ذلك ردّت الروح إلى 
الأرض بإذن الله تعالى» فعند ذلك أتاني غاسل فجرّدني من أثوابي؛ وأخذ في تغسيلي» فنادته 
الزوح: يا عبد الله رفقاً بالبدن الضعيف» فوالله ما خرجت من عرق إلا انقطع» ولا عضو إلا 
انصدع فوالله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسّل ميّناً أبداء ثم إن أجرى علي الماء وغسّلني 
ثلاثة أغسال» وكفّنني في ثلاثة أثواب» وحتطني في حنوط» وهو الزاد الذي خرجت به إلى 
دار الآخرة؛ ثم جذب الخاتم من يدي اليمنى بعد فراغه من الغسلء ودفعه إلى الأكبر من 
ولدي: وقال: آجرك الله في أبيك؛ وحسّن لك الأجر والغزاء ثم أدرجني في الكفن» ولقنني 
ونادى أهلي وجيراني وقال هلمّوا إليه بالوداع فأقبلوا عند ذلك لوداعي» فلمًا فرغوا من 
وداعي حملت على سريو من خشبء. والروح عند ذلك بين وجهي وكفني حتى 0 
للصلاة فصلوا عليّ» فلمًا فرغوا من الصلاة وحملت إلى قبري ودليت فيه فعاينت هولا 
عظيماً يا سلمان يا عبد الله؛ اعلم أنّي قد سقطت من.السماء إلى الأزض في لحدي» وشرج 
عليّ اللبن؛: وحثا التراب علي فعند ذلك سلبت الروح من اللسان» واتقلب السمع والبصرء 
فلمًا نادى المنادي بالانصراف أخذت في الندم» فقلت يا ليتني كنت من الراجعين» فجاوبني 
مجيب من جانب القبر: كلا إنّها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون» فقلت له : 
من أنت يا هذا الذي تكلمني وتحدّثني؛ فقال: أنا منبّه قال: أنا ملك وكّلني الله ويخ بجميع 
خلقه : لأنتههم يعد مماتهم؛ ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله بن .م إن جذبني 
وأجلسني. وقال لي: اكتب عملك؛ فقلت: إن لا أحصيهء فقال لي: أما سمعت قول 
ربّك: لْحْصَنُ أَنَّدُ وَسموز7) ثم قال لي : اكتب وأنا أملي عليكء فقلت: أين البياض؟ 
فجذب جانباً من كفني فإذا هو رق فقال: هذه صحيفتك» فقلت: من أين القلم؟ قال 
سبّابتك » فقلت : من أين المداد قال: ريقك» ثم أملى على ما فعلته في دار الدنياء فلم يبق من 
أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاهاء كما قال تعالى: 9 وَبَفُولُونَ بوبلا مال هذا لصحتب لا 
َاِرُ صَهِِرَة ولا َه إل أحْصنها ووَجَدُوا ما موأ حاينراً ولا بطم ريكب د74" ثم إنْه أخذ 
الكتاب وختمه بخاتم وطوّقه في عنقي » فخيّل لي أنْ جبال الدنيا جميعاً قد طوقُوها في عنقي 
فقلت له: يا منبّه ولم تفعل بي كذا؟ قال: ألم تسمع قول ربّك : « وَِكُلّ إن اسه مهرم في 
ليو مح اب بم الم متها لله منثونا (62 أترا كتبَكَ كن بتَفية أ عبد ييا (469 9) 
)١(‏ سورة المجادلة» الآية: 5. (؟) سورة الكهف»ء الآية: 484. 

(0) سورة الإسراءء الآيتان: 15-17. 
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فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشوراًء تشهد فيه على نفسك. ثم 
أانصرف عني فأتاني منكر بأعظم منظر وأوحش شخص » وبيده عمود من الحديدء. لو 
اجتمعت عليه الثقلان ما حرّكوهء ثم إنه صاح بي صيحة لو سمعها أهل الأرض لماتوا 
جميعاً » ثم قال لي : يا عبد الله أخبرني من ريّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وما عليه أنت؟ وما 
قولك في دار الدنيا؟ فاعتقل لساني من فزعه » وتحيّرت في أمري » وما أدري ما أقول» وليس 
في جسمي عضو إلا فارفني من الخوف. فأتتني رحمة من ربّي فأمسك قلبي. وأطلق بها 
لساني» فقلت له: يا عبد الله لما تفزعني وأنا أعلم أن أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمّداً 
رسول الله وأن الله ربئي؛ ومحمّد نبئّي» والإسلام ديني» والقرآن كتابي؛ والكعبة فبلتي وعلىئ 
إمامي » والمؤمنون إخواني: وأشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّداً عبده 
ورسولهء فهذا قولي واعتقادي. وعليه ألقى ري في معادي ؛ فعند ذلك قال لي : الآن أبشريا 
عبد الله بالسلامة» فقد نجوت ومضى عتّي» وأتاني نكير وصاح صيحة هائلة أعظم من 
الصحية الأولى » فاشتبك أعضائي بعضها في بعض كاشتباك الأصابع ثم قال لي : هات الآن 
عملك يا عبد الله فبقيت حائراً متفكراً في ردّ الجواب» فعند ذلك صرف الله عني شدّة الروع 
والفزع وألهمني حسمتي: وحسن اليقين والتوقيق فقلت عند ذلك: يا عبد الله رفقاً بي» فإِنّي قد 
خرجت من الدنيا وأنا أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ وأنْ الجئّة حقء والنار حقٌء والصّراط حقٌء والميزان حقٌ» والحساب حقء 
ومساءلة منكر ونكير حقٌ والبعث حقٌء وأنْ الجنة وما وعد الله فيها من النعيم حقٌء وأنّ النار 
وما أوعد الله فيها من العذاب حقٌء وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من فى 
القبور» ثم قال لي :يا عبد الله ابشربالتعيم الداغ والخير المعيهء اق إله | معني وقال: نء 
نومة العروسء ثم إنه فتح لي بابأً من عند رأسي إلى الجنّة وباباً من عند رجلي إلى النار» ثمّ 
قال لي : يا عبد الله أنظر إلى ما صرت إليه من الجنّة والنعيم» وإلى ما نجوت منه من نار 
الجحيم» ثم سدّ الباب الذي من عند رجلي» وأبقى الباب الذي من عند رأسي مفتوحاً إلى 
الجنة» فجعل يدخل علي من روح الجنة ونعيمهاء وأوسع لحدي مدّ البصرء ومضى عنّى» 
فهذا صفتي وحديثي وما لقيته من شدّة الأهوال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنْ محمّداً عبده ورسوله» وأشهد أن الموت حقّ على طرف لساني» فراقب الله أيّها السائل 
خوفاً من وقفة السؤال قال: ثم انقطع عند ذلك كلامه» قال سلمان كك عند ذلك : حظوني 
رحمكم الله فحطيناه إلى الأرض». فقال: أسندونيء فأسندناه» ثم رمق بطرفه إلى السماء 
وقال: يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» وهو يجير ولا يجار عليه؛ بك آمنت» 
ولنبيّك انبعت وبكتابك صدّقت» وقد أتانى ما وعدتنى يا من لا يخلف الميعاد اقبضنى إلى 
رحمتك» وأنزلني دار كرامتك؛» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ 
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محمّداً عبده ورسوله» فلمًا كمل شهادته قضى نحبه» ولقي ربّه رضي الله تعالى عن قال: 
فبينا نحن كذلك إذ أتى رجل على بغلة شهباء متلثّما فسلّم عليناء فرددنا السلام عليه» فقال: 
يا أصبغ جدّوا في أمر سلمانء فأخذنا في أمره. فأخذ معه حنوطاً وكفناً. فقال: هلمّوا فإنّ 
عندي ما ينوب عنه» فأتيناه يماء ومغسلء فلم يزل يغسّله بيده حتّى فرغء وكمّنه وصلَيئا عليه 
ودفناه ولحده علي َلك بيده فلما فرغ من دفته وهم بالانصراف تعلقت بثوبه وقلت له نا 
أمير المؤمنين كيف كان مجيئك؟ ومن أعلمك بموت سلمان؟ قال : فالتفت كلذ إلي وقال : 
آخذ عليك يا أصبغ ؛ عهد الله وميثاقه أنّك لا تحدّث به أحداً ما دمت حيّاً في دار الدنياء 
فقلت : يا أمير المؤمتين أموت قبلك؟ فقال : لا يا أصبغ بل يطول عمركء قلت له: يا أمير 
المؤمئين خذ علي عهداً وميثاقاً» فإنّي لك سامع مطيع أنّي لا أُحدّث به حتّى يقضي الله من 
أمرك ما يقضي . وهو على كل شيء قديرء فقال لي : يا أسيغ بهذا عيدتي رسول الله ناي قد 
صليت هذه الساعة بالكوفة؛ وقد خرجت أريد منزلي» فلمًا وصلت إلى منزلي اضطجعت 
فأتاني آت في منامي» وقال: يا علي إِنّ سلمان قد قضى نحبهء فركبت بغلتي» وأخذت معي 
ما يصلح للموتى» فجعلت أسير فقرّب الله لي البعيد» فجئت كما تراني؛ وبهذا أخبرني رسول 
الله يتيك ثم إِنّه دفنه وواراهء فلم أر صعد إلى السماء أم في الأرض نزل فأتى الكوفة 
والمنادي ينادي لصلاة المغرب» فحضر عندهم علي عد وهذا ما كان من حديث وفاة 
سلمان الفارست كاي (2. 
بيان: العرنين بالكسر : الأنف كله؛ أو ما صلب من عظمه. 


أقول: وجدت هذا الخبر فى بعض مؤلفات أصحابناء وساقه نحواً مما مرّ إلى قوله: 
وأوسع لحدي مدّ البصرء ومضى عنّي» وأنايا سلمان لم أجد عند الله شيئاً يحبّه الله أعظم من 
ثلاثة : صلاة ليلة شديدة البرد» وصوم يوم شديد الحرّء وصدقة بيمينك لا تعلم بها شمالك؛ 
إلى آخر ما مر من خبر فوته كله . 

4 - ضه:روي أن سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان الفارسئ يعوده فبكى سلمان 
فقال له سعد : ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توي رسول الله وهو عنك راض وترد عليه الحوض» 
فقال سلمان: أما إني لا أبكي جزعاً من الموت» ولا حرصاً على الدنياء ولكن رسول 
الله جَنيكة عهد إلينا فقال : ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب» وحولي هذه الأساود, وإِنّما حوله 
إجانة وجفنة ومطهرة!"' , 

بيان: قال في النهاية :ف ديت سلحمات : دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي ويقول : لا 
أبكي جزعاً من الموت؛ أو حزناً على الدنياء ولكن رسول الله مَك عهد إلينا ليكن بلغة 


)١(‏ الفضائل لابن شاذان.: ص 41-86. (؟) روضة الواعظين؛ ص غ288. 
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أحدكم مثل زاد الراكب» وهذه الأساود حوليء؛ وما حوله إل مطهرة وإججانة وجفنة» يريد 
بالأساود: الشخوص من المتاع الذي كان عنده وكل شخص من إنسان أو متاع أو غيره 
سواد» ويجوز أن يريد بالأساود الحيّات جمع أسودء شبّهها بها لاستضراره بمكانها . 

5 - كا: علي بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة عن جعفر 6لا 
قال : قال سلمان تيك : إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد 
عليه» فاذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت(2. 

بيان: قال الفيروزآباديّ : الالتياث: الاختلاط» والالتفات» والإبطاء والحيس. 

7 - كاة على بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن محمد بن عيسى » عن صفوان بن يحبى» عن 
حنّان قال: سمعت أبي يروي عن أبي جعفر غئ: قال : كان سلمان جالسا مع نفر من قريش 
في المسجدء فأقبلوا يتتسبون ويرفعون في أنسابهم حتّى بلغوا سلمان فقال له عمر بن 
الخظاب: أخبرني من أنت؟ ومن أبوك؟ وما أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله؛ كنت 
ضالاً فهداني الله ييخ بمحمّد وني وكنت عائلاً فأغناني الله بمحمّد 75» وكنت مملوكاً 
فأعتقني الله بمحمّد 825 هذا نسبي وهذا حسبيء قال: فخرج النبي 8 وسلمان 
يكلّمهم: فقال له سلمان: يا رسول الله ما لقيت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون 
ويرفعون في أنسابهم حتّى إذا بلغوا إليّ قال عمر بن الخظّاب: من أنت؟ وما أصلك؟ وما 
حسبك؟ فقال النبي و : فما قلت له يا سلمان؟ قال: قلت له: أنا سلمان بن عبد الله» 
كنت ضالاً فهداني الله عرّ ذكره بمحمد ين وكنت عائلاً فأغناني الله عزّ ذكره 
بمحمّد يت ٠‏ وكنت مملوكاً فأعتقني الله عزّ ذكره بمحمّد يني هذا نسبي» وهذا حسبي» 
فقال رسول الله ع : يا معشر قريش إن حسب الرجل دينه» ومرّوته خلقه: وأصله عقله. 
قال الله بوي : « يتأ لَسُ إنَا سَلفَتَخٌ ين دَكرِ انق وحمي سُموا وقَلِلَ لمارا إن أحكرمظ 
عِندَ أله انفد » ثم قال النبي 06 لسلمان: ليس لأحد من هؤلاء عليك نضل إلا بتقوى 
الله يتيخ ٠‏ وإن كان التقوى لك عليهم فأنت أفضل0). 

مأ المقيدء عن ابن قولويه. عن الكليني مثله . «ص ١50‏ مجلس 06 ح 1١‏ . 

كش: حمدويه بن نصير» عن محمّد بن عيسى» عن حنّان بن سديرء عن أبيه مثله”". 

١‏ -كلش: جبرئيل بن أحمدء عن الحسن بن خرزاد؛ عن إسماعيل بن مهرأن؛ عن أبان بن 
جناح » عن الحسن بن حمّاد بلغ به قال سلمان: إذا رأى الجمل الذي يقال له : عسكرء يضربه؛ 
فيقال: يا أبا عبد الله ما تريد من هذه البهيمة؟ فيقول : ما هذا بهيمة؛ ولكن هذا عسكر بن كنعان 
الجتى » يا أعرابيَ لا ينفق جملك ههناء ولكن اذهب به إلى الحواب فإنّك تعطى به ما تريد!؟؟ . 


.5١7” حال6٠ الكافي؛ ج ه ص /57 باب 417 ح ". (؟) روضة الكافي»؛ ص‎ )١( 
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وبالإسناد عن ابن مهران» عن البطاتنيَء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر كيه قال: 
اشتروا عسكراً بسبعمائة درهم وكان شيطاناً0" . 

يهان وسبأني في غزوة الجمل أن عسكرأً اسم جمل عائشة التي ركبتها يوم الحربء وهذا 
'مما أخبر به سلمان يك قبل وقوعه ممًا علم من علم المنايا والبلايا . 

- كش :على بن محمّد القتيبيَ» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير عن عمير بن 
يزيد قال: قال سلمان: قال لي رسول الله جيع: إذا حضرك أو أخذك الموت حضر أقوام 
يجدون الريحء ولا يأكلون الطعامء ثم أخرج صرة من مسك فقال: هبة أعطانيها رسول 
الله عي قال: 7 ثم 0 ونضحها 58 ثم قال لامرأته : فومي أجيفي الباب؛ فقامت 
فأجافت الباب فرجعت وقد قبض ياك 

ضه: عن ابن يزيد مثله . 

4 - كيش و خلف بن حماد الكشيّ» ؛ عن الحسن بن طلحة يرفعه عن حماد بن عيسى . عن 
إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبي عبد الله كيه قال : تزوّج سلمان امرأة من كندة فدخخل عليها 
فإذا لها خادمة وعلى بابها عباءة؛ فقال سلمان: إن في بيتكم هذا لمويضاء اوقد تعدلت 
الكعبة فيه؟ فقيل : إن المرأة أرادت أن تستّرت على نفسها فيه قال : فما هذه اللجارية؟ قالوا : 
كان لها شيء فأرادت أن تخدم» قال: إني سمعت رسول الله #قويقول: أيّما رجل كانت 
عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلهاء ومن أقرض 
قرضاً فكأئما تصدّق بشطره؛ فإذا أقرضه الثانية كان برأس المال. .وأداء الحق إلى صاحبه أن 
يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خخذه0" . 

- خمتص و جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفار عن ابن عيسى أو غيره؛ 
عن بعض أصحابناء عن عبّاس بن حمزة الشهرزوري رفعه إلى أبي عبد الله يَويئنة قال: كان 
سلمان يطبخ قدراً فدخل عليه أبو ذرٌ فانكبّت القدر فسقطت على وجههاء ولم يذهب منها 
شيء ء فردّها على الأثافي: ثم انكبّت الثانية فلم يذهب منها شيء فردّها على الأثافيّ» » قمر أبو 
ذرٌ إلى أمير المؤمنين يقكئلة مسرعاً قد ضاق صدره ممًا رأى» وسلمان يقفو أثره حتّى انتهى 
إلى أمير المؤمنين تقكئ: فنظر أمير المؤمنين يقئئلاة إلى سلمان فقال: يا أيا عبد الله ارفق 
شاحة©) 

-١‏ مشارق الأنواو: عن زاذان خادم سلمان قال : لما جاء أمير المؤمئين لِيغسّل سلمان 
وجده قد مات. فرفع الشملة عن وجهه فتبسم وهم أن يقعدء فقال له أمير المؤمنين غلتئل : 
عد إلى موتك » فعاد. 


)00( -09 رجال الكشي » ص ياك لحن وخم؟. لقة رجال الكشي»ء ص 584 ح؟1. 
(4) الاختصاص ص ؟3١.‏ 
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7 - ين: حمّاد بن عيسىء عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان تيك أنه قال: لولا 
السجود لله ومجالسة قوم يتلقُظون طيب الكلام كما يتلقّظ طيّب التمر لتمنّيت الموت0". 

7 - أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : قال أبو وائل ذهبت أنا وصاحب 
لى إلى سلمان الفارسئ فجلسنا عنده» فقال: لولا أن رسول الله 8# نهى عن التكلف 
لتكلّفت لكمء ثم جاء بخبز وملح ساذج لا أبزار عليه: فقال صاحبي : لو كان لنا في محلنا 
هذا سعثئرء فبعث سلمان بمطهرته فرهنها على سعتر فلمّا أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي 
تنا ازما وزكناء تا سلما : لو قعكنيما ززقك لم تكن مهرضي مرهوية90 , 


4 - كش: حمدويه وإبراهيم ابنأ نصيرء عن أيُوب بن نوح, عن صفوان بن يحيى ؛ عن 
عاصم بن حميد» عن إبراهيم بن أبي يحيى : عن أبي عبد الله ياتئلاة قال: الميثب هو الذي 
كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله» فهو في صدتتهاء يعني فاطمة تَزَيئلة 7 . 

5 - كش: نصر بن الصباح ء عن إسحاق بن محمد البصري: عن أحمد بن هلال عن 
فقال: ذاك سلمان المحمّديء إِنْ سلمان متا أهل البيت إنه كان يقول للناس: هربتم من 
القرآن إلى الأحاديث» وجدتم كتاباً دقيقاً حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبّة 
خردل؛ فضاق ذلك عليكمء وهربتم إلى الأحاديث التي انّسعت عليكه7!. 

5 - كش: على بن الحسن » عن محمد بن إسماعيل بن مهرات» عن إسحاق بن إبراهيم 
الصوان عن يوسف بن يعقوب». عن النهاش بن فهمء عن عمرو بن عثمان قال : دخل سلمان 
على رجل من إخوانه فوجده فى السياق فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبناء قال: فقال 
الآخر: يا أبا عبد الله إن ملك الموت يقرأ عليك السلام وهو يقؤل: وعرّة هذا علينا ليس إلينا 
(ه6) 
نسي ء 5 


/ا” - جا: ابن قولويهء عن محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن عيسى ١‏ عن أبن أبي عمير 
عن عمر بن يزيد» عن أبى عبد الله يقكئة قال: مر سلمان يب على الحدادين بالكوفة» فرأى 
شاباً قد صعق » والناس قد اجتمعوا حولهء ققالوا له: يا أبا عبد الله هذا الشابٌ قد صرعء فلو 
قرأت في أذنه» قال: فدنا منه سلمان» فلمًا رآه الشابّ أفاق وقال: يا أبا عبد الله ليس بي ما 
يقول هؤلاء القوم» ولكني مررت بهؤلاء الحدادين وهم يضربون المرزبات» فذكرت قوله 
تعالى : «وَهْمْ مَقَِمٌ من عَدِبٍه فذهب عقلي خوفاً من عقاب الله تعالى » فاتّخذه سلمان أخأء 


.1١8 ح 6. (؟) شرح نهج البلاغة ج "ا ص‎ ١4 كتاب الزهد؛ ص49١ باب‎ )١( 
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ودخل قلبه حلاوة محبته في الله تعالى» فلم يزل معه حتى مرض الشابٌ فجاءه سلمان فجلس 
عتَك رامة وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت ارفق بأخي» قال: يا أبا عبد الله إني بكل 


مؤمن قعةة, 


كش: آدم بن محمّد القلانسي البلخي» عن على بن الحسين الدقاق» عن محمّد بن عبد 
الحميد؛ عن أبن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن عمر بن يزيد مثله9" , 

- كش : جعفر بن محمد شيخ من جرجان عاميّ» عن محمّد بن حميد الرازيّ عن عليّ 
أبن مجاهد؛ عن عمرو بن أبي قيس» عن عبد الأعلى عن أبيه عن المسيّب بن نجبة الفزاريٌ 
قال: لما أتانا سلمان الفارسي قادماً تلقّيناه قيمن تلقّاه فسار حتّى انتهى إلى كربلا فقال : ما 
تسمون هذه؟ قالوا: كربلا فقال: هذه مصارع إخواني» هذا موضع رحالهمء وهذا مناخ 
ركابهم؛ وهذا مهراق دمائهم يقتل بها خير الأوّلين» ويقتل بها خير الآخرين ثم سار حتّى 
انتهى إلى حرورا فقال: ما تسمّون هذه الأرض؟ قالوا: حرورا فقال: حرورا خخرج بها شرّ 
الأؤلين ويخرج بها شر الآخرين» ثم سار حبّى انتهى إلى بانقيا وبها جسر الكوفة الأوّل 
فقال: ما تسمّون هذه؟ قالوا: بانقياء ثم سار حتّى انتهى إلى الكوفةء فقال: هذه الكوفة؟ 
قالوا: نعم» قال: قبّة الإسلاء0 . 

41- كش: محمد بن مسعود؛ عن الحسين بن اشكيب » عن الحسن بن خرزاد عن محمّد 
ابن حماد الشاشئ » عن صالح بن نوح . عن زيد بن المعذل. عن عبد ألله بن سنان عن أبي 
عبد الله يكت قال: خطب سلمان فقال: الحمد لله الذي هداني لدينه بعد جحودي له إذ أنا 
مذكي لنار الكفرء أهل لها نصيبء وأتيت لها رزقاً حتّى ألقى الله بويع في قلبي حب تهامة: 
فخرجت جائعاً ظمآن قد طردني قومي وأخرجت من مالي ولا حمولة تحملني» ولا متاع 
يجهّزني» ولا مال يقويني» وكان من شأني ما قد كان» حتَّى أتيت محمّداً ينك فعرفت من 
العرفان ما كنت أعلمه» ورأيت من العلامة ما خبّرت بها فأنقذني به من النارء فتلت من الدنيا 
على المعرفة التي دخلت عليها في الإسلام» ألا أيه الناس اسمعوا من حديثي ثم اعقلوه 
عنّيء قد أوتيت العلم كثيراًء ولو أخبرتكم بكلّ ما أعلم لقالت طائفة : لمجنون وقالت طائفة 
أخخرى : اللهمّ اغفر لقاتل سلمان ألا إِنّ لكم منايا تتبعها بلاياء فإنّ عند عليّ تيئلاة علم 
المنايا وعلم الوصايا وفصل الخطاب. على منهاج هارون بن عمران قال له رسول 
الله جه : «أنت وصبّي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى؛ ولكتكم أصبتم سئّة 
الأوَلينَ» وأخطأتم سبيلكم والّذي نفس سلمان بيده لتركبنّ طبقاً عن طبق » سئّة بني إسرائيل 
القذّة بالفذة أما والله لو وليتموها علياً لأكلتم من فوقكم؛ ومن تحت أرجلكم» فأبشروا 
بالبلاء واقنطوا من الرخاء» ونابذتكم على سواءء وانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من 


)١(‏ أمالي المفيدء ص ١5‏ مجلس ١5‏ ح 4. (0) - (م) رجال الكشيء ص هلاح 47 و45. 


5 بحار الأنوار/ج2؟ 





الولاء؛ أما والله لو أنّي أدفع ضيماً أو أعرٌ لله ديناً لوضعت سيفي على عاتقي ثمّ لضربت به 
قدماً قدماً ألا إن أحدّئكم بما تعلمون ويما لا تعلمون» فخذوها من سنة السبعين بما فيهاء 
ألا إن لبني أَمْيّة في بني هاشم نطحات» وإنّ لنبي أمّية من آل هاشم نطحات» ألا وإنّ بني أَمْية 
كالناقة الضروس تعض بفيها» وتخبط بيديهاء وتضرب برجليها» وتمنع درّها ألا إِنه حقٌّ على 
الله أن يذل ناديهاء وأن يظهر عليها عدوّها مع قذف من السماء وخسف ومسخ وشوه الخلق 
حتّى إِنّ الرجل ليخرج من جانب حجلته إلى صلاة فمسخه الله قرداًء ألا وفئتان تلتقيان بتهامة 
كلتاهما كافرتان ألا وخسف بكلب وما أنا وكلب والله لولا ما لأريتكم مصارعهمء الا وهو 
الببداء؛ ثم يجيء ما تعرفون» فإذا رأيتم أيّها الناس الفتن كقطع اليل المظلم يهلك فيها 
الراكب الموضع والخطيب المصقع. والرأس المتبوع؛ فعليكم بآل محمّد» فإنهم القادة إلى 
الجنة» والدعاة إليها إلى يوم القيامة؛ وعليكم بعلي فوالله لقد سلمنا عليه بالولاء مع نبيناء فما 
بال القوم؟ أحسد؟ قد حسد قابيل هابيل» أو كفر؟ فقد ارتدٌ قوم موسى عن الأسباط ويوشع 
وشمعون وابني هارون شبّر وشبيرء والسبعين الّذين انّهموا موسى على قتل هارون فأخذتهم 
الريفة مو يشي 20 ينهم الله آنا عرسلين وقين مرسلين قافر هله الأ كامن بت 
إسرائيلء فأين يذهب بكمء ما أنا وفلان وفلانء ويحكم والله ما أدري أتجهلون أم 
تجاهلون: أم نسيتم أم تتناسونء أنزلوا آل محمّد منكم منزلة الرأس من الجسدء بل منزلة 
العين من الرأس» والله لترجعنّ كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف» يشهد الشاهد 
على الناجي بالهلكة؛ ويشهد الناجى على الكافر بالنجاةء ألا إني أظهرت أمريء وآمنت 
برئي» وأسلمت بنبيّي » واتّبعت مولاي ومولى كل مسلم» بأبي أي قتيل كوفان. يا لهف 
نفسي لأعلفال صغار ويأبي صاحب الجفنة والخوان نككاح النساء: الحسن بن علي» ألا إن 
نب الله نحله البأس والحياءء ونحل الحسين المهابة والجودء يا ويح من أحقره لضعفه. 
واستضعفه لقلته. وظلم من بين ولده فكان بلادهم عامر الباقين من آل محمّدء أيّها الناس لا 
تكل أظفاركم من عدوّكم» ولا تستغشوا صديقكمء يستحوذ الشيطان عليكم والله لتبتلنّ ببلاء 
لا تغيّرونه بأيديكم إلا إشارة بحواجبكم ثلاثة خذوها بما فيها وارجوا رابعها وموافاهاء بأبي 
دافع الضيم شقاق بطون الحبالى؛ وحمال الصبيان على الرماح : ومغلي الرجال في القدور؛ 
أما إني سأحدثكم بالنفس الطيّبة الزكيّة وتضريج دمه بين الركن والمقام» المذبوح ذبح 
الكبشء يا ويح لسيا نساء من كوفان الواردون الثوية؛ المستقرّون عشيّة؛ وميعاد ما بينكم 
وبين ذلك فتنة شرقيّة» ستسير موجثاً هاتفاً يستغيث من قبل المغرب» فلا تغيثوه لا أغاثه الله ؛ 
وملحمة بين الناس إلى أن تصير ما ذبح على شبيه المقتول بظهر الكوفة؛ وهي كوفان؛ 
ويوشك أن يبنى جسرهاء ويبنى جما حتّى يأتى زمان لا يبقى مؤمن إلا بها أو بحواليهاء وفتنة 
مصبوبة تطأ فى خطامهاء لا ينهاها أحد. لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته . وأحدّثك يا 
حذيفة أن ابنك مقتول» وأنّْ علياً أمير المؤمنين َليئة » فمن كان مؤمناً دخل في ولايته فيصبح 


١‏ - باب / كيفية إسلام سلمان كك ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه ده 





على أمر يمسي على مثلهء لا يدخل فيها إِلّا مؤمن؛ ولا يخرج منها إلا كافر9؟ . 
بيان: تذكية النار : إيقادهاء أهل لها ا ا 
بعض التسخ : أهيل . أي كنت من قوّام النار أ عطي التصيب عيدتها , ويأتيني الرزق لها. رهر 
أظهرء وفى النهاية : القذذ : ريش السهمء واحدتها قَذّة ومنه الحديث : لتركينّ سئن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. أي كما يقذّ كل واحدة منهما على صاحبتها وتقطع» وقال: فيه 
لفارس نطحة أو نطحتان» أي تقاتل المسلمين مرّة أو مرّتين» وفي القاموس : الفمروس: 
الناقة السيّئة الخلق تعض حالبها قوله: لولا ماء لعله اكتفى ببعض الكلام ولم يذكر العلّة 
لبعض المصالح إن لم يكن سقط من الكلام شيء. من بين ولدهء في أكثر النسخ : من بني 
ولده؛ إشارة إلى الظلم على أولاده المعصومين» وقد يطلق الولد على الآباء أيضاء وكان في 
النسخ التي عندنا في تلك الخطبة تصحيفات فأوردناها كما وجدنا. 

"٠‏ - أقول: قال ابن أبي الحديد: سلمان رجل من فارس من رامهرمزء وقيل: بل من 
إصفهان من قرية يقال لها: جيء وهو معدود من موالي رسول الله ينك وكنيته أبو عبد الله 
وكان إذا قيل له: ابن من أنت؟ يقول: أنا سلمان ابن الإسلام أنا من بني آدم» وقد روي أنه 
تداوله بضعة عشر ربا عن واحد إلى آخر حتّى أفضى إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله» وروى 
أبو عمر بن عبد البرٌ في الاستيعاب أن رسول الله صلوات الله عليه وآله اشتراه من أربابه وهم 
فوم يهودء على أن يغرس لهم من النخل كذا وكذاء ويعمل فيها حتّى يدرك . فغرس رسول 
الله ينو ذلك النخل كله بيده إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخظاب » فأطعم النخل كله إِلّا 
تلك النخلة؛ فقال رسول الله يَيقة : من غرسها؟ فقيل: عمرء فقلعها وغرسها رسول 
الله 885 بيده فأطعمت؛ قال أبو عمر : وكان سلمان يسنت الخوص وهو أمير على المدائن» 
ويبيعه ويأكل منه » ويقول : اله حت ت أن آكل إلا من عمل يدي» وكان تعلم سفت الخوص من 
الخذعة»: وار مك هيه العف بعر قي روي اند شهة يرا وأحداً . ولم يفته بعد ذلك مشهد . 

قال: وكان سلمان خيراً فاضلاً حبراً عالماً زاهداً متقشّفاً . 

وعن الحسن البصري قال : كان عطاء سلمان خمسة آلاف» وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق 
به ويأكل من عمل يدهء وكانت له عباءة يفرش بعضهاء ويلبس بعضها . 

وقد ذكر ابن وهب وابن نافع أن سلمان لم يكن له بيت. إِنّما كان يستظلّ بالجدر والشجرء 
وإِنْ رجلا قال له: ألا أبني لك بيتاً تسكن فيه؟ قال : لا حاجة لي في ذلك؛ فما زال به الرجل 
حتّى قال له : أنا أعرف البيت الذي يوافقك قال: فصفه لي » قال: أبني لك بيت إذا أنت قمت 
فيه أصاب رأسك سقفه؛ وإن أنت مددت فيه رجليك أصابهما الجدار: قال : نعم » فبنى له . 


كن بحار الأنوار/ ج؟! 





قال أبو عمر: وقد روي عن رسول الله عَتة عن وجوه أنّه قال: لو كان الدين في الثريًا 
لناله سلمان. 

قال: وقد روينا عن عائشة قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله 825 ينفرد به بالليل 
حتّى كاد يغلبنا على رسول الله تاهة. 

قال: وروي أنْ رسول الله يَيقةِ قال: أمرني ربّي بحبٌ أربعةء وأخبرني أنه يحبّهم : علي 
وأبو ذرٌ والمقداد وسلمان. 

وعن علي تقد أنه قال: علم علم الأوّل والعلم الآخرء ذلك بحر لا ينزف هو منّا أهل 
البيت. وفي رواية زاذان عن على : سلمان الفارسي كلقمان الحكيم . 

وقال فيه كعب الأحبار: سلمان حشي علماً وحكمة. 

قال: وروي أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال في نفر من المسلمين فقالوا: ما 
أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيّدها وأتى النبن 25 فأخبره. فقال: يا أبا بكر لعلّك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت الله: فأتاهمء أبو بكر فاعتذر منهم. 

وتوفي في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين» وقيل توفي في أول سنة ست وثلاثين» 
وقال قوم: توفي في خلافة عمرء والأوّل أكثر('" . 

أقول: ثم ذكر ابن أبي الحديد خبر إسلامه نحواً ممًا مرء ثم قال: وكان سلمان من شيعة 
على ئلا وخاضته: ويزعم الإماميّة أنّه أحد الأربعة الّذين حلقوا رؤوسهم وأتوه متقلدي 
سيوفهم في خبر يطولء وليس هذا موضع ذكره وأصحابنا لا يخالفونهم في أنْ سلمان كان من 
الشيعة» وإِنْما يخالفونهم في أمر أزيد من ذلك وما يذكره المحدّثون من قوله للمسلمين يوم 
السقيفة : «كرديد ونكرديد؛ محمول عند أصحابئا على أن المراد صنعتم شيئاً » وما صنعتمء 
أي استخلفتم خليفة ونعم ما فعلته("» إِلَّا أنّكم عدلتم عن أهل البيت» فلو كان الخليفة منهم 
كان أولى والاماعية تقول: أسلمتم وما أسلمتم انتهى كلامه0 . 

وسيأتيى جواب شبهته مع سائر أحوال سلمان في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» ج ١4‏ ص .79١‏ توفي بالمدائن سنة 4"اهء وقيل 8" أو لاا وعمره حيتئلٍ 0٠‏ عام 
وقيل 70٠‏ وقيل أكثر لما قيل من أنه كان متتظراً لرسول الله ويه أربعمائة سنةء قاله العلامة المامقاني 
[النمازي]. 

(؟) فيه تحريف لمعنى الكلام. لأن قوله : نعم ما فعلتم من زياداته في المعنى ولم يفهم من قوله؛ والصحيح 
من معنى كلامه : فعلتم ما كان خطأ وضلالاً» وما فعلتم ما كان حقاً وصواباً . 

لزه شرح نهج البلاغة؛ ج 18 ص 171. 


و١‏ - باب / كيفية إسلام أبي در تنك وسائر أحواله الى وقاته... ه+*م 


"١‏ -الصراط المستقيم: جاء في الأخبار الحسان أن علياً نيه مضى في ليلة إلى 
المدافن لتغسيل سَلمن23, 


١‏ - بانب كيفية إسلام أبي ذز نيه وسائر أحواله إلى وفاته وما يختص 

به من الفضائل والمناقب وفيه أيضا بيان أحوال بعض الصحابة 

١‏ -م: حذثني أبيء عن أبائه نوذ أن رسول الله جك كان من خيار أصحابه عنده أبو ذرٌ 
الغفاريَء فجاءه ذات يوم فقال : يا رسول الله إِنّ لي غنيمات قدر سئّين شاة» فأكره أن أبدو 
نها وافارق ينك وعنمف» راك أن أكلي ' إلى راع فيظلمها ويسيء رعايتها فكيف 
أصنع؟ فقال رسول الله ين : ابد فيها فبدا فيهاء فلمًا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول 
الله عن فقال رسول الله يَنققةِ : يا أبا ذرّء قال: لبيك يا رسول اللهء قال: ما فعلت 
غنيماتك؟ قال: يا رسول الله إن لها قضّة عجيبة» قال: وما هي؟ قال: يا رسول الله بيئا أنا في 
صلاتي إذ عدا الذئب على غنميء فقلت: اي اي ب اي 
على غنمي وأخخطر الشيطان يبالي : يا أبا ذر أر ين أنت إن عدت الذئاب على غتمك وأنت 
تصلي فأهلكتها وما يبقى لك في الدنيا ما ت ين با فك للغطلاد 0 
والإرسانا برسول ل ولتقورة وتوالاة أخيد سيد الخلق اينده حلت ب 1 بى طالب طئئة . 
وموالاة الأئمّة الهادين الطاهرين من ولدهء ومعاداة أعدائهمء وكل يا قات بيدا ذلك جلت 
فأقبلت على صلاتي » فجاء ذئب فأخذ حملاً فذهب به وأنا أحس به إذ أقبل على الذئب أسد 
فقطعه نصفين» واستنقذ الحمل وردّه إلى القطيع» ثم ناداني : يا أبا ذرٌ أقبل على صلاتك» 
فإِنَ الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلي » ٠»‏ فأقبلت على صلاتي وقد غشيني من التعجّجب ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى حتّى فرغت منهاء فجاءني الأسد وقال لي : امض إلى محمّد فأخبره أن الله 
تعالى قد أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك» ووكل أسداً بغنمه يحفظهاء فعجب من حول 
رسول الله عَننقة ٠‏ فقال رسول الله جك صدقت يا أيا ذرٌء ولقد آمنت به أنا وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين » فقال بعض المنافقين : هذا لمواطأة بين محمّد وأبي ذرٌ» يريد أن يخدعنا 
بغروره» واتّفق منهم عشرون رجلا وقالوا: نذهب إلى غنمه وننظر إليها وننظر إليه إذا صلى 
هل يأتي الأسد نييحفظ غنمه فيتبين بذلك كذبه» قلحيوا ونظروا وأبو ذرّقائم يصلّي » والأسد 
يطوف حول غنمه ويرعاهاء ويرد إلى القطيع ما شد عنه منهاء حتى إذا فرغ من صلاته ناداه 
الأسد: هاك قطيعك مسلّماً وافر العدد سالماًء ثم ناداهم الأسد : معاشر المنافقين أنكرتم 
ران لد وعلن والمما الطين والمسوشل إلى لل نيهم أنا شري اله وتي مخفلا غنيده 
والذي أكرم محمّداً وآله الطيبين الطاهرين لقد جعلني الله طوع يد أبي ذرٌ حتّى لو أمرني 
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آم" بحار الأنوار/ج؟؟ 


بافتراسكم وهلاككم لأهلكتكم» والذي لا يحلف بأعظم منه لو سأل الله بمحمّد وآله الطتبين 
أن يحوّل البحار دهن زنبق وبان» والجبال مسكا وعنبراً وكافوراً» وقضبان الاشجار قضب 
الزمرد والزيرجد لما منعه الله ذلك. فلما جاء أبو ذرٌ إلى رسول الله 2 قال له رسول 
الله 825 يا أبا ذرٌ إنك أحسنت طاعة الله فسحّر الله لك من يطيعك في كفت العوادي عنك, 
فأنت من أفاضل من مدحه الله يَْويْق بأنّه يقيم الصلاة(21. 

بيان: الجلل محرّكة: العظيم والصغيرء ضدّ. والعوادي جمع العادية من العدوان» أو 
من عدا على الشيء: إذا اختلسه؛ وفي الحديث: من كت عن مؤمن عادية ماء وئار. 

ٍ خججا رمج ربلالء عو سان بن عيدا4 الأسياي» تعن النقفي: ؛ عن محمد بن علي ؛ 
عن الحسين بن سفيان» عن أبيه؛ عن أبي جهضم الأزدي: عن أبيه وكان من أهل الشام قال : 
لك سجر اما أنا26 ون الحدحة إلى الشام كان ل علا فيحمد الله فيشهد شهادة الحقٌ؛ 
ويصلي على النبن 85 ويقول: أمًا بعد فإنا كنا في جاهليّتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب 
ويبعث فينا الرسول» ونحن نوفي بالعهد؛. ونصدق الحديث» ونحسن الجوارء ونقري 
الضيف. ونواسي الفقيرء فلمًا بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك 
الأخلاق يرضاها الله ورسولهء وكا نأحق بها أهل الإسلامء وأولى أن يحفظوهاء فلبئوا بذلك 
ما شاء الله أن يلبثواء ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالاً قباحاً ما نعرفها : من سنّة تطفى » وبدعة 
تحبى » وقائل بحقّ مكذّبء وأثرة لغير تقى وأمين مستأثر عليه من الصالحينء اللّهمٌ إن كان ما 
عندك خيراً لي فاقبضني إليك غير مبدّل ولا مغيّرء وكان يعيد هذا الكلام ويبديه» فأتى حبيب بن 
مسلمة معاوية بن أبي سفيان فقال: إِنّْ أبا ذرّ يفسد عليك الناس بقوله كيت وكيت» فكتب معاوية 
إلى عثمان بذلك » فكتب عثمان أخرجه إلىّ» فلمًا صار إلى المديئة نفاه إلى الربذة7" . 

# - - جا : بهذا الإسناد عن أبي جهضم » عن أبيه قال : لما أخرج عثمان أبا ذرٌ الغفاري كن 
من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسّك بطاعة الله 
ويحذرهم من ارتكاب معاصيهء ويروي عن رسول الله وَيوةِ ما سمعه منه في فضائل أهل 
بيته لوك ويحضّهم على التمسّك بعترته» فكتب معاوية إلى عثمان: أمّا بعد فإنّ أبا ذرٌ يصبح 
ع ام لا وا او او ا ا 
حاجة في الناس قبلي فأقدم أبا ذرٌ إليك» فإني أخاف أن يفسد الثاس عليك . والسلام. 

فكتب إليه عثمان: أمّا بعد فأشخص إلى أبا ذرٌ حين تنظر في كتاب هذا. والسلام. 

فبعث معاوية إلى أبي ذرٌ فدعاه وأقرأه كتاب عثمان» وقال له : النجا الساعة فخرج أبو ذرٌ 
إلى راحلته فشذها بكورها وأنساعهاء فاجتمع إليه الناس فقالوا له : يا أبا ذرّ رحمك الله أين 
تريد؟ قال : أخرجوني إليكم غضباً على» وأخرجوني منكم إليهم الآن عبثاً بي . ولا يزال هذا 





.6 ح١4 مجلس‎ ١7١ تفسير الإمام العسكري: ص "الاح لا. 2 (1) أمالي المفيدء ص‎ )١( 


؟! - باب / كيفية إسلام أبي ذرَ كك وسائر أحواله إلى وقاته... بح 





الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتّى يستريح بر أو يستراح من فاجر ومضى وسمع 
الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق شقء فساروا معه حتى انتهى إلى دير المرّان فتزل 
ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم . ثم قال : أيها الناس إِنْي موصيكم بما ينفعكمء وتارك 
الخطب والتشقيق؛ احمدوا الله يَْييقٌ . قالوا: الحمذ للهء قال: أشهد أن لا إله إِلَا الله وأنٌّ 
محمّداً عبده ورسولهء فأجابوه بمثل ما قال. فقال: أشهد أنْ البعث حقٌ» وأنّ الجنّة حقٌء 
وأنْ النار حقٌء وأقرٌ بما جاء من عند الله» واشهدوا على بذلك؛ قالوا: نحن على ذلك من 
الشاهدين»؛ قال: ليبشر من مات متكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن 
للمجرمين ظهيراً» ولا لأعمال الظلمة مصلحاً ولا لهم معيناًء أيَها الناس اجمعوا مع 
صلاتكم وصومكم غضباً لله يريخ إذا عصي في الأرض ولا ترضوا أتمتكم بسخط الله وإن 
أحدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم وأزروا عليهم وإن عذبتم وحرمتم وسيّرتم» حتى يرضى 
الله يو . فإنٌ الله أعلى وأجل» لا ينبغي أن يسخط برضا المخلوقين» غفر الله لي ولكمء 
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله؛ فناداه الناس أن سلّم الله عليك ورحمك يا 
أبا ذرّيا صاحب رسول الله» ألا نردّك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك, ألا نمنعك؟ فقال لهم : 
ارجعوا رحمكم الله. فإني أصبر منكم على البلوى» وإيّاكم والفرقة والاختلاف»: فمضى 
حتى قدم عثمانء فلمًا دخل عليه قال له: لا قرّب الله بعمرو عيناًء فقال أبو ذر: والله ما 
سمّاني أبواي عمرواً . ولكن لا قرّب الله من عصاهء وخالف أمرهء وارتكب هواهء فقام إليه 
كعب الأحبار فقال له: ألا نتقي الله يا شيخ تجبه أمير المؤمنين بهذا الكلام؟ فرفع أبو ذرٌ عصا 
كانت في يده فضرب بها رأس كعبء ثم قال له : يا ابن اليهوديّينء ما كلامكم مع المسلمين؟ 
فوالله ما خرجت اليهوديّة من قليك بعد فقال عثمان: والله لا جمعتني وإِيّاك دارء قد حرفت 
وذهب عقلك : أخرجوه من بين يدي حتّى تركبوه قتب ناقته بغير وطاءء ثم انجوا به الناقة 
وتعتعوه حثّى توصلوه الربذة» فنرّلوه بها من غير أنيس. حتّى يقضي الله فيه ما هو قاض» 
فأخرجوه متعتعاً ملهوزاً بالعصيّ وتقدّم ألا يشيعه أحد من الناس» فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يه فبكى حتى بل لحيته بدموعه؛ ثم قال: أهكذا يصنع بصاحب رسول 
الله عَنضه ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون». ثم نهض ومعه الحسن والحسين يده وعبد الله بن 
العبّاس والفضل وقثم وعبيدالله حتّى لحقوا أبا ذرْ فشيّعوه؛ فلمًا بصر بهم أبو ذرَ كله حنّ 
إليهم وبكى عليهم» وقال: بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها رسول الله نه وشملتني البركة 
برؤيتهاء ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللّهمٌ إِنّي أحبّهم» ولو قطعت إرباً إرباً في محيّتهم ما 
زلت عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرة» فارجعوا رحمكم الله والله أسأل أن يخلفني فيكم 
أحسن الخلافة؛ فودّعه القوم ورجعوا وهم يبكون على فراقه(2, 


)1( أمالي المفيد؛ ص ١5١‏ مجلس 19ح 60. 


ممه بحار الأنوار/ ج؟! 








بيان: الكور بالضمٌ : الرحل . والأنساع جمع النسع بالكسر: وهو سير ينسج عريضاً على 
هيئة أعنّة البغال» تسد به الرحال» و* شقق الكلام : أخرجه أحسن مخرج ؛ وزرى عليه : عابه 
كأزرى. قوله: ثم انجوا أي أسرعواء تعتعه: أقلقه وأزعجه» ولهزه بالرمح : طعنه في 
صدره» واللهز: الضرب بجميع اليد في الصدر . 

- كش + محمد بن سعيد بن مزيد» ومحمد بن ١‏ ابي عوف معأ عن محمّد بن أحمد بن 
حمّاد رفعه قال : أبو ذر الذي قال رسول الله مي في شأنه : هما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي 0 أ يعيش وحده؛: ويموت واحده ويبعتٌ وخلة. 
ويدخل الجنة وحده؛ وهو الهاتف بفضائل أمير المؤمنين عَكئلهة: ووصى رسول الله 5 
واستخلافه إِيّاه؛ فنفاه القوم عن حرم الله وحرم رسوله بعد حملهم إياه من الشام على قتب بلا 
اذه زمر يس نيه ند عاب القطاز بحدل اللأراضدية برل اله ككل انول 37 بخ 

بنو أبي العاص * ثين رجلا انَخْذوا دين الله دخلاً» وعباد الله خولاً» ومال الله دولاً» فقتلوه 
فقراً وجوعاً وضراً ا 

ه - كش: جعفر بن معروف: عن الحسن بن علي بن النعمان»؛ عن أبيه» عن ع البطائنئٌ 
عن أبي بصير قال : د ا الو 0 ا 
ومعهما مائتا دينار» فقال لهما : انطلقا إلى أبي ذرٌ فقولا له : إن عثمان يقرئك السلام» ويقول 
لك : هذه مائنا دينار فاستعن بها على ما نابك» فقال أبو ذرٌ: هل أعطى أحداً من المسلمين 
مثل ما أعطاني؟ قال: لاء قال: إِنْما أنا رجل من المسلمين» يسعني ما يسع المسلمين» قالا 
له: إِنْهِ يقول: هذا من صلب ماليء وبالله الذي لا إله إلا هو ما خخالطها حرام» ولا بعث بها 
إليك إِلّا من حلال» فقال: لا حاجة لي فيهاء وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس» 
فقالا له: عافاك الله وأصلحك ما نرى في يبتك قليلاً ولا كثيراً ممّا يستمتع بهء فقال: بلى 
تحت هذا الإكاف الذي ترون رغيفا شعير قد أتى عليهما أيّام؛ فما أصنع بهذه الدنانير؟ لا 
والله حتّى يعلم الله أنّي لا أقدر على قليل ولا كثير» وقد أصبحت غنياً بولاية علي بن أبي 
طالب عقيل وعترته الهادين المهديّين الراضين المرضيّين» الذين يهدون بالحق وبه يعدلون» 
وكذلك سمعت رسول الله 86 يقول: «فإنه لقبيح بالشيخ أن يكون كذابا» فردّاها عليه 
وأعلماه أني لا حاجة لي فيها ولا فيما عنده حتّى ألقى الله ربّي فيكون هو الحاكم فيما بيني 
9ه 


وبيله 


١‏ - كش: عبيد بن محمّد النخعى» عن أبي أحمد الطرسوسيء عن خخالد بن طفيل 
الغفاريّ» عن أبيه» عن حلام بن دل الغفاريّ وكانت له صحبة قال: مكث أبو ذرّ يتلل بالربذة 


80 ورواه العامة في كتاب التاج الجامع للأصول. ج ع“ ص 4٠5‏ . [النمازي]. 
(؟) رجال الكشي»؛ ص 588 ح 58. 3 رجال الكشيء ص ١١8‏ ح 07. 


١‏ - باب / كيفية إسلام أبي ذز كك وسائر أحواله إلى وفاته... وه" 








حتّى مات؛ فلمَا حضرته الوفاة قال لامرأته: اذبحى شاة من غنمك واصنعيهاء فإدذًا نضعجت 
فاقعدي على قارعة الطريق فأوّل ركب ترينهم قولي: يا عباد الله المسملين؛ هذا أبو ذرّ 
صاحب رسول الله ع8 قد قضى نحبه ولقي ربّهء فأعينوني عليه وأجيبوه. فإِنّ رسول 
الله مني أخبرني أنْي أموت في أرض غربة» وأنّه يلي غسلي ودفني والصّلاة على رجال من 
متي صالحون(" . 

- كش: محمّد بن علقمة بن الأسود النخعي قال: خرجت في رهط أريد الحجّ منهم 
مالك بن الحارث الأشتر حتّى قدمنا الربذة» فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول : يا عباد الله 
المسلمين هذا ابو در ضاحتب رسو ل ]لله َيه قد هلك غريباً ليس لي أحد يعينني عليه» قال : 
فنظر بعضنا إلى بعض ٠»‏ وحمدنا الله على ما ساق إليناء واسترجعنا على عظم المصيبة» ثمّ 
أقبلنا معها فجهّزناه وتنافسنا في كفنه حتّى خرج من بينتا بالسواء» ثم تعاونًا على غسله حتّى 
فرغنا منهء ثم قدّمنا مالك الأشتر فصلى بنا عليه» ثم دفتاهء فقام الأشتر على قبره» ثم قال : 
اللهم هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله ييه عبدك في العابدين؛ وجاهد فيك المشركين» لم 
يغير ولم يبدّل» لكنه رأى منكراً فغيّره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي وحرم واحتقرء ثم مات 
وحيداً غريباًء الهم فاقصم من حرمهء ونفاه من مهاجره وحرم رسولك وَي » قال: فرفعنا 
أيدينا جميعاً وقلنا : آمين» ثم قدّمت الشاة التي صنعت فقالت: إِنّهِ قد أقسم عليكم ألا تبرحوا 
حتّى تتغدّوا فتغْدّينا وارتحلنا9) . 

8 - ضه: قيل له عند الموت: يا أبا ذرَ ما مالك؟ قال: عملي قالوا: إِنّما نسألك عن 
الذهب والفضّة؛ قال: ما أصبح ولا أمسى وما أمسى ولا أصبح لنا كندوج فيه حر متاعناء 
سمعت خليلي رسول الله وَيقِ يقول: كندوج المرء قير" . 

هما: بإسناده عن موسى بن بكر» عن أبي إبراهيم مثله . 

كش: عليّ بن محمد القتيبيَ؛ عن الفضل بن شاذان» عن أبيه؛ عن عليّ بن الحكم. عن 
موسى بن بكر مثله0؟ . 

بيان: الكندوج بالكسر: شبه المخزن معرّب كندوء والحرٌ بالضم : خيار كل شيء. 

4 - كا: علي» عن أبيهء عن ابن محبوب» عن محمّد بن يحبى الخثعمي» عن أبي 
عبد الله لين قال : إِنْ أبا ذرٌ أتى رسول الله يقي ومعه جبرئيل في صورة دحية الكلبيّ وقد 
استخلاه رسول الله صلَى الله عليه وآله. فلمًا رآهما انصرف عنهما ولم يقطع كلامهماء فقال 
جبرئيل : يا محمّد هذا أبوذرٌ قد مر بنا ولم يسلّم عليناء أما لو سلّم لرددنا عليه يا محمّد إِنَّله 


)١(‏ - (5) رجال الكشي؛ ص 78 ح 11 و118. 
(9) روضة الواعظين» ص "١١‏ (4:) رجال الكشي؛ ص 1١7١‏ ح 854. 


دأه بحار الأنوار/ ج؟١/‏ 








دعاء يدعو به معروفاً عند أهل السماء فاسأله عنه إذا عرجت إلى السماء فلمًا ارتفع 
جبرئيل تلكئلاة جاء أبو ذرّ إلى النبن ع8 فقال له رسول الله ينقت : ما منعك يا أبا ذرٌ أن 
تكون سلّمت عليئا حين مررت بناء فقال: ظننت يا رسول الله أنْ الذي معك دحية الكلبيَ قد 
استخليته لبعض شأنك» فقال: ذاك جبرئيل تت وقد قال: أما لو سلّم علينا لرددنا عليه» 
فلمًا علم أبو ذر أنه كان جبرئيل ظَلكتهة دخله من الندامة حيث لم يسلّم عليه ما شاء الله فقال 
له رسول الله ين : ما هذا الدعاء الّذي تدعو به؟ فقد أخبرني جبرئيل عقيل أن لك دعاء 
تدعو به ميشروقا في السماء فقال: نعم يا رسول اللهء أقول: اللهم 9 أسألك الأمن 
والإيمان» والتصديق بنبيّكء والعافية من جميع البلاء؛ والشكر على العافية» والغنى عن 
شزاء النات 7 

لي: أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه مثله إلا أنْ فيه: أسألك الإيمان بك. 
والتصديق. :ص 787 مجلس 268 ح ؟2. 

٠‏ - كا: محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم؛ عن موسى بن بكرء عن 
أبي إبراهيم ظلكئة قال: قال أبو ذرّ يده : جزى الله الدنيا عني مذْمّة بعد رغيفين من الشعير 
أتغدى بأحدهماء وأتعقّى بالآخرء وبعد شملتي الصوف أتّرر بإحداهماء وأرتدي 
بالأخرى”" . 

كش: على بن محمد القتيبيّ . عن الفضل بن شاذان ؛ عن أبيه » عن على بن الحكم مثله . 

ماه بإسناده عن موسى بن بكر مثله . (ص 0716 مجلس ١4‏ ح 61157. 

١‏ - كا: محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن المثتى عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يكيل قال : كان أبو ذرّ ييه يقول في خطبته : يا مبتغي العلم كأنْ شيئاً 
من الدنيا لم يكن شيئاً إلا ما ينفع خيره» ويضرٌ شرّه إلا من رحم الله» يا مبتغي العلم لا يشغلك 
أهل ولا مال عن نفسك» أنت يوم تفارقهم كضيف بتّ فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم, 
والدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيرهء وما بين الموت والبعث إلا كنومة نمتهاء ثم 
استيقظت منهاء يا مبتغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله يَْيَيْنٌ فإنك مثاب بعملك كما تدين 
تدان يا مبتغي العله7" . 

بيان: قوله: كأنّ شيئاً من الدنياء لعل المراد أن ما يتصوّر في هذه الدنيا إِمَا شيء ينفع 
خيره» أو شيء يضر شرّه: فاختر ما ينفع دون ما يضرّء أو كل شيء في الدنيا له جهة نفع وجهة 
شرّء فاحترز عن جهة شرّهء ويمكن أن يقرأ (آلا) بالتخفيف بأن تكون ما نافية؛ وفيه بعد. 


6 - لق أصول الكافي » 3 آصن 1*5 باب ذم الدنيا ح /ا١‏ وراأا. 


1- باب / كيفية إسلام أبي ذَرَ ضيه وسائر أحواله إلى وفاته... أزه 
١١‏ | ||| بيس ليس _ر ل ++ ببسي _ تاج سه 





١‏ - 5أ+ محمد بن يحيى ؛ عن محمّد بن أحمد »؛ عن بعض أصحايه ؛ عن الحسن بن عليٌ 
ابن أبي عثمان» عن واصل ء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله مَك قال: جاء رجل إلى 
أبي ذرّ فقال: يا أبا ذرّ ما لنا تكره الموت؟.فقال: لأنكم عمرتم الدنياء وأخربتم الآخرة» 
فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب» فقال له : فيكف ترى قدومنا على الله؟ فقال: أمّا 
المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله» وأمًا المسيء فكالآبق يرد على مولاهء قال: فكيف 
ترى حالنا عند الله؟ قال: اعرضوا أعمالكم على الكتاب. إِنْ الله يقرل: «إنَّ الانرار لَتى تيو 
9 إن الفْجَارَ لنى جيم (9) ١74‏ قال : فقال الرجل : فأين رحمة الله؟ قال رحمة الله قريب من 
المحسنين» قال أبو عبد الله عَقكئة : وكتب رجل إلى أبي ذرّ تك يا أبا ذرّ أطرفني بشيء من 
العلم؛ فكتب إليه : إِنْ العلم لكثير» ولكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحيّه فافعل» 
فقال له الرجل: وهل رأيت أحداً يسيء إلى من يحبّه؟ فقال: نعم» نفسك أحبٌ الأنفس 
إليك : فإذا أنت عصيت الله فقد أسأت إلبها9") . 

- كا :حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن محمّد بن أيُوب وعليّ عن 
أنه يما : عن البزنطي . عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 2 فال : 
أتى أبو ذرٌ رسول الله نه فقال: يا رسول الله إن قد اجتويت المدينة» أفتأذن لي أن أخرج 
أنا وابن أخي إلى مزينة فتكون بها؟ فقال: إِنِي أخشى أن تغير عليك خيل من العرب فيقتل ابن 
أخيك فتأتيني شعثاً» فتقوم بين يدي متّكناً على عصاك فتفول: قتل ابن أخي وأخذ السرح. 
فقال: يا رسول الله بل لا يكون إلا خيراً إن شاء الله فأذن له رسول الله يتن فخرج هو وابن 
أخيه وامرأته فلم يلبث هناك إلا يسيراً حتّى غارت خيل لبني فزارة فيها عبينة بن حصن فأخذ 
السرحء وقتل ابن أخيه ؛ وأخذت امرأته من بني غفار» وأقبل أبو ذرٌ يشتدٌ حتّى وقف بين يدي 
رسول الله ي#ة وبه طعئة جائفة فاعتمد على عصاء: وقال: صدق الله ورسولهء أخذ 
السرح, وقتل ابن أخي » وقمت بين يديك على عصاي فصاح رسول الله متك في المسلمين 
فخرجوا في الطلب فردُوا السرحء وقتلوا نفراً من المشركين9 . 

يج: مرسلاً مثله. «ج ١‏ ص ٠١١6‏ ح 4١71‏ 

بيان:اجتوى البلد : كره المقام فيه» والجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف, ولعلٌ هذا 
كان قبل كمال أبي ذرٌ تنه في الإيمان» أو فهم من كلامه َيه أنه راض بخروجهء وإنّما 
أخبره بذلك ليقوى إيمانه: أو كان يحتمل أن يكون هذا من الأخبار البدائيّة . 

4 - كأ: الحسين بن محمّد الأشعريّ» عن معلى بن محمّد؛ عن علي بن أسباط عن 
)١(‏ سورة الانفطارء الآيتان: 1 - 15. 


(؟) أصول الكافي؛ ج: ”اص 004 باب محاسبة العمل ح .٠١‏ 
(*). روضة الكافي. 7772 ح 47. 


5 بحار الأنوار/ج؟؟ 





سعدان بن مسلمء عن بعض أصحايئاء عن أبي عبد الله يَقئلاة قال: كان رجل بالمدينة يدخل 
مسجل الرسول ينه فقال: اللهم آنس وحشتي » وصل وحدتي وارزقني جليساً دالا 
فإذا هو برجل في أقصى المسجد فسلّم عليه وقال له: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا أبو ذرٌء 
فقال الرجل : الله أكبر» الله أكبرء فقال أبو ذرٌ: ولم تكبّر يا عبد الله؟ فقال: إِنْي دخلت 
المسجد فدعوت الله تيك أن يؤنس وحشتي» وأن يصل وحدتي» وأن يرزقني جليساً 
صالحاًء فقال له أبو ذرٌ: أنا أحقٌ بالتكبير منك؛ إذ كنت ذلك الجليسء فإنْي سمعت رسول 
الله ين يقول: أنا وأنتم على ترعة يوم القيامة حتّى يفرغ الناس من الحساب» قم يا أبا 
عبد الله فقد نهى السلطان عن مجالستي 27 . 

6 - ها: بإسناده عن أسعد بن زرارة» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: لما 
قدم أبو ذرٌ على عثمان قال: أخبرني أي البلاد أحبٌ إليك؟ قال: مهاجريء قال: لست 
بمجاوريء قال: فألحق بحرم الله فأكون فيهء قال: لاء قال فالكوفة أرض بها أصحاب 
رسول الله يَنةِ » قال: لاء قال: فلست بمختار غيرهنّ فأمره بالمسير إلى الربذة» فقال: إِنْ 
رسول الله جك قال لي : اسمع والمع وانفذ حيث قادوك ولو لعبد حبشي مجدعء فخرج إلى 
الربذة» وأقام مذّة» ثم أتى المدينة فدخل على عثمان والناس عنده سماطين فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنْك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا ضرع إلا شويهات» وليس لي 
خادم إلا محرّرة» ولا ظل يظلّني إِلَّا ظلَّ شجرة؛ فأعطني خادماً وغنيمات أعيش فيهاء فحوّل 
وجهه عنهء فتحوّل إلى السماط الاخر» فقال مثل ذلكء فقال له حبيب بن سلمة : لك عندي يا 
أبا ذرٌ ألف درهم وخادم وخمسمائة شاةء قال أبو ذرٌ: أعط خادمك وألفك وشويهاتك من هو 
أحوج إلى ذلك مني » فإني إِنْما أسأل حمّي في كتاب الله » فجاء علي َكل فقال له عثمان : ألا 
تغنى عنّا سفيهك هذا ؟ قال أي سفيه؟ قال : أبو ذرٌ قال على َلدْة : ليس بسفيه » سمعت رسول 
الله 886 يقول : اانا أظلت القفيزاء ولا أعلت القبزاء ادق ليس من الى :ذةة أنولة يتاذ 
مؤمن آل فرعون؛ إن يك كاذباً فعليه كذيه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكه 2" . 

بيان: أقول: سيأتي الخبر بتمامه في كتاب الفتن. وقال الفيروزأباديَ: لمع البرق: 
أضاءء وبالشيء: ذهب» وبيده: أشار» والطائر يجناحيه: خفق» وفلان الباب: برز منه. 
والنماذ: جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه؛ وأنفذ الأمر: قضاهء ونمذ القوم : جازهم 
وتخلّفهم. والجدع: قطع الأنف. أو الأذن أو اليدء أو الشفة» وحمار مجدع كمعظم: 
مقطوع الاذنين. والشويهة تصغير الشاة. 

7 - ها جماعة؛ عن أبي المفضل » بإسناده عن شقيق البلخي عمُّن أخبره من أهل العلم 


)١(‏ روضة الكافي؛: ص 8١7‏ ح 47/8 وفيه: قم يا عبد الله. . . وهو الصحيح. 
(؟) أمالي الطوسي» ص ١٠١‏ مجلس 575 ح .10١5‏ 


- باب / كيفية إسلام أبي ذرّ تك وسائر أحواله إلى وقاته... مزه 





قال: قيل لأبي ذرّ كته : كيف أصبحت يا صاحب رسول الله؟ قال: أصبحت بين نعمتين : 
بين ذنب مستورء وثناء من اغترٌ به فهو مغرور7". 

7 -ن4 بإسناد التميمي عن الرضا 8 . عن آبائه عن على صلوات الله عليهم قال: 
قال :رسول الله تق انحر صتن هذه لأت2 19 

4 -ها: المفيد» عن الحسين بن علي التمار. عن عبد ألله بن محمّد» عن أبي نصر 
التمارء عن حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن أبي الدرداء. عن أبيه قال: قال رسول 
الله عن : ما أظلّت الخضراء. ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر9" . 

4 معء ع: محمد بن عمر بن علي البصري»؛ عن عبد السلام بن محمد الهاشميّ عن 
محمّد بن محمّد بن عقبة الشيباني» عن الخضر بن أبان» عن أبي هدية إبراهيم بن هدية عن 
النبي ين في حديث طويل مثله47 . 

بيان: قال الجزريّ في النهاية: في الحديث ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق 
لهجة من أبي ذرّ. الخضراء: السماء؛ والغبراء: الأرض. 

-هاة ابن مخلّدء عن محمّد بن عبد الواحد النحوي» عن بشر بن موسى بن صالح 
الأسدي. عن أبي عبد الرحمن المقري. عن سعيد بن أيَوبء عن عبيد الله بن أبى جعفر 
القرشئ . عن سالم الجيشانى» عن أبيه. عن أبي ذرّ أن النبن 8ه قال: يا أبا ذرّ إنّي أحب 
لك ما أحبٌ لنفسيء إِنّي أراك ضعيفاً فلا تأمرفّ على اثنينء ولا تولّينَ مال يتب(" . 

١‏ -ع: القطان. عن السكري؛ عن الجوهريء. عن عثمان بن عمران عن عباد بن 
صهيب قال: قلت للصادق جعفر بن محمد 23 : أخبرني عن أبي ذرّء أهو أفضل أم أنتم 
أهل البيت؟ فقال: يا ابن صهيب كم شهور السنة فقلت: اثنا عشر شهراًء فقال: وكم الخرم 
منها؟ قلت : أربعة أشهرء قال: فشهر رمضان منها؟ قلت : لاء قال: فشهر رمضان أفضل أم 
الأشهر الحرم؟ فقلت: بل شهر رمضان, قال: فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحدء 
وإِنّ أبا ذرٌ كان في قوم من أصحاب رسول الله يي فتذاكروا فضائل هذه الْأمّةَ فقال أبو 
ذرّ: أفضل هذه الأمّة عل بن أبي طالبء وهو قسيم الجنّة والنارء وهو صدّيق هذه الأمّة 
وفاروقهاء وححجة الله عليهاء فما بقي من القوم أحد إلا أعرض عنه بوجهه» وأنكر عليه قوله 
وكذّبهء فذهب أبو أمامة الباهلي من بينهم إلى رسول الله 6 فأخبره بقول أبي ذرٌ 
وإعراضهم عنهء وتكذيبهم له» فقال رسول الله و8 : «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 


.1775 مجلس 5” ح‎ 54١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص /١٠‏ باب الاح 187. 

(5) أمالي الطوسي؛ ص ”57 مجلس ؟ ح .,١‏ (4) معاني الأخبار؛ ص 178. 
(5) أمالي الطوسيء» ص 784 مجلس ١‏ ح ”477. 


2515 بحار الأنوار/ ج؟! 





- يعني منكم يا أبا أمامة - من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّء0". 

7 - مع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن حمدان بن سليمان عن أيّوب بن 
نوح» عن إسماعيل الفرّاء عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله ؤي : أليس .قال رسول 
الله َيه في أبي ذرّ رحمة الله عليه «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة 
أصدق من أبي ذرّ»؟ قال: بلى» قال : قلت :. فأين رسول الله 282 وأمير المؤمنين؟ و 
الحسن والحسين؟ قال: فقال لي : كم السنة شهرا؟ قال: قلت: اثنا عشر شهراً» قال كم 
منها حرم؟ قال : قلعة: : أربعة أشهر قال : فشهر رمضان منها؟ قال قلت لاء قال: إن في 
شهر رمضان ليلة أفضل من ألف شهرء إِنَا أهل البيت لا يقاس ننا آأحر0 ا 

ختص : جعفر بن الحسين ؛ عن ابن الوليد» عن سعدء عن أيُوب بن نوح مثله . «ص 217 . 

- كش: أحمد بن علي الشلوليَ؛ عن الحسن بن حمّاد عن أبي عبد الله البرقيّ» عن 
عبد الرحمن بن محمّد بن أبي حكيم؛ عن أبي خديجة الجمّال؛ عن أبي عبد الله عَلَكئْة قال : 
دخل أبو ذرٌ على رسول الله ييه ومعه جبرئيل فقال جبرئيل : من هذا يا رسول الله؟ قال: أبو 
ذرّء قال: أما إنه في السماء أعرف منه في اللأرض وسله عن كلمات يقولهنَ إذا أصبح» قال : 
فقال: يا أبا ذرٌ كلمات تقولهنَ إذا أصبحت فما هِنّ؟ قال: أقول يا رسول الله : اللهم إني 
أسألك الإيمان بيك ٠‏ والتصديق ك6 والعافية من «تميع البلاء. والشكر على ألعافية 
. والغنى عن الناس7". 

؟ - كش: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير» عن أيُوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى؛ عن 
عاصم بن -حميد؛ عن أبي بصيرء عن عمرو بن سعيدء عن عبد الملك , بن أبي ذرٌ الغفاري 
قال : بعثني أمير المؤمنين يكنز يوم مزق عثمان المصاحف فقال لي : : ادع أباك. فجاء أبي 
إليه مسرعاً . فقال : يا أبا ذرّ أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم» مرّق كتاب الله ووضع فيه 
الحديد؛» وحقّ على الله أن يسلّط الحديد على من مرّق كتابه بالحديد» ققال أبو ذرٌ : سمعك 
رسول الله كت يقول: إِنْ أهل الجبريّة من بعد موسى قاتلوا أهل النبوّة فظهروا عليهم 
فقتلوهم زماناً طويلاً ثمّ إن الله بعث فتية فهاجروا إلى غير آبائهم فقاتلتهم فقتلوهم. وأنت 
بمنزلتهم يا علي» فقال علي ظَئ: : قتلتني يا أبا ذرّء فقال أبو ذرٌ: أما والله لقد علمت أنه 
سيبد] بك/4) 

- كش: بالإسناد المتقدم عن عصام بن حميد؛ عن فضيل الرسّان» عن أبي عمر؛ عن 
حذيفة بن اسيد قال: سمعت أبا ذرّ يقول وهو متعلّق بحلقة باب الكعبة: أنا جندب لمن 


.١174 باب (4١1ح 5. (؟) معاني الأخبارء::ص‎ 7١١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
ح 49 و50.‎ 1١7-٠١ رجال الكشي» ص‎ )5( - )9( 


؟* - باب 7 كيغية إسلام أبي ذرٌ تكٍ وسائر أحواله إلى وقاته... هه 





عرفني» وأنا أبو ذرٌ بن جنادة لمن لم يعرفنيء إِنّي سمعت رسول الله 886 وهو يقول: من 
قاتلني في الأولى وفي الثانية فهو في الثالثة من شيعة الدججال. إِنّما مثل أهل بيتي في هذه الأمّة 
مثل سفيئة نوح في لج البحر من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرقء ألا هل بلّغت؟7". 

بيان: لعل المراد بالثانية الخروج على أمير المؤمئين ككل . 

١‏ - أقول: قال السيّد المرتضى تك ف كتاب الفصول: قال الشيخ كظثه: قال أبو 
مخنف : وأخبرني عبد الملك بن نوفل؛ عن أبي سعيد المغيريّ قال : لما انصرف على 22 
من تشبيع أبي ذرّ استقبله الناس فقالوا: يا أبا الحسن غضب عليك عثمان لتشييعك أبا ذرّء 
فقال على غكئة : غضب الخيل على صم اللجم . 

قال: وحذثني الصلتء عن زيد بن كثيرء عن أبي أمامة قال: كتب أبو ذرٌ إلى حذيقة بن 
اليمان يشكو إليه ما صنع به عثمان: 

بسم الله الرحمن الرحيم : أمَا بعد يا أخي فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك يتيك وحوّر 
قلبك» وسهر ليلك» رع ا ا ا فحقّ لمن علم أن النار مثوى من سخط الله 
أن يطول بكاؤه ونصبه وسهر ليله حتّى يعلم أنه قد و » وحقٌّ لمن علم أن الجئة مثوى من ضاك و 
أن يستقبل الحقّ كي يفوز بهاء ويستصغر في ذات الله الخروج من أهله ومالهء وقيام ليله وصيام 
نهاره وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه حتى يعلم أن الله أوجبها له وليس بعالم ذلك دون 
لقاء ربّه » وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله ومرافقة أنبيائه أن يكونء يا أخي أنت ممّن 
أستريح إلى الضريح إليه بثي وحزني» وأشكو إليه تظاهر الظالمين على إني رأيت الجور يعمل 
به بعيني»؛ وسمعته يقال فرددته فحرمت العطاء وسيرت إلى البلاد» وغربت عن العشيرة 
والإخوان وحرم الرسول ,َو وأعوذ بربي العظيم أن يكون هذا منّي له شكوى إن ركب مني 
ماركب» بل أنبأتك أني قد رضيت ما أحبّ لي ربّي وقضاه علي» وأفضيت ذلك إليك لتدعو الله 
لي ولعامّة المسلمين بالروح والفرج» وبما هو أعمٌ نفعاً وخير مغبة وعقبى » والسلام . 

فكتب إليه حذيقة : بسم الله الرحمن الرحيم : أمّا بعديا أخي فقد بلغني كتابك وتخوّفتي 
بهء وتحذّرني فيه منقلبي» وتحدّني فيه على حظّ نفسي» فقديما يا أخي كنت بي وبالمؤمنين 
حفيا لطيفاء وعليهم حدبا شقيقاء ولهم بالمعروف أمراء وعن المنكرات ناهياء وليس يهدي 
إلى رضوان الله إلا هوء لا إله إِلّا هوء ولا يتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته وعظيم منّه 
فتسأل الله ركنا لأنقينا وعهانتها راتسا رنباعة أعننا رشق قطائة زوجم واتعة» وقد نهف 
ما ذكرت من تسبيرك يا أخي وتغريبك وتطريدك؛ فعرّ والله علي يا أخي ما وصل إليك من 
كروي وار كان يادي ذلك بعال «عطيت اليه مالي ٠‏ طيبة بذلك نفسي» يصرف الله عنك 
بذلك المكروه؛ والله لو سألت لك المواساة ثم أعطيتها لأحببت شطر ما تزل بك» 
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ومواساتك في الفقر والأذى والضررء لكنه ليس لأنفسنا إلا ما شاء ريّناء يا أخي فافزغ بنا إلى 
ربناء ولنجعل إليه رغبتناء فإنا قد استحصدناء واقترب الصرامء فكأني وإيّاك قد دعينا 
فأجبناء وعرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما أسلفناء يا أخي ولا تأس على ما فاتك؛ ولا 
تحزن على ما أصابك» واحتسب فيه الخير: وارتقب فيه من الله أسنى الثواب؛ يا أخي لا 
أرى الموت لي ولك إلا خيراً من البقاءء فإنّه قد أظلتنا فتن يتلو بعضها بعضاً كقطع الليل 
المظلمء قد ابتعئت من مركبها ووطئت في خطامهاء تشهر فيها السيوف. وينزل فيها الحتوف 
فيها يقتل من الع لها والتبس بهاء وركض فيهاء ولا تبقى قبيلة من قبائل العرب من الوبر 
والمدذر الا دخلت عليهم» فأعرّ أهل ذلك الزمان أشدّهم عتوّاًء وأذلّهم أتقاهمء فأعاذنا الله 
وإيّاك من زمان هذه حال أهله فيهء لن أدع الدعاء لك في القيام والقعود والليل والنهار, وقد 
قال الله ولا خلف لموعوده: «أذعون أستجب ل إِنّ الذرت مْتَكْروتَ عَنْ عِبَادَقٍِ سَيَدْخْلُونَ 
جَهَمّءٌ تايخريت 2١74‏ فنستجير بالله من التكبّر عن عبادته: والاستنكاف عن طاعتهء جعل الله 
لنا ولك فرجاً وممخرجاً عاجلاً برحمتهء والسلام عليك . 

بياك: قوله: على صم اللجم» الصمّ جمع الأصمّء ويقال: حجر أصمّء أي صلب 
مصمتء والمراد هنا الحديدة الصلبة التي تكون في اللجام تدخل في فم الفرس قوله : وحرّر 
قلبك؛ أي من رق الشهوات . ومغبّة الأمر بالفتح: عاقبته . ويقال: هو حفي بفلان» أي يسرٌ 
به» ويكثر السؤال عن حاله. والحدب: المتعظف واستحصد الزرع: حان أن يحصد. 
والصرام: قطع الثمرة. 

- اين: حنان بن سديرء عن أبيهء عن أبي جعفر ظَكتلة قال: قال: أتى أبا ذرّ رجل 
يبشّره بغنم له قد ولدت» فقال: يا أبا ذرٌ أبشرء فقد ولدت غنمك وكثرت» فقال: ما يسرّني 
كثرتها وما أحبٌ ذلك فما قل وكفى أحب إِليَ منّا كثر وألهى إِنّي سمعت رسول الله 8908 
يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة» فإذا مرّ عليه الوصول للرحم المؤدّي 
للأمانة لم يتكفأ به في التار(". 

8 - ين: ابن محبوب» عن الثماليَ» عن أبي جعفر وأبي عبد الله تكن قال : إِنّ أبا ذرّ 
عيّر رجلاً على عهد النبن 82 بأمّه فقال له: يا ابن السوداء» وكانت أَمّه سوداء: فقال له 
رسول الله يك : تعيّره بأمّه يا أبا ذرٌ؟ قال: فلم يزل أبو ذرٌ يمرغ وجهه في التراب ورأسه 
حنّى رضي رسول الله تيقة عنه7 . 

4 - كش: محمد بن مسعود ومحمّد بن الحسن البرياني؛ عن إبراهيم بن محمّد بن 
فأرس . عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان؛ عن الحسين بن المختار؛ عن زيد 
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الشحّام قال: سمعت أبا عبد الله غ838 يقول: طلب أبو ذرٌ رسول الله جَتنية فقيل إنه في 
حائط كذا وكذاء فتوجّه في طلبه فوجده نائماً» فأعظمه أن ينبّههء فأراد أن يستبرئ نومه من 
يقظته» فتناول عسيباً يابساً قكسره ليسمعه صوته ليستبرئ نومه» فسمعه رسول الله وي فرفع 
رأسه فقال: يا أبا ذرٌ تخدعني؟ أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي. كما أراكم في 
يقظتي» إن عينيئ تنامان» ولا ينام قلبي7" . 

"٠‏ - نهج: ومن كلامه علكتة لأبي ذرّ لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذرَ نلك غضبت لله 
فارج من غضبت له إِنْ القوم خافوك على دنياهمء وخفتهم على دينك» فاترك في أيديهم ما 
خافوك عليه؛ واهرب منهم بما خفتهم عليه؛ فما أحوجهم إلى ما منعتهمء وأغناك عمًا 
منعوك؛ وستعلم من الرابح غداًء والأكثر حسداً» ولو أن السماوات والأرض كائنا على عبد 
رتقاً ثم اتَقى الله لجعل الله له منهما مخرجاً لا يؤنسنّك إِلَا الحقّء ولا يوحشئّك إِلّا الباطل؛ 
فلو قبلت دنياهم لأحبّوك؛ ولو قرضت منها لأمنوك7. 

بيان: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : قد روى هذا الكلام أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة عن عبد الرزّاق» عن أبيه عن عكرمة؛ عن أبن عباس 
قال: لما أخرج أبو ذرّ إلى الربذة أمر عثمان 00" ذرّ ولا 
يشيّعه وأمر مروان بن الحكم أن يخرج به فتحاماه الناس إلا عليّ بن بي طالب تي . 
وعقيلاً أخخاه وحسناً وحسيئاً كاد وعمّار بن ياسرء فإنهم خرجوا معه يشيّعونه» فجعل 
الحسن عقي يكلّم أبا ذرَ فقال له مروان: إيها يا حسنء ألا تعلم أنّ أمير المؤمنين قد نهى 
عن كلام ذلك الرجل » فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك»؛ فحمل على تك على مروان فضرب 
بالسوط بين أذني راحلته» وقال : : تنح لحاك الله إلى النارء فرجع مروان مغضباً إلى عثمان 
فأخبره الخبر فتلظى على علي 832 ٠‏ ووقف أبو در قودعه القوع وشعه 00 مولى 1 هانئ 
بنت أبي طالبء قال ذكوان: فحفظت كلام القوم وكان حافظاً فقال على غئة يا أبا ذرَِنْك 
غضبت للهء إِنْ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك» فامتحنوك بالقلا ونفوك إلى 
الفلا والله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقاً ثم اثقى الله لجعل له منهما مخرجاً » 
ا أبا ذر لا يؤنستّك إلا الحق ولا يوحشتك إلا الباطل» ثم قال لأصحابه : وذعوا عمّكمء 
وقال لعقيل : ودّع أخاك فتكلم عقيل فقال : ها عسى أن نقول يا أبا ذرٌ أنت تعلم أنّا نحبّك 
وأنت تحينا فار ّق الله إن التقوى نجاة واصبر فإنَ الصبر كرم» واعلم أنْ استثقالك الصبر من 
الجزع واستبطاءك العافية من اليأس» فدع اليأس والجزع . ثم تكلم الحسن ك2 فقال: يا 
عمّاه لولا أنه لا ينبغي للمودّع أن يسكتء وللمشيّع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال 
الأسف. وقد أتى القوم إليك ما ترىء فضع عتك الدنيا بتذكّر فراقهاء وشدّة ما اشتدٌ منها 
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برجاء ما بعدهاء واصبر حتّى تلقى نبيّك ع4 وهو عنك راض . ثم تكلم الحسين نكتل 
فقال: يا عمّاء إن الله تعالى قادر أن يغيّر ما قد ترىء والله كلّ يوم في شأن. وقد منعك القوم 
دنيأهم ١‏ ومنعتهم دينك فما أغناك عمّا منعوك, وأحوجهم إلى ما منعتهم» فاسأل الله الصبر 
والنصر. واستعد به من الجشع والجزرع. فإن الصبر من الدين والكرم؛ وإن الجشع لا يقدم 
رزقاً والجزع لا يؤخَر أجلاً . ثم تكلم عمّار يقد مغضبا فقال: لا آنس الله من أوحشكء. ولا 
آمن من أخخافك » أما والله لو أردت دنياهم لآمنوك: ولو رضيت أعمالهم لأحبّوك: وما منع 
الناس أن يقولوا بقولك إِلَا الرضا بالدنياء والجزع من الموت ومالوا إلى ما سلطان جماعتهم 
عليه ؛ والملك لمن غلب» فوهيوا لهم ديئهم ‏ وملحهم القرم دئياهم ١‏ فخسروا الدئيا 
والآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين. 

فبكى أبو ذرٌ تن وكان شيخاً كبيراً؛ وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة» إذا رأيتكم 
ذكرت بكم رسول الله يتك ما لي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم» إِني ثقلت على عثمان 
بالحجاز؛ كما ثقلت على معاوية بالشام» وكره أن أجارو أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد 
الئاس عليهماء فسيّرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إِلَا الله. والله ما أريد إلا الله 
صاحباء وما أخشى مع الله وحشة. 

ورجع القوم إلى المدينة فجاء علي ظئة إلى عثمان فقال له: ما حملك على رد رسولي 
وتصغير أمري؟ فقال علي تلز : أمّا رسولك فأراد أن يرد وجهي فرددته وأمًا أمرك فلم 
أصغره» قال : أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذرّ قال أو كلما اموت باهر معضية ا بال فنه؟ 
قال عثمان: أقد مروان من نفسك» قال: مم ذا؟ قال: من شتمة وجذب راحلته, قال: أما 
الراحلة فراحلتي بهاء وأمًا شتمه إياي فوالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك» لا أكذب عليك» 
فغضب عثمان وقال: لم لا يشتمك كأنك خير منه؟ قال علىّ مله إي والله ومنكء» ثم قام 
فخرج؛ فأرسل عثمان إلى وجوه المهاجرين والأنصارء وإلى بني أَمّية يشكو إليهم 
عليًا يتاذ فقال القوم: أنت الوالي عليهء وإصلاحه أجمل» قال: وددت ذاكء فأتوا 
عليَاً تكئلِ وقالوا: لو اعتذرت إلى مروان وأتيته» فقال: كلا أمَا مروان فلا آتيه ولا أعتذر 
إليه ؛ ولكن إن أحبٌ عثمان أتيته فرجعوا إلى عثمان فأخبروه؛ فأرسل إليه فأتاه ومعه بنو 
هاشمء فتكلم عليّ كتاذ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا ما وجدت علي فيه من كلام أبي 
ذرٌ ووداعه فوالله ما أردت مناوأتك ولا الخلاف عليك ولكن أردت به قضاء حمّه وأمّا مروان 
فإنه اعترض يريد ردّي عن قضاء حقّ الله يدخ فرددته رد مثلي مثله» وأمًا ما كان مني إليك 
فإنّك أغضبتني فأخرج الغضب منّي ما لم أرده. 

فتكلم عثمان نحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا ما كان منك إلىّ فقد وهيته لكء وأمًا ما 
كان منك إلى مروان فقد عفا الله عنك. وأمًا ما حلفت عليه فأنت البرّ الصادق» فأدن يدكع 
فأخذ يده فضمّها إلى صدرهء فلمًا نهض قالت قريش وبنو أميّة لمروان: أنت رجل جبهك 
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على فضرب راحلتك. وقد تفانت وائل في ضرع ناقة؛ وذبيان وعبس في لطمة فرس» 
والأوس والخزرج في نسعة؛ أفتحمل لعلي تقِكئة ما أتى إليك» فقال مروان: والله لو أردت 
ذلك لما قدرت عليه . 

واعلم أنْ الذي عليه أكثر أرباب السير وعلماء الأخبار والنقل أنْ عثمان نفى أبا ذرَأوَلاً 
إلى الشام. ثم استقدمه إلى المديئة لما شكى منه معاوية. ثم نقاه من المدينة إلى الربذة لما 
عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشامء وأصل هذه الواقعة أن عثمان لما أعطى مروان بن 
الحكم وغيره بيوت الأموال واختصٌ زيد بن ثابت بشيء منها جعل أبو ذرٌ يقول بين الناس 
وفي الطرقات والشوارع ا ويرفع بذلك صوته ؛ ويتلو قوله تعالى : 
« دَألَديت بكرو الذَّهَب وَالْفِضَة ولا يُفِقُويجَا ف سبل أله َبَيَرَهُم بِصَذَّابٍ ألِيِي» فرفع 
ذلك إلى عثمان مرارا وهو متامحة كذ إن أرسل إليه مولى من مواليه آن انك .هنا يلغنى يعنت 
فقال أبو ذرٌ: أينهانى عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى؛ وعيب من ترك أمر الله؟ فوالله لأن 
أرضي الله بسخط عثمان أحبٌ إلى وخير لي من أن أسخط الله برضى عثمان» فأغضب عثمان 
ذلك وأحفظه فتصابر وتماسك إلى أن قال عثمان يوماً والناس حوله : أيجوز للإمام أن يأخذ 
من يبت المال شيئا قرضاء فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلكء فقال أبو 
ذرّ: يابن اليهودتين أتعلّمنا ديننا؟ فقال عثمان: قد كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي» الحق 
بالشامء فأخرجه إليهاء فكان أبو ذرٌ ينكر على معاوية أشياء يفعلهاء فبعث إليه معاوية يوماً 
ثلاثماثة دينار» فقال أبو ذرٌ لرسوله : إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتهاء 
وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها وردها عليه» ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق» فقال أبو ذريا 
معاوية إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة» وإن كانت من مالك فهي الإسراف وكان أبو ذرٌ 
يقول بالشام : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله ولا سنّة نيه » إني 
لأر ع يها يطقا 3 وباطلة بشن :-وقنادتا مكنا واف عق هن .وسالتنا نكاد ا علي 
فقال حبيب بن مسلمة الفهريّ لمعاوية : إِنْ أبا ذرٌ لمفسد عليكم الشامء فتدارك أهله إن كان 
للع :قد سما ة : 

وروى أبو عثمان الجاحظ عن جلام بن جندل الغفاريّ قال: كنت عاملاً لمعاوية على 
قنْسرين والعواصم في خلافة عثمان؛ فجئت إليه يوماً أسأله عن حال عملي» إذ سمعت 
صارخاً على باب داره يقول: أتتكم القطار بحمل التارء اللهمّ العن الآمرين بالمعروف 
التاركين لهء اللهمٌ العن الناهين عن المنكر المرتكبين له فازيأر معاوية وتغيّر لونه وقال: يا 
حو لبرت الغبار؟ فكال :اللو لك كال ين اللمري بين جلاب بن اناا ل با 
فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت ثم قال : أدخلوه. فجيء بأبي ذرٌ بين قوم يقودونه حتّى 
وقف بين يديه : قا لدعا اها داشتو رول نانيا في كل يوم اتسنا لتم 1 
إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمّد من غير إِذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك ولكني 
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أستأذن فيك قال جلام : وكنت أحبّ أن أرى أبا ذرٌ لأنّه رجل من قومي» فالتفثٌ إليه فإذا 
رجل أسمرء ضرب من الرجال» خفيف العارضين» في ظهره حناء فأقبل على معاوية وقال : 
ما أنا بعدوٌ لله ولا لرسوله؛ بل أنت وأبوك عدوّان لله ولرسوله أظهرتما الإسلام» وأبطنتما 
الكفرء ولقد لعنك رسول الله يق ودعا عليك مرّات أن لا تشبع»ء سمعت رسول الله 0ه 
يقول: (إذا ولي الأمّة الأعين الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع فلتأخذ الأمّة حذرها منه؛ 
فقال معاوية: ما أنا ذلك الرجلء قال أبو ذرّ: أنت ذلك الرجل أخبرنى بذلك رسول 
لله َي وسمعته يقول وقد مررت به «اللهمّ العنه ولا تشبعه إلآ بالتراب» وسمعته يقول 
#أسيث معاوية في التارة فضحك معاوية وأمر يحبسهء وكتب إلى عثمان فيه» فكتب عثمان 
إلى معاوية: أن احمل جنيدباً إليَ على أغلظ مركب وأوعره؛ فوجّه به من سار به الليل 
والنهار؛ وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب حتّى قدم به المدينة» وقد سقط لحم فخذيه 
من الجهد فلمًا قدم بعث إليه عثمان: أن الحق بأيّ ارض شئتء قال بمكّة. قال : لاء قال: 
ببيت المقدس قال: لاء قال: بأحد المصرين» قال: لاء قال: ولكني مسيّرك إلى الربذة 
فسيره إليهاء فلم يزل بها حتى مات. 

وفي رواية الواقدي أنْ أبا ذرّ لما دخل على عثمان قال له : 

لا أنعم الله بقين عينا نعم ولا لقّاهيوماً زينا 
تحيةالسخخط إذا التقينا 

فقال أبو ذرٌ: ما عرفت اسمي قينا . 

ولو وواية أخرى: لا أنعم الله بك عيئاً يا جنيدب» فقال أبو ذر أنا جندب وسمّاني رسول 
الله تي عبد اللهء فاخترت اسم رسول الله ييه الذي سمّاني به على اسميء فقال له 
عثمان: أنت الذي تزعم أنا نقول: يد الله مغلولة؛ وأنّ الله فقير ونحن أغنياء؟ ققال أبو ذرٌَ: لو 
كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده ولكتّى أشهد لسمعت رسول الله »4 يقول 
«إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاًء وعباده خولاً» فقال عثمان لمن 
حضر: أسمعتموها من رسول الله يَف ؟ قالوا : لاء قال عشمان: ويلك يا أبا ذرٌ أتكذب على 
رسول الله َي ؟ فقال أبو ذرٌ لمن حضر: ما تدرون أني صدقت؟ قالوا : لا والله ما ندري؛ 
فقال عثمان: ادعوا لي عليّاًء فلمًا جاء قال عثمان لأبي ذرٌ: اقصص عليه حديثك في بني أبي 
العاصء فأعاده فقال عثمان لعلى تفكلة : أسمعت هذا من رسول الله يت ؟ قال: لاء 
وصدق أبو ذرّء فقال: كيف عرفت صدقه؟ قال: لأني سمعت رسول الله 8 يقول اما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر» فقال من حضر: أمّا هذا 
فسمعناء كلّنا من رسول الله يَف فقال أبو ذرٌ: أحدّثكم أنّي سمعت هذا من رسول الله نه 
فتتهموني؟ ما كنت أظنّ أني أعيش حتّى أسمع هذا من أصحاب محمد ون . 
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وفي خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميّين قال: رأيت أبا ذرٌ يوم دخل به على 
ا حاتي ل ا ا ع0 
صاحبك فاستغشّنى» قال عثمان: كذبتء ولكتّك تريد الفتنة وتحيّهاء قد أنغلت الشام 
: 0 انْبع سئة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام؛ فقال عثمان: ما لك 
وذلك؟ لا أمَ لك! قال أبو ذرّ: ما وجدت لي عذراً إِلَا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فغضب عثمان وقال : أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب, إمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله, 
فإنه قد فرّق جماعة المسلمين» أو أنفيه من أرض الإسلام. فتكلم علي غلئلة وكان حاضراً 
فقال: أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون ؤوَين يَكُ كزبا مََيَِ كدب وين يك يك مادقا 
نعي ” كدت اللقة 0 9 ألنَّدَ لا مبُدِى مَنْ هو م- مسرف كُنَّات» فأجابه عثمان بجواب 
غليظ» وأجابه على تقكثة: ا الج تلا بتي 


قال الواقدي : ثم إن عثمان حَظرٌ على الناس أن يقاعدوا أبا ذرّ أو يكلّموه فمكث كذلك أياماً 
ع أتي به فوقف بين بديه» فقال أبو ذر : ويحك يا عثمان أما رأيت رسول الله وَل ورأيت أبا 
بكر وعمرء هل هديك كهديهم؟ أما إنك لتبطش بي بطش ججّار» فقال عثمان: اخرج عنا من 
بلادنا 0 : ما أبغض إلى جوارك. فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت» قال: أخرج 
إلى الشام أرض الجهاد قال: نما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها ؛ أفأردّك إليها؟ قال: 
أفأخرج إلى العراق؟ قال : لاء إِنْك إن تخرج إليها تقدم على قوم أولي شبه وطعن على الأئمّة 
والولاة؛ قال: أفأخرج إلى مصر؟ قال : لاء قال: فإلى أين أخرج؟ قال : إلى البادية؛ قال أبو 
ذرّ: أصير بعد الهجرة أعرابياً؟ قال: نعم قال أبو ذرّ: فأخرج إلى بادية نجدء قال عثمان: بل 
إلى الشرف الأبعد فأقصى؛ امض على وجهك هذا فلا تعدون فخرج إليها . 


وروى الواقدي أيضاً عن مالك بن أبي الرجا عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي 
قال : شنا اح لقا أي دز الاباك عن صيخرو إلى الريءة فجئته فقلت له: ألا 
تخبرني أخرجت من المدينة طائعاًأم أخر جت؟ قثال : كنك فى تعر من لور المسالمين أفئ غني 
عنهم فأخرجت إلى المدينة» فقلت: دار هجرتي» فأخرجت من المدينة إلى ما ترى؛ ثم 
قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد على عهد رسول الله وي إذ مر بي عَنبة فضربني 
برجلهء وقال: لا أراك نائماً في المسجدء فقلت: بأبي أنت وأمَي غلبتني عيني فنمت فيه: 
قال: فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: آخذ سيفي فأضربهم به؛ فقال: ألا أدلّك على 
خير من ذلك؟ انسق معهم حيث ساقوك؛» وتسمع وتطيع؛ فسمعت وأطعت وأنا أسمع 
رأطع. والله ليلقِينَ الله عثمان وهو آثم في جنبي انتهى كلامه! دنه ور بيزرن لنمل أ 

قبائح أعمال عثمان وطغيانه على أبي ذْرٌ وغيره متواتر بين الفريقين . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» ج 4 ص 717/7 - /الال. 
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بيان: يقال: لحاه الله أي قبّحه ولعنهء وازيأرٌ الكلب: تنفّش» والرجل للشرٌّ: تهّأ . 
والضرب بالفتح : الرجل الخفيف اللحم, والبلعوم بالضعّ : مجرى الطعام في الحلق وأسيت 
كأنه تصغير الإست والشارف من النوق المسنّة الهرمة وأنغله : أفسده. وفي القاموس: 
الشرف: المكان العالي» وجبل قرب جبل شريف. والربذة والشرف الأعلى: جبل قرب 


زبيدك , 


أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى أبو عمرو بن عبد البرّ 
في كتاب الاستيعاب: لما حضر أبا ذرّ الوفاة وهو بالربذة بكت زوجته أَمّ ذرّء قالت: فقال 
لي : ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرضء وليس عندي ثوب 
بسعك كفناء ولابدّ لي من القيام بجهازك؛ فقال: أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول 
الله ينه يقول: ١لا‏ يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاث فيصبران ويحتسبان فيريان 
النار أبداً» وقد مات لنا ثلاثة من الولدء وسمعت أيضاً رسول الله 8 يقول لثفر أنا فيهم : 
«ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين» وليس من أولئك النفر أحد إلا 
وقد مات في قرية وجماعةء فأنا لا أشك أني ذلك الرجلء» والله ما كذبت ولا كُذبت» 
فانظري الطريق . قالت أمْ ذرٌ: فقلت: أَنّى وقد ذهب الحاجٌ وتقظعت الطرق؟ فقال: اذهبي 
فتبضري» فقالت فكنت أشتدّ إلى الكثيب فأصعد فأنظر ثم أرجع إليه فأمرّضهء فبيئا أنا وهو 
على هذه الحال إذا أنا برجال على ركابهم كأنّهم الرخم تخبٌ بهم رواحلهم. فأسرعواأ إلى 
حتى وقفوا عليّء وقالوا: يا أمة الله ما لك؟ فقلت: امرؤ من المسلمين يموت تكقّنونه؟ 
قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذرٌ قالوا: صاحب رسول الله 26 ؟ قلت : نعم ففدوه بآبائهم 
وأمّهاتهم وأسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه» فقال لهم : أبشروا فإنّي سمعت رسول الله 396 
يقول لنفر أنا فيهم «ليموتنّ رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين» وليس من 
أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة؛ والله ما ككذبت ولا كُذبت ولو كان عندي 
ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفّن إلا في ثوب لي أو لهاء وإنّي أنشدكم الله أن يكفنني 
رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباًء قالت: وليس في أولئك النفر أحد إِلّا وقد 
قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصارء قال له : أنا أكمّنك يا عم في ردائي هذاء وثوبين معي 
في عيبتي من غزل أَمّي» فقال أبو ذرٌ أنت تكقّنني ؛ فمات فكفنه الأنصاريّ» وغسّله في النفر 
الْذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلّهم يمان. 

قال أبو عمرو بن عبد البرّ قبل أن يروي هذا الحديث: كان النفر الّذين حضروا موت أبي 
ذْرٌ بالربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن عدي الذي قتله معاوية وهو من أعلام الشيعة 
وعظمائهاء وأمًا الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة» وقرئ كتاب 
الاستيعاب على شيخنا عبد الوهّاب بن سكينة المحدّث وأنا حاضر فلمًا انتهى القارئ إلى 
هذا الخبر قال أستادي عمرو بن عبد الله الدياس وكنت أحضر معه سماع الحديث : لتقل 
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الشيعة بعد هذا ما شاءت» فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والأشتر يعتقدانه 
في عثمان ومن تقدّمه فأشار الشيخ إليه بالسكوت فسكت7"؛ انتهى كلامه بلفظه. 

فانط قدا ببضيرة 2 ددا يقيا . 

أقول: وقال ابن عبد الير بعد نقل الرواية الطويلة : روى عنه جماعة من الصحابة وكان من 
أوعية العلم المبرّزين في الزهد والورع والقول بالحقٌّ سثئل علىَغة عن أبي ذرٌء فقال: 
ذلك رجل وعى علما عجز عنه الناس » ثم أوكأ عليه ولم يخرج شيئاً مله وروي عن 
النبئ َي أنه قال: أبو ذرٌ في أُمْتى شبيه عيسى بن مريم في زهده»ء وبعضهم يرويه : من سرّه 
أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذرَء وعن أبي ذرٌ قال: كان قوتي على عهد 
رسول الله نيه صاعا من تمرء فلست بزائد عليه حتّى ألقى الله . 

"١‏ - نوادر الراوندكىق: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نوكلاه إِنّ أبا ذرٌ 
الغفاريّ شي تمعّك فرسه ذات يوم فحمحم في تمعّكه: فقال أبو ذرٌ: هي حسبك الآن فقد 
استجيب لكء. فاسترجع القوم وقالوا: خولط أبو ذرّء فقال للقوم: ما لكم؟ قالوا: تكلم 
بهيمة من البهائم؟ فقال أبو ذرّصِ : سمعت رسول الله يقول: إذا تمعّك الفرس دعا 
بدعوتين فيستجاب لهء يقول: اللهمّ اجعلني أحبَ ماله إليه: والدعوة الثانية : اللهم ارزقه 
على ظهري الشهادة؛ ودعوتاه مستجابتان7". 

7 - لي: ابي وابن الوليد وابن مسرور جميعاً عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي 
عمير ؛ عن مرازم بن حكيمء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يكز لرجل من أصحابه : 
ألا أخبرك كيف كان سبب إسلام سلمان وأبي ذرٌ رحمة الله عليهما؟ فقال الرجل وأخطأ : أما 
إسلام سلمان فقد علمت» فأخبرني كيف كان سبب إسلام أبي ذرٌ فقال أبو عبد الله 
الصادق تئئنا: : إن أبا ذرٌ رحمة الله عليه كان في بطن مرّ يرعى غنماً له إذ جاء ذئب عن يمين 
غنمه فهئْن أبو ذرٌ بعصاء عليه فجاء الذئب عن يسار غنمه فهش أبو ذرٌ بعصاه عليه ؛ ثم قال: 
والله ما رأيت ذثبأً أخبث منك ولا شرا فقال الذئب: شر والله مني أهل مكّة بعث الله إليهم 
ينا فكذبوه وشتموه فوقع كلام الذئب في أذن أبي ذرٌ فقال لأخته: هلمّي مزودي وإداوتي 
وعصاي ثم خرج يركض حنّى دخل مكة فإذا هو بحلقة مجتمعينء فجلس إليهم فإذا هم 
يشتمون النبي ع#قية ويسبّونه كما قال الذئب» فقال أبو ذرّ: هذا والله ما أخبرني به الذئب» 
فما زالت هذه حالتهم حتّى إذا كان آخر النهار وأقبل أبو طالب قال بعضهم لبعض : كفُوا فقد 
حاء عمهء فلما دنا منهم أكرموه وعظموهء فلم يزل أبو طالب متكلّمهم وخطيبهم إلى أن 
تفرّقواء فلمًا قام أبو طالب تبعته فالتفت إلى فقال: ما حاجتك؟ فقلت : هذا النب المبعوث 
فيكم : قال: وما حاجتك إليه؟ فقال أبو ذرّ: أؤمن به وأصذقه ولا يأمرني بشيء إِلَّا أطعته» 
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فقال أبو طالب : تشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله؟ قال : فقلت : نعم أشهد أن لا 
إله إلّا الله وأنْ محمّداً رسول الله قال: فقال: إذا كان غداً في هذه الساعة فأتني» قال: فلمًا 
كان من الغد جاء أبو ذرٌ فإذا الحلقة مجتمعون وإذا هم يسبّون النبيَ 825 ويشتمونه كما قال 
الذئب» فجلس معهم حتّى أقبل أبو طالب فقال بعضهم لبعض : كمّوا فقد جاء عمّهء فكمُوا 
فجاء أبو طالب فجلس فما زال متكلمهم وخخطيبهم إلى أن قامء فلمًا قام تبعه أبو ذرّ فالتفت 
إليه أبو طالب» فقال: ما حاجتك؟ فقال: هذا النبيَ المبعوث فيكم» قال: وما حاجتك إليه؟ 
قال: فقال له: أؤمن به وأصدّقهء ولا يأمرني بشيء إلا أطعته. فقال أبو طالب : تشهد أن لا 
إله إلا الله؛ وأنْ محمّداً رسول الله؟ فقال: نعمء أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول 
الله قال : فرفعني إلى بيت فيه جعفر بن أبي طالب قال: فلمًا دخلت سلّمت فردٌ عليّ السلام: 
ثم قال: ما حاجتك؟ قال: فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم . قال: وما حاجتك إليه؟ قلت : 
أؤمن به وأصدّقهء ولا يأمرني بشيء إِلَا أطعتهء قال: تشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محيّداً 
رسول الله؟ قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله: فرفعني إلى بيت فيه 
حمزة بن عبد المطلب؛ فلمًا دخلت سلمت فردٌ على السلام» ثم قال: ما حاجتك ؛ فقلت : 
هذا النبيّ المبعوث فيكم . قال : وما حاجتك إليه؟ قلت: أؤمن به وأصدّقه. ولا يأمرني بشيء 
إلا أطعته» قال : تشهد أن لا إله إِلّا الله. وأنّ محمّداً رسول الله؟ قال: قلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله قال: فرفعني إلى بيت فيه على بن أبي طالب كيل فلمًا دخلت 
سلمت فرد على السلام؛ ثم قال: ما حاجتك؟ قلت : هذا النبيَ المبعرث فيكم . قال: وما 
حاجتك إليه؟ قلت : أؤمن به وأصدّقهء ولا يأمرني بشيء إلا أطعته» قال: تشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأنَّ محمّداً رسول الله؟ قال: قلت: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأنّْ محمّداً رسول الله» قال : 
فرفعني إلى بيت فيه رسول الله ينك وإذا هو نورفي نور» فلمًا دخلت سلّمت فرّد علي السلام 
ثم قال: ما حاجتك؟ قلت : هذا النبيَ المبعوث فيكم» قال: وما حاجتك إليه؟ فقلت : أؤمن 
به وأصدّقه» ولا يأمرني بشيء إِلَا أطعته. قال: تشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
وأنْ محمّداً رسول الله؟ قلت: أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول 
اللهء فقال ننق : أنا رسول الله يا أبا ذرّء انطلق إلى بلادك فَإِنّك تجد ابن عمّ لك قد مات 
فخذ ماله؛ وكن بها حتّى يظهر أمريء قال أبو ذرّ: فانطلقت إلى بلادي فاذا ابن عمّ لي قد 
ماتء وخلف مالا كثيراً في ذلك الوقت الذي أخبرني فيه رسول الله ب فاحتويت على 
ماله وبقيت ببلادي حتّى ظهر أمر رسول الله ييه فاتيته9؟ . 

كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن عبد الله بن محمّدء عن سلمة 
اللؤلئي» عن رجل عن أبي عبد الله كيز مثله إلى قوله : هلمّي مزودي وإداوتي وعصاي. ثم 
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خرج على رجليه يريد مكة ليعلم خبر الذئب وما أتاه به؛ فمشى حتّى بلغ مكة فدخلها في ساعة 
حارّة وقد تعب ونصبء فأتى زمزم وقد عطش فاغترف دلواً فخرج له لبن فقال في نفسه : هذا 
والله يدلني على أنّ ما خجّرني به الذئب وما جئت له حقٌ» فشرب وجاء إلى جانب من جوانب 
المسجد فإذا حلقة من قريش فجلس إليهم فرآهم يشتمون النب 88 كما قال الذئب0. 

أقول: وساق الحديث نحواً ممًا مرّ إلى آخره إلا انه قدّم ذكر حمزة على جعفر كي . 

بيان: بطن مر بفتح الميم: موضع إلى مرحلة من مككة. وهش الورق: خبطه بعصا 
ليتحاتٌ» فاستعمل هنا مجازاً لأنه ضربه بآلة الهثنَ والمزود كمنبر: وعاء الزاد والإداوة 
بالكسرة: المطهرة. 

م 3 اع: السنانيّ والقظان والمكتّب والورّاق والدقّاق جميعاً عن ابن زكريًا 
القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه؛ 0 عن سليمان بن 
مهرأن؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان النبيّ 4 عَننقيه ذات يوم فى مسجد قبا 
وعنده نفر من أصحابه فقال: أوّل من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة» فلمًا سمعوا 
ذلك قام نفر منهم فخرجوا وكلّ واحد منهم يحبّ أن يعود ليكون هو أوّل داخل فيستوجب 
الجتةء فعلم النبي يوه ذلك منهم» فقال لمن يقي عنده من أصحابه : سيدخل عليكم جماعة 
يستبقوني» فمن بشّرني بخروج آزار فله الجنئّة» فعاد القوم ودخلوا ومعهم أبو ذرٌ فقال لهم : 
في أيّ شهر نحن من الشهور الرومية؟ فقال أبو ذرٌ قد خرج آزار يا رسول اللهء فقال: قد 
ا ل 0 
وأنت المطرود عن حرمي بعدي لمحيّتك لأهل بيتي؛ فتعيش وحدك. وتموت وحدك. 
ويسعد بك قوم يتولّون تجهيزك ودفنك» أولنك رفقائي في جل الخلد التي وعد المتقون0©. 

4" - ما الجعابي » عن ابن عقدة» عن أبي عوانة موسى بن يوسف, عن محمّد بن يحيى 
الأوديّ» عن إسماعيل بن أبان» عن فضيل بن الزبير» عن أبي عبد الله مولى بني هاشم ؛ عن 
أبي سحيلة قال: حججت أنا وسلمان الفارسيّ كته فمررنا بالربذة وجلسنا إلى أبي ذرٌ 
00 فقال لنا : إن سيكوت بعدي فتنة فلا بد منها ؛ فعليكم بكتاب الله والشيخ علي 

بن أبي طالب فالزموهماء فأشهد على رسول الله وي أني سمعته وهو يقول: عليّ أوّْل من 
0 وأوّل من صدّقني وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو الصديق الأكبرء وهو فاروق 
هل لق يت ين لعن واناطل :روهى يسنوت المؤم در التبال بعتب الننالة 197 

كش: حمدوبه وإبراهيم ابنا نصيرء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى » عن عاصم 
)١(‏ روضة الكافي,» ص ١1م‏ ح 409. 
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ابن حميد عن فضيل الرسّانء عن أبي عبد الله. عن أبي سحيلة مثله إلَّا أنّ فيه أنا وسلمان بن 
ربيعة ولعلّه أظهر إذ عود سلمان الفارسي إلى المديئة بعد خخروج أبي ذرَّ إلى الربذة بعيد(©. 

6 مع: محمّد بن أحمد بن تميم» عن محمد بن إدريس الشاميّ . عن هاشم بن عبد 
العزيزء عن عبد الرزّاقء عن معمّرء عن الحريري؛ عن أبي العلاء بن سحير» عن نعيم بن 
قعنب قال: أتيت الربذة ألتمس أبا ذرّء فقالت لي امرأة: ذهب يمتهن» قال: فإذا أبو ذرٌ قد 
أقبل يقود بعيرين قد قطر أحدهما بذنب الآخر قد علّق في عنق كل واحد منهما قربة» قال: 
فقمت فسنلمت :عليه » ثم جلست فدخل منزله وكلم امرأته بشيء فقال: أوما تزيدين على ما 
قال رسؤل الله عطق : «إِنْما المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتهاء وفيها بلغة؛ ثم جاء بصحفة 
فيها مثل القطاة فقال: كل فإني صائمء ثمّ قام فصلّى ركعتين» ثم جاء فأكل . قال : فقلت : 
سبحان الله ما ظننت أن يكذبني من الناس » فلم أظنّ أنّك تكذبني » قال: وما ذاك؟ قلت: إِنْك 
قلت لي أنا صائم ثم جئت فأكلت» قال: وأنا الآن أقوله إِنى صمت من هذا الشهر ثلاثاً 
فوجب لي صومه وحل لي فطرء0"©. 

بيان: المهنة: الخدمة: ومهنت الإبل: حلبتها عند الصدرء وامتهنت الشيء ابتذلته . 
قوله: أوما تزيدين» أي لزمت ما أخبر به النبي 826 فيكنٌ من الاعوجاج لا تفارقينه» وفي 
بعض: النسخ بالراء المهملة» ولعله على هذا كلمة علي بتشديد الياء وفي بعض النسخ : أفت 
أما تزيدين. وفي بعضها : أفٌ ما تزيدين» ولعله أظهر أي كل ما فعلت بي لا تزيدين على ما 
أخبر يَننيهِ فيكنّء قوله: وفيهاء من تنمّة كلام النينٍ ينه ٠‏ أي وفي المرأة بلغة وانتفاع إذا 
صبر الرجل على سوء خلقها ويحتمل أن يكون من كلام أبي ذرّء فالضمير راجع إلى الكلمة» 
أي في تلك الكلمة بلغة وكفاية لمن عمل بالمقصود منهاء قوله: ما ظننت كأنّ (ما) بمعنى 
(مَن) أي كل من أظنَ كذبه من جملة الناس فلا أظنَ كذيك. ويحتمل أن يكون بمعنى ما دام؛ 
أي كل وقت أظنّ كذب أحد من الناس فلا أظنّ كذبك والأوّل أظهر قوله : فوجب لي صومه: 
أي ثبت ولزم لي ثواب صومه. 

1 - فس» وَوَإذ أحذنًا كفك لا تون ومآءكُم ولا عجن أنشسكم ين ورك م أفررم 
وَأَسْرْ تَنْبَدُونَ74" الآية» فإنّها نزلت في أبي ذرٌ وعثمان بن عفّانَء وكان سيب ذلك لما أمر 
عثمان بنفي أبي ذرّ يدنه إلى الربذة دخل عليه أبو ذرٌ وكان عليلاً متوكتاً على عصاه؛ وبين يدي 
عثمان ماثة ألف درهم فد حملت إليه من بعض النواحي » وأصحاب حوله ينظرون إليه 
ويطمعون أن يقسمها فيهم: فقال أبو ذرٌ لعثمان: ما هذا المال؟ فقال عثمان : ماثة ألف درهم 
حملت إل من بعض النواحي أريد أن أضمّ إليها مثلهاء ثمّ أرى فيها رأبي: فقال أبو ذرَ: يا 


."٠6 ح 18. (؟) معاني الأخيارء» ص‎ 1١١7 رجال الكشيء ص‎ )١( 
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عثمان أيّما أكثر؟ ماثة ألف درهم.ء أو أربعة دنانير؟ فقال عثمان: بل مائة ألف درهمء فقال 
أما تذكر أنا وأنت وقد دخلنا على رسول الله جني بارا ا ا لل قل 
فلم يرد علينا السلام» فلمًا أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكاً مستبشراء فقلنا له : بآبائنا وأمّهاتنا 
دخلنا عليك البارحة فرأيناك كثيباً حزيناًء وعدنا إليك اليوم فرأيناك فزحاً مستبشراً» فقال : 
نعم كان قد بقي عندي من فيء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها وخفت أن يدركني 
الموت وهي عندي» وقد قسّمتها اليوم فاسترحت منهاء فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال 
له: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيها 
شيء؟ قال: لا ولو انَخذ لبئة من ذهب ولبنة من فضّة ما وجب عليه شيء فرفع أبو ذرٌ عصاه 
فضرب به رأس كعبء ثم قال له: يا ابن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في أحكام 
المتلمين؟ فول الله حدق عن الواتاء حيث قال: «يأما أَلَذينَ “)متها إن كييًا يرس 
الكمان والرهيا ره هن لأ لون أ مُوالٌ لاس بالطل ويصُدُورت عن كيل أو والئيرت يكرورت 
الب ةل تيا حمل أل ترم يناب أي © وم أت عقاف 
جَهَتَمَ كتكوئك بها حِبَاهُهُمَ وَجَويَ وَظُهُورْهُم عدا ما كرتم لأنشي؛ نَدُووا ما مغ كم 
نس ف اا ا ا ا 10 
لرسول الله يو لقتلتك. فقال: كذبت يا عثمان» أخبرني حبيبي رسول الله 805 فقال دلا 
يفتنونك يا أبا ذْرٌ ولا يقتلونك» وأمًا عقلي فقد بقي منه.ما أحفظ حديئا سمعته من رسول 
الله مَيتَةٌ فيك وفي قومكء. قال: وما سمعت هن رسول الله يي في وفي قومي؟ قال: 
سمعته يقول ينك إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجلاً صيّروا مال الله دولاً» وكتاب الله 
دغلاً» وعباده خولاً» والفاسقين حزباء والصالحين حربأ» فقال عثمان: يا معشر أصحاب 
محمّد هل سمع أحد منكم هذا من رسول الله؟ فقالوا: لا ما سمعنا هذاء فقال عثمان: ادع 
علياًء فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان: يا أيا الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب» 
فقال أمير المؤمنين تكتلاة : مه يا عثمان لا تقل: كذّاب»ء فإنْى سمعت رسول الله 85ة 
يقول: ما أظلّت الخضراء وما أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّء فقال أضحاب 
رسول الله يلي صدق على تيد ٠‏ فقد سمعنا هذا من رسول الله يِب » فبكى أبو ذرٌ عند 
ذلك فقال: ويلكم كلكم قد مدّ عنقه إلى هذا المالء ظنتتم أنّي أكذب على رسول الله 805* 
ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقال: أنت تقول: إِنك خيرناء قال: نعم خلفت حبيبي 
رسول اف له فى هذه الجية رهى علن بعلاء وأنتم قد حنم أحداتاً كيزن واللة سائلكم 
عن ذلك ولا يسألني» فقال عثمان : يا أبا ذر أسألك بحقّ رسول الله 2225 إلا ما أخبرتني عن 

شيء أسألك عنهء فقال أبو ذرٌ: والله لو لم تسألني بحقّ رسول الله 86 أيضاً لأخبرتك»: 


."0.- "4 سورة التوبةء الآيتان:‎ )1١( 
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فقال: أي البلاد أحبٌ إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكّة حرم الله وحرم رسولهء أعبد الله فيها 
حتّى يأتيني الموت.» فقال: لاء ولا كرامة لك. فقال: المدينة حرم رسول اللهء قال: لاء 
ولا كرامة لك. قال: فسكت أبو ذرٌ فقال عثمان: أي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ قال: 
الربذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام» فقال عثمان: سر إليهاء فقال أبو ذرٌ قد سألتني 
فصدقتك وأنا أسألك فاصدقني, قال : نعم فقال: أخبرني لو بعنتني في بعث من أصحابك 
إلى المشركين فأسروني ققالوا : لا نفديه إلا بعلث ما تملك قال: كنت أفديك قال: فإن 
قالوا: لا نفديه إلا بنصف ما تملك. قال: كنت أفديك» قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكلّ ما 
تملك قال كنت أفديك قال أبو ذرّ: الله أكبر قال لي حبيبي رسول الله 885 يوماً : يا أبا ذرّ 
كيف أنت إذا قيل لك: أي البلاد أحبّ إليك أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم الله وحرم 
رسوله» أعبد الله فيها حتّى يأتينى الموت, فيقال لك: لاء ولا كرامة لك» فتقول: المدينة 
حرم رسول الله : ٠‏ فيقال لك : لاء ولا كرامة لك. ثم يقال لك : فأيّ البلاد أبغض إليك أن 
تكون فيها؟ فتقول: الربذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام» فيقال لك: سر إليهاء 
فقلت : وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إِنّه لكائن: فقلت: يا رسول 
الله أفلا أضع سيفي هذا على عاتقي فأضرب به قدماً قدماً؟ قال: لاء اسمع واسكت ولو لعبد 
حبشيّ : ا لقني بعتن ارا حلت لود وى نا و14 كان ودار 
تعالى : لوَإِد أَحْذَنا كشك لا هِكْونَ ومآءكُم وَلَا نر جون أنَفْسَكُم ين ديتركم ثم أفررثم وأنشر 
تَنَْدُودَ (7) ثم أنثم ؤْلاء تقورت لوت لعزا تك ف ممم و تو 
لومم وَالْمَدُونٍ وَإِن 2 0 0 وَهُوٌ ُ عِكُمْ ِحْراجَهُم : أَفْمُؤْصُونَ بعل 
الككب رتكون ببَغيز' كَمَا 4 من يَنْمَلْ كلك ينحطْ إلا يق فى العيزة لديا ميو 
ةبون لق لقا 706 3 2 كَل ع عَمَا تَمَُونَ (2 


بيان: قوله: فلم يردٌ عليناء لعل المعنى كما يرد قبل ذلك على جهة البشاشة والبشرء 
وقال في النهاية: في أشراط الساعة إذا كان المغتم دولاً» جمع دولة بالضمٌ وهو ما يتداول 
0 وقال: الدخل بالتحريك: العيب والغْشٌ والفساد. ومنه 
حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان دين الله دخلاً » وحقيقته أن يدخلوا فى 
ا اي ا 1 : كان عباد الك ولا ني خدماً وجيداء يني الهم 
يستخدمونهم ويستعبدونهم» وقال: مضى قدماًء بضمّتين» أي لم يعرّج ولم ينثن. 

- فسس» كان أبو ذرٌ تخلف عن رسول الله يَنة في غزوة تبوك ثلاثة أيّامم وذلك أنَّ 
جمله كان أعجف» فلحق بعد ثلاثة أيَام ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه 
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على ظهره» فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله وَتة كأن أبا 
ذرّء فقالوا: هو أبو ذرّء فقال رسول الله ينك : أدركوه بالماء فإنه عطشان, فأدركوه بالماء» 
ووافى أبو ذرّ رسول الله عَنةِ ومعه إداوة فيها ماءء فقال رسول الله ينه يا أبا ذرّ معك ماء 
وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول اللهء بأبي أنت وأمّي» انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء؛ 
فذقته فإذا هو عذب بارد؛ فقلت: لا أشربه حتّى يشربه حبيبى رسول الله عه » فقال رسول 
الله ينك : يا أبا د رحمك الله تعيش وحدك؛ وتموت وحدك؛ وتبعث وحدك وتدخل الجئة 
وحدك يسعد بك قوم من أهل العراق؛ يتولّون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك؛ فلمًا 
سيّر به عثمان إلى الربذة فمات بها ابنه ذرٌ وقف على قبره فقال: رحمك الله يا ذرٌ لقد كنت 
كريم الخلق» بارَاً بالوالدين» وما علي في موتك من غضاضة:. وما لي إلى غير الله من حاجة» 
وقد شغلني الاهتمام لك عن الاغتمام بك. ولولا هول المظلع لأحببت أن أكون مكانك» 
فليت شعري ما قالوا لك وما قلت لهم؟ ثم قال: اللّهِمّ إنك فرضت لك عليه حقوقاً» وفرضت 
لي عليه حقوقاً» فإني قد وهبت له ما فرضت عليه من حقوقي»؛ فهب له ما فرضت عليه من 
حقوقك. فإنّك أولى بالحقّ وأكرم منى» وكانت لأبي ذرٌ غنيمات يعيش هو وعياله منهاء 
فأصابها داء يقال لها : النقاب فماتت كلها فأصاب أبا ذرٌ وابنته الجوع وماتت أهله؛ فقالت 
ابنته : أصابنا الجوع وبقينا ثلاثة أيّام لم نأكل شيئاً فقال لي أبي : يا بنيّة قومي بنا إلى الرمل 
نطلب القت وهو نبت له حبٌّء فصرنا إلى الرمل فلم نجد شيئاً» فجمع أبي رملاً ووضع رأسه 
عليه ؛ ورأيت عينيه قد انقلبت» فبكيت فقلت له : يا أبه كيف أصنع بك وأنا وحيدة؟ فقال: يا 
بنتي لا تخافي فإنّي إذا مس جاءك من أهل العراق من يكفيك أمري فإني أخبرني حبيبي رسول 
الله ينه في غزوة تبوك فقال لي هيا أبا ذرْ تعيش وحدك» وتموت وحدك؛ وتبعث وحدك: 
وتدخل الجئّة وحدك؛ يسعد بك أقوام من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفئك؛ فإذا 
أنا مب فمدّي الكساء على وجهي . ثم اقعدي على طريق العراق» فإذا أقبل ركب فقومي إل 

وقولي : هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله وني قد توفي قالت فدخل إليه قوم من أهل الربذة 
فقالوا: يا أبا ذرٌ ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قالوا: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربيء قالوا: هل 
لك بطبيب؟ قال : الطبيب أمرضني» قالت ابتته : فلمًا عاين سمعته يقول : مرحباً بحبيب أتى 

على فاقة» لا أفلح من ندمء اللهمّ ختّقني خناقك فوحقّك إِنّك لتعلم أنّي أحبٌ لقاءك» قالت 
ابنته : فلمّا مات مددت الكساء على وجهه. ثم قعدت على طريق العراق فجاء نفر فقلت لهم : 
يا معشر المسلمين هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله يبك قد توفي » فنزلوا ومشوأ يبكون فجاؤا 
فغسّلوه وكمّنوه ودفنوه» وكان فيهم الأشتر ترء فروي أنه قال كفّنته في حلة كانت معي قيمتها 
أربعة آلاف درهم فقالت ابنته : فكنت أصلَّي بصلاته وأصوم بصيامه» فبينا أنا ذات ليلة نائمة 
عند قبره إذ سمعته يتهبجّد بالقرآن في نومي كما كان يتهجّد به في حياته؛ فقلت : يا أبه ماذا فعل 
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بك ربّك؟ قال: يا بنتي قدمت على ربّ كريم رضي عني ورضيت عنه» وأكرمني وحيّاني 
فاعملي ولا تغترّي(21. 

بيان: العجف: الهزال. والغضاضة: الذلة والمنقصة. قوله: يقال لها: النقابء قال 
الفيروزآباديّ: التقب: قرحة تخرج في الجنب» وفي بعض التسخ بالزاء. المعجمة؛ قال 
الفيروزآبادي : النقاز كغراب : داء للماشية شبيه بالطاعون. قوله : ختقني » هو طلب للموت . 

8 - فس لالَقّد تاج أنه عل ألّيَ وَالمْهَدِنَ والأنصار لد أتَبَعُوهُ في صحاءة الْمسن» 
قال الصادق كت : هكذا نزلت» وهي أبو ذرٌ وأبو خيثمة وعمرو بن وهب الذين تخلفوا ثم 
لحقوا برسول الله ونه ("2. 

- ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران عن يونس» 
عمّن رواهء عن أبى عبد الله ظَلكئلة قال: كان أكثر عبادة أبى ذرّ رحمة الله عليه التفكر 
والاعتبار9؟. 00 ١‏ 


٠‏ - ل أبي » عن محمد العظار؛ عن الحسين بن إسحاق التاجر» عن علي بن مهزيار 
عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه تكن قال: بكى 
أبو ذرٌ رحمة الله عليه من خشية الله يَييِقُ حتّى اشتكى بصرهء فقيل له : يا أبا ذرٌ لو دعوت الله 
أن يشفي بصرك؛ فقال: إن عنه لمشغول وما هو من أكبر همّي ؛ قالوا: وما يشغلك عنه؟ 
قال: العظيمتان : الجنّة والناد0؟؟. 

.241157 هأ عن موسى بن بكرء عن العبد الصالح عَكث مثله . «ص 078 ح‎ - ١ 

كش: علي بن محمّد القتيبي» عن الفضل بن شاذان؛ عن أبيه» عن علي بن الحكم» عن 
موسى بن بكر مثله. ١ص ١١١‏ ح 105. 

5 - ص: الصدوق» عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن 
أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 9وَإِدْ أَسَذْنَا مِكنقَكُ لا تسَفَكونَ 
دآ ءكُ وَلَا تحجن أنشُسَك ين د يسرك 04 دخل أبو ذرٌ عليلاً متوكّئاً على عصاه على عثمان. 
وعنده مائة ألف درهم حملت إليه من بعض النواحي» فقال: إني أريد أن أضمٌ إليها مثلهاء ثم 
أرى فيها رأبي ٠‏ فقال أبو ذر: أتذكر إذ رأينا رسول الله 2# حزيئاً عشاء: فقال: بقي عندي 
من فيء المسلمين أربعة دراهم لم أكن قسّمتها ثم قسّمهاء فقال: الآن استرحت؟ فقال عثمان 
لكعب الأحبار: ما تقول في رجل أدَى زكاة مالهء هل يجب بعد ذلك شيء؟ قال: لاء لو 


)03( تفسير القميء جَ اص 155. 3( تفسير القمي ؛ جح اص /!59. 
(*) الخصالء ص 5 باب الاثثين ح ”8. 4( الخصال؛ ص 4٠‏ باب الاثنين ح 18. 
(8) سورة اليقرة؛ الآية: 44. 
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اتخذ لبئة من ذهب»ء ولبنة من فضّة»ء فقال أبو ذرَ يش : يا ابن اليهوديّة ما أنت والنظر في 
أحكام المسلمين» فقال عثمان: لولا صحبتك لقتلتك؛ ثم سيّره إلى الربذة9 . 


“4 - شف أحمد بن مردويهء عن محمد بن عليّ بن رحيم. عن الحسن بن الحكم 
الخيري» عن سعد بن عثمان الخزّازء عن أبي مريم» عن داود بن أبي عورف عن معاوية بن 
ثعلبة الليثي قال : ألا أحدّئك بحديث لم يختلط؟ قلت : بلى» قال: مرض أبو ذْرٌ فأوصى إلى 
علي ظلئئنة » فقال بعض من يعوده: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر كان أجمل لوصيّتك 
من علي ؛ قال : والله لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين حق أمير المؤمنين» والله إِنْه للربيع الذي 
يسكن إليهء ولو قد فارقكم لقد أنكرتم الناس وأنكرتم الأرضء قال: قلت: يا أبا ذرَّ إِنَا 
لنعلم أنْ أحبّهم إلى رسول الله ينه أحبّهم إليك. قال: أجلء قلنا: فأيّهم أحبٌ إليك؟ 
قال: هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقّه يعني علىّ بن أبي طالب22 . 

4 - شف: ابن مردويه؛ عن أحمد بن محمّد بن عاصم. عن عمران بن عبد الرحيم عن 
أبي الصلت الهروي عن يحيى بن يمان» عن سفيان الثوري» عن داود بن أبي عوف عن 
معاوية بن ثعلبة قال : دخلنا على أبي ذْرٌ مضي نعوده في مرضه الذي مات فيهء فقلنا : أوص يا 
أبا ذْرّء قال: قد أوصيث» قلنا: إلى من؟ قال: إلى أمير المؤمنين» قال : قلنا : عثمان؟ قال : 
لاء ولكن إلى أمير المؤمنين حقّاً أمير المؤمنين والله نه لرب الأرض وإنّه لربان هذه الْأمَة 
ولو قد فقدتموه لأنكرتم الأرض ومن عليها(" . 

بيان: الربي والرباني كلاهما منسوبان إلى الربٌء أي العالم الراسخ في العلم والدين» 
وسيأتي في أكثر الروايات أنه لزرٌ الأرض بالزاء المكسورة المعجمةء ثم الراء المشدّدة 
المهملة؛ قال في النهاية: في حديث أبي ذرٌ قال: يصف عليّاً أنه لعالم الأرض وزرّها الذي 
تسكن إليهء أي قوامهاء وقد مرّ في باب سلمان أيضاً . 

5 - يج: عن أبي عبد الله يإِتني: قال: قال الناس في غزاة تبوك: تخلّف أبو ذرٌ فنزل 
النبي يني فلم يبرح مكانه حتى أصبح, ثم جعل يرمق الطريق حتّى طلع أبو ذرٌ يحمل أشياءه 
على عاتقه. قال: وقد تخلف عنه بعيره فتلوّم عليه » فلمًا أبطأ عليه أخذ متاعه ومضىء قال ؛ 
هذا أبوذرٌء ثم قال النبي عَتنقةِ : أبو ذرَ يمشي وحدهء ويحيى وحذه» ويموت وححذه؛ ويبعث 
وحده؛ اسقوه فإنّه عطشان, فقلنا : يا رسول الله هذه إداوة معلّقة معه بعصا مملرّة ماء» قال : 
فالتفت وقال: وإيّاكم أن تقتلوه عطشاً. اسقوه فإنه عطشان؛ قال أبو قتادة: فأخذت قدحي 
فملاته ثم سعيت به نحوه حتّى لقيته» فبرك على ركبتيه» ثم شرب حتّى أتى عليه» فقلت : 


.157 قصص الأنبياء للراوندي.» ص 5ه8. (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمنين:ء ص‎ )١( 
.١45 اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص‎ )*( 


52 بحار الأنوار/ج؟؟ 





رحمك الله أبلغ منك العطش ما أرى» وهذه إداوة معك مملوّة ماء؟ قال: إني مررت على 
نضحة من السماء فأودعتها إداوتي» وقلت: أسقيها رسول الله عطته 17 . 

بيان: تلوّم في الأمر: تمكث وانتظر. 

5 - سين ابن فضال» عن أبي المعزاء عن ابن مسكان» عن سليمان بن خالد فيما أظنّ 
عن أبي عبد الله يكيل قال : رئي أبو ذرٌ يي يسقي حماراً له بالربذة» فقال له بعض الناس : 
أما لك يا أبا ذرٌ من يسقي لك هذا الحمار؟ فقال: سمعت رسول الله عَنة يقول : ما من دابة 
إلا وهي تسأل كلّ صباح اللهمٌ ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني من العلف. ويرويني من الماء؛ 
ولا يكلفني فوق طاقتي» فأنا أحبٌ أن أسقيه بنفسي 2 . 

/ا - يجج: روي عن أبي ذرّ أنه قال: كنت وعثمان نمشي ورسول الله يَيب؛ متكئ في 
المسجدء فجلسنا إليه؛ ثم قام عثمان وأبو ذرٌ جالس» فقال 85 له : بأيّ شيء كنت تناجي 
عثمان؟ قال: كنت أقرأ سورة من القرآن» قال : أما إنه سيبغضك وتبغضه» والظالم منكما في 
الثارء قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» الظالم مني ومنه في النارء فأيّنا الظالم؟ فقال : يا أبا ذرَ 
قل الحقّ وإن وجدته مرّأ تلقئي على العهد7" . 

8 - دعوات الراوندقي: عن أمير المؤمنين يتك قال: وعك أبو ذرّ له فاتيت رسول 
الله يتن فقلت: يا رسول الله إن أبا ذرٌ قد وعك. فقال: امض بنا إليه نعودهء فمضينا إليه 
جميعاً» فلمًا جلسنا قال رسول الله 8 : كيف أصبحت با أبا ذرٌ؟ قال : أصيحث وعكا يا 
رسول الله فقال: أصبحت في روضة من رياض الجنّة قد انغمست في ماء الحيوان» وقد غفر 
الله لك ما يقدح في دينك» فأبشر يا أبا ذر(؟). 

9 - شف من كتاب عتيق في المناقب قال أخبرني مخول بن إبراهيم» عن عبد الرحمن 
ابن أبي رافع » عن أبيهء عن أبي ذرّ قال: لمّا سيّر عثمان أبا ذرّ إلى الربذة أتيته أسلّم عليه» فقال 
أبو ذرٌ: أن اصبر لي ولأناس معي عذة إِنّها ستكون فتئة ولست أدركهاء ولعلّكم تدركوتها 
فاتقوا الله» وعليكم بالشيخ عليّ بن أبي طالب؛ فإني سمعت رسول الله عَيوة وهويقول: أنت 
أوّل من آمن بي » وأوّل من يصافحني يوم القيامة؛ وأنت الصدّيق الأكبر» وأنت الفاروق الذي 
يفرّق بين الحقّ والباطل : وأنت يعسوب المؤمنين: والمال يعسوب الكفرة!"), 

6٠‏ - كا علي بن إبراهيم رفعه قال: لما مات ذرٌ بن أبي ذرٌ مسح أبو ذرٌ القبر بيده ثُمّ 
قال: رحمك الله يا ذرّ والله إن كنت بي بارَّء ولقد قبضت وإني عنك لراضء أما والله ما بي 


(1) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 99 ح .15١‏ (؟) المحاسن للبرفي:» ص 15. 
() الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 40. (5) الدعوات للراونديء ص 158. 
ره( اليقين في إمرة أمير المؤمتين» ص 211. 


١‏ - باب / كيفية إسلام أبى ذرّ تك وسائر أحواله إلى وفاته... نفد 








فقدك وما عليَ من غضاضة. وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة» ولولا هول المظلع لسرّني 
أن أكرن مكانك؛ ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك؛ والله ما بكيت لك» ولكن بكيت 
عليك؛ فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم قال: اللهمّ إني قد وهبت له ما افترضت 
عليه من حمّي؛ فهب له ما افترضت عليه من حقّكء فأنت أحقٌ بالجود مي 20 . 

١‏ - كا:العذة عن سهل ». عن محمد بن الحسن » عن محمد بن حفص التميميّ عن أبي 
الجعفر الخثعميّ قال : قال لمًا سيّر عثمان أبا ذرٌ إلى الربذة شيّعه أمير المؤمنين ظَليئلة وعقيل 
والحسن والحسين يَيدْفِظِ وعمار بن ياسر ليه » فلمًا كان عند الوداع قال أمير المؤمنين: يا 
أبا ذرٌ إنما غضبت لله يخ فارج من غضبت لهء إِنْ القوم خافوك على دنياهم. وخفتهم على 
دينك» فأرحلوك عن المناء. وامتحنوك بالبلاء؛ ووالله لو كانت السماوات والأرض على 
عبد رتقاً ثم انَّى الله جعل له منها مخرجاً» فلا يؤنسك إِلَا الحقّء ولا يوحشك إِلَا الباطل. 

ثم تكلّم عقيل فقال: يا أبا ذرٌ أنت تعلم أن نحبّك . ونحن نعلم أنّك تحبّنا وأنت قد حفظت 
فينا ما ضيّع الناس إلا القليل» فثوابك على الله ييخ . ولذلك أخرجك المخرجون. 
وسيّرك المسيّرون» فشوابك على الله يويد » فائّق الله واعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع . 
واستبطاءك العافية من اليأس» فدع اليأس والجزع. وقل: حسبي الله ونعم الوكيل . 

ثم تكلم الحسن يكيل فقال: يا عمّاه إِنْ القوم قد أتوا إليك ما قد ترى وإنّ الله غئنة 
بالمنظر الأعلى» فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقهاء وشدَّة ما يرد عليك لرجاء ما بعدها واصبر 
حتّى تلقى نبيك ينتقي وهو عنك راض إن شاء الله . 

ثم تكلّم الحسين ليا فقال: يا عمّاه إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما ترى» وهو كلّ 
يوم في شأن. إِنْ القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك» فما أغناك عمًا منعوك, وأحوجهم إلى 
ما منعتهم؛ فعليك بالصبرء إن الخير في الصبرء والصبر من الكرم؛ ودع الجزعء فَإنَ الجزع 
لا يغنيك . 

ثم تكلم عمّار هك فقال: يا أبا ذرٌ أوحش الله من أوحشك؛ وأخاف من أخافك. إِنَّه 
والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدنياء والحبّ لهاء ألا نما الطاعة مع 
الجماعة؛ والملك لمن غلب عليه» وإِنَ هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم إليها. 
ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 

لم تكلم أبو ذرْ تله فقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بأبي وأَمّي هذه الوجوهء 
فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله َيه بكم» وما لي بالمدينة شجن ولا سكن غيركم؛ وإنّه 
ثقل على عثمان جواري بالمدينة: كما ثقل على معاوية بالشام» فآلى أن يسيّرني إلى بلدة 


03 الكاني » ج ص ١83‏ باب اح ٌّ. 


5 “اق بحار الأنوار /ج؟؟ 








فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة فزعم أنّه يخاف أن أفسد على أخيه الناس بالكوفة» وآلى 
باله ليستري إلى بلنة لآ آرى قبها ايسا ولا أسمع بها حسيساً: وإنّي والله ما أريد إلا 
الله بود صاحباً» وما لي مع الله وحشةء حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت وهو ربٌ 
العرش العظيم؛ وصلى الله على محمّد سيّدنا واله أكه الطتبي. 19, 

بيان: الشجن بالتحريك : الحاجة» والحسيس : الصوت الخفي. 


١1“‏ - باب أحوال مقداد كك وما يخصه من الفضائل 
وفيه فضائل بعض الصحابة 


١‏ - معء ن: أبي؛ عن القاسم بن محمّد بن علي بن إبرأهيم الا در 
راهويهء عن أبي حيّون مولى الرضاء عن الرضا تَقكئهة قال: نزل جبرئيل على النبي 425 
فقال: يا محمّد إن رك يقرثئك السلام ويقول: إِنّ الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على 
الشجر» فإذا أينع الثمر فلا دواء له إِلّا اجتناؤه. وإلا أفسدته الشمس وغيرته الربح؛ وإن 
الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لَهِنّ إلا البعول» وإِلَا لم يؤمن عليهنّ الفتئة: فصعد 
رسول الله جَنقهِ المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله بهء فقالوا : ممن يا رسول الله؟ 
فقال اعنام تقالرا وين الأعناء؟ قال المومترن يعضهم كناد يعن كم لم يار عى 
زوّج ضباعة المقداد بن الأسودء ثم قال : أيّها الناس إنما زوجت ابنة عمّي المقداد ليتضع 
التكاح0 . 

1 - كا: على ؛ عن أبيه ؛ عن ابن فضّال» عن تعلبة؛ عن عمر بن أبي بكار عن أبي بكر 
ابئة الزبير بن عبد المظلب» وإِنّما زوّجه لضع المناكح وليتأسّوا برسول الله يني » وليعلموا 
أنَ أكرمهم عند الله أتقاهه0". 

” - كا حميد بن زياد» عن عبيد الله بن أحمد الدهقان» عن على بن الحسن الطاطري» 
جعفر تاكئزة قال : إِنّ عثمان قال للمقداد : أما والله لتنتهين أو لأردتك إلى ربّك الأوّل: قال: 
فلمًا حضرت المقداد الوفاة قال لعمّار: أبلغ عدمان عنى أنْي قد رددت إلى ربّي الأوّل!4 . 

بيان : لعلّه كان مراد عثمان لعنه الله بالرب الأول مولاه الذي أعتقهء أو الذي كان تبتاءء 
أو الصضنم الذي كان في الجاهلية يعبذه» ومراد مقداد مني الرب العديم تعالى شائة: 


,101 روضة الكافيء ص الالاح‎ )١( 
باب 58 ح لاا ولم نجد الحديث في معاني الأخبار.‎ 55١0 (؟) عيون أخبار الرضاء ج١ ص‎ 
.617 (؟) روضة الكافي؛ ص 8م ح‎ .١ الكافي؛ ج ه ص "لال باب 717 ح‎ )*( 


- باب / أحوال مقداد تك وما يخصه من الفضائل... ومن 








غ - ختص: كنية المقداد أبو معيد؛ وهو مقداد بن عمرو البهراني» وكان الأسود بن عبد 
يغوث الزهريّ تبنّاه» فنسب المقداد إليه رحمة الله عليه(" . 

بيان: قال الشهيد الثاني ينه : البهراني نسبة إلى بهر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 
انتهى» وقيل : منسوب إلى بهراء: قبيلة على غير قياس» إذ القياس بهراوي» وفي رجال 
العامّة: المقداد هو أبو معبدء وقيل : أبو الأسود وهو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
الكندي» وقيل : إِنّه فضاع؛ وقيل : هو حضرميء وذلك أن أياه حالف كندة فنسب إليها » 
وحالف المقداد؛ الأسود بن عبد يغوث الزهريّ فقيل له : زهري وإِنْما سمّي ابن الأسود لأنه 
كان حليفه أو لأنّه كان في حجره؛ وقيل : بل كان عبداً له فتبناه: قال ابن عبد البرّ: والأوّل 
أصحٌ؛ وقال: كان قديم الإسلام شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّهاء وكان من الفضلاء 
النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي 2396 . 

ه - مأ: المفيد؛ عن الكاتب؛ عن الزعفرانيَء عن الثقفيٌ؛. عن محمد بن عليّء عن 
الحسين بن سفيان» عن أبيهء عن لوط بن يحيى» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه قال : 
لمّا بويع عثمان سمعت المقداد بن الأسود الكندي يقول لعبد الرحمن بن عوف: والله يا عبد 
الرحمن ما رأيت مثل ما أني إلى أهل هذا البيت بعد نييّهم» فقال له عبد الرحمن: ما أنت 
وذاك يا مقداد؟ قال : إِنّي والله أحبّهم لحبّ رسول الله ين لهم وبعتريني والله وجد لا أبنّه 
نه لتشرف قريش على الناس بشرفهم» واجتماعهم على نزع سلطان رسول الله من من 
أيديهم ؛ فقال له عبد الرحمن : ويحك والله لقد اجتهدت نفسي لكم؛ قال له المقداد: والله 
لقد تركت رجلاً من الذين يأمرون بالحقّ وبه يعدلون؛ أما والله لو آنْ لي على قريش أعواناً 
لقاتلتهم قتالي إِيَاهم يوم بدر وأحدءء فقال له عبد الرحمن : تكلتك مَك يا مقداد لا يسمعنٌ 
هذا الكلام منك الناس» أما والله إني لخائف أن تكون صاحب فرقة وفتنةء قال جندب: 
فأتيته بعدما انصرف من مقامهء فقلت له: يا مقداد أنا من أعوانك» فقال: رحمك الله إن 
الذي نريد لا يغني فيه الرجلان والثلاثة فخرجت من عنده فأتيت علي بن أبي طالب 2232 
فذكرت له ما قال وما قلت قال: فدعا لنا بخير9؟. 

* - ختص : أحمد بن محمد ومحمّد بن محسن» عن سعد » عن الأشعريّ: عن بعضص 
أصحابنا» عن أبي القاسم الأيادي» عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله 22 : إنما 
منزلة المقداد بن الأسود في هذه الأمّة كمنزلة ألف في القرآن لا يلزق بها شيء9. 

بياث لعل المراد أنّه في بعض الصغات ممتاز لا يلحقه أحدء فلا ينافي كون سلمان 
أفضل منهء مع أنه يحتمل أن يكون الحصر إضافياً . 


.5717 مجلس /اح‎ ١9١ الاختصاصء: ص 8. (؟) أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
نه الاختصاص : ص ل‎ 


ورد بحار الأنوار/خ؟! 





/ا- كش: حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى ومحمد بن مسعودء عن جبرئيل بن 
أحمد» عن محمد بن عيسى »؛ عن النضر بن سويد» عن محمد بن بشيرء عمن حدثه قال: ما 
بقي أحد إِلَا وقد جال جولة إِلّا المقداد بن الأسودء فإنّ قلبه كان مثل زبر الحديد" . 


4 - كش: طاهر بن عيسى الوراق رفعه إلى محمد بن سفيان» عن محمد بن سليمان 
الديلمي » عن على بن أبي حمزة قال: سمعت أيا عبد الله كئلة يقول : قال رسول الله عَتقةِ : يا 
سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفرء يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكف 9 , 

9 - كش: على بن الحكم. عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو 
جعفر ظكئلاة : ارتدٌ النّاس إلا ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذرٌَ والمقداد قال: قلت: فعمّارء قال: 
قد كان جاض جيضة ثم رجعء ثم قال: إن أردت الذي لم يشكٌ ولم يدخله شيء فالمقداد» 
فأمَا سلمان فإنّه عرض في قلبه أنْ عند أمير المؤمنين عَليثلة اسم الله الأعظم لو تكلم به 
لأخذتهم الأرض» وهو هكذاء فلبّب ووجتت عنقه حتّى تركت كالسلعة» فمرٌ به أمير 
المؤمنين ظكئلاة فقال له: يا أبا عبد الله هذا من ذاكء بايع» فبايع» وأمًا أبو ذرٌ فأمره أمير 
المؤمئين تلتئة بالسكوت» ولم يأخذه في الله لومة لائم» فأبى إِلَا أن يتكلّم؛ فمرٌ به عثمان 
فأمر به ثم أناب التاس بعدهء وكان أوّل من أناب أبو ساسان الأنصاريء وأبو عمرة 
وشتيره» فكانوا سبعة ولم يكن يعرف حق أمير المؤمنين إِلَّا هؤلاء السبعة7؟. 


.19 - 717 رجال الكشيء ص45 - 49 ح‎ )7(- )١( 

(*) رجال الكشيء ص 45 - 47 ح 74. أقول: قضايا أبي ذر مع عثمان وتسبيره إيّاه إلى الربذة» راجع 
كتاب الغدير ط؟ جم ص 547 . تعبّده قبل البعئة» وسبقه في الإسلام» وثياته على المبدأء وببان وفور 
علمه وجلالته وكلمات العامّة في تمجيده وتعظيم شأنه؛ وييان صدقه وزهده وطرق النبويّ المستفيض : 
ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذرّء أنه شبيه عيسى بن مريم في زهده وتواضعه في 
ص "١١.‏ وهو من رواة حديث الغدير في ج١‏ ص77. أحاديث في فضله وجلالته ج8. عهد النبي 
الأعظم إلى أبي ذر وبيانه له ما يجري عليه. وكلمات العلامة الأميني قدّس سرّه في بيان فضائله 
وفواضله وعلمه وتقواء؛ والنظرات في تسبيره إلى الربذة» وجناية التاريخ في الإمساك عن التبسط في 
أحواله؛ وأسامي الجانين من المؤرخين: منهم البلاذريء ص7755. ومنهم أبن جرير الطبري 
ص177. ومنهم ابن الأثير في الكامل ص8””. ومنهم ابن كثير ص١773.‏ وغيرهم. ونظرية أبي ذر 
في الأموال ص ه”7. أبوذر ورميه بالإشتراكية وبالشيوعيّة ص47” و .#5١‏ هبادئ الشيوعية 
والإشتراكية ص 44. في أنه يدعو إلى ضد الشيوعية ص 48 ". رواياته في الأموال ص ."6٠‏ ما وقع 
له مع كعب الأحبار في محضر عثمان ص1 70. في أن السنة توافق رأي أبي ذر ص١70.‏ نظرة في 
الكلمات حول أبي ذر ص07". نقمة الصحابة على من آذى أباذر ص7094. ثناء النبي 325 عليه 
وعهده إليه ص .75٠‏ الأحاديث المتعاضدة لرأيه ص 75”. توفي سنة 71. دفن بالربذة. وما يتعلق 
بوفاته ودفته ج5 . [التمازي]. 


5 - باب / فضائل أمته 5ك وما أخبر بوقوعه فيهمء ونوادر أحوالهم ضد 
سس سس سس سس ست سو ل د 


بيان: جاض عنته: حاد ومال» وفى بعض النسخ بالحاء والصّاد المهملتين بمعناء» 
وحخاصوا عن العدو: اتنهزموا. 


١5‏ - باب فضائل أمته 4, وما أخبر بوقوعه فيهم, ونوادر أحوالهم 

الآيات: البقرة 1009 «وَكَدَيِكَ جَمَلْتََي مه وَسَططا إدحكووا سُبِدَاء عَلَّ ألنّاس وَيَكُونَ الول 
عَم نَّهِيداً» 4 218 . 

آل عمران 1 « كم غَيرَ أرجت لِلنّاس تامروت بالمعروفي رَتَنْهَوْتَ عن الْمبحكر 
مون شد ,431١‏ 

اشح 1199 تمر يكم وما مَل َلك اين ين حرج ِل كم :د هيم هو سكم 
١‏ !ون امسو ل شَهِيدًا علكك وَيَكوبواً شبدَاء عل ألَاين مَأ قبموا الْصَلَوة وءاثياً 
ركه وَاعتصِمُوأ يله هو ملكي هِعُمَ ْمل وَنمرٌ وير © ١هلاء.‏ 

لو وا اي ا # : الوسط : العدل وقيل : الخيار 
قال صاحب العين: الوسط من كل شيء: أعدله وأفضلهء أو الواسطة بين الرسول وبين 
الناس؛ ومتى قيل : إذا كان في الأمّة من ليس هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ 
فالجواب : أن المراد به من كان بتلك الصفة» لأنْ كل عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم . 
وروى بريد العجلي عن الباقر 2:32 قآل: يسن الأمة الوشطلء ونحن شهداء الله على خلقه 
وحجته في أرضه . وفي رواية أخرى : إلينا يرجع الغالي. وبنا يلحق المقصّر. وروى 
الشتكائن فى شراهه الحزيل بإيناده عن سايم بن قب ٠‏ عن علي ايا إنْ الله تعالى إِيّانا 
عنى بقوله : © نكر وأ شُبَدَآة عَلَ النّاس» فرسول الله كيه شاهد علينا؛ ونحن شهداء الله 
على خلقه. وحسّجته في أرضهء ونحن الّذين قال الله : 9« وَكَدَيِكَ جَمَلتك أمَهٌ وَسَطا . 

وقوله : # (نحكووأ 11 شبداء عَلّ ألنّاس4 فيه أقوال : أحدها أن المعنى لتشهدوا على الناس 
بأعمالهم التي خالفوا فيها الحقٌ في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى 8 وجاق» يتين 
وَأَلشبَدَآء؟ وقال : «وَيوم يَعُومُ الأَننْهندُه وقيل: الأشهاد أربعة: الملائكة والأنبياء وأمّة 
محمد وَية والجوارح. والثاني أن المعنى لتكونوا حبّجة على الناس فتبيّنوا لهم الحقّ 
والدين. ويكون الرسول شهيداً مؤدياً إليكم . والثالث : إنْهم يشهدون للأنبياء على أممهم 
المكذبين لهم بأنهم قد بّغواء وجاز ذلك لوعلام النبئ 523025 إياهم بذلك « وَيَكُونّ لوم 
عَلِيَكمْ كَهِيداً4 أي شاهداً عليكم بما يكون من أعمالكم» وقيل اليب ا 
لكم بأتكم قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به7'". « كم خَيرَ أمَّو قيل: هم أصحاب 
رسول الله كوه خاصة؛ وقيل: هو خطاب للصحابةء ولكنه يعم سائر الأ ءا 
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لَعمَبدكُه © أي اختاركم واصطفاكم لدينه ِمَنْ حَرّج4 أي من ضيق لا مخرج منه ولا مخلص 
من عقابه » بل جعل التوبة والكمّارات ورد المظالم مخلصاً من الذنوب» وقيل : لم يضيّق عليكم 
أمر الدين فلم يكلفكم ما لا تطيقون» بل كلف دون الوسع. وقيل: يعني الرخص عند 
الضرورات كالقصر والتِيمّم وأكل الميتة لَه ليِكُمْ هيم 4 أي دينهء لأنّ ملة إبراهيم داخلة 
في ملة محمّد 826 » وإِنّما سمّاه أباً للجميع لأنْ حرمته على المسلمين كحرمة الوالد على 
الولدء أو لأنْ العرب من ولد إسماعيل وأكثر العجم من ولد إسحاق» فالغالب عليهم أَنّهم 
أولاده هو سَمَّدَكُمْ آلمُْلِيِينَ» أي الله سمّاكم المسلمين» وقيل : إبراهيم «ين مَل 4 أي من 
قبل إنزال القرآن ظوَفي هَدًا 4 أي في القرآن ه كن ايسول سَهِيدًا لَك بالطاعة والقبول» فإذا 
شهد لكم به صرتم عدولاً تستشهدون على الأمم الماضية بأنَّ الرسل قد بلّغوهم الرسالة وأنّهم 
لم يقبلوا 9 وأعَتَصَمُوا بألَّ4 أي تمسّكوا بدين الله أو امتنعوا بطاعة الله عن معصيته » أو بالله من 
أعدائكم ٠‏ أو ثقوا بالله وتوكلوا عليه «هُوّ موك » أي وليكم وناصركم والمتولي لأمرركم 
ومالككم َعَم ْمَل هو لمن تولأه «ويقمَ ألتَصميرٌُ4 لمن انتصرء(". 

١‏ -ل: سلمان بن أحمد اللخميّ»؛ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن منجاب بن 
الخارث»: عن أبي حذيفة التعلبي؛ عن زياد بن علاقة» عن جابر بن سمرة السواني؛ عن على 
ابن أبي طالب تئة قال: إن النبي يِه قال: سألت ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال» 
فأعطاني اثتتين» ومنعني واحدة» قلت: يا ربّ لا تهلك أَمّتي جوعاًء قال: لك هذه» قلت : 
يا رب لا تسلط عليهم عدوًاً من غيرهم - يعني من المشركين - فيجتاحوهم» قال: لك ذلك» 
قلت: يا رب لا تجعل بأسهم بينهم فمنعني هذء!" 

قال سليمان بن أحمد: لا يروى هذا الحديث عن على تلكئنة إلا بهذا الإسناد تفرّد به 
منجاب بن الحارث97" , 





١"-ل:‏ أبي . عن محمد العظار؛ عن الأشعري» عن ابن هاشم . عن عبد الله بن القاسم؛ 
عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله ظلكثئلاة قال: قال النبئ 85 : لم تعط أُمبي أقلّ من 
ثلاث : الجمال؛ والصوت الحسن» والحفظ!؟) . 
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(؟) رواه من طريق العامّة في كتاب التاج الجامع للاصول ج7 ص77 هكذا : سألت ري ثلاثاً فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربّي أن لا يهلك أُمّتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك امتي بالغرق . 
وفي رواية: ألا يسلّط عليهم عدرًاً من غيرهم - فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم . فمئعتيها. 
رواه مسلم وأبوداود والترمذي. أقول: يشهد له قوله تعالى: «وأن يَجْمَلَ أنه إِلْكبفْرنَ عَلّْ 
لَومِنينَ سيلا . [مستدرك السفيئة ج ١‏ لغة #ثلث؛]. 

(*) الخصالء ص ”8 باب الثلاثة ح 4. (5) الخصال؛ عن /ا1١.‏ باب الثلاثة ح 18917. 


4؛ - باب / فضائل أمته 5 . وما أخبر بوقوعه فيهم: ونوادر أحوالهم خرف 


بيان: قيل : المعنى أنه لم يخل واحد منهم من واحدة منهاء والأظهر عندي أن المراد به 
أنْ تلك الخصال في تلك الأمّة أقلّ من سائر الخصال. 

" - لل العظار» عن سعدء عن ابن يزيد» عن حريز» عن أبي عبد الله تيه قال: قال 
رسول الله وَتقيه: رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأء والنسيان. وما أكرهوا عليه وما لا 
يعلمونء وما لا يطيقون؛ وما اضطرًوا إليه. والحسدء والطيرة؛ والتفكّر في الوسوسة في 
الخلق ما لم ينطق بشفة7©. ظ 

أقول: قد مرّ شرحه في كتاب العدل. 

4 - بءوهارون» عن ابن زياد؛ عن جعفرء عن أبيه عن النبيَّ صلرات الله عليهم قال: ممّا 
أعطى الله أمّتي وفضّلهم به على سائر الأمم» أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبيّء وذلك 
أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبي قال له : اجتهد في دينك ولا حرج عليك.» وإنّ الله تبارك 
وتعالى أعطى ذلك أُمّتتي. حيث يقول: «ومًا جَملٌ عَيْكٌ في ال ِنْ حرَيْ 4 يقول : من ضيق » 
وكان إذا بعث نبيَاً قال له : إذا أحزنك أمر تكرهه فادعني أستجب لك, وإِنَّ الله تعالى أعطى 
متي ذلك حيث يقول طِأدْعُونَ أَسْتَحِبَ لو » وكان إذا بعث نبئاً جعله شهيداً على قومه؛ وإذّ 
الله تبارك وتعالى جعل متي شهداء على الخلق حيث يقول: «اليَكونَ ليسول سَهِيدًا علشكر 
يكوأ شهدَآء على الاين 4(" . 

ه - ضه: قيل : إِنّ الله سبحانه أعطى هذه الأمّة مرتبة الخليل» ومرتبة الكليم» ومرتبة 
الحبيب» فأمًا مرتبة الخليل فإن إبراهيم تَكيْلة سأل ربّه خمس حاجات فأعطاها إيّاه بسؤاله» 
وأعطى ذلك هذه الأمّة بلا سؤال؛ سأل الخليل المغفرة بالتعريض فقال في سورة الشعراء : 
«والرى أَْممُ أن بَِْرَ لى حَيِيئقٍ يوْمَ لين » وأعطى هذه الأمّة بلا سؤال» فقال: َمل يَهِبَادفَ 
لين رفوا عق أنشسهم لا تعلو من يمد َه إن َه بَِْرٌ لدوب بيع 4 والثاني سأل الخليل 
ققال في الشعراء: ولا تحرفِ بوم يمَثنَ 4 وقال لهذه الأمّة : جيزم لا خْرِى اله لت وألَدِينَ “مثو 
مَعُمُ 4 والثالث : سأل الخليل الوراثة قال في الشعراء : وَلَْلنٍ من وريه جَنَّوَ لسر » وقال لهذه 
الأمة: لهك حم ارون 2) اليرت يَرثْونَ الزدَزس هُمْ فا حَنئونَ (ي)» والرابع سأل 
الخليل القبول فقال: «ربنا نبل منَآ» وقال لهذه الأمّة: «وقر الى يْبَلُ اليد عَنَ عاد » 
والخامس سأل الخليل الأعقاب الصالحة فقال: رب هَبْ لى ين أَلَِّمِنَ 4 وقال لهذه الأمّة في 
سورة الأنعام : جر الَرِى ملي حَليِتَ في الْأَش 4 ثم أعطى الخليل ست مراتب بلا سؤال» 
وأعطى جميع هذه الأمّة بلا سؤال. 

الأول قال للخليل : جما كد برعم يبؤو) 5لا مَرَايكا وَلن 26 حنِيمًا مُسَِئَا © وقال لهذه 
الأمة : جهو سملكم آلْمْشلِيينَ ©. 
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والثاني قال للخليل : لينادُ كن برها وبَلََا عله يهم » وقال لهذه الأمة : «وَكم عل عن 
مرو ين نار عدم يناه . 

والثالث قال للخليل : قْتَثَّرْيَهُ يُكرٍ عَلِيِمٍ 4 وقال لهذه الأمّة : لوَكسْرٍ الْمؤْمِِينَ أن لهم ين 

والرابع قال للخليل: هسَكَمٌ عَلَ إِرهِِرَ» وقال لهذه الأمّة: طقل للد به وَسلَُ مَل عادر 
ارت أصطيَّج 4. 

والخامس قال للخليل: طوَادَكْرْ عدن برهم وَإِنْكَقَّ» وقال لأمّة الحبيب: «وعبة 
لمن 4. 

والسادس قال للخليل : «ظانَاحِكرًا لير َيه » وقال لهذه الأمة: هر يديم . 

وأماامرتة الخليه نإن اله تعالى اغطى الكل عقر راقن وأغطق أنه مد عكر 
أمثالهاء قال للكليم : لوَأْنيًا مُوبَى» وقال لأمّة محمّد: « كَذَيِكَ حَفًا علا شج الْمُزْمِيِينَ4 . 

والثاني: أعطى الكليم النصرة فقال: إن سَسَكُمَآ نَم وأيف؟ وقال لهذه الأمّة: 
« إن أنه مم ألينَ أتَقَأ4 . ظ 

والثالث: القربة قال: مَوََرَهُ ييا وقال لهذه الأمّة: «ِوََنُ أرب لبه 4 . 

والرابع : المئة قال تعالى : طوَلَقَدَ مكنا عَلَ مو وروت 4 وقال لهذه الأمّة : «بل أقَّدُ يمن 
عَكَكر. 

والخامس : الأمن والرفعة قال الله تعالى : «لا عَتَنْ إِنَّلَتَ أَنَتَ الأَمْل4 وقال لهذه الأمّة: 
«ولا تَهِنُوا ولا ححْرَنوا وَأنسْم الْأعَلوَنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ» . 

والسادس : المعرفة والشرح في القلب فقال الكليم: «رَبٍ أَشْْ لي صَدَرِى» فأعطاه ذلك 
بقوله : همد أَوِتَ مْوْلَكَ4 وقال لأمّة محمّد: «أنَس عَرَحَ أَلَهُ صَدْرَمُ إلإسكر» . 

والسابع: التيسير قال: طوَكِيرْ ل أَْرى» وقال لهذه الأمّة: «رُيدُ أنه بِحمُم الددر ولا 
يرِِدُ بعكم الْمسْرَ 4 . 

والثامن : الإجابة قال الله تعالى : طمَالٌ ثَدَ ْصِبت دَعْرَيُسكُمَا؟ه وقال لهذه الأمّة : « وَيَْمَحِيثُ 
دن اموأ وَحَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ وَيرِيدُمْ من مَمْلِد4 . 

والتاسع: المغفرة قال الكليم: «طرَيَ إِنْ ظَلَْتٌ نَنْيِى تعفر لي هَمَمَرَ لَم» وقال لأمّة 
محمد وي : < يَدَعُرخٌ فر لَحكُم ين ذنوبكة» . 

والعاشر : النجاح قال : لكَد أُوِتَ سوْلكَ ينمو وقال لهذه الأمّة : لوَءَائَدْ ين حكُلٍ ما 
سَأَلْتْمُوَه» وفي ضمنها وما لم تسألوه كقوله : « سو لِلَِنَ4 أي لمن سأل ولمن لم يسأل. 

وأمًا مرتبة الحبيب فإنّ الله سبحانه أعطى حبيبه محمّداً بيو تسع مراتب وأعطى أُمّته 
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مثلها تسعاً : الأول التوبة قال للحبيب : «لَّقَّد نابت أََّهُ عل ألبِّيَ» وقال لأمته : «وَآمَّدُ رُيدُ أن 
نْب عَلِحكْم 4 وقال: لثرٌ تب عَبتهز توا . 

والثاني : المغفرة قال الله تعالى : «الِثيرَ آكَ مهما تَكَدّمَ ين دَلِكَ وقال لأأمنته : «إِنَّ أنه يَْفدُ 
لدوب جيم . 

والثالث: النعمة قال له: وَبْيِمٌ يفْمَتمُ ميلك 4 وقال لأمته : «وَآمْمَتٌ عَم ممق » . 

والرابع : النصرة قوله تعالى : 9وَيَصْرَةَ أنه سما عير © وقال لأمته : «يكاري حَدًا عَينَا د 
َلْمؤْمنِينَ 4 . 

والخامس : الصلوات»ء قال له: إن َه ومَلَبِكَيَهُ بصَلُونَ عل الّنْ» وقال لأمته : <هُوٌ 
لِك يضيِ مَل ومَلهكثم» . 

والسادس : الصفوة؛ قال للحبيب: طلْلَهُ يَسَطِيِى يرت الَْلَِكَةدٍ رسلا رسب النَّاين» 
يعن مدا ::.وقال الأشند: «نمٌ أَورَنًا الكتب لَدنَ آَسَطَمَبنَا مِنَ عِبَاونا 4 . 

السابع: الهدايةء قال للحبيب: «وَبَبْدِيَكَ مط مُسَتّقيِمًا» وقال لأمته : إن لَه لَهَادٍ 
أن انوأ لك صر مُسْتَقرٍ 4. 

والثامن: السلام؛ قال للحبيب في ليلة المعراج: السلام عليك أيّها النبن ورحمة الله 
وبركاته» وقال لأمّته : ود ج13 ارت يميد انا قعُلٌ سَلَنم عَلكِكْ كس رَبك عَلٌ نَفْيِهِ 
لتحَمَة؟ . 

والتاسع : الرضاء قال للحبيب: لوَلَسَوْقَ يُنيليك رَيْكَ مَرصق4 وقال لأمته : « لدنم 
ملكلا يِرصَوْبَة4 يعني الجنّة . ومن رحمة الله سبحانه على هذه الأم وتخصيصه إيَاهم دون 
الأمم ما خصٌ به شريعتهم من التخفيف والتيسير فقال سبحانه : «ثرية أنه أن يويك عت4» 
وقال: لما يُِِدُ أنَّهُ ِيَجْصَلَ عَلِنِحكُم مَنْ حَرْج4 وقال: وما جَمَلَ عَدِكد في الزن ين رح 
وقال: «بيدُ أله بحكُم انر ولا ويد بسكُمْ الشتر» وقال : «وَيْضَعْ عَنْهُمَ إسْرَهُمْ وَالْْطَلٌ 
لت كَامَتَ عَليْهِزٌ4. وكان ممًا أنعم الله تعالى على هذه الأمّة أن الأمم الماضية كانوا إذا 
أصابهم بول أو غائط أو شيء من النجاسات كان تكليفهم قطعه وإبانته من أجسادهم . وخقف 
عن هذه الأمّة بأن جعل الماء طهوراً لما يصيب أبدانهم وأثوابهم قال الله تعالى : «وَلَرَلمَا بن 
لسَمَكِ مآ طهورًا» وقال: لوَيْرْلٌ عَليِكُم ين أَلتَسَلهِ مآ لَْوَرَخُ4 ومنها أنهم كانوا يعتزلون 
النساء في حال الحيض فلم يكونوا يؤاكلونهن ولا يجالسونهنّ» وما أصاب الحائض من 
الثياب والفرش والأواني وغير ذلك نجس حتّى لا يجوز الانتفاع به وأباح لها جميع ذلك إِلّا 
المجامعة» ومنها أن صلاتهم كانت خمسين» وصلاتنا خمسة وفيها ثواب الخمسين وزكاتهم 
ربع المال» وزكاتتا العشر وثوابه ثواب ربع المال» ومنها أنّهم كانوا إذا فرغوا من الطعام ليلة 
صيامهم حرم عليهم الطعام والشراب والجماع إلى مثلها من الغد. وأحل الله التسحر والوطء 
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في ليالي الصومء فقال : « ووأ وَأمْرَيا سق ين لو الْمَيظ الْأييِصُ ين اخيّل الأسنود ين لتر » 
يعني بياض النهار من سواد الليل» وقال: «ثْيلٌ لَك ليله ألضِيَاوِ َرَت إل يك 4 يعني 
الجماع» ومنها كانت الأمم السالفة تجعل قربانها على أعناقها إلى بيت المقدس فمن قبلت 
ذلك منه أرسلت عليه نار فأكلته؛ ومن لم يقبل منه رجع مثبوراً» وقد جعل الله قربان أَمَة نيه 
محمّد يَنة في بطون فقرائها ومساكينهاء فمن قبل ذلك منه أضعف له أضعافاً » ومن لم يقبل 
منه رفعت عنه عقوبات الدتيا. 


ومنها أنّ الله تعالى كتب عليهم في التوراة القصاص والدية في القتل والجراح ولم يرخص 
لهم في العفو وأخذ الدية» ولم يفرق بين الخطأ والعمد في وجوب القصاصء فقال : «وكبنا 
عَليِمْ ِيّآ أن ألنَفْسَ بِالنَْيس » ثم خف عنا في ذاك فخيّر بين القصاص والدية والعفو؛ وفرّق 
بين الخطأ والعمدء فقال تعالى: طيََا أن مما كيب عَلََمْ الِْصَاسٌ في الئل إلى قوله : 
من عن لمن أيه ىم ام بالمعروف وَأدآ إلبه بإحسيأ لِك عت ون يكم ويم 4 ومن ذلك 
تخفيف الله عنهم في أمر التوبة فقال لبني إسرائيل: لوَإِدْ قَالَ مُوتى لِمَومو يَمَوْرٍ إِنَكُمْ عَلَنتُمَ 
سس مرك يرد س ٠.‏ و 7 
أنشسَكُم بادك الِخل فَمُوبوأ إل بَارِيكم فَائلوا أنشك » فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا 
الأب ابنه» والابن أباه؛ والأخ أخاء. والأمّ ولدهاء ومن فرّ من القتل أو دفع عن نفسه أو اتّقى 
السيف بيده أو إن ترححم على ذي رحمه لم تقبل توبته» ثم أمرهم الله بالكفت عن القتل بعد أن 
قتلوا سبعين ألفاً في مكان واحدء فهذا توبتهم. وجعل توبتنا الاستغفار باللسان» والندم 
بالجنان» وترك العود بالأبدان» فقال بوك3 : «وَالَدِيت إذَا تَمَنُوأ مََحِمَةُ أَوْ ظلَموا أنفسهع ذَكَرُوا 
لَه َأسَحَغفووأ ديهم وس يَنْفِمٌ لوست إلا أله وَكَمْ يُصِرُوا عَلَ ما َصَلُوأ وَهُمْ يَمْلمُرت © وقال : 
أن يَتووتَ إِك أنه 6 وقال: «ألم أن لِلَذينَ اموا أن حْسَعْ مُلوييم نكر أسَّه4. 


ومن الأمم السالفة من ينظر إلى امرأة بريبة فيؤمر بقلع العين ليقبل عنه التوبة» وكفارتنا فيه 
غضٌ البصرء والتوبة بالقلب» والعزم على ترك العود إليه وكان منهم من يلاقي بدنه بدن امرأة 
حراما فيكون التوبة منه إيانة ذلك العضو من نفسه» وتوبتنا فيه الندم وترك العود عليه؛ ومن 
يرتكب منهم المخطيئة في خفية وخلوة فيخرج وخطيئته مصوّرة على باب داره : ألا إِنْ فلان بن 
فلان ارتكب البارحة خطيئة كذا وكذاء وكان ينادى عليه من السماء بذلك فيفتضح وينتهك 
سترهء ومن يرتكب منّا الخطيئة ويخفيها عن الأبصار فيطلع عليه ربّه فيقول للملائكة : عبدي 
قد ستر ذنيه عن أبناء جنسهء لقلة ثقته بهم. والتجأ إلى لعلّه يتبعه رحمتي» اشهدوا أن قد 
غفرتها له لثقته برحمتي » فإذا كان في يوم القيامة وأوقف للعرض والحساب يقول: عبدي أنا 
الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا الذي أسترها عليك اليوم؛ وممًا فضّل الله به هذه الأمّة أن 
قيض لهم الأكرمين من الملائكة يستغفرون لهم ويسترحمون لهم منه الرحمة؛ فقال سبحانه : 
ِادِنَ تِلونَ الْعركٌ وَمَنْ حَوَامٌ يحون يحَمدٍ رَْوم وَيفْمئُونَ بو وترون للَدِنَ َامَئواً # ومنها أنّه 


١4‏ < باب “7 فضائل أمته 285 وما أخبر بوقوعه فيهم, ونوادر أحوالهم لذ 


جعلهم شهداء على الناس في الدنياء وشهداء وشفعاء في الآخرة؛ قال 82 : «المؤمنون 
شهداء في الأرض وما رأوه حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح؟ قال 
رسول الله يي : يا ليتني قد لقيت إخخوانيء فقيل: يا رسول الله أولسنا إخوانك آمنًا بك 
بي كإيمانكم » ويحبوني كحبكم» وينصروني كنصرتكم ويصدذفوني كتصديقكم» يا ليتني قد 
لقيت إخواني 0" , 

أقول: أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في باب خصائص النبيّ ,َه ٠‏ وسيأتي في باب 
فضائل الشيعة أيضاً فإِنّهم أمّة الإجابة. 

١‏ - ل: أبي» عن علي ء عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ» عن سليمان بن 
جعفر البصري . عن عيد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه » عن جعقر بن محمد عن أبائه» عن 
على نيد قال: قال رسول الله ييه : أربعة لا تزال في أُمّتي إلى يوم القيامة: الفخر 
بالأحساب؛ والطعن في الأنساب» »والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وإِنْ النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقوع يوم القيامة وعليها سربال من قطران». ودرع من جرب7" . 

بيان: السربال بالكسر : القميص » والقطران: عصارة الأبهل . والقطر بالكسر: التحاس 
الذائب. قال الجوهريّ ومنه قوله تعالى : ظمّن قطان : والجرب: داء معروف. 

- ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه تيناد قال: قال رسول الله يَنقء ثلاث 
أخافهن على أمَتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفةء ومضلات الفتن» وشهوة البطن 
والفرج7" . 

ما المفيد»؛ عن عمر بن محمد الصير في ء عن علي بن مهرويه » عن داود بن سليمان» عن 
الرضاء عن آبائه عن النببي 806؟ مثله . «ص ١61‏ مجلس 5ح 2777 

6 - ن: بهذه الأسانيد عن على ناكئل؛ قال: قال رسول الله جَبنيهِ : ني أخاف عليكم 
استخفافاً بالدين» وبيع الحكم» وقطيعة الرحم؛ وأن تتخذوا القرآن مزاميرء تقدّمون أحدكم 
وليس بأفضاكم في الدين0. 

بيان: قوله : ونه وبيع الحكم, أي لا يحكمون إِلَا بالرشوة» وفي بعض النسخ: ومنع 
الحكم ؛ أي لا يحكمون بالحق» أو يمنعون الحكام عنه. قوله : مزاميرء أي يتغنون به كأنهم 
جعلوه مزماراًء والمراد بالتقديم التقديم في إمامة الصّلاة» أو في الخلافة الكبرى. 





- روضة الواعظين؛ ص لاا" -814", (؟) الخصالء. ص 775 باب الأربعة ح‎ )١( 
.758 ح١ عيون أخبار الرضا ج ؟ ص "7 باب‎ )*( 
.11١ عيون أخبار الرضاء ج “اص 48 باب الاح‎ )5( 
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4 - مع: القظانء عن ابن زكريّاء عن ابن حييب» عن ابن بهلول؛ عن أبيهء عن حفص» 
عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تقِيَكٍ قال: قال رسول الله 8 يأتى على النّاس زمان يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» خير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. 

اللكع: العبد» واللئيم» وقد قيل: إِنْ اللكع الصغيرء وقد قيل» إنه الردي» ومؤمن بين 
كريمين أي بين أبوين مؤمنين كريمين وقد قيل: بين الحجٌ والجهادء وقد قيل: بين فرسين 
يغزو عليهماء وقيل: بين بعيرين يستقي عليهما ويعتزل الناس 7 , 

بيان: قال الجزريّ: اللكع عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمق والذمٌء وأكثر ما 
يقع في النداء وهو اللثيم» وقيل: الوسخ. وقد يطلق على الصغير. وقال: بين كريمين» أي 
بين أبوين مؤمنين » وقيل : بين أب مؤمن هو أصله وابن مؤمن: هو فرعه» والكريم : الذي 
كرم نفسه عن التدنّس بشيء من مخالفة ريه . 

٠‏ - ها ابن بسران؛ عن إسماعيل بن محمّد الصمارء عن محمّد بن إبراهيم بن 
عبدالحميد» عن علي بن بحرء عن قتادة بن الفضل » عن هشام بن العارء عن أبيه عن جذه 
ربيعة قال: سمعت رسول الله يك يقول: يكون في متي الخسف والمسخ والقذف. قال: 
قلنا: يا رسول الله بم؟ قال: بانّخاذهم القينات وشريهم الخمور7. 

١‏ - جع: قال رسول الله ويه : يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميّين» 
وقلوبهم قلوب الشياطين» كأمثال الذئاب الضواري» سقاكون للدماء لا يتناهون عن منكر 
فعلوه: إن تابعتهم ارتابوك. وإن حدّثتهم كذبوك؛ وإن تواريت عنهم اغتابوك» السئة فيهم 
بدعة؛ والبدعة فيهم سنة ؛ والحليم بينهم غادر والغادر بينهم حليم: المؤمن فيما بينهم 
مستضعف » والفاسق فيما بينهم مشرف» صبيانهم عارم» ونساؤهم شاطرء وشيخهم لا يأمر 
بالمعروف. ولا ينهى عن المنكر» والالتجاء إليهم خزي » والاعتداد بهم ذل؛ وطلب ما في 
أيديهم فقرء فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أوانه» وينزله في غير أوانهء ويسلّط عليهم 
شرارهم » فيسومونهم سوء العذاب» يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فيدعو خيارهم فلا 
يستجاب لهم. قال رسول الله َي : يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونساؤهم 
فبلتهم . ودنانيرهم دينهم » وشرفهم متاعهم» لا يبقى من الإيمان إلا اسمه: ولا من الوسلام 
إلا رسمهء ولا من القران إلا درسه؛ مساجدهم معمورة من البتاء » وقلوبهم خراب عن 
الهدى؛ علماؤهم شرٌ خلق الله على وجه الأرضء حينتذ ابتلاهم الله في هذا الزمان بأربع 
خصال: جور من السلطان» وقحط من الزمان» وظلم من الولاة واللحكام فتعمجبت الصحابة 
فقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم» كلّ درهم عندهم صنم . 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 756". (؟) أمالي الطوسيء ص 797 مجلس ١4‏ ح ؟887. 
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وقال النبئ ينوي : يأتي في آخر الزمان ناس من أَمّتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقاً : 
ذكرهم الدنيا وحبّهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة. 

وقال رسول الله عنقي : سيأتي زمان على الناس يفرّون من العلماء ٠‏ كما يفرٌ الغنم من 
الذئب» ابتلاهم الله بثلاثة ثة أشياء : الأول يرفع البركة من أموالهم والثاني سلط الله عليهم 
شلطانا جائراً: والثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان. 

عن أنس عن النبئ يت أنه قال: يأتى على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض 
على الجمرة. 

وقال وي يأتي على أُمّتي زمان أمراؤهم يكونون على الجورء وعلماؤهم على الطمع: 
وعبّادهم على الرياءء وتججارهم على أكل الرباء ونساؤهم على زيئة الدنياء وغلمانهم في 
الترويج» فعند ذلك كساد أُمْتي ككساد الأسواق وليس فيها مستقيم» الأموات آيسون في 
قبورهم من خيرهمء ولا يعيشون الأخيار فيهم» فعند ذلك الهرب خير من القيام. 

قال النبئ يق : سيأتي زمان على أُمَّتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ولا يعرفون 
القرآن إلا بصوت حسنء ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. فإذا كان كذلك سلط الله عليهم 
سلطاناً لا علم له ولا حلم له ولا رحم له2"0. 

توضيح: العارم : الخبيث الشرير والسيّح الخلق. والشاطر: من أعيا أهله خبثاً . 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في باب أشراط الساعة؛ وباب علامات ظهور 
القائم ك2 . 

أبواب ما يتعلق بارتحاله إلى عالم البقاء 5©؛ 
مادامت الأرض والسماء 
-١‏ باب وصيته ,ييخ عند قرب وفاته 
وفيه تجهيز جيش أسامة وبعض النوادر 

١-ها:المقيد»‏ عن الجعابيّ ؛ ا عن داود بن رشيد عن سلمة بن 
صالح ؛ عن عبد الملك بن عبد الرحمن» عن الأسعد بن طليق قال: سمعت الحسين بن 
العربيّ يحدّث غير مرّة عن عبد الله بن مسعود قال: نعى إلينا حبيبنا ونبيّنا 25 نفسهء فأبي 
وأمّي ونفسي له الفداء قبل موته بشهرء فلمًا دنا الفراق جمعنا في بيت فنظر إلينا فدمعت 
عيناه» ثم قال: مرحباً بكمء وا وك يا ار ا ا 
وفقكم اللهء سلّمكم الله. قبلكم الله رزقكم الله رفعكم الله» أوصيكم بتقوى الله: وأوصي 
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الله بكم إنّي لكم نذير مبين» انالا تعلوا علق ال فر عاد وبلا نإن انغ تعالى ان لي 
ولكم : هيلك ألدَارٌ الأيضرة 2 دين لا برييدون عَلُواً في ايض ول كسام وَالْمَقبَهُ لِْمنّقِينَ>. وقال 
سبحانه : «ألَيْسَ فى جَهَنَمَ مَنْوّى لِلَسَكَبرنَ» قلنا: متى يا نب الله أجلك؟ قال: دنا الأجل 
والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المتتهىء وجنئة المأوى». والعرض الأعلى و واتكاس الارو " 
والعيش الأهنأء قلنا: فمن يغسلك؟ قال: أخي وأهل بيتي الأدنى فالاو 00 , 

؟ - ماو ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن محمّد بن سليمان؛ عن إسماعيل بن أبان» عن 
عبد الله بن مسلم الملا ئ » عن أبيهء عن إبراهيم بن علقمة بن الأسود عن عائشة قالت : قال 
رسول الله عَنيَةٍ لما حضره الموت : ادعوا لي حبيبي: فقلت : ادعوا له ابن أبي طالب» فوالله 

ما بريد غيره» فلمًا جاءه فرّج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه فلم يزل محتضنه حتى 
قيض ويدة علي" . 

بيان: احتضن الصبى : جعله في حضنه؛ وهو بالكسر: ما دون الابط إلى الكشح . 

٠"‏ - بع ماجيلويه؛ عن محمد العظارء عن سهل» عن محمد بن الوليد الصيرفيّ عن أبان 
ابن عثمان» عن أبي عبد الله؛ عن أبيهء عن جدّه تليق قال: لما حضرت رسول الله وترقه 
الوفاة دعا العبّاس بن عبد المظلب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكئي: فقال للعبّاس: يا 
عم محمد تأخذ تراث محمّد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ فردّ عليه وقال: يا رسول الله أنا شيخ 
كبيرء كثير العيال» قليل المال؛ من يطيقك وأنت تباري الريح؟ قال: فأطرق ظئلةة هنيئة ثم 
قال: يا عبّاس أتأخذ تراث رسول الله؛ وتنجز عداته» وتؤدّي دينه؟ فقال: بأبي أنت وأمّي أنا 
شيخ كبير كثير العيال» قليل المال» من يعطلم يطيقك وأنت تباري الريح؟ فقال رسول الله ع( : 
أما آنا ماهظطها هن اعد بضني ثم قال : يا علي يا أخا محمد أتنجز عداة محمد وتقضي 
دينه » وتأخخذ تراثه؟ قال نسم بي أنت وأتى قال : فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه. 
فقال: تختّم بهذا في حياتي؛ قال: فنظرت إلى الخاتم حين وضعه علي يل في إصبعه 
اليمنى فصاح رسول الله عن : يا بلال على بالمغفر والدرع والراية» وسيفي ذي الفقار 
وعمامتي السحاب. والبرد والأبرقة» والقضيب فوالله ما رأيتها قبل ساعتي تيك» يعني 
الأبرقة. كادت تخطف الأبصارء فإذا هي من أبرق الجنةء فقال: يا على إِنْ جبرئيل أتاني 
بهاء فقال: يا محمد اجعلها في حلقة الدرع. واستوفر بها مكان المنطقة . ثم دعا بزوجي 
نعال عربيّين إحداهما مخصوفة والأخرى غير مخصوفة» والقميص الذي أسرى به فيه 
والقعميص الذي خرج فيه يوم أحد؛ والقلانس الثلاث: قلنسوة السفرء وقلنسوة العيدين» 
وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه؛ ثم قال رسول الله تق : يا بلال علي بالبغلتين : 





1( أمالي الطوسي » ص 7١5‏ مجلس مح 05 
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الشهباء والدلدل» والناقتين: العضباء والصهباء» والفرسين؛ الجناح الذي كان يوقف يباب 
مسجد رسول الله 2 لحوائج الناس» يبعث رسول الله يَيةِ الرجل في حاجته فيركبه 
وحيزوم وهو الذي يقول: أقدم حيزوم. والحمار اليعفور ثم قال: يا علي افقبضها في حياني 
حتّى لا ينازعك فيها أحد بعدي, ثم قال أبو عبد الله ث2 : إِنَ أوّل شيء مات من الدوابٌ 
حماره اليعفورء توفي ساعة قبض رسول الله ينل قطع خطامه» ثم مرّ يركض وأتى بثر بني 
خطمة بقبا فرمى بنفسه فيهاء فكانت قبرهء ثم قال أبو عبد الله لما : إن يعفور كلّم رسول الله 
فقال: بأبي أنت وأمي إِنَّ أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه أنّه كان مع نوح في السفينة؛ فنظر إليه 
يومأ نوح تقكئلة ومسح يده على وجههء ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه 
سّد التبيّين وخاتمهمء والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار , 

كا؛: محمد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل مثله(" . 

بيان: باراه: عارضه» ويقال: فلان يباري الريح سحاء . 

قوله: قال: فنظرتء أي العبّاس . والأبرق: الحبل الذي فيه لونان: وكلّ شيء اجتمع 
فيه سواد وبياض . قوله يِب : واستوفر بهاء أي طلب وفور الثياب وكثرتها بهاء أو البسها 
وافرة كاملة» ويحتمل أن يكون بالزاي من قولهم استوفز في قعدته : انتصب فيها غير مطمئنّ» 
وتوفز بالأمر: تيا وفي الكافي : استذفر بها. من الذفر وهي الريح الطيبة لطيب ريحهاء 
وفي بعض النسخ : اسغفر بهاء من ثفر الدابة» استعير للمنطقة» ولعله أظهر. 

قوله: وهو الذي يقول. أي جبرئيل كما مرّ في غزوة أحدء أو النبئ ين كان يقول له : 
لا لفرس نفسهء كما فهمه الأكثرء قال الجوهريّ الحيزوم اسم فرس من خيل الملائكة» 
أقول: قد مرّ تفسير سائر أجزاء الخبر من أسماء الدوابٌ وغيرها فى باب أسمائه 26©؟ . 

1 - فره عبيد بن كثير معنعناً عن جابر الأنصاريٌ ضيه قال : قال رسول الله َيه في 
مرضه الذي قبض فيه لفاطمة هتاذ : بأبي وأْمّي أنت أرسلي إلى بعلك فادعيه لي» فقالت 
فاطمة للحسين : انطلق إلى أبيك فقل : يدعوك جدّيء قال: فانطلق إليه الحسين فدعاه فأقبل 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب 282 حتى دخل على رسول الله وين وفاطمة ليك عنده 
وهي تقول: وا كرباه لكربك يا أبتاهء فقال لها رسول الله يبن لا كرب على أبيك بعد اليوم يا 
فاطمة. إِنْ النبي 825 لا يشقٌ عليه الجيب» ولا يخمش عليه الوجه. ولا يدعى عليه 
بالويل» ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم : تدمع العينان وقد يوجم القلب» ولا نقول ما 


6 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١98‏ باب 179 ح .١‏ 
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يسخط الربٌء وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونونء ولو عاش إبراهيم لكان نبيَاًء ثم قال: يا عل 
ادن مني فدنا منه » فقال : أدخل أذنك في في ففعل فقال ل ل 
(إِك ألَدبنَ اموا وعِنُوأْ ألضَلِحَتٍ أَزْلَيِكَ هر حَيْرُ اليه قال: بلى يا رسول الله؛ قال: هم أنت 
وشيعتك يجيئون غرَّاً محجلين شباعاً مروتين» أولم تسمع قول الله في كتابه « إن لين كَفروأ 
ِنَ أخلٍ الكتب وَلْمتْركِينَ في ار جَهَثَمَ خَلِدينَ ذياً أؤليك م عَدُ بريه قال : بلى يا رسول الله ؛ 
قال: هم عدوّك وشيعتهم يجوزون يوم القيامة ظماء مظمئين أشقياء معذبين؛ كماراً منافقين ؛ 
ذلك لك ولشيعتك» وهذا لعدوّك ولشيعتهمء هكذا روى جابر الأنصاري عي 27 


مروان؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عاصم » عن الحسن بن 
عبد الله ء عن مصعب بن سلام ؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر ككل عن جابر مثله . 





ه - ع: ابن المتوكل؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن خالد؛ عن إبراهيم بن 
إسحاق الازديّ؛ عن أبيه قال: أتيت الأعمش سليمان بن مهران أسأله عن وصيّة رسول 
الله عشب » فقال: ائت محمد بن عبد الله فاسأله» قال : فأتيته فحذثني عن زيد بن علي غكلة 
قال: لما حضرت رسول الله يَنقِيءِ الوفاة ورأسه في حجر علي كيل والبيت غاص بمن فيه 
من المهاجرين والأنصار» والعبّاس اعد قدا فقال رول الله نيه : يا عبّاس أتقبل 
وصيّتي وتقضي ديني وتنجز موعدي؟ فقال: إِني امرؤ كبير السنْ» كثير العيال» لا مال لي» 
فأعادها عليه ثلاثاً كل ذلك يردّها عليه» فقال رسول الله : سأعطيها رجلاً يأخذها بحمّها لا 
0 تقول ثم قال: يا علي أتقبل وصيّنيء وتقضي دينيء وتنجز موعدي؟ قال: 

فخنقته العبرة» ولم يستطع أن يجيبه؛ ولقد رأى رأس رسول الله ينيد يذهب ويجيء في 
حجره؛ م أعاد عليه فقال له على يي : نعم بأبي أنت وأمّي يا رسول الله فقال: يا بلال انث 
بدرع رسول الله ؛ ٠‏ فأتى بهاء ثم قال: يا يلال ائت براية رسول الله فأتى بهاء ثم قال: يا بلال 
إن خلا رسنول انار رجه ا لجادها الى يهلد م قال : يا على و فافض هذا بشهاذة مر فى 
ل ا ده قال: فقام علي ظكئل: 
حتّى استودع جميع ذلك في منزله» لم وجع' "أ 

1١‏ -ع: ماجيلويه , عن عمه؛ عن البرفيَ» عن أبيهء عن إبراهيم بن إسحاق عن أبيه» عن 
عمرو بن خالدء عن زيد بن علي نقتت قال: لما حضر رسول الله ين الوفاة قال للعباس : 
أتقبل وصيّتي؛ وتقضي ديني» وتنجز موعدي؟ قال: إني امرؤ كبير السنّ ذو عيال» لا مال 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 087 ح 6هل. 
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لي: فأعادها عليه ثلاثاً فردّهاء فقال رسول الله و8 : لأعطيتها رجلاً يأخذها بحقّهاء لا 
يقول مثل ما تقول» ثم قال: يا علي أتقبل وصيّتي » وتقضي ديني» وتنجز موعدي؟ قال : 
فخنقته العبرة ثم أعاد عليه » فقال علي : نعم يا رسول الله فقال: يا بلال اثت بدرع رسول الله 
فأتى بهاء ثم قال: يا بلال ائت بسيف رسول الله» فأتى بهء ثم قال: يا بلال انت برأية رسول 
الله فأتى بهاء قال : حتّى تفقّد عصابة كان يعصب بها بطنه في الحرب» فأتى بهاء ثم قال: يا 
بلال ائت ببغلة رسول الله بسرجها ولجامهاء فأتى بها ثم قال لعلىّ : قم فاقبض هذا بشهادة 
من هنا من المهاجرين والأنصار حتى لا ينازعك فيه أحد من بعدي» قال: فقام على تلك 
وحمل ذلك حتّى استودعه منزله ثم رجء2" . 

٠‏ - مع : أبي عن أحمد بن إدريسء عن سلمة بن الخطاب؛ عن الحسين بن راشد بن 
يحيى » عن على بن إسماعيل» عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن أنّ أبا 
جعفر ظَكماد يقول في هذه الآية: «وَلَا يتَصِيِنَكَ في مَعَرُوفي» قال: إن رسول الله 886 قال 
لفاطمة : مهكد إذا أنا مت فلا تخمشي على وجهاًء ولا ترخي على شعراًء ولا تنادي 
بالويل» ولا تقيمي علي نائحة» ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله بوي في كتابه : # وَل 
ِلك في مغرو 7" . 


8 - بشأة يحيى بن محمّد الجواني» عن جعفر بن محمّد الحسيني » عن محمّد بن عبد الله 
الحافظ ؛ عن عمر بن إبراهيم الكلا بي » عن حمدون بن عيسى » عن يحيى بن سليمان» عن عباد 
أبن عبد الصمد. عن الحسن ؛ عن أنس قال : جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين لوي إلى 
النبي كن في المرض الذي قبض فيهء فانكيّت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره. 
وجعلت تبكي ؛ فقال لها النبّ: يا فاطمة» ونهاها عن البكاء» فانطلقت إلى البيت فقال 
النن 88 ويستعبر الدموع: اللهمّ أهل بيتي وأنا مستودعهم كل مؤمن ثلاث مرّات 29 . 


4 -ل: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى ومحمد بن عبد الجبار: عن محمد البرقي عن 
فضالة؛ عن ابن عميرة؛ عن الحضرمي» عن مولاه حمزة بن رافع» عن 1 سلمة زوج 
النب يت قالت: قال رسول الله وَتق في مرضه الذي توفي فيه: ادعوا لي خليلي. 
فأرسلت عائشة إلى أبيهاء فلمًا جاء غى رسول الله وت وجهه, وقال: ادعوا لي خليلي 
فرجع أبو بكرء وبعشت حفصة إلى أبيهاء فلمًا جاء غى رسول الله ع8 وجهه وقال: ادعوا 
لي خليلي؛ فرجع عمرء وأرسلت فاطمة إلى علي عَك فلمًا جاء قام رسول الله وَل فدخل 
ثم جذل علباً لئة بثوبه قال علي 2 : فحدذّثني بألف حديث يفتح كلّ حديث الف حديث 


)0( علل الشرائع» جج ١‏ ص "٠٠‏ باب الاك 3 
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حتّى عرقت» وعرق رسول الله يي فسال.علي عرقه» وسال عليه عرقي(" . 


يرة محمد بن عبد الجبار مثله . قص 587 ج 5 باب 5ح 27 
ختص:ابن عيسى وابن عبد الجبار مثله . :ص 21585. 


٠‏ - ل:أبي؛ عن سعد. عن اليقطينيّ وإبراهيم بن إسحاق معاًء عن عبد الله بن عمّاد, 
عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 22 
قال: سمعته يقول: إن رسول الله يتنه علمني ألف باب من الحلال والحرام» وممًا كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة» كل باب منها يفتح ألف ألف باب. حتّى علمت علم المنايا والبلايا 
وفصل الخطاي0" . 

-١‏ لل:ابن موسىء عن علي بن الحسن الهنجانيّ؛ عن سعد بن كثير عن أبي لهيعة » عن 
رشيد بن سعد عن حريز بن عبد الله؛ عن أبي عبد الرّحمن الجبليّ؛ عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله عن في مرضه الذي توفي فيه: ادعوا لي أخي. قال: فأرسلوا إلى 
على عَلِكئْلة فدخل فوليا وجوههما إلى الحائط وردًا عليهما ثوب فأسرٌ إليه» والاس محتوشون 
وراء الباب» فخرج على ظَثِْكُ فقال له رجل من الناس : أسرّ إليك نبي الله شيثاً؟ قال: نعم 
أسرٌ إلى ألف باب في كل باب ألف باب؛ فقال: وعيته؟ قال: نعم وعقلته. قال: فما السواد 
الذي في القمرء قال: إنّ الله تيمك قال : 9وَبحَمَلَا ال وَالنَّارَ اين حوبا ايه لل وَحمَنا ليه 
لبارِ مُبَِرةٌ 34" قال له الرجل : عقلت يا علت 9 . 

- ل: أبي والعظار وابن الوليد جميعاً؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن جعفر بن 
بشيرء والحسن بن علي بن فضّال» عن المثنى بن الوليدء عن ابن حازم» عن بكر بن حبيب» 
عن أبي جعفر غَمَكتَلكْ قال : قال رسول الله ييه في مرضه الذي قبض فيه : أدعوا لي خليلي» 
فأرسلت عائشة وحفصة إلى أبويهماء فلمًا جاءا غقلى رسول الله يَيَيةِ وجهه ورأسه. 
فانصرفاء فكشف رسول الله ين رأسه فقال: ادعوا لي خليليء فأرسلت حفصة إلى أبيها 
وعائشة إلى أبيهاء فلمًا جاءا غى رسول الله رأسه فانطلقاء وقالا : ما ترى رسول الله أرادناء 
قالتا: أجل إِنّما قال: ادعوا لي خليلي» أو قال: حبيبي» فرجونا أن تكونا أنتما هما فجاء 
أمير المؤمنين تيمل وألزق رسول الله عن صدره بصدرهء وأوما إلى أذنه فحدّئه بألف 
حديث» لكل حديث ألف باب0*). 


.5١ الخصالء ص 547 باب ما بعد الألف ح‎ )١( 
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ير: ابن أبي الخطاب مثله . «ص 798 ج / باب ١‏ ح 27. 

١‏ -ل: ابن موسى والسناني والمكتّب والورّاق جميعاً» عن ابن زكريًا القظان» عن ابن 
حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن أبي معاوية؛ عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمّدء عن 
آبائه ؛ عن علي تَلِيكْلا قال : لما حضرت رسول الله وتو الوفاة دعاني» فلمًا دخلت عليه قال 
لي : يا علي أنت وصييٍ وخليفتي على أهلي وأمّتي في حياتي وبعد موتي. وليّك ولي : وولتي 
في حياتي لأنك مني وأنا منك؛ ثم أدناني فأسرٌ إليَ ألف باب من العلم» كل باب يفتح ألف 
ارا 

أقول: سيأتي سائر أخبار الباب في أبواب فضائل أمير المؤمنين تقككلة . 

١5‏ -ل: 5 عن سعد؛ عن أبن عيسىء وعبدالله بن عامرء عن أبن أبي نجران» عن 
صفوان بن يحيى » عن بشير الدهّان» عن أبي عبد الله ئلا قال: لما مرض رسول الله 6ه 
مرضه الذي توفي فيه بعث إلى على تكن فلمًا جاء أكبّ عليه؛ فلم يزل يحدّثه ويحدّثه. فلمًا 
خرج لقياه فقالا : بما حذئك صاحبك؟ فقال: حذثني بباب يفتح ألف باب» كل باب منها 
نفد أل نات 

6 -ل: العطار»؛ عن أبيه » عن أبن أبي الخطاب». عن جعفر بن بشير عن يحيى بن معمر » 
عن بشير الدمّان. عن أبي عبد الله غ83 قال: قال رسول الله يق في مرضه الذي توفي 
فيه : ادعوا لي خليلي: فأرسلتا إلى أبويهماء فلمًا نظر إليهما أعرض عنهماء وقال: ادعوا لي 
خليلي؛ فأرسل إلى علي ع فلمًا نظر إليه أكبّ عليه يحدّثه فلمًا خرج لقياه وقالا: ما 
حدّئك خليلك؟ قال: حدّئني ألف بابء وكلّ باب يفتح ألف باب29 , 

ير: ابن أبي الخطاب مثله . «ص 584 ج 5 باب 15 ح 417, 

-ل: أبي والعظار وابن الوليد جميعاً» عن سعد» عن السندي بن محمّد عن صفوان» 
عن محمّد بن بشيرء عن أبيه بشير الدهّان؛ عن أبي عبد الله عئلة قال : قال رسول الله 005 
في مرضه الذي توفي فيه : ادعوا لي خليلي» فأرسلتا إلى أبويهماء فلمًا رآهما أعرض بوجهه 
عنهماء ثم قال: ادعوا لي خليلي ١‏ فأرسلتا إلى علي عمد فلمًا جاء أكبّ عليه فلم يزل يحذثه 
ويحدثه » فلما خرج لقياه فقالا له : ما حدّئك؟ قال: حدّثني بباب يفتح له ألف باب؛ كل باب 
يفتح ألف باب40 . [ 
)١(‏ الخصال؛ ص 898١‏ باب ما بعد الألف ح 07. 

(1) - (42) الخصال؛ ص 548-545 باب ما بعد الألف ح 77 و/7 و8. 
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١١‏ - ل الثلاثة عن سعدء عن ابن أبي الخظاب» عن الحسن بن على بن فضّال» عن 
علي بن عقبة؛ عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله ظَلكادْ قال: جاء أبو بكر وعمر إلى 
أمير المؤمنين كما حين دفن فاطمة تَلِهكْلا في حديث طويل قال لهما فيه : أما ما ذكرتما أنّي 
لم أشهدكما أمر رسول الله 26 فإنه قال دلا يرى عورتي أحد غيرك إِلَّا ذهب بصره؛ فلم أكن 
لأريكما به لذلك» وأما إكبابي عليه فإنّه علّمني ألف حرف الحرف يفتح آلف حرف» فلم 
أكن لأطلعكما على سرّ رسول الله ع9 (20. 

8 - ير:البزنطيّ» عن أبان بن عثمان» عن عيسى بن عبد الله. وثابت» عن حنظلة» عن 
أبي عبد الله َكل قال: خطب رسول الله ته يوماً بعد أن صلَى الفجر في المسجد» وعليه 
قميصة سوداء؛ فأمر فيه ونهى ووعظ فيه وذكّر» ثم قال: يا فاطمة اعلمي فَإني لا أملك من الله 
شيئاً » وسمع الناس صوته وتساروا برؤية رسول الله بل وسمعهم نساؤه من وراء الجدر 
فهنّ يمشطن» وقلن : قد برئ رسول الله وَنقيك فقلت لأبي عبد الله نئل : توفي ذلك اليوم؟ 
قال: نعم» قلت : فأين ما يرويه الناس أنه علم علياً تك ألف باب » كل باب فتح ألف باب؟ 
قال: كان ذلك قبل يومئذ0") . 

4 - عمء شاهثم كان مما اكد النبن 825 لأمير المؤمنين ظَئادْ من الفضل وتخصّصه 
منه بجليل رتبته ما تلا حبججة الوداع من الأمور المجدّدة لرسول الله عَن والأحداث التي 
انّفقت بقضاء الله وقدره» وذلك أنه ييه تحقّق من دنوّ أجله ما كان قدّم الذكر به لأمته. 
فجعل ظَثْلِديقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحذّرهم الفتنة بعدهء والخلاف عليه» ويؤكّد 
وصايتهم بالتمشك بسئّته والإجماع عليهاء والوفاق» ويحثهم على الاقتداء بعترته» والطاعة 
لهمء والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين» ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد؛ 
وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتّفاق واجتماع قوله: يا أيّها الناس إني 
فرطكم» وأنتم واردون علي الحوض» ألا وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني 
فيهماء فإنَ اللطيف الخبير نبّاني أنّهما لن يفترقا حتّى يلقياني» وسألت ربّي ذلك فأعطانيه: 
ألا وإني قد تركتهما فيكم : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فلا تسبقوهم فتفرّقواء ولا تقصروا 
عنهم فتهلكراء ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكمء أيّها الناس لا ألفيتكم بعدي ترجعون كفاراً 
طالب أخي ووصيّي. يقاتل بعدي على تأويل القرآن» كما قاتلت على تنزيله» فكان 8096© 


)١1(‏ الخصال؛» عى 548 باب ما بعد الألف حة". 
)0( بصائر الدرجات: ص 188 ج 1" باب اح لك 
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يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه؛ ثم إن عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة» 
وأمره وندبه أن يخرج يجمهور أ مّة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم» واجتمع رأيه على 
إخراج جماعة من مقدّمي المهاجرين والأنصار في معسكره؛ حتّى لا يبقى في المدينة عند 
وفاته من يختلف في الرياسة؛ ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة» ويستتبٌ الأمر لمن 
استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقّه منازع. فعمّد له اللإمرة على ما ذكرناه. وجد في 
إخراجهم وأمر أسامة بالبروز عن المديئة بمعسكره ٠‏ إلى الجرف, وحتٌ الناس على اللخروج 
إليه والمسير معه. وحذّرهم من التلوّم والإبطاء عنه؛ فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة 
التي توفي فيهاء ٠‏ فلمًا أحسٌ بالمرض الذي عراه أخذ بيد علي بن أبي طالب واتّبعه جماعة من 
الناس وتوججه إلى البقيع» فقال للّذي اتّبعه : إن قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع » فانطلقوا 
معه حثى وقف بين أظهرهم » وقال «السلام عليكم أهل القبورء ليهننكم ما أصبحتم فيه مما 
فيه الناس» أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم يتبع بع آخرها أوّلها» ثم استغفر لأهل البقيع طويلاً» 
وأقبل على أمير المؤمنين تكئة فقال: «إنْ جبرئيل تَقِكئلة كان يعرض علي القرآن كل سنة 
مرّةء وقد عرضه علي العام مرّتين» ولا أراه إلا لحضور أجلي ثم قال «يا علي إن خيّرت بين 
خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجتّة» فاخترت لقاء ربّي والجئة» ؛ فإذا أنا مث فاستر عورتي فانه 

لا يراها أحد إلا أكمه؛ : ثمّ عاد إلى منزله فمكث ثلاثة أيَام موعوكاًء ثمّ خرج إلى المسجد 
معصوب الرأس معتمداً 0 أمير المؤمنين يكن بيمنى يديهء وعلى الفضل بن عبّاس باليد 
الأختر» حتى صعد المنير فجلس عليه : ثم قال «معاشر الناس وقد حان مني خفوق من بين 
الورك »قن كان ل حدي هذه ترا أضطه واه ومن كاذاله عل دم قد ري به 
معاشر الناس ليس بين الله ويين أحد شيء يعطيه به خيراً» أو يصرف عنه به شر إلا العمل» 
يها الثاس لا يدّعي مدّع ولا يتمتّى متمن» والّذي بعثشي بالحق نيّاً لا ينجي إِلّا عمل مع 
رحمة؛ ولو عصيت لهويت اللهمٌ هل بلغت». 


ثم نزل فصلَى بالناس صلاة خفيفة» ثمّ دخل بيته وكان إذ ذاك في بيت أَمّ سلمة وَيينُها . 
يوا أويوسن» فجاءت عائفة ليها تاها أذ تقه ل يمرل تليه؛ وات 
أزواج النبئ عن في ذلك فأذنّ لهاء فانتقل إلى البيت الذي أسكته عائشة؛ واستمرٌ به 
المرض فيه أيَاماً وئقل» فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله يني مغمور بالمرض» 
فنادى: الصلاة يرحمكم الله؛ فأوذن رسول الله بندائه» فقال: يصلَّي بالناس بعضهم فإنّي 
مشغول بنفسي» فقالت عائشة: مروا أبا بكرء وقالت حفصة: مروا غمره فقال رسول 
الله وَبِ حين سمع كلامهما ورأى حرص كل واحدة منهما على التنويه بأبيها وافتتانهما 
بذلك ورسول الله ينه حي : «اكففن فإنكن صويحبات يوسف؟ ثم قام و8 مبادراً خوناً 
من تقدّم أحد الرجلين؛ وقد كان ينو أمرهما بالخروج مع أسامة ولم يك عنده أنْهما قد 
خلا فلمًا سمع من عائشة وحفصة ما سمع علم أنهما متأخران عن أمره. فبدر لكف الفتنة 
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وإزالة الشبهة. فقام 9006 وإنه لا يستقل على الأرض من الضعف» فأخذ بيده على بن أبي 
طالب والفضل يبن العباس » فاعتمد عليهما ورجلاه يخطان الأرض من الضعف؛ فلمًا خرج 
إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب» فأومأ إليه بيده أن تأخر عنهء فتأخر أبو بكر 
وقام رسول الله ينوه مقامه فكبّر وابتدأ الصلاة التي كان ابتدأها أبو بكرء ولم يبن على ما 
مضى من فعاله؛ فلمًا سلّم انصرف إلى منزله» واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة من حضر 
المسجد من المسلمين ثم قال «ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟ فقالوا : بلى يا رسول الله 
قال «فلم تأترتم عن أمري؟؟ قال أبو بكر : إني كنت قد خرجت ثم رجعت لأجدّد بك عهداً ‏ 
وقال عمر: يا رسول الله إِني لم أخرج لأنّني لم أحبّ أن أسأل عنك الركبء فقال 
النن وني «نفّذوا جيش أسامة نقذوا جيش أسامة؛ يكرّرها ثلاث مرّاتء ثمّ أغمي عليه من 
التعب الذي لحقه والأسف فمكث هنيئة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من 
أزواجه وولده ونساء المسلمين وجميع من حضر من المسلمين فأفاق رسول الله َتِ فنظر 
إليهم ثم قال «ايتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً» ثم أغمي عليه؛ فقام 
بعض من حضر يلتمس دواةً وكتفاًء فقال له عمر «ارجع فإنّه يهجر؟ فرجع وندم من حضر على 
ما كان منهم من التضجيع في إحضار الدواة والكتف وتلاوموا بينهم» وقالوا : إِنا لله وإنا إليه 
راجعون» لقد أشفقنا من خلاف رسول الله عَنو ٠‏ فلمًا أفاق ييه قال بعضم: ألا نأتيك 
بدواة وكتف يا رسول أنله؟ فقال (أبعل الذي قلتم؟ لا ولكتّي أوصيكم بأهل بيتيى خيراً» 
وأعرض بوجهه عن القوم فنهضواء وبقي عنده العبئاس والفضل بن العبّاس وعلي بن أبي 
طالب وأهل بيته خاصّة» فقال له العيّاس : يا رسول الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقرًاً من 
بعدك فبشرنا وإن كنت تعلم أنا نغلب عليه فأوص بناء فقال: أنتم المستضعفون من بعدي. 
وأصمتء. فنهض القوم وهو يبكون قد يئسوا من النبيّ وَيِ » فلمًا خرجوا من عنده 
قال يَتقِيه : ردّوا على أخي وعمّي العبّاس فأنفذوا من دعاهما فحضراء فلمًا استقرٌ بهما 
المجلس قال عقه ديأ عم رسول الله تقبل وصيني . وتنجز عدني » وتقضي ديني ؟1 فقال 
العبّاس : يا رسول الله عمّك شيخ كبيرء ذو عيال كثير» وأنت تباري الريح سخاء وكرماً» 
وعليك وعد لا ينهض به عمّك. فأقبل على علي بن أبي طالب ظئهة فقال له «يا أخي تقبل 
وصيّتي ء وتنجز عدتي » وتقضي عنّي ديني» وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟؟ فقال: نعم يا رسول 
ألله؛ فقال له : ادن مني ء فدنا منهء فضمه إليه» ثم نزع خاتمه من يده فقال له : خذ هذا فضعه 
في يدك» ودعا بسيفه ودرعه وجميع لأمته فدفع ذلك إليهء والتمس عصابة كان يشدّها على 
بطنه إذا لبس سلاحه وخخرج إلى الحرب فجيء بها إليه فدقعها إلى أمير المؤمنين تكله » وقال 
وكان أمير المؤمنين تلكئلة لا يفارقه إلا لضرورةء فقام في بعض شؤونه فأفاق رسول 
الله جنوه إفاقة فافتقد عليًا تاك فقال وأزواجه حوله «ادعوا لي أخي وصاحبي» وعاوده 
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الضعف فأصمت. فقالت عائشة: ادعوا له أبا بكر فدعي ودخل عليه وقعد عند رأسه» فلمًا 
فتح عينه نظر إليه فأعرض عنه بوجههء فقام أبو بكر فقال: لو كان له إليّ حاجة لأفضى بها 
إلى» فلمًا خرج أعاد رسول الله يَيقتَدِ القول ثانية وقال «ادعوا لي أخي وصاحبي» فقالت 
حفصة: أدعوا له عمرء فدعي فلمًا حضر ورآه رسول الله يَقةِ أعرض عنه فانصرف» ثم قال 
«ادعوا لي أخي وصاحبي» فقالت أَمّ سلمة عَييها : ادعوا له علياً ليل فإنّه لا يريد غيره» 
فدعي أمير المؤمنين 822 فلمًا دنا منه أومأ إليه؛ فأكبّ عليه فناجاه رسول الله 42285 طويلاً» 
ثمّ قام فجلس ناحية حتّى أغفي رسول الله يه » فلمًا أغفي خرج فقال له الناس: ما الذي 
ارق الللشديا آنا التضين؟ فال علمي الك بات يمرن العام لى الناب القوات» 
وأوصاني بما أنا قائم به إن شاء الله تعالى» ثم ثقل وحضره الموت وأمير المؤمنين نكل 
حاضر عنده» فلما قرب خروج نفسه قال له لاضع بعلت راس فى مرك ققد جاء أمر اه 
تعالى: فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك. ثم وجهني إلى القبلة وتول 
أمري؛ وصل علي أوّل التاس» ولا تفارقني حتّى تواريني في رمسي » واستعن بالله تعالى» 
اخذ ملق ره فوضع في حجوهءتأضي مه أت نا لق تنظر في وجهه 
وتندبه وتبكي وتقو 
ل كنال انيخا من شعي لازا[ 

ففتح رسول الله َييةِ عينه وقال بصوت ضثيل : يا بنيّة هذا قول عمّك أبي طالب لا 
تفوليهء ولكن قولي : 9وَما حَد إلا رَسُو كت ين يل شل انإ كات أر ِل َنقَببِمٌ ع1 
عْقبَكُمْ 4 فبكت طويلاً فأوما إليها بالدنوَ منه» فدنت منه فأسرٌ إليها شيئاً تهلّل وجهها له ثمّ 
قبض وفك ويد أمير المؤمنين اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه يَنيقة فيهاء فرفعها إلى 
وجهه فمسحه بهاء ثم وججهه وغمضه ومدّ عليه إزاره» واشتغل بالنظر في أمرهء فجاءت 
الرواية أنّه قيل لفاطمة يكذ : ما الذي أسرٌ إليك رسول الله مإ فسرى عنك به ما كنت 
عليه من الحزن والقلق بوفاته؟ قالت: إِنّه أخبرني أتني أوّل أهل بيته لحوقاً به» وأنّه لن تطول 
المذة لي بعده 2 ع أدركة فسرى ذلك عتّى 00 . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث خطبته عَينِْ في مرضه: قد دنا مني خفوق من بين 
أظهركم» أي حركة وقرب ارتحال» يريد الإنذار بموته . وقال الجوهري : التضجيع في الأمر : 
التقصير فيه وقال: أوعزت إليه في كذاء أي تقدّمتء وقال: انسرى عنه الهم : انكشف» 
وسري عنه مثله . 

- قمب: ابن عبّاس والسدّي : لما نزل قوله تعالى : «إِنْكَ مَبَتٌ وهم نون قال رسول 
لله غلثلة اليتني أعلم متى يكون ذلك» فتزل سورة النصرء فكان يسكت بين التكبير والقراءة 


.45 الإرشاد للمفيد ص‎ »١146 إعلام الورى: ص‎ )١( 


5 بجار الأنوار /ج؟؟! 





بعد نزولهاء فيقول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقيل له في ذلك» فقال «أما 
إن نفسي نعيت إليّ' ثم بكى بكاء شديدا» فقيل : يا رسول الله أوتبكي من الموت وقد غفر الله 
لك ما تقذم من ذنبك وما تأخحر؟ قال: فأين هول المظلع؟ وأين ضيقة القبر» وظلمة اللحد؟ 
وأين القيامة والأهوال؟ فعاش بعد نزول هذه السورة عاماً . 


الأسباب والنزول عن الواحديّ: إِنّه روى عكرمة عن ابن عبّاس قال: لما أقبل رسول 
لله يليه من غزوة حنين» وأنزل الله سورة الفتح قال : يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة 9 إدَا 
جََآءَ نصر أله وَلَْمْحْ» إلى آخر السورة. 

وقال السدّي وابن عبّاس: ثم نزلت: «لْمَدْ هكم ررك ين أشريكة4 الآية. 
فعاش بعدها سنّة أشهرء فلمًا خرج إلى حسمة الوداع نزلت عليه في الطريق : © يسْتَفْسُوتَكَ ل أله 
يعت الكللز» الآية فستّيت آية الصيق. نم نزل عليه وهو واقف بعرفة : # الوم أ كمَلتٌ 
لحم دِينَكّه فعاش بعدها إحدى وثمانين يوماًء ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت بعدها 
واوا وما ع فيد» وهي أخر أية نزلت من السماءء فعاش بعدها إحدى وعشرين 
يومأء قال ابن جريح تسع ليال» وقال أبن جبير ومقاتل: سبع ليال؛ وقال الله تعالى تسلية 
ن ني : <دمَا ححَمَد إلا رَسُولٌ هد حَلَتْ ين قب اسل وقال: ظوَمَا جنا شر من مِِلكَ 
لخد أَفَإيْن يت 2 مزم هَهُمُ لُلْيدُون» . 


2 


لما مرض النبي غلك مرضه الذي توفي فيهء وذلك يوم السبت ؛ أويوم الأحد من صفرء 
أخذ بيد علي وتبعه جماعة من أصحابه وتوجه إلى البقيع» ثم قال #السلام عليكم أهل القبورء 
وليهتتكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس» أقبلت الفتن كقطم الليل المظلم يتب آخرها أوّلها إن 
جبرئيل كان يعرض علي القرآن كل سنة مرّة. وقد عرضه علي العام مرّتين» ولا أراه إلا 
لحضور أجلي» ثم خرج يوم الأربعاء معصوب الرأس متكئا على عليّ بيمنى يديهء وعلى 
الفضل باليد الأخرى فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أمَا بعد أيّها الناس فإنّه قد 
حان مني خقوق من بين أظهركم؛ فمن كانت له عندي عدة فليأتني أعطه إِيّاهاء ومن كان له 
علي دين فليخبرني به فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك عدة إني تزوّجت فوعدتني 
أن تعطيني ثلاثة أواقي؛ فقال: انحلهايا فضلء ثم نزلء فلمًا كان يوم الجمعة صعد المنبر 
نخطب ثمّ قال: معاشر أصحابي أي نب كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ إلى آخر ما 
أوردنا في باب وفاته عه (0) 

١‏ - قب: ابن بظة والطبري ومسلم والبخاريّ واللفظ له : إنه سمع ابن عبّاس يقول: يوم 
الخميس وما يوم الخميس» ثم بكى حتّى بل دمعه الحصى فقال: اشتدٌ برسول الله 05؛ 


.740 ص‎ ١ مناقب اين شهرآشوب؛ ج‎ )١( 


-١‏ باب /” وصيته 82 عند قرب وقاته وفيه تجهيز جيش أسامة... عفد 





وجعه يوم الخميس» فقال «اثتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبدأً» فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا : هجر رسول الله يَتيه - وفي رواية مسلم والطبريّ قالوا: إن 
رسول الله يهجر -. 

يونس الديلميّ : وصّى النبيّ عَنةٍ فقال قائلهم: قد ظلَ يهجر سيّد البشر. 

البخاري ومسلم في خبر أنه قال عمر «النبيَ قد غلب عليه الوجع » وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله فاختلف أهل ذلك البيت واختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله 
كتابا لن تضلوا بعدذه» ومنهم من يقول: القول ما قال عمرء فلمَا كثر اللغط والاختللاف عند 
النبب عليه قال: قوموا ! فكان ابن عبّاس يقول: إن الرزيّة كل الرزية ما حال بين رسول الله 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

مسند أبي يعلى وفضائل أحمد عن أمّ سلمة في خبر: والّذي تحلف به أمَ سلمة أن كان آخر 
عهدأ برسول الله عَيتهِ على يَييْةْ ٠‏ وكان رسول الله بعثه في حاجة غداة قبض » فكان يقول؛ 
«جاء علي؟» ثلاث مرّات» قال: فجاء قبل طلوع الشّمس» فخرجنا من البيت لما عرفنا أن له 
إليه حاجة» فأكبٌ عليه على تَلِيبيةٍ فكان آخر الناس به عهداًء وجعل يساره ويناجيه . 

الطبري في الولاية؛ والدارقطني في الصحيح؛ والسمعاني في الفضائل وجماعة من 
رجال الشيعة عن الحسين بن على بن الحسن بن الحسن وعبدالله بن عبّاس وأبي سعيد 
الخدريّ وعبدالله بن الحارث» واللفظ للصحيح : أن عائشة قالت: قال رسول الله 8 وهو 
في بيتها لما حضره الموت : أدعوا لي حبيبي ! فدعوت له أبا بكرء فنظر إليه؛ ثم وضع رأسه 
ثم قال : ادعوا لي حبيبي » فدعوا له عمرء فلما نظر إليه قال : ادعوأ لى حبيبي ؛ ٠‏ فقلت : ويلكم 
شار لقن فوالله ما يريد غيرهء فلمًا رآه أفرج الثوب الذي كان عليه؛ ثم 
أدخله فيه؛ ولم بزل يحتضنه حتّى قبغى وبده عليه( . 

١‏ - بجا عمر بن محمّد الصيرفي» عن العبّاس بن المغيرة الجوهريّ» عن أحمد بن 
منصور الرماديّ» عن أحمد بن صالح» عن عتيبة» عن يونس » تن أبن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عبّاس قال : لما حضرت النبىّ تهت الوفاة وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطظّاب فقال رسول الله ييه «هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً» 
فقال: لا تأتوه بشيء فإنه قد غلبه الوجعء وعندكم القرآن. حسينا كتاب الله فاختلف أهل 
الببت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله ومنهم من يقول ما قال 
عمرء فلمًا كثر اللغط والاختلاف قال رسول الله جَتيه : قوموا عن » قال عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة : وكان ابن عبّاس يم يقول: الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله جين وبين أن 
يكتب لنا ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهه”" . 


." ص 5947. (5) أمالي المفيد. ص ”7 مجلس ه ح‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 


وه بحار الأنوار /ج؟؟ 





بيان: أقول خبر طلب رسول الله َيْيةِ الدواة والكتف ومنع عمر عن ذلك مع اختلاف 
ألفاظه متواتر بالمعنى» وأورده البخاري ومسلم وغيرهما من محذّثي العامّة في صحاحهم. 
وقد أورده البخاريّ في مواضع من صحيحه('؟؛ منها في الصفحة الثانية من مفتتحهء وكفى 
بذلك له كفراً وعناداً » وكفى به لمن اتّخذه مع ذلك خليفةٌ وإماماً جهلاً وضلالاً » وسيأتي تمام 
القول في ذلك في باب مثالب الثلاثة إن شاء الله تعالى . 

37 - ججا: عمر بن محمد الصيرفيّ» عن جعفر بن محمد الحستي ؛ عن عيسى بن مهرأنٌ» 
عن يونس بن محمّد» عن عبد الرحمن بن الغسيل» عن عبد الرحمن بن خلاب الأنصاريّ» 
عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عبّاس قال: إن علي بن أبي طالب تَلكئة والعبّاس بن عبد 
المظلب والفضل بن العبّاس دخلوا على رسول الله م في مرضه الذي قبض فيه» فقالوا : 
يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجالها ونساؤها عليك» فقال: وما يبكيهم؟ 
قالوا: يخافون أن تموت» فقال: أعطوني أيديكم فخرج في ملحفة وعصابة حتّى جلس على 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أمَا بعد أيها الناس فما تنكرون من موت نبيكم؟ ألم 
أنع إليكم وتنع إليكم أنفسكم. لو خلّد أحد قبلي ثم بعث إليه لخلّدت فيكم. ألا إني لاحق 
برئي»؛ وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله تعالى بين أظه ركم تقرأونه 
اها ومشاءة فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواء وكونوا إخواناً كما أمركم الله وقد 
خلّفت فيكم عترتي أهل بيتي» وأنا أوصيكم بهم» ثمّ أوصيكم بهذا الح من الأنصارء فقد 
عرفتم بلاءهم عند الله يََيَكِخٌ وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسّعوا في الديارء ويشاطروا 
الثمارء ويؤثروا وبهم الخصاصة؟ فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من 
مححسن الأنصارء وليتجاوز عن مسيئهم؟ وكان آخر مجلس جلسه حتّى لقي الله وخ (". 

5 - جا: الصدوق؛ عن أبيهء عن سعدء عن الثقفىّ» عن محمّد بن مروان عن زيد بن 
أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر الباقر عاذ قال: لما حضر النبئ 9825 الوفاة 
نزل جبرئيل 5 فقال له جبرئيل: يا رسول الله هل لك في الرجوع؟ قال: لاء قد بلغت 


: أقول: منها في صحيح البخاري ج١ كتاب العلم في باب كتابة العلم ص 78 مسنداً عن ابن عيّاس قال‎ )١( 
لما اشتد بالنبى وجعه قال : ايتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: ان النبي جيه‎ 
غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسيناء فاختلغوا وكثر اللغط . قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع‎ 
فخرج ابن عبّاس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه؛ ورواه فيه ج4 كتاب‎ 
الجهاد ياب هل يستشفع إلى أهل الذمّة ص 86 عن ابن عباس» وكذا في باب اخخراج اليهود من جزيرة‎ 
؛ ورواه ابن اثير في كامله ج؟ ص ١ل في يباب مرض رسول الله يَيية ووفاته؛ وكذا‎ ١7١ العرب ص‎ 
في السيرة الحليية ج7 باب ذكر مرضه وَتتية ص 758!؛ وكذا في صحيح البخاري ج7 باب مرض‎ 
[مستدرك السفينة ج  لغة #علا؛].‎ . ١١ النبي نو ص‎ 

(؟) أمالي المفيده ص 45 مجلس ” ح 8. 


١‏ - باب / وصيته 826© عند قرب وفاته وقيه تجهيز جيش أسامة... لمان 
١‏ باب / وصيته 5ه عند قرب وقانه وكيه تجهير جيش اشام ةي 61 اا 





رسالات ربّي» ثم قال له: أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ قال: لاء بل الرفيق الأعلى؛ ثم قال 
رسول الله 82# للمسلمين وهم مجتمعون حوله «أيها الناس لا نبيّ بعدي ولا سئة بعد ستتي » 
فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ومن ادّعى ذلك فاقتلوه: ومن اتّبعه فإنهم في النار أيّها 
الناس أحيوا القصاص وأحيوا الحق ولا تفرّقوا وأسلموا وسلّموا تسلمواء كتب الله لأغلين 
أنا ورسلي إن الله قوي عزيز»(". 

5 - جا: علي بن محمد الكاتب» عن الزعفرانيَ » عن الثقفيَ» عن حفص بن عمر؛ عن 
زيد بن الحسن الأنماطئن » عن معروف بن خرّبوذ قال: سمعت أبا عبيد الله مولى العباس 
يحدّث أبا جعفر محمّد بن عل لفك قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: إن آخر خطبة 
خطبنا بها رسول الله يي لخطبة خطبنا في مرضه الذي توفي فيهء خرج متوكباً على علي بن 
أبي طالب وميمونة مولاته فجلس على المنبرء ثم قال #يا أيّها الناس إِنْي تارك فيكم الثقلين» 
وسكت فقام رجل فقال: يا رسول الله ما هذان الثقلان؟ فغضب حتّى احمر وجهه ثم سكن. 
وقال: ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت فلم أستطع ؛ سببٌ طرفه بيد الله 
وطرف بأيديكم» تعملون فيه كذاء ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي» ثم قال: وأيم 
الله إني لأقول لكم هذا ورجال في أصلاب أهل الشرك أرجى عندي من كثير منكم» ثم قال : 
والله لا يحبّهم عبد إِلَا أعطاه الله نوراً يوم القيامة حتّى يرد علىّ الحوضء ولا يبغضهم عبد إِلَا 
احتتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر تك : إِنّْ أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف7". 


بيان: الربو: التهيّج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته. 

- كشف: قال أبو ثابت مولى أبي ذرٌ سمعت أَمّ سلمة َيِه قالت: سمعت رسول 
الله يقي في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه «أيّها الناس يوشك 
أن أقبض قبضاً سريعاً» فينطلق بي» وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم؛ ألا إِنّي مخلف 
فيكم كتاب الله ربّي بَيَدِخِ ٠‏ وعترتي أهل ببتي» ثم أخذ بيد علي عَقئل: فرفعهاء فقال: هذا 
علي مع القرآن والقرآن مع عليّء خليفتان نصيرانء لا يفترقان حتى يردا علي الحوض 
فأسألهما ماذا خلّفت فيهما»9 . 

- كتاب الطرف للسيّد علي بن طاووس نقلاً من كتاب الوصيّة للشيخ عيسى بن 
المستفاد الضريرء عن موسى بن جعفرء عن أبيه كاف قال: لما حضرت رسول الله 506 
الوفاة دعا الأتصار وقال ةيا معشر الأنصار قد حان الفراق» وقد دعيت وأنا مجيب الداعي. 
وقد جاورتم فأحسلتم الجوارء ونصرتم فأحستتم النصرة؛ وواسيتم في الأموال» ووسّعتم 


." مجلس 15ح‎ ١74 (؟) أمالي المفيدء ص‎ .١6 أمالي المفيدء ص 57 مجلس ” ح‎ )١( 
.١45 ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )7( 


6م بحار الأنوار /ج؟؟ 








في المسلمين» وبذلتم لله مهج النفوس والله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى» وقد بقيت 
واحدة وهي تمام الأمر وخاتمة العمل العمل معها مقرون إِنّي أرى أن لا أفترق بينهما جميعاً 
لوقيس بينهما بشعرة ما انقاست» من أتى يواحدة وترك الأخرى كان جاحداً للأولى ولا يغبل 
الله منه صرفاً ولا عدلآً» قالوا: يا رسول الله فأين لنا بمعرفتهاء فلا نمسك عنها فنضل ونرتدٌ 
عن الإسلام. والنعمة من الله ومن رسوله عليناء فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله 
وقد بلّغت ونصحت وأدّيت وكنت بنا رؤوفاً رحيما شفيقاء فقال رسول الله ت؛ لهم اكتاب 
الله وأهل ببتي فإنَّ الكتاب هو القرآن وفيه الحبّة والنور والبرهان» كلام الله جديد غضٌ طري 
شاهد ومحكم عادل ولنا قائد بحلاله وحرامه وأحكامه يقوم غداً فيحاج أقواماً فيزل الله به 
أقدامهم عن الصراط واحفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي » فإِنَ اللطيف الخبير أخبرني 
أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء ألا وإِنَ الإسلام سقف تحته دعامة؛ لا يقوم السقف 
إلا بهاء فلو أن أحدكم أتى بذلك السقف ممدوداً لا دعامة تحته فأوشك أن يخرٌ عليه سقفه 
فيهوي في النارء أيّها النّاس الدعامة : دعامة الإسلامء وذلك قوله تعالى : لله يصَعَد اكير 
أليَبُ وَالْمَمَلُ ألصَّديِحُ يَرْفَمُمٌ7' فالعمل الصالح طاعة الإمام ولي الأمر والتمسّك بحبله؛ 
أيّها الناس أفهمتم؟ الله الله في أهل بيتي» مصابيح الظلم» ومعادن العلم؛ وينابيع الحكم. 
ومستقرٌ الملاتكة؛ منهم وصبّى وأميني ووارثي» وهو مني بمنزلة هارون من موسى ألا هل 
بلّغت معاشر الأنصار؟ ألا فاسمعوا ومن حضرء ألا إِنَ فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي » فمن 
هتكه فقد هتك حجاب الله4؛ قال عيسى : فبكى أبو الحسن كئلة طويلاً» وقطع بقيّة كلامه. 
وقال: هتك والله حجاب الله هتك والله حجاب الله: هتك والله حجاب الله يا أمّه صلوات 
اللدهلينا: 


المهاجرين فقال لهم : «أيّها الناس إِنْي قد دعيت» وإني مجيب دعوة الداعي» قد اشتقت إلى 
لقاء بي واللّحوق بإخواني من الأنبياء وإنّي أعلمكم أني قد أوصيت إلى وصّي» ولم 
أهملكم إهمال البهائم ؛ ولم أترك من أموركم شيئاً» فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
الله أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك؟ قال: نعمء فقال له: فبأمر من الله أوصيت أم 
بأمرك . قال له :«اجلس ياعمرء أوصيت بأمر الله وأمره طاعته؛ وأوصيت بأمري وأمري 
طاعة الله ؛ ومن عصاني فقد عغصى الله . ومن عصي وصبي فقد عصاني » ومن أطاع وصبّي فقد 
أطاعنى ؛ ومن أطاعني فقد أطاع الله لا ما تريد أنت وصاحبك» ثم التفت إلى التاس وهو 
مغضب فقال دأيّها الناس اسمعوا وصيتي » من آمن بي وصذقني بالنبوة وأني رسول الله 
فأوصيه بولاية على بن أبي طالب وطاعته والتصديق له فإن ولايته ولايتي ؛ وولاية ربي؛ قد 
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أبلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب أن علي بن أبي طالب هو العلمء فمن قصر دون العلم فقد 
ضل» ومن تقدّمه تقدّم إلى النارء ومن تأخحر عن العلم يميناً هلك؛ ومن أخذ يساراً غوى وما 
توفيقي إلا باللهء فهل سمعتم؟؟ قالوا: نعم 

د بعد قال: قال أمير المؤمنين تالز دعاني رسول 
الله ييه عند موته وأخرج من كان عنده في البيت غيري . والبيت فيه جبرئيل» والملائكة 
أسمع الحسل ولا أرى شيئاء فأخذ رسول الله وريه كتاب الوصيّة من يد جبرئيل مختومة 
فدفعها إليَ وأمرني أن أفضهاء ففعلت» وأمرني أن أقرأها فقرأتهاء فقال : إن جبرئيل عندي 
أتاني بها الساعة من عند ربّي فقرأتها فإذا فيها كلّ ما كان رسول الله عن يوصي به شيئاً شيئاً 
باتقادن عرفا . 

وبالإسناد المتقدّم عنه عن أبيه عن جدّه الباقر يكار قال قال أمير المؤمنين3كئل: : قال: 
كنت مسد النبي يفيه إلى صدري ليلة من الليالي في مرضه» وفد فرغ من وصيتهء وعنده 
فاطمة ابنته» وقد أمر أزواجه والنساء أن يخرجن من عنده ففعلن . فقال: يا أبا الحسن تحوّل 
من موضعك وكن أمامي: قال: ففعلت» وأسنده جبرئيلظئهة إلى صدرهء وجلس 
ميكائيل زإكئلاة على يمينه فقال: يا على ضمٌ كفيك بعضها إلى بعض » ففعلت» فقال لي : قد 
عهدت إليك. أحدث العهد لك بمحضر أمينئ رب العالمين: جبرئيل وميكائيل» يا علي 
بحقّهما عليك إلا أنفذت وصيّتي على ما فيهاء وعلى قبولك إيَاها بالصبر والورع على 
منهاجى وطريقى» لا طريق فلان وفلان» وخخذ ما آتاك الله بقَرّةء وأدخل يده ة ما دن كفي 
وكناق مفسوسانة كانه أفرغ بينهما غيعا». تقال : يا علت قد أفرضت نين يديك السمكمة 
وقضاء ما يرد عليكء» وما هو وارد لا يعزب عنك من أمرك شيء» وإذا حضرتك الوفاة فأوص 
وصيّتك إلى من بعدك على ما أوصيك واصنع هكذا بلا كتاب ولا صحيفة . 

م؟ -4):؟ الحسين بن محمد» عن المعلى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحارث بن جعفرء 
عن علي بن إسماعيل بن يقطين؛ عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير قال: حذثني 
موسى بن جعفر تلاكثلة قال: قلت لأبي عبد الله تتكتلة : أليس كان أمير المؤمنين تاكئلاة كاتب 
الوصيّة» ورسول الله يَنقيهِ المملي عليه وجبرئيل والملائكة المقرّبون شهود؟ قال: فأطرق 
طويلاً » ثم قال: يا أيا الحسن قد كان ما قلت» ولكن حين نزل برسول الله 8 الأمر نزلت 
الوصيّة من عند الله كتاباً مسسجلاًء نزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة» 
فقال جبرئيل : يا محمّد مر بإخراج من عندك إلا وصيّك ليقبضها منّا» وتشهدنا بدفعك إيّاها 
إليه ضامناً لهاء يعني علياً غؤتئقة . فأمر النبئ ينه بإخراج من كان في البيت ما خلا علب 
وفاطمة فيما بين الستر والباب» فقال جبرئيل نئلة : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: 
هذا كتاب ما كنت عهدت إليك» وشرطت عليك» وشهدت به عليك وأشهدت به عليك 
ملائكتي » وكفى بي يا محمّد شهيداً» قال: فارتعدت مفاصل النبي ## وقال: يا جبرثيل 
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ربي هو السلام» ومنه السلامء وإليه يعود السلامء صدق يومد وبرّ. هات الكتاب» فدفعه 
إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين كل فقال له : اقرأه فقرأه حرفاً حرفاًء فقال: يا عل هذا 
عهد ربّي تبارك وتعالى إلىء وشرطه علي وأمانته» وقد بلّغت ونصحت وأدّيت» فقال 
على عَقئئاة : وأنا أشهد لك بأبي أنت وأمّي بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت؛ 
ويشهد لك به سمعي ويصري ولحمي ودمي» فقال جبرثيل غئ: : وأنا لكما على ذلك من 
الشاهدين : فقال رسول الله ونه : يا على أخذت.:وصبيّتي. وعرفتها . وضمنت لله ولي الوقاء 
بما فيها؟.فقال علي غك : نعم بأبي أنت وأمّي على ضمانهاء وعلى الله عوني وتوفيقي على 
أدائهاء فقال رسول الله عنقي : يا على إِنّي أريد أن شهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة فقال 
عليَ: نعم أشهد. فقال النبن 6ن8» : إن جبرئيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن؛ وهما 
حاضران معهما الملائكة المقرّبون لأشهدهم عليك» فقال: نعم ليشهدووا .وأنا بأبي .ومني 
أشهدهم . فأشهدهم رسول الله ييه وكان فيما اشترط هليه النبي 8285© بأمر جبرئيل فلكئلة 
فيما أمره الله ين أن قال له : يا على تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله» والبراءة 
والعداؤة لمن عادى الله ورسوله؛ والبراءة منهم على الصبر منك على كظم الغيظء وعلى 
ذهاب حقّك» وغصب خمسك. وانتهاك حرمتك. فقال: نعم يا رسول اللهء .فقال أمير 
المؤمنين تَكئلة : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لقد سمعت جبرئيل يقول'للنبئ 826 : يا 
محمد عرّفه أنه ينتهك الحرمة وهي.حرمة الله» وحرمة رسول الله 6 » وعلى أن تخضب 
لحيته من رأسه بدم.عبيط . 


قال أمير المؤمنين يَئة : فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل غئله: حتى 
سقطت على وجهي ؛ وقلت : نعم قبلت ورضيت» وإن انتهكت الحرمة .وعطلت السئن» 
حتّى أقدم عليك؛ ثم دعا رسول الله ويك فاطعة.والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم 
هين المؤمنين 2932 ؛ فقالوا مثل قوله؛ فختمت الوصيّة بخواتيم من ذهب لم تمسّه النار, 
ودفعت إلى أمير المؤمنين ظلكتقة. فقلت لابي الحسن: بأبي أنت وأُمّي ألا تذكر ما كان في 
الوصيّة؟ فقال: ستئن الله وستن رسوله َي » فقلت: أكان في الوصيّة توثبهم وخلافهم على 
أمير المؤمنين عإكييدة ؟ فقّال: تعم ء والله شيء بشي ٠‏ وحرف بحر ف ؛ ها سمعمت قول 
لله يق : «إنًا خحْنُ ني المَوق ,يحب ما دمأ وَاترهُمْ وَبلَّ عو لَحَصَبَتَهُ يه مار 
مين 214 والله لقد قال رسول الله يَي لأمير المؤمنين وفاطمة يكل أليس قد فهمتما ما 
تقدذمت به إليكما وقبلتماه؟ فقالا: بلىء وصبرنا على ما ساءنا وغاظنا29 , 
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أقول: روئ السيّد علي بن طاووس قدس الله روحه في الطرف هذا الخبر مجملاً من كتاب 
الوصية لعيسى بن المستفاد. 

4 - وروئ أيضاً من الكتاب المذكور عن الكاظم عن أبيه يه قال: قال عليّ بن أبي 
طالب تكئلةة : كان في وصية رسول الله 8 في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
عهد محمّد بن عبد الله وأوصى به 6 وأسنده بأمر الله إن وصيه علي , بن أبي طالب أمير 
0 وكات في آخر الوصية : 3 جبرئيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى به 
يوضع بن نون موسي بن ع ان تار ا 
ضمن الأوصياء قبلهم على أن محمّداً أفضل الثبتين» وعليًاً أفضل الوصتّين» وأوصى محمّد 
وسلّم إلى علي وأقرٌ عليّ» وقبض الوصية على ما أوصى به الأنيياء: وسلّم محمّد الأمر إلى 
علىّ بن أبي طالب وهذا أمر الله وطاعته؛ وولآه الأمر على أن لا نبوّة لعلي ولا لغيره بعد 
محمد : وكفى بالله شهيداً7). 

٠‏ - وروى أيضاً نقلاً عن السيّد رضي الدين الموسوي يش من كتاب خصائص الأئمّة 
عن هارون بن موسى » عن أحمد بن محمّد بن عمّار العجلي الكوفي » عن عيسى الضرير؛ عن 
الكاظم» عن أبيه يكف قال: قال رسول الله زوه لعلي كيذ حين دفع إليه:الوصية : اتَحْذْ 
لها جواباً غداً بين يدي الله تبارك وتعالى رب العرش» فإنْي محاججك يوم القيامة بكتاب الله 
خلاله وحرامه » ومحكمه ومتشابهه على ما أنزل الله ؛ وعلى ما أمرتك» وعلى فرائض الله كما 
أنزلت وعلى الأحكام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتنابهء مع إقامة حدود الله 
وشروطه» والأمور كلّهاء وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة لأهلهاء وحجٌ البيت: والجهاد 
في سبيل الله فما أنت قائل يا عل؟ فقال عليَ: بأبي أنت وأمي أرجو بكرامة الله لك 
ومنزلك عندء ونعمته عليك أن يمني تي : وني فلا ألقاك ين يدي الله مقضراً ولا توا 
ولا مفرّطاًء ولا أمعز وجهك وقاه وجهي ووجوه أبائي وأمهاتي بل تجدني بأبي أنت وأمّي 

مستمراً متّبعاً لوصيّتك ومنهاجك وطريقك مادمت حيّاً حتى أقدم بها عليك. ثم الأوّل فالأوّل 
من ولدي لا مقصّرين ولا مفرطين قال على غئة : ثم انكببت على وجهه وعلى صدره وأنا 
أقول: و وحشتاه بعدك : بأبي أنت وأمي ؛ ووحشة ابتتك وبنيك بل وا طول غمّي بعدك يا 
أخي» انقطعت من منزلي أخبار السماء؛ وفقدت بعدك جبرئيل وميكائيل» فلا أحس أثراً ولا 
أسمع حسّاًء فأغمي عليه طويلاً ثم أفاق وني . 

قال أبو الحسن : فقلت لأبي : فما كان بعد إفاقته؟ قال : دخل عليه النساء يبكين وارتفعت 
الأصوات وضحح الناس بالباب من المهاجرين والأتصارء فبيئاأ هم كذلك إذ نودي : أين 
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علي؟ فأقبل حتّى دخل عليه؛ قال علىّ عكتهة: فانكببت عليه فقال: يا أخي افهم فهّمك الله 
وسدّدك وأرشدك ووفقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكركء اعلم يا أخي أنْ القوم سيشغلهم 
عنّي ما يشغلهم, فإنّما مثلك في الأمّة مثل الكعبة» نصبها الله للناس علماً » وإِنّما تؤتى من كل 
فج عميق » ونأي سحيق ولا تأتي : وإنما أنت علم الهدى, ونور الدين؛ وهو نور الله يا أخي. 
والذي بعثني بالحقّ لقد قدمت إليهم بالوعيد بعد أن أخبرتهم رجلاً رجلاً ما افترض الله عليهم 
من حقّك» وألزمهم من طاعتك» وكل أجاب وسلّم إليك الأمرء وني لأعلم خلاف قولهم. 
فإذا فبضت وفرغت من جميع ما أوصيك به وغيّبتتي في قبري فالزم بيتك» واجمع القرآن على 
تأليفه» والفرائض والأحكام على تنزيله ثم امض على غير لائمة على ما أمرتك بهء وعليك 
بالصبر على ما ينزل بك وبها حتّى تقدموا على7" , 


١‏ - وبالاسناد المتقدّم عن عيسى الضريرء عن الكاظم قبا قال : قلت لأبي : فما كان 
بعد خخروج الملائكة عن رسول الله ه؟ قال: فقال: ثم دعا عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين نلك وقال لمن في بيته : اخرجوا عنّْيء وقال لأمّ سلمة: كوني على الباب فلا 
يقربه أحدء ففعلت. ثم قال: يا علي ادن مي فدنا منه فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره 
طويلاً» وأخذ بيد علي بيده الأخرى فلمًا أراد رسول الله نك الكلام غلبته عبرته» فلم يقدر 
على الكلام؛ فبكت فاطمة بكاءً شديداً وعلي والحسن والحسين نَهييةه لبكاء رسول 
الله وجوه فقالت فاطمة: يا رسول الله قد قطعت قلبي» وأحرقت كبدي لبكائك يا سيّد 
النبيّين من الأوّلين والآخرين, ويا أمين ربّه ورسوله ويا حبيبه ونيّهء من لولدي بعدك؟ ولذلّ 
ينزل بي بعدك من لعليَ أخيك» وناصر الدين؟ من لوحي الله وأمره؟ ثم بكت وأكيّت على 
وجهه فقبّلته؛ وأكبٍ عليه علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم فرفع رأسه 4826 إليهم 
ويدها في يده فوضعها في يد علي وقال له : يا أبا الحسن هذه وديعة ألله ووديعة رسوله محمّد 
عندك فاحفظ الله واحفظني فيهاء وإنك لفاعله يا علي هذه والله سيّدة نساء أهل الجنّة من 
الأولين والآخرين» هذه والله مريم الكبرى أما والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتّى سألت 
الله لها ولكمء فأعطاني ما سألته يا على انفذ لما أمرتك به فاطمة فقد أمرتها بأشياء أمر بها 
جبرئيل تتكئلا. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة» وكذلك ربي 
وملائكته. يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزّها حقّهاء وويل لمن هتك حرمتهاء وويل 
لمن أحرق بابهاء وويل لمن آذى خليلهاء وويل لمن شاقها وبارزهاء اللهمٌ إني منهم بريء: 
وهم مني برآء» ثم سمّاهم رسول الله وه وضمٌ فاطمة إليه وعلياً والحسن والحسين تلكله 
وقال: اللهمّ إني لهم ولمن شايعهم سلم» وزعيم بأنهم يدخلون الجنّة» وعدرٌ وحرب لمن 
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عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم » زعيم بأنهم يدخلون النارء ثم والله يا 
فاطمة لا أرضى حتّى ترضي» ثم لا والله لا أرضى حتّى ترضي » ثم لا والله لا أرضى حتى 
ترضي . 
قال عيسى : فسألت موسى 28 وقلت : إن التاس قد أكثروا في أن النب وني أمر أيا 
بكر أن يصلي بالناس. ثم عمرء فأطرق عن طويلاً ثمّ قال: ليس كما ذكرواء ولكنّك يا 
عيسى كثير البحث عن الأمور. ولا ترضى عنها إلا بكشفهاء فقلث: بأبي أنت وأمي تا 
أسال عمًا أنتفع به في ديني وأتفقه مخافة أن أضل. وأنا لا أدري, ولكن متى أجد مثلك 
يكشفها لي» فقال: إِنْ النبي ونه لما ثقل في مرضه دعا علياً فوضع رأسه في حجره. 
وأغمي عليه وحضرت الصلاة فَأَذنْ بهاء فخرجت عائشة فقالت : يا عمر اخرج فصل بالناس 
فقال: أبوك أولى بهاء فقالت: صدقتء ولكنه رجل ليّنَء وأكره أن يوائبه القوم فصل أنت» 
فقال لها عمر: بل يصلي هو وأنا أكفيه إن وثب واثب أو تحرّك متحرّك, مع أن محمّداً ته 
مغمى عليه لا أراه يفيق منهاء والرجل مشغول به لا يقدر أن يفارقه» يريد علي ظليئة فبادره 
بالصلاة قبل أن يفيق؛ فإنّه إن أفاق خفت أن يأمر عليّاً بالصلاة: فقد سمعت مناجاته منذ 
الليلة» وفي آخر كلامه: الصلاة الصلاة قال: فخرج أبو بكر ليصلّي بالناس فأنكر القوم 
٠‏ ثم ظنوا أنه بأمر رسول الله وَين فلم يكبّر حتّى أفاق ينه وقال : ادعوا لي العبّاس ؛ 
رم فأخرجاه حتّى صلَى بالناسء وإِنّه لقاعد؛ ثم حمل فوضع على 
منبره : كلع بعلن يعد ذلك علق العصره واجتمع له جميع أهل المدينة من المهاجرين 
والأنصار حتّى برزت العواتق من خدورهن» فبين باك وصائح وصارخ ومسترجع 
والنب 2ه يخطب ساعةء. ويسكت ساعةء وكان ممًا ذكر في خطبته أن قال: يأ معشر 
المهاجرين والأنصار ومن حضرني في يومي هذا وفي ساعتي هذه من الجنّ والإنس فليبلغ 
شاهدكم الغائب؛ ألا قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهدى والبيان» ما فرّط الله فيه من 
شيءء حبجة الله لي عليكم » وخلفت فيكم العلم الأكبر علم الدين ونور الهدى وصبّي علىّ بن 
أبي طالب» ؛ ألا هو حبل الله فاعتصموا به جميعاً ولا تفرّقوا عنهء واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » أيها الناس هذا علي بن أبي طالب كنز 
الله اليوم وما بعد اليوم» من أحبّه وتولاه اليوم وما بعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله: 
وأدّى ما وجب عليه؛ ومن عاداه اليوم وما بعد اليوم جاء يوم القيامة أعمى وأصمّ» لا حي له 
عند اللهء أيّها الناس لا تأتوني غداً بالدنيا تزفونها زفاً» ويأتي أهل بيتي شعثاً غبراً مقهورين 
مظلومين ؛ تسيل دماؤهم أمامكم وبيعات الضلالة والشورى للجهالة» ألا وإنَّ هذا الأمر له 
أصحاب وآيات قد سمّاهم الله في كتابه؛ وعرّفتكم وبلّغتكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم 
قوم تجهلون؛ لا ترجعنّ بعدي كفاراً مرتدين متأوّلين للكتاب على غير معرفة» وتبتدعون 
السئّة بالهوى لأن كل سنّة وحدث وكلام خالف القرآن فهو ردٌ وباطل. القرآن إمام هدى» 
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وله قائد يهدي إليه ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ولي الأمر بعدي وليّهء ووارث 
علمي وحكمتي وسري وعلانيتي » وما ورئه النبيون من قبلي ١‏ وأنا ووارث وموزث. فلا 
تكذبتكم أنفسكمء أيّها الناس الله الله في أهل بيتي» فإتهم أركان الدين» ومصابيح الظلمء 
ومعدن العلم؛ على أخي ووارثي» ووزيري وأميني: والقائم بأمري والموفي بعهدي على 
سنّتيء أوّل الناس بي إيماناً» وآخرهم عهداً عند الموت» وأوسطهم لي لقاءً يوم القيامة» 
فليبلغ شاهدكم غائبكم» ؛ آلا ومن أمّ قوماً إمامة عمياء وفي الأمّة من هو أعلم منه فقد كفرء 
أيها الناس ومن كانت له قبلي تبعة فها أناء ومن كانت له عدة فليأت فيها علي بن أبي طالب»» 
إن ضامن لذلك كله حتّى لا يبقى لأحد عل تباعة(0. 

55 - وبالإستاد المتقدم إلى عيسى الضرير عن الكاظم عن أبيه يكن قال: قال 
النبي ينود في وصيّته لعلي نقتئل: والناس حضور حوله : أما والله يا علي ليرجعنّ أكثر هؤلاء 
كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض»ء وما بينك وبين أن ترى ذلك إلا أن يغيب عنك شخصي . 

وقال في مفتاح الوصيّة : يا علي من شاقك من نسائي وأصحابي فقد عصاني ومن عصاني 
فقد عصى الله . 0 قابرأ منهم . فقال علي تاكئلة : نعم قد فعلت». فقال: اللهم 
فاشهد: يا علي إِنْ القوم ا م ذلك 7 
0 وح ميم غَيْرَ الى تفولٌ وَأسَهُ يَكْتبُ ما ب يرنه 
لعلى ناتلا : يا ا فلانة 8 ستشافانك وتبغضانك بعدي وتخرج فلانة عليك في 
عساكر الحديد» وتخلف الأخرى تجمع إليها الجموع هما في الأمر سواء؛ فما أنت صانع يا 
علي؟ قال: يا رسول الله إن فعلتا ذلك تلوت عليهما كتاب الله . وهو الحجة فيما بيئي 
وبينهماء فإن قبلتاه وإِلّا خبرتهما بالستة وما يجب عليهما من طاعتي وحمي المفروض 
عليهماء فإن قبلتاء وإِلّا أشهدت الله وأشهدتك عليهماء ورأيت قتالهما على ضلالتهماء 
قال: وتعقر الجمل وإن وقع في النار؟ قلت : نعم, قال اللهم اشهد. ثم قال: يا علي إذا فعلتا 
ما شهد عليهما القرآن فأبنهما متي. فإنْهما بائئتان. وأبواهما شريكان لهما فيما عملتا 
وفعلا . 

قال: وكان في وصيته ييه : يا على اصبر على ظلم الظالمين» فإِن الكفر يقبل والردّة 
والنفاق مع الأوّل منهم» ثم الثاني وهو شر منه وأظلمء ثم الثالث» ثم يجتمع لك شيعة تقابل 
بهم الناكثين والقاسطين والمتبعين المضلين وأقنت عليهم: هم الأحزاب وشيعتهم . 

4" - وبالإسناد المتقدّم عن الكاظم. عن أبيه صلوات الله عليهما قال: دعا رسول 
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الله يني علي بن أبي.طالب ظَكدَة قبل وفاته بقليل فأكبٌ عليهء فقال: أي أخي إنّ جبرئيل 
أتاني من عند الله برسالة» وأمرني أن أبعثك بها إلى الناس» فا خرج إل وعلّمهم وأدّبهم من 
الله وقل من الله ومن رسوله : أيّها الناس يقول لكم رسول الله وَنقة: إن جبرئيل أتاني من 
عند الله برسالة؛ وأمرني أن أبعث بها إليكم مع أميني علي بن أبي طالب يئلة. ألا من اذعى 
إلى غير أبيه فقد برئ الله منه ألا من توالى إلى غير مواليه فقد برئ الله منهء ومن تقدّم على إمامه 
أو قدّم إماما غير مفترض الطاعة ووالى باثراً جائراً عن الإمام فقد ضاء الله في ملكه والله منه 
بزيء إلى يوم القيامة. ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً» ألا هل بلّغت؟ ثلاثاً ومن منع أجيراً 
جرته وهو من عرفتم فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


0 - قال السيد ابن طاووس تيه : روى محمد بن جرير الطبري عن يوسف بن علي 
البلخي ؛ عن أبي سعيد الادميّ» عن عبد الكريم بن هلال؛ عن الحسين بن موسى بن جعفرء 
عن أبيه» عن جدّه نيدي إن أمير المؤمنين تك قال: أمرني رسول الله 825 أن أخرج 
فأنادي في:الناس : ألا من ظلم أجيراً أجره فعليه لعنة الله. ألا من توالى غير مواليه فعليه لعئة 
اللهء ألا ومن سب أبويه فعليه لعنة الله قال علي بن أبي طالب : فخرجت فناديت في 
الناس كما أمرني النبيّ 5 فقال لي عمر بن الخطاب : هل لما ناديت به من تفسير؟ 
فقلت : الله ورسوله أعلم. قال: فقام عمر وجماعة من أصحاب النبيّ 2 فدخلوا عليه؛ 
فقال عمر: يا رسول الله هل لما نادى علي من تفسير؟ قال : نعم أمرته أن ينادي : ألا من ظلم 
أجيراً أجره فعليه لعنة الله والله يقول: فلل ل آنتلكث عَليِ جنا ِلَا الْمََدءٌ في لمن فمن ظلمنا 
فعليه لعنة الله» وأمرته أن ينادي : من توالى غير مواليه فعليه لعنة الله» والله يقول: «الئّى وك 
ِألْمُؤْمِنَ من ْم #ومن كنت مولاء فعلي مولاء» فمن توالى غير علي فعليه لعئة الله» وأمرته 
أن ينادي: من سب أبويه فعليه لعنة الله وأنا أشهد الله وأشهدكم أنَي وعلياً أبوا المؤمنين» 
فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله» فلمًا خرجوا قال عمر: يا أصحاب محمّد ما آكد النبي لعلي 
في الولاية في غدير خم ولا في غيره أشدّ من تأكيده في يومنا هذا . 

قال خبّاب بن الأرتٌ: كان هذا الحديث قبل وفاة النب 86 بتسعة عشر يوماً. 


- وبالإسناد المتقدّم» عن موسى بن جعفر عن أبيه بَيكقة قال: لما كانت الليلة التي 
قبض النبي وَنيوفي صبيحتها دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين تيكل وأغلق عليه وعليهم 
الباب وقال: يا فاطمة» وأدناها منه؛ فتاجاها من الليل طويلاً» فلمًا طال ذلك خرج على 
ومعه الحسن والحسين وأقاموا بالباب والناس خلف البابء ونساء النبن 826 ينظرن إلى 
على 2ك ومعه ابناهء فقالت عائشة : لأمر ما أخترجك منه رسول الله يه وخلد بابنته 
دونك في هذه الساعة؛ فقال لها على شَكمّ: قد عرفت الذي خلا بها وأرادها له؛ وهو بعض 
ما كنت فيه وأبوك وصاحياه مما قد سمّاه. فوجمت أن ترد عليه كلمة» قال على تَيْلةِ: فما 
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لبثت أن نادتني فاطمة تَرهَتاْ فدخلت على النبي 86 وهو يجود بنفسهء فيكيت ولم أملك 
نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسهء فقال لي : ما يبكيك يا علي؟ ليس هذا أوان 
البكاءء فقد حان الفراق بيني وبينك» فأستودعك الله يا أخي» فقد اختار لي ربّي ما عندهء 
وإنما بكائي وغمّي وحزني عليك وعلى هذه أن تضيع بعدي فقد أجمع القوم على ظلمكم. وقد 
استودعتكم الله» وقبلكم مي وديعة يا عليّء إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتها أن 
تلقيها إليك» فأنفذها ؛ فهي الصادقة الصدوقة» ثم ضمّها إليه وقبّل رأسهاء وقال: فداك أبوكيا 
فاطمة. فعلا صوتها بالبكاء؛ ثم ضمّها إليه وقال : أما والله ليتتقمنّ الله رئي » وليغضبنّ لغضبك 
فالويل ثمٌ الويل ثم الويل للظالمين» ثم بكى رسول الله نز قال علي تكد : فوالله لد 
حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه حتّى هملت عيناه مثل المطر» حتى بلت دموعه لحيته وملاءة 
كانت عليه » وهو يلتزم فاطمة لا يفارقها ورأسه على صدريء وأنا مسندهء والحسن والحسين 
يقبّلان قدميه ويبكيان بأعلا أصواتهما قال على تَكئلة : فلو قلت: إِنْ جبرثيل في البيت 
لصدقت. لأني كنت أسمع بكاء ونغمة لا أعرفهاء وكنت أعلم أنّْها أصوات الملائكة لا أشكٌ 
فيهاء لأنْ جبرئيل لم يكن في مثل تلك الليلة يفارق النبيّ 8 . ولقد رأيت بكاء منها أحسب 
أن السماوات والأرضين قد بكت لهاء ثم قال لها: يا بنيّة» الله خليفتي عليكم» وهو خير 
خليفة . والذي بعثني بالحق لقد بكى لبكائك عرش الله وما حوله من الملائكة والسماوات 
والأرضون وما فيهماء يا فاطمة والذي بعشني بالحقٌ لقد حرمت الجئة على الخلائق حتى 
أدخلهاء وَإِنّك لأوّل خلق الله يدخلها بعدي كاسية حالية ناعمة» يا فاطمة هنيئاً لك» والّذي 
بعثني بالحق إنك لسيّدة من يدخلها من النساءء والذي بعثني بالحقّ إِنْ جهنم لتزفر زفرة لا يبقى 
ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا صعقء فينادى إليها أن: يا جهنم! يقول لك الجبّار: اسكني 
بعزّي» واستقرّي حتّى تجوز فاطمة بنت محمد ويه إلى الجنان» لا يغشاها قتر ولا ذلة: 
والذي بعشي بالحق ليدخلنٌ حسن وحسين : حسن عن يمينك؛ وحسين عن يسارك » ولتشرفنٌ 
من أعلى الجنان بين يدي الله في المقام الشريف ولواء الحمد مع على بن أبي طالب نكئة 
يكسى إذا كسيت» ويحبى إذا حبيت والذي بعثني بالحقٌ لأقومنَّ بخصومة أعدائك. وليندمنّْ 
قوم أخذوا حقّك» وقطعوا مودّتك» وكذبوا على » وليختلجنّ دوني فأقول: أمّتي متي فيقال : 
إنهم بدّلوا بعدك. وصاروا إلى السعير. 

7 - وبال سناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن أبيه :هه قال : قال علي بن أبي 
طالب فم : كان في الوصيّة أن يدفع إلى الحنوط. فدعاني رسول الله 2ك قبل وفاته بقليل 
فقال: يا علي ويا فاطمة هذا حنوطي من الجتة دفعه إلى جبرثيل . وهو يقرئكما السلام ويقول 
لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكماء قالت: لك ثلثهء وليكن الناظر في الباقي علىّ بن أبي 
طالب ظئة » فبكى رسول الله يق وضِمّها إليه. وقال: موفقة رشيدة مهديّة ملهمة؛ يا على 
قل في الباقي» قال: نصف ما بقي لهاء ونصف لمن ترى يا رسول الله» قال: هو لك فاقبغنه . 
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+" - وبالإسناد المتقذم عنه عن أبيه يَيككق قال: قال رسول الله ينه : يا علي أضمنت 
ديني تقضيه عنّى؟ قال: نعمء قال: اللّهمَ فاشهد. ثم قال: يا علي تغسّلني ولا يغسّلني غيرك 
فيعمى بصره؛ قال على ظكث: : ولم يا رسول الله؟ قال : كذلك قال جبرئيل ككل عن ربي ١‏ 
نه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره قال علي : فكيف أقوى عليك وحدي؟ قال: يعينك 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب السماء الدنيا» قلت: فمن 
يناولني الماء؟ قال: الفضل بن العبّاس من غير أن ينظر إلى شيء مني ء فإنْه لا يحل له ولا 
لغيره من الرجال والنساء النظر إلى عورتي؛ وهي حرام عليهم»؛ فإذا فرغت من غسلي فضعني 
على لوح » وأفرغ على من بئري بثر غرس أربعين دلوأ مفتّحة الأفواه - قال عيسى : أو قال : 
أربعين قربة» شككت أنا في ذلك - قال: ثم ضع يدك يا علي على صدري». وأحضر معك 
فاطمة والحسن والحسين نلوك من غير أن ينظروا إلى شيء من عورتي» ثم تفهم عند ذلك 
اميا بي ا ع ا و 
قال: يا على ما أنت صانع لو قد تأمّر القوم عليك بعدي؛ وتقدموا عليك» وبعث إليك 
طاغتهم يدعو إلى البعة ثم لبت يثوبك عاد كما يقاة الخارة من الإبل مذموماً مخذولاً 
متخزوناً مهنموما وبعد ذلك ينزل بهذه الذل؟ . 

قال: فلمًّا سمعت فاطمة ما قال رسول الله ع صرخت وبكت» فبكى رسول الله نلق 
لبكائهاء وقال: يا بنيّة لا تبكين ولا تؤذين جلساءك من الملاتكة. هذا جبرثيل بكى لبكائك» 
وميكائيل وصاحب سر الله إسرافيل» يا بنيّة لا تبكين فقد بكت السماوات والأرض لبكائك» 
فقال على غ2 : يا رسول الله أنقاد للقوم» وأصبر على ما أصابني من غير بيعة لهم؛ ما لم 
أصب أعواناً لم أناجز القوم فقال رسول الله يد : اللّهمَ اشهدء فقال: يا عليّ ما أنت صانع 
بالقرآن والعزائم والفرائ تض؟ فقال : يا رسول الله أجمعه» ثم آتيهم بهء فإن قبلوه وإلا أشهدت 
الله يويلع وأشهدتك عليه قال: أشهد. 

قال: وكان فيما أوصى به رسول الله ويك أن يدفن في بيته الذي قبض فيه ويكمن بثلاثة 
أثواب : أحدها يمان ولا يدخل فبره غير علي كلظ » ثم قال : يا على كن أنت وابنتي فاطمة 
والحسن والحسين ‏ وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة وكيّر خمساً؛ وانصرف. وذلك بعد أن يؤذن 
لك في الصلاة» قال علي تلكئة بأبي أنت وأمّي من يؤذن غداً؟ قال: جبرئيل غلكثلة يؤذنك» 
قال: ثم من جاء من أهل بيتي يصلّون علي فوجاً فوجاً» ثم نساؤهم؛ ثم الناس بعد ذلك . 

84 - وبهذا الإسناد قال: قال علي نئل لرسول الله جَننيِ : يا رسول الله أمرتني ان 
أصيْرك في بيتك إن حدث بك حدث؟ قال: نعم يا علي بيتي قبري قال علي فكت : فقلت : 
بأبي وأمّى فحدّ لي أي النواحي أصيّرك فيه قال: إنك مسخر بالموضع وتراه؛ قالت له 
عائشة :ذا روصل اللا فاين ن أسكن؟ قال «اسكني أنت بيتاً من البيوت» إِنّما هي بتي » ليس لك 
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فيه من الحق إلا ما لغيرك» فقرّي في بيتك ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى» ولا تقاتلي 
مولاك ووليّك ظالمة شاقة؛ وإنّك لفاعلته» فبلغ ذلك من قوله عمره فقال لابنته حفصة : مري 
عائشة لا تفاتحه في ذكر على ولا ترادّه» فَإنّه قد استهيم فيه في حياته وعتد موتهء إِنْما الببت 
بيتك لا ينازعك فيه أحد» فاذا فضت المرأة عدّتها من زوجها كانت أولى ببيتها تسلك إلى أي 
المسالك شاءت. 

- وبالإسناد المتقدّم عن الكاظم عن أبيه عن جدّه الباقر مَبهَيِْرِ قال: قال أمير 
المؤمنين ظَابلِك : بينما نحن عند النبي ينو وهو يجود بنفسه وهو مسسّتى بثوب ملاءة خفيفة 
على وجهه » فمكث ماثاء الله أن يمكث» ونحن حوله بين باك ومسترجع» إذ تكلم وقال: 
ابييضّت وجوه؛ واسودّت وجوه وسعد أقوامء وشقي آخرون؛ أصحاب الكساء الخمسة أنا 
سيّدهم , ولا فخرء عترني أهل بيتي السابقون المقربون» يسعد من اتبعهم وشايعهم على ديني 
ودين آبائي » أنجزت موعدكيا ربّ إلى يوم القيامة في أهل بيتي؛ أسودّت وجوه أقوام وردوا 
ظماء مظمئين إلى نار جهتّم؛ مزقوا الثقل الأوّل الأعظم» وأخروا الثقل الأصغر حسابهم 
على الله كل امرئ بما كسب رهين»: وثالث ورابع غلقت الرهون. واسوذت الوجوه»؛ 
أصحاب الأموال» هلكت الأحزاب. قادة الأمّة بعضها إلى بعض في النار كتاب دارس» 
وباب مهجورء وحكم بغير علم» مبغض علي وآل علي في الئار ومحبٌ علي وآل عليّ في 
الجنة؛ ثم سكت. 

انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف ممًا أخرجه من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد» 
وكتاب خصائص الائمّة للسيّد الرضي يك » وأكثرها مرويّ في كتاب الصّراط المستقيم 
للشيخ زين الدين البياضيّ» وعيسى وكتابه مذكوران في كتب الرجال» ولي إليه أسانيد جمّة: 
وبعد اعتبار الكليني يه الكتاب واعتماد السيّدين عليه لا عبرة بتضعيف بعضهم. مع أن 
ألفاظ الروايات ومضامينها شاهدة على صحّتها . 

١‏ - كا:العذة عن أحمد بن محمّد»ء عن عيد الرحمن بن حماد وغيره: عن حئان بن 
سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: نعيت إلى النبي يَييةِ نفسه وهو 
صحيح ليس به وجعء قال: نزل به الروح الأمين» فنادى ظَيئل: الصلاة جامعة وأمر 
المهاجرين والأنصار بالسلاح فاجتمع الناس فصعد النبيَ فتعى إليهم نفسه ثم قال: أذكر الله 
الوالي من بعدي على أُمَتي ألّا يرحم على جماعة المسلمين» فأجل كبيرهم ورحم ضعيقهم ؛ 
ووقّر عالمهم؛ ولم يضربهم فيذلهم. ولم يفقرهم فيكفرهم» ولم يغلق بابه دونهم فيأكل 
قوتّهم ضعيفهمء ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل أَمْتي» ثم قال: قد بلغت ونصحت 
فاشهدواء قال أبو عبد الله يكت : هذا آخر كلام تكلم به رسول الله يَنيةِ على مثبره7"" . 


6 أصول الكافي» ج اص ١‏ باب ما يجب من حق الامام» ح 4. 
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بيان: قوله 8 ألا يرحم» يحتمل أن يكون ألا حرف تحضيض» ويحتمل أيضاً أن 
تكون (لا) زائدة؛ كما في قوله تعالى : أن طلا تَنُْد4 أي أذكره في أن يرحم, وأن لا تكون 
ع ل ا ل بأ 
كرة قرط أو بأن يكون إلا كلمة استثناء» أي أذكره في جميع الأحوال إلا في حال 
الرحم؛ كما في قولهم: أسألك لما فعلت. قوله: : ولم يخبزهم؛ كذا في بعض النسخ. 
والخبز: السوق الشديد. والبعوث الجيوشء وفي بعضها بالجيم والتون من جنزه: إذا جمعه 
وستره؛ وفي قرب الإسناد: ولم يجمرهم في ثغورهم. وهو أظهرء قال الجزريّ: تجمير 
الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم . 

5 -5: محمد بن د يحيى » عن سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة الخزاعي , » عن 
على بن إسماعيل ؛ عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا جعفر غئة يقول: تدرون ما 
قوله : « ولا يَمْصِِئَلك في مَعروفٍ» ؟ قلت : لاء قال : إن رسول الله عق قال لفاطمة 2ج : 
إذا أنا م فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعراء ولا تنادي بالويل» ولا تق تقيمي علىّ 
نائحةء قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله تبصع (20. 

7 - فره محمد بن القاسم بن عبيد معنعناً عن عبد الله بن عبّاس كي قال: سمعت 
سلمان الفارسي كشت وهو يقول: لما أن مرض النبيّ ين المرضة التي قبضه الله فيها 
دخلت فجلست بين يديه؛ ودخلت عليه فاطمة الزهراء تَهيّئلاز فلمًا رأت ما به خنقتها العبرة 
حثى فاضت دموعها على خخذيها فلمًا أن رآها رسول الله عَنة قال : ما يبكيك يا بئيّة؟ قالت ' 
وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف » فمن لنا بعدك يا رسول الله؟ قال لها : لكم الله 
فتوكّلي عليه واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء؛ وأمّهاتك من أزواجهم : يا فاطمة أوما 
علمت أن الله تعالى اختار أباك فجعله نيا وبعثه رسولاً ثم علي فزوّجتك إيَاه وجعله 
رصي نهو أعظم النامن حقا على المسلمين بعد أبيك؛ وأقدمهم علها وأعزّهم خطراً 
وأجملهم خلناء وأشدهم في الله وفيّ غضباً وأشجعهم قلا وأثبتهم وأربطهم افا : 
وأسخاهم كفا ففرحت بذلك الزهراء تَْيَكاذ فرحاً شديداًء فقال رسول الله عن : هل 
سروت يا يئيّة؟ قالت : نعم يا رسول الله؛ لقد سررتني وأحزنتني» قال: كذلك أمور الدئيا 
يشوب سرورها بحزنهاء قال: أفلا أزيدك في زوجك من مزيد الخير كلّه؟ قالت: بلى يا 
رسول الله قال: إِنَّ عليّاً أوّل من آمن بالل ؛ وهو ابن عم رسول الله» وأخ الرسول؛ ووصيّ 
رسول الله» وزوج بنت رسول الله وابناه سبطا رسول الله وعمّه سيّد الشهداء عم رسول 
اللهء وأخوه جعفر الطيّار في الجئة ابن عم رسول الله ؛ والمهدي الذي يصلّي عيسى خلفه منك 
ومنهء فهذهيا بنية خحصال لم يعطها أحد قبله» ولا أحد بعده؛ يابنتي هل سررتك؟ قالت: نعم 


)1( الكافي » 3 هُُ ص الام باب يلاك ُ. 
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يا رسول اللهء قال: أولا أزيدك مزيد الخير كلّه؟ قالت بلىء قال: إِنّ الله تعالى خلق الخلق 
قسمين» فجعلني وزوجك في أخيرهما قسماء وذلك قوله 3# : «تَآضحَبُ لمم مآ 
أب الْمَمَتَة »* ل «وَالسَبعُونَ 
اقيثرة © انك تر © ف كدت ابيز © 14" . 

3- أقول» وجنت ني تتاب سلي ين قيس عن بين أني عياش: عن سليم قال ني 
لعند عبد الله بن عبّاس في بيتهء وعنده رهط من الشيعة؛ فذكروا رسول الله يَيِوِ وموته فبكى 
ابن عبّاس وقال: قال رسول الله ين يوم الاثنين - وهو اليوم الذي قبض فيه وحوله أهل بيته 
وثلاثون رجلاً من أصحابه -: ايتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي ولا تختلفوا 
بعدي ؛ فقال رجل منهم : إن رسول الله يهجرء فغضب رسول الله يَيية وقال: إِني لأراكم 
تختلفون وأنا حي» فكيف بعد موتي؟ فترك الكتفء قال سليم : ثم أقبل علي ابن عبّاس 
فقال: يا سليم لولا ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتاباً لا يضلّ أحد ولا يختلف» فقال رجل 
من القوم : ومن ذلك الرجل؟ فقال: ليس إلى ذلك سبيل» فخلوت بابن عبّاس بعدما قام القوم 
فقال: هو عمرهء فقلت: قد صدقتء قد سمعت عليًا تئلة وسلمان وأبا ذرّ والمقداد 
يقولون: إِنّه عمرء قال : يا سليم اكتم إلا ممّن تثق به من إخوانك فإنّ قلوب هذه الأمّة أشربت 
عت بعذين الرلين+ كما اختريتف قلوتة بتي إسزائل بحت العتعل السام 12 

- ومن الكتاب المذكور عن أبان» عن سليم قال: سمعت عليًاً ني يقول: أسرٌ إلى 
رسول الله َيه يوم توفي وقد أسندته إلى صدريء ورأسه عند أذني» وقد أصغت المرأتان 
حب الحم لقان رصرل اله : اللهم سد مسامعهما ثم قال : يا علي أرأيت قول الله تعالى : 
ذإثّ لَدَنَ “اموا وَعمِنُوا لصَبلِحَتٍ أُوْلَتِكَ هر حر لْرِيَهَ 4؟ أتدري من هم؟ قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال : نهم شيعتنا وأنصارك» وموعدي وموعدهم الحوض يوم القيامة إذا جنت الأمم 
على ركبها وبدا لله في عرض خلقه؛ فيدعوك وشيعتك فتجيئوني غرًاً محججلين؛ شباعاً مرويّين 
يا علي إن ادن كَفرُوا , مِنْ أَهْلٍ الكتّب التذركِي فى كر جَهَتمٌ حَيينَ ذا وْلَبِكَ هم مر أن 

فهم اليهود وبنو أميّة وشيعتهم » يبعئون يوم القيامة أشقياء جياعاً عطاشاً مسودًاً وجوهه.9) 

7 - ها وجماعة؛ عن أبي المفضل. عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن رباح الأشجعيّ 
عن عبّاد بن يعقوب الأسديّ» عن إبراهيم بن محمد بن أبي الرواس الخثعمي» عن عدي بن 
زيد الهجري؛ عن أبي خالد الواسطئ قال إبراهيم بن محمد : فلقيت أبا خالد عمرو بن خالد 
فحدّثني عن زيد بن علي عن أبيه» عن جذهء عن علي بن أبي طالب تي قال: كنت عند 


(؟) كتاب سليم بن قيس ص 194. (*) كتاب سليم بن فيس ص ؟١7.‏ 
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رسول الله نوك في مرضه الذي قبض فيه؛ فكان رأسه في حجريء والعبّاس يذب عن وجه 
رسول الله وي فأغمي عليه إغماءء ثمّ فتح عينيه فقال: يا عبّاس يا عمّ رسول الله» اقبل 
وصيتي» واضمن ديني وعداتي فقال العبّاس: يا رسول الله أنت أجود من الريح المرسلة» 
وليس في مالي وفاء لدينك وعداتك. فقال النبن8 ذلك ثلاثاً يعيده عليه والعبّاس في 
كل ذلك يجيبه بما قال أوّل مرّة» قال فقال النبي لأقولتها لمن يقبلهاء ولا يقول يا عبّاس مثل 
مقالتك. فقال: يا عليّ اقبل وصيّتي؛ واضمن ديني وعداتي» قال : فخنقتني العبرة» وارتجٌ 
جسدي» ونظرت إلى رأس رسول الله قي يذهب ويجيء في حجري» فقطرت دموعي على 
وجهه. ولم أقدر أن أجيبه ثم ثنى فقال: يا عليّ اقبل وصيّتي » واضمن ديني وعداتي» قال: 
قلت: نعم بأبي وأمّيء قال: أجلسني فاجلسته» فكان ظهره في صدريء فقال: يا علي أنت 
أخي في الدنيا والآخرة ووصيّي وخليفتي في أهليء ثم قال: يا بلال هلم سيفي ودرعي 
وبغلتي وسرجها ولجامها ومنطقتي التي أشذها على درعي» فجاء بلال بهذه الأشياء فوقف 
بالبغلة بين يدي رسول الله ونقيه فقال: يا علي قم فاقبض» قال: فقمت؛ وقام العبّاس 
فجلس مكاني » فقمت فقبضت ذلك » فقال: انطلق به إلى منزلك. فانطلقت» ثم جئت فقمت 
بين يدي رسول الله وتتنقة قائمأء فنظر إليَ ثم عمد إلى خاتمه فنزعه ثم دفعه إل فقال: هاك 
يا علي هذا لك في الدنيا والآخرة» والبيت غاص من بني هاشم والمسلمين» فقال: يا بني 
هاشم يا معشر المسلمين لا تخالفوا علي فتضلوا ولا تحسدوه فتكفروا يا عبّاس قم من مكان 
عليّ؛ فقال: تقيم الشيخ» وتجلس الغلام؟ فأعادها عليه ثلاث مرّات» فقام العبّاس فنهض 
مغضباًء وجلست مكاني فقال رسول الله 8 : يا عبّاس يا عم رسول الله لا أخرج من الدنيا 
وأنا ساخط عليك فيدخلك سخطي عليك النارء فرجع فجلس7" . 

كشف: عن علي ككل مثله إلى قوله : فتكفرواء ثم قال: وعن ثمامة من حديث آخر في 
معناء فقال : يا بلال ايتني بولدي الحسن والحسين » فانطلق فجاء بهماء فأسندهما إلى صدره 
فجعل يشمّهماء قال على 1842 : فظننت أنّهما قد غمّاه أي أكرباه» فذهبت لأؤخّرهما عن 
فقال: دعهما يشمّاني وأشمّهماء ويتزوّدا متي وأتزوّد منهماء فسيلقيان من بعدي زلزالاً 
وأمراً عضالاًء فلعن الله من يخيفهماء اللهم إِنّي أستودعكهما وصالح المؤمنين9؟. 

بيات الزلزال بالفتح : الشدّة. وداء عضال» وأمر عضال. أي شديد أعيى الأطباء . 

/4 -ماة جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن جعفر الررّازء عن أيَوب بن نوح» عن 
محمد بن سعيد بن زائدة» عن أبي الجارود. عن محمد بن على عيذ وعن زيد بن علي 
كليهما عن أبيهما : علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب نوكل قال : 
لما ثقل رسول الله يَف في مرضه الذي قبض فيه كان رأسه في حجريء والبيت مملوٌ من 
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أصحابه من المهاجرين والأنصارء والعباس بين يديه يذب عنه بطرف ردائهء فجعل رسول 
الله ف يغمى عليه ساعة» ويفيق ساعةء ثمّ وجد خفّاً فأقبل على العبّاس فقال: يا عبّاس يا 
عم النبيّ اقبل وصيّتي في أهلي وفي أزواجي؛ واقض ديني» وأنجز عداتي»؛ وأبرئ ذمتي» 
فقال العبّاس: يا نبي الله أنا شيخ ذو عيال كثيرء غير ذي مال ممدود» وأنت أجود من 
السحاب الهاطل»؛ والريح المرسلة» فلو صرفت ذلك عني إلى من هو أطوق له متي» فقال 
رسول الله ينه : أما إنّي سأعطيها من يأخذها بحقّهاء ومن لا يقول مثل ما تقول يا على 
هاكها خالصة لا يحاقك أحدء يا على اقبل وصيّتيء وأنجز مواعيدي وأدٌ ديني؛ يا علىّ 
اخلفني في أهلي؛ وبلّغ تي من بعدي. قال علي غتكتة: لما نعى إليَ نفسه رجف فؤادي. 
وألقي على لقوله البكاء؛ فلم أقدر أن أجيبه بشيء: ثمّ عاد لقوله» فقال: يا علي أوتقبل 
وصيّتي؟ قال : فقلت وقد خنقتني العبرة ولم أكد أن أبين : نعم يا رسول اللهء فقال وَنفة : يا 
بلال ايتني بسوادي» ايتني بذي الفقارء ودرعي ذات الفضول. ايتني بمغفري ذي الجبين 
ورايتي العقاب. ايتني بالعنزة والممشوقء فأتى بلال بذلك كله إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة» 
ثمّ قال: ايتني بالمرتجز والعضباء» ايتني باليعفور والدلدل فأتى بهاء فوقفها بالباب؛ ثم 
قال: ايتني بالاتحميّة والسحاب» فأتى بهما فلم يزل يدعو بشيء شيء» فافتقد عصابة كان 
يشدّ بها بطنه في الحربء فطلبها فأئي بها والبيت غاص يومئذ بمن فيه من المهاجرين 
والأنصارء ثمٌ قال: يا علي قم فاقبض هذا ومذّ أصبعه وقال: في حياة مني » وشهادة من في 
الببت» لكيلا يتازعك أحد من بعدي» فقمت وما أكاد أمشي على قدم حتّى استودعت ذلك 
جميعاً منزلي» فقال: يا على أجلسني » فأجلسته وأسندته إلى صدري, قال على ع : فلقد 
رأيت رسول الله ع وإِنّ رأسه ليثقل ضعفاًء وهو يقول يسمع أقصى أهل الببت وأدناهم : 
إن أخي ووصبّي ووزيري وخليفتي في أهلي علي بن أبي طالب يقضي ديني » وينجز موعدي. 
يا بني هاشم يا بني عبد المظلب لا تبغضوا علياً» ولا تخالفوا عن أمره فتضلوا؛ ولا تحسدوه 
وترغبوا عنه فتكفرواء أضجعني يا على فأضجعته فقال: يا بلال ايتني بولدي الحسن 
والحسين» فانطلق فجاء بهما فأسندهما إلى صدره. فجعل يشمّهماء قال على نهل : 
فظنت أنهما قد غمّاه قال أبو الجارود : يعني أكرباه» فذهبت لآخذهما عنه فقال: دعهما يا 
على يشمّاني وأشمّهماء ويتزوّدا متي وأتزوّد منهماء فسيلقيان من بعدي زلزالاء وأمراً 
عضالاً» فلعن الله من يخيفهماء اللهم إِنّي أستودعكهما وصالح المؤمنين0. 

بهان: قوله: بسوادي» كذا في النسخة التي عندناء ولعلٌ المعنى بأمتعتي وأشيائي» قال 
الجوهريّ؛ سواد الأمير : نقله» ولفلان سواد أي مال كثير»ء انتهى والأتحميّة: ضرب من 
البرود. 
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8 - ما جماعة عن أبي المفضل » عن محمّد بن فيروز بن غياث الجلاب بباب الأبواب» 
عن محمّد بن الفضل بن مختار البابي » عن أبيه؛ عن الحكم بن ظهير » عن الثماليّ» عن القاسم 
بن عوف؛ عن أبي الطفيل؛ عن سلمان الفارسيّ تفل قال: دخلت على رسول الله يي في 
مرضه الذي قبض فيهء فجلست بين يديه وسألته عمًّا يجد وقمت لأخرج فقال لي : اجلس يا 
سلمان فسيشهدك الله ييخ أمراًء إِنّه لمن خير الأمورء فجلست فبيئا أنا كذلك إذ دخل رجال 
من أهل بيته ورجال من أصحابهء ودخلت فاطمة ابتته فيمن دخل » فلمًا رأت ما برسول 
الله عنقي من الضعف ختقتها العبرة حتّى فاض دمعها على خخدّها فأبصر ذلك رسول الله 82 
فقال: ما يبكيك يا بنيّة؛ أقر الله عينك ولا أبكاهاء قالت: وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من 
الضعف؟ قال لها : يا فاطمة توكّلي على الله واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء» وأمّهاتك 
أزواجهم» ألا أَبشَركيا فاطمة؟ قالت: بلى يا نبي اللهء أو قالت: يا أبت» قال أما علمت أنّالله 
تعالى اختار أباك فجعله نبياً» وبعثه إلى كاقة الخلق رسولاً» ثم اختار علياً فأمرني فزوجتك إيّاء 
وانّخذته بأمر ربّي وزيراً ووصيّاً. يا فاطمة إن عليًآ أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حمّاً: 
وأقدمهم سلماًء وأعلمهم علماًء وأحلمهم حلماً وأثبتهم في الميزان قدرأًء فاستبشرت 
فاطمة تَلهاِْ ٠‏ فأقبل عليها رسول الله ونه فقال: هل سررتك يا فاطمة؟ قالت : نعم يا أبت» 
قال : أفلا أزيدك في بعلك وابن عمّك من مزيد الخير وفواضله؟ قالت : بلى يا نب الله. قال : إن 
علباً أوَل من آمن بالله يوق ورسوله من هذه الْأمَةَء هو وخديجة أُمَكء وأوّل من وازرني على 
ما جئت به يا فاطمة إِنّ علياً أخي وصفيّي وأبو ولدي. إنَّ علياً أعطي خصالاً من الخير لم يعطها 
أحد قبلهء ولا يعطاها أحد بعده؛ فأحسني عزاكء واعلمي أن أباك لاحق بالله يْيَيك » قالت : 
يا أبت قد سررتني وأحزنتني » قال: كذلك يابنيّة أمور الدنيا يشوب سرورها حزنها ؛ وصفوها 
كدرهاء أفلا أزيدك يا بنيّة؟ قالت: بلى يا رسول الله» قال: إِنّْ الله تعالى خلق المخلق فجعلهم 
قسمين » فجعلني وعلياً في خيرهما قسماًء وذلك قوله ييخ : «وأمصت دين مآ حب البيين» 
ثم جعل القسمين قبائل فجعلنا في خيرها قبيلة» وذلك قوله 33 : «وجعلنئ سْمُو) مَمإيلَ 
مارفا إن أكَرمَوٌ عِندَ أله دك » ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلنا في خيرها بيتاً في قوله سبحانه : 
9 إِنّما يرِيدُ ألنَهُ ليُذْهِبَ عنحكم لبمس أهل البيتٍ وَيطهَرَدٌ تطهابرا» ثم إن الله تعالى اختارني من 
أهل بيتي ؛ واختار عليّاً والحسن والحسين» واختارك فأنا سيّد ولد آدمء وعلى سيّد العرب» 
وأنت سيّدة النساء والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنئة» ومن ذريّتك المهدي يملا 
الله ييَيخ به الأرض عدلاً كما ملئت بمن قبله جورا( . 
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'؟' - باب وفاته وغسله والصلاة علبه ودفنه 00 

١‏ - كشف: من تاريخ أحمد بن أحمد الخشّاب عن أبي جعفر الباقر طبه قال: قبضص 
رسول الله مويه وهو ابن ثلاث وستّين سنة في سنة عشر من الهجرة فكان مقامه بمكة أربعين 
سئةء ثم نزل عليه الوحي في تمام الأربعين» وكان بمكة ثلاث عشرة سنةء ثم هاجر إلى 
المديئة وهو أبن ثلاث وخمسين سنةء فأقام بالمديئة عشر سنين » وقبض وَِْكةِ في شهر ربيع 
الأول يوم الاثنين لليلتين خلتا منه؛ وروي لثماني عشرة ليلة منه» رواه البغويّ؛ وقيل : لعشر 
خلون منه؛ وقيل : لثمان بقين منه» رواه ابن الجوزيّ والحافظ أبو محمّد بن حرمء وقيل : 
لثمان خلون من رييع الأول(" . 

؟ - ص هبإسناده عن الصدوق» عن أحمد بن موسى الدقاق» عن أحمد بن جعفر بن نصر 
الجمّال؛ عن عمر بن خلاد والحسين بن عليّ ٠‏ عن أبي قتادة الحرّانيّ » عن جعفر بن نوقان عن 
ميمون بن مهران» عن زاذان عن ابن عبّاس قال : دخل أبو سفيان على النبئ 5 يوماً فقال: يا 
رسول الله أريد أن آسألك عن شيء؛ فقال وَن : إن شعت اراك دل ااساني نان 
افعل» قال: أردت أن تسأل عن مبلغ عمري» فقال : نعم يا رسول الله فقال: إِنّْي أعيش ثلاثاً 
وسدّين سنةء فقال أشهد أنّك صادق: قفال غتئية : بلسانك دون قلبك. الف (2 . 

٠“‏ - ع: أبي وابن الوليد معأ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن هاشم عن ابن 
سنان رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث» قال محمّد بن أحمد : ورووا أن 
جبرئثيل تكئ: نزل على رسول الله يَيةِ بحنوطه وكان وزنه أربعين درهماًء فقسمه رسول 
الله عَيقيه ثلاثة أجزاء : جزءاً لهء وجزءاً لعليء وجزءاً لفاطمة صلوات الله عليف 7 . 

كا: عليّ؛ عن أبيه رفعه قال: السئة في الحنوط ثلاثة ئة عشر درهماً وثلث وقال: وإن 
جبرئيل» إلى آخر الخبر©» . 

4 - لي: الطالقاني : عن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن على بن سعيد بن 
بشير » عن ابن كاسب » عن عبد الله بن ميمون المكي قال : حذثنا جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ 
عن عل بن الحسين نيت انه دخل عليه رجلان من قريش فقال: ألا أحدّئكما عن رسول 
الله ة؟ فقالا: بلى حدثنا عن أبي القاسم قال: سمعت أبي تن يقول: لما كان قبل 
وفاة رسول الله َي بئلاثة أيَام هبط عليه جبرئيل فقال: يا أحمد إِنّ الله أرسلني إليك إكراماً 
وتفضيلاً لك وخاصة يسألك عمًا هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك يا محمد؟ قال 
النب متي : أجدني يا جبرئيل مغموماً وأجدني يا جبرئيل مكروباًء فلمًا كان اليوم الثالث 
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هبط جبرئيل وملك الموت ومعهما ملك يقال له: اسماعيل في الهواء على سبعين ألف ملك 
فسبقهم جبرئيل ظَلكتلاذ فقال: يا أحمد إِنْ الله مخ أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك 
وخاضة يسألك عمّا هو أعلم به منك؛ فقال : كيف تجدك يا محمّد؟ قال را 
مغموماً» وأجدني يا جبرئيل مكروباً» فاستأذن ملك الموت فقال جيرئيل : يا أحمد هذا ملك 
الموت يستأذن عليك» ؛ لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك, قال: ائذن 
لهء فأذن له جبرثيل عَقِكثل » فأقبل حتّى وقف بين يديه فقال: يا أحمد إن الله أرسلني إليك» 
وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني إن أمرتني بقبض نفسك قبضتهاء وإن كرهت تركتها فقال 
النبن كن : أتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال نعم بذلك أمرت أن أطيعك فيما تأمرني» فقال 
له جبرئيل : يا أحمد إن الله تبارك وتعالى قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله 4825 : يا ملك 
الموت امض لما أمرت بهء فقال جبرئيل مَك : هذا آخر وطئي الأرض. إِنّما كنت حاجتي 
من الدنياء فلمًا توفي رسول الله صلى الله على روحه الطيّب وعلى آله الطاهرين جاءت التعزية 
جاءهم أتِ يسمعون حسّه ولا يرون شخصه فقال : السلام عليكم ورحمة الله» كل نفس ذائقة 
الموت؛ وإنّما توقون أجوركم يوم القيامة؛ إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل 
ل ل 
والسلام عليكم ورحمة الله. قال على بن أبي طالب غك : هل تدرون من هذا؟ هذا 
الخضر توعئلة 2١7‏ , 

بيان: قوله غك : هذا آخر وطئي الأرض» لعل المراد آخر نزولي لتبليغ الرسالة» فلا 
ينافي في الأخبار الدالّة على نزوله تك بعد ذلكء ويمكن أن يكون بعد ذلك لم يطأ 
الأرض» بل وقف في الهواء؛ أو مراده أنّي لا لا أريد بعد ذلك نزولاً إلا أن يشاء اللهء قوله : إِنَّ 
في الله أي في ذاته تعالى» فإنه تعالى أنفع للباقي من كل هالك؛ أو في إطاعة أمر الله حيث 
أمر بالصبر» أو في التفكر في ثواب الله وما أعدٌ للصابرين من عظيم الأجر. 

© - باه أبو البختري عن جعفر» عن أبيه» عن على تك إنّ قبر رسول الله يي رفع من 
الأرض قدر شبر وأربع أصابع» ورش عليه الماء؛ قال على تكد : والسنة أن يرش على 
القبر الماء9 , 

5 - ج: في رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي أنه قال : أتيت علياً ادم 
وهويغسل رسول الله وقد كان أوصى أن لا يغسّله غير علي تَة وأخبر عنه أنه لا يريد 
أن يقلب منه عضواً إلا قلب له؛ وقد قال أمير المؤمنين ظلكئلة لرسول الله ع2؛ : : من يعيئتي 
على غسلك يا رسول الله؟ قال: جبرئيل فلمًا غسّله وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذرّ والمقداد 
وفاطمة وحسئاً وحسيئاً فكلا فتقدّم وصففنا خلفه وصلَّى عليه؛ وعائشة في الحجرة لا تعلمء 


.538 ح‎ ١68 قرب الإسناد,» صن‎ )5( 2.١١ مجلس ”4 ح‎ 8١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 


بم/ات بحار الأنوار /ج؟! 








قد أخذ جبرتيل ببصرهاء ثم أدخل عشرة من المهاجرين» وعشرة من الأنصار فيصلون 
ويخرجون حتّى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلّى عليه. الخبر . 

-ماة أبو عمرو؛ عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن بن شريك» عن 
أبيه » عن أبي إسحاق. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمروء عن أبيه قال: توفي رسول الله 6( 
في شهر ربيع الأوّل في اثني عشرة مضت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين» ودفن ليلة 
الأرهاء. 

م -ماأ: ابن مخلد. عن محمد بن عبد الواحد» عن محمد بن عمار العبسيّ . عن أحمد بن 
طارق» عن علي بن هاشم » عن محمّد بن عبيد الله عن عون بن أبي رافع ؛ عن أبيه؛ عن عليّ 
ابن أبي طالب ظكئياة قال: دخخلت على نبي الله وهو مريض» فإذا رأسه في حجر رجل أحسن 
ما رأيت من الخلق., والنبي ينه نائم» فلمًا دخلت عليه قال الرجل: ادن إلى ابن عمك 
فأنت أحقّ به مني . فدنوت منهماء فقام الرجل وجلست مكانه ووضعت رأس النبئ 905 
في حجري كما كان في حجر الرجل فمكثت ساعة. ثم إِنْ النبي 86 استيقظ فقال: أين 
الرجل الذي كان رأسي في حجره؟ فقلت: لما دخلت عليك دعاني إليك» ثم قال: ادن إلى 
ابن عمّك فأنت أحقّ به مني » ثم قام فجلست مكانه» فقال النبي ويه فهل تدري من الرجل؟ 
قلت : لا بأبي وأمي » فقال النبي ع0 : ذاك جبرئيل» كان يحدّثني حتى خف عنّي وجعي » 
ونمت ورأسي في حجره'" 

4 - لي: الطالقاني؛ عن محمد بن حمدان الصيدلانيّ ؛ عن محمد بن مسلم الواسطيّ . 
عن محمد بن هارون» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن زيد الجرمي » عن ابن 
عبّاس قال: لما مرض رسول الله يه وعنده أصحابه قام إليه عمّار بن ياسر فقال له فداك 
أبي وأمّي يا رسول الله من يغْسّلك مثا إذا كان ذلك منك؟ قال: ذاك علي بن أبي طالبء لأنه 
لا يهمّ بعضو من أعضائي إِلَّا أعانته الملائكة على ذلك» فقال له: فداك أبي وأمّي يا رسول 
الله فمن يصلي عليك منًا إذا كان ذلك منك؟ قال: مه رحمك الله ثم قال لعليّ: يا ابن أبي 
طالب إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي فاغسلني » وأنق غسلي وكمّني في طمري هذين؛ أو 
في بياض مصرء وبرد يمانء ولا تغال في كفني » واحملوني حتّى تضعوني على شفير قبري 
فأرّل من يصِلَّي علي الجبّار جل جلاله من فوق عرشهء ثم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في 
جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله يََنخِ . ثم الحافون بالعرشء ثم سكان أهل 
سماء فسماءء ثم جل أهل بيتي ونسائي الأقربون فالأقربون» يومئون إيماء» ويسلّمون 
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لا لا يؤذوني بصوت نادبة ولامرثّة ثم قال: يا بلال هلم علي بالناس» فاجتمع النّاس 
فخرج رسول الله يي متعصّبا بعمامته متوكناً على قوسه حتّى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه؛ .م قال: معاشر أصحابي أي نبي كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم تكسر 
رباعيّتي؟ ألم يعفر جبيني؟ ألم تسل الدماء على حرٌ وجهي حتّى كنفت لحيتي؟ ألم أكابد 
الشذّة والجهد مع جهال قومي؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ قالوا : بلى يا رسول الله 
لقد كنت لله صايراء وعن منكر بلاء الله ناهياًء فجزاك الله عنا أفضل الجزاء قال: وأنتم 
فجزاكم الله ثم قال: إِنْ ري ع8 حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم بالله أي 
رجل منكم كانت له قبل محمّد مظلمة إلا قام فليقتصٌ منهء فالقصاص في دار الدنيا أحبّ إليّ 
من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء؛ فقام إليه رجل من أقصى القوم 
يقال له: سوادةبن قيس فقال له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله إِنْك لما أقبلت من الطائف 
استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء» وبيدك القضيب الممشوق؛ فرفعت القضيب وأنت تريد 
الراحلة فأصاب بطني» فلا أدري عمدا أو خطأ» فقال: معاذالله أن أكون تعمّدت ثمّ قال: يا 
بلال قم إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوقء فخرج بلال وهو ينادي في سكك 
المدينة : معاشر الناس من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا محمّد يعطي 
القصاص من نفسه قبل يوم القيامة وطرق بلال الباب على فاطمة 62 وهو يقول: يا فاطمة 
قومي ! فوالدك يريد القضيب الممشوق. فأقبلت فاطمة عَإيَكِْدْ وهي تقول: يا بلال وما يصنع 
والدي بالقضيب» وليس هذا يوم القضيب؟ فقال يلال: يا فاطمة أما علمت أنّ والدك قد 
صعد المنبر وهو يودّع أهل الدين والدنياء فصاحت فاطمة تَيكَكاِذْ وقالت: وا غمّاه لغْمّك يا 
أبتاه» من للفقراء والمساكين واين السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب؟ ثم ناولت بلالاً 
القضيب. فخرج حتى ناوله رسول الله مَك فقال رسول الله 86 : أين الشيخ؟ فقال 
الشيخ : ها أنا ذا يا رسول الله يأبي أنت وأْمَي فقال: تعال فاقنص مني حتّى ترضى» فقال 
الشيخ : فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله فكشف وي عن بطنه» فقال الشيخ : بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللهء أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فآذن لهء فقال: أعوذ بموضع 
القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النارء فقال رسول الله 325 : يا سوادة بن قيس 
أتعفو أم تقتصٌ؟ فقال: بل أعفويا رسول الله. فقال يك : اللهمَ اعف عن سوادة بن قيس» 
كما عفى عن نبيّك محمّد ثمّ قام رسول الله 86 فدخل بيت أُمّ سلمة وهو يقول: رب سلّم 
مه محمّد من النار» ويسّر عليهم الحساب» فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله مالي أراك مغموماً 
متغيّر اللون؟ فقال: نعيت إلى نفسي هذه الساعة فسلام لك في الدنياء فلا تسمعين بعد هذا 
اليوم صوت محمد أبداء فقالت أمَ سلمة: وا حزناهء حزناً لا تدركه الندامة عليك يا 
محمد أة ؛ ثم قال هك : ادع لي حبيبة قلبي وقرّة عيني فاطمة تجيء» فمجاءت فاعطمة عَليَدااز 
وهي تقول: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاءيا أبتاهء ألا تكلمني كلغة؟ فإنّي أنظر 


وبرت بحجار الأنوار /ج؟؟ 





إليك وأراك مفارق الدنياء وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً» فقال لها: يا بنيّة إنى 
مفارقك فسلام عليك متي قالت: يا أبتاء فأين الملتقى يوم القيامة؟ قال: عند الحساب» 
قالت: فإن لم ألقك عند الحساب؟ قال: عند الشفاعة لأمّتي» قالت: فإن لم ألقك عند 
الشفاعة لأمتك؟ قال: عند الصراط . جبرئيل عن يميني ١‏ وميكائيل عن يساري»: والملائكة 
من خلفي وقدّاميء ينادون: ربّ سلّم أَمّة محمّد من النار» ويسّر عليهم الحساب» قالت 
فاطمة فو : فأين والدتي خديجة؟ قال: في قصر له اربعة أبواب إلى الجنّة. ثم أغمي على 
رسول الله وَييَةِ فدخل بلال وهو يقول: الصلاة رحمك الله : فخرج رسول الله يت وصلى 
بالناس وخقّف الصلاة؛ قال: ادعوا لي على بن أبي طالب وأسامة بن زيدء فجاءا 
فوضع تَقييْلٍِ يده على عاتق علء والأخرى على أسامة, ثم قال: انطلقا بي إلى فاطمة: 
فجاءا به حتّى وضع رأسه في حجرهاء فإذا الحسن والحسين 5خود ييكيان ويصطر خحان وهما 
يقولان: أنفسنا لنفسك الفداءء ووجوهنا لوجهك الوقاء» فقال رسول الله 4825 : من هذان 
يا علك؟ قال : هذان ابناك : الحسن والحسين» فعائقهما وقبّلهماء وكان الحسن 8:26 أشد 
بكاء: فقال له: نتيا حسن ققد شققت على سول الله فول ملك الموت غك .وقال: 
السلام عليك يا رسول الله قال: وعليك السلام يا ملك الموت» لي إليك حاجة» قال: وما 
حاجتك يا نبن الله؟ قال: حاجمي أن لا تقبض روحي حتى يجيئني جبرئيل فيسلّم علن وأسلّم 
عليه فخرج ملك الموت وهويقول: يا محمداء. فاستقبله جبرئيل في الهواء فقال: يا ملك 
الموت قبضت روح محمّد؟ قال: لاايا جبرئيل» سألني أن لا أقبضه حتّى يلقاك فتسلّم عليه 
ويسلّم عليك؛ فقال جبرئيل : يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء مفتّحة لروح محمّد؟ أما 
ترى الحور العين قد تزيّن لروح محمّد؟ ثم نزل جبرئيل لكئلة فقال: السلام عليك يا أبا 
القاسم» فقال: وعليك السلام يا جبرئيل» ادن مني حبيبي جبرئيل؛ فدنا منهء» فنزل ملك 
الموت» فقال له جبرئيل: يا ملك الموت احفظ وصيّة الله في روح محمّدء وكان جبرثيل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره»؛ وملك الموت آخذ بروحه 48 . فلمًا كشف الثوب عن وجه 
رسول الله نظر إلى جبرئيل فقال له : عند الشدائد تخذلني؟ فقال: يا محمّد إِنْك ميّت وإِنّْهم 
ميّتونء كل نفس ذائقة الموت. 

فروي عن ابن عبّاس أن رسول الله وليه في ذلك المرض كان يقول: ادعوا لى حبيبي؛ 
فجعل يدعى له رجل بعد رجل » فيعرض عنهء فقيل لفاطمة أمضي إلى علي فما نرى رسول الله 
يريد غير علي فبعئت فاطمة إلى علي ك3 فلمًا دخل فتح رسول الله مَك عينيه وتهذّل وجهه 
ثم قال: إلى يا علي إل يا علي فما زال يدنيه حتّى أخذه بيده وأجلسه عند رأسه؛ ثم أغمي 
عليهء فجاء الحسن والحسين يكف يصيحان ويبكيان حتّى وقعا على رسول الله 485 فأراد 
على 282 أن ينحّيهما عنهء فأفاق رسول الله عَيقة . ثم قال: يا علي دعني أشمّهما 
ويشمّاني» وأتزوّد منهماء ويتزوّدان منّي١‏ أما إِنّهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلماء فلعنة الله 
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على من يظلمهماء يقول ذلك ثلاثاء ثم مدّ يده إلى علي تائئلة فجذبه إليه حتّى أدخله تحت 
ثوبه الذي كان عليهء ووضع فاه على فيهء وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتّى خرجت روحه 
الطتّبة؛ صلوات الله عليه وآلهء فانسلٌ على من تحت ثيابه وقال: أعظم الله أجوركم في 
نبتكمء فقد قبضه الله إليه » فارتفعت الأصوات بالضكجة والبكاء فقيل لأمير المؤمنين تكئلة : 
ما الّذي ناجاك به رسول الله عَنييه حين أدخلك تحت ثيابه؟ فقال: علّمني ألف باب. يفتح 
لي كل باب ألف باب0(0 . 

بيان: أرن ورنَ أي صاحء وحرّ الوجه بالضمٌ: ما بدا من الوجنة» قوله ينه : حتى 
كنفت» أي أحاطت. وفي بعض النسخ : لفقت بالثاء المكلّثة والقاف. يقال: لثق يومنا 
كفرح : ركدت ريحهء وكثر نداهء وألثقه : بلّله ونداه» ولتّقه تلشقاً : أفسده. 


٠‏ - ل ابن الوليد؛ عن محمد العظار» عن الأشعري» عن ابن معروف عن أبن أبي 
عمير» عن أبي حمزة؛ عن عقبة بن بشير قال: جئت إلى أبي جعفر نكتل يوم الائنين فقال : 
كل؛ فقلت. إنْي صائم؛ فقال: وكيف صمت؟ قال: قلت: لأنَ رسول الله يَننْيه ولد فيه 
فقال: أمّا ما ولد فيه فلا تعلمون وأمًا ما قبض فيه فنعم» ثم قال : فلا تصم ولا تسافر فيه(" . 

أقول: الأخبار كثيرة في أنْ وفاته يَنِيِهِ كان في يوم الاثنين» وستأتي في أبواب الأسبوع. 

١‏ - له فيما أجاب أمير المؤمنين كني اليهوديّ الذي سأل عمًا ابتلي به غكئل: وهو من 
علامات الأوصياءء فقال تزتئلة : أمَا أوّلهن يا أخا اليهود فإنه لم يكن لي خاضة دون 
المسلمين عامّة أحد انس بهء أو أعتمد عليهء أو أستنيم إليه» أو أتقرّب به غير رسول 
الله ينه » هو ربّاني صغيراً» وبرّأني كبيراًء وكفاني العيلة» وجبرني من اليتم» وأغناني عن 
الطلب» ووقاني المكسبء. وعال لي النفس والولد والأهل, هذا في تصاريف أمر الدنياء 
مع ما خحضّني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة عند الله بيِعْ ٠‏ فنزل بي من 
وفاة رسول الله يَندهِ ما لم أكن أظنّ الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض به» فرأيت الناس من 
أهل بيتي بين جازع لا يملك جزعه؛ ولا يضبط نفسهء ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به. 
قد أذهب الجزع صيره» وأذهل عقله. وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والاستماع. 
وسائر الناس من غير بني عبد المظلب بين معزي يأمر بالصبرء وبين مساعد باك لبكائهم. 
جازع لجزعهم؛ وحملت نفسي على الصبر عند وفاته بلزوم الصمت» والاشتغال بما أمرني 
به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه؛ ووضعه في حفرته» وجمع كتاب الله ؛ 
وعهده إلى خلقه لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة» ولا هائج زفرة» ولا لاذع حرفة» ولا جزيل 
مصيبة حتّى أدّيت في ذلك الحقّ الواجب لله يَيَنِخْ ولرسوله عَند علي» وبلغت منه الذي 


)0ن( أمالي الصدوق» ص 8*8 باب نوكه 1 0( الخصال؛ ص 786 باب السبعة ح 1 . 


/اخره بحار الأنوار /+!! 





أمرني بهء واحتملته صابراً محتسباًء ثم التفت غكئة إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا : 
بلى يا أمير المؤمنين 7 . 

بيان: استنام إليه: سكن. الحظوة بالضمٌ والكسر: المكانة» والزفرة: التنقس الشديد 
ويقال: لذع النار الشيء» أي أحرقته . 


١‏ -ك: علي بن أحمد الدقاق : عن حمزة بن القاسم؛ عن على بن الجنيد الرازي؛ عن 
أبي عوانة» عن الحسين بن علي» عن عبد الرزّاق؛ عن أبيه عن مثيا مولى عبد الرحمن بن 
عوف» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي َييةِ : يا رسول الله من يغْسّلك إذا متّ؟ 
فقال: يعْسّل كل نب وصيّه. قلت: فمن وصيّك يا رسول الله؟ قال: على بن أبي طالب». 
فقلت : كم يعيش بعدك يا رسول الله؛ قال: ثلاثين سنة؛ فإنَ يوشع بن نون وصي موسى عاش 
من بعده ثلاثين سنة وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج مومى فقالت: أنا أحقٌ بالأمر 
منك » فقاتلها فقتل مقاتلتها وأسرها فأحسن أسرهاء وإنْ ابنة أبي بكر ستتخرج على علي في 
كذا وكذا ألفاً من أَمْتيء فيقاتلها فيقتل مقاتلتها ويأسرها فيحسن أسرها وفيها أنزل الله تعالى : 
«دَكزد فى بتكن وا ترئض تبي الْبَهيبَةٍ الأُول4 7" يعني صفراء بنت شعيب9. 

ديرة أحمد بن محمّد وأحمد بن إسحاق عن القاسم بن يحيى » عن بعض أصحايتاء 
عن أبي عبد الله ظَكئْلاة قال : لما قبض رسول الله 5825 هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح 
الّذين كانوا يهبطون في ليلة القدرء قال: ففتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى 
السماوات إلى الأرض» يغْسّلون النب معه؛ ويصلون معه عليه » ويحفرون له والله ما حفر له 
غيرهم حتّى إذا وضع في قبره» نزلوا مع من نزل. فوضعوه فتكلم وفتح لأمير المؤمنين سمعه 
فسمعه يوصيهم به فبكى » وسمعهم يقولون: لا نألوه جهداً؛ وإِنّما هو صاحبنا بعدك إلا أنه 
ليس يعايننا ببصره بعد مرّتنا هذه حتّى إذا مات أمير المؤمنين كنز رأى الحسن والحسين 
مثل ذلك الذي رأىء ورأيا النبيَ أيضاً يعين الملائكة مثل الذي صنعوا بالنب حتّى إذا مات 
الحسن رأى منه الحسن مثل ذلك ورأى النبئ وعليًاً يعينان الملائكة: حتَّى إذا مات الحسين 
رأى على بن الحسين منه مثل ذلك ورأى النبي وعليّاً والحسن يعينون الملائكة» حتّى إذا 
مات علي بن الحسين رأى محمّد بن علي مثل ذلك ورأى النبيّ وعلياً والحسن والحسين 
يعينون الملائكة؛ حنّى إذا مات محمّد بن علي رأى جعفر مثل ذلك؛ ورأى النبيّ وعلياً 
والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين يعينون الملائكة» حتّى إذا مات جعفر رأى موسى منه 
مثل ذلك» هكذا يجري إلى آخرنا© , 


57 ياب السبعة ح 84 (1) سورة الأحزاب» الآية:‎ 77١ الخصالء ص‎ )١( 
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4 - يره محمّد بن الحسن» عن جعفر بن بشير وعن ابن فضّال جميعاء عن مثنّى 
الحناطء وأحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن على الخرّاز وعليّ بن الحكم جميعاً عن مثتى 
الحتّاط عن الحسين الخرّاز» عن الحسين بن معاوية قال: قال لي جعفر بن محمّد تإكنفظ : 
دعا رسول الله يَنيهِ علياً تتكنيد فقال له: يا علي إذا أنا مث فاستق ست قرب من ماء فإذا 
أستقيت فأنق غسلي ١‏ وكمني وحتطني فإذا كفنتني وحتطتني فخذ بي وأجلسني» وضع يدك 
على صدري وسلني عمًا بدا ك7" . 

5 - يره أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البزنطيّ» عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي 
عبد الله تاكئلة : جعلت فداك؛ هل للماء حدّ محدود؟ قال: إن رسول الله ونه قال لأمير 
المؤمنين عليّ تاكئة : إذا أنا مبّ فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس» فغسّلني وكفْني 
وحنطني » فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سائلني عمًا شئت» فوالله لا 
تسألني عن شيء إلا أجبتك0" . 

كا العذة» عن سهل »؛ عن البزنطئ مثله. «ج١‏ ص١١‏ باب النص على أمير المؤمنين 
27 

يج: بإسناده عن سعد ؛ عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطى مثله . لج ص "هم ح١١2.‏ 

لوقه ساق كله بانسانيد في نوات تعلع أميرالتؤمين لراك ال عليه 

7 - صص: قبض النبي يَيقة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من 
الوين 1 

بيان: هذا هو الموافق لما ذكره أكثر الاماميّة. قال الشيخ كن في التهذيب: قبض 4226 
مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سئة عشرة من الهجرة. 

لكن قال الكلينيّ يه : قبض 0 لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل يوم الاثنين 
وهو ابن ثلاث وسكين سنة. 

وفي تفسير الثعلبي : يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين زاغت الشمس » وسيأتي 
أقوال كثيرة من المخالفين في ذلك . 

١١‏ - ير: علي بن محمّد؛ عن حمدان بن سليمان النيشابوري» عن عبد الله بن محمّد 
اليماني» عن منيعء عن جده؛ عن أبي رافع قال: إِنّ الله تعالى ناجى عليّاً تلكئلة يوم غسل 
!1 

١4‏ - ك: المظفر العلوي عن ابن العيّاشي » عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمد عن ابن فضّال» 
(1) بصائر الدرجات» ص 77١‏ ج 5 ياب 7ح ؟. 
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عن الرّضا تَقَعئْلةٍ قال: لما قبض رسول الله يَيقة جاء الخضر فوقف على باب البيت وفيه 
عليَ وفاطمة والحسن والحسين تلك ورسول الله مَيةِ قد سبي بثوب فقال: السلام 
عليكم يا أهل البيت» كل نفس ذائقة الموت. وإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة؛ إِنَّ في الله 
خلفاً من كل هالك. وعزاءً من كلّ مصيية» ودركاً من كلّ فائت؛ فتوكّلوا عليه؛ وثقوا به 
وأستغفر الله لي ولكمء فقال أمير المؤمنين ظَكثْلة هذا أخي الخضر جاء يعرّيكم بنبتك. 27 . 

9 - ك: الطالقاني؛ عن أحمد الهمدانيّ؛ عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه» عن 
أبي الحسن الرّضا تت قال: لما قب رسول الله ين أتاهم آت فوقف على باب البيت 
فعرّاهم به وأهل البيت يسمعون كلامه ولا يرونه فقال علي بن أبي طالب 82 : هلأ هو 
الخضرء أتاكم يعرّيكم بنييكه(". 

٠‏ - ك؛ الطالقانيَء عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن سعيد بن 
بشيرء عن أبن كاسب» عن عبد الله بن ميمون المكي » عن جعفر بن محمّد عن أبيه؛ عن علىّ 
ابن الحسين يكف في حديث طويل يقول في آخره: لما توفي رسول الله يي وجاءت 
التعزية جاءهم أت يسمعون حسّه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
كل نفس ذائقة الموت» وإنّما توّون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كلّ مصيبة » وخلفاً 
من كل هالكء. ودركاً من كلّ ما فات» فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء فإِنّ المصاب من حرم 
الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ قال على بن أبي طالب : هل تدرون من هذا؟ 
هذا الخضر عن 0 

١‏ - ير أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن القاسم بن محمّدء عن علىّ» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله تَيِيِْةٍ قال: سمّ رسول الله يوم خيبر فتكلّم اللّحم فقال: يا رسول الله 
إني مسمومء قال: فقال النبيَ عند موته : اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر» وما 
من نبي ولا وص إلا شهيد). 

بيان: المطايا جمع مطيّة وهي الدَابّة التي تمطو في سيرهاء وكأنه استعير هنا للأعضاء 
والقوى التي بها يقوم الإنسان. والأصوب مطاي كما في بعض النسخ والمطا: الظهر. 

- ير إبراهيم بن هاشم ؛ عن جعفر بن محمّدء عن القذّاح » عن أبي عبد الله غ22 قال : 
سمّت اليهوديّة النبيَ في ذراعء قال: وكان رسول الله و48 يحب الذراع والكتف. ويكره 
الورك لقربها من المبال» قال : لمّا أتي بالشواء أكل من الذراع وكان يحبّهاء فأكل ما شاء الله ثم 
قال الذراع: يا رسول الله إني مسموم فتركه؛ وما زال ينتقض به سمّه حتّى مات 826 20. 





)١(‏ -(7) كمال الدين. ص 57" باب 78ح ه-0. 
(8) - (8) بصائر الدرجات». ص 1048 ج ١٠‏ باب ١17‏ حم هو١.‏ 
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- شي * عن عبد الصّمد بن بشير» عن أبي عبد الله الكاقة قال: تدرون مات النبيَ أو 
قتل إن الله يقول: ط مانن مَاتَ أو يِل نَم عَكَ أعَقبَكُم» فسمٌ قبل الموت إنْهما سقتاه؛ 
فقلنا : إِنّهما وأبوهما شرّ من خلق الله(" . 

بيان : يحتمل أن يكون كلا السّمين دخيلين في شهادته 26 . 

4 ضبا: روي أن علياً #لينلة غسّل النبي ين في قميص ء وكقّنه في ثلاثة أثواب : ثوبين 
صحاريين » وثوب -حبرة يمنية ؛ ولحدله أبوطلحة ثم خرج أبوطلحة ودخل على القبر فبسط يده 
غسله نظر في عينيه فرأى فيهما شيئاً » فانكت عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيهماء فقال: بأبي 
وأمّي يا رسول الله صلَى الله عليك: طبت حيّاً وطبت ميّّء قاله العالم غ84 . 

وقال جعفر ئلا : إِنَّ رسول الله وَنقة أوصى إلى على عَلِكئْلاة أن لا يغسّلني غيركء فقال 
على تقل : يا رسول الله من يناولني الماء وإنّك رجل ثقيل لا أستطيع أن أتلبك؟ نقال: 
جبرئثيل معك يعاونك ويناولك الفضل الماء: وقل له : فليغظ عينيه فإِنّه لا يرى أحد عورتي 
غيرك إِلّا انفقأت عيناه» قال : كان الفضل يناوله الماء» وجبرئيل يعاونه» وعلى يغسّلهء فلمًا 
أن فرغ من غسله وكفنه أتاه العبّاس فقال: يا علي إِنَّ الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوأ 
النب عق؟ في بقيع المصلى» وأن يؤمّهم رجل منهمء فخرج علي إلى الناس فقال: يا أيّها 
النّاس أما تعلمون أنَّ رسول الله يَيك إمامنا حي وميّا؟ وهل تعلمون أنه يي لعن من جعل 
القبور مصِلى» ولعن من يجعل مع الله إلهاً. ولعن من كسر رباعيته وشق لثتهء قال : فقالوا : 
الأمر إليك» فاصنع ما رأيت» قال : وإنّي أدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في البقعة 
التي قبض فيهاء ثم قام على الباب فصلَى عليه» ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه» ثم 
يخرجون27 . 

60 - يج: سعدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ عن عاد بن يعقوب» عن الحسن بن 
الحسن بن علي بن زيد» عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أييه» قال: قال 
على بن أبي طالب: أمرني رسول الله َي إذا توفي أن أستقي سبع قرب من بئر غرس 
فأغسّله بهاء فإذا غسّلته وفرغت من غسله أخرجت من في البيت» قال فإذا أخرجتهم فضع 
فاك على في ثم سلني عمًا هو كائن إلى أن تقوم الساعة من أمر الفتن؛ قال علي : ففعلت ذلك 
فأنبأني بما يكون إلى أن تقوم الساعة» وما من فئة تكون إلا وأنا أعرف أهل ضلالها من أهل 
نه . 

)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 4؟7؟ ح ؟ ١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا تلكثلة . ص .188-١147‏ (9) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص .86٠١‏ 
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5 - يكج: روى سعد عن الحسن بن علي الرّيتوني» عن أحمد بن هلال عن ابن أبي 
عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله ِكل قال: قال رسول الله ميق لأمير 


المؤمنين عَلكِله : إذا أنا مث فغسّلني وكفَئّيء وما أملي عليك فاكتب» قلت: ففعل؟ قال: 
. (0) 2 
ل 


- شا: لما أراد أمير المؤمنين عَتكمة غسل الرّسول 8ه استدعى الفضل بن العبّاس 
فأمره أن يناوله الماء لغسله بعد أن عصب عينه؛ ثم شقّ قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى 
سرته » وتولى غسله وتحنيطه وتكفينه . والفضل يعاطيه الماء؛ ويعينه عليه» فلمًا فرغ من غسله 
وتجهيزه تقدّم فصلى عليه وحده ولم يشركه معه أحد في الصّلاة عليه» وكان المسلمون في 
المسجد يخوضون فيمن يؤمّهم في الصلاة عليه؛ وأين يدفن. فخرج إليهم أمير 
المؤمنين عُْذ وقال لهم : إنْ رسول الله يبه إمامنا حيّاً وميّتاً. فيدخل عليه فوج بعد فوج 
منكم فيصلون عليه بغير إمام وينصرفونء وإِنَّ الله تعالى لم يقبض نبياً في مكان إِلَا وقد ارتضاه 
لرمسه فيه» وإِنّي لدافته في حجرته التي قبض فيهاء فسلّم القوم لذلك ورضوا به ولمًا صلّى 
المسلمون عليه أنفذ العبّاس بن عبد المظلب برجل إلى أبي عبيدة بن الجرّاح » وكان يحفر 
لأهل مكّة ويضرحء وكان ذلك عادة أهل مكّةء وأنفذ إلى زيد بن سهل وكان يحفر لأهل 
المدينة ويلحد فاستدعاهماء وقال: اللّهمّ خر لنبيّك» فوجد أبو طلحة زيد بن سهل وقيل له : 
احفر لرسول الله 8 فحفر له لحداء ودخل"أمير المؤمئين عَنِم والعبّاس بن عبد المتللب 
والفضل بن العبّاس وأسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله ين فنادت الأنصار من وراء 
البيت : يا علي إِنَا نذكّرك الله وحقّنا اليوم من رسول الله يَنةِ أن يذهب أدخل ما رجلاً يكون 
لنا به حظ من مواراة رسول الله يَيقهُ » فقال: ليدخل أوس بن خوليء وكان بدريّاً فاضلاً من 
بني عوف من الخزرج» فلمًا دخل قال له علي تن : انزل القبرء فتزل ووضع أمير المؤمنين 
رسول الله كلاه على يديه ودلاه في حفرته» فلمًا حصل في الأرض قال له: اخرج» فخرج» 
ونزل علي القبر فكشف عن وجه رسول الله مي ووضع خده على الأرض موجّهاً إلى القبلة 
على يمينه» ثمْ وضع عليه اللبن وأهال عليه التراب» وكان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من 
صفر سنة عشر من هجرنه وقد وهو ابن ثلاث وستّين سنة» ولم يحضر دفن رسول 
الله قي أكثر النّاس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة: وفات 
أكثرهم الصلاة عليه لذلك: وأصبحت فاطمة مُإِوَدَلِذْ تنادي : وا سوء صباحاهء فسمعها أبو 
بكر فقال لها : إِنْ صباحك لصباح سوء. 


واغتنم القوم الفرصة لشغل على بن أبي طالب َلك برسول الله 38# وانقطاع بني هاشم 
عنهم بمصابهم برسول الله من فتبادروا إلى ولاية الأمرء واتّفق لأبي بكر ما اتّفق» 


)03 الخرائج والجرائح. جَ “اص .4١4‏ 
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لاختلاف الأنصار فيما.بينهم.؛ وكزاهية الطلقاء والمؤلفة قلوبهم من تأخر.الأمرحتّق يفرغ بنو 
هائلم.فيستقرٌ الأمر مقرّهفبايعوا أبا بكر لحضوره المكان» وكانت أسباب معروفة تيسّر للقوم 
منها ما راموه ليس هذا الكتاب موضع ذكرهاء فيشرح القول فيها على التفصيل» وقد جاءت 
الرواية أنه لمَا تمّ لأبي بكر ما تم وبايعه من بايع جاء رجل إلى أمير المؤمنين ظكئ: وهو يسوّي 
قبر رسول الله عن بمسحاة في يده فقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر ووقعت الخذلة 
للأنصار لاختلافهمء وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفاً من إدراككم الأمر فوضع طرف 
المسحاة على الأرض ويده عليْهاثم قال: بسم الله الرحمن الرحيمظ الَمَ وي أحرب لاس أن 
يرثا أن واوا نكسا وم 1 بغ () تقذ له تو ند لذت صّدَقُوأ وَلَسْلَمَنٌ 
ألَكَدِبينَ (يم) م حب الْذِنَ يمْمَلْونَ الات أن يسِيشوناً مسآء ما يسمت له وقد كان جاء أبو 
سفيان إلى باب رسول الله يني وعليّ والعبّاس متوقران على النظر في أمرهء فنادى : 

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم. ولا سيّماتيمبنمرّةأوعدي 

فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لهاللا أبو حسن علي 

أبا حسن فاشدد بها كفت حازم فإتك بالأمر الذي تبتغي مليّ 

ثم نادى بأعلى صوته: يا بني هاشم د يا بني عبد مناف. ارضيتم أذ يلي عليكم أبو فصبل 
الرذل بن الرذل أما والله لو شتتم لأملاتها عليهم خيلاً ورجلاً» فناداه أمير المؤمنين تقئئلة 
ارصع بآ يسان قراهها ريد اشريها ” ا ا 
برسول الله ينيم وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما احتقب» فانصرف أبو سفيان إلى 
المسجد فوجد بني أميّة مجتمعين فيه: فحرّضهم على الأمر ولم ينهضواأ لهء وكانت فتنة 
عمّت. وبليّة شملت» وأسباب سوء انّفقت» تمكن بها الشيطان. وتعاون فيها أهل الإفك 
ا ل يت : « وَأتّقَوا هَِنَهُ 
مي ضيب لذن طَلموا ينث حاتي 17 , 

توضيح: قال الجوهريّ: الضريح : الشقّ في وسط القبرء واللحد في الجانب وقال: 
توفر عليه أي رعى حرماته. واحتقبه : احتمله . 

8 -قب: أقام بالمدينة عشر سنين» ثم حجٌ حججة الوداع» ونصب عليًا إماماً يوم غدير 
خم فلمًا دخل المديئة بعث أسامة بن زيد وأمره أن يقصد حيث قتل أبوه: وجعل في جيشه 
وتحت رايته أبا بكر وعمر وأبا عبيدة» وعسكر أسامة بالجرف . فاشتكى شكواه التي توي 
فيهاء فكان يقول في مرضه : ١نفذوا‏ جيش أاسامة» ويكرر ذلك» فلما دخل سنة إحدى عشرة 
أقام بالمدينة المحرّم: ومرض أيَّاماًء وتوفي في الثاني من صفر يوم الاثنين» ويقال: يوم 
الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل؛ وكان بين قدومه المديئة ووفاته عشر 
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سنين» وقبض قبل أن تغيب الشمس وهو ابن ثلاث وستّين سنة» فغسّله علي غكئلة بثوبيه 
بوصيّة منه. وفي رواية: ونودي بذلك. 

وبقي غير مدفون ثلاثة أيّام يصلّي عليه الناس» وحفر له لحداً أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري. ودفنه علي تلئلاة وعاونه العبّاس والفضل وأسامة فنادت الأنصار: يا عل 
نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله جَنيهِ أن يذهب أدخل منّا رجلاً فيه» فقال: ليدخل 
أوس بن خولي؛ فلمًا دلاه في حفرته قال له: اخرج وربع قبره20 . 

4- قب :أحمد في مسئده عن ابن عبّاس : لما مرض رسول الله عن مرضه الذي مات 
فيه قال: ادعوا لي عليًاً» قالت عائشة: ندعو لك أيا بكرء قالت حفصة: ندعر لك عمرء 
قالت أمّ الفضل : ندعو لك العيّاس» فلمًا اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياًء فسكت» فقال 
عمر: قوموا عن رسول الله الخبر. 

ومن طريقة أهل البيت نَفيِكٍْ أن عائشة دعت أباها فأعرض عنهء ودعت حفصة أباها 
فأعرض عنهء ودعت أَمّ سلمة عليّاً فناجاه طويلاً ثمّ أغمي عليه فجاء الحسن والحسين 
يصيحان ويبكيان حتّى وقعا على رسول الله وَنقء وأراد على أن ينحّيهما عنه فأفاق رسول 
الله ينيك ثم قال: يا علي دعهما أشمّهما ويشمّاني» وأتزوّد منهما ويتزوّدان مني » ثم جذب 
علياً تحت ثوبه» ووضع فاه على فيهء وجعل يناجيه» فلمًا حضره الموت قال له: ضع رأسي 
يا علي في حجرك» فقد جاء أمر الله فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك: وامسح بها وجهك ثم 
وججهني إلى القبلة؛» وتول أمري» وصل علي أوّل الناس» ولا تفارقني حتّى تواريني في 
رمسي » واستعن بالله ييخ » وأخذ على برأسه فوضعه في حجره فأغمي عليه» فبكت فاطمة 
فأوماً إليها بالدنوْ منه فأسرٌ إليها شيئاً تهلل وجهها. القصّة. ثم قضى ومدّ أمير المؤمنين يده 
اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بهاء ثم وججهه ومدّ عليه إزاره 
واستقبل بالنظر في أمره. 

وروي أنه قال جبرئيل: إن ملك الموت يستأذن عليك» وما استأذن أحداً قبلك ولا 
بعدك؛ فأذن له فدخل وسلّم عليه وقال: يا أحمد إِنّ الله تعالى بعثني إليك لأطيعك» أقبض 
إذ ارحي تادر فقهن: 

الباقر ائل: لما حضر رسول الله 826 الوفاة نزل جبرئيل فقال: يا رسول الله تريد 
الرجوع إلى الدنيا؟ قال: لا وقد بلغتء ثم قال له: يا رسول الله تريد الرجوع إلى الدنيا؟ 
قال: لاء الرفيق الأعلى . 

الصادق عَلكة قال جبرئيل : يا محمّد هذا آخر نزولي إلى الدنياء إِنْما كنت أنت حاجتي منها . 

وروي أله استل علي كيذ من تحت ثيابه» وقال: عظم الله أجوركم في نبيكم» فقيل له : 
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ما الذي ناجاك به رسول الله ييه تحت ثيابه؟ فقال : علّمني ألف باب من العلم» فتح لي كل 
باب ألف باب» وأوصاني يما أنا به قائم إن شاء الله . 

أبو عبدالله بن ماجة في السنن وأبو يعلى الموصلي في المسند: قال أنس: كانت 
فاطمة عَرِيّكزة تقول لما ثقل النبي عق : يا أبتاه جبرئيل إلينا ينعاهء يا أبتاه من ربّه ما أدناهء يا 
أبتاه جنّة الفردوس مأواهء يا أبتاه أجاب ربَاً دعاه. 

الكافي: اجتمعت نسوة بني هاشم وجعلن يذكرن النبي نك فقالت فاطمة: اتركن 
التعداد؛ وعليكنٌ بالذعاء. 


وقال النبي ونه يا علي من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنّها من أعظم 
المصائب. لو 
الموت لا والداً يبقي ولا ولدا هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدأ 
هذا الشبيّ ولم يخلدلأمَّعه لو خلّدالله خلقاً قبله خلدا 
للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته اليوم سهم لميفته غدا 
الزهراء زوك : 
إذا مات يوماًميّت قل ذكره ودكرأبي مذمات ولله أزيد 


تذكرت لمافرّق الموث بيننا فعزيت نفسي بالنبى محمد 


فقلت لها: إن الممات سبيلنا ومن لميمت في يومه مات في غد 
ديك الجِنْ : 

تأمّل إذا الأحزان فيك تكائرت أعاش رسول الله أم ضمّه القبر 
إبراهيم بن المهدي: 

اصبر لكل مصيبةوتجلد واعلمبأنْالمرءغيرمشخلد 

أوما ترى أن الحوادث جمّة وترى المنية للرجال بمرصد 

فإذا ذكرت مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد 
ولغيره : 

فلوكانت الدنيايدوم بقاؤها لكانرسولالله فيهامخلد 


تاريخ الطبري وإبانة العكبريّ: قال ابن مسعود: قيل للنبي يتنه : من يغسّلك يا رسول 
الله؟ قال: أهلي الأدنى. 

حلية الأولياء وتاريخ الطبري: إِنْ علي بن أبي طالب كان يغسّل النبي ع والفضل 
يصب الماء عليهء وجبرئيل يعينهماء وكان على يقول: ما أطيبك حيَّاً وميّتاً! . 
طالب نه وأسامة بن زيك: 
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الصفواني في الإحن والمحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه عن علي نك 
قال: أوصاني رسول الله ونه إذا أنا مت فاغسلني يسبع قرب من بثري بثر غرس . 

إبانة بن بة : قال يزيد بن بلال» قال علي : أوصى النبي عَنه ألا يغسّله أحد غيريء فإنه 
لا يرى أحد عورتي إِلَّا طمست عيناه» قال: فما تناولت عضواً إِلّا كأئما كان يفله معي ثلاثون 
رجلاً حتّى فرغت من غسله . 

وروي أنه لما أراد على غسله استدعى الفضل بن عبّاس ليعينه » وكان مشدود العينين؛ وقد 
أمره علي بذلك إشفاقاً عليه من العمى . 

الحميري : 

هذاالذي وليته عورتي ولورأى عورتي سواهعمي 

وله : 

من ذا تشاغل بالنبى وغسله ورأى عن الدنيا بذاك عسزاء 





من ولي غسل النبي ومن لقفهمن بعد فيالكفن 


غسّلهإمام صدق طاهر من دنس الشرك وأسباب الغير 
فأورثالله عليّاًعلمه وكانهمن بعدإليهيفتقر 
غيره: 
كان بغسل القية مس عه فافتتنوا والنبيّ لميقبر 
وقال أبو جعفر يَيئهة : قال الناس كيف الصلاة عليه؟ فقال علي : إن رسول الله إمام حي 
وميّتاًء فدخخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الاثتين وليلة الثلثاء حتّى الصباح » ويوم الثلثاء 
حتى صلى عليه الأقرباء الخواصٌ ولم يحضر أهل السقيفة وكان علي أنفذ إليهم بريدة: 
وإنما تمت يبعتهم بعد دفنه . 
وقال أمير المؤمنين ظكئلة : سمعت رسول الله يَنْ يقول: إِنّما نزلت هذه الآية في 
الصلاة علي بعد قبض الله لي : «إنَّ أله وبلَبِحَئَهُ يصَلُونَ عل النَنّ» الآية . 
وسثل البافر يئئلاة كيف كانت الصلاة على النبى يَنق ؟ فقال: لما غسّله أمير المؤمنين 
وكفنه سجاه وأدخل عليه عشرة فداروا حوله» ثم وقف أمير المؤمنين في وسطهم فقال : هن 
لَه ومََِكَنَهْ» الآية» فيقول القوم مثل ما يقول؛ حتّى صلَى عليه أهل المدينة وأهل العوالي . 
واختلفوا أين يدفن» فقال نعضهم : في البقيع» وقال آخرون: في صحن المسجدء فقال 
أمير المؤمنين : إِنْ الله لم يقبض نبيّه إلا في أطهر البقاع» فينبغي أن يدن في البقعة الّتي قبض 


إبى| 
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فيهاء فاتفقت الجماعة على قوله. ودفن في حبجرته . 
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تاريخ الطبريّ: في حديث ابن مسعود قلنا: فمن يدخلك قبرك يا نبي الله قال: أهلي. 

وقال الطبريّ وابن ماجة: الذي نزل في قبر رسول الله ينيد على بن أبي طالب والفضل 
وقثم وشقران» ولهذا قال أمير المؤمنين تكئة : أنا الأوّل» أنا الآخر”"". 

- شي: الحسين» عن أبي عبد الله نكل قال: لما قبض رسول الله ع جاءهم 
جبرئيل والنبي 6ه مسدجى 2 وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين»؛ فقال : السلام 
عليكم يا أهل بيت الرحمة «كُلّ تفي دَلنَهُ لوت إلى ١مَبَدِمُ‏ ألمُرُورِ» إِنّ في الله عزاء من 
كل مصيبة» ودركاً من كلّ ما فات وخلقاً من كلّ هالك. فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء وإِنّما 
المصاب من حرم الثواب: وهذا آخر وطئي من الدنياء قال: قالوا: فسمعنا صوتاء فلم نر 
ا 

كأ: محمد بن يحيى ؛ عن سلمة بن الخطاب»؛ عن سليمان بن سماعة. عن الحسين بن 
المختار عنه غكئلة مثله. «ج لاص ١١‏ باب 87ح 26. 

١‏ - شي: هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عثقة قال: لما قبض رسول الله لله 
معو صوتاً من جانب البيت ولم يبروا شخصاً يقول: «كُلّ تَنْسٍ َليَِهُ لو إلى قوله : 
َتَدْ فار ثم قال: في الله خلف وعزاء من كل مصيبة» ودرك لما فاتء فبالله فثقواء وإيّاه 
فارجواء وإِنْما المحروم من حرم الثواب» واستروا عورة نبيّكمء فلمًا وضعه على السرير 
نودي: يا على لا تخلع القميصء قال: فخسّله علي عَلكئْةٌ في قميصه9” . 

9" - جا على بن محمّد القرشي » عن على بن الحسن بن فضّال؛ عن الحسين بن نصرء 
عن أبيه » عن أحمد بن عبد الله بن عيد الملك»؛ عن عمرو بن حريث عن العحسين بن سلمة» 
عن أبي خالد الكابلى» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر يَليَْهةِ قال: لما فرغ أمير 
المؤمنين كن من تغسيل رسول الله َي وتكفينه وتحتيطه أذن للناس وقال : ليدخل منكم 
عشرة عشرة ليصلوا عليه» فدخلوا وقام أمير المؤمنين 2ك بينه وبينهم وقال: «إنَّ لَه 
ير ا ا ل ل 5 7 2 ب سرض جر عا نس 
وبَلبِكَهُ يِصَلُونَ عل الى يكأما الذي اموأ صَلُوا عَلَيْهِ وسََمُاْ تَْلِيِمًا» وكان الناس يقولون 
كما يقول قال أبو جعفر ظَكئلة : وهكذا كانت الصلاة عليه +2 (24. 

لال - عجاة محمّد بن الحسين المقري» عن عبد الله بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد القرشي ؛ عن أبيه؛ عن الحسين بن مخارق؛ عن عبد الصمد بن عليّء عن أبيه» عن 
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عبد الله بن العيّاس تتلايه ولاو ع ويس ب 0 
١‏ عه وس و 0 
فيك سواء. ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك الشؤون» ولكن ما لا 
يدفع كمد وغصص مخالفان وهما داء الأجل وقلا لك بأبي أنت وأمّي اذكرنا عند ربّك» 
واجعلنا من همّكء ثمّ أكب عليه فقبّل وجهه ومدّ الإزار عليه9؟ . 

بيان: سيأتي في رواية النهج. ويظهر منه أن فيه تصحيفات 

4 قب سهيل بن أبي صالحء عن ابن عبّاس أنه أغمي على النبن ع4 في مرضه فدقٌ 
بابهء فقالت فاطمة اير مر المعو ا ب ا 
رجع فدقٌ النات. ا غريب 7000 ألله أتأذنون للغرياء» فأفاق 0 
الله ميق من غشيته وقال: يا فاطمة أتدرين من هذا؟ قالت: لايا رسول الله قال: هذا 
مفرّق الجماعات» ومنقص اللَذّات هذا ملك الموتء ما استأذن والله على أحد قبلي: ولا 
ا و و و ا 
الذنياء وبحفظ فاطمة؛ ويجمع القرانة د 9 رع يا 
وبحفظ الحسن والنضيي100. 

بيان: في القاموس : هت الريح تهت هفا وهفيفاً : هيت فسمع صوت هبوبها : رريح 
همافة : طيبة ساكنة . 

06- عم : قضى رسول الله تنقة ويد أمير المؤمتين طَيةْ اليمنى تحت حنكه: ففاضت 
نفسه فيها » فرفعها إلى وجهه فمسحه بهاء ثم وجهه وغمضه ومذ عليه إزاره واشتغل بالنظر في 
أمره . 

وروي عن أمّسلمة قالت ا 0 يوم مات فمر بي جِمَعْ 

وروى ثابت عن 7 قال: قالت فاطمة وك لما ثقل النبي ين وجعل يتغشّاء 
الكرب: يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه» يا أبتاه من ربّه ما أدناه» يا أبتاه جنان الفردوس مأواءء يا 
أيتاه أجاب وا دعاء : 
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قال البافر ظاتئلة : لما حضر رسول الله الوفاة» نزل جبرئيل فقال: يا رسول الله أتريد 
الرجوع إلى الدنيا؟ قال : لاء وقد بلغتء ثمٌ قال له: يا رسول الله أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ 
قال: لاء الرفيق الأعلى . 

وقال الصادق تيئنة : قال جبرئيل : يا محمّد هذا آخر نزولي إلى الدنيا إنما كنت أنت 
حاجتي منها . قال : وصاحت فاطمة تيكلا وصاح المسلمون ويضعون التراب على رؤوسهم . 

ومات يلي لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من هجرته . 

وروي أيضاً لالنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين. 

ولمًا أراد على تلكئلاة غسله استدعى الفضل بن العبّاس فأمره أن يناوله الماء بعد أن عصب 
عينيه» فشِقٌّ قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى سرّنه» وتولى غسله وتحنيطه وتكفينه: 
والفضل يناوله الماء؛ فلمًا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم فصلى عليه . 

قال أبان: وحدّثني أبو مريمء عن أبي جعفر ظلكئية قال: قال الناس : كيف الصلاة عليه؟ 
فقال على تتكئلاة : إِنْ رسول الله إمامنا حيًا وميّتاء فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم 
الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباحء ويوم الثلاثاء حتّى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم. 
وذكرهم وأنثاهم: وضواحي المدينة بغير إمام. 

وخاض المسلمون في موضع دفنه فقال علي ناكل : إِنّ الله سبحانه لم يقبض نبياً في مكان 
إِلّا وارتضاه لرمسه فيه ؛ وإِنّي دافنه في حجرته التي قبض فيهاء فرضي المسلمون بذلك» فلمًا 
صلّى المسلمون عليه أنفذ العبّاس إلى أبي عبيدة بن الجرّاح ؛ وكان يحفر لأهل مكة ويضرح. 
وأنفذ إلى زيد بن سهل أبي طلحة وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد؛ فاستدعاهما وقال: اللّهم 
خر لتبيّك» فوجد أبو طلحة فقيل له: احفر لرسول الله فحفر له لحداًء ودخل أمير المؤمنين 
علي يكئة والعبّاس والفضل وأسامة بن زيد ليتولُوا دفن رسول الله فنادت الأنصار من وراء 
البيت : يا علي إِنّا نذكّرك الله وحمّنا اليوم من رسول الله أن يذهب» أدخل منًا رجلاً يكون لنا به 
حظ من مواراة رسول الله ينه فقال: ليدخل أوس بن خولي رجل من بني عوف بن 
الخزرجء وكان بدريّاء فدخل البيت وقال له علي: انزل القبرء فنزل ووضع عليّ رسول الله 
على يديه ثم دلّاه في حفرته: ثم قال له: اخرجء فخرج ونزل علي فكشف عن وجهه» ووضع 
خدّه على الأرض موجّهاً إلى القبلة على يمينه» ثم وضع عليه اللبن وهال عليه التراب7" . 

بيان: لعل قوله : سنة عشر مبنييٌ على اعتبار سنة الهجرة من أوّل ربيع الأوّل حيث وقعت 
الهجرة فيه» والّذين قالوا: سنة إحدى عشرة بنوه على المحرّم وهو أشهر. 

5" - كشف: عاش ثلاثاً وستّين سنةء منها مع أبيه سنتان وأربعة أشهر ومع جذه عبد 
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المظلب ثماني سئين» ثم كفله عمّه أبو طالب بعد وفاة عبد المظلب فكان يكرمه ويحميه 
وينصره بيده ولسانه أَيّام حياته» وقيل : إِنْ أباه مات وهو حمل» وقيل: مات وعمره سبعة 
أشهر » ماقت أثه وستر و ست سن : 

وروى مسلم في صحيحه أنه قال: استأذنت ربّي في زيارة قبر أمي فأذن لي» فزوروا القبور 
تذكركم الموت. 

وتزوج خديجة وهوابن خمس وعشرين سنة» وتوفي عمّه أبو طالب وعمره ست وأربعون 
سنة وثمانية أشهر وأربعة وعشرون يوماً. وتوفيت خديجة عَبَيَدِوْ بعده بئلاثة أيّام: فسمّي ذلك 
عام الحزن. وروى هشام بن عروة»ء عن أبيه قال: قال رسول الله يَننيِةِ : ما زالت قريش كاعة 
حتّى مات أبو طالب. 

وأقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشر سنة» ثم هاجر إلى المديئة بعد أن اسحر في الغار ثلاثة 
أيَام» وفيل: سنّة أيَام» ودخل المدينة يوم الائنين الحادي عشر من ربيع الأوّل» ويقي بها 
عشر سنين؛ ثم قبض لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة. 

عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يَركئهد قال: لما حضر النبئ ون جعل يغمى عليه: 
فقالت فاطمة: وا كرباه لكربك يا أبتاه؛ ففتح عيئه وقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم . 

وقال فتكي والمسلمون مجتمعون حوله : أيّها الناس إِنّْه لا نبي بعدي . ولا سنّة بعد سئتي . 
فمن ادّعى ذلك فدعواه وباغيه في النارء أيّها الناس أحيوا القصاصء وأحيوا الحقٌّ لصاحب 
الحقّ؛ ولا تفرّقواء وأسلموا وسلّمواء كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إنّ الله قوي عزيز. 

ومن كتاب أبي إسحاق الثعلبي قال: دخل أبو بكر على النبيّ ينه وقد ثقل فقال: يا 
رسول الله متى الأجل؟ قال : قد حضر قال أبو بكر : الله المستعان على ذلك فإلى ما المنقلب؟ 
قال: إلى سدرة المنتهى» وجنة المأوى» وإلى الرفيق الأعلى» والكأس الأوفى » والعيش 
المهنىء قال أبو بكر : فمن يلي غسلك؟ قال : رجال أهل بيتي؛ الأدنى فالأدنى » قال: ففيم 
نكفنك؟ قال : في ثيابي هذه التي على » : أو في حلة يمانيّة: أو في بياض مصرء قال: كيف 
الصلاة عليك؟ فارتججت الأرض بالبكاءء فقال لهم النبي عَنييه : مهلاً عفا الله عنكم إذا 
غسّلت وكفنت فضعوني على سريري في بيتي هذاء على شفير قبري» ثم أخرجوا عِنَّى ساعة: 
إن الله تبارك وتعالى أوّل من يصلي علي ثم يأذن للملائكة في الصلاة ة علىء فأوّل من ينزل 
جبرئيل نكيل ٠‏ ثم إسرافيل » ثم ميكائيل» ثم ملك الموت :كنار في جنود كثير من الملائكة 
بأجمعهاء ثم ادخلوا علي زمرة زمرة فصوا علي وسلّموا تسليماً» ولا تؤذوني بتزكية ولا رلّة 
وليبدأ بالصلاة علي الأدنى فالأدنى من أهل بيتي» ثم النساء ثم الصبيان زمراًء قال أبو بكر : 
فمن يدخل قبرك؟ قال: الأدنى فالأدنى من أهل بيتي مع ملائكة لا ترونهم» قوموا فأدّوا عنّي 
إلى من وراءكمء فقلت للحارث بن مرّةء من حدثك هذا الحديث؟ قال: عبد الله بن مسعود. 
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عن علي ين قال: كان جبرئيل ينزل على النبي تك في مرضه الذي قبض فيه في كل 
يوم وفي كل ليلة» فيقول: السّلام عليك. إن ربّك يقرئك السلام» فيقول : كيف تجدك؟ وهو 
أعلم بكء ولكنّه أراد أن يزيدك كرامة وشرفاً إلى ما أعطاك على الخلق» وأراد أن يكون عيادة 
المريض سنّة في أُمتك فيقول له النبن ون إن كان وجعاً: يا جبرئيل أجدني وجعاًء فقال له 
جبرئيل يكل اعلم يا محمّد إِنّ الله لم يشدد عليك» وما من أحد من خلقه أكرم منك» ولكتّه 
أحبّ أن يسمع صوتك ودعاءك حتّى تلقاه مستوجياً للدرجة والثواب الذي أعدّ لك والكرامة 
والفضيلة على الخلق »؛ وإن قال له النبئ ميق : أجدني مريحاً في عافية: قال له : فاحمد الله 
على ذلك فإنّه يحب أن تحمده وتشكره ليزيدك إلى ما أعطاك خيراً» فإنّه يحبٌ أن يحمد 
ويزيد من شكرء قال: وإِنّه نزل عليه في الوقت الذي كان ينزل فيه فعرفنا حسّهء فقال 
على ظَلتةٍ : فيخرج من كان في البيت غيري» فقال له جبرئيل ظَكلِةُ : يا محمّد إن ربك 
يقرئك السلام ويسألك وهو أعلم بك كيف تجدك؟ فقال له النبئ يه : أجدني ميّناء قال له 
جبرثيل : يا محمد أبشرء فإِنّ الله إنّما أراد أن يبلَغك بما تجد ما أعد لك من الكرامة قال له 
النبئ يتنه : إن ملك الموت استأذن على فأذنت له فدخل واستنظرته مجيئك» فقال له: يا 
محمد إِنَّ رتك إليك مشتاق» فما استأذن ملك الموت على أحد قبلك» ولا يستأذن على أحد 
بعدكء فقال النب فق : لا تبرح يا جبرئيل حتى يعود» ثم أذن للنساء فدخلن عليه؛ فقال 
لابنته : ادنى منّى يا فاطمة» فأكيّت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيئاها تهملان دموعاً» فقال 
لها: ادني مني» فدنت منه فأكيّت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحكء فتعسجبنا لما 
رأيناء فسألناها فأخبرتنا أنه نعى إليها نفسه فبكت» فقال: يا بنيّة لا تجزعي » فإني سألت ربي 
أن يجعلك أوّل أهل بيتي لحاقاً بي » فأخبرني أنّه قد استجاب لي : فضحكت. قال: ثم دعا 
النبى وَنة الحسن والحسين :28 فقبّلهما وشمّهما وجعل يترشّفهما وعيناه تهملان. 

وروي عن جعفر بن محمّد عن أبيه نبي قال: أتى جبرئيل غقكئلذ إلى رسول الله كترقة 
يعوده فقال: السّلام عليك يا محمد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا . 

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله يَلقَةِ لما حضر أتاه جبرئيل ئلا فقال: يا محمّد الآن 
أصعد إلى السماءء ولا أنزل إلى الأرض أيداً . 

وعن أبي جعفر ظَكلاةٍ قال: لما حضرت التبيّ الوفاة استأذن عليه رجل فخرج إليه 
على ملك فقال: حاجتك؟ قال: أردت الدخول إلى رسول الله يَِقةِ » فقال على : لست 
تصل إليهء فما حاجتك؟ فقال الرجل : إنه لا بد من الدخول عليهء فدخل على فاستأذن 
النبى يِلكنَن . فأذن لهء فدخل وجلس عند رأس رسول الله ثم قال : يا نبي الله إني رسول الله 
إليك. قال: وأيّ رسل الله أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلني إليك يخيّرك بين لقائه 
والرجوع إلى الدنياء فقال له النبي: فأمهلني حتى ينزل جبرئيل فأستشيرهء ونزل جبرئيل 
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فقال: يا رسول الله الآخرة خير لك من الأولى» ولسوف يعطيك ريّك فترضى لقاء الله خير 
لك. فقال عَم : لقاء ري خير لي فامض لما أمرت به فقال جبرئيل لملك الموت: لا 
تعجل حتّى أعرج إلى ربّي وأهبط» قال ملك الموت عَتدْ : لقد صارت نفسه في موضع لا 
أقدر على تأخيرهاء فعند ذلك قال جبرثيل : يا محمّد هذا آخر هبوطي إلى الدنياء إِنّما كنت 
أنت حاجتي فيها. 

واختلف أهل بيته وأصحابه في دفنهء فقال علي تكن : إن الله لم يقبض روح نبيّه إلا في 
أطهر البقاع» وينبغي أن يدفن حيث قبضصء فأخذوا بقولهء وروى الجمهور موته في الاثنين 
ثاني عشر ربيع الأوّل» قالوا: ولد يوم الاثنين» وبعث يوم الاثنين؛: ودخخل المدينة يوم 
الاثنين» وقبض يوم الاثتين» كما ذكرناه آنفاً ودفن يوم الأربعاء» ودخل إليه العبّاس وعلى 
والفضل بن العباس» وقيل: وقثم ايضاًء وقالت بنو زهرة: نحن أخواله؛ فأدخلوا من 
واحداً » فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف» وقيل: دخل سامة بن زيد» وقال المغيرة بن شعبة : 
أنا أقربكم عهداً به» وذلك أنه ألقى خاتمه في القبر ونزل استخرجه . 

ولحده أبو طلحةء وألقى القطيفة تحته شقران. 

قال صاحب كتاب التنوير ذو النسبين بين دحية والحسين : لا شلكٌ أنه توفي يوم الاثنين» 
واختلف أصحاب السير والتواريخ فقال ابن إسحاق : لاثنتي عشرة ليلة» وهذا باطل بيقين» 
وأصول العلم المجمع عليها أهل الكتاب والسنّة لأنه قد ثبت أنّ الوقفة بعرفات في حبّة 
الوداع كانت يوم الجمعة؛ فيكون أوّل ذي الحبّة الخميس» فيكون أوّل المحرّم الجمعة أو 
السبت» فإن كان الجمعة فصفر إِمّا السبت أو الأحدء وإن كان السبت فصفر إمّا الأحد أو 
الاثنين» فإن كان أوّل صفر السبت فأوّل ربيع الأوّل الأحد أو الائنين وإن كان الاثنين فأوّل 
ربيع إِمَا الثلاثاء أو الأربعاء؛ وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب لا يكون الاثنين ثاني 
عشر وذكر القاضي أبو بكر في كتاب البرهان: أنه توفي لليلتين خلتا من ربيع الأوّل» وكذا 
ذكر الطبريّ عن ابن الكلبيّ وأبي مخنف» وهذا لا يبعد إن كانت الأشهر الثلاثة التي قبله 
نواقصء فتدبر. 

وذكر الخوارزمي أنه توفي 23# يوم الاثنين أوّل ربيع الأوّل: وهذا أقرب ممّا ذكره 
الطبريّ» فالّذي تلخص أنه يجوز أن يكون موته في أوّل الشهر أو ثانيه» أو ثالث عشره؛ أو 
رابع عشره» أو خامس عشره لإجماع المسلمين أنْ وقفة عرفة في حجّجة الوداع كانت يوم 
الجمعة انتهى كلام ذي التسبيه20, 

بيال بتزكية أي بذكر ما يعدّونه من الفضائل وليس منهاء كما كانت عادة العرب من 
الوصف بالحميّة والعصبيّة وأمثالها أو مطلقهاء فإِنَ الدعاء في تلك الحال أفضل والترشف : 


)1( كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 15-18. 
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المصّ وترشّف الإناء: استقصى الشرب حتّى لم يدع فيه شيئاء وأقول: الجمع بين ما نقلوا 
الاتّفاق عليه من كون عرفة ححجة الوداع الجمعة وبين ما اتّفقوا عليه من كون وفاته 885 يوم 
الاثنين بناء على القولين المشهورين من كون وفاته م4 إِمّا في الثامن والعشرين من صفرء 
أو الثاني عشر من ربيع الأوّل غير متيسّرء وكذا لا يوافق ما روي أن يوم الغدير في تلك السنة 
كان يوم الجمعة فلا بد من القدح في بعضها. 

0" - كشف: روي عن ابن عبّاس قال : قالت فاطمة تَِدْلل[ للنبئ عَنة وهو في سكرات 
الموت: يا أبه أنا لا أصبر عنك ساعة من الدنياء فأين الميعاد غداً؟ قال: أما إِنْك أوّل أهلي 
لحوقاً بي. والميعاد على جسر جِهنّمء قالت: يا أبه أليس قد حرّم الله يوخ جسمك 
ولحمك على الثار؟ قال: بلىء ولكتي قائم حتى تجوز أمّتي» قالت: فإن لم أرك هتاك؟ 
قال : تريني عند القنطرة السابعة من قناطر جهتم» أستوهب الظالم من المظلوم» قالت: فإن 
لم أرك هناك؟ قال: تريني في مقام الشفاعة؛ وأنا أشفع لأمّتي قالت: فإن لم أرك هناك؟ 
قال : تربنى هند الميزاث وأنا أسآل لأبنتي الخلاص من التار» قالت: فإن لم أرك هناك؟ قال : 
تريني عند الحوض» حوضي عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء» على حوضي ألف غلام بألف 
كأس كاللؤلؤ المنظوم» وكالبيض المكنونء من تناول منه شرية فشربها لم يظمأ بعدها أبداً 
فلم يزل يقولها حتّى خرجت الروح من جسده يقي 7 . 

8 - نص: علي بن الحسن بن محمد عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن علي بن 
معمّرء عن عبد الله بن معبد» عن موسى بن إبراهيم » عن عبد الكريم بن هلال عن أسلم؛ عن 
أبي الطفيل؛ عن عمّار قال: لما حضر رسول الله َه الوفاة دعا بعلي تلئلهة فسارّه طويلاً 
ثم قال: يا علي أنت وصيي ووارثي» قد أعطاك الله علمي وفهميء فإذا م ظهرت لك 
ضغائن في صدور قوم» وغصبت على حقّك» فبكت فاطمة طَلهتَاِدْ وبكى الحسن والحسين» 
فقال لفاطمة: يا سيّدة النسوان مم بكاؤك؟ قالت: يا أبه أخشى الضيعة بعدك» قال: أبشري 
يا فاطمة فنك أوْل من يلحقني من أهل بيتي» لا تيكي ولا تحزني فإنك سيّدة نساء أهل الجنئة 
وأباك سيّد الأنبياء وابن عمّك خير الأوصياءء وابناك سيّدا شباب أهل الجتّة ومن صلب 
الحسين يخرج الله الأثمّة التسعة مطهّرون معصومون ومنها مهدي هذه الأمّة» ثم التفت إلى 
على ظتئلاة فقال: يا عل لا يلي غسلي وتكفيني غيرك؛ فقال له عليّ: يا رسول الله من 
يناولني الماء؛ فإنّك رجل ثقيل لا أستطيع أن أقلّيك؟ فقال له : إن جبرئثيل معك» ويناولك 
الفضل الماءء قال: فليغط عينيه فإنّه لا يرى أحد عورتي غيرك إِلّا انفقأت عيناه» قال : فلمًا 
مات رسول الله وَتةِ كان الفضل يناوله الماء وجبرئيل يعاونه: فلمًا أن غسّله وكمّئه أتاه 
العبّاس فقال: يا عل إِنّْ الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبئ يَية بالبقيع» وأن يؤمّهم 
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رجل واحدء فخرج على الناس فقال : أيها الناس إِنّ رسول الله كان إماماً حياً وميّتاًء وهل 
تعلمون أن رسول الله َل لعن من جعل القبور مصلى . ؛ ولعن من جعل مع الله إلها آخر. 
#ولعن من كسر رباعيّته وشقّ لثته؟ قال : فقالوا: الأمر إليك» فاصنع ما رأيت؛ قال: فإني أدفن 
رسول الله َي في البقعة التي قبض فيها قال: نْم:قام على الباب وصَلَى عليه » ثم أمر الناس 
عشراً عشراً يصلُون عليه. م يخرجو 0 

:8" - كا الحسين بن محمّد» عن مخلى بن محمّدء عن منصور بن العبّاس» عن عليّ بين 
أسباطء عن يعقوب بن مالم» عن رجل» عن أبي جعفر تَككلة قال: لما قبض رسول 
الله يَنق بات آل محمد 286 بأطول ليلة حتّى ظنّوا أن لا سماء تظلهمء ولا أرض تقلّهم 
لأن رسول الله ني وتر الأقربين والأبعدين في الله فبينما هم كذلك إذ أتاهم آنتٍ لا يرونه 
ويسمعون كلامه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته . إن في الله عزاء من كل 
معيسية ؛ ونجاة من كل هلكة. ودركاً لما فات «كُلّ نَفْس ذَآبِمَةُ ْو وَإِكْمَا ودورت أجورسك 
2 ب الِْصَمَؤْ تمن مُمرح عن الكار وَأدينلَ الجكة مد ماما المي لديا إلا متدم الْثُرُورٍ > إن 
الله اختاركم وفضلكم وطهّركم وجعلكم أهل بيت تبيّهه واستودعكم علمه . وأورثكم كتابه 
وجعلكم تابوت علمه؛ وعصا عزّهء وضرب لكم مثلاً من نورهء وعصمكم من الزلل» 
0-000 الفتن» فتعرّوا بعزاء الله فإن الله لم ينزع منكم رحمته» ولن يزيل عنكم نعمته» 

نتم أهل الله تومن الذين بهم تمت النعمة» واجتمعت الفرقة» وائتلفت الكلمة» وأنتم 
3 فمن تولأكم فازء ومن ظلم حقكم زهق». مودّتكم من الله واجبة في كتايه على عباده 
المؤمنين ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير فاصبروا لعواقب الأمور فَإنّها إلى الله تصيرء قد 
قبلكم الله من نبيّه وديعة» واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض» فمن أدَّى أمانته آثاه الله 
صدقه, قأنتم الأمانة المسنتودعة» ولككم المودّة الواجبةء والطاعة المفروضة» وقد قبض 
رسول الله َي وقد أكمل لكم الدين» وبيّن لكم سييل المخرج؛ فلم يترك لجاهل حبجة؛ 
فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه؛ والله من وراء حوائجكم. 
وأستودعكم الله والسلام عليكم. ل ل ممن أتاهم التعزية؟ فقال : من ألله 
يناد له وا 0 

بيان: قال الفيروزآبادي : وتر الرجل : أفزعه. والقوم جعل شفعهم وترأ ووتره ماله : 
نقصه إيَاه والموتور: : الذي قتل له قتيل فلم يدراه بدمهء تقول: وتره يتره وترأء لمن رعرع 
اع أبغل. قوله : تابوت علمه؛ أي بمنزلة التابوت في بني إسرائيل. لكونه مخزناً لعلومهم: 
وهم حزان علوم هذه الأمة . قوله : وعصا عرّه أي أنتم للنبئ م8 بمنزلة العصا لموسى» 
فإنها كانت سبباً لعرّة موسى 28:32 وغلبته . 
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قوله : فتعرّوا: بعزاء اللهء قال اللجزري: في الحديث: من لم يتعرّ بعزاء الله فليس متاء 
قل : أراد بالتعرّي : التأسّى والتصبّر عند المصيبة» وأن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون» كما 
أمر الله تعالى » فمعنى قوله : بعزاء الله أي بتعزية الله تعالى إِيّاهء فأقام الاسم مقام المصدر. 
قوله : واستودعكم أولياءه المؤمنين»؛ أَئ جعلكم وديعة عندهمء وطلب منهم حفظكم 
ورعايتكم. قوله: أو تناسى: أي أظهر النسيان ولم يكن ناسيا . 

5 - كا: على ٠‏ عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان» عن مفضل بن صالحء عن زيد الشحام 
قال: سثل أبو عبد الله توئئناة عن رسول الله عَنقيء بم كفن؟ قال في ثلاثة أثواب: ثوبين 
صحاريّين ويرد حبرة(21. 

بيان: قال الجوهريّ: صحار بالضم : قصبة.عمانء وقال الجزري: فيه كمّن رسول 
الله ينوه في ثوبين صحاريين» صحار: قرية باليمن» نسب الثوب إليها وقيل: هو من 
الصحرة؛ وهي حمرة خفية كالغيرة» يقال: ثوب أصحرء وصحاري. 

١‏ - كا علي ؛ ؛.عتن أبيه» عن أبن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبيَ عن أبي 

عبد الله زإكئة إن رسول الله عنتقت لححد له.أبو طلنحة الأنصاري7؟ . 

"؛ - كا علي بن إبراهيم؛ عن صالح ب بن الجدي هن عار ين سيو عنتقي بن أن 
العلاء عن أبي عبد الله يَؤيئيزة قال: ألقى شقران مولى رسول الله َيه في قبره ه القطيفة!؟ . 

47 - كا: محمّد بن يحيى». عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم. عن حسين بن 
عثمان». عن ابن مسكان» عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله تزه يقول: جعل 
علي نزينيد على قبر النبي عليه لبن . 

4 - كا حميد بن زيادء عن الحسن بن محمّدء عن غير واحد» عن أبان» عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله تائيه قال :. قبر رسول الله عَنيدء محصب حصباء 0 

6 - او محمّد بن الحسين ء عن سهل بن زياد» عن ابن فضّال» عن على بن التنعمان. 
عن أبي مريم الأنصاري» عن أبي جعفر تإئئنة قال: قلت له: كيف كانت الصلاة على 
النبئ عنقي ؟ قال : لما غسّله أمير المؤمنين نقكئلاة وكفنه سجاهء ثم أدخل عليه عشرة» فداروا 





حوله. ثم وقف أمير المؤمنين نزئئينة في وسطهم.فقال : 'إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وسلموا تسليماً» فيقول القوم كما يقول حتّى صِلَى عليه أهل 
المدينة وأهل العوائي9؟. 
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بيان: قال الجزريّ: العوالي: أماكن بأعلى أراضي المديئة. 

75 - كا: محمد بن يحيى » عن سلمة بن الخظاب » عن على بن سيف ؛ عن أبي المعزاء 
عن عقبة بن بشيرء عن أبي جعفر تكثلة قال: قال النبيٍ ونه لعل غلكئنة يا على ادفتي في 
هذا المكان؛ وارفع قبري من الأرض أربع أصابع» ورشنّ عليه من الماء('" . 

5107 - كأ: علىء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبيّ؛ عن أبي 
عبد الله علي قال: أتى العبّاس أمير المؤمنين ظكئلة فقال: يا علي إن الناس قد اجتمعوا أن 
يدفنوا رسول الله ووه في بقيع المصلى» وأن يؤمّهم رجل منهم. 3 أمير المؤمنين إلى 
الناس فقال: يا أيها الناس إن رسول الله متي إمام حب وميّتا وقال: إِنّي أدفن في البقعة التي 
أقبض فيهاء ثم قام على الباب فصلّى عليهء ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلُون عليه» ثمّ 
: )5 

0000 

8 - كا: محمد بن يحيى: عن سلمة بن الخطاب» عن على بن سيف» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تلكئلة قال: لما قبض النب 826 صلّت عليه الملائكة 
والمهاجرون والأنصار فوجاً فوجا قال: وقال أمير المؤمنين ئلا : سمعت رسول 
لله َيه يقول في صحّته وسلامته : إِنّما أنزلت هذه الآية عل في الصلاة على بعد قبض الله 





: جلا أله وِكمٌَ شر عل البَنْ كا ليت اما سا مه مسا مم94 . 


4 - نهج: قال أمير المؤمنين 2 : ولقد قبض رسول الله 86 وإنَّ رأسه لعلى 
صدري » وقد سالت نفسه في كفي . فأمررتها على وجهي » ولقد وليت غسله عن والملائكة 
أعواني ؛ نضجت الدار والأفنية» ملا يهبطء وملا م وما فارقت سمعي هينمة يصلون 
عليه حتّى واريناه فى ضريحهء فمن ذا أحقٌ به مئّى حباً وميعاً0)؟., 

بيان: الهينمة : الكلام الخفي لا يفهم . 

5 - يب محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن عيسى» عن القاسم الصيقل قال كتبت 
فأجابه : النبي ينه طاهر مطهّرء ولكن أمير المؤمنين ظكئية فعل » وجرت به السنّة(© . 

١‏ - يب: أخبرني الشيخ ؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن أبن 
بزيع؛ عن علي بن النعمان» عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر غئلاة يقول: 
كمّن رسول الله ينوه في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة؛ وثوبين أبيضين صحاريّين» قلت له: 
)1١(‏ -79) أصول الكافيء ج ١‏ ص 7,7١‏ باب مولد النبي ح 71/77 و4". 


(4) نهج البلاغة» ص 474 خ 196. 
(5) تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص 748 باب 77 ح 1845. 


* - باب / وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه ع82»ة 5١‏ 





وكيف صلَي عليه؟ قال: سبي بثوبء وجعل وسط البيت» فإذا دخل قوم داروأ به وصلوا 
عليه ودعوا له ثُمّ يخرجون وبدخل آخرونء ثم دخل علي ع القبر فوضعه على يديه: 
وأدخل معه الفضل بن العبّاسء فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن 
الخولي : أنشدكم الله أن تقطعوا حقّناء فقال له على عكئلة : ادخل فدخل معهماء فسألته أين 
وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر» وسلّ سآ(" . 

بيان: بظهر من مجموع ما مرّ من الأخبار في الصلاة عليه َنةة أنْ الصلاة الحقيقيّة هي 
التي كان أمير المؤمنين اكز صلها أوَّلاً مع السنّة المذكورين في خبر سليم» ولم يدخل في 
ذلك سوى الخواصض من أهل بيته وأصحابهء لثلا يتقذم أحد من لصوص الخلافة في الصلاة» 
أو يحضر من هؤلاء المنافقين فيهاء ثم كان غكئ: يدخل عشرة عشرة من الصحابة : فيقرأ 
الآية ويدعون ويخرجون من غير صلاة. 

07 - يب: يعقوب بن يزيدء عن الغفاريء 1 لو كد عن جعفرء عن 
أبيه ييف أن قبر رسول الله يَيبقية رفع شبراً من الأرض7 

17- و أخعل ومنيد عر علي الوك وجل ارين مقوار سن انار كيه 
يعلى بن مرّة» عن أبيهء عن جذه قال: قبض رسول الله ييه فستر بثوب» ورسول الله ,#» 

خلف الثوب. وعليّ َيه عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته؛ والريح يضرب طرف 
الثوب على وجه على تاكل: » قال : والثاس على الباب وفى المسجد ينتحبون ويبكونء وإذا 
سمعنا صوتاً في البيت : إِنَّنبيكم طاهر مطهر فادفتوه ولا تغسلوهء قال : فرأيت علياً لقئلاة حين 
لواح ا ب وا ل ل ا ا ل 
مناه آخر غير تلك النغمة: يا على بن أبي طالب استر عورة نييّك» ولا تنزع القميص(" 

4 - نهج: إلا أن لي في التأسّي بعظيم فرقتك» و 0 
وسدتك في ملحودة قبركء وفاضت بين نحري وصدري نفسك. إنا لله وإنا إليه راجعون 

6 - نهج: من كلام له تكئة قاله وهو يلي غسل رسول الله يَتنقيه وتجهيزه: بأبي أنت 
وأء [تدد امل سوك يال حلط وروت كير اين 01د والاا را حيار السماء سويت 
حتّى صرت مسلياً عمّن سواك؛ وعممت حنّى صار الناس فيك سواء. ولولا أنك أمرت 
بالصير» وثهيت عن الجرع لأنقدنا عليك ماء الشؤون ولكان الذاء نما طلة» والكملا مالفا 
وقلاً لك» ولكنه ما لا يملك رذهء ولا يستطاع دفعهء بأبي أنت وأمّي اذكرنا عند ريك» 
واجعلنا من بالك0* . 


.37 باب 17 ح‎ ١5١ ص‎ ١ تهذيب الأحكام؛ ج‎ )١( 
اب 0 ين ياب ات لا ا‎ 292 (2 


1 بحار الأنوار /ج؟؟! 





بيان: قوله تتيئنن: : ما لم ينقطع» إذ في موت غيره عَنقيٍ من الأنبياء كان يرجى نزول 
الوحي على غيره فأمًا هو ينه فلمًا كان خاتم الانبياء لم يرج ذلك. قوله نوتئه : 
خصصتء. أي في المصيبة» أي اختضّت وامتازت مصيبتك في الشدّة بين المصائب حتّى 
صار تذكّرها مسليّاً عمًا سواهاء وعمّت مصيبتك الأنام بحيث لا يختصٌ بها أحد دون غيره. 
قوله : لأنفدناء أي أفنينا وأذهبنا حتّى لا يبقى شيء منه بالبكاءء وشؤون الرأس هي عظامه 
وطرائقه ومواصل قبائله . قوله : مماطلاً» أي يماطل في الذهاب.ولا يذهب. والكمد بالفتح, 
وبالتحريك : تغيّر اللونء والحزن الشديدء ومرض القلب عنه. وحالقه : عاهده ولازمه. 
قوله: وقلاً لك أي الداء والكمد قليلان في جنب مصيبتك؛ وإنه ينبغي لمصيبتك ما هو 
أعظم منهما . قوله: ولكنه أي الموت أو الحزن واليال: القلب: أي اجعلنا ممُن حضر 
بالك» وتهتم بشأنه وتدعو وتشفع له. 

1 -أقول: قال السيّد ابن طاووسى يتن في كشف المحبّة : ذكر الطبري في تاريخه في 
رواية أن الب تق توفي يوم الاثنين: وما دفن إلى يوم الأربعاء وفي رواية :أنه( بقي 

ثلاثة أيَامم حتّى دفن» وذكر إبراهيم م الف في كاب المعرثة أذ اليوط بفي ثلا أيم حت 
دفن» لاشتغالهم راك ا كل باجا رات فيا . 

5 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل: عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن أحمد بن 
عبيد الله» عن الربيع بن سيّارء عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد رفعه إلى أبي ذر مَك 
قال: قال أمير المؤمنين نإيئ: يوم الشورى: هل فيكم أحد.غسّل رسول الله مع الملائكة 
المقرّبين بالروح والريحان» فقلبه لي الملائكة وأنا أسمع قولهم» وهم يقولون: استروا عورة 
نبيتكم ستركم الله غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم من كفن رسول الله ينيد ووضعه في 
حفرتهء غيري؟ قالوا: لا قال: فهل فيكم أحد بعث الله بَْوَدقِ إليه بالتعزية» حيث قبض 
رسول الله عنقي وفاطمة تيزو تبكيه؛ إذ سمعنا حسّاً على الباب؛ وقائلاً يقول نسمع صوته؛ 
ولا نرى شخصهء وهو يقول #السلام عليكم أهلٍ البيت ورحمة الله وبركاته. 
ربكم يوبن يقرئكم السلام» ويقول لكم: إِنْ في الله خلفاً من كل مصيبة» وعزاءً من كل 
هالك؛ ودركاً من كلّ فوتء» فتعرّوا بعزاء الله واعلموا أنْ أهل الأرض يموتون وأنَ أهل 
السماء لا يبقونء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأنا في البيت وفاطمة والحسن 
والحسين أربعة لا خامس لنا إِلّا رسول الله مسججى بينناء غيري؟ قالوا : لا ثم قال: فهل فيكم 
أحد أعطاه رسول الله حزق حنوطاً من حنوط الجئّة فقال: اقسم هذا أثلاثا : ثلثاً حتطني بهء 
وثلثاً لاينتي وثلثاً لك. غيري؟ قالوا: لاء الخبر("). 

4 -ماء جماعة عن أبي المفضّل باسناده إلى أبي الطفيل قال : قال علي تلكئلة يوم 


.1١18 ح7١ كشف المحجة» ص 87. (؟) أمالي الطوسيء ص !24 مجلس‎ )١( 


؟ - باب / وقاته وغسله والصلاة عليه ودفنه 26 ىه 








الشورى: فأنشدكم الله هل فيكم أحد غسّل رسول الله يتلق غيري؟ قالوا: اللهمّ لاء قال : 
فأنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله مئي؟ قالوا : اللهمّ لاء قال: فأنشدكم الله 
هل فيكم أحد نزل في حفرة رسول الله يت غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. الخير 290 , 

4 - هاة الحسين بن إبراهيم القزوينيّ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبرأهيم بن 
أعمك: عن الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقيّ ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام 
ابن سالم؛ عن أبي عبد الله عَلِكتَدْ قال: لما قبض رسول الله 85 سمعوا صوتاً من جانب 
الييت ولم يروا شخصاً يقول : كل تيس لَه لوي وَإكما ورك بولك يم لسع قم 
يمح عَنِ آلككار وَأَديْل البجككة مد ماذّ74" ثم قال: في الله خلف من كل هال وعزآء من كل" 
مصيبة ودرك لما فات» فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء فإِنّ المحروم من يحرم الثواب واستروا 
عورة نبيكمء فلما وضعه علي نقيت على سريره نودي: يا علي لا تخلع القميص» قال: 
فغسله في قميصهء ثم قال: قال رسول الله 8 : يا علي إذا أنا مسّ فغسّلنيء فإنّه لا يرى 
أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه. 

قال: فقال له علي 282 : يا رسول الله إنك رجل ثقيل ولابدٌ لي ممّن يعيئني قال: فقال 
له : إِنْ جبرئيل معك يعينك. وليناولك الفضل بن العبّاس الماء و « فليعصب عينهء فإِنّْه لا 
يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناء0" . 

5 - هاة الحسين»؛ عن ابن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريًا: عن الحسن بن 
فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي كهمش. عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قال أبو 
عبد الله تكله : إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله 8 فإنّ الناس لم يصابوا 
بمثله» ولن يصابوا بمثله أبد9). 

١‏ - ج: عن عمرو بن شمرء عن جابره عن أبي جعفر تََثدٌ قال: قال أمير 
المؤمنين ظَكلاةٌ يوم الشورى: نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسّل رسول الله 25 وكثّنه 
غيري؟ قالوا: لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد علّمه رسول الله 4856 ألف كلمة كل 
كلمة مفتاح ألف كلمة غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أعطاه رسول 
الله كنت حنوطا من حنوط الجئّة» ثم قال: اقسمه أثلاثاً : ثلثاً لي تحتطني به» وثلثاً لابنتي 
وثلثاً لك. غيري؟ قالوا: ا" 

7- كا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد العزيز» عن حماد بن عثمان» عن 
أبي عبد الله عَلِكثلذُ قال: إِنْ الله لما قبض نبيه يت دخل على فاطمة تَكاظْ من وفاته من 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص 0608 مجلس 7٠١‏ ح 1159. (؟) سورة آل عمرانء الآية: 8م1. 
(*) أمالي الطوسي» ص 57١‏ مجلس #9#اح 756 1. 
(4) أمالي الطوسي: ص 58١‏ مجلس 8ل ح 1448. (0) الاحتجاجء ص 178. 


4" بحار الأنوار / ج9١‏ 





الحزن ما لا يعلمه إِلَا الله ييخ فأرسل إليها ملكا يسلّي غمّها ويحدّئهاء فشكت ذلك إلى 
أمير المؤمنين تكن فقال لها : إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي» فأعلمته ذلك 
وجعل أمير المؤمنين عاذ يكتب كل ما سمع حتّى أثبت من ذلك مصحفاً. قال: ثم قال أما 
نه ليس فيه شيء من الحلال والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون0". 

- 5]: محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب » عن ابن رئاب عن أبي 
عبيدة؛ عن أبي عبد الله لتم قال: إِنْ فاطمة تلط مكثت بعد رسول الله #25 خمسة 
وسبعين يوماً» وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل تلاز يأتيها فيحسن عزاءها 
على أبيهاء ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها يما يكون بعدها في ذَرَيّتها. 
وكان على نئل يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة تيكل (" . 

5 - كتاب الطرف؛ - للسيد علي بن طاووسء وكتاب مصباح الأثوار بإسنادهما إلى 
كتاب الوصيّة لعيسى الضريرء عن موسى بن جعفر تق قال: قال لي أبي : قال على تلكئلة 
لمّا قرأت صحيفة وصيّة رسول الله يتك فإذا فيها : يا على غسّلني ولا يغسّلني غيرك» قال: 
فقلت لرسول الله ونه : بأبي أنت وأمّي أنا أقوى على غسلك وحدي؟ قال: بذا أمرني 
جبرئيل» وبذلك أمره الله تبارك وتعالى» قال: فقلت له: فإن لم أقو على غسلك وحدي 
فأستعين بغيري يكون معي؟ فقال جبرئيل : يا محمّد قل لعل تقكئلة : إِنْ ربك يأمر أن تغسل 
ابن عمّك فإِنْ هذا السئة لا يغسل الأنبياء غير الأوصياء؛ وإنما يغسل كل نبي وصيّه من بعده؛ 
وهي من حجج الله لمحمّد وله على أَمْته فيما أجمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم بهء واعلميا 
على إن لك على غسلي أعواناًء نعم الأعوان والإخوانء قال على تَقِيِةِ : فقلت: يا رسول 
الله من :خم ؟ بأتى أنت وأتءافقال > حبرل ومكاملوإنيرافيل وملك القرت وإسماعيل 
صاحب السماء الدنيا أعوان لك. قال على تك : فخررت لله ساجداًء وقلت: الحمد لله 
الْذي جعل لي إخواناً وأعواناً هم أمناء اللهء ثم قال رسول الله ع : أمسك هذه الصحيفة 
التي كتبها القوم: وشرطوا فيها الشروط على قطيعتك وذهاب حقّكء وما قد أزمعوا عليه من 
الظلم تكون عندك لتوافيني بها غداً وتحاجّهم بهاء فقال علي قث : غسلت رسول 
الله ويه أنا وحدي» وهو في قميصهء فذهبت أنزع عنه القميص فقال جبرئيل: يا على لا 
تجرّد أخاك من فميصه؛ فإِنّ الله لم يجرّده» وتأيّد في الغسل فأنا أشاركك في ابن عمّك بأمر 
اللهء فغسّلته بالروح والريحان والرحمة الملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشّرني وتمسك 
وأكلّم ساعة بعد ساعة ولا أقلّب منه إلا قلّب لي» فلمًا فرغت من غسله وكفنه وضعته على 
سريره وخرجت كما أمرت: فاجتمع له من الملاتكة ما سد الخافقين: فصلَّى عليه ريه 
والملائكة الكرام المقرّبوت وحملة عرشه الكريم» وما سبّح لله رب العالمين وأنفذت جميع ما 


)١(‏ -(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١*7‏ باب فيه ذكر الصحيفة ح ؟ وه. 


!ا - باب / وكاته وغسله والصلاة عليه ودفنه عني»ء مه 








أمرت» ثم واريته في قبره؛ فسمعت صارخاً يصرخ من خلفي : يا آل تيم , ويا آل عدي يا آل 
ميّةَ أنتم أئمة تدعون إلى النار ويوم القيامة لا تنصرونء اصيروا ال محمّد 
تجزعوا فتؤزروا #من كان يرِبدُ حَرتٌ الْأحْرَوَ رد لم فى حَرَيْف وَمَن كارت يُرِيدُ حَرْرتَ ألديَْا موْيدء 
با ماله ى الأدرة ين تييب»(0. 


0 - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين غك في مرثية سيّد المرسلين 4825 : 
نفسي على زفراتها محيوسةً ياليتها خرجت معالزفرات 
لا خير بعدك في الحياةوإِنّما أبكي مخافة أن تطول حياتي() 


5 - وهنه فى المرئية عند زيارته 8 : 


ماغاض دمعي عندنائبة إلاجعلتك للبكاسيبا 


الى اعد تم عب اتليايه عد أن آزاف سوا هف 0 


بيان: غاض الماء: قل وغار في الأرض» والضمير في به راجع إلى الدمع والجفون 


فاعل سامحت» والانسكاب: الاتصياب» وضمير في به راجع اك الكرى: 
17" - وقال شارح الديوان لفاطمة غَنْهدؤز قريب منها: 
إذا اشتدٌ شوقي زرت قبرك باكياً أنوح وأشكو لا أراك مجاوبي 
فيا ساكن الصحراء علمتني البكا وذكرك أنساني جميع المصائب 
فإن كنت عثي في التراب مغيّبا فماكنت عن قلب الحزين بغائب 
- ومنه في مرثيته صلى الله عليهما : 
تبث الهواةلتشتاظيوقى: قفيكيىعليبيةة لظم 
فون كناء شرك اقتلييت ‏ فومتليق قيعت ةا 3 
86 ومنه: 
يعرّوتني قوميراأةمن الصبر وفي الصبر أشياءأمرٌ من الصبر 
يعرّي المعزّي 2 م يمضي لشأنه ويبقى المعرّى في أحرّ من الجم©) 
بيأن: الصبر الأخير أريد به الدواء المرّ المعروف. وإِنْما سكن لضرورة الشعر. 


: ومنه أيضاً في مرئيّته صلوات الله عليهما‎ - ٠ 


.١٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.168 ديوان الإمام علي » ص‎ (0 
7 ديوان الإمام علي ؛ ص‎ 4 


)ع( ديوان الإمام علي . ص اذه 
(5) ديوان الإمام على؛ ص /07. 


15 


رزئنا رسو الله فينا فلن نرى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
كنا بمراه نرق الور والهدى 
فيا خير من ضمٌ الجوانح والحشا 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
وفي كل وقتا للصلاةيهيجه 
وبطلب أقواممواريث هالك 


بحار الأنوار/ج؟! 





بذاك عديلاً ما حيينامن الردى 
له معقل حرز حريز من العدى 
نهاراً فقد زادت على ظلمة الدجى 
ويا خير ميت ضمه الترب والثرى 
سفينة موج حين في البحر قد سما 
قفد رسوك الله [ةقيال: قد مقس 
كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
وفيت سوارتت التينوة والودي 7 


بيان: آسى . أي أحمزن . وثوى بالمكان: أقام به . رزئنا على بناء المجهول من قولهم: 
رزأته مصيبة؛ أي أصابته. وما رزأته ماله بالكسر والفتح» أي ما نقصته والرزء بالضمٌ : 
المصيبة» وربما يقرأ على بناء المعلوم من قولهم : رزأت الرجل أي أصبت منه خيراً» والأوّل 
العم وقوله: من الردى» متعلّق بحمينا يتضمين معنى النجاة. والردى : الهلاك. من دون 
أهله كأنه وضع الظاهر موضع الضمير أي كان لنا كالحصن من دوننا يمنع وصول الأذى إليناء 
ومن غير سائر أهله. وقوله: معقل», كأنه حال» والمعقل : الملجأ. والحرز: الموضع 
الحصين. والعدى جمع العدوٌ وهو جمع لا نظير لهء والمرأى: المنظر. وقوله: صباح 
مساءء ظرف وصباح مبنيّ؛ ومساء قد يكون معرباًء وقد يكون مبنياًء وأعرب هنا للوزن. 

قال الرضيّ فك : أعئله ضباخا قمساء أي كل صباح. وكل مساء والفاء يؤدّي معنى 
العموم» كما في قولك : انتظرته ساعة فساعة؛ أي كل ساعة إذ فائدة الفاء التعقيب» فيكون 
المعنى يوماً ويوماً عقيبه بلا فصل إلى ما لا يتناهى فاقتصر على أوّل مراتب التكرار كما في 
قوله تعالى : #أنيع الْصَرَ كزين 4 ولبتّيك. أو أصله صباحاً بعد مساء. والدجى جمع الدجيّة: 
وهي الظلمة . 

والجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب؛ وهي مما يلي الصدرء الواحدة جانحة» 
والحشا ما اضطمّت عليه الضلوع» ولعل ضمّ الجوانئح والحشا كناية عن الموت كما قيل» أو 
المعنى خير جميع الناس» فإن كل إنسان له جوانح وحشا منضمّين» والترب بالضمٌ : 
التراب. والثرى: التراب الندي وقوله: قد سماء فاعله الموج» والرحب بالضِمٌ: السعة. 
والباء بمعنى مع . والصدع : الشىٌ. والصفا: الحجر الصّلب» والشعب: الصدع في الشيء 


.4 ديوان الإمام علي: ص‎ )١( 


* - باب / غرائب أحواله بعد وقاته, وما ظهر عند ضريحه :82 بؤ. 5 





وإصلاحهء وهو المراد ههنا . وقوله تكئنة : لا شعب استئناف: كأنّ سائلاً سأل هل يمكن 
إصلاح الشعب؟ فأجاب بعدم الإمكان. واستقلال الأمر : عدّه قليلاً. ومصيبة تميز أو حال. 
والوهي: الكسر. والضمير في يهيجه راجع إلى العظم. والواو في قوله: وفي كل وقت 
للحال. 

" - باب غرائب أحواله بعد وفاته؛ وما ظهر عند ضريحه 8206 

١‏ - يره محمّد بن الحسين. عن جعفر بن بشيرء عن عبد الله بن سئان» عن أبي 
عبد الله تإتئل: قال : قال النبى َننةِ يوماً لأصحابه : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قال : 
فقالوا: يا رسول الله هذا حياتك نعم» فكيف مماتك؟ قال: إِنْ الله حرم لحومنا على الأرض 
أن تطعم منها شيع]("" . 

١‏ - ير محمّد بن عبد الججّار عن عبد الرحمن بن حمّاد» عن القاسم بن عروة عن عبد الله 
ابن عمر المسليّ ؛ عن رجل ؛ عن أبي عبد الله تلقتئلة قال : قال رسول الله يني : حياتي خير 
لكمء ومماتي خير لكم» فأمًا حياتي فإنْ الله هداكم بي من الضلالة: وأنقذكم من شما حفرة 
من النارء وأمّا مماتي فإِنْ أعمالكم تعرض علي» فما كان من حسن استزدت الله لكم: وما 
كان من قبيح استغفرت الله لكم؛ فقال له رجل من المنافقين : وكيف ذاك يا رسول الله وقد 
رممت؟ يعني صرت رميما» فقال له رسول الله َيه : كلا إِنْ الله حرّم لحومنا على الأرض 
فلا تطعم منها شيعا" . 

“" - يرو أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم» عن زياد بن أبي الحلال» عن أبي 
عبد الله يَقتئز قال : ما من نب ولا وصي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيَامِ حنّى يرفع بروحه 
وعظمه ولحمه إلى السماءء وإنما يؤتى مواضع آثارهم ويبلّغونهم من يعيد السلام: 


4 - ب: معاوية بن حكيم» عن الوشّاء قال: قال لي الرضا تيت بخراسان: رأيت رسول 
لله يليه ههنا والتزمته!؟. 


يرة بهذا الإسناد معله(* . 
عبد الله تللتئلة قال إن أمير المؤمنين ززكئيزة أتى أبا بكر فقال له : أما أمرك رسول الله عن أن 
تطيعني؟ فقال : لاء ولو أمرني لفعلت» قال: فانطلق بنا إلى مسجد قباء فإذا رسول الله ترق 


(؟) -(؟) بصائر الدرجات» ص 405 ج 4 باب ١7‏ ح ١‏ و؟. 
(9) بصائر الدرجات.» ص 1٠‏ ج4 باب 7 639 قرب الإسناد» ص 748 س .١1905‏ 
(0) بصائر الدرجات» ص 505 ج ١‏ باب مح .١‏ 


18 بحار الأنوار / ج١7١‏ 





يصلّي » فلمًا انصرف قال عليّ تقكئة : يا رسول الله إِنْي قلت لأبي بكر : أمرك الله ورسوله أن 
تطيعني » فقال: لاء فقال رسول الله َيه : قد أمرتك فأطعهء قال: فخرج فلقي عمر وهو 
ذعر فقال له: ما لك؟ فقال: قال لي رسول الله 8ك : كذا وكذاء فقال: تا لأمّة ولوك 
أمرهم : أها تعرف سحر بني هاشه!(". 

5 - ير: إبراهيم بن هاشم؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبدالله كئنة 
قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله جَنقةِ فقال له رجل: جعلت فداك وكيف 
نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليهء فإذا رأى فيها معصية الله ساءهء فلا 
تسوؤا رسول الله يَنقة وسرّوه0". 

/ا-يرة السندى بن محمد» عن عاصم بن حميد» عن أني بصير؛ عن أبي جعفر ظئئلة 
قال: قال رسول الله نويه لأصحابه: حياتي خير لكمء تحذثون ونحدّث لكمء ومماتي خير 
لكم؛ تعرض علي أعمالكم»؛ فإن رأيت حستاً جميلاً حمدت الله على ذلك» وإن رأيت غير 
ذلك استغفرت الله لكه0 . 

ير: أحمد بن محمّدء عن أبن أبي نجران؛ عن عاصم 0 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة مع شرحهاء ودفع الإشكالات الواردة 
عليها ان شاء الله تعالى . 

8 - يرء ختص: موسى بن جعفر قال: وجدت بخط أبي يرويه عن محمّد بن عيسى 
الأشعريّ» عن محمّد بن سليمان الديلمي» عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله تاككئزة فقلت: 
جعلت فداك سمعتك وأنث تقول غير مرة: لولا أنا نزاد لأنفدنا قال: أمّا الحلال والحرام فقد 
والله أنزله الله على نبيه بكماله» وما يزاد الإمام في حلال ولا حرام» قال: فقلت: فما هذه 
الزيادة؟ قال: في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام» قال: قلت : فتزادون شيئاً يخفى على 
رسول الله؟ فقال: لاء إِنْما يخرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله ننه فيقول : 
يا محمّد ربّك يأمرك بكذا وكذاء فيقول: انطلق به إلى علي» فيأتي علي فيقول: انطلق به إلى 
الحسن فيقول : انطلق به إلى الحسين» فلم يزل هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتّى يخرج 
إلينا قلت : فتزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله يي ؟ فقال: ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيئاً 
لم يعلمه رسول الله وَينؤ . والإمام من قبله0" . 

4 -يره سلمة» عن عبد الله بن محمّد» عن الحسين المنقريّ» عن يونس بن أبي الفضل. 
عن أبي عبد الله قال: ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور قلت: كيف ذاك جعلت 


0( بصائر الدرجات؛ ص *708 ج 5 باب 80ح ؟. 
(؟) - (4) بصائر الدرجات؛ ص 4٠5‏ ج 4 باب 1 ح 8 وغ و. 
6( بصائر الدرجات» ص 6 ج خ باب 41 ح 482 الاختصاص ؛ ص زتدرة 


- باب / غرائب أحواله بعد وقاته. وما ظهر عند ضريحه تنه .ع 








فداك؟ قال: إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله 6ق العرش» ووافيت معه» فما أرجع 
إلا بعلم مستفادء ولولا ذلك لنفد ما عندنا0©. 


٠‏ - لختصء يره ابن عيسىء عن البزنطي» عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر تيد يقول: لولا نزاد لأنفدناء قال: قلت: تزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله 2 ؟ 
قال: إِنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله 4 . ثم على الائمّة ثم انتهى إلينا؟ , 

١‏ - كاه عذة من أصحابناء عن البرقي» عن جعفر بن المثنئى الخطيب قال: كنت 
ا ا ا ل ا 1 

عةء فقلت لأصحابنا: من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله لكئلة الليلة؟ فقال 
ا أناء وقال إسماعيل بن عمّار الصيرفي أناء فقلنا لهما : سلاه لنا عن 
الصعود لنشرف على قبر النبى يَيةِ » فلمًا كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعاً فقال 
إسماعيل : قد سألناه لكم عمًا ذكرتم» فقال : ما أحبٌ لأحد منهم أن يعلو فوقه. ولا آمئه أن 
يرى شيئاً يذهب منه بصرهء أو يراه قائماً يصلّي. أو يراه مع بعض أزواجه 8 ("). 


7 -هأ: ابن حشيش » عن محمد بن عبد الله » عن محمّد بن القاسم بن زكريًا عن الحسن 
ابن عبد الواحد؛ عن يوسف بن كليب» عن عامر بن كثير؛ عن أبي الجارود قال: حفر عند 
قبر النبى 505 عند رأسه وعند رجليه وَل ما حفر فأخرج مسك أذفر لم يشكوا فيه( , 

- كا؛ محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن معاوية بن 
وهب قال : سمعت أبا عبد الله عقك3 يقول : نا كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحي» 
فأرسل نججاراً وأرسل بالآلة. وكتب إلى صاحب المديئة أن يقلع عنبر رسول الله ع( 
ويجعلوه على قدر منبره بالشام؛ فلمًا نهضوا ليقلعوه انتكسفت الشمس وزلزلت الأرض 
فكفواء وكتبوا بذلك إلى معاوية؛ فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك» فمنبر 
رسول الله ين المدخل الذي رآيت0*). 

يقول مؤلّف الكتاب جعله الله من أولي الألباب» ووفقه لاقتناء آثار نبيّه وأهل بيته صلوات 
ألله عليه في كل باب : قد اتفق تفق الفراغ من هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار في ليلة الجمعة 
لعشرين مضين من شهر الله المعظم شهر رمضان من شهور سنة أربع وثمانين بعد الالف من 


.0 ج 7 باب 8ح‎ ١78 بصائر الدرجات» ص‎ )١( 

(؟) الاختصاص» ص 59١5‏ بصائر الدرجات. ص 58" ج م باب 4 ح 8. 
ف الكافي» ج ١‏ ص 751١‏ باب النهي عن الإشراف ح .١‏ 

.547 ح‎ ١١ مجلس‎ 71١7 أمالي الطوسيء ص‎ (١ 

زه( الكافي؛ ج 4 ص 5/4 باب 7414 ح 7. 


11" بحار الأنوار/ج؟؟ 


الهجرة المقدّسة النبويّة مع وفور الأشغال واختلال البال فأرجو ممّن نظر فيه أن لا يؤاخدني 
بما يجد فيه من الخطأ والخطل والنسيان ويدعو لي ولآبائي ولمشايخي وأسلافي بالرحمة 
والغفران. والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين المنتجبين ولعنة 
الله على أعدائهم أبد الآبدين. 





الفهرس وك 





فهرس الجزء الواحد والعشرون 








الموضوع الصفحة 
١‏ - باب غزوة خيبر وفدك؛ وقدوم جعفر بن أبي طالب نكئنة اا 
*3” - باب ذكر الحوادث بعد غزوة خيير إلى غزوة مؤتة قيار عم وا عوك الم له 66-1" 
4 - باب غزوة مؤتة وما جرى بعدها إلى غزوة ذات السلاسل اميه لولاا ار لدع ا ا 
5 - باب غزوة ذات السلاسل “لون ووو ا 1 عا ومو ودف وان د كو .18 
5 - باب باب فتح مكة ااه د كاه مع ابو نار ع ماف جتني قدو انوا ووو لقال ل اعد رق 
- باب ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين كبك نوي يل الدط 1ة الااة ارحيد .تار 
8 - باب غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك 0 0 001 
64 - باس غزوة تبوك وقصة العقبة مع يمه اوه تطاو ع اوس ع عل يسح ونان 1 ١18‏ 
"٠‏ - باب قصة أبي عامر الراهب» ومسجد الضرارء وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك #اه١‏ 
-١‏ باب نزول سورة براءة وبعث النبي وني علياً تتكتنة بها ليقرأها على الناس في 
الموسم يمكة #وااطراز و طم زد لاج ع ا ع وروا ع # رن 4ه 4ج عه صرب ورد عاب و ١8‏ 
؟" - باب المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات ا ا 0 رالا 
- باب غزوة عمرو بن معدي كرب ممتواف و ع نان ان امع واس ا و ل 
4 - باب بعث أمير المؤمنين تلئئنة إلى اليمن اا 
6 - باب قدوم الوفود على رسول الله يي وسائر ما جرى إلى حججة الوداع 02 اص 
1" - باب حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حججه وعمرته 
وسائر الوقائع إلى وفاته 890» ا ا ا او فاه مودو لا “با 


فهرس الجزء الثاني والعشرون 


” - باب ها جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة» وفيه نوادر أخباره 


51 الفهرس 





وأحوال أصحابه يَنييء زائداً على ما تقدّم في باب المبعث وكتاب الاحتجاج. 


وما سيأتي في الأبواب الآتية الوق ون جع واه 2 القع عاو واد 4 به عاق الث اطاط وان عا “كوا 
أبواب ما يتعلق به يَيةِ من أولاده وأزواجه وعشائره وأصحابه وأمته وغيرها ل لؤسم 
١‏ س باس عدد أولاد النبي عن وأحوالهم وفيه بعض أحوال 1 إبرأهيم ملعلل زوم 
؟ - باس جمل أحوال أزواجه يَنِيهِ وفيه قصة زينب وزيد مخ ادمع وود كم 
م - با أحوال أَمّ سلمة ميقي الك لتو واوا اه د و كدعا له لام دو كن افقة 
غ - باس أحوال عائشة وحفصة 92008 ومس اد دوم دوك لقم 
ه - باب أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه؛ لاسيّما حمزة وجعفر والزبير وعباس 
وعقيل زائداً على ما مر في باب نسبه عتزقهه ا ا ا ل ا ا ل 
5 - باب نادر في قصة صديقه تَإكئة قبل البعثة 7 2 حدق وعد ال أ 104 
/ - باب صدقاته وأوقافه كيه ا 1[ ذ[ز[ز[ [ [ز [ ز 0 000000 
م - باب فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم .... 445 
4 -. باب قريش وسائر القبائل ممن يحبه الرسول عَنقيه ويبغضه ا 0 
٠‏ - باب فضائل سلمان وأبي ذرٌ ومقداد وعمّار وهر أجمعين»؛ وفيه فضائل بعض أكابر 
الصحابة ع ع ساعد ع فا عاج ع ع ع ناما 44 21-7 5ع وه لد لاون و 7 14 28 
- باس كيفية إسلام أبي ذرّ بيني وسائر أحواله إلى وفاته وما يختص به من الفضائل 
والمناقب وفيه أيضاً بيان أحوال بعض الصحابة 21271731111 
٠‏ باب أحوال مقداد يبي وما يخصه من الفضائل وفيه فضائل بعض الصحابة ... 4 باه 
4 - باب فضائل أمته يَيؤيه » وما أخبر بوقوعه فيهم» ونوادر أحوالهم 8 ”2 
أبواب ما يتعلق بارتحاله إلى عالم البقاء يَيق ما دامت الأرض والسماء 00000000001 
١‏ - باب وصيته يَنتهيء عند قرب وفاته وفيه تجهيز جيش أسامة وبعض التوادر 2 
؟ - باس وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه نه م اع و لو ا ع ل كان 


* - باى غرائب أحواله بعد وفاته» وما ظهر عند ضريحه يننيه ا و ال 


رموز الكتاب 


4 1 يديد ب ا 0-0 17 إ اع غم 4 ا م 1 


: لقرب الاسناد. 

: لبشارة المصطفي . 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال. 
: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 

: لفهرست النجاشي . 
1 لجامع الاخيار. 

: لجمال الاسبوع. 

: للجنة الواقية . 
لفرحة الغري . 

. لكيتاب الإختصاص‎ ١ 
لمتتخغب البصائر.‎ : 

: للعدد القوية. 
[للسراق:. 

: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء . 

: للوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (). 
: لفقه الرضا (ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 

: لطب الأئمة. 
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ب» بعك 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 


' لدعائم الأسلام. 


: للعقائكد. 


:ا لعدة الداعي . 


: لاعلام الورى. 


: للعيون والمحاسن. 


: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللتالي . 

: لتحف العقول. 

: لفح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتغسير علي بن ابرأهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي. 
: لمناقب ابن شهرآشوب . 
: لقبس المصباح. 

: لققاء الحقرق. 

: لإقبال الأعمال. 
للدروع الواقية . 

: لإكمال الدين. 


: للكافي . 


: لرجال الكشي . 


: لكشف الغمة. 


: لمصباح الكفعمي . 


: لكنز جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معاً. 
: للخصال. 
: لليلد الأمين . 
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: لأمالي الصدوق. 
. لتفسير الإمام العسكري (غ. 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية. 

: لنهج البلاغة . 

: لغيبة النعماني . 

: للهداية . 

: للتهذيب . 

: للخرائج . 

: للتوحعيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائفب. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسين بن سعيد 


أو لكتابه والنوادر. 
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لام لئررأخشارا لات 


1# 


طبعة منقمة ومردانة بعالدىٌ, 
ايعتيَة برعي الاي القَاهرورقسسنه 
الحزمٌ الثالث والعشرون 
منكورات 
سمالا عل وللطوعات. 


تحروث - لتكات 


سح اعد ة: ٠05يه‏ 


الطبعة الأول 
حصع أ لحموفق حموطة ٠‏ مسحلة للنا مر 
8ه .كم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 65 النقتاهق بزط لعزاوأاطن5 
بيروت - طريق المطار - قرب سئتر زعرور 0 ازممرنة ألمأة8 
هانف:477١10‏ / ١١‏ - فاكس:1417١16‏ / 65 01/450427نبروع 781:01/450426 
صند وق بريد: ٠7١1٠١‏ 0 ام 


13100.07 31331301 :1 -ع 
.31331301 . /لابزوا// : مخارا 


أ- باب / الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجة 0 





بسي ألله الرَحمئن الرحيم 


ع ب ا ال 0 وسادة 
العرب والعجم» وببقائهم 3 تم نظام العالم» صلوات الله عليه وعليهم ما نهار أضاء وليل 
الل 

أما بعد: فهذا هو المجلد السابع من كتاب بحار الانوار مما الفه الخاطئ القاصر العاثر 
محمّد بن محمّد تقي المدعو بباقرء أوتيا كتابهما يميناً في اليوم الآخر وهو مشتمل على جمل 
أحوال الأثمّة الكرام عليهم الصلاة والسلام ودلائل إمامتهم وفضائلهم ومناقبهم وغرائب 
أحوالهم . 

١‏ - باب الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من ححجة 

الآيات: الرعد :»١5‏ الك تت 00 وَلْكلٌ و وم هَاد» لع 

القتصص (458: « وَلَيَر متنا ُ الْقَولَ لهم -. 61١‏ 

تفسير: قال الطبرسي رحمة الله عليه في قوله تعالى : 8إَِمَآ أَتَ مُذِة وَلِكلْ قر ماد فيه 
أقوال: أحدها أنْ معناء نما أنت منذرء أي مخوّفء وهاد لكل قوم» وليس إليك إنزال 
الآيات» فأنت مبتدأء ومنذر خبره؛ وهاد عطف على منذرء وفصل بين الواو والمعطوف 
بالظرف . 

والثاني : أن المنذر محمد: والهادي هو الله. 

والثالك: أن منتاة إنّما أنت منذر يا محمدل» ولكل قوم نبي يهذيهم وداع يرشدهم. 

والرابع : أن المراد بالهادي كل داع إلى الحقّ. 
من بعذدي : 0 
0 وري اوور وعد 
علي بن أبي طالب كم فأخذ رسول الله 26 يداعان 52 يمنا طهر نالزنها بعنداره ثم 
قال أن تَ مُنَذةٌ4 ثم ردّها إلى صدر على 86 ثم ثم قال : 9 ولحل قر هَادٍ ثم قال 0 
منارة الأنام؛ وراية الهدى؛ وأمير القرى اك أنتك كذلك . 
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وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون هاد مبتدأء ولكل قوم خبره» على قول سيبويه؛ ويكون 
مرتفعاً بالرف على قول الأخفش انتهى(2 . 

أقول: على هذا الوجه الأخير تدل أخبار هذا الباب وهي أظهر من الآية الكريمة بوجوه لا 
يخفى على أولي الألباب. 

١‏ - خقتص:عن أحمد بن عمر الحلبيّ؛ عن أبي الحسن قال: قال أبو عبد الله عليه : إن 
الحججة لا تقوم لله على خلقه إِلَّا بإمام ح يعرف97). 

ختص: عن الرّضا عيبل قال: قال أبو جعفر عل معله 0" , 

ختص: عن داود الرّقيّ عن العبد الصَالح مثله29 . 

؟ - ايره أحمدء عن الحسين» عن ابن محبوب» عن الثمالئ قال: سمعت أبا 
جعفر ظَلعَيكُ يقول: دعا رسول الله ينه بطهور فلمًا فرغ أخذ بيد على غ22 فألزمها يده ثم 
قال: إِنْما أنت منذرء ثم ضمٌ يده إلى صدره وقال : ولكل قوم هادء ثم قال : يا علي أنت أصل 
الدين ومئار الإيمان: وغاية الهدىء وقائد الغرّ المحجلين» أشهد بذلك7" , 

" - اير أبن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عن بريد العجليَ عن أبى 
جعفر علد في قول الله تعالى : نمآ أنتَ مُنذِة وَِعُلَ قم هَادٍ 4 قال رسول الله ل المنذر 
في كل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله. ثم الهداة من بعده علي كلك ثم 
الأوشياء واعذا نفل زاح 

؛ - بره أحمد بن محمّدء عن الحسينء عن النّضر وفضالة» عن موسى بن بكر عن 
الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عَهذ عن قول الله تبارك وتعالى: 8إنَّمَآ أن مذ وَلِكُلُ فير 
هَادٍ # قال: كل إمام هاد للقرن الذي هو فيه(" . 

6 - بيرة أحمد» عن الحسين؛ عن صفوان» عن ابن حازم؛ عن عبد الرّحيم القصير عن 
أبي جعفر كلذ في قول !0 تبارك وتعالى : نما أنت مذ وَلكُلٌ ير حَادٍ 4 فقال لكل : 
رسول الله َتة المنذرء وعلى الهاديء والله ما ذهبت منّا وما زالت فينا إلى السّاعة(© . 

ني: أبن عقدة عن محمّد بن سالم عن علي بن الحسين بن زنباط عن ابن حازم مثله( . 

5 - بيرة الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن محمّد بن جمهور عن محمد بن 
إسماعيل عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله #2 قال: قلت له: إإنَّمآ أنَسَ مي 
وَلكلٍ قر هَادٍ © فقال غَقتمّة: رسول الله المنذرء وعلى ته الهادي. يا أبا محمّد فهل من 


)0( مجمع البيان؛ جع "١‏ ص .١5‏ (؟) -(5) الاختصاصء ص 156-728. 
اليك - (8) بصائر الدرجات» ص 45-42 ج ١‏ ياب 15ح مرا و" ولا, 
(4) الغيبة للتعماني: ص 54. 
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هادٍ اليوم؟ قلت : بلى جعلت فداك. مازال فيكم هاد من بعد هاد حتى رفعت إليك» فقال: 
رحمك الله يا أيا محمّد» ولو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرّجل ماتت الآية 
مات الكتاب» ولكنّه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى7'. 

بيان: قوله تززكئلزة : [لو كانت] جملة شرطيّة . والشّرط فيها قوله : [إذا نزلت]مع جزائه أعني 
قوله : [ماتت الآية] وقوله: [مات الكتاب] جزاء له وهو على هيئة قياس استثنائيئ» وقوله : 
[ولكنه حي] رفع للثالي » والمراد يموت الآية عدم عالم بها ومفسّرلهاء ويموت الكتاب» رفع 
حكمه وعدم التكليف بالعمل به والحاصل أنه لو لم يكن بعد النبيّ ينهي من يعلم الآيات 
ويفسرها كما هو المراد منها لزم بطلان حكمهاء ورفع التكليف بهاء لقبح تكليف الغافل 
والجاهل مع عدم القدرة على العلم» وبطلان التالي ظاهر بالإجماع وضرورة الدّين. 

/ا - ير: أحمد بن محمّدء عن صفوان عن أبن مسكان عن الحجر عن حمران عن أبي 


3 ك- سِ لي علي ححص برخ ليس ار ص جرس ام مه‎ 6 ٠ 
جعفر تتتئلة في قول الله تبارك وتعالى : «ومِمَنْ خلقنا أمّهُ يَهِدُونَ بِلْحَنّ وبهء يَعَرلُوت » قال:‎ 
. 7 هم الأئمّة زود‎ 


- كه أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن أبي الخظاب وابن يزيد معأ عن حمّاد عن 
حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر تكئلة في قول الله بيك : « إنّمَآ أنت منذة 
َلك َرْرٍ هَادِ؟ فقال: إمام هاد لكل قوم في زمانهه9” . 

4 - كه أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذيئة وبريد العجلي 
قال: قلت لأبي جعفر تين : «إِنَمَآ أنت سَدِدٌ وَلِكلٍ َرْرٍ هادم فقال: المندر رسول 
الله وَهييِهِ ٠‏ وعلي الهادي وفي كل زمان امام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله عد (4). 

٠‏ -ك لي: السناني عن ابن زكريًا القطان عن ابن حبيب عن الفضل بن الصّقر عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن الصّادق تيز عن أبيه عن على بن الحسين تركلا قال : نحن أئمّة 
المسلمين؛ وحجج الله على العالمين: وسادة المؤمتين وقادة الغرٌ المحجلينء وموالي 
المؤمئين» ونحن أمان أهل الأرض كما أنّ التجوم أمان لأهل السّماءء ونحن الّذين بنا 
يمسك الله السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلهاء وبنا 
ينزل الغيث؛ وبنا ينشر الرحمةء ويخرج بركات الارض» ولولا ما في الأرض منّا لساخت 
بأهلها ثم قال عَتيئو : ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حسجة لله فيها ظاهر مشهور أو 
غائب مستور» ولا تخلو إلى أن تقوم السّاعة من حبّة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله قال 


)١(‏ بصائر الدرجات؛ ص 41-40 ج ١‏ ياب 31 ح4. 
(5) - (5) كمال الدين» ص 508. 
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سليمان: فقلت للصّادق توكئي : فكيف يتتفع الناس بالحبّة الغائب المستور؟ قال يكئلاة : 
كما يتفعون بالشمس إذا سترها السَحاب(١)‏ . 

ج: مرسلاً إلى قوله تؤتئة : لم يعد الله. #ص2717. 

بيان: ماد الشيء تمد اهيدا : عنس كك 

١١‏ -ك, ع, لي: أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن مرّار عن يونس عن يونس بن 
يعقوب قال : كان عند أبي عبد الله الصّادق يرك جماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم. 
حمران بن أعين؛ ومؤمن الاق وهشام بن سالم؛ والطيّار وجماعة من أصحابه فيهم هشام 
ابن الحكم» وهووشات. فقال أبو عبد الله تركئية : يا هشام ء قفال: لبيك يابن رسول الله 
قال: ألا تحذّئني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ وكيف سألته؟ قال هشام : جعلت فداك يابن 
رسول الله إِنّي أجلّك واستحييك ولا يعمل لاني بين يديك. فقال أبو عبد الله 
الصَادق يَوكئية : يا هشام إذا أمرتكم بشيء فافعلوه؛ قال هشام : بلغني ما كان فيه عمرو بن 
عبيد وجلوسه في مسجد البصرة» وعظم ذلك عليّ» فخرجت إليه ودخلت البصرة في يوم 
الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء متّزر 
بها من صوف وشملة مرتد بهاء والناس يسألونه؛ فاستفرجت الناس فأفرجوا لي » ثُمّ قعدت 
في آخر القوم على ركبتي ثم قلت: أيّها العالم أنا رجل غريب تأذن لي فأسألك عن مسألة؟ 
قال: فقال: نعم. قال: قلت له: ألك عين؟ قال: يا بن أي شيء هذا من السّؤال؟ فقلت: 
هكذا مسألتي » فقال: يا بنيّ سل وإن كانت مسألتك حمقاً قال: فقلت: أجبني فيهاء قال: 
فقال لي: سل» فقلت: ألك عين؟ قال: نعم. قال: قلت: فما ترى بها؟ قال: الألوان 
والأشخاص» قال: فقلت: ألك أنف؟ قال: نعم قال: قلت: فما تصنع بها؟ قال: أتشمّم 
بها الرّائحة» قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعمء قلت: وما تصنع به؟ قال: أعرف به طعم 
الأشياءء قال: قلت: ألك لسان؟ قال: نعمء قلت: وما تصنع به؟ قال: أتكلّم به» قال: 
قلت : ألك أذن؟ قال: نعم» قلت: وما تصنع بها؟ قال: أسمع يها الأصوات» قال + قلت: 
ألك يد؟ قال: تعم» قلت: وما تصنع بها؟ قال: أبطش بهاء وأعرف بها الليّن من الخشن» 
قال: قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم» قلت: ما تصنع بهما؟ قال: أنتقل بهما من مكان إلى 
مكان؛ قال: قلت: ألك قلب؟ قال: نعم؛ قلت: وما تصنع به؟ قال : أميّر به كل ما ورد على 
هذه الجوارح؛ قال : قلت : أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لاء قلت : وكيف 
ذلك وهي صحيحة سليمة قال : يا بنيّ إِنْ الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو 
سمعته أو لمسته ردّته إلى القلب فتقنٌ اليقين ويبطل الشّكء قال: فقلت: إِنّما أقام الله القلب 
لشلكٌ الجوارح؟ قال: نعم قال: قلت: فلا بد من القلب وإلا لم يستقم الجوارح؟ قال: 


0( كمال الدين؛ ص 155.» أمالي الصدوق ص ١1605‏ مجلس 4”ح 18. 
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نعمء قال: فقلت: يا أيا مروان إِنّ الله تعالى ذكره لم يترك جوارحك حتّى جعل لها إماماً 
يصخحح لها الصحيحء د ل 10 
واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردون إليهم شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترة 
حيرتك وشكك؟ قال : : فسكت ولم يقل شيئاً قال : 0 ل 
اااي ال ع م ان بن أن لاع الا ا 
لبالىة عي ةسومه الوا" 

القمىّ عن محمّد بن حمّاد عن الحسن بن إبراهيم عن يونس مغله7", 

ج* عن يونس مثله9" . 

١‏ - ج: عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله غك فورد عليه رجل من 
الشّام فقال: إني صاحب كلام وفقه وفرائضء وقد جئت لمناظرة أصحابك» فقال له أبو 
عبد الله ظُكثْك: كلامك هذا من كلام رسول الله يك ؛ أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول 
الله بعضهء ومن عندي بعضهء فقال له أبو عبد الله َلك : فأنت إذاً شريك رسول الله 805 ؟ 
قال لا قال * : فسمعت الوحي عن الله؟ قال: ليا ؛ قال* فتجب طاعتك كما تجب طاعة 
20-000 لقال 0 بابرتر خلا عصم 

حبك اقلت ا تنهى عن الكلام وتقول: ويل الاعسنات الكلام 
يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد» وهذا ينساق»: وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله 
فقال أبو عبد الله 2856 : إنّما قلت : ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما يريدون به 
ثم قال: اخرج إلى الباب من ترى من المتكلمين فأدخله» قال : فخرجت فوجدت حمران بن 
ل ا 
لكين 1857 نادساتي علدب نلا ) ستقرٌ بنا المجلس وكنًا في خيمة لأبي عبد الله 222 في 
طرف جبل في طريق الحرم وذلك قبل الحجٌ بأيّام أخرج أبو عبد الله ظَفةُ رأسه من الخيمة 
فإذا هو ببعير يخبّ قال: هشام وربٌ الكعبة قال: وكنًا ظئنًا أنّ هشاماً رجل من ولد عقيل كان 
شديد المحبة لأبي عبد الله غ3 ؛ فإذا هشام بن الحكم قد ورد وهو أوّل ما اختظت لحيتهء 
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وليس فينا إِلّا من هو أكبر سنّاً منهء قال: فوسّع له أبو عبد الله تلد وقال له : ناصرنا بقلبه 
ويده ولسانهء ثم قال لحمران: كلم الرّجل يعني الشَّامِيَء فكلّمه حمران وظهر عليه؛ ثمّ 
قال: يا طاقي كلمه فكلمه فظهر عليه» يعني بالطاقي محمّد بن التعمان ثم قال لهشام بن 
سالم» فكلمه فتعارفاء ثم قال لقيس الماصر: كلّمه ا فأقبل أبو عبد الله لكل يتبسّم 
من كلامهما وقد استخذل الشامي في يده ثم قال للشامي : كلم هذا الغلام؛ يعني هشام بن 
الحكم فقال: نعمء ثم قال الشّاميٌ لهشام: يا غلام سلني في إمامة هذاء يعني أبا 
عبد الله 286 ؛ فغضب هشام حتى ارتعدء ثم قال له: أخبرني يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم 
خلقه لأنفسهم؟ فقال الشَّاميّ : بل ربّي أنظر لخلقهء قال: ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟ 
قال: كلهم وأقام لهم حبجة ودليلاً على ما كلفهم وأزاح في ذلك عللهم» فقال له هشام: فما 
هذا الدّليل الذي نصبه لهم؟ قال الشَاميَ: هو رسول الله» قال هشام : فبعد رسول الله 8ه 
من؟ قال : الكتاب والسنة. فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنئّة فيما اختلفنا فيه حبتّى 
رفع عنّا الاختلاف ومكننا من الاتّفاق؟ فقال الشاميّ: نعمء قال هشام: فلم اختلفئا نحن 
وأنت جتتنا من الشّام فخالفتنا وتزعم أنْ الرّأي طريق الدّين وأنت مقر بأن الرّأي لا يجمع على 
القول الواحد المختلفين؛ فسكت الشامي كالمفكرء فقال أبو عبد الله ملكت : ما لك لا 
تتكلّم؟ قال: إن قلت: إِنَا ما اختلفنا كابرت» وإن قلت: إن الكتاب والسئّة يرفعان عن 
الاختلاف أبطلت. لأنّهما يحتملان الوجوه» وإن قلت: قد اختلفنا وكلّ واحد منا يدعي 
الحقٌ فلم ينفعنا إذاً الكتاب والسئّة . ولكن لي عليه مثل ذلك» فقال له أبو عبد الله تلاك : سله 
تجده ملي فقال الشاميّ لهشام: من أنظر للخلق. ريّهم أم أنفسهم؟ فقال: بل ربّهم أنظر 
لهم ء فقال الشَاميّ: فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع اختلافهم. ويبين لهم حقهم من 
باطلهم؟ فقال هشام: نعم؛ قال الشامي : من هو؟ قال هشام أمَا في ابتداء الشّريعة فرسول 
لله تق . وأمًا بعد النبي كف فغيره» قال الشامي: من هو غير النبي القائم مقامه في 
حجته؟ قال هشام: في وقتنا هذا أم قبله؟ قال الشامي: بل في وقتنا هذا قال هشام: هذا 
الجالس يعني أبا عبد الله ع الذي نشد إليه الرّحال ويخبرنا بأخبار السّماء وراثة عن أب 
عن جدذء قال الشام: وكيف لي بعلم ذلك؟ فقال هشام: سله عمًا بدا لك؛ قال: قطعست 
عذريء فعليَ السؤالء فقال أبو عبد الله تة : أنا أكفيك المسألة يا شامي» أخبرك عن 
مسيرك وسفرك خرجت يوم كذاء وكان طريقك كذاء ومررت على كذا . وميك كذاء فأقبل 
الشامئ كلما وصفب لداشكا من أمرء يقول: صدقفت واللهء ثم قال الشامي : المت ل 
الساعة؛ فقال له أبو عبد الله : بل آمنت بالله السّاعة إِنَ الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون 
ويتناكحون» والإيمان عليه يثابون؛ قال الشّامي : صدقت فأنا السّاعة أشهد أن لا إله إِلَا الله 





يا حمران تجري الكلام على الآثر فتصيب» والتفت إلى هشام بن سالم فقال: تريد الأثر ولا 
تعرف. ثمٌ التفت إلى الأحول فقال : قياس روّاغ تكسر باطلاً بباطل إِلَا أنّ باطلك أظهرء ثمّ 
التفت إلى قيس الماصر فقال: تتكلّم وأقرب ما تكون من الخبر عن الرّسول ينه أبعد ما 
تكون منهء تمزج الحقّ بالباطل» وقليل الحقّ يكفي عن كثير الباطل» أنت والأحول قفَازان 
حاذقان؛ قال يونس بن يعقوب: فظنت والله أنه نودي يقول لهشام قريباً ممّا قال لهماء 
فقال تكن : : يا هشام لا تكاد تقع؛ تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرتء مثلك فليكلّم 
التاسء اتّق الزلّة والشّفاعة من ورائك(0 . 

بيان: قوله نيزن : «فأنت إذأ شريك رسول الله ناي » يدل على بطلان الكلام الذي لم 
يؤخذ من الكتاب والسئة» وقيل: : لما كانت مناظرته في الإمامة والمناط فيها قول الشَارع قال 
له ذلك؛ لأنه إذا بنى أمراً لا بدْ فيه من الرّجوع إلى الشَارع على قول الرسول» وقوله معاً يلزمه 
الشركة معه ويه في الرّسالة» فلمًا نفى الشركة قال يلاه ا 0 
المييّن لأصول الدّينَ عموماً أو خصوص الإمامة: إعلام الله بهاء إِنَا يوساطة الرّسول» أو 
بالوحي بلا واسطة . رونا بواقطة السو توويين كام لقع لاعن عند متف اناي 
قولك :' امن عندي» أحد الأمرين : إمّا الوحي إليك بسماعك من الله بلا واسطة. أو وجوب 
طاعتك كوجوب طاعة رسول الله َنيه » فلمًا نفاهما بقوله: لاء في كليهما لزمه نفى ما 
قاله؟ ومن عند + ولذا'قال ينزه : هذا خاصم تقسهء وقيل + منخاصمة نفسة امن اجهة أنه 
اعترف ببطلان ما يقوله من عنده» لأنّ شيا لا يكون مستنداً إلى الوحي ولا إلى الرسول ونه 
ولا يكون قائله في نفسه واجب الإطاعة لا محالة يكون باطلاً. ‏ 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالكلام الذي ردّد ييه الحال فيه بين الأمرين الكلام في 
فروع الفقهٍ ولا مدخل للعقل فيها. ولا بد من استنادها إلى الوحي. فمن حكم فيها برأيه 
يكون شريكاً للرّسول يَتي في تشريع الأحكام؛ والتّعميم أظهرء حسن الكلام أي تعلّمه: 
قال يونس التفاتء أو قال ذلك عند الحكاية ١فيا‏ لها من حسرة» النّداء للتعجّب ١من‏ حسرة» 

قوله : هذا ينقادء يعني أنهم يزنون ما ورد في الكتاب والسنّة بميزان عقولهم ألواهية. 
وقواعدهم الكلاميّة فيؤمنون ببعض» ويكفرون ببعضء» كما هو دأب الحكماء وأكثر 
المتكلمين؛ أو الأول إشارة إلى ما يقوله أهل المناظرة في مجادلاتهم : سلّمناه؛ لكن لا نسلّم 
ذلك . والثاني: وهو قوله : هذا ينساق؟ إشارة إلى قولهم: للخصم أن يقول: كذاء وليس 
للخصم أن يقول: كذا. 


وفي الكافي بعد قوله: «ولما استقر بنا المجلس» قوله : وكان أبو عبد الله يييزيو قبل الحجٌّ 
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يستقرٌ أيّاماً في جبل في طرف الحرم في فازة له مضروبة قال : فأخرج أبو عبد الله تكئل: رأسه 
من فازته فاذا هو ببعير يخب. 

أقول: الفازة: مظلة بعمودين. والخبٌ ضرب من العدوء تقول: خبٌ الفرس يخبٌ 
بالضم خا وخبباً : إذا راوح بين يديه ورجليهء وأخيّه صاحيه ذكرهما الجوهري قوله: 
فتعارفاء أي تكلّما بما حصل به التعارف بينهماء وعرف كل منهما رتبة الآخر وكلامه؛ بلا 
غلبة لأحدهما على الآخرء وفي بعض النسخ : [فتعارقا] أي وقعا في الشذة والعرق» وفي 
بعضها : [فتعاوقا] أي لم يظهر أحدهما على الآخر. قوله: «وقد استخذل» في بعض التّسخ 
بالذال؛ أي صار مخذولاً مغلوباً لا ينصره أحدء وفي بعضها بالرّاء من قولهم: انخزل في 
كلامه أي انقطع . 

وفي الكافي : فأقبل أبو عبد الله يزيئننة يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشَامىّ. 

فيمكن أن يقرأ الشَّاميَ بالتصبء أي من الذل الذي أصابه من المغلوبية والخجلة» أو 
بالرّفع بأن تكون كلمة «ماء مصدريّة؛ أي من إصابة الشَامِيَ وكون كلامه صواباً» فالضّحك 

قوله: «#فغضب؟ إِنْما غضب لسوء أدب الشَامي في التعبير عن الإمام بتي والإشارة إليه 
بما يوهم التحقير. والمليء بالهمزة وقد يخفف فيشدد الياء: الثقة الغني قوله : «على الأثر» 
أي على حسب ما يقتضيه كلامك السّابق فلا يختلف كلامك بل يتعاضدء أو على أثر كلام 
السائل ووفقهء أو على مقتضى ما روي عن رسول الله يَنيه من الأخبار المأثورة. وراغ من 
الشيء : مال وحاد. قوله : إن باطلك أظهر» أي أغلب على الخصمء أو أبين في ردّ كلامه. 
قوله: «وأقرب ما تكون» الظاهر أنْ «أقرب؛ مبتدأ و#أبعد» خبره» والجملة حال عن فاعل 
#تتكلم؛ أي والحال أن أقرب حال تكون أنت عليه من الخبر أبعد حال تكون عليه من الخبر؛ 
والظرفان صلتان للقرب والبعد» واما» مصدرية؛ أي أقرب أوقات كونك من الخبر أبعدها» 
ويحتمل أن يكون «أبعد» منصوباً على الحاليّة سادًاً مسدّ الخبرء كما في قولهم: أخطب ما 
يكون الأمير قائماء على اختلافهم في تقدير مثله كما هو مذكور في محله. قال 
الرّضي بيني في شرحه على الكافية بعد نقل الأقوال في ذلك: واعلم أنه يجوز رفع الحال 
السّاد مسد الخبر عن أفعل المضاف إلى ما المصدريّة الموصولة يكان أو يكون» نحو أخطب 
ما يكون الأمير قائم» هذا عند الأخفش والمبرّد؛ ومنعه سيبويه» والأولى جوازه لأتك 
جعلت ذلك الكون أخطب مجازاً » فجاز جعله قائماً أيضاًء ثم قال: ويجوز أن يقدّر في أفعل 
المذكور زمان مضاف إلى ما يكونء لكثرة وقوع ما المصدريّة مقام الظرف. نحو قولك: «ما 
ذر شارق» فيكون التقدير أخطب أوقات ما يكون الأمير قائم؛ أي أوقات كون الأمير» فيكون 
قد جعلت الوقت أخطب وقائماًء كما يقال: «نهاره صائم: وليله قائم؟ انتهى . 


١‏ - باب 7 الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجة بن 


قوله : «ققازان» بالقاف ثم الفاء ثم الزّاء المعجمة من قفز بمعنى وثساء وفي بعض النسخ 
بتقديم الفاء على القاف وإعجام الرّاء من فقزت الخرز: ثقبته» والأوّل أظهر. 


قوله زويئناه : «لتلوي رجليك؟ يقال: لويت الحبل: فتلتهء ولوى الرّجل رأسه: أمال 
وأعرض» ولوت النّاقة ذنبها : حرّكته: والمعنى أنّك كلما قربت تقع من الطيران على الأرض 
تلوي رجليك» كما هو دأب الظيور ثمّ تطير ولا تقع والغرض أنك لا تغلب من خصمك قط ء 
وإذا قرب أن يغلب عليك تجد مفرًاً حسناً فتغلب عليه» والزّلة إشارة إلى ما وقع منه في زمن 
الكاظم زويئنة من ترك التقيّة كما سيأتي في أبواب تاريخه نزتيئننه وفي الكافي : «والشفاعة من 
ورائها» وهو أظهر. 


37 -ع: أبي عن سعد عن ابن يزيد عن صفوان بن يحيى عن أبن حازم قال: قلت لأبي 
عبد الله يوكئيد: : ني ناظرت قوماً فقلت: ألستم تعلمون أن رسول الله هو الحجّة من الله على 
الخلق؟ فحين ذهب رسول الله يضق من كان الححجة من بعده؟ فقالوا : القرآنء فنظرت في 
القرآن فإذا هو يخاصم فيه المرجئ والحروريّ والرّنذيق الذي لا يؤمن حتّى يغلب الرّجل 
خصمه؛ فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إِلَا بقيّم» ما قال فيه من شيء كان حقّاً. قلت: فمن 
قيّم القرآن؟ قالوا: قد كان عبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان يعلم. قلت: كله؟ قالوا : 
لا فلم أجد أحداً يقال : إِنّه يعرف ذلك كله إلا علي بن أبي طالب يتنه » وإذا كان الشيء بين 
القوم وقال هذا: لا أدري, وقال هذا: لا أدري؛ وقال هذا: لا أدري وقال هذا: لا أدري 
فأشهد أنْ علي بن أبي طالب يويئن كان قيّم القرآنء وكانت طاعته مفروضة» وكان حبجة بعد 
رسول الله ييه على النّاس كلهمء وإنه نوكيه ما قال في القرآن فهو حقّء فقال: رحمك 
الله فقبّلت رأسهء وقلت : إِنْ على بن أبي طالب نوتئنة لم يذهب حتّى ترك حيجة من بعده كمأ 
ترك رسول الله حدجة من بعده؛ وإِنْ الحسجة من بعد علي نوكتي الحسن بن علي تزئئلاة ٠‏ وأشهد 
على الحسن بن على ينين أنّه كان الحجة وأنْ طاعته مفترضةء فقال: رحمك الله فقبلت 
رأسه وقلت: أشهد على الحسن بن على تلتئنه انه لم يذهب حتّى ترك حبجّة من بعده كما ترك 
رسول الله عن وأبوه» وأن الحبجة بعد الحسن الحسين بن علي تيئينة » وكانت طاعته 
مفترضة» فقال: رحمك الله» فقبلت رأسه» وقلت: وأشهد على الحسين بن علي نئل أنه 
لم يذهب حتى ترك حججّة من بعده وأنْ الحبّجة من بعده علي بن الحسين تايا » وكانت طاعته 
مفترضة» فقال: رحمك الله فقبلت رأسه وقلت: وأشهد على على بن الحسين أنه لم يذهب 
حتّى ترك حجة من بعده؛ وأنْ الحبجة من بعده محمّد بن على أبو جعفر ؤويئنة » وكانت طاعته 
مفترضة فقال: رحمك الله. قلت: أصلحك الله أعطنى رأسكء فقبّلت رأسه. فضحك» 
فقلت: أصلحك الله قد علنت أنّ أباكعيزوو لم يذهب حتّى ترك حسّة من بعده كما ترك 
أبوه» فأشهد بالله أنك أنت الحجة من بعدهء وأنْ طاعتك مفترضة» فقال: كف رحمك الله » 
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قلت: أعطني راسك أقبّله. فضحك قال: سلني عمًا شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدا”؟. 

كش: جعفر بن محمد بن أيَوب عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي 
عبد الله يَويئنة : إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه» بل الخلق يعرفون بالله. قال: صدقت 
قلت : من عرف من أنْ له ربا فقد ينبغي أن يعرف أن لذلك الرّب رضاً وسسخطاً » وأنّهِ لا يعرق 
رضاه وسحخطه إِلّا برسول» فمن لم يأته الوحي فينبغى أن يطلب الْرّسل » فإذا لقيهم عرف أنّهِم 
الحججة» وأنْ لهم الطاعة المفترضة فقلت للنّاس: أليس تعلمون أنّ رسول الله يدي كان هو 
الحجة من الله على خلقه . وساق الحديث إلى آخره نحواً مما مر وفيه : وقال هذا : لا أدري - 
ثلاثاً - وقال هذا: أدري» ولم ينكر عليه كان القول قوله9 . 

توص و المرجئة : فرقة من المخالفين يعتقدون أنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما أنه لا 
ينفع مع الك طاعة؛ سمُوا مرجئة لأنهم قالوا : إِنْ الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي. أي 
أخره؛ وقد يطلق على جميع العامة لتأخيرهم أمير المؤمنين تيئنة عن درجته إلى الرابع, 
والحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى الحروراء موضع قرب الكوفة كان أوّل اجتماعهم 
فيه. وفي الكافي والكشي: والقدري. ا 

وقد يطلق على الجبرية والمفرّضة كما مرّء والرّنديق هو النافي للصضّانع تعالى أو هم 
الثنويّة. وقيّم القوم: من يقوم بسياسة أمورهم. وضحكه يويئهو لتكرار التقبيل. والأمر 
بالكفت للتقيّة وقوله يَوئية : فلا أنكرك؛ أي لا أتقيك, عبّر عنه بلازمه. لأنّه إنْما يتقى مد لا 
يعرف غالبا ء أو لا أنكر أنْك من شيعتنا . 

4 - ع الطالقانيَ عن الجلودي عن المغيرة بن محمّد عن رجاء بن سلمة عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبي جعفر تكئلة قال: قلت: لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال : 
لبقاء العالم على صلاحهء وذلك أن الله ييخ يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي 
أو إمام» قال الله يويد : وما حكات أنه لِمَذْبهُمْ وَأنتَ فيِم» وقال النبئ تققد «النجوم 
أمان لأهل السّماءء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهبت التنُجوم أتى أهل السّماء ما 
يكرهون وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون» يعني بأهل بيته الأئمّة الذين قرن 
الله يوت طاعتهم بطاعته فقال: ييا ادبن مثا ألما له وأيليموا الول ولي القت تإذي (7) 
وهم المعصومون المطهّرون الذين لا يذنبون ولا يعصونء وهم المؤيّدون الموفقون 
المسددون. بهم يرزق الله عباده» وبهم يعمر بلاده: وبهم ينزل القطر من السماءء وبهم تخرج 
بركات الأرض» وبهم يمهل أهل المعاصي ولا يعمل عليهم بالعقوبة والعذاب؛ لا يفارقهم 
روح القدس ولا يقارقونه ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم صلوات الله عليهم أجمعين (4) . 


)03 مت ا ص 7١‏ باب ماح )١( 2.١‏ رجال الكشي؛ ص + الاح 56ل. 
(*) سورة النساءء الآية: 8ه. 0 عثل الشرائع؛: ج ١‏ ص ١6١‏ باب ٠١7‏ ح 21 
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6 -ع: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمّد بن ستان عن نعمان الرَّازْيَ قال: كنت أنا 
وبشير الدّهان عند أبي عبد الله 25 فقال: لما انقضت نبوّة آدم وانقطع أكله أوحى 
الله يدك إليه : أن يا آدم قد انقضت نبوّتك؛: وانقطع أكلك فانظر إلى ما عندك من العلم 
والإيمان وميراث التبوّة وأثرة العلم والاسم الاعظم فاجعله في العقب من ذرَيبتك عند هية 
الله ء فإني لم أدع الأرض بغير عالم يعرف به طاعتي وديني؛ ويكون ننعاة لنئ أطايي 7 , 

سن أبي عن محمد بن سفيان عن نعمان الرَازِيَ مثله» وفيه : يكون نجاة لمن يولد ما بين 
قبض النب إلى ظهور النب الآخر 7" . 

بيان: الأئرة بالضمٌّ: البقيّة من العلم يؤثرء كالأثرة والأثارة ذكره الفيروزآبادي. 

- قفس: أبي عن حمّاد عن أبي بصير عن أبي عبد الله 28 قال: المتدى رول 
الله كني . والهادي أمير المؤمنين ظَكة بعده والائمّة سَلكِلة وهو قوله: «وَلِكُلٍ مَرْرِ مَادٍ» 
في كل زمان إمام هاد مبيّن» وهو ردّ على من ينكر أن في كلّ عصر وزمان إماما » وأنْه لا يخلو 
الأرض من حبجة؛ كما قال أمير المؤمنين تكد : لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله إِمَا 
ظاهر مشهورء وإمّا خائف مغمورء لثلا تبطل حجج الله وبيّناته9 . 

١‏ -ع: أبي عن سعد عن اليقطيني عن اين محبوب عن هشام بن سالم عن أبي إسحاق 
الهمداني قال: حدّثني الثقة من أصحابنا أنه سمع أمير المؤمنين علا يقول: اللهمٌ لا تخلو 
الأرض من حبّة لك على خلقك ظاهر أو خافي مغمور لثلّا تبطل حججك وبيّناتك20. 

-ع: أبي» عن محمد بن يحبى» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب عن يعقوب 
الشراج قال: قلت لأبي عبد الله غ28 : تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في 
حلالهم وحرامهم؟ فقال لي : إذاً لا يُعبد الله يا أبا يوسف*2. 

48 -غع* أبي » عن سعد» عن اليقطيني» عن محمّد بن سنان وصفوان وابن المغيرة وعليّ 
ابن التعمان كلّهم عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مك قال: إِنَ الله 
لا يدع الأرض إِلَّا وفيها عالم يعلم الرّيادة والتقصان فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهمء وإذا 
نقصوا أكمله لهم. فقال: خذوه كاملاً » ولولا ذلك لالتبس على المؤمئين أمرهم ولم يفرّق 
بين الحقّ والباطل9 , 

٠‏ -ع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن محمّد بن عيسى: عن محمّد بن الفضيل عن أبي 


)1( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 5" باب 167 ح ١أ.‏ 3( المحاسن» ج ١‏ ص 5998 ح /ا9١.‏ 
(9) تفسير القمي» ج ١‏ ص .365١‏ 

(4) علل الشرائع» ج ١‏ ص 77١‏ باب 187 ح 7. 

(5) - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 51١‏ باب 187اح 1-5 . 
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حمزة قال: قلت لأبي عبد الله غ: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير 
إمام ساعة لساخحت0. 

ك: أبي وابن الوليد معاً» عن سعدل» عن اليقطيني وابن أبي الخظاب معأ عن محمّد بن 
الفضيل مثله . (صص ١95‏ باب 175١‏ ح .4١‏ 

بهان:يقال: ساخت قوائمه في الأرض» أي دخلت وغابت» ولا يبعد أن يكون سوخ 
الأرض كناية عن رفع نظامها وهلاك أهلها . 

1١‏ - 2 :ابن إدريس» عن أبيه؛ عن عبد الله بن محمد الخشابء عن جعمر بن محمد» 
عن كرام قال : قال أبو عبد الله غ5: لو كان الثاس رجلين لكان أحدهما الإمام وقال: إِنَّ 
آخر من يموت الإمام لئلا يحتجٌ أحدهم على الله بتكن تركه بغير حيجة(2 , 

1 - غ*أبي » عن سعدء عن الخشّاب» عن ابن أبي نجران» عن عبد الكريم وغيره؛ عن 
أبي عبد الله غكئة إن جبرئيل نزل على محمد © يخبر عن ربّه تق فقال له : يا محمّد لم 
أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف طاعتي وهداي» ويكون نجاة فيما بين قبض النبيّ إلى 
خروج النبئ الآخرء ولم أكن أترك إبليس يضل الناس» وليس في الأرض حبّة وداع إلي» 
وهاد إلى سبيلي؛ وعارف بأمري وإِنّي قد قضيت لكل قوم هادياً أهدي به السّعداء: ويكون 
حبجة على الأشقياء9” . ظ 

- ج* أبن الوليدء عن الصمارء عن محمّد بن عيسى» عن صفوان. عن ابن مسكان» 
عن الحسن بن زياد» عن أبي عبد الله كلاذ قال: لا يصلح الئاس إلا بامام ولا تصلح الأرض 
إلا يذلك0؟) , 

4 - خ:أبي: عن سعد. عن محمد بن عيسى » عن محمد بن سئان» عن أبن عمارة بن 
الطيّار قال: سمعت أبا عبد الله غ25 يقول: لو لم يبق في الأرض إِلّا رجلان لكان أحدهما 
الح( , 

8 - ع أبي» عن سعد عن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي حمزة عن أبي جعفر طقكئية 
قال: والله ما ترك الأرض منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى اللهء وهو حبة الله 
على عباده؛ ولا تبقى الأرض بغير حبّة لله على عباده( . 

إيرة محمد بن عيسى؛ عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة عن أبي جعفر ظَكلِكُ مثله. 

ني الكلينيّ» عن علي بن إبراهيم » عن محمّد عيسى » عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي 
مثله. :ص 2844. 


(1) -0) علل الشرائع؛: ج ١‏ ص 77٠‏ باب 1817 ح ه-لا. 
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-د2ع: أبي؛ عن الحميري»ء عن الستدي بن محمّد» عن العلاء عن محمّد عن أبي 
جعفر ظتتنل قال: لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو باط( . 

- لكا ع: أبي» عن الحميري» عن ابن هاشم» عن محمّد بن حنص. عن عيثم بن 
أسلم عن ذريح المحاربي» عن أبي عبد الله 22 قال: سمعته يقول: والله ما ترك الله 
الأرض منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله يك وهو حبّة الله يف على العبادء 
من تركه هلك. ومن لزمه نجا حقّاً على الله 325 29 , 

ك أبي وابن الوليد معاً عن سعدء عن محمّد بن عيسى ؛ عن صفوان بن يحيى» عن أبي 
الحسن الأول تكلا مثله. «ص 71١‏ باب 77ح 075. 

كش أبو سعيد بن سليمان؛ عن اليقطيني » عن يونس وصفوان وجعفر بن يشير جميعاً عن 
ذريح مثله . اص الاكاح 2558. 

-<غع*أبي» عن محمّد بن يحبى » عن عبد الله بن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن إبراهيم: 
عن زيد الشخام . عن داود بن العلا عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: ما خخلت الدّنيا منذ خلق 
الله السماوات والأرض من إمام عدل إلى أن تقوم السّاعة حجّة لله فيها على خلقه29 . 

23> -ع* أبي» عن سعدء عن أبن إلى الخطاب والتهدي. عن أبي داود العسترق: عن 
أحمد بن عمر الحلآل عن أبي الحسن كلاذ قال: قلت: هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فإنَا 
نروي عن أبي عبد الله 5 أنّه قال: لا تبقى إِلّا أن يسخط الله على العباد» فقال: لا لا تبقى 
إذاً لساخحت47) . 

٠‏ -ع* ابن الوليد» عن سعدء عن ابن أبي الخظاب واليقطينئ معاًء عن محمّد بن 
الفضيل» عن الثماليّ قال: قلت لأبي عبد الله ف3: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت 
بغير إمام لساخحت0". 

غغط؛ معد مثله. اص .455١‏ 

ني : الكلينى ؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينئ مثله. «ص 284. 

0١‏ غ: أبي » عن سعد» عن أبن عيسى وابن أبي الخظاب واليقطيني جميعاً» عن محمّد 
أبن ستان» وعلىّ بن التعمان. عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصير عن أبي عبد الله عي 
قال: إِنْ الله يك لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الرّيادة والتقصان في الأرض» وإذا 


.17 باب 187 ح‎ 7١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 

0( كمال الذين» ص ١؟5»؛‏ علل الشرائع؛: ج ١‏ ص ”ا”الا باب 187 ح 17 . 
() - (5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 777 باب 167 اح 10-15. 

4 علل الشرائع: ج ١‏ ص ه5١‏ باب 167 ح 17 . 
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زاد المؤمنون شيئاً رّهم» وإذا نقصوا أكمله لهم: فقال: خذوه كاملاًء ولولا ذلك لالتبس 
على المؤمنين أمورهية ولم يفرّقوا بين الحقّ والباطل7). 

ير: اليقطينئ مثله. «ص ١١ج‏ ل باب ١٠ح .2١‏ 

خخصص.: الثلاثة جميعا مثله. لاص 29588. 

م أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن ابن عيسى » ومحمّد بن عبد الجبّار» عن عيد الله 
ابن محمد الحجال» عن ثعلية بن ميمون». عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله عكر قال : 
إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها من يعلم الرّيادة والنتقصان فإذا جاء المسلمون بزيادة 
طرحهاء وإذا جاؤا بالنقصان أكمله لهم فلولا ذلك اختلط على المسلمين أموره. 7 . 

يرة محمد بن عبد الجبارء عن الحجال مثله. «ص "١1١‏ ج لا باب ٠١‏ ح 275, 

ير: أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن ثعلبة؛: عن إسحاق بن عمّار» عن مولى لأبي 
عبد الله كك مثله . «ص 450 ج ٠١‏ باب ٠١‏ ح 4175. 

الا عه أ عن سعد»ء عن ابن عيسى » ومحمد بن عبد الجبّارء عن البرقي عن فضالة 
ابن أيُوبٍء عن شعيب» عن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله نكل : لن تبقى الأرض إلا 
وفيها من يعرف الحقٌّء فإذا زاد التاس فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء 
وإذا جاؤا به صدّقهم» ولو لم يكن كذلك لم يعرف الحقّ من الباطل7". 

يرة محمد بن عبد الجبار مثله. «ص 7١5‏ ج لا باب ٠١‏ ح 218. 

ختص: باسناده عن أبي حمزة مثله. «ص 2788. 

4" -ع* ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن التتضر عن يحبى الحلبيّ؛ 
عن شعيب الحذّاء ؛ عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر 22 قال: إِنْ الأرض لا تبقى إلا 
ومنا فيها من يعرف الحقٌء فإذا زاد الناس قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء 
ولولا أن ذلك كذلك لم يعرف الحق من الباطل47 . 

بيرة أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد مثله. ص 7١7‏ ج لا باب ٠١‏ ح 66. 

د" -ع: أبي؛ عن علي» عن أبيه؛ عن يحبى بن أبي عمران الهمدانيَ عن يونس» عن 
إسحاق بن عمّار» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تقتلذ قال : إِنْ الله لم يدع الأرض إلا 
وفيها عالم يعلم الرّيادة والنقصان من دين الله كك فإذا زاد المؤمئون شيئاً ردّهمء وإذا 
نقصوا أكمله لهم» ولولا ذلك لالتبس على المسلمين أمره. 2 . 

يرة إبراهيم بن هاشم مثله . «ص "١71‏ ج / باب ٠١‏ ح25. 


(1) - () علل الشرائعء ج ١‏ ص ه57 باب 187 ح ؟؟ و55-74, 
(؟) علل الشرائعء ج ١‏ ص 775 باب 1817 ح 37 . 
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ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميري معاً» عن اليقطينيَ» عن يونس » عن أبي 
الصباح؛ عن أبي عبد الله تويئنه مثله. «ص ١55‏ باب ١7ح .24١١‏ 

5 - عو ابن الوليد؛ عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيد عن ابن أسباط عن سليم مولى 
طربال عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله يَؤيئهة يقول: إِنّ الأرض لن تخلو إلا 
وفيها عالم كلما زاد المؤمنون شيئاً رهم وإذا نقصوا أكمله لهمء فقال: خذوه كاملا 
ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمورهمء ولم يفرّقوا بين الحقّ والباطل27©. 

77 - عو أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد واليقطيني» عن أبن أبي عميرء عن منصور بن 
5-0 عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله يرد قال: سمعته يقول: إِنّ الأرض لا تخلو 
إلا وفيها عالم كلما زاد المؤمنون شيئاً رذهم إلى الحقٌّء وإن نقصوا شيئاً تممه لهه(©. 

ك: أبي وابن الوليد معاً عن الحميريّ» عن محمّد بن الحسين؛ عن أبن أسباط عن سليم 
مولى طربال؛ عن إسحاق مثله. «ص 7١7‏ باب 77 ح 68. 

يرء أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن ابن أسباط مثله . «ج ا باب ٠١‏ ج 497 , 








نى: الكليئي؛ عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس وسعدان بن 
مسلم عن إسحاق مثله . اص هرم ؛. 

- ع. أبي» عن سعد» عن اليقطينيّء عن على بن إسماعيل الميثمي عن ثعلبة بن 
ميمون» عن عبد الأعلى مولي آل سامء عن أبي جعفر يَزئئة قال: سمعته يقول: ما ترك الله 
ل كا ويزيد ما نقصواء ولولا ذلك لاختلط على النّاس 
أموره.7) 

0 

يرو الحميري» عن اليقطيني مثله. «ص #3١17‏ ج / باب ٠١‏ ح 248. 

4 - ن, عه أبي عن سعد عن ابن عيسى, وعليَ بن إسماعيل بن عيسى عن ابن 
معروف» عن علي بن مهزيار» عن محمد بن القاسم عن محمد بن الفضيل » عن أبي الحسن 
الرّضا ويه قال: قلت له: تكون الأرض ولا إمام فيها؟ فقال: إذاً لساخت بأهلها © . 

ير محمّد بن علي بن إسماعيل ؛ عن ابن معروف مثله . «ص 447 ج ٠١‏ باب 17ح 44. 

4 -ع. أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن النضرء عن محمّد بن الفضيل » عن 
)١(‏ - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 7375 باب “183 ح 19-14. 


ف علل الشرائع» ج ١‏ ص 57 باب 18ح 7 
(4:) عيون أخبار الرضاء ج اص "”4؟باب 8ح اء علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 77# باب 187 ح .١7‏ 


حا بحار الأنوار /ج7”2؟ 





الثمالى قال: قلت لأبي عبد الله تؤتئئه: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لاء لو بقيت الأرض 
بغير إمام لسالححت7) , 
بره محمد بن عيسي ؛ عن محمد بن الفضيل مثله. «ص 547 ج ٠١‏ باب ؟١‏ ح 25, 
كين او كس حا 0 
ابن عمر» وا ال ا تلت : يه 
قال: لا تبقى الأرض بغير إمام إلا أن يسخط الله على العباد» فقال لا تبقى اذن لساخمت0" . 
ير محمّد بن الحسين » عن أبي داود المسترق عن أحمد بن عمر . عن أبي الحسن زلقئلة 
وبع ابن زور كن ابن امير من عن المعلىء عن الوشاء قال: قلت لابي 
الحسن الرّضا نزتئنه : هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: لاء فقلت: فإنّا نروي أنّها لا تبقى 
إلا أن يسخط الله على العباد» فقال نوين : لا تبقى إذاً لساخحت7" . 
ني : الكلينيّ ‏ عن الحسين بن محمّد»؛ عن المعلى مثله. ١ص‏ 1884. 
ير عباد بن سليمان مثله إِلَا أن فيه فإِنَا نروي عن أبي عبد الله يويتبهن أنه قال: لا تبقى . 
”5 - ق, عء أبي» عن سعدء عن الحسن بن علي الدينوري ومحمّد بن أحمد بن أبي 
قتادة» عن أحمد بن هلال عن سعيد بن جناح عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال : سألت 
الرضا :وئئينه فقلت: تخلو الأرض من ححّة؟ فقال: لوجت ار 
لاعت بأهلن7؟؟ , 
ك: أبي وابن ن الوليد معا عن الحميري» عن أحمد بن هلال مثله . «ص 191 باب .47١‏ 
يرو محمد بن محمذء عن أبي طاهر محمّد بن سليمان»؛ عن أحمد بن هلال مثله. 
5؛ - فس 9وَإن يِنْ أمَِّ إلا حَلَا ها تنه ا 
- فس: لصم استفهام؛ أي ندعكم مهملين لا نحنجٌ 
11 دووها رونا عن ان ماعن متيو مدتوو لفن اواو ا ع 


.18 ص 54 باب 187 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ”54 باب 78ح 5 علل الشرائع» ج ١‏ ص 774 باب 187 ح 18. 

(*) - (4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 745 باب 78ح 5-7 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 774 باب 167 ح 
.5١-10‏ 


(5) تفسير القمي. ج 7 ص 187. )١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 154. 


55 باب / الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجة‎ - ١ 





قال: في كل خلف من أُمّتي عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدّين تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجهّال إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم 
وصلائكي7. 

ك: ابن الوليد» عن الحميري»؛ عن هارون بن مسلم » عن أبي الحسن اللّيئي » عن الصَّادق 
عن آبائه عن النب صلوات الله عليهم مثله إلا أن فيه: وإنّ أتمتكم قادتكم إلى الله» فانظروا 
بمن تقتدون في ديتكم وصلاتكه(" . 

بيان: وفد إليه وعليه: وردء وأوفده عليه وإليه: والوافد: السّابق من الإبل» والإيفاد 
والتوفيد: الإرسال. والوفد: الّذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع . 

- ب: ابن عيسىء عن البزنطيّ» عن الرّضا يوكئله قال: قال أبو جعفر زينين: : إن 
الحجّة لا تقوم لله ببق على خلقه إلا بامام حي يعرفونه29 . 

مم - فس؛ أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّدء عن معاوية بن حكيم » عن أحمد بن 
محمّد ؛ عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله تاكاه في قول الله : « وَلْقَد وَسَْنَا َم الول لَمَلَّهُم 
دروت ؟ قال نتيلز : إمام يعد إماء29؟ . ظ 

ير أحمذد بن محمّد؛ عن الأهوازيّ, عن حماد بن غيسى .» عن بعض أصحابه ومحمّد بن 
الهيثم عن أبيه جميعاً عن أبي عبد الله نكئن مثله . «ص 4358 ج ٠١‏ باب 18ح 28. 

9 - كنزو محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي 
عمير» عن ابن أذينة» عن حمران» عن أبي عبد الله ينو في قول الله يوي 5 
مح القول لهم تددرت 7" قال: إمام بعد إماء 9 . 

5 - كا: الحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن محمّد بن جمهور: عن حمّاد بن عيسى 
عن عبد الله بن جندب قال سألت أبا عبد الله تيئر عن قول الله يَرَوَيْدٍ : 9 وَلْعَد وَصَّلْنا هم الْمَولٌ 
أعَلّهُمْ بتدَكُويت)؟ قال : إمام إلى إماء”" , 

قب ه عبد الله بن جندب مثله. «ج ‏ ص .21١7‏ 

١‏ -ما: الفخام؛ عن المنصوري؛ عن موسى بن عيسى. عن أبي الحسن الثّالك» عن 


حجنن عبر 2# جرع ع رن #ر 


آبائه عن الصّادق هينر في قوله : «وَلَقَدْ وَسَلْنَا لم المَلَّه قال: إمام بعد إماء(" . 


.1١؟ (؟) كمال الدين. ص‎ .16٠ قرب الإسئاد. ص لالاح‎ )١( 
.١١18 تفسير القميء ج ؟ ص‎ )5( ,175١ ح‎ 8١ قرب الإسناد.ء ص‎ )*( 
.4١7 سورة القصص. الآية: 61. (1) تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ )8( 


090 أصول الكافي» ج ١‏ ص 747 باب فيه نكت. . . ح 18. 
(4) أمالي الطوسي. ص 7944 مجلس ١١‏ ح /7ه. 


نف بحار الأنوار /ج ١7”‏ 


بيان: على تفسيره لعل المعنى وضلنا لهم الفول: أي يبان الحق والإنذار وتبليغ الشرائع 
بنصب إمام بعد إمام ء أو القول والاعتقاد بولاية إمام بعد إمام؛ والمراد به قوله تعالى «إني 
00 لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ» أي هذا الوعدء والتقدير متصل إلى آخر الدهر. 

وقال البيضاوي أي اتنا ييضه بيها بي الانزاك امل التاكيره أ في النظلم لكر 
الدّعوة بالحتجة» والمواعظ بالمواعيدء والتصائح بالعبر0'". 

وقال الطظبرسى: أي أتينا بآية بعد آية» وبيان بعد بيانء وأخبرناهم بأخبار الأنبياء 
والمهلكين من أممهم 

- ن, ع في علل الفضل بن شاذان عن الرّضا ياو فإن قال : فلم جعل أولي الأمرء 
وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة: متها أنّ الخلق لمَا وقفوا على حدٌ محدود وأمروا أن لا 
يتعدّوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه 
أميناًء يأخذهم بالوقف عند ما أببح لهم ويمنعهم من التَمدّي والدّخول فيما حظر عليهم : أيه 
لولم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره» فجعل عليه قيمأ يمنعهم من 
الفساد» ويقيم فيهم الحدود والأحكام. ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل 
بقوا وعاشوا إِلَّا بقيّم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدّين والدّنياء فلم يجز في حكمة 
الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بدّ لهم منهء ولا قوام لهم إلا به» فيقاتلون به عدوّهم 
ويقسمون به فيئهم ؛ ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ‏ ويمنع ظالمهم من مظلومهم ؛ ومنها أنه 
لو لم يجعل لهم إماماً قيّمأ أميناً حافظأ مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدّين وغيّرت السئّة 
والأحكامء ولزاد فيه المبتدعون» ونقص منه الملحدون» وشبهوا ذلك على المسلمين» ٠‏ لأنا 
قد وجدنا الخلق يقوس محا ين غر كاملين مع اختلائقة ولاق عر انوس بونلدت 
أنحائهم » فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول فسدوا على ما بِيّناء وغيرت 
الشرائع والسئن والأحكام والزؤيمان» وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين 1 

7 - ص : بالإسناد عن الصّدوقء عن أبيهء عن محمّد العظار» اا 
أورهمة عن محمّد بن سئان»؛ عن إسماعيل بن جابر. عن عبد الحميد بن أبي الذيلم » عن أبي 
عبد الله يَويئين: قال: عاش نوح بعد النزول من السّفينة خمسمائة سنةء ثم أتاه جبرئيل 6ل 
فقال: يا نوح إنْه قد انقضت نبوّتنك» واستكملت أيّامك فيقول الله تعالى : ادفع ميراث العلم 
وآثار علم النبوّة التي معك إلى ابنك سام فَإنّي لا أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف به 
طاعتي » ويكون نجاة فيما بين قبض النبيّ وبعث النبي الآخرء ولم أكن أترك الناس بغير حسة 
وداع إلى وهادٍ إلى سبيلي » وعارف بأمري. فإني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادي أهدي 





)03 تفسير البيضاويء ج ” ص .١١1١‏ 
69 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠١‏ باب 4 حأء علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 599 باب كماح 5. 


1- باب / الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجة وف 





به السعداء» ويكون حسجة على الأشقياء. قال: فدفع نوح طَككلا جميع ذلك إلى ابنه سام 
باتباعهء وأمرهم أن يفتحوا الوصية كل عام فينظروا فيها فيكون ذلك عيداً لهم كما أمرهم 
آدم تكن (0) 

0 

5 - لا أبي: عن محمد العطار. عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن سعد بن أبي 
خلف» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله شد قال : كان بين عيسى وبين محمد 2 
خمسمائة عام منها مائتان وخمسون عاماً ليس فيها نب ولا عالم ظاهرء قلت: فما كانوا؟ 
قال: كانوا مستمسكين بدين عيسى 2852 قلت: فما كانوا؟ قال: مؤمنين ثم قال كك : 
ولا تكون الأرض إلا وفيها عالم!". 

4ه - ك: ابن الوليد؛ عن الصفّاره عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيارء عن محمّد بن 
الهيئم» عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا ظَكة : أتبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: لاء 
قلت: فإنًا نروي عن أبي عبد الله لِك أنّها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل 
الأرضء أو على العباد. فقال: لا لا تبقى إذاً 1 

ك: أبي. عن سعد والحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على » عن الحسن بن 
على الخزار؛ عن أحمد بن عمرء عن الرّضا غ2 معل7؟؟ , 

ني: الكليني؛ عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى : عن محمّد بن الفضيل مثله . 

1 - لك: أبي وابن الوليد معاً؛ عن سعد والحميري معاًء عن اليقطينئ وابن أبى التخطاب 
معاء عن زكريًا المؤمن وابن فضّال معاًء عن أبي هراسة عن أبي جعفر ظَيتل قال: قال: لو 
أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله". 

ني: الكليني» عن عليّ بن إبراهيم؛ عن اليقطينئ مثله7 , 

ببر: عن الية ليقطينو- معله0"؟ . 

اه - ك: أبي. عن سعدء عن ابن عيسى وإبراهيم بن مهزيارء عن عليّ بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيد عن أبي على الجبليّ . عن أبان» عن زرارة» عن أبي عبد الله ككل في 
حديث له في الحسين بن علي 282 يقول في آخره: ولولا من على الأرض من حجج الله 
لنفضت الأرض ما فيها وألقت ما عليهاء إن الأرض لا تخلو ساعة من المحيجة(©, 

4 - ك؛: أبي» عن سعدذ؛ عن ابن أبي الخطاب» عن أبي داود المسترقٌ عن أحمد بن 
)١(‏ قصص الأنبياءء للراوندي ص 61. (؟) كمال الدينء ص .152١‏ 


(*) - (0) كمال الدين: ص .198-1١584‏ () الغيبة للتعماني؛ ص 45. 
(؟) بصائر الدرجات» ص 447 ج ٠١‏ باب 17ح 5 (8) كمال الدين؛ ص ١950‏ ح 5. 


ع" بحار الأنوار/رج؟ 





عمر قال: قلت للرضا ظَككة: إِنا روينا عن أبي عبد الله 222 أنه قال : إن الأرض لا تبقى 
بغير إمام» أو تبقى ولا إمام فيها؟ فقال: معاذ الله لا تبقى ساعة إذاً لساخت7" . 

5 - ك: أبي : عن الحسن بن أحمد المالكيّ» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن أبي محمود قال : 
قال الرضا : نحن حجج الله في أرضه وخلفاؤه في عباده» وأمناؤه على سره» ونححن 
كلمة التقوى» والعروة الوئقى» ونحن شهداء الله وأعلامه في بريّته» بنا يمسك الله السماوات 
والأرض أن تزولا» وبنا ينزّل الغيث» وبنشر الرّحمة» لا تخلو الأرض من قائم منّا ظاهر أو 
خاف». ولو خلت يوماً بغير حبّة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله7". 

بيان: فوله ظدَلِةُ : «نحن كلمة التقوى» إشارة إلى قوله تعالى: طوَألرَمَهُمْ مكَيمَةَ 
لمر © وفسّرها المفسّرون بكلمة الشّهادة» وبالعقائد الحقّة؛ إذ بها يتقى من الثارء أو هي 
كلمة أهل التقوى؛ وإطلاقها عليهم إِمّا باعتبار أنهم 82 كلمات الله يعبّرون عن مراد الله 
كما أنّ الكلمات تعبّر عمًا في الضّمير»ء أو باعتبار أنْ ولايتهم والقول بإمامتهم سبب للاثقاء 
من النانء ففيه تقذير مضاف؛ أي ذو كلمة التقوى » بالمرور لْوْبَيَّ © إشارة إلى أنهم هم 
المقصودون بها في قوله تعالى: #فَقَدٍ أَسْتَمسَكَ بِلمَوَةَ الْوْبْقَ © ويحتمل هنا أيضاً حذف 
المضاف» والعروة: كل ما يتعلق أو يتمسّك يه. 

ك:أبي» عن سعد والحميري معاًء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علىّ : عن ابن 
أبي عميرء عن سعد بن أبي خلف» عن الحسن بن زياد قال : سمعت أيا عبد الله 232 يقول : 
إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها حيّة عالم» إِنْ الأرض لا يصلحها إلا ذلك؛ ولا يصلح 
التاس إلا ذلك0 , 

ع: أبي. عن سعد»؛ عن محمد بن عيسى » عن سعد بن أبي خلف مثله7؟) . 

-١‏ لك أبي» وابن الوليد معاً» عن سعد والحميري معاء عن اليقطيني وابن أبي الخظاب 
معاء عن محمد بن سئان» عن حمزة بن الطيّار عن أبي عبد الله كك قال : لو لم يبق من الدّنيا 
إلا اثنان لكان أحدهما الحبجة» أو كان الباقي الحبّة الشّك من محمّد بن سنان20 , 

لك: ابن الوليد» عن سعد وا لحميري معاء عن محمد بن الحسن » عن محمّد بن أبي 
عمير » عن حمزة بن حمران عنه عل مثله , ١ص 11١‏ 

7 - لا بهذا الإسناد عن اليقطين» عن يونس » عن أبن مسكان؛ عن أبي بصير قال : 
قال أبو عبد الله طَليلكْ : إن الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض بغير عالم ولولا ذلك لما عرف 
البق من لايل 0 


.8 باب 187 ح‎ ١57 ص‎ ١ ح 6-ل. (4) علل الشرائع؛ء ج‎ ١598 كمال الدين: ص‎ )0- )١( 
وما‎ ٠ (ه - 5) كمال الذين؛ ص 1935 ح‎ 


١‏ - باب #الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجة هو" 


ني: الكليني عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيَ مثله. #ص 2144. 

7 - ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعد والحميري معاً؛ عن ابن يزيد» عن أحمد بن 
هلال في استقامته عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة قال: قلت لأبي عبد 
الله يتتئئة : يمضي الإمام وليس له عقب؟ قال: لا يكون ذلك قلت: فيكون؟ قال: لا يكون 
إلا أن يغضب الله بتع على خلقه فيعاجلهه2©0. 

بيان: قوله : (فيكون) لعلّه زيد من الرّواة» أو سأله تأكيداً» أو فهم من الكلام السابق عدم 
تحقّق ذلك فيما مضى ». فسأل أنه هل يكون ذلك فيما يستقبل أو أنّه سأله بعدما علم أنه لا 
يكون إماماً بغير عقب أنّه هل يكون العقب غير إمام؟ أو هل يكون الذهر غير إمام . 

145" دك أبي وابن الوليد مع عن الحميري؛ عن محمّد بن أحمد بن أبي سعيد 
الغضنفري » عن عمرو بن ثابت» عن أبيه ؛ عن أبي جعفر تكله قال : سمعته يقول : لو بقيت 
الأرض يوماً بلا إمام منّا لساخت بأهلها ولعذّيهم الله بأشدّ عذابه» إن الله تبارك وتعالى جعلنا 
حبجة في أرضهء وأماناً في الأرض لأهل الأرض لن يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض 
ما دمنا بين أظهرهم. ٠‏ وإذا أراد الله أن يهلكهم ولا يمهلهم ولا ينظرهم ذهب بنا من بينهم 
ورفعنا الله» ثم يفعل الله ما شاء وأ ا 

56 -ك» العظارء عن سعد. عن أحمد بن الحسن» 0 
عن عمّار» عن أبي عبد الله يكين قال: ا ل ل 

ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية : « بريذوت أن يطيئوأ نور أله بأفوههمر 8 0 
د شم وأ ل حكر؟ الكيزي 7 

1 - كع أبي وابن الوليد معاًء عن سعد عن النهديّ؛ عن نجم بن خالد البرقيَ»ء عن 
خلف بن حمّادء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تكئلة الحجة قبل الخلق ومع 
الخلق وبعد الخلق9؟. 

ك: أبي» عن الحميري»؛ عن الحسن بن علي الرّيتونيَء عن أبي هلال عن خلف بن 
حماد؛ عن ابن مسكان»ء عن محمد بن مسلم عنه يكيل مثله . «ص 577 باب 57 م 5 

ير الهيثم النهدي, عن البرقيَ» عن خلف بن حمّاد مثله . «ص 455 ج ٠١‏ ياب ١1ح .2١‏ 

7 - ك: أبي وابن الوليد معاء عن الحميري» عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على 
أبي محمّد العسكري يكت فقال: يا أحمد ما كان حالكم فيما كان النّاس فيه من الشكٌ 
والارتياب؟ فقلت له: يا سيّدي! لمًا ورد الكتاب لم يبق منا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ 





)3( كمال الدينء ص ١55‏ ح ٠١‏ و978؟1. (١؟)‏ - () كمال الدينء ص 155. 
(4) كمال الدين» ص .7١7‏ 
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الفهم إلا قال بالحقٌء فقال: يا أحمد أما علمتم أنّ الأرض لا تخلو من حبّة؛ وأنا ذلك 
الع »> قال آنا الشو. 

8 - ك, ابن الوليد» عن الحميري» عن أحمد بن إسحاق قال: خرج عن أبي 
محمد يكز إلى بعض رجاله في عرض كلام له : ما مني أحد من آبائي بما منيت به من شكٌ 
هذه العصابة في فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت فللشكٌ موضع» وإن 
كان متّصلاً ما انٌصلت أمور الله يَيَيقَ فما معنى هذا الشلك؟292) . 

بيان: يقال: مني بكذاء على بناء المجهولء أي ابتلي بهء قوله : «إلى وقت» حاصله 
أنكم إذا اعتقدتم ودنتم به إلى دين الإماميّة فيلزمكم القول بكل ما فيهء ومنها القول بعدم 
توقبت تعيين الإمام إلى وقت وعدم انقطاع الخلافة عن الأرض إلى انقضاء الذنياء فإذا قلتم 
ذلك فلا مجال للشكٌ لظهور كوني أقرب النّاس إلى الإمام الأوّل» وأولى التاس بهذا الأمرء 
والعراة تامور الاعناك كالينة واجكاسة: 

- كو ابن الوليد؛ عن الصفّار وسعد والحميري جميعاً: عن إبراهيم بن مهزيارء عن 
علي بن حديد, عن علي بن التّعمان والوشّاء معآ عن الحسين بن أبي حمزة الثماليئّ؛ عن أبيه 
قال: سمعت أبا جعفر غزكة يقول: لن تخلو الأرض إلا وفيها منّا رجل يعرف الحقٌء فإذا 
زاد الناس فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء وإذا جاؤا به صدّقهم ولو لم 
يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقّ من الباطل . قال عبد الحميد بن عرّاض الطَائئ : بالّذي لا إله 
إلا هو لسمعت هذا الحديث من أبي جعفر يرن » بالله الذي لا إله إلّا هو لسمعته منه29 , 





١‏ - كه أبي؛ عن سعد والحميري معاء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي؛ عن 
التضرء. عن عاصم بن حميد» وفضالة. عن أبان بن عثمان» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر يكيو قال: إنّ علياً نئي عالم هذه الأمّة» والعلم يتوارث وليس يهلك منّا أحد إلا 
ترك من أهل بيتي من يعلم مثل علمه؛ أو ما شاء الله0؟. 

-١‏ ك. بهذا الإسناد عن على بن مهزيارء عن حماد بن عيسى. عن ربعي عن الفضيل بن 
يسار قال: سمعت أبا عبد الله وأبا جعفر يكيو قالا : إن العلم الذي أهبط مع آدم لم يرفع. 
والعلم يتوارث» وكل شيء من العلم وآثار الرّسل والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيث فهو 
باطل» وإنّ علياً ينين عالم هذه الأمّة ونه لن يموت من عالم إلا خلف من بعده من يعلم مثل 
علمه: أو ما شاء اش (*). 

١ل‏ - ك: بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار وفضالة بن آيُوب. عن أبان بن عثمان» عن 
الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله يزيد يقول: إِنْ الأرض لا تترك إلا وعالم يعلم 


. وفيه إلى ما شاء الله‎ 5١8 كمال الدين» ص‎ )©( .1١7 كمال الدين. ص‎ )4(- )١( 


"1 باب / الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجة‎ -١ 





الحلال والحرام» وما يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى الناس» قلت.: جعلت فداك علم 
ماذا؟ فقال: وراثة من رسول الله عَقية وعلى غكئة (2. 

- لك: بهذا الإسناد عن على بن مهزيار» عن فضالة» عن أبان بن عثمان عن الحسن بن 
زياد قال: قلت لأبي عبد الله عَكدهة : هل تكون الأرض إلا وفيها إمام؟ قال: لا تكون إلا 
وفيها إمام لحلالهم وحرامهم وما يحتاجون إليه(©2. 

4- ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميري معا؛ عن الية ين عن يونس عن 
الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله كد قال: سمعته يقول: لم يترك الله الأرض بغير عالم 

4 - ك بهذا الإسناد عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إِنّ 
عال 57 

7 - © أبي وابن الوليد معأء عن سعد والحميري معاًء عن ابن يزيد عن عبد الله 
الغفاريٌ» عن جعفر بن إبراهيم والحسين بن زيد معاء عن أبي عبد الله عن آبائه لكيه قال : 
قال امير المؤمنين عمل : لا يزال في ولدي مأمون مأمول7*. 

- لك ابن الوليد» عن الصمّار وسعد والحميري جميعاً» عن ابن أبي الخظاب» عن 
علىّ بن التعمان» عن فضيل بن عثمانء. عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئيهة : 
جعلت فداك إن سالم بن أبي حفصة يلقاني فيقول لي : ألستم تروون أنه من مات وليس له إمام 
فموتته موتة جاهليّة؟ فأقول له: بلى» فيقول: قد مضى أبو جعفر ع2 فمن إمامكم اليوم؟ 
فأكره - جعلت فداك - أن أقول له: جعفر عق فاقول: أئمّتي آل محمد 88 فيقول 
لي: ها آراك صتعت شيعا : فقال 385: ويح سالم بن أبي حفصة. لعنه الله وهل يدري 
سالم ما منزلة الإمام؟ إِنْ منزلة الإمام أعظم مما يذهب إليه سالم والنّاس أجمعون:ء فإِنّه لن 
يهلك منا إمام قط إلا ترك من بعده من يعلم مثل علمه. ويسير مثل سيرته . ويدعو إلى مثل 
الذي دعا إليه فإنّه لم يمنع الله ما أعطى داود أن أعطى سليمان أفضل مته0© . 

4- ك: أبي عن سعد وا لحميري؛ عن أيُوبٍ بن نوح. عن الربيع بن محمد المسليّ عن 
عبد الله بن سليمان العامري» عن أبي عبد الله #8 قال: ما زالت الأرض إلا ولله تعالى 
ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام. ويدعو إلى سبيل الله ؛ ولا تنقطع الحبجة من الأرض 
إلا أربعين يوماً قبل يوم القيامة؛ فإذا رفعت الحبّة أغلق باب التوبة ولا ينفع نفساً إيمانها لم 


(1) -(8) كمال الدين» ص .777-1١4‏ 


م؟ بحار الأنوار/ج؟ 





تكن آمنت من قبل أن ترفع الحججة. أولئك شرار من خخلق الله وهم الْذين يقوم عليهم 
القيامة(! . 

بيرة أحمد بن محمّد: عن على بن الحكمء عن ربيع بن محمد المسلي مثله. 

سن: علي بن الحكمء عن المسلي مثله. ص 71753 ح ؟1١275,‏ 

4 - لك ابن الوليد؛ عن الحميري؛ عن يعقوب بن يزيدء عن صفوان عن الرضا 2: 
قال : إِنّ الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمام متا(" . 

.م اك أبن المتوكل » عن محمد العطارء عن أين عيسى عن البزنطى » عن عقبة بن 
جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرّضا كلاد : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد فقال: يا عقبة 


إن صاحب هذا الأمر لا يموت حبَّى يرى ولده من بعده9؟ . 


١‏ - ك: أبي وابن المتوكل؛ عن الحميري» عن اليقطينيَء عن ابن محبوب» عن 
البطائنئ؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظَيكك قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض 
بغير إمام عدل47) . 

١‏ - كة أبي» عن الحميري» عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أين محبوب عن 
العلا ء عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله تيه : ما تبقى الأرض يوماً واحداً بغير إمام 
منّا تفزع إليه الأمّة(*) , [ 

م -ك: أبي وابن الوليد معأ. عن الحميريّ» عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن منصور بن 
يونس» عن عبد الرحمان بن سليمان» عن أبيه عن أبي جعفر 2 عن الحارث بن نوفل 
قال: قال على ظَيكثل لرسول الله عن يا رسول الله أما الهداة أم من غيرنا؟ قال: لاء بل منًا 
الهداة إلى يوم القيامة بنا استنقذهم الله من ضلالة الشّرك؛ وبنا يستنقذهم الله من ضلالة 
الفتنة» وينا يصبحون إخواناً بعد الضّلاةَ0 , 

-لك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميريّ معاًء عن أبن عيسى واليقطيني معاء 
عن الأهوازيّ عن جعفر بن بشير وصفوان معاً» عن المعلى بن عثمان» عن المعلى بن خنيس 
قال: سألت أبا عبد الله يكف هل كان النّاس إِلّا وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان نوح؟ 
قال: لم يزل كذلك» ولكن أكثرهم لا يؤمنون7"؟. 

سن + أبي ؛ عن صفوان» عن المعلى بن غنيس مغل( . 

ك: أبي. عن الحميريَ» عن محمّد بن الحسين» عن يزيد بن إسحاق؛ عن هارون بن 
حمزة » عن أبي عبد الله ظلكئلة مثله ٠‏ وفيه : أميرة قد أمزواة وقال: 0 


(9-1)1,) كمال الدين: ص ١7؟7-5؟77,‏ (4) المحاسنء ج ا ص ©1708 ح 198. 
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م - ك: ابن الوليد؛ عن سعد والحميريّ معاًء عن محمّد بن الحسين » عن محمّد بن 
سئانء عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله ك2 قال : لو لم يكن في الأرض إلا اثنان 
لكان أحدهما الحبجة: ولو ذهب أحدهما بقي الحجّة("" . 

كلى - ك: ابن المتوكّل. عن الحميري»؛ عن أبن عيسى ١‏ عن أبن محبوب عن هشام بن 
سالم؛ عن يزيد الكناسي قال: قال أبو جعفر ظََكظة : ليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوم 
واحداً بغير حسّة لله على النّاس» ولم تبق منذ خخلق الله آدم وأسكنه الأرضر 7" , 

/م - ك: ابن الوليد عن سعد والحميريّ معاًء عن أيَوبٍ بن نوح» عن صفوان» عن 
عبد الله بن خراش عن أبي عبد الله ك2 قال: سأله رجل فقال: لن تخلو الأرض ساعة إِلّا 
وفيها إمام؟ قال: لا تخلو الأرض من الحقٌ 2 , 

8 - لاه ابن الوليد» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار: عن 
ابن بشّار قال: قال الحسين بن خالد للرّضا ع2 وأنا حاضر: تخلو الأرض من إمام؟ قال : 
له( 

3م - لير الحسن بن على بن التعمان» عن أبيه» عن شعيب؛ عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر 22 أنه قال الم بل الأرضى إلا وفتها مك وجل يعرف البح نينا زاد اننا في كي 
قال: رَاهَوَاء ]ذا تقضوا هته قال > قد تقضو20؟, 

4 - ك: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب واليقطيني وعبدالله بن عامر 
عا عن ابن أبي نجران» عن الحجا الخشاب» عن معروف بن خربوذ قال متجشيت آنا 
جعفر لل يقول: ١‏ نال وول ا كققة : زا من امل سي فى هذ الأن عدا جره 

ا ا د 0000 
السّماء؛ كلما غاب نجم طلع نجم 
عن نصر بن مزاحم» عن محمد بن سعيد عن فضل بن خديج» عن كميل بن زياد النخعيّ . 
وحدّثنا ابن الوليد» عن الصمّار وسعد والحميريّ جميعاً» عن اين عيسى وابن هاشم معاًء 
عن أبن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن الثمالي؛ عن عبد الرّحمان بن جندب» عن 
كميل . 
وحذثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب؛ عن محمّد بن داود بن سليمان» عن موسى بن 
إسحاق. عن ضرار بن صردء عن عاصم بن حميد»ء عن الثماليَ عن عبد الرّحمان» عن 
كميل. وحذثنا الهمدانيء عن علي . عن أبيه عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد. 


)5-5١(‏ كمال الدين ٠‏ ص ار و1 زه بصائر الدرجات» ص ١١ج‏ لابياب ولام ل 
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وحذثنا محمّد بن الحسن بن علي بن الصَلت» عن محمد بن العبّاس الهروي عن محمد بن 
إسحاق بن سعيد؛ عن محمد بن إدريس الحنظليّ؛ عن إسماعيل بن موسى الفزاري»؛ عن 
عاصم بن حميد؛ عن الثماليّ» عن عبد الرّحمان» عن كميل بن زياد - واللفظ للفضل بن 
خديج عن كميل بن زياد - قال : أخذ أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظلة بيدي فأخرجني 
إلى ظهر الكوفة فلمًا أصحر تنفس ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء 
احفظ عني ما أقول لك: النّاس ثلاثة : عالم ربّانيَ» ومتعلّم على سبيل نجاة وهمج رعاع. 
أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق فينجوا يا كميل العلم خير من المال» العلم يحرسك؛ وأنت تحرس المالء» والمال 
تنقصه النفقةء والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل محبة العلم دين يدان به» يكسب الإنسان 
الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. وصنيع المال يزول بزواله» يا كميل هلك 
خرّان الأموال وهم أحياء. والعلماء باقون ما بقي الدّهرء أعيانهم مفقودة؛ وأمثالهم في 
القلرب موجودة؛ ها إِنَ ههنا وأشار بيده إلى صدره - لعلماً جمّاًء لو أصبت له حملة» بلى 
أصيب لقناً غير مأمون عليه مستعملاً آلة الدّينَ للدّئياء ومستظهراً بنعم الله على عباده 
وبحججه على أوليائه أو منقاداً لحملة الحقّ لا بصيرة له في أحنائهء ينقدح الشكٌ في قلبه 
لول عازفى هن شبهة الأثة لاذا ولا ذاك» او متهوما باللّذة سلس القياة للشهوة أو معرما 
بالجمع والادّخار ليسا من رعاة الدّين في شيء أقرب شبهاً بهما الأنعام السّائمة» كذلك 
يموت العلم بموت حامليه؛ اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججهء إِمّا ظاهراً 
مشهوراً» أو خائفاً مغموراً لتلا تبطل حجج الله وبيّناته» وكم ذا وأين أولتك؟ أولئك والله 
الأقلرن عدداً. والأعظمون قدراً بهم يحفظ الله حججه وبيّناته» حتى يودعوها نظراءهم , 
ويزرعوها في قلوب أشباههم : هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة؛ وباشروا روح اليقين» 
واستلانوا ما استوعر المترفون؛ وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ وصححروا الدّنيا بأبدان 
أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى؛ يا كميل أولئك خلفاء الله فى أرضهء والدّعاة إلى دينه» آهآه 
شوقاً إلى رؤيتهم؛ وأستغفر الله لي ولكم . 

وفي رواية عبد الرّحمان بن جندب: فانصرف إذا شئت . 

وحدثنا بهذا الحديث القاسم بن محمد السرّاج. عن القاسم بن أبي صالح. عن موسى بن 
إسحاق القاضي ؛ عن ضرار عن عاصمء عن الثّمالي؛ عن عبد الرّحمان عن كميل قال: أخذ 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #6 بيدي وأخرجني إلى ناحية الجبّانء فلمًا أصحر 
جلس» ثم قال: يا كميل احفظ عنّى ما أقول لك: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. 

وذكر الحديث مثله؛ إلا أنّه قال فيه: بلى لا تخلو الأرض من قائم بحسجة» لثلا تبطل 
حجج الله وبيّناته. ولم يذكر فيه: ظاهراً مشهوراً؛ ولا خائفاً مغموراً. وقال في آخره: إذا 
شئت فقم . 
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وأخبرنا به بكر بن علي الشّاشي» عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم 00 
ضرار عن عاصم»ء عن الثماليّ» » عن عبد الرحمان» عن كميل قال: أخذ علي بن 
ا د ووو حي م 0 
احفظ ما أقول لكء القلوب أوعية فخيرها أوعاها النّاس ثلاثة: فعالم ربّانيَ» ومتعلّم على 
سبيل نجاة؛ وهمج رعاعء أتباع كل ناعق. وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 

وحدذثنا به عليّ بن عبد الله الاسواري». عن مكيّ بن أحمدء عن عبد الله بن محمّد 
كور 1 لس واي واد ين ؛ عن عبد 
الرحمان» عن كميل قال: أخذ بيدي على بن أبى طالب ضكئة فأخرجنى نى إلى الجبان» فلمًا 
أصحر جلس ثم تنفسء ثم قال: يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها . وذكر مثله . 

وحدثنا به أحمد بن محمّد بن الصقر» عن موسى بن إسحاق» عن ضرارء عن عاصم» عن 
الثمالي» عن عبد الرّحمان» عن كميل . 
موسى عن عبيد بن الهيثم ؛ عن إسحاق بن محمد. عن عبد الله بن الفضل بن الحباج عن هشام 
بن محمد السائب؛ عن أبي مخنف لوط بن يحبى » عن فضيل بن خديج ؛ عن كميل قال: أخذ 
ببدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاكتن: بالكوفة فخرجنا حتّى انتهينا إلى الجبّان وذكر 
فيه: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه»ء ظاهر مشهورء أو باطن مغمورء أثلاه 
تبطل حجج الله وبيّناته . وقال في آخره: انصرف إذا شثئت. 

بيان: قد مر هذا الخبر بشرحه بأسانيد في باب فضل العله7'" . 

الكو الى عن سخةء عن اب يرية »ون ميد الى ب القصز »عن عبد ال الأرنا »عن 
أمير المؤمنين يتنو قال لي في كلام طويل : الّهم إن لا تخلي الأرض من قائم لله بحبّة: 
إما ظاهر مشهور؛ أو خائف مغمورء لثلا تبطل حجج الله وبيّناته7" . 

ك: ماجيلويه . عن عمه » عن الكوفي » عن نصر بن مزاحم»؛ عن أبي مخنف مثله9" . 

97 - ك: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه» عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» 
عن عبد الرّحمان؛ عن كميل قال: سمعت عليا يليه يقول في كلام طويل : اللهم إِنْك لا 
تخلي الأرض من قائم بحبجة بحبجة: إمّا ظاهرء أو خائف مغمورهء لثلا تبطل حججك وبيّناتك 47 , 

ك ابن المتوكل : عن الأسدي» عن البرمكيّ» عن عبد الله بن أحمد» عن عبد الْرّحمان 
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ابن موسى» عن محمّد بن الزّيات» عن أبي صالح عن كميل مثله7" . 

ك: أبي وابن الوليد معاء عن سعدء عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب» والهيثم التهدي 
جميعاً» عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي اسحاق الهمدانيّ قال: حدّثني الثقة 
من أصحابنا عن أمير المؤمنين تقكئهة وذكر مثله(". 

8 نكي فق عن سعد» عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن آبائه عن 
علي يلو أنه قال في خطبة له على منبر الكوفة : الهم إِنْه لا بن لأرضك من حبجة لك على 
خلقك. يهديهم إلى دينك, ويعلمهم علمك. ثلا تبطل حتجتك ولا يضل أتباع أوليائك بعد 
إذ هديتهم به إما ظاهر ليس بالمطاع, أو مكتتم, أو مترقّب إن غاب من النّاس شخصه في حال 
هدنتهم فإِنَ علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة» فهم بها عاملون7. 

0 - ير محمّد بن عيسى ؛ عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله نتئننة قال: إِنْ الله بيخ أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إماه9©) . 

1 - يرو محمد بن عيسى» عن صفوانء عن ذريح المحاربيّ» عن أبي عبد الله كئلة 
قال: الأرض لا تكون إلا وفيها عالمء لا يصلح الئاس إلا ذاك7*. 

/51 - يرء محمد بن عيسى » عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لابي 
عبد الله يكزي قالزنا بغير إمام؟ قال : 2909 , 

- يرء أحمد بن محمّد عن البرقيَ» عن التضرء عن يحيى الحلبيّ» عن أيوبِ بن 
جرير عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر تؤكئيه قال: ما كانت الأرض إلا ولله فيها عال 0" . 

4 - يره بعض أصحايناء عن الوشّاءء عن أبان الأحمرء عن الحسن بن زياد العظار 
قال: قلت لأبي عبد الله يتكئئة : ما يكون الأرض إلا وفيها عالم؟ قال: بلى0©. 

٠‏ -يرو عنه؛ عن الوشاء؛ عن أبان الأحمر» عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا 
عبد الله يكئلة يقول : إِنْ الأرض لا تترك إِلَا بعالم يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إلى النّاس» 
يعلم الحرام والحلال9 , 

١‏ -يره أحمدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن سعد بن أبي خلف عن الحسن 
ابن زياد العظار قال: سمعت أبا عبد الله تايئلة يقول: إِنَّ الأرض لا تكون إلا وفيها حجّة 
إنه لا يصلح النّاس إلا ذلك؛ ولا يصلح الأرض إلا ذاك(" . 

سمرع: أبن يزيد مثله . لاص 5784 باب ١1ح‏ 1197. 

-ير: علي بن إسماعيل» عن أحمد بن التضرء عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت 


(1-”) كمال الدين» ص 7815. (7-4) بصائر الدرجات؛ ص 444 ج ٠١‏ باب ١٠ح‏ 4-7. 
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لأبي عبد اللهظاتئة : تترك الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قلنا له : تكون الأرض وفيها إمامان؟ 
قال: لاء إِلَا إمام صامت لا يتكلّم» ويتكلّم الذي قبله0©. 

٠‏ -يرة عباد بن سليمان» عن سعد بن سعدء عن محمّد بن عمّارة» عن أبي الحسن 
الرَضاعْضدٍ قال: إِنّْ الحجة لا تقوم لله على خلقه إِلَا بإمام حتى يعرف29 , 

بيان: في بعض النسخ : [حتّى يعرف] يمكن أن يقرأ [يعرّف] على بناء التفعيل المعلوم» 
فالمستتر راجع إلى الإمام. والأظهر أنه على بناء المجرد المجهول فالمستتر إِمّا راجع إلى 
الله» أو إلى الإمام؛ وفي بعضها [إِلَا بإمام حي يعرف] وفي بعضها : [حقٌ يعرف] فالرّجوع 
إلى الإمام على النسختين أظهر بل هو متعيّن . 

4 -ير؛ محمد بن عيسى» عن أبن محبوب والحججال» عن العلاء عن محمّد عن أبي 
جعفر فت قال: لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر29 , 

6 -يره محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن يعقوب السّراج 
قال: قلت لأبي عبد الله فتكتية : تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر تفزع إليه الثاس في 
حلالهم وحرامهم؟ فقال: يا أبا يوسف! لاء إن ذلك لبيّن في كتاب الله تعالى» 0 
< يِتأيهً بج مُأ أصَيرو وَصَارُ و عدوّكم ممّن يخالفكم 9 وَرَابطُوأ4 إمامكم « وَتّقُوا 
لمك فيما يأمركم وفرض عليى 240 . 

بيان: قوله : [ظاهر] أي حجّته وإمامته لا شخصه ظلكئلة ٠‏ وأمًا قوله : [تفزع إليه. الناس] 
أي في الجملة ولو بعد ظهورهء أو الأعم من كل الناس وبعضهم؛ فإنّ في حال غيبة الإمام 
يفزع إليه بعض خواص أصحابه » ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكمة في وجودهء أي إمام 
من شأنه أن يفزع التاس إليه إن لم يمنع مانع» وأما الاستشهاد بالآية فلظهور عموم الحكم 
وشموله لجميع الأزمان ومرابطة الإمام لا يكون إِلَا مع وجوده. 

57 -يرة أحمد بن الحسين» عن ابن فضّال» عن عمرو بن سعيدء عن مصدّق بن صدقة 
قال: سمعت أبا عبد الله ظلئة يقول: لن تخلو الأرض من حبججة عالم يحبي فيها ما يميتون 
من الحقٌء ثم تلا هذه الآآية : ط يسود ليوأ ور أ فوح وَأ مم ورو. وَلَوْ سكرة الكيزرع (9 . 

٠‏ -يره الهيثم النهدي» عن أبيه؛ عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله غئلة 
يقول: لو لم تكن في الدّنيا إِلّا اثنان لكان أحدهما الإماء" . 

4 -يره أحمد بن محمّد؛ عن علي بن إسماعيل » عن ابن سنانء عن حمزة بن الطيّار 
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قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: لو لم يبق في الأرض إلا اثنان» لكان أحدهما الحجّة 
عل 0 

8 - ير ةوأحمد بن محمّدء عن محمد بن الحسن ؛ عن ابن سنان» عن ابن عمارة بن 
الطبّار قال: قال: لو لم يبق في الأرض إلا ائنان لكان أحدهما الحبّة؛ ولو ذهب أحدهما 
بقى السحيجة0 . 

- يرو محمد بن عيسى» عن أبن سنان؛ عن أبي عمّارة بن الطيّار قال: سمعت أبا 
عبد الله ياكئل: يقول: لو لم يبق في الأرض إِلَّا اثنان لكان أحدهما الحجة9" . 

١‏ - يرو محمد بن عبد الجبّارء عن البرقئ عن فضالة؛ عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي 
جعفر تتئلة: إن سالم بن أبي حفصة قال: أما بلغك أنه من مات ليس له إمام مات ميتة 
جاهليّة؟ فقلت : بلى . فقال: من إمامك؟ قلت : أثئمتي آل محمد ينقد قال : فقال: والله ما 
أسمعك عرفت إماماًء قال: فقال أبو جعفر ظكتهة: ويح من سالم» يدري سالم ما منزلة 
الإمام؟ الإمام أعظم وأفضل ممًا يذهب إليه سالم والثاس أجمعون. وإنه لم يمت منا ميّت قط 
إلا جعل الله من بعده من يعمل مثله عمله ؛ ويسير بسيرته» ويدعو إلى مثل الذي دعا إليهء وإنّه 
لم يمنع الله ما أعطى داود أن يعطي سليمان أفضل مما أعطى داود؟). 

- ير الحسن بن علي» عن عبيس بن هشام؛ عن عبد الله بن الوليد عن الحارث بن 
المغيرة التضري قال: سمعت أبا عبد الله ظكئية يقول: لا يكون الأرض إلا وفيها عالم يعلم 
مثل علم الأوّل وراثة من رسول الله عَِدَةِ ومن علي بن أبي طالب تلكئلة» يحتاج الناس إليه 
ولا يحتاج إلى أحد(* . 

0 ير محمد بن الحسين» ب ا‎ - ١١ 
يعفورء عن أبي عبد الله ييل قال: كان علي بن أبي طالب يثك عالم هذه الأمّة: والعلم‎ 
مارك رتس يعي | سند يرق من رلته فح يتاك سالنية ولاازيشى :نارين يوم يقير‎ 
إمام منا تفزع إليه الأمّة: قلت: يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت لا يتكلم حتّى‎ 
وعهى لاز‎ 

4 - ني :ابن عقدة» عن محمّد بن يوسف عن ابن مهران» عن ابن البطائنيّ عن أبيه 
عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله يلت يقرل: لا والله لا يدع الله هذا الأمر إلا 
وله من يقوم له إلى يوم تقوم السّاعة”"2. 

06 - فيه أبن عقدة. عن محمد بن سالم بن عبد الرحمان» عن عثمان بن سعيد 


)50-)1١(‏ بصائر الدرجات. ص 145 ج اباب ١1ح‏ 5-ه, 
48 كتاب الغيبة للنعماني؛ ص 1١‏ 7. 
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الظويل» عن أحمد بن سيرء عن موسى بن بكرء عن المفضّل عن أبي عبد الله لله ني 
قوله: #إِنمَآ أتَ مد وَلِْل مر ماد قال: كلّ إمام هاد للقرن الذي هو فيه.7). 

5 سني ابن عقدة» عن محمّد بن المفضّل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين بن 
عبد الملك ومحمّد بن أحمد القطواني جميعاً عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن 
الثمال» عن أبي إسحاق السَّبِيعيَ قال: سمعت من يوثق به من أصحاب أمير المؤمئين يقول : 
قال أمير المؤمنين من خطبة خطبها بالكوفة طويلة ذكرها: اللهمّ لا بدّ لك من حجج في 
أرضك» ححجة بعد حمجة على خلقك يهدونهم إلى دينك» ويعلّمونهم علمكء لثلاً يتفرّق أتباع 
أوليائك؛ ظاهر غير مطاع أو مكتتم خائف يترقب. إن غاب عن التاس شخصهم في حال 
هدنتهم في دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبئوث علمهم وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة وهم 
بها عاملون؛ يأنسون بما يستوحش منه المكذبونء ويأباه المسرفون بالله. كلام يكال يلا 
ثمن » من كان يسمعه يعقله فيعرفه ويؤمن به ويتبعه وينهج نهجه فيصلح به ثم يقول: فمن هذا 
ولهذا يأرز العلم إذ لم يوجد حملة يحفظونه ويؤدّونه كما يسمعونه من العالم» ثم قال بعد 
كلام طويل في هذه الخطبة : اللّهم وإِني لأعلم الغيب أن العلم لا يأرز كله ولا ينقطع موادهء 
فإنك لا تخلي أرضك من حسّة على خلقك: إِمّا ظاهر مطاع أو خائف مغمور ليس بمطاع. 
لكيلا تبطل حسجتك. ويضل أولياؤك بعد إذ هديتهه”" . 

ني : الكلينيَء عن عليّ بن محمّد؛ عن سهل» وعن محمّد بن يحبى وغيره عن أحمد بن 
محمّدء وعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعا. عن ابن محبوب»ء عن هشام بن سالم» عن 
الثمالي عن أبي إسحاق مثله0” . 

بيأن: قال الجزريّ: الهدنة: السّكونء والصلحء والموادعة بين المسلمين والكقار, 
وبين كل متحاربين» وقال: فيه إِنْ الإسلام ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحيّة إلى جحرهاء أي 
ينضمٌ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها انتهى . فالمعنى في الخبر أنْ العلم ينقبض وينضِمّ 
وبخرج من بين الناس لفقد حامله» ولعل المراد بمواة العلم الأثمّة. 

١7‏ - تعيا* الكلينيء عن بعض رجاله؛ عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن علي عن 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله لك قال: قلت له: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: 
0 , 

- تكياء الكليني» عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم» 
عن الرّببع بن محمّد المسليّ. عن عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله تَتلةُ قال: ما زالت 
الأرض إلا وفيها حبجة يعرف الحلال والحرام» ويدعو النّاس إلى سبيل الله* . 
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بياك: لعل كلمة (إلّا» هنا زائدة كما قال الأصمعيء وابن جنّى» وحملا عليه قول ذي 
الرمة : 
حراجيج ما تنفك إلا مناخحة على الخسف أو ترمي بها بلداً قفرا 
وحمل عليه ابن مالك قوله : 
أرى الذهر إلا منجنوناً بأهله 


والحراجيج جمع الحرجوجء وهي التاقة الظويلة على وجه الأرضء والمنجنون: 
الذولاب»؛ ويحتمل أن يكون امازالت» من زال يزول» أي لا تزول ولا نتغير من حال إلى 
حال إلا وفيها إمامء والدّنيا لا تخلو عن التغيّر فلا يخلو من الامامء أو المعنى لا تزول ولا 
تفنى الدّنيا إلا وفيها إمام؛ أي الإمام باق في الأرض إلى أن تفنى»: ولا يبعد أن يكون 
تصحيف (ما كانت». 

اقول براي ف خطة التدي يما يدق علق التقضيوة من انبات» 

؟ - باب آخر في إتصال الوصيّة وذكر الأوصياء 
من لسن آدم إلى آخر الدهر 

١‏ - ليابن المتوكل: عن الحميري» عن ابن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن 
مقاتل بن سليمان عن أبي عبد الله الصّادق 58 قال : قال رسول الله 2365 أنا سيّد النبتين» 
ووصيّي سيّد الوصيّين» وأوصيائي سادة الأوصياءء إِنّ آدم سأل الله أن يجعل له وصيًا 
صالحاًء فأوحى الله 02 إليه : : ني أكرمت الأنبياء بالنبّة» ثم اخترت خلقي وجعلت 
خيارهم الأوصياء ثم أوحى الله ب إليه : ع ا 
وهو هبة الله بن آدم؛ وأوصى شيث إلى ابنه شبّان؛ وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على 
آدم من الجنة فزوجها اله 2 يخا وأوصى شبّان إلى محلث وأوصى محلث إلى محوق» 
رأوضى محوق إلى عميضا برا وضى ميا إلى اخترح وهر [دريين لبن #ازأ رصي تريس إلى 
ناحور ودفعها ناحور إلى نوح النبيَ؛ وأوصى نوح إلى سامء وأوصى سام إلى عثامر» 
وأوصى عثامر إلى برعيثاشا وأوصى برعيئاشا إلى يافث» وأوصى يافث إلى بره» وأوصى بره 
إلى جفيسه وأوصى جفيسه إلى عمرانء ودفعها عمران إلى إبرا هيم الخليل ؛ وأوصى إبراهيم 
إلى ابنه إسماعيل» وأوصى إسماعيل إلى إسحاق» وأوصى إسحاق إلى يعقوب» وأوصى 
يعقوب إلى يوسف. وأوصى يوسف إلى يثريا وأوصى يثريا إلى شعيب» ودفعها شعيب إلى 
موسى بن عمران» وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن نون إلى 
داودء وأوصى داود إلى سليمان» وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا وأوصى آصف بن 
برخياء إلى زكريًا ودفعها زكريًا إلى عيسى بن مريم» وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون 
الصفاء وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريّاء وأوصى يحيى بن زكريًا إلى منذرء وأوصى 
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منذر إلى سليمة» وأوصى سليمة إلى بردة» ثم قال رسول الله كَتةٌ ودفعها إلى بردة» وأنا 
أدفعها إليك يا علىّ»؛ وأنت تدفعها إلى وصيّك» ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك 
واحد بعد واحد حبَّى يدفع إلى خير أهل الأرض بعدك ولتكفرنٌ بك الأمّة» ولتختلفنَ عليك 
اختلافاً شديداً » الثابت عليك كالمقيم معي والشادٌ عنك في النَارء والثّار مئوى للكافرين7 . 

مما: الخضائريّ عن الصّدوق مثله9 . 

ك: ابن الوليدء عن الصمّار وسعد والحميريّ جميعاً» عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب 
والتّهديّ وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن ابن محبوب عن مقائل مثله0" . 

بيان: لعله تكد غير الأسلوب من أوصى إلى دفع» بالنسبة إلى أرباب الشرائع للاشارة 
إلى أنّهم 52 لم يكونوا نوّاباً عمّن تقدّمهم. ولا حافظين لشريعتهم وأمًا التعبير بالدّفع في 
الأئئة لي فلعلّه للمشاكلة» أو لتعظيمهم بجعلهم بمنزلة أولي العزم من الرسل» أو لأنّ 
الدّفع لم يكن عند الوصيّة, أو لاختلاف الوصيّة بالنبوّة والإمامة» ويمكن أن يقال: التَعبير 
بالدّفع ليس لكون المدفوع إليه صاحب شريعة مبتداه» بل لبيان عظم شأن المدفوع إليه وكونه 
إماماً. والامامة تختصٌ بأولي العزم وأثمّتنا صلوات الله عليهم أجمعين كما سيأتي في 
الأخبارء ثم إِنّ الخبر يدل على بقاء يحيى بعد زكريًا مكل خلافاً للمشهورء وينافي بعض 
الأخبار الدَالّة على موت يحبى قبل عيسى» كما مرّء وربما قيل بتعدّد يحيى بن زكريّاء ولا 
يخفى بعده: وقد مر بعض القول فيه. 

؟ - شمي* عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستانيئ» عن أبي جعفر تَفعهة قال: لما 
قرّب ابنا آدم القريان فتقيّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء قال : تقبّل من هابيل» ولم يتقبّل 
من قابيل » دخله من ذلك حسد شديد» ويغى على هابيل» ولم يزل يرصدهء ويتبع خبلوته حتّى 
ظفر به متنحّياً عن آدمء فوثب عليه فقتله» فكان من قصّتهما ما قد أنبأ الله في كتابه ممّا كان 
بينهما من المحاورة قبل أن يقتله؛ قال: فلمًا علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً 
ودخله حزن شديدء قال: فشكى إلى الله ذلك» فأوحى الله إليه ني واهب لك ذكراً يكون خلفاً 
لك من هابيل» قال: فولدت حوًا غلاماً زكياً مباركاً» فلمًا كان يوم السابع سما آدم شيث» 
فأوحى الله إلى آدم إِنْما هذا الغلام هبة مي لكء فسمّه هبة الله قال: فسمّاه هبة الله. 

قال: قلمًا دنا أجل آدم أوحى الله إليه أن يا آدم إني متوفيك ورافع روحك إلى يوم كذا 
وكذاء فأوص إلى خير ولدك وهو هبتي الذي وهبته لك. فأوص إليه؛ وسلم إليه ما علّمناك 
من الأسماء والاسم الأعظم» فاجعل ذلك في تابوت. فإنّي أحبّ أن لا يخلو أرضي من 
عالم يعلم علمي » ويقضي بحكمي» أجعله حيتي على خلقي . 
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| قال : فجمع آدم إليه جميع ولده من الرّجال والنّساء فقال لهم : يا ولدي إِنْ الله أوحى إليّ 
أله رافع إليه روحي » وأمرني أن أوصي إلى خير ولديء وإنّهِ هبة الله» وإنّ الله اختاره لي ولكم 
من بعذي » اسمعوا له وأطيعوا أمره. فإنه وصبّي وخليفتي عليكم: فقالوا جميعا: نسمع له 
ونطيع أمره ولا نخالفه؛ قال: فأمر بالتابوت فعمل ثم جعل فيه علمه والأسماء والوصيّة ثم 
فيه إلى افيه انلام ولقدم إليه في خللت» وقال له : انظر يا هبة الله إذا أنا مثّ فاغسلني وكفتي 
وصل على ؛ وأدخلني في حفرتي » فإذا مضى بعد وفاتي أربعون يوم فأخرج عظامي كلها من 
حفرتي فاجمعها جميعاً ثم اجعلها في التّابوت واحتفظ به ولا تأمننّ عليه أحداً غيرك فإذا 
وأفضلهم عندك قبل ذلك فأوص إليه بمثل ما أوصيت به إليك» ولا تدعنْ الأرض بغير عالم 
منّا أهل البيت. 

ا ا م ا ير مار لع وا ل 0 
اح يي ا ل ب ا را 
ذريتي رجل اسمه نوح يكون في نبوّته الطوفان والغرق» فمن ركب في فلكه نجاء ومن تخلّف 
عن فلكه غرق؛ وأوص وصيّك أن يحفظ بالتابوت وبما فيه» فإذا حضرت وفاته أن يوصي إلى 
خير ولده وألزمهم له» وأفضلهم عندهء وسلم إليه الثابوت وما فيه» وليضع كل وصي وصيته 
في التابوت وليوص بذلك بعضهم إلى بعض» فمن أدرك نبوّة نوح فليركب معهء وليحمل 
التابوت وجميع ما فيه في فلكه. ولا يتخلف عنه أحد. 

واحذر يا هبة الله وأنتم يا ولدي الملعون قابيل وولدهء فقد رأيتم ما فعل بأخيكم هابيل 
فاحذروه وولده ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم» وكن أنت يا هبة الله و|- خوتك وأخواتك في 
أعلى الجبل واعزله وولده: ودع الملعون قابيل وولده في أسفل الجبل . 

قال: فلمًا كان اليوم الذي أخبر الله أنّه متوفيه فيه تهيّأ آدم للموت وأذعن بهء قال: وهبط 
عليه ملك الموت فقال آدم : دعني يا ملك الموت حتَّى أتشهّد وأثني على ربّي بما صنع عندي 
من قبل أن تقبض روحي». فقال آدم: أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أني 
عبد الله وخليفته في أرضه. ابتدأني بإحسانه وخلقني بيده لم يخلق خلقاً بيده سواي» ونفخ 
في من روحهء ثم أجمل صورتي ولم يخلق على خلقي أحداً قبلي؛ ثم أسجد لي ملائكته؛ 
وعلّمني الأسماء كلها ولم يعلّمها ملائكته. ثم أسكنني جنته » ولم يكن جعلها دار قرارء ولا 
منزل استيطان وإِدّما خلقني ليسكتني الأرض للذي أراد من التقدير والتّديير» 0 
قبل أن يخلقني » ؛ فمضيت في قدره وقضائه ونافذ أمرهء م نهاني أن آكل من الشجرة فعصيته 
وأكلت منها فأقالني عثرتي. وقلح إلى كن لعزي قلا الخحد طلن ع تممه خلس ار 
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يكمل به رضاه عنْى . قال : فقبض ملك الموت روحه صلوات الله عليه. 

فقال أبو جعفر غَقكئة : إن جبرئيل نزل يكفن آدم ويحنوطه وبالمسحاة معه قال: ونزل مع 
جبرثيل سبعون ألف ملك ليحضروا جنازة آدم» قال: فغسّله هبة الله وجبرئيل وكمّنه وحتطه ثم 
قال: يا هبة الله تقدّم فصل على أبيك. وكبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة؛ فوضع سرير آدم ثم 
قدم هبة الله وقام جبرئيل عن يمينه والملائكة خلفهما فصلى عليه وكبّر عليه خمساً وعشرين 
تكبيرة؛ وانصرف جبرئيل والملائكة فحفروا له بالمسحاة ثمٌ أدخلوه في حفرته» ثم قال 
جبرئيل : يا هبة الله هكذا فافعلوا بموتاكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم أهل 
العنكةء 

فقال أبو جعفر تاك« : فقام هبة الله في ولد أبيه بطاعة الله ويما أوصاه أبوه فاعتزل ولد 
الملعون قابيل» فلمًا حضرت وفاة هبة الله أوصى إلى ابنه قينان» وسلّم إليه التّابوت وما فيه 
وعظام آدم وقال له: إن أنت أدركت نبوّة نوح فاتّبعه. واحمل التّابرت معك في قلكه؛ ولا 
تخلفنّ عنه. فإن في نبوّته يكون الظوفان والغرق» فمن ركب في فلكه نجا ومن تخلّف عنه 
غرق . ظ 

قال: فقام قينان بوصيّة هبة الله في إخوته وولد أبيه بطاعة اللهء قال: فلمًا حضرت قيئان 
الوفاة أوصى إلى مهلائيل وسلم إليه التّابوت وما فيه والوصيّة فقام مهلائيل بوصيّة قينان وسار 
بسيرته» فلمًا حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى ابنه برد فسلّم إليه التّابورت» وجميع ما فيه 
والوصيّة؛ فتقذم إليه في نبوّة نوح فلمًا حضرت وفاة برد أوصى به إلى ابئه اخنوخ» وهو 
إدريس» فسلم إليه التّابوت وجميع ما فيه والوصيّة. فقام اخنوخ بوصيّة برد فلمًا قرب أجله 
أوحى الله إليه : 5 رافعك إلى السّماء» وقابض روحك في السّماءء فأوص إلى ابنك 
حرقاسيل فقام حرقاسيل بوصيّة اخنوخ؛ فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح وسلّم إليه 
التابرت وجميع ما فيه والوصية» قال: فلم يزل التابوت عند نوح حتى حمله معه في فلكهء 
فلمًا حضرت نوحاً الوفاة أوصى إلى ابنه سامء وسلم إليه التّابرت» وجميع ما فيه والوصيّة. 

قال حبيب السجستانئ : ثم انقطع حديث أبي جعفر تويئئة عندها(" . 

* - شي: عن أبي حمزة الثمالىء عن أبي جعفر يؤيئنة قال: لمًا أكل آدم من الشجرة 
أهبط إلى الأرض فولد له هابيل وأخته توآم» ثم ولد قابيل وأخته توأم» ثم إِنّ آدم أمر هابيل 
وقابيل أن يقرّبا قرباناء وكان هابيل صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرع» فقرّب قابيل كبشاً 
من أفضل غنمه» وقرب قابيل من زرعه ما لم يكن ينقى كما أدخل بيته فتقيّل قربان هابيل 


لسر بخ بس اس 


ولم يتقبّل قربان قابيل» وهو قول الله : «وأتل عَلهمَ نَأ بق ءاد بالحق إذ قربا فربان تفيل يِنْ 
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يز حم لخر حي سي 0 عي 


َحَدِهِما وَلَمْ ينبل يِنَ السرم وكان القربان يأكله الارء فعمد قابيل إلى الثار فبنى لها بيتأء 
وهو أوّل من بنى بيوت النّارء فقال: لأعبدنٌ هذه الثار حتّى يتقبّل قرباني ثم إن إبليس عدو الله 
أتاه وهو يجري من ابن آدم مجرى الدّم في العروق فقال له: يا قابيل قد تقبّل قربان هابيل ولم 
يتقبّل قربانك وإنك إن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك» يقولون: نحن أبناء الذي 
تقبّل قربانه وأنتم أبناء الذي ترك قربانه» فاقتله لكيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك, 
فقتله؛ فلمًا رجع قابيل إلى آدم قال له : يا قابيل أين هابيل؟ فقال : اطلبوه حيث قرّنا القربان. 
فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلاً» فقال آدم : لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل» فبكى آدم على 
هابيل أربعين ليلة: ثم إِنْ آدم سأل ربّه ولداً فولد له غلام فسمّاه هبة الله. لأنْ الله وهبه له وأخته 
توأع؛ فلمًا انقضت نبوّة آدم واستكملت أيّامه أوحى الله إليه : أن يا آدم قد قضيت نبوّتك 
واستكملت أيّامك؛ فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار 
علم النبوّة في العقب من ذرَّيْتك عند هبة الله ابنك» فإني لم أقطع العلم والإيمان والاسم 
الأعظم وآئار علم النبوّة من العقب من ذرَّيّتك إلى يوم القيامة؛ ولن أدع الأرض إلا وفيها 
عالم يعرف به ديني» ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح. 


وبشّر آدم بنوح» وقال: إن الله باعث نبا اسمه نوح. فإنّه يدعو إلى 5-0 قومه 
فيهلكهم الله بالظوفان» فكان بين آدم وبين نوح عشرة آباء كلهم أنبياء» وأوصى آدم إلى هبة الله 
أنْ من أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعه وليصدّق بهء فإنه ينجو من الغرق؛ ثم إِنْ آدم مرض 
المرضة التي مات فيهاء فأرسل هبة الله فقال له: إن لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة 
فأقرته مي السّلام» وقل له: يا جبرئيل إن أبي يستهديك من ثمار الجنة فقال جبرئيل : يا هبة 
الله إن أباك قد قبض وما نزلنا إلا للصّلاة عليه فارجع» فرجع فوجد آدم قد قبضء» فأراه 
جبرئيل كيف يغسّله» فغْسّله حتّى إذا بلغ الصّلاة عليه » قال هبة الله : يا جبرئيل تقدّم فصل على 
آدمء فقال له جبرئيل : إِنّ الله أمرنا أن نسجد لأبيك آدم وهو في الجنّة فليس لنا أن نوم شيئاً 
من ولدهء فتقدّم هبة الله فصلى على أبيه آدم وجبرثيل خلفه؛ وجنود الملائكة» وكبّر عليه 
ثلاثين تكبيرة فأمره جبرئيل ؛ فرفع من ذلك خمساً وعشرين تكبيرة» والسئة اليوم فينا خمس 
كبير اكه وقه كان رك على اهل يدود تنما وسيم . 

ثم إِنْ هبة الله لمّا دفن آدم صلى الله عليه أتاه قابيل فقال: يا هبة الله إن قد رأيت آدم قد 
خصضّك من العلم بما لم أخصٌ به أثاء وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل منه قربانه؛ 
وَإِنْما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون: نحن أبناء الذي تقبّل منه 
قربانه» وأنتم أبناء الذي ترك قربانه» وإنّك إن أظهرت من العلم الذي اختضّك به أبوك شيئا : 
قتلتك كما قتلت أخاك هابيل» فلبث هبة الله والعقب من بعده مستخفين بما عتدهم من العلم 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث النبوّة وآثار علم النبوّة حتّى بعث الله نوحاً وظهرت وصيّة هبة 
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الله حين نظروا في وصيّة آدم فوجدوا نوحا نبي قد بشّر به أبوهم آدم فآمنوا به واتّبعره 
وصدّقوهء وقد كان آدم أوصى إلى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنةء فيكون 
يوم عيدهم فيتعاهدون بعث نوح وزمانه الذي يخرج فيه» وكذلك في وصيّة كل نبي حتّى بعث 
الله محمّداً عتنق (20, 

قال هشام بن الحكم : قال أبو عبد الله َك : لما أمر الله آدم أن يوصي إلى هبة الله أمره أن 
يستر ذلك فجرت السنّة في ذلك بالكتمان» فأوصى إليه وستر ذلك(" . 

أقول: قد مضى الخبر بتمامه وطوله في باب جوامع أحوال الأنبياء ظليله من كتاب 
النبوّة؛ ومضى خبر آخر طويل في اتّصال الوصيّة في باب أحوال ملوك الأرض من ذلك 
الكتاب» فلم نعدهما حذراً من التكرار والإطئاب. 


- باب أن الإمامة لا تكون إلا بالنص 
ويجب على الإمام النص على من بعده 
الآيات: القصص :4١85‏ #ورلى يلن مَا مسا سس ما كسس د لير م 
وَتَنٌ عَمَا بِتْرحِكْرنَ 8414 . 
الزخرف «1غ»: 9ورائوا لول نز هذا الماك عَلَ مَمْلٍ دن الْمرينِ عَظِ ((©) أمْْ يَفيسمُونَ يََتَ 
َك عن كسما َم مبصَكهُم ف العيؤز اليا وقد ينتج مق بض دسجي إمكَحِدَ بمَديم نما 
سخريا وَيَحمَُ ريلف د ا نا مسن 9 ©. 
تفسير: قوله تعالى : «رذتا كاد > أي بكار فد يغاء للنيرة والتماعة :ققد روا 
المفسّرون أنه نزل في قولهم : جو يل كذ ارك عل َمل بن يي عَظِم 4 وقيل : 4 
موصولة مفعول ليختارء الاج إليه محذوف» والمعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة؛ 
أي الخير والصلاح» وعلى الأوّل الخيرة بمعنى التخيّره كالطيرة بمعنى التطيّرء وعلى 
التقديرين يدل على أن اختيار الإمام الذي له الرّياسة في الدّين والدّنيا لا يكون برآي التّاس ؛ 
كما لا يخفى على منصف ؤيْنَ الْمَرْبيِ 4 أي من إحدى القريتين : مكة والظائف ُمَِمِ * 
بالجاه والمال» كالوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقغيّ. 
هُرْ يَْيمُونَ يَتمَتَ رَيْكَ 4 قال البيضاويّ: إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم. 
والمراة بال حمة ة النبرة جم قَسدَم د ين ممِسَمي في اليَزة ألا وهم عاجزون عن تدبيرهاء 
ع 1 ا فح أبن لوم أن تدارا مر لليرة التي هي أعلى المراتب 
الإنسية #وره رقسنا بعس مهم © أي وأوقعنا بينهم التفاوت في الرّزق وغيره «لَتَحْدَ بعضهم , 0 
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سُخْريا أي ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم ليحصل بينهم تأنّف وتضاءٌ يتنظم بذلك نظام 
العالم لا لكمال في الموسعء ولا لنقص في المقثّر ثمَ إنه لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا 
تصرّف» فيكف يكون فيما هو أعلى منه وَيَمَتُ ريك أي هذه النبوّة وما يتبعها حي يم 
حَحْمَمُوسََ* من حطام الدنيا والعظيم من رزق منها لا منه انتهى(2" , 

وأقول: الآيتان صريحتان في أنّ الرزق والمراتب الدّنيويّة لما كانت بقسمته وتقديره 
سبحانه فالمراتب الأخرويّة والدّرجات المعنويّة كالنبرّة وما هو تاليها في أنّه رفعة معنوية 
وخلافة دينيّة وهي الإمامة أولى وأحرى بأن تكون بتعيينه تعالى ولا يكلها إلى العباد» وأيضاً 
إذا قصرت عقول العباد عن قسمة الدرجات الدنيويّة فهي أحرى بأن تكون قاصرة عن تعيين 
منزلة هي تشتمل على الرّياسة الدّينيّة والذنيويّة معا. وهذا بين بحمد الله في الآيتين على وجه 
ليس فيه ارتياب ولا شلك والله الموقق للصّواب. 

١‏ -نباة ابن عيسى» عن البزنطيّ قال: دخلت على الرّضا َكل بالقادسية فقلت له: 
جعلت فداك إِنّي أريد أن أسألك عن شيء وأنا أجلك والخطب فيه جليل وإنّما أريد فكاك 
رقبتي من الثارء فرآني وقد دمعت فقال : لا تدع شيئاً تريد أن تسألني عنه إلا سألتني عنه» قلت 
له : جعلت فداك إني سألت أباك وهو نازل في هذا الموضع عن خليفته من بعده فدلّني عليك» 
وقد سألتك مندذ سئين - وليس لك ولد - عن الإمامة فيمن تكون من بعدك؟ فقلت: في 
ولديء وقد وهب الله لك ابنين» فأيّهما عندك بمنزلتك التى كانت عند أبيك؟ فقال لى : هذا 
الذي سألت عنه ليس هذا وقته فقلت له: جعلت فداك قد رأيت ما ابتليئا به من أبيك» ولست 
آمن الأحداث» فقال: كلا إن شاء الله؛ لو كان الذي تخاف كان متي في ذلك حمجة أحتجّ بها 
عليك وعلى غيرك» أما علمت أن الإمام الفرض عليه والواجب من الله إذا خاف الفوت على 
نفسه أن يحتج في الإمام من بعده بحجة معروفة مبيّئة» إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 
(وا كات أنه ل ْنَا ند إذ حدم عق يبت لمر ا و4 (') فطب نفساً وطيب 
بأنفس أصحابك. فإنّ الأمر يجيء على غير ما يحذرون إن شاء الله29 . 

؟ -لية بالإسناد قال: قلت للرّضا عَقكدقةٌ : الإمام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده 
بشيء ففوض إليه فيجعله حيث يشاء أو كيف هو؟ قال: إِنّما يوصي بأمر الله بكم فقال له : 
إنه قد حكي عن جدّك قال: أترون أنْ هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إِلّا عهد 
من رسول الله َيه رجل فرجل مسمّى» فقال: فالّذي قلت لك من هذا9©). 

#رة عاد بن سليمان؛ عن سعد بن سعدء عن صفوان, عنه تَ8ك2 مثله . 

“جه سعد بن عبد الله القميّ قال: سألت القائم نكن في حجر أبيه فقلت : أخبرتي يا 
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مولاي عن العلّة الّتى تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهمء قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: 
مصلحء قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر يبال غيره 
من صلاح أو فساد؟ قلت : بلى» قال: فهي العلة. أيّدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟ قلت : 
نعم ؛ قال: أخبرني عن الرسل الّذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب؛» وأيّدهم بالوحي 
والعصمة إذ هم أعلام الأمم؛ وأهدى أن لو ثبت الاختيار» ومنهم موسى وعيسى يَكئتاو » هل 
يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما 
يظتان أنه مؤمن؟ قلت: لاء قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول 
الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربْه سبعين رجلاً ممّن لم يشلك في 
إيمانهم وإخلاصهمء فوقعت خيرته على المنافقين» قال الله يويح : «وَأخَارَ مومئ قومم 
سَبَعِينَ جلا لدنم الآية» فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوّة واقعاً على الأفسد 
دون الأصلح وهو يظِنّ أنه الأصلح دون الأافسد علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي 
الصَدورء وما تكنّ الضّمائرء وتنصرف عنه السّرائر وأن لا خطر لاختيار المهاجرين 
والأنصارء بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الضّلاح0' . 

4 -لى: ابن الوليدء عن الحسن بن متيل » عن سلمة بن الخطاب. عن منيع بن الحجاج . 
عن يونس » عن الصباح المزني » عن أبي عبد الله نئي قال: عرج بالنبئ عتقده السماء مائة 
وعشرين مرّة: ما من مرّة إلا وقد أوصى الله ييخ فيها إلى النبى بالولاية لعلي والأئمّة من 
بعده يروت أكثر ممّا أوصاه بالفرائض7". 

ير: على بن محمد بن سعيد» عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد اليمانيَ عن 
منيع مثله. :ص 5١‏ ج 5 باب ١٠ح .41٠١‏ 

5 - ب: على عن أخيه موسى يتقث قال: كان يقول قبل أن يؤخذ بسنة إذا أجتمع عنده 
أهل بيته : ما وكد الله على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة» وما جحد العباد 
انا سد ع9 





1 -ل: أبن موسى : عن حمزة بن القاسم العلوي» عن جعقر بن محمد بن مالك عن 
محمد بن الحسين الرَيَّات» عن محمد بن زياد عن المفضل ١‏ عن الصادق يض قال؛ قلت 
له : يابن رسول الله كيف صارت الإمامة في ولد الحسين يكئنهة دون الحسن وهما جميعاً ولدأ 


رسول الله عنتقي وسبطاه: وسيدا شباب أهل الجنة؟ فقال تضله : إن موسى وهارون يكزي 
كانا نبيّين مرسلين أخوين فجعل الله النبوّة في صلب هارون دون صلب موسى» ولم يكن 


60 الاحتجاج . ص 5354. (؟) الخصال؛ ص 58*3١‏ باب ما فوق المائة ح 3 
ع( قرب الإسناد» ص 0# ع «لما١.‏ 
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لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ وإِنْ الإمامة خلافة الله بخ ليس لأحد أن يقول: لم 
جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن لأن الله هو الحكيم في أفعاله؛ لا يُسأل عمًا 
يفعل وهم يسألون؛ الخبر”"2. 

* - ك: أبي وابن الوليد معاًء عن سعد والحميري معا عن ابن أبي الخظاب عن ابن 
اسباط عن ابن بكير عن عمرو بن الأشعث قال : سمعت أبا عبد الله زويئنه يقول: أترون الأمر 
إلينا نضعه حيث نشاء؟ كلاً والله إنه لعهد معهود من رسول الله ييه إلى رجل فرجل » حتى 
ينتهي إلى صاحبه7" . 

8 - ير أحمد بن محمّد عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن عمرو بن الاشعث 
قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله. 
ولكنه عهد من رسول الله ييه رجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحيه9؟, 00 

ير أحمد بن محمّد, عن ابن أبي عمير عن بكير وجميل عن عمرو بن الأشعث مثله 

ير: أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن بكير عن عمرو بن الأشعث مثله(2 . 

- ير أحمد بن محمّدء عن عبد الله الحجال؛ عن داود بن يزيد عمّن ذكره عن أبي 
عبد الله يَؤتئو قال: أترون الأمر إلينا أن نضعه فيمن شئنا؟ كلاً. والله إِنّه عهد من رسول 
الله ينه إلى علي بن أبي طالب يَيئه رجل فرجل إلى أن يتنهي إلى صاحب هذا الأمر") , 

٠‏ -يرة أحمد بن محمّد» عن الأهوازي, عن عمرو بن عثمان عن حسان عن سدير» 
عن أحدهما نكي قال: سمعته يقول: أترون الوصيّة إنما هو شيء يوصي به الرّجل إلى من 
شاء؟ ثم قال: إِنْما هو عهد من رسول الله ينتيه رجل فرجل حتّى انتهى إلى نفسه27 . 

ير إبراهيم بن هاشم» عن يحبى بن أبي عمران؛ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد ألله ينود مغل (4 , 

١‏ -يره أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن عمر بن أبان قال : ذكر أبو عبد الله ينكئية 
الأوصياءء وذكرت إسماعيل وقال: لا والله يا أبا محمّد ما ذاك إلينا ما هو إِلّا إلى الله ينزل 
واخد عق واجرة؟.: 

١١‏ - ير محمّد بن الحسين » عن ابن أسباط» عن ابن بكير؛ عن عمرو بن الأشعث قال: 
سمعت أبا عبد الله يويئوه يقول: أترون هذا الأمر إلينا نضعه حيث شئنا؟ كلا والله. إِنّه عهد 
من رسول الله يَنيه رجل فرجل حتّى يتتهي إلى صاحبه!''. 
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. 7١7 باب الخمسة ح 5م 3( كمال الدينء ص‎ "١*8 الخصال» ص‎ )١( 
.٠١و ولا‎ ١ باب اح‎ ٠١ بصائر الدرجات؛ ص ”477 ج‎ )0( - )9( 
باب اح 75 و” وه وء و8.‎ ٠١ بصائر الدرجات»؛ ص ”1757 ج‎ )١١( - )( 


* - باب /أن الامامة لا تكون إلا بالنص... :1 








- يرو أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى» عن ابن بكيرء عن عمرو عن أبي 
عبد الله يبرد قال : كنا عنده نحواً من عشرين إنساناًء فقال: لعلكم ترون أن هذا الأمر إلى 
رجل منّا نضعه حيث نشاء؟ كلا والله إنه لعهد من رسول الله يديد » يسمّى رجل فرجل حتى 
انتهى إلى صاحبه7"" . 

4 -ير: أحمد بن محمد عن على بن الحكم » عن أييه» عن البطائنيّ؛ عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله زويئنن قال : سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل»: 
فأبى الله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى توتنه 20. 

6 -يرو الحسين بن محمّد بن عامر» عن المعلى بن محمّد» عن علي بن محمّدء عن 
بكر بن صالح الرازي»؛ عن محمد بن سليمان المصري» عن عثمان بن أسلم » عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله يَويئن: قال: إِنْ الإمامة عهد من الله تييع معهود لرجل مسمى » ليس 
للإمام أن يزويها عمّن يكون من بعده7" . 

1 -يره محمد بن الحسين» عن الحسن بن علي » عن علي بن منصورء عن كلثوم» عن 
عبد الرّحمان الخرّازء عن أبي عبد الله توئنه قال : كان لاسماعيل بن إبراهيم ابن صغير يحبّه 
وكان هوى إسماعيل فيه» فأبى الله ذلك » فقال: يا إسماعيل هو فلان؛ فلمًا قضى الله الموت 
على إسماعيل فجاء وصيّه وقال: يا بن إذا حضر الموت فافعل كما فعلت؛ فمن أجل ذلك 
ليس يموت إمام إِلَّا أخبره الله إلى من يوصي”* . 

-ديرة السئندئ بن محمد» عن صفوان» عن ابن مسكان» عن حجر» عن حمران» عن 
أبي عبد الله يوكئينة قال: سمعته يقول: ما مات منّا عالم حتّى يعلمه الله إلى من يوصي 7" . 

ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن فضالةء عن عمرو بن أبان» عن حمران عن أبي 
عبد الله يكيل معله20 . 

ير محمّد بن عبد الجبّار» عن محمّد البرقيّ» عن فضالة؛ عن عمرو بن أبان؛ عن سليمان 
أبن خالد. عن أبي عبد الله تكئلة مثله9"؟ . 

- يرو محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير وابن فضال» عن مثنّى الحناط عن 
الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله ييه : لا يموت الرّجل منا حتى يعرف وليه[ , 

5 ديره محمّد بن القاسم» عن صفوان» عن المعلى بن أبي عثمان؛ عن المعلى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله يوكئلة قال : إن الإمام يعرف الإمام الذي من بعده فيوصي إليه0" . 
)١(‏ -9") بصائر الدرجات. ص ”*47 ج ٠١‏ باب ١‏ ح 8 و١1‏ و؟1. 


(2) -(ب) بصائر الدرجات» ص 1786 ج ١١‏ باب 'ح ة و١‏ ور'و؟. 
(4) - (5) بصائر الدرجات» ص 175١‏ ج ٠‏ باب 9ح .5-١‏ 


١‏ - ير ء محمد .بن الحسين» عن أبن محبوب» عن العلا ء. عن عبد الله بن أبي يعفورء 
عن أبي عبد الله سياد قال : لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون 1 

-١‏ يروعلي بن إسماعيل؛ عن أحمد بن التضر الخرّازء عن الحسين بن أبي العلاء عن 
أنق يك الله « ساد قال: الإمام يعرف الإمام الذي يكرن من 0 

بره محمد بن شعيب» عن أبي بصير» عن أبي عبد ألله نيد مثله7 . 

, محمل بن عيسى ؛ عن على بن التعماك» عن شعيب» عن أبي حمزة» عن أبي 
جتعقر مارم مغلد(ة) , 

ر . محمد بن عيسى » عن الأهوازي, عن فضالة. عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي 
عبد الله ا ل 

- قي ؛ محمد بن سئان؛ عن الصادق 0 في قوله : دِيَعلقُ ما 2 وصاذٌ » 

على بن الجعد؛ عن شعية ؛ عن حماد بن مسلمة ؛ عن أنس قال النبيّ دق إِنْ الله خلق آدم 

ثم قال : «يختار » إن الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجبناء فجعلني 
الرّسول» وجعل على بن أبي طالب زؤينية الوصي» ثم قال : جما كارت هم لين م يعني 
ما جعلت للعباد أن يختارواء ولكنى أختار من أشاء فأنا وأهل بيتى صفوة الله وخيرته من 
خلقه. ثم قال: «ِسَبْحَنَ ألم م يعني تنزيهاً لله «صمًا سرون بم به كمّار مكّة ثم قال: 
دِرَرَيّكَ » يا محمد وَيَمَلرُ ما تكن سُدُويهُم بم من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك وما 

يف روى محمّد بن مؤمن في كتابه في تفسير قوله تعالى : 
ما كات فَمُ ره به قال: سألت رسول الله ين (ورَيُك ين ما يَسَآهُ م قال: إن 
الله يصع خلق آدم. وذكر مثله7" . 
كلاب فقالوا : نبايعك على أن يكون لنا الأمر بعدكء فقال: الأمر لله فإن شاء كان فيكم» وكان 
في غيركم» فمضوا ولم يبايعوه وقالوا: لا نضرب لحربك بأسيافنا ثم تحكم علينا غيرنا . 





يي ار حمر مرج الل او جين رصي مستي سرس 2 
جرريك يخلق ما يناه وسار 


.1-7 باب “اح‎ ٠١ (؟) بصائر الدرجاتء ص 475 ج‎ - )١( 
باب ”* ح 8-ل.‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص 477 ج‎ )0( - )7( 
.717 ص‎ ١ مناقب أبن شهرآشوب» ج‎ )5( 

(0) الطرائف للسيد ابن طاووس ج ١‏ ص ١1+‏ ح175. 


ع - باب /وجوب معرقة الإمامء وأنه لا يعذر التّاس بترك الولاية... 7و4 








الماوردي: في أعلام النبوّة إِنْه قال عامر بن الطفيل للنبي وقد أراد به غيلة : يا محمّد ما لي 
إن أسلمت؟ فال : لك ما للإسلام» وعليك ما على الإسلامء فقال: ألا تجعلني الوالي من 
بعدك؟ قال: ليس لك ذلك ولا لقومك. ولكن لك أعنّة الخيل تغزو في سبيل الله القضّة('" . 

4 -قبه أبو ذرٌ عن النبىَعَظقة من استعمل غلاماً في عصابة فيها من هو أرضى لله منه 
فقد نخان الله . 

وقال أبو الحسن الرّفا لابن رامين الفقيه : لما خرج النبن4# من المدينة ما استخلف 
عليها أحداً؟ قال: بلى استخلف عليّاًء قال: وكيف لم يقل لأهل المدينة اختاروا فإنكم لا 
تجتمعون على الضلال؟ قال: خاف عليهم الخلف والفتئة» قال: فلو وقع بينهم فساد 
لأصلحه عند عودتهء قال: هذا أوثق؛ قال: فاستخلف أحداً بعد موته؟ قال: لاء قال: 
فموته أعظم من سفرهء فكيف أمن على الأمّة بعد موته ما خافه في سفره وهو حي عليهم؟ 
فقطعه(" . 

0 -ني* ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن مسعودء عن محمد بن عبد الله الحلبي عن 
عبد الله بن بكير؛ عن عمرو بن الأشعث قال: سمعت أيا عبد الله شك يقول ونحن عنده فى 
البيت نحو من عشرين رجلاً فأقبل علينا وقال: لعلّكم ترون أنْ هذا الأمر في الإمامة إلى 
الرّجل منّا يضعه حيث يشاءء والله إِنَّه لعهد من الله نزل على رسول الهقَية إلى رجال 
مسمّين رجل فرجل حتّى يننهي إلى صاحبها7" . 

ع - باب وجوب معرفة الإمامء وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية 
وأن من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق 

١‏ - سن أبي» عن النضرء عن يحبى الحلبيَء عن بشير الذّهان قال: قال أبو 
عبد اهن : قال رسول اللهعظ؛ : «من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة) 
فعليكم بالطاعة: قد رأيتم أصحاب علي» وأنتم تأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته؛ لنا 
كرائم القرآن ونحن أقوام افترض الله طاعتناء ولنا الأنفال ولنا صفو المال7. 

بيان: قوله: قد رأيتم أصحاب علىء أي طاعتهم له؛ فالمراد خواصّهم أو رجوعهم عنه 
وكفرهم بعدم طاعتهم له كالخوارجء قوله: «لنا كرائم القرآن» أي نزلت فينا الآيات الكريمة 
ونفائسهاء وهي ما تدلّ على فضل ومدح.ء والمراد بميتة الجاهليّة الموت على الحالة التي 
كانت عليها أهل الجاهليّة من الكفر والجهل بأصول الدّين وفروعه. 

"١‏ سن + ابن فضال» عن حماد بن عثماك»: عن أبي اليسع عيسى بن السَريّ قال : قال أبو 


)١(‏ -(؟) مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 717 و5184. 
(*) كتاب الغيبة للنعماني » ص 2 ؟. )2 المحاسن للبرفي ؛ صن .1١067‏ 


م بحار الأنوار/ج !ا 








عبد الله عَلكك: إِنْ الأرض لا تصلح إِلَا بالإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية 
وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هذهء وأهوى بيده إلى صدره يقول: لقد 

*- سمن: أبي » عن النضر. عن يحيى الحلبيَ: عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا 
عبد الله غ3 عن قول رسول الله نك «من مات ليس له إمام مات ميتة جاهليّة» فقال : نعم » 
لو أن النثاس تبعوا علي بن الحسين 29 وتركوا عبد الملك بن مروان اهتدواء فقلنا: من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة ميتة كفر؟ فقال: لا ميتة ضلال(2 , 

بيان:لعله مكل إنما نفى الكفر لأنَ السائل توهم أنه يجري عليه أحكام الكفر في الدّنياء 
فنفى ذلك؛ وأثبت له الضّلال عن الحقّ في الدّنياء وعن الجنّة في الآخرة؛ فلا يدخل الجنّة 
أبدأء فلا ينافي الأخبار الآنية التي أثبتوا فيها لهم الكفرء فإِنْ المراد بها أنهم في حكم الكفّار 
في الآخرة» ويحتمل أن يكون نفي الكفر لشمول من لا يعرف المستضعفين» لأنّ فيهم 
احتمال النجاة من العذاب فسائر الأخبار محمولة على من سواهم وسيأتي القول في ذلك في 
كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى. 

4 - سن:النضرء عن يحيى» عن أيُوبٍ بن الحرٌ قال: سمعت أبا عبد الله #52 يقول: 
قال أبي: من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية20 . 

4 - سن :محمد بن علي ' عن علي بن التعمان النخعي ‏ عن الحارث بن المغيرة النضري 
قال: سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حدذّثني الصّادق عن على يكنْقةٍ قال: قال رسول 
الله ني «من مات بغير إمام جماعة مات ميتة جاهليّة» قال الحارث بن المغيرة : فلقيت جعفر 
ابن محمّد يتقف فقال: نعم قلنا: فمات ميتة جاهليّة؟ قال: ميتة كفر وضلال ونفاق© , 

5 - سمن:أبي » عن علي بن التعمان» عن محمّد بن مروان» عن الفضيل قال: سمعت أبا 
جعمر كت يقول : من هات وليس له إمام فموته ميتة جاهاية . ولا يعذر الناس حتّى يعرفوا 
إمامهم . ومن مات وهو عارف لإمامه لا يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّرهء ومن مات عارفاً 
لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاط0* . 

/ا!- كواين المتوكل» عن | لحميري ؛ عن الحسن بن طريف » عن صالح بن أبي حمّاد؛ 
عن محمد بن إسماعيل » عن أبي الحسن الرّضا قال : من مات وليس له إمام مات ميتة 
جاهلية » فقلت له كل من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعم والواقف كافر. 
والثاهتب ك0 . 


. ١80 المحاسن للبرقىي: ص‎ )3( - )9( .١67” المحاسن للبرقي» ص‎ )1( - )١( 
.1١1١ 3ن كمال الدين» ص‎ 


- باب / وجوب معرقة الإمام. وأنه لا يعذر التاس بترك الولاية... 1 








8 - في:أحمد بن محمد بن هوذة» عن النهاوندي » عن عبد الله بن حماد» عن يحيى عن 
عبد الله» عن أبي عبد الله كلظ أنه قال: يا يحيى من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات 
ميتة جاهلك:(١)‏ , 

4 - في*ابن عقدة؛ عن علي بن الحسين؛ عن العبّاس بن عامر» عن عبد الملك بن عتبة» 
عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله 858 يقول: قال رسول الله يَيقك من مات لا 
يعرف إمامه ماث ميثة جاهلية( , 

٠‏ - في:الكليني؛ عن عذة من أصصابه » عن أحمذ بن محمّدء عن ابن أبي نصر عن أبي 
الحسن علد في قوله : ومن صل من يم هوبا ِمَيْرٍ هُدّى يرب أ قال : من اتََخْذْ ديئه 
وأبه بغير إمام من أئمّة الهدى9” . 

١‏ - في:الكليني؛ عن محمد بن يحيى » عن محمد بن اللحسين » عن محمد بن سئان عن 
بعض رجاله عن أبي عبد الله ست قال: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته 
من الله كان مشركى](؟ , 

١‏ - في: عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن رياح عن أحمد بن على 
الحميري؛ عن الحسين بن أيُوبٍ» عن عبد الكريم بن الخثعميّ عن ابن أبي يعفور قال: قلت 
لأبي عبد الله عت : رجل يتولاكم ويبرأ من عدوكم ويحلّل حلالكم؛ ويحرّم حرامكمء 
ويزعم أنْ الأمر فيكم لم يخرج منكم إلى غيركم إلا أنه يقول: إِنّْهِم قد اختلفوا فيما بينهم وهم 
الأئمّة القادة» وإذا اجتمعوا على رجل فقالوا: هذاء قلنا: هذاء فقال ظبلِك: إن مات على 
هذا فقد مات ميتة جاهلبة(* , 

١‏ - في: عبد الواحد بن عبد الله؛ عن محمّد بن جعفر القرشي » عن أبي جعفر الهمدانيٌ 
عن محمد بن سئان؛ عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله ظَتيلة رجل يتوالى علباً 
ويتبرأ من عدوّهء ويقول كل شيء يقولء إلا أنّه يقول: قد اختلفوا فيما بينهم وهم الأئمّة 
القادة» فلست أدري أيهم الإمام. وإذا اجتمعوا على رجل أخذت بقوله» وقد عرفت أنَّ الأمر 
فيهم» قال: إن مات هذا على ذلك مات ميتة جاهليّة» ثم قال: للقرآن تأويل يجري كما 
يجري اليل والنهار وكما تجري الشمس والقمرء فإذا جاء تأويل شيء منه وقع. فمنه ما قد 
جاء. ومنه ما يجي:0 . 

بيان:قوله عَتَثة: للقرآن تأويل؛ لعل المعنى أن ما نعلمه من بطون القرآن وتأويلاته لا 
بذ من وقوع كل منها في وقته؛ فمن ذلك اجتماع الناس على إمام واحد في زمان القائم وليس 
هذا أوانه؛ أو أنه دل القرآن على عدم خلوٌ الزمان من الإمام» ولا بدّ من وقوع ذلك؛ فمنهم 
من مضى» ومنهم من يأتي . 


)0( - (4) كتاب الغيبة للنعماني» ص .4875-8١‏ (0)-(1) كتاب الغيبة للنعماني؛ ص 88-84. 
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5 - ني أبن عقدة؛ عن يحيى بن زكريًا » عن على بن سيف» عن أبيه عن حمران قال : 
وصفت لأبي عبد الله كنظ رجلا يتوالى أمير المؤمنين عَلكددٌ ويتبرأ من عدوّه؛ ويقول كل 
شيء يقولء إِلَا أنه يقول» إِنّْهِم اختلفوا فيما بينهمء وهم الأئمّة القادة» ولست أدري أيهم 
الإمامء وإذا اجتمعوا على وجه واحد أخذنا بقوله» وقد عرقت أن الأمر فيهم رحمهم الله 
جميعاً: فقال: إن مات هذا مات ميتة جافلك7. 

وعن على بن يوسف. عن أخيه الحسين» عن معاذ بن مسلم ء عن أبي عبد الله 22 
مثله7؟ , 

6 -كش: حمدويه وإبراهيم » عن أيُوب بن نوح» عن صفوان؛ عن فضيل الأعور؛ عن 
أبي عبيدة الحذّاء قال: قلت لأبي جعفر كذ : إن سالم بن أبي حفصة يقول: ما يلغك أنه 
ا او ا : بلى فيقول : من إمامك؟ فأقول: 
أئمّتي آل محمد عليه وعليهم السلام فيقول: والله ما أسيعك عرقت إعاماً.. قال أبو 
جعفر تَقِكئْلم : ويح سالم» وما يدري سالم ما منزلة الإمام منزلة الإمام يا زياد أفضل وأعظم 
مما يذهب إليه سالم والنّاس أجمعون7" . 

اللو ١‏ وميه و وو ا 0010 
عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر ع2 : لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول: يا رب لم أعلم 
أنّ ولد فاطمة هم الولاة على النّاس كافة» وفي شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصة: 
يبَادِىَ لذبن ع مهم لا تمتعلوأ ين يمد أل الآية). 

مع : أبي : عن محمد العطارء عن الحسين بن إسحاق التاجر ء عن ابن مهزيار عن الحسن 
أبن سعيد عن محمد بن الفضيل مثله. (ص /ا١243.‏ 

-هبة ابن عيسىء عن البزنطي» عن الرضا ك3 قال: قال أبو جعفر 222 : من 
سرّه أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتّى ينظر إلى الله وينظر الله إليه فليتوال آل محمّد ويتبرًأ 
من عدوّهم ويأتمٌ بالامام منهمء فإنّه إذا'كان كذلك نظر الله إليهء ونظر إلى الله" . 

بياث: المراد بالنظر إلى الله التظر إلى رحمته وكرامته أو إلى أوليائه» أو غاية معرفته 
بحسب وسع المرء وقابليّته . 

43-4 بإسناد التميمئ عن الرّضا كل عن آبائه عن على ظلِيكله قال: قال رسول 
الله ين من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهليّة: ويؤخذ بما عمل في الجاهليّة 


والإسلاء0'؟. 
)١1(‏ - (1) كتاب الغيبة للنعماني؛ ص 486-84. (5) رجال الكشيء ص 505 ح 58؟1. 
(4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١57؟.‏ (4) قرب الإسنادء ص 761١‏ ح ١59؟1.‏ 


(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب 3ح 515. 


4- باب ” وجوب معرقة الإمام. وأنه لا يعذر التاس بترك الولاية... - 








9 - ما أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن عليّ بن بزيع عن قاسم بن الضححاك» 
عن مشير بن حوشب أخي العوام؛ عن أبي سعيد الهمدانيء عن أبي جعفر يريزو إلا من تَابَ 
وَدَامَنَ وعَيِل صلِحًا به قال: والله لو أنه تاب وآمن وعمل صالحاً ولم يهتد إلى ولايتنا ومودّتنا 
ومعرفة فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيعاً0" . 

بيان: أقول: قد ذكر شبيه ما ذكر هنا في مواضع من القرآن: أوّلها في سورة مريم هكذا : 
جرلا من تَابَ وَدَامَنَ وعَِلَ سللِسًا لِك يدَْلونَ انه م وثانيها : في سورة طه هكذا : هِرَإنٍ لَنَئَلا 
لمن تاب وََامَنَ وحِلَ ًا ثم أمْتَدَئ م وثالثها في الفرقان هكذا : جِإلا من تاب وَدَاصَ وَعَيِلَ 

ورابعها في القصص هكذا: هنما من دَبَ ومن وَل مكددما مسق أن بكرب يِنّ لمحي » 
ولا يناسب ما هنا إلا الاولى والثانية» لكن يخدش الأولى أنه ليس فيه ذكر الاهتداء والثانة 
أله لا توافق بين صدريهماء والظّاهر أنه كان [لمن تاب] فصحّفه الرّواة أو النسشاخ؛ ويحتمل 
أن يكون يوي ذكر الأولى إشارة إلى أنّ الاهتداء مطوييٌ فيها أيضاً . 

"٠‏ - عوعليّ بن حاتم فيما كتب إليّ عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسين» عن 
الحسين بن الوليدء عن أبن بكيرء عن حتان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله يوتب: : لأ 
علّة لم يسعنا إلا أن نعرف كل إمام بعد النبيَ ييه ويسعنا أن لا نعرف كل إمام قبل 
النبي عَنطيه؟ قال: لاختلاف الشرائء0” . 

-١‏ معوابن الوليدء عن الصفار» عن البرقيَ» عن محمّد بن علىّ» عن محمّد بن أسلم 
عن الحسن بن محمّد الهاشمي» عن ابن أذينةء عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس 
الهلاليّء عن أمير المؤمنين تَويئيين قال: قلت له : ما أدنى ما يكون به الرّجل ضالاً؟ قال: أن 
لا يعرف من أمر الله بطاعته» وفرض ولايته» وجعله حبّة فى أرضه. وشاهده على خلقه. 
قلت: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ فقال : الذين قرنهم الله بنفسه ونييّه. فقال : ايعو أله وَألِيعُوأ 
يول و الأ نكر به قال : فقبلت رأسه وقلت: أوضحت ليء وفرّجت على وأذهبت كل 
شك كان في قلبي7" . 

5 - عوأبي؛ عن أحمد بن إدريس٠‏ عن الحسين بن عبيد الله؛ عن ابن أبي عثمان» عن 
عبد الكريم عن عبيد الله؛ عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله يوي قال: خرج الحسين بن 
علي يونين على أصحابه فقال: أيّها التّاس إِنَ الله ييخ ذكره ما خخلق العباد إلا ليعرفوه فإذا 
عرفوه عبدوه؛ فإذأ عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه» فقال له رجل : يابن رسول الله 


.158 ح‎ ٠١ أمائي الطوسيء ص 5909 مجلس‎ )١( 
معاني الأخبار؛ ص 94؟.‎ )( .١ ح‎ ١6 ص 747 ياب‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ (9 
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قال الصّدوق رحمة الله عليه : يعني بذلك أن يعلم أهل كلّ زمان زمان أن الله هو الذي لا 
يخليهم في كل زمان من إمام معصومء فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجّة فإنْما عبد غير 
الله بول 0 

بيان: لعله يون إِنّما فسّر معرفة الله بمعرفة الإمام لبيان أنْ معرفة الله لا يحصل إِلّْا من 
جهة الامامء أو لاشتراط الانتفاع بمعرفته تعالى بمعر فته كيلا 4 ولما ذكره الصدوق يه 
أيضاً وجه. 





7 -فى؛ أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن أبي جميلة» 
عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله يوتين : يا أبان إنَ الله لا يطلب من المشركين زكاة 
أموالهم وهم يشركون به حيث يقول : ج وول رلَمتْرِكِينَ 9 الْدنَ لا يوون لكر وهم باهر 
هُمْ كَيْرُونَ وه قلت له: كيف ذاك جعلت فداك؟ فسّره لي» فقال: ويل للمشركين الّذين 
أشركوا بالإمام الأوّل؛ وهم بالأئمّة الآخرين كافرون. يا أبان إِنما دعا الله العباد إلى الإيمان 
به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض'". 

بيان: فسَروينيه المشرك بمن أشرك مع الإمام الحقّ إماماً آخرء والآخرة بالأئئة 
الآخرةء وهذا بطن من بطون الآية» ويدلّ الخبر على أن المشركين بالله غير مكلفين بالفروع , 
والمخالفين مكلّفون بهاء وهو خلاف المشهور بين الإماميّة ويمكن حمله على أن المراد أن 
تكليف الّذين لا يعرفون الله ورسوله بالإيمان بهما أهمٌ وآكد من دعوتهم إلى الفروع» لا أنهم 
غير مكلّفين بهاء وهذا القدر كاف لتأييد كون المراد بالمشرك المعنى الذي ذكره زوئية . 

-ن: فيما كتب الرّضا تويتبة للمأمون من شرائع الدّين: من مات لا يعرف أئمّته مات 
ميتة جاهلية0" . 

6 -ثوه أبي » عن عبد الله بن الحسن؛ عن أحمد بن عليّء عن إبراهيم بن محمد 
الثقفي . عن محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن إسحاق» عن أبي هارون العبدي؛ عن أبى سعيد 
الخدريّ قال: كان رسول الله يي ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم على بن أبي 
طالب يتنه إذ قال: «من قال : لا إله إِلّا الله دخل الجئة» فقال رجلان من أصحابه : فنحن 
نقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول الله ينقد إِنّما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا ومن 
شيعته الّذين أخذ ربّنا ميثاقهم» فقال الرّجلان: فنحن نقول: لا إله إلا الله فوضع رسول الله 
يده على رأس علي تزيئنه ثم قال: علامة ذلك أن لا تحلاً عقده ولا تجلسا مجلسه؛ ولا 
تكذّيا حديعه؟) . 





. 777” (؟) تفسير القمي» ج 7 ص‎ .١ باب 9 ح‎ ١4 ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.77 ثواب الأعمالء ص‎ )4( .١ باب 6 ح‎ ١7١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )( 
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57 ل ثو أبي » عن سعد» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسنيّ » عن محمّد بن عمر» عن 
الاين منمان :هو معان لكر ذال : قلت لأبي عبد الله نوكتي قال رسول الله عواضع : 
«من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» قال أبو عبد الله تززيئنن: : أحوج ما يكون إلى معرفته 
إذا بلغ نفسه هذهء وأشار بيده إلى صدره فقال لقداكقت على ابت 0 


سرع عبد العظيم الحسني مثله. «ص 47 باب 18 ح 243. 

بيان: ١أحوج؛»‏ مبتدأ مضاف إلى (ما) وهي مصدريّة. و(يكون) تامّة ونسبة الحاجة إلى 
المصدر مجاز والمقصود نسبتها إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و«إلى 
معرفته» متعلق بأحوجء و(إذا) ظرف وهو خبر أحوج. 

1" - ثوو أبي» عن سعد؛ عن البرقيّء عن ابن مهران» عن رجل» عن أبي المغراء عن 
أبي ذريح » اعن أبي حمزة عن أبي عبد الله يوكئنة قال امن لزنا المفروض لاعن نواه 
مات يهودياً أو نصرانياً» والله ما ترك الله الأرض منذ قبض الله بويد آدم إلا وفيها إمام يهتدى 

به إلى الله حبجة على العباد؛ ومن تركه هلك ومن لزمه نجا حمقّاً على ا(" . 

سىن؛ ابن عهران مثله . «ص 45 باب ١7‏ ح 148. 

8 -ير: ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن منصورء عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة 
الحذّاء قال : كنا زمان أبي جعفر تؤكئة و حين قبض نتردّد كالغنم لا راعي لها ؛ فلقينا سالم بن 
أبي حفصة فقال: يا أبا عبيدة من إمامك؟ قلت: أثمني آل محمد يدق . فقال: هلكت 
وأهلكت. ٠‏ أما سمعت أنا وأنت معي أبا جعفر يكزي وهو يقول: من مات وليس عليه إمام 
مات ميتة جاهلية؟ قلت : بلى لعمري فرزقني الله المعرفة قال : فقلت لأبي عبد الله يويئنن: : إن 
سالم بن أبي حفصة قال لي كذا وكذاء فقال لي : يا أبا عبيدة إنه لم يمت منّا مّت حتّى يخلف 
من بعده من يعمل مثل عمله ويسير بمثل سيرته» ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه يا أبا عبيدة إِنّه 
لم يمنع ما أعطى داود أن أعطى سليمان» قال: ثم قال: يا أبا عبيدة إِنْه إذا قام قائم آل محمّد 
حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل النّاس بّنة90 , 

3 - سن محمد بن علي بن محبوب» عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر يويينة يقول: إن من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من الله فإن سعيه غير 
مقبول» وهو ضال متحيّرء ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعها فتاهت ذاهبة وجائية 
يرمهاء فلمًا أن جئّها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فجاءت إليهاء فباتت معها في 
ربضهاء فلمًا أن ساق الرّاعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت متحيّرة تطلب راعيها 
وقطيعهاء فبصرت بسرح قطيع غنم آخر فعمدت نحوها وحنّت إليهاء فصاح بها الرّاعي : 


(1) -(5) تواب الأعمال: ص 586. 
(*) بصائر الدرجات» ص 454 ج ٠١‏ باب 18ح 15. 
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الحقي بقطيعك» فإنك تائهة متحيّرة» قد ضللت عن راعيك وقطيعك, فهجمت ذعرة متحيّرة 
لا راعي لها يرشدها إلى مرعاهاء أو يردّهاء فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذّئْب ضيعتها فأكلها 
وهكذا يا محمّد بن مسلم من أصب من هذه الأمّة لا إمام له ا ده 
ا ل ا ثمّة الحقٌ وأتباعهم على دين 
اهل 027 


“حاتي واين مده عن محمّد بن الفضيل بن إبراهيم وسعدان بن إسحاق وأحمد بن 
الحسين بن عبد الله ومحمّد بن أحمد بن الحسن القطواني جميعاً: عن اين محبوب مثلهء 
وفيه : اعلم يا محمد أن أدة الحق وأتباعهم هم الذين على دين الله : وأن أئْمَة الجور 
لمعزولون عن دين الله والحقّ فقد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم الّتى يعملونها كرماد اشتدّت به 
الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الصّلال البعيد9” . 

ني : عليّ بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسى؛ عن محمّد بن أحمد القلانسيّ» عن إسماعيل 
ابن مهران» عن أحمد بن محمّد. عن ابن بكير وجميل معاًء عن محمّد بن مسلم مثله7". 

بيان: في الكافي بعد قوله: متحيّر: «والله شانئ لأعماله» الشنأة: البغض والقطيع : 
طائفة من البقر والغئم ونحوها. وهجم على الشيء: أتاه بغتة. والحنين: الشّوق. وريض 
الغنم بالتحريك : مأواهاء والسرح: المال السّائم. قوله: ضيعتها الصٌمير إِمَا راجع إلى 
الذتب» أي مالها ومتاعها ؛ أو إلى القطيع » أي التي ضاعت منها » أو إلى الشّاةء 0 
مصدرء أي اغتنم ضياعها وكونها بلا راع وحافظ وهو أظهرء ووجه التمثيل ظاهر» فإِنْ من 
كان له إمام من أئمّة الهدى ثمّ ضل وتحيّر عن إمامه واتّبع غيرهم فكلّما أتى إماماً من أثمّة 
الجور ورأى منه خلاف ما كان يراه من أئمّة الحقّ نفر منه وأتى غيره» وكلّما رأى إمام الجور 
منه خخلاف ما في يده من الباطل يزجره ويطرده لثلاً يفسد عليه أتباعه» فهو كذلك حتَّى يستولي 
عليه الشيطان فيخرجه من الدّين رأساً ٠‏ أو يدخله متابعة واحد من أئمّة الجور. 


“١‏ - كو أبي وابن الوليد معا: عن سعد والحميري معاً. عن اليقطين وابن يزيد وابن 
هاشم جميعً. عن حنا بن عيسىء عن ابنأ عن أبا ين بي ناش» عن ليبن قل 
الهلالي أ نه سمع من سلمان ومن أبي ي ذرٌ ومن المقداد حديثاً عن رسول الله عَدِيم أنه قال : 
امن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» : ثم عرضه على جابر وابن عبّاس فقالا : صدقوا 
وبرواء وقد شهدنا ذلك » وسمعنا من رسول الله عضب : أن سلمان قال: يا رسول الله إِنْك 
قلت: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية: من هذا الإمام؟ قال: من أوصيائي يا 
بالعان» قم نات من أسن ولبسن لا [ناء متهم يترقةانهى عئة جاعاية فإن جهله وعاداه نيو 


.41-8٠ المحاسن. ص ؟87. (5) - (5) الغيبة للنعماني: ص‎ )1١( 


ع - باب / وجوب معرقة الإمامء وأنه لا يعذر التاس بترك الولاية... مه 
مشرك؛ وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوا فهو جاهل وليس بمشرك7. 

له العظارء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عحمد بن عيسى » عن الخْشّاب»ء عن غير 
واحد» عن مروان بن مسلم. عن أبي عبد الله غ2 قال: الإمام علم بين الله 32 وبين 
خلقه ؛ فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً9" . 

- لاه أبي وابن الوليد معاء عن اليقطيني» عن ابن فضّال؛ عن ثعلبة عن محمّد بن 
مروان؛ عن الفضيل؛ عن أبي جعفر تكد قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة: 
ولا يعذر النّاس حتى يعرفوأ إمامهه7" . 

أقول: أوردنا بعضها في كتاب الكفر والإيمان في باب كفر المخالفين. 

4 - ني أبن عقدة» عن محمّد بن الفضيل » وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين 
ومحمّد بن أحمد القطواني جميعاً» عن ابن محبوب. عن أبي أيَوب» عن محمّد بن مسلمء 
عن أبي جعفر 2 قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ قال: من جحد 
إماماً من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام لأنّ الإمام من الله ودينه دين الله 
ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع أو يتوب إلى الله مما قال9) . 

ه» - كش: جعفر بن أحمد. عن صفوان. عن أبي اليسع قال: قلت لأبي 
عبد الله كلاد : حدذّثني عن دعائم الإسلام التي بني عليهاء ولا يسع أحداً من النّاس تقصير 
في شيء منها التي من قصر عن معرفة شيء منها كتب عليه ذنبه» ولم يقبل منه عمله» ومن 
عرفها وعمل بها صلح دينه؛ وقبل منه عمله» ولم يضر به ما فيه بجهل شيء من اللأمور جهله: 
قال : فقال: شهادة أن لا إله إلا اللهء والإيمان برسول الله وَييقة . والاقرار يما جاء به من عند 
الله ثم قال: الرّكاة والولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ بهء قال رسول الله 905 
امن مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» وقال الله بيك : © يما اَن امبو يليم اد 
وَأوليهوا الول وأؤلى الخ وت4» وكان علي عَفِكلِكُ » وقال آخرون لا بل معاوية» وكان حسنء ثمّ 
كان حسين ؛ وقال آخرون: هو يزيد بن معاوية لا سواهء ثم قال: أزيدكم؟ قال بعض القوم : 
زده جعلت فداك؛ قال: ثم كان علي بن الحسين نكاد . ثم كان أبو جعفر وكانت الشيعة قبله 
لا يعرفون ما يحتاجون إليه من حلال ولا حرام إلا ما تعلّموا من النّاسء. حتّى كان أبو 
جعفر 2 ففتح لهم وبين لهم وعليهم فصاروا يعلّمون الثاس بعدما كانوا يتعلّمون منهم, 
والأمر هكذا يكون» والأرض لا تصلح إِلَّا بإمام» ومن مات ولا يعرف إمامه مات ميتة 
جاهليّة» وأحوج ما تكون إلى هذا إذا بلغت نفسك هذا المكان - وأشار بيده إلى حلقه - 
وانقطعت من الذنيا تقول: لقد كنت على رأي حسن . 





)١(‏ كمال الدين: ص .78٠‏ (5) - (”) كمال الدين. ص فلاث؟ا. 
6 كتاب الغيبة للنعماني ؛ ص امق. 


5ه بحار الأنوار/ج ٠١‏ 





قال ابو اليسع عيسى بن السريّ : وكان أبو حمزة وكان حاضر المجلس إنه قال فيما يقول : 
كان أبو جعفر ظَكثلة إماماً حنّ الإماء0" , 

بيان: قوله : «كتب عليه ذنبه» في بعض التّسخ : «كبت عليه دينه؛ بتقديم الباء على التاء من 
الكبيت» وهوالصرف والإذلال؛ وفي الكافي : «فسد عليه دينه؛ وهو أظهرء قوله: ثم قال: 
الزكاة لعله سقط منه شيء» وفي الكافي هكذا : «والإقرار يما جاء به من عند الله » ونحقٌ في 
الأموال الرّكاة والولاية التي أمر الله يق بها ولاية آل محمّد يَنقة: قال: فقلت له: هل 
في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعمء قال الله و . 

فقوله: «وحق» إمّا مجرور بالعطف على قوله: (ما جاء) فيكون تخصيصاً بعد التعميم 
لبيان مزيد الاهتماع» أو مرفوع بالخبريّة للزّكاة: أو بالعطف على الشّهادة: وفيه بعد معنى » 
ويمكن أن يقرأ على صيغة الماضي المجهول . قوله: «شيء دون شيء؛ أي خصوصيّة وعلامة 
تعرف لمن أخذ بهاء أو دليل وبرهان يحتج به من ادّعاهاء ولكل من الوجهين شواهد في 
الكلام كما لا يخفى » ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون «شيء دون شيء؟ إشارة إلى 
الدليل» و(فضل) إشارة إلى شرائط الإمامة» وإن كان بعيداًء وعلى التقادير الآخذ إِما 
الامام» أو الموالي له وحاصل الجواب أنّ الآية دلت على وجوب طاعة أولي الأمر فتجب 
طاعتهم ومعرفتهم ودلّ الخبر على أن لكل زمان إماماً لا بدّ من معرفته ومتابعته » وكان الأمر 
مرددأ بين علي ومعاوية. ثم بين الحسن وينيه» ثم بين الحسين وبنيه وبين يزيد والعقل يحكم 
بعدم المساواة بين الأولين والآخرين» ولم يذكر الغاصبين الثلاثة تقية وإشعارا بأنَ القرل 
بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية ويزيد وبالجملة لما كان هذا أشنع والتقية 
فيه أقلّ خصّه بالذكر مع أنّ بطلان خلافة معاوية يستلزم بطلان خلافتهم لاشتراك العلة؛ 
وكلمة (كان) في المواضع تامة. 

قوله ملكتلا : «وبين لهم وعليهم» في الكافي : وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم 
حتّى صار التاس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى التاس وهكذا كان الأمر. 

قوله : «وكان أبو حمزة» لعله كان: «قال أبو حمزة» وعلى نسخة (كان) هي تامة» أي كان 
فى الحياة والحاصل أنْ عيسى ذكر أنْ أبا حمزة ذكر هذه التتمّة وأنا لم أسمعها . 

+ - خختنص :+ عن عمر بن يزيد ؛ عن أبي الحسن الأول غ2 قال : سمعته يقول: من 
مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة إمام حي يعرفه» قلت : لم أسمع أباك يذكر هذاء يعني إماماً 
حاء فقال: قد والله قال ذلك رسول الله ينك قال : وقال رسول الله َيه من ماث وليس 


.719-754 رجال الكشي» ص "الاح 45/. (١؟)الاختصاصء ص‎ )١( 


ع - باب “” وجوب معرقة الإمام, وأته لا يعذر انلناس بترك الولاية... بام 








7" - ختص : عن محمد بن على الحلبي قال : قال أبو عبد الله تتتئلاة : من ماث وليس 
عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية7" . 

8 - ختص: عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله يكئ: يقول: من مات وليس 
عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهليّة» قال: قلت: إمام حئ جعلت فداك؟ قال : إمام حي ؛ 
ا 0 

4" - كنز الكراجكئ: عن محمّد بن أحمد بن شاذان القمَّيّء عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الله بن عياش ؛ عن محمّد بن عمرء عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس الرّازي»؛ 
عن أبيه؛ عن علي بن موسى الرّضاء عن آبائه؛ عليه وعليهم السلام عن أمير المؤمنين تإكئلاة 
قال: قال رسول الله يَنقيه من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهليّة » يؤخذ بما عمل 
في الجاهلية والإسلاءه9” . 

- ومنه عن أبي الرجا محمّد بن علي بن طالب البلدي» عن عبد الواحد بن عبد الله 
الموصلي » عن محمد بن همام بن سهل ؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن عليّ 
ابن فضّال عن محمّد بن أبي عمير» عن أبي علي الخراسانيّ» عن عبد الكريم بن عبد الله ؛ عن 
سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله الإمام الصَادق نوكه قال : خخرج الحسين بن علي تيزل ذات 
يوم على أصحابه فقال بعد الحمد لله جل وعرّء والصّلاة على محمّد رسوله ينتقي : يا أيّها 
التاس إِنْ الله والله ما خلق العباد إِلّا ليعرفوه» فاذا عرفوه عبدوهء فاذا عبدوه استغئوا بعبادته 
عن عبادة من سواه فقال له رجل : بأبي أنت وأْمّي يابن رسول الله ما معرفة الله؟ قال : معرقة 
أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. 

أقول: ثم قال الكراجكي قدّس الله روحه: اعلم أنه لمّا كانت معرفة الله وطاعته لا ينفعان 
من لم يعرف الامام. ومعرفة الإمام وطاعته لا تقعان إِلَّا بعد معرفة الله صمّ أن يقال: إن 
معرفة الله هي معرفة الإمام وطاعته» ولمًا كانت أيضاً المعارف الذَّينيّة العقليّة السَمعيّة تحصل 
من جهة الامام» وكان الإمام آمرأ بذلك وداعياً إليه صحٌ القول بأنّ معرفة الإمام وطاعته هي 
معرفة الله سيحانه؛ كما تقول في المعرت بالرسول وطاعته. إِنّها معرفة بالله سبصانه» قال 
الله يوه : : « من يلِع أَلرمُولَ قد لاع أنه وما تضمّنه قول الحسين يلكئلن من تقدّم المعرفة 
على العبادة غاية في البيان والتنبيه. 

وجاء في الحديث من طريق العامّة» عن عبد الله بن عمر بن الخظاب أن رسول الله وه 
قال: من مات وليس في عنقه بيعة الامام؛ أو ليس في عنقه عهد الإمام مات ميتة جاهليّة . 

وروى كثير منهم أنه تالكئلة قال: من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة . 


(91)-(5) الاختصاص.» ص 18؟779-1. رم كنر الفوائد:. 3 ١ص .77١7‏ 


مره بحار الأنوار/ج ١7‏ 








وهذان الخبران يطابقان المعني في قول الله تعالى : هيوم نَدعُوأْ حكُلٌ أنَاس بإملميم فَمنْ وق 

فإن قال الخصوم: إِنْ الإمام ههنا هو الكتاب؛ قيل لهم : هذا انصراف عن ظاهر القرآن 
بغير حسَّة توجب ذلك ولا برهانء لأنْ ظاهر التّلاوة يفيد أن الإمام في الحقيقة هو المقدّم في 
الفعل والمطاع في الأمر والتهي؛ وليس يوصف بهذا الكتاب, إلا أن يكون على سبيل 
الانّساع والمجازء والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى إلا أن يدعو إلى الانصراف 
عنه الاضطرار وأيضاً فإنّ أحد الخبرين يتضمّن ذكر البيعة والعهد للإمام. ونحن نعلم أنه لا 
بيعة للكتاب في أعناق الّاس ولا معنى لأن يكون له عهد في الرّقاب» فعلم أنْ قولكم في 
الإمام: إنه الكتاب غير صواب. 

فإن قالوا : ما تنكرون أن يكون الإمام المذكور في الآية هو الرّسول؟ قيل لهم : إن الرّسول 
قد فارق الأمّة بالوفاة» وفي أحد الخبرين أنه إمام الزّمان؛ وهذا يقضي أنه حي ناطق موجود 
في الزّمان» فأمًا من مضى بالوفاة فليس يقال : إِنّه إمام إلا على معنى وصفنا للكتاب بأنه إمام» 
ولولا أن الأمر كما ذكرناه لكان إبراهيم الخليل تكئنن: إمام زمانناء لأنا عاملون بشرعه 
متعبّدون بدينه» وهذا فاسد إلا على الاستعارة والمجازء وظاهر قول النبن ينه #من مات 
وهو لا يعرف إمام زمانه» يدلّ على أنّ لكل زمان إماماً في الحقيقة يصحٌ أن يتوجّه منه الأمر 
ويلزم له الاتّباع» وهذا واضح لمن طلب الصّواب» ومن ذلك ما أجمع عليه أهل الإسلام من 
قول النب ينه «إني مخلف فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وإنْهما لن يفترقا حبّى يردا علي الحوض' فأخبر أنه قد ترك في الناس من عترته من لا يفارق 
الكتاب وجوده وحكمته؛ وأنّه لا يزال وجودهم مقروناً بوجوده»؛ وفي هذا دليل على أن 
الزمان لا يخلو من إمام؛ ومنه ما اشتهر بين الرّواة من قوله: في كل خخلف من أمْتي عدل من 
أهل بيني ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وإِنْ أثمّتكم وفودكم إلى 
الله فانظروا من توفدون في دينك7"؟. 


5 - باب أن من أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع 


5ذ- أبي ؛ عن سعد؛ عن محمد بن عيسى »6 عن صعموان». عن أبن مسكان عن أبي 
عبد الله تئقة قال: من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات!' . 


ك: ابن الوليد» عن الصفّار وابن متيل والحميريّ جميعاً عن ابن أبي الخظاب وابن يزيد 
وابن هاشم جميعاً» عن ابن أبي عمير وصفوان معاًء عن ابن مسكان مثله7. 


)03 كنز الفوائد» ج ١‏ ص 178؟. (؟) -(*) كمال الدينء» ص //ا؟. 


م - باب / أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع وه 





ني: الكليني عن الحسين بن محمد» عن المعلى؛ عن أبن جمهور عن صفوان مثله2" , 

نفي؟ أبن عقدة» عن يحيى بن زكرياء عن على بن سيف»ء عن أبان» عن حمران عنه شق 
مكله7؟؟ . 

١‏ -ك: أبي» عن سعد ؛ عن محمد بن عيسى » عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن 
الْذي في زمانه أمؤمن هو؟ قال: لاء قلت: أمسلم هو؟ قال: نعم. 

قال الصّدوق تثه: الإسلام هو الإقرار بالشّهادتين» وهو الذي به تحقن الدماء 
والأموال؛ والقواب على الإيمان. وقال النبئ تنفد من شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محيّداً 
رسول الله كته فقد حقن ماله ودمه إِلّا بحقّهماء وحسابه على الله 85 0 , 
الرّحمان بن أبي ليلي » عن أبي عبد الله الصادق 2852 في حديث طويل يقول في آخره: كيف 
يهتدي من ييصر؟ وكيف يبصر من لم ينذر؟ اتبعوا قول رسول الله كك . وأقرّوا بما نزل 
من عند الله 026 » انبعوا آثار الهدى. فإِنّها علامات الأمانة والتّققى: واعلموا أنّه لو أذكر 
رجل عيسى بن مريم وأقرٌ بمن سواه من الرّسل لم يؤمن» اقصدوا الطريق بالتماس المنار» 
والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا من دينكم. وتؤمنوا بالله رتك © . 

بيأن : لعل المراد بآثار الهدى الأئمّة , أو علومهم وأخبارهم وسدتهم وآدابهم . 
والمنار: الامام. قوله 2856 : «من وراء الحجب» يحتمل أن يكون المراد حجب الحقّ 
تعالى. أي إنكم لما كنتم محجوبين عن الحقّ تعالى بالحجب التورانيّة والظللمائيّة فاطلبوا 
آثار أنوار الحقٌّ وهم الأئمة ع ويحتمل أن يكون المراد بالحجب الأئنة الكل نهم 
حجب الرب والوسائط بيئه وبين الخلق فيرجع إلى المعنى الأوّلء أو المراد التمسوا بعد غيبة 
الحجب عنكم آثارهم وأخبارهم . 

-ك:| لمظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن علي بن محمّد؛ عن عمران بن محمّد بن 
عبد الحميد: عن محمّد بن الفضيل عن الرّضاء عن آبائه لَك قال : قال رسول الله كنف يا 
عليّ أنت والائمّة من ولدك بعدي حجج الله على خلقه . وأعلامه في بريته» فمن أنكر واحداً 
منهم فقد أنكرني» ومن عصا واحداً منهم فقد عصاني» ومن جفا واحداً منهم فقد جفاني. 
ومن وصلكم فقد وصلني ومن أطاعكم فقد أطاعني» ومن والاكم فقد والاني؛ ومن عاداكم 
فقد عاداني لأنكم مني. خلقتم من طينتي» وأنا منكه*. 

ه - في ابن عقدة. عن الحسن بن حازم » عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن جبلة» عن 





)0غ( - (1) الغيبة للتعماني» ص .4١‏ (*) -(0) كمال الدين؛ ص /إل51-١٠م",‏ 


6 بحار الأنوار/ج ما؟ 





الحكم بن أيمن» عن محمّد بن تمام قال: قلت لأبي عبد الله عَكك: إِنْ فلاناً مولاك يقرئك 
السّلام ويقول لك : اضمن لي الشفاعة فقال: أمن موالينا؟ قلت: نعمء قال: أمره أرفع من 
ذلك» قال: قلت : إِنّه رجل يوالي عليّاً ولم يعرف من بعده من الأوصياء»ء قال: ضَالٌء قلت : 
فأقرٌ بالأئمة جميعاً وجحد الآخرء قال: هو كمن أقرْ بعيسى وجحد بمحمد قتقك أو أقرّ 
بمحمّد وجحد بعيسى َكل نعوذ بالله من جحد حبّة من حججه . 

قال التعمانئ ت#ثة: فليحذر من قرأ هذا الحديث وبلغه هذا الكتاب أن يجحد أجداً من 
الأئمّة» أو يهلك نفسه بالدّخول في حال يكون منزلته فيها منزلة من جحد محمّداً أو عيسى - 
صلَى الله عليهما - نبوّتهما('. 

١‏ - في*الكلين» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمّد بن إسماعيل عن 
منصور بن يونس » عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله 22ة: رجل قال لي : اعرف 
الأخير من الأئمّة ولا يضرّك أن لا تعرف الأوّل» قال: فقال: لعن الله هذا فإنّي أبغضه ولا 
أعرفه» وهل يعرف الأخير إلا بالأوّل0". 

بهان*قوله : «ولا أعرفه؟ إِمَا جملة حاليّة» أي مع أنّي لا أعرفه أبغضه بسبب هذا القول: 
أو معطوف على «أبغضه؟ أي لا أعرفه من شيعتي . 

5 - باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم؛ وأنهم الوسائل بين الخلق 
وبين الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم 

الي ؟ انو مستزورب عن ابن عامر » عن عمهء عن محمّد ين زياد الأزديّ عن المفضّل » 
عن أبي عبد الله 286 قال: بليّة التاس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن تركناهم لم 
يهتدوا بغيرنا0© , < 

؟ - لاةابن الوليد؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن الحجال» عن نصر العطار عمن رفعه 
باسناده قال: قال رسول الله 5 لعل ظَكلة: ثلاث أقسم أَنْهِنْ حقّ: إِنّك والأوصياء من 
بعدك عرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم وعرفاء لا يدخل الجنّة إلا من عرفكم وعرفتموه 
وعرفاء لا يدخل الثار إِلّا من أنكركم وأنكرتموه». 

٠"‏ - ع*الذقاق» عن الكليني» عن علي بن محمّد» عن إسحاق بن إسماعيل التيسابوري 
أنّ العالم كتب إليه يعني الحسن بن عل 8# أن الله كن بمته ورحمته لما فرض عليكم 
الفرائض لم يفرض عليكم لحاجة منه إليه» بل رحمة منه إليكم؛ لا إله إِلّا هوء ليميز الخبيث 
من الطيّب وليبتلي ما في صدوركم» وليمخص ما في قلوبكم» ولتتسابقوا إلى رحمته 


)0( كتاب الغيبة للنعماني : ص إلا. )3( كتاب الْعْيبةٌ للنعماني » ص م 
(*) أمالي الصدوق» ص 488 مجلس 8 ح 2.4 (14) الخصال. ص ١9١‏ باب الثلاثة ح .١847'‏ 


5 - باب / أن التاس لا يهتدون إلا بهم وأنهم الوساش بين الخلق وبين الله 6 





ولتتفاضل منازلكم في جنته » فقرض عليكم الحجّ والعمرة إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة والصوم 
والولاية؛ وجعل لكم باباً لتفتحوا به أبواب الفرائض» ومفتاحاً إلى سبيله؛ ولولا محمّد» 
والأوصياء من ولده كتتم حيارى كالبهائم؛ لا تعرقون فرضاً من الفرائض» وهل يدخل قرية 
إلا من بابها؟ فلمًا منّ الله عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم قال الله كك : ْم َكلت لك 
بنك ومنت عَلَكْ يمت وَرَضِيتٌ لَكْم الإنكم ديا ؟ وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم 
بأدائهاء ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربكم» ويعرّفكم 
بذلك البركة والنّماء والدّروة» وليعلم من يطيعه منكم بالغيب؛ وقال الله تبارك وتعالى : ل يه 
أنتككث عه جر لا اموه فى امن © فاعلموا أنّ من بخل فإِنّما يبخل عن نفسه. إِنّ الله هو الغني 
وأنتم الفقراء إليه لا إله إلا هوء فاعملوا من بعد ما شنتم» فسيرى الله عملكم» ورسوله 
والمؤمنون ثمّ ترون إلى عالم الغيب والشّهادة فينبّتكم بما كنتم تعملون والعاقبة للمتّقين. 
والحمد لله ربٌ العالميه 7" , 
طريفء عن أبي جعفر 22 قال: قال رسول الله 5 يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا 
وأنت وجبرئيل على الصّراط» ولم يجز أحد إِلَّا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك0 . 

ه- ها ؛المقيد» عن الجعابي » عن ابن عقدة » عن جعقر بن محمد بن عبيد عن الحسن بن 

١‏ - هأ* علي بن إبراهيم الكاتب» عن محمد بن أبي الثلج. عن عيسى بن مهران» عن 
محمد بن زكريّاء عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن على بن الحسين ظَتت عن قول الله 
تعالى: لا تدعأ الوم تُمُونا بيدا ودعو بور سكي 2904 فقال: يا كثير إِنّك رجل صالح 
ولست بمئّهم؛ وإنّي أخاف عليك أن تهلك. إن كل إمام جائر فإنّ أتباعهم إذا أمر بهم إلى 
الثار نادوا باسمه فقالوا: يا فلان يا من أهلكنا هلمٌ الآن فخلّصنا ممًا نحن فيه» ثم يدعون 
بالويل والقّبرر قعندها يقال لهم : لا نَدعُوا الوم ُجُورًا وبيدا وَأدعُوأ مُُوبًا كديرا 4 ثم قال زيد بن 
علي #لذثه: حدّثني أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ قال: قال رسول الله 4326 
لعل 2876 : يا علي أنت وأصحابك في الجنّة» أنت وأتباعك يا على في الجن , 

- 2ج عن عبد الله بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر 256 فقال له رجل من أهل 


.75 ص ١4؟ باب 187 ح5. (5) معاني الأخبارء ص‎ ١ علل الشرائعء ج‎ )١( 

م أمالي الطوسي » ص ١07/‏ مجلس 4 .""٠‏ ورواءابن شهرآشوب في المئاقب ج 34 ص 1١٠١٠‏ عن 
الصادق #54 مثله؛ وفي بشارة المصطفى مسنداً مثله [التمازي]. 

(5) سورة الفرقان. الآية: 14. (5) أمالي الطرسيء ص ١78‏ مجلس 0ح 7714 . 
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البصرة يقال له عثمان الأعمى : إِنّ الحسن البصريّ يزعم أن الّذين يكتمون العلم تؤذي ريح 
بطونهم من يدخل الثارء فقال أبو جعفر ع2 : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون» والله مدحه 
بذلك؛ وما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله 3# رسوله نوحاّء فليذهب الحسن يمينا 
وشمالاً فوالله ما يوجد العلم إِلّا ههناء وكان ظَيَكدُ يقول: محنة الّاس علينا عظيمة: إن 
دعوناهم لم يجيبونا» وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا("2. 

أقول: قد مضى بأسانيد في باب كتمان العلم» وباب من يؤخذ منه العلم في كتاب العقل . 

م -ايرة عبد الله بن جعفرء عن محمد بن علىء عن الحسين بن سعيد؛ عن عليّ بن 
الصلت؛ عن الحكم وإسماعيل» عن بريد قال: سمعت أبا جعفر لكلا يقول: با عيد الله 
وبنا قرف اللهء وينا وُحَد الله ومحبّد كظقة حجاب الله( . 

بيان: أي كما أن الحجاب متوسّط بين المحجوب والمحجوب عنه: كذلك هر 305 
واسطة بين الله وبين خلقه: 

4 - شي : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ظكلهٌ قال : قال أمير المؤمئين عُكَلاةٌ في 
خطبته : قال الله  :‏ أتَبمُوا مآ ِل ليخ ين رَيَىْ وا مَتَمُأْ ين مُونْوِء أؤليآه مدلا مَا مَدَكْرُونَ ففي 
انّباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم: وفي تركه الخطأ المبين7" . 

٠-بشاه‏ أبو على ابن شيخ الظائفة» عن أبيه» عن المفيد: عن محمّد بن عمر عن ابن 
عقدة؛ عن يحيى بن زكريّاء عن الحسين بن سفيان» عن أبيهء عن محمّد بن إسماعيل؛ عن 
القَمال؛ عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين لفك قال: من دعا الله بنا أقلح» ومن دعاه 
بغيرنا هلك واستهلك7؟) . 

١‏ -بشا؛ الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمّد بن الحسن» عن أبيه الجسن بن 
الحسين» عن عمّه أبي جعفر بن بابويه» عن ماجيلويه. عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير» عن جميل » عن حكم بن أيمن ؛ عن محمّد الحلبي قال : قال لي أبو عبد الله كد : إنه 
من عرف دينه من كتاب الله 9522 زالت الجبال قبل أن يزول»: ومن دخل في أمر بجهل خرج 
منه بجهل » قلت : وما هر في كتاب الله ك3 ؟ قال: قول الله ك0 2 َم الرُسول 
مدو وما تنك عَنْهُ ونتهوأ» وقوله تَكَثُ : امن يلع اليَُولَ كَتَدْ أطاع أش وقوله 8596 : 
« بام الْدِنَ مثا أيليما د وأيليمرأ اولٌ وأو لأسي يف:» وقوله تبارك اسمه : أ إنّا ولك مه 
رسو واد امنا ان قيثوت الصّلَء ويوثْنَ الكَزة وَهْمْ دَكمُو» وقوله جل جلاله : فلا وَرَيْكَ / 
(1) الاحتجاج : صن 51. 
(؟) بصائر الدرجات؛: ص لاج 7 باب ” ح 15. 

(6) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 4 ح 4 من سورة الأعراف. (5) بشارة المصطفى: ص 247 


- باب / فضائل أهل البيت نيك والنص عليهم جملة من خبر الثقلين 2 





وُمُِوت حَقٌّ يَصَحْموَكَ فعا سر ينتهد ثم لا تدوأ ف أنشهم حرجا يما َصَيْتَ وَيسَلَمُوا 
شَلِيمًا» وقوله يو يي أصول ءا أ ينك ى كيو رن أر تل قا نك رعاكا 
ود وَأَنْهُ يَعَصِمَاك ين ألَاين » ومن ذلك قول رسول الله لعلى تكئلة : من كنت مولاه فعلي مولاه» 
ا وا ا ال 00 


وأبغفض سس اش 


١‏ - باب فضائل أهل البيت :8 والنص عليهم 

باع اوسا اوت ابا ةا 
الايد ع بيد بر ابوب با اونا ووو بوي 00 
محمّد بن عمرو عن أبي أسامة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه خي ركم خيركم 
لأهلي من بعدي7" . 

١‏ - بشا: محمد بن الحسن الجواني» عن الحسين بن على الذّاعي » عن جعفر بن محمّد 
الحسني» عن محمّد بن عبد الله الحافظ . عن عبد العزيز بن عبد الملك الأمويّ عن سليمان 
اين أحمد بن يحيى» عن محمّد بن الرّبيع» عن حمّاد بن عيسى» عن طاهرة بنت عمرو بن 
دينار» عن أبيهاء 5-7 وج اموي ادي ا ا 
للمكلين بنضلوم. م00 لتدبرانب * 22 

ا ا 0 د ا 
فأنا أبو ذرّ الغفاريّ؛ سمعت رسول الله ون يقول: من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيني 
في الثانية حشره الله في الثالثة مع الدجال نما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفيئة نوح من ركبها 


)1١(‏ بشارة المصطفى؛ ص 155. الروايات في التوسل بهم وبأحّائه تبارك وتعالى من طرق العامة» في 
إحقاق الحق ج وج 4. وكتاب التاج الجامع للأصول الستة العامة ج ١‏ ص "١8‏ بعد صلاة 
الاستسقاء قال: يجوز التوسل إلى الله تعالى بأحبّائهء ثم ذكر الروايات النبويّة في ذلك!؛ وفي فضائل 
الخمسة ج ١‏ ص .17١‏ [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «وسل»]. 

)١(‏ - () بشارة المصطفىء ص ٠-74‏ 4. وروايات العامة في ذلك نقلها في كتئاب إحقاق الحق ج 4 ص 
1" 
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نجاء ومن تخلّف عنها غرق ومثل باب حظة من دخله نجاء ومن لم يدخله هلك7". 

5 - بشا: محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن عامر» عن محمّد 
ابن جعفر التميمي» عن محمّد بن الحسين الاشنانيَ» عن عبد الله بن يعقوب عن حسين بن 
زيدء عن جعفر عن أبيه عن عليّ؛ أو الحسن بن علي نلا قال: إِنْ الله افترض خمساً ولم 
يفترض إلا حسناً جميلاً : الصّلاة والرّكاة والحجّ والصّيام وولايتنا أهل البيت» فعمل النّاس 
بأربع واستخقّوا بالخامسة» والله لا يستكملوا الأربع حتّى يستكملوها بالخامسة/". 

5 - بشا: ابن شيخ الطائفة» عن أبيه ؛ عن أبي عمرو عن ابن عقدة» عن إبراهيم بن 
إسحاق بن يزيد» عن إسحاق بن يزيد » عن سعد بن حازم » عن الحسين ابن عمر» عن رشيد. 
عن حبّة العرني قال: سمعت علياً فقكئلة يقول: نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء؛ حزبنا 
حزب اللهء والفئة الباغية حزب الشيطان» من ساوى بيتنا وبيتهم لسن 501 

بيان: «أفراطنا» أي أولادنا الذين يموتون قبلنا أولاد الأنبياء» أو شفعاؤنا شفعاء 
الأنبياء؛ قال الجزريّ : فيه «أنا فرطكم على الحوض؟ أي متقدّمكم إليه يقال: فرط يفرط فهو 
فارط وفرط : إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء؛ ويهيّى لهم الدّلاء والأرشية؛ ومنه الدّعاء 
للطفل الميّت : «اللّهم اجعله لنا فرطاً» أي أجراً يتقدّمنا . 

١‏ - كنز ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي يتنه في كتاب مصباح الأنوار بإسناده عن الصّادق 
عن أبيه عن جدّه بين قال: قال رسول الله يِه أنا ميزان العلم؛ وعلي كفتاهء والحسن 
والحسين حبالهء وفاطمة علاقته؛ والآئمّة من بعدهم يزنون المحيّين والمبغضين الناصبين 
الْذِين عليهم لعنة الله ولعنة اللأعنين؟؟. 

- يف: روي عن أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله عَنيه ني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي» وأحدهما 
أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ألا وإنهما 
لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض . وقد روي أن أبا بكر قال : عترة النبن علت 20 . 

4 - ومن ذلك في المعنى رواية أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده بإسناده إلى إسرائيل بن 
عثمان بن المغيرة بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خخارج من 
عنده) فقلت له: ما سمعت رسول الله ونه يقول: إِنَّى تارك فيكم الثقلين؟ قال: نعه0©. 


.١1١8 بشارة المصطفىء» ص 88. (؟) بشارة المصطفى. ص‎ )١( 

() بشارة المصطفىء ص .١78‏ (4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص .1١١‏ 

)١2- )(‏ الطرائف لابن طاووس» جِ ١‏ ص ١77‏ ح .197-١9/1‏ أقول: فضائل العثرة الطاهرة المستفادة 
من حديث الثقلين حيث جعلوا فرناء للكتاب العزيز كثيرة» نشير إلى بعضها وهي : إن العترة بعد - 
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9 - ومن ذلك ما رواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسئده بإسناده إلى زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله وَينقةِ إني تارك فيكم الثقلين خليفتين: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض7(" . 

٠‏ - ومن ذلك في المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من طرق» فمنها من الجزء الرّابع منه 
من أجزاء في أوآخر الكرّاس الثانية من أوّله من التسخة المنقول منها باسناده إلى يزيد بن حيّان 
قال : انطلقت أنا وحصين بن سيرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلمّا جلسنا عنده قال له 
حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله ييه » وسمعت حديئه؛ وغزوت معه. 
ولت نع خلقه» تقد لقيت يا زيد خيرا كثيراً : حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 885 . 
قال: يا ابن أخي لقد كبرت سني وقدم عهدي. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول 
الله وي فما حدّثتكم فاقبلوه. وما لا أذكره فلا تكلفوني. 

ثم قال: قام رسول الله يي فينا خطيباً يماء يدعى ما بين مكّة والمدينة فحمد الله وأثنى 
عليه ووعظ وذكرء ثم قال: أمَا بعد أيّها النّاس أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب» 
وإني تارك فيكم الثقلين» أوَلهما كتاب الله فيه الثور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. 

فحثٌ على كتاب الله تعالى ورعّب فيه. ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي الخبر. 

ورواء أيضاً مسلم في صحيحه بهذه المعاني في الجزء الرّابع المذكور على حدّ ثماني عشر 
قائمة من أوّله من تلك النسخة("' . 

١‏ - ومن ذلك في المعنى من كتاب الجمع بين الصّحاح السنّة من الجزء الثالث من 
أجزاء أربعة من صحيح أبي داود وهو كتاب السئن» ومن صحيح الترمذي بإسنادهما عن 
رسول الله ينتقي قال : إني تارك فيكم ثقلين» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي؛ أحدهما 
أعظم من الآخرء وهو كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني في عترتي 9 

؟١‏ - ومن ذلك في هذا المعنى ما رواه الشافعيَ ابن المغازلي من عذة طرق في كتايه 


النبي يليه أفضل الناس وأعلمهم لارجاع جميع الأمّة إلى يوم القيامة إليهم: وإِنّ الامة محتاجة إلى 
العترة والعترة مستغنية عن الأمّة؛ وإن العترة معصومون من الخطأ والكفر والشرك والمعصيةء لأنّ 
التمسك بهم مع القرآن مؤمّن من الضلالة وضمان الرسول لعدم ضلالة الامّة لمن تمسّك بهما وهما لن 
يفترقا إلى يوم القيامة؛ وإنّ العترة لذلك علماء بجميع علوم القرآن تأويلها وتنزيلها وظاهرها وباطنهاء 
فهم خليفة الله ورسوله في الأمّة لا غيرهمء والأمان من الضلالة في ظل التمسّك بهم ولا تخلو الأرض 
منهم إلى يوم القيامة ؛ [مستدرك السفينة ج / لغة «عتر»]. 

(00-6)1) الطرائف لابن طاووسء» ج ١‏ ص 156 ح /17/8-11 . 
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بأسنادهاء فمنها قال: إِنْ رسول الله يَيكِ قال: إِنّي أوشك أن أدعى فأجيبء وإِنّي تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض »ء وعترتي أهل بيتي؛ وإِنّ الألطيف 
الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا ماذا تخلفوني فيهما. 

قال عبد المحمود: لقد أثببّ في عدّة طرق» وقد تركت من الحديث بالمعنى مقدار 
عشرين رواية لتلا يطول الكتاب بتكرارها مستندة من رجال الأريعة المذاهب المشهور حالهم 
بالعلم والرّهد والدين. 

قال عبد المحمود ١‏ عضت هال نزوو مرا اين يمل د اق رفك ميد لذ 
أنزلت آية الظهارة تحت الكساء: وهم علي وفاطمة والحسن والحسين لله وقال: : اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجسء؛ وقد وصف أهل بيته الذين قد جعلهم خلفاً منه بعد 
ا ا و د 
رضى ولا غنى ولا فقرء ولا خوف ولا أمن فأولئك الذين أشار اليهم جل جلال(2 . 

3 - ومن ذلك باسئاده إلى ابن أبي الدنيا من كتاب فضائل القرآن قال: قال رسول 
الله نويه إِنْي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقرابتي قال: آل عقيل وآل 
عفن وال تاب 0 

١4‏ - ومن ذلك باسناده إلى عليٌ بن ربيعة قال : لقيت زيد بن أرقم وهو يريد أن يدخل على 
المختار فقلت: بلغني عنك شيء» فقال: ماهو؟ قلت: سمعت رسول الله 4885 يقول: إ: 
قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي قال: اللّهم نعه27 . 

- ومن ذلك باسناده أيضاً قال: قال رسول الله 8# إِنِي فرطكم على الحوض 
فأسألكم حين تلقوني عن الثقلين كيف خلفتموني فيهماء فاعتلَ علينا لا ندري ما التّقلان: 
حتّى قام رجل من المهاجرين فقال: يا نبن الله بأبي أنت وأمّي ما التّقلان؟ قال: الأكبر منهما 
كتاب الله؛ طرف بيد الله تعالى؛ وطرف بأيديكم فتمسّكوا به» ولا تزلوا وتضِلواء والأصغر 
منهما عترتي من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تغزوهمء فإنّي سألت اللطيف 
الخبير فأعطاني أن يردا على الحوض كهاتين وأشار بالمسبّحة والوسطى - ناصرهما 
ناصريء وخاذلهما خاذلي» وعدرّهما عدرّي. ألا إِنّه لن تهلك أمّة قبلكم حتّى تدين 
بأهوائهاء وتظاهر على تبيّهاء وتقتل من يأمر بالقسط فيها. 

فال عبد المحمود : فهذه عدّة أحاديث برجال متمق على صحّة أقوالهم » بتضمّن الكتاب 
والعترةء فانظروا وأنصفوا هل جرى من التمسّك بهما ما قد نص عليهما عليهما وهل اعتبر 
المسلمون من هؤلاء من أهل بيته الّذِين ما فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في الأحاديث 





(1)-(5) الطرائف لابن طاووس؛ ج أاص55١‏ ح1لا١!-لالا١.‏ 
لقا الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص ١١8‏ ح 13,78 . 


/ - باب / فضائل أهل البيت :89 والنص عليهم جيلة من خبر الثقلين ا 





المتضئّنة أنهما خليفتان من يعده؟ وهل ظلم أهل بيت نبي من الأنبياء مثل ما ظلم أهل بيت 
محمد َي » بعد هذه الأحاديث المذكورة المجمع على صحّتها؟ وهل بالغ نب أو خليفة أو 
ملك من ملوك الذنيا في النص على من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ ممًا اجتهد فيه محمّد رسول 
لله؟ لكن له أسوة بمن خولف من الأنبياء قبله. وله أسوة بالله الذي خولف في ربوييّته بعد هذه 
الاحاديث المذكورة المجمع على صححتها(! . 

١5‏ - ومن ذلك ما رواه عن المسعى عندهم جار الله فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن 
عمر الرّمخشري بإسناده إلى محمّد بن أحمد بن على بن شاذان قال : حدّثنا الحسن بن حمزة» 
عن على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان», عن محمد بن زياد عن حميد بن صالح 
يرفع الحديث بأسماء رواته وتركت ذلك اختصاراًء قال: قال النبي ينه فاطمة بهجة قلبي : 
وابناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصريء» والأئمّة من ولدها أمناء ريّي وحبل ممدود بينه وبين 
خلقه من اعتصم بهم نجاء ومن تخلّف عنهم هوى. هذا لفظ الحديث المذكور2” , 

: ومن ذلك باسناد الشيخ مسعود السجستاني أيضاً في كتابه عن ابن زياد مطرف قال‎ - ١ 
سمعت النبي َه يقول: من أحبٌ أن يحبى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجئّة التي وعدني‎ 
ري بها وهي جنة الخلد فليتوال علي بن أبي طالب وذريّته من بعدهء فإنهم لن يخرجوهم من‎ 
. باب هدى. ولن يدخلوهم في باب ضلالة29‎ 

8 - وفي رواية أخرى عن السّجستانيّ إلى زيد بن أرقم عن النين كفك قال: من أحبّ 
أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله تعالى في جنّة عدن فليتمسّك بحبٌ على 
ابن أبي طالب 2 وذرّيته الظاهرين تك 249 . 

9 - ومن ذلك باستاد الحافظ مسعود بن ناصر السجستاني عن ربيعة السعدي قال: أتيت 
حذيفة بن اليمان وهو في مسجد رسول الله يتيك فقال لي: من الرّجل؟ قلت: ربيعة 
قلت : ما جئت في طلب غرض من الأغراض الذنيويّة. ولكني قدمت من العراق من عند قوم 
قد افترقوا خمس فرق؛ فقال حذيفة: سبحان الله تعالى وما دعاهم إلى ذلك والأمر واضح 
بين وما يقولون؟ قفال: قلت * فرفة تقول: أبو بكر أحقٌّ بالأمر وأولى بالناس» أن رسول 
لله مي سمّاه الصدّيق: وكان معه في الغارء وفرقة تقول: عمر بن الخطظاب لأنّ رسول 
الله طق قال: «اللّهمَ أعرٌ الدّين بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب»0* فقال حذيفة: الله 


(1) - (7) الطرائف لابن طاررس؛ ج ١‏ ص ١58‏ ح 4/ا181-1. 
(4) الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص ١59‏ ح ؟185. 
(5) روي من طريق العامة عن انب كَتن#: اللهمّ أعرّ الدين بعمر بن الخطابء فأسلم ولا يدل على مدحه- 
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تعالى أعرٌ الدّين بمحمّد» ولم يعرّه بغيره» وقال فرقة: أبو ذرٌ الغفاريَ كك لأنْ النبئ قال : 
اما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ فقال حذيقة: إن 
رسول الله 825 أصدق منه وخير وقد أظلته الخضراء وأقلته الغبراء؛ وفرقة تقول: سلمان 
الفارسي لأنَ رسول الله وني يقول فيه : «أدرك العلم الأوّل وأدرك العلم الآخرء وهو بحر 
لا ينزفء وهو منّا أهل البيت» ثم إني سكتٌّ» فقال حذيفة : ما منعك من ذكر الفرقة الخامسة؟ 
قال: قلت: لأني منهم. وما جنت مرتاداً لهم وقد عاهددا الله على أن لا يخالفوك: وأن 
ينزلوا عند أمرك. فقال لي : يا ربيعة اسمع مني وعه واحفظه وقه. وبلغ الناس عني » إني 
رأيت رسول الله ين وقد أخذ الحسين بن على ووضعه على منكبه» وجعل يقي بعقبه» وهو 
ا الي ا و ل ا 
أبي طالب ظكتلذ ألا وإن التاركين ولاية علي بن أ بي طالب هم المارقرن من دينيء أيّها 
التاس هذا الحسين بن علي خير الّاس جذاً وجدّة : جد رسول اث 6ه سيد ولداه وجدته 
خدحة ساق ثياء المالمية إلى الأبجان بالل زترضولةة وهنا التفسيق خين التاضن آبا واجاء 
أبوه علي بن أ بي طالب وصي رسول رب العالمين ووزيره وابن عمه. تي 
رسول لله؛ وهذا الحسين خير اناس عت وعمة؛ عله جعفرين أبي طالب المزين بالجناحين 
خالا وخمالة ؛ خاله القاسم بن رسول الله م ا 
منكبه ودرج بين يديه ثم قال : أيها الناس وهذا الحسين جذه فى الجئة» وجدته في الجئة: 
أب في الجن وأئه ني الجئة؛ وعته في الجتء ونه في الجن وخاله ف الجتة؛ وخا 
في الجنّة» وهو في الجنّةء وأخوه في الجئةء ثم قال: أيّها الناس إِنّْه لم يعط أحد من ذرَيّة 
آنا امامي ما علي الحسين؛ ولا بوسف بن بعقوب بن إسحاق بن هي خي ا 

نم قال: أيّها النّاس لجدٌ الحسين خير من جدّ يوسفء فلا تخالجتكم | لأمور بآنّ الفضل 
والشرف والمنزلة والولاية ليست إلا لرسول الله 4# وذرتته وأهل بيته. فلا يذعينٌ بك 
الأباطيل . 


قال عبد المحمود: وقد وقفت على كتاب اسمه كتاب العمدة في الأصول اسم مصتقه 
محمّد بن محمّد بن التّعمان ويلقّب بالمفيد قد أورد فيه الاحتجاج على صحّة الإمامة بحديث 
نبيَّهم محمّد يَنتقة «إنّي تارك فيكم الثقلين» وهذا لفظه : لا يكون شيء أبلغ من قول القائل : 
قد تركت فيكم فلاناًء كما يقول الأمير إذا خرج من بلده واستخلف من يقوم مقامه لأهل 


لما نقل من صححيح البخاري ج4 ص 4” كتاب الجهاد قول النبي 95: إن الله يؤيّد الدين بالرّجل 
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البلد: قد تركت فيكم فلاناً يرعاكم ويقوم فيكم مقامي؛ وكما يقول من أراد الخروج عن 
أهله. وأراد أن يوكل عليهم وكيلاً يقوم بأمرهم : قد تركت فيكم فلاناً فاسمعوا له وأطيعواء 
فإذا كان ذلك كذلك هو النصّ الجلي الذي لا يحتمل غيره إذ أخلف في جميع الخلق أهل 
بيته؛ وأمرهم بطاعتهم . والانقياد لهم بما أخبر به عنهم من العصمة» وأنهم لا يفارقون 
الكتاب» ولا يتعدذون الحكم بالصّواب» هذا لفظه فى المعنى: ٠‏ ولعمري إنني أرى عقلى 
شاهداً أن من نعى نفسه إلى قومه وقال كما قال نيهم : 'إنّي بشر يوشك أن أدعى فأجيب؛ ثم 
قال بعد ذلك «إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ١‏ كما رووه في كتبهم فإنْه لا 
يشكٌ عاقل أنه قصد أنّ كتاب الله وعترته الذين لا يفارقون كتابه يقومان مقامه بعد وفاته» وأنّ 
التمسّك بهم أمان من الصّلالء والله إثني قد قلت هذا المقال وليس لي غرض فاسد بحال» 
كذ ذكروا أخبارا كيرة بهذا الممت اتتون ما اغترعناء يع الل اتن 00 

7١‏ - وروى ابن بطريق ككدثة في العمدة من مسند أحمد بن حتبل بإسناده إلى على بن ربيعة 
اعد ويم بيسن : سمعت رسول 
الله وي يقول: «إِنَي تارك فيكم الثقلين»؟ قال: : 

00007 وبإسناده أيضاً عن أبي سعيد الخدريّ قال‎ - ١ 
العلين بو اهما اكندرمن الاشر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي‎ 
. أهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض‎ 

قال ابن نمير: قال بعض أصحابنا عن الأعمش قال: انظروا كيف تخلفوني فيهما29 . 

- وبإسناده أيضاً عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ميق إِنّي تارك فيكم خليفتين : 
كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرض: أو ما بين السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيتي وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض © . 

- ومن صحيح مسلم في الجزء الرابع منه من أجزاء سنّة في آخخر الكرامة الثّانِية باسناده 
عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سيرة وعمر بن مسلم إلى زيد ؛ بن أرقم فلمًا 
جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله يَية وسمعت حديثه : 
وغزوتمعهء وصليت خلفهء لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً» حدّثنا يا زيد بما سمعت من رسول 
لالظ قال يابن اخ وال لند كبرت سي وقدم عهدي ».وتيت بحن الذي كنت 
أعي من رسول الله 6ه فما حدثتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال : قام رسول 
الله ويه وما لاست يعادياع خا من مكار التقينة و تعمد لاوا عدار مد د 
ذكُرء وقال: أما بعد آلا أيّها الّاس. إِنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيبء وإنّي 


69 الطرائف لابن طاووسء لو ١‏ ص ١54‏ ح 187 8 
غ( - (5) العمدة لابن البطريق ٠‏ ص 8 . 
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تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والثورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
فحثٌ على كتاب الله ورعْب فيهء ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي » فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيدء أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته: ولكن أهل بيتهء من حرم عليه الصَّدقة بعده. 

ثمّ روى بأسانيد أخر مثل ذلك عن زيد بن أرقم» وفي بعضها: 7وقلنا: من أهل بيته 
نساؤه؟ فقال: لاء أيم الله أن المرأة تكون مع الرّجل العصر من الدّهر ثم يطلّقها فترجع إلى 
أهلها وقومهاء أهل بيته أصله؛ وعصبته الذين حرموا الصَدقة بعده». 

ثم ذكر تكله رواية أبي سعيد الخدري بأسانيد من تفسير الثعلبيَء ومن مناقب ابن 
المغازلي» ومن الجمع بين الصحاح السنّة من سئن أبي داود السجستانيَّ ومن صحيح 
الترمذي فلا نعيدها حذراً من التكرار" , 

4 - وروي من مناقب ابن المغازلي عن أحمد بن المظفّرء عن عبد الله بن أحمد الحافظ 
عن أحمد بن محمد بن الأشعث» عن مسعود بن موسى بن إسماعيل قال : حذثني أبي عن أبيه 
عن جذه جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن جذه علي بن الحسين عن أبيه؛ عن على صلوات الله 
عليهم قال: قال رسول الله #8 فضل أهل بيتي على النّاس كفضل البنفسج على سائر 
الأدهان انتهى ما أخرجتاه من العمدة9). 

- أقول: وروى ابن الاثير في جامع الأصول نقلاً من صحيح مسلم حديث يزيد بن 
حيّان نحواأ مما مرّ إلى قوله: ولكن أهل بيته من حرم الصّدقة بعده» ثمّ زاد قال: ومن هم؟ 
قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عبّاس قال: كل هؤلاء حرم الصّدقة؟ قال: نعم. 

زاد في رواية» كتاب الله فيه الهدى والتورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى, 
ونن أخطاء شير 

7 - وفي رواية نحوه غير أنه قال: «ألا وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله هو حبل الله 
من اتّبعه كان على الهدى؛ رمن تركه كان على ضلالة» وفيه : «فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ 
قال: لا» إلى آخر ما مرّ. 

1" - وروي من صحيح التّرمذيَ عن علي ظَيلة أن رسول الله 6ه أخذ بيد حسن 
وحسين وقال: من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة. 

8 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يت لعليّ وفاطمة والحسن والحسين : أنا 
حرب لمن حاريتم وسلم لمن سالمتم؛ انتهى ما أخرجته من جامع الأصول. 

4 - وروى ابن بطريق أيضاً في المستدرك من كتاب الفردوس عن أمير المؤمنين نئل 
قال: قال رسول الله عَتيّه إنَا أهل بيت قد أذهب الله عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


.91-58 -(؟) العمدةء ص‎ )١( 
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- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 826 نا أهل بيت اختار الله يَيق لنا الآخرة 


على الدّنيا . 
وروى رواية الثقلين من كتاب فضائل الصّحابة للسمعاني عن أبي سعيد الخدري وزيد بن 
أرقم مثل ما مرّ. 


"١‏ - من خط الشّهيد قدّس سره عن النبت 385» من أحبٌ أن ينسوع الله له في أجله وأن 
يتمتّع بما خوّله الله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة» فإنّه من لم يخلفني فيهم بتك الله عمره 
وورد علي يوم القيامة مسوذا وجهه. 

؟” - نهج: قال أمير المؤمنين غك في خطبته عند ذكر آل النبين 525 : هم موضع 
سرّهء ولجأ أمره؛ وعيبة علمه؛ وموئل حكمه؛ وكهوف كتبهء وجبال دينهء بهم أقام انحتاء 
ظهرهء وأذهب ارتعاد فرائصه. 

ومنها يعني قوماً آخرين: زرعوا الفجورء وسقوه الغرورء وحصدوا الثبور لا يقاس بآل 
محبّد ويه من هذه الأمّةَ أحدء ولا يسؤّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا» هم أساس 
الذين؛ وعماد اليقين » إليهم يفيء الغالي» وبهم يلحق التّالي؛ ولهم خصائص حقّ الولاية» 
وفيهم الوصيّة والوراثة0". ْ 

؟” - يفا: روى التعلبيَ في تفسير قوله تعالى : «وَعَتَسِمُوا يحَبّلٍ اله عا بأسانيد 
قال: قال رسول الله كَنقة يا أيّها الناس إِنِي قد تركت فيكم الثقلين خليفتين» إن أخذتم بهما 
لن تضلُوا بعدي: أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرضء أو 
قال: إلى الأرض» وعترتي أهل بيني» ألا وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوضص”2” . 

4 - وروى الحميديّ في الجمع بين الصَحيحين في مسند زيد بن أرقم من عدّة طرق» 
فمنها بإسناده إلى النبي ميق قال: قام رسول الله َيه فينا خطيباً بماء يدعى خحمّاً بين مكة 
والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعد ووعظ وذكرء ثم قال: أمّا بعد أيّها الناس فإِنْما أنا بشر 
يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب وإِنّي تارك فيكم الثقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحثٌ على كتاب الله ورغُب فيه ثم قال: وأهل 
بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي . 

في إحدى روايات الحميدي : فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء أيم الله إن المرأة تكون 
مع الرّجل العصر من الدّهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها الخير9 . 

)0( نهج البلاغة؛ ص 19 خ 7. 
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0"- أقول: قال ابن الأثير في جامع الأصول: جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله في 
حسجة الوداع يوم عرفة وهو على ناقته العضباء يخطب فسمعته يقول: إني تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي أخرجه الترمذي. 

1 - زيد بن أرقم قال: قال رسول الله #2 إِنِي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
بعدي: أحدهما أعظم من الآخرء وهو كتاب الله حبل ممدود من الأرض إلى السّماءء 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء أخرجه 
للرمذي. 000 ظ 

7" - قال ابن الاثير في النّهاية: في الحديث: إِني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» 
سمّاهما ثقلين: لأنْ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيلء ويقال لكل خطير نفيس : ثقيل: 
فسمّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهماء وتفخيماً لشأنهما انتهى . 

أقول «ستأتي أخبار التقلين وغيرها في باب الغديرء وأبواب النصوص وغيرها من كتاب 
تاريخ أمير المؤمنين ظئف وقد مضى كثير منها في باب حجة الوداع وباب ما خخصٌ الله به 
رسوله يلق وغيرهما(" . 

- جوقال سليم بن قيس : بينما أنا وحميش بن معتمر بمكّة إذ قام أبو ذرٌ وأخل بحلقة 
الباب ثم نادى بأعلى صوته في الموسم: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن جهاني فأنا 
جندب أنا أبو ذرٌء أيّها الناس إِني سمعت نبيكم يقول: إِنْ مثل أهل ببتي في أمّتي كمثل سفينة 
نوح في قومهء من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق؛ ومثل باب حظة في بني إسرائيل» أيّها 
التاس إني سمعت نبيكم يقول: إِنْي تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله 
وأهل بيتي» إلى آخر الحديث . 

قلمّا قدم المدينة بعث إليه عثمان فقال: ما حملك على ما قمت به في الموسم؟ قال: عهد 
عهده إليّ رسول الله يَنتهِ وأمرني به فقال: من يشهد بذلك؟ فقام علي ظَيةٍ والمقداد 
فشهداء ثمّ انصرفوا يمشون ثلاثتهم فقال عثمان: إِنّ هذا وصاحبيه يحسبون أنّهم في شيء0" . 

4- لي :ابن مسرورء عن أبن عامر» عن عمه» عن ابن أبي عمير ؛ عن أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله َوه من دان بديني: 
وسلك منهاجي. واتبع سنّتي فليدن بتفضيل الأئمّة من أهل بيئي على جميع أُمّتيء فإنّ مثلهم 
في هذه الأمّة مثل باب حظة في بني إسرائيل29 . 

)١(‏ الرّوايات النبوية : إِنْي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي . من طرق العامة مذكورة في كتاب إحقاق 


الحق ج 3 رج 3 دج 3# وكتاب الغدير ط؟اج١‏ [النمازي]. 
(؟) الاحتجاجء ص .15١‏ (*) أمالي الصدوق». ص ١5‏ مجلس ١9‏ ح 5, 


- باب / فضائل أهل البيت :8غ والنص عليهم جملة من خبر الثقلين 070١‏ 
للللللللاساسست تتشي ا يي 22152192721001 


0 امسدن يي ا 
رافع مولى أبي ذرّ قال : رأيت أيا ذر تفلف آخذاً بحلقة باب الكعبة مستقبل النّاس بوجهه وهو 
يقول : من عرفني فأنا جندب الغفاري» ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرٌ الغفاريّ, قال ٠‏ سمحت 
رسول الله عطق يقول : من قائلني : في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية حشره ه الله تعالى في 
الثالئة مع الدججالء إِنْما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح». من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق» ومثل باب حظة من دخله نجا ومن لم يدخله هلك07. 

١؛؟‏ -هاة ا 1 50 
المعتمر عن أبي ذر؛ عن انين لق قال ا 1 
نجاء ومن تخلف عتها غرق7" , 

5 - هاه جماعة عن أبي المفضّل . ؛ عن محمد بن محمود ابن بنت الأشجٌ : عن محمد 
ابن عبد الرّحمان الذهلي عن أبي حفص الأعشى » عن فضيل الرسان» عن ابن أبي عمر مولى 
ابن الحنفية» ؛ عن أبي عمر زاذان» عن أبي شريحة حذيفة بن سيد قال #رانت آباقة تععلفاً 
بحلقة باب الكعية فسمعته يقول : أنا جندب» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفتي فأنا أبو 
ذرّ سمعت رسول الله ونه يقول : من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثّانية فهو من 
شيعة الدّجال. إِنّما مثل أهل بيتي في أُمَتي كمثل سفينة نوح في لجة البحرء ركنا نيها 
00 ا 0 1 
عن مخوّل بن 0 0 الحمان بن الأسودء عن علي ارد رذ أبي عمر 
البزاز» 0 0 


(1) أمالي الطوسي؛ ص ١‏ مجلس ؟ ح 88. 

)2( أمالي الطوسي؛ ص 144 مجلس 15 ح .711١‏ الحديث النبوي وَتكِ : «مثل أهل ببتي مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق؛ متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة وبعض طرق العامة في كتاب 
الغدير ط؟ ج؟ ص١ .7١‏ وكذا العلامة نجم الدين العسكري في كتابه المعذ لذكر حديث السفينة نقل 
من طرق العامة مع تعيين مواضع مصادره ما زاد عن حدّ التواتر بل عن مائة حديث» فراجع إليه ص17 
* 7 وإحقاق الحق ج9 ص١77.‏ 7417. [مستدرك السفينة ج © لغة «سفن؟]. 

() أمالي الطوسي؛ صن 404 مجلس ١١‏ ح .1١71‏ 
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سمعت رسول الله ون يقول: إِنْما مثل أهل بيتي في هذه الأمّة كمثل سفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن تركها هلك؛ وسمعت رسول الله عَنهِ يقول: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان 
الرّأس من الجسدء ومكان العينين من الرّأسء فإِنْ الجسد لا يهتدي إلا بالرأس» ولا يهتدي 
الزايي إله اليم 1 

5 - ماه جماعة عن أبي المفضّل» عن محمد بن محمد بن سليمان» عن سويد بن 
سعيدء عن المفضّل بن عبد الله عن أبي إسحاق الهمداني؛ عن حبيش بن المعتمر قال : 
سمعت أبا ذرٌ الغفاريّ يي وهو يقول: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
أبو ذرٌ: جندب بن جنادة الغفاريَ» سمعت رسول الله ين يقول: إِنْما مثل أهل بتي فيكم 
مثل سفينة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلّف عنها هلك7" . 

ماء جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن حميد الرَازِي 
عن عبد الله بن عبد الْقدّوس» عن الأعمش » عن أبي إسحاق مثله . 

ه؛ - نه بالا سانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه يَرِيْلا قال : قال رسول الله عَني» مثل أهل 
بيتي فيكم مثل سفيئة نوح » من ركبها نجاء ومن تخلف عنها زح في الثّارا". 

صح: عنه كئلة مثله . «ص 5١‏ ح .21١1‏ 

بيان: قال ابن الأثير في التّهاية : «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلف عنها زح به في 
التار؛ أي دفع ورمي» يقال : وهاه وخا. 

5 - شِي + عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن الرّضا تكئلاة في قول الله : 
جروا له نز لَْر يكم 4 قال: قال أبو جعفر تفئلة: نحن باب حلتكم”"" . 

- مء قال أمير المؤمنين نقكئلة : هؤلاء بنو إسرائيل نصب لهم باب حظة وأنتم يا معشر 
م محمّد نصب لكم باب حظة أهل بيت محمد نكل ؛ وأمرتم باتباع هداهمء ولزوم 
طريقتهم ليغفر لكم بذلك خطاياكم وذنوبكمء وليزداد المحسئون متكم» وباب حطتكم 
أفضل من باب حتلتهم» لأنَ ذلك كان بأخاشيب ونحن التاطقون الصّادقون المؤمنون 
الهادون الفاضلون؛ كما قال رسول الله يَتقهِ إِنْ التجوم في السّماء أمان من الغرق» وأهل 
بيتي أمان لأمّتي من الضّلالة في أديانهم» لا يهلكون ما دام منهم من يتّبعون هديه وسنّته» أمأ 
إِنْ رسول الله َننء قد قال : من أراد أن يحيى حياتي » ويموت مماتي»: وأن يسكن جئة عدن 





. ٠١81 ح‎ ١7 أمالي الطوسي». ص 187 مجلس‎ )١( 
.1١7؟ (؟) أمالي الطوسيء ص 61 مجلس 18 ح‎ 
.٠١ باب 11ح‎ "١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )6( 
ص 77 ح 4 من سورة البقرة.‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ (5) 


7 - باب /فضائل أهل البيت نئل والنص عليهم جملة من خبر الثقلين هب“ 








التي وعدني ربّي وأن يمسك قضيباً غرسه بيده وقال الله: كن فكان؛ فليتول على بن أبي 
طالب ظَقتئة . وليوال وليّهء وليعاد عدوّه» وليتول ذريّته الفاضلين المطيعين لله من بعده؛ 
فإنْهم خلقوا من طينتي» ورزقوا فهمي وعلميء فويل للمكذّبين بفضلهم من أُمْتي » القاطعين 
فيهم صلتي. لا أنالهم الله شفاعتي20. 

4 -ها: ابن الصّلتء عن ابن عقدة: عن أحمد بن القاسم الأكفاني» عن عبّاد بن 
يعقوب » عن موسى بن عثمان الحضرمي عن الأعمش عن مورّق العجليَ قال: رأيت أبا ذرّ 
آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: من عرفني فأنا جندب» وإلَا فأنا أبو ذرٌ الغفاري؛ برح 
الخفاء. سمعت رسول الله يقول: إِنّما مثل أهل بيني فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن تخلّف عنها غرق» ومثل باب حظة يحط الله بها الخطايا0" . 

بيان: في القاموس : برح الخفاء كسمع: وضع الأمر. 

-يف: ابن المغازلي في عذة أحاديث منها باسناده إلى بشر بن الفضل قال: سمعت 
الرّشيد يقول: سمعت المنصور يقول: حذّثني أبي عن أبيه عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك”". 

٠‏ - وروى ابن المغازلى باسناده عن أبن جبير عن ابن عبّاس عن النبن 6ن قال: مثل 
أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق!*'. 

وروى أيضاً باسناده من طريقين إلى ابن المعتمر وإلى سعيد بن المسيّب برواياته معأ عن 
أبي ذرّ عن النبئ كقية مثله(*؟. 

١‏ - وروى أيضاً باسناده إلى سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله 8 مثل 
أهل ببتي كمثل سفيئة نوح من ركبها نجا9©. 

اقول: روى ابن بطريق في العمدة تلك الأخبار بأسانيد من مناقب ابن المغازليَّ» وني 
المستدرك من فضائل الصّحابة للسمعاني تركناها مخافة التكرار مع وضوح الحقٌ عند ذوي 
الأبصار. 

7 - ورأيت في كتاب سليم بن قيس : قال أبان بن أبي عيّاش: دخلت على على بن 
الحسين ئاة وعنده أبو الطفيل عامر بن وائلة صاحب رسول الله وكان من خيار. 
أصحاب على 22 » ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة ابن أَمْ سلمة زوجة النبيّ :8 فعرضت 


(1) تفسير الإمام العسكري؛ء ص 647 ح 777. 

(؟) أمائي الطوسي؛ ص ”7 مجلس 45 ح 19775 . 

(*) - (5) الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص اح لاء5؟, 
(5) - (8) الطرائف لابن طاووس»؛ ج ١اص 7١١‏ ح .5:9-5١84‏ 
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عليه كتاب سليم بن قيس فقال لي : صدق سليم يه فقلت له: جعلت فداك إنه يضيق صدري 
ببعض ما فيه لأنّ فيه هلاك أمَة محمّد يفيه وأماً من المهاجرين والأنضار رأساً والتابعين 
غيركم أهل البيت وشيعتكم فقال: يا أخا عبد القيس أما بلغك أنْ رسول الله مَنْيية قال : إن 
مثل أهل بيتي كمثل سفيئة نوح في قومه من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» وكمثل باب 
حظة في بني اسرائيل»؟ قلت: نعم؛ فقال: من حذّثك؟ فقلت: سمعته من أكثر من مائة من 
الفقهاء: فقال: ممن؟ فقلت : سمعته من حبيش بن المعتمر » وذكر أنه سمعه من أبي ذرٌ وهو 
آخذ بحلقة الكعبة ينادي به نداء» يرويه عن رسول الله عض .» فقال: وممن؟ فقلت: ومن 
الحسن بن أبي الحسن البصري أنه سمعه من أبي ذْرّء ومن المقداد بن الأسودء ومن عليّ بن 
أبي طالب تركئية فقال: وممّن؟ فقلت: ومن سعيد بن المسيّب وعلقمة بن قيس وأبي ظبيان 
الحسينى ومن عبد الرّحمان بن أبي ليلى كل هؤلاء أخبر أنه سمعه من أبي ذرّء قال أبو الطفيل 
وعمر بن أبي سلمة: ونحن والله سمعناه من أبي ذرّء وسمعناه من علي تَقيئة والمقداد 
وسلمان» ثمّ أقبل عمر بن أبي سلمة فقال: والله لقد سمعته ممّن هو خير من هؤلاء كلهم . 
سمعته من رسول الله نيه » سمعته إذ نادى ووعاه قلبي؛ فأقبل على بن الحسين غقئلة 
فقال: أوليس هذا الحديث وحده ينتظم جميع ما أفظعك وعظم في صدرك من تلك 
الأحاديث؟ اثّق الله يا أخا عبد القيس فإن وضح لك أمر فاقبله وإلا فاسكت تسلم؛ ورد علمه 
إلى اللهء فإنّك بأوسع مما بين السّماء والأرض7". 


7ه - ك لي : أبن البرقيّ» عن أبيه؛ عن جذهء عن غياث بن إبراهيم عن ثابت بن دينار» 
عن سعد بن طريف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لعليّ بن أبي 
طالب : يا على أنا مديئة الحكمة وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» وكذب من 
زعم أنه يحبني ويبغضك؛ لأنك مني » وأنا منك » لحمك من لحمي ١‏ ودمك من دمي ؛ 
وروحك من روحي» وسريرتك سريرتي؛ وعلانيتك علانيتني» وأنت إمام متي وخليفتي 
عليها بعدي سعد من أطاعك » وشقي من عصاك. وربح من تولاك» وخمسر من عاداك » وفاز 
من لزمك. وهلك من فارقك؛ مثلك ومثل الأثمّة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها 
القناية؟؟. 


4 - ك, لي: الحسن بن عليّ بن شعيب» عن عيسى بن محمّد العلويّ» عن أحمد بن 
أبي حازم؛ عن عبيد الله بن موسى؛ عن شريك عن الركين بن الرّبيع عن القاسم بن حسان. 


1( كتاب سليم بن قيس ٠»‏ ص ؟١1.‏ 
(؟) كمال الدين؛. ص ,77”٠‏ أمالي الصدوق. ص ؟؟؟ مجلس 45 ح 18. 


- باب / فضائل أهل البيت ني والنص عليهم جملة من خبر الثقلين اا 


عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عَننْده إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله يوخ وعترتي 
أهل بيتي» ألا وهما الخليفتان من بعدي» ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض 22 . 

بيان: المراد يعدم افتراقهما أنْ لفظ القرآن كما نزل وتفسيره وتأوليه عندهم: وهم 
يشهدون بصحّة القرآن والقرآن يشهد بحقيّتهم وإمامتهم. ولا يؤمن بأحدهما إِلَّا من آمن 
بالآخر. 

8 - لي ابن البرقيَء عن جذه عن علي بن معبد؛ عن الحسين بن خالد عن الْرّضا عن 
آبائه عن أمير المؤمنين يَتِكئ؛ قال : قال رسول الله يني أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أنّه 
قال : علي بن أبي طالب حيتي على خلقي وديّان ديني: أخرج من صلبه أئمّة يقومون بأمري . 
ويدعون إلى سبيلي بهم أدفع العذاب عن عبادي وإمائي» وبهم انال رخ 90 

5 - لي : ابن شاذويه المؤدذب؛ عن محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى عن محمّد 
ابن سئان» عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛ عن عيسى بن عبد الله الهاشمئ عن أبيه» عن 
جذء؛ عن عمر بن أبي سلحة عن مه أ سلمة عل قالت: سمعت رسول الله عن يقول : 
على بن أ بي طالب والأئمّة من ولده بعدي سادة أهل الأرض وقادة الغرّ المحجلين يوم 
القيامة0” . 

بيان: قال الجزريّ: في الحديث : أُمْتي الغرّ المحتجلين» أي بيض مواضع الوضوء من 
الأيدي والأقدام. استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين ل ل 
يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. ظ 

/5 - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله عن محمّد بن عبد الله عن 
محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر الباقر يكئة يقول: أوحى 
لله ييخ إلى محمد نيه يا محمد إِني خلقتك ولم تك شيئاً » ونفخت فيك من روحى كرامة 
مني ء أكرمتك بها حين أوجبت لك الطاعة على خلقي جميعاً فمن أطاعك فقد أطاعني » ومن 
عصاك فقد عصاني» وأوجبت ذلك في على وفي نسله من اختصصت منهم لنفسي 29 . 

8 - لي: ابن المتوكل عن الأسديّء عن التخعي» عن التوفليَ» عن علي بن سالم ٠‏ عن 
أبيه عن أبي حمزة الثمالي ؛ عن سعد الخحفاف» عن الأصبغ بن نباتة» عن عبد الله بن عباس , 
قال: قال رسول الله ويه : لما عرج بي إلى السّماء السّابعة ومنها إلى سدرة المنتهى» ومن 





.16 كمال الدينء ص 777, أمالي الصدوق, ص 778 مجلس 54 ح‎ )١( 
17 ح8١ (؟) أمالي الصدوق. ص 477 مجلس‎ 

(9) أمالي الصدوق. ص ”155 مجلس 86ح 54. 

(4) أمالي الصدوق؛ ص 487 مجلس 88 ح 5. 
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السدرة إلى حجب التور ناداني ري جل جلاله: يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك» فلي 
فاخضعء وإيّاي فاعبدء وعلي فتوكّل وبي فثق» فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً 
ونيا » وبأخيك علي خليفة وبابًء فهو ححجتي على عبادي» وإمام لخلقي به يعرف أوليائي من 
أعدائي » وبه يميّز حزب الشّيطان من حزبي ؛ وبه يقام ديني » وتحفظ حدودي». وتنفذ أحكامي 
ويك وبه وبالأئمّة من ولده أرحم عبادي وإمائي» وبالقائم منكم أعمر أرضي بتسبيحي 
وتقديسي وتهليلي وتكبيري وتمجيدي»ء وبه أطهّر الأرض من أعدا: ٠‏ وأورثها أوليائي؛ وبه 
أجعل كلمة الّذين كفروا بي السفلى» وكلمتي العلياء وبه أحبي عبادي وبلادي بعلمي؛ وله 
أظهر الكنوز والدّخائر بمشيّتي؛ وإيّاه أظهر على الأسرار والضّمائر بإرادتي» وأمدّه بملائكتي 
لتؤيّده على إنفاذ أمري» وإعلان ديني» وذلك وليّي حقاًء ومهديّ عبادي صدق(" . 

- لي: ابن البرقي » عن أبيه » عن جذه» عن خلف بن حمادء عن أبي الحسن العبدي» 
عن سليمان بن مهران عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي تَلِيكلر قال: قال 
رسول الله ويه يا علي أنت أخي ووارثي ووصبّي وخليفتي في أهلي وأمَتي في حياتي وبعد 
ممائي : محبّك محبّي » .ومبغضك مبغضي يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمّة» يا على أنا وأنت 
والأئمة من ولدك سادةنفي الدّنيا وملوك في الآخرة» من عرفتا فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد 
أنكر الله يضق (. 

٠‏ - لي أبي » عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن البجليّ » عن جعفر بن محمّد بن سماعة؛ عن 
ابن مسكان» عن الحكم بن الصلت» عن أبي جعفر محمّد بن علي عن آبائه صلى الله عليهم 
قال: قال رسول الله م89 خذوا بحجزة هذا الأنزع يعني عليّاً فإنّه الصدّيق الأكبر» وهو 
الفاروق يفرق بين الحقّ والباطل» من أحبّه هداه الله » ومن أبغضه أبغضه الله » ومن تخلّف عنه 
مخقه اللهء ومنه سبطا أَمَنِى : الحسن والحسينء وهما ابنايء ومن الحسين أئمّة الهدى. 
أعطاهم الله علمي وفهمي فتولوهم. ولا تتخذوا وليجة من دونهم فيحل عليكم غضب من 
ربكم» ومن يحلل عليه غضب من ربّه فقد هوىء وما الحياة الدّنيا إلا متاع الغرور7 . 

بيان: قال الجزريّ: فيه إِنْ الرّحم أخذت بحجزة الرّحمان؛ أي اعتصمت به والتجأت 
إليه مستجيرة؛ وأصل الحجزة: موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار: حجزة» للمجاورة» 
واحتجز الرجل بالإزار: إذا شذه على وسطه؛ فاستعان للاعتصام والالتجاء؛ والتمسَّك 
بالشيء والتعلّق بهء ومنه الحديث الآخر: يا ليتني آخذ بحجزة الله أي بسبب منه. 


١-قس:‏ قال رسول الله في حبجة الوداع في مسجد الخيف : إني فرطكم وإتّكم واردون 


)3( أمالي الصدوق؛ ص 8١4‏ مجلس 575 ح 5. )1١(‏ أمالي الصدوق» ص 0777 مجلس 45 ح ". 
(9) أمالي الصدوق. ص 18١‏ مجلس 78ح /. 
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علي الحوض: حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاءء فيه قدحان من فضة عدد النُجومء ألا 
وإني سائلكم عن الثقلين» قالوا: يا رسول الله وما الثقلين؟ قال: كتاب الله التّقل الأكبرء 
طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لن تضلّوا ولن تزلواء وعترتي وأهل بيتيء فإنْه قد 
نبّأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء كإصبعي هاتين - وجمع بين 
سبّابتيه - ولا أقول: كهاتين - وجمع بين سبّابته والوسطى - فتفضل هذه على هذء("؟. 

بيان: هذا لا ينافى ما مرّ من التشبيه بالسبّابة والوسطىء لأنّ المنظور هناك كان التشبيه 
تن عدم التقارة»:والتنونريا.ين الاسعن هن الند الواسية عاق السب والتتس ود هين 
التشبيه في عدم التفاضل والتوافق في الفضلء والتشبيه بالسبّابتين ههنا أوفق مع احتمال 
السقط من النساخ . 

7 - فس قال أمير المؤمنين تكئن: في خطبته : وقد علم المستحفظون من أصحاب 
محمد عَنةٍ أنه قال: إني وأهل بيتي مطهرون فلا تسبقرهم فتضلواء ولا تتخلّفوا عنهم 
فتزلواء ولا تخالفوهم فتجهلواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم متكمء هم أعلم النّاس كباراً 
وأحلم النّاس صغاراًء فائّبعوا الحقّ وأهله حيث كان9 . 

بيان: المستحفظون. بفتح الفاءء أي الّذين استودعهم الرسول الأحاديث وطلب منهم 
حفظهاء وأوصاهم بتبليغهاء وفي القاموس : استحفظه إِيّاه: سأله أن يحفظه» ومنهم من قرأ 
بكسر الفاء. أي الّذين حفظوا الأحاديث طالبين لها والأوّل أظهر. 

7" - فس؛: أبي؛ عن سليمان الدّيلمي؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكئلة قال: إذا 
كان يوم القيامة دعي محمّد فيكسى حلة ورديّة ثم يقام عن يمين العرش. ثم يدعى بإبراهيم 
فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلّة ورديّة فيقام 
عن يمين النبي ييه » ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عند يسار إبراهيم غكئلة » 
م يدعى بالحسن فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين ظكئة » ثمّ يدعى بالحسين 
فيكسى حلة ورديّة فيقام عن يمين الحسن» ثم يدعى بالأئئة فيكسون حللاً ورديّة فيقام كل 
واحد عن يمين صاحبه. ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم» ثم يدعى بفاطمة تيك ونسائها 
من ذريتها وشيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم ينادي منادٍ من بطنان العرش من قبل ربّ 
العزّة والأفق الأعلى : نعم الأب أبوك يا محمّد وهو إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك وهو على بن 
7 طالب» ونعم الشبطان سبطاك وهما الحسن والحسين؛ ونعم الجئين جنينك وهو 
محسن» ونعم الأئمّة الرّاشدون ذَرَيّتك وهم فلان وفلان» ونعم الشّيعة شيعتك» ألا إِنّْ 
محمّداً ووصيّه وسبطيه هم الفائزون» ثم يؤمر بهم إلى الجئّة وذلك قوله: فمن زحزح عن الثّار 
وأدخل الجنّة فقد فاز(” , 
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4 - كء معء ل: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن محمّد بن حمدان 
القشيري؛ عن المغيرة بن محمّد بن المهلب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن داودء عن فضيل بن 
مرزوق؛ عن عطيّة العوفيّ» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله وين ني تارك فيكم 
أمرين أحدهما أطول من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي» آلا 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء فقلت لأبي سعيد: من عترته؟ قال: أهل بيته0'". 

6 -ك, مع, ن: علي بن الفضل البغداديّ قال: سمعت أبا عمر صاحب أبي العبّاس 
علب يسأل عن معنى قوله : (إِنَي تارك فيكم الثقلين لم سمّيا بثقلين؟ قال: لأنْ التمسك بهما 
ثقيل 0 . 

5 -ك؛» محمد بن عمر البعغدادي» عن محمد بن الحسن بن حفص ؛ عن محمد بن عبيد؛ 
عن صالح بن موسى» عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول 
اله َه إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلُوا بعدي أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما : 
كتاب الله وسنّتي» فإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض”" 

1" - محمد بن عمرء عن القاسم بن عباد» عن سويد» عن عمر بن صالح عن زكريًاء عن 
عطيّة؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َيه ني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا : 
كتاب الله يََيِقٌ حبل ممدودء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوضص97؟ . 

54 - ك: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمد بن أحمد بن حمدان» عن الحسين بن 
حميد؛ عن أخيه الحسين عن عليّ بن ثابت؛ عن سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق» عن 
الحارث » عن على تتكتية قال: قال رسول الله ين إني امرؤ مقبرض» ا 

فأجيب» وقد تركت فيكم الثقلين أحدهما أفضل من الآخر : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » 
إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضص3". 

4 - ك: القطان» عن العاس بن الفضلء» عن محمد بن علي بن منصور عن عمرو بن 
عون» عن خالد؛ عن الحسن بن عبد الله . عن أبي الضحى» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول 
الله نويه إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانّهما لن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض 0 

عن لس بن عو سن لعي ا وى ودف الار ان ايز اعد 
الحميري بالكوفة؛ عن الحسن بن الحسين المغربي » عن عمرو بن جميع ؛ عن عمرو ابن أبي 
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المقدام» عن جعفر بن محمدء عن أبيه ككل قال : أتيت جابر بن عبد الله فقلت: أخبرنا عن 
حبجة الوداع » فذكر حديثاً طويلاً» ثم قال: قال رسول الله ني إِنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به 
لن تضلّوا بعدي: كتاب الله بيخ وعترتي أهل بيتي» ثم قال: اللّهم اشهد ثلاث(" . 

- ك؛ الحسن بن عبد الله بن سعيد » عن محمد بن أحمذد بن حمدان القشيريّ عن المغيرة 
بن محمّد» عن عبد الغمّار بن محمّد» عن حريز بن عبد الحميد؛ عن الحسن بن عبد الله عن أبي 
الضَحي » عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله عَلَةِ ني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلًوا : 
كتاب الله وعترني أهل بيتي» فانّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض”" . 

7 - كك محمد بن عمرء عن عبد الله بن يزيد» عن محمّد بن طريف عن ابن فضيل» عن 
الأعمش عن عطيّة» عن أبي سعيد» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله يتن كأني قد دعيت فأجبت. وإِنّي تارك فيكم الثقلين» أحدهما أعظم من الآخر 
كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإِنّهما لن يزالا جميعاً 
حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما7". 

7 - ك: محمد بن عمرء عن محمّد بن حسين بن حفص» عن عبّاد بن يعقرب عن أبي 
مالك عمرو بن هاشم الجبيّ عن عبد الملك: عن عطية أنه سمع أيا سعيد يرفع ذلك إلى 
النبي وَينهيةِ قال : أيّها التاس إِني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُّوا من بعدي : الثقلين» 
أحدهما أكير من الآخر كتاب الله بود حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيتي» ألا وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضص9؟). 

4- لك جعفر بن نعيم » عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان؛ عن عبيد بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن حبيش بن المعتمر قال: رأيت أبا ذرٌ 
الغفاري كيه آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: ألا من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفئي 
فأنا أبو ذرٌ جندب بن السكن. سمعت رسول الله وه يقول: إن خلفت فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» ألا وإنّ مثلهما فيكم 
كسفينة نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخلّف عنها غرق2. 

6 - ك: محمد بن أحمد العلويّ» عن ابن قتيبةء عن الفضل بن شاذان» عن عبيد الله بن 
موسى ؛ عن شريك. عن الزكّين بن الرّيبع» عن القاسم بن حسّان عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله مَن إِنَى تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانّهما لن يفترقا حتّى 
يردا على الحوضص7 . 

- لك ابن عبدوس »؛ عن ابن فتيبة» عن الفضل ؛ عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن 
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يونس» عن زكريًا بن أبي زائدة» عن عطيّة العوفي: عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
الله جني إِنْى تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السّماء 
إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض7. 

- لك: أبي. عن ابن قتيبة» عن الفضل» عن إسحاق بن إبراهيم» عن حريز» عن 
الحسن بن عبد الله؛ عن أبي الضّحىء عن زيد بن أرقم؛ عن النبي عَنه قال: إني تارك فيكم 
كتاب الله وأهل بيتي : وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض7" . 

8 - ير محمّد بن عبد الحميد» عن منصور بن يونس» عن سعد بن طريف» عن أبي 
جعفر تَتكئلة: قال: قال رسول الله ويه من سرّه أن يحيى حياتي» ويموت مماتي ويدخل 
الجئّة التي وعدني ربّي جنّة عدن منزلي» قضيب من قضبانها غرسه ربّي بيده» ثمّ قال له: كن 
فكانء فليتول عليّاً من بعدي. والأوصياء من ذرَيّي أعطاهم الله فهمي وعلمي» وأيم الله 
ليقتلنَ ابني » لا أنالهم الله شفاعتي0. 

4 - ير: محمد بن عيسى » عن أبي عبد الله المؤمن» عن أبي عبد الله الحذاء عن سعد بن 
طريف» عن أبي جعفر نئل قال : قال رسول الله ينه من سرّه أن يحيى حياتي » ويموت 
ميتتي ؛ ويدخل جنة ربي جنة عدن قضيب من قضبانها غرسه ربي بيده فقال له: كن فكان» 
فليتولّ عليّاً نتكئلاة » والأوصياء من بعدهء وليسلّم لفضلهم. فإنّهم الهداة المرضيّونء 
أعطاهم فهمي وعلمي؛ وهم عترتي من دمي ولحمي» أشكو إلى الله عدرّهم من متي 
المنكرين لفضلهمء القاطعين فيهم صلتي والله ليفتلنَ ابني ولا أتالهم الله شفاعتي27). 

٠‏ - يره محمّد بن الحسين» عمّن رواه؛ عن محمد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن 
إبراهيم بن أبي يحبى المدني» عن أبيه؛ عن عمر بن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول 
الله مركي من أحبّ أن يحيى حياتي؛ ويموت ميتني ء ويدخل جنّة عدن الت وعدني ربي 
قضيب من قضبانها غرسه بيده ثم قال له: كن فكانء فليتول علي بن أبي طالب نئل 
والأوصياء من بعده من ذرَّيّتي فإنهم لن يدخلوكم في باب ضلالء ولن يخرجوكم من باب 
هدىء ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم'”. 

١‏ - ير: يعقوب بن يزيد» عن يحبى بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة» عن إبراهيم بن 
مهزب الأسدي عن أبيه عن أبي عبد الله غوكئة قال: قال رسول الله : إِنْ أهل بيتي الهداة بعدي 
أعطاهم الله فهمي وعلمي» وخلقوا من طينتي» فويل للمنكرين حمّهم من بعدي» القاطعين 


)١(‏ -(؟) كمال الدينء ص لالا94-1؟7؟. 
5" -(2)2 بصائر الدرجات»: ص دخ ١‏ باب بيات ١-؟.‏ 
(©) بصائر الدرجات. ص 580 ج ١‏ باب 5175 ح 8١ا.‏ 


- باب / فضائل أهل البيت يكير والنص عليهم جملة من خبر الثقلين مم 


: : ' دون (0) 
فيهم صلتي. لا أنالهم الله شفاعتي 

”8 -ديره العئاس بن معروف» عن حماد بن عيسى؛. عن حريزء عن الثمالي عن أبي 
جعفر تَفِيلِذ قال: قال رسول الله وَينقية من سره أن يحيى حياتي » ويموت مماتي ويدخل جنّة 
ري جنّة عدن منزليء قضيب من قضبانها غرسها الله ربّي بيده فليتول علي والأئمة من بعده: 
فإنهم أئمّة الهدى» أعطاهم الله فهما وعلماء فهم عترتي من لحمي ودمي» إلى الله أشكو من 
عاداهم من أمّتي » والله ليقتلنٌ ابني ٠١‏ لا أنالهم الله شفا فت 9 

4 - ير: إبراهيم بن هاشم» عن ابن فضال» عن محمّد بن سالم» عن أبان بن تغلب 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: قال رسول الله جيه من أراد أن يحبى حياتي» 
ويموت مماتي» ويدخل جنّة ربّي جنّة عدن غرسها بيده فليتول عليًاً وليتولّ وليّه؛ وليعاد 
عدوهء وليأتم بالأوصياء من بعذه؛ فإنهم عترني من لحمى ودمي » أعطاهم الله فهمي 
وعلمي: إلى الله أشكو من أَمّني المنكرين لفضائلهم القاطعين فيهم صلتي» وأيم الله ليقتليٌ 
ابني » لا أنالهم الله شفاعتي20. 

4 - ير: محمد بن الحسين» عن عوسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم عن عبد 
القاهرء عن جابر الجعفى عن أبي جعفر تكئ: قال : قال رسول الله ينه من سرّه أن يحبى 
حياتي ؛ ويموت ميتتي ويدخل جئة عدن قضيب غرمه ربي فليتول علي بن أبي طالب 
وأوصياءه من بعدي . فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى. ولا 
تعلموهم فإِنْهم أعلم منكمء وإني سألت ربي أن لا يفرّق بينهم وبين الكتاب حتّى يردا على 
الحوض معي هكذا - وضمٌ بين أصبعيه - وعرضه ما بين صتعاء إلى أب فيه قدحان فضة 
وذهب عدد التجوه(؟) 

بيان: قال الفيروزآبادي: الأبٌ: عين باليمن» وبالكسر قرية باليمن. 

أقول: قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص الرّسول عليه وعليهم السلام: 
وبعضها في باب إخبار الرّسول بشهادة الحسين. 

6م - وروى ابن بطريق تكّنه في المستدرك من كتاب حلية الاولياء باسناده عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عنية من سرّه أن يحيى حياتي » ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن التي 
غرسها الله فليوال علياً من بعدي؛ وليوال وليّه وليقتد بالأئمّة من بعدي» ٠‏ فإنهم عترتي خلقوا 
من طينتي » رزقوا فهماً وعلماً. ويل للمكتبين بتغلهم من أن القاطعين فيه صل » ا 
أنالهم الله شفاعتي . 





. 4-7 باب الاح‎ ١ ج‎ 5١ -(؟) بصائر الدرجات. ص‎ )١( 
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- وبإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يني من أحبٌ أن يحيى حياتي» 
ويموت ميتني؛ ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربي التي غرس قضبانها بيده فليتول علي بن 
أبي طالب تلييية » فإنه لن يخرجكم من هدى» ولن يدخلكم في ضلالة . 

م - ومن كتاب الفردوس باسناده إلى ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَنتقيه أنا ميزان 
العلمء وعلى كفْتاه؛ والحسن والحسين خيوطه» وفاطمة علاقته» والأثمّة من بعدي عموده. 
يوزن فيه أعمال المحيّين لنا والمبغضين لنا . 

4 - يرو محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن ذريح بن يزيد عن أبي 
عبد الله يقِتئنة قال: قال رسول الله : إني قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتي فنحن 
أهل بجه( . 

4 - ير محمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن القلانسيّء عن رجل عن أبي 
جعفرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله عه يا أيّها التاس إنى تارك 
فيكم الثقلين: الثقل الأكبرء والثقل الأصغرء دقتعم بيبا لا بغار ابوه تدارا وإني 
سألت اللطيف الخير أن لا يرقا حتّى يردا علوت الحوض فأعطيت ذلك: قالوا: وما التقل 
الأكبر؟ وما الثقل الأصغر؟ قال: القّقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله» وسبب طرفه 
بأيديكم والثقل الأصغر عترتي وأهل ين 

- يرة إبراهيم بن هاشم ؛ عن يحيى بن أبي عمران؛ عن يونس» عن هشام بن الحكم» 
عن سعد الإسكاف قال: سألت أبا جعفر تكثلاة عن قول النبئ عن «إني تارك فيكم الثقلين 
فتمسّكوا بهما فإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» قال: فقال أبو جعفر تلكئلة : لا يزال 
كتاب الله والدليل منّا يدلّ عليه حبّى يردا علي الحوض7" . 

١‏ - ير: على بن محمد» عن القاسم بن محمد» عن سليمان بن داود. عن يحبى بن أديم 
عن شريك» عن جابر قال : قال أبو جعفر تكئلة : دعا رسول الله عَنْقيهِ أصحابه بمنى فقال: 
ايا أيّها الناس إِنّي تارك فيكم الثقلين» أما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي » فإنّهما لن يفترقا حنّى يردا علي الحوض» ثم قال: 'أيّها الناس إني تارك فيكم حرمات 
الله: كتاب اللهء وعترتي» والكعبة البيت الحرام» ثم قال أبو جعفر تلكئلة : أمَا كتاب الله 
فحرّفواء وأمًا الكعبة فهدموا وأمّا العترة فقتلواء وكلّ ودائع الله فقد تبروا2). 

بيان: تبره تتبيراً» أي كسره وأهلكه . 

.5 ح‎ ١7 بصائر الدرجات. ص 787 ج 8 باب‎ )١( 
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7 - شي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح» ؛ عن بعض أصحابه قال: خطب رسول 
لله َل يوم الجمعة بعد صلاة الظهر انصرف على النّاس فقال :يا انها التامن 700 
اللطيف الخبير أنه لن يعمر من نبي إلا نصف عمر الذي يليه ممّن قبله وإِنّي لأظئني وليلذا 
أدعى فأجيب وإنّى مسئول وإنّكم مسئولونء فهل بلّغتكم؛ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: تشهد 
ا ا ا 100 
النّاس ألم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبده ورسولهء وأنْ الجنّة حقّء وأن الثار حقٌ» 
وأنَ البعث حقٌّ من بعد الموت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللّهم اشهد ثم قال: يا أيّها الناس إِنْ الله 
مولاي؛ وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه: اللهم وال من 
والاهء وعاد من عاداهء ثم قال: أيّها النّاس إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض» 
وحوضي عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضّةء ألا وإني سائلكم 
حين تردون علي عن التّقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما حتّى تلقوني» قالوا: وما الثقلانيا 
رسول الله؟ قال : الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف في أيديكم فاستمسكوا به لا 
تضلُوا ولا تذلواء ألا وعترتي أهل بيتي» فإنّهِ قد نبأني اللطيف الخبير أن لا يتفرّقا حتّى يلقياني » 
وسألت الله لهما ذلك فلأعطانيه فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلّموهم فهم أعلم منكه.”'" . 

شي: عن زرارة عن أبي جعفر تاكثلة مثله7" . 

4 - جا: الجعابء عن محمّد بن عبد الله العلويّ عن أبيه ؛ عن الرّضا عن آبائه عن أمير 
المؤمنين علي قال: قال رسول الله جَنقية يا علي بكم يفتح هذا الأمر؛ وبكم يختم» عليكم 
بالصّبر فإنْ العاقبة للمتقين» أنتم حزب الله وأعداؤكم حزب الشيطان. طوبى لمن 
أطاعكم» وويل لمن عصاكم. أنتم حبجة الله على خلقه؛ والعروة الوثئقى من تمسّك بها 
اهتدى ومن تركها ضلٌ» أسأل الله لكم الجئّة لا يسبقكم أحد إلى طاعة الله فأنتم أولى بها(" . 
94 - جا الجعابيّ» عن على بن إسحاق» عن عثمان بن عبد الله ؛ عن أبي لهيعة عن أبي 
زرعة» عن عمر بن علي بن أبي طالب تليئةة عن أبيه قال: قال رسول الله يتنه يا على بنا 
خحتم الله الدين» كما بنا فتحهء وبنا يؤلّف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء9؟. 

6 - فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى الإمام جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جه علي بن 
الحسين غَئْلاة عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله عَنوْيَةِ : فاطمة بهجة قلبي وابناها 
ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري» لاي والصل الضدرة»: لمن اعتضم 
بهم فقد نجاء ومن تخلّف عنهم فقد هوىة*) 





(1) - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١6‏ ح ”و0 في فضل القرآن. 
(*) أمالي المفيدء ص ١١١‏ مجلس 7١ح‏ 4. (5) أمالي المفيدء ص 55١‏ مجلس 9١ح‏ 4. 
(0) فضائل ابن شاذان ص .١55‏ 
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5 - كشف: من مناقب الخوارزمي عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق»؛ عن الإهام 
محمد بن على الباقر» عن أبيه الإمام على بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الإمام الحسين 
ابن علي الشهيد بيك قال: سمعت جذي رسول الله َه يقول: من أحبٌ أن يحيى 
حياتي؛ ويموت مينتي؛ ويدخل الجنة التي وعدني ربّي فليتول على بن أبي طالب وذرّيته 
الظاهرين أئمة الهدى» ومصابيح الدّجى من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى 
باب الضّلالة0 , 

0ة - يلء فضص: بالإسناد يرفعه إلى ابن عبّاس أنه قال: لما رجعنا من حبجة الوداع 
جلسنا مع رسول الله ينه في مسجده فقال: أتدرون ما أقول لكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: اعلموا أن الله بين منّ على أهل الدّين إذ هداهم بيء وأنا أمنّ على أهل الدّين 
إذ أهديهم بعلي بن أبي طالب. ابن عمّي وأبي ذريّتي» ألا ومن اهتدى بهم نجاء ومن تخلّف 
عنهم ضل وغوىء أيها الناس الله الله في عترتي وأهل بيتي» فإنْ فاطمة بضعة مني » وولديها 
عضدايء وأنا وبعلها كالضّوء؛ اللّهم ارحم من رحمهمء ولا تغفر لمن ظلمهم؛ ثم دمعت 
عيناه وقال: كأني أنظر الحال20. 

- وبالإسناد عن الصّادق عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله وف إِنْ الله تعالى جعل 
ذريّة كل نبيٌ من صلبهء وجعل ذريتي من صلب علي بن أبي طالب مع فاطمة ابنتي؛ وإنْ الله 
تعالى اصطفاهم كما اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» فاتبعوهم 
يهدوكم إلى صراط مستقيم» وقدّموهم ولا تتقدّموا عليهم فإنّهم أحلمكم صغاراً. وأعلمكم 
كباراً» فاتّبعرهم فَإنّهم لا يدخلونكم في ضلال؛ ولا يخرجونكم من هدى7" . 

4 - وبالاسناد يرفعه إلى أنس بن مالك والرّبير بن العوام أنهما قالا: قال رسول 
الله ميقي أنا ميزان العلم» وعلى كفتاهء والحسن والحسين خيوطه وفاطمة علاقته» والأئمّة 
من ولدهم ينصب لهم يوم القيامة فتوزن فيه الأعمال من المحبّين لنا والمبغضين 9 . 

٠‏ - نل حمزة العلوي» عن على » عن أبيه؛ عن علي بن معبد. عن الحسين بن خالد» 
عن الرّضا عن آبائه تَقيَك قال: قال رسول الله يَيقة من أحبّ أن يركب سفينة النجاة؛ 
ويستمسك بالعروة الوثقى» ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليّاً بعدي؛ وليعاد عدرّه: 
وليأتم بالهداة من ولدهء فإنهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي؛ وسادة 


.٠١7 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 

(؟) -(7) فضائل ابن شاذانء ص ١07‏ . والحديث النبري َي : فاطمة بضعة مني وولديها عضداي وأنا 
وبعلها كالضوء من الضوء. من طرق العامة في كتاب إحقاق الحق جه . [النمازي]. 

(5) فضائل ابن شاذان.: ص ؟127١.‏ 


7 - باب / فضاش أهل البيت تن« والنص عليهم جملة من خبر الثقلين لام 





متي . وقادة الأتقياء إلى الجئة. حزبهم حزبي» وحزبي حزب الله يَوَةنُ ٠‏ وحزب أعدائهم 
حزب الشّيطان”"" . 

١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن أبائه قله قال : قال رسول الله ينم كأني قد 
دعيت فأجبت» وإني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى حبل 
ممدود من السّماء إلى الأرض: وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما(". 

صح : عنه نكئية مثله. «ص 77 ح 2517. 

- نه بإسناد التميميّ عن الرّضا عن أبائه يَإيكَلر قال: قال رسول الله َب أنت يا 
على وولدك خيرة الله من خلقه9 . 

١‏ - قن بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يِب من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهم 
وال من والاه؛ وعاد من عاداهء وأعن من أعانه؛ وانصر من نصره واخذل عدوّهء وكن له 
ولولده؛ واخلفه فيهم بخير» ويارك فيما أعطيتهم وأيّدهم بروح القدس» واحفظهم حيث 
توججهوا من الأرض» واجعل الإمامة فيهم واشكر من أطاعهم؛ وأهلك من عصاهم.ء إِنّك 
قريب مجيب 

- نه بهذا الإسناد عن النبي وَنةِ قال: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد إِلّا 
أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنهم مني20. 

6 - كء نه بهذا الإسناد عن النبي يَةِ قال: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي » ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض”" . 

- ن: بهذا الإسناد عن النبيّ يي قال: وسط الجنّة لي ولأهلي”" . 

و١١‏ - ما: أبو عمرو عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن المستورد عن إسماعيل بن 
صبيح » عن سفيان بن إبراهيم عن عبد المؤمن بن القاسم » عن الحسن بن عطية العوفيَء عن 
أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله 4895 يقول: إني تارك فيكم الثقلين» ألا إن 
أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء. وقال: ألا إِنَ أهل بيني عيني التي آوي إليهاء ألا 


. 47 ص 777 باب 78 ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.4٠ ح9١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4” باب‎ 
عيون أخبار الرضاء ج 7 ص "5 باب الا ح 18؟.‎ )*( 
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785 عيون أخبار الرضاء ج ” ص 86 باب 73ح‎ )0( 
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وإنْ الأتفيان ثر سي فاعفوا عن مسيئهم ؛ وأعينوا 137 


بيان: يظهر من بعض كتب المخالفين أن مكان عيني : عيبتي» ومكان ترسي: كرشي 
وقال في النهاية : فيه الأنصار كرشي وعيبتي» أراد أنهم بطانته وموضع سرّه وأمانته» والّذين 
يعتمد عليهم في أموره: واستعار الكرش والعيبة لذلك» لأنْ المجترٌ يجمع علفه في كرشه؛ 
والرّجل يضع ثيابه في عيبته» وقيل : أراد بالكرش الجماعة: أي جماعتي وصحابتي » يقال : 
عليه كرش من الناس» أي جماعة. 

4 -ماة جماعة عن أبي المفضّل» عن بشير بن محمّد بن نصر البلخي» عن أحمد بن 
عبد الصّمد الهروئ» عن خاله أبى الصّلتء عن الرّضا عن آبائه تَلْوكْلِدٍ قال: قال رسول 
لله وطق إن الله تكفّل لي في أهل بيتي لمن لقيه منهم لا يشرك به شيئاً 9 . 

4 -كء مع؛ محمد بن الحسن البغدادي عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن بشر 
ابن الوليد» عن محمّد بن طلحة؛ عن الأعمش » عن عطيّة بن سعيد عن أبي سعيد الخدري أن 
النب يف5 قال : إِنّي أوشك أن أدعى فأجيب. وإِنّي تارك فيكم التّقلين: كتاب الله ترق . 
وعترتي ؛ كتاب الله حبل ممدود بين السّماء والأرض وعترتي أهل بيتي » وإِنّ اللطيف الخبير 
أخبرني أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا بماذا تخلفوني فيهما(" . 

٠‏ الك نه مع : الهمدانيّ. عن عليّء عن أبيه » عن ابن أبي عمير عن غياث بن 
إبراهيم» عن الصّادق» عن آبائه عن الحسين لَلْوكَِ قال: سئل أمير المؤمنين غك عن معنى 
قول رسول الله (إنْي مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا والحسن 
والحسين والأثمّة النّسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهديّهم وقائمهم؛ لا يفارقون كتاب الله 
ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول الله جه و 

١‏ - كء هع: القطان» عن السّكريّ» عن الجوهري» عن ابن عمارة عن أبيه»؛ عن 
الصّادق عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله يَتية إِني مخلف فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض كهاتين - وضمٌ بين 
سبّابتيه - فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله ومن عترتك؟ قال: : عليّ 
والحسن والحسين والائمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة . 


قال الصٌدوق قدّس الله روحه: حكى محمّد بن بحر الشيبانيّ» عن محمد بن عبد الواحد 


(؟) أمالي الطوسي» ص 215 مجلس ١18‏ ح .117١‏ 
() كمال الدين» ص 7786 معاني الأخبارء ص .4١‏ 
629 كمال الدين ١‏ ص خرقة عيون أخبار الرضاء ج ١٠ص 1١‏ باب اح 6 معاني الأخبار ص 0 
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صاحب أبي العبّاس ثعلب في كتابه الذي سمّاه كتاب الياقوتة أنه قال: حدّئتي أبو العبّاس ثعلب 
قال : : حدثني | بن الأعرابيّ قال: العترة ة قطاع المسك الكبار في التافجة» وتصغيرها عتيرة» 
والعترة : الريقة العذبة» وتصغيرها : عتيرة. والعترة : شجرة تنيت على باب وجار الضب . 

وأحسبه أراد وجار الضّبعء لأنّْ الذي للضَب مَكو, وللضّبع وجار. 

ثم قال : وإذا خرجت الضَبٌ من وجارها تمرّغت على تلك الشّجرة فهي لذلك لا تنمو ولا 
تكبر» والعرب تضرب مثلاً للذليل والذلة فيقولون : "أذلّ من عترة الضَّس» قال : وتصغيرها 
عتيرة ؛ والعترة: ولد الرجل وارطاين عله فلثلاك نيت تر عمتد 05 ين عن 
وفاطمة عَإِتَدْقِةٍ عترة» قال ثعلب : فقلت لابن الأعرابئ : فما معنى قول أبي بكر في السقيفة : 
نحن عترة رسول الله يني ؟ قال : أراد بلدته وبيضتهء وعترة محبّد وني لا محالة ولد 
فاطمة طلاوتة , والذليل على ذلك ردّ أبي بكر وإنفاذ على 222 بسورة براءة» وقوله ويه 
«أمرت أن لا يبلغها عنّى إلا أنا أو رجل منّى» قأخذها منه ودفعها إلى من كان منه دونه فلو 
كان أبو بكر من العترة نسباً دون تفسير ابن الأعرابين أنه أراد البلدة لكان محالاً أخل سورة 
براءة منه ؛ ودفعها إلى علي 2532 وقد قيل : إن العترة: الصَخرة العظيمة يتَخذ الضب عندها 
حجراً يأوي إليه: وهذا لقلّة هدايته» وقد قيل : إن العترة 5 
من أصولها وعروقهاء والعترة في غير هذا المعنى قول النبيّ عَنقة «لا فرعة ولا عتيرة» قال 
الااصمعي : : كان الرّجل في الجاهليّة ينذر نذرأً على أنه إذا بلغت غنمه ماثة أن يذبح رجيّه 
وعتائره» فكان الرّجل ريما بخل بشاته فيصيد الظباء ويذبحها عن غنمه عند آلهتهم ليوفي بها 
تذرهء وأنشد الحارث بن حلرة : 

عقا ناي ونيا يمينا تعتر عن حجرة الربيض الظبا 

يعني يأخذونها بذنب غيرها كما يذبح أولئك الباء عن غنمهم وقال الأصمعي : والعترة : 
الريح ) والعترة أيضاً : شسجرة كثيرة اللبن» صغيرة يكون نحو القامة ويقال: العتر : الذكرء 
عتر يعتر عتراً : اذا نعظ . وقال الرّياشيَ: سألت الأصمعي عن العترة فقال: هو نبت مثل 
المرزتجوكن ينبت مكرتا . 

ثم قال الصّدوق وي : والعترة ة علي بن أبي طالب وذريّته من فاطمة وسلالة النبيّ 2 
وهم الذين نص الله تبارك وتعالى عليهم بالامامة على لسان نيتّه ون » وهم اثنا عشر أرّلهِم 
0 مرق العائم مق ل جح مجهت 1 لغرب و00 معنى العترة. «.وذلك .ان 
التائجة» وعلومهم العذبة عند أخل السكمة والنقل وهم الشرة ة التي رسول الله 3-6 
ا بده لت او لا ع د و 7 
ا ا أصل الشجرة المقطوعة. 
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لأنهم وتروا وظلموا وجفوا وقطعوا ولم يوصلوا فنبتوا من أصولهم اوعروقهم؛ لا يضرهم 
قطع من قطعهم. وإدبار من أدبر عنهمء إِذْ كانوا من قبل الله منصوصاً عليهم على لسان نبي 
الله َي » ومن معنى العترة هم المظلومون المؤاخذون بما لم يجرموهء ولم يذنبوه؛ 
ومنافعهم كثيرة: وهم ل ل الكثيرة اللبن» فهم تيميد ذكران غير 
إناث على معنى قول من قال : إِنْ العترة هو الذكرء وهم جند الله ييمْخ وحزبه على معنى قول 
الاصمعي : إن العترة الرّيح » قال النبيّ : «الريح جند الله الأكبر؟ فى حديث مشهور عنه ئلا : 
والريح عذاب على قوم ورحمة لآخرين؛ وهم تليكلاد كذلك» كالقرن المقرون إليهم بقول 
النبيّ : : "إني مخلف فيكم التقلين : : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» قال الله ين : وبل من 
لمان ما هر سه ورَسَهٌ وين ولا يِب الي لا خَسَر 4(" وقال يوي لوَإِدَا ما 50 
دوين تن 3 ل يكم وده نوه إيتدا نا اورت ست َامَثرا ؤَادمْ اين مَهْد موود 3 وَأ 
ليمت فى قثوبهم : مَرض فَرَادتهم ريجْسًا إل رجسهم وَمَائوا وهم مكتيروت ( 4 . 

وهم لت أصححاب المشاهد المتغرقة على المعتى اللي ذهب ليه من قال: إن المترة هو 
نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقاً : وبركاتهم منبئة في المشرق والمغرب7) 

توضيح: قوله: «لأن الذي للضبّ مَكو» أقول: الذي يظهر ممًا عندنا من كتب اللّغة هو 
أنْ الوجار لا يختصٌ بالضّبع» وإن كان فيه أكثر استعمالاً» وذكروا أنّ المكو جحر التعلب 
والأرنبء وقال الجزري : : الفرعة بفتح الرّاء : أول ما تلد الثاقة كانوا يذبحونه لآلهتهم . وقال 
الجوهري : عنّ لي كذا عنناء أي ظهر وعرض» وقال: : حجرة القوم : : ناحية دارهم؛ وقال: 
الرييض الغئم برعاتها المجتمعة في مريضها . وقال الجوهري : عترة الرجل : نسله ورهطه 
الأدنونء وقال: العتر أيضاً : : العتيرة» وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم : يقال: 
لهذا أَيّامم ترجيب وتعتار» وربما كان الرّجل ينذر نذراً إن رأى ما يحبّ يذبح كذا وكذا من 
غنمه. فإذا وجب ضاقت نفسه عن ذلك فيعتر بدل الغنم ظباءء وهذا أراد الحارث بن حلزة 
بقوله : عتناً باطلاًع النية: 


وقال في التهاية: «وفيه خلفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» عترة الرّجل : أخضص 
أقاربه. وعترة النبي بنو عبد المظطلب» وقيل : أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعليّ وأولاده 
وفيل : عترته الأقربون والأبعدون منهم. والمشهور المعروف أنّ عترته أهل بيته الذين حرّمت 





عليهم الزكاة. 

وفيه : إنّه أهدي إليه عترء العتر: نبت ينبت متفرّقاً» فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه 
الأبن» وقيل : هو المرزنجوش. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 87. (؟) سورة التربةء الآيتان: .١78-١1784‏ 


فيه كمال الدين؛ ص 77؟. معاني الأخبار» ص .8١‏ 


؛ - باب / فضائل أهل البيت نيدي والنص عليهم جملة من خبر الثقلين ا 


- وأقول: روى السّيوطي في الدرٌ المنثور عن أحمد باسناده عن زيد بن ثابت قال : 
قال رسول الله وَيْق إِني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض . 

1١‏ - وروى أيضاً عن الظبرانيَ باسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله طق إني 
لكم فرطء وأنتم واردون علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين: قيل: وما 
الثقلانيا رسول الله؟ قال : الأكير كتاب الله سبب طرفه بيد الله» وطرفه يأيديكم ؛ فتمسّكوا به 
لن تزلُوا ولا تضلّواء والأصغر عترتي» وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. وسألت 
لهما ذلك ربّي فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تعلّموهما فإنهما أعلم متكم. 

4 - وروى أيضاً عن سعيد وأحمد والظبرانيَ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
الله يقي أيّها الناس إِني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي: أمرين» أحدهما أكبر 
من الآخر : كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرض وعترتي أهل بيتي» وإِنّهما لن يتفرّقا 
حتّى يردا علي الحوض 

6 - ير محمّد بن الحسين وعبدالله بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب» عن العلا عن 
محمد عن أبي جعفر تَقكئلة قال: قال رسول الله وَنقهِ أما والله إِنْ في أهل بيتي من عترتي 
لهدأة مهتدين من بعدي يعطيهم علمي وفهمي وحلمي وخلقي؛ وطينتهم من طينتي الظاهرة» 
فويل للمتكرين لحقهم؛ المكذّبين لهم من بعدي» القاطعين فيهم صلتي » المستولين عليهم : 
والآخذين منهم حمقّهمء آلا فلا أنالهم الله شفاعتي 2 , 

7 - يرةالسندئ» عن صفوان., عن عبد الله بن سعد الاسكاف» عن حريز عن محمد 
ابن عمرء عن الحسن قال: قال رسول الله وتيك من سرّه أن يحبى حياتي ويموت ميتتي 
ويدخل الجنّة التي وعدني ربّي قضيب من قضبانها غرسه بيده ثمّ قال له: كن فكانء فليتولٌ 
علي بن أبي طالب من بعدي, والأوصياء من ذرّيّي فإِنّهم لا يخرجونكم من هدى ولا 
يعيدونكم في ردى ولا تعلّموهم فإنهم أعلم 3 

١‏ - ير: عبد الله بن عامر؛» عن الحججال» عن داود بن أبي يزيد عن أحدهما وكاقظ 
قال: قال رسول الله َيه من سرّه أن يحبى حياتي» ويموت ميتتي؛ ويدخل جنة ري جنّة 
عدن غرسها بيده فليتول علي | بن أبي طالب مَل والأوصياء من بعده فإنهم لحمي ودمي. 
أعطاهم الله فهمي وعلمي0 . 

- أقول+ روى ارسي في مشارق الأنوار عن ابن عبّاس قال: خطب رسول 
الله َي فقال : معاشر النّاس إِنْ الله أوحى إليّ أني مقبوض. وإِنْ ابن عمّي هو أخي ووصيّي 


)١(‏ -0") بصائر الدرجات» ص ”3 ج ١‏ باب 77ح 4 رة و14. 
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ووليّ الله وخليفتي؛ والمبلّغ عنّيء وهو إمام المتّقين؛ وقائد الغرّ المحجّلين» ويعسوب 
الدّين» إن استرشدتموه أرشدكم. وإن تبعتموه نجوتم. وإن أطعتموه فالله أطعتم. وإن 
عصيتمره فالله عصيتمء وإن بايعتموه فالله بايعتم» وإن نكثتم بيعته فبيعة الله نكثتم» إِنَّ 
الله يمن أنزل علي القرآن وعليٌ سفيره؛ فمن خالف القرآن ضل» ومن تبع غير على ذل 
معاشر الناس ألا إِنْ أهل بيتي خاضتي وقرابتي وأولادي وذريتي ولحمي ودمي ووديعتي» 
وإنكم مجموعون غداً» ومسئولون عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهم. فمن آذاهم فقد 
آذاني » ومن ظلمهم فقد ظلمني؛ ومن نصرهم فقد نصرني» ومن أعرّهم فقد أعزِّني» ومن 
طلب الهدى من غيرهم فقد كذبني, فاتّقوا الله وانظروا ما أنتم قائلون غداً» فإنّي خصم لمن 
كان خصمهم ومن كنت خصمه فالويل ل( . 

وروى الصّدوق في كتاب فضائل الشيعة باسناده عن محمّد القبطي عن أبي عبد الله عَكئلة 
قال: التّاس أغفلوا قول رسول الله يني في علي ظكدكُ يوم غدير خم كما أغفلوا قوله يوم 
مشربة أَمْ إبراهيم؛ أتى الناس يعودونه فجاء علي ظَك2 ليدنو من رسول الله 5 فلم يجد 
مكاناًء فلمًا رأى رسول الله أنهم لا يفرجون لعلي عي قال: يا معشر النّاس هؤلاء أهل بيني 
تستخفون بهم وأنا حي بين ظهرانيكم» أما والله لثن غبت فإنّ الله لا يغيب عنكمء إِنّ الروح 
والراحة والرضوان والبشرى والحبٌ والمحبة لمن اثتمٌ بعليَ وتولاه وسلّم له وللأوصياء من 
بعدهء حقّ علي أن أدخلهم في شفاعتي » لأنهم أتباعي. فمن تبعني فاه منّي» مثل جرى في 
إبراهيم لأني من إبراهيم وإبراهيم متي . وديني دينهء وسنتي سلته ) وفضله فضلي وأنا أفضل 
منهء وفضلي له فضل ٠‏ تصديق قول ربي : دُرَيةا بها يرا ينث أنه تيح علي 206 , 

تتميم: قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب الشّافي حاكياً عن الناصب الذي 
تصدّى فيه لردٌ مزخرفاته ومحرافاته : قال صاحب الكتاب: دليل لهم آخرء وريما تعلّقوا بما 
روي عنه َي من قوله : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض؟ وأنْ ذلك يدل على أن الإمامة فيهم» وكذلك العصمة, 
وربما قوّوا ذلك بما روي عنه َي : «إنّ مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفيئة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلّف عنها غرق» وأنّ ذلك يدل على عصمتهم» ووجوب طاعتهم. وحظر العدول 
عنهم» قالوا: وذلك يقتضي النصّ على أمير المؤمنين ظَلكدة . ثم قال: وهذا إِنّما يدلّ على أنَّ 
إجماع العترة لا يكون إلا حمَّاء لأنّه لا يخلو من أن يريد تاكئلاة بذلك جملتهم أو كلّ واحد 
منهم » وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بذلك إلا جملتهم» ولا يجوز أن يريد كلّ واحد منهم: 
لأنْ الكلام يقتضي الجمع» ولأنْ الخلاف قد يقع بينهم على ما علمناه من حالهم: ولا يجوز 
أن يكون قول كل منهم حقّاًء لأنّ الحقّ لا يكون في الشّيء وضدّهء وقد ثبت اختلافهم قيها 
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/ - باب / فضائل أهل البيت تيغ والنص عليهم جملة من خير الثقلين جه 





هذا حاله ولا يجوز أن يقال: إنهم مع الاختلاف لا يفارقون الكتاب» وذلك يبيّن أن المراد به 
أن ما أجمعوا عليه يكون حقّاً حبّى يصمّ قوله : ؛لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» وذلك يمنع 
من أن المراد بالخبر الإمامة لأنْ الإمامة لا تصحّ في جميعهمء وإِنْما يختصٌ بها الواحد 
منهمء وقد بيّنا أن المقصد بالخبر ما يرجع إلى جميعهم» ويبيّن ما قلناه أن أحداً ممّن خالفنا 
في هذا الباب لا يقول في كل واحد من العترة: إِنْه بهذه الضّفة» فلا بد من أن يتركوا الذاهر 
إلى أمر آخر يعلم به أنْ المراد بعض من بعضء وذلك الأمر لا يكون إلا ببيّنة٠‏ وليس لهم أن 
يقولوا: إذا دل على ثبوت العصمة فيهم ولم يصحٌ إلا في أمير المؤمنين عع ثم في واحد 
واحد من الأئمّة فيجب أن يكون هو المرادء وذلك أن لقائل أن يقول: إِنَ المراد عصمتهم 
فيما اتفقوا عليه؛ ويكون ذلك أليق بالظاهرء وبعد فالواجب حمل الكلام على ما يصمٌ أن 
يوافق العترة فيه الكتاب. وقد علمنا أنّ في كتاب الله تعالى دلالة على الأمورء قيجب أن 
يحمل قوله ويك في العترة على ما يقتضي كونه دلالة» وذلك لا يصح إلا بأن يقال: إِنَّ 
إجماعها حق ودليل» فأمًا طريقة الإمامية فمباينة لهذا الفصل والمقصدء وقد قال شيخنا أبو 
علي : إن ذلك إن دل على الإمامة فقول : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» يدل على 
ذلك وقوله: إن الحقّ ينطق على لسان عمر وقلبه؛ يدل على أنه الامام. وقوله تك : 
«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» كمثل ذلك . 


ثم قال في جواب هذه الكلمات يقال له: أمّا قوله: (إِني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» فإنّه دال على 
أن إجماع أهل البيت حبجة على ما أقررت به ودالٌ أيضاً بعد ثبوت هذه الرّتبة على إمامة أمير 
المؤمنين ظَلكَلدُ بعد النبيّ بغير فصل وعلى غير ذلك ممّا أجمع أهل البيت عليه؛ ويمكن أيضاً 
أنْ يجعل حسجة ودليلاً على أنه لا بد في كل عصر في جملة هذا الببت من حبّة معصوم مأمون 
يقطع على صححة قوله وقوله: «إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح؛ يجري مجرى الخبر 
الأول في التنبيه على أهل البيت والارشاد إليهم؛ وإن كان الخبر الأوّل أعمّ فائدة وأقوى 
دلالة» ونحن نبيّن الجملة التي ذكرناهاء فإن قيل : دلّوا على صحّة الخبر قبل أن تتكلّموا في 
معناه» قلنا: الدّلالة على صحّته تلقّي الأمّة له بالقبول» وأنّ أحداً منهم مع اختلافهم في 
تأويله لم يخالف في صحّته. وهذا يدل على أنْ الحسّجة قامت به في أصله» وأنْ الشّك مرتفع 
فيه ومن شأن علماء الأَمّة إذا ورد عليهم خبر مشكوك في صحّته أن يقدّموا الكلام في أصله. 
وإن الحجة به غير ثابتة» ثم يشرعوا في تأويله؛ فإذا رأينا جميعهم عدلوا عن هذه الظريقة في 
هذا الخبر وحمله كل منهم على ما يوافق طريقته ومذهبهء دلّ ذلك على صحّة ما ذكرناه. 

فإن قيل: فما المراد بالعترة فإنَ الحكم متعلّق بهذا الاسم الذي لا بدّ من بيان معناه؟ . 

قلنا: عترة الرّجل في اللغة: هم نسله كولده وولد ولدهء وفي أهل اللّغة من وسّع ذلك 
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فقال: إِنْ عترة الرّجل هم أدنى قومه إليه في التّسب» فعلى القول الأوّل يتناول ظاهر الخبر 
وحقيقته الحسن والحسين وأولادهما نَبِيََد . وعلى القول الثاني يتناول من ذكرئاه. ومن 
جرى مجراهم في الاختصاص بالقرب من النسبء على أن الرّسول قد قيّد القول بما أزال به 
الشبهة, وأوضح القول بقوله : : اعترتي أهل بيتي» فوجه الحكم إلى من استحق هذين 
الاسمين » ا ا ال 09 
لاف را ولاه الاق ٠‏ ون حرس مسيز اع في الست الشريب على نال ا د 
من يتناوله الوصف بأنه من أهل الببت» وتظاهر الخبر بأنّه ينوه جمع أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين نيل في بيته وجللهم بكسائه ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» فنزلت الآية فقالت أَمّ سلمة: فيا رسول الله ألست من أهل 

بيتك؟ فقال : : لاء ولكنك على خير» فخصٌ هذا الاسم بهؤلاء» دون غيرهم. فيجب أن يكون 
الحكممترجها الهم الى من الحق نيهم بالتائل بون امع كن من انيت فهم هذا لحك 
أعني وجوب التمسّك والاقتداء على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهمء فقل ثبت توجه 
الحكم إلى الجميع . 

فإن قبل : على بعض ما أوردتموء يجب أن يكون أمير المؤمنين غ13 ليس من العترة إن 
كانت العترة مقصورة على الأولاد وأولادهم؟ 

قلنا: من ذهب إلى ذلك من الشّيعة يقول: إِنْ أمير المؤمنين بهد وإن لم يتناوله هذا 
الاسم على الحقيقة كما لا يتناوله اسم الولد فهو غ12 أبو العترة وسيّدها وخيرتهاء والحكم 

في المستحقٌ بالاسم ثابت له بدليل غير تناول الاسم المذكور في الخبر. 

فإن قيل : فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الأمّة : انحن عترة رسول الله 6ه 
وبيضته التي انفقأت عنه) وهو يقتضي خلاف ما ذهيتم إليه؟ . 

قلنا الاعتراض بخبر شاد يردّه ويطعن عليه أكثر الأمّة على خبر مجمع عليه مسلّمة روايته 

لاا وجه له» ٠‏ على أن قول أبي بكر هذا لو كان صحيحاً لم يكن من حمله على التجوّز والتوسّع 
بذ لأنّ قرب أبي بكر إلى رسول الله ينه في النسب لا يقتضي أن يطلق عليه لفظة عترة على 
سبيل الحقيقة» لأنْ بني تيم بن مرّة وإن كانت إلى بني هاشم أقرب ممّن بعد عنهم بأب أو 
بأبوين فكذلك من بعد منهم يأب أو بأبوين أو أكثر من ذلك هو أقرب إلى بني هاشم ممّن بعد 
أكثر من هذا البعد وفي هذا ما يقتضي أن يكون قريش كلّهم عترة واحدة» بل يقتضي أن يكون 
جميع ولد معد بن عدنان عترة؛ لأن بعضهم أقرب إلى بعض من اليمن» وعلى هذا التدريج 
حتّى يجعل جميع بني آدم عترة واحدة؛ فصحّ بما ذكرناه أنْ المخبر إذا صم كان مجازاً فيكون 
وجه ذلك ما أراده أبو بكر من الافتخار بالقرابة من نسب الرّسول 426 . فأطلق هذه اللفظة 
عا وقد يقول أحدنا لمن ليس بابن له على الحقيقة: إِنّك ابني وولدي» إذا.أراد 
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الاختصاص والشفقةء وكذلك قد يقول لمن لم يلده: أنت أبي» فعلى هذا يجب أن يحمل 
قول أبي بكر وإن كانت الحقيقة تقتضي خلافه» على أنْ أبا بكر لو صم كونه من عترة الرّسول 
على سبيل الحقيقة لكان خارجاً عن حكم قوله : (إِني مخلف فيكم» لأنْ الرسول يَيقة قبّد 
ذلك بصفة معلومة أنْها لم تكن في أبي بكر وهي قوله : «أهل بيتي» ولا شبهة في أنّه لم يكن من 
أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم. واختضتهم» ولا ممّن يطلق عليه في العرف أنه 
من أهل بيت الرّسول وي » لأنْ من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لا يقال: إِنّه من 
أهل بيتهء فإذا صححت هذه الجملة التي ذكرناها وجب أن إجماع العترة حبّة» لأنّه لولم يكن 
بهذه الصّفة لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسّك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بيّن أن 
المتمسّك بالعترة لا يضل ثبت ما ذكرناه. 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون 885 إِنّما نفى الضّلال عن المتمسّك بالكتاب والعترة معاً» 
فمن أين أن التمسّك بالعترة وحدها بهذه الصّفة؟ . 


قلنا: تولا أن المراد بالكلام أن المتمسّك بكلّ واحد من الكتاب والعترة لا يضل لكان لا 
فائدة في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب», لأنْ الكتاب إذا كان حبّة فلا معنى لإضافة ما ليس 
بحبة إليه ؛ والقول في الجميع أنْ المتمسّك بهما محق لأنْ هذا حقيقة العبث» على أن إضافة 
العترة إذا لم يكن قولهم حجة كاضافة غيرهم من سائر الأشياء فأيّ معنى لتخصيصهم. 
والتنبيه عليهم؛ والقطع على أنهم لا يفترقون حتّى يردوا القيامة؟ وهذا مما لا إشكال في 
سقوطه؛ وإذا صحٌّ أنْ إجماع أهل البيت ححة قطعنا على صحّة كل ما انّفقوا عليه وممًّا 
تفقوا عليه القول بإمامة أمير المؤمنين يمل بعد النب بلا فصل» مع اختلافهم في حصول 
ذلك بنصٌ جلي أو خفئ أو بما يحتمل التأويل وبما لا يحتمله. 

فإن قيل: كيف تدّعون الاجماع من أهل البيت على ما ذكرتم وقد رأينا كثيراً منهم يذهب 
مذهب المعتزلة في الاهامة؟. 

قلنا: أمَا نحن فما رأينا أحداً من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه وكلّ من سمعنا 
عنه فيما مضى بخلاف ما حكيناه فليس أوّلاً إذا صم ذلك عنه ممّن يعترض بقوله على 
الإجماع لشذوذه. وأكثر من يدّعى عليه هذا القول الواحد والاثنان» وليس يمثل هذا 
اعتراض على الاجماع؛ ثم إنك لا تجد أحداً ممّن يدّعى عليه هذا من جملة علماء أهل 
البيت » ولا من ذوي الفضل منهم »ء ومتى فتّشت عن أمره وجدته متعرّضاً بذلك لفائدة مولعاً به 
على بعض أغراض الدّنياء ومتى طرقنا الاعتراض بالشذوذ والآحاد على الجماعات أدّى 
ذلك إلى بطلان استقرار الاجماع في شيء من الأشياء: لأنّا تعلم أن في الغلاة والاسماعيليّة 
من يخالف في الشرائع وأعداد الصّلاة وغيرهاء ومنهم يذهب إلى أنه كان بعد الْرّسول عدّة 
أنبياء» وأنّ الرّسالة ما انختمت به» ومع ذلك فلا يمنعنا هذا من أن ندّعي الاجماع على 
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انقطاع النبوّة» وتقرّر أصول الشّرائع» ولا يعتدٌ بخلاف من ذكرناه: ومعلوم ضرورة أنّهم 
أضعاف من أظهر من أهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الإمامةء على أنا قد شاهدنا 
وناظرنا بعض من يعدّ في جملة الفقهاء وأهل الفتيا على أن الله تعالى يعفو عن اليهود 
والتصارى وإن لم يؤمنوا ولا يعاقبهم وعلى غير ذلك مما لا شكٌ في أن الاجماع حبّة فيه؛ 
على أنّا لو جعلنا القول بذلك معترضاً على أدلتنا على إجماع أهل البيت وقلنا بقول من يحكى 
ذلك عنه لم يقدح فيما ذكرناه» لأنْ في المعلوم أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا 
المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره: وإنا لم نشاهد في وقتنا قائلاً بالمذهب الذي 
أفسدناء ولا أخبرنا عمّن هذه حاله فيه» والمعتبر في الاجماع كلّ عصر ذثبت ما أوردناه فأمًا 
نا بسكن أن سحا بهذا الشر عل من ثرت سة عابون في جيلة اهل الت في كل مصر 

فهو أنا نعلم أنْ الرسول ييه نما خاطبنا بهذا القرل على جهة إزاحة العلّة لناء والاحتجاج 

فى الدين عليناء والارشاد إلى ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب والّذي يوضح ذلك أنّ 
في رواية زيد بن ثابت هذا الخبر: (وهما الخليفتان من بعدي؟ وإنّما أراد أن المرجع إليهما 
بعدي في ما كان يرجع إِليَ فيه في حياتي » فلا يخلو من أن يريد أن إجماعهم حبّة فقطء دون 
أن يدلّ القول على أنْ فيهم في كل حال من يرجع إلى قوله ويقطع على عصمته. أو يريد ما 
ذكرناه فلو أراد الأول لم يكن مكمّلاً للحجّة ولا مزيحاً لعلتناء ولا مستخلفاً من يقوم مقامه 
فينا لأنَ العترة أوَلاً قد يجوز أن يجمع على القول الواحد؛ ويجوز أن لا يجمع بل يختلف » 
فما هو الحبجّة من إجماعها ليس بواجب. ثم ما اجتمعت عليه هو جزء من ألف جزء من 
الشريعة» وكيف يحتجّ علينا في الشريعة بمن لا نصيب عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير» 
وهذا يدل على أنه لا بد فى كل عصر من حبجة في جملة أهل البيت ؛ مأمون مقطوع على قوله» 
وهذا دليل على وجود الحسّة على سبيل الجملة» » وبالآدلة الخاضة يعلم من الذي هو حججة 
منهم على سبيل التفصيل» على أنْ صاحب الكتاب قد حكم بمثل هذه القضيّة في قوله: إن 
الواجب حمل الكلام على ما ب يصمح أن يوافق فيه العترة للكتاب. وأن الكتاب إذا كان دلالة 
مور ل لق . وهذا صحيح ليجمع بينهما في اللّفظ والارشاد إلى 
التمسّك بهما ليقع الأمان من الضلال» والحكم بأنهما لا يفترقان إلى القيامة» وإذا وجب في 
الكتاب أن يكون دليلاً وحبجة وجب مثل ذلك في قولهم: أعني العترة» وإذا كانت دلالة 
الكتاب مستمرة غير منقطعة وموجودة في كل حال وممكنة إصابتها في كل زمان وجب مثل 
ذلك في قول العترة المقرون بهاء والمحكوم له بمثل حكمهاء وهذا لا يتمٌ إلا بأن يكون فيها 
في كلّ حال من قوله حبجة: لأنّ إجماعها على الأمور ليس بواجب على ما بيّناه؛ والرّجوع 
إليهما مع الاختلاف وفقد المعصوم لا يصحّء فلا بد مما ذكرناه. 


وأمًا الاخبار الثلاثة التي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الذي تعلقنا به فأوّل ما فيها 
أنها لا تجري مجرى خبرنا : في القوّة والصضحة» لأن خيرنا مما نقله المختلفون» وسلمه 
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المتنازعون؛ وتلقّته الأمّة بالقبول» وإِنّما وقع اختلافهم في تأويله؛ والأخبار التي عارض بها 
لا تجري هذا المجرى»؛ لأنّها مما تفرّد المخالف بنقله؛ وليس فيها إلا ما إذا كشفت عن أصله 
وفدّشت عن سئده ظهر لك انحراف من راويهء وعصبية من مدّعيهء وقد بيّئا فيما تقدّم سقوط 
المعارضة بما يجري هذا المجرى من الأخبار. 

فأمًا ما رواه من قوله : «اقتدوا بالّذين من بعدي» فقد تقدّم الكلام عليه عند معارضته بهذا 
الخبر استدلالنا بخبر الغدير واستقصيتاه هناك فلا معنى لإعادته . 


وأمًا ما رواه من قوله : (إِنَّ الحقّ ينطق على لسان عمر» فهو مقتض إن كان صحيحاً عصمة 
عمرء والقطع على أن أقواله كلها حجّة: وليس هذا مذهب أحد في عمرء لأنّه لا خلاف في 
أنه ليس بمعصومء وأنّ خلافه سائغ » وكيف يكون الحقّ ناطق على لسان عمرء ثمّ يرجع في 
الأحكام من قول إلى قول ويشهد على نفسه بالخطأ ويخالف في الشّيِء ثم يعود إلى قول من 
خالفه فيوافقه عليه ويقول: «لولا عليّ لهلك عمر ولولا معاذ لهلك عمر»؟ وكيف لم يحتج 
بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج فيها؟ ولم يقل أبو بكر لطلحة لما قال له : 
«ما تقول لريّك إذ ولّيت علينا فظّاً غليظاً»: أقول له: ولّيت من شهد الرّسول 825 بأنَّ الحو 
ينطق على لسانه . 

وليس لأحد أن يدّعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببأ مانعاً كما ندّعيه في ترك أمير 
المؤمنين غلك الاحتجاج بالنصٌء لأنا قد بيّنا فيما تقدّم أنْ لتركه َمل ذلك سبباً ظاهراً. 
وهو تأمّر القوم عليه؛ وانبساط أيديهم» وأن التقيّة والخوف واجبان ممّن له سلطان» ولا تقيّة 
على عمر وأبي بكر من أحدء لأنّ السَلطان فيهما ولهماء والتقيّة منهما ولا عليهما على أن 
هذا الخبر لو كان صحيحاً في سنده ومعناه لوجب على من ادّعى أنه يوجب الإمامة أن يبيّن 
كيفيّة إيجابه لذلك» ولا يقتصر على الدّعوى المحضةء وعلى أن يقول: إذا جاز أن يدّعى في 
كذا وكذا أنه يوجب الإمامة جاز في هذا الخبرء لأنَا لما ادّعينا في الأخبار التي ذكرناها ذلك 
لم نقتصر على محض الدّعوى ؛ بل بينا كيفية دلالة ما تعلقنا به على الإمامة؛» وقد كان يجب 
عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك . 

آم نا حملق:يةامن الرواية فته قن بأنّه قال: «أصحابي كالتجوم بأيّهم اقتديم اهتديتم» 
فالكلام في أنه غير معارض قوله : «إني مخلف فيكم الثقلين؟ و غيره من أخبارنا جار على ما 
يناه آنفاً» فاذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول: لو كان هذا الخبر صحيحاً لكان موجباً 
لعصمة كل واحد من الصّحابة» ليصحٌ ويحسن الأمر بالاقتداء بكلّ واحد منهم ومنهم من 
ظهر فسقه وعناده وخروجه على الجماعة وخلافه للرّسول 5 ومن جملة الصحابة 
معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهماء ومذهب صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف» 
وفي جملتهم طلحة والزّيير ومن قاتل أمير المؤمنين غ25 في يوم الجمل؛ ولا شبهة في 
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فسقهم » وإن ادّعى مدّعون أن القوم تابوا بعد ذلك. ومن جملتهم من قعد عن بيعة أمير 
المؤمنين عُلكدِدٌ ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرّضا بامامته» ومن جملتهم من حصر 
عثمان ومئعه الماء وشهد عليه بالردة ثم ثم سقك ذمه. فكيفف يجوز مع ذلك أن يأمر 
سول كله بالاقداء كر راع من ال عناية؟ ولايد من حطل ها الخبر إذا صم على 
الخصوص إذ لا بدّ فيمن عنى به وتناوله من أن يكون معصوماً لا يجوز الخطأ عليه في أقواله 
وأفعاله» ونحن نقول بذلك ونوجّجه بهذا الخبر لو صمٌّ إلى أمير المؤمنين 222 والحسن 
والحسين 8:44ة, لأن هؤلاء ممْن ثبتت عصمته؛ وعلمت طهارته» على أنْ هذا الخبر 
معارض بما هو أظهر منه وأثبت رواية مثل ما روي عن النبن عَتقةُ من قوله: |: محشوروك 
إلى الله يوم القيامة حفاة عراة وإنّه سيجاء برجال من أُمْتي فيؤخط بهم ذات الشّمال فأقول: يا 
رب أصحابي» فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم لا يزالوا مرتدّين على أعقابهم 
منذ فارقتهم . 

وما روي من قوله وي إنّ من أصحابي لمن لا يراني بعد أن يفارقني . 

وقوله : أيّها النّاس بينا أنا على الحوض إذ مر بكم زمراً فتفرّق بكم الظرق فأناديكم : إليّ 
هلمّوا إلى الطريق» فينادي مناد من قبل ربي : إِنّهم بدّلوا بعدك» فأقول: ألا سحقاً سحقاً . 

وما روي من قوله تيه : ما بال أقوام يقولون: إن رحم رسول الله 885 لا ينفع يوم 
القيامة: بلى والله إنّ رحمي لموصولة في الدّنيا والآخرة وإني أيّها النّاس فرطكم على 
الحوض » فإذا جثتم قال الرّجل منكم : يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال الآخر: أنا فلان 
ابن فلان» فأقول: أما السب فقد عرفته ولكتكم أحدثتم بعدي» وارتددتم القهقرى. 

وقوله لأصحابه: لتتبعنَ سنن من كان قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع حتّى لو دخل 
أحدهم في جحر ضبّ لدخلتموهء فقالوا: يا رسول الله اليهود والتّصارى؟ فقال: فمن إذا . 

وقال في حسجة الوداع لأصحابه: ألا إِنْ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وبلدكم هذاء ألا ليبلغ الشّاهد متكم الغائب» 56 
عرفتكم ترتدّون بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ألا إني قد شهدت وغبتم. 

فكيف يصحٌ ما ذكره من الأمر بالاقتداء على ما ذكرناه بمن تناوله اسم الصّحابة» على أن 
هذا الخبر لو سلّم من كلّ ما ذكرناه لم يقتض الإمامة على ما ادّعاه صاحب الكتاب» لأله لم 
يبيّن في لفظه الشيء الذي يقتدى بهم فيهء ولا أنه مما يقتضي الإمامة دون غيرهاء فهو 
كالمجمل الذي لا يمكن أن يتعلق بظاهره؛ وكلّ هذا واضح(1©. 
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أبواب الآيات. النازلة فيهم 
4 - باب أن آل يس آل محمد 86 

١‏ -ن: فيما احتجٌ الرّضا ظتية على علماء العامة في فضل العترة الظاهرة أنه سأل 
العلماء فقال: أخبروني عن قول الله يَيَم3 : «يس (ين) والشران الحكبي (ين) إِنّكَ لِيِنَ الْمرْسَِنَ 
© عَلَ سر تُسْئَقبر (ي)4 فمن عنى بقوله : يس؟ قالت العلماء: يس محمّد ينه لم يشكٌ 
فيه أحدء قال أبو الحسن غلبن : فإِنّْ الله بَْيَمْخٌ أعطى محتّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا 
يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقلهء وذلك أنّ الله توق لم يسلّم على أحد إِلَا على الأنبياء 
صلودات الله عليهم» فقال تبارك وتعالى : ءاسلم عَلَ وْج ف الْمَلِينَ4 وقال : طَْسَلَمُ عل إزتهير * 
وقال: «سَلمْ عل مُوى وَهَدرُوتَ» ولم يقل: سلام على آل نوح» ولم يقل : سلام على آل 
إبراهيم ولا قال: سلام على آل موسى وهارون وقال 32 : 9سَلَمْ عل إل يَاسِينَ4 يعني آل 
محدّد تير (21. 

١‏ - أقول: روى الشيخ شرف الدّين الدجفي كفنه في كتاب تأويل الآيات الباهرة من تفسير 
الشيّخ محمّد بن العبّاس قال: حذثنا الشيخ محمد بن القاسم » عن حسين بن حكم» عن 
حسين بن نصر بن مزاحم؛ عن أبيهء عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن علي 22 
قال: إن رسول الله 8 اسمه ياسين» ونحن الّذين قال الله : سَلَمُ عل إل يَاسِينَ96" . 

8 - وعن محمّد بن العبّاس أيضاً عن محمّد بن الحسين الخثعمي: عن عبّاد بن يعقوب, 
عن موسى بن عثمان: عن الأعمش ١‏ عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس في قوله 327 #سلم علج 
إِلّ يَاسِينَ© قال: نحن هم آل محمد" . 

4 - وعنه أيضاً عن على بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمد الثقفي , عن زريق بن 
مرزوق البجليّ ‏ عن داود بن علية عن الكلبيّ عن 5 صالح. عن ابن عباس في 
قوله يون : طسَلَمُ عه إل يَاسِينَ» قال: أي على آل محمد . 

فره عبيد بن كثير باسناده عن ابن عبّاس مثله0" . 

فر: أحمد بن الحسن باسئاده عن سليم بن قيس»؛ عن علي غقكتية مثل الخبر السّابق0© . 

ه - فس: فيس 9أ) وَالْفَرَانٍ الحكر 9ي)» فال الصّادق تك : .ياسين اسم رسول 
الله ويك » والدليل عليه قوله : «إِنَّكَ لمن الْمرْسَيَ 04" , 
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١٠‏ بحار الأنوار /جا؟ 








سيد )4 فقال: يس محمد وآل محمّد الأئمّة عليه وعليهم الصلاة والسّلاءم(©. 

اهم لي : الطالقاني » عن الجلودي. عن محمد بن سهل ؛ عن الخضر بن أبي فاطمة 
عن وهب بن نافع » عن كادح عن الصّادق عن آبائه عن على 2 في قوله بو : «سَلَمُ عل 
إل يَاسيت» قال: يس محمدء ولتم الب 0 

كنر: محمد بن العباس» عن محمد بن سهل مثله. ٠ص‏ 444 ح .2١5‏ 

م مع لي : الطالقانيَ» عن الجلودي»؛ عن الحسين بن معاذ. عن سليمان بن داود. 
عن الحكم بن ظهير» عن السّندي عن أبي مالك في قوله ك8 <سَلَمْ عل إل يَاسِينَ© قال: يس 
محمّد 806 7 . 

4 -مع, لي : أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدّب» عن أحمد بن علي الإصيهانيَّ؛ عن 
صالح» عن ابن عبّاس في قوله يَََة3 : «سَلَمْ عَكَ إل يَايِينَ4 قال : على آل محمّد فلار 49 . 

» -معء لي: عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب» عن عبيد الله بن يحبى بن عبد الباقي‎ ٠ 
ابن عبّاس في قوله يق : ظسَلم علخ إل يَاسِينَ» قال : السّلام من ربّ العالمين على محمّد‎ 
. وآله صلَى الله عليه وعليهم. والسّلامة لمن تولآهم في القيامة*‎ 

1-1 الطالقاني؛ عن الجلودي . عن محمد بن سهل ١‏ عن إبرأهيم بن معمرء عن 
عبد الله بن داهر» عن أبيه ؛ عن الأعمش عن يحيى بن وثاب » عن أبي عبد الرّحمان السَلميّ 
أن عمر بن الخطاب كان يقرأ: «سَلَمٌ عَلَهَ إل يان قال أبو عبد الرّحمان: آل يس آل 
محمد لكر (20 . 

كنز: محمد بن العياس » عن محمد بن سهل مثله . ١ص‏ 5949 ح .41١6‏ 

١‏ - أقول: قال العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقّ في قوله تعالى : «مَلَعُ ع إل 
سين : عن ابن عبّاس : هم آل محمد عَفقة . 

وقال التاصب الرَادَ له في شرحه : أقول: صم هذاء وآل يس آل محمّد9؟, وعلى تقكية 
منهم ١‏ والسلام عليهم. ولكن أين هو من دليل المدّعى . 


(؟) - (5) معاني الأخبارء ص 2177 أمالي الصدوق؛. ص 78١‏ مجلس الاح .7-١‏ 
(0) - (8) معاني الأخبارء ص ؟17. 
(0) الروايات من طرق العامة في أن قوله : #مَلْمْ ع إل اسِينَ» يعني سلام على آل محمّد في إحقاق الحق 


١‏ - فس؛ ثمّ ذكر يي آل محمّد فقال: «وَيركا عَلَهٍ فى الآجيت © سَلمُ 
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وقال السيّد نور الله التستري نور الله ضريحه : قد خصٌ الله تعالى في أيات متفرّقة من هذه 
السّورة عدّة من الأنبياء بالسّلام فقال: «سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام 
على موسى وهارون» ثم قال: <سَلم عَلَ إل يَاسِينَ© ثم ختم على السورة بقوله : « وَسَلُمْ عَلَ 
لْمْرْسَينَ ((©) وَبَلْسَدُ له رب الْمَلَييت )4 ومن البيّن أن في السّلام عليهم منفرداً في أثناء 
السَلام على الأنبياء والمرسلين دلالة صريحة على كونهم في درجة الأنبياء والمرسلين» ومن 
هو في درجتهم لا يكون إلا إماماً معصوماً. فيكون نضأ في الإمامة؛ ولا أقل من كونه نضأ في 
الأفضليّة» ويؤيّد ذلك ما نقله ابن حجر فى صواعقه عن فخر الدين الرَّازْيّ أنه قال: إِنَّ أهل 
بيته يساوونه في خمسة أشياء: في السّلام قال: «السلام عليك أيها النبي'. 

وقال: <سَلَمْ عَلَ إل بَاسِينَ© وفي الصلاة عليه وعليهم في التشهّد وقال: « لدم أي يا 
طاهر» وقال: 9 وَبطهَرة تطهيرا» وفي تحريم الصدّقة» وفي المحبّة قال الله تعالى : « مَتََّمْنِ 
يبك مم4 وقال : «ثل له تلك عَليْد لها إِلَّا المودّة في الدرن» انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وقال إمامهم الرازيّ في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية الكريمة: قرأ نافع وابن عامر 
ويعقوب «آل ياسين» على إضافة لفظ «آل' إلى لفظ ياسين؟ والباقون بكسر الالف وجزم اللآم 
موضرلة انين + 1م القرادة الأواق فننها ونعرة الأول وهر الأززت آنا وكرثا أنه إلامن ين 
ياسين » فكان. الياس آل يس» والثاني أن آل يس آل محمد َيه » والثالث إِنْ ياسين اسم 
القرآن17 , 

وقال الشيخ الظبرسيّ روح الله روحه : قرأ ابن عامر ونافع ورويس عن يعقوب «آل ياسين» 
وقال ابن عبّاس : «آل ياسين» آل محمّد عه (0), 

وقال البيضاويّ: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة «آل ياسين» لأنهما في 
المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس» وقيل : محمد وق . أو القرآن أو غيره من 
كتب الله والكل لا يناسب نظم سائر القصص 0 . ْ 

أقول: فظهر اتفاق الكل على القراءة والرواية» لكنّ بعضهم حملتهم العصبيّة على عدّ هذا 
الاحتمال مع مطابقته لرواياتهم مرجوحاً. 

4 - باب أنهم :َكَل الذكرء وأهل الذكر وأنهم المسئولون, 
وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب 
الآيات: النحل «411: « متنا أخْلَ لدم إن كُثْرَ لا مَلونَ (©) يالب وَالزْرٌ (4)02 . 
الأنبياء :»7١«‏ « فََنَلوَا أل ألرْصَكَرٍ إن كُثْرْ لا تَمْمور» «07, 





(1) تفسير فخر الرازي» ج ١5‏ مجلد 4 ص 7901. (؟) مجمع البيان؛ ج م ص ,77١‏ 
(6) تفسير البييضاوي. ج اص 47١‏ . 
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ص «98»: طهَدًا عطَائنا مَأنئن أو أسيك يعبر حِسَابٍ » 4 . 

تفسير: قيل: المراد بأهل الذكر أهل العلم وقيل: أهل الكتاب. وستعلم من الأخبار 
المستفيضة أنهم الأئمّة تإكنير لوجهين : الأوّل أنهم أهل علم القرآن لقوله تعالى بعد تلك 
الآية في سورة النحل : «وأنلا إِلْكَ الزمكرَ لبَينَ يناس ما نَل ِل ». 

والثاني: أنّهم أهل الرّسول» وقد سمّاه الله ذكراً في قوله : «#ذكر (وي] رَسوبًا4 وهذا مما 
روته العامّة أيضاً روى الشهرستاني في تفسيره المسمّى يمفاتيح الأسرار عن شن بن 
محمّد بتكن أنَ رجلاً سأله فقال: من عندنا يقولون: قوله تعالى: «َسَيَلُوا أَهْلّ أذ إن 
مر لا تَآَمْنَ» : إن الذكر هو التوراة» وأهل الذّكر هم علماء اليهودء فقال عَلكئلاة : والله إذاً 
يدعوننا إلى دينهم» بل نحن والله أهل الذكر الّذين أمر الله تعالى برد المسألة إليناء قال: وكذا 
نقل عن علي 232 أنه قال: نحن أهل الذكر . 

١‏ - قب؛ محمّد بن مسلم وجابر الجعفيّ في قوله تعالى : «قدكلوا آهل آذه »> قال 
الباقر تاكئلة : نحن أهل الذكر . 

قال أبو زرعة: صدق الله ولعمري إن أبا جعفر تكن لأكبر العلماء. 

لابو بف الوسية: سمّى الله رسوله ذكراً قوله تعالى: «قد أل أَمَهُ يكل :5 (2) 

َمْلّا» فالذكر رسول اللهء والآئمّة أهلهء وهو المرويّ عن الباقر والصّادق والرّضا تلت 
وقال سليمان الصّهرشتي : الذّكر القرآن. 

< إن عحَنٌ نرَْنَا لكر وهم حافظوه والعارفون بمعانيه. 

تفسير يوسف القظان ووكيع بن الجرّاح وإسماعيل السّديّ وسفيان الثوريّ إِنْه قال 
الحارث : سألت أمير المؤمنين تاكئلة عن هذه الآية قال : والله إِنَّا نحن أهل الذكرء نحن أهل 
العلم؛ نحن معدن التأويل والتّنزيل9؟؟. 

وروي عن الحسن بن علي في كلام له: وأعرٌ به العرب عامّة» وشرّف من شاء منهم 
خاصة» فقال: وإنّه لذكر لك ولقومك29. 

1 - نه فيما بيّن الرّضا ييئقة عند المأمون من فضل العترة الظاهرة أن قال: : وأمّا التّاسعة 

فنحن أهل الذكر الّذِينَ قال الله يَوَيعْ : مستا أَهْلَ أَلذِ؟ْ إن كُيْرَ لا امن فنحن أهل 

م اا ا انيرا 1 001 
أبو الحسن تكثية : سبحان اللهء وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعوتنا إلى دينهم» ويقولون: إنه 
أفضل من دين الإسلام ققال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا 
الحسن؟ فقال تكله : نعم» الذكر رسول الله ين ونحن أهلهء وذلك بين في كتاب 


(1) المناقب لابن شهرآشوب». ج 54 ص .١194‏ (؟) المنافب لابن شهرآشوب. ج 4 ص 6"؟. 


9 - باب / أنهم تلوت الذكرء وأهل الذكر وأتهم المسئولون لا 








الله بويلق حيث يقول في سورة الطلاق : <تَائَا لَه ,كوي الأزبي يبن امنأ قد أل أمَهُ ك5 55 
(ين) يَسولًا دلوأ ملك اين أله مين فالذكر رسول الله عَتقة » ونحن أهله!' . 

" - فسى: محمّد بن جعفر» عن عبد الله بن محمّد» عن سليمان بن سفيان عن ثعلبة» عن 
زرارة» عن أبي جعفر ظكثلةٍ في قوله: #مََمَلْوَا آهل أَلذِمْ إن كُنثْر لا سَلمُنَ4 من المعنون 
بذلك؟ قال: نحن» قلت : فأنتم المسئولون؟ قال: نعم قلت: ونحن السّائلون؟ قال: نعم. 
قلت : فعلينا أن نسألكم؟ قال: نعم» قلت: وعلكيم أن تجيبوناء قال: لاء ذاك إليناء إن شئنا 
فعلناء وإن شئنا تركناء ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب9" . 

ئيرة محمد بن اللحسين» عن أبي داود: ع مليمان بن مات تغله7 . 

يرة أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن أبي داود المسترق» عن ثعلبة مثله9؟ . 

بيان: قوله 382 : ذاك إليناء أي لم يفرض علينا جواب كل سائل» بل إنما يجب عند 
عدم التقيّة وتجويز التأثير» ولعلّ الاستشهاد بالآية على وجه التنظير أي كما أن الله تعالى خيّر 
سليمان بين الإعطاء والإمساك في الأمور الدّنيويّة كذلك فوّض إلينا في بذل العلم» ويحتمل 
أن يكون في سليمان أيضاً بهذا المعنى أو الأعم. 

5 -فيةة ابن عيسىء عن البزنطي فيما كتب إليه الرضا ظ2# قال الله تبارك وتعالى : 
سيا آمل اذو إن كُتْرُ لا مون وقال : «وَمَا نت الْمْؤْينّ يفوا كاف وا كر 
ين كل يَْقَوَ يَنْيُمْ مطَلِمَة إَِكَتَفّهُوا فِ ألدِبِنِ وَلسَدِيُوا مَرْمَهُمَ إِدَا يَجَمْوَا لتم لمَلَهُمْ يحْدَروت؟4 فقد 
فرضت عليكم المسألة والرد إليناء ولم يفرض علينا الجواب7". 

ه ديرة أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن حماد. عن ربعي ؛ عن الفضيل » 
عن أبي عبد الله عل في قول الله تعالى : «وَإنمُ لِك لك ولقَوَيِكَ وَسَوق مُتكَنُو» قال : الذكر 
القرآن: ونحن قومهء .ونحن المستولون9؟, 

5 -يرة ابن يزيد» عن ابن أبي عمير: عن ابن أذينة عن بريد عن أبي جعفر ظلكئلة 0 

دير: بهذا الإسناد عن بريد عن معاوية» عن أبي جعفر ظَتِكدْهةٌ في قول الله تبارك 
وتعالى : « وَإِنّمُ زد َك وَلَِوِيكَ وَسَوْفَ تَُمَنُونَ4 قال : إِنْما عنانا بهاء نحن أهل الذّكرء ونحن 
الفسترلونة , 


.١ باب 737 ح‎ 7١١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص 17. () -(4) بصائر الدرجات. ص 5ه ج ١‏ باب 15 ح 70 و751. 
2 قرب الإسناد» ص 1706٠‏ ح 117 

(5) - (9) بصائر الدرجات. ص ١ش‏ ج ١‏ ياب ١8‏ ح 1١‏ و5. 

م بصائر الدرجات » ص "8 ج ١‏ باب 18ح . 


٠5‏ بحار الأنوار/ج؟؟ 





8 - كنز: محمد بن العياس ٠‏ عن عبد العزيز بن يحيى » عن محمد بن عبد الله بن سلام» 
عن أحمد بن عبد الله عن أبيه؛ عن زرارة عنه علكلة مثله . اص 511١‏ ح 214, 

4 - يرو ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن يزيد قال : قال أبو جعفر 22 : 

الى 1 70 الم مر م 5 
لونم لَذِثر لَك وَلِقَوِِكَ وَسَوفَ ممَلُونَ» قال رسول الله ين وأهل بيته أهل الذكر وهم 
المسكولونق7؟. 

بيان: فسّر المفسّرون الذكر بالشّرف» والسّؤال بأنّهم يسألون يوم القيامة عن أداء شكر 
القرآن» والقيام بحقّه» وعلى هذه الأخبار المعتى أتكم تسألون عن علوم القرآن وأحكامه في 
الدنيا . 

٠‏ - ير :وأحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن النضر» عن عاصم » عن أبي بصير في 
قول الله تعالى: 8وَإنَّمٌ لكر لّكَ وَلِعَومِكَ وَسَوفٌ شُسَتَنُونَ» قال: رسول الله عَننقية وأهل بيته 
المسئولون؛ وهم أهل الذّكر . 

الح رغاد ين يليان عن سعلاين بط عن عنوات عن الرها كد فى زرليات 
«رَنَمُ ددر لك وَلمَوِيكَ وَسوْفَ نون 4 قال: نحن ه. 27 . 

ير أحمد عن الحسين عن صفوان مثله(؟) , 


1 - يره بالإسناد عن الرّضا ليه قال : قال الله : «فَْمَلُوَا أهلّ أَلذّمْ © وهم الأئمّة «إن 
ل 0 إن شاؤا أجابواء وإن شاؤا 
لم ب فس : 


- بالإسناد الأول عن الّضا نئي قال: قال الله تعالى: «امَْحَلُوا أهل أده إن مُثْرٌ 
لا صن 4 من هم؟ قال: نحن ه.0. 

6 - ير بهذا الإسناد قال: قلت لأبي الحسن يكون الإمام في حال يسأل عن الحلال 
والحرام والّذي يحتاج الناس إليه فلا يكون عنده شيء؟ قال: لاء ولكن قد يكون عنده ولا 

ف ظ 


يحسب 


7 - يرو محمد بن الحسين » عن محمد بن إسماعيل » عن منصور بن يونس ١‏ عن أبي بكر 
الحضرمي قال: كنت عند أبي جعفر ظكئة ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله 
فداك اخترت لك سبعين مسألة» ما يحضرني مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة يا ورد؟ 
قال: بلى قد حضرني واحدة., قال: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: طنَدَمَلوَا أَهَلّ 
)١(‏ -(8) بصائر الدرجات. ص 5ه ج ١‏ باب ١148‏ ح و١-4.‏ 


(ه-(57) بصائر الدرجات» ص 000 ١‏ باب جنك 1١٠‏ 
(/ا) بصائر الدرجات» ص /اة ج اباب لاح 4. 


4 - باب / أنهم تنغ الذكرء وأهل الذكر وأثهم المسئولون ٠‏ 





لذج إن كُثْرَ لا تمن قال: يا ورد أمركم الله تبارك وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شتنا 
أجبناكم» وإن شئنا لم نجبك. 7 . 

١‏ -ير: أحمد بن محمّد» عن الوشاء عن أبي الحسن الرّضا عم قال: سمعته يقول: 
قال علي بن الحسين تكد : على الأثمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما 
ليس عليناء أمرهم الله أن يسألوناء فقال: « مَمَلُوَا أهلّ أَلذِّمْ إن كُثْرْ لا مون فأمرهم أن 
يسألونا وليس علينا الجواب» إن شئتا أجبناء وإن شئنا أمسكنا(؟؟ . 

ير: عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن عيسى» عن الوشّاء مثله0". 

-يره أحمد بن محمّدء عن البزنطي قال : كتبت إلى الرّضا علكئلة كتاباً فكان في يعض 
ما كتبت إليه قال الله بوي : 9 ملوأ آهل ألذِّد إن كُثْرٌ لا سَلمنَ4 وقال الله : «وَمًا كرت 
لْمؤْمبونٌ لينِفرُوأ كاف ملرْلَا مَْرَ ين كل وَرْمَوَ يَنْهُمْ ملآِمّة لَْكَمَقهُوا فى ألدينِ وَلسذِدوا مَرَمَهُمْ 
دا يجَمْوَأ لتو لمَلْهُمْ يمدَرْوتَ؟» فقد فرضت عليكم المسألة» ولم يفرض علينا الجواب» قال 
الله بويلق : طيَّن ليتسأ لك غلم أنَا بيّموربت أهواءهم وَمَنْ أل ِبَنِ ايم هوه يبر 
أ 17 

كا: العدّة عن أحمد مثله. «ح ١‏ ص ١77‏ باب أن أهل الذكر. . . ح 54. 

بيان: لعله عَتئلةٍ فسر الآية بعدم وجوب التبليغ عند اليأس من التأثير كما هو الظاهر من 
سياقها . 

4 -يره أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: سألت أبا 


ري 


عبد الله عَتكئْلاة عن قول الله تعالى : 8 مَسَئَلُوَا أَهْلَ أَلذِّمْ إن تر لا سَلَمنَه من هم؟ قال : نحن 
قال: قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: نعمء قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذلك إلينا". 

ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير مثله0© . 

ماه الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛ عن الحسن ابن 
علي الزعفرانيّ» عن البرقي» عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله. 

٠‏ -يره محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر تكئل: 
في قول الله تعالى : 8 مَسَتَُوَا أَهْلّ أَلذَّمْ إن كُثْمٌ لا سَلَمُونْع من هم؟ قال: نحن. قلت: فمن 
المأمورون بالمسألة؟ قال: أنتمء قال: قلت: فإنّا نسألك كما أمرنا وقد ظنئت أنه لا يمنع 
مني إذا أتيته من هذا الوجه؛ قال: فقال : إِنْما أمرتم أن تسألوناء وليس لكم علينا الجواب» 
إِنَما ذلك إلينا . 

١‏ -يره محمد بن الحسين» عن صفوان» عن معلى بن أبي عثمان» عن معلّى بن خيس 


)١(‏ -(97) بصائر الدرجات» ص 6ج ١‏ باب 15ح ١و5‏ و؟ و١‏ و و1 وآ. 


٠65‏ بحار الأنوار/ج؟؟ 





عن أبي عبد الله يلكئلة في قول الله 2 : تلا آَهْلّ ألذّدْ إن كُمْرْ لا سَلمُونَ > قال : هم 
آل محمّد؛ فعلى الناس أن يسألوهمء ا ع ا » إن شاؤا أجابوا. 
شاؤا 60 
وإن شاؤا لم يجيبو 
3 - ير محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة قال : قلت له 0-000 
15 هوا وا كي يكير : لاء فقال : قال الله تعالى : «تََمَلُوا 
أمْلَ لدم 4 هم الأئئة «إن ُبْرْ لا لمن قلت: من هم؟ قال: نحن» قلت 0 
ل اعم سس مسي كن 0ه 
قال: إِنّما أمرتم أن تسألواء وليس علينا الجوابء إِنّما ذلك إلينا(" . 


بيان: كأن قوله : «هم الأئمّة زيد من الرّواةء كما أنّه لم يكن فيما مضى وعلى تقديره 
فالمراد بقوله : من هم من الأئمّة. 

37 - يرة الستدي بن محمد؛ عن عاصم بن حميد» عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر تاتئ: في قول الله : مَدمَلَا أَهْلّ لذو إن شير لا سَلمْنَ » قال: نحن أهل الذكر ونحن 
الحسؤولون© , 

5 - يره محمد بن الحسين ومحمد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال» عن ثعلبة عن بعض 
إضكانا .عن امتعكد بن مروان. عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 2ئة في قول الله : 
واد اهل هَل لذو إن كُثْرْ للا مون 4 قال : رسول الله ويه وأهل بيته هم أهل الذكرء وهم 
الأول" . 

- ير أحمد بن موسى » عن الخشاب» عن علي بن حان» عن عبد الرحمان بن كير 
عن أبي عبد الله تتيئلاة في قول الله: لمملا أَهْلّ أَلذِّدْ إن كر لَا تمَامن> قال: الذكر 
محمّد» ونحن أهلهء ونحن المسؤولون”* . 

1 - ير: أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : 

سمعت أبا الحسن فقت يقول في قول الله تعالى : «تدلا أَهْلّ ألذِّدُ إن كر لا َلونَ » 
ال 11 
1 - ير: أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن علي بن التعمان» عن محمد بن 


تس عر اس 


مروان؛ عن الفضيل عن أبي جعفر يقن في قول الله تعالى : «تْلوا أهل لد إن كُثْرٌ ل 


و4 قال : رسول الله عَتقء والائمة هم أهل الذكرء قال الله تعالى : هبنم لذ ل 
وَلِقَومِك وَسَوْقَ مَكَلُونَ » قال : تحن قومه » ونحن المنوزلون0: 


)0( بصائر الدرجات» ص 61ج ١‏ بأب 4 ح7. 
69 -_ إفوة بصائر الدرجاث؛ ص 654-67 م |" ١‏ , 


5 - بابب / أنهم نكي الذكرء وأهل الذكر وأتهم المسئولون و١ ١‏ 





4 -ير؛ وي ا ل ا يا 
ا قال : الذكر القرآن: رس السوزارن ا 
58 -ديرة أحمد بن محمّد» يو و 0 عن أبي عثمان عن 


المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله ئلا في قول الله : « مَسََُوا هْلَّ لذو إن كُْرْ لا مَلبون» 
قال: هم آل محمد وَييْقةُ ٠‏ فذكرنا له حديث الكلبي أنه قال : وو الكتاب» قال : 
فلعنه وكدّيه("؟ , 


7" يرة احدد رن معدت خنع بن مسكان» عن بكيرء عمّن رواه عن أبي 


جعفر ظلكثة في قول الله : < درا أَمْلَ الذي إن كم لا من قال: نحن قلت: نحن 
المأمورون أن نسألكم؟ قال: نعم. وذاك إلينا إن شئنا أجبناء وإن شئنا لم نجب0©. 


: -دير: ا م الا 0 ؛ عن أبي جعفر 32 قال‎ "١ 


فلت له : إن من عندنا يزعمون أن قول الله : © سملو أل ل؟ إن كر له تثر» الهم اليهود 
والتّصارى., قال: إذاأً يدعو: نهم إلى ديئهم ‏ بو وواوت : نحن أهل الذكرء 
وَتحن المسؤولوة20, 


ا -ييرة أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطيّ 
عن أبي عبد الله عقت أنّه سئل عن قول الله يويك : 9 تتلا أل لد إن كر لا مَامُون» 
قال: هم آل محمّد ألا وأنا و 

فى مو ان و ا لي با الور ا ا 1 
جابر وعبد الكريم؛ عن عبد الحميد» عن أبي عبد الله غلك في قول الله تعالى : « فَسَمَلُوا أَهْلّ 
لج إن مز ل لتر قال : كتاب الله الذكرء وأهل آل محمد الذين أمر اله بسؤالهم: ولم 
يؤمروا بسؤال الجهّال؛ وسمّى الله القرآن ذكراً فقال: « وَأَْلنا إِليَكَ لكر لَْبَينَ لئاس ما نرْلٌ 
تيم ماقم بتتكرت»©. 

> -ايرة أحمد. عن الحسين عن فضالة عن أيان عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر تقيئهة في قول الله : « مََمََُا آمْلّ ألو إن كُيْرَ لا تمن قال: الذكر القرآن. وآل 
رسول الله أهل الذكرء وهم المسؤولون7". 

4 - ير السندي عن عاصم بن حميد» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عَلِماةٍ في قول 
60 بصائر الدرجات: ص 04-87 ح .١5‏ 


)0( 6 بصائر الدرجات: ص 08 ١‏ ياب 0ح 19-16 


م١١‏ بحار الأنوار/ ج77 





لله تبارك وتعالى : طمَسمَئَا آهْلَ ال إن كمُبْرْ لا مَان4 قال: الذكر القرآن. وآل رسول 
الله ييه أهل الذّكر وهم المسؤولون0©. 

«تتتلواً هل الذّرٍ إن كُثْرٌ لَا تَلَمُن4 قال: رسول الله ع وأهل بيته من الأئمّة هم أهل 
الزّك 9" , 

7 - يرة ابن معروف عن حمّاد عن بريد عن أبي جعفر يك في قوله: «فستلوأ هل 
لد إن كُثْرٌ لا صَأْمنَ» قال: الذكر القرآنء ونحن أهله29 , 

8 - يرة علي بن إسماعيل . عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن تكئة قال : قلت : 
يكون الإمام يسأل عن الحلال والحرام فلا يكون عنده فيه شيء؟ قال: لاء ولكن قد يكون 
عتده ولا 04 ١‏ 

وفقى ليب 8 
الأسديّ والحسن بن صالح قال: أتاه رجل من الواقفة وأخذ بلجام دابّته ث2 وقال: إِني 
أريد أن أسألك» فقال: إذاً لا أجيبك» فقال: ولم لا تجيبني؟ قال: لأنّ ذاك إليّ» إن شت 
أجيبك» وإن شنت لم أجبك7" . 

٠‏ - يره أحمد بن محمّد» عن أبي عبد الله النوفلى» عن القاسمء عن جابر قال : سألت 
أبا جعفر ظَبّْهة عن مسألة أو سئل فقال: إذا لقيت موسى فاسأله عنهاء قال: فقلت: أولا 
تعلمها؟ قال: بلى» قلت: فأخبرني بهاء قال: لم يؤذن لي في ذلك0" . 

بياث إحالة الباقر عَتكئة جابراً على موسى تي غريب: إذ كان ولادته لكل بعد وفاة 
الباقر عَمِكئلٍ بسنين» وكان وفاة جابر في سنة ولادة الكاظم تكئهة على ما نقل» إِلَا أن يكون 
المراد إن أدركته فسله. أو يكون المراد دمو سىن, بعض.ن الرواة؛ ولم تكن المصلحة في 
خصوص هذا اليوم» أو تلك السّاعة في الجواب. 

١‏ - بره محمد بن الحسين» عن صفوان» عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا 
الحسن كئة عن الإمام هل يسأل عن شيء من الحلام والحرام والّذي يحتاج إليه النّاس ولا 
يكون عنده فيه شيء؟ قال: لاء ولكن يكون عنده ولا يجيب » ذاك إليه إن شاء أجاب» وإن 
شاء لم يجب" . 


5 - يرة عبد الله بن جعفر: عن محمد بن عيسى ؛ عن النضرء عن هارون» عن عبد الله 
)١(‏ -0") بصائر الدرجات»؛ ص 8ه ج ١‏ باب 15ح 17و158 وا؟. 


(0) - (97) بصائر الدرجات». ص لاة ج اباب ٠ل'احاو'لره.‏ 


9 - باب / أنهم تيز الذكرء وأهل الذكر وأنّهم المسئولون 4ك 


ابن عطا عن أبي عبد الله تتيتة قال: نحن أولو الذّكر وأولو العلم» وعندنا الحلال 
والحراع 00 

7 - شي: عن حمزة بن محمد الطيّار قال: عرضت على أبي عبد الله عئة بعض خطب 
دحي اتهى إلى مضع وقال: كنت فابكت تم قال لي : اكتب» وأملى علي : نه لا يسعكم 

فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون إلا الكفت عنه والتنبت فيه وردء إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه 
ا ل" ور 0 0 
أن قول الله م أ ل 00 : إذاً 
يدعونكم إلى ديئهم قال : ثم قال بيده إلى صدره : : نحن أهل الذكر ونحن المستولون وقال: 
قال أبو جعفر 2:98 لك الاو 

كنز: علىّ بن سليمان الرازيّ عن الطيالسي»؛ عن العلا عن محمّد مثله. قص 2774. 

4 - شي: عن أحمد بن محمّد قال: كتب إليَ أبو الحسن الرّضا تلكئلة : عافانا الله 
العام سم حوره مار تكسي ام و ا 
الله: «نّدتئرا آمل ألذؤ إن كُثْرْ لا مَلنونْ»4 وقال: طفَْْوْلَا نكر من كل ومو يَنْهُمَ طَأيِمَة 
َكنَفَهُوا فى لين ولسنذروا تومهم»# الآيةء فقد فرضت عليكم المسألة. والرد 0 ولم 
المي مو ار و د ره 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبياتهم قال الله : « يناما لزت اموا لا مَتمَوا عن 

إن مد لثم توخي 47 , 

- هد باسناده إلى التعلبي من تفسيره عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله » عن عثمان بن 
الحسن » عن جعفر بن محمد بن أحمد»؛ عن حسن بن حسين» عن يحبى بن علي الربعيّ؛ عن 
أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمّد يكن في قوله تعالى : « مَنَعَنُوَاً أل لكر © قال: نحن . 

57 - قال : وقال جابر الجعفي لما نزلت هذه الآية قال علي غكثلة : نحن أهل الذّكر 0" . 

4 -أقول: ل ا ا 0 : قال 
رسول الله ته : « أن اموا وَتَلْمَنُ مر يذِكْر أههُ ألا صخر اله مين الُربي 00 
ا و ل عا وق 





)3( بصائر الدرجات» ص 158 ج ٠١‏ باب 18ح 77. 

)2( - (7) تفسير العياشي؛ ج آص 1-141م1اح 75-٠‏ من سورة النحل . 
(5) نفسير العياشي. ج ؟ ص 787 ح 77 من سورة النحل . 

(0) العمدة؛ ص كلم 7. (5) سورة الرعدء الآية: 78. 
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4 - قب: تفسير الثعلبي قال على تَلتئلق في قوله: 2َمَلوَا مَل ألَذِّةْ » : نحن أهل 
الك 0 

٠‏ - إبانة أبي العبّاس الفلكي قال علي تتكئلة : ألا إِنّ الذكر رسول الله َيه » ونحن 
أهله . ونحن الراسخون في العلم؛ ونحن منار الهدى, وأعلام التي .ولا نودت 
الأمئال0©. 

١‏ - الباقر ملل إن النب أوتي علم النبتّين وعلم الوصّين» وعلم ما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة. ثم تلا : «هنذا كر من مَىَ وَذكرُ من قبل 4 يعني النبن 89 0 

زف - ختص: يعنى النبيّ عيوة تفسير للضمير في معي وقبلي» وليس هذا فيما رواه 
فرات بن إبراهيم. 

0 - خخقص : أحمد وعبد الله ابنا محمّد بن عيسى عن أبيهما عن ابن المغيرة عن عبد الله 
ابن سنان عن موسى بن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله تقكئة فسألته عن مسألة فأجابني 
فيها بجواب» فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني» فدخل 
رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف ما أجاب به صاحبي» ففزعت 
من ذلك وعظم عليء فلمًا خرج القوم نظر إليَ وقال: يا ابن أشيم كأنتك جزعت؟ فقلت: 
جعلت فداك إِنْما جزعت من ثلاثة أقاويل في مسألة واحدةء ققال: يابن أشيم إنّ الله فوّض 
إلى داود أمر ملكه فقال : #هنذا عطاؤنا أن أو نيك بَِثر حِسَابٍ 4 وفوّض إلى محمد كيه أمر 
دينه فقال: «ومآ اَدكم الرُولُ فحَدُوه وما بلك عَنْهُ مَنَهوأ> ون الله فوّض إلى الأئمّة منّاء وإلينا 
ما فوّض إلى محمّد ينف فلا تجزء7؟) 

5 - فس: <] ين نثا وكعرة فر ِذَكْرٍ أله > قال : ِالْدَِ اموا الشيعة و«ؤكر 
أنَِّ4 أمير المؤمنين والاأئمّة تلتكلر . ثم قال: ألا بذكر الله تطمئِنّ القلوب7* . 

عي ب ا 00 
الشيرازي» من علماء الجمهور واستخرجه من التفاسير الاثني عشر عن أبن عبّاس في قوله 
تعالى : ظنَدَئَنُوَا أَهْلّ أَلذِّدٌ »> قال: : هو محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين تلك : وهم 
أهل الذكر والعلم والعقل والبيان؛ وهم أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة ومختلف الملائكة؛ 


والله ما سمّى المؤمن مؤمناً إلا كرامة لأمير المؤمنين 0 . ورواه سفيان الثوري عن السدي 
6 





عن الحارث- انتهى 
1 - كنزه 8 مد بن العياس ٠‏ عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسن » عن أبيه عن الحصين 


(1)-(") مناقب ابن شه رآشوب» ج ”7 ص 118. (5) الاختصاص: ص .77١‏ 
)2 تفسير القمي» ج ١‏ صس:7351. () نهج الحق وكشف الصدق. ص ١١7ح‏ 47. 


١1١ بامب / أنهم نيك أهل علم القرآن والذين اكدة والمنذرون به‎ - ٠ 





كص 


ابن مخارق» عن ابن طريف » عن أبن نباتة عن أمير المؤمنين ظليئلا: في قوله يون : «فستلوا 
أَهْلّ لزع إن كُمْرْ لا لمن > قال : : نحن أهل الرّك(!؟ . 

/ - كنز: محمد بن العبّاس عن محمد بن همام بن إسماعيل ؛ ع 0 
أبي الحسن موسى تيلو في قول الله بيخ : «لقد أَزْلنآ إِلبَكْم ححتما د كم أن 
تمِْدوسب » قال : الطاعة للإمام بعد النبت عق (". 

بيان: لعل المراد أن الذكر الذي اشتمل عليه القرآن هو وجوب طاعة الإمام الذي هو 
موجب لعرٌّ الدنيا والآخرة. 

- كنز: محمّد بن العبّاس عن محمد بن القاسم» عن حسين بن الحكم » عن حسين بن 
نصرء عن أبيه عن ابن أبي عيّاش» عن سليم بن قبس عن علي اك قال : قوله جوع : 
ٍِتَنَمُ لدي لَك ولمَوَكَ وَسَوِفَ تمنونَ76" فنحن قومه ونحن المسئولون9) . 

68 - كنزء محمد بن العبّاس» عن الحسين بن عامر عن محمد بن الحسين عن ابن فضال 
عن أبي جميلة عن محمّد الحلبي قال: قوله يَوَكَخْ : ٍجَإنَهٌ لَزْم لك وَلقوَِكُ سوق تعلو » 
فرسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أهل الذكرء وهم المسئولونء أمر الله النّاس أن 
لوف ته واد لقان وا راااعم بوم :انين يطل لاسن انان درا عارمذا العو الادي 


3 


افترضه الله لهم 6 
1 - كنز؛ محمد بن العباس ؛ عن الحسين ب بن أحمد» عن محمّد بن عيسى . ؛ عن يوسف 
عن صفوان عن أبي عبد الله عئية قال : قلت له : قوله يَصجك : (ِبَإَهُ لدم لَك ولِمَوِيكَ وَسَوقَ 


َلُونَ» من هم؟ قال : : نحن ه10 

55 < كنز معد ين الحا عو بحيقة لان يد لعن بن ساك :ا أ و أن 
القأسمء عن عبد الله عن أبي عبد الله يكز في قوله يكت :“اننم لزن لك وَلمَرَيك وكرق 
نون قال: قوله: «وَلِقَوِيكَ4 يعني عليّاً أمير المؤمنين يليه » وسوف تسألون عن 
ا 
9 8 قال ا السو و ان 

5 - فره الحسين بن سعيد بإسناده عن أبي جعفر توي في قوله تعالى : « تسلو أهلّ 
ألذّْدٌ إن كُتْرْ لا ممَلمونَ> قال: نحن أهل الذّك © . 


.54 و719. (9) سورة الزخرف. الأآية:‎ "١8 تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )5(- )١( 
.646 تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )7,72-:)5( 

(4) تفسير العياشي. ج 7 ص 777 ح 408 من سورة الرعد. 

(9) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 76؟ ح 16". 


١١‏ بحار الأنثوار نذا 





5 - فر: أحمد بن موسى باسناده عن زيد بن علي تلكئلة في قول الله تعالى : « فَتَعَلُوا هل 
لو إن كر لا عَلونْ» قال : إن الله سمّى رسوله في كتابه ذكراً. فقال: «وأرسلنا إليكم 
ذكراً رسولاً» وقال: لِمَمَلََا أهل لذو إن كنثْرُ لا سَلمُونع 7 , 

8 - قب: ابن عبّاس في قوله : « إن نكمم بمالسَةٍ كر آلدَّ 7 الآيات نزلت في 
أهل البيت ونيد 0©. 

بيان: لعله ينيد فشر ج نكر الذّار» بذكر الدّنيا ولمًا بقي ذكر إبراهيم وسائر الأنبياء 
بهم نإنير قال: نزلت الآية فيهم . 


٠١‏ - باب انهم نكر أهل علم القرآن والذين أوتوه 
والمنذرون به والراسخون في العلم 

١‏ - كنز: محمد بن العباس » عن محمد بن الحسين الخثعميّ » عن عبّاد بن يعقرب. عن 
الحسين بن حمّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر تيو في قوله بيع «َلينَ همالكب 
موت يده قال: هم آل محمد هون ْله من يمن يذه يعني أهل الإيمان من أهل 
القبلة9؟؟ , 
بن مخار عن أب الود ني جع طق في ول ٠‏ اين التو الك تتبث بذاك 
قال: واي 

قبءأ بو الورد مثله. «ج 4 ص 1854. 

+ - كنز محمد بن العباس عن علي بن سليمان الزراري عن الظيالسيّ عن ابن عميرة عن 
ا وكيد م ار 
ابر عن علن ين أسباط قال" 0 
نت فى صُدُور اليرت أُونوا لهل > قال: نحن همح فقال الرجل : جعلت فداك حتى يقوم 
0 نجي ؟ قال او ف ادل ؛ فإذا جاء 


)0( تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 70 ح /711. (؟) سورة صء الآية: 45. 
() مناقب ابن شهرآشوب. ج 5 ص 5908. (4) - (7) تأويل الآيات الظاهرة» ص 477. 


٠١‏ - باب / أنهم نلك أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به نلق 





© -كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
حمّاد عن عبد العزيز العبديّ قال: سألت أيا عبد الله يويند عن قول الله ييخ : «ابل هو 
َايث يَتَتٌ في سدور النيت أونوا اليلرّ» قال: هم الأئّة من آل محمّد عد 200 , 

1 يك : عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله تنو عن قوله : «الَذبنَ َاتَِتَهُمْ الكتبٌ 
لوه حقَّ يلاوت ولك يُؤمئونَ يده قال: هم الأئمة يهن 27 . 

كا محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبرب عن أبي ولاد مثله0" . 

بيان: اختلف المفسّرون في المراد بالكتاب فقيل : هو التوراة» فالمراد بهم مؤمنو أهل 
الكتاب وقيل : هو القرآن» فالمراد بهم مؤمنو هذه الأمّة» وهذا التأويل مبنيّ على الثّاني» 
وهو أوفق بالآية» لأن حق تلاوة القرآن موقوف على فهم غوامضه والعمل بجميع مضامينه: 
وهو مختصٌ بهم نَإيئئير ٠‏ كما أنْ الإيمان الكامل به لا يتأتّى إلا منهم. 

- فس دسي إل عَنَا لمان يأر بد وما يتَْه 220 قال: من بلغ هو الامام؛ قال : 
محمّد ينذرء وإنا ننذر كما أنذر به النبى عي 0 . 

بيان: فاعل (قال) في الموضعين الإمام يكل . 

وقال الظبرسيّ قدّس سرّه: أي ولأخوّف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة؛ وفي تفسير 
العيّاشي : قال أبو جعفر وأبو عبد الله يقد : معناه ومن بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو 
ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله يتيلة . 

وعلى هذا يكون قوله: «ومن بلغ» في موضع رفع عطفاً على الضَمير في «أنذر»9 . 

8 - كاء الحسين بن محمّد عن المعلّى عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن ابن أذيئة عن 
مالك الجهني قال: قلت لأبي عبد الله يو في قوله يوَمَحْ : «دَأْديَ إق ذا لمان ديم بد. 
َم بل» قال: من بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول 
الله حي 00 

كاء أحمد بن مهران. عن عبد العظيم الحسني عن ابن أذينة مثله. «ص 587 ح 211. 

4 - قبء في تفسير العيّاشي عنه يكن مثله. «ج 4 ص 2©195. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 54؟4. 

(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص "لاح 47 من سورة البقرة. 

() أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 177 باب في أن من اصطفاه الله. . . ح 4 . 

(4) سورة الأنعامء الآية: .١8‏ (5) تفسير القمي: ج ١‏ ص .5١*”‏ 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص ؟7؟. 

0897( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7518 باب فيه نكت ونتف. . . . ح .7١‏ 


غ١١‏ بحار الأنوار /ج؟؟ 





٠١‏ - وعن الباقر ظتكتة في قوله تعالى : يل هْرٌ َيث يت في سدور الذي أونوا لم4 
قال: إيانا عنى الأئمّة من آل محمّد. 

وروى هذا المعنى أبو بصير عنه يتين » وعبد العزيز العبديّ وهارون بن حمزة عن 
الصّادق ينه 20 . 

١‏ - بريد بن معاوية عن الصادق توتئل: في قوله: ومن عِندم عِلْمْ الكتب» قال: إيّانا 
عنى» وعليّ أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبت عطقي 7 . 

7 - فس: محمّد بن أحمد بن ثابت عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن 
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكئن« قال: سمعته يقول: إِنْ القرآن زاجر وآمر يأمر 
بالجتّة ويزجر عن الثّارء وفيه محكم ومتشابه» فأمًا المحكم فيؤمن به ويعمل به ويدين به 
وأما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به» وهو قول الله : ظَأمَ أل فى فُويهم ريم مو ما َه نه 
يغ أنتذكة وأتيئة تأرييو” ميقم أو إلا أ ويس فى الوذ يعو من بد كأ ين عند و » 


٠‏ - فس نَل ايت أووا اليلد إن الجر اليم لشو عل الكيين» قال : « ايت وما 
لْمأمَ » الأئمة وكيد 6 


- فس: (وَبرى ألدِنَ وبا الْهِلم ار أذ ليك من رَيْكَ هر لحن قال: هو أمير 
المؤمنين تقكئلاة صدّق رسول الله َيه بما أنزل الله عليه . 

6 - فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة عن بريد عن أبي جعفر تقكئلة قال: إن 
رسول الله ينه أفضل الرّاسخين في العلم» فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل 
والتَأويل » وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلهء قال: 
قلت : جعلت فداك إِنّ أبا الخظاب كان يقول فيكم قولاً عظيماً. قال: وما كان يقول؟ قلت 
قال : إِنْكم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث بالليل 
والنهار9" . 

بيان: كذا في النسخ المتعدّدة التي عندناء والظاهر أنه سقط منه شيء كما يظهر مما رواه 
في الاختصاص عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله علتئل: كلام قد سمعته من أبي 
الخظاب» فقال: اعرضه علىّ» فقلت: يقول: إِنكم تعلمون الحلال والحرام وفصل ما بين 


)0( مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 4 ص 701. 30( مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 47١‏ . 
(؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 4586. (4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7817. 


(0) تفسير القمي» ج 7 ص 7797. (5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .٠١8‏ 


١16 باب / أنهم نيك أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به‎ - ٠٠ 





ا ان : يا محمد علم الحلال والحرام يسير في 
جني العلم الذي يحدث في الليل والنهار. 
- فس؛ #«بل هُرَ ءَابَدت يَبتتٌ في سدور ال بج أويوأ ليد » قال : هم الأئمة تو وما 
حجْحَدُ يعَايَاتنآ4 يعني ما يجحد أمير المؤمنين والأئمة تكلا طلا ألطديموت074 . 
١‏ - قبره بإسناده عن محمد بن موسى قال: : سمعت زيد بن علي للكت يقول في قوله 
تعالى : «يَلْكَ َايَدتُ أ تَمَلُوهَا عَكلََ بالحَن» «ومًا يَعْقِنْهآ إلا 0 قال زيد: 


نحن هم ثم تلا هذه الآية : بل مر متكي في دور ارت ال 2 سه يكَايلتآً 
1 ليا 8 2د : 


4 -فره على بن محمد الزهري رفعه إلى زيد بن سلام الجعفي قال رخات على ابن 
جعفر 218 فقلت له : أضلنك الله إن خيئمة حدّثني عنك أنه سألك عن قوله تعالى : © بل هو 
منت ددنت في صدور الت وو 7 ع 2 جد بتابيينا إل لظَدلِمُونَ4 فحدّئني أنك حدثته 
أنها نزلت فيكم خاضة وأنّكم الذين أود تيتم العلم» قال ا 0 

9 - شي: عن مالك الجهني قال: قال أبو جعفر َيل : « إنَا أَنزْلنا َلمَوْرة فبَا هد 
َنود إلى قوله: «يمًا أَسْمُحَفظأ من كِتْبٍ أََهِ؟ قال: فينا نزلت9© . 

بيان لعل المعنى أنْ الهدى والنور اللذين كانا في التوراة هما الولاية؛ ويحتمل أن يكون 
المراد أن الربانيّين والأحبار الّذين استحفظوا كتاب الله هم الأئمة تي في بطن القرآن» وقد 
ورد في كثير من الأدعية والأخبار المستحفظين من آل محمد نويل . 

#احاين هابر يويك عن ابن أبي عميرء عن ابن عميرة؛ عن الكنانيّ قال : قال أبو 

عبد الله مهتملا : يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» 0 
ا ونحن المحسودون الّذين قال الله + آم يحسدونٌ ألما لنّاس عل مآ 
الهم أَللَّدُ مِن سم ج000 

"١‏ دير لبح لونم طن الال ب ا عن عمر بن مصعب عن أبي 
عبد الله ملكي قال: سمعته يقول: إِنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن وحكاية علم تغبير الزّمان 
وحدثانه وإذا أراد الله بعبد خيراً أسمعهم, ٠‏ ولو أسمع من لم يسمع لولى معرضاً كأن لم 
يسمعء لم أمسك هنيئة ثمّ قال: لو وجدنا وعاءً أو مستراحاً لعلّمناء والله المستعان0©. 


(1) تفسير القمي: ج ؟ ص 178. 

(؟) - (5) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 714ح 177 و1775 . 
ل( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 78١‏ ح ١١8‏ من سورة المائدة. 
(5) بصائر الدرجات؛ ص 194 ج 4 باب ٠١‏ ح .١‏ 

ل( بصائر الدرجات؛ ص ١97‏ ج 4 باب الاح .١‏ 


طاها بحار الأنوا ر/2 ؟؟ 





بيان: "إن من علم ما أوتينا» أي ممًا أوتينا من العلم؛ أو المراد يما أوتينا الإمامة» أي من 
العلوم اللازمة لهاء وفي الكافي : تفسير القرآن وأحكامه وعلمه» وحدثان الدّهر بالكسر: 
نوبه وأحداثه «أسمعهم» أي بمسامعهم الباطنة ولو أسمع ظاهراً من لم يسمع باطناً لولى 
معرضاً كأن لم يسمع ظاهراً» ويظهر منه الجواب الحقّ عن الشبهة المشهورة في قوله تعالى : 
«ولز عِلِمْ أعَّهُ نِم با لَمَمَهُم وكز مهم و74" فإنّهما ينتجان لو علم الله فيهم خيراً 
لتولّوا» والجواب أنه ليس المقصود في الآية ترتيب القياس المنطقي» فتكون الكبرى كليّة 
فيكون المعنى على أيّ حال أسمعهم لتولّواء بل المعنى لو أسمعهم على هذا التقدير الذي لا 
يعلم فيهم الخير لتولواء ولذا لم يسمعهم» فالجملة الثانية مؤكّدة للأولى: ويحتمل أن يكون 
فى قوّة استثناء نقيض التالى» بأن يكون قياساً اسنائياً «هنيئة» أي ساعة يسيرة «لو وجدنا 
وعاء» وفي الكافي : «أوعية» أي قلوباً كاتمة للأسرار حافظة لها أو مستراحاً» أي من لم يكن 
قابلاً لفهم الأسرار وحفظها كما ينبغي لكن لا يفشيها ولا يترتب ضرر على الاطلاع عليها 
فتستريح النفس بذلك «لعلمنا؛ على بناء التفعيل» وفي بعض النسخ (لقلنا) كما في الكافي. 

7 - ير أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال : 
دخلت عليه بعدما قتل أبو الخطاب قال : فذكرت له ما كان يروي من أحاديثه تلك العظام قبل أن 
يحدث ما أحدث » فقال: بحسبك والله يا محمّد أن تقول فينا : يعلمون الحلال والحرام وعلم 
القرآن وفصل ما بين الناس» فلمًا أردت أن أقوم أخذ بثوبي فقال: يا محمد وأي شيء الحلال 
والحرام في جنب العلم؟ إِنّما الحلال والحرام في شيء يسير من القرآن7" . 

71 - ير: محمد بن الحسين »؛ عن التضر بن شعيب عن خالد بن مادّ عن أبي داود عن أنس 
ابن مالك حادم رسول الله ينه قال: قال رسول الله ينه يا عل تعلّم التّاس تأويل القرآن 
بما لا يعلمون؛ فقال على ما أَبلّْ رسالتك بعدك يا رسول الله؟ قال: تخبر الناس يما أشكل 
عليهم من تأويل القرآن0 . 

4 -ييره يعقوب بن يزيد عن أبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : 
قال أبو عبد الله ظكئلة : بحسبكم أن تقولوا: يعلم علم الحلال والحرام وعلم القرآن وفصل 


0 
6 -ير؟ السنديّ بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي خالد الواسطيّ عن زيد بن 
على لكئلة قال: قال أمير المؤمنين تكئلة : ما دخل رأسي نوما ولا غمضا على عهد رسول 
)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 7 . 


(؟) - () بصائر الدرجات» ص 197 ج 4 باب لاح 7-7. 
4( بعائر الدرجات؛ ص ”9١ج‏ 4 باب اخ . 


١117 باب / أنهم نغ أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به‎ - ٠ 


الله وني حتّى علمت من رسول الله ين ما نزل به جبرئيل في ذلك اليوم في حلال أو حرام 
أوسنّة أ و أمر أو نهي فيما نزل فيه وفيمن نزل» فخرجنا فلقينا المعتزلة فذكرنا ذلك لهم فقالوا : إن 
هذا الأمر عظيمء كيف يكون هذا وقد كان أحدهما يغيب عن صاحبه؟ فكيف يعلم هذا؟ قال : 
فرجعنا إلى زيد فأخبرناه بردّهم عليناء فقال : كان يتحفظ على رسول الله ينوه عدد الأيّام التي 
غاب بها فإذا التقيا قال له رسول الله عَتو يا علي نزل على في يوم كذا وكذاء كذا وكذا وفي يوم 
كذا وكذاء كذا وكذاء حتّى يعدّها عليه إلى آخر اليوم الذي وافى فيه فأخبرناهم بذلك29 , 


5 - ير أحمد بن الحسين عن أبيه عن بكر بن صالح عن عبد الله بن إبراهيم الجعفريّ 
عن يعقرب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن ظكئية بمكّة فقال له رجل : إِنّك لتفسّر من 
كتاب الله ما لم تسمع بهء فقال أبو الحسن: علينا نزل قبل النّاس» ولنا فسّر قبل أن يفسّر في 
الثاس» فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريّه وحضريّه : وفي أي ليلة نزلت 
كم من أية» وفيمن نزلت وفيما نزلت» فنحن حكماء الله في أرضه » وشهداؤه على خلقه: وهو 
قول الله تبارك وتعالى : #سَتَكتب سَهِددَتهم وَْسَلُونَ» فالشهادة لناء والمسألة للمشهود عليه 
فهذا علم ما قد أنهيته إليك وأدّيته إليك ما لزمني فإن قبلت فاشكر وإن تركت فإنَّ الله على كل 
0 


3 





- ير محمّد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن ابن أذينة عن 
الفضيل قال : سألت أبا جعفر كي عن هذه الرّواية: «ما من آية إِلّا ولها ظهر وبطن وما فيه 
حرف إلا وله حدّ ومطلع؛ ما يعني بقوله : (لها ظهر وبطن) قال: ظهر وبطن هو تأويلهاء منه ما 
قد مضىء ومئه ما لم يجئع؛ يجري كما تجري الشّمس والقمرء كلما جاء تأويل شيء منه 
يكون على الأموات كما يكون على الأحياء قال الله تعالى : «ومَا يَشَكَمُ تَأوِيله: إلا د وَالسِخْونَ 
في الِْلرِ» ونحن نعلمه9" . 


بيان: لعل المراد بالحدّ: المنتهىء وبالمطلع : مبدأ الظهورء أي كلّ ما فيه من الأخبار 
الآتية فهو مشتمل على وفت حدوث ذلك الأمر ونهايته: أو المراد بالحدّ زمان حدوث 
الأمرء وبالمطلع زمان ظهوره على الامامء كما يشهد له بعض الأخبار أو المراد بالحدّ 
الحكمء وبالمطلع كيفية استنباطه منه. قوله تلتق : (يجري) أي تجري الأمور الكائنة التي 
يدل عليها القرآن ويقع تدريجاً كجريان الشمس والقمر قوله مئلة : «يكون على الأموات» 
أي كل ما يظهر ويفيض على إمام العصر من الأمور البدائيّة من القرآن في الوقت الذي أراد الله 
(1) بصائر الدرجات» ص 144 ج 4 باب 4ح .١‏ 


مم11 بحار الأنوار/ ج/؟ 








إفاضته عليه يفيض أوَّلاً على الأئمّة الّذين مضواء ثمٌّ على إمام العصر ظَلكثْ لثلا يكون 
آخرهم أعلم من أوّلهم كما سيأتي. 

4 - كنزه محمد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل العلوي عن 
عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى كذ في قول الله يون : هنذا ور من مه وَذكرٌ من 
َل 2004 قال: ذكر من معي عليّ كلذ وذكر من قبلي ذكر الأنبياء والأوصياء!" . 

4 - كنزه محمّد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عن السيارئ عن محمد البرقي عن 
محمّد بن سليمان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غكئلة : قوله تعالى : #هنذًا كنبا بنط 
عط بلَحَقَ 4 قال : إن الكتاب لا ينطق. ولكن محمد وأهل ميته لل هم الناطقون 
بالكتاب29 , 

بيان: لعلّه كان في قراءتهم سلييله [يُنطق] على بناء المجهول كما يدل عليه ما روي في 
الكافي بهذا السند(؟ . 

"٠‏ - بره محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي عبد الله ك2 قال: سمعته 
يقول: إِنّْ القرآن فيه محكم ومتشابهء فأمًا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين بهء وأمًا 
المتشابه فنؤمن به ولا نعمل بهء وهو قول الله تبارك وتعالى : نَم ألَدِنَ في هلُوبهم دَيْمٌ تيعو ما 
تتنبه ينه أئيئاة الْفِدئة واه تيد وَمَا يَنْكمٌ تأويلة: إِلَّا امد اسمن في لتر 04* . 

"١‏ - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النضر عن أيُوبٍ بن الحرٌ وعمران بن عليّ 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله 28522 قال : نحن الراسخون في العلم » ونحن نعلم تأويله0" . 

يره أحمد بن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر نئي 
وذكر مثله0" . 

9" - يره أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أبي الصبّاح قال: قال لي أبو 
عبد الله غلك : يا أبا الصّباح نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» ولنا صفو المال» 
ونحن الرّاسخون في العلم؛ ونحن المحسودون الّذين قال الله في كتابه/ة . 

- بيرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن بريد العجلي عن أحدهما علا في 





."؟١ سورة الأنبياءء الآية: 84!. (١؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )١( 

(*) تأويل الآيات الظاهرة: ص 264 في تأويل الآية 19 من سورة الجائية. 

(4) ولكن روى القمي في تفسيره في آخخر سورة الجائية باستاده عن أبي بصير عن أبي عبد الله نقككلة قال : 
قلت همَدًا كِنَبْنا بن علي بالْسَق 4؟ قال : إن الكتاب لم ينطق ولا ينطق ولكن رسول الله هو الناطق 
بالكتاب» قال الله : هذا بكتابنا ينطق عليكم بالحق؛ الخبر. [مستدرك الفينة ج ٠١‏ لغة «نطق»]. 

(0) - (7) بصائر الدرجاتء ص ١44‏ ج 4 باب ٠١‏ ح "اوه ول. 

(84) بصائر الدرجات؛: ص 7٠١‏ ج 4 باب ٠١‏ ح5. 


٠١‏ - باب / أنهم :كك أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به ا 
قول الله تعالى : هوْمَا يَمْكمُ تأويكة: إلا آم لسن في الْمِثرِ» فرسول الله ينه أفضل الرّاسخين 
في العلمء قد علّمه الله جميع ما أنزله عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزّل عليه شيئاً 
لم يعلّمه تأويلهء وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّهء والّذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيه 
بعلم فأجابهم الله بقوله : « يِعُوُونَ “امنا بو كل من عند نينا ب والقرآن له خاص وعامٌ ومحكم 
ومتشابه وناسخ ومنسوخء والرّاسخون في العلم يعلمونه(. 

بره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد عن أبي جعفر توكئلهة مثله0" . 

بيان: قوله : < وَرنَ لا بَلَمُونُ» مبتدأء والجملة الشّرطيّة خبره» والمراد بالّذين لا يعلمون 
الشّيعة» أي الشّيعة والمؤمنون إذا قال العالم أي الإمام فيه أي القرآن أو في تأويل المتشابه» 
وفي بعض النسخ (فيهم) أي الإمام الذي بين أظهرهمء بعلم أي بالعلم الذي أعطاه الله 
وخصّه به يقولون أي الشّيعة في جواب الإمام بعدما سمعوا التأويل منه : «ءَامنَا يوه فالضمير 
في قوله : «فأجابهم؟ راجع إلى الرّاسخين أي أجابهم من قبل الشيعة» ويحتمل إرجاعه إلى 
الشّيعة على طريقة الحذف والايصال أي أجاب لهم. 

4 - يره يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد عن 

. 5 - 0 0 نه كرس عاص غير 0 يرم ء .2 
أبي جعفر 3ك قال: قلت له: قول الله : «بل هو ءاينت يدت فى صدور ليست أوثرأ العام » 
قال: إيّانا عنى 7 . 
أبي عبد الله عضتل مله( , 

5" - ير محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير وابن فضّال عن الحتاط عن الحسن 
الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله يتنة . وذكر مثله(*. 
مثله . (ص ذنديه 121 

1" - يرو محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن أبي جعفر تكئلة 
قال : تلا هذه الآية : هبل هُرَ ينث يَنََتٌ فى صُدُور الست أوثْوا الِْلرّع قلت : أنتم هم؟ قال أبو 
جعفر يتئلة : من عسى أن يكونوا؟7". 

- يرء أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن عثمان بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة عن 
أبي بصير عن أبي جعغر 701 أنه قرأ هذه الآية : «#بل هو ءابنت يندت فى صدور لزت ثَ 
)١(‏ - (؟) بصائر الدرجات؛: ص 5٠١‏ ج 4 باب ١٠ح‏ 8 وة. 


| بحار الأنوار/ ج7١‏ 


يي يز ذأ ا خذيطغ “ ذخذخذذخذااخاأاااب10؟لللبباااالاالسللالُلاُُسس 0ك 


لْهلر» ثم قال: يا أبا محمّد والله ما قال بين دفتي المصحف» قلت: من هم جعلت فداك؟ 
فال سس أن كور غيرن؟210, 

بيان: قوله: (ما قال) الظاهر أنّ كلمة (ما) نافية» أي لم يقل أن الآبات بين دنتي 
التسستكة عل قال ! في صدور الّذين أوتوا العلم ليعلم أنّ للقرآن حملة يحفظونه عن 
التحريف في كل زمان وهم الأئمّة تيت » ويحتمل على هذا أن يكون الظرف في قوله تعالى : 
«فى سُدُور التي أونوأ الْهلرٌ4 متعلقا بقوله بَيِتَتٍ» فاستدل ظلكئلة على أن القرآن لا يفهمه 
غير الأئمّة تيكلا بهذه الآية» لأنّه تعالى قال: ايت يَنتَتٌ فى سُدُور الي ونوا الْمِلر4 فلو 
كانت بيْنة في نفسها لما 5 قيّد كونها بيئة يصدور جماعة مخصوصة؛ ويحتمل أن تكون «مآ» 
موصولة فيكون بياناً لمرجع ضمير لهُوٌ» في الآية» أي الذي قال تعالى : طهر مايَنث يدت » 
هوما بين دقفتي المصحف » ؛ ولا يخقى بعذه. 





خلا حور ا حل لا الع عن ار لع ا مصاوه جرع حرا 
عن أبي جعفر 1 وأبي عبد الله البرقي عن أبي الحجهم عن أسباط عن أبى عبد الله غ1 في 
قول الله تبارك وتعالى : #بل هر َايلت يَنَتنتٌ فى صدور لتيب أوبوا اليلر» قال: نحن0" . 

ل ل ل ا 
سمعته يقول : «بل هو يلت ددنت في مدو لدت ورا اليلد » قال : هي الأئمة خاضّة7” . 

2 - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيَوب بن حر عن 
حمران قال : : سألت أبا عبد الله ظيئلة عن قول الله يوب : ##بل هر ءايلت يناث في دور 
الت أوبُوا للد © قلت: أنتم هم؟ قال د 0 

١‏ - يرة محمّد بن الحسين عن على بن أسباط عن أسباط قال: سأله الهيتي عن قول 
اله 86 : (بل مر يكم يتب فى ثور اليرت أُووا اليل4 قال: هم الأئئة(" . 

و ا ا 0000 
عبد الله تلكئلة وذكر مثله20 . 

4 - يرة عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن 
الرضا تي . وذكر مثله» وزاد في آخره: 1" . 

يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن محمّد بن الفضيل قال: سألته ظقكئلهة وذكر مثله80 , 

5 - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النَضر عن يحبى الحلبي عن أيُوب بن حر 
وعن عمران بن علي جميعاً عن أبي يصير قال: سألت أبا عبد الله عكثلة عن هذه الآية: وبل 


7-9 حا١ ج 4 باب‎ 5١١ بصائر الدرجات؛: ص‎ )82- )١( 
-(0م) بصائر الدرجات» ص "١1ج باب ااح 6 و7١ ولكق.‎ )( 


١؟١ باب / أنهم نك أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به‎ - ٠ 





هْرَ يدث ينث في صُدُور انيت أويُوا للد 4 فقال: والله ما قال في المصحفء قلت: فأنتم 
هم؟ قال: قمن عنس أن يككون20, 

75 - بيرة محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر عن حمران وعبدالله بن 
عجلان عن أبي جعفر تيل في قول الله 82# : بل هر ينث يَننَتٌ في سدور لذبت أوثوأ 
ليلد 4 قال: نحن الأئمّة خاضة «وَمًا يَعْقِنّهآ إلا الْصيمُونَ» فرعم أن من عرف الإمام 
والآيات ممّن يعقل ذلك7" . 

- ايرة محمّد بن الحسين عن يزيد بن سعيد عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله غكتلة 
مثله9؟ , 

بيان: قوله : ممّن يعقل» خبر (أنْ) وهو تفسير لقوله تعالى : وما يعقلها إِلّا العالمون. 

8 - ره محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن أبي جعفر تئئة 
قال: الرجس هو الشكٌ. ولا نشكٌ في ديننا أبداء ثم قال: #بل هْرٌ ءَإيَنتُ يَيَنتٌ في صدُور 
ليت أويوا اليلد 4 قلت: أنتم هم؟ قال: من عسى أن يكون؟9؛) 

9 - ير: أحمد بن محمد عن الأهوازي عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحبى عن عبد 
الرحمان عن أبي جعفر نئل قال : إن هذا العلم انتهى إلى أي في القرآن» ثم جمع أصابعه. 
ثم قال: بل هو آيات بِيّنات في صدور الّذين أوتوا العله”" . 

٠‏ - بير عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله غ2 
قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى : بل هر يات يََدنَتٌ في صُدُورٍ الَييت أُوبوأ لد 4 وقوله 
تعالى : جقل هْرَ بو عَفِيمْ © أنمٌ عَنَدُ مُْرِسْونَ (2) 4 قال : الْذِين أوتا العلم الأئمّة» والتبأ 
الإمامة9"' , 

١‏ - قب: روى بريد العجليّ وأبو بصير وحمران وعبد الله بن عجلان وعبد الرحيم 
التصير كلهم عن أبي جعفر عله . وأسباط بن سالم والحسن الصيقل وحمران والمثنّى 
الحتاط وعبد الرّحمان بن كثير وهارون بن حمزة الغنويّ وعبد العزيز العبديَ وسدير الصيرفي 
كلهم عن أبي عبد الله ظَكنْة ؛ ومحمّد بن الفضيل عن الرضا عئلة قالوا في قوله تعالى : بل 
هر ءايلت يدلث فى صدور التي ووأ لمر 4 نحن هو وإِيّانا عنى 9" , 

- شي عن جابر قال : سألت أبا جعفر تكئلة عن هذه الآية «سّهِدَ أنه أَنمُ ل لَه ل 
هو والملتهكة وأذثوا الي كلما يلْتِسلا لآ لَه إلا هُرَ الرريدُ المحكيمٌ » قال أبو جعفر نقكئنة 
«سهد أنَهُ أتَمُ ل إِلَدَ إلا هْوَ » فإنْ الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه وهو كما قال. فأمًا قوله : 





(1-1) بصا النرجات»؛ 95" س ة باب ١١اعسة‏ وزاولاا و7١‏ و8١‏ توادر الباب. 
بصاثر ص اج © باب ١1م‏ و : 
4# مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 167 . 


5 بحار الأنوار/ج! 


ا 000000 ا“'''ا ٠‏ جعععه > <>>-22999-9ا999ا5-9ه 292022222420266 
«وَالَليِكَةٌ © فإنه 0 الملائكة بالنّسليم لربّهم» وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسهء وأمًا 
قوله : ورا الث كا يالْقِسَيل4 فإنَ أولي العلم الأنبياء والأوصياءء وهم قيّام بالقسطء 
0 والعدل في الباطن أمير المؤمنين تيكل 7" . 

00 ا : سألت أبا الحسن غك عن قول الله : # سهد الله َنم 

]5 كه إلا هرَ وَالملتيكةٌ وأؤثوا الي ككينا يالتِسط 74" قال: هو الإمام . 

- قمب: أبو القاسم الكوفي قال: روي في قوله : رما يَمَكمٌ تأويلة: إلا هونن ف 
ث4 أنّ (الراسخون في العلم) من قرنهم الرسول 9896 بالكتاب وأخبر أنْهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض . 

وفي اللّغة : الراسخ هو اللازم الذي لا يزول عن حاله» ولن يكون كذلك إلا من طبعه الله 
على العلم في ابتداء نشوئه كعيسى في وقت ولادته» قال : © إِف عَبْدُ أَشَهِ اند ف الكتب# الآية. 
فأمًا من بيقى السنين الكثيرة لا يعلم د ميطلب العلم فيناله من جهة غيره على قدر ما يجوز أن يناه 
منه فليس ذلك من الراسخين » يقال :ناعرو الجر في الردي ابرض إلاسنيا 

وقال أمير المؤمنين ظبل : أين الّذين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً 
علينا وحسداً لنا أن رفعنا الله سبحانه ووضعهم» وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم. بنا 
نعف اليدق 4 تساي الحم لا به 

2 - فس : في رواية ابو الجارود عن أبي جعفر لد في قوله : #والذِينَ : 1 
الْكتب؟ إلى آخره» نزلت في آل محمد علق وأشياعهمء وقوله 00 
إلى 000 محمّد وَل تسوم أهل الكتاب سوء العذاب يأخذون منهم الجزية؟ . 

بياث قال الطبرسي كآنه في قوله تعالى : 9وَلذِينَ يُمَيَكْوْتَ بالْكنب# أي يتمسّكون به 
والكتاب التوراة أي لا يحرّفونه ولا يكتمونه» وقيل : الكتاب القرآنء والمتمسّك به: أَمَة 
محمّد َي . وفي قوله تعالى : «مّن يَسُومُهُمَ سوه لْمَدَابُ» : أي ومن يذيقهم ويوليهم شدّة 
ا و 1 عند جميع المفسّرين» وهو 
المروي عن أبي جعفر 288 . 

١‏ - باب أنهم يلار آيات الله وبيناته وكتابه 

١‏ - فس جعفر بن أحمد عن عبد الكريم عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن 

أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر كه عن قول الله : ل وَالَدٍ بن كَذَبوأ باينا صُعٌ بكم في 


)١(‏ - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١4‏ ح ١4 - ١8‏ من سورة آل عمران. 
في دك او ا ا . ورواءم في النهج خ .١54‏ 


(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 747. 


١ باب / أنهم نيك آيات الله وبيناته وكتابه‎ - ١ 








الل من يما أنه يِذ وَمَن مَأ يجمه عَلَ مِرَطلٍ مُسَتَقِيم مقِيِمٍ» قال أبو جعفر 332 : نزلت في 
الْذين كذبوا في أوصيائهم : «مُءٌ َك كما قال الله إفي اشُنْي» من كان من ولد إيليس 
نه لا يصدّق بالأوصياء ولا يؤمن بهم أبداً وهم الّذين أضلهم الله. ومن كان من ولد أدم أمن 
بالأوصياء وهم على صراط مستقيم قال : وسمعته يقول : « كوا َِايِيَا4 كلها . في بطن 
القرآن: أن كذبوا بالأوصياء كلهه7 , 

1 0 «رارت #مسياد أعيام أ ال 0 وام 

5 لكو ل 00 
أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن داود بن كثير الرّفّي قال : سألت أبا عبد الله غلليئلة عن قول 
الله : «وما تعن الْأَينتُ وَالنَدّرٌ عن قرم لا يُوْمبْْنَ» قال: الآيات الائمّة: والتذر الأنبياء2 . 

- فس: «كالديت ءَامَنُأْ يلوأ الَِْسَتٍ فى بَِنّتٍ الي وَالَدِنَ دروا وَكَدَّوا 
كينا قال: ولم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين عقكئنة والأئمة توكلا م مأك تهلك لَهُمَّ عَنَاتُ 


2 و تهت !1 . 
- فس: «سَيريكٌ ميو ميا » قال : أمير المؤمنين والأئمة نفيك إذا رجعوا يعرفهم 
أعداؤهم إذا رأوى.* 


حمر فح عاسم ل كر م ول فارايمي 


١‏ - قس: إن نَأ ُْ لهم من لله مله مت أعنَقُهُمْ ا حَْضِعِينَ4 فإنّه حدّثني أبي » عن ابن 
أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عَظيلة قال : : تخضع رقابهم » ؛ يعني بني أَميّة» وهي الصيحة 

من السماء باسم صاحب الأمر تكد 2©0. 

9 - فس: «بل هْرَ ميث يندت في سُدُور لذبت أونوا الْمِآدْ » قال : هم الأئمة تلد . 
قوله : لما جد بَِايتنَآ إلا ألطَديِمُونَ» يعني ما يجحد أمير المؤمنين نيز والآئئة نوكل 
طلا »9 . 

بيان: إِنّما أطلق عليهم الآيات» لأنهم علامات جليلة واضحة لعظمة الله وقدرته وعلمه 
ولطفه ورحمته . 

- فس : طكتبٌ أله ليك مَك لينَبروا تيد © أمير المؤمنين والأئمة نتكنا «يدَد روا 
لابب » فهم أهل الألبابي0©. 


(1) "سير الغضية ع دم فلا (0) :تير القمى وح عن 4 
(5) تفسير القمي: ج ١‏ ص .57١‏ (4) تفسير القى + ع امن الا 
26 تفسير القميء اج 1 ص8 .٠١‏ 3( تفسير القمي ؛ ج 7ص 54. 


(0) تفسير القميء ج 5ص 78 .١‏ (4) تفسير القمي؛ ج ” ص .7١5‏ 


١‏ بحار الأنوار /ج؟؟ 








بيان: لعلّه فسّر الضمير في قوله « لَِنَبروَا4 بهم 1 ؛ ويحتمل كونه تفسيراً للآيات. 


فتدبر. 
- فس: «لأزتيك ألْرِنَ حَمِيَنا آشْمُم يما كانوا يَايِينَا يَظلمُون» قال: بالائمة 
1 


٠‏ -شي: عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله نكئة عن قول الله : #ما تنسح مِنْ حَايَةٍ 
أز بُنِهَا أتِ مير ينآ أو مِملِها4 فقال : كذبوا ما هكذا هي» إذا كان ينسخها ويأت بمثلها لم 
ينسخهاء قلت : هكذا قال الله؟ قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى قلت: فكيف قال؟ قال: 
ليس فيها ألف ولا واوء قال: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها» يقول: ما نميت 
من إمام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من صلبه معله7" . 

بيان: لعل المراد أنه خير بحسب المصلحة؛ لا بحسب الفضائل . 

١‏ -يرة عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقي عن الحسين بن عثمان عن محمد بن 
الفضيل عن الثمالي قال : قال أبو جعفر كل إِنّْ علياً آية لمحمّد جَنة وإنْ محمّداً يدعو إلى 
ولاية علي غتكلة 0 

١‏ -كاة الحسين بن محمّد عن المعلّى عن محمّد بن أورمة عن علي بن حسَانْ عن عبد 
التحمان بن كثير عن أبي عبد الله لي في قوله بو : طهر الع أل عي الكتب ينة نت 
عت هش أ الكتب قال : أمير المؤمنين والأئمة ف وَلْمرٌ مُتََيِهَتٌ» قال : فلان وفلان وفلان 
(نأن ل فى تيوط ريم ميم ما تبه ينه آئمه اليذه وليقة كرديو وما يكم تأويلة: إلا أ 
وَاَلِحوْنَ في لعل وهم أمير المؤمنين والأئمة توك (24. ظ 

شيء قب: عن عبد الرحمان مثله(*. 

بيان: لعل المراد أن ما نزل في أمير المؤمنين والأئمة 2 من الآيات محكمات» والذين 
في قلوبهم زيغ وميل إلى الباطل يتّبعون المتشابهات من الآيات فيأولونها في أثمّتهم مع أن 
تأويل المتشابهات لا يعلمه إلَّا الله والرّاسخون في العلم» أويكون في هذا البطن من الآية ضمير 
[منهم] راجعاً إلى من يبع الكتاب أو المذكور فيه أو يكون كلمة (من) ابتدائيّة» أي حصل 
بسبب الكتاب ونزوله الفريقان» فيحتمل حينئذ أن يكون ضمير تأويله راجعاً إلى الموصول في 





.77١ ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 

(1) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 4لا ح خلا من سورة اليقرة. 

() بصائر الدرجاتء ص م ج ”7 باب لاح 0. 

(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 517 باب فيه نكت ونطف. . . ح 15. 

)2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١86‏ ح 7 من سورة آل عمران ومناقب ابن شه رآشوب؛ ج 4 ص 4924. 


- باب / أن من اصطفاه اللّه من عباده وأورئه كتابه هم الأسة نوق ١‏ 








قوله : ما تَتبّه4 أي يؤولون أعمالهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة» ولا يبعد أيضاً أنيكون المراد 
تشبيه الأئمّة بمحكمات الآيات» وشيعتهم بمن يتبعهاء وأعدائهم بالمتشابهات» لاشتباه 
أمرهم على الناس» واتباعهم بمن يتبعهاء والأوّل أظهر الوجوهء والله يعلم . 

٠‏ - فس: أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن 
عميرة عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال رسول الله يبك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس في مجلس يسبٌ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم إنّ الله يقول في كتابه : #وَإذًا رين لذبن 
عحُوصُونَ فيد ايكيا إلى قوله : امم الْمَوَرِ القلامِينَ 274 . 

بهان: لعله عن أوّل الآيات بالأئمّة» أو بالآيات التازلة فيهم نكي . 

6 - فس: أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ! لحسين بن سعيد عن بعض أصحايه 
عن حمزة بن الربيع عن علي بن سويد قال: سألت العبد الصَالح تَلكئلة عن قول الله 85 : 
ظذَيِكَ بِأَنَّدُ و وسذهر بالتتي؟ قال: البيّنات هم الأئمّة نوكل 29 , 

1 ع نات 3 

- كا: علي بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد عن 
محمد بن جمهور عن محمّد بن سنان عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله علد عن قول الله 
تعالى : #أثّت بِقرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو بَْلْهُ» قال: قالوا: أو بدّل علا نتن 9( , 

بيان: صدر تلك الآيات : لوَإذا تُمْلَ لهم َليَاثنا يَنَتت َال الزيرك لا يَرجُوقٌ لقنن أن 
بشَرءان* الآية» وقد مر أن المراد بالآيات الأثمّة» أو المراد بها الآيات المشتملة على ذكر 
ولاينهم؛ وعلى التقديرين إذا تتلى عليهم تلك الآيات قال المنافقون: ائت بقرآن غير هذا 
ليس فيه ما لا نرضى به من ولاية علي» أو بذّله يعني علياء بان يجعل مكان آية متضمّنة له آية 
أخرى» فقال الله تعالى لرسوله : 8 قل مَا بَكوْتُ ل أن ليله من ْمَك تفي إن نَم لاما بح 
إنت إفْه لاف إن عَصَيْتٌُ دَق أي بالتبديل من قبل نفسي طعَدَابَ يوم عَظِيرٍ . 

1 -كمَْرَه الحسن بن أبي الحسن الديلمي باسناده عن أبي عبد الله عَلكيِْدٌ وقد سأله سائل 
عن قول الله بتك : لوَإِنَمُ في أو ألكتّب لَدَمْمَا لَعَننٌّ حَكبِء > قال: هو أمير المؤمنيد ©) . 

١‏ - كنزة محمّد بن العيّاس عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمّد عن عيسى عن 
أبي لذ وقد تلا هذه الآية: «وَإِنَهُ و أي لكب لَدَيْمَا لَمَقُ حَكيِء > قال : علي بن أبي 
طالب تكله 22 


فو أصول الكافي» ج ١‏ ص 754 باب فيه نكت ونتف. . . اح /9*. 
(؛) - (0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 277 في تأويل الآية 4 من سورة الزخرف. 


لحل بحار الأنوار /ب!؟ 





8 - وروي عنه أنه سل أين ذكر على تقل في أَمّ الكتاب؟ فقال في قوله سببحانه : 
«أهدنا الصَرْط المستقِيم> هو على نيزيو ©. 

4 - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن محمد التوفل عن محمّد بن حمّاد الشّاشيٌ عن 
الحسين بن أسد عن علي بن إسماعيل الميثميّ عن عبّاس الضّائغ عن ابن طريف عن ابن نباتة 
قال: خرجنا مع أمير المؤمنين 2م حتى انتهينا إلى صعصعة بن صوحان فإذا هو على 
فراشهء فلمًا رأى علا ليل خف له. فقال له على عَلِئة : لا تخذنٌ زيارتنا إِيَّاك فخراً على 
قومك » قال: لا" يأ عر المؤمتين ولكن ذخراً وأجراًء فقال له: والله ما كنت إلا خقيف 
المؤونة» كثير المعونة» فقال صعصعة: وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إِلَا نك بالله 
لعليم » وأنْ الله في عينك لعظيم وأنك في كتاب الله لعليَ حكيم» وأنك بالمؤمنين رؤوف 
اك 

٠‏ كنزه محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن إبرأهيم بن هاشم عن 
علي بن معبد عن واصل بن سليمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله غك قال: لما صرع زيد 
ابن صوحان يوم الجمل جاءه أمير المؤمنين غ2 حتى جلس عند رأسه فقال: رحمك الله يا 
زيدء قد كنت خفيف المؤونة» عظيم المعونة فرفع زيد رأسه إليه فقال: وأنت جزاك. الله خيراً 
يا أمير المؤمنين قوالله ما علمتك إلا بالله عليماًء وفي أمّ الكتاب عليًاً حكيماً » والله في صدرك 
١ 100‏ 

أقول: سيأتي في دعاء يوم ادير : وأشهد أنه الإمام الهادي الرّشيد أمير المؤمنين» الْذي 
ذكرته في كتابك» فإنّك قلت: (وَإِنَمُ ف أو ألكتّب لَدَيَمَا تَمَيخ ك4 . 

5 باب أن من اصطفاه الله من عباذه وأورثه كتابه هم الأئضة تكلا , 
0 و«أنهم آل إبراهيم وأهل دعوته 

الآيات: آل عمران 5"»: « إن أهَه أمطيح عَادْمْ وفوا وال إِبيهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ العلّيين (9©) 

فاطر «6؟»0: مم ريا اكد لني ب طَفْيَمَا من عبادنا ات ظَالم لْقَيِهِ يم م # 
ونم سَاِن بِالْحَيتٍ بإِذنٍ لَه ديل هْرَ الفَصْلُ لكَبيرٌ4 ."5١‏ 

تفسير: قال الطبرسي تتتنه: «إنّ أَنَّهَ أضطقٌ؟ أي اختار واجتبى وَءَالَ إِبَدهِيمَ 
أولاده» وأمًا آل عمران فقيل: هم من آل إبراهيم أيضاًء فهم موسى وهارون اينا عمران» 
وقيل : يعني بآل عمران مريم وعيسى لأنَّ مريم بنت عمرانء وفي قراءة أهل البيت تيه وآل 


)١(‏ -70) تأويل الآياث الظاهرة» ص /اثاه في تأويل الآية 4 من سورة الزخرف. 


١1 باب / أن من أصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأنحة ت8‎ 1١ 
محمّد على العالمين وقالوا أيضاً : إِنَّآل إبراهيم هم آل محمد م3 الْذين هم أهله: ويجب‎ 
أن يكون الّذين اصطفاهم الله تعالى مطهّرين معصومين متنزّهين عن القبائح. لأنه سبحانه لا‎ 
يختار ولا يصطفي إلا من كان كذلك» ويكون ظاهره مثل باطته في الظهارة والعصمة فعلى‎ 
هذا يختصٌ الاصطفاء يمن كان معصوماً من آل إبراهيم وآل عمران: سواء كان نيبا أو إماماً‎ 
ويقال: الاصطفاء على وجهين: أحدهما أنّه اصطفاه لنفسهء أي جعله خالصاً له يختصّ به‎ 
والثاني أنه اصطفاه على غيره أي اختضه بالتفضيل على غيره وعلى هذا الوجه معنى الآية‎ 
ريك 4 أي أولاداً وأعقاباً بها من بتَوِنْ؟ قيل: معناء في التناصر في الدّين وقيل: في‎ 
التناسل والتوالد. فإنهم ذرَيّة آدم ثم ذرَيّة نوح ثم ذرَيّة إبراهيم فكي , وهو المروي عن أبي‎ 
. "97 عبد الله غلك لأنّه قال : الّذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض . واختاره الجبائي‎ 

وقال ككلثه في قوله : و2 رت لَكِتنبَ؟ أي القرآن أو التّوراة» أو مطلق الكتب #الذِنَ 
سطَمَيِمًا من ِبَادنا © قيل: هم الأنبياء؛ وقيل: هم علماء أمّة محمد 42# » والمرويّ عن 
الباقر والصّادق بتكف أنهما قالا: هي لنا خاضة, وإيّانا عنى» وهذا أقرب الأقوال ومُمِنِهُمم 
ظَإِلْمُ لنَقْسِهِ اختلف في مرجع الضّمير على قولين: أحدهما أنه يعود إلى العباد» واختاره 
المرتضى تت والثاني أنه يعود إلى المصطفين» ثم اختلف في أحوال الفرق الثلاث على 
قولين: أحدهما أن جميعهم ناج؛ ويؤيّده ما ورد في الحديث عن أبي الدّرداء قال: سمعت 
رسول الله َي يقول في الآية: أمَا السابق فيدخل الجنّة بغير حسابء وأمًا المقتصد 
فيحاسب حساباً يسيراً: وأمًا الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنّة فهم الذين قالوا : 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. 

وروى أصحابنا عن ميسر بن عبد العزيز عن الصادق ك2 أنه قال: الظالم لنفسه منّا من 
لا يعرف حقٌّ الإمام؛ والمقتصد مثا العارف بحقٌّ الإمام. والسابق بالخيرات هو الامام. 
وهؤلاء كلهم مغفور لهم . 

وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر 8 أمَا الظالم لنفسه منًا قمن عمل عملاً صالحاً 
اخ نا :ونا المقتصد فهو المتعبّد المجتهدء وأمّا السابق بالخيرات فعليَ والحسن 
والحسين غ2 ومن قتل من آل محمّد شهيداً . 

والقول الآخر أنْ الفرقة الظالمة غير ناجية» قال قتادة: الظالم أصحاب المشأمة 
والمقتصد أصحاب الميمنة» والسّابق هم السابقون المقرّبون بِإِدّنٍ أسّهِ؟» أي بأمره وتوفيقه 
ولطفه(© . 


١‏ - فس: ثم ذكر آل محمّد فقال: لمم ْنَا الكتب الدب صطَِِنا من عِبَانا © وهم 


. 


م١‏ بحار الأنوار/ جا 


ووصسصسصس ل سس سي ل يي ا م ا 0 ص 777 تي يي 2779 22د 
الأئمة نكي . قال : #فمنهمر ظالر لفْسِيُ» من آل محمّد غير الأئمّة ثمة . ة؛ وهو الجاحد للومام 
«ينهم مُنتصِد» وهو المقر بالإمام «ومنهم سق بالْحَيرُتِ بإدْنٍ أله » وهو الإماء('". 


1 - مع: محمد بن علي بن نصر البخاري؛ عن أبي عبد الله العلويّ باسناد متّصل إلى 
الصّادق جعفر بن محمّد نويه أنه ستل عن قول الله 02 : لثم وبا الكتدب الْذِينَ آصطفيما 
من عبادنا فمنهم ظالْم للفيِي ونيم مفتصد ونيم سيق الك ِِذْنِ أنه » فقال : الظالم 
عر ل والمقتصد يحوم حوم قلبه» والسابق يحوم حوم ربّه يو (2. 


بيان: قال الفيروزابادي : الحوم : القطيع الضخم من الإبل. وحومة البحر والرمل 
وغيره: معظمه وحام الطير على الشيء: دوّم؛ وفلان على الأمر: رامه. 

أقول: لعله كان (حول) فصسحفء ثمٌ اعلم أن الأوّل هو الذي يبع شهوات نفسه. والثاني 
هو الذي يصمح عقائد قلبه» والثالث هو الذي لا يؤة ثر شيئاً على رضا ربّه» أو الثاني هو الذي 
بصدد إصلاح نفسه ؛ أو هو الذي يقصد في عبادته منفعة لنفسه والثالث خلا عن مراد نفسه 
وهو درجة المقربين. 


'" - مع: القطان»؛ عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه عن جابر 
الجعفي عن أبي_جعفر تقكثلة قال: سألته عن قول الله 32 : «ثمُ زرا الكتنب الْدَ 
0 من عِبَادِنا ا نهم ظالم لنفْيِي وَهِنْهُم 0 مقتصد ومنهم سايق لين لذن 42 فقال : 
الظالم ما من لا يعرف حقّ الإمام: ا 


الله هو الإمام لجَنَت عدن ينملا » يعني السّابق والمقتصد9”؟ . 


- مع الحسين بن يحيى البجليّ عن أبيه عن أبي عوانة عن عبد الله بن يحيى عن يعقورب 
ابن يحيى عن أبي حفص عن الثماليّ قال: كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبي 
جعفر ظَكدْيِك إذ أتاه رجلان من أهل البصرة فقالا له 0 
مسألة» فقال لهما: سلا عمًا جتنماء قالا : أخبرنا عن قول الله 8606 + مم أ ريا كنب 


- 


1 ين أسْطََئَا من عبَا؟ مني طال لتيب , ينيم مقتص” ربت ايد لحر بإأن )7 
تلك م دل ابد 4 إلى آخر الأبين: قال" :تولك فينا آهل البيته 0 
فقلت : بأبي أنت وأمّي فمن الظالم لنفسه منكم؟ قال: من استوت حستاته وسيئاته ما أهل 
الببت فهو ظالم لنفسه فقلت: من المقتصد منكم؟ قال : العابد لله في الحالين حتى يأتيه 
اليقين» فقلت: فمن السابق منكم بالخيرات؟ قال: من دعا والله إلى سبيل ربّه» وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن للمضلّين عضداً ولا للخائئين خصيماً: ؛ ولم يرض 
بحكم الفاسقين إلا من خخاف على نفسه ودينه ولم يجد أعواناً29. 


.1١8-1١١84 تفسير القمي» ج 7 ص 184. (5) - (4) معاني الأخبارء ص‎ )١( 


1- باب /أن من أاصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأنة نوضغ | 
هااا ااا مُ27تتظضيللىلىهحهىلىلىششت 


بيان: قوله: في الحالين أي في الشذة والرّخاءء أو في حال غلبة أهل الحقّ وحال غلبة 
أهل الباطل . 

2-8 عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله كدلو عن هذه الآية م رن وَرِبنا الكتتبٌ 
لِنَ أَسْطَفَبَنا مِنّ بدن قال: أي شيء تقول؟ قلت : أقول: إنّها خاصص لولد فاطمة علط . 
بداخل في هذه الآية» قلت: من يدخخل فيها؟ قال: الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى 
ضلال ولا هدىء والمقتصد منا أهل البيت العارف حق الإمام» والسابق بالخيرات 
الإماء0'". 

بيان: في القاموس : شالت النّاقة بذنبها شولاً وشولاناً وأشالته: رفعته . 

5 -يرة أحمد بن الحسن بن فضال عن حميد بن المثتى عن أبي سلام المرعشي عن سورة 
ابن كليب قال : سألت أبا جعفر للق عن قول الله تبارك وتعالى : لاثم ربا الكتب الذي 
سطَيَيًا من عِبَادنا مده طَالْر لقي ونم مُقتصِد مهم سايق التي دن أسِ» قال : 
انان بالشيرات الإناء 0 

يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن التضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن ميسر 
عق سور بق كلت عفل7؟ 

ايرة محمد بن عبد الججبّار عن صفوان عن يونس وهشام عن الرّضا غك 539 

يرة أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن منصور بزرج عن سليمان بن خالد قال: سألت 
أبا عبد الله غك . وذكر مغله( . 

ره محمّد بن الحسن عن البزنطي عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد عنه ك2 
معله0 , 

ير: عبد الله بن عامر عن الرّييع بن أبي الخظاب عن جعفر بن بشير عن سليمان بن خالد 
عنه تكن مغله0" , 

بره عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن الفضيل عن الرّضا كل عله( , 

/ ا ل ا 0 
سد ءام َرْربَا الْكتّبّ» الآية قال: إيّانا عنى (السابق بالخيرات» 

9و 

4 ره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير وفضيل ويريد وزرارة عن أبي 


0غ( الاحتجاج » ص 759/6. (؟) بصائر الدرجات؛ ص 28 ج اباب ١ح‏ 6" 
- (4) بصائر الدرجات؛ ص 4ه0 ج اباب 1ح ؟-لق, 


3< بحار الأنوار / ج8١‏ 





جعفر ك3 في هذه الآية: لاثم وبآ الكنب الْدِنَ أَسَطَفَيَنا من عِبَاونا» قال: السّابق 
الإماء 17 , 

يزه اموي السو هو ابن اذة اهن ابن كد عن ستر فال :يالك ابا عند عفهد 
عن قول الله تبارك وتعالى: لاثم ونا آلكتب» الآية قال: «سَإِق بِالْحَيرّت» الإماء0 . 

يرة سلمة عن الحسين بن موسى الأصمٌ عن الحسين بن عمر قال: قلت له وذكر مثله(2 . 

٠‏ -يرة سلمة بن الخظاب عن أبي عمران الأرمني عن أبي السّلام عن سورة بن كليب 
قال: سألت أبا جعفر َكلذ عن قوله تعالى: لاثم وبا لنب الآية» قال: فينا نزلت» 
عبد الله 2 : اث ريا الكتدب الَذينَ آصَطَمَيْما مِنْ عِبَادنا» قال : هم آل محمّد كه « ساق 
ِالْحَيّتِ4 هو الإماء0". ْ 

١‏ -ايرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن التضر عن يحيى الحلبيّ عن ابن مسكان عن 
ميسّر عن سورة بن كليب عن أبي جعفر ظَكدِةُ أنه قال في هذه الآية: ظاثم ويا كتنب لذن 
أَسَطْفَيَنَا مِنَ عِبَاوِنا» الآية» قال: السابق بالخيرات الإمام.ء فهي في ولد على 
وفاطمة يد 200 . 

١‏ -ايرة أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن منصور عن عبد 
المؤمن الأنصاريّ عن سالم الأشل وكان إذا قدم المدينة لا يرجع حتَّى يلقى أبا جعفر غك« 
قال: فخرج إلى الكوفة» قلنا: يا سالم ما جثت به؟ قال: جنتكم بخير الدّنيا والآخرة» سألت 
أبا عبد الله نكل عن قول الله: اث أَوْرق الكتب أَلَدِنَ أَمْطَمَبَمًا من عاونا الآيةء قال : 
سا الْحَيتِ © هم الأة7” , 


1 
١:‏ كشف: من دلائل الحميري عن داود بن القاسم الجعفري قال: سألت أبا محمد 
عن قول الله: ثم ورا الكتب ألْذِينَ أَمَطْفَيَنا مِنْ عِبَادنا نهم ظَإلْم لْفْسِيء ومنهم مُقتصِد 
وَمِنجُمْ سايق بِالْحَيرتٍ بِإذْنٍ سه فقا : كلّهم من آل محمّد؛ القطالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام 
قال: فدمعت عيني » وجعلت أفكر في نفسي في عظم ما أعطي آل محمّد. على محمّد وآله 
فاحمد الله فقد جعلت متمشكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم . 
فأبشر يا أبا هاشم فإِنّك على ير , 


.,14-4 ح7١ باب‎ ١ بصائر الدرجات» ص 8ه ج‎ )359- )١( 
0 خم كشف الغمة؛ ج ؟.ص‎ . ١16ج‎ 5١ باب‎ ١ بصائر الدرجات» ص 5ه ج‎ 4# 


- باب / أن من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأّة نوكل ما 





6 - أقول: روى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السّعود من تفسير محمد بن العبّاس 
ابن مروان قال: حذّثنا على بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمد عن عثمان بن سعد عن 
إسحاق بن يزيد الفرّاء عن غالب الهمدانئ عن أبي إسحاق السَبِيعيَ قال: خرجت حاجاً 
فلقيت محمّد بن علي فسألته عن هذه الآية: لثم أورَبْا ألْكنبَ» الآية فقال: ما يقول فيها 
قومك يا أبا اسحاق؟ يعني أهل الكوفة قال 0 : يقولون: إنها لهم. قال: فما يخوّفهم إذا 
7 : فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال : هي لنا خاصضة يا أبا اسحاق» 
أمّا السّابق بالخيرات فعليُ بن أبي طالب والحسن والحسين والشّهيد منّا أهل البيت» وأمًا 
المقتصد فصائم بالتهارء وقائم بالليل» وأمًا الظالم لنفسه ففيه ما جاء في التاثيين وهو مغفور 
له يا أبا إسحاق» بنا يفلكٌ الله عيوبكم وبنا يحل الله رباق الذلٌ من أعناقكم» وبنا يغْفْنٌ الله 
ذنوبكمء وبنا يفتح الله» وبنا يختمء لا بكمء ونحن كهفكم كأصحاب الكهف» ونحن 
سفينتكم كسفينة نوح» ونحن باب حطتكم كباب حطة بني إسرائيل . 

قال السيّد : وروى تأويل هذه الآية من عشرين طريقاً» وفي الرّوايات زيادات أونقصان2". 

كنز: محمّد بن العبّاس مثله إلّا أن فيه : والإمام منا» مكان: الشهيد منّا وفيه : وأمًا الظالم 
لنفسه ففيه ما في النّاس وهو مغفور له0©. 

فره الحسين بن الحكم باسناده عن غالب بن عثمان مثله إلا أن فيه : ثم قال يا أبا اسحاق 
بنا يقيل الله عثرتكم . ونا قراف كوه وننا حفن لله ديرك وسايقلك ال رثا الله 
أعنافكم» وبنا يختم ويفتح لا بكم" . 

7 - كنزة محمّد بن العبّاس عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن أبي حمزة 
عن زكريًا المؤمن عن أبي سلام عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر 2 : ما معنى 
قرله يويد : جم ويا الكتب ألينَ آسْطمَدِما مِنَعَِاونا *الآية» قال : الظالم لنفسه الذي لا 
يعرف الإمامء قلت : 7 فمن المقتصد؟ قال: الذي يعرف الإمام. قلت : فمن 0 
بالخيرات؟ قال : الإمام قلت : فما لشيعتكم؟ قال : تكفر ذتوبهمء وتقضى ديونهم : وحن 
باب حظتهم؛ وبنا يغفر له.20). 

٠‏ - وأقول: قال السيّد تفي سعد السعود: وجدت كثيراً من الأخبار قد ذكرت 
بعضها في كتاب البهجة بثمرة المهجة متضمنة أنْ قوله جل جلاله : ثم أورَنَا الكتب الْذِينَ 


0 4 


أَصطفْينا #إلى آخر الآية أنْ المراد بهذه الآية جميع ذرَيّة النبيّ 206 وأنْ الظالم لنفسه هو 


.٠١١7 سعد السعودة؛: ص‎ )١( 
في تأويل الآية 77 من سورة فاطر.‎ 47١ (؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص‎ 
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هذا بحار الأنوار/ج اا 





الجاهل بإمام زمانه» والمقتصد هو العارف بهء والسابق بالخيرات هو إمام الوقت عَكل . 


فمن روينا ذلك عنه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه من كتاب الفرق باسناده إلى 
الصادق ظَُيد ؛ ورويناه من كتاب الواحدة لابن جمهور فيما رواه عن أبي محمّد الحسن بن 
علي العسكري تَتَدْفِ » ورويتاه من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا 
الحسن العسكري» ورويناه من كتاب محمد بن علي بن رباح بإسناده عن الصّادق تكية , 
ورواه من كتاب محمد بن مسعود بن عيّاش في تفسير القرآنء ورويناه من الجامع الصغير 
ال ا 0 
إبراهيم الخرّاز وغيرهم رضوان الله عليهم ممّن لم يحضرني ذكر أسمائهم والاشارة إليهه(3 . 

4 - كمه محمّد بن العبّاس؛ عن محمّد بن الحسن بن حميد عن جعفر بن عبد الله 
المحمّدي عن كثير بن عيّاش عن أبي الجارود عن أبي جعفر عَلذ في قوله تعالى كع ثم ورا 
كنب ألَذِنَ آَسْطَفَيَنا مِنْ عِبَادًا © قال : : فهم آل محمّد صفوة الله فونه اه ا 
الهالك #وينهم 2 مقتصِد 4 وهم الصّالحون لوهم سا 0 
طالب انه" يقول الله 3 : «ززليت هر مد اميد كبر 4 يعني القرآن» يقول 
الث و3 عل عن 4 ينتي آل منحتد يدخلون تصبور جنات عد قصا مر أولوه 
واحدة؛ ليس فيها صدع ولا وصل لو اجتمع أهل الإسلام فيها ما كان ذلك القصر إلا سعة 
لهمء فاضي الرعد كل قبّةَ لها مصراعان: المخرا تلوك كا عر ميلا مثو 
الله ع3 + مسار نك مكاي اعرد عن دهي را وَلباسهُم فيها حر #5 وقالوا الحمد 
الى اذعيب هنا السرن إن وزنا لغفور شكور قال: والحزن: :ها ابه فى الدتيا تن 
الخوف والشدّة2 . 

بياك: أقول: ظهر من تلك الأخبار أن الضمائر راجعة إلى أهل البيت وسائر الذّريّة الطيّبة: 
والظالم : الفاسق منهم والمقتصد الصَّالح منهم» والسابق بالخيرات: الإمام» ولا يدخل في 
تلك من لم تصح عقيدته منهمء أو ادّعى الإمامة بغير حقٌّ» أو الظالم : من لم تصحٌ عقيدته ؛ 
والمقتصد: من صحّحت عقيدته » ولم يأت بما يخرجه عن الإيمان» فعلى هذا قوله : جتن من 
ديا © الضمير فيه را جع إى المقسه رالساين» لا الال ؛ على القند ون ال ادال يرت اء 
أن الله اصطفى تلك الذرَيّة الطيّبة بأن جعل منهم أوصياء وأئمّة» لا أنه اصطفى كلا منهم. وكذا 
المراد بإيراث الكتاب أنه أورثه بعضهم. وهذا شرف للكل إن لم يضيّعوه. 

4 - كنز عن شيخ الطائفة» عن أبي جعفر القلانسيّ عن الحسين بن الحسن عن عمرو 
ابن أبي المقدام عن يونس بن حباب عن الباقر عن آبائه شل قال : قال رسول الله 4825 ما 


ااا ا ا 1 


. 49١ سعد السعودء ص 8. (؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )١( 


9 - باب /أن من اصطفاه الله من عياده وأورثه كتابه هم الأنبّة 96 يفن 





بال أقوام إذا ذكروا آل إبراهيم وآل عمران استبشرواء وإذا ذكروا آل محمّد اشمأزّت قلوبهم؟ 
والّذي نفس محمّد بيده لو أن أحدهم وافى بعمل سبعين نبيّأ يوم القيامة ما قبل الله منه حتّى 
يوافي بولايتي وولاية على بن أبي طالب7'". 

5 -كنز: شيخ الظائفة باسناده عن إبراهيم بن التخعي عن ابن عباس قال: دخلت على 
أمير المؤمنين تقئله: فقلت: يا أيا الحسن أخبرني بما أوصى إليك رسول الله نيه » قال: 
سأخبركم: إِنّ الله اصطفى لكم الدّين وارتضاه» وأتمّ نعمته عليكم» وكنتم أحقّ بها وأهلهاء 
إن الله أوحى إلى نبيّه أن يوصي إلى فقال النبئ يَنقيه يا علي احفظ وصيّتي» وارع ذمامي 
واوف بعهدي» وأنجز عداتي» واقفض ديني » وأحي سنتي » وأدع إلى ملتي ؛ أن الله تعالى 
اصطفاني واختارني فذكرت دعوة أخي موسى فقلت: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي كما 
جعلت هارون من موسى» فأوحى الله بَوويِخ إلى : إنّ عليَاً وزيرك وناصرك والخليفة من 
بعدك» ثم يا على أنت من أثمّة الهدى» وأولادك منكء فأنتم قادة الهدى والتقى» والشجرة 
التي أنا أصلهاء وأنتم فرعهاء فمن تمسّك بها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك وهوىء 
وأنتم الّذين أوجب الله تعالى مودّتكم وولايتكم والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم لعباده 
فقال عز من قائل : ظ إذَّ أنه امتح ادم وَبوْا وَدَالَ برجم وال عِمْرْتَ عَلَ العلمين (زي) ذرِية ينها 
يأ بت َه مَيعٌ عل 47 نأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران. وأنتم 
الأشرة مو إستماعيل + امقر الهادية من محمّد صلَّى الله عليه وعليهه0 . 

١‏ -فسس: قال العالم يقكئلة : نزل #وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين» 
نشوا آل معتداهن الكات7؟ . 

-ما: الفحّام عن محمّد بن عيسى عن هارون عن أبي عبد الصمد إبراهيم عن أبيه عن 
جده إبراهيم بن عبد الصمد قال ؛ سمعت جعفر بن محمد تكئة يقرأ : (إن الله اصطفى ادم 
ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين» قال: هكذا نزلت7). 

7 - فس قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : « لَلْسَدُ لَه وََكم عل يادو الت 
أسطو»» قال*: هم آل محمد َيه 0" 

4 -قب+ الصادق ظكئة في قوله تعالى : « ثم ونا الكتب الَدِنَ أَسطْفَيَنًا من عِبَادناك 
نزلت في حقّنا وحق ذرياتنا خاضة. 

5 - وفي رواية عنه وعن أبيه عاق هي لنا خاضة وإيّانا عنى . 


(1) - (؟) تأويل الآبات الظاهرة: ص 11-917 في تأريل الآية ”7 من سورة آل عمران. 
(9) تفسير القمي؛: ج ١‏ ص .١١8‏ (4) آمالي الطوسي. ص 7٠١‏ مجلس ١١ح‏ ؟095. 
4 تفسير القميى» ج 7 ص .٠١8‏ 


5 بحار الأنوار/ج؟؟ 








1 - وفي رواية أبي الجارود عن الباقر ظكئلة هم آل محمد 80؛ 

- وعن زيد بن على قال: نحن أولعك . 

8 - أبان بن الصلت سأل المأمون العلماء عن معنى هذه الآية فقالوا : أراد بذلك الْأمّة 
كلهاء فقال للرضا تاتكئل: : ما د تقول يا أبا الحسن؟ قال : أقول : أراد بذلك العترة الطاهرة لا 

4 - زياد بن المنذر عن الباقر يكئة هذه لآل محمّد وشيعتهم . 

” - وعنه عن الباقر تكئنة : أمَا الظالم لنفسه منّا فمن عمل عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. 
وأمًا المقتصد فهو المتعيّد المجتهد. وأمًا السابق بالخيرات فعلىٌ يتنه والحسن 
والحسين نإيكلرء ومن قتل من آل محمّد شهيداً . 

١‏ - وفي رواية سالم عنه ظتكئلة : السابق بالخيرات الإمام » والمقتصد العارف لاومام. 
والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإماء("2. 

"١‏ - الباقر تتيئة في قول إبراهيم: «رَيّآ إن أسَكنبٌ من ذُرْسَق بوادٍ © نحن بقيّة تلك 
العترة» وقال: كانت دعوة إبراهيم لنا خاضّة(؟. 

77 - كنز محمد بن العباس عن محمد بن همام عن سهل عن محمد بن إسماعيل العلوي 
عن عيسى بن داود النتجار عن أبي الحسن موسى بن جعفر يه قال: سألته عن قول 
لله ييخ : جَأرتَيكَ لين أن نهم أ كتوم # لين دي هم ون حملا نع ون مر زهي 
وَإِسْرهِيل ومِمّنَ هدينا تنا رين ل عي لنت أتمٍ حزما روأ سْجَّدا ويَكِيَا 4 قال : نحن ذَرَيّة إبرأهيم» 
ونحن المحمولون مع نوح» ونحن صفوة الله. وأمًا قوله: 9ِومِمَن هديا نا وكين 4 فهم والله 
نيعا النين حداف إل لنودها واجحاف نينا تخيرا غاله وماترا عليه وسفهه اله بالعيادة 
م فقال: «إًا تق مَبّعْ مت اليم حَرُوا سْبّدًا يكنا » ثم قال ومع : 

َلك اموأ الشكرة وَبسا هوت َس يلق نا وهو جبل من صفر يدور في 
وسط جه 

4" - فرع محمد بن القاسم بإسناده عن ابن عيّاس في قول الله تعالى : #تاجمل أَفهِدَ 

ألدَّيس 4 قال: قال رسول الله عَنييه هي قلوب شيعتنا تهوي إلى محبتنا(؟ . 

قر احمدين الثائم لإساحة عن اب تصقر لتئلاة في قول الله يحكي قول إبراهيم 
خليل الله: «َرَيآ إن سكنت من ذَرَسَقٍ بوَادٍ غيرٍ ؤى رَبع عِنْدَ بِبْيِكَ الْمْحَرّم » إلى آخر القضّة 


)0غ( مناقب ابن شهرأشرب؛ ج 4 ص 117. 5( مناقب ابن شهرآشوب. ج 5 ص 198. 
() تأويل الآيات الظاهرة» ص 5598 في تأويل الآية: 08 من سورة مريم. 
(4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 7294 ح .5٠١‏ 


!1 - باب / أن من اصطفاه اللّه من غباده وأورثه كتابه هم الأنمة نويه ١6‏ 








فقال تاكئلاة ما قال: إليه؛ يعني البيت. ما قال إِلَا إليهم أفترون أن الله فرض عليكم إتيان هذه 
الأحجار والتمسّح بهاء ولم يفرض عليكم إتياننا وسؤالنا وحبّنا أهل البيت؟ والله ما فرض 
ركم يرل , 

1 - شي 5 عن رجل عن أبي جعفر غك في قول الله : « إن سكنت من درسي 


ذى رع عِنْد نيك المحر» إلى قوله : « لَمَلَْهُمْ مَتْكُوْنَ قال : فقال أبو جعفر غئ: : نحن 


د ونحن نقبيه تلك الذكية0" . 


ه هه 


- 


- 
بواج عير 
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ل - وفي رواية أخرى عن حنّان بن سدير عنه ظَلكثلة : ونحن بقيّة تلك العترة20 . 

8” -كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشا عن المثنّى عن عبد الله بن عجلان عن 
أبي جعفر تلكئاة في قول الله 35 : «إرك كَرْلَ داس بإناهيم َل عو وعدا لبن وال 
اموأ هم الأئمّة ومن اتبعهه؟. 

4 - أقول: روى الظبرسى يده في مجمع البيان عن عمر بن يريد قال: قال لي أبو 
عبد الله ملك : أنتم والله من آل محمّدء قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم والله من 
أنفسهمء قالها ثلاثاًء ثم نظر إلى ونظرت إليه فقال: يا عمر إِنّ الله 8 يقول في كتابه : 
«إك أل لكات بإزاهم لذن اتبَموه وهذا الي الست اموأ وله وله المؤمني» 9 . 

٠‏ - شي* عن حنّان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر غ23 قال : 8 إن أله أضطقع ادم وفوا 
وال إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ العطلمِين (ج) دري بْسبَا من بَعَِنْ4 قال : نحن منهم » ونحن بقيّة 
تلك العع 105 , 

١‏ - شي : عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ئلا عن قول الله : 9 إنَّ أنه أطي 
دم وا وال إبَيهِسمٌ» فقال : هو آل إبراهيم وآل محمّد لحَلَ الْمََّمِينَ4 فوضعوا اسماً مكان 
51 


3 


7 - شي: عن أبي حمزة عن أبي جعفر هه قال : لما قضى محنّد 86؛ لبوانه 
واستكملت أيّامه أوحى الله : يا محمّد قد فضيت نبوّتك». واستكملت أيّامك» فاجعل العلم 
الذي عندك من الإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة؛ في العقب من ذرّيّتك 
فإني لم أقطع العلم والإيمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من 
ذرّيتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الّذين كانوا بينك وبين أبيك آدم وذلك قول الله : # إن 


."١1 ص لاا ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي»؛ ج‎ )١( 

(؟) - (؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 7554 ح 580 و75 من سورة النساء. 
(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 747 باب فيه نكت ونتف. . . اح .7١‏ 

(5) مجمع البيانء ج 7 ص 18". 

(5) -(7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 0١‏ ح 70-14 من سورة آل عمران. 


١7ج‎ / بحار الأنوار‎ ١ 








7 


لَه أمطقح عَادَمْ ونوا وَءَالَ جيم وَءَالَ عِمْوَنَ عَلَ الْمْليينَ (ع) ذَرِية بها يا بت[ ونه معي 
عَم (9ج)» وإنْ الله جل وتعالى لم يجعل العلم جهلاً» ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه: لا 
إلى ملك مقرّب. ولا إلى نبي مرسل ولكتّه أرسل رسلاً من ملائكتهء فقال له: كذا وكذاء 
يأمرهم بما يجبء وينهاهم عمًا يكرهء فقصٌ عليه أمر خلقه بعلم فعلم ذلك العلم وعلّم 
أنبياءه وأصفياءه من الأنبياء والاعوان والذريّة التي بعضها من بعضء فذلك قوله: 8مَمَدٌ 
م6 ءال نهم الكتب وللجكة وءاتدتهم مُلْكا عَظِيمًا» فأمًا الكتاب فهو النبوّة: وأمًا الحكمة 
فهم الحكماء من الأنبياء في الصفوة» وأمًا الملك العظيم فهم الأثمّة الهداة في الصفوة: وكل 
هؤلاء من الذرَيّة التي بعضها من بعض التي جعل فيهم البقيّة وفيهم العاقبة وحفظ الميثاق حبّى 
تنقضي الدّنياء وللعلماء ولولاة الأمر الاستنباط للعلم والهداية( , 

بهاك: لم يجعل العلم جهلاًء أي لم يجعل مبئّاً على الجهل بأن يكون أمر الحبّة 
مجهولاً» أو لم يجعل العلم مخلوطاً بالجهل» بل لا بدّ أن يكون الإمام عالماً بجميع ما 
يحتاج إليه الخلق» ولا يكون اختيار مثله إلا منه تعالى» أو لم يبن أحكامه بالظنون وإِلَّا لكان 
جهلا , لأنه قد لا يطابق الواقعء ولم يكل أمره. أي أمر خلافته ونصب حججه؛ء ويحتمل 
إرجاع الضمير إلى العلم . 

47 - شي: عن أبي عبد الرّحمان عن أبي كلدة عن أبي جعفر ظَكة قال: قال رسول 
الله روه الرّوح والرّاحة والرّحمة والنّصرة واليسر واليسار والرّضا والرضوان والمخرج 
والفلج والقرب والمحبة من الله ومن رسوله لمن أحبٌ علياً وات بالأوصياء من بعده حقّاً 
علي أن أدخلهم في شفاعتي: وحقٌ على ربّي أن يستجيب لي فيهم. لأنهم أتباعي» ومن 
تبعني فإنه مني » مثل إبراهيم جرى فيّ ) لأنه مني وأنا منهء ودينه ديني ١‏ وديني دينه » وسنته 
ستني وستتي ستّنه » وفضلي فضله؛ وأنا أفضل منه؛ وفضلي له فضل ٠»‏ وذلك تصديق قول ربّي 

4 - شهي: عن أيُوب قال: سمعني أبو عبد الله عَكثْلا وأنا أق رأ : «إنَّ أنه آمليح مام وبا 
دَالٌ ِبيهِيم وَءَالَ عِنْرْنَ عَلَ الْمَلَمِينَ4 فقال لي : وآل محمّدء كانت؛ فمحوهاء وتركوا آل 
إبراهيم وآل خسان : 

ه؛ - شي: عن أبي عمرو الزّْبِيريَ عن أبي عبد الله ككل قال: قلت له: ما الحبجة في 
كتاب الله أنْ آل محمّد هم أهل بيته؟ قال : قول الله تبارك وتعالى : (إن الله اصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد هكذا نزلت عل هلين (9) ريك بها يأ بت كآنه مهي 
يم 43 ولا يكون الذرّيّة من القوم إِلّا نسلهم من أصلابهم . 


)١(‏ تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص ١4١‏ ح 7١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) - () تفسير العياشي» ج اص 47١1ح‏ 74-77 من سورة آل عمران. 


؟١‏ - باب / أن مودتهم أجر الرسالة, وسائر ما نزل فى مودتهم امنا 


وقال: لأْمَمَلوا ال حَاوْد شك وَقَدِلٌ ين ياد الشَّكُورٌ 4 وآل عمران وآل محمد(" . 

5 - كئزه محمد بن العبئاس عمّن رواه عن محمد بن جمهور عن حماد عن حريز عن 
الفضيل عن أبي جعفر غقئتة في قوله يويح : ولد أخْرتهُمَ عَلَ علي عَلَ ادن » قال : 
الأثمّة من المؤمنين فضَّلناهم على من سواهي7". 

أقول: روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبت باسناده عن الأعمش عن أبي وائل 
قال: قرأت مصحف عبد الله بن مسعود: «إنَّ أهَه مطح عَادَمْ وَنُوعًا وال إِبررجِيمَ وَءَالَ عِمْونٌ عَلَ 
لمَكِينٌ 74 . 

“5 - باب أن مودتهم أجر الرسالة, وسائر ما نزل في مودتهم 
الآيات: الرعد و8١):‏ (ِدَلْمَدَ أَرسَننَا رسْلَا ين قَلِكَ مَصَلنا لم وجا ودرَيّة م دم . 
الشورى «47»: جثل 5 أنتلكث عَلهِ را إلا امود في الشرف ومن يفيف حَسَتةٌ تَِد لَه فيا شنا إن 

أنَّهَ عَفُورٌ كور > 2177 , 

الله يني بكثرة تزوّج النساءء وقالوا : لو كان نبيّاً لشغلته النبوّة عن تزوّج النّساء فتزلت الآية . 
وروي أن أبا عبد الله غؤكئن: قرأ هذه الآية ثم أومأ إلى صدره وقال: نحن والله ذْرَيّة رسول 
الله عض 2199 

وقال يتنه في قوله تعالى: «شّل لآ أَمْتَدكم يده أمْرَا4: اختلف في معناه على أقوال : 
أحدها لا أسألكم في تبليغ الرّسالة أجراً إلا التوادٌ والتحاب فيما يقرب إلى الله تعالى . 

وثانيها : أنْ معناه إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتحفظوني لهاء فهو لقريش خاضة. 

وثالثها : أن معتاه إلا أن تودوأ قرابتي وعترني وتحفظوني فيهم ؛ عن عليّ سن 
الحسين ف وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وجماعة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عليهما الصلاة والسلامء وأخبرنا السيّد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسينيّ عن 
الحاكم أبي القاسم الحسكاني عن القاضي أبي بكر الحيري عن أبي العبّاس الضبعيّ عن 
الحسن بن زياد السريّ عن يحيى بن عبد الحميد الحمّانيَ عن حسين الأشتر عن قيس عن 
الأعمش عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال : لما نزلت : جثل ل5 تلك يأر الآية» قالوا : 





)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١47‏ ح 8 من سورة آل عمران. 

3( تأويل الآيات الفظاهرة:» ص 665 في تأويل الآية 5 من سورة الدخخان. 

رم( العمدة.ء ص 50. وروايات العامة في أن من اصطفاه الله وأورثه كتابه علي تاكت: في إحقاق الحق» ج 7 
(5) مجمع البيانء ج 5 ص !4. 


١4‏ بحار الأنوار/ج؟ 





يا رسول الله من هؤلاء الّذين أمرنا بمودّتهم؟ قال: على وفاطمة وولدهما. 

وأخبرنا السيّد أبو الحمد عن أبي القاسم بالإسناد المذكور في كتاب شواهد التنزيل 
مرفوعاً إلى أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله يَتية إِنّ الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار 
شتى؛ وخخلقت أنا وعلى من شجرة واحدةء فأنا أصلهاء وعلى فرعهاء والحسن والحسين 
ثمارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ هوىء ولو أن عبداً 

ماري ع ا او عاو لع و ا ؛ ثعلم 
يدرك محبتنا أكبّه الله على منخريه في الثّارء ثم تلا قل ل أنتلكي عه أَجَرا إلا المودة في الفرئ » . 

وروى زاذان عن علي 6ن قال : فينا في آل حم آية لا يحفظ موةتنا إلا كل مؤمن» ثم قرأ 
هذه الآية. وإلى هذا أشار الكميت في قوله : 

وجدنالكمفيآلحماأية تأوّلهامتاتقي ومعرب 

وعلى التقادير ففي المودّة قولان: أحدهما أنّه استثناء منقطع» لأنّ هذا ممّا يجب 
بالإسلام فلا يكون آجراً للتبذة+ والآخر أله استحاء متسل والمعنى لا أسألكم أجراً إلا 
هذاء فقد رضيت به أجرأًء كما أنّك تسأل غيرك حاجة فيعرض المسثول عليك برأ فتقول 
له: : اجعل بري قضاء حاجتي. وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى لا أسألكم أجرأ إلا هذا 
ونفعه أيضاً عائد إليكم ٠‏ فكأتي لا أسألكم أجراً . 

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حذئني عثمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنْ رسول الله ييه حين قدم المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينهم : 
يأتي رسول الله ييه فنقول له اه فهذه أموالنا فاحكم فيها غير حرج ولا محظور 
عليك» فأتوه في ذلك فتزل: طقل لآ أستلكيٌ عل َه را إِلَّا لْمَودَةٌ في لمر » فق رأها عليهم : فقال: 
تودّون قرابتى من بعدي فخرجوا من عنده مسلمين لقوله» فقال المنافقون: إِنّ هذا لشىء 
افتراه في مسجلسه ٠‏ أراد بذلك أن يذْلّلنا لقرابته من بعدهء فنزلت : أ بِعُولُونَ ترك عَلَ أسَّهِ كذبا » 
فأرسل إليهم فتلاها عليهم؛ فبكوا واشتدّ عليهمء فأنزل الله : «وَهْوٌ لى يبل الي عن باد 4 
الآيةع فأرسل في أثرهم فبشّرهم قال: وتيب يبُ ألْدِنَ َامَأ» وهم الذين سلّموا لقوله؛ ثم 
قال تعالى : #ومّن ييف عَسهُ َه مدن 4 أي من فعل طاعة نزد له في تلك الطاعة حسما 
بأن نوجب له الثواب. 

وذكر أبو حمزة الثمالي عن السديّ أنه قال: اقتراف الحسنة المودّة لآل محمد وَنة . 

وصح عن الحسن بن على عيله السلام أنه خطب الناس فقال في خطبته : أنا من أهل البيت 
الذين افترض الله مودّتهم على كل مسلمء فقال : جل لآ تلك عليه أَجرا إلا الْمودّة فى الدرف وَمَن 
َقوف حَسَنهٌ نََدْ َه ذبًا حُمْدَا 4 واقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت. 

وروى إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ظتكت أنه قال: إِنْها نزلت فينا أهل البيت 


؟١‏ - باب / أن مودتهم أجر الرسالة, وسائر ما نزل في مودتهم 1 





أصحاب الكساء»ء انتهى كلامه اعلى الله مقامه(ا؟. 


وقال العلامة ررّح الله روحه في كتاب كشف الحقّ: روى الجمهرر في الصحيحين 
وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عبّاس قال: لما نزل: #قل لآ أسْديٌ 
َيه جر إَِّا لوده في الم قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال : 
«علي وفاطمة وابناهما» ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة انتهى(" . 

وقال البيضاويّ: «ثُل له أَتَمَدُكُمْ عَلدك على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة 9« أبجَرًا» 
نفعاً متكم «إِلّا الْمَودهَ في الْرِي» أن تودّوني لقرابتي منكم» أو تودّوا قرابتي» وقيل : الاستثناء 
منقطع» والمعنى لا أسألكم أجراً قظاء ولكن أسألكم المودّة؛ «فى المُرَقْ» حال منها . 

روي أنها لما نزلت قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء؟ قال: علي وفاطمة وابناهماء 
ثم قال : لاوم بَفْوّفْ حَسَنَة8 ومن يكتسب طاعة سيّما حب آل الرسول يتنه 0 . 

وقال الرَّازَيَ في تفسيره الكبير: روى الكلبي عن ابن عبّاس قال: إِنْ النبي لما قدم المدينة 
كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعةء فقال الأنصار: إِنْ هذا الرّجل قد هداكم الله 
على يده؛ وهو ابن أختكم وجاركم في بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلواء ثم أتوه 
به فردّه عليهم ونزل قوله تعالى : « قل لآ أَنَمَلَكُمَ عَلَئِهِ جا أي على الإيمان إِلَا أن تودّوا 
أقاربي» فحثهم على مودّة أقاربه؛ ثم قال: نقل صاحب الكشّاف عن النبئ يَييقة أنه قال : 
من ماث على حبٌ آل محمّد مات شهيداً» ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له؛ 
ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً» ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد ماث مؤمناً 
مستكمل الإيمان: ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة ثمْ منكر ونكير 
ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد يزف إلى الجئّة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن 
مات على حبّ آل محمّد يَقة فتح له في قبره باباً إلى الجئّة ألا ومن مات على حبٌ آل 
محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرّحمة» ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات على السئّة 
والجماعة؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : أيس من 
رحمة اللهء ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً ألا ومن مات على بغض آل محمّد 
لم يشم رائحة المئة/4 . 

هذا هو الذي رواه صاحب الكشّافء وأنا أقول: آل محمّد هم الّذِين يؤول أمرهم إليهء 
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(9) تفسير البيضاوي» ج 4 ص .5١‏ 

(4) وهو خبر مفصل شريف رواه أعلام العامة أكثر من عشرين نفراًء راجع كتاب إحقاق الحق ج 94 
[النمازي]. 


١7ج بحار الأنوار/‎ ١4٠ 








وكل من كان أوّل أمرهم إليه كانت أشدّ وأكمل كانوا هم الآل» ولا شكٌ أنّ فاطمة وعلبًاً 
والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله 325 أشدّ التعلّقات» وهذا كالمعلوم 
المتواترء فوجب أن يكونوا هم الآل: وأيضاً اختلف الناس في الآل فقيل: هم الأقارب» 
وقيل : هم أُمّته» فإن حملناه على القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمّة الّذِين قبلوا دعوته 
فهم أيضاً آل» فثبت أنّ على جميع التقديرات هم آل» وأمًا غيرهم هل يدخلون تحت لفظ 
الآل فمختلف فيهء فثبت على جميع التقديرات أنْهم آل محمد 806 . 
وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الّذين 
وجبت علينا مودتهم؟ فقال: على وفاطمة وابناهما. 
فثبت أنْ هؤلاء الأربعة أقارب النبن 885 » وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين 
بمزيد التعظيم»: ويدل عليه وجوه: 
الأوّل قوله تعالى: #إلّا الْمَودَه ف الْقْرِئْ 4 ووجه الاستدلال به ما سبق. 
الثاني : لما ثبت أنْ النبي َي كان يحب فاطمة؛ قال وَيظة «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
يؤذيها» وثبت بالنقل المتواتر عن محمّد ونه أنه كان يحبٌ عليّاً والحسن والحسين نكل . 
وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمّة مثله» لقوله تعالى : راتما أنه ملحت ميسرت » 
ولقوله تعالى : طمَلَحَْرِ الَذِنَ يمَالِمُونَ عَنْ أ: ود ولقوله : #قل إن مسر تَحبُونٌ َه هعون يج 
أنه 4 ولقوله سبحانه: «لْفَد كان لكمُمْ فى سول أَنَهِ سوه حَسَكة لسن كن يرجأ اله . 
القالث: أن الدّعاء للآل منصب عظيم» ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشّهد ني 
الصَّلوات وهو قوله: اللهم صل على محمّد وا محمّد؛ وارحم محمّداً وآل محمّدء وهذا 
التعظيم لم يوجد في حقٌ غير الآل» فكل ذلك يدل على أن حبٌ آل محمّد واجب. 
وقال الشافعيّ : 
يا راكباً قف بالمحصّب من منى واهتف بساكن خيفها والناهمض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إذ انا ركنا عية] محمد فليشهدالتثّقلانأنّي رافضي() 
وقال صاحب الكشّاف زائداً على ما نقله عنه الرازي: روي عن على تلد قال: شكوت 
إلى رسول الله يي حسد النّاس لي فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أوّل من يدخل 
الجنة أنا وأنت والحسن والحسين » وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء وذرَيّاتئنا خلف أزواجنا». 
وعن النبيّ َب حرّمت الجئّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة 
إلى أحد من ولد عبد المظلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة . 
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وروي أن الأنصار قالوا: فعلنا وفعلناء كأنهم افتخرواء فقال عبّاس أو ابن عبّاس: لنا 
الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله يَْقِيهِ فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم 
تكونوا أذلّة فأعرّكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا : ما نقوليا رسول الله؟ قال : ألا تقولون : 
ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أولم يكذّبوك فصذقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟ قال: فما زال 
يقول حتى جثوا على الرّكب وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسولهء فنزلت الآية. 

وقال في قوله تعالى: « ومن يَمَعَرفْ حَسََته : عن السدّيّ أنها المودّة في آل رسول 
الله عَنِْتِ » نزلت في أبي بكر الصّديق» ومودّته فيهمء والظاهر العموم في أيّ حسنة كانت إلا 
أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى دل ذلك على أنّها تناولت المودّة تناولاً أوّلياً كأنَ 
سائر الحستات لها توابع: انتهى كلامه زاد الله في انتقامه(©. 

ولقد أحسن معونة إمامه؛ حيث ذكر بعد الأخبار المستفيضة المتّفق عليها بين الفريقين 
الذّالة على كفر إماميه وشقاوتهما ما يدل على براءته متفرداً بذلك التقل» ولا يخفى على 
المنصف ظهور مودّته ومودّة صاحبه لأهل البيت تيئار في حياة الرّسول يَنده وبعد وفاته 
لاسيّما في أمر فدك وقتل فاطمة وولدها صلَّى الله عليهاء وتسليط بني أميّة عليهم؛ وما جرى 
وو ب يا ولن يصلح العظار ما أفسد الذّهر. 

؛ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عل في قوله تعالى : « قل ما سَأَلتكُم يَنْ 

0 نهر لم4 وذلك أنْ رسول الله نقد سأل قومه أن يودوا أقاربه ولا يؤذوهم. وأمّا قوله : 
تير لكي يقول: ثوابه لكم9). 

ابيان: قال البيضاويّ : « قل مَا مَألتكُم ين جره أي شيء سألتكم ما أجر الرّسالة « فَهَو 
لم4 والمراد: نفي السؤال» فإ جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين : إِنَا الجنون» وإما توقم 
نفع دنيوي عليه ؛ لأنه إِمّا أن يكون لغرض أو غيره» وأيَاً ما كان يلزم أحدهما؛ ثم نفى كلا 
منهماء وقيل : (ما) موصولة مراداً بها ما سألهم بقوله اتلس تكد ين لتر إلا هأ 
يَتَحِدَ إل ريو سل وقوله : « لآ أتتلكث عه أَجًْا إلا آلمَودَةٌ في اموه واتّخاذ السَبيل ينفعهمء 
وقرباه قرباه.0" . 

١‏ -ب: الطيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قال أبو عبد الله يقيئية للاحول: 
أتيث البصرة؟ قال: نعمء قال: كيف رأيت مسارعة النّاس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟ 
فقال: والله إنهم لقليل»: ولقد فعلوا ذلك وإِنْ ذلك لقليل؛ فقال: عليك بالأحداث فإنهم 
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أسرع إلى كل خير» قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية : « لآ أَنتلكمٌ عله أَجَرَا إلا الْمودّة في 


المْرَقْم قال: جعلت فداك إنهم يقولون» إنها لقرابة رسول الله عَنييه ولأهل بيته؛: قال: إِنّما 
:'نزلت فينا أهل البيت في الحسن والحسين وعلي وفاطمة أصحاب الكساء(ا©. 

قب: عن إسماعيل مثله. «ج 4 ص 2©6. 

5 محمّد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن عبد الخالق مثله/" . 

“ - يه هارون عن ابن صدقة قال: حدذثنا جعفر عن آبائه أنه لمّا نزلت هذه الآية على 
رسول الله عَتقيه طثل له آستئكم عَبْهِ جنا إلا موده في الشرِ» قام رسول الله تيه فقال: أيّها 
التاس إِنّ الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاًء فهل أنتم مؤدّوه؟ قال: فلم يجبه أحد 
منهم» فانصرف» فلمًا كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك ثم قال فيهم فقال مثل ذلك في 
اليوم الثالثء فلم يتكلم أحد. فقال: أيّها الناس إِنّه نيس من ذهب ولا فضّة ولا مطعم ولا 
مشرب. قالوا: فألقه إذَأّء قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أنزل على : «ثل له ادي علد لجرا ِل 
موده فى تين فقالوا: أمَا هذه فنعم. فقال أبو عبد الله نئلو : فو الله ما وفى بها إِلّا سبعة 
نفر: سلمان وأبو ذرٌ وعمّار والمقداد بن الأسود الكنديّ وجابر بن عبد الله الأنصاري ومولى 
لرسول الله جتنت يقال له : الثييت» وزيد بن أرقه”” . 

؟ - ختص: جعفر بن الحسين عن محمّد بن عبد الله الحميريّ عن أبيه عن هارون بن 
مسلم عن أبي الحسن الليئي عنه ظلتئلة مغله(4) . 

- فس: أبي عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر تاكئ: يقول في قول الله تعالى : طإل لآ آنتلكي عَلهِ جر إلا امود في لمر يعني في أهل 
بيته» قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله يَنيةٍ فقالوا: إنا قد آوينا ونصرنا فخذ طائفة من 
أموالنا فاستعن بها على ما نابك, فأنزل الله «مّل ل أَنتلكمَ عَليِهِ أجْرَا> يعني على النبرّة 
«ِإِلا موده في الْدَرنْ» يعني في أهل بيته» ثم قال: ألا ترى أن الرّجل يكون له صديق» وفي 
نفس ذلك الرجل شيء على أهل بيته فلا يسلم صدرهء فأراد الله أن لا يكون في نفس رسول 
الله ييه شيء على أمّتهء ففرض عليهم المودّة في القربى » فان أخذوا أخذوا مفروضاً» وإن 
تركوا تركوا مفروضاً قال: فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا فقال: 
قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي؛ وقالت طائفة: ما قال هذا رسول الله ينه » وجحدوه. 
وقالوا كما حكى الله : أ يَتُويْونَ مرك عَلَ أنه كُذيا» فقال الله تعالى : طقن بَمَ أن ير عَلّ 
ك4 قال: لو افتريت «يبتَح أنه ألنيلل» يعني يبطله لوَيْنُ لل يكَتيد؟ يعني بالأئقة 
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والقائم من آل محمّد لِإِنَّمٌ ميدأ بِدَاتِ انور » ثم قال: «وَهو الى قبل نويد عَنْ عِبَادِو 4 إلى 
قوله: (َرَيَرِيدُهُم يّن فصيو > يعني الّذين قالوا القول ما قال رسول الله نيد » ثمّ قال: 
لِوَالكَرُونَ كم عَدَابٌ حَدِيدٌ > وقال أيضاً: هش ل آستدَك عل أجْرًا إلا الْمودَة في المرئ» قال : أجر 
النبرّة أن لا تؤذوهم ولا تقطعوهم ولا تغضبوهم وتصلوهم ولا تنقضوا العهد فيهم لقوله : 
«وَالَنِنَ يِصِلُونَ مآ أمرَ أَنّهُ يده أن يوصَلٌ > قال : جاء الأنصار إلى رسول الله ع8 فقالوا : إِنّا قد 
نصرنا وفعلنا فخذ من أموالنا ما شعتء» قأنزل الله : «ش لآ آذك عليه أَجْرا إلا المودة في الفرئ »> 
يعني في أهل بيتهء ثم قال رسول الله يليه بعد ذلك: من حبس أجيراً أجره فعليه لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء وهو محيّة آل 
محمد وَنهِ » ثم قال: ومن يَقمَفْ حَسَنَة»م وهي إقرار الإمامة لهم والاحسان إليهم وبرّهم 
وصلتهم طن لَمُ فبَا حُسْنَا 4 أي نكافئ على ذلك بالاحسان27 , 

بيان: قوله وفي نفس ذلك الرّجل شيء» أقول يحتمل وجهين : 

الأوّل: أن يكون المراد بالرجل الثاني هو الرّجل الأوّل» أي لا يسلم صدره يدون أن 
يظهر ما في صدره لأهل بيته عند صديقه» وكان الرسول يِه في صدره أن يكلفهم بمودّة 
أهل بيتهء ولم يكن يظهر ذلك حياءً» فأراد الله تعالى أن لا يكون ذلك في نفسه فيكون نقصاً 

مّة فأظهره الله تعالى . 

والثاني : أن يكون المراد بالرّجل ثانياً الصديق. أي في نفس الصديق حقد على أهل بيته 
فلم يسلم صدر الرجل للصديق؛ فأراد أن تطيب نفسه يَنقي على أمّته فكلّفهم بذلكء» ولعلٌ 
الأزّل أظهر لفظاًء ولكن سيأتي ما يؤيد الثاني فلا تغفل . 

قوله: ما قال هذا رسول الله ينيك . لعل الظائفة غير السامعين منه ينه . وفي بعض 
النسخ : (قال) بدون (ما) وفي بعضها : ما قال هذا إِلّا رسول الله» وعلى التقديرين المعنى أنه 
قال هذا من عند نفسه. 

5 - سن: أبي عمّن حدثه عن إسحاق بن عمّار عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
عبد الله نئل يقول: إِنّ الرجل ربّما يحب الرجل ويبغض ولده فأبى الله يويك إِلّا أن يجعل 
حبّنا مفترضاً» أخذه من أخذهء وتركه من تركه واجباًء فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً إِلّا 
المودّة في القربى9. < 

/' - سمن؟ أبن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير قال : سألت أبا 
جعفر تقكئلة عن قول الله : طقل ل أَنتتكيُ عله جر إلا مود في المرِنُ» فقال : هي والله فريضة من 
الله على العباد لمحمّد ينك في أهله بيته0 . 


)03( تفسير القمي: ج ” ص 7147 , (؟) -(”) المحاسن للبرقي» ص .١59-١44‏ 


١55‏ بحار الأنوار/2؟؟ 


4 - سن: الهيثم بن النهدي عن العبّاس بن عامر القصير عن حججاج الخشّاب قال: 
سمعت أبا عبد الله عليز يقول لأبي جعفر الأحول : ما يقول من عندكم في قول الله تبارك 

وتعالى : جثل لآ أسَتَلكدُ عَيه لجرا إلا اموه في القن »> فقال كان الحسن البصري يقول: 5 
أقربائي من العرب» فقال أبو عبد الله تاكنة : لكني أقول لقريش الَّذِين عندنا ههنا خاصّة: 
فيقولون: هي لنا ولكم عامّة» فأقول: خخبّروني عن النبي جَتهه إذا نزلت به شديدة من خحصٌ 
بها؟ أليس إيّانا خصٌ بها حين أراد أن يلاعن أهل نجران؟ أخذ بيد على وفاطمة والحسن 
والحسين تَروكْيِر» ويوم بدر قال لعليّ ناكئلاة وحمزة وعبيدة بن الحارث» قال: فأبوا يقرّون 
لي أفلكم الحلو ولنا الم75"". 

بيان: قوله تائيه : الّذين عندناء أي نحن نقول لقريش: المراد يالقربى الجماعة الّذِين 
عندناء أي أهل البيت زَرَيكر خاصّة؛ء فيقولون أي قريش. قوله: فأبوا يقرّون لي؛ أي بعد 
إتمام الحتجة عليهم في ذلك بما ذكرنا أبوا عن قبوله وفي بعض النسخ فأتوا بقرون لهم. أي 
أتوا جمعاً من المشركين؛ وأتوا برؤوسهم. أو القرون كتاية عن شجعانهم ورؤسائهم . 

4 - سمن: الحسن بن علي الخرّاز عن مثثى الحتاط عن عبد الله بن عجلان قال : سألت أبا 
جعفر غَقكئلاة عن قول الله تعالى : ل ل آستلكم عَيه لبر إلا لوده في لمر » فقال: تعم هم 
الآئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحلّ لهه0©. 





٠‏ - فرهفرات بن إبراهيم الكوفيَ عن جعفر بن محمّد بن يوسف الاوديّ عن عليّ بن 
ا ا و 0 صنت قال : كنا 
مع رسول الله يتيده في حائط من حيطان بني حارئة إذ جاء جمل أجرب أعجف حتّى سجد 
للنبج 26ت . قلنا لجابر: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته واهها جبهته بين يدي رسول 
الله اق . فقال : يا عمر إِنْ هذا الجمل قد سجد لي واستجار بي فاذهب فاشتره وأعتقه ولا 
تجعل لأحد عليه سبيلاً» قال: : فذهب عمر فاشتراه وخلى سبيله» ثم جاء إلى النبن 326 
فقال: يا رسول الله هذا بهيمة يسجد لك فنحن أحقٌ أن نسجد لك» سلنا على ما جثئتنا به من 
الهدى أجراء سلنا عليه عملا فقال يَ!ةِ لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء فقال جابر: فوالله ما حرجت حتّى نزلت الآية الكريمة : قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودّة في القربى7” . 


١١‏ - فر عبيد بن كثير عن علي بن الحكم قال : أخبرنا شريك عن إسحاق قال عمرو بن 
شعيب في قوله تعالى : ل لآ ستل عله أَجْرا إلا ألمودة في ألْقَرِىْ ‏ قال : قرابته من أهل بيته9) . 


)0( - (1) المحاسن للبرقي» ص .١158‏ 
رم - (4) تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص خحةاح 011-014. 


١6 بادب / أن مودتهم أجر الرسالة, وسائر ما نزل فى مودتهم‎ - ١ 


لواحي عه سي ود ار 00 
أ تلخ عير َيه را ِل الوك فى الي 4 قلت : ل ا 
مودتهم؟ قال: على وفاطمة وولدهماء ثلاث مرّات يقولها(. 





اللاو و لو و و و ل 0 
5 - 500 8 - . #س خخ موسر عرس 7 ع سس يدص 0 
قال: نزعم أنها قرابة ما بيننا وبينه» وتزعم قريش أنْها قرابة ما بينه وبينهم» وكيف 00 


وقد أنبأ الله أنّه معصوه("؟ . 


بيان: كأن المعنى أنه كيف تكون مودّة قريش واجبة على النّاس وقد كان فيهم قوم يخاف 
منهم الرّسول في تبليغ ما أتزل إليه حتّى أخبر الله أنه معصوم من شرّهمء فقال: والله يعصمك 
من الثامى. 

4 - فر عبد السّلام بن مالك عن محمّد بن موسى بن أحمد عن محمّد بن الحارث 
الهاشمي عن الحكم بن سنان الياهلي عن أبي جريح عن عطا بن أبي رباح قال : قلت لفاطمة 
بنت الحسين : أخبريني جعلت فداك بحديث حدّث وأحتجٌ به على التاس» قالت: أخبرني 
أبي أنْ النبئ يني كان نازلاً بالمدينة وأنّ من أتاه من المهاجرين كانوا ينزلون عليه؛ فأرادت 
الأنصار أن يفرضوا لرسول الله فريضة يستعين بها على من أتاه» فأتوا رسول الله ونه 
وقالوا: قد رأينا ما ينوبك من النوائب» وإنا أتيناك لنقرض لك من أموالنا فريضة تستعين بها 
على من أتاك» قال : فأطرق التبن يَظك طويلاً نم رفع رأسه وقال إِنّي لم أؤمر أن آخذ منكم 
على ما جئتم به شيئاً فانطلقواء إن أمرت به أعلمتكم. ود 0 
ربّك قد سمع مقالة قومك وما عرضوا عليك وأنزل الله عليهم فريضة : جل لآ أَنَلَيُ عه 
ِلّا آلمَودة في القن > فخرجوا وهم يقولون: ما أراد رسول الله مه 
وتخضع له الرّقاب ما دامت السماوات والأرض لبني عبد المظلبء قال: فبعث النبئ 506 
إلى علي بن أبي طالب تي أن اصعد المنبر وادع التاس إليك» ثم قال: يا أيّها التاس من 
انتقص أجيراً أجره فليتبوًَأ مقعده من النّار» ومن ا 1 
فمن انتفى من والديه فليتبوًأ مقعده من النارء قال: فقام رجل وقال: يا أبا الحسن ما لهنّ من 
تأويل؟ فقال: الله ورسوله أعلمء ثم أتى رسول الله يي فأخبره» فقال النبنّ 25 ويل 
لقريش من تأويلهنّ » ثلاث مرّات» ثم قال: يا على انطلق فأخبرهم أني أنا الأجير الذي أثبت 


.513-015 تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 7848 ح‎ )١( 
.817 ح‎ 78١ (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص‎ 


1١.5‏ بحار الأنوا ر/ج ؟؟ 





الله مودّته من السماء»ء ثم قال: أنا وأنت مولى المؤمنين» وأنا وأنت أبوا المؤمنين ثم خرج 
رسول الله عه فقال : يا معشر فريش والمهاجرين والأنصارء فلمًا اجتمعوا قال : يا أيّها 
الناس إِنْ علياً أوَلكم إيماناً بالله: وأقومكم بأمر الله: وأوفاكم بعهد الله. وأعلمكم بالقضيّة» 
وأقسمكم بالسويّة. وأرحمكم بالرّعية» وأفضلكم عند الله مزيّة ثم م قال : إن الله مل لي أمّتي 
في الطين؛ وعلمني أسماءهم كما ران 
الزايات فاستغفرت لعل وشيعته» وسألت دبي أن تستقيم أمتي على علي من بعدي» فابى إلا 
فإنه أل من تنشق الأرض عنه معي ولا فضرء وأما لثانة فل يذود أعداءء عن حوضي كما 
تذود الرعاة غريبة الابل. وأمنا الثالثة إن من فقراء شيعة على تلم ليشفع في مثل ربيعة 
ومضرء وأمّا الرابعة فإنه أُوّل من يقرب باب الجنة معي » ولا فخرء وأمًا الخامسة فإنه أوّل من 
يزوج من الحور العين معي ولا فخرء وأمًا السادسة فإنه أوّل من يسقى من الرّحيق المختوم 
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون7؟ . 

6 - قره عبد الّلام عن هارون بن أبي بردة عن جعفربن الحسن عن يوسف عن الحسين 
فل بن أى طالب تق فى مسجد الكونة تاناء جل نان بجلة لكلل أ خدهية ومع ترد 
رجلاً من بجيلة» فسلّم وسلّمواء ثم جلس وجلسوا ثم إن أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين 
أعندك سر من سر رسول الله ع تحذثنا به؟ قال: نعمء يا قنبر اثتني بالكتابة» ففضها فإذا 
هي أسفلها سليفة مثل ذنب الفارة مكتوبة فيها : يسم الله الرّحمان الرّحيم إِنْ لعنة الله وملائكته 
والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه» ولعنة الله والملائكة والتاس أجمعين على من 
أجيراً ولعنة الله على من سرق شبراً من الأرض وحدودها يكلف يوم القيامة أن يجيء بذلك 
من سبع سماوات وسبع أرضين ؛ ثم التفت إلى الناس فقال: والله لو كلفت هذا دوات 
الأرض ما أطاقتهء فقال له : يا أبا خديجة إِنا أهل البيت موالي كلّ مسلم فمن تولى غيرنا فعليه 
مثل ذلك ٠»‏ والأجير ليس بالذيئار ولا بالدينارين؛ ولا بالدرهم ولا بالذرهمين» بل من ظلم 
رسول الله يفي أجره في قرابته: قال الله تعالى : #قل ل تدك عَلهِ جنا إِلّا الْعَودة فى قري > 
من ظلم رسول الله يَنق أجره في قرابته فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين7؟. 

بيان: قال الفيروزابادي : السلقة بالضم : جلد رقيق يجعل بطاتة للخفاف . 


5 - فرة عبيد بن كثير عن يحيى بن الحسن بن الفرات القزاز عن عامر بن كثير السراج عن 


)23 تفسير فرات الكوفي؛: ج ؟ ص ؟1757ح 6 
)3( تفسير فراثت الكوفي؛ ج ؟ ص 54ح 005 


١4 .باب / أن مودتهم أجر الرسالةء وسائر ما نزل شي مودتهم /ا‎ - ١ 





الحسين بن سعيد عن محمد بن علي عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
علي غلك وهو يقول: نحن شجرة أصلها رسول الله ين » وفرعها علي بن أبي 
طالب ملز » وأغصانها فاطمة بنت النبي مي » وثمرتها الحسن والحسين عليهما السلام 
والتحيّة والإكرام» وإنا شجرة النبوّة» وبيت الرّحمة» ومفتاح الحكمة؛ ومعدن العلمء 
وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكةء وموضع سر الله ووديعته؛ والأمانة التي عرضت على 
السّماوات والأرض والجبال؛ وحرم الله الأكبر. وبيت الله العتيق» وذمّته» وعتدنا علم 
المنايا والبلايا والقضايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام وأتساب العربء وإنّ 
الأئئة ييه كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ربّهم فأمرهم أن يسبّحوا فسبّح أهل السمّاوات 
لتسبيحهم» وإنهم لهم الصّافونء وإِنّهم لهم المسبّحون» فمن أوفى بذمّتهم فقد أوفى بذمّة 
الله ومن عرف حمّهم فقد عرف حقّ الله. هؤلاء عترة رسول الله عق . ومن جحد حقّهم 
فقد جحد حقٌ الله هم ولاة أمر الله وخزنة وحي اللهء وورثة كتاب الله وهم المصطفون بأمر 
الله والأمناء على وحي الله هؤلاء أهل بيت النبرّة» ومفاض الرسالة والمستأنسون بخفق 
أجنحة الملائكة» من كان يغذوهم جبرئيل بأمر الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان الدليل, 
هؤلاء أهل البيت أكرمهم الله بشرفهم . وشرّفهم بكرامته» وأعزّهم بالهدى. وثبّتهم بالوحي, 
وجعلهم أئمّة هداة. ونوراً في الظّلم للنجاة» واختضّهم لدينه وفضلهم بعلمه؛ وآناهم مالم 
يوت أحداً من العالمين وجعلهم عماداً لديته؛ ومستودعاً لمكئون سرّهء وأمناء على وحيه 
وشهداء على بريته؛ واختارهم الله واجتباهم وخضهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم 
وانتجبهم وجعلهم نوراً للبلاد» وعماداً للعباد» وحبجته العظمى وأهل النجاة والزلفى هم 
الخيرة الكرام. هم القضاة الحكامء هم التجوم الأعلام؛ وهم الصراط المستقيم» هم 
السبيل الأقوم» الراغب عنهم مارق» والمقضّر عنهم زاهق, واللآزم لهم لاحق. هم نور الله 
في قلوب المؤمنين» والبحار السائغة للشاربين» أمن لمن التجأ إليهم؛ وأمان لمن تمسّك 
بهم؛ إلى الله يدعون» وله يسلمون» وبأمره يعملونء وببيانه يحكمون؛ فيهم بعث الله 
رسوله» وعليهم هبطت ملائكته. وبينهم نزلت سكينته» وإليهم بعث الرّوح الأمين؛ من من 
الله عليهم فضلهم بهء وخصّهم بذلك. وآناهم تقواهمء وبالحكمة قوّاهمء هم فروع طيّبة» 
وأصول مباركة خخرّان العلم» وورثة الحلم. وأولو التقى والنهى والتور والضياء» وورثة 
الأنبياء وبقية الأوصياءء منهم الطيّب ذكره المبارك اسمه محمّد المصطفى والمرتضى» 
وزسوله الأ ومنهم الملك الأزهر؛ والأسد الباسل» حمزة بن عبد المللب. ومنهم 
المستسقى به يوم الرّمادة العبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله مَيةِ وصنو أبيه» وجعفر ذو 
الجناحين والقبلتين والهجرتين والبيعتين من الشجرة المباركة صحيح الأديم وضّاح 
البرهان؛ ومنهم حبيب محمد ويه وأخوهء والمبلغ عنه من بعده البرهان والتأويل ومحكم 
التفسير أمير المؤمنين » وولي المؤمنين» ووصيّ رسول رب العالمين علي بن أبي طالب عليه 


ا بحار الأنوار /ج؟؟ 


من الله الصلوات الزكية والبركات السنية» هؤلاء الذين افترض لله موذتهم وولابتهم على كل 
مسلم ومسلمة» فقال في محكم كتابه لنبيّه َيه <ثل لآ أستدك ء عي جا إلَّا لْمودّة في الذرف وَمَن 
يقترن حَسَئَةٌ ند لَه فيا حُسَنا إنَّ مه فور عَمُورُ سَكْوْر» قال أبو جعفر محمّد بن على يَتكئله اقتراف 
الحوة ضتنا ادل اليك 

بيان: قال الفيروزأباديَ: رمدت الغنم هلكت من برد أو صقيع ومنه عام الرّمادة في أيّام 
عمر هلكت فيه الناس والأموال. 

١‏ - فر: محمّد بن أحمد بن عثمان بن ذليل عن إبراهيم يعني النُصيبيَ» عن عبد الله بن 
ل 0 بن الحسين بن على نوكر عن هذه الآية : « قل 

َيه را إلا الْمَودَةَ في القرو» قال: هي قرابتنا أهل البيت من محمد علق 0" , 

0 محمد بن أحمدء عن إبرأهيم بن عبد الله بن حكيم ؛ عن حكيم بن جبير عن 
حبيب بن أبي ثابت أنه أتى مسجد قبا فإذا فيه مشيخة من الأنصار فحدّئوه أن علىّ بن الحسين 
أتاهم يصلّي في مسجد قبا فسلّموا عليه ثم قالوا : إن مشيختنا حدّثونا أنّهم أتوا نبي الله في 
مرضه الذي مات فيه فقالوا اياي اله قد أكرم له وهدانابك وأا وفشلا بكء فقي ف 
أموالنا ما أحببت.» فقال لهم نبي الله: طقل لّة آنتككر علد كرا ِلَّا موده في المرئ» فأمرنا 

سركف 1" 

4 -فره عبيد بن كثير عن الحسين بن نصر عن أيَوب بن سليمان الفزاري عن أيَوبِ بن 
علي بن الحسين بن السمّط قال : سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب 2:62 يقول : 
سمعت رسول الله وَتة يقول لما نزلت: «ثْل ل أمَتديٌ عَيهِ جر لا امود في القرئ» قال 
جبرئيل : يا محمّد إِنْ لكل دين أصلاً ودعامة وفرعاً وبنياناً » وإِنّ أصل الدين ودعامته قول: لا 
إله إِلَّا الله وإِنّ فرعه وبنيانه محيّتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحقّ ودعا إليه(© . 

١‏ -قره علي بن محمّد بن علي بن عمر النصري؛ عن القاسم بن أحمد يعني ابن 
إسماعيل» عن جعفر يعني ابن عاصمء ونصرء وعبد الله يعني ابن المغيرة عن محمّد يعني بن 
لكاي ع ابي واس عر اح لاسن فى لل الى : «كل لآ ملكي ء مَلَيدِ أَجَرا إل 
مود فى الترن» قال ابن عبّاس وني : إِنْ رسول الله قدم المدينة فكانت تنوبه فيها نوائب 
حفوق وليس في ينه مةلذلك ققات الأنصار : إن هذا الرجل قد هدانا الله على يديه 
وهو أبن أختكم تنويه نوائب وحقوق» ولس كي يديه اناك وبق فاقوا لين ابوالكم نا لا 
يضركم فتأتونه به فيستعين به على ما ينوبه» ففعلوا * لم أتوه. فقالوا : يا رسول الله إنك ابن 





.6709 تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 746 ح‎ )1١( 
, )3غ( - (8) تفسير فرات الكوفيء ج 31 ص اح *-خة 7ن علرلاة‎ 


7 - باب / أن مودتهم أجر الرسالة. وسائر ما نزل في مودتهم 1ك 





أعساء: وقد هدانا الا عن يدبك وتويك توافت وق ولسن عندك ليااسسة فزاينا أن 
نجتمع من أموالنا فنأتيك به فتستعين به على من ينوبك وهو ذاء فأنزل الله هذه الآية : #قل 5 


0 


[4ا م َليْهِ أَجْرَا إلا الْمودّةٌ في لفرن؟ يقول: إلا أن تودوني في قرابتي 009 


١‏ -فره العبّاس بن محمّد بن الحسين الهمداني قال: أخبرني أبي عن صفوان بن يحيى 
عن إسحاق يعني ابن عمّار عن حفص الأعور عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر غ28 قال : 
ما بعث الله نبيّاً قظ إلا قال لقومه : «قل له أسَتَديُ عَيِهِ جر إلا المودة فى الفرئ» قال : ثم قال : أما 
رأيت الرّجل يوة الرّجل ثمّ لا يوة قرابته فيكون في نفسه عليه شييء؛ فأحب الله أن لا يكون في 
نفس رسول الله ييه شيء عل أته قن ]على أخدوو رونا ورف كروة كرو مرا 
قال: قلت: قوله : لون يقيرف حَسَتَهُ ند أمْ فيها © قال: هو التسليم لناء والصّدق فيناء 
وأن لا يكذب علينا9" , 


5 -قرة الحسن بن الحكم عن إسماعيل عن أبان عن سلام بن أبي عمرو عن أبي هارون 
العبدي عن محمّد بن بشر عن محمّد بن الحنفية أنه خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم ينظرون 
خروجه فقال اشع ا ل و ا و و م قرأ 
هذه الآية : «ثل له أنتليٌ عَْهِ أَجَرا إَِّا موده في الْقرِئ4 قال : نحن أهل البيت قرابته» جعلنا الله 
مله 6 وجعلكم الله ما ذ قرأ هذه الآية ٠.‏ «قَل م هل ترتضورت نآ لد اشتى الكتين» الموت» 
ودخول الجنة» طبور امنا مرك ادها 12 اع ٠‏ ثم قال : أما ترضون أنْ صلاتكم 
تقبلء وصلاتهم لا تقبل» وحبجكم يقبل» وحتجهم لا يقبل» قالوا: لم يا أبا القاسم؟ قال: 
فإنّ ذلك كذلك(" . 

بيان: في القاموس : تنجز حاجته : استنجحهاء والعدة سأل إنجازها . 

7 - فر؛ جعفر بن أحمد بن يوسف,. عن علي بن بزرج الحتّاطء عن علىّ بن حسان عن 
عمّه عبد الرّحمان بن كثير عن أبي جعفر غقتئقة قال: نزل على النبيّ وت قوله تعالى : «شل 
ل تلج : عي نا إلا لو فى الذي » : ثم إن جبرئيل أتاه فقال : يا محمّد إنك قد قضيت نبوّتك 
واستكملت [تامك: فاجمل الاب الأكين وميرات الع وآكار اك ابر ند على : ٠‏ فإني لا 
أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي» وتعرف به ولايتي ويكون ححجة لمن ولد فيما 
بين قبض النبيّ إلى خروج النبي الآخرء فأوصى إليه بالاسم وهو ميراث العلم وآثار علم 
النبوّة» وأوصى إليه بألف باب يفتح لكل باب ألف باب» وكل كلمة ألف كلمة ومات يوم 
تفسير فرات ألكوفي » ج كص 188ح ٠. 0115-01١4‏ الاثتين ١‏ وقال : يا على لا تخرج ثلاثة 


.01١ ح‎ 78١ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) -(”) تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 7948 ح 5194 و971.‎ 


٠ة‏ | بحار الأنوار /ج ! 








أيّام حتّى تؤلّف كتاب الله كيلا يزيد فيه الشيطان شيئا» ولا ينقص منه شيئً» فإنّك في ضدّ سن 
وصى سليمان عليه الصّلاة والسّلام» فلم يضع علي نئل رداءه على ظهره حتّى جمع القرآن 
فلم يزد فيه الشيطان شيئاً ولم ينقص منه شيعا(" . 

بيان: في ضِدّ سنّة وصي سليمان: إشارة إلى ما مر أن إبليس وضع كتاب السحر تحت 
نوق مليها نولتى الام خلى الناس. 

1 - يفا: روى البخاري في صحيحه في الجزء ء السّادس على حدٌ كراسين ونصف من 
أوّله من التنّسخة المنقول منها قوله تعالى : ول أ أنتكز ء 0 لش بإسناده 
إلى طاووس عن أبن عبّاس أنه سئل عن قوله تعالى : طقل إُ5 أنتلكٌ عي را إلا الْمودة فى لتر » 
قال سعيد بن جبير : قربى آل محمد عنقت : الخير 9 , 

وروى مسلم في صححيحه في الجزء الخامس على حدّ كراسين من أوّله مثل ذلك7" . 

تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 78ح 517-014 . ورووه في الجمع بين الصحاح السّة 
في الجرء ا ا 0 
الآية 7 نعيين آل محمّد يَف من طرق» فمنها عن أمّ سلمة عن رسول الله وَل أله قال 
لقاطية : | صو رعك وابنلك» قاقت بون م كان عليهي تالا رقم يده غلبهع قال اللي 
هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد فإنك حميد مجيد» قالت: فرفعت 
الكساء لأدخل معهم فاجتذبه وقال: إِنّك لعلى خير40). 

م ل و ا لع م ا ل 

وروى الثعلبي نحو ذلك من مشايخه عن علي بن الحسين كد وغيره. انتهى كلام 
السيّد يذه 2 أقول: سيأتي أخبار الاب في أكثر الأبواب لاسيّما ياب معنى الآل والعترة . 

5 - قب: كتاب ابن عقدة قال الصّادق فكئة للحصين بن عبد الرحمان: يا حصين لا 
تستصغر مودتنا فإِنّها من الباقيات الصّالحات» قال: ياين رسول الله ما أستصغرها ولكن 
الخية الله سلرى 10 

1 - كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن محمّد بن يحبى العلوي عن أبي محمّد 
إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن محمّد بن جعفر بن محمد قال : حذئي عقي علي بن جعفر ؛ 
عن الحسين بن زيد عن الحسن بن زيد عن أبيه عن جذه تكد قال: خطب الحسن بن علي بن 
أبي طالب يلك حين قتل علي فقال: وإنًا من أهل بيت افترض الله مودتهم على كل مسلم 


(؟) - (28) الطرائف للسيد ابن طاأووس؛ ج ١‏ ص 12٠١‏ ح 170-158, 
24 مناقب ابن شه رأشوب» ج 4 ص 7714. 


٠6 باب / أن مودتهم أجر الرسالة؛ وسائر ما نزل فى مودتهم‎ - ١ 





ع.ر 


حيث يقول طقل لآ أنتلكي عَل أجرا إلا موده فى لمر ومن يَفَوّف حَسَئهٌ د لَمُ فيا حسما فاقتراف 
الحسنة مودّتنا أهل البيت3(7 , 

ا ا ا ا ا ا 
ابن شلية طلوات الله عليهما فى ترل الله ويه :جل أ أو له 
فالا إن القرابة !الى آفي الأاريسلنها رعقل حذها وسمل الخخير فنها قزايها أل البيت اللي 

1 الب و ا ا 1 ا ده 

2 
كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي أنه حدّثه حارث بن الحسن الطحّان عن 
عدن الأشعر عن فسن عن الأ حدةر عن ابن جبير عن أن امي قال : لما نزل #قل له ملي 

عي أَجْرا إلا موده في ارق » قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال : 
على وفاطمة وابناهما. 

ورواه من تفسير التعلبي أيضاً بهذا الاسناد(؟) . 

"٠‏ - وروى من صحيح البخاري والترمذي باسنادهما عن طاووس أنه سأل ابن عبّاس 
عن قوله: لإا آلْمَدهَ فى الْفرن» قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد تلوق "© . 

١‏ - وعن التّعلبِيَ باسناده عن أبي الدّيلم قال: لما جيء بعل بن الحسين #إكنفة فأقيم 
على درج مسجد دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستاصلكم 
وقطع قرن الفتنة؛ فقال له علي , بن الحسين تقل : أقرأت القرآن؟ قال : 0 قال: قرأت 
الحم؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ الحم قال: قرأت: طقل لآ أَنَتلكدٌ عَِهِ را إِلَّا الْمَودة في 
رن > قال : أنتم هم؟ قال: : نعم ؛ ثم قال علي بن الحسين بعؤفه : أفقرأت في بني إسرائيل : 
هِرََاتٍ ذا الْمرَقَ حَفّمٌ» قال : وإِنّكم القرابة التي أمر الله أن يؤتى حقّه؟ قال: نعه0" . 

1" - كا على بن محمد عن على بن العبّاس عن علي بن حماد عن عمرو بن شمر عن 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 07١‏ في تأويل الآية “11 من سورة الشورى. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 67١‏ . 

5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 7545 باب فيه نكت ونتف. . .اح /. 

(4) العمدةء ص 2 . (2) العمدةء» ص 88. )١(‏ العمدة؛» ص .2١‏ 


؟م١‏ بحار الأنوار/ج*؟ 





جابر عن أبي جعفر ظليئل: في قول الله بق : جوم يون حَسََه زد فيا تنا 4 قال: من 
تولّى الأوصياء من آل محمّد واتبع آثارهم فذاك يزيده ولاية من مضى عن النبيّين والمؤمنين 
الأؤلين حتّى تصل ولايتهم إلى آدم كيه وهو قولالله يَوَيق : «من جاه بالْحستو َم حَْرُ ينها 4 
تدخله الجئّة. وهو قول الله ييخ : طقل مَا سَأَلتَكٌ مِنْ جر فَهَرَ لَكْمْ © يقول: أجر المودّة 
الذي لم أسألكم غيره فهو لكم تهتدون به تنجون من عذاب الله يوم القيامة» وقال لأعداء الله 
أولياء الشّيطان أهل التكذيب والانكار: هقل مآ آَل عليه مِنْ لجر وبآ آنأ ِنّ الْتَكَيِفِينَ 4 يقول 
متكلفاً أن أسألكم ما لستم بأهله » فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض : أما يكفي محمّداً 
أن يكون قهرنا عشرين سنة حتّى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا؟ فقالوا : ما أنزل الله هذاء 
وما هو إلا شيء يتقوّله يريد أن يرفع أهل ببته على رقابناء ولئن قتل أو مات لننزعنها من أهل بيته 
ثم لا نعيدها فيهم أبدأء وأراد الله عر ذكره أن يعلم نيه ني ما أخفوا في صدورهم وأسرّوا به 
فقال في كتابه يكن : ام يِفونُونَ افك عل الله كديا فإن ينا َه يخيَمْ عَلّ قَليِك © يقول : لو شئت 
حبست عنك الوحي» فلم تكلم بفضل أهل بيتك ولا بمودّتهم وقد قال الله يوي : «وتتخ أنه 
كيال وض الي كسيد #يقول : الحقّ لأهل بيتك الولاية «ِإِنَّمٌ عَلِمِممُ ات ألصّدُورٍ 4 يقول : 
بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك وهو قول الله ييه : وأسروا 
التجوى الّذين ظلموا هل هذا إِلَا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم لا تبصرون7". 


أقول: سيأتي تمام الخبر في باب أنّهم أنوار الله . 


5 - باب آخر في تأويل قوله تعالى: 
ام سلا سي علص يوامس مم 720 جه 
دوَإدا لوده سبيت © بي دب يلت 6* < 

١‏ - فس :أحمد بن أدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أيمن بن محرز عن 
جابر عن أبي جعفر عل في قوله تعالى : هوَإذا الموردة ميلت (ويي) بي ذني فلت (ري) > قال : 

١ 1 - 

من قتل في مودتنا ٠‏ 

١‏ - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن 
حديد عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن زيد بن علي تلز قال: قلت له : جعلت 
فداك قوله تعالى : «وَإِدًا الموءردة سيلت (يج) بأيَ دب مدت (ول) > قال : هي والله مودّتناء هي والله 
بعد عام *() 
فيئا نخاصة .١‏ 

- كنز محمد بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن إسماعيل بن 


.1٠٠ روضة الكافي؛: ص 8644 ح 694. (0) تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
تأويل الآيات الظاهرةء ص ١41لا في تأويل الآيتان 4 و4 من سورة التكوير..‎ )5( 


5 - باب / آخر في تأويل قوله تعالى: 9رَدًا المَوْددَةُ بك ©) بي تل يُلنْ ١0‏ 2 “ها 


يسار عن علي بن جعفر الحضرمي عن جابر الجعفي قال: سألت أبا عبد الله 8 عن قول 
الله 35 : وَإذًا الموع.دة سيلت (و) بي دب فيلت (2)» قال: من قتل في مودّتنا سئل قاتله عن 
قله( . 

: - كنزة محمّد بن العبّاس عن محمّد بن همام عن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عبد 
الحميد عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عَكتَُ أنه قال : #وَإدًا المواردةٌ سبلت لي) بي دن 
يلت و قال: من قتل في مودتنا(" . 

ه - كنزة محمد بن العبّاس عن على بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ عن الحسن 
ابن الحسين الأنصاريّ عن عمرو بن ثابت عن على بن القاسم قال: سألت أبا جعفر كيذ 
عن قوله تعالى : 9وَإدَا الموه.دة سبلت (وي) بي دَبٍ يلت 409 قال: شيعة آل محمّد تسئل بأيّ 
ذنب قتلت97" . 

١‏ - كنز محمّد بن العبّاس عن علي بن جمهور عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر 
عن أبي عبد الله ظلكدةْ قال: قلت قوله مك8 : «وَإدًا لمويردة يلت (2) بي دل ملت )> 
قال : يعني الحسين تكله (24. 

- كنزة روى سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن أبي الحسن الأزديّ عن أبان 
ابن أبي عبّاش عن سليم بن قيس عن ابن عبّاس أنه قال: هو من قتل في مودّتنا أهل البيت!* . 

8 - وعن منصور بن حازم عن رجل عن أبي جعفر تَككي2 قال : سألته عن قول الله عو : 
لوَإِدًا الموؤردة ميت () بي دن ملت ()4 قال: هي مودّتنا وفينا نزلت2" . 

بيان: فال الطبرسيّ قدّس الله روحه في هذه الآية: الموؤودة هي الجارية المدفونة حا 
وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولدث بنتاً رمت بها 
في الحفرة» وإن ولدت غلاماً حبسته» أي تسأل فيقال لها : بأيّ ذنب قتلت؛ ومعنى سؤالها 
توبيخ فاتلها وقيل: المعنى يسأل قاتلها بأي ذنب قتلت. 

وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن : «وإذا المودة سئلت» بفتح الميم والواو. 
وروى ذلك ابن عبّاس أيضاً» فالمراد بذلك الرحم والقرابة» وأنّه يسأل قاطعها عن سبب 
قطعهاء وروي عن ابن عبّاس أنه قال: هو من قتل في مودّتنا أهل البيت. 

وعن أبي جعفر تك قال: يعني قرابة رسول الله ينك ومن قتل في جهاد. 

وفي رواية أخرى : قال: هو من قتل في مودّتنا وولايتنا انتهى 0" . 

أقول: الظاهر أنْ أكثر تلك الأخبار مبنيّة على تلك القراءة الثانية» إِمّا بحذف مضاف» أي 








)١(‏ -(1) تأويل الآيات الظاهرة. ص 4١‏ في تأويل الآيتان 4 و4 من سورة التكوير. 
() -872) تأويل الآيات الظاهرة» ص 1/47ا. (9) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص /الا؟. 


١؟ج/راونألا بحار‎ ١٠65 








أهل المودّة يسألون بأيّ ذنب قتلواء أو بإسناد القتل إلى المودّة مجازاًء والمراد قتل أهلهاء 
او بالتجوّز في القتل» والمراد تضييع مودّة أهل البيت تيوكلا وإبطالها وعدم القيام بها 
وبحقوقهاء وبعضها على القراءة الأولى المشهورة» بأن يكون المراد بالموؤودة النفس 
المدفونة في التّراب مطلقاً أو حيّاً إشارة إلى أنهم لكونهم مقتولين في سبيل الله تعالى ليسوا 
بأموات بل أحياء عند ربّهم يرزقون» فكأنّهم دفنوا حيّاء وفيه من اللطف ما لا يخفى . 

4 - فره باسناده عن محمّد بن الحنفيّة في قوله تعالى: 9وَإِدًا المووردة سيت » قال: 
0 

٠‏ - وقال أبو جعفر ظَتلِدٌ في قول الله عر ذكره: #وَإدًا الموئردة سيلت (يي) بي دن 
يل 03> ل من قتل في وتنا(" . 

١‏ -قره جعفر بن أحمد بن يوسف باسناده عن أبي جعفر كله قال : ويد المووردة 
ست (يي) بأَيِ دَبٍ ميت )4 : يقول: أسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها بأيّ ذنب 
انمو 7 . 

- فرة الفزاريّ باسناده عن أبي عبد الله ظكة في قول الله عر ذكره. 

#وإدًا المووردة سات » يعني مودّتنا #بأىّ 5 بت قال: ذلك حمقّنا الواجب على النّاس» 
وحبّنا الواجب على الخلق قتلوا مودتنا!؟ . 

0 - باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم 3ك 

١‏ - قب سليم بن قيس عن أمير المؤمنين تله في خبر طويل في قوله تعالى : « وهار وا 
لد قال: أما الوالد فرسول الله ينك . لرَا ود يعني هؤلاء الأوصياء لوؤار (. 

بيان: قيل : الوالد آدم» وما ولد ذرّيتهء أو الأنبياء والأوصياء من ولده وقيل : أبراهيم 
وولدهء وقيل: كل والد وولده. 

١‏ - قب: أبو حمزة عن أبي جعفر ظَلكة في قوله تعالى : # كَأيّا آَلَاسُ توا َيه الى علق 
ين كفس وود الآية قال : قرابة الرّسول م وسيّدهم أمير المؤمنين 2882 , أمروا بمودّنهم 
فالتا عا ]م ابو 

بيان: لعله تفسير لقوله تعالى : (والأرحاءً) فيكون منصوباً كما هو في غير قراءة حمزة 
فإنّه قرأ بالجرّء وعطفاً على الجلالة أي اتّقوا أرحام الرّسول أن تقطعوها. 


, 391-555 ح‎ 24١ تفسير فرات الكوفيء ج ؟" ص‎ )1١( - )١( 

(*) تفسير فرات الكوفي. ج 7 ص 047 ح 590 وفيه: عن مودة القربى . 

(4) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 5475 ح 7957 . 

(6) مناقب ابن شهرآشوب» ح ١‏ ص 47". (1) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص ١198‏ . 


6 - باهب / تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوى القربى بهم نك هه ١‏ 





*" - كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن عامر عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عبد الْرّحيم القصير عن أبي عبد الله تتيزلة أنه سثئل 
عن قوله تعالى: <#أولوا الأزعار بهم أَوَلَ مض في كِنْبٍ أمْهِ 4 قال: نزلت في ولد 
الحسين عَطكَيْةٌ: قال: قلت: جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال: لا فقلت: ففي 
المواريث؟ قال: لاء ثم قال : نزلت في الإمرة(" . 

بيان: لعل السؤال عن المواريث بعد الفرائض للتأكيد: أو لتوهّم أنه غيئلاه حمل 
الفرائض على غير المواريث. 

4 - كنز عبد العزيز ين يحيى عن محمّد بن عبد الرّحمان بن الفضل عن جعفر بن الحسين 
قوله بويك : «أولوا لسار بَسَسْبَ أَرَلَ عض » فال: هو على ظكئله 7" . 

4 - كنز محمّد بن العيّاس عن على بن عبد الله بن راشد عن إبرأهيم بن محمد عن محمد 
ابن علي المقري باسناده يرفعه إلى زيد بن علي لكل في قول الله يموي «وأوُوا الاريسا 
بَعْسُهُمْ أل إِْعْضٍ في حكتّلب أله من الْمؤْنَ والْمهَجرنَ 4 قال: رحم رسول الله أولى 
بالامارة والملك والإيمان9" . 

١‏ - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن أبن مسي عن ابن حديد وآبن بزيع 
جميعاً عن ابن حازم عن زيد بن عليّ تتلة قال : قلت له : جعلت فداك قول الله يوي : مآ 
أنه َه عَكَ رَسُولهء من أَهْلِ الترك مه وليل وَذِى ألمي » قال: القربى هي والله قرابتنال؟ . 

- كنز أحمد بن هوذة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن حماد عن عمرو بن أبي 
المقدام عن أبيه قال: سألت أبا جعفر نكئة عن قول الله يَيَمْ : <نآ أفاء الله عل رسوله. مِنّ 
هْلِ الث هَِهُ وَللتَولٍ وَلِذِى الْعَرَقَ ولس وَالْسكينٍ وب ألتَِيِلٍ » فقال أبو جعفر 2ئة : هذه 
الآية نزلت فينا خاصّة» فما كان لله وللرسول فهو لنا ونحن ذوو القربى ونحن المساكين لا 
تذهب مسكنتنا من رسول الله يَتةِ أبداً. ونحن أبناء السبيل فلا يعرف سبيل إلا بناء والأمر 
ا( 
كله لنا7*" , 

بيان: لعلّه سقط تأويل اليتامى من النسّاخ» وأمّا تأويل المسكين ففي بعض النسخ: «لا 
تذهب مسكنتنا ؛ أي إن وإن رفعت أقدارنا فنحن محتاجون إلى إفاضات النب 482 وشفاعته 
في الذنيا والآخرة». | 





)١(‏ - (؟) تأويل الآيات الظاهرة؛: ص 44٠‏ في تأويل الآية 1 من سورة الأحزاب. 
(*) تأويل الآياءت الظاهرة» ص ,.14١‏ 
(؟) - (0) تأويل الآيات الظاهرةء ص 167 في تأويل الآية ل من سورة الحشر. 


١‏ بحار الأنوار/ج!! 








ويحتمل أن تكون «من؟ تعليليّة» أي نحن بسبب قرايتنا بالرسول مظلومون ممنوعون عن 
حقّنا إلى قيام القائم ظَتئلة » وفي بعض النسخ «مسكتنا» بالثّاء والثون الواحدة؛ فلعله ظقكئة قرأ 
مسّاكين بتشديد السين أو بالتخفيف بمعنى الماسك بالشيء أو الموضع الذي يمسك الماء أي 
لا يذهب تمسّكنا به وَنيهِ : أو حفظنا لعلمه وأسراره قال الفيروزاباديّ: مسك به وأمسك: 
اعتصم به؛ والمسكة بالضمٌ ما يتمسّك به؛ والمساك كسحاب: الموضع يمسك الماء. ثم اعلم 
أنّ هذا تأويل لبطن الآية» ولا ينافي ظاهره وسيأتي القول فيه في بابه إن شاء الله . 

م - م: قال الله عونق : للدي سانا » قال رسول الله جني أفضل والديكم 
وأحقهما لشكركم محمد وعليّ. 

وقال على بن أبي طالب غكئلة : سمعت رسول الله َي يقول: أنا وعلي أبوا هذه 
الأمَة ولحمّنا عليهم أعظم من حقٌ أبوي ولادتهم. فإننا نتقذهم إن أطاعونا من الثار إلى دار 
القرار» ونلحقهم من العبوديّة بخيار الأحرار وقالت فاطمة يكز أبوا هذه الْأَمّة محمّد 
وعلي» يقيمان أودهمء وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما ويبيحانهم التعيم الدائم 
إن وافقوهما. 

وقال الحسن بن على يكت : محمّد وعلى أبوا هذه الأمّةء فطوبى لمن كان بحقّهما 
عارفاًء ولهما في كل أحواله مطيعاًء يجعله الله من أفضل سكان جنانه ويسعده يكراماته 
ورضوانه. 

وقال الحسين بن عليّ كد : من عرف حقّ أبويه الأفضلين : محمّد وعلى وأطاعهما حقٌ 
طاعته قيل له: تبحبح في أيّ الجنان شئت. 

وقال علي بن الحسين يكن : إن كان الأبوان إِنَما عظم حقّهما على أولادهما لاحساتهما 
إليهم فإحسان محمّد وعلي إلى هذه الأمّة أجل وأعظمء فهما بأن يكونا أبويهم أحقّ. 

وقال محمّد بن على جك : من أرد أن يعلم كيف قدره عند الله فلينظر كيف قدر أبويه 
الأفضلين عنده: محمد وعلىّ. ظ 

وقال جعفر بن محمّد جئاه من رعى حقٌ أبويه الأفضلين : محمّد وعليّ لم يضرّه ما أضاع 
من حقٌ أبوي نفسه وسائر عباد الله فإنهما يرضيانهم بسعيهما. 

وقال موسى بن جعفر يَكئقهِ : يعظم ثواب الصّلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه 
الأفضلين : محمّد وعليّ. ١‏ 

وقال على بن موسى الرضا يكذ : أما يكره أحدكم أن ينفى عن أبيه وأَمّه اللّذين ولداه؟ 
قالوا: بلى والله قال : فليجتهد أن لا ينفى عن أبيه وأمّه الذين هما أبواه الأفضل من أبوي نفسه . 

وقال محمّد بن علي بن موسى ظئة : قال رجل بحضرته: ني لأحبٌ محمد وعلياً حتى 
لو قطعت إرباً» أو قرضت لم أزل عنه. 


- باب / تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوى القربى بهم نض بام ١‏ 
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قال محمّد بن علي بُلكْؤةٍ : لا جرم أنْ محمّداً وعليّاً معطياك من أنفسهما ما تعطيهما أنت 
من نفسك إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف 
جرء من ذلك . 

وقال علي بن محمد ك2 : من لم يكن والدا دينه محمّد وعلى أكرم عليه من والدي نسبه 
فليس من الله في حل ولا حرام ولا قليل ولا كثير. 

وقال الحسن بن علي بَلِكفِ : من آثر طاعة أبوي دينه محمّد وعلىَ على طاعة أبوي نسبه 
قال الله بق له: لأؤثرتك كما آثرتني» ولأشرّفتّك بحضرة أبوي دينك كما شرّفت نفسك 
بإيثار حبّهما على حب أبوي نسبك. 

وأمًا قوله بم : ف رَذى لمر فهم من قراباتك من أبيك وأُمّك قيل لك: اعرف حقّهم 
كما أذ به العهد على بني إسرائيلء وأخذ عليكم معاشر أَمّة محمّد بمعرفة قرابات 
محمد كذ الّذين هم الائمّة بعذه » ومن يليهم بعد من خيار أهل ديلهم . 

قال الإمام عَقلة : قال رسول الله يي من رعى حق قرابات أبويه أعطي في الجنّة ألف 
درجة بعد ما بين كل درجتين حضر الفرس الجواد المضمر ماثة سنة إحدى الدرجات من 
فضّةء والأخرى من ذهب والأخرى من لؤلؤء والأخرى من زمرّد: والأخرى من زيرجد: 
والأخرى من مسكء والأخرى من عثبر والأخرى من كافورء وتلك الدذرجات من هذه 
الأصناف» ومن رعى حقٌ قربى محمّد وعليّ أوتي من فضل الدرجات وزيادة المثوبات على 
قدر زيادة فضل محمّد وعلى على أبوي نسبه. 

وقالت فاطمة واد لبعض النساء: ارضي أبوي دينك محمّداً وعليّاً بسخط أبوي نسبك» 
ولا ترضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينك» فإنْ أبوي نسبك إنّ سخطا أرضاهما محمّد وعلى 
بئواب جزء من ألف ألف جزء من ساعة من طاعاتهما» وإنّ أبوي دينك إن سخطا لم يقدر أبوا 
نسبك أن يرضياهماء لأنْ ثواب طاعات أهل الدّنيا كلّهم لا تفي بسسخطهما. 

وقال الحسن بن علي كه : عليك بالإحسان إلى قرابات أبوي دينك محمّد وعلىّ؛ وإن 
أضعت قرابات أبوي نسبك. وإيّاك وإضاعة قرابات أبوي دينك بتلافي قرابات أبوي نسبك» 
فإِنْ شكر هؤلاء إلى أبوي دينك : محمّد وعلي أثمر لك من شكر هؤلاء إلى أبوي نسبك. إِنّ 
قرابات أبوي دينك إذا شكروك عندهما بأقل قليل نظرهما لك يحط ذنويك» ولو كانت ملء ما 
بين الثرى إلى العرش» وإنْ قرابات أبوي نسبك إن شكروك عندهما وقد ضيّعت قرابات أبوي 

وال علي بن الحسين يتن : حق قرابات أبوي ديننا محمّد وعليّ وأوليائهما أحقّ من 
قرابات أبوي نسبناء إِنْ أبوي ديننا يرضيان عنّا أبوي نسبنا وأبوي نسبنا لا يقدران أن يرضيا 
عنّا أبوي ديشنا ؛ محمد وعلى صلوات الله عليهما . 


مه ١‏ بحار الأنوا ر/ج ؟! 


سساللااامببب اسك 

وقال محمّد بن على يكف : من كان أبوا دينهء محمّد وعلى بهد آثر لديه وقراباتهما 
أكرم من أبوي نسبه وقراباتهما قال الله يي : فضّلت الأفضل لأجعلتك الأفضل » وآثرت 
الأولى بالإيثار لأجعلتّك بدار قراري ومنادمة أوليائي أولى. 

وقال جعمر بن محمد تكئلة : من ضاق عن قضاء حقٌ قرابات أبوي دينه وأبوي نسبه وقدح 
كل واحد منهما في الآخر فقدِّم قرابة أبوي دينه على قرابة أبوي نسبه قال الله ين يوم 
القيامة : كما قدّم قرابة أبوي دينه فقدّموه إلى جناني فيزداد فوق ما كان أعذّ له من الدذرجات 
ألف ألف ضعفها . 

وقال موسى بن جعفر علي وقد قيل له : إن فلاناً كان له ألف درهم عرضت عليه بضاعتان 
يشتهيهما لا يتسع بضاعته لهماء فقال: أيّهما أربح لي؟ فقيل له : هذا يفضل ربحه على هذا 
بألف ضعفء قال: أليس يلزمه في عقله أن يؤثر الأفضل؟ قالوا: بلى» قال: فهكذا إيثار 
قرابة أبوي دينك : محمّد وعلي أفضل ثواباً بأكثر من ذلك» لأنّ فضله على قدر فضل محمّد 
وعليٍ على أبوي نسبه . 

وقيل للرّضا عَلكئلة : ألا نخبرك بالخاسر المتخلّف؟ قال: من هو؟ قالوا: فلان باع دنائيره 
بدراهم أخذها فردٌ ماله عن عشرة آلاف دينارء إلى عشرة آلاف درهم قال: بدرة باعها بألف 
درهم ألم يكن أعظم تخلّفاً وحسرة؟ قالوا : بلى قال آلا أنبئكم يأعظم من هذا تخلّفاً وحسرة؛ 
قالوا بلى» قال : أرأيتم لو كان له ألف جبل من ذهب باعها بألف حبّة من زيف ألم يكن أعظم 
تخلّفاً وأعظم من هذا حسرة؟ قالوا: بلى» قال: أفلا أنبتكم بأشدّ من هذا تخَلّفاًء وأعظم من 
هذا حسرة؟ قالوا: بلى» قال : من آثر في البرّ والمعروف قرابة أبوي نسبه على قرابة أبوي 
دينه : محمّد وعليّ» لأنّ فضل قرابات محمد وعلىّ أبوي دينه على قرابات أبوي نسبه أفضل 
من فضل ألف جبل ذهب على ألف حيّة زائف. 

وقال محمّد بن على الرّضا ييكتَؤظ: من اخختار قرابات أبوي دينه محمّد وعلى َل على 
قرابات أبوي نسبه اخختاره الله تعالى على رؤوس الأشهاد يوم التناد وشهره بخلع كراماته 
وشرّفه بها على العباد إلا من ساواه في فضائله أو فضله. 

وقال عليّ بن محمّد #كت8: إِنْ من إعظام جلال الله إيثار قرابة أبوي دينك: .محمد 
وعلي #إكت8على قرابات أبوي نسبك. وإنّ من التّهاون بجلال الله إيثار قرابات أبوي نسبك 
على قرابات أبوي دينك : محمد وعليّ عه . 

وقال الحسن بن على ت#إكتق: إن رجلاً جاع عياله فخرج يبغي لهم ما يأكلون فكسب 
درهماً فاشترى به خبزاً وأدماً فمرّ برجل وامرأة من قرابات محمّد وعلي يَكدَفة فوجدهما 
جائعين فقال: هؤلاء أحقّ من قراباتي فأعطاهما إِيّاهما ولم يدر بماذا يحتجٌ في منزله؛ فجعل 
يمشي رويداً يتفكر فيما يتعذّر به عندهم ويقول لهم ما فعل بالدّرهم إذ لم يجئهم بشيء فنينما 
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هو متحيّر في طريقه إذا بفيج يطلبه فدلّ عليه فأوصل إليه كتاباً من مصر وخمسمائة دينار في 
صرة؛ وقال : هذه بقيّة حملته إليك من مال ابن عمّك مات بمصرء وخلف مائة ألف ديئار على 
تجار مكة والمدينة وعقاراً كثيراً ومالاً بمصر بأضعاف ذلك» فأخذ الخمسمائة دينار ووضع 
على عياله؛ ونام ليلته فرأى رسول الله 482 وعلياً صلى الله عليهما فقالا له: كيف ترى 
إغناءنا لك لما آئرت قرابتنا على قرابتك؟ ثم لم يبق بالمديئة ولا بمكة ممّن عليه شيء من 
الماثة ألف دينار إلا أتاه محمّد وعلي في منامه وقالا له : إمّا بكرت بالغداة على فلان بحقّه من 
ميراث ابن عمّه وإلا بكر عليك بهلاكك واصطلامك وإزالة نعمك وإبانتك من حشمك» 
فأصبحوا كلهم وحملوا إلى الرّجل ما عليهم حتّى حصل عنده مائة ألف دينار؛ وما ترك أحد 
بمصر ممّن له عنده مال إِلَا وأتاه محمّد وعلى يكن في منامه وأمراه أمر تهدّد بتعجيل مال 
الرّجل أسرع ما يقدر عليه؛ وأتى محمّد وعليّ هذا المؤثر لقرابة رسول الله ينك في منامه 
فقالا له: كيف رأيت صنع الله لك؟ قد أمرنا من بمصر أن يعسّجل إليك مالك؛ أفتأمر حاكمها 
بأن يبيع عقارك وأملاكك ويسفتج إليك بأئمانها لتشتري بدلها من المدينة؟ قال: بلى» فأتى 
محمد وعلى يكن حاكم مصر في منامه فأمراه أن يبيع عقاره. والسفتجة بثمنه إليهء فحمل 
إليه من تلك الأثمان ثلاثمائة ألف دينارء فصار أغنى من بالمدينة. ثم أتاه رسول الله 886» 
فقال: يا عبد الله هذا جزاؤك في الدّنيا على إيثار قرابتي على قرابتك: ولأعطيئك فى الآخرة 
بدل كل حبّة من هذا المال في الجئّة ألف قصر أصغرها أكبر من الدّنياء مغرز كل إبرة منها خير 
من الدّنيا وما فيها'". 

بيان: الحضر بالضمٌ : العدو. وقال الفيروزآباديّ: الفتيل: السحاة التي في شق النواة: 
وما أغنى عنك فتيلاً ولا فتيلة شيئاًء والزّيف: الذرهم المغشوش . والفيج بالفتح معرب 
بيك. وفي القاموس : السفتجة كقرطعة: أن تعطي مالاً لأحد وللآخذ مال في بلد المعطى 
فيوفيه إيَاه ثم فيستفيد أمن الطريق» وفعله السفتجة بالفتح . 

4 - قسس* في قوله تعالى : آلذِنَ دفوب يمهَد أنه وا فصوب ليق يه وَالذِينَ يُِونَ مآ أمر أ 
يده أن س4 7" الآية . حذئني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن َكل قال: إِنّ رحم 


آل محمد معلقة بالعرش يقول : اللهم صل من وصلني. واقطع من قطعئي» وهي تجري في 
كل رحم» ونزلت هذه الآية في آل محمد . 

٠‏ -شي: عن محمّد بن الفضيل قال: سمعت العبد الالح 88 يقول : ل رَأينَ يصون 
مآ أمرٌ أنَّهُ يده أن يُوَصَلٌ» قال: إِنّ رحم آل محمّد. وذكر مثله إلى قوله : في كل رح © . 





.7١-7١ تفسير الإمام العسكريء. ص 79". (؟) سورة الرعدء الآيتان:‎ )١( 
.54 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ (١ 
تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 777 ح 75 من سورة آل عمران.‎ )4( 








١‏ -مع: ابن البرقي عن أبيه عن جذه» عن محمّد بن خلف عن يونس عن عمرو بن جميع 
قال: كنت عند أبي عبد الله له مع نفر من أصحابه فسمعته وهو يقول: إن رحم 
الأئمة تنك من آل محمد َيه ليتعلق بالعرش يوم القيامة وتتعلّق بها أرحام المؤمنين 
يقول: يا رب صل من وصلناء واقطم من قطعناء قال: فيقول الله تبارك وتعالى : أنا الرّحمن 
وأنت الرّحمء شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؛ ولذلك قال 
رسول الله مي الرّحم شجنة من الله 3# 0 

إيضاح: قال الجزريّ : فيه الرّحم شجنة من الرّحمان» أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» 
شبّه بذلك مجازاً» وأصل الشجنة بالضمٌ والكسر : شعية من غصن من غصون الشجرة. 

. مه قال: وتفسير قوله بيبخ : «الرحمان» إِنْ قوله : الرّحمان مشتق من الْرّحم‎ ١ 

وقال أمير المؤمنين عَلكئة : سمعت رسول الله يقي يقول: قال الله 355 : أنا الرّحمان 
وهي الرحم»؛ شققت لها اسماً من اسمي» من وصلها وصلته؛ ومن قطعها قطعته. 

ثم قال علي َيل : أوتدري ما هذه الرّحم التي من وصلها وصله الرّحمان ومن قطعها 
قطعه الرحمان؟ فقيل : يا أمير المؤمنين حثٌ بهذا كلّ قوم على أن يكرموا أقرباءهم ويصلوا 
أرحامهم . فقال لهم: أيحتّهم على أن يصلوا أرحام الكافرين وأن يعظموا من حقّره الله 
وأوجب احتقاره من الكافرين؟ قالوا: لاء ولكته يحئهم على صلة أرحامهم المؤمنين» قال: 
فقال: أوجب حقوق أرحامهم لاتصالهم بآبائهم وأتهات؟ قلت: بلى يا أخا رسول 
الله و8 . قال: فهم إذا إنْما يقضون فيهم حقوق الآباء والأمّهات؟ قلت: بلى يا أخا رسول 
الله قال: فآباؤهم وأمّهاتهم إِنّما غذوهم في الدّنياء ووقوهم مكارهها وهي نعمة زائلة 
ومكروه ينقضي » ورسول ربهم ساقهم إلى نعمة دائمة لا تنقضي»ء ووقاهم مكروهاً مؤيّداً لا 
يبيد» فأي التعمتين أعظم؟ قلت : نعمة رسول الله 4886 أجل وأعظم وأكبرء قال: فكيف 
يجوز أن يحب على قضاء حقٌّ من صمّْر الله حقّه» ولا يحب على قضاء حقٌّ من كبّر الله حقّه؟ 
قلت: لا يجوز ذلكء» قال: فإذاً حقّ رسول الله 4825 أعظم من حقّ الوالدين وحقّ رحمه 
أيضاً أعظم من حقّ رحمهماء فرحم رسول الله مَك أولى بالصّلة» وأعظم في القطيعة» 
فالويل كل الويل لمن قطعهاء والويل كلّ الويل لمن لم يعم حرمتها أوما علمت أنْ حرمة 
رحم رسول الله ويك حرمة رسول الله عَيكِ ؟ وأنَ حرمة رسول الله حرمة الله؟ وأنْ الله أعظم 
حمّاً من كلّ منعم سواه فإِنّ كلّ منعم سواه إِنْما أنعم حيث قيّضه لذلك ربّه ووفقه أما علمت ما 
قال الله لموسى بن عمران؟ قلت: بأبي أنت وأمّي ما الذي قال له؟ قال تايتلذ : قال الله 
تعالى : يا موسى أوتدري ما بلغت رحمتي إيَاك؟ فقال موسى : أنت أرحم بي من أَمّي ‏ قال 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 7ه7. 
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الله : يا موسى وإِنّما رحمتك أُمّك لفضل رحمتيء أنا الذي رفقتها عليك. وطيّبت قلبها لتتراه 
طيب وسنها لتربيتك » ولو لم أفعل ذلك بها لكانت وسائر النساء سواءء يا موسى أتدري أن 
عبداً من عبادي تكون له ذنوب وخطايا تبلغ أعنان السّماء فأغفرها له ولا أبالي؟ قال: يا رب 
وكيف لا تبالي؟ قال تعالى : لخصلة شريفة تكون في عبدي أحبّها : يحبّ إخوانه المؤمنين» 
ويتعاهدهم ويساوي نفسه بهم ولا يتكبّر عليهم» فاذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه ولا أبالي . 

يا موسى إِنّ الفخر ردائي» والكبرياء إزاريء من نازعني في شيء منهما عذّبته بناري . 

يا موسى إِنَّ من إعظام جلالي إكرام عبدي الذي أنلته حظاً من حطام الدّنيا عبداً من عبادي 
مؤمناً قصرت يده في الدّنياء فإن تكبّر عليه فقد استخفت بعظيم جلالي . 

ثم قال أمير المؤمنين تقكثلة : إِنْ الرّحم التي اشتقّها الله يون بقوله: أنا الرحمان» هي 
رحم محمد 906 ؛ ون من إعظام الله إعظام محمّد وإِنْ من إعظام محمّد إعظام رحم محمّدء 
وإن كل مؤمن ومؤمنة من شيعتتأ هو من رحم محمد وإن إعظامهم من إعظام محمد فالويل 
لمن استخفت بحرمة محمّد» وطوبى لمن عظّم حرمته وأكرم رحمه ووصلها(". 

بيان: الوسن محركة: ثقلة النوم أو أوّله والتُعاس . 

١‏ -شي: عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله نلكة قال: سمعته يقول: الرّحم معلقة 
بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني؛ واقطع من قطعني ؛ وهي ررحم أل محمد ورحم كل 
مؤمن» وهي قول الله : « وَالذِينَ يصِلْونَ مآ أمرَ َه يوه أن يُوسَلٌ» 7" . 

4 -شي* عن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد الله غك عن قول الله : « وَالَذِنَ بَصِلُونَ مآ 
أمرٌ أَقَهُ يِه أن بوص قال: من ذلك صلة الرّحم وغاية تأويلها صلتك إيّانا” . 

6 -شي: عن سعد بن أبي جعفر 32 9 إِنَّأمّهَ يَأْمُرٌ بآلْمَدْلٍ وَالإِمْسن» قال: يا سعد إن 
الله يأمر بالعدل وهو محمّد. والاحسان وهو عليَ8 تَإيآي ذِى ألفَرِنَ_» وهوقرابتناء أمر الله 
العباد بمودتنا وإيتائناء ونهاهم عن الفحشاء والمنكر من بغى على أهل البيت ودعا إلى 
ىا ن(4) 
غيرنا ". 

5 -كنزه: محمد بن العياس » عن أحمذ بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
خضيرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عَقكثل: عن قول الله بوي :2 ووالير 
وا وه قال: يعني علبّاء وما ولد من الأئمة تئلير (. 


)1( تفسير الإمام العسكري» ص 78. 

(؟) -(”) تفسير العياشي: ج 7 ص 777 ح 17 وه7 من سورة آل عمران. 
(5) تفسير العياشي» ج 7 ص 788 ح 08 من سورة آل عمران. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص //١‏ تأويل الآية ” من سورة البلد. 
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- كنزه محمد بن العباس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن إبراهيم بن 
صالح الأنماطي عن منصور عن رجل عن أبي عبد الله لكلا في قول الله تعالى : (وَأتَ عِزَ 
بلدا لير # قال : يعني رسول الله ون » قلت: «ووالِر وَمَا ولد 4 قال: علي وما ولزةة؟. 

- كنز :محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس بن يعقوب 
عن عبد الله بن محمّد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ظَئْلةٍ قال: قال: يا أبا بكر قول 
الله يمك : وال وَمَاوَدَ #هو عل بن أبي طالب ظُيْذ وما ولد الحسن والحسين تكتف 7 . 

9 - قر جعفر بن محمد بن سعيد باسناده عن الصادق ائاة في قوله تعالى : 000 
أَنَّهَ وَل ريأ يهو سيم شيعا وَبالولدن ا قال: إِنْ رسول الله 480 وعلىّ بن أ 
طالب تكئية هما الوالدان #رَيذِى الْقُّرْنَ # قال: الحسن والحسين يكت 9 , 

- فرة الحسن ين الحكم باسناده عن ابن عبّاس في قوله تعالى : وَاتَفُوا أله الى شَالونَ 
ب كَالْأَيِمَامْ © قال: نزلت فى رسول الله يت وذوي أرحامهء وذلك أنّ كلّ سبب ونسب 
ينقطع يوم القيامة إلا من كان من سببه ونسبه «إنّ أنه كن عَلَتح ربا # أي حفيظ9) . 

"١‏ الود ل مسا ار ار عو وود وباو وي 
تعالى : «لآ نيم كك بكر © وَل جِلّ يندا البلد لوي وار وما ولد (وي) © قال : أمير المؤمنين 
وما ولد من الأئمّة يل 0 . 

بيان: «5 أَنيمُ 4 قيل: طلا 4 للنفي. إذ الأمر واضحء أو المعنى أقسم و 4 مزيدة 
للتأكيد» أو لأنا أقسم فحذف المبتدا وأشبع فتحة لام الابتداء» أو 8لا 4 رد لكلام يخالف 
المقسم عليه والبلد مكة أت يِل 4 أي مستحل بعرضك فيهء أو حلال لك أن تفعل فيه ما 
تريد ساعة من النهار» فهو وعد يما أحل له عام الفتح. 

وعن الصادق ظَلكِدْ قال: كانت قريش تعظم البلد وتستحل محمّداً عةة فيه 0 
«لا أقيم يندا ابد 3) كَأنتَ مِلٌّ دا للد (يّ) 4 يريد أنهم استحلّوك فيه فكذّبوك وشتمو 
الدزيثت. 


- كأ الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان . 
عن الهيثئم بن واقد عن علي بن الحسين العبديّ عن سعد الاسكاف عن الأصبغ بن نياتة أنه 
سأل أمير المؤمنين عَيئ عن قوله تعالى: ظأنِ أَنْصكُر لي وَلِْلديِكَ ولك الْمَصِيرٌ © فقال: 
الوالدان اللّذان أوجب الله لهما الشكر هما اللّذان ولدا العلم وورّثا الحكم وأمر النّاس 


)١(‏ -(1) تأويل الآيات الظاهرة» ص 77/١‏ تأويل الآية ا من سورة البلد. 
(*) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ١‏ ص ١١4‏ ح 44. (4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 1٠١١‏ ح 488. 
زه( أصول الكافي» ات ل .. اح ,١١‏ 
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بطاعتهما.. ثم قال الله : © وَلِلَ الْمَصِير* فمصير العباذ إلى الله. والدّليل على ذلك الوالدان» 

ليه ا 0 : # وَإِن َهَدَاكَ علج أن مرك 
يقول في الوصية وتعدل عبن أمرت بطاعته لفلا ميهي ولا تسمع قولهماء ثم علف 
القول على الوالدين ققال: # وَصَاحِبْهمَا في دنا ممْرُوق» يقول: عرّف النّاس فضلهما وادع 
إلى سبيلهماء وذلك قوله : 9 وَأنّمْ سَبِيلَ من أناب د 3 تيه فقال: إلى الله ثم إليناء 
فائقوا الله ولا تعصوا الوالدين فإنَّ رضاهما رضا الله وسخطهما سخط الله17). 

بيان: اللذين ولدا العلم: أي صدر منهما علم الناس وميراثهما بعد وفاتهما الحكمة؛ 
فحقّهما حق الحياة الرّوحانيّة» فإنْ حياة الرّوح بالعلم والحكمة» وحقٌ والدي الجسم 
لمدخليّتهما في الحياة الجسمانيّة منقضية بالموت» وتلك باقية أبديّة: وميراث الأخيرين 
المال الذي لا ينتفع به إلا في الحياة الفانية» وميراث الأوّلين العلم والحكمة الباقيان في ملك 
الأبد. فهما أولى بالذكر والشكر والطاعة» والدليل على ذلك» أي على أنْ المراد بالوالدين 
النبئ والوصئ صِلَى الله عليهما لفظ الوالدين» فإنَ المجاز في التغليب ليس بأولى من المجاز 
في أصل الكلمة؛ والمرججحات المذكورة ترجّح الثاني فالحمل عليه أظهر. ويحتمل إرجاع 
الإشارة إلى كون المصير إلى الله أو كيفيّته» وعلى التقادير قوله: «حَمَلنَهُ مم وَهْنَا عل وَهْنٍ 
وَفْصكُْمٌ فى عَامينِ» (") يأبى عن هذا التأويل» ويمكن أن يتكلّف بوجوه: 

ار أن تكون جملة # حماتة 4 معترضة لبيان أشذّية حقٌ الوالدين في العلم على 
والدي النسب بأنْ لهما مدخليّة في التربية في زمان قليل في قوام البدن الفاني» والوالدان 
الرّوحائيّانَ حقوقهما باقية عليه ما بقي في الدّنيا وفي الآخرة أبدا. 

والثاني : أن يراد بالوالدين أوَّلاً المعنى الحقيقي» وثانياً المعنى المجازيّ بتقدير عطف أو 
فعل» بأن يكون الباء في 8 بِوَلِدَيد© سببيّة لا صلةء أي وصيئاه بسبب رعاية والديه 
الجسمانيين؛: ووجوب رعايتهما عقلاً ونقلاً الشّكر لوالديه الرّوحانيين» فإنْهما أحرى 
بذلك ؛ ويؤيده خ ضمٌ الشكر لله في الثاني دون الأوّل. 

الثالث : أن يكون ظهر الآية للوالدين الجسمانيّين » وبطنها للرّوحانيّين بتوسّط أنهما أحقٌ 
بذلك ؛ وهذا وجه قريب يجري في كثير من التأويلات الواردة في الآياتء. ثم عطف القول : 
أي صرف الكلام. ابن حنتمة: وهو عمرء وصاحبه أبو بكر قال الفيروزاباديّ: حنتمة بنت 
ذي الرمحين أَمّ عمر بن الخظاب. 

قوله عَقِتِئْلِدٌ : في الخاصن والعامً» أي الخطاب متوجّه إلى الرسول حيث جادلوه في 


)1( أصول الكاني ؛ جح ١‏ ص 500 ياب فيه نكت ونتف. .اح ؤلا. 
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الوصيّة إلى أمير المؤمنين عَلَكثك: ويعمّ الخطاب أيضاً كل من كلفاه الرّجوع عن الولاية 
وأمراه بعدم قبولهاء أو في ظهر الآية الخطاب عام وفي بطنه خاص» والأوّل أظهر» فيكون 
ما ذكر بعده نشراً على ترتيب الت فتددّر. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ليس قوله: والعام» ولعله أظهرء وبالجملة هذا من غرائب 
التأويل» وعلى تقدير صدوره عنهم تلد من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللفظ » وعلمه 
عند من صدر عنه صلوات الله عليه . 

-- كنزة محمد بن العبّاس عن محمّد بن همام عن عبد الله بن جعفر عن الخْشّاب عن 
إبراهيم بن يوسف العبدي عن إبراهيم بن صالح عن الحسين بن زيد عن أبائه خليكيه قال: نزل 
جبرئيل على النبئ و4 فقال: يا محمّد إِنّه يولد لك مولود تقتله أُمَك من بعدك؛ فقال: يا 
جبرئيل لا حاجة لي فيه» فقال: يا محمّد إن منه الأئمّة والأوصياء قال: وجاء النبن 25 إلى 
فاطمة تلد فقال لها : إِنّك تلدين ولداً تقتله أمَتي من بعدي»: فقالت: لا حاجة لي فيه. 
نخاطبها ثلاثا» ثم قال لها : إن منه الأئمّة والأوصياءء فقالت: نعميا أبت» فحملت بالحسين 
فحفظها الله وما في بطنها من إبليس فوضعته لسنّة أشهر ولم يسمع بمولود ولد لسيّة أشهر إلا 
الحسين ويحبى بن زكريًا لَه فلما وضعته وضع النبيّ يوه لسانه في فيه فمضّه » ولم يرضع 
الحسين تع جم لص لي ع0 : ووسَينًا 
لْإِضَنَ يولِدَيّهِ إِحْسلنا حَلَتَهُ أهُمُ يها وَوَصْحَنَهُ كيه َكَل وَفصلمٌ تَكَثُرنَ سب 204 , 

5- بادب أن ا الإمامة 

الآيات: النساء «4»: ؤإنّ أنه يَأمْدم أن توأ لْأَمدتِ الج أَهَلها وإدًا حَكمُم بَيْنّ ألثاين 
تََكْوا بالعذل إنَّ أقَهَ نما يمظكر بد إن أَقَهَ كن عبِيماً بي 4 مره . 

الأحزاب <١‏ مين لع شاد وَالْأرّضٍ وَالْبَالٍ تأنترى أن يبلا وأَشْفَفْنَ مها 
وله الإمَدنٌ إَِمُ 6 كن ظَلومًا هركا © 47/77 . 

تفسهر قال اليرت كفن في قوله تعالى : إن أنه مرح أن مُودُوا التي إل أمَلِهًا : فيه 
أقوال ١‏ انها انها فى كز من تتمن أمانة من الأمانات فأمانات الله تعالى أوامره ونواهيه» 
وأمانات عباده ما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره» عن ابن عبّاس وغيره»؛ وهو المروي 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله هه . 

وثانيها : أنْ المراد به ولاة الأمرء أمرهم الله سبحانه أن يقوموا برعاية الرّعيّة» وحملهم 
على موجب الدّين والشريعة . ورواه أصحابنا عن الباقر والصّادق عَكئن8ة قال : أمر الله سبحانه 
كل واحد من الأئمّة ة أن يسلم الأمر إلى من بعده. 


. 877 تأويل الآيات الظاهرة؛ ص‎ )١( 
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ويعضده أنه سبحانه أمر الرّعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمرء فروي عنهم 92لا أنهم قالوا 
آيتان إحداهما لنا والأخرى لكمء قال الله سبحانه : «إنّ أمَه يمت أن مُوَمُوا الت إل أَمَلِهَا 4 
الآية. وقال : طكآيما لذن امنا أيليموا له وأيليموا الول أل الأتر يتك 4. 

وهذا القول داخل في القول الأوّل. لأنه من جملة ما ائتمن الله سبحائه عليه الأئمّة 
الصادقين» ولذلك قال أبو جعفر عَئية: إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ من 
الأمانة» ويكون من جملتها الأمرلولاة الأمر بقسمة الغنائم والصدقات وغير ذلك ممًّا يتعلّق 
به حق الرعية . 

وثالئها : أنه خطاب النبي مَنة برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه يوم 
الفتح. وأراد أن يدفعه إلى العبّاس» والمعوّل على ما تقدّم. «وَإدًا حَكَمُم بَيْنَ الثان أن حَحَكْموأ 
ِلْمَدْل » أمر الله الولاة والحككام أن يحكموا بالعدل والنصفة إن أََه ًا يك بيه » أي نعم 
الشيء ما يعظكم به من الأمر بردّ الأمانة والحكم بالعدل7 . 

وقال البيضاوي في قوله عرّ شأنه: «إنًا رما الأمآئة4 تقرير للوعد السابق بتعظيم 
الطاعة؛ أي في قوله : «ومن بِطِع الله ورسوامٌ فَقَد فار هرا عَظِيمًا © وسمّاها أمانة من حيث أنّْها 
واجبة الأداء» والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام فكانت 
ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة 
ؤتهء لا جرم فاز الرّاعي لها والقائم بحقوقه بخير الدّارين لَإدَُ 36 طَلوًا4 حيث لم يف بها 
ولم يراع حقوقها طجَهُوبًا4 يكنه عاقبتهاء وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. وقيل : 
المراد بالأمانة الطاعة التي تعمّ الطبيعيّة والاختياريّة: وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب 
الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره» وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها . ومله 
قولهم: حامل الأمانة ومحتملهاء لمن لا يؤدّيهاء فتبرأ ذمّته» فيكون الإباء عنه إتياناً بما 
يمكن أن يتأنّى منهء والظلم والجهالة: الخيانة والتقصير. 

وقيل : إِنّه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماًء وقال: إِني فرضت فريضة وخلقت 
جنّة لمن أطاعني» وناراً لمن عصاني» فقلن: نحن مسخُرات لما خلقتناء لا نحتمل فريضة 
ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً» ولمًا خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله» وكان ظلوماً لنفسه 
بتحملها ما يشقٌ عليهاء جهولا بوخامة عاقبته ولعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف» 
وبعرضها عليهنّ اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهنّ» وإبائهنّ الإباء الطبيعي الّذي هو عدم 
اللياقة والاستعدادء وبحمل الإنسان قابليّته واستعداده لهاء وكرنه ظلوماً جهولاً لما غلب 
عليه من الْقَوْةٌ الغسبية والشهوية. وعلى هذا يحسن أن يكون علّة للحمل عليه فإِن من فوائد 
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العقل أن يكون مهيمناً على القوّتين» حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحذء ومعظم مقصود 
ا وكسر سورتهما'".. 
عقار عن أب عبد الله تق قوله تع" إن ميج الأرالة عل 29 7 9 
قال : 0 

١‏ -يرة ييه عن حا عسى عن حوزع ذا عن أي عطق ف تدا 

تبارك وتعالى : 8 إنَّ أنه يمد أن تُوّدوا الأمتب الج آَمَنِهَا قال : الإمام إلى الإمام ليس له أن 
يزويها عنه(4) . 

ف -يرة ابن معروف عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي جعفر غلكل؛ مثله(». 

بيان؛ زواه عنه قبضه وصرفه . 

ءُ -ديرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر 2كثة 0 : 9 إن أهَه يمدي أن مُوّمُوا الأمتني إأج أَهلها وَإِذًا حَكْمْتم 

2 أناض أن ل نينا يور 4 نا قال: فينا أنزلت. والله امسا 
58 الله 0 1 2 ا 00 م ا ين 9 
مدل إن أله يا يط يدب قال : إيانا عنى أن يؤذي الأرّل منا إلى الإمام الذي يكون من بعده 
الكتب والسلاح #وَإًا حَكَنْتُم بَيْنّ لني أن تَتَكْا مدل إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذي 
ا 
في أيديكم .١‏ 

5١‏ -يرة عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد وأحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن محمّد بن 
الفضيل عن أبي الحسن شَائْاةٌ في قول الله تعالى : 9 إنَّ لله يمرم أن نُوَدُوأ الأمتي إل أَملِه» 
قال: هم الأئمة ل ل ل ا لق 
بها غيره ولا يزويها عئدلة) 


. . 9 
بيرة ا ١‏ 


)00( تفسير البيضاوي » ج "اص 7556. 
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شي: عن محمد بن الفضيل مثله . اج ١‏ ص 576 ح 6 هن سورة النساء؟. 

/- ير: أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن إسحاق بن عمّار عن ابن أبي يعفور عن معلى بن 
خنيس قال: سألت أبا عبد الله تكئلاة عن قول الله : «إنّ أنه يمد أن نُوَمُوأ لمكي إل أَمَنِهًا» 
قال: أمر الله الإمام الأوّل أن يدفع إلى الإمام بعده كل شيء عنده!" . 

8 - ير: محمّد بن عبد الحميد عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أيا 
عبد الله عَاكئلاة يقول : إن لَه يمرك أن تومو المت لج أَهْنِهًا» قال: هو والله أداء الأمانة إلى 
الإمام والوصيّة0". 

ير محمّد بن عيسى عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير مثله20 . 

9 - يره علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن يحيى بن مالك عن رجل من أصحابنا 
قال: سألته عن قول الله يتخ : ظ إن ألم يأمدخ أن مودو الأمتنتٍ إِلخ أَهْيِهًا4 قال : الإمام يؤدّي 
إلى الإمام؛ قال: ثم قال: يا يحبى إِنّه والله ليس منهء إِنّما هو أمر من الله40). 

٠‏ - يره على بن إسماعيل عن محمد البرقيّ عن على بن داود بن مخلد البصري عن 
مالك الجهنى قال : قال أبو جعفر تلكئةة : «إنَّ أله مرح أن مُوّمُوأ الأمتت إل أَهلِهَا وَإِذَا حَكدثم 
ين دّيس أن تَحَكْموا مدل » فيمن نزلت؟ قلت : يقولون: في الناس» قال: أفكلّ الناس يحكم 
نين النانين؟ اعقل فننا نولك80, 

١‏ - ير؛ أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبي عن أبي 
عبد الله متتل قال: الإمام يعرف بثلاث خصال: إنه أولى الناس بالذي قبله وعندة سلاح 
رسول الله؛ وعنده الوصيّةء وهو الذي قال الله تعالى : « إن أنَهَ يمتح أن تُوَنُوا الأمكي الج 
أَمْنِهًا؟ه وقال : السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السّلاح» 
كما كان يدور حيث دار التابوت(7) 

١١‏ - شي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر تقكئلة وأبي عبد الله علتئلة 
مئله 0" . 

١‏ - ممع : ابن البرقيَ عن أبيه عن جدّه عن يونس قال: سألت موسى بن جعفر عَلكئل عن 
قول الله بوي : إن أله يمد أن تُوّمُوأ الأصتي إلج أَمْلِهَا» فقال : هذه مخاطبة لنا خاصّة» أمر 
الله تبارك وتعالى كل إمام منّا أن يؤدّي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه. ثم هي جارية في ساثر 
الأمانات: ولقد حدّثني أبي عن أبيه أن علي بن الحسين تائلة قال لأصحابه : عليكم بأداء 


)١(‏ -(5) بصائر الدرجات»: ص 158 ج اباب جح كحدللر, 
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الأمانة» فلو أن قاتل أبي الحسين بن علي كه اتتمنني على السّيف الذي قتله به لأذيته إليه17؟ . 

- شي: في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ظلتئة قال : ظ إن مه يمرك أن مودو 
لدت إل أَهَلِهًا وَإِدَا حَكَمَسّم بين ألّآس أن عَمَكْواْ مدل قال : أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده 
إلى الإمام الذي بعدة ؛ وأمر الأئمّة أن يحكموا بالعدل» وأمر الناس أن يطيعوه. 7" . 

١‏ - شي : عن أبي جعفر ك2 في قوله : ظ إن أله ًا يتيك يدب» قال : فيتائدلت: والله 
السحعان1. 

75> نيو ابن عمل عن يوسافف ين يعقرب عن إسماعيل بن مهرأن عن ابن البطائنيّ عن 
أبيه ووهب بن حفص معاً عن أبي بصير عن أبي عبد الله تقكئلة في قول الله يَوَيق : ف إن اله 
مت أن مُومُوأ الأتت إل هلها وَإِدا كمسر بَينَ لاس أن عَحَكْمُوأ مدل إن لَه ًا يوك بيه > قال : 
هي الوصيّة يدفعها الرّجل منًا إلى الرّجل 7 . 

١‏ - ني علي بن عبيد الله عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي 
جعفر نكئلة قال: سألته عن قول الله عو : « إن أنه يأمدمم أن تُودُوا الأمتٍ إل أَمَيِهَا مَإدًا 
َكَمَسّم بَيْنّ ألنَّيس أن عَتَكُْو بألْمَدلٍ»ه قال : أمر الله الإمام منّا أن يؤدّي الأمائة إلى الإمام بعده» 
ليس له أن يزويها عنه ألا تسمع إلى قوله : 9 وَإدًا حَكَدْسم بَيْنَ ألّاين أن تَحَكْموأ يالْمدل إن أمَه نينا 
يلك 4 إِنْهم الحكام. أولا ترى أنه خاطب بها الحكاه0 . 

- فس: ؤ إن أله يمرم أن تُوَدُوأ الأمنكت إل أملِهَ» قال: فرض الله على الإمام أن يؤدّي 
الأمانة إلى الذي أمره الله من بعده. ثم فرض على الإمام أن يحكم بين التاس بالعدل» فقال: 
<وَإدًا حَكتثر بَيْنَ اين أن تَمَكْنوا بالمدلي 9 . 

6 -مع, ن: الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن | لحسين بن خالد قال : 
سألت الرضا تقتئنة عن قول الله يريد : « إنَا عضا الأمائة ل اتوت وَالْأرضٍ والْحبَالٍ فأبيت 
أن ييِلم) وََسْفَفنٌَ منَا حلا الإنن ِنَم 6ن ظَلُومًا جَهُرا4 فقال: الأمانة الولاية» من ادّعاها 
يغير حقٌّ فقد كفر”" . 

٠‏ - مع: ابن المتوكل عن الحميريّ عن ابن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن 
مروان بن مسلم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله يكئلاة عن قول الله بدن : ظ إنَا عرضنا 
لم ل وات والأيض وَاليبَالٍ تأي أن جني) تفن نا ولا الإستدٌ ينم 06 عطلونا 
)١(‏ معاني الأخبارء ص .1١8‏ 
(؟) - (”) تفسير العياشي» ج اص 705 ح 169 و77١1‏ من سورة التساء. 

(4) - (0) كتاب الغيبة للتعماني. ص ه85-8. 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .١144‏ (9) معاني الأخبارء ص .١١١‏ 


7- باب / أن الأمانة فى القرآن الإمامة 54 





جَهُولَا » قال: الأمانة الولايةء والانسان أبو الشّرور المناقى7) . 

بيان: على تأويلهم نييَيٍ يكون اللام في الإنسان للعهدء وهو أبو الشرور أي أبو بكرء 
أو للجنس ومصداقه الأوّل في هذا الباب أبوبكرء والمراد بالحمل الخيانة كما مرّء أو المراد 
بالولاية الخلافة وادّعاؤها بغير حقٌّء فعرض ذلك على أهل السّماوات والأرض أو عليهما 
بأن بِيّن لهم عقوبة ذلك» وقيل لهم : هل تحملون ذلك؟ فأبوا إلا هذا المنافق وأضرابهء حيث 
حملوا ذلك مع ما بيّن لهم من العقاب المترنّب عليه. 

أقول: سيأتي في ذلك خبر المفضل في باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل بهم. 

١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله و3 : «إنًا رضنا الأمانة عل اتوت وَالْأرْضٍ 
َالْجِبَالٍ دبي أن يلتبا 4 فقال : الأمانة هي الإمامة والأمر والنّهي» والدليل على أنّ الأمانة 
هي الإمامة قوله بيخ للأئمة: «إنّ أله يمرك أن مُوَمُوأ الأمكي إل أَمْلِهَا 4 يعني الإمامة؛ 
والأمانة الإمامة عرضت على السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء قال: أبين أن 


ع وبر ابر" يه سر ب 


يدّعوها أو يغصبوها أهلها «وأَسْفَقنَ ينبا وَلها الإنسنْ » أي الأوّل (َإِنَّمُ كن ظَلومًا جَهُرلًا 4 
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً9' . 

5 - يرة محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار عن رجل عن 
جعفر بن محمد غَلكئة قال: إنّ الله يقول: «إِنَا عَرَضْنَا الأماتة عل لوت وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ 


ين أن يحلا وَأتْمَفْنَ ينا جلها إن إِّمُ أن ظَُومًا جَهررًا 4 قال: هي ولاية علي بن أبي 
طالب كنز © , 

7 - كنز محمد بن العبّاس عن الحسين بن عامر عن محمد بن الحسين مثله . (ص 287/١‏ . 

كا :محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين مثله . «ج ١‏ ص 50 7 باب فيه نكت . . . ح 237 . 

بيان: يكن أن يكون مبئيّاً على أنّ المراد بالأمانة مطلق التكاليف. وإِنّما خصٌ الولاية 
بالذكر لأنها عمدتهاء ويمكن أن يقرأ الولاية بالكسر بمعنى الامارة والخلافة» فيكون حملها 
أذعاؤها بغير حقٌ كما مرّ. 

4 - يرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن مفضّل بن صالح عن جابر عن أبي 
جعفر ظَتئْلٍِ في قول الله تبارك وتعالى : ؤإِنا سسا الأماتة عل التَوتِ والأرضٍ والْببَالٍ فأييَ 
أن حملن وأََتَقَنَ 4 قال : الولاية أيين أن يحملتها كفراً بها «وملها الْإمٌ » والانسان الذي 
حملها أبو فلان47) . 


. 197 تفسير القمي. ج ؟ ص‎ )7( .١١١ معاتي الأخبارء ص‎ )١( 
نوادر الباب.‎ 75-١ ح‎ ٠١ بصائر الدرجاتء ص 41 ج ؟ باب‎ )5( - )9( 
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6 دير أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبيَ عن أبي 
عبد الله نكئلة قال: إِنّ الله بيبخ عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إِلّا أهل 
الكوفة0 , 

5 - ايرة ابن يزيد عن ابن سنان عن عتيبة بيّاع القصب عن أبي بصير قال: سمع أبا 
عبد الله تئلة يقول: إِنّ ولايتنا عرضت على السّماوات والأرض والجبال والأمصار ما 
قبلها قبول أهل الكوفة0"©. 

1 قمب: أبو بكر الشيرازيّ في نزول القرآن في شأن على لئاز بالإسناد عن مقاتل عن 
محمّد بن الحنفيّة عن أمير المؤمنين مكل في قوله تعالى : ظ إن عَريْنَا الأمائة» عرض الله 
أمانتي على السّماوات السّبع بالثواب والعقاب فقلن: ريّنا لا نحملنها بالثواب والعقاب. 
لكنّها نحملها بلا ثواب ولا عقاب. وإنّ الله عرض أمانتي وولايتي على الظيورء فأوّل من آمن 
بها البزاة البيض والقنابرء وأوّل من جحدها البوم والعنقاء؛ فلعنهما الله تعالى من بين 
الطيورء فأمًا البوم فلا تقدر أن تظهر بالتهار لبغض الطير لهاء وأمًا العنقاء فغابت في البحار 
لا ترىء وإن الله عرض أمانتي على الأرضين فكل بقعة أمنت بولايتي جعلها طبية زكية. 
وجعل نباتها وثمرتها حلواً عذباً: وجعل ماءها زلالاً» وكلّ بقعة جحدت إمامتي وأنكرت 
ولايتي جعلها سبخاء وجعل نباتها مرّاً علقماً. وجعل ثمرها العوسج والحنظل» وجعل 
ماءها ملحاً أجاجاً» ثم قال: لوَكلهَا الإنتٌ» يعني أمتك يا محمّد ولاية أمير المؤمنين 
وإمامته بما فيها من التَواب والعقاب 8 إِنّمُ كن ظَلوم لنفسه © جَهوبًا» لأمر ربّه من لم يؤدّها 
بحقّها فهو ظلوم غشوه؟. 

8 -فرة عبيد بن كثير معنعناً عن الشّعبِيَ عن قول الله تعالى : 9 إنَّ أله يمرك أن مودو المت 
ِل مي قال: أقولها ولا أخاف إلا الله. هي والله ولاية على بن أبي طالب نككية ل" 

فر على بن عتاب معنعناً عن فاطمة الزّهراء لوكلا قالت : قال رسول الله يَنقيةِ لما 
عرج بي إلى السّماء صرت إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى؛ فأبصرته بقلبي؛ ولم 
أره بعيني ) فسمعت أذاناً مثتى مثتى : وإقافة وترآ وكراء قحك عتادياً ينادي : يا ملكتي 
وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي اشهدوا أني لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» 
قالوا: شهدنا وأقررناء قال: اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن 
محمّداً عبدي ورسولي» قالوا: شهدنا وأقررناء قال: اشهدوأ يا ملائكتي وسكان سماواتي 
وأرضي وحملة عرشي أن عليّاً ولِيّى ووليَ رسوليء وولي المؤمنين بعد رسولي» قالوا: 
شهدنا وأقررنا . 


)١(‏ - (5؟) بصائر الدرجات» ص ل/ام ج ؟ باب ٠١‏ ح ”7 نوادر الباب. 
(؟) مناقب ابن شهرآشوبء ج 7 ص .76١‏ (4) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص ١٠١9‏ ح١١.‏ 


17 - باب / وجوب طاعتهم: وأنها المعنى بالملك العظيم.: وأنهم أولو الأمر ١!١‏ 


قال عباد بن صهيب : قال جعفر بن محمّدء قال أبو جعفر تالتئلاة : وكان ابن عبّاس إذا ذكر 
هذا الحديث فقال: أنا أجده في كتاب الله: «ِإنَّا عرسا الأمانة عل لوت وَالْأرضٍ وَالْيبَالٍ 
بي أن يما وَلفْمَفنَ نا وتَلهَا الإكنٌ ِنَم 6ن عثومًا جَهُرلا 4. 

قال: فقال ابن عبّاس يي : والله ما استودعهم ديناراً ولا درهماً ولا كنزاً من كنوز 
الأرضء ولكنه أوحى إلى السماوات والأرض والجبال من قبل أن يخلق آدم كئلة إني 
مخلف فيك الذْرّيّة : ذريّة محمّد يَنقيء فما أنت فاعلة بهم؟ إذا دعوك فأجيبيهم وإذا آووك 
فآويهم . وأوحى إلى الجبال: إذا دعوك فأجيبيهم وأطيعي (1) على عدوهم فأشفقن منها 
السماوات والأرض والجبال عمًا سأله الله من الطاعة فحمّلها بني آدم فحملوها قال عبّاد: 
قال جعفر تكئلاة: والله ما وفوا يما حملوا من طاعتهه7©. 

٠‏ - أقول:قال السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير منسوب إلى 
الباقر تكئئاة في قوله تعالى : ظإنّ أمَه يَأمزكم أن نُوّدُوا المت إإج أَمْلِهَا »قال : هذه الآية في أمر 
الولاية أن تسلم إلى آل محمّد عنقي 9©. ْ 


١‏ - باب وجوب طاعتهم, وأنها المعني بالملك العظيم, 
وأنهم أولو الأمر, وأنهم الناس المحسودون 

الآيات: النساء «4:: ذم يحْسْدُونَ ألنَاس عَلَ مآ اتدهمر أمّهُ ين مَسْلْوِ قد ينا َال برهم 
كم دتمم ملكا عطس 69/7 متهم من ام يد وَمنهُم من سد عن وك عمهمٌ سوا 
3 >. وقال تعالى : «هاببا اَن اموا أيليعوا الله وأيليموا سول ولول الأمي مك قإن لََرَعُمٌ في ْو 
دوه إل أله وَارسُولٍ إن كم مومنُونَ أله ليوو لز دَلِكَ حي ولْحَسَنٌ توا 4 «404. وقال تعالى : 
جلو روه إِلَ ألَسُولٍ وَإلت لي الأمر متهم لملمه الْدِينَ تستبطركم متهم > دم . 

تفسير: قرله تعالى: طم يَحْسَدُونَ # قال الطبرسئ يّنه: معناه بل يحسدون الناس؟ 








.158 ص 747 ح‎ ١ الظاهر: أطبقي. (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 

م سعد السعردء ص ١177”‏ . 

(4) أقول: الملك بضمٌ الميم وسكون اللام: السلطنة وهي الاستيلاء مع ضبط وتمكن من التصرّف» ومنه 
قوله تعالى : طق مُناك سْأَيْمَدنَ وقول يوسف: رب هد ماي ين لمق »وفوله تعالى : جِْمَد مَاتَيْنَا مال 
انهم الكتب وَالكمة وماتنتهُم مُلْكَا عَظِيمًا © المراد بآل ابراهيم في هذه الآية آل محمّد أئمّة 
الهدى نإيتد. آناهم الله الكتئاب والحكمة وآتاهم الله ملكا عظيماً. وصف الله تعالى ملكهم بقوله 
عظيماً: ولم يصف ملك داود وسليمان ويوسف وطالوت كما أخبر عنهم في كتابه الكريم. والمراد 
بالملك العظيم وجوب إطاعة الأشياء كلّها لهم . فمن أعطاء الله تعالى هذا الملك العظيم؛ فيكون ملكا 
بفتح الميم وكسر اللام في الدنيا والآخرة فيكونون ملوكاً كما أخبر تبارك وتعالى عنهم بقوله تعالى : 

اام رََاتَدكُم ما لَمْ يوت أسَدَا ين آلْمَلِئِينَ 4. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «ملك:]. 


اا بحار الأنوار /ج! 





واختلف في معنى الناس هنا فقيل : أراد به النبي نويه » حسدوه على ما أعطاه الله من النبوّة: 
وإباحة تسعة نسوة وميله إليهنّ » وقالوا: لو كان نيا لشغلته النبوّة عن ذلك» فبيّن الله سبحانه 
أن النبوّة ليست ببدع في آل إبرأهيم. 

وثانيها : إنْ المراد بالناس النبي وآله نكناد عن أبي جعفر ظكئيهة » والمراد بالفضل فيه 
النبرّة» وفي آله الإمامة 0 . 

أقول: ثمٌ روى عن تفسير العياشي بعض ما سيأتي من الأخبار في ذلك. 

وقال في قوله تعالى : « وَأ الأتى َك : للمفسّرين فيه قولان: أحدهما أَنْهِم الأمراء. 
والآخر أنّهم العلماءء وأمًا أصحابنا فإنّهم رووا عن الباقر والصادق بيت أن أولي الأمرهم 
الأئمّة من آل محمد تيكلا » أوجب الله طاعتهم بالإطلاق» كما أوجب طاعته وطاعة رسوله؛ 
ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إِلَا من ثبتت عصمته؛ وعلم أن باطنه 
كظاهرهء وأمن منه الغلط والأمر بالقيبح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء 
سواهمء جل الله سبحانه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه» أو بالانقياد للمختلفين في القول 
والفعل» لأنّه محال أن يطاع المختلفون» كما أنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه» وممًا يدل 
على ذلك أيضاً أنّ الله سبحانه لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله 
بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاً» كما أنّ الرّسول فوق أولي الأمر وفوق سائر 
الخلق » وهذه صفة أئمّة الهدى من آل محمد تَيِكْلا الّذين ثبتت إمامتهم وعصمتهمء واتفقت 
الأمّة على علوّ رتبهم وعدالتهم”')« فَإن لَتََعَمٌّ فى سو مدو إل هو ْول أي فإن اختلفتم في 


. ٠١8 مجمع البيان؛ ج "اص‎ )١( 

(؟) أقول: وجوب إطاعة الله ورسوله واضح لا خلاف فيه» ولا يلزم التنافي أبداً . وأما أولي الأمرء فالعامة 
قائلون بوجوب إطاعة صاحب الأمر والإمارة والرئاسة بهذه الآيةء ولو كان الأمير فاسقاً ظالماً باغياً 
عادياً آثماً غافلاً جاهلاً . والشيعة الإثنا عشرية يقولون: إِنّْ أولي الأمر فقط الأئمة الإثنا عشر صلوات 
الله عليهم ؛ لا يشاركهم في ذلك أحد غيرهم, وهم الذين قرن الله تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله ؛ 
ويدلٌ على صدق كلاع الشيعة العقل والكتاب والسنة وإجماع الإمامية. أما العقل : فنقول: لو لم يكن 
أولو الأمر معصومين من الخطأ أمكن أن يكون حكمهم مخالفاً لحكم الله ورسوله عمداً أو جهلاً أر 
سهواًء فيلزم التنافي والتناقض» يأمر الله ورسوله بشيء وينهون عنهء وينهى الله ورسوله عن شيء 
ويأمرون بهء فيلزم التناقض والتعارض . وأيضاً يحكم العقل بوجوب تعيين أولي الأمر على الرسول» 
كما يجب عليه تعيين الصلاة والزكاة والحج وغيره» لأنه لو لم يعين لاذعاها آل فلان وآل فلان» ويكون 
لهم الحججة على الله والرسول. فلإقامة الحبجة على الناس لابد أن يعين ويقيم الحجّة عليهم» كما فعل 
كثيراً وبلغهم ذلك وأتم الحجة عليهم. وأما الكتاب العزيز: فالآيات الشريفة الدألة على النهي عن 
إطاعة الفاسق والعاصي والآثم والظالم والغاقل والجاهل» مثل قوله تعالى : « وَلَا تلِعْ يهم يما أو 
كَرْيه ٠‏ وقوله : ط ولا يكوا إل اين ديا كتَتَكُ اداه . وقوله: « ولا جع الْكَنِينَ والتكوذيه , - 


١9/9 باب /وجوب طاعتهم. وأنها المعتى بالملك العظيم.ء وأنهم أولو الأمر‎ - ١" 


شيء من أمور دينكم فردّوا المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنّة الرّسول» ونحن نقول: الرد إلى 

98 وقوله - حاكياً عن أهل النار - :« بآ إن لعا سَائا وما دَأسَْونا التبيلا () ربنآ تايح ينشدَين يرج 
المتّابه ؛ الآية؛ وقوله تعالى :« وَين تيلم حار من ف الْأرضٍ يض لُولد عن سبل مي ؛ الآية فمنع من 
إطاعة الأكثر. وإن قلت: إنه خطاب خاصء قلنا: إذا كان إطاعة الأكثر مضلّة له؛ فبالنسبة إلى غيره 
أولى بألف درجة . وقال تعالى :< ولا نِعَ من أَعْفَنامْ عن ونا وأنَبَمْ هوه ؛ الآبة. وقال:< َأْسَلِح ولا 
تيم سبي الْمُمييي ٠‏ وقال :ط وَلا ما أن التشرؤها 7 ان يسنو في لض ولا بحُن 42 » 
وقال: « لا تَِْعُوا أَهواقَوَمٍ قَدْمََلُوا ين > ؛ الآية. وفي سورة القلم : « لا يلع كُلّ حَلَّانٍ هين 
09 مار تَثَلمْ تَمبوِ 69 نع دمر تمتو آَم ييه وأمثال ذلك من الآيات. فإن مقتضى الجمع بين 
الآيات يبحمل العام على الخاصء والمطلق على المقيد أن يكون أولو الأمر مترّهين مطهّرين عن 
المعاصي والآثام والظلم والاضلال والإسراف على نفسه وغيره» ومعصومين من الخطأ ومتابعة 
الهوى . هذه نتيجة حمل المطلق على المقيد؛ والعام على الخاص» ووجه رفع التنافي والاختلاف. 
ومن الآيات قوله تعالى :« ركنا حرم عتِحكُمْ الْمبِمَة وَادَم وَلَهمْ ضري وم أُهِلَّ بد ير مو هم أضْفكٌ 
عبر باع وَلَا عا فلآ ثم عه ٠‏ وقال:« هُمَنِ أضظرٌ في عد حير مُتَجَانض لونم هن لَه حَمُودٌ تسِي2» . 
وتقريب الاستدلال أن الباغي والعادي المضطر إن لم يحل لهما الميتة ولا لحم الختزير ولا الدم؛ ولم 
يرخص الله لهما أكل شيء من الميتة والدم ولحم الخنزير» فهل يعقل أن الله الذي لم يرخص لهما أكل 
شيء من ذلك؛ ولم يأذن لهما أكل لقمة من الميتة ولحم الخنزير. أن يأذن ويأمر بؤطاعتهماء كلا لا 
يكون أبداًء كما هو واضح. والله تعالى لا يجيز للمسافر بالسفر الحرام التقصير والإفطارء فكيف يأمر 
بإطاعته وهذا الأمير الظالم ومن يعينه ليس لهما القصر والإفطار؛ فكيف يكون لهما وجوب الطاعة . 
وفي صحيح البخاري كتاب الجهاد ج4؛ ص١5‏ باب السمع والطاعة للإمام بسندين؛ عن ابن عمرء عن 
الني جَنقتيه قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية؛ فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة . 
فظهر مما ذكرنا أن المراد بالأمر في الآية. الإمامة والولاية الحقة الإلهية والخلافة الربائية» والأمر 
الإلهي والروح القدسي»ء وصاحبها هو الذي تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر عليه من كل أمرء وهم 
أولو الأمرالذين يستنبطون ويستخرجون علوم القرآن كما قال سبحانه وتعالى :« ولو رده إِلَ ليسول وَإِلّى 
لي الأمر متهم لله لذن بطو نيه ٠‏ الآية. ولا يعقل وجوب الرة إليهم بدون [يجاب إطاعتهم فيما 
يقولون؛ وهم المؤيّدون المختصون بالروح من الأمر المذكور في الآيات . وأيضاً يقال: مقتضى الجمع 
بين الآيتين أن أولي الأمر هم العلماء المستنبطون منهم ؛ يستنبطون الأحكام من القرآن إذ ليس لنا ما 
يستنبط منه الأحكام غير القرآن في كل مورد التنازع والاختلاف» وهم بعض المؤمنين لا كلهم بالفرورة 
والوجدان؛ وصريح القرآن وهذا البعض العالم المستنبط أولو الأمر منهم؛ وهم العترة الهادية الذين هم 
عدل القرأن في حديث التقلين» الذين أرجع الرسول يتنه أمته إليهما إلى يوم القيامة» وإن زعمت أنهم 
غير العترة فلم ما أرجع الرسول إليهم ولم ما ضمهم إلى العترة فى حديث الثقلين» وهل ذلك الغير من 
الأمة؛ وواضح تكليف الأمة من حديث التقلين إلى يوم القيامة » وهل يمكن أن يتوهم أنه ليس من الأمة . 
وأما السنة والأخبار فهي زائدة عن حد التواتر» فيها التصريح بأن أولي الأمر هم الأثمة الإثنا عشر 
المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. [مستدرك السفينة ج ” لغة #طوع؛]. 





/با ١‏ بحار الأنوار/ج”؟ 
الأئمة القائمين مقام رسول الله َنيي بعد وفاته هو مثل الردٌ:إلى الرّسول في حياته. لأنهم 
الحافظون لشريعتهء وخلفاؤه في أمّته فجروا مجراه فيه . 

قوله تعالى: طَوَأَحْمَنٌ توبلا # أي أحمد عاقبة؛ أو أحسن من تأويلكم لأنّ الردّ إلى الله 
ورسوله ومن يقوم مقامه من المعصومين أحسن لا محالة من تأويل بغير حبّة «لْوٌ ردوة إل 
لسو ولت أل الأمر ه ِنهُمَ 4. قال أبو جعفر تإكنية: هم الأئمّة المعصومون طَملِمَهُ ألَذنَ 


بطر من 4 الضمبر يعود إلى أولي الآمر وقيل : إلى الفرقة المذكورة من المنافقين أو 
الضعفة(1) 





ف عبن الي عن ليقي عن لي من بون عن أي عر الأحول عن حا 


م ع حيرج عراس 


1 قدو نز ول على اقاني لاسر قال 0 عا ا دا 
و لمر كر > يعني أمير المؤمنين كن ري سي 

عبد الله يي قال: نزل: «فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي 
5 مر منكوة7" . 

بيان: يدل على أن في مصحفهم نير «فأرجعوه» مكان وَردُوءُ 4 ويحتمل أن يكون 
تفسيراً له» ويدلّ على أنه كان فيه قول: «وإلى أولي الأمر منكم» فيدلّ على أنه لا يدخل أولو 
الأمر في المخاطبين بقوله : جنإن لترَعَممٌ © كما زعمه المفسرون من المخالفين. 

” - فنْممحمّد بن أحمد بن اللحسين البغدادي عن أحمد بن الفضل عن بكر بن أحمد بن 
محمد بن القصري عن أبي محمد العسكري عن آبائه عن الباقر توكلا قال: أوصى 
النِيَ عنةه إلى عنليَ والحسن والحسين نقتتنء ثم قال في قول الله : طهايا ألدِينَ انوا 7 
لله ليطا الول وَل الت كد > قال : الأئمّة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم السّاعة9©) . 

- ها:أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن موسى بن إسحاق ومحمّد بن عبد الله بن 
سليمان معأ عن يحبى بن عبد الحميد عن قيس عن السّديّ عن عطا عن ابن عبّاس: لد 
يحْسَدونّ الئاس عل مآ دَاتَلهُمْ أله من فصل 007 قال: نحن الثاس؛. دون الئاس 9 , 

38 و ا الو ا ال ا ا ئلا في 
قول الله تعالى : ؤم يَحْسْدُونَ ألنّاسٌ عل م1 مائَدهر أقّهُ من مَصْلِوء قال : نحن اللممحسودون0» , 


.١418 ص‎ ١ (؟) -(9) تفسير القمي» ج‎ .١١54 مجمع البيان؛ ج  ص‎ )١( 
.14 باب 0 ح‎ ١78 غيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )4( 
.817 ح‎ ٠١ سورة النساءء الآية: 84. )5( أمالي الطوسي؛ ص 1717 مجلس‎ )5( 


(0) بصائر الدرجات؛ ص 8٠‏ ج ١‏ باب 17 ح 7. 


- باب / وجوب طاعتهم.: وأنها المعنى بالملك العظيمء وأنهم أولة الأمر  ١/2‏ 





5 ديرة أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمّد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي 
الصباح الكنانئ عن أبي عبد الله تلكئلة قال: يا أبا الصّباح نحن النّاس المحسودون وأشار 
بده إلى صدرء(3) 8 

/ا -ديره ابن يزيد عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد عن أبي 
جعفر َلكئْل: في قول الله تبارك وتعالى : 8 آم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَل مآ عَاتَدهُمْ أَلّدُ من فَضْلِه.» فحن 
النّاس المحسودون على ما آنانا الله من الإمامة دون خخلق الله ججميعاً9” . 

م -ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن 
أبي بصير عن أبي جعفر اكثقهز في قول الله تعالى : آم يحْسدُونَ ألنَاسَ عل مآ ءاتَهُمٌ أََُّ ين 
فَضَلِو قد ءَاتبنَا َال برهم الكتب وَلَليْكْمة وماتدتهُم مُلْكَا عَظِيم» قال: الطاعة المفروضة”” . 

يره عبد الله بن القاسم عن حمّاد مثله . لاص 5175 ج ١١‏ باب ماح .2١7‏ 
« م يَحْسُدُونَ داس عَلَ مآ ءاتَلهُم أله ون هَضْو- فَقَدَ ات َال رهم الكتب وَللْكمة اتيس ملعا 
عَظِيِئٌ© ما ذلك الملك العظيم؟ قال: فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنّم لهم يوم القيامة يا 
ا . 
عن أبي جعفر ذَقكئ: في قول الله تبارك وتعالى : « هَمَد َاتنَآ َال بهم الكتب وَللِِكمة ومَائدهُم 
ملكا عَظِيمٌك فجعلنا منهم الرّسل والأنبياء والأئمة ذ فكيف يقرُون في آل إبراهيم وينكرون في 
آل محمد وت ؟ قلت : فما معنى قوله : 8 وَءَاتتهُم مُلْكَا عَظِيمٌ قال : الملك العظيم أن جعل 
فيهم أئمّة من أطاعهم أطاع اللهء ومن عصاهم عصى الله : فهو الملك العظيه* . 

١‏ -يرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبيَ عن 
محمّد الأحول عن عمران قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى : ط مَقَدْ َاتينَا َال إِبَرْهِمَ 
لكِتبّع فقال: النبوّة» فقلت: 8« وَلْلِْكْمِْ قال: الفهم والقضاء-قلت له: قول الله تبارك 
وتعالى : « وَمَايَنتَهُم مُلكا عَظِيمْه قال: الطاعة(") , 

-يرة أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن 
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ظلكئلة في هذه الآية :8 أمَ يَحْسَدُونَ 
)١(‏ - (5) بصائر الدرجات» ص 288 ج ١‏ باب ١1/‏ م #اده., 

(5) بصائر الدرجات:؛ ص ١‏ باب /اا حم .١‏ 
(8) - (5) بصائر الدرجات» ص 45 ج ١‏ باب ١7‏ اح ولا. 


قف بحار الأنوار/ج 7؟ 








. 
أي عب عبر سبيها " 


لاس عَلَ مآ ائنهم أَلّدُ من مَضْلِي مَقَدَ انآ “ال إزكهيم الكتب وَلَلَْةَ وَائدِهُم ملكا عَظِيمًا 4 
قال : نحن والله الناس الّذْين قال الله تعالى » ونحن والله المحسودون؛ ونحن أهل هذا الملك 
الذي يعود إلينا0" . 

*- ك:أبي عن الحميريّ عن ابن أبي الخظاب عن الحجّمال عن حماد عن عثمان عن 
أبي بصير عن أبي جعفر نئي في قول الله يوخ : جآيا ادن امنا أططيعوا أله وألِيموا سول 
َل الأ يَِكْدْ #قال: الأئمّة من ولد على وفاطمة نكت إلى يوم القيامة!"؟. 

5 - يرومحمّد بن عبد الحميد عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله غلكئة 
قال: قلت له: مد ءَاتينآ َال بهم لكب وَللكمة وَمَاتَيتَهُم مُلْكا عَظِيمًا #قال: قال: تعلم 
ملكاً عظيماً ما هو؟ قال: قلت: أنت أعلم جعلتي الله فداك» قال: طاعة والله مفروضة7. 

0 - شمى وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله تفكئلاة: قول الله : طلٍ اللَمُمّ ميِكَ 
اللي يون الك من كك رتنع الفذلك يكن كا نقد آنى الله بني أنية الملك: فقال: ليس 
حيث يذهب النّاس إليه» إنَّ الله آنانا الملك وأخذه بنو أميةء يمنزلة الرّجل يكون له النُوبٍ 
ويأخذه الآخرء فليس هو للذي أخلء؟ . 

51- عمء قب مجابر الجعفي في تفسيره عن جابر الأنصاري قال : سألت النب وَيقوعن 
قوله : كما اَن ماما أيئرا أله وَأييُوا ايل #عرفنا الله ورسولهء فمن أولي الأمر؟ قال: هم 
خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين بعدي أوّلهم علي بن أبي طالب يلاثم الحسن » ثم الحسين» 
ثم علي بن الحسين» ثم محمّد بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته 
فأقرئه مني السّلام . ثم الصّادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفرء ثم علي أبن موسى , ثم 
محمد بن علن» ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمتي وكنيي حاة الله في أرضه 
وبقيّته في عباده بن الحسن بن علي الذي يفتتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها . ذاك الذي 
يغيب عن شيعته غيبة لا يثبت على القول في إمامته إِلّا من امتحن الله قلبه بالإيمان”*. 

: شي :عن بريد بن معاوية قال: كنت عند أبي جعفر ئلا فسألته عن قول الله‎ - ١ 
جأيا الْدِنَ اميا أيليئوا أنه وأيليمرا اليولٌ وول آلَأسٍ »قال : فكان جوابه أن قال: طلم ثَرَ إل‎ 
ألذيت أوثوا تيبا يِنَ الححتب يُؤْمِبُونَ لبت وَالدُوتٍ #فلان وفلان <رَعُولُونَ لِلْذِنَ كَمَروأ‎ 
نولك أهدَئ من الَذِنَ َامْنوا ميلا #يقول الأئمّة الضَالّة والدّعاة إلى التار هؤلاء أهدى من آل‎ 


محمّد ون وأوليائهم سبيلاً طوْلَهِكَ الْذِنَ لمهم أ ومن ينعن أمَّهُ فلن جمد آَم نبا (©) أ ممم 





6 بصائر الدرجات؛ ص 68١‏ ج ١‏ باب لا( ح 9. (١‏ كمال الدين؛ ص ١١؟.‏ 
() بصائر الدرجات» ص 484 ج ٠١‏ باب 14 ح .١9/‏ 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١84‏ ح "ا من سورة آل عمران. 

(5) إعلام الورىء ص ١7”4ء‏ مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص ”547. 


لاا - باب ” وجوب طاعتهم. وأنها المعنى بالملك العظيم. وأنهم أولو الأمر لإلا١‏ 


نَصِبيبُ ين الْمَلْي ؟عنى الإمامة والخلافة جَادًا لا يوْنُونَ ألنَّ لاس نقِيًا #نحن الناس الّذين عنى الله 
والنقير: النقطة التي رأيت في وسط النّواة م يحسدون الئاس عل مآ ءَاتَنهُم من م 4 
فنحن المحسودون على ما آنانا الله من الإمامة دون نخلق الله جميعاً جمد تيآ َال بهي 
كنب ولليكمة واتدتهم ملكا عَيِلِيمًا © يقول : فجعانا متهم الزسل والأنياء والأثئة فكي 
ا ا و ينهم من امن بدء ومنهُم من صَدَّ عَنْدٌ وَكَرَ 
هم سَعِيرًا »إلى قوله : طَوَنْدَجِْهمَ لا ظَِيلَا #قال: قلت قوله في آل ابراهيم : <ِمَاتتهُم مُذكا 
عَطِْلِيمًا #ما الملك العظيم؟ قال دسل منت النذه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم 
عصى الله ؛ 0 ثم قال: جِإن أنه يمد أن تُوّدُوأ مدت ِلك أَمَلِهَا »إلى 

0 بَصِيرا » قال : إيّانا على . أن يؤدي الأزل منا إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم 
والسّلاح 9َإدًا حَكَمْسُم بَيْنَ الثاين أن عَمَكْموا مدل ا ٠‏ ثم قال للثاس أن 
ليت حَامَبَْا ‏ فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة «أيليموا الول وأؤني الأتي يِنَكدْ ‏ إيَانا عنى 
خاضة «فإن خفتم تنازعا ة الأمرة فارجعوا إلى الله وإتى الرسول وأولي الأمر متك :فكذا 
نزلت وكيف يأمرهم بطاعة ولي الأمر ويرخص لهم في منازعتهم» إنما قيل ذلك للمأمورين 
الّذِين قيل لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متك( . 

- شي :بريد العجليّ عن أبي جعفر عت مثله سواءء وزاد فيه طأن تَتَكْوا مدل >إذا 
ظهرتم أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكه7). 

أقول:روى الكلينيّ الخبر بتمامه في الكافى عن بريد بأسانيد مفرّقاً له على الأبواب. 

4 - قب, شي :عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عَكئ: يا أبا الصَباح 
ع يي وي م الوم و 0 
المحسودون الّذين قال الله في كتابه: طم يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلّ مآ تاتلهم أَمَّدُ ين مَضْلِدء 14" , 

55 2 شيعن أبي سعيد المؤذب عن ابن عباس في قوله : جام يَحْسَدُونٌ لاس عَلَّ مآ 
َاتلهع أله ل ين قله #قال: نحن التاس وفضله النبوّة 1 

١‏ - شي :عن أبي خالد الكابلى عن أبي جعفر ظلتئل: ملكا عَظِيمًا #أن جعل فيهم أئمة 
من أطاعهم أطاع اللهء ومن عصاهم عصى الله فهذا ملك عظيم ( جتن ملعا عَطِيم 014©. 

1 - وعنه في رواية أخرى قال : الطاعة المفروضة : 





)02 - (7) تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص 777 ح 104-167 من سورة النساء. 
فق مناقب أبن شه رآشوب» ج ص 257574 تفسير العياشي» ج اص /5؟. 
(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 51/4 ح ١61/‏ من سورة التساء. 

(8) - (5) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 71/4 151-1١68‏ من سورة النساء. 


1,2 بحار الأنوار /ج ١‏ 


- شي: عمران عنه : 8 فَقَدَ اين “ال إِيَهيَ الكتنبَ» قال: النبوّة8« والكمة» قال : 
الفهم والقضاء « مُلْكَ عَظِيسَ قال : الطاعة(" , 

شي: أبو حمزة عن أبي جعفر ك2 « مَمَدُ تيآ َال إبَرْهِمَ الكِتبَة فهو النبوّة 
وَلْحَكمَة» فهم الحكماء من الأنبياء من الصفوة» وأمًا الملك العظيم فهم الأئمّة الهداة من 
الا لكان 

- شي عن داود بن فرقد قال: سمعت أيا عبد الله ك2 وعنده إسماعيل ابنه ع2 
يقول: « آم يَحَحَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ اتدهُم أنه من مله الآية قال: فقال: الملك العظيم : 
افتراض الطاعة» قال : 8 مهم عَنْ َامَنّ بدء وَمِنْهُمٍ من صدّ عنة قال: فقلت : أستغفر الله فقال لي 
إسماعيل : لم يا داود؟ قلت : لأني كثيراً قرأتها : «ومنهم من يؤمن به ومنهم من صد عنه؛ قال : 
فقال أبو عبد الله عقيل : إِنّما هو فمن هؤلاء ولد إبراهيم من آمن يهذاء ومنهم من صدّ عنه0 . 

بيان: لعل داود كان يقرأ هكذا سهواًء أو على بعض القراءات الشاذة التي لم تنقل إليناء 
والمشهور في مرجع الضمير إمّا أهل الكتاب» أو أُمّة إبراهيم » وعلى تفسيره غك راجع إلى 
آل إبراهيم فالمراد بالآل جميع ذرَيّتهء ولا ينافي إيتاءهم الكتاب والحكمة والملك العظيم 
صِدّ بعضهم عن الحقٌء إذ معلوم أنها لا تعمّهم بل هي مخصوصة ببعضهم . 

7 - شي عن أبان أنّه دخل على أبي الحسن الرّضا عمد قال: فسألته عن قول الله : 
< ييا الَدِينَ مثا أيليمرا لَه وأيليُوأ الول وَأوْلي لأسي ينه فقال: ذلك على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه؛ ثم سكت فلمًا طال سكوته قلت: ثم من؟ قال: ثم الحسن نكتة » ثم 
سكت فلمًا طال سكوته قلت: ثم من؟ قال: الحسين قلت: ثم من؟ قال: ثم علي بن 
الحسين؛ وسكتء فلم يزل يسكت عن كل واحد حتّى أعيد المسألة فيقول» حتّى سمّاهم إلى 
آخرهم صلَى الله عليهه!. 

- شي: عن عمران الحلبيّ قال: سمعت أبا عبد الله عَقكمْةْ يقول: إنكم أخذتم هذا 
الأمر من جذوهء يعني من أصلهء عن قول الله : « يَأيها اَن مامنوَا أيليموا اله وأيليعوا الول وول 
لأس نك» ومن قول رسول الله ونية اما إن تمسكتم به لن تضلوأ» لا من قول فلان»؛ ولا من 
قول فلان(2 , 

4 -شى: عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر ظَكنلاذ في قوله : 3 أطِيعوا أله وأوليعوا الرَسُولَ 
وول ألْأَتي سك قال : هي في على وفي الآئمّة جعلهم الله مواضع الأنبياء؛ غير أنْهم لا يحلون 
شيئاً ولا يحرّمونه”'. 





(1) - (9؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5/الا ح 171-170 من سورة النساء. 
9ه تفسير العياشي » ج ١‏ ص 578 ح 11١‏ مرح سسورة النساء. 
(5) - (75) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١/8‏ ح 191-111 وكا/9١‏ من سورة النساء . 


/اؤ - باب ” وجوب طاعتهم. وأنها المعنى بالملك العظيوء وأنهم أولو الأمر ١/4‏ 


4 - شيعن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله توكئنه: جعلت فداك أخبرني من أولي 
الأمر الّذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي : أولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلىّ 
اين الحسين ومحمّد بن على وجعفر أناء ( نري) فاحمدوا الله الذي عرّفكم أئتتكم وقادتكم 
حين جحدهم انثا 37 

- شى دعن عمرو بن سعيد قال : سألت أبا الحسن تلليئلاة عن قوله : جأيليموا اله وأطِيعوأ 
سول وول لأس ينود » قال : قال : على بن أبي طالب والأرضياء ديفت ش 

١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تاكئة : فإن تنازعتم في شيء 
فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الآمر منكم” . 

0 شي: في رواية عامر بن سعيد الجهنيَ عن جابر عنه تئئنة : وأولي الأمر من آل 
مسحمد 2 . 





“ا شي: عن زرارة عن أبي جعفر تكو قال: ذروة الأمر وسئامه ومفتاحه وباب 
الأنبياء ورضى الرّحمان الطاعة للإمام بعد معرفته» ثم قال: إِنْ الله يقول: من بطع اَلرَسُولَ 
َتَدْ ألَاءَ شد إلى مِحَفِيظًا »أما لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ 
جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالة منه إليه ما كان له على 
الله حقٌّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمانء ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة 
بفضله ورحمته(* . 

جا :ابن قولويه عن الكليني عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عنه يكيل مثله 
إلى قوله: حفيظ”'" . 

بيان:ذروة الأمرأي أمر الذين, اذك الأمون بعد معرفته أي الإهام» وإرجاع الضمير إلى 
الله بعيد: والاستشهاد بالآية بانضمام الآيات الذّالّة على مقارنة طاعة الرّسول لأولي الأمرء أو 
بانضمام ما أوصى به الرّسول من طاعتهم ؛ فطاعتهم طاعة الرّسول» أو مبنيّ على أن الآية نزلت 
في ولايتهم؛ كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو على أنهم نوّابه عله فحكمهم حكمه . قوله : 
أولئك» إمّا إشارة إلى الشيعة؛ أي المحسن من الشيعة أيضاً إنّما يدخل الجنّة برحمة الله لا 
بعمله؟ أو إلى المخالفين أي المستضعفين منهمء وسيأتي القول فيه في محلّه إن شاء الله . 

4" - شي: عن أبي إسحاق النحويّ قال: سمعت أبا عبد الله تكن يقول: إن الله أدب 
نيه على محبّته فقال: 9وَإنّكَ لمَلَ حُلُق عَظِيرٍ © قال: ثم فرّض إليه الأمر فقال: جوبا الحم 
)١(‏ - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص هلا ح 174-1198 من سورة النساء . 

(8) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 75868 ح 7١7‏ من سورة النساء. 
(5) أمالي المفيد» ص 7١8‏ مجلس 8ح 4. 


ةما بيحار الأنوار /ج! 


لول ضَْدُوهُ وبا تبت عَنَهُ دنه وقال: « بن يُطِع الرَسُولَ كَمَدْ أنَاءَ أشُ وإنّ رسول 
الله عنقي فوّض إلى على غئة وائتمنه فسلّمتم وجحد النّاس . فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا 
قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بيتكم وبين الله؛ والله ما جعل لأحد من خير في 
خلاف أمرنا(!) . 

6 -شى: عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر تكئز في قوله :8 وَلَو ردوة إِلَ ألرَسُولٍ 
مَإِلت أذلي الأمر مِنْيجه قال هم الأئمّة0 . 

5 - شي: عن عبد الله بن جندب قال: كتب إلى أبو الحسن الرّضاغكئة : ذكرت 
رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخواناً والّذي صاروا إليه من 
الخلاف لكم والعداوة لكمء والبراءة منكم والّذي تأفكوا به من حياة أبي صلوات الله عليه 
ورحمتهء وذكر في آخر الكتاب: إِنْ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة؛ ولبّس 
عليهم أمر دينهم » وذلك لما ظهرت فريتهم » واتفقت كلمتهم » ونقموا على عالمهمء وأرادوا 
الهدى من تلقاء أنفسهم» فقالوا : لم؟ ومن؟ وكيف؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم وذلك 
بما كسبت أيديهم وما ربّك بظلام للعبيد» ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم» بل كان الفرض 
عليهم ؛ والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه 
ومستنبطه لأنّ الله يقول في محكم كتابه« وَلَوْ رَدُوه إِلَ الول وَإِكَّ أؤلي الأمر متهم لمَلِمهُ لذبن 
يستَلْبطوئمٌ مهمه يعني آل محمّد ندر » وهم الّذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال 
والحرامء وهم الحبّة لله على خلقه9 . 

بيان: تأفكوا به: تكلفوا الإفك والكذب بسببهء فقالوا: لم: أي لم حكمتم بموت 
الكاظم يَزئئنة ؟ أو من الإمام بعده؟ وكيف حكمتم بكون الرّضا تئة إماماً؟. 

إلا - قب: الأمّة على قولين في معنى « ايها لذن موا يمرا لله وأيليموأ اول وأو الأتر 
يي أحدهما أنْها في أثمّتناء والثاني أنّها في أمراء السّراياء وإذا بطل أحد الأمرين ثبت 
الآخرء ولا خرج الحقّ عن الأمّة والّذي يدل على أنّها في أثختنا تؤتكلار أَنْ ظاهرها يقتضى 
عموم طاعة أولي الأمر. من حيث عطف الله تعالى الأمر بطاعتهم على الأمر بطاعته وطاعة 
رسوله» ومن حيث أطلق الأمر بطاعتهم ولم يخصٌ شيئاً من شيء لأنّه سبحانه لو أراد خاصّاً 
لبينه » وفي فقهد البيان منه تعالى دليل على إرادة الكل» وإذا ثبت ذلك ثبتت إمامتهم» لأنه لا 
أحد تجب طاعته على ذلك الوجه بعد النبيّ إِلَّا الإمام؛ وإذا اقنضت وجوب طاعة أولي الأمر 
على العموم لم يكن بدّ من عصمتهم» وإِلَا أدى أن يكون تعالى قد أمر بالقيبح» لأنّ من ليس 
بمعصوم لا يؤمن منه وقوع القبيح» فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحاًء وإذا ثبتت دلالة الآية على 
العصمة وعموم الطاعة بطل توججهها إلى أمراء الْسَراياء لارتفاع عصمتهم. واختصاص 


(1) -90) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 185اح 7١17‏ و6١٠5‏ و7١75‏ من سورة النساء. 


ا - باب ” وجوب طاعتهم. وأنها المهنى بألميلك العظيم. وأنهم أولد الأمر اما 





طاعتهم وقال بعضهم: هم علماء الأمّة العامّة؛ وهم مختلفون وفي طاعة بعضهم عصيان 
بعض» وإذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الآخرء والله تعالى لا يأمر بذلك. ثم إن الله تعالى 
وصف أولي الأمر بصفة تدلٌ على العلم والإمرة جميعاً» قوله تعالى : « وَإِدَا جَآدَهَُ أن ين 
أن أ ألْحَوْنٍ أناعوا ب ولو رَدُوهُ إل ليسول وَل أإلي الأمر متي ليه ادن ستلبطواة بيه 
فردٌ الأمن أو الخوف للأمراء؛ والاستنباط للعلماء؛ ولا يجتمعان إلا لأمير عطل 0" . 

8 - الشعبي : قال ابن عباس : هم امراء السراياء وعلي أوَّلهم. 

4 - وسأل الحسن بن صالح بن حئ جعفر الصادقتكئئة عن ذلك فقال: الأئمّة من 
أهل بيت رسول الله . 

4٠‏ - تفسير مجاهد: إنما نزلت في أمير المؤمنين يتا حين خلفه رسول الله وطق 
بالمدينة فقال: يا رسول الله أتخلفني بين النساء والصبيان؟ فقال: يا على أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؛ حين قال له: اخلفني في قومي وأصلح؟ فقال: بلى والله. 

١‏ -« وول الْأتّ متك : قال: علي بن أبى طالب ظيئؤة ولاه الله أمر الأمّة بعد 
محمد تع خين خلفه رسول الله بالمديئة» قأمر الله العباد بطاعته وترك خخلافه. 

. وفي إبانة الفلكي أنّها نزلت لما شكا أبو بردة من على تقكئلة الخير(‎ - ١ 

9 -سجا: الجعابيّ عن إسحاق بن محمّد عن زيد المعذل عن سيف بن عمرو عن محمّد 
ابن كريب عن أبيه عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَنق؛ اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله 
الأمر فإنه نظام الإسلاء20 . 

5 -فره جعفر بن أحمد معنعناً عن بريدة قال: كنت عند أبي جعفرة3ئة فسألته عن قول 
الله تعالى : < أم يَحْسْدُونَ ألنّاس عَلَ مآ داتَلهُم أشَّهُ من مَصّلِدِ قال: فنحن الئّاس» ونحن 
المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعاً« مَمَدَ تين “ال بهي لْكِنبٌ 
وَلَلِْكْمةَ وءايدتهم ملكا عَظِيمه جعلنا منهم الرّسل والأنبياء والأئمة تروك ٠‏ فكيف يقرّون بها 


ع 
ل 


في آل إبراهيم» ويكذبون بها في آل محمد يوئر ؟<« ينيم عَنْ مَامَنَ به وَمِنيُم ئن صَدَّ عَنْدٌ مُكَل 
مم مر # 28 

5 -أقول: روى العلامة في كشف الحقّ في قوله تعالى : « آم يَحْسَدُونَ أَلنَّاسَ مَل مآ 
انهم أشَّدُ ين مَصْ؟ه قال الباق رتكئة : نحن الناس . 

1 - وروى ابن حجر في صواعقه قال: أخرج ابو الحسن المغازلي عن الباقر2ة: أنه 
قال في هذه الآية: نحن النّاس والله0* . 


(1) - (1) مناقب ابن شهراشوب» ج 7 ص 71-194. (؟) أمالي المفيد؛ ص ١4‏ مجلس 7ح ؟. 
4( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص .٠١5‏ (4) نهج الحق؛ ص !١؟.‏ 


لشفل بحار الأنوار/ج7؟ 





- فر عبيد بن كثير معنعاً أنه سأل جعفر بن محمّد عن قول الله تعالى طوَأَطِيموا الول 
دل الْأَتر مَك 4 قال : أولي الفقه والعلمء قلنا: أخاصّ أم عامٌ؟ قال: بل خاص (:(" , 

8 - فروجعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن أبي جعفر ليلذ عن قول الله تعالى : طَأطِيمُوا 
أنه وأيليئوا الول ولي الأتي مَِكدٌ 4 قال : فأولي الأمر في هذه الآية هم آل محمّد عض 2"0, 

- فر أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي مريم قال: سألت جعفر بن محمّد نئي عن 
قول الله تعالى : طأيليما أن وَأيليموا الول ولي الأتي مَِكدْ » كانت طاعة عل مفترضة؟ قال : 
كانت طاعة رسول الله َه خاضة مفترضة لقول الله تعالى : جَمّن يع أَلدَسُولَ د أطَاعَ أ > 
وكانت طاعة على بن أبي طالب تَقيئل: طاعة رسول الله عش 9 

بيان :كانت طاعة على مفترضة؟ أي في حياة الرّسول فأجاب تكئي: بأنْ إمامته كانت بعد 
الرّسولء ولمًّا كان أمر الله النّاس بطاعة علي تليئل كانت طاعته مفترضة من هذه الجهة. 
وهذا مبنئ على أنه يليلو لم يكن في حياته يَنِقيهِ إمامأ كما ذهب إليه الأكثرء وقيل: كان 
إماما في ذلك الوقت أيضاًء وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله . 

- فرو على بن محمّد بن على بن عمر الزهريّ معنعناً عن إبراهيم قال: قلت لأبي 
عبد الله زإتئلاة: جعلت فداك ما تقول فى هذه الآية: «أم يَحْسدُون الثاس عل مآ :اتلهم أله من 
َم هَْدَ امهنا ال زتهي الكتنب وَتؤَكْنةَ وام ملكا عَعِيمًا قال : نحن الثّاس الّذين قال 
الله؛ ونحن المحسودون؛ ونحن أهل الملك ونحن ورئنا النبّين؛: وعندنا عصا موسىء» وإنا 
لخرّان الله فى الأرضء. لسنا بخرّان على ذهب ولا فضّة وإِنْ منًا رسول الله ونه وعلىّ 
والحسن والحسين نوكي 29 . ١‏ 

: فرةإبراهيم بن سليمان معنعناً عن عيسى بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله 2ن‎ - ١ 
أخبرني عن دعائم الإسلام التي لا يسع أحدأً من الناس التقصير عن معرفة شيء منها التي من‎ 
قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه» ولم يقبل منه عمله ولم يضيق مما هو فيه بجهل شيء‎ 
من الأمر رتكييلة قال شيادة أن .لا إله :إلا الله والإيمان ورسولة + والاتزار نما حاء دمن :عند‎ 
الله والزكاة» والولاية الّتى أمر الله بها ولاية آل محمّد قال: قلت له: هل في الولاية شيء دون‎ 
شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعمء قال الله تعالى : أي لذن اميا أيليثرا لَه ويا‎ 
.© بل ول ال مَك 4 فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نوطنيو‎ 

كا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عيسى مثله . 

7 - شي :عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر تكئلاة عن هذه الآية: ططِيعُوا أله 


.1١1-١١6 ح‎ ٠١8 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي. ج‎ )#(- )١( 
.111١و1١١ ح‎ ٠١59 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )0( - )4( 


#ة - باب 4 وحوب طاعتهو: وأنها المعني بالمللك العظيم, وأنهم أولو الأمر “مم١1‏ 





وَأطِيموأ الول وول التي ينك قال : الأوصياء(©. 

لا - ختص: ابن عيسى عن محمّد البرقئ عن الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال: 
قلت لأبي عبد الله عقكثلة : الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ فقال جم الدين كال نه ل لويتا ان 
تأيليموا اليل وول الأ تكد وهم الّذين قال الله : « إننا ولتم أمَُ وسو ادن مثا ال قيشو 

لصَّلَوةٌ صَلَة ويُؤنونَ رك وهم هي (اكعون 4 

5 - وعنه عن معمّر بن خلاد قال م : أبا الحسن الرّضا غكئلة فقال: 
طاعتكم مفترضة؟ فقال: نعم» فقال: كطاعة عليّ بن أبي بي :طالن؟ فقال:: ذ 97 

أقول: الأخبار الدالّة على وجوب طاعتهم كثيرة متفرّقة في الأبواب. 

هه - قب: روي عن الأئمّة ميتلا في قوله تعالى : « وَيَجْمَلَهُمُ الورئيت» وفي قوله 
تعالى : #وَأنَهُ يوْق مُلْكَمٌ من يكاة» أنْهما نزلتا فيهه 29 . 

5 -كنز: وستدرى لجان عر ا لخد ين الهيتك عن بجت بن تخد الجازي عن ابن 
أسباط عن البطائنئ عن أبي بصير عن أبي عبد الله تك أنه قال: « وَسَن يُطلِع الله 
رَرَسُولّمُ»> في ولاية على والأئمة من بعده 8 فَقَدَ فَارَ هرا عَيلِيمه * . 

/اه -فرة محمّد بن القاسم وعبيد بن كثير بإسنادهما عن أبي عبد الله الئل قوله في آل 
إبراهيم : # وءاتدتهم مُلْكا عَطِلِيمَ» قال : الملك العظيم أن جعل منهم أئمّة من أطاعهم فقد 
أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى اللهء فهذا ملك عظيه9" . 

4 -فرة الفزاري رفعه قال: سئل أبو جعفر 32 عن قوله تعالى: < يسدر لذبن 
يحَالِفُونَ عن أ ود أن تُصِييُمْ فِنْنَةٌ أؤ سْمِيبَيُمْ عَذَابُ أَلِئٌ» قال: الفتنة الكفر قيل: يا أبا جعفر 
حدّثني فيمن نزلت؟ قال: نزلت في رسول الله عق ٠»‏ وجرى مثلها من النبئ ييه في 
الأوصياء في طاعتهه!") 

4 -كا: العدّة عن أحمد عن البرقي عن أبيه عن ابن أسباط عن البطائنيّ عن أبي بصير 
حير ل أنف تكب وسلَموا للإمام تسليما< أو 

حرجا ين مركي رضاً لهظ نا مَمَلُوه إلا ميل مِنْيمَ ولَو أنّ أهل الخلاف8 مَعَلُوا مَا يوَعَظُوت بو 
0 سد تَيْيت وفي هذه الآية عسوا ن أَنفسِهم حرجا هِمَا فَضَيْسَ في 


600 تفسير العياشي»: ج ١‏ ص 77/5 ح 1748 من سورة النساء. 

(0) -(*”) الاختصاص.» ص ل/ا779. (4) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 708. 
(4) تأويل الآيات الظاهرةء ص 208 تأويل الآية الا من سورة الأحزاب 

(5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ٠١‏ ح ؟7١٠.‏ 

(0) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 17896ح 597. 


أمر الولاية 9َيْسَيْمُوَا لله الطاعة هليم 2184. 

و4 - كاةعلي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد قال : تلا أبو جعفر لتيل : 
طيليثرا أل 0000 وول التي مِتَكدْ 4 فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منكم ثمّ م قال 1 قال 
ذلك للمامورين الذين قيل لهم : يليما أنه وأليشوا الول 14" , 

-١‏ كاء فس:الحسين بن محمّد عن المعلى عن أحمد بن النضر عن محمّد بن مروان 
رفعه إليهم قالوا: يا أيّها الّذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله يني في على والائمّة كما آذوا 
فوم ف 1ن الما الا 

بيان:«ضمير ظاإلنيم #راجع إلى الأئمة نوكي تن وكأنه نقل الآية بالمعنى لأنه قال تعالى في 
متووة] لاح ان : فنا 5 لسع نا شلك تولك > مر جم من نيو ادا 4 
وقال بعد آيات أخر: اما الْدِبنَ امثوا لا مَكُرنا لذن اك شومئ فيد أنه يما كَالأْ > 
فجمع ملكي بين الآيتين : وأفاد مضمونهما»؛ وإن أمكن أن يكون في مصحفهم بعر هكذا 
ويمكن أن يكون إيذاء موسى تكئة أيضاً في وصيّه هارونء وذكر المفسرون وجوهاً أسلفئاها 
في كتاب النبؤة. ْ 

١‏ - كاء فس «الحسين عن المعلى عن ابن أسباط عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله غ3كئة ني قوله: «ومّن يُطِع أله وَرَسُوكَمٌ »في ولاية علي عَكئة والأئمّة بعده 
شِتَدْ كَانّ هنا عَيلِيمًا 4 هكذا نزلت9 , 

1 - شي :عن أبي بصير عن أبي عبد الله تيه جز أنا كنبا عَكمَ أن أفثلوا أشكم »> 
وسلموا للإمام تسليماً طظرٍ أخْوجُرا ين ديرم #رضاً له هنا كَمَلْوهُ إلا ييل ميم وآ لَوَ أن أهل 
الخلااف ملو ما بوَحَظونٌ بي لَكَانَّ غير خَيا لح »يعني في على توعتيد 00 , 

4 - كنز: محمد بن العباس عن محمد بن همّام عن محمد بن إسماعيل العلوي عن 
عيسى بن داود النججار عن أبي الحسن موسى عن أبيه علتئلاذ في قول الله جيم : طقل ألِيموأ 
2 يمو ليسول كإيت كَوَلََ ماك ما جل #من السمع والطاعة والأمانة والصبر لمتكم ما 
م شر #من العهود التي أخذها الله عليكم في علي وما بين لكم في القرآن من فرض طاعته 
فقول . إن مي مدو >أي وإن تطيعوا علي تهتدوا #همًا عل ارول إل البْكَمْ #هكذا 

شين 





.؟١5و7١١ -(؟) روضة الكافي المطبوع مع الأصولء ص 5#7الاح‎ )١( 

م( - (4) أصول الكافي» ٠ج‏ ١1اص”74‏ ح 9 وء وتفسير القمي» ج 7 ص .١77‏ 
(0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ”58 ح 144 من سورة النساء. 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 754 تأويل الآية 04 من سورة النور. 


بسسستتتبببل م لبج | يي شال مسي لي بص دسب 


6 -همللة من مناقب أبن المغازليَ عن علي بن الحسين الواسطي عن أبي القاسم الصفار 
عن عمر بن أحمد بن هارون عن أبيه عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن أبي غسّان عن 
مسعود بن سعيد عن جابر عن أبي جعفر الباقر 3 في قوله تعالى : « آم يحْسَدُونَ ألنَاسَ عل مآ 
ائنهم أنَّدُ من فَضْلِي» قال: نحن الناس وابه(2©. 

ما: أبو عمرو عن ابن عقدة مغله7) , 


6 - باب أنهم أنوار الله وتأويل آيات النور فيهم نكل 

١-فس:‏ محمد بن همام عن جعفر بن محمّد عن محمّد بن الحسن الصائغ عن الحسن 
ابن عليّ عن صالح بن سهل الهمدانيّ قال: سمعت أبا عبد الله ياد يقرل في قول الله : « أنّهُ 
شور لسوت وَالْارْضٍ مَثَلُ رو كيِفْكَروَ» المشكاة: فاطمة يلوك « فبًا مِصْبَاة» الحسن 
< اليسبا» الحسين «ف نام لاه كأ كرب دده كأن فاطمة كوكب دري بين نساء أهل 
الدنيا ونساء أهل الجئة « يود ين سَجَروْ مركو يوقد من إبراهيم 9 لا رفي ولا عَربيةه لا 

5 1 ف رمي ل بغر 6 , ال لا 2 مر يار وبر 
يهودية ولا نصرانية « يكاد يتا يضِىَ» يكاد العلم ينفجر منها «وَلْوْ لَرْ تَنْسَسَهُ مار ير عل 
نور إمام منها يعد إمام « تهرى أله لبور من 4 يهدي الله للأئعة من يشاء # وضرب أله 
لل نايس وََنَهُ يكل شَىء طلظ» 29 . 

«أز كظطلميٍ» فلان وفلان 8 فى بحر أجَن يمشله مو» يعني نعثل 9 ين فَوقِهء مَو» طلحة 
والزبر ١‏ لل يسا َقَ م4 معاوية وفتن بني أمية إنا مرج المؤمن يد في ظلمة 
: سو سرع عم عدم معو مو دي مس و حي . 00 
فتنتهم « لر يكد برها ومن ل حمل َه لَه ثور فما لم ين نور فما له من إمام يوم القيامة يمشي بنوره. 
وقال في قوله : « نيهم ينعن ينبت يديم وَيأَنْسوم» قال: أثمّة المؤمئين يوم القيامة نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتّى ينزلوا منازلهم في الجنّة0). 

١‏ -كنزة محمد بن العبّاس عن العبّاس بن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أبيه عن 
موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم باسناده عن صالح بن سهل مثله . اص خرف 

بيان: قوله غتز : «المصباح الحسين» يدل على أنّ المصباح المذكور في الآية ثانياً 








60 العمدة. ص 866؟. 

(1) أمالي الطوسي» ص 7/!! مجلس ٠١‏ ح ؟277. والعلامة المدني الكاشاني المعاصر دام بقاثه في كتاب 
أثبات الخلافة ص 04 ذكر من طرق العامة خمسة وعشرين رواية مع تعيين المدارك والموضع والطبع 
وخخعصوصياتهاء وكلها تدلّ على أن اولي الأمر في الآية علي بن أبي طالب وأولاده الطيبين» مضافة إلى 
ما نقل من المجلد الثالث من كتاب إحقاق الحق ص4 45 في الذيل الروايات النبوية الكثيرة في أن من 
أطاع علياً فقد أطاع الله ومن عصاء فقد عصى الله» في احقاق الحق ج7 ص 4١4‏ - 477: ونحوه فيه 
ج/ا ص 787 . [مستدرك السفيئة ج ” لغة «طوع؛]. 

في تفسير القمي» ج ؟ ص 8/. ع( تفسير القميء ج ١‏ ص .8١‏ 





المراد به غير المذكور أُوَّلاًء ولعلّ فيه إشارة إلى وحدة نوريهما قوله: (لا يهودية) لأنهم 
يصلُون إلى المغرب (ولا نصرانية) لأنهم يصلون إلى المشرق» والمراد بفلان وفلان أبو بكر 
وعمر» ونعثل هو عثمان» قال في النهاية : كان أعداء عثمان يسمّونه نعثلاً» تشبيهاً له برجل 
من مصر كان طويل اللحية اسمه نعثل» وقيل: النعثل: الشيخ الأحمقء وذكر الضباع. 

0 - يدء مع: إبراهيم بن هارون الهيبستي عن محمّد بن أحمد بن أ بي الثلج عن الحسين 
ابن يوب عن محمّد بن غالب عن علي بن الحسين عن الحسن بن أيَوبِ عن الحسين بن 
سليمان عن محمّد بن مروان الذهليَ عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله 
الصادق غلدتئن: : الله نور اتوك وَالَارَضِ » قال : كذلك الله يمك . قال: قلت: هس 
نوروء * قال لي : محمّد 825 : قلت: « كشَكَرْرَ © قال: صدر محمّدء قلت: 0 « 
قال : فيه نور العلم؛ د يعنى النبوّةء قلت : «اليمع في يُاسَمَ © قال : علم رسول الله 430 صددر 
إلى قلب على غثة: قلت: كما 4 قال: لأي شيء تقرأ: كأنهاء قلت : نكيف جعلت 
فداك؟ قال: «كأنه كوكب درى» قلت: «بوقد ين سَجَرَوْ مركو بو لا مقي ولا عر ريق 4 
قال : ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليت لا يهودي ولا نصرانيَ» قلت 2 

17 ل تنكقة مار » قان : يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد تا من قبل 
أن طن ف قلت: حِبُورٌ عَلَ بور » قال: الإمام على أثر الإماء7. 

بيان: قوله عَتكئة : «كأنه كوكب» أقول: لم تنقل تلك القراءة في الشوادً ولعل تذكير 
الضمير باعتبار الخبرء أو بتأويل في الرّجاجة: ويحتمل أن لا تكون الرّجاجة الثانية في 
قراءتهم فيكون الضّمير راجعاً إلى المصباح «من قبل أن ينطق به؛ كأنّه على بناء المفعول» أي 
يقرب أن يخرج العلم من فمه قبل أن يصدر وحي بل يعلم بالإلهام» كما سيأتي برواية 
الكافي» أو قبل أن يسأل عنهء كما سيأتي برواية فرات. 

4 - فس: أبي عن عبد الله بن جندب عن الرّضا تائيه أنه كتب إليه : مثلنا في كتاب الله 
كمثل المشكاة؛ والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة؛ فيه مصباح المصياح محمد رسول 
لله وني ؛ المصباح في زجاجة؛ الرّجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقيّة ولا غربيّة» لا دعيّة ولا منكرة»: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار القران نور على 
تون إمام بعد إمام» يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء 
عليم» فالتور عليّ ؛ يهدي الله لولايتنا من أحبٌ» وحقّ على الله أن يبعث وليّنا مشرقاً وجههء 
يرأ برهانه ظاهرة عند الله حبّتهء حق على الله أن يجعل وليّنا مع النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً9" . 

توضيح: قوله: المصباح محمّدهء في بعض النسخ هكذا: المصباح محمد رسول 


./4 تفسير القميى؛ ج ؟ ص‎ )١( .١6 التوحيد. ص 88١؛ معاني الأخبارء ص‎ )١( 


4- باب /أنهم أنوار اللّهء وتأويل آيات النور فيهم نوك اما 








الله 232 في زجاجة من عنصره الطاهرة. قولهئْي2 : لا دعيّة. الدعيّ: المّهم في نسبهء 
ولعله إنْما عبر عن صححة النسب ووضوحه بقوله: لا شرقيّة ولا غربيّة لأنّ من كان عندنا من 
أهل المشرق والمغرب لم يعرف نسبه عندناء أو الشرقيّة والغربيّة كنايتان عن اختلاط 
النسب» أي قد ينتسب إلى هذاء وقد ينتسب إلى هذا مع غاية البعد بينهماء وقريب منه في 
المثل معروف عند العرب والعجمء أو يكون الكلام مسوقاً على الاستعارة بأن شبّه من صم 
نسبه في ترتّب آثار الخير عليه بالشجرة التي لم تكن شرقيّة ولا غربيّة. 

أقول: قد أثيتنا الخبر بتمامه في باب جوامع المناقب والفضائل» وقد مضى الأخبار في 
تأويل تلك الآية مع شرحها وما قبل في تأويل الآية فى كتاب التوحيد. 

0 -فس: علي بن الحسين عن البرقيَ عن ابن محبوب عن أبي أيَوب عن أبي خالد 
الكابلي قال: سألت أبا جعفر ظكلة عن قوله : « كَامِنُوا بم ورسوله. وَالتور الَذى انلك (0 
فقال: يا أبا خالد النور والله الأئمّة من آل محمّد إلى يوم القيامة؛ هم والله نور الله الذي أنزل 
وهم والله نور الله في السماوات والأرض والله يا أبا خالد النور الإمام في قلوب المؤمنين 
أنور من الشمس المضيئة بالثهار, وهم والله ينؤرون قلوب المؤمنين» ويحجب الله نورهم 
عمّن يشاء فتظلم قلوبهم؛ والله يا أبا خالد لا يحبّنا عبد ويتولأنا حتّى يطهّر الله قلبه» ولا يطهر 
الله قلب عبد حتى يسلم لناء ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب 
وآمنه من فزغ يوم القيامة الأكبر” . | 

كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن علي بن مرداس عن صفوان وابن محبوب عن أبي 
اترت فل : 

١‏ -ل: الحسن بن علي العظار عن محمد بن علي بن إسماعيل عن على بن محمّد بن عامر 
عن عمر بن عبدوس عن هاني بن المتوكل عن محمّد بن على بن عياض بن عبد الله بن أبي رافع 
عن أبيه عن جذه عن أبى أيَوبٍ الأنصاري قال : قال رسول الله 825 لما خلق الله يميق المجدّة 
خلقها من نور عرشه» ثم أخذ من ذلك النور فغرقه فأصابني ثلث النورء وأصاب فاطمة 15586 
ثلث النورء وأصاب علياً لكل وأهل بيته ثلث النورء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى 
ولاية آل محمّدء ومن لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل محمد( . 

-فس*: محمد بن همّام عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمّد بن الحسن الصائغ عن 
ابن أبي عثمان عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله غ18 في قوله : « نيهم ينعن بترت أَيمَ 
تأتكر» قال: قال أئمّة المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حبّى ينزلوا منازل 

7 
لهم . 

.7905 سورة التغابن»؛ الآبة: 8. (؟) تفسير القميء ج ؟ ص‎ )١( 
. 704 الخصال» ص 188 باب الثلاثة ح‎ )4( .١ حا١٠١١ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )( 
زه( تفسير القمي» ج 7 ص ؟777.‎ 


خم ١ا‏ بدحار الأنوار/ج7؟ 








م - فس: ؤَإؤرَ من كن مَيِنًا تَأَحَْيْنَهُ © قال: جاهلاً عن الحق والولاية فهديناه إليها 
«وَجََْنَا لم وو يَمَفِى يوه في ألنَاس #قال: النور : الولاية «كمَن مكل فى الطلْسي كيْسَ يتايح 
ل نين « كدَالك رين يلَكَفينَ مَا كانوأ يعَمَلُوت 2374 , 

9 فس :ارك نا بف يعت برعو ل اله «إشكنوه رقت +5 تَبعوأ الثور أَلَذِىئ" أل 
2 مُه 4 يعني أمير المؤمنين 9وَأْوْلَيكَ هُمُْ الْمنْلِسْتَ »فأخذ الله ميثاق رسول الله على الأنبياء أن 
يخبروا أممهم وينصروهء فقد نصروه بالقول؛: وأمروا أممهم بذلكء وسيرجع رسول 
الله يي ويرجعون وبنصرون في الدنيا(" . 

-٠‏ كاوعليّ ب بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله غات في قول الله م #واتبعواً الور 
ألَرِى أَزِلٌ مَمَثُء 4 قال : النور في هذا الموضع أمير المؤمنين والأئمّة ئمة فلار 20 , 

١‏ - مختص:ء ير: محمد بن الحسين عن ابن سئان عن عمار بن مروان عن المنخل عن 
جابر عن أبي جعفر اذ في قوله تبارك وتعالى : فنَّهُ نور اموت وَالْارضٍ مَثلْ ثورو. فهو 
محمّد هنبا مسْبَاٌّ 4 وهو العلم المي في مَُبوِ #فزعم أنّ الزجاجة أمير المؤمنين نيلك 
زرفل فى قعل 

5 - شي 4 عن مسعدة بن صدقة قال : قصّ أبو عبد الله بذ قصة الفريقين جميعاً في 
الميثاق حتّى بلغ الاستثناء من الله في الفريقين فقال: إِنْ الخير والشرٌ خلقان من خلق الله له 
م ال ا لي 0 
في متنهى ما قشم لهم من الخير والشرء وذلك أن الله قال في كتابه : الارت عا 
يُكْرجهُم يْنَّ الظلمدي إل النورٍ اليرت كََروَا أَوليَآقُهُمْ الطدمُوتُ 56 ئِتَ ألنور إِلَ 
لظلمَتِ © فالتور هم آل محمّد نلوك والظلمات عد © 

1٠‏ - شي:عن بريد العجليّ عن أبي جعفر كته قال: قال: ؤأوَ من أن مَيِكًا فََحَيِئهُ 
وَجَمَلْمًا لم نوا يُمْتَى به في ألناس »قال: الميّت الذي لا يعرف هذا الشأن قال : أتدري ما 
يعني ميّتاً؟ قال: قلت : جعلت فداك لا قال : الميّت الذي لا يعرف شيئاً فأحيبناه بهذا الأمر 
ِرَجَمَلنَا لم را يَْئِى يوه في ألنَايس 4 قال ا «كن مَتَلهُ فى الظلنت ليس 
يارج نيا 4 قال : كمثل هذا الخلق الّذين لا يعرفون الإماء7") 

كشف ون لاقل لحري ع سند اناف قالل» يتك إن أن متك عي 


.144 ص‎ ١ ص ؟7؟7. (؟) تفسير القميء ج‎ ١ تفسير القمي»؛ ج‎ )١( 
.7 باب أن الأثمة نور اللهء ح‎ ٠١١ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )( 

(4) الاختصاص. ص ١1/8‏ بصائر الدرجات ص 59 ج ” باب ١1ح‏ 4 

(0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١58‏ ح 457 من سورة البقرة. 

(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1*6 ح 38 من سورة الأنعام . 


- باب / أنهم أنوار الله. وتأويل آيات النور فيهه نكل 44م 








أسأله عن المشكاة ة فرجع الجواب : المشكاة قلب محمد ع 07 

0 - كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي عن أبيه عن رجاله عن عبد الله بن 
سليمان قال: قلت لأبي عبد الله تبه : قوله تعالى: جمد جا ا : 
ورا مبِينًا ‏ قال: البرهان رسول الله يو والتور المبين علي بن أبي طالب غفكلة 9" . 

سا اماو سو ا ل ل ا ا 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخراساني عن يزيد , ناس الى بحب انان عن الى يدل 
عن أبيه عن علي بن الحسين 8ك أنّه قال : مثلنا في كتاب الله كمثل مشكاة, فنحن المشكاة» 
والمشكاة الكوّة فيها مصباح؛ والمصباح في زجاجة» والزجاجة محمد وف كأنّه كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة قال : علىّ معي اك و 1 د 
تمسسه نارٌ نورٌ على نور القرآن» يهدي الله لنوره من يشاءء يهدي لولايتنا من أحبٌ0” 

١‏ - فره فرات بن إبرا هيم الكوفيَ معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن علي في قول الله 
تعالى : ممثْلُ نوروه ترز ني يسَية 4 قال: العلم في صدر رسول الله شن ياج > قال : 
الّجاجة صدر على بن أبي طالب غ9 «كبَا كرك در نقد من سَجَروْ مركو رَبْويْوٌ #قال : 
نورالعلم ا رويط ولا ري #قال: : من إبراهيم خليل الرحمان إلى محمّد رسول الله إلى علي 
بن أبي طالب اذ «لا سرقية ولا عرب #لايهوديّة ولا نصرانية #يكاد رَبتها يعني : َم ووز تسسَة 
تاد مك مل ْو »قال : يكاد العالم من آل محمّد وَل يتكلم بالعلم قبل أن يُسأل عنء(4) 

4- فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي عبد الله في قوله تعالى: الله مور 
لسوت وَالْارْضٍ مَثلُ فور كُيفكزز فيا مِسْبَاحٌ 552 هاليمْبَاعٌ © الحسين ف مُبَاةٍ ا 
57 ديت #فاطظية + كركب حرق مق تباغ العالمية ود بن َم رك وير 4 
إبرا فم ال للا شي ولا عَرْبيّمَ 4 يعني لا يهوديّة ولا نصرانيّة «يَكاد رَيبّبًا بْضِيَء © يكاد 
العلم ينبع منها'*) 

ل ب ل بلغنا - 
والله أعلم - أن قول الله تعالى: ١أْنَّهُ‏ تور أسعوات وَلارْض نَل ورد 4 فهو محمد تلقة 
«كيفْكَرْوَ © المشكاة هو صدر نبي الله 6 ِسْيَاعٌ 4 وهو العلم لاليِصَبَامٌ و في يام © فزعم أن 
الّجاجة أمير المؤمنين وعلم رسول الله 6 عنده: وأما قوله: و16 كا ين يديه 
سَحْرَوَ مبرَجكَةٍ و ريون لا سْرقِيو ولا عربيّ يْوْ 4 قال : لا يهوديّة ولا نصرانية «يكاد رَبنهًا بضِىَ 
)١(‏ كشف الغمة» ج لاص .7١8‏ 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 10١‏ في تأويل الآية 11/4 من سورة النساء. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 67 تأويل الآية ٠0‏ من سورة النور. 
5( - (5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 171431-741 ح 547-541. 


يكاد ذلك العلم أن يتكلم فيك قبل أن ينطق به الرّجل 9وَلَو كر تَنْسَسَهُ تَار ور عل ور وزعم 
أن قوله : «في بوْتٍ أن الله أن تَرقُمَ وينْكرَ فا أَسَْمْم» قال: هي بيوت الأنبياء؛ وبيت عليّ بن 
أبي طالب تكئلاة منها(" . 

٠‏ -قرة جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن الحسين بن عبد الله بن جندب قال : أخرج 
إلينا صحيفة فذكر أن أباه كتب إلى أ بي الحسن غ2 : جعلت فداك إنى قد كبرت وضعفتٍ 
وعجزت عن كثبر ما كنت أقوى عليه؛ ذأحبّ جعلت فاك أن تعني كلام يقني يرن 
ويزيدني فهماً وعلماًء فكتب إليه: قد بعثت إليك بكتاب فاقرأه وتفهمه فإنّ فيه شفاء لمن أراد 
لله شفاه؛ وهدى لمن آراد الله هداهء فأكثر من ذكر بسم الله الرحمان الرّحيم لا حول ولا قرَة 
إلا بالله العليَ العظيم واقرأها على صفغوان وآدم. 

قال أبو الطاهر : آدم كان رجل من أصحاب صفوان. 1 

قال علي بن الحسين تك : إن ممحمداً وَنق كان أمين الله في أرضهء فلمًا قبض 
محمّداً يتك كنا أهل البيت أمناء الله في أرضه» عندنا علم البلايا والمنايا واتتات العرىف 
ومولد الإسلامء وإنّا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة التّفاق. وإِنّ شيعتنا 
لمكتوبون معروفون بأسماتهم وأسماء آبائهم: أخذ الله الميثاق علينا وعليهم يردون مواردناء 
ويدخلون مداخلناء ليس على ملة إبراهيم خليل الله غيرنا وغيرهم إنا يوم القيامة آخذون 
بحجزة نبيّنا ونبيّنا آخذ بحجزة ربّه. وإن الحجزة الثورء وشيعتنا أخذون بحجزناء من فارقنا 
هلك» ومن تبعنا نجاء واللجاحد لولايتنا كافرء ومتّبعنا وتابع أوليائنا مؤمن» لا يحيّنا كافر» 
ولا يبغضنا مؤمن» من مات وهو محيّنا كان حمّاً على الله أن يبعثه معناء نحن نور لمن تبعناء 
ونور لمن اقتدى بنا من رغب عنا ليس مناء ومن لم يكن معنا فليس من الإسلام في شيء بنا 
فتح الله الدّين وبنا يختمهء وبنا أطعمكم الله عشب الأرضء وينا أنزل الله عليكم قطر 
السماء؛ وبنا آمنكم الله من الغرق في ببحركم» ومن الخسف في بركم» وبنا نفعكم الله في 
حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم وعند الصَراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنانء إن 
مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة: والمشكاة ة في القنديل؛ فنحن المشكاة فيها مصباح ؛ 
والمصباح هو محمد ل الى 5 : نحن الزجاجة ف 06 26 دي شير 

ركو نو لا هي لا عربَّه لا منكرة ولا دعية # ياد زيته نور بِضِىَة ولو ل تمسسة 
نار و5 » الفرقان 9 عَلْ نور جرى أله رو مَن يَمَآيه لولايتنا © ونه بكل نَىْء عي :4 أن 
11آ1 اما 
ا ويجيء عدوّنا يوم القيامة مسوداً وجهه. مدحضة عند الله حبجته: حقٌّ على الله أن 
يجعل وليّنا رفيق النبيّين والصدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً؛ وحقّ على 








63 تفسير فرات الكوفي» ج م اص أخم- -7م1اح ناكثررة 


8 - باب / أنهم أنوار اللّهء وتأويل آيات النور فيهم تك 14١‏ 





الله أن يجعل عدوّنا رفيقاً للشّياطين والكافرين» وبئس أولئك رفيقاً : تشهيدنا فضل على 
الشهداء غيرنا بعشر درجات» ولشهيد شيعتنا على شهيد غيرنا سبع درجات» فنحن النجباء» 
ونحن أفراط الأنبياء؛ ونحن أبناء الأوصياءء ونحن أولى الناس بالله؛ ونحن المخصوصون 
في كتاب اللهء ونحن أولى الناس بدين الله؛ ونحن الّذين شرع الله لنا فقال الله : هِتَرعَ لَكُم يَنَ 
لذبن مَا وَصّن يو نا وَالْرِى أوْحَِا إِليّكَ 4يا محمّد «وْمًا وَسَّيْنا بده ابره ومُومئ وَعِبسي 4 فقد 
علمنا وبلّغئا ما علمنا واستودعنا علمهم» ونحن ورثة الأنبياء ونحن ذرَيّة أولي العلم هن أَمبوا 
لِينَ #يا آل محمد ويه «ولا لتقرَفأْ فِهِ 4وكونوا على جماعتكم «طكررٌ عَلَ الْمتْرِكنَ من 
أشرك بولاية علي بن أبي طالب غلكئلة جما نَدَعُوهُمْ إِلنْهِ #من ولاية عل تلك أنه 4 إن يا 
محمد «ِحْتى إِليهِ من يَنَهُ وَبَبْدِئ إِليْهِ من يتب » ويجيبك إلى ولاية عليّ بن أبي 
طالب توص 207 , 

١‏ - فرهعلي بن الحسين عن أصبغ بن نباتة قال: كتب عبد الله بن جندب إلى علي بن أبي 
طالب تئة : جعلت فداك إِنْ في ضعفاً فقوّني قال: فأمر على الحسن ظلئلة ابنه أن اكتب 
إليه كتاباً : قال: فكتب الحسن تقكتنذ: إِنْ محمّداً َنتةِ كان أمين الله في أرضهء فلمًا أن 
قبض محمّداً يَنة كنا أهل بيته» فنحن أمناء الله في أرضهء وساق الحديث مثل ما مر إلا أنّ 
فيه : بومَدٌ من سَجَرَوْ مُبرَكَدٍ » علي بن أبي طالب طينل: طلا سَرْفِيةْ ولا عَرْبيَوَ 4 معروفة لا 
يهوديّة ولا نصرانيّة". 

7 - قب : أبو خالد الكابلي عن الباقر لتكتقة في قوله «#َاموأ بأل وله َالو الى أرزلناً > 
يا أبا خالد التور والله الأئمّة من آل محمّد ييه قوله : ظأَيْمِحَ لنَا نورَنًا © ألحق بنا شيعتنا . 

الصَادق ظَكئا: في قوله تعالى : «أنظروا تفي ين فورح # قال : إِنْ الله تعالى يقسّم النُور يوم 
القيامة على قدر أعمالهمء ويقسّم للمنافق فيكون في إبهام رجله اليسرى فيطفئوا نوره الخبر. 
ثم قرأ الصادق تكب : فينادون من وراء السور هلم مَكُن مَمَكُم الوأ ب 504 . 

7 - يف: ابن المغازلي الشافعئ باسناده إلى الحسن قال: سألته عن قول الله تعالى : 
«كنْكرز فا سباح 4 قال: المشكاة فاطمة كلذ «والمصباح» الحسن والحسين نوكل 
و ٍآليْباجَةُ كنا كرك درْعٌ © كانت فاطمة يليك كوكباً درياً من نساء العالمين «بومَد ين سَجَرَوْ 
مُبرَكَةٍ # الشجرة المباركة إبراهيم غقكئية «لَّا سَرَِيةْ ولا عَربيْ 4 لا يهوديّة ولا نصرانية 
<يَكاد با ينث 4 قال : يكاد العلم أن ينطق منها «ولَوْ كز تَنْسَسَةٌ تَال تك عل ثُوْ »قال : ابنها 
إمام بعد إمام «إيبرى أَنَّهُ لور من يِنَآدُ4 قال: يهدي لولايتهم من يشاء9©؟. 

أقول: رواه العلامة قدّس الله روحه في كشف الحق عن الحسن البصري. 


)00( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 5487 ح 784. (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 7886 ح 486ل. 
() مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7 ص 58. (4) الطرائف لابن طاووس» ج١١‏ ص 5١7ح .5١4‏ 


نف بحار الأنوار /ج"7؟ 








4 - وروى ابن بطريق من مناقب ابن المغازلي عن أحمد بن محمد بن عبد الوقاب عن 
عمر بن عبد الله بن شوذب عن محمّد بن الحسن بن زياد عن أحمد عن محمد بن سهل 
البغدادي عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت الحسن ظئلةة عن قول الله : 
« يشكزز فا سْبابّه ثم ذكر نحوه. 

بيان: لا يبعد أن يكون أبا الحسن فأسقط» وكون موسى بن القاسم وعليّ بن جعفر غير 
المعروفين والحسن البصري كما يظهر من كشف الحقّ لا يخلو من بعدء ويؤيّده أن في العمدة 
وكشف الحقّ يهدي الله لولايتنا من يشاء. 

8 -فرة أبو القاسم الحسني معنعناً عن جابر عن أبي جعفر ظئهة قال: سألته عن قول 
الله : « يوم تر الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِتٍ ينعن ديهم بين يوم وَإأيني» قال رسول الله عليه هو نور إمام 
المؤمنين يسعى بين أيديهم يوم القيامة إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنات عدن وهم يتبعونه 
حتّى يدخلون معه وأمًا قوله : « وَبِأَيم» فأنتم تأخذون بحجز آل محمد ينه ١‏ ويأخذ اله 

بحجز الحسن والحسين ينل . ويأخذ هما يحجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكئة 
ويأخل غلك يسدر رسول الل عللقية حتّى يدخلون معه في جنة عدن فذلك قوله : بشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم0". 
ا ال ا ل ال ل لذن 
سمو توأ لَه وَامنوأ برسولهء يُؤْيَحْ يقلن ين يَحْيَه؟ قال: الحسن والحسين بَكنق : 

ْمَل لَحكُم نوا تَمْشُونَ بوبه قال: أمير ا اد طالب ناكل 27. 

-فره علي بن محمّد الزهري معنعناً عن جابر عن أبي جعفر تيل في قوله تعالى : 
« كا ألدِنَ امَمُوأ أتّهُوا أنه وََامنُوأ برسوله يَؤْيَح يلين من يَحيَوِع يعني حسناً وحسيئاً » قال : 
ماف من أكرمهة اله آن يكرت من شينها ما أضابه فى التنا:ولو ل يقدن عن فيء ياغله إل 


الحشيف 0 
48 -كنز: محمّد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن عبد الله بن عبد الرحمان عن عبد الله 
ان القاسم عن الك بن سول قال: سمعت أبا عبد الله إقئلةة وهو يقول: « نورهم يسع 


> 2ت أَيدِحِمَ وَبأَيَس4 قال: نور أئمة المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيدي المؤمنين 
وبأيمانهم حتّى ينزلوا بهم منازلهم من الجنّة9 . 

4 -كا: على بن محمّد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل 
)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ”ا ص 4517 ح 73١1‏ . 


(؟) - (”) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 458 ح 115-911. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 770 تأويل الآية ١7‏ من سورة الحديد. 


4 -< باب /أنهم أنوار الله. وتأويل آيات النور فيهم تكد يحل 








عن أبي الحسن الماضي رك : قال: : سألته عن قول الله يويد : ج يبون لبطفئواً نور أللِّ بوهيم 
أله مم ريع قال: يريدون ليطفثوا ا 0 قلت : « أنه مم 
ريع قال وري : والله متم الإمامة لقوله جَْصَجَدَ + < قَاموأ | سوه سوه والثور لْدِىَ 2 
والنور هو الإمام قلت مر اأرفت ل نل لفكت تن لع قال: هو الذي أمر الله 
رسوله بالولاية لوصيّه» والولاية هي دين الحقٌ قلت :اج لظهرم عل عل أَلرّينٍ ك4 قال: 
ليظهره على الأديان عند قيام القائم لقول الله يدخ : « وَأنَّهُ مم ورويع بولاية القائم« وَلْوْ 
كر الكفروني بولاية على زوئنة » قلت : هذا تنزيل» قال: نعم أمّا هذه الحروف فتنزيل » 
وأمًا فبره أويل ". 

ع 8 5 ِ ِل ين يده قال 0-0 
والحسين بيو « وَيمَل لَك وا ََشُونَ بد قال م أَمْلُ الكتب أل 
ِقَدِرونَ عل سي ين فَضْلٍ امه وَأ الَْضْلَ بيد أله بوْتبو من هِنَدُ وده ذو ألْمَمْلٍ اللي 0" . 

5: ا ا 

١‏ -كنزة: محمّد بن العبّاس عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ عن إسماعيل بن بشار عن علي 
ابن الصّقر الحضرميَ عن جابر الجعفي قال: سألت أيا جعفر :ونه عن قول الله يويد : 
< يكأمًا ألدنَ َمَنُا أتَسُوا أله واوا رول يُؤْيَك لين ين يحيو قال: الحسن 
والحسين تكنو » قلت :« ويجعَل لْحكم نورا مَسُون بدي قال: يجعل لكم إماماً تأر تمون به(2). 

بيان: الكفل: النصيب. والمراد بالمشي إمَا المشي المعنوي إلى درجات القرب 
والكمال أو المشي في القيامة. 

"7 -كنزو محمد بن العبّاس عن عبد العزيز عن يحيى عن محمّد بن زكريًا عن أحمد بن 
يحذث عن جعفر بن محمد عئهة ة عن أبيه عن جابر بن عبد الله يري عن النبي وبق في قوله 
تعالى : « يُؤْيَحْ كِقَلينِ من تَحميّوع قال: الحسن والحسين تييع « وَتجْمَل لْحكُم ثرا تَمسُونَ 

قال : علي ني 60 
-كززو على بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن إبراهيم بن ميمون عن ابن أبي شيبة 


)3ن( أصول الكافي؛ ج م ١‏ ص لمة؟ باب فيه نكت ونتفب. .اخ ١أة.‏ 

(؟) تفسير القمي» ج 7 ص 777. (©) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 705 ح 45. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 547 في تأويل الآية 14 من سورة الحديد. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 547. 


١44‏ بحار الأنوار/ج”7؟ 





عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر نوكنو في قوله بوي : «نؤيك كين ين يحيو » قال : 
الحسن والحسين ع وكداك جني بهنل :نام عد تانذوت ب : و ويا 
أبن أن طالب -1 

عل ساي لم ا ا 
الحسن المروزي عن الأحول عن عمّار بن زريق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب 
ابن عياض قال : طعنت على علي ظئئل: بين يدي رسول الله يتيده فوكزني في صدري.ء ثم 
قال: يا كعب إِنْ لعليّ تقكئي: نورين نور في السماءء ونور في الأرض» فمن تمسّك بئوره 
أدخله الله الجئّة» ومن أخطأه أدخله الله التارء فبشّر الناس عنّي بذلك9 , 


- كنزوروي عن أنس قال: قال رسول الله يَطيه خلق الله من نور وجه علي بن أبي 
طالب تين سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة0” . 

5 ال ا يه وم ير 0 
يحبى بن هاشم عن أبي الجارود عن أبي جعفر يكت أنه قال : «بريدوت ت أن يما مر 
بأفوههم وَيأكت أنه إل أن كد ما #رالله لز تركت هذا الأمر ما تركه ال (4) , 

اكد قور وسو در لعي و معد ور ااه ا 
أبن الحسين عن حميد بن الربيع عن هيثم بن بشير عن أبي إسحاق الحارث بن عبد الله عن 
علي تنيئنيز قال: صعد رسول الله عَدكنه المنبر فقال : إن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة 
فاختارني منهمء ثم نظر ثائية فاختار علياً أخي ووزيري ووارثي ووصبي وخليفتي في أمتي 
وول كلّ مؤمن بعدي؛ من تولاه تولّى الله؛ ومن عاداء عادى الله؛ ومن |نجنه عه الوه 
ع و جر تيو د لور ا 01 
وهر كلمة التّقوى والعروة الوثقى» ثم تلا رسول الله وفقع: جتريذورت أن يِعليتوا نور 
مهم وَيَأى أنه إلآ ا )4يا أنْها الناس مقالتى هذه ينها 
شاهدكم غائبكم اللّهمٌ إنِي أشهدك عليهم أيّها الناس وإنْ الله نظر ثالثة واختار بعدي وبعد 
أخي على بن أبي طالب نئي أحد عشر إماماً واحداً بعد واحد. كلّما هلك واحد قام واحد: 
مثله كمثل نجوم السماء؛ كلما غاب نجم طلع نجم» هداة مهديّون لا يضرّهم كيد من كادهم 
وخذلهم » هم حسّجة الله في أرضه . وشهداؤه على خخلقه؛ من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم 

عصى الله: هم مع القرآن والقرآن معهم. لا يفارقونه حتّى يردوا علي الحوض 7" . 
- كاوفي الروضة عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن علي بن حمّاد عن عمرو 


00-1 تأويل الآيات الظاهرة. ص 1295 , 


(4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 17١‏ في تأويل الآية 4 من سورة الصف . 
(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 557. 


انلاح باقة / أنهم أنوار الله وتأويل آيات النور فيهم نكل هه ١‏ 





ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال في حديث طويل في قول اله 356 : لواو يو 
ع قال: أقسم بقبر محمّد 2 إذا قبض لما سّلَّ مايش بتفضيله أهل ببته [ وما عون 

ما يلق عن اممو 50 يقول :ما يتكلم يفضل أهل ته بهواء؛ وهو قول اله 85 00 
. 0 0 لمحمد اب 2 لامر 
ل © يقول رك كما تضىء الشّمس » غ فضرب 
الله مثل محمّد الشمس » ومثل الوصي القمر وهو قوله عر ذكره : يي ا 


وقوله: 7وَدَيَة لهم اَل تلح ينه لبا دا هم مُليموية وقوله 35 : ١‏ دَهَبَ لله 
سورهم وثر تو يني يعني قيض محتد فظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل آهل 
بيته ؛ وهو قوله 0226 : (وَإن تََعُوْهُمَ إل الك لا منسيراً وتردق ع بوره رك مقع ]د نورك 
م إن رسول الله 3 وقع الغلم الذي 316 غنلم قد الور وخر ول بن 4 أ 
7 و لسوت وَالَاضٍ يقول : أنا حادق لتنا زائخة:و الا رهن مثل الع اللي أحقليية وهو 
نوري الذي يهتدى به مثل المشكا 5 فيها المصباح ء. فالمشكاة قلب محمد ؛ والمصباح 
الور الذي فيه العلمء وقوله: تين 6 يقول إن أريد أن أقيضك فاجمل الذي 
عندك عند الوصي كما يجعل المصباح في الزجاجة لاع 23 5 فأعلمهم_نضل 
الوصئ يودي سَمَروَ مرك و نامل لشي مولي 1000 : 
ا وَرَكَدمُ عَدَكٌِ أَهْلٌ لني إِنّمٌ حِيدٌ يجين وهو قول ار 027 إنَّأهَهَ آَصطوَح عدم ويا 
36 ا :16 عن عل تيه يبا وك 6 ها ا 

تزكر رول ١‏ لت يهو كه ارا قل النترب: ولا تمارى لطزان يل 
المشرق وأنتم على ملّة إبراهيم صلَى الله عليه وقد قال الله “02 0 
كا دكن 26 حَدينًا تسيا وما 56 ون التقرين» وقوله 36 : «يكك ريا ين ور كر 
تنمس ماد ود عل ور يجرى أل رومن 017 يقؤل: ل 
الزيت الذي يعصر من الزّيتون 7 بك ربا ييه وَلَو ل 70 
ئن يه يقول: يكادون أن يتكلّموا بالنبرّة ولو لم ينزل عليهم ملك©©. 

وم - ني: الكايني عن محمد بن يحبى عن أبن عيسى 0 عبد العزيز 
العبديّ عن أبن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله 8606 : إني أخالط الناس فيكثر عجبي من 
أقوا لا يخوالوتكم ويتوالون فلاثاً وفلانا نهم آماتة وصدق ووفاء» وأقوام يتوالوتكم ليس لهم 
تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق! قال: فاستوى أبو عبد الل 6 جالساً وأقبل علي 


, روضة الكافي؛ ص نفك /وة‎ )١( 


حل بحار الانواررج مم 





كالمغضب ثم قال: لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله» ولا عتب على من دان 
بولاية إمام عادل من الله قلت : لا دين لأولنك. ولا عتب على هؤلاء؟ ثم قال: ألا تسمع 
قول الله تك لاهو وي اننأ مركم ين أطت إل ألو ؟ من ظلمات الّنوب إل 
نور التوبة أو المغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله قال : #وَالَدِرح كرأ أَوِْيَآدُهُمْ دوت 
يُحرجُِتهُم يت الور إِلَ المت ؟ فأي نور يكون للكافر فيخرج منه؟ إنّما عنى بهذا أنّهم كانوا 
على نور الإسلام؛ فلمًا توالوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إِيَاهم من نور 
الإسلام إلى ظلمات الكفرء فأوجب الله لهم النار مع الكمّار فقال: أولئك أصحاب الثار هم 
فيها خخالدون7١).‏ 

بها العيجب بالتحريك: التعّهب» والعتب بالفتح : الغضبء والملامة. وبالتحريك : 
الأمر الكريه» والشدّة» ولعل المعنى لا عتب عليهم يوجب خلودهم في الثّارء أو العذاب 
الشديد, أو عدم استحقاق المغفرة»؛ وربما يحمل المؤمنون على غير المصرّين على الكبائر 
من ظلمات الذنوب» كأنه عُيكه استدل بأنّه تعالى لما قالى: أءَ!مَيُوا* بصيغة الماضي 
أيُفْرجهُم؟ بصيغة المستقبل دل على أنه ليس المراد الخروج من الإيمان. فإنّه كان ثابعاً: 
ولما كان الظنمت؟ جمعاً معرّفاً باللام مفيداً للعموم يشمل الذنوب كما يشمل العجهالاث: 
فإمًا أن يوفقهم للتّوبة فيتوب عليهم» أو يغفر لهم بغير توبة إن ماتوا كذلك: ويحتمل 
التخصيص بالأوّل»؛ لكنه بعيد عن السّياق . 

كانوا على نور الإسلام» أي على فطرة الإسلام؛ فإِنَ كلّ مولود يولد على الفطرة؛ أوالآية 
في قوم كانوا على الإسلام قبل وفاة الرسول فارتدّوا بعده باتّباع الطواغيت وأئمّة الضلال» 
وهذا هو الظاهرء فاستدل َك على كونها نازلة فيهم بأنّهِ لا بدّ من أن يكون لهم نور حتّى 
يخرجوهم منه؛ والقول أن الإخراج قد يستعمل بالمنع عن شيء وإن لم يدخلوا فيه تكلف. 
فالآية نازلة فيهم كما اختاره مجاهد من المفسّرين أيضاً. 

٠غ‏ - كميزة محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس قال : 
حدّث أصحابنا أن أبا الحسن 256 كتب إلى عبد الله بن جندب: قال لي علي بن 
الحسين 852 إِنّ مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاةء والمشكاة فى القنديل فنحن المشكاة 
27 والمباع معرقد 7 القن و4201 دن الإجاجة 0# عير تنك » 
علي زْيويَو* معروفة للا عَرِْيَ ولا 4 لا مدكرة ولا دعبة ليَكه ريا بدى؛ ولد كز 
َمْسَسَةُ كار وُوُ عك ول ؟ القرآن لعل ور وى أَلَهُ ره من يذ وتذريث أنه الل اين وأ 
يكل عرو عليكة بآن يهدي من أنحت إلى ولايع29, 


6 كتاب الغية للنعماني؛ ص 87. 
(1) تأويل الآيات الظاهرةء ص 67 في تأويل الآية 8 من سورة النور. 


9 - باب / رقعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وقاتهم تكن /اة ١‏ 





بيان: هذه الأخبار مبنيّة على كون المراد بالمشكاة الأنبوبة في وسط القنديل والمصباح 
الفتيلة المشتعلة . 

١‏ د كزان خمرو ين تتمر عن بجا بر ال : سألت أبا جعفر عْيِْ عن هذه الآية فقال: 
«دَالَِينَ كتوا» بنو أميّة <] آمك كيد بمو سب اَن :© والظعآن نعثل » فينطلق بهم 
فيقول : 2 لآ يده شك وود َه ندر ذَّددُ كد لَك ريه 
الإيساب 0307 

5 - كنزة عن محمّد بن جمهور عن حمّاد عن حريز عن الحكم بن حمران قال الت 
أبا عبد الله غئة عن قوله يوج © أ كللئشي فى تر لبي يده موعين مَقه مع قال: 
اصحاب الجمل وصفين والنهروان (ين روب د علش ب نينر قال نو أمة 
ةا يسكام د يعني أمير المؤمنين في ظلماتهم 9ل يَكد بيها4 أ إذا نطق بالحكمة بينهم 
لم يقبلها نه أحد إلا من فر بولابته مامه وي ل سل أ !ا ا ين ور أي من لم 
يجعل الله له إماماً في الدنيا فما له في الآخرة من نور: إمام يرشده ويتبعه إلى الجنّة0" . 

848 - باب رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم 
وبعد وفاتهم تلاز وأنها المساجد المشرفة 

١‏ -كنْرة محمّد بن العبّاس عن المنذر بن محمّد القابوسئ عن أبيه عن عمّه عن أبيه عن 
أبان بن تغلب عن نفيع بن الحارث عن أنس بن مالك وعن بريدة قالا: قرأ رسول الله 805 
9ف بوت أذِنَ أنه أن تَهَم ويدِْكَرٌَ فيا أسْمُمُ شبح لَمُ فا بِألدُدُوْ وَالَآَسَالِ4ك فقام إليه رجل فقال : 
أيّ بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: بيوت الأنبياء: فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا 
الببت منها؟ وأشار إلى بيت على وفاطمة تكد قال: نعم من أفضلها9 . 

١‏ -كنزة محمّد بن العبّاس عن محمّد بن الحسن بن علي عن أبيه عن جدّه عن محمّد بن 
الحميد عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ظكئة عن قول الله ييخ < في بيو أَذِنَ 

أنه أن تَرْقَمَ وييْصَكَرٌ فيبًا أسْمُم» قال: بيوت محمّد رسول الله ميت . ثم بيرت على نككلة 
منها©) . < 

© -فض: عن ابن عبّاس قال: كنت في مسجد رسول الله #5 وقد قرأ القارئ9 في يوب 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ص 75١‏ في تأويل الآية 78 من سورة النور. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ص 75١‏ في تأويل الآية ** هن سورة النور. وفي النبويّ المنقول في مدينة 
المعاجز ص ١159‏ : للشمس وجهين: وجه يضيء لأهل الأرض ووجه يضيء لأهل السماء وعليهما 
كتابة. فعئى رجه الذي يلي السماوات مكترب ال نور السموات. وأمًا الكتابة التي تلي أهل الأرض 
علي نور الأرضين. [مستدرك السفينة ج ” لغة #شمس»]. 

(*) - (5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 788. 


١4‏ بحار الأنوار جم 





أدِنَ أهّهُ أن تُرهَمَ وَيدْحَكَرٌ فِبًا أَسْمُمُ» الآية» فقلت: يا رسول الله ما البيوت؟ فقال: بيوت 
الأنبياءء وأومأ بيده إلى منزل فاطمة عَلِوَتَه . 

-كنزة محمّد بن العبّاس عن محمّد بن همام عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن داود 
قال: حدّثئنا الإمام موسى بن جعفر عن أبيه ظكدلة في قول الله 396 : في يون أن َه أن ُرهَم 
كر فبَا أَسْمُمٌ شيخ لَمُ ذا بِالُْدُوٍ وَالْآصَالٍ (©) بِجَال4 قال: بيوت آل محمد 886 بيت 
على وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر #5232 قلت : 9 بِلُْدُرٌ وَالْآسّالٍ» قال: الصلاة 
في أوقاتهاء قال: ثم وصفهم الله 326 وقال: #يجَالٌ لا تلهييم يتحاره ولا يم عن وك أله ور 
صل وَل ركو يَاهونَ يوا لتَقَلْبُ فيه الْقُُوت وَالأَبصدُ؟ قال: هم الرّجال لم يخلط الله 
معهم غيرهمء ثمّ قال : « إَِجرِبم ألَهُ لصن ما عَعِلُوأ ويَِدَهُم ين فَضَلِيهة قال: ما اختضهم به من 
المودّة والطاعة المفروضة وصيّر مأواهم الجنّة #وَأهَهُ يرق من يناك بير ساب 207 , 


بهان: يحتمل أن يكون المراد بالبيوت في الآية البيوت المعنويّة فإنّه شائع بين العرب 
والعجم التعبير عن الأنساب الكريمة والأحساب الشريفة بالبيرت» وأن يكون المراد بها 
البيرت الصورية كبيوتهم نَل في حياتهم وروضاتهم المنوّرة بعد وفاتهم» والمراد بالرجال 
إمَا الأئمة لكل أو خواص شيعتهم أو الأعمٌّ. 

قال الطبرسئ كذ لاف بون أدِنَ أمّهُ أن تَرْقَء» : معناه هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها 
وهي المساجد» في قول ابن عبّاس وغيره»ء ويعضده قول النبن 8ه : «المساجد بيوت الله 
في الأرض وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض». 

وقيل : هي بيوت الأنبياء» ثم أيّده بما مرّ من رواية أنسء» ثم قال: ويعضده قوله تعالى : 
إِنَمَا يبد لَه يذهب عَنصكُم بحس أل الب وطْهَردُ تظهيراة وقوله: لارَحمَت أله 
وَرَكَْمٌ علد أَمْل ايت فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلقء والمراد بالرّفع 
التعظيم ورفع القذر من الأ. جاس والتطهير من المعاصي والأدناس» وقيل: المراد برفعها 
رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى: لوَيْْكَرٌ فبا أَسْمُم» أي يتلى فيها كتابه أو أسماذه 
الحسى 9يِنَيَحُ لم فا بِالثدُزٍ وَالأمَالْ» أي يصلَي له فيها بالبكر والعشاياء وقيل: المراد 
بالتسبيح تنزيه الله سبحاته عمًا لا يجوز عليه» ووصفه بالصفات التي يستحقّها لذاته وأفعاله 
لني كلّها حكمة وصواب. ثم بين سبحانه المسبّح فقال: رِجَالٌ لا لهي أي لا تشغلهم 
ولا تصرفهم #يِمره وَلَا بم عن وِثْرِ أله وار الصّرة : 

4 - وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 85# أنهم قوم إذا حضرت الصّلاة تركوا التجارة 
وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممّن لم يتجر(". 


.767 تأويل الآيات الظاهرةء ص 08ه7. (؟) مجمع البيان؛. ج لاص‎ )١( 


55 باب / رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم تكله‎ - ١ 


سنان عن عمّار بن مروان عن منخل عن جابر عن أبي جعفر اينيد في قوله تعالى : دف سرت 
أن أله أن رقم وَيُنْكَرٌ فبَا أَسْمُمٌ م قال : هي بيوت الأنبياء وببت على ينزه منها(؟. 

/ا - - كا محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان عن سالم 
الحناط قال : سألت أبا جعفر توكئد: عن قول الله : «َِأْرَحنا من كن فا مِنَ الْمَؤْمِنينَ (:) ها وده 
مام بين مين (27) 04" فقال أبو جعفر ونيو : آل محمد ينه لم يبق فيها غيرهه 27 . 

قب»: عن سالم مثله. «ج 5 ص .15٠١‏ 

بيان: كأنّ الصّمير على هذا التأويل راجع إلى المدينة؛ وهو إشارة إلى خخروج أمير 
المؤمنين وأهل بيته زهتو منها إلى الكوفة» أو المعنى أن المدينة وخروج على تلن منها 
كانت شبيهة بقرية لوط وخخروجه منهاء إذ لما أراد الله إهلاكهم أخرجه منهاء فكذا لما أراد أن 
يشمل أهل المدينة بسخطه لكفرهم وضلالتهم أخرج أمير المؤمنين يكئزة وأهل بيته منها. 
فشملهم من البلايا الصوريّة والمعنوية أصنافها . 

- لو ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أبي عبد الله الرّازي عن ابن أبي عثمان عن 
موسى بن بكر عن أ بي الحسن الأول يبهو قال: قال رسول الله عي : إن الله تعالى اختار 

من البيوتات أربعة» فقال 0 > اجِإن أنه أسطفع 3 عَأدم ونا ومَال هيم وَمَالَ عِمْرْنُ عَلَ 
لْمَلمِينَ بم الخبر7؟) . 

4 - برو عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين يويننهه فجاء ابن الكوا فقال: يا 


أمير المؤمنين قول الله يتوق : ويس اليرٌ بآن مَأ ألِْيُوتَ من مُلهُورها وَلكِنَ لين مَنِ اتَعَدْ 
وَأَثمأ شرت من أَبَويسأ» وقال يويد : نحن البيوت التي أمر الله أن يؤتى من أبوابهاء 
ونحن باب الله وبيوته التي يؤتى منهء فمن بايعنا وأقرٌ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابهاء 
ومن خخحالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها* . 

٠١‏ - ار العذّة عن البرقي عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عن أبي 
جعفر تريئنن: قال: أتى قتادة بن دعامة البصري أبا جعفر نوكتي« فقال توويد له : أنت فقيه أهل 
البصرة؟ قال: نعمء فقال له أبو جعفر ونه : ويحك يا قتادة إن الله يع خلق خلقاً من 
خلقه فجعلهم حججاً على خلقه؛ فهم أوتاد في أرضهء قرَّام بأمرهء نجباء في علمهء 
اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه» قال: فسكت قتادة طويلاً ثم قال: أصلحك الله 





)١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟” ص 4ل. (؟) سورة الذاريات» الآيتان: 8؟5-1". 
(*) أصول الكافي» ج ١‏ ص 10ح 59 (4) الخصال. ص 556 باب الأربعة ح 28. 
زه( الاحتجاج ؛ ص 7؟؟. 


” بحار الأنوار "8 '! 


ع اساي ا 
ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة» فأنت ثم ونحن أولئك» فقال له قتادة: صدقت والله جعلني الله 
فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين20. 

أقول: الخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة» وتمامه في كتاب الاحتجاجات من هذا 
الكتاب . 
0 نما هي 0 0 من دخل فيها 96 57 00 

بيان: لعل المعنى أنّ المراد بالبيت البيت المعنوي كما مرّء وبيوت الأنبياء كلها بيت 
واحد هي بيت العزّ والشّرف والكرامة والإسلام؛ فمن تولاهم فقد دخل بيوتهم ولحق بهم. 
فأهل الولاية من الشّيعة داخلون في هذا البيت» ويشملهم دعاء نوح تاكئلةة . 

وقال الطبرسي يّنم في قوله تعالى: «ولمن دَخَلَ نقتم أي دخل داري وقيل: 
يي و : يريد بيت محمد عنركء « ولِلْمَؤْمنِينَ نين وَالْمُؤْسيع عامّة؛ وقيل : 





من أمَة محمد ول 
7 -5)ب العدّة عن ابن عيسى عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبيَ عن أبي 
عبد الله :إكئنن: في قوله يا : « رب أَعفِرٌ مْفِرْ لي وَلوْدقَ وم مكَلَ بوب مُزْمته يعني الولاية. 


من دخل ة في الولاية دخل في بيت الأنبياء. وقوله : ج إِنَّما بريد أَنَّهُ يذهب عنصكم الربجس 
أهلٌ 5 و تلهمه يعني الأئمة نووني وولايتهم من دخل فيها دخل في ببت 
لني عليه 0*) 

يبان لعل المراد في تأويل الآية الثاني ذكر نظير لكون المرادبالبيت الييت المعنويي» فق 
المراد بها بيت الخلافة» لا أنْ من دخل فيها يكون من أهل البيت» فإنه فرق بين الداخل في 


)١(‏ الكافي, ج 5 ص ٠١77”‏ باب 18٠‏ ح .١‏ أقول: في مقدمة تفسير البرهان في لغة ابيت» قال: وفي 
تفسير فرات بن ابراهيم عن الباقر يون قال: نحن بيت الله والبيت العتيق وبيت الرحمة واهل يبت 
النبرّة. وفي لغة #معمور» قال: وفي بعض الزيارات: أيّها البيت المعمور؛ انتهى . وفي ترجمة يونس 
ابن ظبيان في كتاب رجالنا ذكرنا كلام الصادق يوزين : نحن البيت المعمور الذي من دخله كان آمنا . 
[مستدرك السفينة ج ١‏ لغة ١بيت»؟.‏ 

(5) سورة نوحء الآية: 78. (*) تفسير القمي» ج ؟ ص /ال7. 

(4) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص ١59‏ . (5) أصول الكافي» عج اص 7900اح 04. 


6 باب / رقئعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وقاتهم 1ك 6 


البيت وبين من يكون من أهله على أنّه يحتمل أن يكون هذا بطنأ من بطون الآية» وعلى هذا 
البطن يكون أهل هذا البيت منرّهين عن رجس الكفر والشرك؛ وإن كان بعضهم مخصوصين 
بالعصمة من سائر الذنوب. والله يعلم. 

١‏ - كنز: محمّد بن العبّاس عن الحسن بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد 
ابن الفضيل عن أبي الحسن ظَلكَلة في قوله تك : وَأ آلْمَسَدَ يِه 4 قال: هم الأوصياء('" . 

كأ العدّة عن أحمذ بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل معله( , 

- كنزة محمّد بن العبّاس عن محمّد بن أبي بكر عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن 
داود النججار عن موسى بن جعفر ظَكلة في قوله 327 : (وَأنَ الْمَجِد يله فلا تَدَعْوأ مَمَ اه 
عدا © قال: سمعت أبي جعفر بن محمد ظَكَلادْ يقول: هم الأوصياء والأدنة فنا امد 
فواحداً فلا تدعوا إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع الله أحداً هكذا نزلت29. 

٠‏ - فس: أبي عن الحسين بن خالد عن الرضا 0 : ون انيد يِه ذلا 
دعأ َم أنه 4 كال . المساجد الأثمّة صلوات الله عليه () 

بيان: اختلف في المساجد المذكورة في الآية الكريمة فقيل: المراد بها المواضع التي 
بنيت للعبادة؛ وقد دل عليه بعض أخبارناء» وقيل: هي المساجد السّبعة كما روي عن أبي 
جعفر الثاني طكِْدٌ وغيرهء وقيل: هي الصّلوات» وأمًا التأويل الوارد في تلك الأخبار 
فيحتمل وجهين : الأوّل أن يكون المراد بها بيوتهم ومشاهدهم فإنْ الله تعالى جعلها محلاً 
للسّجودء أي الخضوع والتذلل والإطاعة» فيقدّر مضاف في الأخبارء وعلى هذا الوجه 
يحتمل التّعميم بحيث يشمل سائ لقاع المشرفة ويكود دكر مذا القرد لكان أشرقك انر ا جع 
والثاني أن يكون المراد بها الأئمّة بأن يكون المراد بالبيوت البيوت المعنويّة كما مرّء أو 
. لكونهم أهل المساجد حقيقة على تقدير مضاف في الآية والأوّل أظهر. 

- لمي : عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عَخَيَدْلذ في قوله : #رأقيموأ وجوفة عند 
كل مسر © قال: يعني الأئقة0* . 

يناه مسال 31 يكون المعنى أن المراد بالمسجد يبوت الأئمّة ويكون أمراً بإتيانهم 
وإطاعتهم؛ أو أن المراد بالمسجد الأثمّة» لأنهم أهل المساجد حقيقة؛ أو لأنّهم الّذين أمر 
الله تعالى بالخضوع عندهم والانقياد لهم. 





. في تأويل الآية 14 من سورة الجن‎ /7١5 تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )١( 
.5860 ص 767 ح‎ ١ (؟) أصول الكاني؛ ج‎ 

لق تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 6٠١٠م‏ في تأويل الآية 14 من سورة الجن . 
(4) تفسير القمي» ج 7 ص .78٠‏ 

(5) تفسير العياشي؛: ج ” ص 157 ح 18 من سورة الأعراف. 


3 بحار الأنوار / ج7١‏ 





- شهي: عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله 282 في قول الله : # حُدُوأ زِيكتم عند 
كي مَسَسِدٍ» قال: يعني الأئئة نوكه 207 

بيان: أي ولايتهم زينة معنويّة للرّوح لا بد من انّخاذها في الصّلاة» ولا ينافي ذلك ما ورد 
من تفسيرها باللباس الفاخر وبالطيب والامتشاط عند كل صلاة» لأنّ المراد بالزينة ما يشمل 
كلا من الزينة الصوريّة والمعنويّة؛ وإِنّْما ذكروا نفك في كل مقام ما يناسبه» ويحتمل هذا 
الخبر وجهين آخرين: الأوّل أن يكون المراد تفسير المسجد بببوتهم ومشاهدهم نويه 
ويشهد له بعض الأخبارء والثاني أن يكون المعنى كون الخطاب متوججهاً إليهم لكك كما 
ورد أنه مختصٌ بالجمعة والعيدين» ووجوبها مختصٌ بهم وبحضورهم على قول الأكثر» أو 
هم الأولى بها عند حضورهم على قول الجميع. 

- كا حميد بن زياد عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد الدّهقان عن على بن الحسن 
الطاطري عن محمد بن زياد بيّاع السَابري عن أبان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله مك2 
عن قول الله يو : ف يبوت أَذْنَ اله أن نرقم © قال: هي بيوت النبن 5 0 

48 -يحمكة باسناده إلى الثعلبيَ من تفسيره عن المنذر بن محمد القابوسي عن الحسين بن 
سعيد عن أبيه عن أبان بن تغلب عن نفيع بن الحارث عن أنس بن مالك وعن بريدة قالا : قرأ 
رسول الله 325 هذه الآية : #في يوت أن آم أن رقم إلى قوله : 8 وَالْأَبْصدُ» فقام إليه رجل 
فقال: أي يبوت يا رسول اللهء هذا البيت منها؟ لبيت - أي بيت على وفاطمة #لكة - قال: 
نعم من أفاضلها9 . 

- باب عرض الأعمال عليهم 292 وانهم الشهداء على الخلق 
الآيات: البقرة «؟»: <ه وَكَدَلِكَ جَمَلتَكٍ مه وسطا إنحكونوا شُهدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ ارول 
علد سَهِيداً» و2١24‏ 

النساء «4»: لمَكَيِتَ إِدَا ْنا من كل أُمَمَ بهي وَجِقََا بك عَلّ كنول بيد 441١١‏ 

التوبة 19»: 9 وَبيَرَى أنه َمَلَكم ورَسُومٌ ثم دوت إك عدر الْمَيِبِ وَلهكَدَةَ ببدم 
ما كُْرْ تَمَلْون© 449). وقال سبحانه : #وثْلٍ أُعمَلُوأْ ضَيْرك َه حملي وَرسُولٌ وَالْموْمبون دون 
ِل عر لتب وَلدَجَدَةَ تمك بمَا كم سَمَلْرك .20١6«‏ 

النحل 2١١2‏ 9وَيَومَ بََصَثُ ين كل أُتَوَ هيدا هد لا بدك لَِدنَ حكروأ ولاش بلتختو» 
850). وقال تعالى: 9وَيَوم مت فى كل أُمَوِ سَهِيدًا عليه بِنْ اقيم وَجنَنَا بلك سَبِيدًا عل 
وله تح 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص 17 ح 717 من سورة الأعراف. 
(7) روضة الكافي: ص /1لم حم .6٠١‏ (*) العمدة؛ ص .59١‏ 





أ 


القتصص «8؟»: وَرَثَعْمَا ين كلٍ أمَوَ سَّهِيدًا فَقلنَا مَانوأ بعكم قصلِما أن الْحنَّ يِل وَصَلّ 
َنم نا كوا بتترورت م :0 /0. 

تفسير: قال الطبرسي في قوله تعالى: ِوَكَدَلِكَ جَمَلتَكمْ أمَدَ وَسَعلا م الوسط العدل» 
وقيل: الخيار؛ قال صاحب العين : الوسط من كل شيء أعدله وأفضله» ومتى قيل : إذا كان 
في الأمّة من ليست هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ فالجواب أنّ المراد به من كان 
بتلك الصفة لأنْ كلّ عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم . 

وروى بريد عن الباقر يريزو قال: نحن الأمّة الوسطء ونحن شهداء الله على خلقه وحبّته 
في أرضه. وفي رواية أخرى: قال توتو : إلينا يرجع الغائي» وبنا يلحق المقضّر. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني» في كتاب شواهد التّنزيل باسناده عن سليم بن قيس 
عن علي تَزيئنن: إِنْ الله تعالى إيّانا عنى بقوله : «ِلْنَكُووا شُهَدَآء عَلَ ألنّاس » فرسول الله شاهد 
عليناء ونحن شهداء الله على خلقه» وحبّته في أرضهء ونحن الّذين قال الله: «ِوَكَديِكَ 
جَمَلتك أمّةٌ وَسَطا >. 

وقوله : «لْتحكُووأ شَُدَآء عَلَ ألتّاس »م فيه ثلائة أقوال: أحدها لتشهدوا على النّاس 
بأعمالهم التي خالفوا فيها الحقّ في الدّنيا والآخرة كما قال: «وياق» بِاليَينَ وَالشبَدَآه 4. 

والثاني : لتكونوا حسجة على النّاس فتبّنوا لهم الحقّ والدّين ويكون الرّسول شهيداً عليكم 
مؤذيا للدين إليكم . 

والغالث: أنْهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذّبين لهم بأتهم قد بلغواء وقوله: 
هِرَيَكونَ الول عَلِيَكْ سَهِيدَأ »أي شاهداً عليكم بما يكون من أعمالكم وقيل : حجّة عليكم. 
وقيل: شهيداً لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون بهء ويكون عل » بمعنى اللآم 
كقوله : هرما ديح عَلَ آلنْضّبٍ » أي للنصب27 . 

وقال يرد في قوله تعالى : (ِفَكيِتَ إِدَا عفنا من كَل أَمَّمَ َه >: إِنَّ الله تعالى يستشهد 
يوم القيامة كلّ نبي على أَمّته فيشهد لهم وعليهم ويستشهد نبيّنا على أُمْته(" . 

أقول: وقد مرّ في كتاب المعاد وسيأتي ما يدل على أن حبّة كل زمان شهيد على أهل ذلك 
الرَّمانء ونبينا يده شهيد على الشهداء. 

وقال برخ في قوله تعالى : لَوَْلٍ أُعَمَلُوا > أي اعملوا ما أمركم الله به عمل من يعلم أنه 
مجازى على فعله فإِنْ الله سيرى عملكمء وإنّما أدخل سين الاستقبال لأنّ ما لم يحدث لا 
يتعلق به الرّؤية فكأنّه قال: كل ما تعملونه يراه الله تعالى وقيل : أراد بالرّؤية ههنا العلم الذي 
هو المعرفة ولذلك عذاه إلى مفعول واحد أي يعلم الله تعالى ذلك فيجازيكم عليه ويراه 


)00( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص .218-41١5‏ 3( مجمع البيان؛ ج ؟' ص 88. 
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رسوله؛ أي يعلمه فيشهد لككم بذلك عند الله ويراه المؤمنون قيل: أراد بالمؤمنين الشهداء. 
وقيل: أراد بهم الملائكة الذين هم الحفظة الّذين يكتبون الأعمال. 

وروى أصحابنا أنّ أعمال الأمّة تعرض على النبيّ عَنييه في كل اثتين وخميس فيعرفها 
وكذلك تعرض على أئمّة الهدى زرئيم فيعرفونهاء وهم المعنيّون بقوله: « وَالمُوْممُونع1'. 

وقال في قوله تعالى : ه وَبَرََا ين حكُلٍ أن هيده أي وأخرجنا من كل أمّة من الأمم 
زسوليها الذي يشهد عليهم بالتبليغ ويما كان منهم. وقيل: هم عدول الآخرة ولا يخلو كل 
زمان منهم يشهدون على النّاس بما عملوا. 

١‏ - كا: علىّ بن محمد عن سهل عن ابن يزيد عن زياد القنديّ عن سماعة قال: قال أبو 
عبد الله ونبو في قول الله يريع : < فكت إدا ْنا من كُلْ أَمّمْ سهد وَجِنَنَا بك عَلّ عتؤلم 
شَبِيدَا4 : قال: نزلت في أمّة محمّد يَطييه خاصة في كلّ قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم. 
ومحمد جر شاهد علينا0” . 

بيان: يمكن أن يكون المراد بها تخصيص الشاهد والمشهود عليهم جميعاً بهذ الم 
فيكون المراد بكل أمّة في الآية كلّ قرن من تلك الأمّة ويحتمل أيضاً أن يكون المراد تخصيص 
الشاهد فقطء أي يكون في كل قرن من هذه الأمّة واحد من الأثمّة رتيدر يكون شاهداً على 
من في عصرهم من هذه | م وعلى جميع من مضى من الأمم. والأوّل أظهر لفظاً والثاني 
معنى» وإن كان بحسب اللفظ يحتاج إلى تكلّفات . 

* كو النحين .بن محمد عن المعلى عن الونا عن ابن غافداعن ابق أذرئة عن بريد قال: 
سألت أبا عبد الله يوئئييو عن قول الله يَيَيَق : «وَكَدِكَ جَمَلتي أمَّهُ وَسَطا لِنَحَكُووا شهدا عَلّ 
ألتّايس» فقال تريئيو : نحن الأمّة الوسطى » ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. 
قلت : قول الله َريخ : ِل يكم يسرم قال : إيانا عنى خاضة «هْوٌ سبكم المُسْلِمِينَ ين 
بز في الكتب التي مضت «وف مداه القرآن « لَِكنَ الول سَّهِيدًا متمد فرسول 


)١(‏ مجمع البيان؛ ج ه ص 1١5‏ . ظاهر الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله والمؤمنين يرون الأعمال كلّهاء 
والفرق أن الله تعالى يراها بذاته القدٌوس» والرسول والمؤمنين يرونها بارائة الله لهمء والمراد في قوله 
دِعَمَلَكَْي كل الأعمال لأنّه لو كان المراد بعضها لما كان مدحاً فإنَ الفسَاق والكفار يرون بعض 
الأعمال. مع أنه لا يناسب البعض في حقّه تعالى» فحينئذ لو كان المراد بالمؤمنين كلهم يكون كذباً 
واضحاً» فإنّ كل المؤمنين لا يرون كلّ الأعمال بالضرورة» فالمراد البعض»ء وذلك البعض بتفسير من 
عنده علم الكتاب العترة الطاهرة أحد التقلين الذين أمرنا الرسول عضي بالتمسّك بهم الائمّة الهداة 
المعصومون عليهم السلام كما في الروايات المتوائرة» وإنّما ادخل سين الاستقيال لأنَّما لم يحدث لا 
تتعلّق به الرؤية» فكأنّه قال : كل ما تعملونه يراه الله تعالى . ولا ينافي المطلقات مع الروايات التي تقول 
إن الأعمال تعرض عليهم يوم الائنين والخميس. [مستدرك السفينة ج 7 لغة «مرض»؛]. 

(؟) مجمع البيانء ج /ا ص 4668. رم أصول الكاني» ج ١‏ ص ٠١8‏ ح .١‏ 





الله د الشّهيد علينا بما بلّغنا عن الله بويع » ونحن الشهداء على الناس» فمن صدّق 
صذّقناه يوم القيامة ومن كذب كذّبناه يوم القيامة(9©. 

" - قي؛ عن الكاظم ترن, في قوله تعالى : ج حبسا مم التهيرت»م قال: نحن همء 
نشهد للرسل على أممها”" . 

4 -قي, قيس بن أبي حازم عن أَمَ سلمة قال: قال رسول الله ليم في قوله: هج فَأوْية 
مع لد م لَه حلم يَنّ ليمي أنا ج وَالصدْبِنَع علي ج وَالصَطِدِن حمزة ج وَحَمْنَ أؤلنها 
رَفِيِقاي الأئمة الائني عشر بعدي . 

ه - وعن الباقر :ويئد: : المراد بالنييين المصطفىء وبالصدّيقين المرتضى» وبالشهداء 
الحسن والحسين يوئنينو » وبالصّالحين تسعة من أولاد الحسين يديد » وحسن أولتك رفيقاً : 
البوني يجتو 1 : 

بين لعل المراد أن المذكورين أفضل أفراد كل من الفقرات» وقوله: والصالحين 
حمزة» أي هو أيضاً داخل فيهم» وفي بيان معنى اسم الإشارة أشار إلى دخول بقيّة الأئمّة 
أيضاً فيهم» وإن كان ظاهره أن المقصودين باسم الإشارة غير المذكورين قبله لبعده عن سياق 
الآية» وأمًا قوله: ج ومن ُلك رَفِيِتَا4 فيحتمل أن يكون المراد أنْ أوّل وفاقتهم يوئه 
في زمانه تزيئنء في الرجعة . 

5 -قي؛ عن عروة بن الزّبير قال : سألت أبا عبد الله تزيئيه عن قوله : ج وَلٍ أَعْمَلُواْ ميرك 
لَه مدير وسو اموي فقال نيو إيّانا عنى/*. 

/ -في, الحسين بن العبّاس وجعفر بن محمد بن سعيد عن الحسن بن الحسين عن عمرو 
ابن أبي المقدام عن ميمون البان مولى بني هاشم عن أبي جعفر ييه في قول الله تعالى : 
رَكدَيكَ جتلتك: أمَهُ وسَطا لنَحَكُووا ُمَدآ عل الّاس وَيَكونَ لول عَلْكْم هيدام قال أبو 
جعفر يئ.: : منا شهيد على كل زمانء علي بن أبي طالب في زمانه» والحسن ثيه في 
زمانه, والحسين زركزنة في زمانه » وكل من يدعو منا إلى أمر الله(" . 
4-قرة بإسناده عن بريد قال : كنت عند أبي جعفر زريئنن؛ فسألته عن قوله تعالى : < يَأيهًا 
ِب اموأ كحو وأْسْجُدُا واعبدوا يكم وأنصلوا الْحَبْرٌ لَملّحكُمْ طليخُويسي إلى آخر 
السّورة قال: إيّانا عنى» نحن المجتبون؛ لم يجعل علينا في الدين من ضيق» والحرج أشدّ من 
الضيق ج مَل أيَكُمْ إيهِيم» إيّانا عنى خاصضة « هو سَمَدَكُمْ ميج سمّانا المسلمين جين 
ملي في الكتب التي مضت « وَقٍ هذاه القرآن ج لَِكوْنَ الول سَهِيدًا علتَكْره فالرسول 


.7 باب ان الأئمة شهداء. .. ح‎ ٠١8 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 
.746 ص‎ ١ (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ .7١7 مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص‎ )7( 
.58 ح‎ 7١ ص‎ ١ تفيرفرات الكوفي؛ ج‎ )0( ١.477 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )4( 








الشّهيد علينا بما بلَغنا عن الله ونحن الشهداء على النّاس؛ فمن صدّق صدّقناه يوم القيامة. 
ومن كذَّب كذّبناه يوم القيامة" . 

4 - فى , أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن 
ان مد ع وي ل و ا 0 
ا عن اهرك شر لك ره مفاركن زاك عبر 3ك - اع ري 
عبد الله الأنصاريّ وقال : يا رسول الله أمّا مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا فكيف يكون 
مفارقتك إيّانا خيراً لنا؟ قال ييه : أمَا مقامي بين أظهركم فهو خبير لكم لأن 
ألله بويع يقول : : وما حكات أله ليعذّبهم وأنتَ ت فيهم وَمَا كان أله معَدِبهُم وَهُمْ يتمد م 
يعني يعذبهم بالسيفء فأمًا مفارقتي إِيّاكم فهو خير لكم. ا لاه 
وخميس» فما كان من حسن حمدت الله تعالى عليه؛ وما كان من سيّئ استغفرت لك(" 

رم محمّد بن عبد الحميد عن حثان عن أبيه مثله. 
و كفن جادي دج 8 باب ١١‏ ح 16. 


بيان: قوله يويزين: ؛ يعني يعذّبهم بالسيف». ٠‏ لعل المعنى أنه لا يعذبهم بعذاب الاستئصال 
جاندة نهة ا يدهم الس ١ج‏ 7 ص 08 ح 10 من سورة الأنفال». 

٠١‏ - ما بالإسناد عن إبراهيم عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد وعبد ألله بن 
الصلت والعبّاس بن معروف ومنصور وأيُوبِ والقاسم ومحمّد بن عيسى ومحمّد بن خالد 
وغيرهم عن أ, بن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كنت عند أبي عبد الله نيو فقلت له: جعلت 
فداك قوله يود اجدكلٍ أعَمَلوأ عَمَلُواً فسيرى أَهْدُ عملي ورسوله وَالْمورة ُو به قال : إيانا عن 20 , 

١‏ - بي محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أذينة عن بريد العجليَ 
عنه تبه مثله. «ج 4 باب 6 ح .24١‏ 

١‏ - ما المفيد عن على بن بلال عن علي بن سليمان عن:أحمد بن القاسم عن أحمد بن 
محمّد السيّاري عن محمّد البرقيَ عن سعيد بن مسلم عن داود بن كثير الرقيّ قال: كنت جالساً 
عند أبي عبد الله زوئئي: إذ قال لي مبتدئا من قبل نفسه : يا داود لقد عرضت على أعمالكم يوم 
الخميس» فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمّك فلان فسرّني ذلك؛» إني 
علمت أنْ صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله قال داود: وكان لي ابن عم معاند خبيث 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 2ل/الاح 1/4؟. 
(؟) لم نجده في تفسير فرات ولكنه في أمالي الطوسي. ص 4١8‏ مجلس ١5‏ ح5177. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 105 مجلس 4١ح‏ 918. 


١” باب / عرض الأعمال عليهم تينغ وأنهم الشهداء على الخلق‎ - ٠ 





بلغني عنه وعن عياله سوء حاله فصككت له نفقة قبل خخحروجي إلى مكّة؛ فلمًا صرت بالمديئة 
أخبرني أبو عبد اللهغكئة بذلك27. 

بيان: الضّك: الكتاب الذي يكتب للعطايا والأرزاق. 

5 9 د تنمتوم الا اس 1 م ل" ع عر عي 
0 أبي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله غ858 في قوله : 9 وَقلٍ أعمَلوأْ يرق 
هد علي وَيَسُومٌ وَالْمْوْمِْون المؤمنون ههنا الأئمّة الظاهرة وك 7" , 

5 - وعن محمّد بن الحسن الصفار عن أبى عبد الله عْئل قال: إِنْ أعمال العباد تعرض 
على رسول الله 88075 كل صباح أبرارها وفبجارهاء فاحذروا فليستحي أحدكم أن يعرض على 
نيه العمل القببعه7" . 

6 - وعنه طم قال : ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتّى يعرض عمله على 
رسول الله كك وعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء وهلمَ جرّاً إلى آخر من فرض الله 

ع 5 برعي سمركرة #صسرمرم وير مس برص لص ب بر لوج عر 
طاعتهء فذلك قوله : « وقْلٍ أَعْمَلُوا سير أله ورسولم وَالْعويشن» 240 

عجره أبي عن محمّد العظار عن سهل عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله ظطلكئية : إن آبا النتظات كان يتول: إن رسول اللعشكة تعره عله 
أعمال أمّته كلّ خميس » فقال أبو عبد الله كله : ثيس هكذاء ولكن رسول الله2326 يعرض 
عليه أعمال أُمّته كلّ صباح أبرارها وفججارها فاحذروا وهو قول الله بَكَة8 : #9 وَْلٍ ملوأ 
متك أنه عَلَمٌ سام ونه وسكتء قال أبو بصير: إِنْما عنى الأئئة 5 7" . 

شي: عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمؤمنون. 

7 .لباة هارون عن ابن زياد عن جعفر عن أبيه يكف عن النبى لله قال: ممًا أعطى 
لله متي وفضّلهم به على سائر الأمم أن أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبيَء وذلك أن الله 
تبارك وتعالى كان إذا بعث نبياً قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك» وإِنَ الله تبارك وتعالى 
أعطى ذلك أُمَتي حيث يقول: 7 وَمَا جَمَلَ عَدْكد في الذي ِنْ حَرب» يقول: من ضيق» وكان إذا 
بعث نبيّاً قال له : إذا أحزنك أمر تكرهه فادعني أستجب لك » وإنّ الله أعطى أُمّتي ذلك: حيث 

أ 1 8 00 رار سن > عي ع الل عر عي رس سد اس رسيا جر 0 ارم سر صل 
جعل أمّتي شهداء على الخلق حيث يقول: # لِكونَ الرَسُولُ شهيدًا بكر وَيَكونوا شهدا على 
اب أ» 2007 , 

-فس» 9 وَيَرمَ بَسَتْ فى كي مت مَهيدًا مهم ين أشي يعني من الأئمّة» ثم قال 


."١4 اص‎ ١ ح 954. (؟) - () تفسير القمي» ج‎ ١5 مجلس‎ 4١7 أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
.7717 معاني الأخبارء ص 597. (5) قرب الإسنادء ص 88 ح‎ )0( 


م بحار الأنوازرج ٠‏ 





على الأئمة. وهم شهداء على النامر 209 . 
4 - فس؛ 9وَبَرمَنَا ين كل أَتَوْ سََهِيدًا #يقول: من كل فرقة من هذه الأمّة إمامها(؟ . 
٠‏ - فس" لوَوِعَ لنب ووه ِالينَ وَألتجََآء 4 قال: الشهداء الأئئة خلقلة 90 . 
١‏ - فس: 9يتأيها الذي ءَامَنوأ ارحكعوا وانجدرا واغيذوا ريك ونْصكوا الْكَيْرٌ 
علْحكم فلخو 9 مَحَنهِدُوا في اه حَنّ جهادوء هُرٌ يدك وَمَا جَمَلَّ علي في الزن ين 


- بر 
ير ع ست يك ارس م عر 


لَه كم هيم هْوٌ سَنَدَكُمْ اللي ين قل فهذه خاضة لآل محمد كيك وقوله : 
ما َهِيدًا ملك #يقول : على آل محمد 5ه لوَيَكوْوأ مداه عَلَ اين أي آل 
محمد عت يكونوا شهداء على النّاس بعد النبن ظف. قال عيسى بن مريم : كنت عم 
تَبِيدًا ما دمت فيح كلما قبت كأنت أن ألرّقِيب عَم # والرّقيب: الشهيد ”ات عق كل َي 
تَِيدٌ ؟ وإنّ الله جعل على هذه الأمّة بعد النبي عه شهيداً من أهل بيته وعترته ما كان في 
الدّنيا منهم أحد. فإذا فنوا هلك أهل الأرض. قال رسول الله عَيقت: جعل الله التّجوم أماناً 
لأهل السماء؛ وجعل أهل بيتي أماناً لأهل الأرضص 9 . 

١‏ - قس؛ لوول الأمنْهدد هَؤْلَمَ اليرت كنَبْواْ على رَيْهِرْ * يعني بالأشهاد 
الأئئة طن دلا لَنمَدُ أسَهِ عَلَ الظِلِيِينَ آل محمد حقّهه" . 

- هير* أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد العجلي قال : 
سألت أبا جعفر نلعن قول الله تبارك وتعالى : ©وَكَدَيِكَ جَمَلتدك أمّهٌ وَسَطا إنحكووا دآ 
عَلَ ألنّاس وَيَُونَ الَسُولُ عََيَهْمْ َهِيدَاً قال : نحن الأئمّة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه 
وحسجته في أرضه0© . 

شي: عن بريد مثله. «ج ١‏ ص ١م‏ ح .2311١‏ 

رة ابن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله9". 

4 - ار عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله كي مدل 00 , 

6 - ره بهذا الإسناد عن جعفر بن يشير عن عمرو بن أبي المقدام عن ميمون البان عن 
بي جعفر كل في قول الله تبارك وتعالى : تَوكَدكَ جَعَلتتك أُمَد وَسَطا إنكُووا شُهَدَآء عَلَ 
لتايس #قال: عدلاً ليكونوا شهداء على الّاسء قال: الأئمة #وَيَكونَ ايمول علد هيدا * 
قال: على الأئية!" , 


(*) تفسير القمي» ج 7 ص 774. (4) تفسير القمي» ج 7 ص ”57 . 
زه تفسير القمي» ج ١‏ ص 175"؟. 3( بصائر الدرجات» ص /الاج ؟ باب اح .1١‏ 


(0) -42) بصائر الدرجات» ص لج اباب 7ح 5-ه. 


- باب / عرض الأعمال عليهم تي وأنهم الشهداء على الخلق 6 





5 - بر:أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن إبراهيم بن عمر عن سليم بن 
قيس عن أمير المؤمنين تتلا قال : إن الله طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه» وحسّته 
في أرضهء وجعلنا مع القرآن» وجعل القرآن معنا لا تفارقه ولا يفارقنا7" . 

1 - 'يرةعبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ عن بندار بن عيسى عن الحلبيّ 
عن هارون بن ختارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظكثلاذفي قول الله تبارك وتعالى : َرُكَدَيِكَ 
جَمَتكُ أمّهُ وَسَطا لِنَمَكُووا مداه عَلَ ألنّاس #قال: نحن الشهداء على الناس بما عندهم من 
الحلال والحرام وما ضيّعوا منه9©. 

ير؛ محمد بن عبد الجبار عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن التّعمان عن ابن خارجة 
مثله . «ج ٠١‏ باب لاذاح 548. 

8 - ايرةعبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد فى كتاب بندار بن عاصم عن عمر بن 
حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله #كي8: ؤِرَكَدَيكَ جَمَْتك أَمَهُ وسَطا لِنَحَكُووا بده عَنَ النّاس © 
قال: هم الأئمّة تكد 0 , 

شي : عن عمر مثله . لج اص امح 2117 1 

4 - اير أحمد بن محمّد ويعقوب بن يزيد عن الحسن بن على عن أبي جميلة عن محمّد 
الحلبي عن أبي عبد الله ل و ا 
كملت فإذا كان النصف من شعبان عرضت على رسول الله #6 وعلى علي 22 ثم ينسخ 
في الذكر الحكيه(؟؟. 

١‏ - يرةيعقوب بن يزيد عن الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن غ2 قال : سئل 
عن قول الله 0527 : «لعْمَلُوأ ضير أههُ ملي وَرَسُوْمٌ وَاْمؤْبُونَ #قال : إِنّ أعمال العباد تعرض 
على رسول الله كل صباح أبرارها وفسّمارها فاحذروا0©. 

-5١‏ بر؛ الحسن بن علي بن التعمان عن البزنطي عن محمّد بن فضيل عن محمّد بن مسلم 

تالعتلاية ى؛ (5 

اير عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن الفضيل عن محمّد بن مسلم مثله(؟ , 

- شي محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن لكل مثله . «ج 7 ص 1١8‏ ح 2177. 

- ايرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن 
المؤمئين صلوات الله عليهها©. 


(؟)- م بصائر الدر جات » ص 5؟أج ١‏ باب 17م ١-١‏ 
(4) - (8) بصائر الدرجات» ص 787 ج 4 باب 4 ح ١‏ و7 و14 و14 وه. 


أ" بحار الأنوار رج ٠#‏ 





8" -ايرة موسى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم 
قال: سألته عن الأعمال هل تعرض على النين عفد ؟ قال : ما فيه شلكٌ قلت له : أرأيت قول 
الله تعالى : # أَعْمَلُواً ضير أقَهُ عملي وَرَسُولْمٌ َالو »> قال: إنهم شهود الله في أرضه(" . 

و" -اير* عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل عن صاحبه قال: إن 
أعمال هذه الأمّة تعرض على رسول الله كتف في كل خميس أبرارها وفيجارها29 , 

5 -ايرة أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن داود بن التعمان عن أبي أيَوب عن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ظكظة قال: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية 
الخميس» فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القييح9؟, ظ 

با ايرة أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن منصور بزرج عن سليمان بن خالد عن 
أبي عبد الله 2 قال: سمعته يقول: إن أعمال العباد تعرض كل خميس على رسول 
الله . فإذا كان يوم عرفة هبط الربٌ تبارك وتعالى وهو قول الله تبارك وتعالى : # وَقَيمْئَ 
لما عَمِنُوا من عَمَلِ فَجَمَلئَدُ كسك تَنتُور فقلت: جعلت فداك أعمال من هذه؟ قال: أعمال 
مبغضيئا ومبغضي شيعتنا . 

بهان: هبوط الربّ تعالى كتاية عن تعرّضه لأعمال العباد؛ أو إهباط الملائكة لذلك. 

4 -اير؟ أحمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري 
عنه فلك قال : تعرض الأعمال يوم الخميس على رسول الله طَتلقة وعلى الأئئة لل 0 . 

4" .لايرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أديم بن 
الحرّ عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد الله تك في قول الله تبارك وتعالى : ( أَمْمَلُوأ شيك أله 
مَل وَرَسُواٌ الزن قال: هو رسول الله طق والائئة نك . تعرض عليهم أعمال 
العاوع و 5 

+ اليزرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن ١‏ حب قال: سألت أبا عبد اث غ22 عن 
قول الله تعالى : [ أَعْمَلُواً ضَيرك أَنَهُ حملي وَرَسْولم اك قال. هم الأئمة لوكي (". 

يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النّضر عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الظَائيَ عن 
يعقوب بن شعيب الميثمي عنه 2 مله" . 1 1 

أ -ارة أحمد بن محمّد عن الخشّاب عن على بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي 
عبد الل طكْلةٌ مثلهء وزاد في آخره: تعرض عليهم أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيامة/" . 

7 -لرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عَككلةٌ ني 
هذه الآية : لآ لَْمَلوا مَك لد َي ويَسُولمٌ وَالموْمئو» قال نحن ه(3). 


.ا١او‎ ١6و‎ ١و‎ ١” و‎ ٠ بصائر الدرجات» ص 7395 ج 5 باب 4 ح‎ )3( - )١( 
, 1-7 بصائر الدرجات» ص 755315 ج 4 باب 8خ‎ )0٠١(- )5( 





4 - يو أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن الحسين بن بشّار عن أبي الحسن وريه 


مغله0! . 

56 هو مي ل ا 
أبي عبد الله ومنيد قال: تعرض على رسول الله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها 
قاحذرواء وهو قول الله: حَأعْمَلوأ ضيف َه حملي وَرَسْولم المي 1 

بيان؛ الضمير في قوله: رايع وفجارهاء إِمّا راجع إلى الأعمال. تاطلق” 7 
والفجار عليها مجازاء أو إلى العباد وقوله: فسكت» ل وفي 
الكافي ليس قوله: جو المومنور نم فالسّكوت عن أصل قراءته لا عن تفسيره. 

8 - ي , أحمد بن محمّد عمّن رواه عن صالح بن التضر عن يونس عن أبي الحسن 
الرضا عند قال : شت يترا لي الآنام سين ذكرريوم الخمس #ال» : هو يوم تعرض فيه 
الأعبال عن الله وعلن وسرلة عي وعلى الأئمة بصن 9 . 

ا 0 يّ عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله يويدب : 
قول الله تعالى : وَأعْمَلُوأ ميرك فسيرى أقد ملك ورسوا سوم وَلْموْمبُون م قلت من المؤمنون؟ قال : : من عسى 
أن 7 إلا صاحيك©, 

5 - يرو إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمد الزّيات عن عبد الله بن أبان الزّيات وكان 
0 قلت للرضا يوب ادع الله لي ولأهل بيتي» قال : أولست أقعل؟ والله 
ل ل ا : أما تقرأ كتاب الله : دقل 
م 0 0 3 ووم وَالمؤْمبُونَ 74" . 

28 - ل 510 : دخلت على أبى 
عبد ألله ان ل لو ا ع م الي ل 
فرحني ١‏ وذلك صلتك لابن عمك» أغا إثه متشهدة اجلة ولا ينقص رزقك. قال داود: 
وكاناى اد ع باصا كر ارال ينعا لكا عرست إبى كه لمر لانمل : فلمًا 
دخلت على أبي عبد الله توئن: أخبرني بهذا(" 

- ب أحمدين عل عن أ مان كبر عن ذو قل : سألت أبا جعفر :وئئييه عن 
قول الله تبارك وتعالى: «َِوفلٍ ملوأ شيك َه عمَلَيٌ وَرَسْولْمُ وَلْمْوْمِئونَ بم قال: تريد أن تروي 
علي؟ ين 

ء عن زرارة مثله . 500000 

بين أحاله نحئنة على ما في ضميره من كون المراد بالمؤمنين الأئمة يرت ولم يذكره له 


60 3 فرة بصائر الدرجات»؛ ص 7ج 8 باب 28 لإ 
(4) -(ك/97) بصائر الذرجات: صن 217117 8 باب اح ١-ة.‏ 


لغلنا بحار الأنوار 27 ؟؟ 





صريحاً لثلا يروي ذلك عنهء فيثير فتئة» وفيه إشعار بذمٌ زرارة وإن أمكن توجيهه. 

٠ه‏ -ي , أحمد بن محمّد عن الحججال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر تويئن: في قول 
الله : د أََمَلُوا ميك أنه حملي وَرَسُوْم وَآلْمُوئونَ قال : أما أنت لسامع ذلك منّي لتأني العراق 
فتقول: سمعت محمّد بن على نويئنو يقول كذا وكذاء ولكته الذي في نفسك7". 

١‏ - ير أبو طالب عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا: سألنا 
أبا عبد الله ززيية عن الأعمال تعرض على رسول الله يضق ؟ قال: ما فيه شك ثم تلا هذه 
الآية: هوبل ملوأ ميرك هه لي وَرَسُولمُ وَألمُؤْمون قال إن لله شهداء في أرضه'" . 

ير يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسين عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم مثله"" . 

ير: السنديّ بن محمّد عن العلا عن محمّد بن مسلم مثله2). 

فى ء عن محمّد بن مسلم مثله إلى قوله: ما فيه شلكٌء قيل له: أرأيت قول الله « وق 
مْمَلُوأي إلى آخر. الخبر 0" . 

7 -ير محمّد بن عليّ بن سعيد الزيّات عن عبد الله بن أبان قال : قلت للرّضا يكين : إن 
قوماً من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم فقال: والله إن لتعرض على في كل يوم أعمالهم”" . 

07 - ير الهيئم النهديّ عن أبيه عن عبد الله بن أبان قال: قلت للرّضا :وئي: وكان بيني 
وبينه شيء: ادع الله لي ولمواليك» فقال: والله إِنّ أعمالكم لتعرض على في كلّ خمي س7" . 

ير: على بن إسماعيل عن محمّد بن عمر والزيّات عن عبد الله بن أبان مثله0 . 

4 -ير: ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله يوئرة 
قال: قال رسول الله عد لأصحابه: حياتي خير لكمء ومماتي خير لكم قالوا: أمّا حياتك 
يا رسول الله فقد عرفناء فما في وفاتك؟ قال: أمّا حياتي فإنّ الله يقول: هرا حكّات أله 
ليَذْبهُمَ وَآتَ في وَمَا كانت أنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يُسْتَْرُونَ وأمًا وفاتي فتعرض علي أعمالكم 
فأستغفر لك(" . 

- ير إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله زويززنة قال : 
سمعته يقول: مالكم تسوؤن رسول الله؟ فقال له رجل : جعلت فداك فكيف نسوؤه؟ فقال: 
أما تعلمون أنْ أعمالكم تعرض عليه» فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك؟ فلا تسوؤا رسول 
الله وق باك 


1 - يرو على بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو قال: قال عبد الله بن أبان الزيّات قلت 


.1١و بصائر الدرجات» ص 97ج 4 باب 5 ح 6-لا‎ )5(- )١( 
ح 119 من سورة التوبة.‎ ١١4 تفسير العياشي» ج ؟ ص‎ )0( 
و ورة.‎ 1١ ح‎ ١ بصائر الدرجات» ص 88" ج 4 باب‎ )8( - )١( 
ج 9 ياب 7١ح 7 و4.‎ 4٠١ بصائر الدرجاتء ص‎ )1١( - )4( 





للرّضا زوئين: : إنْ قوماً من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم. قال: فقال: والله إني للأعرض 
أعمالهم على الله في كل يوم( , 

/اة سي و عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر زرئن: يقول: نحن نمط الحجاز فقلت: 
وما نمط الحجاز؟ قال: أوسط الأنماط: إن الله يقول: ج وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أمّهَ وَسَطاي ثم قال : 
إلينا يرجع الغالي» وبنا يلحق المقضّر؟ . 

بيان: كأنه كان التمط المعمول في الحجاز أفخر الأنماطء فكان يبسط في صدر المجلس 
وسط سائر الأنماط. وفي النّهاية: في حديث علي يديه #خير هذه الأمّة النمط الأوسط» 
النمط : الطريقة من الطرائق» والصَّرب من الضروب. والنمط : الجماعة من الناس أمرهم 
واحدة؛ كره الغلوٌ والتقصير في الدين. وفي القاموس : النمط بالتحريك : ظهارة فراش ماء 
أو ضرب من البسطء والطريقة والنوع من الشيء. 

4 -شى: عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله يَرينبرو قال: قال الله : ه وَكَدَيكَ جَمَلتكٌ: 
مه وسطا (إنعكوووا شبداء عَلَ النّاس وَيَكُونَ سول 0 سَهِيدام فإن ظننت أن الله عنى بهذه 
الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين أفترى أن من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر 
يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية كلاً لم يعن الله مثل هذا 
من خلقه. يعني الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم < كُكُمَ حير أتَو أُحِْجَتٌ اناي وهم الْأمة 
الوسطى وهم خير أمّة أخرجت للئاس0" , 

4 - قب عبد الله بن الحسين عن زين العابدين يوئن: في قوله تعالى : ج [نحكوووا شهداء 
عَلَّ ألنّاسي قال: نحن ه47 . 

- وفى خخبر: إن قوله تعالى: جهو سَمَدَكُمْ آلسَلِمِينَ من قيلي فدعوة إبراهيم 
وإسماعيل ب ار 111 لم أتبعه 
وآمن به وأمًا قوله تعالى: « وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلِيَك شهيدَام النبيّ عَنته يكون على آل 
محمد يوز شهيداً؛ ويكونون شهداء على الناس بعده. وكذلك قوله : < كت متهم هيماما 
دمت فِيمم فلما توفي النبئ يده صاروا شهداء على الناس لأنهم منه0" . 


: أبو الورد عن أبي جعفر تويزية في قوله تعالى : ج إحكووا شُمَدَآء عَلَ الاسم قال‎ - "١ 


7 - بريد العجلي عنه يزرد في قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطاع نحن الأمّة 
الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحبجته فى أرضه . 
)1( بصائر الدرجات» ص ٠١‏ ج 9 باب ١15‏ جح .1١‏ 
0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 4١‏ ح ١١١‏ من سورة البقرة. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 85 ح ١١5‏ من سورة البقرة. 
(5) - (5) مناقب أبن شهرآشوب» ج 4 ص ١5١‏ و147. 
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نذا - وفي رواية حمران عنه يوينييو: : إنما أنزل الله تعالى : وَكَدَلِكَ جَعَلتدكُمْ أمّهَ وَسَطلا 4 
يعني عدلاً وإتحكوفا أ سْبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ اَلرَسُولُ عَلَنَكمْ هيدا م قال: ولا يكون شهداء 
على الناس إِلّا الأئمّة والرسل» فأمًا الأمّة فإنّه غير جائز أن يستشهدها الله تعالى على الناس 
وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل. 

53 - وعن عطاء بن ثابت عن الباقر ززإتن: في قوله تعالى : وَيَمُولُ الْأَسْهدٌ مقال: نحن 


الأشهاد. 
0 - وعن الثمالي عنه يرئن: في قوله تعالى : جِوَيوم تَبِمَتُ ين كل أمَمَ سَّهِيِدًا هقال: نحن 
الشهوة علق هذه الاثة: 


- وعنه يتن في قوله تعالى: جِقُلّ كم أنه هيدا م الآية؛ قال : 0 

/7 - يه وعن زوارة عن بريد العجليّ قال قلت لأبي جعقر كتيده في قول الله : جأعملوأ 
سيرك أله عمآ : سوم وَالْمؤْيو نَ »م فقال امن فومن يعوات ولا كائر يوضع فى تبرتتى : 
يعرض عمله على رسول الله يديه وعلي يوئزو فهلمَ جراً إلى آخر من فرض الله طاعته . 

8 - وقال أبو عبد الله يتين : حِدَالْمميُونَ به هم الأئمة يصن ( 

8- ال معان وديم واي كا : قال أبو عبد الله يركئينة 


في قوله يريع : احِمَكَيِفَ إذَا هما من كل أَمَمَ سهد وَسِنْنًا يك عَلَ عتؤلك. كَبِيدً! »> قال : 
هذا ل هة محمد يلا خاصةء في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم » ومحمد جَنقء 
شاهد علينا"؟ . ١‏ 


وات كر خيدين دير اع عي العظات التعاي ور اين إن مكاح دن شير لال 
قرأ رجل عند أبي عبد الله نوكت : طوكلٍ أعَمَلُوأ مرا فسيرك أَقَّهُ عملي ورسولدٌ سُومٌ وَالمُؤْئُونَ بم فقال : ليس 
هكذا هي. إنما هي والمأمونون» د 7 

بيان: قد وردت سائر الأخبار المتقدّمة على القراءة المشهورة» فيمكن أن يكون المعنى 
هنا أنه ليس المراد بالمؤمنين هنا ما يقابل الكافرين ليشمل كل مؤمن بل المراد كل المؤمنين 
وهم المأمونون عن الخطأ المعصومون عن الرّلل وهم الآئمّة يتدبرء ويحتمل أن يكون في 
مصحفهم المأمونون» وفسّرو! في سائر الأخبار القراءة المشهورة بما يوافق قراءتهم رودل . 

-١‏ )محمد بن يحبى عن سلمة بن الخطاب عن على بن حسان عن عبد الرحمان بن 


.١94 مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 1١١6‏ ح ١14‏ من سورة التوبة. 

(9) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ باب ان الأئمة شهداء. . . ح ١‏ . 
(4) أصول الكافي؛ اج اص 167اح 37. 


”١6 باب / تأويل المؤّمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم تكله‎ - ١ 





كثير عن أبي عبد الله غ2 في قوله تعالى : 7 وَبنَاهِرِ وَمتَمُور» قال: النبئ يق وأمير 
المؤمنين كته (20. 

-كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي باسناده عن جابر عن أبي عبد الله 2/292 
ني قوله 8# : اوعدن كل نْس نَنَهَا سَلَنٌّ ويد قال: السائق أمير المؤمنين ملظ . 
والشهيد رسول الله 2805 29 . 

أقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب المعاد وكتاب تاريخ النبئ 425 . 

ا - محاسية التفس للسيّد على بن طاووس نقلاً من كتاب تفسير القرآن لابن عقدة 
وكتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميريّ وتفسير ما نزل في أهل البيت تل لمحمّد بن 
العبّاس بن مروان بأسانيدهم إلى يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله تكد عن قول 
لله 0# : لوقل ملوأ صَيرك أنه عملي وَرَسُومٌ وَالْبؤْمئُون» قال : هم الأئمة تلككلا . 

4- وعن ابن عقدة ومحمّد بن العبّاس بإسنادهما إلى بريد بن معاوية قال: سألت أيا 
عبد الله 3836 عن هذه الآية قال: إِيّانا عنى . 

0- وعن محمد بن العياس بإسناده عن طريق الجمهور إلى أبي سعيد الخدري إِنْ عمّاراً 
قال: يا رسول الله وددت أنتك عمّرت فينا عمر نوح ك2 1 فقال رسول الله 4225 يا عمار 
حياتي خير لكم» ووفاتي ليس بشرٌ لكمء أمًا حياتي فتحدئون وأستغفر لكم, وأمَا بعد وفاتي 
فائقوا الله وأحسنوا الصلاة علي وعلى أهل بيتي فإنكم تعرضون على بأسماتكم وأسماء آبائكم , 
فإن يكن خير حمدت الله وإن يكن سوى ذلك استغفرت الله لذنوبكم» فقال المنافقون 
والشكاك والذين في قلوبهم مرض: يزعم أنّ الأعمال تعرض عليه بعد وفاته بأسماء الرجال 
وأسماء آبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم إِنْ هذا لهو الإفك فأنزل الله جل جلاله : # وقْلٍ أَعْمَلُواً سيرك 
لَه عمل وَرسُولْمٌ وَالْمْؤْمِبونَ فقيل له : ومن المؤمنون؟ فقال: عامّة وخخاصضّةء أما الّذِين قال الله : 
ا رَالئؤْوْنك فهم آل محمد يق الأئمة تك ثم قال: « وَسَررَيونَ إل عر اليل ولد 
يَبتَشْكرٌ بمَا كم َمَلْرنَ4 من طاعة ومعصية. وروى محمّد بن العبّاس أخبار جماعة في ذلك7" . 

١‏ - باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم 
وبولايتهم :َإيّكَلاز والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت 
والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدانهم ومخالفيهم 

١‏ -قمب: يزيد بن عبد الملك عن زين العابدين كذ أنّه قال في قول الله : ا بذسمًا سأرو 
1( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 764 ح 55. 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص 26١٠‏ تأويل الآية 1١‏ من سورة ق. 
(5) محاسية النفس. ص .18-١!‏ 


حل بحار الأنوار/ج ا؟ 





بوه أَنفْسَهُمْ أن يَحكدروأ يمآ أَنَرْلَ أنَهُ بَدْيا © قال : بالولاية على أمير المؤمنين والأوصياء من 
ولد.(©. 

؟ - فس: لدَلَرِنَ الهم الكتب بؤمئوت بده 4 يعني آل محمد ظلقتة طوَمِنَ مولا من يون 
يد * يعني أهل الإيمان من أهل القبلة7". 

بيان: قيل : المراد بالّذين آنيناهم الكتاب مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: المسلمون الّذين 
أوتوا القرآن» وتأويله عُلتة يوافق الثاني . 

© - فس: (ملْقَدَ مَنّ أنّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِد بَسَتَ فيب رَسُولَا مِنْ أَنفْيِع © فهذه الاية لآل 
محئد تضق 0 

بيان: لعلّ المراد تفسير المؤمنين بالأئمّة تَلِعَتَفة لدلالة قوله تعالى : ين أَنفْسِهِمْ * على 
غاية اختصاصه 9895 بهم ليه وهذا أقرب مما تكلّفه المفسّرون» قال البيضاوي: ؤيَنْ 
نمسم 4 أي من نسبهم أو جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة؛ ويكونوا واقفين على 
حاله في الصّدق والأمانة مفتخرين به وقرئ «عن أنفسهم؟ أي من أشرفهمء لأنّه كان 206 
من أشرف قبائل العرب وبطونهم . انتهى!؟). 

أقول: تلك القراءة يؤيّد هذا التأويل» وما ذكره أوّلاً مدخول بأنّ المؤمنين غير مقصورين 
على العرب. 

4 - فس يحبى بن زكريًا عن على بن حسّان عن عبد الرّحمان بن كثير عن أبي عبد الله 2ئ؛ 
في قوله : طرَالدينَ “امثوأ وانسَهع ريم يمن لَفْقَنَا بن دُريْتَمْ © قال : الّذين آمنوا بالنبي : 
وأمير المؤمنين» والذريّة: الأئمّة والأوصياءء ألحقنا بهم ذريّاتهم» ولم تنقص ذريّتهم من 
الحجّة التي جاء بها محمّد عَقة في على عَلكئذٌ وحسّتهم واحدة» وطاعتهم واحدة. 

وقال على بن إبراهيم في قوله : فرمآ ألنتهُم ين عَتلِهم من عَْو © أي ما نقصنام (*) 

بها المشهور بين المفسّرين أن الآية نزلت في أطفال المؤمتين يلحقهم الله بآبائهم في 
الجئة» وروى ذلك عن الصّادق شَكَل. وما ورد في هذا الخبر بطن من بطون الآية. 

ه - شي* عن المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه في قوله «فُولوا اما ياه وَمَآ نل إلَدِنا 
وَمَآ أَنزْلٌ إل إرهعر لمعيل وق ويتوبَ َآلأسْبَاياٍ © أمَا قوله : «فُولُوا 4 فهم آل محمد تلتك 
لقوله : #قَإنَ مَامَيأْ بِمِئْلٍ مآ ءَامَنتُ بم مق همدو 004 , 


)03 مناقب أبن شهرآشوب». 3 اهن 715. () ات نفسير القمي + ج طس"*غص 8م؟١.‏ 
0( تفسير القمي ٠ج‏ اص 9؟1١.‏ ع6 لسار حا 


(5) تفسير القمي: ج 7ص 7:04. 
(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 8١٠‏ ح 1١8‏ من سورة اليقرة. 





5 في ع سلم ع أي جر و في ود: كي الو 


١#‏ بي ا سين 


كا: او ل 0 
سلام بن عمرة عنه تكئلاة مغله7 "أ . 

بيان: ذكر المفسّرون أنّ الخطاب في قوله: «فولُوأج للمؤمنين» لقوله : «قَإِنَ ءَامَتُوَأْ ِكل 
5 َامَنمٌ بوء» وضمير ؤءَامَنُوأه لليهود والتصارى» وتأويله يَؤيئييه يرجع إلى ذلك» لكن 
خصٌ الخطاب بكمّل المؤمنين الموجودين في ذلك الزمان ثم يتبعهم من كان بعدهم من 
أمثالهم كما في سائر الأوامر المتوجّهة إلى الموجودين في زمانه زكئلاة الشاملة لمن بعدهم. 
وهو أظهر من توججه الخطاب إلى جميع المؤمئين بقوله تعالى: «وْمَآ أَنِلَ لَه لأن الإنزال 
حقيقة وابتداء على النبيّ َيه » وعلى من كان في بيت الوحي وأمر بتبليغه» ولأنّه قرن بما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وسائر التيّينء فكما أنّ المنزّل إليهم في قرينه هم النيبُون 
والمرسلون ينبغي أن يكون المنزل إليهم أوّلاً أمئالهم وأضرابهم من الأوصياء والصدّيقين 
فضمير ؤءَامَنُوأي راجع إلى الناس غيرهم من أهل الكتاب وقريش وغيرهم قوله تكئل: : عنى 
ذلك» أي بضمير جه وإن سقط من الثاني لذكره في الل والتّصريح به فيه وإن أمكن 
أن يكون إشارة إلى ضميري «مِنا» و < إل يناه والمآل واحدء وعلى تفسيره :دده يدل على 
إمامتهم وجلالتهم نديد » وكون المعيار في الاهتداء متابعتهم في العقائد والأعمال 
والأقوال» وأنّ من خالفهم في شيء من ذلك فهو من أهل الشّقاق والثقاق. 

- فس: الحسين بن محمد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن جعفر بن بشير عن 
العكم بن ظهير عن مسد بن عمداة عن ابن عبد 1ل كن تي ترك : ج إذا دع لله وبحدم 
كدَرنْرٌ ون مُْرَكُ يو موا كلتك ينه ألْمّلَ الْجّيرِ» يقول : إذا ذكر الله وحده بولاية من أمر 
الله بولايته كفرتم» وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأنّ له ولاية0 . 

بيان: لما كان الاثتمام بمن لم يأمر الله بالاتمام به محادة لله تعالى أوّلت في الأخبار 
الكثيرة آيات الشرك بالله بالشرك : في الولاية في بطن القرآن» ونظيره ل الترات تير تقول 
تعالى : «أن لا تَعبُدُوأ لينم وقوله: ج دوا أعبسارفم وَرَفِسَتَهُمْ رابا ين حوب 
شوح وأمثالهما. 

- شي : عن الثمالي عن أبي جعفر تكثلة قال : قال الله تبارك وتعالى في كتابه : هِ ونوك 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 8١‏ ح /ا١٠‏ من سورة البقرة. 
(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 547 ح 194. (؟) نفسير القمي» ج 7 ص 777. 


م١51‏ بحار الأنوار/ج *؟ 





َدَينًا يمن قل وين مُرْسَيوء دَادْد 4 إلى قوله: جؤوْتهَك ادن -اتتتهم الكتب وال اكب > إلى 
قوله : هيبا كفت » فإنه من وكّل بالفضل من أهل بيته والإخوان والذرّيّة وهو قول الله إن 
يكفر به أُمَتك يقول : فقد وكّلت أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبدأًء ولا 
أضيع الإيمان الّذي أرسلتك بهء وجعلت من أهل بيتك بعدك علماء منك: وولاة أمري 
بعدك. وأهل استنباط علمي الذي ليس فيه كذب ولا إثم ولا وزر ولا بطر ولا رياء0'. 

4 - شي عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ينود يقول: « لا تدوأ إلهَيْنِ َنيب 
نما هر إِلَهُ وعد به يعني بذلك ولا تتخذوا إمامينء إِنّما هو إمام واحد(" . 

٠‏ - قب أبر بصير عن الصادق يَوِينن في قوله تعالى: جثُل إِنّمَا يوج إلت أنَمَآ 
لمك إله جد فَهَلْ أنثر تُسْنِمُو » الوصيّة لعليَّ ينزه بعدي» نزلت مشدّدة. 

١‏ - الباقر يَوِيئيه في قراءة على يوه وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل على 
محمّد َيه جلا تَمُودُنَ إلا ور مُسلِمُونَ م الوصيّة لرسول الله جيه والإمام بعده7” . 

١‏ - وعن الصّادق تين في قوله تعالى : لِوَمن يَبتَع ير آلإسلم دِينًا هن يقبلٌ ِنَهُ وهو في 
الآخْرَة مِنّ الْخَيِرِنَ» قال تويز : غير التسليم لولايتنا(؟" . 

١‏ - وعنه يَويئيو في قوله تعالى: لحب لتحم الإبمن وَرَينُ فى ليك يعني أمير 
المؤمنين يؤيئيو وزكر إل الكثرٌ وَالْْمُوقَ وَاليِسَيَانم بغضنا لمن خالف رسول الله يليه 
وعنالفن0* . 

4 - وعن أبن عبّاس في قوله تعالى : طم حَيِبَ الْدنَ ووأ لات أن مهم كَلْدِينَ 
َامَنْواً وحِلُوا لصحت » عنى بني عبد المظلب7". 


0 ب » حا - 


- وعن الباقر يويد في قوله تعالى : «إنَّ أَلَدِنَ هُم يّنْ حَفْيّةِ ريِهِم مُمْفِفُونَه إلى قوله : 
ِرَحِمُوت » نزلت في علي يتكئيه » ثم جرت في المؤمنين وشيعته هم المؤمنون حقا”". 
5+ والكلبتي عن محمد بن يحى عن ابن عسى عن ابن معبوتب عن عمرو بن ثابت 
عن جابر قال: سألت أبا جعفر تركزينة عن قول الله : دوين الئاس من يَنَّحِدٌ مِن دون أله ناذا 
يم كسب الله به قال : هم أولياء فلان وفلان انّخذوهم أئمّة دون الإمام الذي جعله الله 


م 


للتاس إماماًء وكذلك قال: وَل يَرَى الْدِنَ ظلَموًا إذ يَرَوْنَ أَلْمَدَاب أن لقره يِه جمِيعًا ون أله 





. ص 788 ح لا من سورة الأنعام‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )١( 

(؟) تفسير العياشيء ج ؟ ص 787 ح 707 من سورة النحل . 

(*) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 688. (4) مناقب ابن شهرأشوب؛ ج 4 ص 707. 
(5) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 774. )١(‏ مناقب ابن شهرآشوب» ج 5 ص 708. 
(10) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص .5٠١‏ 


/ ١و باب / تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم نكل‎ - ١ 





كال لين موأ لوأك لنَا كه متتبِرَاً مِتهُمْ كما تَبرّمُوأ من الآية. ثم فال أبو جعفر كل : هم 
والله يا جابر أئمّة الظلم وأشياعهه20. 

بيان: المشهور بين المفسّرين أن المراد بالأنداد الأوثان» وقال السدئ: هم رؤساؤهم 
الّذِين يطيعونهم طاعة الأرباب» كما فشره 6# , ويؤيّده ضمير #مشوية* . 

قال الطبرسي : وقوله : 9و4 على هذا القول الأخير أدلء لأنّه يبعد أن يحبّوا الأوثان 
كحبّ الله مع علمهم بأنّها لا تضرٌ ولا تنفع» ويدل أيضاً عليه قوله : #إد تبر لذن أتْبعُوا» . 

والإمام 285 إنما استشهد بهذا الوجه لأنّه قد يقع إرجاع ضمير ذوي العقول على 
الأصنام وإن كان على خلاف الأصل . 

وقال الطبرسي : معنى حبّهم حب عبادتهم؛ أو القرب إليهم » أو الانقياد لهم أو جميع ذلك 
كحبّ الله أو كحبّ المؤمنين لله أو كحبٌ المشركين لهء أو كالحبٌ الواجب عليهم لله . 

وبعد ذلك في القرآن: #دَالدِينَ اميا آمَدُ حي تدك قال: يعني حب المؤمنين فوق حبٌ 
هؤلاء لإخلاصهم العبادة من الشرك؛ ولعلمهم بأنّه المنعم عليهم والمربّي لهم» ولعلمهم 
بالصفات العلى والأسماء الحسنىء وأنّه الحكيم الخبير الذي لا مثل له ولا نظي 9 , 

أقول: على تفسيره كلدٌ يحتمل أن يكون المراد كحبٌ أولياء الله وخلفائه وكذا قوله : 
يد عن به لما ورد في الأخبار أنّ الله خلطهم بنفسه فجعل طاعتهم طاعته؛ ومعصيتهم 
معصيته ١‏ ونسب إلى نفسه سبحانه ما يتسب إليهم وَل رك الْذَ ًا أي يبصرواء وقيل : 
يعلمواء وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالثّاء فالخطاب عامٌ أن الْمرَد َه يما © سادٌ مسد 
مفعولي يرى وجواب لو محذوف وقيل: هو متعلّق الجوابء والمفعولان محذوفان» 
والتقدير ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القدة هيما : 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد أنّ القرّة لأولياء الله كما مرّ د تَبَا ألَذِنَ أتْبِمُوا» بدل من 
لدي ورأوا العذاب حال بإضمار قدء والأسباب الوصل الّذي كانت بينهم من الاتباع 
والإنفاق في الدين والأغراض الداعية إلى ذلك 9لَرُ أك لْنَا كر أي رجعة إلى الدنياء وهو 
للتمئي لحَسَتٍ عَبهِمٌ © أي ندامات. ويدل الخبر على كفر المخالفين وخلودهم في الثار. 

- كفز؛ محمّد بن العبّاس عن محمّد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل العلوي عن 
عيسى بن داود عن موسى بن جعفر عن أبيه ك8 في قوله تعالى: رمن يَمْمَلْ من ليحت 
وَهُوَ مُرْصيٌ قلا ياف ظلما ولا حَضمًا© قال : مؤمن بمحيّة آل محمّد د ومبغض لعدوّه.7 . 


بيان؛ الهضم : النتقص. 


.557 ص‎ ١ كتاب الغيبة للتعمانىء ص "لم. (؟) مسصمم البيان. سج‎ )١( 
يغ ص محم لج 5 ص‎ : 
تأويل الآيات الظاهرة» ص 7؟ في تأويل الآية 7 من سورة طه.‎ )( 





64 كنره روى علي , بن أسباط عن إبراهيم 0 الجارود عن أبي 
عبد الله بعد في قوله تعالى : ٠‏ «إكث م أنه بل ها عَزَْهُمَ لا يتكثرت * قال : أي إمام هدى مع 
إمام ضلال في قرن واحد("2. 

ب كتزه تحتد ين العا عن فيتكد ب سهل النظار عن أبيد عن كه على بن بعر 
عن أخيه موسى عن آبائه عن أمير المؤمنين 22 قال : قال لي رسول الله 95 يا يا علي ما بين 
يشلك وين ان وريه ند معاد إلا اشيهاين البوت 323 0# لت تمل 
ملِمًا ير الى حكُنًا تعمل 4 يعني إِنَّ أعداءتا إذَا دخلوا الثار قالوا: ربّنا أخرجتا تعمل 
سالعا فى رلا عاذ 028 غير الذي كا تعمل في عداوة: وقال اهم ف الجواب : مور 
صم كم ما ييَرَصَكَر فيه من ند 57 اكز 4 ومر الب طفق ليوو م ثمَا لطَيلِيَ * لآل 
بنك للق لين بير © بتمتر هي ولا جوع جلارولة يعني ني 

٠‏ - كنز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبيه بيك أنه قال: أنتم الّذين اجتنبوا 
القلاغوت أن يعبدوهاء ومن أطاع جبّار أ دعن , 

١‏ - كنز محمّد بن العبّاس عن محمّد الحسئئ عن إدريس بن زياد عن حنّان بن سدير 
عن أبيه قال: سمعت صامتاً بياع الهرويّ وقد سأل أبا جعفر ظَيك عن المرجئة فقال: صل 
معهم واشهد جنائزهم وعد رمام وإذا ماتوا فلا تستغفر لهم ء ٠‏ فإنا إذا ذكرنا عندهم 
اشمآرّت قلوبهم» وإذا ذكر الّذين من دوننا إذا هم يستبشرون9؟. 

0 مكل : فإنَا إذا ذكرنا الخ تأويل لقوله تعالى ؛: وَإِذًا ذكر أله وعد سمارت 

تررك الت 3 زيرت افر مَإذا دك الزدن :فت كروي 10خ تتتدترة © والامدرار: 
الانقباض والنفرة. 

؟ - كمْز؛ محمّد بن العيّاس عن محمّد بن القاسم عن عبيد بن مسلم عن جعفر بن عبد الله 
المحمّدي عن الحسن بن إسماعيل الأفطس عن أبي موسى المشرقانيَ قال كنف علذه 
وحضره قوم من الكوفبّينِ فسألوه عن قول الله فق : إن اتيت لِسبَطنّ عَم 4 فقال : ليس 
حيث تذهبونء إنّ اله يود حيث أوحى إلى نبئه َف أن يقيم علياً لك للئاس علماً 
اندس إليه معاذ بن جبل فقال : أشرك في ولابته حتقّى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك ٠‏ فلما 
أنزل الله بتكا بايا امول ل م أل بيلك ين ريق شكى رسول اله َف إلى جبرئيل 
فقال: إِنّ الناس يكدّبوني ولا يقبلون مني» فأنزل الله 22# : طبن ارك لطن عَيْكَ 


. تأويل الآيات الظاهرةء» ص 7947 في تأويل الآية 71 من سورة التمل‎ )١( 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 474 في تأويل الآية لالا من سورة فاطر.‎ 
تأويل الآيات الظاهرة» ص 207 في تأويل الآية /ا١ من سورة الزمر.‎ )*( 
تأويل الآيات الظاهرة ص 207 في تأويل الآية 48 من سورة الزمر.‎ )4( 


1- باب / تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم تكله ١7م‏ 





تكن بن لتيِرِينَ * ففي هذا نزلت هذه الآية» ولم يكن الله ليبعث رسولاً إلى العالم وهو 
صاحب الشفاعة في العصاة يخاف أن يشرك بريّه كان رسول الله ع3 أوثق عند الله من أن 
يقول له: لئن أشركت بي وهو جاء بإبطال الشرك» ورفض الأصنام» وما عبد مع اللهء وإنما 
عنى تشرك في والولاية من الرجال فهذا معناء7ا2. 

بيأنا* الدمنّ : الإخفاءء والدسيس: من تدسّه ليأتيك بالأخبار. 

؟ - كز روي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال: قال أبو جعفر عم . قول 
اله 32# : موكدكَ حَدَّتَ كِِمَتُ رلك عَلَ الِْينَ كَفَروَا تم أَصْحَنبُ ألَْارِ © يعني بني أميّة هم 
الّذين كفروا وهم أصحاب الثّار ثم قال: *ايّْنِنَ حِلونَ الْمرسَ * يعني الرسول والأوصياء من 
بعده ملك يحملون علم الله ثم قال: الوَمَنْ حولم * يعني الملائكة 9مْمَيَمونَ يمد نيو 
مون بوه وَسْتَمْيَ لذن امنواً ؟ وهم شيعة آل محمد قله يقولون: ريا وَمينتَ حكُلٌ 
ىو يَحَمَدٌ وَعِلَما غير لِلَدينَ ابُوا؟ من ولاية هؤلاء وبني أمية لرَاتبموأ سيك © وهو أمير 
المؤمنين 2 ينا وَلَدسِلمُمَ جَدّتِ عَدْنٍ الى وَعَدنَهُمْ ومن مكلحَ بِنْ أيهم وَأنْوجهِمْ 
مهم نك أنح لْعزِيرٌ الع رَقَهمْ لمَيِمَات * والسبّتات بنو أمة وغيرهم 
وشيعتهم. ثم قال : إن ليت كَْرُوا؟ يعني بنو أمية ينادو لْمَفْتُ لهك من مَفْيَي 
نشَكُمْ إذ معو إل الإيمن مَكْفرُونَ؟ ثم قال: طدَلِكُم اَنُه إذَا دع مه 4 بولاية 
على جل ورم كَدْرْشْمَ وَإن يدرك * يعني بعل غ2 لمُويَُا* أي إذا ذكر إمام غيره 
تؤمنوا به للك ينه ألَمّنَ الْكِيرٍ 204 . 

- كنزة عن محمّد البرقي عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الحسن بن 
الحسين عن أبي جعفر ظَكذ في قوله كفك : طدَلِْكُم أنه إذا دع أنه ونْدَمُ كَدَرْثْرَ © بأنّ 
لحل ولاية “وَإن يراد يو > من ليست له ولاية بمو لتك ِو لين اكير 06 , 

8 - وروى البرقي أيضاً عن ابن أذينة عن زيد بن الحسن قال: سألت أبا عبد الك ظكلة 
عن قول الله 026 : #قَالوا ربنا أخنا انين وَلِْينًَا تتبن فقال: فأجابهم الله تعالى : 
َل َه دا ديح أنَهُ يَمْدَمْ* وأهل الولاية كَتيْمُ؟ بأنّه كانت لهم ولاية #وَإن مشر 
ب؟ من ليست له ولاية لموْْوَا؟ بأن لهم ولاية للك ينه اين اكير 94). 

١‏ - قال: وروى بعض أصحابئنا عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر 852 عن قول 
اله تك : لألنيَ يلون لمك وََنْ حَوَلمُ؟ قال : يعني الملافكة لين بحَمَدِ رَيْومْ يوون 
به وَمتَميُودَ لِلَدِنَ اميا ؟ يعني شيعة محمّد وآل محمد نك ريا وَيمَتَ حكُل تو 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 5٠١‏ في تأويل الآية 75 من سورة الزمر: 
(؟) - (4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 517 في تأويل الآية /اامن سورة غافر. 


يفف بحار الأنوار رج مام 





تممَةٌ وَعِلّمًا اعفن لِلْذنَ يا من ولاية العواضيت الثلاثة ومن بني م7 واه سيد 

يني ايعان وهو السبيل؛ وهو قوله تعالى :لوقه ألتَيَاي» لاقن 

تن َلتسيعَاتٍ يَوْمذ هقد دتو وقوله تعالى : 7 إن اليرت كَدْرُوة يعني 0 
لف مه حب من فيح الشلك: إذ تعيب إل الإيكن» ؛ مام امي يم 
الايمان 9 مَتَكْدبوه» (2)0, 

يذ -كنز؛ محمد بن العبّاس عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن علي 
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر 8# قال: سألته عن قول الله ك0 : َه 
متك لين نينا فِطَرَتَ الله ألتى فطر التاس علب قال: هي الولاية 0 , 

كته يسندين اللنائن موعاوين اناهن عن دمجت عزو عاق ين بي حمزة 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله 2ك أته قال : : قال اث 32 : 9 ديعن ادن كُتنوا» بتركهم 
ولاية علي عه عدا كييك في الدنياا ولَجَريتوم أ غم وا ألِى كانوأ بحم 5 في الآخرة 7 دَلكَ 
جر مدل أله لاد نج يبا مَارُ لد جَرها با كمأ بن ي والآيات الأئئة لكلا 3 


6 -كل؟ محمّد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد الحسني عن إدريس بن زياد الحتّاط عن 
أحمد بن عبد الرّحمان الخراسانيَ عن يزيد ؛ اراح ع حم لا عراني 

عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين شه في قوله تعالى : تع لمم من اما وت يد 
و قال : : نحن الذين شرع الله لنا دينه في كتابه» ل اسع له يا آل 
قد ين الزن ع كن يا 6 وَالّْذَِىَ أمُحَبَمَ إن وما يايو انهم ترك عق 1 فوأ 
لذينة با آل محمد وَل تو ع عل الْتتركِينَ ما نموم لَه من ولاية عله غلة 
اند تجتّىَ إِلّهِ م يَمَآهُ وم وم ل الا ل 09 

نا ١‏ كقز )نوين سباع عن عد اله رن يقترن عي للا النعدا ترشن ان أل زا 
قال واعواا ما عليه إلضاةة والحادم إلى ع لكين جتنت راترانيها رجالة 06 : قال علي 
ابن النحي #كاقة : تمن آولن التاس :بالل 826 .. وتبمن أولى الثاس يديق انهه ونتحن 
الذين شرع الله لنا دينه» فقال في كتابه : رع كن الو يا آل محمد لما وَسَن يد. .> 
فقد وضّانا بما وصّى به نوحاً ولي أَرْحيْئا لَك يا محمّد لوَمَا وَسَيْنَا بوه انيه 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 517 في تأويل الآية لامن سورة غافر. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 277 في تأويل الآية ”"١‏ من سورة الروم. أقول: إِنْ الولاية وصاحبها 
مفتاح معالم الدين أصوله وفروعه وهو الدليل عليها وبهم صلوات الله عليهم عرف الله وعبد اللهء فكان 
كلها الولاية (كل الصيّد في جوف الفراء). [النمازي]. 

(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 075 في تأويل الآية 4؟ من سورة فصلت. 

(4) تأويل الآيات الظاهرةء ص *07 في تأويل الآية ١7‏ من سورة الشورى. 





"5" باب / تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم تيه‎ - ١١ 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وَومُو وَعِسَى مفقد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعناء فنحن 
ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولي العزم من الرّسل طن أَقمُوا ألدِينَ هيا آل محمّد جلا لفَروا فيه » 
وكونوا على جماعة «ِكَيرٌ عَلَ الْمتَرِكينَ مَا نَدَعُوَهُمٌ إِلَنَهِ من ولاية علي توئئية: إنّ الله تعالى يا 
محمد جِجْتَىَ إِليّهِ مَن يه وَبَْدِى إِليْهِ من يِب »من يجيبك إلى ولاية على يونده 20 . 
بيان:في المصحف: وما وَصَّيْنا بوه انهم وَمُوَى هوكذا في الكافي أيضا وكأنه زيد ما 
-"١‏ كرو محمد بن العبّاس عن المنذر بن محمّد عن أبيه عن عمّه الحسين بن سعيد عن 
أيان بن تغلب عن على بن محمّد بن بشر قال: قال محمّد بن الحنفيّة زرتئزة: إنْما حبّنا أهل 
البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب المؤمن ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوهء أما 
سمعت الله تعالى يقول: ؤوْلَهِكَ حكَتبَ فى مُنُومْ الإِيِمّنَ مفحيّنا أهل البيت الإيمان(؟ . 
5- فِريمحمّد بن عليّ عن الحسن بن جعفر بن إسماعيل عن أبي موسى عمران بن عبد الله 
عن عبد الله بن عبيد الفارسي عن محمد بن علي عن أبي عبد الله تزتئييوفي قوله تعالى: «ِسبَعَةَ 
أل وَمَنْ أحْسَنٌ مر أله صِبَعَةٌ قال: صبغة المؤمنين بالولاية في الميثاق» وقال: نزل قوله 
تعالى : «َْمْثَلُ الْدِنَ ينففوت أمَولهم أبيكاء ميات أله بهفي على بن أبي طالب كنوه 27 . 
7 - كنز محمد بن العباس عن الحسن بن علي بن زكريًا بن عاصم عن الهيئم عن 
عبد الله الرماديّ عن الرّضا عن آبائه يهيزيو في قوله بيخ : طِرَءَتَ الى مكب بلي » 
قال : بولاية أمير المؤمنين بصي 140 
أبي عبد الله ينتوفي وله برويخ : ؤْرَءَيْتَ ألَنِى يَكَدبُ ,لدي >قال: بالولاية"». 
م - فروياستاده عن أبان بن تغلب قال: قلت لذبي و غكئنه ني قول الله تبارك 
وتعالى هُلدِبنَ ءامنا ولد يَنْسُوَأ إيمنتهم بطل أوْلَيِكَ لم لمن وَهُم مُهْسَدُونَ قال زيئزديا أبان 
أنتم تقولون؛ هو الشرك باللهء ونحن نقول: هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب زويئريووأهل بيته» لأنهم لم يشركوا بالله طرفة عين قط ولم يعبدوا الات والعرّى. وهو 
أوَل من صلَى مع النبيّ؛ وهو أوّل من صذقه فهذه الآية نزلت ه200 , 
"١‏ - فريمحمّد بن القاسم بن عبيد رفعه إلى أبي عبد الله غزينهوني قوله تعالى: لَدنَ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء» ص 57٠‏ في تأويل الآية ١‏ من سورة الشورى. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 708 في تأويل الآية 77 من سورة المجادلة. 
(*) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١7ح‏ 58. 

(5) - (0) تأويل الآيات الظاهرة. ص 45١‏ في تأويل الآية ١‏ من سورة الماعون. 
(1) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١4‏ ح 188. 
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امأ وَيَطْمَين ُوُبهُم بذكر أمَهُ ألا صخر اه تمَين قوش قال: قال رسول الله يلاي علي 
ابن أبي طالب يوئية : تدري فيمن نزلت؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: فيمن صذق بي» 
وآمن بي 2 وأحبّك وعترتك من بعدك. وسلّم لك الأمر والأدقة اع بمر[ةة؟؟, 

7 - فرو عبيد بن كثير عن محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ عن مفضّل بن صالح وعبد 
الرّحمان بن حمّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر نيزيو قال: حبّنا إيمان» ويغضنا كفر ثم 
قرأ هذة الآية» ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلويكم'". 

8 -قي: أبو حمزة عن أبي جعفر نقكئله في قوله تعالى : < إن لنى كول مف في أمر 
الولاية ج يونَكُ َنْهُ من أ قال: من أفك عن الولاية أفك عن الجنّة" . 

4" -ى) علن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذيئة عن زرارة قال: حدّثني أبو الخطاب 
في أحسن ما يكون حالاً قال: سألت أبا عبد الله تيه عن قول الله يَرينَ : «وَإِذَا دك أله 
وَعَدَهُ أَهْمَأَبتْ كُنُو الْدِنَ لا زيوت بِالْأخْرَوَي فإذا ذكر الله وحده بطاعة من أمر الله بطاعته 
من آل محمّد اشمأرّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذكر الّذين لم يأمر الله بطاعتهم 
إنا عو يتغرون. ظ 

١‏ -فس: جعفر بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي يصير 
عن أبي عبد الله نويئن: في قوله تعالى : جما لم ين فَُرَ ولا نايرع قال : ما له من قوّة يقوى بها على 
خالقه؛ ولا ناصر من الله ينصره إن إراد به سوءاء قلت : « لمم يَكِدنَ دكي قال : كادوا رسول 
الله يجت » وكادوا علياً نريو: ٠‏ وكادوا فاطمة تريئز » وقال الله: يا محمّدج لِمْ يَكِدُودَ هِدا 
5) تأيذ كنذا (2) فَيَلٍ الزن أنونهم رأ يك لوقت بعث القائم نوين فينتقم لي من الجّارين 
والظواغيت من قريش وبني أميّة وسائر النّاس!* . 

١‏ - فس , جل يكن اين كتين أهْلٍ ملكتي يعني قرشأ وَالْمفروِيَ سكن حىّ دِيم 
دن قال: هم في كفرهم حتى تأتيهم البيّنة. 

1 - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نؤكئلة قال: البينة محمّدج إِنَّ ألَّذِنَ كتْروأ مِنْ 
أَهْلٍ الكتب والتركينٌ في كار جَهَتَمي قال: أنزل عليهم القرآن فارتدوا وكفروا وعصوا أمير 
المؤمنين ج أولَبكَ هْْ كد الرَيَهَ © إرك اَن اموا ونا للحت أوْلَيِكَ خ حر لويد © 
قال: نزلت في آل محمد بير [2. 





(1) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 7١7اح‏ 5174. 

(0) تفسير فرات الكوفي؛: ج ؟ ص 458 ح 871. () مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ” ص 1١17‏ . 
(4) روضة الكافي؛: ص 8١2‏ ح .40/١‏ (5) تفسير القمي» ج ؟ ص ؟١4.‏ 

(1) تفسير القمي» ج ؟ ص 4757 . 


١؟65 باب / تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم لله‎ - ١ 





47 - كنزه روى محمّد بن خالد البرقيّ مرفوعاً عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر ئ: في قوله يَيَتن : لَه يكن الذِينَ كَْرُوا ِنْ أَمْلٍ الْكتب» قال: هم مكذّبو الشيعة» 
لأنْ الكتاب هو الآيات»: وأهل الكتاب الشيعة؛ وقوله: « والمشمركيى 0079 يعني المرجئة 
«حَقٌّ تيم ليك قال: يتّضح لهم الحق وقوله : «رَمُول ين هه يعني محمّداً فيه < يثثرا 
جنا مُطْهَر» يعني يدل على أولي الأمر من بعده وهم الأثمّة تيه وهم الصحف 
المطهرة!"» وقوله: فيا كُبٌ قَيَمَة أي عندهم الحق المبين» وقوله : «وَما مرق لَِينَ أووا 
لْكتّبَ4 يعني مكذبو الشيعة» وقوله : « إلا من بعد مَا جاهنم لين أي بعدما جاءهم الحقّ 

وَمَآ مراك هؤلاء الأصناف «إلّا لِمَبْدُوا أنه ملِسِينَ لَدُ ألدنَ6 والإخلاص الإيمان بالله 
وبرسوله ويك والأئمّة نيد ٠‏ وقوله : «وَيُقِيمُوا ألصّلوَ ويا اكه فالضّلاة والزكاة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تَقتئلة « وَذَلِكَ دِينُ ألْمّيمَةِ4 قال: هي فاطمة تَلِوْكِذْ » وقوله : 8 إنَّ 
ألِرت حَامَنْوا نوأ ليست قال: الّذين آمنوا بالله وبرسوله وبأولي الأمر وأطاعوهم بما 
أمروهم به فذلك هو الإيمان والعمل الصالحء وقوله : « ري أله عَنُْمْ ورَضُا عه قال : قال أبو 
عبد الله عتِكئة : الله راض عن المؤمن في الدنيا والآخرة: والمؤمن وإن كان راضياً عن الله فإنّ 
في قلبه ما فيه لما يرى في هذه الدنيا من التمحيص ١‏ فإذا عاين الثواب يوم القيامة رذ عن الله 
الحق حقّ الرضا وهو قوله : «وَرضُوا عند وقوله : مذَلِكَ لِمَنْ خَئِيَ َي أي أطاع ريه(" . 

5 - وروى ابن أسباط عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قوله . 
9 دين لْقَيَمَةِ» قال: إنما هو ذلك دين القائم كدي ا" 

بيان: لعل المعنى أنْ نظير أهل الكتاب والمشركين في أمر النبوّة هؤلاء في الإمامة. 
ولعل المراد حيتئذ بإتيان البيّنة ظهور أمره وَنةِ في زمن القائم عَكئلاة وتفسير القيّمة بها 

- فس: <الم ثَرَ إِلَ الذي أونوا نيبا ين الحكتّب يُوْمِبُونَ بالِْبْتٍ وَالطلمُوبٍ وَيفُولُونَ 
لذن كَمَرُوأ ولاه أهدئ من الْذِينَ امنا سَبيل4 قال: نزلت في اليهود حين سألهم مشركو 
العرب فقالوا: أديننا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا: بل دينكم أفضل . 

وقد روي فيه أيضاً أنّها نزلت في الّذين غصبوا آل محمد 6 حقّهم وحسدوا منزلتهم 
فقال الله : طأوْلَهَكَ الْذنَ لمهم أ وَمَن يلصن أمَه كن جد َم نيا 67 أ لح تبت عِنّ الم ذا لا 
ؤْنُونَ لاس نُقِيا )> يعني النقطة الت هن ظهر النواةء ثم قال: لآم حسدُونَ لئاس يعني 
بالناس ههنا أمير المؤمنين والأئمة تي عَلَ مآ اندهع أله من مَضْلِ-ِ فَقَد مَاتننَآ َال برهي 








(1) أقول: على هذا التفسير يكون قوله تعالى: #رَسُول» بدل من قوله : ٍألَينَهُ» . [النمازي]. 
(5؟)-رم) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 4١ ٠‏ في تأويل سورة ألبيئة . 


خف بحار الأنوار/ ج١٠‏ 








الكتبٌ. وَكفَكْمَةَ وات مُلَْا عَظِيمًا © وهي الخلافة بعد النبوّة وهم الأئمّة توك 217 . 

- فس؛ لوَرْحكُرُوا يِمَمَدَ ألو عَلتَيْ وَمِئَدمَهُ لَرِى وَانَفَكُمٍ بوء © قال : لما أخذ رسول 
الله ييه الميثاق عليهم بالولاية قالوا: سمعتا وأطعنا ثم نقضوا ميثاقه("'. 

بيان؛ قال الطبرسيٌ أث: وقيل في الميثاق أقوال: أحدها أن معناه ما أخذ عليهم رسول 
الله كَة عند إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كلّ ما يفرضه عليهم وثانيها أنّه ما بيّن لهم 
في حبّة الوداع من تحريم المحرّمات وكيفيّة الطهارة وفرض الولاية وغير ذلك عن أبي 
الجارود عن أبي جعفر 8 . 

وثالثها : أنه بيعة العقبة وبيعة الْرّضوان» ورابعها أنه ميئاق الأرواح0. 

/3 - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 222 في قوله : لرَمِنْهُم من يمن به 
وَمنيُم من لَا يؤِيبُ يده وَرَبّْكَ َمْلّمُ بألْمُئْيِدنَ © فهم أعداء محمّد وآل محمّد من بعده!؟؟ . 

بيان: أي المراد بالمفسدين أعداء آل محمّد وله الغاصبون حقوقهم» فإِنْ بهم ظهر 
الفساد في البر والبحر. 

4 - كنزه قال مؤلف نهج الإمامة: روى صاحب شرح الأخبار بإسناد يرفعه قال: قال 
أبو جعفر ظَلعللا في قوله 32 : 9وَوْصّ يمآ اهعم يذه وَيَمْقُوبٌ يبن إن أله ضاق لَكُم لين 
َل تَمُودُنَّ إلا وَأسْر مُسَيِمُونَ © بولاية على كل 0 . 

9 - كا؛ محمّد بن يحيى عن أحمد بن أبي زاهر عن الحسن بن موسى الخشاب عن عليّ 
بن حسّان عن عبد الرّحمان بن كثير عن أبي عبد الله كدلة في قول الله 2 : #الَذَيّ انوا 
وَل ينْبِسوَأ إيسَائَهُم بِظُئْرٍ © قال: بما جاء به محمّد 856 من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان 
وفلان فهو الملبّس بالظلم”" . 

٠ه‏ - كا؛ محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم 
الصححاف قال: سألت أبا عبد الله غ2 عن قول الله : «فمنكم مؤمن ومنكم كافر». فقال: 
عرف الله إيمانهم بولايتناء وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميئاق في صلب آدم وهم ذر*" . 

بياث: أقول في القران هكذا: هو الْذِى سَلَنٌَ فك كاز رنز رم © ولعلّه من 
النسّاخء أو كان في مصحفهم لكك هكذاء أو نقل بالمعنى من الرّاوي والأوّل أظهر لأنه 
روى الكلينئ عن الصحّحاف بسند آخر موافقاً لما في المصاحف كما سيأتي » وقيل : إِنّما قدّم 


.١9ا١ ص‎ ١ (؟) تفسير القمي: ج‎ .١18 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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الكافر لأنهم أكثرء والمعنى أنه يصير كافراًء أو في علم الله أنه كافرء والظاهر أنَّ 
تأويله َك يرجع إلى الثاني » أي في تكليفهم الأوّل وهم ذرٌ كان يعرف من يؤمن ومن لا 
بؤمن »- فكيف عند خلق الأجسادء وعلى هذا يقرأ (عَرَف) على بناء المجرّدء ويمكن أن يقرأ 
على بناء التفعيل أيضاً وإن كان بعيداً » فالمراد بالخلق خلق الأجصاد, والمعنى أنه حين خلقكم 
كان بعضكم كافراً لكغزه في الذرٌ وبعضكم مؤمناً لإيمانه في الذْرّء والذرجمع ذرّة: وهي صغار 
النمل؛ مائة منها وزن حبة شعير» ويطلق على ما يرى في شعاع الشمس » وسيأتي أنه أخرج ذَرَيّة 
آدم من صلبه فبثهم كالذرٌ وجعل الأرواح متعلقة بهاء وأخذ عليها الميثاق فقوله : في صلب آدم 
يعني كونها قبل ذلك أجزاء من صلب آدمء وإن أمكن أن يكون الميثاق مرّتين. 

١‏ -كا* على بن إبراهيم عن أحمد البرقي عن أبيه عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان 
عن منخّل عن جابر عن أبي جعفر كلك قال: نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّد 46 
«ينسمًا أَشَروَا بوه َنفْسَهُمْ آن يكوا يمآ أنَرَلَ اند ني علن غكة « بنع 20 , 

وقال: نزل جبرئيل عيفد بهذه الآية على محمد يتك هكذا : «وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا» في على لَك : «فأتوا بسورة من مثله». 

وقال: نزل بهذه الآية هكذا: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» في على 22 
انوراً مبيناً»0 . 

بيان* قوله: «على عبدنا في على عَكَفك » لعلّه كان شكّهم فيما يتلوه فق في شأن 
علي ع2 فرذ الله عليهم بأنّ القرآن معجز لا يمكن أن يكون من عند غيره» وأمًا الآية الثالثة 
فصدرها في أوائل سورة النساء هكذا: ياي الَذِنَ أوثوًا الكتب عَامِئوا جا برلا ميا لْم 
مَعَكُم© وآخرها في آخر تلك السورة هكذا : يتما ألسُ هَدَ جم بهن ين َك وَأَرلنَا لي 
ورا متاك ولعلّه سقط من الخبر شيء؛ وكان اسمه تكد في الموضعين فسقط آخر الأولى: 
وأوّل الثانية من البين؛ أو كان في مصحفهم #582 . إحدى الآيتين كذلك؛ ولا يتوهم أنَّ 
قوله: مُصَرَكا لِمَا مَك في الأولى ينافي ذلكء إذ يمكن أن يكون على هذا الوجه أيضاً 
الخطاب إلى أهل الكتاب. فإنهم كانوا مبغضين لعل 28822 , لكثرة ما قتل منهم أبين عن 
قبول ولايتهء وكان اسمه ظَيكة مثبتاً عندهم في كتبهم كاسم النبين م . وكذا قوله : #أُوووا 
ألْكِتبَ؟ وإن احتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن. 

9 - كأ* علي بن محمّد عن البرقيّ عن أبيه عن أبي طالب عن يونس بن بكار عن أبيْه عن 
جابر عن أبي جعفر ظَليتة : وَلوْ أنَُمَ مَمَلُوأ ما بوحَْطُونَ بد» في على غئذ « لكان حي 
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كا: أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسنئ» عن بكار مثله17 . 

بيان: قبل هذه الآية ؛ ؤِوَلرَ أَنهُمْ إذ ظَلموا أَنفْسَهُمْ مجصسانوك. سفوا أقه واستففسر لهسم 
ليون لَوََدُوأ أله بحا بحم (2ي) لا وَرَيْكَ لا يوُووت حَقٌ يُسَضْوك هما سجر ينهم ثم 
ل تججثرا ف أَنشِهمّ حرجا يِنَا مَصَيْتَ وَيسَلمَُا ميا 403 وقد ورد في الأخبار أن 
المخاطب في الآيتين أمير المؤمنين كل بقرينة «واستغفر لهم الرّسول» فيحتمل أن يكون ما 
يوعظون به إشارة إلى هذاء ويحتمل التنزيل والتأويل. 

“اه - كاأ: الحسين بن محمّد عن المعلّى عن عبد الله بن إدريس عن محمّد بن سنان عن 
المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله ظلكة : «بل تُؤْيْرونَ الْحَبَرْةَ ألدّيا؟ قال: ولايتهم #والاخرة 
حي وبي قال: ولاية أمير المؤمنين ظلكئةة هإِنَّ مدا لتى لصحف الأول (©) مم رهم 
ووس 0409" . 

- كا أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان عن محمد بن علي عن عمار بن مروان عن 
منخل عن جابر عن أبي جعفر شك قال: طجَآءكٌ4 محمد 4396 طيما لا جرت شنكم » 
بموالاة علي تلتتل: « أسْعَكْيٌْ كَمَرِيهًا4 من آل محمد يك « كَدَبْمّ وَورِيعًا تَقتنُو 04#" . 

بهان: في القرآن هكذا : طأَمَكُلُمَا جآءكُ رَسْولٌ يما لا تجو أَنشنَحُ أسككبرتم كَعَرِيعًا كُدَبَم» 
فلعله عطقك ذكر مفاد الآية» أو كان في مصحفهم ظلِيَيَل هكذا . 

هه - كا: الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان 
عن الرّضا ليتق في قول الله يويك : كَيرَ عَلَ المذركين» بولاية علي ما تَدَعُوهُمْ إلَدهِ) يا 
محمّد من ولاية على هكذا في الكتاب مخطوطة7؟). 

1 - كا علي بن إبراهيم عن صالح بن السنديّ عن جعفر بن بشير عن علي بن أبي حمزة 
عن أبي بصير عن أبي جعفر ظَكلاذُ في قوله تعالى: تقر وَجَهَكَ لين حَنِيئاً» قال: هي 
الل 

لان - كا الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمد بن أورمة وعلي بن عبد الله عن 
على بن حسّان عن عبد الله بن كثير عن أبي عبد الله كن في قول الله ييخ : «إن الذين آمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرأ لن تقبل توبتهمة قال: نزلت في فلان وفلان وفلان 
آمنوا بالنبئ يَننقية في أوّل الأمرء وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي 06 
من كنت مولاه فعلى مولاهء ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين كلذ » ثم كفروا حيث مضى 
رسول الله ينك فلم يقرّوا بالبيعةء ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم؛ فهؤلاء لم 
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يبق فيهم من الإيمان شيء('). 

8 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله مَلِكنِد في قول الله تعالى : 9 إنَّ لذت أريدُوا عَلح 
بره يَنْ بس ما بين لهم الْهْدَى» فلان وفلان وفلان» ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية 
أمير المؤمنين تقِكئل: ٠‏ قلت قوله تعالى : «ذَلِك يِأنْهْمَ مَالوأ لذت كَرِهُوأ مَا تر أهَهُ 
سَنطِيعُحُمٌ ف بَعْضٍ الْأمْرٌ» قال: نزلت والله فيهما وفي أتباعهما وهو قول الله بوك الذي نزل 
به جبرئيل غلكتلة على محمد يَنقة « ذَلِكَ ينهم مَانُوا لدت كَرِسُوأ مَا نز أنَدُكُ في 
علي تفتئلة « سَنْطِيمُح في بَعْضٍ الْأمَر؟ قال : دعوا بني أميّة إلى ميثاقهم ألا يصيّروا الأمر فينا 
بعد النب يبك ولا يعطونا من الخمس شيئاًء وقالوا: إن أعطيناهم إِيّاه لم يحتاجوا إلى 
شيء» ولا يبالوا ألا يكون الأمر فيهم: فقالوا: ستنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتمونا 
إليهء وهو الخمس ألا نعطيهم منه شيئاًء وقوله : « كَرِهُوأ مَا تر أَنَُك والذي نوّل الله ما 
افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين تكب » وكان معهم أبو عبيدة» وكان كاتبهمء 
فأنزل الله : «آم أرما أمرا ونا مبرموتآم يسَبْونَ أنَا كا ممم يِرَهُمْ مَبوَه م4 . الآية 0" . 

- وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله تقككلة : < وس يرد فيه بإلكاح بَظلْر» قال نكل : 
نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير 
المؤمنين تَئا: فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليّهء فبعداً للقوم الظالمين2 . 

بيان: قوله : #إِنَّ ألَّذِنَ امَو أقول: الآية في سورة النساء هكذا : ظ إِنَّ ألدنَ اموا كدّ 
قروا خم انوأ د كفروا ثم أزدادوأ كز لَمَ يك أله لِمْْرَ لم دلا يديم مَبيلًا» وفي سورة آل 
عمران هكذا: « إن اَن كَترُوأْ بَصَدَ إيكدنهم شم أزدادُوا كا ل كُقْبَلَ مَرْبَمْهُرْ وَأوْلِكَ هُمْ 
ألما لون ولعله نئل ضحم جزءاً من إحدى الآيتين إلى جزء من الأخرى لبيان اتحاد 
مفادهماء ويحتمل أن يكون في مصحفهم تيك هكذاء والظاهر أن المراد بالإيمان في 
الموضعين الإقرار باللسان فقط. وبالكفر الإنكار باللّسان أيضاء كما صرّح به في تفسير علي 
ابن إبرأهيم . 

قوله ِكب : بأخذهم من بايعه بالبيعة» لعل المراد بالموصول أمير المؤمنين نلئلة . 
والمستتر في قوله: بايعه» راجع إلى أبي بكرء والبارز إلى الموصول ويحتمل أن يكون 
المستثر راجعاً إلى الموصول» والبارز إليه تقكئة ٠‏ أي أخذوا الَّذِين بايعوا أمير 
المؤمنين مَليئْاةٍ يوم الغدير بالبيعة لأبي بكرء ولعله أظهرء قوله فلان وفلان وفلان» هذه 
الكنايات يحتمل وجهين: الأوّل أن يكون المراد بها بعض بني أميّة كعثمان وأبي سفيان 
ومعاوية» فالمراد بالّذين كرهوا ما نرّل الله أبو بكر وعمر وأبوعبيدة؛ إذ ظاهر السياق أن فاعل 
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(قالوا) الصَمير الراجع إلى (الذين ارتدوا) والثاني أن يكون المراد بالكنايات أبا بكر وعمر 
وأبا عبيدة وضمير (قالوا) راجعاً إلى بني أميّة بقرينة كانت عند النزول؛ والمراد بالذين كرهوا 
الذين ارتدٌوا فيكون من قبيل وضع المظهر في موضع المضمرء نزلت والله فيهماء أي في أبي 
بكر وعمرء وهو تفسير للذين كرهوا. 

وقوله: وهو قول الله؛ تفسير لما نزّل الله» وضمير (دعوا) راجع إليهما وأتباعهماء 
(وقالوا) أي هما وأتباعهما . 

قوله: في بعض الأمرء لعلهم لم يجترئوا أن يبايعوهم في منع الولاية فبايعوهم في منع 
الخمس» ثم أطاعوهم في الأمرين جميعاء ولا يبعد أن تكون كلمة #فى» على هذا التأويل 
تعليلية» أي نطيعكم بسبب الخمس لتعطونا منه شيثاً . وقوله : كرهوا ما نزّل الله؛ إعادة للكلام 
السّابق لبيان أن ما نزّل الله في على تك هو الولاية» إذلم يظهر ذلك مما سبق صريحا» ولعله 
زيدت الواوفي قوله (والذي) من النساخ. وقيل قوله مرفوع على قول الله من قبيل عطف التفسير 
فإنه لا تصريح في المعطوف عليه أن النازل فيهما وفي أتباعهما كرهوا أم قالوا . 

٠‏ - كأ الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن علي بن أسباط عن على بن أبي حمزة 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله 2852 في قوله: 9تستَعْلَمُونَ مَنْ هو في صَّكَلٍِ تين يا معشر 
المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي والأئمة تكن من بعده من هو في ضلال 
مبين كذا أتزلت» وفي قوله تعالى: 9رَإِن تلا أو تُمَرِسُوأ» فقال: إن تلووا الأمر وتعرضوا 
عمًا أمرتم به #قارك أله كات يما تَنسَلوت جيرا 4 وفي قوله : طبرن ادن كَفَرُوا 4 بتر 
ولاية أمير المؤمنين غَتكنلة لعَدَابًا نديد 4 في الدنيا 9وَلجْرِتهُمَ أنتوا الى كانوأ يموي (21 . 
عن إبراهيم بن عبد الحميذ عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله غك «ذلك بأنه إذا دعي الله 
وحده؟ وأهل الولاية «كَقرثم 004 . 

بيان: في القرآن هدَّلِكْم © كما مرّ ولعلّه من النسّاخ . 

7 - كأ على بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد عن محمد بن خالد عن محمّد بن سليعان 
عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ةذ في قول الله تعالى : «سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين» بولاية علي «ليس له واقع» ثم قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل عقئة على 
محيّد عن 0" , 

1 - كا + محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّذ بن عيسى عن الحسن بن سيف عن أخيه عن 
أبيه عن أبي حمزة عن أبي جعفر لكل في قوله : ؤإدَمّ لنى مَل عن © في أمر الولاية 9بَرقَكُ 
عَنْهُ من أَفِكَ * قال : من أفك عن الولاية أفك عن المحدة2؟ , 
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بيان؛ قال الفيروزآبادي : أفك عنه كضرب وعلم ويأفك إفكاً : صرّفه وقلبه أو قلَبْ رأيه» 
وفلانا : جعله يكذب وحرمهه مرأذه. 

وقال الطبرسيّ كآةه : أي يصرف عن الإيمان به من صرف عن الخيرء أي المصروف عن 
الخيرات كلها من صرف عن هذا الذين » وقيل : معناه يؤفك عن الحقّ والصواب من أفك. 
فدل ذكر القول المختلف على ذكر الحق فجازت الكناية عنهء وقيل : إن الضَارف لهم رؤساء 
البدع وأئمّة الضّلال لأنّ العوام تبع لهه”". 

4 -كا؛ علي بن إبراهيم عن البرقي عن أبيه عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر 2 في قوله تعالى : مدن حَسَمَنِ لختصمرا فى بيهم لين حكترراه بولاية 
علي تيد < ميمت ل ياب من َر 96" . 

6 - كأ محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخظاب عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمان بن 
كثير عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى : «سَبَكةَ أله وَمَنَ أَحْسَنٌ مرى أله صِبَعَة» قال : 
صبغ المؤمنين بالولاية في الميئاق7". 

5 - كا: أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة 
عن أبي جعفر ظكتهة قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «فأبى أكثر الناس» بولاية على «إلا 
كفوراً» قال: ونزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : «وقل الحق من ربكم» في ولاية على تيد 
«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين» آل محمّد «ناراً»9). 

- كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن ابن أورمة عن علي بن حسّان عن عبد 
الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله لكيه في قوله : « وهدوأ ِل ليب مرب الْعَولٍ وهدواأ إل 
مط للمِيدٍ» قال الا و0 
هدوا إلى أمير المؤمئين» وقوله: «حَببٌ يم لإيِمن وريه فى قلرية» يعني 
المؤمنين ظليئلةة « ركه إل الكت وَالْفْسُوقٌ وَالْمضَيَان» الأول والثّاني 0 

16 - كا محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم 
الصححاف قال: سألت أبا عبد الله غ2 عن قوله « فد كاز رسك ثُرر» نقال: : عرف 
الله عل إيماتهم بموالاتناء وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب 
آدم يت » وسألته عن قول الله : عل أيبم أ أله ليسأ الول إل وأا عماجل ميسكم 
مَا حلشم وَإن تيعو تَهتَدُوأ ومَاعَلَ الول إلا البلدم ليت س4 فقال : أما والله ما هلك من كان قبلكم 
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وما هلك من هلك حنّى يقوم قائمنا إلا في ترك ولايتنا وجحود حقّنا وما رج رسول الله من 
الدنيا حتّى ألزم رقاب هذه الأمّة حقّناء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيه(" . 


8 - كا على بن إبراهيم عن أبيه عن الحكم بن بهلول عن رجل عن أبي عبد الله غكئلة 
في قوله تعالى : وَلْقَد أو إِلِكَ وَإِكَ ألَتَ من قبي لَبِنَ أَدْريْتَ لحَبطنَ مكب قال : يعني إن 
أشركت في الولاية غيره «بَلِ لَه فَأَعبدَ وَكْن يس ألشدكرنَ» يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن 
من الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن عمّك7' . 

-كنْرّه محمّد بن العبّاس عن على بن عيد الله بن أسد عن إبراهيم الثقفي عن عليّ بن 
هلال عن الحسن بن وهب بن علي بن بحيرة عن جابر عن أبي جعفر غليئلة في قول 
الله يوي : < من أَكرُ ألنّاسس إِلَّا حكُئُورَا» قال: نزلت في ولاية على تكئلة 7" . 

-كئزه أحمد بن هوذة عن التهاونديّ عن عبد الله بن حمّاد عن عبد الله بن سنان عن 
أبى عبد الله ييئنة أنه قال: طق أَكْثْدُ لئاس بولاية علي نكئة <« إلا حكمورا4 147 . 


7 - كنز محمد بن العبّاس عن محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن 
داود عن أبي الحسن موسى عن أبيه ظكة في قوله تعالى : «وَثْلٍ الْحَنُ ين ريخ في ولاية 
عل لتئل: «هْمَن سل فون وَمَن سه كف قال : وقرأ إلى قوله: 9 لَمْسَنُ عَمَلَا4 ثم قال: 
قيل للنب ي#ن؛ ط فَسْدَعٌ بما نؤْسر» في أمر علي فإنه الحقٌ من ربّك فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» فجعل الله تركه معصية وكفراً قال: ثم قرأ : <« إنَا أَمَدنَا َي لآل محمّد « ترا 
مَل يبح سرَادِفُهَا» ثم قرأ: «إدّ اليرت امنا وتحيئوأ الست إن لا نْضِيعٌ أجَرَ من أَحْسَنّ 
عَمَكَاك يعني بهم آل محمّد علق 20. 

- كنزه بهذا الإسناد عنه عن أبيه يكت في قول الله بيضق : < تالدب امنا وَعياوا 
0 قال : أولتك آل محمّد لين « وَالدِنَ سَمَوأ» في قطع مودّة 
آل محمّد « مجن أوْلَيِكَ أَصَحَب للح » قال: هي الأربعة نفرء يعني التيميّ والعدويّ 


4 - وبهذا الإسناد عنه عن أبيه بتكنو في قوله يري : «قد أفلح الْمرْمبُونَ» إلى قوله : 
طِهُمْ ذبًا خَالِدُنَ> قال: نزلت في رسول الله يَننيه وفي أمير المؤمنين يلد وفاطمة والحسن 
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22 - ” 


0 وقال تناكت : نزل في أمير المؤمنين وولده توك : « إِنّ دن هُم من -خشية 


© مَلذِنَ هر إِدَلتِ رَيْهمْ مون (4)9 إلى قوله تعالى : وق قا مَيش206. 

- كنز محقد بن اعباس عن محقد ين الحسين بن عل عن بيه عن جذه عن ابن أي 
د ٠‏ رك أله بي عن لَمجأ قال :نحن اللي آنا ءنوانه يداك عنائها امح 
شيعتنا”" . 


: كنز: محمّد بن على عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر تكئل: قال‎ - ١ 
نزل جبرئيل نكتلو على محمد يفيه بهذه الآية هكذا : لَك اكد ألئّاس4 من أُمّتك بولاية‎ 
. 274 علي عتئلة «إِلَّا صكُيور‎ 

/ا/ - كنز: محمد بن العبّاس عن إبراهيم بن عبد الله عن الحجاج بن منهال عن حماد بن 
سلمة عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: : إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال 
لعلى نكي : أنا أبسط منك لسانأء وأحدّ منك سناناء وأملأ منك حشواً للكتيبة؛ فقال له 


علي تإئئلاذ : اسكت يا فاسق فأنزل الله جل اسمه: «أفمْن كن مؤْما كُمَن كانت> فاسقا لَا 
4/4 , 





4- كنزه محمّد بن العبّاس عن علي بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ عن 
عمرو بن حمّاد عن أبيه عن فضيل عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 8226 : 
«أتمن كن مُوْيمًا كُمَن كات> فَاسِمَا لّا يْتَوْنَ4 قال: نزلت في رجلين أحدهما من أصحاب 
السول وهو المؤمن» والآخر فاسق ققال الفاسق للمؤمن : أنا والله أحدّ منك سنانأ» وأبسط 
منك لساناء وأملاً منك حشواً للكتيبة فقال المؤمن للفاسق: اسكت يا فاسق فأنزل 
الله يج : «أقمن كن مُوْينًا كَمَن كات > فَاسِمَا لا يستَون» ثم ؛ بين ال المومن فقال: <أنا 

دن اموا يوا لصحت قله + ساك جَنت التأرق 0 بمَا انوأ يم » وبين حال الفاسق فقال : 
3 لين سقو شأوبهم لاك لما ما أرادوا أن جروا ِنبا أعيِدُوأ فهَا وَفيلَ لهم دُوقُوا عَدَابَ ) ألثَّارِ أَلَيِى 
كُثر به. تُكَدْبوَدَ 9 296. 

4- وذكر أبو مخئف أنه جرى عند معاوية بين الحسن بن على صلوات الله عليهما وبين 
الفاسق الوليد بن عقبة كلام» فقال له الحسن: لا ألومك أن تسب عليّاً وقد جلدك في الخمر 
ثمانين سوطاًء وقتل أباك صبراً مع رسول الله وي في يوم بدرء وقد سمّاه الله يون في غير 


)١(‏ - (7) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 70١‏ في تأويل الآية ١‏ من سورة المؤمنون. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7584. 
(4) - (2) تأويل الآيات الظاهرة» ص 4757 في تأويل الآية ٠١‏ من سورة السجدة. 





آية مؤمتاً :..وسجاك فاع( . 

٠‏ - فس: أبو القاسم عن محمّد بن العبّاس» عن الرّوياني عن عبد العظيم الحسنيٌ عن 
عمر بن رشيد عن داود بن كثير عن أبي عبد الله تكنو في قول الله يويك : طقل لِلَذنَ امنا 
يَِْرُوأ لزت لا بون َم نّم قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتهم أن يعرفوا الّذين لا 
يعلمون؛ فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم'" . 

١‏ - كنزة روي أن على بن الحسين 2ئة أراد أن يضرب غلاماً له فقرأ : طقل لِلَدينَ َامَنُوا 
َمْفِرُوأ لني لا ِبَُونَ أيَام أله 4 فوضع السّوط من يده فبكى الغلام» فقال: ما يبكيك؟ فقال : 
ني عندك يا مولاي من الّذين لا يرجون أيّام الله؟ فقال له: أنت ممّن يرجو أيّام الله؟ قال: نعم 
يا مولاي. فقال تكن : لا أحبٍ أن أملك من يرجو أيّام اللهء قم فأت قبر رسول الله 88:6 
وقل : اللَّهمْ اغفر لعليّ بن الحسين خطيتته يوم الدّين» وأنت حر لوجه الله20 , 

7 - كنز: محمّد بن العبّاس عن علي بن عبيد عن حسين بن حكم عن حسن بن حسين 
عن حيّان بن علي عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله يوي : «آمْ حَسِب لذن 
روأ ايَاتِ أن يله كَلْدِينَ 'مَنوأ ونوا لمحت سَوَآه يهم وَمَمَائّهُمْ لَه مَا يحَصمنَ 4 
قال: الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات بنو هاشم وبنو عبد المظلب والّذين اجترحوا السيّئات 
تو عبد د 17 

87 - كنز محمد بن العباس عن عبد العزيز بن يحيى عن محمّد بن زكريًا عن أيَوب بن 
سليمان عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله 3 : «آم 
حَيِب الذي َجمرُّوأ أليَمَاتِ © الآية قال : إِنّها نزلت في على بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن 
الحارث تيدر هم الّذين آمنواء وفي ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن 
عتبة» وهم الَّذين اجترحوا السيّئات0*). 

4 - كنزه محمّد بن العبّاس عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن 
مخارق عن سعد بن طريف وأبي حمزة عن ابن نباتة عن عليَ صلوات الله عليه أنه قال سورة 
محمّد ينيقي آية فينا وآبة في بني أمية90 . 

0 - وعنه عن علي بن العبّاس عن عبّاد بن يعقوب عن علي بن هاشم عن جابر عن أبي 
جعفر عَلكِةٍ مثله . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص 4757 في تأويل الآية ١١‏ من سورة السجدة. 
3( تفسير القمي؛ ج ؟ ص 519. 

(*) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 008 تأويل الآية ١4‏ من سورة الجائية. 

(5) - (0) تأويل الآيات الظاهرة:» ص 254 تأويل الآية ١‏ من سورة الجائية. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 859. 
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١‏ - وعنه أيضاً عن أحمد بن محمّد الكاتب عن حميد بن الرّبيع عن عبيد بن موسى عن 
قطر عن إبراهيم بن أبي الحسن موسى تَؤكلة أنه قال: من أراد فضلنا على عدوّنا فليقرأ هذه 
السورة التي يذكر فيها : « الْذِينَ كَفْروا وَصَدُوا عن سَبيلٍ أَغَيه فينا آية وفيهم آية إلى آخخرها(' . 

/ى - وعنه عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن علىّ 
عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن جابر عن أبي جعفر ع أنه قال : قوله تعالى : 
«ِدِكَ ِنَم كرمُوا مآ أنرَلَ أنه في علي تتكلاة « لبط أمنكهز» 29 . 

48 -كنزه قوله تعالى : « وهم من يتهْ يك هه إن حَرجُوأ من حِندِكَ فَالُوا لِذينَ يوا الْعِلر مَادَا 
َال ناك لون ل ل لد ا لس بسن 
العبيديّ عن أبي محمّد الأنصاري - وكان خيراً - عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة 
عن ابن نباتة عن على ظكئة أنه قال: كنا نكون عند رسول الله 86 فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا 
دونهم والله وما يعونه همء وإذا خرجوا قالوا: ماذا قال نف . 

-كنزه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن أحمد الكاتب عن حسين بن خزيمة الرازي 
عن عبد الله بن بشير عن أبي هوذة عن إسماعيل بن عيّاش عن جويبر عن الضحّاك عن ابن 
عباس في قوله يو : « مَهَل عَسَبْسْمْ إن كليم أن مُفْسِدُوا فى الْرض وَتَْموا أسَامَك»ه قال : 
نزلت في , بني هاشم وبني أمية0) . 

-كنزه محمد بن العبّاس عن علي بن سليمان الرازيّ عن محمد بن الحسين عن ابن 
ا ار ال ل ارايو في قول الله يوخ : 
«إنّ الريت أربَدُوا عَكَ أذتره يِنْ بنَدِ ما بَيِن لَهُمٌ الْهُدَى» قال: الهدى هو سبيل 
على 22 0( 

١‏ -كنز: محمد بن العيّاس عن عيد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريًا عن جعفر بن 
محمّد بن عمارة عن أبيه عن جاير عن أبي جعفر 22 عن جابر بن عبد الله ص قال: لمّا 
نصب رسول الله ييه عليا نوكه ل عمّهء فأنزل 
لله تعالى : « آم حَيبَ لد فى كُلُوبهم كرس أن أن مخ أنه أَسْستجبه 19 . 

7 - وعنه عن محمد بن جرير عن عبد الله بن عمر عن الحماميّ عن محمد بن مالك عن 
1 بي هارون العبديّ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قوله يبلح ويخ : « وَلتَمرِدََهُمَ في لحن الم 
قال : بعضهم لعلئ تلإكتنةة 00 

97 - كنز ذكر على ؛ حي ماو سم ب اح ا 2 
أبي عبد الله تقكئلاة قال: سألته عن قول الله بَيتِقُ : « دَِكَ بِأتَهِمَ كُرهُوا م1 أنَرْلٌ أنه تَأحبط 
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ْلَه 4 وقوله : هدك بِأنْمُمْ هَالوأ للدت كَرِهُوامَا تَزَّك أَنَّهُ يعض فى بض الأمرٌ وَأمَه 
يَعَلَرُ إسَرَارَهْرْ © قال: إِنْ رسول الله يَزنْءِ لما أخذ الميثاق لأمير المؤمنين تتئ: قال: أتدرون 
من وليكم يدي قالوا : الله ورسوله أعلمء فقال : إن الله يقول: «وإن تظهرا عليه فَنَّ أله هْرَ 
مَرلنة وَجَمْرِيلُ وصَيلح لْمُْمنينَ 4 يعني علي هو وليكم من بعدي» هذه الأرلى:. 
وأما المرّة ة الثانية لما أشهدهم يوم غدير خم وقد كانوا يقولون: لئن قبض الله محمّداً لا 
نرجع هذا الأمر في آل محمّدء ولا نعطيهم من الخمس شيئا ؛ وال ال على تلن 
وأنزل عليه : ظْآم و معي ع ديع يَكْدْبُونَ » وقال أيضاً ف 
0 لم أن دوا لأس وا وتَفَطِعوأ أيسامك (7) أَوْلَيكَ ) ين لهم أ ع 
بصترهم (9) أفلا يدبن الفرءات 0 باه اليرت 02 
0 لدت 4 رالفكى جل ابر درسي تند و ليطن سَوَلَ لَهُمْ وَأمل لهت »4 
قال :ذئرا ابو مدان 0 فَهَلْ عَسَسٌْ #السايو ا و 0 





1 0000 معد وميه 
منهج(" , 

5 - وقال أبو عبد الله تؤكئ : كان رسول الله عَنيي يدعو أصحابه : من أراد الله به خيراً 
رعكه وه اموي ا وا صو ع رب ا 
الله ييخ : جحي إدَا حَرَجُوأ مِنْ عِنَرِك فَالُوا نين أويوأ ار مَادَا َال مانا َلك الت طم َه َل ري 
وَأَمَّعوأ أهواءَهرٌ » وقال نكئلة : لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه وذلك 
لأنْ الله يقول: «وَإن تَنَولَرا مَتَبْدِلُ وما عَْرَكُمَ كم لا يَكونوا أمتكرٌ 04 . 

أقول: ليس فيما عندنا من التفسير هذه الأخبار على هذا الوجه. 

سا برو و كوا ف وه و 0 
قوم النبي ينه فيمن نزلت هذه الآية: «وعد أَنَهُ دن اموأ وعيدلُوأ ايدحت متهم مَفْفرَه وبحرا 
عَم فقال ل ا : ليقم سيّد المؤمنين» 
ومعه الّذين آمنوا بعد بعث محمّد فيقوم على بن أ بى طالب تلتئلاة فيعطى اللواء من النور 
الأبيض بيده؛ وتحته جميع الَابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم غيرهم 
حتّى يجلس على منبر من نور رب العزّة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطيه أجره ونوره 
فإذا أتى على آخرهم قيل لهم : : قد عرفتم صفتكم ومنازلكم في الجنّة إن ربكم يقول : إن لكم 
عندي مغفرة و أجراً عظيماً؛ يعني الجئة» فيقوم علي والقوم تحت لوائه معه حتّى يدخل بهم 
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الجنه» م يرجع إلى منبرهء فلا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين ياخد تنوه منهم إلي 
الجئّةء وينزل أقواماً على الثّار فذلك قوله تعالى : <َوَالَدنَ اموأ بأ رَسُلوء وله هُمْ ألصِدِيمُون 
لشب عند دتمم لهم لََهُمَ وَبويهْم» يعني السابقين الأوّلين والمؤمنين وأهل الولاية له 
«راييت روأ وكَدوأ بتَايتنآ أوْلَيِكَ أَصَمْبُ للح »> يعني كفروا وكذّبوا بالولاية وبحقٌ 
علي نويد 20 . 

5 - كنزو محمد بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن حفص بن 
غياث عن مقاتل بن سليمان عن الضحّاك بن مزاحم عن ابن عبّاس أنه قال في قوله بين : 
د إِنّمَا الموْمبنَ اين مايرا أله رسوهم- حم لم يَقَاا وَحَهَدُوا ,نولي وَأشِهْ في صبيلٍ اله 
وك هُمُ أَلمَسَدِئُوه قال ابن عبّاس: ذهب علي تقتتلة بشرفها وفضلها”". 

4 - كنز محمّد بن العبّاس عن المنذر بن محمّد عن أبيه عن عمّه الحسين بن سعيد عن 
أبان بن تغلب عن على بن محمد بن بشر قال: قال محمد بن علي , ابن الحنفية : إنما حيّنا 
أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب المؤمن» ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه 
أما سمعت سبحانه يقول: طِوْلَيِكٌ حكَتب ف فُلُوبِمْ الْإِيمنَ» إلى آخر الآية: فحبّنا أهل 
البيت الإيمان0" . 

8 - كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن 
مقاتل عن ابن بكير عن صباح الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله تلتئلاة يقول في قول 
الله يوق : «إدّ الْدنَ اموأ كوا الصَِّسَتِ لج جَنَتُ تَْرى ين تا الأنبر» هو أمير 
المؤمنين تاتئنة وشيعته7؟". 

4 - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن الهيئم عن الحسن بن عبد الواحد عن الحسن 
ابن حسين عن يحيى بن مساور عن إسماعيل بن زياد عن إبراهيم بن هاجر عن يزيد بن 
شراحيل كاتب علي غكننة قال: سمعت عليًا قئئلاة يقول: سمعت رسول الله عَطية؛ يقول 
وأنا مسنده إلى ظهري» وعائشة عند أذني: فأصغت عائشة لتسمع ما يقول» فقال: أي أخي. 
ألم تسمع قول الله بوي : طإدك آلَدِنَ اموا وَصنُوا ألصَلِحَتٍ أولهك مر حَبرُ الْريّةه أنت 
وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم تدعون غراً محسجلين شباعاً مرويين7* . 

- كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمّاد عن عمرو بن شمر عن أبي مخنف عن يعقوب بن ميثم أنّه وجد في كتب أبيه أن 
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علا ين قال: سمعت رسول الله يه يقول: جارك آل موا وجرا لصحت أَوليكَ خ: 

1 4خ لطت إل فقال ::هنم أنت يا عن وشيمنك وميعاذك وميعانهم الدحوض تاتون 
عي فحدّثت به أبا جعفر عَتئئ؛ فقال: هكذا هو عندنا في 
كتاب على ويه 29 . 

تذنيب:اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والائمّة 
من ولده نينر وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كار مخلدون في التَِّرِ» وقد مر الكلام فيه 
في أبواب المعاد. وسيأتي في أبواب الإيمان والكفر إن شاء الله .تعالى . 

قال الشيخ المفيد قذس الله روحه في كتاب المسائل : اتٌفقت الإماميّة على أنّ من أزكر 
إمامة أحد من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض القلاعة فهو كافر ضالٌ مستحدٌ 
للخلود في النار. 

وقال في موضع آخر: : اتفقت الإماميّة على أنْ أصحاب البدع كلهم كمّار وأنّ على الإمام 
أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدّعوة لهم وإقامة البيّنات عليهم فإن تابوا من بدعهم وصاروا 
إلى الصَّواب وإلَا قتلهم لردّتهم عن الإيمان» وأنّمن مات منهم على ذلك فهو من أهل الثّار 
ذا سفت لمعا على جلزت ظللتها وزههوا أن كيرا من أهل البدع فسّاق ليسوا بكمّارء 
وأنّ فيهم من لا يفسق ببدعته ولا يخرج بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب 
والتبريّة من الزيدية الموافقة لهم في الأصول وإن خالفوهم في صفات الإمام. 

؟" دياب نادر في تأويل قوله تعالى : تل نمآ أ 3 و4 

د و يتف في قوله تعالى : شل إِنَّمَا نمآ أَعِظَكُم بوبْحِدَةٍ »قال : الولاية 
طن 5 تقوموأ اله مق وفُردئ » قال : الائمّة من ذرَّيهما( 06 


00ل ا 
عبد الله قتئة قال: سألته عن قول الله يوي : حل نما نمآ كم يوحِدةٍ أن تقوموأ يله متو 
وَفردئ » فال: بالولايةء قلت: وكيف ذاك؟ قال: إنه لما نصب النبيّ 32 أمير 
المؤمنين نكتل للناس فقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» اغتابه رجل وقال: إِنَّ محيّداً 
ليدعو كل يوم إلى أمر جديدء وقد بدأ بأهل بيته بيته يملكهم رقابناء فأنزل الله يوام على 
نبيه ع8 بذلك قرآناً فقال له : جل با لك بو فقد أديت إليكم ما افترض ربكم 


عليكم : ؛ قلت : فما معنى قوله ميم :< «أن تهوموأ َه مدق وفُردئ > فقال : أمًا مثنى » يعني 
طاعة رسول الله وق وطاعة أمير المؤه: 5 وأا فرادى فيعني طاعة الأئمّة من ذرّيتهما من 
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- فرة عن الحسين بن سعيد وعبيد بن كثير وجعفر بن محمّد الفزاريّ بإسنادهم جميعاً 
عن عمر بن يزيد عن أبي جعفر وأبي عبد الله زوه مثله7" . 

5 -5): الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشاء عن محمد بن الفضيل عن الثمالي قال : 
سألت أبا جعفر تله عن قول الله يوق : طثْل نمآ كم يودي فقال: إِنْما أعظكم 
بولاية على يَئلاة » هي الواحدة الي قال الله تعالى : 8 إِنَّمَآ أعظكُم جد 29. 

بيان: قال البيضاوي: <ثُلَ نآ َعِظَكُم يوحِدة» أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة؛ 
هي ما دلّ عليه «أن تَفُومُوا ينوه وهو القيام من مجلس رسول الله يني » أو الانتصاب في 
الأمر خالصاً لوجه الله تعالى معرضاً عن المراء والتّقليده مَنْىٌ وَفُرّدئ؟ متفرقين ائنين اثنين ؛ 
أو واحداً واحداًء فَإنْ الازدحام يشوّش الخاطر ويخلط القول «ثُمّ تَتَكَروأ» في أمر 
محمّد ينك وما جاء به لتعلموا حقيقته (إما يَصَاحِكرٌ ين نه فتعلموا ما به من جنون يحمله 
على ذلك؛ أو استثناف على أنّما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه» فإنه لا يدعه 
أن يتصدّى لادُعاء أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقّق ووثوق ببرهان» فيفتضح على 
رؤوس الأشهادء ويسلم ويلقي نفسه إلى الهلاك: كيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة؟ . 
وقيل : (ما) استفهاميّة. والمعنى ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون انتهى 7" . 

وما التأويل الوارد في تلك الأخبار فهي من متشابهات التأويلات التي لا يعلمها إِلّا الله 
والرّاسخون في العلم» والمراد بالواحدة الخصلة الواحدة» أو الطريقة الواحدة للرة على من 
نسب إليه يَيتةِ أنه يأتي كل يوم بأمر غريب؛ موهماً أن الأمور التي يأتي بها متخالفة» وقوله : 
«أن تَعُومُوأ بدل من الواحدة؛ ولعلّ قوله: « مَنْىَ وَفُرْدَئ» منصوبان بنزع الخافض» أي 
تقوموا للإتيان بما هو مثنى وفرادى» أو صفتان لمصدر محذوفء أي قياماً مثنى وفرادى» 
بناء على أنّ المراد. بالقيام الطاعة والاهتمام بهاء والجتة هي التي كانوا ينسبونها إلى 


(1) أقول: يمكن أن يكون مثنى وفرادى بدلاً من ضمير تقومواء فيكون الخطاب لهما وللامام فرداً بعد فردء 
وتكون كلمة الطاعة مصدراً مضافاً إلى القاعل فيكون المعنى قوما يا رسول الله ويا أميرالمؤمنين مثتى 
ويا أيّها الاثمّة فرادى» وأطيعا مثنى وأطيعوا الله فرادى لاقامة الدين وتبليغه . أو يكون الخطاب للناس 
فيكون قيامهم لأمر الله باطاعتهم إياهما مثنى وإطاعة الائمة فرادى؛ فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله. 
وهذا أنسب لصدر الآية. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة ١ثنى»1.‏ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 4155. 

(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 45" ح 491. 

(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 565١‏ ح .4١‏ 

(0) تفسير البيضاوي؛ ج ”ا ص ؟١4.‏ 


؛؟؛ظ؛<>ثتثظ3ظ>, بحار الأنوار/ج؟؟ 





النبي يتنه في أمر علي تاكئنة ٠‏ فكانوا يقولون: إِنّه مجنون في محبّته» كما سيأتي في سبب 
نزول قوله تعالى : «إن 36 ايد كناك إلى قوله : ميتو إن لم4 . 

وعلى ما في رواية الكافي يحتمل أن يكون التّفسير بالولاية لبيان حاصل المعنى» فإِنّ هذه 
المبالغات إِنّما كانت لقبوله ما أرسل بهء وكانت العمدة والأصل فيها الولاية. 
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9© - باب / أنهم تيناد الأبرار والمتقون والسابقون والهقربون... 





319 - باهب أنهم نَلِيَكَلٍ الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون 
وشيعتهم أصحاب اليمين وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال 

١‏ - كنز؛ محمد بن العباس عن علي بن العباس عن جعفر بن محمد عن موسى بن زياد عن 
عنبسة العابد عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عَليئة في قوله بين : لمكم لَك من ملب 
َنِم قال : هم الشّيعة» قال الله سبحانه لنيّه تيه : هلد لَك يِنْ أحمني الْسَِينِ» يعني إِنْك 
تسلم منهم لايقتلون ولدك7". 

؟ - كنزو محمّد بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ عن محمد بن 
عمران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تكن في قوله كَوَيِمْ : «رأماً 
إن كان نْ أمطب الَِن (7) َك لَك ين أمصب البوين (4)33 قال أبو جعفر ظكئاة : هم شيعتنا 
محتو نا( . 

” - كنز روى شبخ الظائفة يت بإسناده إلى الفضل بن شاذان رفعه إلى أبي جعفر غكثلةة 
قال: إن الله بيخ يقول: ما توجه إل أحد من خخلقي أحبٌ إلى من داع دعاني يسأل بحقٌ 
محمّد وأهل بيته وإن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه قال: «اللّهمّ أنت وليّي في نعمتي؛ 
والقادر على طلبتي؛ وقد تعلم حاجتي فأسألك بحق محمّد وآل محمّد إلا ما رحمتني وغفرت 
زلتي» فأوحى الله إليه : يا آدم أنا ولي نعمتكء. والقادر على طلبتك»: وقد علمت حاجتك» 
نكيف سألتني بحقّ هؤلاء؟ فقال: يا رب إنك لمّا نفخت فيّ الرّوح رفعت رأسي إلى عرشك» 
فإذا حوله مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول اللهء فعلمت أنه أكرم خلقك عليك» ثم 
عرضت علئ الأسماءء فكان ممّن مرّ بي من أصحاب اليمين آل محمد وأشياعهم» فعلمت 
أنْهم أقرب خلقك إليك» قال: صدقت يا آدم7. 

5 - وروى الشيخ الطوسيّ يه بأسناده عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جذه تله أن 
رسول الله يني قال لعلي تَزكئلاة : أنت الذي احتجّ الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم 
أشباحاًء فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى قال: محمد رسول الله؟ قالوا: بلى قال : 
وعلي أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق كلهم جميعاً إلا استكباراً وعتوًاً عن ولايتك إلا نفر قليل 
وهم أقلّ القليل: وهم أصحاب اليمين7؟؟. 

4 - كنز محمد بن العبّاس عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين عن محمد 
ابن على عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر تكت: في قوله بَو3 : <إنَّ 
دار لنى يبر () وَبنّ آلشُبَّرَ لنى يميم (5) 4 قال : الأبرار نحن همء والفجَار هم عدوّنا". 


)١(‏ -() تأويل الآيات الظاهرة» ص 878 في تأويل الآية 41١‏ من سورة الواقعة. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة: ص 579. (4) تأويل الآيات الظاهرةء؛ ص 45/,. 


ع9" بحار الأنوار / ج74 





١‏ -كنز: محمد بن العباس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن سعيد بن عثمان 
الخرّاز قال: سمعت أبا سعيد المدائني يقول « كَلَآ إنّ كنب الْابْرَارٍ لتى علدت () وما أَدربكَ مَا 
عِلبُونَ 9 كنب تَرَهُمٌ 49 بالخيرء مرقوم بحبّ محمّد وآل محمّد حص 7" 

- كنره محمّد بن العبّاس عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين 
ابن مخارق عن أبي حمزة عن أبي جعفر نين عن أبيه علي بن الحسين تايئنة عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه عن النبئ يَنِْدِهِ قال: قوله يوي : « وَمِرَابُمٌ ين سنوي قال: هو أشرف 
شراب في الجئة يشربه محمّد وآل محمّدء وهم المقرّبون السّابقون: رسول الله جيه وعليّ 
ابن أبي طالب والأئمّة وفاطمة وخحديجة صلوات الله عليهم وذرّيتهم الذين انّبعوهم بإيمان: 
يتستّم عليهم من أعالي دورهم”" . 

4 - وروي عنه تيت أله قال: تسنيم أشرف شراب في الجنّة يشربه مسمّد وآل محمّد 
صرفاًء ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجئّة20 . 

4 -قب؛ الشيرازي في كتابه بالإسناد عن الهذيل عن مقاتل عن محمّد بن الحنفية عن 
الحسن بن على نإتنينة قال: كل ما فى كتاب الله يَْوَيَخَ : < إنَّ الْأَبَرارَ فوالله ما أراد به إلا 
علي بن أبي ظالت وفاطمة وأنا والحيتت لأنا نحن أبرار بآبائنا وأمّهاتنا» وقلويئا علت 
بالقلاعات والبره وتبرّأت من الذّنيا وحبها وأطعنا الله في جميع فرائضه, وآمنا بوحدانيته» 
وعدكنا برمول0ة, 

٠‏ - الباقر يلين في قوله تعالى : « كلا إن كنب رارك إلى قوله : « الْمربُونه هو رسول 
الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين تكب (©. 

4>©( وعن الصادق تؤكئينة في قوله تعالى : ط وَالسَبمُونَ التبقرت (2) أَْلهكَ المتيون‎ - ١ 
. قال: نحن السابقون» ونحن الآخعرون9"؟‎ 

١‏ - وعن الكاظم يكين في قوله تعالى: < كلآ إِنَّ كنب التُمَّرِ لَنى سين )4 الذين 
فجروا في حقّ الأئمّة واعتدوا عليهه©. 

- كر وروى الشيخ الطوسي يرنه عن ابن عيّاس قال : سألت رسول الله مدق عن 
قول الله يتخ : ط وَالتَبمُونَ التتبود (ون) أولهِكَ الْممرودَ (7)» فقال : قال لي جبرئيل : ذاك على 
وشيعته هم السّابقون إلى الجئة المقربون من الله بكرامته له.(# . 

4 - كنز محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمان بن 
)١(‏ -0) تأويل الآيات الظاهرة» ص ./07-!0/6١‏ 


(4) - (08) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 5 . زف مناقب ابن شه رآشوب» ج ؟ ص .7”١4‏ 
(0) مئاقب ابن شهرآشوب» ج 5 ص 708. (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص .57١‏ 





الفضل عن جعفر بن الحسين عن أبيه عن محمّد بن زيد عن أبيه قال : سألت أبا جعفر تاكئلةة 
عن قوله يوعد : + كما إن كن من ارين نع فحنت يد (4 فقال : هذا في 
آبر الفوعين والادتة من وعد صلوات الل غليهم اجمتين 0 

لالدكر سمتلن ناديض الحم بن حدر ند دين فيس ان بر دن 
محمّد بن الفضيل عن محمّد بن حمران قال: قلت لأبي جعفر غ(كئ: : فقوله يوخ : « آنا 
إن كان ين ألْمتَئِينُ» قال : ذاك من كانت له منزلة عند الإمام» قلت : «وأما إن كان من أمْصب 
لبِمِينِ» قال: ذاك من وصف هذا الأمرء قلت : «وَأما إن ين لكي َلْصَّآلينَ» قال : 
الجاحدين للإماء("© . 

5ك - فس: أبو القاسم الحسيني عن فرات عن إبراهيم عن محمّد بن الحسين بن إبراهيم 
ل ل ل ا ل ا ا 
قوله : « كلآ إن كب لْمُبَّارِ لَنى سِيْينِ؟ قال : هو فلان وفلان 9 وما أَدركَ ما جين إلى قوله : « لدي 
يكو يدم > الأوّل والثاني را يكب بي إلا كل مسر أب © إن تل َيه بن َل أميارُ 

يبن 60 .وهو الأوّل والثاني كانا كذبان ركيوك الله إلى قله : جم إِنمْ لصَالوأ الجسير» هما 
1 َل هن ذا له شم ب تكاهت» رسول اله نه ء يعني حما ومن تبعهما 5 .ا تب ار 

ليت (وي) مآ درك مَا عِلبُونَ (9) كب مرفم (و) يَْهَدهُ الْمرودَ (()» إلى قوله : «عَبنًا مَمْرْبُ 
2 0 وهو رسول الله وأمير المؤمنين 0 والحسن والحسين نكن «إنّ الت 
أَجْرّمُوه الأوّل والثاني ومن تابعهما « ين الذِينَ “امنوأ يَضْحَكونَ (9) وَإذا مزوأ يم بِتعَامرُدَ 47 
برسول الله إلى آخر السورة فيهه7” . 

١‏ - فس: أبي عن محمّد بن إسماعيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر َقلا: قال: إِنَّ الله 
خلقنا من أعلى عليّين وخلق قلوب شيعتنا ممًا خلقنا منه» وخلق أبدانهم من دون ذلك» 
فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت ممًا خلقنا منه» ثمٌ تلا قوله : « كَل إن كِتَب لبر لِنى عِلدِيَ 

وما أدرئك ما عِليُودَ 409 إلى قوله + # بده ون « يسَهُوْنَ من تحِق مَحَمُور ((0) ختهم 
مِسَك» قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه , 

4 - وقال أبو عبد الله تكنلا : يمن تر الشمر لغير [الاسقاه اه من الرحق المخدرم: 
قال: يابن رسول الله من ترك لغير الله؟ قال: نعم والله 0 ذلك فَليتناضَن 
ملتَفِمُونَك قال: فيما ذكرناه من الثواب الذي يطلبه المؤمتون « وَِرَلمُمُ ين تَنْنييِ» قال : 
خرن ناب اقل الجن ل للم وك ان انس للدي ل نا لع رع م 0 
المَقر بوث نحا ء والمقرّبون آل محمد وَنة يقول الله :ظ وَالتَُنَ التبثر () أزلبة 
لمرو )4 رسول الله ينيد وخديجة وعليَ بن أبي طالبء وذريّاتهم تلحق بهم؛ يقول 











.5٠8 (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 4؟5. (*) - (4) تفسير القمي» ج ؟ ص‎ - )١( 
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الله : َتنا يم مُريتْمْ4 والمقرّبون يشربون من تسنيم بحتاً صرفاً» وسائر المؤمنين ممزوجاً . 

قال علي بن إبراهيم : ثم وصف المجرمين الّذين يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون منهم 
ويتغامزون عليهم فقال: «إنّ لذي لَْرمُواْ كانوأ من الذينَ اموأ يَصْحَكْوْنَ» إلى قوله : « فكهينَ» 
قال: يسخرون 9وَإدًا رَأَوَهُمْ »> يعني المؤمنين طعَالوا إنَّ نول لَصَالْونَ» فقال الله : «وما أَرْسِلوا 
عَم حَفِظِينَ 4 ثم قال الله : طمَالْيوْم» يعني يوم القيامة همايق ألذِينَ مثو نَ ألْكَْار يَصْسَكوْنَ (9) 
عل الأرايكِ يَظرودَ () هل ثيب الْكُتارْ» هل جازيت الكثار هما مكَائوأ نم27 . 

1 - كا: عليّ بن محمد عن سهل عن إسماعيل بن مهران عن الحسن القميّ عن إدريس ابن 
عبد الله عن أبي عبد الله يَقيئّة: قال : سألت عن تفسير هذه الآية : هما سَلَحكَكيٌ في سَقَرَ )اوأر نك 
يت الْمَمَبِنَ )> قال : عنى بها لم تكن من أتباع الأئمّة الّذِين قال الله تبارك وتعالى فيهم : 

وَالَيعُونَ التَقونَ (وي) لهك لمرو ()» أما ترى الئاس يسمون الذي يلي السايق في الحلبة 

مصلي» فذلك الذي عنى حيث قال: هِثر نَكُ ِب الْمصَلِينه لم نك من أتباع السَابقين( , 

بيان: الحلبة بالتسكين : خيل تجمع للسباق» والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوى 
السابق» والصّلوان: عظمان نابتان عن يمين الذنب وشمالهء وقال الرّاغب في مفرداته: لم 
نك من المصلين» أي من أتباع النبتين. 

١١‏ - كنز محمد بن العبّاس عن علي بن عبيد ومحمّد بن القاسم بن سلام عن حسين بن 
حكم عن حسن بن حسين عن حيّان بن على عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس في 
قرله يو : طأز تََملُ ألِينَ 'مَمُْ ويلا المَّحَتِ» علي وحمزة وعبيدة « كُلْمَْييِنَ في 
لْأرْضٍِ» عتبة وشيبة والوليد «أدْ يمَلُ لتقن علي وأصحابه « كَلتُبّاره فلان 
وأمسان. 

"١‏ - كنز محمد بن العباس عن الحسين بن على المقري عن محمد بن إبراهيم الجواني عن 
محمّد بن عمرو ألكوفيّ عن حسين الأشقر عن ابن عييئة عن عمر و بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس قال : السباق ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون إلى موسى» وحبيب صاحب ياسين إلى 
عيسى » وعليّ بن أبي طالب إلى محمد ويد » وهو أفضلهم صلوات الله عليهم أجمعين 9 . 

؟ - كنز محمد بن العباس عن أبن عقدة باسناده عن سليم بن قيس عن الحسن بن عليّ 
عن أبيه بكننة في قوله يوب : «وَالتَمُوتَ التبقُوة (2) أُرلهك الْمرونَ (0» قال : إِنّي أسبق 
البتابقين الن الله وزلى ويتولةة.واقرت السقفة إلن اللدوالن م1 

77 - كنز: محمد بن العباس عن محمد بن يونس عن عثمان بن أبي شيبة عن عتيبة بن 








(1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص .4١٠8‏ (؟) أصول الكاني؛ ج ١‏ ص 1845. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء» ص 497 . (4) - (5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 514. 


4 - باب / أنهم تل السبيل والصّراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها 


سعيد عن جابر الجعفي عن أبي جعفر نقتئقة في قوله توت : « كل تي با كببت تنه" 2 
إلا أتحب أبن (49 قال: هم شيعتنا أهل البيت(2. 

4 - كنز محمد بن العباس عن أحمد بن محمّد بن موسى التوفل عن محمّد بن عبد الله 
عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن ذكريا الموصلي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن 
باه .أذ لني كت قال لعلى علق : يا علي قوله 8 : # كل تقين بِمَا َبَتْ رهِيئة 
(9© إلا تحب الي ويا في جنب يلون (2ه) عن بأ 2 كك ن مر 49 والمجرمون 

هم المنكرون لولايتك» ار مكُ يب لمم 9 وَل نك نيم لسكب () وحكُنًا وص مع 
5 بين 605 فيقول لهم أصحاب اليمين ليس من هذا أتيتم؛ فا الي سلككم في سقريا 
أشقياء؟ قالوا : « كا نكرب يور لذن (©) حي أتنا لين (0) )4 فقالوا لهم : هذا الذي سلككم 
في سقريا أشقياءء ويوم الدين يوم المكاق بيت حرا وكذبوا بولايتك وعتوا عليك 
وا 1 

- أقول؛: قال الطبرسيّ كتف : قال الباقر كل : نحن وشيعتنا أصحاب اليميد 29 , 


48 - باب أنهم :يكل السبيل والضراط 
وهم وشيعتهم المستقيمون عليها 

١-مء‏ مع: المفسّر باسناده إلى أبي محمد العسكري غلكئفة في قوله : « أهينا الصرط 
المسقيم» قال : يقول: أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك في ماضي أيامنا حتّى نطيعك كذلك 
فى مستقبل أعمارناء والصّراط المستقيم هو صراطان: صراط في الدّنياء وصراط في 
الآخرةء فأمًا الصَراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوّء وارتفع عن التقصيرء 
واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل» وأمًا الظطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة 
الذي هو مستقيم» لايعدلون عن الجنة إلى النارء ولا إلي غير الذار سوى الجنّة» قال: وقال 
د وي يي ا : « أهدنا الصَط الْمسهِيم» قال: يقول : 
أرشدنا إلى الصّراط المستقيم» أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محيّتك » والمبلغ إلى 

دينك» والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطبء أو نأخذ بآرائنا فنهلك9© . 
دم مع: بهذا الإسناد عنه لكت في قول الله بصخ : #صراط لدت ات 
0 : اهدنا صراط الّذين أنمت عليهمبالتوفيق لدبنك وطاعتك وهم الذين قال 
له 3 : وَمَن يلع أل سول ولج مم مَمَ ألْدِنَ أذ نعم أنه ليم من ييحن وَالصِديقِينَ وَالْشُبَدَا 
ل ولك سم قال: ثم قال: 
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ليس هؤلاء المنعم عليهم يالمال وصحّة البدن. وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة؛ ألا 
ترون أنْ هؤلاء قد يكونون كفّاراً أو فسّاقاً؟ فما ندبتم إلى أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم 
وإنّما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الّذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله» 
من شر عيبا الله ؛ ومن الرّيادة في آثام أعداء الله وكفرهم بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى 
المؤمنين وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمتين»؛ فإنّه ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل 
محمّذ وأصحاب محمد وعادى من عاداهم إلا كان قد انَّحْذْ من عذاب الله حصنا منيعاً وجئّة 
حصينة: وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة فلم يدخل بها في باطل ولم 
يخرج بها من حق إلا جعل الله يي نفسه تسبيحاًء وزكى عمله؛ وأعطاه بصيرة على كتمان 
سرّناء واحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائنا ثواب المتشخّط بدمه في سبيل الله وما من عبد 
أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده وأعطاهم ممكنه ورضي عنهم بعفوه وترك 
الاستقصاء عليهم فيما يكون من زللهم واغتفرها لهم إلا قال الله له يوم يلقاه : يا عبدي قضيت 
حقوق إخوانك ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم» فأنا أجود وأكرم وأولى بمثل ما فعلته من 
المسامحة والكرم» فأنا لأقضينك اليوم على حقٌ وعدتك بهء وأزيدك من فضلي الواسع. ولا 
أستقصي عليك في تفصيرك في بعض حقوقي ؛ قال: فيلحقهم بمحمّد وآله وأصحابه ويجعله 
ال 0 
في خيار شيعتهم ". < 

* - مع: القظّان عن عبد الرحمن بن محمّد الحسنيّ عن أحمد بن عيسى العجليٌ عن 
محمّد بن أحمد بن عبد الله العرزمي عن علي بن حاتم عن المفضّل قال: سألت أبا 
عبد الله يلخ عن الصّراط فقال: هو الظريق إلى معرفة الله عرّ وجلء وهما صراطان: صراط 
في الدنيا وصراط في الآخرة؛ فأمًا الصَراط الذي في الدّنيا فهو الإمام المفروض الطاعة؛ من 
عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصّراط الذي هو جسر جهتم في الآخرة» ومن لم يعرفه 
في الدّنيا زلت قدمه عن الضراط في الآخرة فتردى في نار جهته0" . 
عبد الله ظكئلظ في قول الله بكي : «أهرنا الصرْط اميم >قال: هو أمير المؤمنين نكئنة 
ومعرفته» والدليل على أنه أمير المؤمنين غلئلة قوله بيك : <وَإنَمُ ف َم الكت لَدَيْنَا لمن 
َك > وهو أمير المؤمنين تاكنئة في أُمْ الكتاب في قوله: اهدنا الضراط المستقيم7". 

ه - مع: أبي عن علي عن أبيه عن محمّد بن سنان عن | لمفضل عن الثمالى عن علي بن 
الحسين ينف قال : ليس بين الله وبين حجته حجاب فلا لله دون حجته سترء نحن أبواب 
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الله وحن الصّراط المستقيم » ونحن عيبة علمه؛ وتحن تراجمة وححيه؛ وندحن أركان 
تو ححيدة » ونحن موضع سرّو("2. 

1 -مع: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن 
المنخل عن جابر عن أبي جعفر يكبل قال: سألته عن هذه الآية في قول الله بودن : ظ وَلَين 
ُيَْشْرَ ى سيبل أله أوْ مر قال : فقال تاكتناة : أتدري ما سبيل الله؟ قال: قلت: لا واللهء إلا 
أن أسمعه منك» قال: سبيل الله هو علي ظك* وذريته ؛ وسبيل الله من قتل في و لايته قتل في 
سبيل الله ومن مات في ولايته مات في سبيل الله(" 

بيان: قوله 22 : وسبيل الله ؛ هو مبتدأ والجملة الشرطيّة خبره ذكره لتفسير الآية لتطبيقها 
ا ا ا ا 016 

- مع: الحسن بن محمد بن سعيد عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن الحسن بن إبراهيم 

عن علوان بن محمد عن حنان بن سدير عن جعفر بن محمد ك8 قال: قول الله يََيَدِخِ في 
ادن : «صرط الذي بت أنمنت لم4 يعني محمداً وذريته صلوات الله عليهم0. 

" - فس : « وأنّ هذا صرعى مَسمَقِيمًا َأتََعُومُ» قال : الصّراط المستقيم الإمام قاتمرة اؤرلا 
مُأ سبل يعني غير الإمام «فَتََرَقَ بكم عن سَيِلق» يعني تفترفوا وتختلفوا في 
الإماء؟ , 
الفقاط عن أبي بصير عن أبي جسذر تج ا اع مزل نيا قي 1 لا كتبرا 
سبل مرق يكم عن سَِلِهب» قال: نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل » د ثم قال « ديم 
0 شر بوه لعل 95 فون ب ين كن ك0 . 

, 7 -فس؛ 9ب أيه لَهَاد اين اموا إل صمل 5 مُسَمَّقِي > يعني إلى الإمام المستقيو‎ ٠ 

١‏ - فس: «إِلَ مر الْمَزِيز اليد الصّراط: الطريق الواضحء وإمامة 
الأئةة مه فلار 0 , 

١‏ - فس: أبي عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: نحن والله الذين أمر الله العباد 
بطاعتهم فمن شاء فليأخذ هنا ومن شاء فليأخذ هناء ولايجدون عنا والله محيصاً ثم قال: نحن 
والله السبيل الذي أمركم بالله باتّباعهء ونحن والله الصّراط المستقيه0©, 
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لصيل ب + 


- فسى؛ 9 وَإِنك دعوم ِل صرْط ممق و4 قال: إلى ولاية أمير المؤمنين عَقِكئلاةٍ » قا 
ليَإِنَّ ان لا لإمئوب>» يِالآجرَو عن السَرْط لكبو قال: عن الإمام لحائدون29" . 

- شمي: عن سعد عن أبي جعفر ظكة : «وَأنّ هذا ِرى مُسَتَقِيمَا فَأتبَعْو و4 قال : آل 
محمد ع4 الصّراط الذي دل عليه . 

ا ا بينما نحن عند رسول 
الله ميق إذ قال: وأشار بيده إلى على بن أبي طالب : #وَأنَّ هذا صَرَى مُسَيَقِيمًا نعو ولا 
تدرا الشفن »إن آخر الآيةه فالمرجل: ليس إِنمَا يعني الله فل هذا الصَراط على ما 
سواه؟ فقال النبى يَف هذا جفاءك يا فلان أمّا قولك : فضل الإسلام على ما سواه فكذلك؛ 
وأمَا قول الله : «هدًا صر مُستَِيم4 فإنّي قلت لربّي مقبلاً عن غزوة تبوك الأولى : «اللْهمَ 
ني جعلت علياً بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لانبرّة له من بعدي» فصدّق كلامي, وأنجز 
وعدي» واذكر عليًاً كما ذكرت هارون. فَإِنّك قد ذكرت اسمه في القرآن فقرأ آية فأنزل تصديق 
قولي : #هذأ صراط على مستقيم؟ وهو هذا جالس عنديء» فاقبلوا نصيحته؛ واسمعوا قوله؛ 
إن من يسيّني يسبّه الله ومن سب عليّاً فقد سبني7" . 
بيان: فقرأ آيةء أي قرأ رسول الله مي آية من الآيات التي ذكر فيها هارون. 

15 - فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي مالك الأسديّ قال : قلت لاي 


جعفر ظَلَتَلِدْ أسأله عن قول الله تعالى : لوَأنَّ هذا وى مُستقيمًا فَأتَغة وَل ممأ 0 
إلى آخر الآية؛ قال: فبسط أبو جعفر غكئنة بنه تاراق دق 0 قوانرية البعى + 
اي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ل 


0 


-فره ا 0 سمعت أبا جعفر ئة يقول 


في قول الله تعالى : لأوَآنَّ دا ريك مُسَئقِيمًا ْو وا يما شيل قال: علي بن أبي 


.58 تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١7‏ حم 1716 من سورة الأنعام. 

() تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 17 ح ١74‏ وفي نسخة ثانية منه: يسبٌ الله . 

5( فعاف ابتك الجعرة. هذا إشارة إلى أن تعدد الأئمة عليهم السلام لا ينافي كونهم سبيلاً واحداً 
لاتحاد حقيقتهم النورية وهياكلهم المعنوية» كما روي عنهم من كونهم أولهم محمداً وآخرهم محمداً» 
ل وأما من يقابلهم فكل منهم مبيل على انفراده يدعو لنفسه دون غيره» فأحدهم يأخذ 
يميناً والآخر شمالاًء فكل واحد منهم خط يقابل الآخر لاستحالة أن يكون الخطان واحداً بخلاف 
الدائرة لأن كل جزء منها يجوز أن يفرض أولاً وآخراً ووسطاً فهي متشابهة الأجزاء يجوز اتصاف كل 
منها بصفة الآخر. . 

(9) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 18 ح 156. 


4 - باب / أنهم نك السبيل والصّراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها  "6١‏ 





طالب والأثمّة من ولد فاطمة؛ هم صراط الله فمن أباهم سلك السّبل(1. 

- قمب: من تفسير وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن السدّي عن أسباط ومجاهد 
عن عبد الله بن عبّاس في قوله : «اهينا الص”ط الْمفَيمَ» قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا 
إلى حب النبئ كته وأهل بيته . 

4 - ته تفسير الثعلبي وكتاب ابن شاهين عن رجاله عن مسلم بن حيّان عن أبي بريدة في قول 
الله : «اهدنا الصَرط اليم » قال: صراط محمد واآله. 

٠‏ - الأعمش عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله: 9«مَسَتَعْلَمُونَ من مسحب صر 
ألسَّوِيَ4 والله هو محمّد وأهل بيته #ومِنٍ أَمتَّئ» فهم أصحاب محمد. 

١‏ - الخصائص: بالإسناد عن الأصبغ عن علي ظَكئلة » وفي كتبنا عن جابر عن أبي 
جعفر 2ن في قوله : 9وَإنَ لين لا تومتو لمرو عن الْصَرطٍ لتككبو 4 قال : عن ولايتنا . 

1 - أبوعبد الله غ2 في قوله: #أفن يَمْثِى مَك عن وجهوء أَمَدَئ4 أي أعداؤهم «أمَّن 
مْئِى سَويًا عل صل مُسْتَقِمِ © قال: سلمان والمقداد وعمّار وأصحابه. 

7 - وفي التفسير: #وَأنَّ هذا صرّطِى مُسَتّقِيمًا يعني القرآن وآل محمد(" . 

4 - كشف: مما خرجه العز المحدث الات فى قزل تعالى : #أهينًا الصَرطلٌ 
لْمْنَقِيمَ © قال بريدة صاحب رسول الله وت : هو صراط محمّد وآله 96قهة . 

يف: الثعلبئ عن مسلم بن حيّان عن أبي بريدة مثله. «ج ١‏ ح .247١4‏ 

و" اووس 1ه ا جو كيو لسو 
جعفر 22 في قوله : : «وَأنَّ هنذا وى مُسمَقِيما فد مم4 قال : طريق الإعامة فاتبعوه 9زَّلا 
موأ سمل > أي طرقاً غيرها(؟ . 

5- كنز؛ ذكر على بن يوسف بن جبير في كتاب نهج الإيمان قال : الصَّراط المستقيم هو 
علي بن أبي طالب 282 لما رواه إبراهيم الثقلت في كانه بإنناده إلى يرينة الأسلنن قال ١‏ 
ال رسول اله وه هذا زيل مشتيس برف ول موا ألشبل هتمق بكم عن سيو" » 
قد سألت الله أن يجعلها لعلي طن ففعل 4 . 

- كنز عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ظََِةْ قال: تلا هذه الآية هكذا : هذا 
مزاطاعن عض 20 


. 177 ح‎ ١78 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 

(؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ا ص 81. 

(*) - (؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص ١77‏ في تأويل الآية ١67‏ من سورة الأنعام. 
(0) تأويل الآيات الظاهرةء ص 7807. 
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8 - محمد بن العبّاس عن احمد بن القاسم عن السيّاريّ عن محمد بن خالد عن حماد 
عن حريزء عن أبي عبد الله كته أنه قال: قوله بوي3 : « ينبت أَغحَدْتُ مم انول سيك» 
يعني على بن أبي طالب تكئيية 230 . 

9 - وبهذا الإسناد عن محمد بن خالد عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن 
الثمالي عن أبي جعفر ئة مثله20 . ١‏ 

مه قال رسول الله ييه ما من عبد ولا أمة أعطى بيعة أمير المؤمنين علي علي في 
الظاهرء ونكثها في الباطن» وأقام على نفاقه إلا وإذا جاءه ملك الموت لقبض روحه تمثّل له 
إبليس وأعوانه » وتمثّلت الثيران وأصناف عفاريتها لعينيه وقلبه ومقاعده من مضايقها . وتمثل 
له أيضاً الجنان ومنازله فيها لو كان بقى على إيمانه» ووفى ببيعته» فيقول له ملك الموت: 
انظر إلى تلك الجنان التي لا يقادر قدر سرّائها وبهجتها وسرورها إلا الله رب العالمين كانت 
معدّة لك؛ فلو كنت بقيت على ولايتك لأخي محمّد رسول الله وَينتَكُ كان يكون إليها مصيرك 
يوم فصل القضاء ولكن نكثت وخخالفت فتلك النيران وأصناف عذابها وزبانيتها وأفاعيها 
الفاغرة أفواههاء وعقاربها التاصبة أذنابهاء وسباعها الشائلة مخاليهاء وسائر أصناف 
عذابها هو لك وإليها مصيركء فعئد ذلك يقول: 8 يدت أحَذْتُ مَمْ ألرسُول سبيلا» وقبلت ما 
أمرني به والتزمت من موالاة علي يذ ها ال 

بيان: ومقاعده عطف على النيرانء وضميره للناكث». وضمير مضايقها للثيران. 

"١‏ كنز محمّد بن العباس تق بإسناده عن جعفر بن محمد الطيّار عن أبي الخطاب عن 
أبي عبد الله علِكئلة أنّه قال : والله ماكتى الله في كتابه حتّى قال : 9 يَويَلقٌ تتى ر أذ انا حَليلا4 
وَإنْما هي في مصحف على علد : «يا ويلتي ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً؛ وسيظهر يوم]9'" . 

؟” - كنزه عنه بإسناده عن محمّد بن جمهور عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبي 
جعفر نكيل أنه قال: «وَيَوَ يعض لظام عل يَدَيْهِ يمول يبس اعَحَدْتٌ مم ليسول سبيلا 9 
وبلق بَتت لو أَعِذَ فَانًا حَللَا 409 قال: يقول الأوّل للثاني*؟. 

لال -كاة بإسناده عن جابر عن أبي جعفر تل أنه قال أمير المؤمنين عَقكئْة في خطية له : 
ولئن تقمّصها دوني الأشقيان» ونازعاني فيما ليس لهما بحقّ» وركباها ضلالة» واعتقداها 
جهالة فلبئس ما عليه ورداء ولبئس ما لأنفسهما مهدا يتلاعنان فى دورهماء ويتبرأ كل من 
صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا : « يليت بين وبيتك بعد الْمتْرقَيْنٍ ِنْس الْفَرنَ4 فيجيبه الأشقى 
على رثوثة: يا ليتني لم أَتَخَذْك خليلاً» لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشِّيطان 


)١(‏ - (7) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7/١‏ في تأويل الآية /ا؟ من سورة الغرقان. 
له تفسير الإمام العسكري» ص ١١١‏ عر (؟) -(6) تأويل الآيات الظاهرة» ص ١لا؟.‏ 


4 - باب / أنهم ننه السبيل والضصراط وهم وشيعنتهم المستقيمون عليها ماح ؟ 


للإنسان خذولاً» فأنا الذكر الذي عنه ضلٌ» والسبيل الذي عنه مال» والإيمان الذي به كفرء 
والقرآن الذي إيَاه هجر”'؟» والدين الذي به كذب» والصّراط الّذي عنه نكب إلى تمام الخطبة 
المنقولة ة في الرّوضة9 . 

5" - فس + أبن عن حفاد عن خرير عن ابي عبد الله 95 أله قرا «أهينا امامل 
اليم () صرط لين أنعنت علّهم عر اندي علوم ا ألصَآلِينَ > قال: 
المغضوب عليهم النصّاب» والضالَين اليهود والتصارى7 

نالا ير 0 + #غير 
اونا ب عَلبْهِم ولا | صَالِين قال : المغضوب عليهم التصابء والضالين الشكّاك الّذِين لا 
يعرفون الإماء9) . 

7" - فسى: محمّد بن عبد الله عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن محمد بن سئان عن عمّار 
ابن مروان عن منخل عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر نبلا : نزل جبرئيل على رسول 
الله وق بهذه الآية هكذا : « وَقَسَالَ الظدلمورت » لآل محمد حقهم لحن أعلرُ يما يمسْسَمِعُونَ يده إذ 
37 يَستمُِونَ ليك ولذ م تمرك إذ يفول يموت إن َبعُونَ إلا رَجلَا مَسْحْورَا (9) أنظر كبك مَرَيْوأ لَك 
انال حَيَهُا م 1 ل سَتَِمُونَ سيلا (4)2 إلى ولاية على ؛ وعلي تَكدِدُ هو السبيل. 

سلان مدت ين رقنا دن مسر رد مجاه رو ولاك ل ماه ون اعد فين لك 
عثمان بن زيد عن جابر مثله0" , 

لال - قب : عن الصادق تيه في قوله تعالى : : #ولا تَنِيعُواأ أَلسّبُلَ» نحن السبيل لمن 
اقتدى بناء ونحن الهداة إلى الجئّةء ونحن عرى الإسلام. 

م 008 كدر : 9 وَالَِينَ بجْهَدُوأ فنا لَجَِيئمْ سبْلنا» قال : هذه نزلت في 


8 - وعنه تلكئلة 3و2 تغالى :انان ميل مخ آنانّ إل قال + اليم عمسيل امعد 
وعلي كل 9" . 


<١‏ قي كاين فل عن أب قن 9 2ه فى نوله تعال . : « إن التيسح عَالْوأ رين 
هات ثم أسْتَفَمواً» على الائمّة واحدا أ بعد واحد «تَتََّلُ عَلَبْهُمُ لْملبِكة» |القية40 , 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الفرقان: #وَيوم يَمَضُ الظالم عل يديه يبت عمدت مم ح سراد 
0 إلى قوله : #لَمَدَ أَمَلَت صن الزْصكْرٍ بَعَدَ إِذ جف » إلى قوله ,2 0 0-0 
هنذا الْفْرءَانَ مَهْجُورا» . [النمازي]. ١‏ 
(؟) روضة الكافيء ص 541" ح 4. (9) -() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 47. 
(0) - (5) تفسير القمي» ج 7 ص 88. (0) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص /ا2". 
(4) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 5 ص /07". 


6 بحار الأنوار /ج4! 





541 - قب عن زيد بن على في قوله تعالى : وغل َه قَصَّدّ ألتيل» قال : سبيلنا أهل 
البيث القصد والسبيل الواض- 7" . 

كا محتد بيجي عن أحمد بن مد ع بن محيوب من الأحول عن سلا, ابن 
المستنير عن أبي جعفر غ23 في قوله : #قل هَنذِو- سَبِيِلَ أَدْعُوا إلَ الله عَلّ بَصِيرَوْ أنأ وَمَن 
نَم قال: ذاك رسول الله عَيك وأمير المؤمنين والأوطاء من كنك 

قب: عن سلام مثله. «ج 4 ص .»4٠١‏ 

بيان: ذاك إشارة إلى الداعي » فالمراد يمن اتبعه أمير المؤمنين تَكلة والأوصياء :8ه 
التابعون له في جميع الأقوال والأفعال. 

- كنز؛ محمد بن العبّاس عن أحمد بن الفضل الأهوازي عن بكر بن محمّد بن إبراهيم 
غلام الخليل؛ عن زيد بن موسى. عن أبيه موسى بن جعفر عَقِكْ عن آبائه في قوله 8# : 
ون لين لا وتوت بالأحرَو عن اضر لنكيوت؟ فال : عن ولايتنا أهل البيت7؟ . 

:5 - كز محمّد بن العبّاس عن علي بن العياس عن جعفر الرمان عن حسين بن علوان 
عن ابن طريف عن ابن نباتة عن علي ع2 في قوله 32# : لاون لذن لا بؤمئوبت بالأيْرؤ عن 
أرط لتلكبوت؟» قال: عن ولايتنا('». 

ه؛ - كثْرَة محمّد بن العبّاس عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد 
عن منصور بن جرير عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر 82 قال: تلا هذه الآية: « أفن يَمْثِى 
يكنا عل وجهدد أهدك أمَن يمثى سوبا عَلَ رل مُسْتَقِ» قال : يعني والله علبَاً والأوصياء لكلا (0©. 

بياك: قال البيضاوي : يقال كبيته فأكبٌّ» وهو من الغرائب» ثم قال: ومعنى مكبّا أنه يعثر 
كل ساعة ويخْرٌ على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائهء ولذلك قابله بقوله : من يَنثِى 
مون قائماً سالماً من العثار لعل رط تُسَيَقِي و4 مستوي الأجزاء أو الجهة» والمراد تمثيل 
المشرك والموحد بالسّالكين والذينين بالمسلكين؛ وقيل: المراد بالمكبٌ الأعمى فإنه 
يعتسف فينكبّ» وبالسوي البصيرء وقيل: من يشمي مكبّاً هو الذي يحشر على وجهه إلى 
التار؛ ومن يمشي سوياً الذي يحشر على قدميه إلى الجنّة0©. 

3 - قرة الحسبين بن سعيد بإسناده عن جعفر بن محمد 80 في قوله تعالى : #قل هلذه. 
سس أَدْعْوَ رأ إل الله عَلَ بصِبرو أنا ومَِ ابم قال : هي ولايتنا أهل البيت لاينكره أحد إلا 
ضالّء قال: ولاينتقص عليّاً إلا ضاك(" . 


, 55 ص 767 ح‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 5 ص 87 (؟) أصول الكافي, ج‎ )1١( 
تأويل الآيات الظاهرة.» ص 2.787 (48) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 4ا5.‎ )5( - )( 
.777 ح‎ 7١١ ص‎ ١ إفية تفسير فرات الكوفي» ج‎ .58١ تفسير البيضاوي»؛ ج 4 ص‎ 03) 


غ؟ - باب / أنهم ننه السبيل والصّراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها ‏ 6ه" 





- فره أحمد بن القاسم باسناده عن زيد بن علي قال : قال النبئ ون في قول الله : 
تل هلذِو. سبل أَدَعْرَا إل سه © الآية قال : : أنا ومن اتبعني من أهل بيتي ء لايزال الرّجل بعد 
الرّجل يدعو إلى ما أدعو إليه7". 

8 - كا: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن 
محمد بن الفضيل عن الثماليّ عن أبي جعفر تك قال: أوحى الله إلى نبيه له َتنك 
بالق أبس لتك نك عَلَّ صر مُسْتَقِيرٍ # قال : إنك على ولاية على ع2 . وعلي عَكلٌ هو 
الضراط المستقيب © . 

4 - كاه أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن هشام بن الحكم عن أبي 

عبد الله ظَلكتلذ قال: هذا صراط على مستقيه0" . 

ييان: قرأ السبعة (صراط) مرفوعاً منؤناً» و لمك »> بفتح اللام» وقرأ يعقوب وأبو رجاء 
وابن سيرين وقتادة والضحاك ومجاهد وقيس بن عبادة وعمرو بن ميمون (عَلِىٌّ) بكسر اللام 
ورفع الياء منوّنا على التوصيفء ونسب الطبرسي هذه الرّواية إلى أبي عبد الله عَلكئلاة (؛) فإن 
كان أشار إلى هذه الرواية فهو خلاف ظاهرها ء بل الظاهر أنه اعلى» بالجرٌ يإضافة الصّراط إليه . 

* - ويؤيده ما رواه في الطرائف عن محمد بن مؤمن الشّيرازيَ بإسناده عن قتادة عن 
الحسن البصريّ قال: كان يقرأ هذا الحرف: «هذا صراظ علِيٌ مستقيم» فقلت للحسن : ما 
معناهء قال: يقول: هذا طريق علي بن أبي طالب» ودينه طريق ودين مستقيم فاتبعوه 
وتمسّكوا به فإنه واضح لا عوج فيه. 

١‏ - كنزه روى الحسين بن جبير في نخب المناقب باسناده عن حمزة بن عطا عن أبي 
جعفر عله في قوله تعالى : مَل يَسْيَوِى هُرٌ وَمَن يَأْرُ يِالْمَدْلْ وَهْرٌ عَلَ رط مُسْيَقيٍ # 
قال: هو أمير المؤمنين ظَة يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم0"©, 

: كنزة عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عَكْة أنه قال‎ - ١ 

ومن الاين من مجنل فى لله يعبر عل ولا هذى ولا كب مُنير (ي) نان عطقي هه فهه لل عن مَِْلٍ 

2 قال: هو الأوّل ثاني عطفه إلى الثاني وذلك لما أقام رسول الله 85 أمير 
المؤمنين غ2 علماً للناس ١‏ وقال: والله لا نفي بهذا له أبداً © . 

0 - كنزه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن القاسم عن السيّاري عن محمّد بن خالد عن 
الصيرفيَ عن محمّد بن الفضيل عن الثمال عن أبي جعفر ككل أنه قرأ: لقال الطديئرت » 
)١(‏ تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ؟7١5.‏ (؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 148ح 54. 


(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 587 ح 57 . (4) مجمع البيانء ج 5 ص .1١5‏ 
(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7747. (6) تأويل الآيات الظاهرة. ص 778. 


ظغظ» بحار الأنوار /ج4! 





لآل محمّد حمّهم 9 إن تَنَبعُونَ إلا لا رمل رجلا مُسحورا»ه يعنون محمداً نغ . فقال الله يوب لرسوله : 
« أفاد حت طريا لك ك1 قدلا قا يبري إلى ولاية علي نئل <« سَبيلا» وعلي هو 
السبيز 90©. 

-كنز: محمد بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن على بن هلال 
عن الحسن بن وهب الحبشي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تَلكئلذ في قول الله يوق : 
« ون ته را تجرى بد. من مت من يباو قال : ذلك علي بن أبي طالب غَلكثلاة » وفي قوله : 
وَنَكَ لبَدئ إِلّ مر ُستَقِو» قال: إلى ولاية علي بن أبي طالب تفئة 7" . 

0 -كنز: محمد بن العّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن علي بن هلال 
كال ا وو لو و في قول الله يهن : « فَأَسْتَميِكَ 
أي ِلك نك ع ريل متب ٍ» قال: في علي بن أبي طالب ولو © . 

7 - كنزه محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحبى عن عمرو بن محمّد بن تركي عن 
محمّد بن الفضل رفعه عن الضحّحاك قال: لما رأت قريش تقديم النب يتنه عليّاً وإعظامه له 
نالوا من علي تَاكئلاة وقالوا: قد افتتن به محمد ٠»‏ فأنزل اله تعالى : «إنت وَالْعَلِرِ وما 
ترون قسم أقسم الله به «(ما أت ْمة ريك بجو ()) وَإِنَ لَك لجرا حر 3 مني 49 إلى قو 
تعالى : « إن ريك هو أَعَلرٌ يمن مل عن سَبِلِ وهو وهو أعلم امسن وسبيله عليّ بن أبي 
طالب تضئلة 09 , 


0 - باب آخر في أن الاستقامة إنما هي على الولاية 
١‏ - كنئز: محمد بن العبئاس عن محمد بن الحسين بن حميد» عن جعقر بن عبد الله 
ال ا ا ارود لي جارح لي را :6 إِنّ 
ليست كَلُواْ ينا أَمَّهُ ثم أَسْتَقَسُوا4 يقول: استكملوا طاعة الله ورسوله» وولاية آل 
00 ا اسطادوا حيها «كنية عكبط تلطه يوم القيامة « آلا حَحَافوا ولا 
ونوا وَأَشِرُوا بمنةٍ ألتى كسم م توعسل دو نأولتك هم الذين إذا فزعوأ يوم 0 
يبعثون تتلقاهم الملائكة ويقولون لهم : لا تخافوا ولاتحزنوا : نحن الّذين كنا معكم في الحياة 

الدنياء لا نفارقكم حتّى تدخلوا الجئة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" . 


.7531 تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )١( 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة:؛ ص ”07 في تأويل الآية 67 من سورة الشورى. 

() تأويل الآيات الظاهرة» ص 564 في تأويل الآية 7 من سورة الزخرف. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 5888 في تأويل الآية /ا من سورة القلم. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 014 في تأويل الآية 7١‏ من سورة فصلت. ومن طرق العامّة في كتاب- 


0 - باب /آخر في أن الاستقامة إنما هي على الولاية باه ؟ 








١‏ -كنزة محمّد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عن السَياريَ عن محمّد بن خالد عن ابن 
«إنَّ الست قَالوا ريا أقَهُ ثم أسْعَصْجُواك الآية» قال: استقاموا على الأئمّة تكلا واحداً بعد 


واحزلة؟: 
كا الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن فضالة عن الحسين بن عثمان 
عن أبي أيَوبٍ مثله0" , [ 


* - كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس بن 
يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عَلكثلاظ عن قول الله بيك : ل إنَّ الب قَالُوا ينا 
أنه أستفكمواً» قال: هو والله ما أنتم عليه وهو قوله تعالى: «رَألر استقلموا علّ لطربمَةٍ 
لَََْبتهُم بَهُ عد قلت : متى تتنزّل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئّة 
التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة؟ فقال: عند الموت ويوم 
القيامة7" . 

4 -مة قال الإمام عَتكئْلة : قال رسول الله ويك لايزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا 
يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتّى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له وذلك أن 
ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدّة علته وعظيم ضيق صدره بما يخلفه من أمواله 
وعياله وما هو عليه من اضطراب أحواله في معامليه وعياله» وقد بقيت في نفسه حزازتها واقتطع 
دون أمانيه فلم يتلهاء فيقول له ملك الموت: ما لك تتجرّع غصصك؟ فيقول: لاضطراب 
أحوالي واقتطاعى دون آمالي فيقول له ملك الموت : وهل يجزع عاقل من فقد درهم زائف قد 
اعتاض عنه بألف ألف ضعف الدّنيا؟ فيقول: لاء فيقول له ملك الموت: فانظر فوقك» فينظر 
فيرى درجات الجنان وقصورها التي تقصردونها الأماني» فيقول له ملك الموت : تلك منازلك 
ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك». ومن كان من أهلك ههنا وذرَيّتك صالحاً فهم هناك معك» 
أفترضى به بدلاً ممّا ههنا؟ فيقول: بلى والله ثم يقول له: انظرء فينظر فيرى محمّداً وعلياً 
والظَيّيين من آلهما في أعلى علبّين فيقول له: أولا تراهم هؤلاء ساداتك وأئمتك؛ هم هناك 
جلاسك وأنّاسك» أفما ترضى بهم بدلاً مما تفارق ههنا؟ فيقول: بلى وري » فذلك ماقال الله 


- الغدير طاج؟ ص١١7‏ و؟١"؛‏ وروى الحافظ الكبير الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد 
التنزيل عشرين رواية استدلٌ بها على أنْ الصراط المستقيم في سورة الحمد وغيرهاء علي بن ابي 
طالب عه وأولاده المعصومون 892 وشيعته . [النمازي]. 

)١(‏ المصدر السابق. 

0( اصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١77‏ باب ان الطريقة التي حث على الاستقامة. . . ح 7. 

(9) تأويل الآيات الظاهرة» ص 0954. 


مه ؟ بحار الأنوار / ج4١‏ 





تعالى : « إن الست فَالوا ربس أمَهُ م أستَعمُوا تَمَرلَ علنهمْ اكه ألا تَحَاف4 فما أمامخم 
من الأهوال فقد كفيتموهاظ وَل 4 على ما تخلفونه من الأراري, والعيال والأموال» فهذا 
الذي شاهدتموه في الجنان بدلاً منهم «وَأَسِرُوا لَه الى تسر مو عََدونَ» هذه منازلكم » 
وعزلاء ساداتكم ألأسكم وجلدسى نم أل اللاي الروك فا 
تنك شك ولك ها نا تكغرة (© ولا من حر َم 2049 . 

بيان: قال الظبرسى تكله في تفسيره هذه الآية: 9 إِنَّ الس قَالُوا ريْنَا أنه : أي وححدوا 
الله تعالى بلسانهم ء واعترفوا به. وصدقوا أنبياءه 9 ثم أ ا سَتَقَمُواً© أي استمروا على التوحيد؛ 
أو استقاموا على طاعته . وروى محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا تَئة عن 
الاستقامة» قال: هي والله ما أنتم عليه 

«تَتَنَرْلُ عَلَبِهِمٌ الْمَليِكَدُ يعني عند الموت وروي ذلك عن أبي عبد الله ك2 وقيل: 
تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله وقيل: في القيامة: 
وقيل : عند الموت وفي القبر وعند البعث ألا تحَاهُوا ولا © أي يقولون لهم : لاتخافوا 
عقاب الله. ولا تحزنوا 0 الثواب وقيل : لا تخافوا مما أمامكم» ولا تحزنوا على ما 
خلّفتم من أهل وولد انحن أَوَليَازَكُم4 أي أنصاركم وأحباؤكم فى لْحَيَوةَ لديا > نتولى 
إيصال الخيرات إليكم من قبل الله تعالى رفي لْأَْرَرَ فلا نفارقكم حتّى ندخلكم الجئة 
وقيل: أي نحرسكم في الدّنيا وعند الموت» وفي الآخرةء عن أبي جعفر تقكئلة 17 

أقول: سيأتي تأويل آخر لها في باب أن الملائكة تأتيهم . 

ه - كنز: محمّد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمّاد عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله غئة يقول فى قول الله يوخ : «وَأَلْو أسْتَمموا عَلَ 
طرق ْنيتهُم مه مده يعني استقاموا على الولاية في الأصل عند الأظلة حين أخذ الله 
الميثاق على درية يه أدم ؤلَأسْتيتهُم 2 عَدَا يعني لأسقيناهم من الماء الفرات العرت7. 

بيان: أي صببنا على طيتتهم الماء العذب الفرات» لا الماء الملح الأجاج» كما مرّ في 
أخمار الطينة. 

5 < كز بالاصناد عن اي بطتر ع ابي عيد اه 28 فال : سألته عن قول الله عزوجل : 
سوَأَلَو استقكمواً 2 عل لطم نيهم نه عدا » يعني لأمددناهم علنا كي يتعلمولة من 
الأئمّة 0 


- كنزة محمّد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد 


.5١ تفسير الإمام العسكري» ص 778. (؟) مجمع البيان» ج 9 ص‎ )١( 
. في تأويل الآية 17 من سورة الجن‎ /١7 تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ )5( - )( 


75- باب / أن ولايتهم الصدق. وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء 34> 


ل سألت أبا عبد الله كت اعن قول 
الله كَكَةن : اَلَو أسْتَمسُأ عل الطَرمَة» قال: يعني على الولاية « لَأْتَميتَهُم ب عدم قال : 
ا مه لوكلا . قلت : قوله : « لِنفْتَهم فِدُ» قال : إنْما هؤلاء 
يفتنهم فيهء يعني المنافقين 217 . 

4 - وروي أيضاً عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن إسماعيل بن يسار عن 
علي بن حفص عن جابر عن أبي جعفر غلكئلة في قوله 86 : وَل استَصَمُوا عل الطريمَ 
احا سَقَيتهم نه عَدَنَا دنه فد , قال: قال الله : لجعلنا أظلتهم في الماء العذب لنفتنهم فيه 
وفتتتهم في علي تل » وما فتنوا فيه وكفروا إلا بما نزل في ولاينه(©. 
بيان: قال الطبرسي تنه : اَلَو َسمَقَسوأ عَلَ الطَرِمَة© أي على طريقة الإيمان « أيهم 
كثيً من التشماء؛ وذلك بعدما رفع عنهم المطر سبع سنين» وقيل ضرب الماء الغدق 
مثلاًء أي لوسّعنا عليهم في الدنيا « لَِفتِبُمْ فِدُ أي لنختبرهم بذلك. 

وفي تفسير أهل البيت كل عن أبي بصير قال ا : قول الله : 9 إن 
الذيرج كَالُوا رين أنه ثم أسمَمَدمُو» قال : هو والله ما أنتم عليه. ولو استقاموا على الظريقة 
لأسقيناهم ماء غدقاً . وعن بريد العجن عن أبي عبد اله تك قال: معناه لأفدناهم علماً 
كثيراً يتعلمونه من الأئمة تكله انتهى7". 
أقول: استعارة الماء للعلم شائع لكونه سبباً لحياة الرّوح؛ كما أنّ الماء سبب لحياة 
البدن. 





1 - باب أن ولايتهم الصدقء وإنهم الصادقون 
والصديقون 00 والصالحون 

الآبات: التوبة «8»: « يام) ألأذرتت موا أتهُوأ أنه ونوا مم أَلْصَّيقِينَك 119١‏ . 

تفسير: قال الطبرسي تكدفه : في مصحف عبد الله وفراءة أبن عباس : من الصادفين. 
ومعناه كونوا على مذهب من يستعمل الصّدق في أقواله وأفعاله: وصاحبوهم ورافقوهم. 
وقد وصف الله الصّادقين في سورة البقرة بقوله : #وَلكِنّ آلب مَنْ َامَنَ بأ َاَلْيَوَرٍ الآ » - إلى 
قوله - «أُولَيِكَ الْدِينَ صَكَها. رَوْلَيِكَ هم لنت فآمر سبحانه بالاقنداء بهؤلاء» وقيل :الما 
بالصّادقين هم الّذين ذكرهم الله في كتابه» وهو قوله : ريال سَنَعُومَا عَلهَدُوا لَه عه همهم نّن 
)١(‏ - (5؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7١7‏ في تأويل الآية 11 من سورة الجن . 
١ق‏ مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص .١18١‏ 


9" بحار الأنوار/ ج4١‏ 








تَمَى تحْبَمٌ 4 يعني حمزة بن عبد المظلب وجعفر بن أبي طالب 9وَمنْهم من بِننظِرٌ # يعني عليّ بن 
أىطالتة 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «وَكُونُوأ مَمْ ألْصَّددِقِنَ # مع علي نكل 
وأصحابه . وروى جابر عن أبي عبد الله ككل في قوله : «وَدُونُوأ مم ألصَّدِيوِينَ 4 قال : مع آل 
محمد تإكار 17 , 

١‏ - فس طوَمن يولع أله ايمول دأَوْكِكَ مع الدبنَ نم أله علوم ين ليحن وَألصدْبقينَ وَالتبَدَآه 
وَالصَبِحِين صَمَثْنَ أَوْلَتِيِكَ رَفِيهًا 4 قال: النبتّين رسول الله 85 , والصذيقين على كلذ : 
والشهداء الحسن والحسين» والصّالحين الأثئمّة» وحسن أولتئك رفيقاً القائم من آل 
محمد نوكر 219 . 

- كنز؛ روى الشيخ الطوسيّ يدث في كتاب مصباح الأنوار بإسناده عن أنس قال: صلى 
بنا رسول الله ينه في بعض الأيَام صلاة الفجرء ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت له: يا 
رسول الله أرأيت أن تفسّر لنا قوله تعالى : ظمَأْوْكَيِكَ مَمَ الْنَ أنَهم أّهُ ليم من أليَبَنَ وَالصَدِيقِنَ 
وَالتبَدَا وَالصَّنِحِينَ وَحَعْنَ أَوْلَتيِكَ رَفِيِهًا4 فقال ين أمَا النبيّون فأناء وأمًا الصَدّيقون فأخي 
عليّ نكت وأمًا الشهداء فعمي حمزةء وأمًا الصَالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن 
والحسين نيلك اللخبر(" . 

؟ - يره الحسين بن محمد عن الحسن بن على عن أحمد بن عائذ عن ابن أذيئة عن بريد 
العجلى قال: سألت أبا جعفر غكئلة عن قول الله تعالى : «بَكايا ألّذرب اموا توأ لَه وكُوثوأ 
مع لض عََدَدِقِينَ > قال: إيّانا عنى 140 . 

4 - قب: جابر الأنصاري عن الباقر علاة في قوله: «وَكُونُوأ مَمَ ألصَددِقِنَ» أي مع آل 
محمد تك (0) . 

ه - يره الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن عن أحمد بن محمد قال: 
سألت الرضا عَثلِة عن قول الله بَكي3 : «يَتأيهًا الي امنوا أنَقوا َه وتُوُوأ مَمْ ألصَددِوتَ» 
قال: الصادقون الأثمّة الصدّيقون بطاعتهه9©. 

١‏ - فره الحسن بن علي بن بزيع معنعناً عن أصبغ بن نباتة قال لي علي بن أبي 
طالب هئ : إِني أريد أن أذكر حديئاً: قلت: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تذكره؟ فقال : 


.18١ ص‎ ١ مجمع البيانء ج 8 ص 159 . (؟) تفسير القميء ج‎ )١( 

() تأويل الآيات الظاهرةء» ص ١47‏ في تأويل الآية 54 من سورة النساء . 

(4) بصائر الدرجات» ص 458 ج ١‏ باب ١5‏ ح .١‏ 

(0) مناقب أبن شهرآشوب»ء ج 5 ص 198. (1) بصائر الدرجات» ص 558 ج ١‏ باب 14ح ؟. 


5 - باب / أن ولايتهم الصدق؛ وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء 5" 





ما قلت هذا إلا وأنا أريد أن أذكره. ثم قال تلكئلة : إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين كان أفضلهم 
سبعة منا بني عبد المطلب» الأنبياء أكرم الخلق» ونييّنا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
م الأوصياء أفضل الأمم بعد الأنبياء؛ ووصيّه أفضل الأوصياء, ثم الشهداء أفضل الأمم بعد 
الأوصياء وحمزة سيّد الشهداءء وجعفر ذو الجناحين يطير مع الملائكة» لم ينحله شهيداً قظ 
قبله رحمة الله عليهم أجمعين وَإِنّما ذلك شيء أكرم الله به محمّداً تق . ثم قال : « َم بلع الله 
انول وله مع ال آَم لَه علوم ِنَ لبن وضرب بدك لصحي صحَْنَّ وليك رَضِيِهًا 
(3© ذلك الْمَضْلُ مرح أنه وَكقٌ بأ ليا (4 ثم السبطان الحسن والحسين والمهدي 
عليهم السلام والتحيّة والإكرام جعله الله ممّن يشاء من أهل البيت(2؟ . 

- قر: محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً عن سليمان الدّيلميَ قال: كنت عند أبي 
عبد الله تككلة إذ دخل عليه أبو بصير وقد أخذه النفس» فلمًا أن أخذ مجلسه قال أبو 
عبد الله َقِكتلخَ : يا أبا محمد ما هذا التَمس العالي؟ قال: جعلت فداك يابن رسول الله كبرت 
سني ٠‏ ودق عظمي. واقترب أجلي» ولست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي فقال أبو 
عبد الله لكلا : يا أبا محمّد وإنك لتقول هذا؟ فقال: وكيف لا أقول هذا؟ فذكر كلاماًء ثم 
قال: يا أبا محمّد لقد ذكر الله في كتابه المبين: « مَوْكَيكَ معَ ألِْينَ نَم أمَّهُ علهم من لين 
لبقن وَالشبدَله وَالصَِّحِينَ َحَمْنَ وليك رَفِِق فرسول الله يتوه في الآية النبّينء ونحن 
في هذا الموضع الصديقين والشهداء وأنتم الصالحون. فتسمّوا بالصّلاح كما سماكم الله يا 
انا 0 

8 -قب: تفسير أبي يوسف: يعقوب بن سفيان عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
قال : « يَكأيها ليت ءامنوا هوا أيه قال: أمر الله الصحابة أن يخافوا الله ثم قال: « وَكُويُوا 
مَمَ ألصَددِود يعني مع محمّد وأهل بيته نوكر 0 . 

4 -أقول: جماعة بإسنادهم عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ في قوله تعالى : « وَُونُوأمَمَ 
ألصَددِقِي قال: مع محمّد وأهل بيته نوطددر 9). 

٠‏ -أقول: قال السيّد ابن طاووس قدّس الله روحه: رأيت في تفسير منسوب إلى 
الباقرظ18: في قوله تعالى :9 وَكُوبُوا مم ألصَّددِقِه يقول: كونوا مع علي بن أبي طالب وآل 
محمّد صلوات الله عليهم» قال الله تعالى : ف ين آلْؤِنَ َال سَنَقْو ما عَهَدُوا لَه عد نهم 
من قَصَى بم وهو ححمزة بن عبد المطلب26 « وينهم من يننظِرُ» وهو عليّ بن أبي 
طالب لك يقول الله : « وما بدا تيك وقال الله :ط أنّهُوا أله وَكوبُوا مَمَ دوي وهم 





.11١8 ح‎ 1١7 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )5( - )١( 
.146 مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص‎ )4( .١١١ مناقب ابن شه رآشوب» ج “ا ص‎ )7( 


فنا بحار الأنوا ر/ج4! 








بيان: التمسك بتلك الآية لإثبات الإمامة في المعصومين لَلْوكْل بين الشّيعة معروف. 

وقد ذكره المحقّق الطوسي طيّب الله روحه القدوسي في كتاب التجريد ووجه الاستدلال 
بها أن الله تعالى أمر كاقّة المؤمنين بالكون مع الصادقين» وظاهر أن ليس المراد به الكون 
معهم بأجسامهم» بل المعنى لزوم طرائقهم ومتابعتهم في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. 
ومعلوم أنّ الله تعالى لا يأمر عموماً بمتابعة من يعلم صدور الفسق والمعاصي عنه مع نهيه 
عنهاء فلا بدّ من أن يكونوا معصومين لا يخطئون في شيء حنّى تجب متابعتهم في جميع 
الأمورء وأيضاً أجمعت الأمّة على أنّ خطاب القرآن عام لجميع الأزمتة لا يختصٌ بزمان دون 
زمان» فلا بدّ من وجود معصوم في كل زمان ليصح أمر مؤمني كل زمان بمتابعتهم . 

فإن قيل : لعلّهم أمروا في كلّ زمان بمتابعة الضادقين الكائنين في زمن الرسول تف فلا 
يتم وجود المعصوم في كل زمان. 

قلنا : لا بدّ من تعدّد الصادقين» أي المعصومين بصيغة الجمعء ومع القول بالتعدّد يتعين 
القول بما تقوله الإماميّة إذ لا قائل بين الإماميّة بتعدّد المعصومين في زمن الرسول 8ه مع 
خلوٌ سائر الأزمنة عنهم؛ مع قطع النظر عن بعد هذا الاحتمال عن اللفظ . وسيأتي تمام القول 
في ذلك في أبواب النصوص على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه . 

والعجب من إمامهم الرازي كيف قارب ثم جانب وسدد ثم شدّد وأقرٌ ثم أنكر وأصرّء 
حيث قال في تفسير تلك الآية: إِنْه تعالى أمرالمؤمنين بالكون مع الصادقين» ومتى وجب 
الكون مع الصادقين فلا بدّ من وجود الصادقين» لأنّ الكون مع الشيء مشروط بوجود ذلك 
الشيء» فهذا يدل على أنه لا بد من وجود الصادقين في كل وقت . وذلك يمنع من إطباق الكل 
على الباطل» فوجب إن أطبقوا على شيء أن يكونوا محقّين» فهذا يدل على أن إجماع الأمّة 
حجة . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله : «وَكُونُوأمَمَ أَلصََددِوتَ #4 أي كونوا على طريقة 
الصالحين كما أن الرّجِل إذا قال لولده : كن مع الصالحين ل يفي إلا ذلك؛ سلمنا ذلك لكن 
نقول: إِنَّ هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرسول وقد فقطء وكان هذا أمراً بالكون مع 
سول تققد فلا يدل على جود سادق في سار الازمة سلا ذلك لخن ل لا تجور أن 
يكون ذلك الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلوٌ زمان التكليف عنه كما تقوله الشّيعة؟ 

فالجواب عن الأول أنّ قوله: 9وَكُونُوا مَمّ ألصَّددِقِنَ» أمر بموافقة الصادقين ونهي عن 
مفارقتهم » وذلك مشروط بوجود الصادقين» » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ندلت 
هذه الآية على وجود الصا نين» وقوله : إِنّه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين» 
فنقرل: إنّه عدول عن الظاهر من غير دليل» قوله : هذا الأمر مختصٌ بزمان الرّسول» قلنا : 
هذا باطل لوجوه: 


1 - باب / أن ولايتهم الصدق:ء وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء + 
خ-55-55-ببب02327-2 0 |6000 ااا 





الأوّل: أنه ثبت بالثّواتر الظاهر من دين محمد َنإ» أن التكاليف المذكورة ذ في القرآن 
متوججهة على المكلفين إلى قيام القيامة؛ فكان الأمر في هذا التكليف كذلك. 

والثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحّة الاسعناء. 

والثالث : لما لم يكن الوقت المعيّن مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض 
أولى من حملها على الباقي» فإما أن لا يحمل على شيء في فيفضي إلى التعطيل وهو باطل» أو 
على الكل فهو المطلوب. 

والرابع : أنْ قوله : 9 ايها الت حَامنُوأ ُو هه أمر لهم بالتقوى. وهذا الأمر إنّما 
ا ا ل فكانت الآية 
دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة» وهم الّذين 
حكم الله بكونهم صادقين؛ وترتب الحكم في هذا يدل على أنه إما وجب على جائز الخطأ 
كونه مقتدياً به ليكون مانعاً لجائز الخطأ عن الخطاء وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان. 
فوجب حصوله في كل الأزمان. 

قوله : لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ 
قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان إلا أنا نقول : : إن ذلك المعصوم هو 
مجموع الْأمّة وأنتم تقولون : إن ذلك المعصوم واحد منهم فتقول : هذا الثاني باطل ؛ لاه 
تعالى أوجب على كل من المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» وإِنّما يمكنه ذلك لو كان عالماً 
بأن ذلك الصادق من هوء لأنْ الجاهل بأنّه من هو لو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف 
ما لا يطاق. لأنا لا نعلم إنساناً معيّناً موصوفاً بوصف العصمة والعلم وإنا لا نعلم أن هذا 
الإنسان حاصل بالضرورة» فثبت أن قوله: « وَوُونُوأ مَعَ ألصَديِقِينَ4 ليس أمراً بالكون مع 
شخص معين» ول بطل هذا بقي أن المراد مه الكون مع جميع الأمة؛ وذلك يدل على أذ 
قول مجموع الأمّة صواب وحق. ولا نعني بقولنا : الآاجما حبجة إلا ذلك انتهى كلامه17 . 

والحمد لله الذي حقق الح بما أجرى على أقلام أعدائه: ألا ترى كيف شيّد ما ادّعته 
الإماميّة بغاية جهدهء * ثم بأ شيء تمسّك في تزييفه والتعامي عن رشده؛ وهل هذا إلا كمن 
طرح نفسه في البحر الععجاج رجاء أن يتشبّث للنجاة بخطوط الأمواج؟ ولنشر إلى شيء ممّا 
في كلامه من التهافت والاعوجاج. فنقول: كلاعه فاسد من وجوه: أمَا آزلة اله بعتا 
اعترف بأن الله تعالى إِنْما أمر بذلك لتحمّظ الأمّة عن الخطأ في كل زمانء فلو كان المراد ما 
زعمه من الإجماع كيف يحصل العلم بتحمّق الإجماع في تلك الأعصار مع انتشار علماء 
المسلمين في الأمصار وهل يجوّز عاقل إمكان الاطلاع على جميع أقوال آحاد المسلمين في 
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تلك الأزمنة؟ ولو تمسّك بالإجماع الحاصل في الأزمنة السابقة فقد صرّح بأنّه لا بد في كل 
زمان من معصوم محفوظ عن الخطأ . 


وأما ثانيا فبأنه على تقدير تسليم تحقّق الإجماع والعلم في تلك الأزمئة فلا يتحقق ذلك إلا 
في قليل من المسائل» فكيف يحصل تحفظهم عن الخطأ بذلك؟ وأمًا ثالثاً فبأنه لايخفى على 
عاقل أن الظاهر من الآية أن المأمورين بالكون غير من أمروا بالكون معهم. وعلى ما ذكره 
يلزم اتحادهما . 

وأما رابعاً فبآنّ المراد بالصّادق إِما الصادق في الجملة فهو يصدق على جميع المسلمين» 
نهم صادقون في كلمة التوحيد لامحالة» أو في جميع الأقوال؛ والأوّل لا يمكن أن يكون 
مرادا أ لأنه يلزم أن يكونوا مأمورين باتباع كل من آحاد المسلمين كما هو الظاعر من عموم 
الجمع المحلى باللام؛ فتعيّن الثاني وهو لازم العصمةء وأمًا الذي اختاره من إطلاق 
الصادقين على المجموع من حيث الممجموع من جهة أنهم من حيث الاجتماع ليسوا بكاذبين 
فهذا احتمال لا يجوّزه كردي لم يأنس بكلام العرب قط . 


وأما خخامساً فبأن تمشكه في نفي ما يدّعيه الشّيعة في معرفة الإمام لا يخفى سخافته: إذ كل 
جاهل وضالٌ ومبتدع ة في الدين يمكن أن يتمسّك بهذا في عدم وجوب اختيار المحقء والتزام 
الشرائع» فلليهود أن يقولوا : لوكان محمد يه ني لكا عالمين بنيزته؛ ولكنا نعلم ضرور؛ 
أنا غير عالمين بهي وكذا سائر فرق الكفر والضلالة. وليس ذلك إلا لتعضّبهم ومعاندتهم 
وتقصيرهم في طلب الحقٌّ» ولو رفعوا أغشية العصبية عن أيصارهم ونظروا في دلائل إهامتهم 
ومعسجزاتهم ومحاسن أنخلاقهم وأطوارهم لأيصروا ما هو الحقٌ في كل باب» ولم يبق لهم 


0000 ارتياب» وكفى بهذه الآية على ما قرر الكلام فيها دليلاً على لزوم الإمام في كل عصر 
وزمان 


)١(‏ أقول: : وبتقريبٍ آخر واضح عئد الكل شمول نخطاب القرآن لعامة المؤمنين في كل زمان» فالمؤمنون 
كافة امروا بالكون مع الصادقين. وواضح أنه ليس المراد من الكون مع أجسامهم؛ بل المراد لزوم 
طريقتهم واطاعتهم ومتابعتهم في أقوالهم وأفعالهم. فوجب على المؤمنين كافة أن يتبعوا ويطيعوا 
الصادقين في ثياتهم وأقوالهم وأفعالهم في كل زمان. فلا يخلوا من أن يكون المراد من الصادقين» . 
الصادقين في كل أقوالهم وأفعالهم ونياتهم فيكونون معصومين من الخطاء والزلل: وقال 
الصادق عقي : من صدق لسانه زكي عمله؛ أو يكفي الصدق في بعضهاء ؛ فيشمل أكثر الناس إن لم 
يشمل كلهم . . فالافراد الأوّلون مرادون في الآية قطعاً بلا خلاف» بل الاجماع من الكل على شمول 
الآية لهذه الأقراد؛ وإنّما الخلاف في أنْهم بشرط لاء فلا يدل في الآية أحد غيرهم» أو أنهم داخلون 
لا بشرط فيشمل الصادقين في البعض؟ فتأخط بمورد الاتفاق والمتيقن وندع المشكوك الذي مورد 
الخلاف وعلى من ادّعى دخولهم في الآية اقامة الدليل» وأنى لهم واقامة الدليل على وجوب متابعة - 


5 باب / أن ولايتهم الصدقء وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء ين 


1١5‏ - ماء بإسناد أخي دعبل عن الرّضا عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم في قوله 


تعالى : هِمَمَنْ أظْلَمُ يئّن حكَدَبٌ عَلَ لَه وَكَذّبٌ ِلضِدقٍ إذ +آ:2:» قال : الصدق ولايتنا أهل 
البييت(1) , 

قب؛: عن أمير المؤمنين عكئلة مثله . وج اص ,5١١١‏ 

بيان: لعل الغرض بيان معظم أفراد الصّدق7؟ الذي أتى به النبئ عجن لا تخصيصه 
بالولاية. 

١‏ - كنزه محمد بن العبّاس عن الحسن بن علي المقري رفعه إلى أبي أيّوبٍ الأنصاري 
قال: قال رسول الله 426 الصذيقون ثلاثة حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب صاحب ياسين » 
وعلي بن أبي طالب» وهو أفضل الثلاثة!" . 

- كنز: محمد بن العبّاس عن الفزاريّ عن محمّد بن عمرو عن عبد الله بن سليمان عن 
إسماعيل بن إبراهيم عن عمرو بن الفضل البصري عن عيّاد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن 
آبائه توكلا قال : هبط على النبي وين ملك له عشرون ألف رأس ‏ فوثب النبي يتاه ليقبل 
يدهء فقال له الملك: مهلاً مهلاً يامحمد»ء فأنت والله أكرم على الله من أهل السّماوات وأهل 
الأرضين أجمعين؛ والملك يقال له : محمودء فإذا بين منكبيه مكتوب : لا إله إلا ألله؛ محمد 
رسول الله على الصديق الأكبر فقال له النبيّ: حبيبي محمودهء منذ كم هذا مكتوب بين 
منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله آدم أباك بائتي عشر ألف عاء47. 





0 من يكون صادقاً في بعض الأقوال والأقعال وفي بعضها يكون كاذباًء والكاذب يكون ملعوثاً غير مؤمن 
وله عذاب أليم» كما هو صريح الآيات الكريمة ويصير عاصياً آئماً فاسقاً ظالماً وقد نهى الله عن الكون 
مع الظالمين والفاسقين والكاذبين واطاعتهم والجلوس في مجالسهمء فكيف يأمر باطاعتهم 
يني وفال بعالل : «ولا لع مهم يما أ كرا وقال : لالع لكين لتقن وقال حكاية 
عن اهل النار: ريا إِنَا أَطْمنا سَادَئَنا 1 سَلُن ألتّبيِكاً» وقال: «إذ تَبَرَا ألَدِنَ نما بن الزيرت 
َنَبَعُوَ© وغير ذلك من الآيات الكريمة. فتعين المراد أن يكونوا صادفين في جميع الأقوال والأفعال 
وهم الذين يجب متابعتهم والكون معهم على الإطلاق لا في شيء خاصنء والآية مطلقة وإطلاق 
وجوب الاتباع يلزم أن يكون المطاع والمتبع معصوماً مأموناً من الخطاء والزلل كما عرفت . وحيث أن 
الناس لا يعلمون بواطن الأمور وعواقبها الك وو ا وي م ا ولس 
النص من الله ورصوله على أحد غير الاثمة الاثني عشر تلت كما هو واضح من الآيات والروايات 
المتواد نوات ارو او ار [مستدرك 
السفينة ج ” لغة «صدق»]. ش 
)١(‏ أمالي الطوسي» ص 754" مجلس ١7‏ ح 7/57. والآية من سورة الزمر: ؟"7. 
(؟) وكل ما قاله النبي 8ه صدق. 
(*) - (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص 778 في تأويل الآية 18 من سورة الحديد. 
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١4‏ - أقول: روى الظبرسيّ عن العياشيّ بإسناده عن منهال القصّاب قال: قلت لأبي 

عبد الله عاد : ادع الله أن يرزقني الشهادة» فقال: إِنْ المؤمن شهيد ثم تلا : وَالَدِينَ امثوأ 
رف ن والشبتلة عند رَيِيمَ لَه أَجَرهُم وَنُورْهُمْ 2174 . 





لله وَرَسْلوه أوْلَيِكَ هم الصِدَعُونَ والشبناء 

6 - وبإستاده أيضاً عن الحارث بن المغيرة قال: كنا عند أبي جعفر عَكل فقال: 
العارف منكم هذا الأمر المتنظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل 
محمّد وَبةُ بسيفه» ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله نه بسيفه ثم قال الثالثة : 
بل والله كمن استشهد مع رسول الله يق في فسطاطه, وفيكم آية من كتاب اللهء قلت: أ 
آية جعلت فداك؟ قال: قول الله عَهَمَك : (وَالدِنَ “امثوأ به َيِه أوْلَهكَ هم الصِيْبفون والشبدة 
عند رَيهِمٌ لهم أَجَرهم ونورهم © ثم قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ريكه7” , 

7 - لي: ابن موسى عن الأسدي عن سهل عن مبارك مولى الرّضا عن الرضا نكلة 
قال : لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه وسنّة من نييّه وسئّة من 
وليّهء فأمًا السنّة من ربّه فكتمان سرهء قال الله جل جلاله : طعَدِمُ أَلْمَيْبٍ فَلَا يظهِرٌ عل غيب 
دا () إِلّا من أَرْتصَى من رسُولٍ © وأمًا السئّة من نبيّه فمداراة التتّاسء فقال: #خز الْمثْرٌ وض 
بِآلْمرْفٍ وَأعْرضُ عَنِ لهت 4 وأمًا السئّة من وليه فالصبر في البأساء والضراء» ويقول الله جل 

5 7 #اإس سم ع ع وس ع ع مع له رع ع م ل صل عرس رخ ع سر لكر ار سس 
جلاله : لوالصّبرِتَ ب البأسَك وَأضََآه وين البلين أولهِكَ الْدِسنَ صَدَفْرا وليك هم المتمن 204 , 

١‏ - 0: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعريّ عن سهل عن الحارث عن ابن أبي 
الدلهاث مولى الرضا تئة مثله47) . 
الرضا غكئلة مثله0* , 

0 © ه ٠‏ 11 مع ب هم و4 , رار مر سام عرص لجس # ا الى عرف سرس مرجي يت عرس عر امرض هيه 

بهال: الآية هكذا: لالس لين أن ولوأ وُجُوهَكُم قبل الْمَمْرقٍ وَالْممربٍ وَلَكنّ ألّ مَنْ امن باه 

لسّبِبِلٍ دَالسَِنَ وف لتاب وَأَامٌ ألصَلوً وَمَاقَ زكر والمورت بعَهْدِهِمْ إذا عَهَدُوأ وَالصَيرِيَ في 
البأسَآء وَأُلضَّرَاهِ © الآيةء ويدل الخبر على نزولها فيهم» ويؤيّده الأخبار السابقة. 


- باب آخر في تأويل قوله تعالى: «أّ لَهُرَ عَم دن ند ري » 


.8 مجلس لاه ح‎ 7,١ مجمع البيان؛ ج 4 ص 846. () أمالي الصدوق. ص‎ )9( - )١( 
.4 باب 71ح‎ ١ (؛) عيون أخبار الرضاء ج‎ 


8 - بانب 7 أن الحسنة والحسنى الولاية. والسيئة عداوتهم تنخ ينض 





قوله تعالى: قَدَمٌ صِذْقٍ عِندّ رَييْمْ4 قال: هو رسول الله وَتيه والأئمة تادر 207. 

شي: عن اليمانيّ مثله. «ج ؟ ص 157 ح 6 من سورة يونس؟ . 

كاء علي عن أبيه مثله . أ 4 *0., 

بيان؛ لعل المراد ولايتهم. أو شفاعتهم» أو المراد بالقدم المتقدم في العرّ والشرف». 

- ما رواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن يونس 
عمّن رفعه عن أبي عبد الله ئلا في قول الله ينوت : « وَكئْرِ ليت ءامنا أن لهم هدم صِذْقِ ند 
يي قال: ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه" . 

“ - وقال الظبرس: قال ابن الأعرابي : القدم: المتقذم في الشّرفء وقال أبو عبيدة 
والكسائئ : كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم. ويقال : لفلان قدم في الإسلام» ثم 
شفاعة محمد وَنيه في القيامة» وهو المرويّ عن أبي عبد الله غتكئة ٠‏ وروى أن المعنى 
سبقت لهم السّعادة في الذكر الأوّل0؟ , | 

4 - شي: عن يونس عمّن ذكره في قول الله : « وََيّرِ ألذيت اموه إلى آخر الآية. قال: 
الولاية9 , 


4 - باب أن الحسنة والحسنى الولاية, والسيئة عداوتهم لكر 
١س‏ قال محمّد بن عيسى في رواية شريف عن محمّد بن على وما رأيت محمّديًا مثله 
قط في قوله تعالى : طم جه بالْسَمةٍ فلَمُ عَسّرٌ أَمتَالِهَا» قال: الحسنة التي عنى الله ولايتنا أهل 
البيت» والسيئة عداوتنا أهل البيت(*. 

؟ - كنزه محمّد بن العيّاس في تفسيره عن المنذر بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن سعيد 
الجدلي قال: قال لي أمير المؤمنين عقئلة : يا أبا عبد الله هل تدري ما الحسنة التي من جاء 
بها هم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار؟ قلت: لاء قال : 
الحسنة مودتنا أهل البيت» والسيئة عداوتنا أهل البيت نيه (2. 


2( مجمع البيان؛ جا ه ص ١167‏ . 
(0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١86‏ ح 375 من سورة الأنعام. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة: ص 07+ في تأويل الآية 44 من سورة التمل. | 


54 بحار الأنوار/ج5؟ 





- كنز محمّد بن العبّاس عن على بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ عن عبد الله 
ابن جبلة الكناني عن سلام بن أبي عمرة الخراسانيّ عن أبي الجارود عن أبي عبد الله الجدليّ 
قال: قال لي أمير المؤمنين ظلينة : آلا أخبرك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم 
القيامة» والسيّئة التي من جاء بها كبّ على وجهه في نار جهنم؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين» 
قال: الحسنة حبّنا أهل البيث» والسيثئة بغضنا أهل البيت تك (1. 

أقول: روى ابن بطريق في العمدة من تفسير التعلبيَ باسناده عن أبي عبد الله الجدلي مثله . 

وفي المستدرك عن الحافظ عن أبي نعيم بإسناده إلى الجدلي مثله . 

4 - كنزه أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار 
الساباطئ قال : كنت عند أبي عبد الله كاد وسأله عبد الله بن أبي يعفور عن قول الله جوتي : 
(إمن الست َم رياو ين ع َريِ © فقال : وهل تدري ما الحسنة؟ إِنّما الحسنة 
معرفة الإمام وطاعتهء وطاعته من طاعة الله( . 

© - وبالإسناد المذكور عنه قال: الحسنة ولاية أمير المؤمنين غكنه 20. 

1 - كنز: علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن بشار عن علي بن جعفر 
الحضرهمي عن جابر الجعفين أنه سأل أبا جعفر سكل عن قول الله جو : لمن جاه بالْحَسنة فلم 
اَم د يع ته مثو () مد جه ل مت مومهم في ألا4 قال : الحسنة ولاية 
على ؛ والسيئة عداوته وبغضه!؟؟. 

- هما: بإسناده عن عمّار السَاباطئ قال: قلت لأبي عبد الله ته إِنّ أبا أمية يوسف بن 
ثابت حدّث عنك أنّك قلت: لا يضر مع الإيمان عمل ولاينفع مع الكفر عمل » فقال: إِنْهِ لم 
يسألني أبو أميّة عن تفسيرهاء إِنّما عنيت بهذا أنّه من عرف الإمام من آل محمد يَكة وتولاه. 
ثمّ عمل لنفسه ماشاء من عمل الخير قبل منه ذلك. وضوعف له أضعافاً كثيرة» وانتفع بأعمال 
الخير مع المعرفة» فهذا ما عنيت بذلك» وكذلك لايقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي 
يعملونها إذا تولّوا الإمام الجائر الذي ليس من الله تعالى» فقال له عبد الله بن أبي يعفور: 
أليس الله تعالى قال: لمن جاه بلحس هلم َي مها وهم من فرع يَومَزٍ َامثُون© فكيف لا ينفع العمل 
الصالح ممّن يوالي أثمّة الجور؟ فقال له أبو عبد الله تَقتيْذُ : هل تدري ما الحسنة التي عناها 
الله تعالى في هذه الآية» هي معرفة الإمام وطاعتهء وقد قال الله تعالى : #وَمَن جاه سيد فكت 
ُجُومُهُحَ في أَلنَارِ هَل مروت إِلَّامَا كُثْرْ تمْمَلُون4 وإنّما أراد بالسيئة إنكار الإمام الذي هو من 
الله تعالى . ثم قال أبو عبد الله ظَكئْلةٍ : من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله وجاء 
منكراً لحقّنا جاحداً لولايتنا أكبّه الله تعالى يوم القيامة في النار*؟. 





. في تأويل الآية 4 من سورة النمل‎ 1١07” تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )0- )١( 
.91584 ح١4 مجلس‎ 4١7 أمالي الطوسي. ص‎ )60( .1١4 تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )4( 


4 - باب “أن الحسنة والحسنى الولاية. والسيئة عداوتهم نكل الف 
ال شك و لمحرشتي ا وود و اللاي ا اك ا يا ا 





قب: مرسلاً مثله. «ج 4 ص 64024. 

8 - فس: أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن 
الحصين عن خالد بن يزيد عن عبد الأعلى عن أبي الخطاب عن أبي عبد الله يقئنة في قوله 
تعالى : « كن مَنْ أقل ولق (2) وَسَدَدَ آلختى (ي)ه قال : بالولايةج ميم إإبسرى (وي) وم من يل 
تق () كدب يلتق واه قال: بالولاية ج سير يلشترري 10 . 

ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن محمّد بن كثير عن خالد بن يزيد عن عبد الأعلى 
عمّن رواه عنه يكز مثله. #ص 538 ج ٠١‏ ياب 18ح 2594. 

بيان: لعلّه على تأويله تويتن: المراد بالحسنى العقيدة: أو الكلمة الحسنىء وفسرها أكثر 
المفسّرين بالعدة والمثوية. 

4 -قب: صم عن الحسن بن علي بإدند أنه خطب النّاس فقال في خطبته : أنا من أهل 
البيت الّذين افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم» فقال تعالى : ه قل ل آستدك عله را إلا موده في 
لد وقوله : « وس يقترن حَسَتهٌ زد وُ فيا مدل فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت(" . 

٠‏ - العكبريّ في فضائل الصّحابة بإسناده عن أبي مالك» وأبو صالح عن ابن عبّاس» 
والتّمالي باستاده عن ابن عباس قال: اقتراف الحسنة المودّة لآل محمد عض 7 

١‏ - الكاظم تقكتزة في قوله تعالى : ظ يبل من كسب سيتَصسه قال : بغضناط وَلْحْطنْ به 
حَِتِئَثُم» قال: من شرك في دماثنا . 

- وعن الصّادق ييئة في قوله تعالى : « من جه بلْتَقِه قال: الحسنة حبّناء ومعرفة 
حمّنا» والسيّئة بغضنا وانتقاص حتقنا . 

٠‏ - وقال زيد بن علي وأبو عبد الله الجدلي: قال علي 2ن : « سن جه بألْسَتقه قال: 
حبّنا ظ وس جه بِألتتَكَقه قال: بغضنا؟؟. 

- وعن سليمان بن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن آبائه يبتر في قوله تعالى : « ومن 
بِفَرِْفٌ حَسََتَع قال : المودة لمحيو" 

6 -قره الحسين بن سعيد بإسئاده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله زكئلاة 
في قول الله تعالى : طمن جك بلس هم عَدْرٌ أنكانها وس جه ألتينكق نلا جره إلا هه فما 





.4790 تفسير القمي: ج ؟ ص‎ )١( 

(5) تفسير الحسنة في قوله تعالى : ط و يقيرف حَسََهٌ د آم فا مله بموذة أهل البيت نإئلير من طريق 
العامة في الغدير ط؟ ج7٠‏ ص8٠‏ ء وإحقاق الحق ج 4 ص 15١‏ .177 . [النمازي]. 

(5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 5 . (5) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 07. 

(0) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 14 ص 7908. 


باو بحار الأنوا ر/ج52١‏ 





الحسنة والسيّئة؟ قال: قلت: أخبرني يابن رسول الله قال: الحسئة السّترء والسيّئة إذاعة 
ديعا(" . 

- فر: الحسين بن سعيد بإسناده عن أبي حنيفة سائق الحاجٌ قال: سمعت عبد الله بن 
الحسين يقول: «وَأحنطت بي حَيلِيِئَسُمٌ 4 قال: الإذاعة علينا حديثنا لمن جه بِالسََةِ» حبنا 
أهل البيت والسيئة بغضنا أهل'البيت نوكه 9 , 


١١‏ - فره محمّد بن القاسم بن عبيد باسناده إلى أبي عبد الله غلك أنه قرأ: «س ع 
للْسََةٍ عََمُ عَدْمْ أُمَمَالِهًا » فقال : إذا جاء بها مع الولاية فله عشر أمثالهاء وإذا جاء بالسيثة فلا 
يجزى إلا مثلهاء وأمًا قوله: طمن جاه بالحسنة فلم َير ينا وهم من فرع يَومَيلٍ امون فالحسنة 
ولايتنا وحبّنا «وين َم الَو مَكيتْ وجُوهُهُمْ في ألَارٍ 4 فهي بغضنا أهل البيت لايقبل الله لهم 
عملاً ولا صرفاً ولا عدلاً» وهم في نارجهنّم لا يخرجون منها ولا يخقّف عنهم العذاب0. 

8 - فر محمد بن القاسم بن عبيد بإسناده عن أبي عبد الله يك في قول الله تعالى : 
هيَكدبَ بلق » بولاية على توكة جتني لسر » الثار هوا بين عند مالته اذا تت ما يغني 
علمهإذا مات طعا 5ك إن علا للهدى جز ا ككرة بالا1 © 15 06 تل تلن 09> 
القائم يلئقه إذا قام بالسيف قتل من ألف تسعمائة وتسعا وتسعين «لا يلها إلا لق © 
لِك كَذّبَ » بالولاية «وَبَوَلُ 4 عنها لِوَسَيْجََيا لق » المؤمن طالَدِى بوت ماله يميق » الذي 

بعلي العلم أهله هرما لأ ندم بن يدوج لمقرية إلى الله تعالى جرلسيق بين إقا عاب 
الثواب47) , 

وقال أبو عبد الله غتكئلة : لوَسَدَنَ الى » أي بالولاية «ككَدّبَّ يلتق » أي بالولاية" , 

9 - كنز روى أحمد بن القاسم عن البرقيّ عن أيمن بن محرز عن سماعة عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله عَؤيئلهز أنه قال: «تَأن مَنْ أعْن » الخمس ووَآتَّقَ » ولاية الطواغيت «وَمَّدَّنَ 
أل 4 بالولاية «فْيمُ يرك 4 فلا يريد شيتاً من الخير إلا تيسر له لو ميل 4 بالخمس 
لِوَأسمَمْىَ © برأيه عن أولياء الله ودب بلي » بالولاية سير تر » فلا يريد شيئاً من 
الشر إلا تيسر له؛ وأمًا قوله: 9وَسَيْجنَهًا الأنقى » قال: رسول الله وَتية ومن تبعه «الَدِى يوق 
مَالُ تق » قال : ذاك أمير المؤمنين عَلِكئة ٠‏ وهو قوله تعالى: لَوَيؤُوتَ الذكذء وهم كمون 4 
وقوله : وما لِقمْرٍ عِنْدْمٌ من ين يَعمَمَ يرك » فهو رسول الله و الذي ليس لأحد عنده نعمة 
تجزى: ونعمته جارية على جميع الخلق0 . 





.159-1١51 سح‎ ١89 تفسير فرات الكوفي» ج اص‎ )0- )١( 
. تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 0537 ح 4177 و4784‎ )0( - )4( 
تأويل الآيات الظاهرة: ص 87/ في تأويل سورة الليل.‎ )5( 


9 - بادب / أنهم تخ نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته 9١‏ 





٠‏ - كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن لحمل عن محمّد بن عيسى عن يونس عن 
محمد بن الفضيل عن العيد الصالح غاكئية قال: سألته عن قول الله م وم <ولا شَتَوِى 
لْلْسََةٌ ولا لَه فقال: نحن الحسنة» وينو أمية السكئة(!) , 

١‏ - كنز محمد بن العبّاس عن المحسين بن أحمد المالكئ عن محمد بن عيسى عن 
يونس عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله تاتئلاة قال: انزلت هذه الآية على رسول الله ته 
«أدقم يالى هي أحَسَنُ كَإدا ِى يتك ويد عد َم وَل حنييةٌ» فقال رسول الله عه 
أمرت بالتقئة» فسَارٌ بها شرا اي وأمر بها علي نكلاة . فسارٌ بها 

حتى أمر أن يصدع بهاء م أمر الأئمّة بعضهم بعضاً فسارّوا بهاء فإذا قام قائمنا سقطت التقيّة 
ورد الست وم يأخذ من الثاس ولم يصلهم إلا بالسيف 0" . 

يف :الل دده ان يسيزولي سدس تعس لسرن انين أن ار واف 
تعالى : وس بَفَرّفْ حَسَتَهٌ زَّدِ لَمُ با حُسَئَا» قال: المودّة لآل محمد يويد 2 , 

7 - وروى عن ابن المغازلي أيضاً بإسناده عن السدّيّ مثله: وزاد في آخره : وقال في 
قوله تعالى : لوَلَسَوْقَ يُتليك رَبّْكَ درت قال: رضى محمد يَقه أن يدخل أهل بيته 
المئة(4) , 


6 - باب أنهم نَإْيَكْلار نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته. 
وأن النعيم هو الولاية» و بيان عظم النعمة على الخلق بهم تكلا 
الآيات: إبراهيم 1 «ألم ‏ ثَرَ إل لذبن دلُو يست نعمت أله كفرا ك1 َوْمَهُمْ ار لبوارٍ 9 


عر حر اك سر سقط -- أ 


جَهَم يصلونها ويس القرار 49 . 
التكاثر د؟١٠»:‏ ثم 9 ميف عن التيمرِ» (24. 
تفسير: قال الطبرسي يتنه في قوله تعالى دلوا وتيت عت أوه يحتمل أن يكون المراد ألم 
تر إلى هؤلاء الكفار عرفوا ئعمة الله بمحمّد يك » أي عرفوا محمّداً : ثم كفروا به فبدلوا مكان 
الشكر كفراً. وروي عن الصادق لين أنّه قال: نحن والله نعمة نععة انه الى أنعع بها على عنادء 
وبنا يموز من فاز. 
ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله على العموم بذّلوها أقبح التبديل. واختلف في 
المعني بالآية فروي عن أمير المؤمنين ظَدلةَ وابن عبّاس وابن جبير وغيرهم أنّهم كقّار قريش 





)١(‏ -(1) تأويل الآيات الظاهرة» ص 075 في تأويل الآية 4 من سورة فصلت. 

(9) العمدة؛ ص 66. 

(4) العمدة» ص 00. تفسير قوله تعالى : « وَلَسوفٌ يُميليك رَبك كرصخ ()» وانه من رضا محند وتنقيه 
أن لا يدخل أحد من أهل ببته النار ويدخلون الجنّة كما في احقاق الحق ج 9 ص 19 . [النمازي]. 


قف بحار الأنوا ر/ ج74 





كذبوا نبيّهم ونصبوا له الحرب والعداوة» وسأل رجل أمير المؤمنين تاكئلاة عن هذه الآية 
فقال :هنا الأفجران عن فزيدن : ينو آمنة ينو المغيزة: :قآنا بتو آمثة قمعو إلى شين وأا 
بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. 

دِوَأسَلُوا َوْمَهُمْدَارَ ألْبوَارٍ »أي أنزلوا قومهم دار الهلاك؛ بأن أخرجوهم إلى بدرء وقيل : 
أنزلوهم دار 9 أي الثار بدعائهم إلى الغار. 

وقال في قوله تعالى: «ثم لنسَعَلنٌ يَوْمِنٍ عَنِ د نّمِم » قيل: عن النّعيم في المطعم 
والمشرب وغيرهما من الملاذ. وقيل: هو الأمن والصحّحة: وروي ذلك عن أبي جعفر غقئلة 
وأبي عبد الله لكئة . 

وروى العياشئ بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أيا عبد الله ظكئية عن هذه 
الآية فقال: ما التّعيم عندك يا نعمان؟ قال: القودت من الطّعام والماء البارد فقال: لثن أوقفك 
الله بين يديه يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنَ وقوفك بين 
يديه قال: فما التّعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت التّعيم الذي أنعم الله بنا على 
العباد. وبنا اتتلقوا بعد أن كانوا مختلفين» وبنا ألف الله يين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن 
كانوا أعداء. وبنا هداهم الله للإسلامء وهو التّعمة التي لا 0 والله سائلهم عن حقٌ 
التعيم الذي أنعم به عليهم. وهو النبي ع2 وعترته نلوك انتهى 

أقول : ورواه الراونديّ أيضاً في دعواته. 

وقال الزمخشريّ في تفسير قوله تعالى : «بَدَّلُواْ يعَمَتَ أطَّو كت » أي شكر نعمة الله كفراً» 
لأنْ شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرأء أو أنْهم بدّلوا نفس التّعمة كفراً على أنّهم 
لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبي النعمة موصوفين بالكفر» ثم روى خبر الأفجرين كما ذكره 
الطبرسيّ بعينه عن عمر إلا أنه قدّم في التفصيل بني المغيرة على بني أميّة: وقال: ظجَهَم 4 
عطف بيان لدار البوان90؟ . 

١‏ - ن؛ الحسين بن أحمد البيهقيَّ عن محمّد بن , يحمى الصَوليَ عن ابن ذكوان القاسم بن 
إسماعيل» عن إبراهيم بن العبّاس الصّوليَ قال: كنا يوماً بين يدي علىّ بن موسى 
الرّضا ظاكئلاة فقال : ليس في الدّنيا نعيم حقيقي فقال له بعض الفقهاء ممّن يحضره: فيقول 
الله بوي : «ثم لمعن يوْمِض عَنٍ أَلتَّمِِمِ © أمّا هذا التعيم في الدنيا وهو الماء الباردء فقال 
له الرضا ظكتلاة وعلا صوته : 29 فسّرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب. فقال طائفة: هو 
الماء الباردء وقال غيرهم : هو الطعام الطيّبء وقال آخرون: هو التوم العليّب» ولقد حذثني 


)1( مجمع البيان؛ ج ع كص لالا. 3( مجمع البيان؛ ج ٠ص‏ ”2737. 
ف تفسير الكشاف» ج 7 ص ؟ له 


9 - باب / أنهم تيك نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته ‏ #/ا؟ 





امه 


أبي عن أبيه أبي عبد الله لز أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله بون : «لتسعانَ 
يوْميِنْ مٍ أَلتَعِيِوٍ » فخضب ظكئنة وقال: إِنْ الله يَيقَ لايسأل عباده عمًا تفضّل عليهم بهء 
ولا يمنْ بذلك عليهم: والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» فكيف يضاف إلى 
الخالق يَْوَتِنٌ ما لا يرضى المخلوق به؟ ولكن التّعيم حبّنا أهل البيت وموالاتناء يسأل 
الله بومْن عنه بعد التوحيد والنبوّة» لأنْ العبد إذا وفى بذلك أذاه إلى نعيم الجنّة الذي لا 
يزول» ولقد حدثني بذلك أبي عن أبيه عن محمّد بن على عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه 
الحسين بن علي عن أبيه علي َي أنه قال : قال رسول الله ينه يا على إِنْ أوّل ما يسأل عنه 
العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول اللهء وأنّك ولي المؤمنين بما جعله 
الله وجعلته لك. فمن أقرٌ بذلك وكان يعتقده صار إلى التعيم الذي لازوال له. 

فقال لي ابن ذكوان بعد أن حدّثني بهذا الحديث مبتدثاً من غير سؤال: أحدّئك بهذا من 
جهاتء منها لقصدك لي من البصرة» ومنها أن عمّك أفادنيه؛ ومنها أنّي كنت مشغولاً باللغة 
والأشعار ولا أعرّل على غيرهماء فرأيت النبي وَيِِ في النّوم والنّاس يسلّمون عليه 
فيجيبهم: فسلمت فما رد علىء فقلت: ما أنا من أُمَتك يا رسول الله؟ فقال: بلى» ولكن 
حدّث التاس بحديث التعيم الذي سمعته من إبراهيم» قال الصَّولىَ: وهذا حديث قد رواه 
الناس عن النبيّ 4825 إلا أنه ليس فيه ذكر النّعيم والآية وتفسيرهاء إِنّما رووا أنّ أوّل ما يسأل 
عنه العبد يوم القيامة الشهادة والنبوّة وموالاة علي بن أبي طالب تكئنة 29 . 

١‏ - فس: أبي عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله كي قال: سألته 
عن قول الله : طلم ثرَ إل لذن بدَلوا مت أهَِّ كع © قال: نزلت في الأفجرين من قريش: بني 
أمية وبني المغيرةء فأمًا بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأمًا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين» 
ثم قال: ونحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز(" , 

- فس : 9يَعَرؤُونَ نِمَمَتَ الَو شر يتَحكرْويًا 4 قال : نعمة الله هم الأئمّة تفبي والدليل على 
أنّ الأئمّة نعمة الله قول الله : «ألمَ ئَرَ إِلَ ألَدنَ بدلا يمسَتَ أهَهِ كُتر) 4 قال الصادق غئة : نحن 
والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده» وينا فاز من فاز9© . 

4 - قب: الصادق والباقر يكنهظ في قوله تعالى: طِألَمْ تر ِل أَلذِينَ بَدَلُوا يممَتَ مو كت > 
نعمة الله رسوله؛ إذ يخبر أمّته بمن يرشدهم من الائمّة (وَأْعَلُوا مَوْمَهُمَ دَارَ لبوا ذلك معنى 
قول النبيّ ونيو : «لا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» وبني الدّين على اتباع 
النب عَتؤ3ة طفل إن كنس تُيبونَ أله فَأتّمُوقٍ 4 واتباع الكتاب «وَأتَبعُوا الثُور الذِئة أَنزِلَ مَمَدُه4 


.8 باب 78ح‎ ١75 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 


5" بحار الأنوا ر/ج4؟ 


واتباع الأئمّة من أولاده (ِوَالدِنَ أتَبَمُوهُم بيسن » فاتّباع النب ليه يورث المحبّة «يُحيبَمم 


أنّهُ » واتباع الكتاب يورث السّعادة #فمنٍ انبع هداى فل سل ولد يَسْقَى » واتباع الأئمّة يورث 
انه( 








© - ها: أبو عمرو عن ابن عقدة عن جعفر بن على عن حسن بن حسين عن عمر بن راشد 

5 0 000 1 و2 كش عغري جم ار سم اماه 58 ا - ٠‏ 

عن جعفر بن محمد 6 في قوله : ثم لتشكلن يِوْمَبِدٍ عن ألنَّمِيِمٍ © قال: نحن النعيم وفي 
قوله : وَاغْتصِبُوا بحَبّلٍ لَه سيا قال : نحن الحبل7". 

- فس: «ثَّ لعن بَوْمِذٍ عَنِ ألتَّمِِمٍ # أي عن الولاية. والدّليل على ذلك قوله : 


4 


َرَت يم كنشرة» قال: عن الولاية. 
أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محيّد عن مسلمة بن عطا عن جميل عن أبي 


عبد الله ظَلكئلاة قال : قلت قول الله : ثم تمدن مذ عَنِ لتّمِيِوٍ © قال : تسأل هذه الأمّة عم 
أنعم الله عليهم برسول الله َي ثم بأهل بيته خوكلا 7" . 
جعفر ظلكئلة : طوسبم َلك يسم ظلهرة وَيَايَة 4 قال : أما التعمة الظاهرة فهو النبيٍ ملي . 
وما جاء به من معرفة الله ييخ وتوحيدهء وأمًا التّعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد 
مودّتناء فاعتقد والله قوم هذه النعمة الظاهرة والباطنة» واعتقدها قوم ظاهرة ولم يعتقدوها 
باطنة» فأنزل الله : ييا البسُولُ لا يحرُنكَ الست يُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ أل َالو امنا 
ذه وَكرْ مُوْمِن مُلويهمٌ4 ففرح رسول الله ويه عند نزولها إذ لم يقبل الله تبارك وتعالى 
إيمانهم إلا بعقد ولايتنا ومحبتنا(؟؟ . 

م - ك: الهمدانئ عن على عن أبيه عن محمّد بن زياد الأزدي قال: سألت سيّدي موسى 
ابن جعفر ظكئلاز عن قول الله عو : «وأسعٌ لح يَممَمٌ ظذهرة ويَايلتة » فقال : التعمة الظاهرة 
الإمام الظاهر» والباطنة الإمام الغائب*. 


البصرة قال: رأيت| لحسين بن علئ لكي وعبدالله بن عمر يطوفان بالبيت» فسألت ابن عمر 
فقلت : قول الله : «وَأنًا بنِعْمَةِ رَيَكَ َسَرّتْ» قال : أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه » ثم إني قلت 
للحسين بن على #كتلة : قول الله : وأا ِعْمَةٍ رَيّكَ فَصَرّتْ) قال : أمره أن يحدّث بما أنعم الله 
ا ا ا ظ 

- من ِ . 


.0٠١ ح‎ ٠١ (؟) أمالي الطوسيء ص 717 مجلس‎ .”٠8 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )١( 
.147 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )4( .44١ تفسير القميء ج 7 ص‎ )5( 
.518 كمال الدين» ص 554. (3) المحاسن. ص‎ )0( 


4 - باب / أنهم نيه نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته 2 ٠1/6‏ 





٠‏ - سن : عثمان بن عيسى عن أبي سعيد عن أبي حمرة قال: كنا عند أبي عبدالله كيه 
جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً حتّى تملينا وأتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهئا من 
صفائه وححستهء فقال رجل : لتسئلن يومئذ غداً عن .هنذا الْعيم الذي نعمتم عند ابن رسول 
الله ونيو فقال أبو عبد الله كت : الله أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاماً فيسوّغكموه. ثم 
يسألكم عنه؛ ولكنه يسألكم عمًا أنعم به به عليكم بمحمّد وآل محمّد عفيه (21. 

ورواه محمّد بن على عن عبيس بن هشام عن أبي خالد القماط عن أبي حمزة مثله . 

أقول: أوردناه بسند آخر في أبواب الأطعمة. 

1١‏ -ُ وعن محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله يكتي: : هركم عل سنا حفرز 
ين ألثَارِ نمدم عَنها» بمحمد عللؤه 7". 

١‏ - شي: عن أبي الحسن على بن محمد بن ميئم عن أبي عبد الله تنه قال : ايعيزوا 
بأعظم المئن عليكم » قول الله : : ووم عل كنا تر بن ألذار كم ج47 فالإتقاذ من لله 
هية؛ وألله لايرجع من هبته7" 

٠‏ - شي عن بن هارو قال : : كان أبو عبد الله تقتئة إذا ذكر النبي جنوه قال: يأبي 
وأمّي ونفسي وقومي وعشيرتي» عجب للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها؟! والله يقول في 
كتابه : وشم عَلَ سَمَا حُفْرَوَ ين ار دم يتب فبرسول الله لكو والله أنقذو 0 

4 - قمب: ال ا" «ثم لتَنئلنَ مهن عَنِ ألمي » يعني الأمن 
والصحة وولاية علىّ بن أ, بي طالب كا . 

6 - التنوير في ل التفسير: الباقر والصادق كته : التعيم ولاية أمير 
المؤمنين تكئيه 1*7 . 

١‏ - الباقر ئلا في قوله تعالى : : «وأتجعَ لك يسم هر وبي 4 قال : التعمة الظاهرة 
النبي جني : ومأ جاء به من معرفته وتوحيده» وأمًا التعمة الياطنة فولايتنا أهل البيت وعقد 
مودثنا. 

١‏ - محمّد بن مسلم عن الكاظم ظلتئة : الظاهرة الإمام الظاهر؛ والباطنة الإمام 
الغات0©, 

ل 0 : قال أمير المؤمنين عن في قوله : «ألْمْ ثرَ إ 
دلوأ يْمْمَتَ أله كفرَا » قال : نحن تعنة اطداالتن انعم بها على العياوا" , 


- 


لد 


)1( المحاسن ٠‏ ص اليم 
(؟) - (4) تفسير العياشي, ج ١‏ ص 75١8‏ ح 1180-1714 -155. 
2 مناقب ابن شهرأشوب» ج > ص 198 . 0ن عناقب ابن شهرأشوب.» ج 5 ص 196. 


ف بحار الأنوار /ج4؟ 


4 - شي: عن ذرّبح عن أبي عبد الله ك2 قال: سمعته يقول: جاء ابن الكرًا إلى أمير 
المؤمنين يَقيئلز فسأله عن قول الله: ألم تر إِلَ الْدِنَ بَدَلُوأ يمت آمو كذ وَأسَلُوأ مَومَهُمْ دار 
لوا ره قال: تلك قريش بدلوا نعمة الله كفراً وكذبوا نبيّهم يوم بدر("" . 

٠‏ - شي: محمّد بن حاتم قال: وجدت في كتاب أبي حمزة الزيّات عن عمرو بن مرّة 
قال : قال ابن عبّاس لعمر : يا أمير المؤمنين هذه الآية: « #6 ألم ثَرَ إِلَ لين بدَلوا يعمَتَ أله 
كر وَلَْلُواْ مَوْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ4 قال: هما الأفجران من قريش: أخوالي وأعمامكء: فأمًا 
أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأمًا أعمامك فأملى الله لهم إلى حين7©. 


ال وي عن قول الله : «اَلدينَ يدوأ 
ع عرس ليث ري للا 2 0 جرس رس سم ماس 
6 مرا د دَارٌ لْبََارٍه قال: فقال: ما تقولون في ذلك؟ قلت نقول: هما 


الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فقال: بلى هي قريش قاطبة؛ إن الله خاطب 
نبيّه وني فقال: إِنّي قد فضّلت قريشاً على العرب» وأنعمت عليهم نعمتي: وبعثت إليهم 
رسولاً فبدّلوا نعمتي وكذبوا رو 0 

1 - وفي رواية زيد الشحام عنه يكلة قال: قلت له : بلغني أن أمير المؤمنين سئل عنها 
فقال: عني بذلك الأفجران من قريش : أمية ومخزوم فآمّا مخزوم فقتلها الله يوم بدرء وأمًا 
أميّة فمتعوا إلى حين» فقال أبو عبد الله تكئية : عنى الله والله بها قريشاً قاطبة الّذين عادوا 
رسول الله يتنه ونصبوا له اللحرب!. 

7 - كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن الحارث 
النضريّ عن أبي جعفر تكئلة مثل الحديث الأوّل20. 

5 - شي + عن جعفر بن أحمد عن العمركيّ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 2ئ0: أنه 
سئل عن هذه الآية : « بَمَرِْْنَ ِمَمَتَ لوك قال: عرفوه ثم أنكروه0©. 

5 - كنزة محمد بن العباس عن على بن أحمد بن حاتم عن أحمد بن عبد الواحد عن 
القاسم بن الضحاك عن أبي حفص الصائغ عن جعفر بن محمد يَكتهِ أنّه قال: « ثم لتسَعلن 
َْمَبِدْ عن أَلنَّمِيِِ» والله ما هو الطعام والشراب» ولكن ولايتنا أهل البيت(" , 

5 - وقال أيضاً : حدّئنا أحمد بن محمّد الورّاق عن جعفر بن على بن نجيح عن حسن بن 
حسين عن أبي حفص الضّائغ عن الإمام جعفر بن محمد يكف في قوله تعالى « ثم لسن 
يمه عَنِ أَلتَّميِعِ4 قال: نحن التّعيه20. 


. تفسير العياشي» ج 7 ص 7141-7475 اح 716 و77 و77 و77 من سورة إبراهيم‎ )4( - )١( 
روضة الكافي؛ ص ١؟لاح /ال.‎ )5( 

(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص /87؟ ح 006 من سورة التحل. 

(0) - (8) تأويل الآيات الظاهرة» ص 8١5‏ في تأويل سورة التكاثر. 


9 - باب / أنهم نؤذك نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته 2 /الا؟ 





- وقال أيضاً : حدّثنا أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن 
عبرين هد الخزير عن عبد ا دين تبرج البداني 6 : قلت لأبي عبد الله عَقتئة : مامعنى قوله 
تعالى : : «دمّ سكل يوميذ عن ألتّمِيِمِ ليم » قال: العيم الذي أنعم الله به عليكم من ولايتناء 
وتنب ميخت وآل متمتد عقيو 00 

م4 -وقال أيضا بعلن امد بن القاسم عن اسعمد بن حعد عن مسد بن خالد عن 
محمّد بن أبي الحسن مومى تيئة في قوله تعالى: ثم تلن يوْمَبِنْ عَنٍ ألتَعِبِرِ) قال: 
نحن نعيم المؤمن» وعلقم الكافرل . 

بيان: العلقم : الحنظل ٠‏ وكل شيء مر. 

4 - كنزة محمّد بن العبّاس عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم عن محمّد بن عبد الله بن 
ال ان ل ل ثم 
تلن يومد مَنِ ألتعِسِك نحن النعيم'”". 

لاخ ونال يفا :ناكا عه رح عند انه غن ززاطيه بو سق الست عن زتها عل بو از 
عن علي بن عبد الله بن غالب عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على محمّد بن علي غ2 فقذم 
لي طعاماً لم آكل أطيب مته؛ فقال لي : يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا؟ فقلت : جعلت فداك ما 
أطيبه » غير أن ِي ذكرت آية في كتاب الله فتمْصته قال: وما هي؟ قلت : «ثم تسكن يماو عن 
َلنَمَيِوِ» فقال: والله لا تسأل عن هذا الطعام أبدء ثم ضحك حتّى افترٌ ضاحكاً وبدت 
أضراسه» وقال: أتدري ما التعيم؟ قلت : لاء قال: نحن التعيم الذي تسألون عنه2 . 

بيان: قوله : «فتنغصته» على بناء المفعول. أي تكدر التذاذي بهء قال الفيروزابادي : 
أنغص الله عليه العيش ونمّصه فتنخُصت معيشته : تكذرت» وقال: افترٌ بتشديد الرّاء: ضحك 

١‏ - فر: معنعناً عن أبي حفص الضَّائَعْ قال: سمعت عن جعفر بن محمد يكف يقول في 
قول الله تعالى : ثم لصتن يومد عن أَلتهسِمِ» قال : : نحن من التعيم الذي ذكر الله ثم قال 
جعفر لكت : لوَإد تل ليه أن أله عي وسنت علدو (0). 

ا 0 كنت عند جعقر بن 
محمد ييل فقدم إلينا طعاماًء فأكلت طعاماً ما أكلت طعاماً مثله قط فقال لي : يا سدير 
كيف رأيت طعامنا هذا؟ قلت بأبي أنت وأمّي يابن رسول الله ما أكلت مثله قظ ولا أظن أني 


)١(‏ -0) تأويل الآيات الظاهرة» ص ١90‏ في تأويل سورة التكاثر. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة؛» ص 815. 
(0) تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 7١6‏ ح 7517. 


1/4 بحار الأنوار/ج4! 








آكل أبداً مثله» ثم إِنْ عيني تغرغرت فبكيت» فقال: يا سدير ما يبكيك قلت : يابن رسول الله 
ذكرت آية في كتاب الله قال: وما هي؟ قلت: قول الله في كتابه: «ثُم لسن يومَهِنو عَنٍ 
ألتَمِيِوِ © فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه فضحك حتّى بدت نواجذه؛ ثم 
قال: يا سدير لا تسأل عن طعام طيّب»ء ولا ثوب ليّنْء ولا رائحة طيّبة» بل لنا خلق وله 
خلقناء ولتعمل فيه بالظاعة» وقلت له: بأبي أنت وأمّي يابن رسول الله فما النّعيم؟ قال لي : 
حبٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترته تيكلا يسألهم الله يوم القيامة كيف كان شكركم 
لي حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته7" . 

- ره على بن محمّد بن مخلّد الجعفي معنعناً عن أبي حفص الصائغ قال : قال عبد الله 


ار مرخ يي علي 


ابن الحسن: يا أبا حفص لثم لمن مذ عن ألتعِِ »4 قال : ولايتنا والله يا أبا حفص”"" . 

4” - كنزه روى الشيخ المفيد قدّس الله روحه بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي قال : 
لما قدم الصادق تلب العراق نزل الحيرة فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل وكان مما 
سأله أن قال له: جعلت فداك ما الأمر بالمعروف؟ فقال تتتئله : المعروف يا أبا حنيفة 
المعروف في أهل السّماء؛ المعروف في أهل الأرضء وذاك أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب تكئلة . قال: جعلت قداك فما المتكر؟ قال: اللذان ظلماه حقهء وايتزاه أمره؛ 
وحملا التاس على كتفه؛ قال : ألا ما هو أن ترى الرّجل على معاصى الله فتنهاه عنها؟ فقال 
أبو عبد الله تليئقة : ليس ذاك بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر إنما ذاك خير قدمه قال أبو 
حنيفة : أخبرني جعلت فداك عن قول الله يتخ : «ثمّ لَتسلن يَوْمبِذٍ عن ألتَمِِوِ» قال: فما 
هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال : الأمن في السرب وصححة البدن» والقوت الحاضرهء فقال: يا أبا 
حنيفة لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولنَ 
وقوفك» قال: فما التّعيم جعلت فداك؟ قال: التعيم نحن الذين أنقذ الله الثاس بنا من 
الضلالة؛ وبضّرهم بنا من العمى؛ وعلمهم بنا من الجهل» قال: جعلت فداك فكيف كان 
القرآن جديداً أبداً؟ قال: لأنه لم يجعل لزمان دون زمان فتخلقه الأيّام ولو كان كذلك لفني 
القرآن قبل فناء العاله0" . 

0 - كنرة محمّد بن العبّاس عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن علي بن مروان 
عن سعيد بن عثمان عن داود الرقيّ عن أبي عبد الله يلكئية قال : قوله تعالى : « مي َالَأ رَيَكما 
تُكَذْيانِ» أي بأيّ نعمت تكذّبان؟ بمحمّد أم بعلي؟ فبهما أنعمت على العباد7؟) . 

1- كا الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور؛ عن الأصمّء عن ابن واقد 


,!314 - -(؟) تفسير فرات الكوفي», ج '! ص 2068اح 7لا‎ )١( 
.5١4 تأويل الآيات الظاهرةء» ص 819. (4) تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ )*( 


9 - باب / أنهم ننخ نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته 3 14 
القق 1 اا الال لع ممه اقوفت وطاق .خا عاد اوور وساف لون لوص .لص 1 جد 1111111 باكر 





عن أبي يوسف البرّاز قال: تلا أبو عبد الله تكله هذه الآية: <«دَأرْكْرْرَا ماله أنه قال : 
أتدري ما آلاء الله؟ قلت: لاء قال: هي أعظم نعم الله على خلقه: وهي ولايتنا(©. 

- كا: الحسين بن محمّد عن المعلّى رفعه في قول الله 87 : هبأي اله رَيَحَا 
تَكذْبانِ» أبا لنبي أم بالوصي؟ نزل في الرحمان9 . 

أقول: روى السيد الأجل محمّد بن الحسن الحسينيّ في رواية الصحيقة الكاملة الشريفة 
بإسناده عن متوكّل بن هارون عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: أخبر الله 
نبيه َيه بما يلقى أهل بيت محمّد صلوات الله عليه وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم. يعني بني 


أمية في أيّامهم وملكهم قال: وأنزل الله تعالى فيهم : ألم ئَرّ إل ان يدوا تت أله ميم 
لأ ْمهُمَ 25 ألبزار (2) هم يسلوتهنا يذ الْقََادُ (4)5 ونعمة الله محمّد وأهل بيته: 
حبّهم إيمان يدخل الجنّة وبغضهم كفر ونفاق يدخل النار(". ظ 

بيان: لعله على تفسيره عَكئلة المراد أنّ النعمة محمّد وأهل ببته نفكلا : وحبّهم شكر 
لتلك النعمة» وبغضهم كفر لهاء فبدّلوا شكر الئعمة كفرأًء ويحتمل أن يكون قوله تلكئلة : 
حبّهم إيمان بياناً لسبب كونهم نعمة؛ وإطلاق النعمة عليهم في الآبة» ويكون مفاد الآية أنه 
أخذوا مكان ما جعلنا لهم من النعمة» أي آل محمد تلكا أعداءهم الّذين هم أصول الكفر 
وأركانهء فرضوا بهم خلفاء؛ فعبر عنهم بالكفر مبالغة في كفرهم. 

4 - سن: بعض أصحابنا رفعه في قول الله تبارك وتعالى: «رَلِشكَبُوا أنَّهَ عل ا 
َدَسكْْ وَلملْكُمْ ك4 قال الشكر المعرفة» وفي قوله : ولا يري ليَايو الكت إن 
دروا بِْصَهُ لَكْةِ © فقال: الكفر ههنا الخلاف. والشكر الولاية والمعرفة9). 

5- شي: عن زرارة عن أبي جعفر غلك وحمران عن أبي عبد الله لكل في قوله تعالى : 
«وَلَوْلا فَضْلُ ألم يكم وَرَحَمَمُمَ 4 قال: فضل الله رسوله» ورحمته ولاية الأئمّة نكم © , 

أقول: ستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب الآيات التازلة في أمير المؤمنين غقكئلة . 

4١‏ - كا؛ العدّة عن ابن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن 
الرضا علد قال: قلت: #فلْ بمَضْلٍ الله ورحَِهء مَدَِكَ هبِفْرَحُأ هْرَ حَيْةٌ يْنَا يَمْمَموْنَ» قال : 
بولاية محمّد وآل محمد نيك ؛ خير مما يجمع هؤلاء من دنياه 20 , 





)1( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١590‏ باب ان التعمة التي ذكرها ألله. .. ح . 

.78 ص 174 ح 5. (*) الصحيفة السجادية الكاملة» ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ (١ 
.155 المحاسن؛ ص‎ 029 

(١‏ نفسير العياشيء ج ١‏ ص 787 ح 7١‏ من سورة النساء. 

3( اصول الكافي» ج ١‏ ص 567 ح 08. 


م" بحار الأنوا ر/ج4؟ 





١‏ - شي: عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين ظقكتؤة في قول الله : طقل يتَصْلٍ لَلَّه َم مك 
َيْفْرَعُوا» قال : فليفرح بنا شيعتناء هو خير ممّا أعطي عدوّنا من الذّهب والفضّة(2. 

7 - قب قالوا: الفضل ثلاثة: فضل اللهء قوله تعالى: ظَوَلَولَا فَضْلُ أمَ عَلَيَكٍِ 
وَرَحَمَتُمُ 4 وفضل النبيّء قوله: طقل بِتَصْلٍ الله ررمي © قال ابن عبّاس: الفضل رسول الله 
والرحمة أمير المؤمنين تتكتقة : وفضل الأوصياءء قال أبو جعفر: «رّ يَحْمَدُونَّ ألنَاسَ عل م1 
ائنهم أقَهُ من مَصّلِِ » قال : نحن النّاس ونحن المحسودون.ء وفينا نزلت0؟. 

47 - وعن أبي الورد عن أبي جعفر ظكئلة في قوله تعالى : طوَيرِيدُهُم ين قصلو » قال : 
الولاية لآل محمد تعن 0" . 

4 - كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الذيلميَ باسناده عن حمّاد بن عثمان عن الرضا 
عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمد يكن في قوله تعالى : «وَألَة ينس بِرَحْمَيوء من يَكآة 
قال: المختصٌ بالرّحمة نبي الله ووصيّه صلوات الله عليهماء إِنْ الله خلق مائة رحمة» تسعة 
وتسعون رحمة عنده مذخورة لمحمد َيه وعلي :89 وعترتهماء ورحمة واحدة مبسوطة 
على سائر الموجودين©؟. 

- قب: الباقر والصادق يلكت في قوله تعالى : ظدَيِكَ مَصْلُ لله به من يَكآةُ4 وفي 
قوله: «وَلَا تَتَمَئَوا ما قصل أمَّهُ به بَنْضَكُمَ عَل بَْضنْ» إنّهما نزلتا فيهم عليهم الصلاة 
والبناء 0 

17 - شي: عن زرارة عن أبي جعفر نؤكاة؛ وحمران عن أبي عبد الله ئلا قالا : 
لوَلَوْلَا فَضْلُ أسَّم عَلتَكْمْ وَرَحَمَيُمُ # قالا: فضل الله رسولهء ورحمته ولاية الأئمّة نير 200 . 

- مه قال الله 36 : يب نويل أَذْكُوأ يمْبَىَ أل أت عَلبَو4 أن بعت موسى 
وهارون إلى أسلافكم بالنبوّة» فهديناهم إلى نبوّة محمّدء ووصيّة عليّ»ء وإمامة عترته 
الطيّيين» وأخذنا عليكم بذلك العهود والموائيق التي إن وفيتم بها كنتم ملوكاً في جنانه. 
مستحقّين لكراماته ورضوانه «ِوَأَنْ مَضَّْتَج عَلَ الْعلَيينَ» هناك : أي فعلته بأسلافكم ففضلتهم 
دين ودنياء أما تفضيلهم في الدّين فلقبولهم نبوّة محمّد ينه وولاية على كين وآلهما 
الطيّبين» وأمًا في الدنيا فبأن ظللت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنْ والسلوى» وسقيتهم 
من حجر ماءً عذباً وفلقت لهم البحر فأنجيتهم» وأغرقت أعداءهم فرعون وقومه؛ وفضّلتهم 


. ح 78 من سورة يونس‎ ١7” تفسير العياشي: ج 7 ص‎ )١( 

.1015 مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 4 ص 1935. (*) مناقب ابن شه رآشرب» ج ؟ ص‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ٠١6 في تأويل الآية‎ 4١ تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )5( 

(0) مناقب ابن شهرأشوب. ج ” ص .١١94‏ 

(5) 'تفسير العياشي» ج ١‏ ص 287 ح لا١‏ من سورة النساء. 


4 - باب / أنهم نشي نعمة الله والولاية شكرها. وأنهم فضل الله ورحمته ‏ ١م"‏ 


بذلك على عالمي زمانهم الّذين خالفوا طرائقهم وحادوا عن سبيلهم» ثمٌ قال الله يويك لهم : 
فإذا فعلت هذا بأسلافكم في ذلك الزمان لقبولهم ولاية محمّد وآله فبالخريّ أن أزيدكم فضلاً 
في هذا الرّمان إذا أنتم وفيتم بما آخذ من العهود والمواثيق عليكه'". 

4 -5]: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محمّد 
الهاشمي » عن أبيه» عن أحمد بن عيسى» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن جذه مك1 في 
قوله يََءق : < يعرفُونَ عَم الله ثُمّ يكروئباه قال : لما نزلت : 9 إنْنا لدم أَمَه وََسُولْمٌ ودين 
َأمثوا اي ييمُوتَ اَلصَّلا ويؤيونَ الرْكزء وَهُمْ وكمُون© اجتمع نفر من أصحاب رسول الله مَينةُ في 
مسجد المدينة: فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بعضهم : إن كفرنا بهذه 
الآية نكفر يسائرهاء وإن آمنا فإنَ هذا ذل حين يسلّط علينا ابن أبي طالب» فقالوا : قد علمنا 
أنّ محمّداً صادق فيما يقولء ولكنًا نتولاه ولا نطيع علياً َل فيما أمرناء قال: فنزلت هذه 
الآية: «يِعرؤونَ يِعْمَتَ الله شم ينكررت)4 يعرفون يعني ولاية علي 2232 « وأحكارهم 
لْكفرُونَ» بالولاية0" . 

بيان: قال أكثر المفسّرين : أي يعرف المشركون نعمة الله التي عدّدها عليهم وغيرها حيث 
يعترفون بها وبأنها من الله» ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم بهاء وقولهم: إنها بشفاعة 
آلهتناء وقال السدّي : أي يعرفون محمد يق وهو من نعم الله تعالى فيكذبونه ويجحدونه 
ركهم الكفْررِنَ» أي الجاحدون عناداً» وذكر الأكثرء إمّا لأنّ بعضهم لم يعرف الحقّ 
لنقصان العقل» أو لعدم بلوغ الدّعوة وقيل : الضّمير للأمّةء وقيل : أي أكثرهم الكافرون بنبرّة 
محمّد وي » ولكن لايساعده هذا الخبرء وتفسيره يتك قريب من قول السّدي. ولا ريب 
أن الولاية من أعظم نعم الله على العبادء إذ بها تتتظم مصالح دنياهم وعقباهم. 

فإن قيل : الآية الأولى من سورة النحل وهي مكيةء والثانية من المائدة وهي مدنيّة: 
والخبر يدلّ على أنّ الأولى نزلت بعد الثانية» قلت: ذكر الظبرسي كته أنّ أربعين آية من أوّل 
السورة مكيّة والباقي من قوله : 9 وَآلدِِنَ بحرو في أسَّه من بعد ما موأ إلى آخر السورة مدنية » 
فهي مدنية» مع أنه لا اعتماد على ضبطهم في ذلك . 

49 - كنزه روى الصٌدوق تغتثه باستاده إلى محمّد بن الفيض بن المختار عن أبي جعفر 
محمّد بن على الباقر عن أبيه عن جذه نَل قال: خرج رسول الله نك ذات يوم وهو راكب 
وخرج على كلد وهو يمشي» فقال له : يا أبا الحسن إِمَا أن تركب إذا ركبت» وتمشي إذا 
مشيت» وتجلس إذا جلست إلا أن يكون في حد من حدود الله لا بد لك من القيام والقعود 
فيه وما أكرمني الله بكرامة إلا وأكرمك بمثلهاء وخخضني الله بالنبوّة والرسالة» وجعلك ولي 





)01( تفسير الإهام العسكري» ص 157 ح ١١8‏ . 3( اصول الكافيء ج ١‏ من قنك يم 


1 بحار الأنوار /ج4؟ 








في ذلك تقوم في حدوده وصعب أموره, والذي بعثني بالحق نيا ما آمن بي من أنكرك: ولا 
أقر بي من جحدك» ولا آمن بالله من كفر بيك؛» وإنّ فضلك لمن فضليء وإِنْ فضلي لفضل الله 
وهو قول ربي 3 : طقل بنَضْلٍ اله وَرَمَيوِ جَدَِكَ مِفْرَحُوا هْرٌ َي يْمَا يَجْمَمُونه ففضل الله 
نبوّة نييكم. ورحمته ولاية علي بن أبي طالب تكئهذ « يدَلِتَع قال: بالنبوّة والولاية 
« فَمُرْحُو» يعني الشيعة «هُرٌ حَيْرٌ يما يجْمَعوب يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد 
في دار الدّنياء واللهيا علي ما خلقت إلا ليعبد يك2'7: ولتعرف بك معالم الدّين» ويصلح بك 
دارس السبيل ولقد ضل من ضل عنك ولن يهتدي إلى الله من لم يهتد إليك وإلى ولايتنك: وهو 
فول ربّي 3 : ل وَإِنٍ لَمَمَارْ لس تَابَ وَامَنَ ويل مَنِسًا ثم أمتدَط» يعني إلى ولايتك: ولقد 
أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقّك ما أفترض من حقّي. وإِنّ حقّك لمفروض على 
من آمن بي؛ ولولاك لم يعرف عدو الله ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء» ولقد أنزل 
لله بق إلي : ف نايا ألَسُولُ يلم م1 ألَ إلبلك ين ريك يعني في ولايتك يا على « وَإن ل 
تَنْمَلٌ ها بَلَنْتَ رسَاكن» ولو لم أبلّغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي ومن لقي 
الله جوعلا بغير ولايتك فقد حبط عمله ؛ وغدا سحقاً له. وما أقول إلا قول ربّي تبارك وتعالى» 
ون الذي أقول لمن الله أنزله فيك7) . 

5 - ومن هذا ما ذكره في تفسير العسكري نكي قال الإمام غتكئلز : قال رسول 
الله عطقي فضّل الله العلم بتأويله وتوفيقه لموالاة محمّد وآله الطيّبين ومعاداة أعدائهم ؛ وكيف 
لايكون ذلك خيراً مما يجمعون وهو ثمن الجنّة» ويستحقٌ به الكون بحضرة محيّد وآله 
الطيّبين الذي هو أفضل من الجنّة؛ لأنّ محمّداً واله أشرف زينة الجنّة 29 . 

١‏ -كنزه محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد الثوفلي عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير 
عن مرازم عن أبي عبد الله غكئية قال : قول الله يوق : « ما يفت أله ناس من يَسمَةْ فلا ميك 
لهسأ قال: هي ما أجرى الله على لسان الإماء9© . 

5 -كنزه محمد بن العباس عن علي بن العيّاس عن حسن بن محمّد عن عبّاد بن يعقورب 
عن عمر بن جبير عن جعفر بن محمد ك1 في قوله :8547 : « وَل يُدْْلُ من يَكة فى تَميْدب» 
قال: الرحمة ولاية علي بن أبي طالب تاكتد 00 . 

-كنزه جاء في تأويل أهل البيت الباطن في حديث أحمد بن إبراهيم عنهم صلَى الله 


)١(‏ في المصدر: ليُعبد ريك. 

() تأويل الآيات الظاهرةء ص 377 في تأويل الآية 04 من سورة يونس . 
(*) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7177 

(4) تأويل الآيات الظاهرة»؛ ص 458 في تأويل الآية ؟ من سورة فاطر. 
زه( تأويل الآيات الظاهرة: ص 575 في تأويل الآية 4 من سورة الشورى . 





: «وَتجمَلُونَ رفي 4 أي شكركم النعمة التي رزقكم الله وما من عليكم بمحمّد وآل محمّد 
(501 تكزْو4 برصيه جنول ذا لعي ملم 9 ونش حبذ نرت (4)3 إلى وصيه أمير 
المؤمنين» يبشّر وليّهِ بالجنّة وعدوّه بالتار وَكَن كريب إلَته 4 يعني أقرب إلى أمير المؤمنين 
منكم لوَلكن لَّا ُعِرُونَ» أي لا تعرفون20. 
٠‏ - باب أنهم نَإِيَدارٍ النجوم والعلامات» وفيه 
بعض غرائب التأويل فيهم صلوات الله عليهم وفي أعدائهم 

الآيات: النحل :4١١2‏ «وعلم: وَبأَلنَحْمِ هُمْ يمْتَدُونَ4© 2151. 

تفسير: قال الظبرسي 5 : أي جعل لكم علامات؛ أي معالم يعلم بها الطرق؛ وقيل : 
العلامات الجبال يهتدى بها نهار أ رتَمِم مم 4 ليلا وأراد بالتجم الجنس» وهو 
الجدي يهتدى به إلى القبلة» وقال أبو عبد الله 2:22 : : نحن العلامات» والنجم رسول 
الله مي ٠‏ قال النبئ ونه إنّ الله جعل النجوم أماناً لأهل السّماء» وجعل أهل بيتي أماناً 
لأهل الأرض انتهى كلامه رفع الله مقامه(. 

أقول: وعلى تأويلهم تك ضمير لهُمْ 4 وٌ<بْمَدُونَ» راجعان إلى العلامات كما سيظهر 
من يعض الرّوايات. 

١‏ - فس؛ أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا 8806 في قوله : لمان و 
عَلَّمَ لْشرْءَانَ )> قال : الله علم محمّداً القرآنء» قلت: ا حَلَيَحَ الإضستن» قال : ذاك أمير 
المؤمنين تملك قلت: طعَلّمَهُ آلْيَانَ4 قال: علمه بيان كلّ شيء يحتاج النّاس إليه» قلت : 
9ألشّمْس وَالْقَمَرٌ بحُسَبَانِ4 قال: هما يعذّبان بعذاب الله قلت: الشمس والقمر يعذّيان؟ 
قال : سألت عن شيء فأتقنه » إن الشّمس والقمر آيتان من آيات الله : يجريان بأمرهء مطيعان له 
ضوؤهما من نور عرشه ؛ وحرهما من حر جهتم فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهماء وعاد 
إلى الثار حرّهما فلا تكون شمس ولا قمرء وإنّما عناهما لعنهما الله أوليس قد روى الئاس أن 
رسول الله يت قال : إِنْ الشمس والقمر نوران في الثّار قلت: بلى» قال: أما سمعت قول 
الناس: فلان وفلان شمس هذه الأمّة ونورها؟ فهما في النّارء والله ما عنى غيرهماء قلت : 

وَأَلنَجَمْ وَالشّجِرٌ لشَّجْرٌ دَنَجُدَانٍ © قال : النجم رسول الله كي : وقد سماء الله في غير موضعء فقال : 
ابي إِدَا مو © وقال : وَعَلَمتٍ وََلنَجْمِ هم يدون فالعلامات الأوصياء, والنّجم رسول 
الله كنية . قلت: ابَسْمْدَانِ4 قال: يعبدان» وقوله : «َألسّمَك رَهَمَهَا وَوَسّمَ أَلْمِيرَّات 4 قال : 
السّماء رسول الله ع8 » رفعه الله إليه» والميزان أمير المؤمنين غ8 نصبه لخلقهء قلت: 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 577 في تأويل الآية 46 من سورة الواقعة. 
)( مجمع البيان» ج ”" ص 115. 
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«أَلَا مَأ في ألْمِيئانِ» قال: لا تعصوا الإمام قلت: لوَأْقيِسُوَا لوزت ِآلْقِسٍَ» قال: أقيموا 
الإمام العدل قلت: ولا محرو ألْمِيئَآنَ قال : ولا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه. وقوله: 
«وَالارْسٌ وَسَعَهًا إِلَأنَاِ 4 قال: للناس «فبا فَْكهَةٌ وََلدَمْلُ دَاثُ لكا 4 قال : يكبر ثمر النخل 
في القمع؛ ثم يطلع منه قوله: «وَللْحَبُ ذو ألْمَصَفٍِ وَالرَيحَانَُ4 فال: الحبّ الحنطة والشعير 
والحبوب» والعصف: التبن؛ والريحان ما يؤكل منهء وقوله: «مِّأَيَ الم رَيَكنَا تُكذْبانِ» 
قال: في الظاهر مخاطبة الجنّ والإنس وفي الباطن فلان وفلان29؟ . 

بيأن: على هذا التأويل يكون التّعبير بالشمس والقمر عن الأوّل والثاني على سبيل 
التهكم» لاشتهارهما بين المخالفين بهماء والمراد بالحسبان العذاب والبلاء والشرّء كما 
ذكره الفيروزآباديّ» وكما قال تعالى : «حُسْبَنًا ين َمل . 

وقال البيضاوي : الريحان» يعني المشموم أو الرزق» يقال: خرجت أطلب ريحان الله 
وقال: النجم: النبات الذي ينجمء أي يطلع من الأرض لا ساق له(" . 

؟ - فس: في رواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله علكئلة عن قول الله: «ربُ الْتَرِيين ورب لعزي قال: المشرقين رسول الله عه 
وأميرالمؤمنين» والمغربين الحسن والحسين صلوات الله عليهماء وأمثالهما تجري ؤيِّأَيَ 
َال رَيَكُمَا تَُكَذْبآانِ4 قال: محمّد وعلي كنود 2 . 

توضيح: قوله تين : وأمثالهما تجري »2 أي أمثال هذين التعبيرين؛ يعني بالمشرق 
والمغرب عن الأثمّة يلوي تجري في كثير من الآيات» كالشّمس والقمر والنجمء أو أن على 
أمثالهما تجري تلك الآية» وهو قوله : 8مِّأَيَ ءَالَآه رَيَكُمَا تَكَذْبَان4 أو المعنى أنّه على أمثال 
محمّد وعلي تيك من سائر الأئمّة أيضاً تجري هذه الآية: فإن كل إمام ناطق مشرق لأنوار 
العلوم؛ والصّامت مغرب لهاء والأوّل أظهر. 

- فس : جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله علد في قوله : «لَألَكَ وَلَِّقِ» قال: السّماء في هذا الموضع 
أمير المؤمنين عَبْية » والطارق الذي يطرق الأئمّة تكلا من عند ريّهم مما يحدث بالليل 
والنهارء وهو الروح الذي مع الأثمّة يسددهمء قلت: ظااثَمْمْ أنَبُ4 قال: ذاك رسول 
الله عه 140 

بيان: على هذا التأويل كان حمل النجم على الطارق على المجازء أي ذو النجم لأنّه كان 
معه ) أو حصل لهم بسببه. 


(9) تفسير القميء ج 7 ص 77؟. (54) تفسير القمي: ج ” ص .4١١‏ 
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5 - فس: أبي عن سليمان الدذيلميّ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَتكئ قال: سألته عن 
قول الله: لوَلثَئْين وَمْضَهَا؟ قال: الشمس رسول الله ينك » أوضح الله به للناس دينهمء 
قلت: لوَالْفَمَرٍ ًا تلهَا» قال: ذاك أمير المؤمنين عَتلادْ قلت: طوَالتَارِ دا جَلّهَاك قال: ذاك 
الإمام من ذرّيّة فاطمة كلذ . يسأل رسول الله وني فيجلي لمن سأله. فحكى الله سبحانه 
عنه فقال: «وَآلئَّارِ لِدَا جلها © قلت : «وَآلَيِلٍ إذًا يَمْمّنها» قال : ذاك أئمّة الجور الّذين استبدّوا 
بالأمر دون آل رسول الله ينو وجلسوا مجلساً كان آل رسول الله ويك أولى به منهمء 
فغشوا دين رسول الله 86 بالظلم والجورء وهو قوله : #وَآئَيِلٍ إِدَا يَنْسَّهَاك قال : يغشي ظلمة 
اليل ضوء النهار لود وَمَا سَوّهَا© قال: خلقها وصوّرها. 

وقوله : مهما جورهَا وَتَتَُهَا أي عرّفها وألهمها ثم خيّرها فاختارت 9م أَفم من يها 
يعني نفسه طهّرها لوَقَدْ حَابٌ من دَسَّلهًا»© أي أغواها(" , 

ه - كنز؛ محمد بن العبّاس عن محمّد بن القاسم عن جعفر بن عبد الله عن محمّد بن عبد 
الرّحمان عن محمد بن عبد الله عن أبي جعفر القمىّ عن محمّد بن عمر عن سليمان الديلميّ 
مئله إلا أن فيه بعد قوله : وَألَارِِدَا لها يعني به القائم عفنا ٠‏ وساق الحديث إلى قوله : 
فغشوا دين الله بالجور والظلم؛ فحكى الله سبحانه فعلهم فقال: ظوَائّلٍ إدًا يَنْمَنهَا04 , 

بيان: على هذا التأويل لعل القسم بالليل على سبيل التهكم؛ قوله: عن دين رسول 
الله وي » هذا لا ينافي إرجاع الضمير إلى الشمس المراد بها الرسول 885 إذ تجلية دينه 
تجليته» قوله: أي أغواهاء هذا موافق لكلام الفيروزأبادي حيث قال: دساه تدسية: أغواه 
وأفسده. وقال البيضاوي: أي نقصها أو أخفاها بالجهالة والفسوق. وأصل دسَى دسس 

5 - فس؛ أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ظئلاة عن قول الله : «زَائّلٍ إَِا يمت قال : اليل في 
هذا الموضع الثاني غش أمير المؤمنين ظَددٌ في دولته التى جرت عليهء وأمر أمير 
المؤمنين غئْة أن يصبر في دولتهم حتّى تنقضيء قال: #8وَالَبارِ َِا تل قال: النهار هو 
القائم ما أهل البيت تَكَلِِ إذا قام غلب دولة الباطل» والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس» 
وخاطب نبيه ويك به ونحن فليس يعلمه غيرنال" . 

بيان: قوله عمد : غش أمير المؤمنين ظَكَلة لعله بمعنى غشي كأمللت وأمليت أو أنه 
لبيان حاصل المعنى» والأظهر غشي كما في بعض التسخ . 


)١(‏ تفسير القمي: ج > ص 477 . (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 8/اا. 
لية تفسير القمي؛ ج ؟ ص 1155. 
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- كنز على بن محمّد عن أبي جميلة عن الحلبىّ ورواه أيضاً علي بن الحكم عن أبان 
ابن عشمان» عن الفضل بن العبّاس عن أبي عبد الله غكئية أنه قال : «وَالشَيين وها 4 الشمس. 
أمير المؤمنين كيذ : وضحاها قيام القائم كل لوالمَمرٍ إِدا تلنها4 الحسن والحسين كنف 
هوَالَارِ إِدا جلها > هو قيام القائم غتكئنة هِوَائّلٍ دا يلها © حبتر ودلام» غشيا عليه الحقٌء وأمًا 
قوله : الم وما بََهَا4 قال: هو محمّد نك . هو السّماء الذي يسمو إليه الخلق في العلم؛ 
رقوله : طوَالْارش وما ْنَا 4 قال : الأرض الشيعة اولقن وا سوَّْهَا4 قال: هو المؤمن المستور 
وهو على الحقء وقوله: طنَهْمَهَا ورم وتَفُوَِهًا4 قال: معرفة الحقّ من الباطل قد فلم من 
رَكُلهَا »© قال: قد أفلحت نفس زكاها الله يََيَيِق لوَقَدْ مَابَ من دَسَّهًا» اللهء وقوله : « كَذَّبتَ 
مود يطَعْوهَآ © قال: ثمود رهط من الشيعة7'©» فإن الله سبحانه يقول: لوَأمَا مود مريت 


َأسْسَحَبُوا الى عَلَ المدئ تأخذتهم مَِِمَةٌ الْعَذَاٍ أن ؟ فهو السيف إذا قام القائم غ22 . وقوله 


تعالى : ظفْمَالٌ لهُمْ رَسُولُ أَنَّهِ © هو النبن 85 تاقد أله وَسْمَيهَا» قال: الناقة الإمام الذي 
فهمهم عن الله 9وَسْفَينَهَا4 أي عنده مستقى العلم #فَكَدَبْوه فَمَفَرُومَا مَدَمَدَم عَهِرْ رَبُكُم 
دَمِهِمْ وها 4 قال: في الرجعة طوَلَا كَاكُ عَمبّهًا© قال: لا يخاف من مثلها إذا رجه(" . 

بيان: حبتر ودلام: أبو بكر وعمر كما سيأتي في كتاب الفتن» ولا استبعاد في هذه 
التأويلات لبطن الآيات» فإن القصص المذكورة في الآيات إنما هي للتحذير عن وقوع مثلها 
من الشّرورء أو للحتٌ على جلب مثلها من الخيرات لتلك الأمّةَ والمراد بالرهط من الشيعة 
غير الإمامية كالريدية. 

8 - كا جماعة عن سهل عن محمد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله تَلكثيذ قال: سألته عن قول الله يكين : «وَاشَيِي وَمحنْهَا قال: الشمس رسول 
الله ونقية ‏ أوضح الله ع2 به للناس دينهم ء قال: قلت: وَالْفَمَرٍ إَِا تلهَا» قال : ذلك أمير 
المؤمنين ظَكتْادْ تلا رسول الله و98 ونفثه بالعلم نفشاء قال: قلت : ©اوَاَلٍ دا يسْمَنهَا» قال : 
ذلك أئمّة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل الرّسول عليهم الصلاة والسلام» وجلسوا 
مجلساً كان آل الرسول َي أولى به منهم » فغشوا دين الله بالظلم والجورء فحكى الله نعلهم 
فقال: «واليلٍ نا ينْتَنهَا» قال: قلت: طوَلَارٍ دا جلها قال: ذاك الإمام من ذزَيّة 
فاطمة 88 » يسأل عن دين رسول الله عن فيجأيه لمن سألهء فحكى الله قوله تعالى فقال : 
«والتَار دا جلها 08 . 

بيان: النفث: التفخ» وهو هنا كناية عن إفاضة العلوم عليه سرّاًء وتغيير الترتيب في 
)١(‏ أقول: المراد برهط من الشيعة هنا غير الامامية؛ ولعل المراد بهم الخوارج الذين كانوا من أصحاب 


(؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص /الالا. ف روضة الكافي؛ ص 595 ح ؟7١.‏ 
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السؤال عن الليل والتّهار لا يدل على تغبير الآيات مع أنّه لا استبعاد فيه . 

4 - قب: الباقر والصّادق بتكنق في قوله : 9 وَآلشَيين وناك قال :هو رسول الله ونه 

ؤوَلتَرٍ إدا تهّ؟ على بن أبي طالب كيذ «وَلَارٍ إِدَا جَلّهَ الحسن والحسين وآل 
محمّد ع4 , قال: <وا يتل إذا يَشمّنهاك عتيق وابن ب الصهالة وبتو لبون تلا 01 . 

٠‏ -هع: محمد بن عمرو البصريّ عن نصر بن الحسين الصفار عن أحمد بن محمّد بن 
خوزي عن القاسم بن إبراهيم يم القنطري . وحدّثنا أحمد بن محمّد المنقري عن على بن الحسن 
ابن بندار عن أبي الحسن بن حيّون عن القاسم بن إبراهيم . عن إبراهيم بن خالد الحلوانيَ عن 
محمد بن خلف عن محمد بن الْسَرئ عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله َيقةِ اقتدوا بالشمس» فإذا غابت الْشّمس فاقتدوا بالقمر فإذا غاب القمر فاقتدوا 
بالرّهرة» فاذا غابت الزّهرة فاقتدوا بالفرقدين» فقالوا : يا رسول الله فما الشمس؟ وما القمر؟ 
وما الزّهرة؟ وما الفرقدان؟ فقال: أنا الشّمس» وعلي طني القمرء وفاطمة الزّهرة» 
والفرقدان الحسن والحسين #إكتقد 27 . 

١-همع:‏ أحمد بن أبي جعفر البيهقي عن علي بن جعفر المديني عن أبي جعفر المحاربيّ 
عن ظهير بن صالح عن يحبى بن تميم عن المعمّر بن سليمان عن أبيه عن يزيد الرقاشي عن 
أنس بن مالك قال : صلَى بنا رسول الله وَْقةِ صلاة الفجرء فلمًا انفتل من صلاته أقبل علينا 
بوجهه الكريم فقال: معاشر الناس من افتقد الشمس فليتمسك بالقمرء ومن افتقد القمر 
فليتمسك بالزهرة ومن افتقد الزهرة فليتمسك بالفرقدين». قيل: يا رسول الله ما الشمس 
والقمر والرّهرة والفرقدان؟ فقال: أنا الشمس. وعلى تَليَملةٍُ القمرء وفاطمة الزّهرة والحسن 
والحسين الفرقدان» وكتاب الله لا يفترقان حتّى يردا عل الحوضصر 22 . 

مع: محمد بن عمرو بن علي البصرئ عن عبد الله بن على الكرخي عن محمد بن عبد الله 
عن أبيه عن عبد الرزّاق عن معمّر عن الزهري عن أنس مثله . 

بياث: قوله: وكتاب الله لعل تقديره: معهم كتاب الله أو هو مبتدأ ولا يفترقان خخبره؛ 
وفي بعض النسخ : في كتاب الله؛ وهو الأظهرء وسيأتي ما يؤيّد الأوّل. 

7 - مأ جماعة عن أبي المفضل عن الحسن بن على بن زكريًا عن محمّد بن صدقة عن 
موسى بن جعفر عن أبيه عن جذه َلك عن جابر الأنصاري قال: صلَى بنا رسول الله 906 
يوم صلاة الفجر ثم انفتل وأقبل علينا يحدّثنا ثم قال: أيّها النّاس من فقد الشمس فليتمستك 
بالقمر ومن فقد القمر فليتمسك بالفرقدين» قال: فقمت أنا وأبو أيَوبٍ الأنصاري ومعنا أنس بن 
مالك فقلنا : يا رسول الله من الشمس؟ قال : أناء فاذا هو 4825 قد ضرس لنا مثلاً فقال : إن الله 


.١١4 ص 740. (17) - (5) معانى الأخبارء ص‎ ١ مناقب ابن شهرأشوب؛: ج‎ )١( 
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تعالى خلقنا فجعلنا بمنزلة نجوم السّماء» كلما غاب نجم طلع نجم» فأنا الشمس . فإذا ذهب بي 
فتمسّكوا بالقمرء قلنا: فمن القمر؟ قال: أخي ووصتي ووزيري وقاضي ديني وأبو ولدي 
وخليفتي في أهلي » قلنا : فمن الفرقدان؟ قال: الحسن والحسين» ثمّ مكث ملياً فقال: هؤلاء 
وفاطمة وهي الزهرة عترتي وأهل بيتي» هم مع القرآن لا يفترقان حتّى يردا على الحوض7" . 

- فس: 8 لت إِدَا مَو؟» قال : النجم رسول الله َي « إدَا م4 لما أسري به إلى 
السماء وهو في الهواء0" . 

- كنز محمّد بن العبّاس عن محمّد بن أحمد الكاتب عن الحسين بن بهرام عن ليث 
عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيقيِ مثلي فيكم مثل الشمس ومثل على مثل 
القمرء فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر9” , 

6 -كَره محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن حمّاد باسناده إلى مجاهد 
عن ابن عبّاس في قول الله بوي : « ومين وَعْصَهَاه قال: هو النبي كن د وَالتَرٍ ذا تله 
قال : على بن أبي طالب عَلمنة : طوَنََارِ إِدَا جلها قال: الحسن والحسين #إكتفة « وَاليِلٍ إدا 
َه بنو أميةء نم قال ابن عبّاس: قال رسول الله كن بعثني الله نبياً فأتيت بني أمية 
فقلت : يا بنى أمية إِنّي رصول الله إليك . قالوا: كذيت ما أنت برسولء ثم أئيت بني هاشم 
فقلت: إِنّي رسول الله إليكم فآمن بي على بن أبي طالب 38 سراً وجهراًء وحماني أبو 
طالب ظَلئ جهراًء وآمن بي سراء ثم بعث الله جبرئيل بلوائه فركزه في بني هاشم وبعث 
إبليس بلوائه فركزه في بني أميةء فلا يزالون أعداءنا وشيعتهم أعداء شيعتنا إلى يوم القيامة7؟) . 

5 -فس» لوَهُوٌ ألَرِى جَمَلَ لك الوم لِبتَدُوأ يبا في لمي أل وَالبرٍ» قال : النّجوم آل 
محيد عق 0 , 


7 -كنزة محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَلِدْلادَ في قوله تعالى : 


«بْلا أَقيمْ رب ب ألَْرقٍ وَللْمَرِبٍ إِنَا ليرت قال : المشارق الأنبياء» والمغارب الأوصياء تك 0 , 
بيان: عبّر عن الأنيياء بالمشارق» لأنْ أنوار هدايتهم تشرق على أهل الدنيا وعن 
0 الل ان بعدروناة الا ا لايد م 
4 -كنز: ا ل 


)١(‏ أمالي الطوسي. ص 6١7‏ مجلس ١8‏ ح 111١‏ . ورواء الحافظ أبو القاسم الحسكاني في كتابه شواهد 
التتزيل ج ١‏ ص 55 . [النمازي]. 

(؟) تفسير القمي» ج ,اص ."١١‏ (*) - (5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7/8. 

(6) تفسير القمي» ج ١‏ ص .7١8‏ (1) تأويل الآيات الظاهرة: ص .,7٠١‏ 
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عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن ابن طريف عن ابن نباتة عن على غيل قال : سأله ابن 
الكوًا عن قوله 326 : «كلة أَقيمُ يللي فقال : إن الله لايقسم بشيء من مخلقه» فأمًا قوله: 

«بأحش 4 فإنّهِ ذكر قوماً خنسوا 0 الأوصياء ودعوا الناس إلى غير مودّتهم؛ ومعنى خنسوا: 

سترواء فقال له: ظلَلْارٍ الْكْشٌ؟ قال: يعني الملائكة جرت بالعلم إلى رسول الله 895 
فكنسه عنه الأوصياء من أهل بيته» لا يعلمه أحد غيرهم. ومعنى كنسه رفعه وتوارى به؛ 
فقال: وَايّلٍ إِدَا عَنْمَس © قال: يعني ظلمة الليلء وهذا ضربه الله مثلاً لمن ادعى الولاية 
لنفسه وعدل عن ولاة الأمرء قال: فقوله: «وَألضّبح إِدَا نض قال: يعني بذلك الأوصياء 
يقول: إِنَّ علمهم أنور وأبين من الصبح إذا تنفس9؟ . 

بيان: كأنه عَئذ جعل (لا) نافية للقسم كما قيل» لا مؤكدة له كما هو المشهورء ولعل 
تفسير الخنس بالستر على المجازء إذ التأخير التأخحر كما فسّر بهما في اللغة يكون لستر شيء 
إِمَا نفسه أو غيره» كما أنّ الكنس أيضاً كذلك.» فإنه بمعنى الاختفاء؛ ومن يأخذ شيئاً يتفرّد به 
مع كثرة طالبيه يختفي بهء ويحتمل أن يكون من كنس البيت كناية عن رقع جميعه؛ والأوّل 
أوفق: ثم إن الظاهر في قراءتهم تكد كان مع العطف ولم ينقل في الشّواذ وتوجيهه بدونه 
يحتاج إلى شدّة تكلف. ثم إِنْ أكثر المفسّرين فسّروا الخنّس بالكواكب الرّواجع السيارات 
التي تختفي تحت ضوء الشّمس» ؛ أو تغيب؛ والرّواجع ماعدا الشّمس والقمر من السيّارات؛ 

و#عَسمَس* أي أقبل بظلامه أو أدبر» وتنفس الصبح كناية عن إضاءته . 

4 - كنز محمّد بن العبّاس عن الفزاري عن محمّد بن إسماعيل , بن السمّان عن موسى 
ابن جعفر بن وحب عن وعب بن شاذان عن الحسن بن الربيع عن محمّد بن إسحاق عن أ 
هاني قال: سألت أباجعفر 2 عن قول الله 8 : «كلا أُفْمُ للش 39 : 
(09؟ فقال: ٠‏ عقني زمام يعدن لطس مك ست ونان ند بطر كال راب النال و 
الليلة الظلماءء فإن أدركت زمانه قرّت عينك يا أَمّ هاني(" , 

: -كلنزة بالإسناد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله 2ك قال قوله تعالى‎ ٠ 
وَلتَجِ4 هو القائم ورَلال عَئْرِ» الأئمة ميك من الحسن إلى الحسنء» ولوَالفَنْ4 أمير‎ 
المؤمنين وفاطمة 98# . ولوَالورٌ © هو الله و-جذه لا شريك له وليل إذا ذا ير 4 هي دولة‎ 
. 0 حبترء فهي تسري إلى قيام القائم لكي‎ 

بياث لعل التعبير بالليالي عنهم تَديْ لبيان مغلوبيّتهم واختفائهم خوفاً من المخالفين. 

: -فرة عبد الرّحمن بن محمّد العلوي باسناده عن عكرمة وسثل عن قول الله تعالى‎ ١ 








)١(‏ -(5؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص 74/, في تأويل الآية 14 من سورة التكوير. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 77١7‏ في تأويل الآية ١‏ من سورة الغجر. 
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رانين وَمنهَا (9ي) انمسر ا ها (ز) وهار يدا جلها (9ز) وَأ ذا يسنا (ي) 4 قال : راشي 
طالب عمد «وَالئَارٍ دا جَلّهَا © آل محمد: الحسن والحسين 6ن (وَاليلِ ذا ينْشَنهَا 4 بنو 
امنة* وقان اك عافن كذ 

وقال أبو جعفر عَلكَثِةْ هكذا. وقال الحارث الأعور للحسين بن علي ميدق : يابن رسول 
الله جعلت فداك أخبرني عن قول الله في كتابه المبين : #واشَين وَضَنهًا © قال: ويحك يا 
حارث محمّد رسول الله قال: قلت: هُوَآلْممَرٍ َِا ها © قال : ذاك أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب غك , يتلر محمداً وَتقة قال : قلت قوله : انر يدا بها 4 قال : ذلك القائم نيه 
من آل محمّد 885 يملا الأرض عدلاً وقسطاً 9وَاليلٍ إدَا يَْمَّلهَا © بنو أميّة . 

قال ابن عباس : قال رسول الله عق بعدني الله نبياً فأتيت بني أمبّة فقلت: يا بي أميّة نر 
رسول الله إليكم؛ قالوا كذبت ما أنت برسول الله قال: ثم ذهبت إلى بني هاشم فقلت: يا 
بني هاشم ني رسول الله إليكم » فآمن بي مؤمنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلذ 
وحماني كافرهه 7 أبو طالب قال ابن عبّاس : قال رسول الله ويك ثم بعث الله جبرئيل بلوائه 
فركزها في بني هاشمء وبعث إبليس بلوائه فركزها في بني أميّة فلا يزالون أعداءناء وشيعتهم 
أعداء شيعتنا إلى يوم القيامة(' , 

لوَالَارِ إِدَا جَلّهَا © يعني الأئمّة منًا أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان فيملاونها 
عد لا وقسطا. المعين لهم كالمعين لموسى على فرعون» والمعين عليهم كالمعين لفرعون 
على موسى7”". 

- فس: أبي عن النضر عن القاسم بن سليمان عن المعليّ بن خنيس عن أبي 
عبد الله 326 في قوله تعالى : لوَعَلَسبٍ وَيَلتَحْم هُم يدون 4 قال : النجم رسول الله . 
والعلامات الأئمّة نكي (24, 

- هأة المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن 


منصور بزرج عن أبي بصير عن أبي عبد الله 2822 في قول الله 3# : لوست وَأَلتَجْم هم 
يمْتَدُونَ 4 قال : التّجم رسول الله والعلامات الأثمّة من بعده عليه وعليهم السلاه*. 


شي: عن أبي بصير مثله0" . 
)١(‏ لعله أراد به الكفر الظاهري. (؟) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 555 ح ١٠الا.‏ 
(*) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 077 ح 777. 
(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7886. )6( أمالي الطوسي؛ ص ١7”‏ مجلس ” ح .77١‏ 


53( تفسير العياشي» ج ؟ ص 771١‏ حم 5 


١41 بافب. /أنهم نوق ححبل الله المتين والعروة الوثقى...‎ - "١ 


4 - شي: عن المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه عن: أحدهما يلد في قوله 
9وَعَلَمن تج هُم يدون قال: هو أمير المؤمنين نقكئنه '". 

0 - شي: عن معلى بن ختيس عن أبي عبد الله لكل في قوله: « وَعَلَسَبَ يلجم هُمْ 
يمَتَدُودَ فالنجم رسول الله 488 » والعلامات الأوصياء بهم يهتدون7" . 

فره على بن محمّد الزهري رفعه إلى أبي عبد الله ظتثة وذكر مثله. 

1 -شي: عن أبي مخلد الحتاط قال: قلت لأبي جعفر غ2 : « وَعَلَسَبٍ باجم هم 
يدون قال: النجم محمّد يَتنة . والعلامات الأوصياء0". 

7 -شي: عن متحمّد بن الفضيل عن أبي الحسن تَيَثْلاة في قول الله تعالى : # وَعَلَمبٍ 
وَْلتَجْعِ هُمْ يجْتَدُوت قال: نحن العلامات» والنجم رسول الله علق 47 

8 - شي عن إسسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عل في قوله تعالى : « وَعَاْنمتٍ 
وَباْلنَجم هم يَبْتَدُون 4 قال: له ظاهر وباطن» فالظاهر الجدي وعليه تبنى القبلة وبه يهتدي أهل 
ال اليم لأند ل ول 

4 -قب: أبو الورد عن أبي جعفر في قوله تعالى : 8 وَعَلْتٍ وَبالتَجمِ هم ُو قال : 
نحن النجم . 

«” - وعن الهيتيَّ وداود الجصّاص عن الصادق تكئلاة » والوشاء عن الرضا 22 : 

١‏ - أبو المضا عن الرضا تبك قال: قال النبئ تيه لعلى :23 : أنت نجم بني 
هاشم . 

"” - وعنه يَة أنت أحد العلامات . ظ 

7 - عباية عن علي تدك : مثل أهل بيتي مثل النجومء كلّما أفل نجم طلع نجه0©. 

١لا‏ - بابب أنهم إِيَكَلاِرٍ حبل الله المتين والعروة الوثقى 
وأنهم آخذنون بحجزة الله 

الآيات: البقرة :»١2‏ © فَمن يَكشر بالطشورت ويؤسِن يله فَقَد أستسك بالعروو الوق ب 
أنيصَاء أ 5 , 

آل عمران «*»: « وَاَعْتَِبُوأ بل الله جَيِيصًا وَل عدأ » .201١«‏ 





. تفسير العياشي؛ ج اص 8لا ح 8-لا من سورة التحل‎ )15(- )١( 
. تفسير العياشي» ج 7 ص /77؟70 ح 4 و١٠ و”! من سورة النحل‎ )8( - )9( 
.١1957 0ن مناقب بن شه رأشوب؛. ج ص‎ 


4 بحار الأنوار /ج؟ 





وقال تعالى : « سُريَتَ عَلَيِمْ ألذِلَهُ أبنَ ما موا إلا بل ين لَه وبل ين لايك 2117. 

تفسير: الظاغوت الشيطان والأصنام وكل معبود غير الله وكل مطاع باطل سوى أولياء 
اللهء وقد عبّر الأئمة عن أعدائهم في كثير من الرّوايات والرّيارات بالجبت والطظاغوت» 
واللات والعرّى» وسيأتي في باب جوامع الآيات التازلة فيهم 8 أن الصادق كل قال: 
عدوّنا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت. 
والعروة: مايتمسك به» والانفصام: الانقطاع . 

وقال الطبرسيّ: قيل في معنى حبل الله أقوال: أحدها أنه القرآنء وثانيها أنّه دين 
ا ا سا يد عدي قال: نحن حبل الله الذي 
قال: 9 وَأَعْتَهِمُوا محبّل الله يمه والأولى حمله على الجميع؛ والّذي يؤيّده ما رواه أبو 
ما ا أنه قال: أيّها اناس إِنّي قد تركت فيكم حبلين» إن أخذتم بهما 
لن تضلوا بعدي: أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي؛ ألا وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض”". 

وقالكاه في قوله :9 إلا بل يِنَ أ وَحبلِ ين أذ أي بعهد من الله » وعهد من الناسر (؟) 

أقول: سيأتي في كتاب أحوال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أخبار كثيرة في أنه 
المراد بالحبل في الآيتين. 

١‏ -كنزه ذكر صاحب نهج الإيمان في تأويل قوله تعالى : # فَقنَدٍ أسْتمسَك سَتمسك بالمرقة 
وتو : روى أبو عبد الله الحسين بن جبير في كتاب نخب المناقب لآل أبى طالب حديئاً 
مسنداً إلى الرضاءًة قال: قال رسول الله 825ة من أحبّ أن يستمسك بالعروة الوثقى 
فليستمسك بحب على بن أبي طالب تك ©. 


اا في الكتاب المذكور عن الحسين بن جبير باسناده إلى أبي جعفر 
الباقر 28ة: في قوله تعالى ١:‏ إلا ِل ين أله و حَيّل من الاير قال : حبل من الله كتاب الله . 
وحبل من النّاس على بن أبي طالب غقكئية 6 

-مكة باسناده عن الثعلب عن عبد الله بن محمد بن عبد الله عن عثمان بن الحسن عن 
جعفر بن محمّد بن أحمد عن حسن بن حسين عن يحبى بن علي الربعيّ عن أبان بن تغلب عن 


جعفر بن محمد قال: نحن حبل الله الذي قال الله تعالى : 89 وَاعْتَصِمُوا بل أله جَمِيمًا 
1 ولا يكوك 0 , 


6 مجمع البيان» ج 7 ص 5"85. 0( مجمع البيانء ج 5ص .75١٠6‏ 
(*) تأويل الآيات الظاهرة» ص .1١١‏ (8) تأويل الآيات الظاهرةء ص .١78‏ 
زه( العمدة. ص فخخ8؟. 


!”ا - باب /أن الحكمة معرفة الإمام وك 


قب: أبان مئله 7 , 

4 -قب: موسى بن جعفر عن أبائه نينر » وأبو الجارود عن الباقرغ3: وزيد بن 
علىَئكئة في قوله تعالى: « فَقَدٍ أسْتَسَك إِلْمَوَوْ الوتوّه قال: مودتنا أهل 
البيت يوت 9؟. 


-ها: أبو عمرو عن ابن عقدة عن جعفر بن علي بن نجيح عن حسن بن حسين عن أبي 
حفص الضائغ عن أبي عبد الله نيزيو في قوله : « وَاعْتَسِمُوا يحبْلٍ الله جَمِيعة قال: نحن 


ال 190 
قب: ا ا 
١‏ -فس؛ 9 وَعْسَسِمُوا يبل الله جييع4 قال: التوحيد والولاية. 


ايو بويت يده في قوله 262 دفر قال: إن الله تبارك 
وتعاتى غلم انعم ديلت كوااابقة برهم ويختافرة تهاهم لعن القرق »كنا وريدن كاد 
قبلهم فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمد نوكيه ولا يتفر : ا 

/ا -كنزة محمّد بن العبّاس عن أبن عقدة عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن حصين بن 
مخارق عن أبي الحسن موسى عن آبائه ئخلير في قوله ييخ :<« ققد أسَتمِسَك بِالمَوة 
لمك قال: مودتنا أهل البيت تكد © 

8- ويهذا الإسناد عن حصين عن هارون بن سعيد عن زيد بن علي تقكئلة « يمد لوو 
الدوقة لآل سف ع 530 

4 -شي: عن جابر عن أبي جعفر غك قال : آل محمد توكلا هم حبل الله الذي أمر 
بالاعتصام به فقال :« وَاعْتَصِمُوأ يبل الله جيِيسًا ولا ع 00 


أقول: قد مضت أخبار الحجزة في كتاب التوحيد وغيره وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
؟؟ - يابان الحكمة معرفة الإمام 
نا ص عن على بين ليحن أ ترا ليت قال : قلت : جعلت فداك قوله : 
« وَلَتَد ملا لقن لِْكمَه قال: أوتي معرفة إمام زمانه0 . 


.6 مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 5 ص‎ )5(- )١( 

(*) أمالي الطوسي» ص 777 مجلس ٠١‏ ح .57١‏ (4) تفسير القمي» ج ١‏ ص .1١5‏ 
)١( - )0(‏ تأويل الآيات الظاهرة:؛ ص 477 في تأويل الآية 1" من سورة لقمان. 

(010 تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح 117 من سورة آل عمران. 

(8) تفسير القمي»: ج ؟ ص ١78‏ . 


:4 ؟ بحار الأنوار/ ج4! 








؟ - ممن: أبي عن النّضر عن الحلِنٍ عن أبي بصير قال: : سألت أبا عبد الله يلكئاة عن قول 
الله تبارك وتعالى : «وَمن يُوْتَ الْحِكُمة فَقَّدْ أوق حَبرَا كيرا » فقال : هي طاعة الله ومعرفة 


الإماء(" . 
كا: عليّ عن اليقطيني عن يونس عن أيوبٍ بن الحسن عن أبي بصير مثله0"©. 


ق -شي: عن أنيبصبرعن بي جعف تق ال : سمعته يقول : #ومن يون الْحِكُمَة فَقَدْ 
أوق حرا كنبا » قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار29), 

: - شي: عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله متكي قال: الحكمة المعرفة والتفقّه في 
الدين» فمن فقه منكم فهو حكيم؛ وما أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس من فقيه(* . 

أقول: قد مضى مثلها بأسانيد مع شرحها في كتاب العلم . 


؟5 - باب أنهم َك الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم 

وحملة عرش الرحمان, وأنهم السفرة الكرام البررة 

١‏ - فس: محمّد بن جعفر عن عبد الله بن محمّد بن خالد عن العبّاس بن عامر عن الْرَبِيع 
ابن محمد عن يحبى بن مسلم عن أبي عبد الله ظكئة قال: سمعته يقول : هوَما ينآ إلا لم ممَاء 
َل قال: نزلت في الأئمّة والأوصياء من آل محمّد صلوات الله عليهه9" . 

قب: يحبى بن محمّد الفارسي عنه عي مثله . اج ؛ ص 7017© . 

فره الفزاريّ بإسناده عنه لكئلة مثله9" . 

١‏ - فسى: أحمد بن محمد الشَّيبانيَ» عن محمد بن أحمد بن معاوية عن محمّد بن سليمان 
عن عبد الله بن محمد التَفليسيَ عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد 
ربّه قال: سمعت الصادق تليق يقول: يا شهاب نحن شجرة النبرّة ومعدن الرّسالة» 
ومختلف الملاتكةء ونحن عهد الله وذمّته؛ ونحن ود الله وحسّته كنا أنواراً صفوفاً حول 
العرشء نسبّح فيسبّح أهل السّماء بتسبيحناء إلى أن هبطنا إلى الأرض فسبّحنا فسبّح أهل 
الأرض بتسبيحناء وإنا لنحن الْضّافون وإنا لنحن المسبّحون؛ فمن وفى بِذْمّتنا فقد وفى بعهد 
الله ييخ وذمّتهء ومن خفر ذمّتنا فقد خفر ذمّة الله ويخ وعهدء» . 


)0( المحاسن ؛ ص 8ش .١‏ 3( اصول الكافي؛ ج اص ١٠١4‏ ح١3١.,‏ 
(*) - (0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١7١‏ ح/451 -؟ة4 - 55خ من سورة البقرة. 
ا وي (0) تفسير فرات» ج ١‏ ص 85ح 4409 . 


9" - ياب / أنهم نيه الصاقون واليسبحون وصاحب المقام المعلوم 54 


بيان: كون الآيتين بعد ذكر الملائكة لا ينافي نزولهما فيهم نيد ٠‏ فإن مثل ذلك كثير في 
القرآن؛ مع أنه لكونهم من المقدسين الرّوحانيِين واختلاطهم بالملائكة في عالم الطّلال لا 
يبعد إطلاق الملائكة عليهم مجازا . 


* - كنزه محمّد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس 
الحنفيّ اليماميّ عن داود بن سليمان المروزي عن الربيع بن عبد الله الهاشميّ عن أشياخ من 
آل محمّد عن على بن أبي طالب تك قالوا: قال علي تل في بعض خطبه : إِنا آل محمّد 
كنا أنواراً حول العرش» فأمرنا الله بالتسبيح فسبّحنا فسبّحت الملائكة يتسبيحناء ثم أهبطنا 
إلى الأرض فأمرنا الله بالتسبيح فسبّحنا فسبّحت أهل الأرض بتسبيحناء فإنا لنحن الصّافون 
وإنا لنحن المستييون27. 

: - كنزه محمّد بن العبّاس رفعه إلى محمّد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن 


مسوم مرعر> قي ججوم 


العبّاس عن تفسير قوله تعالى : 9 وَإِنَا لحن ألصَافنَ (9© وَإنا لحن لبحو ((ج)© فقال ابن عبّاس : 
نا كنا عند رسول الله وَيك ٠‏ فأقبل على بن أبي طالب َيه فلمًا رآ النبئ متو تبسم في 
وجهه وقال: مرحباً يمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام» فقلت: يا رسول الله أكان الابن 
قبل الأب» قال : نعم إِنْ الله تعالى خلقني وخلق عليًا قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة» خلق نوراً 
فقسمه نصفين» فخلقني من نصفهء وخلق عليًاً من النصف الآخر قبل الأشياء كلّهاء ثم خلق 
الأشياء فكانت مظلمة فنورها من نوري ونور علت0"). نم جعلنا عن يمين العرش » ثم خلق 
الملائكة فسبّحنا فسبّحت الملائكة» وهللنا فهللت الملائكة» وكبّرنا فكبّرت الملائكة» 
فكان ذلك من تعليمي وتعليم علئ تك 27: وكان ذلك في علم الله السَابق أن لا يدخل الثّار 
محبٌ لي ولعل, ولا يدخل الجنة مبغض لي ولعلى» ألا وإنّ الله ببق خلق ملائكة بأيديهم 
أباريق اللجين مملوءة من ماء الحياة من الفردوس» فما أحد من شيعة علئ (88:2 ) إلا وهو 
طاهر الوالدين » تق نقي مؤمن يالله , فإذا أراد أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من الملائكة 
الّذين بأيديهم أباريق ماء الجئة فيطرح من ذلك الماء في الآنية التي يشرب منها فيشربه فبذلك 
الماء ينبت الإيمان في قلبه؛ كما ينبت الْزْرع» فهم على بينة من ربهم ومن نبيهم ومن وصيه 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 4479 في تأويل الآية 174 من سورة الصافات. 

(؟) أن الروايات النبويّة من طرق العامّة في أنّالله تعالى خلق النبيّ وعلياً من نور واحد قبل أن يخلق آدم بآلاف 
السنين وان نورهما من نور الله تيمك . راجع كتاب فضائل الخمسة ج ١‏ ص 178 . [النمازي]. 

() عن صاحب بستان الكرامة أنه روي أن جبرئيل كان جالساً عند النبي يت فدخل علي ث3 فقام له 
جبرئيل وعظمه وقال: إِنْ ذلك حق تعليمه حين خخلقه الله وسأله من أنا ومن أنت؟ فتحيّر فظهر له 
أميرالمؤمنين 38 في عالم الأنوار وعلمه الجواب وقال. قل: أنت رب الجليل واسمك الجميل» 
وأنا العبد الذليل واسمي جبرئيل؟ انتهى ملخصاً. [مستدرك السفينة ج؟ لغة «جبر»]. 


١5‏ بحار الأنوار/ج غ؟ 


علي ( 32). ومن ابنتي الزّهراءء ثم الحسن» ثم الحسين» ثم الائمّة من ولد الحسين» 
فقلت : يا رسول الله ومن هم الأئمة ثمّة؟ قال أحد عشر مني» وأبوهم علي بن أبي 
طالب ( فكئة) , ثم قال النب 6 الحمد لله الذي جعل محبة علي والإيمان به سببين» يعني 
سيأ لدخول الجتّة؛ وسبيا أ للنجاة من الْتَار(") , 

فدافيى 7 وبي لون المي 4 يعني رسول الله لق والأوصياء من بعده يحملرن 
علم الله 9رَمَنْ حولم #يعني الملائكة لشَبَحُوْنَ يحَئَدٍ محمد ريم وَمَؤْصُونَ بو ويستعفرون لدت >مثراً > 
عد ا لت كُنَّ عَئْو يَحَعَدٌ وعِلكا ِلما تف لي و4 من ولاية فلان 
وفلان وبني أمية «وَأتبمُوا َلك 4 أي ولاية ولي الله ينهم عَدبَ غم © رب ا 
نت عَذْنٍ الى 58 0 كلح من َابَآبهِمَ حم مو إِنَكَ أت المزيث 
اكب ليا © يعني من تولى عليا كي ذزلك صلا حهم 9وَقهِمُ يعات وَمَن ين أليَسيَءَا 
يوم فد ْنَم 4 يعني يوم القيامة ا و 1 
وفلان» ثم قال : إن اليرت كَمَرُوا 4 يعني بني أمية «يتادورت لمقث الله أ كي ء من مَفَيَكٌٍ 
أَنشَكُمْ إذ عو إل الإِيمن © يعني إلى ولاية على ظلكتة كرون 274 , 

بيان: سيأتي الأخبار الكثيرة في إطلاق العرش على العلم إن شاء الله تعالى . 

1 - كنز محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن محمّد بن عيسى عن يونس 
عر حلب بن حا دعن ! بي أييوب الحذاء عن أبي عبد الله 22 في قوله تعالى : ٠:‏ بير ى سفرو 
99 كم بر 9 4 قال : هم الأئمة ة تكلا 040 . 

- فسصس: #كلا نا تذكرة © قال : القرآن لف مُمنٍ ترمو 6709 تَْفومَرْ > قال : عند اه تير 

بأياوى سغرق ( 00 * قال: بأيدي الأتمة وك" بررة 2906 , 

بيان: قال اليضاو يّ: طمََرَرَ © أي كتبة من الملائكة أو الأنبياء9؟ . 

- كتزة بيتك ين الاين ع بععترون مسرتل القزار و عن | حملةين الاختريج صن فط 
ابن حاتم عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ظَيكة يقول: قول 
الله تعالى : لِالْدِينَ يلون الْعري وَمَنْ حَوْلمُ 4 يعني محمّداً وعليًاً والحسن والحسين وإبراهيم 
وإسماعيل وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين29 , 











)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء» ص 447 في تأويل الآية 174 من سورة الصافات. 

)0س( ستأتي هذه الرواية في هذا الجزء باب 0 ح 8 مسندة عن جابر عن أبي جعفر 2848. [التمازي]. 
 )5(‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص 777. 

(4) تأويل الات رطاف ص 7١5‏ في تأويل الآية ١0‏ من سورة عبس . 

ره( تفسير القمي» ج ؟ ص 7"98. )3 تفسير البيضاوي. ج 7 ص *87؟. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 14١‏ في تأويل الآية /إ١‏ من سورة الحافة. 
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4 - فس: « إِنَّ اين عندَ ريلك يعني الأنيياء والرسل والأئمّة يووتير ط لا يسْتَمرُودَ عن 
عباكنفه يوم وم يَسجئُوت» 1" . 

إيضاح: المشهور بين المفسّرين أن المراد بهم الملائكة؛ ولا بعد في هذا التأويل لأنكون 
الملائكة عند ربّهم ليس إلا بحسب القرب المعنوي» وهذا في الأنبياء والأئمّة يكير أتم. 

٠‏ -كنره محمد بن العبّاس عن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جدّه عن 


جعفر تقيئزة يقول : « وَكَالُواْ أتحَدَّ لمن ولد سبحم بَلْ عباد 5ُكتوس» وأوماأ بيده إلى 


رع 7 “مقر 0 


صدره وقال «لَا َيقُوتمُ بألقولي» إلى قوله : « وَهُم ين حَتيو مُنففُويج 7". 

بيان: لعله على تأويله نتتئاة يكون إشارة إلى قول من قال بألوهية أمير المؤمنين نقكئلة 
والأئمّة نييدير ٠‏ مع أن لهم أولاداء فالمراد بالعباد المكرمون الّذين ظنوهم رحماناً. 
ويحتمل أن يكون المعنى أنّهم يدّعون أن الله انَخذ الملائكة ولدأًء ثم نزه سبحانه نفسه تعالى 
عن ذلك. ثم قال: بل له عباد مكرمون عنده يصطفيهم ويختارهم وهم في غاية الإطاعة 
والانقياد والتذلّل لهء فلا يبعد حينئظٍ أن يكون المراد بالعباد إمّا الأئمّة نض ١‏ أوما يشملهم 
وسائر المكرّمين من الملائكة والنبتين والوصبّين صلوات الله عليهم أجمعين. 

١‏ -ععد: وأمًا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلين وأريعة من الآخرين» فأمًا 
الأربعة من الأوّلين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى رَرِيّدِر . وأما الأربعة من الآخرين فمحمّد 
وعلي والحسن والحسين يكير » هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمّة ينور 2"7. 


ع باب أنهم از أهل الرضوان والدرجحات 
وأعداءهم أهل السخط والعقوبات 
١‏ -قب؛ عن عمّار السَاباطي قال: سألت أبا عبد الله تزه عن قوله تعالى : « أفْمنِ تيع 
صْود الَو كس 2 سس ين لله وَمَأوهُ جَهَيَدُ ويف ألْصِيدٌ 7 هُمْ دَرَجَدتٌ عِندَ أيه فقال : 
ومعرفتهم إيّانا يضاعف لهم أعمالهمء ويرفع الله لهم الدرجات العلى7؟ . 
كا: علي بن محمّد عن سهل عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار مثله7. 
١‏ -كنز: مححمد بن العباس عن على بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن 


.7؟١ ص 097؟. (0) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
.١95 اعتقادات الصدوق: ص ؟8. )4( متاقب ابن شهراشوب» جْ ص‎ (١ 


(8) اصول الكافي» ج ١‏ ص 703 ح 84. 


علطا بحار الأنوار /ج4؟ 








بشار عن علي بن جعفر الحضرميّ عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر 82 عن قول 
الله بو : «ذللك بِأَنْهُمُ انَبَمُوا مآ أمشخط أهّْه وَحكَرهُوا رِضْوْمَمٌ تخبط لَمَسَكَهُ» قال : 
كرهوا علياً ليبا وكان على رضا الله ورضا رسولهء أمر الله بولايته يوم بدر ويوم حنين وببطن 
نخلة ويوم التروية» ونزلت فيه اثتتان وعشرون آبة في الحبجة التي صدّ فيها رسول الله عه 
عن المسجد الحرام بالجحفة وبيخة(©. 

روضة الواعظين: عنه تكئة مثله. «ص 2178. 

* - فس: «دللك ينهم أتَبَعُوا مآ أشحّط أشَه» يعني موالاة فلان وفلان ظالمي أمير 
المؤمنين تكد طنَأحبَط أعسَكَهُر» يعني التي عملوها من الخير . 

؛ - كتزه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن أحمد الواسطي عن زكريًا بن يحيى عن 
إسماعيل بن عثمان عن عمّار الذهني عن أبي الزّبير عن جابر عن أبي جعفر نئل قال: قلت 
له: قول الله يَييِق : طالْمَد رنوس أَنَّهُ عن المؤبيت إذ موتك غَحتَ النَّجَرَوَ» كم كانوا؟ 
قال: ألفاً ومأتين» قلت: هل كان فيهم علي ظك ؟ قال: نعم سيّدهم وشريفهه0 . 

- كنز محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد 
الرّحمان بن سالم عن أبي عبد الله ظتكئهة في قوله يويح : « يتابها التفس المطمينّه 0 أرْجين إِلّ 
ديك رَاسبَةٌ ميةُ 0 دشل فى بيك 9 دش جَيق )4 قال: نزلت في على بن أبي 
طالب تيه 29 ظ 

5 - وروى الحسن بن محبوب عن صندل عن ابن فرقد قال: قال أبو عبد الله 2ت : 
اقرأو! سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم» فإنّها سورة الحسين وارغبوا فيها رحمكم الل 
فقال له أبو أسامة وكان حاضر المجلس: كيف صارت هذه السورة للحسين ته خحاضة؟ 
فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى : « يكبا التقس المتلميية 9©) أرنجين إل ريك اه َيه © دحل 
في بيك يا ودش جتن )4 إنما يعني الحسين بن علي صلوات الله عليهماء فهو ذو النّفس 
المطمئثة الراضية المرضيّة» وأصحابه من آل محمّد صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم 
القيامة وهو راض عنهم ؛ وهذه السّورة في الحسين بن علي طلز وشيعته » وشيعة آل محمد 
خاصّةء فمن أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين ظَييلِة في درجته في الجنئّة إِنْ الله عزيز 


0 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 554 في تأويل الآية 114 من سورة محمد. 
(؟) تفسير القمي» ج ؟ ص 787. 

() تأويل الآيات الظاهرة» ص /ا01 في تأويل الآية 4 من سورة الفتح . 
(4) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7614 في تأويل الآية 7٠١‏ من سورة الفجر. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ٠/الا.‏ 
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- وروى الصّدوق يده بإسناده عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عاكئلاة : جعلت فداك 
يابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لاء إذا أتاه ملك الموت لقبض 
روحه جزع لذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزعء ولد حك سنا ار 
لأنا أبرَ بك وأشفق عليك من الوالد البرٌ الرّحيم بولدهء افتح عينيك وانظرء قال: فيتمثّل له 
رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأثقة صلوات الله عليهم فيقول : هؤلاء 
رفقاؤك قيفة عينيه وبنظر إليهم ثم مّ تنادى نفسه : 9 يكنا ألتَمْس المتلمينَةُ© إلى محمّد وأهل 
بيته تكلا # ل 0 َي بالثواب2 دشل في عبَيئ يعني محمّداً وأهل 
بيته ف وَأدْْل جنّي4 فما من شيء أحبٌ إليه من انسلال روحه واللّحوق بالمنادي2. 


0 - باب أنهم علوت الناس 

١‏ -فره عبيد بن كثير عن أحمد بن صيبح عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن 
جذه نَتيكير قال: قام رجل إلى علي تَلكيْة فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن التاسء وأشباه 
الناس» والتّسناسء قال على َم : يا حسن أجبهء قال: فقال له الحسن تقكئة : سألت 
عن النّاس » فرسول الله و الناسء لأنَ الله يقول : « ثم أَفِيصُوأمِنَ حَيِتُ أفكاصٌ ألتَاسٌ» 
ونحن منه » وسألت عن أشباه الناس فهم شيعتنا وهم منّاء وهم أشباهناء وسألت عن النسئاس 
وهم هذا السّواد الأعظم وهو قول الله تعالى : « إن هُمْ ِل كَالأشم بَل هم أل سبلا 7" , 

بيان: قال الطبرسي يدنه في قوله تعالى «ثُمّ أَُفِيصُوأ من حَيِْتٌْ أناصٌ آلكَاس» : قيل : 
المراد بالنّاس سائر العرب» وهو المرويّ عن أبي جعفر تلكئلة وقيل : أراد به إبراهيم» فإنه 
لمّا كان إماماً كان بمنزلة الأمّة فسمّاه وحده ناساً وقيل: أراد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ومن بعدهم من الأنبياء تلِيكْلاد ٠‏ عن أبي عبد الله تقكتفة . وقيل : أراد به آدم ظتتلة » وقيل : هم 
العلماء اللي يعلهرن الدين » ويعلهر]لناء 0 

؟ - كا العدّة عن سهل وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن اين محبوب عن عبد الله بن 
غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت على بن الحسين ظكبلة يقرل: إِنْ رجلا 
جاء إلى أمير المؤمنين تك فقال: أخبرني إن كنت عالماً عن النّاسء وعن أشباه النّاس 
وعن النسناس » فقال أمير المؤمنين ظكئلة : يا حسين أجب الرّجل فقال الحسين كل : أمّا 
قولك: أخبرني عن التاس» فنحن الناس» ولذلك قال الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه : #ثُمّ 
أَفِيِسُوا مِنَ حَيّْتُ أقحاصٌ آلتََاسٌ ب فرسول الله 6 الذي أفاض بالنّاسء وأمّا قولك: أشباه 
الثامن» فهم اتتيطتنا وضع مواليئاء وهم منا ولذلاف قال إنراهيت صلى الل عليه : لام يتق )اه 


."١ ص 54 ح‎ ١ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ٠لالا. (؟) تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
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بق #وأمًا قولك: التّسناسء فهم السّواد الأعظمء وأشار بيده إلى جماعة النّاس» ثم قال: 
«ذم إلا المج بن هم أسَلّْ سبيقا :08 . 

توضيح:قال الجزري : النسناس قيل: هم يأجوج ومأجوج. وقيل : خخلق على صورة 
الثاس أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدم؛ وقيل : هم من بني آدم؛ 
ومنه الحديث: (إن حيّا من عاد عصوا رسولهم فمسخهم الله نسناساء لكل رجل منهم يد 
ورجل من شق واحدء ينقرون كما ينقر الطائرء ويرعون كما ترعى البهائم» ونونها مكسورة» 
وقد تفتح انتهى . 

وأمًا قوله ظَكئْل3 فرسول الله الذي أفاض بالناسء الظاهر أنّ المراد بالنّاس هنا غير ما هو 
المراد به في الآية على هذا التفسيرء والمراد بالناس رسول الله 325 رأهل بيته كما 
مرء لأنَ الله تعالى قال في تلك الآية مخاطباً لعامة الخلق: طم أَفِيِمبُوأ مِنَ حَيّتٌ أَقساصسٌ 
آلتاش #وهم إِنْما أطاعوا هذا الأمر بأن أفاضوا مع الرسول ميهف فهم النّاس حقيقة» 
ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالناس هنا وفى الآية أهل البيت َكِب بأن يكون الرّسول 
أمر بالإفاضة مع أهل بيته تي وقال الفيروزآباديّ: السواد من النّاس عامتهم . 

, 9 فس 9ثَالَ الإِننٌ مَالَا #قال: ذاك أمير المؤمنين ظكئية‎ - ٠“ 

1" - باب أنهم تَإيَكْلار البحر واللؤلؤ والمرجان 

١‏ - كنرمحمّد بن العّاس عن محمّد بن أحمد عن محفوظ بن بشر عن أبن شمر عن جابر 
عن أبي عبد الله في قوله م2 : فرج الحرينٍ يليان #قال : علي وفاطمة نما برو لا 
نيان »قال : لايبغي علي على فاطمةء ولا تبغي فاطمة على على. مرح ينهما اللؤلو 
وَلْمَرَعَاتُ #الحسن والحسين ك7" . 

١‏ - كنزْمحمّد بن العبّاس عن جعفر بن سهل عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن يحبى 
ابن عبد الحميد عن قيس بن الرّبيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريّ في 
قوله يوك : فرج لبرت يليان #فال : علي وفاطمة قال : لا يبغي هذا على هذه؛ ولاهذه على 
هذا رح ينما اللؤلوُ وَآلْمرْمَاتٌ #قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعيد2)29. 

؟ - كنزةعلي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن محمّد بن سئان عن أبي الجارود عن 
الضحاك عن ابن عبّاس في قوله 37 : طح لحرن يلباك (©) يَنبَْا برع لا ميان © » 
قال: رج لحر »على وفاطمة اما بَريمٌ لا يان #قال : النبن علق جرح منبعا اللؤلك 
وَالْمَيْمَاتُ #قال: الحسن والحسين تك 00 . 


)03( روضة الكافي؛ ص /اذلااح 776. س( تفسير القميء ج 7 ص 454 . 
(*) - (8) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 53184 في تأويل الآية 77 من سورة الرحمن. 


"” - باب / أنهم نَييث البحر واللؤلوٌ والمرجان 6١‏ 


5 - كنزهعلئ بن مخلّد الدّهان عن أحمد بن سليمان عن إسحاق , بن إبراهيم الأعمش عن 
كثير بن هشام عن كهمش بن الحسن عن أبي الْسَليل عن أبي ذرٌ رضي الله عنه في قوله يويح : 
جرح لين ينان 4 قال: علي وفاطمة بكنهو حِمحٌ ينبا الو وَالْمرْمَاتٌ » قال: الحسن 
والحسين يق » فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة: على وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عازه ؟ لا يميد إلا مؤمنة ولا ييغضهم إلا كافرء فكوئوا مؤمنين بحبٌ أهل البيت» ولا 
تكونوا كقاراً ببغض أهل البيت فتلقوا فى النار(! , 

بيان: قال 72-7 ذه : البحران : العذب والمالح يلتقيان ثم لايختلط أحدهما 
بالآخر» ومعنى مرج أرسل . 

وقد روي عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الوري بأن البحرين عليّ 
وفاطمة تَإكتوغ بينهما برزخ محمد وه «ضع يتما الك والنتمارك 4 الحسن 
والحسين ينو ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهما وكثرة خيرهماء فإن البخر إِنّما 
يسمّى بحرا لسعته » وقد قال النبئ عي لفرس ركبه وأجراه فأحمده: وجدته بحرا انتهى 7" , 

أقول» لا غرو أي لا عجب. 

5 - ل:أبي عن سعد عن الإصبهانيّ عن المنقريّ عن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت 
أبا عبد الله نكئية يقول: جرج لحت نتيا (9©) ينما بيع لا يبان () » قال : على وفاطمة 
بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه ليرج ينما اللؤْلوٌ وَالْمَرمَاتُ » الحسن 
والحسين بت 7" . 

فس: محمّد بن أبي عبد الله عن سعد مثله0' . 

١‏ - قب: أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عبّاس إن فاطمة عَليكلا 
بكت للجوع والعري» فقال النبي عَنيهِ اقنعي يا فاطمة بزوجك فوالله إنه سيّد في الدنياء 
وسيّد في الآخرة» وأصلح بينهماء فأنزل الله : مرج الْبَحرَينٍ لبان » يقول: أنا الله أرسلت 
البحرين : على بن أبي طالب ظكئة بحر العلم؛ وفاطمة بحر النبوّة» يلتقيان يتصلانء أنا الله 
أوقعت الوصلة بينهماء ثم قال: هينما برَيَعْ © مانع رسول الله يَنة: يمنع علي بن أبي 
طالب تق أن يحزن لأجل الدنياء ويمنع فاطمة أن تخاصم بعلها لأجل ان جِيَأَيَ اله 
يكنا 4 يا معشر الجن والإنس طِتْكَذْانِ» بولاية أمير المؤمنين نقكئلز أو حب فاطمة 
الزهراء يَإِيَكَِِ؟ فاللؤلؤ الحسنء» والمرجان الحسينء لأنّ اللؤلؤ الكبارء والمرجان 
الصشاد(* . 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 591 في تأويل الآية ؟7 من سورة الرحمن. 
3( مجمع ألبيان؛ ج 4ه ص 175. (9) الخصال. ص 06 باب الاثنين حم ل 
)5( تفسير القمي» ج *ص ؟7١5.‏ )0( مناقب ابن شهرآشوبء. ج 7 ص 8 


نض بحار الأنوا ر/ج4؟ 





٠‏ - هده بإسناده عن الثغلبيّ من تفسيره عن الحسين بن محمّد الدّينوريّ؛ عن موسى بن 
محمد عن علي بن محمّد بن الحسن بن علوية عن رجل من لعل مصرعن أبي حذيفة عن أبيه 
عن سفيان الثوري في قول انه ١‏ جرع الترنٍ يبان 39ج ينبم برع لا ياك () 4 قال : 

طمة وعلي #إكتية «يرْحٌ ينما الور وآلْمَرْمَاتٌ » قال: الحسن والحسين يككلة . 

قال التعلبي : وروي هذا القول أيضاً عن سعيد بن جبيرء .وقال: ينما بَرَيّعْ 4 

محر عضي )١(‏ 


لا" - باب أنهم تَإِيَكْلاِدٍ الماء المعين والبئر المعطلة 
والقصر المشيد وتأويل السحاب والمطر والظل والفواكه 
وسائر المنافع الظاشرة بعلمهم ويركاتهم ار 

١‏ - فس :قوله : جل أَرميم إن أصبح از كر عورا فن ينيك ملو تَمِينِ »قال : أرأية م إن أصبح 
ا 0 
العلا عن إسماعيل بن علي الفزاريّ عن محمّد بن جمهور عن فضالة بن أيُوبٍ قال: 9 
الرضا غكئة عن قول الله يرج > هل أَرَمَيْمٌ إن صم ؤم عورا من بيك يلو معن 
فقال تيغ : ماؤكم أبوابكمء وي و 
مين 4 يعني يأتيكم بعلم الإمام'" . 

١‏ - غط : جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على عن الأسديّ عن سعد عن أبن عيسى 
عن موسى بن القاسم وأبي قادة معا عن علي بن حفص عن علي بن جعفر عن أخيه 
موسى لي قال: قلت له: ما تأويل قول الله : جل أَرميم إن أصبَحَ موك عورا فن 00 
تعن د : إذا 0 ام فلم تروه فماذا احبر 7 
عاد مز انمز م الح م أي مدا ويلا أ 306 

بح مَذْكر عوا فن يتيك يلو مين © قال: إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد©؟. 


)١(‏ العمدةء ص 94". تأويل البحر والبحار بالإمام مذكور في مقدّمة تفسير البرهان. 
وعن غاية المرام سبعة أحاديث من طريق العامّة في أنْ قوله تعالى : جرح لحرن يبان © الخ نزل في 
الخمسة الطيّة» وكذا الروايات الكثيرة من طرق العامة في ذلك في إحقاق الحق ج اص 774 فراجع 
إليه وإلى كتاب فضائل الخمسة ج ١‏ ص 788., والإحقاق ج 4 صل/١٠ ,1١4-‏ [مستدرك السفيئة ج ١‏ 
لغة ابحر»]. 

(؟) تفسير القمي؛ ٠ج‏ لاص 7568. (”) الغيية للطو سيء ص ١١ح‏ 117. 

(54) تأويل الآيات الظاهرة ص 787 في تأويل الآية ٠لا‏ من سورة الملك. 


لا" - باب / أنهم تينظ الماء المعين والبئر المعطئة والقصر المشيد بين 


بيان: كون الماء كناية عن علم الإمام لاشتراكهما في كون أحدهما سبب حياة الجسم. 
والآخر سبب حياة الروح غير مستبعد» والمعين: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . 

4 -قب: عبد العظيم الحسني بإسناده إلى جعفر يفكلا في قوله تعالى : « وَآلو أسْتَقَمُوا عل 
لطرِبمَةِ لَأسْنبَنَهُم بَهُ عَدَهَه يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان والطريقة هي ولاية عليّ بن أبي 
طالب تكئلاة والأوصياء تك (20. 

ه -فسء « وَيثْرٍ مُمَطَُلْمْ وَقَسْرِ نَشِيِيه قال: هو مثل لآل محمد ون قوله: « وَيثْرٍ 
ُمَطَّّةْ»ه هو الذي لايستقى منهاء وهو الإمام الذي قد غابء فلا يقتبس منه العلم إلى وقت 
الظهورء والقصر المشيد هو المرتفعء وهو مثل لأمير المؤمنين والأثمّة صلوات الله عليهم 
وفضائلهم المنتشرة في العالمين» المشرفة على الدنيا وهو قوله : « لِظَهِرَمٌ عَلَ ألرّنِ كْه.» 
وقال. الشاعر في ذلك : ل 

بترمعظلةوقصرمشرففا مثللآلمحهًّدمستطرف 
فالقصر مجدهم الذي لايرتقفى والبثر علمهم الذي لا ينزف7") 

١‏ -مع: محمّد بن إبراهيم بن أحمد الليثيَ عن علي بن فضال عن أبيه عن إبراهيم بن زياد 
قال : سألت أبا عبد الله لتئلاة عن قول الله يويح :« وبي مُمَطَلْوْ وَقَصْرٍ نَشِيِيه قال: البثر 
المعظلة الإمام الصّامت؛ والقصر المشيد الإمام الناطق7" . 

/ا -ير: على بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا عن نصر بن 
قابوس عن أبي عبد الله قتي معله47) . 

خصى: سعد عن على بن إسماعيل مثله . 

مع: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن علي بن السَنديَ عن محمّد بن عمرو عن 
بعض أصحابنا عن نصر بن قايوس قال: سألت أبا عبد الله نتلة وذكر مثله سواء!*2. 

8 -كا: محمد بن الحسن وعليَ بن محمد عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن 
جعفر عن أخبه ظكئلة مثله. «ج ١‏ ص 104 ح 278. 

وعن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر مثله . 

4 -مع: المظفر العلويّ عن ابن العيّاشيَ عن أبيه عن إسحاق بن محمد عن ابن شمّون 
عن الأصمٌ عن عبد الله بن القاسم عن صالح بن سهل أنه قال : أمير المؤمنين تكلا هو القصر 
المشيدء والبثر المعطظّلة فاطمة وولدها معظلين من الملك . 





)1( مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 4 ص 87" )3( تفسير القمي» ج ؟ ص 205. 
() معاني الأخبارء ص .١١١‏ (5) بصائر الدرجات» ص 57١‏ ح ٠١‏ باب 18ح 4. 


(0) معاني الأخبارء ص .١١١‏ 


كنا بحار الأنوار /ج4؟! 








وقال محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ الملقّب بشنبولة : 
بثرمعظلةوقصرمشرف 0 
فالتاطق القصر المشيد منهم والصّامت البثر الّتي لا تنرّف(1) 

كنز: محمد بن العبّاس عن الحسين بن عامر عن محمّد بن الحسين عن الرّبِيع بن محمّد 
عن صالح بن سهل مثله. ق(ص 755©. 

٠١‏ -قال: وروى أبو عبد الله الحسين بن جبير في كتاب نخب المناقب حديثاً يزفعه إلى 
الصادق تدكئلة في تفسير قوله تعالى « وير مَُطَلْوْ وَقَسْر تَشِيِيه أنه قال: قال رسول 
الله وق القصر المشيد والبتر المعطلة على تلكئلة . 

وأحسن ما قيل في هذا التأويل: 
بعرمعظلةوقصرمشرف مثللآلهمحمّدمستطرف 
الآ اريم وو اي 


مضه تي توه . 

قال البيضاويّ: عطف على قريةء أي وكم بئر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها 
لهلاك أهنهاء ا ا 0 : المراد ببئر 
حرا قاع جل عط رترت زو كر تر مذر وخا لزنن وكانا لزوم نظلا بز سغران 
من بقايا قوم صالحء فلمًا قتلوه أهلكهم الله وعطلهماء انتهى07 . 

وأقول : على تأويلهم تكب يحتمل أن يكون المراد بهلاك أهل القرية هلاكهم المعنوي» 
أي ضلالتهم فلا يتتفعون لابإمام صامت؛ ولا بإمام ناطق» ووجه التشبيه فيهما ظاهرء كما 
نبتّهناك عليهء تشبيهاً للحياة المعنوية بالصّوريّة. والانتفاعات الرّوحانية بالجسمانية: 
ويحتمل على بُعد أن يكون الواو فيهما للقسم والأوّل أصوب» وقد عرفت مرارً نما وقع في 
الأمم السّايقة بقة يقع نظيرها في تلك الأمّة» فكل ما وقع من العذاب والهلاك البدني ومسخ 
و1 في الأمم السالفة فنظيرها في هذء الأمّة هلاكهم المعنويّ بضلالتهم وحرمائهم عن 
العلم والكمالات وموت قلويهم ومسخهاء ؛ فهم وإن كانوا في صورة البشر فهم كالأنعام بل 

هم أضل وإن كانوا ظاهراً من الأحياء فهم أموات ولكن لا يشعرونء إذ لا يسمعون الحقّ ولا 
يبصرونه ولا يعقلونه ولا ينطقون به» ولا يتأنّى منهم أمر ينفعهم ة في آخرتهم فعلى هذا التحقيق 


.١١١ معائي الأخباره ص‎ )١( 
. في تأويل الآية 2 من سورة الحج‎ 74١ (؟) تأويل الآيات الظاهرة:ء ص‎ 
. 147 تفسير البيضاوي. ج 7 ص‎ (0 


لال - باهب / أنهم نلككَة الهاء المعين والبثئر المعطلة والقصر المشيد ننكن 





لا تنافي تلك التأويلات تفاسير ظواهر الآيات». وهذا الوجه يجري في أكثر الرّوايات 
المشتملة على غرائب التأويلات مما قد مضى وما هو آت. 

١‏ -يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا عن نصر بن 
قابوس قال: سألت أبا عبد الله تاكئلة عن قول الله يويك : < ميل مدوم (و) د تمكو مسَكو (إي 
َفكهَوَ كبرز () لا مقطوع ولا منوعة 49 قال : يا نصر إِنّه ليس حيث تذهب النّاسء إِنّما 
هو العالم وما يخرج منه20. 

بيان: د ولعل المراد أنه ليس حيث تذهب النّاس من انحصار جنّة 
المؤمنين في الجنّة الصورية الأخروية» بل لهم في الدّنيا أيضاً ببركة أئمتهم نؤيئلد جنات 
روحانية من ظل حمايتهم؛ ولطفهم الممدود في الدّنيا والآخرة» وماء مسكوب من علومهم 
الحقّة التي بها تحبى التتفوس والأرواح» وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التي لا تنقطع عن 
شيعتهم ولا يمنعون منها» وفرش مرفوعة مما يلتذون بها من حكمهم وآدابهم. بل لايلتلٌ 
المقرّبون في الآخرة أيضاً في الجنان الضّورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التي كانوا يتنعّمون بها 
في الدّنياء كما يشهد به بعض الأخبارء ومرّت الإشارة إليه في كتاب المعاد. وأشبعنا القول 
فيه في كتاب عين الحياة. 

١‏ -فس: < لين وَالعوْن لو , مين َهَذَا لبر الأبيب و4 قال: التين رسول 
الله يَييوةِ ٠‏ والرّيتون أمير المؤمنين تكئنة » وطور سينين الحسن والحسين ت:هة ٠»‏ وهذا 
البلد الأمين الأئمة تتتكبير ظلْقَد حلت آلإننَ ي لمن تَتويو قال : 0 
أَسَئْلٌ سَفَلِينَ © إلا نين ]ا ملوأ ألسَنِحَي قال: ذاك أمير المؤمنين ظكئلة: « هر أجر غير 
مُنونٍ»ه أي لايمنّ عليهم بدع ته ثم قال لنببه 4257 « قما مَحَذبكَ ه بعد بألدن»ه قال: 7 
المؤمنين تَلئلة « أليس أنه َعَم كيه 7 

١"‏ -كنز: محمد بن العباس عن محمد بن همّام عن عبد الله بن العلا عن ابن شمّون عن 
الأصمٌ عن البطل عن ابن درّاجٍ قال: سمعت أبا عبد الله يك يقول: قوله تعالى : « وَألئينِ 
وك التين: الحسن» والزيتون: الحسين صلوات الله عليهما(". 

4 -كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن 

يحيى الحلبي عن بدر بن الوليد عن أبي الرببع الشاميّ عن أبي عبد الله اين في قوله تعالى : 
< رين وشو (ت) تر من 46 قال: التين والزيتون الحسن والحسين» وطور سينين علي 





,4784 تفسير القمى: ج 7ا ص‎ )١( |.” باب 18 ح‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص #8550 ح‎ )١( 
ثر ص ألو ف سير اج آاصض‎ 
تأويل الآيات الظاهرة» ص 87/, في تأوبل سورة الزيتون.‎ )*( 


م بحار الأنوار /ج4؟ 





ابن أبي طالب يقكئة » قلت: قوله: «قما يَكَْبِكَ بعد بألدنِ»ه قال: الذين ولاية على بن أبي 
طالب نضه (21. 

6 -كنز: محمد بن العباس عن محمد بن القاسم عن محمد بن زيد عن إبرأهيم بن محمد 
أبن سعد عن محمّد بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن الرضا تئئلاة : أخخبرني عن قول 
الله يويك : « وألئينٍ وَالرنون؟ّه إلى آخر السورة» فقال: التين والزيتون الحسن والحسين زإكئلة 
قلت : «رَطْررٍ ِينينَ 4 قال : ليس هو طور سينين ولكنّه طور سيناء قال: فقلت ل« وَطُوْرٍ مدن 
فقال: نعم هو أمير المؤمئين تاكئلة ٠‏ قلت : «وَهَدًا ابْلَدِ ألْذّبيِ؟ قال: هو رسول الله نه 
أمن التاس به إذا أطاعوه قلت : «لقد سَلَقَنا لانن ف لحن تَتويرٍه قال : ذاك أبو فصيل حين أخذ 
الله ميثاقه له بالربوبيّة» ولمحمّد يَين: بالنبوّةء ولأوصيائه بالولاية فأقرٌ وقال نعم» ألا ترى 
أنه قال: #ثمّ رددته أَسْفَلَ سَمِلِينَ» يعنى الدرك الأسفل حين تكص وفعل بآل محمّد ما فعل» 
قال: قلت : «إِلَا لين مثا وَعِلُوا ألمَّيِحتٍ» قال: والله هو أمير المؤمنين ظكثلاة وشيعته 
لهم أجْر غَيرٌ تمنون» قال: قلت : «ضا يُكَْبكَ بَمدُ بأَلدنِ؟» قال : مهلاً مهلاً لا تقل هكذاء هذا 
هو الكفر باللهء لاوالله ما كذّب رسول الله يقي بالله طرفة عين» قال: قلت: فكيف هى؟ 
قال: «فمن يكذبك بعد بالدين؟ والدين أمير المؤمنين 82ئلة « أيَسَ أنه مَك افكييَ» 29 . 

بيان؛ لعله تاه على تأويلهم نتئيه إِنّما استعير اسم التّين للحسن تليئلة لكونه من ألذٌ 
الثّمار وأطيبهاء وروي أنه من ثمار الجنّة» وهي كثيرة المنافع والفوائدء وهو ظَاكئلة من ثمار 
الجئة لتولده منهاء وبعلومه وحكمه تتغذّى وتتقوّى أرواح المقرّبين» واسم الرّيتون 
للحسين شك » لأنه فاكهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطيف. وهو تَلِئه ثمرة فؤاد 
المقرّبين؛ وعلومه قوت قلوب المؤمنين وبنور أولاده الظاهرين اهتدى جميع المهتدين» وقد 
مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أخبارهم» واسم الظور لأميرالمؤمنين تاكئية إما لأنه 
صاحبهء إذ بِيّن الله فضله تَللئْل وفضل أولاده وشيعته لموسى تَلكئْة عليه» أو لتشبيهه تلك 
به في رزانته في أمر الدين وثباته في الحقٌّ وعلوٌ قدره؛ كما خاطبه الخضر يلل بقوله : «كنت 
كالجبل لا تحركه العواصف' أو لكونه وتداً للأرض به تستقرّء كما أنّ الجبال أوتاد لها» كما 
روي "أنه يَقِيئلاة زرٌ الأرض الذي تسكن إليه» أو لكونه مهبطأ لأنوار الله وتجلياته وإفاضاته. 
كما أنْ ذلك الجبل كان كذلك» أو لأنه يَقكية تولّد منه الحسنان يكت ١‏ كما نبتت من القلور 
الشّجرتان؛ وفسّر البلد الأمين بمكة؛ وإنما عبّر عن النبيَ 8295© بها لكونه صاحب مكة 
ومشرّفها أو لكونه لشرفه بين المقربين والمقدّسين كمكة بين سائر الأرضين» أو لأنه عله 
من آمَن به وبأهل بيته فهو آمِنُ من الضّلالة في الدّنِيا والعذاب في الآخرة كما أنْ من دخل مكة 
فهر آمن. وقد قال 82 «أنا مدينة العلم وعلى بابها» ويمكن إجراء مثل ما ذكرنا فيما رواه 


)١(‏ - (1) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 787 في تأوبل سورة الزيتون. 


لا - باب / أنهم نين الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد فض 


عليّ بن إبراهيم . وإن كان التشبيه في غيرها أتمّء وأمًا تأويل الإنسان بأبي بكر فيحتمل أن 
يكون سبباً لنزول الآية أو لأنّه أكمل أفرادها ومصداقها في ظهور تلك الشقاوة فيه؛ وكوئه 
سيا لشقاوة خبره؛ كما أذ تأميل وول م4 بأميرالمؤمنين تله لكونه مورد تزوله أو 
أكمل أفراده؛ على أنه يحتمل التخصيص فى الموضعين» فيكون الاستثناء منقطعاً ويكون 
الجمع للتعظيم. 'أو لدخول سائر الأثمة نوكر فيه. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : هنا يُكَْبكَ بِمَدُ يألدنِ »© فأيّ شىء 8بْكَزْبكَ 4 يا محمد 
دلالة أو نطقاً بد بن بالجزاء؛ بعد ظهور هذه الدلائل وقيل (نا) بعش (ذن رق : 
الخطاب للإنسان على الالتفات» والمعنى فما الذي يحملك على الكذي( , 

75 - قرو جعفر بن محمد بإسناده عن محمد بن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا 
الحسن قي عن قول الله ييح : «رالتين والروْنِ» قال: الثّين الحسن قلكئية ٠‏ والزيتون 
الحسين لكئلة فقلت : وقوله : هَلُورِ بن فقال: ليس هو طور سيئين» إِنّما هو طورسيناء؛ 
ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تتكئلة؛ قلت: قوله: هِوَهَدًا البيْرِ انين » قال: ذلك 
رسول الله عنقي » م سكت ساعة, ثم قال : لم لا تستوفي مسألتك إلى آخخر السّورة؟ قلت: 
بأبي وأمّي قوله : 8 لذن *امنوأ وَعَمِلُوا لصَّللِحَنتِ » قال : ذلك أعير المؤمنين ظكئئة وشيعته 
كلهم «ِتلهم أجر حير تمثون 14" . 

١‏ - وقال أ, بو الحسن موسى ظظئلة في قوله: رهد اليد المي » قال: ذلك رسول 
الله يَنِِ ونحن سبيله آمن الله به الخلق في سبيلهم من الثار إذا أطاعوه9” . 

- فس: ؤٍإنّ أله مق لَب التو » قال: الحب أن يفلق العلم من الأئمّة 
والتوئ ما بعد غنه(؟؟ , 

- فس » (وآئب اليب يي 4 هو مثل للأنتة تل بخرج علمهم بإذن 
ربّهم «رَالدِى حَبْتَ > مثل لأعدائهم هلا يي 4 علمهم طَإِلَّا تَكدَأ 4 أي كدراً فاسد© . 

بيان: قال الطبرسيّ عافم: واد لدُ آلطيّبُ 6 معناه الأرض الطيّب ترابه هِيَحَرُجُ بَبَاثُوُ 4 أي 
زروعه خروجاً حسناً نامياً زاكياً من غير كدّ ولا عناء جَِبإِدْنِ رَبْدِء 4 بأمر اللهء وإنّما قال ذلك 
ليكون أدلٌ على العظمة ونفوذ الإرادة من غير تعب ولا نصب 9َوَالَِى حْبْتَ لا يه إلا تكد » 
أي والأرض السبخة التي خبث ترابها لا يخرج ريعها إلا شيئاً قليلاً لا ينتفع ه00 , 





.47 تفسير البيضاوي. ج ؛ ص 277 . 0( تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص /الاه ح‎ )١( 
.7/47 في تفسير فرات الكوفيء ج 7 ص 0/8 ح‎ 
.778 ص‎ ١ ص 8١5؟. (0) تفسير القمي: ج‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )4( 


(5) مجمع البيان. ج 4 ص 79/5-//ا7. 


م٠7‏ بحار الأنوار/ج ؟! 


وأقول: على تأويله تاتئل: هذا تمثيل للطينة الطيّبة التي هي منشأ العلوم والمعارف 
والطاعات والخيرات» والطيئنة الخبيثة التي لايتوقّع منها نفع وخير ويؤيّده ما روى العلبرسيّ 
عن أبن عبّاس ومجاهد والحسن أن هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فأخبر أن الأرض 
كلها جنس واحد إلا أنْ منها طينة تلين بالمطر ويحسن نباتها ويكثر ريعهاء ومنها سبخة لا 
تنبت شيئاً » وإن أنبتت نبتت فمما لا منفعة فيه» وكذلك القلوب كلها لحم ودمء ثم منها ليّن يقبل 
الوعظء ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظء فليشكر الله تعالى من لان قلبه لذكره:7". 

» شي عن المفضّل قال : : سألت أبا عبد الله غقكئلاة عن قوله : جَهَاقُ آلب والترئك‎ - ٠ 
قال: الحب المؤمن» وذلك قوله : «َوآلفَيتُ عَلَنِكَ تحَبَةٌ مَن »والتوى هو الكافر الذي نأى عن‎ 
. الحقّ فلم يقبله0‎ 

شيعن صالح بن رزين رفعه إلى أبي عبد الله ظلكئنة مثله(" . 

بيان: يظهر منه أن الحبّ صفة مشيّهة من المحبّة» ولم يرد فيما عندنا من كتب اللّغة» 
وإنْما ذكروا الحبٌ بالكسر بمعنى المحبوب» وبالفتح جمع الحبّة ولا يبعد أن يكون هنا جمع 
الحبّة بمعنى حبّة القلب؛ وهي سويداؤهء ويكون وجه تسمية حبّة القلب بها أنها محل 
للمحبّة: والتوى بالواو: البعدء كالنأي بالهمز ولعله ليس الغرض بيان الاشتقاق» بل هو 
تفسير له بالبعد الذي يكون لقلب الكافر عن قبول الحقّء مع أنّه يحتمل أن يكون في الاصل 
مهموزاً فخفف وأبدل» وإن لم يذكره اللغويّون. 

5-01ا! شكدين يهران عن عند النظليم الحمني عن موي ين ضحد عن يوسن بن يفقوت 
عمّن ذكره عن أبي جعفر ظلكنل في قول الله : ألو أَسَمَفَسُاْعَلَ الطلرِسَة لَأسَمَيتهُم مه عََهَا ويقول : 
لأشربنا قلوبهم الإيمان» والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب وا ا لاتير 17 . 

8" - باب نادر في تأويل النحل بهم 3ك 

: فس: أبي عن الوشاء عن رجل عن حريز عن أبي عبد الله كنز في قوله تعالى‎ - ١ 
لئس رَيْكَ إِلَ ألقلِ #قال : نحن التّحل الذي أوحى الله إليه : جِآنِ أيَنِى ين ثُْبَالٍِ يوك » أمرنا‎ 
أن نتخذ من العرب شيعة (ِِنَّ لجر 4 يقول : ا جِوّمئًا يمرو 2*7 من الموالي.‎ 
والشراب المختلف ألوانه : العلم الذي يخرج منا إليك(0)‎ 

اذ[ [ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 00001 





)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص ١/؟-/ال71.‏ 

(؟) - (”) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 1٠٠‏ ح 54 و57 من سورة الأنعام. 

(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١190ح‏ 8". (0) سورة النحلء الآية: 38. 
3 تفسير القمي؛ جج ١‏ ص 584؟. 


8 - باب / نادر في تأويل النحل بهم نوكه لكان 








عبد الله كثللاني قوله بي : «أزسى رَيّكَ إل القلٍ أن أيَدِى من يبال بوك وَمِنَّ الجر ويا 
يعْرُنَ #قال: ما بلغ من النحل أن يوحى إليها بل فينا نزلت» فنحن النحل» ونحن المقيمون 
لله في أرضه بأمره؛ والجبال شيعتناء والشجر النّساء المؤمنات( , 

“ - قال: ويؤيّده ما وجدته في مزار بالحضرة الغروية سلام الله على مشرفها في زيارة 
جامعة وهذا لفظه: اللْهم صل على الفئة الهاشمية: والمشكاة الباهرة النبويّة والذوحة 
المباركة الأحمديّة» والشجرة الميمونة الرضيّة الفى 5 تنبع بالنبوّة وتتفرّع بالرسالة» وتثمر 
بالإمامة. وتغذي ينابيع الحكمة: 006 والماء العذب الغدق الذي فيه 
حياة القلوب؛ ونور الأبصارء الموحى إليه بأكل الثمرات» واتّخاذ البيوتات من الجبال 
والشّجر وممًا يعرشون السالك سبل ربّهء التي من رام غيرها ضل» ومن سلك سواها هلك» 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاءٌ للّاس المستمع الواعي» القائل الداعي 9 . 

بيان:قد عرفت في كثير من الأخبار أنْ ما في القرآن مما ظاهره في غذاء الأجساد ونمرٌ 
الأبدان والتذاذهاء فباطنه في قوت القلوب وغذاء الأرواح» وتوقير الكمالات» كتأويل 
الماء والثور والضياء بالعلم والحكمةء فلا غرو في التعبير عنهم نكل بالتحل» لمظلوميّتهم 
بين الخلق وإخفائهم مافي بطونهم من العلم الذي هو شفاء القلوب» ودواء الصدورء وغذاء 
الأرواح» فيخرج منهم شراب مختلف ألوانه من أنواع العلوم والمعارف والحكم المتتوّعة» 
التي لا تحصى ء وكذا لا عجب في التعبير عن العرب بالجبال لثباتهم ورسوخهم في الأمرء 
وكونهم قبائل مجتمعة» وكذا استعارة الشجر للعجم لكونهم متفرقين » ولكثرة منافعهم. 
وشدّة انقيادهم وقابليتهم» وكذا استعارة ما يعرشون للموالي» لأنهم ملحقون كأنهم 
مصنوعون» ولوجوه أخر لا تخفى» وكذا تشبيه النّساء بالشجر ظاهر. 

؛ - ويؤيّد الوجه الأوّل ما رواه الكلينيَ بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله 0 
قال: اتقو تقوا على دينكم واحجبوه بالتقيّة» فإنه لا إيمان لمن لا تقيّة له إنْما أنتم في النّاس 
كالنحل في الطيرء لو أن الطير يعلم ما ذ في أجواف التحل ما بقي منها شيء إلا أكلته. ولو أن 
الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم » ولنحلوكم في السرٌ 
والعلانية رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا0” . 

© - شيعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله كلذ في قوله تعالى : 0 
أن أَعَيِى مِنّ لَلْبَالٍ يوم ومن ألسَّجِرِ وَمِنَا يعْرِسُونَ © إن فى دَلِكَ لبت [ 0-0 َتَفَكرونَ #فالنحل الأئمة 
والجبال العرب» والشّجر الموالي عتاقة مما يعْرِسُونَ #يعني الأولاد والعبيد ممّن لم يعتق 
وهو يتولى الله ورسوله والأئقة نيد والشراب المختلف ألوانه فنون العلمء الي 


. في تأويل الآية 74 من سورة التحل‎ 5١١ (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ - )١( 
.8 أصول الكافي» جج ؟ ص 144 باب التقية ح‎ )*( 


ذم بحار الأنوار /ج4! 





الآئئّة شيعتهم «نيه سْمَآهُ لِنَاينَ» يقول: في العلم شفاءً للتاس» والشّيعة هم النّاس» وغيرهم 
الله أعلم بهم ما همء قال: ولو كان كما يزعم أنه العسل الذي يأكله الّاس إذا ما أكل منه فلا 
يشرب ذو عاهة إلا برئ» لقول الله : «فِيهِ شِفَاهُ لين ولا خلف لقول الله؛ وإنما الشفاء في 


خيس ص بسنل 


علم القرآن» لقوله : ©وَبيْرلُ من الُْرَمَانٍ ما هْرٌ ها وَمَةٌ يمؤِْينَ» فهو شفاء ورحمة لأهله لا 
شك فيه ولا مرية» وأهله أثمّة الهدى الذين قال الله تعالى : امم ْنا الكتنب آلذِينَ آصطَْمَيَنَا من 
عاونا 174 . 

1 - وفي رواية أبي الرّبيع الشامئ عنه في قول الله : #وأون رَيْكَ إِلّ لفل فقال: رسول 
الله وني : طأنٍ أَجِذِى بِنّ لَْبَالِ > قال: تزوج في قريش ل9وَِنَ ألشَّجرِ» قال: في العرب 
لرَمِنًا يَمرِسنَ» قال : في الموالي «يرجُ مِنْ بُطُونهًا سَرَابٌ محيْلِفٌ أَلونْه» قال : أنواع العلم فيه 
داه د04" . 

- فره محمّد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا 
الحسن تاكئلة عن قول الله تعالى : رسن رَيْكَ إِلَ ألقلٍ أن أيذِى ين لبا يوي قال : من قريش 
قلت : قوله : ظوِينَ ألنَّجرِ © قال : يعني من العربء قال : قلت : لوَمِمًا بَعْرِسُونَ» قال : يعني من 
الموالي. قال: قلت: قوله «تأسلى سُبُلَ رَيْكِ > قال: هو السبيل الذي نحن عليه من 
دينه؛ قلت : «فِيهِ شِفَاءٌ لان قال: يعني ما يخرج من علم أمير المؤمنين غك علي بن أبي 
طالب 6 فهو الشفاءء كما قال: «وَشْفَآءٌ لِمَا فى الصُّدُورٍ »0 . 


6 - باب أنهم :لتلا السبع المثاني 

١‏ -فسى: أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن محمد بن سيّار عن سورة بن كليب عن 
أبي جعفر كيل قال : نحن المثاني التي أعطاها الله نبيّناء ونحن وجه الله» نتقلّب في الأرض 
بين أظه ركم . عرفنا من عرفنا» وجهلنا من جهلنا؛: من عرفنا فأمامه اليقين؛ ومن جهلنا فأمامه 
ال 

بيان: قوله : فأمامه اليقين؛ أي الموت المتيقن فيتتفع بتلك المعرفة حيتئذ أو أنْ المعرفة 
التي حصلت له في الدّنيا بالذليل تحصل له حيتئذ بالمشاهدة وعين اليقين» أو تحصل له 
المثوبات المتيقنة» وأمًا قوله : نحن المثاني» فهو إشارة إلى قوله تعالى : # وِلْقد َائسَكَ سبَعا مِنَ 
لمتكا وَالْقُرْءاتَ ليل 0*) والمشهور بين المفسّرين أنْها سورة الفاتحة» وقيل: السّبع 
الطوال. وقيل: مجموع القرآن لقسمته أسباعاً. وقوله: من المثاني» بيان للسبع» والمثاني 


(9) تفسير فرات الكوفي؛ ج 1١‏ ص 775 ح 718. 
(4) تفسير القميء ج ١‏ ص ."8٠‏ (5) مورة الحجرء الآية: لإ , 


9" - باب / أنهم نكي السبع المثاني 5 
السب 





من التثنية أو الدّناء فإن كل ذلك مثنى» تكرّر قراءته وألفاظه؛ أو قصصه ومواعظه. أو مثْنى 
بالبلاغة والإعجاز, ومثن على الله بما هو أهله من صقاته العظمى وأسمائه الحسنى» ويجوز 
أن يراد بالمثاني القرآن: أو كتب الله كلها فتكون 8 من للتبعيض» وقوله : 8 وَالَْرَْانتَ 
أ إن أريد بلسي الآيات أو الشورفمن عطف الكل على البعض أو العا على الخاصن » 
وإن ريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر هذا ما قيل في تفسير ظاهر الآية 
الكريمة» ويدلٌ عليها بعض الأخبار أيضاً وأا تأويله نكت لبطن الآية فلعل كونهم هه 
سبعاً باعتبار أسمائهم فإنّها سبعة وإن تكرّر بعضها أ و باعتبار أن انشار أكثر العلوم كان من 
سبعة منهم » فلذا خصٌ الله هذا العدد منهم بالذكر» ٠‏ قعلى تلك الت دير يجوز أن يكون المثاني 
من الثناء لأنهم الّذين يثنون عليه تعالى حق ثنائه بحسب القناقة البشريّة: وأن يكون من العدنية 
لتثتيتهم مع القرآن كما ذكره الصدوق يرنه ٠‏ أو مع النبن عت أو لأنهم نوكه ذوو جهتين : 
جهة تقدس وروحانيّة وارتباط تام بجنابه تعالى» وجهة ارتباط بالخلق بسبب البشريّة 
ويحتمل أن يكون السب باعتبار أنه إذا ّي يصير أربعة عشر موافقاً لعددهم تفوئةه إما بأخحل 
التغاير الاعتباري بين المعطى والمعطى لهء إذ كونه معطى إنما يلاحظ مع جهة النبوّة 
والكمالات التي خضه الله بهاء وكونه معطى له مع قطع النْظر عنها ٠‏ أو يكون الواو في قوله : 
« وَالْفَرءات» بمعنى (مع) فيكونون مع القرآن أربعة عشرء وفيه مأ فيه ويحتمل أن يكون 
المراد بالسّبع في ذلك التأويل أيضاً السورة؛ ويكون المراد بتلك الأخبار أن الله تعالى إِنّما 
امتن بهذه السّورة على النبي ينتقي في مقابلة القرآن العظيمء لاشتمالها على وصف 
الأئمة تكد ؛ ومدح طريقتهم . وذمَ أعدائهم في قوله الاضاط لَنََِ نمت عَيتَ مله 
إلى آخر السورة» فالمعنى نحن المقصودون بالمئاني» ويحتمل بعض الأخبار أن كرن 
تفسيراً للمثاني فقطء بأن تكون «ثْن» بمعنى (مع) أو تعليليّة والله يعلم وحججه توكلا . 

؟ -فره جعفر بن أحمد باسناده عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله فلكئلاة عن قول الله 
تعالى : « ولد مَالْنَكَ سَبَْا ين الْمتان وَألْمُرْمَات الْمَتير» قال : فقال لي : نحن والله السبع المثاني» 
ونحن وجه الله نزول بين أظهركم “من عرقنا ومن جهلنا قامايه انض 50 , 

١‏ - يده العظار عن أبيه عن سهل عن اين يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سلام عن بعض 
أصحابنا عن أبي جعفر غكئن: قال: نحن المثاني التي أعطاها الله نبيّنا ين » ونحن وجه الله 
نتقلب في الأرض بين أظهركمء عرفنا من عرفناء ومن جهلنا فأمامه اليقيه 20 , 

ير: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن على بن أبي المغيرة عن 
أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي جعفر تلد مئله20 . 


)0( نفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 77١‏ ح 8094. (1) التوحيدء ص .١5١‏ 


4 بحار الأنوار /ج4! 





شي : عن سورة مثله . اج ”7 ص 7594 ح 75 من سورة الحجر؟ . 

قال الصّدوق يي : معنى قوله: نحن المثاني؟ أي نحن الّذين قرننا النبئن #2 إلى 
القرآنء وأوصى بالتمسّك بالقرآن وبنا وأخبر أمّته أن لا نفترق حتّى نرد عليه حوضه7" . 

4 - يره محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هارو بن 
خارجة قال: قال لي أبو الحسن تل : نحن المثاني التى أوتيها رسول الله َيه » ونحن 
رجه ال لعلي ين اظهركع» تمن عرق ومن لميعر فا فانامه التي 111 

-ير: أحمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي سلام عن بعض 
أصحابه عن أبي جعفر تكئة قال : نحن المثاني التي أعطى الله نبيّنا ونحن وجه الله نتقلب في 
الأرض بين أظهرى 0 . 

" - شي 5 عن يونس بن عبد الرحمان رفعه قال: سألت أيا عبد الله علتئلاة عن قول الله : 
« وِلَقَد السك سبعا يِنَ المت والمرءات الميل» قال: إن ظاهرها الحمدء وباطتها ولد الولد» 
والسابع منها القائم ناكل 24 . 

- قال ححسان: سألت أبا جعفر تاكئلة عن قول الله: « وِلْقَد السك سَبَعًا من الْمتاني 
وَلعُرءَاتَ العلم» قال: ليس هكذا تنزيلها إنما عي : 'ولقد أتيناك سبع مثاني - نحن هم - 
والقرآن العظيم؛ ولد الولد" . 

/ - شي : عن القاسم بن عروة عن أبي جعفر ظلكئة في قول الله : ظ ولْقد مَالبنَكَ سبَما من 
المثاى وَالقرءاتت الميلير» قال: سبعة أثمّة والقاى "7 

4 - شي: سماعة قال: قال أبو الحسن ظكلة : « ولقد ءاندتك سبْعا منَ المتافى والقرءات 
لمي قال: لم يعط الأنبياء إلا محمّد ينك وهم السبعة الأثمّة الّذين يدور عليهم الفلك. 
والقرآن العظيم محمّد ينه (©. 

بيان: يجري في تلك الأخبار أكثر الاحتمالات التى ذكرناها في الخبر الاوّل» وإن كان 
بعضها هنا أيعدء ولا يبعد أن تكون تلك الأخبار من روايات الواقفية» أو من الأخبار 
البدائية» وفي بعضها يحتمل أن يكون المراد بالسابع السابع من الصادق تاكئلة فلا تغفل . 

٠‏ -فره على بن يزداد القّمىَ باسناده عن حسّان العامريّ قال: سألت أباجعفر غك 
عن قول الله : « وِلِمَدْ انبتك سَبَمَا مْنَ ألْمَئَان»ه قال: ليس هكذا تنزيلهاء إنما هي : «ولقد أتيناك 


.١60١ التوحيد للصدوق» ص‎ )١( 

(؟) -(”) بصائر الدرجات» ص 4لاج ؟ باب ه ح .75-١‏ 

(4) - (5) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١1/٠‏ ح 14-797 من سورة الحجر. 
4 تفسير العياشي » ج ؟” ص ات 5١‏ من سورة الحجر. 


١‏ - باب / إنه تين العلماء في القرآن وشيعتهم أولو الألباب م 


سبع مثاني - نحن هم ولد الولد - والقرآن العظيم» على بن أبي طالب غ2 (2. 
٠‏ - باب أنهم :َإِيَكْل أولو النهي 

١‏ - قس: أبي عن ابن محبوب عن اين رئاب عن عمّار عن أبي عبد الله #2 قال : سألته 
عن قول الله يوي : «إِنّ فى دَلِكَ لبس يدول لتم » قال: نحن والله أولو النهى» فقلت : 
جعلت فداك وما معنى أولي النّهى؟ قال: ما أخبر الله به رسوله ممّا يكون بعده من ادّعاء أبي 
فلان الخلافة والقيام بها والآخر من بعدهء والثالث من بعدهماء وبني أمية . فأخبر رسول 
الله كته علياً ين وكان ذلك كما أخبر الله به نييّهء وكما أخبر رسول الله 6ه 
ليأ لق وكما انتهى إإينا من عل ما يكون من بعده من العلك في بني أميّة وغيرهم. 
فهذه الآية التي ذكرها الله في الكتاب : #إِنَّ فى دَلِكَ ديت لَأَوْليِ ألنض > فنحن أولو التّهى الّذِين 
انتهى إلينا علم هذا كله فصبرنا لأمر الله فنحن قوَّام الله على خلقه وخزانه على دينه نخزئه 
ونسترهء ونكتنم به من عدوّنا كما اكتتدم رسول الله يَيلقة حتّى أذن الله له في الهجرة: وجاهد 
المشركين فنحن على منهاج رسول الله مت حتى يأذن الله لنا في إظهار دينه بالسّيف». وندعو 
النّاس إليه فنضربهم عليه عوداً كما ضربهم رسول الله 85 بدو9" . 

اير علي بن إسماعيل عن أبي عبد الله البرقي عن ابن محبوب مثله29 . 

كنز: محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمّد بن عيسى عن ابن 
محبوب مثله . (ص 47815. 

قب: عمّار بن مروان مثله . دج 5 ص 4177. 

بياك: المشهور أن النهى جمع النّهِية بالضم بمعنى العقل» لأنه ينهى صاحبه عن القببح , 
ويظهر من الخبر أنّه مشتق من الانتهاء؛ ولا استبعاد فيه: مع أنّه يحتمل أن يكون بياناً لحاصل 
المعنى لا لمأخذ الاشتقاق. 


١‏ - باب إنه مَليْلدٍ العلماء في القرآن وشيعتهم أُولو الألباب 
١‏ - يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن التضر عن القاسم بن سليمان عن جابر عن أبي 
جعفر كله في قول الله 22# : لقُل هل يَسَترى الذينَ ينكين وَلِنَ لا بعلعوث نا تكد ولوأ 
لنب © فقال: نحن الّذين نعلم» وعدونا الّذين لا يعلمون؛ وشيعتنا أولو الألباب9©). 
؟ - ايره محمّد بن الحسين عن أبي داود المسترقٌ عن محمّد بن مروان قال: قلت لأبي 
عبد الله كلذ : مل يَسَتوى الْذِينَ يلوي © الآية وذكر مثله0*©. 





)3( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 77١‏ ح )١( 0.79١‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص 94. 
(5)-(0) بصائر الدرجات: ص 55 ج ١‏ باب 74ح 1١‏ -15. 


15م بحار الأنوا ر/ ج4١‏ 








كنز محمّد بن العبّاس عن على بن أحمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد عن إسماعيل بن 
صبيح عن سفيان بن إبراهيم عن عبد المؤمن عن سعد بن مجاهد عن جابر عنه ملا مثله('" . 

وعنه عن عبد الله بن زيدان بن يزيد عن محمد بن أيُوب عن جعفر بن عمر عن يوسف بن 
يعقوب عن جابر مثله(" . 

فره الفضل بن يوسف بإسناده عن أبي جعفر نكل مثله0" . 

٠"‏ - يرة محمّد بن الحسين عن على بن أسباط عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله غ2 
فسأله رجل من أهل هيت فقال: جعلت فداك قول الله: طقل هَل يَستَوى الْذِنَ يلون وان لا 
تون إِنََا دده وا الأب > فقال: نحن الّذين نعلمء وعدرّنا الّذين لا يعلمون» وأولو 
الألباب شيعتنا”” . 

قب: عن الصادق ظكئة مثلهء ورواه سعد والنضر عن جابر عن أبي جعفر ظكئلة 20. 

5 - يرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي بصير قال : 
سألت أبا عبد الله علئلة عن قول الله بَيييِق : مَل يَسْتَرى أَلَذِنَ يَمَئنَ » الآيةء قال: نحن 
الّذين تعلم» وخدونا الذي ل يعلفوة» :رسكنا أزلو الألا20, 

يره بهذا الإسناد عن أبي جعفر ظلكئنة مثله(" . 

ه - ير: الحسن بن على عن العبّاس بن عامر عن أسباط بن سالم عن الصادق #6 
مغله[6 , 

يره أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن البطائني عن أبي بصير عنه ظلكثلة مثله[؟ . 

5 - يره بعض أصحابنا عن أيُوبٍ بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الربيع بن محمّد عن 
عبد الله بن عميد عنه نئل معله("0 , 

/ - اير ابن هاشم عن ابن المغيرة عن عبد المؤمن الأنصاريّ عن سعد عن جابر الجعفيّ 
عن أبي جعفر ديه مغله37() , 

م - كأ؛ محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم 
عن عمّار الساباطئ قال : سألت أبا عبد الله عقت عن قول الله يَوَمِ2 : <وَإدًا مس لضن مر 
دا ريه ميا و4 قال : نزلت في أبي الفصيل إِنّه كان رسول الله عنده ساحرأًء فكان إذا مسّه 
الضرٌّ يعني السّقم دعا ريّه منيباً إليه» يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله وق ما يقول «ثم 


.4 - ” (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 015 ح‎ - )١( 

(*) تفسير فرات» ج ١‏ ص 54ح 447. (5) بصائر الدرجات» ص 55 ج ١‏ باب 4؟ ح 7. 
(0) مناقب ابن شهر آشوب» ج ١‏ ص .5١54‏ 

)١١(- )9(‏ بصائر الدرجات» ص 5 ج ١‏ باب 754 ح 4 -4. 


اغ - باب / إنه نغ الملماء في القرآن وشيعتهم أولو الألباب ف 





إِدَا وم يتمد مَنَهُ» يعني العافية «بِّىَ ما كَانَ يَدَمُوَأ إِليِهِ ين مَبَلُ4 يعني نسي التوبة إلى 
الله بَريَيْخِ مما كان يقول في رسول الله نويه إِنّه ساحرء ولذلك قال الله ب يخ : «هل تَمَنَم 
ةلذ إنّكَ مِنْ أحني ألتَارِ»ه يعني إمرتك على النّاس بغير حقّ من الله بق ورسوله» 

ثم قال أبو عبد الله غلكئناة : ثم عطف القول من الله جو في علي يخبر بحاله وفضله 
اي كج من هو قت اه لل سيدا وفيا يحَدّمْ الآ جره وبربأ رحمَة ري 


َل هَل يستوى لذبن يون أن محمّداً رسول الله «وأوي لا ينه أن محمّداً رسول الله وأنه 


ساحر كذاب «ِإِنَمَا يتَدَدد أوُوا لأَلبي» قال: ثمّ قال أبو عبد الله تقكئزة : هذا تأويله يا 
000 


و 1 لم لم ور 
روي أن في بعض الغزوات نادى بعض المشركين أبا بكر يا أبا الفصيل انتهى . 
ثم أعلم أن هذه الآية من أعظم الحجج على إمامة أثمّتنا نوكه للاتفاق على كونهم أعلم 

0 لاسيّما ل ا 
ا صل من مستدئ وان عن الل أي سي ال 
هتيلك الأتتدلُ نَصْردهكا لِلنَّاين وما يتنآ إلا آلْصَيِمُونَ» قال: نحن 7" . 

وو اع : «وما تسر ين 
ل إِلَّا قلا قال: تفسيرها في الباطن أنه لم يؤت العلم إلا أناس يسير فقال: وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاً منكه7" . 

بيان: على هذا التأديل ا 
عع ا نري ا و 000 2 
يَنَنَتٌّ فى سُدُور اتح أوثوا الْلرٌه قال: إيّانا عنر 9©). 

١١‏ - كتزه محمّد بن العباس عن علي بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمّد عن جعفر بن 
عمر عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عبّاس في قوله بيخ : 8 إنَمَا 


)0( روضة الكافي المطبوع مع الاصول؛ ص ٠‏ الاح 547. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 477 في تأويل الآية 47 من سورة العنكبوت. 
(8) تأويل الآيات الظاهرة.؛ ص 477 . 


بحار الأنوار /ج4؟ 
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بفرائضه يجاهد في سبيله ويتّبع جميع أمره برضاه ومرضاة رسول الله2» 0 
7 - بادبأنهم :كي المتوسمون, 
ويعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم 





تفسير: هذه الآية وقعت بعد قضّة قو 
إهلاك قوم لوط لدلالات للمتفكرين المعتبرين» وقيل : للمتفرّسين والمتوسّم : الناظر في 
السّمة الدالّة وهي العلامة» وتوسّم فيه الخير أي عرف سمة ذلك فيه؛ وقال مجاهد: : قد 
صم عن النب8» أنه قال: اثقوا فراسة المؤمنء فإنّه ينظر بنور اللهء وقال: قال: إنّ لله 
عباداً يعرفون الئاس بالتوسّم ثم قرأ هذه الآية. 

وروي عن أبي عبد الشْغكئي: أنه قال: نحن المتوسّمين» والسّبيل فينا مقيم والسّبيل طريق 
الجئّة »8 وَإِنْها لبسَبيلٍ مُقيي معناه أنْ مدينة لوط لها طريق مسلوك يسلكه النّاس في حوائجهم 
فينظرون إلى اثارها ويعتيرون بها. وهي مدينة سدوم ء وقال قتادة: إن قرى قوم لوط بين 
المدينة والشاءه7" . 

١‏ حير: أحمد بن الحسين عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن البراء عن علي بن حسّان 
عن عبد الرّحمان يعني ابن كثير قال: حججت مع أبي عبد اشْيَقكئة فلمًا صرنا في بعض 
العلريق صعد على جبل فأشرف فنظر إلى التاس» فقال: ما أكثر الضجيج وأقل المحجيج! 
فقال له داود الرّقىَ: يا ابن رسول الله هل يستجيب الله دعاء هذا الجمع الذي أرى؟ قال: 
ويحك يا [أبا] سليمان إن الله لا يغفر أنْ يشرك بهء الجاحد لولاية علىّنئلة كعابد وثن » 
من عبد يولد إلا كتب بين عينيه مؤمن أو كافرء وإن الرّجل ليدخل إلينا بولايتناء وبالبراءة من 
أعدائنا فترى مكتوبا بين عينيه مؤمن أو كافرء قال الهج :2« إنَّ فى دَلِكَ لبن إلتوسدي> 

ختص : الخشاب عن علي بن حسّان وأحمد بن الحسين عن أحمد بن إبراهيم والحسن 
ابن براء عن على بن حسان عن عبد الرّحمان بن كثير مثله . «ص 7*٠"‏ , 

؟ -خحتصء يرة الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن سليمان عن أبي 
عبد السك قال: سأله رجل عن الإمام هل فوّض الله إليه كما فوضٌ إلى سليمان؟ فقال : 


. 175 مجمع البيان؛ ج " ص‎ )1( .40١٠ تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ )١( 
بصائر الدرجات» ص 64” ج / باب 1 ممع 8. وما بين قوسين زيادة من المصدر.‎ )*( 


7 - باب /أنهم نلكذة المتوسمونء ويعرقون جميع أحوال الناس... قم 





نعم » وذلك أنه سأله رجل عن مسألة فأجاب فيهاء وسأله رجل آخر عن تلك المسألة فأجابه 
بغير جواب الأول ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب الأوّلين ثم قال: «هذا عطاؤنا فامئن 
أو أعط بغير حساب» هكذا في قراءة علىَتئة » قال: قلت: أصلحك الله فحين أجابهم 
بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟ قال: سبحان الله أما تسمع قول الله تعالى في كتابه :ط إِنَّ في ذَلِكَ 
لَدَنْتِ سوير وهم الأئمة8 وَإِنَا لسَبِلٍ مُتي» لا يخرج منها أبداً ثم قال: نعم إِنّ الإمام إذا 
نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هوء لأنّ الله 
يقول :9 ومن اليو خَلْقُ ألسَمُواتِ وَالْأرْضِ وَلْخْيِدَفُ اليِيَِكُمْ وليك إنفى ذَلِكَ ليت إلمئليي» 
فهم العلماء: وليس يسمع شيئاً من الألسن إلا عرفه ناج أو هالك؛» فلذلك يجيبهم بالذي 


٠. 11 


بيان؛: قوله : «أو أعط» لعله على تلك القراءة المن بمعنى القطع» كما قيل في قوله تعالى : 
« لهر جر غير متئون» قوله: لا يخرج منهاء أي الآيات من السبيل: أو السبيل من الأئمّة 
والأظهر (منا) كما في الكافي. 

-يرة يعقوب بن يزيد عن موسى بن سلام عن محمّد بن مقرن عن أبي الحسن 
الرضاءئة أنه قال: لنا أعين لا تشبه أعين النّاس» وفيها نورء ليس للشيطان فيه شرك( . 

شي : عن عبد الرحمان بن سالم الأشل رفعه في قوله :8 ليت لسوسير» قال: هم 
آل ففينن الأ واساء و 7 

ه -شي: عن أبي بصير عن أبي عبد اشْتكَلاذ إنّ في الإمام آيات للمتوسّمين وهو السَبيل 
المقيم» ينظر بنور الله: وينطق عن اللهء لا يعزب عنه شيء ممّا أراو0». 

بيان: قولهغئة : إن في الإمام. أي نزل فيه قوله :8 لَآَيْتٍ لِلمتوسِ) وهو ذو السبيل 
المقيم؛ على حذف المضاف. أو المراد أن ذلك إشارة إلى الإمام وفيه علامات تدلّ على 
إمامته للمتوسّمين من شيعتهء والآيات إنما هي في الإمام الذي هو السبيل إلى الله الذي 
لايتغير ولايبطل. ! 

١‏ ختص: ابن أبي الخظاب وابن هاشم عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن أيَوبِ عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر غ3 قال: بينا أمير المؤمنينءمةٌ في مسجد الكوفة 
إذ جاءت امرأة تستعدي على زوجهاء فقضى لزوجها عليهاء فغضبت فقالت: لا والله ما 
الح فيما قضيت.» وما تقضي بالسويّة ولا تعدل في الرّعية ولا قضيّتك عد الله بالمرضيّة: 


)١(‏ الاختصاص: ص 27305 بصائر النرجات. ص 9*5 ج ا باب 11 النادر من الباب. 
( - (4) تفسير العياشي» ج 5 ص 558 ح 71-7٠‏ من سورة الحجر. 


م1* بحار الأنوار /ج42؟! 





فنظر إليها مليّاً ثم قال لها : كذبت يا جريّة يا بذيّة يا سلفع يا سلقلقية» يا التي لاتحمل من حيث 
تحمل النّساءء قال: فولّت المرأة هاربة مولولة» وتقول: ويلي ويلي ويلي لقد هتكت يابن 
أبي طالب ستراً كان مستوراًء قال: فلحقها عمرو بن حريث فقال: يا أمة الله لقد استقبلت 
عليَاً بكلام سررتني بهء ثم إنه نزع لك بكلام فولّيت عنه هاربة تولولين» فقالت: إِنْ علياً والله 
أخبرني بالحقٌء وبما أكتمه من زوجي منذ ولي عصمتي ومن أبويّ فعاد عمرو إلى أمير 
المؤمنين ظكئة فأخبره بما قالت له المرأة» وقال له فيما يقول: ما أعرفك بالكههانة! فقال له 
علي تتلة ويلك إنها ليست بالكهانة مني ١ح‏ ولكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي 
عامء فلمًا ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم : كافر ومؤمن» وما هم به مبتلين» وما 
هم عليه من سبّى عملهم وحسته في قدر أذن الفأرة» ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيه ينو فقال : 
« إن فى ذلِكَ ليت للموسَيِين» فكان رسول الله عطقي المتوسم ء ثم أنا من بعدهء والأئمّة من 
ذَرّيّتي هم المتوسّمون:» فلمًا تأمّلت عرفت مافيها وما هي عليه بسيمائها('" . 

بيان: السّلفع : الصحّابة» البذيّة السيّئة الخلق. ذكره الفيرو زأبادي وقال : سلقه بالكلام : 
آذاهء وفلانا : 0 ولم يذكر هذا البناء» وكذا لم يذكر السلسع الذي في الخبر الآتي » 
قوله : نزع لك» لعله على سبيل الاستعارة من قولهم: نزع في القوس : إذا مدهاء وفيمأ 
سيأتي نزغك» من قولهم : نزغه كمنعه: طعن فيه . 

+7 - كنزه روى الفضل بن شاذان باسناده عن رجاله عن عمّار بن أبي مطروف عن أبي. 
عبد الله مد قال: سمعته يقول : ما من أحد إلا ومكتوب بين عينيه : مؤمن أو كافرء محجوبة 
عن الخلائق إلا الأئمّة والأوصياءء فليس بمحجوب عنهمء ثم تلا: #إنَّ فى دَلِكَ لأيني 
لتَوَسمِينَ4 ثم قال : نحن المتوسّمونء وليس والله أحد يدخل عليئا إلا عرفناه بتلك السمة7" . 

- قب: عن أمير المؤمنين تكئلة في قوله تعالى: «إِنَّ في دَلِكَ لَأَبْتٍ لِلَْوَسِينَ فكان 
رسول الله وَيلوةِ المتوسّم, والأئمّة من ذرّيتي المتوسّمون إلى يوم القيامة 9وَإِنها سبل مُقيرِ» 
فذلك السّبيل المقيم هو الوصى بعد النبئ وليه (" . ّْ 

4 - ما؛ الفحّام عن المنصوري عن عم أبيه عن أبى الحسن الثالث عن آبائه توكلا قال : 
قال الباقر تكن : اثّقوا فراسة المؤمن فإِنّهِ ينظر بنور اللهء ثم تلا هذه الآية : 9 إِنَ في دَلِكَ ليب 
َلَتَوَيَيَ 154 , 

( فس: إن فى ذَلِكَ لين وبين‎ - ٠ 





[(ل6 الاختصاص ٠»‏ ص ؟١*١.‏ 
(؟) تأوبل الآيات الظاهرة» ص 550 في تأويل الآية 4/ا من سورة الحجر. 
(9) مناقب ابن شهراشوب»؛ ج 4 ص .7”١8‏ (5) أمالي العلرسي» ص 44؟ مجلس ١١ح‏ 21/5. 


29 - باب / أنهم تي المتوسمونء ويعرقون جميع أحوال الناس... 1م 


المتوشيموقة والبيل قينا امقيم + والتسيل طريق البينه01 , 

١١‏ - قب: روى هذا المعنى بيَاع الزطي وأسباط بن سالم وعبدالله بن سليمان عن 
الصَادق تلكثة. ورواه محمّد بن مسلم وجابر عن الباقر 22 . 

١‏ - وسأله داود هل تعرفون محبّيكم من مبغضيكم؟ قال : نعم يا داود لا يأتينا من يبغضنا 
إلا نجد بين عينيه مكتوباً : كافر» ولا من محبّيتا إلا نجد بين عينيه مكتوباً : مؤمن » وذلك قول 
الله تعالى: إن فى دَلِكَ لَأَبنْتِ لِلَْوَسَمِينَ4 فنحن المتوسّمون يا داود9" . 

- ل تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن على الأنصاريّ عن الحسن بن الجهم قال : 
سئل الرضا ظد: ما وجه إخباركم بما في قلوب النّاس؟ قال: أما بلغك قول 
الرسول 5 #اتقوا فراسة المؤمن فَإِنّهِ ينظر بنور الله»؟ قال بلى» قال: فما من مؤمن إلا وله 
فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانهء ومبلغ استبصاره وعلمه» وقد جمع الله للآئمة ما فرقه في 

جميع المؤمنين» وقال 0000 : إن فى دَلِكَ لنت لَسَوَسَمِينَ 4 فأوّل المتوسّمين رسول 
لله له نم على بن ] بي طالب عقيل من بعدهء ثم الحسن والحسين والأئمّة من ولد 
الحسين لق إلى يوم الغيامة الخير © . 

4 - بيرة عباد بن سليمان عن محمّد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر تَليتلِةٍ قال: بينا أمير المؤمنين تمه جالس في مسجد الكوفة وقد احتبى 
بسيفه» وألقى ترسه خلف ظهره إذ أتته امرأة تستعدي على زوجهاء فقضى للزوج عليهاء 
للضيت لقالت وال ماعر ذا فكوت »واخما عقي بالشرة ولا نعل أن الرعةة واولا 
فضيّتك عند الله بالمرضيّة؛ قال: فغضب أمير المؤمنين 2ئة فنظر إليها ملياً: ثم قال : كذبت 
بااعرة با مله بااسدسع ذا ملفع. ا ان الا برس سنزب التساء» قال : فولت هاربة» وهي 
تقول : ويلي ويلي» فتبعها عمرو بن حريث فقال: يا أمة الله قد استقبلت ابن أبي طالب بكلام 
سررتني ؛ به ثم نزغك بكلمة فوليت منه هاربة تولولين» قال: فقالت : يا هذا إن ابن أبي طالب 
أخبرني والله بما هو فيّء لا والله ما رأيت حيضاً كما تراه المرأةء قال: : فرجع عمرو بن حريث 
إلى أمير المؤمنين عَلدْ فقال له: يابن أبي طالب ما هذا التكهّن؟ قال: ويلك يابن حريث 
لس طاح تاك زد ا رلك الخال لق اللرراج قل 311 اا ؛ ثم كتب بين 
أعينها : مؤمن أو كافرء ثم أنزل بذلك قرآناً على محمد: إن دَلِكَ لب تو َمِينَ © فكان 
رسول الله كه من المتوسمين » وأنا بعده والأئمّة من ذرَيئي(4) 








.7714 ص 79/8 (؟) مناقب ابن شهرآشوبء ج 4 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
.١ باب 45 ح‎ 7١١ لوه عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ 
.7/ بصائر الدرجات» ص الالاج ل باب 17ح‎ )4( 


ا بحار الأنوا ر/ج4؟ 





.01757 شي: عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عَلكةٌ مثله . لج لاص 84الاح‎ - ١ 

- ختصء بر: السندي بن الرّبيع عن ابن فضّال عن ابن رئاب عن أبي بكر الحضرميّ 
عن أبي جعفر شتلك قال: ليس مخلوق إلا وبين عينيه مكتوب أنه مؤمن أو كافرء وذلك 
محجوب عنكم» وليس بمحجوب عن الأئمّة من آل محمد 25 ؛ ليس يدخل عليهم أحد إلا 
عرفوا هو مؤمن أو كافر ثم تلا هذه الآية: «إنَّف دَلِكَ أت لأمَوِْينَ © فهم المتوسّمون7" . 

١‏ - مختص», ير ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أسباط بِيّاعَ الزطئ عن أبي 
عبد الله عَكمةٌ قال: كنت عنده فسأله رجل من أهل هيت عن قول الله تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ 


رص صل علي 


ابي يََوَيعِينَ 9 وَإِنََا لَسَبيلٍ مُمِبِرٍ © > قال : نحن المتوسّمون والسبيل فينا مقيه20. 
ير محمّد بن الحسين عن على بن أسباط عنه 822 مثله . (ص ٠‏ سلاباب لاا ح 21 
بيان: لعل المعنى أنْ تلك الآيات حاصلة في سبيل مقيم ثابت فينا هي الإمامة أو متلبّسة 

بهء أو أن الآيات منصوبة على سبيل ثابت هو السبيل إلى الله والدّين الحقّء وعلى التقادير 

لعل ذلك إشارة إلى القرآن. 

8 - ختص» ير؛ العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر لاد في قول الله 35 : «إنّ فى دَلِكَ أبن لَلسوعِينَ © قال هم الأئّة 
قال رسول الله يتك داتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنورالله» في قوله: #إنَّ في دَلِكَ لبت 
نوسن 14" . 

بيأن: قوله: في قوله. أي قال هذا الكلام في تفسير تلك الآية. 

بر: أبو طالب عن ححّاد مثله إلا أن فيه في آخره: لقول الله : إن في ذلك7؟ . 

شي: عن محمّد بن مسلم مثله. #ج 7 ص 7717 ح 78 من سورة الحجر؟ . 

4 - اير يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى عن زياد القند عن ابن أذينة عن معروف بن 
خرّبوذ عن أبي جعفر عمل في قول الله 3 : لإنَّ في دَلِكَ أبنت لَنتوَسمِينَ * قال : إيّانا 
م2 
عنى 

- ايرة سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم عن أسباط بن سالم قال كنت عتد أبي 
عبد الله يعد فدخل عليه رجل من أهل هيت فقال: أصلحك الله قول الله في كتابه: إن في 
دَلِكَ أبن إِلَوَسمِينَ © قال: نحن المتوسّمون. والسّبيل فينا مقيه0 , 

شي؛ عن أسباط مثله. «ج ا ص 707 ح 71 من سورة الحجر». 

بيان: هيت بالكسر : بلد على الفرات. 








.١١و‎ 4و5و١ -(4)الاختصاص» ص ؟*"” بصائر النرجات: ص ٠ج لابياب لاثاح‎ )١( 
. بصائر الدرجات » ص 7 جح لاباب الاح 8و‎ )5( - )2( 


- باب / أنه نزل فيهم تلؤكلاد قوله تعالى: واه ألدّمن....؟ هس 


ا ا ا ا 
رسن يتوق : سمعث أمير المؤمنين يثقة يقول في قول الله ك3 0 : إن في لِك لبت 

و ومين » فكان رسول الله عنركيه يعرف الخلق يسيماهم»ء وأنا بعذهة المتوسم» والأئمّة من 
ذريتي المتوسمون إلى يوم القيامة(21 . 





29 - باب أنه نزل فيهم تَإيَكْلار قوله تعالى: (وَعباة التّمْن الذرت 

يَسِنُونٌ عَلَ الْأَرضٍ هَوْيَا4 إلى قوله: «وأجصلنا للمتقيت إِمَاماه 

أقول: قال الطبرسي بيه في قوله تعالى : <يَنَمُونَ عل لأس هَوْبً74" أي بالسّكينة والوقار 
والطاعة غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين ولا مفسدين ؛ أوقال أبو عبد الله عكثهة . :ا هو 
ري ا اي ٠‏ وقيل الا ل 0 
لا يجهلون وإن جهل عليهم7" «ِوَآلنٍ بن يفوُوت يتاه اين يك بي 12 ا عيب » 
بأن نراهم يطيعون الله تعالى تقر بهم أعيننا في الدّنيا بالصَلاح: وفي الآخرة بالجنة «وأحصلنا 
للمتقيرت إِمَامًا» أي اجعلنا ممّن يقتدي بنا المتقون» وفي قراءة أهل البيت نوكل : «واجعل 
لنا من المتّقين إماماًء7؟ . 

١‏ - قب: عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : طوَالْدِينَ يفولوت رَينَا هب لَنَا من أَزويتا 
وَدريين)» الآية قال: هذه الآية والله خاصة في أمير المؤمنين علي باينا كان أكثر دعائه 
يقول. لرَبا هَبٌ لَنَا ين يا يعني فاطمة « ودر 65 الحسن والحسين «فرَّة أَميي» 
قال أمير المؤمنين غلكئةة : والله ما سألت ربّي ولداً نضير الوجه ولا ولداً حسن القامة» ولكن 
سألت رم ربّي ولداً مطيعين لله خحائفين وجلين منه حتّى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرّت به عيني . 

قال: «ولعصلنا للمتّقيت إمَامّا» قال : نقتدي بمن قبلنا من المتقين» فيقتدي المتّقون بنا 
من بعدناء وقال : « كي مجزوت» ' را ا 
والحسين :كه وفاطمة «ولقررت ة فيهتا عت وعدن 00 
َمْعَامَا 9069 . 

"١‏ - فس: قوله: «وَيباد لمن الت يَنْنُونَ مل الْأشٍ هَوًْا قال: نزلت في 
الأئمة نكر » أخبرنا أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز 
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عن زرارة عن أبي جعفر تلك في قول الله : « وعبساد لمكن اليرت يَمِسُونّ عل الْأرضٍ هون 
قال: الأئمة تيئار يمشون على الأرض هوناً خوفاً من عدوه. 00 . 

٠١‏ - فس : أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سليمان بن جعفر 
قال: سألت أبا الحسن تقتئئة عن قول الله بيخ : « وعبساد ليحن الذرت يَمَدُونَ عل الْأرضٍ 
ونا وَإِدَا حَاطْبَهُمٌ ألْجَدهلونَ الوا سلما (2© َالِْبنَ بيترت ريهز سيدا وتنا (9©) 
الأئمّة يتقون في مشيهم على الأرضص("!. 


5 - فسى: أبي عن جعفر بن إبراهيم عن أبي الحسن الرّضا ناي قال: قرئ عند أبي 
عبد الله غيئئاة : « ودين يونت رَبَنَا حَبْ كا من نيا وديا شُنَّه عم ولعصننا 
لَمّقيت إمَامه فقال: لقد سألوا الله عظيماً أن يجعلهم للمتّقين أئمّة فقيل له : كيف هذا يابن 
رسول الله؟ قال : إِنّما أنزل الله : #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعل لثا من المتقين إماماً»7" . 

ه -فس: محمد بن أحمد عن الحسن ين محمد بن سماعة عن حمّاد عن أبان بن تغلب 
قال : سألت أبا عبد الله للتئة عن قوله : « وَالدِينَ يقولوب رَبنَا هَبْ لَنَا مِنْ أزويسا ودْريكِينا كر 
أعيلف وََجَصَلْنَا لتقي إِمَام قال: نحن هم أهل البيت. 

وروى غيره : « أَرواج ته خديجة وط وَدرِيه فاطمة وظ شه أَمْيِسٍ» الحسن والحسين 
«واعَصننًا نمقي إمام4 علي بن أبي طالب نطو 4 . 

فره بإسناده عن ابن تغلب مثله إلى قوله: أهل البيت. ٠ج ١‏ ص 1794 ح 2"98. 

بيان: الظاهر من سياق الخبر أنْ هذا حكاية دعاء الرسول يَننهِ ٠‏ فيكون قوله: على بن 
أبي طالب» تفسيراً للمتّقين» ويحتمل أن يكون الدّعاء منهما يَنْةِ » وإِنّما ذكر تطبيق ذلك 
على الرسول وني وأحال في أمير المؤمنين عَقكئلة على الظهورء لأنْ زوجته فاطمة غَهكإهز . 
وذرّيّته الحسن والحسين وسائر الأئمّة نيز » ولمّا كانت الإمامة في الرسول يَنن ظاهراً 
بيّنها في علي غكئلاة » ولا يبعد أن يكون هذا التأويل على قراءة أهل البيت نلهيْلار » أي واجعل 
لناء فإن كان حكاية كلام الرسول وَيِهِ فالمراد اجعل لي من المتّقين وصياً ويحتمل التَعمِيم 
أيضاً ليشمل سائر المؤمنين» ويكون التخصيص بالرّسول ينيع لبيان أكمل أفراده. 

- كنز: محمد بن العبئاس عن ابن عقدة عن حريث بن محمد الحارثي عن إبراهيم بن 
الحكم بن ظهير عن أبيه عن السَدَي عن أبي مالك عن ابن عبّاس قال : قوله : « وَالْذِنَ يفونون 





ْ تفسير القمي؛ ج ك*ص ؟97-65.‎ )4( -)١1( 
في تأويل الآية 4/ا من سورة الفرقان.‎ 78١ تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )0( 


5 - باب / أنهم نلئنه الشجرة الطيبة في القرآن وأعداءهم... انفضا 
وخ 2 عد علوت جد الاج عد افك .ةا دنه ا .+لغلاكه_اد وياد ل ا 161011 





/ - كنز: محمد بن العبّاس عن محمد بن الحسين عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن 
كثير بن عيّاش عن أبي الجارود عن أبي جعفر :3ك في قوله 3 : لاوَالدِنَ يقولوت ريا 
هب نا ين أَزوئيسًا» إلى قوله : «وَأجَصلنَا للمتّقيت إمَامًا4 أي هداة يهتدى بناء وهذه لآل 
محمّد 4985 خاصة 7( . 

- كنزه محمد بن العبّاس عن محمّد بن جمهور عن الحسن بن محبوب عن أبي أيُوب 
الخرّاز عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه : « وَأَصَلْنًا لتمتّقِيت إمَاما4 قال: لقد 
سألت ربّك عظيماً» إِنّما هي واجعل لنا من المتقين إماماً» وإيانا عنى بذلك0©. . 

4 - كنز محمّد بن العبّاس عن محمّد بن القاسم بن سلام عن عبيد بن كثير عن الحسين 
ابن مزاحم عن علي بن زيد الخراساني عن عبد الله بن وهب الكوفيَ عن أبي هارون العبديّ 
عن أبي سعيد الخدريّ في قول الله م0 : « ريا هب لَنَا مِن أزويجمًا وَدْريكينا قر أعيري 
وَلَجْصَلْنًا لِنْمتّقيرج إمَامً» قال رسول الله ين لجبرئيل : من أزواجنا؟ قال : خديجة» قال: 

وَدَْيَدنَة4؟ قال: فاطمة» قال: 9هِّرّةٌ أَعْيري» قال: الحسن والحسين قال: « وجَصلنا 
ّي إمَاما» قال: على بن أبي طالب» صلوات الله عليهم أجمعين7" . 

فر على بن حمدون بإسناده عن أبي سعيد مثله. فج ١‏ ص 794 ح 294. 

بيان: لعله تفسير قرّة أعين بالحسنين 5ك لأن أحد أسباب كون فاطمة تَليئدْ قرة عين 
الرسول #2 هو ولادتهما منهاء أو لا يكون لمن4 للتبعيض بل للابتداء» أي هب لنا قرة 
أعين يسبب أزواجنا وأولادنا. ش 

٠‏ - كنزة محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن 
المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبيَ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر تلكثلة في قوله 3 : ظطاوَعاد التَمَن الست بَسَنُونَ عل الْأشٍ هَوبًا وَإِدذَا خاطبهم 
الْمَدهُِنَ مالا سكماك قال : هذه الآيات للأوصياء إلى أن يبلغوا: حسنت مسعقرًاً ومقاماً2؟. 

١‏ - كا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن 
التعمان عن سلام قال: سألت أبا جعفر كيه عن قول الله يويك : ظ وياد تمن ألريت 
يسَتُونَ عل الْأرضٍ هَوْنه قال: هم الأوصياء» من مخافة عدره.. 


- باب أنهم نَإَيَكْلارٍ الشجرة الطيبة في القرآن 
وأعداءهم الشجرة الخبيثة 
الآيات: إبراهيم :»١4«‏ ألم ير كيت سرب أنَهُ متلا كِمَدٌ طِقِبَهٌ كُتجَرََ طِِبَةٍ أَسْنُهًا 


)١(‏ - (*) تأويل الآيات الظاهرة:؛ ص 887 في تأويل الآية 4لا من سورة الفرقان. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 79/8. (5) أصول الكافي». ج ١‏ ص 5909 ح 8/. 
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ثَات 0 ذف أحكُلهًا كل م يإذن يا ديَصْرِب أنَّهُ الْأمَتَالٌ يناس لَمَلَوْ 
سَنَكَرِنَ () وَمَثَلْ َو حْبِنَةَ كَتَجَرَوَ حكَةِ لَعتنَكْ ين هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لها ين قَرَارٍ 46 . 

لفيره تال ترس نه : « كِلِمَهٌ طَيَبّهُ» هي كلمة التوحيدء وقيل : كل كلام أمر اله 
به؛ وإنما سمّاها طيبة لأنّها زاكية نامية لصاحبها بالخيرات والبركات 8« كُنَجَرَوْ طْيِبَّةِ أي 
شجرة زاكية نامية راسسخة أصولها في الأرض غالية أغصائها وثمارها من جاتب السّماء: 
وأراد به المبالغة في الرّفعة» فالأصل ساقل والفرع عال إلا أنه يتوضّل من الأصل إلى الفرع . 
وقيل : إنها النخلة؛ وقيل: إنها شجرة في الجنّة. 

وروى ابن عقدة عن أبي جعفر #ئئةة آنّ الشجرة رسول الله وي » وساق الحديث مثل ما 
سيأتي في رواية جابر. ثم قال: وروي عن ابن عبّاس قال: قال جبرئيل غكثلة للنبي كله 
أنت الشجرة؛ وعلى غصنهاء وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمارها. 

وقيل: أراد بذلك شجرة هذه صفتهاء وإن لم يكن لها وجود في الدّنياء لكنّ الصَفة 
معلومة» وقيل : إن المراد بالكلمة الطيبة الإيمان؛ وبالشجرة الطيبة المؤمن 9ُوْقِ أَكُلَهًَا» 
أي تخرج هذه الشجرة ة ما يؤكل منها « كُلّ سِينٍ» أي في كل سنّة أشهرء عن أبي جعفر 2/28 » 
أو في كل سنةء أو في كل وقت» وقيل : إن معنى قوله : ٍُوْقِ كلها كل من بِإِذن ياك ما 
تفتي به الأئمّة من آل محمد نيلا شيعتهم في الحلال والحرام «وَمَثَلُ صمَةٍ حيِنَةِ4 غير زاكية 
وهي شجرة الحنظل وقيل : إنها شجرة هذه صفتهاء وهو أنه لا قرار لها في اللأرض» وقيل : 
إنها الكشوث. وروى أبو الجارود عن أبي جعفر تك أن هذا مثل بني أمية 

أْْنّتَ من هَوْقٍ الْأَرْضٍ4 أي قطعت واستؤصلت واقتلعت جتّتها من الأرض ما لها من 
قار أي من ثبات ولا بقاء؛ وروي عن ابن عبّاس أنْها شجرة لم يخلقها الله بعد وإِنّما هو 
مثل ضربه('" . 

اف العالياي من جارد تن كن مسد الحيسن ف متعدد بن لال من 
7س ون أ كرو عه حرو رود كر اديه 
« كتجرز طْيِبَةٍ أَصَلْها تبت وَدعْهًا فى ألتسمله (2) توق أْكُلَهَا عل ين بِإِذْنِ ريّها؟ قال : أمَا 
الشجرة فرسول الله يي ٠‏ وفرعها علي نئل » وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول 
الله ويك » وثمرها أولادها نبِيدْد » وورقها شيعتناء ثمّ قال: إِنْ المؤمن من شيعتنا ليموت 
فيسقط من الشجرة ورقة؛ وإِنْ المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة0 . 

1 - فس: أبي عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي 
جعفر َئة قال: سألته عن قول الله تعالى : «وَمَثَلُ كمَةٍ حَبِيتَةِ» الآية قال: الشجرة رسول 





)0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 77. غ( معاني الأخبارء ص .4٠0١‏ 
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الله وي » ونسبه ثابت في بني هاشمء وفرع الشّجرة علي بن أبي طالب عكئلة » وغصن 
الشّجرة فاطمة يليا » وثمرتها الأئمّة من ولد على وفاطمة يكت » وشيعتهم ورقهاء وإن 
المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة؛ وإِنْ المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة » 
قلت: أرأيت قوله: 8تُوْقِ أمَكُلَهًا علّ مين بِإِدْنٍ ريه قال: يعني بذلك ما يفتون الأئمّة 
شيعتهم في كل حبّجة وعمرة من الحلال والحراء2©0. 

يره أحنة ع ابن خاعوتث سغل1"؟ : 

* ديره الخشّابٍ عن عمرو بن عثمان عن اين عذافر عن الثمالي عن أبي جعفر غقكئلة 
قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى : « كُمَجَرَوَ طَيَبَةٍ أصَلها تابث وفرعها فى التسما 007 
ُؤق أَحكُلَهَا علَّ ين بإذْنِ رَيْهَا» فقال: قال رسول الله ينه أنا أصلهاء وعلىّ فرعهاء 
والأئمّة أغصانهاء وعلمنا ثمرهاء وشيعتنا ورقهاء يا أبا حمزة هل ترى فيها فضلاً؟ قال : 
قلت: لا والله ما أرى فيها فضلاًء قال: فقال: يا أبا حمزة والله إن المولود يولد من شيعتتا 
فتورق ورقة منهاء ويموت فتسقط ورقة منها9" . 

بيان: قوله : هل ترى فيهاء أي في الشجرة فضلاً » أي شيثاً آخر غير ما ذكرناء فلا يدخل 
في هذه الشّجرة الطيّبة ولا يلحق بالنبي يَينيةِ غير ما ذكر والمخالقون خارجون منها داخلون 
في الشّجرة الخبيثة. 

ديرة ابن يزيد عن ابن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال: سألت أيا 
جعفر ظَلِئلة عن قول الله تبارك وتعالى : « كُجَرَقَ طِيِبَةِ أصلها تت وَوَعْهَا فى التسمة © 
ُوْقِ أَكُلَهًا كلَّ ين بِإذْن رَيَهَاه قال: الشجرة رسول الله تنوه نسبه ثابت في بني هاشم ء 
وفرع الشّجرة علي وعنصر الشجرة فاطمة» وأغصانها الأثمّة» وورقها الشّيعة» وَإِنْ الرّجل 
ليموت فتسقط منها ورقةء وإِنّ المولود ليولد فتورق ورقةء قال: قلت: جعلت فداك قوله 
تعالى : ا تُوْقِ أكُلَهًا عل سين بِإذْنِ رياه قال: هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام 
في كل سنة إلى شيعته(؟ . 

-يرة موسى بن جعفر قال : وجدت بخظ أبي روايته عن محمّد بن عيسى الأشعريّ عن 
محمّد بن سليمان الذيلميّ مولى أبي عبد الله عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله نئل عن 
قول الله تعالى: « بِدْرَةَ الْنْتمَن قال: أصلها ثابت وفرعها في السّماءء فقال: رسول 
الله يَلقةِ جذرهاء وعلى يكن ذروهاء وفاطمة فرعهاء والأئمّة أغصانهاء وشيعتهم 





)0( تفسير القميء ج ١‏ ص .77٠‏ 
(؟) - (*") بصائر الدرجات» ص "الاج ؟ باب ؟ اح ”7 و١.‏ 
(5) بصائر الدرجات» ص "الاج ؟ باب ؟ من نادر من الباب ح ١‏ 


5م بحار الأنوار/ج 4؟ 





أوراقهاء قال: قلت: جعلت فداك فما معنى المنتهى؟ قال: إليها والله انتهى الدين» من لم 
يكن من الشّجرة فليس بمؤمن وليس لنا شيعة7". 

بيان: الجذر بالذال المعجمة بفتح الجيم وكسرها: الأصل من كل شيء وفي بعض 
النسخ بالدّال المهملة جمع الجدار ولعله تصحيفء. وفي بعضها جذيها وهو أظهر قال 
الفيروزأبادي: الجذية بالكسر: أصل الشجرةء وجذي الشيء بالكسر: أصله. 

5 - ير:إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان الخرّاز عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر 
أبن يزيد قال: سألت أبا عبد الله تقئلة عن قول الله تعالى : #أسلها تايت وََيْعَهًا فى تسمل » 
فقال: رسول الله وي جذرها وأمير المؤمنين ظَئلة ذروها وفاطمة تَلِيّكذ فرعهاء والأئمّة 
من ذَرّيّتها أغصانهاء وعلم الأتمّة ثمرهاء وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيهم فضلاً؟ فقلت : 
لاء فقال: والله إِنْ المؤمن ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة:» وإِنه ليولد فتورق ورقة 
فبهاء فقلت : قوله: هيُوْقٍ أكُلَهًا كُلّ ين بإذْنِ رَيّهَا 4 فقال: ما يخرج إلى النّاس من علم 
الإمام في كل حين يسأل عنه 17 , 

فره إسماعيل بن إبراهيم بإسناده إلى عمر بن يزيد مثله. «ج ١‏ ص 7١5‏ ح 21947. 

شي: عن ابن يزيد مثله. «ج ١‏ ص 741١‏ ح .24١١‏ 

ير: أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن أبيه عن عمر بن يزيد مثله إلى قوله : فتورق 
ورقة© , 

- لك جماعة من أصحابنا عن محمّد بن همّام عن جعفر الفزاري عن جعفر بن إسماعيل 
الهاشمى عن خاله محمد بن علي عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد السابري قال : 
سألت أبا عبد الله عكئية عن هذه الآية : لَأَصَلْهَا تبت وَقيَمُهًا فى أَلتَسمَله #قال : أصلها رسول 
الله يلو وفرعها أمير المؤمنين ظُيبةٍ والحسن والحسين ثمرهاء وتسعة من ولد الحسين 
أغصانها . والشيعة ورقهاء والله إن الرّجل منهم ليموت فتسقط ورقة من تلك الشّجرة» قلت : 
قوله و3 : يق أسكهًا كل سين » قال: ما يخرج من علم الإمام إليكم في كل حج 
وعمرة©), 

4 - شي #عن محمّد بن علي الحلبيّ عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله كو 
في قول الله : لسرب أله مدلا كمه طِقِبَهُ كُتَوَوَ طْيِبٍَ أضلْها تيت وَفرْعْهًا فى ألتسمل »قال : 
يعني النبي عَتقة والأئمّة من يعدهء هم الأصل الثابت والفرع الولاية لمن دخخل فيها". 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 7ج ؟ باب 7 من نائر من الباب ح ؟. 

(؟) بمائر النرجات» ص #لاج ؟ باب ؟ ح ” من نادر الباب . 

(*) بصائر الدنرجات: ص 74ج ” باب نادر ح 7. (5) كمال الدينء ص ؟ /الا. 
(5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 54١‏ ح ٠١‏ من سورة إبراهيم . 


0 - باب /أنهم تلد الهداية والهدى والهادون في القرآن يفف 


يره أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المفضل بن صالح عن محمّد الحلبيَ عن 
أبي عبد اللهئائئلة مثله. «ص 7/5 ج 7 باب نادر ح 67. 

بيان: قوله: والفرع الولاية» أي هم أصل الشجرة» وفرعها ولاية من دخل في أصل 
الشجرة فمن تعلّق بالفرع وصل إلى الأصل ورفم إلى السّماء؛ ويحتمل أن يكون قوله : الولاية 
استعنافاً للكلام» فالمعنى هم أصل الشجرة وفرعها والولاية واجبة ولازمة لمن دخخل فيها . 

1 -شي: عن عبد الرّحمان بن سالم الأشل عن أبيه عن أبي عبد الله تكئية في قوله 
تعالى : ه صرب الَّهُ مكلا كلِمَدٌ ليبن الآية» قال: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيّه» ولمن 
عاداهم هوج وَمَثَلُ كمَةٍ حِينَةَ كَتَْجَرَوْ حَِدِئَةٍ أَتَّكَ ين موق الْأَرْضِ ما لَهَا من رار (1 , 

٠١‏ حقر: إسماعيل بن إبراهيم باسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أيا عبد الله كل عن 
قول الله تعالى :« كُتَبَرَوَ طَيْبَة أصَلْها تبت وَفرْعُهًا فى لماه فقال : رسول الله عَنيةِ والله 
جذرهاء وأمير المؤمنين على بن أبي طالب ته فرعها وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيها 
فضلاً؟ فقلت : 01" . 

١‏ -فر: جعفر بن محمد الفزاريّ باسناده عن أبي سلمة السّراج قال: سألت عبد الله بن 
الحسن عن هذه الآية :« أصَلها تبت وَقرَعهًا فى ألتسمل>ه فال: نحن هم. قال: قلت :« نُوْقِ 
ْكَُهًا عل ين يإأن ريه قال: يخرج منا بعد ححين فيقتل 70 . 

: -كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن أبيه عن عمرو بن حريث قال‎ ١ 
: سألت أيا عبد الله تيكئاة عن قول الله :« كُتجرَوَ طَيَبَةٍ أَصْلْها تبت وَقيَشْهًا فى ألسَسَمَلهه فقال‎ 
قال رسول الله عت : أنا أصلهاء وأمير المؤمنينغئهة فرعها والأئمة نوييهر من ذرَيّتهما‎ 
أغصانهاء وعلم الأئمّة ثمرتهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل؟ قال: قلت: لا‎ 
. واللهء قال : والله إنَّ المؤمن ليولد تورق فتورق فيهاء وإِنَّ المؤمن ليموت فيسقط ورقة منها)‎ 

٠١‏ -أقول: روى في المستدرك من كتاب الفردوس باسناده عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله: أنا شجرة؛: وفاطمة حملهاء وعلى لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء 
والمحبون لأهل البيت ورقها من الجنّة حقًاً حقا. ومن كتاب السمعاني بإسناده عنه مثله . 


0 - باب انهم تيلا الهداية والهدى والهادون في القرآن 
١‏ -سن: بعض أصحابنا رفعه في قول الله يوخ : « رَلتُكَبا أنه عَلل ما هَدَسُ» 





(؟) -(0) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 17١9‏ ح 747 وح 78414. 
)4( اصول الكافي؛ ج ١‏ ص 506 م تق 


اورف بحار الأنوا ر/ج147؟ 





قال: التكبير التعظيم لله» والهداية: الولاية9©. 

ا و و ليت بو و : «قإن ل يمسْتَجيِيوأ 
لك لك فأعلم أئما سّعُويت أخواةهم ومن أسَلْ من أي ونه بِغَيْر هُدَى 2 تت الله 4 يعني من انل 
دينه رأيه بغير إمام من أئمّة الهدى الخبر7. 

كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن البزنطي مثله. 

* - فس : «وَألد 9 بن نهدو فيا لَهِده نوم سُبْلنا © في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تكئلة 
قال: هذه الآية لآل محمّد ويه وأشياعهه7". 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بيان أكمل أفراد من دخل تحت الآية الكريمة وكذا في أكثر 
الأخبارالواردة في تلك الأبواب. ْ 

؛ - فس: (ِرَمِمَنَ لقنا أَمَهُ يبدُونَ لحن ويد يموُورت» فهذه الآية لآل محمد عضقة 
أناعر (4) 
وأتباعهم ". 

ه - شي: عن حمران عن أبي جعفر عَلكئية في قول الله: 9رَمِمَنَ حَلَقنا مد يبْدُونَ بلحي 
يدم يَمَرِلُوت » قال: هم الأائمة 

ا ا ا 

- شي: عن يعقوب بن يزيد قال: قال أمير المؤمنين 48 : وَمِمَنْ حلفا أَمَهُ يَِدُونَ 
ِلْحَنْ ويد يعولوت » قال: يعني أمّة محمد عطق 9. 

م - توضيح: قال الطبرسي كن في تفسير هذه الآية : 

روى ابن جريح عن النبي ع2 أنه قال: هي لامي , بالحقٌ يأخذون وبالحقٌ يعطون. وقد 
أعطى القوم بين أيديكم مثلها «ويمن قوع موسق عد جْدُوت بلي ويدء يعون 4. 

4 - وقال الربيع بن أنس : قرأ النبي َه هذه الآية فقال: إِنّ من أُمّتي قوماً على الحقّ 
حتى ينزل عيسى بن مريم . 

٠١‏ - وروى العياشي باسناده عن أمير المؤمنين علي ينهد أنه قال : : والّذي نفسي بيده 
ليفترقنَ هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الار إلا فرقة «ه مِئَنْ حافنا أمةٌ > دون بِالْحقٌّ 

ويم علوت » فهذه التي تنجو . 


.175١ ح‎ “8٠ قرب الإسناد» ص‎ (0) .١47 المحاسنء ص‎ )١( 

في تفسير القمي» ج 7 ص .١795‏ 

(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .75٠‏ هذه الآبة مع الروايات الواردة من طرق الخاصة والعامة الدالة على أنها 
نزلت في آل محمد تير وشيعتهم في تفسير البرهان في سورة الأعراف. 

(0) - (1) تفسير العياشي» ج 7 ص 40 ح 17١‏ و177 من سورة الأعراف. 


6 - باب / أنهم تن الهداية والهدى والهادون في القران 4 





١‏ - وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله لكت أنهما قالا: نحن ه.(1) 

١‏ -يرة ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن موسى النميريّ عن 
علا بن سيّابة عن أبي عبد الله يقكئلة في قول الله تعالى : 9 إِنَّ هنذًا الْعرَانَ يهدى لِلَّى م سمل هرب أفوم» 
قال: يهدي إلى الإماء0". 

بيان: أي طريقة الإمام وملته هي الأقوم. 

: -شي: عن الفضيل عن أبي جعفر عكئل « إِنَّ هذا الفرمانَ يد لِلَتى همس أَقوم»ه قال‎ ١ 
. يهدي إلى الولاية‎ 

4 - وعن أبي إسحاق قال: يهدي إلى الاهاء7" . 

٠6‏ -فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غاكاقة في قوله : « أفمن يبرت إلى لحي 
أحَقٌ أن بُنَبَم آَن لّا يبدّى إلا أن ع يبتع 313 كت تتشت فأمًا من يهدي إلى الحقْ فهو محمّد 
ال ب وأمًا من لا يهذي إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته 


من بك 8 


بيان: هذه الآية من أعظم الدلالة على إمامة أئمّتنا َيِل لمن كان له قلب أو ألقى السَمع 
وهو شهيدء للاتّفاق على فضلهم» وكونهم في كل زمان أعلم أهل زمانهم» لا سيما أمير 
المؤمنين تاكئلة ٠‏ فإِنْ أعلميّته أشهر من أن ينكر . 

- شي: عن العبّاس بن هلال عن الرّضا َكل أنْ رجلاً أتى عبد الله بن الحسن وهو 
بالسّبالة فسأله عن الحج فقال: هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نفسه لهذا فاسأله» فأقبل 
الرّجل إلى جعفر تكن فسأله فقال له : قد رأيتك واقفا على عبد الله بن الحسن فما قال لك؟ 
قال: سألته فأمرني أن أتيك» وقال: هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نفسه لهذاء فقال 
جعفر تاكئلة : نعم أنا من الّذِين قال الله في كتابه : « أَرْلَيَكَ ألْذِنَ هَدَى أَمَدُ قْمُدَهُمْ أَنَْد:» 
سل عمّا شئت» فسأله الرّجل فأنبأه عن جميع ما سأله*. 

7 -كاء العبين بن معتل عن المعلى عن الوحاء عن بعد اله ين بيتاد قال “:شالت آبا 
عبد الله ظلكئاة عن قول الله يري : « وَمِئَنْ حلفا أَمَهُ يَبِدُونَ بلْحَيّْ مد يمأو قال: هم 
لأئمّة صلوات الله عليهه0©. 

قب: ابن سنان مثله. «ج 4 ص ؟2477. 


)1( مجمع البيان» ج ؟ ص .4٠٠‏ 3( بصائر الدرجات» ص 458 ج ٠١‏ باب 4 ح ؟1 . 
(5) تفسير العياشي: ج ؟ ص 0٠ح ١.78‏ (4) تفسير القمي» ج ١‏ ص .5١١‏ 

ره( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 98 7ح هه من سورة الأنعام . 

(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 747 ح 1 . 


لويم بحار الأنوار/ ج4؟ 








ير:أحمد بن محمّد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن حمران عن أبي جعفر تيز 
مثله. (ص 8٠‏ ج ١‏ باب ١٠١‏ ح 48. 

- كنزهروى الجمهور عن أبي نعيم وابن مردويه باسنادهما عن زاذان عن علي 22 
لب حرق عل 2301 على ثلاك رسي تر : اثتتان وسبعون في النار وواحدة في الجنّة: 
وهم الّذين قال الله يي : «وَمِئَنَ فنا أمَهٌ يَبْدُونَ بألْسَيْ وَبهِء يَدْوِلُوستِ »وهم أنا وشيعتي 7 . 

- كا#الحسين بن محمّد عن المعلى عن أحمد بن هلال عن أميّة بن علي القيسيّ عن 
أبي السفاتج عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكنة في قول الله يم : «وقالوا عمد يِل الى 
هددنًا لهكدًا وَمَا كا لبتدى ل أن هَرَينًا َه »قال : : إذا كان يوم القيامة دعي بالنبيّ يت وبأمير 
المؤمنين وبالأئمة من ولده ف فينصبون للثاس » فإذا رأتهم شيعتهم قالوا + «لد يله الّْذِى 
هَدَدنًا لِهَدَا وما كا لِبَتِىَ َل أَنْ هَدَنًا د 4 يعني إلى ولايتهه7؟. 

٠‏ - قب: محمد بن سالم عن زيد بن عليّء وأبو الجارود وأبو الصباح الكنانيَ عن 
الصادق تَلئة وأبو حمزة عن السسجماد 28 في قوله تعالى : طم أْمَدَئ #إلينا أهل البيت . 

. وعن زين العابدين ظَقِتمذ في قوله تعالى : #مِمَنْ ل #نحن عنينا بها‎ - ١ 

7 - وعن زيد بن علن كذ في قوله تعالى: #الَدِنَ حهَدُوا ونا نيتم سبلا #قال : 
00015 
7" - وعنه في قوله تعالى : لأف يبك إِلَ آلْحَقٍ أحنُ أن بِنََمَ أن لا وى إلا أن يدَى فنا َك 
كن عحَكورتَ #قال: نزلت فينا . 

5 - وعن علي بن عبد الله كال: : سأل أبا عبد الله عل رجل عن قوله تعالى: #من أتَبع 
هَدَاكَ ا يتل وكا يق #قال : من قال بالأئعة وأ يع أمرهم ولم يجز عن طاعتهم ... 
بيان:الآية فى طه هكذا: لال ميلا م جميعا بعضَكُم ليْمض 0 َإِمَا نسح بق 
لك ام من 4المراه بالهدى الزسرل والكاب الثازلان في كل أنة.وااع لبد 
إِنْما هو بمتابعة أوصيائهم. ومصداقه في هذ الأمّة الأئمّة 8ل ومتابعتهم ‏ فمن قال بهم ولم 
يتجاوز عن طاعتهم فلا يضل في الذنيا عن طريق الحقٌ ولا يشقى قى في الآخرة بالعذاب» 

والهدى مصدر بمعتاء» أو بمعنى القاعل للمبالغة. 
6 - كنز :محمد بن العبّاس عن جعفر بن محمد الرازئ عن محمد بن الحسين عن ابن 
أبي عمير عن ابن أذيئة عن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر , غم قال ا 


خم حر ب تل حبق اتير عر 


الحسين يسجد في سورة مريم حين يقول: ##مِمَن هديا ولْجنينا إذا نل مَل ليت اليَمْنِ حرا 


7 ص 14ح‎ ١ تأويل الأيات الظاهرةء ص 196. (؟) اصول الكافي؛ ج‎ )١( 
ل( عات روني ريد م د‎ .١5١ لان مناقب اين شهرآشوب» ج 5 ص‎ 


4 - باب /أنهم نين الهداية والهدى والهادون فى القرآن 5١‏ 


يد كه ويقول: نحن عنينا بذلك» ونحن أهل الجبوة والضفوع؟!© . 


5 -كنز: محمد بن العبّاس عن على بن العبّاس البلخي عن عبّاد بن يعقوب عن عليّ بن 
هاشم عن جابر بن الحرّ عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ظقكزيد في قوله تعالى : « وَإِقِ لََْاد 
لمن تاب وَمَامَنَ يكيل سَِضًا ثم أمتدَئه قال : إلى ولايتنا(" . 

7 - كير محمد بن العياس عن الحسين بن عامر عن محمد بن الحسين عن محمد بن 
ستان عن عمّار بن مروان عن المنخل عن جابر عن أبي جعفر يوه في قول الله يروخ : 
< وَإنٍ لَعثَادُ لس تَابَ وََامَنَ وكمِلَ مَيسًا ثم أمتدَئ>ه قال: إلى ولاية أمير المؤمنين توكزني 9 . 

4 -كنزة أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل عن زرارة عن أبي جعفر ك2 
في قوله تعالى : « ثم أَعْتَدَئ»ه قال: اهتدى إلينا2 , 

-بيان: قال الطبرسيّ يم : « لِمَن تاب من الشرك « وام بالله ورسوله ف« وَعيلٌ 
صَِحهِ أي أذّى الفرائض 9« ثم أَمْتَدَئ»>ه أي ثم لزم الإيمان إلى أن يموت واستمرٌ عليه 
وقيل : ثم لم يشلك في إيمانهء عن ابن عبّاس» وقيل: ثم أخذ بسنة النبيَ جني ولم يسلك 
سبيل البدع عن ابن عبّاس أيضاًء وقال أبو جعفر الباقرعوئه :ل ثم أَمْتَدَكه إلى ولايتنا أهل 
البيت» فوالله لو أن رجلاً عبد الله عمره مابين الرّكن والمقام ثم مات ولم يجئ بولايتنا لأكبّه 
الله في الثار على وجهه. رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسنادهء وأورده العيّاشيّ في 
تفسيره من عدّة طرق 20 . 

-كيز: محمد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن محمد بن إسماعيل العلويّ عن 
عيسى بن داود النججار عن أبي الحسن موسى بن جعفرظئيد أنه سأل أباء ضيه عن قول 
لله توق : < مَمن أَتَبمَ هدَاى فَلَا يِل ولا يميه قال: قال رسول الله عطقي يا أيّها الئّاس 
اتبعرا هدى الله تهتدوا وترشدواء وهو هداي هدى هذا على بن أبي طالب ؤرتئة فمن البع 
هداه في حياتي وبعد موتي فقد اتبع هداي» ومن اتبع هداي فقد اتّبع هدى الله ومن اتّبع هدى 
الله فلا يضلّ ولايشقى قال : « وَمِنٌ عرض عن وصكرى فَإِنَّ لم معسّة ضَدكا وشيم يوم الْقِيدمَةٍ 
َعم إلى قوله تعالى : « وَيِدَيِكَ يجْرى مَنْ أَتْرَفَء في عداوة آل محمدظ وَلْم يمن بات ريو 
وَلَدَابُ الأجغرة لَمَدُ بوه ثم قال الله بَويِخَ :< ألم يبد لم كم أَهذكا قَلَهُم من امون مَسُونَ في 
نكمم إِنَّ فى دَِكَ لدبت لَأْوْل تمه وهم الأئمّة من آل محمّد ؛ وما كان في القرآن مثئلها" . 





. تأويل الآيات الظاهرةء ص 748 في تأويل الآية 04 من سورة مريم‎ )١( 
. في تأويل الآية 47 من سورة عله‎ 7٠١ (؟) تأويل الآيات الظاهرةء» ص‎ 

(*) - (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7١١‏ في تأويل الآية 47 من سورة طه . 
(5) مجمع البيان» ج لا صن 44. 

(7) تأويل الآيات الظاهرةء ص 7١4‏ في تأويل الآية 177؛ من سورة طه. 


شف بحار الأنوار/ج 4! 


بيان: قوله : وما كان في القرآن مثلهاء أي كلّ ما كان في القرآن من أولي النّهى وأولي 
الألباب وأمثالها فهي إشارة إلى الأئمّة توكيق.. 

-١‏ سردي ع صو اج اي 0 : سأله رجل 
ين 
عن إبراهيم بن محمد بن ميمون عن عبد الكريم بن يعقوب عن جابر قال : سثل الباقر 292ة 
عن قول الله يون : طسَتَعْلَمُونَ من أصحنبٌ ألسَرلٍ السَّويَ وَمَنِ أَمْتَدَئ » قال: اهتدى إلى 
لايينا(؟) 
ولايسا '. 
ا 01 2-6 
يمارا صر الْسَوِيّ وَمْنِ متك »قال على : صاحب الصّراط السَويّ ومن اهتدى أي إلى 
ولايتنا أهل البيت تضم 2 . 

19م جوا ياي مومه روا ب ومسا بك و 
عيسى بن دأود عن موسى بن جعفر عن أبيه - 1 0 مو 8 
طاته: ولا في كتاب اله ا كن : جلن لد ب ان صل سما اط كاله 

كنز سحقد بن اباس عن تدب اصن الخ عن عوقوب ع 
الحسن بن حمّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر تنه ني قوله 2# يي <وَالْدِين هد حلهدواً 
ربت سبلا و نَأل لم لخن 4 قال : نزلت فينا(* . 

خنضن مر مثله. «ص 73 41. 
500 0 : جاي 122 ثوا ي) تبرت 
بلنا مَإِنَّ أنه لمم ألْمُحِْنِنَ 4 قال: نحن همء قلت: د و لل 

7 - فر جعفر بن محمد بن سعيد عن الأحمسي باسناده عن أبي جعفر يي في قول الله 








."١6 (؟) - (؟) تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ .٠١ ص 1745ح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )١( 
تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 475 في تأويل الآية.59 من سورة العتكبوت.‎ )5( 
, 68 تأويل الآيات الظاهرة؛. ص‎ 25) 


- باب / أنهم تينظ الهداية والهدى والهادون فى القرآن نانان 
سس باسح سسسِِِسِِِِِِِِِبببجه© يه هبيييي لح مميمممححيييجيججججججججييب ببس يه ب ل ل لي سس بجحي 4ك 





تعالى : «وَألدِينَ بْهَدُوا فنا لبت سبلا وَإِنَّ لَه لمم الْمُحْنِينَ4 قال: نزلت فينا أهل 
الببت تزه 200 , 

4- قرة الفزاري عن الحسن بن على عن محمد بن الفضيل عن خيثمة قال : دخلت على 
أبي جعفر ئلا فقال لي : يا خيثمة إن شيعتنا أهل البيت يقذف في قلوبهم الحبّ لنا أهل 
البيت» ويلهمون حبّنا أهل البيت» وإنْ الرّجل يحبّنا ويحتمل ما يأتيه من فضلنا ولم يرنا ولم 
يسمع كلامنا لما يريد الله به من الخير وهو قول الله تعالى ونين َهْتَّدوا رَادَهرَ هذى وَءَائْلهُم 
وهم » يعني من لقينا وسمع كلامنا زاده الله هدى على هداية( . ظ 

“١‏ اث : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غتكئة في قول الله تعالى: #وَمِن قَوْمِ 
ثوسج أَمَةٌ يبْدُوت يِلَلَقَ وب يَتَدُون» قال: قوم موسى هم أهل الإسلام”". 

بيان: لعلّ مراده أن نظيره جار فيهم» أو إنما هم ذكر في الآية تمثيلاً لحال هذه الأمّة كما 
أومأنا إليه مرارا . 

٠‏ - شي: عن المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه في قوله : <فُولُوا اما بأل وم أل 
ِلَِنَا وم أل إل إنهم وَإتْمَهيل وَإِنْحَقَ وَيَننوبَ وَلْأسْبَاياِ» أمَا قوله: «ِفولُوً» فهم آل 
محمّد يَننقةِ » وقوله : ِيَنَ َامَيُا بيِثْلٍ مآ منت ب مَتَد أهمَدوأ » فهم سائر النّاس 0 . 

: شي: عن سلام عن أبي جعفر ظلكئة في قوله : «فولوا «امكا يمه وآ نل ليما قال‎ - ١ 
عنى بذلك عليّاً والحسن والحسين وفاطمة وجرت بعدهم في الأئمّة قال: ثم رجع القول من‎ 
الله في النّاس فقال: ظقَإنَ َامَنْا» يعني الناس بِيدْلٍ مآ منت بى» يعني عليّاً وفاطمة‎ 
. والحسن والحسين والأئمة من بعدهم لمَثَد موا ين نا ملا هم في يف04‎ 

7 - كا: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن ابن هلال عن أبيه 
عن أبي السّفاتح عن أبي بصير عن أبي عبد الله غ28 في قول الله يخ : «لمد يِه الى 
هَدَدنًا لِهدًا وما كا لبتَدِىَ لود أن هَدَننًا مه فقال : إذا كان يوم القيامة دعي بالنبي عَننقة وبأمير 
المؤمنين وبالأئمّة من ولده نيت فينصبون للنّاس» فإذا رأتهم شيعتهم قالوا : للْحَمَدُ يِه الزِى 
هَدَننًا لِهدَا وما كا ِْبتَدىَ لَيلّ أن هَدَنَا مه يعني هدانا الله في ولاية أمير المؤمنين والأثمّة من 
ولده تار 00 , 

*4 - كنز على بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن سليمان عن المعلى بن خنيس عن أبي 


.474 حال7١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي: ج‎ )١( 

(؟) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 418 ح 085. 

(5) تفسير العياشي» ج "اص ولاح 94 من سورة الأعراف . 

(4) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١٠‏ ح ٠١8‏ و١٠‏ من سورة البقرة. 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 44؟ ح 7؟. 


عونا بحار الأنوار /ج4! 





عبد الله تكئلا: في قوله > هوه من أصَلُ نّم هله بِغَيْرٍ هُدَى ة قت أو قال هو من يتخذ 
دينه برأيه بغير هدى كيم من الله من أئمّة الينعا ا 

1 
مثله 


011ص 
وأن الإمام في كتاب الله تعالى إمامان 

١‏ - شي عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله 80 قال: في قراءة 
علي نكئنة « كم حَير أَمٍَ أرجت ِلتّاس» قال : هم آل محمد عق (. 

١‏ - شي: عن أبي بصير عنه تقكئلاة قال: إِنّما أنزلت هذه الآية على محمّد ينه في 
الأوصياء خاصة فقال: «كتتم خير أئمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر» 
01 
دشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله قثن في قول الله : « كم خَيرَ 
حرجت لتّايس» قال : 00 
ومنها وإليهاء وهم الأمّة الوسطى» وهم خير أمّة أخرجت اناس 0 

4 - فس: في رواية أبي جعفر ظتِئاة في قوله : « وَلحَكن يِدَح أنه يدَعُونٌ إل التير» فهذه 
لآل محمّد ومن تابعهم يدعون إلى الخير ط َب لوف تهون ع الشسكرع 0 . 

ه - أقول: قال الطبرسي كقنة : يروى عن أبي عبد الله نئل اولتكن منكم أثمة؟ و(كنتم 
خير أثمة أخرجت للناسة 00 

6 - فس: أبي عن ابن أبي عمير» عن ابن ن سنان» عن أبي عبد الله يقكئلاة قال قرأت على 
أبي عبد الله تقيئنة : « كحم ا عدن ا ان رن مر نويه 
والحسن والحسين بن على توك ؟ فقال القارئ: جعلت فداك كيف نزلت؟ فقال: نزلت: 
«#أنتم خير أئمة أخرجت للناس» ألا ترى مدح الله لهم : « تأمرو 31 ن بالمعروفي وتمْهورت عن 
المنكر وَتْوْمِنَ بأوري 0 . 


. تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 117 في تأويل الآية *0 من سورة القصص‎ )١( 
من سورة عمران.‎ 10-1١78 ح‎ 8١84 ص٠١‎ 50 
.118 م تفسير القمي» اج اص‎ 


1 - باب / أنهم تنك خير أقة وخير أئمة أخرجت للناس... عدم 








/ - شي: عن أبي عمرو الزَّبيريَ عن أبي عبد الله عقكتية قال : قلت له: أخبرني عن أَمّة 
محمد 805 من هم؟ قال: مه محمّد بنو هاشم خاصة. قلت : فما الحجّمة في أمة 
محمد 826 أنهم أهل بيته الْذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله: ##وَإد رقم نهعم 
لوا م بيت وَإسْمَِل يبنا نبل ينان أت أَلتّمِيعٌ الليم 9) رَبنا وَاَجمَلنَا مُسَلِمَينِ لك ومن 
يتآ مد ممه أن وَرئا ساسكا وب نانك أنتَ الب ليسم (4)07 فلمًا أجاب الله إبراهيم 
وإسماعيل وجعل من ذرّيتهما َم مسلمة» وبعث فيها رسولاً منهاء يعني من تلك الأمّة يتلو 
عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ردف إبراهيم دعوته الأولى بدعوته الأخرى 
ا او ٠‏ ليصحٌ أمره فيهم ولا يتّبعوا غيرهم. فقال: 

وَأَجْسْبن وبق أن تَسَبْدَ الأصَنَامْ 1 رب صْلَنَ ميا ِنَ الاين فمن يعن هَِنمُ من وَمَنْ عَصَاف 
كك 2 49 فيل :21920 د الات ولأ اناد أي بس سند لق 
إلا من ذرَيّة إبراهيم لقوله: ظَوَأَجْشْبْنِ وبق آن تَتْبْدَ الأَضِنَامَ 00# . 

- قب أبو حمزة عن الباقر غ2 : «كُكُمْ حير أُمَوِ أزِجَتَ ِلئّاس» قال: نحن هم. 

- عن أبي الجارود عن الباقر غلك : «إنَّ هذه أَتَسَْ أَمَّدٌ وحِدَةُ4 قال: آل 
محيّد عق 9 . 

بيان: قال الطبرسي كآنه : أي هذا دينكم دين واحدء وقيل : معناه جماعة واحدة في أنْها 
مخلوقة مملوكة لله تعالىء وقيل ل ل 
يلزمكم الافتداء بهم في حال اجتماعهم على الحقٌ انتهى 0 

أقول: على تأويله يقي المراد بالأمّة الأئمّة تكلدء وقيل : المخاطب بها هم نكل . 
فإن شيعتهم على طريق واحدة والأول أظهر. 

. 885 قب» عن جابر عن الباقر غكئة قال: 9خَيرَ مه يعني أهل بيت النبي‎ - ٠ 

١‏ - وقال محمّد بن منصور: أهل بيت الني يي خير أهل بيت أخرجت 
للناس نوكر 649 , 

- قب قرأ الباقر ظكئلة : «أنتم خير أمّة أخرجت للناس» بالألف إلى آخر الآية» نزل 
بها جبرئيل وما عنى بها إلا محمداً يَيق وعليّاً والأوصياء من ولده تكلا 2 . 

١‏ - فسى: حميد بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن 
جعفر بن محمّد عن أببه يَكتقظ قال: الأئمة في كتاب الله إمامان» قال الله: «رحعانا مهم 





(0) مناقب ابن شهرأشوب» ج 5 ص ١147‏ . () مجمع البيانء ج لاص .1١١‏ 
(4) - (0) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 147. 


أ ١‏ يجار الأنوار /ج؟؟ 








بِمّدٌ يجدُويت يتنا لا بأمر الناس» يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. 
قال: «وَجَمَلْتَهُمَ أَيِنَدٌ دعوت إِلّ ألتكار » يقدمون أمرهم قبل أمر الله؛ وحكمهم قبل حكم 
اللهء ويأخذون بأهوائهم خلافاً لما في كتاب الله2'7. 

ير؛ محمد بن الحسين مغله0 , 

ختص: ابن الوليد عن الصمار عن ابن عيسى عن محمّد بن سنان عن طلحة مثله. «ص 
001 

بيان: لا ينافي كون سابق آية المدح ذكر موسى وبني اسرايل ٠‏ وفي موضع آخخر ذكر سائر 
الأنبياء؛ وكون سابق آية الذمّ ذكر فرعون وجنودهء وكون الأولى في الأئمّة والثانية في 
أعدائهم» لما مرّ مراراً أن الله تعالى إِنّما ذكر الققصص في القرآن تنبيهاً لهذه الأمَةء وإشارة 
لمن وافق السعداء من الماضين» وإنذاراً لمن تبع الأشقياء من الأوّلينء فظواهر الآيات في 
الأوّلينء وبواطنها في أشباههم من الآخرين» كما ورد أن فرعون وهامان وقارون كناية عن 
الغاصبين الثلاثة» فإنّهم نظراء هؤلاء في هذه الأمّة» وإنّ الأوّل والثاني عجل هذه الأمّة 
وسامريّهاء مع أن في القرآن الكريم يكون صدر الآية في جماعة وآخرها في آخرين. 

- يرة أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن 
طلحة بن زيدء ومحمّد بن عبد الجبّار بغير هذا الإسناد يرفعه إلى طلحة بن زيد عن أبي 
عبد الله مَلئلاة قال: قرأت في كتاب أبي : الأئمّة في كتاب الله إمامان: إمام هدى» وإمام 
ضلالء نأمًا أئمّة الهدى فيقدّمون أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهم» وأمًا أئمة 
الضلال فإنّهم يقدمون أمرهم قبل أمر اللهء وحكمهم قبل حكم الله اتباعا لأهوائهم وخلافاً 
لما في الكتاب0". 

6 - ير: بعض أصحابنا عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي 
العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله مَلثلك قال: سمعته يقول: إن الدنيا لا تكون إلا وفيها 
إمامان: برّ وفاجرء فالبرٌ الذي قال الله تعالى : «وَيَمَلتَهُمْ أَيِمَهَ يَهدُويت يمرن وأمًا الفاجر 
فالذي قال الله تعالى : «وَجَمَلتَهُمَ أبِنَّدٌ يتذعورت إل لكك ويم الفيصمة لا مسرو 290 . 

1 - يرة محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن على عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله عتادَ قال: لا يصلح النّاس إلا إمام عادل وإمام فاجرء إن الله ين يقول: 
ينه أبِنَدُ يَهُدُوت ,ترك وقال: «وَمَمَلئَهُمَ آبِنَهٌ بنثرت إِلَّ الكر 14" . 

-- بيره محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان الأعمش عن أبي 
صادق عن ربيعة بن ناجد عن على علي قال: الأثمة من قريشء أبرارها أثمّة أبرارهاء 


2 2 سراح غر 


وفججارها أئمّة فجَارهاء ثم تلا هذه الآية: «وَجَمَلَتَهُمْ أَيِمَة نورت إل التسار وَيَوْمَ الِْيسّةٍ لَا 


)0( تفسير القميء ج كص .١48‏ (؟) - (08) بصائر الدرجات ص 17 ج اباب 68 ح١‏ -ء 


27 - باب / أن السلم الولاية. وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم يفن 


3074 , 
- فر محمد بن علي عن الحسين بن جعفر بن إسماعيل عن عمران بن عبد الله عن عبد الله 
بن عبيد الفارسيّ عن محمد بن علي عن أبي عبد الله ع2 في قوله بَوَم3 : « وَكَدِكَ جَمَلتاك 

أمّهٌ سا4 قال: نحن الأمّة الوسطء ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه . 

- فرة الفزاري عن أحمد بن الحسين الهاشميّ عن محمّد بن حاتم عن الثماليّ عن أبي 
جعفر تَلكئلا في قوله تعالى : «وحمانا عِنْهُمْ أبِمَهُ مهدويت م4 قال: نزلت في ولد 
فاطمة نؤتكلر 7" . 

٠‏ - فره أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة الخراسانيّ بإسناده عن أبي جعفر ككل في 
قوله تعالى: « وحْمَلْنَا مهم أَيمَّة4 قال غقكئلة : نزلت في ولد فاطمة يهط خاصة. وجعل 
الله منهم أئمّة يهدون بأمره/ . 

١‏ كنزه محمد بن العبباس عن الفزاري عن محمّد ين الحسن عن محمّد بن علي عن محمّد 
بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عَِكلاة في قوله تعالى : « وَحَملتاهع أَيمَهُ بهدُوت يأمرِ4 
قال أبو جعفر ظَكئلةٍ : يعني الأثمّة من ولد فاطمة يوحى إليهم بالروح في صدوره.0*. 

1 - كنز: محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن 
الحسين بن مخارق عن أبي الورد عن أبي الجارود عن أبي جعفر تَئْة في قوله : « إِنَّ هَذْوء 
تتم أَنَدٌ وجِدَه4 قال: آل محمد نك (0), ظ 

- كنز محمّد بن العبّاس عن علي بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ عن 
عليّ بن هلال الأحمسي عن الحسن بن وهب العبسيّ عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ظلكتلاق 
قال: نزلت هذه الآية في ولد فاطمة خاصة: 9وَحَمَلْنَا مِنهُمَ أَيِمّةُ يهدُويت بأمرنا لما صاروأ 
ركانوأ يننا موقئون 27 . 

4 - كنزه محمد بن العبّاس عن عبد الله بن أبي العلا عن ابن شمّون عن الأصم عن 
البطل عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبد الله غك يقرأ: «وَيلّ عَىْء أَحَصَيْتَهُ يه إمار 
بين قال: في أمير المؤمنين يطعيو (. 

ا - باب أن السلم الولاية, وشم وشبعتهم أهل الاستسلام والتسليم 


2 


١‏ - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله َكلذ يقول : « ينها لذت حَاصَبُوا 





01( بصائر الدرجات ص لاك ج ١‏ ياب 16ح 68. 0( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص77 ح 70 . 
(*) - (4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 75ح 118. و 444. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 777. )١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص .75٠‏ 

(7) تأويل الآيات الظاهرة» ص /477 . (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص /الا5 . 


كفنا بحار الأنوار/ج4؟ 





ا 


أَدْعُنُوا في ألسَلِْرِ كانه ولا مَتَبِعُوا خُطودتٍ أَلعْسَيْطنَ #قال: أتدري ما السلم؟ قال: قلت : 
أنت أعلمء قال: ولاية علي والأثمّة الأوصياء من يعده نوك قال: #خطوبت الشيطن » 
والله ولاية فلان وفلان(2. 

- شيعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييكفه قالوا : 
سألناهما عن قول الله: ييا الدِرت مدا دوا في اليل حكَافَةٌ »> قال: أمروا 
01 

م شي: عن جابر عن أبي جعفر تاكئلاة في قول الله : جِيَأيهَا ارت حَاصَنُو) أَدَحْلُوا في 
لير حَانَّدٌ > قال: السَلم هم آل محمّد ين أمر الله بالدخول فيه( . 

- شي: عن أبي بكر الكلبيَ عن جعفر عن أببه كنف في قوله: «أدَحُنُوا في أليِلمِ 
كاه 4 هر ولايتنا” . 

ه - شي:عن محمّد الحلبي عن أبي عبد الله عَلكئلاة في قول الله: لإتَإِن جتَمْأ لم جح 
َك فسئل ما السلم؟ قال: الدخول في أمرك؟, 

بيان: قال الطبرسي كته : طَأَدَعْنُوا في أَلتِلِمٍ 4 أي في الإسلام: وقيل: في الطاعة» 
وهذا أعمّء ويدخل فيه ما رواه أصحابئا من أنْ المراد به الدّخول في الولاية كاقة» أي ادخلوا 
جميعاً في الاستسلام والطاعة ولا ََّمَُا خلِوتٍِ أَلتَيِطن » أي آثاره ونزغاته» لأنَ ترككم 
شيئاً من شرائع الإسلام اتّباع للشيطان انتهى". ظ 

والمشهور في الآية الثانية أن المراد به الميل إلى المصالحة وترك الحرب» وما 
ذكره ملكت بطن من بطونها واللفظ لا يأبى عنه. 

5 - كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشّاء عن مثنّى الحتّاط عن عبد الله بن عجلان 
عن أبى جعفر ظكئة فى قول الله يويك : يها الذي حَامَنُوا أَدْخُلُوا في ألتِلِرِ كان » 
قال : في ولايتنا(” . ْ 

7 - الديلمي في إرشاد القلوب عن جابر عن أبي جعفر تيه قال: السّلم ولاية أمير 
المؤمنين والائمة تيكل . 

أقول: ستأتي الأخبار في ذلك في أبواب الآيات النّازلة في أمير المؤمنين عَقكئة . 

- كنزه محمّد بن العباس عن عبد العزيز بن يحبى عن محمد بن عبد الرحمان بن سلام 
عن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن مصقلة القميّ عن بكير بن الفضل عن أبي خالد الكابليَ عن 
)١(‏ - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١؟1‏ ح 791-5948 و448؟ من سورة البقرة. 


(0) تفسير العياشي: ج 7 ص ٠لا‏ ح هلا من سورة الأنفال. () مجمع البيان؛ ج ؟" ص 08. 
(0) أصول الكافي» ج ١‏ ص 18؟ ح 59. 


0 - باب / أن السلم الولاية. وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم يف 
سسسب سس بلس سس ل 22_22 


أبي جعفر تكئنة قال : سألته عن قول الله 0  :‏ وَيَعْلَا سَلَما َمل قال : : الرجل السالم 
لرجل على نكتل وشيعته9" . 

4 “كاه محمد بن يحبى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي خالد 
الكابليَ عن أبي جعفر يَتكئنة: قال : « صرب الله ملا يَملَا فيه ركه تون وَرَجْلَا سَلَمًا بعل 
هَل يَسْتَوِيَانِ مكلا قال : أنا لذي فيه شركاء متشاكسون فلان الل يجمع المترقون ولا 
ل ا رس وه 
دش كنيف 


بيان: قال الطبرسيّ قدّس الله روحه في تفسير الآية: ضرب سبحانه مثلاً للكافر وعبادته 
الأصنام فقال : «صَرَب الله منَّلا يَمْلا يِه سُرَّكاءُ مِتَسَكنُونَ»ه أي مختلفون سيّؤ الأخلاق وإنّما 
ضرب هذا المثل لسائر المشركين » ولكته ذكر رجلاً واحداً وصفه بصفة موجودة في سائر 
المشركين » ؛ فيكون المثل المضروب له مضروياً لهم جميعاً: ويعني بقوله : « يَجْلَا فيه 5 0 
أي يعبد آلهة مختلفة وأصناماً كثيرة وهم متشاجرون متعاسرون. هذا يأمرهء وهذا ينهاه. 
ويريد كل واحد منهم أن يفرده بالخدمة» ثم يكل كل منهم أمره إلى الآخر ويكل الآخر إلى 
آخر فيبقى هو خالياً عن المنافع ؛ وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواء؛ هذا 
مثل الكافرء ثم ضرب مثل المؤمن الموحد فقال : « وَيَجْلَا سَلْمًا ْلب أي خالصاً يعبد مالكاً 
واحداً لايشوب بخدمته خدمة غيره؛ ولا يأمل سواه ومن كان بهذه الصفة نال ثمرة خدمته» لا 
سيّما إذا كان المخدوم حكيماً قادراً كريماً . 


٠١‏ - وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن علي غكئلة أنه قال : أنا ذلك 
الرّجل السلم لرسول الله عَينقة . 

١‏ - وروى العياشي باسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر ظاكةة قال: الرّجل السّلم 
للرّجل على حقّاً وشيعته؟© . 

قوله ظاكئلاة ل أي أبو بكرء فإنه لضلالته وعدم متابعته للنبئ 6 اختلف 
المشتر ن في ولايته على أهواء مختلفة يلعن بعضهم بعضاً ومع ذلك تقول العامة : كلهم 
على الحقٌ» وكلهم من أهل الجنّة» قوله عقكئلاة : فإنه الأوّل حقّاء يعني أمير المؤمنين تفئئلة . 
وبالرّجل الثاني رسول الله يَييْقهِ فإنه الإمام الأول حقّاًء وهذا يحتمل وجهين: الأوّل أن 
يكون المراد بالرّجل الأول أمير المؤمنين تقكثلة » وبالرّجل الثاني رسول الله َي » ويؤيّده 
ما مر من رواية الحاكم» فالمقايلة بين الرّجلين باعتبار أن التشاكس بين الأتباع نما حصل 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 204 في تأويل الآية 74 من سورة الزمر. 
69 روضة الكاني؛ ص «لالاح ”امأ . م مجمع البيان. ج لم ص 791. 








لعدم كون متبوعهم سلماً للرسول ولم يأخذ عنه َيه ما يحتاج إليه أتباعه من العلم 
فيكون ذكر الشّيعة هنا استطرادياً لبيان أن * شيعته لما كانوا سلماً له فهم أيضاً سلم 
للرسول لأ الثاني أن يكون المراد بلجل الال كل واحد من الشعة والرجل الثاني 
اليج ركرك اا لقا ينا لجل اناق رع شيعته بياناً لجل الأوّل» والمقابلة في الآية 
تكون بين رجل فيه شركاء» وبين الرّجل الثاني من الْرّجلين المذكورين ثانياً» والأوّل أظهر في 
الخبرء والثاني أظهر في الآية. 

- كا والاحبين بن معد عن المعلى عن مبحقد بن جمهور عن نوات عن ابن مسكاد 
عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ظكئلة في قوله يوت 2 : «رَإن جَتَسا لِلسَلَمِ فَآجْسَحَ لما» قلت: ما 
السَّلم؟ قال: الدّخول في أمرنا. 

بيان: الجنوح : الميل» والسلم بالكسر والفتح: الصلح» ويؤنث ويذكّر وقيل: الآية 
منسوخةء وقيل : هي في موادعة أهل الكتابء وعلى تأويله يمكن أن يكون الضَمير راجعاً 
إلى المنافقين: أي إن أظهروا القول بولاية على في الظاهر فاقبل منهم» وإن علمت نفاقهم . 

٠١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله يَوَمِكُ : سرب أن متلا » الآية فإنّه مثل ضربه 
ابله يج لأعير المؤمنين قلا وشركاثه الْذين ظلموه وعصبوا 5-1 وقوله تعالى : 
«مُتَسَكِبْونَ 4 أي متباغضون. وقوله 8# : هِوَرَمَا سلما عل 4 أمير المؤمنين غقكلة سلم 
لرسول الله كلاه 7" . 

١‏ - مع بإسناده عن جابر عن الباقر ظلئة عن أمير المؤمنين قي أنه قال: ألا وإني 
2 ب الاك ات لدي في دينكم أنا السّلم لرسول 
لله َي يقول الله :3 : لِدَرَمْكَا سَلَمًا مل 4 الخبر2. 


م - باب أنهم خلفاء الله؛ والذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا شرائع الله 
وسائر ما ورد في قيام القائم 3ن زائدا على ما سيأتي 

١‏ - كنزه محمد بن العياس عن عبد العزيز بن يحبى عن هشام بن علي عن إسماعيل بن 

لق مر بال د بن قوله بوك : 

أن وده ونا تسا فقي 4 نزلت في علن وحمزة بلق 09. 


.7١9 ص 747 ح 17. (0) تفسير القميء ج ؟ ص‎ ١ أصول الكافي: ج‎ )١( 
.5١ معاني الأخباره ص‎ )5( 


(4) تأويل الآيات الظاهرة. ص 2١4‏ في تأويل الآية "١‏ من سورة القصص . 


28 - باب / أنهم خلفاء الله. والذين إذا مكنوا فى الأرض أقاموا شرائع الله "41١‏ 


0 ال وك بج اد الي لق بع ل و 
قوله جراد : #أفمن وعَدسَهُ وعدا حسمن فهو آب ِهِ © قال : الموعود علي بن أبي طالب غلقئلةة . 
وعده الله أن يتتقم له من أعدائه في الدّنياء ووعده الجن له ولأولياه في الأخعرة©. 


/ - كنز محمد بن العباس عن الفزاري عن القاسم بن إنماعل الانبارئ عن ابن 
البطائنيَ عن إبراهيم عن أبي عبد الله تقكتة في قوله 7 : «سَكْرِيِهِمْ حَايينا فى الْأَفَاقَ وف 
أنشسيج حَقٌ ينين لَهُم أنه ل » قال: في الآفاق انتقاص الأطراف عليهم» وفي أنفسهم 
الس حت صن لهك اه قاد يجني 07 

؛ - كنزه محمّد بن العبّاس عن علي بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد عن 
إسماعيل بن بشار عن علي بن جعفر الحضرميّ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر لهذ عن 


0 : «كل ينظرور> إلا ألنامَة أن تَأنيَهُم بَمْمَدَ » قال: هي ساعة القائم ظلكئقة 


ه - قبه زيد بن علي تَلكئلة في قوله تعالى: «ثم جَمَلنكُم حَلتيق » قال: نحن هم . 
ل ا لو ا 
١‏ و 01 
مخارق عن الإمام موسى بن جعفر غلكئقة عن أبائه في قوله 36# : «الِنَ إن َكَتَهُمَ في 
الأرض أقامرا مزه وَائوَا رسكو وم مَرُوأ ِالْمَعْرُونٍ وَتَهوَا عن الْمسَكر» قال : نحن ه00 . 
كنزه محمد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن محمد بن إسماعيل العلويّ عن عيسى بن 
داود عن موسى بن جعفر كي قال: كنت عند أبي يومأ في المسجد إذ أتاه رجل فوقف أمامه 
وقال: يابن رسول الله أعيت علي آية في كتاب الله عزّ وجل» سألت عنها جابر بن يزيد 
فأرشدني إليك» فقال: وما هي؟ قال: قوله يويد : «الْدِينَ إن تَكْتََهُمْ في الْأَرضٍ > الآية» 
فقال: نعم فينا نزلت». وذلك أن فلاناً وفلاناً وطائفة معهم - وسمّاهم - اجتمعوا إلى 
النب يتن » فقالوا : يا رسول الله إلى من يصير هذا الأمر بعدك؟ فوالله لئن صار إلى رجل من 
أهل بيتك إنا لنخافهم على أنفسناء ولو صار إلى غيرهم لعل غيرهم أقرب وأرحم بنا منهم» 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 4١4‏ في تأويل الآية 5١‏ من سورة القصص. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص 077 في تأويل الآية 617 من سورة فصلت. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 507 في تأويل الآية 71 من سورة الزخرف. 
(54) مناقب ابن شهرآشوب» ج 5 ص 5985. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 758 في تأويل الآية 41 من سورة الحج. 


دين بحار الأنوار /52؟ 





فغخضب رسول الله يَنقي من ذلك غضباً شديداء ثم قال: أما والله لو آمنتم بالله ورسوله ما 
أبغضتموهم؛ لأنْ بغضهم بغضي» وبغضي هو الكفر بالله. ثم نعيتم إليَ نفسي» فوالله لئن 
مكنهم الله في الأرض ليقيموا الصلاة لوقتها وليؤتوا الزكاة لمحلهاء وليأمرن بالمعروف» 
ولينهنَ عن المنكر إنما برغم الله أنوف رجال يبغضونني وييخضون أهل بيني وذريتي» فانزل 
لله يون : < الذِنَ إن مَكَتهُمْ في الأض» إلى قوله : مه عَيبَه الأموره فلم يقبل القوم 
ذلك. فأنزل الله سيحانه :« وإِن مَكَذْبواكٌ فم فَقَدُ كَدَيت قبلهم كوم نوج وجا وتمود ليها رقوم هيم 
َم ير 9ه 0 

84> كير بحهد بن لحاس هن كنك بل العحبين بن ميا تين جعر اين عل لاقن كر 
ابن عيّاش عن أبي الجارود عن أبي جعفر يؤيئلا: في قوله بَئِقْ الْنَ إن مكََُم في لض 
أفَاموا ألصَلَرتع الآية» قال: هذه لآل محمّد المهدي وأصحابه يملّكهم الله مشارق الأرض 
ومغاربهاء ويظهر الدّين» ويميت الله يويد و ل ل 0 
الحقء حتّى لايرى أثر من الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة 
الأعورة؟, 

٠‏ -فره باسناده عن أبي جعفر تؤكئه: في قوله تعالى : < « الِنَ إن تَكنَهُمْ في الأَرضٍ ها 
لصكرته الآية قال: فينا والله نزلت0©. 

.4600 -قيب: عن موسى بن جعفر والحسين بن علي يإئلة مثله. «ج 4 ص‎ ١ 

7 -فرو جعفر بن بشرويه القطان بإسناده عن ابن عبّاس في قول الله تعالى « وَعَدَ أ أن 
موأ ينكد وحيووا الصَديِحتٍ لسْتَظلِفهِمْ في الْأَرضِ» الآية قال: نزلت في آل محمّد عق 247 

٠‏ -فرة احم بن موس ابتائه عن القابتم بن رك قال سمعت عيد ألله بن محمد 
يقول : « وعد أله لين ماما كد 7 عسوأ سنيج الآية: قال: هي لنا أهل البيت نوكل 1 

5 -الإقبال: نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن محمّد بن عثمان العمريّ عن 
القائم نؤكئلا: من أدعية ليالي شهر رمضان: 'اللّهمّ إني أفسح الثناء بحمدك؟ إلى قوله : «اللّهمَ 
وصل على ولي أمرك القائم المؤمل» إلى قوله : استخلفه في الأرض كما استخلفت الّذين من 
قبله مكنّ له دينه الّذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لا يشرك بك شيئاً9 . 


وأقول: مثله في الزيارات والأدعية كثير. 


)١(‏ -(5؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 778 في تأويل الآية 4١‏ من سورة الحج. 
م تفسير فرات الكوفيء اج أدص 177احم 534,. 

(4) -(0) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 788 ح 784 و591. 

(5) إقبال الأعمال» ص 7177. 


9 - باب / أنهم نك المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى م 


8 - باب أنهم نك المستضعفون الموعودون بالنصر من الله م 
الآيات: القصص و4 ؟»: وريد نْ با علّ لَذِرت استضهفراً ع فوأ ف الأرض َنجَمَلَهُمْ أيمَه 


.2 م 








خم رار م 





وتجملهم الورئير” وتمكن طم في الْأرضٍ وبرى قنك تكسن يفشا يلي 5 لكا 
يحْدَرت و >. 


تفسير: قال الطبرسي قدس الله روحه في قوله تعالى : يردأ ن نَمُنَّ # المعنى أن فرعون 
كان يريد إهلاك بني إسرائيل وإفناءهمء ونحن نريد أن نمنّ عليهم ْرَيحْمَنَهُمْ أَِنّدَ 4 أي قادة 
ورؤساء في الخير يقتدى بهمء أو ولاة وملوكاً لوَيَجْمَلَهُمْ الْوْربب > لديار فرعون وقومه 
وأموالهم» وقد صحّحمت الرّواية عن أمير المؤمنين على ظَِئْيِة أنه قال: «والّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة لتعطفنٌ الّنيا علينا بعد شماسها عطف الضّروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك : 
#وتريدٌ أن د ف عل رت أَسْتضْهفُوا و ف الْأَرْضٍ » الآية . 

وروى العيّاشيّ بأخارة .عن أب الصباح الكنانيَ قال: ا إلى عن 
عبد الله لكي فقال: هذا والله من الّذِين قال الله : وريد أن سن علّ الزبرت أ تضيثا 9 
الْأَرْضٍ > الآية. 

وقال سيّد العابدين علي بن الحسين تل : والّذي بعث محمّداً بالحق بشيراً ونذيراً إن 
الأبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته» وإِنّ عدوّنا وأشياعهم بمنزلة فرعون 
وأشياعه انتهى7 . 

أقول: قد ورد في أخبار كثيرة أن المراد بفرعون وهامان هنا أبو بكر وعمر. 

١‏ - مع:العجلي عن ابن زكريًا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن محمّد بن 
سنان عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: إِنْ رسول الله يتن نظر إلى علي 
والحسن والحسين لظي فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعديء قال المفضل : فقلت له : ما 
معنى ذلك يابن رسول الله؟ قال : معناه أنكم الأئمة بعدي» إِنَْ الله َوه يقول: ونيد أن تمن 
عل اليرت سمُصْعفُواً و ف الْأرْضٍ َيحمَلَهُمْ يمه م وَيحعَلَهُم لْوْرِئيست © فهذه الآية جارية فينا إلى 
يوم القيامة 00 ظ 

؟ - لي: محمّد بن عمر عن محمد بن حسين عن أحمد بن غنم بن حكم عن شريح بن 
مسلمة عن إبراهيم بن يوسف عن عبد الجبّار عن الأعشى الثقفيّ عن أبي صادق قال : قال 
علي كي : هي لنا أو فينا هذه الآية : وَترِيدٌ ن شن عل ايت أسْمُضْيئوأ ف الَْرْضٍ وَتْمََهُْ 


بم هي د 5 رئيت 06 . 


./8 (؟) معاني الأخبارء ص‎ .1١4 مجمع البيان؛ ج لاص‎ )١( 
.77 أمالي الصدوق. ص 787 مجلس "الاح‎ )*( 


4 بجار الأنوار /ج ١4‏ 





7 - فس: تلوأ ميلك من نب مُومئ وَفرَعَوَيت 4 إلى قوله تعالى : «إِنَّمٌ كرت ين اْمْنْيِن» 
أخبر الله نبيّه بما نال موسى وأصحابه من فرعون من القتل والظلم» ليكون تعزية له فيما يصيبه 
في أهل بيته من أُمْتهء ثم بشّره بعد تعزيته أنّهِ يتفضّل عليهم بعد ذلك» ويجعلهم خلفاء في 
د وائمة على أمته و لو عيوعه : « وريد أن 
عَلَ الذرج أسْتَصْهفُواً فى رض وتجملهم أيمّة أبِمَهُ وتجعلهه 4 ونين ل في لاض 
وبر فرعورت وهلمدن ممما ينهم نا حكافأ : محذروت دروت و4 أي من القتل والعذاب ولو 
كانت هذه الآية نزلت في موسى وفرعون لقال : ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما كانوا 


0 ابر ايو 





ا ولم يقل : منهمء فلمًا تقدم قوله : «وتريدٌ ن تسن عل لدت أسْتْصْمِفا 

ف الْأرضٍ وَجْمَلَهُمْ | بِمَّه4 علمنا أن المخاطبة للنبئّ َي ٠‏ وما وعد الله به رسولهء فإنّما 
مكرة يددده را لالت ركرتون من ولننى ناما درت اله هذا لمان لهم فى تريس بت انر الال 
وفي أعدائهم بفرعون وهامان وجنودهما فقال: إن فرعون قتل في بني إسرائيل وظلم فأظفر 
الله موسى بفرعون وأصحابه حتّى أهلكهم الله وكذلك أهل بيت رسول الله يِب أصابهم 
من أعدائهم القتل والغصبء ثم يردهم الله ويردٌ أعداءهم إلى الدّنيا حتّى يقتلوهم» وقد 
ضرب أمير المؤمنين تملظ في أعدائه مثلاً مثل ما ضربه الله لهم في أعدائهم بفرعون وهامان 
فقال: أيّها الناس إن أوّل من من بغى على الله ييخ على وجه الأرض عناق ابئة آدم: خلق 
الله لها عشرين إصبعاً في كل إصبع منها ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين» وكان مجلسها 
في الأرض موضع جريب فلمًا بغت بعث الله لها أسداً كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً كالحمار» 
وكان ذلك في الخلق الأوّل» فسلّطهم الله عليها فقتلوهاء ألا وقد قتل الله فرعون وهامان 
وخسف بقارونء وإنّما هذا مثل أعدائه الذين غصبوا حقه فأهلكهم الله. ثم قال على على أثر 
هذا المثل الذي ضربه : وقد كان لي حقّ حازه دوني من لم يكن له ولم أكن أشركه فيه ولا 
توبة له إلا بكتاب منزل» أو برسول مرسل» وأنى له بالرّسالة بعد محمد يَيقة ولا نبي بعد 
محمّد فأنّى يتوب وهو في برزخ القيامةء غرّته الاماني؛ وغرّه بالله الغرورء وقد أشفى على 
جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. 


وكذلك مثل القائم غكئة في غيبته وهربه واستتاره مثل موسى خائف مستتر إلى أن يأذن 
ال في خووجه وطلب حل ول أعدك في قر : «أذِنَ للدي يتوت بت ينهم ظَلموا وَإِنَ أله 


عور 7ت 


00 خيعراأ بن وترم يشير ِعَيْرٍ حقَ» وقد ضرب بالحسين بن علي كلذ 


ل قال: لقي المنهال بن 


(1) تفسير القميء ج 7 ص .١١١‏ 


9 - باب / أنهم :2:2 المستضعفون الموعودون بالنصر من اللّه تعالى ان 





عمرو على بن الحسين 5 فقال له : كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال : ويحك أما آن لك 
أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعونء يذبّحون أبناءنا 
ويستحيون نساعنا . البق 50 

5 - كنز: محمّد بن العبّاس عن علي بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد عن يوسف 
ابن كلب المسعوديّ عن عمر بن عبد الغفار باسئاده عن ربيعة بن ناجد قال: سمعت 
علياً ليت: يقول في هذه الآية وق رأهاء قوله يو : وريد أن نَئنَّعَلَ الت أسْتُصْشُا ف 
لْأرْضِ» فقال : لتعطفنّ هذه الدّنيا على أهل البيث كما تعطف الضروس على ولده29 . 

؟ - وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن محمّد عن يحبى بن صالح بإسناده عن أبي صالح عن 
علي نكن قال في هذه الآية: والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لتعطمَنّ علينا هذه الدّنيا كما 
تعطف الضّروس على ولدها9 . 

بيان: قال الجوهريّ: ضرسهم الزّمان: اشتذ عليهم» وناقة ضروس : سيّئة الخلق تعض 
حالبهاء ومنه قولهم: هي بجنّ ضراسهاء أي بحدثان نتاجهاء وإذا كان كذلك حامت عن 
ولدها. انتهى. 

وقيل : الضروس: الناقة يموت ولدهاء أو يذبح فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه . 

؛ - فره بإسناده عن ابن المغيرة قال: قال علي عَقيئة : فينا نزلت هذه الآية: «وَثرِيدُ أن 
من عل اليرت أسْتٌضْيفُوا ف الْأَرّض » الآية9) , 

- فره علي بن محمّد بن علي بن عمر الزّهري معنعناً عن ثوير بن أبي فاختة قال: قال لي 
علي بن الحسين : أتقرأ القرآن؟ قال: قلت: نعم» قال: فقرأت طسم سورة موسى وفرعون؟ 
قال: فقرأت أربع آيات من أوّل السورة إلى قوله : «مَمَنَهم لح وَتجْمَلَهُمُ الرأرئيست » فقال 
لي : مكانك حسبكء والّذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً إِنَّ الأبرار منّا أهل البيت 
وشيعتنا كمنزلة موسى وشيعته!* . 

4 - فره الحسين بن سعيد بإسناده إلى على بن أبي طالب فيل قال: من أراد أن يسأل 
عن أمرنا وأمر القوم فإنا وأشياعنا يوم خلق الله السّماوات والأرض على سنّة فرعون 
وأشياعه» فنزلت فينا هذه الآيات من أوّل السورة إلى قوله: ظيَمْدوورت4 وإنّي أقسم بالذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة وأنزل الكتاب على محمد وَني صدقاً وعدلاً ليعطفنَ عليكم هؤلاء 
عطف الضروس على ولدها("' , 


)0( تفسير القمي» ج ؟ ص ١3‏ . 
(؟) - (") تأويل الآيات الظاهرة» ص 407 في تأويل الآية © من سورة القصص . 
(4) -(5) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 714 ح 419 .47١-‏ 


5 بحار الأنوار /ج5! 


٠‏ -فر: على بن محمد الزّهري بإسناده عن زيد بن سلام الجعفي قال : دخلت على أبي 
جعفر تكئة فقلت: أصلحك الله إِنْ خيثمة الجعفى حذثني عنك أنه سألك عن قول الله : 
« وَجْمَلَهُمْ أيه وَيجْمَلَهُمْ الؤرئيست» وانك حذثته أنكم الأئمّة» وأنكم الوارئون قال: صدق 
والله خيثمة» لهكذ! شه 217 . 

١‏ -شي: عن حمران عن أبي جعفر نكل ذ قال: « مَلْسْتصْمَنِينَ مِسَ أَلْبَالٍ وَالِنْسَله والولد نه 
الذين يقولون: ورين أخْرِجنَ مِنَ هذه العَريق الظالر ار أهله4 إلى قوله : « تبراك قال: نحن 
أوليك9) , 

١١‏ -شي: عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله تإكئلاة عن (المستضعفين)»: قال: هم أهل 
الولاية» قلت: أي ولاية تعني؟ قال: ليست ولاية الذين؛ ولكنها في المناكحة والموارثة 
0 وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفارء ومنهم المرجون لأمر الله. فأمًا قوله: 

لْسْتسْمَينَ مس لجال وَاليْسآه وَالْوأدنٍ الْذِينَ يعولُونَ بن حرجنا ين هذه الْقَرية إلى قوله : « تَصيرا4 

000 

بيان: هذه الآية وقعت في موضعين في سورة النّساء : إحداهما قوله تعالى : «وَمًا لكر ل 
ُقَئِلُونَ فى سبيل الله وَالْستصْعَفِينَ مس لجال والِيْسَلهِ وَالْولدنِ ألَذِنَ َمُولُونَ ينآ حرجنا مِنَ هذه لمَرَيةَ ألظَالرٍ 
هلها وأجمَل لَنا ين لَدْنكَ ويا وَأَجْمَل لَنا من لَدنكَ مصيره وثانيتهما في قوله تعالى <١‏ رذ أن هم 
الْملتيكه ظَالين أَنفسيم فَالُوأْ فم كم قَالواْ كا مستَضْعَفِينَ في الأرضن» إلى قوله : « إلا الْمْتَصْمَفِنَ مركت 
لجالٍ وَالنسآ ونون لا يموت له ولا يمون سبيلا» فأوّل تنو الأولى بالأئمة ونير » لأنّ 
الله تعالى قد قرنهم بنفسه حيث جعل الجهاد في سبيلهم كالجهاد في سبيلهء والثانية بالّذين لم 
يكملوا ة ا ا ا ا 

٠‏ -قب: أبو ع قال: نظر الباقر يائئة إلى الصادق تيز فقال: هذا والله من 
الَذِين قال الله : لويد أن من عل لذت اشيم ف الأرض» الآية40) , 


*0 - باب أنهم دَلِيَتَلارٍ كلمات الله وولايتهم الكل الطيب 
الآيات: الكهف :2١8«‏ طقل لز كن البحرُ عِدَاءًا منت وَقٍ لبد السحرُ هَنَ أن َمَدَ كت رق وَل 
جنا ملي مدا» .51١93‏ 
لقمان :»9١١‏ «وَل أَنّمَا فى لاض من مَجَرَوْ لد والبحرٌ بَمُدُمْ ِنْ بمْدو. سَبِمَهُ حر ب 
تَقِدَتٌ لمك - سِ إن أله 00 أ 0 





.477 ح١4 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفيء ج‎ )١( 
ص 586 ح 145-187 من سورة النساء.‎ ١ (؟) - (”) تفسير العياشي؛ ج‎ 
. 777 مناقب ابن شهرآشوبء ج 4 ص‎ )4( 


«6 - باب / أنهم نظ كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب اعم 








الفتح «44»: «وَأْلرَمَهْرْ حكلمة التترئ 6 3 . 

تفسير: قيل : المراد بكلمات الله تقديراته . وقيل : علومه. وقيل : وعده لأهل التّواب» 
ووعيده لأهل العقاب» وعلى تفسير أهل الببت لعل المراد بعدم نفادها عدم نفاد فضائلهم 
ومناقبهم وعلومهم. وأمًا كلمة التقوى ففسّرها الأكثر بكلمة التوحيد» وقيل: هو الثبات 
والوفاء بالعهدء وفي تفسير أهل الببت تيكلا أنها الولاية» فإن بها يتقى من الثارء أو لأنّها 
عقيدة أهل التقوى . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر ظَئة في قوله تعالى: طثل ل كن ابعر هاا 
لَكدمْتٍِ رق 4 الآية قال: قد أخبرك أن كلام الله ليس له آخر ولا غاية ولا ينقطع أبد)(©. 

أقول: هذا أيضاً يرجع إلى فضائلهم فإنهم تيك مهبط كلماته وعلومه فتديّر. 

١‏ - قبء فء ج:سأل يحبى بن أكثم أبا الحسن العالم ميك عن قوله : وسَبْعَهُ بحر 
ما يَفَِدَتَ منت أله ما هي؟ فقال: هي عين الكبريت» وعين اليمن وعين البرهوت» وعين 
للد كرس اسان ا ل ل 
ولا تستقصر 9©, 

بيان؛ الحمّة بفتح الحاء وتشديد الميم : كل عين فيها ماء حار ينبع يستشفي بها الأعلاء: 
ذكره الفيروزابادي. 

؟ - فس: ووَلْزلا مكمه ألنَصَلٍ لَْضىَ ينهم 4 قال : الكلمة الإمام» والدّليل على ذلك 
قوله : 9وَجَمَلَهَا كم َه في عقوم 4 يني اامامة» ثم ال «ريتك الطَدِدمِينَ > 
يعني اللين ظلموا هذه الكلمة له مَنَابُ ب أيه > ثم قال : 9ترَى القلدبييت »يعني الذين ظلموا 
آل محمّد حقّهم طمُشْفْقِنَ ا هو ا لو كا 
ما يخافونه» ثم ذكر اله اين آمنوا بالكلمة واتبعو ها فقال: طوَالَدِيِنَ مَامَيُوأ وَصَمِلُوا لصحت فى 
رُوْضكات لْجَتحَابٌ » إلى قوله : هدَلِكَ الَنِى سر أمَّهُ عِبَادَهُ الذي 0 الكلمة «وَعَمِلُوأ 
َلمَلِحَتٍ > مما أمروا به © . 

“ - فس: («لا بدِيلَ ِكَمّتٍ أمَدْ 4 أي لا تغيّر للإمامة20 . 

أقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في أبواب أحوال آدم وإبراهيم كنف أنهم تتييه كلمات 
الله . 

4 - كا: باسناده عن جابر عن أبي جعفر تَلئْلاةٍ قال : وقال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل 


(1) تفسير القمي» ج ا ص .5١‏ 
(؟) مناقب ابن شه رآشوب؛ ج 5 ص :47١‏ تحف العقول» ص 2704 الاحتجاج ص 104. 
(9) تفسير القمي؛ ج > ص 717. (4) تفسير القمي. ج ١‏ ص .5١9‏ 


مع ؟ بحار الأنوار /52؟ 





التكذيب والإنكار : ظقُلَ مآ أتلكٌ عَْهِ مِنْ لجر وم نَأ مِنَ الْتكفنِيَع يقول متكلّفا أن أسألكم ما 
لستم بأهله» فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمّداً أن يكون قهرنا 
عشرين [سنة]7) حتّى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا ولثن قتل محمّد أو مات لننزعتّها من 
أهل بيتهء ثم لا نعيدها فيهم أبدأء وأراد الله عز ذكره أن يعلم نبيه نيه الذي أخفوا في 
صدورهم وأسرٌوا به فقال في كتابه و3 : «خ يعون أفرَكه عَلَ اله كديا إن ْنَا أَهَّهُ يميم عَلّ 
قزل لدت حت قلق الو سي للم تخب بقل اهل بيك ولا يفو هن وق قال 
الله يوق : «ويمحُ أنه الْنِلٌ وين لمن يكَلسييه» يقول: الحق لأهل بيتك والولاية 8 إِنَّمُ 
ليم يِذَاتٍ ألشتُورٍ» » يقول : بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك 
العديق0., 


ه - فس: أبي عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر تكئة : « ين ينا أمَدُ ديِرَ عل لِك قال : رامو 2 4 يعني يبطله 
و حئ لي يَكَلِسيو» يعني بالأئمّة والقائم من آل محمّد الخبر7" . 

احا والمقوم مط إن سلد ال ون مه وي او ا 
إبرأهيم عن عبد الرّحمان بن الأسود عن محمّد بن عبيد الله عن عمر بن علىّ عن أبي جعفر عن 
آبائه نيل قال: قال رسول الله يَتيه إن الله عهد إلى عهداً فقلت: ربّ بيّنه لي» قال: 
اسمعء قلت: سمعت؛ قال: يا محمد إِنَّ علياً راية الهدى بعدك» وإمام أوليائي؛ ونور من 
أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني» 
فبشره بنلك!؟؟ 
يه ا 00 
هكذا والله أنزلت على محيّد عدي © 

قب : عن الباقر تلكئلاة مثله . اج 7 ص 17 23١‏ . 

م -دك: الذقاق عن حمزة العلويّ عن الفزارئ عن محمد بن الحسين بن زيد عن محمد بن 
زياد الأزديّ عن المفضّل بن عمر عن الصَّادق جعفر بن محمد بإكهة قال: سألته عن قول 
الله يأو : < وإذ أل إرهم ريم كلمت تَأتتَوْيَّ» ما هذه الكلمات؟ قال : هي الكلمات التي 


فلن سير لقني ج 55 (5) أمالي الطوسي: ص ١748‏ مجلس 4 ح 8؟4. 
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تلقاها آدم من ربّه فتاب عليهء وهو أنه قال: أسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت علي» فتاب الله عليه إنه هو التّواب الرّحيم» قلت له: يابن رسول الله فما 
يعني يق بقوله « تَأتتَهْنَك قال: يعني فأتمَهنَ إلى القائم فكئلة اثنا عشر إماماً» تسعة من 
ولد الحسين» قال المفضّل : فقلت له: يابن رسول الله فأخبرني عن قول الله يويك < وَجَمَلَهَا 
كلم بأ في ِو قال: يعني بذلك الإمامة» جعلها الله في عقب الحسين فقث إلى يوم 
القيامة» قال: فقلت له: يابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد 
الحسن وهما جميعاً ولد لرسول الله ون وسبطاه وسيّدا شباب آهل الجنة؟ فقال نكتل : إن 
موسى وهارون كانا نبين مرسلين أخوين فجعل الله النبرّة في صلب هارون دون صلب 
موسى» ولم يكن لأحد أن يقول: لم جعل الله ذلك؟ وكذلك الإمامة خلافة الله في أرضهء 
ولم يكن لأحد أن يقول: لم جعلها الله فى صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأنّ 
الله بودن هو الحكيم في أفعاله: لا يسثل عمًا يفعل. وهم يسئلون7© , 

بيان: فشر بعض المفسرين الكلمات بالتكاليف» ويعضهم بالسّئن الحنيفيّة وقيل غير 
ذلكء ولايخفى أن تفسيره تَقكئلة أظهر من كلّ ما ذكروهء إذ الظاهر أنّ قوله تعالى: « وَإِذْ 
َتَلَ4 مجمل يفسره قوله : «قَالَ إن جَاعِدْكَ إلى آخر الآية» فالحاصل أن الله تعالى ابتلى 
إبراهيم بالكلمات التي هي الإمامة أو الأئمّة فأكرمه بالإمامة؛ فأتمّهنَّء أي إبراهيم حيث 
استدعى الإمامة من الله تعالى لذرّيته فأجابه تعالى إلى ذلك في المعصومين من ذرَيّته» الذين 
آخرهم القائم كلاد فقوله : 8« قَالَ وَمِن دُرِيَيُ4 تفسير لقوله : « فتهي ويمكن على هذا الوجه 
إرجاع الضمير المستكن في «أتمهن» إليه تعالى أيضاًء أي فأتم الله تعالى الإمامة وأكملها 
بدعاء إبراهيمء والأوّل أظهر ولا يخفى انطباق جميع الكلام على هذا الوجه غاية الانطباق 

4 -ير: أحمد بن محمّد عن على بن حديد عن جميل بن درّاج عن يونس بن ظبيان عن 
جعفر بن محمد تلد قال سمعته يقول: إِنَ الله إذا أراد أن يخلق الإمام من الإمام بعث ملكاً 
قأخل شربة من تحت العرشء ثم أوصلها أو دفعها إلى الإمام فيمكث في الرحم أربعين يوماً 
لا يسمع الكلام» ثم يسمع بعد ذلك» فإذا وضعته ّه بعث ذلك الملك الذي كان أخخذ الشربة 
ويكتب على عضده الأيمن : «وَتَسّتْ كِِمَتُ وَيْكَ عد وَعَدَلَاً لا مُسَْلَ لَكلِسيقِ وهو ألتَميعُ 
.»0 . 

: شي عن جابر قال: سألت أبا جعفر 2 عن تفسير هذه الآية في قول الله‎ - ٠١ 
ٍوَبرِيدُ أَهُ أن ين لْحَقَّ يكسيو ويقطم دَايرٌ الْكَفرِينَ» قال أبو جعفر غكئاة : تفسيرها في‎ 
الباطن يريد الله فإنه شيء يريده ولم يفعله بعد. وأمًا قوله : « ين لْحَقّ يكمديد.» فإنه يعني‎ 


(1) كمال الدين. ص ه"7. 2( بصائر الدرجات»: ص 100 ج 5 بأب ١١ح‏ 68. 


.نم بحار الأنوا ر/ ج4١‏ 





يحق حقّ آل محمّدء وأمًا قوله: «بِكَلِمَي.4© قال: كلماته في الباطن؛ على هو كلمة الله في 


الباطن . وأمًا قوله : لوَيقطمَ دَارَ ألكَفْرِينَ» فيعني بني أمية هم الكافرون» يقطع الله دأبرهم, 
وأمًا قوله : هلجن أل © فإنه يعني ليحق حق آل محمّد حين يقوم القائم؛ وأمًا قوله: #وَبتلل 
ليلل 4 يعني القائم » فإذا قام يبطل باطل بني أمية» وذلك لبق َل وبْيللٌ البنلل وََوَ كر 
لْمُجرمُوس م30 , 

بيان: وذلك. أي قيام القائم غ182 ليحقء أو هذا هو المراد بقوله في تتمّة الآية : « ليبق 


ع #ابنى #ن 


الحىّ » الآية. 

١‏ - كنزه محمّد بن العبّاس عن على بن محمد الجعفي عن أحمد بن القاسم الأكفاني 
عن على بن محمد بن مروان عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس قال : خرج علينا 
علي بن أبي طالب تكِئلة ونحن في المسجد فاحتوشناه فقال: سلوني قبل أن تفقدوني» 
سلوني عن القرآن» فإنَ في القرآن علم الأوّلين والآخرين», لم يدع لقائل مقالء ولا يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم وليسوا بواحدء ورسول الله يتن كان واحداً منهم. 
علمه ألله سبحاته إياه؛ وعلمنيه رسول الله يي » ثم لا يزال في عقبه إلى يوم تقوم الساعة ؛ ثم 
قرأ: «ويقيّةٌ يما كرك َال مُوسى وَءَالُ عَحَدرونٌ عَحيِلْهُ لْمَتتبكة 4 فأنا من رسول الله 86 
بمنزلة هارون من مومى إلا النبوّة» والعلم في عقبنا إلى أن تقوم السّاعة. ثم قرأ : «وَجَمَلَهَا 
كِمََ قد فى عقيو © ثم قال : كان رسول الله عقب إبراهيم » ونحن أهل البيت عقب إبراهيم» . 
وعقب محيّد علق (2. 

7 -كنزة محمد ين | لحسين بن علي بن مهران عن أبيه عن جذه عن | لمحسين بن سعيد عن 
محمّد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر 2 في قول 
الله يَوَيق : لوَجَمَلَهَا ظِمَه بيه في عَم » قال: إنها في الحسين» فلم يزل هذا الأمر منذ 
أفضي إلى الحسين ليث ينتقل من والد إلى ولدء ولايرجع إلى أخ ولا إلى عمء ولا يعلم 
أحد منهم خرج من الذنيا إلا وله ولدء وإن عبد الله بن جعفر خرج من الذنيا ولا ولد له ولم 
يمكث بين ظهراني أصحابه إلا شهراً9 . 

بيان: لعل قوله : «ولا يعلم أحد منهم» كلام الحسين بن سعيد أو غيره من رواة الخبرء 
وغرضه بيان إبطال مذهب الفطحيّة بهذا الخبرء فإنّهم قالوا بإمامة عبد الله الأفطح بن 
الصادق ضكئهة » ثم اعلم أن تلك الآية وقعت بعد قصّة إبراهيم غكئلة حيث قال: واد فال 
تنخ لابيه وَمَرَصِوء إِنَنى بره يما نمَبُدُودَ (7) إلا ألذِى فَطرَنِ نَم سين )4 ثم ذكر ذلك . 


6 تفسير العياشي ٠‏ ج 7" ص 4 ح لا من سورة الأنفال. 
(؟) - () تأويل الآيات الظاهرة. ص 25٠‏ في تأويل الآية 74 من سورة الزخرف . 


*8 - باب / أنهم :9 كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب اهم 


وقال البيضاوي : أي وجعل إبراهيم أو الله تعالى كلمة التوحيد ( كمه بيه فى عَقِي» أي 

في ذرّيْته فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده « وَلْملَّهُمَ / رْجِمُوتَ» أي يرجع من 
أشرك منهم بدعاء من وححده ونحوه. قال الطبرسي يرنه : ثم قال : وفيل : الكلمة الباقية في 
عقبه هي الإمامة إلى يوم القيامة عن أبي عبد الله يقيئلة » واختلف في عقبه من هم. ٠‏ فقيل : 
ولده إلى يوم القيامة عن الحسن وقيل : هم آل محمد وَنقيه عن السَدي7©. 


٠١‏ -كنز: روى الحسن بن أبى ي المحسن الْديلمي باسناده عن رجاله عن مالك بن عبد الله 
قال: قلت لمولاي الرّضا تلتئلاة : قوله تعالى : + وَآلرَمَهُمَ كمد النقَرَئ> قال: هي ولاية 
أمير المؤمنين تإكتلة 7" . 

6 -كئزه روى محمد بن العبّاس عن ابن عقدة عن محمد بن هارون عن محمد بن مالك 
عن نعمة بن فضيل7 عن غالب الجهنيّ عن أبي جعفر عن آبائه عن علي تقكثلاة قال: قال لي 
النبي ينه لما أسري بي إلى السّماء ثم إلى سدرة المنتهى أوقفت بين يدي ربّي يو فقال 
لي : يا محمدء فقلت : لبيك ري وسعديكء قال: قد بلوت خلقي فأيّهم وجدت أطوع لك؟ 
قلت : ري عليًاً نوئلة قال : صدقت يا محمّدء فهل اتّخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك» 
ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال : قلت : لاء فاختر لي فإن خيرتك خير لي» قال : 
قد اخترت لك علي فاتخذه لنفسك خليفة ووصيًا . وقد نحلته علمي وحلمي وهو أمير 
المؤمنين حمّاً لم ينلها أحد قبله» وليست لأحد بعده» يا محمّد علي راية الهدى وإمام من 
أطاعني » ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين» من أحبّه فقد أحبّني؛ ومن أبغضه 
فقد أبغضني» فبشره بذلك يا محمدء قال: فبشّره بذلك فقال على يإيئلهة : أنا عبد الله وني 
قبضته» إن يعاقبني فبذنبي لم يظلمني ؛ وإن يتم لي ما وعدني فالله أولى بي» فقال النبي وه 
اللّهمّ أجل قلبه؛ واجعل ربيعه الإيمان بكء قال الله سبحانه: قد فعلت ذلك به يا محمد» غير 
أني مختصه من البلاء بما لم أختص به أحداً من أوليائي» قال : قلت : ربّي أخي وصاحبي» 
قال: إِنّه سبق في علمي أنه مبتلى بهء ولولا علي لم تعرف أوليائي ولا أولياء رسولي9©؟. 

6 -كنزو محمد بن العبّاس عن محمد بن الحسين عن علي بن منذر عن مسكين الرّحال 
العابد؛ وقال ابن المنذر عنه: - وبلغني أنه لم يرفع رأسه إلى السّماء منذ أربعين سنة - وقال 
أيضاً : حذئنا فضيل الرسان عن أبي داود عن أبي برزة قال : سمعت رسول الله عه يقول : 
إن الله عهد إليَ في على عهداًء فقلت: اللّهمّ بيّن لي فقال لي: اسمع فقلت: اللَّهمٌ قد 
)١(‏ تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص .٠١4‏ 


(') تأويل الآيات الظاهرة» ص 5/8 في تأويل الآية 17 من سورة الفتح. 
لزغ الصحيح هو محمد بن فضيل [الدمازي]. 29 تأويل الآأيات الظاهرة؛ ص خلا2 . 





1 بحار الأنوا ر/42؟ 


سمعتء ققال الله بيئك : أخبر عليًاً بأنّه أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وأولى النّاس 
بالناس» والكلمة التي ألزمتها المتقين20. 

1 - فس: طإذّ الت حََّتْ عَيِّح كلت رَيْكَ لا يمون (7) ور جاتب مم حكُل "اير 
حٌَّ روا ألْمَدَابٌ الْأَليم (29)» قال : الى دوا ير المودين جنير رفول" : «إذّ ارج 
حت َدت ع مكلصت ويك ل يوْمِبُن» قال : عرضت عليهم الولاية وفرض عليهم الإيمان بها 
فلم يؤمنوا بها("2. 

بيان: على تأويله تَتئد المراد بالكلمة الولاية» أي تمّت عليهم الححّة فيها وقال بعض 
المفسّرين: أي أخبرالله بأتهم لا يؤمنون» وقيل: أي وجب عليهم سخطه وغضبه. 

١١‏ - قب» عمّار بن يقظان الأسديّ عن أبي عبد الله كيز في قوله تعالى : «إليه بصعد 
لكر لطب وَلْممَلُ ألصَّدِِحُ يَرْمَسُمُ > قال : ولايتنا أهل البيت» وأهوى بيده إلى صدره» فمن لم 
يتولنا لم يرفع الله له عملة9 . 

4 - السدّيّ في قوله تعالى : «وَجَمَلَّهَا كِمَهَ بَفيَهَ في مَفْبهِء 4 أي في آل محمّد أي نوالي 
بهم إلى يوم القيامة» ونتبرًأ من أعدائهم إليها». 

4 - قب؛ يحيى بن عبد الله بن الحسن عن الصّادق يكئ: في قوله تعالى : «وَلْقَدْ سَبَقَتَ 
كسََْا ايا التَريينَ ((2) ِنب لم المَسريُودَ ([» قال: نحن هم”"). 

بيان: لعل المعنى أنَا نحن الكلمة التي ذكرها الله للعباد المرسلين» أو ولايتنا بأن يكون 
قرله : «َإِنَبمَ له ا ا و ا 
والغلبة» لأنْ نصرهم نصر النبي يتقيه 

١‏ - فسء ثم ذكر الأئقة ئلة عصلوات الله لهم قال : <وَجَمَلَهًا كِمَهَ بوبه فى عَقبو- لعَلّهمَ 
بَْجِمُونَ 4 يعني فإنهم يرجعون؛ أي الأئمّة إلى الدنيا9؟ . 

١‏ - هد: بإسناده إلى ابن المغازلي من مناقبه عن أحمد بن محمّد بن عبد الواب عن 
محمّد بن عثمان عن محمّد بن سليمان عن محمّد بن على بن خلف عن حسين الأشقر عن 
عثمان بن أبي المقدام عن أبيه عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال: سثل النبي 5ه عن 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه؛ قال: سأله بحق محمّد وعلى وفاطمة والحسن 





1 -_ 


والحسين إلا ما تبت على فتاب عليه 0 . 

0( تأويل الآيات الظاهرة» ص 0/8 . 0( تغسير القمي؛ جج جع احص م١أا؟.‏ 

(5) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 5. 2( ل اد 
(0) مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 5714 . )١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ ص 785. 


9غ العمدة» ص 0ح 16" 


41 - باب / أنهم ضيه حرمات الله ىم 





1 - كا بإسناده عن أبي جعفر كم : إِنْه لينزل إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة» 
ذلك كل يوم علم الله يَيَينقِ الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة 
من الأمرء ثم قرأ: ولو أَنَّمَا فى الْأيضٍ من سَجَرََ» الآية(1 . 

7 - فس: لول أَنَّمَا فى الْأضٍ من ممَجَرَْ» الآية» قال: وذلك أن اليهود سألوا رسول 
الله يَيقةِ عن الروح فقال: «الرُوحٌ ين أمرٍ رق وما أُوتسُّر يْنَ أله إِلَّا قِيِنًا4 قالوا: نحن 
خاصّة» قال: بل النّاس عامةء قالوا: فكيف يجتمع هذايا محمد؟ تزعم أنك لم تؤت من 
العلم إلا قليلاً وقد أوتيت القرآن وأوتينا التوراة» وقد قرات: ومن يوت الْحِحْمَدٌ» رهي 
التوراة لمَتَدُ أو حبرا حَدِيرا 4 فأنزل الله تبارك وتعالى : وَلَر أَنّمَا فى الْأيْضِ > الآية يقول : 
علم الله أكبر من ذلك» وما أوتيتم كثير عندكم قليل عند الله( . 

- ل: عن ابن عبّاس عن النبي و أنه قال في خطبته : نحن كلمة التقوى وسبيل 
3 

4 - يد باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عد قال: قال أمير المؤمنين كك في 
خطعه : أنا عروة الله الوئقى وكلمة التقوى9؟). 

5 - كه عن الرضا ظيئلاة نحن كلمة التقوى والعروة الوثقى/*). 

١‏ - باب أنهم تكله حرمات الله 

الآيات: الحج ١؟؟»:‏ «ومن يسَظِمْ حرمت أله فَهُو حَيْرٌ لم عند ريع ». :190 

تفسير: الحرمة ما لا يحل انتهاكه وقيل في الآية: إنها مناسك الححّ وقيل : هي البيت 
الحرامء والبلد الحرامء والشّهر الحرام؛ والمسجد الحرام وما ورد فيما سيأتي من الأخبار 
هو المعوّل عليه» ولا شك في وجوب تعظيم الأئمّة وتكريمهم في حياتهم وبعد وفاتهم. 
وكذا تعظيم ماينسب إليهم من مشاهدهم وأخبارهم وآثارهم وذرَّيّتهم وحاملي أخبارهم 
وعلومهم . 

١-هعءل,‏ لي: أبي عن الحميريّ عن اليقطينيّ عن يونس عن عبد الله بن سئان عن أبي 
عبد الله عَلئلة قال: لله يي حرمات ثلاث ليس مثلهنّ شيء: كتابه وهو حكمته ونوره: 


.147 ح ". (؟) تفير القميء ج ؟ ص‎ ١4١ ص‎ ١ اصول الكافي» ج‎ )١1( 
.١150 التوحيدء ص‎ )5(  .١5 الخصالء. ص ”4 باب العشرة ح‎ )9( 
.5 ح‎ 5١ باب‎ ١56 زه( كمال الدين؛ ص‎ 


كن بحار الأنوار/ج 4! 








وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توججهاً إلى غيره: وعترة نيتكم ونفقته 97 . 

- ل سليمان بن أحمد اللخميَ عن يحيى بن عثمان بن صالح ومظطلب بن شعيب 
الأزديّ وأحمد بن رشيد المصربين قالوا : حدثنا إبراهيم بن حمّاد عن أبي حازم المدينيّ عن 
عمران بن عمر بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جذه عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول 
الله 885 إِنّ لله حرمات ثلاث» من حفْظهنّ حفظ الله له أمر دينه ودنياه: ومن لم يحفظهنّ لم 
يحفظ الله له شيعا : حرمة الإسلام؛ وحرهتي » وحجترمة تر 7 


- لى: محمّد بن عمر البغداديّ عن عبد الله بن بشر عن الحسن بن الرّبرقان عن أبي بكر 
ابن عبيّاش عن الأجلح عن أبي الزّبير عن جابر قال: سمعت رسول الله ويه يقرل: يجيء 
يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف, والمسجدء. والعترة. يقول المصحف: يا ربٌ 
حرفوني ومرّقوني» ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيّعوني ويقول العترة: يا ربٌ قتلونا 
وطردونا وشردونا فأجثو للركبتين للخصومة فيقول الله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك7 , 


+ - كاأ؛ علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن علىّ بن شجرة عن أبي 
عبد الله 2 قال: لله وي في بلاده خمس حرم: حرمة رسول الله عَنة وحرمة آل 
الرسول طق وحرمة كتاب الله عزّ وجلٌ» وحرمة كعبة الله وحرمة المؤمن9©؟. 

ه - كنز محمد بن العبّاس عن محمّد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل العلويّ عن عيسى 
ابن داود عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه 28# في قول الله يم : #ومن يُعَظلِم حرمت 
لَه فَهُوَ حير لم عند ربو 4 قال: هي ثلاث حرمات واجبةء فمن قطع منها حرمة فقد أشرك 
بالله: الأولى انتهاك حرمة الله في بيته الحرام؛ والثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره والثالثة 
قطيعة ما أوجب الله من فرض مودّتنا وطاعتنا!*). 


5 - أقول: روى ابن بطريق في المستدرك من كتاب الفردوس بإسناده عن جابر قال : قال 
رسول الله تَتق يجيء يوم القيامة ثلاثة: المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف: 
حرفوني ومرّقوني» ويقول المسجد: خربوني وعظلوني وضيعوني ويقول العترة: يا رب 
قتلونا وطردونا وشرّدوناء وجثوا باركين للخصومةء فيقول الله تبارك وتعالى : ذلك إليّ وأنا 
أولى بذلك. 


7*4 باب الثلاثة ح 11/4, أمالي الصدوق. ص‎ ١1” الخصال؛. ص‎ »1١7/ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.17 مجلس 18 ح‎ 

(؟) الخصالء» ص ١55‏ باب الثلاثة ح 0.17 () الخصال. ص ١/8‏ باب الثلاثة ح 47. 

4( روضة الكافي؛ ص 4 الاح 47. (6) تأويل الآيات الظاهرة: ص ”؟”7. 


9 - باب / أنهم نين وولايتهم العدل والمعروف والإحسان... ونم 





؟0 - باب أنهم :يكلا وولايتهم العدل والمعروف والإحسان 
والقسط والميزان: وترك ولايتهم وأعداءهم الكفر والفسوق 
والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي 

١‏ - شف: من كتاب محمد بن العباس بن مروان عن محمد بن هشام بن سهيل العسكري 
عن عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه في قول الله 0527 : 
«وأوفأ بالْمهَدٍ إِنَّ مهد 6س منثولا (9) وروا الكل إذَا كلم وَزنا بالقنطاس لتقي قال : 
العهد ما أخذ النبي َيه على التّاس في مودّتنا وطاعة أمير المؤمنين أن لا يخالفره ولا 
يتقدموه ولا يقعلعوا رحمه؛ وأعلمهم أنهم مسؤولون عنه وعن كتاب الله عرّ وجل» وأمًا 
القسطاس فهو الإمامء وهو العدل من الخلق أجمعين وهو حكم الأئمّة قال الله 3 : 
لدَلِكَ حَيْتُ وكحْسَنٌ © قال الله : هو أعرف بتأويل القرآن وما يحكم ويقضي0'". 

١‏ - فس: لوسرب أنه من يَجْلنٍ أمَدْهْمآ بحم لا يَقْدِرُ عل نَىو رَمْرَ كَل عَلّ 
موه أْنمَا بويْعَهِهٌ لا يأتِ كير هَلْ يسَمَوى هو ومن يَأْمْرٌ مدل وَهْرَ عَلَ صر مُسَئقبِرِ» 
قال: كيف يستوي هذا وهذا الذي يأمر بالعدل» يعني أمير المؤمنين والائمّة تلك 2 . 

"- شي 5 عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله غكئية في قول الله تعالى : #ذ الْمَنو وَأ مرف 
وََْرض عَنِ للهيرت» قال: يعني بالولاية7" . 

4 - كا؛ العدّة عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم الهمداني يرفعه إلى أبي عبد الله علثلِدٌ في 
قوله تعالى : «وَبْسَعُ الْموْونَ ألْقنط لِوْرِ الْقِيسْمَةِ؟ قال: الأنبياء والأوصياء كيار 290 . 

بيان: لعل المعنى أنْهم أصحاب الميزان والحاكمون عنده. 

ه - شي: عن محمّد بن أبي حمزة رفعه إلى أبي جعفر تَِثلِةُ قال: نزل جبرئيل على 
محمّد 885 بهذه الآية: لألطيِنَ4 آل محمّد حقهم «إِلّا 2ر24 . 


١‏ - فس؛ قوله تعالى إن أنه يَأمُرٌ ْمَل وَالِحسبٍ وَإِبتآي وى الشرف وَبَنْص عَنٍ الْتَحْمَاه 
السك وان قال: العدل شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمّداً رسول الله: والإحسان 
فيو المؤمئين 2 . والفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان9 . 


- إرشاد القلوب: باسناده إلى عطيّة بن الحارث عن أبي جعفر غ2 في قوله تعالى : 


."8484 ص‎ ١ اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص 47؟.  (؟) تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ١77 تفسير العياشي» ج 7 ص 48 ح‎ )*( 

5( أصول الكافي. ج ١‏ ص 7145 ح 5 

(0) تفسير العياشي » ج 7 ص 7# ح 188 من سورة الإسراء. 

(1) تفسير القمي: ج ١‏ ص .7”5٠0‏ 


ذنم بحار الأنوار/ج4؟! 








« إِذَ أنه يَأْمُرٌ بِآلْمَدْلٍ وَالْهِمْسسن؟ الآية» قال : العدل شهادة الإخلاص وأن محمّداً رسول الله 
والإحسان ولاية أمير المؤمنين عقن والإتيان بطاعتهماء وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين 


والأئمة من ولده تله «وَبنْىّ عَنِ الْمَحْمَل ولَشْكَرٍ وَالَْتيْ» هر من ظلمهم وقتلهم ومنع 
س (1) 


حقوقهم 
8 - شي: عن إسماعيل الجريريّ قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلذ : قول الله: 8 إنَّ أله 
يأمْرٌ بِلْمَدَلٍ وَالإِحْسنٍ وَإيئاي ذى الْقّرت وين عَنِ الْفَحْمَل وَالسْسِكَر وَالْبَتْ» قال : اقرأ كما 
أقول لك يا إسماعيل : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى [حقّه ] وينهى» قلت : 
جعلت فداك إِنَا لا نقرأ هكذا في قراءة زيدء قال: ولكنًا نقرأهاء وهكذا في قراءة 
على عَتكدة: » قلت : فما يعني بالعدل؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله: قلت: والإحسان؟ قال: 
شهادة أن محمّداً رسول الله وتيك » قلت : فما يعني بإيتاء ذي القربى حقّهء قال: أداء إمام إلى 
إمام بعد إمام «وَبَنْض عَنِ الْفَحْمَلءِ رلْسْكَرِ © قال: ولاية فلان0. 

بيان: لعله كان في قراءته َك حمّه , فأسقطته النساخ» أو (أداء) مكان (إيتاء) فصححفته . 

4 - ني : الكليني عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن أبي وهب عن محمّد بن 
منصور قال: سألته يعنى أبا عبد الله ظكئلة عن قول الله يوان : #وإدًا مَمَلْوا فحِمَدٌ الوا وَسَدنَا 
ليآ بهن وَنَهُ أتركا يأ ل رك أله لا يَأ بالفَحَكل أَتَمُوونَ عل أل ما لا متَكَُوت 4 قال : فهل 
رأيت أحداً زعم أن الله أمره بالزّنا وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم؟ قلت : لاء قال: 
فما هذه الفاحشة التي يدّعون أن الله أمرهم بها؟ قلت: لله أعلم ووليّه» قال: فإن هذا في 
أولياء أئمّة الجور ادّعوا أنْ الله أمرهم بالاثتمام بهم فردّ الله ذلك عليهم » وأخبرهم أنّهم قالوا 
عليه الكذب» وسمّى ذلك منهم فاحشة9". 

٠‏ - وبهذا الإستاد عن محمّد بن منصور قال: سألت عبداً صالحاً غئة عن قول 
الله يي : «إِنْما حرم رق الْمَوتحِس ما ظهرٌ نا وما بَطنَّ» قال : فقال : إِنْ القرآن له ظاهر وباطن 
فجميع ما حرّم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره؛ كما هو في الظاهرء والباطن من ذلك 
أثمّة الجورء وجميع ما أحل الله في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر»ء والباطن من ذلك أئمّة 
اليد 42 . 

١‏ - كنزة محمد بن العّاس عن عبد العزيز بن يحبى عن عمر و بن محمّد بن زكي عن محمّد 
أبن الفضيل عن محمد بن شعيب عن قيس بن الربيع عن منذر الثوري عن محمّد بن الحنفيّة عن 
)١(‏ لم نجده في أرشاد القلوب ولكنه في تأويل الآيات الظاهرة ثقلاً عن الديلمي ص 154. 


ةا كتاب الغيبة للنعماني» ص ١م.‏ 6 كتاب الغيبة للنعماني » ص "الى 


“ان - باب / أنهم 1 جنب الله ووححه الله ويد اللّه وأمثالها بان ؟ 





أبيه على تائيه قال: يقول الله جص : < وَإدَ أله لمم ألمْحيِين» فأنا ذلك المحسه 00 , 

-فره الحسين بن سعيد باسناده عن أبي جعفر ظَتِكَلاة قال: كنت معه جالساً ققال لي : 
إِنّ الله تعالى يقول: ط إذَّ أنه يأْمُرٌ بلعثلٍ وَالِمسدن وَإيتاي ذى ألْمّرِتَ» قال: العدل رسول 
الله ينه » والإحسان أمير المؤمنين على بن أبي طالب 2ئهة ٠‏ وإيتاء ذي القربى 
فاطمة يوك (. 

٠‏ -شي* عن عطاء الهمدانيّ عن أبي جعفر تقكلة قال : العدل شهادة أن لا إله إلا الله 
والإحسان ولاية أمير المؤمنين غك . و« الْتَحْمَآه الأرّلء و الْمنكره الثانيء 
وظ البغي» الثالك9؟ . ْ 

ذوفن رؤانة سد الامكاف د :قاله* ياصع إن اله ياش بالفال وى معتل فين 
أطاعه فقد عدل. والاحسان على تَمةٍ ومن تولاه فقد أحسن » والمحسن فى الجنةء وإيتاء 
ذي القربى قرابتناء أمر الله العباد بمودتنا وإيتائناء ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي» من 
بغى علينا أهل البيت» ودعا إلى غيرنا4؟ , 

“ام باب أنهم تبك جنب الله ووجه الله وبد الله وأمثالها(") 

١‏ -قبه عن أبي الجارود عن الباقر ظَلكدٌ في قول الله تعالى : «ما فَرلتٌ فى نْب شيك 
قال: لا وعن الصادق غك مثله . 

؟ - أبو ذر في خبر عن النبيّ مَل يا أبا ذر يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أعمى أبكم. 
يتكبكب في ظلمات يوم القيامة. ينادي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . 

" - الصّادق والباقر والستجاد تيكلا في هذه الآية قالوا: جنب الله على . وهو حبجة الله 
على الخلق يوم القيامة . 

4 - الرضا تئلذ : «فى جب أسَّه قال: في ولاية على نقككة . 

ه - وقال أمير المؤمنين ظكئلة : أنا صراط الله أنا جتب الله . 

, وقوله : #وِببِضٌ يَبْدُ رَيْكَ دو لكل والْوكار» قال الصّادق 2:62 : نحن وجه الله(‎ - ١ 

- وروى أبو حمزة عن الباقر تك وضريس الكناسي عن الصّادق تم في قوله 
تعالى : « كل سَيْءِ هَالِكُ إِلّا وَجْهَمْ» قال: نحن الوجه الذي يؤتى الله منه(# , 


.519 ص 775 ح‎ ١ تأويل الآيات الظاهرةء ص 474 . (؟) تفسير فرات الكوني»؛ ج‎ )١( 
. تفسير العياشي» ج 7 ص 786 ح 57 و77 من سورة النحل‎ )4( - )6( 

(©) آأقول: الإضائة التشريفية كقوله: ببت إلله وروء الله واقة الله وغيره؛ ' 'نمازى]. 

(5) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 عن 1345. 07 متاق بن شه رًشوب» جع # ص ,818. 

(4) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 774. 


مه بحار الأنوار / ج4١‏ 








#الومي ب ا و له ع وو 0 
حماد عن حمران عن ابن تغلب عن الصّادق عن أبائه كفيي في قول الله تعالى : # برق م 
ما فَرطْتٌ فى َنْب ألو قال : خخلقنا الله جزءاً من جنب الله وذلك قوله يوك ل 
يلتٌ فى جنب أَمّو يعني في ولاية عل ند (0. 

. حويهةا الإسعاد عن مناه بن حكاد عن ستير قال 1 سفت ابا عبد 41 2836 يقل رغر 
سأله رجل عن قول الله 32 : ل تَحَسَرَقٌ عَكَ مَا فرطت فى جنْبٍ > فقال أبو عبد الله غكئلاز : 
نحن والله» خلقنا من نور جنب اللهء وذلك قول الكافر إذا استقرّت به الدار : « يحََرَنٌ عَلَ ما 
لت فى نْب أللو4 يعني ولاية محمد وآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين 0 


لكر يس ادس لمكن رو ا ا 
ابن إسماعبل عن حمزة بن بزيع عن علي بن سويد السَائيَ عن أبي الحسن 22 في قول 
الله يتن : لبَحرَقٌ عَكَ ما فَرلتٌ فى نْب ألو قال: جنب الله أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب ليث » وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرّفيع إلى أن ينتهي إلى الأخير 
منهمء والله أعلم بما هو كائن بعده0؟. 

يرة ابن عيسى مثله. «ص هلاج ” باب اح 25. 

١‏ - كنزة محمد بن العبّاس عن عبد الله بن همّام عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن 
هاشم عن محمد بن خال. عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال : 
سألت أبا جعفر تلكئة عن قول الله 8 : «كل َيَْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجْهَم» قال: نحن والله 
وجهه الذي قال ولن نهلك إلى يوم القيامة بما أمر الله به من طاعتنا وموالاتناء فذلك والله 
الوجه الذي هو قال: « كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وََهَمٌ» وليس منّا ميّت يموت إلا وخلفه عاقبة منه 
إلى يوم القيامة0؟2. 

١‏ - كنز؛ عبد الله بن العلا عن المذاري عن ابن شمون عن الأصمّ عن عبد الله بن القاسم 
عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله عله قال: سمعته يقول: «كُل سَْءِ مَالِكُ إلَّا وَمْهَرٌ 6 
قال: نحن وجه الله تيع (©. 


- فس أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أبي جعفر 802 
في قوله : «كُل عَيَء مَالِكُ إِلّا وَبمَهَمٌ 4 قال : : فيغنى كل شيء ويبقى الوجه؟ الله أعظم من أن 
يوصفء لا ولكن معناء كل شيء هالك إلا دينه» ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه» لم نزل 
في عبأده ما دام الله له فيهم روية فإذا لم يكن له فيهم رويّة رفعنا إليه ففعل بنا ما أحبٌء قلت: 





)١(‏ -70) تأويل الآيات الظاهرةء» ص 5*8 في تأويل الآية 61 من سورة الزمر. 
(5) - (08) تأويل الآيات الظاهرةء ص 417 في تأويل الآية 44 من سورة القصص . 


"!6 - باب / أنهم تكن جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها الى 





جدلت قداك نوما الروج؟ قال + البنانوه. 

بيان: الرّوية ما بالتشديد بمعنى التفكرء فإن من له حاجة إلى أحد ينظر ويتفكر في إصلاح 
أفووةة ان بالتكيف ههررا آي نظر رحبة . والأظين اهكان :الباء: الموحدة» :قال 
الفيروزآبادي الرّؤية ويضمٌّ: الحاجة» وعلى التقادير هي كناية عن إرادة بقائهم وخيرهم 
وصلا حهم . 

4 - فس: لوَنَيعُوَا لَحَنَ مآ أنْرِلَ يكم من َيَسكم؟ 0 وؤلأية أمير 
المؤمنين نئة والأئمّة» والدّليل على ذلك قول الله بيتك : «أن تَفُولٌ نَفْسٌ بَحَمَرَقَ عَلنْ مَا 
قرطت فى حلب أله » قال : في الامام» لقول الصادق طاقوة أن 

- فس: الآية هكذا : «يّن رَيَسَكُم ين مَبَْلٍ أن يأك المدَاب َف وآنشز رن 
4 أن تَفُولٌ تَفْس » الآية» فلمًا فسّر الصّادق عملا جنب الله بالأئمّة دل ذلك على أن ما أمر 
الله بمتابعته في الآية السابقة شامل للولاية فتدبّر. 
قال: سمعت أمير المؤمنين تك يقول : أنا عين الله» وأنا جنب اللهء وأنا يد الله وأنا باب 
اه 

١‏ - يره أحمد عن الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال: 
سمعت أبا عبد الله ئلا يقول: لات رك ار ع و عن 
الآبة: «أن تَقُوْلَ نَفْسٌ بْحَمْرَقٌ عَلَ مَا ورت فى بعلي أَلَّهِ وان كُنْتٌ لَمَنّ لتحي( 

بيان: قوله 2ت : (إنا شجرة؛ في بعض النسخ: «شجنة» قال الجزري : فيه: الرحم 
شجنة من الرّحمان» أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» شبّه بذلك مجازاً وأصل الشجنة 
بالضمٌ والكسر: شعبة من غصن من غصون الشّجرة» أقول: على التقديرين هو كناية عن 
قربهم من جنات الربٌ عرّ وجل» وأن من تمسّك بهم فهو يصل إليه تعالى . 

8 - يره أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن المسلي عن عبد الله بن سليمان قال: 
ا وي : قول الله يوي : «أن تَمُولَ نَفْسٌ يَحَسرَقٌ عل مَا فلت فى نْب ألو 4 
قال: على نئل جنب الله(*. 

46 -ج: في حديث طويل يذكر فيه إتيان رجل من الرّنادقة دقة أمير المؤمنين ليلا وسؤاله 
سودي بو ل 0 





.7؟١ تفسير القميء ج 7 ص 171. (؟) تفسير القميء ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) -(ه) بصائر الدرجات» ص 60ج ؟ يأب “اح ؟وه ولل.‎ 


لضن بحار الأنوار/ ج4١‏ 





َلك إلا وَمَهَمٌ 4 جوأضث ابن مآ أمعك أنبدبن 4 جوأست اليمالٍ مآ أمَعبُ الال 4 ما معنى 
الجنب والوجه واليمين والشّمال؟ فإن الأمر في ذلك ملتبس جدّاء فأجابه عقئنة بأن 
المنافقين قد غيّروا وحرّفوا كثيراً من القرآن» وأسقطوا أسماء جماعة ذكرهم الله بأسمائهم من 
الأوصياء ومن المنافقين» لكن أعمى الله أبصارهم فتركوا كثيراً من الآيات الدالّة على فضل 
منزلة أوليائه وفرض طاعتهم» ثم ذكر ينيو كثيراً من ذلك » إلى أن قال : وقد زاد جل ذكره 
في التبيان وإثبات الحبجة بقوله في أصفيائه وأوليائه تيد : أن تَمُولٌ نَفْسٌ يحَسَرَقٌ عل ما 
ا ا ا ا ا 10 
أردت أن تصف قربه منه إِنْما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرّموز التي لا يعلمها غيره 
رقيو آثيانة وع اقيرف النلميها يحدفه في كاي السبدلرة امن مقاط استماء جيجه 
مله » وليف ذلك على 221 ٠‏ ليعينوهم على باطلهم » ؛ فأثيت فيه الرّموز» وأعمى قلوبهم 
وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدالٌ على ما أحدثوه فيه» وجعل 
أهل الكتاب القائمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تو ى أكليا كز حين بإذن رثا ؛ أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت» 
وجعل أعداءها أهل الشّجرة الملعونة انين حاولوا إطفاء نور اله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره. 

ثم بين تإكئلاة ذلك بأوضح البيان» إلى أن قال: وأمَا قوله : ©كلُّ سَيْءِ هَالِكُ إلا وهم 
فالمراد كل شيء هالك إلا دينه ؛ لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء؛ ودقى الوجه هر 
أجل وأعظم وأكرم من ذلك.» وإِنْما يهلك من ليس منهء ألا ترى أنه قال : ا 
ريب وَبْهُ # ففصل بين خلقه ووجهه7"©. 

5" - فس 4عليَ بن الحسين عن البرقي عن البزنطيَ عن هشام بن سالم عن ابن طريف عن 
أبي جعفر يَؤكئل: في قول الله تعالى : برك أتمُ رَيْكَ ذى لَجْكلٍ وَالْدْامٍ #فقال: نحن جلال الله 
وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا("؟ . 

1- قاين الولتدسن السعا رحن ابن ابي الحتداب عن سر بن يشير شن معرب ات 
عن ضريس الكناسي عن أبي عبد الله غقكئة في قول الله 3 : «كلّ سَىْءِ مَالِكُ إِلّا مهم » 
قال: نحن الوجه الّذي يؤتى الله منه9" . 

5 - يد:العظار عن أبيه عن سهل عن ابن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سلام عن 
بعض أصحابنا عن أبي جعفر تيل قال: نحن المثاني التي أعطاها الله نبيّنا يَنييية» ونحن 
وجه الله نتقلّب في الأرض بين أظهركم» عرفنا من عرفناء ومن جهلنا فأمامه اليقين 9 . 


)01 الاحتجاج ء ص ؟567. )3( تفسير القميء ج ج "اص 554. 
() كمال الدينء ص 77؟. (5) التوحيدء ص 0 


69 - باب /أنهم ني جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها 8 





؟3 ديل اي عن معد عن ابو عنس عن علن برست عن اخية السنس عن آذه بيت 
ابن عميرة عن خيثمة قال : سألت أبا عبد الله ظقكئلة عن قول الله يَيَيق : © عل سَىْه مَالِكٌ إلا 
يَمهيُ4 قال: دينهء وكان رسول الله وت وأميرالمؤمنين تكدلا دين الله ووجهه وعينه في 
عباده؛ ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه؛ لن نزال في 
عباده مادامت لله فيهم رويّة قلت : وما الرّوية؟ قال : الحاجة» فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا 
إليه فصنع ما أحت7'" , 

4 -يد: الدقّاق عن الأسديّ عن البرمكي عن ابن أبان عن بكر عن الحسين بن سعيد عن 
الهيئم بن عبد الله عن مروان بن صباح قال: قال أبو عبد الله غ2 : إِنْ الله يوق خلقنا 
فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عبادهء ولسانه الناطق في خلقه. 
ويده المبسوطة على عباده بالرّاقة والرّحمة» ووجهه الذي يؤتى منهء وبابه الذي يدل عليه 
وخخرّانه في سمائه وأرضهء بنا ثثمرت الأشجار؛ وأينعت الّمار» وجرت الأنهارء وكا انول 

غيت :الشماء: :وتيت عقب الأرقن: وبغاذها عد اله ولول تسد عا قد 0 

ا قوله عَلكئلة : الولا نحن ما عبد الله» أي نحن علّمنا النّاس طريق عبادة الله وآدابهاء 
أو لا تتأتى العبادة الكاملة إلا منّاء أو ولايتنا شرط قبول العبادةء والأوسط أظهر. 

-يد: الدقاق عن الأسدي عن التخعي عن النوفلي عن على بن الحسين عمّن حدّئه عن 
عبد الرّحمان بن كثير عن أبي عبد الله تَكلة قال: إن أمير المؤمنين ماد قال: أنا علم الله 
وأنا قلب الله الواعي 7" ؛ ولسان الله الناطق» وعين الله التّاظرةء وأنا جتب الله» وأنا يد الله©) . 

1 - يسرة محمّد بن إسماعيل النيشابوريّ عن أحمد بن الحسن الكوفي عن إسماعيل بن 
نصر وعلي بن عبد ألله الهاشمئ عن عبد الرّحمن مثله . «ص الاج ؟ باب "اح "217. 

قال الصّدوق يقث : معنى قوله تَكئلة : وأنا قلب الله الواعي أنا القلب الذي جعله الله 
وعاءً لعلمهء وقلبه إلى طاعته» وهو قلب مخلوق لله عز وجل . كما هو عبد الله عرّ وجلء 
ويقال: قلب الله؛ كما يقال: عبد الله وبيت الله وجنّة الله ونار الله وأمّا قوله : عين الله فإنه يعنى 
به الحافظ لدين الله وقد قال الله يمك : < مر يعن أي بحفظناء وكذلك قوله 3# : 
«وَلْصِتَمَ عَلّ عَيٍ4 : معناه على حفظي 20 . 

/ - معء يد: ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن النُضر عن ابن سنان عن 


.١٠6١ التوحيد للصدوقء: ص‎ )5(- )١( 

(5) أقول: وحيث أنه صلوات الله عليه أفضل الخلائق بعد رسول الله وين وقلبه أوعى القلوب كلها فقلبه 
خير القلوب كلّها فيكون قلب الله الواعي » ولشرافته نسب إلى الله تعالى . [التمازي]. 

(4)'- (0) التوحيد للصدوق» ص .١54‏ 


نض بحار الأنوار / ج4١1‏ 








أبي بصير عن أبي عبد الله تائيه قال: قال أمير المؤمنين نم في خخطبته : أنا الهادي وأنا 
المهتدي وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل وأنا ملجا كل ضعيف. ومأمن كل 
خائف» وأنا قائد المؤمنين إلى الجئّة» وأنا حبل الله المتين وأنا عروة الله الوثقى :وكلمة 
التقورى» وأنا عين الله ا الصادق ويدهء وأنا جنب الله الذي يقول: «أن نمم[ ل فس 
يَحَسَرَقٌ عل ما فرت فى ب و لوا وم و 0 
بات ةين عر لي وكرت رشان ققد شرل ريق لأأى رشن نلق أرظنة وست تدر تاه 
لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله . 

قال الصّدوق كف : الجنب: الطاعة في لغة العرب؛ يقال: هذا صغير في جنب الله؛ أي 
في طاعة الله عزّ وجل » فمعنى قول أمير المؤمنين عي : أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي 
طاعة اللهء قال الله عوج َوه : «أن تَفوْلَ تدس بَحَمْرَقَ عَلَ ما مبلتُ فى نْب ألو أي في طاعة 
الله تضق (0, 

8 - يره أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن 
مسكان عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله يقئلاة يقول: أنا شجرة من جنب اللهء أو 
جذوة» فمن وصلتنا ل 0 

بيان: الجذوة بالكسر: القطعة من اللحمء ذكره الفيروزآباديّ» وقال: ما أحسن شجرة 
ضرع التاق أي قدره وهيئثته. أو عروقه وجلده ولحمهء انتهى. والظاهر أن الترديد من 
الراوي 

4 - يرة أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن البطائني عن ابن عميرة عن أبي بصير 
عن الحارت بن المغيرة قال : كنا عند أبي عبد الله غكة فسأله رجل عن قول الله تبارك 
وتعالى : « كُلّ سَيْء مَالِكُ إلّا وهم فقال: ما يقولون؟ قلت يقولون: هلك كل شيء إلا 
وجهه فقال : سبحان الله لقد قالوا عظيماً» » إنما عنى كل شيء هالك إلا وجهه الذي يؤتى منهء 
ونحن وجهه الذي يؤتى منه9©. 

؟ بره الحجال طن شال بن السندح عن اين معبوب عن ال حول عن ملام بين 
المستنير قال: سألت أبا جعفر تكئلة عن قول الله : « كل سَيْءٍ مَالِكَ إِلّا وَجهَم» قال: 
الله وجه الذي قال ولن يهلك يوم القاة من أ له بم أمر به من طاعتا وموالاتناء ذا 
الوجه الذي قال الله : 9 كُلُ سي مَالِكُ إلا يَجْهَمٌ4 ليس منا ميّت يموت إلا خلفه عقبه منه إلى 
ىلا1 


. ١7 التوحيد للصدوقء. ص 150-154» معاني الأخيارء ص‎ )١( 
.14 بصائر الدرجات» ص /الاج ؟ باب “اح‎ ( 


07 - باب / أنهم تيل جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها ننس 





1- يرة ابن يزيد عن ابن أبى غعير عن منصووعن ليس لأ خحدزة عن أي خمزة قال: 
قلت لأبي جعفر غتكئلة : جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : « كل سَيْءٍ مَالِك 

إلا مَجَهَم» قال : يا فلان فيهلك كلّ شيء ويبقى الوجه؟ الله أعظم من أن يوصفء ولكن 
معناها كلّ شيء هالك إلا دينه نحن الوجه الذي يؤتى منهء لم نزل في عباد أنله ما دام لله فيهم 
رويّة» قلت: وما الرّوية جعلني الله فداك؟ قال: حاجة؛ فإذا لم يكن له فيهم حاجة رفعنا إليه 
فيصنع بنا ما أحبٌ7" . 

يدء ماي ا ل ب ل ا 

ك: العظار عن سعد عن اليقطيني عن ابن بزيع مثله. «ص 777 ياب 77 ح 41. 

7 - يده باسناده عن صفوان عن أبي عبد الله نوكتل في قوله يريخ : < كل مَىْءٍ مَالِكُ إلا 
وهم »> قال : من أتى الله بما أمر به من طاعة محمّد والأئمة من بعده وني فهو الوجه الذي 
لايهلك. ثم قرأ: ْمَن يُلِع اَلرسُولَ ققد أطاع أيّه294 . 

. وبإسناده أيضاً عن صفوان عنه تل قال: نحن وجه الله الذي لا يهلك9؟‎ - ٠# 

4” - سمن: باسناده عن الحارث النضريّ قال: سألت أبا عبد الله تالكئلاة عن هذه الآية 
قال: كل شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم عليه" . 

6- ن: في حديث طويل عن أبي الصلت عن الرضا تَكئْة قال: فقلت: يابن رسول الله 
فما معنى الخبر الذي رووه: أنْ ثواب لا إله إلا الله التظر إلى وجه الله تعالى؟ فقال: يا أبا 
الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفرء ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه تتكلار » 
الّذين بهم يتوجّه إلى الله بويع وإلى دينه ومعرفته وقال الله يَوَمْخْ : «كل عَيَء مَالِكُ إلا 
وهم © فالتظر إلى أنبياء الله تعالى ورسله وحججه يليد في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين 
يوم القيامة» وقد قال النبئ ين من أبغض أهل ببتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة9". 

بيان: قد مضى الكلام في كتاب التوحيد في تأويل تلك الآيات» فلا نعيده حذراً من 
التكرارء وجملة القول في ذلك أن تلك المجازات شائعة في كلام العرب فيقال : تفلان وجه 
عند النّاس» ولفلان يد على فلان». وأمثال ذلك» والوجه يطلق على الجهة» فالأئمّة الجهة 
التي أمر الله بالتوجّه إليهاء ولا يتوجّه إليه تعالى إلا بالتَوجّه إليهم. وكلّ شيء هالك باطل 
مضمحل إلا دينهم وطريقتهم وطاعتهم . وهم عين ألله ؛ أي شاهده على عباده» فكما أن 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 78 ج ؟ باب 4 ح ؟. 

3( التوحيدء ص ».١5١‏ معاني الأخبارء ص .١١‏ 6( التوحيدء ص .١44‏ 
)( التوحيده ص .168١‏ )6( المحاسنء ص 4١5؟.‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١5‏ باب ١١ح‏ 7. 


54م بحار الأنوا ر/ج4؟ 


الرجل ينظر بعينه ليظلع على الأمور فكذلك خلقهم الله ليكونوا شهداء من الله عليهم ناظرين 
في أمورهمء والعين يطلق على الجاسوس» وعلى خيار الشّيء؛ وقال الجزريّ: في حديث 
عمر: إن رجلا كان ينظر في الظواف إلى حرم المسلمين» فلطمه على ييا فاستعدى عليه ؛ 
فقال: ضربك بحقٌ أصابته عين من عيون الله؛ أراد خاصّة من خواص الله عزّ وجل» ووليَاً من 
أوليائه انتهى . 

وإطلاق اليد على النعمة والرّحمة والقدرة شائع» فهم نعمة الله التَامّة ورحمته المبسوطة. 
ومظاهر قدرته الكاملة» والجنب: الجانب والتّاحيةء وهم الجانب الذي أمر الله الخلق 
بالتوججه إليه» والجنب يطلق على الأمير» ويحتمل أن يكون كناية عن أنْ قرب الله تعالى لا 
يحصل إلا بالتقرب بهم» كما أن قرب الملك يكون بجتبه . 

5 - وروى الكفعمي عن الباقر ظَكئة في تفسير هذا الكلام أنه قال: معناه أنه ليس شيء 
أقرب إلى الله تعالى من رسولهء ولا أقرب إلى رسوله من وصيّه فهو في القرب كالجنب» 
وقد بِيّن الله تعالى ذلك في قوله: «أن تَعُولٌ نَفْسُ بيَحَسَرَقٌَ عَلَ ما فرَلتٌ فى نب أله » يعني في 
ولاية أوليائه. 

وفال عَقِتئة في قولهم: باب الله : معناء أنْ الله احتجب عن خلقه بنبيّه والأوصياء من 
بعدهء وفوّض إليهم من العلم ما علم احتياج الخلق إليهء ولمًا استوفى النبي 825» على 
على تلز العلوم والحكمة قال: أنا مديئة العلم وعلى بابها وقد أوجب الله على خلقه 
الاستكانة لعلىّ 2ئة بقوله : «وَآدمُنُوا اتات شككنا وَقُولوا كله تن جز تطايكة وَسََِيدُ 
مم4 أي الذين لا يرتابون في فضل الباب وعلو قدره؛ وقال في موضع آخر: «وأنواأ 
ْشبُومتَ من أَبويهسا» يعني الأئمّة نويه الّذين هم بيوت العلم ومعادنهء وهم أبواب الله 
ووسيلته والدّعاة إلى الجنة والأدلاء عليهاإلى يوم القيامة. 


5 - باب أن المرحومين في القرآن هم وشيعتهم 2 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تيم في قوله (ملا َال فت 4 في 
الدين للا من حم رَيّكَ» يعني آل محمّد وأتباعهم» يقول الله : « وَلْدَلِكَ حَلقَ حَلتَهُمٌ 4 يعني أهل 
رحمة لا يختلفون في الذين 0 

بيان: أرجع عَئلة اسم الإشارة إلى الرّحمء كما ذهب إليه المحقّقون من المفسّرين» 
ومنهم من أرجعه إلى الاختلاف» وجعل اللام للعاقبة. 

؟ - شي: عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن رجل قال : سألت علي بن الحسين يكيل عن 


جرخو عر 


قول الله «ولا راون ْيِف قال : : عنى بذلك من خالفنا من هذه الأمّة وكلهم يخالف 





.78 ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 


5 - باب / أن المرحومين في القرآن هم وشيعتيم نغ 6" 
بعضهم بعضاً في دينهم لإِلّا من حم رَبك وَإدَِكَ سَلََهُْ 4 فأولتك أولياؤنا من المؤمنين» 
ولذلك خلقهم من الطينة طيتتنا أما تسمع لقول إبراهيم : رت لُبْمَلُ عدا بدا اما ودف أَهلَمُ ين 
تمت مَنْ َامَنَ تم بأل # قال : إِيّانا عنى وأولياءه وشيعته وشيعة وصيّه » قال : «ومّن كر كَأمِتِعةُ 
يلا نه ْمُه ِل عَذَابٍ ألثَارِ 4 قال: عنى بذلك من جحد وصيّه ولم يتبعه من أمّته وكذلك 
واله ختال هن الوا 

شي: عن سعيد بن المسيّب عنه تلز مثله0" . 

* - كا: أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن ابن أسباط عن إبرأهيم بن عبد 
الحميد عن زيد الشححام قال: قال لي أبو عبد الله عقكئا: ونحن في الطريق ليلة الجمعة: اقرأ 
فإنها ليلة الجمعة قرآنًء فقرأت: «إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين يوم لا يغنى مولى عن 
مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله» فقال أبو عبد الله غضئة : نحن والله الذي رحم 
اللهء ونحن والله الّذين استنى الله ولكنًا نغني عنهه29 , 

بيان: إن يوم آلَتَسَلٍ» أي يوم التميز بين المحقّ والمبطل بالثواب والعقاب ونحوهما 
لبِِتَشْهُرْ 4 أي موعدهم » والضّمير للكفار» وليس (كان) في المصحف. ولعله زيد من النّساخ 
لا يني 4 أي لا يدفع مكروهاً لِمَوْنٌ عَن نَوْلُ 4 أي متبوع عن تابع » ويحتمل جميع معاني الأولى 
ؤِمَيئا4 نائب المفعول المطلق أي شيئاً من غناء «وَهُمَ لا يُصَرُونَ»م الضمير للمولى الأوّل. 
والجمع باعتبار المعنى» أو الاعمّ طِإِلَّا من يّحِمَ هذه استثناء من الأوّل على تفسيره #ئلة 
وإفراد الدين كما في بعض التسخ لموافقة لفظة (مَن) وضمير (هم) في ؤعَنْهُمْ © للشيعة . 

؛ - كنزه محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن 
إسحاق بن عمّار عن شعيب عن أبي عبد الله تقتهة في قوله يوك : يم لا ين مول عن مَل 
سَيمًا ولا هُمْ بُصَرُويت 3 إلا مَن رّحِمَ لَه قال نحن والله الذين رحم الله. والذين استثنى, 
والذين تغني ولايعنا(؛ . 

4 - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد التوفلي عن محمّد بن عيسى عن النضر بن 
سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله علكئ؛ في قوله 
تعالى : يدم لا يتن مول عن مول هوام سويت 09 إلاسن يسم أ قال : نحن أهل 
الرحمة؛ .١‏ 


١‏ - كتزه محمّد بن العبئاس عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن اين أبي عمير عن 
)١(‏ - (7) تفسير العياشي»؛ ج 7 ص 7177 م ”8 و86 من سورة هود. 


(*) اصول الكافي؛ ج ١‏ ص 76075 ح 075. 
(4) - (0) تأويل الآيات الظاهرة ص 0037 في تأويل الآية 47 من سورة الدنحان. 


كنم بحار الأنوا ر/ج1؟ 





إبراهيم بن عبد الحميد عن الشحّام قال: كنت عند أبي عبد الله ظائلة ليلة جمعة فقال لي : 
اقرأ فقرأت» ثم قال : يا شحام» اقرأ فإنّها ليلة قرآن» فقرأت حتّى إذا بلغت : «يوم لا يشنى مول 
عن مَوْقُ سيدا ولا هُمْ يُصَرُوت » قال : : هم. قال: قلت: «الاسس يحِمَ أنَدُ4 قال : نحن القوم 
الّذين رحم اللهء ونحن القوم الّذين استثتى الله وإنا والله نغني عنه.7" . 

1- ج: عن محمد ويحبى ابني عبد الله بن الحسن عن أبيهما عن جذهما عن على غكئل: 
قال: لما خطب أبو بكر قام أَبِيَ بن كعب فقال: يا معاشر المهاجرين ثم ذكر خطبته الطويلة 
في الاحتجاج على أبي بكر في خلافة علي تكئلذ - إلى أن قال: - وأيم الله ما أهملتم؛ لقد 
نصب لكم علم يحل لكم الحلال» ويحرّم عليكم الحرام» ولو أطعتموه ما اختلفتم» ولا 
تدابرتم ولا تقاتلتم» ولا برئ بعضكم من بعضء فوالله نكم بعده لمختلفرن في أحكامكم 
وإنكم بعده لناقضو عهد رسول الله وَييّة» وإِنْكم على عترته لمختلفون» إن سثل هذا عن غير 
من يعلم أفتى برأيه فقد أبعدتم وتجاريتم وزعمتم الاختلاف رحمة» هيهات أبى الكتاب ذلكم 
يقول الدخارك وتان" جزلا تكوها لذن تمر ولوأ ين دما جم ليث َلك كم 
4م أخبرنا باختلافكم فقال: وول ون عيفرت إلا من يسم ريك وَلِدلِكَ 
َلتَهُرٌ أي للرحمة؛ وهم آل محمّدء إلى آخر الخ 0©. 

4- فسى:قوله يون : «بوم لا ين عَوْللُ عن مَوْنُ سما © قال من والى غير أولياء [الله] لا 
يغني بعضهم عن بعضء ثم استثنى من والى آل محمّد فقال: إلا من رحم الله( . 

4 - كا:العدّة عن سهل عن محمّد بن سليمان عن أبي عبد الله كئلة أنه قال لأبي بصير : 
يا أبا محمّد والله ما استثثى الله عز ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا أمير 
المؤمنين وشيعته» فقال في كتابه وقوله الحقٌ: «بوم لا يعن مول عن مَوْلُ سينا وكا هم بَصَرُوت 
(7) إِلَامن يحِمَ ند 4 يعني بذلك علي و شيعه [4) , 


0 - باب ما نزل في أن الملانكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم 
١‏ - كنزهعن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر غلئة عن قول الله يوق : ٍِاينَ تجو 
لْعرٌَ وَمَنْ حولم © قال: يعني الملائكة بحُن بحَمَدٍ عي يوون بوه وستعفويَ لِلَذِنَ 
016 © ين شنمة مستد رال ميته 00# ردت م12 عن عو بَْحمَةُ وعِلَمًا فأغفر لِنَدينَ 
تابوأ # من ولاية الطواغيت الثلاثة ومن بني أمية بة #واتبعوأ َلك » يعني ولاية على غكئلاة : 


)1( تأويل الآيات الظاهرة ص 20858 في تأويل الآية 7 من سورة الدخان. 
0( الاحتجاج . ص .١١7‏ 

(9؟) تفسير القمي. ج ا ص 777 وما بين قوسين من المصدر. 

5( روضة الكافي؛ ج ١‏ ص 5888 ح 0. 


8 - باب / ما نزل في أنّ الملائكة يحبونهم ويستفضرون لشيعتهم نذا 





وهو السبيل» وقوله تعالى : «وقِهمٌ َلسَيِمَانٍ؟ يعني الثلاثة (وَمَن بن لمات يَوْمَيذ فَقَدَ 
َخْتَةٌ4 وقوله تعالى : « إن اليت كَمَرُوا4 يعني بني أميّة « يادو لَمَقْتُ الله أ كبرٌ من 
نَنَيْم أنسْسَكُ إذ لغوت إل الْإيمن» يعني إلى ولاية علي تيل وهي الإيمان 
فشكف ه01" , 

١‏ -كنزه محمّد بن العبّاس عن ابن عقدة رفعه إلى ابن نباتة عن أمير المؤمنين ظفكئل: قال: 
إن رسول الله ييه أنزل عليه فضلي من السّماء وهي هذه الآية : « ألدِنَ يجلُونَ الريك وَمَنْ حو 
شَيَحُونَ يحَمَد رييخ وَمُوُْونَ يو ويسْتَمْفونَ ِلَذِينَ اميأ وما في الأرض يومئذ مؤمن غير رسول 
الله عط و01 . 

بيان: يدل هذا الخبر على أن سورة المؤمن من أوائل السور النازلة على رسول الله تنوه 
بمكة » ولا خلاف في أنها مكية» لكن عذها بعضهم من أواسط ما نزلت بمكةء ولا عبرة 
بقولهم . مع أنه لا ينافي ذلك لأنْ أكثر من عدوه من السابقين صاروا من المنافقين. 

'-كنز: محمد بن العبّاس عن على بن عبد الله بن أسد بإسناده إلى أبي الجارود عن أبي 
جعفر تقئلاة قال: قال علي يليل : لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهرا لا يستغفرون إلا 
لرسول الله يي ولي ؛ وفينا نزلت هذه الآيات : « الْذِنَ تجلُونَ الْعريٌ وَمَنْ حولم يسَيَحُونَ يحَددٍ 
يْم» إلى قوله تعالى : ربا وده بت عَذَنٍ أَلبى وَعَدنْهُمْ ومن سكلّحَ من بيهم 
روجهم وَدرَبَتِهِمُ إِنّكَ أنت الَْزِيدُ الْحَكيِمْ» فقال قوم من المنافقين: من أبو علي وذريته 
الّذين أنزلت فيهم هذه الآية فقال: سبحان الله أما من آبائنا إبراهيم وإسماعيل» هؤلاء 
ما . 

بيان: كأنهم لعنهم الله اعترضوا على نزول الآية في علي تَلكئي بأن آباءه القريبة كانوا 
مشركين » لزعمهم أن أبا طالب وعبد المطلب وأكثر آبائهم لم يؤمنوا فأجاب على سبيل التنزل 
بأنّه تعالى قال: «ومَن صلم بن بابي » ولم يقيّده بالآباء القريبة؛ فإن صح قولكم يمكن أن 
يكون المراد آباؤه البعيدة كإبراهيم وإسماعيل . 

-كنز: محمد بن العبّاس عن علي ين عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عليّ 
عن حسين الأشقر عن على بن هاشم عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أيُوبِ عن ١‏ 
عبد الله بن عبد الرّحمان عن أبيه قال: قال رسول الله عنقي لقد صلت الملائكة على 
علي 2ك سنتين ١‏ لأنا كنا نصلّي وليس معنا أحد غيرنا9؟؟ . 

ه - كنز محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي 


)١(‏ -0") تأويل الآيات الظاهرة: ص 218-016 في تأويل الآية /ا من سورة غافر. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 615. 


عن بحار الأنوا ر/ج4؟ 








بصير قال: قال لي أبو عبد الله عقب : يا أبا محمد إِنّ لله ملائكة تسقط الذنوب عن ظهر 
شيعتا ؛ كما تسقط الريح الورق من الشّجر أوان سقوطهء وذلك قوله يوي : #ويستعدرونَ 
داكا 4 واتعفارىم لذ لكر درو كنا البخارييا ليحت فيل بعرريك قال : فقلت : 


0 

- وفي حديث آخر بالإسناد المذكور وذلك قوله 2# : «وَتفش لذن “اما 4 إلى 
قوله بين : طعَذَابَ للحم © فسبيل الله عليىء والذين آمنوا أنتم ما أراد غيركم7"'. 

- فس: أبي عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقري عن حماد عن أبي 
عبد الله تللكئلة أنّه سئل هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والذي نفسي بيده لملائكة الله في 
السماوات أكثر من عدد التّرابٍ في الأرض» وما في السّماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه 
اموس وي الح حي 0 ا ال م 
57 اغيذاءنا ويس لاله اذ 0 على العذاب إرسال9©. 


م - فس: عن محمد بن عبد الله الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين ومحمد بن عبد 
الجبار جميعاً عن محمّد بن سنان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر غتتهة في 
قوله : «رَكديِكَ حَنَّتْ يِلِمَثْ ويلك عَلَ ابن كَمَروَا أبَع سحب ألذَارِ 4 يعني بني أمية لدي 
عمِلونَ لْعرينَ © يعني رسول الله له والأوصياء من بعده. يحملون علم الله ومن حولم © يعني 
الملائكة #سبيحونَ محمد ر جيم وَمَؤْسُونَ به واستحفرون لذ عَامَنْوا » أي شيعة آل محمد #رينا 
وَسِِعْتَ حكن شر له وَعِلَّمًا فَأَغَفْر لَِّدِينَ أ من ولايةفلان وفلاذ وني أب يس 
سَكَ 4 أي ولاية ولي «وَقِهم عدب ْم 2 رَبْنا آم بدت عدن أل وَعَدنَهُمْ ومن مصَلَحَ 
ساهو نوو باون لبي اد 


«ودللت ك4 لمن نجاء له من هؤلاء يني من ولاية قلان وفلان. قال 12 


البينت كل 0 ني أمبّة «يتاتؤت لَمَفْتُ الله أكيرٌ من مَفْيَك السك إذ دعوت إل 
لْإِيمَلن > يعني إلى ولاية عليّ تا «متَكفرون +147 . 


5 - باب أنهم يلار حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته, 
وأن الأثارة من العلم علم الأوصياء 
١‏ - قب :أبو عبد الله ظئ: في خبر : ونحن كعبة الله وتمحن قبلة الله . 


)١(- )١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 015. (9) - (4) تفسير القمي: ج 7 ص 7؟57. 


١‏ - باب / أنهم ييه حزب الله وبقيته وكهبته وقبلته... هدم 








قوله تعالى : «بَقِيّتُْ أله حَيرٌ لَككُمْ» نزرلت فيهم نووكر 7 . 

بهان: فسّر أكثر المفسّرين بقية الله بما أبقاه الله لهم من الحلال بعد التنرّه عمًا حرّم عليهم 
من تطفيف المكيال والميزانء أو إبقاء الله نعمته عليهم» أو ثواب الآخرة الباقية» وأمًا الخير 
فالمراد به من أبقاه في الأرض من الأنبياء والأوصياء تَليكلد لهداية الخلق, أو الأوصياء 
والأئمّة الّذين هم بقايا الأنبياء في أممهم والأخبار في ذلك كثيرة أوردناها في مواقعهاء منها 
ما ذكر في الاحتجاج في خبر الزنديق المذعي للتناقض في القرآن حيث قال أمير 
المؤمنين تللكئلاة وقد ذكر الحجج والكنايات التي وردت لهم في القرآن: هم بقيّة الله يعني 
المهدي تَتئ: الذي يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً» ومنها 
ما سيأتي إن شاء الله نقلاً عن الكافي عن أبي عبد الله يئهه أنّه سأله رجل عن القائم نقكئلة 
يسلّم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: لاء ذاك اسم سمّى الله به أمير المؤمنين لم يسم به أحد قبله» 
ولا يتسمى به بعده إلا كافرء قلت: جعلت فداك كيف يسلم عليه؟ قال: يقولون: السلام 
عليك يا بقية الله ثم قرأ الآية. 

ومنها ما سيأتي أيضاً في كتاب الغيبة أن القائم تكله قال: أنا بقيّة الله في أرضه . 

وفي خبر آخر: إذا خرج يقرأ هذه الآية ثم يقول: أنا بقية الله وحيّمته إلى أن قال: لا يسلّم 
عليه مسلم إلا قال: السّلام عليك يا بقيّة الله في أرضه. 

وفي حديث ولادة الرضا تقكئية أن الكاظم تي أعطاء أمّه نجمة وقال: خذيه فإنّه بفيّة 
الله يدق في أرضه. 

وسيأتي أيضا إن شاء الله في باب ذهاب الباقر ظلك إلى الشّام بأسانيد جمّة أنّ أهل مدين 
لمَا أغلقوا عليه الباب صعد جبلاً يشرف عليهم فقال بأعلى صوته: يا أهل المديئة الظالم 
أعلها أنا بقيّة الله يقول الله : هََتِيّتْ لله َي كم إن مكنم مُوْمنينه وسيأتي جميع ذلك في 
محالها إن شاء الله تعالى. 

؟ - فس ل أُْلَهِكَ حِرْبُ م4 يعني الأئمّة أعوان الله «ألآ إِنَّ حِزْبَ أله م ليختي 7 . 

- يرة صالح عن الحسن عمّن رواه عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر 2ئة عن قول 
الله : «أَدْنُونِ بكمب ين قَبَلٍ هِنذًآ أو نكرو من عِلمِ4 إِنما عنى بذلك علم الأوصياء والأنبياء. 
«إن كُسْرَ صَدِقِن 294 , 

1 - كأ: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محيوب عن جميل بن صالح 
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عقيئة عن فول الله يي : <أنننٍ يكت ين يََلِ هددًآ أو 


.778 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 1797 . (1) تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
باب 184 ح ؟4.‎ ٠١ فيه بصائر الدرجات. ص 455 ج‎ 


فظنا بحار الأنوار /ج4؟ 





أَتكرّوَ ين عِلِْ»ه قال : عنى بالكتاب التوراة والإنجيل» وأمًا الأثارة من العلم فإنْما عنى بذلك 
علم أوصياء الأنبياء(؟" . 

بيان: قال الطبرسي كلزنم : «أو أنرّو ين ِل أي بقيّة من العلم يؤثر من كتب الأوَلِين 
تعلمون به أنهم شركاء لله0"©. 

© - كنز: روى أبو نعيم الحافظ عن محمّد بن حميد بإسناده عن عيسى بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جذه عن على نكا أنه قال : قال سلمان 
الفارسي : يا أبا الحسن ما طلعت على رسول الله يَنتية إلا وضرب بين كتفي وقال: يا سلمان 
هذا وحزبه هم المفلحون9 . 

5ج سس في حديث المذعي للتناقض قال كز : الهدايه هي 

الولاية» كما قال الله ييخ : « ومن وَل أله وَرَسُولمٌ وَألّْذِينَ اموا فَإِنَّ رب ألو هم الْمَيوْتك والذين 
آمنوا في هذا ا ل ور سور 

- يده بإسناده عن أبي عبد الله يقئلة قال: فنحن وشيعتنا حزب الله» وحزب الله هم 


الغالبيان ال 00 


017 - باب ما نزل فيهم يَؤيَيْلدٍ من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر 
١‏ -ك: أحمد بن هارون وابن مسرور وابن شاذويه جميعاً عن محمّد الحميريّ عن أبيه عن 
أبي الخظاب عن محمّد بن سنان عن المفضّل قال : سألت الضادق غلئئلاة عن قول الله يوق : 
« لسر لو إنّ لاسن تبي حر 409 قال غقئئية : العصر عصر خروج القائم للئئلاة © إن 
لْإِننَ لتى خُسر > يعني أعداءناظ إِلَا أن “امنو»ه يعني بآياتناج وَعسمِلُوأ ألصَبِحَدتِ» يعني بمواساة 
الإخوان 8 وتَواصَوًأ بِالْحَيّ» يعني بالإمامة « وتَوامَوَا لبر يعني بالفترة . 
بيان: قوله تقد يعني أعداءناء أي الباقون بعد الاستئناء أعداؤناء فلا ينافي كون 
الاستثناء متّصلاًء قوله تعالى : « وام أي وصّى بعضهم بعضاًء قوله يعني بالفترة» أي 
بالصّبر على ما يلحقهم من الشّبه والفتن والحيرة والشَّدة في غيبة الإمام ناكل 29. 
١‏ -فس: باسناده عن أبي جعفر تكئلاة قال: قال رسول الله 2 في خطبة الغدير: في 
علي والله نزلت سورة العصر: « ينسم أقَرَ قزل اليَضِم * وَالْمَسْرِ» إلى آخره. 
“"' -فس: محمد بن جعفر عن يحبى بن زكريًا عن على بن حسّان عن عبد الرّحمان بن كثير 


)00 اصول الكاني. ج ١‏ ص 7924 ح ا )( مجمع البيانء ج 14 ص /7١؟1‏ . 
(6) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 50١‏ في تأويل الآية 77 من سورة المجادلة. 
(5) الاحتجاجء ص 907. (6) التوحيدء ص ,١155‏ 


(5) كمال الدينء ص 505 . 


7ن - باب / ما نزل فيهم :ؤت من الح والصير والرباط والعسر واليسر ص 





عن أبي عبد الله ظلكئلاة في قوله : طلا لذن امَنْوأ وعيُوأ سحت وَتَواصَوَ بلحي وتواصَوا لير 
© 4 فقال: استثنى أهل صفوته من خلقه حيث قال: ؤإنَّ لمن لبي حر (ي) إلا لذبن 
ءآمَنْوا # يقول: آمنوا بولاية أمير المؤمنين علد 9وَتَواصَوَا بلحي 4 ذرّياتهم ومن خلفوا 
بالولاية 9وتَواسَوا ‏ بها وصبروا عليها2'0. 

4 - كنز: محمد بن العباس عن محمّد بن القاسم بن سلمة عن جعفر بن عبد الله المحمّدي 
عن أبي صالح الحسن بن إسماعيل عن عمران بن عبد الله المشرقاني عن عبد الله ابن عبيد عن 
محمّد بن علي عن أبي عبد الله تيد قال : اسثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث 
قال: إن لانن لنى حمر 9 إلا اين مامَثوا» بولاية أمير المؤمنين غقكئلة «وصميوا 
لمكلِحَتٍ 4 أي أذوا الفرائض (وتَواصَوَأ يالْحَيّ © أي بالولاية وَتَوامَوا يلصَّيْرٍ 4 أي وصًّوا 
ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بهاء وبالصّبر عليها(". 

فره مرسلاً عنه طكئلة مثله0” . 

0 - مع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخظاب عن البطائنيّ عن أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد الله تلكنهة عن قول الله بي : طيتأيها اليرت امنُوأ أصيروأ وَصَابرُوا وَنَايطُوأ» 
فقال: أصبروا على المصائب» وصابروهم على التقيّة؛ ورابطوا على من تقتدون به (وَأتَّعُوا 
51 . لسرت 240 , 

بيان: لعل الضمير في «صابروهم؛ راجع إلى المخالفين» والإتيان بتلك الصيخة إما 
للمبالغة» وبيان لزوم تحمل المشقّة في ذلك والاهتمام به لأنْ ما يكون في مقابلة الخصم 
يكون الاهتمام به أكثرء أو لأنهم أيضاً يصبرون على ما يرون من الشّيعة مما يخالف دينهم. 
وينتهزون الفرصة في الانتقام منهم أحياناً . 

وقال الطبرسي يكلنه: أي أصبروا على دينكم» واثبتوا عليه» وصابروا الكفار ورابطوهم 
في سبيل الله أو اصبروا على الجهادء وصابروا وعدي إيّاكم ورابطوا الصّلوات؛: أي 
انتظروها واحدة بعد وأحدة. 

١‏ - وروي عن أبي جعفر تي أنه قال: معناه اصبروا على المصائب» وصابروا على 
عدرّكم؛ ورابطوا عدوّكه). 

- فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : لٍَأوْلَهِكَ يِؤتَونَ جرهم مَرَيِيٍ يما صَبَرُوا © قال : هم 
الأئمة. وقال الصادق تَكة : نحن صُبّر وشيعتنا أصبر منّاء وذلك أنا صبرنا على ما نعلم؛ 
وصبروا هم على ما لا يعلمون. 


.418 تفسير القمي؛ ج 7 ص 4147. (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )١( 
.558 (؟) تفسير فرات» ج 7 اص 707 ح 886لا. (5) معاني الأخبارء ص‎ 


فس بحار الأنوا ر/ج4؟ 





وقوله : لوَيَدْرَمُونَ بالْحْسَنَةَ أَلتيئَة 4 أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بحسناتهه 17 , 

بيان: على ما تعلم» أي وقوعه قبلهء أو كته ثوابه . 

/ - شي : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله تاتث: في قول الله تبارك وتعالى «أصيرداً» 
يقول: عن المعاصي» «وَصَارُو» على الفرائض وتوا أنه يقول: مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكرء ثم قال: وأيّ منكر أنكر من ظلم الأمّة لنا وقتلهم إيّانا «وَرَابِطُوأ» يقول : 
في سبيل الله» ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه» ونحن الرباط الأدنى» فمن جاهد عنّا جاهد 
عن النبيّ يني وما جاء به من عند الله طلَعَلَّيُ لسن يقول: لعل الجنّة توجب لكم إن 
فعلتم ذلك؛ ونظيرها من قول الله : 9وََنْ أَحَسَنٌُ ولا مَمِّن كما إِلَ أَنّهِ وَحَمِلَ صَللًِا وَقَالَ إن 
مِنَّ الْمْسَلِمِينَ» ولو كانت هذه الآية في المؤذنين كما فسّرها المفسّرون لفاز القدريّة وأهل 
البدع معهه7"©. 

بيان: لعل المراد المؤذنين بالمرابطين الّذين يتوقّعون في الثغور لإعلام المسلمين أحوال 
المشركين» أي لو كان المراد بالرّباط هذا المعنى لزم فوز القدريّة من المخالفين وأهل البدع؛ 
لأنّه يتأتى منهم تلك المرابطة فترتّب الفلاح عليه يقتضي فلاحهم أيضاً . 

4 - شي: عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله تاكئهة في قول الله : «يكأنه الزرح َامَنُوا 
أصيرقاً وَصَابرُواً» قال: اصيروا على الفرائض» وصابروا على المصائب. ورابطوا على 
الأئمّة تكد 9 . 

٠‏ - شي عن يعقوب السّراج قال: قلت لأبي عبد الله تتككية “قش الأر هو دوها يقير 
عالم منكم يفزع التاس إليه؟ قال : فقال لي : إذاً لا يُعبد الله: أيا أبا يوسف ! لا تخلو الأرض 
من عالم ظاهر منّا يفزع الناس إليه في حلالهم وحرامهمء وإِنْ ذلك لمبين في كتاب الله قال 
الله : هِيَنأيُهًا ليت عَامَنُوأ اصيروأ وَصَايرُوا ورَايطُوأ» «أضَيرواً» على دينكم « وَصَارُوا عدوكم 
ممّن يخالفكم «وَبَايِطُوأ© إمامكم ظوَأتّقُوا أل فيما أمركم بهء وافترض عليكه!*). 

١‏ - وفي رواية أخرى عنه: ظأَصَيراً» على الأذى فيناء قلت : «رَصَايرُوا» قال: عدوّكم 
مع وليكمء قلت: طوَرَايطُوأ» قال: المقام مع إمامكم «وَاتَّفُا أله لمَلكُم تيمت » 
قلت تريل تقال 20 

بيان: لعله كان على وجه آخر فصحّحته التساخ على وفق ما في المصاحف أو المراد 
بالتنزيل المعنى الظاهر من الآية. 


)1١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ ص .١١9‏ (؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 5*5 حم /ا19. 
(9) - (4) تفسير العياشيء. ج ١‏ ص ”7*5 ح 194-19. 
(9) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 777؟ ح .5٠١‏ 


7 - باب / ما نزل فيهم :858 من الحقّ والصير والرباط والعسر واليسر 2 ##ابالم 


١‏ - شي: عن أبي الطفيل عن أبي جعفر ظكئ: في هذه الآية قال: نزلت فيناء ولم يكن 
الرّباط الذي أمرنا به بعد.ء وسيكون ذلك. من نسلنا المرابط ومن نسل ابن ناتل المرابط7). 

بيان: ابن ناتل كناية عن أبن عبّاس» والثاتل : المتقدّم والرّاجرء أو بالثاء المثأثة كناية عن 
1 العبّاس : نثيلة؛ فقد وقع في الأخبار المنشدة في ذمهم نسبتهم إليهاء والحاصل أنَّ من 
نسلنا من يننظر الخلافة ومن نسلهم أيضاً ولكن دولتنا باقية ودولتهم زائلة. 

٠١‏ - شي: عن بريد عن أبي جعفر تَئلة في قوله: «أصْيردا» يعني بذلك عن المعاصي 
9وَصَاِرُوا» يعني التقية «وَرَابطُوأ» يعني على الأئمّة» ثم قال أتدري ما معنى البدوا ما لبدناء 
فإذا تحركنا فتحركواء واتقوا الله ما لبدنا ربكم لعلكم تفلحون, قال: قلت» جعلت فداك: 
نما نقرأها: واثّقوا الله قال: أنتم تقرأونها كذاء ونحن نقرأها كذا . 

بيان: لبد كنصر وفرح لبوداً ولبداً : أقام ولزق» كألبدء ذكره الفيروزآباديَ» والمعنى لا 
تستعجلوا في الخروج على المخالفين وأقيموا في بيوتكم ما لم يظهر منا ما يوجب الحركة من 
النداء والصيحة وعلامات خروج القائم تقكتلة : وظاهره أنْ تلك الرّيادات كانت داخلة في 
الآية»ء ويحتمل أن يكون تفسيراً للمرابطة والمصابرة بارتكاب تجرّز في قوله ككل : نحن 
نقرأها كذاء وبحتمل أن يكون لفظة الجلالة زيدت من النسّاخ» ويكون: واتّقوا ما لبدنا 
ربكمء كما يرمئ إليه كلام الراوي. 

4 - ني: علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة 
عن بريد عن أبي جعفر 2ئة في قوله يون : «أصيروا وَصَابرُوا وَرَايِطُوا» فقال: اصبروا على 
أداء الفرائض» وصابروا عدوّكم. ورابطوا إمامكه 0 . 

6 - ني؛ علي عن عبيد الله عن علي بن إبراهيم عن على بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى 
عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي الطفيل عن أبي جعفر تتكئلة عن أبيه تكئلاة إِنّ ابن عبّاس 
بعث إليه من يسأله عن هذه الآية : «يَتأبها اديت امَنوا أصَيروأ وصَاُِوأ وَايطُوأ» فغضب على 
ابن الحسين كل وقال للسائل : وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به قال: نزلت في أبي 
وفيناء ولم يكن الرّباط الذي أمرنا به بعدء وسيكون ذلك ذَرَيّة من تسلنا المرابط» ثم قال: أما 
إن في صلبه يعني ابن عبّاس وديعة ذرئت لنار جهنم » سيخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً. 
وستصبغ الأرض بدماء فراخ من فراخ آل محمد تكله . تنهض تلك الفراخ في غير وقت» 
وتطلب غير مدركء ويرابط الذين أمنوا ويصبرون ويصابرون حتّى يحكم الله وهو خير 
الحاكمي. (9), 





)0( - (1) تفسير العياشي؛ ج اص 590 سح .1١75-5١1‏ 
(©) الغيبة للنعماني: ص 177 . (5) الغيبة للنعماني: ص ١7”‏ . 


ان بحار الأنوار/ج4؟ 





7 - كنزه محمد بن العباس عن محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل العلوي عن 
عيسى بن داود النججار عن موسى بن جعفر عن أبيه تق قال: جمع رسول الله َي أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وأغلق عليه وعليهم الباب؛ وقال: يا 
أهلي وأهل الله إِنْ الله بيخ يقرأ عليكم السّلام» وهذا جبرئيل معكم في البيت» يقول: إني 
قد جعلت عدوكم لكم فتنة فما تقولون؟ قالوا: نصير يا رسول الله لأمر الله وما نزل من 
قضائه حتّى نقدم على الله عرّ وجل » ونستكمل جزيل ثوابه؛ فقد سمعناه يعد الصّابرين الخير 
كله فبكى رسول الله جني حتّى سمع نحيبه من خارج البيت» فنزلت هذه الآية: موَجَمَلنَا 


حب عل 5-5 و عت -- 3 9 عي مر عير ل سحي صن - 
بمضحكم عض فئنة تصيروت وركان ربا بصِيرا © أنهم سيصبرون»: أي سيصبرون كما 
قالوا صلوات الله لي 20 


١‏ - كنز: محمّد بن العبّاس عن محمّد بن أحمد بن ثابت عن القاسم بن إسماعيل عن 
محمد بن سنان عن سماعة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر غك في قوله تعالى : «#إلك فى 
ِلك لَأَيَتِ لْكلْ صَكبَارٍ شَكوْرٍ » قال : صبار على ما نزل به من شدّة أو رخحاء. صبور على 
الأذى فيناء شكور لله على ولايتنا أهل البيت تكد 9 . 

- سن: بعض أصحابه في قول الله بوي : لِبُرِيدُ أنه بِحكُمْ لسر ولا برِيِدُ بسكم 
الك ##الببير:: الولآية.والغسر ” الكلاف وعوالاة أعداء 1ه 

4 - كنز محمد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عن السيّاري عن محمد البرقي عن ابن 
أسباط عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله اذ في قوله تعالى : «أصير عَلَ ما يمون #4 
الظلمة© . 

- فس: أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ظاكئلاة قال: اصبروا 
طلن العقنات::وصابوها غلى القراتضن ::ورابطوا :على الأب1". 

١‏ - كاه بعض أصحابنا رفعه عن محمّد بن سنان عن داود بن كثير الْرّقي عن أبي 
عبد الله فقث قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لما خلق نبيّه ووصيّه وابنته وابنيه وجميع 
الأئمة نكل وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله 
الا 

7 - كا العدّة عن سهل عن ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن أبي السّفاتج عن أبي 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء» ص 738. (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص ”557 , 


(*) المحاسن. ص 186. (4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ؟597. 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 1716 . (5) اصول الكافي؛ ج ١‏ ص "57٠‏ ح 74. 


- باب / أنهم 2 المظلومون وما نزل في ظليهم فض 


عبد الله نكتل في قول الله بوك : «أصيردأ وَصَاروا ورَابطُوأ» قال: اصبروا على الفرائض» 
وصابروا على المصائبء ورابطوا على الأئئة(١).‏ 
6 - باب أنهم تيكل المظلومون وما نزل في ظلمهم 

١‏ -قب: محمّد بن مسلم عن أبي جعفر غقكئية « اين جوأ ين دِيَدرِهِم» قال: نزلت 
فين" . ظ 

١‏ - ابن عبّاس في قوله تعالى : « رَلَْتمَعَىَ يِنّ الْدِينَ أوثُوا الكِتب ين مَنْنِحكُمْ وين 
ألذِرت أشْركوًا أذدئف كَيِيا» أنزلت في رسول الله وَنهةِ وأهل بيته خاصة. 

" - شي: عن أبي حمزة عن أبي جعفر تَلِِئْلاةٍ قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا على 
محمد يَنقة فقال: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا 
للظالمين» آل محمّد حقّهم «نارا»29 . 

ك5 بإسناده عن أبى حمزة مثله . اج ١‏ ص 6ح 05 

8 - ققب: أبو الحسن الماضي نكيل في قوله تعالى: «وَمَا ظَلَمُونًا وَليكن كَنوا نهم 
فجعل ظلمنا ظلمه. وولايتنا ولايعه(؟ , 

ه -كنز: محمد بن العباس عن محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل العلويّ عن عيسى 
أبن داود عن موسى بن جعفر عن أبيه يَركدْقودٍ في قوله تعالى : «وعنت الوجوه للحي القيوم وقد 
خاب من حمل ظلماً لآل محمد» هكذا نزلت0* , 

5-كنز: محمّد بن العباس عن الحسن بن أحمد المالكي عن محمد بن عيسى عن ابن أبي 
عمير عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالٍ عن أمير المؤمنين له 
أله قال: قوله بويلق ؛ وم َالَدكم ايسول فَحُدُوهُ وما تلك عنْه فانئهواً وأتّفُوأ أسّم» وظلم آل 
محمد ف إِنَّ ألَهَ سَدِيدُ أَلعِمَاي لمن ظلمه.0©. 

-فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : # وَثُلٍ الْحَنُ ين رَيَدّ» الآية. فقال أبو 





)00( اصول الكاني» ج ” باب أداء الفرائض» ص هلا7اح 7. 

(؟) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 190. (؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ”87". 

(5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 7*8. وذكر روايتين في الكافي باب نوادر كتاب التوحيد» عن الباقر 
والصادق ,َِ في تفسير قوله تعالى : 8 وَمَا ظَلْمونا وَلدْكن كَانْوَا أنَهُمْ يَظلِمُونّه وملفقهما : انَّ الله تعالى 
أجل وأكرم من ان يظلم» ولكنّ الله جعل ظلم أوليائه ظلم نفسه كقوله تعالى : 9« هَلَّمّآ مَاسَهُوًا أنتَقَمنا 
منْهْرْ4 . [التمازي]. 

(5) تأويل الآيات الظاهرةء» ص ."١7‏ (9) تأويل الآيات الظاهرة» ص 507. 


يفن بحار الأنوار /ج4؟ 





ظش | موس 2 


عبد الله تلكئلة : نزلت هذه الآية هكذا : لوَثُلٍ لْحَنُ من ري 4 يعنى ولاية على «فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمّد ناراً أحاط بهم سرادقها»(" . 

4 - شي: عن زيد الشحًام عن أبي جعفر عليه قال : نزل جبرئيل بهذه الآية: «فبدّل 
الّذين ظلموا آل محمّد حمّهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الّذين ظلموا آل محمّد حقّهم 
عر عن الشقاه يها حاترا وفنقرن3. 

4 - فس: «أحدُروأ آلَِنَ ظلتوأ وَأَروحَهُحَ 4 قال: الذين ظلموا آل محمد «وَرَييمَهمْ 4 قال: 
وأشباههه7" . 

٠‏ - فس: محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريًا عن علي بن حسّان عن عبد 
الرّحمان بن كثير عن أبي عبد الله عكثل في قوله اما لجا عن عفقة في الْأرضٍ وَلَا ف أنفسُ 
إلا فى حكِدّس ين قَلٍ أن بُرَآمَا4 صدق الله وملفة:وسلةه وكابه فى السماء غلمه يها 
وكتابه في الأرض إعلامنا في ليلة القدر وفي غيرها 8 إِنَّ دَلِكَ عل الله 04 , 

١‏ - وحدّئنا محمد بن أبي عبد الله عن سهل عن الحسن ب بن العيّاس بن الجريش عن أبى 
جعفر الثاني في قوله : « لَكيّتلا تَأْسَوَأ عل ما مَاتَكُّ» قال : قال أبو عبد الله غئة : سال رجل 
أبي نئل 000 فقال: نزلت في أبي بكر وأصحابه واحدة مقدمةء وواحدة مؤخرة 
ؤلِكنكا تلموا عل مَا فَاتَكّْدِ مما خصٌ به علي بن أبي طالب تيئية #ولا مَفْرَحُوا يمآ 
ا التي عرضت لكم بعد رسول الله يتك ٠.‏ فقال الرجل: أشهد أنكم 
أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه ثم قام الرّجل فذهب فلم أره0* . 

بيان: سيأتي شرح الخبر في باب الأرواح التي فيهم إن شاء الله. 

١‏ - فس؛ 8أنَ لِلَِينَ بفدمَُوت4» إلى قوله : «لَقَيِيرٌ» قال: نزلت في علي وجعفر 
وحمزة؛ ثم جرت في الحسين تَلكتلة » وقوله: 8 لين أُحِيمُوا» الآية قال: الحسين تؤئاة 
حين طلبه يزيد لعنه الله ليحمله إلى الشَّام فهرب إلى الكوفة وقتل بالظفك0 . 

١‏ - حدّئني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله غاتئلة في قوله : « أَذِنَ 
لذن بقنتلورت» الآية قال : إن العامّة يقولون: نزلت في رسول الله لما أخرجته قريش من 
بر لا وو امورو : نحن أولياء الدّم وطلاب 
الدية 


)0( تفسير القمي؛ ج ؟ ص 5. 

)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7” ح 44 من سورة البقرة. 

() تفسير القمي؛ ج 7 ص 158. (4) - (0) تفسير القمي» ج 7 ص 571. 
)١(‏ - (7) تفسير القمي؛ ج 7 ص 85. 


4 - باب / أنهم :8خ المظلومون وما نزل فى ظليهم فض 
مع يي بيخي سس ا ااا سس لامح سس سسسسح 





4 - كنزه روى شيخ الطائفة في كتاب مصباح الأنوار بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن 
أبي الحسن الميثمي عن علي بن مهرويه عن داود بن سليمان عن الرّضا عن آبائه له قال: 
قال رسول الله َه حزم الله الجنة على ظالم أهل بيتي وقاتلهم وسابيهم والمعين عليهم؛ ثم 
ا عل الا «أوْلبلك لا خَلَقَ لهم في لمر رذ وا ستل ال وكا بذ لوح بم ال و1 

عضبيز وَكَهْرْ عَدَاكف آل 0(4, 

اس 511111111010110100ذطصض 
حمزة عن أبي جعفر تلك قال: نزل جبرئيل غكئة بهذه الآية على محمّد 826 هكذا : 
«فبدل الذين ظلموا آل محمّد حقّهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمّد 
حقّهم رجزاً من السماء يما كانوا يفسقون». 

وقال تك نزل جبرتيل بهذه الآية هكذا : : إن الذين ظلموا آل محمّد حقّهم «لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» ثمّ 
قال: (يا أيها الناس قد جاء »كم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي عَكدة فآمنوا خيراً لكم 
وإن تكفروا بولاية علي فإن لله ها في السماوات والأرض22 . 

بيان: قوله : فبدّل الذين ظلموا آل محمّد» لعل المعنى أن ولاية آل محمّد في تلك الآية 
نظير مورد هذه الآية في بني إسرائيلء كما ورد في الأخبار المستفيضة أن النبن 46 قال : 
دمثل أمل بيخي مثل باب حطة في بني إسرائيل؛ أو أنّ هذا من بطون الآية بمعنى | أنه المقصود 
منها لأنه تعالى إِنْما أورد القصص في القرآن للتذكير والتنبيه على ما هو نظيرها في تلك الأمّة» 
على أنه قد ورد في تة تفسير الإمام الحسن العسكري تئة وغيرهء أنه كان كتب على باب حظلة حطة 

بني إسرائيل أسماء النين و9 والائمة تفتلر: وأمروا بأن يخضعوا لهم ويقرّوا بفضلهم 
ذأبواء فتزل علههم الرجز» فلا إشكال حينت.. والآية الثانية في القرآن هكذا : إن الذي 

نروأ وَظَلَمُوا لم يكن أَمَدُ لِبَمْيِرَ لَهُمْ ولا لَبْدِيَهج طرينًا © الآية. 

- كا ؛ الحسين بن محمّد عن المعلى عممن أخبره عن عليّ بن جعفر قال : سمعت أبأ 
الحسن غَقكلة يقول: لما رأى رسول الله ييه نيما وعدياً وبني أمية يركبون منبره أفظعه 
فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتأسى به: وذ نا بكو أمْجُدُوا لد ححا لا لست 
أن 4 ثم أوحى إليه: يا محمّد إِنّي أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في 
وفك . 

١١‏ - كنزة محمّد بن العبّاس عن محمّد بن خالد البرقي عن محمّد بن على الصيرفيَ عن 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة.ء ص .١17١‏ (0) أصول الكافي» ج ١‏ ص 1707ح 4ه-05. 
(7) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 784 ح 77. 


بام بحار الأنوار/ ج4؟ 





ابن فضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر تقيقةة قال : «وَبَئْلُ من القوان ماهو يشا ورعة 
نمؤن ولا يبد © ظالمي آل محمّد حقّهم «إِلّا حَمَا 2062 . 

4 - كنز: محمد بن العباس عن محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل العلوي عن 
عيسى بن داود عن أبي الحسن موسي عن أبيه تق قال : نزلت هذه الآية: 9وَبْزْلٌ ين 
لْشُرْمان ما هو سِقَاك يسمه لِنَؤْمِنِين ولا يزيد القبينَ4 لآل محمد «إلا حَسَارا 04 , 

9 - كنره محمّد بن العبّاس عن أحمد بن محمد السَياريَ عن محمّد بن خالد البرقيَ عن 
الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبي حمزة عن أبي جعفر ظكئلاة قال: قوله تعالى : 
«وقل الحق من ربكم في ولاية علي غ#ئة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا لظائمي 
آل محمّد حقهم ناراً أحاط بهم سرادقها»( . 

0000 
عن محمد بن علي عن على بن حمّاد الأزدي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله غقئلاة 
في قوله َي : وأسَرُوا النَجوَى ألذِينَ طَوا4© قال الّذين ظلموا آل محمّد حقهه؟ . 

١‏ - كنزه محمّد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل العلريّ عن 
عيسى بن داود عن موسى بن جعفر عن أييه عن جده تله قال مع يه 
خاصة : أذ ِلَدِينَ تلوس بِأنَّهُم ظلموا وإن أنه عل تَصْرهم تير 9© ان أ خرجوا ين ديَكرهم 
ِمَبْرِ حي إل أن ذم إلى قو واه عَنِبَهُ الأمور 20(4. 

- كنزه بهذا الإسناد عنه علكل في قوله تعالى : 9الَدِينَ روا ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَقْ> 
قال: نزلت فينا خاصةء في أمير المؤمنين تَيئلاه وذرَيّتهء وما ارتكب من أمر 
فاطمة تؤئة 200 . 

5 - كنزه محمد بن العباس عن اللحسين بن عامر عن اليقطيني عن صفوان عن حكيم 
الحتاط عن ضريس عن أبي جعفر ظقكئة قال سمعته يقول : #أوْت لِلَذِينَ يقدتلوت يِأَنَهُم طلموأ 
َإِنَّ أنَّهَ عل تَصْرِهِمَ لَقَدِيِرٌ © قال: الحسن والحسين بوكنق 9. 

؟ - كنزه محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن محمّد بن عيسى عن 
يونس عن المتى عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر َك في قول الله 3 «أَذنَ لين 


اس عر 


فنتلورت نهم ظُلِمُرأ وَإِنَ أله عق تضرم لَقَدِيرٌ 4 قال: هي في القائم تاتديز و واضاءاة, 


)١(‏ - (5؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص 787 في تأويل الآية 47 من سورة الإسراء. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 387 في تأويل الآية 74 من سورة الكهف. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص ١18‏ في تأويل الآية ” من سورة الأنبياء. 

(0) - (8) تأويل الآيات الظاهرة» ص 77*5. 


4 - باب / أنهم نك المظلومون وما نزل في ظلمهم 4 /ياما 





بيان: قال الطبرسي يد : هذه الآية أوّل آية نزلت في القتال وتقديره: أذن للمؤمنين أن 
يقاتلوا من أجل أنّهم ظلموا بأن أخرجوا من ديارهم وقصدوا بالإيذاء والإهانة» وإنّ الله على 
نصرهم لقدير» وهذا وعد لهم بالتّصر أنه سينصرهم. وقال أبو جعفر 2 : نزلت في 
المهاجرين» وجرت في آل محمّد الّذين أخرجوا من ديارهم وأخيفوا9؟. 

6 - كنز محمد بن العباس عن عيد العزيز بن يحيى عن محمّد بن عبد الرحمان عن 
المفضل عن جعفر بن الحسين الكوفي عن محمّد بن زيد مولى أبي جعفر عن أبيه قال: سألت 
مولاي أبا جعفر تقكتلة قلت: قوله يوي : «ألِينَ يوأ ين دبَرهِم بِمَيْرٍ حَقَ إل أن يَمُورا 
ا كي قال: نزلت في علي وحمزة وجعفر نلك م جرت في الحسين تيو 29. ١‏ 

,.2607 4 كا: باسناده عن سلام بن المستنير عنه 2# مثله. «ج لمح‎ - 5١ 

١1‏ - كنزة محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن أحمد بن الحسين عن أبيه 
عن حصين بن مخارق عن عبيد الله بن الحسين عن أبيه عن جه عن الحسين بن علي عن أبيه 
صلوات الله عليهم قال: لما نزلت «الم (و) أحيب النَّاسٌ أن يرثا أن يقولوا امكا وَهُمْ لا يمون 
(إ)4 قال: قلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة؟ قال: يا علي إِنّك مبتلى بك وإنّك مخاصم 
فأعدٌ للخصومة0" . 

8 - كنز أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن سماعة عن أبي 
عبد الله يقكئلة قال: كان رسول الله يي ذات ليلة في المسجدء فلمًا كان قرب الصبح دخل 
أمير المؤمنين تَقِكئة » فناداء رسول الله َي فقال: يا علي قال : لبّيكء قال: هلمّ إلىَء فلمّا 
دنا منه قال: يا علي بت الليلة حيث تراني فقد سألت ربّي ألف حاجة فقضاها لي: وسألت لك 
مثلها فقضاهاء وسألت لك ربّي أن يجمع لك أُمّتي من بعدي فأبى على ري فقال: اكد 
لوي أحبيب النّاس أن يركوا أن بقولوا «امكا وَهُمْ لا ينتقئونَ (تج» 40) 

4 - كنز: محمد بن العباس عن محمّد بن الحسين اليقطينيَ عن عيسى بن مهران عن 
الحسن بن الحسين العرني عن علي بن أحمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد عن حسن بن 
حسين عن يحبى بن علي بن أسباط عن السدَّيّ في قوله عز وجل : الم (ولي) أحريبَ النَاسُ أن 
برك أن يعولا أمكسا وَهُمْ لا مُفتَنُونَ (ي) وَلَمَد فتن لذن ين مج بعلن أنه الت صَدَهُوأ4 قال : 
علي وأصحابه لوَيِْلسَنَ ألْكدِبِينَ» أعداؤء*؟. 

"٠‏ - كنزه محمد بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد عن على بن هلال 
الأحمسيّ عن الحسن بن وهب عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ظلكئة في قوله يوت : 


.””6 مجمع البيانء ج لاص 165. (؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )١( 
. 47١ تأويل الآيات الظاهرة» ص 419. (5) - (0) تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ )*( 


ان بحار الأنوار /ج4! 





« وَلَمَنِ صر بَنْدَ ليده فَأوَْبِكَ ما مَلَهِم ين صل قال : ذاك القائم ظلتئلة إذا قام انتصر من يني 
أ ومن المكذّبين والنضاب( 6 

"١‏ - كنزه محمّد بن العيّاس عن أحمد بن القاسم عن السياريّ عن محمّد بن خالد عن 
محمّد بن على الصيرفئ عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر غك أنه قرأ : 
وترى ظالمي آل محمّد حقّهم لما رأوا العذاب - وعلى هو العذاب - يقولون هل إلى مردٌ من 


00 

”" - وبهذا الإسناد عنه عَلملظ في فوله يوج 0 : إن لِلِنَ طلموأ» آل محمّد حقّهم عد 
عن 
ل د <١‏ مي ب الل وي بن طزي 4 بد 
إلى القائم تاي © . 

4" - وبهذا الإسناد عنه قال : «وكن يَفَعَكُمْ ْم إذ طَلَمَئَْه آل محمّد حقّهم « أت فى 
لْمَدَابٍ ش20 , 


6 - وبهذا الإسناد عن البرقي عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله غقكئية في 
قوله ييخ : «#وما ظلتهم ولكن كنا هم هم الطَدِيِينَ» قال : وما ظلمناهم بتركهم ولاية أهل بيتك 
ولكن كانوا هم الظالمين9© , 

5" - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن عبد الرحمان عن محمّد بن سليمان بن بزيع 
عن جميع بن المبارك عن إسحاق بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه يلكلا قال : 
قال النبئ وَنية لفاطمة تَلِهكْاْ : إن زوجك يلاقي بعدي كذاء ويلاقي بعدي كذاء فخبرها بما 
مي و ل د ا او ا 
له فقال: إنه مبتلى ومبتلى , به فهبط جبرثئيل فقال : هذ سيم أنَهُ ول ألبى ميلك في رَوْحهَا وَتَضْتَي 
إل الله ونه تمع غَارركاً إِنَّ آنه سيم بَعِيرٌ © وشكواها لهء لا منه ولا عليه0©. 

بيان: على هذا التأويل لا يكون حكم الظهار مربوطاً بهذه الآية» ومثل هذا في الآيات 

7” - كنزه قد جاءت الرواية أنه لما تم لأبى بكر ما تم وبايعه من بايع جاء رجل إلى أمير 


.0786 تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 875 . (؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )١( 
.278 تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )54( ,5٠١ تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ )*( 
.98 تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )5( .61١ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص‎ )6( 


)/9( تأويل الآيات الظاهرة. ص 5148. 


9 - باب / نادر في تأويل قوله تعالى: #سِرردا نبا ثََاىَ وَأيَامًا نت » امم 








المؤمنين 532 وهو يسوّي قبر رسول الله يله بمسحاة في يده وقال له : إن القوم قد بايعوأ 
أبا بكر ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافهم» وبدر الطلقاء للعقد للرّجل خوفاً من 
إدراككم الأمرء فوضع طرف المسحاة في الأرض ويده عليها ثمٌّ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم #الم (ي) أحيب النَّاس أن يركوا أن ولوأ “امكتا وَهُمْ لا يُفْمَمُونَ 67 وَلِمَدَ قتا لين من 
َم بدن لَه از صَدَوا وَنَنَ الكدبيي 29 أ حيرب ال ْمَل الات أن نيش 
0-90 0 . 

58 - شي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ظقكئة قوله لنيته يتن «لِدَىَ للك ين الْأمر 
شَىَه4 فسّره لي» قال: فقال أبو جعفر تَلِكئة ياجابر إِنْ رسول الله ينك كان حريصاً على أن 
يكون علي عُتِك من بعده على الناسء وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله 825 » قال: 
قلت: فما معنى ذلك؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله لرسوله يَت» للد ألك مِنّ الأمر #4 يا 
محمّد في عليء الأمر إليَ في علي وفي غيره ألم أنزل إليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي 
إليك : «الم (و) أحييب اناس أن ينرفرا أن يفولا +أمكتا وهم لا يُفْتَمُونَ )4 إلى قوله : « وَعلمَنَ 
لْكَذْبِينَ» قال: فوّض رسول الله يَتقية الأمر إليه0 . 

أقول: وقد بيّن وأوضح أمير المؤمنين علكلة في الخطبة القاصعة تأويل هذه الآية. 

8 - باب نادر في تأويل قوله تعالى: «سِيروا فب لَيَالَِ وَأيَّامًا َامننَ» 

١‏ - ج: عن أبي حمزة الثمالئ قال: أتى الحسن البصري أبا جعفر عَقئلاة فقال : جنتك 
لأسألك عن أشياء من كتاب الله : فقال له أبو جعفر غئة : ألست فقيه أهل البصرة؟ قال: قد 
يقال ذلك» فقال له أبو جعفر غلكئلة : هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ قال: لاء قال: فجميع 
أهل البصرة يأخذون عنك؟ قال: نعمء فقال له أبو جعفر تَئلة : سبحان الله لقد تقّدت 
عظيماً من الأمرء بلغني عنك أمر فما أدري أكذاك أنت أم يكذب عليك؟ قال: ما هو؟ قال : 
زعموا أنّك تقول» إِنَّ الله خلق العباد ففُوّض إليهم أمورهم» قال: فسكت الحسن» فقال : 
أفرأيت من قال الله له في كتابه إنك آمن». هل عليه خوف بعد هذا القول؟ فقال الحسن : لا 
فقال أبو جعفر ظتكئة : إِني أعرض عليك آية وأنهي إليك خطباً ولا أحسبك إلا وقد فسّرته 
على غير وجههء فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت؛ فقال له: ما هو؟ قال: أرأيت 
حيث يقول: #وَععلنا يه وين الى الت برسكنًا فا و طهر وَقدرنا فيا لير سيردأ با 
َاىَ وما ءإمنينَ» يا حسن بلغني أنّك أفتيت النّاس فقلت: هي مكة. فقال أبو جعفر تكلهة : 
فهل يقطع على من حجٌ مكّة وهل يخاف أهل مكّة؟ وهل تذهب أموالهم؟ فمتى يكونون 


.47١ تأويل الأيات الظاهرة. ص‎ )١( 








آمنين؟ بل فينا ضرب الله الأمثال في القرآن: فنحن القرى التي بارك الله فيهاء وذلك قول الله 
عرّ وجلّء فمن أقرٌ بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا فقال: لوَبََلَا يهم وين الْمرَى أل 
ركنا فباه أي جعلنا بينهم وبين شيعتهم القرى الى باركنا فيها «فرى ظهِرَة» والقرى 
الفشاهرة الرسل والنقلة عنًا إلى شيعتناء وفقهاء شيعتنا إلى شيعتناء وقوله: «وَهَدّر فا 
لير فالسير مثلٌ للعلم سيروا به لا وَأيمَ4 مثل لما يسير من العلم في الليالي والأيام 
عا إليهم في الحلال والحرام والفراتض والأحكام ل امنيت» فيها إذا أخذوا من معدنها 
الّذي أمروا أن يأخذوا منه ©حَإينيت» من الشك والضلالء والثقلة من الحرام إلى الحلال» 
لأنهم أخذوا العلم ممّن وجب لهم بأخذهم إِيّاه عنهم المغفرة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم 
إلى حيث انتهواء ذريّة مصطفاة بعضها من بعض » فلم ينته الااصطفاء إليكمء بل إلينا انتهى ؛ 
ونحن تلك الذريّة لا أنت ولا أشباهك يا حسنء فلو قلت لك حين ادّعيت ما ليس لك وليس 
إليك : يا جاهل أهل البصرة لم أقل فيك إلا ما علمته منك. وظهر لي عنكء وإيّاك أن تقول 
بالتفويض » فإن الله عَعجَلٍْ لم يفؤض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفاًء ولا أجبرهم على 
معاصيه ظلماً . والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة('" . 

١‏ - قب2 ج: عن الثمالى قال: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة على عليّ بن 
الحسين 2 فقال له: جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله عَيَيْنُ : « وجملنا بيهم وبين 
الى أل بَنرَسحَنا إذها فى طهر ويد ينها اتير وروأ يبا لََاىَ وما َإمنين» قال له: ما 
يقول التاس فيها قبلكم بالعراق؟ قال: يقولون إِنْها مكّة. قال: وهل رأيت السرق في موضع 
أكثر منه بمكّة؟ قال: فما هو؟ قال: إِنْما عنى الرجال قال: وأين ذلك في كتاب الله؟ فقال: 
أوما تسمع إلى قوله يمع : « وكين ين قري عدت عَنْ أي يا وس وقال: « وَيَللك الْقروت 
ملكت 4 وقال : ل وَسَْلٍ المَرِيَةَ ألى كُنًا فا والْميرَ أَلَىَ أَمَلنَا فبًا» فليسأل القرية أو الرجال 
والعير» قال : وتلا تكئلة آيات في هذا المعنى » قال : جعلت فداك فمن هم؟ قال : نحن هم. 
وقوله : ظ سردأ ييا َِاللَ وما امن قال: آمنين من الزيغ0؟ . 

* - كنز محمّد بن العبّاس عن الحسين بن على بن زكريًا البصري عن الهيئم بن عبد الله 
الرمّانيَ عن الرضا عن أبيه عن جه جعفر توتلا قال: دخل على أبي بعض من يفسر القرآن 
فقال له: أنت فلان؟ وسمّاه ياسمه, قال: نعم. قال: أنت الذي تفشر القرآن؟ قال: نعم 
قال : فكيف تفسر هذه الآية : « وَحمَلَا يبح وين الُْرَى أَلى رسكنا فبَا فى هر ووَدَربَا با 
لتَيرٌ يرا ذبًا ليَالَ وَأَيَّامًا “!منينَ» قال: هذه بين مكّة ومنىء فقال له أبو عبد الله غإكئلة : 
أيكون في هذا الموضع خوف وقطع؟ قال: نعم» قال: فموضع يقول الله : آمن» يكون فيه 


(؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 147ء الاحتجاج ص 5117. 


- باب / نادر في تأويل قوله تعالى: #سِيرنا نبا لَيَالَ وَأَامًا نت مم 
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خوف وقطع؟ قال: فما هو؟ قال: ذاك نحن أهل البيت» قد سمّاكم الله ناساء وسمّانا قرى 
قال: جعلت فداك أوجدني هذا في كتاب الله أن 00 فقال أبو عبد الله تكئلة : 
أليس الله تعالى يقول: وَمََلٍ الْمَرْيَةَ ألتى حكُنًا فِبَا وَالمِيرٌ أل أَبّْلنا نبًا» فللجدران 
والحيطان السؤال أم للناس؟ وقال تعالى : #وإن من قر 1 
ملسا كني » فمن المعذب الرجال أم الجدران والحيطان2(0)؟ . 


؛ - كنزة محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق النْها ونديّ 
عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تإكئلة قال: دخل 
الحسن البصري على محمد بن علي 8532 فقال له : يا أخا أهل البصرة بلغني أنك فسرت آية 
من كتاب الله على غير ما أثزلت» فإن كنت فعلت فقد لكت واستهلكت : قال: وما بي 
جعلت فداك؟ قال: قول الله جَيم3 : «وصلنا يدهم وَبيْنَ الْقرَى أل بَرسحُنًا فب فى ظهرَةٌ 
ا ا م م أمانا ومتاعهم 
يسرق بممكة والمدينة وما بينهما؟ وربما أخذ عبد أو قتل وفاتت نفسه؛ ثم مكث مليّاً: ثم أومأ 
بيده إلى صدره وقال: نحن القرى التي بارك الله فيهاء قال: جعلت فداك أوجدت هذا في 
كتاب الله أن القرى رجال؟ قال: : نعم قول الله يوت : وكين ين قَريَةَ عَنَتْ عَنْ أت يها ومسل 
مها يسا سيدا بها اَذ فمن العاتي على الله لله وق ؟ الحيطان والبيوت أم 
الرجال؟ فقال: الرّجالء ثم م قال: جعلت فداك زديل قال : قوله يوبن في سورة 
يوسف غ2 : لوَسَمَلٍ المَرِيَةَ آلبى كنا فِها وَآلْعِيرَ ألَيَ أَمْلنَا ذا 4 لمن أمروه أن يسأل؟ القرية 
والعير أم الرّجال؟ فقال: جعلت فداك فأخبرني عن القرى الظاهرة قال : : هم شيعتناً» يعني 


10 
العلماء منهم 


ه - قمباة دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله لذ فسأله عَِفة عن أشياء لم يعرف 
الجواب عنهاء فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن قول الله تعالى : #وَيَدَرَنَا فا ألئَيَ 
سيردأ فا َانَ وَأَيَامًا ءَإمنينَ4 أي موضع هو؟ قال: هو ما بين مكّة والمدينة فقال نئل 
نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة لا تأمنون على دمائكم من القتل: وعلى أموالكم 

من السرق؟ : ثم قال : وأخبرني عن قوله: ومن هَل كان اما أيّ موضع هو؟ قال : ذاك 
الا : نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله بن الزيير وسعيد بن جبير دخخلاه 
فلم يأمنا القتل؟ قال: فأعفني يابن رسول الله0 . 


بياك: أقول: التأويل الوارد في تلك الأخبار من غرائب التأويل: ولعلّ الوجه فيها ما 


)١(‏ -(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 45١‏ في تأويل الآية ١4‏ من سورة سبأ. 
(*) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 7786 . 


ىآ ”> بحار الأنوا ر/ج 5؟ 





أشرنا إليه مراراً» من أنّ ما ذكره سبحانه في القرآن الكريم من القصص إِنْما هو لزجر هذه 
الأمّة عن أشباه أعمالهم وتحذيرهم عن أمثال ما نزل بهم من العقوبات» ولم يقع في الأمم 
السابقة شيء إلا وقد وقع نظيره في هذه الأمّة كقصّة هارون مع العجل والسامري» وما وقع 
على أمير المؤمنين تكئلاة من أبي بكر وعمرء وكقارون وعثمانء وصفورا والحميراء. 
وأشباه ذلك ممًا قد أشرنا إليه في كتاب النبوّة» لكنّ بعضها ظاهر الانطباق على ما مضى. 
وبعضها يحتاج إلى تنبيه» وأمثال ذلك من القسم الثاني » فإن نظير ما وقع على قوم سبأ من 
حرمانهم لنعم الله تعالى لكفرانهم وتعويضهم بالخمط والأثل أن الله تعالى هيّأ لهم من أثمار 
حدائق الحقائق ببركة الصّادقين من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم ما لا يحيط به 
البيان» مع كونهم آمنين من فتن الجهالات والضّلالات» فلمًا كفروا بتلك التّعمة سلبهم الله 
تعالى إيّاها فغاب أو خفي عنهم وذهبت الرّواة وحملة الأخبار من بينهم» أو خفوا عنهم 
فابتلوا بالآراء والمقاييس واشتبه عليهم الأمور وقلّ عندهم ما يتمسكون به من أخبار الأئدة 
الأطهار. واستولت عليهم سيول الشكوك والشّبهات من أئمّة البدع ورؤوس الضّلالات» 
فصاروا مصداق قوله تعالى : يدهم يَتتهْمْ جَنتينِ دوَاقَ أحكُل مط وَأثلٍ وتو ين يدر 
يِلِ 76" وهذا طريق وسّعت عليك لفهم أمثال تلك الأخبارء والله يهدي إلى سواء السَبيل . 


5 - كا: العدّة عن البرقى عن أبيه عن محمّد بن سنان عن زيد الشححام قال: دخل قتادة بن 
دعامة على أبى جعفر تلكئة فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. 
فقال أبو جعفر تكئلة : بلغني أنك تفسّر القرآن. قال له قتادة: نعم» فقال له أبو 
جعفر نكي : بعلم تفسّره أم بجهل؟ قال: لاء بعلم فقال له أبو جعفر يكل : فإن كنت 


بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتى يرجع إلى أهلهء فقال أبو جعفر نئل 
: نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرّجل من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا 
الببت فيقطع عليه الظريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللّهِمّ 
نعم» فقال أبو جعفر ييل : ويححك يا قتادة إن كنت إنما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد 
هلكت وأهلكت؛» وإن كنت قد أخذته من الرّجال فقد هلكت وأهلكت؛ ويحك يا قتادة ذلك 
من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقّنا يهوانا قلبهء كما قال 
لله يوق : طمَلعْمَل أده يس ألناس تبوعة ألم » ولم يعن البيت فيقول: (إليه) فنحن والله 
دعوة إبراهيم 2 التي من هوانا قليه قبلت حجته. وإلا فقلاء يا قتادة فإذا كان كذلك كان 


)5غ( سورة ندا الآية: 15 


- باب / تأويل الأيَام والشهور بالأئتة نوكل علدنا 





آمناً من عذاب جهنم يوم القيامة قال قتادة: لا جرم والله لا فسّرتها إلا هكذاء فقال أبو 
جعفر كذ : ويحك يا قتادة إِنّما يعرف القرآن من خوطب يه( , 

بيان: أي لا أفسّرها بعد إلا كما ذكرت . 

< 2/51 باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة‎ - ٠ 

١‏ -ل: ابن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد الموصلي عن الصقر بن أبي 
دلف الكرخى قال: لما حمل المتوكل سيدنا أبا الحسن العسكري ك2 جئت أسأل عن 
خبره قال : فنظر إلى الزرّاقى وكان حاجباً للمتوكل فأمر أن أدخل إليه فأدخلت إليهء فقال: يا 
صقر ما شأنك؟ فقلت: خير أيّها الأستاد. فقال: اقعدء فأخذني ما تقدّم وما تأخحر وقلت: 
أخطأت في المجيء قال: فوحى النّاس عنه ثم قال لي : ما شأنك؟ وفيم جئت؟ قلت: لخير 
ما فقال لعلّك تسأل عن خبر مولاك؟ فقلت له: ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين فقال: 
اسكت مولاك هو الحقٌ فلا تحتشمني » فإني على مذهبك» فقلت : الحمد لله قال: أتحبٌ أن 
تراه؟ قلت : نعم قال: اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده قال: فجلست فلمًا خرج 
قال لغلام له: خحذ بيد الصقر وأدخله إلى الحجرة التي فيها العلويّ المحبوسء وخل بينه 
وبينهء قال: فأدخلني إلى الحجرة وأومأ إلى بيت فدخلت فإذا هو تك جالس على صدر 
حصير وبحذاه قبر محفورء قال: فسلّمت فردء ثم أمرني بالجلوس» ثم قال لي : يا صقر ما 
أتى بك؟ قلت : سيّدي جئت أتعرّف خبركء قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت فنظر إلى فقال : 
يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء الآنء فقلت: الحمد للهء ثم قلت: ياسيّدي حديث 
يروى عن النبئ تن لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ فقلت: قوله: «لا تعادوا الأيّام 
فتعاديكم؛ ما معناه؟ فقال: نعم الأيام نحن ما قامت السّماوات والأرض» فالسّبت اسم 
رسول الله كيك . والأحد كناية عن أمير المؤمنين» والاثنين الحسن والحسين» والثلاثاء 
علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّدء والأربعاء موسى بن جعفر وعليّ بن 
موسى ومحمّد بن علي وأناء والخميس ابني الحسن بن عليّ» والجمعة ابن ابني» وإليه 
تجتمع عصابة الحقّء وهو الذي يملأها قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» فهذا معنى 
الأيَام فلا تعادوهم في الذّنيا فيعادوكم في الآخرة» ثم قال: ودّع واخرج فلا آمن عليك . 

قال الصّدوق تي : الأيّام ليست بأئمة ولكن كني تََكئلِمْ بها عن الأئمّة لثلا يدرك معناه 
غير أهل الحقٌء كما كتى الله تمق بالتين والرّيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين عن 
النبي ين وعلي والحسن والحسين نكي وكما كتى تك بالنعاج عن النساء على قول من 
روى ذلك في قصّة داود والخصمينء وكما كتى بالسّير في الأرض عن النظر في القرآن. 


)1( روضة الكافي المطبوع مع الاصول؛ ص ديك رع , 


مم بحار الأنوار/ج4؟ 





سئل الصادق كلذ عن قول الله 2ق أو َب ف لش 4 قال معناء أولم ينظروا في 

00 وكما كنّى بالسرٌ عن التكاح في قوله ينيمخ : «وَلكن لا تَرَاعِدُوهُن را * وكما 
وين بأكل الطعام عن التغووط فقال في عيسى وأمّه : «#كانا يَأْصكُلانِ لك مام # 

اك ا ا ل د عت في قوله : #أرس رَيّكَ إِلّ 
لفل © ومثل هذا كير( , 

: 857 غط: وروى جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر 86 عن تأويل قول الله‎ - ١ 

عِدَّهَ ألشُهُورٍ عند أله آنا عَشّرَ برا فى حكيتب أله بم لق اموت وَالأرضٌ هنبا 
ريح +2 حر ذلك ألدينُ اميد ما تظيموا و نين أضَْكُْ 4 قال: فتفّس سيّدي العتمداتة بم 
قال : 0 السنة فهي جدّي رسول الله 826ة: وشهورها اثنا عشر شهراً فهر أمير 
المؤمنين إليّ وإلى ابئي جعفر وابئه موسى . وابنه علي . وابئه محمد» وابنه علي . وإلى أبنه 
الحسن وإلى ابنه محمّد الهادي المهديّ اثنا عشر إماماً حجج الله في خلقه وأمناؤء على وحيه 
وعلمه. والأربعة الحرم الّذين هم الدين القيّم أربعة منهم يخرجون باسم واحد : علي أمير 
المؤمنين لتت» وأبي علي بن الحسين؛ وعلي بن موسى» وعلي بن محمّد فالإقرار بهؤلاء 

هو الدين القيم «فلا تَظلمُوا ين أَْحكُمْ 4 أي قولوا بهم جميعاً تهتدوا(©. 

- قمب؛ مثله . وفي خخبر آخخر: لحْرةٌ 4 علي والحسن والحسين والقائم بدلالة قوله : 
ديلت إلى ال اليد 04" . 


4 - في؛ علي بن الحسين عن محمّد بن يحبى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن علي 
عن إبراهيم بن محمد عن محمّد بن عيسى عن عبد الرزّاق عن محمّد بن سنان عن فضال أبي 
سنان عن أبي حمزة الثماليّ قال: كنت عند أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ظَكبْلك ذات يوم 
فلمًا تفرق من كان عنده قال: يا أبا حمزة من المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمناء فمن شلك 
فيما أقول لقي الله وهو كافر به وجاحد له ثم قال : بأبي وأمي المستى باسمي المكتّى يكنيتي ‏ 
الحايع من بلسي يفن بعلا رضي عدا رقع عنا الي جور ول 
أدركه فليسلم له ما سلّم لمحمد طن ومن لم يسلّم فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه الثّار 
وبئس مثوى الظالمين. 

وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداه وأحسن إليه قول الله يكين في 
محكم كتابه : 0 عذه ألشهُور عند أله أننا عشيرّ ا يوم حَلَقَ سمت 


ايض يننا أتصةٌ <: تلك أن ال كا تيئ| فين أشصطة94) ومعرفة الشهور 
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المحرم وصفر وربيع وما بعده والحرم منها رجب وذو القعدة وذو الحبجة والمحرّم وذلك لا 
يكون دينا قيمأ لأنْ اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والنّاس جميعاً من الموافقين 
والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدّونها بأسمائهاء وليس هو كذلك؛ وإِنّما عنى بهم الأئمّة 
القرّامِين بدين الله» والحرم منها أمير المؤمنين علي الذي اشتق الله سبحانه له اسماً من 
أسمائه : العليّ؛ ٠‏ كما اشتقّ لمحمدعتة» اسما من أسمائه المحمودء وثلاثة من ولده 
أسماؤهم اسمه: علي بن الحسين وعلي بن موسى وعلي بن محمّدء فصار لهذا الاسم 
المشتقٌ من أسماء الله بويد حرمة به يعني أمير المؤمنين تكثئلاة 00 

بيان: الظاهر أن قوله: وأوضح. إلى آخرهء من كلام التعمانئ استخرجه من الأخبار» 
ويحتمل كونه من تتمة الخبر. 

0 -ني: سلامة بن محمّد عن أبي الحسن على بن معمّر عن حمزة بن القاسم عن جعفر بن 
محمد عن عبيد بن كثير عن أحمد بن موسى عن داود بن كثير الرقيّ قال: : دخلت على أبي 
عبد الله جعفر بن محمد غلك بالمدينة فقال لي : ما اّذي أبطأ بك عا يا داود؟ قلت : حاجة 
لي عرضت بالكوفة؛ فقال : من خلّفت بها؟ قلت : جعلت فداك خلفت بها عمّك زيداً » تركته 
راكباً على فرس متقلّداً مصحفاً ينادي بعلرٌ صوته سلوني قبل أن تفقدوني» فين جوانحي علم 
جمٌ؛ قد عرفت الناسخ والمنسوخ والمثاني والقرآن العظيم » وإني العلم بين الله وبينكم ؛ 
فقال لي : : يا داود لقد ذهبت تلك المذاهب: ثم نادى : يا سماعة بن مهران اثتني بسلّة الرطب 
فآتاه بسلة فيها رطب فتناول رطة أكلهاء واستخرج النواة من فيه وغرسها في الأرضء 
ففلقت ود نكت را طلعيجوو عله فقترب ينه ليشن من عق سوا لله اسارج متها ل 
يض قفضه ردفعه الي وقال : اقرأم» فقرأته وإذا فيه مكتوب سطران: الأوّل: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله: والثاني إِنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الذين القيّم : أمير المؤمنين على بن ابي طالب» 
الحسن بن عليّ؛ الحسين بن عليّء علي بن الحسين» محمد بن علىَء جعفر بن محمّدء 
موسى بن جعفرء علي بن موسى» محمد بن علي» علي بن محمّدء الحسن بن علي الخلف 
الحجة» ثم قال : يا داود أتدري متى كتب هذا في هذا؟ قلت : الله ورسوله وأنتم أعلم. قال: 
قبل أن يخلق الله آدم بألفي عاء”" . 


١‏ - باب ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة ووليجة 
وولي من دون الله وحججه ليكلا 
١‏ -كأ: الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوضّاء عن مثنّى عن عبد الله بن عجلان عن أبي 
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جعفر تَالكئل: في قوله تعالى : ؤَأمٌ حَسِبِسُم أن تُترَكُوأ وَلَمَا يَمَلَم أشَّدُ لذبن أ دوا كيذه 
من دون أللَه ولا سول ل تي لم يقخذوا الولائج من 
)00 

دونهم (. 

قب :عن ابن عجلان مثله . اج 5 ص 504). 

بيان: وليجة الرّجل : بطانته ودخلاؤه وخاصّته» ومن يتّخذْه معتمداً عليه من غير أهله. 

: 0-0-2 قال البيضاوي: خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال» وفيل : 

المخلص منكم» نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنّه كالبرهان عليه من حيث أنّ تعلق 
العلم به مستلزم لوقوعه ْول يَتَّنِدُوا 4 عطف على «بَدهسدُوأ » انتهى 7 . 

وأقول:الظاهر أن تأويله غكتن: أوفق بالآية» إذ ه ضم المؤمنين إلى الله والرّسول يدل على 
أن المراد بالوليجة من يتولى أمراً اه الدين» وليس الكامل في الدين القويم 
والمستحق لهذا الأمر العظيم إلا الأئمة نلكل.. 
محمد الضبعي قال: كتبت إلى أبي محمد اكئ أسأله عن الوليجة وهو قول الله: 1# 
دوأ من دون ال ولا َسُولو. ولا ونين وَلِبَةٌ 4فقلت في نفسي - لا في الكتاب - : من ترى 
المؤمتين ههنا؟ فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمرء وحدّثتك نفسك عن 
المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمّة الّذين يؤمّنون على الله فيجيز أمانهه”” . 

” - كا؛ بإسناده قال أبو جعفر ظكئل : لاتتّخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين» 
فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضمحل » كما يضمحل الغبار الذي 
يكون على الحجر الصّلد إذا أصابه المطر الجود إلا ما أثبته القرآن49 , 

بيان:الصّلد بالفتح ويكسر: الصلب الأملس والجود بالفتح: المطر الغزير أو ما لا مطر 
فوقه . 

- شي: عن أبي العبّاس عن أبي عيد الله ميئل قال: أتى رجل النببن 2 فقال: 
بايعني يا رسول الله فقال: على أن تقتل أباك. قال فقبض الرّجل يدهء ثم قال: بايعني يا 
رسول اللهء قال: على أن تقتل أباك؟ فقال الرجل: نعم على أن أقتل أبي: فقال رسول 
الله وَينةِ الآن لن تَتَخْذْ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة:» إِنَا لا نأمرك أن تقتل 
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والديك», ولكن نأمرك أن تكرمهما(؟. 

سن شي :عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد عنه كبز مثله . «المحاسن ص 18 ؟17. 

6- شي دعن أبان قال: سمعت أبا عبد الله تاك يقول : يا معشر الأحداث اثقرا الله ولا 
تأتوا الرؤساءء دعوهم حتّى يصيروا أذناباء لا تتخذوا الرّجال ولائج من دون الله إِنّا والله 
خير لكم منهمء ثم ضرب بيده إلى صدره”". 

كت في ابو لضع الكنائي قال :قال ابو تار ظلكئلاز: يا أبا الصّباح إِيّاكم والولائج» 
فإن كل وليجة دوننا فهي طاغرت» أذ قال نل 





م خر م« 


- شيهعن أبي بصير عن أبي عبد الله علكتلة في قول الله تعالى : دوا أحبام 
وَرمسَئَهُمْ أربتابا ين دوين أله #قال: أما والله ما صاموا لهم ولا صلواء ولكنّهم أحلوا لهم 
حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوه 40). 

8 - وقال في خبر آخر عنه: ولكتهم أطاعرهم في معصية الله 

4 - شي دعن جابر عن أبي عبد الله ظلكتيظ قال: سألته عن قول الله : عدوا حارف 
َرْهِسََهُمْ أدبحابا من دوي أله 4 قال: أما إِنّهم لم يتخذوهم آلهة. إلا أنهم أحلّوا حلالاً 
قأخذوا به؛ وحرموا حراماً فأخذوا بهء فكانوا أربابهم من دون الله20. 


0 


٠٠‏ - وقال أبو بصير: قال أبو عبد الله تلكئلة : ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم؛ ولو دعوهم 
إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم؛ ولكنهم أخلّوا لهم حلالاً وحرّموا عليهم حراماً فكانوا 
يعبدونهم من حيث لا يشعرون(" . 

١‏ - شي دعن حذيفة سئل عن قول الله : طاتسَدُوَا أحبِحَاَهُم وَبْفِسََهُمْ أزيسابا من ذو 
ألنهِ #فقال: لم يكونوا يعبدونهم» ولكن كانوا إذا أحلوا لهم أشياء استحلوهاء وإذا حرّموا 
عو 2ر0 

- فس:في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَقئلة في قوله تعالى: «َولرْ يَتَيِذُوا 
من دون أله وَلَا وَسُوله. ولا الْمؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ 4 يعني بالمؤمنين آل محمّد. والوليجة: 
البطانة0"؟ . 

بيان: قال الظبرسيّ تفدنه: وليجة الرجل : من يختصٌ بدخلة أمره دون التاس» ثم قال : 
أي بطانة ووليّاً يوالونهم ويفشون إليهم أسراره.2"'7. 


(5) - (8) تفسير العياشي: ج 7 ص 975 ح 145-56 من سورة التوبة. 
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- باب أنهم تإيكلا أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن, 
لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه 

١-فس:‏ أبي عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد عن أبي عبد الله تئنة قال: 
الأعراف كثبان بين الجنّة والنارء والرجال الأثمّة تلتق «يقفون على الأعراف عع شيعتهم» 
وقد سبق المؤمنون إلى الجئة بلا حسابء فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: 
انظروا إلى إخوانكم في الجنّة قد سبقوا إليها بلا حساب» وهو قول الله تبارك وتعالى : 9 سَلَمُ 
ميك كر يدحْلُومَا وهم يموت ثم يقولون لهم : انظروا إلى أعدائكم في الثّار وهو 5 
رفت أَبصدرمع فاه أي ألَارٍ مالو أ تا لا يسلا مم الَو اديت 7) 5206 أب الأغراف رجالا يعرفويهم 
سِيسَج> في الثار فط كَلْوَامآ عق سكع مشج في الدنياظ وَمَا كُتُمْ تَتتَكروت» ثم يقولون لمن 
في الثّار من أعدانهم : هؤلاء شيعتي وإخواني الذي كتتم أنتم تحلفون في الدنيا أن لا ينالهم 
الله برحمة» م يقول الأئمّة مه لشيعتهم : « أدْشُُوا لَه لا حتوف علي وله اشر 00 

بيان: على تفسيره تاقتنة المراد بأصحاب الجئة المذنبون من الشيعة الذين سيصير وك 
لشفاعتهم إلى الجنّة فيسلّمون عليهم تسلية لهم» وبشارة بالسّلامة من العذاب» فقوله وهم 
يَطْمَمُنه حال من الأصحاب لامآ أَغٌَّ عَدَكُْ َف أي كثرتكم . 10 2 
تَتَكروت» أي عن الح وعلى أهله؛ قوله هؤلاء شيعتي » تفسير لقوله تعالى : « أََؤْلاه الذي 
قَسَمَثْرْ لا الهم نه وكنة موا لفند» . 

قال البيضاويّ: أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنّة وقالوا لهم: ادخلوا9. 

أقول: هذا موافق لتفسيره ناكئلاة » والظاهر أن المراد بشيعتهم المذنبون» و« هؤلاب» أيضاً 
إشارة إليهم» فهذا تكذيب لهم ورد لحلفهم؛: وهذا أظهر الوجوه المذكورة في هذه الآية. 

-ج: عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين تقكئلة فجاءه ابن الكرًا 
فقال: يا أمير المؤمئين قول الله يكين : « وَليْس الي بآن مَأَنوُا يوت من ظهورها وَلكِنَّ لير 
مَن امعد وَأَنوا رست من تيأ 7 فقال : نحن البيوت التي أمر الله أن تؤتى من أبوابها 
نحن باب الله وببوته التي يؤتى منهء فمن بايعنا وأقرٌ بولايتئا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن 
خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورهاء فقال : يا أمير المؤمنين « وَعَلَ لان 
3 به ألا كته فال ملن ننه : فنحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم» ونحن 

الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يوم القيامة بين الجنّة والثار فلا 
يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناهء وذلك بأن 
)01( تفسير القميء ج ١‏ ص 770 . 3( تفسير البيضاري؛ ج 7 ص .42١‏ 
() سورة البقرة» الآية: 188. 


- باب / أنهم نلك أهل الأعراف الّذين ذكرهم الله في القرآن وم 





الله بخ لو شاء عرّف النّاس نفسه حتّى يعرفوه ويأتوه من بابهء ولكن جعلنا أبوابه وصراطه 
وسبيله وبابه الذي يؤتى منه. قال: فمن عدل عن ولايتنا وفضّل علينا غيرناء فإِنُهم «عن 
الصراط لتاكبون:0 , 

* - ختص» ير: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن طريف عن أبن نباتة قال : 
كنت عند أمير المؤمنين ظتكئلاة جالساً فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف 
رجال إلى قوله: وبابه الذي يؤتى منه29. 

4 - فره عبيد بن كثير معنعناً عن ابن نباتة» وذكر الخبر بتمامه إلى قوله : وبابه الذي يؤتى 
منهء قال : فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فإنهم عن الضّراط لناكبون» فلا سواء من 
أعتصمت به المعتصمون.ء لا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء حيث ذهب من ذهب. فإنّما 
ذهب النّاس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض» وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية 
تجري عليهم بإذن الله تعالى لا انقطاع لها ولا نفاد2) 

ه - خصء ير: محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي سلمة 
عن الهلقام عن أبي جعفر 232 في قول الله بََوَتِ3ٌ + © وعل الَف ريال يفون ملآ بده 
قال: نحن أولتك الرجالء الأثمّة ما يعرفون من يدخل الثار ومن يدخل الجِئة» كما تعرفون 
في قبائلكم الرّجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طال-7؟؟. 

؟ - خخصء ير: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد 
ابن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر كي وإسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله فقكتهذ في 
قول الله 3# : «وَعَلَ الَْرآنٍ رِبَالّ يترون علا سِيسحم» قال: هم الأئمة( , 

-يرة أحمد بن محمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي زيد عن الهلقام عن أبي 
جعفر ناكئلة: قال : سألته عن قول الله م : © وعل َلْذَمَافٍ رِجَال ون مل هم ما يعني 
بقوله: َل ان َال قال: ألستم تعرفون عليكم عريفاً على تبائلكم لتعرفوا من فيها م 
صالح أو طالح؟ قلت: بلى» قال: فنحن أولئك الرجال الّذين يعرفون كلا بسيماه.0) 

- ختصء» اير المنبّه عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن أبي جعفر لئلة 
قال: سألته عن هذه الآية: لاوَعَلَ الْأَانٍ َال يوون كلا سيف قال: يا سعد آل 
محمد نلك لا يدخل الجئة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه 
وأعراف لا يُعرف الله إلا بسبيل معرفتهه!" . 


)١(‏ الاحتجاجء ص 757؟. (؟) بصائر الدرجات» ص 407 ج ٠١‏ باب 17ح5. 


(*) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص ١17”‏ ح 174 . 
(4) -(7) بصائر الدرجات» ص 4095 ج ٠١‏ بياب 15ح .4-1١‏ 


ان بحار الأنوار /ج54! 





4 -يرة عبد الله بن عامر وابن عيسى » وعن الحججال عن رجل عن نصر العظار قال: قال 
رسول الله ينك لعلي كيلك : يا علي ثلاث أقسم أنهنْ حقّ إِنّك والأوصياء عرفاء لا يُعرف 
ألله إلا بسبيل معرفتكم» وعرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه» وعرقاء لا يدخل 
الثار إلا من أنكركم وأنكرتمو:(". 

١‏ -يرة الحسجال عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن عتيبة بيّاعَ القصب عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله عَلِيلاة قال : سألته عن قوله : « وَعَلَ لاف رجَال بَرؤوْدَ ملا يسش» قال : نحن 
أصحاب الأعراف فمن عرفناه كان منّاء ومن كان منّا كان في الجنّة » ومن أنكرناء في التار7" . 

١‏ -يرة أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن ميمون عن رجل عن سعد 
قال : سألت أباجعفر ملاظ عن قول الله تعالى : « وَعَلَ اَلَمَافٍ َال يفون كلا سيمش فقال : 
الآئئة احضو . 

بيرة علي بن إسماعيل عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ئلا معله0؟؟ . 

ير؟ عَبَّاد بق سليمآان عن سعد مغل" . 

١7‏ -يرة محمّد بن الحسين عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل عن أبي 
جعفر 232ةة قال: سألته عن الأعراق ما هم؟ قال: هم أكرم الخلق على الله0 . | 

- كتاب المقتضب لأحمد بن محمّد بن عيّاش عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن على ستجادة عن أبان بن عمر ختن آل ميثم قال: كنت عند أبي 
عبد الله تلك فدخل عليه سفيان بن مصعب العبديّ فقال: جعلني الله فداك ما تقول في قوله 
تعالى ذكره : ل وَعلَ الََْانِ َال الآية؟ قال: هم الأوصياء من آل محمّد الاثنا عشر لا يعرف 
الله إلا من عرفهم وعرفوه. قال: فما الأعراف جعلت فداك؟ قال: كثائب من مسك عليها 
رسول الله ويك والأوصياء يعرفون كلا بسيماهم» فقال سفيان: فلا أقول في ذلك شيئاً» 
فقال من قصيدة : 

أيا ربعهم هل فيك لي اليوم مريع وهل لليالي كنّ لي فيك مرجع 
وفيها يقول : 
وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزاء وأنتم ليوم المفزع الهول مفزع 
وأنتم على الأعراف وهي كثائب من المسك ريّاها بكم يتضوّع 
ثمانية بالعرش إذ يحملونه ومن بعدهم هادون في الأرض أربع 
بيان: الربع: الدار والمحلة والمنزل والموضع يرتبعون فيه في الربيع كالمربع كمقعد 
والريا: الريح الطيبة. 


(1) - (5) بصائر الدرجات» ص 2١59‏ ج ٠١‏ باب ١١‏ ح14-05275و1١او4ار15.‏ 


7 - باب / أنهم نين أهل الأعراف الذين ذكرهم الله فى القرآن وك 


14 - خص: ير: أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن على بن أسباط عن أحمد بن 
حنّان عن بعض أصحابه رفع إلى الأصبغ بن نباتة عن سلمان الفارسئ قال: أقسم بالله 
لسمعت رسول الله ينه وهو يقول لعليّ تقكئية : يا علي إنك والأوصياء من بعدي - أو 
قال: من بعدك - أعراف لا يعرف الله إلا يسبيل معرفتكم وأعراف لا يدخل الجنّة إلا من 
عرفكم وعرفتموه» ولا يدخل الثار إلا من أتكركم وأنكرتموه2 . 

- ختصء ير: الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن عبد الله بن عبد 
الرحمان عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول : جاء ابن الكرّاء 
إلى أمير المؤمنين ظلت8 فقال: يا أمير المؤمنين: <َعُ راف يمال يوه غلا بنش » 
فقال: نحن الأعراف. نعرف أنصارنا بسيماهم. ونحن الأعراف الّذين لا يُعرف 
الله يتمق إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يعرفنا الله ييتع يوم القيامة على الصّراطء فلا 
يدخل الجئة إلا من عرفناء ونحن عرفناه» ولا يدخل الثّار إلا من أنكرنا وأنكرناه إِنَّ الله لو 
شاء لعرّف العباد نفسهء ولكن جعلنا أبوابه وصراط وسبيله والوجه الذي يؤتى منه» فمن عدل 
عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا فإنْهم عن الصَّراط لناكبون» ولا سواء من اعتصم النّاس بهء 
ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناسء ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض » 
وذهب من ذهب إلينا إلى عين صافية تجري بأمور لا نفاد لها ولا انقطاء(©. 

بيان: قولهء ولا سواء من اعتصم النّاس بهء أي ونحنء فالمراد بالناس المخالفون» أو 
المراد كل الناس» أي لا يتساوى من اعتصم به التاس بعضهم مع بعض ثم بين ئلا عدم 
المساواة بأن الناس يذهبون إلى عيون من العلم مكدّرة بالشكوك والشبهات والجهالات 
(يفرغ» أي يصبٌ بعضها في بعضء كناية عن أنْ كلاً منهم يرجع إلى الآخر فيما يجهله » وليس 
فيهم من يستغني عن غيره ويكمل في علمه. ٠‏ 

- فره علي بن عتاب معنعناً عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: إِنّ لعل بن أبي 
طالب لزنا في انل أنشاء لا بعرقها لبر 017 كلا وما عر؟ قال أسماء) 0 
القرآن: مؤدناً وأذاناً» فأمًا قوله تعالى : جد مود َنِم أن لَمْنَهُ أله عَلَ ألطَاينَ © فهو المؤدن 
بينهمء يقول: ألا لعنة الله على الّذين كذّيوا براش اشر | بحي 240 

١١‏ - فسرهعبيد بن كثير معئعناً عن حبّة العرني أن ابن الكرًا أتى علياً ميئل فقال: يا أمير 
المؤمنين آيتان في كتاب الله تعالى قد أعيتاني وشككتاني في ديني» قال: وما هما؟ قال: قول 





)١(‏ - (5) بصائر الدرجات. ص 40 ج ٠١‏ باب 15ح /ااوم. 
(؟) في المصدر: سمّاه الله. والظاهر هنا: أسماه. 
)0 تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١5١‏ ح .1١9١‏ 


5و بحار الأنوار /ج4! 





الله تعالى : لوَعلَ أَلْدَرَانٍ بَالٌ يَفْنَ ملا سه » قال: وما عرفت هذه إلى السّاعة؟ قال: لاء 
قال : نحن الأعراف» من عرفنا دحل الجئة» ومن أتكرنا دخل الثارء قال: وقوله : «والطيرٌ 


ر_س هذ ر# 


صنت َدَ يِه سَكَائرُ وَيسَةٌ4 قال : وما عرفت هذه إلى الساعة؟ قال : : لاء قال : إن الله 
خلق ملائكته على صور شتى» فمنهم من صوّره على صورة الأسد ومنهم من صوّره على 
صورة نسرهء ولله ملك على صورة ديك براثنه تحت الأرض السابعة السَفلى» وعرفه مثنى 
_ تحت العرش» نصفه من نار» ونصفه من ثلج» فلا الذي من التار يذيب التي من الثلجء ولا 
التي من الثلج تطفئ التي من الثار» فإذا كان كلّ سحر خفق بجتاحيه وصاح : : ااسبوح قوس 
رب الملائكة والروح» محمد خير البشرء وعليّ خير الوصيّين» فصاحت الديكة!'" . 

- فره الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر ظَيْلاة قال: ما في التوراة ولا في 
الانجيل ولا في الزبور أحد إلا عندنا اسمه واسم أبيهء وإِنّ في التوراة لمكتوباً ألا لعنة الله 
عن الظانيي 9 

4 - قره محمّد بن الفضل بن جعفر بن الفضل العبّاسي معنعناً عن ١‏ بن عباس في قوله 
تعالى : «وَعَلَ قازر يجَال يون كلا بهم » قال: النبي َن؛ وعلي بن أبي طالب وفاطمة 
والحسن والحسين نويه على سور بين الجنة والثار يعرفون المحبّين لهم ببياض الوجوه» 
والمتضبين لف بسسواة الرعر يل 

” - كنزه روى الشيخ أبو جعفر الطوسيّ عن رجاله عن أبي عبد الله ملعم وقد سئل عن 
قول الله عو : «وييننا جات 4 فقال : سور بين الجنّة والثار قائم عليه محمّد وعليّ والحسن 
والحسين وفاطمة وخديجة نَقِيٍ فينادون: أين محبّونا؟ أين ع1 فيقبلون إليهم : 
فيعر فونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . وذلك قوله تعالى : يفون لا تخ » فيأ خذون 
بأيديهم فيجوزون بهم على الصّراط ويدخلوتهم الجئّة20 . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تَلِكنْةٍ : إنما الأئمّة قوّام الله على خلقه» وعرفاؤه على 
عباده» لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوهء ولا يدخل الثّار إلا من أنكرهم وأنكرو:. 

تذييل وتفصيل: أقول: قد مرّت أخبار هذا الباب بعضها فى باب سؤال القبر وأكثرها 
في باب الأعراف من المعاد؛ وقد تقدّم نا بعض القول فيها هناك وجملة القول فيه أنّ 
للمفسّرين أقوالاً شتّى في تفسير الأعراف وأصحابه» فأمًا تفسير الأعراف فلهم فيه قولان: 
الأوّل أنّها سور بين الجنّة والثار أو شرفها وأعاليها أو الصّراط» والثاني أنْ المراد على معرفة 


)١(‏ -90) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 144-١47‏ ح 1798 و77١1‏ ولالا1. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 187 في تأويل الآية 47 من سورة الأعراف. 
)2 نهج البلاغة . ص 9٠خ 1١186‏ 


59 - باب / الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم فى الآخرة لان 
2 1 ا ل و السو ا ااا 


فل البح والا رو عال ترجه غرفت 01 اإخاز 0ل لبهم ريا درن ينقنها لابجو 
عريف كشريف وأشراقف فالتقدير: على طريقة الأعراف رجال» أو على التجريد» ثم 
القائلون بالأوّل اختلفوا في أن الذين على الأعراف من هم؟ فقيل ا 0 
الطاعة والثواب؛ وقيل: إنْهم أقوام يكونون في الدرجة السافلة من أهل الثواب فالقائلون 
بالأول منهم من قال: إنْهم ملائكة يعرفون أهل الجنّة والنار» ومنهم من قال : إنهم الأنبياء 
أجلسهم الله على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة ومنهم من قال : : إنهم 
الشهداء؛ والقائلون بالثاني منهم من قال : إنهم أقوام تساوت حسناتهم وسيّئاتهم : ومنهم من 
قال: نهم قوم خرجوا إلى الغزو بغير إذن إمامهم» وقيل : إِنّهم مساكين أهل الجئّةء وقيل : 
إنهم الفسّاق من أهل الصلاة. 

أقول: قد عرفت ممًا مرّ من الأخبار الجمع بين القولين» وأن الأنمة تلد يقومون على 
الأعراف ليميزوا * شيعتهم من مخالفيهم. ويشفعوا لفسّاق محبّيهم. وأن قوم من المذنبين 
ايشا يكزتوة يها إل أ يشيع لو" 


1١5‏ - باب الآيات الدالة على رفعة شأنهم 
ونجاة شيعتهم في الآخرة والسؤال عن ولايتهم 
١‏ - قب:عن الكاظم تَئقة في قوله تعالى : لإِلامَنَ أَدِنَ لَه أن 4 الآية قال: نحن والله 
المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً0©. 
؟ - وعن عبد الله بن خليل عن علي عَلد: في قوله تعالى : لوَبَرَعنَا ما فى صُدُورِهِم ين ل 4 
الآية» قال: نزلت فينا0" , 
*' - وعن زيد الشححام قال: قال أبو عبد الله عَقلِة في قوله تعالى : إن يوم ألْفَصَلٍ مِتَتهُز 
0 0 : شيعتنا 
4 كت محقدين اباس عن محتدين هتمعن محتد ين إساعل اللو عن يس 
٠ 0‏ تيز لد قد لضم لين أن 1ك قل وين 1 417 قال لا ينال شفاعة 
محمد يوم القيامة إلا من أذن له بطاعة آل محمّد ورضي له قولاً وعملاً فيهم فحيي على 
اع و م قال: «وعنتٍ الوجوه للحي الْفَيوم وود 


جر الل ستل لم 


َنْ حمَلَ ظلْما© لآل محمد كذا نزلت ثم قال: ةوسن ل يك لس د و 4 


)0( منافب ابن شه رأشوب» ج #ص8١7.‏ 3س( متاقب ابن شه ر اشرب » 3 ص ل8هة7. 


أن بحمار الأنوار /ج4؟ 





7 يل ليث راو 


بحَافُ ظلما ولا هَضِْمًاك قال: مؤمن بمحبّة آل محمّد مبغض لعدوّم.() 
وبين لاد عد كن ا 0 قال: سألت أبى أبا جعفر عن عن قول 
لله بَكَك3ُ : #قمن تقلت موزيثم ولك حم مه امنيسو قال : نزلت فينا ثمّ قال: قال 
3 «أ تكن بق مل ع4 في على نكل «تكثر يا فكزس» 21 . 


1 - كنز محمد بن العبّاس عن محمّد بن أبي شيبة عن محمّد بن الحسين الخثعميّ عن 
عبّاد بن يعقوب عن عبد الله بن زيدان عن الحسن بن محمد بن أبي عاصم عن عيسى بن 
ا 0 قال: نزلت 
هذه الآية فينا وفي شيعتناء وذلك أن ويشفعون 
فإذا رأى ذلك من ليس لهم قالوا: 8و 

4 لعسيو يب 
عن سليمان بن خالد قال: سألت أيا عبد الله 5# عن قول الله يتيخ : «#قمًا لَنَا من سَْفِعِينٌ 
7 يلا صَيفٍ جم (3)© قال: يعني بالصّديق المعرفة» وبالحميم القرابة؟. ‏ 

م - كنزه محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن الأهوازي عن ابن 
فضّال عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي قال: قال أبو جعفر قثي : لايعذر الله أحداً يوم 
القيامة يقول: يا رب لم أعلم أن ولد فاطمة هم الولاة» وفي ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية 
خاضة : ل بَعبَادى ألَذِينَ روا عن أنقيِهجّ لا لَمْتطلوأ ون يَحَةِ اله إِنَّ أله يَطْفِرٌ دنوب عا ِو هْوَ 
مور التحيد» 00 . 

4 -كنزه عن الصّدوق بإسناده إلى سليمان الديلمي قال: قال أبو عبد الله مكلذ لأبي 
بصيرة القد ذكركم الله بو في كتابه إذ حكى قول أعدائكم وهم في الثار © وَمَانُوا مالَنا لا ترك 
مالا كا تدهم يِنَّ الأَسْرارٍ» والله ما عنوا ولا أرادوا بها غيركم إِذْ صبرتم في العالم على شرار 
ناس وأنتم خيار الناس» وأنتم والله في الثّار تطلبون» وأنتم والله في الجنّة تحيرون0) 
٠‏ - وروى الشيخ في أماليه عن أبي محمد الفحام عن عم أبيه قال: دخل سماعة بن 
مهران على الصادق 226 فقال له: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ قال : نحن يا أبن 
رسول الله قال: فغضب حتّى احمرّت وجتتاه ثم استوى جالساً وكان متكتاً فقال: يا 








حدم 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 7١7‏ في تأويل الآية ١17‏ من سورة طه. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ص 754 في تأويل الآية 1١‏ من سورة المؤمنون. 

(*) - (5) تأويل الآيات الظاهرةء» ص 785 في تأويل الآية ٠١١‏ من سورة الشعراء. 
() تأويل الآيات الظاهرة» ص 207 في تأويل الآية “07 من سورة الزمر. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 4437 في تأويل الآية 77 من سورة صن . 


1" - باب / الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم فى الآخرة ينض 





بماعي جر الناس عد اللابنة فيلت وها كلظ يا اتن وول الله بحن دز القاين عن 
الناسء» لأنْهم سمّونا كماراً ورافضة» فنظر إلي» ثم نم قال : كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجئة . 
وسيق بهم إلى الثار فينظرون إليكم فيقولون م 1 ا : ترك يجَالَا كا دم ين المَشْرار» ؟ يا 
سماعة بن مهران إِنه من أساء منكم إساءة ءة مشيئا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه 
فنشمّع » والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال والله لا يدخل الثّار منكم ثلاثة ثة رجال؛ء واله لا 
يدخل الاريك وخر واحد فتنافسوا في الدرجات؛ واكمدوا أعداءكم بالورع2©0. 
بيان: الكمد: تغيّر اللون والحزن الشديد ومرض القلب منه» كمد كفرح وأكمده فهو 

مكمود ذكره في القاموس . 

وقال الطبرسي تعتذه في قوله تعالى : « وَدَانُوا ما نا لا نر بالا كا سدم يْنَ الُصرار» : أي 
و اموي وصور با ا 1 
وقيل : نزلت بي بي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما يقولون : ما لنا لا نرى عمّاراً وخحباباً 
وصهيباً وبلالآ20؟ 

١‏ - وروى العياشئ بالإسناد عن جابر عن أبي عبد اللهغ أنه قال: أهل الثار 
يقولون : # ما لنا لا نري ربالا كا هدم من الأشرار» يعنونكم لا يرونكم في الثار. لا يرون وألله 
أحداً منكم في الثار7" . 

١‏ -كنْره روى الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال قال أبو 
عبد الله ك2 لآب بصير: لقد ذكركم الله في كتابه إذ يقول : ف باد لذن سفوا ع قم 
لا نَفَتَعلوا من بحم ألله إِنّ سي ا ِنَم هو الغفور ليسم والله ما أراد بذلك غيركم 
يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: ل 

-كنزه محمد بن علي عن عمرو بن عثمان عن عمران ين سليمان عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله غك في قول الله :و3 : « لا تلوأ ين يَحَدَ أله إن أمَّه يَمْفرٌ لدوب جيدَله 
فقال: إن الله يغفر لكم جميعاً الذنوب» قال: فقلت: ليس هكذا نقرأء فقال: يا أبا محيّد 
فإذا غفر الذنوب جميعاً فلمن يعذب؟ والله ما عنى من عباده غيرنا وغير شيعتنا » وما نزلت إلا 
هكذا : إن الله يغفر لكم جميعاً الذنوب0" . 

-كنزة والح يني أن رسول الله تلا هذه الآية : 
9لا سْتوىَ أب ألثَارٍ وأ م انه الآية» فقال : أصحاب الجنّة من أطاعني وسلّم لعل 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 44 في تأويل الآية 17 من سورة صنّ. 
(؟) -(*) مجمع البيان» ج م ص 5/ا. 
(5) - (0) تأويل الآيات الظاهرة. ص 2١٠8‏ في تأويل الآية “57 من سورة الزمر. 


م بحار الأنوار/ج ١4‏ 





ابن أبي طالب بعدي ‏ وْأقَرٌ بولايته» وأصحاب التار من أنكر الولاية ونقض العهد من 
بعدي0, 

6 -.وعن مجبروح بن زيد الذهليّ وكان في وفد قومه إلى النب 325 فتلا هذه الآية: ها 
أصحاب الجنة؟ قال: من أطاعني وسلم لهذا من بعدي:قال: وأخذ رسول الله وَي؛ بكفت 
علي :وهو يومئذ إلى جنبه فرفعها وقال: ألا إِنْ علبَاً مئّي وأنا منه» قمن حادّه فقد حادّني 
ومن حادّني فقد أسخط الله بيدانم قال: يا على حريك حربي؛: وسلمك سلميء. وأنت 

5 - كنز محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمّاد عن هاشم بن الصيداويّ قال: قال لي أبو عبد الله عَكتَلةٌ : يا هاشم حذثني أبي وهو خير 
متي عن رسول الله ين أنه قال: ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة» قلت : 
جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة؛ ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهرء 
فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدرء فيقال للرّجل منهم : 
سل تعطء فيقول أسأل ربّي النظر إلى وجه محمّد يفتك قال : فيأذن الله بويك لأهل الجئة 
أن يزوروا محمداً 5 فال : فينصب لرسول الله يف4 منبر على درنوك من درانيك الجنّة له 
ألف مرقاة بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس » فيصعد محمد 825؛ وأمير المؤمنين كن 
قال: فيحفت ذلك المنبر شيعة آل محمّد فينظر الله إليهم وهو قوله : «يب* بمهذٍ أَضِ © إل 7 
ره وي #قال: فيلقى عليهم من النور حتّى أنْ أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء تملأ يصرها 
منهء قال: ثم قال أبو عبد الله عَكبِكْ : يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون29 . 

بيات :الدرنوك: ضرب من البسط ذو خمل . 

١‏ - كنز محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن 
سعدان بن مسلم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله َك قال: سألته عن قول الله َك : 
إلا من أن له ألَمنُ وََالَ صَوَاًا #فال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً: 
قال: قلت : ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال : نحمد ربّنا ونصلي على نبيّنا ونشفع لشيعتنا فلا يردّنا 
ربنا. وروي عن الكاظم 32 مثله . وروى على بن إبراهيم مغله22) , 

- كنز: محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 





)١(‏ - (؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص ١07‏ في تأويل الآية ٠١‏ من سورة الحشر. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ١1ل‏ في تأويل الآية “الا من سورة القيامة. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 76/ تأويل الآيتين 74 و٠4‏ من سورة النبأ. 
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؟ - باب /الآيات الدالة على رقعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة لضن 
حماد عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله تكله عن أبيه تزكتلزة قال: قال: إذا كان يوم 
القيامة وجمع الله الخلائق من الأأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من 
جميع الخلائق إلا من أقرٌ بولاية علي ع وهو قوله تعالى : « بَوم قوم لز وَالْملَيكة سنا ب 
كلمو إِلَا من أَذن لَه ليحن وقَالَ ساي (1) . 

4 -كرزو محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد 
الرحمن عن يونس بن يعقوب عن خلف بن حمّاد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن 
0000 ا قال > قولة تال لود ل الترن متكت اذ ويترك الا 1" 
بِتَنيِ كث تبه يعني علوياً يوالي أبا تراب9؟. 

ررمي ني انه لسريس العا لها ور ا 
أبي بصير مثله07" , 

: وجاء في باطن تفسير أهل البيت :ديد ما يؤيّد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى‎ - ٠ 
آنا طكد توق مَذِيْةُ ثم يي إل ريدء فيِسَذِيمٌ عذابا تكراي قال : هو يرد إلى أمير المؤمنين تكله‎ 
فيعذبه عذاباً نكراً حتّى يقول : « يكت كت ريه أي من شيعة أبي تراب0؛‎ 

بيان: يمكن أن يكون الردّ إلى الربٌ أريد به الرد إلى من قرّره الله لحساب الخلائق يوم 
القيامةء وهذا مجاز شائع, أو المراد بالربٌ أمير المؤمنين يإيئننة لأنّه الذي جعل الله تربية 
الخلق في العلم والكمالات إليه وهو صاحبهم والحاكم عليهم في الدنيا والآخرة. 

١‏ -كنز: محمّد بن العباس عن محمّد بن أحمد عن القاسم بن إسماعيل عن محمّد ابن 
سنان عن سماعة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر زوه قال: قال رسولء الله يدقيء الكرّة 
المباركة النافعة لأهلها يوم الحساب ولايتي واتّباع أمري. وولاية على والأوصياء من بعدهء 
واتباع أمرهم يدخلهم الله الجئة بها معي ومع علىّ وصّي والأوصياء من يعدهء والكرّة 
الخاسرة عداوتي وترك أمري وعداوة على والأوصياء من بعده» يدخلهم الله بها النار في 
أسفل السافليه 3" , 

5 -كنزو محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد الورّاق عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن 
ابن أبي عبد الله عن مصعب بن سلام عن أبي حمزة الشمالي عن أبي جعفر تقئئ: عن جابر بن 
عبد الله يي قال: قال رسول الله ييه في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة يوهت : يا بنيّة:بأبي 
أنث وأمي أرسلي إلى بعلك فادعيه لي فقالت فاطمة تيئيو للحسن تاتيو : انطلق إلى أبيك 
فقل له : إِنْ جدّي يدعوك» فانطلق إليه الحسن فدعاه فأقبل أمير المؤمنين تائيه حتّى دخل 
على رسول الله يَنيهِ وفاطمة يَِيَِط عنده وهي تقول: وا كرباه لكربك يا أبتاه. فقال رسول ‏ 





. تأويل الآيات الظاهرة؛ ص » تأويل الآن 14 و١٠ من سورة التباً‎ 2) -4)١1( 


هدة بدخجار الأنوار/ج؟؟ 





أئله : لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. إِنْ النبيّ لا يشق ف عليه الجيب» ولا يخمش عليه 
الوجه: ولا يدعى عليه بالويل؛» ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم : «تدمع العين وقد 
يوجع القلب ولا نقول ما يسخط الربٌ وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون؛ ولو عاش إبراهيم لكان 
نبياً» ثم قال : يا على ادن مني قدنا منه» فقال : أدخل أذنك في فم نفعل» فقال : يا أخي ألم 
تسمع قول ال / 00 000 جات لين مسا وا القديحت أزئيك خ عر اليه 94 قال . 
قول ال كا جد كين كنذا نأل لكب ريط ف كر هك حيط يا 
مسودة وججوههم ا معط بين > 9 منافقين . ذاك لك ولشيعتك. وهذأ 
لعدوّك وشيعته.7" . 
7 - مل: بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل من مسئده عن أبيه عن سفيان عن أبي 
موسى عن الحسن بن علي يقئنه قال : فينا نزلت : وَوَبَرْعَنَا ما فى مُدُورهم م من ل حا عل 
سور مُتَقَدبِلِنَ 14" , 
4 - نوبالاأسانيد الثلائة لة عن الرّضا عن أبائه قال : قال رسول الله َنب في قول الله 
اي 580 0 عُوأ كل ناس سم >قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربّهم 


واستة : 


8 - فس :أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن 
ربعي عن الفضيل عن أبي جعفر يتنه في قول الله تبارك وتعالى: هيوم تَدَعُوا مكُلّ أنأي 
ميم » قال : : يجيء رسول الله َيةِ في قومه وعليّ ئلا في قوعه . والحسن اتن في 
قومهء والحسين يي في قومهء وكل من مات بين ظهراني قوم جاءوا معه!*. 

1- وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: هيوم تَنهُواْ كُلّ أناس ميم #قال: ذلك يوم 
القيامة ينادي مناد : ليقم أبو بكر وشيعته نه ؛ وعمر وشيعته » وعثمان وشيعته » وعلي وشيعته شيعته(*) , 

- سن وابن فضال عن ثعلبة عن بشير العظار قال : قال أبو عبد الله تكله : هيوم تَدَعوأ 


حكُلٌ نسي يمسم »ثم قال: قال رسول الله يني وعنى إمامكمء وكم من إمام يجيء يوم 
القافة يلعن [مابة ويلتونه: تن حرتة متمد وأشاقاطية كو :وما أن الله أسدا مه 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 4١75‏ في تأويل الآية 5 من سورة البيئة. 
(؟) العمدة؛ ص لاه. م عيون أخبار الرضاء ج "اص ”باب 1ح 51. 
(5) - (0) تفسير القمي»؛ ج ١‏ ص 417. 


55 - باب / الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم فى الآخرة اه 
هةهها114|-]-])])7----])]) 7  7‏ لل 033737 ط'!+7ي2_27_ اا لاع لل 22111 


المرسلين شيا إلا وقد آناه محمّداً يَييهِ كما آنى من قبلهء ثم تلا لِوَلمَدْ رسلا مُسْلَا ين قََكَ 
َحَمََنا لم روجا وريه ه00 . 

- سن :ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ئلا قال : 
لما أنزلت هيم نَدمُواْ كل أّاي يدم »قال المسلمون: يا رسول الله ألست إمام التّاس 
كلهم أجمعين» فقال رسول الله ين أنا رسول الله إلى النّاس أجمعين » ولكن سيكون بعدي 
أئمّة على النّاس من أهل بيتي من الله يقومون في النّاس فيكذّيونهم. ويظلمهم أئمّة الكفر 
والصّلال وأشياعهم. ألا فمن والاهم واتبعهم وصذقهم فهو مني ومعي وسيلقاني» ألا ومن 
ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذّبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء7) 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في ذلك في أيواب المعاد. 

4- وروى الحسن بن سليمان في كتاب المختصر من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان 
عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن حصين بن مخارق عن أبي الورد عن أبي 
جعفر نوكته قال: تسنيم أشرف شراب أهل الجئّة يشربه محمد وآل محمّد صرفاً؛ ويمزج 
لأصحاب اليمين ولسائر أهل ألجئة . 

- فر الفزاري باسناده عن أبي سعيد المدائني قال: قلت لأبي عبد الله تئلة: ما 
معنى قوله تعالى : وما كُنتَ يحَانبٍ الطور إذ تادَيْنَا #قال: كتاب كتبه الله يا أيا سعيد في ورقة 
آس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ثم صيرها في عرشه - أو تحت عرشه - فيها : يا شيعة آل 
محمّد قد أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ومن أتاني منكم بولاية 
محمّد وآله أسكنته جتّتي برحمتي9 . 

كنزه شيخ الظائفة باسناده إلى الفضل رفعه إلى سليمان الدّيلمي عنه تكئّلزة معله©) . 

كنز: محمد بن العباس عن الفزاري عن الحسن بن على بن مروان عن طاهر بن مدرار عن 
أخيه عن أبي سعيد المدائتئ مثله . «ص 24517. 

١‏ - فضىء يل: قال أبو تمامة: كنت عند أبي عبد الله يَلئلة ليلة جمعة فقال: اقرأ. 
فقرأت إلى أن بلغت جنم لا يمت مول عَن مَوَكُ سَبَعا ولا هُمْ بُصَرُوت (7) إلا سن يحم ألَذْ» 
فقال: نحن الذين يرحم الله بناء نحن الّذين استتى الله . 

؟"- كنزو محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد 
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يلي قال : إذا كان يوم القيامة وكَلنا الله بحساب شيعتناء 
فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم » وما كان للآدميّين سألنا الله أن يعوّضهم بدله. فهو لهم. 


.17١ ص17" ح‎ ١ المحاسن» ص 106. (5) تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )5(- )١( 
. 419 تأويل الآيات الظاهرة؛ ص‎ )4( 
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لخر 


ا 0 م 








0 7 قال: إذا كان يوم 
0 
فهو لهمء وما كان لنا فهو لهم ثمّ قال: هم معنا حيث كنا(" , 

7 - كنزء محمد بن العئاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن 
يعقوب عن جميل بن درّاج قال: : قلت لأبي الحسن عتة 2 





نلى + قال : إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأوَلِين والآخرين ولانا حساب شيعتنا: فم كان 
بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا وما كان بيئهم وبين الناس استوهبناه منهم 


فوهبوه لنا» وما كان بيئنا وبينهم فنحن أحقٌ من عفا وصفح7" . 


بيان: هذا تأويل ظاهر شائع في كلام العرب جار في كثير من الآيات؛ عادة السلاطين 
والأمراء جارية بأن ينسبوا ما يقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم مجازاً بل أكثر الآيات التي 
وردت بصيغة الجمع وضميره كذاء كما لا يخفى على المتتبع . 

6 - شى؛ عن ابن ظبيان قال: سألت أبا جعفر تؤكئلاة عن قول الله : « وما إِطلِييت مِنّ 
أنصحار» قال: ما لهم من أئمّة يسمّونهم بأسمائهه 47 . 

- كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن إسماعيل بن سهل عن 


مره ار زأءمي 


الفاسم بن عروة عن أبي السفاتج عن زرارة عن أبي جعفر تكله في قوله : « كلما رأذه رَلْمَة 

ميقت ووه ؛ الي كَفْرُوا وَل هَذَا أ كم بوه دونه قال: هذه نزلت في أمير المؤمنين 
ا في أغبط الأماكن لهم فيسيء 
وجوههمء ويقال لهم : جهذا ليك كم بيه عونك الذي انتحلتم ال 

بيان: كلما بَأوْهُ زلفَهم أي ذا زلفة وقرب. وأرجم أكثر المفسّرين الضمير إلى الوعد أو 
العذاب يوم بدرء أو في القيامة «سِيَدَتْ؛ أي اسودّتء. أو ظهرت عليها آثار العم والحسرة 
رتل4 لهم <ِعَنَا لِك كُمُ به يدنه أي تطلبون وتستعجلون من الدعاء؛ أو تدّعون أن لا 
بعث من الدعوى. في أغبط الأماكن. أي أحسن مكان يغبط الناس عليه ويتمئونه» 
والانتحال: ادّعاء أمر لم يتّصف به والمراد بالاسم أمير المؤمنين» أي كتتم بسببه تدّعون 
أسمه ومتزلته . 


)"0-)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء» ص 77/ فى تأويل الآية 75 مم سورة الغاشية. 
يل هرةء ص 71١‏ في تاويل من سو :. 
(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 567 ح 58. 
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3 - وقال الطبرسيّ: روى الحسكاني بالأسانيد الصحيحة عن شريك عن الأعمش 
قال: لما رأوا ما لعل بن أبي طالب عند الله من الزلفى سيئت وجوه الَّذِين كفروا. 

4 - كا الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشّاء عن أحمد بن عمر الحلال قال: 
سألت أبا الحسن تك عن قوله تعالى: «أَذَنَ مُوَرْنَ بِنَمم أن لَمَهُ أسَّهِ عل ألقَانِيِيَ © قال : 
المؤذن أمير المؤمنين عقكئة (2. 

8 - كنزةقوله تعالى: وما مَنْ ءامن وَعَمِلَ مدلما فَلَمٌ جَرَاة السو نّ > تأويله قال محمّد بن 
العباس: : حدثنا الحسن بن علي بن عاصم عن هيم بن عبد الله قال : حدثنا مولاي علىّ بن 
موسى عن آبائه عن أمير المؤمنين ظَئلة قال: قال رسول الله كه أتاني, جبرئيل عن 
ربّه يك وهو يقول: ربّي يقرئك السّلام ويقول لك: يا محمّد بشّر المؤمنين الّذين يعملون 
الصَالحات ويؤمنون بك ويأهل بيتك بالجنّة» ولهم عندي جزاء الحسنى يدخلون الجنّة(" . 

٠‏ - كنز :محمد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن سهل عن محمّد بن إسماعيل العلويٌ 
عن عيسى بن داود النجار عن موسى بن جعفر د يال عالت ابي عن ارلا : 
إن لني مثو وعمأواً أَلصَِّلِحَتِ كانت ت هم جَسَثُ الْفِردوسٍ نولا 009 خَلِيينَ فا لا يبَمُونَ تا مولا 1 
قال: نزلت في آل محمد تئر (" . 

١‏ - كنزه محمّد بن العبّاس عن محمد بن الحسين الخثعم عن محمّد بن يحبى 
الحجري عن عمر بن صخر الهذليّ عن الصباح بن يحيى عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
على ظكئية أنه قال : لكل شيء ذروة وذروة الجنة الفردوس وهي لمحمّد وآل محمّد صلوات 
الله عليه وعليهه 9 . 

1 - كنز محمد بن العبّاس عن حميد بن زياد رفعه إلى أبي جميلة عن عمر بن رشيد عن 
أبي جعفر َكَل أنه قال في حديث: إِنْ رسول الله يبي قال: إِنّ علياً وشيعته يوم القيامة 
على كثبان المسك الأذفره يفزع الثاس ولا يفزعون» ويحزن الناس ولا يحزنون» وهو قول 
الله يه : طلا يحزنهم الْفرع لمكي وتتلشهد المتبكةٌ هنذا بَرَدَمْ الْرى مكدئز 
توعدو 01 . 

”5 - ما : المفيد عن الجعابّ عن ابن عقدة عن العبّاس بن بكر عن محمّد بن زكريًا عن 
كثير بن طارق قال : سألت زيد بن علي بن الحسين عن قول الله و *لا يرغُوأ 21 


عبر م 


كيدا وأدعواً تبور! كني > فقال زيد : يأ كثير إنك رجل صالح ولست بمتهم ء وإني 





60 أصول الكافي ؛ اج اص 167اح الول 
(؟) - () تأويل الآيات الظاهرة» ص 540 في تأويل الآية 88 ولا١٠‏ من سورة الكهف. 
2 تأويل الآيات الظاهرة» ص 6 في تأويل الآية ١‏ فد سورة الانياء: 
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خائف عليك أن تهلك. إِنّه إذا كان يوم القيامة أمر الله بَيَمْخْ النّاس باتّباع كل إمام جائر إلى 
النار» فيدعون بالويل والثبور ويقولون لإمامهم: با من أهلكنا فهلم الآن فخلصنا مما نحن 
فيه» فعتدها يقال لهم : « لا ندَعُوأ الوم تُبويا وبدا وَأدَعُوأ تُبُورَا كَييا» ثم قال زيد: حذثني 
أبي عن أبيه الحسين َعم قال: فال رسول الله تك لعلى بن أبي طالب تيه : أنت يا 
على وأصحابك في الجنئّة؛ أنت يا علي وأصحابك في الجئّة(2" . 

4 -كنزه محمد ين العبّاس عن صالح ب بن أحمد عن أبي مقاتل عن حسين بن حسن عن 
عبين بن تسرين مراض عن القابيم بن النقا عن أب الاعتوسن عن المعير عن الشعبيّ عن 
أبن عبّاس في قول الله يون >« ويمور نهم تسمولور» قال: عن ولاية على بن أبي 
طالب ظلِدٌ ٠‏ وروى مثله من طريق العامة عن أبي نعيم عن ابن عبّاس» ومثله عن أبي سعيد 
الخدريّ» ومثله عن سعيد بن جبير كلّهم عن النبن نلق 17 

ه -فرة باسناده عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « وَوَمُوْهْرَ هم تسمُوويه قال: عن ولاية 
على بن أبي طالب تقكئة 9 . 

5 -قب؛ محمّد بن إسحاق والشعبي والأعمش وسعيد بن جبير وابن عبّاس وأبو نعيم 
الاصفهاني والحاكم الحسكانيّ والنطنزيّ وجماعة أهل البيت تي :8 وقفوهر إَِيْم مُسولور» 
عن ولاية على بن أبي طالب غ2 وحب أهل البيت تو . 

- الرضا كته : إن النببن86» قرأ :< إِنَّ ألتَممَ وََبْسَرَ وَالْفوَادَ عل أؤلمك كن عَنْدُ 
مََُوأر؟ه لي ف البيع رالعتر والغوات وسيسألون عن 
وصبّي هذاء وأشار إلى على بن أبي طالب . ثم قال: ار ربّي إن جميع متي 
لموقوفون يوم القيامة ا وذلك قول الله : 8 وَقَمُوهرٌ نهم مسمُوبُوب» الآية. 

م - تفسير وكيع بن سفيان عن السذيّ في قوله 2 فوربلك لنسعاتهم لت عات هم تَمَتَجُر لمْعب»ه عن ولاية أمير 
المؤمنين كيلك , ثم قال :8 عَم كانوأ يممَُوب عن أعمالهم في الدنيا صحيفة أهل البيت كه . 

9 - قال أمير المؤمنين 282 : فيّ نزلت هذه الآية: 9 إِنَّ لَئنآ إيامب (5) شم نّ علدا 
حِسَابهُم ( . 

- أبو عبد اللهغة : إذا كان يوم القيامة وكلنا الله يبحساب شيعتناء فما كان لله سألنا 
الله أن يهبه لناء وما كان لنا نهبه لهمء ثم قرأ هذه الآية9) , 





.47 أمالي الطوسي. ص 57 مجلس 7 ح‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص 447 في تأويل الآية 85؟ من سورة الصافات. 
(9) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 868" ح 4475. 

(4) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 717-1١14‏ . 
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١‏ -فر: جعفر بن محمد بن يوسف بإستاده عن صفوان قال: سمعت أبا الحسن تاكئلة 
يقول: إلينا إياب هذا الخلق؛ وعلينا حسابه.7©. 

0 - فره جعفر بن محمّد الفزاريّ باسناده ا قييصة 0 0 سألت أبا 

عبد الله كئلاة عن قول الله تعالى : 8 إنَّ لما ياب 70 ظ 
التنزيل: ة قلت: إنما أسألك عن التفسيرء قال: ره 
حساب شيعتنا عليئا» ٠‏ فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمد وله من الله وما كان فيما بينهم 
وبين النّاس من المظالم أذّاه محمد 825»؟ عنهم» وما كان فيما بيتنا وبينهم وهبناه لهم حتّى 
دخلا التحنة بغر سا9 
*ه - أقول؛ روى البرسي في المشارق ياسناده عن المفضل في قوله تعالى : © إن إِنبنآ 
ياموم لدك) ثم إن 56 قال: قال أبو عبد الله عكئلة : من تراهم؟ نحن والله همء 
إلينا عون وعلينا يعرضون» وعندنا يقضون» وعن حبنا يسالوت: 

5 -قال: وروى البرقيّ في كتاب الآيات عن أبي عبد الله لكت أن رسول الله اه قال 
لأميرالمؤمنين فانط : يا علي أنت ديّان هذه الأمّة» والمتولّي حسابهم؛ وأنت ركن الله 
الأعظم يوم القيامة؛ ألا وإنَّ المآب إليك» والحساب عليك والصّراط صراطك. والميزان 
ميزانك ؛ والموقف موققك. 








4 - وعن محمّد بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله تلكثية أنه قال : إن الله أباح 
محمّداً الشفاعة في أُمْتهء وأعطانا الشفاعة في شيعتناء وإنَّ لشيعتنا الشفاعة في أهاليهم: 
وإليه الإشارة بقوله: «مَا لَنَا من سَفِيِين» قال: والله لنشفعنٌ في شيعتنا حتّى يقول أعداؤنا : 
شا لتاءن سَفِِنَ 4 ثم قال : ووالله ليشفعنّ شيعتنا في أهاليهم حتّى تقول شيعة أعدائنا : « وَل 

20# 

صديقٍ ىم 

55 - كنزه روى شيخ الطائفة يدث في مصباح الأنوار باسناده إلى ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يتيك إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلى ككلة على الصّراط ؛ بيد كلّ واحد منا 
سيف» فلا يمرّ أحد من خلق الله إلا سألناه عن ولاية على ظلكئة » فمن كان معه شيء منها نجا 
0 54 لس توج 
0 اا ضر علق بالقنا في الكار 3م01 < رقفري ل تنطرزة نالك ل تاسوه 0 
هر ايوم مستساموت ((" 
0 الحسن الثالث عقكتقاة عن قول الله يوي : © لَمْفِرَ لَكَ أنه ما 








(1) - (؟) تفسير فرات الكوفي» ج اص ١65هح‏ 05لا ولاءل,. 
(9) مشارق أنوار اليقين: ص 588. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 84 في تأويل الآية 7 من سورة الصافات. 
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َقَدّمَ ين ذلك وَمَا تَأغَّرَ #فقال غئّهة: وأيّ ذنب كان لرسول الله يَنّةِ متقدّماً أو متأخّراً؟ وإِنّما 
حمّله الله ذنوب شيعة علي ظلكئة ممّن مضى منهم وبقي ثم غفرها له( . 

8 - كنز :محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد 
عن شريك قال: بعث إلينا الأعمش وهو شديد المرض فأتيناه وقد اجتمع عنده أهل الكوفة 
وقيهم آبو حنيغة وابن قيس الماصرء فقال لابنه : يا بن أجلسني فأجلسه ؛ فقال: يا أهل الكوفة 
إن أبا حنيقة وابن قيس الماصر أتياني فقالا: إنك قد حدّئت في علي بن أبي طالب تكله 
أحاديث فارجع عنها فإن التوبة مقبولة ما دامت الروح في اليدن؛ فقلت لهما : مثلكما يقول 
لمثلي هذا؟ أشهدكم يا أعل الكوفة فإني في آخريوم سن أيام الذنياء وأول بوم من أيام الأحرة 
أنْي سمعت عظاء بن رباح يقول : سألت رسول الله عو عن قول الله يوج :ا «آلييا فى م قط 
كَدَارِ عَنِدٍ #فقال رسول الله اي ا 0 
قيس ' اقم ينا لاارسي د نما هو اع هن عذاء نتانا وانصر 9010 

4 - كنزهمحمّد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عن عيسى بن مهران عن داود بن مجير عن 
الوليد بن محمد عن زيد بن جذعان عن عمه على بن زيد قال : كنا عند عبد الله بن عمر نفاضل 
فنقول : أبو بكر وعمر وعثمان» ويقول قائلهم فلان وفلان؛ فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمان 
فعليء قال : علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد من الثّاس. علي عقن مع النبيّ في 
درجته » إن الله يون يقول : «والْدِينَ امنأ وسيم رُم يإيمن لَلَفْنَا بي دُريَنجَ # ففاطمة ذرّيّة 
النبيّ لكآ وهي معه في درجته ١‏ وعلي يتن مع فاطمة صلَى الله عليهما”؟ . 

٠‏ - كنزه محمد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد الحسيني عن محمّد بن الحسين عن 
حميد بن والق عن محمد بن يحبى المازني عن الكلبيَ عن جعفر بن محمد عن أبيه كئ: 
قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من لدن العرش : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتّى 
تمر فاطمة بنت محمّدء فتكون أوْل من يكسى » ويستقبلها من الفردوس اثنا عشر ألف حوراء 
معهنّ خمسون ألف ملك على نجائب من ياقوت أجنحتها من زبرجدء وأزمتها من اللّؤلؤ 
الرطب؛ عليها رحائل من درّء على كل رحل نمرقة من سندس حتّى تجوز يها الصّراط» 
ويأتون الفردوس فيتباشر بها أهل الجئة» وتجلس على عرش من نور ويجلسون حولهاء وفي 
بطئان العرش قصران: قصر أبيض» وقصر أصفر من لؤلؤ من عرق واحد» وإِنْ في القصر 
الأبيض سبعين ألف دار مساكن محمّد وآل محمّدء وإنْ في القصر الأصفر سبعين ألف دار 
مساكن إبراهيم وآل إبراهيم» ويبعث الله إليها ملكا لم يبعث إلى أحد قبلهاء ان 


. تأويل الآيات الظاهرة: ص 579 في تأويل الآية ؟ من سورة الفتح‎ )١( 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص 51 في تأويل الآية 4 من سورة ق.‎ 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 0448 في تأويل الآية ١؟ من سورة الطور.‎ 


- بادب / الآيات الدالة على رفئعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة اك 





أحد بعدهاء فيقول لها : إن ربّك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : سليني أعطكء فتقول: قد 
أتمٌ علي نعمتهء وأباحني جتته وهنأني كرامته» وفضّلني على نساء خلقه؛ أسأله أن يشفعني 
في ولدي وذريتي ومن ودهم بعدي وحفظهم بعديء قال: فيوحي ألله إلى ذلك الملك من غير 
أن يتحوّل عن مكانه: أن خبّرها أني قد شفعتها في ولدها وذرّيّتها ومن ودّهم وأحيّهم 
وحفظهم بعدهاء قال: فتقول: الحمد لله الذي أذهب عنّي الحزن وأقرٌ عيني )١‏ 2 قال 
جعفر ذ3كئلة : كان أبي ظليئية إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية : هَوَالَدِينَ َامَنْوا 0 
إيمن لَلْمََا يح دُرَينحَ وَمَآ لهم يَنْ عملم ين سو كل أمريي يا 0 

الاج كدر روك اعادو اتناف هن مسر قال» متك الا ا ال ل 
يرى منكم في الثّار اثنان» لا والله ولا واحدء قال: قلت: فأين ذلك من كتاب الله؟ قال: 
فأمسك عنّي سنةء قال: فَإِني معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي : يا ميسرة أذن لي في 
جوابك عن مسألة كذاء قال: فقلت: فأين من القرآن؟ قال في سورة الرحمان؛ وهو قول 
الله يوي : «فيومئظٍ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان» فقلت له تكئلاة : ليس فيها : 
0 : إن أوّل من غيّرها ابن أروى» وذلك أنها حجة عليه وعلى أصحابهء ولو لم يكن 
فيها مِنَكُمَ 4 لسقط عقاب الله عن خلقه إذ لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جانٌ فلمن يعاقب إذاً يوم 
القيامة 0 

7 - كنز محمد بن العباس عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه عن جذه 
عن ابن محيوب عن الا خول أغز سبلا بن المسحير نال : سألت أبا جعفر تكله عن قول الله 
تبارك وتعالى : #فضرب ينتوم سور لم باب بَايلم فيه اليه وَطلٍ و ين يبه الْعدَاب (9©) بتادوتهم ألم 
تكن تَمَك» قال : فقال غؤكتلة رد وفي الكقارء أما إِنْه إذا كان يوم 
القيامة وحبس الخلائق في طريق المحشر ضرب الله سوراً من ظلمة فيه باب باطنه فيه 
الرحمة» يعني النور وظاهره من قبله العذاب» يعني الظلمة» فيصيّرنا الله وشيعتئا في باطن 
السون الذي فيه الرحمة والثور». ويظس غهدرنا والكثاز :فى ظاهر السوو الذى :فنه الائمة 
فيناديكم عدوّنا وعدوّكم من الباب الذي في السّور من ظاهره: ألم نكن معكم في الدنياء نييّنا 
ونييكم واحد؛ وصلاتنا وصلاتكم وصومنا وصومكم وحججنا وححّجكم واحد؟ قال : فيناديهم 
الملك من عند الله : «#بل ولك فانثر أنه بعد نيكم ثمٌ توليتم وتركتم انّباع من أمركم به 
نبيكم «ررْضَم4 به الدوائر #وأرتدتم ‏ فيما قال فيه نبيكم 12 عر لما 4 وما اجتمعتم 
عليه من خلافكم لأهل الحقّ وغرّكم حلم الله عنكم في تلك الحال حتّى جاء الحقّ ويعني 
بالحقٌ ظهور علي بن أبي طالب ظَكيْلةُ ومن ظهر من الأئمة تيكل بعده بالحقٌ وقوله : « وَعَرَكُم 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص 5١7‏ في تأويل الآية 78 من سورة الرحمن. 


5+8 بحار الأنوا ر/ ج؟؟ 


بأ لمرو 4 يعني الشيطان 0 مُؤْحَدُ مك يديد ولا ون ان كديرأ 4 أي لا توجد حسنة 
تفدون بها أنفسكم جِمأوَسك ألنّ 7 م بن الْتَصِيْرٌ 13074 . 

ا ين لد اج ا ل 
عن أبي محمّد الأنصاريّ وكان خيراً» عن شريك عن الأعمش عن عطا عن ابن عبّاس قال : 
سألت رسول الله عَنيةِ عن قول الله يلد : هرب يتنم بسور ميا َنم فيه أَلسَحمَهُ وَظلهِرُمٌ من 
ِبَِهِ آلمَدَابُ © فقال رسول الله يَيِية أنا السور وعلي الباب29 . 

4 - كنرهٍ محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إيراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن ابن جبير قال : سثئل رسول الله يي عن قول 
الله عم :+ #فضرب 7 ينم سور لَمْ باب » الآية فقال: آنا السورء وعلي الباب» وليس يؤتى 
له 

بيان: لعل المعنى أنْ السور والباب في الآخرة صورة مدينة العلم ويابها في الدنياء فمن 
أنى في الدنيا المدينة من الباب يكون في الآخرة مع من يدخل الباب إلى باطن السورء فيدخل 
في رحمة الله؛ ومن لم يأتها في الدنيا من الباب ولم يؤمن بالوصي يكون في الآخرة فى ظاهر 
السور في عذاب الله . 

2 - باب ما نزل في صلتهم وآداء حقوقهم ذَكله 

١‏ - فس: «ولا يحض 11 عل لما ام آل 4 # ححقوق آل محمّد التى غصبوها). 

؟ - كأ: محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس وعن عبد العزيز بن المهتدي 
عن رجل عن أبي الحسن الماضي ليلد في قوله تعالى : ظمّن ذا أَلَيِى بِمْرِضُ أنه زرا حَسَنَا 
يَعَعِهَمُ لم وُه َب كبر © قال: صلة الإمام في دولة الفسقة(*. 

- فس: طلن انوا اير حَقّ ُفِعُوا نا يبُونَ 4 أي لن تنالوا الثواب حتّى تردّوا على آل 
محمّد حقهم من الأنفال والخمس والفيء 00 

- قب: عن الباقر غلاة في قوله تعالى : جلمد سيم أمّهُ عَوْلَ ادرب قَانُوَا > الآية قال : 
هم يزعمون أن الإمام يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه" . 


بيان: أي انهم لم ينسبوا الفقر إلى الله تعالى» بل لمّا نسبوا الفقر والحاجة إلى خلفائه 
وحججه فكأنهم نسبوه إليه . 





)١(‏ -() تأويل الآيات الظاهرةء ص 77 في تأويل الآية ١68‏ من سورة الحديد. 
)0 تفسير القميء ج ١‏ ص نفنرة” (5) روضة الكافي : ص مح .4١‏ 
04 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .١١68‏ فر مناقب ابن شهرأشوب» ج 5 ص 586. 


4 - باب / ما نزل في صلتهم وأداء حقوقهم تلك 1 








المج اموا بابسا يدا 7 0 
حسّان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله تق في قول الله تعالى : # وأعلموا أَنَّمَا م 
موا اس 


من ىو فَأن لو خسم واارسول وَلذى الْفرَقَ قال: أمير المؤمنين والأئمّة 6ض 

5 - كنزه محمد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن النهاونديّ عن عبد الله بن حمّاد عن 
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله تَكئلاة عن قول الله يوخ : طن دا الى يُفْرِصٌ الله 
6 ًا تك قال : ذاك في صلة الرحمء والرحم رحم آل محمد تققلةه خاضة9©. 

- كا: العدّة عن أحمد عن الوشاء عن عيسى بن سليمان عن المفضّل عن ابن ظبيان 
قال: سمعت أبا عبد الله عئئة يقول: ما من شيء أحب إلى الله كيم من إخراج الدرهم إلى 
الامام» وإِنّ الله يق ليجعل له الدرهم في الجئّة مثل جبل أحدء ثم قال: إنَّ الله سبحانه 
يقول : لسن ا ألِّى يِطرْسُ أله ًا سسا وصَتِمَهُ و ولهب َره كبدٌُ4 ثم قال: هو والله في صلة 
الإمام خاضة7" . 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله . 

8 - كنز؛ محمد بن العبّاس عن محمد بن أبي بكر عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن داود 
عن أبى ي الحسن موسى عن أبيه كل أن رجلاً سأل أباه محمّد بن على ثلا عن قول 
اله د : هدَالييفَ ف مهم حي مََلعْ )مَل وَالْسترُورِ (ج)4 فقال له أبي : اأحفظيا هذا وانظر 
كيف تروي عنّي ؛ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم. ا ري حيو 
مسألته الله لهم حقّه » والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين على بن أ بى طالب تكئلةة 
وذْرّيّته الأئمّة صلوات الله عليهم. ا ا 1 

بيان: أي ليس منحصراً في المعنى الظاهر كما يقوله الناس. 

. كتره وري عمد بن نين رن مان لشاف الى قينا اين و ل د 

عبد الله غلقكتل: في قوله 32# : اويل لِلْمطيْفِنَ4 يعني لخمسك يا محمّد #الَينَ ذا أكَالوا عل 
نس يسْمَوْوْنَ4 أي إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوهم وقوله تعالى : زيل بوذ يلتَكُرْبينَ * 
0 محمّد. قوله تعالى: «إذا نل عَِْ مثا وَل ليِرُ الأوَلين4 قال: يعني تكذيبهم 

ثم ليك » إذ يقولون له: لسئا نعرفك» ولست من ولد فاطمة تَلْهكِدْ كما قال المشركون 
0 





)0( أصول الكافي: ج ١‏ ص 745 ح 17. (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص “77#. 
(*) أصول الكافي» ج ١‏ ص #04 ح ” 

(4) تأويل الآيات الظاهرة. ص 544 في تأويل الآية 0 من سورة المعارج . 

(0) تأويل الآيات الظاهرةء ص 48 في تأويل الآية 7 من سورة المطففين. 


ل بجار الأنوار / ج4١‏ 





0 - بياب تأويل سورة البلد فيهم 522 

١‏ - كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الديلم في تفسيره حديثً مسئداً يرفعه إلى أببي 
يعقوب الأسديّ عن أبي جعفر تكئلاذ في قوله بيتك : «ألَرَ يمل لَمُ عبن © ويس 
وسفن )4 قال: العينان رسول الله مَتكِ واللسان أمير المؤمنين ث2 والشّفتان الحسن 
والحسين 01 #وهَديسَة التَسْرينٍ » إلى ولايتهم معنا وإلى البراءة من أعدائهم ع 

000 كثرهة محمد بن العيّاس مدان سا‎ - ١ 
يعقوب عن يونس بن زهير عن أبان قال : سألت أبا عبد الله ععئلاة عن هذه الآية يل قحم‎ 
لْمََبَدَ © فقال: يا أبان هل بلغك من أحد فيها شيء؟ فقلت: لاء فقال ديه‎ 
يصعد إلينا إلا من كان منّاء ثم قال: يا أبان ألا أزيدك فيها حرفاً خيراً لك من الدنيا وما فيها؟‎ 
لت: بلى:قال؛ فلكو لاس ميك اثار كلهم ضرا ور أصحابك تنكو ا ها‎ 
, 9 قلت: بما فكّنا منها؟ قال: بولايتكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكلا‎ 

قله ماين بعلا رار دوا سوه الى و العامة ا 

فرة جعفر بن أحمد باسناده عن أبان مثله. #ج ا ص 008 ح 16ل[2. 


39 ع برعو 


عن محمد بن عمر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله لت في قوله تعالى 200 
كال: النّاس كلهم عبيد الثار إلا من دخل في طاعتنا وولايتنا فقد فكٌ رقبته من التّارء والعقبة 


ولايتنا”؟" . 

3 رك الو سوام عمو ا 0 
عن انايند تكلب كال : سألت أبا جعفر نئل عن قول الله 0 ع0 : قلا نحم المقبة» 
فضرب بيده إلى صدره وقال: نحن العقية التي من اتنحمها نجا ل سكت ثم قال لي : ألا 


أزيدك كلمة هي خير لك من الدّنيا وما فيهاء ثمَّ ذكر مثل ما مرّ “١‏ 

فرة عبد الرّحمان بن محمّد الحسني رفعه إليه عَقمَِمْ مثله إلى قوله : نجا . «ج 7 ص 288617 . 

ه - كنزه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن القاسم عن عبيد بن كثير عن إبراهيم بن إسحاق 
عن محمّد بن الفضيل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 82 ني قوله 357 : ثلا نحم 
مد #4 قال : نحن العقبة؛ رمن افتحمها نجاء وبنا فك الله رقابكم من الثّار0* , 

١‏ - فسى: جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير 


)١(‏ -(5) تأويل الآيات الظاعرة؛ ص 1لا في تأويل الآية ؟ من سورة البلد. 
() -(2) تأويل الآيات الظاهرة؛» ص 7/ا/9. 


6 - باب / تأويل سورة البلد فيهم نوكه خلج 
عن أبي عبد الله فلكئلة في قوله تعالى  :‏ كَكُ ري قال: ينا تفكٌ الرقاب وبمعرفتناء ونحن 
المطعمون في يوم الجوع وهو المسغبة7". 

-فس: « وما درك ما لْمَمََته قال : العقبة الأئمّة يلين » من صعدها فك رقبته من الثار 
< أَرْ مِسَكيئا ذا مثيه قال : لا يقيه من التراب شيء قوله : 8 تَأصَحَنبٌ لْمَبْمتيه قال: أصحاب 
أمير المؤمنين ظكتة « الَذِينَ كَمَرُوأ بنَايَينَهه قال : الّذين خالفوا أمير المؤمنين غئئة « وَأْمْصْبُ 
ألتفَيه قال: المشنمة أعداء آل محمد نئل « ع ا مَيْسَدَه» أي مطبقة0"©, 

- أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن 
عبّاد عن الحسين بن أبي يعقوب عن بعض أصحابه عن أبي جعفر كلا في قوله :< أَيحْسَبٌ أن 
أن يدر حك عد يعني نعثل في قتل ابنة النين يي يقول: ط أَملَكْتُ مَالا لبد يعني الذي 
جه به النبى ليه في جيش العسرةط أَيَْسَبُ أن لَم رب أ قال : في فساد كان في نفسهظ أل 
يمل لم نيه رسول الله وَيلقية ( وَلسَك يعني أمير المؤمنين غلكئة « وَسَفينِ؟ يعني 
الحسن والحسين « وَمَدَيئَهُ التَسْته إلى ولايتهما « فلا أفََحم الْمتبَدَ () وما أَدرَكَ ما 
لْمتبدٌ )به يقول: ما أعلمك. وكل شيء في القرآن« مآ أَدْرنكع فهو ما أعلمك8 يتما ذا 
مقرب يعني رسول اللهك» . والمقربة: قرباه «أَرْ مِسَكِيِنَا ذا مَلريقْه يعني أمير 
المؤمنين تؤكئهة مترب بالعله9. 

بيان: اقتحام العقبة كناية عن الدّخول في أمر شديد» وإِنْما عبر عن الولاية باقتحام العقبة 
لشذتها على المنافقين: وحمل ما بعده على الولاية على المبالغة حملا للمسبب على 
الَببء والسيبيّة في الفكٌ ظاهرء وأمًا في الإطعام فعلى ما في هذا الخبر من حمل اليتيم 
والمسكين عليهم نيذلا أيضاً ظاهرء وعلى ما في غيره فإن الولاية سبب لتسلط الإمام فيهدي 
الناس» ويفكٌ رقابهم من الثار؛ ويطعم الفقراء والمساكين ويؤدّي إليهم حقوقهم . ويؤيده ما 
في رواية أبي بصير: «نحن المطعمون في يوم الجوع؛ ويحتمل أيضاً بعض الأخبار أن يكون 
المراد باليوم ذي المسغبة يوم القيامة» وباليتامى الشيعة المنقطعين عن إمامهم» وبالمساكين 
فقراء الشّيعة» فإن الولاية سبب لإطعامهم في الآخرة. 

وقال الفيروزآباديّ: التعثل كجعفر: الشيخ الأحمق» ويهودي كان بالمدينة» ورجل 
لحيانئ كان يشبّه به عثمان إذا نيل منه انتهى . < 

والمراد به هنا عشمان» وجيش العسرة غزوة تبوك . قولهظئة : مترب بالعلم أي مستغن 
فيه عن غيرهء قال الجوهريّ: أترب الرجل : استغنىء كأنه صار له من المال بقدر التراب . 

4 -فره محمّد بن القاسم بن عبيد باسناده عن ابن تغلب عن أبي عبد الله كي قلت له: 


.47١ تفسير القمي» ج 7 ص‎ 79 - )١( 


مامييكا 


ل ا رصت 219 , 


ا 0 
سئل أبو عبد الله تاكئلة عن قول الله تعالى : فلا نيم يد للد إ) وت تَ عل يدا أب (2) 4 
قال: إِنّ قريشاً كانوا يحرّمون البلد ويتقلدون لحاء 000 وقال حمّاد: أغصانئهاء إذا 
خرجوا من الحرم؛ فاستحلوا من نبي الله الشتم والتكذيب. فقال: هلا أفيم ذا للد 9 
نت حل بدا ابد وي إنهم عظموا البلد. واستحلّوا ما حرم الله تعالى7" . 

بيان: قال الطبرسي كلانه في قوله تعالى : جلا أَفِيمُ يبدا للد 4 أجمع المفسّرون على أن 
هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة جوانت عل يدَا أَبَدِ © وأنت يا محمّد مقيم به وهو محلّك» 
وهذا تنبيه على شرف البلد بشرف من حل فيه وقيل : معناه وأنت محل بهذا البلدء وهو ضِدٌ 
المحرمء أي حلال لك قتل من رأيت به من الكمّارء وذلك حين أمر بالقتال يوم فتح مكحة؛ 
وكال © ماء لا أخت به وات علا قستدواك الحرية لااتتكرم قل تق اليلد سرمة سي 
مكب سرمت كارعن اي بمسلع وهو التروى عن ابي عاق #كور قال كانت تزيكن تستام 
البلد وتستحلّ محمّداً فيه فقال: جلا أيه م ينذا الباد (ين) دأنت ِل يندا البلد (وي) » يريد أنّهم 
استحلوك فيه فكذبوك وشتموكء وكانوا لايأخذ الرّجل منهم فيه قاتل أبيه» ويتقلدون لحاء 
شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إيّاه فاستحلّوا من رسول الله وَننيهِ ما لم يستحلّوا من غيره 
فعاب الله ذلك عليهه9". 

-١‏ كا:الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بين جمهور عن يونس قال : أخبرني من 
رفعه إلى أبي عبد الله طكت: في قوله م : جلا أفنحم العقبة (9) وما درك مَا الْمقبةٌ 3 > 
يعني بقوله : هنَكُ رمب 4 ولاية أمير المؤمنين تدِكئة فإن ذلك فلكٌ رقبة0؟ . 

١‏ - كا: على بن محمّد عن سهل عن محمّد بن سليمان الدّيلمي عن أبيه عن ابن تغلب 
عن أبي عبد الله يكيل قال : قلت له: جعلت فداك قوله: طقلا أَفَْحَمَ الْمقبَدَ» قال : من أكرمه 
الله بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة التى من افتحمها نجاء قال: فسكت فقال لي : 
نهلة أفدك حرفا خيراً لك من الدنيا وما فيها؟ قلت: بلى ملت داك :قال + قوله: طن 
م ل اللا 
أهل البيت تكله 00 . 


)1١(‏ -(15) تفسير فرات الكوفي: ج 5 ص لاده ح 915 و؟91. 
() مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 50". 
(4) -(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 7010-1745 ح 44 وىق. 
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١‏ - كا: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد الله رفعه في 
قوله تعالى: لا أُقِيمُ يدا لبد 2) كَلتَ ِل ينذا ابر يي ووالير يما ود 29 > قال: أمير 
المؤمنين وما ولد من الأئمّة ين 209 

بيان: قيل : جلا > للنفي: أي الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء أو رد لما يخالف 
المقسم عليه» أو طلا #مزيدة للتاكيدء أو أصله: لأنا أقسم» فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام 
الابتداء» وقيل: الوالد آدم؛ وقيل: إبراهيم» وقيل: محمّد يَننه والتنكير للتعظيم وإيثار 
جما »على (مَن) للتعججب كما في قوله تعالى: «وآته أَُلَدْ بمَا وَصَسَستٌ ». 


115 - باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات, وأعداؤهم 
الفواحش والمعاصي في بطن القرآن: وفيه بعض الغرائب وتأويلها 

١‏ - يردعلي بن إبراهيم عن القاسم بن الرّبيع عن محمّد بن سنان عن صبّاح() المدائن 
عن المفضل أنه كتب إلى أبي عبد الله يَقكئة فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله نكت : أمّا 
بعد فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته» فإن من التقوى الطاعة والورع والتواضع لله 
والطمأنينة والاجتهاد والأخذ بأمره والنصيحة لرسله؛ والمسارعة في مرضاته» واجتتاب ما 
نهى عنهء فإنّه من يثّق الله فقد أحرز نفسه من الثّار بإذن الله وأصاب الخير كله في الدّنيا 
والآخرة. ومن أمر بالتّقوى فقد أبلغ الموعظة» جعلنا الله من المتّقين برحمته. جاءني كتابك 
فقرأته وفهمت الذي فيهء فحمدت الله على سلامتك وعافية الله إِيّاكء ألبسنا الله وإيّاك عافيته 
في الدّنيا والآخرةء كتبت تذكر أنْ قوم أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم وشأنهم. وأتلك 
أبلغت عنهم أموراً تروى عنهم كرهتها لهم. ولم تر بهم إلا طريقاً حسنا وودها وكسيا 
وبلغك أنهم يزعمون أن الدّين إِنْما هو معرفة الرّجال» ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت 
وذكرت أنّك قد عرفت أنْ أصل الدّين معرفة الرّجالء فوفقك الله وذكرت أنه بلغك أنّهم 
يزعمون أن الصّلاة والزّكاة وصوم شهر رمضان والحجٌ والعمرة والمسجد الحرام: والبيت 
رجل » وكل فريضة افترضها الله على عباده هو رجل » وأنهم ذكروا ذلك بزعمهم أن من عرف 


.1١ ص 745-/781 ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 

(1) ولعله ميّاح المدايني ذكره النجاشي ص٠٠"‏ قال: له كتاب يعرف برسالة مياح . قال أخبرنا محمّد بن 
محمّد قال حذثنا أبوغالب أحمد بن محمّد قال حدثنا محمّد بن جعفر الرزّازْ عن القاسم بن الربيع 
الصححاف عن محمد بن سنان عن ميّاح بهاء وقال أبوغالب الزراري في رسالته في تعداد كتبه رسالة 
صباح المدائئي قال حذثني بها أبوالعيّاس الرزاز عن القاسم بن الربيع الخ» وأبوالعباس هو محمّد بن 
جعفر الرزاز. [النمازي]. 
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ذلك الرّجل فقد اكتفى بعلمه به من غير عمل وقد صلى وآنى الرّكاة: وصام وحجٌ واعتمر 
واغتسل من الجنابة وتطهّر وعظم حرمات الله والشّهر الحرام والمسجد الحرام وأنْهم ذكروا 
أنّ من عرف هذا بعينه وبحدّه وثبت في قلبه جاز له أن يتهاون» فليس له أن يجتهد في العسل » 
وزعموا أنهم إذا عرفوا ذلك الرّجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها وإن لم يعملوا بها وأنه 
بلغك أنهم يزعمون أن الفواحش التي نهى الله عنها الخمر والميسر والرّبا والدّم والميتة ولحم 
الختزير هو رجل وذكروا أنّ ما حرّم الله من نكاح الأمّهات والبنات والعمّات والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخنت وما حرم على المؤمنين من النّساء مما حرّم الله إنما عنى بذلك 
نكاح نساء النبي عن » وما سوى ذلك مباح كلهء وذكرت أنه بلغك أنهم يترادفون المرأة 
الواحدة» ويشهدون بعضهم لبعض بالزور ويزعمون أن لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه» فالظاهر ما 
يتناهون عنه يأخذون به مدافعة عنهم» والباطن هو الذي يطلبون وبه أمروأ برعمهم وكتبت 
تذكر الذي عظم من ذلك عليك حين بلغك وكتبت تسألني عن قولهم في ذلك أحلال هو أم 
حرام؟ وكتبت تسألني عن تفسير ذلك» وأنا أَبيّنه حتّى لا تكون من ذلك في عمى ولا في 
شبهة؛ وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه : 
« وَتَيبَا أن ويه وأصفه لك بحلاله؛ وأنفي عنك حرامه إن شاه الله.كما وصفت ومعرّفكه 
حبّى تعرفه إن شاء الله فلا تنكره إن شاء الله ولا قَرّة إلا بالله والقرّة لله جميعاً أخبرك أنه من كان 
يدين بهذه الصّفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بيّن الشرك لا 
شك فيه وأخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله؛ ولم يعطوا فهم 
ذلك؛ ولم يعرفوا حدّ ما سمعواء فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى 
عقولهم» ولم يضعوها على حدود ما أعروا كذباً وافتراء على الله ورسوله. وجرأة على 
المعاصي» فكفى بهذا لهم جهلا . ولو أتهم وضعوها على حدودها التي حدّت لهم وقبلوها 
لم يكن به بأس» ولكنهم حرّفوها وتعدّوا وكذبوا وتهاونوا بأمرالله وطاعته» ولكني أخبرك أنّ 
ألله حذها بحدودهاء ثلا يتعذدى حدوده أحد» ولو كان الأمر كما ذكروأ لعذر الناس بجهلهم 
ما لم يعرفو! حدّ ما حدّ لهم ولكان المقصّر والمتعدّي حدود الله معذوراً ولكن جعلها حدوداً 
محدودة لا يتعدّاها إلا مشرك كافرء ثم قال: ط يَْكَ حُدُوهُ اه هلا تمتَدُوها ومن يَتعَذٌ حُدُوة اله 
َُوَْكَ هم بوي (') فأخبرك حقائق إِنَ الله تبارك وتعالى اختار الإسلام لنفسه ديناً ورضى 
من خلقه فلم يقبل من أحد إلا به ؛ وبه بعث أنبياءه ورسلهء ثم قال: 8 وَبِاَيَ أنزلته وَيَلَقّ 
زع 0 فعليه ويه بعث أنبياءه ورسله ودبيه محمذا ع2 ع فأفضل الدين معرفة الرسل 
وولايتهم؛ وأخبرك أنَّالله أحل حلالاً وحرّم حراماً إلى يوم القيامةء فمعرفة الرّسل وولايتهم 
وطاعتهم هو الحلال؛ فالمحلل ما أحلوا والمحرم ماحرموا: وهم أصله» ومنهم الفروع 


.١١8 سورة البقرة» الآية: 71784. (؟) سورة الإمراءء الآية:‎ )1١( 
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الحلالء وذلك سعيهم؛ ومن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال: من إقام 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجٌ الببت والعمرة وتعظيم حرمات الله ومشاعره 
وتعظيم البيت الحرام والمسجد الحرام والشهر الحرام والظهور والاغتسال من الجنابة 
ومكارم الأخلاق ومحاستها وجميع البرء ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتايه : إن َه يمر 
ْمَل ايض وَإبتآي وى الْقْرت وبق عن الْتَعْكَك والشكر وآبني يَظكُم دنَس 
7: روت 16" فعدوّهم هم الحرام المحرمء ل 
فهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والخمر والميسر والزنا والرّبا والدم والميتة ولحم 
اليكدرين:. 


فهم الحرام المحرّم» وأصل كل حرام. وهم الشرٌ وأصل كل شرء ومنهم فروع الشرّ كله 
ومن ذلك الفروع الحرام واستحلالهم إياهاء ومن فروعهم تككذيب الأنبياء وجحود الأوصياء 
وركوب الفواحش: الزنا والسرقة وشرب الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم وأكل الربا 
والخدعة والخيانة وركوب الحرام كلها وانتهاك المعاصي» وإِنّما يأمرالله بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى . يعني مودة ذي القرتى وابتغاء طاعتهم وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي»؛ وهم أعداء الأنبياء وأوصياء الأنبياء» وهم المنهي عن مودتهم وطاعتهم يعظكم بهذه 
لعلكم تذكرون: وأخبرك أنْي لو قلت لك : : إِنْ الفاحشة والخمر والميسر والرّنا والميتة والدّم 
ولحم الخنزير هو رجل » وأنا أعلم أن الله قد حرّم هذا الأصل وحرّم فرعه ونهى عنه وجعل 
ولايته كمن عبد من دون الله وثناً وشركاً : ومن دعا إلى عبادة نفسه فهو كفرعون إذ قال : #أنأ 
َدَممْ الْخلَ © فهذا كلّه على وجه إن شئت قلت : هو رجل وهو إلى جهنم ومن شايعه على ذلك ؛ 
فإنْهم مثل قول الله : 9إَمَا حَرّمَ مَلِْحَكُمْ لْمَيْنَةَ وَالدَمَ وَلَهْمْ الْخنزرٍ 0" لصدقت. ثم لو أنّي 
قلت : إِنّه فلان ذلك كله لصدقت. إن فلاتاً هو المعبود المتعدّي حدود الله التي نهى عنها أن 
يتعدّى ثم إِنّي أخبرك أنّ الذين وأصل الدين هو رجل» وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان: 
وهو إمام أمّته وأهل زماته: فمن عرفه عرف الله ودينه » ومن أنكره أنكر الله وديئه ومن جهله 
جهل الله وديئه : ولا يعرف الله ودينه وحدوده وشرائعه بغير ذلك الإمام كذلك جرى بأن معرفة 
الرجال دين الله ؛ والمعرفة على وجهين : معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله ويوصل بها 
إلى معرفة الله فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها الموجبة حقّها المستوجب أهلها عليها 
الشكر لله التي من عليهم بها من من الله يمن به على من يشاء مع المعرفة الظاهرة ومعرفة في 
المعرفة في الباطن على بصيرتهم ؛ ولا يصلون بتلك المعرفة المقضّرة إلى حقّ معرفة الله كما 
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قال في كتابه : ظ وَلَا يَمْلِكُ ألررت يَدَمُوت ين دونه التَمَعَدَ إِلَّا مَن سَهِدَ يلحي وَهُمْ ينتثري» 07 
نين شه شهاذة المدن لذ ينقد عليه قله ولا يعس هيكلم بالا ركان عليه مال تراب من قاذ 
عليه قلبه على بصيرة فيه» كذلك من تكلم بجور لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد 
عليه قلبه وثبت على بصيرة» فقد عرفت كيف كان حال رجال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار 
بالحقّ على غير علم في قديم الدهر وحديثه إلى أن انتهى الأمر إلى نبي الله وبعده إلى من 
صاروا إلى من انتهت إليه معرفتهم» وإِنّما عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم الذي دان الله به 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» وقد يقال: إنه من دخل في هذا الأمر بغير يقين ولا 
بصيرة خرج منه كما دخخل فيه» رزقتا الله وإيّاك معرفة ثابتة على بصيرة. 


وأخبرك أنّي لو قلت: إِنَّ الصّلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحجٌ والعمرة والمسجد 
الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والظهور والاغتسال من الجنابة وكل فريضة كان ذلك 
هو النبن يه الذي جاء به من عند ربّه لصدقت لأنْ ذلك كله إِنّما يعرف بالنبئ » ولولا معرفة 
ذلك النبيّ والإيمان به والتسليم له ما عرف ذلك فذلك من من الله على من يمنّ عليه؛ ولولا 
ذلك لم يعرف شيئاً من هذاء فهذا كله ذلك النبي وأصلهء وهو فرعهء وهو دعاني إليه ودلّني 
عليه وعرّفتيه وأمرني به وأوجب على له الطاعة فيما أمرني به لا يسعني جهله؛ وكيف يسعني 
جهل من هو فيما بيني وبين الله؟ وكيف يستقيم لي لولا أي أصف أن ديني هو الذي أتاني به 
ذلك النبي أن أصف أن الدين غيره» وكيف لا يكون ذلك معرفة الرّجل وإنما هو الذي جاء به 
عن الله وإِنّما أنكر الدين من أنكره بأن قالوا: « أْسََ لَه كرا _رَسُوك> م قالوا: سر 
َدُوتُه فكفروا بذلك الرّجل وكذبوا به» وقالوا :8 كول أنِلَ ء عَلَْد مو فقال الله : #8 قل من أل 
ْكِب الى جل بوء موس ورا وَهدى لُلتير 9 ثم قال فل اب أخرع 20 
َل تك لين الأ د 1 زوك () وَل جتتتة لسكا لسن جك 7" إن لله تار 
وتعالى إِنْما أحبٌ أن يعرف بالرّجال؛ وأن يطاع بطاعتهم فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتى 
منهء لا يقبل الله من العباد غير ذلك لا يسأل عمًا يفعل وهم حلت اال ا ات 
من محيّته لذلك : « من يلع الرَسُولَ كد د للع ان وص وَل نا سك عَلَيهمْ حَفِيظً () فمن 
كالالكة رذ هله التريعنة كلها إتما ع وجل وهر يعر فيد ما يتكل به ققد عند ومن قال 
على الصفة التي ذكرت بغير الطاعة فلا يغني التمسّك في الأصل بترك الفروع : كما لا تغني 
شهادة أن لا إله إلا الله بترك شهادة أنْ محمّداً رسول الله. ولم يبعث الله نبيَاً قظ إلا بِاليرَ 
والعدل والمكارم ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» فالباطن منه ولاية أهل الباطل » والظاهر منه فروعهم: ولم يبعث الله نبا قط يدعو 


.41 سورة الزخرفء الآية: 85. (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة الأنعام؛ الآيتان: 9-8. (4) سورة التناءء الآية:‎ 
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إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر ونهي» فإِنّما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي 
افترضها الله على حدودها مع معرفة من جاءهم به من عنده ودعاهم إليه؛ فأوّل ذلك معرفة من 
دعاه إليهء ثم طاعته فيما يقرّبه بمن الطاعة له وإنه من عرف أطاع» ومن أطاع حرم الحرام 
ظاهره وباطنهء ولا يكون تحريم الباطن واستحلال الظاهرء إِنْما حرّم الظاهر بالباطن 
والباطن بالظلاهر معاً جميعاًء ولا يكون الأصل والفروع وباطن الحرام حرام وظاهره حلال 
ولا يحرّم الباطن ويستحل الظاهر. وكذلك لا يستقيم أنْ يعرف صلاة الباطن ولا يعرف صلاة 
الظاهرء وكذلك لا يستقيم أن يعرف صلاة الباطن ولا يعرف صلاة الظاهرء ولا الزكاة ولا 
الصوم ولا الحجّ ولا العمرة ولا المسجد الحرام وجميع حرمات الله وشعائره وأن يترك 
معرفة الباطن » لأنّ باطنه ظهره؛ ولا يستقيم إن ترك واحدة منها إذا كان الباطن حراماً خبيثاً 
فالظاهر منه إنما يشبه الياطن ؛ فين زعم أن ذلك إنماغي المعرفة وانه إذا عرف أكتفى بخير 
طاعة فقد كذب وأشرك ذاك لم يعرف ولم يطع» وإنما قيل #اعرف واعمل ما شئت من الخير» 
فإنه لا يقبل ذلك منك بغير معرفة» فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت ّ شئت من الطاعة قل أو كثر 
فإنه مقبول منك . 

أخبرك أنّ من عرف أطاع» إذا عرف صلَّى وصام واعتمر وعظّلم حرمات الله كلّها ولم يدع 
منها شيئاً وعمل بالبرٌ كله ومكارم الأخلاق كلها وتجتب سيّئها وكل ذلك هو النبي» والنبيّ 
أصله ؛ وهو أصل هذا كله لأنّه جاء يه ودلٌ عليه وأمر به ولا يقبل من أحد شيئاً منه إلا به 
ومن عرف اجتنب الكبائر وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وحرّم المحارم كلهاء لأنّ 
بمترلة آلدي وبطاعته غيل فيبا دخل فيه النينه وجمرج مما خبرج منه النبي؛ ٠‏ ومن زعم أنه 
يحلل الحلال ويحرّم الحرام بغير معرفة النبيَ لم يحلل لله حلالاً ولم يحرّم له حراماً؛ وإله من 
صلّى وزكّى وحجٌ واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته لم يقبل منه 
شيئاً من ذلك ولم يصل ولم يصم ولم يزك ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم 
يتطهر ولم يحرّم لله حراماً ولم يحلّل لله حلالاً» وليس له صلاة وإن ركع وسجدء ولا له زكاة 
وإن أخرج لكل أربعين درهماً درهما ومن عرفه وأنخذ عنه أطاع الله . 

وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنّهم زعموا أنه 
إنما حرّم عليئا بذلك نكاح نساء النبن» فإن أحق ما بدأ به تعظيم حقّ الله وكرامة رسوله وتعظيم 
شأنه: وما حرم الله على تابعيه ونكاح نساثه من بعد قوله : وما كات لحكم أن تُؤْذوأ رسو 
نسم ول أن 2 جام من 2-0 إن لحم كان عند أل َه نل هيه () وقال الله تبارك 
وتعالى : 7 أَقَينٌ أو المؤمنين بن لضي د سم وهواب لهم؛ ث قال: « وَل 
تتكحوأ ما نا تك بطم يرج انسل إلا ما هذ > حَلَفٌ إِنمٌ حكَادٌ ةس 2 
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سبيلا74" فمن حرّم نساء النبي 9 لتحريم الله ذلك فقد حرّم ما حرّم الله في كتابه من 
الأمّهات والبئات والأخوات والعمّات والخالات وينات الأخ وبنات الأخت» وما حرم ألله 
من الرضاعة؛ لأنّ تحريم ذلك كتحريم نساء النين» فمن حرّم ما حرّم الله من الأمّهات 
والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء النبي عيقة واستحل ما حرّم الله من نكاح سائر 
ما حرّم الله فقد أشرك إذا انَحْذَ ذلك ديئا . 

وأمّا ما ذكرت أنْ الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله 
يسمه كا بو مما ل مو عن 
في كتابه» والمتعة في الحجّ أحلهما ثم لم يحرّمهماء » فإذا أراد الرّجل المسلم أن يتمتّع 
امرأة فعلى كاب له ونه نكاح غير سفاح تراضي على ما أحيا من الاجر والاجل: كد 
قال الله : ظهْمَا أسَكمَتعمُ بوه بن فَنَاوهُنَ برو زِيصَةٌ وا جكاع عَلَكم يما بعتم بد يأ 
ب د لي" إن هما حب أن يما في الأجل على ذلك الأجر فآخريوم من أجلها قبل آذ 

وقاي الاجل جل غروبب التتمس باه وزاذا في الأجل ما خا تإنا مض ابر يوم جنه ل 

0 بيأمر مستقبل» وليس بينهما عدّة إلا من سواه فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة 
د و تمتّعت من آخرء فهذا حلال لهما إلى يوم 
القيامة؛ إن هي شاءت من سبعة» وإن هي شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا كل هذا حلال 
لهما على حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 

وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة» فمتى ما قدمت طفت بالبيت 
واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت سبعة أشواط» ثم تصلي ركعتين عند مقام 
إبرأهيم . ثم اخرج من البيت فاسع بين الضَفا والمروة سبعة أشواط ؛ تفئح بالصفا وتختم 
بالمروة؛ فإذا فعلت ذلك قضّرت حتّى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق» ثم 
أخزه ا ال 34 والقاء بالتن واقل حزما حش رقت بالموقفتدة 13 نز الجرات 
وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل ثم تزور البيت» فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت» وهو قول 
لل : < قن تتم ولترة ب ال ذا انتيتر من انهه ( أن تذبح . 

جف الجن «اساتسيم ع ا 0 
قول الله :« يكأيها اين امنوأ بده نيم إدَا حَصَرٌ أحَدَكُمُ ألْمَوَثُ ين لوي مسي نان ذا عَدلٍ يسك أ 
ءَاحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إن نثر عَريةُ في اللي البقم مُصِيبَة مره ©) إذا كان مسافراً وحضره 
اج و ماع لوا وو جم بون د 0 


« تَبِسُوتَهُمَا هن بمَد ألصَّلَوة فَيُفْسِمَانٍ بِهَهِ إن تبر لا مَشَمَرِى بو تس قليلاً ج ولو كن دا وين وَل 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 77. )١(‏ سورة النساءء الآية: 4؟. 
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ا 


تَكْثُمُ سَمَدَة أ نآ إذا لمن ألمي (7) من ْم سا أسَسّحَمَا إذما هران يضُومَانِ مَقَامَهُمًا مرت 
_- تح سَتَعقّ لم لين من آهل ولايته «فَيفْسِمَانِ يمه لتبندئنا أحقٌ من عَبَْدَتِهِمًا وَمَا 

| 3 ا إن لمن لين ييا دَلِكَ أَدد أن أوأ لبدو عل وَجههَآ أو يخاهوا أن مر كط بعد نسم 
مضت ارسي مبايا ووم يمين المذعي ولا 
يبطل حقٌ مسلم » ولا يرد شهادة مؤمن » فإذا أخد يمين المدّعى وشهادة الرّجل قضى له بحقّه 
وليس يعمل بهذاء فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حقٌ يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فإِنْه 
إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه؛ ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ويك » كان الحقٌّ في 
الجور أن لا يبطل حقّ رجل فيستخرج الله على يديه حقّ رجل مسلم ويأجره الله ويحيي عدلاً 
كان رسول الله َيه يعمل به. 


وأما ما ذكرت في آخخر كتابك أنهم يزعمون أن الله رت العالمين هو النبيّ وأنك شبّهت 

قولهم بقول الّذين قالوا في عيسى ما قالواء ققد عرفت أنّ السنن والأمثال كائئة لم يكن شيء 
فيما مضى إلا سيكون مثله؛ حتّى لو كانت شاة برشاء كان ههنا مثله؛ واعلم أنه سيضل قوم 
على ضلالة من كان قبلهم كتبت تسألني عن مثل ذلك ما هو وما أرادوا به أخبرك أنَّ الله 
تبارك وتعالى هو خلق الخلق لا شريك لهء له الخلق والأمر والدّئيا والآخرة» وهو ربٌ كل 
شيء وخالقهء خلق الخلق وأحب أن يعرفوه بأنبيائه واحتجٌ عليهم بهم. فالنبي غئة هو 
الدليل على الله عبد مخلوق مربوب اصطفاه لنفسه برسالته» وأكرمه بهاء فجعله خليفته في 
خلقه » ولسانه فيهمء وأمينه عليهمء وخازنه في السّماوات والأرضينء قوله قول اللهء لا 
يقول على الله إلا الحقّ» من أطاعه أطاع الله؛ ومن عصاه عصى الله وهو مولى من كان الله 
ربّه ووليّه من أبى أن يقر له بالطاعة فقد أبى أن يقر لريّه بالطاعة وبالعبودية» ومن أقرٌ بطاعته 
أطاع الله وهداه» فالنبى مولى الخلق جميعاً عرفوا ذلك أو أنكروه» وهو الوالد المبرورء فمن 
أحبّه وأطاعه فهو الولد البارٌ ومجانب للكبائر» وقد بيت ما سألتني عنه وقد علمت أن قوماً 
سمعوا صفتنا هذه فلم يعقلوها بل حرفوها ووضعوها على غير حدودها على نحو ما قد 
تا لوو لي وو الو الي ايه 
ل في ره 9 الل ارس ل 0 
0 سِننهم وأبدمي وَأببلهم ينا يمَا كنا يصملوبا (9) تومي يوقم أله » 
أعمالهم السيئة #ويعلمونَ أن الله هو 0 








وأمًا ما كتبت به ونحوه وتخوّفت أن يكون صفتهم من صفته فقد أكرمه الله عن ذلك تعالى 
ريّنا عمًا يقولون علواً كبيراً صفتي هذه صفة صاحبنا التي وصفنا له وعنه أخذناه فجزاه الله عنًا 
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1 بحار الأنوا ر/ج4؟ 


أفضل الجزاءء فإن جزاءه على الله فتفهم كتابي هذاء والقرّة بله20. 

بيان: قال الفيروزابادي: ردفت النجوم: توالت. وترادفا: تعاونا وتتاكحا وتتابعا. 
قوله : هو الحلال المحدّل ما أحلّواء أي عرفانهم حلال يصير سبباً لتحليل كلّ حلال وتحريم 
كل حرام؛ قوله: «وذلك سعيهم؛ أي الفروع الحلال يحصل من سعيهم ويعرف ببيانهم. 
ولعله كان: من شعبهم . 

قوله : فهم الفواحش» أي هم والخمر والميسر وغير ذلك الفواحش ما ظهر وما بطن فهم 
ما بطن» والخمر والميسر وغيرها ما ظهرء قوله ترز : وأنا أعلم الجملة حالية» وقوله : 
لصدقت جزاء الشرط» وبعض الجمل معترضة؛ وفي بعض النسخ (ولصدقت) قوله فهذا كله 
جزاء الشرط قوله: وإنما عرفواء أي أهل المعرفة ويحتمل الأوصياء قوله يزيئيية : وكيف 
يستقيم لي» أي لا يستقيم لي أن أقول: إن الدّين غير النبي إلا بأن أقول: إن ديني هو الذي 
أتاني به النب فما لم أنسب ديني إلى النب عقي لا يصمح ديني» فعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال: الدّين وأصله ذلك الرّجل كما أنْ كل من أنكر الدين فقد أنكر أوّلاً النبئ ثم أنكر دينه 
قوله : وهو يعرفء الضمير راجع إلى الموصول أي يقول هذا الكلام على الوجه الذي قلناء 
قوله : وباطن الحرام حرام الجملة حاليّة» أي لا يكون الأصل والفروع مع هذا القول» وكذا 
قوله: ويستحل الظاهرء حاليّة. قوله: وهو أب لهم كذا في قراءة أهل البيت كما سيأتي» 
قوله يتنر : فمن حرّم نساء النبي َيه » أي يستلزم تحريم نساء النبي عنقي لتحريم الله لها 
تحريم سائر النساء المحرّمات» لأن الله كما حرّم في القرآن نساء النبئن حرّم سائر المحرّمات 
أيضاء فمن اقتصر على تحريم نسائه يَننه فقد أشرك وأنكر القرآن» وأمًا سائر الفقرات 
فسيأتي شرح كل منها في بابه: والخبر لا يخلو من تشويشء والنّسخ التي عندنا كانت سقيمة 
فأوردناه كما وجدناه»: والمقصود منه ظاهر لمن تأمّل فيه. 

١‏ - خص؛ محمد بن عبد الحميد عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله توتئينه قال: قلت له: قول الله يوق : لَهَمَد اتَينآ “ال إبَرهِم الكتب ولشكمة وءاتيلهم 
ملكا عَظِيمًا ع قلت : أنت أعلم؛ قال : طاعة الله معرفة الرّسل وولايتهم هي الحلال» فالمحلل 
ما حذلوا إلى آخخر الخير. 

- كش ؛ حمدويه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بشير الدهان عن أبي عبد الله وي 
قال كتب أبو عبد الله زويئنة إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزّنا رجل وأن الخمر 
رجل؛ وأن الصّلاة رجل» والصيام رجل » وأن الفواحش رجل وليس هو كما تقول. أنا أصل 
الحقّ وفروع الحقّ طاعة الله وعدوّنا أصل الشرّ وفروعهم الفواحش» وكيف يطاع من لا 
يعرف» وكيف يعرف من لا يطاءع(". 





)3( بصائر الدرجات» ص /اا4 ج ٠١‏ باب 5١‏ ح .١‏ (1) رجال الكشي. ص لالاه ح 017. 


1 باب / أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات امو 





بيان: قال السيّد الذاماد يََمِ1ٌ فيه وجهان: الأول أن يكون الظاعة جمع طائع أو طيّع 
كما أن السّادة جمع السيّد؛ والقادة جمع قائدء والضّاغة جمع صائغ» وعلى هذا ففروع 
الحق الشيعة» ومعنى الكلام أنا أصل الحقٌء وفروع الحق من شيعتنا إنما هم الطيّعرن 
الطائعون المطيعون لله 0 . 

الثاني أن تكون هي اسم الجنس »ء فيعني بها جنس الطاعات والحسناتء أو المصدرء أي 
إطاعة الله والتعبّد له يمن فيما أمر به من العبادات» ونهى عنه من المعاصي» وحيئئظٍ يقدّر 
حذف المضاف إلى الضمير في اسم (إن) والتقدير إن معرفة حقنا والذخول في ولايتنا أصل 
الحقّء وأسسّ الدّين» وفروع الحقّ ومتمّمات الدّين هي ضروب الطاعات والعبادات 
والامتثال في أوامر الله تعالى» والانتهاء عند نواهيه» وكذلك الفواحش على قياس ما ذكر إِما 
بمعنى الطواغي على جمع الفاحشة والطاغية بالهاء للمبالغة» لا بالتاء للتأنيث» فكلٌ فاحش 
جاوز الحدّ في الفحش والسوءء وطاغ تعدّى الحدّ في الطغيان والعتوّء فهو فاحشة وطاغية» 
من باب المبالغةء فالمعنى عدوًنا أصل الشرّ وأساس الصّلال وفروعهم الفواحش الظواغي 
من أصحاب الغواية والضلالة. وإما بمعنى الفاحشات من الآثام والسيّئات من المعاصي. 
يعني أن الدّخول في حزب عدوّنا والانخراط في سلكهم أصل الشرّء والضّلال في الدّين» 
وفروع ذلك فواحش الأعمال وموبقات المعاصي. 

قوله مَتمْلِدْ : وكيف يطاع من لا يعرف» على صيغة المجهول» يعني أنْ معرفة الله تعالى 
وطاعته سبحانه لا تتم إحداهما من دون الأخرى؛ فكما لا يطاع من لا يعرف عرّه وجلاله لا 
يعرف كبرياءه ومجده من لايطاع انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: لما كان الخبر السابق كالشرح لهذا الخبر لم نتعرّض لبيانه. 

؛ - كش: طاهر بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن الشجاعيّ عن الحمّادي رفعه إلى أبي 
عبد الله 32 أنّه قيل له : روي أنْ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؛ فقال: ما كان 
الله تيم ليخاطب خلقه بما لا يعلمون20. 

- قب: إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله دلا في قوله تعالى : #نا مََكدٌ بي مقر 
(9©) قَاوا تر تك بت الْمصَيِينَ (9ي) » قال : عنى بها : لم نك من أتباع الأئمّة الّذين قال الله فيهم : 
لوَالتِيمُوتَ التَُِوتَ # ألا ترى أنْ النّاس يسمُون الّذي يلي السّابق في الحلبة المصلّي . فذلك 
الذي عنى حيث قال: لم نك من أتباع السابقين20. 

» أبو جعفر وأبو عبد الله ث8 في قوله تعالى : «وَالَنَ يبون كبر الاثم والتَوحِسَ‎ - ١ 
.0 نزلت في آل محمّد عق‎ 


0( رجال الكشي » ص لاه ح 617 . (١‏ مناقب ابن شه رآشوب» ج 4 ص 708. 
(*) مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص .7١08‏ 


5 بسار الأنوار / ج5١‏ 


بيان: لعل المعنى أن الإثم والفواحش أعداؤهم أوهم المجتنبون عن جميعها لانه لازم 
للعصمة» فالمراد باللمم المكروهات. 

/ - يره أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن 
محمّد بن منصور قال: سألت عبداً صالحاً تاكئلة عن قول الله تبارك وتعالى : 8« إِنَما حرم رَقّ 
لْمودْحِسَ مَا ظهر ينها وما بَطنّ4 فقال: إِنْ القرآن له ظهر وبطن؛ فجميع ما حرّم في الكتاب هو 
الظاهر والباطن من ذلك أئمّة الجورء وجميع ما أحل في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك 
أئمّة العو( . ظ 





شي: محمّد بن منصور مثله. اج 7 ص 7١‏ ح 5" من سورة الأعراف». 

- ير أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن فضال عن حفص 
المؤذن قال: كتب أبو عبد الله تيت إلى أبي الخظاب: بلغني أنّك تزعم أن الخمر رجل »: 
وأن الزئا رجل» وأن الصلاة رجل» وأن الصَّوم رجل»: وليس كما تقول نحن أصل الخير 
وفروعه طاعة انلهء وعدونا أصل الح ع وفروعه معصية الله » ثم كتنن: كيف يطاع من لا 


4 -ير: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيَوب عن داود بن فرقد قال : 
قال أبو عبد الله يَتتئل: : لا تقولوا لكل آية هذه رجل» وهذه رجلء من القرآن حلال» ومنه 
حرام؛ ومنه نبأ ما قبلكم وحكم ما بيتكم وخبر ما بعدكمء فهكذا هو7". 

بيان: أي لا تقتصروا على هذا بأن تنفوا ظاهرها كما مر وكذا الكلام في سائر الأخبار. 

: -يره أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن الحبججال عن حبيب الخثعمي قال‎ ٠ 
ذكرت لأبي عبد الله توكئنة ما يقول أبو الخطاب فقال: اذكر لي بعض ما يقول قلت في قول‎ 
الله بيخ : <وَإِدَا ذَكِرَ لَه وَعَدَهَ أَنْمَأَرتْ»> إلى آخر الآية : يقول : «وَإدَا دك أمَهُ وَمْده4‎ 
أمير المؤمنين تقكئغ ه وَإِدًا ذَكِرَ ألْرِسِنَ ين دُونو-» فلان وفلانء فقال أبو عبد الله ينه : من‎ 
قال هذا فهو مشرك, ثلاثاًء أنا إلى الله منه يريءء ثلاثاً» بل عنى الله بذلك نفسهء بل عنى الله‎ 
: بذلك نفسه وأخبرته بالآية التي في حم : 9دَلْكُم بأنّه: إذا دع أَلَهُ وَمَدَمُ كَتَرْشْرٌه ثم قال‎ 
قلت يعني بذلك أمير المؤمنين فته قال أبو عبد الله تركئلة : من قال هذا فهو مشركء ثلاث‎ 
. أنا إلى الله منه بريء» ثلاثاً بل عنى بذلك نفسهء بل عنى بذلك نفسه©‎ 

: -ير: أحمد بن محمّد بن عيسى عن آدم بن إسحاق عن هشام عن الهيثم التميميّ قال‎ ١ 
قال أبو عبد الله تقتئله : يا ميثم التميمي إِنَّ قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم‎ 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 44 ج ١‏ باب 1١5‏ ح ؟. 
(؟) -(5) بصائر الدرجات» ص 484 ج ٠١‏ باب ١1ح‏ ؟5-7. 


75- باب / أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وف 





شيء؛ وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاً » ولا إيمان 
بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا بظاهر”"" . 

- شي عن عبد الرّحمان بن كثير عن أبي عبد الله اث في قوله تعالى : «حَافِظُوأ عَلَ 
لسوت والصّسكرة الوسمك وَفْومُوا ل تيم طائعين للأئمة تير (" . 

. 9 فس: هحرم رق الْتوئِسَ ما طَهَرَ ًا وما بَطَنّ» قال: من ذلك أئمّة السجور‎ - ٠ 

4 - كنزه روى الشيخ أبو جعفر القلوسيّ يك باسناده إلى الفضل بن شاذان عن دأود بن 
كثير قال: قلت لأبي عبد الله تنه : أنتم الصّلاة في كتاب الله تنخ وأنتم الزكاة وأنتم 
الحج؟ فقال: يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عرّ وجل» ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن 
الحجّ ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله 
قال الله تعالى : «قَأيِنَمَا نوأ أهَتَمَ وْمَهُ َه ونحن الآيات ونحن البيتنات» وعدوّنا في كتاب 
الله بَييخٌ : الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام 
والأوثان والجبت والطظاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير» يا داود إنّ الله خلقنا فأكرم خلقنا 
وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخرّانه على ما في السماوات وما في الارضء» وجعل لنا 
أضداداً وأعداءاً» فسمّانا في كتابه وكتّى عن أسماتئنا بأحسن الأسماء وأحيّها إليه وسمّى 
أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغخض 
الأسماء إليه وإلى عباده المتّقيه 229 . 

8 - وروى الشّيخ أيضاً باسناده عن الفضل باسناده عن أبي عبد الله مكيلا أنه قال: نحن 
أصل كل خير ومن فروعنا كل بره ومن اليرّ: التوحيد والصّلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو 
عن المسيء ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار بالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كل شرّء ومن 
فروعهم كل قبيح وفاحشة؛ فمنهم الكذب والتميمة والبخل والقطيعة وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم بغير حقه وتعدّي الحدود التي أمر الله يَوَئقِ وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من 


الزّنا والسّرقة وكلّ ما وافق ذلك من القبيح» وكذب من قال: إِنّه معنا وهو متعلّق بفرع 
: ن(0) 
غيرنا '. 


0( تفسير العياشي » ج ١‏ ص ١417‏ ح 477 من سورة البقرة. في مقدمة تفسير البرهان في لغة «صلى؛ في قوله : 
«حَنفِظأ عَلَ أَلسََلَوْتِ» الآية عن الصادق تاكئة قال: الصلوات رسول الله وأميرالمؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام؛ والوسطى أميرالمؤمنين غليثهة ٠‏ «وَفوموأ بِنّو قَدنِتِنَ» أي طائعين 
للأئمة نتيقار ؛ الخبر. آقول: ولا تنافي بين الظاهر والباطن. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة #صلى؟]. 

(4) - (5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 77 في مقدمة المؤلف. 


3 بحار الأنوار/ج 74 





7 - كز و محمد بن العباس عن ابن عقدة عن محمَذ بن فضيل عن أبيه عن التعمان عن 
عمرو الجعفيٌ عن محمد بن إسماعيل بن عبد الرّحمان الجعفي قال: دخلت أنا وعمّي 
الحصين بن عبد الرّحمان على أبي عبد الله فسلم عليه فردٌ عليه السلام وأدناه وقال :'ابن من 
هذا معك؟ قال: ابن أخي إسماعيل» قال رحمه الله : وتجاوز عن سيّئ عمله كيف مخلفوه؟ 
قال: قال: نحن جميعاً بخير ما أبقى الله لنا مودّتكم قال: يا حصين لا تستصغر مودتنا فإنّها 
من الباقيات الصّالحات» فقال: يابن رسول الله ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليه( , 

٠١‏ - كنز محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكي عن محمّد بن عيسى عن 
يوحن عن بعناك ين ملم عن ابن تقلت لال كاله ابر غيل الله تركئلاة وقد تلا هذه الآية: 
جربل إلمتركين (©) لذبن لا يوْنونَ كر وهم بِالحْرَوَ م خِرَةَ هُمْ كَفرونَ (9©) هيا أبان هل ترى الله 
ل ا قال: قلت : فمن هم؟ 
قال : : ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل ولم يردّوا إلى الآخر ما قال فيه الأوّل وهم 
به كافرون. وروي عن محمد بن بشار أيضاً باسناده عن اين تغلب مغله0) , 

بيان: على هذا التأويل يكون المراد بالزكاة أداء ما يوجب طهارة الأنفس من الشّرك 
والتثفاق وتنمية الأعمال وقبولها من ولاية أهل البيت ز#يتلار وطاعتهم . 


١١‏ - بادب جوامع تأويل ما نزل فيهم 2َإِيك ونوادرها 

-١‏ كنزو روت الخاصّة والعامّة عن ابن عبّاس قال: قال أمير المؤمنين تفن : نزل 
القرآن أرباعاً : ريع فيئا » وربع في عدونا» وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام. ولنا 
كرائم القرآن0؟ . 

١‏ - فروأحمد بن الحسن بن إسماعيل والحسن بن علي بن الحسن بن عبيدة معا عن 
محمد بن الحسن بن مطهرة عن صالح بن الأسود عن جميل بن عبد الله النخعيّ عن زكريًا بن 
ميسرة عن ابن نباتة عنه تاكن مثله . 
عيسى بن زكريًا عن عبد الرحمان بن سرّاج عن حمّاد بن أعين عن الحسن بن عبد الرحمان عن 
ابن نباتة عن أمير المؤمنين تإكئن قال : القرآن أربعة أرياع : ربع فيناء وربع في أعدائنا وريع 
فرائض وأحكام. وريع خلال وححرام» ولنا كرائم القرآن9؟' , 

- فس يمحمّد بن جعفر عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمّد بن السَياريّ عن فلان 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 76١‏ في تأويل الآية 47 من سورة الكهف. 


(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 55١‏ في تأويل الآية لامن سورة فصلت. 
(7) تأويل الآياتث الظاهرة» ص 7١‏ في مقدمة المؤلف. (5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 40: 


7 - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم تلك ونوادرها »1 





ع ا ل لا ا 
شيئاً شاءهء وهو قوله: #وما تَتَمُونَ إل أن ين سد رب الْمْلَبيت 4(" , 

بيان: هذا أحسن التوجيهات في تلك الآيات بأن تكون مخصوصة بالأئمّة تلوكية على 
وجهين: أحدهما أنهم نلوك صاروا ربّانئين خالين عن مراداتهم وإرادتهم» فلا تتعلّق 
مشيّتهم إلا بما علموا أن الله تعالى يشاؤه. 

وثانيهما معنى أرفع وأدقٌ من ذلك» وهو أنّهم لما صيّروا أنفسهم كذلك صاروا بحيث 
ربّهم الشائي لهم والمريد لهم؛ فلا يفعلون شيئاً إلا بما يفيض الله سبحانه عليهم من مشيّته 
وإرادته , وهذا أحد معاني قوله تعالى: «كنت سمعه وبصره ويده ولسانه» وسيأتي بسط القول 
في ذلك في كتاب مكارم الاخلاق إن شاء الله تعالى. 

0 - فس: علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الحكم عن سيف بن 
عميرة عن حسّان عن هاشم بن عمّار يرفعه في قوله : 9 ركذب آلَذبنَ مِن قَلِهح وما يلمأ مار ما 
اهم كوأ فكت كان كير » قال اكاب اللورى الهم رجاهم نا اجا رسلهم مقخار 
ما آنينا محمّداً وآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين7" . 

وا واظا هره اثةاكررز وسيل انار ايحا » بإرجاع ضمير الجمع إلى الرسل 

وقال البيضاوى : أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آثينا أولتك من القرة وطول ارد 
العال» آوها بلغ أولتك عشر ما آتينا هؤلاء من البيّنات والهدى0" . 

- شي : عن جابر عن أبي جعفر عت قال : سألته عن تفسير هذه الآية: <َلِمكُلٍ أُمُوٍ 
سول فا بجحاة رَُولهُم مي ببتم بلس وم لا يطَلمُونَ 4 قال : تفسيرها بالباطن أن لكل قرن 
ا ل حو ا م ا 
وهم الرسل» وأمًا قوله: «نَإدًا بجسآة رَسُولْهِر فيِىَ بَمْتهُم إِلقِسْاٍ © قال: معناه أن الرسل 
شرن بلقي ون لا بظلسرنا كنا قال 70 

بيان: لعله على تأويل الباطن المراد بالرسول معناه اللَغويّ ليشمل الإمام أو المعنى 
أنهم يطل بمنزلة الأنبياء في الأمم السالفة» فقي كل قرن بهم تم الحبجّة كما ورد أن «علماء 
متي كأنبياء بني إسرائيل» وفسّر بهم “#تتةد» وأمًا تفسيره لقوله تعالى : تي بَتتَجُر بالقنا » 
فهو وجه حسن لم يذكره المفسرون. بل قالوا : بعد تكذيبهم رسولهم قضى الله بينهم وبينه 
بالعدل بإنجائه وإهلاكهم ؛ وقيل : هو بيان لحالهم في القيامة وشهادة الرسل عليهم وعدل الله 
فيهم . 

. ١79 تفسير القمي داج 7 ص 2035. )3( تفسير القمي؛: ج ا ص‎ )١( 
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/لط- كا :أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن على عن عمارة بن مروان عن 
منخل عن جابر عن أبي جعفر تلكئة قال: أمَا قوله: طفَمُلَمَا جَآكُم #محمّد جما لا تر 
ْنَم #بموالاة علي ظانَْكبَتم كَفرِيكًا #من آل محمّد كَدَبَمْ وَِينًا قوس 14©. 

م -- ع وعن جابر عن أبي جعفر اكئة قال : أمَا قوله : جِأفَعُمَا جا رَسُول بمَا لا نبو 
نمكم »الآية إلى حِمَْمَنُونَ © قال أبو جعفر تكئة : ذلك مثل موسى والرسل من بعده 
وعيسى صلوات الله عليه ضرب لأمة محمد وَتك مثلاً فقال الله لهم : فإن جاءكم محمّد بما 
لا تهوى أنفسكم بموالاة علي استكبرتم ففريقاً من آل محمّد كذّبتم وفريقاً تقتلون. فذلك 
تفسيرها في الباطن0" , 

بيان على هذا التأويل يكون الخطاب متوجّهاً إلى الكافرين والمكدّبين للرّسل جميعاً في 
صدر الآية» وفي قوله تعالى: طدمَرِيًا 4إلى هذه الأمّة أي فأنتم يا أمة محمّد فريقاً من آله 
كذبتم» ويحتمل أن يكون الخطاب في جميع الآية عامًاًء ويكون تحقّقه في هذه الأمّة في 
ضمن قتل أهل بيته يَنقي ما بتعميم الرّسل مجازاً أو بإسناد القتل مجازاً» فإن قتل أهل بيته 
بمنزلة قتله» وفيه بعدّء ويحتمل أن يكون الخطاب متوجّهاً إلى اليهود كما هو ظاهر الآية: 
ولمًا كان كل ما صدر عن الأمم السالفة يصدر عن هذه الأمّة فالقتل نما تحقّق هنا في قتل أهل 
البيت فلتيذيه لما ورد عنهم تَيْوكلر: إن الله صرف القتل والأذى عن نبيّنا وأوقعهما علينا . 

4 - شيوعن خالد بن زيد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تتئلة في قول الله : 
ليبا ألا تككورت فِنَنَةٌ #قال: حيث كان رسول الله ين بين أظهرهم ثم عموا وصمّوا 
حيث قبض رسول الله عَننقيهثم تاب [الله] عليهم حيث قام أمير المؤمنين كيز قال : ثم عموا 
وصمُّوا إلى الساعة(” , 

1- شي :عن محمد بن حمران قال : كنت عند أبي عبد الله تكئلة فجاءه رجل وقال له : 
يا أبا عبد الله ما تتعججب من عيسى بن زيد بن علي؟ يزعم أنّه ما يتولى عليّاً إلا على الظاهرء 
وما يدري لعلّه كان يعبد سبعين إلهاً من دون الله قال: فقال: وما أصنع؟ قال الله : جنان كر 
با هوْلَاه قد وكا يبا قَْمَا ليسا يها بكفريت »وأوما بيده إليناء فقلت: نعقلها واه . 

بيان: قال الطبرسيّ كلله: جتإن يَكمْرْ يا 4 أي بالكتاب والنبوة والحكم مولام »يعني 
الكقار الّذِين جحدوا نبوّة النب عَننيه محمد وكيا #أي بمراعاة أمر النبوّة وتعظيمها والأاخل 


(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 57 ح 58 من سورة البقرة. 
() تفسير العياشي؛ ج ١‏ عصس 757 ح ١08‏ من سورة المائدة والزيادة من المصدر. 
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بهدى الأنبياء « قَوْمًا لَسُوا يبا بكفيست» أي الأنبياء الّذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به 
النبي نيه قبل مبعثهء وقيل : الملائكة. وقيل : من آمن به يني بعد مبعثه انته. 210 , 

أقول: فسر اكلا القوم بالشيعة أو أولاد العجم كما ورد في خبر آخرء وأمّا كلام عيسى 
فلعله أراد أنَا لا نعلم باطن أمير المؤمنين تناز أنّه مؤمن أو مشرك وإنّما تواليه بظاهرهء 
وقوله : نعقلها والله. أي نعلم إيمانه باطناً لإخبار الله ورسوله بذلك. 

١‏ -شي: عن جابر عن أبي جعفر تئئيزة في قوله : « كُلَّمَآ موأ نا يرب قدا اه 
كلما ازا د جاز من الجبابرة علكة آل معتد ته 031 

7 -كنره محمد بن العباس عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن علىٌ بن مهران 
عن سعيد بن عثمان عن داود الرقي قال: سألت أيا عبد الله يقتئلاة عن قوله تعالى : « ألشَّمْسشٌ 
َالْقَمْرَ يحسبَانِ4 قال: يا داود سألت عن أمر فاكتف بما يرد عليك: إِنَّ الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله يجريان بأمره» ثم إن الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حرمتنا وظلمنا 
حقّناء فقال: هما بحسبان قال: هما في عذابيء» قال: قلت: « وَألنَجَمْ وَالتّجَرٌ مَنْجُرَان4 
قال: النجم رسول الله وَنرقيه ١‏ والشجر أمير المؤمنين والأئمّة يريكلا : لم يعصوا الله طرفة 
عين» قال: قلت « والسّمَا رفمها وَوْسّم الْمِيرّاسَ؟ قال: السّماء رسول الله نيه قبضه الله 
ثم رفعه إليه ووس ألميرّات» والميزان أمير المؤمنين نصبه لهم من بعده؛ قلت : < ألا تَطمَوأ 
فى ألْمِيرَانِ» قال : : لا تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف. قلت : « وَأْقِيموأ الوزيت بِالْقَسِْلِ وَل 
موأ ألِْيرَآنَ» قال : أطيعوا الإمام بالعدل ولا تبخسوه من حقّهء قلت : قوله 19 ا 
رَيَكمَا تَكَذِبانِه قال: أي بأي نعمتئ تكدّبان؟ سند أ يسا ١‏ فبهها | حيتت على ري 050 

ا ا ا ا 
تعالى : 1 ِكل ا َه 4 قال : لين 0 وجلسوا 
مجلساً كان آل محمّد أحق به منهه0). 

بيان: قال الفيرو زأباديّ: الهمز: الغمزء والضغط والتخس والدفع والضرب والعض 
والكسرء والهمزة: الغمازء وقال: اللمز: العيسبء والإشارة بالعين ونحوها والضرب» 
والدفع» وكهمزة: العيّاب للثتاس» أو الذي يعييك في وجهك. والهمزة من يعيبك في 
الغيب»؛ وما ذكره ظئة قريب من بعض تلك المعاني . 





(1) مجمع البيان؛ ج 4 ص .٠١6‏ 

(؟) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 784 ح ١48‏ من سورة المائدة. 

(*) تأويل الآيات الظاهرةء ص 7١7‏ في تأويل سورة الرحمن» الآية: 9. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 818. 





5 - كنز محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن محمّد بن عيسى عن 
يونس عن محمد بن سئان عن محمّد بن النعمان قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: إنّ 
الله 2-555 لاست تي رو 
الله يوخ : جادعو أسْتََحِبَ ل ه(1) 

<١‏ الو عيد ين كتر ولا عن طون طبع وتو قنز از ٠‏ جولا نَفمَلوأ 
نمكم > قال: آهل بيت نيكم تنفد 9 . 

بيان: إِنما أول عتكئنة قتل الأنفس بقتلهم نَته لأنهم أسباب للحياة الجسمائية 
والروحانيّة: فهم بمنزلة أنفس الناسء, أو لأنْ قتلهم سبب لهلاكهم الصوريّ والمعنوي» 
فكأنهم قتلوا أنفسهم . 

- كاء العدّة عن سهل عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله ميئل قال: 
قلت: هَل أَتَنكَ سَرِيتُ ألْمَيِيَةِ 4 قال: يغشاهم القائم بالسّيف, قال: قلت: «وجر؟ يمه 
شِمَةُ 6 قال : : خاضعة لا تطيق الامتناع؛ قال: قلت: تايل » قال: عملت بغير ما أنزل 
الله قال: قلت: مَِتوِبَدَ #قال: نصبت غير ولاة الأمرء قال: قلت : لِنْصَلٌ را حابي 4 قال : 
تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائم وفي الآخرة نار جهنه7" . 

١7‏ - كا عليّ بن محمد عن على بن العّاس عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن 
حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر تكئة قال: قلت له: إِنّ بعض أصحاينا يفترون ويقذفون 
من خالفهم» فقال: الكت عنهم أجمل » ثم قال: والله يا أبا حمزة إِنْ النّاس كلهم أولاد بغايا 
ما خلا شيعتناء قلت : كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي : يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدلٌ 
عليه إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في - جميع الفيء. ثم قال يولخ : 
«ِوعلموًا نما عَِنْسُمٍ من ميو هن لله نكم مول يدك الثنة والبكى والسكن رتب 
ل د ل ا ل 
والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً 
على من يصيبه فرجاً كان أو مالا ولو قد ظهر الحقّ لقد بيع الرّجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا 
ميد حت 0 لزعل متهم يمني سجديع ماله ويطلب الحجاة لضب قلا ريل إلى كران ١‏ 
ذلك. وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنًا ذلك بلا عذر ولا حقٌ ولا حتجة» قلت قلت : قوله عَوجنق : 
جل هل تسوت نآ إل إخدى الحُْسَيييْ م قال: إمَا موت في طاعة الله؛ أو إدراك ظهور 


.0١4 تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )١( 

0( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ٠١7‏ ح 508 . ورواه العامة عن ابن عباس كما في شواهد التنزيل للحافظ 
الحسكاني ص ١17‏ . [النمازي]. 

ف روضة الكافي: ص ا59 ح ١"‏ . (4) سورة الأنفال: الآية: .5١‏ 
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إمام » ونحن نتريّص بهم مع ما نحن فيه من الشدّة أن يصيبهم الله بعذاب من عندهء قال: هو 
المسخ» أو بأيدينا وهو القتلء قال الله جوم لنبيّه ينيك قل : « فتريصوا إنا ممحكم 
رموه والتريّص : انتظار وقوع البلاء بأعدائهه(!؟. 

بيات : قوله: يفترون؛ أي عليهم ويقذفونهم بأتهم أولاد زناء فأجاب للا بأنْه لا ينبغي 
لهم ترك التقيّة؛ لكنّ لكلامهم محمل صدقء قوله : كيف لي بالمخرج أي بم أستدل وأحتجٌ 
على من أنكر هذا؟ قوله : فيضرب على شيء منه : يحتمل أن يكون من قولهم : ضربت عليه 
خراجاً : إذا جعلته وظيفة» أي يضرب خراج على شيء من تلك المأخوذات من الأرضين» 
سواء أخذوها على وجه الخمس أو غيره أو من قولهم: ضرب بالقداح: إذا ساهم بها 
وأخرجهاء فيكون كناية عن القسمة. قوله ظَلِئْلاةٍ : لقد بيع الرجل : هو على بناء المجهول؛ 
فالرّجل مرفوع به» والكريمة صفة للرّجل » أي يبيع الإمام أو من يأذن له من أصحاب الخمس 
والخراج والغنائم المخالف الذي تولّد من هذه الأموال مع كونه عزيزاً في نفسهء كزيماً في 
سوق المزاد» ولا يزيد أحد على ثمنه لهوانه وحقارته عندهم» هذا إذا قرئ بالزاء المعجمة 
كما في أكثر النسخ. وبالمهملة أيضاً يرجع إلى هذا المعنى؛ وبعض الأفاضل قرأ : بيع على 
المعلوم من التفعيل ونصب «الكريمة» ليكون مفعولا لبيع ؛ وجعل (نفسه) عطف بيان للكريمة 
أو بدلاً عنهاء فالمعنى أنّ المخالف يبيع نفسه للفداء» وما ذكرنا أظهر كما لا يخفى . 

قوله مَقِبةْ : ليفتدي بجميع ماله أي ليفك من قيد الرقية فلا يتيسّر له ذلك» لعدم قبول 
الإمام ئلا ذلك منه قوله تعالى : هَل تَرَبْمُوت ينآ أي تتظرون ؤ إل إحَدى الْحُسيانِ» 
أي إلا إحدى العاقبتين اللّتين كلّ منهما حسنى العواقب» وذكر المفسّرون أن المراد بهما 
التصرة والشّهادة: ولعل الخبر محمول على أن ظاهر الآية متوجّه إلى هؤلاء؛ وباطنها إلى 
الشّيعة في زمان عدم استيلاء الحقء فإنّهم أيضاً بين إحدى الحسنيين: إِمَا المرت على 
الحقٌ» أو إدراك ظهور الإمام وغلبته؛ ويحتمل أن يكون المراد أن نظير مورد الآية وشبيهها جار 
في الشّيعة وما يقاسون من الشدائد من المخالفين . قوله تعالى : «وَكحُ تَتَريّص يكلم أي نحن 
أيضاً نتتظر فيكم إحدى السوثتين : «آن يبك أَّهُ يِمَدَّابِ ين عندوء» أي بقارعة ونازلة 
من السّماء ء وعلى تأويله تاكة المسخ أو بعذاب بأيدينا» وهو القتل في زمن استيلاء الحقّ . 

-كا: بهذا الإسناد عن أبي جعفر 22 في قوله بوت : قل مآ ألنتلك عليه نْ كر وآ 
نأ ين لطن () إن هُوَ إِلَا وك ينََليينَ 4029 قال : هو أمير المؤمنين غك « وَلعلَمنَ بأو بَعَدَ 
حِينٍ © قال: عند خخروج القائم كئي؛ . 

وفي قوله بن : لوَلْقَدَ ْنَا مُوسَى الْححِب َخَيلِتَ نه قال: اختلفوا كما اختلفت 


.147١ ح‎ 8١97 روضة الكافي؛ ص‎ )١( 
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هذه الأمّة في الكتاب» وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي ياتيهم به حثى ينكر, 
ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم . وأما قوله يي < «أولا كمه الت لين يب 
قَإِنْ نّ لدي هم عَنَابٌ ليم 4 قال : : لولا ما تقذم فيهم من اله عر ذكرهما بقى القائم منهم 
وأندا : وفي قوله يتم : لني يِصَدَفونٌ سوم الزن © قال: بخروج القائم 222 
وقوله يوه : #أسه ربنا ما كا مُتْرِكِينَ © قال : يعنون بولاية علي طككلة . 

وقوله يلم : : «وقل م لق وَرَهَقّ لْنَطِلٌ > قال : إذا قام القائم 1258 ذهبت دولة 
الباط[ 237 . 

بيان: قوله تعالى : ل ما أسليٌ ء عليه #أي على القرآن» أو على تبليغ الوحي . 

فوله تعالى : #مآ أنأ بن من ألِينَ #أي من المتصتعين بما لست من أهله على ما عرفتم من 
حالي فأنتحل النبوّة وأئة تقوّل القرآن» وعلى تفسيره: فأقول في أمير المؤمنين كن ما لم يوح 
إليّ #إن هو هر #أي القرآن» وعلى ما فسره ظ2ة: أمير المؤمئين ا أو ما نزل من القرآن 
فيه صلوات الله عليه ظلا دِكرٌ #أي مذكر وموعظة طللْمََلَيِيت »أي للثقلين مِوَلمَلَمنٌ أن »اي 
نبأ القرآن وهو ما فيه من الوعد والوعيدء أو صدقه أو نبأ الرسول مي وصدقه فيما أتى به 
وعلى تفسيره عَِبَةُ: نبأ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصدقه وعلوّ شأنه أو نبأ القرآن 
وصدقه فيما أخبر به من فضله تي وجلالة شأنه مد حِينٍ #أي بعد الموت أو يوم القيامة» 
أو عند ظهور الإسلام. وعلى تفسيره ظَكدذ: عند خروج القائم صلوات الله عليه. 

قوله تعالى : «لِولا كمه الْمَصَلٍ #قال البيضاويّ : القضاء السابق بتأجيل الجزاء؛ أو 
العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة فَضِىَ بَدَِهُم #بين الكافرين والمؤمنين أو المشركين 
وشركائهب 9 , 

قوله كد : لولا ما تقذم فيهم, أي بأنه سيجزيهم يوم القيامة» أو يولد منهم أولاد مؤمنون 
لقتلهم القائم عل أجمعين» ويحتمل أن يكون ما أبقى القائم كل بياناً لما تقدّم فيهم. أي 
لولا أن قدر الله أنيكون قتلهم على يد القائم لأهلكهم الله وعذبهم قبل ذلك ولم يمهلهم؛ ولكن 
لايخلو من بعد . قوله عَلكئة: بخروج القائم عَكيفق الاي ا رادي ل قاف 
الكبرى دالّة بباطنها على الرجعة الصغرى. ولما كان في زمن القائم ةيرد بعض المشركين 
والمخالفين والمنافقين ويجازون ببعض أعمالهم فلذلك سمي بيوم الدّين: وقد يطلق اليوم على 
مقدار من الزمان وإن كانت أيّاماً كثيرة» ويحتمل أن يكون المراد يوم رجعتهم . 

فوله ظللإؤذهبت دولة الباطل فعلى تفسيره التعبير بصيغة الماضي لتأكيد وقوعه وبيان أنه 
لا ربب فيه فكأنه قد وقع . 


)0( روضة الكانيء ص 48١8‏ ح 7 . 0( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 4 


17" - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم نكل ونوادرها 3 


4 -كا: بهذا الإسناد عن الحسن عن منصور عن حريز بن عبد الله عن الفضيل قال: 
دخلت مع أبي جعفر اق المسجد الحرام وهو متكئ علي فنظر إلى الثاس ونحن على ياب 
بني شيبة فقال: يا فضيل هكذا كان يطوفون في الجاهليّة؛ لا يعرفون حقا ولا يدينون ديئا ء يا 
فضيل أنظر إليهم مكتين على وجوههم لعنهم الله من خلق مسخور بهمء مكبين على 
وجوههم»؛ نم تلا هذه الآية ع ل د 
يعني والله علياً نقكئلة والأوصياء ثم تلاعكئلة هذه الآية :« فلمًا روه رُلفَةٌ سيعت وجوه اليرت 
كَدَروا وَقبِلّ قِلَّ هنا أيِى كم بيه شَمربع أمير المؤمنين تكئلة . ما فقيل لم يه بوتا الال فير 
على تاتيل إلا مفتر كذاب إلى يوم التاس هذا » أما والله يا فضيل ما لله عز ذكره حاجّ غيركم » 
ولا يغفر الذنوب إلا لكم ولا يتقيّل إلا منكمء وإنكم لأهل هذه الآية :8 إن تحتنبوا كبابر ما 
هون نه نُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيْتَايَكُم وَدَيِلْكُم مُدَخَلَا ريم يا فضيل أما ترضون أن تقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكموا ألسنتكم وتدخلوا الجنة؟ ثم قرأ : < آل تر إل الَّذِنَ مَل كت كنرا 
أبِيكُمْ وَأقيمُوا ألصّلَز وماثوا ألركذه أنتم والله أهل 0 

بيان: قوله : < فلا رهزل قال المفسرون: أي ذا زلفة وقرب :ط وَقِبِلَ هَدَا أيه كم بي 
لعوركه أي تطلبون وتستعجلون» تفتعلون من الدعاء أو تدعون أن لا بعث» من الدعوى 
وعلى تأويله تؤكئ: الضمير في المواضع راجع إلى أمير المؤمنين تتئلاز : أي لما رأوا أمير 
المؤمنين تيلا ذا قرت رمال عند ريه ف العامة لير علي وجرعهم اثر الكاية والالإكطار 
والحزن فتقول الملاتكة لهم مشيرين إليه هذا الذي كنتم بسببه تذّعون منزلته وتسمّيتم 
بأميرالمؤمنين وقد كان مختصاً به6كة . 

قوله مكيلا : أنتم والله أهل هذه الآية. أي أنتم عملتم بمضمون صدر الآية لا مع التتمّة» 
أو هذا الأمر متوجّه إليكم» فاعملوا بصدرها واحذروا آخرها. 

٠‏ -علدة قال الصادق كي : ما من آية في القرآن أوَلهاهٍ يَنأيَهَا ألّذرت ءَامَتُوه إلا 
وعليّ بن أبي طالب ظئة: أميرها وقائدها وشريفها وأوّلها» وما من آية تسوق إلى الجنّة إلا 
وهي في النبي والأئمّة تإيتلر وأشياعهم وأتباعهم: وما من آية تسوق إلى الثار إلا وهي في 
أعدائهم والمخالفين لهم» وإن كانت الآيات في ذكر الأوّلين؛ فما كان منها من خير فهو جار 
في أهل الخيرء وما كان منها من شر فهو جار في أهل الشر”" . 

١‏ -قب: الشيرازي في كتابه بالإسناد عن الهذيل عن مقاتل عن محمد بن الحنفيّة عن 
الحسن بن علي كتف في قوله تعالى :ظ ف أِيَ صُوررَ امه كب قال: صوّر الله يوق علي 
ابن أبي طالب ظئة في ظهر أبي طالب على صورة محمّديَة . فكان على بن أبي طالب 





.1٠١5 ح 47"4. (؟) اعتقادات الصدرق» ص‎ 8١8 روضة الكافي؛: ص‎ )١( 


فش بحار الأنوار / ج5! 





أشبه الناس برسول الله وَتِةِ وكان الحسين بن علي أشبه النّاس بفاطمة وكنت أنا أشبه النّاس 
بخديجة الكبرى وقالوا: النداء من الله ثلاثة نداء من الله للخلق : نحو : (فناداهما ربهما) 
(وناديناه أن يا إبراهيم) (ونادينا من جانب الطور) والثاني نداء من الخلق إلى الله نحو : (ولقد 
نادانا نوح) (فنادى في الظلمات) (وزكريا إذ نادى ربه) (وأيوب إذ نادى ربه) والثالث: نداء 
الخلق للخلق نصو : (فنادته الملائكة) (فناداها من تحتها) (ينادو:ز نهم ألم نكن معكم) (ونادى 
أصحاب الجنة) (ونودوا أن تلكموا الجنة) (ونادوا يا مالك) ونداء النبئ في ذَرَيته : (ربنا إننا 
بيغا عنانا ينادي للايمان)7' . 


سس ع و ا ا ا 

عيب أب يتا أ بش جا 1 ليت > زرلت في د رضي الول برعيء 

وهم اين بارزوا علياً وحمزة وعبيدة. ونزلت فيهم : من كن بجوأ له له فَِنّ أجل الله لدت 
م وهو ألتهِيم أ المليم (رفي) ومن نهد نهد فَإِنَمَا يجلهد لنفيه 7 5 قال في علي وصاحبيه( . 


1+ كلوه ماين الما ين مد وو النسجو ضع سند بن ريم نو نورين 
عبد الله المحمّدي عن كثير بن عيّاش عن أبي الجارود عن أبي عبد الله تكثلاة في قوله 84 : 
لما جَمَلَ أنه رَملٍ يّن لبن فى بووو» قال: قال علي بن أبي طالب ظئة : ليس عبد من 
عبيد الله ممن امتحن قلبه للايمان إلا وهو يجد مودتنا على قلبه فهو يودّناء وما من عبد من 
عبيد الله ممّن سخط الله عليه إلا وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضناء فأصبحنا نفرح بحبٌ 
المحبّ» ونعرف بغض المبغضء» وأصبح محيّنا ينتظر رحمة الله يوخ . فكأنّ أبواب 
الرّحمة ة قد فتحت لهء وأصبح مبغضنا على شفا جرف من الثارء فكأن ذلك الشّعَا قد انهار به 
في نار جهّم» فهنيئاً لأهل الرّحمة رحمتهم» ٠‏ وتعساً لأهل الثّار مثواهم إن الله بتع يقول: 
# لبنس مَثم وى ألمت بن » وإنه ليس عبد من عبيد الله ية يقصّر في حبنا لخير جعله الله عنده إذ لا 
ل ل يي 
قلبين في جوفه يحب بهذا ويبغض بهذاء أمَا محبّنا فيخلص الحبّ لنا كما يخلص الذهب 
بالنار لا كدر فيهء ومبغضنا على تلك المنزلة: نحن التجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء: وأنا 
وصي الأوصياءء والفئة الباغية من حزب الشّيطان والشّيطان منهم»ء فمن أراد أن يعلم حيّنا 
فليمتحن قلبه فإن شارك في حبّنا عدوّنا فليس مثا ولسنا منه والله عدوّه وجبرئيل وميكائيل والله 
عدو للكافريد 9" . 
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4 - وقال على تك : لايجتمع حبّنا وحب عدوّنا في جوف إنسان إنَّ الله 37 يقول : 
لما جَعَلَ لله جل ين قَلَبيِنِ فى جوووة 274 . 

5 - كنزة محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن حديد عن أبن 
بزيع عن بزرج عن أبي بصير والكناني قالا: قلنا لأبي عبد الله ك2 : جعلنا الله فداك قوله 
تعالى : وَكذَلِكَ زجنا إِلَكَ موا نْ أترناً ما كنت كرى ما الْككَبُ وا الإيسنٌ ونين جَمَلنَه ونا تجى 
بو من تَمَلهُ مِنْ عاونا وَإِنَكَ لتبرئ إل صر مُسْتَقِيٍ )4 قال : يا أبا محمّد الرّوح خلق أعظم 
من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله يك يخبره ويسدّدهء وهو مع الأئمة تللة 
يخبرهم ويسدّده.0". 

5 - كمْز؛ محمّد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن النّهاونديّ عن عبد الله بن حمّاد عن 
عمرو بن شمر قال: قال أبو عبد الله عَلكةٌ أمر رسول الله عَية أبا بكر وعمر وعلياً كئة أن 
يمضوا إلى الكهف والرّقيم فيسبغ أبو بكر الوضوء ويصفت قدميه ويصلي ركعتين؛ وينادي 
ثلاث فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك عمرء فإن أجابوه وإلآ فليقل مثل ذلك على كيز , 
فمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله ايه فلم يجيبوا أبا بكر ولا عمرء فقام علي غ2 
وفعل ذلك فأجابوه وقالوا لبيك لبّيك ثلاث فقال لهم: ما لكم لم تجيبوا الضّوت الأوّل 
والقّاني» وأجبتم الثالث؟ فقالوا: إِنَا أمرنا أن لا نجيب إلا نبياً أو وصبّء ثم انصرفوا إلى 
النبن يت فسألهم ما فعلواء فأخبروهء فأخرج رسول الله وَيقة صحيفة حمراء فقال لهم 
اكتبوا شهادتكم بخطوطكم فيها بما رأيتم وسمعتمء فأنزل الله : #سَتُكتب مَهِدد ثم وَمعَلُوت4 
يوم القيامة9©. 

- كنزة محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن محمّد بن عيسى عن 
وين هن كاف ين كاد عن ان بعر قال "ذكر ]بز حر كه اكات لدف تناقكوا عله 
فى الكعية وأشهذدوا فيه وعتموا عليه يخواتيمهم: فقال: يا أبا محمّد إِنْ الله أخبر نبيّه بما 
يصنعونه قبل أن يكتبوه» وأنزل الله فيه كتاباً» قلت : أنزل الله فيه كتاباً؟ قال: نعم» ألم تسمع 
قوله تعالى : «سَُكْنَبٌ سَهِنَدَمهم وَيسَعلُونَ 404 . ْ 

8 - كاأ: أحمد بن مهران وعلى بن إبراهيم جميعاً عن محمّد بن على بن الحسن بن راشد 
عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى ظَلِكدلة إذ أتاه رجل نصرانيّ 
فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن «حم () والعكتب المبين 2 إنّآ 
أنرَلَهُ فى لبََوْ مُبَرَكةٍ إِنَا كن مُنذِرِنَ (ي) نيا بُفْرَنُ كل أَمْرِ سكير )4 تفسيرها في الباطن؟ 
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الحروف» وأمًا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين تَلكئلة » وأمًا الليلة ففاطمة تيك . وأمًا 
قوله: لذِبا يُمَرَقُ كل أ أمْرِ حَكيِرٍ4 يقول: يخرج منها خير كثير فرجل حكيم؛ ورجل حكيم. 
ورجل حكيم إلى آخر الخبر بطوله7"؟. 


80 تيت نر جا وه سوم د ا 1 يا 


الرحمان عن ابن جريح عن عطا عن ابن عبّاس في قوله تعالى : عَعِلَ ًا قِنَفْسِه ب يريد 
المؤمنين «وَمَنْ أسَأ مَمَلئَها 4 يريد المنافقين والمشركين «ثُمَّ إِلّ 23 ترجعويت؟ يريد إليه 
0 


1 - كنزة روي عن البرقيّ عن أحمد بن النضر عن أبي مريم رفعه إلى أبي جعفر وأبي 
عبد الله ب#كنفظ. قالا: لما نزلت على رسول الله 2ق لل مَا كت بذعا من المسسُلٍ وَمَ1 أَدْرى ما 
عل 11 م2 ايعان قن وريه لنت تريدن : فعلى ما نتّبعه وهو لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ 
فأنزل الله : «#إنا محا لَك هنما مِيمًا» . 

وقالا: قوله: <إنْ أنَّهعُ لاما وخ إل في علىء هكذا نزلت29 , 

١‏ - كنزه روي مرفوعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيَ قال: : قرأ أبو 

عبد الله تقكئية : «مَهل عَسَيْيْرَ إن نوا م وسلطتم وملكتم «أن تُنْسِدُوأ في الْاَرْضٍ وَتمَيلموا 
سن م قال نزلت هذه الآية في بني عمنا بني العبّاس وبني أمية. ثم قرأ : « أوليك لذن 
لعنهم أَنَهُ مَأصَمَّهْرْ © عن الدين «وَأْعْسََ أ م4 عن الوصي» ثم قرأ : « إن اليرت > دوا ل 
0 دما يا َه الى التَبطن مول لَه أل لور ثم قرا. 
ئ وان أَهنَّدواً 4 بولاية علي ٍازَادَمْرٌ هر هُدّى» حيث عرّفهم الأئمّة من بعده دالقائم حبكي 
ره » أي ثواب تقواهم أماناً من النارء وقال عَلكئلاة وقوله جيك : « تأعلر أَنَمْ له إِلَهَ إلا 
أل ل ع لذ نك وَلِلْمُوْمنَ» وهم علي صلوات الله عليه وأصحابه « وَالْمَؤْيِئَتٌ نثُ© رهن 
عدون وصرييانيا . وقال تكئلة : وقوله ل 
صن 4 في علي مغر أل بن وتم كير عب تتح وَأسلَ ك4 ثم قال : « وَالذبنَ ك4 بولاية 
علي َموي بدنياهم 10 ا : « ممَلُ الجن 
ايه وي 0 ثم قال : فال أبو جعفر ع 0 0 


)١(‏ أصول الكافي » ج ١‏ ص 588 ح ‏ باب مولد الإمام الكاظم غقكئية 
(7) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 775. م( ال لفاك ص ؟57ه. 


7 - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم تلظ ونوادرها يق 





في أثَرٍ »أي أنَّ المتيقّن كمن هو خالد في ولاية عدوّ آل محمّد وولاية عدوٌ آل محمّد هي النار 
من دخلها فقد دخل النار. ثم أخبر سبحانه عنهم : #وسقوأ مَاءٌ حِيمَا ف ء أَمْعَآدَهْرَ » قال جابر : 

ثم قال أبو جعفر 0 : نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّد َوه هكذا «ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنرل الله؛ في على «فأحبط أعمالهم». 

وقال جابر : سألت أبا جعفر تلةة عن قول الله ع3 ع وق : «أفلر سِيروا فى لاض > فقرأ 
أبو جعفر: «الذيت كَدَرُوا 4 حتّى بلغ إلى (َأثَرَ يَسِيرُواً ف الْأَرْضٍ » ثم قال: هل لك في 
رجل يسير بك فيبلغ بك من المطلع إلى المغرب في يوم واحد؟ قال: فقلت: ياين رسول الله 
جعلني الله فداك ومن لي بهذا؟ فقال: ذاك أمير المؤمنين كيل ألم تسمع قول رسول الله : 
التبلغنّ الأسباب» والله لتركينَ السحاب» والله لتؤتنٌ عصا موسى» والله لتعطنّ خاتم 
سليمانء ثم قال: هذا قول رسول الله ييه والله(". 

9“ - كنز محمد بن العبّاس عن محمد بن أحمد عن عيسى بن إسحاق عن الحسن بن 
ا ا ل اي 1 الو ل اي 11 0 + # مزيج 


كن 2 ا | دو 2 عل سوقدء سحب ليام البغيظ بي الكُثَار > قال : قوله : 
وك لتر نتمم » اميل الزرع عبد النظلب وقطاء محئد لك ريعتيت الإزاع فلن بن 
آبي طالب 200 


بيان: شطأه. أي فراخه «فآزره» أي قواه طنَاسْتَناناً » أي صار من الدقة إلى الغلظ 
لِدَأسَْوَئ عل شرقه. 4 أي فاستقام على قصبه جمع ساق «يتجب ارم 4 أي بقوّته وغلظه 
وحسن منظرهء قال المفسّرون: هو مثل ضريه الله تعالى للصّحاية قلوا في بدء الإسلام ثم 
كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس» وعلى ما ذكره ظَكْةٍ التمثيل 
للرسول يَيييُ والذين معه من أهل ببتهء فكان ابتداء أمرهم من عبد المظلب؛» وكانت قرّة 
أمرهم وتمامه بعلي غلا . 

77 - كمْرَة محمّد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد العلوي عن عبد الله بن محمّد الزيّات 
عن جندل بن والق عن محمد بن يحبى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد #إكنوة قال : 
قال رسول الله ب أنا سيّد الناس ولا فخرء وعلي سيّد المؤمنين اللّهِمٌ وال من والاه؛ وعاد 
من عاداه؛ فقال رجل من قريش : والله لايألو يطري ابن عمّه» فأنزل الله سبحانه : لوَالتَجْي إذَا 
نا امال سابك وا 7 ا عن أل( 4 وما هذا القول الذي يقوله بهواء في 
ابن عمّه إن هْوَ إلا وت يوحن 5(4) 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 077 في تأويل سورة محمد. 


(7) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص .081١‏ 
(*) تأويل الآيات الظاهرة» ص 50١‏ في تأويل سورة النجم. 


2*9 بحار الأنوا ر/ ج57 





4- كنز محمد بن العباس عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن خالد 
عن محمّد بن خالد الأزديّ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر تَتِكئلة في قوله يوخ : 
هِوَالنَم إِذَا هَوَئ » ما فتنتم إلا ببغض آل محمّد إذا مضى ما صَّلَّ سَاسبَوٌ » بتفضيله أهل بيته: 
إلى قوله : «إن هو إلا وت يكن 04" . 

بيان: ما فتنتم ظاهره أنه تنزيل» ويحتمل أن يكون تأويلاً بأن يكون النجم كناية عن 
الرسول ونه » وهويّه عن وفاته. ففيه إيماء إلى افتتانهم بذلك بقرينة ما بعده. 

0 - كنرًو محمد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عن منصور بن العبّاس عن داود بن 
الحصين عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله يتيج قال: لما أوقف رسول الله ونه 
أمير المؤمنين يوم الغدير افترق التاس ثلاث فرق» فقالت فرقة: ضلّ محمّد وفرقة قالت: 
غوى» وفرقة قالت: بهواه يقول في أهل ببته واين عمّه فأنزل الله سبحانه : ظوَاآلنجَو إَِا مر » 
الآيات7" . 

7 - كزْرٌ محمّد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن النهاونديّ عن عبد الله بن حمّاد عن 
محمد بن عبد الله عن جعفر بن محمّد عن أبائه نوتلا قال : قال رسول الله نيليه ليلة أسري بي 
إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى فقال لي جبرثيل : تقدّم يا محمد فدنوت دنوّة» والدنوّة: 
مد البصرء فرأيت نوراً ساطعاً فخررث لله ساجداً» فقال لي : يا محمّد من خلفت في 
الأرض؟ قلت : يا ربّ أعدلها وأصدقها وأيرّها علي بن أبي طالب وصبّي ووارثي وخليفتي 
في أهلي » فقال لي : أقرئه متي السلام» وقل له: إن غضبه عرّ ورضاه حكم ؛ يا محمّد إنّي 
أنا الله لا إله إلا أنا العلي الأعلىء وهبت لأخيك اسماً من أسمائي فسمّيته عليّاًء وأنا العل 
الأعلى يا محمّد إني أنا الله لا إله إلا أناء فاطر السماوات والأرض» وهبت لابنتك اسماً من 
أسمائي فسمّيتها فاطمة؛ وأنا فاطر كل شيء: يا محمّد إِنَى أنا الله لا إله إلا أتا الحسن البلاى» 
وهبت لسبطيك اسمين من أسمائي ء فسمّيتهما الحسن والحسين» وأنا الحسن البلاءء قال: 
فلمًا حدّث النبي عنقي قريشاً بهذا الحديث قال قوم: ما أوحى الله إلى محمّد بشيء؛ وإِنّما 
تكلّم عن هوى نفسهء فأنزل الله تبارك وتعالى تبيان ذلك : (ِوَالتَجِ إِدَا مر )ما صل ساسك 
َمَا عو لينم » إلى آخر الآيات27 . 

بيان:غضبه عزّء أي سبب لعزّة الدين وغلبتهء ورضاه عن أحد حكم بإيمانه أو حكمة, 
فهو العزيز الحكيم. 


7 - كنْر و محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن 


. في تأويل سورة النجم‎ 25٠١ تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )5( - )١( 
.5١7 تأويل الآيات الظاهرة.: ص‎ )*( 


سخ ص بوم ب ب ب روم بي يي وسيب سوبت 22ل 1]ىلئ222 
خارجة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله تلكتإة في قوله يو : «#ستفرع لك أب 
ألتْقَلانِ» قال: الثقلان نحن والقرآن7). 

4- كنز: محمد بن العبّاس عن محمد بن همّام عن الحميريّ عن السندي بن محمّد عن 
أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر يلكت عن قول الله 8# : «سَتَدمٌ لك أَيْهُ التْكاي» 
قال: كتاب الله وتبوه 117 


بيان: المشهور بين المفسّرين أن المراد بالثقلين في تلك الآية الجنّ والإنسء والمعنى 
سنتجرد لحسابكم ولجزائكم يوم القيامةء وعلى تأويله المراد بالثقلين القرآن وأهل 
البيت يكار كما مرّء والمعنى سنفرغ لسؤال الخلق لكم والانتقام ممّن لم يرع حقّكم . 

1 - كنزه محمد بن العاس عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن محبوب عن 
الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر كتاذ في قوله يق : « أعلموأ أن أله يحي الْارضَ 
بَندَ مَوْتاً» يعني بموتها كفر أهلهاء والكافر ميّت فيحبيها الله بالقائم» فيعدل فيها فتحيى 
الأرض ويحيى أهلها بعد موتهه7” . 

15 - كنز محمد بن العبئاس عن أبي الأزهر عن الزبير بن بكار عن بعض أصحابه قال : 
قال رجل للحسن فقئلة : إِنْ فيك كبر فقال: كلاء الكبر لله وحده؛ ولكن فى عرّةء قال الله 
تعالى: لِوَيله ألْهَِّهُ وَلرَسُوله. وَلنْمُوْمِنِيَ م49 , 

ا - كنزه جاء في تفسير أهل البيت تقر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر ظلكئلز في قوله بوي : دَرَفِ وَمَنَ لقت وَحسِدًا قال: يعني بهذه الآية إبليس اللّعين 
خلقه وحيداً من غير أب ولا أَمّء وقوله : َجعَلتُ لم مَالَا ددا يعني هذه الدّولة إلى يوم 
الوقت المعلوم يوم يقوم القائم «وَبينَ بوتا إلى قوله: «كلا إِنَمُ كان ينا عدا يقول : 
معائداً للائمة» يدعو إلى غير سبيلها ويصدّ الناس عنهاء وهي آيات الله وقوله: «نَأَهِتُمٌ 
صعودًا» قال أبو عبد الله تكله : صعود جبل في الثار من نحاس يحمل عليه حبتر ليصعده 
كارهاً» فإذا ضرب بيديه على الجبل ذابتا حتّى تلحقا بالرّكبتين» فاذا رفعهما عادتاء فلا يزال 
هكذا ما شاء الله وقوله تعالى : (ؤِإِنَّمُ َك ودر (و) تَميلَ كن مَدْرَ )4 إلى قوله : إن دآ ل 
وَلُ ادر » قال : هذا يعني تدبيره ونظره وفكرته واستكباره في نفسهء وادّعاؤه الحقّ لنفسه 
دون أهله» ثم قال الله تعالى: ©َسَأْمْيِهِ سَثرّ؟ إلى قوله : لِليَعهٌ لتر 4 قال: يراه أهل الشرق 
كما يراه أهل الغرب إنْه إذا كان في سقر يراء أهل الشرق والغرب ويتبيّن حاله» والمعني في 
هذه الآيات جميعها حبتر. 





. 578 تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )”( .5١١6 (؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ - )١( 
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م“ بحار الأنوار/ ج4١‏ 


قال: قوله: حلا يمع وا عع مث جل كر انر الكاسي كله فى الشرق 
والغرب. وقوله: #ما مَل أب ألَار إلا مليَكَد > قال : فالئّار هو القائم تَقتئْاِهْ الذي أنار 
ووه وخر وس الأغل الختر قن والخرت» والتلاكة عن اللتن يملكرن َك تمتك مترات 
الله عليهم . 

وقوله : #ما جَمَلًا عِدَّتهُمْ ِل فنَنهُ لِلَدِينَ كُفرُوأ »قال : يعني المرجئة » وقوله : #ليسَقِنَ نتم أي ذا 
لكب > قال : هم الشيعة» وهم أهل الكتاب» وهم الذين أوتوا الكتاب والحكم والنبّة: 
وقوله : #وتزداء الَذِنَ مأ اين ولا يدب ِنَأ لكب 4 أي لا يشك الشيعة في شيء من أمر 
القائم لكلا وقوله : #ولعول ل في فليم يرل #يعني بذلك الشيعة وضعفاءها كا الكترون مادا أراد 
ند يبدا متكا © فقال الله عو لهم : ؤكُدَيكَ يِل ) لَه من يماد وى من يناد © فالمؤمن يسلّم» 
والكافر يشكٌ»ء وقوله : فيا لد جو ريك إِلَّا مْرٌ © فجنود ريّك هم الشيعةء وهم شهداء الله في 
الأرض؛ وقوله : وم إل ذف لمر ©. 

«لمن ماه نك أن دم أو بَِكَمّرَ »قال : يعني اليوم قبل خخروج القائم تنه من شاء قبل الحق 
وتقدم إليه ؛ ومن شاء تأخر عنه» وقوله : «كل تين يما كيت رهينة 29 إل أ م تعب لبن © » 
قال: هم أطفال المؤمنين» قال الله تعالى : «وَأبمنْهم دُرِيَمُم بإيمئن لقنا بيع دُرَيَئَمَ # قال : يعني 
أنهم آمنوا في الميثاق» وقوله : 2-0 ب موي آَلدَبنِ © قال : يوم الدين : خروج القائم لالم . 
وقوله : باو جع لجيه نه د وو اي 
وقوله : انهم حمر مستيفر: (02) ود م [) »قال : يعني كأنهم حمر وحش فرّت من 
الاسندحيئ ران ة رعذلك الدر ين إن مدعت ينفيل آن معتد صلوات ا طليهم نذرت ف 
الحق» ثم قال الله تعالى : جل يبد كل أمري يَنهُمْ أن يق سُحَُا مر قال : يريد كل رجل من 
المخالفين أن يل عليه كتاب من السنماء؛ ثم قال تعاى : جلا بل لا يحَامر ب الْأيخْرَةَ # هي 
دولة القائم عكئلة. ثم قال تعالى بعد أن عرفهع التذكرة أنها الولاية #إكلا إنه ذكرة 00 

قن ها 6 0 ون إِلّذ أن يما هل الْعَفِرَة (3) © قال : فالتقرى في 














عا 3 


هو أَهْلُ التَقوَئ وَأهْلُ الغفرة ( 





هذا الموضع النبي وَنقة: المي نكن 209 

؟4 - كنزة روي عن البرقي عن خلف , بن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا 
عبد الله ظََمَلاةْ يقرأ: حمل بِريدُ الإضن ِمثرٌ نمم 6 أي يكنبه9 , 

و3 - وقال بعض حابن عنم ساوات الله عليهع إن قو كن وين : بل بريد الإدكن يَسْجرٌ 


امم © قال: يريد أن يفجر أمير المؤمنين ا 
بيان: لعله تكئلاة قرأ : #إمامه» بكسر الهمزة: إِمّا بقراءة #يفجر» على القراءة المشهورة» 


.١1١ (؟) -2) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ ./١٠8 تأويل الآيات الظاهرة؛ ص‎ )١( 


7 - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم نيه ونوادرها عي 





أو من باب الإفعال أو التفعيل» قال الفيروزآبادي: فجر فسق وكذب وكذّب وعصى 
وخالف. وأمرهم : فسد والراكب فجوراً: مال عن سرجه وعن الحقٌ: عدلء وعلى القراءة 
المشهورة قالوا: أي ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 

1 - كنز: محمد بن العبّاس عن على بن عبد الله عن إبراهيم بن عحمّد عن سعيد بن 
عثمان الخرّاز قال: سمعت أيا سعيد المدائنيئ يقول : ل 
نك ما علو 93ه) كنب توم 409 بالخيرء مرقوم بحبٌ محمد وآل محمد تكد ١‏ 

4 - قر محمّد بن الحسن معنعناً عن جابر كلك قال: سألت أبا جعفر تكئإة عن قول 


سمس بت حبر جني سير 


الله تعالى : ظقَلمًا د مَأ ما دُحَكرداأ بو. فحنا لهم أبْوبَ حَكُلٍ تىء عَقهَ إذا وخأ يمآ 0 
َحْذْئهُ هم بَمْنَهٌ هذا هم لنثرة 9 نت 4 الو نين كد ولد دَ نو رب الْعَلمِينَ 460 قال أبو 
جعفر يَقي : أمَا قوله: ظثَلنَا موا ما دجوا يعني لما تركوا ولاية علي بن أبي 
طالب عَلكياٍ وقد 7 1 

7 - فر: جعفر بن محمّد الفزاري بإسناده عن خيثمة عن أبي جعفر شئلاة في قوله تعالى : 
لِبَومْ يأ بنش ايت رَيْكَ ا ينم تسا إيمشبًا» إلى آخر الآية» قال يعني مودّتنا ونصرتناء قلت: 
أيّما قدر الله منه باللّسان واليدين والقلب» قال: يا خيثمة نصرتنا باللسان كنصرتنا بالسّيف» 
ونصرتنا باليدين أفضل يا خيثمة إن القرآن نزل أثلاثاً» فثلث فيناء وثلث في عدوّناء وثلث 
فرائض وأحكامء ولو أنّ آية نزلت في قوم ثم ماتوا أولئك ماتت الآية إذاً ما بقي من القرآن 
شيء إِنْ القرآن يجري من أوّْله إلى آخره ما قامت السماوات والأرضء فلكل قوم آية يتلونها ؛ 
يا خيثمة إِنْ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء يا خيئمة سيأتي على النّاس زمان 
لايعرفون الله ماهو والتوحيد حتى يكون خروج الدججال وحتى ينزل عيسى بن مريم عليهما 
الفلا والجلام ين الكماء ورقيل لله الدحال على ينيى ««ريضسلي بوع رجلا أل اليك» 
ألا ترى أن عيسى يصلّي خلفنا وهو نبن؟ ألا ونحن أفضل منه9©) : 

5 ا يم الكوفئ رحمة الله عليه معنعناً عن زيد بن علي غلكئلة في قوله 
تعالى : «مَلََْا كن من لون ين فلك أؤلوا يي تبرت عَنٍ ناد فى الْأرْضِ» إلى آخر ا لآيةء 
قال : يخرج الطافة منا وثلنا كمن كان قبن من القرون» فمنهم من يقتل ١‏ وتبقى عنهم بقية 
ليحيوا ذلك الأمريوماً 1 


8 - وعن جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن زيد بن على عن آبائه عن عليّ بن أبي 
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ك1 بحار الأنوار /ج4؟ 





طالب عَِيْهةٍ قال : هذه الآية فينا نزلت00) . 

4 - شي : عن ثعلبة عن أبي عبد الله َلك قال : قال الله تبارك وتعالى : «لَقَدْ جَأمَحكُمْ 
رَسُولك ين شرك » قال : فينا لعَزِيرٌ عله ما عَنِشَّر 4 قال : فينا ل( حَرِسٌِ عَبَحكُ # 
قال : فينا 9ِلْمُؤْينَ رَمُوك بِِءٌ4 قال: شركنا المؤمنون في هذه الرابعة وثلاثة لنا(" . 

٠‏ - شمي: عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر غ2 قال: تلا هذه الآية #لَقَّد 
بَأمَحكُمْ رسُونك. ين أَشِْعكُم4 قال : من أنفسناء قال : لعَزِيرٌ ليما عفر قال ما عنتنا 
قال: «حَرص, عَِحكُم4 علينا « بِالْمُوْيِنَ رَدُو يس 4 قال: بشيعتنا رؤوف رحيم» 
فلنا ثلاثة أرباعهاء ولشيعتنا ربعها(” . 

بيان: لايخفى أن هذا التأويل على الآية أشدّ انطباقاً من تفسير المفسرين لقوله : #مَنْ 
أَشْرِحكُمْ4 ولتغيير الأسلوب في قوله : 8بالْمُؤيين» . 

١‏ - شي: عن خطاب بن سلمة قال: : قال أبو جعفر يت : ما بعث الله نبيّاً قط إلا 
0 : «وَلَفَدَ بَمَنْئا فى حكل امو رَسرأ أن 
عيدو الله وأحتنبوأ ما انكرت تَ هَمِنْهُم نَنْ هَدَى أله وَمنْهُم من حَفَتْ َيه ألصَلئله اصََلةُ4 بتكنيهم آل 
ا نم قال : طقُلْ سوأ فى الْأرضٍ شم أنطلرُوأ حكَيْتَ كات عَقِبَةُ كني 100 

0 أبي الحسن الديلمي رفعه إلى النوفلن عن أبي عبد الله اه 
قال: قال أمير المؤمئين صلوات الله عليه : أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم 
التي دلّ عليها في كتابه فقال: بايا أن عامثوأ ل دلي عل يرز تبك يِنْ عدا أله (* . 

07 - كنزه محمّد بن العباس عن محمد بن القاسم عن عبيد بن كثير عن حسين بن نصر بن 
مزاحم عن أبيه عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن علي تلد قال: نحن الذين بعث 
الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلّمنا الكتاب والحكمة0؟. 

اي ا بوي حي ال ل ا ا 
أبي الصامت قال : قال أبو عبد الله يله : إن الليل والنهار اثنا عشر ساعة؛ وإِنّ علي بن 


ب برج 


طالب أشرف ساعة منها وهو قوله تعالى: «يل كديا ,الماع وَأَعْتَده لمن مكدب - 
عا 90# , 
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7 - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم تي ونوادرها 44١‏ 
1 ا 1 
جا سي بوم ب ب ص بوومييييييييييييييييبيي مي سس صم ص يي سس ومس اي ب ا 2277 


4 - فس: الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشّاء عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة 
عن أبي جعفر كلاذ في قوله تعالى: 8إَِبَا لجندى اكير 2 نما إندكر (29) 
فاطمة تويك 2 , 

بيان: وإن كانت الآيات السابقة على تلك الآيات واردة في ذكر سقر وزبانيتهاء فلا 
استبعاد في إرجاع تلك الضمائر إليها تيك إذ في قوله تعالى : ربا ب إِلَّا وي لمر © قالوا : 
الضمير إِما راجع إلى سقر أو إلى عدّة الخزنة أو إلى السورة فمع احتمال إرجاعه إلى السورة 
لا يبعد إرجاعه إلى صاحبتها ؛ على أنه يحتمل أن يكون المراد به أنْ تلك التهديدات إِنْما هي 
لمن ظلمها وغصب حقها صلوات الله عليها . 

5 - كا العدّة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن حنّان بن 
سدير عن سالم الحناط قال: قلت لأبي جعفر تَقتئلة : أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : 
«تَيد بد الوح لبن 57 عل عَيْكَ بكو من السزيت 7 يسان عرو بين )4 قال : هي الولاية 
لأمير المؤمنين تيئلة 0" . 

01 - كا أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب عن 
محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن تت في قول الله توق : طبْرنَ اله الذي أخذ عليهم 
من ولايتنا7؟ , 

بيان؟ فى القاموس : تت على ننه كر وييدر ندرا وتذورا > ويه -والتدؤة نالعا 
وعدا على شرطء وما ذكره تَِتْةٍ من تأويل الإيفاء بالنذر بالوفاء في عالم الأجساد بما 
أوجب على نفسه من ولاية النْبِيَ والأئمّة صلوات الله عليهم في الميئاق بطن من بطون الآية: 
ولا ينافي ظاهره من الوفاء بالنذور والعهود المعهودة في الشريعة» وما سيأتي في باب نزول 
(هل أتى) أنها نزلت في نذر أهل البيت الصوم لشفاء الحسين يت ٠‏ ويمكن أن يكون المراد 
بالنذر مطلق العهود مع الله أو مع الخلق أيضاًء وخصوص سبب النزول لا يضير سيا 
لخصوص الحكم والمعنى واكتفى هنا بذكر الولاية لكونها الفرد الأخفى» ويؤيّده أنَّالآيات 
السابقة مسوقة لوصف مطلق الأبرار؛ وإن كان المقصود الأصلي منها الاثمّة الأطهار. 

أقول: وفي رواية أخرى عن محمّد بن الفضيل قلت: قوله: <بُوَُ لَك قال: يوفون لله 
بالتذر. وهو أظهرء فهنا سقط . 

8 - كا؛ محمّد بن يحبى عن سلمة بن الخظاب عن الحسن بن عبد الرحمان عن عليّ بن 
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَلئة في قول الله يريخ : «وَإِذَا نل مهم علدنا بيت 
َال أَلدِينَ كفروا بدن اموأ أن الْمَردِمَينِ حير مَقَاما وَأَحْسَنٌ ب قال : كان رسول الله ين دعا 


قريشاً إلى ولايتنا فتفروا وأنكرواء فقال الّذين كفروا من قريش للذين آمنوا الّذين أقرّوا 
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قث بحار الأنوار /ج4؟ 


لأميرالمؤمنين ولنا أهل البيت : #أى الْفْرِيقَينِ مير مَقَاما وأ حَسَنُ رياه تعييراً منهمء فقال الله رداً 
عليهم 0 مم السالفة 9ِهُمْ ثم لَحْسَنُ نا ورياك قلت : قوله : «من 
كن فى أصَّلدْهَ هبرد له ألتَمنُ مدنّا» قال: كلهم كانوا في الضلالة لايؤمنون بولاية أمير 
المؤمنين طئئلةة ولا بولايت» فكانوا ضاليئ مين فيمة لهم في لاله رطياتهم حر 
يموتوا فيصيّرهم الله شرا مكاناً وأضعف جنداً قلت : قوله : 8 حَهَّه إِذا َو ما يوعَدُونٌ ما أَلَْدَابٌ 
َإنَّا َلتَاعَدَ مَيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ سر تَكَانًا وَأَضْعَفٌ ُندا© قال : أما قوله : <حَهَّه إذا رما عدون فهو 
خروج القائم وهو الساعة فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه فذلك 
قوله : لمن هر سَرٌِ َكانه يعني عند القائم 8 وَأَضْمَفُ ندا قلت: قوله : « وَيَزِيدُ أَنّهُ اديت 
أَهْنَدَوأ هدئ» قال : : يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا 
يتكرونه» قلت : قوله : «لَا يَمَلِكُونَ الشَّقَدعَة إلا مَنِ أحدَ عِندَ لمن عَهَدَاهِ قال : إلا من دان الله 
ا ا د فهو العهد عندالله. قلت: قوله: « إنَّ الديرت 
انوا وعملواً أ تحت سَيَجسَل لم الي ونه قال : ولاية أمير المؤمنين تكله هي الود الذي 
قال الله . قلت 1 0 ريه بإسابلت فر يو المتقيرك وَتدْرَ يه قا لذ قال: إِنّما 
يسرة الله على لسانه حين أقام فيو المؤمنين غقكإة علماً فِيشْر به المؤمنين؛ وأنذر به 
الكافرين» وهم الذين ذكرهم الله في كتابه : و« أده أي كفاراً. وقال: سألته عن قول الله : 
© لتنذر قوما مآ أَنرٌ ءابازهم فَهُم قَهَمْ م عَعَلْرنَ4 قال: لتنذر القوم الذي أنت فيهم كما أنذر آباؤهم 
نع افر رضن الك وعن رسولة وس رطيدة ف للد عل ارا عن ازج ديل لا رون را 
أمير المؤمنين نك والأئمّة من بعدهء فهم لا يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من 
بعده» فلمًا لم يقرّوا كانت عقوبتهم ما ذكر الله« إن جَمََ) ب أعتقهم أغتلا فى إل الأدْمَنِ فهُم 

ع سال مُقَمَحُون في نار جهتّم . ٠‏ ثم قال « وَحَعَلنا مِنْ بين ديهم ذا وَمِنَ حلّفهم سَدًا َأعْتَيتهم 3 2 
شرل غاريا نه لمر جنك نكرو ولا ا لسوتي والاننا من هذا لي اليا واي 
الآخرة في نار جهنم مقمحونء ثم قال: يا محمد ( وم َم َأَدَرتَهُمْ أز 0-0 
تيون بالله أوبولاية علي ومن بعدهء ثم قال : 9 إِنَمَالدْرُ من أتبِع لكر يعني 

المؤمنين « وَحِْىَ للحن بلعب مر يا محمد« يمَعْفِرَة وَأببْرِ 0 


توضيح: الندي على فعيل : مجلس القوم ومتحدثهم » ذكره الجوهري وقال: الأثاث: 
متاع البيت. 


وقال في قوله : 8« هُمْ لَحْسَنٌُ أثما وري من همزه جعله من المنظر من (رأيت) وهو ما رأته 
العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة» ومن لم يهمزه إِما أن يكون على تخفيف الهمزة» أو 
يكون من رويت ألوانهم وجلودهم ريا» أي امتللأت وحسنت . 
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قوله تعالى: طقَمدُد له أََمَنُ منَآ © قال القاضي : فيمدّه ويمهله بطول العمر والتمنّع به 
وإنّما أخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره. 

قوله تئلاة: حتّى يموتواء كأنه تككلذ فسر العذاب بالعذاب التازل بهم بعد الموت» 
والساعة بالرّجعة في زمن القائم ظئة: أو بوصولهم إلى زمن القائم نظن أو الأعجٌ منهماء فإن 
السّاعة ظهرها القيامة؛ ويطنها الرجعة كما سيأتيء ولمًا ردّد الله تعالى ما يوعدون بين العذاب 
وبين السّاعة وفرّع سبحانه عليهما قوله: لصََيَعلَمُونَ من هُوَ شَرِّ مَكَانَا وََضْعْفُ ندا # بين ظلكئلة 
التفريع على كل منهما مفضلاً ؛ فقال في التفريع على العذاب : حتّى يموتوا فيصيّرهم الله الخ» 
ولما لم يذكر عَلعملِ الشق الآخر أعاد السائل الآية ثانياً فييّن ظَلكلار السّاعة بقوله : أمّأ قوله : 
حتّى إذا رأواء إلخ. أي أحد شقي ما يوعدونء خخروجه غئية لأنه غاكئ2 بين الشقٌ الآخر 
سابقاء ولذا قال لكت : وهو الساعة. ثم بيّن التفريع على هذا الشقّ بقوله : فسيعلمون ذلك 
اليوم وما نزل» ولعل الواو زيد من النشاخ كما في تأويل الآيات الباهرة نقلاً عن الكلينئ وعلى 
ها في أكثر النسخ ء فقوله : ذلك اليوم» مفعول لا ظرف. أي حقيقة ذلك اليوم» ومانزل» عطف 
تفسير . قال يزيدهم» لعلّه على تفسيره طبَِيدُ 4 عطف على (يعلمون) أي فسيزيد الله» لا على 
الشرطيّة المحكيّة بعد القول» ولا على قوله : #قَلمَدَدَ © كما ذكره المفسّرون. 

قوله عَكِيْة: إلا من دان» يحتمل أن يكون الاستثناء من الشافعين أو المشفوع لهم أو 
الأعدّء لأنّ قوله تعالى : لا يَمَيِكُونَ أَلشّمَمَدَ #يحتمل الوجوه الثلاثة. وحمله الطبرسي كله 
على الأخيرء حيث قال : إِنْ هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعة غيرهم فيهم ولا شفاعة لهم لغيرهم . 

قوله عكئة : هي الودّء ظاهره أنه ك3 فسّر الذين آمنوا بالشّيعة» فإن الله جعل لهم مودّة 
أمير المؤمنين» ويحتمل أن يكون المراد بهم أمير المؤمنين وأولاده الأئمة نَفِيكئه . فإن الله 
جعل لهم المودّة الواجبة على الناس»؛ كما روى على بن إبراهيم عن الصادق شيل فال : كان 
شن 23 ول غيذةالآية أن آميرالمؤمتية نفكلا كان جالساً بين يدي رسول الله عَم . فقال له : 
قل يا عل: اللّهِمٌّ اجعل لي في قلوب المؤمنين ودّاء فأنزل الله تعالى الآية انتهى.. 

قوله عَقِيْلة: إنما يسره الله. الضمير للقرآن باعتبار الآيات التّازلة فيه ظلكئلاة. أو للودٌ 
المفسّر بالولايةء وفسّر اللدٌ بالكقارء لبيان أنْ شدّة الخصومة في ولاية علي غ8 كفرء 
واللدٌ جمع الالدّ؛ وهو الشديد الخصومة. 

9ِلِددِر نما مَآ أنذِرَ © قال البيضاوي: قوماً غير منذرين آباؤهم» يعني آباءهم الأقريين 
لتطاول مذة الفترة. أو الذي أنذر به» أو شيئاً أنذر به آباؤهم الأبعدون أو أنذر به آباؤهم على 
المصدر. انتهى. 

وظاهر الخبر المصدريّة» ويحتمل الموصولة والموصوفة على بعد. 

قوله: طلَعَد حَقَّ مول #على تأويله 2532 هو الوعيد بالقتل في الدنيا على يد القائم مذ 





5 بحار الأنوار / ج4١‏ 





والعقوبة بالنار في الآخرة» والإقماح : رفع الرأس» وغضّ البصر يقال: أقمحه الغل : إذا ترك 
رأسه مرفوعاً من ضيقه» قوله تكئل: عقوبة منه لهم لعله نكت فسّر عدم الإبصار بعذ إبصار 
الحقّ» وتركهم النظر في الدلائل كما هو المشهور بين المفسّرين» وفسّر أكثرهم الآية الأولى 
أيضاً بذلك0 وفسّرققتئ8 الذكر بأمير المؤمنين غقئة على المثال: والمراد جميع 
الأئمة ننه ٠‏ لأنهم يذكّرون الناس ما فيه صلاحهم من علوم التوحيد والمعاد وسائر المعارف 
والشرائع والأحكام. 

4 - كا: علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن اين محبوب عن محمّد بن الفضيل عن 
أبي الحسن الماضي 2ت قال: سألته عن قول الله يوخ : ل يبرن لطيئأ ور أله باهي 
قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عَلكبلة بأفواههم قلت : 8 وَأنَهُ مم وْرِ» قال: والله 
متم الإمامة لقوله ييَيِق : «كَابئرا بل ويسُوله. وَالنوْرٍ لد أَنرلنَا» فالنور هو الإمامء قلت: 
لمر الى أَرْسَلَ رَسُومٌ بألدئ وَدِيِنِ لْحَيْه قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه 
والولاية هي دين الحقٌّء قلت: « لِظهرَمْ عَلَ أَلذِينِ كله قال: يظهره على جميع الأديان 
عند قيام القائم , قال يقول الله: والله متم ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية على 222 . 
قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم أمّا هذا الحرف فتنزيل» وأمًا غيره فتأويل قلت: «ذَلِكَ بمب 
انوأ ثم كت وأ» قال: إِنْ الله تبارك وتعالى سمى من لم يتّبع رسوله في ولاية وصيّه منافقين» 
وجعل من جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمّداً وأنزل بذلك قرآناء فقال: يا محمّد 8 إدًا 
جَآهْكَ الْمتَفِفُوتَ» بولاية وصيك 9قَالوا تَتَهَدُ إِنَكَ لرسول أنه وأنّه يعلم إِنَكَ لرسولم وَألّهُ يبد إن 
لْمْتنقِينَ6 بولاية علي « لدبو (يإ) أََدُوا تسب جْنّهُ فَمَدُوأ عن سَِلٍ أله والسبيل هو 
الرصي «ْإِنَبْحَ سآ ما 6 يَعَمَلُونَ (و) دَلِكَ 0 ءَأمنواً»ه برسالتك» وكفروا بولاية وصيك 
9ططيمَ» الله عل فُلُوْييمَ مَْمْ لا بَنَْهُرت» قلت: ما معنى «لَا يَنْتَهُون4؟ قال: يقول: لا 
يعقلون بنبوّتك؛ قلت: «وَإِدًا قِلَ هُمْ تَالوأ يَسْتَمْفْرَ لَكْمْ رَسُولُ أشَّ» قال: وإذا قيل لهم : 
ارجعوا إلى ولاية عل يستغفر لكم النبي من ذنوبكم «لرَدَأ يُوسَم» قال الله: « ورابتهُم 
يَصُدّنَ4 عن ولاية علي «وَهُم مُسَتَكرونَه عليه» ثمّ عطف القول من الله بمعرفته بهم فقال: 
«سواء ته أشتفقرت لَهُرْ أم لم تر لح لن يعفر أنه لح إن مهلا يجِدى الَْوم ْتَسِهََ» 
يقول: الظالمين لوصيك» قلت: «أفن يَنْثى نكا عل وجهوء أهدئ أُمَن يَمْئِى سَويً عل صر 
مم4 قال : إِنْ الله ضرب مثل من حاد عن ولاية علي كمن يمشي على وجهه لايهتدي لأمره 
وجعل من تبعه سويّاً على صراط مستقيم» والصّراط المستقيم أمير المؤمنين يَقكئلة قال 
قلت قوله : 8 إِنّمُ لََولُ رَسُولٍ ير » قال : يعني جبرئيل عن الله في ولاية عليّ» قال قلت: رما 
هر بول سَاعِرٍ قَلِلَا م تبون قال : قالوا: إن محمّداً كذاب على ريّه وما أمره الله بهذا في على 
فأنزل الله بذلك قرآناء فقال: إن ولاية علي غك « تَربلٌ ين رت الْعلِينَ () ود لعل علَنا4 


محمد «بَعْسٌ الْأَقاريل (7) لذن مه لبن (9) ثم لتنا ينه وتيت )4 ثم عطف القول فقال: 
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إن ولاية علي طِنتدكً يدن 4 للعالمين جزلا كله أن يتك تَكَدينَ 4 وأنّ عليا لصي عل 
لَكينَ 4 أن ولايته طمن لقن () تيح ويا محمد «يآسْي رَيْكَ اميم © يقول: اشكر ربك 
العظيم الذي أعطاك هذا الفضلء» قلت: قوله: لما سينا الدَئ َأمنَا بد » قال: الهدى 
الولاية آمنا بمولاناء فمن آمن بولاية مولاء إقلا يَمَافُ يمسا ولا رَمََا » قلت : تنزيل؟ قال : لا 
تأويل» قلت: قوله جِإِنٍ لَه أمِك لَك ضرا ولا رسا © قال : إن رسول الله ينه دعا النّاس إلى 
ولاية علي فاجتمعت إليه قريش فقالوا: يا محمد أعفنا من هذاء فقال لهم رسول الله ج2ت» 
هذا إلى الله ليس إلى فانّهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله: «قل إني لا أملك لكم ضراً ولا 
رشداً » قل إني لن يجيرني من الله؟ إن عصيته #ولن أجد من دونه ملتحداً» إلا بلاغاً من الله 
ورسوله في علي قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم ثمٌ قال توكيداً : هومن ينص الله وَرَسُولَمٌ » 
في ولاية علي هِنَ لم ار جَهَتَمَ خَلِدِينَ وبآ بدا 4 قلت: حو ذا رأوأمَا بوعَدُونَ مَسَيَحلمُونَ من 
ضْعَفُ نَاصرًا وأَقلّ ددا »قال يعني بذلك القائم وأنصاره قلت : لِقَأسْيرٌ على ما يَقُوبُنَ » قال : 
يقولون فيك «واهجرهم هجراً جميلاً وذرني يا محمّد والمكذبين بوصيك أولى النعمة 
ومهلهم قليلاً' قلت: إِنَّ هذا تنزيل؟ قال: نعم» قلت: طلِسبتِنَ ألَنِنَ وبا الككب » قال: 
يستيقنون أنَّ الله ورسوله ووصيّه حقّ قلت: رباد اَن َأمَأ إيك] » قال: يزدادون بولاية 
الوصي إيمانء قلت: جرلا ياب ألِنَ وا الكتب وبين 4 قال : بولاية على؛ قلت: ما هذا 
الارتياب؟ قال: يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الّذين ذكر الله فقال: ولا يرتابون في 
الولايةء قلت: «ومًا بض إِلَا دَد لتر قال : نعم ولاية عليّء قلت : طإنَا لَجَدى الكُبرِ # قال : 
الولايةء قلت: هلسن مه َك أن نمم أ بَكمَرَ 4 قال: من تقدّم إلى ولايتنا أخر عن سقرء ومن 
تأر عنا تقدّم إلى سقر طِإلّة أمْحْبَ أليِينِ » قال: هم والله شيعتناء قلت: ل نك يِب الْمْصَِنَ » 
قال : إنا لم نتول وصيّ محمّد والأوصياء من بعده ولا يصلون عليهم قلت : هنما لم عن التذكرر 
ممرضِينَ # قال: عن الولاية معرضينء قلت: «كلا إِنََا تدْكرَدٌ » قال: الولاية قلت .١‏ قوله: 
9ِبوونَ يدر 4 قال: يوفون لله بالنذر الّذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتناء قلت: «إنَا تن 
نرْلنا عليك الْفءَانّ تَنزِيلا » قال : بولاية علي تنزيلاً » قلت : هذا تنزيل قال: نعم ذا تأويل قلت : 
دِإنَّ مَذِي تَنْصكرة »قال: الولاية» قلت: (ِيُنْجِلُ م ين فى يَبميِو > قال : في ولايتناء قال : 
ٍِدَاللَاِيِينَ أعدَّ لم مَدَا ألما 4 ألا ترى أن الله يقول: «ومَا طََمُونا وَليكن مانا شه يمون » 
قال : إن الله أعرٌ وأمنع من أن يظلم أو أن ينسب نفسه إلى ظلم» ولكنٌ الله خلطنا بنفسه فجعل 
ظلمنا ظلمه. وولايتنا ولايته» ثم أنزل بذلك قراتاً على نبيّه فقال: «وما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون؟ قلت : هذا تنزيل؟ قال: نعمء قلت: «ويلٌ يوذ يََمَكَدَينَ 4 قال : يقول: ويل 
للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية علي جار تبي الأَِنَ © م تتيثهُم 
الخ (9ج) 4 قال : الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء « كَدَلِكَ تَفْمَلُ بالْمُجْرِمِنَ 4 
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قال : من أجرم إلى آل محمّد وركب من وصيه ما ركب» قلت: « إرك الْمَنّقِنَّ»4 قال : نحن والله 
وشيعتنا ليس على ملة إبراهيم غيرنا » وساتر النّاس منها براء» قلت : « يوم يوم ألو وَالْمَليَكُد سنا 
لا يتكلْمُوتَ» الآية قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً قلت : ما تقولون 
إذا تكلّمتم؟ قال : نمجد ربّنا ونصلي على نبيّنا ونشفع لشيعتنا فلا يردّنا ربّناء قلت : « كلآ إنّ 
كنب الْفُجَارِ َنى سِجِينع قال: هم الذين فجروا في حقّ الأئمّة واعتدوا عليهم. قلت : ثم يقال: 
<هذًا الى كُمْ بد تكَدونَ> قال: يعني أمير المؤمنين» قلت : تنزيل؟ قال : 0 

تبيين: قوله تلتئي: : ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين تاكئلة: » فسّر المفسّرون النور بالإيمان 
والإسلام؛ وفسره يتيز بالولاية لأنها العمدة فيهماء وبها يتبيّن سائر أركانهماء 
قوله يدي : متم الإمامة» أي بنصب إمام في كل عصر وتبيين حجيّته للنّاس وإن أنكروه؛ أو 
الإتمام في زمان القائم يتن » ثم استشهد تؤيئييو لكون النور الإمام بآية أخرى في سورة 
التغابن وهي هكذا : «ِ قَتَامِنُوأ أنه وَبَسُولِوِ» فالتغيير إِمَا من الرواة والنسّاخ أو منه تقيئلز نقلاً 
بالمعنى» وفسر المفسّرون النور بالقرآن» وأوّله تيو بالإمام تزكئنن لمقارنته للنبي ييه في 
سائر الآيات الواردة في ذلك كآية : « إِنَنا ولك أمَد4 وآبة ه ولي الْأَمرِ» وغيرهما والانزال لا 
ينافي ذلك لأنّه قد ورد في شأن الرسول وَتقيه أيضاً هقد َل أمَهُ يي 35 ()) يَسُولا4 فأنزل 
نور النبيَ والوصيّ صلوات الله عليهما من صلب آدم إلى الأصلاب الطاهرة إلى صلب عبد 
المطلب» فافترق نصفين فانتقل نصف إلى صلب عبد الله؛ ونصف إلى صلب أبي طالب كما 
مرّء وقد قال تعالى : « الور الْدئة أَنزِلَ مَمَتُم» وفسر بعلي نؤكئة » وأيضاً يحتمل أن يكون 
الإنزال إشارة إلى أنه بعد رفعهم نهر إلى أعلى منازل القرب والتقدّس والعرّ والكرامة 
أنزلهم إلى معاشرة الخلق وهدايتهم ليأخذوا عنهم العلوم بقدسهم وطهارتهم. ويبلغوا إلى 
الخلق بظاهر بشريتهم. فإنزالهم إشارة إلى هذا المعنى كما حمّقناه في مقام آخر ويحتمل أن 
يكون مبنياً على أنه ليس المراد بالإيمان بالقرآن الإذعان به مجملاً بل فهم معانيه والتصديق 
بها ولا يتيسر ذلك إلا بمعرفة الإمام وولايتهء فإنْه الحافظ للقرآن لفظاً ومعنىء وظهراً وبطناً: 
بل هو القرآن حقيقة كما سيأتي تحقيقه في كتاب القرآن وغيره إن شاء الله . 

ذهْوٌ ألَزِى أرَسَلَ سواه أقول: هذا المضمون مذكور في ثلاثة مواضع من القرآن: 
أوّلها في التوبة « بُرِيدُوت أن يُطفتُوا ور الله بأفوكههم وَيَأى أنَهُ إلا أن بيد ور ولو حكرة 
كردن 6 هْرٌ الى أرْسَلَ مَسْولمٌ باليشدئ ودين آلْحَيْ بِظَهرَمُ عل ادن حك وَل حكرء 
التنرلة 49 . 

وثانيها في الفتح: «هُوٌ الى أرْسَلَ مسوم ياد وَدبنٍ أآلْحَنْ لظهَمُ عل اين مي يكو 
َه سيدا . 
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وثالثها في الصف : «يُرِيدُورت أن يُظومُوا نور أله بوهم وَيَأ لَه إلا أن سم نوزم وَلوْ 
كر: الكنزونَ 7 هْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ مدن وَدِيِنٍ ألْحَيْ بظهرم عَلَ الزن كلو ول 
كر الْمَنْركنَ يي » والظاهر أن الذي ورد في الخبر هو تأويل ما في سورة الصفت» وقوله : 
َه مي ولاية القائم» عود إلى تأويل تتمّة الآية الأولى لأنَّ السائل استعجل وسأل عن 
تفسير الآية الثانية قبل إتمام تفسير الأولى» فعاد عَتئية إلى تفسير الآية الأولى ولم يفسر: 
ِوَوْ كر الْمُنْرِوْنَ» لتقارب مفهومي عجزي الآيتين» ويحتمل أن يكون وِوَلْوَ حكرء 
الْكْرونَ » تفسيراً لقوله هِوَلَوٌ صكَرء الْمَتْرِوْنَ 4 أو نقلاً بالمعنى» والأوّل أظهر. 

وقوله يكيل : أمّا هذا الحرف» أي قوله بولاية على في آخر الآية» أو من قوله : والله إلى 
قوله على . 

قوله تاكئلة : بولاية وصيّك؛, أي يسببهاء فإن نفاقهم كان بسبب إنكار الولاية أو فيها؛ 
لأنّهم كانوا يظهرون قبولها ويسعون باطناً في إزالتها «لكاذبون» أي في ادّعائهم الإذعان 
بنبوّتك» إذ تكذيب الولاية يستلزم تكذيب النبوّة» والسبيل هو الوصي, لأنه الموصل إلى 
النجاة والداعي إلى سبيل الخيرء ولا يقبل عمل إلا بولايته» لايعقلون بنبوّتك». أي لا 
يدركون حقيقتها وحقيّتها ولا يفهمون أنَ إنكار الوصى تكذيب للنبي يَنوية » وأن معنى النبوّة 
وفائدتها ونفعها لا تتم إلا بتعيين وصي معصوم حافظ لشريعته؛ فمن لم يؤمن بالوصئ لم 
يعقل معنى النبرّة فتصديقه على فرض وقوعه تصديق من غير تصوّر (ِلَوَرأ يوسم 4 أي عطفوها 
إعراضاً واستكباراً عن ذلك «ورَأبْتهمْ يَصَدَُونَ 4 أي يعرضون. قوله 2ن : ثمّ عطف القول 
هو على بناء المفعول» والباء في قوله : #يمعرفته» بمعنى (إلى» أي عطف الله تعالى القول عن 
بيان حالهم إلى بيان علمه بعاقبة أمرهمء وأنهم لا ينفعهم الإنذار ويحتمل أن تكون الباء 
سببيّة : فيرجع إلى الأوّل. 

فإن قبل : المشهور بين المفسّرين نزول تلك الآيات في ابن أب المنافق واصحابه وهو 
مناف لما في الخبر. 

قلت : خصوص السيب لا يصير سبباً لخصوص الحكم» وما ورد من الأحكام في جماعة 
يجري في أضرابهم إلى يوم القيامة» مع أنه قد كانت الآيات تنزل مرّتين في قضيتين 
لتشابههماء وأيضاً لا اعتماد على أكثر ما رووه في أسباب التزول؛ وبالجملة يحتمل أن يكون 
المعنى أن آيات النفاق تشمل جماعة كانوا يظهرون الإيمان بالرّسول ونه ويتكرون إمامة 
وصيّهء فإنّه كفر به حقيقة ِأفَن يَمْئِى مكنا »يقال : كببته فأكبٌّ؛ وقد مر تفسير الآية. من حاد» 
أي مال وعدل؛ والحاصل أنْ شيعة على نئي التابع له في عقائده وأعماله يمشي على 
صراط مستقيم لاا يعوج عن الحقٌء ولا يشتبه عليه الطريق ولا يقع في الشبهات التي توجب 
عثاره ويعسر عليه التخلّص منها والمخالف له أعمى حيران لا يعلم مقصده وعاقبة أمرف 
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فيسلك الطرق الوعرة المشتبهة التي لا يدري أين ينتهي » ويقعم في حفر ومضائق وشبهات لا 
يعرف كيفية التخلص منهاء والصّراط المستقيم أمير المؤمنين» أي ولايته ومتابعته؛ أو يقدّر 
في الآية مضاف . 

ِإِنَّمُ لََولُ رَسُولٍ كدير » قال المفسّرون: الضمير راجع إلى القرآنء وعلى ما فسره غكئة 
أيضاً راجم إليه؛ لكن باعتبار الآيات النازلة في الولاية» أو المعنى أنّها جار فيها أيضاً بل هي 
عيددتها: 

قوله يكز : قالوا إن محمداًء تفسير لشاعرء لأنْ المراد به من يروّج الكذب بلطائف 
الحيل» ويكون بناء كلامه على الخيالات الشعريّة» لأنْ عدم كون القرآن شعراً مما لا يريب 
فيه أحد . 

وقوله تئلة : إِنْ ولاية عليء لا ينافى رجوع الضمير إلى القرآن لأنْ المراد به الآيات 
النازلة في الولاية كما عرفت طلأََدْ من بين © كناية عن شدّة الأخذء لأنّ الأخذ بها أشدّ 
وأقوى من الأخذ باليسار» والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه» ثم عطف على 
بناء المعلوم والضمير لله» أي أرجع القول إلى ما كان في الولاية» إِنْ ولاية علي تفسير لقوله: 
وَِِنَمُ لدي » أي الآيات النازلة في الولاية وفسّر المتّقين بالعالمين بالولاية «أنَّ يكر 
نُكَي 4 أي بالولاية» وإنْ عليَاً لحسرة؛ هذا أيضاً تفسير لمرجع الضمير» وبيان لحاصل 
المعنى؛ فإن الايات النازلة في الولاية وعدم العمل بها لما صارت وبالاً وحسرة على 
الكافرين يوم القيامة فكأته تكئة حسرة لهم. وكذا الكلام في قوله: وإِنْ ولايته» فإن 
الضمائر كلها راجعة إلى شيء واحدء وعبّر عنه بعبارات مختلفة تفئّناً وتوضيحاً لما سَمِعَمَا 
دكت #فسّروا الهدى بالقرآن. ولمًا كان أكثره في الولاية إِمَا تصريحاً أو تلويحاً وإما ظهراً أو 
بطنا فسر تَقكئة الهدى بالولاية» ولمّا كان الإيمان بالولاية راجعاً إلى الإيمان بالمولى أي 
صاحب الولاية والذي هو أولى بكلّ أحد من نفسه أرجع ضمير (به) إلى المولى بياتاً لحاصل 
المعنى» ويحتمل أن يكون الهدى مصدراً بمعنى اسم الفاعل مبالغة» فالمراد بالهدى الهادي 
وهو المولى وأوّل كئلة: هِنَمن بُؤْمِنْ برَيم # بالإيمان بالولاية للدّلالة على أن من لم يؤمن 
بالولاية لم يؤمن بربّه» فإنها شرط الإيمان بالل . 

جلا يمَاكُ دسا وَلَا رما »قال البيضاويّ: أي نقصاً في الجزاءء ولا أن ترهقه ذلّة» أو 
جزاء نقص لأنْه لم يبخس حقّاً ولم يرهق ظلماً» لأنَّ من حقٌ الإيمان بالقرآن أن يجتنب ذلك . 

وفي القاموس : البخس : النقص والظلمء والرهق محركة: غشيان المحارم جل إن /5 
أملِك لك نر ولا يندا » قال البيضاوئ: أي ولا نفعاً أو غبَاً ولا رشداً؛ عبّر عن أحدهما 
باسمه» وعن الآخر باسم سببه أو مسبّبه إشعاراً بالمعتيين مل إِنْ أن مجيرَفٍ مِنَ أله لَمد وأَنْ بر 
من دُونوء مُلتَسَدًا أي منحرفاً وملتجأ طلا بْلََايْنَ أ #استنناء من قوله : هلة أَمَيِكُ #فإن التبليغ 
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إرشاد وإنفاع» وما بينهما اعتراض مؤكّد لنفي الاستطاعة» أو من جِمَْئا م ومعناء أن لا أبلغ 
بلاغاء وما قبله دليل الجواب, و وِوَرِسَكَيِ. م عطف على لكا > رجي أله 4 صفتهء فإن 
(عن) كقوله: أبلغوا عني ولو آية انتهى0'©. 

قوله : أعفناء يقال: أعفاه عن الأمر : إذا لم يكلفه؛ يعني بذلك القائم فَإِنّه من جملة ما 
وعدوا بهء ولا ينافي شموله للقيامة وعقوباتها أيضاً جِدَسْيرٌ عل ما يِمُولُونَ 4 في المزمل 
ِرَآَسَبرَ #وكأنه من النسشاخ» أو ذكر الفاء للاشعار يأن وِوَأَضْيرٌ > عطف على جما أَغَدَد وهو 
من نتمة التفريع ) قال : «يقولون فيك؛ أي أنه شاعر أو كاهن أو أن ما يقوله في ابن عمّه هو من 
قبل نفسه وَوَاهْجُرَهُمٌ هَجْرًا جملا » بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافيهم وتكل أمرهم إلى الله 
حِردنٍ > أي دعني وايّاهم فائي أجازيهم فول الهاي أرباب التنقم لِرمَهَلمد يلا » أي 
زماناً أو إمهالاً قليلاًء قلت: إِنّ هذا تتزيل» أي قوله: بوصيّك أي كذا نزلء أو هو مدلوله 
التضمّني» فإن تكذيبه وَنيه في أمر الوصى تكذيب للوصي ظِلِسَتيِنَ لذن أونوأ ألكتبٌ » قبله 
في المدثر: ؤَِرفِ ومن حلفت وَحسدَا و وَجمَدْتٌ م مالا دوا (6) »إلى قوله سبحانه : جتأمليه 
قر (ويما ما دوك ما سَقَرُ (9©) لا بتى ولا ندر (7©) لاه تر (9) علا ينمه عَكَرَ ززم وما من مب 

وقال المفسّرون: الوحيذ الوليد بن المغيرة» واستيقان أهل الكتاب لموافقة عدد الزبانية 
لما في كتبهم وازدياد إيمان المؤمنين بالإيمان بهء أو يتصديق أهل الكتاب جلا يراب أل أو 
لكب امون تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض المستيقن حيثئما عراه شبهة » 
وقد ورد في أخبارنا أنْ الوحيد ولد الزنا وهو عمرء وكذا تتمّة الآيات فيه كما أوردناه في 
موضع آخر ولمًّا كان تهديده يعذاب سقر لإنكار الولاية فذكر الولاية في تلك الآيات لذلك» 
وفقه ذلك أنك قد عرفت مراراً أن الآية إذا نزلت في قوم فهي تجري في أمثالهم إلى يوم 
القيامةء فظاهر تلك الآيات في الوليدء وباطنها في الزئيم العنيد» وكما أنّ الأوّل كان 
معارضاً في النبرّة» فكذا الثاني كان معارضاً في الولاية» وهما متلازمان» ونفي كل منهما 
يستلزم نفي الأخرى» فلا ينافي هذا التأويل كون السورة مكيّة» مع أنّ النبن ينين في أوّل 
بعئته ظعئلة أظهر إمامة وصيّه كما مرّء فيحتمل أن يكون الكافر والمنافق معاً نسباه إلى السحر 
لإظهار الولاية» وأيضاً نفي القرآن على أي وجه كان يستلزم نفي الولاية وإثباته إثباتها . 

قوله : ما هذا الارتياب؛ لعل السّائل جعل قوله : بولاية على» متعلّقاً بالمؤمنين» فلا يعلم 
حيتئذ أنْ متعلق الارتياب المنف ما هوء فلذلك سأل عنه. 


قوله: نعم ولاية علي» كأنْ المعنى أن التذكير لولايته» ويحتمل في بطن القرآن إرجاع 
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الضمير إلى الولاية؛ لكون الآيات نازلة فيهاء وكذا قوله غئا: : الولاية» يحتمل الوجهين»؛ 
وقوله ييل : من تقدّم إلى ولايتناء يحتمل وجوهاً : 

الأرّل: أن يكون المراد بالتقدّم التقدّم إلى الولاية: وبالتأخَر التأخر عن سقرء فالتّرديد 
يحسب اللفظ فقط . 

الثاني : أن يكون كلاهما بالنظر إلى الولايةء وأو للتقسيم كقولهم : الكلمة اسم أوفعل أو 
حرف. 

الثالكث: أن يكون المراد كليهما بحسب ظهر الآية وبطنها ٠‏ بأن يكون بحسب ظهرها 
المراد التقدّم إلى سقر والتأخر عنهاء وبحسب بطنها التقدّم إلى الولاية والتأخّر عنها : 0 
ِنَهَا» : في المدثر وإِنُْ4 فكأنه في قراءتهم توي طإنها 4 أو هو من التساخ: نعم في سورة 
عبس : طكل با كه » فيحتمل أن يكون سؤال السائل عنها . 

قال: بولاية عليّء أي المراد بالقرآن ما نزل منه في الولاية» أو هي العمدة فيه. قال: 
نعم ليس (نعم) في بعض النسخ وهو أظهر» ورواه صاحب تأويل الآيات الباهرة نقلاً عن 
الكافي قال: لا تأويل . وعلى ما في أكثر النسخ من وجود (نعم) فيمكن أن يكون مبنياً على أن 
سؤال السائل على وجه الإنكار والاستبعاد؛ فقال نكتل : نعم تصديقاً لإنكارهء أو يكون 
(نعم) فقط وان عن السؤال؛ وذا إشارة إلى ما قال نئل في الآية السابقة «إنَّ هدي 
تَحكرَةٌ4. أقول المفسّرون أرجعوا الضمير إلى السورة أو الآيات القريبة» ولمّا تعاضدت 
روايات الخاصن والعامٌ على نزول السورة في أهل البيت نيك فتفسيره الإشارة بالولاية غير 
مناف لما ذكروه؛ إذ السورة من حيث نزولها فيهم تذكرة لولايتهم والاعتقاد بجلالتهم بل 
يحتمل أن يكون على تفسيره لكيه (هذه) إشارة إلى السورة أو الآيات» ويكون قوله تاك : 
الولاية» تفسيراً لمتعلّق التذكرة» أي ما يتذكّر بهاء فلا تكلّف أصلاً . في ولايتناء لا ريب أنَّ 
الولاية من أعظم الرّحمات الدنيويّة والأخروية: والظلم عليهم أعظم الظلم؛ فهم لامحالة 
داخلون في الآية إن لم تكن مخصوصة بهم بقريئة مورد النزولء ثم الظاهر من كلامه تكئنة 
أن المراد بالظالمين من ظلم الله أي من ظلم الأئمّة تيئار » وأنه عبّر كذلك لبيان أنّ ظلمهم 
بمنزلة ظلم الربٌ تعالى شأنه؛ والحاصل أن الله تعالى أجل من أن ينسب إليه أحد ظلماً 
بالظالمية أو المظلوميّة حتّى يحتاج إلى أن يتفي عن تفسه ذلك» بل الله سببحاته مخلط الأنيياء 
والأوصياء تيدر بنفسه؛ ونسب إلى نفسه سبحانه كل ما يفعل بهم أو ينسب إليهم لبيان 
كرامتهم لديهء فقوله تعالى: «وَمَا ظَلْمتَهُمَ» ليس الغرض نفي الظلم عن نفسهء بل عن 
حججه بأنهم لا يظلمون النّاس بقتلهم وجبرهم على الإسلام والاستقامة على الحقٌ بل هم 
يظلمون أنفسهم بترك متابعة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم ثمٌ إن تلك الآآيات وردت 
في مواضع من القرآن 0 : «وطلنتا عَلْنِكُم الْعَمَام وَأَنْلنَا علَدْكم الْمَنّ 
كلوق علا ين لبت ما رَدَفتك؟ وا ثرا ولك 126 أشسهم يكيثو» . 
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وفي الأعراف: « وَظَلَّلنا عَلِيِهِمْ الْمَممَ وَأنرَلْنَا عليهِمُ الْمَرت» إلى آخر ما مرٌ. 

وفي هود : «وَما عَلْعَكَهُمْ وليكن طلا شير 

وفي النحل : «وَعَلَ اَن هادأ حَرّنَا ما سسا عَْكَ من مل وما طلتكه ولي كثوا ألشتيه 
مويه . 

فالآية الأولى هنا هي ما في البقرة والأعراف» والثانية هي ما في النحل فقوله نكلو : نعم 
في جواب «هذا تنزيل» مشكل إذ كون الولاية مكان الرحمة بعيد جدّاً» وكون الآية والظالمين 
آل محمّد كما قيل تنافي ما حققه ظائ: من قوله : خلطنا بنفسه الخ. إلا أن يقال: المراد 
بالتنزيل ما مر من أنه مدلوله المطابقي والتضمُّني لا الالتزامي أو أنه قاله جبرئيل عند إنزال 
الآية» وفي بعض النسخ: #وما ظلمونا هم» في الأخيرء فيدل على أنه كان في النحل هكذاء 
فضمير (هم) تأكيد. ومضمونها مطابق لما في البقرة والأعراف وهو أظهر. 

فإن قيل: هذه القراءة تنافي ما في صدر الآية» إذ الظاهر أنّه استدراك لما يتوهّم من أن 
التحريم ظلم عليهم فبيّن أنْ هذا جزاء ظلمهم . 

قلت : قد قال تعالى في سورة النساء : « يطل من الت هَادُوا حرا علينَ لبت لت 1 
َيِصَدِهِمْ عن سبل ألو يراه الآية» فيحتمل أن يكون هذا لبيان أن ظلمهم الذي صار سبباً 
لتحريم الطيبات عليهم لم يكن علينا؛ أي على أنبيائنا وحججناء بل كان على أنفسهم حيث 
حرموا بذلك طيبات الذنيا والآخرة» ولعل هذا أفيد فخذ وكن من الشاكرين « وَل يِذ هي 
في المرسلات بعد قوله : « لِوْرِ أَلْنَسَلٍ (9) دمَآ أَدرسك ما يَمْ ألنصَلٍ (09)» أي يوم القيامة وتفسير 
مك4 بالذين كذبوا الرسول َيه فيما أوحي إليه من الولاية إما لأنّه موره نزول الآية: 
أو لأنَ التكذيب في الولاية داخل فيه بل هي عمدته» وأشدّ أفراده؛ وكذا الآيات اللاحقة 
يجري فيها الوجهان. ثم قال في هذه السورة: « إنَّ الْمَينَ في ظِكلٍ تبون ففسّر المتقين 
بالأئقّة نئل وشيعتهم. لأنه في مقابلة المكذبين المنكرين للولاية» ولاريب أنَّ الإقرار 
بالولاية مأخوذ في التقوى بل فيما هو أعم منه وهو الإيمان وملَة إبراهيم هي التوحيد الخالص 
المتضمن للوقرار يجميع ما جاء به الرسل . وأصله وعمدته الولاية» وقد مر نزول الآية التالية 
في شفاعة النبيئ والأئمة يتم في كتاب المعاد. 

٠١‏ -كا: محمد بن يحيى عن سلمة بن الخظاب عن الحسين بن عبد الرّحمان عن علىّ بن 
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله يَؤتئنة في قول الله ييخ : ظوَمَنْ مض عن دِحكّرى 
إن َم مَعِسّهٌ صَتك قال: يعني به ولاية أمير المؤمنين غقيئلة ٠‏ قلت : « وَتَحْسُرمُ يَوْمَ الْفَكمَةٍ 
َع قال: يعني أعمى البصر في الآخرة أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير 


5 0 5 0 2 واكك ع سس ماس يار 5 
المؤمنين نئل: قال : وهو متحير في القيامة يقول: « رب لم حشرتي أعمئ وقد كُنث بصيرا (059 


حي سير ١‏ ل ب عرص لس ارط رط 
يما -. 


َال كَديِكَ أنتّك «اباننا فياه قال: الآيات: الأئمة :تل ج مَشِيِنا ويلك الينم شوب» يعني 






5 بحار الأنوا ر/ج4! 





7 عرس © سجس ع ب مي .2 


قلت : موَكدَلِك حر مَنْ أَسَرفٌ ولم نوص عات ريو مدا الع عد أب قال : يعني من أشرك 
بولاية أمير المؤمنين غيره ولم يؤمن بآيات ربّه وترك الأئمّة معاندة فلم يتبع آثارهم ولم 
يتولهمء قلت: طِأنّه ليلِيفا بِبَادِقِ يَرَرُقٌ من يمَآُ 4 قال: ولاية أمير المؤمنين» قلت: من 
كان يُرِيدُ َرَت الْآْرَوْ © قال : معرفة أمير المؤمنين والأئمة نإيكلار هرد لم فى حر © قال : 
نزيده منهاء قال: يستوفي نصيبه من دولتهم هن كان يُرِيدُ حَرتٌ الْأْرة ررد لم فى حرئوء ومن 
كانت يُرِبيدُ حَرتَ لديا نويه منهَا وَمَا لَمُ فى الآخِرَة ين نَّسِبٍ » قال: ليس له في دولة الحقٌ مع 

بيان: الضتك: الضيق مصدر وصف بهء وكذلك يستوى فيه المذكر والمؤشف» 
وفسر تيه الذكر بالولاية لشموله لها وكونها عمدة أسباب ذكر الله والذكر المذكور في الآية 
شامل لجميع الأنبياء وولايتهم ومتابعتهم وشرائعهم وما أتوا به لكون الخطاب إلى آدم وحوّاء 
وأولادهما لكونها تثمة قوله تعالى: «أفبطا مِنْهكا جَْيِعًا © الآية» لكنّ أشرف الأنبياء نبيّنا 
صلى الله عليهم وأكرم الأوصياء أوصياؤه تَإِيكلر » وأفضل الشرائع شريعته. فتخصيص أمير 
المؤمنين يقي لكونه أشرف ولكونه المتنازع فيه أوَلا في هذه الامّةء قوله: الآيات الأئمة 
أي هم آيات الله أوالمراد الآيات النازلة فيهم أو هي عمدتهاء وفسّر الأكثر الاسراف بالشّرك 
بالله» وفسره تَلكئة بالشرك في الولاية فإنه يتضمّن الشرك باللهء وفسر تكله الرزق بالولاية 
تفسيراً له بالرّزق الرّوحاني أو الأعمٌء وخصٌ أشرفه وهو الولاية بالذكر لأنّها الأصل والمادة 
لسائر العلوم والمعارف: وفسر زيادة الحرث بالمنافع الدّنيويّة أو الأعمّ منهاء ومن العلوم 
والمعارف التي يلقونها إليهم. وفسّر الآخرة بالرّجعة ودولة القائم لما عرفت أنْ أكثر آيات 
القيامة مؤولة بها. 

١‏ - فس: طوَالشَّيَعِ » قال : الشفع ركعتان: والوتر ركعةء وفي حديث آخر قال: السّفع 
الحسن والحسين . والوثر افير المؤمنين صلوات إلله عليهه 0" . 

7 - فس ؛ جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير 
عن أي عبد الله تاكئلزة في قوله : ابا نفس لمظمِييّة » الآية يعني الحسين بن 
علي كت 7" . 

- كنز محمّد بن العيّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس بن 
يعقوب عن أبي عبد الله غكئة قال: الشّفع هو رسول الله جَإقيه وعلي عَلكئْية » والوتر هو الله 
الواحد يض 9©). 

4 - كا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن 
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زرارة عن أبي جعفر يَركييده في قوله : لكين طيقا 04 قال: يا زرارة أولم تركب هذه 
لم بعد نيّها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان 

اه أي كات ضلاهم دنهم سي لما صدر من الأ الا من ا الي 
واتباع العجل والسامريّ وأشباه ذلك» كما قال علي بن إبراهيم في تفسير تلك الآية» يقول : 
حال بعد حال». يقول: لتركينَ سنة من كان قبلكم حذو التعل بالتعل والقذة بالقدَّة؛ لا 
تخطئون طريقهم ولا يخطئ شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتّى أن لو كان من قبلكم دخل 
جحر ضب لدخلتموء . قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال : فمن أعني؟ لتنقضنٌ 
عرى الإسلام عروة عروة؛ فيكون أوَل ما تنقضون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. 

ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور في الشدّة والفساد. 

قال البيضاوي : لل يارس سرس قة لأختها في الشدة؛ أو مراتب 
الشَدّة بعد المزاتت7؟ 

58 - كاء العذّة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مفضل بن صالح عن جابر عن 
أبي جعفر زريتن: في قول الله تعالى : : <ِوأمَد عهذنا إِك ادم ين بل فَسَى وَل تجد لم رماي قال : 
عهدنا إليه في محمّد والأئمّة من بعده فترك رام نكو لعزم اي مكلاء وما ستي أو اهز 
أولي العزم الااعهد الهم فى معلد والأروضاء بن يعن , تون والمهدي زرئن: وسيرته 
وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به9) 

5 - ه), الحسين بن محمّد عن المعلى عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن محمّد بن 

عيسى القمي عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يوينييو في قوله : 
وقد عَهِدناً 3 عدم ين بلي كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة بوي من ذزيّتهم وَمَتَِىَ هكذا والله أنزلت على محمد نحي ©). 

يف - كنزء روى الحسين بن جبير في نخب المناقب بإستاده عن الباقر يوئئية في قوله 
تعالى : « ودعو سيوك أن ُو هَل إى مرق إن تعن وبآ أنثّر يمُعَجِرينَّي قال: يسألونك يا محمّد 
أعل وصيّك؟ قل : إي وربي إِنه لوصبّى0*, 

الخ ل ل سان ال ترم غرييض الما عن بي 
00 ف سيوك أحنَّ هو قال : ها 3 تقول في عليّ نئي جقُل إى وريه انم 
عق ومَآ شر يجي 0©. 
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بيان: المشهور بين المفسّرين أن الضمير راجع إلى العذاب» أو إلى ما يدعيه 
الرسول 2ن . أو إلى القرآن. 

فقس ان ل موي او لا ا 0 
جعفر شلكئاة قال: الم » وكل حرف في القرآن مقظعة من حروف اسم الله الا 
يولّفه الرّسول والإمام يكنقق فيدعو به فيجاب. قال: قلت: قوله: ذلك ات 
فِه» قال لتاب امير المودين لإاشك فيه انه عام «هدى مين 4 فالآيتان لشيعتنا 
المتقون «الْذين بَؤْمِنُونَ بِألْضِبٍ» وهو البعث والتشور وقيام القائم والرجعة #وء مما رزفتهم 
اشتررت 4 قال : مما علّمناهم من القرآن يتلون(2. 

أقول: هذا الخبر على هذا الوجه كان في بعض نسخ التفسير. 

- كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي باسناده عن فرج بن أبي شيبة قال: 
سمعت أبا عبد الله كئة يقول وقد تلا هذه الآية : «وإدْ أَحَدَ أنه مسِكقّ ابن لمآ َانَبتْحكُم من 
حكتب وَحِكمَوَ ثُرّ جََدَكُمْ رسول مُصَرْقَ لْنا ْنَا مَمَكمْ تومن بوه : يعني رسول الله يليه 
و4231 يت ومن أ النوسين تيده ولم يبعث الله نبي ولا رسولاً إلا وأخذ عليه 
الميثاق لمحمّد و48 بالنبوّة ولعلئ بالإمامة( . 

0- كا: الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن محمّد بن أورمة ومحمّد بن عبد الله 
عن علي بن حسّان عن عبد الله بن كثير عن أبي عبد الله عَِكةْ في قوله تعالى :جم يللد وي 
عن لتب آلمَظِيرِ )4 قال : النبأ العظيم الولاية وسألته عن قوله : «هنَالِك الْولِيهُ يِه أي » قال : 
ولاية أمير المؤمنين نكل 0 . 

بيان: لعل المعنى أنْ الولاية الخالصة لله هي ما يكون مع ولايته عكئلة . 

7- كا: العدَّة عن أحمد بن محمّد عن إيرا هيم الهمداني يرفعه إلى أبي عبد الله عَاكئة في 
قوله تعالى : «وَيْسَعٌ الْمَوْرنَ انط لِوْرِ الْقِيْمَةِ» قال: الأنبياء والأوصياء نوك (29. 

- كا: العدّة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد ين عثمان عن أبي عبيدة الحذّاء 
قال : سألت أبا جعفر تقكلة عن الاستطاعة وقول الّاس فقال: وتلا هذه الآية : «ولا درون 
يليت (3) إلا من رم ريك وَدَلِكَ حَلْمَهُمٌ > يا أبا عبيدة النّاس مختلفون في إصابة القرل. 
وكلّهم هالك» قال : قلت قوله : 9 إلامن نحم رَيْكَ» قال : هم شيعتنا » رارحيته ادوم وهو 
قوله : لوَإدكَ لمهم يقول لطاعة الإمامة الرحمة التي يقول : 9وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل هَنَو4 
يقول: علم الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء هو شيعتنا ثمّ قال: «تَسَأَحَيا 
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لِلدِنَ يَنَقُون4 يعني ولاية غير الإمام وطاعته. ثم قال: « يَدُوكَمٌ مَكُنُويا عِندَهُمْ في الور 
وَالإنجيل» يعني النبي يت والوصي والقائم « يَأْمُيُهُم بِلْمَمَرُوفِ إذا كام ليق عن 
السرم دارم كرف الموجح فته لم »> أخذ العم من هله 
يحرم لهم الْحبيِسَ والخبائث قول من خالف ط وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إمْرَهْيه وهي الذنوب 
ا 0 والأغلال: ما كانوا 
يَعَرلون عن لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الامام» فلا عرفوا فضل الامام وضع عنهم 
إصرهم؛ والإصر: الذنب» وهي الآصارء ثم نسبهم فقال: «الذين آمنواء يعني بالإمام 
« وَحَرَّيدهُ وَسَرُوه وَاتَبَمُوا لبور الى أل معد وليك م ليب يعني الذين اجتنبوا 
الجبت والطاغوت أن يعبدوهاء والجبت والطاغوت فلا رفلان وفلاث والادة طاعة لاس 
لهمء ثم قال : « وَأْنِدبوأ إل رَيَّكُم وَأَسْلِمُوا 6 ثم جزاهم فقال: « لَهُمُ ابر في الْحَبَوو اَلدئا 
ين لين والإمام يبشرهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالتجاة في الآخرة 
والورود على محمد عنقي » وآله الصادقين على الحوضر7 . 

بيان: عن الاستطاعة؛ أي هل يستطيع العبد من أفعاله شيثاً أم لا؟ وقول النّاس أي 
اختلافهم في هذه المسألة كما مر في كتاب العدل» والواو في «وتلا» للحاليّة وقوله : يا أبا 
عبيدة مفعول قال: والمراد بالنّاس المخالفون» وبالاصابة الوجدان والادراك» والآية في 
سورة هود هكذا : « وَلَوْ نه رَيّكَ مَل ألناس أمّدُ وَيِدَةٌ و الوب وعلى تفسيره ظاكئلة المشار 
إليه في « وَيْدَلِتَ الرحمة» أو الرحم وضمير (هم) للموصول في قوله: « إلا مَن» . 

وقوله : يقول: لطاعة الإمام» تفسير للرّحمة؛ فحاصل المعنى حيتئذ إلا من رحم ربّك بأن 
وفقه لطاعة الإمام: ولهذء الطاعة خلقهم » فالرّحمة حقيقة هو الإمام من جهة أنْ طاعته تورث 
النجاة؛ وهو رحمة أيضاً من جهة علمه الكامل الّذي انتفع به الشيعة كلّهم ووسعهم وجميع 
أمورهم» وهما يرجعان إلى معنى واحد لتلازمهما. فقوله تايئلاة : الرحمة بدل لطاعة 
الامام؛ أو للامام» ففسّر الطاعة بالعلم لتلازمهما أو الإمام بالرّحمة من جهة أن علمه وسع 
الشيعة وكفاهم. فقوله : الرحمة التي يقول أي الإمام هو الرحمة التي يقولها في قوله : 
ؤرَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ ل عَىَو» يقول: علم الإمام تفسير للرّحمة لبيان أن كونه رحمة من جهة 

علمه ويمككن أن يقرأ (عَلِمّ) بصيغة الماضي؛ ووسع علمه أي علم الإمام الذي من علمه » أي 

من علم الله . 

وفسر للا الع بالشيعة لأنهم المنتفعون به نار ل رع وأما سائر الخلق فَإِنه 
وإن كان لهم أيضاً رحمة لكن لمّا لم يتتفعوا به صار عليهم سخطاً ووبالاً فالمراد بكلٌ شيء إمّا 
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كلّ محل قابل وهم الشيعة؛ أو يكون عامًاً والتخصيص لما ذكرء أو لأنّه لولا خواص الشيعة 
لم تفض رحمة على غيرهم أصلاً كما ورد في الأخبار الكثيرة أنه لولا الإمام وخواصٌ شيعته 
لم تمطر السّماء ولم تنبت الأرض. 

فتخصيص الرحمة بالامام لأنه عمدة الرحمات الخاصّة ومادّتها وتخصيص محلها 
بالشّيعة لأنهم المقصودون بالذات منهاء ويحتمل أن يكون المراد بسعة علمه لهم أنّه يعرف 
شيعته من غير شيعته كناية عن علمه بحقائق جميع الأشياء وأحوالهم؛ لكن فيه بعد. 

قوله : يعني ولاية غير الإمام هو بيان لمفعول #إِنَتُون4 المحذوفء أي الّذين يكفّون 
أنفسهم عن ولاية غير الإمام المنصوب من قبل الله تعالى» وكان الغرض بيان الفرد الأخفى 
وجميع أفراد الشرك داخل فيه؛ يعني النبن والوصيء لعل المعنى أنه ذكر في ضمن نعته 
المذكور في الكتابين أن له أوصياء أوّلهم علي وآخرهم القائم غ29 . يقوم بإعلاء كلمتهم 
فهو بيات للوجدان: أي يجدونه بتلك الاوصاف وضمير 9 يميق 4 راجع إلى القائم طَليكلة . 
والغرض بيان أنّ الأمر والنهي المنسوبين إلى النبن ك2 ليس المراد به صدورهما عنه 88985 
بخصوصه.ء بل يشمل ما يصدر عن أوصيائه 252 . والّذي يتأنّى منه صدورهما على وجه 
الكمال وهو القائم 29 لنفاذ حكمه وجريان أمرهء والمنكر بفتح الكاف من (أنكر) أي 
إتكان من انكر انظير قرلة سال 22037 اليد من انمد والكدين تفجيك: ولنا كان 
المعروف كل أمر يعرف العقل السليم حسنه والمنكر ضده فولاية الإمام وطاعته أهمَ 
المعروفات وأعظمهاء واختيار ولاية غيره عليه أفظع المنكرات وأشئعهاء وكذا المراد 
بالطيّبات كل ما تستطيبه العقول السليمة» وبالخبائث كل ما تستقذره النفوس الطيّبة فتشمل 
الطيّبات العلوم الحقّة المأخوذة عن أهل بيت العصمة 02 والخبائث العلوم الباطلة 
والشبهات الواهية المأخوذة عن أثمّة الضلالة وأتباعهم مع أن كل ما ورد في الأغذية 
الجسمانيّة والنعم الظاهرة مؤولة في بطن القرآن بالأغذية الروحانيّة والنعم الباطئة كما عرفت 
مراراًء وهي الذنوب التي كانوا فيها اي ذنب ترك الولاية وما يتبعه من الخطأ في الأعمال» 
والأغلال هي الخطأ في العقائد والأقوال شبّه آراءهم الناشئة عن ضلالتهم بالأغلال. لأنها 
قيّدتهم وحبستهم عن الاهتداء إلى الحق» أو لأنْها لزمت أعناقهم بأوزارها لزوم الغل» 
و(مِن) في قوله : #من ترك؟ للتعليل. ش 

وقال الفيروزآبادي: الاصر: الكسر والحبسء وبالكسر: العهد والذنب والثقل ويضمٌ 
ويفتح في الكل؛ والجمع آصارء والإصار ككتاب: حيل صغير يشذ به أسفل الخباء, ووتد 
الطئب» فقوله : وهي الآصارء إِمَا بصيغة الجمع يريد أن قراءتهم 8ك هكذا موافقا لقراءة 
اين عامر؛ أو أن المراد بالمفرد هنأ الجمع ؛ أو أن الأغلال عمدة آصارهم وذنوبهم. فإنها 
متعلقة بالعقائد؛ أو بصيغة المفرد يريد أنْ الإصر مأخوة من الإصار الذي يشدّ به الخباء» ثم 
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نسبهم : الضَّمير للشيعة المذكورين في صدر الحديثء أي ذكر صفتهم وحالهم ومثوباتهم 
فقال: (الذين آمنوا) في القرآن: «تَألَدذِيت ءَامَنُوا بو © نقل بالمعنى» يعني بالإمام أي الإيمان 
بالامام داخل في الإيمان بالرّسولء وقد مر أن المراد بالثور أمير المؤمئين غلئئلة . 

قوله : يعني الّذين اجتنبواء كأنه تفسير لقوله : 9وَاتَبَُوا آلثُورَ © فإن اتباع القرآن أو الإمام لا 
يتم إلا بالبراءة من أثمّة الضلال» أوالمعنى أنْ المؤمنين المذكورين في هذه الآية هم 
المذكورون في الآيات الأخر المبشّرون فيهاء لأنّ الآيات السابقة في الأعراف» وفي 
الزمر : 9وَلْدِينَ نبوا لسوت أن يَعيدُوهًا وأنابوا إلَ أهَّهِ لم الشرئ قَنَدْرَ 09 لَّدِينَ يسْتَمِعُونَ ألْقَولٍ 
َي ك4 وبعدها بفاصلة: ويا إل ميك ويثام من ل أ كه التكاك 
0 ا تَصَرُوت 4 وفي يونس : «الْد ءَامنوأ واوا اب ا لود : لتر فى لْحَيَرةَ لاني 
وف الْآخِرَة». 

تمع لوتيد بين مضامين الآياث لبان اتحاد مواردها واتمبال تعفنها بيعفن في المع 
فالتي في الزمر شرط البشارة فيها باجتناب عبادة الطاغوت : وهو كل رئيس في الباطل » وفسمر 
عبادتها بطاعتهاء كقوله تعالى : «لَا تَعبُدُوأ آلتَيَطنَ» وضمّ الجبت إليها لقرب مضمونها 
واقترائهما في سائر الآيات وإيماء إلى أنه في سائر الآيات أيضاً إشارة إلى هؤلاء المنافقين, 
وكأنه غقكئية فشر الإنابة إلى الرب والإسلام له بقبول الولاية» لأنْ من لم يقبلها ردّ على الله 
ولم يسلم لهء ثمّ جزاهم أي بين جزاءهم» وظاهر الخبر أنْ اليشارة من الامام» والظرفان 
لمتعلق البشارة لا لنفسها ؛ أي يبشرهم بما يكون لهم في الدنيا في زمن القائم الئل وفي 
الآخرة؛ وقد مر في كتاب المعاد تأويلات أخرى لها. 








4- قا محمد بن يحيى عن أبن عيسى عن اين محبوب عن محمد بن النعمان عن سلام 
قال: سألت أبا جعفر عئية عن قوله تعالى: «أليرت يَنْمْرنَ عل الْأَيّسِ هَرْنَاه قال: هم 
الأوصياء من مخافة عدوّه.7) 

7 - كاء علي بن محمّد وغيره عن سهل عن ابن يزيد عن زياد القندي عن عمّار الأسدي 
عن أبي عبد الله عتلة في قول الله يو : #إله يصعد الككام الل َي سمل الدع ث4 
ولايتنا أهل البيت» وأهوى بيده إلى صدره ١‏ نحن عقولا ل يرن الل له غيل 

بيان: الظاهر أن قوله طاقتلة : ولايتناء تفسير للعمل الصالح. بالدبكر ني اراه: 
لِيَرْيَحُمٌ 4 راجع إليه» والبارز إلى الكلمء ؛ والمراد به كلمة الإخلاص والأذكار كلّهاء 
وبصعوده بلوغه إلى محل الرضا والقيول» أي العمل الصالح وهو الولاية. ترقخ الكلم 
الطيّب ويبلغه حدّ القبول» ويحتمل أنْ يكون تفسيراً للكلم الطيّب وإشارة إلى أنَّ المراد به 


)١(‏ - (5؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 66ح 4لا و40. 


18 بحار الأنوار/42؟ 


الولاية والاقراربه؛ وحكم الضميرين حيتئذ بعكس ماسبق وهو أنسب بآخخر الخبرء وبما ذكره 
علي بن إبراهيم حيث قال: قوله : لإَِهِ يصَعَدُ لكل ألطيبُ وَالْمَمَلُ ألصَّديِمٌ بَريَسُمٌ 4 قال : كلمة 
الاخلاص والا قرار بما جاء به من عند الله من الفرائض » والولاية يرفع العمل الصالح إلى الله . 

١‏ - وروي عن الرضا تَكئلاة أنه قال: الكلم الطيْب هو قول: لا إله إلا الله؛ محمد 
رسول الله علىّ ولي الله وخليفته حقّا وخلفاؤه خلفاء الله والعمل الصالح يرفعه فهو دليله 
وعمله اعتقاده الذي في قلبه بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني. 








- كا: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي عبد الله ناكئن: في قول 
لله يون : < تأرو يتبيعة» قال: بولاية أمير المؤمنين تكله : «أونٍ يَبيك» أوف لكم 
بالجئة!'" . 

كنزه محمّد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن 
مخارق عن أبي الورد عن أبي جعفر تَقكهة قال: قوله يوي :«أك الْأيْسٌ متها عِبَادِىَ 
لصون » هم آل محمد صلوات ألله علق 

9 - كنْرْه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن علىّ عن أبيه عن جذه عن على بن حكيم عن 
سفيان بن إبراهيم الجريري عن أبي صادق قال: سألت أبا جعفر ظكئنة عن قول الله ويخ : 
# ولْقَد كينا نى الرْبوْر» الآية: قال: نحن همء قال: قلت: 9« إنَّ ف هلدا لبلدمًا لَمَوْمِ 
عيد كت » قال * ف ع0 

-كنرة محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل العلوي عن عيسى بن داود النجار عن 
أبي الحسن موسى تلت في قول الله هه : « وَلَعَدَ حكَبنا فى الَبوْرِ من بعد الذؤْ أنه 
الأيْضَ يرِثهًا عِبادى الصَكْيِحُونَ 4 قال: آل محمّد صلوات الله عليهم ومن تابعهم على 
منهاجهم : والأرض أرض المنة(؟ , 

١‏ - كنزه بهذا الإسناد عنه عَللظ عن أبيه عن جدّه أبي جعفر صلوات الله عليهم أن 
وبعلي تكله أخي خاضة من بين أهلي . فاشتذ ذلك على القوم أن خخص عليًا ئناه بالنصرة 
وأغاظهم ذلك. فأنزل الله و3 : «من كات بِظنّ أن أن بسر أنه محمّداً بعلي < فى دنا 
وار فَلِمدُدَ يسبب إل السَمله ثم ليقع فلينظر كل يدهن كيْدمٌمَا يفي قال: ليضع حبلاً في 
عنقه إلى سماء بيته يمدّه حتّى يختنق فيموت فينظر هل يذهنْ كيده غيظه0" , 

.75 ص 581 ح 44. (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 


(0) - (4) تأويل الآيات الظاهرة: ص 771. 
(8) تأويل الآيات الظاهرة» ص 8”” في تأويل سورة الحج . 


- باهب # جوامع تأويل ما نزل فيهم :9ه ونوادرها ل 


87 - كنزه بهذا الإسناد عنه 232 في قوله تعالى: طهر بن لِطَادِنَ وَالمَاِنَ 
ارصع الشجور > يعني بهم آل محمد تإككلتر 7 . 

"الم - كنزه بهذا الإسناد عنه لتيل في قوله 33 : «وَلوْلَا دهم لله الئاس يعضوم عض 
طَّمْتْ صَوَِعٌ وَبيَعُ وصَلوتٌ وَمسَجِدُ يذحكر فِبا أسْم شو حكَنرا 4 قال : هم الأئقة تلط 5 
وهو إلا عاد ولو ميرف وابتكظارق لامر ديا بيع من !لاوا جمينا 100 2 : 
لسن أنه من بره إك لَه قوت عَريدٌ 004 . [ 
أكثر الّاس ويصير سببأ لتعطيل معابد جميع أهل الكتب وإبطال شرائعهم» فبهم وصبرهم دفع 
الله شر الكافرين والمخالفين عن المؤمنين» ويحتمل أن يكون المعنى أن نظير تلك الآية جار 

4 - كنزه محمّد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة رفعه إلى عبد الله بن سئان عن ريح 
المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله غئة : قوله تعالى: «ثُرّ ليِقْسُواأ تََكَهُمْ وليوفراأ 
نذورهم » قال : هو لقاء الإمام يَقكئلة 9 . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد تفسير الوفاء بالتّذور بلقاء الإمام كما ورد في أخبار كثيرة في 
قوله تعالى : طبْيْنَ در » أن النذر هو العهد الذي أخذ عليهم في الميئاق بالولاية» ويحتمل 
أن يكون المراد تأويل قضاء التفث بهء فإنّه مفسّر بإزالة الأدناس والأشعاث نجو قصّ 
الأظفار والشارب وحلق العانة؛ وأعظم الأدناس وأخبث الأرجاس الروحانيّة الجهل 

ويؤيده ما رواه الكليني بإسناده عن عبد الله بن سئان عن ذرّيح قال: قلت لابي 
عبد الله تقكئلة : إِنْ الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه قال: وما ذاك؟ قلت: قول 


الله يوخ : "6 لقا متك نكا نذُورَهُمَ » قال : «#ليقضوأ تَفََهُمْ #: لقاء اللإمام 
لِوَلْبُوفأ ندُورَهُمْ 4: تلك المناسكء» قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله ظكئلة 


فقلت: جعلت فداك قول الله ييخ : «ِثم ليِقِصُوأ نفَنَهُمْ وليرط ندُوَرَهُمَ » قال د : 
أخذ الشارب وقصٌ الأظفار وما أشبه ذلك» قال: قلت: جعلت فداك إن ذرّيحا المحاربيّ 
حدّثني عنك بأنك قلت له: طلْيَنْسُوا تَتَكَهُمَ © لقاء الإمام «وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمَ » تلك 
املك قال : صدق ذرّيح وصدقت إن للقرآن ظاهراً وياطتأء وعن يحتمل مثل ما يحتمل 
اك ظ 


)١(‏ -(7) تأويل الآيات الظاهرةء ص 778 في تأويل سورة الحج. 
(*) تأويل الأيات الظاعرة: ص .7"7١‏ (5) الكافي» ج 4 ص الاه باب 41ح 4. 


5 يجار الأنوار /ج4/ 








0 - كنز: محمد بن العباس عن محمد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن صفوان عن ابن 
مسكان عن حجر بن زائدة عن حمران عن أبي جعفر ظَئة قال: سألته عن قول الله يويق : 
«وَلوْلَا دفع سو ألتنّاسّ , العصمع بَعْضهم بِبَعْضٍ » الآية» فقال : :كان قوم صبالهون هم مهاجرون قوم 
رحتنا آنا يشندوهم ادنع الل يهم من العنالكين :ولع باجر زاك بها دقع بهد دروي 

00 
مثلهم 

بواة: أي كان قوم عالعوة متعروً قرم عبرم تعرز ان زفامدوا ‏ عليه قتنوم لال نا 
يدفع بهذا القوم السوء عن الصالحين شر الكمّار كما كان الخلفاء الثلاثة وبنو أمية وأضرابهم 
يقاتلون المشركين ويدفعونهم عن المؤمنين الذين لا يخالطونهم ولا يعاونونهم خوفاً من أن 
يفسدوا عليهم دينهم لنفاقهم وفجورهم ولم يأجر الله هؤلاء المنافقين بهذا الدفع لأله لم يكن 
غرضهم إلا الملك والسلطنة والاستيلاء على المؤمنين وأئمّتهم» كما قال النبي ون «إن الله 
يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم» وأمًا قوله علي : وفينا مثلهم» يعني نحن أيضاً نهجر 
المخالفين لسوء فعالهم فيدفع الله ضرر الكافرين وشرهم عنّا بهم. 

1م - كنزه محمّد بن العّاس عن محمد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل العلويّ عن 
عيسى بن داود النجار عن موسى بن جعفر عن أبيه لتق في قول الله 8 «وليت 
ابروأ في مسببيبل نر مُيِلْوا أو صاثوأ» إلى قوله : « وَإِنَّ آقّهَ يم ليت » قال : نزلت 

في أمير المؤمنين غكئلاة ٠‏ وقال: سمعت أبي محمد , بن علي غيل كثيراً ما يردد هذه الآية 
وين مب باوب بد ةر ك1 َيه ييه 44 فقلت : يا أبة جعلت فداك أحسب 
هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين ظليئقة خاضة قال: نعه7" . 


/87 - وبهذا الإسناد عن الكاظم عن أبيه نكئية قال: لما نزلت هذه الآية: لكل من 
َسَنَامَنسَا هم نحصو جمعهم رسول الله ثم قال : يا معشر المهاجرين والأنصار إن الله 
تعالى يقول : «الِككُلٍ أُتَمَ َمَأْنَا مَنتَكا م م يعو والمنسك هو الإمام لكل أنه بعدنته 
حتى يدركه نبي» ألا وإن لزوم الإمام وطاعته هو الدين وهو المنسك وهو عليّ بن أبي 
طالب ؤَقئ: إمامكم بعدي. فإني أدعوكم إلى هداه وإنه على هدى مستقيمء فقام لقم 
يتعجبون من ذلك ويقولون : والله إذأ لنتازْعنَ الأمر ولا نرضى طاعته أبداًء فأنزل الله ييه : 
«وادم ِلك رن َك نك تق معن ل و عَإن جَكدَلُوك 5 ل هلم با مون 7 4 
ا روا فده 27 ك أله يلم ما في اسلو رضن إن 
للك فى كت إِنَّ دَلِكَ عل لله بير 2749 . 

ع عمس ع صم 


8 - وبهذا الإسناد عنه عن أبيه عتكئنة في قول الله يََوَِدٍ َي : «وَإذا تل لهم لتنا بدت 





."45 تأويل الآيات الظاهرةء» ص 7”5”. (؟)-(”7) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )١( 


17" - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم تك ونوادرها 5 





ا" برسي عير رق 
و 


كرك ف مُجُوه ارت كُنروا الكو مكارت ينظوت بأليت يتثورت عَلَتِهِمْ ينيناً» 
الآية» قال: كان القوم إذا نزلت في أمير المؤمنين 82 آية في كتاب الله فيها فرض طاعته أو 
فضيلة فيه أو في أهله سخطوا ذلك وكرهوا حتى همّوا به وأرادوا به العظيم» وأرادوا برسول 
الله ون أيضاً ليلة العقبة غيظاً وغضباً وحسداً حتى نزلت هذه الآية . 

وقال غيكتلة في قوله 8 : <يتأيهَا الي ءامنوا أسكمُوأ وأْنْجْدُأ» الآيةء أمرهم 
بالرّكوع والسجود وعبادة الله وقد افترضها الله عليهم» وأمّا فعل الخير فهر طاعة الإمام أمير 
المؤمئين على بن أبي طالب ظَتَة بعد رسول الله 325 #وجنهدواأ في اله حَنّ جهادو هُوٌ 
بممّبدَكُم 4 يا شيعة آل محمّد «ومًا جَمَلٌ عَدكدْ في ادن ين حَرَح» قال: من ضيق ِل يكم 
هيم هو سَنّدَكُم المسلِمِينَ ين مَل وف نذا لوب السُولُ سَهِيدًا علتَكدِ4 يا آل محمّدء يا من 
قد استودعكم المسلمين وافترض طاعتكم عليهم 9وَتَكونوا» أنتم طشْبَدَآء عَلَ النّاس» بما 
قطعوا من رحمكم وضيّعوا من حقّكم ومزقوا من كتاب الله» وعدلوا حكم غيركم بكم فالرّموا 
الأرض «تَأقِسُوأ أله وءاثوأ اكد وَلمْتِمُوأ بأل يا آل محمّد وأعل بيته «هُوٌ مَك »4 
أنتم وشيعتكم ظقَيِعُمْ الول وَنعَمٌ التصِيرٌ 004 , 

89 - كنز محمد بن العبّاس عن محمد بن القاسم بن عبيد عن جعفر بن عبد الله 
المحمّدي عن أحمد بن إسماعيل عن العبّاس بن عبد الرحمان عن سليمان عن الكلبيَ عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس قال: لما قدم النبي 4 المدينة أعطى عليًاً لكت وعثمان أرضاً 
أعلاها لعثمان وأسفلها لعلى غتكئة . فقال علي عَلكئنة لعثمان إِنْ أرضي لا تصلح إلا 
بأرضك » فاشتر مني أو بعني» فقال له: أنا أبيعك. فاشترى منه على 2ت . فقال له 
أصحابه : أي شيء صنعت؟ بعت أرضك من على وأنت لو أمسكت عنه الماء ما أنبتت أرضه 
شيئاً حتّى يبيعك بحكمك. قال: فجاء عثمان إلى علي غلك فقال له: لا أجيز البيع» فقال 
له: بعت ورضيت وليس ذلك لك. قال: فاجعل بيني وبينك رجلاًء قال على نكئنة : 
النب يي . فقال عثمان: هو ابن عمّك» ولكن اجعل بيني وبينك غيره؛ فقال على كلذ : 
لا أحاكمك إلى غير النب َي والنين شاهد عليناء فأبى ذلك فأنزل الله #ويَُوويت امنا أله 
يلول وَلْطَمنا شر بول وَقّ مَنُّم من بد كَلِكَ وآ ولك يالْمَزمنِين (27) وَلَِا مما إل أله ورَسُولو. 
حك يم إدا رن نهم مُرسُوَ (4)2 إلى قوله : <وَأوْلتيك هم المُيمنَ 206 . 

5- كنز: محمد بن العباس عن محمد بن الحسين بن حميد عن جعفر بن عبد الله المحمدي 
عن كثير بن عيّاش عن أبي الجارود عن أبي جعفر ظكئة في قول الله :37 : #ويقولوت ءامنا أله 
ليسول ولَلَمنا الآيات قال : إِنّها نزلت في رجل اشترى من على بن أبي طالب كلذ أرضاً نم 


,7577 تأويل الآيات الظاهرة: ص 745. (7) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )١( 


1 بحار الأنوار / ج4١‏ 








ندم وندّمه أصحابه فقال لعلي تَكئلاة : لا حاجة لي فيهاء فقال له : قد اشتريت ورضيت فانطلق 
أخاصمك إلى رسول الله يي » فقال له أصحابه : لا تخاصمه إلى رسول الله وير » فقال : 
انطلق أخاصمك إلى أبي بكر وعمر أيّهما شئت بيني وبينك قال على 92 : لا والله ولكن إلى 
رسول الله 85 بيني وبينك لا أرضى بغيره» فأنزل الله 0 هذه | لآيات : # ويقولورت امنا لله 
يلول وَألّما4 إلى قوله : وليك حم المنيطوع» 20 , 

١‏ - كاه علي بن محمّد عن علي بن الحسين عن محمّد الكناسيّ عمّن رفعه إلى أبي 
عبد الله ظَلكت في قوله عز ذكره: ومن يق أله يجمل لَهُ ,عيبا (ي) وَبَدقَهُ مِنْ حَثُ لا 
َب ()4 قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون 
حديئنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا 
علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء فأولئك الذين يجعل الله عز 
ذكره لهم مخرجأ ويرزقهم من حيث لا يحتسبون؛ وفي قول الله 6# : هَل أَنَلكَ حَدِيتُ 
لْتيِيّةِ قال: الذين يغشون الإمام. إلى قوله يمح : «لَا بُنِينٌ ولا بن من جوع» قال : لا 
ينفعهم ولا يغنيهمء لا ينفعهم الدخول ولا يغنيهم القعود(" . 

بيان: حمل تقذ الرّزق في الآية على الرّزق الروحاني وهو العلمء قوله غككله : 
يغشون الإمام؛ أي يدخلون عليه مع التصب وعدم الولاية» فلا يتتفعون بالدّخول عليه ولا 
يمكنهم ترك السَؤال لجهلهم, أو المراد أنّهم في زمن القائم نكئية لا ينفعهم الدّخول عليه 
لعلمه بنصبهم الذي أضمروه» ولا الجلوس في البيوت لعلمه بهم وعدم تمكينه إِيّاهم لذلك . 

15-1 علي بن محمد عن عليّ بن الحسين عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله لله في قول الله 3# : ما يحكوث من تون لَه إلا هْوَ امهم ولا حخْسَةٍ إلا هْوَ 
َاِسْهُمْ ولا أدذقٌ من دَلِكَ ول أكْثر إلا هو ممَهر ينما كانوأ ثم نتم يما عمبثوا زم الْتِمة إن أله جل تن 
ليك قال : نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجرّاح وعبد الرّحمان بن عوف 
وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن 
مضى محمّد لا يكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوّة أبداً» فأنزل الله بوي فيهم هذه الآية 
قال: قلت: قوله يَومَك : «أم ربوا أترا ينا تروت (© أ يبون أ لا تتم ره وَتونهُء بل 
يسنا دم يَكنْبونَ 4009 قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم» قال أبو عبد الله غاكئلة : 
لعلّك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين عله . وهكذا كان في 
سابق علم الله يَْيَيقُ الذي أعلمه رسول الله ينه أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين فكئلة 
وخرج الملك من بني هاشمء فقد كان ذلك كله قلت: وين طَْمََانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أفتَتَكاً 





.7١١ ح‎ 76١ تأويل الآياتك الظاهعرة؛ ص 57". (1) روضة الكافيء ص‎ )١( 


7 - باهب / جوامع تأويل ما نزل فيهم تيك ونوادرها لاد 


َأصَلِحُوأ يَبتبسأ فَإاْ بست إحَدَمهمَا عل الت مَقَيلُوا الى تَننى حَقٌ ته لخ أثر لَه إن مدت تَأسَلِمُوا 
يتما مدل » قال : الفتتان إنما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية؛ وهم 
الذين بغوا على أمير المؤمنين تإيئلة فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتّى يفيئوا إلى 
أمرالله» ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لايرفع السيف عنهم حبّى يفيئوا 
ويرجعوا عن رأيهم لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين وهي الفئة الباغية كما قال الله عرّ وجلٌ» 
فكان الواجب على أمير المؤمنين تك أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم كما عدل رسول 
الله وَننقيه في أهل مكة إِنْما من عليهم وعفاء وكذلك صنع أمير المؤمنين ظاكئلاة بأهل البصرة 
حيث ظفر بهم مثل ما صنع النبي عت بأهل مكّة حذو التّعل بالتّعل قال: قلت: 
قوله بوك3 : «وَالْموْتَقَكَة هئ » قال : هم أهل البصرة هي المؤتفكة قلت : <مَلمبِكبٍ أنه 
بتاكم ليت قال ا انقلبت عليه( . 

بيان: انقلاب البصرة إِمّا حقيقة كقرى قوم لوطء وإمّا مجازاً بالغرق والبلايا التي نزلت 
عليهمء ويؤيّد الأوّل ما رواه علي بن إبراهيم حيث قال: قد اتتفكت البصرة بأهلها مرّتين: 
وعلى الله تمام الثالثة» وتمام الثالثة فى الرّجعة. 

ل + فر علي بن مبسكة إن عان بن عدر الزهري مغنبنا عن ميصملاين علن بن التي ان 

قرأ : 9وَإِدا ألنمْسٌ رُوْجَت» قال : والّذي نفسي بيده لو أن رجلاً عبد الله بين الرّكن والمقام حتّى 
تلتقي ترقوتاه لحشره « الله مع من يحب20 . 

بيان: قال الطبرسي تيه : أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضمٌ إليه أي قرن كل إنسان 
بشكله من أهل الثار» وبشكله من أهل الجنّة» وقيل : معناه ردّت الأرواح إلى الأجساد فتصير 
أحياءء وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطانء وقيل: أي قرنت نفوس 
الصالحين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين9. 

14 - كا؛ علي بن محمد عن علي بن العباس عن علي بن حمّاد عن عمرو بن شمر عن 
جابر عن أبي جعفر غلئلة في قول الله جوج : «وَمن يَفوّنْ حَسَتَة زد لم فيا دناه قال: من 
9 الأوصياء من آل محمد ويه واتبع آثارهم فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيّين 
ا ا ل إلى آدم تتكنية » وهو قول الله بيخ : طقل ما سَألتكم 

حر هو َهرَ كم 4 يقول : أجر المودّة الذي لم أسألكم غيره فهو لكم تهتدون به وتنجون من 
2 يوم القيامة» وقال لأعداء لله أولياء الشيطان أهل التكذيب والإنكار: #ثقل مآ اسل 
َي نْ جر وبآ آنأ من ْنَع يقول متكلفاً أن أسألكم ما لستم بأهله فقال المنافقون عند ذلك 


)01( روضة الكافي.» ص ١٠الاح‏ 1 3( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 24١‏ ح .19١‏ 
ف مجمع اليان»؛ ج ١‏ ص /ا/31. 


5 بحار الأنوا ر/ج4؟ 





بعضهم لبعض : أما يكفي محمّداً أن يكون قهرنا عشرين سنة حتّى يريد أن يحمل أهل ببته على 
رقابنا؟ فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شيء يتقوّلهء يريد أن يرفع أهل بيته على رقابناء 
ولئن قتل محمّد أو مات لتنزعئْها من أهل بيته ثم لا نعيدها فيهم أبداً. وأراد الله أن يعلم نبيّه 
الْذي أخفوا في صدورهم وأسرّوا به فقال في كتابه و3 : «أم يفول افر عل َه كد إن ينا 
أقَُ بَِيِمَ عَلَ َلك » يقول: لو شعت حبست عنك الوحي فلم تكلّم بفضل أهل بيتك ولا 
بمودّتهم وقد قال الله يهن : «وبمخ الله ليلل وى لحن بكلِنيده » يقول : الحقّ لأهل بيتك 
الولاية هإِنَّمُ عَلِيم بِدَاتِ الضَدُورِ» ويقول: بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك 
والظلم بعدك» وهو قول الله جَويِعْ : «الاهية لوبهم وأسرُوأ التَجوى الينَ طاو هَل هددًا إلا معد 
تاك أفأورت أليْحَرٌ وَلَسْرَ بُصِررت 4 وفي قول الله جَوَيع : طَوَالئَجِر إِدَا مون » قال : 
أقسم بقبر محمّد يَنه إذا قبض ضما سَلَّ سابك 4 بتفضيله أهل بيته : «وَما عو (ي) وما يلق 
عَنِ فود © » يقول : ما يتكلّم بفضل أهل بيته بهراهء وهو قول الله يري : طإن هُوَ إلا من 
يك » وقال الله يع لمحمّد: هش لَوْ أنَّ عندى ما تَسْتَمَجِلُونَ بو لَقُنِىَ الْأَمْدُ بين » قال: لو 
أني أمرت أن أعلمكم الذي أخفيتم في صدوركم من استعجالكم بموتي لتظلموا أهل بيتي من 
بعدي فكان مثلكم كما قال الله يويح : «كُمَثَلٍ الَذِى أَسْتَومَد نا فلَمّآ أضَآءَتْ مَا حَولُمٌ 4 يقول : 
أضاءت الأرض بنور محمد يَتيهِ كما تضيء الشّمس» فضرب مثل محمد يي الشّمس» 
ومثل الوصي القمرء وهو قوله 3 : لِجَمَلَ ألنّمس ضِياه وَالْقَمَرَ و4 وقوله: «وْءَايَهُ 
ْم نلُ َلَخْ ينه ألبَارَ دا هُم مُظلِمُوَ به وقوله يت : <دَعَبَ لَه يور وَرَكَهُمْ فى لمحو ل 
ْصِرُونَ» يعني قبض محمد وَنلإيه نظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته» وهو 
قرله يَوَيِق : «وإن تَدَعوهمٌ إِلَ المدك لا يسمعواً ويَرنهم ينظرُوتَ إِلِكَ وَهُم لا بْصِرُونَ » ثم إن 
رسول الله َيه وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي وهو قول الله 35 : جَأنَّهُ نوْرُ 
سمت وَالْريْضٍ » يقول: أنا هادي السماوات والأرض مثل العلم الذي أعطيته وهو نوري 
الذي يهتدى به مثل المشكاة فيها المصباح فالمشكاة قلب محمد وَنة» والمصباح التور 
الّذي فيه العلم وقوله : هالسْبعٌ في يب © يقول : إِنّي أريد أن أقبضك فاجعل الذي عندك عند 
الوصي كما يجعل المصباح في الزجاجة «كنَا كَيَكُ در © فأعلمهم فضل الوصى لَبْوقَدُ ين 
سَجَرَوَ مُبركَةٍ © فأصل الشّجرة المباركة إبراهيم غئقة وهو قول الله يهم : ِرَحْمَتُ اله 
ركنم عَكدُ أل لدت إِنّمُ جد يدم وهو قول الله تيت : <إنَّ آنه أمطتع مادم ونا وَعَالَ 
تسم وال عِمَونَ عَلَ لين © دُرَيْةأ بها نأ نينث مه يع عَليك (7) ». 

ولا مسري ولا ري © يقول: لستم بيهود فتصلُوا قبل المغرب» ولا نصارى فتصلّوا قبل 
المشرق» وأنتم على ملة إبراهيم نيد : وقد قال الله يويح : ضما كن أيهم وديا ولا مانا 
ولك كانت حَيِنًا يما وما 06 ين المشركيي © » وقوله 5# : ظ يَكاد ريما بوه ور كز 


تمسسة نا ور عل ثور مجلرى أَلَّهُ لثورو. من يِنَهُ 4 يقول : مثل أولادكم الّذين يولدون منكم كمثل 


7 - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم كي ونوادرها 5ك 





اريت الذي يعصر من الزيتون لرَييا بجني وََوْ كر تسمه حار ُورٌ عل تن يبوى أَقّدُ إثوري من 
يد يقول: يكادون أن يتكلّموا بالنبرّة ولو لم ينزل عليهم ملك0(0). 

بيان: قوله : فذاك يزيدهء أي موذتهم مستلزمة لمودّة هؤلاء. أو لا تقبل مودّة هؤلاء إلا 
بمودّتهم . قوله عَقِكمْةْ : وهو قول اللهء أي المراد بالحسنة فيها أيضاً مودّة الأوصياء نكل » 
أي نزلت فيهاء أي هي الفرد الكامل من الحسنة التي يشترط قبول سائر الحسنات بهاء فكأنّها 
منمحصرة فيهاء قوله علد : أجر المودّة؛ الإضافة ييانيّة» وما ذكره ظَلتلمٌ وجه حسن تامٌ في 
الجمع بين الآيات التي وردت في أجر الرسالة» لأنّ الله تعالى قال في موضع : #قل لآ نملك 
َلِْ جر إلا المودة فى القرين» فدلت على أن المودة أجر الرسالة» وقال فى موضع آخر: قل ما 
مَأَلكُم يِنْ أجر فهر كم 4 أي الأجر الذي سألتكم يعود نفعه إليكم؛ وقال في موضع آخر: 
«قل مآ أَتلكُم عَليْهِ ينْ أَرِ إلَامَن سه أن ينَحِدَ إل رَيْو © فيظهر من تفسيره عَليِ هنا أن 
المراد به أن أجر الرسالة إِنّما أطلبه ممّن قبل قولي وأطاعني واتّخذ إلى ريّه سبيلاً» وقال عرّ 
ذكره في موضع آخر: قل مآ أَندَنْكُم عَلَنِهِ بِنْ أَبْرٍه فهذا على تفسيره ثلا متوجّه إلى 
الكافرين والجاحدين والمنافقين . قوله تيد : يقول الحقّ» أي عنى بالحق الولاية» قوله : 
يقول يما ألقوه تفسير لقوله: 9 بِدَّاتِ ألشُدُررٍ4 قوله غ8 : أقسم بقبر محمّد م4 . أي 
المراد بالنجم الرسول يَيةِ كما بيناه في باب مفردء والمراد بهويّه أي سقوطه وهبوطه 
وغروبه أو صعوده وموته وغيبته في التراب» أو صعود روحه المقدّسة إلى ربّ الأرباب. 

قوله غلئئلاة : لو أنّي أمرت. لعله على تأويله تكئلة في الكلام تقديرء أي لو أنْ عندي 
الأخبار يما تستعجلون بهء ولم يفسر قد الجزاء لظهورهء أي لقضي الأمر بيني وبينكم 
لظهور كفركم ونفاقكم ووجوب فتلكم . وقوله غ8 : فكان مثلكمء لبيان ما يترتب على 
ذهابه يَيقة من بينهم من ضلالتهم وغوايتهم» وبه أشار ظقة إلى تأويل حسن لآية أخرى 
وتشبيه تام كامل فيهاء وهي ما ذكره الله تعالى في وصف المنافقين حيث قال #8 مَثَلْهُمْ كَمَثَلٍ 
الى أسْتَومّدٌ ناا لمآ أضَكدت ما حوة» فالمراد استضاءة الأرض بنور محمد يَيقة من العلم 
والهداية» واستدل تيل على أن المراد بالضوء ههنا نور محمد يَنة بأن الله تعالى مثّل في 
جميع القرآن الرسول يي بالشمس ونسب إليها الضياء» والوصي بالقمر ونسب إليه النور 
فالضوء للرسالة؛ والنور للإمامة» وهو قوله يوق : #جَعَلَ ألنّمس ضِيَه وَالْقَمَرَ ور وربّما 
يستأنس لذلك بما ذكروه من أنْ الضياء يطلق على ضوء النيّر بالذات» والنور على نور 
المضيء بالغير: ولذا ينسب النور إلى القمر لأنه يستفيد النور من الشمسء ولمّا كان نور 
الأوصياء مقتبساً من نور الرسول 86 وعلمهم دل من علمه عبّر عن علمهم وكمالهم 
بالنورء وعن علم الرسول 5ك بالضياء. 


)0( روضة الكافي» ص 845 جح ةوه 


1.55 بحار الأنوار/ ج4؟ 





ع ترا ممصي سير 
لا ٠.‏ 


وأشار ضقككية إلى تأويل آية أخرى وهي قوله تَييق : «وءَايَة 2 ابل لخ منة. نار 
فهي إشارة إلى ذهاب النبي وَل وغروب شمس الرسالة» فالناس مظلمون إلا أن يستضيئوا 
بنور القمر وهو الوصيء ثم ذكر َم تتمّة الآية السابقة بعد بيان أنّ المراد بالاضاءة إضاءة 
شمس الرسالة» فقال: المراد بإذهاب الله نورهم قبض النبي ونه » فظهرت الظلمة بالْضمّ 
أو بالتحريك فلم يبصروا فضل أهل بيته ناكف . 

وقوله عي بعد ذلك : وهو قوله يَيَيَ : «وإن َدَعَهَم» يحتمل أن يراد به أنّها نزلت في 
شأن الأمّة بعد وفاة النب يه وذهاب نورهم فصاروا كمن كان في ظلمات ينظر ولا يبصر 
شيئاً؛ ويحتمل أن يكون على سبيل التنظيرء أي كما أنَّ في زمان الرسول 26 أخبر الله عن 
حال جماعة تركوا الحق واختاروا الضلالة فأذهب الله نور الهدى عن أسماعهم وأبصارهم 
فصاروا بحيث مع سماعهم الهدى كأنهم لا يسمعون» ومع رؤيتهم الحقّ كأتهم لا يبصرون. 
فكذا هؤلاء لذهاب نور الرسالة من بينهم لا يبصرون الحق وإن كانوا ينظرون إليه قوله ئلا : 
النور الذي فيه العلم هو عطف بيان للنور. 

0 - كنز محمد بن العباس عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن سدير عن أبي 
محمّد الحتاط قال: قلت لأبي جعفر عل : قول الله جوت : تند بو أثيم اليد 2©) عل 
لِك لكوت من السزيت 7 يسَانٍ عَزَْ تبن 9© وَإِنَمُ لنى بر الأيَلينَ )4 قال: ولاية 
على تن (2. 

5 - كنز محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن 
صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ظلتئلاة في قوله ومن أْفََيتَ إن 
متهم رن 9 ف دهم ما كنا عدوت (4)3 قال: خروج القائم «نآ َف عَنْبْم يا كنا 
يمنّتوت » قال: هم بنو أمية الّذِين متعوا في دنياه. 9" , 

917 - كنزة محمّد بن العبّاس عن محمد بن الحسن الخثعمي عن عبّاد بن يعقوب عن 
الحسن بن حمّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر ظَكئة في قوله يمح : يتيك فى 
لتَدِِدينَ 4 قال: في علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل بيته نإل © . 

8 - كنز روي من طريق العامّة عن ابن عبّاس قال: قوله ك3 : «ومًا يسَبَوِى الأقسٌ 
وَلِصِيرٌ © قال: الأعمى أبو جهلء والبصير أمير المؤمنين تكل: <ول لمت ول ألثورٌ بك 
فالظلمات أبو جهل» والنور أمير المؤمنين «وَلَا اليل ولا أَلْرُورُ 4 فالظل ظلّ أمير 
المؤمنين غَلئة في الجنةء والحرور يعني جهتم لأبي جهل ثم جمعهم جميعاً فقال: «وبًا 
وى الخْيلة ولا الأمْوثٌ »> فالأحياء علي وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة 
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وخديجة كلاد ء والأموات كقّار مككة(" . 

4 - كنز: محمد بن العبّاس عن على بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن 
يوسف بن كليب المسعودي عن عمرو بن عبد الغفار الفقيميَ عن محمّد عن أبي الحكم بن 
المختار عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عيّاس قال: «حتر» اسم من أسماء 
الله بن وظعَسَقَ» علم علي بفسق كل جماعة ونفاق كل فرقة20. 

٠‏ - وبحذف الإسناد يرفعه إلى محمد بن جمهور عن السكوني عن أبي جعفر نكتل 
قال: طح » حتم ودعين» عذاب و«سين» سنون كسني يوسف و«قاف» قذف وخسف ومسخ 
يكون في آخر الزمان بالسفيان وأصحابه وناس من كلب ثلاثون ألف ألف يخرجون معه 
9 القائم يليئة بمكة وهو مهدي هذه الأمّة20 , 

5 الج وي نا اك ع م ود كر ال 0 
العلوي عن عيسى بن داود النجار قال: حدذثني أبو الحسن موسى بن جعفر يله قال: كنت 
عند أبي يوماً قاعداً حتّى أتى رجل فوقف به وقال أفيكم باقر العلم ورئيسه محمّد بن علي؟ 
قيل له: نعم فجلس طويلاً ثم قام إليه فقال : يابن رسول الله أخبرني عن قول الله بَيْئق فى 
قصة زكريًا : ظوَإِنِ خِفْت المويى من ورآوى وكاتتٍ آمرآق حَاقَِا» قال: ا 
العم وأحبٍ الله أن يهب له ويا من صلبه؛ وذلك أنه فيما كان علم من فضل محمّد يتنه 
قال : يا رب أمَعَما شرّفت محمّداً وكرمته ورفعت ذكره حبّى قرنته بذكرك فما يمئعك ياسيدي 
أن تهب له ذرَّيّة من صلبه فيكون فيها النيوّة؟ قال : يا زكريًا قد فعلت ذلك بمحمّد نيه ولا 
نبوّة بعده وهو خخاتم الأنبياء؛ ولكنّ الإمامة لابن عمّه وأخييه علي بن أبي طالب من بعده 
وأخرجت الذرَيّة من صلب علي إلى بطن فاطمة بنت محمّد وصيّرت بعضها من بعض 
ا وإني مخرج من صلبك ولداً يرئك ويرث من آل 
يعقوب ؛ فوهب الله له يحى تند (4) 

٠.37‏ م ا ل ا 
العلو عن عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى تلئلة قال: سألته عن قول الله ؛ 
«أَوليك الْدبنَ تم م ليم ين ألينَ ين يي َم و حَمَلَنَا م »> قال : : نحن ذْرّيّة إبراهيم 
والمسعزار يع ترج» نض عر لقا وان عر وَمِمَن هنا لين فهم والله شيعتناء 
الذين هدذاهم الله لمودثنا واجتباهم لديئنا فحيوا عليه وماتوا عليه. وصفهم الله بالعبادة 
ا 0 : «إذا نل عبع مت اسمن حرو سا وَيَكيه قال 3 : < جه 
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وسط جهنّم. ثم قال ييخ : طإِلَّا مَن تاب 4 من غش آل محمد «وََامَنَ وَعَمِلَ مما فوا 
َل للا لت 45 إلى قوه: جد 06 0040 . 

٠‏ - فس أبي عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الطفيل عن أبي 
جعفر كيل قال : جاء رجل إلى على بن الحسين تَتكتق فقال له : إن ابن عبّاس يزعم أنه يعلم 
كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلت» فقال أبي تكله : سله فيمن نزلت: 

ومن كانت فى اذوه من فَهُوَ في لحر آم وَأسَلَّ باه وفيمن نزلت : «لا نَمَو نض إن 
13 نضح لكْمْ إن كن الله يريد أن َفْيَك » وفيمن نزلت: «يَكأَيُهًا الدج عَمَبْا أضِيوأ 
وَصَارُوا وََابِطُوأ» فأتاه الرّجل فسأله فقال: وددت أنّ الذي أمرك بهذا حلت قاس لد 
العرش مم خخلقه الله؟ ومتى خلق؟ وكم هو؟ وكيف هو؟ فانصرف الرّجل إلى أبي ييه فقال 
أبي تكئلة فهل أجابك بالآيات؟ قال : لا قال أبي : لكن أجيبك فيها بعلم ونور غير المدّعى 
ولا المنتحل أمًا قوله : ومن كانت في هَلزوه أعمن فَهُو في الِْخْرَذ صم وَأصَلُ سبلا © ففيه نزل وفى 
أبيه» وما قوله : «رَلٍ سس يإ ردت أن أنْصَحَ لكُمْ 4 ففي أبيه نزلت» وأمّا الأخرى ففى 
بيه نزلت وفيناء ولم يكن الرياط الذي أمرنا به: وسيكون ذلك من نسانا المرابطء ومن نسل 
العرابيط راناما بال عت بن الحركن مع علق ا فإن الله خلقه أرباعاً لم يخلق قبله إلا ثلاثة 
أشياء : الهواء والقلم والنورء ثم خلقه من ألوان أنوار مختلفة : من ذلك النور نور أخضر منه 
اخضرت الخضرة» ونور أصفرث اصفرت الصفرة» ونور أحمر منه احمرّت الحمرة؛ ونور 
أبيض وهو نور الأنوار ومنه ضوء النهارء ثم جعله سبعين ألف طبق غلظ كل طبق كأوّل 
العرش إلى أسفل السافلين ليس من ذلك طبق إلا يسبّح بحمد ربّه ويقدّسه بأصوات مختلفة 
وألسنة غير مشتبهة لو أذن للسان واحد فأسمع شيئاً مما تحته لهدم الجبال والمدائن 
والحصون وكشف البحار ولهلك ما دونه؛ له ثمانية أركان يحمل كلّ ركن منها من الملائكة 
ما لا يحصي عددهم إلا الله يسبّحون بالليل والنهار لا يفترون» ولو أحس حسٌّ شيء مما فوقه 
ما قام لذلك طرفة عين بينه وبين الإحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة 
والعلم» وليس وراء هذا مقال؛ فقال: : لقد طمع الحائر في غير مطمع ؛ » أما إِنْ في صلبه وديعة 
قد ذرئت لنار جهنم فيخرجون أقواماً من دين اللهء وستصبغ الأرض بدماء أفراخ من أفراخ آل 
محمدذ»؛ تنهض تلك الفراخ في غير وقت» وتطلب غير مدرك» ويرابط الّذين آمنوا ويصبرون 
ويصابرون حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين9©. 

بيان: قوله َقتئة : ففي أبيه نزلت» أي هو من جملة الذين هم مصداق الآية في هذه 
الأمة» ونزلت لتهديدهم وتنبيههم» ولا ينافي وقوعها في سياق قصّة نوح ا وكونه حكاية 
لقوله» قوله: ففي بنيه نزلت وفيناء أي فينا نزلت أن نصبر في دولة بنيه ونرابط حتّى يظهر 
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أمرنا» وفي أكثر النسخ (ابنه) على إرادة الجنس أو أوّل من خرج منهم. ثم بين غكئلة أنّ من 
نسله من يرابط ويتنظر الغلبة في دولة بني أمية ومن نسلنا من يرابط ويتنظر الفرج في دولة بني 
أمية ودولتهم . 

قوله : ولو أحسٌ أي لو أحسل الحامن أو ابن عبّاس حمل شيء أي صوت شيء مما فوقه لم 
يقدر على ذلك طرفة عين بل يهلك. وفي بعض النسخ (شيئاً) أي لو أحسٌ حمس من الحواسنّ 
شيئاً من تلك الأصوات لبطل الحسٌ ولم يطق ذلك» وفي بعضها: ولو أحمسن شيء ممًا فوقه 
فهر على بناء المجهول أو قوله : :ما فوقه» مفعول (أحس) أي شيئاً ممّا فوقه» قوله: بينهء أي 
بين المرء وابن عباس » أو الملك أو الحاسء٠‏ وبين الإحساس بالفتح جمع حس أي 
الأصوات. ويحتمل الكسرء الجبروت أي حجب الجبروت والكبرياء والعظمة وغير ذلك 
مانئعة عن وصول الاصوات إلى الخلق . 

قوله تَقِِئِدِ : لقد طمع الحائر أي ابن عبّاس الجاهل المتحيّر» فيما ليس له الطمع فيه من 
علم الغيوب. 

قوله لكل : تنهض تلك الفراخ في غير وقت» أي يخرجون عند استقرار دولة بني عبّاس 
وعدم انقضاء ملكهم؛ ويطلبون ما لا يمكنهم إدراكه من الظفر عليهم» وأمًا الآئمّة وشيعتهم 
فلا يستعجلون بل يصبرون إلى أن يؤذن لهم» وقد تكلّمنا في تحقيق الأنوار والحجب في 
كتاب السشماء والعالم. 

4 - فس : جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن 
أبيه والحسين بن أبي العلا وعبدالله بن وضاح وشعيب العقرقوفيَّ جميعهم عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله قث في قوله: «إِنَمَا أنأ بسر مَندَْ » يعني في الخلقء إِنّه مثلهم مخلوق «بوخ 
إلَ أَنَا لهك إله ونيد فقن كان يمرأ لَه ريو ململ عمل يسا وَلَا برف باو َي لم4 قال : لا 
يتخذ مع ولاية آل محمّد غيرهم ولايتهم العمل الصالحء فمن أشرك بعبادة ريّه فقد أشرك 
بولايتنا وكفر بها وجحد أمير المؤمنين ث2 حقه وولايتهء قلت : قوله : هألَدِينَ كن أمبميْ في 
غِطَأو عن ذَكْرى » قال: يعني بالذكر ولاية علي غكثة وهو قوله: لذَكْريٍ > قلت: قوله: «لا 
يسْتطِيعُونَ مما © قال: كانوا لا يستطيعون إذا ذكر على عندهم أن يسمعوا ذكره لشدّة بغض له 
وعداوة منهم له ولأهل بيتهء قلت: قوله: «أَفَحيبٌ الْدِنَ كُمروَا أن يَنَِدُوأ عبَادِى ين دوف أزياء 
نآ مدنا جَهَم يَكَينَ نا © قال : يعنيهما وأشياعهما الّذين اتَخذوهما من دون الله أولياء وكانوا 
يرون أنْهم بحبّهم إيّاهما أنهما ينجيانهم من عذاب الله وكانوا بحبّهما كافرين» قلت قوله : 
«إنا أعتذنا جَمَمْ يَِكَينَ نا 4 أي منزلاً فهي لهما ولأشياعهما عتيدة عند الله: قلت: قوله : 
«ِنلا4 قال: مأوى ومنزلاً9". 
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بهان: قوله: فمن أشرك بعبادة ربّهء كأنه على سبيل القلب؛. واعفم أن المفسّرين فسَروا 
«النزل» بما يعد للضيفء» لكن ورد في اللغة بمعتى المنزل كما قشره تلكئلة بءء قال 
الفيروزأبادي : النزل بضمُّتين: المنزل: وما يُهيّا لليف قبل أن ينزك عليه. 

6 - شي؛ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي جعفر 2ئلة قال : جاء رجل إلى أبي 
فقال: ابن عبّاس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلت» قال: 
فسله فيمن نزلت : ومن كانت فى هنزيه أعمئ فَهَو في الأجْرَة أعمن وَأَصَلْ سيبلا وفيمن نزلت: 
«نلا تمك سن إن أردثُ أن أنصح لكمع إن كن أنه يرِيدُ أن مك4 وفيمن نزلت: « يتأيها 
لست عَامَنُاْ أصيروأ وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ© فأتاه الرّجل فغضب وقال: وددت أنّ الذي أمرك بهذا 
واجهني فأسائله» ولكن سله عن العرش ممّ خلق؟ وكيف هو؟ فانصرف الرّجل إلى أبي فقال 
ما قيل له» فقال: هل أجابك في الآيات؟ قال: لاء قال: لكنّي أجيبك فيها بنور وعلم غير 
المدّعى ولا المتتحل» أمّا الأوليان فتزلتا فيه وفي أبيه وأمًا الأأخرى فنزلت في أبي وفيناء ولم 
كن انشاظ اللق أمرنا يوسن وسكروين تلن المزا وعن تله لفر |31 , 

7 -م: 9 ايها ألنَاسُ كوا سا نى الأ كلا مَلِنبا ولا يمُأ خعلوتٍ الكسيطن إنَمُ كم 
عَدُوُ بين 9 إنما يميم بالشوء وَالتَحْسل أن تَمُوُوا عل ألو ما لا مَتلمْونَ »27 . 

قال الإمام تئلة : قال الله بين : < ييا لاس كُلُوأ هما فى الْأرْضٍ من أنواع ثمارها 
وأطعمتها «عَلا ليبا لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه والاستشفاف لمن أهانه 
وصغره 9 وَلَا تَنعُوا حُطوْتٍ الكسَيطن» ما يخطو بكم إليه ويغريكم به من مخالفة من جعله الله 
رسولاً أفضل المرسلينء وأمره بنصب من جعله أفضل الوصيّين» وسائر من جعلهم خلفاءه 
وأولياءه « إِنّمٌ لَكْمْ عَدُوٌ مين لكم العداوة ويأمركم بمخالفة أفضل النبيّين ومعاندة أشرف 
الوصبّين» 8 إِنمَا يَأْميَُ.» الشيطان 9 يالسُوءه بسوء المذهب والاعتقاد في خير خلق الله محمّد 
رسول الله يلوك وجحود ولاية أقضل أولياء الله بعد محمّد رسول الله َي « وَأن تَمُولُوا عَلَ 
نو مَا لا لمن بإمامة من لم يجعل الله له في الإمامة حظّاًء ومن جعله من أرذال أعدائه 
وأعظمهم كفراً به. 

قال علي بن الحسين تقكئلة : قال رسول الله 825ة فضّلت على الخلق أجمعين وشرّفت 
على جميع النَيينَء واختصصت بالقرآن العظيم» وأكرمت بعلي سيّد الوصيّين» وعظلمت 
بشيعته خير شيعة التبيين والوصيين» وقيل لي : يا محمد قابل نعمائي عليك بشكر الممتري 
للمزيدء فقلت: يا ربّي وما أفضل ما أشكرك به؟ فقال لي : يا محمد أفضل ذلك بتك فضل 
أخيك علي » وبعثك سائر عبادي على تعظيمه وتعظيم شيعته» وأمرك إِيّاهم أن لايتوادوا إلا 
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فيّ» ولا يتباغضوا إلا فيَ» ولا يوالوا ولا يعادوا إلا فىّ؛ وأن ينصبوا الحرب لإبليس وعتاة 
مردته الذاعين إلى مخالفتي وأن يجعلوا جُنّتهم منهم العداوة لأعداء محمّد وعليء وأن 
يجعلوا أفضل سلاحهم على إبليس وجنوده تفضيل محمّد على جميع النييّين» وتفضيل على 
على سائر أمّته أجمعين» واعتقادهم بأنّه الضّادق لا يكذب والحليم لا يجهل» والمصيب لا 
يغفل والّذي بمحيّته تثقل موازين المؤمنين ويمخالفته تخفت موازين النّاصبين فإذا هم فعلوا 
ذلك كان إبليس وجئوده المردة أخساً المهزومين وأضعف الصَعيفي.0©, 

إيضاح: امترى الشيء: استخرجه . 

١‏ - م لوَإدًا ِل كم اما مآ انر اله الوأ بل تَتَِّعْ مآ ألا عه 62 ولو كارت 
َابأؤْهُمْ لا يَعْهَنُوتَ شيعا ولا يَمْنَدُونَ #. 

قال 0 : وصف الله هؤلاء المتبعين لخطوات الشيطان فقال: وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل في كتابه من وصف محمّد وحلية على ووصف فضائله وذكر مناقبه وإلى 
الرّسول؛ وتعالوا إلى الرسول لتقبلوا منه ما يأمركم به قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من 
الدين والمذهبء فاقتدوا بدين آبائهم في مخالفة رسول الله 8 ومنابذة علىّ ولىّ 
الله ظلكئلة » قال يويك : «أولز كَانّ َبآوْهُمْ لا يعلمُونَ يما ولا بَمتَدُونَ © إلى شيء من الصواب . 

قال علي بن الحسين ظلكئهة : قال رسول الله يلو ياعباد الله اتّبعوا أخي ووصبّي علي بن 
أبي طالب بأمر الله؛ ولا تكونوا كالذين انّخذوا أرباباً من دون الله تقليداً لجهّال آبائهم 
الكافرين بالله» فإن المقلّد دينه ممّن لا يعلم دين الله يبوء بغضب من الله ويكون من أسراء 
إبليس لعين الله واعلموا أن الله يَْييِخْ جعل أخي عليّا أفضل زينة عترتي» فقال: من والاه 
ووالى أولياءه وعادى أعداءه جعلته من أفضل زينة جناني» ومن أشرف أوليائي وخلصائي. 
ومن أدمن محبتنا أهل البيت فتح الله ون له من الجنة ثمانية أبوابها» وأباحه جميعها يدخل 
مما شاء منها وكل أبواب الجنان تناديه : يا ولي الله ألم تدخلني؟ ألم تخصّني من بيننا0)؟ 

بيان: ما ذكر في العنوان موافق لما في سورة البقرة» وما ذكر في التفسير موافق لما في 
سورة المائدة وهو قوله تعالى : 9وَإدًا يِل لم تَمَالَوأ إل مآ أنَلٌ أنَهُ وَل الرَسُولِ قَالوا حَسَبْنَا ما 
وجدنا علدو 1 وآ كان مَابَآَؤهُمْ لا يعَلَمُونَ شيعا ولا يهَِدُونَ 4 ولعلّه من الرواة أو منه يَلبئْنة لبيان 
اتتحاد مضمون الآيتين. ظ 

١‏ - مء قوله بيت : «َلَنسَ الب أن ولوأ وجوهكم يبل اشرق والْسنرب وَلينَ آّ من مام به 
لوو الأ والمتبكز والكتب وَالبَبَنَ وَمَانَّ ألْمَالَ عَلنَ حُبَدء دوى الفشرس التي وَالْمسكينٌ وابن 
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َأَلتَِنِنَ وف أليَابِ ,َأَفَامٌ الصَلَؤة وَءَاقَ الرّكََة والموووت بِمَهْدِهِمْ ذا عَنهَدُوأ وَالصَيرِنَ في 
لأس وَانشي ويب الأ يلب ايبن سكم وتيك هئ الفوة27. 
قال الإمام: قال علي بن الحسين تقد : الس ألْينَّ أن مُوْلُوأ© الآية قال: إِنّ رسول 
الله عَيْقةِ لما فضّل عليًاً ليت وأخبر عن جلالته عند ربّه يَييفِةِ وأبان عن فضائل شيعته 
وأنصار دعوته ووبخ اليهود والنصارى على كفرهم وكتمانهم لذكر محمد وعلى عليهما 
وآلهما السلام في كتبهم بفضائلهم ومحاستهم فخرت اليهود والنصارى عليهم: فقالت 
اليهود: قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة؛ وفينا من يحبي الليل صلاة إليها وهي قبلة 
موسى التي أمرنا بهاء وقالت النصارى: قد صلّينا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة» وفينا من 
يحبي الليل صلاة إليهاء وهي قبلة عيسى عَقئقة التي أمرنا بهاء وقال كلّ واحد من الفريقين : 
أترى ريّنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة وصلاتنا إلى قبلتنا لأنا لا نتبع محمّداً على هواه في نفسه 
وأخميه؟ فأنزل الله تعالى : يا محمّد قل ليس البر الطاعة التي تنالون بها الجنان» وتستحقّون بها 
الغفران والرضوان «أن ثُولوأ وُمُومَكُم» بصلاتكم طيِبَلَ ألْمَمْرِقِ» يا أيّها النصارى «و؛ قبل 
«َألسَمْرِبِ» يا أيّها اليهود» وأنتم لأمر الله مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظونء «وَلكِنَّ لي مَنْ 
َامنَ و4 يعني بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد يعظم من يشاء ويكرم من يشاء ويهين من يشاء 
ويذْلّه: لارادٌ لأمره ولا معقب لحكمه «وَآليْوَرِ الآ » وآمن باليوم الآخر يوم القيامة التي 
أفضل من يوافيها محمد سيّد النبيّين وبعده علي أخوه وصفيّه سيّد الوصيّين» والتي لا 
يحضرها من شيعة محمّد أحد إلا أضاءت فيها أنواره فسار فيها إلى جنات التّعيم هو وإخوانه 
وأزواجه وذرياته والمحسنون إليه والدّافعون في الدنيا عنه» ولا يحضرها من أعداء محمّد 
أحد إلا غشيته ظلماتها فيصير فيها إلى العذاب الأليم هو وشركاؤه في عقده ودينه ومذهبهء 
والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه لغير تقيّة لحقتهم. والتي تنادي الجنان فيها : إلينا إلينا أولياء 
محمّد وعلي كنف وشيعتهما وعنا عنّا أعداء محمّد وعلي يَكتقظ وأهل مخالفتهماء وتنادي 
التيران : عنا عا أولياء محمّد وعلى وشيعتهماء وإلينا إلينا أعداء محمّد وعلىّ وشيعتهما يوم 
تقول الجنان: يا محمد ويا علي إِنْ الله تعالى أمرنا بطاعتكما وأن تأذنا في الدّخول إلينا من 
تدخلانه فاملآنا بشيعتكما مرحباً بهم وأهلاً وسهلاً» وتقول النيران: يا محمد ويا علي إِنْ الله 
أمرنا بطاعتكما وأن يحرق بنا من تأمراننا بحرقه فاملآنا بأعدائكما «وَالْمَلَيَكَة» ومن آمن 
بالملائكة أنْهم عباد معصومون لا يعصون الله تَيَتِقُ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن 
أشرف أعمالهم في مراتبهم التي قد رثّبوا فيها من الْتَرى إلى العرش الصلاة على محمّد وآله 
الطيّبين صلوات الله عليهم. واستدعاء رحمة الله ورضوانه لشيعتهم المتّقين» واللّعن 
للمتابعين لأعدائهم المجاهرين والمنافقين المجاهرين «وَالكِنبٍ 4 ويؤمنون بالكتاب الذي 
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ع ب ا ا ا 0 
من العالمين» وعلى ذكر فضل من تبعهما وأطاعهما من المؤمنين» وبغض من خالفهما من 
المعاندين والمنافقين 9 وَالِِنَ» وامن بالنبتين أنهم أفضل خلق الله أجمعين» 7 
دلُوا على فضل محمّد سيّد المرسلين» وفضل علي سيّد الوصيّين» وفضل شيعتهما على سائر 
المؤمنين بالنبيّين» ويأنهم كانوا لفضل محمّد وعلى معترفين ولهما يما خصّهما الله به 
مسلّمين » وأ الله تعالى أعطى محمداً وله من الشرف والفضل ما لم تسم إليه نفس أحد من 
النبتين إلا نهاء الله عن ذلك وزجره وأمره أن يسلم لمحمّد وعلي وآلهما الطيّبين فضلهم. وأنْ 
الله قد فضل محمّداً بفاتحة تحة الكتاب على جميع النبتين» ما أعطاها أحداً قبله إلا ما أعطى 
سليمان بن داود من يسم الله الرحمن الرحيم فرآها أشرف من جميع ممالكه كلها ال 
أعطيهاء فقال: يا ربّ ما أ* شرفها من كلمات إِنّْها لآثر من جميع ممالكي التي وهبتها لي. قال 
الله تعالى : يا سليمان وكيف لا تكون كذلك وما من عبد ولا أمة سمّاني بها إلا أوجبت له من 
النواب ألف ضعف ما أوجبت لمن تصدّق بألف ضعف مما لك يا سليمان هذه سُبع ما أهبه 
لمحمد سيّد النبيّين تمام فاتحة الكتاب إلى آخرهاء فقال: يا رب أتأذن لي أن أسألك تمامها؟ 
قال الله تعالى : : يا سليمان اقئع بما أعطيتك فلن تبلغ شرف محمّد وإيّاك وأن تقترح علي درجة 

محمّد وفضله وجلاله فأخرجك عن ملكك كما أخرجت آدم عن ملك الجنان لما اقترح درجة 
محمّد وعلى في الشجرة ة التي أمرته أن لا يقربهاء يروم أن يكون له فضلهما وهي شجرة أصلها 
مجمل:؛ وأك أغهاتيا علي وسائر أغصانها آل محمّد على قدر مراتبهم. وكضبانها شيعته 
وأمّته على مراتبهم وأحوالهمء إِنْه ليس لأحد مثل درجات محمد فعند ذلك قال سليمان: يا 
رب فتعني بما رزقتئي فأقنعه» فقال: يا ربٌ سلّمت ورضيت وقنعت وعلمت أن ليس لأحد 
مثل درجات محمد ولق . 


دَق أَلْمَالٌ عل د أعطى في الله المستحقين من المؤمنين على ححبه للمال وشيدة 
ححا جحته إليه يأمل الحياة ويخشثى الفقر لأثه صحيح شحيح #دَوى الكروقن» أعطى قرابة النبيّ 


له عم 


الفقراء هديّة وبراًء لا صدقةء فإن الله يي قد أجلهم عن الصدقة» واتى قرابة نفسه صدقة 
وبرَاً وعلى أي سبيل أراد ه وَألْيَتَئن وآنى اليتامى من بني هاشم الفقراء برأًء لا صدقة؛ وآنى 
يتامى غيرهم صدقة وصلة « وَالْسَكي» مساكين الناس 9 وَأبْنَ سيل المجتاز المنقطع به لا 
نفقة معه « وَالتََالِينَ© الذين يتكففون ويسألون الصدقات « وني الِقاي» المكانيين يعينهم 
ليؤدوا فيعتقواء قال: فإن لم يكن له مال يحتمل المواساة فليجدد الإقرار بتوحيد الله ونبوّة 
محمد رسول الله وليجهر بتفضيلناء والاعتراف بواجب حقوقنا أهل البيت وبتفضيلنا على 
سائر النبيين وبتفضيل محمد على سائر النبيّين» وموالاة أوليائنا ومعاداةأعدائنا والبراءة منهم 
كائناً من كانواء آباءهم وأمّهاتهم وذوي قراباتهم ومودّاتهم» فإن ولاية الله لا تنال إلا بولاية 
أوليائه ومعاداة أعدائه « وَأَقَّامٌ الصَّرده قال: والبر بر من أقام الصلاة بحدودهاء وعلم أن 
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أكبر حدودها الدخول فيها والخروج عنها معترفاً بفضل محمّد سيّد أنبيائه وعبيده والموالاة 
لسيّد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيّد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد 
النبي الزكي المختار ظوءَاقَّ أَلرَّكَوْ الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين» فإن لم يكن له مال يزكيه 
فزكاة بدنه وعقله وهو أن يجهر بفضل علي والطيَّيين من آله إذا قدرء ويستعمل التقيّة عند 
البلايا إذا عمّت؛ والمحن إذا نزلت» ولأعداثنا إذا غلبوا أو يعاشر عباد الله بما لا يثلم دينه 
ولا يقدح في عرضه وبما يسلم معه دينه ودنياء. فهو استعمال التقية يوفر نفسه على طاعة 
ولاه ويصون عرضه الذي فرض الله عليه صيانته» ويحفظ على نفسه أمواله التي جعلها الله 
له قياماً ولدينه وعرضه وبدنه قواماً؛ ولعن المغضوب عليهم الآخذين من الخصال بأرذلها 
ومن الخلال بأسخطها لدفعهم الحقوق عن أهلهاء وتسليمهم الولايات إلى غير مستحقّيها . 


ثم قال: «والمرفوت بِمَهْدِهِمَ إذا عَهَدُوا قال: ومن أعظم عهودهم أن لا يستروا ما 

ا 00 وأن لا يضعوا الأسماء الشريفة 
على من لا يستحقها من المقصّرين والمسرفين الضالين الْذِين ضَلُوا عمّن دل الله عليه بدلالاته 
واختصّه بكراماته الواصفين له بخلاف صفاته» والمتكرين لما عرفوا من دلالاته وعلاماته 
الذين سمّوا بأسمائهم من ليسوا بأكفائهم من المقضرين المتمردين . 

ثم قال: لوَالصَّيرِنَ في البأسَآِ» يعني في محاربة الأعداء» ولا عدرٌ يحاربه أعدى من 
إبليس ومردته يهتف به ويدفعه وإيّاهم بالصّلاة على محمّد وآله الطيّبين تكن ٠‏ « وَالضراء4 
الفقر والشدّةء ولا فقر أشدّ من فقر مؤمن يلجأ إلى التكقف من أعداء آل محمّد يصبر على 
ذلك؛ ويرى ما يأخذه من مالهم مغنمأ يلعنهم به» ويستعين يما يأخذه على تجديد ذكر ولاية 
الطييين الطاهرين ودين ألبأي4 عند شدّة القتال يذكر الله ويصلي على محمّد رسول الله وعلى 
على ولي الله ويوالي بقليه ولسانه أولياء الله ويعادي كذلك أعداء الله قال الله هخ : 
« َلك » أهل هذه الصفات التي ذكرها الموصوفون بها «الدِينَ صَدَهوا 4 في إيمانهم 
وصدذقوا أقاويلهم بأفاعيلهم لَدَأولَيكَ مُم انون لما أمروا بائقائه من عذاب الثارء 0 
أمروا باثّقائه من شرور النواصب الكمّار(" , 


٠ .‏ - يرة أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن التعمان عن محمّد بن مروان عن 
الفضيل عن أبي جعفر تن في قول الله : «قل يَتأهْلٌ الكتب لَسَممْ عَلَ عَْء حك نيوأ ألتَورَسة 
وَالْإ يل مال الك ين ريَكُمٍ> قال : هي الولاية» وهو قول الله تعالى : 9 ايها أرَسُولُ ْم 


بمحماس عر 


أذ للك ين رَيْكَ إن لز تعمل ما بَنتَ مالم قال: هي الولاية9©. 


)١(‏ ا ته تفسير الإمام 6 ص قثة. 
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١٠١‏ -يرهة أبن معروف عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر غ3ئة في قول 
الله تبارك وتعالى : «وَلو أَتَهمَ أقامرأ التورمة والإنجيل وما أَنلٌ لهم مّن ريم » قال : الولاية(© , 

شي : عن محمد بن مسلم مثله. دج اص 7"609ح .2»1١55‏ 

كا: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد مثله . و ص بحيا» 55, 

بيان: لعل المعنى أنّ الولاية أهمّ الأشياء التي أنزلت إليهم وأعظمها . 

١١‏ سن: ابن فضال هن علي بن عقبة عن أبيه عن سليمان بن خالد قال: كنت في 
محمل أقرأء إذ ناداني أبو عبد الله غث: : اقرأ يا سليمان وأنا في هذه الآيات التي في آخر 
تبارك : «وَالَينَ لا يَتغرت مم لله إِلَهًا َ'خَرَ ولا بَنْتونَ النئْس أل حَبَمْ أنّهُ إلا بلْحَنَ و 
ينوت وَمَن يَفمل دَلِكَ يَقَ أناما (27) يُصَدمَف؟ فقال: هذه فيناء أما والله لقد وعظنا وهو يعلم 
أنا لا نزني» اقرأيا سليمان» فقرأت حتّى انتهيت إلى قوله : « إلا مَن تاب وامرج وَعَِلَ سماد 
ملحا أؤكهلك يِل أَنَهُ متهم حَسَتَثْ» قال: قف هذه فيكم. إِنّهِ يؤتى بالمؤمن المذنب 
يوم القيامة حتّى يوقف بين يدي الله يتخ فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقفه على سيّئاته شيئاً 
شيئاً فيقول: عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول: أعرف يا ربّ قال: حبّى يوقفه 
على سيّئاته كلّهاء كل ذلك يقول: أعرف؛ فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك 
اليوم؛ أبدلوها لعبدي حسنات» قال: فترفع صحيفته للنّاس فيقولون: سبحان الله؛ أما كانت 
لهذا العبد سيئة واحدة؟ وهو قول الله وي : « تَأولهك دْلُ أنَهُ سَيَاتهمْ حَسَتَدبْ» قال : 
م قرات حقى انتهيت إلى قوله: «وَالين لا هتوت اليد وإذا ما يأر مدا حيكرا» 
فقال تلكئلا: : هذه فيناء ثم قرأت: « والزيت إدَا دكَروا ايت رَيَهِرْ لَرْ روأ عَلَبَهَا مما 
َعُميَائ» فقال: هذه فيكم إذا ذكرتم فضلنا لم تشكوا ثم قرأت : « وَالْدنَ يورت رَبَنَا هب لَنَا 
من ديا ووْريدَ شرَّة أَغيمي4 إلى آخر السورة فقال: هذه فينا( . 

7 - م: قوله يي : ل إن َه ألا متحيء أن يَضْرِبٍ مثا ما بَُوصَةٌ مَا هَْقََا دَآنّ 
زيرت ءَامَنُوا كمون أَنَهُ لحي ين رهج وأا أن حكَدرُوأ بورح مانا أناد أقَدُ بهَددًا مله 
يضِلُ بو. كديا وَيَهُدى بو- كيم وَمَا يُضِلُ بيد إلا الْتسِهَِ (5) ألَذِنَ يَحْسُونَ عَهْدَ أله من 
بعد نفو وَيَفْطْمُونَ مآ مر أَلّهُ يده أن وْسَلَ وبنْسِدُرت ف الْأَرض أؤتهك حْمْ التيزرت )4 . 

قال الباقر ظكئة : فلمًا قال الله تعالى: 8« يِكَيهَا أَلنَّاسُ مرب مَل وذكر الذّباب في 
قوله : «إك ألدِيت تَنَعُورت ين دون أَنَهِ أن يفوا ُباأب© الآية. ولمًا قال: «مَثلُ ألذيت 
حذومن ذو لله أؤليس كمَثَلٍ المنكبوب أعحَدَتَ يننا ون وم الْجبوبٍ ليت المَيكب و 
)0( بصائر الدرجات». ص 7م ج ؟ باب 5 نواحر الباب ح 7. 
(5؟) المحاسن للبرقي؛ ص .١7٠‏ 


»1 بحار الأنوار/ج4؟ 





حكَائوا يلمت » وضرب المثل في هذه السورة بالذي استوقد نارًء وبالصيّب من السّماء 
قالت النواصب والكفار: وما هذا من الأمثال فتضرب» يريدون به الطعن على رسول 
الله عق . فقال الله : يا محمد «إنّ لَه ألا يَسْسَخيء» لايترك حياء «أن يَضْرِبَ متلا للحق 
يوضحه به عند عباده المؤمتين «امّا بَموسَةُ» ما هو بعوضة المثل ظمَمَا هَوْتَهَا4 فما فوق 
البعوضة وهو الذباب يضرب به المثل إذا علم أنّ فيه صلاح عباده ونفعهم «تَأمًا اليرت 
َامَنُوا4 بالله وبولاية محمد وعلي وآلهما الطيّبين وسلم لرسول الله عَنن وللائمة لوكي 
أحكامهم وأخبارهم وأحوالهم ولم يقابلهم في أمورهم ولم يتعاط الدخول في أسرارهم ولم 
يفش شيئاً مما يقف عليه منها إلا بإذنهم ( عَم َمْلَمُوَ» يعلم هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفتهم 
أنه المثل المضروب طْاألحَنُ ين َيه أراد به الحق وإبانته والكشف عنه وإيضاحه «وَأمَ 
لَرِنَ كرّواً»ة بمحتد عق بمعارضتهم في علي غلكئلة بلم وكيف وتركهم الانقياد له في 
سائر ما أمر به ف َنعووت م11 ناد 2 بهذا مكلا تسل بن كين توف يو كاه يقرن 
الْذِين كفروا إال يطل يية الم كرا ووهاي كتير :اي للا متي لامعال الآنه وإنانقع 
به من يهديه فهو يضر به من يله به فر الله تعالى عليهم قيلهم فقال : «َمَا يُضِلُّ بي» يعني 
ما يضل الله بالمثل « إِلَّا ١‏ لوق الجائيج على | نسو برك تاه وبر خنع على سلطا 
أمر الله بوضعه عليه» ثم وصف هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله وطاعته منهم 
فقال يوق : «الَذِنَ يَنفْصُونَ حَهَدَ ألو المأخوذ عليهم لله بالربوبّة ولمحمّد ق3 بالنبرّة» 
ولعلى بالإمامة ولشيعتهما بالمحبّة والكرامة لمن بَسْدِ سِيِشَّقَد» إحكامه وتغليظه « وَيِقَطهُونٌ مآ 
مر أنه يوه أن يوْسَلَ» من الأرحام والقرابات أن يتعاهدوهم ويقضوا حقوقهم» وأفضل رحم 
وأوجبه حقّاً رحم محمد 6ه فإن حقّهم بمحمّد كما أن حقّ قرابات الإنسان بأبيه وأمّه 
ومحمّد أعظم حقّاً من أبويه. كذلك حق رحمه أعظم وقطيعته أقطع وأفضح « وَيِنْيِدُوتَ في 
لْأَرَضٍِ بالبراءة ممّن فرض الله إمامته واعتقاد إمامة من قد فرض الله مخالفته « أُوْتَيِكَ »> أهل 
هذه الصفة «هم الْحَِرٌتَ؟ خسروا أنفسهم لما صاروا إلى التيران وحرموا الجنان, فيا لها 
من خسارة ألرزمتهم عذاب الأبدء وحرمتهم نعيم الأبد. 

قال: وقال الباقر تاكئلة : ألا ومن سلّم لنا ما لا يدريه ثقة بأنا محقّون عالمون لا نقف به 
إلا على أوضح المحبّجات سلم الله تعالى إليه من قصور الجنّة أيضاً ما لا يعلم قدرها هوء ولا 
يقادر قدرها إلا خالقها وواهبهاء ألا ومن ترك المراء والجدال واقتصر على التسليم لنا وترك 
الأذى فإذا حبسه الله تعالى على الصّراط فجاءته الملائكة تجادله على أعماله» وتواتفه 44 
ذنوبه» فإذا النداء من قبل الله وت : يا ملائكتي عبدي هذا لم يجادل وسلّم الأمر لأثقته 
تجاذلؤة وَسَلموة ا ا ابو وو 3 ف ا 
وأمًا من عارض بلم وكيف ونقض الجملة بالتفصيل قالت له الملائكة على الصراط : واقفنايا 
عبد الله وجادلنا على أعمالك كما جادلت في الدنيا الحاكمين لك عن أئمّتك فسيأتيهم 


1" - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم نين ونوادرها فد 





النداء: صدقتم»ء بما عامل فعاملوه» ألا فواقفوه» فيواقف ويطول حسابه ويشتدٌ في ذلك 
الحساب عذابه» فما أعظم هناك ندامته وأشدٌ حسراته» لا تنجيه هناك إلا رحمة الله إن لم يكن 
فارق في الدنيا جملة دينه وإلا فهو في الثار أبد الآبدين. ظ 

قال الباقر تَلكئ: : ويقال للموفي بعهوده في الدنيا ونذوره وأيمانه ومواعيده: يا أيتها 
الملائكة وفى هذا العبد في الدنيا بعهوده فوفوا له ههنا يما وعدناه وسامحوهء ولا تناقشوهء 
فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان» وأمًا من قطع رحمه فإن كان وصل رحم محمد وَنكِ وقد 
قطع رحم نفسه شفع أرحام محمّد له إلى رحمه وقالوا: لك من حسناتنا وطاعتنا ما شئت 
فاعف عنه فيعطونه ما يشاء فيعفوا عنه؛ ويعرّض الله المعطين ولا ينقصهم وإن كان وصل 
أرحام نفسه وقطع أرحام محمد ونه بأن جحد حقوقهم ودفعهم عن واجبهم وسعى غيرهم 
بأسمائهم ولقّبهم بألقابهم ونبز بالألقاب القبيحة مخالفيه من أهل ولايتهم. قيل له : يا عبد الله 
اكتسبت عداوة آل محمّد الطهراء أئمّتك لصداقة هؤلاء فاستعن بهم الآن ليعينوك فلا يجد 
معيناً ولا مغيثاً ويصير إلى العذاب الأليم المهين. 

قال الباقر تاكئلاة : ومن سمّانا بأسمائنا ولقبنا بألقابنا ولم يسم أضدادنا بأسمائنا ولم 
يلقبهم بألقابنا إلا عند الضرورة التي عند مثلها نسمّي نحن ونلقّب أعداءنا بأسمائنا وألقابناء 
فإن الله يويد يقول لنا يوم القيامة : اقترحوا لأولياتكم هؤلاء ها تغنونهم به» فنقترح لهم على 
الله بويد ما يكون قدر الدنيا كلها فيه كقدر خردلة في السماوات والأرض فيعطيهم الله تعالى 
إيّاء ويضاعفه لهم أضعافاً مضاعفات. 

فقيل للباقر كل : إن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أنَّ البعوضة على وأن ما فوقها 
وهو الذياب محمد رسول الله 80> . 

فقال الباقر عكئله: : سمع هؤلاء شيئاً لم يضعوه على وجهه. إِنّما كان رسول الله يَننءِ قاعداً 
ذات يوم وعليّ إذ سمع قائلاً يقول: ما شاء الله وشاء محمّد وسمع آخر يقول: ما شاء الله وشاء 
علىّء فقال رسول الله وَت؛ ١لاتقرنوا‏ محمّداً ولا علا بالله َي ولكن قولوا : ما شاء الله [ثم 
ما شآء محمّد ثم ما شآء علي : ] ثمٌ ما شاء محمّد ما شاء الله ثم ما شاء على إنّ مشيّة الله هي القاهرة 
التي لا تساوى ولا تكافأ ولا تدانى وما محمّد رسول الله يني في دين الله وقي قدرته إلا كذبابة 
تطير في هذه الممالك الواسعة» وما علي في دين الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه 
الممالك مع أن فضل الله تعالى على محمّد وعلي الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه 
من أوّل الدهر إلى آخره» هذا ما قال رسول الله عَنْيءِ في ذكر الذباب والبعوضة في هذا المكان 


صعم  #‏ اس 


فلابدخل في قوله : «إنَّ أنه لا مَسْتَ أن يَضْرِبَ مَتَلَا ما بُوضَةٌ ه20 . 





6 تفسير الإمام العسكري علي ١‏ ص 5١86‏ ح 46. وفيه هكذا : ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد ما 
شاء الله ثم شاء علي . 


ملاع بحار الأنوار ١582/7‏ 





توضيح: توله تقل : ما هو بعوضة المثلء لعلّه كان في قراءتهم لوكلا : (بعوضةٌ) 
بالرّفع كما قرئ به في الشُوادْء قال البيضاويّ بعد أن وجّه قراءة النصب بيكون كلمة ظمَّا4 
مزيدة للتنكير والإبهام أو للتأكيد. وقرئت بالرّفع على أنه خبر مبتدأء وعلى هذا يحتمل ظاما 
وجوه أخو أكون عرعو لعلف ستر هديا ار رميق رمئة كذلك ونكليا النلست 
بالبدليّة على الوجهين؛ واستفهامية هي المبتدأ انتهى . ظ 

ثم إنه َلكئلة جعل قوله تعالى : «يُضِلُ بو. دياه من تتمة كلام المنافقين وقد ذهب 
إلى هذا بعض المفسرين» وأمًا ما ردّه تت من نزول الآية في محمد وعلىّ صلوات الله 
عليهما فينافيه ظاهراً ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن 
سليمان عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله تيكل أن هذا المثل ريه الله 
لأميرالمؤمنين تيد ٠‏ فالبعوضة أمير المؤمنين»: وما فوقها رسول الله جني والذليل على 
ذلك قوله : طقآأمًا الذي حَامَنُوا ممْلمُوَ أَنَّهُ لْحَنُ من رَيَهِمْ» يعني أمير المؤمنين كما أخذ 
رسول الله وي الميثاق عليهم له ظوَآمَ لين حكَدَرُوا فوت ماد أنادَ ألَهُ يهَددًا مَمَلَا يُضِلُ 
بدء كيرا دَيَهّدى يوء ييا فرة الله عليهم فقال: وما ِل بو إلا تسوت (7) لذن 
ينفْصُونَ عَهِدَ اش ِنْ بَصْدِ مِيِنَقِهء وَيعَطْمُونَ مآ أَمَر أنّهُ بوه أن يُوْصَلَ» يعني من صلة أمير المؤمنين 
والآئمّة صلوات الله عليهم « رَبُنْيِدُوت فى الْأَرْضٍ أُوليِكَ هم الْسَيررت» انتهى20 . 

وأقول: يمكن الجمع بينهما بأنه نئل إنما نفى كون هذا هو المراد من ظهر الآيةء لا 
بطئهاء ويكون في بطنها إشارة إلى ما ذكره تلظ من سيب هذا القول أو إلى ما مثّل الله 
بهم تإتكلد لذاته تعالى من قوله: «أنَّهُ نْرُ السَّموتِ وَلَأرْضِ» وأمثاله لثلا يتوهّم متوهّم أن 
لهم :يلد في جنب عظمته تعالى قدراًء أو لهم مشاركة له تعالى في كنه ذاته وصفاتهء أو 
الحلول أو الاتحادء تعالى الله عن جميع ذلك» فنبّه الله تعالى بذلك على أنهم وإن كانوا 
أعظم المخلوقات وأشرفها فهم في جنب عظمته تعالى كالبعوضة وأشباههاء والله تعالى يعلم 





١1‏ -مة قوله يَيَئخ : « وَءَامِنُوأ يمآ لت مُصَدْقًا لما مَمَّك ولا مُكووا آَل كفي بف وَلَّا 
َعْموأ ينابق ثمنا ليلا وَإِتَىَ فَاتَصُون؟ قال الإمام تقكئؤة : قال الله تعالى لليهود: « وَءَامِنوا» أيّها 
اليهود 9 يمآ أَنرّلتُ» على محمد وَييويِ من ذكر نبوّته وأنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين 
ل مُسَدْكًا نِمَا مَمَكمٍ» فإن مثل هذا الذكر في كتابكم أن محمّد النب سيّد الأوّلين والآخرين 
المؤيد بسيّد الوصيّين وخليفة رب العالمين» فاروق الأمّة وياب مدينة الحكمة ووصيّ رسول 


سياس ' . جحي مث لسن 


رب الرّحمة «وَلَا تدوأ يتاتت» المنزلة لنبوّة محمّد وإمامة عليّ والطيّبين من عترته « تنا قليلا» 


.48 ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 


0" - باب 7 جوامع تأويل ما نزل فيهم نئل ونوادرها هد 
بأن تجحدوا نبوّة النبب يَيبكِ وإمامة الإمام غلك وتعتاضوا منها عرض الدنيا فإن ذلك وإن 
كثر فإلى نفادٍ وخسار وبواره ثم قال يح : ظوَإِتَىَ فََْنُوْدِ» في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه 
فإتكم إن لم تتّقوا لم تقدحوا في نبوّة النبي يَنههِ ولا في إمامة الوصيّ بل حجج الله عليكم 
قائمة وبراهيئه بذلك واضحةء قد قطعت معاذيركم وأبطلت تمويهكم وهؤلاء يهود المدينة 
جحدوا نبرّة محمّد وخانوه وقالوا: نحن نعلم أن محمّداً نبي وأن علا وصيه. ولكن لست 
أنت ذاك ولا هذاء يشيرون إلى علي ١‏ فأنطق الله تعالى ثيابهم التي عليهم وخفافهم التي في 
أرجلهم يقول كل واحد منها للابسه : كذبت أنت يا عدو الله: بل النب محمد هذا والوصيّ 
على هذاء ولو أذنا لنا لضغطناكم وعقرناكم وقتلتاكمء فقال رسول الله جَتن» إن 
لله يوم يمهلهم لعلمه بأنّه سيخرج من أصلابهم ذرّيات طيّبات مؤمنات» ولو ثلوا لعذفب 
الله هؤلاء عذاباً أليماء إِنّما يعجل من يخاف الفوت90' , ظ 

6 - م قوله بي : (دَأْقِيمُوا ألصَلَةٌ واوا الك وَزكمُوأ ممَ ألركبينَ4 قال: لأْوِمِمُوا 
صر 4 المكتوبات التي جاء بها محمّدء وأقيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآله الطيبين 
الظاهرين الذين علي سيّدهم وفاضلهم وَءَانا أَلرَكوْهَ» من أموالكم إذا وجبت» ومن أبدانكم 
إذا لزمت» ومن معونتكم إذا التمست («وَازْكموا مع أَلريهِينَ # تواضعوا مع المتواضعين لعظمة 
الله يي في الانقياد لأولياء الله محمّد نبي الله وعلي ولي الله والأئمّة بعدهما سادات أصفياء 
١ ١ , 20‏ 





2 مره يرم اع حم © 


6 - م: قال الله تعالى لسائر اليهود والكافرين المظهرين : #واستعينوا بالصَّير وَالصَّلْرهِ » 
بالصبر عن الحرام على تأدية الأمانات» وبالصبر عن الرياسات الباطلة على الاعتراف 
لمحمّد بتبوّته ولعليّ بوصيّته لوَاسْتَِنوا بألصَّبْرِ 4 على خدمتهما وخدمة من يأمرانكم بخدمته 
على استحقاق الرضوان والغفران ودائم نعيم الجنان في جوار الرحمن» ومرافقة خيار 
المؤمنين» والتمتّع بالنظر إلى عترة محمّد سيّد الأوّلين والآخرين» وعليّ سيّد الوصيين 
والسادة الأخيار المنتجبين» فإن ذلك أقرٌ لعيونكم وأتم لسروركم وأكمل لهدايتكم من سائر 
نعيم الجنان» واستعينوا أيضاً بالصلوات الخمس» وبالصلاة على محمّد وآله الطيّبين على 
قرب الوصول إلى جنّات الثعيم ظوَإِنبا 4 أي هذه الفعلة من الصلوات الخمس والصلاة على 
محمد وآله الطيّبين مع الانقياد لأوامرهم والإيمان بسرهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلم 
وكيف (لَكرَة4 عظيمة طإلَّا عل لَكْيينَ» الخائفين من عقاب الله في مخالفته في أعظم 
فرائضه9؟؟. 


575 - لختص, ير: أحمد بن محمّد عن البزنط عن هشام بن سالم عن سعد عن أبي 


)١(‏ -39) تفسير الإمام العسكري كلف ص 778-518 ح ٠١4‏ و9١٠1‏ و118. 


م4 بحار الأنوار /ج5؟ 


جعفر يلكي قال : نحن عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان» ولا 
ذهب رمضان. ولا جاء رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب». وإنّما 
يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان فالشهر المضاف إلى الاسمء والاسم اسم 
الله وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن» جعله الله مثلاً وعيداًء ألا ومن خخرج في شهر رمضان من 
بيته في سبيل الله ونحن سبيل الله الذي من دخل فيه يطاف بالحصن والحصن هو الإمام فكبّر 
عند رؤيته كانت له يوم القيامة صخرة أثقل في ميزانه من السماوات السبع والأرضين السبع 
وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ» قلت: يا أبا جعفر وما الميزان؟ قال: إِنْك قد ازددت قوَّةٌ 
لي د وذلك قول الله في الإمام: 8 لِيَقُوم الئاس 
بأل ينظ قال : ومن كبّر بين يدي الإمام وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الله له 
رضوانه الأكبر ومن يكتب الله له رضوانه الأكبر يجمع بينه وبين إبراهيم ومحمّد والمرسلين 
في دار الجلال؛ فقلت له : وما دار الجلال؟ فقال : نحن الدارء وذلك قول الله : » يَيْكَ ألدّارٌ 
اقيض بحسنا لْدِنَ لا برميدون علو في ل ولا نذا وا ف بَهُ للمنقين» فتحن العاقبة يا سعد وأمًا 


موذتنا للمتقين فيقول الله تبارك وتعالى : « بنرك أتم رَيْكَ ذى الل لكا فتحن جلال الله 
وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بعتن : 

بيان: مثلاً. أي حبة وشرفاً وفضلًا لهذه الأمةء أو مثلاً لأهل البيت نك وعيداً 
للمؤمنين بعوائد الله عليهم أو بعوده عليهم بالرحمة والرضوان « لوم ألنّاسُ» إشارة إلى قوله 
تعالى : «ٍلَقَدْ أَرَسَلْنَا ُسُلََا ألِيْنت وأنْلًا معَهُمْ الكتب وَآلْمَِانَ لَعُومَ» الآية وفي الخبر رموز 
وتأويلاات وكأنه لم يخل من تصحيفات . 


- شي: ل سألت أبا عبد الله تاكئلاة عن قول الله : 
«يبى إِسرويل» قال: هم نحن ص(" . 

- شي: عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عكئلة قال: سألته عن قوله : « يبي 
نيل قال: هي خاصة بآل محمد9". 


وأنا عبد الله اسمي إسرائيل فما أمره فقد أمرني» وما عناه فقد عنائي 247 . 


)0( بصائر الدرجات. ص 554 ج ١‏ باب 18 ح 17. 

(1) -(4) تفسير العياشي » ج ١‏ ص 77 ح 55-47 . أقول: المراد قوله تعالى : « يبي إنرهيل أذثروا يي الى 
َهرْبُ عَلَتَدُرْ ون مََلدَح عل الْتقيين© وذيل الآية قرينة واضحة على التأويل المذكور في الروايتين. وفي 
مقدمة البرهان أوّله بأميرالمؤمنين تايثة أيضاً ثم قال: ويؤيّده ما في زيارة صفران لعل عن 
الصادق يكن من قوله: على اسرائيل الامة؛ انتهى . [النمازي]. 


1" - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم نا ونوادرها فد 


بيان: لعل المعنى أن المراد بقوله تعالى : «يبى إِسَرَءِيلٌ أَدْؤنواً ني نمق ألو هرت عَلكَير وَأَنْ 
مَضَلت على َل علي 4 في الباطن آل محمد سر لآن إسرافز بسعنا عبد ال وآنان ابن عي الا 
وأنا عبد الله لقوله تعالى: هسْبْحَنَ ألْذِىَ أسْرَئ بمَبَدِدِء 4 فكلّ خطاب حسن يتوجّه إلى بني 
إسرائيل في الظاهر يتوجه إليّ وإلى أهل بيتي في الباطن . 

٠١‏ - كنزه روي مرفوعاً عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ئلا في قول الله 
تعالى : لوال ذا : بنتى #قال : دولة إبليس إلى يوم القيامة وهو يوم قيام القائم هوَلََارِ نايل 4وهو 
القائم إذا قام. وقوله : «ما من أَعَطن وَنَقَ © أعطى نفسه الحقّ واتقى الباطل هيم شرن » أي 
الجنة «وأا م يخِلَ وَسْتَمْقَ © يعني بنفسه عن الحقّ» واستغنى بالباطل عن الحقّ «وَكَدبّ بلي »4 
بولاية علي بن أبي طالب كن والأئمّة من يعده فَيي مر » يعني الثار وأمًا قوله + إن 
د ينا للْهدَئ © يعني أنّ عليَاً هو الهدى «وإنَّ نا لجر والأول »ع درك نان تسن (2) قال : هو القائم 
إذا قام بالغضب فيقتل من ألف تسعماثة وتسعة وتسعين فلا ينبا اَل قال : هو عدو آل 
محمد تكلا <وَسَيْجَئييًا الأئق » قال : ذاك أمير المؤمنين وشيعته(2 . 

١‏ - وروي بإسناد مّصل إلى سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن سماعة بن 
مهران قال: قال أبو عبد الله عَلِبْلاة : «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الله خلق الزوجين 
الذكر والأنثى؛ ولعلىٌ الآخرة والأولى»29. 

7 - وروى محمد بن خالد البرقي عن يونس بن ظبيان عن عليّ بن أبي حمزة عن فيض 
أبن مختار عن أبي عبد الله ظيلغ أنه قرأ: «إن علي للهدىء وإن له الآخرة والأولى» وذلك 
حيث سئل عن القرآن قال : : فيه الأعاجيب فيه : : #وكفى الله المؤمنين القتال بعلى؟» وفيه : (إنْ 
عليّاً للهدى؛ وإن له الآخرة والأولىة27 . 

٠١‏ - ويؤيّده ما رواه مرفوعاً بإسناده عن محمّد بن أورمة عن الربيع بن بكر عن يونس بن 
ظبيان قال: قرأ أبو عبد الله ظثئلة : #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الله خالق الزوجين» 
ولعليّ الآخرة والأولى»9». 

4 - ويعضله ما رواه « إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن سماعة عن أبي 
عبد الله تكئية قال نزلت هذه الآية هكذا والله : الله خالق الزوجين الذكر والأثى» ولعي 
الآخرة والأولى». 

ويدل على ذلك ما جاء في الدعاء: #سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في اليل 
والثهار لمحمّد وآل محمد . 


06 - أقول: روى العلامة في كشف الحقّ في قوله تعالى : َك فساو قثو أننسك إن 1 








./84( تأويل الآيات الظاهرة: ص‎ )0( - )*( ./84٠ تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ )5(- )١( 


8 بحار الأنوار /ج45؟ 


كنَ يَكُمْ رَحِيمَاع عن ابن عبّاس: لا تقتلوا أهل بيت نبيكه 7" . 

بيان: أي أهل بيت نبيكم بمنزلة أنفسكم» فيلزمكم أن تكرموهم كأنفسكم بل يتبغي أن 
يكونوا عندكم أولى من أنفسكم . 

7 - لختص: عن جابر الجعفي قال : قال أبو جعفر ظكثة : لم سمّيت يوم الجمعة يوم 
الجمعة؟ قال: قلت: تخبرني جعلني الله فداكء قال: أفلا أخبرك بتأويله الأعظم؟ قال: 
قلت: بلى جعلني الله فداك. فقال: يا جابر سمّى الله الجمعة جمعة لأنْ الله بيخ جمع في 
ذلك اليوم الأوّلين والآخرين» وجميع ما خلق الله من الجنّ والإنس وكلّ شيء خلق ريّنا 
والسماوات والأرضين والبحار والجئة والئارء وكل شيء خلق الله في الميثاق: فأخذ 
الميثاق منهم له بالربوبية ولمحمد ونه بالنبوّة ولعلي عَتكئية بالولاية؛ وفي ذلك اليوم قال 
الله للسّماوات والأرض : ليا طَوعًا أو كرا مالآ أَِنَا نَع فسعى الله ذلك اليوم الجمعة 
لجمعه فيه الأوّلين والآخرين؛ ثم قال بَويِقْ : «يَأيبًا أَلَذينَ مامَنْوَا إذَا تووىح لِلصَّلَرة ين يؤر 
لْجْمْمَةِ4 من يومكم هذا الذي جمعكم فيهء والصلاة أمير المؤمنين عقيل » يعني بالصّلاة 
الولاية وهي الولاية الكبرى. ففي ذلك اليوم أتت الرسل والأنبياء والملائكة وكلّ شيء خلق 
الله والثقلان: الجنّ والإنس والسماوات والأرضون والمؤمئون بالتلبية لله يوي «فامضوا 
إلى ذكر الله وذكرالله آمير المؤمنين (وَدَرُدا ألبَيعْ» يعني الأوّل لذَلِكُمِ» يعني بيعة أمير 
المؤمنين تقكئلة وولايته حي لَكُمْ» من ببعة الأوّل وولايته «إن شُثْرْ تَعَلمُونَ (ي) فَإدذأ فضت 
لصَلَرْه 4 يعني بيعة أمير المؤمنين تلكئهة ه فَأنتَشِرُوأ في الأرضٍ» يعني بالأرض الأوصياءء أمر 
الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرّسول وطاعة أمير المؤمنين كنى الله في ذلك عن 
أسمائهم فسمّاهم بالأرض «وابتغوا فضل الله» قال جابر: «وابتغوأ من مَضْلٍ شد قال : 
تحريف. هكذا نزلت: «وابتغوا فضل الله على الأوصياء واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» ثم 
خاطب الله يَْوَدْخِ في ذلك الموقف محمَداً عن فقال: يا محمد «إذًا رَأَأْ» الشكاك 
والجاحدون ؤِيِجَْرَةُ»ه يعني الأول «أرٌ َوه يعني الثاني «انصرفوا إليها» قال: قلت: 
نتسوا لماه قال: تحريف هكذا نزلت: «وَبَروْك»4 مع علي ليما ف يا محمد هما عِندَ 
لله من ولاية علي والأوصياء طِحَيْرٌُ4 من اللهو ومن التجارة» يعني بيعة الأوّل والثاني 
ِلَذِنَ نَمَو قال: قلت : ليس فيها : «لِلَّدِنَ أتَعََاه قال : فقال : بلى هكذا نزلت» وأنتم هم 


0 


الذين اثقرا «وآفّهُ حَيْرٌ ارقن ع7" . 





سن عه عر ظهرة 


)١(‏ وروى ابن المغازلي في مناقبه ص8١‏ 7 ياستاده عن ابن عبّاس في قول الله يََوَيلخ «ولا نتتوا أشي 
الآية» قال: لا تقتلوا أهل بيت نبيكم» ثم قرأ آية المباهلة وقال: الأبناء الحسن والحسين» والنساء 
فاطمة الزهراء والأنفس النبي وعلي يَيتنق . [النمازي]. 

(؟) الاختصاصء؛ ص .١78‏ 


7 - باب / جوامع تأويل ما نزل فيهم ع ونوادرها |[ للد 
- فس: قوله : قد ألم من يَكدهَا؟ قال أبو عبد الله كن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب زكاء النبى عَنييه 07 . 

بيان: على هذا التأويل يكون المراد بالنفس نفس أمير المؤمنين عَقكئلاة حيث ألهمه الله 
تعالى خيره وشرّه» ويكون المراد بمن دسّاها من أخفى فضله كي . 

4 - 5ا: محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع 
لكايه فود سي يه اومس ا 1 جك 
نفع تفسًا إيمثها لز تحن امي مَدْتَ ون قَبَلُ أو كمَبَتٌ فيه إيمنتبا حَارأ» قال : الإقرار بالأنبياء والأوصياء 
وأمير المؤمئين خاصةء قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبت!"). 

بيان: لعله ظمة فشر كسب الخير بالإقرار بالأنبياء والأوصياء في الدنيا ات 
لم ينفعهم الإيمان في الميثاق لأنه سلب منهم . 

8 - كاه بالإسناد المتقذم عن يونس عن 0 المزنئ عن أبي حمزة عن 
أحدهما بَيكتقيظ في قول الله يَوَ3ٌ : #بكلّ من كسب سيدفه ولت بود كد جَنَشٌَْ * قال : إذا 
جحد إمامة أمير المؤمنين طأُُلَيَكَ أَمَْبُ ف 704 , 

او ب يع ا 0 : روينا حديثاً مسئداً عن 
أبي الورد عن أبي جعفر لكئلة قال: قوله 256 : «أَسَن ين نمآ لَك من رَيكَ أن هو 
علي بن أبي طالب» والأعمى هنا هو عدوّهء وأولو الألباب شيعته الموصوفون بقوله تعالى : 
«الْدِنَ يقن بِمَهَد أله ولا بِنقْسُونَ الْسِدّقَ» المأخوذ عليهم في الذرٌ بولايته ويوم الغدير. 

١‏ - كنزة محمّد بن العباس عن محمد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل العلوي عن 
0 قال موسى بن جعفر 2كثلةة : سألت أبي عن قول الله بوي > # ودش 

ْمُخِْحِينَ» الآية قال: نزلت فينا خخاضة(4 . 
5 - كأ: علي عن أبيه وعليَ بن محمّد القاشان جميعاً عن الإصفهاني عن المنقريّ عن 


حفص عن أبي عبد الله غليئ؛ في قوله تعالى : وان بون مآ “انأ وفلوهم وجلة نهملل ميم 





رن 0 0 لاد ا©44ايي5005006آظ 
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الفهيرس مممة 











فهرس الجزء الثالث والعشرون 

الموضوع الصفحة 
١‏ - باب الاضطرار إلى الحبّة وأن الأرض لا تخلو من حجة 850 
؟ - باب آخخر في إتصال الوصيّة وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخخر الدهر لسن 
؟ - باب أن الإمامة لا تكون إلا بالنص ويجب على الإمام النص على من بعده 1 412 
4 - باب وجوب معرفة الإمامء وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية وأن من مات لا يعرف 

إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق 00 0 
- باب أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع دواع وال واه لماعك ل الا وس و وي ‏ .بقر8 : 
- باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم. وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله؛ وأنه لا 

يدخل الجنة إلا من عرفهم وسو وه واه الوم امو سوا روطو ا اع وي 1 
/ - باب فضائل أهل البيت ظلهْكْلهٍ والنص عليهم جملة من خبر الثقلين والسفينة وياب 

حطة وغيرها اي 9ق ب جا ا 4 خف يم :3 بو ماناو ل ا الفا لي 
أبواب الآيات النازلة فيهم ااا بره موسو ومع م ل بف واو ون ما بع ال ابو اا ع 3 
- باب أن آل يس آل محمد 26ق» تعن وا عون و ود مدع وجو نيك كه 
- باب أنهم توك الذكرء وأهل الذكر وأنهم المسئولونء وأنه فرض على شيعتهم 

المسألة ولم يفرض عليهم الجواب الخعة ا ؤيده و اجن انان تو ا اي 11 


١٠‏ - باب أنهم فيه أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به والراسخون في 
العلم اا ونه وار نع قدي لوبو وبع 8607 وتام زع فرع جع لو ره ا و ون ان 10 


1 - باب أن من اصطفاء الله من عباده وأورثه كتابه هم الأئمّة ليك ٠‏ وأنهم آل إبراهيم 


وأهل دعوته #ااسو ا تومته امعو دع مجاه «ووو اناه باوج ام مر 1057 
- باب أن مودتهم أجر الرسالة» وسائر ما نزل في مودتهم اي م ا 
١4‏ - باب آخر في تأويل قوله تعالى: 9وَإدًا المووردة سبلت © بي دب ملت > 16 
- باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم :كي ا 


7 - باب أن الأمانة في القرآن الإمامة ا د ل 0 يي ا 


7 ّْ الفهرس 


١‏ - باب وجوب طاعتهمء وأنها المعني بالملك العظيم» وأنهم أولو الأمرء وأنّهم 








التّاس المحسودون اي م ب م ل و يي لاا 
4 - باب أنهم أنوار الله» وتأويل آيات النور فيهم تَلييٍ + كوه اانه ا وا سم نع افق؟ 
9 - ياب رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم زتلإوأنها المساجد المشرفة ١99‏ 
٠‏ - باب عرض الأعمال عليهم نيد وأنهم الشهداء على الخلق 3[ 0000007 


5351 - باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم تكد والكفار 
والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام 


بأعدائهم ومخالفيهم اا 0 

1 - باب نادر في تأويل قوله تعالى : هقْل نمآ أَعِظَكُم يوِحِدَةٍ » ا 0 
فهرس الجزء الرابع والعشرون 

7 - باب أنهم نيِيكير الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم أصحاب اليمين 

وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال ا و 1 
4 - باب أنهم يكير السبيل والصّراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها 6 
- باب آخخر في أن الاستقامة إنما هي على الولاية تدك دينع خم نح عدي 1 
1 - باب أن ولايتهم الصدق؛ وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون . 784 
- باب آخر في تأويل قوله تعالى : «أنَ لَهْرَ قَدم صِدْقٍ عِندَ رَيِمْ » ال ا 
- باب أن الحسنة والحسنى الولاية» والسيئة عداوتهم تلوت 0ش ا 
48- باب أنهم ته نعمة الله والولأية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته» وأن التَعِيم 

هو الولاية» و بيان عظم النعمة على الخلق بهم توي م ا 
"٠‏ - باب أنهم تيك التجوم والعلامات» وفيه بعض غرائب التأويل فيهم صلوات الله 

عليهم وفي أعدائهم 0002012121211 0 ا 00 
"١‏ - باب أنهم يليه حبل الله المتين والعروة الوثقى وأنهم آخذون بحجزة الله .... "4١‏ 
ل - باب أن الحكمة معرفة الإمام 0 ا اا 
7" - باب أنهم تيدر الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش 

الرحمان» وأنهم السفرة الكرام البررة تحنو او 0 عاو لسع ست 7" 


4" - باب أنهم تليكلقر أهل الرضوان والدرجات وأعداءهم أهل السخط والعقوبات  ١87‏ 
0 باب أنهم تلوت الناس 95*57 ا ا 


القهرس 


5 باب أنهم توكلا البحر واللؤلؤ والمرجان ل 
الا - باب أنهم نكل الماء لمعن والبعر المعظلة والقصرالمقيف وتارول الشيوات 
والمطر والظل والقواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم تل حسنة لعلو 








4 باب نادر في تأويل النحل بهم 8 ا الما نم الها 
4 باب أنهم تَليكله السبع المثاني فر عع ف ويف 1 ماه اموه لوطه ود 111 
٠‏ - باب أنهم تيك أولو النهى 0 1 ااا ااا ا 
١‏ - باس إنه تكله العلماء ة في القرآن وشيعتهم أولو الألياب 000007 لض 
١‏ - باب أنهم لكل المتوسمونء ويعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم م 
49 - باب أنه نزل فيهم يليه قوله تعالى : #وَعباد لتم اليرت يَسَنُونَ عل الأْشٍ هَرْب4 

إلى قوله : « وحصلا للملقيت إِمَاما» ا 
5 - باب أنهم تَلييٍ الشجرة الطيبة في القرآن وأعداءهم الشجرة الخبيثة اضر 
- باب أنهم نَتِيكَلدٍ الهداية والهدى والهادون في القرآن وواو اعي ا ل 1 
5 - باب أنهم نيد خير أمّة وخير أئمة أخرجت للناس وأن الإمام في كتاب الله تعالى 

إمامان ل ا و م 
7 - باب أن السلم الولاية؛ وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم سي 
8 - باب أنهم خلفاء الله والذين إذا مكنوا في الأرض أفاموا شرائع الله وسائر ما ورد 

في قيام القائم تكئلة زائداً على ما سيأتي اا 000 
9 - باب أنهم تَإِيّئلار المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى 00000 
٠ه‏ - باب أنهم تيئار كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب ا ل يي ال 
١‏ - باب أنهم تلوكلار حرمات الله ا ا 0 


7 - باب أنهم نوكه وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان» وترك 
ولايتهم وأعداءهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي .. ا قمم”_ 


6 - باب أنهم نوكيه جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها اع و ع تك لاع يي 017 
4 - باب أن المرحومين في القرآن هم وشيعتهم نفك 000 000 ان 
5 - باب ما نزل في أنْ الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم ارق ل ل 4 م اط 1< ابول 


1 - باب أنهم إؤلر حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته» وأن الأثارة من العلم علم 
الأوصياء ان ون نان ندع ع والح ل لوو المسومة ونه جف ات ور مور كا 


4مك الفهيرس 





/اه - باس مأ نزل فيهم نَلْيَكَي من الحق والصبر والرياط والعسر واليسر القع ل 506 
- باب أنهم نروك المظلومون وما نزل في ظلمهم لما اما" سوراف عا ال ا 
9 - باب نادر في تأويل قوله تعالى : «سيرقا فا لا وَأَيَامَا مني © ا و أ 
٠‏ - باس تأويل الأيَام والشهور بالأئمة تكلا ل سي واو ااا م ل وك ا 
- بابما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة ووليجة وولي من دون الله 
وحججه تكله امع وجو اي وتفوة ونشو نب او ا ل ااام ان الا 
5 - باب أنهم تيور أهل الأعراف الّذين ذكرهم الله في القرآن؛ لا يدل الجنّة إلا 
من عرفهم وعرفوه ا 11 1 1 1 ا 
** - باب الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة والسؤال عن 
ولايتهم عقاف تورة 3 قرط سنن روت وومطة نوكته من لو مواق ابس نك د او حو ا 16 
5 - بايما نزل في صلتهم وأداء حفوقهم تكله 1 00000 
6 - باب تأويل سورة البلد فيهم :نه وبت وه تواش دون خم اخ ونام بيت 11 
1 - باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات» وأعداؤهم الفواحش 
والمعاصي في بطن القرآنء وفيه بعض الغرائب وتأويلها ا 


7 - باب جواأمع تأويل ما نزل فيهم توكلا ونوادرها ا ال ل 517827 


نك 
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7 ططق /3313061ةاأة: اأقصا-ع 
ل 31 | 3133 . /اباوا//: ماج 


-١‏ باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم نكة وأئهم من نور واحد ه 





يسم الله الرَحْمنِ اجيم 
أبواب 


خلقهم وطينتهم وارواحجهم صلوات الله عليهم 

-١‏ باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم تَإيَكَلاد وأنتهم من نور واحد 

١‏ -مع: أبي عن محمّد العظار عن الأشعري عن ابن هاشم عن داود بن محمّد التهديّ 
عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ على الرضا صلوات الله عليه فقال له : 
أبلغ الله من قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبوك؟ فقال له : ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقربيتك» 
أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران: إِنّي واهب لك ذكراً فوهب له مريم ووهب 
لمريم عيسى ؛ فعيسى من هريم » ومريم من عيسي ومريم وعيسى شيء واحدء وأنا من أبي ء 
وأبي مني وأنا وأبي شيء واحد("؟. 

فس : أبي عن داود النهدي قال: : دخل أبو سعيد المكاري وذكر معله0" , 

١‏ - خقتص: عنهم تيك أنْ الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام؛ فسبّحنا فسبّحت 
الملائكة لتسبيحنا9؟ . 

- كتاب فضائل الشيعة للصّدوق يدنه بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً 
مع رسول الله وبق إذ أقبل إليه رجل فقال : يا رسول الله أخبرني عن قول الله بَييق لإبليس : 
أحَيَكرتَ م كنت ين لم4 2 فمن هم يا رسول الله الّذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال 
رسول الله: أنا وعلى وفاطمة والحسن واللحسين: : كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح 
الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله يَيَتِقُ آدم بألفيى عام» فلمًا خلق الله بيتك آدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسّجود فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنّه أبى أن 
يسجدء فقال الله تبارك وتعالى: « أسْتَكيرَتَ آم كُنت مِنّ اماي أي من هؤلاء الخمس 
المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه. بنا يهتدي المهتدون. 
فمن أحيّنا أحبّه الله وأسكته جنّته» ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره» ولا يحيّنا إلا من 


طات 1*1 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 8١؟.‏ (؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 144. 
(*) الاختصاصء ص .9١‏ (4) سورة صء الآية: 9/6. 


(5) فضائل الشيعة؛ ص 737/8 ح 7. 


5 بحار الأنوار /ج8! 








4 - فره جعفر بن محمد الفزاري بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفيّ قال: دخلت على 
الصادق جعفر بن محمد غك وعنده الدّوس بن ن أبي الدّوس وابن ظبيان والقاسم الصّيرفيَ 
قبانة وعابيت وتلب : يابن رسول الله قد أتيتك مستفيداً قال : سل وأوجزء قلت : أين كنتم 
قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة: وأرضًا مدحتة أو ظلمة ونوراً قال : يا قييصة لم سألتنا عن هذا 
الحديث في مثل هذا الوقت؟ أما علمت أن حبّنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء وأنّ لنا أعداء من 
الجن يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنس وأنْ الحيطان لها آذان كآذان النّاس» قال: قلت 
قد سألت عن ذلك؛ قال: يا قبيصة كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق آدم 
رحم مطهّر حنّى بعث الله محمدا يَيةِ » فنحن عروة الله الوثقى » من استمسك بتا نجاء ومن 
تخلف عنا هوى لا ندخله في باب ضلال» ولا نخرجه من باب هدى. ونحن رعاة شمس 
الله» ونحن عترة رسول الله َي ٠‏ ونحن القبّة التي طالت أطنابهاء وانّسع فناؤهاء من ضوى 
إليئا نجا إلى الجنئّة» ومن تخلف عنًا هوى إلى الثّارء قلت: لوجه ربّى الحمد("©. 

بيان: رعاة شمس الله؛ أي نرعيها ترقّباً لأوقات الفرائض والتّوافل» ويحتمل أن يراد بها 
النبي ليه ؛ وضوى إليه كرمى : أوى إليه وانضمٌ 

© - كنزه روى الصّدوق كت في كتاب المعراج عن رجاله إلى ابن عبّاس قال: سمعت 
رسول الله َيه وهو يخاطب عليّا عقكئهة ويقول: يا علي إِنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء 
معه فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله؛ فكا أمام عرش ربّ العالمين نسبّح الله ونقدّسه 
ونحمده ونهذله: وذلك قبل أن يخلق السّماوات والأرضين» فلمًا أراد أن يخلق آدم خلقني 
وإِيْاك من طيئة واحدة من طيئة علَيّين وعجننا بذلك النور وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار 
الجئة» ثمّ خلق آدم واستودع صلبه تلك الطينة والتورء فلمًا خلقه استخرج ذرّينه من ظهره 
فاستنطقهم وقرّرهم بالربوبيّة» فأوّل خلق إقراراً بالربوبيّة أنا وأنت والنيّون على قدر منازلهم 
وقربهم من الله يومد ؛ فقال الله تبارك وتعالى: صدقتما وأقررتما يا محمّد ويا على وسبقتما 
خلقي إلى طاعتي؛ وكذلك كنتما في سابق علمي فيكماء فأنتما صفوتي من خلقي» والائمّة 

من ذرَّيّتكما وشيعتكما وكذلك خلقتكم » ثم قال النبي 825 يا علي فكانت الطينة في صلب 
آدم وثوري ونورك بين عينيه؛ فما زال ذلك التوريتتقل بين أعين النبيّين والمنتجبين حتّى وصل 
النور والطينة إلى صلب عبد المظلب فافترق نصفين» فخلقني الله من نصفه واتخذني نيا 
ورسولاً. ا 0 
طالب ظقككلة ٠‏ فقال يلد و ل 9 الور ل 


)0( تفسير فرات الكوفي»؛ ج 7 ص 087 ح /ا٠ل/.‏ 


١ بادب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم نوه وأنهم من نور واححد‎ -١ 


اسمك واسمه على عرشي من قبل أن أخلق الخلق محبّة مني لكما ولمن أحبّكما وتولأكما 
وأطاعكما فمن أحبكما وأطاعكما وتولآكما كان عندي من المقرّبين» ومن جحد ولايتكما 
وعدل عنكما كان عندي من الكافرين الضَالِينء ثم قال النب وَنقه يا علي فمن ذا يلج بيني 
وبينك وأنا وأنت من نور واحد وطينة واحدة؟ فأنت أحقٌ الناس بي في الدّنيا والآخرة» 
وولدك ولدي؛ وشيعتكم شيعتي, وأولياؤكم أوليائي» وأنتم معي غداً في الجنّة1'" . 

1- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب المعراج عن الصَّدوق عن الحسن 
بن محمد بن سعيد عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن ظهير عن أحمد بن عبد الملك عن الحسين 
بن راشد والفضل بن جعفر عن إسحاق بن بشر عن ليث بن أبي سليم عن ابن عبّاس قال : سمعت 
رسول الله َي لما أسري به إلى السّماء السابعة ثم اهبط إلى الأرض يقول لعليّ بن أبي 
طالب ظكئ : يا علي إن الله تبارك وتعالى كان - وساق الحديث مثل ما مرّ إلى قوله - وولدك 
ولدي» وشيعتك شيعتي . وأولياؤك أوليائي هم معك غداً في الجتة جيراني . 





/- وممًا رواه من كتاب منهج التحقيق بإسناده عن محمد بن الحسين رفعه عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبي جعفر ظَلكئ قال: قال: إِنَّ الله تعالى خلق أربعة عشر نوراً من نور 
عظمته قبل خخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا فقيل له: يابن رسول الله عدهم 
بأسمائهم فمن هؤلاء الأربعة عشر نورا؟ فقال: محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم؛ ثم عذّهم بأسمائهم ثمّ قال: نحن والله الأوصياء 
الخلفاء من بعد رسول الله وَييةِ . ونحن المثاني الّتى أعطاها الله نبيّناء ونحن شجرة النبرّة 
ومنبت الرّحمة ومعدن الحكمة ومصابيح العلم وموضع الرّسالة ومختلف الملائكة وزموضع 
سر اللهء ووديعة الله جل اسمه في عبادهء وحرم الله الأكبر وعهده المسؤول عنه: فمن وفى 
بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفره فقد خفر ذمّة الله وعهده. عرفنا من عرفنا وجهلنا من 
جهلناء نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إل بمعرفتناء ونحن والله: 
الكلمات التي تلقّاها آدم من ريّه قتاب عليه » إِنْ الله تعالى خلقنا فأاحسن خلقنا» وصوّرنا فأحسن 
صورنا وجعلنا عينه على عباده ولسانه الناطق في خلقه» ويده المبسوطة عليهم بالرأفة والرّحمة 
ووجهه الذي يؤتى منه ويابه الذي عليه» وخزّان علمه وتراجمة وحيه وأعلام دينه والعروة الوثقى 
والذليل الواضح لمن اهتدى» وبنا أثمرت الأشجار وأيئعت الثّمار وجرت الأنهار ونزل الغيث 
من السماء ونبت عشب الأرض» وبعبادتنا عبد الله» ولولانا ما عرف الله. وأيم الله لولا وصيّة 
سبقت وعهد أخذ علينا لقلت قولاً يعجب منهء أو يذهل منه الأوّلون والآخرون. 


4 - ومن كتاب الآل لابن خالويه رفعه إلى أبي محمّد العسكري عن آبائه تإوكبه قال: قال 


)5غ( تأويل الآيات الظاهرة» ص في تأويل سورة المطففين. 


مم بحار الأنوار/ ج5١‏ 





رسول الله 2ك : لما خلق الله آدم وحوًا يرقو تبختر في الجئّة فقال آدم لحوًا : هما خلق الله 
خلقاً هو أحسن منّاء فأوحى الله ييخ إلى جبرثيل م 
الأعلى فلمًا دخلا الفردوس نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنّة على رأسها تاج من 
نورء وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن وجههاء قال آدم : حبيبي جبرثيل 
من هذه الجارية التي قد أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال: هذه فاطمة بنت 
محمّد يَن نب من ولدك يكون في آخر الزمانء قال فما هذا التّاجٍ الذي على رأسها؟ قال: 
بعلها علي بن أبي طالبء قال: فما القرطان اللّذان في أذنيها؟ قال: ولداها الحسن 
والحسين: قال حبيبي جبرئيل أخلقو! قبلي؟ قال: هم موجودون في غامض علم 
الله ييخ قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة. 

4 - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش مما أخذه من المقتضب ووجدته في المقتضب أيضاً 
مسنداً عن سلمان الفارسي يخ قال: دخلت على رسول الله عَنت؛ فلمًا نظر إلى قال: يا 
سلمان إن الله بوي لم يبعث نبياً ولا رسولاً إل جعل له أثني عشر نقيباًء قال: قلت: يا 
رسول الله قد عرفت هذا من الكتابين» قال : يا سلمان فهل علمت نقبائي الاثني عشز الّذين 
اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: يا سلمان خلقني الله من 
صفاء نوره فدعاني فأطعته وخلق من نوري عليّاً فدعاء إلى طاعته فأطاعه. وخلق من نوري 
ونور علي تي فاطمة فدعاها فأطاعته» وخلق مني ومن على ومن فاطمة الحسن والحسين 
فدعاهما فأطاعاه فسحّانا الله يوي بخمسة أسماء من أسمائه : فالله المحمود وأنا محمّدء 
والله العلى وهذا علي» والله فاطر وهذه فاطمة؛ والله الإحسان وهذا الحسن» 1ف المبسين 
وهذا الحسين . 

ثم خلق من نور الحسين تسعة أمّة م فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة أو أرضاً 
مدحيّةء أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشراً: وكنًا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع . 

فقال سلمان: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي ما لمن عرف هؤلاء؟ فقال: يا سلمان 
من عرفهم حقٌ معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليّهم وتبرأ من عدوّهم فهو والله منّا يرد حيث نرد» 
ويسكن حيث نسكن» قلت : يا رسول الله يكون إيمان بهم بغير معرفتهم وأسمائهم وأنسابهم؟ 
فقال: لايا سلمان. 

فقلت : يا رسول الله فأنى لي بهم؟ قال: قد عرفت إلى الحسين؛ ثم سيّد العابدين عليّ بن 
الحسين » م انه محمّد بن علي باقر علم الأزلين والآخرين من النتين والمرسلين ».ثم ان 
جعفر بن محمد لسان الله الصّادق. ثْمّ موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبراً في الله ثم علي بن 
موس لقنا لمر اذهل مجكد بن علي الجراة الستتاريدن خلق 1801م علي بن ميحد 
الهادي إلى اللهء ثم الحسن بن علي الصّامت الأمين العسكري» ثم ابنه حبّة بن الحسن 
المهدي الناطق القائم بأمر الله قال سلمان: فسكت. 


5 باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم نغ وأئهم من تور واحد‎ -١ 


ثم قلت : يا رسول الله ادع الله لي بإدراكهم» قال: ياسلمان إِنك مدركهم وأمثالك ومن 
تولاهم بحقيقة المعرفة» قال سلمات : فشكرت الله كثيرأء ثمّ قلت : يا رسول الله مؤجل في 
أن رمد لا ياسلمان اقرأ : «فإذا ادوع أرل قا بها علركم عبان لا رار 
بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار وكان وعداً مفعولاً ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم « وَنْدَدْتَكمْ 
يمول رينت وجَعلتك كر تفِيراه . 

قال سلمان: فاشتدٌ بكائي وشوقي فقلت: يا رسول الله بعهدٍ منك؟ فقال: إي والّذي 
أرسل محمّداً إنّه بعهد متي وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين وتسعة أثمّة وكلّ من هو منا 
ومظلوم فينا إي والله يا سلمان ثم ليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضاً 
وسفن 0 بالقصاص والأوتار والترات 0 أحداً ونحن 
تأويل هذه الآية: «وَررِيدٌ أن نَّمْنّ عل الَّذِرت أسْتْصْمُوا في الْأَرْضٍ 0 آبنه وجملية 
الوأرثيست وثمكن لم في الض وبر فرعورت وَسَمدنَ وعودهما ينهم ما مكانأ 2 قال 
فح د الما ا ا ص كن 


٠‏ -ها: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقيّ عن 
فضالة عن أبي بصير عن أبي جعفر علي قال: إِنا وشيعتنا خلقنا من طينة من عَلَبّين وخلق 
عدونا من ظينة عال سرد هما بدو 13 , 

بيان: قال الجزري : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طيئة اللخبال يوم القيامة جاء تفسيره 
في الحديث أن الخبال عصارة أهل الثارء والخبال في الأصل : الفساد ويكون في الأفعال 
والأبدان والعقول. 

١‏ - ير ابن عيسى عن ابن محبوب عن بشر عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت قال: إِنَّ 
الله خلق محمّداً َي من طينة من جوهرة تحت العرشء وإِنّه كان لطينته نضج فجبل طينة 
أمير المؤمنين عَلكمْة من نضج طينة رسول الله وتيك وكان لطينة أمير المؤمنين دلا نضج 
فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين ظكث . وكانت لطيتتنا نضج فجبل طينة شيعتنا من 
نضج طينتناء فقلوبهم تحنّ إليناء وقلوبنا تعطف عليهم تعظف الوالد على الولد ونحن خير 
لهم وهم خخير لناء ورسول الله لنا خير ونحن له تير . 

ا و الل : قال لي أبو جعفر تند يا أبا الحسجاج 
إن الله خلق محمّداً وآل محمد و8 من طينة عليين» وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك؛ 
وخلق شيعتنا من طيئة دون علْيين» وخلق قلوبهم من طينة علَيينِء فقلوب شيعتنا من أبدان آل 
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محمّدء وإنَّ الله خلق عدو آل محمد وَنْيةِ من طين سبجين وخلق قلوبهم من طين أخبث من 
ذلك» وخلق شيعتهم من طين دون طين سحجين» وخخلق قلوبهم من طين سجين فقلوبهم من 
أبدان أولئك؛ وكلّ قلب يحنّ إلى بدنه0" . 

بيان: قال الفيروزابادي : سمجين كسكين : الذائم الشديد» وموضع فيه كتاب الفجار ووادٍ 
في جهنم » أعاذنا الله منهاء أو حجر في الأرض السابعة. 

٠٠‏ - ير: محمد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازي عن أبي 
عبد الله ئناه قال: إن الله خلق المؤمن من طيئة الجنّة؛ وخلق الناصب من طينة الثار» 
وقال: 9 | أراد الله بعبد خيراً طب روحه وجسده فلا يسمع شيئاً من اللخير إلا عرفه: ولا 
يسمع شيئأ من المنكر إلا أنكره. 

قال : وسمعته يقول: الطينات ثلاثة : طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطيئة؛ إلا أن الأنبياء 
هم صفوتها وهم الأصل ولهم فضلهم» والمؤمئون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرّق الله 
بينهم وبين شيعتهم » وقال : طينة الناصب من حمأ مسنون» وأمًا المستضعفون فمن تراب. لا 
يتحوّل مؤمن عن إيمانه , ولا ناصب عن نصبه ولله المشيّة فيهم جميعاً( . 

بيان: الظاهر أنْ الصَمير في قوله يَإكئة : (فيهم) راجع إلى الجميع » ويحتمل رجوعه إلى 
المستضعفين لأنّه تاكئلة لما ذكر حال الفريقين فالظاهر أنْ هذا حال الفريق الثالث» لكنّ 
(جميعاً) قوله : يابي عن ذلك؛ وليس في الكافي» ولعلّه زيد من النسّاخ . 

ثم اعلم أن هذا الخبر يدل على وجه جمع بين الآيات الواردة في طيئة آدم تكلاة و 
مرّة باللآزب » ومرّة بالحمأ المسنون» ومرّة بالظين مطلقاً بأن تكون تلك الطينات أجزاء لطيئة 
آدم يسبب الاختلاف الذي يكون في أولاده فاللآزب طينة الشيعة» اه 
لأنها تلصق وتلحق بطينة أثمتهم تإيتلير» أو بمعنى صلبء فإنّهم المتصلبون في دينهم» 
والحمأ المسنون أي القّلين الأسود المتغيّر المنتن طينة الكفار والمخالفين» والطين البحت 
طيئة المستضعفين» وقد مر القول في تلك الأخبار في كتاب العدول وكتاب قصص 
الأنياء تفتكية . 

- يره ابن عيسى عن محمّد البرقي عن أبي نهشل عن محمد بن إسماعيل عن الثمالي 
قال: سمعت أبا جعفر يقي يقول: إِنْ الله خلقنا من أعلى عليّين وخلق قلوب شيعتنا مما 
انا ع وار ااي 0 روي يي ااا ا 0 
هذه الآية : «اكلآ إِنّ كنب الْرارٍ لبى عِلَتِتَ (©) ونا أَتربكَ ما عِلنود () كنب ترم () ينْبَده 
لمرو )4 وخلق عدوّنا من سججين» وخلق قلوب شيعتهم مما ل 
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ذلك» فقلوبهم تهوي إليهم» لأنّها خلقت مما خلقوا منهء ثم تلا هذه الآية: «كلآ إنَّ كب 
لجر لنى يجمو © وآ أو ما ب © ينه تفع 740 . 

بيان: اعلم أنْ المفسّرين اختلفوا في تفسير عليّين فقيل هي مراتب عالية محفوفة 
بالجلالة؛ أو السّماء السَابعة» أو سدرة المتتهى أو الجنّة أو لوح من زبرجد أخضر معلّق 
تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيهء وقال الفرّاء: أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له 
والسججين: الأرض السابعة أو أسفل منها أو جبّ في جهتم» وقال أبو عبيدة: هو فعّيل من 
السجن . 

فالمعنى أن كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في علبّين» أي في دفتر أعمالهم, أو المراد أن 
دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة» وعلى الأخير فيه حذف مضاف أي وما أدراك ما 
كتاب عليّين» هذا ما قيل في الآية» وأمًا استشهاده ظكة بها فهو إِمّا لمناسبة كون كتاب 
أعمالهم في مكان أخذ منه طيتتهم» لات يا ا و ارم دي 
محل لارتسام علومهم . 

- يرة ابن عيسى عن محمد البرقيّ عن فضالة عن البطائني عن أبي بصير عن أبي 
جعفر نئل قال: إنا وشيعتنا خلقنا من طيئة واحدة» وخلق عدوّنا من طيئة خبال من حمأ 

5 - بيرة أحمد بن الحسين عن أحمد بن على بن هيئم عن إدريس عن محمد بن سئان 
ومحبينا من طيئة واحدة بيضاء نقيّة من أعلى عليّين فخلقنا نحن من أعلاها وخلق محيّونا من 
دونها فإذا كان يوم القيامة التقت العليا بالسَفلى» وإذا كان يوم القيامة ضرينا بأيدينا إلى حجزة 
نبيّناء وضرب أشياعنا بأيديهم إلى حجزتناء فأين ترى يصيّر الله نبيّه وذرّيته؟ وأين ترى يصيّر 
ذريته محيها؟ فضرب جابر يده على يده فقال : دخلناها ورت الكعبة ث2" , 

١‏ - يره عمران بن موسى عن إبراهيم بن مهزيار عن على عن الحسين بن سعيد عن 
ا الكو الور ا ا لوي 0 
والله متّ©), 

8 - ير بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن ميمون عمّن أخبره عن أبي 
عبد الله عَقعبْلاك قال : إن الله بين خلقنا من عليّين وخلق محبّينا من دون ما خلقنا منه وخلق 

0ه - الات - # زد ء. اء» مزه يا 21 
عدونا من سجين ء وخلق محبيهم مما خلقهم منه؛ فلذلك يهري كل إلى كل"*. 


(1)-(02) بصائر الدرجات». ص 95ج ١‏ باب 9ح 7 و4 وكوهمرة. 


؟١‏ بحار الأنوا ر/ ج0١‏ 

سس سسا باس ل 1 

68 - ير: محمد بر حماد : أخيه أحمذ بر حمّاد ع إبراهيم بن عبد الحميد عرء أبية عره 

ير بن عن 0 عن إبراهيم بن عد عن اه عر 

أبي الحسن الأوّل كيل قال: سمعته يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة وهو 

اليوم الذي أخذ الله فيه ميئاقهم وقال: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشذّ منها شاد 
إلى يوم القيامة7' . < 

٠‏ - ير: ابن عيسى عن محمد البرقيَ عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد الله غكئلة 
المؤمن من طينة الأنيياء تكار؟ قال نعم0©. 

١‏ - ير: أحمد بن موسى عن الحسن بن موسى عن علي بن حسان عن عبد الرَّحَمان بن 
كثير عن أبي عبد الله عي قال: إِنْ الله خلق محمّداً وعترته من طينة العرش فلا ينقص منهم 
واحد ولا يزيد منهم واحد(" . 

؟؟ - بره يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى عن زياد العبدي عن الفضل بن عيسى 
الهاشميّ قال: دخلت على أبي عبد الله يثلق أنا وأبي عيسى فقال له: أمن قول رسول 
الله يي ٠‏ سلمان رجل منًا أهل البيت؟ فقال: نعم» فقال: أي من ولد عبد المقللب؟ فقال: 
منّا أهل البيت» فقال له: أي من ولد أبي طالب؟ فقال: منا أهل البيت. فقال له: إن لا 
أعرفهء فقال: فاعرفه يا عيسى فإنّه منا أهل البيت. 

نَم أومأ بيده إلى صدره ثم قال: ليس حيث تذهب. إِنّ الله خلق طينتنا من عليّين؛ وخلق 
طيئة شيعتنا من دون ذلك فهم مناء وخلق طينة عدوّنا من سبجين وخلق طينة شيعتهم من دون 
ذلك وهم منهم؛ وسلمان خير من لقمان9© . 

- ير بعض أصحابنا عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن عبد الرّحمان بن 
الح قال زد اف جارد وتعالى لق وركذا ررمت ته عر عن عاتن ؛ ران للونوم دن 
طينة فوق ذلك وخلق شيعتهم من طينة عليّين وخلق قلوب شيعتهم من طيئة فوق عليه 7"» 
عبد الله كد : خلقنا من عليّين» وخلق أرواحنا من فوق ذلك» وخلق أرواح شيعتنا من 
علبتين» وخلق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل تلك القرابة بيننا وبينهم قلوبهم تحن إلينا”؟ . 

ظ - 5 
بيان: ا لحنين: الشوق وتوقان النفس» تقول منه: حنّ إليه يحنّ حنينا فهو حان ذكره 
الجوهري. 








(؟) -(ه) بصائر الدرجات» ص ه"ج ١‏ باب 9 ح 16و7١‏ و7١‏ و14. 

)0( بصائر الدرجاتء ص 18ج ١‏ ياب ١٠ح ١‏ . أقول: يظهر من هذه الروايات مادّة الأرواح من عَلَييّن أو 
سجيّنء كما ظهر مادة أبدانهم الذرية. ومن الروايات الآتية: (أنْ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام) يظهر أنْ لها مدة. [مستدرك السفينة ج 4 لغة دروح؟]. 


1- باب/ بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم ني وأئهم من نور واحد قا 





وفي الكافي : ومن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم؛ وقلوبهم . 

- ير: عمران بن موسى عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن محمد بن سئان عن 
إسماعيل بن جابر وكرام عن محمّد بن مضارب عن أبي عبد الله ظكئلاة قال: إِنْ الله تبارك 
وتعالى جعلنا من عليين» وجعل أرواح شيعتنا مما جعلنا منه؛ ومن ثم تحن أرواحهم إلينا 
وخلق أبدانهم من دون ذلك» وخلق عدونا من سسجين وخلق أرواح شيعتهم مما خلقهم منه؛ 
وخلق أبدانهم من دون ذلك» ومن ثم تهوي أرواحهم إليهه0. 

1 - يره محمد بن عيسى عن محمد بن شعيب عن عمران بن إسحاق الرُعفرانيَ عن 
محمّد بن مروان عن أبي عبد الله كمه قال: سمعته يقول: خلقنا الله من نور عظمته ثم صوّر 
خلقنا من طيئة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك التّور فيه فكنًا نحن خلقاً وبشراً 
نورانيّين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباء وخلق أرواح شيعتنا من أبدانناء 
وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الظينة» ولم يجعل الله لأحد في مثل ذلك 
الذي خلقهم منه نصيباً إلا الأنبياء والمرسلين فلذلك صرنا نحن وهم النّاس وسائر النّاس 
همجاً في الثّار وإلى الثّار2" , 

توضيح: في القاموس : الهمج محركة ذباب صغير كالبعرض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير والغنم المهزولة؛ والحمقى انتهى . 

أقول: لعل وجه تشبيههم بالهمج ازدحامهم دفعة على كل ناعق». وتفرّقهم عنه بأدنى 
سبب» كما أنّها تتفرّق بمذبّة» والمراد بالنّاس أوَلاً الإنسان بحقيقة الإنسانيّة» وبه ثانياً ما 
يطلق عليه الإنسان. ْ 

- يره أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين عقن فأتاء رجل فسلّم عليه ثم قال : يا أمير 
المؤمنين إِنْي والله لأحبّك في الله وأحبك في السرّ كما أحبّك في العلانية؛ وأدين الله بولايتك 
في السرٌ كما أدين بها في العلانية» وبيد أمير المؤمنين تقكّية عود فطاطأ به رأسه ثم نكت 
بعوده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: إِنْ رسول الله َو حدثني بألف حديث لكل 
حديث ألف بابء وإِنّ أرواح المؤمتين تلتقي في الهواء فتشامٌ فما تعارف منها اثتلف» وما 
تناكر منها اختلف ويحك لقد كذيت. فما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء. 

قال: ثم دخل عليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أحبّك في الله. وأحبّك في السرّ كما 
أحبّك في العلانية» وأدين الله بولايتك في السرٌ كما أدين الله بها في العلانية قال: فنكت 
بعوده الثانية ثم رفع رأسه إليه فقال له : صدقت إِنْ طينتنا طينة مخزونة أخذ الله ميثاقها من 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات» ص 75ج ١‏ باب ٠١‏ ح 5 و؟. 


١5‏ بحار الأنوار/ج8؟ 





صلب آدم فلم يشذّ منها شاد ولا يدخل منها داخل من غيرهاء اذهب واتَخْذْ للفقر جلباباً: 
فإني سمعت رسول الله يَييية يقول: يا علي والله الفقر أسرع إلى محيّينا من السيل إلى بطن 
الس 07 
لوادي 1 

بيان:تشامًا أي شم أحدهما الآخر. وقال في النهاية: في حديث علي ظَلكدُ من أحبّنا 
أهل البيت فليعد للفقر جلباباء أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلّةء والجلباب: 
الإزار والزداءء وفيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رآسها وظهرها وصدرهاء وجمعه 
جلابيب كى به عن الصضبرء لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن. وقيل: إِنْما كنّى 
بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فليلبس إزار الفقرء ويكون منه على حالة تعمّه وتشمله, 
لأنْ الغنى من أحوال أهل الدّنياء ولا يتهيأ الجمع بين حبٌ الدنيا وحبٌ أهل البيت انتهى . 

وفي القاموس : الجلباب كسرداب وستمار: القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة 
أو ما تغظي به ثيابها من فوق كالملحفة» أو هو الخمار. ْ 

8 - ك:العطار عن أبيه عن الأشعري عن ابن أبي الخطاب عن أبي سعيد | لعصفري عن 
عمرو بن ثابت عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين ظكئية يقول: إِنّ الله يَْييةِ خلق 
محمّداً وعلياً والأئمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق 
الخلق. يسبّحون الله يَْوَئخْ ويقدّسونه» وهم الأتمّة الهادية من آل محمّد صلوات الله عليهم 
أجمعين 0" , 

9 - :ابن إدريس عن أبيه عن محمّد بن الحسين ين زيد عن الحسن بن موسى عن علي 
بن سماعة عن على بن الحسن بن رباط عن أبيه عن المفضّل قال : قال الصّادق تلئئنة: إنّ الله 
تبارك وتعالي خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحناء فقيل 
له: يابن رسول الله ومن الأربعة عشر؟ فقال: محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من ولد الحسين نون آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدججال ويطهر 
اليا 5 5 < + م 

رض من كل جور وظلم ". 

- من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بحذف الأسانيد عن أنس بن 
مالك قال: بيئنا رسول الله ني صلى صلاة الفجر ثم استوى في محرابه كالبدر في تمامه 
فقلنا : يا رسول الله إن رأيت أن تفسّر لنا هذه الآية قوله تعالى : وكيك مع الدِنَ هم أنه مهم 
ئْنَّ لين وَالصَذِيتينَ وَالشْبَدََ وَأسَّدِسِينَ إ2'1: فقال النبي ونف#ة: أنا النبيون فأناء وأمًا 
الصذيقون فعليّ بن أبي طالب» وأمًا الشهداء فعمّي حمزةء وأمًا الصَّالحون فابنتي فاطمة 
وولداها الحسن والحسين . 


)23 بصائر الدرجات» ص 5357 ج 8 ياب مح 7. 0س( كمال الدين» ص .1١1584‏ 
() كمال الدين. ص ."١6‏ (4) سورة التساءئء الآية: 8+ 
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فنهض العبّاس من زاوية المسجد إلى بين يديه يَنقيه وقال: يا رسول الله ألست أنا وأنت 
وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين من ينبوع واحد؟ قال يقي : وما وراء ذلك يا عمّاه؟ قال: 
لأنك لم تذكرني حين ذكرتهم؛ ولم تشرّفني حين شرّفتهم . 

فقال رسول الله عند : يا عمّاه أما قولك أنا وأنت وعليّ والحسن والحسين من ينبوع 
واحد فصدقت. ولكن خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة ولا عرش ولا جنة 
ولا نار كنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدّسه حين لا تقديس» فلمًا أراد الله بدء الصنعة فتق نوري 
فخلق منه العرش فنور العرش من نوري» ونوري من نور الله وأنا أفضل من العرش . 

ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملائكة» فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب ونور 
ابن أبي طالب من نور الله ونور ابن أبي طالب أفضل من الملائكة وفتق نور ابنتي فاطمة منه 
فخلق السّماوات والأرض فنور السّماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور فاطمة من نور 
الله» وفاطمة أفضل من السّماوات والأرضء ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشّمس والقمر 
فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور الله» والحسن أفضل من الشمس 
والقمرء ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجنة والحور العين فنور الجئة والحور ألعين من نور 
الحسين» ونور الحسين من نور الله» والحسين أفضل من الجئة والحور العين. 

ثم إن الله خلق الظلمة بالقدرة فأرسلها في سحائب البصرء فقالت الملائكة: سبّوح 
قدّوس ريّناء مذ عرفنا هذه الأشباح ما رأينا سوءأ فبحرمتهم إلآ كشفت ما نزل بنا فهنالك خلق 
الله تعالى قناديل الرّحمة وعلقها على سرادق العرش فقالت : إلهنا لمن هذه الفضيلة وهذه 
الأنرار؟ فقال: هذا نور أمتي فاطمة الزّهراءء فلذلك سمّيت أمتي الزّهراء لأنّ السَّماوات 
والأرضين بنورها ظهرت وهي ابنة نبئي وزوجة وصّي وحسجتي على خلقي» أشهدكم يا 
ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها إلى يوم القيامة . فعند 
ذلك نهض العبّاس إلى علي بن أبي طالب وقبّل ما بين عينيه وقال : يا علي لقد جعلك الله حجة 
بالغة على العباد إلى يوم القيامة . ظ 

”١‏ - وبإسناده مرفوعاً إلى جاير بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمّد بن على 
الباقر 2وئة : يا جابر كان الله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من لق 
خلقه أن خلق محمّداً نيه وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمتهء فأوقفنا أظلَةٌ خضراء 
بين يديه » حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمريفصل نورنا 
من نور ريّنا كشعاع الشمس من الشمسء نسبّح الله تعالى ونقدّسه ونحمده ونعبده حقٌ عبادته . 

ثم بدا لله تعالى يونم أن يخلق المكان فخلقه» وكتب على المكان: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله عليٌ أمير المؤمنين ووصيّهء به أيّدته ونصرته» ثم خلق الله العرش فكتب على 
سرادقات العرش مثل ذلك» ثم خلق الله السّماوات فكتب على أطرافها مثل ذلك» ثم خلق 


الجئة والتار فكتب عليها مثل ذلك» ثم خلق الملائكة وأسكنهم السَّماء ثم تراءى لهم الله 
تعالى وأخذ عليهم الميثاق له بالربويية ولمحمّد يَتقة بالنبوّة ولعلي تلكتلذ بالولاية, 
فاضطربت فرائص الملائكة؛ فسخط الله على الملائكة واحتجب عنهم فلاذوأ بالعرش سبع 
سنين يستجيرون الله من سخطه ويقرّون يما أخذ عليهم؛ ويسألونه الرّضا فرضي عنهم بعدما 
أقرّوا بذلك وأسكنهم بذلك الإقرار السّماء واختضّهم لنفسه واختارهم لعبادته» ثم أمر الله 
تعالى أنوارنا أن تسبّح فسبّحت» فسبّحوا بتسبيحنا ولولا : تسبيح أنوارنا ما دروا كيف يسبّحون 
الله ولا كيف يقدسونه . 

ثم إن الله جود يوت خلق الهواء فكتب عليه: لا إله إلا الله؛ محمد محمّد رسول الله علىٌّ أمير 
المؤمنين وصيهء به أيُدته ونصرته» ثم خلق الله الجن وأسكنهم الهواء وأخخذ الميثاق منهم 
بالربوبيّة» ولمحمّد ينه بالنبوّة» ولعلي تلكتي بالولاية» فأقرٌ منهم بذلك من أقرّء وجحد 
منهم من جحد فأوّل من جحد إبليس لعنه اللهء فختم له بالشقاوة وما صار إليه. 





ثم أمر الله تعالى بي أنوارنا أن تسبح فسبّحت» فسبّحوا يتسبيحنا ولولا ذلك ما دروا 
كيف يسبّحون الله ثم خلق الله الأرض فكتب على أطرافها : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
الله» علي أمير المؤمنين وصيّهء به أيّدته ونصرته» فبذلك يا جابر قامت السّماوات بغير عمد 
وثبتت الأرضص. ثم خلق الله تعالى آدم كه من أديم الأرض فسوّاه ونفخ فيه من روحه؛ء ثم 
أخرج ذرّيّته من صلبه فأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة» ولمحمد ونه بالنبرّة ولعلى غكئلة 
بالولاية؛ أقرٌ منهم من أقرٌ وجحد من جحد. 
فكنًا أوّل من أقرٌ بذلك» ثم قال لمحمّد َي : وعرّتي وجلالي وعلوَ شأني لولاك ولولا 
على وعترتكما الهادون المهديّون الرّاشدون ما خلقت الجتة والثار ولا المكان ولا الأرض 
ولا السّماء ولا الملائكة ولا خلقاً يعبدني» يا محمّد أنت خليلي وحبيبي وصفبّي وخيرتي من 
خلقي أحبٌ الخلق إلى وأول من ابتدأت إخراجه من خلقي. 
ثم من بعدك الصدّيق علي أمير المؤمئين وصيّك» به أيّدتك ونصرتك وجعلته العروة 
ل 1 هؤلاء الهداة المهتدون: من أجلكم ابتدأت خلق ما 
» وأنتم خيار خلقي فيما 0 خلقتكم من نور عظمتي واحتجبت بكم 
مي ال قل كك رامال كي » فكل شيء هالك إلا وجهي. 
راكد رجهي ؛ لاكتدوة ولا تولكرة »ول يد ولا زولاك من قرلا كوه رمك انظ لنى بغير كي 
فقد ضل وهوى. وأنتم خيار خلقي وحملة سرّي وخرّان علمي وسادة أهل السّماوات وأهل 
الأرضء ثم إن الله تعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام والملائكة» وأهبط أنوازنا أهل 
البيت معه» وأوقفنا نوراً صفوفاً بين يديه نسبّحه في أرضه كما سبّحناه في سماواته؛ ونقدّسه 
في أرضه كما قدّسناه في سمائهء ونعيده في أرضه كما عبدناه في سمائه» فلمًا أراد الله إخراج 


١ ياب / بدو أرواحجهم وأتوارهم وطينتهم تي وأنهم من نور واحد‎ -١ 





ذرية آدم عكئلاة لأخذ الميئاق سلك ذلك الور فيه؛ ثم أخرج ذرّيّتهِ من صلبه يلبّون فسبّحتاه 
فسبحوا بتسبيحناء ولولا ذلك لا دروا كيف يسبّحون الله يوم ثم تراءى لهم بأخذ الميثاق 
منهم له بالرّبوبيّة» وكنا أوّل من قال: بلى» عند قوله: ألست بربكمء ثمّ أخذ الميثاق منهم 
بالنبوّة لمحمّد وَيِيوه ٠‏ ولعلي تكد بالولاية فأقرٌ من أقرّء وجحد من جحد. 

ثم قال أبو جعفر ظقكئهة : فنحن أوّل خلق الله؛ وأوّل خلق عبد الله وسبّحه ونحن سبب 
خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميّين» فبئا عرف الله وبنا وحد الله 
وبنا عبد اللهء وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه؛ وبنا أئاب من أثئاب» وبا عاقب من 
عاقب. ثم تلا قوله تعالى : 9 وَإنَا لحن الصَاوْنَ (3©) ونا كن لبون 49 2١7‏ وقوله تعالى :8 ثُنْ 
إن كن ليحن ولد هنأ أَولُ العنيينَ )4 7" فرسول الله ين أوّل من عبد الله تعالى» وأوّل من 
أتكر أن يكون له ولد أو شريك ثم نحن بعد رسول الله . 

ثم أودعنا بذلك الثور صلب آدم عليه الصلاة والسّلام فما زال ذلك التور ينتقل من 
الأصلاب والأرحام من صلب إلى صلبء ولا استقرٌ في صلب إلا تبين عن الذي انتقل منه 
انتقاله» وشرّف الذي استقر فيه حتّى صار في صلب عبد المظلب فوقع بام عبد الله فاطمة 
فافترق النور جزئين: جزء في عبد الله. وجزء في أبي طالبء فذلك قوله تعالى : 9« وِبَفَبّكَ في 
جيتع يعني في أصلاب النبتين وأرحام نساتهم فعلى هذا أجرانا الله تعالى في الأصلاب 
والأرحام وولدنا الآباء وا مّهات من لدن آدم لكيه . 

؟” - وعن ابن عبّاس أنه قال: قال أمير المؤمنين تب : اثقوا فراسة المؤمن فَإنّه ينظر 
بئور ألله. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين كيف ينظر ينور الله ولد ؟ قال طاكتلة : لأنا خلقنا 
من نور أللهء وخلق شيعتنا من شعاع نورناء فهم أصفياء أبرار أطهار متوسّمون. نورهم يضيء 
على من سواهم كالبدر في الليلة الظلماء. 

'" - وروى صفوان عن الصّادق تَقِية أنه قال: لما خلق الله السّماوات والأرضين 
استوى على العرش فأمر نورين من نوره فطافا حول العرش سبعين مرّة فقال 8 : هذان 
نوران لي مطيعانء فخلق الله من ذلك الثور محمّداً وعليًا والأصفياء من ولده تله » وخلق 
من نورهم شيعتهم» وخلق من نور شيعتهم ضوء الأبصار. ظ 

4 - وسأل المفضّل الصّادق تَيِتلةٍ : ما كنتم قبل أن يخلق الله السّماوات والأرضين؟ 
قال ملكتلا : كنا أنواراً حول العرش نسبّح الله ونقدّسه حتّى خلق الله سبحانه الملائكة فقال 
لهم: سبّحواء فقالوا: يا ريّنا لا علم لناء فقال لنا: سبّحواء فسبّحنا فسبّحت الملائكة 
بتسبيحناء ألا إنا خلقنا من نور الله وخلق شيعتنا من دون ذلك التّور فإذا كان يوم القيامة 
التحقت السفلى بالعلياء ثم قرن ك2 بين أصبعيه السبّابة والوسطى وقال: كهاتين. 





)١(‏ سورة الصافات؛ الآيتان: 155-956. (؟) سورة الزخرفء الآية: ام. 
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ثم قال : يا مفضل أتدري لم سميت الشيعة شيعة؟ يا مفضّل شيعتنا مناء ونحن من شيعتناء 
أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق . وقال: إلى أين تعود؟ قلت : إلى مغرب» 
قال غئلة : هكذا شيعتناء منا بدأو! وإلينا يعودون. 

ا 0 أنه قال: كنت أنا وعليٌ نوراً بين يدي 
الرحمان قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام . 

1- ومن ذلك ما رواه أبن بابويه مرفوعاً إلى عبد الله بن المبارك عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه عن جذه عن أمير المؤمنين تايئلاز أنه قال : إِنْ الله خلق نور محمّد يَف قبل المخلوقات 
بأربعة عشر ألف سنة» وخلق معه اثني عشر حجاباً والمراد بالحجب الأئمّة ني 

/31 - ومن ذلك ما روأه جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله َيه : أوَّل شيء خلق الله 
تعالى ما هو؟ فقال : نور نبيّك يا جابر تملقه الله * ثم خلق منه كلّ خير ثم أقامه بين يديه في مقام 
القرب ما شاء! الله ثْمٌ جعله أقساماً. ؛ فخلق العرش من قسم والكرسيّ من قسم , وحملة العرش 
وغزنة الكرسي من قسمء اوأقام القسم الرَابع في مقام الحبّ ما شاء الله؛ ثم جعله أقساما 

فخلق القلم من قسمء واللوح من قسم والجنّة من قسم. 

وأقام القسم الرّابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء 
والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزءء وأقام القسم الرّابع في مقام الرّجاء ما شاء 
الله ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من 
جزء وأقام القسم الرّابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك التّور 
وقطرث منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة ة فخلق الله من كل قطرة روح نبيّ ورسول» ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصّالحين. 

8" - ويؤيّد ذلك ما رواه جابر بن عبد الله في تفسير قوله تعالى : « كُدكٌمَ َبْرَ َه أُِْجَتَ 
نايس تأمرودت بِالْمَعرُوض) قال: قال رسول الله ين : أوّل ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره 
واشتقّه من جلال عظمتهء ؛ فأقبل يطوف بالقدرة حتّى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف 
سئة » ثم سجد لله تعظيماً ففتق منه نور علي غلكئلة فكان نوري محيطاً بالعظمة ونور عليّ 
محيطاً بالقدرة» ثم خلق العرش واللّوح والشمس وضوء الهار ونور الأبصار والعقل 
والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري ونوري مشتقٌ من نوره. 

فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السّابقون ونحن المسبّحون ونحن الشّافعون ونحن 
كلمة ألله ؛ ونحن خاضة اللهء ونحن أحبّاء الله » ونحن وجه الله. ونحن جنب الله ونحن يمين الله 
ونحن أمناء الله ء ونحن خخزنة وحي الله وسدنة غيب الله ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل» وفي 
أبياتنا هبط جبرئيل . ونحن محال قدس الله ونحن مصابيح الحكمة ونحن مفاتيح الرّحمة 
ونحن يناييع النُعمة ونحن شرف الأمّة ونحن سادة الأئمّة ونحن نواميس العصر وأخبار 
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الدهر7!) ونحن سادة العباد ونحن ساسة البلاد ونحن الكفاة والولاة والحماة والسقاة والرّعاة 
وطريق النجاة» ونحن السّبيل والسَلسبيل» ونحن النهج القويم والطريق المستقيم . 

من آمن بنا آمن بالله؛ ومن ردّ علينا رد على اللهء ومن شلك فينا شك في اللهء ومن عرفنا 
عرف اللهء. ومن تولى عَنا تولى عن الله» ومن أطاعنا أطاع الله 5 الوسيلة إلى الله 
والوصلة إلى رضوان الله. ولنا العصمة والخلافة والهدايةء وفينا النبوّة والولاية والامامة. 
ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة؛ ونحن كلمة التقوى والمثل الأعلى 
والحبجّة العظمى والعروة الوثقى التي من تمسّك بها نجا0"). 

4 - أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار من كتاب الواحدة بإسناده عن الثماليَ عن 
أبي جعفر غَتِئلذ أنّه قال: إن الله سبحانه تفرّد في وحدانيّته ثم تكلّم بكلمة فصارت نوراً» ثمّ 
خلق من ذلك التّور محمّداً وعليَاً وعترته ظليلرء ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً وأسكنها في 
ذلك الور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا في ظل 
عرشه خضراء مسبّحين نسبّحه ونقدسه حيث لا شمس ولا قمر ولا عين تطرف» ثم خلق 
شيعتناء وإِنّما سمّوا شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نورنا”. ظ 

٠‏ - وعن الثمالي قال: دخلت حبابة الوالبيّة على أبي جعفر عَئْلاة فقالت : أخيرني يابن 
رسول الله أيّ شيء كتتم في الأظلة؟ فقال عَلكتيظ : كنا نوراً بين يدي الله قبل خلق خلقه» فلمًا 
خلق الخلق سبّحنا فسبّحواء وهللنا فهللواء وكيّرنا فكبّرواء وذلك قوله 3 : ©دَأَلوِ 
َستّقامُوأ عَلّ الطرِِمَة َأسَمَبتهُم مه عَدَهَا 4 الظريقة حب على صلوات الله عليه» والماء الغدق الماء 
الفرات وهو ولاية آل محمد تلكل . 

١‏ - وروي عن أبي عبد الله َي أنه قال: نحن شجرة النبوّة ومعدن الرّسالة ونحن عهد 
الله ونحن ذمّة الله لم نزل أنواراً حول العرش نسبّح فيسبّح أهل السّماء لتسبيحناء فلمًا نزلنا 
إلى الأرض سبّحنا فسبّح أهل الأرضء فكل علم خرج إلى أهل السشّماوات والأرض فمنا 
وعناء وكان في قضاء الله السَابق أن لا يدخل الثار محبٌ لناء ولا يدخل الجنة مبغض لناء 
لأنّ الله يسأل العباد يوم القيامة عمّا عهد إليهم ولا يسألهم عمًا قضى عليهه!؟؟. 

5 - وعن مححمّد بن سنئان عن ابن عبّاس قال: كنا عند رسول الله وَيقية فأقبل على بن 
أبي طالب لكت فقال له النبن #5 : مرحباً بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف سنة» قال: 


)١(‏ في مقذمة تفسير البرهان عن الصادق يكثلة في حديث: نحن أحبار الدهر. وفي بعض الزيارات 
لأمبرالمؤمنين 2< : أشهد أنك حير الدهر . [النمازي]. 

(؟) مشارق أنوار اليقين»ء ص .5١‏ 

(*) مشارق أنوار اليقينء ص 59 وفيه: فما زلنا في ظله خضراء. 

(4) مشارق أنوار اليقين»ء ص 55. 


” بحار الأنوار / ج0١‏ 








فقلنا : يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ فقال نعمء إن الله خلقني وعليًاً من نور واحد قبل 
خلق آدم بهذه المدة ثم قسمه نصفين» ثم خلق الأشياء من نوري ونور علي لكثلة ؛ ثم جعلنا 

عن يمين العرش فسبّحنا فسبّحت الملائكة» فهللنا فهللواء وكبّرنا فكبّرواء فكل من سبح الله 
وكبّره فإنْ ذلك من تعليم علي غكئلةة . 

- قال: وروى محمد بن بابويه مرفوعاً إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن 
جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين تيكل أنه قال : إِنْ الله خلق نور محمّد وَق؟ 
قبل خلق المخلوقات كلها بأربعماثة ألف سنة وأربعة وعشرين الخ رداق ات عدر 
عبهانا» :والدراة بالفنيت الآ ا 27 , 

4 - وعن محمد بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني علي فذكرت اختلاف الشيعة 
فقال: إِنّ الله لم يزل فرداً متفرداً في وحدانيّته» ثم خلق محمّداً وعليًاً وفاطمة فمكئوا ألف 
ألف دهرء ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم منه ما شاء 
وفوّض أمر الأشياء إليهم فهم قائمون مقامه يحللون ها شاءوا ويحَرّمون ما شاءواء ولا 
يفعلون إلا ما شاء الله . فهذه الدّيانة التي من تقدّمها غرق» ومن تأخر عنها محقء خذها يا 
محمّد فإنها من مخزون العلم ومكنوته . 

0 - وعن أبي حمزة الثّماليَ قال: سمعت علي بن الحسين كته يقول : : إن الله خلق 
محمّداً وعليّاً والطيّبين من نور عظمته؛ وأقامهم أشباحاً قبل المخلوقات ثم قال : أتظنّ أن الله 
يعاق سانا را ع1 ارو وساي ال قد بده ولج الف كال زربت لدبي 

آخر تلك العوال 9 . 

أقول: الأخبار المأخوذة من كتابي الفارسيّ والبرسي ليست في مرتبة سائر الأخبار في 
الاعتبار» وإن كان أكثرها موافقاً لسائر الآثارء والله أعلم بأسرار الأئمّة الأبرار 
والاختلافات الواردة في أزمنة سبق الأنوار يمكن حملها على اختلاف معاني الخلق ومراتب 
ع و وو وقد ينسب إلى الأرواح وإلى 
الأجساد المثاليّة وإلى الطينات ولكلّ منها مراتب شتّى 


(1) أمّا ما يدلّ من الروايات على أنْ أوَّل المخلوقات الماء فمؤوّل بهم أو محمول على أوَليّته بالنسبة إلى 
العناصر والأفلاك . أمَا العقل فهو أوّل خلق من الروحاتئين؛ وهو من أشعة نوره فلا ينافي ما سبق . أما 
ما تقدّم من الحروف أن أوّل الخلق الحروف» فيمكن أن يكون المراد الأول بالنسبة إلى الكلمات فإِن 
الكلمات مركبة من الحروفء أو يؤول بالئبِيَ واله تقتتي نإئهم كلمات الله التامّات. وقال 
أميرالمؤمنين غلكثؤة : أنا النقطة» أنا الخط؛ الخ. والحروف مبدأ الكلمات والنقطة مبدأ الخّروف. 
[مستدرك السفينة ج7٠‏ لغة ٠خلق؟].‏ 

(؟) مشارق أنوار اليقينء ص 55. 
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مع أنّه قد يطلق العدد ويراد به الكثرة لا خصوص العددء وقد يراعى في ذلك مراتب عقول 
المخاطبين وأفهامهم» وقد يكون بعضها لعدم ضبط الرّوأة» وسيأتي بعض القول في ذلك في 
كتاب السماء والعالم إن شاء الله تعالى. 

1 - وروى علي بن الحسين المسعوديّ في كتاب إثبات الوصيّة عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وآله هذه الخطبة : الحمد لله الذي توحد بصنم الأشياء» وفطر أجناس البرايا 
على غير أصل ولا مثال سبقه في إنشائهاء ولا إعانة معين على ابتداعها بل ابتدعها بلطف 
قدرته فامتثلت في مشيّته خاضعة ذليلة مستحدثة لأمره. 

الواحد الأحد الدائم بغير حدٌّ ولا أمدٍ ولا زوالٍ ولا نفاوء وكذلك لم يزلء ولا يزال؛ لا 
تغيّره الأزمنة ولا تحيط به الأمكنة ولا تبلغ صفاته الألسنة ولا تأخذه نوم ولا سنة» لم تره 
العيون فتخبر عنه برؤية. ولع تهت عله العتول تترخم كن سفه ول تدر كفت هو 1" با 
أخبر عن نفسه» ليس لقضائه مردٌء ولا لقوله مكذبٌ. 

ابتدع الأشياء بغير تفكر ولا معين ولا ظهيرٍ ولا وزيرء فطرها بقدرته ؛ وصيرها إلى 
مشيّته» وصاغ أشباحها وبرأ أرواعيا ومسي اعنانها” خلقاً مبروءاً مذروءا في أقطار 
السّماوات والأرضين لم يأت بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه ليري عباده آيات جلاله 
وآلائه. فسبحانه لا إله إلآ هو الواحد القهّاره وصلَّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماًء 
اللهم فمن جهل فضل محمّد ونه فإِني مقر بأنك ما سطحت أرضاً ولا براأت خلقاً حتى 
أحكمت خلقه وأتقنته من نور سبقت به السّلالة وأنشأت آدم له جرماً. فأودعته منه قراراً مكيناً 
ومستودعاً مأموناً » وأعذته من الشيطان. وحجبته عن الزيادة والنتقصان» وحصّلت له الشّرف 
الذي يسامى به عبادك. 

فأيّ بشر كان مثل آدم فيما سابقت به الأخبارء ومنا كاك لي عطاباة؟ سملت له 
ملائكتك » وعرفته ما حجبت عنهم من علمك. إذ تناهت به قدر تك وتمت فيه مشيّتك ». دعاك 
ها كنت د اشع اجا القدري» للق أفنت اللو فى ان الخد لل ين لت اله 
ألفت بينه وبين زوج خلقتها له سكناًء ووصلت لهما به سبباًء فنقلته من بينهما إلى شيث 
اختياراً له بعلمك فإنّه بشر كان اختصاصه برسالتك . 

ثم نقلته إلى أنوش فكان خلف أبيه في قبول كرامتك واحتمال رسالاتك» ثم قذرت 
المنقول إليه قينان وألحقته في الحظوة بالسابقين» وفي المنحة بالباقين» ثم جعلت مهلائيل 
رابع أجرامه قدرةٌ تودعها من خلقك من تضرب لهم بسهم النبوّة وشرف الأبوّة حتّى إذا قبله 
برد عن تقديرك تناهى به تدبيرك إلى أخنوخ ؛ فكان أوَّل من جعلت من الأجرام ناقلاً للرّسالة» 
وحاملا أعباء النبوّة. 

فتعالبت يا ربٌ لقد لطف حلمك وجلت قدرتك عن التفسير إلا بما دعوت إليه من الإقرار 
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بربويتتكء وأشهد أنّ الأعين لا تدركك؛ والأوهام لا تلحقك؛. والعقول لا تصفك». 
والمكان لا يسعك»: وكيف يسع من كان قبل المكان ومن خلق المكان؟ أم كيف تدركه 
الأوهام ولم تؤمر الأوهام على أمره؟ ؟ وكيف تؤمر الأوهام على أمره وهو الذي لا نهاية له ولا 
غاية؟ وكيف تكون له نهايةٌ وغاية وهو الذي ابتدأ الغايات والتّهايات؟ أم كيف تدركه العقول 
ولم يجعل لها سبيلاً إلى إدراكه؟ وكيف يكون له إدراكه بسبب وقد لطف بربوبيته عن المحاسة 
والمجاسّة؟ وكيف لا يلطف عنهما من لا ينتقل عن حال إلى حال؟ وكيف ينتقل من حال إلى 
حال وقد جغل الانتقال نقضاً وزوالاً؟ 

فسبحانك ملأت كل شيء؛ وباينت كل شيء؛ فأنت الذي لا يفقدك شيء؛ وأنت الفعّال 
لما تشاءء تبارك يا من كل مدرك من خلقه ؛ وكل محدود من صنعه ؛ آنت الذى لا يستشق 
عنك المكان» ولا نعرفك إلا بانفرادك بالوحدانيّة والقدرة» وسبحاتك ما أبين اصطفاءك 
لإدريس على من سلك من الحاملين » لقد جعلت له دليلاً من كتابك إذ سمّيته صديقاً نبا 
ورفعته مكاناً عليّاً وأنعمت عليه نعمة حرمتها على خلقك إلآ من نقلت إليه نور الهاشميّين» 
وجعلته أوّل منذر من أنبيائك . 

ثم أذنت في انتقال محمد وَل من القابلين له متوشلخ ولمك المفضيين إلى نوح» فأي 

الاك يا ربٍ على ذلك لم توله؟ وأيّ خواص كرامتك لم تعطه؟ ثم أذنت في إيداعه سام دون 
حام ويافث» قضرب لهما بسهم في الذّلة» وجعلت ما أخرجت من بينهما لنسل سام خولا . 

م تتابع عليه القابلون من حامل إلى حامل » ومودع إلى مستودع من عترته في فترات الذهور 
حتّى قبله تارخ خ أطهر الأجسام وأشرف الأجرام» ونقلته مته إلى إبراهيم فأسعدت بذلك جده ؛ 
وأعظمت به مجدهء وقدسته في الأصفياء» وسميته دون رسلك خليلاً . ثم خصصت به 
إسماعيل دون ولد إبراهيم» فأنطقت لسانه بالعربيّة التي فضّلتها على سائر اللغات. فلم تزل 
تنقله محظوراً عن الانتقال فى كل مقذوف من أب إلى أب حتّى قبله كنانة عن مدركة ؛ فأخذت له 
مجامع الكرامة ومواطن السّلامة وأجللت له البلدة التي قضيت فيها مخرجه. 

فسبحاتك لا إله إلآ أنت» أي صلب أسكتته فيه لم ترفع ذكره؟ وأي نبي بشّر به فلم يتقدّم 
في الأسماء اسمه؟ وأيّ ساحة من الأرض سلكت به لم تظهر يها قدسه؟ حتّى الكعبة التي 
جعلت منها مخرجه غرست أساسها يياقوتة من جنّات عدن؛ وأمرت الملكين المطهرين : 
جبرثيل وميكائيل فتوسّطا بها أرضك؛: وسمّيتها بيتك واتّخذتها معمداً لنبيّك» وحرّمت 
وحشها وشجرها وقدّست حجرها ومدرهاء وجعلتها مسلكاً لوحيك» ومنسكاً لخلقك» 
ومأمن المأكولات وحجاباً للآكلات العاديات» تحرم على أنفسها إذعار من أجرت. 

م أذنت للنضر في قبوله وإيداعه مالكاء ثمّ من بعد مالك فهرأًء ثمّ خصصت من ولد فهر 
غالباً» وجعلت كل من تنقله إليه أميناً لحرمك حتّى إذا قبله لوي بن غالب آن له حركة تقديس» 
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فلم تودعه من بعده صلباً إل جللته نوراً تأنس به الأبصار وتطمئنٌ إليه القلوب. 

فأنا يا إلهي وسيّدي ومولاي المقرّ لك بأنك الفرد الذي لا ينازع ولا يغالب ولا يشارك 
سبحانك لا إله إلأ أنت ما لعقل مولودٍ وفهم مفقودٍ مُدحقٍ من ظهر مريج نبع من عين مشيج 
بمحيض لحم وعلق ودر إلى فضالة الحيض وعلالات الظعمء وشاركته الأسقام والتحقت 
كو و ع ا د ا لوا ل 
على قدرتك ٠»‏ والهجوم على إرادتك. وتفتيش ها لا يعلمه غيرك؟ 

سبحانك أي عين تقوم نصب بهاء نورك. وترقى إلى نور ضياء قدرتك؟ وأيّ فهم يفهم ما 
دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية» وهتكت عنها الحجب العميّة فرقت أرواحها إلى 
أطراف أجنحة الأرواح فناجوك في أركانك». وألحًوا بين أنوار بهائك» ونظروا من عرتقى 
ار إلى ختتوى كبر للقاه فسقامى عل الحلتوت زوارا ودغاف أهل الجيروت عقارا. 

فسبحانك يا من ليس في البحار قطرات ولا في متون الأرض جنبات ولا في رتاج الرّياح 
حركات ولا في قلوب العباد خطرات ولا في الأبصار لمحات ولا على متون السّحاب 
نفحات إلا وهي في قدرتك متحرات . 

أما السّماء فتخبر عن عجائيك» وأمًا الأرض فتدل على مدائحك» وأمًا الرياح فتنشر 
فوائدك» وأمًا السحاب فتهطل مواهبك». وكل ذلك يحدّث بتحئنك ويخبر أفهام العارفين 

وأنا المقرٌ بما أنزلت على ألسن أصفيائك أن أبانا آدم عند اعتدال نفسه وفراغك من خلقه 
رفع وجهه فواجهه من عرشك وَسمْ فيه: لا إله إلا اللهء محمّد رسول اللهء فقال: إلهي من 
المقرون باسمك؟ فقلتٌ: محمد خير من أخرجته من صلبك» واصطفيته بعدك من ولدك» 
ولولاه ما خيلقتك. 

فسبحانك لك العلم الثافذ والقدر الغالب» لم تزل الآباء : تحمله: والأصلاب تنقله كلّما 
أنزلته ساحة صلب جعلت له فيها صنعاً يحت العقول على طاعته . ويدعوها إلى متابعته . حتى 

نقلته إلى هاشم خير آبائه بعد إسماعيل» فأيّ أب وجدّ ووالد أسرة ومجتمع عترة ومخرج طهر 
ومرجع فخر جعلت يا رب هاشماً؟ لقد أقمته لدن بيتك. وجعلت له المشاعر والمفاخرء ثمّ 
نقلته من هاشم إلى عبد المطلب فأنهجته سبيل إبراهيم. وألهمته رشداً للتأويل وتفصيل 
الحقّ؛ ووهبت له عبد الله وأبا طالب وحمزة»ء وفديته في القربان بعبد الله؛ كسمتك في 
إبراهيم بإاسماعيل » ووسمت بأبي طالب في ولده كسمتك في إسحاق بتقديسك عليهم وتقديم 
الصفوة لهم. 

فلقد بلغت إلهي ببني أبي طالب الدّرجة التي رفعت إليها فضلهم في الشرف الذي مددت به 
أعناقهم» والذّكر الذي حليت به أسماءهمء. وجعلتهم معدن التّور وجنّتهء وصفوة الذين 
وذروته؛ وفريضة الوحي وسنّته ‏ ثم أذنت لعبد الله في نبذه عند ميقات تطهير أرضك من كفار 
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الأمم الذين نبوا عيااتك::وججهلوا معرفتك» واتختوا أنداداً ٠‏ وجحدوا ربوييتك» وانكروا 
وحدانيّتك. وجعلوا لك شركاء وأولاداً؛ وصيوا إلى عبادة الأوثان وطاعة الشيطان»-فدعاك 
نبينا صلوات الله عليه بنصرته فنصرته بي ويجعفر وحمزة. 

فنحن الذين اخترتنا له وسمّيتنا في دينك لدعوتك أنصاراً لنبيّك» قائدنا إلى الجئّة 
خيرتك؛ وشاهدنا أنت ربّ السّماوات والأرضين» جعلتنا ثلاثة ما نصب لنا عزيز إلا أذللته 
بناء ولا ملك إلا طحطحته. ؛ أشدّاء على الكمّار رحماء بينهم تراهم ركّعاً ستجداًء ووصفتنا يا 
ينا بذلك وأنزلت فينا قرآناً جلّيت به عن وجوهنا الظظلم : وأرهبت بصولتنا الأممء إذا جاهد 
محمّد رسولك عدوا لدينك تلوذ به سرته وتحف به عترته» كأد نهم النجوم الزاهرة إذا توسّطهم 
القمر المئير ليلة تمه. 

فصلواتك على محمّد عبدك ونبيّك وصفيّك وخيرتك وآله الظاهرين» أيّ متيعة لم تهدمها 
دعوته؟ وأي فضيلة لم تنلها عترته؟ جعلتهم خير أئمّة أخرجت للنّاس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن ألمنكر ويجاهدون في سبيلك؛ ويتواصلون بدينك طهّرتهم بتحريم الميتة والدّم 
ولحم الخنزير وما أهلّ ونسك به لغير اللهء تشهد لهم وملائكتك أنّهم باعوك أنفسهم. 
وابتذلوا من هيبتك أبدانهم ‏ شعئة رؤوسهم» تربة وجوههم»ء تكاد الأرض من طهارتهم 

تقبضهم إليهاء ومن فضلهم تميد بمن عليهاء رفعت شأنهم بتحريم أنجاس المطاعم 

د فأيّ شرف يا ربٌ جعلته في محمّد وعترته؟ 

فوالله لأقولنَ قولاً لا يطيق أن يقوله أحد من خلقك: أنا علم الهدى, وكهف التّقى: 
ومحل السخا وبحر الندى وطود النهى ومعدن العلم ونور في ظلم الدّجا وخير من أمنن 
واثقى» وأكمل من تقمٌّص وارتدى» وأفضل من شهد النجوى بعد النبيَ المصطفى. وما 
أي نفسي ولكن بنعمة ربّي أحدّثء أنا صاحب القبلتين وحامل الرّايتين» فهل يوازى ف 
أحد وأنا أبو السبطين؟ فهل يساوى بي بشر وأنا زوج خير النسوان؟ فهل يفوقني أحد 3 
القمر الزّاهر بالعلم الذي علمني ربّي والفرات الرّاخر أشبهت من القمر نوره وبهاءء. ومن 
الفرات بذله وسخاءه. 

أيها الثاس بنا أنار الله السّبل وأقام الميل» وعبد الله في أرضه وتناهت إليه معرفة خلقه , 
وقدّس الله جل وتعالى بإبلاغنا الألسن» وابتهلت بدعوتنا الأذهان فتوفى الله محمّداً عه 
سعيداً شهيداً هادي مهدي قائماً بما استكفاء: حافظاً لما استرعاه تمّم به الدّينء وأوضح به 
الفين» وأقرّت العقول بدلالته, وأبانت حجج أنبيائه واندمغ الباطل زاهقا : ووضح العدل 
ناطقاً: وعظل مظان الشيطان» وأوضح الحقّ والبرهان» اللهمّ فاجعل فواضل صلواتك 
ونوامي بركاتك ورأفتك ورحمتك على محمد نب الرّحمة وعلى أهل ببته الظاهري.(" , 
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بيان: قوله عتكئية : خلقه؛ الظاهر أن الضمير راجع إلى النبيّ عن » وقوله: سبقت به 
السلالة» لعل فيه تصحيفاً» ويحتمل أن يكون المراد أن السّلالة نما سبقت خلقته لأجل ذلك 
الثورء وليكون محلا له. 

والمراد بالسلالة آدم عَلِكنْة كما قال تعالى : «وَلَْدْ حَلَقْمَا ألوننَ ين سُلََوَ يْن ليب 4 (1) 
ويحتمل أن يكون صغت». فصحّف. وفي القاموس: الجرم بالكسر: الجسد قوله: بما 
أكننت أي دعاك مستشفعاً بالتور الّذي سترته فيه » وقوله : قدرة؛ إن لم يكن تصحيفاً فهو حال 
عن ضمير إجرأمه. 

وبرد هو الخامس من الآباءء وقع هنا مكان زياداً ومارداً وأياداً وادد في الأخبار الأخرء 
وقوله: أوّْل من جعلت» يدل على أن من بينه وبين آدم لم يكونوا رسلاً ولا ينافي كونهم 
أنبياء» قوله : ولم تؤمّر الأوهام على بناء التفعيل بصيغة المجهول أي لم تجعل الأوهام أميراً 
على أمر معرفتهء أو بالتخفيف بتضمين» أو يكون (على) بمعنى الباء أي لم يأمر الله الأوهام 
بمعرفته» والظاهر «لم يعثر» كما في موضع آخر من العثور بمعنى الاظلاع . 

وقوله : امن خخلقه» خبر (كل) قوله عَقدة: سلك؛. أي مضى أو انسلك في سلك 
الحاملين» لكن لا يساعده اللّغة» قوله: المفضيين» أي قبل الثور متوشلخ ثم لمك وأوصلاه 
إلى نوح تينهز؛ قوله: على ذلك؛ أي بسبب قبول التوره وضميرا (لم توله) و(لم تعطه) 
راجعان إلى نوح . 

قوله : محظوراً أي ممنوعاً من أن ينتقل إلى من يقذف بسوء وقوله : من أب متعلّق بقوله : 
تنقله» ومدركة اسم والد خزيمة. وخزيمة والد كنانة» قوله: معمداً كمقصد بمعناهء أي قبلة 
يتوجهون إليه في الصلاة» أو يقصدونه للحجٌ والعمرة والإذعار: التخويف. 

فوله عَقِكئلة : آن له حركة تقديس؛ أي صار التور بعد ذلك أظهر وتأثئير الكرامة للآباء 
لقربهم أكثرء وقال في القاموس . دحقه كمنعه: طرده وأبعده كأدحقه. والرّحم بالماء : رمته 
ولم تقبله والمريج : المختلط والمضطرب ويقال: خوط مريجء أي متداخل في الأغصان. 

والمشيج : المختلط من كل شيء وجمعه أمشاج . قوله : بمحيض. في المنقول منه يالحاء 
المهملة فيكون متعأقاً بمشيج؛ أي مختلط بالحيض » ويحتمل أن يكون بالمعجمة من قولهم : 
مخض اللبن إذا أخذ زبده فهو مخيض؛ ومخض الشيء: حرّكه شديداً» فالباء زائدة أو 
للملابسة؛ أو على التجريد. 

والحاصل أنه شبّه النطفة بلبن مخيض إذ هي تحصل من الحركة وهي تخرج من اللحم 
وتنعقد من الم » وعلى الأول لحم وعلق بدلان من قوله: مدحقء لبيان تغيّراتها وانقلاباتهاء 


.١1؟ سورة المؤمنون؛ الآية:‎ )١( 


من بحار الأنوار/ج0؟ 





والفضالة بالضمّ : البقيّة والعلالة بالضمٌ : ما يتعذل به وبقيّة الأبن وغيره وقوله: ما لهء تأكيد 
لقوله : ما لعقل . 

قوله: الحجب العميّة: أي الكثيفة الحاجبة قال الجزريّ: في حديث الصوم فإن عمي 
عليكم؛ قيل : هو من العماء: السحاب الرقيق» أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن رؤيته» 
وفيه: من قتل تحت راية عميّة: قيل : هو من فعيلة من العمى : الضلالة . 

قوله : أجنحة الأرواح» هو إِمًا جمع الروح بمعنى الرّحمة أو الرّاحة» أو جمع الريح 
بمعنى الرّحمة أو الغلبة والنصرة» وكان يحتمل المنقول منه الدّال المهملة جمع دوح وهو 
جمع دوحة الشجرة العظيمة؛ والجنبات جمع جنبة بالتتحريك وهو من الوادي ناحيته . 

قوله عَلئْة : ولا في رتاج الرّياح الرتاج ككتاب : الباب المغلق» ولا يناسب المقام إلا 
بتكلف» ويحتمل أن يكون من قولهم: رتج البحرء أي هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء. 
ويحتمل أن يكون رجاج الرّياح من الرج وهو التحريك والتّحرك والاهتزازء والرجرجة: 
الاضطراب, والهطل : تتابع المطر. والصنع بالضمٌ المعروف. 

قوله : في نبذه؛ الضمير راجع إلى الثورء ويقال : صبا إلى الْشيء : إذا حنّ ومال. وقوله: 
قائدنا صغة لنيّك وكذا خيرتك ويحتمل أن يكون قائدنا مبتدأ وخيرتك خبره؛ كما أن شاهدنا 
مبتدأ وأنت خبرهء وبقال: نصب لفلان؛ أي عاداه وله الحرب: وضعهاء وكلما رفع 
واستقبل به شيء فقد نصبء ذكره الفيروزآبادي فيمكن أن يقرأ هنا على المعلوم والمجهول. 
ويقال: طحطحء أي كسر وفرّق وبدّد إهلاكاً . 

قوله عمد : ليلة تمه بكسر التاء وفتحها وضمّها أي تمامهء قال الجوهري: قمر تمام 
وتمام : إذا تم ليلة البدرء وليلة التمام مكسورء وهو أطول ليلة في السنة ويقال : أبى قائلها إلا 
تمأ ويِمَا وّمَاً ثلاث لغات أي تماماء ومضى على قوله: لم يرجع منه والكسر أفصح . 

قوله غيم : أي منيعة» أي بنيّة رفيعة حصيئة من أبنية الضلالة وابتذال الثوب وغيره: 
أمتهانه . تكاد الأرضء أي كانت الأرض تحبّهم بحيث تكاد تقبضهم إليهاء و تهدز تهترٌ بكونهم 
عليها بحيث يخاف أن تميد بمن عليها فرحأء والسخاء ممدود» ولعله قصره لرعاية الشجيع » 
واطدى بالفهير الجود والمطر والبلل» والطود: الجبل العظيم . والنهى , بضم النون جمع 
نهية وهي العقل . 

قوله عيذ : من شهد النجوىء أي أفضل الأفاضل فإنهم يشهدون النجوى والمشورة أو 
أفضل من الع على نجوى الخلق وأسرارهم بنور الإمامة. قوله غ2 : وأقام الميل. لعلّه 
بالتحريك وهو ما كان من الميل والاعوجاج بحسب الخلقة, ٠‏ فهو أوفق لفظأً وأبلغ معنى. 

قوله ظَكئِدْ : وتناهت» يقال: تناهى» أي بلغ» أي بنا اختبر الله الخلق واظلع على 
أحوالهم اطلاعاً يوجب الثواب والعقاب» أو بنا عرف الخلق ربّهم فانتهى معرفتهم إليهم . 
واعلم أنْ النسخة كانت سقيمة جدّاً فصحًحناها بحسب الإمكان. 


* - باب/ أحوال ولادتهم ينك وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم... يف 
؟ - باب احوال ولادتهم يلار وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم 
وعند الولادة ويركات ولادتهم صلوات الله عليهم 
وفيه بعض غرائب علومهم وشؤونهم 

١‏ -هاة المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن مرسى بن طلحة عن 
على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نكي يقول: إِنْ في الليلة التي يولد 
فيها الإمام لا يولد فيها مولود إلا كان مؤمئاًء وإن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان 
ببركة الإماء(1, 

١‏ - فس: أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله تَكئة قال : إذا خلق الله 
الإمام في بطن أمّهِ يكتب على عضده الأيمن : « وَتمِّتَ كِمَتُ ريك صِدا وَعَدَا لا مبَدْلَ لْكلِمليَةء 
َهرٌ تيع التي 74" . 

- وحدّئني أبي عن حميد بن شعيب عن اللحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله غك : 
إِنَّ الله إذا أحبٌ أن يخلق الإمام أخذ شربة من تحت العرش فأعطاها ملكا فسقاها إيّاها فمن 
ذلك يخلق الإمام» فإذا ولد بعث الله ذلك الملك إلى الإمام فكتب بين عيئيه : « وَتَمَتَ كلمت 
يك صِدْ وَعَْلَاً لا مْبَذِلَ لِكَِميَفِ وَهْوَ آلتمِيعٌ اللي 4 فإذا مضى ذلك الإمام الذي قبله رفع له 
مناراً ببصر به أعمال العبادء فلذلك يحتجٌ به على خلقه7" . ٠‏ 

بيان: قوله عَلكئلة : إيَاهاء أي أَمَ الإمام غنتتية . وفي بعض التّسخ : إيّاه كما في الكافي» 
وفي بعضها : (أباه) بالموحدة ومفادهما واحدء قوله: فلذلك» في بعض النسخ: فبذلك» 
أي يرفع المنار حيث يطلعه على أعمالهم فيصير شاهداً عليهم يحتجٌ به يوم القيامة عليهم 
وفي الكافي وفيما سيأتي : «وبهذا يحتج الله على خلقهه أي بمثل هذا الرجل المتّصف بتلك 
الأوصاف يحتجٌ الله على خلقه ويوجب على النّاس طاعته . 

5 - يره عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الدّيلميَ عن أبيه سليمان عن أبي 
عبد الله لتئل قال: إِنّ نطفة الإمام من الجئّة؛ وإذا وقع من بطن أَمّه إلى الأرض وقع وهو 
واضع يده إلى الأرض رافع رأسه إلى السماء» قلت جعلت فداك ولم ذاك قال تكية : لأن 
متادياً يتاديه من جو السماء من بطنان العرش من الأفق الأعلى :يا فلان بن فلاث اثيث فإِنّكَ 
صفوتي من خلقي » وعيبة علمي ولك ولمن تولآك أوجبت رحمتي» ومنحت جناني» وأحلّك 
جواري. ثمّ وعرّتي وجلالي لأصلينَ من عاداك أشدّ عذابي» وإن أوسعت عليهم في دنياي 


014 يي اليا 


من سعة رزقى. قال : فاذا انقضى صوت المنادي» أجابه هو : «#سهد الله آَم لا لَه إلا هر 





(1) أمالي الطورسيء ص 4١7‏ مجلس ١4‏ ح 476. 
(7) - () تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١57؟.‏ 


4" بحار الأنوار /ج6! 








اكه لوا اليل كما ينتسا آ ركه إلا هْرَ الَِيدُ المَحكيمر» 2١7‏ فإذا قالها أعطاه الله العلم 
الأوّل والعلم الآخر واستحقٌ زيادة الروح في ليلة القدر 4" 

بيان: قال الجزريّ: فيه ينادي منادٍ من بطنان العرش» أي من وسطه وقيل: من أصلهء 
وقيل : البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش أقول : لعل المراد 
بالعلم الأوّل علوم الأنبياء والأوصياء السايقين» وبالعلم الآخر علوم خاتم الأنبياء أو 
بالأوّل العلم بأحوال المبدأ وأسرار التوحيد وعلم ما مضى وما هو كائن في النشأة الأولى 
والشرائع والأحكام. وبالآخر العلم بأحوال المعاد والجنّة والنار وما بعد الموت من أحوال 
البرزخ وغير ذلك». والأوّل أظهر. 

5 د يره محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله تاكئة قال: سمعته يقول: إِنْ الله إذا اراد أن يخلق الإمام أنزل قطرة ارود 
فيقع على كل شجرة فيأكل منه ثم يواقع فيخلق الله منه الإمام فر فيسمع الصوت في بطن أُمّه فإذا 
وقع على الأرض رفع له مثار من تور يرى أعمال العاد» فإ فإدا تر عرع كتسب على عضده 
الأيمن : «وَكسّت كِلِسَتُ َيْكَ هِدًْا وَعَدَلَاً لا مُبَدِلَ لِكلِميد وهْرَ ألمي 92 

بيان؛ 0 المزنُ بالسحاب أو أبيضه أو ذي الماء؛ ويظهر من الأخبار أنه اسم 


1 د ل ا قال أبو 
جعفر تك : إذا دخل أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم بهء فإِنٌ الإمام يسمع الكلام في 
بطن أمّه » فإذا هي وضعته يا ساس إن تدا حل وق علي اح ري 
تست كِلمَتُ وَيْكَ دما وَعَدَْا لا مبَزْلَ لكلف وَهْوَ تيع اميم فإذا هو تكلّم رفع الله له 
عموداً يشرف به على أهل الأرض يعلم به أعماله.9©). 

-بير: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال: 
قال أبو عبد الله تقكثةة : الإمام , بسمع الصوت في بطن أ فإذا سقط إلى الأرض كتب على 
عضده الأيمن : # وبصت لمك 2 عَدْلَا لا مَدَلٌ مايه وهو أَلسَّحِيعٌ لْعليمٌ » فإذا 
ترعرع نصب له عموداً من نور من السماء اي ل 

م - ير؛ أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل الهمدانيّ وغيْره رواه 
عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله نكي« قال : إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من 
بعده إماماً أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأرض فيلقيها على ثمرة أو على بقلة فياكل 
تلك الثمرة ة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده. 


,17 سورة آل عمرانء الآية: 18. (؟) بصائر الدرجات» ص 8١7ج ه باب ”اح‎ )١( 
.7-١ بصائر الدرجات. ص 14ج 4 باب لاح‎ )6(- )7( 


؟!-باب/ أحوال ولادتهم تيك وانعقاد تطفهم وأحوالهم فى الرحم... "؟ 
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قال فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب ثم يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين 
ليلة؛ ناذا تك 2 أرامرة لهجن العيرت 0 فاذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده 
الأيمن : «وَتَيَت ست وَيَكَ مِدََ وَعَدْلَاً لا مْبَوَلَ لطم مهد ألسَمِمٌُ أ لْمَلِيمُ» فإذا خرج إلى 
الأرض أري الصكعة ورين بالعلم والرقاره ايض اله رسكل لد مس عرفل وريدن 
الضمير ويرى به أعمال العباو(ا. 

ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن مقاتل عن الحسين بن أحمد عن يونس بن ظبيان 
250 

ير محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن ابن محبوب عن مقاتل مثله بتغيير ماء 
أوردناه في باب صفات الإمام تكله 0 . 

شي : عن يونس مغله(؟ . 

1 - يره محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن الحسن بن 
راشد قال: سمعت أبا عبد الله عه يقول : إْالله تبارك وتعالى إذا أحبٌ أن يخلق الإمام أمر 
ملكأ أن يأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها إيَاهء فمن ذلك يخلق الإمام ويمكث أربعين 
يوماً وليلة في بطن أمّهِ لا يسمع الصوت. ثم يسمع بعد ذلك الكلام؛ فإذا ولد بعث ذلك 
اباك فكب بن عليه ا نه 12 له 1و3 كلميو وهو أَلسَيِيمٌ الْعلية » 





7-0 


فإذا مة مضى الإمام الذي كان من قبله رفع لهذا مناراً من نور ينظر به إلى أعمال الخلا: ثقء فبهذ!ا 
يحتجٌ الله على خلقه0* . 

٠‏ -يرة الهيثم بن أبي مسروق عن محمّد بن فضيل عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا 
جعفر ظَكة يقول: إن الإمام منّا يسمع الكلام في بطن أُمّهء فإذا وقع على الأرض بعث الله 
ملكا فكتب على عضده : ل وَتَمتْ كلمت ويك صِدََا ودلا لا مبَدِلَ لِكِسلِيو وَهْوَ لمع ليغ » 
وله موه من نو برى ب عمال اباد 
ا ا 1 00 

عبد الله ظية أودعه فقال: اجلس» شبه المغضب. ثم قال : يا إسحاق كأنتك انام 
هذا الخلق؟ أما علمت أن الإمام ما بعد الإمام يسمع في بطن أنه انارت أن عب ان 
على عضده الأيمن : وَتَسََتَ كلست وَيْكَ صِذْهًا و عَدَلَا لا مَل لِكِيِفٍ وَهْرٌ تييع لْيليز» فإذا 
شبٌ وترعرع نصب له عمود من السّماء إلى الأرض ينظر به إلى أعمال العباد(” , 


)١‏ -(”) بصائر الدرجات. ص 48” ج 4 باب لاح 4 و7 وم. 
بصائر الدر ص 1١‏ ١ج‏ 5 باب لاحم 


)2 تفسير العياشي» ج ١‏ ص ٠1ح 3١‏ من سورة الأنعام. 
(6) - (97) بصائر الدرجات» ص 1 ج باب لاح 6 و1 وة. 


و بحار الأنوار / ج0١‏ 





بيان: شت آي صار شاباً. وترعرع الصبيّ : تحرّك ونشأ . 

واعلم أنّه لا تنافي بين تلك الأخبار» إذ يحتمل أن تكون الكتابة في جميع المواضع 
والأوقات المذكورة إِمَا حقيقة أو تجوّزاً» كناية عن جعله مستعذاً لإا و 
لإفاضة العلوم الربانية. ومستنبطاً منه آثار العلم والحكمة من جميع جهاته وحركاته وسكناته » 
0 حقيقة بأن يخلق الله تعالى له نوراً يظهر فيه أعمال العباد» أو 
هو كناية عن روح القدس» كما سيأتي في الخبر» أو ملك يأتي بالأخبار إليهء كما دلّت رواية 
عليه» أو جعله محلاً للإلهامات الربّانيّة والإفاضات السبحانيّة: والله يعلم . 

-ير: أحمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن الحسين بن أحمد 
المنقريّ عن يونس عن أبي عبد الله مكل قال: سمعت أبا عيد الله يقول : إِنْ الله إذا أراد خلق 
إمام أنزل قطرة من تحت عرشه على بقلة من بقل الأرض أو ثمرة من ثمارها فأكلها الإمام 
الذي يكون منه الإمام. فكانت النطفة من تلك القطرة» فإذا مكث في بطن أُمْه أربعين يوما 

الضَّوت» فإذا مضى أربعة أشهر كتب على عضده الأ وَتَمَتْ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدْهًا 
دل لين وَهُوٌ أَلسَمِيمٌ المليع د أو الحكمة وجعل له 
مصباح رع اا 0 

1 -يرة أحمد بن محمّد عن محمد بن ستانُ عن خالد الجوّان عن أحدهما تَلِتْفِةٍ قال: 
الا ل فإذا فصل من أَمّه كتب على عضده الأيمن وت 
كِسَتُ َيْكَ صِدَهًا دالا مَُوِلَ لِكَلِسَدِفٍ وهْوٌ لتنِيعٌ ليغ فإذا أفضيت إليه الأمور رفع له 
ب و 0 

14 -ير: عمار بن يونس عن أيَوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الربيع بن محمّد 
المسلي عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله غكئلة : يا محمّد إِنْ الإمام يسمع الصورت 
في بطن أَمّهء فإذا ولد خظ على منكبيه خظ» ثم قال هكذا بيده 000000 َس 
211111 لا ميل لكلِمود وهر التميمٌ م »9 . 


6 -ير؛ أحمد بن محمّد عن الحسن بن على الخرّاز عن الحسين بن أحمد المنقري عن 
يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله تقكة يقول: إذا أراد الله أن يحبل بإمام أوتي بسبع 
ورقات من الجئّة فأكلهنَ قبل أن يقع. فإذا وقع في الرحم سمع الكلام في بطن أَمّه فإذا وضعته 
رفع له غمود من ثور فينا ين التاء والآرض» وكتب على عضده الأيمن # وَتَنّتٌ ست ويك 
2 1 مُبَدِلَ لَكَلِمفِ وَهْوَ ألتمِيعٌ العَلية »19 . 

شي: عن يونس مثله. «ج ١ 10 ١‏ من سورة الأنعام». 


.١١و1١ ج 9 باب لاح‎ 1*١ -(5؟) بصائر الدرجات: ص‎ )١( 
بصائر الدرجات٠ ص 104 ج 5 باب اخ أوا.‎ - )8( - )*( 


باب/ أحوال ولادتهم 8 وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم... "١‏ 








بيان:أوتي أي أبوه بقرينة المقام أويكون الإسناد فيه وفي الأكل على المجاز فإنّه لمَا كان 
مادّة له فكأنه أكلهء» ويمكن اتوي وين ناك الل خبار الرارد لين عاق عطقة الما 00 
جميع تلك الأمور وانعقادها منها جميعاء أو بأنّه لا بد من تحقق أحدهاء والأوّل أظهر . 

5 - يرة عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله 2 
قال : إذا استقرّت نطفة الإمام فى الرحم أربعين ليلة نصب الله له عموداً من نور في بطن أَمّه 
فإذا : م له أربعة أشهر في بطن أنه أتاه ملك يقال له: حيوان فيكتب على عضده الأيمن: 

7 اا دا ينم ” 1 1 متو وهو ل المي 6(" , 


ما يو 7 
أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله ليذ في السنة التي ولد فيها ابنه موسى شتلك فلمًا 
نزلنا الأبواء وضع لنا أبو عبد الله لكين الغداء وللأصحابهء وأكثره وأطابه فبينا نحن نتغدّى إذ 
أتاه رسول حميدة إِنّ الطلق قد ضربني» وقد أمرتني أن لا أسبقك بابنك هذا . 

فقام أبو عبد الله قي فرحاً مسروراً» فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً 
سنّه» فقلنا : أضحك الله ستك؛ وأقرٌ عينك ما صنعت حميدة؟ فقال : وهب الله لي غلاماً وهو 
عرس يرا ال ولقة خرح ع بار كت اعلم يا ننه » قلت : جعلت فداك وما خيّرتك عنه 
حميدة؟ قال : ذكرت أنه لما وقع من بطئها و وَاضَعا يديه على الأرظن :راقعا رأسه إلى 
السماءء فأخبرتها أن تلك أمارة رسول الله ا 

فقلت: جعلت فداك وما تلك من علامة الإمام؟ فقال: إِنّه لما كان في الليلة التي علق 
بجدّي فيها أتى آتٍ جد أبي وهو راقد» فأتاه بكأس فيها شربة أرق من الماء وأبيض من اللين؛ 
وألين و ا 
مسروراً فجامع فعلق فيها بجدي» ولمّا كان في الليلة التي علق فيها بأبي أتى آتِ جدي فسقاه 
كما سقى جد أبي وأمره بالجماع فقام فرحاً مسروراً فجامع فعلق بأبي 

ولما كان في اللّيلة التي علق بي فيها أتى آتِ أبي 5000-0 
مسروراً فجامع فعلق بي» ولمًا كان في الآيلة التي علق فيها بابني هذا أتاني آتِ كما أتى جد 
أبي وجدي وأبي فسقاني كما سقاهمء وأمرني كما أمرهمء فقمت فرحا مسروراً بعلم الله بما 
وهب لي فجامعت فعلق بابني» وإِنْ نطفة الإمام مما أخبرتك . 

فإذا استقرّت في الرحم أربعين ليلة نصب الله له عموداً من نور في بطن أَمّه ينظر منه مد 
5150 فإذا تمت له في بطن أمَه أربعة أشهر أناء ملك يقال له حيوان؛ وكتب على عضده 
لابين تت كنت بيك يننا 2د 20 مدل لَعَلِميَيٍ وهو السَّمِيعٌ طيغ 4. 


.4 ح١١ بصائر الدرجات» عن 2504 ج ؟ باب‎ )١( 


بم بحار الأنوار/ ج6١‏ 








فإذا وقع من بطن أمّه وقع واضعاً يده على الأرض» رافعا رأسه إلى السّماء فإذا وضع يده 
و و ا ا ا 
فإنَ مناديا أ ينادي من بطنان العرش من قبل رب العزَّة من الافق الأعلى باسمه واسم أبيه 
يقول : يا فلان اثبت تبتك الله ال 
علمي» لك ولمن تولآك أوجبت رحمتي وأسكنت جتني وأحللت جواري. 

ثم وعرّتي لأصلينَ من عاداك أشدّ عذابي» وإن أوسعت عليهم من سعة رزقي» فإذا 
انقتضى صوت المنادي أجابه الوصي : «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة» إلى آخخرها فإذا 
قالها أعطاه الله علم الأول وعلم الآخرء واستوجب زيارة الروح في ليلة القدرء قلت: 
جعلت فداك ليس الروح جبرئيل؟ فقال: جبرئيل من الملائكة والروح خلق أعظم من 
الملائكة» أليس الله يقول: #إنَرّلٌ الملتيكه ترح 006 , 

8 - يو الحسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن سليمان بن سماعة عن 
عبد الله بن القاسم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله علي : إن الإمام يعرف نطفة الإمام 
التي يكون منها إمام بعده7". 

4 - ك: ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمد بن الحسين بن يزيد 
عن محمد بن زياد الأزديّ قال: سمعت أبا الحسن موسى شه يقول - لما ولد 
الرضا تيل -: إِنّ ابني هذا ولد مختونا طاهراً مطهراً» وليس من الائمّة أحد يولد إلا 
مختوناً طاهراً مطهراً» ولكنا سنمرٌ الموسى لإصابة السئّة واتّباع الحنيفية7"©. 

7 الي وعد ا لد دي ا ال ل ور 
قال أبو عبد الله ظلكتقةة : لومت كِِمَتٌ رَيْكَ صِدْمَ وَعَدَْاً لا مْبَدْلَ لَكَيفِ وَهْوَ ألتدِيع لويد 4 


تج عبن ع صر 


ثم قال: هذا حرف في الأئمّة خاصّة» قال: يا يونس إن الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد 


اا ا رتت 
لمث ويك » الآية(4 , 

55١‏ ا بكوك روم ا ا ا 
في بطن أّ: فإذا وضعته كب الملك بين عبيه: ركست لِك هك ذوعا لا م1 
لِكَلِمَحِيِ > فإذا قام بالأمر رفع الله له في كل بلد مناراً ينظر به إلى أعمال الخلائق7"؟. 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص "٠غ‏ ج 4 باب الاح ة. 
(؟) بصائر الدرجات»؛ ص 1578 حم ١اباب‏ 4ح ؟١1.‏ 
() كمال الدين. ص 4ة". (4) بصائر الدرجات» ص 4٠5‏ ج 9 باب ١1ح‏ 7. 


؟ - باب/ أحوال ولادتهم نيك وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم... نا 


ير: أحمد بن الحسين عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد مثله7" . 

كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن ابن حديد عن جميل بن درّاج قال : روى غير واحد من 
أصحابنا أنّه قال: لا تتكلّموا وذكر مثله” . 

بيان: قوله غتكئل:: لا تتكلمواء أي في نصب الإمام وتعيبنه بآرائكم؛ أو في توصيفه لأن 
أمره عجيب لا تصل إليه أحلامكم . 

- كا + الحسين بن محمّد عن المعلى عن أحمذ بن محمّد بن عبد ألله عن ابن مسعود عن 
عبد الله بن إبراهيم الجعفريّ قال: سمعت إسحاق بن جعفر سمعت أبي يقول: الأوصياء إذا 
لت ب أنه صا ره لهة نات ف فك يرماك إذ كاذ .أ 
ليلتها إن كان ليلا » ثم ترى في منامها رجلا يبشّرها بغلام عليم حليم فتفرح لذلك؛» ثم تنتبه 
وماج 1 جر ناي يي لي ل 

جئت بخير أبشري بغلام عليم حليم» وتجد خقّة في بدنها لم تجد بعد ذلك امتناعاً من جنييها 

53 . فإذا كان لتسع من شهورها سمعت في البيت حسّاً شديداً» فإذا كانت الليلة التي تلد 
فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه فإذا ولدته ولدته قاعداً وتفتّحت له حتّى 
يخرج متربّعاً ثمّ يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حقى كانت بوجهه ثمّ يعطس 
ثلاثاً يشير بأصبعه بالتحميد ويقع مسروراً مختوناً ورباعيّتاه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاء 
ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور» ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهباء وكذلك الأنبياء إذا 
ولدواء وإِنّما الأوصياء أعلاق من الأنبياء . 





توضيح: قوله : حتّى كانت» كأنه غاية للاستدارة» أي يستدير حتّى تصير القبلة محاذية 
لوجهه » وفي بعض النسخ : «حيث كانت» فقوله : بوجهه : متعلق بآقوله : لا يخطى أي لا 
0000 0 القيلة. 
م ار ور ا و 
سبيكة الذهب» أي نور أصفر أو أحمر شبيه بها . والمسرور: مقطوع السرّة والأعلاق جمع 
أقول: أثبتنا بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب صفات الإمام» وباب ألهم 
كلمات الله وأبواب علمه وباب ولادة كل منهم لور 


)2 بصائر الدرجات» ص 7 ج وياب وح١.‏ 
(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 537١‏ باب مواليد الائمة نك ح 3. 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص 77١‏ باب مواليد الأئمة ح 8. 








9 - باب الأرواح التي فيهم؛ وأنهم مؤيدون بروح القدس 
ونور إنا أنزلناه في لبلة القدرء, وبيان نزول السورة فيهم لور 
الآيات: النحل: يمرل ْمَك بالروج مِنْ أَمْروء عل من يَِنَآهُ مِنْ عبادوة أَنْ أنذروا أَر نَم لآ إلنه 
إلا أن فاتفورد (ي0)* . 

الإسراء :4١1/«‏ « وَيسْدَنُوَكَ عن الروج قل ا وتسم من لمر إِلّا قبلا (2)؟ . 

المؤمن [غافر] «40»: ه«بِلْتَى َي سن مرو عن من يََلَهُ مِنْ عِبَادِى © 4189 

النيا 61/2 يوم يعوم الروح وَالْملَيَكه 4 1 

١‏ - فس: 9 وَيَسْتَلُوئَكَ عن الروج كُلٍ ألروحٌ من أمْرٍ رق 4 حدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله تَلِكذُ قال: هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع 
رسول الله 6ه وهو مع الأثمّة ئمّة تكلا 207 . 

؟ - وفي خبر آخر هو من الملكوت!". 

* - فس: لرَِيمٌ ألدَرَحتِ ذو الْمَرَسٍ يِلقِى الروح بن أمْرو. عَلَ من يَمَآُ مِنْ عبادِو. © قال : 
روح القدس» وهو خاصٌ لرسول الله يفك والأئمّة صلوات الله عليهه7” . 

4 - فسى: # رَكَدَّلِكَ أَوحينا إِلَبَكَ روعًا مْنْ برا مَا حت دَرى ما الْككبُ ولا الإيمنٌ» قال: روح 
القدس هي التي قال الصادق تكد في قوله : #وَيشئلوتك عَنٍ الروج قُلٍ الوح ِنْ أَمْرٍ رق © قال : 
هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله 4016 وهو مع الأئمّة ثم كنى عن 
أمير المؤمنين عَليِثلكْ فقال: ##ولكن جَعَلئَهُ نويا جيك به من لآم من يبَاوئاً» والدّليل على أنّ 
النور أمير المؤمنين غ2 قوله : «وَأمَبَمُوا ألبُورٌ لذ ى أَنزِلَ معش الآية 1 

أقول: سيأتي في باب جهات علومهم أنه قال الصادق عَلكدة : وإنْ منا لمن يأتيه صورة 
أعظم من جبرئيل وميكائيل . 

ه - فس: «أوْلَيكَ حكنبَ ف فُلويم الْإِيمنَ4 هم الأئمة لوَأَيَدَهُم بروج يَنة> قال 
ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل» وكان مع رسول الله ويه وهو مع الأئمّة 60 

+ - فس: جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَييثذ في قوله : وش و4 قال: السّماء في هذا الموضع 
أدير المؤمنين غك , والطارق الذي يطرق الأئمّة من عند ريّهم مما يحدث بالليل والنهار, 
و:.. الروح الّذي مع الأثمّة يسدّدهم قلت : «أَممْ أ قال: ذاك رسول الله عق 20 . 
)١(‏ -(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .41١65‏ (5) تفسير القميء ج ؟ ص 98؟7؟. 

(5) تفسير القمي» ج 7 ص ؟767. (5) تغسير القمي» ج ؟ ص 78" 
(6) تفسير القمي؛ ج 7 ص .4١١‏ 


" - باب / الأرواح التى فيهم. وأنهم مؤيدون بروح القدس... نالا 


4 - ن: تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاري عن الحسن بن الجهم عن 
الرضا مَليِْدْ قال: إِنْ الله يتن أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملك. لم تكن مع أحد 
ممّن مضى إلأ مع رسول الله بيك » وهي مع الأئمّة منّا تسدّدهم وتوفّقهم» وهو عمود من نور 
بيننا وبين الله ييخ الخبر”"'؟. 

/ - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مكل في قوله : « روخ ألْقّدْس» قال: 
الريح. هو جبرتيل » والقدس: الطاهر « ليت الزرت عامنوأه هم آل محمد ته 
«رهدى وشو للمسلميت24 , 

9 - ير علي بن حسان عن عليّ بن عطيّة الزيئات يرفعه إلى أمير المؤمنين غلكئة : أنه قال: 
أن ترا دون عرشه. ودون التّهر الذي دون عرشه نور من نوره» وإِن في حافتي النهر روحين 
مخلوقين: روح القدس» وروح من أمره» وإِنّْ لله عشر طينات : خمسة من الجنّة» وخمسة من 
الأرض. ففسّر الجنان وفسّر الأرضء ثم قال: ما من نبي ولا ملك إلا ومن بعد جبله نفخ فيه 
من إإحدى الز رضيو رخبمل التين لقان من :لي لطن : لقلك لاي البسن تيد . < 
الجبل؟ قال : الخلق غيرنا أهل البيت» فَإنْ الله خلقنا من العشر الطينات جميعاً» ونفخ فينا 

من الرّوحين جميعاً فأطيب بها طيياً0 , 

٠١‏ - وروى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان جتة عدن وجنّة المأوى والتعيم 
والفردوس والخلد. وطين الأرض: عكّة والمديئة والكوفة وبيت المقدس والي 9©). 

كا: عليعٌ بن إبراهيم عن علي بن حسّان» ومحمّد بن يحيى عن سلمة بن الطاب وغيره عن 
علي بن حسان عن علي بن عطيّة عن على بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين لكئة وذكر معله(* . 

بيان: حافتا النهر بتخفيف الغاء: جانباهء قوله: ففِسّر الجنان» أي بما سيأتي في رواية 

أبي الصامتء قوله يَلِكلة : إلا ومن بعد جبلهء في الكافي : «ولا ملك من بعده جبله إلا نفخ؛ 

كن ا بود ا ب و 
بعيد. ويقال: جبله الله أي خلقهء وجبله على الشيء تبعه عليه وجبره. 

قوله: وجعل النبيّ جَيةِ » إنما لم يذكر الملك هنا لأنّه ليس للملك جسدٌ مثل جسد 
الإنسانء قوله: ما الجبل » هو يسكون الباء»ء سؤال عن مصدر الفعل المتقدّم على ما في الكافي 
وقوله : الخلق غيرناء الأظهر عندي أن قوله : [الخلق] تفسير للجبل وقوله : غيرنا تمّة للكلام 
السابق على الاستثناء المنقطع» وإِنّما اعترض السؤال والجواب بين الكلام قبل تمامه. 
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وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: يعني مادّة بدننا لا تسمّى جبلة لأنها خلقت من العشر 
طينات» وقيل : حاصله أنَّ مصداق الجبل في الكلام المتقدّم خلق غيرنا أهل البيت لأنّ الله 
تعالى خلق طينتنا من عشر طيئات» ولأجل ذلك شيعتنا متتشرة في الأرضين والسماوات. 

أقول: وهذا أيضاً وجه قريب وقوله : فأطيب بها طيباً» صيغة التعجّّب» وفي بعض النسخ 
[طيناً] بالتون» ونصبه على التميز أي ما أطيبها من طينة . 

وروى غيره: كلامٌ الصفّارء والضمير لعلي» أو للزيّات» وضمير [قال] لأمير المؤمنين أو 
الباقر أو الصادق يكن لأنْ أبا الصامت راويهما والحير: حائر الحسين ظللئئل؛ . 

١‏ - ير: علىّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزيّات عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: إِنَّ منّا لمن يعاين معاينة» وَإِنْ منا لمن ينقر في قلبه 
كيت وكيت» وإنّ منّا لمن يسمع كوقع السلسلة تقع في الطست قال: قلت : فالذين يعاينون ما 
هم؟ قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل7" . 

: ير أحمد بن إسحاق عن الحسن بن عبّاس بن جريش عن أبي جعفر تكله قال‎ - ١ 
سأل أبا عبد الله تاكئلة رجل من أهل بيته عن سورة إنا أنزلناه في ليلة القدرء فقال: ويلك‎ 
سألت عن عظيم» ياك والسؤال عن مثل هذاء فقام الرّجل قال: فأتيته يوم فأقبلت عليه‎ 
فسألته فقال: إنّا أنزلناه نور عند الأنبياء والأوصياء لا يريدون حاجة من السّماء ولا من‎ 
الأرض إلا ذكروها لذلك التور فأتاهم بهاء فإِنْ ممًا ذكر علي بن أبي طالب دلا من‎ 
الحوائج أنه قال لأبي بكر يوماً: لا تحسبِنّ الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند‎ 
ربّهم» فاشهد أن رسول الله يتنه مات شهيداً فإيّاك أن تقول: إنه ميّت» والله ليأتينك» فاق‎ 
الله إذا جاءك الشيطان غير متمثل به.‎ 

فبعث به أبو بكر فقال: إن جاءني والله أطعته وخرجت ممّا أنا فيهء قال: وذكر أمير 
المؤمنين يَقِتئزة لذلك الثور فعرج إلى أرواح النبتين؛ فإذا محمد 2 قد البس وجهه ذلك 
الور وأتى وهو يقول: يا أبا بكر آمن بعلي تَقتئلاة وبأحد عشر من ولده إِنّهم مثلي إلا النبوّة: 
تب إلى الله برد ما في يديك إليهمء فإنه لا حق لك فيه قال: ثم ذهب فلم ير. 

فقال أبو بكر : أجمع النّاس فأخطبهم بما رأيت وأبرأ إلى الله ممًا أنا فيه إليك يا عليّ على 
أن تؤمنني» قال: ما أنت بفاعل: ولولا أنّك تنسى ما رأيت لفعلت قال: فانطلق أبو بكر إلى 
عمر ورجع نور إن أنزلناه إلى علي يلعل فقال له: قد اجتمع أبو بكر مع عمر فقلت : أوعلم 
التور؟ قال: إِنّ له لساناً ناطقاً وبصراً نافذاً يتجسّس الأخبار للأوصياء ويستمع الأسرار. 
ويأتيهم بتفسير كل أمر يكتتم به أعداؤهم . 
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فلمًا أخبر أبو بكر الخبر عمر قال: سحركء وإنها لفي بني هاشم لقديمة قال: ثم قاما 
يخبران الناس فما دريا ما يقولان»: قلت: لماذا؟ قال: لأنهما قد نسياه» وجاء التّور فأخبر 
عليّاً 6ة خبرهماء فقال: بعداً لهما كما بعدت ثموو(!) . 

بيان: قوله تقكئة : لفعلت. لعل المعنى لفعلت أشياء أخر من التشنيع» والنّسبة إلى 
السحر وغيرهما كما يومئ إليه آخر الخبر» ويمكن أن يقرأ على صيغة المتكلم لكنّه يأبى عنه 
ما بعده في الجملة. 

١‏ - يرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
عن جابر الجعفى قال : قال أبو عبد الله ليد : يا جابر إن الله خلق الناس ثلاثة أصناف» وهو 
قول الله تعالى : «رَكُمٌ نوا كته () كَآسْحَبُ المبستة مآ انتب المبمئو (©) وَعمَبُ لتقمو ما 
نب التنتمة 2 وَالتيونَ التبثرة (و) أَرتَهكَ التي © 4. 

فالسابقون هو رسول الله 4996 وخاضة الله من خلقه؛ جعل فيهم خمسة أرواح أيّدهم 
بروح القدس» فيه بعثوا أنبياء: وأيّدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله وأيّدهم بروح القوّة فبه 
قووا على طاعة الله: وأيّدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وكرهوا معصيته» وجعل فيهم 
روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون وجعل في المؤمنين أصحاب الميمنة روح 
الإيمان»ء قبه خخافوا الله وجعل فيهم روح القوّة قبه قووا على الطاعة من الله ؛ وجعل فيهم 
روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة اللهء وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب النّاس به 
و 

تبيين: لأَرْوبًا 4 أي أصنافاً نا أب الْمَيمََةِ 4 الاستفهام للتعجب من علرٌ حالهم» 
والجملة الاستفهاميّة خبر بإقامة الظاهر مقام الضمير» وسمّوا بذلك لأنهم عند الميثاق كانوا 
على اليمين؛ أو يكونون في الحشر عن يمين العرش» أويؤتون صحائفهم بأيمانهم» أو لأنّهم 
أهل اليمن والبركة؛ وأصحاب المشأمة على خلاف ذلك طُوَالتَِعُونَ التَيثُرت » أي الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعةء أو إلى حيازة الفضائل أو الأنبياء والأوصياءء فإنهم مقدّمو أهل 
الإيمان» هم الّذين عرفت حالهم ومآلهم والّذين سبقوا إلى الجنئة «أَزلَيِكَ الْممَروْنَ أي الّذين 
قربت درجاتهم في الجنّة وأعليت مراتبهم «وخاصة الله؛ أي سائر الأنبياء وجميع الأوصياء 
الذين اختضّهم الله لخلافته . 

ثم اعلم أن الروح يطلق على النفس الناطقة» وعلى النفس الحيوانيّة السارية في البدن» 
وعلى خلق عظيم إِمَا من جنس الملائكة أو أعظم منهم. والأرواح المذكورة هنا يمكن أن 
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تكون أرواحاً مختلفة متباينةً بعضها في البدن» وبعضها خارجة عنه» أو يكون المراد بالجميع 
التفس إلناطقة ياغتبار أعمالها وأحوالها ودرجاتها ومراتبهاء أو أطلقت على تلك الأخوال 
والدّرجات. كما أنه تطلق عليها النفس الأمّارة واللوّامة والملهمة والمطمئئة بحسب درجاتها 
ومراتبها في الطاعة» والعقل الهيولانيَ وبالملكة ويالفعل والمستفاد بحسب مراتبها في العلم 
والمعرفة. 

ويحتمل أن تكون روح القوّة والشهوة والمدرج كلها الرّوح الحيوانيّة: وروح الإيمان 
وروح القدس التفس الناطقة بحسب كمالاتهاء أو تكون الأربعة سوى روح القدس:مراتب 
النفسء وروح القدس الخلق الأعظم» ويحتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرّعاً على 
حصول تلك الحالة القدسيّة للنفس» فتطلق روح القدس على النفس في تلك الحالة» وعلى 
تلك الحالةء وعلى الجوهر القدسئ الذي يحصل له الارتباط بالتفس في تلك الحالة» كما 
تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل الفعَال بزعمهمء ويه يؤوّلون أكثر الآيات والأخبار 
اعتماداً على عقولهم القاصرة وأفكارهم الخاسرة. 

«فبه قووا على طاعة الله» أقول: روح القوّة روح بها يقوون على الأعمال وهي مشتركة 
الفريقين» لكن لما كان أصحاب اليمين يصرفونها إلى طاعة الله عبّر عنها كذلك» وكذا روح 
الشهوة هي ما يصير سبباً للميل إلى المشتهيات. فأصحاب الشمال يستعملونها في 
المشتهيات الجسمائيّة» وأصحاب اليمين في اللَّذْات الروحانيّة» وعدم ذكر أصحاب 
المشأمة لظهور أحوالهم ممًا مرّ لله ليس لهم روح القدس ولا روح الإيمان ففيهم الثلاثة 
الباقية التي هي موجودة في الحيوانات أيضاً» كما قال سبحانه : #إن ه هم إلا الأ بل هم أجل 
مسبيله6 07 وسيأتي تفصيل القول في ذلك في كتاب السماء والعالم إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أقول: والصحيح عندي أن الروح مشترك لفظأ بين معان: الأوّل : انه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ 
ولعو من العلا كا يكن من اجا[ ع ام 20111 تي وهو المراد في قوله تعالى: « ويشئلوتك 
عن ألريج 4 دفي فوله : «وَكَدَنِكَ سينا إِليِكَ ميا مَنْ أقريا » وفي قوله : 9يَوم قوم اليو وَالْمليَكة © وفي قوله : 
ٍِالََل المليكة والروخ »> وهو من الملكوت. ولعل إطلاق الملك عليه في بعض الروايات باعتبار أنه 
مخلوق مملوك لله تعالى . ويظهر من الرواية الرضوية أنه عمود من نور بينهم وبين الله تعالى وتقّدم ذلك 
كلد هنا فى قبل الآيات . الثاني : روح القدس يعني الروح الطاهر المقدس» وهو جبرثيل كما في فده 
تعالى : طقل نَرََّمُ روح أَلَصّدُس؟ وقد يعبّر عنه بالروح الأمين كما في قوله تعالى : ٍَِْيْدٌ بد لزع لين 
مَل ملك » ؛ 55 الثالث: روح الإيمان» ويؤيّد به المؤمنون؛ به خافوا الله؛ وبه الأمر والعدل 
والعبادة. الرابع : عيسى ظَكدلة كما في قوله تعالى : : 8 إِنّما ألْمَسِيحٌ عِيسى أبن مي رسوف أنه وصكلمته, 
ألقنها إل ميتم ودوس مد . الخامس: روح الإنسان وبه يدب ويدرج ويجامعء ويقال له روح البدن 
والروح الحيواني: وهو الذي خلق من عليين او من سججين» وخلق قبل الأبدان يألفي عام. فله المادّة 
والمدة وليس بمجرد عنهما: وهو الذي يعرضه الحياة والموت والقوة والشهوة والعقل والعلم؛» - 
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4 - يره عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن يحيى بن صالح عن محمّد بن خالد 
الأسديّ عن الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد تَلَيلِدْ قال: في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن» وروح القدسء وروح القوّةء وروح الشهوة؛ وروح 
الإيمان» وفي المؤمنين أربعة أرواح» أفقدها روح القدس روح البدن» وروح القوّة وروح 
الشهوةء وروح الإيمان» وفي الكفار ثلاثة أرواح روح البدن؛ وروح القَوّة» وروح الشهوة. 

ثم قال : روح الإيمان يلازم الجسد ما لم يعمل بكبيرة» فإذا عمل بكبيرة فارقه الروحء 
وروح القدس من سكن فيه فإنّه لا يعمل بكبيرة أبد0" . 

١‏ - ير؛ بعض أصحاينا عن محمّد بن عمر عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل 
عن جابر عن أبي جعفر #2 قال: سألته عن علم العالم» فقال: ياجابر إِنّ في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس» وروح الإيمان؛ وروح الحياة وروح القوّة» وروح 
الشهوة؛ فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال: يا جابر 
إن هذه الأرواح يصيبها الحدثان إلا أنّ روح القدس لا يلهو ولا يلعب2” . 

بيان: روح الحياة هنا هي روح المدرج. 

وفي الصحاح : حدث أمر أي وقع» والحدث والحادثة والحدثان كلّه بمعنى والمراد هنا 


> واستمداده من الدم؛ فلو جمد الدم لفارق عن البدن؛ وهو كهيئة الجسدء يخرج حال النوم؛ ويراه في 
النوم كصورته في اليقظة» ويرى الرؤيا وبعد اليقظة يخبر عنها ويتكلم باللسان ويقول: رأيت في المنام 
كذا وكذاء مع أن البدن وحواسّه حال النوم خامدة . وليس لهذا الروح ثقل ولا وزن وقد يقال لها النئس 
والقلب. وممًا يشهد لعدم تجرّده وأنْه ليس من سنخ العقل والعلم والقدرة ما ورد في النفس مثل قوله 
تعالى : 9رَمَا بر قي إن نمس لَأْمَارَة بالشرّ» فإنّه لا يصح أن يقال: وما أبرّئ عقلي إِنّ العقل لأمّار 
بالسوء؛ فيستفاد تباينها؛ وكذا يصحٌ اتصاف النفس باللوامة: ولا يصمٌ توصيف العقل بذلك كما هو 
واضح بنور العقل والعلم والفهم . وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر تئة في حديث خلقة النطفة 
في الرحم : ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء» يقتحمان في بطن المرأة من فم 
المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فيتفخان 
فيها روح الحياة والبقاء؛ ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح ؛ الخبر؛ ج/اة ص 44". أقول ! 
يستفاد منه أنْ روح الحياة يعرض على الروح القديمة. وقد يعيّر عن روح الحياة بروح العقل كما في 
رواية الكافي عن مولانا السجاد تاكثلة في حديث دية السقط قال: إن طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم 
ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فَإِنَ عليه دية كإملة؛ الخبر. ولم يثبت لنا معنى آخر للروح 
غير ما قلناء فتدبر فيما ذكرنا حتى يظهر لك عدم صحّة ما قالوا في معاني الروح وأنها نشئت من كلمات 
العامة في تفسير الآيات فراجعها وراجع كتاب مفردات القرآن وكتاب غريب القرآن في لغة اروح». 
[مستدرك السفينة ج 4 لغة 2روح؟]. ٠‏ 
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ما يمنعها عن أعمالهاء كرفع بعض الشهوات عند الشيخوخة وضعف القوى بها 
وبالأمراضء ومفارقة روح الإيمان بارتكاب الكبائر» وأمًا من أعطي روح القدس فلا يصيبه 
ما يمئعه عن العلم والمعرفة؛ ولا يلهو أي لا يغفل ولا يسهو عن أمرء ولا يلعب أي لا 
يرتكب أمراً لا منفعة فيه. 

- يرو ابن معروف عن القاسم بن عروة عن محمّد بن حمران عن بعض أصحابه قال : 
سألت أبا عبد الله تكئاة فقلت: جعلت فداك تسألون عن الشيء» فلا يكون عندكم علمه؟ 
فقال: ربما كان ذلك» قال: قلت كيف تصنعون؟ قال: تتلقّانا به روح القدس(©. 

١‏ - يرو أحمد بن محمّد عن محمد البرقي والأهوازي عن النضر عن يحيى الحلبيّ عن 
بشير الدهان عن حمران بن أعين عن جعيد الهمدانيّ قال : سألت علي بن الحسين تَطَلِهُ بأيْ 
حكم تحكمون؟ قال: نحكم بحكم آل داود فإن عبينا شيئاً تلقّانا به روح القدس7"©. 

بيان: قوله تلكئن: : بحكم آل داود» أي نحكم يعلمتاء ولا نسأل بيّنة» كما كان 
داود تإكئنة أحياناً يفعله . 

- يرو أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الساباطي قال: قلت 
لأبي عبد الله تاكئل: : بما تحكمون إذا حكمتم؟ فقال: بحكم الله وحكم داود» فإذا ورد علينا 
شيء ليس عندنا تلقّانا به روح القدس7” . 

9 - يرو أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن أبي الجهم عن أسباط عن أبي عبد الله قكااان0 
قال: قلت: تسألون عن الشيء» فلا يكون عندكم علمه؟ قال: ربما كان ذلك» قلت: كيف 
تصنعون؟ قال: تلقّانا به روح القدس7؟؟ . 

٠‏ - يرو محمّد بن الحسين عن صفغوان بن يحيى عن أبي خالد القمّاط عن حمران بن 
أعين قال: قلت لأبي عبد الله ظيي: أنبياء أنتم؟ قال: لاء قلت: فقد حذّئني من لا أتهم 
أنّك قلت: إِنا أنبياء. قال: من هو؟ أبو الخطاب؟ قال: قلت: نعمء قال: كنت إذاً أهجرء 
قال: قلت: فبما تحكمون؟ قال: بحكم آل داودء فإذا ورد عليئا شيء ليس عندنا تلقّانا به 
روح القدس7*. 

بيان: قوله يَؤيئله: كنت إذاً أهجرء أي لم أقل ذلك وكذب على» إذ لو قلت ذلك لكان 
هزيانا » ولا يصدر مثله عن مثلي. 

-١‏ لخص, ير:أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشاع بن سالم عن عمّار أو غيره 
قال: قلت لأبي عبد الله تكئية: فيما تحكمون إذا حكمتم؟ فقال: بحكم الله وحكم داود 
وحكم محمد وَيييك) فإذا ورد علينا ما ليمن في كتاب علي كي تلقانا به روح القدس 
وألهمنا الله إنهام9 , 


. ١-1 بصائر الدرجات» ص 6 ج ؟ ياب 0ح‎ )1(- )١( 


" - باب/ الأرواح التي فيهمء وأنهم مؤيدون بروح القدس... ا 








١‏ - ختص» يرة إبراهيم بن هاشم عن محمّد البرقي عن ابن سنان أو غيره عن بشير عن 
حمران عن جعيد الهمدانيَ وكان جعيد ممّن خرج مع الحسين تك بكربلا(' قال: فقلت 
للحسين عمد : جعلت فداك بأيّ شيء تحكمون؟ قال: ياجعيد نحكم بحكم آل داود» فإذا 
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5 - ختص.ء يرة عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن الحسن بن علي عن عليّ بن 
عبد العزيز عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله نَقكئهة : جعلت فداك إِنَّ الناس يزعمون أنْ رسول 
الله َنة وجه علبا نقتئلة إلى اليمن ليقضي بينهم فقال علي تلد فما وردت علي قضية إلا 
حكمت فيها بحكم الله وحكم رسول الله ك8 ٠‏ فقال صدقواء قلت: وكيف ذاك ولم يكن 
لا لمي ا م غائباً عنه؟ فقال : اا 

جعطر الثاني ونه قال : ا و !5 الأوضياء محتثوت يحذئوم رو 
القدس ولا يرونه» وكان على للئهة يعرض على روح القدس ما يسأل عنه فيوجس في نفسه 
أن قد أصبت بالجواب فيخبر فيكون كما قال(9). 

ا ا ا 
المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عتكثلة سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض 
وهو في بيته مرخى عليه ستره فقال: يا مفضّل إِنْ الله تبارك وتعالى جعل للنبي 485 خمسة 
أرواح : روح الحياة؛ فبه دب ودرج» وروح القوّة فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة فبه أكل 
وشرب وأتى النساء من اللحلال» وروح الإيمان فبه أمر وعدل» وروح القدس فبه حمل 
النبرّةء فإذا قبض النبي ع3 انتقل روح القدس فصار في الإمام. 

وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل 
وتسهوه وروح القدس ثابت يرى به ها في شرق الأرض وغربها وبرّها وبحرهاء قلت: 
جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال نعم! وما دون العرش 0" . 

خص: سعد عن إسماعيل بن محمد البصري عن عبد الله بن إدريس مثله . 

5 - يرة بعض أصحابنا عن موسى بن عمر عن محمّد بن بشار عن عمّار بن مروان عن 
جابر قال: قال أبو جعفر غقكئلاز : إن الله خلق الأنبياء والأئمة على خمسة أرواح : روح 


)00( قال المصنف رحمه الله في منتخب البصائر: فقتل بكربلاء وكأن ما في كتاب الصفار أصح لأن الشيخ 
في الرجال عده من أصحاب علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين عي ولم يعد من الشهداء 
وقد مر أنه روى هذا الخبر عن علي بن الحسين وكان أحدهما تصحيف الآخرء وإن احتمل روايته 
عنهما [منه مد ظله]. 

(؟) - (0) بصائر الدرجات» ص 4١١‏ جح /ا-ة وح؟١ا.‏ 


3 بحار الأنوار /ج8؟! 





الإيمانء وروح الحياة» وروح القوّة وروح الشهوة؛ وروح القدس»؛ فروح القدس من الله. 
وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان» فروح القدس لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب؛ وبروح 
القدسن عتلموا: با جار ها :دون العركن إلى نا تت ال 3 , 

ختص: سعد عن موسى بن عمر مثله . 

11 يرة يعمد إن عا الاععية بين مشر بن تونتن عن أبن عر : 
عبد الله غك اعسات م1 ا عستي عن اقول اله اراك وتغالى 0 لِك أو 
و مجع وير و 







2008 ا 0 | 

- خصء اح م ا ا 
الحلب عن أبي ي الصباح الكناني عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ئلا عن قول الله 

تبارك وتعالى : «وَكَدَلِكَ أَوْحنا إِلَكَ روعًا منْ ْنا ما كنت تذَرى ما ألْكنبُ ولا الْإيمنُ بنُ» قال : خلق 
من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله ويه يخبره ويسدّده» وهومع 
الحم من تعدو , 

4 - ير؛ العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن أبان بن تغلب قال: الروح خلق 
أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله يَةٍ يسدّده ويوققه وهو مع الأئمّة من 
بعد:(4) 

“٠‏ - بره أحمد بن محمّد عن أبيه محمد بن عيسى عن عبد الله بن طلحة قال : قلت لأبى 
عبد الله عقت : أخبرني يابن رسول الله عن الحلم الذي تحدثونا به؛ أمن صحف عندكم» أم 
من رواية يرويها بعضكم عن بعضء أو كيف حال العلم عندكم؟ قال: يا عبد الله الأمر أعظم 
مه و ره ويه ِلَنْكَ روا مَنْ 

مَا كنت ندَرى ما اَلْكِنَبُ وََا الْإيِمن» أفترون أنّه كان فى حال لا يدري ما الكتاب ولا 
واس امه براي باو شيو ماي ار 0 
حتّى بعث الله تلك الروح فعلّمه بها العلم والفهمء وكذلك تجري تلك الروح» إذا بعثها الله 
إلى عبد علّمه بها العلم والفهم!*. 
)١(‏ بصائر الدرجات. ص 415 ح 17. 


(؟) - (4) بصائر الدرجات: ص 418 ج 5 باب 15ح .5-١‏ 


؟ - باب/ الأرواح التي شيهمء وأنهم مؤيدون بروح القدس... قا 
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عبد الله نكن معله217 , 

يره إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيّ عن ابن سنان أو غيره عن عبد الله بن طلحة 
مثله7" . 
مهران قال: سمعت أبا عبد الله كين يقول: إن الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان 
مع رسول الله ججة يسذده ويرشده» وهو مع الأوصياء من بعده0". 

- يرة ابن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أسباط باع الزظي عن أبي عبد الله تكئلة 
قال: قال له رجل من أهل هيت: قول الله بيخ : طرَكدَلِكَ أرَينآ إِلَكَ روما يْنْ أثرنا مَا كُنتَ 
شرى ما الكتب وَلَا آلإِيمنُ» قال: فقال: ملك منذ أنزل الله ذلك الملك لم يصعد إلى السّماء» 
كان مع رسول الله 25 » وهو مع الأئمّة يسدّدهي9©). 

- يره محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الصباح الكنان عن أبي بصير قال: قلت 
قول الله : «وَكدَيِكَ أَويسَيْنا إِلَكَ رُومًا مِنْ رن قال : هو خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل وكّل 
بمحمد 4826 . يخبره ويسددهء وهو مع الأئمّة يخبرهم ويسدّده.ه . 

4 - ير أبن عيسى عن البزنطي عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر يَلل: في 
قول الله يَريَتِحَ : «اوَكَدَِكَ أَوَحينا إِليَكَ روا مِنْ مرا مَا كنت دَرى ما الككبُ ولا الْإيمَنُ4 فقال : 
خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله نز يخبره ويسددهء: وهو 
مع الأئمّة من بعده00) 

4" - يرة عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن أبي الصباح 
قال: سمعت أبا عبد الله تلتئلة يقول: إنه كان مع رسول الله ج80» خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان يوفقه ويسدده» وهو مع الأثمّة من بعده" . 

5“ يرة البرقيَ عن أبي الجهم عن ابن أسباط قال: سأل أبا عبد الله تكله رجل وأنا 
حاضر عن قول الله تعالى : «وَكَدَلِكَ أوْحينآ إِلِكَ روما مَنْ أَرنا4 فقال: منذ أنزل الله ذلك الروح 
على محمد يَيييِ لم يصعد إلى السماء وإنّه لفينا(© , 

307 - خص : ير: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي 
جعفر الكت في قول الله بَيَعِق : «وَكَدَِكَ أوْحَبنا ِلك روسًا يِنْ أمرنا ما كس يَدرى ما الككث وآ 


,8-7 بصائر الدرجات» ص 418 ج 5 باب 11ح‎ )5(- )١( 
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لإيمن وَككن جَعَلنَهُ وا تجدى بد. من مَْه ين يبان فقال أبو جعفر كله : منذ أنزل الله ذلك 
الروح على نبيّه يَنق ما صعد إلى السماءء وإِنّه لفينا" . 

- يره سلمة بن الخظاب عن يحبى بن إبراهيم عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي 
عبد الله عالكئلةة فدخل عليه رجل من أهل هيت فقال : أصلحك الله قول الله تبارك وتعالى في 
كتابه : « وَكَدَإِكَ أزحينآ ِلك رويعَا مِنْ أنرناً»ه قال تكله : ذلك فينا منذ أهبطه الله إلى الأرض» 
وما يعرج إلى السماء9" . 

4 -يره أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال: 
سمعت أبا جعفر إكئة اه : ؤوكدكَ ونا إليَكَ روما ين أترنً» 
فقال الروح الي قال الله : « وَكَدَلِكَ أَوْنآ إِلِكَ روما مَنْ م4 فإنّه هبط من السّماء على 
محمد ع( » ثم لم يعد إلى الكتباء بن منذ هبط إلى الأرضر 29 . 


:4 - يرو محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر قال: قلت لأبي 
عبد الله ظالتئلاة : أخبرني عن العلم الذي تعلمونه. أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم 
من بعض » أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله عَنْهِيهِ ؟ فقال: الأمر أعظم من ذلك ه أما 
سمعت قول الله برك في كتابه «وَكَدَلِكَ أُوْعيْنآ ِلك روعًا مَنْ نيا مَا كنت يدر ا ليكب و 
لإِيمنٌ» قال: قلت: بلى » قال : فلمًا أعطاء الله تلك الروح علم بهاء وكذلك هي إذا انتهت 
إلى عبد علم بها العلم والفهم» يعرّض بنفسه تيو 47 . 

١‏ - ير أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن زياد بن أبي الحلآل 
قال: كنت سمعت من جابر أحاديث فاضطرب فيها فؤادىي وضقت فيها ضيقا شديداً » فقلت: 
والله إِنْ المستراح لقريب» وإني عليه لقوي فابتعت بعيراً وخرجت إلى المدينة وطلبت الإذن 
على أبي عبد الله اكئل: فأذن لي » فلمًا نظرإليَ قال : رحم الله جايراً كان يصدق عليناء ولعن الله 
المغيرة فإنه كان يكذب عليناء قال: ثم قال: فينا روح رسول الله عدي 00 . 

45 - خص» , يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عليّ 
ابن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله يَكئئة عن العلم ما 
ا ار 
كر جا سي كيك نا الك و1 ال نٌ# . 


ثم قال: وأيّ شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ يرون أنه كان في حال لا يدري ما 


(4) - (0) بصائر الدرجات؛ ص 47١‏ ج 4 باب 17 ح 5-7 . 
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الكتاب ولا الإيمان حتى بعث الله إليه تلك الروح التي يعطيها الله من يشاء فإذا أعطاها الله 
عبداً علّمه الفهم والعله7" . 

4 - ير محمّد بن عيسى عن ابن أسباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي 

5 0 - - 00 ا اس ا لم مص ع عاص كير اس 
جعفر يدلا قال: سألته عن قول الله بيد : « يِل المليكه بالررج مِنْ أمْروء عل من ياه من 
عبَادِيه 4 فقال : جبرئيل الذي نزل على الأنبياء» والروح تكون معهم ومع الأوصياء لا تفارقهم 
تفقّههم وتسذدهم من عند الله وإنّه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وبهما عبد الله » واستعيد 
الله على هذا الجن والإنس والملائكة» ولم يعبد الله ملك ولا نبي ولا إنسان ولا جانَّ إلا 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اللهء وما خخلق الله خلقاً إلا للعبادة9” . 

خص : سعد عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين وموسى بن عمر عن ابن أسباط مثله . 

ير: بعض أصحابنا عن موسى بن عمر عن علي بن أسباط هذا الحديث بهذا الإسناد 
0 
العلا عن سعد الإسكاف قال: أتى رجل على بن أبي طالب ظقكدلاة يسأله عن الروح أليس هو 
جبرئيل؟ فقال له علي غك : جبرئيل من الملائكة والروح غير جبرئيل وكرر ذلك على 
الرجل » فقال له: لقد قلت عظيما من القولء ما أحد يزعم أنْ الروح غير جبرئيل» فقال له 
على غَلكئة : إِنّك ضَالّ تروي عن أهل الضلال» يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه علنقة : «أن أمْرٌ 
مي جح جمس ار ولس عر ع عير سر مر ارصع ا ال ان الم ص س ‏ سساير اث» 
لَه قلا َتَعَيلُوءُ سبحلتم وتَملل ما يشركوس (ول) يِل الملهكة بالروج مِنْ أُمرِو عل من ينه مِنْ 
صَادِوه أن أنَذروأ أَتَّمْ لآ إلنه ِلَّا آنا ماتفون 02> والرّوح غير الملائكة!؟؟ . 

6 - خخصء ير: أحمد بن الحسين عن المختار بن زياد عن أبي جعفر محمّد بن سليمان 
عن أبيه عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله تَقكئة فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولدء 
قال: واستوجب زيارة الروح في ليلة القدرء فقلت جعلت فداك أليس الروح جبرئيل؟ فقال : 
جبرئيل من الملائكة؛ والروح خلق أعظم من الملائكة؛ أليس الله يقول: نَل الملتيكة 
004 . 

1 - يرة. أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن داود عن أبي هارون 
العبديّ عن محمّد عن الأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل أمير المؤمنين عَقئلة فقال: أناس 
يزعمون أن العبد لا يزني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا 
يأكل الربا وهو مؤمن؛ ولا يسفك الدمٌ الحرام وهو مؤمن: فقد كبر هذا علي وحرج منه 


)0( بصائر الدرجات» ص 45١‏ جح 4 باب لاا ح 0. 
(؟) بصائر الدرجات» ص 454 ج 8 باب 15ح .١‏ 
(*) - (5) بصائر الدرجات؛ ص 4550 ج ؟ باب 19ح 5-7. 
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صدري حتّى زعم أن هذا العبد الّذي يصلّي إلى قبلتي ويدعو دعوتي ويناكحني وأناكحه 
ونرارتن قاداره فأخرجه من الإيمان من أجل ذنب يسير أصابه . 

فقال له علئ ظَلكلاة: صدقك أخوك. إِنّي سمعت رسول الله مَلةِ وهو يقول خلق الله 
الخلق 0 0 فذلك قوله في الكتاب : #دَأَضْحَبٌ 
لْمَيْمَبَةَ مآ أ حب المبمئة (2) وَأَعب أ لتَكمَةٍ مآ مب الْشكَمة 09 وََلسَِّفُونَ التبقُونَ )> فأمًا ما 
ذكرت من السابقين فأنبياء مرسلون وغير 0 جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح 
القدسء وروح الإيمانء. وروح القوّة وروح الشهوة» وروح البدن. 

فبروح القدس يعوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين» وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوأ به 
شيئاً: وبروح القرّة جاهدوا عدوّهم وعالجوا معايشهمء وبروح الشهوة أصابوا! اللّذيذ من 
الطعامء ونكحوا الحلال من شبّاب النساءء وبروح البدن دبّوا ودرجواء ثم قال: بلك الَسُلُ 
آنا مهم عل بن َنم من لم أو ممح دوج ب ودَاتََنَا يسى ان مريمٌ لدت وده 
بروج وح الْفُدُسَ > ثم قال في جماعتهم : دهم يروج ينه > يقرل : أكرمهم بها وفضلهم 
على من سواهم . 

وأمًا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمئون حقاً بأعيانهم» فجعل فيهم أربعة 
أرواح: روح الإيمانء وروح القوّة» وروح الشهوة» وروح البدن» ولا يزال العبد يستكمل 
بهذه الأرواح حتى تأتي حالات. 

قال: وما هذه الحالات؟ فقال على غك : أمَا أوّلِهنَ فهو كما قال الله : #وَينكرٌ من يد إل 
أل لحم لك لَا يمل بَعدَ ِل سَينَاً © فهذا ينتقص منه جميع الأرواح» وليس من الذي يخرج من 
دين الله لأنْ الله الفاعل ذلك به ردّه إلى أرذل عمره فهو لا يعرف للصلاة وقتأء ولا يستطيع 
التهجد باللّيل» ولا الصيام بالتهارء ولا القيام في صفت مع النّاس . 

فهذأ نقصان من روح الإيمان» فليس يضرّه شيء إن شاء الله وينتقص منه روح القوّة فلا 
يستطيع جهاد عدوّه ولا يستطيع طلب المعيشة» ويتتقص منه روح الشهوة فلو مرت به أصبح 
بنات أدم لم يحنّ إليها ولم يقم١‏ ويبقى روح البدن فهو يدب ويدرج حنّى يأتيه ملك الموت» 
فهذا حال خيرء لأن الله فعل ذلك بهء وقد تأتي عليه حالات في قوّته وشبابه يهم بالخطيئة 
فتشجعه روح القوّة وتزين له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة؛ فإذا 
مسّها انتقص من الإيمانء ونقصانه من الإيمان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب؛ فإن تاب وعرف 
الولاية تاب الله عليه» وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهتم. 

وأمًا أصحاب المشئمة فهم اليهود والنصارى» قول الله تعالى: 8الَدِنَ مَاتَيِنَهُمُ الككبَ 
يتِْكمٌ كنا بَرونَ نهم 4 في منازلهم «وزاً وين نه َيَكْنمُونَ لْحنَّ وَهُمْ يمَلمُونَ (زج) ألْحَنُّ يمن 
دَيْكُ * الرسول من الله إليهم بالحقّ طفَلَا تَكوينَ من الْمُمَمرَ 4 فلمًا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم الله 





* - باب/ الأرواح التى فيهم؛ وأنهم مؤيدون بروح القدس... /3 


بذلك الذمْ فسلبهم روح الإيمان وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح : دهج القوّة ة وروح الشهوة 
وروح البدث؛ ثم أضافهم ال الأنعام فقال :ا ؤإِنمُم إل لانم ِل هم أَصْلّ سيلا 4 لأنّ الدائة 
إنما تحمل بروح القوّة وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن» فقال له السائل: أحييت 
قلبي بإذن الله تعالى7"" . 

بيان: قال في القاموس : دبّ يدب دبا ودبيباً: مشى على هنيئة» وقال الجوهريّ: درج 
الرجل : مشى» ودرجء أي مضى . 

47 - خصء ير: ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا 
عبد الله لكئلهة يقول: 9« وَيِْمَنُونكَ عنِ الروج قُلٍ الرّوحٌ مِنْ أمْرٍ رق قال: خلق أعظم من خلق 
جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمد يِه » وهو مع الأئمّة يوفقهم 
ويسدّدهم» وليس كل ما طلب وجد(2 . 

8 - ير: إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله نكيل مثله7؟ . 

توضيح: هذا الخبر يدل على اختصاص الروح بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم» وقد 
اشتملت الأخبار السالفة على أنْ روح القدس يكون في الأنبياء أيضاًء ويمكن الجمع 
بوجهين: الأوّل أن يكون روح القدس مشتركاً» والرّوح الذي من أمر الربّ مختضّاً وقد دل 
على مغايرتهما بعض الأخبار السالفة. 

والثاني : أن يكون روح القدس نوعاً تحته أفراد كثيرة» فالفرد الذي في التبي كه 
والأئمّة تيكلا أو الصنف الذي فيهم لم يكن مع من مضى» وعلى القول بالصنئف يرتفع 
التنافي بين ما دل على كون نقل الروح إلى الإمام بعد فوت النبئ عَتدِةِ وبين ما دل على كون 
الروح مع الإمام من عند ولادته فلا تغفل. 

قوله يكئلاذ : وليس كل ما طلب وجد أي ليس حصول تلك المرتبة الجليلة يتِيسّر بالطلب 
بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أو ذلك الرّوح قد يحضر وقد يغيب وليس كل ما طلب وجدء 
فلذا قد يتأخر جوابهم حبّى يحضرء والأوّل أظهر. 

9 - يره أحمد بن محمّد عن الاهوازي عن ابن أبي عمير عن أبي أيَوبٍ الخْرّاز قال : 

سمعت أيا عبد الله ملي يقول: « وَيستلوتك عَنٍ الروج فل روح بن أَمْرٍ رق قال : ملك أعظم 
و ابام كول عدم مقي ار معدا قر رجرت 1لا رادار 
ما طلب وجد 





)1( بصائر الدرجات». ص 4١7‏ ج 4 باب 14 ح 5. 
(؟) -() بصائر الدرجات» ص 455 ج 5 باب 18ح .5-1١‏ 
6.9 بصائر الدرجات» ص 477 ج 9 ياب 18 ح 4. 








٠‏ - يرو أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري 
عنه تلق مله( , 

0 
قال ا ١‏ تق ال ل اؤية شر طرفي 1 
أهل البيت!" , 

ير أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن حفص الكلبيَ عن أبي بصير مثله7" . 

ل و امور 
هك 06 
وميكائيل» وهو مع 

لاه - يره أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد الله تلكلة : عن الروح ظثلٍ الرّوحٌ مِنْ آمْرٍ رق فقال أبو عبد الله نك : خلق 
أعظم من جيرتيل وميكائيل وهو مع الأئمّة يفقّههم ٠ ٠‏ قلت: لوَيَفَم فِدِ ين رحد » قال: من 
1 

4 - ير إبراهيم , بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن ابن مسكان عن أبي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله تكلا عن قوله يَوَجِلدْ : © ومشعلوة نوك عَنٍ الروج فُلٍ ارح مِنْ أَمْرٍ 
رق قال : خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله يِب وهو مع الأئمّة وهو من 
الملكرت0, 

بيان: أي من السّماويّات» وقيل: أي من المجرّدات» ولم يثبت هذا الاصطلاح في 
الأخبارء ولم يثبت وجود مجرد سوى الله تعالى. 

ا ا و و 0 
0 وهو مع الأثّة: رلب عهاظلنت 0 

5 - يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ 
عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي يصير مثله0 . 


.٠١و بصائر الدرجات» ص 4775 ج 4 باب 18 ح 7 وة و5 ولا١ و4 وة‎ )70- )١( 
أقول : لعله توهم من قوله في فيل هده الآية : جِكلٍ‎ . . 1١ بصائر الدرجات»: ص 477 ج 5 باب 18 ح‎ )4( 
َلرُوِجْينَ أَمَرٍ رن ومن قوله تعالى: لِوَأَتَدَهُم بروج مَنَة4 أن الروح من ذاته تعالى: فأجاب بأنْ-‎ 


" - باب/ الأرواح التى فيهم: وأنهم مؤيدون بروح القدس... 1:4 
مع سمسُسمسمسممم ا لاير22 مسلهُلللسس ارا ار 11111 





بيان: لعل المراد أنه ليس كما ظننت أنه روح الله حقيقة » أو ليس كما ظننت أنه روح سائر 
الكل : 

لاه -يرة أحمد بن محمّد وابن يزيد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبىّ عن 
أبي عبد الله تاه في قوله 8 : يدك عي ع لي أي ين أر »> قال: إن اه 
تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ والصّمد الشيء الذي ليس له جوف وإِنّما الرَوح خلق من خلقه له 
بصر وقوّة وتأييدء يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين!'. 

4 - شي: عن محمّد بن عذافر الصيرفيَ عمّن أخبره عن أبي عبد الله مث قال : إن الله 
تبارك وتعالى خلق روح القدس ولم يخلق خلقا أقرب إليه منهاء وليست بأكرم خلقه عليه: 
فإذا أراد أمراً ألقاه إليها فألقاه إلى النجوم فجرت و 

بيان: قوله تل وليست بأكرم خلقه عليه؛ أي هي أقرب خلق الله إليه من جهة الوحي» 
وليست بأكرم خلق الله؛ إذ النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم الّذين خلق الروح لهم أكرم على 
الله منهاء والظاهر أنْ المراد بالنجوم الأثمّة تك وجريانها به كناية عن عملهم بما يلقى 
إليهم؛ ونشر ذلك بين الخلق وحملها على النجوم حقيقة لدلالتها على الحوادث بعيد. 

4 -كنزه محمد بن العباس عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد 
عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله يَف في قوله تعالى : «حَيرٌ يّنْ أَلْفٍ 
شَمْر4 قال من ملك بني أميّة» قال: وقوله : « ذَيَلُ التتتبكة وَألرّنُ فيا بإِذْنِ ريم أي من عند 
رهم على محمّد وآل محمّد بكل أمر سلاء0 . 

٠‏ - وروى أيقا عن | حينق بن هودذة عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده عن أبي 
عبد الله تاكئننة قال: سمعته يقول: قال لي أبي محمّد بن علي : قرأ علي بن أبي طالب 22 
« إنَا أَنرْلَهُ في َه آلتَدَر وعنده الحسن والحسين ييكتقظ ‏ فقال له الحسين تَلكئلة ياأبتا كأنّ 
بها من فيك حلاوة؟ فقال له يابن رسول الله وابني إِنّي أعلم فيها ما لم تعلم إنّها لمّا نزلت بعث 
إليّ جذّك رسول الله فقرأها علي ثم ضرب على كتفي الأيمن وقال: يا أخي ووصبّي ووالي 
متي بعدي وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون هذه السورة لك من بعدي» ولولدك من بعدك إن 


في قلوب الرسل والمؤمنين يعني الائمة صلوات الله وسلامه عليهم . [مستدرك السفينة ج 4؛ لغة اروح»]. 
60 بصائر الدرجات» ص 177 ج 9 ياب ماح 71١‏ 
(1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 1787اح .,١‏ 
(6) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 94١‏ في تأويل سورة القدر. رفي رواية أخرى للقميّ المروية في تفسير 
البرهان: تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان غك ؛ الخ. [النمازي]. 








جبرئيل أخي من الملائكة حدّث إلى أحداث أُمَتي في ستتهاء وإنّه ليحدّث ذلك ليك 
12ل :و3 .لها فور اطع فى تالز ولوب أر سيا نك إلى امظلع فهو قا 0 

ل 0 
عند رسول الله ينه وهو يقرأ «إنَآ أَنَرَلنَهُ في لَْلهْ آلَْدْرٍ 4 يتخشّع وبكاء إلا ويقولان: ما أشدّ 
رقّتك لهذه السورة! فيقول لهما رسول الله عَنهدِهِ : لما رأت عيني ووعاه قلبي. ولما يلقى قلب 
هذا من بعدي» فيقولان وما الذي رأيت؟ وما الذي يلقى؟ فيكتب لهما في التراب ل 
الملتيكة وَالرّح فيبًا بِإِذْن رهم من كل أن ». 

قال : ثم يقول لهما هل بقي شيء بعد قوله : جمن كل أ #؟ فيقولان 500 

من المنزل إليه ذلك الأمر؟ فيقولان: أنت يا رسول الله؟ فيقول: نعم ء فيقول: هل تكون ليلة 
القدر من بعدي؟ وهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان نعم فيقول فإلى من؟ فيقولان : لا ندري » 
في خذ رسول الله عنقم برأسي ويقول إن لم تدريا فادريا هو هذا من يعدي » قال : وإتّهما كانا 
ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله :© من شدّة ما يداخلهما من الرعب7') . 

7 - وروى بهذا الإسناد عن أبى جعفر تَقكئ: أنه قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة 
إنَا أنزلناه في ليلة القدر تفلجواء فوالله إنّها لحسجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد 
رسول الله يَيق» وإِنّها لسيّدة دينكمء وإنّها لغاية علمناء يا معشر الشيعة خاصموا ب طحم 
() وتكتب الْمِينٍ 09 4 فإنها لولاة الأمر خخاضّة بعد رسول الله . 

يا معشر الشيعة إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: «وَإن بِنْ م ِلّا َلَا نبا يدير 4 فقيل: يا أبا 
جعفر نذير هذه الأمّة محمّد يَننِْ قال: صدقتء فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار 
الأرض؟ فقال السائل: لا فقال أبو جعفر تاثكلة : أرأيت أن بعيثئه ليس نذيره كما أن 
سول الل كل رح الوا اا قا ل از اقالات ل مريت كت 
إل وله بعيث نذيرء فإن قلت: لاء فقد ضيّم رسول الله مَْيَهِ من في أصلاب الرجال من 
أمته . فقال السائل: أولم يكفهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسرا . قال: أوما فسره 
رسول الله يَنقيةِ؟ قال: بلى » ولكن فسّره لرجل واحدء وفسّر للأمّة شأن ذلك الرّجل وهو 
علي بن أبي طالب 32 . 

قال السائل: يا أبا جعفر كأنّ هذا الأمر خاص لا يحتمله العامّة؟ قال: نعم أبى الله أن 
يعبد إل مرا حتّى يأتي إبّان أجله الذي يظهر فيه دينهء كما أنه كان رسول الله 86 مع 
خديجة تيز مستتراً حتّى أمر بالإعلان» قال السّائل : أينبغي لصاحب هذا الدين أن 9 
قال: أوما كتم على بن أ بي طالب تليئنة يوم أسلم مع رسول الله يَنيه حتّى أظهر أمره؟ قال : 


)١(- )1(‏ تأويل الآيات الظاهرةء» ص ”قلا و80ل!. 
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بلى» قال: فكذلك أمرنا حتّى يبلغ الكتاب أجله20 . 

7 - وروى أيضاً بهذا الإسناد عنه ظبِئا أنّه قال: لقد خلق تعالى ليلة القدر أَوّل ما خلق 
الذنياء ولقد خلق فيها أوّل نبيَ يكون. وأوّل وصيّ يكون. ولقد قضى أن يكون في كل سنة 
لبلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة فمن جحد ذلك فقد رد على الله تعالى 
علمه لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدّثون إلا أن يكون عليهم حجّة بما يأتيهم في تلك 
الليلة مع الحجة التي يأتيهم مع جبرئيل نلكئلاة . 

قال: قلت: والمحدّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره من الملائكة؟ قال: أمَا الأنبياء 
والرّسل فلا شك في ذلك. ولابد لمن سواهم من أوَّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء 
الذنيا من أن يكون على أهل الأرض حجّة ينزل ذلك الأمر في تلك الليلة إلى من أحبٌ من 
عباده وهو الحجة وأيم الله لقد نزل الملائكة والرّوح بالأمر في ليلة القدر على آدم نكلة . 

وأيم الله ما مات آدم إل وله وصيّء وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووصفه 
لوصيه من بعدهء وأيم الله إنه كان ليؤمر النبيَّ فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى 
محمد يَتقية أن أوص إلى فلان» ولقد قال الله تعالى في كتابه لولاة الأمر من بعد 
محمد يِيْية خاصة: لود لَه اين “مثو ينكل وتيدلوأ سَدِدمَت لِمْسَنشَجرْ في الْأرضٍ حبكنا 
تلت اليرت ين فَْلِهِمْ4 إلى قوله: <هُمْ تمن يقول: أستخلفكم لعلمي وديني 
وعبادتي بعد نبيكم كما استخلفت وصاة آدم من بعده حتّى يبعث النبى الذي يليه 8 يَمَبْدُوتَنٍ لا 
شروت فى شيك يقول: يعبدونني بإيمان أن لا نين بعد محمد وي ٠‏ فمن قال غير ذلك 
فأولتك هم الفاسقون فقد مكن ولاة الأمر بعد محمّد بالعلم ونحن همء فاسألونا فإن 
صدقناكم فأقرٌوا وما أنتم بفاعلين. 

أمَا علمنا فظاهرء وأمًا إِبَان أجلنا الذي يظهر فيه الدّين منا حتّى لا يكون بين النّاس 
اختلاف فَإن له أجلاً من ممرٌ الليالي والأيّام إذا أتى ظهر الدّين وكان الأمر واحداً وأيم الله 
لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف» ولذلك جعلهم الله شهداء على الناس, 
ليشهد محمد 26ة عليناء ولتشهد نحن على شيعتنا» ولتشهد شيعتنا على التّاس» أبى الله أن 
يكون في حكمه اختلافء» أو بين أهل علمه تناقض. 

ثم قال أبو جعفر ظلكئ3 : ففضل إيمان المؤمن بحمله إنّا أنزلناه وبتفسيرها» على من ليبس 
مئله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم» وإنّ الله تعالى ليدفع بالمؤمنين بها عن 
ا الى ١‏ كمال جات الاخيرة ار صلم 01 [ا تتري جه ذا على لمحا ماين 
عن القاعدين» ولا أعلم في هذا الزّمان جهاداً إلا الحيّ والعمرة والجوار7. 


)١(‏ - (5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 785 ولاولا. 
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4 - كا: محمد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ومحمد بن يحبى عن 
أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني تكئلة قال : 
قال أبو عبد الله علكئلة : بينا أبي ملك يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فقطع عليه 
أسبوعه حبى أدخله إلى دار جنب الصفاء فأرسل إلى فكنًا ثلاثة» فقال: مرحباً يابن رسول 
ا : بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه: يا أبا جعفر إن شعت 
فأخبرني » وإل م شئت فأخبرتك» وإن م شئت سلني » وإن شعت سألتك : وإن شئت فأصدقني 
وإن شئت صدقتك, قال: كل ذلك أشاء. 

قال : فإيّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيرهء قال: إِنْما يفعل ذلك من في 
قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبه؛ وإِنَّ الله يَيِتخَ أبى أن يكون له علم فيه اختلاف» قال : 
هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً منهاء أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟ 
قال: أمَا جملة العلم فعند الله جل ذكره؛ وأمّا ما لابد للعباد منه فعتد الأوصياء . 

قال: ففتح الرّجل عجرته واستوى جالساً وتهلّل وجهه وقال: هذه أردت ولها أتيتُ» 
زعمت أنّ علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء» فكيف يعلمونه؟ قال: : كما كان 
رسول الله لي يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله جني يرى لأنّه كان نبا وهم 
محذثون» وإنه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي وهم لا يسمعون. 

فقال: صدقت يابن رسول الله» سآتيك بمسألة صعبةء أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر 
كما كان يظهر مع رسول الله عَتنقة ؟ 

قال: فضحك أبي تَتِةِ وقال: أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان به. كما 
قضى على رسول الله كك أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمرهء فكم من اكتتام 
قد اكتتم به حتّى قيل له : #ناضع بما نُؤْمر وَأعرض عَنِ ألْمَتَرِنَ4 وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك 
لكان آمناء ولكنّه نما نظر في الطاعة وخاف الخلاف» فلذلك كنت فوددت أن عينك تكون 
مع مهدي هذه الأمّة والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض تعذّْب أرواح الكفرة من 
الأموات» وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء؛ ثم أخرج سيفاً ثم قال : ها إنْ هذا منها؟ 
قال: فقال أبي : إي والّذي اصطفى محمداً على البشر. 

قال: فردٌ الرّجل اعتجاره وقال: أنا إلياس». ما سألتك عن أمرك وبي به جهالة غير أني 
أحببت أن يكون هذا الحذيف كرّة لأسحابك» وساغيرك يآية آنت تغرقها إن خاضموا بها 
فلجواء قال: فقال له أبي : إن شئت أخبرتك بهاء قال: قد شئت. 

قال : إِنّ شيعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا : إِنّ الله يَييِقٌ يقول لرسوله: #إِنَا أله في ليل 
لْفَدْرِ » إلى آخرهاء فهل كان رسول الله 25©ة يعلم من العلم شيئاً لا يعلمه في تلك الليلة» أو 
يأتيه به جبرئيل ئلا في غيرها؟ فإنهم سيقولون : لاء فقل لهم : فهل كان لما علم بد من أن 
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يظهر؟ فيقولون: لاء فقل لهم : فهل كان فيما أظهر رسول الله م من علم الله عزّ ذكره 
اختلاف؟ ظ 

فإن قالوا: لاء فقل لهم : فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف فهل خالف رسول الله وني ؟ 
فيقولون: نعم فإن قالوا: لاء فقد نقضوا أوّل كلامهم؛ فقل لهم : وبا يَمَلمُ تَأوِيلة: إِلَّا أنه 
وَاسِسْونَ في الِْلٍ» فإن قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا يختلف في علمهء فإن 
قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل كان رسول الله ويه صاحب ذلك فهل بلغ أو لا؟ 

فإن قالوا : قد بلغ فقل: فهل مات يوك والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ 
فإن قالوا: لاء فقل : إِنْ خليفة رسول الله 8 مؤيّدء ولا يستتخلف رسول الله يَف إلا من 
يحكم بحكمه؛ وإلآ من يكون مثله إلا النبوّة» فإن كان رسول الله 82 لم يستخلف في علمه 
أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده. 

فإن قالوا لك : فإنَ علم رسول الله وت كان من القرآن» فقل : «حم (وأا وألعكتب الْْنٍ 
© إِنَآ أنرَلهُ فى لَْلْوَ مركو إلى قوله: «إنًا كنا مُرْسِِنَه فإن قالوا لك: لا يرسل 
الله بويع إلا إلى نبيّ» فقل : هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه» هو من الملائكة والرّوح التي 
تنزل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى الأرض؟ 

فإن قالوا: من سماء إلى سماءء فليس في السّماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية» فإن 
قالوا: من سماء إلى أرضء وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك» فقل : فهل لهم بد من سيّد 
يتحاكمون إليه؟ 

فإن قالوا : فإِنْ الخليفة هو حكمهم ٠»‏ فقل : «ألله وَل درك ذا فل قري الت إل 
لبور » إلى قوله : «خَنِدُوتَ# لعمري ما في الأرض ولا في السّماء ولي لله عر ذكره إلا وهو مؤيّد؛ 
رفن الله يخطرة يخطئ» وما في الأرض عدو لله عرّ ذكره إلا وهو مخذولء ومن خذل لم يصب كما 
أنْ الأمر لابدّ من تنزيله من السّماء يحكم به أهل الأرض كذلك -لابدٌ من وال» فإن قالوا للا 
نعرف هذاء فقل لهم : قولوا ما أحببتم» أبى الله بعد محمد أن يترك العباد ولا حجّجة عليهم . 

قال أبو عبد الله تكئلة : ثم وقف فقال: ههنا يابن رسول الله باب غامض! أرأيت إن 
قالوا: حجة الله القرآن. قال: إذن أقول لهم : إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهىء ولكن للقرآن 
أهل يأمرون وينهون. وأقول : قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في السنّة والحكم 
الذي ليس فيه اختلاف؛ وليست في القرآن أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض 
وليس في حكمه راد لها ومفرّج عن أهلها . 

فقال: ههنا يفلجون يابن رسول الله. أشهد أنَّ الله عزّ ذكره قد علم بما يصيب الخلق من 
مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدّين أو غيره فوضم القرآن دليلاً . 

قال: فقال الرجل : هل تدري يابن رسول الله دليل ما هو؟ فقال أبو جعفر ظَلِئكُ : نعم فيه 
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جمل الحدود وتفسيرها عند الحكم» فقد أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة في دينه أو في نفسه 
أو ماله ليس في أرضه من حكم قاض بالصواب في تلك المصيبة . 

قال ا ل د م و ل 0 
فيقول: ليس لله لله جل ذكره حتجة» ولكن أخبرني عن تفسير 9لِكينلَا تأسَا عَكَ ما فاتك ولا 
تَفْيمُأ يمآ ءاتَنَكُمْ > قال ل ا 0 
على ما فاتكم ممًا خص به علي تلكا . ولا تفرحوا بما آناكم من الفتنة التي عرضت لكم بعد 
رسول الله فقال الرجل : أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيهء ثم قام الرّجل 
وذهب قلم أره0'". 

8 - وعن أبي عبد الله للا قال : بينا أبي ئلا جالس وعنده نفر إذا استضحك حتى 
اغرورقت عيناه دموعاً . ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال: فقالوا: لاء قال: زعم ابن 
عبّاس أنه من الّذين قالوا ريّنا الله ثم استقامواء فقلت له: هل رأيت الملائكة يا ابن عبّاس 
تخبرك بولايتها لك في الدّنيا والاعر ا الأبن من التبرقه رالجرة قال: فقال: إِنْ الله 

تبارك وتعالى يقول: ©إنَمَا مويو إل #تزقدة مل في هلا تكبيح جه فا يسكت 

ثم قلت : صدقت يابن عبّاس» أنشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف؟ قال : فقال ؛ 
لاء فقلت: ما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتّى سقطتء ثم ذهب وأتى رجل 
آخر فأطار كمّه فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع به» قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية 
كمّه وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئتء وابعث به إلى ذوي عدل. قلت: جاء 
الاختلاف في حكم الله جل ذكره» ونقضت القول الأوّلء أبى الله عر ذكره أن يحدث في خلقه 
شيئاً من الحدود فليس تفسيره في الأرض اقطع قاطع الكفت أصلاً ثم أعطه دية الأصابع» هكذا 
امس و ع الا اي 0 
كما أعمى بصرك يوم جحدتها علي بن أ بي طالب قال : فلذلك عمي بصري». قال: وما علمك 
بذلك فوالله إن عمي بصري إلآ من صفقة جناح الملك . 

قال: فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقلهء ثم لقيته فقلت: يا ابن عبّاس ما 
تكلّمت بصدق مثل أمس قال لك على بن أبى طالب : إِنْ ليلة القدر فى كلّ سئة» وإنّه ينزل في 
تلك اللّيلة أمر السنة» وإِنَّ لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله 95 فقلت من هم؟ فقال: أنا 
وأحد عشر من صلبي أثمّة محدّثونء فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول الله عَننة » فتبدًا 
لك الملك الّذي يحدّثه فقال: كذبت يا عبد الله رأت عيناي الذي حدّثك به علىٌ ولم تره عيناه 
ولكن وعى قلبه ووقر في سمعهء ثم صفقك بجناحيه فعميت. 


.١ ص 18 باب في شأن إنا أنزلناء. . . ح‎ ١ أصول الكاني؛ ج‎ )١( 
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قال: فقال ابن عبّاس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله: فقلت له: فهل حكم الله في 
حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لاء فقلت: ههنا هلكت وأهلكت3" , 

6 وبهذا الإسناد عن أبي جعفر كذ قال: قال الله بيبخ في ليلة القدر دبا بُقَرَقُ‎ - ١ 
أمْرٍ حَككِرٍ» يقول: ينزل فيها كل أمر حكيم؛ والمحكم ليس بشيئين إِنْما هو شيء واحد»ء فمن‎ 
حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله يدخ » ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنه‎ 
مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت إنه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة‎ 
يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا. وفي أمر الناس بكذا وكذاء وإِنّهِ لبحدث لوليّ الأمر سوى‎ 
ذلك كل يوم علم الله عز ذكره الخاصن والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة‎ 
من الأمر ثم قرأ: «من مَجَرَةْ أقلئمر وَالبَخر بَمَدُمٌ من بَمْدوء سَبْعَةُ محر نَا يَفِدَتْ كلست أل إن‎ 
04 لَه عَزِيرٌ حَكي‎ 

- وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله تَقِكثلاذ قال: كان على بن الحسين 85 يقول: #8 إنَّآ 
أنرلسَهُ فى ِلِ تّدر صدق الله بيَمخْ أنزل الله القرآن في ليلة القدر هوَما أَدركَ ما كلَدُ لْقَدَرٍ» 
قال رسول الله يتيك : لا أدريء قال الله تروك ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدرء قال لرسول الله 85 : وهل تدري لم هي خبير من ألف شهر؟ قال: لاء قال: لأنّها 
تنزل فيها الملائكة والرّوح بإذن ربّهم من كل أمرء وإذا أذن الله يََرَمَ3 بشيء فقد رضيه «سَلَمٌ 
هَ حَق مطلع ألْدَجرِ4 يقول: يسلم عليك يا محمد ملائكتي وروحي بسلامي من أوّْل ما يهبطون 
إلى مطلع الفجر. ظ 

ثمّ قال في بعض كتابه : وَتَفُوأ يدنه لّا مين الذي ظَليُوا نكم حَآَةَ > في إنَا أنزلناء في 
ليلة القدرء وقال في بعض كتابه : #وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قََِهِ اسل أكَإيْن مَاتَ أو مُيْلّ 
نمام عل لمكم ومن يطب عل عَببَه قل يَثْرّ اله كيكا وَسَمَْرى أله التحجري» . 

يقول في الآية الأولى : إِنْ محمّداً حين يموت. يقول أهل الخلاف لأمر الله و3 مضت 
ليلة القدر مع رصول الله َي » فهذه فتئة أصابتهم خاصضّة؛ وبها ارتذوا على أعقابهم؛ لأنهم إن 
قالوا : لم يذهب فلا بذ أن يكون لله بَنيِخ فيها أمر و إذا أقرّوا با لأمر لم يكن له من صاحب د20 . 

8 - عن أبي عبد الله تلكئة قال: كان على مَكِثلة كثيراً ما يقول: ما اجتمع التيميٌ 
والعدوي وساق الحديث نحو ما مرّ إلى قوله : إلآّ الحجّ والعمرة والجوار. 

قال: وقال رجل لأبي جعفر غَِنلة : يابن رسول الله لا تغضب على! قال : لماذا؟ قال: 
لما أريد أن أسألك عنهء قال: قل قال: ولا تغضب. قال: ولا أغضب قال: أرأيت قولك 
في ليلة القدر: وتنزّل الملائكة والرّوح فيها إلى الأوصياءء يأتونهم بأمر لم يكن 
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رسول الله ويك قد علمه» أو يأتونهم بأمر كان رسول الله #82 يعلمه؟ وقد علمت أن 
رسول الله #6 مات وليس من علمه شيء إل وعليّ تك له واع. 

قال أبو جعفر تَقية : ما لي ولك أيّها الرجل؟ ومن أدخلك علي؟ قال: أدخلني القضاء 
لطلب الدين» قال : فافهم ما أقول لكء إِنّ رسول الله 8 لما أسري به لم يهبط حبَّى أعلمه 
الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكونء وكان كثير من علمه ذلك جملا يأتي تفسيرها في ليلة 
القدر. وكذلك كان علي بن أبي طالب ظَيبِْةِ قد علم جمل العلم» ويأتي تفسيره في ليالي 
القدر كما كان مع رسول الله 8 . 

قال السائل : أوما كان في الجمل تفسير؟ قال: بلى» ولكنه إنما يأتي بالأمر من الله تبارك 
وتعالى في ليالي القدر إلى النين يي وإلى الأوصياء : افعل كذا وكذا لأمر قد كانوا علموه: 
أمروا كيف يعملون فيه قلت: فسّر لي هذاء قال: لم يمت رسول الله 895 إلا حافظاً لجملة 
العلم وتفسيره؛ قلت: فالّذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال: الأمر واليسر فيما 
كان قد علم . 

قال السائل: فما يحدث لهم في ليالي القدر علمّ سوى ما علموا؟ قال: هذا مما أمروا 
بكتمانه ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا الله #َوَيِق » قال السائل : فهل يعلم الأوصياء ما لم 
يعلم الأنبياء؟ قال: لاء وكيف يعلم وصيّ غير علم ما أوصى إليه؟ قال السائل : فهل يسعنا 
أن نقول: إِنَّ أحداً من الأوصياء يعلم ما لا يعلم الآخر؟ قال: لاء لم يمت نبي إل وعلمه في 
جوف وصيّهء وإنّما تنرّل الملائكة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد. 

قال السائل : وها كانوا علموا ذلك الحكم؟ قال: بلى قد علموهء ولكنهم لا يستطيعون 
إمضاء شيء منه حتّى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السنة المقبلة قال السائل : يا أبا 
جعفر لا أستطيع إنكار هذا . قال أبو جعفر تَكثلة : من أنكره فليس منا. 

قال السائل : يا أبا جعفر أرأيت النبئ وَتقة هل كان يأتيه في ليالي القدر شيء لم يكن 
علمه؟ قال : لا يحل لك أن تسألني عن هذاء أمَا علم ما كان وما سيكون فليس يموت نبي ولا 
وص إلا والوصئ الذي بعده يعلمه» أما هذا العلم الّذي تسأل عنه فإِنْ الله عرّ وعلا أبى أن 
يطلع الأوصياء عليه إل أنفسهم . 

قال السائل : يابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إذا أتى 
شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة ماثة مرّةء فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإِنك ناظر 
إلى تصديق الذي سألت عنه. 

وقال: قال أبو جعفر تَقئئلة : لما يزور من بعثه الله يجيي للشقاء على أهل الضلالة من 
أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر مما أن يزور خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من 
الملائكة؛ قيل : يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ قال : كما شاء الله 8527 . 
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قال السائل : يا أبا جعفر إنى لو حذئت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه قال: كيف 
ينكرونه؟ قال: يقولون: إن الملائكة يَإيَئدِ أكثر من الشياطين» قال: صدقت افهم عني ما 
أقول» نه ليس من يوم ولا ليلة إل وجميع الجنّ والشياطين تزور أئمّة الضلالة ويزور إمام 
الهدى عددهم من الملائكة حتّى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمر 
خلق الله - أو قال: قيض الله - بيع من الشياطين بعددهم ثمّ زاروا ولي الضلالة فأتوه 
بالإفنك والكذب حتّى لعله يصبح فيقول: رأيت كذا وكذاء فلو سأل ولي الأمر عن ذلك 
لقال : رأيت شيطاناً أخبرك بكذا وكذا حتّى يفسّر له تفسيرها ويعلّمه الصّلالة التي هو عليها . 


وأيم الله إنْ من صدّق بليلة القدر لعلم أنّها لنا خامّ صّة لقول رسول الله يَينة لعل صلوات 
ألله عليه حين دنا موته : : «هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم» ولكن من لا يؤمن بما في 
ليلة القدر منكر ومن أمن بليلة القدر من على غير رأينا فإنّه لا يسعه في الصَدق إلا أن يقول: 
إنْها لناء ومن لم يقل فإنّه كاذبء إِنَّ الله + َريخ أعظم من أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة 
إلى كافر فاسق . 

فإن قال: إنه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء؛ وإن قالوا : إِنّهِ ليس 
ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء» وإن قالوا وسيقولون: ليس هذا بشيء. 
فقد ضلُوا ضلالاً بعيد](1 . 

بيان: الاعتجار: التنظّب ببعض العمامة. ويقال: قيض الله فلاناً بفلان» أي جاء به 
وأتاحه له . قوله : يا أبا جعفر» أي ثم التفت إلى أبي وقال: يا أبا جعفر قوله : يأمر تضمر لي 
غيره» أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخر يلزمك لأجله القول بخلاف ما 
أخبرت؛ كما في أكثر علوم أهل الضلالء فإنّه يلزمهم أشياء لا يقولون بهاء أو المعنى 
أخبرني بعلم يقينيّ لا يكون عندك احتمال خلافه» فقوله ظتة: علمان اي احتمالان 
متناقضان. أو المراد به لا تكتم عي شيئاً من الأسرار» فقوله يقكئله : نما يفعل ذلك ٠‏ أي في 
غير مقام التفية وعو ب 

ويقال: تهلل وجهه أي استنار وظهرت عليه أمارات السرور. أنْ علم ما لا اختلاف فيه : 
العلم مصدر مضاف إلى المفعول. ومن في قوله : من العلم : إها للبيان: والعلم بمعنق 
المعلوم ؛ أو للتبعيض . قوله: كما كان رسول الله علق يعلمه ‏ أي بعض علومهم كذلك. 
وفد إليه وعليه : قدم وورد. 

قوله يَزكئلة : فضحك أبي» لعل الضحك كان لهذا النوع من السؤال الذي ظاهره إرادة 
الامتحان تجاهلا مع علمه أنه عارف بحالهء أو لعذه المسألة صعبة وليست عنده تكثلاة 
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كذلك وحاصل الجواب أن ظهور هذا العلم مع رسول الله يَيتييَةٍ دائماً في محل المنع فإنّه 
كان في سنين من أوّل بعنته مكتماً إلآعن أهله لخوف عدم قبول الخلق منه حتّى أمر بإعلانه» 
فكذلك الأثمة تيكل يكتمون عمّن لا يقبل منهم حتّى يؤمروا بإعلانه في زمن القائم 222 . 

ويقال: صدع بالحقء أي تكلم به جهاراً؛ وأعرض عن المشركين. أي لا تلتفت إلى ما 
يقولون من استهزاء وغيره» في الطاعة أي طاعة الأمّة أو طاعة الله . 

قوله : ثم أخرجء أي إلياس ملل . سيفاً ثمّ قال: هاء وهو حرف تنبيه» أو بمعنى خذء 
إن هذا منهاء أي من تلك السيوف الشاهرة في زمانه علي ٠‏ لأنّ إلياس من أعوانه» ولعلّ ردّ 
الاعتجار لأنه مأمور بأن لا يراه أحد بعد المعرفة الظاهرة. 

قوله: قوّة للأصحابك» أي بعد أن تخبرهم به أنت أو أولادك المعصومون. قوله: إن 
خاصموا بهاء أي أصحابك أهل الخلاف فلجواء أي ظفروا وغليوا. 

نم علم أن حاصل هذا الاستدلال هو أنه قد ثبت أن الله سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر 
على نبيّه وت » وأنه كان ينزّل الملائكة والروح فيها من كل أمر ببيان وتأويل سنة فسنةء كما 
يدل عليه فعل المستقبل الدال على التجدّد الاستمراري. 

فنقول : هل كان لرسول الله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمّة سوى ما يأتيه من السّماء 
من عند الله سبحانه إمّا في ليلة القدر أو في غيرها أم لاء والأوّل باطل لقوله تعالى: 8 إن هُوَ 
إل م بوت فثبت الثانيء ثم نقول: فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه 
الأمة» أم لا بد من ظهوره لهم؟ والأوّل باطل لأنّه نما يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى 
الله يميت ٠‏ فثبت الثاني ثم نقول: فهل لذلك العلم النازل من السّماء من عند الله إلى 
الرسول اختلاف بأن يحكم في أمر في زمان بحكمء ثم يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك 
الزمان بعينه بحكم آخر أم لا؟ والأوّل باطل» لأنْ الحكم إِنّما هو من عند الله يوي وهو 
متعالٍ عن ذلك» كما قال تعالى : لاوَلْوْ كَنّ من عِندٍ عَيْرِ لَه لََجَدُوأ فيه أَخِْلَدنًا حَئرا» . 

ثم نقول: فمن حكم بحكم فيه اختلاف كالاجتهادات المتناقضة هل وافق 
رسول الله ميته في فعله ذلك أم خالفه؟ والأول باطل؛ لأنه ونه لم يكن في حكمه 
اختلاف» فثبت الثاني . 

ثم نقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف فهل له طريق إلى الحكم من غير جهة الله : إِمّا 
بغير واسطة أو بواسطةء ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا؟ 
والأوّل باطل» فثبت الثاني » ثم نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون في العلم 
الّذين ليس في علمهم اختلاف أم لاء والأوّل باطل لقوله تعالى: «وُبًا ينم تأريكة: إلا انه 
وَادسِحُونَ في الْلرِ4 . 

ثم نقول: فرسول الله الذي هو من الرّاسخين هل مات وذهب يعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق 
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علمه بالمتشابه إلى خبليفته أم بلّغه؟ والأوّل باطل لأنه لو فعل ذلك فقد ضيّع من في أصلاب 
الرجال ممن يكون بعدهء فثبت الثاني . 

ثم نقول: فهل خليفته من بعد كسائر آحاد النّاس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم أم 
هو مؤيّد من عند الله يحكم بحكم رسول الله يتن بأنيأتيه الملك فيحدّثه من غير وحي ورؤية أو 
ما يجري مجرى ذلك » وهو مثله إلا في النبوّة؟ والأوّل باطل لعدم إغنائه حينئلٍ» لأنَّ من يجوز 
عليه الاختلاف لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم ويلزم التضييع من ذلك أيضاً » فثبت الثاني . 
فلا بد من خليفة بعد رسول الله يي راسخ في العلم عالم بتأويل المتشابه ‏ مؤيّد من عند الله ؛ 
لا يجوز عليه الخطأ ولا الاختلاف في العلم يكون حجّّة على العباد وهو المطلوب» هذا إن 
جعلنا الكلّ دئيلاً واحداً» ويحتمل أن يكون دلائل كما سنشير إليه ولعلّه أظهر. 

قوله عَقكبْل : أو يأتيه » معطوف على (يعلمه) فينسحب عليه النفي . والمعنى هل له علم من 
غير تينك الجهتين كما عرفت . قوله: فقد نقضوا أوّل كلامهم حيث قالوا: لا اختلاف فيما 
أظهر رسول الله من علم الله؛ فهذا يقتضي أن لا يكون في علم من لا يخالفه في العلم أيضاً 
اختلاف» وبهذا يتم دليل على وجود الإمامء لأنْ من ليس في علمه اختلاف ليس إلآ 
المعصوم ل 

قوله : فق لهم ما يعلم تأويله» هذا إما دليل آخر سوى مناقضة كلامهم. على أنّهم خالفوا 
رسول الله أو على أصل المدّعى»؛ أي إثبات الإمام . 

قرله غ18 : فقال من لا يختلف في علمه» لعله استدلٌ ناكتة على ذلك بمدلول لفظ 
الرسوخء فإنه بمعنى الثبوت» والمتزلزل في علمه المنتقل عنه إلى غيره ليس بثابت فيه . 

قوله عَقَئاة : فإن قالوا لك : إن علم رسول الله 80:6 كان من القرآن» لعل هذا إيراد على 
الحبجّةء تقريره أن علم رسول الله نه لعلّه كان من القرآن فقط وليس مما يتجدد في ليلة 
القدر شيءء فأجاب قبل بأنْ الله تعالى يقول: «فِيا يُفْرَقُ كل أمْرٍ كر . 

نهذه الآية تدلٌّ على تجدّد الفرق والإرسال في تلك الليلة المباركة بانزال الملائكة والرّوح 
فيها من السّماء إلى الأرض دائماًء ولا بد من وجود من يرسل إليه الأمر دائماً . 

ثم قوله : فإن قالوا لك. سؤال آخرء تقريره أنه يلم ممّا ذكرتم جواز إرسال الملائكة إلى 
غير النبي» مع أنّه لا يجوز ذلك» فأجاب عنه بالمعارضة بمدلول الآية التي لا مردّ لها. 

وقوله عكئلة : وأهل الأرضء جملة حاليّة» قوله : فهل لهم بِذَّء لعلّه مؤيّد للدليل السابق 
بأنّه كما أنّه لا بدّ من مؤيّد ينزل إليه في ليلة القدرء فكذلك لابدّ من سيّد يتحاكم العباد إليه؛ 
فإن العقل يحكم بأنّ الفساد والنزاع بين الخلق لا يرتفع إلا بهء فهذ! مؤيّد لتزول الملائكة 
والرّوح على رجل ليعلم ما يفصل به بين العباد ويحتمل أن يكون استئناف دليل آخر على 


وجود الإمام. 
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فإن قالوا: فإنَ الخليفة التي في كل عصر هو حكّمهم. بالتحريك» فقل: إذا لم يكن 
ل السو ا كور 000 
النور؟ وقد قال سبحانه: ©أمَّهُ وَنُ الَنِيح ءَامَنوا» الآية. 

والحاصل أنّ من لم يكن عالماً بجميع الأحكام وكان ممّن يجوز عليه الخطأ فهو أيضاً 
محتاج إلى خليفة آخر لرفع جهله والترّاع التاشئ بينه وبين غيره. 

وأقول: يمكن أن يكون الاستدلال بالآية من جهة أنه تعالى نسب إخراج المؤمنين من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم إلى نفسهء فلايدٌ من أن يكون من يهديهم منصوباً من قبل 
الله تعالى مؤيّداً من عنده» والمنصوب من قبل الناس طاغوت يخرجهم من الثور إلى 
الُلمات؛ لعمريء بالفتح قسم بالحياة؛ إل وهو مؤيّدء لقوله تعالى : : #يخْرجهر # ولما مر 
أنه نولم يكن كذلك كان محتاجا إلى إمام آخر كذلك» لابدٌ من وال : ١‏ امعو يلى الامرودلنا: 
من الملائكة والروح. 

فإن قالوا : لا نعرف هذاء أي الوالي؛ أو الاستدلال المذكور نظير قوله تعالى : 00 
يشمت ما تنَُْ كيرا ًا تَُوْلُّ4 وقولوا ما أحببتم نظير قوله تعالى : «أعَمَلُوأْ ما شِنْنُمَ * وقوله : 
0 : أي ترك أبي الكلام ققال» أي إلياس تي أو ضير «وقف» 
أيضاً لإلياس » أي قام تعظيما 

0 المخالفون لقول عمر #حسينا كتاب الله» وقيل 
الغامض بمعنى السائر المشهور من قولهم : غمض في الأرض» أي ذهب وسار. إِنَّ القرآن 
ليس بناطق» أي ليس القرآن بحيث يفهم منه الأحكام كلّ من نظر فيه» فإن كثيراً من الأحكام 
ليست في ظاهر القرآن» وما فيه أيضاً تختلف فيه الأمّة وفي فهمه ؛ فظهر أن القرآن إِنّما يفهمه 
الإمام؛ وهو دليل له على معرفة الأحكام. 

أو المراد أنّ القرآن لا يكفي لسياسة الأمّء وإن سلّم أنهم يفهمون معانيه بل لابدّ من آمرٍ 
وناو وزاجر يحملهم على العمل بالقرآن ويكون معصوماً عاملاً تمدع ما فيه فقرله لي : 
وأقول: قد عرضت؛ مشيرا أ إلى ما ذكرنا أوَلاً دليل آخرء والحكم الذي ليس فيه اختلاف 
ضروريّات الدّين أو السئّة المتواترة أو ما أجمعت عليه الأمّة وليست في القرآن: أي في 
ظاهره الذي يفهمه التاس وإن كان في باطنه ما يفهمه الامام 2ك . 

قوله ثم وقف أي أبو جعفر 832 » فقال أي إلياس» قوله: أن تظهر أي الفتنة وهو مفعول 
(أبى؟ وقوله: وليس في حكمه» جملة حالية؛ والضمير في «حكمه؛ راجع إلى الله قوله : 
«في الأرض» أي في غير أنفسهم كالمال أو في أنفسهم كالدّين أو القصاص إلا ' أن ؛ يفتري 
خصمكم : أي يكابر بعد إتمام الحججة معاندة أو مانعاً للطف أو أشتر تراط التكليف بالعلم . 


قوله: قال في أبي فلان وأصحابهء أقول: يحتمل وجوهاً: 
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الأول: ما خطر ببالي وهو أن الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه: أي عمر وعثمان» 
والخطاب معهمء فقوله: <«لِكَِا مَل ما ك4 أي لا تحزنوا على ما فاتكم من النَض 
والتعيبن للخلافة والإمامة؛ وخخصٌ علي علد به حيث نص الرّسول 86 عليه بالخلافة» 
وحرمكم عنهاء ولا تفرحوا بما آناكم من الخلافة الظاهريّة بعد رسول الله عن » أي مكُنكم 
من غصبها من مستحقها ولم يجبركم على ترك ذلك» واحدة مقدمةء أي قوله: ١لا‏ تأسوا» 
إشارة إلى قضية متقذمة: وهي النصّ بالخلافة في حياة الرسول تَِيْلِ ٠‏ وواحدة مؤخرة» أي 
قوله : «ولا تَمْرّحوأ إشارة إلى واقعة مؤخحرة وهي غصب الخلافة بعد الرسول 826 . 

ولا يخفى شدّة انطباق هذا التأويل على الآية حيث قال: لامآ أَمَابَ من تُصِيبَّةَ في الأض وآ 
ف أنشيك إِلَّا فى ححِتّي ين قبل أن نَرآَمَاً4 أي ما يحدث مصيبة وقضيّة في الأرض وفي 
أنفسكم إلا وقد كتبتاهاء والحكم المتعلّق بها في كتاب من قبل أن نخلق المصيبة أو الأنفس» 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم من الخلافة وتعلموا أن الخلافة لا يستحقّها إلا من ينزّل عليه 
الملائكة والروح بالوقائع والأحكام المكتوبة في ذلك الكتاب». ولا تفرحوا يما تير لكم من 
الخلافة وتعلموا أنكم لا تستحقونه وأنّه غصب وسيصيبكم وباله. 

فظهر أنْ ما ذكره الباقر يَقئلاة قبل ذلك السؤال أيضاً كان إشارة إلى تأويل صدر تلك 
الآية» فلذا سأل الياس عَيِْةَ عن تتمّة الآية» ويحتمل وجهاً آخر مع قطع النّظر عمًا 
أشار عه إليه أوّلاً بأنا قدّرنا المصائب الواردة على الأنفس قبل خلقها وقدّرنا الثواب على 
من وقعت عليه والعقاب على من تسيب لها لكيلا تأسوا على ما فاتكم وتعلموا أنْها لم تكن 
مقدّرة لكم. فلذا لم يعطكم الرسول ييه . ولا تفرحوا بما آتاكم للعقاب المترتّب عليه . 

الثاني : ما أفاده الوالد العلامة قدّس الله روحه»ء وهو أن السؤال عن هذه الآية لييان أنه لا 
يعلم علم القرآن غير الحكم, إذ كل من يسمع تلك الآية يتبادر إلى ذهنه أن الخطابين لواحد 
لاجتماعهما في محل واحد والحال أنْ الخطاب في قوله : «لِكتَا تأسَوا» لعلى غلكئلاة لما 
فاته من الخلافة» وفي قوله «ولا تَفَيَُوا» لأبى بكر وأصحابه لما غصبوا من الخلافة 
فقوله: واحدة ل رفاح مؤخيرة لبيان اتصالهما وانتظامهما في آية واحدةء فلذأا قال 
الرّجل: أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه حيث تعلمون بطون الآيات 
وتأويلاتها وأسرارها. 

الثالث: ما ذكره المولى محمّد أمين الاسترابادي يدن حيث قال: لا تأسوا» خطاب مع 
أهل البيت تليؤلار» أي لا تحزنوا على مصيبتكم للذي فات عنكم «ولا تَفْرَمَُ4 خطاب مع 
المخالفين؛ أي لا تفرحوا بالخلافة التي أعطاكم الله إيَاها يسبب سوء اختياركم وإحدى 
الآيتين مقدّمة والأخرى مؤخّرة: فاجتمعتا في مكان واحد في تأليف عثمان. 

الرابع : ما قبل : إن قوله : «لِكيلَا تَأْسَأ عن مَا تكح 4 خطاب للشيعة حيث فاتهم خلافة 
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المخغصوبة؛ وإحدى ع ري به 

أقول: إذا تأتلت فى تلك الوجوه لا يخفى عليك حسن ما ذكرنا أوَّلاً وشدّة انطباقه على 
الآية والخير أولة 0 والله يعلم حقائق أخبار حججه ظلوكل . 

قوله كئةة : إذا استضحك. كأنه مبالغة في الضحك. ويقال: اغرورقت عيناه أي دمعتا 
كأنهما غرقتا في دمعهما. 

قوله تقكئلة : هل رأيت الملائكة» إشارة إلى تنمّة الآية إذ هي هكذا : « إن اليس َالو ينا 
لَّهُ ثم اسْتّصَمُوا تَتَيْل علئهِمُ الَليِكَةُ ألا تَحَاهوا ولا تحرو وروا أنه الى كُكْر 
وَعَدُونَ 27 فيظهر منه أنه عقئة فسّر الآية أن هذا الخطاب من الملائكة سيكون في الدّنيا 
بحيث يسمعون كلامهم » وذهب جماعة إلى أنّ الخطاب في الدّنيا وهم لا يسمعون» أو عند 
الموت وهم يسمعون, وما ذكره تَلبْ ألصق بالآية فالمراد بالاستقامة مة الاستقامة على الحقٌ 
في جميع الأقوال والأقعال وهو ملزوم العصمة. 

قوله للكئلة : صدقتء أي فى قولك: إِنْما المؤمنون إخوة؛ لكن لا ينفعك إذ الأخوّة لا 
يستلزم الاشتراك في جميع الكمالات: أو قال ذلك على سبيل المماشاة والتسليم أو على 
التهكمء وإنّما ضحك طن لوهن كلامه وعدم استقامته . 

قوله ايلا : وابعث به إلى ذوي عدل؛ لعل ذلك للأرش» وقد قال ابن إدريس وبعض 
أصحابنا فيه بالأرش والاختلاف الذي ألزمه تقكئلاة عليه إِمّا بين قوله: صالحهء وقوله: 
وابعث» لتنافيهماء أو بينهما وبين قوله : أعطه دية كفهء أو لاختلاف تقويم المقوّمين» فلا يبتني 
عليه حكم الله وفيه شيء؛ أو المراد بالاختلاف الحكم بالظنّ الذي يزول بظنّ آخر كما مرٌ. 

قوله: اقطع قاطع الكفت, عمل به أكثر أصحابنا وإن ضعف الخبر عندهم . 

قوله ؛ فلذلك عمي بصريء هذا اعتراف منه كما يدل عليه ما سيأتي» لا استفهام إنكار 
كما يتراءى من ظاهره؛ ثم بعد اعترافه قال له غ2 : وما علمك بذلك؟ وقوله: فوالله» من 
كلام الباقر ملي ٠‏ وقائل : «فاستضحكت" أيضاً الباقر غكئلة » وقوله: ما تكلّمتٌ بصدق. 
إشارة إلى اعترافه . 

يي و اج امي بتلك الواقعة ذكر تاكئلة تفصيلها 
بقوله : قال لك على بن أبي طالبء» ليظهر لابن عبّاس علمه بتفاصيل تلك الواقعة» قوله: 
فتبدًا لك الملك» اد تكن اليا سورد لات لد وضلى ددري لله قار انه 
المؤمنين يلا » فقال أي الملك: رأت عيناي ما حذّثك به علي غكئة من نزول الملائكة» 


.7"٠ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
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لأنّى من جملة الملائكة النازلين عليه؛ ولم تره عينا علي لأنه محدّث ولايرى الملك في وقت 
إلقاء الحكم . 

وقر في سمعه كوعد. أي سكن وثبت» ثم صفقك أي الملك وهو كلام الباقر ظَدَلاذ . 
والصفقة : الضربة يسمع لها صوت قوله: ما اختلفنا في شيء؛ لعل غرضه أن الله يعلم المحقٌ 
منَا والمبطل» تعريضاً بأنّه محقّء أو غرضه الرجوع إلى القرآن في الأحكام. فأجاب ئلا 
بأنه لا ينفع لرفع الاختلاف» وكان هذه المناظرة بين الباقر عند وابن عباس في صغره وفي 
حياة أبيه بلك إذ ولادته غ38 كانت في سنة سبع وخمسين» ووفاة أبن عباس سنة ثمان 
وستّين» ووفاة سيّد الساجدين لك سنة خمس وتسعين. 

قوله مَقِتملادُ : والمحكم ليس بشيثين» الحكيم فعيل بمعنى مفعول, أي المعلوم اليقينيّ؛ 
من حكمه كنصره: إذا أتفنه كأحكمه والمراد بشيتين أمران متنافيان كما يكون في 
المظتزناك» والعر امالك التخامة القلرم الأدجة سن الععارف الالبية».وبالمكنون العسعيب 
المغيبات البدائيّة؛ أسرار القضاء والقدر كما سيأتي إنشاء الله. 

قوله : فقد رضيهء إِمّا تفسير للإذن بالرضاء أو هو لبيان أنْ من ينزلون عليه هو مرضي لله؛ 
يدل عليك: التخصيص على المثال؛ أو لأله كان مصداقه في زمان نزول الآية. ‏ - 

قوله غ2 : فهذه فتنةء أقول: في الآية قراءتان: إحداهما 8 لَّا يبن وهي 
المشهورة؛ والأخرئ التصيينٌّ ) باللآم المفتوحة؛ وقال الطبرسيّ هي قراءة أعير 
المؤمنين غ2 وزيد بن ثابت وأبوجعفر الباقرغ2ة: وغيرهم فعلى الأوّل قيل: إِنه 
جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصّة» وقيل: صفة لفتنة 
رط [» للنفي أو للنهي على إرادة القول» وقيل: جواب قسم محذوف» وقيل إنّه نهي بعد 
الأمر باتّقاء الذنب عن التعرّض للظلمء فإِنْ وباله يصيب الظالم خخاصّة ضّة وقيل كلمة © لا 
زائدة» وقيل إنّ أصلها #لتصيبنَ» فزيد الألف للإشباع» وعلى القراءة الثانية جواب القسم . 

فما ذكرهئ38 شديد الانطباق على القراءة الثانية» وكذا ينطبق على بعض محتملات 
القراءة الأولى ككرنه نهياً أوط »4 زائدة أو مشبعة» وأمًا على سائر المحتملات فيمكن أن 
يقال إِنّه لما ظهر من الآية انقسام الفتنة إلى ما يصيب الظالمين خاصّة وما يعمّهم وغيرهم 
فسَرَعَئهة الأولى بما أصاب الثلاثة الغاصبين للخلافة وأتباعهم الذين أنكروا كون ليلة 
القدر بعد الرسول86ة ووجود إمام بعده تنزّل الملائكة والروح على أحد يعذه. 

وأيّده بآية أخرى نزلت في الّذين فرّوا يوم أحد مرتدّين على أعقابهم وهم الذين غصبوا 
الخلافة بعده وأنكروا الإمامة جهاراً» وأمًا الفتنة العامّة فهي التي شملت عامّة ة الخلق من اشتباه 
الأمر عليهم وتمسّكهم بالبيعة الباطلة والإجماع المفترى والتحذير إِنْما هو عن هذه الفتئة. 

قوله 22 : وإنها لسيدة دينكم» أي الحجّة القويّة التي ترجعون إليها في أمر دينكم وإنّها 
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لغاية علمناء أي دالّة على غاية علمنا» قوله : فإتهاء أي الآيات لولاة الأمر أي الأئمة تكله 
وفي شأنهمء والإنزال إنما هو عليهم بعده والإنذار بهم . 

ثمّ استشهد تقئياة بقوله : «وَإن ينْ أمِّ حيث يدل على وجود المنذر في كلّ عصر من 
الماضين فكيف لا يكون في الأعصار بعده نذير؟ والنبي ين لم يكف لإنذار من بعده بدون 
نائب يبل عنهء كما أنه في زمانه وه بعث قوماً لإنذار من بعد عنه» والفرق بين بعثته في 
حال الحياة والمنذر بعد الوفاة أن في الأول لم يشترط العصمة بخلاف الثاني» لأنه إن ظهر 
منهم فسق في حياته كان يمكنه عزلهم» بخلاف ما بعد الوفاة. 

قوله : من البعئة» هي بالتحريك. أي المبعوثين . وإبان الشيء بكسر الهمزة وتشديد الباء 
حيته أو أوّله . قوله فقد ردّ على الله بَرَيَلا علمهء أي معلومه» وهو ما يعلمه من نزول العلوم 
فيها على الأوصياءء أو علمه الذي أهبطه على أولياته؛ لأنَّ علم الله في الأمور المتجذدة في 
كل سنة لابدّ أن ينزل في ليلة القدر إلى الأرض ليكون حبجة على الأنبياء والمحذثين لنبؤتهم 
وولايتهم فالرادٌ لليلة القدر هو الرادٌ على الله علمه الجاحد أن يكون علمه في الأرض . 

قوله تلكئلاة : فلاشكٌ؛ أي في نزول جبرتيل عليهم » وإنما أبهم غك الأمر في الأوصياء 
إمّا للتقيّة أو لقصور عقل السائل» لثلاً يتوم النبوّة فيهم. قوله: ووصفه أي وصف الأمر 
لوصبّه . وفي نسخ الكافي : (ووضع) على بناء الععلوم أو المجهول. أي وضع الله وقرّرنزول 
الأمر لوصيّه» وريّما يقرأ: (ووضع) بالتنوين عوضاً عن المضاف إليه عطفا على الأمر. 
قوله تقكئة : أستخلفكم بصيغة المتكلم يعلمي أي لحفظه . 

قوله كتاذ : يعبدونني بايمان» كأنه عفتني فسر الشرك باعتقاد النبوّة في الخليفة؛ فمن 
قال غير ذلك : هذا تفسير لقوله : هون كَدْرٌ سْدَ كلك فيك هُمْ لقُن 4 يعني ومن كفر 
بهذا الوعد بأن قال: مثل هذا الخليفة لا يكون إلا نبيَاّء ولا نب بعد محمّد فالوعد غير 
صادق» أو كفر بالموعود بأن قال إذا ظهر أمره: هذا نبيَ» أو قال: ليس بخليفة لإنكار العامة 
المرتبة المتوسّطة بين النبوّة واحاد الرعية. 

فقد مككن» إشارة إلى قوله: «وَلسسَكْدنَ هم © فهذا يشمل جميعهمء وقوله: «وَلبَرَلبُم 4 
إشارة إلى غلبتهم في زمان القائم غكة . فظاهرء أي في كل زمانء وأمًا إيّان أجلناء أي 
تبديل الأمن بالخوف. 

قوله: وكان الأمرء أي الدّين واحداً لا اختلاف فيه. قوله تقكئة : ولذلك أي لعدم 
الاختلاف جعلهم شهداء لأنَ شهادة بعضهم على بعض بالحمقّيّة لا يكون إلا مع التوافق» 
وكذا على غيرهم لا يتأئى إلآ مع ذلك إذ الاختلاف في الشهادة موجب لردٌ الحكم» ويحتمل 
أن يكون المراد بالمؤمنين الأئمّة يليكقء أي حكم الله حكماً حتمأ أن لا يكون بين أئمّة 
المسلمين اختلاف» وأن يكونوا مؤيّدين من عنده تعالى ولكونهم كذلك جعلهم شهداء على 
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الناس» قوله: لمن علم؛ أي كون الدفع لكمال عذاب الآخرة وشدّتهء إِنّما هو لمن علم أنه 
لا يتوب» وأما من علم أنه يتوب فإنما يدفع عنه لعلمه بأنّه يتوب . قوله تلكئلاة : والجوارء أي 
المحافظة على الذمة والأمانء أو رعاية حىٌّ المجاورين في المنزل؛ أو مطلق المجاورين 
والمعاشرين والتقيّة منهم وحسن المعاشرة معهم: والصبر على أذاهم . 

قوله مَقتئن؛ : الأمر واليسرء لعل المراد أنه كان يعلم العلوم على الوجه الكلَي الذي يمكنه 
استنباط الجزئيّات منه» وإِنّما يأتيه في ليلة القدر تفصيل أفراد تلك الكليات لمزيد التوضيح 
ولتسهيل الأمر عليه في استعلام الجزئيات» ثم ذكر عَم بعد ذلك فائدة أخرى لنزول ليلة 
القدر وهي أنَّ إخبار ما يلزمهم إخباره وإمضاء ما أمروا به من التكاليف موقوف على تكرير 
الإعلام في ليلة القدرء ويحتمل آن يكون المراد بالجمل ما يقبل البداء من الأمورء وبالتفسير 
والتفصيل تعبين ما هو محتوم وما يقبل البداء كما يظهر من سائر الأخبارء ولمّا كان علم 
البداء غامضاً وفهمه مشكلاً أبهم يفيئة على السائل ولم يوضحه له. فقوله: هذا ممًا أمروا 
بكتمانه [أمروا] أمر البداء من غير أهله لقصور فهمهم. أو أَنّهِم قبل أن يعيّن لهم الأمور 
البدائيّة والمحتومة لا يجوز لهم الإخبار بهاء ولذا قال أمير المؤمنين ظكي: : «لولا آية في 
كتاب ألله لأخبرت بما يكون إلى يوم القيامة». ظ 

فقوله : لا يعلم تفسير ما سألت أي لا يعلم ما يكون محتوماً وما ليس بمحتوم في السنة قبل 
نزول الملائكة والروح إلا الله وأما قوله يَكئْلة : لا يحل لك. فهو إمّا لقصوره عن فهم معنى 
البداء» أو لأن توضيح ما ينزل في ليلة القدر والعلم بخصوصيّاته مما لا يمكن لسائر النّاس 
غير الأوصياء تيكلا الاحاطة بهء ويؤيّد هذا قوله: فإِنْ الله بَيدْكِ أبى. وعلى الأوّل يمكن 
تعميم الأنفس على وجه يشمل خواص أصحابهم وأصحاب أسرارهم مجازاً والحاصل أن 
توضيح أمر البداء وتفصيله لأكثر الخلق ينافي حكمة البداء وتعيينه» إذ هذه الحكمة لااتحصل 
لهم إلأ بجهلهم بأصله ليصير سبباً لإتيانهم بالخيرات وتركهم الشرورء كما أومأنا إليه في 
باب البداء أو بالعلم بكنه حقيقة ذلك وهذا العلم لا يتيسّر لعامّة الخلق, ولذا منعوا الدّاس عن 
تعلّم علم النجوم والتفكّر في مسائل القضاء والقدرء وهذا بيّن لمن تأمّل فيه. وأيضاً الإحاطة 
بتفاصيل كيفيّات ما ينزل في ليلة القدر وكنه حقيقتها إِنّما يتأنّى بعد الإحاطة بغرائب أحوالهم 
وشؤونهم وهذا مما تعجز عنه عقول عامّة الخلق ولو أحاطوا بشيء من ذلك لطاروا إلى درجة 
الغلوٌ والارتفاع ولذا كانوا نييكلا يتقون من شيعتهم أكثر من مخالفيهم ويخفون أحوالهم 
وأسرارهم منهم خوفاً من ذلك» ولذا قالوا ت#كير : «إنّ علمنا صعبٌ مستصعبٌ لا يحتمله إلا 
ملك مقرب أو نبئٌ مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان». 

وفي بعض الأخبار: «لا يحتمله ملك مقرّب» كما مرّ وسيأتي . 


قوله : لما يزور كذا ينبغي» وفي أكثر النسخ : «لما يرون وهو تصحيف » وكذا فيما سيأتي 
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من قوله : : «مما يزور خليفة الله؟ واللام موطئة للقسم» والموصول مبتدأ و(أكثر) خبره؛ وفي 
هذا السؤال والجواب أيضاً تشويش وإعضالء» ويمكن توجيههما بأن يكون ها يزور أثدّة 
الضلال من الشياطين مع ما يخلق الله منهم في ليلة القدر أكثر من الملائكة النازلين على 
الإمامء وإن كان جميع الملائكة أكثر من الشياطين فيستقيم قوله علي : صدقت» ويمكن 
حمل الكلام على جميع الملائكة: وقوله: صدقت: على أن التصديق لقول الشيعة لا 
لقرلهمء وهذا أنسب بقوله : كما شاء الله لكنّه مخالف للأخبار الدالّة على أنّ الملائكة أكثر 

قوله: فلو سأل أي إمام الجور وول الأمر وهو المسؤول. 

قوله: لقال أي ولي الأمرء وقوله: رأيت على صيغة الخطابء قوله: الذي هو عليهاء 
الظاهر أن المراد به خليفة الجورء وضمير (عليها) راجع إلى الضلالة أو الخلافة: وقيل : 
ضمير (عليها) راجع إلى خليفة الجورء والمراد بالخليفة خليفة العدل. ولا يخفى بُعده وعلى 
الأول فالمراد بقوله : ليس بشيء أنْ بطلانه ظاهر لما تقَدّم» وعلى الثاني المراد به أنه مخالف 
لمذهبهم؛ وقوله: وسيقولون جملة حاليّة نظير قوله تعالى : هّن لَه تفصنُوا وآن تَفْمَُو ليس 
هذا بشيء أي هذا الكلام الأخير أو سائر ما مر مباهتةً وعناداً» وقيل : أي إن قالوا لا ينزل إلى 
أحد فسيقولون بعد التنبيه إنه ليس بشيء ولا يخفى ما فيه. 

أقول: وروى الشيخ شرف الدّين يدنه في كتاب تأويل الآيات الباهرة بإسناده عن محيّد 
ابن جمهور عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله تلئتة قال: 
قوله بويك َي ين أ سَمِرٍ» هو سلطان بني أميّة» وقال : ليلة من إمام عدل خير من ألف 
شهر من ملك بني أميّة وقال: نَل الملهكه وال فيا بإِذنِ ريَِم4 أي من عند ربّهم على 
محمد وآل محمد عق كل أمر سلام»9). 

- وروى أيضاً عن محمّد بن جمهور عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال : 
عالت ابا عد لكيه هنا رك لي 7ل القدر هل هن ما يقذر انه ليها ؟ قال : لا توصف 
قدرة الله إلا أنّه قال : # فا يشرو 3ك أت ككر »فس كرون سكا إلا عااقرق: ولا توصف 
قدرة الله سبحانه لأنه يحدث ما يشاء. وأمًا قوله: مِثلَهُ ألْقَدْرٍ حَيْرٌ يْنْ ألْفٍ مَبَرِ» يعني 
فاطمة تلز » وقوله: ملز اكه وَألرْحٌ فياك والملائكة في هذا الموضع المؤمنون 
الذي يملكون علم آل محمّد بين » والروح روح القدس وهو في فاطمة تَإيكلاز «من كل أمر 
سلاع» يقول من كل أمر مسلمة لحَق مظع الْمَجر4 يعني حتّى يقوم القائم ظلئئلاة 0 . 


١لا‏ قال: وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر القلوسي قدّس الله روحه عن رجاله 


(1) - (؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 97/ في تأويل سورة القدر. 
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عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قال: سمعت أبا جعفر نئي يقول: بيت علي وفاطمة 
من حجرة رسول الله صلوات الله عليهم؛ وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم 
فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحاً ومساءً» وفي 
كل ساعة وطرفة عين؛ والملائكة لا ينقطع فوجهم» فوج ينزل وفوج يصعدء وإنّ الله تبارك 
وتعالى كشط لإبراهيم قث عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قرّة ناظره» وإنّ 
الله زاد في قوّة ناظر محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا 
يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش» فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن» 
ومعارج معراج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمّة من 
إل وفيه معراج الملائكة لقول الله: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام؛ 
قال: قلت: من كل أمر؟ قال: بكلّ أمر قلت: هذا التنزيل؟ قال نعه(2 . 

١ل‏ - قال: وروي عن أبي ذرّ ييه أنّه قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون 
على عهد الأنبياء يتزل فيها عليهم الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال: لا بل هي إلى يوم القيامة( . 

“7 - وجاء في حديث المعراج عن الباقر قكئي: أنه قال: لمّا عرج بالنبئ يَننة وعلّمه الله 
سبحانه الأذان والإقامة والصلاة فلمًا صلّى أمره سبحانه أن يقرأ في الركعة الأولى بالحمد 
والتوحيدء وقال له: هذا نسبتيىء وفي الثانية بالحمد وسورة القدر وقال: يا محمد هذه 
نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة 0" . ْ 

4 - وعن الصادق تَقِكئلة أنه قال: إِنها باقية إلى يوم القيامة لأنّها لو رفعت لارتفع 
القرآن7؟) . ا 

بيان: قوله غاتئلة في الخبر الأوّل: بكل أمر سلام» لعل تقديره لهم بكل أمر سلامء أي 
يسلمون على الإمام بسبب كل أمر» أو مع كل أمر يفضون إليه ويحتمل أن يكون سلام متعلقا 
بما بعده. ولم يذكر تَلكئة تتمّة الآية اختصارأء قوله تاكئلؤة : لا توصف قدرة الله » لعلّه تلكئلةة 
لم يبين كيفية التقدير للسائل لما ذكرنا في الخبر السابق من المصالح بل قال: ينبغي أن تعلم 
أن الأمر المحكم المتقن الذي يفضي إلى الإمام لا يكون إلا مفروقاً مييّناً واضحاً غير ملقبس 
عليه؛ ولكن مع ذلك لا ينافي احتمال البداء في تلك الأمور أيضاً لأنّه تعالى يحدث ما يشاء 
في أي وقت شاءء أو المراد أن في تلك الليلة تفرّق كل أمر محكم لا بداء فيهء وأمًا سائر 
الأمور فلله فيه البداءء والحاصل أنّ في ليلة القدر يميّز للإمام عَليئْة بين الأمور الحتميّة 
والأمور التي تحتمل البداء ليخبر بالأمور الأوّلة حتمأء وبالأمور الثانية على وجه إن ظهر 
خلافه لا ينسب إلى الكذب وسيأتي مزيد تحقيق لذلك. 


(1) - (5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 47. 





وأمًا تأويله مق ليلة القدر بفاطمة تَمِيَتَاِدْ فهذا بطن من بطون الآية وتشبيهها بالليلة إمَا 
لسترها وعفافهاء أو لما يغشاها من ظلمات الظلم والجور وتأويل الفجر بقيام القائم بالثاني 
أنسب فإنه عند ذلك يسفر الحق وتنجلي عنهم ظلمات الجور والظلم» وعن أيصار النّاس 
أغشية الشبه فيهم» ويحتمل أن يكون طلوع الفجر إشارة إلى طلوع الفجر من جهة المغرب 
الذي هو من علامات ظهوره؛ والمراد ب(المؤمنون) الأئقة يَيويلٍ وبين غلكئة أنهم إنما سموا 
ملائكة لأنهم يملكون علم آل محمّد يي ويحفظونها ونزولهم فيها كناية عن حصولهم منها 
موافقاً لما ورد في تأويل آية سورة الدّخان أنْ الكتاب المبين أمير المؤمنين دل والليلة 
المباركة فاطمة عَفيئاة : «فبًا بُْرَقُ كُلّ آم حَكيرِ» أي حكيم بعد حكيم وإمام بعد إمام . 

وقوله : هين كل مر 9 ملم هَِ» على هذا التأويل هي مبتداء وسلام خبرهء أي ذات 
سلامة؛ ومن كل أمر متعلق بسلاع. أي لا يضرّها وأولادها ظلم الظالمين» ولا ينقص من 
درجاتهم المعنويّة شيئاً» أو العصمة محفوظة فيهم فهم معصومون من الذنوب والخطأ والزلل 
إلى أن تظهر دولتهم ويتبيّن لجميع الناس فضلهم . 

- باب أحوالهم لَك في السن 

١‏ - ير: علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمر عن على بن أسباط قال: رأيت أبا 
جعفر ظَائلا: قد خرج على فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا 
بمصر فخرٌ ساجداً وقال: إِنّ الله احتبج في الإمامة بمثل ما احتج في الثبوّة قال الله تعالى : 
«وءاتيسة أَلْنَكُم مَيبًاك وقال الله: «ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» فقد يجوز أن يؤتى 
الحكمة وهو صبيّ»ء ويعجوز أن يؤتى وهو ابن أريعين سنة(0. 

بيان: في الكافي بعد قوله: بمصر: فبينا أنا كذلك حتّى قعد فقال: يا على إِنَ الله 
الخ. ظ 
ثم اعلم أن قوله : «وَلْما بم أسْدّهد»# الخ . لا يطابق ما في المصاحف. فإِنَ مثله في القرآن 
في ثلاث مواضع : أحدها في سورة يوسف: «وَلْما بلَمْ أشدّهء مَابدنَهُ حَكما وَعلمًا.» وثانيها في 
الأحقاف: حو إِدا بْلمَ أسْدَم ويلع أرِعِينَ سَنَ قَالَ رب أَوَْعَ» الآية وثالثها في القصص في قصّة 
موسى لكي : «وَلْمًا بم أَسْدَمُ وأستوئط مائدَُ كما وَعَْاً وفي الكافي أيضاً كما هناء ولعلّه من 
تصحيف الرّواة والنشاخ» والصواب ما سيآتي في رواية العيّاشيّ» مع أن الرّاوي فيهما 
والحد . 

ويحتمل أن يكون تاتئلة نقل الآية بالمعنى إشارة إلى آيتيى سورة يوسف والأحقاف» 
وحاصله حيتئذ أنه تعالى قال في سورة يوسف: ولمًا بلغ أشذه آثيناه حكماً » وفسر الأشدّ في 


.٠١ ح‎ ٠١ ج ه ياب‎ 37٠ بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
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الأحقاف بقوله: وبلغ أربعين سنةء كما حمله عليه جماعة من المفسّرين» فيتم الاستدلال» 
بل يحتمل كونه إشارة إلى الآيات الثلاث جميعاً . 

١‏ - شي عن علي بن أسباط عن أبي جعفر الثاني نوكت قال: قلت: جعلت فداك إذْ 
يقولون في الحداثة قال: وأيّ شيء يقولون؟ إِنَّ الله تعالى يقول: طقل مَذِو. سَبِيلَ أدْعوَأ إِلَ أ 
عل بَصِإِرَوْ أنأ وَمَنِ أَتَبََنى > فوالله ما كان اتبعه إل علي يليل وهو ابن سبع سئين» ومضى أبي 
وأنا ابن تسع سنين » قما عسى أن يقولواء إِنّ الله يقول: «قلا وَرَيْكَ لا يوْمِنُوتَ حَقَ يُسكْموكَ #4 
إلى قوله: لوَيسَيَُوا مَِيمًا14" . 

بيان: ما كان اتّبعه أي أوَّلاًء أو حين نزول الآية» فلمًا خضّه الله تعالى بالدّعوة إلى الله مع 
الرسول يَيتِهِ وقرنه به فهو دليل على أنه سيأتي الدعوة إلى الله ممّن لم يبلغ الحلم؛ ويكون 
في مثل هذا السنّ» وإنه تعالى لما وصفه بالمتابعة ومدحه بها دل على أن المتابعة معتبرة في 
هذا السنّء فدلٌ على أن الأحكام تختلف بالنظر إلى الأشخاص والموادٌ فجاز أن يحصل لي 
الإمامة في هذا السنّ. | 

٠"‏ - كنزه روى العيّاشي بإسناده عن علي بن أسباط قال: قدمت المديئة وأنا أريد مصر 
فدخلت على أبي جعفر محمّد بن على الرّضا ينيد وهو إذ ذاك خماسي؛ فجعلت أتأمّله 
لأصفه لأصحابنا بمصر فنظر إلى وقال: يا على إِنْ الله أخذ في الإمامة كما أخذ في النبوّة» 
فقال سبحانه عن يوسف : لول بل أَشُدَّم وَاسْتَوئ َالدَهُ حَكمَا وَعِلْمَاً » وقال عن يحبى : لوَءَابسَه 
لدم سكا 74" . 

5 - كأ: محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن صفوان قال: قلت للرضا تذكئة : قد كنا 
نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر ظكئلا: فكنت تقول : يهب الله لي غلاماً فقد وهب الله لك 
فقرٌ عيوننا فلا أرانا الله يومكء. فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر يي وهو 
قائم بين يديه» فقلت: جعلت فداك هذا أبن ثلاث سين » قال: وما يضرّه من ذلك شيء» قد 
قام عيسى يك بالحبجة وهو ابن ثلاث سنين0” . 

بيان: أي كان في ثلاث سنين حسّجة وإن كان قبله أيضاً كذلك. فلا ينافي ما دلّ على 
أنه تئلا: كان في المهد حبجة؛ ويمكن أن يكون ضمير (هو) راجعاً إلى أبي جعفر غلكئلذء أي 
قام عيسى بالحسجة في المهد» وأبوجعفر تكئلة ابن ثلاث سنين» فلم لا يجوز أن يقوم 
بالحجة؟ وفيه بعد. 


(1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 7١7‏ ح ٠٠١‏ من سورة يويف. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 757 في تأويل الآية ١!‏ من سورة مريم . 
() أصول الكافي» ج ١‏ ص 777 باب حالات الأثمة. ح 7. 


7 بحار الأنوار /ج0؟ 





ه -كاأ: علي بن محمد وغيره عن سهل عن ابن يزيد عن مصعب عن مسعدة عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله تككلاة قال أبو بصير : دخلت إليه ومعي غلام خماسي لم يبلغ . ؛ فقال : كيف 
أنتم إذا احتج عليكم بمثل سئّه0. 

بياك: الخماسي : من كان طوله خمسة أشيبار كما ذكره اللغويون» وقد يطلق في العرف 
على من له خمس سنين: فعلى الأوّل إشارة إلى الجواد نئل » وعلى الثاني إلى 
القائم مَللدْ ٠‏ مع أنه يكون التشبيه في محض عدم البلوغ . 

5 -كأ: العذة عن سهل عن علي بن مهزيار عن ابن بزيع قال : سألته يعني أيا جعفر كك 
حب بس 0 

بيان: إشارة إلى القائم طني لأنه قناز على أكثر الروايات كان ابن أقل من خمس سنين 
بأشهرء أو بسنة وأشهر. 

ابواب:: علامات ن الإمام وصفاته وشرائطه 
ديا أن الأنفة من قريش وأنه لم سمي الإمام إاما 

١‏ - ف بإسناد التميميّ عن الرضا عن آبائه ظليَكَلدِ قال: قال النبئ ين : الأئمّة من 


ونه © 
فريس 

1 مع: ا ا ل ل 
00 


7 - شي 5 عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ككل في قول الله : 8 إن جَاعِْكَ نا 
مام قال: فقال: لو علم الله أن اسماً أفضل منه لسمّانا بو , 


؟! ‏ باب أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت 
١‏ -ع: كه في علل الفضل عن الرضا ظَيِمِْدٌ فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض 
إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل : منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره» 
والاثنين لا يتّفق فعلهما وتدبيرهماء وذلك أنا لم نجد اثنين إل مختلفي الهمم والإرادة: فإذا 


.4 ص 717 باب حالات الأئمة» ح‎ ١ أصول الكافي؛: ج‎ )١( 


(؟) أصول الكاني» ج ١‏ ص 7577 ح 6. 
() عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 78 باب ١؟اح‏ 1 (4) معاني الأخبار؛ ص 54. 


؟ - باب/ أنه لا يكون إمامان فى زمان واحد إلا وأحدهما صامت 8 





كانا اثنين ثم اختلف همّهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن 
أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر والفسادء ثم لا يكون 
أحد مطيعاً لأحدهما إل وهو عاص للآخر فتعمٌ المعصية أهل الأرض . 

ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان» ويكونون إِنّما أتوا في ذلك من قبل 

الصانع» الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر إذ أمرهم باتّباع المختلفين. 
أنه لو كان إمامان لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في 

الحكومة؛ ثمّ لا يكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه فتبطل الحقوق والأحكام 
والحدود. ٠‏ 

ومنها : أنه لا يكون واحد من الحججتين أولى بالنطق والحكم والأمر والتّهي من الآخرء 
فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئا بالكلامء وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء 
إذا كانا في الإمامة شرعاً واحداًء فإن جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للآخر مثل 
ذلك» وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعظلت الحدود وصار الثاس كأنهم 
لذ إماء لي 3 

بيان: لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الأئمّة نيتلا من أثمّة الضلال إذ كانت 
أحكامهم مخالفة لأحكام أثمتناء وأفعالهم مناقضة 0 
المخالفين القائلين باجتهاد النبي والأئمّة صلوات الله عليهم: إذ في الاجتهاد لاد من 
الاختلاف كما قالوا في علي مَليِْدَ ومعاوية. 

ثم المراد إمّا الإمامان على طائفة واحدة أو الإمام الذي له الرياسة العامة لثلاً ينافي تعد 
أنبياء بن إسرائيل فى عصر واحد. 

١‏ -ك: أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن البزنطى عن حمّاد بن عثمان عن ابن 
أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله ثيه هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قلت: فيكون 
إمامان؟ قال: لا إل وأحدهما صامت7). ْ 

* - ك: الطالقانيَ عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن هشام بن سالم 
قال: قلت للصادق تَكئاة : هل يكون إمامان فى وقت؟ قال: لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً 
مأمرها فنا ختيةه و الاعرن واضلد) اماما لمتافية» رآ أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد 
فلا09 . 

؛ - ك: ابن المتوكل عن محمّد العطار عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن عليّ 


.١ باب 94ح‎ .1١8 ص 755 باب 187 ح 4» عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
(؟) كمال الدين.: ص 14؟57؟. (9؟) كمال الدينء ص ”م".‎ 








ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله نكي في قول الله بق :«وَيثرٍ مُمطلق 


ع تج 


وَقَصيِ تَشِيدِ4 فقال: اليثر المعظلة الإمام الصامت» والقصر المشيد الإمام الناطق0" . 


ه ديرة محمّد بن الحسين عن ابن محبيوب عن العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي 
عبد الله تقكئلة قال : لا يكون إمامان إلآ وأحدهما صامت لا يتكلم حتّى يمضي الأوّل!" . 

5 -ديرة محمّد بن عيد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبيد بن 
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 22 . ترك الأرض بغير إمام؟ قال : لا قلنا : تكون الأرض 
وفيها إمامان؟ قال : لا إلا إمامان أحدهما صامت لا يتكلّمء ويتكلم الذي قبله والإمام يعرف 
الإمام الذي 0 


عمير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله نكي قال: قلت له : تكون الأرض بغير إماءم؟ 
قال: لا قلت : أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا إل وأحدهما صامت» قلت: فالإمام 
يعرف الإمام الذي من بعده؟ قال: نعم» قلت القائم إمام؟ قال: نعم إمام ابن إمام» وقد 

م -ديرة علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي 
عبد الله ناكئة : تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال: لا إلا إمام صامت لا يتكلم ويتكلم الذي 
قبله0*) . 

رفع شبهة: اعلم أنَّ قوماً من الجهّال ظَنّوا أنَّ تلك الأخبار مناقية للأخبار الدَالّة على 
رجعة النبئ والائمّة صلوات الله عليهم. ويذلك اجترؤا على ردّ الأخبار المستفيضة بل 
المتواترة المأثورة عن الأثمّة الأطهارء وهو فاسذد من وجوه: 

الأوّل: أنه ليس في أكثر أخبار الرجعة التصريح باجتماعهم في عصر واحدء فلا تنافي؛ بل 
ظاهر بعض الأخبار أن رجعة بعض الأئمّة تيكل بعد القائم لبك , أو في آخر زمانه» وماروي 
أن بعد القائم عَقكئلة تقوم الساعة بعد أريعين يوماً فهو خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة. 

مع أنه قال بعض علمائنا في كتاب كتبه في الرجعة: إِنْ للقائم لكي أيضاً رجعة بعد موته: 
فيحتمل أن يكون مورد الخبر الموت بعد الرجعة» ويؤيّده الأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل 





.787' كمال الدين» ص‎ )١( 
.5٠١ باب 8اح‎ ٠١ (؟) بصائر الدرجات؛: ص #560 ج‎ 
11620 باب‎ ١+ بصائر الدرجات. حصن 140 ج‎ )8( 


!- باب/ أنه لا يكون إمامان فى زمان واحد إلا وأحدهما صامت نف 





من المؤمنين موتاً وقتلاً فإن مات في تلك الحياة يقتل في الرجعة وإن قتل في تلك الحياة 
يموت في الرجعة؛ والأخبار الدَالّة على عدم خلوٌ الأرض من حسجة لا ينافي ذلك بوجه. 

الثاني : أنّ ظاهر تلك الأخبار عدم اجتماع إمامين في تلك الحياة المعروفة بل بعضها 
صريح في ذلك» ولو تنزّلنا عن ظهورها في ذلك فلابد من الحمل عليه قضية الجمع بين 
الأخبارء إذ الظاهر أنّ زمان الرجعة ليس زمان تكليف فقطء بل هو واسطة بين الذنيا 
والآخرة؛ بالنسبة إلى جماعة دار تكليف وبالنسبة إلى جماعة دار جزاءء فكما يجوز 
اجتماعهم في القيامة لا يبعد اجتماعهم في ذلك الزمان. 

الثالث : أنّ أخبار الرجعة أكثر وأفوى من تلك الأخبار: فلا ينبغي ردّها والأخذ بهذه. 
ومنهم من يشبّه على العوامٌ والجهال فيقول مع اجتماعهم : : أيهم يتقدّم في الصلاة والحكم 
والقضاء مع أنّ القائم ئلا هو صاحب العصر؟ والجواب إنَا لم نكلف بالعلم بذلك. وليس 

اح ا ري ا 
وغيره بما أمروا به 

وهذااقائل ل يعرف أله لا فرق بين حتهم وستتهء وأنه ليس بينهم اختلاف وأنّ كلا منهم 
إمام أيداً: وأنهم تيضر نوّاب النبي نويه في حياته وبعد وفاته. وأيضاً مع اجتماغهم في 
الزمان لا يلزم اجتماعهم في المكان. مع أنه يحتمل أن يكون اجتماعهم في زمان قليل» 
وأيضاأ يحتمل أن يكون رجوعهم نير بعد انقضاء زمان حكومة القائم ظككلة وجهاده وما 
أمر به منفرداً» مع أنّ هذا الزمان الطويل الذي مضى من زمانه يكفي لما توهّمتم . 

وإن قلتم : إِنّه يت كان مخفيّاً ولم يكن باسط اليدء فأكثر أئمّتنا يدير كانوا مختفين 
خائفين غير متمكنين » ثم نقول : قد وردت أخبار مستفيضة في أن النبئ ين ظهر في مسجد 
قباء لأبي بكر وأمره برد الحقّ إلى أمير المؤمنين عكئة » وأنه ظهر أمير المؤمنين وبعض 
الأئمّة مّة تيلا بعد موتهم للإمام الذي بعدهم فيلزم ردّ تلك الأخبار أيضاً لتلك العلل . 

ولو كان عدم العلم بخصوصيّات أمر مجوّزاً لردّه لجاز رد المعاد للاختلاف الكثير فيه: 
وورود الشبه المختلفة في خصوصيّاته» ولجاز نفي علمه تعالى للاختلاف في خصوصياته . 
ولجاز نفي علم الأئمّة ئمّة تقر للأخبار المختلفة في جهات علومهم» وبأمثال هذه تطرقت 
الشبه والشكوك والردٌ والإنكار في أكثر ضروريّات الدذين في زمانناء إذ لو كان محض استبعاد 
الوهم مجوّزاً لردّ الأخبار المستفيضة كانت الشبّه القويّة التي عجزت عقول أكثر الخلق عن 
حلها أولى بالتجويز. 

فلذا تراهم يقولون بقدم العالم تارة» وبنفي المعراج أخرى؛ وينفون المعاد الجسمانيَ 
والجئّة والثار وغيرها من ضروريّات الدّين المبين» أعاذ الله الإيمان والمؤمنين من شر 
الشياطين والمضلين من الجنّة والناس أجمعين. 








- باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق 
او رفع راية جور أو أطاع إماما جائرا 
١‏ - ثوة ابن المتوكّل عن الحميري عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم 
عن فين التاق عن ابي جعفر نكل قال: قال رسول الله 95 : قال 
الله يق «لأَعَذْبنَ كل رعية في الإسلام أطاعت إماماً جائراً ليس من الله 0 وإن كانت 
الرعية في أعمالها برّة تقبّة. ولأعفون عن كل رعيّة في الؤسلام أطاعت إفاما هادياً من 
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الله يَتتِق وإن كانت الرعيّة في أعمالها ظالمة مسيئة»('" , 

سمن: أبي عن أبن محبوب مثله7" . 

- سن محمّد بن على عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد قال: تيت أها 
جعفر 2 يقول: إن أثمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله والحىٌّ. قد ضَلْوا 


بأعمالهم التي يعملوتها. ٠‏ كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا ذلك هو الضلال البعيد9 . 


, - من ابن عيسى عن البزنطيَ عن ابن بكير عن محمد بن مسلم الاي سمعت أبأ 
جعفر غ2 يقول: أربع من قواصم الظهرء منها إمام يعصي الله ويطاع أمره؟؟ . 

؛ - شي؛ عن الثمالى عن على بن الحسين بِِكَِةِ قال : ثلاثة ل يكمهم ال يوم القادة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من جحد إماماً من الله » أو ادْعى إماماً من غير 
للهء أو زعم أنّ لفلان وفلان في الإسلام نصيباً”*. 

ه - مع: ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن علي الكوفيَ عن عثمان بن عيسى عن فرات بن 
أحنف قال: سأل رجل أبا عبد الله عَلكئلة فقال: إِنْ من قبلنا يقولون: نعوذ بالله من شر 
الشيطان وشرّ السلطان وشرٌ النبطئ إذا استعرب» فقال: نعم ألا أزيدك منه؟ قال: بلى» قال : 
ومن شر العربيّ إذا استنبط» فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: من دخل في الإسلام فاذعى مولى 
غيرنا فقد تعرّب بعد هجرته فهذا النبطى إذا استعرب» وأمًا العربيّ إذا استنبط فمن أقرٌ بولاية 
من دخل به في الإسلام فادّعاه دوئنا فهذا قد قد استضط 7 . 





)١(‏ ثواب الأعمال؛ ص 545؟. (9)-() المحاسن؛» ص 7؟47. 

(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١١7ح‏ 50 من سورة آل عمران . في كتاب جعفر بن محمّد بن شريح» قال ابو 
عبد الله تكية : ثلاثة لا يقبل الله لهم عملاً ولا ينظر اليهم ولا تفتح لهم أبواب السماء : : رجل ادعى 
إمامة من الله وليس بإمام» أو رجل كذب إماماً من اللهء أو رجل زعم أن لفلان وفلان سهماً في 
الإسلام. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «ثلث»]. 

(5) معاني الأخبارء ص 147. 


*" - باب / عقاب من ادعى الإمامة بغير حقّ او رفع راية جور... ل 


بيان: فادّعاه أي الولاء يعني ادّعى الخلافة بعدما بايع الخليفة وأقرٌ يه كعمر (أو المعنى 
أقرّ بالنبي عنقي أو بأمير المؤمنين الذي دخل بسبيه في الإسلام وأنكر إمامة سائر 
الأئمّة نهنن » والأزل أظهر) وإطلاق النبطى على من دخل قي الإسلام لأنه استنبط العلم 
كما ورد في الخبرء أو لأنّه خرج عن كونه أعرابياً» والمراد بالعربئ هنا الأعرابيّ العاري عن 
العلم والذين. 
راتكه تر 21 ا فم سر ل 0 
قلت: وإن كان علوياً فاطميًاً؟ قال: وإن كان علويّاً فاطيج(!'. 





ثو: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي سلام 
عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام مثله» وفيه: من زعم أنه إماه(" . 

نيء ابن عقدة عن علئ بن ابسن بن نضال عن العجاس بن عامر عن ابي المغرانشن ابي 
سلام عن سورة مثله7" . 

- ثو: ابن المتوكل عن الحميري عن ابن أبي الخظاب عن ابن محبوب عن أبان عن 
المفضّل عن أبي عبد الله ظاكئلاة قال: من ادّعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر20. 

8 - ثو: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن داود بن 
فرقد عن أبي عبد الله يَتئلا: قال: من ادّعى الإمامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى 
ورين( : 

4 - ثو: أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن سئان عن يحيى أخي أديم عن الوليد بن 

بيح قال: سمعت أبا عبد الله تاكئة يقول: إِنْ هذا الأمر لا يدّعيه غير صاحيه إلا بتر الله 
ع :30 

٠‏ - شي: عن علي بن ميمون الصائغ عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله غك 
يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادّعى إمامة من الله 
ليست لهء ومن جحد إماماً من اللهء ومن قال: إِنْ لفلان وفلان في الإسلام نصيباً9” . 

ني الكلينيَ عن الحسين بن محمد عن المعلى عن أبي داود المسترق عن علي بن ميمون 
معله 90 , 


.505 تفسير القمي»؛ ج ”7 ص ١؟7. (؟) ثواب الأعمال؛» ص‎ )١( 

(*) الغيبة للنعماني: ص 094. (4) -50)ثواب الأعمال؛» ص ©56؟. 
(10) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 73١١‏ ح 14 من سورة آل عمران. 

(4) الغيبة للنعاني» ص ./١‏ 


فى بحار الأنوار /ج6؟ 





١‏ -ني: ابن عقدة عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن 
مرزيان القميّ عن عمران الأشعريّ عن جعفر بن محمّد علق مثله207. 

- شي: عن أبي بصير عن أبي جعفر 8896 : (وَمَنْ أَظْلَمُ من افر عَلَّ أو كَذْبا أو قال 
أ إل وك بُح إليه نئ: ني ومن كل مَأَبْلٌ ِكَل مآ َرَقَ أنه قال: من ادّعى الإمامة دون 
الإمام غفطئلية 7 . 

١‏ - ني: ابن عقدة عن محمّد بن زياد عن جعفر بن إسماعيل عن الحسين بن أحمد 
المقري عن ابن ظبيان قال: قال أب عبد الله عَفكئية في قول الله يوت ريم لَقِيلمَةٍ تَرّى 
اليس كبوأ عَكَ لَه وُوَهْهُم مُنوَدَة الس فى جَهَثَمَ متوى بِنمسَكنَ4 قال ع وى انراد 
00 

- ني: عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جعفر الرزّاز عن ابن أبي الخطاب عن 
محمّد بن سنان عن أبى سلام عن سورة بن كليب عن أبي جعفر الباقر 822 في قوه يوم 
لم ترك اليك كَنبوا عل لله وهم مُودة الس نى جَهَكَمَ مترى إنَسَكَنيد4 قال: من 
قال : إِني إمام وليس بإمام» قلت : اراد كايا تالش لال ركان زرا و٠‏ مك 
وإن كان من ولد علي بن أبي طالب؟ قال: وإن كان من ولد على بن أبي طالب”'؟. 

ني: الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان مثله20 . 

6 - ني عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن رباح عن محمّد بن العبّاس عن 
الحسن بن أبي ححمزة عن أبيه عن مالك بن أعين عن أبي جعفر ظَكدلد أنه قال : كل راية ترفع 
قبل راية القائم مُقكبِةٌ صاحبها طاغوت9 . 

١‏ - في عبد الواحد عن اين رباح عن أحمد بن علي الحميريّ عن الحسن بن أيُوبِ عن 
عبد الكريم الخثعمي عن أبان عن أبي الفضل قال: قال أبو جعفر عَِمِْة : من ادّعى مقامنا 
يعني الإمامة فهو كافرء أو قال: مشرك0". 

- ني عل بن الحسين عن محمّد العظار عن محمّد بن الحسن الرازيّ عن محمّد بن 
علي الكوفيّ عن علي بن الحسين عن ابن مسكان عن مالك الجهنيّ عن أبي جعفر كيذ 
قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم صاحبها طاغوت. 

14 - ني: على بن عبد الله البرقي عن على بن الحكم عن أبان عن الفضيل قال: سمعت 
أبا عبد الله يكم يقول : من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل منه فهو ضال مبتدء 7" , 


.ال١ الغيبة للنعاني » ص‎ )١( 


(*) - (ة) كتاب الغيبة للنعماني؛ ص ١٠,-/الا.‏ 


- باب/ جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة بايا 
- باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة 

الآيات: البقرة ١١»:قال:‏ «اإن أله أَمَطفَدةُ عَلَِحكُمْ وَرَادَمٌ سطةٌ فى الملو والجحشيمٌ 
َه يْوْقِ كم م[ يناه وَأهَّهُ وسِعٌ عحكلية .251417١4‏ 

يونس :»٠١١‏ طنسن يبدئ | أآلْسَنْ أحَن أك ينبم أمَن لا يذ إلا أن ميد قا لكك كنت 
4 درل 

تفسير: لا يخفى على منصف أنّ تعليق الاصطفاء وتعليله في الآية الأولى على زيادة 
البسطة في العلم والجسم يدل على أنْ الأعلم والأشجع أولى بالخلافة والإمامة: وبيان 
أولويّة متابعة من يهدي إلى الحقّ على متابعة من يحتاج إلى التعلّم والسؤال على أبلغ وجه 
وأتمّه في الثانية يدل على أنْ الأعلم أولى بالخلافة؛ ولا خلاف في أنْ أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه كان أعلم وأشجع من المتقدّمين عليه» ولا في أن كلا من أثمّتنا نإيئلاركان أعلم ممّن 
كان في زمانه من المدعين للخلافةء وبالجملة دلالة الآيتين على اشتراط الأعلميّة 
والأشجعيّة في الإمام ظاهرة. 

قال الييضاويّ في تفسير الآية الأولى : لما استبعدوا تملّكه لفقره وسقوط نسبه ردّ عليهم 
ذلك أوَّلاً بأنْ العمدة فيه اصطفاء الله وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكمء وثانياً بن 
الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأأمور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً 
في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب وقد زاده فيهما. 

وثالثاً بأنّه تعالى مالك الملك على الإطلاق» فله أن يؤتيه من يشاء. 

ورابعاً بأنّه واسع الفضل يوسّع على الفقير ويغنيه» عليم بمن يليق بالملك انتهى 2(" . 

أقول:إذا تأمّلت في كلامه يظهر لك وجوه من الحيّجة عليه كما أومأنا إليه وقد مرّ سائر 
الآيات في أوائل هذا المجلّد. وستأتي في المجلدات الآتية لا سيّما المجلّد التاسع فلم 
نوردها ههنا حذراً من التكرار. 

9- مع , لل ن:الطالقان عن أحمد الهمداني عن على بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا تَتكئية قال: للإمام علامات: يكون أعلم النّاس وأحكم 
الناس وأتقى النّاس وأحلم النّاس وأشجع النّاس وأسخى النّاس وأعبد النّاس» ويلد مختوناً 
ويكون مطهّراًء ويرى من خلفه كما يرى من بين يديهء ولا يكون له ظل7". 





.7١٠١ ص‎ ١ تفسير البيضاوي» ج‎ )١( 

(1) وفي مدينة المعاجز ص57 عن أبي جعفر قال: رأيت الحسن بن علي #تئقوفي أسواق سرّ من رأى 
يمشي ولا ظل له . ولا ينافي ذلك ما روي من عد عدم الفيء للرسول ينين الثلاثة التي لم تكن في أحد 
غيرهء فإنْه ناظر إلى أفراد الرعيّة لا الإمام, فانه مثله إلا في النبوة والزواج كما هو واضح . [النمازي]. 


4م بحار الأنوا ر/ج5؟ 








وإذا إذا وقع إلى الأرض من بطن أَمّهِ وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين ولا يحتلمء 
وتنام عينه ولا ينام قلبه», وكرن معدا ويستوي عليه درع رسول الله يَتقيةِ ولا يرى له بول 
ولا غائط لأن الله بيبح قد وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون رائحته أطيب من رائحة 
المسك . ويكون أولى بالنّاس منهم بأنفسهم. وأشفق عليهم من آبائهم وأمّهاتهم ويكون أشدّ 
النّاس تواضعاً لله بوي » ويكون آخذ النّاس بما يأمر به» وأكفت النّاس عمّا ينه عنه: 
ويكون ذعاؤه مستجاباً حتّى أنه لو دعا على صخرة لانشقّت بنصفين. 
ويكون عنده سلاح رسول الله عَلْيِيةٍِ وسيفه ذو الفقارء وتكون عنده صحيفة فيها أسماء 
شيعتهم إلى يوم القيامة؛ وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة . 


وتكون عنده النجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم؛ 
ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتّى أرش 
الخدش». وحتّى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدةء ويكون عنده مصحف 
فاطمه عوط 200 

ج: الحسن بن علي بن فضال عنه تكننة مثله0؟؟ . 

" - لء ن: وفي -حديث آخخر: إن الإمام مؤيّد بروح القدس» وبينه وبين الله يوب عمود 
من نور يرى فيه أعمال العباد؛ وكلما احتاج إليه لدلالة اظلع عليه ويبسط له فيعلم ويقبض عنه 
فلا يعلم. والإمام يولد ويلد ويصحٌّ ويمرضء ويأكل ويشرب» ويبول ويتغوّط» وينكح 
وينام» وينسى ويسهو ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي» ويحبى ويموت ويقبر فيزار ويحشر 
ويوقف ويعرض ويسأل؛ ويثاب ويكرم ويشفع. 

وولاته قري لش واستجاية التهرده وك ها أيهم الغيز اذك التى يديه قبل كزيا 
فذلك بغهد معهود إليه من رسول الله 8025© توارثه عن آبائه عنه ئلا ويكون ذلك ممًا عهده 
إليه جبرئيل عن علأم الغيوب يوي 

وجميع الأثّة الأحد عشر بعد النبي َف قتلواء منهم بالسيف وهو أمير المؤمنين بعد 
النبب وَيقييه: والحسين يكيف والباقون قتلوا بالسمٌء قتل كل واحد منهم طاغوت زمانه؛ 
وجرى ذلك عليهم على الحقيقة والصححة. ؛ لا كما تقوله الغلاة والمقوّضة لعنهم الله. 

فإنهم يقولون : إنهم. نيد لم يقتلوا على الحقيقة وإنه شبّه للناس أمرهم وكذبرا عليهم 

غضب الله فإنه ما شبّه أمر أحد من أنبياء ائله وحججه نطقي للتاس إلا أفن عسو ابن 


١97 ص‎ ١ الخصالء ص 17 باب الثلاثين ح ١؛ عيون أخبار الرضاء ج‎ »٠١7 معانى الأخبارء ص‎ )١( 
. 175 (؟) الاحتجاج؛ ص‎ 


- باب/ جامع فى صفات الزمام وشرائط الإامامة 4 


مريم 3ك وحده لأنه رفع من الأرض حيَّاً وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى 
السماء وردّ عليه روحه وذلك قول الله تين «إذ قَالَ أَمَهُ يمسن إن متوؤيلاكت وَرَافكَ 0341 
وقال الله بيمْق حكاية لقول عيسى يوم القيامة : «وَكُنتُ عَلِمَ سَبِيدًا ما دمت فيه فلم توقييي كنت 
نت ألرّفِيب عَليَحْ وأنتَ عل كل مو كَبِيدُ 04"). 

ويقول المتجاوزون للحد في أمر الأئمة نَبْيَيله : نه إن جاز أن يشبّه أمر عيسى للناس فلم 
لا يجوز أن يشبّه أمرهم أيضاً؟ والّذي يجب أن يقال لهم : إنّ عيسى ظكئلة هو مولود من غير 
أبء فلم لا يجوز أن يكونوا مولودين من غير أباء؟ فإنهم لا يجسرون على إظهار مذهبهم 
لعنهم الله في ذلكء ومتى جاز أن يكون جميع أنبياء الله ورسله وحججه بعد آدم غك 
مولودين من الآباء والأمّهات وكان عيسى من بينهم مولوداً من غير أب جاز أن يشبّه للنّاس 
أمره دون أمر غيره من الأنبياء والحجج توك كما جاز أن يولد من غير أب دونهم» وإِنّما أراد 
الله يتخ أن يجعل أمره ظكئ: آية وعلامة ليعلم بذلك أنه على كلّ شيء قدير7 . . 

بيان: #ويلد مختوناً؛ كذا في أكثر نسخ «ل ون» والظاهر يولد كما في #ج١‏ وغيره ويكون 
مطهراً؛ أي من الدّم وسائر الكثافات» أو مقطوع السرّة» أو مختوناً فيكون تأكيداً . 

«ويرى من خلفه؟ يمكن أن يقرأ في الموضعين بالكسر حرف جرّء وبالفتح اسم موصول» 
وعلى الأوّل مفعول (يرى) محذوفء أي الأشياء؛ والظاهر أنْ الرؤية في الأوّل بمعنى 
العلم» فإِنْ الرؤية الحقيقيّة لا تكون إلآ بشرائطها . 

وما يقال: من أنْ الرؤية بمعنى العلم يتعذى إلى مفعولين» وبالعين إلى مفعول واحد فهر 
إذا استعمل في العلم حقيقة» وأمًا إذا استعمل في الرّؤية بالعين ثم استعير للعلم للدلالة على 
غاية الاتكشاف فيتعدى إلى مفعول واحد كما مرْ من قول أمير المؤمنين ظَكدْلذ : «لم أكن 
لأعبد ربّاً لم أره». ثم قال مدل : «لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان» وأمثال ذلك كثيرة . 

وما قيل من أنّ الله تعالى خلق لهم إدراكاً في القفا كما يخلق النطق في اليد والرجل في 
الآخرة؛ أو أنه كان ينعكس شعاع أبصارهم إذا وقع على ما يقابله كما في المرآة» فهما 

والقول بأن يدركوا يالعين ما ليس بمقايل لها من باب خخرق العادة بناء على أن شروط 
الإبصار إِنما هي بحسب العادة فيجوز أن تنخرق فيخلق الله الإبصار في غير ألعين من 
الأعضاء فيرى المرئء أو يرى بالعين ما لا يقابله فهي إِنّما يستقيم على أصول الأشاغرة 
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المجوّزين للرّؤية على الله سبحانه» وأمَا على أصول المعتزلة والإماميّة فلا يجري هذا 
الاحتمال والله أعلم يحقيقة الحال. 

ويستوي عليه درع رسول الله: كأن هذه غير الدرع ذات الفضول الى استواؤها من 
علامات القنائ ثم ئلا » كما سيأتي في محله أو المعنى أن هذه من علامات الأئمّة تكله . 
وإن كان بعضها مختصّاً يبعضهمء والأوّل أظهر. 

ويكون أولى بالناس: يحتمل أن يكون هذا أيضاً من معجزاته وصفاته لا من أحكامه 
كسائر ما في الخبر. أي يسحّر الله له قلوب شيعته بحيث يكون عندهم اضطراراً أولى من 
أنفسهم . ام ولعله أتنته بسياق الخير . 

و - شا؛ ابن قولويه عن الكلينيّ عن أحمد بن محمد بن مهران عن محمّد بن عليّ عن 
الحسن بن الجهم قال: كنت مع أبي الحسن 836 جالساً فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في 
حجري وقال لي : : جرده وانزع قميصه . فنزعته فقال لي : انظر بين كتفيه قال : فلظرت فإذا في 
أحد كتفيه شبه الخاتم داخل اللحمء » ثم قال لي : أترى هذا؟ مثله في هذا الموضع كان من 
أ بي توكئي 07 . 

بيان: ظاهره أن للإمام أيضاً علامة في جسده تدلّ على إمامته مل كخاتم النبوّة: 
ويحتمل اختصاصها بالإمامين ,كدق . 

دك مع » لي, ل الطالقان عن القاسم بن محمد الهارونيّ عن عمران بن موسى عن 
الحسن بن قاسم الرقام عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز ين مسلم قال: كنا في أيَام 
علي بن موسى الرضا تيد بمرو فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم جمعة في بدء مقدمنا 
فأدار التّاس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الثاس فيهاء فدخلت على سيّدي ومولاي 
الرضا مَِئْلةٍ فأعلمته ما خاض الثاس فيه» فتبِسّم ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا 
عن أديانهم, إِنْ الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه ين حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن 
لاوما الاي لالط ل وا ا يو 1 و 
كملاً» فقال يَيَمخَ :«#تا وَرَعلنًا فى الْكتّب من عَوْو» وأنزل في حبجة الوداع 6 

عمره 825 : « الوم أََلْتُ ل سنح أت ملك ينمت وَرَضِيتٌ لكُم الإنكم ويه 7" فا 
الإمامة من تمام الدين» ولم يمض غ3 حتى بين امال بل رار قت لمم بن رعو 
على قصد الحقّ وأقام لهم عليا غقتئة علماً وإماماً وما ترك شيعا تحتاج إليه أ مّةَ إلا ّنه . 

فمن زعم أن الله يتخ لم يكمّل دينه فقد ردّ كتاب الله ييخ . ومن ردّ كتاب الله فهو 
كافر هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟ إِنَّ الإمامة أجل قدراً 
وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها النّاس بعقولهمء أو يتالوها 
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بآرائهم؛ أو يقيموا إماماً باختيارهم . 

إن الإمامة خصٌ الله جيك بها إبراهيم الخليل تتكئلة بعد النبوّة والخلة مرتبة ثالئة وفضيلة 
شرّفه بها وأشاد بها ذكره فقال يوخ :< إن َم لِِنَّاس مامح فقال الخليل ئلا سروراً 
بها : « وين دَرََقّ؟» قال الله ييخ :طلا يَتَالُ عَهَرى الظلِمِينَ» فأبطلت هذه الآية إمامة كل 
ظالم إلى يوم القيامة. وصارت في الصفوة : 

ثم أكرمه الله بأن جعلها في ذزيّته أهل الصفوة والطهارة فقال بويك 0 عق 
ير ولا صلا يجيت 67 وَحَمَْتَهُمَ أبن هكرت ,أثرا أَفْضِم لهم فِمَلَ 
لْمَرّتٍ وَلِقَامَ ألصَّلَروَ وَإِيسَآهُ كرو واوا نا عَديينَ 9ه 0" . 

فلم تزل في ذرَيّته يرئها بععض عن بعض قرناً فقرناً حتّى ورئها النب لله فقال الله جل 
جلاله : « إرك أوْلَ أَلنّاسٍ بِإِيهِيم لَلَذِنَ أتَبَعُوه وعندًا أَلتَىُ والْذِيت اموأ وأقد وخ المؤمنيت» () 
فكانت له خاصّة فقلّدها ونع علياً تاكتلاة بأمر الله بين على رسم ما فرضها الله فصارت 
في ذرَيّته الأصفياء الّذين آناهم الله العلم والإيمان بقوله يوي :« وَهَالٌ الْذِينَ أُوبوا اليل والْإِيسنٌ 
قد لْنْثْمٌ في كتيب أَلَّهِ إل يور لعشي فهي في ولد علي 2كث* خاصة صّة إلى يوم القيامة إذ لا نبيّ 
بعد محمد يَييةِ » فمن أين يختار هؤلاء الجهّال؟ 

إِنْ الإمامة هي منزلة الأنيياء وإرث الأوصياءء إِنّ الإمامة خلافة الله بَيييلدِ وخخلافة 
الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين يكت . إِنْ الإمامة زمام الدّين» 
ونظام المسلمين» وصلاح الذنيا وعزّ المؤمنين؛ إِنْ الإمامة أس الإسلام النامي» وفرعه 
السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصدقات 
وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والاطراف. 

والإمام يحلل حلال الله ويحرّم حرام الله؛ ويقيم حدود الله » ويذبٌ عن دين الله ويدعو إلى 
سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحججة البالغة» الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي 
في الأفق بحيث لا تناله الأيدي والأبصارء الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والتّور 
الساطع والنجم الهادي في غياهب الذجى والبلد القفار ولجج اليحار. 

الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على 
اليفاع» الحارٌ لمن اصطلى به» والدليل في المهالك من فارقه فهالك. 

الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض 
البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة:» الإمام الأمين الرفيق والأخ الشفيق ومفزع العباد 
في الداهية. 
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الإمام أمين الله في أرضه وحسمته على عباده وخليفته في بلاده الدّاعي إلى الله والذابٌ عن 
حرم الله الإمام المطهر من الذنوب الميرّأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام 
الدّين وعرّ المسلمين وغيظ المنافقين ويوار الكافرين. 

الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير 
مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتسابهء بل اختصاص من المفضل 
الومّاب» فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه انختياره؟ 

هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وحسرت العيون 
وتصاغرت العظماء وتحيّرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء 
وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله 
فأقرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف أو ينعت يكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من 
يقوم مقامه ويغني غناءه » لا كيف وأنى وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين وروصف 
الواصفين؟ فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ أو أين يوجد مثل هذ]؟ 

ظَنُوا أن ذلك يوجد في غير آل الرّسول صلى الله عليهم كذبتهم والله أنفسهم ومثتهم الباطل 
فارتقوا مرتقيَ صعباً دحضاً تل عنه إلى الحضيض أقدامهمء راموا إقامة الإمام بعقول حائرة 
بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعد » قاتلهم الله أنى يؤفكون: لقد راموا صعباًء 
وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً» ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة» وزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السّبيل وكانوا تعر 

رغبوا عن اخختيا ل ا : #وريك يلق ما وتساء 
سي رما كارت لمم الجر بره سحن أله وتَصل عَنَا بتكن( وقال بوي : «ومًا كن 
مؤي لا مُمنةٍ ذا قى أله ان 5 كلم الجيرة بره من مره 74" وقال وت : «مَا لك ين 

دا 01 كد عه توا تج ل ا ان نر ا 

لح ا 0 09 سَلهم أيهم يِدَنِكَ نعم 2 أم كم شرك بأو ميك بم إن كانوأ مَبِوَِ 274 . 

وقال يَََ3 : ألا يدون الات أت كو 4 أم طوع الله على قلوبهم نهم ل 
ينقهون؛ أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر دآ عند أو لصم لس لَذِمَح لا يَمقِلونَ 
9 ولو علم أنه فِيمْ ا وَلَرَ أَسْمَعَهُمَ لتَولُوا و وهم مُفرشوري (2474)2 < مَالوا معنا 
وَعَصَْمَ بل هو لضْلُ أله بوْتِهِ م ند ره ثر الل التيير» : 


فكيف لهم باختيار الومام؟ والإمام عالم لا يجهل ؛ 0 لايكل. معدن القدس والطهارة 
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والنسك والزهادة والعلم والعبادة؛ ممخصوص بدعوة الرسول 8ق وهو نسل المطهرة 
البتول لا مغمز فيه في نسب.ء ولا يدانيه ذو حسب» في البيت من قريش والذروة من هاشمء 
والعترة من آل الرّسول» والرضا من الله» شرف الأشرافء» والفرع من عبد مناف. 

نامي العلمء كامل الحلمء مضطلع بالإمامة» عالم بالسياسة» مفروض الطاعة قائم بأمر 
اللهء ناصح لعباد اللهء حافظ لدين الله. 

إِنْ الأنبياء والأئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون 
علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله تبارك وتعالى : «أَمَسَ يبو إل الح أحَق أن ينبم أمن 
لَايَرِئ إل أن َدَئْ فا لكي كف عَحَُو 074 وقوله َي : ظوَمن يُوْتَ الحم َقَدْ أو حرا 
كَدياً4 رقوله بييْق في طالوت: طإنَّ أشّهَ أتكائدة يسك 0 اتطلة فز الضلف 
الجشج وَأنَهُ بُوْقِ ملكو من وكا وَأنَهُ وسِعٌ عي 4(" وقال برك لنبيه 895 : 
«وكات فَصْلُ أله عَلَكَ عَولِيمَاك وقال بََيَدقِ في الأئمّة من أهل بيته وعترته وذرَيّته : «أم 
حْسْدُونَ ألنَاس عَل مآ ءَائنهُمْ أَهَهُ من مَضْلِي هَقَد اتيم َال إزكهم الكتب وَللكَةَ ومَاتهُم ملكا 

وَإِنَّ العبد إذا اختاره الله بَييِقِ لأمور عباده شرح صدره لذلك» وأودع قلبه ينابيع 
الحكمة؛ وألهمه العلم إلهاماًء فلم يعي بعده بجواب» ولا يحير فيه عن الصواب؛ وهو 
معصوم مؤيّد موقق مسدّد قد أمن الخطايا والزلل والعثارء بخضه الله بََوَيْخَ بذلك ليكون 
حبجته على عباده وشاهده على خلقهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ 
فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه؟ أويكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّموه؟ تعدوا وبيت الله 
الحقٌء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمونء وفي كتاب الله الهدى والشقاء 
فنبذوه واتّبعوا أهواءهم فذْمُّهم الله ومقتهم وأتعسهم فقال #َيَتَنْ :ومن أل مِمَّنِ أبّح هوبلة 
بتَيْرٍ حُدَى تست أو رك الله لا يجُدى اْمَرمَ الطَِيِينَ» وقال ويخ :< فسا وسَلّ أعكه» 
وقال يتنه :« حكَرٌ ممَدًا عند اله ود الدِنَ امنأ كك يَبعْ أله عَلّ سكل فلب مشكتر 
جَبر» (4) , ْ 

قال: وحذثني بهذا الحديث ابن عصام والدقاق والورّاق والمكدّب والحسن بن أحمد 
المؤدّب جميعاً عن الكلينئ عن أبي محمّد القاسم بن العلاء عن القاسم بن مسلم عن أخيه 
عنه ا 0 
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لي : ابن المتوكل عن الكليني مثله . ص 07 مجلس 97 ح .2١‏ 
ج: القاسم بن مسلم عن أخيه عنه تُكْ38 مثله . ادص ©2412 . 
ف: عبد العزيز مثله. :ص ١؟7؟؟,‏ 
ني : الكلينيَ عن القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم عنه تاكئلة مثله . ا(ص .251١86‏ 
كا: أبو محمّد عن القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم مثله . 
بيأن: قوله نئل : وخدعوا عن أديانهمء أي خدعهم الشيطان صارفاً لهم عن أديانهم» 
وفي الكافي: عن آرائهم» فعن تعليليّة. قوله تعالى: لما َرَطْنا» الاستشهاد بالآية على 
وجهين : الأوّل أنْ الإمامة أعظم الأشياء فيجب أن يكون مبيناً فيه. 
الثاني أنّه تعالى أخبر ببيان كل شيء في القرآن» ولا خلاف في أن غير الإمام لا يعرف كل 
شيء من القرآن» فلابدٌ من وجود الإمام المنتصوص» وعلى التقديرين مبنى الاستدلال على 
كون المراد بالكتاب القرآن كما هو الظاهر وقيل: هو اللوح. 
قوله يكبلا : من تمام الدّين» أي لا شاك أنه من أمور الدّين بل أعظمها كيف لا وقد قدّموه 
على تجهيز الرسول عَفِ الذي كان من أوجب الأمورء فلابدٌ أن يكون داخلاً فيما 
بلّغه يَنقيةِ . والقصد: الطريق الوسط. والإضافة بيانيّة. إلأ ييّنه» لعليَ غكئي: أو للتاس 
بالنصٌّ عليه . قوله يلك : هل يعرفون؛ الغرض أن نصب الإمام موقوف على العلم بصفاته 
وشرائط الإمامةء وهم جاهلون بهاء فكيف يتيسر لهم نصبه وتعبينه . 
قوله : وأمنع جانباً» أي جانبه أشدّ منعاً من أن يصل إليه يد أحد . والإشادة رفع الصوت 
بالشيءء يقال: أشاده وأشاد به: إذا أشاعه ورفع ذكره. 
وصارت في الصفوة مثلّئة» أي أهل الطهارة والعصمة: أو أهل الاصطفاء والاختيار 
والنافلة : العطية الزائدة؛ أو ولد الولد. يهدون بأمرناء أي لا بتعيين الخلق. قرناً فقرناً 
منصوبان على الظرفيّة . قوله تعالى: «إرك أَيْلَ اناس بيهم » أي أخضّهم وأقربهم؛ من 
الولي بمعنى القرب» أو أحقّهم بمقامه» والاستدلال بالآية مبني على أن المراد بالمؤمنين 
فيها الأئمّة نليكلد؛ أو على أنْ تلك الإمامة انتهت إلى النبن ع4 وهو لم يستخلف غير 
على كي بالاثفاق . 
قوله : وقال الّذين أوتوا العلمء أقول: قبل هذه الآية قوله تعالى : لويم تَمُومْ ألسَاعَةُ قم 
مَجْرمونَ ما مُأ مير اع كَدَِلقَ نوا يوَفَكْْنَ 4( فالظاهر أن هذا جواب قول المجرمين» 
والقائل هم الّذين أوتوا العلم والإيمان» ومصداقهم الأكمل النببيُ والأئمّة صلوات الله 
عليهم» أو هم المقصودون لا غيرهم. وريّما يوهم ظاهر الخبر أن المخاطب هم 
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الأئمّة ام والعراد الخو في كل لكات للحن لا يعدا عل اج 12 تك 

نعم قال علي بن إبراهيم: هذه الآية مقدّمة ومؤحرة» وإِنّما هو: 9 وَهَالَ لين ووأ للم 
َالْإينَ لد لِِنْشْرٌ في كب أنه إِلَ يور البَمْثْ وهو لا ينافي ما ذكرنا . 

قوله ملِكثْلادٌ : إذ لا نبيء إمَا تعليل لكون الخلافة فيهمء والتقريب أنه لا نبي بعد 
محمد وَل حتّى يجعل الإمامة في غيرهم بعد جعل النبئ َف فيهم. أو لكونهم أئمّة لا 
أنبياء» أو لامتداد ذلك إلى يوم القيامة» والتقريب ظاهرء وهو قريب من الأوّل. 

منزلة الأنبياء» أي منزلة لهم ولمن هو في مثلهم أو كانت لهم فيجب أن ينتقل إلى من هو 
مثلهم . والزمام: الخيط الذي يشدٌّ في طرفه المقودء وقد يطلق على المقود. والأمنّ: أصل 
البناء . والسامي : العالي» والثغور: حدود بلاد الإسلام المتصلة ببلاد الكفر. والذبٌ المنع 
والدفع » والفعل كنصر. 

قوله كنل : لا تناله الأيدي أي أيدي الأوهام والعقول . والساطع : المرتفع . والغيهب : 
الظلمة وشدّة السّواد. والدّجى يضم الدّال: الظلمة؛ والإضافة للمبالغة واستعير لظلمات 
الفتن والشكوك والشبهة. وفي الكافي: #وأجواز البلدان القفار» وجوز كل شىء: وسطه. 
والثقار هه اقفر وهو مفازة لا نات ليها ولا ماء وفي الاحتجاج : «والبيد القفارة جمع 
البيداء وهو أظهرء واللْجَة بالضمّ : معظم الماء. والظلمأ بالتحريك : شدّة العطش . والردى : 
الهلاك. والبقاع : ما ارتفع من الأرض . 

والاصطلاء افتعال من الصلى بالثار وهو التسحّن بها والهطل بالسكون والتحريك: تتابع 
المطر وسيلانه . والغزيرة: الكثيرة. 

قوله ظلِكثْيٍ : الأمين: في الكافي : «الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والاخ الشقيق» وإِنّما 
وصف الأخ بالشقيق لأنه شق نسبه من نسبه» وبعده: «والأمّ البرّة بالولد الصغير ومفزع العباد 
في الداهية الناد» يقال: ند أي شرد ونفرء والأظهر أنه مهموز كسحاب أو كحبالى؛ في 
القاموس: نأد الذّاهية فلاناً : دهته» والاد كسحاب والتادى كحبالى: الذاهية» وفي 
الصحاح : النآد والنأدى : الداهية. قال الكميت: 

فإياكموداهميةناآدى أظلتكم بعارضهاالمخيل 

قوله 22 : الذاب عن حرم الله الحرم يضم الحاء وفتح الراء - جع الحرية رفي ها لا 
يحل انتهاكه وتضييعه؛ أي يدقع الضرر والفساد عن حرمات الله وهي ما عظمها وأمر 
بتعظيمها من بيته وكتابه وخلفائه وفرائضه وأوامره ونواهيه. والبوار: الهلاك. والحلوم 
أيضاً : العقول كالألباب. 

وضلّت وتاهت وحارت متقاربة المعاني» وحسر بصره كضرب أي كل وانقطع نظره من 
طول مدى وما أشبه ذلك. وفي كا : «خسئت» كمنعت بمعناه. ويقال: تصاغرت إليه نفسهء 
أي صغرت . والتقاصر مبالغة في القصر أو إظهاره كالتطاول. 
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وحصر كعلم : عيي في المنطق» ويقال: ما يغني عنك هذاء أي ما ينفعك ويجديك . 

والغناء بالفتح : النفع . 

١لا‏ » تصريح بالانكار المفهوم من الاستفهام حذفت الجملة لدلالة ما قبلها على المراد؛ 
أي لا يوصف إلى آخر الجمل «كيف» تكرار للاستفهام الإنكاريّ الأوّل تأكيداً. و«أني؛ 
مبالغة أخرى بالاستفهام الإنكاريّ عن إمكان الوصف وما بعده. 

وهو بحيث النجمء الواو تللحال؛ والباء بمعنى «في» والخبر محذوف. أي مرت ؛ أن 
حيث لا يضاف إلا إلى الجمل. من أيدي المتناولين متعلّق بحيث . ظ 

قوله مَقِيْد : كذبتهمء أي قال لهم كذباًء أو بالتشديد. أي إذا رجعوا إلى أنفسهم شهدت 
أنفسهم يكذب مقالهم . قوله : ومنتهم الباطل » وفي كا وغيره: دالأباطيل؛ أي ألقت في 
أنفسهم الأماني ؛ وبقال: مته السير أي أضعفه وأعياه. 

ويقال: مكان دّخض ودّخض بالتحريك» أي زلق» وفي القاموس : رجل حائر بائر. أي 
لم يتجه لشيء ولا يأتمر رشدأً ولا يطيع مرشداً . قوله َي : «أم طبع الله على قلوبهم» هذا 
من كلامه ئلا أقتبسه من الآيات. وليس في القرآن بهذا اللّفظء وكذا قوله: «أم قالوا 
سمعنا» وفي القرآن هكذا: «ولا تَكْونُوا كليح َالُوا» وكذا قوله: ظَالوأ معنا وَعَصَننَا 4 
وإن كان موافقاً للفظ الآية كما لا يخفى وكذا قوله: #بل هو فضل الله» لعدم الموافقة ووجه 
الاستدلال بالآيات ظاهر وتفسيرها موكول إلى مظاتها . 


ع عر 1 


وأمَا قوله تعالى: طوَلَوْ أَمْمَمهُمَ لتَولُواْ © فلم يرد به العموم بأن يكون المراد ولو أسمعهم 
علي أي وجه كان لتولوا حتّى ينتج ولو علم الله فيهم خيراً لتولواء بل المراد أنّه لو أسمعهم 
وهم على تلك الحال التي لا يعلم الله فيهم خيراً لتولواء فهو كالتأكيد والتعليل للسابق. وقد 
جيب عنه بوجوه لا يسمن ولا يغني من جوع ولا نطيل الكلام بإيرادها . 

قوله: لا ينكل بالضم أي لا يجبن. والتسك بالضم:. العبادة والجمع بضمتين. 
قوله عَقِكئلِ : بدعوة الرسول» أي بدعوة الخلق نيابة عن الرسول» كما قال النبئ عَنه : «لا 
يبلغه إلا أنا أو رجل منّي؛ وكما قال تعالى : لِأدْعْوَا إلَ أَشَّه عل بَصِرَوْ أن وَمَنِ نَم © أو بدعاء 
الرسول يَنتِ إيَاه للإمامة» أو بدعاء الرسول له في قوله: «اللّهمّ وال من والاه» وقوله: 
«اللهم أذهب عنهم الرجس» وقوله: «اللّهم ارزقهم فهمي وعلمي' وغيرها. 

قوله: لا مغمزء أي لا مطعن. ويقال: فلان مضطلع بهذا الأمرء أي قويّ عليه. قوله: 
قائم بأمر الله أي لا باختيار الأمّة» أو بإجراء أمر الله. قوله: في قوله تعالى متعلّق بمقدّرء 
أي ذلك مذكور في قوله تعالى: ويحتمل أن يكون تعليليّة . 

قوله: وقال ب لنبيّه يَييةِ في الكافي بعد ذلك: وَآَنرَلَ أسَّهُ عَلَيَلَكَ الكتب وَليْكْمَة 
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وَعَلّمَلَك مَا لع تك قََلمُ وكات قَضْلُ أله عَليِكَ عَفِيما4 7 والغرض من ايراد هذه الآية أنّ الله 
تعالى اعتنّ على نبيّه #8 بانزال الكتاب والحكمة وإيتاء نهاية العلمء وعدّ ذلك فضلاً 
عظيماًء وأثبت ذلك الفضل لجماعة من تلك الأمّة بأنّهُم المحسودون على ما آناهم الله من 
فضله» ثم بيّن أنهم من آل ابراهيم» فهم الأئمة تَييْلِ » والفضل العلم والحكمة والخلافة» 
مع أنه يظهر من الآيتين أن الفضل والشرف بالعلم والحكمة؛ ولا ريب في أنهم نكل أعلم 
من غيرهم من المدّعين للخلافة» ومنه يظهر وجه الاستشهاد بقوله تعالى: #وَمن يُؤْتَ 
لْحِكسةَ4 والتعس : الهلاك والعثار والسقوط والشرٌ والبعد والانحطاط . 

4 -دب: محمّد بن خالد الطيالسي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي الحسن 
الماضي :3 قال : دخلت عليه فقلت: جعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: بخصال: أما 
أرَلهن فشيء تقدّم من أبيه فيه وعرّفه الناس ونصبه لهم علماً حتّى يكون حبجة عليهمء لأنْ 
رسول الله وي نصب عليّاً وعرّفه النّاسء وكذلك الأئمّة يعرّفونهم التّاس وينصبونهم لهم 
حتّى يعرفوه» ويسأل فيجيب» ويسكت عنه فيبتدئ ويخبر الئاس بما في غدء ويكلم التاس 
بكلّ لسان؛ ققال لي : يا أبا محمّد السّاعة قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئنّ إليها . 

فوالله ما لبثت أن دخل علينا رجل من أهل خخراسان فتكلّم الخراساني بالعربيّة فأجابه هو 
بالفارسيّةء فقال له الخراسانين : أصلحك الله ما منعنى أن أكلّمك بكلامى إلا أنَى ظننت أنّك 
لا تحسنء فقال: سيحان الله إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك؟ ثمّ قال: يا أبا 
محمّد إِنْ الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه روح» بهذا 
يعرف الإمامء فإن لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بإماء(" . 

: ن تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الحسن بن الجهم قال‎ - ١ 
حضرت مجلس المأمون يومأ وعنده علىّ بن موسى الرضا 82 وقد اجتمع الفقهاء وأهل‎ 
الكلام من الفرق المختلفة فسأله بعضهم فقال له: يابن رسول الله بأيْ شيء تصمّ الإمامة‎ 
لمذعيها؟ قال: بالنص والدلائل. قال له: فدلالة الإمام فيما هي؟ قال: في العلم واستجابة‎ 
الذعوة» قال: فما وجه إخباركم بما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول‎ 
قال: فما وجه إخباركم بما في قلوب النّاس؟‎ ٠ الله مي‎ 

قال تاتئلة : أما بلغك قول الرسول 825 : (اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله»؟ 
قال: بلى» قال : فما من مؤمن إل وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره 
وعلمه وقد جمع الله للأئمّة منّا ما فرقه في جميع المؤمنين» وقال بدي في كتابه : #إنَّ في دَلِكَ 
لآب موي04" . فأوّل المتوسّمين رسول الله ميقي . ثم أمير المؤمنين ظلكئلة من بعدهء 
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ثمّ الحسن والحسين والائمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة؛ قال: فنظر إليه المأمون فقال 
له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت. 

فقال الرضا غليئنة : إِنْ الله يوخ قد أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملك لم تكن مع 
أحد ممّن مضى إل مع رسول الله نيه وهي مع الأئمّة منّا تسدّدهم وتوفقهم . وهو عمود من 
نور بيننا وبين الله ييخ » قال له المأمون: يا أبا الحسن بلغني أنّ قوماً يغلون فيكم 
ويتجاوزون فيكم الحدذ. 

فقال له الرضا يكبي : حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد 
ابن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه عليّ بن أبي طالب تلوط 
قال: قال رسول الله عنقي : لا ترفعوني فوق حي فإ الله تبارك وتعالى انّخذني عبدا قبل أن 
يتخذني نبياً» قال الله تبارك وتعالى: هما كن لَِسَرٍ أن يُوَْيهُ ألَّهُ لكب والححم والشبوة ثم 
يَوِلٌ لِلمّاس كونوا عبكادا لى من دون ألم ولكن ن َي يها كد تملثوة ) الْكتبٌ 6 
6 1 بأ ه أن تَنَجِدُوا الكتيكة والتبين | ربا أيأمتكم بالكثر بعد إذ دم مسيم 004 
وقال على تكتي: : «ايهلك في اثنان ولا ذنب لي: محب مقرطء ومبغض مفرّط». 

وإنا لتبرأ إلى الله َم ممّن يغلو فينا فيرفعنا فوق حذنا كبراءة عيسى بن مريم كي من 
النصارى. قال الله ييخ : جرَإذ مَالَ أسَّهُ يحِيسى أبن ميم أن قلت لتايس عدون أت إلنهين من 
لاا لمت َعَم م فى ىول 
علد مَا فى تَفْييك إِنّكَ أنت عَلّم الشبوب 7 ما كلت كم إلاما أ مرتَق ياوه أن : أعبدُوأ اله رن ورَيّو 9 6 
ليم شَبِيدًا ما دمت فييم قُلما وفيت لنت أت ب ألرّقِيِب علب وَأنتَ عل كَل عَيْو بيد 2060 . 

وقال 86 : طلن يَتتكِتَ السَسيحٌ أن م عَبَدَا يله وَل 1 3 ليون 14" 
وقال 02 ع اه ا عَلَنْ من تنو شل رأث َه عرَيكة هكاة 
يَأْكل اس 416 رمساء الها كانا يتغوّطان» فمن ادّعى للأنبياء ربوبيّة أو ادّعى للأئمة 
ربوبيّة أو نبوّة أو لغير الأثمّة إمامة فنحن منه براء في الذّنيا والآخرة. 

فقال المأمون: يا أبا الحسن فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا تكتل : إنها الحقّ وقد 
كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن» وقد قال رسول الله عي : فيكون في هذه الأمّة كل 
ما كان في الأأمم السالفة حذو التّعل بالنعل والقذّة بالقذّة» وقال يتل : «إذا خرج المهديّ من 
ولدي نزل عيسى بن مريم قكئة فصلّى خلفه» وقال 2ئة : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال ثم يرجم الحق إلى أهله». 
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فقال المأمون: يا أبا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا تكئهة : من قال 
بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم يكذب بالجنة والنار؛ فقال المأمون: فما تقول في المسوخ؟ 
قال الرضا يتل : أولتك قوم غضب الله عليهم فمسسخهم فعاشوا ثلاثة أيَامِ ْم ماتوا ولم 
يتناسلوا فما يوجد في الذنيا من القردة والخنازير وغير ذلك ممًا أوقع عليه اسم المسوخية 
فهي مثلها لا يحل أكلها والانتفاع بها. 

قال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن, والله ما يوجد العلم الصحيح إلا عند أهل 
هذا البيت» وإليك انتهى علوم آبائك» فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً . 

قال الحسن بن جهم : فلمًا قام الرضا ظلِةُ تبعته فانصرف إلى منزله فدخلت عليه وقلت 
له : يابن رسول الله الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ما حمله على ما 
أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك. فقال تلت : يابن الجهم لا يغرَّنّك ما ألفيته عليه من 
إكرامي والاستماع مني فإنه سيقتلني بالسمّ وهو ظالم لي أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من 
آبائي عن رسول الله َه » فاكتم هذا علي ما دمت حي . قال الحسن بن الجهم : فما حدّثت 
أحداً بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا لِك بطوس مقتولاً بالسمّء ودفن في دار حميد بن 
قحطبة الطائي في القبّة التي فيها قبر هارون إلى جاتبه0 . 

بيان: القذة بالضمٌ: ريش السهم بدأ الإسلام غريباًء أي في زمان شاع الكفر ويعدٌ 
مستغرباً ويقلّ أهله ومن يقبله» وسيعود كذلك في زمان القائم عَقكَلذ عند انقطاع الإسلام 
والإيمان فطوبى للتابعين للحقّ في ذلك الزمان أو في الزمانين؛ قال في النهاية فيه إنَّ الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للشرباء . 

أي إنه كان في أوّل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلّة المسلمين يومئذ 
وسيعود غريباً كما كان» أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباء: 
أي الجنّة لأولئك المسلمين الّذين كانوا في أوَّل الإسلام ويكونون في آخره وإنّما خضهم بها 
لصبرهم على أذى الكقار أَوّلاً وآخراًء ولزومهم دين الإسلام. 

5 -ل: أبي عن محمّد العظار عن الأشعريّ عن عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير 
عن أبي عبد الله ظَاد عن أبيه» قال: إِنْ الإمامة لا تصلح إِلَا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع 
يحجزه عن المحارمء وحلم يملك به غضبه؛ وحسن الخلافة على من ولي عليه حتّى يكون له 
كالوالد الرحيه9" , 

07 - له أبي عن محمّد العطار عن ابن أبي الخظاب عن البزنطئ قال: سثل أبو 
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الحسن تلكئ الإمام بأيّ شيء يعرف بعد الإمام؟ قال: إن للإمام علامات: أن يكون أكبر ولد 
أبيه بعدهء ويكون فيه الفضل» وإذا قدم الراكب المديئة قال : إلى من أوصى فلان؟ قالوا : إلى 
فلان» والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع السلاح حيث كان7" . 

كا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي مثله. «ج ١‏ ص 1١77‏ ح .2١‏ 

8 - له أبي عن محمد العظار عن الأشعريّ عن الخشّاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن 
الغنويّ عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله يفئئنة : ما الحية على المدّعي لهذا الأمر بغير 
حق؟ قال: ثلائة من الحبجة لم يجتمعن في رجل إلآ كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى 
الناس بمن قبله؛ ويكون عنده سلاح رسول الله :8# » ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة الذي 
إذا قدمت المدينة سألت العامّة والصبيان: إلى من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان92 . 

كا؛ محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد شعر مثله7" . 

بيانٌ: أولى الناس بمن قبله؛ أي في النسب أو في الخلطة والعلم والاخملاص»: والأوّل 
أظهر كما مرّ. 

4 -ل: أبى عن محمّد العظار عن الأشعري عن محمّد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن 
الحارث بن المغيرة النضريّ قال: قلت لأبي عبد الله تلكاة : بما يعرف صاحب هذا الامر؟ 
قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية( . 

ير: الحسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن موسى عن حنّان عن الحارث 
مثله . ٠ص‏ 148 ج ٠١‏ باب ١‏ ح 275. 

١‏ -ل: أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن 
أبي جعفر نئّ: قال: قلت له : جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأيَ شيء يعرفون 
من يجيء بعده؟ قال: بالهدي والاطراق وإقرار آل محمّد له بالفضل ولا يُسأل عن شيء ممًّا 
بين صدفيها إلا أجاب فيه(" . 

ير الحسين بن محمّد عن أبي جعفر محمّد بن الربيع عن رجل من أصحابنا عن الجارود 
مثله. «ص 558 ج ٠١‏ ياب 1ح .2١‏ 

بيان: الهدي : السيرة الحسنةء ويحتمل الهدى بالضمّء والاطراق لعله أراد به السكوت 
في حال التقيّة» أو كناية عن السكينة والوقارء قال الفيروزآباديّ: أطرق سكت ولم يكلم 
وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض . وقوله: بين صدفيهاء أي جميع الأرض. فإِنْ الجبل محيط 
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بالدنياء وصدف الجيل هو ما قابلك من جانبه: وفي البصائر #بين دقتين» ودفْتا المصحفف 
ضامتاه كناية عن الكل . 

١‏ - يره عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسين بن 
يونس عن أبي عبد الله عَلكبادَ قال: إذا أراد الله أن يخلق إماماً أخذ الله بيده شرية من تحت 
عرشه قدفعه إلى ملك من ملائكته فأوصلها إلى الإمام فكان الإمام من بعده منها » » فإذا مضت 
علنة ازيعوق يوم سمع الصوت وهو في بطن أُمّه فإذا ولد أوتي الحكمة؛ وكتب على عضده 
الأيمن: 9 وَتَمَّتَ ُ َيْكَ صِدها و يَعَرْلَا لا و3 كدر ودر لي لْعْليم» . 

فإذا كان الأمر يصل اليه أعانه الله بثلاثمائة وثلاثة عشر ملكا بعدد أهل بدر وكانوا معه 
ومعهم سبعون رجلا وائنا عشر نقيبا» فأمًا السبعون فيبعثهم إلى الآفاق يدعون النّاس إلى ما 
دعوا إليه أوّلاَء ويجعل الله له في كلّ موضع مصباحاً ييصر به أعمالهه20. 

يج: عن يونس مثله'" . 

-لل: العجلي عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبي معاوية عن 
سليمان بن مهران عن أبي عبد الله كك قال: عشر خصال من صفات الإمام : العصمة» 
والنصوص وأن يكون أعلم التّاسء وأتقاهم لله وأعلمهم بكتاب الله» وأن يكون صاحب 
الوصيّة الظاهرة؛ ويكون له المعجز والذليل» وتنام عينه ولا ينام قلبهء ولا يكون له فيء: 
وبرى من خلفه كما يرى من بين يديه. 

قال الصّدوق رحمة الله عليه : معجز الإمام ودليله في العلم واستجابة الدّعوة فأمًا إخباره 
بالحوادث التي تحدث قبل حدوثها فذلك بعهد معهود إليه من رسول الله يَنقةِ ٠‏ وَإِنّْما لا 
يكون له فيء لأنه مخلوق من نور الله عوك ؛ وأمّا رؤيته من خلفه كما يرى هن بين يديه فذلك 
بما أوتي من التوسّم والتفرّس في الأشياء قال الله و3 :< إن فى دَلِكَ لبن لَوسِينَ4 9 , 

- مع: إبراهيم بن هارون العبسيَ عن ابن عفدة عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش 
عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر الباقر يِْدُ بم يعرف الإمام؟ قال: بخصال: أولها 
نص من الله تبارك وتعالى عليهء ونصبه علماً للتّاس حتّى يكون عليهم حجّةء لأن 
رسول الله يتك نصب عليَاً وعرّفه النّاس باسمه وعينهء وكذلك الأئمّة تله ينصب الأوّل 
الثاني وأن يسأل فيجيب» وأن يسكت عنه فيبتدئ» ويخبر الناس بما يكون في غدء ويكلم 
النّاس بكل لسان ولغة. 

قال الصدوق تنه : إِنْ الإمام إنما يخبر بما يكون في غد بعهد واصل إليه من 


.7 بصائر الدرجات: ص 405 ج 4 باب 17 ح‎ )١( 
0 الخصال. ص 478 باب العشرة ح‎ )( 2.1١5 الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 5هلاح‎ )1( 


؟1 بحار الأنوار/ج0! 








رسول الله يتيه» وذلك ممًا نزل به عليه جبرئيل من أخبار الحوادث الكاثنة إلى يوم 
القيامة(3) , 

بيان: الأخبار المتواترة الدّالّة على كون الإمام محذثاً وأنه مؤيّد بروح القدس وأنّ 
الملائكة والروح تنزل عليه في ليلة القدر وغيرها تغني عن هذا التكلف وإن كان له وجه 
صححة؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في أبواب العلم . 

4 - يل: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن الفضل 
ابن السكن عن أبي عبد الله يلكلا قال : قال أمير المؤمنين 82كثية : اعرفو الله بالله والرسول 
بالرسالة؛ وأولي الأمر بالمعروف والعدل والاحسان7 . 

- ير: محمد بن عبد الجبّار عن أبي عبد الله البرقي عن فضالة عن عبد الحميد بن نصر 
قال: قال أبو عبد الله ظلئلة : ينكرون الإمام المفترض الملاعة ويجحدون به والله ما في 
الأرض منزلة أعظم عند الله من مفترض الطاعة؛ فقد كان إبراهيم دهراً ينزل عليه الأمر من الله 
وما كان مفترض الطاعة حتّى بدا لله أن يكرمه ويعظمه فقال : ذِإِنْ جَاعِْكَ لئاس إِمَاما 6 فعرق 
إبراهيم ما فيها من الفضل فقال: طوّمن دُرْيَيَ فَالَ لا يََالُ عَهْدى الظَِمِينَ » قال أبو 
عبد الله تدكتين: : أي رنهانهن اق ]نونك اوكرت ف عيرق 7 

بيان: قوله : غكئلةة اوناكاة يك فى لطاع أي كاذانها ولم يكن ترصلة أر كان رسو 
ولم تعمَ رسالته لجميع أهل الأرضء أو لم يكن إماماً مفترض الطاعة لكل من يأتي بعده من 
الأنبياءء وأمّا قوله نقكنة أي إنما هي في ذرَيّتك , » فلعلَ المراد به أن الله تعالى لما علم أنه لا 
يكون المعصوم إلا في ذرَيْة إبراهيم تتئلاه فال : جلا يَنَالُ عَهْدِى الطَللِمِينَ »أي لا تكون الإمامة 
إل في المعصومين فلا ينالها غير ذرَيتك وعلى هذا التأويل الجواب أشدٌّ مطابقة للسؤال» 
والله أعلم بحقيقة حقفقة الحال. 

سور رون لترقر طن التتديا قي عن انرق عن اسن :العم بن هلززبن أن 
حمزة عن أبيه قال: سأل ضرار هشام بن الحكم عن الدّليل على الإمام بعد النببيَ عه فقال 
هشام : الدلالة عليه ثمان دلالات» أربعة منها في نعت نسبه وأربعة في نعت نفسهء أمّا 
الأربعة التي في نعت نسبه فأن يكون معروف القبيلة» معروف الجنس» معروف التسب» 
معروف البيت. 

وذلك أنه إذا لم يكن معروف القبيلة معروف الجنس معروف النسب معروف البيت جاز أن 
يكون في أطراف الأرض وفي كل جنس من النّاس» فلمًا لم يجز أن يكون إلا هكذا ولم نجد 
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جنساً في العالم أشهر من جنس محمّد 6 وهو جنس العرب الذي منه صاحب الملّة 
والدّعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم وليلة خمس مرّات على الصوامع في المساجد في 
جميع الأماكن: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنْ محمّداً رسول الله؟ ووصل دعوته إلى كل برّ 
وفاجر من عالم وجاهل معروف غير متكر في كل يوم وليلة فلم يجز أن يكون الدّليل إل في 
أشهر الأجناس . وما ئم يجز أديكوة إلا في هذا الجدس لشهر لم يجز إلا أن يكون ني هذه 
القييلة التي منها صاحب الملّة دون سائر القبائل من العرب» ولمّا لم يجز إلا أن يكون في هذه 
القبيلة التي منها صاحب الدّعوة لاتصالها بالملّة لم يجز إلا أن يكون في هذا البيت الذي هو 

بيت النبي طايه لقرب نسبه من النبي 0ه إشارة إليه دون غيره من أهل بيته . 

ثم إن لم يكن إشارة إليه اشترك أهل هذا الببت واذعيت فيه فإذا وقعت الذّعوة فيه وقع 
الاختلاف والفساد بينهم» ولا يجوز إلا أن يكون من النبي ييه إشارة إلى رجل من أهل بيته 
دون غيره لئلآ يختلف فيه أهل هذا البيت أنه أفضلهم وأعلمهم وأصلحهم لذلك الأمر. 

وأمًا الأربعة التي في نعت نفسه فأن يكون أعلم الخلق» وأسخى الخلق وأشجع جع الخلق. 
وأغنت لكان رأعم مو قن الأذرف مخيرها وكير هال تعب قر رلا املك ول ولابدٌ من أن 
يكون في كل زمان قائم بهذه الصفة إلى أن تقوم الساعة. 

فقال عبد الله بن يزيد الأباضي وكان حاضراً: من أين زعمت ياهشام أنه لاد أن يكون 
أعلم الخلق؟ قال: إن لم يكن عالماً [لم] يؤمن أن ينقلب شرائعه وأحكامه فيقطع من يجب 
عله الخد رحد من بيجب عليه اله ٠‏ وتصديق ذلك قول الله يهن : « أفس يبرئ إل الْمَقْ 

حَنَّ أن يََبمَ أن لا هذى ِل أن يبدَئ قا لكك كيت تتكلورت »20 . 

قال : فمن أين زعمت أنه لابدّ أن يكون معصوماً من جميع الذنوب؟ قال : إن لم يكن 
معصوماً لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الذّنوب فيحتاج إلى من يقيم عليه الحد كما 
يقيمه على غيره؛ وإذا دخل في الذنوب لم يؤمن أن يكتم على جاره وحييبه وقرييه وصديقه . 
00 ذلك قول الله يمن :< إن جَاعِلْكَ لِنّاين إِمَامًا كَالَ ومن مُرَيَيٌ مَل لا ينال عَهْدِى 

الظِمِينَ» . 

قال: فمن أين زعمت أنه أشجع الخلق؟ قال: لأنّه قيمهم الذي يرجعون إليه في الحرب» 
ب 0 ولا يجوز أن يبوء الإمام لخ الت 
قوله بيئك :< يتأيهَا الدِينَ ءامنوأ إذًا لَتَيمم ألَببَ كَفَرُوا يَحَمًا مَل 0 الأدبار 0 ل ومن لولْهُم 
تي ننه إل تتكرة لال أذ متعياً اك يكو عند ب يقي جره لله وعأيدة !أ 
وى ألْصِيرٌ 740" . 
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قال: فمن أين زعمت أنه لابدٌ أن يكون أسمنى الخلق؟ قال: لأنّه إن لم يكن سخيّاً لم 
.يصلح للإمامة لحاجة النّاس إلى نواله وفضلهء والقسمة بينهم بالسوية ليجعل الحقٌ في 
موضعه, لأنّه إذا كان سخيّا لم تتق نفسه إلى أخذ شيء من حقوق النّاس والمسلمين» ولا 
ا ا 00 : إنه معصوم فإذا لم يكن أشجع الخلق 
وأعلم الخلق وأسخى الخلق وأعفت الخلق لم يجز أن يكون إمام)7" . 

بيان: قوله فترة أي ضعف ولين في إجراء أحكام الله تعالى» قوله : لم تتق» مضارع من 
تاق إليهء أي اشتاق. 

-عء ن؛ في علل الفضل عن الرضا تكن فإن قال: فلم لا يمجوز أن يكون الإمام من 
غير جنس الرسول؟ قيل : لعلل منها : أنه لما كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة 
تدل عليه ويتميّز بها من غيره: وهي القرابة المشهورة والوصيّة الظاهرة ليعرف من غيره 
ويهتدى إليه بعينه . 

ومنها : أنه لو جاز فى غير جنس الرسول لكان قد فضّل من ليس برسول على الرسل» إذ 
جعل أولاد الرسل أتباعا لاولاد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط» لأنّه قد يجوز بزعمه أن 
ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين» وأولاد أعداء الله 
وأعداء رسوله متبوعين» وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحقٌ. 

ومنها : أنْ الخلق إذا أقرّوا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبّر أحد منهم عن أن 
يتبع ولده ويطيع ذَرَيته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس» وإذا كان في غير جنس الرسول كان 
كل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيرهء ودخلهم من ذلك الكبر ولم تسح أنفسهم 
بالطاعة لمن هو عندهم دونهم: فكان يكون ذلك داعية لهم إلى الفساد والتفاق 
والاختلاف0" , 

8 - يره محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن عيسى الفرّاء عن مالك الجهنيّ 
قال: كنت بين يدي أبي عبد الله ظلتئة فوضعت يدي على خدّي وقلت: لقد عصمك الله 
وشرّفك» فقال: يا مالك! الأمر أعظم ممًا تذهب إليه0© . 

بيان: أي ليس محض العصمة والتشريف كما زعمت» بل هي الخلافة الكبرى وفرض 
الطاعة على كافة الورى وغير ذلك ممًا سيأتي ومضى . 


5 - يره محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وغيرهما عن أبن محبرب عن إسحاق بن 
)١(‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 78 باب 168 ح .١‏ 


(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 757 باب 147 ح 4: عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ٠١94‏ باب 4 ح .١‏ 
ليه بصائر الدرجات. ص ؟1؟ ج © باب ١٠ح‏ 18. 
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غالب عن أبي عبد الله تطكئلة قال: مضى رسول الله يت وخلّف في أمّته كتاب الله ووصيه 
علي بن أبي طالب نكل أمير المؤمنين وإمام المتقين وحبل الله المتين وعروته الوئقي التي لا 
انفصام لها وعهده المؤكّد صاحبان مؤتلفان يشهد كل واحد لصاحبه بتصديق ينطق الإمام عن 
الله بدن في الكتاب بما أوجب الله فيه على العباد من طاعة الله وطاعة الإمام وولايته 
وأوجب حقّه الذي أراه الله بَوَنِحِ من استكمال دينه وإظهار أمره والاحتجاج بحججته 
والاستضاء بنوره في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته . 

فأوضح الله بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا عن دينه » وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم 
عن باطن ينابيع علمه؛ فمن عرف من مَةَ محمد يقي واجب حقٌ إماعه ا 
إيمانه . وعلم فضل طلاوة إسلامهء لأنّالله نصب الإمام علماً لخلقه. وجعله حجة على أهل 
عالمهء ألبسه الله تاج الوقارء وغشّاه من نور الجبّارء يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه 
موادّهء ولا ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بجهة أسباب سبيله» ولا يقبل الله أعمال العباد 
إلا بععر فته . 

فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الوحي ومعميات السنن ومشتبهات الفتن ولم يكن الله 
ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبين لهم ما يتّقون» وتكون الحجّة من الله على العباد بالغة(1 . 

توضيح: قوله تاكئاة : وأوجب حقه ؛ في بعض النسخ: وواجب حقّه؛ وهو عطف على 
الموصول. أو على طاعة الله» والضمير عائد إليه تعالى» أو على ولايته والضمير عائد إلى 
الإمام . 

وقوله: من استكمالء بيان للموصولء وقوله: فى معادن؛ صفة للنورء أو حال عنهء 
والمراد بالصفوة هنا معناه المصدري؛ وإضافة المعادن إلى الأهل إِمّا بيانيّة أو لاميّة. فالمراد 
بالأهل جميع قرابة الرسول 8226© . 

وقوله: مصطفى. معطوف على المعادن أو الأهل. والأمر في الإضافة والمصدريّة كما 
مرّء ويحتمل أن يراد بالصفوة والخيرة النبئ عَبِدَةْ وقوله : من أهل بيت» حال عن الأئمّة؛ أو 
بيان لهاء وتعدية الإيضاح وأخواتها بعن لتضمين معنى الكشف » وإضافة السبيل إلى المناهج 
إمّا بيانيّة» أو المراد بالسبيل العلوم وبالمناهج العبادات التي توجب الوصو ل إلى قربه تعالى ؛ 
وفي بعض التنسخ : منهاجهء والمنهاج : الطريق الواضح 

قوله: وفتحء وفي بعض النسخ «وميّح؟ بتشديد الياءء والمايح الذي ينزل البعر فيملاأ 
الذلوء وهو أنسب. والتشديد للمبالغة والطلاوة مثلثة : الحسن والبهجة والقبول. والسبب: 
الحبل وما يتوضّل به إلى الشيء ولعل المعنى أنه يعرج الله به في مدارج الكمال إلئْ سماء 


.7 ح‎ ١9 ج 8 باب‎ ”8١ بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
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العظمة والجلال قوله : موادّه: المادّة: الزيادة المتّصلة أي الموادٌ المقرّرة له من الهدايات 
والالهامات»؛ والضمير را جع إلى الإمام. ويحتمل رجوعه إلى الله وإلى السبيب. 

قوله : بجمهه ة أسيباب سبيله ؛ في يعض بعض التنسخ أسبابه» وعلى التقديرين الضمير للومام 
والتباس الأمور: اختلاطها على وجه يعسر الفرق بينها » والدّجى كما في بعض النسخ جمع 
الذّجيّة وهي الظلمة الشديدة. 

٠‏ - يره سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الحذاء وعبد الله بن محمّد جميعاً عن 
عبد الله بن القاسم عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر كيل : الإمام منا ينظر من خلفه كما 
ينظر من قدّاه0 . 

١؟‏ د يرة: أحمد بن موسى عن الحسن بن على الخشاب عن على بن حسان عن 
عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو جعفر 42 يومأ ونحن عنده جماعة من الشيعة: قوموا 
تغزنوا عي متتى وثلا نشت فزني أراكم بن خلقي كما أراكم من بون يني فأيسر خيا في سهان 
قناء فإن اشايية 1 

عدن م للد سي لعن ا 1 
ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله عَلِيُلِةٍ يقول: إِنْ الله إذا أراد خلق إمام أنزل قطرة من تحت 
عرشه على بقلة من بقل الأرض أو ثمرة من ثمارها فأكل منها الإمامء فتكون نطفته من تلك 
القطرة. فإذا مكث في بطن أمّه أربعين يوماً سمع الصوتء فإذا تمت له أربعة أشهر كتب على 
0 مت َك د ملسمو سد و هو السِّيعٌ الْعلِيم» فإذا .وضعته 


ةي 7 بل 


ا ا ا التي ا 


لل تك 1 ا + د خط يد أشي يزه 


جحي لل 


ثم قال : هذا حرف في الأثمّة خاضة. ثم قال: يا يونس إِنْ الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد 


ير وهو جعه . ويرى في بطن أمّه حتّى إذا صار إلى الأرض خط بين كتفيه : + وَتَمّتُ 
دظمت ريك ريك صِدََ ا م 3ل المت وق وهو ألسَمِيعُ ميهي 119 . 


ا الخلق باليد كتاية عن غاية اللطف والاهتماء بشأنه» فَإِنْ من يهتمٌ بأمر يليه بنفسه أو 
المراد أنه يخلقه بقدرته من غير ملك في تسبيب أسبايه . 


)١(‏ -(7) بصائر الدرجات» ص ١‏ 8لاج 9 باب ١ح ١١‏ وا,. 
(*) بصائر الدرجات؛ ص 1٠٠‏ ج 5 باب لاح ل. 
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4 - شمي: عن أبى عمرو الزبيري عن أبي عبد الله َك أن مما استحقّت به الإمامة 
التطهير والطهارة من الدّنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النّار ثم العلم المنوّر بجميع ما 
يحتاج إليه الأمّة من حلالها وحرامهاء والعلم بكتابها خاصّه وعامّه والمحكم والمتشابه 
ودقائق علمه وغرائب تأويله وثاسخه ومتسوخه. 

قلت: وما الحجّجة بأن الإمام لا يكون إلا عالماً بهذه الأشياء الذي ذكرت؟ قال: قول الله 
فيمن أذن الله لهم في الحكومة وجعلهم أهلها: 9إنَآ أَنرْلَا الَْردَ فِبَا هدى ونور ممَكُمْ يبا 
لتبُررت الَّذِنَ أَسَْلَمُوا لِلْذِنَ هَادوأ وَالَيبُونَ وَالَشَحبَارُ» فهذه الأئمّة دون الأنبياء الّذين يرون 
الناس بعلمهم» وأمًا الأحبار فهم العلماء دون الربّانيّين» ثم أخبر فقال: #أبمًا أُسَتُحْفِظُوا ين 
كِب أنه كابأ عليه شُبَدَآه4 ولم يقل : يما حملوا منه(2 . 

بياث: قال الطبرسى تقدن : الربّان هو الذي يرب أمر الناس بتدبيره له وإصلاحه إِيّاه 
يقال: رب فلان أمره ربابة فهو ربّان: إذا دبره وأصلحه, وقيل إنه مضاف إلى علم الربٌ» 
وهو علم الدّينء والمعنى يحكم بالتوراة النييّون الذين أذعنوا لحكم الله وأقرّوا به #إِلَدِبنَ 
هَادُوأ© أي تابوا من الكفرء أو لليهود» واللآم فيه يتعلّق بيحكمء أي يحكمون بالتوراة لهم 
وفيما بينهم . 

والربّانِيّونء أي الذين علت درجاتهم في العلمء أو المدبّرون لأمر الدّين في الولاية 
بالاصلاحء أو المعلّمون للتّاس من علمهمء أو الّذين يعملون بما يعلمون» والأحبار العلماء 
الخيار يما أنْتُحْفِظُا» أي بما استودعوا من كتاب الله وأمروا بحفظه والقيام به وترك 
تضبيعه» وكانوا على الكتاب شهداء أنه من عند الله انتهر 59 , 

أقول: فسّر َل الربّائيين بالأئئة ظتف كما روي أن علياً عليثلة كان ربّانى هذه الأمّة 
والأحبار بالعلماء من شيعتهم » ثم استدل على ذلك بقوله تعالى : ليما لَْسُحْفِظوا من كن م4 
فإن طلب حفظ الكتاب لفظأ ومعنى إِنْما يكون لمن عنده علم الكتاب وجميع الأحكام وكان 
وارثاً للعلوم من جهة النبئ كف » ولو قال: بما حمّلواء لم يظهر منه هذه الرتبة كما لا يخفى . 

4 - في: الكليني عن محمّد بن يحبى عن ابن عيسى عن إسحاق بن غالب عن أبي 
عبد الله َك في ختطبة له يذكر فيها حال الائمّة لي وصفاتهم فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى 
أوضح بأئمّة الهدى من أهل بيت نيه فك عن دينهء وأبلج بهم عن سبيل منهاجه » وفتح لهم 
عن باطن ينابيع علمه. 

فمن عرف من أَمّةَ محمد له واجب حقّ إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه؛ وعلم فضل 


60 تفسير العياشي:» ج ؟ ص ١0ح ١١9‏ من سورة المائدة. 
(1) مجمع البيان؛ ج "اص .54١‏ 
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طلاوة إسلامه إِنْ الله نصب الإمام علماً لخلقه وجعله حبجّة على أهل:طاغته ألبسه الله تاج 
الوقار. وغشّاه من نور الجبارء يمذ بسبب من السٌّماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله 
إلا بجهة أسبابه: ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. 

فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الوحي ومعميات السنن ومشتبهات الذين.لم يزل الله 
يختارهم لخلقه من ولد الحسين صلوات الله عليه من عقب كل إمام فيصظفيهم لذلك 
ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم لنفسهء كلما مضى منهم إمام نصب كهه3 لخلقه من 
عقبه إماماً علماً بِيّنَا وهادياً مئيراً وإماماً قيّما وحبّة عالماًء أئمّة من الله يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون. حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه» يدين بهداهم العبادء وتستهل بنورهم البلاد 
وتننمي ببركتهم التلاد: وجعلهم الله حياة الأنامء ومصابيح الظلام. ودعائم الإسلام. جرت 
بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. 

فالإمام هو المنتتجب المرتضى» والهادي المجتبى؛ والقائم المرتجى اصطفاء الله لذلك 
واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه. وفي البريّة حين برأه ظلَاً قبل خلقه نسمة عن يمين 
عرشه محبوًاً بالحكمة في علم الغيب عندهء اختاره بعلمه وانتجبه بتطهيره بقيّةَ من آدم » وخيرةً 
من ذرَيّة نوح » ومصطفى من آل إبراهيم ؛ وسلالة من إسماعيل وصفوةٌ من عترة محمّد 

لم يزل مرعياً بعين الله يحفظه بملائكته» مدفوعاً عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق: 
مصروفاً عنه قواذف السوء مبرأ من العاهات. محجوباً عن الآفات مصوناً من الفواحش كلّها 
معروفاً بالحلم والبرٌ في بقاعه. مسرا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه ؛ مستاداً إليه 
أمر والدهء صامتاً عن المنطق في حياته. 

فإذا انقضت مذة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيّته » وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى 
مححبته ) وبلغ منتهى مدّة والده فمضى وصار أمر الله إليه من بعده وقلّده الله دينه ؛ وجعله الحدجة 
على عباده» وقيمه في بلاده. وأيّده بروحه وأعطاه علمه واستودعه سرّه وانتدبه لعظيم أمره؛ 
وآتاه فضل بيان علمه؛ ونصبه علماً لخلقه وجعله حسججّة على أهل عالمه: وضياءً لأهل دينه: 
والقيّم على عباده. 

رضي الله به إماماً لهم. استحفظه علمه واستخبأه حكمته؛ واسترعاه لدينه وحباه مناهج 
سبله وفرائضه وحدودهء فقام بالعدل عند تحيّر أهل الجهل وتحبير أهل الجدل بالتور 
الشاطع؛ والشفاء النافع بالحقّ الأبلج» والبيان من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى 
عليه الصادقون من آبائه . فليس يجهل حقٌّ هذا العالم إل شقي» ولا يجحده إلا غوي: ولا 
يصد عنه إلا جريء على الله جل وعله2" . 

تبيين: الرعاة جمع الراعي , قوله: وتستهلء على بناء المجهول» أي تتنوّر قال 


(1) كتاب الغيبة للنعمانيء ص ١44‏ نقله عن أصول الكافي للكليني؛ ج ١‏ ص ١١7‏ ح ؟. 
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الفيروزآباديّ: استهل_المطر: اشتدٌ انصبابه» واستهل الهلال بالضَحٌ: ظهر واستهل : رفع 
صوته . والتلاذ: المال القديم.الأصلي الذي ولد عندك» وهو نقيض الطارف. والتخصيص 
به لأنّه أبعد من التمورّء أو لأنّ الاعتناء به أكثرء ويحتمل أن يكون كناية عن تجديد الآثار 
القديمة المندرسة» جرت بذلك. الباء للسببيّة» والاشارة إلى مصدر جعلهم أو جميع ما 
تقدّم : مقادير اللهء أي تقدير ألله . 

قولهغئة : على محتومهاء حال عن المقادير» والضمير راجع إليهاء أي كائنة على 
محتومهاء أي قدّرها تقديراً حتماً لا بداء فيه ولا تغبير. 

قوله : واصطنعه على عينه أي خلقه وربّاه وأكرمه وأحسن إليه معنيّاً بشأنه عالماً بكونه أهلاً 
لذلك» قال الله تعالى : « وَلنْصَتمٌ عل عي قال البيضاوي: أي ولتربّى وليحسن إليك وأنا 
راعيك وراقبك. 

وقال غيره: على عينيء أي بمرأى مني كناية عن غايه الإكرام والإحسان. 

وقال تعالى : 9 وَأسَطَتمتَكَ لنَفيو© قال البيضاوي: أي واصطفيتك لمحيّتي مثله فيما خوّله 
من الكرامة بمن قربه الملك واستخلصه لنفسه. 

قوله: في الذّرء أي في عالم الأرواح» وفي البريّة أي في عالم الأجسادء فقوله: ظلاً 
متعلّق بالأوّل وهو بعيدء ويحتمل أن يكون ذرأ وبرأ كلاهما في عالم الأرواح» أو يكون 
المراد بالذرء تفريقهم في الميثاق» وبالبرء خلق الأرواح. والحبوة العطية. 

قوله : بعلمه أي بسبب علمه؛ بأنّه يستحقّه أو بأن أعطاه علمه وانتجبه لطهره أي لعصمته . 
أي لأن يجعله مطؤراًء وعلى أحد الاحتمالين الضميران للهء وعلى الآخر للإمام. 

قوله : بعين اللهء أي بحفظه وحراسته: أو إكرامه. 

00 الدّخول. والغسق: أوّل ظلمة الليل» والغاسق: ليل عظم ظلامه وظاهره أنه 
إشارة إلى قوله تعالى : 9 ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقب وفسّر بِأنّْ المراد ليل دخل ظلامه. في كل 
شيء؛ وتخصيصه لأنّ المضار فيه يكثر ويعسر الدّفع فيكون كناية عن أنه يدفع عنه الشرور 
التي يكثر حدوثها باللّيل غالباً» ولا يبعد أن يكون المراد شرور الجنّ والهوامٌ المؤذية» فإنّها 
تقع بالليل غالبا كما يدل عليه الأخبار. 

أو يكون المراد عدم دخول ظلمات الشكوك والشبه والجهالات عليه. قوله: ونفوث كل 
فاسق» أي لا يؤثر فيه سحر الساحرين من قوله تعالى لا ومن سر تست فى الستهية أو 
يكون كناية عن وساوس شياطين الإنس والجنّ» والاؤل أظهرء وما ورد من تأثير السحر في 
النببن 6ه وفي الحسنين يلكت فمحمول على التقيّة. وردّها أكثر علمائناء ويمكن حمله 
على أنه لا يؤثّر فيهم تأثيراً لا يمكنهم دفعهء فلا ينافي الأخبار لو صحت. 

فوله ك3 : قوارف السّوءء أي كواسب السّوءء من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه» أو 
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الاتهام بالسوء من قولهم : قرف فلانا : عابه أو اتّهمهء وأقرفه: وقع فيه وذكره يسوءء وأقرف 
به: عرّضه للتّهمة» والمراد بالعاهات والآفات الأمراض التي توجب نفرة الخلق وتشويه 
الخلقة كالعمى والعرج والجذام والبرص وأشباههاء ويحتمل أن يكون المراد بالثاني الآفات 
النفسانيّة وأمراضها. 

قوله : في بقاعه وفي بعض النسخ بالياء المثتّاة التحتانيّة والفاء أي في بدو شبابه يقال: يفع 
الغلام : إذا راهق . وفي بعض النسخ بالباء الموحدة والقاف». أي في بلاده الت نشا فيهاء 
والأظهر الأوّل لمقابلة الفقرة الثانية. 

9 مسئداً الالدرالتة أي يكون وصيه . 
ا ب وا و ون ب 
من عند الله فيه إلى ما أحبٌ من خخلافته . 

وقوله: فمضى» جزاء الشرطء والقيّم : القائم بأمور النّاس ومدبّرهم . 

قوله : وانتدبه» أي دعاه وحتّه» وفي كتب اللّغة المشهورة أنّ الندب : الطلب والانتداب: 
الاجابة. ويظهر من الخبر أنْ الانتداب أيضاً يكون بمعنى الطلب» كما قال في مصباح اللّغة : 
أنتديته للأمر فانتدب يستعمل لازم وَمعطقيا : 

قوله : وآتاه» في الكافي : اوآتاه علمه وأنبأه فصل بيأنه6 أي بيأنه الفاصل بين الحقٌ 
والباطل . قوله : واستخبأء بالهمز أو بالتخفيف » أي استكتمه ) وفي بعض النسخ بالحاء 
المهملةء أي طلب منه أن يحبو الناس الحكمة. قوله: واسترعاه لدينه» أي استحفظه النّاس 
لأمر دينه ؛ 3 اللآم زائدة» والتحبير : التحسين والتزيين . 

لو يو مو سي 6 ان للد لسر 
شيء يعرف الإماء؟ قال بالسكينة والوقار» قلت أي شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال 
والحرامء وبحاجة النّاس | ليهء ولا يحتاج إلى أحد ويكون عنده سلاح رسول الله كه , 
قلت: [لا] يكون إلا وصياً ابن وصي؟ قال: لا يكون إلآ وصيّاً وابن وصت7 . 

يكنا - ني محمّد بن همام ومحمّد بن الحسن بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محمّد بن 
جمهور عن سليمان بن سماعة عن أبي الجارود قال» قلت لأبي جعفر 22 : إذا مضى 
الإهام القائم من أهل البيت فبأي شيء يعرف من يجيء يعدة؟ قال : بالهدى والاطراق وإقرار 
آل مسلتد له له بالفضل » ولا يسأل عن شيء إلا بين 2 . 


)١(‏ - (؟) كتاب الغيبة للنعماني؛ ص ١172ء‏ والزيادة من المصدر. 
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4 - كشف: من كتاب الذّلائل للحميري عن محمّد بن الأقرع قال: كتبت إلى أبي 
محمد تك أسأله عن الإمام هل يحتلم؟ وقلت في نفسي بعدما فصل الكتاب: الاحتلام 
شيطنة وقد أعاذ الله أولياءه من ذلك» فرد الجواب: الأئمّة حالهم في المنام حالهم في اليقظة 
لا يغيّر النَوم منهم شيئاً» قد أعاذ الله أولياءه من لمّة الشيطان كما حدّثتك نفسك7. 

يج: عن محمّد بن أحمد الأقرع مثله(" . 

بِيانٌ: لمة الشيطان: مسّه وقربه وخطراته . 

4 - كش: حمدويه عن محمد بن عيسى ومحمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن 
محمد بن عيسى عن صقوان عن إن الحسن عَكئلاة قال صفوان: أدخلت عليه ابرأهيم 
واسماعيل ابني أبي سمال فسلّما عليه وأخبراه بحالهما وحال أهل بيتهما في هذا الأمر 
وسألاه عن أبي الحسن فخبّرهما أنه قد توفي, قالا: فأوصى؟ قال: نعمء قالا : إليك؟ قال : 
نعم قالا: وصيّة مفردة؟ قال نعم» قالا : فإِنَ الناس قد اختلقوا عليناء فتحن ندين الله بطاعة 
أبى الحسن تتكئه: إن كان حيًاً فإنه كان إمامنا وإن كان مات فوصيّه الذي أوصى إليه إمامناء 
فنا شال من كان هذا قاله؟ مومه هه 

قال: نعمء قد جاءكم أنه (من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» قال: وهو كافر 
قالا: فلم تكمّره قالا: فما حاله؟ قال: أتريدون أن أَضذْلكب؟ قالا: فبأي شيء نستدلٌ على 
أهل الأرض؟ قال: كان جعفر تيت يقول: تأتي المدينة فتقول: إلى من أوصى: فلان؟ 
فيقولون: إلى فلان» والسّلاح عندنا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل حيث ما دار دار الأمرء 
قالا : فالسلاح من يعرفه؟ 

ثم قالا : جعلنا الله فداك» فأخبرنا بشيء نستدل بهء فقد كان الرّجل يأتي أبا الحسن فئهة 
يريد أن يسأله عن الشيء فيبتدي به ويأتي أبا عبد الله عَلكئية فيبتدي به قبل أن يسألهء قال : 
فهكذا كنتم تطلبون من جعفر وأبي الحسن عَقكمهز . قال له ابراهيم : جعفر عَلكئلك لم ندركه 
وقد مات والشيعة مجتمعون عليه وعلى أبي الحسن تكد وهم اليوم مختلفون» قال: ما 
كانوا مجتمعين عليه؛ كيف يكونون مجتمعين عليه وكان مشيختكم وكبراؤكم يقولون في 
إسماعيل وهم يرونه يشرب كذا وكذا فيقولون: هو أجود. 

قالوا إسماعيل لم يكن أدخله في الوصيّةء فقال: قد كان أدخله في كتاب الصدقة وكان 
إماماًء فقال له اسماعيل بن أبي سمال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الكذا 
والكذا - واستقصى يمينه - ما سرّني أني زعمت أنك لست هكذا ولي ما طلعت عليه 
الشمس - أو قال: الدّنيا بما فيها - وقد أخبرناك بحالناء ققال له ابراهيم : قد أخبرناك بحالنا 


.7١ الخرائج والجرائح. ج ١ص "44 حم‎ )0( .5١9 رجال الكشي؛: ص‎ )١( 
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فما كان حال من كان هكذا؟ مسلم هو؟ قال: أمسك» فسكت7". 

بيان: لا يخفى تشويش الخبر واضطرابه والنسخ فيه مختلفة» فقي بعضها هكذا :. «قال: 
نعم قد جاءكم أنه من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» قال: وهو كافرء قالا: فلم 
تكفره قالا: فما حاله؟ قال: أتريدون أن أضلّ لكم؟ وفي بعضها: قال: نعمء قالا: قد جاء 
متكمء إلى قوله: قال: وكافر هو؟ قالا: فلم لم نكمره؟ قال: فما حاله؟ قالا: أتريدون أن 
أُضلّلكم» وفي بعضها : قال: نعم قد جاءكم إلى قوله : قالا إِنّه كافر هوء قال: فلم نكفرهء 
قالا: فما حاله؟ قال: أتريدون أن أضلّلكم؟. 

فعلى الأوّل يمكن حمله على أنَّ المراد بقوله : نعم إني أجيبك؛ ثم أجاب بما يدل على 
عدم إيمانه» ثم سألا عن سيب التكفير فلمًا لم يجبهما استأنفا السؤال فقال ظيكئية : أتريدون 
أن أضتلى وأجيبكم بخلاف ما أعلم. 

وعلى الثانية فالمعنى أنّه أجاب بأنّه مؤمن . فاعترضا عليه بأنّ الحديث المشهور يدلٌ على 
كفر من هذا حاله. فأجاب تتتية على الاستفهام الإنكاريّ وأنّه كافر هو؟ أي ميتة الجاهلية 
أعم من الكفر ببعض معانيهء فاعترضا بأنا لم لم نكفره مع موته على الجاهليّة؟ ثم أعاد 
السؤال عن حاله فأجاب بقوله : أتريدون أن أضدّلكم» أي أنسبكم إلى الكفر والضلال فإنَّ 
هذا حالكم . 

وعلى الثالثة أجاب ظَاكئة بالإجمال لمصلحة الحال فحكم أوَّلاً بإيمانهم ببعض المعاني 
للإيمانء ثم روى ما يدل على كفرهم فأراد أن يصرّح بالكفرء فأجاب عَيْة بأنا لم نكفره بل 
روينا خبراً . 

ثم قالا: فما حاله؟ فأجاب ضتكئية بأتكم مع إصراركم على مذهيكم إن حكمت بكفركم 
يصير سبباً لزيادة ضلالكم وإنكاركم لي رأساً فلا أريد أن أضلّكم» ومع تشبيك النسخ وض 
بعضها مع بعض يحصل احتمالات أخرى لا يخفى توجيهها على من تأمل فيما ذكرنا . 

ثم قالا : فبأي علامة نستدل على أهل الأرض أنّك إمام أو على أحد منهم أنه إمام؟ فلمًا 
أجاب الئل بالوصية والسّلاح قالا: لا نعرف السلاح أليوم عند من هوء ثمّ سألا عن 
الدّلالة واعترفا بأنْ العلم أو الإخبار بالضمير دليل الإمام» فلمًا اعترفا بذلك ألزمهما نئلة 
بأنكم كتتم تأتون الإمامين وتسألون عنهما كما تأتونتي وتسألون عنّي فلم لا تقبلون مني مع 
أنكم تشهدون العلامة؟ أو كنتما تنازعانهما مع وضوح الكفر أو المعنى أنّكم كنتم تسألون منه 
العلامة وتجادلونه مثل ذلك ثم بعد المعرفة رأيتم العلامة . 

أو هو على الاستفهام الإنكاريّ أي أكتتم تطلبون العلامة منهما على وجه المجادلة 


سمدم 
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والإنكارء أي لم يكن كذلك بل أتاهما الّاس على وجه القبول والإذعان وطلب الحقّ فرأوا 
العلامة» فرجعا عن قولهما وتمسّكا بالإجماع على الإمامين بَإكنلة والاختلاف فيه ئلا . 

فأجاب تي بأنْ مشايخكم وكبراءكم كانوا مختلفين ة في الكاظم تلكئلز كما اختلفوا 
فيَء إذ جماعة منهم قالوا رس ل ل وكانوا يقولون: إِنْ 
إسماعيل أجود من موسى تُكِيِةٍ أو القول به أجود من القول بموسى ظ3كئ؛ . 

فقالا: الأمر في إسماعيل كان واضحاً لأنه لم ب يكن داخلاً في الوصية؛ وإنّما لم يتمسّكوا 
بظهور موته لأنْ هذا كان يبطل مذهبهمء لأنْ موت الكاظم نكي أيضاً كان ظاهراً 
ولعله عقكئة لهذا تعرّض لإسماعيل للردٌ عليهم دون عبد الله لأنّ قضته كانت شبيهة بهذه 
القضّة إذ جماعة منهم كانوا يقولون بغيبة إسماعيل وعدم موته. 

فأجاب 2 بأنّ الشبهة كانت فيه أيضاً قائمة وإن لم يكن داخلاً في الوصيّة لأنّه كان 
داخلاً في كتاب الصّدقات التي أوقفها الصادق تكئل؛ أو كتاب الصدقات جمع كاتب. 

وكان إماماًء أي وكان الناس يأتمّون به في الصّلاة» أو كان النّاس يزعمون أنه إمام قبل 
موته لأنّه كان أكبر وقد اشتهر فيه البداء» ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل أدخله لكنّه بعيد . 

قوله: الكذا والكذاء أي غلظ في اليمين بغير ما ذكر من الأسماء العظام كالضّار النافع 
المهلك المدرك» وحاصل يمينه إِنْي لا يسرّني أن تكون لي الدّنيا وما فيها ولا تكون إماماً. 
أي أنّي أحبٌ بالطبع إمامتك لكتّي متحيّر في الأمر ثم أخبره أخوه بمثله وأعاد السؤال الأوّل 
فأمره ظلكئلة بالسكوت» ل ال 

والمشيخة بفتح الميم والياء وسكون الشين ويكسر الشين وسكون الياء جمع الشيخ . 

- كش: قال أبو الحسن على بن محمّد بن قتيبة وممًا وقع عبد الله بن حمدويه البيهقيّ 
وكتبته من رقعته : أن أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم وخالف بعضهم بعضاً ويكفّر بعضهم 
بعضاً وبها قوم يقولون: إن النبيَ يَيلية عرف جميع لغات أهل الأرض ولغات الطيور وجميع 
ما خخلق الله ؛ وكذلك لابدّ أن يكون في كل زمان من يعرف ذلك: ويعلم ما يضمر الإنسان» 
ويعلم ما يعمل أهل كل بلاد في بلادهم ومنازلهم؛ وإذا لقي طفلين فيعلم أيّهما مؤمن وأيّهما 
يكون منافقاً » وأنّه يعرف أسماء جميع من يتولآه في الدّنيا وأسماء آبائهم» وإذا رأى أحدهم 
عرفه باسمه من قبل أن يكلمه . 

ويزعمون جعلت فداك أنْ الوحي لا ينقطع والنيٍ َيه لم يكن عنده كمال العلم ‏ ولا 
كان عند أحد من يعده» وإذا حدث الشيء في أي زمان كان ولم يكن علم ذلك عند صاحب 
الزمان أوحى الله إليه وإليهم . فقال : كذبوا لعنهم الله وافتروا إثماً عظيماً . 

وبها شيخ يقال له : فضل بن شاذان يخالفهم في هذه الأشياء ويتكر عليهم أكثرهاء وقوله : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول اللهء وأنَّ الله بويد ع وت في السماء السابعة فوق العرش 
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كما وصف نفسه تمق وأنّه جسم فوصفه بخلاف المخلوقين في جميع المعاني» ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 
٠‏ إن من قوله : إِنْ النبن ين قد أني بكمال الدّين وقد بلّغ عن الله بيع ما أمره به وجاهد 
في سبيله وعبده حتّى أتاه اليقين» وإنّه لكي أقام رجلاً يقوم مقامه من بعده فعلّمه من العلم 
الّذي أوحى الله فعرف ذلك الرّجل الذي عنده من العلم الحلال والحرام وتأويل الكتاب 
وفصل الخطاب» وكذلك في كل زمان لابد من أن يكون واحد يغرف هذا وهو ميراث من 
رسول الله وَيقِ يتوارثونه وليس يعلم أحد منهم شيئاً من أمر الدّين إلا بالعلم الذي ورثوه عن 
النبيّ ينفو وهو ينكر الوحي بعد رسول الله وَيتة » فقال: قد صدق في بعضء وكذب في 
وفي آخر الورقة: قد فهمنا رحمك الله كل ما ذكرت» ويأبى الله كَكَة8ْ أن يرشد أحدكم 
وأن يرضى عنكم وأنتم مخالفون معظلون الدين لا تعرفون إماماً ولا تتولّون وليّاً كلّما تلافاكم . 
الله يوق برحمته وأذن لنا في دعائكم إلى الحقٌ وكتبنا إليكم بذلك وأرسلنا إليكم رسولاً لم 
تصدّقوه» فائقوا الله عباد الله ولا تلجوا في الضلالة من بعد المعرفة؛ واعلموا أنّ الحبجّة قد 
لزمت أعناقكم واقبلوا نعمته عليكم تدم لكم يذلك السعادة في الدّارين عن الله بَيَيقُ إن شاء 
الله . 


وهذا الفضل بن شاذان ما لنا وله؟ يفسد علينا مواليناء ويزيّن لهم الأباطيل وكلّما كتبنا 
إليهم كتاباً اعترض علينا في ذلك» وأنا أتقدّم إليه أن يكفت عنًا وإلآ والله سألت الله أن يرميه 
بمرض لا يندمل جرحه في الذّنيا ولا في الآخرة أبلغ موالينا هداهم الله سلامي وأقرئهم هذه 
الرقعة إن شاء الله تعالى 30 , 

بيان: قوله: فقال: كذبواء أي كتب تلك تحت هذا الفصل في الكتاب: كذبواء 
وقوله : وبها شيخء تتمّة الرقعة؛ وقوله : فقال: قد صدق., أي كتب عَم بعد هذا الفصل من 
كلام الفضل هذا القول؛ قوله يَكئة: ولا تلجوا إما مخمف من الولوج أو مشدّد من اللجاج . 

-١‏ كا :العذة عن سهل عن محمد بن حسن بن شمّون عن على بن محمّد النوفليٌ عن أبي 
الحسن ظايئية قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إن على بن الحسين يتقف كان يقرأ القرآن 
فربما مر به المارّ فصعق من حسن صوته» وإِنّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله النّاس 
من حسنه» قلت: ولم يكن رسول الله وَتقك يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إنّ 
رسول الله يَية كان يحمّل الئاس من خلفه ما يطيقون29. 


0( رحيال الكشي »ء ص 4امح ك5 
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؟" - فره أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي خليفة قال: دخلت أنا وأبو عبيدة الحذّاء على 
أبي جعفر تق فقال: ياجارية هلمّي بمرفقة» قلت: بل نجلسء قال: يا أبا خليفة لا تردّ 
الكرامة» لأن الكرامة لا يردّها إل حمارء قلت لأبي جعفر غئنة : كيف لنا بصاحب هذا 
الأمر حتى نعرف؟ قال: : فقال: قول الله تعالى : «الِْنَ إن مَكتهُحْ في لض أَقَائوا ضكر 
كان انكر رأمثرا بالمعروفٍ وَبَهَوَا عن مك7" إذا رأيت هذا الرجل من فاتّبعه فإِنّه هو 
صاحبك7" . 

أقول: سيأتي في كتاب القرآن من تفسير النعمانئ بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن 
الصادق تََكيْةٍ قال: قال أمير المؤمنين يقكئلة : والإمام المستحقٌ للإمامة له علامات فمنها 
أن يعلم أنّه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزل في الفتياء ولا يخطئع في 
الجواب» ولا يسهو ولا ينسى ٠١‏ ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيا . 

والثاني : : أن يكون أعلم الّاس بحلال الله وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه وجميع 
ما يحتاج إليه الناس فيحتاج النّاس إليه ويستغني عنهم . 

والثالث: يجب أن يكون أشجم النّاس لأنه فئة المؤمنين ين التي يرجعون إليها إن انهزم من 
الزحف انهزم الناس لانهزاعه . 

والرابع : يجب أن يكون أسخى النّاسء» وإن بخل أهل الأرض كلهم. لأنّه إن استولى 
الشحٌ عليه شح بما في يديه من أموال المسلمين. 

الخامس : : العصمة من جميع الذنوب وبذلك يتميّز عن المأمومين الّذِين هم غير معصومين 
لأله لولم يكن معصوما لم يؤمن عليه أن يدخل فيما يدخل النّاس فيه من موبقات الذّنوب 
المهلكات والشّهوات واللّذات» ولو دخل في هذه الأشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه 
الحدودء فيكون حينئدٍ إماماً مأموماً» ولا يجوز أن يكون الإمام بهذه الصفة. 

وأمّا وجوب كونه أعلم الناس فَإِنّهِ لو لم يكن عالماً لم يؤمن أن يقلب الأحكام والحدود 
وتختلف عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها أو يجيب عنها ثم يجيب بخلافها . 

وأما وجوب كونه أشجع النّاس فبما قدمناه لأنّه لا يصمح أن ينهزم فيبوء بغضب من الله 
تعالى؛ وهذه لا يصح أن تكون صفة الإمام. 

وأا وجوب كونه أسخى التّاس فبما قدّمناء وذلك لا يليق بالإمام - وساقه بطوله إلى أن 
قال رداً على مستحلي القياس والرّأي : - وذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما 
ا ا ا 

لا يزل ولا يخطئ ولا ينسى الّذين أنزل الله كتابه عليهم وأمر الأمّة برد ما اشتبه عليهم من 
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الأحكام إليهم وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا وركبوا طريق أسلافهم ممّن ادّعى منزلة 
أولياء الله لزمهم المعجز فادّعوا أن الرّأي والقياس واجب. 

-كا: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي 
عبد الله غ2 قال: قيل له: بأيّ شيء يعرف الإمام؟ قال: بالوصيّة الظاهرة وبالفضلء إِنْ 
الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال: كذاب ويأكل أموال 
النّاس وما أشبه هذا("©. 

4 -15: محمّد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب 
قال: قلت لأبي عبد اللهعكئية : ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة 
وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب(" . 

بيان: حسن المنشأ أن يظهر منه آثار الفضل والكمال من حدٌ الصبا إلى آخر العمرء وأمًا 
طهارة الولادة فظاهر أنْ المراد به أن لا يطعن في نسبهء نوما كل آرية :ينا أن بزلل منكرنا 
مسروراً منقّى من الدّم والكثافات» ولا يخفى بعده. 

6 -كا: عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أحمد بن عمر عن 
الرضاغ:8: قال: سألته عن الدّلالة على صاحب هذا الأمرء فقال: الدّلالة عليه الكبر 
والفضل والوصية» إذا قدم الركب المدينة فقالوا: إلى من أوصى فلان؟ قيل : إلى فلان؛ 
ودوروا مع السّلاح حيث ما دارء فأمًا المسائل فليس فيها حجّة0. 

بيان: أي ليس فيها حبة للعوامٌ لعدم تمييزهم بين الحقّ والباطل . 

"5١‏ -نهج: قال أمير المؤمئين 82 في بعض خخطبه : وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون 
على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته؛ 
ولا الجاهل فيضلهم بجهله» ولا الجافي فيقطعهم بجفائهء ولا الحائف للدّول فيتَخذ قوما 
دون قومء ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع» ولا المعظل 
للستّة فيهلك الأمّة0©). 

بيان: النهمة بالفتح : الحاجة وبلوغ الهمّة والحاجة والشهوة في الشيء؛ وبالتحريك كما 
في بعض النسخ : إفراط الشهوة في الطعام. والجفاء: خلاف البرٌ والصلة» والغلظة في 
الخلق . فيقطعهم بجفائه أي عن حاجتهم لغلظته عليهم » أو بعضهم عن بعض لأنّه يصير سبباً 
لتفرقتهم . والحائف بالمهملة : الظالم. والدّول بالضمٌ جمع دولة وهي المال الذي يتداول 
به» فالمعنى الذي يجور ولا يقسم بالسويّة وكما فرض اللهء فيتَخْذ قوماً مصرفاً أو حبيباً 
فيعطيهم ما شاء ويمنع آخرين حقوقهم . 


(1) - (5؟) أصول الكافي؛: ج ١‏ ص 177 ح 5-1. 
(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 177 ح 0. (4) نهج البلاغة» ص 7178 خ 1784. 
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وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة. والذول بالكسر جمع دولة بالفتح وهي الغلبة في 
الحرب وغيره وانقلاب الزّمان» فالمراد الذي يخاف تقأبات الدّهر وغلبة أعدائه فيتس قوم 
يتوقع نصرهم ونفعهم في دنياه ويقوَّد يهم بتفضيل العطاء وغيره. ويضعف آخرين . 

وفي بعضها بالمعجمة وضمٌ الدّال» أي الذي يخاف ذهاب الأموال وعدمها عند الحاجة» 
فيذهب بالحقوق أي يبطلها . . ويقف بها دون المقاطع ؛ أي يجعلها موقوفة عند مواضع قطعها 
فلا يحكم بها بل يحكم بالباطل» أو يسوّف في الحكم حتّى يضطرٌ المحقٌّ ويرضى بالصَلح» 
ويحتمل أن يكون دون بمعنى غير أي يقف بها في غير مقاطعها وهو الباطل . 

/8- - كا : على بن محمّد عن بعض أصحاينا عن ا بن أبي عمير عن حريز عن زرارة عن أبي 
جعفر َي قال: للإمام عشر علامات: : يولد مطهّرأ مختوناً» وإذا وقع على الأرض وقع 
على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين: ولا يجنب. وتنام عينه ولا ينام قلبهء ولا يتثاءب؛ ولا 
يتمطى؛ ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. ونجوه كرائحة المسك والأرض هوكلة بستره 
وابتلاعه» وإذا لبس درع رسول الله يي كانت عليه وفقاً وإذا لبسه غيره من الناس طويلهم 
وقصيرهم زادت عليه شبراًء وهو محدّث. إلى أن تنقضي أيّامه0"". 

توضيح: الظاهر أن المختون تفسير للمطهّرء فإنْ إطلاق التطهير على الختان شائع في 
عرف الشرعء والكليني كذ عنون باب الختان بالتطهير. 

وعن النبي َه طهروا أولادكم يوم السابع الخبر" . 

وربما يحمل التُطهير هنا على سقوط السرّة فيكون قوله: مختوناً» تأسيساًء ويحتمل أن 
يراد به عدم التلوّث بالدم والكثافات كما أشرنا إليه سابقاً. وعلى الأخيرين عدا علامة واحدة 
لتشابههما وشمول معنى واحد لهما وهو تطهره عمًا ينبغي تطهيره عنه 

وإذا وقع» هي الثانية . ولا يجنب الثالثة أي لا يحتلم كما مر في الخبر الأوّل وغيره: أو 
أنه لا يلحقه خبث الجنابة وإن وجب عليه الغسل تعبّداًء ويؤيّده ما سياتي في أخبار كثيرة أن 
النبي ونه قال : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلآ أنا وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني . 

وفي خبر آخر: ألا إِنْ هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمّد واله. 

وتنام عينه هي الرابعة» أي لا يرى الأشياء في النوم ببصره؛ ولكن يراها ويعلمها بقلبه: 
ولا يغيّر النوم منه شيئاً كما مر. والتثاؤب مهموزاً من باب التفعّل : : كسل ينفتح الفم عتده» 
ولا يسمع صاحبه حينئٍ صوتاً . والتملي : التمدد باليدين طبعاً. 
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وعدّهما معأ الخامسة لتشابههما في الأسباب وبرى من خلفه هي السادسة. ونجوه هي 
السابعة» والنجو : الغائطء وفيه تقدير مضاف أي رائحة نجوه. والأرض موكلة هي الثامنة. 
ويمكن عدّها مع السابعة علامة واحدة» وعد التثاؤب والتمظي أو التطهّر والختان على بعض 
الاحتمالات علامتين. وإذا لبس هي التاسعة. وفقاً أي موافقاً. وهو محدّث هي العاشرة. 

8 - البرسيّ في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين تلكئلة إِنّه قال : 
ياطارق الإمام كلمة الله وححجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله يختاره الله ويجعل 
فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه فهو وليّهِ في سماواته وأرضه. 
أخذ له بذلك العهد على جميع عباده» فمن تقدم عليه كفر بالله من فوق عرشهء فهو يفعل ما 
يشاء وإذا شاء الله شاء. 

ويكتب على عضده : ا ريك صِد ل فيو السندق والعدل وبض له 
اسم يوي واي اس سي رد د 
ويظلع على الغيب» وبرى ما بين المشرق والمغرب فلا يخفى عليه شيء من عالم الملك 
والملكوت. ويعطى منطق الطير عند ولايته . 

فهذا الذي يختاره الله لوحيه ويرتضيه لغيبه ويؤيّده بكلمته ويلقّنه حكمته ويجعل قلبه مكان 
مشيّته وينادى له بالسلطنة ويذعن له بالإمرة ويحكم له بالطاعة وذلك لأنّ الإمامة ميراث 
الأنبياء ومنزلة الاصفياء وخلافة الله وخلافة رسل الله فهي عصمة وولاية وسلطنة وهداية؛ 
وإِنْه تمام الدّين ورجح العوازية: 

الإمام دليل للقاصدين ومنار للمهتدين وسبيل السالكين وشمس مشرقة في قلوب 
العارفين؛: ولايته سبب للنجاة وطاعته مفترضة فى الحياة وعذة بعد الممات» وعرّ المؤمنين 
وشفاعة المذنبين ونجاة المحبين وفوز التابعين» لأنها رأس الإسلام وكمال الإيمان ومعرفة 
الحدود والأحكام وتبيين الحلال من الحرام» فهي مرتبة لا ينالها إل من اختاره الله وقدّمه 
وولأه وحكمه. 

فالولاية هي حفظ الثغور وتدبير الأمور وتعديد الأيام والشهور الإمام الماء العذب على 
الظمأء والدال على الهدىء الإمام المطهّر من الذنوب» المظلع على الغيوب» الإمام هو 
الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله الأيدي والأبصار وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
«وَلهِ الْمِرّهُ وَِرَسُولِدء وَللَمُومينَ» والمؤمنون علي وعترتهء فالعزة للنبي وللعترة» والنبي 
والعترة لا يفترقان في العرّة إلى آخر الذهر. فهم رأس دائرة الإيمان وقطب الوجود وسماء 
الجود وشرف أالموجود وضوء * شمس الشرف ونور قمره وأصل العرّ والمجد ومبدؤه ومعناه 
ومبناه فالإمام هو السَراج الوهاج والسبيل والمنهاج والماء الشجاج والبحر العججاج والبدر 
المشرق والغدير المغدق والمنهج الواضح المسالك, والدليل إذا عمّت المهالك والسحاب 
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الهاطل والغيث الهامل والبدر الكامل والدليل الفاضل والسماء الظليلة والتعمة الجليلة 
والبحر الذي لا ينزف والشرف الذي لا يوصف والعين الغزيرة والروضة المطيرة والزهر 
الأريج والبدر البهيج والنيّر اللأئح والطبيب الفائح والعمل الصالح والمتجر الرابح والمنهج 
الواضح والطبيب الرفيق والأب الشفيق . مفزع العباد في الدواهي والحاكم والآمر والناهي » 
مهيمن الله على الخلائق, وأمينه على الحقائق حجة الله على عباده ومحبجته في أرضه وبلاده 
مطهّر من الذّنوب مبرّأ من العيوب مظلع على الغيوب» ظاهره أمر لا يملك؛ وباطنه غيب لا 
يدرك واحد دهره وخليفة الله في نهيه وأمره. 

لا يوجد له مثيل ولا يقوم له بديل . فمن ذا ينال معرفتنا أو يعرف درجتنا أو يشهد كرامتنا أو 
يدرك منزلتنا؟ حارت الألباب والعقول وتاهت الأفهام فيما أقول تصاغرت العظماء 
وتقاصرت العلماء وكلت الشعراء وخرست البلغاء ولكنت الخطباء وعجزت الفصحاء 
وتواضعت الأرض والسماء عن وصف شأن الأولياء. 

وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال الكبرياء 
وشرف الأرض والسماء؟ جل مقام آل محمد يَنه عن وصف الواصفين ونعت الناعتين وأن 
يقاس بهم أحد من العالمين» كيف وهم الكلمة العلياء» والتسمية البيضاءء والوحدانية 
الكبرى التي أعرض عنها من أدبر وتولّى» وحجاب الله الأعظم الأعلى . 

فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ ومن ذا عرف أو وصف من وصفت؟ ظنّوا 
أن ذلك في غير آل محمّد؛ كذبوا وزلّت أقدامهم؛ انّخذوا العجل ربَاء والشياطين حزباًء كل 
ذلك بغضة لبيت الصفوة ودار العصمة وحسداً لمعدن الرسالة والحكمة؛ ؛ وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم: فتبَاً لهم وسحقاء كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للأصنام» جباناً يوم الزحام؟ 

والإمام يجب أن يكون عالماً لا يجهل » وشجاعاً لا يتكل؛ لا يعلو عليه حسب ولا يدانيه 
نسب» فهو في الذروة من فريش» والشرف من هاشم,؛ والبقية من إبراهيم والنهج من النبع 
الكريم؛ والتفس من الرّسول؛ والرضى من اللهء والقول عن الله. 

فهو شرف الأشراف والفرع من عبد مناف» عالم بالسياسة؛ قائم بالرياسة» مفترض 
الطاعة إلى يوم الساعة؛ أودع الله قلبه سرّهء وأطلق به لسانه فهو معصوم موفق ليس بجبان ولا 
جاهل . فتركوه يا طارق واتبعوا أهواءهم ومن أضل ممّن اتّبع هواه بغير هدى من الله؟ 

والإمام ياطارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهيّ وروح قدسيّ ومقام عليّ ونور جلي 
وسرٌ خفيء فهو ملكي الذّات» إلهيّ الصفات,» زائد الحستات» عالم بالمغيبات خصّاً من 
ربٌ العالمين» ونضّاً من الصادق الأمين. 

وهذا كله لآل محمّد لا يشاركهم فيه مشارك . لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل وخاصّة 
الربٌ الجليل ومهبط الأمين جبرئيل؛ صفوة الله وسرّه وكلمته؛ شجرة النبرّة ومعدن الصفوة 
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عين المقالة» ومنتهى الدلالة» ومحكم الرسالة: ونور الجلالة جنب الله ووديعته » وموضع 
كلمة الله ومفتاح حكمته» ومصابيح وحجحمّة: إلله وينابيع نعمته السبيل إلى الله والسلسبيل 
والقسطاس المستقيم والمنهاج القويم والذكر الحكيم والوجه الكريم والتور القديمء أأعمل 
التشريف والتقويم والتقديم :والتعظيم والتفضيل خلفاء النبئ الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم 
وأمناء العلى العظيم» دْرَيَةَ بعضها من بعض والله سميع عليم . 

السنام الأعظم والظريق الأقومء من عرفهم وأخذ عنهم فهو منهم؛ وإليه الإشارة بقوله : 

مم يم هَِنَمْ مق » خخلقهم الله من نور عظمته وولآهم أمر مملكته فهم سرّ الله المخزون 
وأوليآؤه المقرّبون وأمره بين الكاف والنون إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون. 

علم الأنبياء في علمهم وسرّ الأوصياء في سرّهم وعرّ الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر 
والذرّة في القفرء والسماوات والأرض عند الإمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها 
ويعلم برها من فاجرها ورطبها ويابسها. لأنَّ الله علّم نبيّه علم ما كان وما يكون وورث ذلك 
السرّ المصون الأوصياء المنتجبون» ومن أنكر ذلك فهو شقى ملعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . 

وكيف.يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السّماوات والأرض؟ وإِنّ 
الكلمة من آل محمّد تنصرف إلى سبعين وجهاء وكل ما في الذكر الحكيم والكتاب الكريم 
والكلام القديم من آية تذكر فيها العين والوجه واليد والجتب فالمراد منها الولي لأنه جنب الله 
ووجه اللّه» يعني حق الله وعلم الله وعين الله ويد الله فهم الجنب العليّ والوجه الرضيٌ 
والمنهل الرويّ والصراط السوي والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه. 

سر الواحد والأحد فلا يقاس بهم من الخلق أحد» فهم خاضة الله وخالصته وس ايان 
وكلمته: ا و م ا ا 
وعين اليقين وحقيقته» وصراط الحقّ وعصمته»ء ومبدء الوجود وغايته» وقدرة الرّب ومشيته 
وأَمّ الكتاب ان وفصل الخطاب ودلالتهء وخزنة الوحي وحفظته» وآية الذّكر 
وتراجمتهء ومعدن التنزيل ونهايته فهم الكواكب العلوية والأنوار العلويّة المشرقة من شمس 
العصمة الفاطميّة: في سماء العظمة المحمّدية والأغصان النبويّة النابتة فى دوحة الأحمدية 
والأسرار الإلهيّة المودعة في الهياكل البشريّة» والذرّية الزكيّة» والعترة الهاشميّة الهادية 
المهديّة أولتك هم خير البريّة . 

فهم الأئمّة الطاهرون والعترة المعصومون والذرّية الأكرمون والخلفاء الراشدون 
والكبراء الصَّدّيقون والأوصياء المنتجبون والأسباط المرضيّون والهداة المهديّون والغر 
الميامين من آل طه وياسين» وحجج الله على الأوّلين والآخرين 

اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أيواب 
الجنّة والنار وعلى العرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وغلى. حعجب الجلال وسرادقات 
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العرّ والجمال...وباسمهم تسبّح الاطيار» وتستغفر لشيعتهم النحيتاق في لجج البحارء وإِنّ الله 
لم يخلق أحداً إلا وأخذ عليه الإقرار بالوحدانية والولاية للذرّية الزكية والبراءة من أعدائهم 
إن العرش لم يستقر حتّى كتب عليه بالتور: لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي ولي الله(" . 

بيان: ورجح الموازين أي بالإمافة جوم موازين العباد في القيامة. أغدق المطر: كثر 
قطره والهطل : المطر المتفرّق العظيم القطر. وهملت السماء: دام مطرها. والأرج محرّكة 
والأريج: توج ربح الطيب وفاح المسك : : انتشرث.رائمته . ولكنت كخرست بكسر الغين 
ويقال لمن لا" يقيم العربية لعجمة لسانه ويقال: خته لشن ء خضّأً وخصوصاً وأمره بين 
الكاف.والئون» ا 0 
تعالى : إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أنديقول له كن فيكون. 

أقول+ صفغات الإمام كت متفرقة في الأبواب السابقة والآنية لاسيما. باب احتتجاجات 


هشام بن الحكم . 
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والمبطلء وفيه قصة حبابة الوالبية وبعض الغرائب 

١‏ 'ك: عليٌ بن أحمد الدقاق عن الكلينيّ عن على بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن 
موسى عن أحمد بن القاسم العجلي عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد عن محمّد بن خداهي 
عن عبد الله بن أيُوبِ عن عبد الله بن هشام عن عبد الكريم بن عمر الجعفيّ عن حبابة الوالبيّة 
قالت: رأيت أمير المؤمنين:3: في شرطة الخميس ومعه درة'يضرب بها بيّاعي الجرّي 
والمارماهي والزمير والطافي ويقول لهم : يا بياعي مسوخ بني اسرائيل وجند بني مروان. 

فقام إليه فرات بن أحنف فقال له : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ فقال له : أقرام 
حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب» فلم أر ناطقاً أحسن نطقاً منه منه ثم اتبعته فلم أؤل أقفو أثره حتّى 
قعد في رحبة المسجد فقلت له ا ايتني 
بتلك الحصاة. أشار بيده إلى حصاة فأتيته بها فطبع فيها بخاتمه ثم قال لي : يا حبابة إذا اذعى 
مدع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه امام مفترض الطاعة» والإمام لا يعزب عنه 
شيء أراده . 

قالت: ثم انصرفت حتَّى قبض أمير المؤمنين32كة فجثت إلى الحسن8ئة وهو في 
مجلس أمير المؤمنين2ئة والناس يسألونه فقال لي : : يا حبابة الوالبيّة فقلت: نعم يامولاي 
فقال: هات ما معك» قالت: فأعطيته الحصاة قطبع فيها كما طبع أمير المؤمنينئ:ة . 
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: ثم أتيت الحسين يتثظ وهو في مسجد الرسول ب فقرب ورتب ثم قال لي : 
0 دليلاً على ما تريدين» أفتريدين دلالة الإمامة؟ فقلت: نعم يا سيّدي» فقال: 
هات ما معك. فتاولته الحصاة ة فطبع لي فيها . 

قالت: ثم أتيت علي ب بن الحسين عَتده وقد بلغ بي الكبر إلى أن أعبيت فأنا أعدّ يومئذ ماثة 
وثلاثة عشر سنة فرآيته راكماً وساجداً مشفولا بالعبادة فيشست من الدّلالة فأوما إلى بالسمابة 
فعاد إليّ شبابي فقلت: يا سيدي كم مضى من الْدّنيا وكم بقي؟ قال: أمّا ما مضى فنعم» وأما 
ما بقي فلاء قالت: ثم قال لي : هات ما معك فأعطيته الحصاة ة فطبع لي فيها . 

ع لقيت أبا جعفر تير فطيع لي فيهاء ثم أنيت أبا عبد الله تنه فطبع لي فبهاء ثم تيت 
أبا الحسن موسى بن جعفر ظَكثلة فطبع لي فيهاء ثم أتيت الرّضا عت فطبع لي فيهاء ثم 
عاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكره عبد الله بن هماء(!؟. 

بيان: الجرَي والمارماهي والزّمِير: أنواع من السمك لا فلوس لها والطافي الذي مات 
في الماء وطما فوقه. ورحبة المكان بالفتح والتحريك: ساحته ومتّسعه . 

قولها: ورحَب أي قال لها: مرحياًء أو وسّع لها المكان لتجلس. والرحب: السّعة 
وقولهم : مرحباء أي لقيت رحباً وسعة. 

قوله ظليلاة : إن في الدّلالة: ؛ لعل المعنى أن ما رأيت من الدّلالة من أبي وأخي تكفي 
لعلمك بإمامتي لنضّهم علي » أو أن فيما جعله الله دليلاً على إمامتي من المعجزات والبراهين 
ما يوجب علمك بإمامتي أو أن في دلالتي اياك على ما في ضميرك دلالة على الإمامة حيث 
أقول: إنك ك تريدين دلالة الإمامة ؛ ويمكن أن يقرأ: في بالتشديد ليكون خبر إِنَّء والدّلالة 
اسمهاء ودليلاً بدله» وعلى ما تريدين صفته» كقوله تعالى : «بآلابية ()) تسيو كدب 9 . 

قوله غتئية : أمًا ما مضى فتعمء أي لنا علم بهء وأمًا ما بقي فليس لنا به علمء أو أما ما 
مضى فنبيّنهء فعلى الثاني فسره ث8 لها ولم تنقل. وعلى الأوّل يحتمل البيان وعدمه 
للمصلحة . 

أقول: على ما في الخبر لابدّ أن يكون عمرها مائتين وخمسة وثلائين سنةء أو أكثر على ما 
تقتضيه تواريخ وفاة الأئمّة يئر ومذّة أعمارهم إن كان مجيئها إلى على بن الحسين في أوائل 
إمامته كما هو الظاهر ولو فرضنا كونه في آخر عمره يدل ومجيثها إلى الرضا تئل في أوّل 
إمامته فلايدٌ أن يكون عمرها أزيد من ماثتي سنة والله يعلم. 

” - ك: ابن عصام عن الكلينيَ عن علي بن محمّد عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر قال: حذثني أبي عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن 
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علي تلتكاير أن حبابة الوالييّة دعا لها علي بن الحسين يلكت فرة الله عليها شبابها وأشار إليها 
بإصبعه فحاضت لوقتها ولها يومئفٍ مائة سنة وثلاث عشرة سنة0©. 





' - عو ذكر أحمد بن محمّد بن عيّاش في كتابه عن أحمد بن محمّد العظار ومحمّد بن 
أحمد بن مصقلة عن سعد عن داود بن القاسم قال: كنت عند أبي محمّد نئل فاستؤذن 
لرجل من أهل اليمن فدخل عليه رجل جميل طويل جسيم فسلم عليه بالولاية فردٌ عليه 
بالقبول» وأمره بالجلوس فجلس إلى جنبي فقلت في نفسي : ليت شعري من هذا؟ فقال أبو 
محمّد: هذا من ولد الأعرابيّة صاحبة الحصاة التي طبع آبائي فيها بخواتيمهم فانطبعت ثم 
قال: هاتها فأخرج حصاة وفي جانب منها موضع أملس فأخذها وأخرج خاتمه فطبع فيها 
فانطبع وكأني أقرأ الخاتم الساعة: الحسن بن على. 
فقلت لليمانئن : رأيته قظ قبل هذا؟ فقال: لا والله وإنى منذ دهر لحريص على رؤيته حبّى 
كان الساعة أتاني شابٌ لست أراه» فقال: قم فادخل فدخلت ثم نهض وهو يقول: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت ذرّيّة بعضها من بعض» أشهد أنْ حمّك لواجب كوجوب حقٌ أمير 
المؤمنين ظتة والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين؛ وإليك انتهت الحكمة 
والإمامة» وأنك ولي الله الذي لا عذر لأحد في الجهل به. 
فسألت عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أَمٌّ غانم 
وهي الأعرابيّة اليمانيّة صاحبة الحصاة التى ختم فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلامء 
وقال أبو هاشم الجعفريّ في ذلك : 
بدرب الحصى مولى لنا يختم الحصى لهالله أصفى بالدّليل وأخلصا 
وأعطاه آيات الإمامة كلها كموسى وفلق البحر واليد والعصا 
وما قمّص الله النبيّين حسجة ومعجزة إلا الوصيين قمّصا 
قمن كان مرتاباً بذاك فقصره من الأمر أن يبلو الدليل ويفحصا 
في أبيات . قال أبو عبد الله بن عيّاش: هذه أَمّ غانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة 
الحصاة وهي أمّ الندى حبابة بنت جعفر الوالبيّة الأسديّة. وهي غير صاحبة الحصاة:الأولى 
التي طبع فيها رسول الله وي وأمير المؤمنين عَلكئية فإنّها أ لبو وكانت وارثة الكتب» 
فهن ثلاث ولكلّ واحدة منهنّ خبر قد رويته ولم أطل الكتاب بذكره(” . 
غط: سعد عن أبي هاشم الجعفريّ مثله إلى قوله : التي ختم فيها أمير المؤمنين تكئلة 9 . 
كا: محمّد بن أبي عبد الله وعلى بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النخعى عن الجعفري مثله 


6 كمال الدين؛ صن لامع . و إعلام الورى» ص ١511؟.‏ 
(1) الغيبة للطوسي ٠»‏ ص ١51؟.‏ 
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إلى قوله: صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين22:: والسبط إلى وقت أبي 
الجس توعتيه (21. 

بيان: قمّصه أي ألبسه قميصاً» استصر هنا لإعطاء الدّليل والمعجزةء ويقال:. قضرك أن 
تفعل كذا أي جهدك وغايتك. والسبط:: ولد الولدء أي أولاد؛ أغير المؤمنين2ة 
وأبو الحسنتئئيه: يحتمل الثاني والثالث» فالأوّل على أن يكون المراد الختم لهاء والثاني 
أعمّ من أن يكون لها ولأولادهاء والثاني أظهر إذ الظاهر مغايرتها لحبابة. 

5 -ج: عن سعد بن عبد الله الأشعريّ عن الشيخ الصّدوق أحمد بن إسحاق بن سعد 
الأشعريّ رحمة الله عليه أنّه جاءه بعض أصحاينا يعلمه بأنّ جعفر بن علي كتب إليه كتابا يعرفة 
نفسه ويعلمه أنه القَيِّم بعد أخيه وأنْ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج اليه وغير ذلك من 
العلوم كلّهاء قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرات الكتاب كتبت إلى صاحب الرّمانغكئية 
وصيّرت كتاب جعفر في درجه فخرج إلى الجواب في ذلك : 

77 الله الرحمان الرحيم أتاني كتابك أبقاك الله. والكتاب الذي في درجه بلخاطت 
معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه وتكرر الخطأ فيه؛ ولو تدبرته لوقفت على بعضص 

ما وقفت عليه منه والحمد لله ربٌ العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله عليئاء 
أبى الله بَيَنْخِ للحق إلا تماماأ وللباطل إل زهوقاً وهو شاهد على بما أذكره ولي عليكم يما 
أقوله إذا اجتمعنا بيوم لا ريب فيه وسئلنا عمّا نحن فيه مختلفون وإنْه لم يجعل لصاحب 
الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعاً إمامة مفترضة ولا طاعة 
ولا ذمّةء وسأبِيّن لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله. 

يا هذا يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا أهملهم سدى» بل خلقهم. 
بقدرته» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألياباًء ثم بعث إليهم النبيّين مبشّرين ومنذرين 
يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته» ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم؛ وأنزل 
عليهم كتاباً وبعث إليهم ملائكة وباين بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي لهم عليهم: 
وما آتاهم من الذّلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والآيات الغالبة. 

فمنهم من جعل عليه الثّار برداً وسلاماً وَانََحْذْه خليلاً» ومنهم من كلّمه تكليماً وجعل 
عصاه تعباناً مبيناً» ومنهم من أحيى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ومنهم 
من علّمه منطق الظير وأوتي من كلّ شيء: ثمّ بعث محمداءقق» رحمة للعالمين وتمم به 
نعمته وتم به أنبياءه وأرسله إلى التاس كافة. وأظهر من صدقه ما أظهرء وبيّن من آياته 
وعلاماته مأ بين. 

ثم قبضه ع2 حميداً فقيداً سعيداًء وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمّه ووصيّه 
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ووارثه علي بن أبي طالب تلق ثم إلى الأوصياء من ولده واحد بعد واحد» أحبى بهم دينه 
وأتمٌ بهم نوره وجعل بينهم وبين إخوتهم وبني عمّهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاً 
ْنا تعرف به الحججة من المحجوجء والإمام من المأموم بأن عصمهم من الذنوب؛ وبرأهم 
من العيوب» وطهرهم من الدنس ونزّههم من اللبس وجعلهم خرّان علمه ومستودع حكمته 
وموضع سرّهء وأيّدهم بالذلائل. 

ولولا ذلك لكان الثاس على سواءء ولادّعى أمر الله ينكل واحد ولما عرف الحقّ من 
الباطل ولا العلم من الجهل» وقد ادّعى هذا المبطل المدّعي على الله الكذب يما ادّعاه. 

فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء أن يتمّ دعواء؟ أبفقه في دين الله؟ فوالله ما يعرف حلالاً من 
حرام ولا يفرّق بين خطأ وصوابء أم بعلم؟ فما يعلم حمّاً من باطل ولا محكماً من متشابه 
ولا يعرف حدّ الصلاة ووقتهاء أم بورع فالله شهيد على تركه لصلاة الفرض أربعين يوماًء 
يزعم ذلك لطلب الشعبدة؛ ولعل خبره تأذى إليكم وهاتيك طرق منكرة منصوبة وآثار عصيانه 
لله جويخْمشهورة قائمة. 

أم بآية؟ فليأت بهاء أم بححجة؟ فليقمهاء أم بدلالة؟ فليذكرهاء قال الله يفي كتابه 
العزيز: بسم الله الرحمن الرّحيمء هم 9 تَتَلُ الكتب ون أمَّهِ الْمريزِ نفك (يّ) ما علدا 
لسوت وَالْايْسٌ وما يَنتّهُمآ إلا بلحي ولَْلٍ مسى وَالْدِبنَ كتروأ عَنَا دوا مُمْرسُوب (يم) هن ريثم ما 
دعوت ين دون أله أرئف مَاذَا حَلهُوأ من الْرْضٍ لم لحم يرك فى اموب أذثُون يكنب ين مَل هَدذَآ أو نزو 
يْنْ عل إد حكتمم سندقيت وإ وَمَنْ آسَلُ مسن يَدعُا ون دون أل من لا ستيب له إل يوي الْقِيَامَة 

يدا خير تلش كؤا لخ لتنة كا ييانيم كنيد © 084 . 

فالتمس تولّى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك وامتحنه واسأله عن آية من كتاب الله 
يفسّرها أو صلاة يبيّن حدودها وما يجب فيهما لتعلم حاله ومقداره» ويظهر لك عواره 
ونقصانه» والله حسيبهء حفظ الله الحقّ على أهله وأقرّه في مستقرّه وقد أبى الله أن 
تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين يَلِتنْقكِ وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحقٌ 
واضمحل الباطل وانحسر عنكمء وإلى الله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية وحسبنا 
الله ونعم الوكيل7" . 

إيضاح السّدى بالضمٌ وقد يفتح المهملة من الإبل» وأسداه: أهمله . ولبست الأمر لبساً 
كضرب : خلطته . واللبس بالضم : الاشكال والاشتباه أي نزّههم من أن يلتبس عليهم الأمر 
أو أمرهم على النّاس أو من أن يلبسوا الأمور على النّاس . والعوار مثلّئة: العيب. وانحسر 
أي اتكشف الباطل . 
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- قبء عبد الله بن كثير في خبر طويل إن رجلا دخل المدينة يسأل عن الإمام فدلّوه على 
عبد الله بن الحسن فسأله هنيئة ثم خرج فدلوه على جعفر بن محمّد صلوات الله عليه فقصده 
فلمًا نظر إليه جعفر تكن قال: يا هذا إنك كنت مغرى فدخلت مدينتنا هذه تسأل عن الإمام 
فاستقبلك فتية من ولد الحسن يئيه فأرشدوك إلى عبد الله بن الحسن فسألته هنيئة ثم 
خرجت؛ فإن شئت أخبرتك عمًا سألته وما رد عليك. ثم استقبلك فتية من ولد الحسين فقالوا 
لك : يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمّد فافعل. 

فقال: صدقت قد كان كما ذكرت» فقال له: ارجع إلى عبد الله بن الحسن فاسأله عن درع 
رسول الله ييه وعمامته ؛ فذهب الرجل فسأله عن درع رسول الله ينه والعمامة فأخذ 
درعاً من كندوج له فلبسها فإذا هي سابغة فقال : كذا كان رسول الله عَنتقيه يلبس الدرع ٠‏ فرجع 
إلى الصادق طكئلة فأخبره. 

فقال تقكئلاة : ما صدق. ثم أخرج خاتماً فضرب به الأرض فاذا الدّرع والعمامة ساقطين 
من جوف الخاتم» »لين ابوعية الله 5# الترع فإذااعي إلى تضاف بساله لع تمم بالعماف 
فإذا هي سابغة فنزعهما ثم رذهما في الفص » ثم ثم قال : هكذا كان رسول الله جنوي يلبسهاء إن 
هنا لمن هما قل بن الارض إن حزان ال فى عن وإِنْ خزانة الإمام في خاتمه: 00 
عنده الدّنيا كسكرّجة وإِنْها عند الإمام كصحفةء ولو لم يكن الأمر هكذا لم نكن أئمة وكنا 

كسا الت 20 

بيان: قوله مغرئ على يناء المفعول من الإغراء بمعنى التحريض أي أغراك قوم على السؤال 
والطلب . والكندوج و 0 رم عدا 2-0-2 
تعلّق الإرادة الكاملة كما قال تعالى : 8إِنَّمَا أمرُهه إِذَآ راد سيا أن يَقُولَ لَمُ كُن فَيسَكونٌ » . 

وقال الجزرئّ: السكرجة رة بقل اليج والكاف واكليي» ١‏ إنا 0 
القليل من الإدام ؛ وهي فارسية. وقال: الصحمة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. 

١‏ - كتاب مقتضب الأثر لأحمد بن محمّد بن عيّاش عن سهل بن محمّد الطرطوسيّ 
القاضي قال قدم علينا من الشام سنة أربعين وثلاثمائة عن زيد بن محمّد الرهاوي عن عمّار بن 
مطر عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبيدة بن عمرو السلماني» عن عبد الله بن خبّاب بن 
الأرتٌ عن سلمان الفارسي والبراء بن عازب قالا : قالت أَمّ سليم. 





قال: ومن طريق أصحابنا حدّئتي علي بن حبش بن قوني عن جعفر بن محمد الفزاريّ عن 
الحسين المنقري عن الحسن بن محبوب عن الثمالي عن زر بن حبيش عن عيد الله بن خبّاب 
عن سلمان والبراء قالا: قالت أَمّ سليم: كنت امرأة قد قرأت التوراة والإنجيل فعرفت 
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أوصياء الأنبياء وأحببت أن أعلم وصى محمد 8ك . 

فلمًا قدمت ركاينا المدينة أتيت رسول الله يني وخلفت الركاب مع الحي فقلت: ا 
رسول الله ما من نبي إلا وكان له خليفتان : خليفة يموت قبله. وخليقة يبقى بعذه. وكان ختليفة 
موسى في حياته هارون ظةة فقبض قبل موسى » ثم كان وصيه بعد موته يوشع بن نون؛ وكان 
وصي عيسى الئل في حياته كالب بن يوفئا فتوفي كالب في حياة عيسى» ووصيه بعد وفاته 
شمعول بن مون الضفا أبن عمة مريم» وقد نظرت في الكتب الأولى فما وجدت لك إلآ 
وصيّاً واحداً في حياتك وبعد وفاتك فييّن لي بنفسي أنت يا رسول الله من وصيّك؟ 

فقال رسول الله عق : إن لي وصياً واحداً في حياتي وبعد وفاتي. قلت له: من هو؟ 
فقال: ايتيني بحصاة ة فرفعت إليه حصاة من الأرض فوضعها بين كفيه * ثم فركهأ بيده كسحيق 
لقث جه فجعله ياو حمراء ختمها بخاته دا ان فها نارين ثم أعطائيها 
وقال: يا أ سليم من استطاع مثل هذا فهو وصتي. 
يي ادو وبح رابو او 1 
قائماً لا ينحني في حالة واحدة إلى الأرض» ولا يرفع نفسه بطرف قلميه . 

قالت: فخرجت فرأيت سلمان يكنف علي ويلوذ يعقوته دون من سواه من أسرة محمّد 
وصحابته على حدائة من سنه » فقلت في نفسي : هذا سلمان صاحب الكتب الأولى قبلي: 
صاحب الأوصياء؛ وعنده من العلم مأ لم يبلغني فيوشك أن يكون صاحبي . فأتيت 
علبًا نكئلة فقلت : أنت وصي محمد وَنة؟ قال : نعم ما تريدين؟ قلت : وما علامة ذلك؟ 
فقال: أيتيني بسحصاة 5 قالت : فرفعت إليه حصاة من الأرض فوضعها بين كفيه ثم فركها بيده 
فجعلها كسحيق الدقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ثم ختمها فبدا النقش فيها للناظرين ثم 
مشى نحو بيته فاتبعته لأسأله عن الذي صنع رسول الله يَتنقة فالتفت إلى ففعل مثل الذي 
فعله؛ فقلت: من وصيّك يا أبا الحسن؟ فقال: من يفعل مثل هذا . 

قالت م سليم : فلقيت الحسن بن علي عل فقلت : أنت وصي أبيك هذا؟ وأنا أعجب 
من صغره وسؤالي إيّاه مع أني كنت عرفت صفتهم الاثني عشر إماما وأبوهم سيّدهم 
وأفضلهمء فوجدت ذلك في الكتب الأولى» فقال لي : نعم أنا وص أبي فقلت : وما علامة 
ذلك؟ فقال : إيتينيى بحصاة. 

قالت: فرفعت إليه حصاة فوضعها بين كفيه ثم سحقها كسحيق الذّقيق ثم عجنها فجعلها 
ياقوتة حمراء ثم ختمها فبدا النقش فيها ثم دفعها إلى فقلت له: فمن وصيّك؟ قال: من يفعل 
مثل هذا الذي فعلت» ثم مدّ يده اليمنى حتّى جازت سطوح المدينة وهو قائم ثم طأطأ يده 
اليسرى فضرب بها الأرض من غير أن ينحني أو يتصعّد فقلت في نفسي: من يرى وصيّه؟ 
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فخرجت من عنده فلقيت الحسين ظاكئلة وكنت عرفت نعته من الكتب السالفة بصفته 
وتسعة من ولده أوصياء بصفاتهم غير أني أنكرت حليته لصغر سئه» فدنوت منه وهو على 
كسرة رّحبة المسجد فقلت له: من أنت ياسيّدي؟ قال: أنا طلبتك يا أَمّ سليم أنّا وصيّ 
الأوصياء وأنا أبو التسعة الأئمّة الهادية وأنا وصئ أخي الحسن وأخي وصي أبي عليّ؛ وعليّ 
وصي جذّي رسول الله وطق 

فعجبت من قوله فقلت: ما علامة ذلك؟ فقال: ايتيني بحصاة فرفعت إليه حصاة من 
الارض؟ قالت أَمّ سليم: فلقد نظرت إليه وقد وضعها بين كفّيه فجعلها كهيئة السحيق من 
الدّقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء فختمها بخاتمه فثبت النقش فيها ثم دفعها إليَ وقال 
لي : انظري فيها يا أمَ سليمء فهل ترين فيها شيئا؟ 

قالت أُمّ سليم : فنظرت فإذا فيها رسول الله يَنيِ وعليَ والحسن والحسين وتسعة أثمّة 
صلوات الله عليهم أوصياء من ولد الحسين تَِئْية قد تواطأت أسماؤهم إلا اثنين منهم, 
أحدهما جعفر والآخر موسى» وهكذا قرأت في الإنجيل . 1 

فعجبت وقلت في نفسي : قد أعطاني الله الدلائل ولم يعطها من كان قبلي؛ فقلت: يا 
سيّدِي أعد على علامة أخرى» قال: فتبسّم وهو قاعد ثم قام فمدّ يده اليمنى إلى السماءً فوالله 
لكأنها عمود من نار تخرق الهواء حتّى توارى عن عيني وهو قائم لا يعبأ بذلك ولا يتحقزء 
فأسقطت وصعقت فما أفقت إلا ورأيت في يده طاقة من آس يضرب بها منخري . 

فقلت في نفسي : ماذا أقول له بعد هذا؟ وقمت وأنا والله أجد إلى ساعتي رائحة هذه الطاقة 
من الآس » وهي والله عندي لم تذو ولم تذبل ولا انتقص من ربحها شيء؛ وأوصيت أهلي أن 
يضعوها في كفني فقلت: يا سيّدي من وصيّك؟ قال: من فعل مثل فعلي » قالت : فعشت إلى 
أيَام علي بن الحسين ظلكئلة. 

قال زرٌ بن حييش خاصّة دون غيره: وحدثني جماعة من التابعين سمعوا هذا الكلام من 
تمام حديئهاء منهم مينا مولى عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير مولى بني أسد سمعاها 
تقول هذا . 

وحدّثني سعيد بن المسيّب المخزومي ببعضه عنها قالت: فجئت إلى علي بن 
الحسين 4ت وهو في منزله قائماً يصلّي؛ وكان يطول فيها ولا يتحوّز فيهاء وكان يصلّي 
ألف ركعة في اليوم والليلة فجلست مليّاً فلم ينصرف من صلاته فأردت القيام فلمًا هممت به 
حانت مني التفاتة إلى خاتم في إصبعه عليه فصّ حبشيّ» فإذا هو مكتوب: مكانك يا أمّ سليم 
آتيك بما جثت له. 

قالت: فأسرع في صلاته فلمًا سلّم قال لي : يا أَمّ سليم ايتيني بحصاة؛ من غير أن أسأله 
عمًا حجنت له؛ فدفعت إليه حصاة من الأرض فأخذها فجعلها بين كفيه فجعلها كهيئة الذقيق؛ 
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ثمّ عجنها فجعلها ياقوتة حمراء؛ ثم ختمها فثبت فيها التّقش فنظرت والله إلى القوم بأعيانهم 
كما كنت رأيتهم يوم الحسين» فقلت له : فمن وصيّك جعلني الله فداك قال: الذي يفعل مثل 
ما فعلت ولا تدركين من بعدي مثلي . 
قالت أَمَ سليم : قأنسيت يت أن أسأله أن يفعل مثل ما كان قبله من رسول الله وعليَ والحسن 
والحسنين سلوات الله علنهه» ٠‏ فلمًا خرجت من البيت ومشيت شوط ناداني : ياآء ب: 
قلت : لبيك . قال: : أرجعي » لوجتت زإذا هو رافك إن صرجة ذاره ريطا ثمْ مشى فدخل 
البيث وهو يتبسّم ثم قال: اجلسي يا أَمّ سليمء فجلست قمدٌ يده اليمنى فانخرقت الدور 
والحيطان وسكك المدينة وغابت يده عثي» ثم قال: خذي يا أ سليم . 
فناولني والله كيساً فيه دنانير وقرط من ذهب وفصوص كانت لي من جزع في حُقّ لي في 
منزليء فقلت : يا سيّدي أما الحق فأعرفه. وأمًا ما فيه فلا أدري ما فيه غير أني ا 
قال : خذيها وامضي لسبيلك» قالت: فخرجت من عنده ودخخلت منزلي وقصدت نحو الحقّ 
فلم أجد الحقٌّ في موضعه؛ فإذا الحقّ حقّي قالت: فعرفتهم حقّ معرفتهم بالبصيرة والهداية 
فيهم من ذلك أليوم والحمد لله رب العالمين. 
قال ابن عيّاش : سألت أيا بكر محمد بن عمر الجعابي عن هذه أمّ سليم وقرأت عليه إسناد 
الحديث للعامّة واستحسن طريقها وطريق أصحابنا فيه فما عرفت أبا صالح الطرسوسيٌ 
القاضي فقال: كان ثقة عدلاً حافظا » وأمًا م سليم فهي امرأة من النمر بن قاسط معروفة من 
النساء اللآتي روين عن رسول اش» . قال : وليست أءٌ سليم الأنصارية َم أنس بن مالك ؛ 
ولا أَمّ سليم الدوسيّة فإنُها لها صحبة ورواية» ولا أَمّ سليم الخافضة التي كانت تخفض 
الجواري على عهد رسول ش85 , ولا أَعّ سليم الثقفتة وهي بنت مسعود أخت عروة بن 
مسعود الثقفىء فإنها أسلمت وحسن إسلامها وروت الحديث. 
بيان: قال الجوهري: العقوة: الساحة وما حول الذار يقال : ما يطور بعقوته أحدء أي ما 
يقربها. والكسر بالكسر والفتح جانب البيت . وكسور الأودية: معاطفها وشعايها . والحفز: 
الاستعجال وتحوز : تلوّى وتنحى» ولعلّه كناية عن عدم الفصل بين الصلوات وكثرة التشاغل 
بها والشوط : الجري مرّة إلى غاية كما ذكره الفيروزابادي. 
الحمد لله الذي وفقني لرتمام النصف الأوّل من المجلّد السابع من كتاب بحار الأنوار 
وأسأله تعالى التوفيق لإتمام النصف الآخر وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وصلَى الله على 
سيّدنا محمد التبي الكريم؛ وعلى مولانا علي حكيم وآلهما الطيبين الظاهرين. 
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وأبي عبد الله يكو : ؛ أي لا يكون الظالم إماماً للناس, فهذا يدل على أنه يجوز أن يعطى ذلك 
بعص ولد إذا لم يكن ظالما ء ٠‏ لأنه لولم يرد أن يجعل أحداً منهم إماما للنّاس لوجب أن يقول 

في الجواب: لا ؛ أو لا ينال عهدي ذرّيتك . 

وقال الحسن : إِنّ معناه أنْ الظالمين ليس لهم عند الله عهد يعطيهم به خيراً وإن كانوا قد 
يعاهدون في الدّنيا فيوفي لهم؛ وقد كان يجوز في العربيّة أن يقال: لا ينال عهدي الظالمون 
لأنّ ما نالك فقد نلته؛ وقد روى ذلك في قراءة ابن مسعود» واستدلٌ أصحاينا بهذه الآية على 
أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح لأنّ الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة 
ظالمء ومن ليس بمعصوع فقد يكون ظالماً إمَا لنفسه وإمًا لغيره. 

فإن قيل : إِنّما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه فإذا تاب فلا يسمّى ظالماً فيصحٌ أن يناله . 

والجواب: أنّ الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه 
ظالماًء فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنّه لا ينالها. والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون 
وفتء فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد» انتهى 
كلا مه رفع أئله ا 50 

فإن قلت: على القول باشتراط بقاء المشتقٌ منه في صدق المشتق كيف يستقيم 
الاستدلال؟ قلت : لا ريب أن الظالم في الآية لا يحتمل الماضي والحال لأنْ إبراهيم عَقكلة 
نما سأل ذلك لذرّيّته من بعدهء فأجاب تعالى بعدم نيل العهد لمن يصدق عليه أنه ظالم بعده 
فكلّ من صدق عليه بعد مخاطبة الله لإبراهيم بهذا الخطاب أنه ظالم وصدر عنه الظلم في أيّ 
زمان من أزمنة المستقبل يشمله هذا الحكم أنه لا ينال العهد. 

فان قلت: تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. 

قلت العلّية لا تدلّ على المقارنة إذ ليس مفاد الحكم إلا أنّ عدم نيل العهد إِنّما هو 
للاتتصاف بالظلم في أحد الأزمنة المستقيلة بالنسبة إلى صدور الحكم . فتأمّل . 

١-ل٠عء‏ مع لي : ماجيلويه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال : ما سمعت ولا 
استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إِيّاه شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة 
الإمام فإني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ قال: : نعم» قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ 
وبأيّ شيء تعرق؟ قال: إِنْ جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها : الحرص والحسد 
والغضب والشهوةء فهذه منتفية عنه: 

لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدّنيا وهي تحت خاتمه؛ لأنّه خازن المسلمين فعلى 
ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسوداً لأنّْ الإنسان إِنما يحسد من هو فوقه وليس فوقه 
أحد؛ فكيف يحسد من هو دوته. 
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ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدّنيا إل أن يكون غضبه لله يه إن الله قد فرض 
عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود 
الله عخ . 

ولا يجوز أن يتّبع الشهوات ويؤثر الدّنيا على الآخرة» لأن الله بق حب إليه الآخرة 
كما حبب إلينا الدّنيا فهو ينظر إلى الآخرة؛ كما ننظر إلى الدنيا فهل رأيت أحداً ودشوجيا 
حسناً لوجه قببح؟ وطعاماً طيباً لطعام مرٌ؟ وثوباً لبنأ لثوب خشن! ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة 
وائية؟(1) 

١‏ - ل ماجيلويه وأحمد بن على بن إبراهيم وابن ناتانة جميعاً عن على عن أبيه عن محمد 
ابن على التميميّ قال : حذئني سيدي علي بن موسى الرضا يقد عن آبائه عن عليّ تلك عن 
النبن عه أنه قال: من سرّه أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه 
الله ييه بيده ويكون متمسّكاً به فليتولّ عليَاً والأئمّة من ولده. فَإِنْهم خيرة الله يهم وصفوته 
وهم المعصومون من كل ذنب وخخطيئة0". 

لي: أحمد بن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبيه مثله0 . 

“ - كنز الغوائد للكراجكي: حدّثني القاضي أسيد بن إبراهيم السلمي عن عمر بن علي 
العتكي عن أحمد بن محمد بن صفوة عن الحسن بن علي العلوي عن الحسن بن حمزة 
النوفلت عن عمّه عن أبيه عن جذه ا 
قال : لي ا ا و ا ا 

4 - وحدّثني السلميّ عن العتكي عن سعيد بن محمّد الحضرمي عن الحسن بن محمد بن 
عبد الرحمن الصدفى عن محمّد بن عبد الرّحمان عن أحمد بن إبراهيم العوفي عن أحمد بن 
إلى لمك البراضي بع ويلك و هيد لعن أي الوقان مطتد بن جتان بن راع كن أب 
قال: سمعت النب 985 يقول: اعنا ل ماد سن ا الصيظة حرومان 
على 286 وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله ك3 بشيء منه فيسخطه(*) 

ا 00000 
ابن الحسن الموصلي عن محمد بن عاصم الطريفي عن عباس بن يزيد بن الحسن الكحال عن 
أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه عن علي بن الحسين للق قال: الإمام منا لا يكون 
إلا معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بهاء فلذلك لا يكون إل منصوصاً. 
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فقيل له : يابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله» وحيل الله هو 
القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة والإمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمامء وذلك 
قول الله يكين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوء(") 

بيان: قوله ظَلِكدة : هو المعتصمء » كأنْ المعنى أنَّ معصوميّته بسبب اعتصامه بحبل الله 
ولذا خصٌ بالعصمة لا مجازفة أو معنى المعصومية أنّه جعله الله معتصماً بالقرآن لا يفارقه . 

5 - مع: على , بن الفضل البغدادي عن أحمد بن محمّد بن سليمان عن محمّد بن عليّ بن 
خلف عن الحسين الأشقر قال: قلت لهشام بن الحكم : : ما معنى قولكم : إِنْ الإمام لا يكون 
إلا معصوماًء قال: سألت أبا عبد الله قِكْة عن ذلك فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من 
جميع محارم الله» وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
1 

بيان: الممتنع بالله أي بتوفيق الله . 

قال الصدوق في المعاني بعد خبر عشام : : الذليل على عصمة الإمام أنه لما كان كلّ كلام 
ينقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التأويل؛ وكان أكثر القرآن والسنئّة ممًا أجمعت الفرق على 
أنه صحيح لم يغيّر ولم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص منه محتملاً لوجوه كثيرة من الْتّأويل وجب 
أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمّد الكذب والغلط منبئ عمًا عون 
الله ينيك ورسوله في الكتاب والسئّة على حقّ ذلك وصدقهء لأن الخلق مختلفون في التأويل 
كل فرقة تميل مع القرآن والسئّة إلى مذهبها . 

فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد 
سوّغهم الاختلاف في الدّين ودعاهم إليه؛ إذ أنزل كتاباً يحتمل التأويل» وسنّ نبيّه كيل سنّة 
يحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بهماء فكأنه قال: تأوّلوا وأعملواء وفي ذلك إباحة العمل 
بالمتناقضات والاعتماد للحقٌ وخلافه . 

فلمًا استحال ذلك على الله يت وجب أن يكون مع القرآن والسئّة في كل عصر من يبيّن 
عن المعاني التي عناها الله َكَمْقَُ في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل» 
ويعبّر عن المعاني التي عناها رسول الله عي في سننه وأخباره؛ دون التأويل الذي يحتمله 
ألفاظ الأخبار المرويّة عنه 2 المجمع على صحّة نقلها . 

وإذا وجب أنه لاد من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب تعمّداً ولا الغلط فيما 
يخبر به عن هراد الله يعد في كتابه وعن مراد رسول الله َيه في أخباره وسئّته » إذا وجب 
ذلك وجب أنه معصوم. 
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وممًا يؤكد هذا الدّليل أنه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله يوخ أنزل القرآن على أهل 
عصر النبيَ ولا نبي فيهم ويتعبّدهم بالعمل بما فيه على حقّه وصدقه فإذا لم يجز أن ينوّل 
القرآن على قوم ولا ناطق به ولا معبّر عنه ولا مفسّر لما استعجم منه ولا مييّن لوجوهه فكذلك 
لا يجوز أن نتعبّد نحن به إل ومعه من يقوم فينا مقام النبي# في قومه وأهل عصره في 
التبيين لناسخه ومنسوخه وخاصّه وعامه والمعاني التي عناها الله يوق بكلامه, دون ما 
يحتمله التأويل كما كان النبي8#5» مبيّناً لذلك كله لأهل عصرهء ولابدٌ من ذلك ما لزموا 
المعقول والذين. 

فان قال قائل : إن المؤدّي إلينا ما نحتاج إلى علمه من متشابه القرآن ومن معانيه الَتَى عناها 
الله دون ما يحتمله ألفاظه هو الأمَة أكذيه اختلاف الأمّة وشهادتها بأجمعها على أنفسها ني 
كثير من آي القرآن لجهلهم بمعناه الذي عناه يكين وفي ذلك بيان أنّ الأمّة ليست هي 
المؤدّية عن الله ويه ببيان القرآن» وإنّها ليست تقوم في ذلك مقام النبي8؟ . 

فإن تجاسر متجاسر فقال: قد كان يجوز أن ينزّل القرآن على أهل عصر النبن886 ولا 
يكون معه نبي ويتعبّدهم بما فيه مع احتماله للتأويل . 

قيل له : هب ذلك كله قد وقع من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي 
كانوا يصنعون؟ فإن قال : ما قد صنعوا الساعة. 

قبل : الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الأمّة جانباً من التأويل وعمله عليه وتضليل 
الفرقة المخالفة لها في ذلك وشهادتها عليها بأنّها لييست على الحق. 

فإن قال: إنه كان يجوز أن يكون في أوّل الإسلام كذلك وإنّ ذلك حكمةٌ من الله وعدلٌ 
فيهم. ركب خطأ عظيماً» وما لا أرى أحداً من الخلق يقدم عليه . فيقال له عند ذلك : فحدّثنا 
إذا تهيّأ للعرب القصحاء أهل اللغة أن يتأوّلوا القرآن ويعمل كل واحد منهم بما يتأوّله على 
الّغة العربيّة فكيف يصنع من لا يعرف اللغة من النّاس؟ وكيف يصنع العجم من التَرك 
والفرس؟ وإلى أي شيء يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه؟ ومن أي الفرق يقبلون 
مع اختلاف الفرق في التأويل وإباحتك كل فرقة أن تعمل بتأويلها . 

ولا بذ لك من أن يجري العجم ومن لا يفهم اللّغة مجرى أصحاب اللّغة من أنّ لهم أن 
يتبعوا أي الفرق شاؤاء وإلا إن ألزمت من لا يفهم اللّغة اتباع بعض الفرق دون بعض لزمك أن 
تجعل الحقٌ كله في تلك الفرقة دون غيرهاء فإن جعلت الحقّ في فرقة دون فرقة نقضت ما 
بنيت عليه كلامك واحتجت إلى أن يكون مع تلك الفرقة علم وحجّة تبين بها من غيرهاء 
وليس هذا من قولك. 

ولو جعلت الفرق كلها متساوية في الحقّ مع تناقض تأويلاتهاء فيلزمك أيضاً أن تجعل 
للعجم ومن لا يفهم اللغة أن يتّبعوا أي الفرق شاؤا؛ وإذا فعلت ذلك لزمك في هذا الوقت أن 
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لا يلزم أحداً من مخالفيك من الشيعة والخوارج وأصحاب التأويلات وجميع من خخالفك 
ممن له فرقة ومن مبتدع لا فرقة له على مخالفتك ذما . 

وهذا نقص الإسلام » والخروج من الاجماع» ويقال لك : وما يتكر على هذا الاعطاء أن 
يتعبّد الله بَيتقٌ الخلق بما في كتاب مطبق لا يمكن أحداً أن يقرأ ما فيه ويأمر أن يبحثوا 
ويرتادوا ويعمل كل فرقة بما ترى أنه في الكتاب» فإن أجزت ذلك أجزت على 
الله ييخ العبث». لأن ذلك صفغة العايث . 

ويلزمك أن تجيز على كل من نظر بعقله في شيء واستحسن أمراً من الدّين أن يعتقده؛ لأنّه 
سواء أباحهم أن يعملوا في أصول الحلال والحرام وفروعهما بآرائهم وأباحهم أن ينظروا 
بعقولهم في أصول الدّين كله وفروعه من توحيد وغيره» وأن يعملوا أيضاً بما استحسنوه وكان 
عندهم حقّاًء فإن أجزت ذلك أجزت على الله ج37 أن يبيح الخلق أن يشهدوا عليه أنه ثاني 
اثنين» وأن يعتقدوا الذهرء وجحدوا الباري جل وعرٌ. 

وهذا آخر ما في هذا الكلام»؛ لأنْ من أجاز أن يتعبّدنا الله يد بالكتاب على احتمال 
التأويل ولا مخبر صادق لنا عن معانيه لزْمه أن يجيز على أهل عصر النبئ ويه مثل ذلك . 

فإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن يبيح الله يريك كل فرقة العمل بما رأت وتأوّلت لأنّه لا يكون 
لهم غير ذلك إذا لم يكن معهم ححجة في أن هذا التأويل أصحٌ من هذا التأويل» وإذا أباح ذلك 
أباح متّبعيهم ممّن لا يعرف اللّغة» فإذا أباح أولئك أيضاً لزمه أن يبيحنا في هذا العصرء وإذا 
أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال والحرام ومقاييس العقول, 


« 





وذلك خروج من الذين كله. 
وإذا وجب بما قدمنا ذكره أنه لابذ من مترجم عن القرآن وأخبار النبي جنققة وجب أن 
يكون معصوماً ليجب القبول منه. 


وإذا وجب أن يكون معصوماً بطل أن يكون هو الأمّة لما بينا من اختلافها في تأويل القرآن 
والأخبار وتنازعها في ذلك ومن إكفار بعضها بعضاً» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المعصوم 
هو الواحد الذي ذكرناه وهو الإمام؛ وقد دللنا على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً » وأدّينا أنه 
إذا وجبت العصمة في الإمام لم يكن بد من أن ينصّ النبن 5 عليه لأنَّ العصمة ليست في 
ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علام الغيوب تبارك وتعالى 
على لسان نببّه تق . وذلك لأنّ الإمام لا يكون إلا منصوصاً عليه وقد صم لنا النصّ بما 
بيناه من الحجج وما رويناه من الأخبار الصحيحة( , 

١‏ - فس: ل ميلك يُبُوتهُمْ اوس" يما ظَلَمُوَأ4 (© قال: لا تكون المخلافة في آل فلان 
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1 اباب / عصمتهم ولزوم عصمة الإمام نوه ه؟!١‏ 
ولا آل فلان ولا آل طلحة ولا آل الز 20 , 

بيان: على هذا التأويل يكون المعنى بيوتهم خاوية من الخلافة والإمامة بسبب ظلمهم؛ 
فالظلم ينافي الخلافةء وكل فسق ظلمء ويحتمل أن يكون المعنى أنهم لمّا ظلموا وغصبوا 
الخلافة وحاربوا إمامهم أخرجها الله من ذَرَيتَهِمِ ظاهراً وياطناً إلى يوم القيامة . 

م-ل: في خبر الأعمش عن الصادق تك 2 الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم 
معصومون مطهرون(. 

4 -ن: فيما كتب الرضا تَلكمْةٍ للمأمون: لا يفرض الله تعالى طاعة من يعلم أنه يضلّهم 

ويغويهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبادته ويعبد الشيطان 
ا 
٠‏ -ل: قوله تَهة :لا ينال عَهَدى أَلطَّلِيينَ4 عنى به أن الإمامة لا تصلح لمن قد عبد 
صنماً أو وثناً أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك. والظلم: وضع الشيء في غير 
موضعهء وأعظم الظلم الشرك قال الله تمق : 9 إنك الدِركَ لظام عيلِيمُ4 وكذلك لا تصلح 
الإمامة لمن قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً وإن تاب منه بعد ذلك» وكذلك 
لا يقيم الحدّ من في جنبه حذ. فإذاً لا يكون الإمام إل معصوماً ولا تعلم عصمته إل بص 
الله يجيي عليه على لسان نبته 8885 لأنّ العصمة ليست فى ظاهر الخلقة فترى كالسّواد 
والبياض وما أشبه ذلك وهي مغيبة لا تعرف إلآ بتعريف علام الغيوب 855 9). 

2-5 ابن المتوكل عن السعدآباديّ عن البرقي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ابن أذينة 
عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين ظَيكتَفِةٌ يقول: إنما 
الطاعة لله يَكَعق ولرسوله ولولاة الأمرء وإِنّما أمر بطاعة أولي الأمر لأنّهم معصومون 
مطهّرون لا يأمرون بمعصيعه7" . ظ 

-هأة الحقار عن إسماعيل بن علي بن على الدعبلي عن أبيه وإسحاق بن إبراهيم 
الديريَ معأ عن عبد الرزّاق عن أبيه عن مثتّى مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله َه : أنا دعوة أبي إبراهيم . 

قلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله كه إلى إبراهيم : 
إن جَاعِْكَ ينايب م42 فاستخفت إبراهيم الفرح فقال: يا ربٌ ومن ذرَيْتي أئمّة مثلي » فأوحى 
لله بك إليه : أنيا إبراهيم إني لا أعطي لك عهداً لا أفي لك بهء قال: يا ربّ ما العهد الذي 


.4 (؟) الخصال»: ص 598 ياب ما فوق المائة؛ ح‎ .١١8 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.3 باب 78ح‎ ١77 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )*( 
باب ؟ععراء‎ ١545 ص‎ ١ باب الخمسة ح 5هم. (ه) علل الشرائع» ج‎ 7١١ الخصال» ص‎ 63 
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لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك عهد الظالم من ذرّيْكء قال: يا ربّدومن الظالم من ولدي لا 
ينال عهدي؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداًء ولا يصح أن يكون إماماً قال 
ابراهيم : « وَأَجَدْبْنٍ وب أن تَمْبْدَ الأصكام 0و 





© نت مين كل كما ين ايه . قال 
النببي .305 : فانتهت الدّعوة إلى وإلى أخي علي غ2 لم يسجد أحد منّا لصنم قط فاتخذني 
الله نبا وعلياً وصيًا('" . 

كنزه ابن المغازلي بإستاده إلى ابن مسعود مثله . 

١‏ -ك, ن: الورّاق عن سعد عن النهديّ عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن ابن. 
طريف عن ابن نباتة عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله يتلق يقول: أنا وعليَ والحسن 
والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون7" . 

14 -شي: روي بأساتيد عن صفوان الجمال قال : كنا بمكة فجرى الحديث في قول الله : 
« تَإ أت بيس ريه بت تيه قال: أتمَهنّ بمحمّد وعليٍ والأئمّة من ولد علي صلى الله 
عليهم في قول الله : 9 دري تا نا بتي[ وَآمَه مع عليه نم قال :8 إن جَلِِبْكَ لِلنّاس إماما َال 
وَمِن دُرَيَيٌّ مَل لا يََالُ عَهْرِى المي . ْ 

قال: يا رب ويكون من ذرَيّتي ظالم؟ قال: نعم فلان وفلان وفلان ومن اتُبعهم» قال: يا 
رب فعجل لمحمّد وعلى ما وعدتني فيهماء وجل نصرك لهما وإليه أشار بقوله : 9 وَمَن 
رطف عن مَلَوْ اترهد إِلَا من مَفِهَ تَنْسَةٌ ولَمَرِ أَحْطمَيئةُ في لديا وَإِكَمُ في الآ لين أَلمَلِسِدَ 
فالملّة الإمامة. 

فلمًا أسكن ذرَيّته بمكّة قال :9 رَيَنَآ في سكن من ذَرَسّقِ يواد عير ذى رع عِندَ بيْلِكَ محري 
إلى قوله :8 ين ألشرتٍ مَنْ “ام فاستثنى من آمن خوفاً أن يقول له : لاء كما قال له في الدّعوة 
الأولى : « وَيِن مُرَيَقَّ مَالَ ا يكال عَهَدى القَلِوبه . فلمًا قال الله: « وبن كت عَأميعُمُ يا ثم 
أَمْعَوُه: ِل عَدَابٍ ألثَارٍ وَينْى ألْسَِوُ قال: يا رب ومن الّذين متّعتهم؟ قال : الّذين كفروا بآياتي 
فلان وفلان وفلان20 . 

٠6‏ -شي: عن حريز عمّن ذكره عن أبي جعفرغئ2 في قول الله : ط لا يتَالُ عَهْدِى 
القَِبِيو» أي لا يكون إماماً ظالماً9؟. 

15 كشفا: فائدة سنيّة: كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله أبو الحسن ظة في سجدة 
الشكر وهو: :ربٌ عصيتك بلساني ولو شئت وعرّتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت 
وعزّتك لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعرّتك لأصممتني» وعصيتك ببدي ولو شئت 


)١(‏ أمالي الطوسي» ص 7/8 مجلس ١7‏ ح .411١‏ (؟) كمال الدينء ص 5115؟. 
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وعرّتك لكنعتني .وعصيتك بفرجي ولو شئت شئت وعرّتك الأعقمتني : وعصيتك برجلي ولو شئت 
وعرّئك للجذمتني . وعصيتك بعجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني؟. 

بنخظ عميد المزؤسناء: لعقمتني» والمعروف عَقُمت المرأة وتَقِمت وأعقمها الله فكنث 
أذكر في معناه وأقول : كيف يتنزّل على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة؟ وما انضح لي ما 
يدفع التردد الذي يوجبه . 

فاجتمعت بالسيّد السعيد النقيب رضي الدّين أ بي الحسن علي بن موسى بن طاووس 
العلويّ الحسني ررحمه الله وألحقه بسلفه الطاهر فذكرت له ذلك فقال : إن الوذيد التجعيق ميد 
الْذين الخلقمي رحمه الله تعالى سألني عنه فقلت : : كان يقول هذا ليعلّم الّاس . . ثم إني فكرت 
بعد ذلك فقلت: هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه . 

ثم سألني عنه الوزير مؤيّد الذين محمّد بن العلقمي تفذنهفأخبرته بالسؤال الأوّل الذي قلت 
والذي أوردته عليه: وقلت: ما بقي إلآ أن يكون يقوله على سبيل التواضع وما هذا معناه فلم 
يقع مني هذه الأقوال بموقع ولا حلت من قلبي في موضع . 

ومات السيّد رضي الدّين تنه فهداني الله إلى معناه ووفقني على فحواه فكان الوقوف عليه 
والعلم به وكشف حجابه بعد السئين المتطاولة والأحوال المجرّمة والأدوار المكرّرة من 
كرامات الإمام موسى د ومعجزاته ولتصمٌ نسبة العصمة إليه» وتصدق على آبائه البررة 
الكرام وتزول الشبهة ال عرضت من ظاهر هذا الكلام. 

وتقريره أنْ الأنبياء والأئمّة نكيل تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى» وقلوبهم مملوّة به 
وخواطرهم-متعلقة بالملأ الأعلى. وهم أبداً في المراقبة كما قال عُتلا: «اعبد الله كأنك 
تراه فإن.لم تكن تراه فَإنّه يراك . 

فهم أبداً متوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه» فمتى انحظوا عن تلك الرتبة ة العالية والمنزلة 
الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتمرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات عدّوه ذنباً 
واعتقدوه خطيئة» واستغفروا منه. 

ألا تزى أنْ بعض عبيد أبناء الدّنيا لو قعد وأكل وشرب وتككح وهو يعلم أنه بمرئى من سيّده 
ومسمع لكان ملؤماً عند النّاس ومقصراً فيما يجب عليه من خدمة سيّده ومالكه؟ فما ظنّك 
بسيّد السادات وملك الأملاك؟ وإلى هذا أشار عَ2: «إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر 
بالثهار سبعين مرّة ولفظة السبعين إنما هي لعدد الاستغفار لا إلى الرين؛ وقول : «حسنات 
الأبرار: سيّئات المقا 0 


)23 ان جملة (حسنات الأبرار سيّئات المقريين» المشهورة من المرضوعات كما عن جماعة من المحققين 
مثل كتاب المزيل ص 8ط بيروت . قال ما لفظه : هو من كلام أبي سعيد الْخْرّاز من كباز الصرفية. - 
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ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التٌأويل ويظهر من قوله تقب : أعقمتني والعقيم : 
الذي لا يولد لهء والّذي يولد من السفاح لا يكون ولدآء فقد بان بهذا أنه كان يعد اشتغاله في 
وقت ما يما هو ضرورة للأبدان معصية ويستغفر الله منها . وعلى هذا فقس البواقي وكل ما يرد 
عليك من أمثالهاء وهذا معنى شريف يكشف بمدلوله حجاب الشبه؛ ويهدي به الله من حسر 
عن بصره وبصيرته رين العمى والعمه. 

وليت السّد تخ كان حيّاً لأهدي هذه العقيلة إليهء وأجلو عرائسها عليه فما أظنّ أنّ هذا 
المعنى اتَضح من لفظ الدّعاء لغيري» ولا أنْ أحداً سار في إيضاح مشكله وفتح مقفله مثل 
سيري ٠‏ وفد يننج الخاطر العقيم فيأتي بالعجائب» وقديما ما قيل : مع الخواطع سهم 
ان 

بيان: عقم في بعض ما عندنا من كتب اللّغة جاء لازماً ومتعدياً قال الفيروزآباديّ : عقم 
كفرح ونصر وكرم وعُني . وعقمها الله يعقمها وأعقمها انتهى وما ذكره تكله وجه حسن في 
تأويل ما نسبوا إلى أنفسهم المقدّسة من الذنب والعصيان وسيأتي تمام القول في ذلِك. 

- خحتص؛ بإسناده عن أبي الحسين الأسدي عن صالح بن أبي حمّاد رفعه قال : 


لهم 


سمعت أبا عبد الله عَْلِةٌ يقول : إِنْ الله اتَحْذْ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبيَاً وإنّ الله اتّخذه نبيا 
قبل أن يتخذه رسولاً» وإِنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن يتَخذه خليلاً » وإِنّ الله اتَخذه خليلاً قبل 
أن يتخذه إماماًء فلمًا جمع له الأشياء قال: إن جَاعِلْكَ لئاس إِمَأمًا» قال: فمن عظمها في 
عين إبراهيم عند قال: ومن دُرَِق مَالَ لا ينَالُ عَهْدى ألطَيِمِينَ © قال: لا يكون السفيه إمام 
التقت 0" , 

- لختص: أبو محمد الحسن بن حمزة الحسينى عن الكليني عن العدّة عن أبن عيسى 
عن أبي يحيى الواسطى عن هشام بن سالم ودرست عنهم نَفْوي قال: إِنْ الأنبياء والمرسلين 
على أربع طبقات : فنبيّ منبّأ في نفسه لا يعدو غيره» يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاين 
في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام؛ مثل ما كان إبراهيم 172 على لوطء ونبيَ يرى في 
نومه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثرواء كما قال 
الله 225 ليونس : لاوَأرَسَلْئهُ إِلَ مِأتَةٍ أَلْفٍ أو رَريدُوك » قال : يزيدون ثلاثين ألفاً وعليه إمام: 
والّذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام على اذك العزمء وقد كان 
إبراهيم نبياً وليس بإمام حتّى قال الله تبارك وتعالى : إن جَاوِلكَ لئاس اماما َال مم مُرَيي © 


3 وعن النجم أنه قالى: رواء ابن عساكر عن أبي سعيد الخرّاز. وحكي عن ذي النون» وقيل عن الجنيد 
أيضاً فراجع لشرح ذلك وأساميهم إلى إحقاق الحق ج١‏ ص 776 في ذيل الصفحة كلمات العلامة 
النجفي المرعشي رحمه الله. [مستدرك السفينة ج” لغة #سوء»]. 
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فقال الله تبارك وتعالى: لا يَثَالُ عَهْدى اَلقَلِينَ* من عبد صنماً أو وثناً أو مثالاً لا يكون 
ا 

- خخقص: عن جابر عن أبي جعفر ظَكل قال: سمعته يقول: إن الله انَخْذْ إبراهيم 
عبداً قبل أن يتّخذه نبي » واتّخذه نبيّاً قبل أن يتخذه رسولاً» وانّخذه رسولاً قبل أن يتخذه 
خليلاً» وإ الله اَذ إبراهيم خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً» فلمًا جمع له الأشياء وقبض يده قال 
له: يا إبراهيم إني جاعلك للنّاس إماماء فمن عظمها في عين إبراهيم قال: يا ربٌ ومن 
ذرَيّتيء قال: لا ينال عهدي الظالمين”". 

بيال؛ قوله: وقبض يدهء من كلام الراوي» والضميران المستتر والبارز راجعان إلى 
الباقر 2852 , أي لما قال 226 : فلمًا جمع له هذه الأشياء» قبض يده» أي ضمٌ أصابعه إلى 
كمه لبيان اجتماع تلك الخمسة له» أي العبوديّة والنبوّة والرسالة والخلة والإمامة» وهذا شائع 
في أمثال هذه المقامات . 

وقيل: أي أخذ الله يده ورفعه من حضيض الكمالات إلى أوجها هذا إذا كان الضمير في 
يده راجعاً إلى إبراهيم تَلككلا. وإن كان راجعاً إلى الله فقبض يده كناية عن إكمال الصنعة 
وإتمام الحقيقة في إكمال ذاته وصفاته» أو تشبيه للمعقول بالمحسوس للإيضاحء فإن الصانع 
منا إذا أكمل صنعة الشيء رفع يده عنه ولا يعمل فيه شيئاً لتمام صنعته؛ وقيل : فيه إضمارء أي 
قبض إبراهيم هذه الأشياء بيده» أو قبض المجموع في يده. 

- ليان الجوهريّ عن حبيب الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله 506 يقول: إِنَا لنذنب 
ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا . 

قال الحسين بن سعيد: لا خلاف بين علمائنا في أنهم #52 معصومون عن كل قبيح 
مطلقاًء وأنهم #58 يسمّون ترك المندوب ذنباً وسيثة بالنسبة إلى كمالهم 7 

أقول: قال العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقّ: روى الجمهور عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله طة : انتهت الدّعوة إلى وإلى عل 226 لم يسجد أحدنا قظ لصنم فانُخذني 
نيا وانّخذ عليّاً وصيّا . 

وقال الناصب الشارح : هذه الرواية ليست في كتب أهل د اسوك أحد من 
المفسّرين ذكر هذاء وإن صحٌّ دل على أن عليّاً وصي رسول الله عَكتَكَُ والمراد بالوصاية 
ميراث العلم والحكمة: وليست هي نضا في الإمامة كما ادّعاه. ظ 

وقال صاحب إحقاق الحق : هذه الرواية مما رواه ابن المغازلي الشافعي في كتاب 
المناقب بإسناده إلى أبن مسعودء والإتكار والإصرار فيه عتاد وإلحادء والمراد بالدّعوة 
المذكورة فيها دعوة إبراهيم وطلب الإمامة لذْرّيّته من الله تعالى» فدلّت الرواية على أنّ المراد 


(١)-(؟)‏ الاختصاصء ص ؟7 و77. (*) كتاب الزهدء ص ١47”‏ باب ١7‏ ح ؟31. 
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بالوصاية الإمامة» وأنّ سبق الكفر وسجود الصنم ينافي الإمامة في ثاني الحال أيضاً كما 
أوضحناه سابقاً» فينفي إمامة الثلاثة ويصير نصّاً في إرادة الإمامة دون ميراث العلم 
والحكمة. إن قيل: لا يلزم من هذه الرواية عدم إمامة الثلاثة إذ كما أن انتهاء الدعوة إلى 
النبى َنفة لا يدل على عدم نب قبله فقكذلك انتهاء الدعوة إلى على لا يدل على عدم إمام 
قبله» بل اللازم من الرواية أن الإمام المنتهى إليه الدّعوة يجب أن لا يسجد صنماً قظ ولا 
يلزم منها أن يكون قبل الانتهاء أيضاً كذلك . 

قلت: قوله ي4: انتهت: بصيغة الماضي يدل علي الانتهاء عند تكلم 
النبب يَتققة وسبق إمامة غير على غكْينافي ذلك» نعم لو قال 156 يتتهي الدعوة الخ . 
لكان بذلك الاحتمال مجال» وليس» فظهر الفرق بين انتهاء الدّعوة إلى النبن 825 وبين 
انتهائها إلى على كلة. 

لا يقال: لو صحٌ هذه الرواية لزم أن لا يكون باقي الأئمّة إماماً . 

لأنا نقول: الملازمة ممنوعة؛ فإنَّ الانتهاء بمعنى الوصول لا الانقطاع» وفي هذا 
الجواب مندوحة عمًا قيل : إن عدم صححة هذه الرواية لا يضرّناء إذ غرضنا إلزامهم بأنّ أبا بكر 
وعمر وعثمان ليسوا أئمّة» فتأمّل هذا. 

و 4 ا و ولو ل اي 
عن أمير المؤمنين أنه قال: سألت رسول الله مي عن مسائل - إلى أن قال - قلت 
ونانالعة؟ قال : الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك انتهى7' , 

وأقول:مفهوم الشرط حبجّة عند المحقّقين من أئمّة الأصول فيدلّ على أن الإمامة والولاية 
.قبل الانتهاء إليه #52 ياطل . ويلزم بطلان خلافة من تقدم فيها عليه كما لا يخفى . 

- كفز:في تفسير الثعلبئ قال: قال جعفر بن محمّد الصادق 2852: قوله 925 : 
#هلء #أي طهارة أهل البيت صلوات الله عليهم من الرجسء ثم قرأ : لما بريد أله يذهب 
نكم ارحس أهل لبي وطهرد تطهيا #". 

؟ - كنز:محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن محمّد بن عيسى عن 
يونس عن محمّد بن سئان عن محمد بن النعمان قال: سمعت أبا عبد الله 82 يقول: إِنّْ 
الله لم يجنا إلى انشا ولو روكلا إلى النسبنا لكا تعيض التانروة ولكن تجن النين 013 
الله 3 لما : (#دمون أسْتحِبٌ حب ل 4" 


)1( إحقاق الحق؛ ج ”7 ص ؟87. 
9( ازيل الآبات قافر ص 04” في تأويل الآية ١‏ من سورة طه. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 2١4‏ في تأويل الآية ١‏ من سورة غافر. 
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تذنيب: اعلم أن الإماميّة رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمّة عي من الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل» ولا 
للوسهاء من الله سبحانه ولم يخالف فيه إلا الصّدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد رحمة 
الله عليهماء فإنْهما جوّزا الإسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان 
الأحكامء لا السّهو الذي يكون من الشيطان وقد مرّت الأخبار والأدلة الدّالة عليها في 
المجلّد السادس والخامسء وأكثر أبواب هذا المجلّد مشحونة بما يدل عليهاء فأمًا ما يوهم 
خلاف ذلك من الأخبار والأدعية فهي مؤولة بوجوه: 

الأوّل: أنّ ترك المستحبٌ وفعل المكروه قد يسمّى ذنباً وعصياناً بل ارتكاب بعض 
المباحات أيضاً بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالتهم ريما عبّروا عنه بالذنب لانحطاط ذلك عن 
سائر أحوالهم كما مرّت الإشارة إليه في كلام الاربلي تعلث . 

الثاني: أنّهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي أمروا بها من معاشرة الخلق 
وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها إلى مقام القرب والوصال ومناجاة ذي الجلال ربما 
وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال عن هذه المرتبة العظمى مقصّرين» فيتضرّعون لذلك 
وإن كان بأمره تعالي؛ كما أن أحداً من ملوك الدّنيا إذا بعث واحداً من مقرّبي حضرته إلى 
خدمة من خدماته التي يحرم بها من مجلس الحضور والوصال فهو بعد رجوعه يبكي ويتضرّع 
وينسب نفسه إلى الجرم والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير. 

الثالث: أنَ كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لما كانت من فضله تعالى» ولولا ذلك لأمكن 
أن يصدر منهم أنواع المعاصي» فإذا نظروا إلى أنفسهم وإلى تلك الحال أقَرُوا بفضل ربّهم 
وعجز نفسهم بهذه العبارات الموهمة لصدور السيّئات فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك. 
وأخطأت لولا هدايتك . ظ 

الرابع : أنهم لما كانوا في مقام الترقّي في الكمالات والصعود على مدارج الترقيات في 
كل آن من الآنات في معرفة الربٌ تعالى وما يتبعها من السعادات فإذا نظروا إلى معرنتهم 
السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه» ويمكن أن ينزّل عليه قول النين 826 : 
وإني لأستغفر الله في كلّ يوم سبعين مرّة. 

الخامس : أنهم عَلَقن لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أتوا به من الأعمال 
بغاية جهدهم ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليق بجناب ريّهم عدوا طاعاتهم من المعاصي 
واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي» ومن ذاق من كأس المحبّة جرعة شائقة لا يأبى 
عن قبول تلك الوجوه الرائقة» والعارف المحبٌ الكامل إذا نظر إلى غير محبوبه أو توجّه إلى 
غير مطلوبه يرى نفسه من أعظم الخاطتين» رزقنا الله الوصول إلى درجات المحبين. 

4 - عد؛ اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة #8 أنْهم معصومون مطهّرون من كل 
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دنس ١‏ وأنهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
ومن نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم فقد جهلهم واعتقادنا فيهم أنّهم الموصوفون 
بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى آخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص 
ولا عصيان ولا جهل 7" . 

أقول؛ قد مضى تحقيق العصمة ومزيد بيان في إثباتها وما يتعلّق بها في باب عصمة 
النين 43885 فلا نعيدها. 


/ا - بادب معنى أل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه 
و عشبرته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين 


الآيات: طه 5١9‏ »: «وأمر أَملَكَ بالصّلرةَ وأسْطَيرٌ عي © لال . 
الشعراء: «1؟»: #وأنززر عشيريّق الازبيت © ؟. 
تفسير: قال الطبرست ت#كلنه: «وأمرٌ هيك > أي أهل بيتك وأهل دينك #بِالصَّلرةَ * وروى 
أبو سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية كان رسول الله عن يأتي باب فاطمة وعلي تسعة 
أشهر وقت كل صلاة فيقول: الصلاة يرحمكم الله #إِنَّما يُرِيدُ أنه ذهب عنحكم الس 
نل أت يلك لهي 4 . 


)١(‏ اعتقادات الصدوق. ص 1١١8‏ . أقول: الأدلة النقلية والعقليّة على عصمة النبي والامام كثيرة» منها 
الآيات الكريمة وهي كثيرة: منها آية التطهير كما تقدّم فَإنه إن صدر منهم معصية في عمرهم لم يشهد الله 
بطهارتهم» ومنها آية إطاعة أولي الأمر. وفي تفسير البرهان في تفسير سورة آل عمران عن الصدوق 
بإسناده عن هشام بن الحكم في بيان معنى أن الامام لا يكون إلا معصوماًء قال: سألت أبا عيد 
الله غ82ذ عن ذلك؟ فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله وقد قال الله : لرَمَن يَتتيم 
لل مَتَدْ هدِىَ إل ير ُسْئقِمِ ©. ومنها قوله تعالى ممخاطباً لإبراهيم : *إِنْ جَاعِكَ نايس ماما قَالُ من دمت 
فَالَ لا ينال عهَدى لَاِينَ * فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة والظلم إمَا عظيم وإمًا غير 
عظيم؛ فالعظيم هو الشركء قال تعالى : (إرك التَرِكَ لَظُلمٌ علِيمٌ © وغير العظيم ما ظلم بنفسه وإمًا 
بغيره» قال تعالى : لوم يتمد حدُود ا ََدَ طلم تَفْسَمُ 4 ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إِمَا لنفسه 
وإمًا لغيره والشرك ظلم عظيم على نفسه . وأيضاً إنّ الله تعالى يقول : إن لَه كَايَهَوى لقم القِينَ 4 من 
لم يهده الله كيف يكون هادياً للأمّة» وكيف يكون الظالم إماماً متبوعاً» والله يقول: الا يِب الي * 
يقول: لا يكوا ال الِْنَ را تس اتاد » وواضح انّ الظالم الذي لم يهده الله ولا يهديه ولا 
يحبّه ونهى عن الركون والميل إلبه كيف يجعله الله تعالى إماماً هادياً مطاعاً ومن لا يفلحه الله كيف يكون 
إناناء قال تعالى : 9ُإِنَمُ لا ييح لطَلِمُوتَ 4 وقال تعالى : يندا لمر ألطَِِينَ *. ومنها الروايات الشريفة 
المتواترة الناضّة على عصمتهم ‏ ومنها احاديث الثقلين المتفقة المتواترة في كتب الفريقين فإِنّ النبي أمر 
بالتمسّك بالقرآن والعترة رضمن الهداية وعدم الضلالة لمن تمسّك بهماء فلو لم تكن العترة معصوماً لم 
يؤمّن خطائه وحيتئذ لا يكون التمسّك بهم أماناً من الضلالة [مستدرك السفينة ج 7 لغة «عصم»]. 





لا - باب/ معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته فين 





ورواه ابن عقدة بإسناده من طرق كثيرة عن أهل البيت تيكلا وغيرهم مثل أبي برزة وأبي 
رافع » وقال أبو جعفر ظئة : أمره الله تعالى أن يخص أهله دون التاس ليعلم الثاس أنْ لأهله 


قال : وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين» 
وروي ذلك عن أبي عبد الله تلكئلة 7" . 

وقال الرازيّ وغيره في تفاسيرهم: كان رسول الله مي بعد نزول قوله تعالى: «وَأمْر 
دلت ألصَّلرة 4 يذهب إلى فاطمة وعلي تكن كلّ صباح ويقول: الصّلاة وكان يفعل ذلك(" . 

أقول: وسيأتي تماء القول في الآيتين في كتاب أحوال أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

١‏ - كنزة محمد بن العّاس عن محمّد بن الحسين الخثعمي عن عباد بن يعقوب عن 
الحسن بن حمّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر ظكئة في قوله 3# ورهطك منهم 
المخلصين قال: على وحمزة وجعفر والحسن والحسين وآل محمّد صلوات الله عليهم 
خحاضة!4 , 

؟ - وبهذا الإسناد عنه تقكثة في قوله: ممَيَعَبّكَ في س4 قال: في علي وفاطمة 
والحسن والحسين وأهل بيته صلوات الله عليهه" . 

٠“‏ - كنزه محمد بن العباس عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن الحسن بن علي بن بزيع عن 
إسماعيل بن بشّار الهاشمى عن قتيبة بن محمّد الأعشى عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي 
عن أبيه عن جدّه ليله قال: كان رسول الله مَك في بيت م سلمة فأتي بحريرة فدعا عليًا 
وفاطمة والحسن الحسين تَلِوك8ٍ فأكلوا منهاء ثم جلل عليهم كساءً خيبرياً ثم قال: #إنّما برِيدُ 
أن يدهب عَنِحكُمْ اخْس أَمْلّ الت ويطوَردُ هيا 4 فقالت أَمْ سلمة: وأنا معهم يا رسول 
الله قال: أنت إلى هي 0 

5 - كنر؛ محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن جعفر بن 
محمّد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه يوه قال: قال علي بن أبي 
طالب فقت : إِنْ الله بيك فضّلنا أهل البيت وكيف لا يكون كذلك؟ والله بيئك يقول في 
كتابه 9إِتَمَا بريد أنَهُ يدهب عَنحكُم اليعْس أَهْلّ الت ويطوَردْ تظه يرا © فقد طهّرنا الله من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فنحن على منهاج البحقٌ7" . 


)١(‏ مجمع البيان: ج لاص 58. (1) مجمع البيان؛ ج لاا ص /7817؟. 
(5) تفسير فخر الرازيء ج ؟؟ مجلد 4 ص ١18‏ , 

(4) - (0) تأويل الآيات الظاهرة: ص 41" في تأويل الآيتان 1١5-114‏ من سورة الشعراء. 
() - (؟9) تأويل الآياثت الظاهرة. ص 444 في تأويل الآية “الا من سورة الأحزاب . 








0 - كنز محمد بن العباس عن عبد الله بن علي بن عبد العزيز عن إسماعيل بن محمّد عن 
علي بن جعفر بن محمد عن الحسين بن زيد عن عمر بن على عل قال: خطب اللحسن بن 
علي نقيئل؛ الناس حين قتل علي تكن فقال: قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون 
بعلم ولا يدركه الآخرونء ما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبعماثة درهم 
فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله. 

ثم قال : أيّها الّاس من عرفني فقد عرفني ٠‏ ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليّ» وأنا ابن 
البشير النذير الذاعي إلى الله بإذنه والسراج المنيرء أنا من أهل البيت الذي كان ينزل فيه 
جبرئيل ويصعد؛ وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرً9؟. 

" - كنز محمد بن العبّاس عن مظفر بن يونس بن مبارك عن عبد الأعلى بن حمّاد عن مخول 
بن إبراهيم عن عبد الجبّار بن العبّاس عن عمّار الدّهني عن عمرة بنت أفعى عن أَمّ سلمة قالت : 
نزلت هذه الآية في بيتي وفي البيت سبعة : جبرئيل وميكائيل ورسول الله وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم؛ وقالت: وكنت على الباب فقلت : يا رسول الله ألست من أهل 
البيبت؟ قال: إِنّك على خير إِنْك من أزواج النب وما قال: إِنّك من أهل البيت(©. 

- قب: قرأ أبو عبد الله تتكئلة قوله تعالى : 9وَلِمَدَ رسكنا رسلا من مَِكَ وَمَلْنَا لح أزوها 
وَدرَيّه 4 ثم أومأ تتكئلة إلى صدره فقال: نحن والله ذرّيّة رسول الله عنقي 20 , | 

4 - فر: إسماعيل بن إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي 
عبد الله علئة فقال لنا: ممّن أنتم؟ فقلنا له: من أهل الكوفة؛ فقال لنا : إِنْه ليس بلد من 
البلدان ولا مصر من الأمصار أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفةء إِنْ الله هداكم لأمر جهله التّاس؛ 
فأجبتمونا وأبغضنا التّاس» وصدّقتمونا وكذّبنا الثاس» واتّبعتمونا وخالفنا النّاس» فجعل الله 
محياكم محيانا ومماتكم مماتناء فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ديرى ما تقر به عينه إل أن تبلغ نفسه ههناء وأومأ بيده إلى حلقهء وقد قال الله في كتابه : وَل 
رسلا رسلا ين قََلِكَ وَحَعلنا لح وبا ودرَيّهُ 4 فنحن ذرَيّة رسول الله يزه 49). 

كا: العذة عن سهل عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد الله بن الوليد الكندي مثله بأدنى 
تغيبر. الج 8 ح 278. 

4 - فس: وِرَأَِرٌ عَشِيكَ الْأَمْويت 4 قال: نزلت «ورهطك منهم المخلصين» وهم علي 
ابن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن والحسين وآل محيّد© . 





. (؟) تأويل الآيات الظاعرة» ص 445 في تأويل الآية *”” من سورة الأحزاب‎ - )١( 
.141١ ح‎ 7١5 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص 70؟. )5( تفسير فرات الكوفي» ج‎ )*( 
.٠١٠١ تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )0( 


ا - باب / معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته 1 





٠‏ - معء ن: الهمداني عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن 
الصادق عن آبائه يلوي قال: سثل أمير المؤمنين ئلا عن معنى قول رسول الله ون : «إني 
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والائمّة 
التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم. لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى 
يردوا على رسول الله ين حوضه7". 

أقول: سيأتي معنى العترة في أخبار الثقلين. 

١١‏ - مع: أبي عن سعد عن محمّد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا 
عن عبد الله بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله مكنظ : إِنَا نقول: اللّهم صل على محمّد وأهل 
بيته» فيقول قوم : نحن آل محمّد» فقال: إِنّما آل محمّد عن حرم الله 3# على محمد 6ه 
اي 

بياك: لعل الراوي إنما عدل عن الآل إلى الأهل لقول الرجل» أو قال الرّجل ذلك 
لاعتقاد الترادف بين الآل والأهل» وأمًا تفسيره لَه فلعل مراده اختصاصه بهم لا شموله 
لجميعهم» ويكون الغرض خروج بني العبّاس وأضرابهم بأن يكون المدعي أنه من الآل 
منهم» ولعل فيه نوع تقيّة مع أنه يحتمل أن يكون هذا أحد معاني الآل. 

5ع ابن الود عن مسد العظار من الا فرع عن راهب بن [يضاق عن محند بن 
سليمان الدّيلمي عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله غكئة ع و ا : ذرية 
محمّد َه قال: قلت: فمن الأهل؟ قال: الأئمّة تلؤكلا: » فقلت: قوله يوي : «أَدْيِلوا مَالَ 
مورت أَسَّدَّ الْعَدّابٍ4 قال: والله ما عنى إلا ابنته0" . 

- لي» مع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله غ2 : من آل محمّد؟ قال : ذريته فقلت: من 
أهل بيته؟ قال: الأئمّة الأوصياء» فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء فقلت: من أَمّته؟ 
قال : ل ا ا 
بالتمسّك بهما : كتاب الله وعترته أهل بيته الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء 
زغننا الشلينتان على الاج( , 


قال الصدوق في (مع) : تأويل الذرّيّات إذا كانت ا والنسل كذلك قال أبو 


عبيدة ؛ وقال: ما الذي في القرآن : #والَدِينَ يشولورتب ربسا هب 5 بن أزويضًا جما وذريلئنا قر 2 0 


(1) معاني الأخبارء ص .41١‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠١‏ باب ” ح 78. 
(؟) -(”7) معاني الأخبار؛ ص 94. 
(4) أمالي الصدوق؛ ص 7٠٠١‏ مجلس 47 ح .٠١‏ 


الل بحار الأنوار/ ج0١‏ 





يري 204 قرأها علي ظكثلاذ وحده لهذا المعنى» والآية التي في يس: «وَءَايدٌ َم أنَّ َل 

وقوله : «كمآ أتتآحكم ين ذُرْكَةٍ قَوَمٍ كتريس 4 فيه لغتان ذُرَيّة وؤرَيّة مثل عُلَيّة وعِلبّة 
فكانت قراءته بالضمٌ . قرأها أبو عمرو وهي قراءة أهل المديئنة إلا ما ورد عن زيد بن ثابت أنه 
قرأ «زِرَيَةَ من حملنا مع نوح» بالكسرء وقال مجاهد في قوله: #إِلَا دَرَيّهَ يّن مَرِْدِء ©: إنهم 
أولاد الذين أرسل اليهم موسى ومات أباؤهم . 

وقال الفرّاء : إنّما سمّوا ذرَيّة لأ نّآباءهم من القبط» وأمّهاتهم من بني إسرائيل » قال : وذلك 
كما قيل لأولاد أهل فارس الّذين سقطوا إلى اليمن : الأبناء لأن أمّهاتهم من غير جنس آبائهم . 

قال أبو عبيدة: إنهم يسمّون ذرَيّة وهم رجال مذكّرون لهذا المعنى؛ وذرية الرّجل كأنهم 
النشو الذي خرجوا منه وهو من ذروت أو ذريت وليس بمهموز قال أبو عبيدة: وأصله 
مهموزء ولكن العرب تركت الهمزة فيهء وهو في مذهبه من ذرأ الله الخلقء كما 
قال يَرَكك : #ولقد درأنا لجَهنّمٌ محكييرا ين لبن وألإنين 14" وذرأهم أي أنشأهم وخلقهم . 
وقوله بيهو : يدْرَذُكُمْ فيِدُ أي يخلقكم فكان ذرَيّة الرّجل هم خلق الله ييح منه ومن نسله 
ومن أنشأء الله تبارك وتعالى من صليه(" . ' 

بيان:لا أدري ما معنى قوله : قرأها على تمن وحده. فإنه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
وأبو بكر: ذريْتناء والباقون بالجمع إلا أن يكون مراده من بين الخلفاء وهو يعيدء وأيضاً لا 
أعرف الفرق بين المفرد والجمع في هذا الباب» ولا أعرف لتحقيقه كن فائدة يعتدٌ بها . 

4 - شيعن معاوية بن وهب قال : سمعته يقول: الحمد لله نافع عبد آل عمر كان في 
بيت حفصة فيأتيه الناس وفوداً ولا يعاب ذلك عليهم ولا يقبّح عليهم» وإِنّ أقواماً يأتونا صلة 
لرسول الله َو فيأتونا خائفين مستخفين يعاب ذلك ويقبح عليهم ولقد قال الله في كتابه : 
وَِلتَدْ أَرْسِلنا رُسْلَا ين قَلِكَ وَحمَلْا لحم روا وَدرَيَةَ 4 فما كان لرسول الله 826 إلا كاحد 
أولتك؛ جعل الله له أزواجاً وجعل له ذريّة نم لم يسلم مع أحد من الأنبياء من أسلم مع 
رسول الله يت من أهل بيتهء أكرم الله بذلك رسوله عنقي 249 . 

6 - شي:عن بشير الدهّان عن أبي عبد الله ظَكمهِةِ قال : ما آتى الله أحداً من المرسلين 
شيئاً إلا وقد آناه محمّداً يَيكِ وقد آتى الله كما آنى المرسلين من قبله . 

ثم تلا هذه الآية: «ولتَدَ سنا رُسُلَا يّن مَك وَحََلْا للح روجا وَدْرَيَهَ 014 . 

.١ا/ل4 سورة الفرقان, الآية: 9/4. (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


(9) معاني الأخباره ص 54. 
(4)- (6) تفسير العياشي + ج اص 77154 ح 07-07 من سورة الرعد. 


+ - باب/ معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته بو ١‏ 








- شّي: عن علي بن عمر بن أبان الكلبيّ عن أبي عبد الله غ2 قال: أشهد على أبي 
أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغبط أو يرى ما تقرّ به عينه إلا أن يبلغ نم نفسه هذه - 
وأهوى بيده إلى حلقه - قال الله في كتابه :+ #وَلْقَد 6 ب روجا ودرِيّة 4 
نحن 2253 رسول الله تيد 000 

'١/‏ - شي: عن المفضّل بن صالح عن جعفر بن محمد يَكهد قال: قال رسول 
الله مي : خلق الله الخلق قسمين فألقى قسماً وأمسك قسماً ثم قسّم ذلك القسم على ثلاثة 
أثلاث» فألقى أو ألقى ثلثين وأمسك ثلث ثم اختار من ذلك الثلث قريشاً ثم اختار من قريش 
بني عبد المظطلب» ثم اختار من بني عبد المظلب رسول الله 826 فنحن ذرّيّتهء فإن قال 
الثناس: لم يكن لرسول الله وني ذرّيّة جحدوا ولقد قال الله : #وَلْقَدَ أَرَسلنا رسلا من قبْلِكَ 
وَحَمَلَنَا ل روجا وَدْرَيّةُ © فنحن ذرَيْتهء قال: فقلت: أنا أشهد أنكم ذريته . 

ثم قلت له : ادع الله لي جعلت فداك أن يجعلني معكم في الدّنيا والآخرة فدعا لي ذلك . 
قال: وقبّلت باطن يده(" . 

8 - وفي رواية شعيب عنه أنه قال : نحن ذرَيّة رسول الله ويك ما أدري على ما يعادوننا 
إلا لقرابتنا من رسول الله يق 27 . 

بيان: قوله : أو ألقى: لعل الترديد من الراوي حيث لم يدر أنه أتى بالفاء أو لم يأت بها . 

9 - كنزة محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيي عن محمّد بن عبد الرحمان بن سلام 
عن عبد الله بن عيسى بن مصقلة القمي عن زرارة عن أبي جعفر عن أبيه غ28 في قول 
لله بيت «َأمرٌ أُمْلك ,صل وَأسْطِيرٌ عَنيَاُ4 قال: نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين لله كان رسول لله له يأني باب فاطعة كل سحرة فيقول : السلام عليكم أهل 
الببت ورحمة الله وبركاته ؛ الصلاة يرحمكم الله : #إِنّما نما بريد أله لَه يذهب عنحكم اريفس هل 
بيت وهف تظهما 2404 . 

٠‏ - ليء ل: أبن شاذويه المؤدّب وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً عن محبّد الحميري 
عن أبيه عن الريان بن الصلت قال: حضر الرضا تكدلا مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في 
معو رت وبي ويد مرو : أخبروني عن معنى هذه 
الآية: م2 ربا الكتنب ألَذِنَ أَمْطَقَيْنا من عِبَدئا © فقالت العلماء: أراد الله 86 بذلك 

100 . فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا عمد : لا أقول كما قالوا 
رد : أراد الله يق بذلك العترة الطاهرة. 


)3( - (27) تفسير العياشي: 2 اص يك 85-6 من سورة الرعد. 


١4‏ بحار الأنوار /ج0؟ 





فقال المأمون: وكيف عنى العترة من دون الأمّة؟ فقال له الرضا توي : إِنّهِ لو أراد الأمَة 
لكانت بأجمعها في الجنّة لقول الله يوي :ط نهم طَالْرُ لَفْسِي وَمنهم مُفْتَصِدٌ ينهم سايق 


تَخْلومًا يحَلَونَ فا مِنْ أُسَاوِرَ من ذهب )١(‏ الآية» فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم . 

فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا تؤيئي: : الّذين وصفهم الله في كتابه 
فقال بون < إِنّما بريد أنَهُ ليذْعِبَ عنحكُم اليس أهل ايت ويطهرَدُ تطهبا» وهم الّذين 
قال رسول الله جني : «إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ألا وإِنّهما لن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهماء أيّها الئاس لا تعلموهم فإنّهم 
أعلم منكم». قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم الآل أم غير الآل؟ 

فقال الرضا تقتئل: : هم الآل. فقالت العلماء : فهذا رسول الله 82 يؤثر عنه أنّه قال: 
دمي آلي» وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الّذي لا يمكن دفعه : «آل محمّد أُمّته». 

فقال أبو الحسن تلكئية : أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا: نعمء قال: فتحرم 
على الأمّة؟ قالوا: لاء قال: هذا فرق ما بين الآل والأمّة» ويحكم أين يذهب بكم أضربتم 
عن الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون؟ أما علمتم أنّه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين 
المهتدين دون سائرهم؟ قالوا: ومن أين يا أبا الحسن؟ 

قال: من قول الله يو :اَعَد اننا وما وَإبرهِمَ وَحعَلنَا فى دَريَِهِمَا بره وَالكنبٌ مددّْبُم 
مُهْئَر وكين ينْهُمْ فسِفُونَ» (" فصارت ورائة النبوّة والكتاب للمهتدين دون الفاسقينء أما 
علمتم أن نوحاً لئلهة حين سأل ربّه ط قَقَالَ رت إِنَّ أبن بن أَمْلِ وَإِنَّ وَعْدَلَ لحن وَأنتَ أعَكد 
لكيه وذلك أن الله ييخ وعده أن نيه وأهله فقال له ربّه بَوَيِنْ « يدمو إِنّمْ لئس مِنْ 
يدك إِنَمُ عمل مر مج ها نما نى لك بوه حلم إن ولك أن ككرن ين البهاي» 9 . 

فقال المأمون: هل فضّل الله العترة على سائر النّاس؟ 

فقال أبو الحسن تلكئلة : إن الله بَيتِح أبان فضل العترة على سائر النّاس في محكم كتابه . 
فقال له المأمون: أين ذلك من كتاب الله؟ 

قال له الرضا خكئلا: : في قوله بَيَيقِ :2 إن أَهَّه اصطيح عَادَمْ ونوا وءَالَ إبَرهِيم وَدَالَ عِمْرّنَ عَلَ 
علي ويج ديه بنمها ورا بن » 210 وقال يوخ في موضع آخر: «آمّ يَحْحَدُونَ ألنَّاسَ عَل مآ 
تنم أشَّدُ مِن فصل َقَدَ ْنَا >'ل إبهِمّ الكتب وَلفكمة متهم ملكا عَظِيمه 0 ثم رد 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: "7 (؟) سورة الحديد؛ الآية: 1١؟.‏ 
() سورة هودء الآيتان: 45-58. (4) سورة آل عمرانء الآيتان: #-84. 
(6) سورة التساى الآية: 684. 


لا - باب/ معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته ١84‏ 





المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال : « كيبا الْذِينَ امَئوًا أطليموا أنه وآيليغوا ليسول وأذلى 
الأثى َك 2074 يعني الّذين قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما فقوله 55 :«أمٌ 
حْسَدُونَ أَلنّاس عل مآ ائنهم أَنَّهُ من مَضِْو مَقَدَ مَاتَيَْآ عل برهم الكتب وَكقكمة وات ملكا 
عْظِيمَاة يعني الطاعة للمصطفين الظاهرين» قالملك ههنا هو الطاعة لهم. 

قالت العلماء: فأخبرنا هل فسّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ 

فقال الرضا تتئلاة : فسّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً 
وَمواضعا : فأوّل ذلك قوله ييي3 : «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين» 
هكذا في قراءة أَبيَ بن كعب» وهي ثابتة في مصحف عبد الله بن مسعود وهذه منزلة رفيعة 
وفضل عظيم وشرف عال حين عنى الله بَْيَيخِ بذلك الآل فذكره لرسول الله َتنك فهذه 
واحدة. 

والآية الثانية في الاصطفاء : قوله وين «إِنّما بريد الله يذهب عنحكم ارحس أهل الت 
وهر تظطهيرا4 وهذا الفضل الذي لا يجحده أحد معاند أصلاً» لأنه فضل بعد طهارة 
تنتظرء فهذه الثانية. 

وأمًا الثالثة : فحين ميّز الله الطاهرين من خلقه فأمر نبيّه يقي بالمباهلة بهم في آية الابتهال 
فقال ييخ يا محمّد: طمَمَنْ عَآبّكَ فيه مِنْ بَمْدٍ ما جَآءكَ من لير هَمَلْ عَالوا ندم أبناء6 وماك 
وها وضاءكم وأنشنا وأنشكم ثم تَبَمَل فتجكل لَْنَنَتَ أله عَلَ الكزيت24" فأبرز 
النبي يي عليَاً والحسن والحسين وفاطمة :8ك وقرن أنفسهم بنفسه» فهل تدرون ما معنى 
قوله: وأنفسنا وأنفسكم؟ قالت العلماء: عنى به نفسه . 

فقال أبو الحسن تَقِتئة : نما عنى بها علي بن أبي طالب بل وممًا يدل على ذلك قوا. 
النبئ ون : «لينتهينَ بئو وليعة أو لأبعئنَ إليهم رجلاً كنفسي» يعني على بن أبي 
طالب ليل ؛ وعنى بالأبناء الحسن والحسين» وعتى بالنساء فاطمة كاد فهذه خصوصية 
لا يتقدّمهم فيها أحد. وفضل لا يلحقهم فيه بشرء وشرف لا يسبقهم إليه خلق» إذ جعل نفس 
على عَلكئل: كنفسه فهذه الثالثة. 

وأمًا الرابعة : فإخراجه ببق التاس من مسجده ما خلا العترة حتّى تكلم التّاس في ذلك 
وتكلم العبّاس فقال: يا رسول الله تركت علي وأخرجتنا؟ فقال رسول الله جَنههِ : «ما أن 
تركته وأخرجتكم. ولكنٌ الله جَيَم3 تركه وأخرجكم» وفي هذا تبيان قوله لعلى غكئلاة : (أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى». قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟ 

قال أبو الحسن تك : أوجدكم في ذلك قرآناً أقرأه عليكم. قالوا: هات. قال قول 


.5١ سورة النساء؛ الأية: 68. (١؟) سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 


١4‏ بحار الأنوا ر/ج0؟ 





الله بوت : ٍوَأوحَننآ إل موسا ونه أن توا مركا بمِضْرٌ موك وآجْمَلوا نكم قسَة6 2١7‏ نني 
هذه الآية منزلة هارون من موسىء وفيها أيضاً منزلة علي ئلا من رسول الله نيد » ومع 
هذا دليل ظاهر في قول رسول الله يي حين قال: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنبء إلا 
لمحمّد وآله 825 . 

قالت العلماء: يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معشر أهل بيت 
رسول الله عَتِيقةِ . فقال: من ينكر لنا ذلك؟ ورسول الله يَنةِ يقول: «أنا مدينة الحكمة 
وعليّ بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرق 
والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره معاند» ولله يَيفْقٌ الحمد على ذلك فهذه الرابعة. 

والآية الخامسة: قول الله بَيَنُ :«وءاتٍ ذا الْْرَن حَقَّم»4 خصوصية خضهم الله العزيز 
الجبّار بها واصطفاهم على الأمّة» فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله ون قال: ادعوا لي 
فاطمةء فدعيت له فقال: يافاطمة قالت: لبيك يا رسول الله فقال يَبيةِ : «هذه فدك هي ممّا 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصّة دون المسلمين؛ وقد جعلتها لك لما أمرني 
الله به فخذيها لك ولولدك» فهذه الشامة. 

والآية السادسة قول الله 3 :«ل لآ آَستلكيٌ عَيَهِ عا إِلَّا لْمَودَهٌ في الدْرِنْ» وهذءه خصوصية 
للنبي ينو إلى يوم القيامة؛ وخصوصية للآل دون غيرهمء وذلك أن الله بوي حكى في ذكر 
نوح تت في كتابه : وَيمرَم ل سكم عه مَالَا إن أجرى إلا عل ال وآ أن بطارد أن 
ثرا نمم مشأ رتم كيكفت أيككد ما كارت 7". 

وحكى تكن عن هود ظئة أنه قال: لآ أستذكرٌ عَيِه جر إن جره إلا عَلَ الى رن 
أفلا َِْلُونَ4 7" وقال 324 لنبيّه محمّد يي : قل يا محمد : <لَّة تلك عه لبها إلا الْمَوده في 
لم4 ولم يفرض الله مودّتهم إل وقد علم أنّهم لا يرتدون عن الدين أبداً ولا يرجعون إلى 
ضلال أبداً . 

وأخرى أن يكون الرّجل وادَا للرّجل فيكون بعض أهل بيته عدرّاً له فلا يسلم له قلب 
الرّجل » فأحب الله يك أن لا يكون في قلب رسول الله مَيةِ على المؤمنين شيء: ففرض 
الله عليهم مودّة ذوي القربى» فمن أخذ بها وأحبّ رسول الله وأحبٌ أهل بيته لم يستطع رسول 
الله أن يبغضه»ء ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته فعلى رسول الله يف أن يبغضه لأنْه 
قد ترك فريضة من فرائض الله يق فأيّ فضيلة وأيّ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟ 

فأنزل الله يوق هذه الآية على نبي نه : «شل أ آستلكم عله لجر إلا الْمودة في المرئ» فقام 


)١(‏ سورة يونسء الأية: /لم. (؟) سورة هودء الآية: 8؟. 
لق سورة هود» الآية: 6١‏ 


/ا - باب / معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته ١.1‏ 





رسول الله في أصحابه فحمد الله وأثتى عليه وقال: أيّها الثاس إِنْ الله بوي قد فرض لي 
عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه؟ فلم يجبه أحد فقال: أيّها الناس إِنّه ليس بذهب ولا فضّة ولا 
مأكول ولا مشروب. فقالوا: هات إذاً » فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: أمّا هذا فنعم فما ونى 
بها أكثرهم . وما بعث الله يوي نبياً إلآ أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراً لأنّ الله يمك يوفيه 
أجر الأنبياء» ومحمّد عق فرض الله يريخ مودّة قرابته على أمّتهء وأمره أن يجعل أجره 
فيهم ليودّوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب الله يوي وخ لهم » فَإِنْ المودّة إنما تكون على 
قدر معرفة الفضل . 

فلمًا أوجب الله بَْوَججٍ ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة فتمسّك بها قوم أخذ الله ميئاقهم على 
الوفاء» وعاند أهل الشقاق والتّفاق وألحدوا في ذلك فصرفوه عن حدّه الذي حدّه الله 
فقالوا: القرابة هم العرب كلها وأهل دعوته؛ فعلى أي الحالتين كان فقد علمنا أن المودّة هي 
للقرابة» فأقربهم من النبي جه أولاهم بالمودّة وكلّما قربت القرابة كانت الموّة على 
قدرها. وما أنصفوا نبي الله في حيطته ورأفته» وما من الله به على أُمْته مما تعجز الألسن عن 
وصف الشكر عليه أن لا يؤدّوه في ذرَيّته وأهل بيته» اناك جو م ا ده 
الرّأس حفظاً لرسول الله عنقي فيهم وحبّاً له» فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه؟ والأخبار 
ثابتة بأنهم أهل المودّة والذين فرض الله مودّتهم ووعد الجزاء عليها . فما وفى أحد بها . 

به اسوظم اجيم سا جك وم ب ين في هذه 
الآية : « وَالَدِينَ عَامََُا مِلوأ لصحت فى رَوْضحاتٍ الْجَنَانَ لم ما يمَهُونَ عند رَيهِمْ دَلِكَ هو 
الفْضل الْكيرٌ © كد الى 237 ل ِبَادَهُ لذي >امثوأ وَعيلُوا ألصَيحَتٍ قل ل5 أستلك عله نَم إلا الْمَوَدةٌ 
4 مفثراً وفنا 

لم قال أبو الحسن كئة : حدذّثني أبي عن جذّي عن آبائه عن الحسين بن على تلك قال : 
اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله يَقةٍ فقالوا: إِنْ لك يا رسول الله مؤونة في 
نفقتنك وفيمن يأتيك من الوفودء وهذه أموالتا مع دمائنا فاحكم فيها بارَاً مأجوراًء أعط ما 
ا را قال: فأنزل الله بَريَيخُ عليه الروح الأمين فقال: يا 
محمل : «#قل له علي عله جر إلا الوه فى اشر يعني أن تودّوا قرابتي من بعدي. فخرجوا. 

فقال المنافقون ما حمل رسول الله ليه على ترك ها عرضنا عليه إلا ليحدّنا على قرابته 
من بعده إن هو إلا شيء افتراه في مجلسه وكان ذلك من قولهم عظيماً . ٠‏ فأنزل الله جَوخْ هله 
الآية : < أ ينو أفنقا عل لله كدب» الآية» وأنزل: #أرّ يفريه قل إن فرتم قلا ملكو لى 
ا ني أعلة ينا بطر هد كن رود تبينا وق و 7 وهو الغفور ]أ الغ » 20 

فبعث إليهم النبي وَيقة فقال: هل من حدث؟ فقالوا : إي والله يا رسول الله لقد قال بعضنا 


)1١(‏ سورة الشورىء الآيتان: 77-97 . )١(‏ سورة الأحقافء» الآية: م 


١7‏ بحار الأنوار/92؟ 


كلاماً غليظاً كرهناه كو عليهم رصركات نيه الآية فبكوا واشتدٌ بكاؤهم فأنزل الله يون : 
ودرا زى يبل لويد عن عِبَادِيم يهو عن السَّيْعَاتِ وَيَعَلَمْ ما لَفْمَنُونَ 2١74‏ فهذه السادسة. 

وأمًا الآية السابعة'فقول الله تبارك وتعالى : جِإذّ لَه ومكبِكَئَهِ بَصَلُونَ عَل الى يكام لد 
متأ موا مكَئِهِ وسَلِمُا تََلِيمًا » وقد علم المعاندون منهم أنه سيار احا 
رسول الله قد عرفنا التسليم .عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: اللّهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد كما صِليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد . فهل بينكم معاشر 
التاس في هذا خلاف؟ قالوا: لاء قال المأمون: هذا ما لخادل فيه ايساد عليه إجباء 
الأمّة فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ 

قال أبو الحسن تَإِيئيو : نعم أخبروني عن قول الله يوق : جيس 9ه وَالمرءان لكر 2 إِنّكَ 
من الْمَرْسَِينَ (ويم) #فمن عنى بقوله : يس؟ قالت العلماء: يس محمّد يليه لم يشلكٌ فيه أحد 

قال أبو الحسن تكئنة: فإنْ الله يَيَيْةِ أعطى محمداً وآل محمّد ينه من ذلك فضلاً لا 
يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقلهء 0 ا ا 
الأنبياء نإيكيير فقال تبارك وتعالى : حِمَلَمٌ عَلَ نوج فى الْمَلَبينَ #وقال: ملم ع إزتجير » وقال : 
جسم عل مُومئ وَعَدرُوََ #ولم يقل : سلام على آل نوح؛ ولم يقل : سلام على آل إبراهيم » 
ولا قال: سلام على آل موسى وهارون,ء وقال بَْوَيِخْ : لم عل إل يَاسِينَ يعني آل محمّد. 

فقال المأمون: قد علمت أن في معدن النبوّة شرح هذا وبيانهء فهذه السابعة. 

وأما الثامنة فقول الله بيخ : <وأعلموا أَنَمَا حَنسَسُم ين عَيْو فَأَنَّ له مم وللرسول وى 
لْفُرْقَ 14" فقرن سهم.ذي القربى مع سهمه بسهم رسول الله عن فهذا فصل أيضاً بين الآل 
والأمةء لأنّالله بيخ جعلهم في حيّر وجعل النّاس في حيّز دون ذلك ورضي لهم ما رضي 
لنفسه» واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله : ثم بذي القربى في كل ما كان من الفيء 
والغنيمة وغير ذلك ممًا رضيه بيخ لنفسه فرضيه لهم فقال وقوله الحقٌّ: «واعلموا أَنَما غَيِمْتُم 
ا ب محف مَل وى اشرق ب نهذا تأكيد مود وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في 
كتاب الله التاطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأمًا قوله يَوَم3 : ولي وسكي » فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغتائم» ولم 
يكن له فيها نصيب» وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكتته لم يكن له نصيب من المغئم ولا 
يحل.له أخذه. وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغن والفقير منهم؛ لأنه لا أحد 
أغنى من الله بَوَئْخْ ولا من رسول الله وَنويةِ فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماًء فما 
رضيه لنفسه ولرسوله ييه رضيه لهم . 
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وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولتبيه تيه رضيه لذي القربى؛ كما أجراهم في الغنيمة 
فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله806 . 

وكذلك في الطاعة قال: « ييا ادن امنا آيليئرا هه وآيليموا الول ولول الأ يذه فبدأ 
بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته». وكذلك آية الولاية : « إِنَّما ولِحمْ أَهَه ورسولمٌ وألْدِينَ اموه فجعل 
ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كما جعل سهمهم مع سهم الرسول: مقروناً بسهمه في 
الغنيمة والفيء» فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل البيت! 

فلمًا جاءت قصّة الصدقة نرّه نفسه ونرّه رسوله ونرّه أهل بيته فقال :8 إِنَّما ألصَدَقتٌ إلفقراء 
لسكب وَالمملن عا ولْمَْة ويم وف لقا ورين َف سيل أَلَّه وات اليل َه 
يرب أيه 27 فهل تجد في شيء من ذلك أنه بو سمّى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنّه. 
لمّا نرّه نفسه عن الصدقة ونرّه رسوله نرّه أهل بيتهء لا بل حرّم عليهم أن الصدقة محرّمة على 
محمّد وآله وهي أوساخ أيدي الاس لا تحل لهم..لأنهم طهّروا من كل دنس ووسخء فلمًا 
طهّرهم الله بَيِخْ واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسهء وكره لهم ما كره لنفسه يَرَبحٌ ‏ فهذه 
الثامنة . ظ 

وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الّذين قال الله بَرودخ :« مََمَُوَا أهل أَلذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
مَأمونَج فنحن أهل الذكر فاسألونا إن كنتم لا تعلمون. 

فقالت العلماء: إنّما عنى بذلك اليهود والنصارى! فقال أبو الحسن ظَكيْلاة : سبحان الله 
وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعونا إلى دينهم ويقولون: إنه أفضل من دين الإسلام! 

فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوايا أبا الحسن؟ فقال تكئ2 : نعم 
الكر رسول الله ونحن أهلهء وذلك بِيّن في كتاب الله بيخ حيث يقول في سورة 
الطلاق :« مَأتَُا مه يكأول الأَلب لين “امنأ عد َل أنه يكذ 155 (ي) يسلا ينوا لبر اين آم 
ميت فالذكر رسول الله عَنيهِ ونحن أهلهء فهذه التّاسعة. 

وأما العاشرة: فقول الله بَوَتحِ في أية التحريم : # حرمت عَلْنِحكُمْ هدي بكم 
وَأَحْوْنْكيْه الآية إلى آخرها. فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني وما تناسل من صلبي 
لرسول الله ينك أن يتزوّجها لى كان حيّاً؟ قالوا: لا. 

قال: فأخبروني هل كانت ابئة أحدكم يصلح له أن يتزوتجها لو كان حيا؟ 

قالوا: نعم قال: ففي هذا بيان لأني أنا من آله ولستم من آلهء ولو كنتم من آله لحرم عليه 
بناتكم كما حرم عليه بناتي» لأنا من آله وأنتم من أمّته فهذا فرق بين الآل والأمّةء لأنَّ الآل 
منه والأمّة إذا لم تكن من الآل ليست مته» فهذه العاشرة. 
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وأمًا الحادي عشر: فقول الله بَْيَيْخِ في سورة المؤمن حكاية عن رجل من آل فرعون: 
جِدَقَالَ رَجِلُ مُؤْمِنٌ يِنْ ءال وغوت يَخُْْمٌُ إيمدّه: أَنْفَلُونَ يبلا أن يفول رن أنه وَقَدَ جَآءكم 
ِْيَتِ من ربكي 204 تمام الآية» فكان ابن خال فرعون» فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه 
إليه بدينه » وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله عق بولادتنا منه وعممنا التاس 
بالدين» فهذا فرق ما بين الآل والأمّة فهذء الحادي عشر. 

وأمَا الثاني عشر: فقوله يريخ : لآم أَمْلكَ بالصّلرةَ وَاسْطيرَ علا 204 فخصّنا 
الله ييخ بهذه الخصوصيّة إذ أمرنا مع الأمّة بإقامة الصّلاة ثمّ خصّنا من دون الْأمَة 
فكان رسول الله جَنهيه يجيء إلى باب على وفاطمة كته بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كل 
يوم عند حضور كل صلاة خمس مرّات فيقول: الصّلاة رحمكم الله وما أكرم الله يوخ أحداً 
من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصّنا من دون جميع أهل بيته. 

فقال المأمون والعلماء: جزاكم الله أهل بيت نيكم عن الأمّة خيراء فما نجد الشرح 
والبيان فيما اشتبه علينا إل عندكه0" . 

فف: مرسلاً مثله. قص 97 -2001. 

بيان: قوله 2 : ثم جمعهمء أرجع تكله ضمير «يدخلونها' إلى جميع من تقدّم 
ذكرهم كما هو الظاهر. 
والسابق فإنٌ المراة هما النوض 240 

وقال الزمخشري: فإن قلت : كيف جعل هجَنَّتٌ عَدْنِ © بدلاً من «الْفَضصْلٌ ألكَبِيرُ » الذي 
هو السّبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ 

قلت: لما كان السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسيّب» كأنه هو الثواب فأبدل عنه 
جنات عدن» وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما فيه 
من وجوب الحذر فليحذر المقتصد وليهلك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة المخلصة من 
عذاب الله انتهى (* , ْ 

قوله تلز : بعد طهارة تنتذ ؛ أي شملت الظهارة جماعة ينتظر حصولها لهم بعد ذلك 
أيضاً » لأنّ أهل الببت شامل لمن يأتي بعد ذلك من الذرّيّة الطيّبة والأئمّة الهادية أيضاًء أو لما 
كانت الآية بلفظ الإرادة وصيغة المضارع فحين نزولها كانت الطهارة منتظرة فيها . 
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فوله يَؤتئين: : أوجدكم في ذلك قرآناًء لعل الاستشهاد بالآية بتوسّط ما اشتهر بين الخاصٌ 
والعامم من خير المنزلة وفضة بناء موسى تركئ: المسجد وإخراج غير هارون وأولاده منه» 
فالمرادتالبيوت السباتعدة: أو أمرا أن يآمرا بني إسرائيل ببناء البيوت لثلاً يبيتوا في المسجد . 

فحيث أوحى الله إليهما دلّ على أنهما خارجان من هذا الحكمء كما روى الصدوق 
بسندين من طريق العامة عن أبي رافع وحذيفة بن أسيد أنّهما قالا: إن النب ينه قام خطيباً 
فقال: إن رجالا لا يجدون في أنفسهم أن اكه علياً في المسجد وأخرجهم. والله ما 
أخرجتهم وأسكتته؛ إن الله يوخ أوحى إلى موسى وآخيه: «أن برا لِتَريَك) بسر موي 
جملا بوتكم تله وَأقِمُوا ألصَلرة 4 ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا 
يدخله جنب إل هارون وذرّيّته وإنّ علياً متي بمنزلة هارون من موسى» وهو أخي دون أهلى, 
ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلآ علي وذرَيته فمن شاء فههناء وأشار بيده نحو الشاء(9 . 

وقال الطبرسيّ يرنه في قوله تعالى : «وَأَجْماوأ يوتَحكُمْ وِسَلَهُ »4 اختلف في ذلك فقيل : لما 
دخل موسى مصر بعدما أهلك الله فرعون أمروا بانَخَاذْ مساجد يذكر فيها اسم الله وأن يجعلوا 
مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة ونظيره هف يبُوتٍ أَدِنَ أنه أن ترقَم 4 وقيل إن فرعون أمر بتخريب 
مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الضصّلاة فأمروا أن يتَخذوا مساجد في بيوتهم يصلّون فيها 
خوفاً من فرعون وذلك قوله «وَلجْملوأ يَُتَحكُمْ وِنْلَهُ4 أي صلَوا فيها وقيل: معناه اجعلوا 
بيوتكم يقابل بعضها بعضاً انتهى 0 . 

وأمّا الاستشهاد بقوله: «أنا مدينة الحكمة» فلردٌ إنكارهم الشرح والبيان حيث قالوا : لا 
يوجد إلآ عندكم» فأجاب تاكة يأنه يلزمكم قبول ذلك منا لقول النبى َه : «أنا مدينة 
الحكمة وعلي بابها؟. ويحتمل أن يكون إيراد ذلك على سبيل النظير» أي إذا كان هو غلكئلة 
باب حكمة الرسول يَيقية فلا يبعد مشاركته مع الرسول ييه في فتح الباب إلى المسجد 
واختصاصه بذلك. 

قوله : وأخرى. أي حبجة أو علّة أخرى؛ والرّجل الأوّل كناية عن الرسول يَيتيةِ » والثاني 
عن كل من الأمَّء وضمير أهل بيته للرجل الأوّل» وضمير (له) في الموضعين للرّجل الثاني : 
والرجل أخيراً هو الأوّل. أو الرّجل الأرّل كناية عن واحد الأمّة والثاني عنه يي ؛ وضمير 
ببته للثاني؛ وضمير «له؟ للأول والرّجل هو الثاني. 

ويؤيّد الأول ما مرّ عن الياقر تنه حيث قال في هذه الآية : «أما رأيت الرّجل يود الرّجل ثم 
لا يود قرابته فيكون في نفسه عليه شيء؟ والحاصل أنه لولم يفرض الله مودّة القربى على الْأَمة 
لكان بغضهم يجامع الإيمان» فلم يكن الرسول ع8 يودٌ المؤمن المبغض مودّة كاملة» فأراد 
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الله أن يودّ الرسول جميع المؤمنين مودّة خالصة ففرض عليهم مودّة قرباه عيز8؛ . 

قوله نهئ: : بمعرفة فضلهم» أي وجوب الطاعة وسائر ما امتازوا به عن سائر الأمَة . 
قوله : في حيطته . افي» بمعنى امع؟ وفي قوله : في ذريته ؛ للتعليل ؛ أو للمصاحية. 

١‏ -كشف: فإن قال قائل : فما حقيقة الآل في اللغة عندك دون المجاز؟ هل هو خاص 
لأقوام بأعيانهم أم عام في جميعهم متى سمعناه مطلقاً غير مقيّد؟ فقل : حقيقة الآل في اللغة 
القراية خاصّة دون سائر الأمّة» وكذلك العترة ولد فاطمة :يكز خاصّة» وقد يتجوّز فيه بأن 
يجعل لغيرهم كما تقول : جاءني أخي» فهذا يدل على إخوة النسب» وتقول: أخي» تريد في 
الإسلام» وأخي في الصداقة: وأخي في القبيل والحيء قال تعالى : « وَإِلَ تَمُودٌ أَحَاهُمٌ 
صَلِاهِ ولم يكن أخاهم في دين ولا صداقة ولا نسبء وإنْما أراد الح والقبيل» والأخوة: 
الأصفياء والحُلصان وهو قول النبئ عنقي لعل توكئئة : إنه أخوهء قال علي تكئيذ : «أنا 
عبد الله وأخو رسول الله لا يقولها بعدي إلا مفتر» فلولا أنَّ لهذه الأخوة مزيّة على غيرها ما 
خصّه الرسول ع بذلك» وفي رواية: لا يقولها بعدي إلآ كذّاب» ومن ذلك قوله تعالى 
حكاية عن لوط : ط مولا باق هنَّ أَهرْ لم4 ولم يكن بناته لصلبه ولكن بنات أمّته فأضافهنّ 
إلى نفسه رحمةٌ وتعظفاً وتحنّاً» وقد ييّن رسول الله عند حيث سئل فقال: (إِنّي تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفونتي فيهما». قلنا: فمن أهل بيته؟ قال: آل 
على وآل جعفر وآل عقيل وال عبّاس . 

وسثل تغلب لم سمّيا الثقلين؟ قال لأنْ الأخذ بهما ثقيل قيل: ولم سمّيت العترة؟ قال : 
العترة: القطعة من المسك والعترة أصل الشجرة. 

قال أبو حاتم السجستاني : روى عبد العزيز بن الخطاب عن عمرو بن شمر عن جابر قال : 
اجتمع آل رسول الله َيه على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن لا يمسحوا على 
الخفين , 

قال ابن خالويه : هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت. ! 

وقد يخصّص ذلك العموم قال الله تعالى : 8 إِنّما يُرِيدُ أله ليذهب عنحكم الرجحس أهل 
نيت وَيطهَرةُ تلهيا» قالت أمّ سلمة عييّه : نزلت في النبَ وعليٍ وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم . 

عن أنس قال: كان رسول الله 4885 يمر ببيت فاطمة بعد أن بنى عليها على يَلِكَاؤِةِ سنّة 
أشهر ويقول: الصلاة أهل البيت 8« إنَّما يريد أَنَهُ الذْهِبَ عنحكم الرجس أهل الي . 

قال: وكان على بن الحسين يكيف يقول في دعائه : الهم إِنْ استغفاري لك مع مخالفتي 
للؤم» وإنْ تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجزء فيا سيّدي إلى كم تتقرب إليَ وتتحيب 
وأنت عنّي غنى» وإلى كم أتبعد منك وأنا إليك محتاج فقير؟ اللهم صل على محمّد وعلى أهل 
بيته » ويدعو بما شاء . 








لا - باب / معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته 17 ١‏ 





فمتى قلنا : آل فلان مطلقاً فإنّما نريد من آل إليه بحسب القرابة» ومتى تجوّزنا وقع على 
جميع الأمّة» ويحقّق هذا أنه لو أنه أوصى بماله لآل رسول الله نوي لم يدفعه الفقهاء إل إلى 
الذين حرمت عليهم الصدقة. وكان بعض من يدعي الخلافة يخطب فلا يصلّي على 
النيئ عن » فقيل له في ذلك» فقال: إِنّ له أهيل سوء إذا ذكرته اشرأبّوا . 
فمن المعلوم أنه لم يرد نفسه. لأنه كان من قريش ولما قصد العبّاس الحقيقة قال لأبي 
بكر : النبي يليه شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها . 
وآل أعوج وآل ذي العقال: نسل أفراس من عتاق الخيل يقال: هذا الفرس من آل أعوج: 
إذا كان من نسلهمء لأنَ البهائم بطل بينها القرابة والدّينء كذلك آل محمّد من تناسله فاعرفه: 
قال تعالى : ظطإنَّ أله مط مادم وَوسا وَعَالَ إسَرجِيم وََالَ عِمْرّنَ عَلَ آلْملِيينَ 4 أي عالمي زمانهم . 
فأخبر أن الآل بالتناسل لقوله تعالى : هدري بَسيُا مِْ بنَضِبْ » قال النببن 895 : سألت ربّي أن 
لا يدخل بيتي النار فأعطانيها . 
وأمًا قولهم: قرأت آل حمء فهي السور السبعة التي أوَلِهِنَ حم ولا تقل: الحواميم» 
وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير القياس وآل يس آل محمّد وآل يس حزبيل 
وحبيب النجار وقد قال ابن دريد مخصّصاً لذلك العموم وإن لم يكن بنا حاجة إلى الاحتجاج 
بقوله لأن النبي ييه قد ذكره في عدّة مواضع كآية المباهلة وخصٌ عليّاً وفاطمة وحسناً 
وحسيناً تلد بقوله : «اللهمّ هؤلاء أهلي» وكما روي عن أمّ سلمة عَييها أنه أدخل علا 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً تيل في كساء وقال: اللّهم هؤلاء أهلي أو أهل بيتي: فقالت أَمْ 
سلمة: وأنا منكم؟ قال: أنت بخير أو على خير كما يأتى في موضعه. 
وإنما ذكرنا ما قاله ابن دريد من قبل إِنْه بشعر: 
إن النبيّ محمد ووصيّه وابنيه وابنته البتول الطاهرة 
أهل العباء فإنني بولائهم أرجوالسلامة والنجا في الآخرة 
وأرى محبّة من يقول بفضلهم سبياً يجير من السبيل الجائرة 
أرجو بذاك رضى المهيمن وحده يوم الوقوف على ظهور الساهرة: 
قال: الساهرة: أرض القيامة. 
وآل مراهر: أوّل من وضع الكتابة بالعربيّة وأصلهم من الأنبار والحيرة فقد أمللت : آل الله 
وآل محمّد وآل القرآن وآل السراب» والآل: الشخص. وآل اعوج : فرساًء وآل جبلا وآل 
يس وآل حم وآل زنديقة؛ وآل فرعون آل دينه» وآل مرامر. والآل: البروج. والآل: الخزانة 
والخاضة والآل: قرابة: والآل: كل تقي. 
وأا الأهل فأهل الله وأهل القرآن وأهل البيت النب وعليّ وفاطمة والحسن 


م ١‏ بحار الأنوار /ج6؟ 


والحسين نإييناد على ما فسّرته أمَ سلمة يتاي وذلك أنّ النبن َيه بينا هو ذات يوم جالساً إذ 
أتته فاطمة يروم ببرمة فيها عصيدة فقال النبيّ مَتِْيه : أين على وابناه؟ قالت: في البيت» 
قال: ادعيهم لي»ء فأقبل على والحسن والحسين بين يديه وفاطمة أمامهع فلمًا بصر بهم 
النبي ينه تناول كساء كان على المنامة خيبريًاً فجلّل به نفسه وعلبًاً والحسن والحسين 
وفاطمة. ثم قال : اللّهمٌ إن هؤلاء أهل بيتي» أحبّ الخلق إليّ فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً فأنزل الله تعالى : « إِنَّما يريد أمَّهُ يذهب الآية. 

وفي رواية أخرى : قالت: فقلت يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ قال : إِنّكُ على خيرء 
أو إلى خير. 

ومن مسند أحمد بن حنبل عن أمّ سلمة يقي قالت : بينما رسول الله نيه في بيتي يوماً إذ 
قالت الخادم : إِنْ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين بالسدّة قالت: فقال لي : قومي فتنسحي لي 
عن أهل بيتي؛ قالت: فقمت فتنححيت من البيت قريباً فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين 
وهما صبيّان صغيران. فأخذ الصبيّين فوضعهما في حجره فقبّلهماء قالت: فاعتنق علا 
بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرىء فقبّل فاطمة وقبّل عليّاء فأغدف عليهم خميصة سوداء 
فقال: الله إليك لا إلى الثّار أنا وأهل بيتي» قالت: قلت: وأنايا رسول الله؟ فقال: وأنت . 

فإنهأن ساكل فال إتها أتزلت هذه في أزواج الب وق لأنّ قبلها : « ييسَآه ألَىَ» 
فقل ذلك غلط روايةً ودراية» أمَا الرواية فحديث أمّ سلمة وفي بيتها نزلت هذه الآية. 

وأمًا الدّراية فلو كان في نساء النبي عَتيه لقيل: ليذهب عنكنّ ويطهركنّ فلمًا نزلت في 
أهل بيت النبئ وَندَةِ جاء على التذكير لأنهما متى اجتمعا غلب التذكير وأهل الكتاب: 
اليهود والنصارى . 

وأمًا قوله تعالى : ط أعَمَلْوَا ال دَاوْدَ كرا فإنّه يعني ما وهب لهم من النيرّة ؤالملك 
العظيم ؛ وكان يحرس داود في كل ليلة ثلاثون ألفاًء وألان الله له الحديد ورزقه حسن الصوت 
بالقراءة» وآتاه الحكمة وفصل الخطابء قيل: قصل الخطاب أمّا بعدء والجبال يسبّحن معه 
والقليو وأعطي سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وسرت له الريح والجنّ وعلم منطق 
الطير. والآل جمع آلة وهي خشبة. والآل: قرية يصاد بها السمك0؟. 

بيان: في ق : اشرأبٌ إليه : مد عنقه لينظر أو ارتفع . وقال: أغدفت قناعها : أرسلته على 
وجهها. والليل: أرخى سدوله والصيّاد الشبكة على الصيد: أسبلها . 

1 - كنز محمد بن العباس عن عبد العزيز بن يحيى عن إبراهيم بن محمّد عن على بن 
نصير عن الحكم بن ظهير عن السدّي عن أبي مالك عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « وَالَدِينَ 





(1) كشف الغمةء ج ١‏ ص 47 . 
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ءامنا وَالْبمنوْ رُم بإب لقنا يب ريه قال: نزلت في النبيّ وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين تزيكله 40 

- أقول: روى ابن بطريق في العمدة بإسناده عن الثعلبيّ من تفسيره بإسناده إلى أَمّ 
سلمة عاقب أنْ رسول الله عنقي قال لفاطمة صلوات الله عليها: إيتيني بزوجك وابنيك 
فجاءت بهم فألقى عليهم كساء ثم رفع يده عليهم فقال: «اللّهم هؤلاء آل محمّد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمّد فإنك حميدٌ مجيدٌ» قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم 
فاجتذبه وقال: إِنَك على خي 9 . 

4 - كنز الفوائد للكراجكي: عن المفيدئته قال: روي أنه لما سار المأمون إلى 
خراسان كان معه الإمام الرضا على بن موسى 2:22 فبينا هما يتسايران إذ قال له المأمون: يا 
أبا الحسن إني فكرت في شيء فتتج لي الفكر الصواب فيه فكرت في أمرنا وأمركم ونسينا 
ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الهوى 
والعصبيّة . فقال له أبو الحسن الرضا غقئئية : إِنَّ لهذا الكلام جواباً إن شئت ذكرته لك وإن 
شئت أمسكت؟ فقال له المأمون: لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه. 

قال الرّضا ظلئئلة : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أنّْ الله تعالى بعث نيّه محيّداً 6ه 
فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام فخطب إليك ابنتك أكنت مزوّجه إِيّاها؟ فقال: يا 
سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول الله َيه ؟ فقال له الرّضا ملكت : أفتراه كان يحل له 
أن يخطب إلي؟ قال: فسكت المأمون هنيئة ثم قال: أنتم والله أمس برسول الله رحماً(2 . 

9 - وروي أنه لما حجٌ الرشيد ونزل في المدينة اجتمع إليه بنوهاشم وبقايا المهاجرين 
والأنصار ووجوه النّاس وكان في القوم الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما 
فقال لهم الرشيد: قوموا بنا إلى زيارة رسول الله ثمّ نهض معتمداً على يد أبي الحسن موسى 
ابن جعفر ظلكثل حتّى انتهى إلى قبر رسول الله فوقف عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يابن عمّء افتخاراً على قبائل العرب الذين حضروا معهء واستطالةً عليهم 
بالنسب . قال: فنزع أبو الحسن موسى تلكئلة يده من يده وقال: السّلام عليك يا رسول الله 
السَلام عليك يا أبه. قال فتغيّر وجه الرشيد ثم قال: يا أبا الحسن إِنَّ هذا لهو الف 9©). 

1 - خبر يحيى بن يعمر مع الحسّاج: قال الشعبيٌ : كنت بواسط وكان يوم أضحى 
فحضرت صلاة العيد مع الحججاج. فخطب خطبة بليغة فلمًا انصرف جاءني رسوله فأتيته 
فوجدته جالساً مستوفزاً قال: يا شعبي هذا يوم أضحى وقد أردت أن أضحّي فيه برجل من 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 554 في تأويل الآية ١؟‏ من سورة الطور. 
3( العمذة؛ ص .١5١‏ 
(*) - (4) كنز الفوائد» ج ١‏ ص 5835. 
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أهل العراق»؛ وأحببت أن تسمع قوله فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل به. 

فقلت : أيّها الأمير أوترى أن تستنّ بسئة رسول الله يتوه وتضحّي بما أمر أن يضحى به 
وتفعل مثل فعله وتدع ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ فقال: يا شعبيّ إِنَّك 
0 لكذبه على الله وعلى رسوله وإدخاله الشبهة في 
الإسلام. قلت: أفيرى الأمير أن يعفيني من ذلك؟ قال: لابدٌ منهء ثم أمر بنطع فبسط 
د : أحضروا الشيخ فأتوا بهء فإذا هو يحيى بن يعمرء فاغتممت غم 
شديداً وقلت في نفسي : وأيّ شيء يقوله يحيى مما يوجب قتله؟ 

فقال له الحججاج: أنت تزعم أنك زعيم أهل العراق؟ 

قال يحيى : أنا فقيه من فقهاء أهل العراق. 

قال: فمن أي فقهك زعمت أنْ الحسن والحسين من ذرَيّة رسول الله عطق ؟ 

قال: عا أنا زاعم ذلك بل قائله بحقّ. قال: وأي حقٌ قلته؟. 

قال: بكتاب الله تيه فنظر فنظر إليّ الحججاج وقال : اسمع ما يقول؛ فَإِنَ هذا مما لم أكن 
سمعته عنه» أتعرف أنت في كتاب الله َي أن الحسن والحسين من ذريّة محمّد رسول الله؟ 

فجعلت أفكّر في ذلك فلم أجد في القرآن شيئاً يدل على ذلك وفكّر الحمجاج ملي 70 
ليحبى : لعلّك تريد قول الله يتن جِتَمَنَ حَآجَكَ ذِيه من يمد مَا ج31 يِنَ الإ كَمَلْ تمَالوا ند أبناء 
وتاك وَسوكا ؟ رسةخ رأشع وها تخ ثم مَجَق متجْكل لتنت مه ع[ عل لكين 014 وأد 
رسول الله َيه خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين؟ 

قال الشعبي: : فكأنما أهدى إلى قلبي سروراً» وقلت في نفسي : قد خلص يحيى » وكان 
الحبجاج حافظاً للقرآن. 

فقال له يحيى : : والله إنها لحججة في ذلك بليغة» ولكن ليس منها أحتجٌ لما قلت» فاصمر 
وجه الحججاج وأطرق ملي ثمّ رفع رأسه إلى يحيى وقال له : إن أنت جنت من كتاب الله بغيرها 
في ذلك فلك عشرة آلاف درهم وإن لم تأت بها فأنا في حل من دمك؟ قال نعم . 

قال الشُعبيَ : فغمني قوله: وقلت : أما كان في الذي نزع به الحمججاج ما يحتجٌ به يحيى 
ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه إليه ويتخلّص منه حتّى رد عليه وأفحمه فإن جاءه بعد هذا بشيء 
لم آمن أن يدخل عليه من القول ما يبطل به حتجته لئلاً يدّعي أنّه قد علم ما قد جهله هو. 

فقال يحيى للحجاج : قول الله بج : #وصن ذَرَيتِوء داور وَسُلَيْمَنَ #من عنى بذلك؟ قال 
الحجاج : : إبراهيم ؛ قال قار ويا د 1 0 قال يحبى : ومن نض الله 
عليه بعد هذا أنه من ذرَيْته؟ فقرأ الحجاج : وَرَأَيوْبَ وَنوسَتَ ومومول وَهَدرون نَ مُكَذَيِكَ جزِى 


.51١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 


4 - باب/آخر فى أن كل تسب وسيب منقطع إلا نسب رسول الله 226 م١‏ 





سبي صني بير 


لمُحَسِدِيّ»ه . قال يحبى : ومن؟ قال : « وَرَكْرِيًا وتحى وعِسَه . فال يحبى : ومن أين كان عيسى 
من فته [نوافيع نولا أب لدظ قالن5 من قبل أت مريع : 

قال يحبى: فمن أقرب؟ مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمد يَنه » وعيسى من 
إبراهيم ؛ أم الحسن والحسين من رسول الله؟ قال الشعبيّ: فكأئّما ألقمه حجرأ فقال: 
أطلقوه قبّحه الله وأدفعوا إليه عشرة ألاف درهم لا بارك الله له فيها . ثم أقبل على فقال: قد 
كان رأيك صواباً ولكنا أبيناه؛ ودعا بجزور فنحره وقام فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معهء وما 
تكلم بكلمة حتّى انصرفنا ولم يزل ممّا احتجٌ به يحبى بن يعمر واجم](" . 

بيان: قال الراغب العم حكاية عرزل بيد ريك للكدت » وليذا سجاء ٠‏ في القرآن في كل 
موضع ذُمّ القائلون به نحوط زعم لين كمَْرَهِ < أن ركع ذنُم صرت > ط هل نما اين 
رُعممم من ذونضج . وقال الفيروزابادي : وجم كوعد: سكت على غيظ؛ والشيء : كرهه . 


6 - باب آخر في أن كل نسب وسبب منقطع 
إلا نسب رسول الله 96ةٍ وسببه 

١‏ -ما: ابن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمّد العلويَ عن جعفر بن محمّد بن عيسى 
عن عبيد الله بن على عن الرضا عن أبائه قال : قال رسول الله ميت : كل نسب وصهر منقطع 
يوم القيامة ستراً من الله عليه إلا نسبي وسبي(؟) 

؟ -ما؛ المفيد عن أبن قولويه عن جعفر بن مسعود عن أبيه عن محمّد بن خالد عن محمّد 
ابن معاذ عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن حمزة بن 
أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سمعت رسول الله يي يقول على المنبر: ما بال أقوام 
يقولون: : إن رحم رسول الله لا يشفع يوم القيامة؟ بلى والله إن رحمي لموصولة في الدّنيا 
والآخرة وإني أيّها الناس فرطكم يوم القيامة على الحوض فإذا جتنم قال الرّجل : يا رسول الله 
أنا فلان بن فلان فأقول : أما النسب فقد عرفته ولكتكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم 
على أعقابكم القهقرى2 . 

'"' - ما: أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله 
أبن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه عن النبن تق أنه قال: 
أتزعمون أن رحم نبي الله لا ينفع قومه يوم القيامة؟ بلى والله إن رحمي لموصولة في الدّنيا 
والآخرة؛ ثمّ قال: يا أيَها الناس أنا فرطكم على الحوض فإذا جئت وقام رجال يقولون: يا 
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نبي الله أنا فلان بن فلان» وقال آخر: يا نبي الله أنا فلان بن فلان» وقال آخر : يا نبئ الله أنا 
فلان بن فلان فأقول: أمًا النسب فقد عرفت ولكتكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى20 . 

بيان: الظاهر أن المراد بالثلاثة الثلاثة . 

- مد: بإسناده إلى مسئد عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده قال: إِنّ عمر بن الخظاب 
خطب إلى علي يي أَمَ كلثوم فاعتل عليه بصغرها فقال له: لم أكن أريد الباهء ولكني 
سمعت رسول الله يقول: ا ل ل 
عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإِني أنا أبوهم وعصبته.7؟) 

اد وري من كا تيه القن المساوزج اننا نان ]نا ممت ون أي ل ا 
أحمد بن عثمان عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن أحمد بن سعيد عن الحسين بن هاشم 
الحرانيَ عن محمّد بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن زيد عن المنهال بن عمرو عن ابن جبير 
عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله مَييَةِ : كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إل ماكان من سببي ونسبي0). 

” - ومن الكتاب المذكور بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله وق : لما خلق الله 
الخلق اختار العرب فاختار قريشاً واختار بني هاشم فأنا خيرة من خيرة» ألا فأحبّوا قريشاً ولا 
تبغضوها فتهلكوا ألا كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي» ألا وإنّ علي بن 
أبي طالب من نسبي وحسبي » فمن أحبّه فقد أحيّني ومن أبغضه فقد أبغضني 7 . 

- وأيضاً من الكتاب المذكور عن الحسن بن أحمد عن هلال بن محمّد عن إسماعيل بن 
علي عن أبيه عن أخي دعبل عن سفيان الثوري عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد 
ابن علي نََييق أن عمر بن الخظاب قال: سمعت النبي ييه يقرل: كل سبب ونسب ينقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي7*. 

4 - وأيضاً روى من الكتاب المذكور بإستاده إلى ابن عمر قال: صعد عمر بن الخظاب 
المنبر فقال: أيّها الناس والله ما حملني على الالحاح على علي بن أبي طالب في ابنته إلا أنّي 
سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب وصهر منقطع إل نسبي وصهري7'". 

9 - كنزالفوائد للكراجكيّ : عن القاضي السلميٍ أسد بن إبراهيم عن العتكيّ عمر بن على 
عن محمد بن إسحاق البغدادي عن الكديميّ عن بشر بن مهران عن شريك بن شبيب عن 
عرقدة عن المستطيلي بن حصين قال : خطب عمر بن الخظاب إلى علي بن أبي طالب تقكثة 
ابنته فاعتل عليه بصغرها وقال: إني أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر: إفي سمعت رسول 
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4- باب/ أن الأمة من ذرّيّة الحسين يه ... ؟م١‏ 








لله يقي يقول: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي وكل بني أنثى 
عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فَإني أنا أبوهم وأنا عصبتهه”" . 
- باب أن الأنمة من ذزيّة الحسين ليكلا 
وأن الإمامة بعده في الأعقاب ولا تكون في أخوين 

١‏ - ك؛ الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال عن أييه عن هشام بن سالم 
قال: قلت للصادق جعفر بن محمد نئي الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: الحسن أفضل من 
الحسين» قلت : فكيف صارت الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال : إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أحبٌ أن يجعل سئة موسى وهارون جارية في الحسن والحسينء ألا ترى أنّهِما 
كانا شريكين في النبوّة» كما كان الحسن والحسين شريكين في الامامة؟ وإنّ الله 3 جعل 
النبوّة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هارون. 

قلت : فهل يكون إمامان في وقت؟ قال: لا إلآ أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه: 
والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه وأمّا أن يكونا إمامين ناطقين في وقت واحد فلا. 

قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين 24ةه؟ 

قال: لا إنما هي جارية في عقب الحسين عَقِعَاة كما قال الله 325 : لوَيَمَلَهَا طِمَد بق 
فى مَتِي 4 ثمّ هي جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة0©. 

بيأن: كما قال الله. إنه غك شبّه كون الإمامة في ذرَيّة الحسين تلك بكون النبرّة 
والخلافة في عقب ابراهيم 2 مع أنه يحتمل كون الضمير في بطن الآية راجعاً إلى 
الحسين غنيم وإن كان المراد يعقبه العقب بعد العقب يمكن الاستدلال بعموم الآية إلا ما 
أخر جه الدليل كالحسنين ع . 

؟ - غط: سعد عن اليقطينيَ عن يونس عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله ةذ قال : 
لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين» ولا يكون بعد علي بن الحسين إلا في 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب( , 

- غط؛ محمد الحميري عن أبيه عن ابن عيسى عن البزنطيّ عن عقبة بن جعفر قال: 
قلت لأبي الحسن #6: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولدء فقال: ياعقية بن جعفر إِنَّ 
صاحب هذا الأمر لا يموت حنَّى يرى ولدء من بعده(؟). 


اه غط:أبي عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن عمر بن أبان عن الحسن بن أبي حمزة 
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عن أبيه عن أبي جعفر ظَكْلةٍ قال : يا أبا حمزة إِنَ الأرض لن تخلو إلا وفيها عالم منّاء فإن زاد 
الئاس قال: قد زادواء وإن نقصوا قال: قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حتّى يرى في 
ولده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله(" . 

- غط؛ محمّد الحميري عن أييه عن عليّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن عليّ 
الخرّاز قال: دخل علي ابن أبي حمزة على أبي الحسن الرّضا 22 فقال له: أنت إمام؟ 
قال: نعمء فقال له: إني سمعت جدّك جعفر بن محمد ني يقول : لا يكون الإمام إلا وله 
عقب . فقال: أنسيت ياشيخ أم تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفرء إنما قال جعفر عككئة لا 
يكون الإمام إل وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي 532 فإنّه لا عقب له 
ققال له: ضدقت جعلت قذاك فكدا ممعت بدك يقول1). 

1 - غط: سعدء عن محمّد بن الوليد الخرّاز عن يونس بن يعقوب قال: سمغت أبا 
عبد الله ظكثلة يقول: أبى الله أن يجعل الإمامة لأخوين بعد الحسن والحسين كلاق 27 . 

ك: ابن المتوكّل عن السعدآبادي عن البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن سئان عن ابن يعقوب 
مثله. (ص 5875؟ باب 5١‏ ح 47. 

/ - غطط : سعد عن أبن أبى الخطاب عن سليمان بن جعفر عن حمّاد بن عيسى قال: قال 
أبو عبد الله نل : لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين إِنّما هي في الأعقاب 
وأعقاب الأعقاب7؟). 

كابن الوليد عن الصمّار عن ابن يزيد واليقطيني معاً عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي 
عن سليمان مثله. «ص "8١‏ باب 1٠‏ ح 27. 

م - غط؛ محمد الحميري عن أييه عن اليقطيني عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبي 
فاختة عن أبي عبد الله ظَتدة قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين #إنيه 
أبداً» إِنها جرت من على بن الحسين قل كما قال 357 : جوأولوا لاسا بَعسْية 5 
ِبَمَضٍ فى حكِئّي ألو ين الْمؤْمنَ والمهَجِِينَ 4 فلا تكون بعد على بن الحسين إلا في الأعقاب 
وأعتات الأغقان؟. 

ك: أبي وابن الوليد معاً عن سعد والحميريّ معاً عن اليقطيني مثله. «ص 78١‏ ح .2١‏ 

4 - شيعن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ظَكْ قال قلت له: أخبرني عن خروج 
الإهامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين 52 كيف الحجة فيه؟ قال: لما حضر 
الحسين ظََكدْد ما حضره من أمر الله لم يجز أن يردّها إلى ولد أخيه ولا يوصي بها فيهم لقول 
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9- باب/ أن الأئيّة من ذرّيّة الحسين :9ك ... هن ١‏ 








لله : < وَأولوا لأسا بَعسّهُم رَلل بَّعْسٍ فى حِبَّي أَنَّوه فكان ولده أقرب رحماً إليه من ولد 
أخيه. وكانوا أولى بالإمامة فأخرجت هذه الآية ولد الحسن منها فصارت الإمامة إلى 
الحسين ظَكئْلاة » وحكمت بها الآية لهم فهي فيهم إلى يوم القيامة(' , 

٠‏ -قب: الأعوج عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله َيل عن قوله : لوَجَمَلَهَا كِمَة 
ِيَهُ فى عيبو قال: جعل الإمامة في عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من الأئمّة منهم 
مهدي هذه الأمة0 . 

١‏ - كا: محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن عيسى بن عبد الله 
ابن عمر بن علي بن أبي طالب تك عن أبي عبد الله 282 قال: قلت له: إن كان كون ولا 
ازاني ال ذلك ننن آي ؟ فاوط إلى ارس 052 فاك : قلت : فإن حدث بموسى 2كئة 
حدث فبمن أثتم 5؟ قال : بولده» قلت فإن حدث بولده حدث وترك أخاً كبيراً وابنأ صغيراً فبمن 
تنم ؟ قال: بولده ثم واحداً فواحداً . وفي نسخة الصفواني ثم هكذا 7كين" 

2 دك: اي‎ ١ 
سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر أن في قوله 3 : لوَجَمَلَهَا كمه بأفِيَةٌ في‎ 
مم4 إِنْها في الحسين غك ينتقل من ولد إلى ولد ولا ترجع إلى أخ ولا عب20).‎ 

- ك: أبي عن سعد والحميري معأ عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن جعفر عن عبد 
الحميد بن نصر عن أبي إسماعيل عن أبي عبد الله عَلكئلظ قال 207 نكر لاغاة قي أجوين بعل 
الحسن والحسين يكت أبداً إنَما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب!". 

4 - ع: أحمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن علي بن 
ا ا 0 قال : قلت لأبي عبد الله 592 : جعلت فداك من 
أين جاء لولد الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال: لا أراكم 
تأخذون به. إن جبرئيل طكئة نزل على محمد كل وما ولد الحسين بك بعد فقال له : 
يولد لك غلام تقتله أُمَتك من بعدك فقال: ياجبرثيل لا حاجة لي فيه فخاطبه ثلاثاًء ثم دعا 
علياً لئلة فقال له : إِنَّ جبرئيل يخبرني عن الله بَتك3 أنه يولد لك غلام تقتله أُمتك من بعدك. 
فقال: لا حاجة لي فيه يا رسول الله فخاطب عليّاً يمل ثلاثاء ثم قال : إِنّه يكون فيه وفي ولده 
الإمامة والوراثة والخزانة. 

فأرسل إلى فاطمة عوك إِنّ الله يبشرك بغلام تقتله أمتتى من بعدي» فقالت فاطمة : ليس لي 


)١(‏ ته تفسير العياشي » ج ص ملاح /الى من سورة الأنقال. 
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فيه حاجة يا أبة» فخاطبها ثلاثاً ثمّ أرسل إليها لابدّ أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة. 
فقالت له: رضيت عن الله ييخ ٠‏ فعلقت وحملت بالحسين 48 فحملت سنّة أشهر ثُمْ 
وضعته ولم يعش مولود قظ لسمّة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم كلظ » فكفّلته أم 
سلمة: وكان رسول الله َي يأتيه في كل يوم فيضع لسانه في فم الحسين فيمصّه حثى يروى» 
فأنبت الله تمق لحمه من لحم رسول الله يق ولم يرضع من فاطمة عَإِيْتَادْ ولا من غيرها 
لباً ق . فلمًا أنزل الله تبارك وتعالى فيه : وَل وَفِصم تَكنَ هرا َوه إذا بكم سدم ول يون 
عََدٌ كَل رَيْ يرع أنْ أَفْكْرَ يِمْمَتَكَ ال نمت عل وَعَل ولِدَقّ وَأنَ أعمَلَ صَلِصًا يله وَأَضصْلِحَ لي في 
ُرَيَي 27 فلو قال: أصلح لي ذرَيّتي كانوا كلّهم أئمّة ولكن خصٌ هكذا7" . 

بيان: في شرع واحدء أي في طريقة واحدة في الفضل والكمال» ويقال: هما شرع 
بالفتح والتحريك أي سواءء قوله كم : لا أراكم تأخذون به» أي بعد البيان لا تقبلون مني » 
أو أنه لما قال: وهما يجريان في شرع واحد قال ظَكنَِ : أنتم لا تقولون بالمساواة أيضاً بل 
تفضّلون ولد الحسن غقكئة على ولد الحسين كنية , والأول أظهر. 

قوله عَفئْلاةٍ : فلمًا أنزل الله» لعل جزاء الشرط محذوفء أي لما أنزل الله هكذا وهكذا علم 
الحسين ظكئلة فهو عتكئة هكذا سأل» فأجيب كما سأل. ويحتمل أن يكون «فلو قال» جزاء . 

6 -عة: أبي عن سعد عن الخشّابٍ عن على بن حسّان عن عمّه عبد الرحمان بن كثير 
قال: قلت لأبي عبد الله عَكئلة : ما عنى الله جيم بقوله : «إِنّما بريد اله ذهب عبحكم 
رحس أْهْلّ الت ويرك تتلهبا» قال: نزلت في النبي نلق وأمير المؤمنين والحسن 
والحسين وفاطمة َيِه فلمًا قبض الله بَيَيَن نبيّه كان أمير المؤمنين ثم الحسن ثم 
الحسين يه ثم وقع تأويل هذه الآبة : وَأولوا الام بَمَنُهُمْ أل بت فى حيتي أللو4 
وكان على بن الحسين دك إماماً ثم جرت في الائمّة من ولده الأوصياءء فطاعتهم طاعة 
أبلهء ومعصيتهم معصية الله و3 30 

5 -ع: أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن أبيهما عن عبد الله بن 
المغيرة عن عبد الله بين مسكان عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر غك قال: سألته عن 
قول الله و3 : «اليّنُ أو بالْمُؤينين ين اشيم وازتيبدد أتهنئهم وأؤلوا الاسار بَنسْهُم أولك 
بض فى حصني ألو فيمن أنزلت؟ قال : نزلت في الإمرة إن هذه الآية جرت في الحسين 
ابن على عَفمِْذْ وفي ولد الحسين من بعده؛ فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من المؤمنين 
والمهاجرين. فقلت : لولد جعفر فيها نصيب؟ قال: لاء قال: فعددت عليه بطون بني عبد 
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- باب/ أن الأنمّة من ذرّيّة الحسين :3ك ... به ١‏ 





المطلب كل ذلك يقول: لاء ونسيت ولد الحسن فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: هل لولد 
اللحمن.فنها نضستن؟ تقال :يا إنا عد ال رين جا لمعندع فنها شين غ90 

بيان: آية الأرحام نزلت في موضعين: أحدهما في سورة الأنفال هكذا : «وأؤلوأ لأسا 
بم أ بهم أل ببمْضٍ في كب الله إن لَه يكل َو ليما . 

وثانيهما في سورة الأحزاب هكذا آل وك بِالْمَؤْينينَ مِنْ أنشيير ويه 0 وَأَوُو 
الامَرِ بَمَشْبُ أل بض فى صكتي أله من الْمؤْينَ والمهاجرنَ إلا أن تفْعَلوا إل أ لبايك 
تَعروقا *. 

فأمًا الأولى فتحتمل أن يكون المراد بها أنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من بعض» 
أو أولى ببعض من الاجانب» فعلى الأخير لا تدلٌ على أولويّة الأقرب من الأرحامء وأمًا 
الثانية فتحتمل الوجهين أيضاً إن جعل قوله: ين الْموِْنينَ 4 بياناً لأولي الأرحام؛ وإن جعل 
صلة للأولى فلا تحتمل إلا الأخير. 

وإنّما استدل َكلذ بالآية الثانية لأنها أنسب لمقارنته فيها لبيان حقّ الرّسول وأزواجه. 
فكان الأنسب بعد ذلك بيان حقٌ ذوي أرحامه وقرابته» وظاهر الخبر أنه ك2 جعل قوله : 
(ي لم4 صلة للأولى . فلعلّ غرضه َك أولويّتهم بالنسبة إلى الأجانب؛ ولا يكون 
ذكر أولاد الحسين ني للتخصيص بهم بل لظهور الأمر فيمن تقدّمهم بتواتر النصٌ عليهم 
بين الخاص والعام . 

ويحتمل أن يكون عَتلةِ لم يأخذ لين الْمُؤْينَ 4 صلة بل أخذه بياناً وفرّع على ذلك 
أولويتهم على الاجائب بطريق أولى؛ مع أنّه على تقدير كونه صلة يحتمل أن يكون المراد أن 
بعض الأرحام وهم الأقارب القريبة أولى ببعض من غيرهم» سواء كان الغير من الأقارب 
البعيدة أو الأجانبء فالأقارب البعيدة أيضاً داخلون في المؤمنين والمهاجرين. 

ولا ينوهم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون غرضه 289 الاستدلال 
بذلك بل هو بيان لمعنى الآية ومورد نزولهاء بل يحتمل أن يكون هذا تأويلاً لبطن الآية. إذ 
ورد في الأخبار الاستدلال بها على تقديم الأقارب في الميراث» والمشهور في نزولها أنه 
كان قبل نزولها في صدر الإسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدّين فتسخته. 

ولا يتوهّم منافاة قوله تعالى: #إِلَد أن تفعلوا إك أَولِيآيكُم مَعْرُوناً 4 لذلك إذ يحتمل أن 
يكون المراد على هذا التأويل أنّ الإمرة مختصّة بأرحام الرسول» ولكم أن تفعلوا معروفاً إلى 
غيرهم من أوليائكم في الدّين» فأمًا الطاعة المفترضة فهي مختصّة بهم» أو تكون الآية شاملة 
للأمرين. وتكون هذه التتمة باعتبار أحد الجزئين . 
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١١4‏ بحار الأنوار /جن؟ 





ثمّ اعلم أنَّ في الأخبار الأخر يحتمل الاستدلال أو بيان مورد النزول للآية الأولى.باعتبار 
المعنى الأوّل لظهوره ولا مانع فيها من اللفظء ولو كان استدلالاً يكون وجه الاستدلال أنه 
يلزم العمل بظاهر الآية إلا فيما أخرجه الدّليل» وفي الحسين نئل خرج بالنصٌ المتواتر 
فجرت بعده ولو كان بياناً لمورد التزول فلا إشكال. 

: دع: أبي عن سعد عن اليقطينيّ عن حمّاد بن عيسى عن عبد الأعلى بن أعين قال‎ ١1/ 
سمعت أبا عبد الله يكت يقول: إن الله بي خص علياً بوصيّة رسول الله يي وما يصيبه له‎ 
فأقرٌ الحسن والحسين يكن له بذلك» ثم وصية للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك حتّى‎ 
أفضى الأمر إلى الحسين لا ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ما له واستحقّها على بن الحسين‎ 
لقول الله :25 : « ووو ليسا بََسْهُمْ أل ببمْضٍ ف ححمّي أَنَّكُ فلا تكون بعد علي بن‎ 
الحسين إلا في الأعقاب وفي أعقاب الأعقاب!'.‎ 

بيان: وما يصيبه له أي ما يصيب على نكي من أموال رسول الله 2325 وثركته وآثان 
النبوّة فهو له. 

حع: أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن علي عن الحسن بن سعيد عن 
محمّد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب عن أبي بصير عن أبي جعفر 2 في قول 
الله يتن ٠‏ « وَجَعَلّهَا كمه بََِهٌ فى حَقبِه.» قال: في عقب الحسين ك2 . فلم يزل هذا الأمر 
منذ أفضى إلى الحسين يتتقل من ولد إلى ولد لا يرجع إلى أخ وعم . ولم يعلم أحد منهم إلا وله 
ولدء وإِنَّ عبد الله حرج من الدّنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني أصحابه إلآ شهرً' , 

بيان: قوله: ولم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواةء وعبد الله هو الأفطح بن 
الصادق تمد . الذي قالت الفطحية بإمامته والغرض نفي إمامته بهذا الخبر. 

6 -ع: القطان عن السكريّ عن الجوهريّ عن على بن حاتم عن الربيع بن عبد الله قال : 
وقع بيني وبين عبد الله بن الحسن كلام في الإمامة فقال عبد الله بن الحسن : إِنْ الإمامة في ولد 
الحسن والحسين يَكْفِِ فقلت: بلى هي في ولد الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن. 
فقال لي : وكيف صارت في ولد الحسين دون ولد الحسن ظَُتَدلِكُ وهما سيّدا شباب أهل الجئة 
وهما فى الفضل سواء إلا أنّ للحسن على الحسين فضلاً بالكبر» وكان الواجب أن تكون 
الإمامة إذن في ولد الأفضل؟ 

فقلت له: إِنْ موسى وهارون كانا نييّين مرسلين وكان موسى أفضل من هارون فجعل 
الله َع النبوّة والخلافة في ولد هارون دون ولد موسى. وكذلك جعل الله 32 الإمامة في 
ولد الحسين دون ولد الحسن ليجري في هذه الأمّة سنّة من قبلها من الأمم حذو النعل بالتّعل» 
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4- باب/ أن الأنقة من ذرّيّة الحسين ظلي ... ١64‏ 





فما أجبت في أمر موسى وهارون تَِقة بشيء فهو جوابي في أمر الحسن والحسين ,لكك 
فانقطع . ودخلت على الصّادق 2822 فلمًا بصرني قال لي : أحسنت يا ربيع فيما كلمت به 
عبد الله بن اللحسن تبتك اه(" , 

- سةابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عبد 
الصّمد بن بشير عن فضيل سكرة قال: دخلت على أبي عبد الله كلاذ فقال: يا فضيل أتدري 
في أي شيء كنت أنظر؟ فقلت : لاء قال : كنت أنظر في كتاب فاطمة ةلذ فليس ملك يملك 
إل وهو مكتودب باسمه واسم أبيه: فما وجدت لولد الحسن فيه شيئاً؟ . 

١‏ - ع:أبي عن محمّد العظار عن الأشعرئ عن القاشاني عن الاصفهاني عن المنقري 
عن محمّد بن يحيى عن الحسين الواسطي عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي فاختة عن أبي 
عبد .الله داك قال: لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين وهي جارية في 

- 48 عة ابن البرقيّ عن أبيه عن جذه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي يعقوب 
البلخي قال: سألت أبا الحسن الرضا 1 قلت له: لأيّ علة صارت الإمامة في ولد 
العصصسين دون ولد الحسن عذج ؟ قال : لأن اش جعلها في ولد الحسين ولم يجعلها في 
ولد الحسن والله لا يسأل عمًا يفعل7ة؟. 

7 -اعة أبي عن الحميريّ عن علي بن إسماعيل عن سعدان عن بعض رجاله عن أبي 
عبد الله ظَكمة قال: لما علقت فاطمة تكد بالحسين صلوات الله عليه قال لها رسول 
لله مق : يافاطمة إِنّ الله قد وهب لك غلاماً اسمه الحسين تقتله أُمّتي » قالت: فلا حاجة لي 
فيه قال: إِنَّ الله يعد قد وعدنى فيه أن يجعل الأئمّة من ولده قالت: قد رضيت يا رسول 
١ 007‏ 

- همع محمد بن أحمد الشيباني عن البرقي عن النخعي عن النوفلي عن اللحسن بن 
على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 80588 عن قول 
الله 326 : «وَجَمَلَهَا طِمَدٌَ بأقِيَدٌ فى مَفِبِو. * قال: هي الإمامة. جعلها الله 327 في عقب 
الحسين شَكعفٌ باقية إلى يوم القيامة!" . [ 

ه؟ - ك» هع ل؛ الدقاق عن العلويّ عن جعفر بن محمّد الفزاريّ عن محمّد بن الحسين 
أبن زيد عن محمد بن زياد عن المفضل قال: قلت للصادق 822 : أخبرني عن قول 
الله 3# : «وَجَعَلَهَا ظِمَة بَقِيَةٌ فى عقي * قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب 


.٠١و ولاوة‎ ١7 ص 712 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )4( - )١( 
. ١١١ معاني الأخبار» ص‎ )5( .١ ص 47؟ باب 187 ح‎ ١ علل الشرائع؛ ج‎ )8( 


ا بحار الأنوار /ج40؟ 








الحسين ظَئة إلى يوم القيامةء قال: فقلت له : يابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد 
الحسين دون ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله 828 وسبطاه وسيّدا شباب أهل 
الجنّة؟ فقال: إِنّ موسى وهارون كانا نيتين مرسلين أخوين فجعل الله النبوّة في صلب هارون 
دون صلب مومسىء ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامة خلافة 
الله تكن ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأن الله 
هو الحكيم في أفعاله لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون7". 


٠‏ - باب نفي الغلو في النبي والأئفنة صلوات الله عليه وعليهم 
وبيان معاني التفويض وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي 
الآيات: آل عمران «؟»: لاما كن بسر أن بُوْيَيَهُ أَهَهُ الكتب والحم والشُبوة شم يفول 
لكا كنا يسا لى ين دون أغَه وَلتى كوا يت يها كر يلون الْكتب وما مشر تَدمْسُوة 
© :1 يدرك أن تَتَذرا للتبكة وَاليِسَ ره أبأمام بالكثر بد إذ دم مسيئرة )4 . 

النساء: «يَآمَنَ الحجكتب لا مَدْنُواْ فى دييحت ولا مَتُولُواْ عل أله إلا لق © ,2110/1١‏ 

المائدة «ه»: ولد حكَئرٌ ازيرت َلْوَأ إرك أمّه ْو ألْمَيِيخ أنُ مرْيٌّ 4 - إلى قوله - قل 
يهل الحيكمّب لا تدلوف دبِيصكُم غَيْرَ ألْحلٌ ولا تَيَعُوا أهواة قو هد صَسَلُوأ ين قبل وَأمسلُوأ 
حكيا وَصَْلُوأ عن سَوَآهِ ألتتبيل (09)> ١١ل‏ - 8/17 . 

الرعد ١؟١»:‏ وأ ثرا ره شركة سَلنوا كَحََْيِ عسَبْهُ فلن عل ل َه حَِقُ كل شئو وهو الود 
الجر (9) *. 

لروم 07٠‏ (قة أل خخخ رتك فر فط فد بخ كذ ين يك فم 

تفسير: لاما كن لَِدَسَرِ © قيل : تكذيب ورد على عبدة عيسى ظيكد2: وقيل: إِنّ أبا رافع 
القرظئ والسيّد التجرائى قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال 86 : «معاذ الله 
أن نعبد غير الله: وأن نأمر بغير عبادة الله» فما بذلك بعثتي ولا بذلك أمرني» فنزلت . 

وقيل : قال رجل : يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ 
قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله» ولكن أكرموا نيكم واعرفوا الحقّ لأهله #وَلْكن 
ونوا » أي ولكن يقول: كونوا تبن © الربّاني منسوب إلى الربّ بزيادة الألف والنون 
كاللحياني» وهو الكامل في العلم والعمل يما كُشْرْ 4 أي بسبب كونكم معلّمين الكتاب» 
وكونكم دارسين له لوَلَا يَأمَكُمْ 4 بالنصب عطفاً على #ثُمَ يتُولّ؟ ولا مزيدة لتأكيد النفي 
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15 -:باب/نفي الفلو في النبي والأئّة صلوات الله عليه وعليهم...‎ ٠١ 


في قوله: طم كاده أو بالرفع على الاستئناف أو الحال« أَيَأميكُه أي البشر أو الربٌ 
تعال 29 , 

«لا مَْنافي وبيحك» باتخاذ عيسى إلهاً < إِلَا الْحَنّ4 أي تنزيهه سبحانه عن الصاحبة 
والولد(")« قد صَحَنُواْ ين مَبْنُ» أي قبل مبعث محمد وت : « وَصصَلُوا عن سَوَو آلتبيل» 
بعد مبعثه كلقي لما كذبوه29 . 

« فل أسَّدُ حَِنُ كل شنر» يدل على عدم جواز تسبة الخلق إلى الأنيياء والأعنة تقاغه ٠‏ وكذا 
قوله تعالى : « هَل ين شُرَكيَكُم من يَفْمَلُ من ذَلْكُمْ يّن سَئْ يدل على عدم جواز نسبة الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء إلى غيره سبحانه وأنه شرك. 

أقول: دلالة تلك الآيات على نفي الغلوَ والتفويض بالمعاني التي سنذكرها ظاهرة» 
والآيات الدَّالّة على ذلك أكثر من أن تحصى » إذ جميع آيات الخلق ودلائل التوحيد والآيات 
الواردة في كفر النصارى وبطلان مذهبهم دالة عليه» فلم نتعرض لإيرادها وتفسيرها وبيان 
وجه دلالتها لوضوح الأمر والله يهدي إلى سواء السبيل . 

١‏ - كش: سعد عن الطيالسيّ عن ابن أبي نجران عن ابن سنان قال: قال 
أبو عبد الله ظلكئلة : إِنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه 
علينا عند النّاسء كان رسول الله 8 أصدق البريّة لهجةء وكان مسيلمة يكذب عليه وكان 
أمير المؤمنين ئلا أصدق من برأ الله بعد رسول الله يتك وكان الذي يكذب عليه ويعمل 
في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه الله» وكان أبو عبد الله 
الحسين بن على يكت قد ابتلي بالمختارء ثم ذكر أبو عبد الله غكهة الحارث الشاميّ وبنان 
فقال: كانا يكذبان على على بن الحسين يكن ثم ذكر المغيرة ة بن سعيد ويزيعاً والسرئى وأبا 
الخظاب ومعمراً وبشّار الشعيري وحمزة الترمذيّ وصائد النهديّ فقال : لعنهم الله إِنّا لا نخلو 
من كذّابٍ يكذب علينا أو عاجز الرأي كفانا الله مؤنة كلّ كذاب وأذاقهم حرّ الحديد. 

بيان: عاجز الرّأي أي ضعيف العقل يعتقد فيهم ما يكذّبه العقل المستقيم . 

١‏ -كش: أحمد بن علي عن سهل عن عبد الرحمن بن حمّاد عن ابن فضال عن غالب بن 
عثمان عن عمّار بن أبي عتبة قال: هلكت بنت لأبي الخطاب فلمًا دفنها اطلع يونس بن ظبيان 
في قبرها فقال: السلام عليك يابنت رسول الله20). 


"'- كش: محمد بن قولويه عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: نشي دحا 





(1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 707 . (؟) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص .15١‏ 
م تفير البيضاوي» ج ١‏ ص 1455. )4( رجال الكشي» ص 5ه ح 645 . 
)( رجال الكشيء ص 108 ح ., 
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من الطيّارة يحدّث أبا الحسن الرّضا ظكة عن يونس بن ظبيان أنه قال: كنت في بعض 
الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي : يا يونس إِنّيِ أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري»: فرفعت رأسي فإذا (ج)» فغضب أبو الحسن كت غضباً لم يملك 
نفسه ثم قال للرّجل : اخرج عنّي لعنك الله ولعن من حدّثك ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة 
تتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنّم أشهد ما ناداه إل شيطان؛ أما إِنْ يونس مع أبي 
الخطاب في أشذ العذاب مقرونان» وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في 
أشد العذاب» سمعت ذلك من أبي نّية. 

فقال يونس : فقام الرّجل من عنده فما بلغ الباب إل عشر خطئّ حتّى صرع مغشياً عليه قد 
قاء رجيعه وحمل ميتاً فقال أبو الحسن عية: أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضربة 
قلب منها مثانته حبّى قاء رجيعه وعجّل الله بروحه إلى الهاوية وألحقه بصاحبه الذي حذّثه 
يونس بن ظَبيان» قراف الشيطان الذي كان يتراءى ايه 

بيان:من الطيّارة» أي الذين طاروا إلى الغلوّ. فإذا (ج) أي جبرئيل . 

4 - كتاب المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان بإسناده إلى الصادق عن ابائه عن 
عل تلت قال: قال رسول الله يَنفق: يا على مثلك في أَمّتى مثل المسيح عيسى بن مريم 
افترق قومه ثلاث فرق + قرقة مؤمتون وعم الخواريرن: وفرقة عادوه وعم اليهود وفرقة غلوا 
فيه فخرجوا عن الإيمان» وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق : ففرفة شيعتك وهم المؤمنون 
وفرقة عدوّك وهم الشاكون» وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون وأنت في الجئة يا علي وشيعتك 
ومحبٌ شيعتك وعدوك والغالي في النار. 

© - نوادر الراوندكي: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه يليه قال: قال رسول 
الله وَيقه: لا ترفعوني فوق حقي فإنّ الله تعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نييًا0" . 

8- هأ :الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن العظار عن أبيه عن أحمد بن محمّد 
البرقيَ عن العباس بن معروف عن عبد الرحمان بن مسلم عن فضيل بن يسار قال: قال 
الصادق ظَمد: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإن الغلاة شر خلق الله؛ يصغّرون 
عظمة الله ويدّعون الربوبيّة لعباد اللهء والله إِنّْ الغلاة تشرّ من اليهود والنصارى والمجورس 
والّذين أشركواء ثم قال عَتلِةٌ: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق المقصّر فتقبله» فقيل 
له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والح 
ركد و علي نزلك عاد ولي الور إلى لاعة اله يمد أبداً » وإِنْ المقصّر إذا عرف عمل 
وأطاع 1 


)0( رجال الكشيء ص 5817 ح 79/7 . )3( نوادر الراوندي؛ ص 8؟١‏ ح 157 . 
(*) أمالي الطوسي» ص ١68١‏ مجلس اح 7744 . 
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ماة الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمّد العلويّ عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم عن 
أبيه عن جذه إبراهيم بن هاشم عن أبي أحمد الأزدي عن عبد الصمد بن بشير عن ابن طريف 
عن اين نبائة قال : قال أمير المؤمنين كذ : اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم 
من النصارىء» اللّهم اخذلهم أبداً ولا تنصر منهم أحد]('" . 

- ل الفامي عن محمّد الحميري عن أبيه عن ابن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين 
ابن خالد عن أبي الحسن الرضا ظَلِكلاةٌ قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن 
منه برآء في الدّنيا والآخرة» يا ابن خالد إِنّما وضع الأخبار عا في التشبيه والجبر الغلاة الْذين 
صغْروا عظمة الله تعالى» فمن أحبّهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحيّناء ومن والأهم فقد 
عادانا ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم 
فقد برّناء ومن برّهم فقد جفاناء ومن أكرمهم فقد أهاننا ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم 
فقد ردّناء ومن ردّهم فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن 
إلينا ومن صدّقهم فقد كذبناء ومن كذبهم فقد صدّقناء ومن أعطاهم فقد حرمناء ومن حرمهم 
فقد أعطاناء يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتَخَذَنْ منهم وليّاُ ولا نصيرا9". 

4 -ج* وممًا خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه رد على الغلاة من التوقيع جواباً 
لكتاب كتب إليه على يدي محمد بن على بن هلال الكرخي: يا محمد بن عليّ تعالى 
الله يَكة3 عمًا يصفرن» سبحانه وبحمده؛ ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته. 

بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى : قل لَا يَمْلدُ من في اَلسَّمْوتِ 
وَالْيض آليبَ إلا رتنه ( " وأنا وجميع آباني م اللي ندم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من 
النبتين ومن الآخرين محمّد رسول الله وعليّ بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم ممّن 
ا ا ل بلغ أيَامي ومنتهى عصري عبيد الله عر 
وجلّء يقول الله 2555 : "ومن أ عرض عن حخرى يِذ لم مَيدنَةٌ سن وَعَشُيُةٌ يوم الْقَيَلمَةٍ 


ا ل ريه 


َعم (9ي) َال ر. ب لم -مترتق أعى وقد كت يصيا (19) مال كَدَنِكَ أنتك ف ءاينئنا فتيبينها وَكُتِك أليوم 
ري 09» 9 يا محمّد بن على قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة 
ارجح مهنه وأشهد الله الذي ل إله :إلا هو وكقى يحهيذا ومعيذ! ويزولة ريق كمه اناف 
وأولنالة: أختيزلك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أي بريء إلى الله وإلى رسوله ممّن يقول : إِنا 
نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلاً سوى المحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا له أو 


يتعذى بنا عمًا قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي ء وأشهدكم أنّ كلّ من نتيرًأ منه فإنّ الله يبرأ 








)23 أمالي الطوسيء ص 50١‏ مجلس ”77ح .16٠‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١7١‏ باب ١١‏ ح 40. 
(*) سورة النمل» الآأية: 58. (*) سورة طهء الآيات: 75١1-1؟1.‏ 
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منه وملائكته ورسله وأولياؤه» وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك 
وعنئق من سمعه أن لا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي حتّى يظهر على هذا التوقيع الكل من 
الموالي» لعل الله تكد يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحقّ ويتتهوا عمًا لا يعلمون منتهى 
أمره ولا يبلغ منتهاء: فكل من فهم كتابي ولم يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته قلقد حلّت عليه 
اللعنة من الله وممّن ذكرت من عباده الصالحي (20. 

بياك؛ المراد من نفي علم الغيب عنهم أنهم لا يعلمونه من غير وحي وإلهام وأمّا ما كان 
من ذلك فلا يمكن نفيه إذ كانت عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء غلك الإخبار عن 
المغيبات» وقد استثناهم الله تعالى في قوله: #إِلَا مَنِ أَرْتَضَى من رَسُولٍ > وسيأتي تماه القول 
في ذلك إن شاء الله تعالى . 

٠‏ - ك: الهمداني عن علي عن أبيه عن الهرويّ قال : قلت للرضا 22 : يابن رسول الله 
ما شيء يحكيه عنككم التاس؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون: إنكم تدّعون أن النّاس لكم 
عبيدء فقال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت شاهد بأني لم أقل 
ذلك قظ ولاسمعت أحداً من آبائي ميكل قاله قطاء وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه 
الأمَةَء وإِنّ هذه منها. 

ثم أقبل علي فقال: يا عبد السّلام إذا كان التّاس كلهم عبيدنا على ما حكوه عنّا فممّن 
نبيعهم؟ فقلت: يابن رسول الله صدقتء» ثم قال: يا عبد السّلام أمنكر أنت لما أوجب 
الله ينك لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ الله بل أنا مقرّ بولايتكه9؟. 

: 895 فب* هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أيه 25# قال: قال رسول الله‎ - ١ 
صنفان لا تنالهما شفاعتي : سلطان غشوم عسوفء وغال في الدّين مارق منه غير تائب ولا‎ 
. © ازع‎ 

بياك: الغشم : الظلم كالعسف» ومرق منه: خرج . قوله: ولا نازع أي لا ينزع نفسه 
منه؛ وفي بعض النسخ بالباء الموحدة والراء المهملة أي غير فائق في العلم. 

- نباء الطيالسي عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله غ22 يقول: اتّقوا الله 
وعظلموا الله وعظلموا رسوله 485 ولا تفضّلوا على رسول الله 4885 احداً فَإنّ الله تبارك 
وتعالى قد فضّلهء وأحبّوا أهل بيت نبيكم حبّاً مقتصداً ولا تغلوا ولا تفرّقوا ولا تقولوا ما لا 
نقول» فإنّكم إن قلتم وقلنا منّم ومتنا ثم بعتكم الله وبعثنا فكنًا حيث يشاء الله وكنته 2 . 

بياث: أي حيث يشاء الله في مكان غير مكانناء أو محرومين عن لقائناء هذا إذا كان المراد 


(1) الاحتجاج؛ ص 477 . (؟) عيون أخبار الرضاء ج "ص /191 باب 44 ح5. 
(9) قرب الإسنادء ص 24 ح 4١5؟.‏ (4) قرب الإسنادء ص 1١79‏ ح 4017. 
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بقوله : قلتم وقلنا غير قولنا كما هو الظاهرء وإن كان المعنى قلتم مثل قولناء كان المعنى كنتم 
معنا أو حيث كنا أو هو عطف على كنا . 

١7‏ - ل ابن الوليد عن محمّد العظار عن الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار رفعه إلى 
رسول الله و أنه قال: رجلان لا تنالهما شفاعتي: صاحب سلطان عسوف غشوم وغالٍ 
في الدّين مارق(' . 

قب؛ مغمّل بن يسار عن النبئ فك مثله. «ج ١‏ ص 1775 

سب سر لط ل ا 
علي بن جعفر البغدادي عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن راشد عن عليّ بن سالم 
ور اردان قال ابر عد اف جار بي بعد العادك لا لاخر به ال 00 
الإيمان أن يجلس إلى غال في فيستمع إلى حديئه ويصذقه على قوله . ؛ إن أبي حدّثني عن أبيه عن 
ل صنفان من أُمّتي لا نصيب لهما في الإسلام : 
الغلاة والقدرثئة9" . 

6 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نئل : إيَاكم والغلوٌ فيتاء قولوا: إِنا عبيد 
مربوبون؛ وقولوا في فضلنا ما شتده7". 

١‏ - ل أبي واين الوليد معاً عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معأ عن الأشعري عن 
ابن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود , بن أبي يزيد عن رجل عن أبي عبد الله 1892 
نيم : هل أبْنكُم عَلّ من تَمَزْلْ أللَبنيلين © تيل عل كي ند بم 47 قال: هم 

: المغيرة وبيان وصائد وحمزة بن عمارة البربريّ والحارث الشاميّ وعيد الله بن 
00 وَآبو النعظات1. 

بياث: المغيرة وهو ابن سعيد من الغلاة المشهورين وقد وردت أخبار كثيرة في لعنه 
وسيأتي بعضها . وبيان في بعض النسخ بالباء الموحدة ثم المثثاة» وفي بعضها ثم النون» وهو 
الذي ذكره ا شئ بالنون وروى بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عَقكتية قال: سمعته يقول: 
لعن الله بنان البيان» وإنّ بناناً لعنه الله كان يكذب على أبي أشهد كان أبي علىّ بن 
الحسين يلك عبداً صالحاً . 

أقول: قال مؤلف كتاب ميزان الاعتدال من علماء المخالفين : بيان الزنديق قال أبن نمير : 
قتله خخالد بن عبد الله القسريّ وأحرقه بالنار. 

قلت: هذا بيان بن سمعان النهديّ من بني تميم ظهر بالعراق بعد الماثة وقال بإلهية 





)0( الخصال» ص 7" باب الإثنين؛ ح 55 . 2( الخصال» ص ”ا باب الإثنين» ح .١١9‏ 
(6) الخصال» ص 5584 باب ما فوق المائة ح .٠١‏ (54) الخصال» ص 4١7”‏ باب السبعة» ح .1١١‏ 
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علي عَقكئلة » وأنَ جزءً إلهيّأ متحد بناسوته. ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية ثم في أبي 
هاشم ولد محمّد بن الحنفية» ثم من بعده في بيان هذاء وكتب بيان كتاباً إلى أبي جعفر 
الباقر 8 يدعوه إلى نفسه وأنه نبي انتهى كلامه . 

والصائد هو النهدي الذي لعنه الصادق 2 مراراًء وحمزة من الكذابين الملعونين 
وسيأتي لعنهء وكذا الحارث واينه وأبو الخطاب محمد بن أبي زيئب ملعونون على لسان 
الأئقة يليل » وسيأتي بعض أحوالهم. 

١١‏ - ل تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الحسن بن الجهم قال : قال 
المأمون للرضا 22 : بلغتي أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحذء فقال 
الرّضا علد : حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن عليّ عن 
أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب نوي قال : قال رسول 
الله ينو : «لا ترفعوني فوق حقَّي فإن الله تبارك وتعالى انُخذني عبداً قبل أن يتخذني نبا . 

قال الله تبارك وتعالى : ما كن لِبشَرٍ أن يُوْدِيَهُ ا َه الكتب والعكم وَالشبوة نم ول تاي 
و و و د لكب وَيمَا كر تَدَمسوقَ (9) 
37 وكا َم أن 10 توأ التيكة وَالببنَ أ يبا أبأمتثم انكر 5 َم 7 ع لد قال 
على 6 : ايهلكنن انان ولا ذنب لي : محب مفرط » ا 

وإنا لنبرأ إلى الله 3 ممّن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدّنا كبراءة عيسى بن مريم ظكقة من 
النصارى, قال الله 5 (تلكل أنه تو 21 سم أن لت اي ميف وَل لمن م 
مون أنه كَلَ سْبَحَائَكَ مَا كن لي أن أ لما نس لى يحي إن كنت م عمد ممما فى تَذيى و5 
علد ما فى تَنِْكَ إِنّكَ أ: ير 0 رَبك دكت 
آم تَبِيدًا ما دمت في كلما توقيتني كنت أن ألرقِيبٌ عَلتهِمَ وأنت عل عل كل سن 0 

وقال 32 :طأن يسْتَتكِتَ ألْمَييحٌ أن يكور 0 َه وَل ع َمليَكة و04 
وقال :357 : لما الْمَيِيحٌ أبنث عرسم إلا رَسُولٌ قَدَ حَلتْ ين كبو أَلمْسْلُ وَأْمّمُ صِديقَةٌ حك 
أَعسلَان التاسن 2276 ومعناهء أنّهما كانا يتغوّطان» فمن اذّعى للانبياء ربوبيّة أو ادّعى للأئّة 
ربوية أو نبؤة أو لخير الأئقة إمامة فحن براء منه في الَن والآخرو(*, 

8 - ل ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد الصيرفيٌ 
قال: قال أبو الحسن 1856 : من قال بالتناسخ فهو كافرء ثم قال: لعن الله الغلاة» ألا كانوا 








)١(‏ سورة آل عمران؛ء الآيتان: 4ا-١م.‏ (؟) سورة المائدة» الآيتان: 115-/إ11. 
في سورة التساء.» ألآية : وا 2 سورة المائدةع إلآبة: 2 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١7‏ باب 7 ح١.‏ 
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عونا : ألا كانوا نصارىء ألا كانوا قدريّة» ألا كانوا مرجئة؛ ألا كانوا حروريّة» ثم 
قال غالتيق: : لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم برئ أئله 0 

بيان: قوله : ألا كانوا مجوساء أي هم شرّ من هؤلاء. 

4 - ن: محمد بن على بن بشار عن المظفر بن أحمد عن العبّاس بن محمد بن القاسم عن 
الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن 
الرضا عقب عن الغلاة والمفرّضة» فقال: الغلاة كمار» والمفرّضة مشركون» من جالسهم 
أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج إليهم أو آمنهم أو اثتمنهم 
على أمانة أو صذق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله جيم وولاية 
الرسول يَنةٍ وولايتنا أهل البيت(". 

اج في قوله تعالى: «ِعَير المنَصوب عَلْهِمْ ولا ألصَآلِينَ4 قال أمير 
المؤمنين تلكئلة : أمر الله ييخ عباده أن يسألوه « طريق المنعم عليهم وهم النبيّون والصدّيقون 
والشهداء والصّالحون؛ وأن يستعيذوا من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الّذين قال الله 
فيهم : جل هَل تدم بكر من دَكَ مثو عند َه من لمن أََهُ عضب علي 74") وأن يستعيذوا من 
طريق الضالين » وهم الذين قال الله فيهم : قل يتآهل السكش لا تَذوأفي يكم عَم ْمَل 
ولا يما أهوكة قَوّوِ هََدْ مَكَنُوا ين قََلُ وأصصلوا حكَيهًا وَصَكَلُوا عن سَوَو لتيل ديل ه!؟) وهم 
0 

ثم قال أمير المؤمنين ظكئية: : كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه وضالٌ عن سبيل الله . 

وقال الرضا تي كذلك؛, وزاد فيه فقال: ومن تجاوز بأميرالمؤمنين نئل العبوديّة فهو 
من المغضوب عليهم ومن الضالين. 

وقال أمير المؤمنين عَبْةٍ : دلا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا وإيّاكم 
والغلوٌ كغلوٌ النصارى فإنّي بريء من الغالين:0" . 

فقام إليه رجل فقال له: يابن رسول الله صف لنا ربّك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا . 

فقال الرضا تي : إنه من يصف ربه بالقياس فإنه لا يزال الذّهر في الالتباسء مائلاً عن 


)١(‏ - (5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 5١7‏ باب 45 ح 7 و4. 

(؟) سورة المائدة» الآية: 59. (84) سورة المائدة؛ الآية: /ال/ا. 

00 ولي زر ابتكم جر 6185ل صر الدوسين لكي 7 [1كم والعلو ينا قولوا إنا مربوبون واعتقدوا في 
فضلءا ما ث شتتم . وفي إثبات الهداة ج © عن خخراة تج الراوندي عن خالد بن نجيح قال : دخلت على أبي 
ا ل ا : ما أغفلهم عند من يتكلّمون . فناداني: إِنًا 
والله عباد مخلوقون؛ لي رب أعبده إن لم أعبده عذبني بالثار. قلت: لا أقول فيك إلا قولك في نفسك. 
قال: اجعلونا عبيداً مربوبين وقولوا فينا ما شئتم إلا النبوّة. [مستدرك السفينة ج ‏ لغة «عبد»]. 
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المنهاج طاعناً في الاعوجاج ضالاً عن السبيل قائلاً غير الجميل ثم قال : أعرّفه بما عرّف به 
نفسه أعرّفه من غير وؤية» وأصفه بما وصف به نفسه أصفه من غير صورةء لا يدرك بالحواس 
ولا يقاس بالناس» معروف بالآيات» بعيد بغير تشبيه» ومتدانٍ في بعده بلا نظير» لا يتوهّم 
ديمومتهء ولا يمثل بخليقته ولا يجور في قضيته . 

الخلق إلى ما علم منهم منقادون» وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون لا يعملون 
بخلاف ما علم منهم؛ ولا غيره يريدون» فهو قريب غير ملتزق» وبعيد غير متقصّ » يحقق ولا 
يمثل. ويوحّد ولا يبععضء يعرف بالآيات» ويثبت بالعلامات ولا إله غيره الكبير المتعال. 

فقال الرجل : بأبي أنت وأمَّي يابن رسول الله فإنَّ معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه 
كلها صفات على كلذ . وأنّه هو الله رب العالمين. 

قال : فلا سمعيا ال فا عفة ارتفدت ترائضه وتسك عرقاء وقال :شان اله سهان 
الله عمًا يقول الظالمون والكافرون علوًا كبيرأء أوليس كان علي غقكهة آكلاً في الآكلين» 
وشارباً في الشاربين ؛ وناكحاً في الناكحين؛ ومحدثاً في المحدثين؟ وكان مع ذلك مصليا 
خاضعاً بين يدي الله ذليلاً» وإليه أوَاهاً متيباً» أفمن كان هذه صفته يكون إلهاً؟ فإن كان هذا 
إلهاً فليس منكم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالآت على حدوث كل 
موصوف بها . 

فقال الرجل : يابن رسول الله إِنّهم يزعمون أنّ علياً لما أظهر من نفسه المعجزات التي لا 
يقدّر عليها غير الله دلٌ على أنه إله ولمًا ظهر لهم بصفات المحدثين العاجزين لبس ذلك 
عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيمانهم به اختياراً من أنفسهم . 

فقال الرّضا #2 : أوّل ما ههنا أنهم لا يتفصلون ممّن قلب هذا عليهم فقال: لما ظهر منه 
الفقر والفاقة دلّ على أنْ من هذه صفاته وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون 
المعجزات فعله فعلم بهذا أنْ الذي ظهر منه من المعجزات إِنّما كانت فعل القادر الذي لا 
يشبه المخلوقين» لا فعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف.. 

ثم قال الرّضا عقي : إِنّ هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا إلا من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم 
حتى اشتذ إعجابهم وكثر تعظيمهم لما يكون منها فاستبدّوا بآرائهم الفاسدة واقتصروا على 
عقولهم المسلوك بها غير سبيل الواجب حتّى استصغروا قدر الله واحتقروا أمره وتهاونوا بعظيم 
شأنه» إذ لم يعلموا أنه القادر بنفسه الغني بذاته التي ليست قدرته مستعارة ولا غناه مستفاداً. 
والْذي من شاء أفقره. ومن شاء أغناهء ومن شاء أعجزه بعد القدرة؛ وأفقره بعد الغتى . 

فنظروا إلى عبد قد اختصّه الله بقدرته ليبن بها فضله عنده» وآثره بكرامته ليوجب بها حجته 
على خلقهء وليجعل ما آتاه من ذلك ثواباً على طاعته؛ وباعثاً على اتّباع أمره؛ ومؤمناً عباده 
المكلفين من غلط من نصبه عليهم حبّة؛ ولهم قدوة» وكانوا كطلآب ملك من ملوك.الدّنيا 
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يتتجعون فضلهء ويأملون نائله» ويرجون التفيّؤ بظله والانتعاش بمعروفه؛ والانقلاب إلى 
وتسيس المطالب. 

فبينا هم يسألون عن طريق الملك ليترضّدوه وقد وجّجهوا الرغبة نحوه وتعلّقت قلوبهم 
برؤيته إذ قيل : سيطلع عليكم في جيوشه ومواكبه وخيله ورجلهء فإذا رأيتموه فأعطوه من 
التعظيم حقهء ومن الإقرار بالمملكة واجبهء وإيّاكم أن تسمّوا باسمه غيره: وتعظموا سواه 
كتعظيمه فتكونوا قد بخستم الملك حقّهء وأزريتم عليه واستحققتم بذلك منه عظيم عقوبته . 

فقالوا: نحن كذلك قاعلون جهدنا وطاقتناء فما لبئوا أن طلع عليهم بعض عبيد الملك في 
خيل قد ضمّها إليه سيّده ورجل قد جعلهم في جملته وأموال قد حباه بها فنظر هؤلاء وهم 
للملك طالبون؛ واستكبروا ما رأوه بهذا العبد من نعم سيّده ورفعوه عن أن يكون من هو 
المنعم عليه بما وجدوا معه عبداً فأقبلوا يحيّونه تحيّة الملك ويسمّونه باسمه» ويجحدون أن 
يكون فوقه ملك أو له مالك . 

فأقبل عليهم العبد المنعم عليه وسائر جتوده بالزجر والنّهي عن ذلك والبراءة ممًا يسمونه 
به ويخبرونهم بأنْ الملك هو الذي أنعم عليه بهذا واختضّه به وأنْ قولكم ما تقولون يوجب 
عليكم سخط الملك وعذابه ويفيتكم كل ما أمّلتموه من جهته وأقبل هؤلاء القوم يكذبونهم 
وبردّون عليهم قولهم . فما زال كذلك حتى غضب عليهم الملك لما وجد هؤلاء قد ساووا به 
عبده وأزروا عليه في مملكته وبخسوه حق تعظيمه؛ فحشرهم أجمعين إلى حبسه ووكل بهم 
من يسومهم سوء العذاب. 

فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المؤمنين عبدأً أكرمه الله ليبيّن فضله ويقيم حجّته فصغر عندهم 
خالقهم أن يكون جعل عليّاً له عبداً» وأكبروا عليّاً عن أن يكون الله يوق له ربا فسمّوه بغير 
اسمه:؛ فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملته وشيعته . 1 

وقالوا لهم : ياهؤلاء إِنّ علياً وولده عباد مكرمون مخلوقون مديّرون لا يقدرون إلا على ما 
أقدرهم عليه الله رب العالمين» ولا يملكون إلا ما ملكهم. لكو نيوت ولا حياة ولا 
نشوراً ولا قبضاً ولا بسطاً ولا حركةٌ ولا سكوناً إل ما أقدرهم عليه وطوّقهم وإِنْ ربّهم 
وخالقهم يجل عن صفات المحدثين» ويتعالى عن نعوت المحدودين» فإن من اتّخذهم أو 
واحداً منهم أرباياً من دون الله فهو من الكافرين وقد ضل سواء السّبيل. 
وبقوا في العذاب الأليب7" , 





)03( الاحتجاج ء ص با 78 تفسير الإمام العسكري» ص + -68 حى اجر 





تبيين: فوله عد : ولن تبلغواء أي بعدما أثبتّم لنا العبوديّة كل ما قلتم في وصفنا كنتم 
مقصّرين في حقنا ولن تبلغوا ما نستحقه من التوصيف. 

قوله اك : طاعناً بالطاء المهملة أي ذاهباً كثيراً يقال: طعن فى الوادي؛ أي.ذهب. 
وفي السنْ أي عمّر طويلاً» وفي بعض النسخ بالمعجمة من الظعن بمعنى السير. 

فوله 28 ٠‏ غير متقصٌ : : التقصي : بلوغ الغاية في البعد. أي ليس بعده بعداً مكانياً 
يوصف بذلكء أو ليس بعداً ينافي القرب. قوله : ما أتواء على بناء المجهول أي ما أهلكوا . 
والبخس : النقص والازراء: التحقير. 

وقوله كلذ : يفيتكم» ٠‏ على بناء الإفعال من الفوت. وفي بعض النسخ «يفوّتكم» وهو 
أظهرء وجمح الفرس كمنع جماحاً بالكسر: اعترٌ فارسه وغلبه. 

١‏ -جاء مأ: المفيد عن الحسين بن حمزة العلويّ عن محمّد الحميري عن أبيه عن ابن 
عيسى عن مروك بن عبيد عن محمّد بن زيد الطبريّ قال : كنت قائماً على رأس الرضا علي بن 
موسى يكف بخراسان وعنده جماعة من بني هاشم منهم إسحاق بن العبّاس بن موسى فقال 
له: يا إيتتعاق بلغتي أتكم تقولون: إن الثاين عيد نا * لا وقرابتي من رسول اللهء8ة ما قلته 

قط ولا سمعته من أحد من آبائي ولا بلغني عن أحد منهم قاله » لكنا نقول: التاس عبيد لنا في 
الطاعة؛ موالٍ لنا في الدّين» فليبلغ الشاهد الغائب0). 

5 يرة عمد بن ممه قن الاهرا زج عن امون بن مرذة عن ان د الي وعن 
جعفر بن بشير الخرّاز عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد اللهغاكئة : يا إسماعيل 
ضع لي في المتوضأ ماء: قال فقمت فوضعت لهء قال: فدخل؛ قال: فقلت في نفسي أنا 
أقول فيه كذا وكذا ويدخخل المتوضأ يتوضاً. 

قال: فلم يلبث أن خرج فقال: يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم. اجعلونا 
مخلوقين وقولوا فينا ما شتتم فلن تبلغواء فقال إسماعيل : وكنت أقول: إِنّهِ وأقول وأقول0. 

بيال: كذا وكذاء أي أنه ربٌ ورازق وخالق ومثل هذاء كما أنه المراد بقوله : كنت أقول 
نه وأقول. 

7٠١‏ لش : حمدويه عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أبيه 
عمران قال: سمعت أبا عبد الله غ2 يقول: لعن الله أبا الخطاب ولعن الله من قتل معه ولعن 
الله من بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهه27 . 

4 -كشة حمدويه عن أيُوب بن نوح عن حنئان بن سدير عن أبي عبد اللهعقكئ: قال : 
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كنت جالساً عند أبي عبد الله عاكئلاة وميسّر عنده ونحن في سنة ثمان وثلائين وماثة» فقال له 
ميسر بياع الزطيّ : جعلت فداك عجبت لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا الموضع فانقطعت 
آثارهم وفنيت آجالهم . 

قال: ومن هم؟ قلت: أبو الخطاب وأصصابه؛ وكان متكا فجلس فرفع أصبعه إلى 
السَماء ثم قال: على أبي الخظاب لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» فأشهد بالله أنّه كافر 
فاسق مشرك؛ وأنْه يحشر مع فرعون في أشدٌ العذاب غدواً وعشيّاء ثم قال: أما والله إني 
لأنفس على أجساد أعلت معه التّا 00 , 

بيان: الزطي بضمٌ الزاي وإهمال الطاء المشدّدة: نوع من الثياب» قال في المغرب: 
الزط: جيل من الهند إليهم ينسب الثياب الزطيّة. وفي الصّحاح : الزط : جيل من الناس » 
الواحد زَطيَء وقال في القاموس: الرّط بالضمٌ: جيل من الهند معرّب جتٌء والقياس 
يقتضي فتح معربه أيضاًء الواحد زي . 

وأمًا قول العلامة في الإيضاح. بيّاع الزطي بكسر الطاء المهملة المخففة وتشديد الياء. 
وسمعت من السيد السعيد جمال الدّين أحمد بن طاووس يدنه بضمٌ الزاي وقتح الطاء 
المهملة المخففة ومقصوراً فلا مساغ له في الصحّة إلا إذا قيل : بتخفيف الطاء المكسورة 
وتشديد الياء للنسبة إلى زوطي من بلاد العراق. ومنه ما ربما يقال : الزطى خشب يشبه الغرب 
منسوب إلى زوطة قرية بأرض واسطء كذا ذكره السيّد الداماد يتّه. 

وقال: قوله : لأنفس بفتح الفاء على صيغة المتكلّم من النفاسة» تقول: نفست به بالكسر 
من باب فرح أي بخلتٌ وضننتٌ ونفستٌ عليه الشيء نفاسة: إذا لم تره له أهلاً» قاله في 
القاموس والئهاية وغيرهما. 

وعلى أجسادء أي على أشخاص أو على نقفوس تجِسّدت وتجِسّمت لغرط تعلّقها بالجسد 
وتوغّلها في المحسوسا ت والجسمائيّات. وأصليت معه الثّارء على ما لم يسمّ فاعله من 
أصليته في الثّار: إذا ألقيته فيهاء ونصب «النار) على نزع الخافض» وفي نسخة: «أصيبت» 
مكان أسليية: النهل. . 

6 - كش «وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى عن على بن الحكم 
عن حماد بن عثمان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله ظاتئل : أخبرني عن حمزة أيزعم أن أبي 
آتبيه؟ قلت: نعم» قال كذب والله ما يأتيه إل المتكوّنء إِنّ إبليس ملّط شيطاناً يقال له: 
المتكوّن؛ يأتي التاس في أي صورة شاء. إن شاء في صورة كبيرة وإن شاء في صورة صغيرة» 
ولا والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي تكئنؤة 9 . 
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75 - كش : سعد عن عبد الله بن علي بن عامر بإسناد له عن أبي عبد الله مكيل قال: قال: 
تراءى والله إبليس لأبي الخظاب على سور المدينة أو المسجد فكأني أنظر إليه وهو يقول: 
إيها تظفر الآن إيها تظفر الآن(2" , 

بيان: قال في النهاية: إيه كلمة يراد بها الاستزادة وهى مبنية على الكسر فإذا وصلت 
نوّنت فقلت: إيه حدّثناء فإذا قلت: إيهاً بالنصبء فإنّما تأمره بالسكوت وقد ترد المنصوبة 
بمعنى التصديق والرضا بالشيء. 

أقول: الظاهر أن إبليس إنما قال له ذلك عندما أتى العسكر لقتله فحرّضه علئ القتال 
ليكون أدعى لقتله» فالمعنى اسكت ولا تتكلم بكلمة توبة واستكانة فإنك تظفر عليهم الآن» 
ويحتمل الرّضا والتصديق أيضاً. وقرأ السيّد الداماد: تطفر بالطاء المهملةء وقال: إيهاً 
بكسر الهمزة وإسكان المثتاة من تحت وبالتنوين على النصب كلمة أمر بالسكوت والكت عن 
الشيء والانتهاء عنه» وتطفر بإهمال الطاء وكسر الفاء وقيل : بضمّها أيضاً من طفر يطفر أي 
ونب وثبة» سواء كان من فوق أو إلى فوق. كما يطفر الإنسان حائطاً» أو من حائط . :قال في 
المغرب: وقيل الوئبة من فوق والطفرة إلى فوق. 

- دش : سعد عن أحمد ين محمد عن أبيه وابن يزيد والحسين بن سعيد جميعاً غن ابن 
أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن حفص بن عمرو النخعي قال : كنت جالساً عند أبي 
عبد الله عَقِيئةٌ فقال له رجل : جعلت فداك إِنْ أبا منصور حدّثني أنه رفع إلى ربّه وتمسشح على 
رأسه» وقال له بالفارسيّة يا بسر! فقال له أبو عبد الله عَاكئلاة : حدّثني أبي عن جدّي أنْ رسول 
الله عَنة قال: إن إبليس اتّحَذْ عرشاً فيما بين السّماء والأرض واتّخذ زبانية بعدد الملائكة 
فاذا دعا رجلاً فأجابه ال د وإنّ أبا 
وتسور كان وسول إبلنسى» لعن الله ا باامتصووء لعزة الله آنا للتضوو 1 

8 -يرة أحمد بن محمد عن البزنطي عن الحسن بن موسى عن زرارة قال : دخلت على أبي 
جعفر ظكئةٍ فسألني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت : إن عندي منها شيئاً كثيراً قد هممت أن 
أوقد ثها ناراًئم أحرقهاء قال: ولم؟ هات ما أنكرت منها تخطر غلن بال اللأموو فال أن 5 
كان علم الملائكة حيث قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء90)؟ 

بيان: لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله فتبّهه عَللئلةٌ بذكر قصّة 
الملائكة وإنكارهم فضل آدم عليهم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله على أنّ نفي هذه الأمور من 
قلّة المعرفة ولا ينبغي أن يكذب المرء بما لم يحط به علمهء بل لابدّ أن يكون في مقام التسليم 
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فمع قصور الملائكة مع علوٌ شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمة زرئلار . 

4 -يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عامر بن معقل عن الثمالي عن أبي 
جعفر نإكئة قال: يا أبا حمزة لا تضعوا عليّاً دون ما وضعه الله» ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله 
كفى لعليّ أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوّج أهل الجِئّة(). 

لي: أبن الوليد عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله. «ص ١784‏ مجلس 78ح 244. 

"٠‏ -يره الخشاب عن إسماعيل بن مهران عن عثمان بن جبلة عن كامل التمار قال كنت 
د ذات يوم فقال لي : يا كامل اجعل لنا ربًا نؤوب إليه وقولوا فينا ما 

. قال: قلت: نجعل لكم ربا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً ثم 
0 : وعسى أن نقول: ما خخر- ج إليكم من علمنا إلا ألفا غير معطوفة9©. 

بيان: قوله يكيل : : غير معطوفة» أي نصف حرف» كناية عن نهاية القلة » فإن الألف بالخظ 
الكوفيَ نصفه مستقيم ؛ ونصفه معطوف هكذا «-ا» وقيل : أي ألف ليس بعده شيء» وقيل : 
ألف ليس قبله صفر أي باب واحدء والأوّل هو الصواب والمسموع من أولي الألباب. 

١‏ سن: أبي عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد الله تاكئزة في قول الله : « ولا بُّذْرَ تبره قال: لا تبذّروا ولاية على تيئييه 29 . 

بيان: يحتمل أن تكون كناية عن ترك الغلوٌ والاسراف في القول فيه نؤكئلاة » وأن يكون 
أمراً بالتقيّة وترك الإفشاء عند المخالفين» والأوّل أظهر. 

7" -قب: قال الله تعالى : 9 لآ تَنْنُواُ فى دِبِنِحكُم ولا تَعُولوأ عَلَ أله إلا ألْسَقّ م وقال أمير 
المؤمنين ناكل اللهم إني يريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى اللّهعٌّ اخذلهم 
أبداً ولا تنصر منهم أحداً . 

*” - الصادق تكئة : الغلاة شر خلق الله يصعْرون عظمة الله ويدّعون الربوبية لعباد الله ؛ 
والله إِنْ الغلاة لشرّ من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ظ 

4 - روى أحمد بن حنبل في المبتدا وأبو السعادات في فضائل العشرة أن النبي 6 
قال : يا علي مثلك في هذه الأمّة كمثل عيسى بن مريم أحبّه قوم فأفرطوا فيه وأبغضه قوم 
فأفرطوا فيه. قال: فنزل الوحي : « 8# وَلِمَآ سُرِبَ أن مَرِيِمَ ملا إذَا َوَمُلك مِنْهُ يَصِدُورت» . 

8" - أبو سعد الواعظ في شرف النبيّ ينه : لولا أني أخاف أن يقال فيك ما قالت 
النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذوا تراب نعليك 
وفضل وضوئك يستشفون بهء ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك. الخبر. 

روأه أبو بصير عن الصادق تكئة . 
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+" - أمير المؤمنين ظكئلة : يهلك في اثنان: محبٌ غال» ومبغض قال. 

33 - وعنه تلكئ: : يهلك في رجلان : مسحب مفرط يقرظني بما ليس لي » ومبغض يحمله 
شتآني على أن يبهتني 0(" . 

بيان: قال في النهاية : التقريظ : مدح الحيّ ووصفهء ثم روى هذا الخبر عنه تكئلاة . 

8 - قب روى أنْ سبعين رجلاً من الزظ أتوه يعني أمير المؤمنين تاكئله بعد قتال أهل 
البصرة يدعونه إلهاً بلسانهم وسجدوا له فقال لهم : ويلكم لا تفعلوا إِنّما أنا مخلوق مثلكم» 
فأبوا عليه فقال: لئن لم ترجعوا عمًا قلتم في وتتوبوا إلى الله لأقتلتكم قال : فأبواء فخدّ تكثلة 
لهم أخاديد وأوقد ناراً فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على متكبه فيقذفه في الثّارئمٌ قال : 

إني إذا أبصرت أمراً منكرا أوقدت ناراً ودعوت قتبرا 
واحتفرت ُخفراًفحُفرا وقنبر يحطم حطمأمئنكرا 

ثم أحيى ذلك رجل اسمه محمّد بن نصير النميريّ البصريّ زعم أنّ الله تعالى لم يظهره إلا 
في هذا العصرء وإنّْه علي وحده. فالشرذمة النصيريّة يتتمون إليهء وهم قوم إباحيّة تركوا 
العبادات والشرعيّات واستحلت المنهيّات والمحرّمات» ومن مقالهم أنْ اليهود على الحقّ 
ولسنا منهم؛ وأنّ التصارى على الحقّ ولسنا ه77 

4- كش :محمد بن قولويه عن سعد عن محمد بن عثمان عن يونس عن عبد الله بن سنان 
عن أبيه عن أبي جعفر تكئلة ان عبد الله بن سبأ كان يذّعي النبرّة ويزعم أنْ أمير 
المؤمنين يكيل هو الله؛ تعالى عن ذلك» فبلغ ذلك أمير المؤمنين تَلكئْلة فدعاه وسأله فأقرٌ 
بذلك وقال: نعم أنت هوء وقد كان ألقي في روعي أنّك أنت الله وأني نبن. 

فقال له أمير المؤمنين تقكئة: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أَنَك 
وتب» فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيَام فلم يتب فأحرقه بالتار» وقال: إِنْ الشيطان استهواء 
فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك . ظ 

قب: عن ابن سنان مثله. «ج ١‏ ص 245755. 

٠‏ - كش :محمد بن قولويه عن سعد عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن علي بن مهزيار 
عن فضالة بن أيَوبٍ الأزدي عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول : لعن الله 
عبد الله بن سبأ إِنّه ادعى الربوبيّة في أمير المؤمنين» وكان والله أمير المؤمنين ظكئل؛ عبداً لله 
طائعاً : الويل لمن كذب عليناء وإنَّ قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله منهم. 
نبرأ إلى الله م: ا 
لبر منهم 
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١‏ -كش: بهذا الإسناد عن ابن يزيد عن ابن أبى عمير وابن عيسى عن أبيه والحسين بن 
سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الثمالي قال : قال علي بن الحسين ناكئلة : لعن 
الله من كذب عليناء إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادّعى أمراً 
عظيماً » ما له لعته الله . 

كان عليَئئ: والله عبداً لله صالحاً أخو رسول اللهجَهع ما نال الكرامة من الله إلا 
بطاعته لله ولرسوله وما نال رسول اللهع#2ه الكرامة من الله إلا بطاعته :20 , 

7 -كش: بهذا الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن ابن أبي نجران عن عبد الله 
قال: قال أبو عبد اللهضكئي: : إِنَا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ويسقط 

كان رسول الله عي أصدق التّاس لهجة وأصدق البريّة كلهاء وكان مسيلمة يكذب عليه 
وكان أمير المؤمنين ظالكئلاة أصدق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه ويعمل في 
تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن سبأ. 
وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلوٌ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول 
الله وت في علي تتتئنا: مثل ذلك. وكان أوّل من أشهر بالقول بفرضض إمامة على مه 
وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم» فمن ههنا قال من خالف الشيعة : أصل 
التشيّع والرفض مأخوذ من اليهودية!". 

و -كش: الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن 
عيسى وابن أبي الخظاب جميعا عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن مسمع أبي سيّار عن 
رجل عن أبي جعفر 2 قال: إِنْ علي نفكئلة لما فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً 
من ألزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فردٌ عليهم بلسانهم» وقال لهم : إِنّي لست كما قلتم. 
أنا عبد الله مخلوق؛ قال: فأبوا عليه؛ وقالوا له: أنت أنت هو. 

فقال لهم: لئن لم ترجعوا عمًا قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم. قال: فأبوا أن 
يرجعوا أو يتوبوا. فأمر أن يحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثمّ 
طم رؤوسها ثم ألهب الثّار في بثر منها ليس فيها أحد فدخل الدّخان عليهم فماتوا!. 

بيان: الزط جنس من السودان والهنود. 

4 -كش: محمّد بن مسعود عن الحسين بن اشكيب عن محمّد بن أورمة عن الحسين بن 
سعيد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن ضريس قال: قال لي أبو خالد الكابلي : أما إني 
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سأحدّثك بحديث إن رأيتموه وأنا حي فبّلت صلعتي وإن مس قبل أن تراه ترحمت على 
ودعوت لي ؛ سمعت على بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إن اليهود أحبّوا عزيراً حتّى 
قالوا فيه ما قالواء فلا عزير منهم ولا هم من عزيرء وإنّ النصارى أحبّوا عيسى حتّى قالوا فيه 
ما قالواء فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى . 

وإنَا على سئة من ذلك. إن قوماً من شيعتنا سيحبّونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود ني 
عزير وما قالت النصارى في عيسى بن مريم» فلا هم منّا ولا نحن منهم7". 

بيان: قوله : فتلت صلعتي» أي قبّلت رأسي وناصيتي الصلعاء تكريماً لي لما عرفت من 
صدقي . والصلع : انحسار شعر مقدّم الرّأس» وفي بعض النسخ : «فقلت: صدقني؛ أي قال 
لي صدقاء ولعله تصحيف . 

5 - كشف: من كتاب الذلائل للحميري عن مالك الجهنى قال: كنا بالمدينة حين 
أجليت الشيعة وصاروا فرقاً فتنحينا عن المدينة ناحية ثُمّ خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما 
قالت الشيعة إلى أن خطر ببالنا الربوبية» فما شعرنا بشيء إذا نحن بأبي عبد الله قث واقف 
على حمار فلم ندر من أين جاء. 

فقال: يا مالك وياخالد! متى أحدثتما الكلام في الربوبيّة؟ فقلنا: ما خطر ببالنا إل 
الساعة؛ فقال: اعلما أن لنا ربًاً يكلأنا بالليل والتّهار نعبده: يا مالك ويا خخالد قولوا فينا ما 
شئتم» واجعلونا مخلوقين» فكرّرها علينا مراراً وهو واقف على حماره(". 

7 - كش: محمد بن قولويه عن سعد عن الحسن بن موسى الخشابٍ عن علي بن حسان 
عن عمّه عبد الرحمن بن كثير قال : قال أبو عبد الله ظليئلة يوماً لأصحابه : لعن الله المغيرة بن 
سعيد ولعن الله يهوديّة كان يختلف إليها يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق» إِنْ المغيرة 
كذب على أبي ظَيِئة فسلبه الله الإيمان» وإِنْ قوماً كذبوا على ما لهم أذاقهم الله حرٌ الحديد. 
فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا 
فبرحمته » وإن عذّينا فبذنوبنا» والله ما لنا على الله من حبّة ولا معنا من الله براءة» وإِنّا لميّتون 
ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون. 

ويلهم ما لهم لعنهم الله! لقد آذوا الله وآذوا رسوله 5ك في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي صلوات الله عليهم» وها أناذا بين 
أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله ين أبيت على فراشي خائفاً وجلاً مرعوباً يأمنون 
وأفزعء ينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجلء أتقلقل بين الجبال والبراري» أبرأ إلى 
الله ممّا قال فى الأجدع البرّاد عبد بني أسد أبو الخطاب لعنه الله . 
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والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن لا يقبلوه فكيف وهم يروني خائفاً 
وجلاً أستعدي الله عليهم وأتبرًأ إلى الله منهم أشهدكم أنّي امرؤ ولدني رسول الله َو وما 
معي براءة من الله إك أطعجه رحمني وإ عصيته عذبني عذاياً شديداً أو شد عذابه(؟؟. 

بيان: الشعبذة والشعوذة: خحفة في اليد وأخذ كالسحر يري الشيء بغير ما عليه أصله في 
بعضا والتخريق : كثرة الكذب والتخرق: خلق الكذب. 

قوله نقئة : براءة أي خط وسند وصِك للنجاة والفوز. والأجدع بالجيم : مقطوع الأنف 
أو الأذن أو اليد أو الشفة. وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة بمعنى الأحمق» أو.هو من 
الخدعة . 

والبرّاد لعله بيمعنى عامل السوهان أو مستعمله: قال الفيروزابادي : برد الحديد: سحلهء 
والمبرد كمنبر: السوهان. وفي بعض النسخ : السرّادء أي عامل الدّرع» وفي بعضها : الزرّاد 
بالزاي المعجمة بمعناه. 

قوله : ابتلوا بنا على بناء المفعول» أي لو كنا أمرناهم بذلك على فرض المحال فكانوا هم 
مبتلين بذلك مردّدين بين مخالفتنا وبين قبوله منّا والوقوع في البدعة لكان الواجب عليهم أن لا 
يقبلوه مناء فكيف وإنا ننهاهم عن ذلك؟ وهم يروننا مرعوبين وجلين من الله تعالى: مستعدين 
الله عليهم فيما يكذبون عليناء من الاستعداء بمعنى طلب العدوى والانتقام والاعانة . قوله : 
أو أشد عذايه؛ الترديد من الراوي. 

- كش الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد عن ابن عيسى واليقطيني عن ابن أبي 
عمير قال: حذثنا بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله ظقئة: زعم أبو هارون المكفوف 
أنك قلت له: إن كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد» وإن كنت تريد الذي خلق ورزق فذاك 
محمّد بن علىّ: فقال: كذب على عليه لعنة الله ما من خالق إلا الله وحده لا شريك له؛ حقٌ 
على الله أن يذيقنا الموتء والّذي لا يهلك هو الله خخالق الخلق بارئ البرية9؟ , 

4 - كش؛ محمّد بن الحسن وعثمان معا عن محمّد بن زياد عن محمّد بن الحسين عن 
الحججال عن أبي مالك الحضرمئ عن أبي العبّاس البقباق قال : تذاكر ابن أبي يعفور ومعلى 
ابن خنيس فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء» وقال ابن خنيس : الأوصياء 
أنبياء قال: فدخلا على أبي عبد الله ظَلِكئة قال: فلمًا استقرٌ مجلسهما قال: فبدأهما أبو 
عبد الله كي فقال: يا عبد الله أبرأ ممّا قال: إنا أنبياء9” . 
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14 -كش: محمّد بن مسعود عن حمدأن بن أحمد عن معاوية بن حكيم » وحذثني محمّد 
ابن الحسن البرائي وعثمان بن حامد عن محمد بن يزداد عن معاوية بن حكيم عن أبيه عن جذه 
قال: بلغني عن أبي الخطاب أشياء فدخلت على أبي عبد اللهتاكئلة فدخل أبو الخطاب وأنا 
عنده أو دخلت وهو عنده فلمًا أن بقيت أنا وهو في المجلس قلت لأبي عبد الله غكئلاة : إن أبا 
الخظاب روى عنك كذا وكذاء قال: كذبء قال: فأقبلت أروي ما روى شيئاً شيئاً مما 
سمعناه وأنكرناء إل سألت عنهء فجعل يقول: كذب . 

وزحف أبو الخظاب حتّى ضرب بيده إلى لحية أبي عبد اللهغكئ: » فضربت يده وقلت : 
خل يدك عن لحيته» فقال أبو الخظاب: يا أبا القاسم لا تقوم؟ قال أبو عبد اللهتقكئلة له 
حاجةء حتّى قال ثلاث مرّاتء كل ذلك يقول أبو عبد اللهئكئل: : له حاجة. 

فقال أبو عبد اللهعقكتهة : إنما أراد أن يقول لك: يخبرني ويكتمك» فأبلغ أصحابي كذا 
وكذاء وأبلغهم كذا وكذا قال: قلت: وإني لا أحفظ هذاء فأقول ما حفظتء وما لم أحفظ 
قلت أحسن ما يحضرني » قال: نعم المصلح ليس بكذّاب. 

قال أبو عمرو الكشي : هذا غلط ووهم في الحديث إن شاء الله لقد أتى معاوية بشيء منكر 
لا تقبله العقول. إن مثل أبي الخظاب لا يحدّث. نفسه بضرب يده إلى أقلَ عبدء لأبي 
عبد اللهغقئه2 فكيف هو صلَى الله عليه10)؟ 

بيان: قوله : إلآ سألت» الاستثناء من مقدارء أي ما بقى شيء إلا سألت عنه» ويحتمل أن 
يكون ما في قوله : «ما روى؟ للنفي» فالاستثناء منه. قوله : يا أبا القاسم لا تقوم: أبو القاسم 
كنية لمعاوية بن عمّار الذي هو جد معاوية بن حكيم» وكان غرض الملعون أن يقوم معاوية 
ويخلو هو بهظكئ؛ ثم يقول: بيني وبينهظكئل أسرار لا يظهرها عندكمء فلذا قال22ئة : له 
حاجة؛ أي لمعاوية حاجة عندي لا يقوم الآن. 

وأما تجويزهغ3ك: لمعاوية أن يقول ما لم يسمعء فإمًا على التقل بالمعنى» أو جوّز له أن 
يقول أشياء من قبل نفسه يعلم أنه يصير سبباً لردعهم عن انّباع أهل البدع وأمًا استبعاد الكشّي 
فلعله لم يكن على وجه الاهانة بل على وجه الإكرام كما هو الشائع عندهمء لكنه بعيد. 

5٠‏ -كش: حمدويه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال: كنت عند أبي 
الحسن ف أنا ويحيى بن عبد الله بن الحسين فقال يحيى : جعلت فداك إِنْهم يزعمون أنّك 
تعلم الغيب» فقال: سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في 
رأسي إلا قامت. قال: ثم قال: لا والله ما هي إلا رواية(" عن رسول الله 825 9 . 
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١‏ - كش بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن عبد الصّمد بن بشير عن مصادف قال: لما 
لبّى القوم الذين لبوا بالكوفة دخلت على أبي عبد الله تائئينة فأخبرته بذلك فخرٌ ساجداً وألزق 
جؤجؤه بالأرض وبكى وأقبل يلوذ بإصبعه ويقول: بل عبد لله قنّ داخرء مراراً كثيرة» ثم رفع 
رأسه ودموعه تسيل على لحيته . 

فندمتٌ على إخباري إِيّاه فقلت : جعلت فداك وما عليك أنت من ذا؟ فقال: يا مصادف إن 
عيسى لو سكت عمًا قالت النصارى فيه لكان حمّاً على الله أن يصمٌ سمعه ويعمي بصره؛» ولو 
سكتٌ عمًا قال أبو الخطاب لكان حقّاً على الله أن يصمٌ سمعي ويعمي بصري27 . 

بيان: قوله : لمَا لبّى؛ أي قالوا : لبّيك جعفر بن محمد لبّيكء كما يلبّون لله كما سيأتي في 
الأخبار. 

وقال السيّد الدّاماد ينه : هذا تصحيف وتحريف بل هو : أتي القوم الذين أتواء على بناء 
المجهول؛ أي أصابتهم الذّاهية ودخلت عليهم البلية» ولعله ين لم يتفظن بما ذكرناء وغفل 
عن الخبر الذي ستنقله عن الكافي. 

7 - كش: بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله 
عليه الصّلاة والسّلام: إنهم يقولون» قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون: يعلم قطر المطر 
وعدد النجوم وورق الشّجر ووزن ما في البحر وعدد التراب؛ فرفع يده إلى السماء وقال: 
سبحان الله سبحان الله لا والله ما يعلم هذا إلا الله0", 

07 - كيش : محمد بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن خالد عن على بن حسّان عن بعض 
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله تقتئ: قال : ذكر جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخظاب 
فقيل : إنه صار لي يتردّد وقال فيهم اوهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله؛ قال : هو الإمام . 

فقال أبو عبد الله نوكتل : لا والله ؛ لا يأويني وإيّاه سقف بيت أبداً» هم شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركواء والله ما صعّْر عظمة الله تصغيرهم شيء قطء وإِنّ 
عزيراً جال في صدره ما قالت اليهود فمحي اسمه من النبوّة» والله لو أن عيسى أقرَ يما قالت 
النصارى لأورثه الله صمماً إلى يوم القيامة» والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة: 
لأخذتني الأرضء وما أنا إل عبد مملوك لا أقدر على ضر شيء ولا نفءع9". 

بيان: قوله يتردّدء أي قال رجل من الحاضرين : كان أبو الخظاب يتردّد ويختلف إليّ 
لإضلالي وكان يقول فيهمء أي نزلت فيهم هذه الآية قكان يعطف قوله تعالى: «وَني الْأرْضٍ 
لد 4 على قوله: ظِوَهُوَ ألّذِى » ليكون جملة أخرىء أي وفي الأرض إله آخر. 

قوله: قال» أي قال أبو الخطاب: هو الإمامء أي الإله الذي في الأرض هو الإمام: 
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ويحتمل إرجاع الضمائر إلى ابن واقدء وفي بعض النسخ «يتروّد» بالرّاء المهملة ثم الواو ثم 
الذّالء أي يطلب إضلالي» من المراودة بمعنى الطلب. كقوله تعالى : 8« وَرودِنَهُ ألبى هْرَ ف 
ِتِهَا عن نَنْسِومع وفي بعضها (إلى مروده وقال بعض الفضلاء أي إلى قوم من المردة» وفي 
بعضها: (إلى نمرود؛؟ فيكون كناية عن بعض الكفرة الموافقين له ذ في الرّأيء والأصحّ ما 
منشيخا أولا وثانياً مزانتا للش المعدءة ل د 

4 - كش سعد عن أبن عيسى عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن هشام , بن الحكم عن 
أبي عبد الله ييه قال : إن بئان والسري وبزيعاً لعنهم الله تراءى لهم الشيطان في أحسن ما 
يكون صورة أدميّ من قرنه إلى سرته» قال: فقلت: إن بناناً يتأوّل هذه الآية : «وهوٌ الى فى 
َلسَمَلهِ إِلّه وفي الْأرض له أنَ الذي في الأرض غير إله السماء وإله السماء غير إله الأرض» 
وأن إله السماء أعظم من إله الأرض وأنْ أهل الأرض يعرفون فضل إله السماء ويعظمونه. 

فقال: والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له» إله في السماوات وإله في الأرضين كذب 
بنان عليه لعنة الله صمّر الله جلّ جلاله وصمّر عظمته2©7. 

6 - كش حمدويه وإبراهيم عن العبيديّ عن ابن أبي عمير عن المفضل بن يزيد قال : 
قال أبو عبد الله يتكئئة وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة فقال لي : يا مفضل لا تقأعدوهم 
ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولاتصافحوهم ولا توارثوهب0©. 

5 - وقالا : حدثنا العنبري عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله غضكئة 
وذكر الغلاة وقال: إِنْ فيهم من يكذب حتّى أنْ الشيطان ليحتاج إلى كذبه/" . 

بيان: قوله يقئن: : ولا توارئوهم؛ أي لا تعطوهم الميراث» فإنهم مشركون لا يرئون من 
المسلم . أو لا تواصلوهم بالمصاهرة الموجبة للتواردث. وصححف بعض الأفاضل وقرأ: لا 
تؤاثروهم من الأثر بمعنى الخبر أي لا تحادثوهم ولا تفاوضوهم بالآثار والأخبار. 

7 - كيش محمد بن مسعود عن عبد الله بن محمّد بن خالد عن الوشًا عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله يوكئية قال : من قال بأتنا أنبياء فعليه لعئة الله ومن شاك في ذلك فعليه لعنة 
©) . 


8 - كيش : الحسين بن الحسن بن بندار ومحمّد بن قولويه معأ عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر تدكئلاة قال: سمعته 
يقول : لعن الله بنان التبان ٠‏ وإنْ بنانا لعنه الله كان يكذب على أبي غتكتية » أشهد أن أبي علي 
ابن الحسين كان عبداً صالحاً* . 








)0( رجال الكشي. ص 057 ح 847. ( رجال الكشي؛ ص 285 ح 0180 . 
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4 -كش: سعد عن محمد بن الحسين والحسن بن موسى عن صفوان بن يحيى عن ابن 
مسكان عمّن حدّئه من أصحابنا عن أبي عبد الله ظكثي: قال: سمعته يقول : لعن الله المغيرة بن 
سعيدء إِنّه كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد, لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في 
النيها < ولفق اللدعن ازالنا طن العيوفية بك الذى خلتنا ورلنه مانا رسمادنا رسيده فواسيد !1 . 

٠‏ -كش: حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن أبي 
بصير قال : قال لي أبو عبد الله تاكئلة : يا أبا محمّد ابرأ ممّن يزعم أنَا أربابء قلت: برىء الله 


منهء فقال: ابرأ ممّن يزعم أنَا أنبياء» قلت: برئ الله منه(". 


١‏ -كش+ حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن محمد بن 
حمزة؛ قال أبو جعفر محمّد بن عيسى : ولقد لقيت محمّداً رفعه إلى أبي عبد الله تليئلاة قال : 
جاء رجل إلى رسول الله عَنهيةِ فقال: السلام عليك يا ربي» فقال: ما لك لعنك الله ربي 
وربّك الله؛ أما والله لكنت ما علمتك لجباناً في الحرب لثيماً في السله0" . 

بيان: في السلم بالكسرء أي المسالمة والمصالحة؛ أي ما كنت لثيماً فيها بأن تنتقض 
العهد؛ أو بفتح السين والألف بعد اللام؛ أي كنت لا تبخل بالسلام» ولعل غرضه تحسر أو 
تعيججب من خروجه عن الدّين مع اتّصافه بمحاسن الأخلاق» ويحتمل أن يكون :ما علمتك؛ 
معترضة بين اسم كان وخبره ولم تكن (ما) نافيةء والمعنى كنت ما دمت عرفتك وعلمت 
أحوالك على هذين الخلقين الدنيّين فمذهبك موافق لأخلاقك . 

-كش: محمِّد بن مسعود عن الحسين بن اشكيب عن ابن أورمة عن محمّد بن خالد 
البرقيّ عن أبي طالب القميّ عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ضيه : إن 
ا ٠»‏ يتلون علينا بذلك قرآنا : « ابا الرسل وأ بن لطبت واعملوأ ديسا 

يما تتْمَلُونَ عَلِيمْ» قال : يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء 
0 برىء الله منهم ورسوله» ما هؤلاء على ديني ودين آبائي. وألله لا يجمعني وإياهم يوم 
القيامة إلأ وهو عليهم ساخط . 

قال: قلت: فما أنتم جعلت فداك؟ قال: خيرّان علم الله وتراجمة وحي الله ونحن قوم 
معصومونء أمر الله بطاعتنا ونهى عن معصيتناء نحن الحججة البالغة على من دون السماء 
وفوق الأرض . قال الحسين بن اشكيب: صمعت من أبي طالب عن سدير ان شاء الله!4 , 

بيان: لعلهم أوّلوا الرسل بالأئمّة» والعمل الصالح بخلق ما هو المصلحة في نظام 
العالم. أوالرسل بأتباع الأئمّة توك . والأظهر أنه سقط من الخبر شيء. 
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ويؤيده ما رواه الكلينيَ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن أبي طالب 
عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله كيد : إن قوماً يزعمون أنُكم آلهة يتلون علينا بذلك قرآناً : 
جِرَهوٌ ألْزِى فى ألتَمَآءِ إله وَفِ الأَرْضٍ 2 #فقال : يا سدير سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي 
وشعري براء؛ وبرئ الله منهم . ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي» والله لا يجمعني الله 
م لس ا 
يِنَ لطبت 4. وساق الحديث إلى آخر مامه 

ووجه الاستدلال على كونهم رسلاً بالآية لجمعيّة الرسل زعماً منهم أن الخطاب إِنْما 
يتوجّه إلى الحاضرين أو إلى من سيوجد أيضاً بتبعيّة الحاضرين» والجواب أنّْها نداء وخطاب 
لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطيوا بذلك دفعة بل على أنّ كلا منهم خوطب في زمانه 
وقيل: النداء لعيسى الذي مرّ ذكره في الآية السابقة والجمع للتعظيم . 

- كش ومحمّد بن الحسن البرائئ وعثمان بن حامد معاً عن محمّد بن يزداد عن محمّد 
ابن الحسين عن موسى بن يسار عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال : بينا علي تايلا عند امرأة 
له من عنزة وهي أَمّ عمرو إذ أتاه قنبر فقال: إن عشرة نفر بالباب يزعمون أنّك ريّهمء فقال: 
أدخلهم. قال: فدخلوا عليه فقال لهم : ما تقولون؟ فقالوا: إنك ربّنا وأنت الذي خلقتناء 
وأنت الذي رزقتنا. 

فقال: ويلكم لا تفعلواء إنما أنا مخلوق مثلكمء فأبوا أن يفعلوا فقال لهم: ويلكم ربّي 
وريكم الله ؛ ويلكم تويوا وارجعواء فقالوا: لا نرجع عبن مقالتنا أنت ريّنا ترزقنا وأنت 
خلقتنا . فقال: ياقنبر إيتني بالفعلةء» فخرج قنبر فأتاه بعشرة رجال مع الزبل والمرور فأمر أن 
يحفروا لهم في الأرضء فلمًا حفروا ذا أمر بالحطب والثّار فطرح فيه حتّى صار ناراً تتوقّد» 
قال لهم: توبوا. قالوا: لا نرجع؛ فقذف علي بعضهم ثم قذف بقيّتهم في الثّار» قال 
علي تكن : 

إذا انصرت تحيقا متكا أزوقدت تارف ودهوت تسب 00 

بيان: قال الفيروزابادي : الزبيل كاعين و سكير : وقنديل وقد يفتح : : القفة أو الجراب أو 
الوعاء.» والجمع ككتب» ؛ وقال: المر بالفتح : المسحاة. وقال: الخدذ: الحفرة المستطيلة 

ادا 
الي يي ال م اند كه / 


رم لترترم 


سل كلوأ 
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عبد الله عبد فاستأذن عليه رجل حسن الهيئة فقال : اثّق السفلة» فما تقارّت بي الأرض حتّى‎ 
. خرجت» فسألت عنه فوجدته غالي](0‎ 

بيان: قوله: فما تقارّت بي الأرض» كذا في يعض النسخ تفاعل من القرار يقال.: قرٌ في 
المكان واستقرٌ وتقارٌء أي ثبت وسكنء وفي بعضها : «فما تقارب في الأرض؟ ولعل المعنى 
أنه لم يقرب إلى مكانه الذي أراد» والظاهر أنه تصحيف. 

وقال السيّد الدّاماد قدّس الله روحه : تفأرت بالفاء أو بالقاف وتشديد الهمزة قبل الراء من 
باب التفعْل» وأصله ليس من المهموز بل من الأجوف» وخرّجت بالتشديد من التخريج 
بمعنى استبطان الأمر واستخراجه من مظانه واستكشافه, يعني ما انتشرت وما مشيت وما 
ذهبت وما ضربت في الأرض حتى استكشفت أمر الرّجل واستعلمت حاله واختبرته وفتّتشت 
عن دخلته. وسألت الأقوام واستخبرتهم عنه فوجدته فاسداً غالياً» فظهر أنّ مولانا 
الصادق ظئلة كان قد ألهمه الله بذّلك . 

يقال: فار بالفاء فواراً بالضمٌ وفوراناً بالتحريك» أي انتشر وهاجء والفائر: المنتشر 
والهائج. وقار بالقاف» أي مشى على أطراف قدميه لتلا يسمع صوتهماء وقار أيضاً : إذا نفر 
وذهبء وقار القصيد : إذا خيّله وحدّث به نفسهء واقتور الشيء : إذا قطعه مستديراً» قال ذلك 
كله القاموس وغيره. 

وفي بعض النسخ : فما تقاررت حتّى خرجت». بالقاف على التفاعل: وتخفيف خرجت 
من الخروج انتهى كلامه رفع مقامه. ولا يخفى ما فيه من التصحيف والتكلف مع أن قلب 
الواو بالهمزة في تلك الأفعال غير معهود. 

6 - كش :1 الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد بن عبد الله عن ابن أبى الخظاب 
والحسن بن موسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: دخل حجر بن زائدة وعامر بن 
جذاعة الازدي على أبي عبد الله32ْ38 فقالا له: جعلنا فداك إن المفضل بن عمر يقول: إِنكم 
تقدّرون أرزاق العياد. 

فقال: والله ما يقدّر أرزاقنا إلا الله» ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأيلغت 
إلى الفكرة في ذلك حتّى أحرزت قوتهم؛ فعندها طابت نفسي » لعنه الله وبرئ منهء قالا : 
أفتلعنه ونتيرأ منه؟ قال: تعمء فلعتاه وبرئنا منهء برئ الله ورسوله مه( 

5 -كش: حمدويه وإبراهيم ابئا نصير عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن 
المفضّل بن عمر أنه كان بشر أنكما لمن المرسلي 0 . 

بيان: في بعض النسخ «بشّره من البشارةء وفي بعضها «يسرّ» من الإسرار أي كان يقول 
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ذلك سرّاء وفي بعضها اكان يشير من الاشارة» والظاهر أنه كان (إنّه؛ مكان (إنُكما١‏ أي كان 
يدّعي نبوّة نفسه من قبل الصادق يَقكئلؤ» وعلى النسخة لعل الخطاب إلى الكاظم تيئنة فإِنْ 
علي بن الحكم من أصحابه. أي يدعي أنك وأباك من المرسلين. 

- كلش #قال أبو عمرو الكشّي» قال يحبى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه المؤلف في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين تلكئية: قلت لشريك : إِنّ أقواماً يزعمون أن جعفر بن محمّد ضعيف 
الحديث؛ فقال: أخبرك القصّة كان جعفر بن محمّد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً فاكتئفه قوم 
جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون : حدّئنا جعفر بن محمّدء ويحدّثون بأحاديث 
كلها منكرات كذب موضوعة على جعفره ليستأكلون التاس بذلك» ويأخذون منهم الدّرأهم» 
كانوأ يأتون من ذلك بكل متكرء فسمعت العوامٌ بذلك منهم فمنهم من هلك ومنهم من أنكر . 

وهؤلاء مثئل المفضل بن عمر وبنان وعمر النبطيّ وغيرهم: ذكروا أن جعفراً حدّثهم 9 
معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة؛ وحدّثهم عن أبيه عن جدّه وأنه حدثهم «ع ها قبل يوم 
القيامة وأنّ عليَا عتكئة في السّحاب يطير مع الرّيح وأنه كان يتكلم بعد الموت» وأنّه كان 
يتحرّك على المغتسل » وأنْ إله السَماء وإله الأرض الإمام» فجعلوا لله شريكاً جهّال ضلال. 

والله ما قال جعفر شيئاً من هذا قظء كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك فسمع التّاس ذلك 
قضشفوه» ولو رايت جتعفراً لعلمت أله واحد الثاس 20 

توضيح: قوله عكئة: اع هه رمز عن الرجعةء أي أنه حذّئهم عن أبيه عن جذه بالرجعة 
عند ظهور القائم تَِبْظ قبل يوم القيامة» وفي بعض النسخ : عن قبل» أي حدّثهم بما يكون 
إلى يوم القيامة . قوله : إِنّه واحد التاس» أي وحيد دهره لا ثاني له في الجلالة ولا نظير له في 
الناس . قال في الصّحاح : فلان واحد دهره: لا نظير له. وقال: استأحد الرّجل: اتفرد. 

4 - كش: محمد بن مسعود عن إسحاق بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن خالد 
الجوّان قال: كنت أنا والمفضّل بن عمر وناس من أصحابنا بالمديئة وقد تكلّمنا في الربوبيّة: 
قال: فقلنا: مروا إلى باب أبي عبد الله ظتكئية حتى نسألهء قال: فقمنا بالباب» قال: فخرج 
إلينا وهو يقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون7". 

بيان: قوله في الربوبيّة» أي ربوبيّة الأئمة توكل.. 

4- كلش:روى محمّد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي الصيرفي عن 
صالح بن سهل قال: كنت أقول في أبي عبد الله علا بالربوبيّة» فدخلت فلمًا نظر إلى قال : 
ياصالح إِنَا والله عبيد مخلوقون لنا رب نعبده» إن لم نعبده عذّينا9 . 
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-كش: حمدويه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن المدائنيّ عن 
أبي عبد الله مكلذ قال: قال: يامرازم من بشّار؟ قلت: بيّاع الشعيرء قال: لعن الله بشّاراً 
قال: ثم قال لي : يامرازم قل لهم: ويلكم توبوا إلى الله فإنّكم كافرون مشركون2©0. 

١ا-كش:‏ حمدويه وابراهيم ابنا نصير عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مرازم قال : 
قال لي أبو عبد الله تقككي< “تغرف مبش و بظدرة؟ يتوهم الاسمء قال: الشعيري فقلت: بشّار؟ 
فقال: بشّارء قلت: نعم جار لي» قال: إِنّ اليهود قالوا ما قالوا ووحّدوا الله وإِنّ النصارى 
قالوا ما قالوا ووححدوا اللهء وإنّ بشَاراً قال قولاً عظيماً» فإذا قدمت الكوفة قل له: يقول لك 
جعفر: يا كافر يافاسق يا مشرك أنا بريء منك . 

قال مرازم : فلما قدمت الكوفة فوضعت متاعي وجئت إليه فدعوت الجارية فقلت : قولي 
لأبي إسماعيل : هذا مرازمء فخرج إلى فقلت له خول للك ختدر بن ميزه : يا كافريا فاسق 
يا مشرك أنا بريء منك» فقال لي : وقد ذكرني سيّدي؟ قال: قلت : نعم ذكرك بهذا الذي قلت 
لكء فقال: جزاك الله خيراً وفعل بك. وأقبل يدعو لي . 

ومقالة بشّار هي مقالة العلياويّة يقولون: إِنْ عليَاً هو ربّء وظهر بالعلويّة والهاشميّة 
وأظهر أنه عبده ورسوله بالمحمديّة . ووافق أصحاب أبي الخظاب في أربعة أشخاص : على 
ولاللنة والحد و الستنء وان معني الاشيكا ص لزلا اطاط رالحتى والتعسين لين 
وفي الحقيقة شخص عليّ» لأنه أوّل هذه الأشخاص في الإمامة والكبرء وأنكروا شخص 
محمّد وه وزعموا أن محمّداً عبدع وع ب وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت له 
سلمان» وجعلوه رسولاً لمحمّد يَييةِ ٠‏ فوافقهم في الاباحات والتعطيل والتناسخ, 
والعليائيّة سمتها المخمسة العليائية. 

وزعموا أنْ بشّار الشعيري لما أنكر ربوبيّة محمّد وجعلها في علي وجعل محمّداً عع وأنكر 
رسالة سلمان مسخ في صورة طير يقال له : عليا يكون في البحر فلذلك سمّوهم العليائية0" . 

بيان: قوله : لتوم هم الاسمء أي سمّى بشّاراً مبشّراً مرّة وبشيراً أخرى للتوهّم والشّك في 
اسمهء ولعلّه ظلقكئلة تعمد ذلك لوظهار غاية المبايئة وعدم الارتباط والموافقة التي كان يدّعيها 
الملعون. قوله: ووحدوا الله أي بزعمهم مع أنهم مشركون؛ فهذا أيضاً مثلهم في دعوى 
التوحيدء أو أنهم مع قولهم بكون عزير وعيسى ابن الله موححدون لا ينسبون الخلق والرزق إلا 
إلى الله تعالى» وهؤلاء ينسبونها إلى غيره تعالى» فهم بريئون من التوحيد من كل وجه. 

قوله : إِنْ علياً غكئنة هو رب أقول: النسخ هنا مختلفة غاية الاختلاف» ففي بعضها أن 
علياً #ة هر ربّء وظهر بالعلويّة والهاشمية» أظهر أنه عبده ورسوله بالمحمّدية» فالمعنى 
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أنهم لعنهم الله ادّعوا ربوبيّة علي تين وقالوا: إِنّه ظهر مرّة بصورة عليّ» ومرّة بصورة 
محمد وأظهر أنه عبد الله مع أنه عين الله وأظهر رسوله بالمحمّدية مع أنه غيئة : 

وفي بعض النسخ: هرب وظهر بالعلويّة الهاشميّة وأظهر وليّه من عنده ورسوله 
بالمحمديّة» أي هرب على مع ربوبيته من السّماء وظهر بصورة على وأظهر رسوله 
بالمحمديّة؛ وسمّى وليّه باسم نفسه وأظهر نفسه في الولاية. قوله: وأنكروا شخص 
محمد يَنق. أي أصحاب أبي الخظاب وافقوا هؤلاء في ألوهيّة أربعة» وأنكروا ألوهيّة 
محمّد. وزعموا أن محمّداً عبدع وع بء فالعين رمز عليَء وب رمز الربّ؛ أي زعموا أن 
محمّداً عبد علىّ»ء وعلىّ هو الربّ» تعالى عن ذلك . 

وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت المخمّسة سلمان. فَإنّهم قالوا بربوبية محمّد وجعلوا 
سلمان رسولهء وقالوأ بانتقال الربوبية من محمد إلى فاطمة وعلىيَ ثم الحسن ثم الحسين . 

قوله : وجعل محمّداً عع أي عبد على ويحتمل التعاكس في مذهبي العلياويّة وأصحاب 

- كش : الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد عن ابن أبي الخطاب والخْشّاب عن 
فزق اقين بعى عن إسعاقرين عقار قال قال أب هيد الله عفكية : رن بكار الشعيرة قطان 
ابن شيطان خرج من البحر فأغوى أصحابي(2 , 

- كش : سعد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال: قال 
أبو عبد الله كت لبشّار الشعيريّ : أن اخرج عنّى لعنك الله: والله لا يظلّني وإيّاك سقف بيت 
أبداء فلمًا خرج قال: ويله. ألا قال بما قالت اليهودء ألا قال بما قالت النصارىء ألا قال 
بما قالت المجوسء أو بما قالت الصابئة» والله ما صغّْر الله تصغير هذا الفاجر أحدء إِنْه 
شيطان ابن شيطان خرج من البحر ليغوي أصحابي وشيعتي فاحذروه.ء وليبلّغ الشاهد الغائب 
أنّي عبد الله ابن عبد الله عبد قنّ ابن أمة» ضمّتني الأصلاب والأرحام» وإني لميّت وإني 
لمبعوث ثم موقوف ثمّ مسؤول والله لأسألنَ عمًا قال في هذا الكذَّابٍ وادّعاه علي . 

ياويله ما له أرعبه الله فلقد أمن على فراشه وأفزعني وأقلقني عن رقادي أوتدرون أني لم 
أقول ذلك؟ أقول ذلك لأستقرٌ في قبري7"). 

بيان: القنّ: العبد الخالص. والويل: الحزن. والتكال والهلاك. والهاء للضمير لا 
للسكت . والارعاب إفعال من الرعب» أي أوقعه الله في الرّعب والخوف . قوله: أوتدرون؛ 
بواو الزينة المفتوحة بعد همزة الاستفهام» وفي نسخة: «أتدرون» بإسقاط الواوء وفي نسخة 
خرى: وتدرون بإسقاط الهمزة. لأستقرٌ في قبري أي لا أَعذَّبٍ فيه. 
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4 - كش : طاهر بن عيسى عن الشجاعي عن الحسين بن بشار عن داود الرقيّ قال: قال 
لي داود: ترى ها تقول الغلاة الطيارة» وما يذكرون عن شرطة الخميس عن أمير 
المؤمنين ظَلِيئةٌ وما يحكي عن أصحابه عنه؟ فذلك والله أراني أكبر منه» ولكن أمرني أن لا 
أذكره لأحد. قال: وقلت له : ني قد كبرت ودق عظمي أحب ب أن يختم عمري بقتل فيكم: 
فقال: وما من هذا بدن لم يكن في العاجلة يكون في الآجلة(2©. 

بيان: قوله : فذلك والله أراني؛ أي الضادق غَقئة أراني من الغرائب والمعجزات أكبر 
مما يروي هؤلاء. قوله تقتتلذ في الآجلة: أي في الرجعة. 

0-كش: قالوا : إن محمّد بن بشير لمًا مضى أبو الحسن تمد ووقف عليه الواقفة جاء 
محمّد بن بشير وكان صاحب شعبذة ومخاريق معروفاً بذلك فادّعى أنه يقول بالوقف على 
هموسى بن جعفر » وأنْ موسى ظكة كان ظاهراً ب بن الخلق يروتة جميعا يتراءئ لأهل النور 
بالتور ولأهل الكدورة بالكدورة في مثل خلقهم بالانسائيّة والبشريّة اللحمانيّة» ثُمّ حجب 
الخلق جميعاً عن إدراكه وهو قائم بينهم موجود كما كان غير أنْهم محجوبون عنه وعن إدراكه 
كالّذي كانوا يدركونه. 

وكان محمّد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالي بني أسد وله أصحاب قالوا : إن موسى 
ابن جعفر 83 لم يمت ولم يحبس وإنّْه غاب واسحر وهو القائم المهدئ وإنّه في وقت غيبته 
استخلف على الأمّة محمّد بن بشير وجعله وصيّه وأعطاه خاتمه وعلّمه جميع ما تحتاج إليه 
رعيّته من أمر دينهم ودنياهم» وفوّؤض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسهء فمحمد ين بشير 
الإمام بعده0" . 

7 كش محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد الله القمّيَ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن 
عثمان بن عيسى الكلابيٍ أنه سمع محمّد بن بشير يقول: الظاهر من الإنسان آدم والباطن 
أزلي » وقال: إنه كان يقول بالاثنين ٠‏ وإنْ هشام بن سالم ناظره عليه فأقرٌ به ولم ينكره. وَإِنْ 
محمد بن بشير لمّا مات أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد فهو الإمام؛ ومن أوصى إليه سميع 
فهو إمام مفترض طاعته على الأمّة إلى وقت خروج موسى بن جعفر وظهوره فيما يلزم الناس 
من حقوقه في أموالهم وغير ذلك مما يتقرّبون به إلى الله تعالى . فالفرض عليهم أداؤه إلى 
أوصياء محمّد بن بشير إلى قيام القائم . 





وزعموا أن علىَ بن موسى وكلّ من ادّْعى الإمامة من ولده وولد موسى بن جعفر مبطلون 
كاذبون غير طيّبِي الولادة فنفوهم عن أنسابهم وكفّروهم لدعواهم الإمامة» وكقّروا القائلين 
بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . 
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وزعموا أنّ الفرض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان» 
وأتكروا الزكاة والحجٌ وسائر الفرائض» وقالوا بإباحات المحارم والفروج والغلمان» 
واعتلّوا في ذلك بقول الله يون : أو َوجُهُمَ ذَكرَانا َنَمآ © وقالوا بالتناسخ . 

والأئمّة عندهم واحداً واحداً إنّما هم منتقلون من قرن إلى قرن. والمواساة بينهم واجبة 
في كل ما ملكوه من مال أو خراج أو غير ذلك»: وكل ما أوصى به رجل في سبيل الله فهو 
لسميع بن محمّد وأوصيائه من بعدهء ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغلاة من الواقفة» وهم 
أيغاً قالوا بالحلال. 

وزعموا أن كلّ من انتسب إلى محمّد فهم بيوت وظروف» أن محمّداً هو ربّ من انتسب 
إليه وأنّه لم يلد ولم يولد وأنه محتجب في هذه الحجبء وزعمت هذه الفرقة والمخمسة 
والعلياويّة وأصحاب أبي الخطاب أن كلّ من انتسب إلى أنّه من آل محمّد فهو مبطل في نسبهء 
مفتر على الله كاذب . 

وأنّهم الذين قال الله تعالى فيهم و يا : اوَقَالتِ اليهود والتصدر 

َنُ أبكوا اللو سيوم كُلْ كُلْ كلم يُمَذْبحم نيكم َل أنثر جَتَيٌ عِئَنْ حَلن4 محمّد في مذهب 
الخطابيّة وعلىَ في مذهب العلياويّة فهم ممّن خلق». هذين كاذبين فيما اذعوا من النسب. إذ 
كان محمّد عندهم وعليَ هو رب لا يلد ولا يولد؛ الله جل وتعالى عمًا يصفون وعمًا يقولون 
علو كبيراً: 

وكان سبب قتل محمد بن بشير لعنه الله أنه كان معه شعبذة ومخاريق. 50056 
أنه من وقف على على بن موسى» وكان يقول في موسى بالربوبيّة ويّعي في نفسه أنه نبيَ» 
وكانت عنده صورة قد عملها وأقامها شخصاً كأنه صورة أبي الحسن موسى غَقككهةٌ من ثياب 
حرير قد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها حبّى صارت شبيهاً بصورة إنسان» وكان 
بيطويهاء فإذا أراد الشعبذة نفخ فيها فأقامها . 

فكان يقول لأصحابه : إن أبا الحسن عندي فإن أحببتم أن تروه وتعلموه وأثني نبي فهلمّوا 
أعرضه عليكم» فكان يدخلهم البيت والصورة مطويّة معه فيقول لهم: هل ترون في البيت 
مقيماً أو ترون فيه غيركم وغيري؟ فيقولون: لاء وليس في البيت أحد فيقول: فاخرجوا 
فيخرجون من البيت فيصير هو وراء الستر ويسبل الستر بينه وبينهم» ثم يقدّم تلك الصورة ثم 
يرفع الستر بينه وبينهم ؛ فينظرون إلى صورة قائمة وشمخص كأنه شخص أبي الحسن عي لا 
ينكرون منه شيا ء ويقف هو منه بالقرب فيريهم من طريق الشعبذة ة أنه يكلّمه ويناجيه ويدنو منه 
كأنّه يسارّه ثم يغمزهم أن يتنححوا فيتنحون ويسبل السّتر بينه وبيئهم فلا يرون شيئا . 

وكانت معه أشياء ععجبية من صنوف الشعبذة ما لم يروا مثلها فهلكوا بهاء فكانت هذه حاله 
مدّة حتّى رفع خبره إلى بعض الخلفاء أحسبه هارون أو غيره ممّن كان بعده من الخلفاء وأنه 
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زندية فاغيله وأراد ضرب عنقه فقال: يا أمير المؤمئين استبقني فإني أتَخذْ لك شيئاً ترغب 
الملوك فيها فأطلقه . ظ 

فكان أوْل ما اتخذ له الدّوالي فإنّه عمد إلى الدّوالي فسوّاها وعلّقها وجعل الزيبق بين تلك 
الألواح فكانت الذوالي تمتلي من الماء فتميل الألواح وينقلب الزيبق من تلك الألواح فتتبع 
007 فكانت تعمل من غرمستعمل ها يصب الماء في ابتان» تأيه ذلك م 

شياء عملها يضاهي الله بها في خلقه الجنة» فقَوّاه وجعل له مر 

ناوا ل ل نان كت بض للق ارا دري ارسج اتا ان أده 
وظهر عليه التعطيل والإباحات» وقد كان أبو عبد الله وأبو الحسن بُنْ8ةِ يدعوان الله عليه 
ويسألانه أن يذيقه حرٌ الحديد فأذاقه الله حر الحديد يعد أن عذْب يأنواع العذاب. 

قال أبو عمرو: حدّث بهذه الحكاية محمّد بن عيسى العبيديّ رواية له وبعضها عن يونس 
ابن عبد الرحمن ٠‏ وكان هاشم بن أبي هاشم قد تعلّم منه بعض تلك المخاريق فصار داعيه إليه 
من بعدء7١‏ 

توضيح: قوله : فهم بيوت وظروفء أي كل من انتسب إليه من الأئمّة من صهره وأولاده 
فليس بينهم وبينه نسب بل هو ربٌ لهمء لكن حل فيهم فهم بمتزلة البيت والظروف له . قوله : 
إذا كان محمّد عندهم» أي عند الخظابيّة» وعلى» أي عند العلياويّة» وإسبال السثر: إرنخاؤه 
وإرساله . 

فإفقيل؟ النن ظهور السمييرة ا 
النبوّة والإمامة؟ فكيف جرى على يد هذا الملعون هذه الأمور الغريبة» أوليس هذا إغراء على 
القبيح؟ قلت : نجيب عنه بوجهين: الأول أن هذه لم تكن معجزة خارقة للعادة» بل كانت 
شعبذة يكثر ظهورها من جهّال الخلق وأدانيهم ومن افتتن بهذا فإنما هو لتقصير في التأمّل 
والتصفح أو لأغراض باطلة دعته إلى ذلك. 

والثاني : أن ظهور المعجزة ةنما يقبح على يد الكاذب إذا اّعى أمراً ممكناً لا يحكم العقل 
باستحالتهء» وهذا كان يدعي ألوهيّة بشر ممحدث مؤلف محتاج. وهذا مما يحكم جميع 
العقول باستحالته فليس في هذا إغراء على القبيح بوجه. 

ا - كش؛ محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد الله القمّي عن محمّد بن عبد الله المسمع 
عن علي بن حديد المدائنيّ قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الأول ظَكتقة فقال : إِنْي سمعت 
محمد بن بشير يقول ١‏ لك تت اموس تر عقر الذي الت ناما سينا فيا را وي ال 
تعالىء قال : فقال : لعته الشهء ثلا ثلاثًء أذاقه الله حرٌ الحديدء قتله الله أخبث ما يكون من قتلة . 
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فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أوئيس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم 
السابٌ لرسول الله وَيودَةْ وللإمام؟ فقال: نعم حل واللهء حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع 
ذلك منه؛ قلت : أوليس ذلك بسابٌ لك؟ فقال: هذا ساب الله وساب لرسول الله وسابٌ 
لآبائي وسابي وأي سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟ 

فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أنْي أغمز بذلك بريثاً ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من 
الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء: أما علمت 
أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله 885 بظهر الغيب وردٌ عن الله 
ورسوله 8985 (2, 

بياث قوله ظكَنةٌ : ليس يقصر عن هذاء المراد بالقصور القصور في الركاكة والقبح 
توله : إِنّي أغمز. أي أصير سبباً لتهمة بريء أو ضرره قال في القاموس : غمز بالرّجل : سعى 
به شرأء وفيه مغمزء أي مطعن أو مطمع والمغموز: المنّهم وفي بعض النسخ : بالراء 
المهملة أي يصير فعلى سبباً لأن يشمل البلاء بريئاً» من قولهم : غمره بالماء أي غطاهء وفي 
بعضها: أعمّء من العموم بمعنى الشمول» وهو قريب من الثاني . 

م - كش: بالإسناد المتقدّم عن سعد عن الطيالسي عن البطائنيّ قال: سمعت أبا 
الحسن ظَكدلِةٌ يقول : لعن الله محمّد بن بشير وأذاقه الله حرٌ الحديدء إنه يكذب عليّء برئ الله 
منه وبرئت إلى الله منهء اللّهم إِني أبرأ إليك ممًا يدّعي في ابن بشير اللّهمْ أرحني منه. 

ثم قال : يا على ما أحد اجترأ أن يتعمّد علينا الكذب إلا أذاقه الله حر الحديد إِنَ بناناً كذب 
على على بن الحسين شُكةٌ فأذاقه الله حرٌ الحديد؛ وإِنْ المغيرة بن سعيد كذب على أبي 
جعفر شَتِدْ فأذاقه الله حر الحديد» وإِنْ أبا الخظاب كذب على أبي فأذاقه الله حرّ الحديدء 
وإِنّ محمّد بن بشير لعنه الله يكذب على برئت إلى الله منه . 

اللّهمٌ ني أبرأ إليك ممًا يدّعيه فى محمّد بن بشير اللّهمٌ أرحني منهء اللّهم إِني أسألك أن 
تخلصني من هذا الرجس النجس محمّد بن بشير فقد شارك الشيطان أباء في رحم أُمّه . قال 
على بن أبي حمزة: فما رأيت أحداً قتل بأسوأ قتلة من محمّد بن بشير لعنه الله0" . 

ةب - كش؟ محمد بن مسعود عن محمد بن تصير قال حذّثنا أحمد بن محمد ين عيسى 
كتب إليه في قوم يتكلّمون ويقرأون أحاديث وينسبونها إليك وإلى آبائك فيها ما تشمئرٌ منها 
القلوب ولا يجوز لنا ردّها إذ كانوا يروونها عن آبائلك» ولا قبولها لما فيها وينسبون الأرض 
إلى قوم يذكرون أنهم من مواليك» وهو رجل يقال له: علي بن حسكة؛ وآخخر يقال له: القاسم 


الع نس 


ييا و 
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ومن أقاويلهم أنهم يقولون: إن قول الله ع3 : #إرت الصّكلوة تَنعن عرد الفحساء 
وَلْشَكرٍ # معتاها رجل » لا ركوع ولا سجود » وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد 
درهم ولا إخراج مال» وأشياء من الفرائض والسئن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها على الحدّ 
الذي ذكرت». فإن رأيت أن تبيّن لنا و: تمنّ علينا بما فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من هذه 
الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك. فكتب تَلة: ليس هذا ديننا فاعتزله27 . 

بيات المكتوب إليه أيو محمّد العسكري كت قوله : وينسبون الأرض؛ أي خخلقها أو 
تدبيرها أو حجتهاء ولا يبعد أن يكون تصحيف الأخبار أو الأمر. 

٠‏ - كش :وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفاريابيّ حدّثني موسى بن جعفر بن وهب عن 
إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إليه جعلت فداك إِنْ عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل 
مختلفة تشم؛”رٌ هنها القلوب وتضيق لها الصدور ويروون في ذلك الأحاديث لا يجوز لنا 
الإؤقرار بها لما فيها من القول العظيم ولا يجوز ردّها ولا الجحود لها إذ نسبت إلى آبائك» 
وو وود ووه 2 و 00 ع +إرت المّكلزةٌ تنك 
ع الْتَحْصَة وَالشكر » وقوله 38 : «وَأقِيجُوا ألصَلوءَ واوا لكو 4 أن الصلاة معناها رجل 

لا ركوع ولا سجود ٠»‏ وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال 
وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي 
ا . فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيْرهم 
إلى العطب والهلاك, والّذين ادّعوا هذه الأشياء ادّعوا أنهم أولياء ودعوا إلى طاعتهم منهم 
علي بن حسكة والقاسم اليقطينئ» فما تقول في القبول منهم جميعاً؟ فكتب إليه : ليس هذا 
ديننا فاعتزله. قال نصر بن الصبّاح : علي بن حسكة الجواز كان أستاذ القاسم الشعراني 
2 و الكبار 0 
العسكري 2456 ابتداء منه : او ا ار 0 6 
شيطانا أ تراءى للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورً29 . 

م - كش : الحسين بن الحسن بن بندار القميّ عن سهل بن زياد الآدميّ قال : كتب بعض 
أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري لِك : جعلت فداك يا سيّدي إِنْ على بن حسكة يدّعي أنه 
من أوليائك وأنك أنت الأوّل القديم» وأنّه بابك ونبيّك أمرته أن يدعو إلى ذلك . 

ويزعم أنْ الصلاة والزكاة والحجٌ والصوم كل ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال 
ابن حسكة فيما يدعي من البابيّة والنبوّة فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصوم والصلاة 
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والحجٌ؛ وذكر جميع شرائع الدين أن معنى ذلك كله ما ثبت لك» ومال إليه ناس كثير فإن 
رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة. قال: فكتب 28 : كذب 
ابن حسكة عليه لعنة الله وبحسبك أنَي لا أعرفه في موالي ما له لعنه الله فوالله ما بعث الله 
محمّداً والأنبياء من قبله إل بالحنيفيّة والصلاة والزكاة والحجّ والصيام والولاية» وما دعا 
محمّد وَققة إلا إلى الله وحده لا شريك له . 

وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله لا نشرك به شيئاً إن أطعناه رحمنا وإن عصيئاه 
عذبناء ما لنا على الله من حجّجة بل الححجة لله علينا وعلى جميع خلقه؛ أبرأ إلى الله ممّن يقول 
ذلك وأنتفي إلى الله من هذا القول. فاهجروهم لعنهم الله وألجئوهم إلى أضيق الطريق» وإن 
وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة7'" . 

بيان: الإلجاء إلى أضيق الطريق كناية عن إتمام الحبّة عليهم أو تشهيرهم وتكذيبهم أو 
انتهاز الفرصة بهم لقتلهم : والشدخ: كسر الشيء الأجوف. 

41 - كش: قال نصر بن الصبّاح: موسى السوّاق له أصحاب علياويّة يقعون في السيّد 

محمّد رسول الله يَتقية وعلى بن الحسكة الجواز القمي كان أستاذ القاسم الشعراني 

اليقطيني» وابن بابا ومحمّد بن موسى الشريعيّ كانا من تلامذة علي بن حسكة ملعونون لعنهم 
الله . وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أنّ من الكذابين المشهورين على بن حسكة وفارس 
ابن حاتم القزوينت7؟). 

اقول :1 وريز كاي ريايات في لذن لارسوء و1١‏ للحن اللشكر 05 بر 097 
بقتله فقتله وحرّض على قتل جماعة أخرى من الغلاة كأبي السمهريّ وابن أبي الزرقاء. 

4م #ككن و ذكر ابو سمه التضسل بن ادا فى بض كه أن من الكذانين المشهورين 
ابن بابا القَمي . 

قال سعد: حدّثني العبيديّ قال: كتب إلى العسكري ك2 ابتداء منه : أبرأ إلى الله من 
الفهري والحسن بن محمّد بن بايا القم فابرأ منهما فإنّي محذَّرك وجميع مواليّ وإنّي 
ألعنهماء عليهما لعنة الله مستأكلين يأكلان بنا الّاس فتّانين مؤذيين آذاهما الله وأركسهما في 
الفتنة ركساً . 

يزعم أبن بابا أن بعثته نبا وأنه باب» زيله كته الةء مبخر منه الشيطان فاغراةء فلمن الله 
من قبل منه ذلك» يا محمّد إن قدرت أن تشدخ رأسه يحجر فافعل فإنْه قد آذاني آذاه الله ني 
الدّنيا والآخرة. 

وقال أبر عمرو: فقالت فرقة بنبوّة محمّد بن نصير الفهريّ النميري» وذلك أنه ادّعى أنه 
نب رسول وأنْ علي بن محمّد العسكريّ أرسلهء وكان يقول بالتناسخ والغلرٌ في أ 
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الحسن ليْلة » ويقول فيه بالربوبية ويقول بإباحة المحارم ويحلل نكاح الرّجال بعضهم 
000000 ويقول : إن من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيّبات» إن الله لم 

005555-00 رأى بعض 
النّاس محمّد بن نصير عياناً وغلام له على ظهره وأنّه عاتبه على ذلك فقال : إن هذا من الْلّذات 
وهو من التواضع لله وترك التجبّر وافترق التّاس فيه بعده فرقاً9"©. 

وم - كش: محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندا ر القميّ عن سعد بن عبد الله عن 
إبراهيم بن مهزيار ومحمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال : سمعت أبا جعفر لز 
يقول وقد ذكر عنده أبو الخظاب : لعن الله أبا الخطاب ولعن أصحابه ولعن الشاكّين في لعنه 
و و ار 
انير و وكوي امو 0 
يا على لا تتحرّجنَ من لعنهم لعنهم الله فإنَ الله قد لعنهم؛ ثمّ قال: قال رسول الله 826 : من 
يأجم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله( , 

بهان؛ أجمه كضربه : كرهه. 

1 - كلش* الحسين بن الحسن القمىّ عن سعد عن العبيديّ عن يونس قال: قال أبو 
الحسن الرضا 2 : يا يونس أما ترى إلى محمّد بن فرات وما يكذب علئ؟ فقلت: أبعده 
الله وأسحقه وأشقاه؛ فقال: قد فعل الله ذلك به؛ أذاقه الله حرّ الحديد كما أذاق من كان قبله 
ممّن كذب عليناء يا يونس إِنّما قلت ذلك لتحذر عنه أصحابي وتأمرهم بلعنه والبراءة منه » إن 


0م - قال سعد : وحذثني ابن العبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وعليَ بن إسماعيل الميثميّ 
عن أبي الحسن الرضا 3 أنه قال: آذاني محمّد بن الفرات آذاء الله وأذاقه حرٌ الحديدء 
آذاني لعنه الله أذئ ما آذى أبو الخظاب جعفر بن محمد 285 بمثله» وما كذب علينا خظابي 
مثل ما كذب محمّد بن الفرات والله ما أحد يكذب إلينا إلا ويذيقه الله حرٌ الحديد. 

قال محمّد بن عيسى : فأخبراني وغيرهما أنه ما لبث محمّد بن فرات إلا قليلاً حتّى قتله 
إبراهيم بن شكلة أخبث قتلة وكان محمد بن فرات يذعي أنه باب وأنه نبي وكان القَاسم 
اليقطيئئ وعلىّ بن حسكة القميّ كذلك يدّعيانء» لعنهما الله29) . 

م - كلش: قال نصر بن الصبّاح : قال لي السّجادة الحسن بن على بن أبي عثمان يوماً : 
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ما تقول في محمّد بن أبي زينب ومحمّد بن عبد الله بن عبد المظلب ( وَفقُ) أيّهما أفضل؟ 
قال: قلت له: قل أنت» فقال: بل محمّد بن أبي زينب» ألا ترى أنْ الله يوت عاتب في 
القرآن محمّد بن عبد الله في مواضع ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب؟ فقال لمحمّد بن عبد ألله : 
#رلزلا أن تَبَنَتَكَ لقد كدت تكن لهم شيعا ِلًا» لَِنْ شروت لَحبطنَ عَمَيْكَ © الآية وفي 
غيرهما» ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب بشيء من أشباه ذلك. 1 

قال أبو عمرو: على السّجادة لعنة الله ولعنة اللأعنين ولعنة الملائكة والنّاس أجمعين» 
فلقد كان من العليائية» الّذين يقعون في رسول الله 6 وليس لهم في الإسلام نصيب2(0 . 

8 - لخحتص: في الذعاء : الهم لا تجعلنا من الذين تقدّموا فمرقواء ولاامن الذي 
تأتحروا فمحقوا؛ واجعلنا من النمرقة الأوسطل(''. 

4١‏ - كأ: العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله ظَيتلاذ قال: حرج إلينا أبو عبد الله ثلا وهو مغضب فقال: إني 
خرجت آنفاً في حاجة فتعرّض لي بعض سودان المدينة فهتف بي : لبيك جعفر بن محمّد لبيك 
فرجعت عودي على بدئي إلى منزلي خائفا ذعرا مما قال حتّى سجدت في مسجدي لربي 
وعفرت له وجهي وذللت له نفسي وبرئت إليه مما هتف بي. 

ولو أن عيسى بن مريم عدا ما قال الله فيه إذاً لصم صمماً لا يسمع بعده أبداً وعمي عمئٌ لا 
يتف نعدة. يدا وخخعرس خرسا لا يتكلم بعده أبداً ثم قال : لعن الله أبا الخطاب وقتله 

: كش أحمد بن على السلولي عن ابن عيسى عن صفوان عن عنبسة بن مصعب قال‎ - ١ 
وضعت يدك على صدره وقلت له : عه ولا تنس! وأنك تعلم الغيب وأنّك قلت له: عيبة علمنا‎ 
. وموضع سرّنا أمين على أحياتنا وأمواتنا‎ 

قال : لا والله ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده ؛ وأما قوله : إِني قلت: أعلم الغيب 
فوالله الذي لا إله إل هو ما أعلم فلا آجرني الله في أمواني ولا بارك لي في أحيائي إن كنت 
قلت له., 

قال: وقدّامه جويرية سوداء تدرج قال: لقد كان متّي إلى أَمّْ هذه أو إلى هذه كخظة القلم 
فأتتني هذه فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني » ولقد قاسمت مع عيد الله ين الحسن حائطا 
بيني وبينه فأصابه السهل والشرب وأصابني الجبل وأمًا قوله: إنْي قلت: هو عيبة علمنا 
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وموضع سرّنا أمين على أحيائنا وأمواتناء فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن 
كنت قلت له شيئاً من هذا قط( . 

بهاك: قوله : لا آجرني الله؛ على بتاء:الممجرّد من باب نصرء أو بناء الأفعال كما صرِحٌ 
بهما في النهايةوالأساس. أي لا أعطاني في مصيبة أمو اتي المثو بات التي وعدها أربابهاء 
فإنّه من أعظم المخسران والحرمان: ولا بارك لي في أحياتي» أي لم يعطني بركة فيمن هو حيّ 
من أتباعي وأولادي وعشيرتي؛ وفق بعضن النسخ : «في حياتي» والأوّل أظهر. 

قوله عَلكثلة: كخظة القلم, أي كان مني إلى أَمَ هذه الجارية مسحة قليلة بقدر خظ القلم 
بإرادة المقاربة فأتتنى هذه الجارية فحال إتيانها بيني وبين ما أريد» لو كنت أعلم الغيب لفعلت 
ذلك في مكان ما كانت.تأتيني. 

والراوي شك في أنه 8ك قال : كان مّى إلى أَمّ هذه الجارية كخظلة القلم فأتتني هذه أو 
قال: إلى هذه الجارية كخطة القلم فأتتني أمّهاء فلذا ردّد في أوّل الكلام وأحال في آخخر 
الكلام أحد الشقين على الظهور واكتفى بذكر أحدهما. 

ويحتمل أن يكون المعنى كان بيني وبين أَمّ هذه الجارية المسافة بقدر ما يخظ بالقلم» فلمًا 
قزببت منها بهذا الحدّ أتتني وحالت بيني وبينهاء والتقريب كما مرْ وكون خطة القلم كناية عن 
المقارية بعيدء ويمكن أن يكون المراد كانت بيني وبينها مسافة قليلة بقدر ما يخط بالقلم 

وفي بعض النسخ : لحظ القلم باللآم والحاء المهملة والظاء المعجمةء أي كان متي إليها 
أمر بأن تلحظ القلم الذي فات مني فأتتني بهء وفي بعضها : «بخظ القلم» وفي بعضها : «بخبط 
القلم» أي الترديد في الكلام بسبب خخظ النسّاخ» فيحتمل أن يكون «فاتتني؟ في الموضعين» 
أي كان مني إليها شيء من الضرب والتهديد للتأديب ففاتتني ولم أظلع على مكانها, وعلى 
هذه النسخة أيضاً يمكن تأويله بهذا المعنتى» أي فاتتني ثم أتنني بنفسها . 

ويؤيّده.ما رواه في الكافي أنه 26 قال: يا عجبأ لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم 
الغيب إلآ الله لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهريت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي . 

ولا يخفى أن قوله : هذه ؛ ثانياً يزيد تكلّف بعض التوجيهات . 

١‏ - كش:ذكرت الطيّارة الغالية في بعض كتيها عن المفضّل أنه قال: لقد قتل مع أبي 
إسماعيل يعني أبا الخظاب سبعون نا كلهم رأى وهلك ني فيه. 

وإِنّ المفضّل قال: دخلنا على أبي عبد الله 2852 ونحن اثنا عشر رجلاً قال: فجعل أبو 
عبد الله #2 يسلّم على رجل رجل منا ويسمّي كل رجل منّا باسم نبي وقال لبعضنا : السلام 
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عليك يا نوح؛ وقال لبعضنا : السلام عليك يا إبراهيم. وكان آخر من سلّم عليه قال: السّلام 
عليك يا يونسء ثم قال: لا تخاير بين الأنبياء('" . ظ 

تبيين: قولهم : كلّهم رأى؛ النسخ هنا مختلفة ففي بعضها: قد رأى وهلك نبا فيه» أي 
كلهم رأى الله وهلك مع النبوّة في سبيل الله أو في إعانة أبي الخطاب» وفي بعضها: وهلك 
ويشافههء وهو أظهرء وفي بعضها: وهلّل ويشافهه؛ أي قال: لا إله إلا الله وهو يشافه الله 
تعالى عمًا يقولون علوًاً كبيرًء وعلى التقادير يحتمل إرجاع الضمائر إلى الصادق تلك بناء 
على قولهم بألوهيّته . 

وصحمح السيّد الدذاماد هكذا : وهلّل بتباوته ثم قال: قال علامة الزمخشريّ في الفائق: 
النباوة والنبوة: الارتفاع والشرفء وكلّهم كلاً إفرادياً بالرفع على الابتداء أي كل واحد منهم 
رأى وهلّل على صيغة المعلوم» أي رأى معبوده بالمنظر الأعلى من الكبرياء والربوبيّة؛ 
ونفسه في الدرجة الرفيعة من النباوة والنبوةء وجرى على لسانه كلمة التهليل تدهّشأً وتحيّراً 
واستعظاماً وتعجباً. أو على صيغة المجهول أي إذا رأى قيل : لا إله إلا الله تعنجباً من نباوته 
واستعظاماً إذ كلّ من يرى شيئاً عظيماً يتعججب منه ويقول: لا إله إلا الله . 

قال ابن الأثير في النهاية وفي جامع الأصول: في حديث عمران بن الحصين قال: قال 
رسول الله مي : «النظر إلى وجه على عبادة» قيل : معناه أن علياً نئل كان إذا برز قال 
اناس : لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى! لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى! أي أتقى: لا إله 
إلا الله ما أشجع هذا الفتى» فكان رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد. 

قوله: لا تخايرء أي لا تفاضل» ولعلهم لعنهم الله نما وضعوا هذه التتمّة لثلا يتفضّل 

+4 - كش: طاهر بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن الشجاعي عن الحمّادي رفعه إلى أبي 
عبد الله تيمك أنه سئل عن التناسخ قال: فمن نسخ الأوّل()؟ ظ 

بيان: قال السيّد الداماد قدّس الله روحه: إشارة إلى برهان إبطال التناسخ على القوانين 
الحكميّة والأصول البرهانيّة» تقريره أنَّ القول بالتناسخ إِنّما يستتبّء لو قيل بأزليّة النفس 
المدئرة للأجساد المختلقة المتعاقبة على التناقل والتناسخ وبلا تناهي تلك الأجساد 
المتناسخة بالعدد من جهة الأزل كما هو المشهور من مذهب الذاهبين إليهء والبراهين 
الناهضة على استحالة اللأنهاية العدديّة بالفعل مع تحقّق الترتّب والاجتماع في الوجود قائمة 
هناك بالقسط بحسب متن الواقع المعبّر عنه بوعاء الزمان أعني الذّهر» وإن لم يتصحّح الترتّب 
التعاقبن بحسب ظرف السيلان والتّدريج والفوت واللحوق, أعني الزمان. 

وقد استبان ذلك في الأفق المبين والصّراط المستقيم وتقويم الإيمان وقبسات حقّ اليقين 
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وغيرها من كتبنا وصحقنا » انالا سسص لاله اك عاد التركة بريييدا نكن عر الج 
الأوّل في جهة الأزل يستحقٌ نّ باستعداده المزاجي أن يتعلق به نفس مجرّدة تعلق التدبير 
والتصرّف» فيكون ذلك مناط حدوث فيضانها عن جود المفيض الفيّاض الحقٌ جل سلطانه . 

وإذا اتكشف ذلك فقد انصرح أن كل جسد هيولانيَ بخصوصية مزاجه الجسمانيٌ 
واستحقاقه الاستعدادي يكون مستحقا لجوهر مجرد بخصوصه يدبّره ويتعلق به ويتصرّف فيه 
ويتسلط عليه فليتئبّت انتهى» وقد مرّ بعض القول فيه في كتاب التوحيد. 

لكوي تقد بن مندعوة عن لك بن متسل زايا يدان حمل بن مسقا بن ميسن بن 
0 و 1 ا 
فرحمتهم فقلت لهم : ألا أخبركم بفضائل المسلم؟ فلا أحسب أصغرهم إلا قال : بلى جعلت 
قداك. 

قلت : من فضائل المسلم أن يقال له : فلان قارئ لكتاب الله بَيَنْنَ ٠‏ وفلان ذو حظ من 
ورعء وفلان يجتهد في عبادته لربّه» فهذه فضائل المسلم» ما لكم وللرياسات إِنْما المسلمون 
رأس واحد.ء إيّاكم والرجال فَإِنْ الرجال للرجال مهلكة؛ فإني سمعت أبي تلكئلا؛ يقول: إن 
شيطاناً يقال له : المذهب يأتي في كلّ صورة إلا أنه لا يأتي في صورة نبي ولا وصي نب ولا 
أحسبه إل وقد تراءى لصاحبكم فاحذروه. 

فبلغني أنّهم قتلوا معه فأبعدهم الله وأسحقهم إِنّه لا يهلك على الله إلا هالك07). 

بيان: قوله غكئة : كلّهم إليه يتلم كذا في أكثر النسخ على صيغة التفعّل من الألم؛ وني 

بعض النسخ : (ينالهم) والظاهر أن فيه سقطأ وتحريفاً» وقال السيّد الدّامادكة : أي كلهم 

بحرن إل الوم يم يه بالنون من النيل» أي يصيبهم من تلقاء أنفسهم مصيبة وفي 
نسخة : «يثالم» بالمثلّئة على المفاعلة من الثلمة اومنهم للتعدية أو بمعنى «فيهم» أو «من» زائدة 
للدعاءء والمعنى يثالمهم شيء ويوقع فيهم ثلمة؛ رد 00 

قال: قوله كه : إنّما المسلمون رأس واحدء د ا 
ينبغعي لهم إلآ رئيس وااحد» ويمكن أن يقذر المضاف» أي ذو رأس واحد. وفي بعضص 
النسخ : ١إِنَما‏ للمسلمين رأس واحد» أي إِنْما لهم جميعاً رئيس واحد ومطاع واحد. 

قوله غلكةة : لا يهلك». أي لا يرد على الله هالكاً إل من هو هالك يحسب شقاوته وسوء 
لينته ؛ وفي الصحيفة : فالهالك منا من هلك عليه . وقد بسطنا القول فيه في الفرائد الطريفة . 
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فصل في بيان التفويض ومعانيه: 

١‏ - ن:ماجيلويه عن علي عن أبيه عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ظَلتئهة : ما تقول في 
النفويض؟ فقال: : إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيه يَف أمر دينه فقال : #وما تدك الول 
فَحُدُوهُ وما نبل عَنُْ ها 4 فأمًا الخلق والرزق فلا. 


ثم قال يكئلة اذاه بوي خالق كل شيء وهو يقول ييخ : «الَيَى حَلقَكْ ثم َرَفَك كد 
عابر غرء 4ن تي حي هل هَل ين شُرَكبكُم من يفْعلُ ين ذَلْكُم 0 
مرو 00 . 


؟ - ق: محمد بن علي بن بشّار عن المظفّر بن أحمد عن العبّاس بن محمّد بن القاسم عن 
الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن 
الرضا تَِبْةٍ عن الغلاة والمفرّضة فقال: الغلاة كفار والمفوّضة مشركون من جالسهم أو 
خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوج اليهم أو آمنهم أو ائتمنهم على 
أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم يشطر كلمة خرج من ولاية الله يدخ وولاية رسول 
الله وَتِ وولايتنا أهل البيت9؟. 

*' - ق: تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علئ الأنصاري عن يزيد بن عمير بن معاوية 
الشامي قال : دخلت على علي بن موسى الرضا غ8 بمرو فقلت له : يابن رسول الله روي لنا 
عن الصادق جعفر بن محمّد يِه أنه قال: «لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين » فما معناه؟ 
الله يتمق فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه يويد فقد قال بالتفويض» والقائل بالجبر 
كافر والقائل بالتفويض مشرك الخير 9 . 

8 حج: أبو الحسن علي بن أحمد الدلآل القميّ قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن 
الله ييخ فوؤض إلى الأئمّة تليق أن يخلقوا ويرزقوا؟ فقال قوم: هذا محال لا يجوز على 
الله يََيَيئخِ » لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله يَيَيِخ وقال آخرون: بل الله يَويئِخ أقدر 
الأئمّة على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا ورزقواء وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً . 

فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح 
لكم الحقٌ فيه فإنه الطريق إلى صاحب الأمرء فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت 
إلى قوله » فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إِليهم من جهته توقيع نسخته : إن الله تعالى هو 
الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو 
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السميع البصيرء فأمًا الأئمّة تدك فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق» إيجاباً 
لمسألتهم وإعظاماً لحقهه0©. 

ه - بيرة الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن عبد الصمد بن بشير عن عبد الله 
ابن سليمان عن أبي عبد الله تكد قال: سأله رجل عن الإمام فوّض الله إليه كما فوّض إلى 
سليمان؟ فقال : نعم . وذلك أنه سأله رجل عن مسألة فأجاب فيهاء وسأله رجل آخر عن تلك 
المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب الأولين» ثم قال : 
هذا عطاؤنا قامئن أو أعط بغير حساب» هكذا في قراءة على غك . 

قال: قلت : أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟ قال : سبحان الله أما 
تسمع قول الله تعالى في كتابه : 9 إنَ في دَلِكَ لَآيْتٍ لِلمتَوسِيَ© وهم الأئمة ونا سَِلٍ مُقيرٍ» 
يخرج منها أبداً . ثم قال : نعم إِنّ الإمام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من 
خلف حائط عرفه وعرف ما هوء لأنَّ الله يقول لوَيِنَ َيِه خَلْقُ ألسَّمْوْتِ وَالْأَرْضٍ وَأعْيلكُ 
أنِئَِكُمْ وَالْويِكْ إِنّ في دَلِكَ لآبَنتٍ يَمَدِيينَ4 فهم العلماء وليس يسمع شيئاً من الألسن إلا 
عرفه: ناج أو هالك» فلذلك يجببهم بالّذي يجيبهم به(" . 

كا؛ أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس عن عبد الله 
ابن سليمان عنه كلك مثله . ١ج‏ ١ص‏ 78757 باب في معرفتهم أوليائهم ح "6. 

بياك: قوله : وذلك أنّهء كلام الرّاويء وتقديره ذلك السؤال لأنْه سأله وكونه كلامه ميد 
وإرجاع الضمير إلى سليمان بعيد جذَاً . أو أعط : هذه القراءة غير مذكورة في الشواذء وكأنه 
عليها المنّ بمعنى القطع أو النقصء وعرف لونه أي عرف أن لونه أي لون؛ ويدلٌُ على أي 
شيء من الصفات والأخلاق. 

أو المراد باللّون التّوع» وعلى تأويله المراد بقوله : 9إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْتِ لين أنْ في 
الألسن والألوان المختلفة لآيات وعلامات للعلماء الَّذين هم العالمون حقيقة وهم 
الائمّة تكن يستدلون بها على إيمان الخلق ونفاقهم وسائر صفاتهم وهذا من غرائب علومهم 
وشؤونهم صلوات الله عليهم . ظ 

و ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة عن أبي 
جعفر ظَكةٌ قال : إِنّ الله خلق محمّداً عبداً فأدّبه حنّى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوّض 
إليه الأشياء فقال: #وب] كاللك: الول مَهُدُوهُ وَمَا تبَلك عَنْهُ انهه 0 . < 

با داثيرة أحمد بن محمد عن الحججال عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا جعقر وأبا 
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عبد الله كنف يقولان: إِنْ الله فوّض إلى نبي أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية : 
«وبآ انلك الول فَحُدُوهُ وَمَا تبت عَنَهُ تانتهر »20 . 

بيان: قوله كيف طاعتهم, أي للرسول وَيِة أو لله تعالى أو الأعمّ منهما. 

8 -ديرة أحمد بن محمّد عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر غككلة 
قال : وضع رسول الله ولك دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرّم النبيذ وكل مسكرء فقال 
له رجل : فوضع هذا رسول الله يتك من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من 
يطيع الرسول ويعصيه(". 

4 - بير ابن يزيد عن أحمد بن الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثمئ عن أبيه عن 
أبي عبد الله عَلئلة قال: سمعته يقول: إِنْ الله أدب رسوله حتّى قومه على ما أراد ثم فوّض إليه 
فقال: «وما اتلك الول همدو وما بدح عنَّهُ فَأنهوا» فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضِه 
[لينال؟ . ظ 

يرهامحمد وعد العتار عن ابن أبان عن اعد بن الشنه ع9 

٠‏ - يرة عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن علي بن صامت 
عن أديم بن الحرٌ قال أديم : سأله موسى بن أشيم يعني أبا عبد الله عَليئِة عن آية من كتاب الله 
فخبّره بها فلم يبرح حتّى دخخحل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بشلاف ما أخبره» قال 
ابن أشيم : فدخلني من ذلك ما شاء الله حتّى كنت كاد قلبي يشرح بالسّكاكين وقلت: تركت 
أبا قتادة بالشام لا يخطوئع في الحرف الواحد الواو وشبهها وجئت إلى من يخطئ هذا الخطأ 
كله . فبينا أنا كذلك إذ دخخل عليه آخر فسأله عن تلك بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني والّذي 
سأله بعدي فتجلى عنّي وعلمت أن ذلك تعمّد منه» فحدئت نفسي بشيء فالتفت إلى أبو 
عبد الله ظَلئْز فقال: يابن أشيم لا تفعل كذا وكذاء فحدّثني عن الأمر الذي حدّئت به نفسي . 

نم قال : يا ابن أشيم إِنْ الله فوّض إلى سليمان بن داود د فقال: #هنذًا عطافيًا َأمئْنْ أو 
نيك بسر حَِابٍ © وفوّض إلى نييّه فقال : «ومآ عالكك] اليل فَْدُوه وما تلك عَنْهُ هرأ 4 فما 
فوّض إلى نبيه فقد فوّض إلينا . 

يا ابن أشيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً 
حرجاً. أتدري ما الحرج؟ قلت: لا فقال بيده وضمٌ أصابعه: الشيء المصمت الذي لا 
يخرج منه شيء ولا يدخل فيه ا 

ختص: اليقطينى عن النضر مثله. «ص 277١‏ . 
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يروابن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن بككار بن أبي بكر عن موسى بن أشيم 
مثله7" . 

ختص: ير أحمد بن محمّد عن أيه عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن موسى بن 
مغل( ظ 
أشيم مثله(؟ . ظ 

1١‏ يووش نوادر صشعاه ين بات قال : قال أبو عبد الله تاكئلاة : لا والله ما فوّض الله إلى 
أحد من خلقه إلا إلى الرسول وإلى الأئمّة ة تيكل فقال: «إنَا أَرْلنا ليك الكتتب بالْحَن لتحم 
0 بَيْنّ النّاس 5 رك 2 7 وهي جارية في اوها . 

حتصروان أن اللسلات ى مصتدي سنالاض ميلا رن منان زا كل ا 

بيان: ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المراد بقوله تعالى: ظ#مآ أرَنكَ أسَّهُ » بما عرّفك الله 
وأوحى به إليك» ومنهم من زعم أنه يدل على جواز الاجتهاد عليه 82 ولا يخفى ضعفه, 
وظاهر الخبر أنه يَقكيلة فسّر الإراءة بالإلهام وما يلقي الله في قلوبهم من الأحكام لتدل على 
التفويض ببعض معانيه؛ كما سيأتي 

١‏ - خختص: ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن بعض أصحابئا عن ابن عميرة عن 
الثمالي قال : سمعت أبا جعفر ظَكئْة يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو 
له حلال لأنّ الأئمّة منًا مفوّض إليهم» فما أحلّوا فهو حلال وما حرّموا فهو حراء90©. 

ختصه الطيالسي عن ابن عميرة مثله2؟ . 

- ير: أحمد بن موسى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي 
ل لتئلة قال : سمعته يقول: إِنْ الله أدب نبيّه على محيّته فقال ٠:‏ شِوَإِنَكَ 

مَل حُُقِ عَظِيِمٍ ثم فوّض إليه فقال : جزبآ عانكة أليوْلٌ مَمُدُوءُ وها تبدي عَدْدُ مهو » وقال : 
0 قال: ثم قال : ون نب الله فوّض إلى على وائتمنه ؛ فسلّمتم 
ل ع ا اسن ونحن فيما بينكم وبين الله 

رك ١‏ عاج يد اع ا عن نل الى جرف ران تا ا مين رن أل 
إسحاق مثله إلى قوله: واتتمنه!" , 


)١( - )١(‏ بصائر الدرجات: ص 88ج 8 باب 65 ح 8 و7. 
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ختص: ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن أبي إسحاق النحوي مثله وزاد 
في آخخره: فإن أمرنا أمر الله بويع . ٠ص‏ 27070 . 

بيان: قوله غتتئلة على محبتهء أي على ما أحبٌّ وأراد من التأديب» أو حال عن الفاعل 
أي حال كونه تعالى ثابتاً على محبته؛ أو عن المفعول» أي حال كونه وَل ثابتاً على محبته 
تعالى» ويحتمل أن يكون (على) تعليليّة» أي لحبّه تعالى له أو لحبّه له تعالى: أو علّمه بما 
يوجب حبّه لله تعالى أو حبّه تعالى له والأوّل أظهر الوجوه. 

4 - ير: أحمد بن محمّد عن الحججال عن ثعلبة بن ميمون عن زكريًا الزجاجي قال : 
سمعت أبا جعفر 6كئلة اكرات علا وكيد كاد يما ولي بحزلة سلبحانة ين كار قال ا 
تعالن: ايان قن تتيك بعت سان 10 

كنز: محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن أبن عيسى عن الحسين بن سعيد عن 
الحججال مثله(" , 

- ختصء, يره محمد بن خالد الطيالسيَ عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ 
عن رفيد مولى ابن هبيرة قال : قال أبو عبد الله لئاه : إذا رأيت القائم أعطى رجلاً ماثة ألف 
وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك فإنٌّ الأمر مفوّض إليه0". 

15 لله مار لتر ارق ون جلك بن بكار بن عه اين أن انيع اين ارين 
الأنصاريّ قال: وج قوم من المفوّضة والمقصّرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي 
محمّد ظئئ: قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله لا يدخل الجنة إل من عرف معرفتي وقال 
بمقالتي؟ قال : فلمًا دخلت على سيّدي أبي محمد ظتئلة نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه 
فقلت في نفسي : ولي الله وحتجته يلبس النّاعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الاخوان 
وينهانا عن لبس مثله . 

فقال متبسّماً: يا كامل وحسر ذراعيه فاذا مسح أسود خشن على جلده فقال: هذا لله 
وهذا لكم» فسلّمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا 
بفتى كأنّه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي : ياكامل بن ابراهيم فاقشعررت من 
ذلك وألهمت أن قلت: لبيك يا سيّديء فقال: جنت إلى ولي الله وحبّته وبابه تسأله: هل 
يدخل الجنة إل من عرف معرقتك وقال بمقالتك؟ فقلت: إي واللهء قال: إذن والله يقل 
داخلهاء والله إِنّه ليدخلها قوم يقال لهم : الحقيّة. 

.1 بصائر الدرجات؛ ص 7548 ج 8 باب © ح‎ )١( 
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قلت: يا سيّدي ومن هم؟ قال: قوم من حبهم لعلى تَقكْية يحلفون بحمّه ولا يدرون ما 
حقه وفضله؛ ثم سكت صلوات الله عليه عني ساعة ثم قال: وجئت تسأله عن مقالة 
المفّضة؛ كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة الله فإذا شاء شئناء والله يقول: #ومًا تَمَآمُونَ ِل أن 
َنَُ أذ ثمّ رجع الستر إلى حالته فلم أستطع كشفه. فنظر إليَ أبو محمد 2 متبسّماً 
فقال: يا كامل ما جلوسك؟ قد أنبأك بحاجتك الحبّة من بعدي» فقمت وخرجت ولم أعاينه 
بعد ذلك. قال أبو نعيم : فلقيت كاملاً فسألته عن هذا الحديث فحدّثني به0". 

غط؛ أحمد بن عليّ الرازيّ عن محمّد بن علي عن على بن عبد الله عن الحسن بن وجنا 
عن أبي نعيم مثله9 . 

١‏ - شي: عن جابر الجعفي قال: قرأت عند أبي جعفر كل قول الله : «لْدَىَ للك مِنَّ 
آلأمْرٍ مَىَةُ» قال: بلى والله إن له من الأمر شيئاً وشيئا وشيئاًء وليس حيث ذهبت» ولكني 
أخبرك أنّ الله تبارك وتعالى لما أمر نيبّه ينه أن يظهر ولاية على ظكلكُ فكر في عداوة قومه 
له ومعرفته بهم. وذلك للذي فضله الله به عليهم في جميع خصاله؛ كان أوّل من آمن برسول 
الله َي ويمن أرسله» وكان أنصر الناس لله ولرسوله وأقتلهم لعدوّهما وأشذهم بغضاً لمن 
خالفهماء وفضل علمه الذي لم يساوه أحد ومناقبه التي لا تحصى شرفاً . 

فلمًا فكر النب عن في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك 
فأخبر الله أنّه ليس له من هذا الأمر شيء إِنْما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر عليّاً وصيّه وول الأمر 
بعده؛ فهذا عنى الله وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحلٌ فهو 
حلال وما حرّم فهو حرام قوله: «وّمَآ عالدك] أروْلُ مَحْدُوه وما تلك عَنْهُ انتهوأ 94 . 

- شي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر غتكئلة : قوله لنبته وت : للد للك بن الأمر 
نَْهُ4 فسّره لي قال : فقال أبو جعفر كذ : لشيء قاله الله ولشيء أراده الله؛ ياجابر إِنْ 
رسول الله ون كان حريصاً على أن يكون على تَلِةِ من بعده على النّاس» وكان عند الله 
خلاف ما أراد رسول الله 25 . 

قال: قلت: فما معنى ذلك؟ قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله 886 : ليس لك من 
الأمر شيء يا محمّد في على الأمر [إلي] في علي وفي غيرهء ألم أتل عليك يا محمّد فيما 
أنزلت من كتابي إليك: «أحيب النّاس أن يركوا أن يَفُولُوا امكا وَهُمَ لا يُفتَمُونَ © إلى قوله : 

رَمْلَسَنَ © قال: فوّض رسول الله عن الأمر إليه0؟ . 
بيان: قوله عَلكدِذ : لشيء قاله اللهء أي إِنْما قال: ليس لك من الأمر شيء في أمر قاله الله 
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وأراده ليس للنبي وَينقيةِ أن يغيّرهء ثم بين أن الآية نزلت في إمامة على عَلكئلاة حيث أرادها الله 
تعالى إرادة حتم» ولمًا خاف النبي وَي مخالفة الأمّة آخر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه 
الآية» ويدلٌ عليه الخبر السابق وإن كان بعيداً عن سياق هذا الخبر» فإنّ ظاهره أنه يَنْقةِ أراد 
أن لا يغلب على على تي« بعده أحد ويتمكن من الخلافة» وكان في علم الله تعالى 
ومصلححته أن يفتن الأمّة به ويدعهم إلى اختيارهم ليتميّز المؤمن من المنافق » فأنزل الله تعالى 
عليه : ليس لك من أمر علي ( ظكن2) شيء فإني أعلم بالمصلحة» ولا تنافي بينهما . 

ويمكن حمل كل خبر على ظاهرهء وحاصلهما أن المراد نفي اختيار النبي 95 فيما حتم 
الله وأوحى إليهء فلا ينافي تفويض الأمر إليه في بعض الأشياء. ظ 

9 - شي: عن الجرمي عن أبي جعفر ئة أنه قرأ: ليس لك من الأمر شيء إن تتوب 
عليهم أو تعذبهم فإنّهم ظالمون7©. 

بيان: ظاهره أن الآية هكذا نزلت» ويحتمل أن يكون الغرض بيان المقصود منها وعلى 
الوجهين المعنى أنه تعالى أوحى اليه: أن ليس لك في قبول توبتهم وعذابهم اختيار فإنْهما 
منوطان بمشية الله تعالى ومصلحته؛ فلا ينافي اختياره في سائر الأمور. 

٠‏ - كشف: من مناقب الخوارزمي عن جابر قال: قال رسول الله ين» : إِنّ الله لمّا 
خلق السماوات والأرض دعاهنّ فأجينه فعرض عليهنٌ نبوّتي وولاية عليّ بن أبي طالب 
فقبلتاهماء ثم خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدّين فالسعيد من سعد بنا والشقيّ من شقي بنا 
نخن المحلون التحلالة والميص مون لعراي7" . 

١‏ - من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسئ بالإسناد عن محمّد بن سنان 
قال: كنت عند أبي جعفر ظَةْ فذكرت اختلاف الشيعة فقال: إِنّ الله لم يزل فرداً متفرّداً في 
الوحدانيّة ْم خلق محمّداً وعليًاً وفاطمة تإوقيه فمكثوا ألف دهر ثم خلق الأشياء وأشهدهم 
خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم ما شاءء وفوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم 
والتصرّف والارشاد والأمر والتهي في الخلق» لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية: 
فهم أبوابه ونوّابه وحجًابه يحللون ما شاء ويحرّمون ما شاء ولا يفعلون إل ما شاء عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

فهذه الدّيانة التي من تقدّمها غرق في بحر الإفراط ومن نقصهم عن هذه المراتب التي 
رتبهم الله فيها زهق في بر التفريط» ولم يوت آل محمّد حمّهم فيما يجب على المؤمن من 
معرفتهم» ثم قال: خذها يا محمّد فإنها من مخزون العلم ومكتونه. 


030( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١١‏ ح 151. والزيادة من المصدر. 
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”١‏ - خقتص: الطيالسي وابن أبي الخطاب عن ابن سئان عن عمّار بن مروان عن المنخل 
ابن جميل عن جابر بن يزيد قال: تلوت على أبي جعقر يكز هذه الآية من قول الله : ولس 
َك بن الْأمْرٍ سَىَة» فقال : إِنْ رسول الله يَنن حرص أن يكون على ول الأمر من بعده فذلك 
الذي عنى الله : هلسن للك مِنّ الأمر بس مَيَ» . وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه 
فقال: ما أحل النبئ يتنه فهو حلال» وما حرّم النب ينه فهو حراء(. 

7 - يرة أبن يزيد عن زياد القنديّ عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله يتنه قال: قلت 
له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين تكئلاة بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه قلت: فإن عاد؟ 
قال: كان يحدهء قلت : فإن عاد؟ قال : يحده ثلاث مرّات» فإن عاد كان يقتله: قلت: كيف 
كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك» قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ 
قال: سواء. فاستعظمت ذلك فقال: لا تستعظم ذلك إن الله لما أدب نبتّه ضيه ائتدب 
ففوّض إليه » وإنّ الله حرّم مككة وإِنّ رسول الله يَنيه حرّم المدينة» فأجاز الله له ذلك وإِنّ الله 
حرّم الخمر وإِنّ رسول الله يلقي حرّم المسكر فأجاز الله ذلك كله له وإِنّ الله فرض فرائض من 
الصلب وإن رسول الله جَنيه أطعم الجدّ فأجاز الله ذلك له ثم قال: حرف وما حرف: من 
يطع الرسول فقد أطاع الله(" . 

5 - كا: الحسين بن محمد عن المعلى عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان قال : 
كنت عند أبي جعفر الثاني تليئة فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد إن الله تبارك 
وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته ثم خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع 
الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم فهم يحلّون ما يشاؤن 
ويحرّمون ما يشاؤن ولن يشاؤا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى . ثم قال: يا محمّد هذه الدّيانة 
التي من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها محق» ومن لزمها 0 خذها إليك يا محنهد0" . 

تبيين: اختلاف الشيعة أي في معرفة الأئمّة نفِيكلير وأحوالهم وصفاتهمء أو في اعتقادهم 
بعد الأئمّة إن الواقفيّة والفطحيّة والناووسيّة وبعض الزيدية أيضاً من الشيعة والمحقٌ منهم 
الإماميّة» والأوؤل أنسب بالجواب . 

متفرّداً بوحدانيّته» أي بكونه واحداً لا شيء معهء فهو مبالغة في التفرّدء أو الباء للملابسة 
أو السببيّة. أي كان متفرّداً بالقدم بسبب أنه الواحد من جميع الجهات ولا يكون كذلك إلآ 
الواجب بالذّات» فلابدٌ من قدمه وحدوث ما سواءء والدّهر: الزمان الطويل» وبطلق على 
لحا سيئة . 
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فأشهدهم خلقهاء أي خخلقها بحضرتهم ويعلمهم وهم كانوا مظلعين على أطوار الخلق 
وأسراره. فلذا صاروا مستحقين للإمامة لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام وعلل الخلق 
وأسرار الغيوب» وأئمّة الإماميّة كلهم موصوفون بتلك الصفات دون سائر الفرق فبِه يبطل 
مذهبهم» فيستقيم الجواب على الوجه الثاني أيضاً . 

ولا ينافي هذا قوله تعالى : «ثَآ أَنْهدتم َلْقَ سيت بوالئيضٍ» بل يؤيّده فإنّ الضمير في 
ونا أَنْبَدثَبُةْ» راجع إلى الشيطان وذرَيّته أو .إلى المشركين بدليل قوله تعالى 00 
جف فسجِذُويمٌ وذريسهر أؤليعآء من دوفق» وقواله بعد ذلك : <ومَا كت مُتيِدَ الْمضِلنَ عَضدَا فلا 
ينافي إشهاد الهادين للخلق . 

قال الطبرسي يه : قيل : معنى الآية أنكم اتبعتم الشياطين كما يتّبع من يكون عنده.علم 
لاينال إلا من جهته. وأنا ما أطلعتهم غلى خلق السماوات والأرض ولا غلى خلق أأنفسهم: 
ولم أعطهم العلم بأنّه كيف يخلق الأشياء فمن أين يتبعونهم؟ انتهى 17" . 

وأجرى طاعتهم عليهاء أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتّى الجمادات من 
السَماويّات والأرضيّات كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها مما لا يحصىي» 
ل إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع وإن كان ظاهرها تفويض تدبيرها 

. فهم يحلّون ما يشاؤن؛ ظاهره تفويض الأحكام كما سيأتي تحقيقه 

وقيل: ما شاؤاء هو ما علموا أنّالله أحله» كقوله تعالى : ينمل ألما باه مع أله ل 
يفعل إلا الأصلح كما قال: «ولن يشاؤا» إلى آخره والذيانة الاعتقاد المتعلق امول الذي 
من تقدّمهاء أي تجاوزها بالغلوٌ مرق أي خرج من الإسلام؛ ومن تخلّف عنهاء أي قضر 
ولم يعتقدها مح على المعلوم: أي أبطل دينه: أو على المجهول أي بطل . ومن لزمها 
واعتقد بها لحق أي بالأئمّة أو أدرك الحقّء خذها إليك أي احفظ هذه الديانة لنفسك . 

8 - علد: اعتقادنا في الغلاة والمفرّضة أنهم كمّار بالله جل جلاله وأنّهم شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلةء وأنّه ما 
مخز انه بعل لاله لاه راك قوم وقال جل جلاله : دما كان لسر أن يُوْتَيَهُ سد الكسبت 
وَألحكم والشبوة نم يمول نكاس كوثُوأ بادا فلى من دون أل وين كنا بين يما تر ره 
ْكِب وَيمَا كُسّرْ يَدمْسُونَ (9) ]ا مرك أن مَنِدُوا للتيكة وين ربب أيأمك لكر بعد إذ أن 
نيمود (4)2 وقال الله بويك : طلا سَدُْوأ في وبِنِسكُم ولا سَمُووا عَلَ لله إِلّا الْحَنّ > . 

واعتقادنا في النبيّ والائمة نوكه أن بعضهم قتلوا بالسييف وبعضهم بالسمء وأنْ ذلك 
جرى عليهم على الحقيقة وأنه ما شبّه أمرهم» لا كما يزعمه من يتجاوز الحدّ فيهم من النّاس 
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بل شاهدوا: قتلهم على الحقيقة والصحّة لا على الخيال والحيلولة ولا على الشك والشبهة 
فمن زعم أنهم شبّهوا أو أحد منهم فليس من ديننا في شي ء ونحن منه براء وقد أخبر 
النب ويه والأأثقة تووند أنهم يقتلؤن فمن قال : نهم لم يقتلوا فقد كذبهم ؛ ومن كذّبهم فقد 
كذَّبٍ الله بيخ وكفر به وخرج به عن الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين.. 

وكان الرضا تاتئاة يقول في دعائه : «اللهمٌ إني بريء من الحول والقوّة ولا حول ولا قوّة 
إلا بك: اللهم إني أعوذ بك وأ برأ إليك من الّذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقّ اللّهم إني أبرأ إليك 

من الّذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفستاء اللهم لك الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد وإيّاك 
عير اللّهم أنت خالقنا وخخالق آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين اللّهم لا تليق الربوبية إلا بك 
ولا تصلح الإلهية إل لك» فالعن النصارى الذين صعْروا عظمتك والعن المضاهئين لقولهم 
من برييِك . اللّهم إنَا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشورأء اللهم من زعم أنا أرباب فنحن منه براء» ومن زعم أنْ إلينا الخلق وعلينا الرزق» 
فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم ظكئلاة من النصارى» اللّهم إِنَا لم ندعهم إلى ما يزعمون» 
فلا تؤاخذناءيما يقولون» واغفز لنا ما يدّعون ولا تدع على الأرض منهم ديّاراً إِنْك إن تذرهم 
يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا». 

وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصّادق تاكئيه : إن رجلاً من ولد عبد الله بن سبأ يقول 
بالتفويض» فقال: وما التفويض؟ قلت: أن الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وعليّاً صلوات الله 
عليهما ففوّض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحبياء فقال ناتئلاة : كذب عدو الله إذا انصرفت 
إليه فاتل عليه هذه.الآية التي في سورة الرعد : « جَعلوا نه شة حلفا كُسََْ. هسه فلن عمش 
أشَُّ لق كل شَئْو وَهْرَ الود افر . 

فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته فكأني ألقمته حجراًء أو قال: فكأئما خرس. 

وقد فوّض الله ييخ إلى نبيّه عَنقتة أمر دينه فقال يوق « وما >النكم الرسسول دوه وما 
7 عه عند نأك وقد فوّض ذلك إلى الأئمّة تكلا » وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم 
نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير. 

وعلامة الحلأجيّة من الغلاة دعوى التجلّي بالعبادة مع تركهم الصلاة وجميع الفرائض 
و ل و و 0 
م و او ا ع ب لكيميا ولم يعلموا 

منه إلا الدَغْل وتنفيق الشبه والرصاص على المسلمين 7(" . 
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أقول: قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح هذا الكلام: الغلوٌ في اللغة هو تجاوز 
الحدّ والخروج عن القصد؛ قال الله تعالى : : <يكأهلٌ الحككب لا سَْلُوا فى دينحكم ولا مَعُووأ 
َل أله إِلّا أْحنّ 4 الآيةء فنهى عن تجاوز الحدّ في المسيح وحذّر من الخروج عن القصد في 
القرل» وجعل ما ادّعته النصارى غلوًاً لتعديه الحدٌّ على ما بيّناهء والغلاة من المتظاهرين 
بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأثمّة من ذرَيّنه نهو إلى الإلهيّة والنبوّة ووصفوهم 
من الفضل في الدّين والدّنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدٌ وخرجوا عن القصدء وهم ضلآل كفار. 
حكم فيهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقتل والتحريق بالثارء وقضت الأئمّة نئل 
عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام. ظ 

والمفوّضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة: اعترافهم 
بحدوث الأئمّة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم ودعواهم أن 
الله تعالى تفرّد بخلقهم خاصًّة» وأنه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال. 

والحلجيّة ضرب من أصحاب التصوّف وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول وكان 
الحلاج يتخصّص بإظهار التشيّع وإن كان ظاهر أمره التصوّف وهم قوم ملحدة وزنادقة 
يمؤهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم ويدّعون للحلاج الأباطيل» ويجرون في ذلك مجرى 
المجوس في دعواهم لزردشت المعجزات» ومجرى التصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات 
والبيّنات؛ والمجوس والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم وهم أبعد من الشرائع 
والعمل بها من النصارى والمجوس. 

وأمًا نضّه يتنه بالغلوٌ على من نسب مشايخ القَمّيين وعلماءهم إلى التقصير فليس نسبة 
هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوٌ الناس» إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخية 
والعلم من كان مقصّراً» وإِنْما يجب الحكم بالغلوٌ على من نسب المحقّين إلى التقصير سواء 
كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد وسائر الناس . 

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد قف لم نجد لها دافعاً في 
التقصير وهي ما حكي عنه أنه قال: أوّل درجة في الغلرٌ نفي السهو عن النبي عنقي 
والإمام غكية ا ا ار ا ا ل 

وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً ذ فى الذين» ينزلون 
الأئمة يلك عن مراتبهم ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينيّة حتّى ينكت 
في قلوبهم» ورأينا من يقول: إنهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرّأي والظنون» 
ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء؛ وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. 

ويكفي في علامة الغلرٌ نفي القائل به عن الأئمّة تلوت سمات الحدوث وحكمه لهم 
بالإلهيّة والقدم» إذ قالوا بما يفتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام واختراع الجواهر وما ليس 
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بمقدور العباد من الأعراض» ولا نحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله 
أبو جعفر ننم تتمّة في الغلوٌ على كل حال . 

فذلكة: اعلم أنّ الغلوٌ في النيّ والأئمّة تن إنّما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم 
شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق والرزق أو أن الله تعالى حل فيهم أو انّحد بهم» أو 
أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى أو بالقول في الأئمّة يهن أنّهم كانوا 
أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول بأنْ معرفتهم تغنيى عن جميع 
الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي . ظ 

والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلّت عليه الأدلّة العقليّة والآيات 
والأخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأئمة ييخ تبرّؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا 
بقتلهم » وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إمَا مؤوّلة أو هي من 
مفتريات الغلاة. 

ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحذثين في الغلرٌ لقصورهم عن معرفة الأئمّة نكر 
وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثقات 
لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتّى قال بعضهم : من الغلوَ نفي السهو عنهم أو القول بأنّهم 
يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلكء مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة ١لا‏ تقولوا فينا ربّاً وقولوا 
ما شئتم ولن تبلغوا؛ وورد (إِنْ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرّب أو نبي مرسل 
أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وورد الو علم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله» وغير ذلك 
ممًا مر وسيأتي . 

فلابد للمؤمن المتديّن أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي 
أمورهم إل إذا ثبت خلافه بضرورة الدّين أو بقواطم البراهين أو بالآيات المحكمة أو 
بالأخبار المتواترة كما مرّ في باب التسليم وغيره. ئ 

وأا التفويض فيطلق على معان بعضها منفيّ عنهم تيئر وبعضها مثبت لهمء فالأوّل 
التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء» فإن قوماً قالوا : إِنّ الله تعالى خلقهم 
وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزفون ويميتون ويحيون, وهذا الكلام يحتمل وجهين : 

أحدهما أن يقال: إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة» وهذا 
كفر صريح دلت على استحالته الأدلّة العقليّة والنقليّة؛ ولا يستريب عاقل في كفر من قال به . 

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا 
حيّة وغير ذلك من المعجزات. فإنْ جميع ذلك إنما تحضّل بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم 
لظهور صدقهم؛ فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في 
نظام العالم» ثم خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيّتهم . 
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وهذا وإن كان العقل لا يعارضه.كفاحاً لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صراحاً؛ مع أنّ القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار 
المعتيرة فيما نعلم . 

وما ورد من الأخبار الدّالّة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب العغلاة 
وأشباههم» مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائيّة لإيجاد جميع المكوّنات» وأله 
تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات» ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتّى 
الجمادات» وأنّهم إذا شاؤا أمراً لا يردٌ الله مشيّتهم. ولكنهم لا يشاؤن إلا أن يشاء الله. 

وأمَا ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والرّوح لكل أمر إليهم وأنه لا ينزل ملك من 
السماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليّتهم في ذلك؛, ولا الاستشارة بهمء بل له الخلق 
والأمر تعالى شأنهء وليس ذلك إلأ لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 

الثاني التفويض في أمر الدّين» وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبي والآئمّة يتنر عموماً أن يحلّوا ما شاؤا 
ويحرّموا ما شاؤا من غير وحي وإلهام أو يغيّروا ما أوحى إليهم بآرائهم وهذا باطل لا يقول به 
عاقل . فإن البي تبلق كان يتتظر الوحي أَيّاماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عندهء وقد 
قال تعالى :وبا بيلق عَنٍ امرك 29 إن مْرَ إلا وت ين 

وثانيهما : أنه تعالى لمّا أكمل نبيّه 8ه 5 بقار من انررق الت 
الحقّ والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيّته تعالى في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمور 
كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجدٌ وغير ذلك مما مضى 
وسيأتي إظهاراً لشرفه وكرامته عنده» ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحيء ولم يكن الاختيار إلا 
بإلهام» ثم كان يؤكّد ما اختاره ينك بالوحي» ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلت النصوص 
المستفيضة عليه ممّا تقدّم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبيّنا عَة من المجلد السَادس. 

ولعلَّ الصدوق ده أيضاً إِنْما نفى المعنى الأوّل وحيث قال في الفقيه: وقد فوّض 
الله يري إلى نبيّه جني أمر دينه ولم يفوّض إليه تعذي حدوده. وأيضاً هو ييخ قد روى كثيراً 
من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرّض لتأويلها”" . 


)١(‏ التتفويض في أمر الدين إلى رسول الله يَتقتيه وإلى الائمة المعصومين صلوات الله عليهم قطعيّ من 
الآيات الشريفة المفسّرة من كلام الرسول والعترة الطاهرة والروايات المتواترة. ويظهر من رواية 
العيون عن مولانا الرضا صلوات الله عليه المروية في ج؟ ص777 وغيرها أنه إذا حكم الله تعالى بحرمة 
شيء أو حليته او فرضهء فرسول الله يتنه لم يكن ليحرّم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرّم الله بيت ولا 
ليغيّر فرائض الله تعالى ؛ كان متّبعاً مؤدّياً وذلك قول الله تعالى : 9 إِنْ نَع إِلّامًا يُو» . وفي غير ذلك- 


- باب4 نفى الغلو فى النبى والأئكة صلوات الله عليه وعليهم... 51١‏ 


الثالث: م بسي 0 وأمر الخلق 
بإطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا وفيما 0 جهة المصلحة فيه وما يعلموا وهذا ححنٌّ لقوله 
تاكن ينا اكد التول سيره وا عَنَُ مأك وغير ذلك من الآيات والأخبار 
بوعليهيحمل قولهم نلك : «نحن المحللون حلاله والمحرّمون حرامه» أي بيانهما علينا 
ويجب .على الناس الرّجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثمىّ. 

الرابع : تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها يسبب اختلاق عقولهم» أو 
بسبب التقيّة فيفتون بعض الئاس بالواقع من الأحكام. وبعضهم بالتقيّة ويبينون تفسير الآيات 
وتأويلهاء وبيان المعارف يحسب ما يحتمل عقل كل سائل » ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا 
كما ورد في أخبار كثيرة : اعليكم المسألة وليس علينا الجواب» كل ذلك بحسب ما يريهم الله 
من مصالح الؤقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره. 

.. وهو أحد معاني خبر محممّد بن سنان في تأويل قوله تعالى + «التحكم , بين الئاس بآ أرَنكَ 

له ولعلّ تخصيصه بالنبن 86 عنقيه والائمة ننه لعدم تير هذه التوسعة لسائر الأنبياء 
والأوصياء نَويكِلر ٠‏ بل كانوا مكلفين بعدم التقيّة في بعض الموارد وإن أصابهم الضررء 
والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة . 

الخاسن :الا جار في أن يسكمرا يظاهر الشريغة أو يلبهم ويما يليد اذ بن الراع 
ومح الحقٌّ في كلّ واقعةء وهذا أظهر محامل خبر ابن سئان وعليه أيضاً دلت الأخبار. 

السّادس : التفويض في العطاء فإِنْ الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال 





- الموارد يوحي إليه أن يحكم هو يَنِتِ بحرمة شيء آخر مثل ما حكم الله بحرمة الخمر بعينه وحرّم رسول 
الله بوحي الله إليه كل مسكرء وفرض الله عشر ركعات وفرض النبيّ نيه سبع ركعات وأضافها إلى 
العشر فصارت سبع عشرة ركعة وهكذا. وهكذا الأئمّة المعصومون يكونون بالتسبة إلى الرسول كما 
يكون الرسول بالنسبة إلى الله تعالى. لا يرخصون فيما حرم رسول الله ولا فيما فرضهء بل في غير 
الموارد الالزاميّة من الله والرسول لهم الأمر والنهي في الموسّعات لا في المضيقات التي صدر :التضييق 
والالزام من الله أو من الرسول؛ فراجع ج7 ص”777. ولا ينافي قوله تعالى : لا مَرَطنَا في الكت من 
تَوْو» وقوله: ينيدا لْحْلْ َئْء» ما ورد في اثبات التفويض لرسول الله يفيه لأنّه من أنحاء البيان 
الآيات التي ل ا ره تعالى : #وما ا الل ا ا 
تبنم عَنْهُ هوا . كما لا ينافي قوله يَينكء : ما من شيء يقرّبكم إلى الله تعائى إلا وقد امرتكم بهء وما 
مك لمع وا ا ارك راكد وي لع و لوا يد 
البيان إيجابه تعالى إطاعة أولي الأمر في قوله: ظايلِيمرا أقَه وَأيليموا اول وول الأتى ينكد 4 وقد 
نصب يَينةِ يوم الغدير علي أميرالمؤمنين ا ا ا 
الله في آية المباهلة ولا يثبت البيان من الرسول لكل واحد واحد من الممخاطبين بل يكفي البيان لبعضهم 
وارجاع سائر الناس إليه كما أرجع في يوم الغدير. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «فوض»]. 


1" بحار الأنوا ر/ج6؟! 





والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا ما شاؤا ويمنعوا ما شاؤاء كما مر في خبر الثمالي 
وسيأتي في مواضعه» وإذ أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار 
الواردة فيه وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولما يحط بمعانيه . 


١١‏ - باب نفي السهو عنهم 2ك 

١‏ - ن: تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن الهرويّ قال: قلت 
للرضا تلكة : اير روسل ارط في اله قرعا ضير أذا الى مكالم لع ابه الصو 
في صلاتهء فقال: كذبوا لعنهم الله إِنْ الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو 

١‏ - سر ابن محبوب عن حماد عن ربعي عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله مئلة 
السهو فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ على صلاتي7©. 

- يب: محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبن محبوب عن ابن بكير عن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر تاكئلةة هل سجد رسول الله عن سجدتى السهو قظ؟ فقال: لا 
ولا يسجدهما فقيه2" , ْ 

يان قد مضى القول في المجلّد السّادس في عصمتهم تله عن السهو والنسيان وجملة 
القول فيه أنْ أصحاينا الإمامية ية أجمعوا على عصمة الأنبياء والآئمة صلوات الله عليهم من 
الذئرت العقن وتو الكيرة عمداً ب ا ا 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى؛ ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمّد بن بابويه وشيخه 
ابن الوليد قدّس الله روحهما فإنهما جوّزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من 
الشيطان في غير ما يتعلّق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع 
لكونهما معروفي النسب . 

وأمًا الهو في غير ما يتعلق بالواجبات والمحرّمات كالمياحات والمكروهات فظاهر 
أكثر أصحابنا أيضاً : تحقّق الاجماع على عدم صدوره عنهم» واستدلُوا أيضاً بكونه سببا لنفور 
الخلق منهم وعدم الاعتداد بأفعالهم وأقوالهم وهو ينافي اللطف» وبالآيات والأخبار الدَالة 
على أنّهم تفي لا يقولون ولا يفعلون شيئاً إلا بوحي من الله تعالى ويدلّ أيضاً عليه عموم ما 
دل على وجوب التأسّي بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم ولزوم متابعتهم . 

ويدلٌ عليه الأخبار الدّالَة على أتهم مؤيّدون بروح القدس وأنّه لا يلهو ولا يسهو ولا 
يلعب وقد مرّ في صفات الإمام عن الرضا ظئْةٌ : «فهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد قد أمن 
من الخطأ والزلل والعثار» . 


.45١ باب 48 ح0. (6) السرائرء ج 7 ص‎ 1١9 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 
.7 لق تهذيب الأحكام ؛ ص 1ج بابب ا‎ 


-١‏ باب/ أنه جرى لهم من الفضل والطاعة... دض 


وسيأتي في تفسير النعماني في كتاب القرآن بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن 
الصادق تَقملدْ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال في بيان صفات الإمام: فمنها أن 
يعلم الإمام المتولي عليه أنّه معصوم من الذنوب كلّها صغيرها وكبيرها لا يزل في الفتيا ولا 
يخطئ في الجواب ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيا . 

وساق الحديث إلى أن قال عكئلاة : عدلوا عن أخذ الأحكام عن أهلها ممّن فرض الله 
طاعتهم ممن لا يزلٌ ولا يخطئ ولا ينسى . 

وغيرها من الأخبار الذَالّة بفحاويها على تنزههم عنهء وبالجملة المسألة في غاية الإشكال 
لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم يليد . وإطباق الأصحاب إلا من 
شذْ منهم على عدم الجواز مع شهادة بعض الآيات والأخبار والدلائل الكلاميّة عليه» وقد 
بسطنا القول في ذلك في المجلّد السّادس فاذا أردت الاطلاع عليه فارجع إليه . 


١‏ - باهب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة 
مثل ما جرى لرسول الله يرك وأنهم في الفضل سواء 

١‏ -هأ؛ المفيد عن الحسن بن حمزة عن نصر بن الحسن الورامينيَ عن سهل عن محمّد بن 
الوليد الصيرفي عن سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله جعفر 
ابن محمد جه فابتدأني فقال: يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب ظَلئُْ يؤخذ به وما نهى عنه يتتهى عنه» جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله عله 
ولرسوله الفضل على جميع من خلق الله العائب على أمير المؤمنين في شيء كالعائب على 
الله وعلى رسوله ويه والرادٌ عليه في صغير أو كبير على حدٌّ الشرك بالله . 

كان أمير المؤمنين يلد باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. وسبيله الذي من تمسّك يغيره 
هلك. كذلك جرى حكم الأئمّة لكيه بعده واحد بعد واحد جعلهم [الله] أركان الأرض 
وهم الحبجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى . 

أما علمت أن أمير المؤمنين نكتل كان يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والثار وأنا الفاروق 
الأكبر وأنا صاحب ألعصا والميسم» ولقد أقرٌ لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرّوا 
لمحمّد ون . ولقد حملت مثل حمولة محمّد وهي حمولة الربّ» وإنّ محمد يت يدعى 
فيكسى فيستنطق فينطق وأدعى فأكسى وأستنطق فآنطق ولقد أعطيت خصالاً لم يعطها أحد 
قبلي علمت البلايا والقضايا وقصل الخطاب(©. 

بيان: قوله الفاروق الأكبر أي الفارق بين الحقّ والباطل» وقيل: لأنّه أوّل من أظهر 
الإسلام بمكة ففرّق بين الإيمان والكفرء وأما صاحب العصا والميسم فسيأتي أنه غليئية 








)١(‏ أمالي الطوسي. ص 5١5‏ مجلس 8ح 507 والزيادة من المصدر. 
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الدايّة الّذي ذكره الله في القرآن يظهر قبل قيام الساعة معه عصا موسى وخاتم سليمان يسم بها 
وجوه المؤمنين والكافرين ليتميروا. 

قوله عَكئة : وقد حملت» أي حملني الله من العلم والإيمان والكمالات أو تكليف هداية 
الخلق وتبليغ الرسالات وتحمّل المشاقٌ مثل ما حمّل محمداً جَنيية » وفي بعض النسخ : 
ولقد حملت على مثل حمولته» فيمكن أن يقرأ حمّلت على صيغة المجهول المتكلّم وعلى 
التخفيف» والحمولة بفتح الحاء فإنّها بمعنى ما يحمّل عليه النّاس من الدوابٌ أي حمّلني الله 
تعالى على مثل ما حمّله عليه من الأمور التي توجب الوصول إلى أقصى منازل الكرامة من 
الخلافة والإمامة. فشبّه عَلكتَلاة ما حمّله الله عليه من رياسة الخلق وهدايتهم وولايتهم بداية 
يركب عليهاء لأنّه يبلغ بحاملها إلى أقصى غايات السبق في ميدان الكرامة» ويمكن أن يقرأ 
حمّلت على بناء المؤنث المجهول الغائب وهعلى» بتشديد الياء . والحمولة بِضِمٌ الحاء وهي 
بمعنى الأحمال فيرجع إلى ما مر في النسخة الأولى . 

قوله عِئْلاة : ويستنطق» أي للشفاعة والشهادة» قوله: وفصل الخطاب» أي الخطاب 
الفاصل بين الحقّ والباطل» ويطلق غالباً على حكمهم في الوقائع المخصوصة وبيانهم ني 
كلّ أمر حسب ما يقتضيه المقام وأحوال السائلين المختلفين في الأفهام. 

؟ - ب ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا أنه لكئلاز كتب إليه : قال أبو جعفر عكئلة : لا 
يستكمل عبد الإيمان حتّى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأوّْلهم في الحججة والطاعة» 
والحلال والحرام سواءء ولمحمّد وَيق وأمير المؤمنين عن فضلهماء الخبر'؟. 

“ - ير عل بن حسّان عن أبي عبد الله الرياحي عن أبي الصّامت الحلواني عن أبي 
جعفر تَلكئلة قال: فضل أمير المؤمنين ظكلة ما جاء به أخذ به وما نهى عنه انتهي عنه» وجرى 
له من الطاعة بعد رسول الله #5ة مثل الذي جرى لرسول الله #8 والفضل لمحمد وتلق . 
المتقدم بين يديه كالمتقم بين يدي الله ورسوله. والمتفضل عليه كالمتفضل على الله وعلى 
رسوله» والرادٌ عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله؛ فإنَ رسول الله يِب باب الله 
الّذي لا يؤتى إلا منهء وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله وكذلك كان أمير 
المؤمنين طلا من بعده» وجرى في الأئمّة واحداً بعد وأحد. 

جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وعمد الإسلام ورابطه على سييل هداه ولا 
يهتدي هاد إلآ بهداهم ولا يضلٌ خارج من هدى إلا بتقصير عن حقّهم» وأمناء الله على ما 
هبط من علم أو عذر أو نذرء والحبجة البالغة على من في الأرض» يجري لآخرهم من الله 
مثل الذي جرى لأوّْلهم. ولا يصل أحد إلى شيء من ذلك إلا بعون الله . 
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وقال أمير المؤمنين تاكثلة : أنا قسيم الجئة والثّار لا يدخلها داخل إل على حدّ قسمي» 
وأنا الفاروق الأكبر وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدّي عمّن كان قبلي» ولا يتقدّمني أحد إلآ 
أحمد ,َي وإنى وإيّاه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعدرٌ باسمه: ولقد أعطيت الستٌ: 
علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل الخطاب وإنّي لصاحب الكرّات ودولة 
الدول وإنّي لصاحب العصا والميسم والدّابة التي تكلّم الثامر 7 , 

بيان: روى في الكافي عن أحمد بن مهران عن محمّد بن علي ومحمّد بن يحبى عن أحمد 
ابن محمّد جميعاً عن محمّد بن سنان عن المفضّل عن أبي عبد الله يكذ مثله بأدنى تغيير 
وروى أيضاً عن محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد جميعاً عن محمّد بن الحسن عن علي بن 
حسان مثله9 , 

قوله يئة : فضل على بناء المجهول. أي فضله الله على الخلق», أو على بناء المصدر 
فقوله : ما جاء» خبرهء أي هذا فضله . قوله ورابطه» أي يشدّون الإسلام على سبيل هداه لثلاً 
يخرجه المبتدعون عن سبيله الحقّ ولا يضيّعوه» والرابط أيضاً يكون بمعنى الزاهد والرّاهب 
والحكيم والشديد والملازم» ولكل منها وجه مناسبة. 

قوله غك : لعلى سبيل واحدء أي أنا شريكه في جميع الكمالات؛» ولا فرق بيني وبينه 
إلا أنه مسممى باسم غير ا سمي » ويحتمل أن يكون المراد بالاسم وصف النبوّة أو المعنى أنه 
دعاه الله في القرآن باسمه ولم يدعني » والأوّل أظهر. 

قوله عقي : والوصاياء أي وصايا الأنبياء والأوصياءء والأنساب أي نسب كل أحد 
وصحّته وفساده قوله َفكئة: وإني لصاحب الكرّات» أي الحملات في الحروبء كما 
قال وي فيه : «كرّار غير فرّار» والرجعات كما روي أن له غم رجعة قبل قيام القائم غ23 
ومعه وبعده. قيل : إننه عرض عليه الخلق كرّات في الميثاق والذرٌ ذ فى الرحم وعند الولادة 
وعند الموت وفي القبر وعند البعث وعند الحساب وعند الصراط وغيرهاء والأوسط.أظهر. 

وأمّا دولة الدذول فيحتمل أن يكون المراد بها علمه غلك بدولة كل ذي دولة أ وأنه صاحب 
الغلبة في الحروب وغيرهاء فإن الدولة , معن القلة» او لصتن آنا عؤلة كل فى كولة من 
الأنبياء والأوصياء كان بسبب ولايته والاستضاءة من نوره أو كان غلبتهم على الأعادي 
ونجاتهم من المهالك بالتوسّل به وقد نطقت الأخبار بكلّ منها كما ستقف عليهاء وستأتي 
أمثال تلك الأخبار في أبواب تاريخ أمير المؤمنين لكل مع شرحها لاسيما في باب ما 
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5 - كه ماجيلويه عن عمّه عن البرقي عن الكوفي عن محمّد بن سنان عن المفضل عن 
الثمالي عن أبي جعفر عن أيه عن جدّه الحسين صلوات الله عليهم قال: دخلت أنا وأخي على 
جذّي رسول الله يني فأجلسني على فخذه وأجلس أخي الحسن على فخذه الآخر ثم قبْلنا 
وقال: بأبي أنتما من إمامين سبطين اختاركما الله مئّي ومن أبيكما ومن أُمكما واختار من صلبك 
يا حسين تسعة أئمّة» تاسعهم قائمهم؛ وكلّهم في الفضل والمنزلة سواء عند الله تعالى 10" . 

- ير؛ أحمد بن موسى عن الخشاب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي 
عبد الله تؤكئلة قال : «َرَالْدِينَ اموأ وَابمنهم درَيَمُم يإيمن لَلْهَنا بر دَرِيتهمَ ومآ الهم مَنْ عملهم ين 
عدر "2 قال : اّذين آمنوا النبي ته وأميرالمؤمنين والذرّيّة الأثّة الأوصياء؛ ألحقنا بهه 
ل الف ا لقا يك ل لد لاا 
والحدة. 
الإيمان بأن آمنوا لك تضرف 000 عن لسرن إل لقره ة آبائهه 0 دي كرءة 
لآبائهم » وفيل : المراد بهم الأولاد الصغار الّذين جرى عليهم حكم الإيمان بسبب إيمان 
آبائهم يلحق الله يوم القيامة الأولاد بآبائهم في الجنّة وهو المرويُ عن أبي عبد الله ئلا » 
وما ألتنا من عملهم من شيء»ء أي لم ينقص الآباء من الثواب بسبب لحوق الأبتاء. 

وعلى التّأويل الذي في الخبر المعنى أنْ المؤمنين الكاملين في الإيمان أي النبي وأمير 
المؤمنين صلوات الله عليهما الذين اتّبعتهم ذرَيّتهم في كمال الإيمان ألحقنا بهم ذرَيّاتهم في 
وجوب الطاعة وما نقصنا الذْرّيّة من الحبّة التي أقمناها على وجوب اتباع الآباء شيثاً فالمراد 
بالعمل إقامة الحبّجة على وجوب الطاعة وهو من عمل اللهء أو عمل النبىّ الذي هو من الآباء . 

والحاصل أنّ الإضافة إمّا إلى الفاعل أو إلى المفعولء والضمير في «التناهم» راجع إلى 
الأولاد وفي 00 إلى 0 
د ا ا 1 
والحرام نجري مجرى واحدء فأمًا رسول الله وعلي فلهما فضلهما”" . 


ختص: عن الحارث مثله . ١ص‏ 451 ., 
الحسن غلم قال: نحن في العلم والشجاعة سواءء وفي العطايا على قدر ما نؤمر4) 
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بيان: قوله: وفي العطاياء أي عطاء العلم أو المال أو الأعمّء والأوّل أظهر أي إِنَّما 
نعطي على حسب ما يأمرنا الله به بحسب المصالح. 

8 - يرة ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن يحيى عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله مَِكتلاذ : يا أبا محمّد كلنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحدء وبعضنا أعلم من 
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9 - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن يحيى الحلبيّ عن أَيُوب بن الحرّ عن 
أبي عبد الله مكلك أو عمّن رواه عن أبي عبد الله قال : قلنا: الأئمّة بعضهم أعلم من بعض؟ 
قال: نعم وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد(" . 

ير؛ أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن زياد عن أبي 
عبد الله تكئلة معله0" . 

ختص؛ عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن زياد مثله2©9) , 

بيان: لعل المراد أنه قد يكون الأخير أعلم من الأوّل في وقت إمامته بسبب ما يتجدّد له 
من العلم وإن أفيض إلى روح الأوّل أيضاء لئلآً يكون آخرهم أعلم من أَوْلهِم كما ستقف 
عليه» ويحتمل أن يكون ذلك للتقيّة من غلاة الشيعة . 

٠‏ - ججا؛ أبو غالب الزراري عن الحميري عن الحسن بن علىّ عن الحسن بن زكريًا عن 
محمد بن سنان ويونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله علكتيةة 
يقول: أوّلنا دليل على آخرنا وآخرنا مصدّق لأوّلناء والسئّة فينا سواء. إن الله تعالى إذا حكم 
بحكم أجراء0" . 

ختص: ابن عيسى عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن أبي داود المسترقٌ عن ثعلبة عن 
بعض أصحابه عن أبي عبد الله أو أبي جعفر 9844 مثله . «ص 27717. 

ختص؛ أحمد بن محمّد بن يحيى عن الحميريّ عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن عبد 
الحميد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى مثله . «ص 21717. 

بهان: أي لما حكم الله بآن لا يكون زمان من الأزمنة خالياً من الحبّجة لابدٌ أن يخلق في 
كل زمان من يكون مثل من تقدّمه في العلم والكمال ووجوب الطاعة. ظ 

١‏ - خخقتص: ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن محمّد بن سنان عن المفضّل 
قال: سمعت أبا عبد الله كلذ يقول: كان أمير المؤمئين تنظ باب الله الذي لا يؤتى إلا 
منه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك جرى للأئمة الهداة واحداً بعد واحدء 


.8-١ باب لاح‎ ٠١ ج‎ 44١٠ بصائر الدرجات» ص‎ )"(- )١( 
.85 الاختصاصء؛ ص 755. (5) أمالي المفيد. ص‎ )54( 


١14‏ بحار الأنوار/ج6؟ 





جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحيّته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت 
العدى9©, 

بياث: الميد : الحركة» يقال : ماد يميد ميداً» أي تحرّك وزاغ؛ أي جعلهم أركان الأرض 
كراهة أن تميد الأرض مع أهلها فتخسف بهم وتغرقهم» كما قال تعالى : #وَأَلْقَ فى الْأيْضٍ 
روج أن ييرَ بحكُ 74 ولا يبعد أن يكون إشارة إلى تأويل الآية أيضاً فقد قيل فيها ذلك» 
فإنّه قد يستعار الجبال للعلماء والحلماء لرزانتهم وثباتهم ورفعة شأنهم والتجاء الئاس إليهم . 

١‏ - مختتص: ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن عبد الحميد عن 
البزنط عن الرضا تلد قال: قال أبو عبد الله مَكثةُ : كنا نجري في الطاعة والأمر مجرى 
واحد وبعضنا أعظم من بعضص7) 

: ختتص: محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عَكثلاد قال‎ - ١٠ 
ليس شيء يخرج من عند الله إلا بدأ برسول الله ثم بأمير المؤمنين ثم بمن بعده ليكون علم‎ 
آخرهم من عند أوّلهم ولا يكون آخرهم أعلم من أوّلهه9.‎ 

- خختص: علي بن الحسن عن ابن الوليد عن الصمار عن علي بن السندي عن محمد 
ابن عمرو عن أبي الصباح مولى آل سام قال: كنا عند أبي عبد الله 252 أنا وأبو المغرا إذ 
دخل علينا رجل من أهل السواد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته. 
قال له أبو عبد الله: عليك السلام ورحمة الله ويركاته ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه. 

فقلت لأبي المغرا أو قال لي أبو المغرا : إن هذا الاسم ما كنت أرى أحداً يسلّم به إلا على 
أمير المؤمنين على صلوات الله عليه» فقال لي أبو عبد الله كيه : يا أبا الصباح إِنه لا يجد 
00 

- ختص: عن مالك بن عطيّة قال: قلت لأبي عبد الله 285 : الأئمّة يتفاضلون؟ 
0 رع يتا ضلون فسا اضوىئ ذلق0" , 

5 - ختقتص: عن أحمد بن عمر الحلبي قال: قال أبو جعفر غ82 : لا يستكمل عبد 
ب ا ا ع الوا الا اف 
والحرام سواء ولمحمّد وأمير المؤمنين 85# فضلهما”" . 

٠‏ -أقول: روى أ, بو الحسن محمد بن أحمد بن علىّ بن الحسن بن شاذان في كتاب 
المناقب بإسناده عن حبّة العرنئ عن أمير المؤمنين تيع قال: قال رسول الله 85 : أنا سيّد 
الأوّلين والآخرين؛ وأنت يا على سيّد الخلائق ق بعديء أوّلنا كآخرنا وآخرنا كأؤلنا. 
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- وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ييه : على بن أبي طالب ككل أفضل خخلق 
الله غيري» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منهماء وإِنْ فاطمة سيّدة 
قساء العالدية وإِنّ عليًاً ختني ولو وجدت لفاطمة خيراً من علي لم أزوّجها منه. 

4 - وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب المزار لمحمّد بن عليل 
الحائريّ بإسناده عن محمّد بن يحبى العظار عن أحمد بن سليمان عن عبد الله بن محمد اليمانيّ 
عن منيع بن الحجاج عن يونس بن وهب القصري قال : : دخلت المديئة فأتيت أبا عبد الله عل 
فقلت : جعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين عَلكئلافء قال : بئس ما صنعت» لولا أنك من 
شيعتنا ما نظرت إليك: آلا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره المؤمنون؟ 

قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك» قال: فاعلم أن أمير المؤمتين أفضل عند الله من 
الأثمة كلهم. وله ثواب أعمالهم: وعلى قدر أعمالهم فضّلوا . 

٠‏ - وروى الكراجكي في كنز الفوائد؛ عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفيّ 
البغداديَ عن محمّد بن عمر الجعابئ عن محمّد بن محمّد بن سليمان عن أحمد بن محمّد بن 
يزيد عن إسماعيل بن أبان عن أبي مريم عن عطا عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 8256 : الله 
ربي لا إمارة لي معه؛ وأنا رسول ربّي لا إمارة معي , وعليَ ولي من كنت وليّه ولا إمارة معه7"؟. 

١‏ - قال: وحدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان عن أحمد بن محمّد عن محمد 
ابن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن اين جبير عن ابن 
عبّاس قال : قال رسول الله يَننهية: ما أظلّت الخضراء وما أقلْت الغبراء بعدي أفضل من عليّ 
ابن أبي طالبء وإلنّه إمام أُمَتي وأميرهاء وإنّه وصبّي وخليفتي عليهاء من اقتدى به بعدي 
اهتدى, ومن اعتدى بغيره ضل وغوى, إِنِي أنا النبج المصطفى » ما أنطق بفضل علي بن أبي 
طالب عن الهوى» إن هو إل وحي يوحى» نزل به الروح المجتبى عن الذي له ما في 
السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما 7 بوت ال 3 

وقال تنه فيما عدّ من عقائد الشيعة الإماميّة: ويجب أن يعتقد أن أفضل الأثمّة 
المؤمنين على بن أبي طالب ظَلكثلاق وأنّه لا يجوز أن يسمّى بأمير المؤمنين أحد سواه؛ وأن 
بقية الأئة صلوات الله عليهم يقال لهم : الأئمّة والخلفاء والأوصياء والحججء وأنهم كانوا 
في الحقيقة أمراء المؤمنين فإنهم لم يمنعوا من هذا الاسم لأجل معناه لأنه حاصل على 
الاستحقاق. وإِنّما منعوا من لفظه سمة لأمير المؤمنين عَكي. 

وأنْ أفضل الأئمة مّةَ بعد أمير المؤمنين غ2 ولده الحسن : ثم الحسين وأفضل الباقين بعد 
الحسين إمام الزمان المهدي غ3ثم بقيّة قي الأئمة من بعده على ما جاء به الأثر وثبت في النظر 


)1( - (؟) كنز الفوائد» ج اص ”27. 
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وأنّه لا يتم الإيمان إلا بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. 

وأنّ أعداء الأئمّة نَِوكِلاهٍ كفّار مخلدون في النارء وإن أظهروا الإسلام فمن عرف الله 
ورسوله والأئمّة عفاد تولأهم وتبرأ من أعدائهم فهو مؤمن» ومن أنكرهم أو شك فيهم أو 
أنكر أحدهم أو شكٌ فيه أو تولّى أعداءهم أو أحد أعدائهم فهو ضال هالك بل كافر لا ينفعه 
عمل ولا اجتهاد ولا تقبل له طاعة ولا تصحٌ له حسنات» وأن يعتقد أنّ المؤمنين الّذِين مضوا 
من الدّنيا وهم غير عاصين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجئة بغير حسابء وأنْ جميع الكفار 
والمشركين ومن لم تصح له الأصول من المؤمنين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجحيم بغير 
حساب. وإِنّْما يحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وهم العارفون العصاة. 

أقول: قد تكلمنا في كل ذلك في محالها . 

1 - وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب السيد حسن بن كبش 
بإسناده إلى المفيد رفعه إلى أبي بصير عن الصّادق عن آبائه نويه قال : قال رسول الله كيني : 
إن الله تعالى اختار من الأيّام يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدرء 
واختار من النّاس الأنبياء والرسل» واختارني من الرسل واختار مني علياًء واختار من على 
الحسن والحسين ؛ واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأوّل الجاهلين» تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم. 

لال - ومنه عن زيد الشحّحام قال: قلت لأبي عبد الله عَقكئة : أيّْما أفضل الحسن أم 
الحسين؟ فقال: إِنْ فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق بفضل أوَّلنا وكل له 
فضل؛ قال: قلت له: جعلت فداك وسّع علي في الجواب فإني والله ما سألتك إلا مرتاداً 
فقال: نحن من شجرة طيبة برأنا الله من طينة واحدةء فضلنا من الله وعلمنا من عند الله ؛ ونحن 
أمناؤه على خلقه والدّعاة إلى دينه والحججاب فيما بينه وبين خلقه. 

أزيدك يا زيد؟ قلت: تعم» فقال : خلقنا واحد وعلمتا واحد وفضلتا واحد وكذّتا واحد 
عند الله تعالى» فقال: أخبرني بعدّتكم» فقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربنا يونا في 
نذا لت : زا مصتد واريطا كد واغرنا عوك 


“8 - يافب غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في حخصيع ذلك 








الهف 2:1١‏ دَلَ بنك أن تلع مه سا (7© وَكِنَ عير عل مال تحط يد. 9 قل 
سكيف إن سآ أنه ارا وك وى لك أن © كَل ون أب بن لا عن عو حو حت لك 
ِنْهُ ذم (()4 إلى آخر القضّة. 


)0( أقول: يمكن أن يقال أنّ هذه الروايات موافق لقوله تعالى : « ما نَّنسَمْ ين ايم آأؤ تُنيهًا تأت مير ينآ أو 
ينَيي» نأعظم الآيات رسول الله إذا ذهب الله به لابدّ أن يأتي بمثله . [النمازي]. 


١!‏ - ياب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم فى جميع ذلك رف 
ججسس_ لسلس 222 لس +٠7‏ بللسلبس7ب ير بر يب بير 


تفسير: أقول: في هذه القصّة تنبيه لمن عقل وتفكّر للتسليم في كلّ ما روي من أقوال أهل 
الببت ملي وأفعالهم مما لا يوافق عقول عامّة الخلق وتأباه أقهامهم وعدم المبادرة إلى ردّها 
وإنكارهاء وقد مر في باب التسليم وفضل المسلّمين ما فيه كفاية لمن له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

١‏ - ختص: سعد عن ابن عيسى بإسناده إلى المفضّل قال: قال أبو عبد الله غكتنة ما 
جاءكم مثا ممًا يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردّوه 
إليناء وما جاءكم عنا ممًا لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردّوه إلينا. 

؟ - خخنص: سعد عن أيُوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله عن العبّاس بن عامر عن 
الريع بن محمّد عن يحبى بن زكربا عن أبي عبد الله ته قال: سمعته يقول: من بسرّه أن 
يستكمل الإيمان فليقل : القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد نَلَِكْلٍِ فيما أسرّوا وفيما 
أعلنوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني . 

” - خص: سعد عن أبن عيسى وابن أبي الخظاب وغيرهما عن البزنطي عن هشام بن 
مالم عن ابن طريات 015 قلت لأبي جعفر نكا : ما تقول فيمن أخذ عتكم علمأ فنسيه؟ 
قال: لا ححجة حجّجة عليه» إنما الحججّة على من سمع منّا حديثاً فأنكره أو بلغه فلم يؤمن به وكفر 
فأمًا النسيان فهو موضوع عنكم . 

3 - ختص: سعد عن ابن أبي الخظاب والخشّاب واليقطينيئ جميعاً عن ابن أسباط عن 
ابن عميرة عن الحضرميّ عن الحتجاج الخيبري قال: قلت لأبي عبد الله تلئة : إِنَا نكون في 
الموضع فيروى عنكم الحديث العظيم فيقول بعضنا لبعض : القول قولهم. فيشقٌ ذلك على 
بعضناء فقال: كأنّكِ 7 تريد أن تكون إماماً يقتدى بك أو بهء من ردّ إلينا فقد سلم . 

© - خص: سعد عن أحمد وعبد الله ابنئ محمّد بن عيسى وابن أبي الخطاب عن الحسن 
ل لاي : # إن 

بس كَلّْوا ينا أَنَّهُ ثم أستهدموا مَتكرل عليِهِمْ المليكةُ ألا ناوا ولا تَحْرّوا قال: هم 
00 0 لأمرنا وكتموا حديثنا عند عدوّنا تستقبله 
الملائكة بالبشرى من الله بالجنة» وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدّين 
استقاموا وسلّموا لأمرنا وكتموا حديثنا ولم يذيعوه عند عدوّنا ولم يشكّوا فيه كما شككتم 
فاستقبلتهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنّة. 

5 - ختص: بالإسناد عن ابن محبوب عن جميل بن درّاجٍ عن الحذاء قال: سمعت أبا 
جعفر يكل يقول : إن أحبّ أصحابي إليَ أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثناء وإِنْ أسوأهم 
عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا فلم يحتمله قلبه 
واشمأزٌ منه جحده وأكفر من دان به ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند 
فيكون بذلك خارجاً من ديئنا . 


يفف بحار الأنوار/ج0! 





- ختص» يج: على بن عبد الصّمد عن أبيه عن السيّد أبي البركات علي بن الحسين 
الجوزيّ عن الصّدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن محمّد بن سنان عن عمّار بن 
مروان عن المنخل عن جابر قال: قال أبى جعفر كد : قال رسول الله 85 : إِنْ حديث آل 
محمّد عظيم صعب مستصعب لا يؤمن به إل ملك مقرّب أو تبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للإيمان؛ فما ورد عليكم من حديث آل محمّد 426 فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه؛ وما 
اشمأزّت له-قلوبكم وأنكرتموه فرةّؤه إلى الله وإلى الرّسول وإلى العالم من آل محمّد صلَى الله 
عليه وعليهم وإنْما الهالك أن يحدّث أحدكم بالحديث أو بشيء لا يحتمله فيقول: والله ما 
كان هذاء والله ما كان هذاء والإنكار لفضائلهم هو الكتفر('2. 

م - ختصء يير: ابن عيسى عن ابن أبي نصر عن محمد بن حمران عن الأسود بن سعيد 
قال : قال لي أبو جعفر ظَلكهة: يا أسود بن سعيد إِنّ بيننا وبين كل أرض ترا مثل ثْرٌ البناء» فإذا 
أمرنا في الأرض بأمر جذبنا ذلك الترّء فأقبلت الأرض بقليبها وأسواقها ودورها حتّى تنفذ 
فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالى7" . 

يج؛ عن الأسود مثله. اج ١‏ ص 788 ح ١؟1.‏ 

بيان: في القاموس: الترّ بالضْمٌ : الخيط يقذر به اليناء وقال: القليب: البثر أو العادية 
القديمة منهاء ويؤنث» والجمع أقلبة وقُلب وقُلْب . 

ختص» بير؛ أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عبد الملك القَميّ عن إدريس 
عن الصادق ظ4ئ2 قال: سمعته يقول: إِنْ منّا أهل البيت لمن الذَّنيا عنده بمثل هذه وعقد بيده 
عشرة1؟ , 

بيان:عقد العشرة بحساب العقود هو أن تضع رأس ظفر السبّابة على مفصل أنملة الإبهام 
ليصير الاصبعان معاً كحلقة مدوّرة» أي الدّنيا عند الإمام عَكةٌ كهذه الحلقة في أنَّ له أن 
يتصرّف فيها بإذن الله تعالى كيف شاءء أو في علمه بما فيها وإحاطته بها . 

٠‏ -. ختص» بير على بن إسماعيل عن موسى بن طلحة عن حمزة بن عبد المظلب بن 
عبد الله الجعف قال: دخلت على الرضا 226 ومعي صحيفة أو قرطاس فية: عن 
جعفر عَقيمْلة: إِنّ الدّنيا ملت لصاحب هذا الأمر فى مثل فلقة الجوزةء.فقال: يا حمزة ذا والله 
حي فاتقلوه إلى أذ 90 ١‏ 

بيأنث: الفلقة بالكسر: القطعةء والأديم: الجلد المدبوغ. 


./37 الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص‎ )١( 
الاختصاص » ص 45 22, بصائر الدرجات» ص /الا بج :ب ابأءب 1 5 ةم‎ (3) 
.7١١ بصائر الدنرجات» ص 8لا7اج :باب 14 اح‎ 71١1 الاختصاص» ص‎ )4( - )5( 


“1 - باب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك ١‏ “؟؟ 
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١١‏ مختص :» بيز: محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن 
سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله مك3 : إِنْ الدنيا تمثل للإمام في مثل فلقة الجوز فما 
يعرض لشيء منها وإنه ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء فلا 
يعزب عنه منها شيء7", 

١‏ - مخقصء»: بير؛ عبد الله بن محمّد عمّن رواه عن محمّد بن خالد عن حمزة بن عبد الله 
الجعفري عن أبي الحسن 252 قال : : كتبت في ظهر قرطاس : : إن الدّنيا ممثلة للإمام كفلقة 
الجوزة؛ فدفعته إلى أبي الحسن كذ وقلت: جعلت قداك إن أصحاينا رووا حديثاً ما 
أنكرته » غير أنى أحببت أن أسمعه منكء قال: فنظر فيه ثم طواه حتّى ظننت أنه قد * شق عليه» 
لم قال : و امات الله في 0 

- ختصء؛ بر: محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن 
عمر بن أبان الكلبي عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله 2852 حيث دخل عليه رجل 
من علماء أهل اليمن فقال أبو عبد الله ظقِتتلِ : يا يمان أفيكم علماء؟ قال نعم» قال: نأي 
شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال: إنه ليسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو 
الآثارء فقال له: فعالم المديئة أعلم من عالمكم» قال: فأيّ شي يء يبلغ من علم عالمكم 
بالمديئة؟ قال : نه يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس» إذا مرك» إنْها اليوم غير 
مأمورة» ولكن إذا أمرت تقطع اثني عشر شمساً واثني عشر قمراً واثني عشر مشرقاً واثني عشر 
مغرباً واثني عشر يرا واثني عشر بحرا واثني عشر عالماً قال: فما بقي في يدي اليماني فما 
درى ها يقولء وكنفت أبو عبد الله تند 2 

بيان؛ في القاموس : زجر الظائر تفأل به وتطيّر فنهره» والزجر: العيافة والتكهّن. 
النهاية : الرّجر للطير : هو التيمّن والتشأم والتفأل لطيرانها كالسانح والبارح وهو نوع من 
الكهانة والعيافة. 

- خختصء» ير؛ أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيَوب 
عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله عَكَفٌ قدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال له : 
يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم» قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ قال: يسير في 
ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو الأثرء فقال أبو عبد الله َك : عالم المديئة أعلم من 
عالمكمء قال: فما بلغ من علم عالم المديئة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس 
سنة حتّى يقطع اثني عشر ألف عالماً مثل عالمكم هذاء ما يعلمون أنّْ الله خلق آدم ولا إبليس» 


. 1-1 ح‎ ١4 بصائر الدرجاث» ص 908* ج م باب‎ 47١7 (؟) الاختصاص؛ ص‎ - )١( 
.14 ح‎ ١7 بصائر الدرجات؛ ص 3909 ج 8 باب‎ 235١18 الاختصاص؛ ص‎ )*( 
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قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما افترض عليهم إلآ ولايتنا والبراءة من عدوّنا(" . 

٠‏ - ختص» يرة: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن 
فرقد عن أبي عبد الله مي قال: إن رجلاً مئا صلى العتمة بالمدينة وأتى قوم موسى في شيء 
تشاجر بينهم وعاد من ليلته وصِلَى الغداة بالمدينة!" . 

71 - خختصء ير: علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن محمد بن الفضيل 
عن أبي حمزة عن جابر قال: كنت يوماً عند أبي جعفر ظَيدْ جالساً فالتفت إلي فقال لي : يا 
جابر ألك حمار فيقطع ما بين المشرق والمغرب في ليلة؟ فقلت له : لا جعلت فداك» فقال: 
إن لأعرف رجلاً بالمدينة له حمار يركبه فيأتي المشرق والمغرب في ليلة7" . 

١‏ - ختصء ير: سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة وعبدذالله بن محمد عن 
عبد الله بن القاسم بن الحارث عن أبي بصيرقال: قال أبو عبد الله كماد : إِنْ الأوصياء 
لتطوى لهم الأرض ويعلمون ما عند أصحابهه9' . 

- ختقتص» يرة الحبجال عن اللؤلئئ عن ابن سنان عن العلا عن محمّد بن مسلم قال : 
سمعته يقول : إِنَى لأعرف رجلاً من أهل المدينة أخذ قبل أنطاق الأرض إلى الفئة الذين قال 
الله في كتابه : وين قَوِْ مُوسى أَمَّ يجَدُوت إَِلَقَ وَبو. يَْدِْون4 لمشاجرة كانت بينهم فأصلح 
بينهم ورجه0". 

توضيح: قوله نه : قبل أنطاق الأرض كأته جمع النطاق» والمراد بها الجبال التي 
أحيطت بالأرض كالمنطقة» وقد عبّر في بعض الأخبار عن جبل قاف بالنطاقة الخضراء» 
وفي بعض النسخ : قبل انطباق الأرض. أي من جهة انطباق الأرض بعضها على بعض كناية 
عن طيّهاء والأوّل أظهر. 

4 - لختص» ابره أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن بعض أصحابنا عن يونس بن يعقوب 
عن أبي عبد الله عَقكمْلة قال : إن رجلاً منَا أتى قوم موسى في شيء كان بينهم فأصلح بينهم فمرٌ 
برجل معقول عليه ثياب مسوح معه عشرة موكلين به يستقبلون به في الشتاء الشمال ويصبّون 
عليه الماء اليارد» ويستقبل به في الحرٌ عين الشمس يدار به معها حيثما دارت ويوقد حوله 
الثيران كلما مات من العشرة واحد أضاف أهل القرية إليه آخر فالنّاس يموتون والعشرة لا 
ينقصونء فقال: ما أمرك قال: إن كنت عالماً فما أعرفك بي. ظ 

قال علا : قال محمد بن مسلم: ويروون أنه ابن آدمء ويروون أله أبو جعفر غ2 كان 
اعت هد الأ 7 
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و؟ و2 و5.‎ ١ ح‎ ١75 يصائر النرجات» ص 754 ج ه باب‎ ,»”١6 الاختصاص ص‎ )08( - )9( 
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"٠‏ - ره علي بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن العباس الوراق عن عثمان بن عيسى عن 
ابن مسكان عن ليث المرادي عن سدير يحدّث فأتيته فقلت: إِنْ ليث المرادي حذّثني عنك 
بحديث فقال: وما هو؟ قلت: أخبرني عنك أنك كنت مع أبي جعفر ظِدلاذ في سقيفة بابه إذ 
مرّ أعراب من أهل اليمن فسأله أبو جعفر من عالم أهل اليمن؟ فأقبل يحدّث عن الكهنة 
والسحرة وأشباههم» فلمًا قام الأعرابن قال له أبو جعفر : ولكن أخبرك عن عالم أهل المديئة 
أنه يذهب إلى مطلع الشمس ويجيء في ليلة» وإِنّه ذهب إليها ليلة فأتاهاء فإذا رجل معقول 
برجل وإذا عشرة موكلون به أمَا في البرد فيرشّون عليه الماء البارد ويروحونه: وأمًا في 
الصيف فيصبّون على رأسه الزيت ويستقبلون به عين الشمس » فقال للعشرة: ما أنتم وما هذا؟ 
فقالوا: لا ندري إلا أنا موكلون بهء فإذا مات منّا واحد خلفه آخرء فقال للرجل : ما أنت؟ 
فقال: إن كنت عالماً فقد عرفتني » وإن لم تكن عالماً فلست أخبرك» فلمًا انصرف من فراتكم 
فقلت: فراتنا فرات الكوفة؟ قال: نعم فراتكم فرات الكوفة» ولولا أي كرهت أن أشهرك 
دققت عليك بابك» فسكت2(7؟ . 

١‏ -ايرة عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن داود النهدي عن علي بن جعفر عن أبي 
الحسن عيذ أنه سمعه يقول: لو أذن لنا لأخبرنا بفضلناء قال: قلت له: العلم منه؟ قال: 
فقال لي : العلم أيسر من ذلك0. 

1 -ايرة محمد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن 
أبي جعفر َفيك قال : إِنّي لأعرف من لو قام على شاطئ البحر لندب بدوابٌ البحر وبأمّهاتها 
وعمّاتها وخالاتها0". 

77 -ايرة بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد السيّاريَ عن غير واحد من أصحابنا قال : 
خرج عن أبي الحسن الثالث تمد أنّه قال: إِنَ الله جعل قلوب الائمّة مورداً لإرادته فإذا شاء 
الله شيئاً شاؤهء وهو قول الله : #وما مَمَمُونَ إل أن يَعَل و96 . 

5 هل: محمد الحميري عن أبيه عن على بن محمّد بين سليمان عن محمّد بن خالد عن 
عبد الله بن حمّاد عن عبد الله الأصمّ عن عبد الله بن بكر الأرّجان قال: صحبت أبا 
عبد الله كمد في طريق مكّة من المدينة فنزلنا منزلاً يقال له: عسفان, ثم مررئا بجبل أسود 
عن يسار الطريق وحش» فقلت له : يابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل! ما رأيت في الظريق 
مثل هذاء فقال لي: يابن بكر أتدري أيّ جبل هذا؟ قلت: لاء قال: هذا جبل يقال له: 
الكمد» وهو على واد من أودية جهدّم وفيه قتلة أبي الحسين ظَُكوِةٌ استودعهم فيه تجري من 
)١(‏ بصائر الدرجاتء ص ١7ج‏ 4 باب 17 ح 17 . 


1( بصائر الدرجات»؛ ص 456 ج١٠١‏ باب ماح 7. 
() - (4) يصائر الدرجات» ص 455 ج ٠١‏ باب 18 ح 55 و8 . 


افا بحار الأنوار/ج6؟ 








تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم وما يخرج من جب الحوى وما يخرج من 
الفلق وما يخرج من أثام وما يخرج من طينة الخبال وما يخرج من جهنّم وما يخرج من لفلى 
ومن الحطمة وما يخرج من سقر وما يخرج من الحميم وما يخرج من الهاوية وما يخرج من 
السعير. (وفي نسخة أخرى: وما يخرج من جهدّم وما يخرج من للى). 


وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما يستغيثان إليّ وإِنّي لأنظر إلى قتلة أبي 
فأقول لهما : هؤلاء إِنَما فعلوا ما أسّستما : لم ترحمونا إذ ولتم وقتا نا وحرمتموناء وثبتم 
على حقّنا واستبددتم بالأمر دونناء فلا رحم الله من يرحمكماء ذوقا وبال ما قدّمتماء وما الله 
بظلام للعبيدء وأشدّهما تضرعاً واستكانة الثاني» فربما وقفت عليهما ليتسلّى عنّى بعض ما في 
قلبي وربما طويت الجبل الذي هما فيه وهو جبل الكمد. قال: قلت له : جعلت فداك فإذا طويت 
الجبل فما تسمع؟ قال: أسمع أصواتهما يناديان : عرّج علينا نتكلمك فإنا نتوب: وأسمع من 
الجبل صارخاً يصرخ بي : أجبهما وقل لهما : اخسؤا فيها ولا تكلمون؛ قال: قلت له : جعلت 
فداك ومن معهم؟ قال: كل فرعون عتا على الله وحكى الله عنه فعاله وكلّ من علّم العباد الكفرء 
قلت: من هم؟ قال: نحو بولس الذي علم اليهود أنّ يد الله مغلولة» ونحو نسطور الذي علّم 
النصارى أنْ المسيح ابن الله وقال لهم : هم ثلاثة ونحو فرعون موسى الذي قال: أنا ربكم 
الأعلى» ونحو نمرود الذي قال: قهرت أهل الأرض وقتلت من في السّماءء وقاتل أمير 
المؤمنين وقاتل فاطمة ومحسن وقاتل الحسن والحسين تيك فأمًا معاوية وعمر فما يطمعان 
في الخلاص ومعهم كل من نصب لنا العداوة وأعان علينا بلسانه ويده وماله» قلت له: جعلت 
فداك فأنت تسمع ذا كله ولا تفزع؟ قال: يابن بكر إِنَّ قلوبنا غير قلوب النّاس إِنَا مصدّون 
مصطفون نرى ما لا يرى الناس» ونسمع ما لا يسمعونء وإِنّ الملائكة تنزل علينا في رحالنا 
وتقلب على فرشنا وتشهد؛ وتحضر موتانا وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون وتصلّي معنا 
وتدعو لنا وتلقي علينا أجنحتهم وتتقلب على أجنحنها صبياننا وتمنع الدّواب أن تصل إلينا 
وتأتينا مما في الأرض من كل نبات في زمانه وتسقينا من ماء كل أرض نجد ذلك في آنيتنا وما من 
يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهي تنبّهنا لهاء وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض 
عندناء وما يحدث فيها وأخبار الجنّ وأخبار أهل الهواء من الملائكة» وما ملك يموت في 
الأرض ويقوم غيره إلا أتينا بخبره وكيف سيرته في الذي قبله» وما من أرض من سمّة أرضين إلى 
السابعة إلا ونحن نؤتى بخبرهم . 

فقلت له : جعلت فداك فما منتهى هذا الجبل؟ قال: إلى الأرض السادسة وفيها جهنم على 
وادٍ من أوديته عليه حفظة أكثر من نجوم السماء وقطر المطر وعدد ما في البحار وعدد الثرى. 
قد وكل كل ملك منهم بشيء وهو مقيم عليه لا يفارقه. 

قلت: جعلت فداك إليكم جميعاً يلقون الأخبار؟ قال: لا إِنّما يلقى ذاك إلى صاحب 


- باب /غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك ؟ 
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الأمرء وإنا لنحمل ما لا يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيه فمن لم يقبل حكومتنا جبرته 
الملائكة على قولناء وأمرت الّْذين يحفظون ناحيته أن يقسروه» فإن كان من الجنّ من أهل 
الخلاف والكفر أوثقته وعذبته حتّى تصير إلى ما حكمنا به. 

قلت: جعلت فداك فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: يابن بكر فكيف 
يكون ححمة على ما ببن قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف يكون حجة على قوم 
غيب لا يقدر عليهم.ولا يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤذيا عن الله وشاهدا على الخلق وهو لا 
يراهم؟ وكيف يكون حبجة عليهم وهو محجوب عنهم وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربه 
فيهم؟ والله يقول : « وَمَآ أََسَلئكَ إِلَّا كَافَة لاير4 يعني به من على الأرض» والحججة من 
بعد النبي يقوم مقامه وهو الذّليل على ما تشاجرت فيه الأمّة والأخذ بحقوق النّاسء والقيام 
بأمر الله والمنصف لبعضهم من بعض فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول: # سَكُرِمِهِمٌ 
ينا فى الّْفَاقِ وف أنفي» فأي آية في الآفاق غيرتا أراها الله أهل الآفاق؟ وقال: وب 
بهم من ءَايَةٍ إِلّا ىَ أحكَبرٌ ين أُخْتهه فأيّ آية أكبر منا؟ والله إن بني هاشم وقريشاً لتعرف ما 
أعطانا الله ولكن الحسد أهلكهم كما أهلك إبليس» وإنهم ليأتونا إذا اضطرّوا وخافوا على 
أنفسهم فيسألونا فنوضح لهم فيقولون: نشهد أتكم أهل العلم ثم يخرجون فيقولون: ما رأينا 
أضل ممّن اتبع هؤلاء ويقبل مقالاتهم . 

قلت : جعلت فداك» أخبرني عن الحسين لو نبش كانوا يجدون في قبره شيئاً؟ قال: يا ابن 
بكر ما أعظم مسائلك؟ الحسين مع أبيه وأمّه وأخيه الحسن في منزل رسول الله َيه يحيون 
كما يحيى ويرزقون كما يرزق» فلو نبش في أيامه لوجدء فأمًا اليوم فهو حيّ عند ريّه ينظر إلى 
معسكره وينظر إلى العرش متى يؤمر أن يحملهء وإِنّه لعلى يمين العرش متعلّق يقول: يا ربٌ 
أنجز لي ما وعدتني» وإنه لينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسماتهم وأسماء آبائهم 
وبدرجاتهم وبمنزلتهم عند الله من أحدكم بولده وما في رحلهء وإنّه ليرى من يبكيه فيستغفر له 
رحمة له وبسأل آباءه الاستغفار له ويقول: لو تعلم أيّها الباكي ما أعدّ لك لفرحت أكثر مما 
جزعت » ويستغفر له رحمة له كل من سمع بكاءه من الملائكة في السماء وفي الحائر وينقلب 


وماعلة ان تق 


ختص: ابن عيسى وابن معروف عن ابن المغيرة عن الأصم عن الأرّجانيَ مثله إلى قوله : 
وهو مقيم عليه لا يفارقه0 . 

0 -يعج: روى أبو القاسم بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إدريس عن 
محمّد بن حسّان عن علي بن خالد قال: كنت بالعسكر فبلغني أنْ هناك رجلاً محبوساً أتى من 


)0( كامل الزيارات» ص 0558 باب 4٠ح‏ 5 )2( الإختصاصء. ص 14". 


4 بحار الأنوار/جن؟ 





ناحية الشام مكبولاً وقالوا : إِنّه تتبّاء فأتيت الباب وناديت البوّابين حتّى وصلت إليه فإذا رجل 
له فهم وعقل» فقلت له : ما قضّتك؟ قال: إِنّي كنت بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال : 
نه نصب فيه رأس الحسين َكل فبينما أنا ذات ليلة في موضعي مقبل على المحراب أذكر الله 
إذ نظرت شخصاً بين يدي فنظرت إليه فقال لي: قم فقمت معه فمشى بي قليلاً فإذا أنا في 
مسجد الكوفة» قال: أتعرف هذا المسجد؟ قلت: نعم هذا مسجد الكوفة» فصلّى وصليت 
معهء اثْمّ خرج وخرجت معه فمشى بي قليلاً وإذا نحن بمسجد الرسول 85 فسلّم على 
رسول ال 96 وسلّمت وصلَّى وصليت معه. ثم خرج وخرجت معه فمشى. بي قليلاً وإذا 
نحن بمكّة وطاف بالبيت فطفت معه فخرج ومشى بي قليلاً فإذا أنا بموضعي الذي كنت 
أعبد الله فيه بالشام» وغاب الشخص عن عيني» فتعجيت ممّا رأيتء فلما كان في العام 
المقبل رأيت ذلك الشخص فاستبشرت به ودعاني قأجبته وفعل كما فعل في العام الأوّل» 
فلمًا أراد مفارقتي بالشام قلت: سألتك بالذي أقدرك على ما رأيت من أنت؟ قال: أنا محمّد 
بن علي بن موسى بن جعفرء فحدّئت من كان يصير إل بخبره فرقى ذلك إلى محمد بن عبد 
الملك الزيات فبعث إلى فأخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبست كما ترى 
وادّعي علي المحال. 

فقلت : أرفع عنك القصّة إليه؟ قال: ارفع » فكتبت عنه قصّة شرحت أمره فيها ورفعتها إلى 
الزيّات» فوقّع في ظهرها: قل للّذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة إلى المدينة إلى مكة 
أن يخرجك من حبسي » قال ع بن خالد فغمّني ذلك من أمره ورققت لهء وانصرفت محزوناً 
فلمًا أصبحت باكرت الحيس لأعلمه بالحال وآمره بالصبر والعزاء فوجدت الجتد والحراس 
وصاحب السجن وخلقاً كثيراً من النّاس يهرعون فسألت عنهم وعن الحالء فقيل: إن 
المحمول من الشام المتنبّى فقد البارحة من الحبس فلا يدرى خسفت به الأرض أو اختطفته 
الطير وكان هذا المرسل أعني علي بن خخالد زيديا فقال بالإمامة وحسن اعتقاده('. 

ختص: محمد بن حسّان مثله. «ص 2055. 

-كج* أخبرنا جماعة منهم محمّد بن علي النيشابوري ومحمّد بن علي بن عبد الصمد 
عن أبي الحسن بن عبد الصّمد عن أحمد بن محمّد المعمريّ عن محمد بن علي بن الحسين 
عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن على بن الحكم عن عبد الرحمان 
ابن كثير عن أبي عبد الله تكئلة قال : أتى المحسين غك أناس فقالوا له : يا أبا عبد الله حدّثنا 
بفضلكم الذي جعل الله لكم فقال: إِنكم لا تحتملونه ولا تطيقونه قالوا: بلى نحتمل» قال: 
إن كتتم صادقين فليتنحٌ اثنان وأحدّث واحداً فإن احتمله حدّثتكم فتنسحى اثنان وحدّث واحداً 





54 باب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم فى جميع ذلك‎ - ١97" 
فقام طائر العقل ومرّ على وجهه وكلّمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئاً وانصرفوا0"..‎ 

0 - يج: بهذا الإسناد قال: أتى رجل الحسين بن علئ نئل فقال: حذثني بفضلكم 
الّذي جعل الله لكمء فقال: إِنك لن تطيق حمله؛ قال: بلى حدّثني يا ابن رسول الله إني 
أحتمله فحدّثه بحديث فما فرغ الحسين غئئة من حديثه حنّى ابيض رأ س الرّجل ولحيته 
وأنسي الحديث» فقال الحسين يلي : أدركته رحمة الله حيث أنسي الحديث! 

ون قب صاب الثامى رزرلة مان عه أن كر فطع رن طلن طتنود تتا ف 
على لكئلة: على تلعة وقال : كأنكم قد هالكمء ؛ وحرّك شفتيه وضرب الأرض بيده ثم قال ما 
لك اسكني فسكنت ثم قال: أنا الرّجل الذي قال الله تعالى  :‏ إذَا رُلِْتِ الأرش» الآيات» نأنا 
الإنسان الذي أقول لها ما لك؟ «ِبَوْمَذٍ تحَيّتُ أَحْبَارَما» إيّاي تحدّث20 . 

- وفي خبر آخر إن قال: لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله في كتابه لأجابني. ولكتها 





ليست بتلك49) . 
٠‏ - وفي زواية سعيد بن المسيب وعباية بن ربعن إن ايا لت شرب الأرضس برجله 
فتحركت فقال: اسكني فلم يأن لك ثم قرأ: بتي شَيْتُ أنارمأم0. 


بيان: التلعة بالفتح: المرتفع من الأرضء فلم يأن لك» أي ليس هذا وقت زلزلتك 
العظمى التي أخبر الله عنك فإنْها في القيامة. 

١‏ - قب شكى أبو هريرة إلى أمير المؤمنين يَإكئلاة شوق أولاده» فأمره توئنة بغض 
القطرف فلمًا فتحها كان في المدينة في داره فجلس فيها هنيئة فنظر إلى علي غاكئلزة في سطحه 
وهو يقول: هلم ننصرف وغضٌ طرفه فوجد نفسه في الكوفة» فاستعجب أبو هريرة فقال أمير 
المؤمنين تاكئة : إن آصف أورد تختاً من مسافة شهرين بمقدار طرفة عين إلى سليمان» وأنا 
وصيّ رسول الله عليه (2. 

بيان: التخت بهذا المعنى عجمئء والّذي في اللغة وعاء يصان فيه الثياب. 

7١‏ - ختص: عبد ألله بن عامر بن سعيد عن الربيع عن جعفر بن بشير عن يونس بن 
بعنوب عن أبي عبد اله ع قال : : إن رجلاً منا أتى قوم موسى في شيء كان بم ينهم فأصلح 
بينهم ورجع 

7" - ختص : ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل بن 
جميل عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر تقكئلة قال: قال: يا جابر ألك حمار يسير بك فيبلغ بك 
من المشرق إلى المغرب في يوم واحد؟ فقلت: جعلت فداك يا أبا جعفر وأنى لي هذا؟ فقال 


.6-4 ح‎ 1١ -(5؟) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 48/ا باب‎ )١( 
,7"١5 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 757. (/9) الاختصاصء: ص‎ )5(- )7( 


كرف بحار الأنوار / ج0١‏ 


أبو جعفر : ذاك أمير المؤمنين 82 » ألم تسمع قول رسول الله كَل في علي تكن : والله 
لتبلغنّ الأسباب والله لتركينٌ السشحابي20. 








5" - خختص: ابن أبي الخظاب عن موسى بن سعدان عن حفص الأبيض التمّار قال: 
دخلت على أبي عبد الله نئي أيّام قتل معلّى بن خنيس وصلبه تغثه فقال لي : ياحفص إني 
أمرت المعلى بن خنيس بأمر فخالفني فابتلي بالحديدء إِنَي نظرت إليه يوماً وهو كثيب حزين» 
فقلت : ما لك يا معلّى كأنّك ذكرت أهلك ومالك وعيالك؟ فقال: أجل فقلت: ادن مني 
فدنا مني فمسحت وجههء فقلت : أين تراك؟ فقال: أراني في بيتي هذه زوجتي وهؤلاء ولدي 
نتركته حتّى تملا منهم واستترت منه حبّى نال ما ينال الرّجل من أهله» ثم قلت له: أدن مني 
فدنا مني فمسحت وجهه» فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني معك في المديئة وهذا بيتك فقلت 
له : يا معلّى إنَّ لنا حديثاً من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياهء يا معلّى لا تكونوا أسراء 
في أيدي النّاس بحديثنا إن شاؤا منّوا عليكم» وإن شاؤا قتلوكم» يا معلّى إِنْ من كتم الصعب 
من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه ورزقه الله العرّة في التّاس» ومن أذاع الصعب من حديثنا لم 
يمت حتّى يعضّه السلاح أو يموت بخبلء » يا معلّى وأنت مقتول فاستعدٌ”"". 

6 - خقتص» بره الحسين بن أحمد بن سلمة اللؤلئي عن الحسن بن علي بن بقّاح عن 
أبن جبلة عن ابن سئان » قال: سألت أبا عبد الله ظكئلة عن الحوض فقال : هو حوض ما بين 
بصرى إلى صنعا أتحبّ أن تراء؟ فقلت له : نعمء قال: فأخذ يبدي وأخرجني إلى ظهر المدينة 
ثم ضرب يرجله فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج؛ ومن جانبه هذا لبن 
أبيض من الثلج» وفي وسطه خحمر أحسن من الياقوت» فما رأيت شيثاً أحسن من تلك الخمر 
بين اللبن والماءء فقلت: جعلت فداك من أين يخرج هذا؟ ومن أين مجراه؟ فقال: هذه 
العيون التي ذكرها الله في كتابه إِنّْها في الجنّة عين من ماء وعين من لبن وعين من حمر يجري 
في هذا النهر» ورأيت حافاته عليها شجر فيهنَ جوار معلّقات برؤوسهنّ ما رأيت شيئاً أحسن 
منهنّ وبأيديهنٌّ آنية ما رأيت أحسن منها ليست من آنية الدّنيا فدنا من إحداهنٌ فأومأ إليها 
لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فشرب 
ثم ناولها وأومأ إليها فمالت لتغرف فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فناولني فشربت 
فما رأيت شراباً كان ألين منه ولا ألذ» وكانت رائحته المسك ونظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة 
ألوان من الشراب. ققلت له : جعلت فداك ما رأيت كاليوم قظ وما كنت أرى أن الأمر هكذاء 
فقال: هذا من أقلّ ما أعذه الله لشيعتناء إِنْ المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر 
ورعت في رياضهء وشربت من شرابه وإِنّ عدوّنا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت 


)0( الاختصاص : من 7١7‏ )0س( الاختصاص» ص اكور 


؟١‏ - باب/ غرائب أقعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم فى جميع ذلك ١"؟‏ 





فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقّومه وسقيت من حميمه فاستعيذوا بالله من ذلك 
الؤلوى 923 

- عو علي بن حاتم عن إسماعيل بن علي بن قدامة عن أحمد بن علي بن ناصح عن 
جعفر بن محمد الأرمنئ عن الحسن بن عبد الوهّاب عن على بن حديد المدائني عمّن حذثه 
عن المفضّل قال: سألت جعفر بن محمّد تَكئقة عن الطفل يضحك من غير عجب ويبكي من 
غير ألم فقال: يا مفضل ما من طفل إلا وهو يرى الإمام ويناجيه فبكاؤه لغيبة الإمام عنهء 
وضحكه إذا أقبل إليه حبّى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك الباب عنه وضرب على قلبه بالنسيان0) , 

لاا - كتتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب نوادر الحكمة يرفعه إلى 
عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله يتريد : ليلة أسري بي إلى السّماء وصرت كقاب قوسين أو 
أدنى أوحى الله بيخ إلن: يا محمد من أحبّ خلقي إليك؟ قلت: يا رب أنت أعلم. 
فقال يج : أنا أعلم ولكن أريد أن أسمعه من فيك» فقلت: ابن عمّي على بن أبي طالب» 
فأوحى الله بيخ إل : أن التفت» فالتفتٌ فإذا بعلي واقف معي» وقد خرقت حجب 
السماوات وعليّ واقف رافع رأسه يسمع ما يقول فخررت لله تعالى ساجداً . 

4 - من كتاب اللبات لابن الشريفة الواسطي يرفعه إلى ميثم التمّار قال: بينما أنا في 
السَوق إذ أتى أصبغ بن نباتة قال: ويحك يا ميثم لقد سمعت من أمير المؤمنين تاكئلا: حديثاً 
صعباً شديداً : قلت: وما هو؟ قال: سمعته يقول : إن حديث أهل البيت صعب مستصعب لا 
يحتمله إلأ ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» فقمت من فورتي 
فأتيت علي مقي فقلت: يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به أصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً» 
فقال ظكئلة : ما هو؟ فأخبرته به فتيسَم ثم قال: اجلس يا ميثم» أوكل علم يحتمله عالم؟ إِنْ 
الله تعالى قال للملائكة: «إِنٍْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ سَلِمَةٌ قَالُوأ أَتحمَلُ فيا من يُفْسِد فِيهَا وَيَسَفِكَ 
لمك من شَيَحُ يِحمَدِكَ وَبْتَدِسٌ لَك مَالَ إزْ أعْلَمُ مالا تَعلمُونَ4 فهل رأيت الملائكة احتملوا 
العلم؟ قال: قلت: وإنّ هذا أعظم من ذلك» قال: والأخرى أن موسى بن عمران أنزل الله 
عليه التوراة فظن أن لا أحد أعلم منه فأخبره أن في خلقه أعلم منهء وذلك إِذْ خاف على نبيّه 
العجب قال: فدعا ربه أن يرشده إلى العالم قال: فجمع الله بينه وبين الخضر يَإكئي فخرق 
السفينة فلم يحتمل ذلك موسى وقتل الغلام فلم يحتمله وأقام الجدار فلم يحتمله وأمًا التبيون 
فإن نينا َيه أخذ يوم غدير خم بيدي فقال: اللّهمٌ من كنت مولاه فعلي مولاه» فهل رأيت 
احتملوا ذلك إل من عصم الله منهم! فأبشروا ثم أبشروا فَإنَ الله قد خصّكم بما لم يخصٌ به 


6 الاختصاص. ص ١57؛‏ بصائر النرجات» ص 7ج م باب الاح ”. 
(0) علل الشرائع» ج 7 ص 4*” باب 886لاح 78. 


يضف بحار الأنوار /ج0! 





الملائكة والنبتين والمرسلين فيما احتملتم ذلك في أمر رسول الله 25ة وعلمهء فحدّثوا عن 
فضلنا ولا حرج وعن عظيم أمرنا ولا إثمء قال: قال رسول الله ويه : أمرنا معاشر الأنبياء 
أن نخاطب النّاس على قدر عقولهم . 

بيان: لعل المراد بآخر الخبر أن كل ما رويتم في فضلنا فهو دون درجتنا لأنا تكلم الناس 
على قدر عقولهم. ؛ أو المعنى أنَا كلفنا بذلك ولم تكلفوا بذلك فقولوا في فضلنا ما شئتم وهو 

84 - وروى أيضاً من كتاب الخصائص لابن البطريق رفعه إلى الحارث قال: قال 
على عَتكدلِةٍ : نحن أهل البيت لا نقاس بالناس» فقام رجل فأتى عبد الله بن العبّاس فأخبره 
بذلك؛ فقال: صدق عليّ» أوليس كان النبي ميك لا يقاس بالئاس؟ ثم قال ابن عباس : 
نزلت هذه الآية في على تَلكتلذ : « إبّ ألَدِنَ َامَنوا وعمُوأ ألم يحب زلبك 23 ع2 الريه . 

.5 - ومن كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق عن البزنطي عن محمد بن حمران عن 
أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر َك فقال مبتدثا من غير أن أسأله : نحن حجّة الله 
ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في 
عباده» ثمّ قال: يا أسود بن سعيد إِنّ بيننا وبين كل أرض ترا مثل ترّ البنّاء قإذا أمرنا في أمرنا 
جذينا ذلك الترّ فأقبلت إلينا الأرض بقلبها وأسواقها ودورها حتّى ننفذ فيها ما نؤمر فيها من 
أمر الله تعالى. 

١‏ - ومنه يرفعه إلى ابن أبي عمير عن المفضّل عن أبي عبد الله كلد قال: لو أذن لنا أن 
نعلم التاس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملتم » فقال له: في العلم؟ فقال : العلم أيسر من 
ذلكء إن الإمام وكر لإرادة الله بَيَتخ لا يشاء إل من يشاء الله . 

7 - ومن نوادر الحكمة يرفعه إلى إسحاق القمى قال : قال أبو عبد الله عَلِدّلادَ لحمران بن 
أعين: يا حمران إن الدّنيا عند الإمام والسماوات والأرضين إلا هكذا - وأشاره بيده إلى 
راحته - يعرف ظاهرها وباطنها وداخلها وخارجها ورطبها ويابسها. 

بيان: إن الدنيا : إن نافية أو حرف التّفي ساقط أو مقدّر أو إلآ زائدة. 

“4 - المحتضر من نوادر الحكمة يرفعه إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله 286 
فدخل عليه المفضل بن عمر فقال: مسألة ياين رسول الله قال: سل يامفضّلء قال: ما 
منتهى علم العالم؟ قال: قد سألت جسيماً» ولقد سألت عظيماً ما السّماء الدّنيا في السّماء 
الثانية إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة» وكذلك كلّ سماء عند سماء أخرى» وكذا الكناء 
السابعة عند الظلمة ولا الظلمة عند النور ولا ذلك كله في الهواء ولا الأرضين بعضها ني 
بعض ولا مثل ذلك كله في علم العالم د يعني الإمام مثل مد من حردل دققته دقا م ضربته بالماء 
حبّى إذا اختلط ورغا أخذت منه لعقة بإصبعك » » ولا علم العالم في علم الله تعالى إل مثل مد 


١1"‏ - باب/ غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم فى جميع ذلك "“ا؟ 


من خردل دققته دقاً ثم ضربته بالماء حتّى إذا اختلط ورغا انتهزت منه برأس إبرة نهزة(22 ثم 


قال تاكئلاة : يكفيك من هذه البيان بأقله وأنت بأخبار الأمور تصيب. 

5 - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش بإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ظكئي: : 
يا أبا محمّد إن عندنا سرّاً من سر الله وعلماً من علم الله لا يحتمله ملك مقرّب ولا نب مرسل 
ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» والله ما كلف الله أحداً ذلك الحمل غيرناء ولا استعبد 
بذلك أحداً غيرناء وإِنْ عندنا سرّاً من سرّ الله وعلماً من علم الله أمرنا الله بتبليغه فبلّغنا عن 
الله بيبخ ما أمرنا بتبليغه» ما نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحملونه حتّى خلق الله لذلك 
أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمد يَييْويهِ وذرَيّته ومن نور خلق الله منه محمّداً وَذرَيته 
وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمّداً عنقم فبلّغناهم عن الله يَوَدْةِ ما أمرنا 
بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك» وبلغهم ذاك عنّا فقبلوه واحتملوه وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم 
إلى معرفتنا وحديثناء فلولا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك ولا والله ما احتملوهء ثمّ 
قال : إن الله خلق قوماً لجهتم والثار فآمرنا أن بمخهم كما بلغناهم فاشمارُوا من ذلك وتقرت 
قلوبهم ورذوه علينا ولم يمساو وكتيو ا يدوقاترا : ساحر كذَاب قطبع الله على قلوبهم 
وأنساهم ذلك ثم أطلق الله لسائهم يبعض الحقّ فهم ينطقون به وقلوبهم متكرة ليكون ذلك 
دلا قن ولا اهل طاحتكهبولز ل الك وا عي الى أرب قأمرنا لتقن سيد والكتدا 
منهمء فاكتموا ممّن أمر الله بالكفت عنهم واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتمان منهم؛ قال : 
ثم رفع يده ويكى وقال: الهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محياهم محيانا ومماتهم 
مماتنا ولا تسلّط عليهم عدوّاً لك فتفجعنا بهم فَإنّك إن فجعتنا بهم لم تعبد ابداً في أرضك . 





)١(‏ انتهزت كأنه من الانتهاز والأخذ بسرعة وأنت بأخبار الأمور تصيب أي إذا عرفت ذلك تصيب بما تخبر 
من أحوالهم وشؤونهم تيوت [منه رحمه الله]. 
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١4‏ - باب/ نادر في معرقتهم صلوات الله بالتورانتّة... ضف 


5 - باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانيّة 
وفيه ذكر جمل من فضائلهم ل 
١‏ -أقول: ذكر والدي يَيّهٍ أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضائل 
أمير المؤمنين تاكئئ: بهذا الخبر» ووجدته أيضاً في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة . 
قال: روي عن محمد بن صدقة أنه قال: سأل أبو ذرٌ الغفاريَ سلمان الفارسي رضي الله 
عنهما يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين تي بالتورانيّة ؟ قال: يا جندب فامض يبنا 
حتّى نسأله عن ذلك؛ قال: فأتيناه فلم نجده. 
قال: فانتظرناه حتى جاء قال صلوات الله عليه : ما جاء بكما؟ قالا جئناك يا أمير المؤمنين 
نسألك عن معرفتك بالتّورانيّة قال صلوات الله عليه: مرحباً بكما من ولبّين متعاهدين لدينه 
لستما بمقصّرين» لعمري إِنْ ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة» ثم قال صلوات الله عليه : 
ياسلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين» قال تلكئينة : إنه لا يستكمل أحد الإيمان 
حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانيّة فاذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان وشرح 
صدره للاسلام وصار عارفاً مستبصراً ومن قصّر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب» 
ياسلمان ويا جندب قالا: لبيك ياأمير المؤمنين» قال يركئين: : معرفتي بالنورانيّة معرفة 
الله يََوَجْلِكٌ ومعرفة الله بصم ا ا عو 0 
يم إبرنا إل عدوا أَمَه عِسِينَ له ألِينَ حتقله وَيقِيمُوا ألصَلَوء وَيُؤْوا الكو وَدَلِكَ وين الْتسمتَع 00 . 
يقول: :اما أمروا إل بنبوّة محمد َيه وهو الدين الحئيفيّة المحمّديّة السمحة» وقوله: 
قِيمُونَ ألصّلةه فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة ة وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله 
ل ل ل 
فالملك إذا لم يكن مقرّباً لم يحتمله» والنبي إذا لم يكن مرسلاً لم يحتمله والمؤمن إذا لم 
يكن ممتحناً لم يحتمله » قلت: يا أمير المؤمئين من المؤمن وما نهايته وما حبدّه حتّى أعرقه؟ 
قال نئل : يا أبا عبد الله قلت : لبيك يا أخا رسول اللهء قال: المؤمن الممتحن هو الّذى لا 
يرد من أمرنا إليه شيء إل شرح صدره لقبوله ولم يشلكٌ ولم يرتب. 
ا 0 وخليفته على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما 
شئتم فإتكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته7". فإنّ الله يريخ قد أعطانا أكبر وأعظم مما 








60 سورة ألبيئة ؛ الآية : 0 

(؟) وروى العلامة الخوئي في شرح نهج البلاغة ج7٠‏ ص 7١١‏ عن الكافي بإسناده عن يونس بن رباط عن 
الصادق تاقكئله: في حديث تعليم الرسول وَنتقيه أميرالمؤمنين تاكئنة ألف باب كل باب يفتح الف بابء 
قلت : فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم؟ فقال: باب أو يابان. فقلت له: جعلت فداك فما يروى مء- 


6 اا 3300 بحارالأنوار/12!؟ 


يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فاذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. 

قال سلمان: قلت: يا أخا رسول الله ومن أقام الصّلاة أقام ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان 
تصديق ذلك قوله تعالى: في الكتاب العزيز: ِوَاسْتَهيئوا بألصَبرٍ وَالصَلَرو وَإتهًا لَكَييَةُ إلا عل 
لين 4" فالصبر رسول الله يَن والصلاة إقامة ولايتي, فمنها قال الله تعالى: جربب 
لَكِيرَهُ 4 ولم يقل : وإنهما لكبيرة لأنّ الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين» والخاشعون 
هم الشيعة المستبصرون» وذلك لأنَ أهل الأقاويل من المرجئة والقدريّة والخوارج وغيرهم 
من الناصبية يقرّون لمحمّد يَف ليس بينهم خلاف وهم مسختلفون في ولايتي منكرون لذلك 
جاحدون بها إلا القليل . 

وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال : ؤَوَإئَا لَكِيره إلا عل اين #وقال الله تعالى 
في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوّة محمّد وَنييه وفي ولايتي فقال يوخ : «ويتر مظاك 
وَقَصرٍ مشي فالقصر محمّد والبثر المعظلة ولايتي عظلوها وجحدوهاء ومن لم يقرٌ بولايتي 
لم ينفعه الإقرار بنبوّة محمد يَنوبهِ ألا إنهما مقرونان. 

وذلك أنْ النبي عن نب مرسل وهو إمام الخلق: وعلي من بعده إمام الخلق ووصي 
محمد َيِه ٠‏ كما قال له النبئ عَنيه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي 
بعدي» وأوَلنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد؛ فمن استكمل معرفتي فهو على الدذين 
القيّم كما قال الله تعالى : 1 100001 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك . قال : كنت أنا ومحمّد 
نوراً واحداً من نور الله يبك ٠‏ فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشقّ فقال للنصف: كن 
محمّداً وقال للنصف : كن علياً» فمنها قال رسول الله عن : «على مني وأنا من على ولا يؤدّي 
عني إلأ عليَ؛ وقد وج أبا بكر ببراءة إلى مككة فنزل جبرئيل ظكئة فقال: يا محمّد قال : لييك» 
قال : إن الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك , فوججهني في استرداد أبي بكر فرددته فوجد في 
نفسه وقال: يا رسول الله أنزل في القرآن؟ قال: لا ولكن لا يؤدّي إلا أنا أو عليّ. 

يا سلمان ويا جئدب قالا: لبيك يا أخنا رسول اللهء قال عقكئلاة: من لا يصلح لحمل 
صحيفة يؤدّيها عن رسول الله ويه كيف يصلح للامامة؟ يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول 
الله يفيه كنا ورا واحذا صار رسول الله 2902 محمد المصطفى») وصرت أنا وصيه 
المرتضى» وصار محمّد الناطق» وصرت أنا الصامتء وإِنّه لا بدّ في كلّ عصر من الأعصار 





فض > من الف الف باب إلا باب أو بابان؟ قال: فقال وما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون من 
فضلنا إلا ألفأ غير معطوفة. [مستدرك السفيئة ج 7 لغة «عبد»] 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: 548. 
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أن يكون فيه ناطق وصامت. يا سثمان صار محمّد المنذر وصرت أنا الهادي.. وذلك 
فوله: يوبن : « إنمآ م رَلِكُلُ هرو هَاي»ه فرسول الله عَننء المنذر وأنا الهادي. 

< أ ينَلٌَ ما عخِيلُ حكُلٌ أنقٌ وَمَا يي الأنيتكام وما يداد وَصَكُلُ مم عِندَمٌ دار (2) 
علد اقبي والشَهدَو الحكيير المتمال (وي) سوآة مك مَنْ أسَرّ قل وس هر يد. ومن هر 
مسف بِاليِلٍ وَسَارِب بار 6 لم مُمَهْبتٌ ينا بن يَدَيْهِ وَمِنَ حَلْفِ حَفَطومٌ بِنْ آتر اير 9 

قال: فضرب 22 بيده على الأخرى وقال: صار محمد صاحب الجمع وصرت أنا 
صاحب النشر؛ وصار محمد صاحب الجئة وصرت أنا صاحب الثار». أقول لها : خذي هذا 
وذري هذاء وصار محمد 8 صاحب الرجفة وصرت أنا صالحب الهدة أنا صاحب اللوح 
المحفوظ ألهمني الله بيخ علم ما فيه. 

نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمد « بس لوأ وَالفْرانِ ألم ويه » وصار محمّد 
ت وَالقَيه .. وصار محمّد « لله (ي) مآ ْنَا عََكَ لدان لِتَنْيَ لوي ١‏ وصار محمّد 
صاحب الدلالات. وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات» وصار محمّد خاتم النبيّين 
وصرت أنا خاتم الوصيين» وأنا الصّراط المستقيم وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 
ولا أحد اختلف إلا في ولايتى؛ وصار محمّد صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف» 
وصار محمد نبياً مرسلاً وصرت أنا صاحب أمر النبن تيه قال الله بوت : < يِلْقى الوح من 
مرو عل من يَقَآكُ هِنْ ياد 4 وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إل على ملك مقرّب أو 
نبي مرسل أو وصيّ منتجب» فمن أعطاء الله هذا الروح فقد أبانه من النّاس وفوض إِليْه القدرة 
وأحبى الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغزب إلى 
المشرق في لحظة عين» وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السموات والأرض. 

يا سلمان ويا جندب وصار محمّد الذكر الذي قال الله بيخ :« قد أَوْلٌ أنه إيث ونا 02 
وا يدوأ عَلَكُُ اين ييه ('" إِنْي اعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب؛ واستودعت 
علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة» ومحمّد ونقة أقام الحجّة حجّة للناس» وصرت أنا 
حبجة الله يلد » جعل الله لي ما لم يجعل لاحد من الأولين والآخرين لا لنب مرسل ولا 
لطللة عقديه 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين» قالتقكئة : أنا الذي حملت نوحاً في 
السفينة بأمر ري ؛ وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن دبي وأنا الذي جاوزت 
بموسى بن عمران البحر يأمر ربّي» وأنا الذي أخرجت إبراهيم من الثّار بإذن ربي» وأنا الذي 
أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي. 


, 8-9١: (؟) سورة الطلاق» الآيئان:‎ ,1١-8 سورة الرعدء الآيات:‎ )١( 
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وأنا عذاب يوم الظلة» وأنا المنادي من مكان قريب قد سمعه الثقلان: الجن والإنس 
وفهمه قوم. إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر عالم موسى وأنا 
معلّم سليمان بن داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله يوم . 

يا سلمان ويا جندب آنا محمّد ومحمّد أنا وأنا من محمد ومحمّد مني » قال الله تعالى : 
جر ترق باد © يننا يم لا يان 0060 . 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين » قال : إن متنا لم يمت وغائينا لم يغب 
وإِنْ قتلانا لن يقتلوا . 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبّيك صلوات الله عليك» قال: تكئية : أنا أمير كل مؤمن 
ومؤمئة ممّن مضى وممّن بقيء وأيّدت بروح العظمة؛ وإنّما أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمّونا 
أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنّكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لناء ولا معشار 
العشر. لأنا آيات الله ودلائله. وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأثمته» ووجه الله وعين الله 
ولسان الله؛ بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه طهّرنا واختارنا واصطفاناء ولو قال 
قائل: لم وكيف وفيم؟ لكفر وأشركء لأنّه لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. 

يا سلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال ظكئنة : من امن 
بما قلت وصدّق بما ببنت وفسّرت وشرحت وأوضحت ونوّرت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن 
امتحن الله قلبه للايمان وشرح صدره للاسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل ؛ 
ومن شك وعند وجحد ووقف وتحيّر وارتاب فهو مقصّر وناصب. 

يا سلمان ويا جنتدب؛ قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال تكئة : أنا 
أحبي وأميت بإذن ربّي» أنا أنبّتكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم بإذن ربّي» وأنا عالم 
بضمائر قلوبكم والأئمّة من أولادي تقتلا يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبّوا وأرادوا لأنا كلنا 
واحدء أوَّلنا محمّد وآخرنا محمّد وأوسطنا محمّد وكلنا محمّد فلا تفرّقوا بينناء ونحن إذا 
شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله؛ الويل كلّ الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتناء وما أعطانا 
الله ريّنا لأنّ من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله بيئك ومشيئته فيئا . 

يا سلمان ويا جندبء قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال يطل : لقد 
أعطانا الله ريّنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كلّه قلنا: يا أمير المؤمنين ما الذي 
أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله؟ قال: قد أعطانا ربّنا ييَنِخٌ علمنا للاسم الأعظم 
الذي لو شئنا خرقت السماوات والأرض والجئة والتّار ونعرج به إلى السّماء ونهبط به 
الأرض ونغرب ونشرق وننتتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله 32 ويطيعنا كل 
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شيء حتّى السموات والأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدّوابٌ والبحار 
والجئة والنارء أعطانا الله ذلك كله بالاسم الاعظم الذي علمنا وخصنا به» ومع هذا كله نأكل 
ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ريّنا ونحن عباد الله المكرمون الّذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وجعلتا معصومين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين» فنحن نقول: الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقّت كلمة العذاب على الكافرين: أعني 
الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل والاحسانء» ياسلمان ويا جندب فهذا معرفتي 
بالثورانية فتمسك بها راشداً فانه لا يبلغ أحد من شيعتنا حدٌّ الاستبصار حتّى يعرفني بالتّورانيّة 
فاذا عرفني بها كان مستبصراً يالغأ كاملاً قد خاض بحراً من العلم» وارتقى درجة من الفضل» 
واطلع على سر من سر اللهء ومكنون خزائته. 

بهان: قوله : أنا الّذي حملت نوحآء أقول: لو صم صدور الخبر عنه عَقكئ: لاحتمل أن 
يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء تضِ بالاستشفاع بنا والتوسّل بأنوارنا رفعت عنهم 
المكاره والفتن كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة. 

١‏ - وحدّثني والدى من الكتاب المذكور قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: حذثنا 
سليمان بن أحمد قال: حذّثنا محمّد بن جعفر قال: حذثنا محمّد بن إبراهيم بن محمّد 
الموصلي قال: أخبرني أبي عن خالد عن جابر بن يزيد الجعفي وقال: حدّثنا أبوسليمان 
أحمد قال: حدّئنا محمد بن سعيد عن أبي سعيد عن سهل بن زياد قال: حذثنا محمّد بن سنان 
عن جابر بن يزيد الجعفئ قال : 

لما أفضت الخلافة إلى بني أمية سفكوا فيها الدم الحرام ولعنوا فيها أمير المؤمنين غتكئل 
على المنابر ألف شهر وتبرَأوا منه واغتالوا الشيعة في كل بلدة واستأصلوا بنيانهم من الدّنيا 
لحطام دنياهم فخوّفوا الناس في البلدان» وكل من لم يلعن أمير المؤمنين غك ولم يتبرّأ منه 
قتلوه كائناً من كان قال جابر بن يزيد الجعفي فشكوت من بني أميّة وأشياعهم إلى الإمام 
المبين أطهر الطاهرين زين العباد وسيّد الزهاد وخليفة الله على العباد علي بن الحسين 
صلوات الله عليهما فقلت: يا ابن رسول الله قد قتلونا تحث كل حجر ومدرء واستأصلوا 
شأفتناء وأعلنوا لعن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المنابر والمئارات والاسواق 
والطرقات وتبرّأوا منه حتّى أنّهم ليجتمعون في مسجد رسول الله وَنة فيلعنون علياً تلكئلاة 
علانية لا ينكر ذلك أحد ولا ينهر فإن أنكر ذلك أحدٌ ما حملوا عليه بأجمعهم وقالوا: هذا 
رافضي أبو ترابي» وأخذوه إلى سلطانهم وقالوا: هذا ذكر أبا تراب بخير فضربوه ثم حبسوه 
ثم بعد ذلك قتلوه. 

فلما سمع الإمام صلوات الله عليه ذلك مئّي نظر إلى السماء فقال: «سبحانك اللّهمٌ سيّدي 
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ما أحلمك وأعظم شأنك في حلمك وأعلى سلطانك يا رب قد أمهلت عبادك في بلادك حتّى 
ظَنوا أنّك أمهلتهم أبداً وهذا كله بعينك: لا يغالب قضاؤك ولا يرد المحتوم من تدبيرك كيف 
شئت وأنى شئت» وأنت أعلم به منّا. 

قال: ثم دعا نئي ابنه محمّداً تكن فقال: يا بنيّء قال: لبيك يا سيّدي قال: إذا كان 
غداً فاغد إلى مسجد رسول الله ينه وخذ معك الخيط الذي أنزل مع جبرئيل على 
جدّنا ييه فحرّكه تحريكاً لبناّ ولا تحركه شديداً» الله الله فيهلك النّاس كلهم . 

قال جابر: فبقيت متفكراً متعجباً من قوله فما أدرى ما أقول لمولاي نئل فغدوت إلى 
محمد ين وقد بقي علي ليل حرصاً أن أنظر إلى الخيط وتحريكه فبينما أنا على داتي إذ 
خرج الامام نلكئة فقمت وسلّمت عليه فردّ علي السّلام» وقال: ماغدا بك فلم تكن تأتينا في 
هذا الوقت؟ فقلت: يابن رسول الله سمعت أباك تئلزة يقول بالأمس: خذ الخيط وسر إلى 
مسجد رسول الله تكئل: فحركه تحريكاً ليّنا ولا تحرّكه تحريكاً شديداً قتهلك النّاس كلّهمء 
فقال: يا جابر لولا الوقت المعلوم والأجل المحتوم والقدر المقدور لخسفت والله بهذا 
الخلق المنكوس في طرفة عين لا بل في لحظة لا بل في لمحة ولكنّنا عبادٌ مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

قال: قلت له: يا سيّدي ولم تفعل هذا بهم؟ قال: ما حضرت أبي بالأمس والشيعة يشكون 
إليه ما يلقون من الناصبية الملاعين والقدرية المقصّرين؟ فقلت: بلى يا سيّدي قال: فاني 
أرعبهم وكنت أحب أن يهلك طائفة منهم ويطهر الله منهم البلاد ويريح العبادء قلت: يا 
سيّدي فكيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا؟ قال امض بنا إلى المسجد لأريك قدرة الله 
تعالى. قال جابر: فمضيت معه إلى المسجد فصلى ركعتين ثم وضع خدّه في التراب وكلم 
بكلمات ثم رفع رأسه وأخرج من كمّه خيطاً دقيقاً يفوح منه رائحة المسك وكان أدقٌ في 
المنظر من خيط المخيط» ثم قال: خذ إليك طرف الخيط وامش رويداً وإيّاك ثم إِيَاك أن 
تحركه. قال: فأخذت طرف الخيط ومشيت رويداً فقال صلوات الله عليه: قف يا جابر 
فوقفت فحرّك الخيط تحريكاً ليّنَاْ فما ظننت أنه حرّكه من لينه ثم قال: ناولني طرف الخيطء 
قال: فناولته . 

فقلت : ما فعلت به يابن رسول الله؟ قال: ويحك اخرج إلى الناس وانظر ما حالهم. قال: 
فخرجت من المسجد فاذا صياح وولولة من كل ناحية وزاوية وإذا زلزلة وهدّة ورجفةء وإذا 
الهدة أخربت عامّة دور المدينة وهلك تحتها أكثر من ثلائثين ألف رجل وامرأة. 

وإذا بخلق يخرجون من السكك لهم بكاء وعويل وضوضاة ورنة شديدة وهم يقولون: إِنَا 
له وإنا إليه راجعون؛ قد قامت السّاعة ووقعت الواقعة وهلك النّاس وآخرون يقولون: الزلزلة 
والهدة. وآخرون يقولون: الرجغة والقيامة» هلك فيها عامّة النّاس. 
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وإذا أناس قد أقبلوا ييكون يريدون المسجد» وبعضهم يقولون لبعض : كيف لا يخسف بنا 
وقد تركنا الأمر بالمجروف والنهي عن المنكر وظهر الفسق والفجور وكثر الزنا والربا وشرب 
الخمر واللّواطة؟ والله لينزلنَ بنا ما هو أشدّ من ذلك وأعظم أو نصلح أنفسنا . 
قال جابر : فبقيت متحيّراً أنظر إلى النّاس يبكون ويصيحون ويولولون ويغدون زمراً إلى 
المسجد فرحمتهم حتّى والله بكيت لبكائهم وإذا لا يدرون من أين أنوا وأخذواء فانصرفت 
إلى الإمام الباقر تتئلة وقد اجتمع الناس له وهم يقولون: يابن رسول الله! ما ترى ما نزل بنا 
بحرم رسول الله ع2 وقد هلك النّاس وماتوا؟ فادع الله بَيَيْنٌ لنا فقال لهم: افزعوا إلى 
الصلاة والصدقة والذعاء. 
ثم سألني فقال : يا جابر ما حال النّاس؟ فقلت: يا سيّدي لاتسأل يا ابن رسول الله خريت 
دوا و ورت ل ل وه فقال: : لا رحمهم الله أبدأء أما 
نه قد بقي عليك بقية؛ لو لا ذلك ما رحمت أعداءنا وأعداء أوليائنا : ثم قال 2ن : دما 
سحقاً يعداً بعداً للقوم الظالمين؛ م 
ا ولكن أمرني سيّدي ومولاي أن لا أحرّكه شديدا . 
صعد المئارة والناس لا يرونه فنادى بأعلا صوته ألا أيها الضَالُونَ المكذّبون فظنّ 
الثّاس أنه صوت من السماء فخْرّوا لوجوههم وطارت أفئدتهم وهم يقولون في سجودهم : 
الأمان الأمان» فإذا هم يسمعون الصيحة بالحق ولا يرون الشخص . 
لو لا ا 0 
بيد كالارن وتواتك ها عور كبرو كد ولا هله الاب ذلك مر دمر 4 يم > ثم 
كنا دل ١‏ جنا جة ننجتا ده اليوط يا بكر ند سل 0 
وتلا تئئةا : هِيَسرّ عَلتيِمُ ألسَقَفٌ من فوقهر ويه ل 
قال: وخرجت المخذرات ذ في الزلزلة الثانية من خخدورهنّ مكشفات الرؤوس وإذا 
0 فلمًا بصر الباقر يَكئلاة ضرب بيده إلى الخيط 
فجمعه في كفّه فسكنت الزلزلة . ثم أخشذ بيدي والثاس لا يرونه وخرجنا من المسجد فاذا قوم 
قد اجتمعوا إلى باب حانوت الحذاد وهم خلق كثير يقولون: ما سمعتم في مثل هذا المدرة من 
الهمة؟ فقال بعضهم : بلى لهمهة كثيرة» وقال آخخرون: بل والله صوت وكلام وصياح كثير 
ولكنا والله لم نقف على الكلام. 
قال جابر : فنظر الباقر ظئنة إلى قصّتهم ثم قال: يا جابر دأبنا ودأبهم إذا بطروا وأشرو 
وتمرّدوا وبغوا أرعيناهم وخوّفتاهم فإذا ارتدعوا وإلآ أذن الله في خسفهم . 





)١(‏ سورة هودء الآية: 47. (؟) سورة النحل» الآية: 1؟. 
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قال جابر : يا ابن رسول الله فما هذا الخيط الذي فيه الأعجوبة؟ قال: هذه بقيّة مما ترك آل 
موسى وآل هارون تحمله الملائكة إليناء يا جابر إن لنا عند الله منزلة ومكاناً رفيعاً ولولا نحن 
لم يخلق الله أرضاً ولا سماءً ولا جنّة ولا ناراً ولا شمساً ولا قمراً ولا برأ ولا بحراً ولا سهلاً 
ولا جبلاً ولا رطباً ولا يايساً ولا حلواً ولا مرًاً ولا ماء ولا نباتاً ولا شجراً اخترعنا الله من نور 
ذاته لا يقاس بنا بشر. 

بنا أنقذكم الله بيئك وبنا هداكم اللهء ونحن والله دللناكم على ربكم فقفوا على أمرنا 
ونهينا ولا تردّوا كل ما ورد عليكم منا فإنا أكبر وأجل وأعظم وأرفع من جميع ما يرد عليكم. 
ما فهمتموه فاحمدوا الله عليه» وما جهلتموه فكلوا أمره إلينا وقولوا: أثمتنا أعلم بما قالوا. 

قال : ثم استقبله أمير المدينة راكباً وحواليه حرّاسه وهم ينادون في النّاس : معاشر التّاس 
احضروا ابن رسول الله ييه علي بن الحسين كته وتقرّبوا إلى الله بيخ به لعلّ الله 
يصرف عنكم العذاب. 

فلما بصروا بمحمّد بن على الباقر يََيْقٍ تبادروا نحوه وقالوا : يا ابن رسول الله أما ترى ما 
نزل بأمّة جدك محمّد ينه هلكوا وفنوا عن آخرهم.ء أين أبوك حتّى نسأله أن يخرج إلى 
المسجد ونتقرّب به إلى الله ليرفع الله به عن أمّة جذك هذا البلاء؟ قال لهم محمّد بن 
على عَتكئْلاة : يفعل الله تعالى إن شاء الله؛ أصلحوا أنفسكم وعليكم بالتضرّع والتوبة والورع 
والنهي عمًا أنتم عليه؛ فانه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

قال جابر : فأتينا علي بن الحسين تَإكتقة وهو يصلي فانتظرناه حتّى فرغ من صلاته وأقبل 
علينا فقال: يا محمّد ما خبر التاس؟ فقال: ذلك لقد رأى من قدرة الله يَمْيَيْنخٍ ما لا زال 
متعجباً منهاء قال جابر : إِنْ سلطانهم سألنا أن نسألك أن تحضر إلى المسجد حتّى يجتمع 
الناس يدعون ويتضرّعون إلى الله بيخ ويسألونه الإقالة. 

قال : فتبسم تؤتتلة ن تلا : لولم تك تيك مُسَلُكُم باتكب مَائوأ بَلْ كَاُوأ قاذمو وم 
دع الكية إلى حك © وو 3 زا لهم المليحكة و كلْمَهُم الوق وَحَكَرَ] علخ كل َو 
ل زرا إل " 2 و و وغ حْرَح مهنود 9ه 2 . 

مادم ل أتواء قال: أجلء ثم تلا : « فوم تتسدهمر 
كما نوأ لِقَهَ يومهمّ هَنذَا وما كاووا باينا يَجْحَدُوسَ» 7" وهي والله آياتنا وهذه أحدها 
وهي والله ولايتناء يا جابر ما : تقول في قوم أماتوا ستّتنا وتوالوا أعداءنا وانتهكوأ حرمتنا 
فظلمونا وغصبونا وأحيوا سئن الظالمين وساروا بسيرة الفاسقين قال جابر : الحمد لله الذي 


من على بمعرفتكم وألهمني فضلكم ووفقني لطاعتكم وموالاة مواليكم ومعاداة أعدائكم. 


.6١ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ .١١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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قال صلوات الله عليه : يا جابر أوتدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أوَلا ثم معرفة 
المعاني ثانيا ثم معرقة الأبواب ثالثا ثم معرفة الأنام رابعاً ثم معرفة الاركان خامساً ثم معرفة 
الثقباء سادساً م معرفة النجباء سابعاً وهو قوله تعالى : طقل لو كن الْسْرُ هِدَادًا لمن رق لَنَفِدَ 
البحر قل أن تنفد منت رق ولّز جنا برثلهء 030 , وتلا أيضاً : «وَلْرٌ أَنّما فى الْارْضٍ من مَجَرَوْ 
فلم والبحر يدم من بَعْدو سَبَعَةُ أبخر ما تَنِدَتَ كلمت أنه إِنَّ أنه عَزِيدٌ 9452" . 

يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني : أمّا إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الَّذي 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وهو غيب باطن ستدركه كما 
وصف به نفسه. وأمًا المعاني فنحن معانيه”" ومظاهره فيكم» اخترعنا من نور ذاته وفوّض 
إلبنا أمور عبادة» فنحن تفعل بإذتهما تشاءء وتحن إذا شنا شاء الله وإذًا آردنا آراة الله وتسن 
أحلّنا الله بيك هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده. 

فمن أنكر شيئاً وردّه فقد ردّ على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه ورسله يا جابر من عرف الله 
ا فقة لما في الكتاب المنزل وذلك قوله 
تعالى : الا تدَرِكهُ الأب وَمْرَ بدك الأتمكرٌ وَهْوَ أللَيلِيتُ لَذْبدُ» 9 وقوله تعالى : « لَب 


ا ا ا 55 


حت دعو اتتميع اصِيدٌ4 7" وقوله تعالى : طلا كل ْمل َعم بقرت »90 . 
قال جابر : يا سيّدي ما أقل أصحابي! قال اتيز : هيهات هيهات أتدري كم على رجه 
الأرض من أصحايك؟ قلت : يابن رسول الله كنت أظنّ في كل بلدة ما بين المائة إلى المائتين 


وفي كل ما بين الألف إلى الا لفين بل كنت أظنّ أكثر من ماثة ألف في أطراف الأرض ونواحيها. 
قال تكئلاة ل اي و الي 





قلت : يابن رسول الله ومن المقصّر؟ قال: الذين قصروا في معرفة الأئمّة وعن معرفة ما 
فرض الله عليهم من أمره وروحهء قلت: يا سيّدي وما معرفة روحه؟ قال تيلا : أن يعرف 
كل من خصّه الله تعالى بالروح فقد فوّض إليه أمره يخلق بإذنه ويحبي بإذنه ويُعلم الغير ما في 
الضمائر ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وذلك أن هذا الروح من أمر الله تعالى» فمن 
خصّه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله» يسير من المشرق إلى 
المغرب في لحظة واحدة» يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد. 

قلت باسني ا وجنني يا ناهذا الروح من كنات اله تعالى وانه من أمر خض الله تعالين 
بمحمد ولق » قال: نعم اقرأ هذه الآية: « وَكَدَيِكَ رِِنا إِّكَ روا يَنْ أنرناً مَا كنت تَدْرى ما 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: )1١( .1١9‏ سورة لقمانء الآية: /ا. 
(*) أقول: المعاني يعني مقاصده ومراده في خلقه. (5) سورةالأنعامء الآية: .٠١7*‏ 
(0) سورة الشورىء الآية: .١١‏ () سورة الأنياء الآية: *737 . 
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الكتب ولا الإيسع ون جلت ونا جدى بهء من 856 من عب ونا 174 وقوله تعالى : ويك 
حكتب فى قَلوببِهُ لمن وَأَتَدَهُم ب بروج يِنة04 . 

قلت : فرج الله عنك كما فرّجت عني ووقفتني على معرفة الروح والامر ثمٌ قلت : ياسيّدي 
صلَّى الله عليك فأكثر الشيعة مقصرون.ء وأنا ما أعرف من أصحابي على هذه الصفة واحداً» 
قال : يا جابر فإن لم تعرف منهم أحداً فاني أعرف منهم نفراً قلائل يأتون ويسلّمون ويتعلّمون 
مني سرّنا ومكنوننا وباطن علومنا . 

قلت: إِنْ فلان ابن فلان وأصحابه من أهل هذه الصفة إن شاء الله تعالى» وذلك أني 
سمعت منهم سر من أسراركم وباطتا من علومكم ولا أظنَ إلا وقد كملوا وبلغوا قال :يا 
جابر ادعهم غداً وأحضرهم معك. قال: فأحضرتهم من الغد فسلّموا على الامام نئل 
وبتجلوه ووقّروه ووقفوا بين يديه . 

فقال تَلئلة: ياجابر أما إِنْهم إخوانك وقد بقيت عليهم بقيّة أتقرّون أيّها النفر أن الله تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه ولا رادٌ لقضائه ولا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسألون؟ قالوا: نعم إِنَ الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء قلت: الحمد لله قد استبصروا 
وعرفوا وبلغواء قال: يا جابر لا تعجل بما لا تعلم» فبقيت متحيراً. 

فقال نكيل : ا اا 
فسألتهم فأمسكوا وسكتوا: قال تاتئة: يا جابر سلهم هل يقدر محمّد أن يصير بصورتي؟ 
قال جابر: ل 


ا نكر وشكوا فنظر إليهم وقال : مو ا قد بقيت 
بقيّة» وقال الباقر يَؤيئة: ما لكم لاتنطقون؟ فنظر بعضهم إلى بعض يتساءلون قالوا : 
يابن رسول الله لا علم لنا فعلمنا . 
قال: فنظر الإمام سيّد العابدين علي بن الحسين #إكئقة إلى ابنه محمّد الباقر تكله وقال 
لهم : من هذا؟ قالوا: ابنك» فقال لهم: من أنا؟ قال: أبوه على بن الحسين» قال: فتكلم 
بكلام لم نفهم فاذا محمّد بصورة أبيه على بن الحسين وإذا علىّ بصورة ابنه محمّدء قالوا: لا 
إله إلا الله . فقال الامام تئيزة: لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمّد ومحمّد أناء وقال محمد: يا 
قوم لا تعجبوا من أمر الله أنا على وعلي أناء وكلنا واحد من نور واحد وروحنا من أمر الله: 
أولنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد وكلنا محمّد. 
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5 - باب/ نادر فى معرفتهم صلوات الله عليهم بالتورانية... دق 





قال: فلمًا سمعوا ذلك خرّوا لوجوههم سججداً وهم يقولون: آمنا بولايتكم ؤيسرّكم 
ويعلانيتكم وأقررنا بخصائصكم» فقال الإمام زين العابدين: يا قوم ارفعوا روؤسكم فأنتم 
الآن العارفون الفائزون المستبصرونء وأنتم الكاملون البالغونء الله الله لا تطلعوا أحداً من 
المقضّرين المستضعفين على ما رأيتم مني ومن محمّد فيشنعوا عليكم ويكذّبوكم» قالوا: 
سمعنا وأطعناء قال نكت : فانصرفوا راشدين كاملين فانصرفوا. 

قال جابر : قلت: سيّدي وكلّ من لا يعرف هذا الأمر على الوجه الذي صنعته وبيّنته إلآ أنّ 
عنده محبة ويقول بفضلكم ويتبرّأ من أعدائكم ما يكون حاله؟ قال اث : يكون في خير إلى 
أن يبلغوا . قال جابر: قلت : يابن رسول الله هل بعد ذلك شيء يقصرهم؟ قال تكله : نعم إذا 
قضروا في حقوق إخوانهم ولم يشاركوهم في أموالهم وفي سر أمورهم وعلانيتهم واستبدوا 
يحطام الدّنيا دونهم فهنالك يسلب المعروف ويسلخ من دونه سلخاً ويصيبه من آفات هذه 
الدنيا وبلائها ما لا يطيقه ولا يحتمله من الأوجاع في نفسه وذهاب ماله وتشتت شمله لما 
قصر في بر إخوانه . 

قال جابر : فاغتممت والله غمأ شديداً وقلت: يابن رسول الله ما حقّ المؤمن على أخيه 
المؤمن؟ قال عكئلة : يفرح لفرحه إذا فرح ويحزن لحزنه إذا حزن وينفذ أموره كلّها فيحصلها 
ولا يغتم لشيء من حطام الدّنيا الفانية إل واساه حتّى يجريان في الخير والشر في قرن واحد. 

قلت: يا سيّدي فكيف أوجب الله كلّ هذا للمؤمن على أخخيه المؤمن؟ قال عله لأنْ 
المؤمن أخو المؤمن لأييه وأمّه. على هذا الأمر لا يكون أخاه وهو أحقٌ بما يملكه: قال 
جابر: سبحان الله ومن يقدر على ذلك؟ قال مَلكِددُ : من يريد أن يقرع أبواب الجنان ويعانق 
الحور الحسان ويجتمع معنا في دار السلام. 

قال جابر: فقلت: هلكت والله يابن رسول الله لأني قصّرت في حقوق إخواني ولم أعلم 
أنه يلزمني على التقصير كل هذا ولا عشره» وأنا أتوب إلى الله تعالى يابن رسول الله ممّا كان 
مني من التقصير في رعاية حقوق إخواني المؤمنين . 

بيان: قال الجوهري: الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهبء يقال في 
المثل: استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكي؛ وفي القاموس 
أمهله: رفق به ومهّله تمهيلا : أجَله؛ والمخيط كمتبر: ما خيط به الثوب وقال الضوضاة: 
أصوات الناس وجلبتهم . 

أقول: إِنّما أفردت لهذه الأخبار باباً لعدم صحّة أسائيدها وغرابة مضامينها فلا نحكم 
بصحتها ولا ببطلانها ونرد علمها إليهم 2 . 


وكين بحار الأنوار/ج1؟ 





أبواب علومهم نَضييد 
-١‏ باب جهات علومهم تيكلا وما عندهم من الكتب 
وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم 

١‏ - شاء ج:كان الصادق نتئي: يقول: علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في 
الأسماع وإِنْ عندنا الجفر الأحمر والجفرالأبييض ومصحف فاطمة يَلِيَكاِرْ وعندنا الجامعة 
فيها جميع ما تحتاج التاس إليه» فسثل عن تفسير هذا الكلام فقال: أمّا الغابر فالعلم بما 
يكونء وأمًا المزبور فالعلم بماكان» وأمّا النتكت في القلوب فهو الالهام. وأمًا النقر في 

وأما الجفر الاحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله يَنْقةِ ولن يخرج حتّى يقوم قائمنا أهل 
السك وأمًا الجفر الاييض فوعاء فيه توراة مو سى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله 
الاولى. وأمًا مصحف فاطمة لذ ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم 
الساعة» وأمًا الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله وَتْهِ من فلق فيه وخ 
علىّ بن أبي طالب تين بيده» فيه والله جميع ما تحتاج إليه النّاس إلى يوم القيامة حتّى أنْ فيه 
أرش الخدش والجلدة ونصف الجلد:17 , [ 

بيان: قال الجوهري: كلمني من فلق فيه بالكسر ويفتح أي من شقّه . 

؟ - ها: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن عليّ بن مهزيار 
وجماعة من رجاله وغيرهم عن داود بن فرقد عن الحارث النضريّ قال: قلت لأبي 
عبد الله مَقِيمْة : الذي يسأل عنه الامام عه وليس عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال: ينكت 
في القلب نكتاً أو ينقر في الأذن نقراًء وقيل لأبي عبد الله غك : إذا سثل الإمام كيف يجيب؟ 
قال: إلهام أو إسماع وربما كانا جميعاً”". 

- ها : با لإسناد عن إبراهيم عن ابن عيسى عن عبد الله بن الصلت ومحمد بن خالد عن 
على بن النعمان عن يزيد بن إسحاق عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله قكئلز يقول: إن 
ما لمن ينكت في قلبه وإِنْ منّا لمن يؤتى في منامه؛ وإِنْ منّا لمن يسمع الصوت مثل صوت 
السلسلة في الطشت» وإِن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل . 

وقال أبو عبد الله يقث : منا من ينكت في قلبه ومنا من يقذف في قلبه؛ ومنّا من يخاطب» 
وقال تَلِئِةٍ : إن منَا لمن يعاين معايئة» وإِنّ منَا لمن ينقر في قلبه كيت كيتء وإِنّ منَا لمن 
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-1١‏ باب/ جهات علوميم نيش وما عندهم من الكتب... 5ك55 








يسمع كما يقع السلسلة في الطشت. قال: قلت: والذي يعاينون ما هو؟ قال: خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل 7 . 

بيان: لعل النكت والقذف نوعان من الالهام. والمراد بالمعاينة معاينة روح القدس وهو 
ليس من الملائكة مع أنه يحتمل أن تكون المعاينة في غير وقت المسخاطبة . 

5 -ن: بالأسانيد الثلاثة إلى الرضا ظكئلاة عن آباته تيكل : قال : قال رسول الله جيه : 
ما ينقلب جناح طائر في الهواء إلا وعندنا فيه عله(" . 

-ير؛ عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبرأهيم بن عبد 
الحميد عن سليمان عن أبي عبد الله يه قال: إِنْ في صحيفة من الحدود ثلث جلدة من 
تعدّى ذلك كان عليه حدّ جلدة220 . 

١‏ - ير؛ محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي 
عبد الله 2 قال: قلت : إِنْ التاس يذكرون أنْ عندكم صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما 
يحتاجون إليه التاس» وأنَ هذا هو العلم: فقال أبو عبد الله 852 : ليس هذا هو العلم إِنّما هو 
أئر عن رسول الله كَنقة » إِنْ العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة©. 

/ا -يرة إبراهيم بن هاشم عن البرقي عن ابن سنان أو غيره عن بشر عن حمران بن أعين 
قال: قلت لأبي عبد الله ميثلا : عندكم التوراة والانجيل والزبور وما في الصحف الأولى 
صحف ابراهيم وموسى؟ قال: نعم» قلت: إِنْ هذا لهو العلم الاكبر قال : يا حمران لو لم 
يكن غير ما كان. ولكن ما يحدث بالليل والتهار علمه عندنا أعظه” . 

بيان: لو لم يكن» أي لو لم يكن لنا علم غير العلم الذي كان للسابقين كان ما ذكر العلم 
الأكبر ولكن ما يحدث من العلم عندنا أكبر. 

أقول: ههنا إشكال قويّ وهو أنه لمَا دلت الأخبار الكثيرة على أنّ النبي يت كان يعلم 
علم ما كان وما يكون وجميع الشرائع والأحكام وقد علّم جميع ذلك علياً عد وعلم على 
الحسن عدي وهكذاء فأيَ شيء يبقى حتى يحدث لهم باللّيل والتهار؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: الأوّل ما قيل : إن العلم ليس يحصل بالسماع وقراءة الكتب 
وحفظها فإِنَ ذلك تقليد» وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحاته على قلب المؤمن يوماً 
فيوماً وساعة فساعة فيكشف به من الحقائق ما تطمئنّ به النفس وينشرح له الصدر ويتنور به 
القلب: والحاصل أنْ ذلك مؤكّد ومقرّر لما علم سابقاً يوجب مزيد الإيمان واليقين والكرامة 
والشرف بإفاضة العلم عليهم بغير واسطة المرسلين. 
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د" بحار الأنوار/ج؟؟! 


الثاني : أنْ يفيض عليهم يليد تفاصيل عندهم مجملاتها وإن أمكنهم استخراج التفاصيل 
مما عندهم من أصول العلم وموادّه. 

الثالث: أن يكون مبنياً على البداء فإنَّ فيما علموا سابقاً ما يحتمل البداء والتغيير فاذا 
ألهموا بما غيّر من ذلك بعد الافاضة على أرواح من تقدّم من الحجج أو أُكٌد ما علموا بأنه 
حتمي لايقبل التغيبر كان ذلك أقوى علومهم وأشرفها. 

الرابع : كما هو أقوى عندي وهو أنهم تيك في النشأتين سابقاً على الحياة البدني ولاحقاً 
بعد وفاتهم يعرجون في المعارف الربانيّة الغير المتناهية على مدارج الكمالء إذ لا غاية 
لعرفانه تعالى وقربه ويظهر ذلك من كثير من الأخبار. 

وظاهر أنهم إذا تعلّموا في بدو إمامتهم علماً لا يقفون في تلك المرتية ويحصل لهم بسبب 
مزيد القرب والطاعات زوائد العلم والحكم والترقيات في معرفة الربٌ تعالى وكيف لا 
يحصل لهم ويحصل ذلك لسائر الخلق مع نقص قابليّتهم واستعدادهم؟ فهم نَلكْلا أولى 
بذلك وأحرى. ولعل هذا أحد وجوه استغفارهم وتوبتهم في كل يوم سبعين مرّة وأكثرء إذ 
عند عروجهم إلى كل درجة رفيعة من درجات العرفان يرون أنْهم كانوا في المرتبة السابقة في 
النقصان فيستخفرون منها ويتوبون إليه تعالى» وهذه جملة ما حل في حل هذا الاشكال ببالي: 
وأستغفر الله مما لا يرتضيه من قولي وفعالي. < 

8 - يره الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه علي بن النعمان عن بكر بن كرب قال: كنا 
عند أبي عبد الله علي فسمعناه يقول: أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى النّاسء وإِنّ النّاس 
ليحتاجون إليناء إن عندنا الصحيفة سبعون ذراعاً بخط علي ظلئة وإملاء رسول الله صلَى الله 
عليهما وعلى أولادهماء فيها من كل حلال وحرام انكم لتأتوننا فتدخلون علينا فنعرف 
خياركم من شراركه7". 

4 - يرة محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله تقكئلة أنه 
سئل عن الجامعة قال: تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل 
ما يحتاج الناس إليه وليس من قضيّة إل هي فيها حتّى أرش الخدش7" . 

بيان: الاديم : الجلد أو أحمره أو مدبوغه. والقالج: الجمل الضخم ذو السئامين يحمل 
من السئد للفحل . 

٠‏ - يره أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران 
عن سليمان بن خخالد قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول: إِنْ عندنا لصحيفة طولها.سبعون 
ذراعاً إملاء رسول الله ون وخط علي نكتل بيده ما من حلال ولا حرام إلا وهوفيها حتّى 
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١‏ -يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن بعض رجاله عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن 
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ظكئلة : يا أبا محمد إِنْ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول 
الله وي أملاء من فلق فيه وخخطه على تقككلة بيمينه فيها كل حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج 
إليه الثاس حتّى الأرش في الخدش9 . 

١١‏ -يرة يعقوب بن يزيد عن أبن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد وأبي المغرا عن 
حمران بن أعين عن أبي جعفر نكئلة قال: أشار إلى بيت كبير وقال: يا حمران إِنَّ في هذا 
صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخظ علي ظ3 وإملاء رسول الله فك لو ولينا لحكمنا بما 
أنزل الله لم نعد ما في هذه الصحيفة29 . 

٠5‏ -ديرة ابن يزيد عن الوشاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله تإكئلة قال: سمعته يقول: إن 
عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً أملاه رسول الله عَتقيه وخطه علي عقن بيده؛ وإِنّ فيها 
لجميع ما يحتاج إليه النّاس حتّى أرش الخدشر 9 . ظ 

4 - أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم 
قال: قال أبو جعفر تكد : إن عندنا صحيفة من كتب على لكك طولها سبعون ذراعاً فنحن 
نتبع ما فيها لا نعدوهاء وسألته عن ميراث العلم ما بلغ أجوامع هو من العلم أم فيه تفسير كل 
شيء من هذه الامور التي تتكلّم فيه النّاس مثل الطلاق والفرائض؟ فقال: إِنّ علياً 28 كتب 
العلم كله القضاء والفرائض فلو ظهر أمرنا لم يكن شيء إلا فيه سنّة نمضيها*؟ . 

6 -يرة ابن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن سليمان بن خالد قال : 
سمعته يقول: إِنّ عندنا لصحيفة يقال لها : الجامعة ما من حلال ولا حرام إل وهو فيها حتّى 
أرث الهده (0), 
رسن سس 

75 -يرة أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي 
جعفر قال: أخرج إلى أبو جعفر تكله صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض قلت: ما 
هذه؟ قال: هذه إملاء رسول الله كثلؤقة وخظه على تَلبةٍ بيدهء قال: قلت: فما تبلى؟ قال : 
فما يبليها؟ قلت: وما تدرس؟ قال: وما يدرسها؟ قال: هي الجامعة أو من المجامعة90 , 

بيان: قوله عَنت: : فما يبليهاء أي أي شيء يقدر على إبلائها والله حافظها لنا أو لا تقع 
عليها الأيدي كثيراً حتّى تبلى أو تدرس وتمحى . ظ 

١١‏ - يوه يعقوب بن إسحاق الرازيّ الحريري عن أبي عمران الارمني عن عبد الله بن 
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الحكم عن منصور بن حازم وعبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله تقكئلةة : إِنْ عندنا 
صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج إليه حبَّى أن فيها أرش الخدشر 7( . 

8 - بره أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن بكير عن محمّد بن عبد الملك قال : كنا عند 
أبي عبد الله ميلد نحواً من ستّين رجلاً قال: فسمعته يقول: عندنا والله صحيفة طولها سبعون 
ذراعاً ما خلق الله من حلال أو حرام إلا وهو فيها حبّى أنّ فيها أرش الخدشر 9 , 

- ايرة محمد بن الحسين عن محمّد بن سئان عن عمّار بن مروان عن المنخل بن جميل 
عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عُككلة قال: قال أبو جعفر تكله : إِنّ عندي لصحيفة فيها 
تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول الله 8ه 7 . 

*؟ - ايرة محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: دخلت عليه 
وفي يده صحيفة فغظاها مني بطيلسانه ثم أخرجها فقرأها علي : إِنّْما يحدّث بها المرسلون 
كصوت السلسلة أو كمناجاة الرّجل صاحبه© . 

بيان: إنما يحدث إلى آخره هو الذي قرأه مكلةٍ من تلك الصححيفة . 

١‏ - ايرة محمد بن عبد الحميد عن يعقوب بن يونس عن معتّب قال : قال : أخرج إلينا أبو 
عبد الله ظكئغاة صحيفة عتيقة من صحف على ع فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا لنتشهّد(© . 

5 -ايزة إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد بن عثمان عن 
عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبد الله 28522 قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة 
فقال أبو عبد الله غ2 : أين هو من المجامعة إملاء رسول الله يتك وخط على تلكئلاة فيها 
الحلال والحرام حتّى أرش اللخدفر 0)؟ 

31 - بيرة عبد الله بن محمد بن الوليد أو عمّن رواه عن محمّد بن الوليد عن يونس بن 
يعقوب عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله ث8 يقول: إِنَّ عندنا صحيفة فيها ما 
يحناج إليه حتى أن فيها أرش المخدش3” . 

4 -يرة علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد عن أبي أيُوبٍ عن أبي بصير عن 
أبي جعفر تكتهة قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإِدًا هو فيها : المرأة تمورت 
وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال: فله المال كله , ظ 

0 -ييرة محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
عن أبي عبد الله ظَلعَهةٍ قال: سمعته يقول: إِنّ في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق 
الله من حلال ولا حرام إل وفيها حتّى أرش الخدشر © . 





(؟) - (4) بصائر الدرجات» ص ١47-147‏ ج لباب 17لاح 184-115, 


-١‏ باب/ جهات علومهم نكتج وما عندهم من الكتب... “اع 








1 - يره ابن معروف عن القاسم بن عروة وعبدالله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن 
القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله نئل قال والله إِنْ عندنا لصحيفة طولها 
سبعون ذراعاً فيها جميع ما 0 إليه الناس حتّى أرش الخدش إملاء رسول الله كيه 
وكتبها على بيده صلوات الله عليه( , 

7 - مختص:» يرة: أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد قال: 
سمعت أبا إبراهيم تَكَكْةْ يقول: إِنْ الله أوحى إلى محمّد أنه قد فنيت أيّامك وذهبت دنياك 
واحتجت إلى لقاء ريك » فرفع النبي عق يده إلى السماء باسطاً وقال: «اللّهمّ عدتك التي 
وعدتني إِنْكَ لا تخلف الميعاد». 

فأوحى الله إليه أن ائت أحداً أنت ومن تق بهء فأعاد الدّعاء فأوحى الله إليه : امض أنت 
وابن عمّك حتّى تأتي أحداً ثم اصعد على ظهره فاجعل القبلة في ظهرك ثم ادع وحش الجبل 
تجبك فاذا أجابتك فاعمد إلى جفرة منهنٌ أنثى وهي تدعى الجفرة حين ناهد قرناها الطلوع 
وتشخب أوداجها دمأ وهي التي لك فمر ابن عمّك ليقم إليها فيذبحها ويسلخها من قبل 
الرقبة ويقلب داخلها فتجده مدبوغاً وسأنزل عليك الروح وجبرئيل معه دواة وقلم ومداد ليس 
هو من مداد الأرض يبقى المداد ويبقى الجلد لا تأكله الأرض ولايبليه التراب لا يزداد كلّما 
ينشر إلا جدة غير أنه يكون محفوظاً مستوراً فيأتي وحي يعلم بما كان وما يكون إليك وتمليه 
. على ابن عمك وليكتب ويمذ من تلك الذواة. 

فمضى تق حتى انتهى إلى الجبل ففعل ما أمره فصادف ما وصف له ريّه قلمًا ابتدأ في 
سلخ الجفرة نزل جبرئيل والروح الأمين وعدّة من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله ومن 
حضر ذلك المجلس» ثم وضع على عَقكهةٌ الجلد بين يديه وجاءته الدّواة والمداد أخضر 
كهيئة البقل وأشدٌ خضرة وأنور. 

ثم نزل الوحي على محمد وَنة نجعل يملي على علي ليث ويكتب على غللز إِنّه 
يصف كل زمان وما فيه ويخبره بالظهر والبطن وخبيّره بكلّ ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة. وفسّر له أشياء لا يعلم تأويلها إل الله والرّاسخون في العلم فأخيره بالكائنين من 
أولياء الله من ذرَيّته أبداً إلى يوم القيامة وأخبره يكل عدرٌ يكون لهم في كلّ زمان من الأزمنة 
حتّى فهم ذلك كله وكتيه . 

ثم أخبره بأمر ما يحدث عليه من بعده فسأله عنها فقال: الصبر الصبرء وأوصى إلى 
الاولياء بالصبر وأوصى إلى أشياعهم بالصبر والتَّسِليم» حتى يخرج الفرج » وأخبره بأشراط 
أوانه وأشراط ولده وعلامات تكون في ملك بني هاشم فمن هذا الكتاب استخرجت أحاديث 
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الملاحم كلّها وصار الوصيّ إذا أفضي إليه الأمر تكلم بالعجب(" . 

بيان: قال الفيروزآبادي : الجفر من أولاد الشاء : ما عظم واستكرش أو بلغ أريعة أشهرء 
وقال: نهد الئدي كمنع ونصر: كعب. 

أقول: في أكثر نسخ البصائر هكذاء «وهي تدعى الجفرة فخذ بأحد قرنيها الطلوع» وما في 
الاصل موافق لبصائر سعد وهو الصواب. والجدة كأنّه مصدر جدّ يجد أي صار جديداً 
والمد: الاستمداد من الدّواة. 

8 -قمبة صفوان بن يحبى عن بعشن رجاله عن الصّادق كته قال: والله لقد أعطينا 
علم الأوّلين والآخرين؛ فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال 
له: ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساءء» ويحكم وسّعوا صدوركم 
ولتبصر أعينكم ولتع قلوبكم فنحن ححجة الله تعالى في خلقه؛ ولن يسم ذلك إل صدر كل 
مؤمن قويّ قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن الله . | 

والله لو أردت أن أحصي لكم كلّ حصاة عليها لأخبرتكم» وما من يوم وليلة إلا والحصى 
تلد إيلاداً كما يلد هذا الخلق؛ والله لتتباغضون بعدي حتّى يأكل بعضكم بعضاً(©. 

4 -قمب: بكير بن أعين قال : قبض أبو عبد الله غ8 على ذراع نفسه وقال يا بكير هذا 
والله جلد رسول الله؛ وهذه والله عروق رسول اللهء وهذا والله لحمه وهذا عظمه» والله إنِي 
لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرض وأعلم ما في الدنيا وأعلم ما في الآخرة؛ فرأى 
تغيّر جماعة فقال يا بكير إِنْي لأعلم ذلك من كتاب الله تعالى إذ يقول: «وَبَرَلنَا يلك الْكتَبَ 
كلك تدو» 7 . 

- لحقص: حمزة بن يعلى عن أحمد بن النَضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر عقي قال: قال: يا جابر إِنا لو كنا نحذثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين» ولكنا 
تحدتكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله اه كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهه9؟. 

"١‏ - لخقص : ابن عيسى عن الأهوازيّ عن فضالة عن ابن درّاج عن الفضيل عن أبي 
جعفر كلك انّه قال: إِنَا على بيّنة من ربّنا بيّنها لنبيّه فييّنها نبيه كقة لناء ولولا ذلك لكنا 
كهؤلاء التاسر © , 

- خختص: ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن أبي عبد الله 22 قال: علّم 
رسول الله يَيقة عليّاً ألف باب يفتح كل باب آلف باب2©0. 


.5 بياب 18ح‎ ٠١ ج‎ 858١ الاختصاص. ص 4/,. بصائر الدرجات» ص‎ )١( 

(1) - (7) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 771. 

(5) -50) الاختصاص. ص .74837-178٠‏ الروايات الدالة على هذا المعنى رواها أعلام العامة في كتبهم 
المعتبرة راجع كتاب إحقاق الحق ج ‏ وج .١‏ [النمازي]. 


-١‏ باب/ جيات علومهم نئة وما عندهم من الكتب... وه" 





- بيرة ابن عيسى عن الأهوازيّ عن بعض أصحابه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي 
بصير قال : دخلت على أبي عبد الله 22 : فقلت له : إنْ الشيعة يتحدّثون أن رسول الله 25025 
عليًا ألف باب يفتح له من كل ياب ألف باب » فقلت له : هذاوالله العلم؛ قال: إنه لعلم وليس 
بذاك7" , 

4 - ختص: ابن عيسى عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن تثعلبة عن عبد الله بن 
هلال قال : قال أبوعبد الله لتتكة؛ علّم رسول الله قي عليا تقكئلة باباً يفتح منه ألف باب20 , 

6 خقتصى:ابن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضال عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي 
عبد الله كته مثله0" . 

5” - لخحتص: ابن يزيد وابن هاشم عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
الثمال عن أبي جعفر ظئة قال: قال علي غك : لقد علّمني رسول الله 825 ألف باب 
يفتح كل باب ألف ياب47). 

7 - ختص: اليقطيني وإبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ عن صباح 
المزني عن الحارث بن حصيرة عن ابن نباتة عن أمير المؤمئين شيب قال: قال إن رسول 
الله عن علمني ألف باب من الحلال والحرام مما كان وممًا هو كائن إلى يوم القيامة كل 
باب منها يفتح ألف باب». فذلك ألف ألف باب حتّى علمت علم المنايا والبلايا وفصل 
الخطاب0* , 

- خعتص: ابن عيسى وابن عبد الجبار عن ابن بزيع عن منصور بن يونس عن الثماليّ 
عن على بن الحسين 56 قال: علّم رسول الله 825 عليّاً ألف حرف يفتح ألف حرف». 
والألف حرف [كل حرف] منها يفتح ألف حرف297. 

9 - لختص: ابن عيسى»: وابن هاشم عن عثمان بن عيسي عن ابن بكير عن ابن أبي 
عبد الله عن أبي عبد الله عَقكهة قال: علّم رسول الله عت علياً لت حرفا يفتح ألف حرف 
كل حرف منها يفتح ألف حرف" . 
منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين بلكل قال: علّم رسول الله عن علياً كلمة 
يفتح ألف كلمة والألف كلمة يفتح كل كلمة ألف كلمة(". 

١ع‏ - ختص: الحجال عن اللؤلؤيٌ عن محمد بن سئان عن إسماعيل بن جابر 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 87؟ ج 5 باب 17 ح 7. (؟) -4) الاختصاصء ص 580-787؟. 
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وعبدالكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم عن أبي عبد الله غكه قال: أوصى 
رسول الله كنك إلى على عتكئلة بألف كلمة يفتح كل كلمة ألف كلمة('" . 

٠‏ - ختقتص: ابن عيسى والحسن بن علي بن النعمان عن على بن النعمان عن أبن 
مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ظكدةُ قال: سمعته يقول: إِنَّ رسول الله نة أنال 
في النّاس وأنال وأنال وإنّا أهل بيت عندنا معاقل العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر!"؟. 

+4 - خقتص: ابن يزيد واليقطيني عن زياد القنديّ عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي 
عبد الله تقِكئلاة : عند العامّة من أحاديث رسول الله ين شيء يصحّ؟ فقال: نعم إن رسول 
الله ين أنال النّاس وأنال وأنال وعندنا معاقل العلم وفصل ما بين النّاس7" . 

+ - ختص : ابن عيسى وابن عبد الجبّار عن الحجال عن على بن حماد عن محمد بن 
مسلم قال : قال أبو عبد الله تكياة : إِنْ رسول الله وي قد أنال في النّاس وأنال وأنال؛ يشير 
كذاوكذاء وعندنا أهل البيت أصول العلم وُراه وضياؤه وأواخيه©؟ . 

بيان: قوله عَليِئْة : قد أنال. أي أعطى وأفاد في التاس العلوم الكثيرة وفرّقها ني الناس 
يميناً وشمالاً»ء وفي سائر الجهات لكل من سألهء لكنّ عند أهل البيت مَلْتك معيار ذلك» 
والفصل بين ما هو حق وباطل منهاء وعندهم شرحها وتفسيرهاء وبيان ناسخها ومنسوخهاء 
وعامها وخاصّهاء والعروة: ما يتمسّك به من الحبل وغيره. 

والأواخي جمع الأخيّة بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء وقد يخُف: عود في 
الحائط يدفن طرفاه ويبرز وسطه تشدّ فيه الدذابة» أي عندنا مايشد به العلم ويحفظ عن الضياع 
والتفرّق والتشبّت . 

ه؛: - ختص : ابن يزيد وابن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد 
ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ظَتكملة إنا نجد الشيء من أحاديثنا في أيدي الثاس» فقال: 
لعلك لا ترى أن رسول الله عَتقة أنال الّاس وأنال» وأومأ بيده عن يمينه وعن شماله ومن 
بين يديه ومن خلفهء وإنّا أهل بيت عندنا معاقل العلم وضياء الأمر وفصل ما بين الناس7*. 

5 - خخقتص: ابن هاشم عن النضر عن هشام بن سالم عن الحسن بن يحيى قال: سمعت 
أبا عبد الله علد يقول: إنَا أهل بيت عندنا معاقل العلم وآثار النبوّة وعلم الكتاب وفصل ما 
لاي 7ك ش 

- ختص: اليقطين عن زكريًا المؤمن عن ابن مسكان وأبي خالد القمّاط وأبي أيَوب 
الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ظِدُ : إِنّ رسول الله مف أنال في النّاس 
وأنال» وعندنا عرى العلم وأبواب الحكم ومعاقل العلم وضياء الأمر وأواخيه. فمن عرفتا 
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نفعته معر فته وقبل منه عمله ؛ ومن لم يعرفنا لم ينفعه الله بمعرفة ما علم ولم يقبل منه عمله(". 

م -ختص : ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الخثعمي عن القصير عن أبي جعفر ظكل 
قال: كان على عد إذا ورد عليه أمر لم ينزل به كتاب ولا سنّةء رجم فأصابء قال أبو 
جعفر 296 : وهي المعضلات() 

4 -مخقتص: ابن عيسى عن الأهوازي ومحمّد البرقي عن النضر عن يحيى الحلبئّ عن 
ابن مسكان عن القصير قال: سمعت أبا جعفر 258 يقول : إن علياًغ82 كان إذا ورد عليه 
أمر لم يجئ فيه كتاب ولم يجر به سنة رجم فيه» يعني ساهم فأصاب ثم قال: يا عبد الرحيم 
وتلك المعضلادت9؟) 

بيان: قد مضى في أبواب العلم أنْ المراد بالرجم هنا القول بالالهام لا الرجم بالظنّ 
وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل 
الحكم فإِنْ قرعة الإمام لا تخطئ أبداً فهي بمنزلة الوحيء والأوّل أظهر وأوفق 
بسائرا لأخبار. 

من لاليرة ل لط د و ب ا 
سعوة را تحن ع ما فيه فلا نوها 
أبي عبد الله ك2 قال ا ا ا 
إملاء رسول الله كنك بخط على ظيعلدُ فيها جميع الحلال والحرام حتّى أرش الخدشر 2" . 

-لرة محمّد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد ا غ2 
يقول: ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة» إِنَّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً فيها علم الحلال 
والحرام؛ إِنْ أصحاب القياس طليوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحقّ إلا بعداً» وإنّ دين 
الله لا يصاب بالقياس92" , 

7 -ليرة محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن 
سنان قال : سمعت أبا عبد الله 25 يقول: إن جبرثيل أتى رسول الله 2865 بصحيفة مختومة 
بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى على بن أبي طالب فيعمل بما فيه؛ 
ولا يجوز إلى غيره وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز [إلى] 
ان 
)0( الاختصاص. ص 8م ه”. (7)-(”) الاختصاص؛ ص ؤه-١١51؟.‏ 
(4) - (7) يصائر السرجات؛: ص 158-147 ج ” باب 17ح 7٠١‏ و54-77. 
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بيان: لعل السبع من تصحيف النّساخ أو تحريف الواقفيّة أو من الأخبار البدائية مع أنه 
يحتمل اشتراك بعضهم ذف مع بعض في بعض الخواتيم. 

4 - اير علي بن الحسن عن أبيه عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن مروان عن الفضيل 
قال: قال لي أبو جعفر عَقكدِة : يا فضيل عندنا كتاب على سبعون ذراعاً [ما] على الأرض 
شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتّى أرش الخدشء ثم خطه بيده على إبهامه(©. 

0 - ايرة با سناد عن إبراهيم بن محمّد عن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عَكنة يقول : 
عندنا كتاب على ظَدلِ سبعون ذراعاً" . 

5 - ايرة محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن أبي 
الحسن َك قال : إنما هلك من كان قبلكم بالقياس» وإنْ الله تبارك وتعالى لم يقبض نبي 
حتّى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته وتستغيثون به 
وبأهل بيته بعد موته وإنها مخبيّة عند أهل بيته حبَّى أنّ فيه لأرش الخدش» ثم قال: إِنّْ أبا 
حنيفة ممّن يقول: قال على وقلت آنا0©. | 

- ايرة أحمد بن محمّد عن محمد بن على عن عبد الرحيم بن محمّد الاسدي عن عنبسة 
العايد قال: سمعت أبا عبد الله طَكلةٌ يقول: إن في الكتاب الذي أملى رسول الله 86 
وخظه علي تُنْة: إن كان في شيء شؤم ففي النساء» . 

- ايرة أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ك2 
قال: سمعته يقول: إِنَّ عندنا جلداً سبعون ذراعاً أملى رسول الله 25 وخطه على 222 بيده 
ون فيه جميع ما يحتاجون إليه حتّى أرش الخدش 7" . ١‏ 

4 - بيرة إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمّد عن عبد الله بن ميمون القذاح عن أبي 
عبد الله عن أبيه بتكت قال: في كتاب على عَفكة كل شيء يحتاج إليه حتّى أرش الخدش 8" . 

٠‏ - بيرة إبرأهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد قال: سمعت أبا 
عبد الله طَكدَلةٌ يقول : ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إل وله حدٌ كحدّ الدّور فما كان من الظريق 
فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتّى أرش الخدش وما سواه والجلدة ونصف 
اللجلدة7" , 

22 ايرة محمد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن أبي بصير عن أبي عبد الله‎ - ١ 
89 قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتياه فقال: أين هو من الجامعة أملى رسول الله‎ 
وخطه على 222 بيده فيها جميع الحلال والحرام حتّى أرش المخدش فيه80)؟‎ 

7 - لرة محمد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن سئان عن أبي الجارود عن أبي 
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جعفر كنل قال: إن الحسين #ئة لما حضره الْدَى حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة فدفع 
إليها كتاباً ملفوفاً ووضيّة ظاهرة ووصيّة باطنة» وكان علي بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا لما 
به فدفغته فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين عَقكئلة ثم صار ذلك الكتاب إليناء فقلت: فما 
في ذلك الكتاب؟ فقال: فيه والله جميع ما يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تفنى الدّنيا('" . 

بيرة أحمد بن محمد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور عن أبي الجارود عنه علد مثله 
وزاد في آخره: والله إن فيه الحدود حتّى أنّ فيه أرش الخدش7" . 

7 - بره وععن حنان عن عثمان بن زياد قال : دخلت على أبي عبد الله تَفِتِمَلاِدْ فقال باصبعه 
على ظهر كمه فمسحها .عليه ثم قال: إن عندنا لأرش هذا فما دونه . 

4 - يره محمّد بن عيسى عن الأهوازيّ عن جعفر. بن: بشير عن رجل عن أبي 
عبد الله كلاذ قال: ما ترك على تَتةٍ شيئاً إل كتبه حتّى أرش الخدش!؟'. 

8 - يرة محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد الله 2 أنه سثل 
عن الجامعة فقال: تلك صحيفة سبعون ذراعاً فى عرض الأديه0*. 

5 - ايرة محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن الفضيل عن بكر بن كرب 
الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله 28 يقول: ما لهم ولكم؟ وما يريدون منكم؟ وما 
يعيبوتكم؟ يقولون: الرّافضة» نعم والله رفضتم الكذب واتّبعتم الحقّ أما والله إِنَّ عندنا ما لا 
نحتاج إلى أحد والنّاس يحتاجون إليناء إِنّ عندنا الكتاب بإملاء رسول الله يي وخظه 
على لكك بيده صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها كلّ حلال وحراء9 . 

1 - ايرة محمّد بن حسّان ويعقوب بن إسحاق عن أبي عمران الأرمني عن محمد بن عليّ 
عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبديّ عن علي بن ميسرة عن أبي 
أراكة قال: كنا مع على 38 بمسكن فحدّثنا أن عليَاً ورث من رسول الله كه السيف. 
وبعض يقول: البغلة» وبعض يقول: ورث صحيفة في حمائل السيف. إذ خرج علي غلغنة 
ونحن في حديثه فقال: وأيم الله لو أنشط ويؤذن لحدّثتكم حتّى يحول الحول لا أعيد حرقاً . 

وأيم الله إن عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله ييه وأهل بيته» وإنّ فيها لصحيفة يقال 
لها : العبيطة» وما ورد على العرب أشدٌ عليهم منهاء وإِنْ فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة ما 
لها في دين الله من نصيب”"". 

بيان في القاموس : اليهرج : الباطل الردي» والمباح» والبهرجة: أن يعدل بالشيء عن 
الجادّة القاصدة إلى غيرهاء والمبهرج من المياه: المهمل الذي لا يمنع عنه ومن الدّماء : 
المهدر. 


(1) - (9) بصائر الدرجات؛ ص 18١‏ ج ” باب 71 ح 18-8. 
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8 - يرة أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سمعت أبا 
عبد الله 2 يقول: إِنْ عندي الجفر الأبيض» قال : قلنا : وأيّ شيء فيه؟ قال: فقال لي : 
زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة» 
ما أزعم أنّ فيه قرآناً » وفيه ما يحتاج النّاس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتّى أنّ فيه الجلدة ونصف 
الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدشء وعندي الجفر الاحمر. 

قال: قلت: جعلت فداك وأيّ شيء في الجفر الاحمر؟ قال: السلاحء وذلك أنْها يفتح 
للدم يفتحه صاحب السيف للقتل» فقال له عبد الله بن أبي يعفور : أصلحك الله فيعرف هذا بنو 
الحسن؟ قال: إي والله كما يعرف الليل أنه ليل» والتهار أنه نهارء ولكن يحملهم الحسد 
وطلب الدّنياء ولو طلبوا الحقّ لكان خيراً لهه20. 

9 - ايرة أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير وأحمد بن محمّد عن محمّد بن 
عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله َك نحواً من ستين رجلاً وهو وسطنا فجاء عبد 
الخالق بن عبد ربّه فقال له: كنت مع إبراهيم بن محمّد جالساً فذكروا أنك تقول: إِنَّ عندنا 
كتاب على ظَكذ » فقال: لا والله ما ترك علي تيل كتاباً وإن كان ترك علي كتاباً ما هو إلا 
إهابين؛ ولوددت أنه عند غلامي هذاء فما أبالي عليه؟ 

قال: فجلس أبو عبد الله عل ثم أقبل علينا فقال: ما هو والله كما يقولون: إِنّهما جغران 
مكتوب فيهماء لا والله إِنّهما لإهابان عليهما أصوافهما وأشعارهما مدحوسين كتباً في 
أحدهماء وفي الآخر سلاح رسول الله كيك » وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما 
خلق الله من حلال وحرام إل وهو فيها حتّى أن فيها أرش الخدش وقال بظفره على ذراعه 
فخط بهء وعندنا مصحف فاطمة»ء أما والله ما هو بالقرآن9). 

بيان: دحس الشيء: ملأء: وظاهره أن في جفر السلاح أيضاً بعض الكتب. 

- ايرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر عن أبي بصير قال : 
دخلت على أبي عبد الله 2852 قال: فقلت له: إِنْي أسألك جعلت فداك عن مسألة ليس ههنا 
أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عَيكَلِك ستراً بيني وبين بيت آخر فاظلع فيه ثم قال: 
يا أبا محمّد سل عمًا بدا لك قال: قلت: جعلت فداك إِنّْ الشيعة يتحدّثون أنّ رسول 
الله عن علّم علباً باباً يفتح منه-ألف باب . 

قال : فقال أبو عبد الله غ22 : يا أبا محمّد علم والله رسول الله 885 علبًاً ألف باب يفتح 
له من كل باب ألف بابء قال: قلت له: هذا والله العلم» فتكت ساعة في الأرض ثم قال : 
إنه لعلم وما هو بذاك. 
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قال: ثم قال: يا أيا محمّد وإِنْ عندتا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة» قال: قلت: 
جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله وين وإملاء 
من فلق فيه » وخخط علي كد بيمينه» فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتّى 
الأرش في الخدش» وضرب بيده إليّء فقال: تأذن لي يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت 
فداك أنا لك اصنع ما شئت» فغمزني بيده فقال: حتّى أرش هذاء كأنه مغضب. قال: قلت : 
جعلت فداك هذا والله العلم» » قال: إنه لعلم وليس بذاك . 

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفرء مسك شاة أو جلد بعير» 
قال: قلت: جعلت فداك ما الجفر؟ قال: وعاء أحمر وأديم أحمر فيه علم النبيّين والوصيّين» 
قلت: هذا والله هو العلمء قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإنْ عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة قال: 
فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد إِنْما هو شيء أملاه الله 
ا ا قلت: هذا والله هو العلمء قال: إنه لعلم وليس بذاك. ‏ 

ل: ثمّ سكت ساعة ثم قال: إِنْ عندنا لعلم ما كان وما هو كاثن إلى أن تقوم الساعة» 
0 : قلت : جعلت فداك هذا هو والله العلم» قال: إِنه لعلم وما هو بذاك قال: قلت: جعلت 
فداك فأيّ شيء هو العلم؟ قال ما يحدث بالليل والتهار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء 
إلى يوم القيامة(1 . 

بهان: لعل رفع الستر للمصلحة. ؛ أو لكون تلك الحالة من الأحوال التي لا يحضرهم فيها 
علم بعض الأشياءء والنكت : أن تضرب في الأرض بقضيب فتؤثر فيها . 

قوله عَكبيكُ: تأذن؛ يدل على أنّ إبراء ما لم يجب نافع . قوله: كأنّه مغضب أي غمز غمزاً 
شديداً كأنه مغضب. قوله: وما يدريهم ما الجفر: أي لا يدرون أن الجفر صغير بقدر مسك 
شاة أو كبير على خلاف العادة بقدر مسك بعير» وكأنه إشارة إلى أنّه كبير . قوله : إِنَّ غذا هو 
العلمء أي العلم الكامل وكل العلم . قوله: والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد فيه أي فيه علم 
ما كان وما يكون» فإن قلت: في القرآن أيضاً بعض الأخبارء قلت: لعلّه لم يذكر فيه ممّا في 
القرآن. 

فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار اشتمال مصحف فاطمة مَك أيضاً على الأحكام 
قلت : لعل فيه ما ليس في القرآن؛ فإن قلت: قد ورد في كثير من الأخبار اشتمال القرآن على 
جميع الأحكام والأخبار مما كان أو يكونء قلت: لعل المراد به ما نفهم من القرآن لا مأ 
يفهمون منه» ولذا قال عَلكمِةٍ : قرآنكم على أنه يحتمل أن يكون المراد لفظ القرآن. 
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ثم الظاهر من أكثر الأخبار اشتمال مصحفها يليمز على الأخبار فقطء فيحتمل أن يكون 
المراد عدم اشتماله على أحكام القرآن. قوله علئلاة: علم ما كان وما هو كائن أي من غير 
جهة مصحف فاطمة تيك أيضاً. 

1- ير: محمد بن الحسين عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن على بن سعيد قال : كنت 
جالساً عند أبي عبد الله ظئ: وعنده محمّد بن عبد الله بن علي إلى جنبه جالساً وفي المجلس 
عبد الملك بن أعين ومحمّد الطيّار وشهاب بن عبد ريّه ققال رجل من أصحابنا : جعلت فداك 
إِنْ عبد الله بن الحسن يقول: لنا في هذا الأمر ما ليس لغيرنا . 

فقال أبو عبد الله عَلكئلة بعد كلام: أما تعجبون من عبد الله يزعم أنْ أباه علي من لم يكن 
إماماً ويقول: إِنْه ليس عندنا علم وصدق, والله ما عنده علم. ولكن والله - وأهوى بيده إلى 
صدره - إِنَّ عندنا سلاح رسول الله َيه وسيفه ودرعه وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية 
من كتاب الله وإنه لإملاء رسول الله نيه 27 وخظه على تكن ببده؛ والجفر وما يدرون ما 
هو؟ مسك شاة أو مسك بعير. ثم أقبل إلينا وقال : أبشروا أما ترضون أنكم تجيئون يوم القيامة 
آخذين بحجزة على وعلى آخذ بحجزة رسول الله يليه ()؟ 

15 ير: أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين عن أبن محبوب عن ابن رئاب عن أبي 
عبيدة قال: سأل أبو عبد الله تكئلة بعض أصحاينا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوٌ علماً 
فقال له: ما الجامعة؟ فقال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ 
الفائج فيها كل ما يحتاج الئاس إليه» وليس من قضية إل وفيها حتّى أرش الخدش . 

قال له: فمصحف فاطمةء فسكت طويلاً ثم قال: إِنّكم لتبحثون عمًا تريدون وعمًّا لا 
تريدونء إِنْ فاطمة مكثت بعد رسول الله و4 خمسة وسبعين يوما وقد كان دخلها حزن 
شديد على أبيها » وكان جبرتيل ظكثلة يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها 
عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذرَيّتهاء وكان على ف يكتب ذلك فهذا 
مصحف فاطمة 9 , 

بيان: قوله ظاكيلة : عمًا تريدون؛ أي عمًا يعنيكم ويلزمكم إرادته وعمًا لا يعنيكم ولا 
تضطرون إلى السؤال عنه. 

7 - ير: أ حمد بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي زكريًا يحبى عن عمرو 
الزيّات عن أبان وعبدالله بن بكير قال : لا أعلمه إل ثعلبة أو علا بن رزين عن محمّد بن مسلم 


. أقول: يمكن أن يكون المراد من لظ رسول الله معناء اللغوي فيشمل الملكء فلا ينافيه ما سيأتي‎ )١( 
[النمازي].‎ 
.5-86 ج ” باب 14ح‎ ١54 (؟) - (7) بصائر الدرجات. ص‎ 
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قال: قال أبو عبد الله ظَلِكتلمْ لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عمًا خلّف رسول الله يَنهةِ ودفعه 
إلى على وعما خلف على ودفع إلى الحسن : ولقد خلّف رسول الله يَتْةِ عندنا جلداً ما هو 
جلد جمال ولا جلد ثور ولا جلد بقرة إلآ إهاب شاة فيها كل ما يحتاج إليه حتّى أرش الخدش 
والظفرء وخلّفت فاطمة تكد مصحفاً ما هو قرآن» ولكنّه كلام من كلام الله أنزله عليها إملاء 
رسول الله وخظ على تكن (. 

بيان: قال الفيروزاباديَ: الإهاب ككتاب : الجلد أو ما لم يدبغ» والمراد برمبول الله 

4- ايره ابن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عليّ بن سعيد 
قال: كنت قاعداً عند أبي عبد الله 2848 وعنده أناس من أصحاينا فقال له معلّى بن خنيس: 
جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسن؟ 

ثم قال له الطيّار : جعلت فداك بينا أنا أمشي في بعض السّكك إذا لقيت محمّد بن عبد الله 
ابن الحسن على حمار حوله أناس من الزيدية فقال لي : أيّها الرّجل إليّ إليَ فإنَّ رسول 
الله يق قال : من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمّة الله 
وذمّة رسوله» من شاء أقام ومن شاء ظعن» فقلت له: اثّق الله ولا تغرّنّك هؤلاء الذين حولك . 

فقال أبو عبد الله عَقِكةٍ للطيّار: فلم تقل له غيره؟ قال: لاء قال: فهلا قلت: إن رسول 
الله 885 قال ذلك والمسلمون مقرّون له بالطاعة»ء فلمًا قبض رسول الله وَيتقية ووقع 
الاختلاف انقطع ذلك» فقال محمّد بن عبد الله بن على : العجب لعبدالله بن الحسن أنه يهزأ 
ويقول: هذا في جفركم الذي تدّعون؟ 

فغضب أبو عبد الله تَكتدٌ فقال: العجب لعبدالله بن الحسن يقول: ليس فينا إمام صدق» 
ما هو بإمام ولا كان أبوه إمامأء يزعم أنْ على بن أبي طالب تكنْةٍ لم يكن إماماء ويردّد 
ذلك» وأمًا قوله : في الجفرء فإنما هو جلد ثور مذبوح كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج 
التاس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام إملاء رسول الله تق وخط علي تمد بيده » 
وفيه مصحف فاطمة عُفِوْدْ ما فيه آية من القرآنء وإنّ عندي خاتم رسول الله جَيهةِ ودرعه 
وسيفه ولواءه؛ وعندي الجفر على رغم أنف من . 

بيرة عمران بن موسى عن محمّد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن محمّد بن أبي حمزة 
وأحمد بن عائذ عن ابن أذيئة عن علي بن سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله تكلا فقال له 
محمّد بن عبد الله بن علي : العجب لعبدالله بن الحسن إلى آخر الخبر20 . 

0 -ايرة محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمرو عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد 
قال: قلت لأبي عبد الله فكي : الذي أملى جبرئيل على على عئية أقرآن؟ قال: ل91). 


(1) - (4) بصائر الدرجات: ص 195 ج "باب 14ح 14 و19 و30 و37. 
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- يرة أبن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن سليمان بن خالد 
قال: قال أبو عبد الله كنهذ : إِنْ في الجفر الذي يذكرونه لما يسوؤهم لأنْهم لا يقولون 
الحقّء والحق فيه فليخرجوا قضايا علي كلم وفرائضه إن كانوا صادقين؛ وسلوهم عن 
الخالات والعمّات؛ وليخرجوا مصحف فاطمة توك فإنّ فيه وصيّة فاطمة تَفيك أو سلاح 
رسول الله يَنقية ١‏ إن الله يقول: طأدَنونِ يكنب ين قَلٍ عَددَآ أو أتكرو ين عِلْمِ إن كم 


ير أحمد بن محمّد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ين خائد مثله7 . 

ير: ابن هاشم عن النضر مثله0". 

بيان: الاثارة: بقيّة من علم يؤثر من كتب الأوّلين» ولا يبعد أن يكون إشارة إلى السلاح 
بأن تكون كلمة طمن 4 تعليلية. 

- يرة أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا 
عبد الله ظيئة يقول: تظهر الزنادقة سنة ثمانية وعشرين ومائة؛: وذلك لاني نظرت في 
مصحف فاطمة تيكل . قال: فقلت: وما مصحف فاطمة؟ فقال إِنْ الله تبارك وتعالى لما 
قبض نبيّه ييه دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله يوق فأرسل إليها 
ملكاً يسلي عنها غمّها ويحدّثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين ظَكلةٍ فقال لها : إذا أحست 
بذلك وسمعت الصوت قولي ليء فأعلمته فجعل يكتب كل ما سمع حتّى أثبت من ذلك 
مصحفاً» قال: ثمّ قال: أما إن ئيس من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون! . 

بيان: قال في القاموس : أحسسث وأحسيت وأحست بسين واحدة وهو من واد 
التخفيف: ظننت ووجدت وأبصرت وعلمت» والشّىيء وجدت ححشه. 

- بره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم أو غيره عن البزنطيَ عن بكر بن كرب 
الصيرفيّ قال: سمعت أبا عبد الله ظلئْة يقول: أما والله إِنّْ عندنا ما لا نحتاج إلى أحد 
والنّاس يحتاجون إلينا إِنَّ عندنا لكتاباً إملاء رسول الله ون وخطه علي ظَُقِةٍ صحيفة فيها 
كلّ حلال وحرام؛ وإنّكم لتأتونا فتسألونا فنعرف إذا أخذوا به ونعرف إذا تركوو” . 

4 - يو عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن على بن أبي حمزة عن عبد صالح كي 
قال: عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن0" . 

- ير أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المغرا عن عنبسة بن مصعب قال : كنا عند أبي 
عبد الله عق فأثنى عليه بعض القوم حتّى كان من قوله : وأخزى عدوك من الجن والانس» 


(1) - (5) بصائر الدرجات؛: ص لا6١‏ ج "باب ١5‏ ح 16و١7‏ و71 ر18. 
(©) - (5) بصائر الدرجات» ص ١04‏ ج ؟ باب 4 لاحل 
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فقال أبو عبد الله تاكئنه : لقد كنا وعدوّنا كثيرء ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي 
قراباتنا ومن ينتحل حبّنا إنهم ليكذيون علينا في الجفر. 

قال: قلت أصلحك الله وما الجفر؟ قال: هو والله مسك ماعز ومسك ضأن ينطبق أحدهما 
بصاحبه فيه سلاح رسول الله والكتب ومصحف فاطمةء أما والله ما أزعم أنه قرآن(2 . 

: بره ابن يزيد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تَلكئلاة قال‎ - ١ 
ذكر له وقيعة ولد الحسن وذكرنا الجفر فقال: والله إنّ عندنا لجلدي ماعز وضأن إملاء رسول‎ 
الله يبب وخخط علي عَلليْةٍ » وإِنْ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً أملاها رسول الله جتني‎ 
, "2 وخظها علي يَقييلذ بيدهء وإِنْ فيها لجميع مايحتاج إليه حتّى أرش الخدشر‎ 

بيان: الوقيعة: الذمّ والغيبة» أي ذكر أن ولد الحسن يذمّون الائمّة تيناد في ادّعائهم 
الجفر ويكذبونهم» ويحتمل أن يكون المراد بالوقيعة الصدمة في الحرب. 

١‏ - يره محمد بن أحمد عن ابن معروف عن أبي القاسم الكوفي عن بعض أصحابه 
قال: ذكر ولد الحسن الجفر فقالوا: ما هذ! بشيء» فذكر ذلك لأبي عبد الله قث فقال: نعم 
هما إهابان: إهاب ماعز وإهاب ضأن مملوّان كتباً فيهما كلّ شيء حتّى أرش الخدش7” , 

87 - يره أحمد بن موسى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ابن المغيرة عن عبد الله 
ابن سنان عن أبي عبد الله عي قال: سمعته يقول: ويحكم أتدرون ما الجفر؟ إِنّما هو جلد 
شاة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة» فيها خظ علي تَلكئة وإملاء رسول الله و من فلق فيه؛ 
ما من شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتّى أرش الخدش © . 

5 - ير السندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن على بن الحسين عن أبي عبد الله غكئلاة 
قال: إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند النّاس» فقال: صدق والله 
عبد الله بن الحسن ما عنده من العلم إلا ما عند الناس» ولكن عندنا والله الجامعة فيها الحلال 
والحرام وعندنا الجفر أيدري عبد الله بن الحسن ما الجفر؟ مسك بعير أم مسك شاة؟ وعندنا 
مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكتّه إملاء رسول الله وخظ علي غئ8ة كيف 
يصنع عبد الله إذا جاء التّاس من كل أفق يسألونه(© . 

0 - يره محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن معلّى بن خنيس عن أبي 
عبد الله عتكئلز قال في بني عمّه : لو أنكم إذا سألوكم واحتجوكم بالأمر كان أحبّ إل أن 
تقولوا لهم : إنا لسنا كما يبلغكم ولكنّا قوم نطلب هذا العلم عند من هو أهله ومن صاحبه؟ 
وهو السلاح عند من هو؟ وهو الجفر عند من هو؟ ومن صاحبه؟ فإن يكن عندكم فإِنًا نبايعكم 
وإن يكن عند غيركم فإنّا نطلبه حتّى نعله 20 . 


)١(‏ - (8) بصائر الدرجات. ص ١68‏ ج "اباب 14ح 15-8 و19. 
0( بصائر الدرجات؛: ص 1988 ج ” باب 154 ح .5١‏ 
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بيان: الغرض أنه إذا احتججتم على بني الحسن أحبٌ أن تقولوا لهم : إنّا لسنا كما يبلغكم 
أنا نتابع الناس بغير حبّة وبيّنة» بل نطلب هذه العلامات فإن كانت عندكم فنحن نتبعكم . أو 
لسنا تابعين لجعفر بن محمّد كما بلغكم بل نطلب موضع العلم والآثار فيكون للتقية 
والمفبلحة: 

كم -ير: محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير قال: سمعت 
أبا عبد الله تاكن يقول : ما مات أبو جعفر تلكئلة حتّى قبض مصحف فاطمة تووئزة 210 . 

بيان: حتّى قبضء أي الصادق أو الباقر ته » ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل . 

لا -ير: بعض أصحابنا عمّن رواه عن فضالة عن حنان عن عثمان بن زياد قال: دخلت 
على أبي عبد الله مَليئلاة فقال لي : اجلس فجلست فضرب يده بإصبعه على ظهر كمي فمسحها 
عليه ثم قال: عندنا أرش هذا فما دونه وما فوقه("). 

8 -يره أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله عل 
قال: ذكروا ولد الحسن فذكروا الجفر فقال: والله إن عندي لجلدي ماعز وضأن إملاء رسول 
الله وني وله على تفكئلاز بيده وإنَّ عندي لجلداً سبعين ذراعاً إملاء رسول الله و وخله 
على غئة بيده وإِنَّ فيه لجميع ما يحتاج إليه النّاس حتّى أرش الخدش9" . 

4 - ير عبد الله بن جعفر عن موسى بن جعفر عن الوشّاء عن أبي حمزة عن أبي 
عبد الله ئلا قال: مصحف فاطمة ليلذ ما فيه شيء من كتاب الله وإنّما هو شيء ألقي عليها 
بعد موت أبيها ‏ ضلوات الله عغلييا؟. 

:4 - ير علي بن الحسن عن الحسن بن الحسين السحاليّ عن مخوّل بن إبراهيم عن أبي 
مريم قال: قال لي أبو جعفر يلكا : عندنا الجامعة وهي سبعون ذراعا فيها كل شيء حتّى 
أرش الخدش إملاء رسول الله ين وخخظ علي تتكئة وعندنا الجفر وهو أديم عكاظيٌ 
قدكتب فيه حتّى ملئت أكارعه» فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة" . 





بيان : قال في القاموس : العكاظ كغراب : سوق يصحراء بين ندخلة والطائف» ومنه أديم 
العكاظيء وقال: الكراع كغراب من البقر والغنم هو مستدذق الساق» والجمع أكرع وأكارع. 


-0١(‏ (4) بصائر الدرجات» ص ١98‏ ج ”باب 14ح ؟7 و77-785. 

(0) بصائر الدرجاتء ص ١5١‏ ج ” باب ١5‏ ح .1"١‏ وقال الدميري في حياة الحيوان في لغة اجفرة" بفتح 
الجيم : ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمّها والذكر جفر. ثم نقل عن أبن قتيبة في 
كتابه أدب الكاتب: كتاب الجفر جلد جفر كتب فيه الإمام جعفر بن محمّد الصادق تيت لآل البيت كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة. وإلى هذا الجفر أشار ابو العلاء المعري بقوله : لقد 
عجبوا لأهل البيت لما آناهم علمهم في مسك جفر؛ الخ. [مستدرك السفيئة ج ؟ لغة «جفر»]. 


7” باب/ جهات علومهم ني وما عندهم من الكتب...‎ -1١ 





١‏ -يره محمد بن إسماعيل عن ابن أبي نجران عن محمّد بن سنان عن داود بن سرحان 
ويحبى بن معمّر وعليّ بن أبي حمزة عن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبو عبد الله تقكيه : 
ياوليد ني نظرت في مصحف فاطمة مَليَكِْ قبيل فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل7" . 

97 - ير: محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن 
علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله مَؤِيلةز قال : قيل له : إِنّ عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده 
من العلم إلا ما عند النّاس ؛ فقال: صدق والله ما عنده من العلم إلا ما عند النّاس» ولكن عندنا 
والله الجامعة فيها الحلال والحرام وعندنا الجفر أفيدري عبد الله أمسك بعير أو مسك شاة؟ 
وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنّه إملاء رسول الله ينك وخط 
علي تلئئل: ؛ كيف يصنع عبد الله إذا جاءه الناس من كل فن يسألونه» أما ترضون أن تكونوا يوم 
القيامة آخذين بحجزتناء ونحن آخذون بحجزة نبيّنا ونيينا آخذ بحجزة ره(" . 

47 - يوه محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن علي بن سعيد قال: سمعت 
أبا عبد الله متكي يقول: أمّا قوله في الجفر إِنّما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب وعلم 
ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة من حلال أو حرام إملاء رسول الله و وخظ 
على تله 0 . 

4 - يره عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن 
عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جذه عن عمر بن أبي سلمة عن أمّه أَمّ سلمة قال : قالت أقعد 
رسول الله يي علي في بيتي ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه حتّى ملا أكارعه ثمّ دفعه إلى وقال : 
من جاءك من بعدي بأية كذا وكذا فادفعيه إليه . 

فأقامت أُمّ سلمة حتّى توفي رسول الله ونه وولي أبو بكر أمر النّاس بعثتني فقالت: اذهب 
وانظر ما صنع هذا الرجل؟ فجئت فجلست في الناس حتّى خطب أبو بكر ثم نزل فدخل بيته 
فجئت فأخبرتهاء فأقامت حتّى إذا ولي عمر بعثتني فصنع مثل ما صنع صاحبه : فجئت فأخبرتها 
ثم أقامت حتّى ولي عثمان فبعثتني فصنع كما صنع صاحباه فأخبرتها . ثم أقامت حتّى ولي على 
فأرسلتني فقالت : انظر ما يصنع هذا الرجل؟ فجئت فجلست في المسجد فلمًا خطب 
علي تَقيئلة نزل فرآني في النّاس فقال : اذهب فاستأذن على أمك؛ قال : فخرجت حتّى جتتها 
فأخبرتها وقلت: قال لي : استأذن على أمَك وهو خلفي يريدك: قالت : وأئا والله أريده. 

فاستأذن علي فدخل فقال: أعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية كذاوكذا كأني أنظر إلى 
أي حبّى قامت إلى تابوت لها في جوفه تابوت لها صغير فاستخرجت من جوفه كتاباً فدفعته 


(١)-(م)‏ بصائر الدرجات» ص 1١5١‏ جَ ؟ا باب اك كار 


4 بحار الأنوار /ج؟١‏ 








إلى عل تتئلاة ثمّ قالت لي أمّي : يا بن الزمه فلا والله ما رأيت بعد نيك إماماً غيره(" . 
6 - يره إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن 
أبيه ينف قال : في كتاب علي ظلئلة كل شيء يحتاج إليه حتى الخدش والارش والهرش”" . 
بيان: لعل المراد بالهرش عض السباعء قال الفيروزابادي: هرش الذهر يهرش : اشتذ» 
وكفرح: ساء خخلقه» والتهريش : التحريش بين الكلاب والإفساد بين الناس . 
الجارود قال: سمعت أبا جعفر تكئة يقول : لما حضر الحسين ما حضر دعا فاطمة بنته فدفع 
إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة فقال: يابنتي ضعي هذا في أكابر ولدي» فلمًا رجع عليّ بن 
الحسين دفعته إليه وهو عندناء قلت: ما ذاك الكتاب؟ قال: ما يحتاج إليه ولد آدم مئذ كانت 
الذي ست ل 0 

40 - يرة محمّد بن الحسين عن صفوان عن معلّى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي 
عبد الله يكئلاة قال : إِنّ الكتب كانت عند على غلك فلمًا سار إلى العراق استودع الكتب أَمّ 
سلمة فلمًا مضى علي م كانت عند الحسنء فلمًا مضى الحسن كانت عند الحسين» فلما 
مضى الحسين طلز كانت عند علن بن الحسين ظلكئة ثمّ كانت عند أبي 40 , 

4 - ير: أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال: 
أراني أبو جعفر ظَلكة بعض كتب علي ظَللياة ثم قال لي : لأيّ شيء كتب هذه الكتب؟ قلت : 
ما أبين الرّأي فيهاء قال: هات» قلت : علم أن قائمكم يقوم يوماً فأحبٌ أن يعمل بما فيهاء 
قال مبدق 1 

9 - يره محمّد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن عنبسة العابد قال: سمعت 
جعفر بن محمد ظَيْة وذكر عنده الصلاة فقال: إن في كتاب على عَلكْل الذي أملاه رسول 
الله ينه : إِنّ الله تبارك وتعالى لا يعذّبٍ على كثرة الصلاة والصيام» ولكن يزيده جزاء(" . 

٠‏ - ير محمّد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن عنبسة العابد قال: كنا 
عند الحسين بن على عم جعفر بن محمّد وجاءه محمّد بن عمران فسأله كتاب أرض فقال: 
حتّى آخذ ذلك من أبي عبد الله علدلا ٠‏ قال: قلت: وما شأن ذلك عند أبي عبد الله فكئة ؟ 
قال: إِنّها وقعت عند الحسن ثم عند الحسين ثم عند علي بن الحسين ثم عند أبي جعفر ثم عند 

فى فكشنا عنده(") 


(1) -(7) بصائر الدرجات. ص ١55‏ ج 4 باب اح 5-4. 
(5) - (8) بصائر الدرجات» ص ١19‏ ج 4 يأب اح 5-١‏ 





١‏ - ير محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخُلّد عن عبد 
الملك قال: دعا أبو جعفر تتئزة بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطوي فاذا فيه: 
إن النساء ليس لهن من عقار الرّجل إذا توفي عنها شيء» ققال أبو جعفر نكاد : هذا والله خظ 
على بيده وإملاء رسول ايه( . 

١‏ - يره ابن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن جعفر بن عمران الوشّاء عن أبي 
المقدام عن أبن عبّاس قال: كتب رسول الله يني كتاباً فدفعه إلى أَمّ سلمة فقال: إذا أنا 
قبضت فقام رجل على هذه الأعواد يعني المنبر فأتاك يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه . 

فقام أبو بكر ولم يأتها وقام عمر ولم يأتها وتام عثمان فلم يأتها وقام على تيتا فناداها 
في الباب فقالت: ما حاجتك؟ فقال: الكتاب الذي دفعه إليك رسول الله ينتقي فقالت: 
وإنك أنت صاحبه فقالت : أما والله إِنْ الذي كتب لأحب أن يحبوك به فأخرجته إليه ففتحته 
فنظر فيه ثمٌّ قال: إِنّْ في هذا لعلماً جديدا9" . 

٠١‏ - ير محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عنبسة عن الحسين بن علي قال: جاء 
مولى لهم فطلب منه كتابا فقال: هو عند جعفرء فقلت: ولم صار عند جعفر؟ قال: كان عند 
علي بن الحسين يكئزة ثمّ كان عند أبي جعفر ثُمّ هو اليوم عند جعفر9” . 

4 - ير محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن أيُوبِ عن 
أبيه قال: سمعت أبا عبد الله يل يقول: ما ترك علي شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في 
حلال ولا حرام حتّى إنا وجدنا في كتابه أرش الخدشء قال : ثم قال: أما إنك إن رأيت كتابه 
لعلمت أنه من كتب الأؤلي. 90 

6 - يره محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الصباح قال: قلت لأبي 
عبد الله كتياه : بلغنا أن رسول الله عَننه قال لعلي يتكئلة : أنت أخي وصاحبي وصفبّي 
ووصيّي وخالصي من أهل بيتي وخليفتي في أُمّتي وسأنبك بما يكون فيها من بعدي'يا علي 
ني أحبٌ لك ما أحبّه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لهاء فقال لي أبو عبد الله توكئنة : هذا 
مكتوب عندي في كتاب عليّ ظليئة ولكن دفعته أمس حين كان هذا الخوف وهو حين صلب 
المغيرة(* , 

7 -يره محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ميل 
قال: ما مضى أبو جعفر ظلكئة حبّى صارت الكتب إلك 7" . 

7 - يره محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي 


(1) -(8) بصائر الدرجات. ص ١51‏ ج 4 باب ١‏ ح 14و15 ولا و4م1ا. 
(6) - (5) بصائر الدرجات: ص ١١18‏ ج 5 باب احؤاو؟١5؟.‏ 


/ا؟ بحار الأنوار/72؟ 





عبد الله يري أنّه قال في بني عمّه : لو أنكم إذا سألوكم وأجبتموهم كان أحبٌ إل أن تقولوا 
لهم : إِنا لسنا كما يبلغكمء ولكنًا قوم نطلب هذا العلم عند من هو ومن صاحبة؟ فإن يكن 
عندكم :فنا لتبعكم إلى من يدعونا إليه وإن يكن عند غيركم فإنا نطلبه حتى نعلم من صاحبه . 

وقال: إِنْ الكتب كانت عند على بن أبي طالب تاك فلمًا سار إلى العراق استودع الكتب 
أمَ سلمة فلمًا قتل كانت عند الحسن ييه فلمًا هلك كانت عند الحسين ثم كانت عند أبي» 
ثمّ تزعم يسبقونا إلى خير أم هم أرغب إليه منّاء أم هم أسرع إليه منا؟ ولكنًا ننتظر أمر الأشياخ 
الّذين قبضوا قبلناء أما أنا فلا أحرج أن أقول: إن الله قال في كتابه لقوم: «أز أَنكْرّوَ من عِلَمِ 
إن كم سنيقيت » فمرهم فليدعوا من عنده أثارة من علم إن كانوا صادقين0' , 

بيان: إلى خير» أي إلى الجهاد؛ أو إلى دعوى الإماهة؛ ننتظر أمر الأشياخ : أي ننتظر في 
الخروج وإظهار أمرنا الوقت الذي أمرنا الأئمّة الماضية :ةبه بالخروج في ذلك الوقت. 

4 - يرة الحججال عن الحسن بن الحسين عن محمّد بن سنان عن صبّاح عن عبد الله بن 
محمّد بن عقيل عن أَمَ سلمة قالت : أعطاني رسول الله ينه كتاباً فقال: أمسكي هذا فاذا 
رأيت أمير المؤمنين صعد منبري فجاء يطلب هذا الكتابفادفعيه إليه . 

قالتت: فلمًا قبض رسول الله نويه صعد أبو بكر المتبر فانتظرته فلم يسألهاء فلمًا مات 
صعد عمر فانتظرته يسألها فلم يسألهاء فلمًا مات عمر صعد عثمان فانتظرته فلم يسألها فلمًا 
مات عثمان صعد أمير المؤمنين تايئنة فلمًا صعد ونزل جاء فقال: يا أَمّ سلمة أريني الكتاب 
الّذي أعطاك رسول الله َه فأعطيته فكان عندهء قال: قلت: أي شيء كان ذلك؟ قالت : 
كلّ شيء تحتاج إليه ولد آده2"0. 

4 - ير و أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمان 
ابن أبي نجزان جميعاً عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر تيك قال : لما 
حضر الحسين ظلكتة ما حضر دفع وصيته إلى فاطمة ابنته ظاهرة في كتاب مدرج .فلما كان من 
أمر الحسين ما كان دفعت ذلك إلى على بن الحسين» قال: قلت : فما فيه يرحمك الله؟ قال : 
ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدّنيا إلى أن تفنى0" . 

- يرهالحسين بن على عن عبد الله عن عبيس بن هشام عن الحسن بن أشيم.عن علي 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عَليئّهة يقول: إِنَا نزاد في الليل والنهار ولولا أنّا نزاد 
لنفد ما عندناء فقال أبو بصير : جعلت فداك من يأتيكم؟ قال: إن منا لمن يعاين معاينة» ومن 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات. ص ١58‏ ج ‏ باب ١‏ ح 7١‏ و"77. 
(؟) بصائرالدرجات» ص ١59‏ ج "# باب ١ح‏ 754. 


-١‏ باب / جهات علومهم نلك وما عتدهم من الكتب... ؟ 








من ينقر في قلبه كيت وكيت» ومنّا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطستث. 

قال: قلت: جعلني الله فداك من يأتيكم بذاك؟ قال: هو خلق أكبر من جبرئيل 
وميكائيز 00 . 

١‏ -ير: بعض أصحاينا عن محمد بن حمّاد عن أحمد بن رزين عن الوليد الظائفيَ عن 
أبي عبد الله رتاه قال: إِنّ منَا لمن يوقر في قلبه ومنًا من يسمع بأذنه وما من ينكت وأفضل 
000 

ان ل ال 0 
سمعت أبا عبد الله تائيه يقول: إن منًا لمن ينكت في أذنه» وإِنَّ ما لمن يرى في منامه وإن منًا 
لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع في الطست9" . 

7 -يرة محمّد بن الحسين وعبدالله بن محمّد معأ عن ابن محبوب عن العلا عن محمّد 
عن أبي جعفر ظإكئلة قال: كان علي غزكئن: يعمل بكتاب الله وسئّة نبيّه فإذا ورد عليه الشيء 
الحادث الذي ليس في الكتاب ولا في السنّة ألهمه الله الحقّ فيه إلهاماً» وذلك والله من 
المعضلات!؟). 

ير محمّد بن الحسين عن عيد الله بن هلال عن العلا عن محمّد مثله" . 

4 -يره أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثماليَّ عن 
على بن الحسين قال : قلت له: جعلت فداك الأئمّة يعلمون ما يضمر؟.فقال: علمت والله ما 
علمت الأنبياء والرسل» ثم قال لي : أزيدك؟ قلت: نعمء قال: ونزاد ما لم تزد الأنبياء0. 

6 - ختصء ير: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ 
بن أبي حمزة عن عمران الحلبي عن أبان بن تغلب قال: حدّثني أبو عبد الله لكئلة كان في 
ذؤابة سيف علي ظائلهة صحيفة صغيرة» وإِنْ عليّا نكتلو دعا إليه الحسن فدفعها إليه ودفع إليه 
سكيناً وقال له : افتحهاء فلم يستطع أن يفتحها ففتحها له. ثمَّ قال له : اقرأ فق رأ الحسن تكئلاة 
الألف والباء والسين واللآم وحرقاً بعد حرف, ثُم.طواها قدفعها إلى الحسين نكت فلم يقدر 
على أن يفتحها ففتحها له ثم قال له: اقرأ يا بن فقرأها كما قرأ الحسن تقكئلاة ثم طواها 
فدفعها إلى ابن الحنفيّة فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له: اقرأ فلم يستخرج منها 
شيئاًء فأخذها وطواها ثمّ علّقها من ذؤابة السيف . 

قال: قلت لأبي عبد الله قِتئة : وأيّ شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال: هي الأحرف 
(0-0)1”) بصائر الدرجاتء ص 7١565‏ ج ه باب لاح /او7 و3. 
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التي يفتح كل حرف ألف باب قال أبو بصير: قال أبو عبد الله كيل : فما خرج منها إل 
حرفان إلى الساعة7! . 

1,15 - ير: محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن بدر بن الوليد 
عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله يثنخ : العالم إذا شاء أن يعلم عله" . 

١١7‏ - ير: الهيثم النهدي عن اللؤلؤي عن صفوان ين يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن 
فرقد النهديّ عن أبي عبد الله تاكن قال: إِنّ الإمام إذا شاء أن يعلم عله . 

- يره سهل بن زياد عن أيَوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن بدر 
ابن الوليد عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عاكئلة مثله . 

6 - لختصء» ير: أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن 
صدقة عن عمّار الساباطي أو عن أبي عبيدة عن الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ظاكئلاة عن 
الإمام يعلم الغيب؟ قال: لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك7؟ . 

- هرو عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن أبي 
عبد الله يي قال: إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك0*. 

1,١‏ - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن فضالة عن داود بن فرقد عن الحارث بن 
المغيرة النضريّ قال: قلت لأبي عبد الله يقتثلة : جعلت قداك الذي يسأل عنه الإمام وليس 
عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال ينكت في القلب نكتاً أو ينقر في الأأذن نقر9 . 

7 - ير أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبد الله تكثلاة . وقال مثله9" . 

يره الحسن بن موسى الخشَّابٍ عن إبراهيم بن أبي سماك عن داود مثله0 . 

- ير عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة 
الثتقفيّ قال : قلت لأبي عبد الله تلة : إنا نسألك أحيانا فتسرع في الجواب وأحيانا تطرق ثم 
تجيبناء قال: نعم إِنّهِ يتكت في آذاننا وقلوينا فإذا نكت نطقنا وإذا أمسك عنّا أمسكنال؟ . 

,>1 - يوه أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الحسين بن على بن يقطين عن أبيه قال: 


.١ ج 8" باب /ا١ ح‎ 59١0 الاختصاص». ص 184؛ بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
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١ باب/ جيات علومهم ناخ وما عندهم من الكتب... ذن‎ -1١ 


سألت أبا الحسن يي عن شيء من أمر العالم فقال: نكت في القلب ونقر في الأسماع وقد 
يكونان معا9" , 

6 - ير: سلمة بن الخطاب عن علي بن ميسّر المدائني عن الحسن بن يحبى المدائنيٌ 
عن أبي عبد الله تَقِيييه قال: قلت له: أخبرني عن الإمام إذا ستل كيف يجيب؟ فقال: إلهام 
وسماع وربما كانا جميعاً”". 

7 - ير محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة قال : قلت 
لأبي عبد الله نيئز : هذا العلم الّذي يعلمه عالمكم أشيء يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ 
فسكت حتّى غفل القوم ثمّ قال: ذاك وذاك9 . ظ 

يره علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو عن يونس عن الحارث مثله9) , 

17 - يرو محمّد بن عيسى عن أحمد بن الحسن عن محمّد بن أبي حمزة عن علىّ بن 
يقطين قال: قلت لأبي الحسن يه : علم عالمكم أسماع أو إلهام؟ قال: يكون سماعاً 
ويكون إلهاماً ويكونان معاً* . 

ختص: ابن أبي الخطاب واليقطيني عن أحمد بن الحسن مثله. (ص 27585, ' 

- ختصء ير: أحمد بن محمّد عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن الحارث بن 
المغيرة النضريّ قال: فلت لأبي عبد الله تكد : ما علم عالمكم؟ جملة يقذف في قلبه أو 
ينكت في أذنه؟ قال: فقال: وحي كوحي أمّ موسى 90 . 

حل - يره محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله الحسين بن علي قال: قلت لأبي 
إبراهيم عتكثة علم عالمكم أشيء يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ فقال: نقر في القلوب 
ونكت في الأسماع وقد يكونان معاً0 . 





٠‏ - ختص,» يره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن سفيان بن 
السمط عن عبد الله بن النجاشي عن أبي عبد الله لكي قال: قال: فينا والله من ينقر في أذنه 
وينكت في قلبه وتصافحه الملاتكة ؛ قلت: كان أو اليوم؟ قال: بل اليوم قلت : كان أو اليوم: 
قال: بل اليوم والله يابن النجاشئ» حتّى قالها ثلان](© , 

١‏ - ير الحسن بن على عن عنبسة عن إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبيه ومحمّد بن 
أبي حمزة عن سفيان بن السّمط قال: حدّثني أبوالخير قال: قلت لأبي عبد الله ظليئية إني 
سألت عبد الله بن الحسن فزعم أن ليس فيكم إمام فقال: بلى والله يا ابن النجاشي إن فينا لمن 
-)١(‏ (05) بصائر الدرجات» ص ٠-1949‏ *#9ج لابياب * ح 5-4 و4 و3. 
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ينكت في قلبه ويوقر في أذنه ويصافحه الملائكة قال قلت : فيكم؟ قال إي والله فينا.اليوم إي 
والله فينا اليوم ثئلاث7"" . 

- ير محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائيّ 
قال: سألت الصادق نئل عن مبلغ علمهم فقال: مبلغ علمنا ثلاثة وجوه: ماض وغابر 
وحادث. فأمًا الماضي فمفسّر وأمًا الغابر فمزيورء وأمًا الحادث فقذف في القلوب ونقز في 
الأسماع وهو أفضل علمناء ولا نب بعد نينا(" . 

ير: محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل وسلمة عن على بن ميسر عن محمد بن 
إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي عن أبي الحسن يكنز مثله"" . 

بيان: الغابر يطلق على الماضي والباقي» والمراد به هنا الثاني ولمًا كان النكت والنقر 
مظتّة لأن يتوهّم ال 'ئل فيهم النبوّة قال تؤكئلة : ولا نبي بعد نبينا عنتيه .. 

١7“‏ -يره إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن الفضيل أو عمّن رواه عن محمّد بن الفضيل 
قال: قلت لأبي الحسن تاكئي: : روينا عن أبي عبد الله توكئة أنّه قال: إِنْ علمنا غابر ومزيور 
ونكت في القلب ونقر في الأسماع قال: أمّا الغابر فما تقدّم من علمناء وأمّا المزبور فما 
يأتيناء وأمًا التكت في القلوب فإلهام؛ وأمًا النقر في الأسماع فإنّه من الملك7؟ . 

4 - وروى زرارة مثل ذلك عن أبي عبد الله يَوتئلاز قال: قلت: كيف يعلم أنه كان 
الملك ولا يخاف أن يكون من الشيطان إذا كان لا يرى الشخص؟ قال : إنه يلقى عليه السكينة 
فيعلم أنه من الملك. ولو كان من الشيطان اعتراه فزع» وإن كان الشيطان - يا زرارة - لا 
يتعرّض لصاحب هذا الآءب 0" , 

6 -يرة أيُوبٍ بن نوح عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن ضريس عن أبي عبد الله غكئلاة 
قال: سمعته يقول: إِنّما العلم ما حدث بالليل والتّهار يوم بيوم وساعة بساعة(" . 

75 ديرة أحمد بن محمد عن علي بن نعمان ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمد بن 
إسماعيل عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن ضريس قال: كنت مع أبي بصير عند أبي 
جعفر تلكئلة فقال له أبو بصير : بما يعلم عالمكم جعلت فداك؟ قال: يا أبا محمّد إن عالمنا لا 
يعلم الغيب ولو وكل الله عالمنا إلى نفسه كان كبعضكم ولكن يحدث إليه ساعة بعد ساعة7" . 

3 ديرة أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن بعض أصحابئا عن أبي بصير قال: قلت 
لأبي عبد الله تقتئلاة : جعلت فداك أي شيء هو العلم عندكم؟ قال: ما يحدث بالليل والتهار, 


)01 بصائر الدرجات » ص ١9ج‏ لابياب اح 3-ة. 
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الأمر بعد الأمر والشيء.بعد الشيء إلى يوم القيامة20. 

8 - ير: أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعته 
يقول: إن عثلننا الصعف الأولى: صععف إبراعيم وموسى+ فقال له ضريس: أليست هي 
الالواح؟ ققال: بلى؛ قال ضريس: إِنْ هذا لهو العلم» فقال: ليس هذا العلم إِنّما هذه الأثرة 
إنّ العلم مايحدث باللّيل والتّهار يوم يبوم وساعة بساعة7" . 

ل : الأثرة محركة : بقيّة الشيء», ونقل الحديث وروايتهء كالأثارة» 

ثرة بالضمٌ : المكرمة المتوارثة» والبقيّة من العلم يؤثر كالأثرة والأثارة. 

وفحيه يحاي يوا رعاو يو م وا 
علوم الأوّلين» وقرىء إثارة بالكسرء أي مناظرة وأثرة أي شيء أوثرتم بهء وأثرة بالحركات 
الثلاث في الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرّة من مصدر أثر الحديث: إذا رواف 
والمكسورة بمعنى الأثرة» والمضمومة: اسم ما يؤثر(" . 

- يرة عبد الله بن محمّد عن محمد بن الوليد أو عمّن رواه عن محمد بن الوليد عن 
يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله علدا يقول: إن عندنا صحيفة 
فيه رشن الكنش» قال: قلت هذا هو لعل + قال: إن هذا لينى بالعلم إنّما هو أثرة: إثما 
العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة عن رسول الله ميك وعن على بن أبي طالب تع 49 . 

-يرة أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصبّاح قال : 
حدّثني العلا بن سيّابة عن أبي عبد الله تَفككلذ قال: إنا لنعلم ما في الليل والتّهار" . 

0١‏ - يره أحمد بن محمّد عن البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن 
الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله كي قال: إِنْ الأرض لا تترك بغير عالم: قلت: الذي 
يعلم عالمكم ما هو؟ قال: وراثة من رسول الله يي ومن على بن أبي طالب علم يستغنى به 
عن الناس ولا يستغني الثاس عنهء قلت : وحكمة يقذف في صدره أو يتكت في أذنه؟ قال : 
ذاك وذاك9 , 





-يرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيَربٍ عن عمر بن أبان عن 
الحارث النضريّ قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئة : أخبرني عن علم عالمكم أحكمة تقذف في 
صدره أو وراثة من رسول الله و أو نكت ينكت في أذنه؟ فقال أبو عبد الله عئة : ذاك 
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وذاك» ثم قال: وراثة من رسول الله وين ومن على بن أبي طالب غكئلة علم يستغنى به عن 
الناس ولا يستغني التاس عه(" , 

147 - ير: أحمد بن محمّد عن الحسن بن موسى الخْشّابٍ عن عليّ بن إسماعيل عن 
صفوان عن الحارث بن المغيرة قال: قلت: أخبرني عن علم عالمكم» قال: وراثة من رسول 
الله عَتِْدءِ ومن عل بن أبي طالب تلكئية » قال: قلت: إِنا نتحدّث أنه يقذف في قلوبهم 
وينكت في آذانهمء قال: ذاك وذاك0" . 

15 -يرة أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان 
عمّن رواه عن أبي عبد الله ظكئة قال: سمعته يقول: الأرض لا تترك إلا بعالم يعلم الحلال 
والحرام يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إليهم» قلت : جعلت فداك ماذا؟ قال: ورائة من رسول 
الله ومن على بن أبي طالب يكت ٠‏ قلت: أحكمة تلقى في صدره أو شيء ينقر في أذنه؟ قال : 
أو ذاك29 , 

بيان: أي إِمّا وراثة أو ذاك كما مرّء ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى (بل) أي بل هو ورائة 
فيكون تقيّة من غلاة الشيعة وضعفائهمء أو يكون الألف للاستفهام أي أويكون ذلك؟ إنكاراً 
للمصلحة؛ والأوّل أظهر كما مرّ في الرّوايات الأخرء ويحتمل أن يكون ذا أوّلاً سقط من 
الرواة. 

6 -يرة محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضل عن أبي حمزة 
الثمالن عن أبي جعفر تَيئْةٍ قال: سمعته يقول: فلمًا قضى محمد وَيقةِ نبوّنه واستكملت 
أيَّامه أوحى الله إليه : يا محمّد قد قضيت نبوّتك واستكملت أيّامك فاجعل العلم الذي عندك 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبرّة في العقب من ذرَيّتك كما لم أقطعها من 
مزتاي الأ 

-فرة على بن محمّد الزهري عن القاسم بن إسماعيل الأنباري عن حفص بن عاصم 
ونصر بن مزاحم وعبدالله بن المغيرة عن محمد بن مروان السدَّي عن أبان بن أبي عيّاش عن 
سليم بن قيس قال : خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَكيْةٍ ونحن قعود في المسجدء 
بعد رجوعه من صمّين وقبل يوم النهروان» فقعد علي ككل واحتوشناه. 

فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أصحابك» فقال: سلء وذكر قصّة طويلة» 
وقال: إني سمعت عن رسول الله وَتقةِ يقول في كلام له طويل : 

إن الله أمرني بحبٌ أربعة رجال من أصحابي» وأمرني أن أحبّهم» والجئّة تشتاق إليهمء 
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فقيل :من جو يا رسرل 141 تقال : علي بن أبي طالب» ثم سكت فقالوا اهن هع با وسول 
الله؟ فقال: على » ' ثم سكت فقالوا : من هم يا رسول الله؟ فقال: علي وثلاثة معه وهو إمامهم 
لقف رن ج اندي ل درن را يرن لاع جار رلا ارك لتقم ا 
قلوبهم : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد. 

ارت ثعٌ قال : ادعوا لي عليَاً» فأكب علي فأسرٌ إليَ ألف باب يفتح كل باب 
الف باب» ثم أقبل إلينا ١‏ بر البوسين ور وقال: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالّذي فلق 
الحدئة ويرأ الشسمة إن لأعلم بالتوراة من أهل التوراة وإ لأعلم بالانجيل من أهل الانجيل 
وإني لأعلم بالقرآن من أهل القرآن. والذي للى لض وروا الحم يجن لالع مانا رجز 
إلى يوم القيامة إلا وأنا عارف بقائدها وسائقها . 

وسلوني عن القرآن فَإن في القرآن بيان كلّ شيء فيه علم الأوّلين والآخرين وإِنَّ القرآن لم 
يدع لقائل مقالاًء وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم» ليس بواحد» رسول 
الله عق منهمء أعلمه الله إِيَاه فعلّمنيه رسول الله تق ثم لا تزال في عقبنا إلى يوم القيامة . 

نم قرأ أمير المؤمنين : « وَيَِيّةٌ مما ترك َال موس وَءَالُ كسدرو» ١7‏ وأنا من رسول الله 
بزل ارون اتن موس والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة”" . ظ 

7 -قرةه على بن أحمد بن عتاب معنعناً عن أبي جعفر عن أبيه غ2 قال: ما بعث ألله 
نبياً إلا أعطاه من العلم بعضه ما خلا النبئ يتك فانّه أعطاه من العلم كله فقال : « يَنِيَدمًا لْكْلْ 
تَىْوِ» وقال: « وَِكَيَبمَا لم فى الألوَاح ين حَكُلٍ تَئْه وقال :9 ألئِك يدم لد ين الكتي» 
ولم يخبر أن عنده علم الكتاب» ومن لا يقع من الله على الجميع وقال لمحمّد كلكة « ثم ورين 
الكت الل امطكتا ند عاو نهذ الك ونس النعطئرن: 

وقال النبئ ييف فيما سأل ربّه« رب رَدَفٍ عَم : فهي الزيادة التي عندنا من العلم الذي لم 
يكن عند أحد من أوصياء الأنبياء ولا ذ ذرّية الأنبياء غيرناء فبهذا العلم علمنا البلايا والمنايا 
وفصل الخطاب؟؟؟ . 

8 - ومن كتاب سليم بن قيس في حديث طويل: إِنْ أمير المؤمنين تَقِكئلا قال : يا طلحة 
إن كل آية أنزلها الله على محمد وي عندي بإملاء رسول الله ينه وخطي بيدي» وتأويل 
كل آية أنزلها الله على محمّد ون وكلّ حلال وحرام أو حدّ أو حكم تحتاج إليه الأمّة إلى يوم 
القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله ينقية وخطي بيدي حتّى أرش الخدش . 

قال طلحة : كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام أو كان أو يكون إلى يوم القيامة 
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فهو مكتوب عندك؟ قال: نعم وسوى ذلك أنْ رسول الله ع أسرٌ إلى في مرضه مفتاح ألف 
باب في العلم يفتح كلّ باب ألف بابء ولو أنّ الأمّة بعد قبض رسول الله ييه اتبعوني 
وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهه!'". 

أقول: سيأتي تمامه في كتاب الفتن إِنّْ شاء الله . 

84 - وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر ممًا رواه من كتاب نوادر الحكمة 
يرفعه إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن الأوّل عَكثلة في قول الله تعالى : 
«ولز أن انا سرت يد الْجبال أذ ميمت يه الس أو كل به الْموقٌ2'74 فقد ورّئنا الله تعالى هذا 
القرآن ففيه مايسيّر به الجبال ويقطع به البلدان ويحبى به الموتى. إن الله تعالى يقول في كتابه 
العزيز : «وما ون َو في السَمَاِ وَلْرْضٍ إلا فى كنب مين » وقال تعالى : «ثمٌ ورا الكتب لذن 
َسَطْفَيًا 4 فتحن اصطقانا الله جل اسمه فورثنا هذا الكتاب الذي فيه كل شيء. 

9 - وممًا رواه من كتاب متهج التحقيق باسناده عن زيد بن شراحيل الأنصاريٌ 
قال: قال رسول الله َيل لاصحابه: أخبروني بأفضلكم. قالوا: أنت يا رسول الله 
قال: صدقتم أنا أفضلكم؛ ولكن أخبركم بأفضل أفضلكم أقدمكم سلماً وأكثركم علماً 
وأعظمكم حلماً على بن أبي طالب ظَِئِْكْ , والله ما استودعت علماً إل وقد أودغته ولا 
علّمت شيئاً إلآ وقد علمته؛ ولا أمرت بشيء إلآ وقد أمرته» ولا وكلت بشيء إلا وقد 
وكلته به» ألا وإني قد جعلت أمر نسائي بيده وهو خليفتي عليكم بعدي فإن استشهدكم 
فاشهدوا له. 


؟ - باب أنهم :يك محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممّن مضي. 
والفرق بينهم وبين الأنبياء 2ك 

١‏ - هاه المفيد عن على بن محمد البزّاز عن زكريًا بن يحيى الكشحي عن أبي هاشم 
الجعفريّ قال: سمعت الرضا ظقئة يقول: الأتمّة علماء حلماء صادقون مفهّمون 
رتوو . ظ 

؟ - يرهابن يزيد عن ابن بزيع عن أبي الحسن غلك مثله . «ص "٠7‏ ج 7 باب 68 ح .2١‏ 

- هنأ بالإسناد المتقدّم عنه إتئلاذ قال : سمعته يقول لنا أعين لا تشبه أعين النّاس» 
وفيها نور ليس للشيطان فيها نصيب9©). 

4 - ها: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن معروف 
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وابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله يقكئلاة قال : كان على محدّثاً وكان سلمان محدّثاً : قال: قلت: فما آية المحدّث؟ 
قال: يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت0(" . 

ير: أحمد بن محمّد عن ابن معروف والأهوازئ عن حماد بن عيسى عن الحسين بن 
مختار مثله(" . 

0 ديرة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة عن الحكم 
ابن عبينة قال: دخلت على على بن الحسين يكن يوما فقال لي : يا حكم هل تدري ما الآية 
التي كان عل بن أبي طالب يعرف بها صاحب قتله ويعلم بها الأمرر العظام الي كان يحدّث 
بها التاس؟ قال الحكم : فقلت في نفسي : قد وققت على علم من علم على بن الحسين أعلم 
بذلك تلك الأمور العظام» قال: فقلت: لا والله لا أعلم به أخبرني بهايا ابن رسول الله قال: 
هو والله قول الله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث: فقلت : وكان علىّ بن 
أبي طالب محدّثاً؟ قال: نعم وكلّ إمام منّا أهل الببت فهو محدّث22 . 

بيان: قوله: ولا محدّث ليس في القرآن وكان فى مصحفهم نكي . 

أديرة على بن حسّان عن موسى بن بكر عن حمران عن أبي جعفر تكله قال: قال 
رسول الله ويه : من أهل بيتي اثنا عشر محدّثاً » فقال له عبد الله بن زيد كان أخخا على لأمّه : 
سبحان الله كان محدّثاً؟ كالمنكر لذلك» فأقبل عليه أبو جعفر تلكئلاة فقال: أما والله إِنّ ابن 
نك بعد قد كان يعرف ذلك» قال: فلمًا قال ذلك سكت الرّجل» فقال أبو جعفرغئن: : هي 
التي هلك فيها أبوالخظاب لم يدر تأويل المحدّث والنيت22. 

/-يرة إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن محمّد بن مسلم 
قال: ذكرت المحدّث عند أبي عبد اللهئكتية قال: فقال: إِنه يسمع الصوت ولا يرى. 
فقلت : أصلحك الله كيف يعلم أنّه كلام الملك؟ قال: إِنْه يعطى السكينة والوفار حتّى يعلم أنه 


فلك" . 
بيان: السّكينة: اطمئنان القلب وعدم التزلزل والشَّكَء الوقار: الحالة التي بها يعلم أنه 
رخحي . 


أقول: قد مر في قصص ذي القرنين عن الأصبغ أنه قال أمير المؤمنين:كئاة بعد ذكر 
فصته : وفيكم مثله . 
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4 - ير: على بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة عن حمران قال : 
حدّئنا الحكم بن عيينة عن على بن الحسين تكئي: قال : إن علم على َي في آية من القرآن 
قال: وكتمنا الآية» قال: فكنا نجتمع فندارس القرآن فلا نعرف الآية» قال: فدخلت على 
أبي جعفر نئي فقلت : إنْ الحكم بن عيينة حدّثنا عن على بن الحسين تقئلة أنّه قال : علم 
علي تايئة في آية من القرآن وكتمنا الآية؛ قال : اقرأيا حمران فقرأت : جوماً أَرَسَلَْا من قَبْيِكَ 
من رَسُولٍ وَلا ني >. 

قال : فقال أبو جعفر يي : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» قلت: 
وكان على تيئر محدّثاً؟ قال : نعم فجئت إلى أصحابنا فقلت : قد أصبت الذي كان الحكم 
يكتمناء قال: قلت: قال أبو جعفر: كان على ظكئلة محدثاً . 

فقالوا لي: ما صنعت شيئاًء ألا سألته من يحذثه؟ قال: بعد فلك إني أتيت أب 
جعفر يَكئزة فقلت : أليس حدثتني أن علبًا نكل كان محدّثاً؟ قال : بلىء قلت : من يحدثه؟ 
قال: ملك يحدّثه؛ قال: قلت: أقول: إنه نبي أو رسول؟ قال: لاء قال: بل مثله مثل 
صاحب سليمان ومثل صاحب موسى ومثله مثل ذي القرنين7". 


بيان: المراد بصاحب موسى إمّا يوشع كما صرح به في بعض الأخبار أو الخضر تقكئل: 
كما صرح ؛ راس ا ا 
ا ا ا 

4 - يره عباس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد ألله ظلكئلة : إنَ أباك حذّثني أن عليَاً والحسن والحسين تكلا كانوا محذثين» قال: 
فقال: كيف حدّئك؟ قلت: حدّثني أنه كان ينكت في آذانهم» قال: صدق أبي9 . 

٠‏ - يروأبو محمّد عن عمران عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمّد بن 
الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت أنا والمغيرة بن سعيد جالسين في المسجد فأتانا 
الحكم بن عيينة فقال : لقد سمعت عن أبي جعفر تاكئلة حديثاً ما سمعه أحد قط فسأ لناه فأبى أن 
يخبرنا به. فدخلنا عليه فقلنا : إن الحكم بن عبينة أخبرنا أنه سمع منك ما لم يسمعه منك أحد 
قظ فأبى أن يخبرنا بهء فقال: نعم وجدنا علم علي عي في آية من كتاب الله : «وما أرسلتا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث؛ فقلنا: ليست هكذا هي فقال: في كتاب علي : «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» . 
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فقلت : وأيّ شيء المحدث؟ فقال: ينكت في أذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست أو يقرع 
على قلبه فيسمع وقعاً كوقع السلسلة على الطست» فقلت: إِنّهِ نبي؟ ثم قال: لاء مثل الخضر 
ومئل ذي القرنين!'. 

ختص: موسى بن جعفر اليغدادي عن ابن أسباط مثله . (ص 4787. 

١‏ - خقتصء يره أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين 
ابن المختار عن الحارث بن المغيرة النضريّ عن حمران قال: قال لي أبو جعفر تلكئلة : إن 
علياً تلاز كان محدّثاً؛ فخرجت إلى أصحابي فقلت لهم : جتتكم بعجيبة قالوا: ما هي؟ 
قلت: سمعت أبا جعفر ظَلكَية يقول: كان على عَكلة محدثا . 

قالوا: ما صنعت شيئاًء آلا سألته من يحدّئه؟ فرجعت إليه فقلت له : إِنّي حدّنت أصحابي 
بما حذثتني قالوا: ما صنعت شيئاء ألا سألته من يحدّثه؟ فقال لي : يحذثه ملك» قلت: 
فتقول : إنه نبي » قال : فحرّك يده هكذاء ثم قال: أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى»: 
أو كذي القرنين» أوما بلغكم أنّه قال: وفيكم مثله9. ظ 

بيان: قوله هكذا أي حرّك يده إلى فوق نفياً لقوله : إن نبي . و(أو) هنا بمعنى (بل) كما قبل في 
قوله تعالى : «مِأتَةٍ ألفٍ أو تَريدُوت ؟ أو المعنى : لا تقل انه نبي بل قل : محدّث؛ أو كصاحب 
سليمان, أو المعنى أنْ تحديث الملك قد يكون لنبي وقد يكون لغيره كصاحب سليمان. 

1 - ير ابن معروف عن حمّاد عن ريعيّ عن زرارة عن أبي جعفر 22 قال: كنت 
بالمدينة فلمًا شدّوا على دوابهم وقع في نفسي شيء من أمر المحدّث فأتيت أبا جعفر 2 
فاستأذنت فقال: من هذا؟ قلت: زرارة» قال: ادخلء ثم قال: كان رسول الله #885 يملي 
على علي مذ فنام نومة ونعس نعسة فلمًا رجع نظر إلى الكتاب فمدّ يده قال: من أملى هذا 
عليك» قال: أنت» قال: لا بل جبرئيل9 . 

- ايرة محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن حجر بن زائدة عن 
حمران عن أبي عبد الله غلك قال : إن فلاناً حدّئني أنْ أبا جعفر حدّثه أن عليّاً والحسن كنف 
كانا محدّثين» قال: كيف حدّنك؟ قلت : حدّثئني أنه كان ينكت في آذانهماء قال: صدق9© . 

5 - ببرة ابن أبي الخظاب عن البزنطي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي 
عبد الله طَيعة : نا نقول: إِنْ علياً ململ كان يتكت في قلبه أو صدره أو في أذنهء فقال: إن 
علياً عَلكئة كان محدّثاء قلت: فيكم مثله. قال: إِنّ علياً كذ كان محدّثاً » فلمًا أن كررت 
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عليه قال : إن عليَاً عقِئةٍ كان يوم بني قريظة والنضير كان جبرئيل عن ب يمينه وهيكائيل عن 
ار 110 . 

- يرة أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله لكي قال: سمعته يقول: كان علي والله محدّثاً. قال: قلت له: اشرح لي ذلك 
أصلحك الله. قال: يبعث الله ملكاً يوقر في أذنه كيت وكيت وكيت7", 

بيان: وفر في صدره أي سكن فيه وثبت من الوقار» ذكره الجزري» وفي القاموس: كيت 
وكيت ويكسر آخرهماء أي كذا وكذاء والتاء فيهما هاء فى الأصل. 

5 - ره يد الله عن الخشّاب عن ابن سماعة عن عل بن رباط عن ابن أذينة غن زرارة 
قال: سمعت أبا جعفر لد يقول: الاثنى عشر الأئمّة من آل محمّد كلهم محدّث من ولد 
رسول الله وتيك وولد عليّ. فرسول الله وعلي تكد هما الوالدان» فقال عبد الرحمان بن 
زيد وأنكر ذلك وكان أخاً لعلي بن الحسين لأمّه فضرب أبو جعفر تبه فخذه فقال: أمَا ابن 
امك كان أحدهي7" . 

- ايرة محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا غَقَِدْ قال: كان 
الوحت ا 0 

ا ا 0 
أرسل أبو جعفر عَئة إلى زرارة أعلم الحكم بن عيينة أنْ أوصياء على محدثو ن20, 

9 - ايرة عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن أحمد بن محمد الثقفيٌ عن 
أحمد بن يونس الحجّال عن أيّوب بن حسن عن قتادة أنه كان يقرأ : وها أرسلنا من قبلك من 


رسول ولا نبي ولا 10 


٠‏ - ييرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيَ عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن 
المغيرة النضريّ عن حمران بن أعين قال : أخبرني أبو جعفر عَقكدلة أنّ علياً كان محدّثا : نقال 
أصحاينا : ما صنعت شيئاً ألا سألته من يحدّثه؟ فقضى أني لقيت أبا جعفر نكل فقلت 
أخبرتني أن عليّاً كان محدّثاً؟ قال: لنء قلت - من كان يسدّته؟ قال: هلك . 

قلت : فأقول: إِنْه نب أو رسول؟ قال: لا بل قل : مثله مثل صاحب سليمان وضصاحب 
موسىء ومثله مثل ذي القرنين» أما سمعت أنّ علا نئل سئل عن ذي القرنين أنبيّاً كان؟ 
قال: لاء ولكن كان عبداً أحبّ الله فأحبّه وناصح الله فنصحه فهذا مثله(" , 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات» ص ”١5‏ ج لا باب 5ح /ا-م. 
(*) -(4) بصائر الدرجات». ص #907 ج لا باب ه ح 5-8. 
(5) - (5) بصائر الدرجات. ص “هاج لا باب وح 8-97. 
(10) بصائر الدرجات؛ ص ١4ج‏ لباب ١7ح‏ 4. 


؟ - باب/ أنهم نين محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون مين مضى... نذا 





: -ير: محمد بن الحسين عن صفوان بن يحبى عن الحارث عن حمران بن أعين قال‎ ١ 
قلت لأبي جعفر تاكئلة : ألست حدثتني أن علياً ننه كان محدّثا؟ قال: بلى قلت: من‎ 
يمحدّثه ؟ قال: ملك يحدثه قال: قلت: فأقول: إنه نين أو رسول؟ قال: لا بل مثله مثل‎ 
صاحب سليمان ومثل صاحب موسى ومثل ذي القرنين» أما بلغك أنّ علياً قكئلاة سئل عن‎ 
ذي القرنين فقالوا : كان نبياً؟ قال : لا بل كان عبداً أحبّ الله فأحبّه وناصح الله قناصحه فهذا‎ 
. معله7!؟‎ 

يره علي بن إسماعيل عن صفوان مثله9 . 

5 - ختص: يره محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد عن حمران 
قال: قلت لأبي جعفر يَقكئة : ما موضع العلماء؟ قال: مثل ذي القرنين وصاحب سليمان 


وصاحب داوو( : 


بيان: لعل المراد بعساحب داود طالوت فانه يظهر من أخبارنا أنّه كان عبداً مؤيّداً . 

1 - ير ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله ينقد قال: قلت له: ما منزلتكم ويمن تشبهون ممّن مضى؟ فقال: كصاحب موسى 
وذي القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبتين7؟). ظ 

4 - ير: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار قال: قلت لأبي 
عبد الله كئ: : ما منزلتهم؟ أنبياء هم؟ قال: لا ولكنهم علماء كمنزلة ذي القرنين في علمه 
وكمنزله صاحب موسى وكمنزلة صاحب سليمان!" . 

6 - يره ابن معروف عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى قال : سألت أبا عبد الله عت 
عن الرّسول والنبي والمحدّث. قال: الرّسول الذي تأتيه الملائكة وتبلّغه عن الله تبارك 
وتعالى» والنبي الذي يرى في منامه فما رأى فهو كما رأى والمحدّث الذي يسمع كلام 
الملائكة وينقر في أذنه وينكت في قلبه90 , 

ختص: ابن عيسى عن أبيه ومحمّد البرقي وابن معروف عن ابن عروة مثله . «ص 178 , 

5 - لختصء يره أحمد بن محمّد عن البزنطي عن ثعلية عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر ظتكثلة عن قول الله يو : «وَانَ رولا ين 4 قلت: ما هو الرّسول من النبن؟ قال : 
النب هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول يعاين الملك 
ويكلّمه قلت: فالإمام ما متزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين ثم تلا : اوما 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجاتء ص "4١‏ ج لباب ٠١‏ عر لاو5. 

ثر ص اداج "باب ١5س‏ 
(©) - (4) الاختصاص» ص »٠05‏ بصائر الدرجات» ص ٠4ج‏ لا باب ١7ح 1١‏ و5. 
(5) - (5) بصائر الدرجات: ص ١4ج‏ 7 باب ١7ح‏ 7# وه. 


” بحار الأنوار/ج؟؟ 








أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب ولا محدث:0©. 

- بيرة أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة 
قال: سألت أبا جعفر تبه عن الرّسول والنبيَ والمحدّث فقال: الرّسول الذي يأتيه الملك 
فيحدّئه ويكلّمه كما يحدث أحدكم صاحبه. والنبيَ الذي يؤتى في منامه نحو رؤيا إبراهيم . 
قال: قلتِ: وما علم أن الذي رأى في منامه أنه حق؟ قال بيّنه الله حبّى يعلم أنه حقّ وينزل 
عليه؛ وقد كان رسول الله يَتقة نبياًء والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى شيئاً 9 . 

بيان: قوله كدي : وينزل عليه» أي وقد ينزل عليه الوحي مع الملك يعد ذلك كما أن 
رسول الله نقد كان أولاً نبا من حين ولادتهء بل حين كان آدم بين الماء والطين ثم صار 
رسولا بعد الأريعين. 

8 - ير إبراهيم بن هاشم قال: أخبرنا إسماعيل بن مهران قال كتب الحسن بن عبّاس 
المعروفيٍ إلى الرضا ظئ: جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرّسول والنبيّ والامام؟ 
قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرّسول والامام هو أنّ الرّسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه 
ويسمع كلامه» والنبي ينزل عليه جبرثيل وربما نبئ في منامه نحو رؤيا إبراهيم » والنبي ربما 
يسمع الكلام وربما يرى الشخص ولم يسمع الكلام. والامام هو الذي يسمع الكلام ولايرى 
الشخص 7" . 

ختص: النهديّ وابن هاشم عن ابن مهران مثله . «ص 58 17. 

4 - يرة محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي 
عبد الله مكلذ قال: سألته عن الرّسول فقال: الرّسول الذي يعاين الملك يجيثه برسالة عن ربّه 
فيكلّمه كما يكلم أحدكم صاحبه؛ والنبيَ لا يعاين ملكاً إنّما ينزل عليه الوحي ويرى في 
منامه» قلت: ما علمه إذا رأى في منامه أنْ هذا حق؟ قال: يبيّنه الله حتّى يعلم أن ذلك حقٌ» 
والمحدّث يسمع الصوت ولا يرى شين . 

«” - ير أحمد بن محمد عن الحسن بن حبرب عن الأحول قال: سمعت زرارة يسأل 
أبا جعفر ظَيِتِْةْ قال: أخبرني عن الرّسول والنبيَّ والمحدّث. فقال أبو جعفر شك« : 
الرّسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلّمه فهذا الرّسولء وأمًا النب فانه يرى في منامه على 
نحو ما رأى إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله ميق من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه 
جبرئيل من عند الله بالرسالة. وكان محمد ميق حين جمع له النبرّة وجاءته الرسالة من عند 
الله يجيثه بها جبرئيل ويكلمه بها قبلاً» ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في متامه يأتيه 


)١(‏ -(؟) الاختصاصء» ص 718 بصائر الدرجات» ص 742 ج 4 باب 1ح لاللا. 
(6) - (؟) بصائر الدرجات؛ ص #91476 ج 8 باب ١ح‏ ؛ ولا. 


4 باب/ أنهم نلأ محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون مكن مضى...‎ - ١ 





الروح فيكلمه ويحدثه من غير أن يكون رآه في اليقظة. وأمّا المحدث فهو الذي يحدث فيسمع 
ولا يعاين ولا يرى في منامه(". 

بيان: في القاموس: رأيته قبلاًء محركة ويضمتين وكصرد وعنب وقبيلاً كأمير: عياناً 
ومقابلة» قوله: من جمع له النبوة» أي مع الرسالة. 

ايرة أحمد بن الحسن بن فضّال عن علي بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن 
بريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله جَلَِقٍ في قوله : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ ولا 
محذّث» قلت : جعلت فداك ليس هذه قراءتنا فما الرّسول والنبي والمحدّث؟ قال: الرسول 
الذي يظهر له الملك فيكلّمه؛ والنبيّ يرى في المنام وريما اجتمعت النبرّة والرسالة لواحد: 
والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة» قال: قلت: أصلحك الله كيف يعلم أن 
الذي رأى في المنام هو الحقٌ وأنّه من الملك؟ قال : يوفع علم ذلك حتّى يعرفه7".. 

بيان: يوقع على بناء المجهول من التفعيل من توقيع الكتاب» أي يثبت يبت علم ذلك في قلبه 
لئلاً يشلكٌ فيه أو يرمى علمه في قلبه» أو يصقل قلبه وذهته لقبول ذلك» قال الفيروزابادي : 
التوقيع: ما يوقّع في الكتاب ونظني الشيء وتوهمه ورمي قريب لا تباعدهء وإقبال الصيقل 
عاق الستت زميقت يعد 

ورواه في الكافي عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن علي بن 
حسّان عن علي بن يعقوب إلى آخر الخبر وفيه: «قال: يوقق لذلك حتى يعرفه لقد خحتم الله 
بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الانبياء» وهو أظهر. 

؟” - ايرة أحمد بن محمّد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر غككلة 
عن قول الله تبارك وتعالى : وان رسلا يا من الرّسول من النبي؟ قال: هو الذي يرى في 
منامه ويعاين الملك. قلت : فيكون نبي غير رسول؟ قال: نعم هو الذي يرى في منامه ويسمع 
الصوت ولا يعاين» قلت : فالامام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين» ثدَّ 

تلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب ولا محدّث7" . 

ختص: ابن أبي الخظاب عن البزنطي عن ثعلبة مثله. 2ص 278 . 

“الا ايرة أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله َكلذ عن الرّسول وعن النبيَّ وعن المحدث»ء فقال: الرّسول الذي يعاين الملك يأتيه 
بالرسالة من ربّه يقول: يأمرك كذا وكذاء والرسول يكون نبيّاً مع الرسالة والنبي لا يعاين 
الملك ينزل عليه النبأ على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيرى في منامه . 


.ا١١وة‎ حا١ -(؟) بصائر الدرجات» ص 7407 ج 4 باب‎ )١( 
.48 ح‎ ١ م بصائر الدرجات» ص ”74ج 8 باب‎ 


1" بحار الأنوار /12؟ 








قلت 0 ا عاك ولا 


6 و ا ا 
الحضرمي عن زرارة بن أعين قال: سألته عن قوله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولاح رلا بندت؟ فال الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيكلمه ويراه كما يرى أحدكم 
صاحبهء وأمًا النب : فهو الذي يؤتى في منامه مثل رؤيا إبراهيم ونحو ما كان يأتي محمّداً : 
ومنهم من تجمع له الرسالة وكان محمّد #6 [ممّن جمعت له النبوة والرسالة] وأمًا 
المحدّث فهو الذي يسمع كلام الملك ولا يرى ولا يأتيه في المناء/" . 

ير ختص : إبراهيم بن محمد الثقفي مثله. ١الاختصاص‏ ص 59؟215. 

0" - يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن ابن أسباط عن محمّد بن الفضيل عن 
الثماليّ قال : سمعت أبا جعفر عَككْ3 يقول : «وما أرَسَلنَا من هَبَيِكَ. ين رَسُولٍ ولا نَيْ» ولا 
محدّث «إِلّ إن تسوه ألقى لشَّبِطَنٌ ف أنه 4 فقلت : وأيّ شيء المحدّث؟ فقال : ينكت في 
أذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست» أرضن مان لله يسيع تاكرح الجاحلة على الطنبيتا' 
فقلت: نبن؟ فقال: لا مثل الخضر ومثل ذي القرنين” 

5" - يرة محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله ظكئلة قال: علم النبوّة يدرج في جوارح الإماه2؟. 

/ال - ايره علي بن إسماعيل عن صقوان عن الرضا ك2 قال: كان أبو جعفر ظكئلنة 
و 

ل" - بيرة بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله ظَلكيْلة : كان الحسن والحسين محدّئي. 20 

8 - بيرة عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفيَّ عن إسماعيل بن يسار عن علي بن جعفر 
الحضرمي عن سليم بن قيس الشامي أنه سمع عليًاً غلملة يقول: إني وأوصيائي من ولدي 
مهديّون كلنا محدّثون» فقلت: يا أمير المؤمنين من هم؟ قال : الحسن والحسين ثم ابني علي 
ابن الحسين عليهم الصّلاة والسّلام قال وعلي يومئذ رضيعء ثمّ ثمانية من بعده واحداً بعد 
واحد وهم الّذين أقسم الله بهم فقال: لوا وا 4 أمّا الوالد فرسول الله: وما ولد يعني 
هؤلاء الأوصياء. قلت: يا-أمير المؤمتين أيجتمع إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما مصمت لا 
ينطق حتّى يمضي الأوّل» قال سليم الشاميّ : سألت محمّد بن أبي بكر قلت : كان علي غ8 
)١(‏ بصائر الدرجات» ص 45” ج ‏ باب ١‏ ح ؟١.‏ 


س( يسائر الدرحات؛ ص 748 ج ه باب اح ١"‏ والزيادة من المصدر. 
(*) -(1) بصائر الدرجات» ص 44" ج 8 باب ح ١17‏ رذداو#١‏ و2١.‏ 


؟- باب/ أنهم 9 محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممّن مضى... ا 





محدّثاً؟ قال: نعم» قلت : وهل يحدث الملائكة إلا الأنبياء ؟ قال: أما تقرأ: وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نب ولا محدّث» قلت : فأمير المؤمنين محدث. قال: نعم وفاطمة كانت 
محدّثة ولم تكن نبيّة00" . 

ختص : الثقفت مثله. «ص 2778. 

+٠‏ -هيرة ابن أبي الخظاب عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر يد من الرّسول من النبئ من المحدّث؟ قال: الرسول يأتيه جبرئيل فيكلّمه قبلا فيراه 

كما يرى الرّجل صاحبه الذي يكلّمه: فهذا الرسول. والنبي الذي يؤتى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم ونحو ما كان يأتي رسول الله يك من السبات إذا أتاه جبرئيل» هكذا النين . 

ومنهم من تجمع له الرسالة والنبّة» وكان رسول الله تق رسولاً نبا يأتيه جبرئيل قبلاً 
فيكلّمه ويراه ويأتيه في النوم» والنبيّ الذي يسمع كلام الملك حتّى يعاينه فيحدّثه. فأمًا 
المحدّث فهو الذي يسمع ولا يعاين ولا يؤتى في المناء(" . 

١‏ - كش؛ محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان 
عن الحارث بن المغيرة قال: قال حمران بن أعين: إنّ الحكم بن عبينة يروي عن علي بن 
الحسين تكن أن علم على ظَكة في آية» نسأله فلا يخبرناء قال حمران: سألت أبا 

جعفر ظَكلة فقال: د ا ري ل ل 
ولا رسولا م قال : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب ولا محدّث» قال: فعجب أبو 
جعفر شك (0. 

بيان: لعل عجبه عه من جرأته على مثل هذا السؤال» أو من عدم تفطنه يذلك. 

: كلش: حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال‎ - 4١ 
قدمت المدينة وأنا شاب أمرد فدخلت سرادقاً لا بي جعفر 802 بمنى فرأيت قوماً جلوساً في‎ 
الفسطاط وصدر المجلس ليس فيه أحد» ورأيت رجلاً جالساً ناحية يحتجم فعرفت برأبي أنه‎ 
أبو جعنر ييه فقصدت نحوه فسلّمت عليه فرد السلام علي فجلست بين يديه والحتجام‎ 
خلفه . فقال: أمن بني أعين أنت؟ فقلت: نعم أنا زرارة بن أعين » فقال: إِنْما عرفتك بالشّبهء‎ 
أحج حمران؟ قلت: لاء وهو يقرئك السلام؛ فقال: إنه من المؤمنين حقّاً لا يرجع أبداء إذا‎ 
لقيته فأقرئه مني السّلام وقل له: لم حدّئت الحكم بن عبينة عي أنّ الأوصياء محدثون؟ لا‎ 
. تحذّثه وأشباهه يمثل هذا الحديث‎ 

فقال زرارة: فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه فقلت: الحمد لله فقال هو: الحمد لله. 
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فقلت : أحمده وأستعينه» فقال هو : أحمده وأستعينه فكنت كلما ذكرت الله في كلام ذكر معي 
كما أذكره حتّى فرغت من كلامي0" . 

7 - كنز محمّد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد الحسني عن إدريس بن زياد الحناط عن 
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابن سوقة عن ابن عيبنة قال: قال لي عليّ بن 
الحسين يكن : يا حكم هل تدري ما كانت الآية التي كان يعرف بها علي غ22 صاحب قتله 
ويعرف بها الامور العظام التي كان يحدّث بها الثاس؟ قال: قلت : لا والله فأخبرني بها يابن 
رسول الله » قال : هي قول الله 357 : اوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» 
قلت : و 0 


ا ل 00 
ابن الحسين مكل قال لي : إنما علم على عَلكَةٌ كله في آية واحدة. 

قال : فخرج حمران بن أعين ليسأله فوجد علي عم قد قبض فقال لأبي جعفر 188 : 
و ا بو 0 و 0 
قبلك من رسول ولا نين ولا محدثة9©. 


ه؛ - كنزة محمّد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن 
عروة عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر ظَيلة عن الرّسول والنبيَ والمحدّث فقال: 
الرسول الذي تأتيه الملائكة ويعاينهم تبلّْغه الرسالة من الله؛ والنبيّ يرى في المنام فما رأى 
فهو كما رأى» والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم ولا يرى شيئاً بل ينقر في ذنه 
ويتكت في قلبه©) , 

بيان: استنباط الفرق بين النبي والامام من تلك الأخبار لايخلو من إشكال وكذا الجمع 
بينها مشكل جدّاًء والّذي يظهر من أكثرها هو أن الإمام لا يرى الحكم الشرعي في المنام 
والنب قد يراه فيهء وأمًا الفرق بين الإمام والنبيَ وبين الرسول أنْ الرسول يرى الملك عند 
إلقاء الحكم, والنبي غير الرّسول والامام لا يريانه في تلك الحال وإن رأياه في سائر 
الأحوال» ويمكن أن يخص الملك الذي لا يريانه بجبرئيل عَكك2 ويعمّ الأحوال» لكنّ فيه 
أيضاً منافاة لبيعض الأخبار. 

ومع قطع النظر عن الأخبار لعل الفرق بين الأئمّة عل وغير أولي العزم من الأنبياء أن 
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الآئمة نإل نوّاب للرسول يَن؛ لا يبلّغون إلا بالثيابة» وأمًا الأنبياء وإن كانوا تابعين 
لشريعة غيرهم لكنهم مبعوثون بالأصالة وإن كانت تلك النيابة أشرف من تلك الأصالة. 

وبالجملة لا بد لنا من الإذعان بعدم كونهم تيت أنبياء وبأنهم أشرف وأفضل من غير 
نبّنا ينه من الأنبياء والاوصياء ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوّة إل رعاية جلالة خاتم 
الأنبياء» ولا يصل عقولنا إلى فرق بيّن بين النبوّة والامامة» وما دلّت عليه الأخبار فقد عرفته» 
والله تعالى يعلم حقائق أحوالهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

5 - كا علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو 
عبد الله يقكئلة : إِنّما الوقوف علينا في الحلال والحرام فأمًا النبوة فلا(" , 

بيان: أي إنما يجب عليكم أن تقوموا عندنا وتعكفوا على أبوابنا والكون معنا لاستعلام 
الحلال والحرام لا أن تقولوا بنبوتناء وإنْما لكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال والحرام 
وأنا نواب الرسول وَتة في بيان ذلك لكم ولا تتجاوزوا بنا إلى إثبات النبوة. 

تتميم: قال الشيخ المفيد قذس الله روحه في شرح عقائد الصّدوق رحمه الله تعالى : 
أصل الوحي هو الكلام الخفي, ثمْ قد يطلق على كل شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على 
الستر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه»ء وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص 
به الرسل صلى الله عليهم خاصّة ة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبى ع2 ٠‏ 
قال الله تعالى : « وَأَوْحَيِئا لك أو موتكت أن أضعيي» ا 7 
كان رؤياً مناماً وكلاماً سمعته أمّ موسى في منامها على الاختصاصء وقال تعالى : « رت 
َك إِلّ ألقلِ» الآية» يريد به الالهام الخفيّ إذ كان خالصاً لمن أفرده دون ما سواه فكان 
علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلّم فأسمعه غيره. 

وساق يلم الكلام إلى أن قال: وقد يري الله في منامه خلقاً كثيراً ما يصمّ تأويله ويثبت 
حقهء لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي ولا يقال في هذا الوقت لمن أطلعه 
الله على علم شيء: إِنّه يوحي إليه» وعندنا أنّ الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه وق كلاماً 

يلقيه إليهم أي الاأوصياء في علم ما يكون لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع 

اميه . على أنه لا وحي لأحد بعد نيبّنا كته وإنه لا يقال في شيء ممّا ذكرناه : إنه وحي 
إلى أحدء ولله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً ود ظره أحياناً » ويمنع السمات بشيء حيناً 
ويطلقها حيناًء فأمًا المعاني فإِنّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمئاه. 

وقال يوه 5 : إن العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم هته وإن كانوا 
أئمّة غير أنبياء فقد أوحى الله يََصجْلدٍ : إلى أمّ موسى « أن ََضِعييه الآية فعرفت صحة ذلك 
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بالوحي وعملت عليه ولم تكن نيا ولا رسولاً ولا إماماً ولكنّها كانت من عباده الصالحين» 
وإنما منعت نزول الوحي إليهم والايحاء بالأشياء إليهم للاجماع على المنع من ذلك 
والاتفاق على أنه من زعم أن أحداً بعد نبينا يي يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. 

نبيئنا ين ونسخ شرعنا كما نسخ ما قبله من شرائع الأنيباء توي وإِنّما منع ذلك الاجماع 
والعلم بأنّه خلاف دين النبئ عَيهِ من جهة اليقين وما يقارب الاضطرار» والاماميّة جميعاً 
على ما ذكرت ليس بينها فيه على ما وصفت خلاف. 

ثم قال كتبنه: القول في سماع الأئمّة كلام الملائكة الكرام وإن كانوا لا يرون منهم 
الأشخاص» وأقول بيجواز هذا من جهة العقل وإنه ليس بممتنع في الصَدّيقين من الشيعة 
المعصومين من الضلال وقد جاءت بصحته وكونه للائمة توكلا ومن أسميت من شيعتهم 
الصّالحين الأبرار الأخيار واضحة الحجّة والبرهانء وهو مذهب فقهاء الإماميّة وأصحاب 
الآثار منهمء يك امعو ريخت رجماءة قن لزيا لالسعرفة لهم بالأخيارا رلا يتجهوا اقزر 
ولاسلكوا طريق الصّواب. 

ثم قال يتنه : وأقول: إن منامات الرسل والأنيياء والأئمّة يلهذلا صادقة لا تكذب. وإِنّ 
الله تعالى عصمهم عن الأحلام» وبذلك جاءت الأخبار عنهم تَلِيكِلرٍ وعلى هذا القول جماعة 
فقهاء الإمامية وأصحاب النقل منهمء وأمًا متكلموهم فلا أعرف منهم نفياً ولا إثباتاً ولا 
مسألة فيه ولا جواباً» والمعتزلة بأسرها تخالفئا فيه انتهى. 

7 - وروى المحسن بن سليمان في كتاب المحتضر باسناده عن الرضا عن آبائه مهي في 
حديث طويل قال: قال أمير المؤمنين تقكئلاة في كلام لهم : وإن شتتم أخبرتكم يما هو أعظم 
من ذلك. قالوا : فافعل» قال : كنت ذات ليلة تحت سقيفة مع رسول الله وق وإنى لأحصم ' 
ستّاً وسئّين وطأة من الملائكة» كلّ وطأة من الملائكة أعرفهم بلغاتهم وصفاتهم وأسمائهم 
ووطئهم . 

“" - باب أنهم تيكل يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم 
وأن أرواحهم تعرج إلى السماء في ليلة الجمعة 

١‏ - ما: علي بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن 
أبن بكير قال: قلت لأبي عبد الله الئل : أخبرني أبو بصير أنه سمعك تقول: لولا أنا نزاد 
لأنفدناء قال: نعمء قال : قلت : تزادون شيئاً ليس عند رسول الله؟ فقال: لاء إذا كان ذلك 
كان إلى رسول الله ينك وحياً وإلينا حديعع9"© . 
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؟ - هماء بالإسناد عن إبراهيم عن جماعة عن ابن فضال عن محمد بن الربيع عن عبد الله بن 
بكير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يويد يقول: لولا أنا نزاد لانفدنا قال: قلت: 
تزادون شيئاً ليس عند رسول الله يي ؟ قال إن إذا كان ذلك أتي النبيٍ نيم فأخبر ثم إلى 
علي ثم إلى بنيه واحداً بعد واحد حتّى ينتهي إلى صاحب هذا الأمر 7" . 





عر سه بن مدن قن زجأة القند لمكن ارو قن إلى ع الك ةا : قلت : 
كيف يزاد الإمام؟ ققال: منّا من يتكت في أذنه نكتاً» ومنًا من يقذف في قلبه قذقاء ومنّا من 
شاط 


؟ - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن الجوهري عن البطائني عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا عبد الله تويزو يقول: إنا لتزاد في اليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندناء قال أبو 
بصير: جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال: إِنْ منّا من يعاين وإِنّ منّا لمن ينقر في قلبه كيت 
وكيت» ومنًا من يسمع بأذته وقعاً كوقع السلسلة في الطست» فقلت له: من الّذي يأتيكم 
بذلك؟ قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل0" . ض 

بيان: قوله: من يعاين» لعل المراد به النبيّ يني أو في غير وقت إلقاء الحكم. 

- ير الحسين بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن الحسن ؛ بن العبّاس بن جريش عن أبي 
جعفر قال: إن لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن» قلت: جعلت فداك أي شأن؟ قال: 
يؤذن للملائكة والنبيّين والاوصياء الموتى ولأرواح الاوصياء والوصي الذي بين ظهرانيكم 
يعرج بها إلى السماء فيطوفون بعرش ربها سبعاً وهم يقولون: سبّوح قدّوس ربٌ الملائكة 
والرّوح» حتّى إذا فرغوا صلّوا خلف كل قائمة له ركعتين ثم ينصرفون . فتنصرف الملائكة بما 
وضع الله فيها من الاجتهاد شديداً إعظامهم لما رأوا وقد زيدة في اجتهادهم وخوفهم مثله. 

وينصرف النبيّون والاوصياء وأرواح الأحياء شديداً عجبهم وقد فرحوا أَسْد الفرح 
لأنفسهم ويصبح الوصيّ والأوصياء ة قد ألهموا إلهاماً من العلم علماً مثل جمّ الغفير ليس شيء 
أشدّ سروراً منهمء اكتم فوالله لهذا أعرّ عند الله من كذا وكذا عندك حصنة . 

قال : يا محبور والله ما يلهم الإقرار بما ترى إلأ الصالحون» قلت : والله ما عنذي كثير 
صلاح» قال التكلاي على اله وان كذ سكا لاضبالت عيدت يقول : ج تولك مم الِْنَ أنمم مه 
عَليوم ين ألببْحنَ وَلصَدْيقِينَ وَالشبدَاء له وَألصَِحِين74) يعني الذين أمنوا بنا ويأمير المؤمنين وملائكته 
وأنبيائه وجميع حججه عليه وعلى محمّد وآله الطيبين الطاهرين الاخيار الأبرار السلاء0" , 
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بيان: قال في النهاية : فيه فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم وقد تكرر في الحديث 
والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد عليهم؛ وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظهراً منهم قدّامه وظهراً خلفه فهو مكفوف من جانبيه ومن جوانبه 
إذا قيل: بين أظهرهم؛ ثم كثر استعماله حتّى استعمل في الاقامة بين القوم مطلقاً. 

وقال: في حديث أبي ذرٌ: قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاثماثة وثلائة عشر جم 
الغفير» هكذا جاءت الرواية» قالوا: والصَواب جمَّاً غفيراً يقال: جاء القوم جمّأ غفيراً» أو 
الجمّاء الغفير وجمّاء غفيراً؛ أي مجتمعين كثيرين ٠‏ والّذي أنكر من الرّواية صحيح فانّه يقال: 
الجمّ الغفير ثمّ حذف الالف واللآم وأضاف من باب صلاة الأأولى ومسجد الجامع» وأصل 
الكلمة من الجموم والجمّة وهو الاجتماع والكثرة والغمير من الغفر وهو التغطية والستر 
انتهى . 

فقوله: في بعض الرّواية : مثل جم الغفيرء أي مثل الأنبياء والرسل الكثيرين» أو مثل 
الشيء الكثير أي علماً كثيراً . والحصنة كعنبة جمع الحصنء أي هذه المرتية عند الله أعزّ من 
آلاف حصن مثلاً عندك. والحبر بالفتح: السرور والنعمة والكرامة. 

1 - بيرة أحمد بن موسى عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيَ عن يوسف الأبزاري عن 
المفضّل قال: قال لي أبو عبد الله تلك ذات يوم - وكان لا يكثيني قبل ذلك -: يا أبا 
عبد الله» فقلت : لبيك جعلت فداك» قال : إن لنا في كل ليلة جمعة سروراً قلت: زادك الله وما 
ذاك؟ قال : إِنْه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله 422 العرش ووافى الأثمّة معه ووافينا 
معهم . فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندنا'" . 

بيان: يحتمل أن يكون بقاء ما عندهم من العلم مشروطاً بتلك الحالة» ويحتمل أن يكون 
المستفاد تفصيلاً لما علموا مجملاً » ويمكنهم استنباط التفصيل منهء أو المراد أنه لا يجوز لنا 
الاظهار بدون ذلك كما يومئ إليه خبر ليلة القدرء أو المراد أنفدنا من علم مخصوص سوى 
الحلال والحرام ولم يفض على النبيّ والأئمّة المتقدّمين صلوات الله عليهم» وإن أفيض في 
ذلك الوقت كما سيأتي. وذلك إما من المعارف الالهيّة أو من الأمور البدائيّة كما مرّ منًا 
الإشارة إليهماء ويؤيّد الأخير كثير من الأخبار الآتية . 

/ - ير؛ محمّد بن أحمد عن على بن سليمان عن محمد بن جمهور عمّن رفعه إلى أبي 
عبد الله ظكئة قال : قال إِنْ لنا في كل ليلة جمعة وفدة إلى ريّنا فلا ننزل إلا بعلم مستطرف7" . 

م - ير: الحسن بن على بن معاوية عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن أبي أيُوب عن 


)1( بصائر الدرجات» ص 1١54‏ ج ” باب مح .١‏ 
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شريك بن مليح» وحدّثني الخضر بن عيسى عن الكاهليَ عن عبد الله بن أبي أيوب عن شريك 
الجمعة لشأن من الشأن. 

قال: فقلت له : جعلت فداك وما ذلك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح 
الأوصياء الموتى وروح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السّماء حتى توفي عرش 
ربها فتطوف بها أسبوعاً وتصلّي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثمّ ترد إلى الأبدان 
التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملتوا وأعطوا سروراً: ويصبح الوص الذي بين 
ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير0" . < 

4 - ير سلمة عن عبد الله بن محمّد عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس بن أبي 
الفضل عن أبي عبد الله عَتِئلا: قال : ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور قلت : كيف 
ذاك جعلت فداك؟ قال: إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله يَننْق العرش ووافيت معه فما 
أرجع إل بعلم مستفاد. ولولا ذلك لتفد ما عدن(" . 

: -يره أحمد بن اسحاق عن الحسن بن عبّاس بن جريش عن أبي جعفر ظكئله قال‎ ٠ 
قال أبو عبد الله يلكئلةة : والله إِنْ أرواحنا وأرواح النبّين لتوافي العرش كل ليلة جمعة فما ترد‎ 
في أبداننا إلا بجمّ الغفير من العله7.‎ 

١١‏ ير محمّد بن إسحاق بن سعد عن الحسن بن عبّاس بن جريش عن أبي جعفر نقككلة 
قال : قال رسول الله عنرقيه : إن أرواحنا وأرواح النبئين توافي العرش كل ليلة جمعة فتصبح 
الأوصياء وقد زيد في علمهم مثل جم الغفير من العله؟ . 

7 - ير: الحسن بن على بن نعمان عن اليزنطي عن صفوان بن يحيى قال: سمعت أبا 
الحسن تكئنزة يقول: كان جعفر ظكئة يقول: لولا أنَا نزاد لأنفدنا © . 

١‏ - ير أحمد بن محمّد عن عمرو عن الأهوازي عن النضر عن يحبى الحلبي عن ذرّيح 
المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله نكر معله9) , 

ير: محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا 
الحسن وكيا مله(" , 

ير: أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله البرق عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عن أبي 
عبد الله توكزف مغله 80 . 

ره أحمد بن محمّد عن البزنط عن حمّاد بن عثمان عن ذرّيح مثله" , 


0( - (8) بصائر الدرجات» ص 18 ج " باب مح 4-/9. 
(5) - (8) بصائر الدرجات؛: ص 7507 ج ه باب ١٠ح ١‏ واو و" ولا. 


23ظ»> بحار الأنوار/ج؟؟ 








- خختص, ير: أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن الفضيل عن 
الثمالى عن على بن الحسين يكت قال: قلت : جعلت فداك كل ما كان عند رسول الله عيرق 
فقد أعطاه أمير المؤمنين يك بعده ثمّ الحسن بعد أمير المؤمنين ثم الحسين يَلِكِيْقدٍ ثمّ كل 
إمام إلى أن تقوم الساعة؟ قال ظتئقة : نعم مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهرء 
إي والله وفي كل ساعة(". ض 

6 - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا عبد الله ظكئلة يقول : إِنَا لنزاد في اليل والتهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا(' . 

- يرة عبد الله بن محمّد عن محمّد بن إبراهيم بن عمر عن بشر بن إبراهيم عن أبي 
عبد الله يي قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله تاي إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال : 
ما عندي فيها شيء» فقال الرجل: إنَا لله وإنا إليه راجعون» هذا الإمام المفترض الطاعة سألته 
[عن] مسألة فزعم أنه ليس عنده فيها شيء. 

فأصغى أبو عبد الله تكئلة أذنه إلى الحاتط كأنّ إنساناً يكلمه فقال: أين السائل عن مسألة 
كذا وكذا؟ وكان الرّجل قد جاور أسكمّة الباب قال: ها أناذا فقال: القول فيها هكذاء ثم 
التفت إل فقال: لولا نزاه لتفد ما عندنا” . 
بيان: الأسكفة بالضّ وتشديد الغاء: خشبة الباب التي يوطأ عليها . 

- يره عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن 
الرضا تقيئاة قال: قال أبو جعفر ظئه : لولا أنَا نزاد لنفد ما عندنا9). 

46 - لخقتص »2 يره موسى بن جعفر قال: وجدت بخط أبي يعني جعفر بن محمّد بن 
عبد الله يرويه عن محمّد بن عيسى الأشعريّ عن محمّد بن سليمان الديلميّ عن أبيه قال: 
سألت أبا عبد الله نك فقلت: جعلت فداك سمعتك وأنت تقول غير مرة: لولا أنا نزاد 
لأنفدناء قال: أمَا الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبيّه ييه بكماله» ومايزاد الإمام 
في خلال ولا حرام. 

قال: فقلت: فما هذه الزيادة؟ قال: في سائر الأشياى سوى الحلال والحرام قال: 
قلت : فتزادون شيئاً يخفى على رسول الله ييه ؟ فقال: لا إنما يخرج الأمر من عند الله فيأتي 
به الملك رسول الله عَنقيةِ فيقول: يا محمّد ربّك يأمرك بكذا وكذاء فيقول: انطلق به إلى 
على تاتئاة فيأتي عليًا فيقول: انطلق به إلى الحسن فيقول: انطلق به إلى الحسين؛ قلم يزل 
هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتّى يخرج إلينا. قلث: فتزادون شيئاً لايعلمه رسول الله؟ 


(؟) - (4) بصائر الدرجات» ص 80" ج ياب ١٠اح‏ 5و4 وة. 
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4 - ختص»: ير: أحمد بن محمد عن البزنطي عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر يئ؛ يقول: لولا نزاد لأنفدناء قال: قلت: تزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله نقة 
قال: إِنّهِ إذا كان ذلك عرض على رسول الله وني ثم على الائمّة ثم انتهى إلينا0؟ . 

٠‏ - خقتصء يره محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن بعض أصحابه عن أبي 
عبد الله يتيك قال: سمعته يقول: ليس شيء يخرج من الله حتّى يبدأ برسول الله 286 ثّ 
بأمير المؤمنين ثمّ واحداً بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم من أوَلنا(" . 

"١‏ ختص: ير: أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن محمد بن الري عن عبد الله بن بكير 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: لولا أنا نزاد نفدناء قال: قلت: 
جعلت فداك تزادون شيئاً ليس عند رسول الله يَيق ؟ قال: إِنّهِ إذا كان ذلك أتي إلى 
رسول الله يتيك فأخبره ثم أتي إلى علي تلق فأخبره إلى واحد بعد واحد حتّى ينتهي إلى 
مزاحو هذا الا 7 , 

7 - ير عبد الله بن محمد عن الخشاب عن غياث بن مثتى الحلبئ عن يزيد بن إسحاق 
عن معشّر قال: قلت لأبي الحسن تك : يكون عندكم ما لم يجيء عند النبى 2895 ؟ فقال : 
يعرض ذلك عليه إذا حدث ثم على من بعده واحد بعد واحد0*. 

- ير؛ محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن سماعة قال : 
قال أبو عبد الله عكئلةة : إِنْ لله علمين : علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فما أظهر عليه 
ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه؛ وعلماً استأثر به؛ فإذا بدا لله في شيء منه أعلمناه ذلك 
وعرض على الائمّة الّذِين كانوا من قبلن)9). 

- يره محمد بن هارون عن موسى بن الحسين عن علي بن جعفر عن أخيه 
موسى ظَلئْلةٍ قال : قال أبو عبد الله تكئلاة معله0" . 

ير: عبد الله بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي 
عبد الله تكئلة مثله(2 , 

ختص: محمد بن الحسين مثله. «ص 27"17, 

6 - يرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي رفعه إلى أبي عبد الله كم قال: إذا 
كان ذلك بدئ برسول الله مين ثم الأدنى فالأدنى حتّى ينتهي إلى صاحب الامر الذي في 
نه(9) ١‏ 
رز ١‏ 


|6 - (5) الاختصاص ٠»‏ من 5" بصائر النرجات ص 6 ج م باب اح 8 و١-5.‏ 
(6) -(5) بصائر الدرجات: ص 55” ج ه ياب 4 ح4 و5 و9 و١٠‏ ولا. 
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3 - يرة أحمد بن موسى عن اللحسين بن علي بن نعمان عن البزنطي عن تعلبة عن زرارة 
عن أبي جعفر تلد قال: سمعته يقول: لولا أنا نزاد نفدناء قال: قلت: فتزادون شيئاً لا 
يعلمه رسول الله 5 ؟ قال: إذا كان ذلك عرض على رسول الله ميق وعلى الأئمة ثم 
انتهى الأمر إِلينا(!) . 

7 - ختقتصء» يره محمد بن عيسى عن يونس عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي 
عبد الله عمد : كلام سمعته عن أبي الخظاب» فقال: اعرضه علىّ» قال: فقلت: يقول إِنّكم 
تعلمون الحلال والحرام وفصل ما ب بين الناس» فلمًا أردت القيام أخذ بيدي فقال نكل ا 
محمّد كذا علم القرآن والحلال والحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل 
زالتهار0؟, 

8 - يرة ابن يزيد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله كه إذا 

مضى الإمام يفضي من علمه في الليلة التي يمضي فيها إلى الإمام القائم من بعده مثل ما كان 
يعلم الماضي » قال: : وما شاء الله من ذلك يورث كتباً ولا يوكل إلى نفسه ويزاد في ليله 
ونهان7. 

يره محمّد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن الحسن بن عمر عن أبيه عن أبي 
عبد الله تكئلة معله 7 , 

9 - يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله تََِمْلِِ : الإمام إذا مات يعلم الذي بعده في تلك السّاعة مثل 
علمه؟ قال: يورث كتباً ويزاد في كل يوم وليلة ولايوكل إلى نفسه0" . 

«” - ره ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن منصور عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله عَكدْكادْ : جعلني الله فداك العالم منكم يمضي في اليوم أو في الليلة أو في السّاعة يخلفه 
العالم من بعده في ذلك اليوم أو في تلك السّاعة يعلم مثل علمه؟ قال : يا أبا محمّد يورث كتباً 
ويزاد في الليل والتّهار ولا يكله الله إلى نفسه9©. 

بيرة محمّد بن الحسين عن منصور مثله" . 

١‏ - بيرة الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي مالك الحضرميّ عن أبي الصباح 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله كي : يكون أن يفضي هذا الأمر إلى من لم يبلغ» 
قال: نعمء قلت: مايصنع؟ قال: يورث كتبأ ولا يكله الله إلى نفسه(6) 


فنا -ليوة أحمد بن محمّد عن ابن م٠تعبوب‏ عن يعقوب السراج قال : سألت أيا 


(١)6-(5؟)‏ بصائر الدرجات» ص 355 ج هم باب 41 ح 4 و١١.‏ 
(5) - جم بصائر الدرجات» ص 458 ج 9 باب اخ 5-١‏ 
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عمد ألله نلئل: متى يمضي الإمام حتى يؤدّي علمه إلى من يقوم مقامه من بعده؟ قال : فقال: لا 
يمضي الإمام حتى يعلمه إلى من انتجبه الله ولكن يكون صامتا معه فاذا مضى ولي العلم نطق 
به من بعده(1" . 

- ير أحمد بن محمد عن ابن سئان عن محمّد بن نعمان قال: سمعت أبا 
عبد الله سئاة وهو يقول إن الله لا يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنًا كعرض التّاس 
وتححن الْذين قال الله يَيجك ادعوني استجب لك 2" . 

بيان: الظاهر أن قوله يتيئة : (ونحن) كلام مستأنف» ويحتمل أن يكون تعليلاً للسابق: 
أي إِنا ندعو الله بأن يزيد في علمنا ولا يكلنا إلى أنفسنا ويستجيب الله لنا بمقتضى وعله. 

4- يرة أبو محمّد عن عمران بن موسى عن أبي عبد الله الرازيّ عن أحمد بن محمّد عن 
الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي الحسن تائلة قال: قلت له: إِنْ أبي حدّئني عن جدّك أنه 
سأله عن الإمام متى يفضي إليه علم صاحبه؟ فقال: في الساعة التي يقبض فيها يصير علم 
صاحبهء فقال: هو أو ماشاء الله يورث كتباً ولا يوكل إلى نفسه ويزاد في اللّيل والنهار» فقلت 
له: عندك تلك الكتب وذلك الميراث؟ فقال: إي والله أنظر فيها0. 

8 - ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن معمّر قال: قلت: لو تعلمون الغيب قال: 
فقال أبو جعفر ظقكئلة : يبسط لنا فنعلم ويقبض عدا فلا نعله22. 

بيان: لو للتمني. 

1 - كنزه محمّد بن العبّاس عن على بن محمّد بن مخلد الدمان عن الحسن بن على بن 
أحمد العلويّ قال: بلغني عن أبي عبد الله يي أنه قال لداود الرّقي : أيكم ينال السّماء؟ 
فوالله إن أرواحنا وأرواح النبيّين لتتال العرش كل ليلة جمعة يا داود قرأ لى محمّد بن 
علي تتئة حم السجدة حتّى بلغ طفَهمْ لا يَمَموت» ثم قال: نزل جبرئيل على 
رسول الله يَيقية بأن الإمام بعده على يليه ثم قرأ غتتي : « حم (وإ) تََزِيلٌ ين لين ليمير 
9 كتبٌ ملت َلثم هرمن عريًا َو يَملمُونَ (و)» حتى بلغ أن اهمه عن ولاية 
عل يتنه مم لا تنتفرت؟7. 

7 - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي قال: سمعت أبا 
عبد الله غئة يقول وسأله ذرّيح فقال له: جعلني الله فداك لي إليك حاجة:؛ فقال: يا ذرّيح 
هات حاجتك فما أحبٌ إلى قضاء حاجتك. فقال: جعلني الله فداك أخبرني هل تحتاجون 


(1) -70) بصائر الدرجات؛ ص 478 ج 4 باب ١7ح‏ ا-4. 
2 بصائر الدر جات : ص 117 ج ١‏ بأب بشت يفرة 
(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 05١‏ في تأويل الآية 4 من سورة فصلت. 


3ه ؟ بحار الأنوار/ج5؟! 





إلى شيء مما تسألون عنه ليس يكون عندكم فيه ثبت من رسول الله وب حتّى تنظرون إلى ما 
عندكم من الكتب؟ قال تلكئلة : يا ذرّيح أما والله لولا أنا نزاد لأنفدنا. 

قال عبد الله بن طلحة : فقلت له: تزادون ما ليس عند النبي يَنقَةِ ؟ قال: إِنْ داود ورث 
النيّين وزاده الله؛ وإِنّ سليمان ورث داود وزاده اللهء وإنْ محمّدا ميئل ورث داود وسليمان 
وزاده الله وإنّا ورثنا النبيّ وزادنا الله وإنّا لسنا نزاد شيئاً إلّشيء يعلمه محمّد» أوما سمعت 
أبي يقول إن أعمال العباد تعرض على رسول الله عَ كل خميس فينظر فيها ويعلم ما يكون 
منها فلسنا نزاد شيثاً إل شيئاً يعلمه هو(" . 

ع - باب أنهم تلاز لا يعلمون الغيب ومعناه 

الآيات: آل عمران «*»: «وها 5 أنه سي عَلَ الِبٍ وَليكّ اله يجتَى من تُسْلِو. من يَكَاةْ4 
.)١ 1/602‏ 

الانعام «1»: «ثل لآ أَولُ لكر عيى حَرنُ أ وكة أعلم آلتيب وله أفولُ َك إن ملك إذ أنه 
لاما بي 250١»‏ 

وقال تعالى : «وَعنِدَمٌ مَنَايِحُ لعب لا يَمَلمُهُ] إلا مر 266١‏ . 

الأعراف «7»: «ولز كُثُ أمَلَمُ آلْمَيْبَ لَنْنتَخْرَت يِنَ الْسَرِ وما مسَيَّ ألشُونه «هم١ء‏ . 

يونس ١١٠غ2:‏ طفقَل إِنَما ألْعَيْبُ يي .20١‏ 

هود :41١«‏ حاكيا عن نوح غكئة : «ولآ أَكْولُ نكم عندى حَرَآينّ أله ولا ألم 

وقال سبحانه : ظوَنَهِ غَْبُ المَّمْوتِ والأرضٍ» 2177. 

النئحل 4172: «وللّه عب السَمْواتِ انض اا , 

النمل /1؟»: ظفل لا يَمَلَدْ من فى السَّموت والارض ليب إل م4 (216. 

لقمان :4"١١‏ «إنَّ َه عِندَمُ عِلَمْ ألصَّاعَةِ وَيتزْكك الْعَيِتَ يمك مَا فى الْأرْسَامِ وما سَذْرى نفس 
ثَادًا تَحتكييب عَذَا وبا تَدَرى نَفْسْ أي أَرْضٍ توت إنَّ أنه عليك حَبيِدُ 49 . 

سبأ 6749 قل إِنَّ رق نَذِفُ يللي عَلّم لْغْيْوبِ 9 . 

الجن 4779: لِعَديِمُ ألمَيّبٍ فَلَا بظهرٌ عل عَبْيِوء لَمدَا (69 
من يبن يدي وَمِنَ حَلْفو. رَصَدَا )74 . 


. "1١ َلْنَبَبَ»‎ 





./4 الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 

(؟) ومسمّد رسول الله 5 هو المجتبى والمرتضى من الرسل: لأنه أفضل الرسل بالضرورة من 
المسلمين. والآيات الدالة على إثبات علم الغيب له يَتنو ولأوصيائه المعصومين للك قريبة إلى 
الثلاثين؛ ذكرناها في كتاينا #رساله علم الغيب» فراجم إليه. [مستدرك السفيئة ج 8 لغة ١غيب؟].‏ 


- باب/ أنهم كك لا يعلمون الفيب ومعناه 4ك 


تفسير: الاستدراك في الآية الأولى يدل على أنّ الله تعالى يطلع من يجتبي من رسله على 
بعض الغيوب» قال البيضاوي: أي ما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيظلع على ما في 

التار دفن كثر وإيقاة ولك بكي لربتالع من يقاء رضن (لفتريخرة بيقن الات أو 
ينضب لددما :يدل علني0, 

وأمًا الآية الثانية فقال الطبرسئ ككثثه : ولا أعلم الغيب الذي يختص الله يعلمه» وإِنّما 
أعلم قدر ل ل لاما 
»4 يريد ما أخبركم إلا بما أنزله الله إلى عن ابن عبّاس» وقال الزججاج أي ما أنيائكم 
به من غيب فيما مضى وفيما سيكون فهو بوحي من الله تيت (". 

وقال في قوله تعالى : « وَعِنِدَمٌ مَقَاتِحٌ لم4 معناه خزائن الغيب الذي فيه علم العذاب 
ا ا 0 : معتاء 
وعنده مقدورات الغيب يفتح بها على من يشاء من عباده بإعلامه به وتعليمه إِيّاه وتيسيره السبيل 
إليه ونصبه الأدلّة له: ويغلق عمّن يشاء ولا يتصب الأدلة له. 

وقال الزْجّاج : يريد عنده الوصلة إلى علم الغيب» وقيل : مفاتح الغيب خمس : 9 إن اله 
عِنِدْمْ عِلْمْ ألَاعَدْه الآية» وتأويل الآية أن الله عالم بكل شيء من :ميتدات الأموروعواقها فهو 
يعجل ما تعجيله أصوب وأصلح. ويؤخّر ما تأخيره أصلح وأصوب وإِنّه الذي يفتح باب 
العلم لمن يريد من الأنبياء والأولياء لأنه لا يعلم الغيب سواهء ولا يقدر أن يفتح باب العلم به 
للعباد إلا الله0؟ , 

وقال كقّئه في قوله تعالى : «وَطَّهِ عَيْبُ سمت وَآلْانّضٍ» معناه ولله علم ما غاب في 
السماوت والأرض لا يخفى عليه شيء منهء ثم قال: وجدت بعض المشايخ ممّن ينسم 
بالعدل والتشيّء20' قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضع من تفسيره هفقال: هذا يدل على أن 
الله تعالى يختصٌ بعلم الغيب خلافاً لما تقول الرافضة: إن الائمة لوكي يعلمون الغيب» ولا 
شلكٌ أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الاثني عشر ويدين بأنّهم أفضل الأنام بعد النبي ميق فإن 
هذا دأبه وديدنه فيهمء يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم » وينسب القبائح والفضائح 
إليهم» ولا نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من اللخلق, وإِنّما يستحقٌ 
الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد. وهذا صفة القديم سبحانه العالم 
لذاته لا يشركه فيه أحد من المخلوقين. ومن اعتقد أن غير الله يشركه في هذه الصغة فهو خارج 
عن ملة الإسلام. 





ل لك بحار الأنوار/ج1؟ 





وأمَا ما نقل عن أمير المؤمنين عَكِئة ورواء عنه الخاصن والعام من الإخبار بالغائبات في 
خطب الملاحم وغيرها كإخباره عن صاحب الزنج وعن ولاية مروان بن الحكم وأولاده وما 
نقل من هذا الفنّ عن أئمّة الهدى نك فإنْ جميع ذلك متلقّى من النبي 4285 مما أطلعه الله 
عليه» فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين 
بالغيب» وهل هذا إل سب قبيح وتضليل لهم يل تكفيرء ولا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير» 
والله يحكم بيته وبينهم وإليه المصير7". 

وقال تكثة في قوله: قل لا يَمَلَمُ من في الست وَالأرضٍ» من الملائكة والإنس. والجنّ 
«الييّبَك وهو ما غاب علمه من الخلق مما يكون في المستقبل #إِلَّا أنَذ وحده أو من أعلمه 
كه" , 

وقال في قوله تعالى : 9إنَّ أله عِندَم عِلَمْ أَلنَاءَةِ4 أي استأثر الله سبحانه به ولم يطلع عليه 
أحداً من خلقه فلا يعلم وقت قيام السّاعة سواه 9 وَيتَزْكُ الْمَيتَ4 فيما يشاء من زمان ومكان» 
والصحيح أن معناء ويعلم نزول الغيث في زمانه ومكانه كما جاء في الحديث: «أن مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله» وقرا هذه الآية: لوَيَنَكُ مَا فى لأساو أذكر أم أنثى: 
أصحيح أم سقيم» واحد أم أكثر؟ «ومًا َدْرى من ثَادَا تَحَكيِبٌ عا أي ماذا تعلم في 
المستقبل» وقيل : ما تعلم بقاءه غداً فكيف تعلم تصرّفه 9 وبا مَدرى نَفْسْ أي أَرْضٍ تَمُوث 4 أي 
في أيّ أرض يكون موته . وقد روي عن أتئمّة الهدى : أن هذه الاشياء الخمسة لا يعلمها على 
التفصيل والتحقيق غيره تعالى(؟؟. 

وقال في قوله تعالى : «مَلا يُظهِرٌ عَلَ عَبِبم لََدَاهِ ثم استثتى فقال: 9 إلا منِ رت من 
رَسُولِ يعني الرسل فانه يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب ليكون آية ومعجزة لهم ومعناه 
أنّ من ارتضاه واختاره للنبوّة والرسالة فانه يطلعه على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من 
المصلحة؛ وهو قوله :8 فَإنَمُ يسَلَكُ مِنْ بين يدَيْهِ وَمِنْ لق رصنا والرصد: العلريق أي ينجعل له 
إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاً( . 

وقيل : معناء أنّه يحفظ الذي يطلع عليه الرّسول فيجعل بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة 
يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة» وقيل: رصداً من بين يديه ومن 
خلفه وهم الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شر الاعداء وكيذهم ١‏ وقيل : المراد به جبرثيل 
أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب تعظيماً لما يتحمله من الرسالة كما جرت 


60 مجمع البيان» ج 6 ص ؟597. 3( مجمع البيان: ج لاا ص 7917. 
م مجمع اليان. ج م ص 460. 
(4) صريح كلامه أن ما أنكره هو العلم الذاتي لا العلم المستفاد من الله ورسوله يَيف . [النمازي]. 


4 - باب/ أنهم نيكظ لا يعلمون الغيب ومعتاه .م 





غاذة الملوك بآن يفِموا إلن السول جماعة من غدواضه تشريفا ه00 

١‏ - فس: ؤإنَ أله عِندَمْ عِلْمْ ألمّاعَةٍ ويرك المَيِتَ ويس ما فى الْأرسَاير ومَا مَذْرِى تَفْسُ مادا 
تصكحيث ذا وا تدَرى كنس بأ أَْضٍ توت إن َه ميم حيو 4. 

قال الصادق تَلكئ: : هذه الخمسة أشياء لم يظلع عليها ملك مقرّب ولا نب مرسل وهي 
من صفات الله يوخ 0 , 

؟ - ل ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن عبد الرحمان بن حمّاد عن إبراهيم بن 
عبد الحميد عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عي قال: قال لي أبي: آلا أخبرك بخمسة لم 
يطلع الله عليها أحداً من خلقه؟ قلت : بلى» قال: إنّ الله عنده علم السّاعة وينزّل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إنّ الله عليم 
د 7 اك 


- هرة أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال : 
سمعت أمير المؤمنين ظئة يقول: إِنْ لله علمين : علم استأئر به في غيبه فلم يطلع عليه نبياً من 
أنبيائه ولا ملكأ من ملائكته وذلك قول الله تعالى: «إنَّ أله عِندَمُ عِلْمْ ألمَّاعَةِ ويرك الْمَيِتَ 
َلك ما فى لأسا وما تَدرى نَفْسُ نَادَا نكيب عدا وما تدرِى نفس أي أَرْضٍ تمت 4 وله علم قد 
أطلع عليه ملائكته فما أطلع عليه ملائكته فقد أطلع عليه محمّداً وآله. وما أطلع عليه محمّداً 
وآله فقد أطلعني عليه يعلمه الكبير منّا والصغير إلى أن تقوم الساعة2) . 

؛ - شي : عن خلف بن حمّاد عن رجل عن أبي عبد الله علق قال : إن الله يقول في كتابه: 
وولّز كُنث أعْلَمُ اليب لَانتكرت بن الْمَيرِ وما مَسَقَ لشو » يعني الفقد0*؟. 

4 - جا؛ الحسين بن أحمد بن المغيرة عن حيذر بن محمّد السمر قنديّ عن محمد بن عمر 
الكش عن حمدويه بن نصير عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغيرة قال : كنت أنا 
ويحى بن عبد الله بن الحسن عند أبي الحسن ته فقال له يحيى: جعلت فداك إنهم 
يزعمون أنك تعلم الغيب» فقال: سبحان الله ضع يدك على رأسي» فوالله ما بقيت شعرة فيه 
ولا في جسدي إل قامتء ثم قال: لا والله ما هي إلا ورائة عن رسول الله يه 7 . 

١‏ - نههج: لما أخبر تيم بأخبار الترك وبعض الأخبار الآتية قال له بعض أصحابه : لقد 
أعطيت يا أمير المؤمئين علم الغيب» فضحك وقال للرّجل وكان كليياً : يا أخا كلب ليس هو 


(9) الخصالء ص 7555٠‏ باب الخمسة ح 5495. (5) بصائر الدرجات:» ص ١١ج‏ ؟ باب ١‏ ح4. 
(5) تفسير العياشي2. ج 7 ص 8 ح 1714 من سورة الأعراف ‏ 
(5) الأمالي للمفيده ص ". 


م بحار الأنوار / ج1١‏ 








بعلم غيب» وإِنْما هو تعلّم من ذي علمء وإِنّما علم الغيب علم السّاعة وما عدّده الله سبحانه 
بقوله : « إنَّ أله عِندَمَ لم لاع الآية» فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى أو قبيح 
أو جميل أو سحي أو بخيل أو شقيّ أو سعيدء ومن يكون في الثّار حطباً أو في الجئان للنبين 
مرافقاًء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله: وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيّه 
فعلمنيه» ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطمٌ عليه جوانحي7©. 

تحقيق: قد عرفت مراراً أن نفي علم الغيب عنهم معناه أنْهم لا يعلمون ذلك من أنفسهم 
بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام. وإلا فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء تيكل 
من هذا القبيل» وأحد وجوه إعجاز القرآن أبضاً اشتماله على الإخبار بالمغيبات» ونحن 
أيضاً نعلم كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله والأئمّة نو كالقيامة وأحوالها 
والجنة والثار والرجعة وقيام القائم غ8 ونزول عيسى تَكَِمٍ وغير ذلك من أشراط الساعةء 
والعرش والكرسي والملائكة. وأمًا الخمسة التي وردت في الآية فتحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المراد آنّ تلك الأمور لا يعلمها على التعيين والخصوص إلا الله تعالى: 
نهم إذا أخبروا بموت شسخص في اليوم الفلاني فيمكن أن لا يعلموا خصوص الدقيقة الي 
تفارق الروح الجسد فيها مثلاً؛ ويحتمل أن يكون ملك الموت أيضاً لا يعلم ذلك. 

الثاني: أن يكون العلم الحتمى بها مختصّاً به تعالى» وكلّ ما أخبر الله به من ذلك كان 
محتملاً لليداء. 

الثالث: أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها إل من قبله» فيكون كسائر الغيوب» 
ويكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها أو لغيره. 

الرابع : ما أومأنا إليه سابقاً وهو أن الله تعالى لم يطلع على تلك الأمور كليّة أحداً من 
الخلق على وجه لا بداء فيه» بل يرسل علمها على وجه الحتم في زمان قريب من حصولها 
كليلة القدر أو أقرب من ذلك وهذا وجه قريبٌ تدلّ عليه الأخبار الكثيرة إذ لا بد من علم ملك 
الموت بخصوص الوقت كما ورد في الأخبارء وكذا ملائكة السحاب والمطر بوقت نزول 
المطرء وكذا المدبّرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادك9؟ , 


)1( نهج البلاغة. ص 77/8 خ 175 . 

)0( كلمات العلامة الخوئي قدّس سره حول الأمور الخمسة المذكورة في الآية الشريفة في شرحه على نهج 
البلاغة ج 4 ص 7١7‏ في ذيل خطبة 174 في ظهور الخطبة في أن العلم بالأمور الخمسة المعدودة في 
الآية علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وأنَّ ما اخبر به من خبر الأتراك ونحوه من الأمور الآتية ليس 
من علم الغيب وإِنّما علم الغيب هو العلم بالأمور الخمسة ونقل الاشكال بوجهين: أحدهما: كيف 
يمكن نفي علم الغيب عمًا أخبر به مع أنك قد عرفت أنْ الغيب عبارة عمًا غاب عن الخلق علمه وخفي 
مأخذه زماناً او مكاناً او نفساً. وثائيهما: كيف يصلح حصر علم الغيب في الأمور الخمسة فإنّه بعدما- 





تذبيل: قال الشيخ المفيد يرهم في كتاب المسائل : أقول إِنْ الأئمّة من آل محمد نوكلا قد 


5 كان المدار على التعلّم من ذي علم فلا تفاوت بين تلك الأمور وغيرهاء فشرع في تحفيق المقام وجعل 
الأدلّة على ثلاث طوائف: الأولى : ما دل على اختصاص علم الغيب بالله ونفيه عمّن سواه مثل عدّة من 
الآيات والروايات. والطائفة الثانية مثل : ما دل بعلم المدبرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث 
وما دل بعلم ملك الموت بأوقات الآجال وما دل على إخبار الأنبياء بالمغيبات؛ وما دل على علم النبيّ 
والأئمّة يما كان وما يكون وما هو كائن وغير ذلك . والطائفة الثالئة ما يستفاد منه التفصيل وبه ينجمع بين 
الطائفتين ويقيد اطلاقهما أو يخصّص عمومهماء ووجه الجمع أمور ثلاثة: الأوّل: إن يكون المراد 
بالأدلة الحاصرة لللغيب في الله سبحانه النافية عن غيره أنه سبحانه عالم به بذاته لا يعلمه غيرهء كذلك 
فيكون المراد بالأدلة الثانية أن غيره تعالى يعلم الغيب بعلم مستغفاد منه بوحي أو إلهام أو نكت في 
القلرب ونقر في الأسماع أو غير ذلك من جهات العلم واستدلٌ على ذلك بقوله سبحانه في سورة آل 
عمران: جما 56 مه يمح عَلَ التي وَليكنَ هه يجبَى ين يُحُلِو من يناث وفي سورة الجن : 9ِعَديم أَلْمَيِبِ 
لا هر عل نوم حا 07 إلا من أطت ين زور ». 
ثم ذكر عدّة من الروايات الواردة في تفسير الآية وما يناسب ذلك. قال الوجه الثاني (من وجوه الجمع) 
أن يقال: إِنْ الغيب على قسمين : قسم هو غيب عند الكل مخفي مكفوف عن الكل وقسم هو غيب عند 
بعض وشهادة عند آخرء والأوّل قد يعبّر عنه بالعلم المكفوف المخزون وعليه يحمل الأدلّة الدالّة على 
الاختصاص بالله تعالى. والثاني بالعلم المبذول إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين والأوصياء 
المرضتّين وعليه يحمل الأدلة المثبتة لعلمهم بالغيب» ثمّ ذكر جملة من الروايات الواردة في أن لله 
علمين؛ وذكر بعض الكلمات في ذلك . الوجه الثالث : ان يحمل الأدلة الحاصرة لعلم الغيب بالله على 
الخمسة المذكورة في الآيةء والأدلة المثبتة له على غيره تعالى على ما سوى الخمسة. ثم استدل لهذا 
على كلام أمير المؤمنين ييه في هذه الخطبة ومرسلة القمّي ورواية الخصال عن أبي أسامة عن 
الصادق تاإعئلية ورواية البصائر عن الأصبغ (المذكورات في كتاب اثبات ولايت). ثمّ قال: هذا الجمع 
يشكل من وجهين: أحدهما: أن أشياء كثيرة أخبروا بأنهم لا يعلمونها وليست من هذه الخمسة. 
ثانيهما: انهم يرن كثيراً ما اخبروا بكثير من هذه الأمور الخمسة كما هو واضح لمن تتبّع الأخبار 
والآثار. ثم ذكر قذْس سره جملة من إخبارات أميرالمؤمنين يقي وجملة من أخبار إخبارهم بآجال 
الئاس والأخبار الدالة على علمهم بالمنايا والبلايا والأنساب» وعلمهم بأنهم هذ متى يموتون 
وبعلمهم بما في الأرحام وبما يصيبون ويكتسبون وينزول المطر فوق حدّ الإحصاء . وروى أبو بصير عن 
الصادق يتيج أنه قال: إن الإمام لو لم يعلم ما يصيبه وإلى ما يصيرء فليس ذلك بحسّة الله على خلقه . 
قال: ويمكن التفضّي عن هذين الإشكالين : أمّا عن الأوّل فبحمل ما اخبروا يأنهم لا يعلمرنه على أنّهم 
لا يعلمونه من تلقاء أنفسهم على ما تقدّم. وعن الثاني بنقل كلمات العلامة المجلسي رحمه الله في 
البحار في باب أنهم ونيد لا يعلمون الغيب ومعناه في آخر الباب بعد نقل الآيات والأخبار. 
وبالجملة قوله يَتئه في خطبة ١1‏ من النهج في وصف الاتراك حين قال له رجل : لقد أعطيت علم 
الغيب . قال: ليس هو بعلم غيب» وإِنما هو تعلم من ذي علم ؟ الخ . فبقرينة المقابلة علم الغيب المنفي 
هو الذائي الذي ليس بالتعلم والمثبت هو العلم الحاصل من التعلّمء والمراد من نفي العلم بالأمور 





كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه» وليس ذلك بواجب في صفاتهم 
ولا شرطاً في إمامتهم» وإِنْما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إيّاء لعلف في طاعتهم والتسجيل 
بإمامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاً» ولكنّه وجب لهم من جهة السماعء فأمًا إطلاق القول 
عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بيّن الفساد. لأنْ الوصف بذلك إِنْما يستحقّه من علم 
الأشياء بنفسه لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلا الله يََيَتقٌ وعلى قولي هذا جماعة أهل 
الإمامة إل من شد عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة(2". 


- باب أنهم نَرْيَكْلاٍ خزان الله على علمه وحملة عرشه 
١‏ - يره أحمد عن الأهوازي عن ابن أسباط عن أبيه عن سورة بن كليب قال : قال لي أبو 
جعفر نئل : والله إنا لخرّان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة إل على 
علمه7" , 


الخمسة نفي العلم الذي ليس من التعلم. والعلامة الأميني قدّس سرّه في كتاب الغدير اج ص 7ه 
ذكر عنوان الكلام هكذا : علم ائمّة الشيعة بالغيب؟ ثم ذكر كلمات بعض النضّاب في الطعن على الشيعة 
في ذلك واجاب عنه بأحسن جواب واثبت إمكانه بالآيات»: ونقل الكلمات في ذلك وإنّ مدار 
التكليف على العلم من الأسباب الظاهرية وعدم جواز العمل على وفق علم الغيب؛ ثم ذكر قضايا علم 
الأنبياء بالمغيّبات حسب الآيات النازلة فى ذكر قصصهم وكذا الحال في علم الملائكة. ثم بيّن عدم 
لزوم المشاركة من احد لعلمه تعالى: فإِنْ علمه تعالى ذاتي مطلق بلا حدّ ولا نهايةء وغيره محدود 
عرضي له بدء ونهاية. ثم ذكر الآيات في ذلك وأنْ الجاهل بجهله توهّم الشركء ثم ذكر روايات ائمّة 
العامة على علم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب فثة بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» ثم ذكر 
روايات وحكايات من كتبهم للإثبات ورفع الإستبعادء فراجع إليه ص07 - 58. والعلامة الشيخ 
محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة في الجزء الأرّل ص ١77‏ ورد في 
إثبات علم الغيب لهم تلت بالآيات والروايات؛ وأجاب عن الشبهات فراجع إليه؛ فإنّه فضصّل وأجاد 
إلى ص ١188‏ . ورواية ابن عمر في هذه الآية وأنّ هذه الخمسة مفاتيح الغيب» وكلمات الجاهل الغافل 
فيها في كتاب الاج الجامع للاصول العامة ج4 ص7*؟ ونقله فى صحيح البخاري في كتاب التوحيد. 
[مستدرك السفيئة ج 4 لغة «غيب»]. 9 

)١(‏ وقال العلامة الكامل ميرزا تقي الطباطبائي التبريزي في حاشته على القرائين في مبحث العموم 
والخصوص: كيف يشكٌ في علمهم صلوات الله عليهم بالمغيّيات واطلاعهم على السرائر والخفيّات 
مع ما ثبت ضرورة من كونهم مخازن علم الله وحملة كتابه وفيه تبيان كل شيئ وهم الإمام الميين وكل 
شيء أحصاه الله فيه وقد تظافرت الأخبار وتواترت يأنْ عندهم صلوات الله عليهم علم ما كان وعلم ما 
يكونء ولو أردنا ايراد الأخبار الواردة في هذا الياب لخرجنا عن مقصد الكتاب ؛ إلى آخخر ما أفاده قدّس 
سرّه. [مستدرك السفيئة ج 4 لغة #غيب»]. 

(؟) بصائر الدرجاتء ص ١١1-١١١‏ ج 7 باب 14ح .١‏ يظهر من الروايات المباركات أن العرش- 


4 - باب/ أنهم كفك خزان الله على علمه وحملة عرشه .م 


" - يرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرق عن خلف بن حمّاد عن ذريح المحاربيّ 
عن الثمالي عن أبي جعفر ظَكلاة قال: إِنْ منّا لخزنة الله في الأرض وخزنته في السّماء لسنا 
بخرّان على ذهب ولا فض(" , 

' - ير؛ محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خخالد بن ماد عن الثمالي عن أبي 
جعفر كتلاه قال: سمعته يقول: والله إنا لخرّان الله في سمائه وخرّانه فى أرضه لسنا بخرّان 
على ذهب ولا فضّةء وإنّ متا لحملة العرش يوم القيامة(" . 

ير: عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي 
عبد الله طقتلا معله9 . 

- يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي وأبي عبد الله البرق عن أبي طالب عن سدير عن 
أبي عبد الله تلك قال: قلت له: جعلت فداك ما أنتم؟ قال: نحن خرّان الله على علم الله 
نحن تراجمة وحي الله؛ نحن الحجّّة البالغة على ما دون السّماء وفوق الأرضر9©). 
سدير عن أبي جعفر تكد قال: سمعته يقول: نحن خيرّان الله في الدّنيا والآخرة وشيعتنا 
انال" , 

يرة علي بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن المنقري عن موسى عن سدير عن أبي 
جعفر َي وزاد في آخره: ولولانا ما عرف الله9©. 

5 - ير محمل بن الحسين عن محمد بن ستان عن عمّار بن مروان عن المنخل بن جميل 
عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر تدز : والله إنا لخرّان الله في السماء وخزانه في 
الأرض 9 

! - ير أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ذَرّيح المحاربي عن الثمالي عن علىّ بن 
الحسين 886 قال: سمعته يقول: إن منا لخرّان الله في سمائه وخرّانه في أرضهء ولستنا 
بخرّان على ذهب ولا فض( , 





اسم علم وقدرةء والرسول وخلفائه المعصومون صلوات الله عليهم حملة عرشه؛ فهم حملة علمه 
وقدرته وفي العرش تمثال ما خخلق الله . فتمثال كل شيء فيه وهو العرش الذي فيه تمثال كل شيء وحيث 
أنهم يلي حملته فيعلمون ما خخلق الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ويقدرون بقدرة الله التي 
أعطاهم على كل شيء وهذا الملك العظيم الذي أعطاهم الله وحمّلهم الله عرشه . [النمازي]. 

)١(‏ -(5؟) بصائر الدرجات» ص ١١١‏ ج 7 باب 19ح ؟8-1. 

(9) -52) بصائر الدرجات» ص ١١اج‏ اباب 19ح 6١١1و5و١١1,؟١.‏ 

(0) - (8) بصائر الدرجات؛: ص ١11-١١١‏ ج 7 باب 15 ح 6 و4. 


دق بحار الآنوار/ج١؟‏ 





م - ير محمّد بن عبد الجبّار عن أبي عبد الله البرقي عن فضالة بن أيُوب عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبو عبد الله ل ل 0 
بأمرهء فخلق خلقاً فقدّرهم بذلك الأمرء فنحن هم يا ابن أبي يعفورء فنحن حجج ألله في 
عباده وخخرّانه على علمه والقائمو ن بذلك37 . 

بيان: بذلك : أي بذلك الأمر وهو الإمامة. أو بذلك العلم» فالياء للسيبية. 

4 - يره أحمد بن موسى عن الخشّاب عن علي بن حسّان عن عبد الرحمان بن كثير قال : 
سمعت أبا عبد الله ظتكئلة يقول: نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله2"0. 

١‏ - يرو أحمد عن الحسين عن الحسين بن راشد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر 
عن أخيه تاكئلاة قال: قال أبو عبد الله تكتله : إن الله خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن 


صورتنا » فجعلنا خرّانه فى سماواته وأرضه»ء ولولانا ما دف | 


ير: محمّد بن هارون عن على بن جعفر مثله إلى قوله: وأرضه7؟) 

١‏ - ير: عبد الله بن عامر عن ابن معروف عن أبي عبد الرحمان البصري عن أبي المغرا 
ا سبع ار : نحن عزن ا 

د الي قال الله ا استكمال 
حب على الاشقياء من أُمّتك من ترك ولاية عن والأوصياء من بعدك إن فيهم سنك وس 
الأنبياء من قبلك وهم خخرّاني على علمي من بعدك» ثم قال رسول الله 826 : لقد أنبأني 
جبرئيل بأسمائهم وأسماء آبائهه" . , 

توضيح: استكمال مبتدأ ؛ وعلى الأشقياء خبرة؛ أو هو متعلّق باستكمال أو بججني ) 
ومن ترك خبره إذا قرئ (مِن) بكسر الميم» وعلى الأوّل يمكن أن يقرأ بالفتح بدلا أو عطف 
بيان للأشقياء . 

٠‏ - ير: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود العجلي عن زرارة عن حمران عن 
أبي جعفر تي قال: إِنّ الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم إِني ربكم ومحمّد 
0 مير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علمي ؛ وإن المهديّ أنتصر 
ين 

جدن وعلن قبن عاموة اذى عبد زر رون لسرن بو نا ةن 
الفضيل عن الثماليّ عن أبي جعفر ظاكثلاة في قول الله تبارك وتعالى : يرل أنه اذى لَمُ مَافي 


.١؟وا١و‎ ٠١-97 ج 7 باب 19ح‎ ١١١-١١١ بصائر الدرجات» ص‎ )1( -)١( 
.15 ج " باب 19ح‎ 117-١١١ بصائر الدرجات؛: ص‎ )0( 


5 - باب/ أنهم نظ لا يحجب عتهم علم السّماء والأرض والجثة... 557 





لمت وما فى الْأرّض أل إل أله تسر الور » يعني علياً » إِنّه جعل علي عاذ خازته على ما 
في السماوات وما في الأرض من شيء وائتمنه عليه: « آله إِلَ أنه تصِيْرُ الأور» 07 , 

1 - باب أنهم ليكلا لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار 

وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم 
ماكان ومايكون إلى يوم القيامة 

احيرا نكا ون اللعمزع عن انان ضن عرد لكريم عن ربجبا نب مطل شين ال 
كان مع المفضل عند أبي عبد الله عاكتية فقال له المفضل : جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد 
على العباد ثْمْ يحجب عنه خبر السماء؟ قال : الله أكرم وأرأف بعباده من أن يفرض عليهم 
طاعة عبد يجن عنة غير السماء ضباحا أو حعاء9 . 

> يوه خم بن ميحج عن تمر بن غيل لعزت دن بحلا بن التفيل عن التوالن نال 

سمعت أبا جعفر عَلعْلٍ يقول: لا والله لا يكون عالم جاهلاً أبداً: عالم بشيء جاهل بشيء. 
ثم قال ا ا ل 0 
ثم قال : لا يحجب ذلك عنه7" , 

بيان: قوله متكت : لا يكون عالم جاهلاً. أي لا يكون العالم الذي فرض الله طاعته 
جاهلاً بشيء ممّا يحتاج إليه الخلق ويصلحهم؛ ٠‏ و المعنى أنه لا يكون العالم عالماً على 
الحقيقة حتّى يكون عالماً بكلّ شيء يقدرعلى علمه البشرء وإلا فليس أحد إلأ وهو عالم 
بشيء فلا يكون في الأرض جاهل » عالم بشيءء أي فهو عالم بشيء. 

وفي الكافي : «عالماً بشيء جاهلاً بشيء؟ بدل تفصيل لقوله: جاهلاً. وهو أظهرء 
والمراد بعلم السّماء علم حقيقة السّماء وما فيها من الكواكب وحركاتها وأوضاعها ومن فيها 
من الملائكة وأحوالهم وأطوارهمء أو المراد به العلم الذي يأتي من جهة السماء؛ وكذا علم 
الأرض يحتمل الوجهين ويمكن التعميم فيهما معاً. 

-ايرة الحسين بن على عن عبيس بن هشام عن أبي غسان الذهليّ عن المفضل بن عمر 
عن أبي عبد الله ك2 فال: قال : الله أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه خبر 
الساد ماع و 

3 -يرة عبد الله بن محمد عمّن رواه عن محمد بن خالد عن صفوان عن أبي عبد الله غك 
قال : الا ا ل ري ع تا الاي 
والأرض 


(1) بصائر الدرجات. ص 111-1١١‏ ج 7 باب 19ح 15. 
(؟)-(08) بصائر الدرجات»: ص ١١519‏ ج ” باب هح١اواورهو١.‏ 


به بحار الأنوار/ج7؟ 





© - عبد الله بن محمّد عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن سعد بن الأصبغ الأزرق قال: دخلت 
مع حصين ورجل آخر على أبي عبد الله عَقْذْ قال : فاستخلى أبو عبد الله ككل برجل فناجاه 
ما شاء اللهء قال: فسمعت أبا عبد الله غئ يقول للرجل : أفترى الله يمنّ بعبد في بلاده 
ويحتجٌ على عباده ثم يخفي عنه شيئاً من أمره('". 

1 - ير ابن معروف عن حمّاد عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ث2 قال: ستل 
علي َكل عن علم النبي 886 فقال: علم النبيَ علم جميع النبتين؛ وعلم ما كان وعلم ما 
هو كائن إلى قيام الساعة؛ ثم قال: والذي نفسي بيده إِنّي لأعلم علم النبيّ ين وعلم ما كان 
وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة7"). 

/ - ير أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة 
عن عبد الأعلى وعبيدة بن بشير قال : قال أبو عبد الله َب ابتداء منه : والله إِنّي لأعلم ما في 
السماوات وما في الأرض وما في الجنّة وما في التار وما كان وما يكون إلى أن تقوم السّاعة 
ثم قال: أعلمه من كتاب الله أنظر إليه هكذاء ثم بسط كفيه ثم قال : إِنَ الله يقول: وأنزلنا إليك 
الكتاب فيه تبيان كل شيء7" . 

6 - ير: أحمد بن محمّد عن محمّد بن سئان عن يونس عن الحارث بن المغيرة وعدّة من 
أصحابنا فيهم عبد الأعلى وعبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمى وعبدالله بن بشير سمعوا أبا 
عبد الله عَلكلاذ يقول: إِنّي لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرضين وأعلم ما في الجئّة 
وأعلم ما في الثار وأعلم ما كان وما يكونء ثم مكث هنيثة فرأى أنْ ذلك كبر على من سمعه» 
فقال: علمت من كتاب الله إِنْ الله يقول: فيه تبيان كل شيء9 , 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب القرآن. 

4 - ير؛ أحمد بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن سيف التمّار قال: كنا مع أبي 
عبد الله عَِكلا جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر 
أحدا فقلنا : ليس علينا عين» قال: ورب الكعبة وربٌ البيت - ثلاث مرات - لو كنت بين 
موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما ما ليس في أيديهما لأنْ موسى والخضر 
أعطيا علم ما كان؛ ولم يعطيا علم ما هو كائن» وإِنَّ رسول الله 85 أعطى علم ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فورثناه من رسول الله عن وراثة*2. 

بيان: جماعة منصوب على الاختصاص أو الحاليّة» علينا استفهام» والعين: الرقيب 
والجاسوس ء ولم يعطياء لعل المراد أنهما يكف لم يعطيا علم جميع ما يكون إذ قصّة الغلام 
(1) بصائر الدرجاتء ص 171 ج ” نادر من الباب. 
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كان من جملة ما يكونء إلا أن يقال: المراد به الأمور المتعلّقة بما سيكونء ومتعلّق ذلك 
الأمر كان الغلام الموجودء لكن قد مرّ في باب أحوالهما ما ينافي هذا التأويل: والأوّل 
أظهر. فإن قيل: سؤاله ظَلدنةٌ أوَلُا ينافي علمه بما كان وبما هو كائن . 

قلت : إِنهم ليسوا بمكلفين بالعمل بهذا العلم» فلا بد لهم من العمل بما توجبه التقيّة 
ظاهراًء مع أنه يمكن أن يحتاجوا في العلم على هذا الوجه إلى مراجعة إلى الكتب» ؛ أو توجه 
إلى عالم القدس؛ أو سؤال من روح القدس في بعض الأحيان. 

٠‏ - يرة عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن جعفر بن عبد الله بن 
حماد عن عبد الله بن عبد الرحمان عن أبي عمرو عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي 
عبد الله غ8 فأذن لي فسمعته يقول في كلام له : يا من خضنا بالوصيّة وأعطانا علم ما مضى 
وعلم ما بقي وجعل أفئدة من التّاس تهوي إلينا وجعلنا ورثة الأنبياء تإكلار 2 . 

١‏ - ير بالإسناد المتقدذم عن معاوية عن أبي عبد الله غ3كئة قال: سمعته يقول : «اللّهمّ 
يا من أعطانا علم ما مضى وما بقيء وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخضّنا 
الو س0 

7 - ج: عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله عَلَيئة إذ دخل عليه رجل من أهل 
اليمن فسلم عليه فردّ أبو عبد الله عليه السلام فقال له: مرحباً يا سعدء فقال له الرّجل : بهذا 
الاسم سدّتني أمي »: وما أقلّ من يعرفني بهء فقال أبو عبد الله #2 : صدقت يا سعد المولى . 

فقال الرّجل : جعلت فداك» بهذا كنت أُلقّبِء فقال أبو عبد الله غلك : لا خير في اللقب 
إِنَ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : «ولَا لَابرُوأ بآلألْقَب ينس الام الشنوقٌ بَعْدَ الإِيمين 04" ما 
صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك إنا أهل بيت ننظر في التجوم لا يقال: | إن باليمن أحداً 
أعلم بالنجوم منًا 

فقال أبو عبد الله دك : كم ضوء المشتري على ضوء القمر درجة؟ فقال اليمان: لا 
أدري» فقال أبو عبد الله ع: صدقتء كم ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال 
اليمانئ : لا أدري» فقال له أبو عبد الله 26 : : صدقتء فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
الإبل؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال له أبو عبد الله ظككي* : صدقت» فما اسم النجم الذي 
إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليمانيّ : لا أدري» فقال له أبو عيد الله ك1 صدقت» فما اسم 
النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني : لا أدري. 


فقال له أبو عبد الله غكئ: : : صدقت في قولك : لا أدري. فما زحل عندكم في النجوم؟ 
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فقال اليمانى: نجم نحس» فقال أبو عبد الله ناكل : لا تقل هذا فانه نجم أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فهو نجم الأوصياء :كلا وهو النجم الثاقب الذي قال الله في كتابه. 

فقال اليمانيّ : فما معنى الثاقب؟ فقال: إِنْ مطلعه في السّماء السابعة فإنّهِ ثقب بضوثه حبّى 
أضاء في السماء الدنيا فمن ثم سماه الله التجم الثاقب., ثم قال : يا أخا العرب عندكم عالم؟ 
قال اليمانيَ : نعم جعلت فداك إن باليمن قوماً ليسوا كأحد من النّاس في علمهم . 

فقال أبو عبد الله غكئة : وما يبلغ من علم عالمهم؟ قال اليماني إِنْ عالمهم ليزجر الطير 
ويقفو الأئر في ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحث» فقال أبو عبد الله 22 : فإنّ عالم 
المدينة أعلم من عالم اليمن» قال اليمانيَ : وما يبلغ من علم عالم المديئة؟ قال: إِنّ علم عالم 
المدينة ينتهي إلى أن يقفو الأئر ولا يزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس 
تقطع اثني عشر برجا واثني عشر برَاً واثني عشر بحرا واثني عشر عالماً» فقال له اليمانئ: ما 
ظننت أن أحداً يعلم هذا وما يدري ما كنهه قال: ثم قام اليمانت 17 . 

بيال: في القاموس : زجر الطائر: تفأل به وتطيّر فنهزهء والزجر: العيافة والتكهّن. 

: فس: أبي عن مرّار عن يونس عن هشام عن أبي عبد الله غكئة في قوله تعالى‎ - ٠ 
وكذَلكَ زع اناهير ملكت التكوت وَالأرس مَلَِكْونَ ون اُْوفيِينَ274 قال: كشط له عن‎ 
الأرض ومن عليها وعن السّماء وما فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه وفعل ذلك‎ 
, برسول الله يَيقةٍ وأمير المؤمنين صلوات الله عليه9‎ 

بيان: الكشط: رفعك الشيء بعد الشيء قد غشاه» وكشط الجل عن الفرس: كشفه . 

4 - يره محمد عن الحجال عن ثعلبة عن عبد الرحيم عن أبي جعفر عكئله: في هذه 
الآية: «وَكَدِك نرى: إِبهِيمَ مَلَكْوتَ التسلوت وَالْأَرضٍ وَليَكْْنَ مِنّ الْمُووَنِينَ» قال: كشط له عن 
الأرض حتّى رآها ومن فيهاء وعن السّماء حتّى رآها ومن فيها والملك الذي يحملها والعرش 
ومن عليه وكذلك أري صاحبكه © . 

6 -ديره؟ أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان قال: قال أبو 
عبد الله ظلئياة : « وَكَدلِك ىه إِبهِيمَ ملكُوت السلواتٍ وَالْاَرضٍ وَليَكوْنَ مِنّ الُْوقِنِينَ» قال : 
كشط لإبراهيم تتم السماوات السبع حتّى نظر إلى ما فوق العرش وكشط له الأرض حتّى 
رأى ما في الهواء: وفعل بمحمّد 806ة مثل ذلك وإني لأرى صاحيكم والأئمّة من بعده قد 
فعل بهم مثل ذلك0*). 
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7 - يره محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن علي بن حسّان عن أبي داود 
السبيعيّ عن بريدة الأسلميّ عن رسول الله وَيقيه قال: قال رسول الله وَن» : يا علي إن الله 
أشهدك معي سبع مواطن حتّى ذكر الموطن الثاني» أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السّماء 
فقال: أين أخوك؟ فقلت: ودعته خلفي؛ قال: فقال: فادع الله يأتيك به قال: فدعوت فإذا 
أنت معي فكشط لي عن السماوات السبع والأرضين السبع حتّى رأيت سكانها وعمّارها 
وموضع كل ملك منها فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيّته كما رأيته0©. 

١‏ - يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم أو غيره عن سيف بن عميرة عن يشّار عن أبي 
داود عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله وني وعلي عَتيية معه إذ قال: يا على ألم 
أشهذك معن سي زا طن : حتّى ذكر الموطن الرابع ليلة الجمعة أريت ملكوت السماوات 
والأرض رفعت لي حتّى نظرت إلى ما فيها فاشتقت إليك فدعوت الله فاذا أنت معي فلم أر من 
ذلك شيئاً إل وقد رأيت0©. 

- ير: محمد بن عيسى عن البرقي عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبي عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله غقكئنة : هل رأى محمّد ج#؛ ملكوت السماوات والأرض كما رأى 
إبراهيم؟ قال: نعم وضاحيئ ©. ظ 

18 - يره الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن أبن مسكان عن أبي بصير عن 
أحدهما بَإكتقة قال : قلت له : «وَكَدِكَ زى ِتَرْسِيمَ مَلْكْوْتَ لسوت وَالْأرضِ » قال : كشفت له 
السماوات والأرض حتّى رآها ورأى ما فيها والعرش ومن عليه قال: قلت: فأوتي 
محمّد يَيِْ مثل ما أوتي إبراهيم تقكئة ؟ قال: نعم وصاحبكم هذا أيضا©©. 

- يرة عبد الله بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحيم 
عن أبي جعفر تكن قال: سألته عن قول الله يوم : «وَكَديكَ ى إِبرهِيمَ مَلْكْوتَ التسكوات 
َالْارضِ وَلَِوْنَ ين ألْمُوقِدِينَ» قال: كشط له السماوات والأرض حتّى رآها وما فيها وحتى 
رأى العرش ومن عليه وفعل ذلك برسول الله َتنك . 

وروى عبد الرحيم : وفعل ذلك يصاحيكم . 

وروى أبو بصير ومنصور: ولا أرى صاحبكم إلا وقد فعل به ذلك0" . 

١‏ - ير: إسماعيل عن صفوان بن يحبى عن أيَوب عن أبي بصير : ولا أرى صاحبكم إلا 
وقد فعل به ذلك2©90. 


)0( بصائر الدرجات» ص ١١7‏ ج ؟ باب هيات فد 
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وروى عن أبي عبد الله تاكئة قال: قلت: هل رأى محمّد 8# ملكوت السماوات 
والأرض؟ قال : كشط له السماوات السبع حتّى نظر إلى السّماء السابعة وما فيها والأرضون 
السبع حتّى نظر إلى الأرضين السبع ومن فيهنّ وفعل بمحمّد يِه كما فعل بإبراهيم وإني 
لأرى صاحبكم قد فعل به به مثل ذلك00) . 

7 - مصباح الأنوار بإسناده إلى المفضّل قال : دخلت على الصادق ئلا ذات يوم فقال 
لي : يا مفضّل هل عرفت محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين نيلي كنه معرفتهم؟ قلت 
يا سيدي وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا في السّنام 
الأعلى. قال: قلت: عرّفني ذلك يا سيّدي؛ قال: يا مفضّل تعلم أنّهم علموا ما خلق 
الله يتيك وذرأه وبرأه وأنهم كلمة التقوى وخخزان السّماوات والأرضين والجبال والرمال 
والبحار وعلموا كم في السماء من نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها 
وعيونها وما تسقط من ورقة إلآ علموها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إل 
في كتاب مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك. 

فقلت: يا سيّدي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت» قال: نعم يا مفضل »؛ نعم يا.مكرم» 
نعم يا محبورء نعم يا طيّبٍ طبت وطابت لك الجئّة ولكل مؤمن بها(©. 


بيان: في السّنام الأعلى. أي أعلى مدارج الإيمان؛ وسنام كل شيء: أعلاء20 , 


(1) بصائر الدرجاتء ص ١١7‏ ج 7 باب ١٠اح .1٠١‏ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص 478 في تأويل الآية 11 من سورة يس 

(؟) ذكر العلامة الجليل الورع الثقة النبيل السيّد هاشم البحراني في كتابه الشريف هدينة 5208 
سشّمائة رواية في إخبارات الأئمّة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم بالمغيّبات أزيد من ثمانين عن 
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » وأزيد من العشرة عن مولانا الحسن المجتبى اكز ٠‏ وكذا أزيد 
من العشرة عن مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه : وأزيد من خمس عشرة عن مولانا 
الامام السجاد صلوات الله عليه ؛ وأزيد من ثلاثين عن مولانا الباقر صلوات الله عليه» وأزيد من ستّين 
عن مولانا الصادق سلام الله عليه» وأزيد من الخمسين عن مولانا الكاظم صلوات الله عليه؛ وأزيد من 
تسعين عن مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؛ وأزيد من الثلاثين عن مولانا الجواد صلوات الله 
وسلامه عليه» وازيد من الخمسين عن مولانا الهادي صلوات الله عليه» وأزيد من مائة عن مولانا 
الحسن العسكري تلكئ: ٠‏ وأزيد من ثمانين عن مولانا الحبجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
أبائه الطيبين الطاهرين. وذكر الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد في فصول جملة مما استفاض عن 
اميرالمؤمنين صلوات الله عليه من إخباره عن الغايبات والكائن قبل كونه» فراجع إليه. [مستدرك 
السفينة ج 8 لغة #غيب5]. 


7'- باب / أنهم نيذه يعرقون النّاأس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق... ونين 





/ا - باب أنهم تيكل يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق 
وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم 
وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عمًا يعلمون من أحوالهم 

١‏ - ما: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن أبي جعفر 
الطالبئ عن محمّد بن خالد التميميّ عن على بن أبان عن ابن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير 
المؤمنين 2 فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى لأحبّك في السرّ كما أحبّك في 
العلانية. قال: فنكت أمير المؤمنين يقر بعود كان في يده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه 
فقال: كذيتء والله ما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء؛ قال الأصبغ : 
فعجبت من ذلك عجباً شديداً فلم أبرح حتّى أتاه رجل آخر فقال: والله يا أمير المؤمنين إِني 
لأحبّك في السر كما أحبّك في العلانية. 

قال: فنكت بعوده ذلك في الأرض طويلاً ثم رفع رأسه فقال: صدقت إن طينتنا طينة 
مرحومة» أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذْ منها شاد ولا يدخل فيها داخل إلى يوم 
القيامة» أما إِنّه فاتَحَذَ للفاقة جلباباً فإني سمعت رسول الله ييه يقول: الفاقة إلى محبّيك 
أسرع فخ السيل هخ أعلى الوادي إلى 1" : 

بيان: قال في النهاية: في حديث على ظتئة : من أحبّنا أهل البيت فليعذ للفقر جلباباً» 
أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلّةء والجلباب: الإزار والرّداءء وقيل: هو 
كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعها جلابيب كتى به عن الصبر لأنه 
يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن. 

وقيل : إنما كنى بالجلباب عن اشتماله بالفقر؛ أي فليلبس إزار الفقر ويكون منه على حالة 
تعمه وتشملهء لأنْ الغنى من أحوال أهل الذّنيا ولا يتهيّأ الجمع بين حب الدّنيا وحب أهل 
البيت لكل . 

؟ - فق أبي عن سعد بن عيد الله عن عبد الله بن عامر بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا يثةة وأقرأنيه رسالة إلى بعض أصحابه: إِنَا لنعرف 
الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان ويحقيقة النفاق0". 

بيان: بحقيقة الإيمان» أي الإيمان الواقعي الحقّ الذي يحق أن يسمّى إيماناً أو كناية 
عن أنّ الإيمان كأنّه حقيقة المؤمن وماهيّته أو بالحقيقة والطينة التي تدعو إلى الإيمان» وكذا 
الكلام في حقيقة النفاق. 


.175١ ح‎ ١4 أمالي الطوسي» ص 505 مجلس‎ )١( 
.١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 544 باب 87 ح‎ 


ام بحار الأنوا ر/ج5؟! 


- فسى: جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم قال: إني لأعرف ما في كتاب 
أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال» وأمًا كتاب أصحاب اليمين: بسم الله الرّحمان 
ال ةا 

بيان: أي مصذر بالتسمية لكونه كتاب أهل الرحمة. 

5 - ير إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي محمّد المشهدي من آل رجاء 
البجلي عن أبي عبد الله عليه قال : قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَكلِة يا أمير 
المؤمنين أنا والله أحبكء» قال فقال له: كذبت» قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين أحلف بالله 
إن أحبك فتقول: كذبت؟ قال: وما علمت؟ إِنَّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام 
وأسكنها الهواء ثم عرضها علينا أهل البيت فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنه» فوالله ما 
رأيتك فيهاء فأين كنت؟ قال أبو عبد الله تقكئة : كان في الثّار( . 

بيان: ثم عرضهاء أي أرواح الشيعة أو الجميع, وعلى الثاني ضمير فيها راجع إلى الشيعة؛ 
كان في الثار أي في أرواح أهل الثار؛ أو كانت طينته في الثّار لأن طينتهم من سبجين.. 

© - ير: أحمد بن محمّد عن أبن محبوب عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله نئل إن 
رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين يتك وهو مع أصحابه فسلّم عليه ثمّ قال: أنا والله أحبّك 
وأتولاك؛ فقال له أمير المؤمنين تَلكئلة : ما أنت كما قلتء» ويلك إن الله خلق الأرواح قبل 
الأبدان بألفي عام . ثمٌ عرض علينا المحب لنا فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض علينا ؛ فأين 
كنت؟ فسكت الرّجل عند ذلك ولم يراجعه7" . 

1 - ير: محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم عن أبي الحسين عن إسماعيل بن أبي 
حمزة عمّن حذثه عن أبي عبد الله تقكئة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين قئل: فقال: يا 
أمير المؤمئين والله إنى لأحبك؛ فقال له: كذيت» فقال له الرجل : سبحان الله كأنتك تعرف ما 
في نفسي . 

قال: فغضب أمير المؤمنين تقكئلة ورفع يده إلى السّماء وقال: كيف لا يكون ذلك وهو 
ربّنا تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» ثمٌّ عرض علينا المحبٌ من 
المبغض. فوالله ما رأيتك فيمن أحيّنا. فأين كنت7؟)؟ 

/ا- ير: الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي 
عبد الله ئلا قال: بينا أمير المؤمنين 2ئ]: في مسجد الكوفة إذ أتاه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين والله إِنّي لأحبّك» قال: ما تفعل قال: والله إِني لأحبك؛ قال: ما تفعل قال: بلى 


6 تفسير القمي» ج 7 ص 59/7. 
(؟) -(4) بصائر الدرجات» ص 5 ج ؟ باب 6 ح 5و١‏ و". 


/ا - باب/ أنهم نليته يعرفون الثاس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النقاق... لفن 





والله الذي لا إله إل هوء قال: والله الّذي لا إله إل هو ما تحبّني » فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي 
أحلف بالله إن أحبّك وأنت تحلف بالله ما أحبّك كأنك تخبرني أنك أعلم بما في نفسي؟ 

قال : فغضب أمير المؤمنين ظئئلة وإنما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب قال : 
فرفع يده إلى السماء وقال: كيف يكون ذلك وهو ربنا تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام ثمّ عرض علينا المحبّ من المبغضء فوالله ما رأيتك فيمن أحيّناء فأين كنت(©؟ 

أقول : قد أوردناها بأسانيد أخرى في باب خلق الأرواح قبل الأجساد وباب إخبار أمير 
المؤمنين تاكئلة بشهادته وغيرها. 

- ير محمد بن حمّاد الكوفي عن أبيه عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفر تَلئل: قال: إِنْ الله أخذ ميثئاق شيعتنا من صلب آدم فتعرف بذلك حبٌ المحبٌ 
وإن أظهر خلاف ذلك بلسانهء ونعرف بغض المبغض وإن أظهر حبّنا أهل البيت7". 

4 - ير: أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين معأ عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن 
بكير قال : كان أبو جعفر 32 يقول: إِنْ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ 
الميئاق على الذرّ بالاقرار له بالربوبية» ولمحمّد يَنك بالنبوّة وعرض الله على محمّد ج2؟ 
أمّته في الطين وهم أظلة» وخلقهم من الطيئة التي خلق منها آدم . وخلق الله أرواح شيعتنا قبل 
أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله عت وعرّفهم علا عمل ونحن نعرفهم 
في لحن القول7" . 

بيان: إشارة إلى قوله تعالى: طتمَرَئئَهُر سِيِمَْهُمْ رَلَمَرَِنُْمَ في لَحَنِ الْقَولِ» وقال 
البيضاويّ: لحن القول ل ل ا مر لاحن ؛ 
لأنه يعدل بالكلام عن الصواب!؟؟. 

- ير أبن يزيد عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وغيره عمّن رواه عن حبابة الوالبيّة 
قالت : قلت لأبي عبد الله تايتةة : إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإنّي أحبٌ أن تُعلمني أمن 
شيعتكم؟ قال: وما اسمه؟ قالت: قلت: فلان بن فلان قالت: فقال: يا فلائة هات 
الناموسء فجاءت بصحيفة تحملها كبيرةً فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا اسمه واسم أبيه 
هنا(" . 

-١‏ ير: أحمد بن محمّد عن على بن حكم عن ابن عميرة عن الحضرميّ عن رجل:من بني 


.١و‎ 7” (؟) بصائر الدرجاتء ص 98 ج ؟ باب 15 ح‎ - )١( 
. ١57" تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص‎ 0) 
.١ ج 5 باب اح‎ ١/5 بمائر الدرجاتء ص‎ 9 


لض بحار الأنوار "١2/7‏ 








حنيفة قال: كنت مع عمي فدخل على علي بن الحسين نئي« فرأى بين يديه صحائف ينظر 
فيهاء فقال له: أي شيء هذه الصحف جعلت فداك؟ قال: هذا ديوان شيعتناء قال: أفتأذن 
أطلب اسمي فيه؟ قال: نعم. فقال: فإِنّي لست أقرأ وابن أخي معي على الباب فتأذن له 
يدخل حتّى يقرأ؟ قال: نعم» فأدخلني عمّي فنظرت في الكتاب فأوّل شيء هجمت عليه 
أسمي » فقلت : اسمي ورب الكعبة. قال: ويحك فأين أنا؟ فجزت بخمسة أسماء أو ستّة ثم 
وجدت اسم عمي. فقال على بن الحسين تاتئية : أخذ الله ميثاقهم معنا على ولايتنا لا 
يزيدون ولا يتقصونء إنّ الله خلقنا من أعلى علبّين وخلق شيعتنا من طينتئا أسفل من ذلك 
وخلق عدوّنا من سبجين: وخلق أولياءهم منهم من أسفل ذلك!'" . 

-يره أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن سيف عن حسّان عن أبي محمد البزّاز 
قال : حدّئني حذيفة بن أسيد الغفاريَ صاحب النبيّ ينه قال: دخلت على علي بن الحسين 
ابن على نويد فرأيته يحمل شيئاً قلت : ما هذا؟ قال: هذا ديوان شيعتناء قلت: أرني أنظر 
فيها اسمي: فقلت: إِنّي لست أقرأء إن ابن أخي يقرأ فدعا بكتاب فنظر فيه فقال ابن أخي : 
اسمي وربٌ الكعبة» قلت: ويلك أين اسمي؟ فنظر فوجد بعد أسمه طيانة ا 0 

٠‏ - ير محمّد بن عبد الجبار عن محمّد بن إسماعيل عن على بن النعمان عن ابن 
مسكان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد الله يلكتنة إنْ حبابة الوالبيّة كان إذا وقد 
الثاس إلى معاوية وفدت هي إلى الحسين تكئلاة ٠‏ وكانت امرأة شديدة الاجتهاد قد يبس 
جلدها على بطنها من العبادة» وإنها خرجت مرة ومعها ابن عم لها غلام» فدخلت به على 
الحسين تاكتلة فقالت له: جعلت فداك فانظر هل تجد ابن عمي هذا فيما عندكم وهل تجده 
ناجياً؟ قال: فقال: نعم نجده عندنا ونجده ناجيا7" . 

4 -يره ابن يزيد عن الوشّاء عن أبي حمزة قال: حرجت بأبي بصير أقوده إلى باب أبي 
عبد الله تكئلةة قال: فقال لي : لا تتكلم ولا تقل شيئا فانتهيت به إلى الباب فتنحنح فسمعت أبا 
عبد الله ائلة يقول: يا فلانة افتحي لأبي محمّد الباب» قال : فدخلنا والسّراج بين يديه فاذا 
سفط بين يديه مفتوح قال : فوقعت على الرعدة فجعلت أرتعد فرفع رأسه إليّ فقال: أبزاز 
أنت؟ فقلت : نعم جعلني الله فداكء قال: فرمى إِليَ بملاءة قوهية كانت على المرفقة فقال : 
اطو هذهء فطويتهاء ثم قال : أيزاز أنت؟ وهو ينظر في الصحيفة. قال: فازددت رعدة. 

قال : فلمًا خرجنا قلت: يا أبا محمّد ما رأيت كما مرّ بي الليلة» إني وجدت بين يدي أبي 
عبد الله الئل سفطأ قد أخرج منه صحيفة فنظر فيها فكلما نظر فيها أخذتني الرعدة, قال: 
فضرب أبو بصير يده على جبهته ثم قال: ويحك ألا أخبرتني؟ فتلك والله الصحيفة التي فيها 


.4-1 ج 4 باب * ح‎ ١77 بصائر الدرجاتء ص‎ )( - )١( 


ل - بايه/ أنهم نبو يعرقون التاس بحفيقة الإيهان وبحقيقة التفاق... 11 ؟ 





أسامي الشيعة؛ ولو أخبرتني لسألته أن يريك اسمك فيها( , 

6 -يره علي بن الحسن عن الحسين بن الحسن السنجانيّ عن الحسين بن يسار عن داود 
الرَقيّ قال: قلت لأبي الحسن الماضي 2ك: : اسمي عندكم في السفط التي فيها أسماء 
شيعتكم؟ فقال: إي والله في النّاموس9؟. 

7 -يرة أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن المرزبان بن عمران قال : سألت الرضا فكت 
عن نفسي فقلت : أسألك عن أهم الأشياء أمن شيعتكم أنا؟ فقال: نعم: فقلت: جعلت فنداك 
فتعرف اسمي في الأسماء؟ قال: نعه9؟. 

١‏ -يرة إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن جندب عن أبي الحسن 
الرضا يقي أنه كتب إليه في رسالة : إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله 
علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ليس على ملَّة الإسلام غيرنا وغيرهه © . 

8 -يرة عبد الله بن محمد عمّن رواه عن محمد بن الحسن عن عمّه على بن السري الكرخيّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله يك فدخل عليه شيخ ومعه ابنه فقال له الشيخ جعلت فداك أمن 
شيعتكم أنا؟ فأخرج أبو عبد الله تكئلة صحيفة مثل فخذ البعير فناوله طرفها ثم قال له: أدرج» 
فأدرجه حتّى أوقفه على حرف من حروف المعجم فاذا اسم ابته قبل اسمه فصاح الابن فرحا : 
اسمي واللهء فرحم الشيخ ثم قال له: أدرج فأدرجء ثم أوقفه أيضاً على اسمه كذلك7" . 

6 -يره أحمد بن محمد عن الأهوازيّ عن فضالة عن سليمان عن عمر بن أبي بكران عن 
رجل عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: لما وادع الحسن بن على تي معاوية وانصرف إلى 
المدينة صحبته فى منصرفه وكان بين عينيه حمل بعير لا يفارقه حيث توججهء فقلت له ذات 
يوم جلت قداك يا آبا محمد هذا الحمل لا يقارقك حيك ما توجهت قال : يا خذيفة اندر 
ما هو؟ قلت: لاء قال: هذا الذّيوان» قلت: ديوان ماذا؟ قال: ديوان شيعتنا فيه أسماؤهم . 

قلت: جعلت فداك فأرني اسميء قال: اغد بالغداة» قال فغدوت إليه ومعي ابن أخ لي 
وكان يقرأء ولم أكن أقرأء قال: ما غدا بك؟ قلت: الحاجة التي وعدتني قال: من ذا الفتى 
معك؟ قلت : ابن أخ لي وهو يقرأ ولست أقرأء قال: فقال لي : اجلس فجلست فقال: علىٌ 
بالديوان الأوسط . قال: فأتي بهء قال: فنظر الغتى فإذا الأسماء تلوح قال فبيتما هو يقرأ إذ 
قال هو : يا عمّاه هو ذا اسمي» قلت: ثكلتك أمك انظر أين اسمي؟ قال: فصفح ثم قال: هو 
ذا اسمك» فاستبشرناء واستشهد الفتى مع الحسين بن على نئي 2©0. 

بيان: صفح في الأرض كمنع : نظر كتصفح . 


,1١-او بصائر الدرجات» ص 5لا١ ج 4 باب لاح ه‎ )8(- )١( 
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- يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النضر بن عبد الصمد بن بشير قال : ذكر عند 
أبي عبد الله ظاكئ: بدء الأذان وقصة الأذان في إسراء النبيّ 0 
فقالت سدرة المنتهى : ما جازني مخلوق قبلك قال : جم :6 قَدَكَ (2) تكن تاب مَرْسَبنِ أو ] 9 
9 نح إِك عبيوه مآ مآ أنعى (09) » قال : : فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 

قال: وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم» قال: فقال له: ظِدَامَنَ أَليسُولُ يمآ أَنَرْلَ إِلِنْهِ ين رَيّ» قال: فقال رسول 
الله ينطق : «وا َالْمؤُْونٌ عل ءامن يأ وَملتبكد- مَكْبْد- وَرُسْلِوء» قال : فقال رسول الله وت : 
ينا لا مُوَاِِذْنَ إن يِيما أو أَمْطاا » قال : ققال الله : قد فعلت. قال: «رينًا ولا يحَمَلنَا ما لا 
دا رواحي سر يدي 

م طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه؛ وفتح صحيقة أصحاب الشمال فإذا ها ابيا 
0 ا آبائهم وقبائلهم. قال: فقال رسول الله َتيهِ : «رب إِنْ هؤلاء قوم لا 
يؤمنون» قال : فقال الله : «تَأسْقّح عَنهُح َكل سكع مَسَوْقَ يَمْكمونَ» قال : فلمًا فرغ من مناجاة ربّه رد 
إلى البيت المعمور ثْمْ قصّ قصّة البيت والصلاة فيه ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي 
ابن أبي طالب نوكن 00 , 

١‏ - ير: أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح 
الكنانئ عن أبي جعفر تكن قال: حذثني أبي عمّن ذكره قال: خرج علينا رسول الله وتلق 
وفي يده اليمنى كتاب وفي يده اليسرى كتاب» فتشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ: يسم 
الله الرحمان الرحيمء كتاب لأهل الجئة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم وأحد ولا 
ينقص منهم واحد. ثم نشر الذي بيده اليسرى فقرأ: كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الثار 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد(" . 

7 - ير: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن عمرو عن الأعمش قال: قال الكلبي : 
يا أعمش أي شيء أشدّ ما سمعت من مناقب على نيئية ؟ قال: فقال: حدّثني موسى بن 
طريف عن عباية قال: سمعت عليّاً وهو يقول: أنا قسيم الثّار فمن تبعني فهو مني ومن عصاني 
فهو من أهل النار. فقال الكلبي : عندي أعظم ممّا عندك» أعطى رسول الله 9ه علبَاً نئل 
كتاباً فيه أسماء أهل الجئّة وأسماء أهل الثّار فوضعه عند أَمّ سلمة: فلا فلمًا ولي أبو بكر طلبه 
فقالت: ليس لكء فلمًا ولي عمر طلبه فقالت: ليس لك فلمًا ولي عشمان طلبه فقالت: ليس 
لك فلمًا ولي علي تقكئلة دفعته إليه0 . 


17 - يره عبد الله بن مححمّد عن إبراهيم بن محمّد عن عثمان بن سعيد عن أبي حفص 


(0-61*) بصائر الدرجات» ص ١4١٠‏ ج 8 باب هح .-١‏ 
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الأعشى عن الأعمش قال : قال الكلبي: ما أشدٌ ما سمعت في مناقب علي بن أبي طالب؟ 
قال: قلت: حدثتي موسى بن طريف عن عباية قال: سمعت عليًا تكد يقول: أنا قسيم 
التار» فقال الكلبيَ: عندي أعظم مما عندكء أعطى رسول الله يَنيْهةِ علي كتاباً فيه أسماء 
أهل الجنّة وأسماء أهل النار(" . 

بيان: قال في النهاية في حديث على عَئْة : أنا قسيم الثّارء أراد أنّ الئاس فريقان: فريق 
معي فهم على هدى؛ وفريق علي فهم على ضلال؛ فنصف معي في الجنّة» ونصف علي في 
النار؛ وقسيم فعيل بمعنى فاعل كالجليس والسمير. 

4 - يره محمد بن عيسى عن عبد الصمد بن بشير عن أبي جعفر تلكئهة قال: انتهى 
النبي ون إلى السّماء الشابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى قال: فقالت السدرة: ما:جازني 
مخلوق قبلك «اثمّ 5 كندل © فَكانَ ناب مَرْسَينِ أو أذ 6 أرك» قال: فدفع إليه كتاب 
أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال» قأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه 
فاذا فيه أسماء أهل الجئّة وأسماء آبائهم وقبائلهم قال : وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر فيه 
فإذا فيه أسماء أهل الثار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم نزل ومعه الصحيفتان قدفعهما إلى على بن 
أبي طالب تقكئلة 7 , 

-يره محمد بن هارون عن أبي الحسن موسى عن موسى بن القاسم يرفعه قال: قال 
عليّ بن الحسين كت : إنا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» إن 
شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهه207 . 

-يرة عن أحمد بن الحسين عن الأهوازيّ عن عمر بن تميم عن عمّار بن مروان عن 
أبي جعفر تُلِئْلاة قال: إِنَا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان ويحقيقة النفاق9©) . 

1 -ير؛ إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن جندب أنّه كتب إليه 
أبو الحسن ئلا وقال مثله* , 

ير: أحمد بن الحسين عن الحسين بن سعيد عن عمر بن ميمون عن عمّار بن مروان عن أبي 
جعفر ئلا معله092) , 

ختص: أبن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عمر بن ميمون عن عمّار بن مروان عن أبي 
جعفر 2لاة مثله. ص 177/8. 

8 - ير عبد الله بن عبّاس عن ابن أبي نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا غكئلة 
وقرأت رسالة كتب إلى بعض أصحابه وقال مثله(" . 


.1-8 ج 4 باب 6 ح‎ ١4١ بصائر الدرجات» ص‎ )9(-)١( 
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4 - يره الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن بكر بن كرب عن أبي عبد الله تفكتة 
قال: إن الله أخذ الميثاق ميثاق شيعتنا من صلب آدم فنعرف خياركم من شرارك7" . 

"٠‏ - يره محمد بن حمّاد الكوفي عن أخيه عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفر غئلة مغل" , | 

١‏ - حتصء يره بهذا الإسناد عن جابر عن أبي جعفر يَقئلاة قال: إِنْ الله أخذ ميثاق 
شيعتنا من صلب آدم فنعرف بذلك حبٌ المحبّ وإن أظهر خلاف ذلك بلسانه؛ ونعرف بغض 
المبغض وإن أظهر حبنا أهل البيت0©. 

- يرة أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة قال: كنت أنا وعبد 
الواحد بن المختار وسعد بن لقمان ومعهما عمر بن شجرة الكندي عند أبى عبد الله غكئة 
فقال أبو عبد الله ظكئنة : من هذا؟ فقالا له: عمر بن شجرة» وأثنينا عليه وذكزنا عن اله 
وورعه وحبّه لإخوانه وبذله وصنيعه إليهم . فقال لهما أبو عبد الله تاكئلة : ما أرى لكما علماً 
بالّاس» إني لأكتفي من الرّجل باللحظة. إِنْ ذا من أخبث الئاس أو من شر الثاس» قال: 
فكان عمر بعدما نزع عن محرّم الله ركبه7؟ . 

“7 -يرة محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة قال: كنت أنا والمعلى 
ابن خنيس عند أبي عبد الله يلكي فقال أبو عبد الله كيه : ما جلس مجلسك أحد إلا عرفته7* . 

1 - ختص: ير؛ الحسن بن على عن أحمد بن هلال عن علي بن الحكم عن ضريس 
الكناسئ قال : كنا عند أبي عبد الله يكيل مع جماعة من أصحابنا إذ دخل عليه رجل أعرفه 
فذكر رجلاً من أصحابنا ولمزه عند أبي عبد الله يكيل فلم يجبه بشيء فظن الرّجل أن أبا 
عبد الله تايئلة لم يسمع فأعاد عليه أيضاً فلم يلتفت إليه؛ فظن الرّجل أنّه لم يسمع فأعاد 
الثالثة. فرد أبو عبد الله ظلكئلاة يده إلى لحية الْرّجل فقبض عليها فهرّها ثلاث حتّى ظننت أن 
لحيته قد صارت في يده وقال له: إن كنت لا أعرف الرّجل إلا بما أبلغ عنهم فبئس النسب 
نسبي ثم أرسل لحيته من يده ونفخ ما بقي من الشعر في كقّه'". 

- ختص: ير: على بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن محمد بن حمزة عن 
علي بن حنظلة قال: بينا أنا عند أبي عبد الله تكله إذ دخل رجل فغمز أناساً من الشيعة 
فأعرض عنه أبو عبد الله يكيل بوجهه قال: ثم أقبل أبو عبد الله ظليتل بوجهه فرأى أنْ أب 
عبد الله يتكئلز لم يفهمء فأعاد الكلام. 


,5-١ (؟) بصائر الدرجات» ص 77/5 ج 5 باب 4 ح‎ - )١( 

() الاختصاص. ص 277/8 بصائر الدرجات» ص الالا ج 8 باب بك 1 
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فتناول أبو عبد اهتئيه 0 
كنت أنا أتولّى الرّجل وأبرأ منهم على ما يبلغني عنهم لبئست النسبة تسبتي 17 , 

75 -يرة أحمد بن محمّد عن ابن ستان عن داود بن فرقد أنه سمع أبا عبد اشتئنة 
يقول: إنَا أهل بيت إذا علمنا من أحد خيراً لم تزل ذلك عنه منّا أقاويل الرجال2 . 

7 -يرة ابن يزيد عن محمد بن سنان عمّن ذكره عن أبي عبد اشتوكئلة قال: كنا عنده 
فتناول رجل من أهل الكناسة رجلاً من أصحاينا قال: فصد وجهه عنهء قال: ثمٌ غمز الثانية 
فقال أبو عبد اللهتزئئلة : إن كنت إِنْما أتولى الررجل وأبرأ منهم بأقاويل النّاس فبئست النسبة 

هذهء ثمّ أخذ بلحيته فهزها هزاً شديداً قال: ثم بقي في راحته شيء فنفخه0" . 

8 حير: إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرق عن خلف بن حمّاد عن سعد الاسكاف 
عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين2ئة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها 
النّاس إِنْ شيعتنا خلقوا من طينة مخزونة قبل أن يخلق آدم بألفي سنة لا يشدْ فيها شاد ولا يدخل 
فيها داخل » وإِني لأعرفهم حينما أنظر إليهم لأنَ رسول اللهوَلق» لما تفل في عيني وأنا أرمد 
قال: «أذهب عنه الحرٌ والقرٌ والبرد وبضّره صديقه من عدوّه) فلم يصبني رمد بعد ولا حر ولا 
بردء وإني لأعرف صديقي من عدوّي . 

فقام رجل من الملا فسلم ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأدين الله بولايتك وإني 
لأحبّك في الست كما أظهر في العلانية» ققال له على هه : كذبت» فوالله ما أعرف اسمك 
في الأسماء ولا وجهك في الوجوه؛ وإِنْ طيتتك لمن غير تلك الطينة قال: فجلس الرّجل قد 
فضحه الله وأظهر عليه. 

ثم قام آخر فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي لأدين الله بولايتك وإِنّي لأحبّك في السرّ كما أحبيك 
في العلانية: فقال له: صدقتء طيتتك من تلك الطينة» وعلى ولايتنا أخذ ميثاقك» وإِنَّ 
روحك من أرواح المؤمنين» فاتّخذ للفقر جلباباً. فوالّذي نفسي بيده لقد سمعت رسول 
لهي يقول: إِنّ الفقر إلى محبّينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله9 . 

ختص: ابن عيسى وابن هاشم عن البرقي مثله . «ص .23١٠١‏ 

4 - ختص: محمد بن على عن ابن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن اليقطينيّ عن أبي 
أحمد الأزديّ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله ظكئة : يا عبد الله بن 
الفضل إِنْ الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق أرواحكم منّا فنحن 
نحن إليكم وأنتم تحنون إليناء والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلا 


(05-() بصائر الدرجات.٠‏ ص اج لا ياب ماح -2. 
(4) بصائر الدرجات. ص 17 ج م يأب مح ١‏ 
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أو ينقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك» وإنهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وعشائرهم وأنسابهم» يا عبد الله بن الفضل ولو شئت لأريتك اسمك في صحيفتنا . 

قال : ثم دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة؛ فقلت : يابن رسول الله 
مأ رع أثر الكتابة» قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة ووجدت في أسفلها اسمي 
فسجدت لله شكر 7 , 

أقول: تمام الخبر في باب أحوال الصادق غكئ* . 

؛؛ - كنز محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب عن بكير قال: قال أبو جعفر تكن : إن الله يَوَئخِ أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية فنحن 
نعرفهم في لحن القول0" . 

4 - باب أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد 

١‏ - ير معاوية بن حكيم عن أبي داود المسترق عن محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله يَقيئنة قال: إِنّ الإمام ب ارك ا فإذا بلغ أربعة أشهر كتب على 
عضدذه الأيمن : وتيت مت ي 6 رََدَلَا لا مَُيِلَ لِكَلِميَي 4 فإذا وضعته سطع له نور ما 
بين السماء والأرض» فإذا درج رقع له عمود من نور يرى به ما بين المشرق والمغرب7 . 

ير: بهذا الإسناد عن محمّد بن مروان عن الفضيل مغله!*) . 

بيان: درج أي مشى . 

؟ - ير عبد الله بن عامر عن محمد البرقيّ عن الحسن بن عثمان عن محمد بن فضيل عن 
الثمالى قال: قال أبو جعفر 6ئة : إن الإمام منّا ليسم الكلام في بطن أمه حتّى إذا سقط 
فلن الأرقن أتاة علق تكبي على عضنده الآيمن : َِرَتَيَّتَ ينك ررد دنا عرلا ل مول 
لِكَلِمليَيِ وَهْوَ السَمِيعٌ الْعلِيمٌ » حتى إذا شب رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدّنيا وما.فيها لا 
مر عي 0 

؟ ل ل 
أصحابنا قال: لا تتكّموا في الإمام فإنّ الإمام يسمع الكلام وهو جنين في بطن أمّه؛ فإذا 
وضعته كتب الملك بين عينيه : «وَتَمّتْ كِِمَتُ وَيْكَ صِدَها وَعَدْلَاً لا مُبَدْلَ لِكِسَِفِ » فاذا قام 
بالأمر رفع له في كل بلد مقر ينظر به إلى أعمال العباد9"" . 


.5١5 الاختصاصء ص‎ )١( 
من سورة محمد.‎ ١ في تأويل الآية‎ 57/٠ (؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ 
1 ج 4 باب مح كا‎ 1١5 -(ه)» بصائر الدرجات» ص‎ م١‎ 


خا مد باب أن الله تعالى يرفقع للارمام عموداً بنظر به الى أعمال العباد بام 





ييرة أحمد بن محمّد عن على بن حديد عن منصور بن يونس رواه عن غير واحد من 
جيه نا قل 

بيرة أحمد بن الحسين عن الأهوازيّ عن على بن حديد عن منصور بن يونس رواه غير 
واحد من أصحابنا قال: قال أبو جعفر ظَكَلِةْ مئله9 . 

؛ -ايرة عمران بن موسى عن أيُوب بن نوح عن عبد السلام بن سالم عن الحسين عن 
يونس بن ظبيان عن أبي عبد هطع قال: إِنَّ الإمام يسمع في بطن أُمّه فإذا ولد خظ على 
منكبيه خظ ثم قال هكذا بيده فذلك قول الله تعالى : وَكَتْ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدَهًا وَعَدََا لا مبَرَلَ 
لِكَِسَيِد4 وجعل له في قرية عمود من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها0. 

ير عمران بن موسى عن آيُوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الحسين مثله”" . 

هرة علي بن خخالد عن أيوب بن نوح مثله8* . 
محمّد بن مروان عن الفضيل عن أبي جعفر 285 قال: سمعته يقول: إِنْ الإمام ليسمع الكلام 
في بطن مه حتّى إذا سقط على الأرض أتاء ملك فيكتب على عضده الأيمن : ف وََّت كِْسُ 
يك د وَعَدَلا لا مَُدَلَ لِكَِسَفِ وَهَْ ليع العلي؟ فإذا شب رفع الله في كل قرية عموداً من 
نوو امقاعه فى قري ويدك دعا يل قي الي ل 90 

5 -#رة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن محمّد بن فضيل عن بعض رجاله عن أبي 
عبد اث 2 قال : الإمام يسمع الكلام في بطن أنه فإذا سقط إلى الأرض نصب له عمود في 
بلاده وهو يرى ما في غيرها7" . 

ا ايرة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الربيع بن محمد المسلى عن محمد بن مروان 
قال : سمعت أبا عبد الله 18/22 يقول: إن الإمام يسمع في بطن مه فإذا ولد خظ بين كتفيه : 
كيت يِمَتْ رَيْكَ دم وَعَدَْاً لا مُبَدِلَ لِكَلَِيِوة فاذا صار الأمر إليه جعل الله له عموداً من 
نور يبصر به ما يعمل به أهل كل بلدة(. 

م -بير* محمّد بن عيسى عن الوشاء عن محمّد بن الفضيل عن محمّد بن مروان عن 
الفضيل عن أبي جعفر طُك2 قال: سمعته يقول: إن الإمام إذا شبّ رفع الله له في كل قرية 
عموداً من تور يعلم ما يعمل في القرية الأخرى" . 

4 -ارة عبد الله بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن سليم أو عمّن رواه عن أحمد بن سليم 
)١(‏ -(8) بصائر الدرجات» ص ”40 ج ؟5 باب 9 ح 4 و1 و5 ولا. 


)١(- )5(‏ بصائر الدرجات» ص "*1 ج 4 باب 94 ح "وه . 
(0) - (4) بعائر النرجات» ص 104 ج 4 باب 2 ١-؟,‏ 





عن أبي محمّد الهمداني عن أبي إسحاق الجريريّ قال : كنت عند أبي عبد الله 2 فسمعته 
وهو يقول: إن لله عموداً من نور» حجبه الله عن جميع الخلائق؛ طرفه عند الله وطرفه الآخر 
في أذن الإمام فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الامام عُكئهة (0 . 

٠‏ - ينرة الحسن بن علي عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله 252 قال: كنت جالساً 
عنده فقال لي ابتداءً منه: يا صالح بن سهل إِنّ الله جعل بينه وبين الرّسول رسولاً ولم يجعل 
بينه وبين الإمام رسولاً» قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: جعل بينه وبين الإمام عموداً من نور 
ينظر الله به إلى الإمام وينظر الإمام به إليه فإذا أراد علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه7 , 

جبألنا: نظر الله تعالى إليه كناية عن إفاضاته عليه» ونظره إليه تعالى كناية عن غاية عرفانه . 

أقوله؛ روى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من كتاب منهج التحقيق مثله . 

: تر أحمد بن إسحاق عن الحسن بن العبّاس بن جريش عن أبي جعفر 2 قال‎ -١ 
قال أبو عبد الله 26 : نا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبي والأوصياء لا يريد أحد منا‎ 
علم أمر من أمر الأرض أو من أمرالسّماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه‎ 
. إلى ذلك الثور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً9‎ 

بهانة؟ ين المرا بالنين عنا فين العتبتن» وسكيل الزيتياة والجاسرس: 

- #8 محمّد بن أحمد عن محمّد ين موسى عن محمّد بن أسد الخْرّاز عن محمّد بن 
إسماعيل عن عبد الله الخراسانيّ مولى جعفر بن محمّد عن بنان الجوزيّ عن إسحاق القميّ 
قال: قلت لابي جعفر 2826: جعلت فداك ما قدر الإمام؟ قال: يسمع في بطن أمهء فإذا 
وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوباً: رَكمّت كِلَتُ ويك دن وعدا لا مدل 
يسدق وَمَْ ممح اليه © :ثم ربعت آيضاً لها غمؤداً من تون من تحت بطنان الغركن إلى 
الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلّها ثم يتشعب له عمود آخر من عند الله إلى أذن الإمام كلّما 
احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغاً © . 

- 8# أبو محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغداديّ عن علي بن 
أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي بكر الحضرمئ قال: قال لي أبو عبد الله 256 : يا أبا 
بكر ما يخفى على شيء من بلادكه2. 

2-4 أحمد بن محمد عن الأهوازيّ عن على بن أحمد بن محمّد عن أبيه قال: كنت 
أنا وصفوان عند أبي الحسن 222 وذكروا الإمام وفضله قال: إِنّما منزلة الإمام في الأرض 
بمنزلة القمر في السماء وفي موضعه هو مطلع على جميع الأشياء كلها" . 


.75-١ ج 5 باب 17 حم‎ 4١5 بصائر الدرجاثت: ص‎ )5(-6١( 


8 - باب/ أنه لا يحجب عنتهم شي, من أحوال شيعتهم ... ا 





بره الهيثم النهدي عن إسماعيل بن مهران قال: كنت أنا وأحمد بن أبي نصر عند 
الرضا عَكلةُ فجرى ذكر الإمام فقال الرضا كلد : إنما هو مثل القمر يدور في كل مكان أو 
زان كر ك1 , 

أقول: قد مرّ من الأخبار في ذلك مع شرحها في باب ولادتهم للقه . 

7 - وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر ممّا رواه من كتاب منهج التحقيق 
إلى سواء الطريق نقلاً من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن ابن 
عميرة عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله لكاي : إن الإمام ن يسمع الصوت في بطن 
أمهء فاذا سقط إلى الأرض كتب على عضده الأيمن : «وَبَدّيْ يَِمَتُ يد الآية فإ ترعرع 
ا الا 0 

وزاد يونس بن ظبيان فيه : فإذا حرج إلى الأرضن ارين الحكمة وزين بالحلم والوقار 
وألبس الهيبة وجعل له مصباح يعرف به الضمير ويرى به أعمال العباد. 

وزاد الفضل عن أبي جعفر تَدِةٌ : فإذا وقع إلى الأرض سطع له نور من السماء إلى 
الأرض يرى به ما , بين المشرق والمغرب. 

4 - باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة 
من جميع العلوم, وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها 
ولو دعوا الله في دفعها لأجيبواء وأنهم يعلمون ما في الضمائر 
وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد 
١‏ -بيرة على بن إسماعيل عن محمّد بن عمر عن إسماعيل الأزرق قال: سمعت أيا 
عبد الله 2856 يقول إن الله أحكم وأكرم واجل واعلم من ان بكون احنخ على عبان ينث ةنم 

يغيّب عنه شيعا من أمرهي” 1 

1 - إيرة أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن خالد الكيال عن عبد العزيز الصائغ قال : 
ا : أترى أن الله استرعى راعياً واستخلف خليفة عليهم يحجب عنه شيئاً 
من أموره.”" 

ف عر مد يا ل 
جف عات ريل و اذل الكرية يناه ابررعان 0ه أكر» ان ردقه إلية لاجر اقال. 
ذهبت بمالي » ققال: والله ما فعلت. ؛ فغضب فاستوى جالساً ثمّ قال: 7 تقول : والله ما فعلت؟ 


شف بحار الأنوار/ جم 





وأعادها مراراًء ثمّ قال: أنت يا أبان وأنت يا زياد أما والله لو كنتما أمناء الله وخليفته في 
أرضه وحبّته على خلقه. ما خفي عليكما ما صنع بالمال فقال الرّجل عند ذلك : جعلت فداك 
كد قيلت واعذت النال11؟: 

؛ - ر؟ محمد بن عيسى عن النضر عن أبي داود عن إسماعيل بن فروة عن محمّد بن 
عيسى عن سعد بن أبي الأصبغ قال: كنت عند أبي عبد الله غكئية جالساً فدخل عليه الحسن 
ابن السريّ الكرخي قال: سأله فقال أبو عبد الله 25 وجاراه في شيء فقال: ليس هو 
كذلك. ثلاثاء ثم قال أبو عبد الله عَليتةْ : أترى من جعله الله حسة على خلقه يخفى عليه شيء 
مووي 3م 
من امورهم 
5 - ليرة عبد الله بن محمد عن الخشاب عن عبد الله بن جندب عن علي بن إسماعيل 


الأزرق قال: قال أبو عبد الله عل إِنّ الله أحكم وأكرم وأجلّ وأعظم وأعدل من أن يحتج 
0 


كن 


بحلجة ثم يغْيّب عنه شيئاً من أمورهم 

5 - لرة محمد بن عبد الجبّار عن اللؤلؤي عن إسماعيل بن أبي فروة عن سعد بن أبي 
الأصبغ قال: كنت عند أبي عبد الله غ852 جالسا إذ دخل عليه الحسن بن السري الكرخيّ 
فسأل أبا عبد الله 58 عن شيء فأجابه أبو عبد الله 85# فقال له: ليس كذلك. 
هو كذلك» ويقول هو: لاء فقال أبو عبد الله 2556 : أترى من جعله الله حبة على خلقه 
يخفى عليه شيء من أموره.7. 

- برة إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا 
عبد الله غ22 بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام فأقبلت أقول: كذا وكذا يقولون فيقول 
لي: قل كذا وكذاء فقلت: جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن» أعلم أنّك صاحبه 
وأعلم التّاس به وهذا هو الكلام؛ فقال لي : وتشك يا هشام؟ من شك أن الله يحتج على 
خلقه يحبجة لا يكون عنده كلّ ما يحتاجون إليه فقد افترى على ا(" , ظ 

4 - بير؛ علي بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو 
عبد الله 282 : من زعم أن الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى 
على انله0 . 

أقول؛ سيأتي بعض الأخبار في باب علة ابتلائهم ظلفيةه . 

9 - #رة الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشّاء عن محمّد بن علي عن خالد الجورّاز 


(١1)-(؟)‏ بصائر الدرجات» ص ١١7‏ ج "3 ياب 4ح 5-5. 
3-6 بصائر النرجات» ص 8؟١‏ ج ” ياب 4 ناحر الباب ح .4-١‏ 





قال: دخلت على أبي الحسن زريتية وهو في عرصة داره وهو يومئظٍ بالرميلة فلمًا نظرت إليه 
قلت : بأبي أنت وأمّي يا سيّدي مظلوم مغصوب مضطهدء في نفسي ثم دنوت منه فقبلت بين 
عينيه وجلست بين يديه فالتفت إلى فقال : يا خالد نحن أعلم بهذا الأمر فلا تتصوّر هذا في 
نفسك . قال : قلت : جعلت فداك والله ما أردت بهذا شيثاًء قال: فقال: نحن أعلم بهذا الأمر 
من غيرنا لو أردنا أزف إلينا وإِنْ لهؤلاء القوم مدّة وغاية لا بد من الانتهاء إليهاء قال: فقلت : 
لا أعود وأصيّر في نفسي شيئاً أبداء قال: فقال: لا تعد أبداً9" . ظ 


1 رو معد بن لين عر رين رتور ين إزيا زن إسكات اتن اب متحت تن ور 
ابن يزيد قال : دخلت على أبي عبد الله تيئر وهو مضطجع ووجهه إلى الحائط فقال لي حين 
دخلت عليه : يا عمر اغمز رجلي. فقعدت أغمز رجله فقلت في نفسي : السّاعة أسأله عن 
بار 0 قال : لسعم : والله إذن لا أجيبك2 ., 


ل موي دا اناس ليد و ل 00 
نفسي خفة في يوم الجمعة؛ وفلت: لا أعرف شيئاً أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء 
وأصلي خلف أمير المؤمنين توكئؤة ففعلت ٠:‏ ثم جئت إلى المسجد. فلمًا صعد أمير المؤمنين 
المنبر عاد على ذلك الوعك . 

فلما انصرف أمير المؤمنين يئلة ودخل القصر دخلت معه فقال: يا رميلة رأيتك وأنت 
متشبك بعضك في بعض فقلت : نعم؛ وقصصت عليه القضّة التي كنت فيها والذي حملني 
على الرغبة في الصلاة خلفه» فقال: يا رميلة ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه ولا 
يحزن إلا حزنا بحزنه ولا يدعو إلآً أمَنَا لدعائه ولا يسكت إلا دعونا له. 

فقلت له و ا اا ال 

يوري الوا وا با ا يا 
الربيع الشامي قال: قلت لأبي عبد الله نويه : بلغني عن عمرو بن الحمق حديث» فال : 


)١(‏ بصائر الدرجات؛ ص ١1١‏ ج ” باب ه ح لا. 

(؟) بصائر الدرجات» ص 7798 ج ه باب ١٠ح‏ ؟. 

(*) ورواه الكشي في ص 77 بسند آخر عنه مثلهء إِلَّا أنه قال: لمن معك في المصرء وهذا هو الأظهر 
[التمازي]. 

(4) بصائر الدرجات» ص 5848 ج ه ياب 15ح .5-١‏ 


184" بحار الأنوار /ج12؟! 





اعرضه؛ قال: دخل على أمير المؤمنين تكئناة فرأى صفرة في وجهه فقال: ما هذه الصفرة؟ 
فذكر وجعاً به» فقال له علي يتكئو : إِنَا لنفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم ونمرض لمرضكم 
وندعو لكم وتدعون فنؤمُن» قال عمرو: قد عرفت ما قلتء ولكن كيف ندعو فتؤمّن؟ فقال : 
نا سواء علينا البادي والحاضرء فقال أبو عبد الله يتنه : صدق عمرو 9 , 

١7‏ - هاء المفيد عن محمد بن محمد بن طاهر عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن محمّد بن عبد الله الأصمّ عن أبي عبد الله زوكئننة قال : 
سمعت أبي يقول لجماعة من أصحابه: والله لو أن على أفواههم أوكية لأخبرت كلّ رجل 
منهم ما لا يستوحش إلى شيء ولكن فيكم الاذاعة. والله بالغ آأمره2 . 

أقول: قد روينا كثيراً في كلمات أمير المؤمنين ته أنه قال: علمت المنايا والبلايا 
والقضايا وفصل الخطاب. وسيأتي في باب ما بِيّن تناه من مناقبه . 

4 - ماء المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصمار عن البرقيّ عن أبيه عن أبن أبي 
عمير عن المفضّل عن أبي عبد الله ييه قال: قال أمير المؤمنين يزئلة : أعطيت تسعاً لم 
يعطها أحد قبلي سوى النبي يَنه لقد فتحت لي السبل» وعلمت المنايا والبلايا والانساب 
وفصل الخطاب . 

ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربّي فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي وإن 
بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم وأتم عليهم التَعم ورضي لهم إسلامهم إذ يقول يوم الولاية 
لمحمّد ونه : يا محمّد أخبرهم أني أكملت لهم اليوم دينهم وأتممت عليهم النّعم ورضيت 
إسلامهم . كل ذلك مئّا من الله على فله الحمد" . 

بيان: لقد فتحت لي السبل » أي طرق العلم بالمعارف والغيوب. أو القرب إلى الله ؤعلمت 
المنايا أي آجال النّاس» والبلايا أي ما يمتحن الله به العباد من الأمراض والآفات أو الأعمٌ منها 
ومن الخيرات» والأنساب أي أعلم والد كل شخص فأعرف أولاد الحلال من الحرام. 

وفصل الخطاب أي الخطاب الفاصل بين الحقّ والباطل, أو الخطاب المفصول الواضح 
الدلالة على المقصودء أو ما كان من خخصائصه تيئن من الحكم المخصوص في كل واقعة 
والجوابات المسكتة للخصوم في كل مسألة» وقيل : هو القرآن وفيه بيان الحوادث من ابتداء 
الخلق إلى يوم القيامة» فما غاب عني. لاظلاعه على الألواح السماويّة أو علل حدوث 
الأشياء وأسنابه. 


)5غ( بصائر الدرجات» ص 118 ج © ياب اح 5-١‏ 
(؟) أمالي الطوسي؛. ص ١47‏ مجلس 7 ح 771. 


4- باب/ أنه لا يحجب عنهم شي, من أحوال شيعتهم ... احرضنا 





- ما؛ الغضائري عن هارون بن موسى التلعكبري عن ابن عقدة عن عبد الله بن إبراهيم 
ابن قتيبة عن علي ين الحكم عن سليمان بن جعفر عن خالد الكيّال عن عبد العزيز الصائغ 
قال : ا : أترى أنْ الله استرعى راعياً واستخلف خليفة ثُمّ يحجب عنه 
- بيرة عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا ظئ؛ رسالة 
وأقرأنيها قال: قال عل بن الحسين عَلكئة : إن محمد َي كان أمين الله في أرضهء فلمًا 
قبض محمّد يَف كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم البلايا والمنايا 


وأنساب العرب ومولد الإسلام؛ وإنا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» 
وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا 


نحن النجاة وأفراطنا أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياءء ونحن المخصوصون في كتاب 
اللهء ونحن أولى التاس بالله : ونحن أولى النّاس بكتاب الله : ونحن أولى الناس بدين الله . نحن 
الذي شرع لنا دينه فقال في كتابه : «سَرَعَ لح © يا آل محمد ليَنَ أَلْدبنِ مَا وَضَّئْ يو نوحًا © فقد 
وشاناننها لوعن نوها «َالدى أَرْسيا إِنّكَ )يا محمّد «ِرَمَا وَسَّيَْا بده إِبرهِمَ 4 وإسماعيل 
ومو وَعِيسَى » وإسحاق ويعقوب فقد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا 1 نحن ورثة 
الأنبياء ونحن ورئة أولي العزم من الرسل «أنْ موا ألزِينَ 4 يا آل محمد 9وَلا َتَمَرَوُوأ فيه #وكونوا 
على جماعة «اكَيرٌ عَلَ الْمُمْرِكِينَ 4 من أشرك بولاية على عَلكئة ما نَدَمُوهُمْ لَه 4 من ولاية 
على و#إركت > أله يا محمّد 9وََبْدِيّ إِلَيّهِ من يُدِبِ # من يجيبك ب يجيبك إلى ولاية على" . 

بير؛ محمّد بن هارون عن موسى بن يعلى عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسين ك2 
مثله 7" . 

بيرة ابن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه 
الرضا تكثلة : أمَا بعد إن محمّداً مَنقةِ كان أمين الله في أرضه. وذكر مثله29 . 

بِياك: وأنساب العرب» لعل التخصيص بهم لكونهم في ذلك أهم» وكان فيهم أولاد 
حرام غصبوا حقوق الأئمّة نيه ونصبوا لهم الحرب, ومولد الإسلام» أي يعلمون كل من 
يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر أو من يتولد منه الإسلام أو الكفرء بحقيقة 
الإيمان. أي الإيمان الواقعي وكذا النفاق. أخذ الله علينا وعليهم الميثاق أي علينا بهدايتهم 
ورعايتهم وتكميلهم » وعليهم بالاقرار بولايتنا وطاعتنا ورعاية حقوقنا . 


.444 ح١6 أمالي الطوسي. ص 447 مجلس‎ )١( 
(؟) -(5) بصائر الدرجات» ص 14 ج "اباب اح دوغةو"7.‎ 
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والنجاة جمع ناج كهداة وهاد أفراط الأنبياء أي أولادهم» أو مقدّموهم في الورود على 
الحوض ودخول الجتّة أو هداهم أو الهداة الّذين أخبروا بهم» ونحن المخصوصون أي 
بالمدح أو بالقرابة أو بالإمامة؛ أولى النّاس بكتاب الله أي لفظاً ومعنى ومورداًء شرع لكم 
أي بِيّن وأوضح» والخطاب مخصوص بال محمّد أو هم العمدة فيه؛ من أشرك بولاية 
علي فإنهم أشركوا بالله حيث أشركوا مع على من ليس خليفة من الله . 

١‏ - لرة أحمد بن محمد عن محمّد بن سئان عن ابن مسكان قال: سمعت أبا بصير 
يقول : قلت لأبي عبد ان َكل : من أين أصاب أصحاب علي ما أصابهم مع علمهم 
بمناياهم وبلاياهم؟ قال : فأجابني شبه المغضب مم ذلك إلا منهم» قال: قلت: فما يمنعك 
جعلني الله فداك؟ قال: ذاك باب أغلق إلا أنّ الحسين بن على ك2 فتح منه شيئاً . 

ثم قال: يا أبا محمد إِنّ أولئك كانت على أفواههم أوكية(2 . 

#دة الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
بي قلي" 

ل عبد الله بن عامر عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير مثله9" , 

بهان: قولء ع : مم ذلك؟ أي لم تصبهم البلايا إلا من أنفسهم حيث أذاعوا الأسرار» 
أو كانوا قابلين لتلك المراتب والوصول إلى درجة الشهادة» وقيل : المراد بما أصابهم العلوم 
الغريبة والأسرار العجيبة منضمّاً إلى ما علموا من علم المناياء والجواب أنْ ذلك لم يكن إل 
منهم لكونهم قابلين ومستعدّين لذلك» ولا يخفى بعده. 

قوله : كانت على أفواههم أوكية» الأوكية جمع الوكاء وهو ما يشدّ به رأس القربة والكيس 
وغيرهماء أي هؤلاء مع كونهم قادرين على ضبط أنفسهم في الكلام قتلوا أنفسهم فكيف 
يجوز لنا تعليم ذلك لكم مع عدم الوكاء؟ 

4 - لرة محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن 
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله 285 : من لنا أن يحدّثنا كما كان على أمير المؤمنين 
يحدّث أصحابه بأيّامهم وتلك المعضلات؟ فقال: أما إِنّ فيكم مثلهء أولئتك كان على 
أفواههم أوكية!؟؟. 

4 - عرة يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمّد الأزدي عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله 256 قال: قلت له: ما لنا من يحدّثئنا بما يكون كما كان على 26 يحذث 
أصحابه؟ قال : بلى والله وإِنّ ذاك لكم ولكن هات حديثاً واحداً حدّثتكم به فكتمتم؛ فسكتٌ» 
فوالله ما حدّثني بحديث إلا وقد حدّئت يه" . 


)١(‏ - (0) بصائر الدرجات» ص 45ج ه باب 7١ح ١‏ و وو""'وة., 





ابن نبائة قال: كان أمير المؤمنين يون إذا وقف الرّجل بين يديه قال: يا فلان استعدٌ وأعدٌ 
لنفسك ما تريد فاتك تمرض في يوم كذا وكذاء فى ساعة كذا وكذاء وسبب مرضك كذا 
وكذاء وتموت في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء فى ساعة كذا وكذا. 

أغلق الجواب فيه علي بن الحسين يوري حتّى يقوم قائمنا9" . 

١‏ م محمد بن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران قال: كتب أبو 
الحسن الرضا يون وأقرأنيها الرسالة قال: قال علي بن الحسين يوونبيه : عندنا علم المنايا 
والبلايا وفصل الخطاب وأنساب العرب ومولد الأسلاء!"؟. 

لي 0 
لالع سار ال ا و 0 
النينع ورلته لقا الله في أرضهء عئدنا علم المثايا والبلايأ وأنساب العرب ومولد 
5 0 المنايا والبلايا وفصل 10 

دي ا ا 
قال: سلوني قبل أنْ تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل 
الخطاب(0)؟ 


بر بهذا الإسناد عن عبد الحميد بن عبد الأعلى وسفيان الحريري رفعوه إلى علي نوكئننة 
( 


ديرة عبد ألله بن محمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عيد الكريم عن 
أي بير من أبن فيد ال برطزد قال: يا أبا بصير إِنّا أهل بيت أوتينا علم المنايا والبلايا 
والوصايا وفصل الخطاب» وعرفنا شيعتنا كعرفان الرّجل أهل ببته9© , 

ررء محمّد بن عيسى عن الأهوازيّ عن جعفر بن بشير مثله0. 


.١ ح١ بصائر الدرجات. ص 7857 ج ” باب‎ )١( 
. (؟)82-6) بصائر الدرجات» ص /ا18 ج ” باب 7اح 4-7 و37‎ 


نشس بحار الأنوار/ج؟؟ 


كتاب المحتضر للحسن ين سليمان مما رواء من كتاب توادر الحكمة مرفوعاً إلى عبد 
الكريم مثله 
عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن عمران بن ميثم عن عطاء بن ربعيّ عن أمير 
المؤمنين ظائئلاة أنه كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم المنايا 
والبلايا يا والأنساب0(7)؟ 

يرو محمد بن عيسى عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن عمران عن عباية قال: سمعت 
وسو 
اعد غليت البدا والبلايا 0 ونمل الخطاب 0, 

يروف انر م عور حوري مقر رن معاين سرون لاني ين 
عبيد الله العبديّ عن عبد الرحمان بن الأسود عن على بن حزور عن ابن نباتة قال : قال أمير 
المؤمنين تئئلةة : إنا أهل بيت علمنا علم المنايا والبلايا والأنسابء والله لو أنْ رجلاً منّا قام 
على جسر ثمّ عرضت عليه هذه الأمة لحذثهم بأسمائهم والسابي؟: 

- يره محمد بن الحسين عن محمد بن سئان عن عمران بن مروان عن المنخل عن 
جابر عن أبي جعفر يَوئئهة قال: سمعته يقول: إِنا أهل بيت علمنا المنايا والبلايا والأنساب 
فاعتبروا ينا وبعدونا وبهدانا وبهداهم وبقضائنا وبقضائهم ويحكمنا وبحكمهم وميتنا 
وميتتهم » يموتون بالقرحة والدييلة. وئموت بما شاء ا 

بيان: قال الفيروزاباديّ: الدّيل : الطاعون» وكجهينة : داء في الجوف وقال الجزرري: 

يون ابوالفقل العلوي سن عو ين يس الكؤرو اعدف قزق [نزاضيع ون لنت 
ابن ظهير عن أبيه عن شريك بن عبد الله عن عبد الأعلى التغلب عن أبي وقّاص عن سلمان 
الفارسي قال: قال أمير المؤمنين قث : عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب 
وفصل الخطاب9) , 

"١‏ - يرو أحمد بن محمد عن ابن سلام عن مفضّل بن عمر قال: سمعت أيا 
عبد الله يَليئهة يقول: أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد من قبلي : علمت المنايا والبلايا 
وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني: ولم يعزب عني ما غاب عنّي أبشّر بإذن الله تعالى 





(؟5)-(0١)‏ بصائر الدرجات» ص 197 ج ١‏ باب اح ١٠1و4١1و١١و؟1١اوه16و15.‏ 





وأؤدّي عنه كل ذلك» منّ من الله مكنني فيه يعلمه(1). 

حدّثه من أصحابه عن أبي عبد اللهنوئده قال: سمعته يقول عندي علم المنايا والبلايا 
والوصايا والأنساب والأسباب وفصل الخطاب ومولد الإسلام ومولد الكفرء وأنا صاحب 
الكرّات ودولة الدّول فاسألوني عمًا يكون إلى يوم القيامة/" . 

بيان: وأنا صاحب الكرات ودولة الدول؛ أي الحملات في الحروب والغلبة فيهاء أو 
صاحب الغلبة على أهل الغلبة فيهاء أو صاحب علم كل كرة ودولة: أو المعنى أرجع إلى 
الدئيا مرات شتى» وكانت غلبة الأتبياء على أعاديهم ونجاتهم من المهالك بسبب التوسل 
بتوري» أو يكون دولة الدول أيضاً إشارة إلى الدولات الكائنة في الكرات والرجعات 
له عرد وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى . 

7 ير: الحسن بن على عن الحسين وأنس عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن أبي 
المفضّل قال : قال أمير المؤمنين اوتنه : إن الله بعث محمّداً بالنبرّة واصطفاه بالرسالة فأنال 
في الإسلام وآتال» وعندنا أهل الست مفاتح العلم وأيواب الحكم وضباء الأمر وفصل 
الخطاب» فمن يحبنا أهل البيت ينفعه إيمانه ويقبل منه عمله» ومن لم يحبنا أهل البيت لم 
ينفعه إيمانه ولم يقبل منه عملهء وإن أدأب الليل والتهار لم يزل0" . 

4" -يره الحسين بن علي عن العباس بن عامر عن ضريس عن عبد الواحد بن المختار 

ير: الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم وأحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن أبان 
ابن عثمان عن ضريس مغله* . 

ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الواحد مثله9" , 
محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال: سمعت أيا جعفر وير شرل وغنةه أنامن 
من أصحابه وهم حوله: إِنّي لأعجب من قوم يتولونا ويجعلونا أئمّة ويصفون أنْ طاعتنا 
مفترضة عليهم كطاعة الله ثمّ يكسرون حسّبتهم ويخصمون أنفسهم لضعف قلوبهم فيتقصونا 
حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرناء أترون الله افترض 


.7 بصائر الدرجات» ص 7905 ج  باب 7ح‎ )١( 

(') بصائر الدرجاتء ص ١98‏ ج 4 باب 9 ح5. 

(6) بصائر الدرجات؛: ص 7894 ج لا ياب 19 ح .٠١‏ 

(4) -(5) بصائر الدرجات» ص 987 ج 4 باب 7ح 5-1. 


طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عليهم أخبار السماوات والأرض وبقطع عنهم مواد العلم 
فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم . 

فقال له حمران: يابن رسول الله أرأيت ما كان من قيام أمير المؤمنين والحسن والحسين 
وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قبل الطواغيت والظفر بهم حتّى قتلوا وغلبوا؟ 

فقال أبو جعفر يويئيه: يا حمران إِنَّ الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه 
وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيارء ثم أجراه عليهم فبتقدّم علم إليهم من رسول الله 00 
قال على والحسن والحسين رد وبعلم صمت من صمت مثاء ولو أنهميا حمران حيث نزل 
بهم ما نزل من ذلك سألوا الله أن يدفع عنهم وألححوا عليه في إزالة ملك الطواغيت وذهاب 
ملكهم لزال أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدّد» وما كان الذي أصابهم لذنب أقترفوه ولا 


لعقوبة معصية خالفوا فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلّغهم إيّاها فلا تذهِينْ بك 
030 








المذاهب فيهم 

بيان؛ ثم يكسرون حجتهمء أي على المخالفين؛ لأنَ حبته عليهم أن إمامهم كامل في 
العلم» وإمام المخالفين ناقص» فاذا اعترفوا في إمامهم أيضا بالنقص والجهل فقد كسروا 
وأبطلوا حجتهم عليهمء ويخصمون أنفسهم» أي يقولون بشيء إن تمسّك به المخالفون غلبوا 
عليهم فإِنْ لهم أن يقولوا: لا فرق بين إمامنا وإمامكمء يقال: خصمه كضربه: إذا غلب عليه 
في الخصومة. ظ 

ويقال: نقصه حقه : إذا لم يؤدّه إليهء ويعيبون ذلك أي أداء حقّنا وعرفان أمرناء وبرهان 
حقٌ معرفتناء أي من الكتاب والسنة فأقرٌوا بغاية علمناء ثم يخفي: ثم للتراخي الرتبيّ» 
وموادٌ العلم : ما يمكنهم استنباط علوم الحوادث والأحكام وغيرهما منه مما ينزل عليهم في 
ليلة القدر وغيره» والماذة: الزيادة المتصلة. فيما يرد عليهم أي من القضايا وما يسألون عنه 
من الأخبار» وقوام دينهم: كما يكون في الأحكام كذلك يكون في الإخبار بالحوادث فإنه 
يصير سبباً لزيادة يقينهم فيهم . 

أرأيت» أي أخبرني ما كان من تلك الامور لأيّ سبب كان؟ فإِنَّ هذه توهم عدم علمهم بما 
يكون. على سبيل الاختيار. أي أخبرهم بذلك ورضوا به ولذا لم يفرّوا منه. كما سيأتي في 
الأخبار. وفي بعض | !: خ بالباء الموحدة؛ والأول أظهر لقوله : بتقدّم علم وكذا قوله: ولو 
أنّهم» بيان لكون تلك الأمور باختيارهم. وحيث ظرف مكان استعمل في الزمان. من سلك» 
أي من انقطاع سلك . والتبدد: التفرّق. والاقتراف: الاكتساب. 

والحاصل أنّْهم ليسوا بداخلين تحت قوله تعالى: جِرَمَآ أَصَبَكُم ين مُصحة 4(" الآية. 


,"٠ الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص ٠١٠/لمح /1لى. (؟) سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


4- باب/أنه لا يحجب عنهم شىء, من أحوال شيعتهم ... حى عومبا 





بل الخطاب فيها إِنّما توجه إلى أرباب الخطايا من الأمّة وفيهم إِنْما هي رفع درجاتهم» فلا 
تذهينَ بك المذاهب. الباء للتعدية» والمذاهب: الأهواء المضلة أي لا تتوهّمنّ أن ذلك 
لصدور معصية منهم أو لنتقص قدرهم»ء أو لأتهم لم يعلموا ما يصيبهم. 

1" -يرء ختص: ابن عيسى عن الأهوازي ومحمّد البرقيّ عن النضر عن يحيى الحلبيّ 
عن الحارث النضريّ قال: قال أبو عبد اللهظكتية : اثقوا الكلام فإنًا نؤتى به(21. 

ير؛ محمّد بن عيسى عن يونس عن الحارث مثله/" . 

-يرء خمقتص: اليقطيني عن المؤمن عن الحكم بن أيمن عن النضريّ والحضرميّ عن 
أبي عبد الله تقكتي2 قالا: قال : ما يحدث قبلكم حدث إل علمنا به قلت : وكيف ذاك؟ قال: 
ااانه راقن ين 

بيان: لعلّ المراد الراكب من الجنّ أو ما يشمل الملك أيضاً . 

-خقص: ابن عيسى ومحمّد بن إسماعيل بن عيسى عن علي بن الحكم عن عروة بن 
موسى الجعفي قال: قال لناأبو عبد اللهعكة يوما ونحن نتحذث عنده: اليوم أفقئت عين 
هشام بن عبد الملك في قبره: قلنا: ومتى مات؟ فقال: اليوم الثالث فحسبنا موته وسألنا عن 
ذلك فكان كذلك7؟ . 

8 -يعج: سعد عن أحمد بن محمّد السيّاريٌ عن محمد بن إسماعيل الأنصاريّ عن 
صالح بن عقبة الأسدي عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله ك2 : يقولون بأمر ثم يكسرونه 
ويضعفونه» يزعمون أنّ الله احتجٌ على خلقه برجل ثم يحجب عنه علم السّماوات والأرض» 
لا والله لا والله لا واللهء قلت: فما كان من أمر هؤلاء الطواغيت وأمر الحسين بن 
على كلظ ؟ فقال: لو أنهم ألحوا فيه على الله لأجابهم الله وكان يكون أهون من سلك فيه 
خرز انقطع فذهبء ولكن كيف؟ إِنا إذاً نريد غير ما أراد الله . 

بير؛ السيّاريَ مثلهء وفي آخره هكذا : ولكن كيف يا عقبة بأمر قد أراده وقضاه وقدّرهء ولو 
وذفنا عله والهسها إنا إذا ترس خيو ها اراك 01 . 

أقول: قال الراونديّ كت بعد إيراد الخبر: يعني أن الله لم يرد ذلك إلجاء واضطراراً» 
وإِنما أراد أن يكون ذلك اختياراً» فإِنّ الإلجاء ينافي التكليف» وكذلك نحن نريد مثل ذلك 
ولا نالك 


.5١54 الاختصاص ص‎ .١ ح‎ 1١ بصائر الدرجات» ص 758 ج ه ياب‎ )١( 

(؟) -(5) بصائر الدرجات» ص 358" ج ه ياب ١1ح‏ ” و؟. 

(5) الاختصاص؛ ص .9"1١60‏ (8) الخرائج والجرائح» ج "' ص ١/الم‏ ح 88. 
63 بصائر الدرجات: ص ج ؟ باب 28 2 في الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص آلاق. 


م بحار الأنوار/رج7؟ 


4٠‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان رواه من كتاب الخطب لعبدالعزيز بن يحيى 
الجلودي قال: خطب أمير المؤمنين 22 فقال: سلوني قبل أن تفقدوني فأنا عيبة رسول 
الله عن سلوني فأنا فقأت عين الفتنة بباطنها وظاهرهاء سلوا من عنده علم البلايا والمنايا 
والوصايا وفصل الخطاب»؛ سلوني فأنا بغموت المؤسد دا وما من فئة تهدي ماثئة أو 
تضل مائة إلا وقد أتيت بقائدها وسائقها . 

والذي نفسي بيدهء لو طوي لي الوسادة فأجلس عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم 
ولأهل الانجيل بانجيلهم ولأهل الزبور بزبورهم ولأهل الفرقان يفرقانهم . 

قال: فقام ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين وهو يخطب النّاس فقال: يا أمير المؤمئين أخبرني 
عن نفسك. فقال: ويلك أتريد أن أي نفسي وقد نهى الله عن ذلك, مع أنّي كنت إذا سألت 
رسول الله 385 أعطاني » وإذا سكت ابتدأني» وبين الجوانح مني علم جمّء ونحن أعل 
البييت لا نقاس بأحد . 

١‏ - ومن الكتاب المذكور للجلودئ من جملة خطيه صلوات الله عليه : أيه النّاس 
سلوني قبل أن تفقدوني أنا يعسوب المؤمنين وغاية السابقين ولسان المتّقين وخاتم الوصيّين 
وخليفة ربٌ العالمين» أنا قسيم الثّار» أنا صاحب الجنان, أنا صاحب الأعراف أنا صاحب 
الحوض» إنْه ليس منّا إمام إل وهو عارف بجميع ولايته» وأنا الهادي بالولاية. 

5 - ومن كتاب القائم للفضل بن شاذان عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد الله عن 
أبي عبد الله غ2 قال قال أمير المؤمنين غ53 على منبر الكوفة : والله ني لديّان النّاس يوم 
الدين وقسيم الله بين الجئة والثار لايدخلها داخل إل على أحد قسمىٌ وأنا الفاروق الأكبر 
وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السئين»: وأنا صاحب التشر الأوّل 
والنشر الأخر وصاحب القضاء وصاحب الكرّات ودولة الدّول وأنا إمام لمن بعدي والمؤدّي 
من كان قبلي » ما يتقدّمني إلا أحمد كأ وإِنّ جميع الملائكة والرسل والروح خلفناء إن 
رسول الله ليدعى فينطق» وأدعى فأنطق على حدّ منطقه . 

ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي: بُضَرت سبل الكتاب وفتحت لي 
الأسباب وعلمت الأنساب ومجرى الحساب وعلّمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل 
الخطاب ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عن ولم يفتني ما سبقني ولم 
يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهادء وأنا الشاهد عليهم وعلى يدي يتم مؤعد الله 
وتكمل كلمته وبي يكمل الدّين» وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه وأنا الإسلام الذي 
ارتضاه لنفسهء كل ذلك منّ من الله . 

- أقول:قال البرسيّ في مشارق الانوار: قال أمير المؤمنين عَككة لرميلة وكان قد 
مرض وأبل وكان من خواصٌ شيعته : وعكت يا رميلة ثمّ رأيت خفاً فأتيت إلى الصّلاة؟ فقال: 





٠٠‏ - باب/ في أنّ عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الّذين يملكون في الأرض 2 /املم 








ولا حزن إلا حزنا لحزنه . ولا دعا إلا أْمَنا لدعائه ولا سكت إلآ دعونا له ولا مؤمن ولا 
مؤمنة في المشارق والمغارب إلا ونحين مغيه17) . 


٠‏ - باب في أن عندهم كتبأ فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض 
١‏ - بيرة محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم وجعفر بن بشير عن عتبسة عن ابن 
خنيس قال كنت عند أبى عبد الله لين إذ أقبل محمد بن عبد الله بن الحسن فسلّم عليه ثم ذهب » 
ورقٌ له أبو عبد الله لك ودمعت عيئه » فقلت له : لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع : قال: 
رققت له لأنه ينسب في أمرليس له لم أجده في كتاب على من خلفاء هذه الأمّة ولا ملوكها(” . 
؟ - بير؛ ابن يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن جماعة سمعوا أبا عبد الله 246 
يقول وقد سئل عن محمّد فقال : إن عندي لكتابين فيهما اسم كل نب وكلّ ملك يملك لا والله 
ْ ما محمّد بن عبد أله في أحدهما”" . 
فضيل سكرة قال : دخلت على أبي عبد الله كلذ قال : يافضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر 
فيه قبل؟ قال: قلت: لاء قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة تَوكظْ فليس ملك يملك إلا وفيه 

- اير علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحبى عن العيص بن القاسم عن ابن خنيس قال : 
قال أبو عبد الله كلذ : ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلآأ في كتاب عندي لا والله ما لمحمّد 
ابن عبد الله بن الحسن فيه اسسي 0" . 

0 - ايره يعقوب بن يزيد أو عمّن رواه عن يعقوب عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن 
حمران عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عه يقول: إِنّ عندي لصحيفة فيها 
أسماء الملوك؛ ما لولد الحسن فيها شيء0©. ظ 

١‏ - بيرة عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : قال 
لي أبو عبد الله ظَيكَلذ: ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلآ في كتاب عندي. والله ما لمحمد بن 
عبد الله فيه أسه(" . 

- ير محمد بن إسماعيل عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن داود بن سرحان ويحيى 
ابن معمر وعليّ بن أبي حمزة عن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبو عبد الله طَلكت: ياوليد إنّي 
نظرت في مصحف فاطمة يَف فلم أجد لبني فلان فيه إلا كغبار النعل © . 


. مشارق انوار اليقينء ص ؟؟1. وأبل: شفي من مر ضه‎ )١( 
.ال-١ (3-5م) بصائر الدرجات». ص 0 1 باب ؟ح‎ 


م اسم بحار الأنوار /ج؟؟ 





١‏ - با بأن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها 
١‏ ير إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة 
عن الحكم بن عتيبة قال: لقي رجل الحسين بن على بد بالثعلبية وهو يريد كربلا فدخل 
عليه فسلّم عليه فقال له الحسين نكل : من أيّ البلدان أنت؟ فقال : من أهل الكوفة» قال: يا 
أخا أهل الكوفة أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارنا ونزوله على جدّي 
بالوحي ء يا أخا أهل الكوفة مستقى العلم من عندناء أفعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون9؟ . 
بياك: التعلبيّة: موضع بطريق مكة. 


ديرة الهيثم النهدي الكوفيَ عن الحسن بن علي عن ابن هراسة الشيباني عن شيخ من 
أهل الكوفة قال: رأيت علي بن الحسين تمه بمنى فقال: ممّن الرّجل فقلت : رجل من أهل 
العراق» فقال لي : يا أخا أهل العراق أما لو كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطن جبرثيل عن 
دويرناء استقانا التاس العلم» فتراهم علموا وجهلنا9؟)؟ 


-حجا: ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيَرب عن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر غ326 قال: أما إِنّه ليس عند أحد من النّاس حقٌ ولا صواب إلا 
شيء أخذوه منّا أهل البيت» ولا أحد من النّاس يقضي بحقّ وعدل إلا ومفتاح ذلك القضاء 
الخطأ من قبلهم إذا أخطأواء والصواب من قبل على بن أبي طالب ظَقيْة 20 . 


؛ -جاة أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن يحيى بن 
عبد الله بن الحسن قال: سمعت جعفر بن محمد 298 يقول وعنده ناس من أهل الكوفة : 
ها للناسن عقولون: أخذوا علمهم كله عن رسول الله432 فعملوا به واهتدوا ويرون أنَّ 
أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذرَيته» في منازلنا أنزل الوحي؛ ومن عندنا 
خرج إلى التاس العلم» أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟ إِنّ هذا لمحال9©). 


4 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلا من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده إلى 
يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله غ2 أنه قال له : يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن 
أهل البيت فإنّا رويناء وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطابء إن الله اصطفانا وآنانا ما لم يؤت 
(41-(0)959 بعائر النبرسجات» من اج آياب خخ 5-5 


الوا أمالي المفيد» ص 595 مجلس ١١ح‏ 1. 
(54) أمالي المفيدء ص ؟؟١‏ مجلس ١5‏ ح 5. 


١١‏ - ياب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... ان 


١١‏ - باب أن عندهم جميع علوم الملانكة والأنبياء وأنهم أعطوا 
ما أعطاه الله الأنبياء :ليكلا وأن كل إمام يعم جميع 
عام الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم 

5أ- , أحمد بن يحيى المكتّب عن أحمد بن محمّد الورّاق عن على بن هارون 
الحميري عن علي بن محمد بن سليمان عن أبيه عن علي بن يقطين عن موسى بن جعفر توكئلة 
فال: والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم يؤث أحد من العالمين قال 
الله يود في قصة سليمان: هنا عطافنا كن أو أمْيك عَبْرٍ حِسَابِ يم وقال في قصّة 
محمد يي : جومآ ءانح السو مَحُدُوةُ وما تبتك عَنَهُ تانتهرأ 4( , 

بيان أي كما أنه تعالى فَوّض إلى سليمان العطاء من المال والمنع منه وأمر الخلق يتسليم 
ذلك له أعطى الرسول عي أفضل من ذلك فقال: ما آتاكم الرسول من المال والعلم 
والحكم والامر فخذوا به وارضواء وما نهاكم عنه من جميع ذلك فانتهوا فهذا أعظم من 
ذلك؛ وقد صرّح بذلك في كثيرمن الأخبار. 

5- ير الدقاق عن الاسدي عن النخعي عن النوفلي عن زيدالمعدل وعبدالله بن سنان عن 
جابر عن أبي جعفر نتن قال: إِنّ لله لعلماً لا يعلمه غيره» وعلماً يعلمه ملائكته المقرّبون 
وأنبياؤه المرسلون وحن علي : . 

يري عبد الله بن محمد عن محمد بن الحسين أو غيره عن أحمد بن عمر الحلبيَ عن زيد 
المعدل مثله. «ج ” باب 5١‏ ح .2©١8‏ 





- يدو ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سئان 
عن جعفر بن محمد عن أبيه توضب: فال : إن لله علماً خاصاً وعلما عاماء» فأمًا العلم الخاص 
فالعلم الذي لم يُطلع عليه ملائكته المقريين وأنبياءه المرسلين؛ وأمًا علمه العام فانه علمه 
الّذي أطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين وقد وقع إلينا من رسول الله سو 0 

8- ير , أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن حنّان الكنديّ عن أبيه عن أبي جعفر زوئيية 
مثله , ا ١‏ باب احج زدلل” 

© - ما المفيد عن أحمد ين الوليد عن أبيه عن الصمار عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير 

7 - - 2 

عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله يَزيئي قال: إِنْ لله علما لم يعلمه إل هو وعلما أعلمه 
ملا ذكته ورسله قما أعلمه ملاتئكته وأنبياءه ووسله فتن تعلية9؟, 


."8 معاني الأخبارء ص 87". (1) - (7) التوحيدء ص‎ )١( 
.776 مجلس 8 ح‎ 5١6 أمالي الطوسي. ص‎ )4( 


5 بحار الأنوار "١2/‏ 





1-فس: أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله نجئزة قال : الذي عنده علم 

الكتاب هو أمير المؤمنين زكئلة ؛ وسئل عن الذي عنده علم من الككتاب أعلم أم الذي عنده 
علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا 
بقدر ما تأخذ البعوضة يجناحها من ماء البحرء وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ألا إن 
العلم الذي هبط به آدم من السّماء إلى الأرض وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى حاتم النبيين في 
غترة خا الك . 

/-يره محمّد بن الحسن عن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن 
الأول توينزد قال: قلت له: جعلت فداك النبي ينزه ورث علم النبثين كلهم؟ قال لي : نعمء 
قلت : من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال : نعم ورثهم النبوّة وما كان في آبائهم من النبوّة 
والعلم» قال : ما بعث الله نبياً إل وقد كان محمد يق أعلم منه . 

قال: قلت: إن عيسى بن مريم تاإكئلاة كان يحبي الموتى بإذن الله؛ قال : صدقت وسليمان بن 
داود كان يفهم كلام الظيرء قال: وكان رسول الله يني يقدر على هذه المنازل» فقال: إن 
سليمان بن داود قال لهدهد حين فقده وشكٌ في أمره : ج مال لآ أرى لْهُدهُدَ أَم كاد بن 
التكايردته وكانت المردة والريح والنمل والانس والحنّ والشياطين له طائعين ين وغضب عليه 
فقال: ج لَأعَدّتَمُ عَدَاجَا كريد أو لَأدْحنَم أو َأْتَيَق بسَلْطّنٍ تينج ('" وإِنّما غضب عليه لأله 
كاذ دله على العائرة: نوت عوط قل على نبا لم يعيل ليما ن ورتما أزاده لبدثه على النهاء قينا 
لم يعط سليمان وكانت المردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء تحت ألهواء وكانت الطير تعرفه . 
إن الله يقول في كتابه :< ولو أن كيان سيره كرو ت يد ألْجبَالَ أو هيلمت يد الْأرْسُ أو كل به مووي 7" فقد 
ورثنا نحن هذا القرآن فعندنا ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان ويحيى به الموتى بإذن الله» 
ونحن نعرف ما تحت الهواء؛ وإن كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الامور التي 
يماود عد عب روط ساياحوها 0 وبيب © 


0 :2 أن كلب أله الاين ملي ' م ا 0 
هذا القرآن الذي فيه تييان كلّ شىء(*) . 

بيان: سيأتي الخبر بأدنى تغيبر في كتاب القرآن: وبه يمكن تصحيح بعض ما وقع في هذا 
من الاشتباه» وجواب ظ« لوه في الآية محذوفء أي لكان هذا القرآن. 

قال البيضاوي: « وَلَوَ أَنَّ فيائه شرط حذف جوابه» والمراد منه تعظيم شأن القرآن أو 
)01( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 758. (؟) سورة النملء الآية: .7١‏ 


(") سورة الرعدء الآية: 9". (#4) سورة النملء الآية: 78. 


54١ باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء...‎ - ١ 








المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم» أي ولو أن قرآناً زعزعت به الجبال عن مقارّها لكان هذا 
القرآن لأنه الغاية في الاعجاز والنّهاية في التذكير والإنذار» أو لما آمنوا به: كقوله : ولو أبن 
اك لتب حدم الآية 20 , 

وقيل : إِنّ قريشاً قالوا : : يا محمّد إن سرك أن نتبعك فسير بقرآنك الجبال عن مكة حتّى يتسع 
لنا فنتّخذ فيها بساتين وقطائع » أو سحّر لنا الرّيح لتركبها ونتّجر إلى الشّام أوابعث لنا به قصي ابن 
كلاب وغيره من آبائنا ليكلّمونا فيك» فنزلت؛ وعلى هذا فتقطيع الأرض نابا 9 

- يرو محمّد بن عبد الحميد وأبو طالب جميعاً عن حتّان بن سدير عن أبي جعفر يلكئلة 
قال : : إن لله علماً عاماً وعلماً خاصاً» فأمًا الخاص فالذي لم يطلع عليه ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل» وأمًا علمه العامٌ الذي اطلعت عليه الملاتكة المقرّبون والأنبياء المرسلون فقد دقع 
ذلك كله إليناء ثم قال: أما تقرأ: «عِندّمٌ عِلْهُ أَليَاعَةِ وبتك الْمَيْتَ وَيَسَك ما فى الأديمار وبا 
مر تن عن تم بت وما تدْرى نَفْسسُ أي أَنضٍ 0 

4 - ير أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه عن ابن أبي عمير عن جعفر بن 
عثمان عن سماعة عن أبي بصير ووهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكئهة قال: إن لله 
علمين : لسر ار وعلم علّمه ملاثكته 
ورسله وأنبياءه ونحن تعلمه!؟) 

بيان: قوله 0 00 يكون البداء فيما لم يطلع الله عليه الأنبياء 
والرسل حتماً لئلاً يخبروا فيكذّبواء أو المعنى أن الأمر الأخير الذي يظهر من البداء فيما سبق 
إنما يظهر من العلم الذي لم يصل إلى الأنبياء والملائكة والأوّل يؤيده كثير من الأخبارء 
والخبر الآتي يؤيد الثاني . 

: -ير: محمد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن ضريس عن أبي جعفر نوكن قال‎ ٠١ 
سمعته يقول: إن لله علمين : علم مبذول»؛ وعلم مكفوف. فأمًا المبذول فَإنْه ليس من شيء‎ 
يعلمه الملائكة والرسل إل ونحن نعلمه وأمًا المكفوف فهر الذي عنده في أَمْ الكتاب إذا‎ 
خرع ننزا"ا.‎ 

جاتناب ون د تبط ل إن دن ري الال عن ب رت أن 
جعفر تتئنة مثلهء وفيه : وعلم مكنون0 . 

بيان: قوله: نفذء أي يكون جارياً نافذاً لا بداء فيه» بخلاف العلم الأوّل فإنّهِ يجري فيه 
البداء. 


."414 تفسير البيضاوي», ج 7 ص‎ )5( .11١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.*4 والآية من سورة لقمان, الآية:‎ ١ بصائر الدرجات.: ص 4ج ؟ ياب الاح‎ 49 
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دان بحار الأنوار 7127١؟‏ 








١‏ - ير, أحمد بن محمد عن الأهوازي عن القاسم بن محمد عن ابن أبي حمزة عن أبي 
معنأ بدا جيه 5 : إن الله تبارك وتعالى قال لنبيّه : <نَولٌ عنم قَمَآ أت يمَلُوري 
5 1 يعات أمل الأرض 
دوا وووايو ف باجو ب ا ب 00 
علمه؟ قال: فقال أبو عبد الله يويّره : إِنْ لله علمين : علم عنده لم يطلع عليه أحداً من خلقه» 
وعلم نبذه إلى ملائكته ورسله فما نبذه إلى ملاتكته ورسله فقد انتهى إلينا0؟ . 

- يرم يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن 
يسار عن أبي جعفر توئئي: قال : إن لله علماً لا يعلمه غيره. وعلماً قد أعلمه ملائكته وأتبياءه 
ورسله فنحن تعلمه » ثم أشار إلى صدر.( . 

لذ - يري محمد بن الحسين عن ابن سئان عن عمار بن مروان عن جابر قال : اناس 
جعفر يويزين: : : إن لله علماً لا يعلمه إل هوء وعلماً تعلمه الملائكة المقرّبون والأنبياء 
المرسلون فما كان من علم تعلمه الملائكة المقرّبون وأنبياؤه المرسلون فنحن نعلمه9 . 

١4‏ - يرو محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة عن عبد الله بن هلال عن أبي 
عبد الله تخد قال : إنّ لله علماً لا يعلمه إل هوء وله علم يعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله فحن 
000 

م د لما قد نه عات 
ومسي 
و ور ل ا 

/ا١‏ - يرو عبد الله بن محمّد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي 
عبد الله يد الا ا ا حي اد بر 

70000 
عبد الله يويند قال : إِنْ لله علمين : علم علمه ملائكته ورسله. وعلم عنده لا يعلمه إل هو فما 
كانت الملائكة والرسل تعلمه فنحن نعلمه: أو ما شاء الله من ذلك" , 


(62-1) بصائر الدرجات» ص ١١1-١١6‏ ج 7 باب الاح 8-4 ر١٠1‏ و؟١‏ و14. 


؟ - باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... ع بم 





أقول: قد مضى بعض الأخبار من هذا الباب في باب علم الله تعالى وباب البداء وسياتي 

4 -يرة إبراهيم بن هاشم عن البرقي رفعه قال : قال أبو عبد الله ع : إن لله علمين : 
علم تعلمه ملائكته ورسله» وعلم لا يعلمه غيره» فما كان مما يعلمه ملائكته ورسله فنحن 
نعلمه؛ وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخر ب( , 

٠‏ -ايرة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن سدير قال: سمعت حمران 
ابن أعين يسأل أبا جعفر ظَكدةٌ عن قول الله تبارك وتعالى : 9بَِيمٌ لحمو والأزيز» قال أبو 
جعفر 283 : إِنْ الله ابتدع الأشياء كلها على غير مثال كان وابتدع السماوات والأرض ولم 
يكن قبلهنَ سماوات ولا أرضونء أما تسمع لقوله تعالى : وكات عَرْشُمُ عَلَ المكّة . 

فقال له حمران بن أعين : أرأيت قوله : 9عَديمُ ألْمَيْبٍ مَلَا بُظَهمٌ عَلَ عَبْبوء لمر ؟ فقال له 
أبو جعفر 2886 : إلا من أزتصى من رَسُولٍ هَِنمْيسلْكُ يمن بن يديه ومن خَلفو َه وكان والله 
محمّد 2306 ممّن ارتضاء. وأمًا قوله: عَم آلْمَبَِ فإن الله تبارك وتعالى عالم بما غاب 
عن خلقه بما يقدر من شيء ويقضيه في علمه فذلك يا حمران علم موقوف عنده إليه فيه المشيّة 
فيقضيه إذا أراد» ويبدو له فيه فلا يمضيهء فأمًا العلم الذي يقدّره الله ويقضيه ويمضيه فهو 
العلم الذي انتهى إلى رسول الله 25 ثم إلينا . 

وحدّثنا عبد الله ين محمد عن ابن محيوب بهذا الإسناد وزاد فيه: فما يقدّر من شيء 
ويقضيه في علمه أن يخلقه وقبل أن يفضيه إلى ملائكته فذلك يا حمران علم موقوف عنده غير 
مقضي لا يعلمه غيره؛ إليه فيه المشيّة فيقضيه إذا أراد إلى آخر الحديث29 . 

بياك: لعل المراد أنه لا بداء فيه غالباً لا مطلقاًء كما يظهر من كثير من الأخبار أو يخْصٌ 
بالعلم المحتوم؛ أو بالْذي يظهر في ليلة القدرء أو بما يحدث في اليل والتهار. 

١‏ -ايرة أحمد بن محمّد بن على بن النعمان عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر ككل 
قال: قال أبو جعفر 286 : يمصّون الثماد ويدعون النهر العظيم» قيل له : وما الثهر العظيم؟ 
قال: رسول الله ك2 والعلم الذي آناء الله إن الله جمع لمحمّد سئن النبيين من آدم 
هلم جر إلى محمّد قنك ؛ قيل له: وما تلك السّئن؟ قال: علم النبتين بأسره؛ إن الله جمع 
لمحمد كَفقه علم النييّين بأسرهء وإِنّ رسول الله كفك صيّر ذلك كله عند أمير 

فقال له الرجل : يابن رسول الله فأمير المؤمنين 2852 أعلم أو بعض النبيّين؟ فقال أبو 


)3( بصائر الدرجات» ص 1١79-1١16‏ ج ؟ ياب ١1ح .١9‏ 
0( بصائر الدرجاثت» ص 8١اج‏ ياب ١‏ التنادر من الباب ح 5-١‏ 


44 بحار الأنوار/ج5؟ 





جعفر ظَتِْةُ: اسمعوا ما يقول إِنْ الله يفتح مسامع من يشاءء إن حدّئت أن الله جمع 
لمحمّد ون علم النبتين وإنّه جعل ذلك كله عند أمير المؤمنين» وهو يسألني هو أعلم أم 
بعض التبتي. 231(6] 

بهاك :الثمد ويحرّك وككتاب : الماء القليل لا مادّة له أو ما يبقى ة في الجلد أو ما يظهر في 
الشتاء ويذهب في الصيف» ذكره الفيروز آباديّ» وقال الزمخشري في الفائق ال 
مسمع وهو آلة السمع» أو جمع السمع على غير قياس . 

5 - ايرة يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ربعي عن الفضيل قال: سمعت أبا 
عبد الله ظَميِهُ يقول : 0 وإنَّ العلم يتوارث وما يموت منا 
عالم حتّى يخلفه من أهله من يعلم علمه أو ما شاء الله 

7 - يرابن معروف عن حعاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر :80 قال : 
إن العلم الذي لم يزل مع آدم لم يرفع والعلم يتوارث» وكان علىّ لكك عالم هذه الأمّة وإنّه 
لن يهلك منّا عالم إلا خلفه من أهله من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله0 . 

يره اين معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن فضيل عن أبي جعفر شكئلة مغله(4 . 

توضيح: قوله َكَل : أو ما شاء اللهء أي زائداً على الإمام السابق لكن بعد الافاضة على 
روح السابق كما سيأتي» أو ناقصاً منه فيحمل على ما قبل الإمامة ولا يخفى بعده. 

4 - بيرة يعقوب يزيد عن ابن فضّال عن محمّد بن القاسم عن أبيه عن فضيل قال: 
ااا ا و ا و كه 
خلفه من يعلم علمه؛ كان على يمد عالم هذه الاآمة"” 

6 - ايره أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة عن عمر بن أبان قال: سمعت أبا 
جعفر َمل يقول: العلم الذي نزل مع آدم ما رفع وما مات عالم فذهب علمه9©. 

5 - يرة محمد بن الحسين عن صقوان عن ابن مسكان عن حجر بن زائدة عن حمران 
عنه ميلا معله0" , 

بره عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة بن أيَوبِ عن أبان عن 
حمران عن أبي عبد الله كي ميل( . 

- اير بعض أصحابنا عن السندي بن الربيع عن محمّد بن القاسم عن أبيه عن الفضيل 
عن أبي جعفر لد قال: قال يافضيل إِنّ العلم الذي هبط مع آدم لم يرفع وإِنّ العلم ليتوارث 
)١(‏ بصائر الدرجات: ص ؟؟١‏ ج ” باب ١‏ ح ؟7١.‏ 


(؟) - (7) بصائر الدرجات؛. ص 15١‏ ج ” باب ١ح ١‏ و4-. 


١‏ - باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... اق 
نه لن يهلك من عالم إلا خلفه من أهله من يعلم علمه» والعلم يتوارث2 . 

8 - ير ابراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن الحارث بن المغير 
قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول: إِنْ العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع وما مات عالم إلا 
وقد ورث علمه إِنّ الأرض لا تبقى بغير عاله7" . 

5 - ير ابن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي جعفر يلكئلة 
قال: إن العلم الذي هبط مع آدم لم يرفع والعلم يتوارثء وإنّ علي تاليتنة عالم هذه الأمّة وإنّه 
لم يمت منّا عالم إل خلف من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله( . 

سن: أبي عن حمّاد مثله. «ص 7786 ح 2193. 

"٠‏ - يرو محمد بن الحسين عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن جابر عن أبي 
جعفر ييئل: قال: أعطى الله محمّداً يَنيه مثل ما أعطى آدم تاتكئنة فمن دونه من الأوصياء 
كلهم؛ يا جابر هل تعرفون ذلك47)؟ 

"١‏ - ير: محمد بن الحسين عن البزنطيّ عن حمّاد بن عثمان عن فضيل عن أبي 
جعفر فلِكئل قال: كانت في علي ظلكئلة سئة ألف نبي وقال: إن العلم الذي نزل مع آدم لم 
يرفع وما مات عالم فذهب علمه؛ وإِنّ العلم ليتوارث» إِنَّ الأرض لا تبقى بغير عاله" . 

7" - يرو أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائيّ 
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر يليية : إن العلم يتوارث ولا يموت عالم إلا ترك من 
يعلم مثل علمه أو ما شاء الله20© . 

- ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النضر عن يحبى الحلبيّ عن بريد عن محمّد 
ابن مسلم عن أبي عبد الله تتكئليه قال: إن عليّا تي كان عالماًء وإِنّ العلم يتوارثء ولن 
يهلك عالم إلا بقى من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله(" , 

4" - يره عبد الله بن موسى عن الخشاب عن محمّد بن سالم عن العلا عن محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر يَلئزة قال: كان علي يَويزن: عالم هذه الأمّةء والعلم يتوارث» وليس يهلك 
هالك منهم حتّى يؤتى من آهله من يعلم مثل علمه0". 

بيان: حتى يؤتى» أي يعطى. والمستر راجع إلى الهالك أي الميّت. 

4 - ير ابن معروف عن حماد بن عيسي عن عمر بن يزيد قال: قال أبو جعفر عكئلةة : إن 
علياً إئلة كان عالم هذه الأمّة والعلم يتوارث» ولا يهلك أحد من إلآ ترك من أهله من يعلم 
مثل علمه أو ما شاء |20 , 
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“" - يرء ابن يزيد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله تودن: قال: كنت عنده 
فذكروا سليمان وما أعطي من العلم وما أوتي من الملك فقال لي: وما أعطي سليمان بن 
داود؟ إِنّما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم: وصاحبكم الّذي قال الله: يقل كن 
أله سّهيدا بين وَيََنحَكُمْ وَمَنْ عنم عِلْم كنب ي وكان والله عند على علم الكتاب» فقلت : 
صدقت والله جعلت فداك07). 

بيان: يدل على أنْ الجنس المضاف يفيد العموم. 

بو و ا ل 1 لمر 
قال : قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرت إليك طرفك» قال: ل 
عبد الله يوكئية ؛ بين أصابعه فوضعها على صدره ثم م قال: عندنا والله علم الكتاب كله 

بي 0 : كنت آثا رابو ضير 
وميسر ويحبى البزّاز وداود الرفي في مجلس أبي عبد الله ينيو إذ خرج إلينا وهو مغضب فلمًا 
أخذ مجلسه قال: يا عجبأ لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» وما يعلم الغيب إلأ الله؛ لقد 
هممت بضرب خادمتي فلانة فذهبت عنّي فما عرفتها في أي البيوت من الدّار هي . 

فلمًا أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبوبصير وميسّر على أبي عبد الله يؤل 
فقلنا له : جعلنا فداك سمعناك 7 م ا 0 
كثيراً لا ينسب إلى علم الغيب» قال : فقال: يا سدير ما تقرأ القرآن؟ قال : قلت قرأناه جعلت 
فداك. قال : فهل وجدت فيما قرأت من كتايب الله : جِدَالَ الى عِندَمُ عِلْدُ م فلن ا اه 
َل أن ريد لِك رمك بي (0)؟ 

قال: قلت : جعلت فداك قد قرأته؛ قال: فهل عرفت الرّجل وعلمت ما كان عنده من علم 
الكتاب؟ قال: قلت: فأخبرني حتّى أعلمء قال: قدر قطرة من المطر الجود في البحر 
الأخضر ما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت جعلت فداك ما أقلّ هذا! قال: يا سدير ما 
أكثره لمن لم ينسبه إلى العلم الذي أخبرك به ياسديرء فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله: 
ؤقلٌ حكن بير هيدا يبن وَيُتتَحكُم و وَمَنْ عِندَمْ عِلْم الكتّبٍي 247 كله؟ قال: وأومأ بيده إلى 
صدره فقال: علم الكتاب كلّه والله عندنا : ثلاث" . 

بيان: وهو مغضب: على المجهول أي غضباً ربّانياً على جماعة يزعمون أنه الرَبٌ أو أنه 
يعلم جميع الغيوب وفي جميع الأحوال أو على الجارية» فما عرفتها لعلّه يتين قال ذلك 
تورية لئلاً ينسب إلى الربوبيّة» وأراد علماً مستنداً إلى الأسباب الظاهرة أو علماً غير مستفاد. 


.15-١ ح١ ج ه باب‎ 7١9 بصائر الدرجات» ص‎ )5(- )١( 
. 47 سورة النمل» الآية:‎ )5( .4١ سورة النملء الآية:‎ )5( 
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مع أنه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال لنوع من المصلحة؛ لا ينسب 
إلى علم الغيب أي ليس منه» لان الغيب ما اختصٌ الله بعلمه أو ما حصل بغير استفادة وفي 
الكافي: «ولا نتسبك». قدر قطرةء إِنّما لم يخبر 3ك عن الرّجل لعدم الاهتمام به وعدم 
مدخليته فيما هو بصدد بيانه . والجود بالفتح المطر الغزير: والبحر الأخضر هو المحيط سمي 
به لخضرته وسواده يسبب كثرة الماء. ما أكثره: رد لما يفهم من كلام سدير من تحقير العلم 
الذي أوتي آصف بأنّه وإن كان قليلاً بالنسبة إلى علم الكتاب لكنه عظيم بالنسبة إلى من لم 
ينسبه الله» أو عند من لم ينسبه الله إلى العلم الذي أخبرك الله به في القرآن من إحضار عرش 
بلقيس أقل من طرفة عين» وقد مدحه الله بذلك وعظّم فعله. 

ويمكن أن يقرأ : «أخبرك» على صيغة المتكلّم أي أخبرك بعد ذلك في هذا الخبرء أي علم 
جميع الكتاب. وحاصل الجواب بيان أن ما ذكره 2826 ليس لنقص علمهمء بل كان للتقيّة 
من المخالفين» أو من ضعفاء العقول من الشيعة لثلا ينسبوهم إلى الربوبية . 

ويحتمل أن يكون الغرض بيان عدم المنافاة بين أن يخفي الله عنهم في بعض الاوقات 
لبعض المصالح الامور الجزئية وبين أن يكونوا متهيتين لعلم كلّ الكتاب إذا أراد الله تعالى 
لهم ذلك. أو يقال: إنهم محتاجون لتحصيل بعض العلوم إلى مراجعة وليس لهم جميع 
العلوم بالفعل» والأوّل أظهر . 

9 - لرة بعض أصحابئا عن الحسن بن موسى عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي 
عبد الله غ2 في قول الله 32 : هُل حكن بِللَّهِ هيدا بين ينح وَمَنْ يندم علد 
الكتب» قال: إِيّانا عنى» وعلي أولنا وأفضلنا وخيرن(9, 

4٠‏ -لر* محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بريد قال: قلت لأبي 
جعفر 28 وذكر مثله(" , 

١‏ -ر؛ عبد الله بن أحمد عن الحسن بن موسى عن ابن أبي نجران عن مثنّى قال : سألته 
عن قول انه 0# : (وَمَنْ عنم يلم الكتّب؟ قال: نزلت في على عَفك بعد رسول الله لي 
وفي الأئمّة بعدء(. 

+ _ ختص » #رة أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن أبي 
ا يويك او 1 يون 
فقال: يا أبا محمّد إِنْ علم علي بن أبي طالب لكل من علم رسول الله 5 فعلمناه نحن 
فيما علمناه فالله فاعيد وإياه فارخ 47 . 





(١)-(؟)‏ بصائر الدرجات». ص ١٠1اج‏ هباب ١ح‏ لاو؟١‏ ر١٠١.‏ 
2 بسائر الدرجات: ص 4ج ياب احم 0 
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افا حيرا الحيدي تنمس ل ب لحك عن سحت بل مغر أن أ بي الصجاح قال : 
51 


منه في سعة 

بيان: أي أي شيء صنعتم وقلتم في بيان وفور علمنا أو حلفتم عليه فلا جناح عليكم 
لذ ترد وسدل ات كر ناكل لخر فاعل ملكا ؛ أي قال على مَكثلادٌ : بعدما 
علمنا أيّ شيء صنعتم موافقاً لما علمتم وحلفتم على حقيّته فلا جناح عليكم . 

ع : - ختصء بر: محمد بن عبد الحميد عن منصور بن يونس عن اين أذينة عن محمّد بن 
مسلم قال : سمعت أبا جعفر ظََيا يقول: نزل جبرتيل كلذ على محمد ينه برمّانتين من 
الجئّة فلقيه على سَلكئلادُْ فقال له : ما هاتان الرمّانتان فى يديك؟ قال: أمّا هذه فالنبوّة ليس لك فيها 
نصيب» وأمًا هذه فالعلم» ثم فلقها رسول الله كيت فأعطاه نصفها وأخذ نصفها رسول 
الله 8 . ثم قال : أنت شريكي فيه » وأنا شريكك فيهء قال : فلم يعلم والله رسول الله 306 
حرفا ممّا علمه الله إلا علّمه علياً مكلذ ثم انتهى ذلك العلم إليناء ثمّ وضع يده على صدره9 . 

بيان؛ لعلّ المراد أنّ إحدى الرّمانتين بازاء النبوّة والأخرى بإزاء العلم» ويحتمل أن يكون 
لإحداهما مدخل في تقوية النبرّة» والأخرى في تقوية العلم. 

000 الوليد معأ عن سعد والحميري معأ عن اليقطي عن يونس عن 
د اك دل بح ممم وم الجلدل والح قل مات فلا 1 ون 

5 - ك4 بهذا الإسناد عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله مكمه قال اجسكرم 
إن العلم الذي انزل مع آدم لم يرفعء وما مات منّا عالم إلآ ورّث علمه إِنْ الأرض لا تبقى بغير 

0 
عالم 

0 - ك: بهذا الإسناد عن اليقطيني عن الوشاء عن عمر بن أبان عن الحسين بن أبي حمزة 
ع ا ا ا ا 
فإن زاد الناس قال : قد زادوا. وإن نقصوا قال: فل نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حتى 
يرى في ولده من يعلم مثل علمه . أءعا قا[ 


() الاختصاص. ص 4لاا. ص ١اغلاج ١‏ باب لاح ". 
(*) - (4) كمال الدين.: ص 86١5؟.‏ (©) كمال الدين: ص 9١5؟.‏ 
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أقول: قد أوردنا الأخبار الكثيرة بهذا المضمون في باب الاضطرار إلى الحجّة. 

4 - ايز أيُوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن الحارث عن أبي عبد الله ظَكذ قال : قلت : 
أخبرني عن علم عالمكم قال : وراثة من رسول الله مَك ومن على بن أبي طالب غَكلة , قال : 
قلت إنا نتحدّث أنه يقذف في قلوبهم وينكت في آذانهم. قال: ذاك وذاك9؟. 

4 - رة إبراهيم بن هاشم عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش عن الحارث 
ابن المغيرة عن أبي جعفر #52 أنه قال: تن يهلك منّا أهل البيت عالم حتّى يرى من يخلفه 
يعلم مثل علمه أو ما شاء الله؛ قال: قلت: ما هذا العلم؟ قال: وراثة من رسول الله 486 
ومن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. يستغني عن الثاس ولا يستغني النّاس عنه7". 

٠‏ - ليرة إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن رجل قال: سمعته 
يقول: إن الله لا يترك الأرض بغير عالم يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إليهم يعلم الحلال 
والحرامء فقلت: جعلت فداك بماذا يعلم؟ قال: ورائة من رسول الله وعليّ بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما9؟ . 

وحار سيد ين عبد الجاد عن ابى عد 1ل البزوي عن تقالة عن عه السبيه بن 
النضر عن أبي إسماعيل عن أبي عبد الله 286 قال ليس من إمام ب يمضي إلا وأوتي الذي من 
بعده مثل مأ وتي الأوّل وزيادة خمسة أجزاء7؟؟. 

7 -لرة إبراهيم بن هاشم عن أبي هاشم عن أبي جعفر عن عبد الحميد عن أبي إسماعيل 
قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: ليس من إمام إلا أوتي الذي يكون من بعده مثل ما أوتي 
الأول بوي تا كيية اا 

07 - ليرة عبد الله بن محمد عن الخشّاب عن محمّد بن علي عن عبد الحميد عن أبي 
عبد الله عَلكئاة قال : لبس ين إناء يدف إلا زارتي مطل الأول ولاح سميطة و00 

جبان؛ يحتمل أن يكون خمسة أجزاء إشارة إلى ما ذكر في سورة لقمان: من علم السّاعةء 
ونزول الغيث: وما في الارحام؛ وما يكسب الإنسان غداًء ويأي أرض يموت. فإنَّ الله 
تعالى لم يفض علمها كلية إلى أحد ويكون فيها البداء؛ ويفيض في كل وأقعة على من يريد ما 

هو المحتوم من ذلك» وهذا أحد معاني ما يحدث بالليل والتهار كما عرفت» فهذه هي | مور 
التي يمكن أن يزاد فيها علم الإمام اللاحق على السابق في وقت إمامتهء وإن أفيض على 
روحه المقدّسة مقارناً للافاضة على إمام الوقت. 


ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما مر من الترقي في المعارف الربّانية فإِنْها ترجع إلى ثلاثة 


)١(‏ -390) بصائر الدرجات»؛ ص 7”١7‏ ج 7 باب مح 8-ل. 
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تنقسم إلى خمسة لانها صفات لبوتيّة راجعة إلى ثلاث : العلم والقدرة والارادة» أو الحياة 
بدل الارادة» وصفات سلبية ترجع إلى وجوب الوجود وصفات فعل كالخالقيّة والرازفية, 
وهذا أحد معاني ما يحدث بالليل والتّهار كما عرفت» والله يعلم وحججه للق . 

5 -ثيرة محمد بن الحسين عن محمد بن الهيثئم أو عمّن رواه عنه عن بعض أصحابنا عن 
عمر بن يزيد قال : قلت لأبي الحسن الرضًا طق : ني سألت أياك عن مسألة أريد أن أسألك 
عنها قال: وعن أي شيء تسأل؟ قال: قلت له: عندك علم رسول الله َه وكتبه وعلم 
الأوصياء وكتبهم؟ قال: فقال: نعم وأكثر من ذاك. سل عمًّا بدا لك(2. 

0 -ليرة يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة 
الحذاء قال: كنا زمان أبي جعفر تيت حين مضى تَقْع نتردد كالغنم لا راعي لها ء فلقينا 
سالم بن أبي حفصة فقال: يا أيا عبيدة من إمامك؟ قلت : أثمتي آل محمّدء فقال: هلكت 
وأهلكت. أما سمعتٌ أنا وأنت أبا جعفر غ282 وهو يقول: من مات ليس له إمام مات ميتة 
جاهليّة؟ قلت: بلى لعمري لقد كان ذلك. 

ثم بعد ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا على أبي عبد الله غ22 فرزق الله لنا المعرفة فدخلت 
عليه فقلت له : لقيت سالما فقال لي: كذا وكذاء وقلت له: كذى وكذى. 

فقال أبو عبد الله 5# : يا ويل لسالم» ثلاث مرّاتء أما يدري سالم ما منزلة الإمام؟ 
الإمام أعظم مما يذهب إليه سالم والتاس أجمعون. يا أبا عبيدة إِنه لم يمت منا ميّت حتّى 
يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بمثل سيرته ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه» يا أبا 
عبيدة إن لم يمنع الله ما أعطى داود أن أعطى سليمان أفضل مما أعطى داودء ثم قال: «مّدًا 
عَطَرْ عننَ أز أيك يكير حاب قال: قلت : ما أعطاه الله جعلت فداك؟ قال: نعم يا أبا عبيدة 
نه إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل النّاس بيّنة" . 

بيان: قوله عَكثْلة : ما أعطى داود كلمة ما إمّا مصدرية؛ أي لم يمنع الله تعالى من إعطاء 
الابن إعطاء الأبء أو موصولةء أي لم يمنع الله ما أعطاء داود من إعطاء سليمان أفضل منه» 
قوله : قال: نعم يا أبا عبيدة أجاب بوجه يفهم منه ما سأله وزيادة أي ما أعطاه الله هو العلم 
بالوقائع وعدم الاحتياج إلى البينة» وفي الكافي بعد قوله: أن أعطى سليمان: ثم قال يا أبا 
عبيدة : فلا تكلف. 

ثم أعلم أنْ الظاهر من الأخبار أنْ القائم 25 إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا 
بالبيئة» وأمّا من تقدمه من الأئمّة 2556 فقد كانوا يحكمون بالظاهر وقد كانوا يظهرون ما 
يعلمون من باطن الأمر بالحيل كما كان أمير المؤمنين 282 يفعله في كثير من الموارد. 


.١18و‎ 19 باب اح‎ ٠١ بصائر الدرجات؛ ص 458 ج‎ )5(-)١( 


١‏ - باب/ أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء... اناا 


وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل : للامام يون أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر 
الشهادات» ومتى عرف من المشهود عليه ضدّ ما تضمّتته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد 
عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى» وقد يجوّز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها 
بالظواهر. وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى ويجوز أن يدله الله تعالى على الفرق 
بين الضّادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحال» والأمور في هذا الباب 
متعقة بالالطاف والمصالح التي لا يعلمها على كلّ حال إلا الله بوي . 

ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأثّة على 
الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال؛ ومنهم من يزعم أنْ أحكامهم إِنْما هي على البواطن 
دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف؛ ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال» ولم أر 
لبني نوبخت رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب. 

7 - سن: أبي عن النضر عن يحبى بن عمران الحلبيَ عن أيُوب بن الحرٌ عن سليمان بن 
خالد عن أبي جعفر يله قال: ما كانت الأرض إلا وفيها عاله2© . 

6 - سن: الوشًا عن أبان الاحمر عن الحسين بن زياد العظار قال: قلث لأبي 
عبد الله يليئنة : هل تكون الأرض إلا وفيها عالم؟ قال: لا والله لحلالهم وحرامهم وما 
يحتاجون إليه(" . 

8 - سن» الوشاء عن أبان الاحمر عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله توكئلاة قال : 
سمعته يقول: إن الأرض لا تترك إل بعالم يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إلى النّاس يعلم 
الحلال والحراء9" . 

4 - سمن: بعض أصحابنا عن الأصم عبد الله بن عبد الرحمان عن الثمالي قال: سمعت 
أبا عبد الله تقكئلة يقول: لن تبقى الأرض إلا وفيها عالم يعرف الحقّ من الباط[ 49 . 

- سمن: أبي عن علي بن النعمان عن شعيب الحذاد عن أبي حمزة عن أبي جعفر غككلاة 
قال : لن تخلو الأرض من رجل يعرف الحقء فاذا زاد التاس فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا 
منه قال: قد نقصواء وإذا جاؤا به صدقهمء ولو لم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقّ من 
الباطل 0 . 

١‏ - خختص: ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير الهجريّ عن أبي 
جعفر تتكئلاز قال: إِنْ علي بن أبي طالب نكي كان هبة الله لمحمّد وني ورث علم 
الأوصياء» وعلم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين9؟. 








(1) - (4) المحاسن للبرقي» ص 774. (6) المحاسن للبرقي؛ ص 76؟. 
(5) الاختصاص» ص 8لا؟. 


برقا بحار الأنوار /ج32؟ 








5 ختص: أحمدوعبدالله ابنا محمّد بن عيسى عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن 
الرضا نكئلة قال: سمعته يقول: إِنَا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا حذو القذة 
بال 

"١‏ - ختص: بجي واسويه ١‏ وي و و 
المغيرة الحواري مولى عبد المؤمن الأنصاريّ عن ابن طريف عن ابن نباتة قال : 
علي نيتلا : يقول على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني» 7 
ولا فئة تضلّ مائة أو تهدي مائة إل وعرفت قائدها وسائقهاء وقد أخبرت بهذا رجلاً من أهل 
بيتي يخبر بها كبيرهم صغيرهم إلى أن تقوم الساعة0". 


١١‏ - باب آخر في أنّ عندهم صلوات الله عليهم 
كتب الأنبياء كل يقرأونها على اختلاف لغاتها 
- ختصء يره موسى بن عمر عن الميثميَ عن سماعة عن شيخ من أصحابنا عن أبي 
جعفر نكل« قال : جئنا نريد الدّخول عليه فلمًا صرنا بالذهليز سمعنا قراءة بالسريانية بصوت 
حسن يقرأ ويبكي حتى أبكى بعضنا”" . 
” - خختص, ير: إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن عبد الرحمان عن 
هشام بن الحكم في حديث بريهة النصرانيّ أنه جاء مع هشام حتّى لقي موسى بن جعفر بإكنفظ 
فقال: يا بريهة كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم» قال كيف ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثقني 
بعلمي فيه! قال : فابتدأني موسى بقراءة الانجيل فقال بريهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء 
وما قرأ هذه القراءة إل المسيح» ثم قال بريهة : إِيّاك لقد كنت أطلب منذ خمسين سئة فأسلم 
0000 
“" - ختص: , يرء محمّد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن 
موسى النميريّ قال: جثنا إلى باب أبي جعفر ناكتلة نستأذن عليه فسمعنا صوتاً حزيئاً يقرأ 
بالعبرانيّة فبكينا حيث سمعنا الصوت. وظننًا أنه بعث إلى رجل من أهل الكتاب يستقرئه فأذن 
نا فدخلنا عليه ا ا و ا 0 3 
إلى رجل من أهل الكتاب تستقرئه » قال : لاء ولكن ذكرت مناجاة إليا لربّه فبكيت من ذلك . 
قال: قلنا: وما كان مناجاته جعلني الله فداك؟ قال جعل يقول: ايا ربٌ أتراك معذبي بعد 


61 - )0( الاختصاص » ص و . 
() - (4) الاختصاص. ص 747؛ بصائر الدرجات ص 9١7ج‏ ل/ا باب 17 ح 5-١‏ 


1 - باب/آخر في أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء تلك... وس 





طول مقامي لك؟ أتراك معذبي بعد طول صلاتي لك»؟ وجعل يعدّد أعماله فأوحى الله إليه : 
إني لست أعذبكء» قال: فقال: يا ربٌ وما يمنعك أن تقول: لا بعد نعم وأنا عبدك وفي 
قبضتك؟ قال: فأوحى الله إليه : إِنّي إذا قلت قولاً وفيت يه(21. 

4 -يجة روي أن جماعة استأذنوا على أبي جعفر ظَكَلدُ قالوا: فلمًا صرنا في الدّهليز إذا 
قراءة سريائيّة بصوت حسن يقرأ ويبكي حنّى أبكى بعضنا وما نفهم ما يقول فظنا أنْ عنده 
بعض أهل الكتاب استقرأه» فلمًا انقطع الصوت دخلنا عليه فلم نر عنده أحداً » قلنا لقد سمعنا 
قراءة سسريانية بصوت حزين قال: ذكرت مناجاة إليا لني ك1 , 

ه -شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله غ28 عن قول الله : ل قل مَنْ أل 
الْكِتَب الى جَْ بدء مومئ نورا وَهُدى لِلنَاسَ مَحْملُوتَمُ مرَاطِيسَ تبدُوتبة قال : كانوا يكتمون ما شاؤا 
وها ا 

+ - وفي رواية أخرى عنه قال: كان يكتبونه في القراطيس ثم يبدون ما شاؤا ويخفون ما 
شاؤاء وقال: كل كتاب أنزل فهو عند أهل العله7©) . ظ 

-يدة أبي عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معأ عن الأشعريّ عن ابن هاشم عن 
محمد بن حماد عن الحسن بن إبراهيم عن يونس عن هشام بن الحكم في خبر طويل قال: جاء 
بريهة جائليق النصارى فقال لأبي الحسن 226 : جعلت فداك أنى لكم التوراة والانجيل 
وكتب الأنبياء؟ قال : هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوهاء إن 
الله لا يجعل حججة في أرضه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري الخبرل*). 

4 -ايرة أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن 
عد الشيدي العالن وال اوالا علق 17+ لى رت لى وسنادة اكيت بين اهل الثراد 
بالقرآن حتى يزهر إلى الله؛ ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى يزهر إلى الله ولحكمت 
بين أهل الانجيل بالانجيل حتّى يزهر إلى الله» ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور حتّى يزهر 
إلى اللهء ولولا آية في كتاب الله لأنباتكم بما يكون حتّى تقوم الساعة9؟ . 

4 -ايرة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن خلف ين حمّاد عن داود بن فرقد عن 
أبي عبد الله 28 قال: قال أمير المؤمنين 25 : لو ثنى الناس لي وسادة كما ثني لابن 
صوحان لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى يزهر ما بين السّماء والأرضء ولحكمت بين 
أهل الإنجيل بالإنجيل حتّى يزهر ما بين السماء والأرض» ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور 


)0( الاختصاص؛ ص 597؛ بصائر الدرجات ص 515 ج لا باب "اح ؟. 
() - () تفسير العياشي. ج ١‏ ص 755 ح 08 من سورة الأنعام. 
(5) التوحيدء ص 1/6,. (1) بصائر الدرجات»: ص 175 ج 7 باب 4 ح ١‏ . 


5ه بحار الأنوار/ ج7١‏ 








حتّى يزهر ما بين السماء والأرض»؛ ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان حتّى يزهر ما بين 
السماء والأرشر 27 , 

بيان: ذكر ابن صوحان في الخبر غريب؛ ولعله كان ابن أبي سفيان» وعلى تقديره كأنّ 
المراد به لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول قول كنفاذ أمر صعصعة بن صوحان أو زيد 
أخيه في قومه . وفي بعض النسخ : كما سأل ابن صوحانء أي لو كان سائر أصحابي يسألون 
ويقبلون كما سأل وقبل ابن صوحان. وسيأتي سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في أبواب 
علم أمير المؤمنين ظَئة وباب أنْ جميع العلوم في القرآن. 

٠١‏ - يروابن هاشم عن جعقر بن محمد عن القداح عن الصّادق عن أبيه يُلكَئْهةٍ قال: قال 
أمير المؤمنين تَقئية : لو وضعت لي وسادة ثمٌ انّكيت عليها لقضيت بين أهل التوراة بالتوراة 
حتى تزهر إلى ربّهاء ولو وضعت لي وسادة ثم اكيت عليها لقضيت بين أهل الانجيل 
بالانجيل حتى يزهر إلى ربه» ولو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل الزبور 
بالزبور حتى يزهر إلى ربّه؛ ولو وضعت لي وسادة ثم اكيت عليها لقضيت بين أهل القرآن 
بالقرآن حتّى يزهر إلى ره(" . 

١‏ - يره محمد بن عيسى عن عبد الرحمان عن الفضيل عن أبي بكر الحضرميّ عن سلمة 
ابن كهيل قال : قال علي ظَتِكئْذ : لو استقامت لي الأمّة وثنيت لي الوسادة لحكمت في التوراة 
بما أنزل الله في التوراة ولحكمت في الانجيل بما أنزل الله في الانجيل ولحكمت في الزبور 
بما أنزل الله في الزبور حتّى يزهر إلى الله اي حكمت في القرآن بما أنزل ايله9؟. . 

١‏ - يرة أيُوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن شعيب الخزّاز عن ضريس الكتاسيّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله َكِب وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عَليئية إِنّ داود ورث 
الأنبياء وإِنْ سليمان ورث داودء وإِنّْ محمّداً ورث سليمان وما هناكء وإنا ورثنا 
محمّداً جَنة . وإِنّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى . 

فقال له أبو بصير: إن هذا لهو العلم» فقال: يا أبا محمّد ليس هذا هو العلم إِنّما هذا الأثر 
نما العلم ما حدث بالليل والتهار يوماً بيوم وساعة بساعة9©؟. 

ير؛ محمّد بن عيسى عن صفوان مثله(*؟. 

١١‏ - ير أبن هاشم عن الحسن بن إبراهيم عن يونس عن هشام بن الحكم في حديث 
بريهة حين سأل موسى بن جعفر قت بريهة : كيف علمك بكتاب الله؟ قال أنا به عالم» قال : 


(5) -(؟) بصائرالدرجات؛: ص /177 ج 7 باب 4 ح 30-8. 
(5) - (0) بصائر الدرجات» ص ١78‏ ج "باب ١٠ح‏ ١أو؟.‏ 


1 - باب/ آخر فى أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء نوكل ... ونم 





فكيف ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثة ثقني بعلمي فيه » قال : فابتدأ موسى غاكئلة في قراءة الانجيل 
فقال بريهة : لطس 0 لم قال : إِيّاك 

لا ا 
بين موسئ وبين بريهةء فقال بريهة» جعلت فداك أين لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء؟ 
فقال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوهاء والله لا يجعل حجّة 
في أرضه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري. فلزم بريهة أبا عبد الله ظليتلة حتّى مات27 , 

4 - ير: محمد بن عيد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن على بن التعمان عن أبن 
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عقيل قال : قال لي : يا أبا محمّد إِنْ الله لم يعط الأنبياء 
شيئاً إلا وقد أعطاء محمّدأًء وقد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء؛ وعندنا الصحف التي 
قال ألله : «#صصفٍ بهم وسوس »4 قلت : جعلت فداك وهي الالواح؟ قال: نعه0©. 


١‏ - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله ليد أنه سأله عن قول الله تعالى : «وَلَقَدَ كَدنا فى ازور مِنْ بَمَدِ ألزّؤْ » ما الذكر 
وما الزبور؟ قال: الذكر عند الله والرّبور الذي نزل على داود وكل كتاب نزل فهو عند 
اللعال 37 

1 - ير عليّ بن خالد عن ابن يزيد عن عبّاس الورّاق عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكان عن ليث المرادي أنه حذئه عن سدير بحديث فأتيته فقلت: إِنّ ليث المرادي حدثني 
عنك يحديث فقال: وماهو؟ 

قلت : جعلت فداك حديث اليماني قال: كنت عند أبي جعفر غيل فمرٌ بنا رجل من أهل 
اليمن فسأله أبو جعفر تمه عن اليمن فأقبل يحدّث فقال له أبو جعفر تيه : هل تعرف دار 
كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال له أبو جعفر عد : هل تعرف صخرة عندها في 
موضع كذا؟ قال: نعم ورأيتهاء فقال الرجل: ما ا 

فلمًا قام الرّجل قال لي أبو جعفر هه : يا أيا الفضل تلك الصخرة حيث غضب 
الو اي لوديا اراي ل 0 
إليه وهي عندنا7؟) . 

بيان: قوله إِنّه حدّثه » أي حدّث ليث ابن مسكان بحديث سمعه عن سدير فأتى ابن مسكان 
سديراً فسأله عن الحديث فرواه له عن أبي جعفر ظَلكهِ » وأبوالفضل كنية لسديرء وقول ابن 
مسكان لسدير: جعلت فداك ليس مستتكر وإنّ كان مثله نادراً . 


)١(‏ -(5) بصائر الدرجات: ص ١188‏ ج ” باب ١٠ح‏ 4 و7-6. 


م بحار الأنوا ر/ج1؟ 








١‏ - يرة أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن النضر عن الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن 
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عن : يا أبا محمّد عندنا الصحف التي قال الله صف إِرَهِمَ 
وموس © قلت : الصحف هي الالواح؟ قال: نعي(" , 

6 - يره محمد بن عيسى عمّن رواه عن محمد عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
الهمداني عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله اك اليا 0 را موصو 
الله وي طهرء وعندنا صحف إبراهيم وموسى ورثناها من رسول الله عن 0 , 

1 - بره محمد بن عبد الجبّار عن الحسن بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن 
فيض بن المختار عن أبي عبد الله تلتق قال: إن رسول الله 88 أفضيت إليه صحف إبراهيم 
وموسى تعد فائتمن عليها رسول الله م علياً وائتمن عليها الحسن وائتمن عليها الحسين 
حتّى انتهيت إلينا9 . 

٠‏ - بيرة أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان وشعيب الحدّاد عن أبي 
بصير قال : قال أبو عبد الله َك : عندنا الصحف الأولى : صحف إبراهيم وموسى» فقال له 
ضريسن: أليست عن الالواح؟ فقال: تن 1407 

١‏ - ير إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران الهمدانيَ عن يونس عن علي الصائغ 
قال: لقى أبا عبد الله ظتكت محمّد بن عبد الله بن الحسن فدعاه محمّد إلى منزله فأبى أن 
يذهب معهء وأرسل معه إسماعيل وأومأ إليه : أن كفء ووضع يده على فيه وأمره بالكفت. 
فلمًا انتهى إلى منزله أعاد إليه الرّسول يسأله إتيانه» فأبى أبو عبد الله عله وأتى الرسول 
محمّداً فأخبره بامتناعه فضحك محمّد ثم قال: ما منعه من إتياني إلا أنه ينظر في الضحف . 

قال: فرجع إسماعيل فحكى لأبي عبد الله كل الكلام. فأرسل أبو عبد الله غك« 
رسولاً من قبله وقال: إن إسماعيل أخبرني بما كان منك» وقد صدقت إني أنظر في الصحف 
الأولى صحف إبراهيم وموسىء فسل نفسك وأباك هل ذلك عندكما؟ 

قال: فلمًا أن بلغه الرّسول سكت فلم يجب بشيء» فأخبر الرّسول أبا عبد الله غئلة 
بسكوته فقال أبو عبد الله ظذ: إذا أصاب وجه الجواب قل الكلاء(” , 

5 - ايرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن أبي خالد القمّاط عن أبي 
عبد الله 22 قال: سمعته يقول: عندنا صحف إبراهيم وموسىء وورثناها من رسول 
الله 25 209 , 


3" - يرة علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن ابن قياما قال: دخلت على 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات؛ ص ١78‏ ج ” باب ٠١‏ ح 8-؟ة. 
() - (5) بصائر الدرجات»: ص ١798‏ ج “اباب ١٠ح ,1"-1١١‏ 


١١‏ -:باب/ آخر في أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء 59خ ... بم 








أبي الحسن الرضا َكل وقد ولد له أبو جعفر تلم فقال: إِنْ الله قد وهب لي ما يرثني ويردث 
آل داوو7© , 

4 - يرة سلمة بن الخظاب عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن زرعة عن 
المفضّل قال : قال أبو عبد الله كك : ورث سليمان داودء وإِنّمحمّداً ورث سليمان وإنا ورثنا 
محمّداً يَينقية وإِنّ عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيانما في الألواح قال: قلت: إن هذا 
لهو العلم» قال: ليس هذا العلم إِنّما العلم ما يحدث يوماً بيوم وساعة بعد ساعة9". 

6 - يره أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن 
أسباط عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله تمد قال: إن في الجفر 
أن الله تبارك وتعالى لمّا أنزل ألواح موسى ظَكتَئة أنزلها عليه وفيها تبيان كل شيء وهو كائن 
إلى أن تقوم الساعة. 

فلمًا انقضت أيَامِ موسى أوحى الله إليه: أن استودع الألواح وهي زيرجدة من الجنة 
الجبل» فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة» فلمًا جعلها فيه انطبق 
الجبل عليها فلم تزل في الجبل حتّى بعث الله نبيّه محمداً 5 فأقبل ركب من اليمن يريدون 
النبي ويه فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى ظكئلة 
فأخذها القوم. فلما وقعت في أيديهمء ألقي في قلوبهم أن لا ينظروا إليهاء وهابوهاء حتى 
يأتوا بها رسول الله يك » وأنزل الله جبرئيل على نبيّه فأخبره بأمر القوم وبالذي أصابوا . 

فلمًا قدموا على النبئ ميق ابتدأهم النبي عن فسألهم عماوجدوا فقالوا: وما علمك 
بما وجدنا؟ فقال: أخبرني به ربّي وهي الألواح» قالوا: نشهد أنّك رسول الله تن» 
فأخرجوها فدفعوها إليه. 

فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبراني ثم دعا أمير المؤمنين ظكي فقال: دونك هذه ففيها 
علم الأوّلين وعلم الآخرين» وهي ألواح موسى, وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليك . 

قال :يا رسوك اله الست احبر فراءتياء قال إن جبرقل اعرسن اذ رق آن ضينها تيت 
رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح وقد علمت قراءتهاء قال: فجعلها تحت راسنه ف ضيح وقد 
علّمه الله كل شيء فيهاء فأمره رسول الله يتية أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر 
وفيه علم الأوّلين والآخرين»: وهو عندنا والألواح وعصى موسى عندناء ونحن ورثنا 
النبى كلقي 7" . 


شي: مثله. وزاد في آخخره: قال قال أبو جعفر تَثلاة : تلك الصخرة التي حفظت ألواح 


(1) -(؟) بصائر الدرجات» ص ١!"94‏ ج "ا باب ١1ح‏ 10-15. 
فلو بصائر الدذرجات» ص ١45‏ ج ”؟ باب ااحة. 


غيانا بحار الأنوار/ج7! 
طف2102/0©)+)خ)ااات- ||| ا |"ل ل ال" ااال ههه ةق سس سو ووو سسمسصوو 
موسى تحت شجرة في واد يعرف بكذ!(!' . ش 

1 - ير: محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن صبّاح 
المزنيّ عن الحارث بن حصيرة عن حبّة العرنى قال: سمعت أمير المؤمنين نتن يقول: إن 
يوشع بن نون كان وصيّ موسى بن عمران وكانت ألواح موسى من زمرّد أخضر فلمّا غضب 
موسى ظَئية ألقى الألواح من يده فمنها ما تكسّر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع . 

فلمَا ذهب عن موسى الغضب قال يوشع بن نون: أعندك تبيان ما في الألواح؟ قال: نعمء 
فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتّى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن, وبعث الله 
محمدا يَنويه بتهامة وبلغهم الخبر فقالوا: ما يقول هذا النبي؟ قيل : ينهى عن الخمر والزنا 
ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء فقالوا: هذا أولى بما في أيدينا منّاء فاتفقوا أن يأتوه 
فى شهر كذا وكذا. 

فأوحى الله إلى جبرئيل : أن ائت النبى 86 فأخبره فأتاء فقال: إِنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً 
[وفلانً] ورثوا ألواح موسى تَقتئاة وهم يأتونك في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا . 

فسهر لهم تلك الليلة فجاء الركب فدوا عليه الباب وهم يقولون: يا محمّد؛ قال: نعم يا 
فلان بن فلان ويافلان بن فلان ويافلان بن فلان ويا فلان بن فلان؛ أين الكتاب الذي 
توارئتموه من يوشع بن نون وصئ موسى بن عمران؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأنك محمّد رسول الله والله ما علم به أحد قظ منذ وقع عندنا قبلك. 

قال: فأخذه النبي وَننقيه فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق فدفعه إليَ ووضعته عند رأسي 
فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض 
إلى أن تقوم الساعة» فعلمت ذلك9 . 

بيان: لا تنافي بين هذا الخبر وبين ما مضى لاحتمال وقوع الجميع. 

117 - يرومعاوية بن حكيم عن محمد بن شعيب بن غزوان عن رجل عن أبي جعفر غكئلة 
قال: دخل عليه رجل من أهل بلخ فقال له : يا خراسانيَ تعرف وادي كذا وكذا؟ قال: نبم. قال 
له : تعرف صدعا في الوادي من:صفته كذا وكذا؟ قال: نعم؛ قال: من ذلك يخرج الدجال. 

قال : ثم دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال له: يا يمان أتعرف شعب كذا وكذا؟ قال: 
نعم ؛ قال له: تعرف شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا؟ قال: نعم قال له: تعرف صخرة 
تحت الشجرة؟ قال له: نعمء قال: فتلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى على 
محمد علض 0 . ١‏ 





)١(‏ تفسير العياشي» ج 7 ص ١ح‏ /ا1 من سورة الأعراف. 
(؟) -(") بصائر الدرجات» ص 4١ج‏ "باب ١1اح‏ 8-/. 


5 - باب /أنهم نيه يعلمون جميع الألسن واللفات ويتكلمون بها لحان 


١5‏ - باب انهم يكلا يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها 

١‏ -ن: الهمداني عن على عن أبيه عن الهرويّ قال: كان الرضاءقكئي2 يكلم التاس 
بلغاتهم: وكان والله أفصح التّاس وأعلمهم بكل لسان ولغة فقلت له يوما: يابن رسول الله 
ني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصّلت أنا حبجة الله على 
خلقه . وما كان ليتخذ حججة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أوما بلغك قول أمير 
المؤمنين ظلكتقة : أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل اللخطاب إلا معرفة اللغات7). 

10-7 محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عليّ بن أبي حمزة قال: كنت عند أبي 
الحسن تاكئلة إذ دخل عليه : نون مملوكا من الحبش وقد اشتروهم له فكلم غلاماً منهم 
وكان من الحبش جميل فكلمه بكلامه ساعة حتّى أتى على جميع ما يريد وأعطاه درهماًء 
جعلت فداك لقد رأيتك تكلم هذا الغلام بالحبشيّة فماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يستوصي 
بأصحابه خيراً ويعطيهم في كل هلال ثلاثين درهماً» وذلك أنّي لما نظرت إليه علمت أنه غلام 
عاقل من أبناء ملكهم؛ فأوصيته بجميع ما احتاج إليه فقبل وصيّتي ومع هذا غلام صدق . 

ثم قال: لعلك عجبت من كلامي إباه بالحبشية. لا تعجب فما خفي عليك من أمر الإمام 
أعجب وأكثرء وما هذا من الإمام في علمه إل كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماءء 
أفترى الذي أخذ بمنقاره نقص من البحر شيئاً؟ قال: فإِنْ الإمام بمنزلة البحر لا ينفد ما عنده 
وعجائبه أكثر من ذلك» والطير حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحر شيئاً 
كذلك العالم لا ينقصه علمه شيئاً ولا تنفد ععجائيه9 . 

' - ختقتص: اليقطينيّ وإبراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: أرسلت إلى أبي 
الحسن الثالث نكتل غلامي وكان صقلابيا فرجع الغلام إلى متعجبا فقلت له : ما لك يا بنئ؟ 
قال: وكيف لا أتعجب ما زال يكلمني بالصقلابيّة كأنه واحد منّا فظنت أنه إِنَما أراد بهذا 

ف 





الأسان كيلا يسمع بعض الغلمان ما دار بينهم 
بيان: في القاموس : الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر وقسطنطيئية وقال: 
السقلب: جيل من الناس » وهو سقلبي والجمع سقالبة. 
؛ -ختص : أحمد بن محمّد عن عبد الرحمان بن حمّاد وعبدالله بن عمران عن محمّد بن 
بشير عن رجل عن عمّار السَاباطيَ قال: قال لي أبو عبد الله ثيه : يا عمّار أبو مسلم فطلّله 
وكسا وكسيحه بساطورا. قال: فقلت له: ما رأيت نبطياً أفصح منك بالنبطيّة فقال: ياعمار 
وبكل لسان0؟). 


.7 باب 54ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص‎ )١( 
قرب الإسنادء ص 78ح 1778 . (؟) - (4) الاختصاصء ص 495؟.‎ )7( 


م بحار الأنوار/ج1؟ 





بيان: أبو مسلم هو المروزي أو غيرهء ذكر ئلا شيثاً من أحواله بالنبطيّة أو هو أيضاً من 
تللق اللكة : 

- ختص:ابن عيسى عن الأهوازي والبرفيّ عن النضر عن يحبى الحلبيّ عن أخي مليح 
عن أبي يزيد فرقد قال: كنت عند أبي عبد الله تلك وقد بعث غلاماً له أعجمياً في حاجة 
فرجع إليه فجعل يغيّر الرسالة فلا يحيرها حتّى ظننت أنه سيغضب عليه؛ فقال: تكلم بأيّ 
لسان شئت فإِنَي أفهم عنك7" . 

5 - حقص: محمّد بن جزك عن ياسر الخادم قال: كان غلمان أبي الحسن تيميد في 
الببت سقالبة وروم فكان أبو الحسن عل قريباً منهم فسمعهم بالليل يتراطنون بالسقلية 
والرومية ويقولون: إنا كنا نفتصد في بلادنا في كل سنة ثم لم نفتصد ههنا فلمًا كان من الغد 
وجّْه أبو الحسن 000 
عرق كذا وكذا. ثم قال: يا ياسر لا تفتصد أنت. قال: فافتصدت فورمت يدي واخضرّت» 
فقال: يا ياسر ما لك؟ فأخبرته؟ فقال: ألم أنهك عن ذلك» هلمٌ يدك قمسح يده عليها وتفل 
فيها ثم أوصاني أن لا أتعشّى » فكنت بعد ذلك بكم شاء الله أتغافل وأتعشّى فيضرب عله( . 

ب - ختتص.:ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أ عبد الله طلئية قال : قال 
الحسن بن علي 88 : إِنْ لله مدينتين : إحداهما بالمشرق» ل 
سور من حديدء ال ا ب 000 
لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبتها وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما بينهماء وما 
عليهما حبجة غيري وغير أخي الحسين7”. 

تبيين: قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل: القول في معرفة الأئمة طاول بجميع 
الصنائع وسائر اللغات أقول: إنه ليس بممتنع ذلك منهم تَلِوكله ولا واجب من جهة العقل 
والقياسء وقد جاءت أخبار عمُن يجب تصديقه بأن آل محمد نلوك قد كانوا يعلمون ذلك» 
فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات» ولي في القطع به منها نظر والله الموفق 
للصّواب» وعلى قولي هذا جماعة من الامامية. وقد خالف فيه بنو نوبخت رحمهم الله 
وأوجبوا ذلك عقلاً وقياساً» ووافقهم فيه المفوّضة كافة وسائر الغلاة انتهى . 

أقول:أمَا كونهم عالمين باللّغات فالأخبار فيه قريبة من حدٌّ التواتر وبانضمام الأخبار 
العامة لا يبقى فيه مجال شكٌء وأمًا علمهم بالصّناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالَّة 
عليه؛ حيث ورد فيها أن الحبجة لا يكون جاهلاً في شيء يقول: لا أدري» مع ما ورد أن 
عندهم علم ما كان وما يكون وأن علوم جميع الأنبياء وصل إليهم؛ مع أنّ أكثر الصّناعات 


(1) -0") الاختصاص. ص 541-184؟. 


0 - باب/ أنهم أعلم من الأنبياء لي ... خض 


يي يوي زذخذ1ما1ذ1ا 0 
منسوبة إلى الأنبياء تإوئلار ٠‏ وقد فسّر تعليم الأسماء لآدم يقي بما يشمل جميع الصناعات . 
وبالجملة لا يتبغي للمتتبّع الشك في ذلك أيضاًء وأمًا حكم العقل بلزوم الأمرين ففيه 
توقف وإن كان القول به غير مستيعد. 
وأقول: سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في تضاعيف معجزات الأئمّة دير إن شاء الله 
تغالى. 


0 - باب أنهم أعلم من الأنبياء تَليكا 

١‏ -ير: على بن محمّد بن سعيد عن حمدان بن سليمان عن عبيد الله بن محمد اليمانيٌ عن 
مسلم بن الحسّجاج عن يونس عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله ظاكئنة قال: إِنَ الله خلق 
أولي العزم من الرسل وفضّلهم بالعلم وأو نوسليو متموع واكام بول 
الله عَنيه ما لم يعلمواء وعلمنا علم الرّسول وعلمه.() 

أ< برو لين بطو مين معر بهن جل 1ن بي: اراي يتقان اال لقال قي اند 
جعفر تؤكئلة : يا عبد الله ما تقول الشيعة في على وموسى وعيسى نيتير ؟ قال: قلت: جعلت 
فداك ومن أيّ حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلمء فأمًا الفضل فهم سواءء قال: قلت : 
جعلت فداك فما عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله أعلم منها . 

لمّ قال: يا عبد الله أليس يقولون: إن لعلي ما للرسول من العلم؟ قال : قلت بلى » قال : 
فخاصمهم فيه قال : إِنْ الله تبارك وتعالى قال لموسى تاكئلة : يكبا لم فى الألواج ون 
كل ىو » فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كلهء وقال الله تبارك وتعالى لمحمّد نا : «وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداً ونزلنا عليك الكتب تبياناً لكل شيء:7" . 

يج سعد عن اليقطيني مثله!" . 

إل - ير إسماعيل بن شعيب عن على بن إسماعيل عن بعض رجاله قال: لناب 
عبد الله تإكئلاة لرجل : تمصّون الثماد وتدعون التهر الأعظمء فقال الرّجل : ما تعني بهذا يابن 
رسول الله؟ فقال: علم النبي ييه علم النبتين بأسرهء وأوحى الله إلى محمد ون فجعله 

فقال له الرجل : فعليٍ أعلم أو بعض الأنبياء؟ فنظر أبو عبد الله ئلا إلى بعض أصحابه 
فقال: إن الله يفتح مسامع من يشاءء أقول له: إن رسول الله َتقه جعل ذلك كله عند 
على تائيه فيقول: علي تاكئلاة أعلم أو بعض الأنبياء2؟ . 


(١)-(5؟)‏ بصائر الدرجات» ص 757 ج ه باب ه ح 7-1. 
(6) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 894لاح 2.8 (4) بصاتئر الدرجات. ص 7١7‏ ج 6 باب 5 ح 4 . 


نخض بحار الأنوار/ج5؟ 








يج: مرسلاً مثله وزاد في آخره: وتلا : َال أل عند ِل يْنَ لكت » ثم فرّق بين أصابعه 
فوضعها على صدره وقال: عندنا والله علم الكتاب كله 217 . 

3 - ير: محمد بن الحسين عن أحمد بن بشير عن كثير عن أبي عمران قال: قال أبو 
جعفر ظَد : لقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جوابها ولقد سأل العالم موسى 
مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت بينهما لأخبرت كل واحد منهما بجواب مسثئلته 
ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها9 . 

يجج: محمد بن إسماعيل المشهدي عن جعفر الدوريستي عن الشيخ المفيد عن الصَّدوق 
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين مثله. اج 7 ص /اؤلاح 27 . 

0 - ير محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبن مسكان عن سدير عن أبي 
جعفر ظََ قال : لما لقي موسى العالم كلمه وساءله نظر إلى خظاف يصفر يرتفع في السّماء 
ويتسمل في البحر فقال العالم لموسى: أتدري ما يقول هذا الخظاف؟ قال: وما يقول؟ قال : 
يقول: وربٌ السّماء ورب الأرض ما علمكما في علم ربكما إلا مثل ما أخذت بمئقاري من 
هذا البحرء قال: فقال أبو جعفر تكن : أما لو كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا يكون 
عندهما فيها عله7©. 

١‏ - يره إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن سيف التمّار قال: كنا عند أبي 
عبد الله عتكت: ونحن جماعة في الحجر فقال: ورت هذه البنيّة ورث هذه الكعبة - ثلاث 
مرات - لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في 

- يره أحمد بن الحسين عن الحسين بن راشد عن على بن مهزيار عن الأهوازيّ قال: 
عبد الله تمد في الحجر فقال : علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا : ليس علينا عين» فقال : 
ورب الكعبة - ثلاث مرات - أن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما 
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما9؟. 

8 - ير؛ عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير 
ويحبى البزاز وداود بن كثير الرقي في مجلس أبي عبد الله ككل إذ خرج إلينا وهو مغضب فيما 
أخذ مجلسه قال: يا عجباه لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله لقد هممت 


)0( الخرائج والجرائح . ًَْ ١‏ ص لاوؤلا, 
(؟) -00) بصائر الدرجات» ص 57# ج ه باب اح .1-١‏ 


6 - باب /أنهم أعلم من الأنبياء تلتتق... يذهل 





قال سدير : فلمًا أن قام عن مجلسه وصار في منزله وأعلمت دخلت أنا وأبو بصير وميسّر 
وقلنا له: جعلنا الله فداك سمعناك أنت تقول كذا وكذا في أمر خادمتك» ونحن نزعم أنك 
تعلم علماً كثيراً ولا ننسبك إلى علم الغيب. 
قال: فقال لي : يا سدير ألم : تقرأ القرآن؟ قال: قلت : بلى» قال : فهل وجدت فيما قرأت 
من كتاب الله © َال اللق عنده عل" : ين الكتب أنأ اليك به قبْلَ أن بريد لك طَروةه ؟ قال : قليت: 
جعلت فداك قد قرأت» قال: فهل عرفت الرّجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ 
قال: قلت: فأخبرني أفهم قال : قدر قطرة الثلج في البحر الأخضرء فما يكون ذلك من علم 
الكتاب؟ قال: قلت: جعلت فداك ما أقلّ هذا! 
قال: فقال لي : يا سدير ما أكثر هذا لمن ينسبه الله إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل 
و ا : «هلّ حكَض بِأَنَّهِ نهدا بين وَيَننَحكْمْ وَمَنْ يدم عِلْهُ 
قال: قلت : قد قرأته جعلت فداك» ال قمن عند علم من الكتاب أنهم أم من 
فيه الكتاب؟ قال: لاء بل من عنده علم الكتاب كلّهء قال: فأومأ بيده إلى صدره 
وقال: علم الكتاب والله كلّه عندناء علم الكتاب والله كله عندنا( , 
بيان: قوله عقكئة : فما علمت. أي علماً مستنداً إلى الأسباب الظاهرة أو علماً غير 
مستفاد» ويحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال. 
قوله : ولا ننسبك» الظاهر أنه إخبارء أي لا نتسبك إلى أنك تعلم الغيب بنفسك من غير 
استفادة: ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكارياًء والبحر الأخضر هو المحيط سمّي بذلك 
الخشرةة وشراف بحري ردقه قوله 0 
تحقير العلم الذي أوتي آصف به قليل بالنسبة إلى علم كلّ الكتاب. لكنّه في نفسه عظيم كثير 
الا 2 8 ود ود 
ويحتمل أن يكون هذا مجملاً يفسّره ما بعده ويكون الغرض بيان وفور علم من نسبه الله إلى 
علم مجموع الكتاب» ولعل الأول أظهر. وعلى أيّ حال يدل على أن الجنس المضاف 
للعموم» وقد مرّ شرح الخبر فيما مضى على وجه آخر(" . 
4 -يره أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثماليّ عن علىّ 
ابن الحسين يكيف قال : قلت له : جعلت فداك الأئمة يعلمون ما يضمر؟ فقال: علمت والله ما 
علمت الأنبياء والرسل» ثم قال لي : أزيدك؟ قلت: نعم قال: ونزاد ما لم تزد الأنبياء9 . 


)0( بصاتر الدرجات» ص اج هباب ا م 


(7) مرٌ شرحه في بيان المؤلف ذيل» ح 78 من باب 15 . 
(9) بصائر الدرجات: ص 574 ج ه باب ١٠ح‏ 77. 


ىيى_ بحار الأنوار /ج7؟؟ 





٠‏ -يج: روى سعد عن محمد بن يحيى عن عميد بن معمر عن عبد الله بن الوليد السمّان 
قال: قال الباقر ظَقدهة : يا عبد الله ما تقول في على وموسى وعيسى؟ قلت: ما عسى أن 
أقولء قال: هو والله أعلم منهماء ثم قال : ألستم تقولون: إِنْ لعلي ما لرسول الله وزتنة من 
العلم؟ قلنا: نعم والنّاس ينكرون. قال: قخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى : « وََكَبَيْنًا لو فى 
آلألواج ين حكُلٍ عَىَو» فعلمنا أنه لم يكتب له الشيء كلّه؛ وقال لعيسى : « وَِينَ كم بعص 
لّرى عَمْئِمُنَ فيه فعلمنا أنه لم يبيّن له الأمر كلّه. وقال لمحمّد عَتة : « وَحِنْنَا بلك شَبِيدًا 
َل هَوْلةٍ وَبَزَا ملك الكتب يَنِسًَا لحل توه . 

وسئل عن قوله : «هُل حكيٍ لَه سَّهِيدًا بن وَيَبنَحكُمْ وَمَنْ يندم عَم كِب قال: والله 
ينا عنى ٠‏ وعليّ أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله وي » وقال: إِنّ العلم الذي نزل مع 
آدم على حالهء وليس يمضي منا عالم إل خف من يعلم علمه والعلم يتوارث(2 .. 

١‏ -يج: جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الدّاعي والأستاذان أبو القاسم 
وأبو جعفر ابنا كميح عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن العبّاس عن أبيه عن الصَدوق 
عن أبيه عن سعد عن علي بن محمد عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمّد اليمانيّ عن 
منيع بن الحجاج عن حسين بن علوان عن أبي عبد الله تكلا قال: إِنَ الله فضّل أولي العزم من 
الرسل بالعلم على الأنبياء وورثنا علمهم وفضلنا عليهم في فضلهم» وعلم رسول الله ن؛ 
ما لا يعلمون وعلمنا علم رسول الله ون فروينا لشيعتنا فمن قبل منهم فهو أفضلهم وأينما 
نكون فشيعتنا معنا(" . 

١‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ناقلاً من كتاب الأربعين روأية سعد الأربلى عن 
عمّار بن خالد عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن سليمان قال: وجد في ذخخيرة أحد 
حواري المسيح تَقِكئهاة رق مكتوب بالقلم السرياني منقولاً من التوراة وذلك لما تشاجر موسى 
والخضر يكن في قضيّة السفينة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قومه سأله أخخوه هارون 
عما استعمله الخضر يلتق في السفينة وشاهده من عجائب البحر قال: بينما أنا والخضر 
على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو 
المشرق» ثم أخذ ثانية ورمى بها نحو المغرب. ثم أخذ ثالثة ورمى بها نحو السماء؛ ثم أخذ 
رابعة ورمى بها نحو الأرض» ثم أخذ خامسة وألقاها في البحرء فبهت الخضر وأنا. 

قال موسى : فسألت الخضر عن ذلك فلم يجب وإذا نحن بصياد يصطاد فنظر إلينا وقال: 
ما لي أراكما في فكر وتعسجب؟ فقلنا : في أمر الطائر؛ فقال: أنا رجل صيّاد وقد علمت إشارته 
وأنتما نبيّان لا تعلمان؟ قلنا : ما نعلم إلآّما علمنا الله يتخ قال: هذا طائر في البحر يسمّى 


./517 ص 38/. (1) الخرائج والجرائح؛: ج ؟ ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 


5 باهب/ ما عندهم من سلاح رسول الله وَن8 وآثاره... م 





مسلم لأنّه إذا صاح يقول في صياحه : مسلمء وأشار بذلك إلى أنه يأتي في آخر الزمان نبي 
يكون علم أهل المشرق والمغرب وأهل السماء والأرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة 
في البحرء ويرث علمه ابن عمه ووصيه . 

فسكن ما كنا فيه من المشاجرة» واستقل كلّ واحد منّا علمه بعد أن كنا به معجبين» ومشينا 
نم غاب الصيّاد عن فعلمنا أنه ملك بعثه الله يق إلينا يعرّفنا بنقصنا حيث ادعينا الكمال7" . 

: ومن كتاب السيّد حسن بن كبش رفعه إلى كثير بن أبي عمران عن الباقر 1832 قال‎ - ٠ 
لقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جواب ولو كنت شاهدهما لأخبرت كل واحد‎ 
منهما بجوابه» ولسألتهما مسألة لم يكن عندهما فيها جواب7".‎ 

1 - باب ما عندهم من سلاح رسول الله يَلقِ وآثاره 
وآثار الأنبياء صلو ات ائله عليهم 

١‏ -شاء ج: معاوية بن وهب عن سعيد السمّان قال: كنت عند أبي عبد الله غ2 إذ دخل 
عليه رجلان من الزيديّة فقالا له: أفيكم إمام مقترض طاعته؟ قال: فقال لاء فقالا له: وقد 
أخبرنا عنك الثقات أنّك تقول به سمّوا قوماً وقالوا: هم أصحاب ورع وتشمير وهم ممّن لا 
يكذب. فغضب أبو عبد الله عَقكئة وقال: ما أمرتهم بهذاء فلمًا رأيا الغضب بوجهه خرجا 
فقال لي : تعرف هذين؟ قلت: نعم هما من أهل سوقنا وهما من الزيديّة وهما يزعمان أن 
سيف رسول الله وَييةِ عند عبد الله بن الحسن » فقال : كذبا لعنهما الله والله ما رآه عبد الله بن 
الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه ولا رآه أبوه اللّهمّ إل أن يكون رآه عند على بن 
الحسين 5ن » فإن كانا صادقين فما علامة في مقبضه؟ وما أثر في موضع مضريه؟ 

وإِنَّ عندي لسيف رسول الله تنه ء وإنْ عندي لراية رسول الله عت ودرعه ولأمته 
ومغفره فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله ؟ وإِنْ عندي لراية 
رسول الله عَفةٍ المغلبة» وإنْ عندي ألواح موسى وعصاه.؛ وإِنْ عندي لخاتم سليمان بن 
داودظكئلة . وإن عندي الطست الذي كان موسى يقرّب بها القربان» وإِنّ عندي الاسم الذي 
كان رسول الله 885 إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى 
المسلمين نشّابة» وإِنّ عندي لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة؛ ومثل السلاح فيئا كمثل 
التابوت في بني إسرائيل في أي بيت وجد التابوث على أبوابهم أوتوا النبرّة ومن سار إليه 
السلاح مثا أوتي الامامة. ولقد لبس أبي درع رسول اللهيظة فخطت على الأرض خططاً 
ولبستها أنا فكانتت وكانت وقائمنا من إذا ليسها ملأها إن شاء الله(" . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص ١١٠١‏ في تأويل الآية لا من سورة آل عمران. 
(؟) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 57/,. (*) الارشادء صى #4لالاء الاحتجاج ص .79١‏ 


رجن بت بنع بحار الأنوار /ج1؟ 








يره أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن معاوية عن سعيد مثله(29 . 

ير: جعفر عن فضالة عن أيُوب وغير واحد عن معاوية بن عمّار عن سعيد الأعرج 
عنه تلكئلاة مغله7 . 

بيان: مقبض السيف والقوس بفتح الميم وكسر الباء : حيث يقبض بهما بجمع الكت 
ومضرب السيف : نحو شبر من طرفهء واللأمة مهموزة: الدرعء وقيل: السلاح ولأمة 
الحرب: أداته وقد ترك الهمزة تخفيفاً والمغفر: بالكسر: زرد ينسج من الدّروع على قدر 
الرأصس يليس تخت القلنسوة. 

قوله : المغلبة : اسم آلة من الغلية» أو اسم فاعل من المزيد أو اسم مفعول من التغليب: 
أي ما يحكم له بالغلية؛ قال الفيروزابادي : المغلب : المغلوب مراراً؛ والمحكوم له بالغلبة؛ 
ضدّء والنشابة بالضمٌ مشددة الشين: السهم. 

قوله؛ فخظت أي كانت زائدة عن قامته عَلكئة » قوله : فكانت وكانت» أي كانت زائدة 
وكانت قريبةء أي لم تكن زائدة كما كانت لأبي بل كانت أقرب إلى الاستواء وهذه عبارة 
شائعة يعبر بها عن القرب» وقيل أي قد كانت تصل» وقد كانت لا تصل. 

ويظهر من الأخبار أن عندهم نيوك درعين: إحداهما علامة الإمامة تستوي على كل 
إمام» والأخرى علامة القائم تقئلة لا تستوي إلا عليه صلوات الله عليه. ظ 

؟ - ب: أبن عيسى عن البزنطيّ قال: سمعت الرضا كئ يقول: أتاني إسحاق فسألني 
عن السيف الذي أخذه الطوسئ هو سيف رسول الله 46 ؟ فقلت له : لا إنما السلاح فينا 
بمنزلة التّابوت في بني إسرائيل أينما دار السَلاح كان الملك فيه . 

بيان: المراد بالطوسي المأمون. ولعله أخذ منه عَئة سيفاً زعماً منه أنه سيف رسول 
الله نيه . 
تخرج من الجنّة لها صورة كصورة الانسان» ورائحة طيبة» وهي التي أنزلت على إبراهيم 
صلوات الله عليه فأقبلت تدور حول أركان الييت؛ وهو يضع الأساطين قلنا: هي من التي 
قال: «فِيه سَعكبِئَةُ ين رَبَحكُمْ وَبَقِئّة عَنَا كرد كال موت وَكَالُ درون عنية 
لْملجكة م(1) قال: تلك السكينة كانت في التابوت وكانت فيها طست يغسل فيها قلوب 
الأنبياء. وكان التابورت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء ويه . ثم أقبل علينا فقال: فما 
تابرتكم؟ قلنا: السلاح» قال: صدقتم هو تابوتكه 0 . 
)1( بصائر الدرجات؛. ص ١78‏ ج 4 باب 4 ح 07. (5) لم نجده في الطبعة التي بين أيدينا . 


(5) قرب الإسناد» ص #/81 م 38079 . 


5- باب / ما غعتنتدهم من سلا + رسول الله 0 وآثاره... ينض 





- يرةابن معروف عن حماد بن عيسى عن أبن مسكان عن سليمان بن هارون قال: قلت 
لأبى عبد الله غكئلة : إِنْ العجليّة يزعمون أن عبد الله بن الحسن يدعن. أن سف 
شمر اه لوه عندهء تقال ارالك لقر كذب»: كواللة ها هو عدو وها راديدا عند عه عن علد 
ولا رآه أبوه إل أن يكون رآه عند على بن الحسين» وإنّ صاحبه لمحفوظ ومحفوظ لهء ولا 
يذهبنٌ يميناً ولا شمالاً فإنّ الأمر واضح. والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يحوّلوا 
هذا الأمر من موضعه الذي وضعه الله ما استطاعواء ولو أن خلق الله كلّهم جميعاً كفروا حتّى 
لا يبقى أحد جاء الله لهذا الأمر بأهل يكونون هم أهل(" . 

ير؛ محمّد بن عبد الجبّار عن البرقيّ عن فضالة عن سليمان بن هارون مثله9 , 

4 - يره أحمد بن الحسين عن أبيه عن ظريف بن ناصح قال: لما كانت الليلة التي ظهر 
فيها محمّد بن عبد الله بن الحسن دعا أبو عبد الله عقي بسفط لهء فلمًا وضع بين يديه فتحه 
فمذ يديه إلى شيء فتناوله فتعيب منه شيء. فغضب ثم دعا سعيدة فأسمعها فقال له حمزة بن 
عبد الله بن محمّد : أصلحك الله لقد غضبت غضباً ما أراك غضبت مثله » فقال له : ما تدري ما 
هذه؟ هذه العقاب راية رسول الله ينه . قال: ثم أخرج صرّة فأخذها بيده فقال: في هذه 
الصرّة ماثنا دينار عزلها علي بن الحسين يتن عن ثمن عمودان أعدّت لهذا الحدث الذي 
حدث الليلة بالمدينة» قال: فأخذها فمضى فكانت نفقته بطيبة29 , 

بيان: فأسمعها أي شتمها. وعمودان كأنه اسم ضيعة باعها 8ك فاعدّ من ثمنها ماثتي 
دينار لتلك الدّاهية التي علم أنّها تحدث بالمدينة؛ وطيبة بالفتح : من أسماء المدينة؛ والمراد 
بها هنا ضيعة مسمّاة بها كان اشتراها ظَِيْلاة » كما سيأتي في خبر آخر هو مفصّل هذا الخبر. 

١‏ - يرة أحمد بن محمّد وعبد الله بن عامر عن أبن سنان عن أبن مسكان عن سليمان بن 
خالد قال: بينا مع أبي عبد الله يلتق في ثقيفة إذ استأذن عليه أناس من أهل الكوفة فأذن لهم 
فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا عبد الله إِنّ أناساً يأتوننا يزعمون أنّ فيكم أهل البيت إمام مفترض 
الظاعة. فقال: ما أعرف ذلك في أهل بيتي. 

فقالوا: يا أبا عبد الله يزعمون أنك أنت هو قال: ما قلت لهم ذلك قالوا : يا أبا عبد الله 
إنهم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب ورع وهم يزعمون أنّك أنت هوء قال: هم 
أعلم وما قالواء قال: فلمًا رأوه أنهم قد أغضبوه قاموا فخرجواء فقال: يا سليمان من 
هؤلاء؟ قال: أناس من العجليّة» قال: عليهم لعنة الله: قلت: يزعمون أنَّ سيف رسول 
الله وفك وقع عند عبد الله بن الحسنء قال: لا والله ما رآه عبد الله بن الحسن ولا أبوه الذي 
ولده بواحدة من عينيه إل أن يكون رآه عند الحسين بن على يتنه فإن كانوا صادقين 


)١(‏ -70) بصائر الدرجات» ص ١/868‏ ج 4 باب 4 ح ١‏ وه و7. 


اومان بحار الأنوار ١١27‏ 





قاسألوهم عمًا في ميسرته وعمًا في ميمنته» فإِنْ في ميسرة سيف رسول الله يه وفي ميمنته 
علا مة . :ثم قال : : والله عندنا لسيف رسول الله ينه ودرعه وسلاحه ولأمتهء والله إِنّْ عندنا 
الذي كان رسول الله نيه يضعه بين المشركين والمسلمين فلا يخلص إليهم نشّابة والله إن 
عندنا لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله. 

والله إِنْ عندنا لمثل الطشت الذي كان موسى يقرّب فيها القربان» والله إِنَّ عندنا لألواح 
موسى 0 9 فائمنا 7 أبس - 00 الله لاه 00 2 لبسها أبو 
ل ا ا 
بأهل بيته غيره» فلمًا صرّح به 0 تلكئنة لم يكن 
قال ذلك لهم بل قال لغيرهم وهم سمعوه منهم» ويحتمل أن يكون لفظ «المثل» في بعض 
المواضع زائداً والمراد عينها مع أنّ وجود الأمثال لا ينافي وجود أعيانها أيضاً. 

ولعل تحريك اليد للاشارة إلى القرب أيضاً كما هو الشائع بين الّاس» وكان غرض 
السائل عن كونه أكثر لحماً أو أبوه تنفد استعلام استوائه على قامته تلكئلزة أم لا ظناً منه أن 
هذا تابع اللحم وطول القامة» قأجاب تنه بما يظهر نه لله ليس كذلك بأن ين أنذْأمع كون 
أبي ألحم مني كانت على قامتي أقرب إلى الاستواء منه لأنّي إلى الكون قائماً أقربء, ولعلٌ 
بيان ذلك لقوة رجائهم وعدم يأسهم من تعجيل الفرج . 

7 - يرو محمد بن عبد الجبار عن البرقيَ عن فضالة عن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن 
سليمان قال: سمعت أبا جعفر ظتئه يقول: إن السلاح فيئا كمثل التابرت في بني إسرائيل 
كان حيث ما دار التابرت فثمّ الملك. وحيثما دار السلاح فثمٌ العله(") 

يرو عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر تكئلة مئله9" . 

8 - يروإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر تيتيه قال: إِنْ السّلاح فينا بمنزلة التابوت في بني 
إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح كما كان يدور حيث دار التابوت9؟ , 

ع د وود لعا كتفي يو لكك ون وى 
عله ملاع ونا بعالقة اث قار إلى الشين والسيده 0 
الحسين ميو 00 . 


(1) - (3) بصائر الدرجات. ص /اإ١‏ ج 4 باب 4 ح © وه" ولا-4. 


7 - باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله 42 وآثاره... ع 





٠١‏ - ييرء عنه عن فضالة عن أبان عن يحبى بن أبي العلا عن أبي عبد الله نكي قال: لبس 
أبي درع رسول الله ينه وهي ذات الفضول فجرّها على الأرض7''. 

١‏ - ير محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر عن حمران عن أبي 
جعفر تتئلة قال: سألته عمًا يتحدّث النّاس أنّه دفعت إلى أَمٌ سلمة صحيفة مختومة» قال: إن 
رسول الله ونه لما فقبض ورث علي عو سلاحه وما هنالك ثم صار إلى الحسن 
والحسين #كنهو فلمًا خشيا أن يفتّشا استودعا أُمّ سلمة؛ قال: قلت: ثم قبضا بعد ذلك فصار 
إلى أبيك علي بن الحسين تليق ثمّ انتهى إليك أو صار إليك؟ قال: نعه" . 

يرو أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان عنه ظلكئلة مثله9 . 

١‏ - ير بالإسناد المتقدّم عن حمران عن أبي جعفر تين قال: ذكرت الكيسانيّة وما 
يقولون في محمّد بن علي فقال: ألا يقولون: عند من كان سلاح رسول الله يَيني وما كان في 
سيفه من علامة كانت في جانبيه إن كانوا يعلمون؟ ثم قال: إِنْ محمّد بن على كان يحتاج إلى 
بعض الوصيّة أو إلى الشيء ممّا في الوصيةء فيبعث إلى علي بن الحسين فينسخه له(4) . 

ير أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان مثلهء وزاد في آخره: ولكن 
لاحب أن دري ابن هه 11 . ظ 

بيان: محمد بن على هو ابن الحنفيّة» والكيسانيّة أصحاب المختار القائلون بإمامته 
وبيّن غكتة فساد زعمهم بأنه لم يكن عنده وصيّة أمير المؤمنين تقيتلة أو الرسول 6ه : 
وكان يحتاج في استعلام ما فيها إلى السجاد تكة ؛ والإزراء: العيب والتحقير» والمراد 
بابن العم ولد ابن الحنفية» وفي بعض النسخ : بأمر عم لي » فالمراد هو نفسه . 

1 - يروابن يزيد ومحمّد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن على بن سعيد 
قال: كنت عند أبي عبد الله يي فسمعته يقول: إِنْ عندي لخاتم رسول الله 6 ودرعه 
وسيفه ولواءه”"" . 

4 - يرو محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عيد الغفّار الجازي قال: ذكر عند 
أبي عبد الله ييل الكيسانيّة وما يقولون في محمّد بن علي فقال: آلا تسألونهم عند من كان 
سلاح رسول الله ييه ؟ إن محمّد بن علي كان يحتاج في الوصية أو الشيء فيها فيبعث إلى 
علي بن الحسين تكئلة فينسخها له”" . 

6 - يرهأحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ظئلاة ذكر سيف 
رسول الله يَنهِيهِ فقال: إنه مصفود الحمائل» وقال: أتاني إسحاق فعظم بالحقٌ والحرمة» 


."4خروا١و و40‎ ٠١ بصائر الدرجاتء ص ل/ا7١ ج 4 ياب 4 ح‎ )0(- )١( 
ج 5 باب 4 ح 17 و14.‎ ١9/8 بصائر الدرجات؛ ص‎ )/( - )( 


ف بحار الأنوار /12؟ 





السيف الذي أخذه هو سيف رسول الله يت . فقلت له: وكيف يكون هو وقد قال أبو 
جعفر علبلا : مثل السّلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل؟ أينما دار التابوت دار الملك7') . 

توضيح: قال الجوهرئ: الحمالة: علاقة السيف والجمع الحمائل» وقال: صفده 
يصفده صفداًء أي شده وأوثقه والصفد أيضاً : الوئاق» والأصفاد: القيود. 

أقول : لعل المعنى أن حمائله مشدودة لم تفتح بعدء كناية عن عدم الإذن في الجهاد. أو 
أن حمائله من صفد وحديدء أو أنّه قام قد شدت عليه حمائله . 

قوله مَقِكئلا: : فعظم أي عظم اليمين بالحقٌّ والحرمة كأن قال: أقسمت عليك بحق فلان 
وبحرمة فلان لما أخخبرتني أن السيف الذي أخذه المأمون منك هو سيف الرسول يَي أو 
لاء وفي بعض النسخ : «فعزم؛ بالزاي وهو أظهرء وقد مر مثله. 

7 - يرة ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن العلاء بن سيّابة عن أبي 
عبد الله عكئلة اد مالك هنا بيت الات إبما حر اسح باخر 7ل 019 إن رسرل 
الله ونه لما أراد الله أن يقبضه أورث عليّاً علمه وسلاحه وما هناك ثمّ صار إلى الحسن وإلى 
الحسين » ٠‏ ثم حين قتل الحسين تكئلة استودعه أَمّ سلمة. ثم قبض بعد ذلك منهاء قال: 
فقلت : ساد لى من بن الس د ماران ارك ذه انتهى إليك؟ قال: نعم(" . 

7 - أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن عمر بن أبان عن سليمان بن خالد 
قال: قلت: إِنْ العجليّة يزعمون أنْ سلاح رسول الله ين عند ولد الحسنء قال: كذبوا 
والله قد كان لرسول الله جَلْويِةِ سيفان وفي أحدهما علامة في ميمنته فليخبروا بعلامتهما 
وانتجاتيها ]إن كانرا صادي: كن 4 ]ررك اح ىه قال: قلت: وما اسمهما؟ قال: 
أحدهما الرسوم والآخر مخذه0©. 

بيان: لعله إِنما سمّي الرسوم لعلامات كانت فيهء أو لسرعة نفوذه وكثرة استعماله قال 
الفيروز آبادي: الرسوم: الذى يبقى على السير يوماً وليلة» وقد مر أنّ الأظهر أنه بالباء أي 
يمضي في الضريبة ويغيب فيها من رسب: إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت كذا ذكر في النهاية 
وقال: الخذم: القطع؛ وبه سمي السيف مخلعاً . ١‏ 

8 -يره محمد بن أحمد عن الحسين عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن عبد الأعلى بن 
أعين قال: سمعت أبا عبد الله ليث يقول: عندي سلاح رسول الله 8و لا أنازع فيه. ثم 
قال: إِنْ السلاح مدفوع عنه لو وضع عند شرّ خلق الله كان أخيرهم. 

ثم قال: إِنْ هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك. فاذا كانت من الله فيه المشيّة خرج. 


)0( بصائر الدرجات» ص ١78‏ ج ع باب وح .١6‏ 
(؟) -(”") بصائر الدرجات» ص ”187 ج باب أح هخ" - 51 


1- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله ع وآثاره... كبام 
سس ل اببس ات ببس ُ 





فيقول الناس: ما هذا الذي كان؟ ويضع الله له يده على رأس رعيته0)؟ 

شا: عن عبد الأعلى مغله9"؟ , 

بيان: قوله : لا أنازع فيه» أي لا يمكنهم إنكار كونه عندناء أو لا يمكنهم أخذه مثا ولا 
يوفقون لذلك» قوله غئ؛ : مدفوع عنه» أي لايصيبه فوت ولا ضررء أو لا يصيب من هو 
عنده معصية ولا منقصة ولا ضرّاًء أو لا يمكن لأحد الإجبار على أخذه ما . 

قوله: من يلوى له الحنكء الإلواء: الإمالة؛ وهو إِمَا كناية عن انقياد النّاس له اضطراراً 
إن من لا يرضى بأمر ولا يمكنه دفعه يمضغ أستانه» وهذا مثل معروف بين النّاسء أو كناية 
عن عدم قدرتهم على التكلم في أمره عند ظهورهء أو عن غمز الناس فيه بالاشارة مع عدم 
قدرتهم على التصريح بنفيه» وهذا أيضاً مثل شائع: وقيل: إشارة إلى تكلم الناس كثيراً في 
أمره » وفيل: أي كونهم محنكين . 

قوله عَكئْة : ما هذا الذي كان؟ هذا تعجب إمّا من قدرته واستيلائه أو من غرابة أحكامه 
وقضاياه. قوله تدك : يضع الله له يده: كناية عن لطفه وإشفاقه أو قدرته واستيلائه ويحتمل 
الحقيقة كما سيأتي في أبواب أحواله تكله . ظ 

- بره علي بن الحسن عن أبيه عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عمران الحلبي عن 
عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر ئلا يقول : السلاح فينا بمنزلة التابرت في بني 
إسرائيل حيثما دار دار العله29 . 

: ير؛ الحسين بن على عن محمد بن عبد الله بن المغيرة عن سليمان بن جعفر قال‎ - 5٠ 
كتبت إلى أبي الحسن الرضا لكئنة : عندك سلاح رسول الله يَنهة ؟ فكتب إلى بخطه الذي‎ 
أعرفه : هو عندي47).‎ 

١‏ - يره أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن ابن 
مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله غللكتلة : ترك رسول الله وني من المتاع سيفاً 
ودرعاً وعنزة ورححلاً وبغلته الشهباء؛ فورث ذلك كله عل بن أبي طالب ظاكتلية ( . 

5" - يرة إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سيف عن أبيه عن فضيل بن عثمان عن الحذاء 
قال: قال لي أبو جعفر نكتلةة : يا أبا عبيدة من كان عنده سيف رسول الله وَيرة ودرعه ورايته 
التذلبة وبصعتك قاطية #وقة ودت ج90 , 

؟ - عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن 
عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمتين عئي: قال : جاء جبرئيل إلى النبي وَتنة فقال: يا 


)1( بصائر الدرجات» ص 187 ج 4 باب 4 ح 58. (؟) الإرشاد للمفيد. ص 776. 
() - (1) بصائر الدرجات؛ ص 185-184 ج 4 باب 4 خ 55 و١1‏ و و"ع. 
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محمّد إِنّ باليمن صنماً من حجارة مقعد في حديد فابعث إليه حتّى يجاء به. قال: فبعثتي 
النبي َيه إلى اليمن فجئت بالحديد فدفعت إلى عمر الصيقل فضرب عنه سيفين ذا الفقار 
ومخذماًء فتقلد رسول الله ينه مخذماًء وقلدني ذا الفقار ثمٌ إن صار إلى بعد المخذه('" . 

بيان: استعمل الضرب في العمل مجازاً» وفي بعض النسخ بالصاد المهملة بمعنى القطع . 

5 - يرة إبراهيم بن محمّد عن الخشّاب عن محسن بن محمّد عن أبان بن عثمان عن أبي 
عبد الله عَقكئْلةٍ قال: لبس أبي درع رسول الله يَييقة ذات الفضول فخطتء ولبست أنا فكان 
وكان0 . 

6 - ير محمّد بن عبد الجبّارعن أبي القاسم عن محمّد بن سهل عن إبراهيم بن أبي 
البلاد عن إسماعيل بن محمّد العلوي عن أبي جعفر محمّد بن علي يكت قال: لما حضرت 
على بن الحسين يتل الوفاة قبل ذلك قال: أخرج سغطأً أو صندوقاً عنده فقال: يا محمّد 
احمل هذا الصندوق» قال: فحمل بين أربعة. قال: فلمًا توفي جاء إخوته يدّعون في 
الصتدوق فقالوا : أعطنا نصيبنا من الصندوق. فقال: والله ما لكم فيه شيء» ولو كان لكم فيه 
شيء ما دفعه إلى وكان في الصندوق سلاح رسول الله وتيك وكتبه9" . 

ير:ه محمّد بن عبد الجبّار عن أبي القاسم الكوفي ومحمّد بن إسماعيل القمىٌ عن إبراهيم 
ابن أبي البلاد عن عيسى بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد ج كه مثله() 

5 ديرة محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن محمد 
ابن سالم عن أبي عبد الله فكئلة قال: قال: صليت وخرجت حبّى إذا كنت قريباً من الباب 
استقبلني مولى لبني الحسن قال: كيف أمسيت يا أبا عبد الله؟ قال: قلت : من يتّق الله فهو 
بدخير » قال: إني خرجت من عند بني الحسن آنفاً فسمعتهم يقولون: إن شيعتك بالكوفة 
يزعمون أنك نبي» وأنْ عندك سلاح رسول الله يك . 

قال: قلت: يا أبا فلان لقد استقبلتني بأمر عظيم» قال: وفعلت؟ قلت: نعم قال: ذاك 
ارضداك ل ل : قلت وا لك : وحقٌّ الغلاثة 
ظ م ري ا 0 
أنا عندكم أزعم أنْ عندي سلاح رسول الله ويك ورايته ودرعه» وإِنّ أبي قد لبسها فخطت 
عليه » فلتأت بنو الحسن فليقولوا مثل ما أقول. قال: ثم أقبل علي فقال: إِنْ هذا لهو الحسدء 
لا والله ما كانت بنو هاشم يحسنون يحبّمون ولا يصلون حتّى علمهم أبي وبقر لهم العلم*. 


(1) - (5) بصائر الدرجات» ص 185-184 ج : باب 4 ح 47 و448. 
(7) - (6) يصائر الدرجات؛: ص ١18١‏ ج 4 باب 4 ح 18 و75 و15. 
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بيان: قوله: قال: وفعلت على صيغة الخطاب» أي قلت لهم: إِنَّ عندك سلاح رسول 
الله قوله: ذاك أردت» أي كان مرادي أن أعلم أنتك قلت ذلك أم لا ويمكن أن يقرأ وفعلت 
على صيغة المتكلم أي استقبلتك بأمر يعظم عليك» فقوله: ذاك أردتء أي كان مرادي أن 
أواجهك بمثله لأنّهم أمروني بذلك؛» قوله : قلت: والله أقسم عليه بأن يبلّغهم ما يسمع منه. 

قوله : وحق الثلاثة: أي بحقٌ محمّد وعليٍ وفاطمة» أو بحقّ الله ومحمّد وعليّ وفي بعض 
النسخ هكذا قلت: والله؟ قال: والله. قلت: والله؟ قال: والله فأعدت عليه فقال: واللهء 
فقلت: وحق الثلاثة؛, 

فالمراد بالثلاثة الأيمان الثلاثئة» وفي بعض النسخ: وحق البنيّة أي الكعبة ولعلّه أظهر. 
قوله: لقد أحببت أن تؤكّد. أي حتّى يكون لي عذر في إبلاغ ذلك عندهم. قوله: أو فعلت» 
أي قبلت مؤكداً باليمين أن تبلغ» ويمكن أن تقرأ على صيغة المتكلّم» أي أفعلت التأكيد. 
فلمًا قال: نعم قال عَءغ : ذاك أردت» أي مرادي أن تلزم على نفسك إبلاغهم لثلا تخالف 
أو مرادي أن يكون لك عندهم عذر. 

قوله: ما تصنعون بأهل الكوفة؛ أي لم تتعرّضون لقول أهل الكوفة فيما يقولون في 
وينسبون إلي؟ فإِنْ فيهم من يصدق وفيهم من يكذب ومنهم من يعبدون وأنا عندكم فتعالوا 
واسمعوا مني فإني لا أتّقيكم ولا أكتمكم شيئاًء ها أنا ذا أدّعي كون هذه الأشياء عندي؛ 
فاّعوا أنتم شيئاً من ذلك حتّى أظهر كذبكم» قوله: قال: ثم أقبل» أي قال محمّد بن سالم : 
ثم أقبل أبو عبد الله . قوله: ويقر لهم العلم أي وسّع وشق. 

- ره الحجال عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن العرزميّ عن أبي المقدام 
قال: كنت أنا وأبي المقدام حاجَين قال: فماتت أَمّ أبي المقدام في طريق المدينة قال: 
فجئت أريد الإذن على أبي جعفر ته فاذا بغلته مسرّجة وخرج ليركبء فلمًا رآني قال: 
كيف أنت يا أيا المقدام؟ قال: قلت: بخير جعلت فداك ثم قال: يا فلانة استأذني على 
عمتي : قال : ثم قال : لا تعجل حتى آتيك » قال: فدخلت على عمته فاطمة بنت الحسين 
وطرحت لي وسادة فجلست عليها ثم قالت: كيف أنت يا أبا المقدام؟ قلت: بخير جعلني الله 
فداك يا بنت رسول الله . قال: قلت: يا بنت رسول الله شيء من آثار رسول الله وَنةِ » قال: 
فدعت ولدها فجاؤا خمسة فقالت: يا أبا المقدام هؤلاء لحم رسول الله و ودمهء وأرتني 
جفنة فيها وضر عجين وضبابته حديد فقالت: هذه الجفنة التي أهديت إلى رسول الله 6ه 
ملء لحم وثريدء قال: فآأخذتها وتمسّحت بها(" . 

بيان: شيء أي مطلوبي شيء. أو أعندك شيء؟ والوضر: الدّرن والدسم وقال الجوهري 


)0( بصائر الدرجات: ص 184 ج باب 2 00 
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وغيره الضبّة : حديدة عريضة يضيّب بهاء وكون تلك الجفئة عندها ينافي سائرالأخبار إل أن 
يكون الامام تلكئلة أودعها عندها مع أنّها حيتئذ كانت في بيته تاكئلا: كما هو ظاهر الخبر. 

-ع: المظفر العلويّ عن ابن العيّاشي عن أبيه عن محمّد بن نصير عن ابن عيسى عن 
ابن معروف عن ابن مهزيار عن محمد بن إسماعيل السراج عن بشر بن جعفر عن مفضّل بن 
عمر عن أبي عبد الله علي قال: سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف؟ قال: قلت : 
لاء قال: إِنْ إبراهيم لمّا أوقدت له الثار أتاه جبرثيل تيه بثوب من ثياب الجنّة وألبسه إِيَاه 
فلم يضرّه معه ريح ولا برد ولا حرّء فلمًا حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة وعلّقه على 
إسحاق » وعلقه إسحاق على يعقوب,؛ فلمًا ولد ليعقوب يوسف علقه عليه فكان في عضده 
حتّى كان من أمره ما كان. 

فلما أخرج يوسف القميص من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله تعالى : 8 إِنّ لَدْجِدُرِيمَ 
بُرسفٌ لَوْلَة أن تُقَيدُونِ4 فهو ذلك القميص الذي أنزل به من الجئّة قلت : جعلت فداك فإلى من 
صار هذا القميص؟ قال: إلى أهلهء وكل نب ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمّد وآله9 . 

بيرة محمّد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن بشر بن جعفر 
معله2؟؟ , 

8 - ير محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمان بن حمّاد عن محمّد بن سهل عن إبرأهيم 
ابن أبي البلاد عن عيسى بن عبد الله عن محمّد بن عمر بن علي عن أمّه أمّ الحسين بنت عبد الله 
ابن محمّد بن على بن الحسين قالت : بينا أنا جالسة عند عمّي جعفر بن محمّد إذ دعا سعيدة 
جارية كانت له وكانت منه بمنزلة فجاءته بسفط فنظر إلى خاتمه عليه ثمّ فضه ثم نظر في السفط 
ثم رفع رأسه إليها فأغلظ لها. 

قالت: قلت: فديتك كيف ولم أرك أغلظت لأحد قظ؟ فكيف بسعيدة قال: أتدرين أي 
شيء صنعت يا بنية؟ هذه راية رسول الله يَنقِهِ العقاب أغفلتها حبّى اتتكلت . 

قالت: ثم أخرج خرقة سوداء ثم وضعها على عينيه ثمّ أعطانيها فوضعتها على عيني 
ووجهي ثم استخرج صرة فيها دنانير قدر مائتي دينار فقال: هذه دفعها إليّ أبي من ثمن 
العمودان لوقعة تكون بالمدينة ينجو منها من كان منها على ثلاثة أهميال» ولها اشترى الطيبة» 
فوالله ما أدركها أبي» ووالله ما أدري أدركها أم لا. قال: ثم استخرج صرة أخرى دونها 
فقال: هذه دفعها أيضاً لوقعة تكون بالمدينة ينجو منها من كان على ميل من المدينة ولها 
اشترى العريض فوالله ما أدركها أبي. ووالله ما أدري أدركها أم لا0©. 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ,١‏ باب 10 ح ؟. 
(9؟) -(ث") بصائر الدرجات» ص ١876‏ ج 4 باب 4 ح لا6 و48. 
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بيان: يقال غفله وأغفله: إذا سها عنه وتركه» قوله: حتّى اتتكلت أي صارت متأكلة 
مشرفة على الانخراق وفي بعض النسخ: انكيّت أي صارت مقلوبة مكبوبة ويمينه ظَالكئلاة: على 
عدم العلم بوقت الواقعة لعلّه لاحتمال البداء. 

«” - يره عمار بن موسى عن الحسن بن ظريف عن أبيه عن الحسن بن زيد قال : لما كان 
من أمر محمّد بن عبد الله بن الحسن ما كان ودعاؤه لنفسه أمر أبو عبد الله 86 بسفط فأخرج 
إليه منه صرّة مائة دينار لينفقها بعمودان فمذ يده إلى خرقة ثم قال: هذه عقاب راية رسول 
ان سق 217 

: ييرة عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي إبراهيم عَلكِيدْ قال‎ - "١ 
بالثقيفية وكان شق له في الجدار فنجد البيت فلمًا كان صبيحة عرسه رمي ببصره فرأى حذوه‎ 
خمسة عشر مسماراً ففزع لذلك وقال : تحوّلي فَإِنّي أريد أن أدعو موالئ في حاجة»: فكشعله‎ 
. فما مئها مسمار إلا وجده مصروفاً طرفه عن السيف وما وصل إليه شيء9)‎ 

بيان: بنى الرّجل على أهله وبها: أزفهاء أي في ليلة زفاف الامرأة التي نكحها من بني 
ثقيف» قوله: وكان شقّء أي كان شق للسيف في الجدار شق وأخفي فيه لثلاً يصل إليه ضور 
ولا يظلع عليه أحدء فتجد فنججد البيت» أي زيّن للعرسء قوله : فرأى حذوهء أي محاذي السيف 
في الجدار خمسة عشر مسماراً ففزع لذلك خوفاً من أن يكون وصل إلى السيف ضررء فقال 
للمرأة : : تحوّلي ثلا تطلع على السيف فكشطه أي كشفه فوجد أطراف المسامير مصروفة عن 
السيف لم تصل إليه وإنما ذكر ليل ذلك لتأييد ما ذكر من أنَّ السلاح مدفوع عنه. 

> - يره محمد بن أحمذ عن محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن 
[أبي] سارة عن أبي جعفر تَييِةٍ قال: السّلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل إذا وضع 
التابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك فكذلك السّلاح 
حيثما دارت دارت الإمامة(” 

- يرة بالإسناد عن حمّاد عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله تقكئة قلت: إن النّاس 
بتكلمون في أبي جعفر غَقكئلة يقولون: ما بالها تخت من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو 
أكبر منه»ء وقصرت عمّن هو أصغر منه؟ فقال: يعرف صاحب هذا الأمر يثلاث خصال لا 
تكون في غيره: هو أولى الناس بالذي قيله. وهو وصيه» وعنده سلاح رسول الله عتقله 
ووصصيته» وذلك عندي لا ناع 20 . 


بيان: قوله : ما بالها؟ أي الخلافة» ويقال: تخطى النّاس أي جاوزهمء قوله تل : 


)١(‏ -(05) بصائر الدرجات. ص 18١‏ ج 4 باب 4 ح 70 و754. 
(0) -(4) بصائر الدرجات؛. ص 18١‏ ج 4 باب 4 ح 75-/71. 


هس بحار الأنوار ١١2/7‏ 


ومن هو أكبر منه» لعله معطوف على قوله : من ولد أبيهء أي إن لم تخظت من هو أكبر منه من 
ولد الحسن يَرئلاة » أو على قوله : من له مثل قرابته فيحتمل وجهين : الأوّل أن يكون المراد 
بأبيه أمير المؤمنين تاكئلةة » أو يكون المعنى أنها بعد أبي جعفر ئلا كان ينبغي انتقال الأمر 
إلى ولد أبيه لا إلى الصّادق تيئر قوله تتيئة : هو أولى التّاس» أي في القرابة والنسب أو 
العلم والأخلاق والأدب أو الأعم. 

4" - ير: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن إسماعيل بن برّة عن عامر بن جذاعة 
قال: كنت عند أبي عبد الله تاكئلة فقال: ألا أريك نعل رسول الله يديه ؟ قال : قلت بان 
قال: فدعا بقمطر ففتحه فأخرج منه نعلين كأثما رفعت الأيدى عنهما تلك الساعة» فقال : 
هذه نعل رسول الله يَتِةِ وكان يعجبني بهما كأنّما رفعت عنهما الأيدي تلك الساعة(" . 

بيان: قال الفيروزابادي : القمطر كسججل : ما يصان فيه الكتب. 

0 - يره أحمد بن الحسين عن الحسين بن أسد عن الحسين القمىّ عن نعمان بن منذر 
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ظكئلة قال: قال أمير المؤمنين تايئلاة حين قتل 
عمر» نأشدهم فقال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله ودوايه وخخاتمه 
غيري؟ قالوا: 20 , ظ 

5 - ير أبو محمّد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن ابن أسباط عن محمد 
أبن الفضيل عن الثمالي عن أبي عبد الله تاكئة قال : سمعته يقول: ألواح موسى عندنا وعصا 
مو سى عندنا ونحن ورثنا النب عنقيه 7 . 
يقول: إنما السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل أينما دار التابوت فثمٌ الأمرء قلت: 
فيكون السلاح مزايلاً للعلم؟ قال: ل290. 

8 - ير ابن هاشم عن أبن أبي عمير عن محمد بن سكين عن نوح بن درّاج عن ابن أبي 
يعفور عن أبي عبد الله يكيلا قال: إنما مثل السّلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيث 
دار التابوت دار العله(*. 
قال أبو جعفر ظَلكئة : ألم تسمع قول رسول الله نيه في علي يكيل : والله لتؤتينٌ خاتم 
سليمان» والله لتؤتينّ عصا موسى توعديه (0)؟ 





(*) - (0) بصائر الدرجات؛ ص 147 ج 4 باب 4 ح 87-71 
(5) بصائر الدرجات» ص 181-١856‏ ج 4 باب 4 ح 659. 


7- باب/ ما عندهم من سلاح رسول الله يتن وآثاره... /البانما 





١‏ - يرة محمّد بن عبد الجبّار عن اللْؤْلؤيَ عن أبي الحصين الأسدي عن أبي بصير عن 
أبي جعفر عله قال: خرج أمير المؤمنين ظَك ذات ليلة على أصحابه بعد عتمة وهم في 
الرحبة وهو يقول: همهمة في ليلة مظلمة خرج عليكم الإمام وعليه قميص آدم وفي يده خاتم 
سليمان وعصا موسى7 , 

١‏ - ير سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد عن منيع بن الحججاج البصري عن 
مجاشع عن معلى عن محمد بن الفيض عن محمد بن على كذ قال: كان عصا 
موسى كملا لآدم فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران تكله وإنها لعندنا 
وإن عهدي بها انفا وهي خضراء كهيتتها حين انتزعت من شجرهاء وإنها لتنطق إذا استنطقت» 
أعدّت لقائمنا ليصنع بها كما كان موسى َكل يصنع بهاء وإنّها لتروّع وتلقف ما يأفكون 
وتصنع كما تؤمر وإنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. تفتح لها شفتان: إحداهما في الأرض 
والأخرى :في السقف» وبينهما أربعون ذراعاً» وتلقف ما يأفكون بلسانها0). 

ختص: أحمد بن محمّد العظار عن أبيه عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمّد 
اليماني عن منيع مثله. :٠ص‏ 25294. 

١‏ - يره ابن أبي عمير عن ابن أذيئة عن بريد عن أبي جعفر ظَلكثلظ في قول الله تباراك 
وتعالى : #إنّ لَه يمح أن نُوّمُوأ الأمني إلج أَهلِهَا وَإِذًا حَكمسّم بَيْنَ ألَّين أن تَحَكْمُوا يالْمذل إنَّ أله نا 
يك 6 قال : إيّانا عنى أن يؤدّي الأوّل منا إلى الإمام الذي يكون بعده السّلاح والعلم 

الك (47) 
وو : 8 

4 - بيرة محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي جعفر 42: تنظر 
في كتب أبيك؟ فقال: نعم فقلت: سيف رسول الله يت ودرعه؟ فقال : قد كان في موضع 
كذا وكذاء فأتى ذلك الموضع مسافر ومحمّد بن علي» ثم سكت0" , 

بيان: أبو جعفر هو الجواد غات » وكان إبرأهيم من أصحاب الصَادق والكاظم 
والرّضا تيكل ويظهر من الخبر أنه لقي الجواد تَقثلاة أيضاء ومسافر مولى الرّضا لذ . 

وروي أنه قال: أمرني أبو الحسن ظتكئة بخراسان فقال: الحق بأبي جعفر فإنّه صاحبك . 
والمراد بمحمّد بن على نفسه ده ولم يصرّح بالأخذ تقية . 

4 - بره عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبان عن الحسن بن أبي 
)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات؛. ص 181-1١85‏ ج 4 باب 5 ح 01 و17. 


() - (4) بصائر الدرجات» ص 1816- اماج باب فح و65. 
(©) بصائر الدرجات» ص 18١‏ ج : باب 4 ح .١15‏ 


كيذنا بحار الأنوار/ ج1١‏ 








سارة عن أبي جعفر لاد قال : السلاح فينا بمنزلة التابوت إذا وضع التابوت على باب رجل 
من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك وكذلك السّلاح حيثما دارت دارث 
الإمامة 0م 
سهل عن الحسن بن علي بن مهران قال : دخلت على أبي ا لل فرأيت في يده 
خاتماً فصّه فيروزج نقشه : الله الملك . قال 10 : مالك تنظر فيه؟ هذا 
حجر أهداه جبرئيل لرسول الله يتك من الجنّة فوهبه رسول الله يَتة لعل تقتتلة 9 . 

1 - ير؛ محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن شعيب الحذاد عن ضريس الكناسي 
قال: كنت عند أبي عبد الله ظكئية فقال أبو عبد الله غك : إن عندنا صحف إبراهيم وألواح 
موسىء فقال له أبو بصير: إن هذا لهو العلم قال اس ملا غر لكام العام 
الأثرة» إِنّما العلم ما يحدث بالليل والتهار يوم بيوم وساعة بساعة9© , 

- إرشاد القلوب؛بالإسناد إلى المفيد يرفعه إلى سلمان الفارسئ كيك قال: قال أمير 
المؤمنين َفكئ: يا سلمان الويل كل الويل لمن لا يعرف لنا حق معرفتنا وأنكر فضلناء يا 
سلمان أيّما أفضل محمّد يَنية أو سليمان بن داود عَكئة؟ قال سلمان: بل محمّد أفضل» 
فقال: يا سلمان فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس إلى سبأ في طرفة 
عين وعنده علم من الكتاب ولا أفعل أنا أضعاف ذلك وعندي ألف كتاب؟ 

أنزل الله على شيث بن آدم ظكئة خمسين صحيفة» وعلى إدريس غك ثلاثين صحيفة» 
وعلى إبرا هيم الخليل عشرين صحيقة : والتوراة والانجيل والزيور والفرقان فقلت: : صدقفت 
يا سيّدي» قال الامام عَقكتة: يا سلمان إِنّ الشالٌ في أمورنا وعلومنا كالمستهزئ في معرفتنا 
وحقوقنا وقد فرض الله ولايتنا في كتابه في غير موضع وبين ما أوجب العمل به وهو 
مكشوكفت 0 

00000 

4 - أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود من كتاب ما نزل من القرآن في أهل 
الببت 6 برواية عبد العزيز بن يحيى الجلودي عن محمد بن جعفر البرّاز عن عليّ بن 


)1( بصائر الدرجاتء ص 18١‏ ج 4 باب 4 ح .7١‏ 

(؟) ثواب الأعمالء» ص .7١١٠١‏ (*) الكافي. ج 7 ص ١١87‏ باب 50ح 5. 
0( بصائر الدرجات. ص ١7ج‏ لا باب لاح 5. 

( إرشاد القلوبء» ص 7504. )3( تأويل الآيات الظاهرة. ص .١51١٠‏ 


"1 باب/ أنه إذا قيل في الرّجل شيء, فلم يكن فيه...‎ - ١ 





الحسن بن فضّال عن محمّد بن أورمة عن الحسين بن موصى بن جعفر قال : رأيت في يد أبي 
جعفر محمّد بن على الرضا ني خاتم فضّة ناحل فقلت: مثلك يلبس هذا؟ قال : هذا خاتم 
سليمان بن داود بئزهه (' 

بيان: ناحل ؛ أي رقيق رق من كثرة اللبس» قال الفيروزآباديّ: سيف ناحل : رقيق» وكان 
الأظهر «ناحلاً» بالنصب ولعلّه كان «تأكّل» فصحّف, وفي بعض النسخ خاتماً فضّه بالصّاد 


المقعلة: 
أقول: سيأتي أخبار هذا الباب في باب أسماء النبي َيه وأدواته» وقد مر بعضها في 
باب علامات الإمام غك: . 


١‏ - باب أنه إذا قيل في الرجل شي, فلم يكن فيه 
وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه 

١‏ - كاه محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
اليمانن عن أبي عبد الله قكئلاز قال: إذا قلنا في رجل قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد 
ولده فلا تتكروا ذلك فَإنٌ الله يفعل ما يشاء(؟ . 

؟ - كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال : 
سمعت أبا عبد الله يكيو يقول: قد يقوم الرّجل بعدل أو بجور وبنسب إليه ولم يككن قام به 
فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده فهو هو(" . 

بيان: وينسب عطف على «يقوم؛ أي وقد ينسب مجازاً أو بداءً وضمير 9إليه؛ لمصدر يقوم 
أو لعدل أو جورء وجملة «ولم يكن؛ حالية لاقام به» أي حقيقة» فيكون ذلك أي المنسوب إليه 
أو القائم بأحدهماء فهو هو ضمير الأوّل للقائم بأحدهما حقيقة والثاني لما هو المراد باللفظ 
أو المقدّر الواقعيّ والمكتوب في اللوح المحفوظ أو بالعكس وقيل : الأوّل للصادرء والثاني 
للمنسوب إلى الرجل . 

: ب ابن عيسى عن البزنطي فيما كتب إليه الرضا تقكئلة في الوقف على أبيه تقكئللة‎ - ٠ 
أمَا ابن أبي حمزة فانّه رجل تأوّل تأويلاً لم يحسته ولم يؤت علمه فألقاء إلى النّاس فلج فيه‎ 
وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأوّلها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها؛ ورأى‎ 
أنه إذا لم يصدّق آبائي بذلك لم يدر لعله ما خبّر عنه مثل السفياني وغيره أنه كان لا يكون منه‎ 
سيء » وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه شيء ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء ولكن قصر‎ 
علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصارت فتنة له وشبهة عليه وفرٌ من أمر فوقع فيه.‎ 


."-97 سعد السعردء ص 7"5؟.  : (0) - (م) أصول الكافيء ج اص “77ح‎ )١( 


ان بحار الأنوار/ ج1١‏ 





وقال أبو جعفر تكئة ال ل ان لأن لله يوي المشيّة في 
خلقه يحدث ما يشاء ويفعل ما يريدء وقال : درَية بعصا من بَنْضِبْ » فآخرها من أوّلها وأوّلها 

من آخرها ؛ فإذا خبّر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن فكان في غيره مئه فقد وقع الخبر على ما 
أخبروا أليست في أيديهم أن أبا عبد الله يمد قال : إذا قيل في المرء شيء فلم يكن فيه ثم كان 
في ولده من بعده فقد كان فيه(١»؟‏ 

بيان: لعل المراد أنْ ابن أبي حمزة روى للثاس أحاديث كقول الصادق عقي «إن ولدي 
القائم: أو من ولدي القائم» ولم يعرف معنى ذلك وتأويله؛ إذ كان المراد الولد بواسطة؛ أو 
القائم بأمر الإمامة» فلمًا لم يعرف معنى الحديث وألقى إلى النّاس ما فهمه وظنّ أنْ القول 
بموت الكاظم ظَثْلادْ وبإمامه من بعده تكذيب لنفسه فيما رواه أو تكذيب للامام غ22 فلج 
في باطله» ولم يعلم أنّه مع صحّحة ما فهمه أيضاً كان يحتمل إخبارهم البداء أو الاويل بأن يقال 

في الرجل شيء يكون في ولده. نينا ا 

قي أن مهرما اعروا كله يدن أغباز الننشباتي وغيره يجكدل البذاءإن لم يفتدره 
بالحتم؛ ومع قيد الحتم لا يحتمل البداء» والحاصل أنه ينبغي أن يحمل بعض الكلام؛ على 
التنّل والمماشاة تقوية للحبّّة كما لا يخفى على المتأمّل. 

وقوله 83د : وفرّ من أمرء أي فر من تكذيب الأئمة في بعة بعض الأخبارالمؤوّلة فوقع 
تكذيبهم في النصوص المتواترة الذَالّة على الأئمة م الاثني عشر شلوك والنصوص الواردة على 
الخصوص في الرّضا ظكئلة وغيرها . 

؛ - فس أبي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله َكلذ قال: إن 
قلنا لكم في الرّجل ما قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك إِنّْ الله 
أوحى إلى عمران: إِنّي واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذني 
وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فحدّث امرآته حنة بذلك وهي أَمّ مريم فلمًا حملت بها كان 
حمليا عتذ تنينها غلابا > تلعا وقتيا أ 'قالك: رب إْي وضعتها أنثى وليس الذكر 
كالأنثى الابنة لا تكون رسولاًء يقول الله : «وآمَّهُ أَلَرْ يا وَسبَصَتٌ 4. 

فلمًا وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشر الله به عمران ووعده إِيَاه فإذا قلنا لكم في 
الرّجل منّا شيثاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك(" . 

ه - ص: بالإسناد إلى الصّدوق باستاده عن ابن أورمة عن محمّد بن أبي صالح عن 
الحسن بن محمّد بن أبي طلحة قال: قلت للرضا عَيِْ : أيأتي الرسل عن الله بشيء ثم تأتي 
بخلافه؟ قال: نعم إن شئت حدثتك وإن شئت أتيتك به من كتاب الله تعالى» قال الله تعالى 


.٠١4 ص١ قرب الإسناد» ص 1ح . (؟١) : تفسير القمي » ج‎ )١( 


١ باب/ ذكر ثواب فضائهم وصلتهيم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم‎ : ١ 





جلت عظمته : #أَدَخُلُواْ رض الْمَقَدّسَةَ ألتى كَنَبَ أَهُ لَك 04 الآية» فما دخلوها ودخل أبناء 
أبنائهم . وقال عمران: إِنَ الله وعدني أن يهب لي غلاماً نبا في سنتي هذه وشهري هذا . ثم غاب 
وولدت امرأته مريم وكمّلها زكريًا فقالت طائفة: صدق نبي الله » وقالت الآخرون: كذب. فلمًا 
ولدت مريم عيسى قالت الطائفة التي أقامت على صدق عمران: هذا الذي وعدنا الله9 . 

بيان: حاصل الحديث أنه قد تحمل المصالح العظيمة الأنبياء صلوات الله عليهم على أن 
يتكلّموا على وجه التورية والمجاز وبالأمور البدائية على ما سطر في كتاب المحو والاثبات» 
ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الأوّلء فيجب أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا 
أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازي أو كان وقوعه مشروطاً يشرط لم يذكروه» ومن 
تلك الأمور زمان قيام القائم ظَلْكِدٌ وتعيينه من بين الأئمة نود لثلا ييأس الشيعة وينتظروا 
الفرج ويصبروا . فإذا قلنا لكم في الرّجل منّا شيئاًء أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظء أو 
قيل فيه حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولدهء وعلى هذا ما ذكر في 
أمر عيسى إِنْما ذكر على ذكر النظير. 

مع أنه يحتمل أن يكون أمر عيسى تَلد أيضاً من البداء ويحتمل المثل ومضربه وجهاً آخر 
وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازياً بوجه آخرء ففي المثل أطلق الذكر على مريم لأنّه 
سبب وجود عيسى بُلكك إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب وكذا في المضرب أطلق القاتم 
على من في صلبه القائم» إِمّا على هذا الوجه. أو إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّ. 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب أحوال الرضا ظملاة ومرّ بعضها في أبواب تاريخ 
مريم وعيسى +385 . 

أبواب سائر قضائلهم ومناقبهم 
وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم 

١‏ - باب ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم 

١‏ - لي: ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن 
تغلب عن أبي جعفر عن أبيه عن جذه تيك قال: قال رسول الله ويك : من أراد التوسّل إليّ 
وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهه9؟ . 

ها: الغضائريّ عن الصّدوق مثله(؟). 

١‏ - ممن؛ القاسم عن جذه عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عد قال: قال أمير 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ١؟7.‏ (؟) قصص الأنبياء للراوندي: ص .7١54‏ 
(*) أمالي الصدوق؛ ص ”٠١‏ مجلس 8ه ح ه. (4) أمالي الطوسي؛ ص 474 مجلس 6١ح‏ 9417. 


ا بحار الأنوار/ج7؟ 





المؤمنين َي : ذكرنا أهل البيت شفاءٌ من الوعك والأسقام ووسواس الريب وحيّنا رضى 
الربٌ تبارك وتعالى0" . 

بيان: الوعك: أذى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن. ووسواس الريب: الوساوس 
النفسائيّة أو الشيطانية التي توجب الشك. 

" - سين: محمّد بن على الصائغ عن أبي عبد الله عقكئلة قال : النظر إلى آل محمد 
عيادة!؟؟. 

4 - سن : أبي عن القاسم بن محمّد عن أبي حمزة عن أبي جعفر 2 قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأؤلين والآخرين فينادي مناد: من كانت له عند رسول الله َوه يد فليقم ء 
فيقوم عنق من الناس فيقول: ما كانت أياديكم عند رسول الله 5ه ؟ فيقولون: كنا نفضّل 
أهل بيته من بعده فيقال لهم : اذهبوا فطوفوا في الناس فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده 
واحخلو ال 

© - سن : قال أبو عبد الله ظَلكئلة : من وصلنا وصل رسول الله عَنوه ومن وصل رسول 
الله يَنته فقد وصل الله تبارك وتعالى7؟). 

١‏ - سن: محمّد بن على الصيرفيَ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير 
المؤمنين تاكتلة قال: قال رسول الله يَننة من اصطنع إلى أحد من أهل ببتي يداً كافيته يوم 
القيامة0*) . 

/ - بشا: بالإسناد عن الصّادق عن آبائه تَبَيَمْله قال: قال رسول الله عَتنقةِ : من وصل 
أحداً من أهل بيتي في دار الدّنيا بقيراط كافيته يوم القيامة بقنطار , 

بيان:في القاموس : القنطار بالكسر : أربعون أوقيّة من ذهب أو ألف وماثنا دينار أو ألف 
ومائتا اوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضّة أو الف 
دينار أو ملء مسك ثور ذهباً أو فضّة. 

4 - أقول:روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي بإسناده عن محمّد بن عبد الله بن 
أحمد بن عامر عن أبيه عن على بن موسى الرضا عن آبائه عليه وعليهم السلام قال: قال 
رسول الله ييه : حرمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن صنع صنيعة إلى 
أحد من ولد عبد المظلب ولم يجازه عليها فَإِنّي أجازيه غداً إذا لقيني يوم القيامة9" , 

4 - مناقب محمّد بن أحمد بن شاذان عن عائشة قالت: قال النب 806 : ذكر على بن 


أبي طالب عاد:0ة , 
)١(‏ -(4) المحاسن للبرقي؛ ص ؟”. لك المحاسن. عن 57 , 
() بشارة المصطفى؛: ص ١8‏ . (90) العملة: ص 675. 


(4) مائة منقبة لابن شاذان؛ ح 38. 


؟ < باب/ فضل إنشاد الشعر في مدحيم.ء وفيه بعض النوادر رم 
ا ...رارز ااه اا الاك ساد 





٠١‏ - وبإسناده عن الضادق جعفر بن محمّد يَيكتهد قال: قال رسول الله 82 : إنّ الله 
تعالى جعل لخي علي بن أبي طالب ظيئة فضائل لا تحصى كثرة فمن قرأ فضيلة من نضائله 
مقراً بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة 
ا ا ا ب 0 
التي اكتسبها بالسمع ومن نظر إلى كتابة من فضائله غفر الله له الذنوب ب التي اكتسبها بالنظر. 

ثم قال : : انظر إلى علي بن أبي طالب ته عبادة ولا يقبل الله إيمان عبد إل بولايه 
وَالَيْر 0000 

١‏ - وعن عائشة قالت: : دخل علي بن أبي طالب على أبي في مرضه الذي قبضه الله فيه» 
فجعل ينظر إلى علي بن أبي طالب فما يزيغ بصره عنه. فلما خرج على ظلكئة قلت : يا أبت 
رأيتك تنظر إلى عليّ بن أبي طالب ( تقكلة) فما يزيغ بصرك عنه قال : يا بنية إن أفعل هذأ فقد 
سمعت رسول الله ع2 يقول : : النظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة20©. 

بيان: هذا الخبر رواه الخاصن والعامٌء وأوله يعض المتعصبين بما لا ينفعه قال في 
النهاية: قيل : معناه إِنْ عليّاً كان إذا برز قال النّاس : لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى, لا إله 
إلا الله ما أعلم هذا الفتى: لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى أي ما أتقى ٠‏ لا إله إلا الله ما أشجع 
هذا الفتى» فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد” . 

؟' - باب فضل إنشاد الشعر في مدحهم: وفيه بعض النوادر 

١‏ - كنز الفوائد للكراجكي: حدثي أ بو الحسن على بن أحمد اللغوي قال: دخلت 
على علي بن السلماسي تكله في مرضته التي توفي فيها فسألته عن حاله فقال : لحقتنى غشية 
أغمي علي فيها فرأيت مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قد أخذ يدي 
وأنشأ يقول: 

طوفان آل محمّد في الأرض غرق جهلها وسفينتهم حمل الذي طلب النجاة وأهلها 

فاقبض بكفت عن ولاة لاتخش منها فصلها9؟) 
” - وحدذثني الشريف محمّد بن عبيد الله الحسينيّ عن أبيه عن أبي الحسن أحمد بن 
محبوب قال: سمعت أبا جعفر الطبريّ يقول: حدثنا هناد بن السريّ قال: رأيت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في المنام فقال لي : يا هنّادء قلت: لبيك يا أمير 
المؤمنين» قال: أنشدني قول الكميت : 
وبومالذوح دوح غديرخمً أبان لناالولايةلوأطيعا 





)١(‏ - (؟) ماثة مئقبة لابن شاذان. ح ٠٠١‏ و45. 
ليغ النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء ج ه ص /الا. (4) كنز الفوائد؛. ج ١‏ ص 777. 


5م بحار الأنوار / ج١١٠‏ 





ولك الرجال تبايعوها فلمأرمثلهاآمراًشتيها 
قال: فأنشدته فقال لي : خذ إليك يا هتّادء فقلت: هات يا سيّديء فقال 248 : 
ولب اميل اضوع يصوميا قلمأرمثله حقَّاً أضيع0() 
بيان: غرّق على بناء التفعيل: جهلهاء أي أهل جهلها أو أصل جهلهاء والضمير 
للارض. والأوّل أنسبء وضمير أهلها للنجاةء وهو إمًا معطوف على الوصول أو النجاة» 
والظاهر أنّ المراد بالولاة أئمّة العدل. أي فاقبض العلم بكفّك آخذاً عن الأئمة كل . 
وضميرا «منها وفصلها» للولاة أي لا تخف فصلهم فاته لا يخلو زمان من أحد منهم أو لا 
ينقطعون عنك في الدّنيا والآخرة. ويحتمل أن يراد بها ولاة الجورء فيحتمل وجهين: 
أحدهما اقبض كفّك عنهم ولا تتمسّك بهم ولا تخش فصلهم عنك فانه لا يضرّك» يقال: 
قبض يده عنهء أي امتنع من إمساكه » فالباء زائدة. 

وثانيهما : فاقبض بكفّك ذيل آل محمّد معرضاً عن ولاة الجور. 

- له أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيَ عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله كلظ : من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجنّةل"" . 

5 - ك: الورّاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه عن أبي 
عبد الله ظَليلاَ قال: ما قال فينا قائل بيت شعر حتّى يؤيد بروح القدس0" . 

4 - ن: تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن الحسن بن الجهم قال: 
سمعت الرضا ملق يقول: ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في 
الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات يزوره فيها كل ملك مقرّب وكل نبي مرسل 7 , 

” - كش: على بن محمّد عن محمّد بن عبد الجبّار عن أبي طالب القمي قال: كتبت إلى 
أبي جعفر 242 بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لي في أن أقول فيه فقطع 
الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقي من القرطاس: قد أحسنت فجزاك الله خيرً0. 

- كش: قال نصر بن الصبّاح البلخي: عبد الله بن غالب الشاعر الذي قال له أبو 
عبد الله عَقية : إنّ ملكاً يلقي عليه الشعرء وإنّي لأعرف ذلك الملك0 . 

م - كلش: محمّد بن مسعود عن حمدان بن أحمد النهديّ عن أبي طالب القمي قال: 
كتبت إلى أبي جعفر ابن الرضا علد : فأذن لي أن أرثي أبا الحسن أعني أباه «قال»: وكتب 
إلي : انديني واندب ا 

.؟"-١‎ ح١6 ص‎ ١ ص ”777. (7)-40) عيون أخبار الرضاء ج‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )١( 


2( رجال الكشي» ص ناك .40١‏ افف4 رجال الكشي ؛ ص درك ١175‏ 
9( رجال الكشي»؛ ص 4818 م 5و6 . 


٠"‏ - باب/ عقاب من كتم شيئاً من فضائهم أو جلس في مجلس... 6م 





* - باب عقاب من كتم شيئا من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه 
أو فضل غيرهم عليهم من غير تقية» وتجويز ذلك عند التقيّة والضرورة 

١‏ - م+ يها ليت ءامو كوا ون طِيبنت ما رَرْفتكْ وشْكُروأ يله إن كته إِياهُ شَبدُوت 
© إِثنَا عَم عَليِحكُمْ الْمَبِنَةَ وأَلدّم ولَهمْ الخنزير وَمآ أُفِلّ يهء عبر أ هَمَنِ أضعلرٌ حير ماي وا 
عَاو فل إثم عَلْهُ إِنّ أنه عَمُودٌ يسيم 69 14 . 

قال الامام عتكئلةة: قال الله يبتك : يَأَيُهَا الّذِرت ءَامَنُوا 4 بتوحيد الله ونبوة محمّد 
رسول الله وبإمامة علي ولي الله كوأ ين طِبتٍ ما رتك وَأَسْكُرو ين * على ما رزقكم منها 
بالمقام على ولاية محمّد وعليّ ليقيكم الله بذلك شرور الشياطين المردة على 
رهما تك فإئكم كلما جددتم على أنفسكم ولاية محمّد وعليَ تجدّد على مردة 
الشياطين لعائن اللهء وأعاذكم الله من نفخاتهم ونفثاتهم . فلما قاله رسول الله #26 قيل: يا 
رسول الله وما نفخاتهم؟ قال: هي ما يتفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه على 
هلاكه في دينه ودنياه وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به أتدرون ما أشدٌ ما 
كتوق به هو.ما ينفخون بأكله يوهمره أن أخدا من حك الأثة فاضل علي أو عدل ثنا اهز 
البيت» كلاً والله؛ بل جعل الله تعالى محمّداً 8# ثم آل محمّد فوق جميع هذه الأمّةَء كما 
جعل الله تعالى السّماء فوق الأرض وكما زاد نور الشمس والقمر على السهى . 


أهل البيت ومن الصلاة عليناء فإِنَّ الله يمن جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدورء وجعل 
الصلاة عليتا ماحية للأوؤار والذّنوب ومطهرة من العيوب ومشاعفة للحسبنات. 

قال الامام ظَكثلِكُ: قال الله تعالى: إن كدير ياه مَْبُدُورت 4 أي إن كنتم إِيّاه تعبدون 
فاشكروا نعمه بطاعة من يأمركم بطاعته من محمّد وعلى وخلفائهما الطيبين. 

ثم قال 35# : طإثَا حرم عََنِحكُمْ الْمَيِنَةَ التي مانت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث 
أذن الله فيها ©وَالدَمَ ولَسمَ ليزي »أن تأكلوه 9رَمَآ أُهِنَّ بد لَِيْرِ أ »ما ذكر اسم غير الله عليه 
من الذبائح وهي التي يتقرّب بها الكفار بأسامي أندادهم التي انّخذوها من دون الله . 

ثم قال 3 : شمن أمْطرَ »إلى شيء من هذه المحرّمات #غَيْرٌ بَاغْ #وهو غير باغ عند 
الضرورة على إمام هدى لوَلَا مَاوٍ #ولا معتد قوّال بالباطل في نبوّة من ليس بنبيَ وإمامة من 
ليس بإمام #لة إْم عَليْمْ 4 في تناول هذه الأشياء #إنَّ أنه عَفُودٌ تيك © ستار لعيوبكم أيّها 
المؤمنون» رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء. 

قال على بن الحسين عمل قال رسول الله 45: يا عباد الله اتقوا المحرّمات كلها 


. ١9/”-!١الا سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


5م بحار الأنوار /ج3؟! 


واعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمّد أعظم في التحريم من الميتة قال الله 
تعالى : «وَلا يدل بَنْدُك بنْضًا يِب دك كن يكل لَمْ مه ينا دَكمم 4 . 

وإن الذم أخفت في التحريم عليكم أكله من أن يشي أحدكم بأخيه المؤمن من شيعة آل 
محمد ويه إلى سلطان جائر فإنه حينئذ قد أهلك نفسه وأخاء المؤمن والسّلطان الذي وشى 
به إليه . وإنْ لحم الخنزير أخفت تحريماً من تعظيمكم من صِعّره الله» وتسميتكم بأسمائنا أهل 
البيت» وتلقبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ولقّبه بألقاب الفاجرين . 

وَإنَّما أهل به لغير الله أخفت تحريماً عليكم من أن تعتقدوا تكاحاً أو صلاة جماعة بأسماء 
أعدائنا الغاصبين لحقوقنا إذا لم يكن عليكم منهم تقيّةء قال الله بوك3 : < م من شمر إلى 
شيء عاذ المعردات عر تا زلا عاو :53 ]1 رك من امياد ه اللهو إلى تناول شيء من 
هذه المحرمات وهو معتقد لطاعة الله تعالى إذا زالت التقية فلا إثم عليه . 

فكللك ننن) فلك إلى الرقينة في يمشن المنؤمتر اليدقم عن ربعن تفسيه الاك الاذلةامرة 
الكافرين الناصبين؛ ومن وشى به أخوه المؤمن أو وشى بجماعة المسلمين ليهلكهم فانتصر 
لنفسه ووشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيهاء ومن عظم مهاناً في حكم الله أو 
أوهم الإزراء على عظيم في دين الله بالتقية عليه وعلى نفسهء ومن سمّاهم بالأسماء الشريفة 
خوفاً على نفسه ومن تقبل أحكامهم تقيّة فلا إئم عليه في ذلك» ٠‏ لأنَ الله تعالى وسّع لهم في 
التفيّة . 

ونظر الباقر ع8 إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة وأحس 
الشيعى بأنْ الباقر 832 قد عرف ذلك منه فقصده وقال: أعتذر إليك يابن رسول الله من 
صلاتي خلف فلان فَإِنّي التقيه؛ ولولا ذلك لصلّيت وحدي. فقال له الباقر غ2 : يا أخي 
نما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» يا عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السماوات السبع 
والأرضين السبع تصني عليك وتلعن إمامك ذاك؛ ون الله تعالى أمر أن تحسب لك صلاتك 
خلفنه للتقيّة بسبعمائة صلاة لو صليتها وحدك؛ فعليك بالتقيّة واعلم أن الله تعالى يمقت 
المتّقى منه فلا ترض لنفسك أن تكون منزلتك عنده كمنزلة أعدائه(! . 

0 ل : إن الدذرت هُكْتُمُونَ مآ نل هبن العيككب وَيرت ود. 6 يلا 
ولك ما كوت فى بونهز إلا ألا وَلَا يُحَلِمْهُم مه يد م ألْقَيدمَةٍ وَلَا ير يكيم وَلَهُمْ عَذَابُ ل 
© أَدلَهِكَ لذن مرا آلتتللة يالَهُدَئ وَالْمَدَابَ 70 سَبَرْحُمَ عَلَ كار () ذَلِكَ أن 
لَه سَرّلَ ألححكب يلعي وَإِنَ ألذِنَ أحْتَلنوأ في الكتب بن شِمَاقَ تيدر © 

قال الإمام ستكئلاة : قال الله بيخ في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: #إنَّ لدت 
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يَكْتُمُونَ مآ أَنرْلٌ أّهُ يِنَ ألحكتب 4 المشتمل على ذكر فضل محمد ونه على جميع النبيّين 
وفضل علي عَقكئلل: على جميع الوصيّين 9وَيْنْدرُوتَ يدء» بالكتمان تنا قلا يكتمونه 
ليأخذوا عليه عرضاً من الدّنيا يسيراً وينالوا به في الدَّنِيا عند جهّال عباد الله رياسة . 

قال الله تعالى : لَأُْلبِكَ ما يعو في بوهم » يوم القيامة هإلَّا دار بدلاً من إصابتهم 
اليسير من الذّنيا لكتمانهم الحقٌّ «وَّلَا يَُلْمَهُمْ اله يوم الْقِيْسَةِع بكلام خير» بل يكلّمهم بأن 
يلعنهم ويخزيهم ويقول: بئس العباد أنتم غيرتم ترنيبي وأخرتم من قدمته وقدمتم من أخرته 
وواليتم من عاديته وعاديتم من وأليته. 

وِوَلَا يرَحَيِعْ» من ذنوبهم» لأنْ الذنوب إنما تذوب وتضمحل إذا قرن بها موالاة محمّد 
وعلي يق » فأمًا ما يقرن منها بالزوال عن موالاة محمّد وآله فتلك ذنوب تتضاعف وأجرام 
تتزايد وعقوباتها تتعاظم طوَلَهُمْ عَدَابُ أَليئا» موجع في النار. 

«أرتية الذي أشكروأ شتروا ألصََلَدزةٌ لصَلَدلَهَ بألْهَُئْ» أخذوا الضلالة عوضاً عن الهدى والردى في دار 
البوار بدلاً من السّعادة في دار القرار ومحل الأبرار ظوَاَلْصَدَابٌ بِالْمَمْفِرَو؟ اشتروا العذاب 
الذي استحقّوا بموالاتهم لأعداء الله بدلا من المغفرة التي كانت تكون لهم لو والوا أولياء الله 
9نَمَآ أُصَبَرّهُمَ عَلَ آلتارٍ» ما أجرأهم على عمل يوجب عليهم عذاب الثّار. 

«ذلك » بأنهم يعني ذلك العذاب الذي وجب على هؤلاء بآثامهم وأجرامهم لمخالفتهم 
لإناموم وززالهم عن موالاة دخان الل بعد محتدت احه ومنت <ي1 20 115 اهنب 
عاو وده 112ب مسا جه 0 00 
الفاسقين» نزل الكتاب بالحقّ أن ما يوعدون به يصيبهم ولا يخطئهم 9وَإِنَّ الْدِنّ أحْمَلفوا 
لكِتّبٍ4 فلم يؤمنوا به وقال بعضهم: إنه سحر وبعضهم : إِنّه شعرء ل 
ْنَا ييار مخالفة بعيدة عن الحق كأنّ الحق في شق وهم في شق غيره يخالفه . 

قال على بن الحسين ظكئة : هذا أحوال من كتم فضائلنا وجحد حقوقنا وتسمى بأسمائنا 
وتلقّب بألقابنا وأعان ظالمنا على غصب حقوقنا ومالا علينا أعداءنا والتقيّة عليكم لا 
تزعجه» والمخافة على نفسه وماله وإخوانه لا تبعثه» فاتقوا الله معاشر شيعتنا لا تستعملوا 
الهوينا ولا تقيّة عليكمء ولا تستعملوا المهاجرة والتفيّة تمنعكم وسأحدّئكم في ذلك يما 
يردعكم ويعظكم . 

دخل على أمير المؤمنين مَل رجلان من أصحابه فوطئ أحدهما على حيّة فلدغته ووقع 
على الآخر في طريقه من حائط عقرب فلسعته وسقطا جميعاً فكأنّهما لما بهما يتضرّعان 
ويبكيان» فقيل لأمير المؤمنين ظقكئلة فقال : دعوهما فإنه لم يحن حينهماء ولم تتم محئتهماء 
فحملا إلى منزلهما فبقيا عليلين أليمين في عذاب شديد شهرين. 

ثم إنْ أمير المؤمنين عبد بعث إليهما فحملا إليه والنّاس يقولون: سيموتان على أيدي 
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الحاملين لهماء فقال: كيف حالكما؟ قالا: نحن بألم عظيم وفي عذاب شديد قال لهما : 
استغفرا الله من ذنب أذّاكما إلى هذا وتعوّذا بالله ممًا يحبط أجركما ويعظم وزركماء قالا : 
وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال على ظلكثلة : ما أصيب واحد منكما إلا بذنبه. 

أمًا أنت يا فلان - وأقبل على أحدهما - أتذكر يوم غمز على سلمان الفارسيّ فلان وطعن 
عليه لموالاته لنا فلم يمنعك من الرّدْ والاستخفاف به خوف على نفسك ولا على أهلك ولا 
على ولدك ومالك أكثر من أن استحييته؛ فلذلك أصابك . 

فان أردت أن يزيل الله ما بك فاعتقد أن لا ترى مزرياً على ولي لنا تقدر على نصرته بظهر 
الغيب إل نصرته» إلآ أن تخاف على نفسك وأهلك وولدك ومالك. 

وقال للآخر: فأنت أتدري لما أصابك ما أصابك؟ قال: لاء قال: أما تذكر حيث أقبل 
قنبر خادمي وأنت بحضرة فلان العاتي فقمت إجلالاً له لإجلالك لي؟ فقال لك : أوتقوم لهذا 
بحضرتي؟ فقلت له : وما بالي لا أقوم وملاتكة ألله تضع له أجنحتها في طريقه ؛ فعليها يمشي . 
فلما قلت هذا لهء قام إلى قنبر وضريه وشتمه وآذاه وتهدّدني وألزمني الإغضاء على قذى» 
فلهذا سقطت عليك هذه الحيّة . فإن أردت أن يعافيك الله تعالى من هذا فاعتقد أن لا تفعل بنا 
ولا بأحد من موالينا بحضرة أعدائنا ما يخاف علينا وعليهم منه. 

أما إِنّ رسول الله يي كان مع تفضيله لي لم يكن يقوم لي عن مجلسه إذا حضرته كما كان 
يفعله ببعض من لا يقيس معشار جزء من مائة ألف جزء من إيجابه لي لأنّه علم أن ذلك يحمل 
ولا عليهم مثل ما خافه على لو فعل ذلك بي( . 

بيان: مالأته على الأمر: ساعدته » وتمالأوا على الأمر: اجتمعوأ عليه ؛ والهوينا تصغير 
الهونى تأنيث الأهون وهو الرفق واللين في أمر الدين والاغضاء : إدناء الجفون والقذى: ما 
يقع في العين وهو كناية عن الصبر على الشدائد. 

ع - باب النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم 

١‏ - نك أبي عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت 
للرضا عَعدةْ : يابن رسول الله إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عله وفضلكم أهل 
البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عنكمء أفندين بها؟ فقال: يابن أبي محمود 
لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده لكل أنْ رسول الله 805» قال : من أصغى إلى ناطق فقد 
عبده؛ فإن كان الناطق عن الله بيك فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس . 


0 - باب / جوامع مناقبهم وفضائئليم ننه 2 





ثمّ قال الرضا علد : يابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها 
على أقسام ثلاثة : أحدها الغلوٌء وثانيها التقصير في أمرناء وثالئها التصريح بمثالب أعدائناء 
فاذا سمع التاس الغلوٌ فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيّتنا وإذا سمعوأ التقصير 
اعتقدوه فيناء وإذاسمعوا مثالب أعدائتا بأسمائهم ثلبونا, بأسمائناء وقد قال الله يون : 
7 وا سوا | ارسج يِدَعُونَ ين دون أنه مَيَسَيُوأ َه عدوا عدوا بير عل ه000 . ياين أبي محمود إذا أخذ 
اذى يما وشمالاً فالرم مار ينك زه من لضا لرضاء» ومن فاو فاركناد؛ رذ أدلى دا ريه 
الرّجل من الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواة» ثم يدين بذلك ويبرأ ممّن خالفهء يابن أبي 
مد و اخلها ينا يقن كلك رد ققد شيك الاق ين ادن 1 

بيان: النهي عن الاعتقاد بما تقرّد به المخالفون من فضائلهم لا ينافي جواز الاحتجاج 
عليهم بأخبارهم» فإنه لا يتأتّى إل بذلك». ولا ذكر ما ورد في طريق أهل البيت نئل من 
طريق المخالفين أيضا تأييداً وتأكيداً . 


6 - باب جوامع مناقبهم وفضائلهم 2502 

١‏ - لي أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن البطائنيّ عن أبي بصير عن 
الصادق جعفر بن محمد يكن أنه قال: يا أبا بصير نحن شجرة العلم ونحن أهل بيت 
النبى طننقية » راي داريا موبط عيردل» ا ونحن معادن وحي الله. من 
تبعنا نجا ومن تخلف عنا هلك. حقَّاً على الله ع 7 , 


1000 اا اا وه 
ورحمته لرحمتهء فهم عين الله الناظرةء وأذنه السّامعة» ولسانه الناطق في خلقه بإذنهء 
وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجَقٍءٍ فبهم يمحو الله السيّئات وبهم يدقع الضيم . 
وبهم ينزل الرحمةء وبهم يحبي ميتأ ويميت حيّاً وبهم يبتلي خلقه وبهم يقضي في خلقه قضيّة 
قلت : جعلت فداك من هؤلاء؟ قال لاوس 

“ - ما: المفيد عن الجعابئ عن ابن عقدة عن خالد بن يزيد عن أبي خالد عن حئّان بن 
سدير عن أبي إسحاق عن ربيعة السعديّ قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت له: حدّثني بما 
سمعت من رسول الله 8 ورأيته يعمل به. 


.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 51١‏ ياب 78 ح 57. 
(*) أمالي الصدوق. ص 767 مجلس 850 ح ١6‏ 

(4) التوحيدء ص »١57‏ معاني الأخيار» ص ١5‏ . 
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فقال: عليك بالقرآن» فقلت له: قد قرأت القرآن وإِنّما جئتك لتحدّثني بما لم أره ولم 
أسمعه من رسول الله ويه » اللّهمٌ ني أشهدك على حذيفة أنِي أتيته ليحدّثني فإنّه قد سمع 
وكتمء قال: فقال حذيفة: قد أبلغت في الشذةء ثم قال لي : خذها قصيرة من طويلة وجامعة 
لكل أمرك؛ إِنّ آية الجئة في هذه الأمّة ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

فقلت له : فبيّن لي آية الجئّة فأتبعها وآية الثار فأتقيهاء فقال لي : والذي نفس حذيفة بيده إِنْ 
آية الجنّة والهداة إليها إلى يوم القيامة الأئمة من آل محمّدء وإن آية الثار والدعاة إليها إلى يوم 
القيامة لأعداؤه.27. 

ها عنه عن الجعابي عن محمد بن محمد بن سليمان عن هارون بن حاتم عن إسماعيل بن 
توبة عن أبي إسحاق مثله!" . 

5 -ع: ابن المتوكل عن علي بن محمد ماجيلويه عن البرقي عن أبيه عن حمّاد بن عثمان 
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله يك قال : كنت عند زياد بن عبد الله وجماعة من أهل بيتي 
فقال: يا بني علي وفاطمة ما فضلكم على الناس؟ فسكتواء فقلت: إن من فضلئا على النّاس 
أنا لا نحبّ أن نكون أحداً سواناء وليس أحد من النّاس لا يحب أن يكون منا إلا أشركء ثمّ 
قال: ارووا هلا الجديف. 

4 - فس: أبي عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا كيل أسأله عن 
تفسير قوله تعالى: «الَهُ نور السَمنوت وَالْأرْضٍِ» إلى آخخر الآية: فكتب إليَ الجواب : 

أمَا بعد فإنّ محمداً وني كان أمين الله في خلقه, فلمًا قبض النبي ونه كنا أهل البيت 
ورثتهء فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام: 
وما من فئة تضل مائة وتهدي مائة» إل ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقهاء وإنا لنعرف 
الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. 

إن شيعتنا لمكتوبون بأساميهم وأسامي آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم الميثئاق يردون 

نحن اخذون بحجزة نييّنا» ونبيّنا آخذ بحجزة ريّناء والحجزة النورء وشيعتنا آخذون 
بحجزتنا» من فارقنا هلك» ومن تبعنا نجاء ومفارقنا والجاحد لولايتنا كافر» ومتّبعنا وتابع 
يبعثه معنا . نحن نور لمن تبعنا وهدى لمن اهتدى بناء ومن لم يكن منا فليس من الإسلام في 
شيء ؛ بنا فتح ألله الدين وبنا يختمه» وبنا أطعمكم عشب الأرض» وبنا أنزل الله قطر السماء» 


.1791 مجلس 4 ح‎ ١١75 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( .15 أمالي الطوسي» ص 88 مجلس ”اح‎ )١( 
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وبنا آمنكم الله من الغرق في بحركم ومن الخسف في برّكم وبنا نفعكم الله في حياتكم وفي 
فبوركم وفي محشركم وعند الصّراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنان. 

مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة فيها المصباح : 
محمد رسول ألله: «اليسَحُ فى لمم ليْمَاجَةٌ كما 1000 00 
شري ولا عجو لا دعية ولا متكرة «يكاد ريا بم وه وَََ كز تَنسَسَه كاذ القرآن هثُدٌ عل 1 
ثور 6 إمام بعد إمام « نهر الله لتوروي صن مَك وتضريث أنه الْأمثل للنّاس وَألَهُ يكل شَئءِ علب » . 

فالتور على تكئة يهدي الله لولايتنا من أحبٌء وحق على الله أن يبعث وليّنا مشرقاً 
وجهه. نيّراً برهانه؛ ظاهرة عند الله حججتهء حق على الله أن يجعل وليّنا مع المتّفين» النبيين 
والصَدّيقين والقهداء والصّالحين» وحسن أولتك رفيقاً فشهداؤنا لهم فضل على الشّهداء 
بعشر درجات»: ولشهيد شيعتنا فضل على كل شهيد غيرنا يتسع درجات . 

نحن النجباء ونحن ن أفراط الأنبياء » ونحن أبناء الأوصياء ونحن المخصوصون في كتاب 
الاونخضن ارلى الثاتى برسول فده وحن الذبين شرع اه لنا ديه نقال في كتابه : سرع لَكُم ين 
لذبن مَا وض يهء نا وَالَرِى أوَحَبِنَآ إِلَتِكَ» يا محمّد «ومًا وَصَيًا بده هيم ومُومئ وَعِسَّ» فقد 
علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعتا علمهم. 

ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولي العلم والعزم من الرسل <أ" أَقبا ألرنَ» كما قال 
«ولا لَْعَرَُا فِهِ ك7 رَ عل التذريد» عن شرل بولاية عار و دَعُوهُمْ إِلَيّهِ» من ولاية على 
«أَع. يا محمد جِيَتى ليه من بَكله ويد إِلبه مَن م4 من يجيبك إلى ولاية 
بو ل اه ا ب 0 ٠‏ 

بيان: قوله: تضل ماثةء قوله: (ماثة) حال عن (فثة) أو مفعول «لتضل؟ وفى بعض 
النسخ: ما بهء أي تضلّها ما هي بهء أي فيه من الاعتقاد الباطل: وقد مرّ تفسير بعض أجزاء 
الخبر في باب أية النور. 

1 0 عرس لور هن ست بحاي لاعن سر ل 
إوافنم عن الحن بز عبد اله البعانى عن علي بن الخاصض عن بماد بن عمرو عن سر بن 
يرقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عبّاس قال: قام رسول الله وَتلق» فينا خطيبا فقال 

جمع الله بودن لنا عشر خصال لم يجمعها لأحد قبلنا ولا تكون في أحد غيرنا : فيئا 
الحكم والحلم والعلم والنبوّة والسّماحة والشجاعة والقصد والصّدق والطهور والعفاف. 
ونحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحبجة العظمى والعروة الوثقى والحبل 





)0( تفسير القمي» ج آاص ٠هثم.‏ 


4م بحار الأنوار/ ج1١‏ 





المتين» ونحن الّذين أمر الله لنا بالمودّة» فماذا بعد الحقّ إلا الضلال فأنّى تصرفون(1)؟ 

بيان: قوله يَنيةِ : ونحن كلمة التقوى. أي ولايتنا الكلمة التي بها يتّقى من الار أو نحن 
أهلهاء إشارة إلى قوله تعالى: طوَلْرَمَهُمْ كيم التقرئ» قوله: والمثل الأعلى» المثل 
محركة: الحججة والحديث والصّفة؛ أي أهل الحبّجة العليا أو الصفة العلياء أو مثل الله بهم في 
القرآن في آية النور وغيرهاء والأخير أظهرء ودينهم وولايتهم ومتابعتهم العروة الوثقى التي 
لا انفصام لهاء والحبل المتين الذي أمر الله بالاعتصام به وعدم التفرّق عنه . 

/- يرة ابن هاشم عن ابن المغيرة عن عبد المؤمن الأنصاريّ عن حميد بن معاذ من أهل 
البصرة عن الضحّحاك بن مزاحم الخراسانئ قال: قال رسول الله يَفقّة : نا أهل البيت أهل 
بيت الرحمة وشجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العله". 

8 - يرة العبّاس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الجارود وهو أبو المنذر 
قال: دخلت مع أبي على على بن الحسين طبلا فقال علي بن الحسين غلم : ما تنقم النّاس 
ما ؟ نحن والله شجرة البوة وبيت الرحمة وموضع الرسالة ومعدن العلم ومختلف 
الملائكة7" . 

ير: أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن مهران عن حمّاد عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن 
505 الجارود مغل (4) 8 

بيان؛ قال في مصباح اللغة : نقمت عليه أمره ونقمت منه من باب ضرب : إذا عبته وكرهته 
أشدٌ الكراهة لسوء فعله؛ قوله: وموضع الرسالة» أي علوم الرسالة أو الرسالات نزلت في 
بيتهم أو عليهم في ليلة القدر وغيرها. 

9 - يرةيعقوب بن إسحاق ومحمّد بن حسّان قالا : أخبرنا أبو عمران الأرمنيَ وهو موسى 
ابن زنجويه عن عائذ بن إسماعيل عمّن حدثه عن خثيمة عن أبي جعفر عَم قال: نحن شجرة 
النبوّة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة 
وموضع سر الله» ونحن وديعة الله في عبادهء ونحن حرم الله الأكبر ونحن عهد الله فمن وفى 
بذمتنا فقد وفى بذمّة الله ؛ ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفرهما فقد خفر ذمة الله 


000 
ير: عبد الله بن محمد عن الخشاب قال : رثن أصحابئا عن خيثمة عن الصادق عل 
عل (5) 


٠‏ - بره محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن بعض أصحاب الاعمش عن 


.١ ح١ بصائر الدرجات» ص الاج ؟ ياب‎ )5(  .١4 الخصالء ص 577 باب العشرة ح‎ )١( 
بصائر الدرجات». ص الاج ؟ باب ١ح ا وة و" و7.‎ )5( - )*( 
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الاعمش رفع الحديث إلى أبي ذرَ ينه قال: لما اختلف التاس بعد رسول الله ينه قال أبو 
ذر؛ أهل بيت نبيكم هم أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة 
ومعدن العله227 . 

١‏ - ير محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن عبد الأعلى بن 
تميم يذكره عن الفضيل قال: قال أبو جعفر يئكة : يا فضيل ما ينقم الناس منا؟ فوالله إنَا 
لشجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العله". 

- محمد بن أحمد العلوي عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه تقكثة قال : قال 
رسول الله نيه : إنا أهل الببيت شجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت 
الرحمة ومعدن العلم9" . 

٠‏ - يرة عبد الله بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصّادق عن 
أبيه يكنز قال: قال على تاكئلة ٠‏ وذكر مثلهء وفيه بيت الرأفة20. 

١4‏ - ير: أحمد بن محمّد عن البزنطئ عن محمّد بن حمران عن أسود بن سعيد قال: كنت 
عند أبى جعفر تن فأنشأ يقول ابتداءً من غير أن يُسأل : نحن حبّة الله ونحن ياب الله ونحن 
لمان الله وقدن وه اللنتوتن عرد اناا خلقة وتهوبولاة امن الله فى غاي 80 

6 - يره أحمد بن موسى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علي بن حسّان عن عبد 
الرحمان بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله ني يقول: نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله 
وعيبة وحي الله وأهل دين الله وعلينا نزل كتاب اللهء وبنا عبد الله ولولانا ما عرف الله ونحن 
ورثة نبي الله وعترته0©. 

بيان: قوله : وبنا عبد الله» أي نحن علمنا الناس طريق عبادة الله» أو نحن عبدنا الله حقٌ 
عبادته بحسب الامكان» أو بولايتنا عبد الله فاتها أعظم العبادات» أو بولايتنا صححت 
العبادات فانها من أعظم شرائطها . قوله: ولولانا ما عرف الله أي لم يعرفه غيرناء أو نحن 
عرفناه الناس» أو يجلالتنا وعلمنا وفضلنا عرفوا جلالة قدر الله وعظم شأنه . 

5 - يره محمد بن عبد الججّار عن البرقيّ عن فضالة بن أيَوب عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال: قال أبو عبد الله تتكئنة : يابن أبي يعفور إِنْ الله تبارك وتعالى واحد متوحّد بالوحدانيّة: 
متفرّد بأمرهء فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك الأمر فنحن هم يابن أبي يعفورء فنحن حجج الله في 
عباده وشهداؤه في خلقه وأمناؤه وتحوّانه على علمه والتاعون إلى سبيله والقائمون بذلك: 
فمن أطاعنا فقد أطاع الله7" . 





)١(‏ -(8) بصائر الدرجات» ص الاج 7 ياب ١ح‏ 4 وه و ولا. 
(6) - (لإ) بصائر الدرجات؛ ص دلاج ؟ باب اح و" و. 
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بيان: قوله : متفرّد بأمره. أي بالخلق. فقوله : لذلك الأمرء لا يكون إشارة إلى هذا الأمر 
بل إلى الأمر المعهود» أي الإمامة والخلافةء ويحتمل أن يكون المراد بالأمر أوّلاً أيضاً أمر 
الخلافة» أي لم يدع أمر تعبين الخليفة إلى أحد من خلقه كما زعمته المخالفون بل هو المتفرّد 
ينصب الخلفاء . 

- يرة عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عَطئئة : إن 
لله تبارك وتعالى انتجبنا فجعلنا صفوته من خلقه وأمناءه على وحيه وخخرّانه في أرضه وموضع 
سرّه وعيبة علمهء ثم أعطانا الشفاعة فنحن أذنه السامعة وعينه الناظرة ولسانه الناطق بإذته 
وأمناؤه على ما تزل من عذر ونذر ويج( . 

م ديرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن أبي خالد القمّاط عن أبي 
عبد الله 25292 قال : قلت له: يابن رسول الله ما منزلتكم من ربكم؟ فقال: حبّته على خلقه 
وناية الذذى. يوت فته واستاوه هلان مده وت العية وو 

4 - يره عبد الله بن عامر عن العبئاس بن معروف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
البصري عن أبي المغرا عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر تئلاة قال: سمعته يقول: 
نحن جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن أمناء الله 
ونحن حبجة ألله ونحن أركان الإيمان ونحن دعائم الإسلام ونحن رحمة الله على خلقه . 

ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختمء ونحن أثمّة الهدى ومصابيح الدّجى ونحن منار الهدى 
ونحن السابقون ونحن الآخرون ونحن العلم المرفوع للخلق من تمسك بنا لحق ومن تخلف 
عنًا غرق . ونحن قادة الغر المحبجلين؛ ونحن خيرة الله ونحن الطريق وصراط الله المستقيم 
إلى الله ؛ ونحن من نعمة الله على خلقه ونحن المنهاج ونحن معدن النبوّة ونحن موضع الرسالة 
ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة» ونحن السراج لمن استضاء بنا» ونحن السبيل لمن 
اقتدى بناء ونحن الهداأة إلى الجئّة . 

ونحن عر الإسلام ونحن الجسور والقناطرء من مضى عليها سبق» ومن تخلّف عنها 
محق» ونحن السنام الأعظم » ونحن الذين بنا تنزل الرحمة وينا تسقون الغيث» ونحن الَّذين 
بنا يصرف عنكم العذاب فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو منًا وإلينا9 , 

ك: أبي عن سعد عن أبن عيسى عن ابن معروف مثله9) . 

قباء عن خيئمة مثله!” . 


)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات» ص 76ج ؟ باب "اح لارة. 
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ها؛ الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمد العلوي عن محمّد بن إبراهيم عن أخمد بن 
محمّد بن عيسى عن البزنطئ عن أبي المغرا مثله(. 

*” - يره أحمد بن الحسين عن أبيه عن عمرو بن ميمون عن عمّار بن هارون عن أبي 
جعفر عَقيْةٍ قال: قال: إِنْ محمّداً نيه كان أمين الله في أرضهء فلمًا قبضه الله كنا أهل 
البيث ورثته فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب وفصل 
الخطاب ومولد الإسلام؛ قال: لمَرَعَ لَكُم 4 يا آل محمّد «ِيِنَ لذن مَا وَصّن به. نيعا وَالدِىَ 
أوَحَبِمآ إِليِكَ 4 يا محمّد ؤوَمًا وَسَيْنَا بود إبَرْهِمَ ومُوئ وَعِسّ» فقد علمنا وبلغنا ما علمناه 
واستودعنا علمه» نحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة اولي العزم من الرسل دن أَقوأ» الصلاة 
وظأَلدنَ4 يا آل محمّد 9وَلا نَتَمَرَفواْ» وكونوا على جماعة « كر عَلَ الْمتْرِكِينَ4 بولاية علي 
(ما تَدَمُومُمَ د20 . ١‏ 

١‏ - ك: ابن الوليد عن الصمار عن ابن عيسى عن الأهوازي عن حمّاد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن 
الله بيبخ طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجّته في أرضهء وجعلنا مع القرآن 
وجعل القرآن معنا لا تفارقه ولا يفارقنا؟؟. 

١‏ - يرة إبراهيم بن هاشم عن النضر عن هشام بن سالم عن الحسين الأحمسي قال: 
سمعت أبا عبد الله ظكتلاة يقول: إنَا أهل البيت عندنا معاقل العلم وآثار التبوّة وعلم الكتاب 
رفصل ما بين الناسر 47 , 

ير: أحمد بن محمّد عن الربيع بن محمّد عن النضر عن هشام بن سالم عن الحسين بن 
يحبى عن أبي خالد مثله(*. 

بيان: المعقل كمنزل : الملجأ والمعاقل: الحصون. 

٠‏ - شف: أحمد بن محمد الطبري عن جعفر بن محمّد الكوفيَ عن الحسن بن عبد 
الواحد الخرّاز عن يحبى بن الحسن بن فرات عن عامر بن كثير عن الحسن بن سعيد عن زياد 
ابن المنذر قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على غئة وهو يقول: نحن شجرة أصلها رسول 
الله؛ء وفرعها أمير المؤمنين عليّء وأغصانها فاطمة بنت محمّدء وثمرتها الحسن 
والحسين مف » فإنها شجرة النيوّة ويبت الرحمة ومفتاح الحكمة ومعدن العلم وموضع 
الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعته والأمانة التي عرضت على السماوات 
والأرض» وحرم الله الأكبر وبيت الله العتيق وحرمه. 

.1784 مجلس 74 ح‎ ١64 أمالي الطرسي» ص‎ )١( 
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عندنا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام وأنساب العرب» 
كانواكورا مشرنا حول عرش ربّهم فأمرهم فسبّحوا فسبح أهل السماوات بتسبيحهم, ثم 
أهبطوا إلى الأرض فأمرهم فسبّحوا فسبح أهل الأرض بتسبيحهم. فإنّْهِم لهم الصائون وإنهم 
لهم المسبّحون, فمن أوفى بِذْمّتهم فقد أوفى بذْمّة اللهء ومن عرف حقّهم فقد عرف حقّ الله . 

هم ولاة أمر الله وخزان وحي الله وورثة كتاب الله وهم المصطفون بسر الله والامناء على 
وحي الله هؤلاء أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة, من 
كان يغذوهم جبرئيل من الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان التأويل . 

هؤلاء أهل بيت أكرمهم الله بسرّه وشرفهم بكرامته وأعرّهم بالهدى وثبتهم بالوحي 
وجعلهم أئمّة هدى ونوراً في الظلم للنجاة» واختصّهم لدينه وفضّلهم بعلمه وآناهم ما لم يؤت 
أحداً من العالمين» وجعلهم عماداً لدينه ومستودعاً لمكنون سرّه و مناء على وححيه ونجباء من 
خلقه وشهداء على بريّته. 

اختارهم الله وحباهم وخصّهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم وانتجبهم وانتقاهم 
وجعلهم للبلاد والعباد عمّاراًء وأدلاء للأمّة على الصَّراطء فهم أئمّة الهدى والدّعاة إلى 
التقوى وكلمة الله العليا وحيجته العظمى , وهم النجاة والزلفى» هم الخيرة الكرام: الاصفياء 
الحكام؛ هم النجوم الأعلام؛ هم الصّراط المستقيم هم السَبيل الأقوم؛ الراغب عنهم مارق 
والمقضر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. 

نور الله في قلوب المؤمنين والبحار السائغة للشاربين» أمن لمن التجأ إليهم وأمان لمن 
تمسّك بهمء إلى الله يدعون وله يسلّمون وبأمره يعملون وبكتابه يحكمون. منهم بعث الله 
رسوله . وعليهم هبطت ملائكته » وفيهم نزلت سكيتته وإليهم بعث الروح الأمين» مثا من الله 
عليهم؛ فضّلهم به وخضهم؛ وأصول مباركة مستقرٌ قرار الرحمة؛ خخرّان العلم وورثة الحلم 
وأولو التقوى والنهى والتور والضياءء وورثة الأنبياء وبقية الأوصياء. 

منهم الطيّب ذكره» المبارك اسمه محمّد المصطفى المرتضى ورسوله الْأمّيء ومنهم 
الملك الأزهر والأسد المرسل”'2: حمزة؛ ومنهم المستقى به يوم الزيارة العبّاس بن عبد 
المظلب عم رسول الله يتنه وصنو أبيه» وذو الجناحين والهجرتين والقبلتين والبيعتين من 
الشجرة المباركة صحيح الأديم واضح البرهان, ومنهم حييب محمّد وأخوه المبلّغ عنه من 
بعده البرهان والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين ووليّ المؤمنين ووصيّ رسول الله رب 
العالمين: علي بن أبي طالب . عليه من الله الصّلوات الزكيّة والبركات السنيّة . 

هؤلاء الذين افترض الله مودتهم وولايتهم على كلّ مسلم ومسلمة» فقال في محكم كتابه 





.77 وفي نسخة الأسد الباسل كما مرّ في ج‎ )١( 


ه - باب / جوامع مناقبهم وفضائيم نجه نض 


لنييه جني : طقل له أتتلك عد را إلا الْمَودة فى اقرف ومن يقيرف حسَئَة يد لَمُ فيا خسنا إنَّ أله عو 
مَكْوْرْ76' فقال أبو جعفر محمّد بن على يكف : اقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت0 . 
بيان: ساغ الشراب: سهل مدخله في الحلق. وذو الجناحين هو جعفر صحيح الأديم 
كأنه كناية عن صفاء طينته وطيب مولده» أو وضوح حبجته وظهور كماله» أو طيب مأكله؛ في 
القاموس : الأديم : الطعام المأدوم والجلد وأديم النهار: بياضه. ومن الضحى: أوّله. 

4 - قب: المدائنئ بالإسناد عن جابر الجعفئ قال : قال الباقر 2 : نحن ولاة أمر الله 
وخخرّان علم الله وورثة وحي الله وحملة كتاب الله: طاعتنا فريضة وحيّنا إيمان وبغضنا كفرء 
محبّنا في الجنة ومبغضنا في النار. 

0 - وقال معروف بن خرّبوذ: سمعته ئلا يقول : إن خبرنا صعب مستصعب لا يحتمله 
إلآ ملك مقرّب أو نب مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. 

5 - وكان 8ئة يقول: بليّة الثاس علينا عظيمة: إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن 
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا . 

- وقال عَقئلك : نحن أهل بيت الرحمة وشجرة النبوّة ومعدن الحكمة وموضع 
الملائكة ومهبط الوحي7” . 

8- بشا: محمّد بن علي بن عبد الصمد عن أبيه عن جدّه عن عبد الله بن أحمد الشعرانيٌ 
عن على بن الحسين بن يعقوب عن جعفر بن أحمد عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن إبراهيم 
أبن الحكم عن أبي حكيم عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر محمّد بن على بَتكنقظ أنه قال : أيّها 
الّاس إِنّْ أهل بيت نبتكم شرفهم الله بكرامته واستحفظهم سرّه واستودعهم علمه» فهم عماد 
لدينه شهداء علمهء برأهم قبل خلقهء وأظلهم تحت عرشه واصطفاهم فجعلهم علم.عباده 
ودلهم على صراطه . 

فهم الأثة المهنيّة والقادة البزرة والأمة الوسطىء عصمة لمن لجا إليهم وتجاة لمن 
اعتمد عليهم » يغتبط من والاهم ويهلك من عاداهم ويفوز من تمسّك بهمء فيهم نزلت 
الرسالة وعليهم هبطت الملائكة وإليهم نفث الروح الأمين؛ وآتاهم الله ما لم يؤت أحداً من 
العالمين. فهم الفروع الطيّية والشجرة المباركة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف 
الملائكة؛ وهم أهل بيت الرحمة والبركة الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً9). 

4 - قره جعفر بن محمّد بن هشام معنعناً عن الحسن بن على يَكتَقةٍ أنه حمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال: السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باخحسان» 
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ره م بحار الأنوار/ ج1١‏ 


اي و ل ب ا 0 
بنسبة سبقهء وقال: ظأْصَلْمُ سِمَابَةَ لاج وَيمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لَلْرْآِوِ © واستجاب لرسول الله جه 
وواسأه بنفسه . . ثم عمه حمزة سيّد الشهداء وقد كان قتل معه كثير فكان حمزة سيّدهم بقرابته 
من رسول الله نقة . 
ثم جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة حيث يشاء وذلك لمكانهما 

وقرابتهما من رسول الله يي ومنزلتهما منه» وصلَّى رسول الله ميق على حمزة سبعين 
صلاة من بين الشهداء الّذين استشهدوا معه. وجعل لنساء النبن ع8 نضلاً على غيرهنّ 
لمكانهنَ من رسول الله» وفضل الله الصلاة في مسجد النبي يَنقة بألف صلاة على سائر 
المساجد إلا المسجد الذي بناه إبرا هيم النب بمكة لمكان رسول الله #856 وفضله. 

وعلّم رسول الله ين فقال: قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء فحقّنا على كل مسلم أن يصلّي علينا مع الصلاة ة عليه 
فريضة واجبة من الله؛ وأحل الله لرسوله الغنيمة وأحلها لناء وحرّم الضدقات عليه وحرّمها 
عليناء كرامة أكرمنا الله بها وفضيلة فضّلنا الله بها( , 

« كلاس - فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى ١‏ *#إنَ فى 
دَلِكَ لدبت يَدُوْلٍ أل » قال “تضق وال أذلل التفى و سكن انزاء لله على خلفة وخرزانه على دي 
نخزنه ونستره ونكتدم به من عدوّنا كما اكسم به رسول الله ولي حتّى أذن الله له في الهجرة 
وجهاد المشركين: فنحن على منهاج رسول الله يني حتّى يأذن الله تعالى لنا باظهار دينه 
بالسيف وندعو النّاس إليه ونضربهم عليه عوداً كما ضربهم عليه رسول الله 95 بدء]" . 

: فره الفضل بن يوسف القصبانيَ معنعنأ عن أبي جعفر محمّد بن عل +8 أنه قال‎ - -"١ 
أيها الناس إِنْ أهل بيت نبيكم شرّفهم الله بكرامته وأعزّهم بهداه واختضّهم لدينه وفضّلهم‎ 

بعلمه واستحفظهم وأودعهم علمه على غيبهء فهم عماد لدينه شهداء عليه وأوتاد في أرضه 
قزم تأمره- برأهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشهء نجباء في علمه؛ اختارهم وانتجبهم 
وارتضاهم فجعلهم علماً لعباده وأدلاء لهم على صراطه . 

فهم الأئمّة الدعاة والقادة الهادية والقضاة ة الحكام والنجو م الأعلام والأسرة المتخيّرة 
والعترة المطهّرة والأمّة مّة الوسطى والصّراط الأعلم والسبيل الأقومء زيئة النجباء وورثة 
الأنبياء . وهم الرحم الموصولة والكهف الحصين للمؤمنين» ونور أبصار المهتدين وعصمة 
لمن لجأ إليهم وأمن لمن اسنتجار بهم ونجاة لمن تبعهم » يغتبط من والاهم ويهلك من عاداهم 
ويفوز من تمسك بهمء والراغب منهم مارق واللازم لهم لاحق . 








6 تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 59١اح‏ /9١5؟.‏ 
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ه - باب / جوامع مناقبهم وقفضائليم نيه فض 


وهم الباب المبتلى بهء من أتاه نجا ومن أياه هوى» حظة لمن دخله وحبجة على من تركه ؛ 
إلى الله يدعون وبأمره يعملون وبكتابه يحكمون وبآياته يرشدون فيهم نزلت رسالته وعليهم 
هبطت ملائكته» وإليهم نفث الروح الأمين فضلاً منه ورحمةٌ» وآناهم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» فعندهم والحمد لله ما يلتمسون ويفتقر إليه ويحتاج إليه من العلم الشاق والهدى من 
الضلالة والثور عند دخول الظلم؛ فهم الفروع الطيّبة والشجرة المباركة ومعدن العلم ومنتهى 
الحلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة فهم أهل بيت الرحمة والبركة» أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرً”'؟. 

7 - قرة جعفر بن محمد معنعناً عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله تزه يا 
مفضل إِنْ الله خلقنا من نوره وخلق شيعتنا منّا وساتر الخلق في الثار؛ بنا يطاع الله وبا يعصى » 
يا مفضّل سبقت عزيمة من الله أنّه لا يتقيّل من أحد إلا بناء ولا يعذب أحداً إلا بنا. 





فنحن باب الله وحبّته وأمناؤه على خلقه وخرّانه فى سمائه وأرضهء حذلنا عن الله وحرّمنا 
عن اللهء لا نحتجب عن الله إذا شتنا وهو قوله تعالى : طوما تَمََبُونَ إل أن يَمَلهُ اذه وهو 
قوله ده : إن الله جعل قلب وليه وكراً لإرادته فإذا شاء الله شئنا7 . 

- ختص: أبو الفرج عن سهل عن رجل عن ابن جبلة عن أبي المغرا عن موسى بن 
جعفر تكئلة قال: سمعته يقول: من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه 
فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا فانه يرانا ويغفر له بنا ولا يخفى عليه موضعه. 

قلت : سيّدي فإنْ رجلا رآك في منامه وهو يشرب التنبيذ؟ قال: لين النبيذ يفسد عليه دينه» 
إِنّما يفسد عليه تركنا وتخلفه عنّاء إِنْ أشقى أشقيائكم من يكذينا في الياطن مما يخبر عنا 
ويصدّقنا في الظاهرء نحن أبناء نبي الله وأبناء رسول الله يَنة وأبناء أمير المؤمنين وأحباب 
رب العالمين. نحن مفتاح الكتاب بنا نطق العلماء ولولا ذلك لخرسواء نحن رفعنا المنار 
وعرّفنا القبلة» نحن حجر البيت في السّماء والأرضء بنا غفر لأدم وبنا ابتلي أَيَوبِ وبنا افتقد 
يعقوب وينا حبس يوسف وبنا رفع البلاء وينا أضاءت الشمس نحن مكتوبون على عرش ريّناء 
مكتوب : محمّد خير النبيّين وعلي سيّد الوصتين وفاطمة سيّدة نساء العالمين0؟. 

بيان: نحن حجر البيت بالكسرء أي اختصاصنا بالبيت كاختصاص حجر إسماعيل به 
أو الحجر بالانسان؛ أو بالتحريك. أي فضل الحجر بناء في السماء والأرض أي يعرفه 
أهلهماء أو البيت الذي فيهماء والابتلاء والافتقاد والحبس إمّا بتقصير قليل في معرفتهم 
والتوسّل بهم لا يصل إلى د المعصية» أو لكمالهم في المعرفة والتوسّل إذ الابتلاء علامة 
الفضل والكمال. 
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4 - ختص : علي بن عباس عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد الله عن الصّادق تكئل: 
قال: خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال فيما يقول: أيّها النّاس سلوني قبل أن 
تفقدوني» أيّها التاس أنا قلب الله الواعي ولسانه الناطق وأمينه على سرّه وحيّته على خخلقه 
وخليفته على عباده: وعينه الناظرة في بريّته ويده المبسوطة بالرأفة والرحمة ودينه الذي لا 
يصدّقني إل من محض الإيمان محضاًء ولا يكذيني إلآ من محض الكفر محض(" . 

0 - ختص: الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح عن الحسين بن سعيد عن النضر عن 
محمد بن سنان عن أبي بصير قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أنا الهادي والمهتدي 
وأبو اليتامى وزوج الأرامل والمساكين» وأنا ملجأ كلّ ضعيف ومأمن كلّ خائف»ء وأنا قائد 
المؤمنين إلى الجنة؛ وأنا حبل الله المتين»: وأنا عروة الله الوئقى وأنا عين الله ولسانه الصادق 
ويدهء وأنا جنبه الذي تقول نفس: يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله. وأنا يد الله 
المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حظة من عرفنى وعرف حقّى فقد عرف 
ربّهء لأنّي وصي نبيّه في أرضه وحجته على خخلقه لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله2 . 

5 - أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ عن 
النببن يه قال : خرج يوم ومعه الحسن والحسين فخطب النّاس ثمّ قال في خطبته : 

أيُها الناس إِنْ هؤلاء عترة نيكم وأهل بيته وذريته وخلفاؤه. شرّفهم الله بكرامته 
واستودعهم سرهء واستحفظهم غيبه واسترعاهم عباده وأطلعهم على مكنون أمرهء ولقّنهم 
حكمته وولاهم أهر عباده وأمّرهم على خلقه واصطفاهم لتنزيل وحيه وأخدمهم ملا كته 
وصرفهم في مملكته وارتضاهم لسره واجتباهم لكلماته واختارهم لأمره: وجعلهم أعلاماً 
لدينهه وشهداء على عباده وأمناء في بلاده. 

فهم الأئمّة المهديّة والعترة الزكيّة والذرَيّة النبويّة والسادة العلويّة والأمّة الوسطى والكلمة 
العليا وسادة أهل الدّنيا والرحمة الموصولة» عصمة لمن لجأ إليهم ونجاة لمن تمسّك بهمء 
سعد من والاهم وشقي من عاداهم؛ من تلاهم أمن من العذاب ومن تخلفهم ضلّ وخاب. إلى 
الله يدعون وعنه يقولون ويأمره يعملون في أبياتهم هبط التنزيل» وإليهم بعث الأمين جبرئيل 20 . 

337 - وروي عن محمّد بن سنان عن أبي عبد الله ظلكئة قال: نحن جنب الله ونحن صفوة 
الله ونحن خيرة الله ونحن مستودع مواريث الأتبياء ونحن امناء الله ونحن وجه الله ونحن آية 
الهدى ونحن العروة الوثئقى» وبئا فتح الله وبنا خختم الله ونحن الأوّلون ونحن الآخرون 
ونحن أخيار الدهر ونواميس العصرء ونحن سادة العباد وساسة البلاد» ونحن النهج القويم 
والصّراط المستقيم» ونحن علّة الوجود وحسجة المعبود» لا يقبل الله عمل عامل جهل حّنا . 


)00 - (؟) الاختصاصء ص 748. (”) مشارق أنوار اليقين»ء ص 4ل9. 


4 - باب / جوامع مناقبهم وفضائيم نوه 4.١‏ 


ونحن قناديل النبوّة ومصابيح الرسالة» ونحن نور الأنوار وكلمة الجبّار ونحن راية الحقٌّ 
التي من تبعها نجا ومن تأخر عنها هوى. ونحن أئمّة الذين وقادة الغرّ المحجلين ونحن معدن 
النبوّة وموضع الرسالة وإلينا تختلف الملائكة» وحن سراج لمن استضاء والسبيل لمن 
أهتدى ؛. وحن القادة إلى الجئة ونحن لل وبحن كو 
لت في لب حا فإ ود يه انض لا والنكارلفضانا قد ضل ع سوا شيل ٠‏ لأنا 

حجة المعبود وترجمان وحيه وعيبة علمه وميزان قسطه. 

ونحن فروع الزيتونة وربائب الكرام البررة» ونحن مصباح المشكاة التي فيها نور النور 
ونحن صفوة الكلمة الباقية ا 2 

4 - وروي عن أبي سعيد الخدريّ قال: خطب أمير المؤمنين نئل فقال: أيّها الثاس 
نحن أبواب الحكمة ومفاتيح الرّحمة وسادة الأئمّة وامناء الكتاب وفصل الخطاب» وبنا يثيب 
الله وبنا يعاقب من أحبنا أهل البيت عظم إحسانه ورجح ميزانه وقبل عمله وغفر زلله» ومن 

وإنا أهل بيت خصّنا الله بالرحمة والحكمة والنبوّة والعصمة؛ منّا خاتم الأنبياء . ألا وإننا 
راية الحق من تلاها سبق ومن تأخر عنها مرق. ألا وإننا خيرة الله اصطفانا على خلقه. 
واثتمننا على وحيه؛ فنحن الهداة المهديون. ولقد علمت الكلمات »؛ ولقد عهد إلى رسول 
الله جَنَةٍ ما كان وما يكون.ء وأنا أخو رسول الله َنتةِ وخازن علمهء أنا الصدّيق الأكبر ولا 
يقولها غيري إلا مفتر كذّابء وأنا الفاروق الأعظ.”. 

4 - يل ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد العزيز عن 
ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله الئل : إِنْ الله واحد أحد متوحد بالوحدانيّة متفرد بأمره» 

نحن حجة ألله فى عباده وشهداؤه على خلقه وامناؤه على وحيه وخبرّائه على علمه ووجهه 
الذي يؤتى منه وعينه في بريّته ولسانه الناطق وبابه الذي يدلٌ عليه نحن العالمون بأمره 
والذاعون إلى سبيله » بنا عرف الله وبنا عبد اللهء نحن الأدلاء على اللهء ولولانا ما عبد اله20 . 


4٠‏ - يره محمد بن الحسين عن ابن جبلة عن البطائنيَ عن أبي بصير قال: قلت لأبي 





)1١(‏ - (؟) مشارق أنوار اليقين: ص ملا-لالا. 
في م لاس اين 


حك بحار الأنوار/ج5؟! 








عبد الله اكئلة : ألا تحدثني فيكم بحديث؟ قال: نحن ولاة أمر الله وورثة وحي الله وعترة نبي 
0 , 

١‏ - أقول: روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي باسناده عن أنس قال: قال 
رسول الله يَيبيةِ : نحن ولد عبد المظلب سادة أهل الجنةء أنا وحمزة وعليَ وجعفر والحسن 
والحسين :والمهدي”'؟. 

7 - ل: الخليل بن أحمد عن ابن منيع عن مصعب عن مالك عن أبي عيد الرحمان عن 
حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال 895 : سبعة يظلهم 
الله يوي في ظله يوم لا ظلّ إل ظله : 

إمام عادل» وشابّ نشأ في عبادة الله جيتع ء ورجل قلبه متعلّق بالمسجد إذا خرج منه 
حتّى يعود إليه؛ ورجلان كانا فى طاعة الله ييخ فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر 
الله يوق خالياً فناضت عيناءء ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال ققال : إنَى أخاف الله . 
د ل ري 7 : ْ 

- ل: المظمر العلوي عن ابن العيّاش عن أبيه عن الحسين بن اشكيب عن محمد بن 
عل لكان من أي جم عن أي بكر الحشومي عن سلةن بعل رهن بن عباس عن 
النب 4825 مثله بأدنى تغيير 0 

00 
سليمان بن درستويه عن عجلان عن أبي عبد الله عاذ قال: ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير 
حساب : إمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله" , 

بيان: أقول: يحتمل أن يكون المراد بالامام العادل في الخبرين إمام الجماعة بقرينة 
النظائرء وظاهر القوم أنهم حملوه على إمام الكل . 

4 - ليء ن الطالقانيَ عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن أبي 
الحسن الرضا لكي أنّه قال: نحن سادة في الدنيا وملوك في الآخرة0" . ظ 

1 - ماأ: المفيد عن الجعابي عن على بن إسحاق عن عثمان بن عبد الله عن أبي لهيعة عن 
أبي ذرعة الحضرميّ عن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه قال : قال لي النب ينوه : يا علي 
بنا يختم الله الدين كما بنا فتحهء وبنا يؤلف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء9” . 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص هلاج 7 باب # اح 18. (؟) العمدة؛ ص 7ه. 

(*) - (4) الخصال» ص ”987 باب لاح /ا-م. (0) ثواب الأعمالء» ص ”157 ,. 
(5) أمالي الصدوق؛: ص 158 مجلس 85 حل,ا١؛‏ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ؟5 باب ١9ح .71١١‏ 
(0) أمالي الطوسيء: ص 7١‏ مجلس ١ح‏ 55. 


ه - باب / جوامع مناقبهم وقضائهم تيج م 








11 - علد؛ أعتقادنا أنْ حجج الله و3 على خلقه بعد نبتّه محمّد وَيقة الأئمّة الاثنا 
عشر: أوَلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثمٌ الحسين ثم عل بن الحسيين كه 
محمّد بن علي ثم جعفر بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى الرضا ثم محمّد بن 
علي ثم علي بن محمّد ثمّ الحسن بن علي ثم الحبّة القائم المنتظر صاحب الزمان وخليفة 
الرحمان صلوات الله عليهم أجمعين. 

واعتقادنا فيهم أنّهم أولو الأمر الّذين أمرالله بطاعتهم. وأنّهم الشّهداء على النّاسء وأنْهم 
أبواب الله والسبيل إليه والأدلة عليه» وأنْهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده ٠‏ وأنهم 
معصومون من الخطأ والزلل» وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» وأن 
لهم المعجزات والدّلائل وأنهم أمان أهل الأرض كما أنْ التجوم أمان أهل السماءء وأن 
مثلهم في هذه الأمّة كمثل سفيئة نوح من ركب نجاء وكباب حظةء وأنّهم عبّاد الله المكرمون 
الْذي لا يسبقونه بالقول وهم يأمره يعملون. 

ونعتقد أنْ حبّهم إيمان وبغضهم كفرء وأنْ أمرهم أمر الله ونهيهم نهيه وطاعتهم طاعته 
ومعصيتهم معصيته» وولي الله وليّهم وعدو الله عدوهم. 

ونعتقد أن الأرض لا تخلو من حبجة لله على الخلق ظاهر [مشهور] أو خاف مغمور ونعتقد 
أن حسجة الله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسنء وأنّه 
هو الذي أخبر به النبى َننة عن الله ا باسمه وئسبه:ء وأنه هو الذي يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراء وأنّه هو الذي يظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون. وأنه هو الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها حتّى لا يبقى في 
الأرض مكان إلا ينادى فيه بالأذان» ويكون الدين كله للهء وأنه هو المهدي الذي أخبر 
النبي من به أله إذا خرج نزل عيسى بن مريم تكنهة فصلّى خلفه؛ ويكون إذا صلى خلقه 
مصلياً خلف رسول الله لأنه خليفته . ونعتقد أن لا يكون القائم غيره بات في غيبته لأنّ النين 
والأئمة تَقكِل باسمه ونسبه نصّواء وبه يشروا صلوات الله عليه , 

8 - كنز الفوائد للكراجكي: حذّثني أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان عن أحمد 
ابن متويه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن علي بن عثمان عن 
محمد بن فرات عن محمد بن علي عن آبائه لوي قال: قال رسول الله ييه : على بن أبي 
طالب خليفة ألله وخليفتي وحجة الله وحجتي وباب الله وبابي وصفئ الله وصفتّي وحبيب الله 
وحبيبي وخليل الله وخليلي وسيف الله وسيفي . 

وهو أخي وصاحبي ووزيري ووصبي ١‏ محبّه محبّي ومبغضه مبغضي ووليّه وليّي وعدوه 


)١(‏ اعتقادات الصدوق. ص 8هل. 


ا بحار الأنوار /ج37؟ 





عدرّي وزوجته ابنتي وولده ولدي وحزبه حزبي وقوله قولي وأمره أمري»: وهو سيّد الوصيّين 
وخير متي 0©. 

9 - وحدّئنا أبو الحسن بن شاذان عن خال أَمّه جعفر بن محمّد بن قولويه عن على بن 
الحسين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمدين محمد عن محمّد بن فضيل عن الثماليّ عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن جذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال رسول 
الله يَتية : إِنْ الله فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي وأوجب عليكم انبا أمري 
وفرض عليكم من طاعة علي بن أبي طالب بعدي كما فرض عليكم من طاعتي» ونهاكم عن 
معصيته وجعله أخي ووزيري ووصّىي ووارثئيء وهو مني وأنا منه حبه إيمان وبغضه كفرء 
محبّه محبّىي ومبغضه مبغضيء وهو مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كل مسلم ومسلمة» وأنا 
وهو أبوا 00 

٠ه‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: روي أنه وجد بخط مولانا أبي محمّد 
العسكري نئل : أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله رب الأرباب والنبيٌ 
وسافي الكوثر في مواقف الحساب» وللى والطامّة الكبرى ونعيم دار الثواب فنحن الستام 
الأعظم. وفينا النبوّة والولاية والكرمء ونحن منار الهدى والعروة الوثقىء والأنبياء كانوأ 
يقتبسون من أنوارناء ويقتفون من آثارناء وسيظهر حبّة الله على الخلق بالسيف المسلول 
لإظهار الحق. وهذا خط الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن على أمير المؤمنين . 

١‏ - وروي أنّه وجد أيضاً بخطه تتكئلة ما صورته : قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبرّة 
والولايةء ونوّرنا سبع طبقات أعلام الفتوى بالهداية» فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى 
وطعّان العدى» وفينا السيف والقلم في العاجل. ولواء الحمد والحوض في الآجل» 
وأسباطنا حلفاء الدين وخلفاء النبئّين ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم . 

فالكليم ألبس حلّة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء» وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق 
من حدائقنا الباكورة؛ وشيعتنا الفثئة التاجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردءأ وصوناء وعلى 
الظلمة إلباً وعوناء وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام آل حم وطه والطواسين 
من السنينء وهذا الكتاب درة من درر الرحمة وقطرة من بحر الحكمة. وكتب الحسن بن عليّ 
العسكري في سنة أربع وخمسين وماثتين . 

أقول: روى البرسي أيضاً مثل الخبرين» وسيآتي تأويل آخر الخبر الثاني في باب النّْهي 
عن التوقيت من كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . 


. ١75 كنز الفوائد؛ ج 7 ص‎ )5(- )١( 


1 - باب/ تفضيلهم نيل على الأنبياء وعلى جميع الخلق... 4 





؟ - نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تيه قال: قال: رسول 
لله يني : أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهنّ أحد كان قبلنا ولا يعطاهنٌ أحد بعدئا: 
الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والحلم والمحبة في النساء , 

57 - نهج: قال أمير المؤمنين نئل : نحن شجرة النبوّة ومحظ الرسالة ومختلف 
الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم» ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة؛ وعدونا ومبغضنا ينتظر 
ال 0 

4 - وقال تَرئئلاة في بعض خطبه : نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب لا تؤتى 
الببوت إلامن أبوايهاء فمن أتاها من غير أبوابها سمّي سارقاًء فيهم كرائم القرآن وهم كنوز 
الرحمن» إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا9؟. ظ 

0 - وقال غتئة في خطبة يذكر فيها آل محمد تإِيكلر : هم عيش العلم وموت الجهل» 
يخبركم حلمهم عن علمهم؛ وصمتهم عن حكم منطقهم؛ لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون 
فيه؛ هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصامء بهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن 
مقامه؛ وانقطع لسانه عن منبته؛ عقلوا الذين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية» وإنْ 
رواة العلم كثير ورعاته قليل !4 . 


1 - باب تفضيلهم نوكل على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ 
ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق؛ وأن أولي العزم 
إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم 
١‏ - فس: أبي عن الإصبهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد الله يلكلا قال: كان 
مما ناجى الله موسى تَلَكبل : إني لا أقبل الصلاة إلا ممّن تواضع لعظمتي وألزم قلبه خوفي» 
وقطع نهاره بذكري» ولم يبت مصراً على خطيتته. وعرف حقّ أوليائي وأحبّائي. فقال 
موسى : يا رب تعني بأوليائك وأحبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فقال: هم كذلكء إلآ 
أني أردت بذلك من من أجله خلقت آدم وحواء ومن من أجله خلقت الجنّة والنارء فقال: 
ومن هويارب؟ 
فقال: محمّدء أحمدء شققت اسمه من اسمي ١‏ ا أنا المحمود وهو محمدء فقال 
موسى : يا ربٌ اجعلني من أُمّتهء فقال له: يا موسى أنت من أُمّتهِ إذا عرفت متزلته ومنزلة أهل 
بيته » إِنْ مثله ومثل أهل بيته فيمن خلقت كمثل الفردوس في الجنان لا يتتشر ورقها ولا يتغير 


)3( نوادر الراونديء ص ١77‏ ح 748 . 0( نهج البلاغةء ص 514175 خ .٠١8‏ 
فية نهج البلاغة» ص 8٠”7خ‏ ؟16. (١‏ نهج البلاغة؛ ص ”447 خ 775 . 
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طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقّهم جعلت له عند الجهل علماً » وعند الظلمة نوراً» أجيبه قبل 
أن يدعوني وأعطيه قبل آن يسألني» الخبر 0" . 

مع: أبي عن سعد عن الإصبهاني مثله7". 

١‏ - فس: قال الصادق تكئلة في قوله تعالى: «ِوَإِدْ أَسْدَ ريك مِنْ بو ادم» الآية» كان 
الميثاق مأخرذاً عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنّة ولأمير المؤمنين والأئمة ثمّة بالامامةء فقال: 
لأست ريك © ومحمد نبيكم وعلى إمامكم والأئمّة مّة الهادون أثمتكم؟ فقالوا : «بلى؟ فقال 
الله : «أن تَفُولُوا بوم الْيّمَةِ» أي لثلا تقولوا يوم القيامة: «إِنَا كنا عَنْ هذا غَلفِِينَ4. 

0 الله يويح الميثاق على الأنبياء بالربوبية وهو قوله: «وَإِدٌ كذ ين ليع 

مِتَفَهُم 4 فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال : «رينلكت» يامحمدء فقدم 
0 الله ين لأله أفضلهم «وين ل فح وَإِبرهِم وموم وعسى أبن 4 فهؤلاء الخمسة أفضل 
الأنبياءء ورسول الله أفضلهم . 

م أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله وني على الأنبياء له بالإيمان» وعلى أن ينصروا أمير 
المؤمنين» فقال : وَإدْ أحَدَ َه مق اليَشنَلَمَآ :ابتكم ين حكتاب وَحِكمَةْ ثم جَآ 0 
مُصَدْقَ لما مَمَكُمْ > يعني رسول الله 76ية و سن نه يعني أمير المؤمئين ضلوات 
0 ممكم بخبره وخبر وليّه من الائمّة( 

“*' - ل بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن أبائه قال: قال رسول الله عَهةِ : إِنّ موسى سأل 
ربّه بيئك فقال: يا رب اجعلني من أمّة محمد فأوحى الله تعالى إليه : ياموسى إِنْك لا تصل 
إلى ذلك7 , 

صح: عنه غلئلز مثله7* . 

4 - ق: بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه توك قال: قال رسول الله تيه : أنت يا 
علي وولدك خيرة الله من خخلقه9 , 

5 - ن: بهذا الإسناد قال : قال على تكتلاة : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحدء فينا نزل 
القرآن وفينا معدن الرسالة!"' . 

1 - ع: أبي عن محمّد بن العظار عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن 


.68 ص 144. (؟) معاني الأخيارء ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 

(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7418. (4) عيون أخبار الرضاء ج 1 ص 86"باب 71ح 47 . 
(1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص "5 باب الاح 118. 

(0) عيون أخبار الرضاء ج ” ص الا باب الاح 387 . 


2 باب/ تفضيلهم نظ على الأنبياء وعلى جميع الخلق...‎ - ١ 








أبي سعيد القمّاط عن بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله علئئلة : هل تدري ما كان 
الحجر؟ قال: قلت: لاء قال كان ملكاً عظيماً من عظماء الملائكة عند الله يوي فلمًا أخذ 
الله من الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن به وأقر ذلك الملك» فاتخذه الله أميناً على جميع 
خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كل سنة الإقرار بالميئاق 
والعهد الذي أخذه الله عليهم , ثُمّ جعله الله مع آدم في الجنّة يذكر الميثاق ويجدد عنده الإقرار 
في كل سنة . 

فلما عصى آدم فأخرج من الجنّة أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده 
لمحمّد ووصيّه وجعله باهتاً حيراناً» فلمًا تاب على آدم حوّل ذلك الملك في صورة درّة بيضاء 
فرماه من الجنة إلى آدم وهو بأرض الهنده فلمًا رآه إنتى إلله وهو لا يعرفه بأكثر من أنه 
جوهرة. فأنطقه الله بيخ فقال: يا آدم أتعرفني؟ قال: [لا. قال:]7١2‏ أجل استحوذ عليك 
الشيطان فأنساك ذكر ربّك؛ وتحول إلى الصورة التي كان بها في الجئة مع آدم» فقال لآدم : 
أين العهد والميئاق؟ 

فوثب إليه أدم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبّله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق؛ ثم 
حول الله بيخ إلى جوهر الحجر درّة بيضاء تضيء فحمله آدم على عاتقه إجلا لا له وتعظيماً . 
فكان إذا أعيى حمله عنه جبرئيل حتّى وافى به مكّة» فما زال يأنس به بمكّة ويجدد الإقرار له 
كل يوم وليلة. | 

ثم إنْ الله يتخ لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان بين الركن 
والباب؛ وفي ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميئاق» وفي ذلك الموضع ألقم الملك 
الميثاق» فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن . 

ونحى آدم من مكان البيت إلى الصفاء وحوًا إلى المروة وجعل الحجر في الركن فكبر الله 
وهلله ومجده؛ قلذلك جرت السئة بالتكبير في استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا . 

وإن الله هدق أودعه العهد والميثاق وألقمه إِيّاه دون غيره من الملائكة لأنْ الله يويك لما 
أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمّد 6ك بالنبوّة ولعلي تقكئهة بالوصيّة اصطكت فرائص 
الملائكة؛ وأوّل من أسرع إلى الإقرار بذلك ذلك الملك ولم يكن فيهم أشدّ حب لمحمّد وآل 
محمد منهء فلذلك اختاره الله عوج من بينهم وألقمه الميئاق فهو يجيء بو القيامة وله لسان 
ناطق وعين ناظرة ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميغاق9؟ , 

-له محمد بن على بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن خالد الخالدي عن محمّد بن 
أحمد بن صالح التميمي عن أبيه عن محمّد بن حاتم القظان عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن 


.١ ح‎ ١14 باب‎ ١78 زيادة من المصدر. )3( علل الشرائع» ج ؟ ص‎ )١( 
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محمّد عن أبيه عن جدّه عن على بن أبي طالب يلار عن النبي عن أنه قال في وصيّة له : يا 
على إِنْ الله ا وين أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين» ثم اطلع الثانية 
باختارك هلى رجاك العالمين بدي نم اظلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدك على رجال 
العالمين بعدكء ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين17". 

4 - فس: (وَإِدْ أذنا مِنَ لين ور ومنلك وين 5 بهي وموس وعِيسى أَبْنٍ . 
قال: هذه الواو زيادة في قوله : «وينك» وإنما هو: : «وبنلك دين أُي» فأخذ الله الميثاق 
لنفسه على الأنبياء ثم أخذ الله لنبيّه على الأنبياء والائمة نمه ؟ ة» ثم أخذ للأنبياء على رسول 
7 
الصحاف قال ا 0 14 نال 0 
إيمانهم بولايتا و وكاب أذ عه اما بع قذي سلبان ع ١‏ 


1 كلب الس فلم رمث با سم مشا 


ما آثينا محمّداً وآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين 


ا ا 
ابن سئان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه نوكل قال : قال رسول 
الله ويرقية : ما قبض الله نبياً حتى أمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته وأمرني أن أوصي . 

فقلت: إلى من يا رب؟ فقال: أوص يا محمّد إلى ابن عمّك على بن أبي طالب فإني قد 
أثبته في الكتب السالفة: وكتبت فيها أنه وصيّك» وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق ومواثيق 
أنبيائي ورسلي» أخذت موائيقهم لي بالربوبية؛ ولك يا محمد بالتبوّة» ولعلي بن أبي طالب 
بالولاية ا 

١‏ - ما المفيد عن المظفر بن محمّد عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج عن محمّد بن موسى 
الهاشميّ عن محمّد بن عبد الله البداري عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي زكريًا الموصليَ عن 
جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جذه يلير إن رسول الله جَنؤيه قال لعلي ظتكنية آنت الذى 
احتجٌ الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاً فقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى» 


.197 باب الأريعة حم 76. (7) تفسير القمي: ج 7 ص‎ 5١١ الخصال» ص‎ )١( 
.١95 تفسير القمي؛ ج 7 ص 7014؟. (4) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )0( 
2.15١ اماي العلوسي عن 64 نتيا 4ح‎ 0 


” - باب/ تفضيلهم نلْيَئْرٍ على الأنبياء وعلى جميع الخلق... 1 


قال : ومحمّد رسولي؟ قالوا: بلى» قال : وعلى أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً إل استكباراً 
وعتوًاً عن ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقلَّ الأقلّين وهم أصحاب اليمين 22 . 

١‏ - ها؛ المفيد عن الجعابي عن جعفر بن محمّد بن سليمان عن داود بن رشيد عن محمّد 
ابن إسحاق الثعلبيّ قال: سمعت جعفر بن محمد 226 يقول: نحن خيرة الله من خخلقه. 
وشيعتنا خيرة الله كار 

4 - ل بإسناد التميميّ عن الرضا عن آبائه تيكل قال: قال النبن 5ه : الحسن 
والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهماء وأمهما أفضل نساء أهل الأرض 7) 

ه١1‏ - ل: ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الهرويّ قال: قلت 
للرضا تفلك : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوا ما كانت؟ فقد 
اختلف الناس فيهاء فمنهم من يروي أنها الحنطة؛ ومنهم من يروي أنها العنب» ومنهم من 
يروي أنها شجرة الحسدء فقال كلّ ذلك حق. 

قلت : فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلت إن شجرة الجئة تحمل 
أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب» وليست كشجرة الدنيا . 

وإن أدم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبادخاله الجثة قال في نفسه : هل 
خلق الله بشراً أفضل مني؟ فعلم الله عَم ما وقع في نفسه فتاداه : ارفع رأسك يا آدم فانظر 
إلى ساق عرشي » فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله؛ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين» والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجئة. فقال آدم مكلذ : يا رب من هؤلاء؟ فقال يَيَفك : من 
ذريتك وهم خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجئة والثار ولا 
السّماء والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري. 

فنظر إليهم بعين الحسد وتمئى منزلتهم فتسلّط الشيطان عليه حتّى أكل من الشجرة التي نهي 
عنها وتسلط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة عَلتَِدْ بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما أكل 
آدم فأخرجهما الله يود عن جئّته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض © . 

بهان: لعل المراد بنظر الحسد تمني أحوالهم والوصول إلى منازلهم. وكان ذلك منهما 
ترك الأولى لأنّه مع العلم بأن الله تعالى فضلهم عليهما كان ينبغي لهما أن يكونا في مقام 
الْرّضا والتسليم وأن لا يتمتّيا درجاتهم صلوات الله عليهم. 








.1١7حا مجلس 4 ح 0.5417 (1) أمالي الطوسي. ص 78 مجلس‎ ١77 أمالي الطوسي: ص‎ )١( 
.701 فيه عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 باب 83ح‎ 
.5/ عيون أخبار الرضاء ج ١ص 7/5 باب 78ح‎ )4( 





١‏ - مع: أبي عن سعد عن البرقيَ عن أبيه عن ابن ستان عن إبراهيم بن أبي البلاد عن 
سدير قال : سألت أبا عبد الله عَدِكئلاة عن قول أمير المؤمنين تاكئي: إن أمرنا صعب مستصعب 
لا يقرّ به إلآ ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان فقال: إن في الملائكة 
مقرّبين وغير مقرّبين؛ ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين» ومن المؤمنين ممتحنين وغير 
ممتحنين » فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقرّبون» وعرض على الأنبياء فلم 
يقرٌ به إل المرسلون؛. وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلأ الممتحنون» قال: ثم قال لي: مرٌ 
في حديثك17 , 

بيان: لعل المراد نفي الإقرار الكامل الذي يكون مع شوق ومحيّة وإقبال كاملة 

7 -مء ن: المفسّر باسناده عن أبي محمّد العسكري عن آبائه نيل قال: جاء رجل إلى 
الرضا تقكئة فقال له: يابن رسول الله أخبرني عن قوله بَوَتِق : «الحمد بِنَهِ رب العدلمِين» 
ما تفسيره؟ فقال: لقد حذّئني أبي عن جذّي عن الباقر عن زين العابدين عن أبيه نوكل أن 
رجلا جاء إلى أمير المؤمنين قكئلة فقال: أخبرني عن قول الله ع : «الحمد يِه رب 
العدلميَ4 ما تفسيره؟ 

فقال: الحمد لله هو أن عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملاً إذ لا يقدرون على معرفة 
جميعها بالتفصيل: لانها أكثر من أن تحصى أو تعرف» فقال لهم قولوا: الحمد لله على ما 
أنعم به عليئا ربّ العالمين» وهم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات والحيوانات» 
فأمًا الحيوانات فهو يقلبها في قدرته ويغذوها من رزقه ويحوطها بكنفه ويدبّر كلا منها 
بمصلحته, وأمًا الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك المتّصل منها أن يتهافت» ؤيمسك 
المتهافت منها أن يتلاصق؛ ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ويمسك الأرض أن 
تنخسف إلا بأمره إِنَّ الله بعباده رؤوف رحيم . 

قال يايئلاة : ورب العالمين: مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم من حيث يعلمون 
ومن حيث لا يعلمون» فالرزق مقسوم. وهو يأتي ابن آدم على أيّ سيرة سارها من الدّنيا؛ 
ليس تقوى متّق بزائده» ولا فجور فاجر بناقصه وبينه وبينه ستر وهو طالبه» ولو أن أحدكم يفر 
من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت. فقال الله جل جلاله : قولوا: الحمد لله على ما أنعم به 
عليناء وذكرنا به من خير في كتب الأؤلين قبل أن نكون. 

ففي هذا إيجاب على محمّد وآل محمد نينر وعلى شيعتهم أن يشكروه بما فضلهم وذلك 
أن رسول الله يني قال: لما بعث الله يَيَنِخِ موسى بن عمران واصطفاه نجيًاً وفلق له البحر 


.107 معاني الأخبارء ص‎ )١( 


15- باب / تنضيلهم تي على الأنبياء وعتلى جميع الخلق... 41١‏ 
سس الس سس 9د 


ونججى بنئي إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه بَوَيَيْحِ فقال: يا ربٌّ لقد 
أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي» فقال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت أن 
محمّداً عَنه أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ 

قال موسى : يا رب فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم 
من آلي؟ قال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل آل محمّد على جميع آل النبيّين 
كفضل محمد على جميع المرسلين؟ 

فقال موسى : يا ربٌ فإن كان آل محمّد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي؟ 
ظللت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنّ والسلوى» وفلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله : 
يا موسى آما علمت أنّ فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي. 

فقال موسى : يا ربٌ ليتني كنت أراهمء فأوحى الله يريخ إليه: يا موسى إِنّك لن تراهم 
فليس هذا أوان ظهورهم». ولكن سوف تراهم في الجنان جنّات عدن والفردوس بحضرة 
محمّد» في نعيمها يتقلبون وفي خيراته يتبحبحون؛ أفتحبّ أن أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم 
إلهي» قال الله جل جلاله: قم بين يدي واشدد متزرك قيام العبد الذّليل بين يدي الملك 
الجليل. ففعل ذلك موسى طايه فتادى ربّنا برع : يا أمّة محمّد: فأجابوه كلهم وهم في 
أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : لبيك اللّهمٌ لبّيك لا شريك لك لبّيك إِنّ الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك. قال: فجعل الله يَوِعْ تلك الاجابة شعار الحجّ. 

ثمّ نادى ربّنا يَروةُ : يا أمّة محمّد إِنْ رحمتي سبقت غضبي وعفوي قبل عقابي . فقد 
استجبت لكم من قبل أن تدعوني » وأعطيتكم من قبل أن تسألوني من لقيني منكم بشهادة أن لا 
إله إلأ الله وحده لا شريك له؛ وأن محمّداً عبده ورسوله صادق في أقواله محقّ في أفعاله: 
وأن علي بن أبي طالب أخوه ووصيه من بعده ووليه ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّدء وأن 
أولياءه المصطفين المطهّرين المبانين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه 
أدخلته جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زيد البحر. 

قال: فلمًا بعث الله يَوَيخ نبينا محمد ينه قال: يا محمّد وما كنت يجانب الطور إذ 
نادينا أمتك بهذه الكرامة؛ ثم قال ييخ لمحمّد وَنق : قل : الحمد لله رب العالمين على ما 
اختصني به من هذه الفضيلة» وقال لأمته : قولوا أنتم : الحمد لله رب العالمين على ما اختصنا 
به من هذه الفضائل27. 

- يده ابن الوليد عن الصفار عن علي بن حسّان عن الحسن بن يونس عن عبد 
الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله ييئننة في قول الله يوي طفِطَرَتَ أنه ألتى قَطر الئاس عَليا م 
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قال: التوحيد ومحمّد رسول الله وعلى أمير المؤمنين تكئلة ("2. 

4 - يد: الدّقاق عن الأسدي عن البرمكي عن جذعان بن نصر عن سهل عن ابن محبوب 
عن عبد الرحمان بن كثير عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله تكئة عن قوله 8# : 
«ركات عَرَشْمُ عل ألْمَآهِ 4 فقال لي : ما يقولون؟ قلت: يقولون : إن العرش كان على الماء 
والرب فوقهء فقال: فقد كذيواء من زعم هذا فقد صير الله مخف ل ووصفه بصفة 
المخلوقين» ولزمه أنْ الشيء الذي يحمله أقوى منه. 

قلت: بِيّن لي جعلت فداك. فقال: إن الله حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو 
سماء أو جِنّ أو إنس أو شمس أو قمرء فلمًا أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم : 
من ربّكم؟ فكان أوّل من نطق رسول الله وأمير المؤمتين والأئمّة صلوات الله عليهم» فقالوا : 
أنت ربّناء فحمّلهم العلم والدين» ثمّ قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في 
خلقي وهم المسؤولون. ثم قبل لبني آدم : أقروا لله بالربوبية» » ولهؤلاء التفر بالطاعة؛ فقالوا 
ربّنا أقررناء فقال للملائكة : اشهدواء فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا إِنا كنّا عن 
هذا غافلين» أو يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرَيّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون» يا داود ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق90. 

- فره جعفر بن محمّد الأودي معتعناً عن جابر الجعفئ قال : قلت لأبي جعفر 228 : 
متى سمّي أمير المؤمنين؟ قال : قال لي د ا 
وما أقرأ قال: اقرأ: 9وَإِدْ أَسَدَ رَيْكَ مِنْ بو ادم ين ظهورهر ذَرِيهم وَأشْبَدَه عل أَنفييم 
“نف يوقي ايد بيه اع برو إواعه اس 
المؤمنين9) 

بيان: قوله تقكئة : هيه بالهاء للسكتء أي هي الآية التي أردت؛ لكن لا تعرف أنّها 
انتهت إلى أيشء أي إلى أي شيء. ثم ذكر تتمّة الميئاق» ويحتمل أن يكون هيه منعاً.للقراءة 
وأمراً بالسكوت ليذكر تتمّة الميثاق» في القاموس: يقال لشيء يطرد: هيه هيه» بالكسرء 
وهي كلمة استزادة أيضاً . 

١‏ - ير: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن مفضّل بن صالح عن جابر عن أبي 
جعفر لق في قول اله 3# : 9وَلقَد عدن إِ مَادَمْ ين قَبَلُ مَسَى وَلَمَ ححَد لَمُ عَرّما» قال : 
عهد إليه في محمّد والأئمة تمن يعله فحزلةولم يكن له.عزم انهم شكذ ا وزتما سبتى ألو العم 
أولو العزم لأنه عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهديّ وسيرته فأجمع عزمهم أن 
ذلك كذلك والاقرار ب,(؟) 


)١(‏ التوحيد.ء ص ١٠*؟”.‏ (؟) التوحيدء ص ."١9‏ ظ 
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بيان: كأنه محمول على أنه لم يكن له يلي من العزم والاهتمام التامً والسرور بهذا الأمر 
والتذكّر له ما كان لأولي العزم» وقد سبق الكلام فيه في أبواب أحواله تقل . 

5 - يره أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود العجليّ عن زرارة عن حمران عن 
أبي جعفر تك قال: إن الله تبارك وتعالى حيث خخلق الخلق خخلق ماءً عذباً وماءً مالحا 
أجاجاً فامتزج الماءان فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فقال لأصحاب اليمين 
وهم كالذّر يديّون : إلى الجنة بسلامء وقال لأصحاب الشمال يدبّون: إلى الثّار ولا أبالى: 
ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين. 

قال: ثم أخذ الميثاق على النيتين فقال: ألست بربكم؟ ثمّ قال : وأن هذا محمّد رسول 
لله» وأن هذا علي أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى» فثبتت لهم النبوّة: وأخذ الميثاق على أولي 
العزم أني ربكم ومحمّد رسول الله وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخخزان 
وكرها . قالوا: أقررنا وشهدنا يا ربٌ ولم يجحد آدم ولم يقرّ فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في 
المهدي» ولم يكن لآدم عزم على الإفرار به وهو قوله #و : 9وَلْمَدَ عَهدثا إِك مادم ين قَبْلُ 
فَشَى وَلَمْ يمد لم عزما» قال: إنْما يعني فترك. 

ثم أمر ناراً فتأججت فقال لأصحاب الشمال: ادخلوهاء فهابوهاء وقال لأصحاب 
اليمين: ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم برداً وسلاماًء فقال أصحاب الشمال:.يا رب 
أقلناء فقال: قد أقلتكم اذهيوا فادخلوهاء فهابوهاء فثمٌ ثبتت الطاعة والمعصية والولاية(" . 

ورواه أيضاً عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله تتكئلة 
مثله7" . 

7٠‏ - يرة أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن على بن حسّان عن عبد الرحمان بن 
كثير عن أبي عبد الله تل في قوله 36 : طوَإذ د رك من به ادم ين وروز دِيم 
فعرفهم نفسه ؛ ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه: وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى: وأن فَعَكدَ) 
رسول الله وعليّاً أمير المؤمنين”” . 

4 - ايرة أبن يزيد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن تكثلاة قال: 
ولاية علي مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء » ولن يبعث الله نبا إلا بنبوّة محمّد ووصيّة على 
صلوات الله عليهما ). 





)١(‏ -(#م) بصائر الدرجات. ص 7 ج ؟ باب لاح 7-1 و. 


ج5415 بحار الأنوار /ج5؟ 





بيان: كأن «لن» هنا للتأكيد لا للتأبيد كما جوزه الزمخشريّ فيه أن التأكيد أيضاً 
للمستقبل . ويمكن أن يكون من جملة المكتوب في الصحف . 

8 - ير أحمد بن محمّد عن العبّاس عن ابن المغيرة عن أبي حفص عن أبي هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول الله ينه يقول: يا على ما بعث الله نيا 
إلآ وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كاره(" . 

5 - يره الحسن بن على بن التعمان عن يحيى بن أبي زكريًا عن أبيه ومحمّد بن سماعة 
عن فيض بن أبي شيبة عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر تكئلة يقول: إِنْ الله تبارك 
ا ماه ارسي ا 
اسيد قال : قال رسول الله ولاه : ما تكاملت النيرّة مي ف الاظلة حنى عرضت عليه ولا 
وولاية أهل بيتي ومثّلوا له فأقرّوا بطاعتهم وولايتهه”” 

ا ا 000 قال أبو 
عبد الله توينزن : ما نبى نبن قط إل بمعرفة حقّتا وبفضلنا على من سوانا؟ . 

ير: عبد الله بن عامرء عن ابن سنان» عن يونس بن يعقوب؛ عن عبد الأعلى مثله* , 

ير عبد الله بن محمّد عن يونس بن يعقوب مثله("؟ . 

4 - يرو محمّد بن عيسى عن محمّد بن سليمان عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله يوتتههو قال: ما من نب نبّى ولا من رسول أرسل إلا بولايتنا وتفضيلنا على من 
0 

'" - ير ابن يزيد عن يحبى بن المبارك عن اين جبلة عن حميد بن شعيب عن جابر قال : 
0# 

عدل40), 

71 - يرو حمزة بن يعلى عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عنه تإكئلة مثله 7" . 

7" - يرو سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن 
محمّد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله يويند مثله7" , 

بهان: ولاية الله؛ أي ولاية واجبة من الله على - جميع الأمم »أو الحمل على المبالثة أي 
لاتقبل ولاية الله إلا بها . 
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4 - ير؛ ابن معروف عن سعدان عن صبّاح المزني عن الحارث بن حصيرة عن حبّة 
العرني قال: قال أمير المؤمنين عيذ : إِنْ الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل 
الأرض أقرٌ بها من أقرٌ وأنكرها من أنكر أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتّى أقرٌ 
ه00 , 

0 - يره محمّد بن أحمد عن ابن يزيد عن اين محبوب عن محمّد بن الفضيل عن أبي 
الحسن غَلكثذ في قول الله ت3 : ©بونَ يلد قال: يوفون بالنذر الذي أخذ عليهم في 
الميئاق من ولايتنا(" . 

"" - ير أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود العجلى عن زرارة عن حمران عن 
أبي جعفر عقيل قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم إِني ركم ومحمّد 
رسولي وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علمي وإن المهديّ أنتصر 
به لديو 1 

0 - ص : بالوسناد عن الصّدوق عن أبيه عن محمّد العظار عن الفزاريّ عن محمّد بن 
عمران عن اللؤلؤي عن ابن بزيع عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله علكئة : اجتمع ولد آدم 
في بيت فتشاجروا فقال بعضهم : خير خلق الله أبونا آدم» وقال بعضهم : الملائكة المقرّبون» 
وقال بعضهم : حملة العرش. إذ دخل عليهم هبة الله فقال بعضهم : لقد جاءكم من يفرّج عنكم 
فسلم ثم جلس فقال: في أي شيء كنتم؟ فقالوا : كنا نفكر في خير خلق الله فأخبروه فقال : 
اصبروا لي قليلاً حتّى أرجع إل 

فأتى أباه فقال: يا أبت ني دخلت على إخوتي وهم يتشاجرون في خير خلق الله فسألوني 
فلم يكن عندي ما أخبرهم فقلت: اصبروا حتّى أرجع إليكم» ققال آدم صلوات الله عليه : يا 
بي وقفت بين يدي الله جل جلاله فنظرت إلى سطر على وجه العرش مكتوب: بسم الله 
الرحمان الرحيم محمّد وآل محمّد خير من برأ ايله4). 

8 - ك: ابن المتوكل عن الأسدي عن البرمكيّ عن جعفر بن عبد الله عن الحسن بن 
سعيد عن محمد بن زياد عن ابن محرز عن الصّادق َي إِنْ الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء 
حجج الله كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين أنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم. قالوا: سبحاتك لا 
علم لنا إل ما علمتنا إِنّك أنت العليم الحكيم . 
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قال الله تبارك وتعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم وكفوا على عظيم 
منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على 
بريّته» ثم غيّبهم عن أيصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبّتهم وقال لهم: ألم أقل لكم إتر 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون7" . 

8 - وحدّئنا بذلك القظان عن السكريّ عن الجوهريّ عن ابن عمارة عن أبيه عن 
الصادق تنكل 7 , 

٠‏ - ص: الصّدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبي بصير عن 
أحدهما صلوات الله عليهما قال: لما كان من أمر موسى الذي كان أعطى مكتلاً فيه حوت 
مالح فقيل له : هذا يدلّك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلا حي فانطلقا حبّى بلغا 
الصخرة وجاوزا ثم قال لفتاه : آتنا غداءناء فقال: الحوت اتّسْذْ في البحر سرباًء فاقتصا الأثر 
حتّى أتيا صاحبهما في جزيرة في كساء جالساً فسلمٌ عليه وأجاب وتعجب وهو بأرض ليس بها 
سلام. فقال: من أنت؟ قال : موسىء قفقال: ابن عمران الذي كلّمه الله؟ قال : نعم قال : فما 
جاء بك؟ قال: أتيتك على أن تعلمني» قال: إني وكلت بأمر لا تطيقهء فحدّثه عن آل محمّد 
وعن بلائهم وعمًا يصيبهم حتّى اشتدٌ بكاؤهما وذكر له فضل محمّد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقول: يا ليتني من أمّة محمد 895؛ 229 . 

١‏ - صصه الصّدوق عن السكّريّ عن الجوهريّ عن ابن عمارة عن جابر الجعفيّ عن 
الباقر صلوات الله عليه قال: سألته عن تعبير الرَّؤيا عن دانيال أهو صحيح؟ قال: نعم. كان 
يوحى إلية وكان نيياً » وكان مما علمه الله تأويل الأحاديث وكان صديقاً حكيماً: وكان والله 
يدين بمحيّتنا أهل البيت» قال جابر : بمحيّتكم أهل البيت؟ قال: إي والله وما من نبي ولا 
ملك إلا وكان يدين ل 

- يرو محمّد بن الحسين عن النضر عن عبد الغمّار عن أبي عبد الله عَلكئلة قال : إِنْ الله 
تعالى قال لنبيّه : «شرَعَ كم ين لذبن مَا وَسّن به ها وَالرئ ربكا إِليِكَ وما وصَيْنَا بده يرهم 
وَمُوسَى وعسوج »من قبلك ظأنَ موأ ألدِبنَ ولا تَتَمَروأْ يِه #إنما يعني الولاية ©كَبرَ عَلَ الْمُترِكينٌ 
مَا َدَعُوَهٌمٌ إِلَنْهِ # يعني كبر على قومك يا محمّد ما تدعوهم إليه من تولية علي لة. 

قال: إن الله قد أخذ ميثاق كل نبي وكل مؤمن ليؤمنن بمحمد نال وعليّ وبكل نبي 
وبالولاية» ثم قال لمحمّد عه : «زتيك لين هَدَى أ نُدَنهُمْ فده #يعني آدم ونوحاً 


وكل نبي ع7 
)١1(‏ كمال الدينء ص ."١‏ (؟) كمال الدين.؛ ص 70, 
() قصص الأنبياء للراونديء ص 155. (4) قصص الأنبياء للرأوندي: ص 778 . 
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البو و ع لجسي ا ا امو ل نان لاك لود 
أنت الذي احتجٌ الله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال : «آلنك يريك « تَالن41 جميعاً : 
وج» فقال: محمد رسولي؛ أققالوا نضعا لو فقال : وعلي أمير المؤمنين. فال 
الخلق جميعاً : لاء استكباراً وعتوّأ عن ولايتك إلا نفر قليل ومم أقل القليل وهم أصحاب 
ال 0 

5 --شفف: من كتاب الإمامة عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن يحيى بن العلا عن 
معروف بن خرّبوذ المكّي عن أبي جعفر تَِبلِ قال: لو يعلم النّاس متى سمّي على أمير 
0 فقيل له : متى سمِّي؟ فقرأ : «وَإِدْ أَحَدٌ رَيْكَ مِنْ ب ءَادَمَ من لّهُورهر 
زيمم وأَشْبَده عل أَنفسهم لست 9 ريك الوأ 4 الآية قال : : محمّد رسول الله 2 . وعلي أمير 
المق اق 

هنين 

5 -شمب: ال اراك اسلو ومو او ا 
0-0 م ضيه سد 
إن في القرآن آية قد أفسدت قلبي وشككتني في دينيء» قال له يكذ : وما هي؟ قال: قوله 
عر وجل  :‏ وَمَكَلُ مَنَ أَرْسَلنَا ين قَبَِكَ ين رسن هل كان في ذلك الزمان غيره نبياً يسأله؟ 

فقال له علي صلوات الله عليه : اجلس أخبرك إن شاء الله إن اله 3 يقول في كتنابه : 
|0 سْبْحَنّ الذِى أسرئ سبي ثلا قرت السَْيرٍ السترار ا إِلَّ امد الأقصا ألَذٍ َلَرِ ى بنرقنا حولم رضن 
4 فكان من آيات الله بَييق التى أراها محمّداً متت أله أتاه جبرئيل للتلاة فاحتمله من 
مكة فوافى به بيت المقدّس في ساعة من الليل . 

ثم أتاه بالبراق فرفعه إلى السماء ثم إلى البيت المعمور فتوضأ جبرئيل وتوضاً النبي 3ه 
كوف دواد عبر يل وأقاء ل بت ونال لان يلق : تقدّم فصل واجهر بصلاتك فإن 
خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وفي الصفت الأول أبوك آدم ونوح وهود 
وإبراهيم وموسى وكل نبي أرسله الله مذ خلق السماوات والأرض إلى أن بعئك يا محمد. 
فتقدم النبئ لاقي ا ا ا 
الله إليه : # وَيَكَلٌ من أَرَيسَلنَا من من يُسنا» الآية. فالتفت إليهم النبئ 825 فقال : بم 
عو ا و 2 مرا د وأن علباً 


)0 اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص .75١7”‏ )3( اليقين في إمرة أمير المؤمنين » ص 5١‏ 
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أمير المؤمنين ووصيّك وكلّ نب مات خلّف وصيّاً من عصبته غير هذا - وأشار إلى عيسى بن 
مريم - فإنه لا عصبة له. وكان وصيّه شمعون الصفا ابن حمون بن عمامة. 

ونشهد أنّك رسول الله سيّد النبيين» وأن علي بن أبي طالب سيّد الوصئّين» أخذت على 
ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة؛ فقال الرجل: أحييت قلبي وفرّجت عتّي يا أمير المؤمنين9"؟2. 

1 - شي: عن عبيد لله الحلبيَ عن أبي عبد الله تكتنة قال: قال أمير المؤمنين ظكئلة : 
«#ما كان بهم مودي ولا انه لا يهوديًاً يصلي إلى المغرب ولا نصرانياً يصلي إلى المشرق» 
«وتيس 26 عَنِينًا سلما على دين محمد عه 2 , 

مه قوله يق : < يبّق إتكهيل أَذْكُيوا نه بق الى أنث لكر تأوها بتبيعة أو يتبكم 
َإِنََ كَأرْهبُون27. قال الإمام يتكئية : قال الله : يبي إِسْرَهِيلَ» ولد يعقوب اسرائيل الله 
« دروأ نيَقَ أل أَقنت عَدَوُه لما بعنت محبداً عقو زائررة يسكور اعتبقن 
الحظ والترحال إليهء وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لثلا يشتبه عليكم حاله . 

« وَأوَووا بعبرك 4 الذي أخزة على أسلافكم أنبياؤهم وأمروهم أن يؤدوه إلى أخلافهم 
ليؤمننَ بمحمّد العربي القرشي الهاشمي المبان بالآيات» المؤيّد بالمعجزات التي منها أن 
كلمته ذراع مسمومة؛ وناطقه ذئب» وحنّ إليه عود المنبر وكثّر الله له القليل من الطعام. وألان 
له الصعب من الأحجارء وصلب له المياه السيّالة ولم يؤيّد نبياً من أنبيائه بدلالة إل وجعل له 
مثلها أو أفضل منهاء والذي جعل من أكبر آياته على بن أبي طالب شقيقه ورفيقه: عقله من 
عقله وعلمه من علمه؛ وحكمه من حكمه. مؤيّد دينه بسيفه الباتر بعد أن قطع معاذير 
المعاندين بدليله القاهر» وعلمه الفاصلء وفضله الكامل : <أوفٍ عَبِدك» الذي أوجبت به 
لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقرٌ الرحمة. 

« وَإِتَىَ فَأَرْهَبُونٍ» في مخالفة محمد 2 » فإني القادر على صرف بلاء من يعاديكم على 
موافقتي ء وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي47 . 

4 - قوله يَمييِق : <وَإِدْ أَحَذْنا مِِتَقَك» الآية» قال الإمام : قال الله تعالى لهم: لوَإِدْ 
مدنا أي واذكروا إذ أخذنا ط ِتَمَكدٍ» وعهودكم أن تعملوا بما في التوراة وما في الفرقان 
الذي أعطيته موسى مع الكتاب المخصوص بذكر محمّد وعليّ والطيّبين من آلهما بأنهم سادة 
الخلق والقوّامون بالحقٌ» وإذ أخذنا ميثاقكم أن تقرّوا به وأن تؤدّوه إلى أخلافكم وتأمروهم 
أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقدراتي في الدنيا ليؤمئنَ بمحمّد نبي الله وليسلمنّ له ما 


.4٠05 اليقين في إمرة أمير المؤمئين» ص‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ 7١ ح‎ 7١١ ص‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )5( 
.777 تفسير الإمام العسكري.ء ص‎ )4( .4٠ سورة البقرةء الآية:‎ )*( 
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يأمرهم في على ولي الله عن الله وما يخبرهم به من أحوال خلفائه بعده القرّامين بحقّ الله 
فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه. ظ 
وَرَقسنَا هَوْقَكُمْ الطور» الجبلء أمرنا جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر 

معسكر أسلافكم فرسخا في فرسخ فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم فقال موسى: إما 
أن تأخذوا يما أمرتم به فيه» وإمًا أن ألقي عليكم هذا الجبل» فألجئوا إلى قبوله كارهين إلآ من 
عصمه الله من العناد فإنه قبله طائعاً مختاراً . 

ثم لما قبلوه سجدوا وعفرواء وكثير منهم عفر خذيه لارادة الخضوع لله ولكن نظر إلى 
الجبل هل يقع أم لاء وآخرون سجدوا مختارين طائعين. 

فقال رسول الله ييه : احمدوا الله معاشر شيعتنا على توفيقه إيّاكم فإنكم تعفّرون في 
سجودكم لا كما عفّره كفرة بني إسرائيل » ولكن كما عفّره خيارهم. قال الله يود : ظحُدُوأ 
م ءامن قُوّوْ من هذه الأوامر والنواهي عن هذا الأمر الجليل من ذكر محمّد وعليّ وآلهما 
الطيبين «وَآدْ دروأ ما فيهو» فيما آنيناكم» اذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد عقابنا على 
إبائكم له هِلْتَلْكُمْ تَنّقُونَ4 لتثقوا المخالفة الموجبة للعذاب فتستحمّوا بذلك جزيل 
الثواب . 

قال الله 3 : «ثمّ تَولّيِئم» يعني تولّى أسلافكم طيَنْ بَنْدِ لِك عن القيام به والوفاء 
بما عوهدوا عليه لمَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَِكُمْ وَرَحْسَنمُ4 يعني على أسلافكمء لولا فضل الله عليهم 
بإمهاله إيَاهم للتوبة وإنظارهم لمحو الخطيئة بالإنابة «لَكْنَمّم مِنَّ للْتَيرِنَ» المغبونين قد 
خسرتم الآخرة والدنياء لأنْ الآخرة فسدت عليكم بكفركم. والدّنيا كان لا يحصل لكم 
نعيمها لاخترامنا لكم؛ وتبقى عليكم حسرات نفوسكم وأمانيّكم التي قد اقتطعتم دونها. 
ولكنا أمهلناكم للتوبة وأنظرناكم للانابة» أي فعلنا ذلك بأسلافكم فتاب من تاب منهم فسعد 
وخرج من صلبه من قدر أن يخرج منه الذرّيّة الطيّبة التي تطيب في الدّنيا بالله تعالى معيشتها 
وتشرّف في الآخرة بطاعة الله مرتبتها . 

وقال الحسين بن علي يكت : أما إنهم لو كانوا دعوا الله بمحمّد واله الطيّبين بصدق من 
نيَاتهم وصحة اعتقادهم من قلوبهم أن يعصمهم حتّى لا يعاندوه بعد مشاهدة تلك المعجزات 
الباهرات لفعل ذلك بجوده وكرمه؛ ولكنهم قصّروا فآثروا الهوينا ومضوا مع الهوى في طلب 
ال 

نهم 

9 - مه ثم وججه الله العذل نحو اليهود في قوله : «أَفْكُلْما جَآءكم رَسُولٌ يما لا تجرئة شت »> 
فأخذ عهودكم وموائيقكم بما لا تحبّون من بذل الطاعة لأولياء الله الأفضلين وعباده 
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المنتجبين محمّد وآله الطيّبين الظاهرين لما قالوا لكم كما أدَاه إليكم أسلافكم الّذِين قيل 
لهم : إِنْ ولاية محمّد هي الغرض الأقصى والمراد الافضل ما خلق الله أحداً من خلقه ولا 
بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية محمد وعلي وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد 
ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام الأمم. 

فبهذا ط أسْكَكَبرتمْ4 كما استكبر أوائلكم حتّى قتلوا زكريًا ويحبى واستكبرتم أنتم حنّى رمتم 
قتل محمّد وعلي فخيّب الله سعيكم وردٌ في نحوركم كيدكم . 

وأما قوله تعالى : « تَمْتُلُورت» فمعناه + قتلتوء كما تقول لمن تويخه : ويلك كم تكذب 
وكم تمخرق؟ ولا تريد ما لم يفعله بعدء وإِنْما تريد: كم فعلت؛ وأنت عليه موظن7"©. 

-ني: أبن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسن بن حازمء عن عبيس بن هشام عن 
عبد الله بن جبلة عن عمرآن بن قطر عن الشحًام قال: سألت أبا عبد الله لئئلاة هل كان رسول 
الله وني يعرف الأئمة يلار ؟ قال: كان نوح كي يعرفهم. الشاهد على ذلك قول 
الله يلد 3 : شرع لك ين زيما رسك بد. فيا وى أَوَحَيِنَآ لِك وَمَا وَصَيْنا يه نرم موق 
عسو قال: شرع لكم من الدين يا معشر الشيعة ما وصّى به نوحا(" . 

١‏ - كنزه من كتاب الواحدة عن الحسن بن عبد الله الأطروش عن جعفر بن محمّد 
البجلي عن أحمد بن محمد البرقيّ عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن الثمالي عن أبي 
جعفر نلبد قال: قال أمير المؤمنين لإكئية : إن الله تبارك وتعالى أحدٌ واحد تفرّد فى 
وحدانيته . لم م تكلم بكلمة فصارت 00 ثم خلق من ذلك النور محمّداً وليه وخلقني 
وذرّيتي» ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً فأسكته الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن 
روح الله وكلماتهء وبنا احتجب عن خلقه . 








فما زلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قمرولا ليل ولا نهاره ولا عين تطرف» تعيده 
ونقدسه ونسبّحه قبل أن ينخلق خلقه. وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا . 

وناك قوله تعالى نز لدان مسكَّقٌ لين لَمَآ ؛اتسحكم ين كنب وَحِكمةَ كر جا 

سول مسق لما مد م يسن يبك يعني بمحند عقو و ا 0 
ور 

وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمّد بالنصرة بعضنا لبعض» فقد نصرت محمّداً نق؛ 
وجاهدت بين يديه وقتلت عدؤه ووفيت الله بما أخذ علي من الميثاق والعهد والنصرة 
لمحمد ونه ولم ينصرني أحد من أنبيائه ورسله لما قبضهم الله إليه وسوف ينصرونني7" . 


(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ١5١‏ في تأويل الآية 4١‏ من سورة آل عمران. 
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بيان: قوله ظكئة: وينا احتجب» أي جعلنا حجّاباً بينه وبين خلقهء فكما أن الحجّاب 
واسطة بين المحجوب والمحجوب عنه فكذلك هم وسائط بيئه تعالى وبين خلقه؛ أو المعنى 
احتجب معنا عن خلقه فجعلنا محجوبين عنهم كما احتجب عنهم» ولعل ما بعده به أنسب. 

7 - كفزة نقل من خط الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس الله روحه من كتاب مسائل 
البلدان رواه باسناده عن أبي محمّد الفضل بن شاذان يرفعه إلى جابر بن يزيد الجعفيّ عن رجل 
من أصحاب أمير المؤهنين تَلكئلاة قال: دخل سلمان يك على أمير المؤمتين فسأله عن 
نفه. فقال: يا سلمان أنا الذي دعيت الأمم كلها إلى طاعتي فكفرت فعذّيت بالنار وأنا 
خازنها عليهم حمّاً أقول يا سلمان: إنه لا يعرفني أحد حقّ معرفتي إلا كان معي في الملا 
الأعلى . 

قال: ثم دخل الحسن والحسين ي#كتج فقال: يا سلمان هذان شنفا عرش رب العالمين» 
وبهما تشرق الجنان» ايا خيرة النسوان» أخذ الله على الناس الميثاق بي فصدّق من 
صدّق وكذّب من كذّب فهو في الثّارء وأنا الحجّة البالغة والكلمة الباقية؛ وأنا سفير السفراء. 

قال سلمان: يا أمير المؤمنين لقد وجدتك في التوراة كذلك وفي الانجيل كذلك بأني أنت 
وم يا قتيل كوفانء والله لولا أن يقول الناس: واشوقاه رحم الله قاتل سلمان لقلت فيك 
مقالاً تشمئز منه النفوس» لأنّك حبّة الله الّذي به تاب على آدم وبك أنجي يوسف من الجبّ» 
وأنت قصّة أيَوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه . 

فقال أمير المؤمنين تاكئلة : أتدري ما قصّة أيَوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه؟ قال: الله 
أعلم وأنت يا أمير المؤمنين» قال: لما كان عند الانبعاث النطق شك أيُوبٍ في ملكي فقال : 
هذا خطب جليل وأمر جسيم. قال الله بويع : يا أيُوبِ أتشكٌ في صورة أقمته أنا؟ إني 
ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة المؤمتين وأنت تقول : خطب 
جليل وأمر جسيم؟ فوعزتي لأذيقنك من عذابي أو تتوب إلى بالطاعة لأميرالمؤمنين. 

لم أدركته السعادة بي يعني أنه تاب وأذعن بالطاعة لأمير المؤمئين عليه السلام وعلى 
ال 0 

07 - فره علي بن عتّاب معنعناً عن أبي جعفر بين قال: لو أن الجهّال من هذه الأمّة 
يعرفون متى سمّي أمير المؤمنين لم ينكرواء وإِنْ الله تعالى حين أخذ ميثاق ذرَيّة آدم نوكيه 
وذلك فيما أنزل الله على محمد ,نيه في كتابه فنزل به جبرئيل كما قرأناهيا جابر ألم تسمع الله 
يقول في كتابه : «إوَإة أل ويك من به ادم ين ظبمورهز ريم وَأدمدَمٌ عل أطي لست بكم قالوأ 
َل وأن محمّداً رسول الله وأن عليّاً أمير المؤمتين؟ فوالله لسمّاه الله تعالى أمير المؤمئين في 


. من سورة ص‎ 4١ تأويل الآيات الظاهرة: ص 444 في تأويل الآية‎ )١( 


نف بحار الأنوار/ج5! 





الأظلّة حيث أخذ من ذرَيّة آدم الميئاق0" , 


1 - فره ابن القاسم معنعناً عن أبي عبد الله تيلا قوله تعالى : وإ حَد ريك من بو 
َآدَمْ 4 إلى آخر الآية» قال : أخرج الله من ظهر آدم ذرَيّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم 
نفسه» ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه قال: طِأَلَتُ ريك قَالُوأ بن» قال: فإنّ محمّداً عق 
عبدي ورسولي وإنّ عليّاً أمير المؤمنين خليفتي وأميني7 . 

ده - وقال النبن 4825 : كل مولود يولدعلى المعرفة بأن الله تعالى خخالقه وذلك قوله 
تعالى : «ركين ألم م حَتهُم لو ه904 . 

55 - ختص: ابن سنان عن المفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله ظلئئلة : إن الله 
تبارك وتعالى توحّد بملكه فعرّف عباده نفسه ثم فوّض إليهم أمره وأباح لهم جنّتهء فمن أراد 
الله أن يطهّر قلبه من الجنّ والانس عرّفه ولايتناء ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه 
معرفتنا . ثم قال: يا مفضّل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا 
بولاية علي تلد » وما كلّم الله موسى تكليماً إلآ بولاية على مكل » ولا أقام الله عيسى بن 
مريم آية للعالمين» إلا بالخضوع لعلي تكتا: ‏ ثم قال: اجمل الأمر ما استأهل خلق من الله 
النظر إليه إلا بالعبودية لنا(؟ . 

07 - مشارق الأنوار باسناده عن الحسن بن محبوب عن جابر عن أبي عبد الله تاكئية إن 
رسول الله وني قال لعلى تاكلاة : يا على أنت الذي احتج الله بك على الخلائق حين أقامهم 
أشياحاً في ابتدائهم وقال لهم : «ألست بربكم قالوا بلى» فقال: ومحمّد نبتكم؟ قالوا: بلى. 
قال: وعليَ إمامكم؟ 

قال : فأبى الخلائق جميعاً عن ولايتك والاقرار بفضلك». وعتوا عنها استكباراً إلا قليلاً 
حهم :وق ميات التدين وه اقل التلل و روإن فى السفاء الرابحة ملا عوك فى سيت | 
سبحان من دلّ هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على هذا الفضل الجليل”" . 

8 - كنزه محمد بن العبّاس عن علي بن أحمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد عن 
سليمان بن محمّد بن أبي فاطمة عن جابر بن إسحاق البصري عن النضر بن إسماعيل 
الواسطي عن جوهر عن الضحاك عن ابن عبّاس في قول الله ويخ : «ومَا كنت صا الْمَرْيٍ 
إذ مَصَيَآ إل مُوبى الْأئرَ وما كتَ مِنّ هدنك قال: بالخلافة ليوشع بن نون من بعده. 

ثم قال الله : لن أدع نبيّاً من غير وصى وأنا باعث نيا عربياً وجاعل وصيّه علياًء فذلك 
قوله : وما كت يجان الْمَرْنَ إذ صَسَيِآ إل مُوى الْأَترَّ>ه في الوصاية وحدّثه بما هو كائن بعده. 
)١(‏ -0) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١44-١47‏ ح 181 و185. 

(5) الاختصاص.ء ص .15١‏ (0) مشارق ائوار اليقين» ص 77. 


1١‏ - باب / تفضيلهم :ني على الأنبياء وعلى جميع الخلق... قفة 
لكات تاد ؟ صصح :تس اق :اهن لظا ا لاب ا .ا 1 1113 وجا 





قال ابن عبّاس : وحدّث الله نيه 8 بما هو كائن وحدّئه باختلاف هذه الأمّة من يعد 
فمن زعم أن رسول الله ينه مات بغير وصيّة فقد كذب على الله تَيَئةْ وعلى نيبّه 825 (0 , 

- وجا ف تفسير أهل ايت صلوات ال عليهم: قال: ووى بعض أصحانا عن سعية 
ابن الخظطاب يرفعه إلى أبي عبد الله عله في قول الله ج852 . ْنَا كت مان منت إة 

قيس إل وى الأ زنا لكت ين اشهيه4 تال أبن عبد الى عيتهر . إنما هي: أوما كنت 
57 الغربيَ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين0'. 

١‏ - قال أبو عبد الله تَقئة في بعض رسائله: ليس موقف أوقف الله سبحانه نبيّه فيه 
ليشهده ويستشهده إل ومعه أخوه وقرينه وابن عمّه ووصيّه ويؤخذ ميثاقهما معا صلوات الله 
عليهما وعلى ذرَيّنهِما الطيبين9 . 

١‏ - كنز: محمد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد بين مالك عن الحسن بن علي بن مروان 
عن طاهر بن مدرار عن أخيه عن أبي سعيد المدائنيّ قال سألت أبا عبد الله تليثلة عن قول 
الله بَإْتيْقُ : «ومًا كنت انب الطور إِذْ نَادَينَا» قال : كتاب كتبه الله يِل في ورقة آس قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عام فيها مكتوب : يا شيعة آل محمّد أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت 
لكم قبل أن تستغفروني. من أتى منكم بولاية محمّد وآل محمّد أسكتته جنتي برحمتي 9 . 

ف - وروى شيخنا الطوسي كن باسناده عن الفضل بن شاذان يرفعه إلى سليمان الديلميّ 
عنه ظلكئلاة مثله(*) . 

5 - كنزة الحسن بن أبي الحسن الديلميٍ باسناده عن فرج بن أبي ,: شيبة قال : سمعت أبا 
عبد الله ظئل2 وقد تلا هذه الآية : + ©وَإِدْ حل ند » سكّقٌ البَينَ لمآ َانَبتْصكُم ين حكتب وَحَكمرَ 
كد ع اه ل ام مُسَؤْقٌ لمكن و 4 يعني رسول اله 20 تمي 4 يعني وصيه 
ا يبعث الله نيا ولا رسولاً إلا وأخذ عليه الميئاق لمحيّد ونه 
بالنبوّة ولعلي كل بالإمامة90 . 

بيان: يحتمل كون الضميرفي الموضعين راجعاً إلى الرسول وَهك » لكن يكون نصرته 
بنصرة أمير المؤمنين غكئلةة . 

5 - عده يجب أن يعتقد أن الله مك3 لم يخلق خلقاً أفضل من محمد 805© 
والأئمة نكل . وأنهم أحبٌ الخلق إلى الله جَعَجِْ وأكرمهم وأوّلهم إقراراً به لما أخخذ الله 
ميثاق النبئين في الذّرء وأن الله تعالى أعطى كل نبي على قدر معرفته نبيّنا ون وسبقه إلى 


)١(‏ -70) تأويل الآيات الظاهرةء ص 459 في تأويل الآية 44 من سورة القصص. 
(5) - 082) تأويل الآيات الظاهرةء ص 4١١‏ في تأويل الآية 545 من سورة القصص . 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص ١1١‏ في تأويل الآية 41 من سورة آل عمران. 
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الإقرار بهء ويعتقد أن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته نَلِيَمْناد » وأنّه لولاهم ما 
خلق السماء ولا الأرض ولا الجنّة ولا التار ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئاً مما 
خلق . صلوات الله عليهم أجمعين. 

تأكيد وتأييد: اعلم أن ما ذكره يد من فضل نبيّنا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع 
المخلوقات وكون أثمتنا تت أفضل من سائر الأنبياء » هوالذي لا يرتاب فيه من تتبّع 
أخبارهم نَلِيَكلِد على وجه الاذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصىء وإنْما 
أوردنا فى هذا البات قدلا نتهاء: وهى ععترّقة كى الآبوات لا سيّما بات ضقات الانساه 
وأصنافهم يليت ٠‏ وباب أنهم نئي كلمة الله. وباب بدو أنوارهم وباب أنّهم أعلم من 
الأنبياءء وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهماء وعليه عمدة الإماميّة 
ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار. 

قال الشيخ المفيد يرن في كتاب المقالات : قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمّة من 
آل محمد توك على سائر من تقدم من الرّسل والأنيياء سوى نبيّنا محمد وأوجب فريق 
منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم نَليلر وأبى القولين فريق منهم 
آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة تلونلا. 

وهذا باب ليس للعقول في إيجايه والمنع منه مجال» ولا على أحد الأقوال إجماع وقد 
جاءت آثار عن النبي يني في أمير المؤمنين تلئي: وذرَّيّته من الأئمّة نيل والأخبار عن 
الأئمة الصادقين تَإيَيْلا أيضاً من بعدء وفي القرآن مواضع تقرّي العزم على ما قاله الفريق 
الأول في هذا المعنى؛ وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال انتهى . 

8 - وقال الكراجكي يةهفي كنز الفوائد: أخبرني القاضي علي بن محمّد البغداديّ عن 
أحمد بن محمّد الجوهري عن محمّد بن لاحق بن سابق عن أبيه عن الشرقي بن القطاميّ عن 
تميم بن المري عن الجارود بن المنذر العبديّ وكان نصرائيًاً فأسلم عام الحديبية وحسن 
إسلامه وكان قارئاً للكتب. عالماً بتأويلها على وجه الدّهر وسالف العصرء بصيراً بالفلسفة 
والطبّء ذا رأي أصيل ووجه جميلء أنشأ يحدّثنا في أيَّام عمر بن الخظاب قال : وفدت على 
رسول الله يَننويه في رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسئان وسماحة وبيان وحجة 
وبرهانء فلمًا بصروا به يَيهْيَةِ راعهم منظره ومحضره فصدّهم عن بيانهم واعترتهم العرواء 
في أبدانهم» فقال زعيم القوم لي : دونك فما نستطيع أن نكلمه . 

فاستقدمت دونهم إليه فوقفت بين يديه فقلت : سلام عليك يا رسول الله» بأبي أنت وأمي . 
ثمّ أنشأت أقول: 

يانبيّالهدىأتعكرجال قطعت قردداً واللأ فآلا 
جاب اليد والمهامه حتى عالها من طوى السرى ماعالا 





1 - باب/ تفضيلهم نينخ على الأنبياء وعلى جميع الخلق... ه12 
قطعت دونك الصّحاصح تهوى لاتعدّالكلال فيك كلالا 
كل دهناء يقصر الطرف عنها أرقلتهاقلاصناإرقالا 
ثمَلمًا رأتك أحسن مرأئ أفحمت عنك هيِيةٌ وجلالا 
تتّقي شر بأس يوم عصيب هائل أوجل القلوب وهالا 
ركد[ سيقي التاس طنرا. . وعصيانا نجه نادف ناذلا 


تلحو نور من الإلهوبرهان ولنتعحيحة وير أن هالا 
وأمان منه لدى الحشر والنشر إذالخلق لايطيقالسؤلا 
فلك الحوض والشّفاعة والكو ثر والفض ل أنينصٌ السؤالا 


خحصّك الله يابن آمنةالخير 
انبا الأزلون ينافك فنفا 


اين مسعالا تح لا 


وساستفناء بعلة تعبا 


قال: فأقبل رسول الله َيِه على بصفحة وجهه السارك كوي عت غباءا انها ساطيا 
كوميض البرقء فقال: يا جارود لقد تأخّر بك وبقومك الموعد» وقد كنت وعدته قبل عامى 
ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آنه وأتيته في عام الحديبية . ْ 

فقلت: يا رسول الله بنفسي أنت ما كان إبطائي عنك إلآ أنْ جلّة قومي أبطأوا عن إجابتي 
حتّى ساقها الله إليك لما أراد لها بها من الخير لديك» فأمًا من تأخّرعنه فحظه فات منك فتلك 
أعظم حوبة وأكبر عقوبة» ولو كانوا ممّن رآك لما تخلفوا عنك. 

وكان عنده رجل لا أعرفه: قلت: ومن هو؟ قالوا: سلمان الفارسي ذو البرهان العظيم 
والشأن القديم؛ فقال سلمان: وكيف عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه؟ فأقبلت على 
رسول الله ين وهو يتلاألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراً. فقلت: يا رسول الله إن قسَأ كان 
يننظر زمانك ويتوكف إبانك ويهتف باسمك واسم أبيك وأمّك وبأسماء لست أصيبها معك 
ولا أراها فيمن اتبعك» قال سلمان: فأخبرناء وأنشأت أحدّثهم ورسول الله عن يسمع 
والقوم سامعون واعون. 

قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّاً وقد خرج من نادٍ من أندية أياد إلى صحصح ذي قتاد» 
وسمر وعتادء وهو مشتمل بنجاد؛ فوقف في إضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه 
واصبعهء فدنوت منه فسمعته يقول: اللّهمّ رب هذه السبعة الأرقعة؛ والأرضين الممرعة» 
وبمحمّد والثلاثة المحامدة معهء والعلبّين الأربعة» وسبطيه المنيفة الأرفعة» والسري 
الألمعة» وسمي الكليم الضرعة؛ والحسن ذي الرفعةء أولثك الثقباء الشفعة» والطريق 
المهيعة. ودرسة الانجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل محاة الأضاليل» 
ونفاة الأباطيل» الصادقو القيل؛ ؛ عليهم تقوم الساعة» ويهم تثال الشفاعة» ولهم من الله فرض 
الطاعة؛ ثم قال: اللهمٌ ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحيايء ثم أنشأ يقول: 


125 بحار الأنوار/ ج7١‏ 





لي الو و 


ا ا 
لوعاش ألفي سنة لمويلقمنها سلما 
أوصياءأحمد أكرم من تحت السما 
ذرّتةفاطمة أكرمبهامن قفطما 
وت اجو 1 1 


اقلت ويا رسول الهاأذ بر اباك يحيوض عل الأسياء الي لم مكويعازاشوينا اق 
0 تعان :يسول ١‏ ا قله :يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أدحى 
الله بيخ إلي : أن سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثواء فقلت: على ما بعثتم 
فقالوا: على نبوّتك وولاية علي بن أبي طالب والأئمّة منكماء ثم أوحى الله إلي -- 
عن يمين العرش» فالتفت فاذا عل والحسن والحسين وعلىَ بن الحسين ومحمّد بن علي 
وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليَ بن موسى ومحمّد بن علي وعليّ بن محمد والحسن 
بن على والمهدي في ضحضاح من نور يصلون» فقال لي الربٌ تعالى: هؤلاء الحجج 
أوليائي؛ وهذا المتتقم من أعدائي. 

قال الجارود: فقال لي سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والانجيل 
والزبورء فانصرفت بقومي وأنا أقول: 


أنيتك يابن آمنةالرسولاا لكي بك أهتدي الهج الشبية 
فقلت فكان قولك قول حققٌ وصدق مابدالك أن تقولا 
وبصرت العمى من عبد شمس وكل كانمن عمهضليلا 
وأنبأناك عن قسّالأيادي همقالاًفيك ظلت به جديلا 
وأسماء عمت عنّافآلت إلى علم وكنت بها جهولا9؟ 
بيان: العرواء بضمٌّ العين وفتح الراء: قَرَةَ الحمّى ومسّها في أوّل رعدتها والقردد: 


الموضع المرتفع من الأرض. والآل: السراب. والجوب: القطع. والبيد بالكسر جمع 





)١(‏ في المصدر ببراة وهو الصحيح. (؟) زيادة من المصدر. 
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الببداء وهي الفلاة والمهمه: القفر. وعال في الأرض : ذهب ودار. وفي النسخ بالمعجمة 
من المغاولة وهي المبادرة في السّير. والغول: بعد المفازة والمشقّة. والطوى: الجوع . 
وكغني : السّاعة من الليل . 

والصحصح: الأرض المستوية الواسعة. والدهناء: الفلاة. وأرقل: أسرعء والمفازة : 
قطعها. والقلوص من الابل : الشابّة. وكل شيء أظهرته فقد نصصته. ويقال: شام البرق: 
إذا نظر إليه أين يقصد وأين يمطر . 

يكال رقم لخر : إذا انر وكنها أيرترعه . والقتاد كسحاب: شجر صلب شوكه 
116 بر والسمر بة بضم الميم : : شجر معروف . . والعتاد : العدة) والقدح الضخحم. وهما غير 
مناسبين ؛ والعتود: السدرة: ولعله جمع كذا على غير القياس . 

والنجاد ككتاب : حمائل السيف . وليلة إضحيانة بالكسر : مضيئة . والأرقعة جمع رقيع 
وهو السّماء وأمرع الوادي: أكلاً . والسريّ كغني : النهر الصغير» وهو كناية عن جعفر ئلا 
لاه أيضاً في اللغة بمعنى النهر الصغير واللأي كالسعي: الابطاء. وغاله : أهلكه . 

وقوله : إيا غرو». أي أ عغجب ؛ والوشيك : السريع . وكفكقه : دؤعه وصرفه وبرق 
السهم: نحته» والبرّاءة: السكين يبرى بها القوس. وجدله: أحكم فتله. والرجم 
بالتحريك : القبر. 

أقول : قال الكراجكي ينه : تسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع : أحدها أن يقال لك : 
كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله صلى الله عليه وعليهم قد ماتواء فكيف يصمح سؤالهم 





فى السماء؟ 
وثانيها: أن يقال لك: ما معنى قوله: إِنْهم بعثوا على نبوّته وولاية على والأئمّة من , 
ولده توكلا ؟ 


وثالثها: أن يقال لك: كيف يصمّ أن يكون الأئمّة الاثنا عشر تلك في تلك الحال في 
السّماء» ونحن نعلم ضرورة خلاف هذا ! لأنْ أمير المؤمنين عَلعِدٍ كان في ذلك الوقت بمكة 
في الأرضء ولم يذّع قط ولا ادّعى له أحد أنه صعد إلى السّماءء فأمًا الأئمة من ولده فلم يكن 
وجد أحد منهم بعد ولا ولدء فما معنى ذلك إن كان الخير حمًا؟ 

فأمًا الجواب عن السؤال الأوّل فإنَا لا نشك في موت الأنبياء تَفِتكل. غير أن الخبر قد ورد 
بأنْ الله تعالى يرفعهم بعد مماتهم إلى سمائه؛ وأنْهم يكونون فيها أحياء متنعّمين إلى يوم 
القيامة؛ ليس ذلك بمستحيل في قدرة الله سبحانه؛ وقد ورد عن النب 4825 أنه قال: أنا أكرم 
عند ماس ب ا ين 0 

قال النب 305؟ #4 : «لو مات نبي بالمشرق ومات وصيه بالمغرب لجمع الله بينهما» وليس 
زيارتنا لمشاهدهم على أنْهم بها. ولكن أشرف المواضعء» فكانت غيّبت الأجسام فيهاء 
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ولعبادة أيضاً ندبنا إليهاء فيصحٌ على هذا أن يكون النبي ون رأى الأنبياء ميكل في السماء 
فسألهم كما أمره الله تعالى. 

وبعد فقد قال الله تعالى : «وَا َحَسبنَ ألنَ يوا في سبل الل نوما بل يآ عند رَيْهم 004 
فإذا كان المؤمنون الّذين قتلوا في سبيل الله على هذا الوصف فكيف ينكر أنّ الأنبياء تكلا 
بعد موتهم أحياء منعٌمون في السماء» وقد اتصلت الأخبار من طريق الخاص والعامٌ بتصحيح 
هذا. وأجمع الرواة على أن النبئ يي لما خوطب بفرض الصلاة ليلة المعراج وهو في 
السّماء قال له موسى كنل : «إن أُمتك لا تطيق» وإته راجع إلى الله تعالى دفعة بعد أخرى» 
وما حصل عليه الاثّفاق فلم يبق فيه كذب. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء تكلا قد أعلموا بأنّه سيبعث نيا 
يكون خاتمهم وناسخاً بشرعه شرائعهم» وأعلموا أنه أجلّهم وأقضلهم. وأنّه سيكون 
أوصياؤه من بعده حفظة لشرعه وحملة لدينه وحججاً على أُمّتهء فوجب على الأنبياء تكله 
التصديق بما أخبروا به والاقرار بجميعه. 

أخبرني الشريف يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبائي الحسينئ عن عبد الواحد بن 
عبد الله الموصليّ عن أبي علي بن همّام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن محمّد 
عن محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أيا عبد الله 
الصَادق َي يقول: ما تنبّأ نبي قط إل بمعرفة حقّنا وتفضيلنا على من سوانا. 

وإن الأمّة مجمعة على أن الأنبياء تلخ قد بشّروا بنيئنا 6ه ونبّهوا على أمره؛ ولا يصحّ 
منهم ذاك إلا وقد أعلمهم الله تعالى به فصدّقوا وآمنوا بالمخبر به وكذلك قد روت الشيعة أنّهم 
قد بشّروا بالأئمّة أوصياء رسول الله وق . 

وأمًا الجواب عن السؤال الثالث فهو أنه يجوز أن يكون تعالى أحدث لرسول الله ونقة 
في الحال صوراً كصور الأئمة نوكل ليراهم أجمعين على كمالهم كمن شاهد أشخاصهم 
برؤية مثالهمء ويشكر الله تعالى على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهمء وهذا في الممكن 
المقدور. 

ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبحونه ويقدّسونه 
لتراهم ملائكته الذين قد أعلمهم بأنهم سيكونون في أرضه حججاً له على خلقه؛ فتتاكد 
عندهم منازلهم وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم ويما سيكون من أمرهم . 

وقد جاء في الحديث أنّ رسول الله يلي رأى في السماء لما عرج به ملكا على صورة أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه . وهذا خبر اثفق أصحاب الحديثين على نقله » حذّثني به من طريق 


.١58 سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
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العامة أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين ابن 
محمد عن أحمد بن علويه عن إبراهيم بن محمّد عن عبد الله بن صالح عن حديد بن عبد 
الحميد عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله ويه يقول: لما أسري بي إلى 
السّماء ما مررت بملاً من الملائكة إل سألوني عن على بن أ بي طالب حتّى ظنتت أنّْ اسم علي 
أشهر في السّماء من اسمي . 

فلما بلغت السماء الرابعة نظرت إلى ملك الموت غك فقال لي : يا محمد ما تخلق الله 
خلقاً إل أقبض روحه بيدي ما خلا أنت وعلىّ » فإِنْ الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته . 

فلما صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفاً تحث عرش ربي» 
فقلت: يا علي سبقتني؟ فقال لي جبرئيل عي : يا محمّد من هذا الذي يكلّمك؟ قلت: هذا 
أخي علي بن أبي طالب. قال لي: يا محمّد ليس هذا علياً ولكنّه ملك من ملائكة الرحمان 
خلقه الله على صورة علي بن أبي طالب» فنحن الملائكة المقربون كلّما اشتقنا إلى وجه على 
ابن أبي طالب زرنا هذا الملك لكرامة علي بن أبي طالب على الله سبحاته . 

فيصح على هذا الوجه أن يكون الذين رأهم رسول الله ره ملائكة على صور 
الائمّة تل ؛ وجميع ذلك داخل في باب التجويز والامكان» والحمد لله انتهى كلامه رفع 
لاقام 

أقول: ويحتمل أيضاً في رؤية من مضى ومن لم يأت أن يكرن 86 رأى أجسادهم 
المثالية أوأ رواحهم على القول بتجسّمهاء وقد مر بعض القول في ذلك في كتاب المعاد والله 
يهدي إلى الرشاد. 

5 - مناقب: محمّد بن أحمد بن شاذان القميّ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله 88 : قال قال لي جبرئيل ظكئة : يا محمّد على خير 
البشر من أبى فقد كفر”" . 

7 - وباسناده عن الرضا عن آبائه نوكلا قال: قال رسول الله يضقي لعليّ بن 
طالب تقكئلة : يا على أنت خير البشر لا يشلك فيه إلا كافر 9 . 

58 وين اس من ايده شة قال سمعت رسول الله يت يقول: علي بن أبي طالب خير 
البشر من أبى فقد كفرء فقيل فقيل : فلم حاربته؟ فقالت : والله ما حاربته من ذات نفسي وما حملني 
غله إلا طلحة والديير 6 

8 - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ينقت : لما عرج بي إلى السّماء أنتهى بي 
المسير مع جبرثيل إلى السّماء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمرء فقال لي جبرئيل : يا محمد 
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هذا هو البيت المعمور خلقه الله تعالى قبل خلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام قم 
يا محمّد فصل إليه. قال النبي يَنيية : وجمع الله إلى النبتين فصفهم جبرئيل ظَئئلاذ ورائي 
صنَاً فصليت بهم فلمًا سلّمت أتاني آتِ من عند ربّي فقال لي : يا محمّد ربّك يقرئك السّلام 
ويقول لك: سل الرّسل على ماذا أرسلتهم من قبلك؟ فقلت: معاشر الرّسل على ماذا بعكم 
ربّي قبلي؟ فقالت الرسل : على ولايتك وولاية على بن أبي طالب» وهو قوله تعالى : #وَسَكَلُ 
من كاين مك ين 96 . 

- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من تفسير محمد بن العبّاس بن مروان 
عن جعفر بن محمد الحسني عن علي بن إبراهيم القطان عن عبّاد بن يعقوب عن محمد بن 
فضيل عن محمّد بن سوقة عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله م في حديث 
الأسراء: فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمّد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثواء 
فقلت معاشر الرسل والنبيّين على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية 
على بن أبي طالب تاكئلة (2. 

١‏ - وممًا رواه من كتاب المعراج عن الصّدوق عن أحمد بن محمّد الصقر عن محمد بن 
العّاس بن يسَام عن عبد الله بن محمّد المهلبيّ عن أحمد بن صبيح عن الحسن بن جعفر عن أبيه 
عن منصور عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جذه تلتيي قال : لما عرج بالنبي قي إلى السماء 
قال العزيز عز وجل : لدَامَنَ لرَسُولُ بمآ أُنزلٌ إلّه من َيه » قال: قلت : «وَآلْمُوْمبُونٌ» . قال : 
صدقت يا محمّد من خلّفت لأمّتك؟ وهو أعلم قلت : خيرها لأهلها فال: صدقت يا محمّدء إِنِي 
اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها ثمّ شققت لك اسماً من أسمائي » فلا أذكر في موضع 
إلأذكرت معي » وأنا المحمود وأنت محمّدء ثم اطلعت إليها اطلاعة أخرى فاخترت منها علي 
فجعلته وصيّك فأنت سيّد الأنبياء وعلي سيّد الأوصياء . 

ني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور ثمّ عرضت ولايتهم 
على الملائكة وسائر خلقي وهم أرواح فمن قبلها كان عندي من المقرّبين ومن جحدها كان 
عندي من الكافرين. يا محمّد وعزّتي وجلالي لو أن عبداً عبدني حتّى ينقطع أو يصير كالشنّ 
البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم لم أدخله جيّي ولا أظللته تحت عرشي . 

1 - وممّا رواه من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن 
أبيه عن الرضا عن آبائه نوكيه قال: قال رسول الله يَتتيةِ نعلي بن أبي طالب ظتئلِةِ : يا عليّ 
أنت خير البشر لا يشِكٌ فيك إلا كافر. 


.7886 ماثة منقبة ح 47 والآية من سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
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؟/ - ومنه عن وهب بن منبّه قال: إن موسى تكله نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في 
الطور وكل حجر ونبات ينطق بذكر محمّد وائني عشر وصيًّاً له من بعده» فقال موسى : إلهي لا 
أرى شيئاً خلقته إلا وهو ناطق بذكر محمّد وأوصيائه الائنى عشرء فما منزلة هؤلاء عندك؟ 
قال: يابن عمران إني خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار خلقتهم في خزانة قدسي ترتع في رياض 
مشيئتي ؛ وتتنسم من روح جبروتي» وتشاهد أقطار ملكو حنّى إذا شئت بمشيّتي. أنفذت 
قضائي وقدري. يا ابن عمران إني سبّقت بهم السباق حتّى أزخرف بهم جناني» يابن عمران 
تمك بذكرهم فإنهم خزنة علمي وعيبة حكمتى ومعدن نوري. 

قال حسين بن علوان: فذكرت ذلك لجعفر بن محمد تاضئلة فقال: حق ذلك» هم اثنا 
عشر من آل محمد : علي والحسن والحسين وعليَ بن الحسين ومحمّد بن على ومن شاء الله 
قلت : جعلت فداك إِنّما سألتك لتبيّن الح لي؛ قال: أنا وابني هذا - وأومأ إلى ابنه موسى - 
والخامس من ولده يغيب شخصه ولا يحل ذكره باسمه. 

4/- ومنه عن الحسن بن علي العسكري عن أبائه تإهتتلار قال: قال رسول الله نف : إن 
الله اختارنا معاشر آل محمّد واختار الملائكة المقرّبين وما اختارهم إلا لعلمه أنّهم ليهتدون. 

8 - ومنه عن أبي ذرٌ تن قال: نظر النبي َتدِ إلى علي بن أبي طالب تائية فقال: 
هذا خير الأوّلِين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل الأرضين؛ وهذا سيّد الصدذّيقين 
وسيد الوصيين . 

7- ها محمد بن أحمد بن شاذان عن المعافا بن زكريًا عن أحمد بن هوذة عن إبرأهيم 
بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلميّ عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد يكف لم 
سميّت الجمعة جمعة؟ قال: لأن الله تعالى جمع فيها خلقه لولاية محمّد وأهل بيته. 

- كتاب تفضيل الأئمّة على الأنبياء للحسن بن سليمان قال : ذكر السيّد حسن بن كبش 
في كتابه باسناده مرفوعاً إلى عدّة من أصحاب رسول الله ته منهم جابر بن عبد الله 
الانصاريّ وأبو سعيد الخدريّ وعبد الضمد بن أبي أمية وعمر بن أبي سلمة وغيرهم قالوا : 
لما فتح النبيّ ون مكة أرسل رسله إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية وإلا 
أذنا بالحرب». وكتب أيضاً إلى نصارى نجران يمثل ذلك . < 

فلمًا أتتهم رسله عن فزعوا إلى بيعتهم العظمى وكان قد حضرهم أبوحارثة اسقفهم 
الأرّل» وقد بلغ يومئذ مائة وعشرين سنةء وكان يؤمن بالنب والمسيح وكا ويكتم ذلك عن 
كفرة قومهء فقام على عصاه وخطبهم ووعظهم وألجأهم بعد مشاجرات كثيرة إلى إحضار 
الجامعة الكبرى التي ورثها شيث» ففتح طرفها واستخرج صحيفة شيث التي ورثها من أببه 
آدم عَقيئهة ١‏ فألفوا في المسباح الثاني من فواصلها : بسم الله الرحمن الْرّحيم لا إله إلا آنا 
الحيّ القيوم » معقّب الذهور. وفاصل الأمور. سببت بمشيتي الأسباب» وذللت بقدرتي 
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الصعاب»: وأنا العزيز الحكيم الرحمن ن الرحيم » أرحم وأترحخم. وسبقت رحمتي غضبي » 
وعفوي عقوبتي» خلقت عبادي لعبادتي وألزمتهم حجتي'. 

«ألا إني باعث فيهم رسلي » ومنزل عليهم كتبي » ابرم ذلك من لدن أوّل مذكور من بشر إلى 
أحمد نبيي وخاتم رسلي» ذلك الذي أجعل عليه صلواتي ورحمتي وأسلك في قلبه بركاتي» 
ويه أكمل أنماتى وتلارية: 

«قال آدم : من هؤلاء الرسل؟ ومن أحمد هذا الذي رفعت وشرفت؟ قال: كل من ذرّيتك» 
وأحمد عاقبهم ووارثهم, قال: يا ربّ بما أنت باعثهم ومرسلهم؟ قال بتوحيديء ثم أنفي 
ذلك بثلاثماثة وثلائين شريعة أنظمها وأكملها لأحمد جميعاً» فأذنت لمن جاءنى بشريعة منها 
بنعمتك أن لا يعصيك بهاء ولمن علم سعة رحمتك ومغفرتك أن لا ييئس منها . 

قال : يا آدم أتحبٌ أن أريك أبناءك هؤلاء الذي كرّمتهم واصطفيتهم على العالمين؟ قال : 
عرضهم عليه أشباحا في ذريّاتهم وخاص أتباعهم من أممهم. فنظر إليهم آدم وبعضهم أعظم 
نوراً من بعضء وإذا فضل أنوار الخمسة أصحاب المقامات والشرائع من الأنبياءء كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وفضل العاقب محمّد 426 في عظم نوره على الخمسة 
كفضل الخمسة عى الأنبياء جميعاً . فنظر فإذا حامّة كل نب وخاصّته من قومه ورهطه آخذون 
بحجزة ذلك النبيّ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله تتلالأ وجوههم وتشرق جباههم 
وا وذلك بحسب منزلة ذلك النبيّ من ربّه ويقدر منزلة كل واحد من نبيّه . 

ثم نظر آدم َلك إلى نور قد لمع فسد الجوّ المنخرق وأخذ بالمطالع من المشارق ثم 
سرى حتّى طبق المغارب ثم سما حتّى بلغ ملكوت السماء؛ فاذا الأكناف قد تضوعت طيباً 
وإذا أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه وشماله ومن خخلفه وأمامه أشبه به أرجاً ونوراً يتلوها أنوار 
من بعدها يستمذٌ منهاء وإذا هي شبيهة بها في ضيائها وعظمها ونشرهاء ثم دنت منه فتكللت 
عليها وحمّت بها . ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك في مثل عدد الكواكب ودون منازل الأوائل 
جدّاً جذاً» ثمّ طلع عليه سواد كالليل وكالسيل ينسلون من كلّ وجه وأوب فأقبلوا حتّى ملأوا 
البقاع والأكم» وإذا هم أقبح شيء هيئة وصورا وأنتنه ريحا. فبهر آدم يكذ ما رأى من ذلك» 
فقال: يا عالم الغيوب ويا غافر الذنوب وياذا القدرة الباهرة والمشية الغالبة من هذا السعيد 
الذي كرّمت ورفعت على العالمين؟ ومن هذه الأنوار المنيفة المكتنفة له؟ 

فأوحى الله يعلد إليه : ا آدم هؤلاء و سيلتك ووسيلة من نشدت من خلقي هؤلاء 
السّابقون المقرّبون والشّافعون المشفعون» وهذا أحمد سيّدهم وسيّد بريّتي اخترته بعلمي 
واشتققت اسمه من اسمي » فأنا المحمود وهذا أحمذء وهذأ صنوه ووصيه ووارثه: وجعلت 
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بركاتي وتطهيري في عقبه وهي سيّدة إمائيء والبقيّة في علمي من أحمد نبتّي» وهذان 
السبطان والخلفان لهمء وهذه الأعيان المضارع نورها أنوارهم بقيّةَ منهم» ألا إِنّ كلاً 
اصطفيت وطهّرت» وعلى كلّ باركت وترححمتء وكلاً بعلمي جعلت قدوة عبادي ونور 
بلادي. ونظر إلى شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح لأهل 
الدنياء فقال تبارك وتعالى: ويعبدي هذا السعيد أفكٌ عن عبادي الأغلال؛ وأضع عنهم 
الآصارء وأملا الأرض حناناً ورآفة وعدلاً كما ملئث من قبله قسوةٌ وشقوةٌ وجوراً. 


قال آدم : يا ربٌ إن الكريم كل الكريم من كرّمت» ون الشريف كل الشريف من شرّفت» 
وحقٌ يا إلهي لمن رفعت وأعليت أن يكون كذلك» فيا ذا العم الذي لا ينقطع والاحسان 
الذي لا ينفدء بم بلغ هؤلاء العالون هذه المنزلة من شرف عطاياك وعظيم فضلك وحنانك 
وكذلك من كرمت من عبادك المرسلين. 

قال الله تبارك وتعالى : إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا الرّحمن الرّحيم العزيز الحكيم عالم 
الغيوب ومضمرات القلوب» أعلم ما لم يكن ممًا يكون كيف يكون, وما لا يكون لو كان 
كيف يكون . 

وإني اظلعت يا عبدي في علمي على قلوب عبادي فلم أر فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي 
من أنبيائي ورسلي. فجعلت لذلك فيهم روحي وكلمتي»؛ والزمتهم عبء حبجتي. 
ز ميتي على رايا بزستالتق زوحي < ألنيت انان لكا ل سناولف فلريرائل 
وأوصيائهم من بعد . فألحقتهم بأنبيائي ورسلي. وجعلتهم من ودائع حجتي والأساة في 
تي : لأجبر بهم كسر عبادي وأقيم بهم أودهمء ذلك آنَي بهم وبقلوبهم لطي وخبيرٌ. 

ثم اقطلعت على قلوب المصطفين من رسلي فلم أجد فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من 
محمّد خيرتي وخالصتي؛ فاخترته على علمي ورفعت ذكره إلى ذكري» ثم وجدت كذلك 
قلوب حامّته اللائي من بعده على صفة قلبه فألحقتهم به وجعلتهم ورثة كتابي ووحبي وأركان 
حكمتي ونوري» وآليت بي أن لا أعذّب بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي وحبل موةتهم 
أبداً. قال آدم : فما هاتان الثلّتان العظيمتان؟ قال الله تقدّس اسمه: هؤلاء أمّة محمد لق 
أدركت نبيّها في علمه فآمنت به واتّبعت فأليستها نوراً من نوري. ثمٌ الذي يلونهم كذلك حتّى 
أرث الأرض ومن عليها ولهم فيما قسمت لهم من فضلي ورحمتي منازل شتّى فأفضلهم 
سابقهم إذا كان أعلمهم بي وأعملهم بطاعتي . 

. وهذه الثلة العظمى التي ملأت بياضها وسوادها أرضي ؛ 'فهم أخابث خلقي وأشرار 
عبيدي وهم الذين يدركون محمّداً خيرني وسيد بريتي فيكليونه صادقا ويخوفونه آمناً 
ويعصونه رؤوفاً وهم يعرفونه والنور الذي أبعثه به يظاهرون على إخراجه من أرضهء 
وينظاهرون على قتاله وعداوتهء ثم القوّامين بالقسط من بعد هذاء وهم لهم جنّة» حقٌ علي 
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لأصلينَ عذابهم ناراً لا ينقطع. ثم لألحقنهم بعدرّي الذي انّخَذوه وذرَيّته أولياء من دوني 
ودون أوليائي أجل ثم لأتبعنّ من يأتي منهم من بعدهم أنتقم منهم وأنا غير ظالم. 

وعند انقضاء مناجاة آدم ريّه خرٌ ساجداً فأوحى الله كَكَمنّ - وهو أعلم به وبقليه -: ما 
سجودك هذا؟ قال: تعبّداً لك يا إلهي وحدك وتعظيماً لأوليائك هؤلاء الّذين كرّمت ورفعت» 
وكانت أوّل سجدة سجدها مخلوق» فشكر الله تيم ذلك له فأسجد له ملائكته وأباحه 
جنته ع وأوحى إليه: أما إني مخرجهم من صلبك وجاعلهم في ذَرَيّتك. 

فلما قارف آدم الخطيئة وأخرج من الجئة توسّل إلى الله وهو ساجد بمحمّد وَل وحامته 
وأهل بيته هؤلاء فغفر الله له خطيئته وجعله الخليفة في أرضه. 

فلما أتى القوم على باقي المسباح الثاني من ذكر النبٍ 4 وذكر أهل بيته تلك أمرهم 
أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى التي ميراثها إلى إدريس غلبا وكان كتابتها 
بالقلم السرياني القديم» وهو الذي كتب به من بعد نوح غقكئهة ملوك الهياطلة المتماردة 
فافتضٌ القوم الصحيفة فأفضوا منها إلى هذا الرسم : 

قالوا: اجتمع إلى إدريس ظيثْلدُ قومه وصحابته وهم يومئلٍ في بيت عبادته من أرض كوفان 
فخبرهم بما اقتص عليهم قال ا بني أبيكم آدم غتكانة لصلبه وبني بنيه وذرّيّته اجتمعوأ فيما 
بيلهم + وقالوا : أي الخلق عندكم أكرم على الله 22 وأرفع لديه مكاناً وأقرب منه منزلة؟ 

فقال بعضهم : أبوكم آدم خلقه الله يوم بيده وأسجد له ملائكته وجعله الخليفة في أرضه 
وسخر له جميع خلقه؛ وقال آخرون: بل الملائكة الّذين لم يعصوا الله تكد وقال بعضهم: 
لا بل الأمين جبرئيل عَلكدلة ٠‏ فانطلقوا إلى آدم َم فذكروا له الذي قالوا واختلفوا فيه. 

فقال : يا بنيّ إني أخبركم بأكرم الخلق عند الله يتك جميعاء ثمٌ نه والله ما عدا أن نفخ 

فيّ الروح حتّى استويت جالساً فبرق لي العرش العظيم فنظرت فإذا فيه : لا إله إلا الله: محمد 
خيرة الله يمك ثم ذكرعدة أسماء صلوات الله عليهم مقرونة بمحمّد صلوات الله عليه وآله. 

قال آدم : ثم لم أر في السماء موضع أديم - أو قال: صفيح - منها إل وفيه مكتوب لا إله 
إلا الله وما من موضع مكتوب فيه: لا إله إلا الله [إلا] وفيه مكتوب خلقاً لا نظا : محمد 
رسول الله وما من موضع فيه مكتوب: محمّد رسول الله إل وفيه مكتوب: على خيرة الله 
الحسن صفوة الله الحسين أمين الله يََكظق . وذكر الأئمّة من أهل بيته علو واحداً بعد واحد 
إلى القائم بأمر الله . قال آدم فمحمّد صلوات الله عليه وآله ومن شح من أسماء أهل بيته أكرم 
الخلائق على الله. فلما انتهى القوم إلى آخر ما في صحيقة إدريس» قرأوا صحيفة 
إبراهيم ظَلكتلة وفيها معنى ما تقذم بعينه» وانفضوا. 

7 بي سا ام ع ل 0 
عن الشعبيّ أن عمر أتى النب يتلق بصحيفة قد كتب فيها التوراة بالعربيّة فق رأها عليه فعرف 
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الغضب في وجهه فقال: أعوذ بالله وبرسوله من سخطه. فقال النبي #5 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فانهم لا يهدونكم: وقد ضلواء وعسى أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم أو 
بحق فتكذبوهم» فلو كان موسى تيمل بين أظهركم لما حل له إلا أن يتبعني . قال الحسن بن 
سليمان: فعلى هذا لو كان موسى ظَنْةٍ في زمن محمد يك لما وسعه إلا اتباعه» وكان من 
أمتهء ووجب عليه طاعة وصيه أمير المؤمنين والأوصياء من بعده تلكلي . 

4 - ومنه نقلاً من الكتاب المذكور بحذف الإسناد عن أمير المؤمنين تلت قال رسول 
الله تق : أنا سيّد الأ لين والآخرين» وأنت يا على سيّد الخلائق بعديء أوَّلنئا كآخرنا 
وأخخرنا كأوّلنا . 








- ومنه نقلاً من تفسير محمّد بن العبّاس باسناده عن الحارث وسعيد بن قيس عن 
على غقكئلاة قال: قال رسول الله يَنق : أن واردكم على الحوضء وأنت يا علي الساقي» 
والحسن الذائد؛ والحسين الآمرء وعلىَ بن الحسين الفارط ومحمّد بن علي النّاشر» وجعفر 
ابن محمد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبين والمبغضين وقامع المنافقين؛ وعليٌ 
ابن موسى مزين المؤمئين؛ ومحمّد بن عليّ منزل أهل الجئة في درجاتهم» وعليّ بن محمّد 
خطيب شيعته ومزوجهم الحور. والحسن بن علي سراج أهل الجنة يستضيئون به. والهادي 
المهديّ شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إل لمن يشاء ويرضى . 

١‏ - ومنه نقلآً من كتاب الحسن بن كبش عن أبي ذرٌ رضوان الله عليه قال: نظر 
النبي تنه إلى على يذ فقال : هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل 
الأرضين؛ هذا سيّد الصذيقين وسيّد الوصيّين الخير. 

8١‏ - ومنه قال : روي عن الصادق مذ أنه قال: علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شيء 
وأعحد. 

87 - وقال كذ كل ما كان لمحمّد َت فلنا مئله إل النبرّة والازواج0©. 

4 - ومنه نقلاً من تفسير ابن ماهيار باسناده عن عمران بن ميثم عن أبيه قال: كنت عند 

إني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمّد يق ما منها كلمة إل وهي مفتاح 
ألف باب ما تعلمون منها كلمة واحدة غير أنكم تقرأون منها آية واحدة في القرآن: رَإِذا وقَم 
لْقولُ لم أَخرَعنا لم دَآبَهُ ين الْأرْضٍ تُكَيْمَهُرْ أنّ لاس كاثوأ انا لا يفون * وما تدرونها . 





)0( وقال الصدوق في أول الهداية في باب الإمامة: ويجب أن يعتقد أن كلّ فضل آناء الله َيه نبيه فقد آناه 
الله الإمام إلا النبوة. . . الخ [التمازي]. 
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6 - ومئه نقلاً من كتاب القائم للفضل بن شاذان عن صالح بن حمزة عن الحسن بن 
عبد الله عن أبي عبد الله تَقِكئا: قال: قال أمير المؤمنين ظلكئلة على منير الكوفة: والله إني 
لدّيان النّاس يوم الدين» وقسيم الله بين الجئة والنارء لا يدخلها داخل إل على أحد قسم . 

وأنا الفاروق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين» 
وأنا صاحب النشر الأوّل والتنشر الآخر وصاحب العصا وصاحب الكرات ودولة الدول» 
وأنا إمام لمن بعدي» والمؤدي عمّن كان قبليء ما يتقدمني إلا أحمد وإنّ جميع الرسل 
والملائكة والروح خلفناء وإِنَّ رسول الله ين ليدعى فينطق وأدعى فأنطق على حد منطقه . 

ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي: يصرت سبيل الكتاب» وفتحت لي 
الأبواب وعلمت الأسباب ومجرى السحاب وعلم المنايا والبلايا والوصيّات وفصل 
الخطاب. ونظرت ؛ في الملكوت فلم يغب عني شيء غاب عني ولم يفتني ما سبقني ولم 
ب ا الشاهد عليهم . 

وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته» وبي يكمل الدين» وأنا النعمة التي أنعمها الله 
على خلقهء وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسهء كلّ ذلك منَاّ من الله . 

5 - ومثه نقلاً عنه بإستاده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بيتك في .حديث 
الإسراء: فإذا ملك قد أتانى فقال: يا محمّد واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما 
بعثواء فقلت: معاشر الرسل والنبتين على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا : على ولايتك يا محمّد 
وولاية علي بن أبي طالب عله . 

87 - ومنه عنه باسناده عن جابر بن عبد الله قال: اكتنفنا رسول الله َه يوماً في مسجد 
المديئة فذكر بعض أصحايئا الجنّة فقال أبو دجانة : يا رسول الله سمعتك تقول : الجنّة محرّمة 
على النبتين وسائر الأمم حتّى تدخلها. 

فقال له: يا أبا دجانة أما علمت أن لله تعالى لواء من نور وعموداً من نور خلقهما الله قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. مكتوب على ذلك : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
اللهء آل محمد خير البريّة» صاحب اللواء علي إمام القرم؛ فقال علي غ22 : الحمد لله الذي 
هدانا بك وشرفك وشرفنا بك . 

فقال له النبن 25 : أما علمت أنْ من أحبنا وانتحل محبتنا أسكنه الله معنا وتلا هذه 
الآية: «في مَقمَدٍ صِدَقٍ عند ملياك مُقتدر4. 

8 - ومنه عنه باسناده عن أبي الورد عن أبي جعفر ظَبذ قال: تسنيم أشرف شراب الجنة 
يشربه محمّد وآل محمّد صرفاًء ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنة. 

أقول: وروى من الكتاب المذكور خمسة وعشرين حديثاً في قوله تعالى : ظإت الذي 


ام 


فواعطم وَحِلُوأ ألصَّلِحَتِ ولج هر حير أَلْرِيّةِ © أنهم آل محمد نقوئه يجنز وشيعتهم . 





/ - بأب/ أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم نش 





/ا - باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل 
والاستشفاع بهم صلوات الله (عليهم أجمعين) 

١‏ - جع لي: ماجيلويه عن عمّه عن أحمد بن هلال عن الفضل بن دكين عن معمّر بن 
راشد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق ظئئي: يقول: أتى يهودي النبي يَنهِ فقام بين يديه 
يحدٌ النظر إليه» فقال: يا يهوديّ ما حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيّ 
ا 0 

فقال له النبي يَننة : إِنْه يكره للعبد أن يزكي نفسهء ولكني أقول: إِنْآدم نئي لما أصاب 
الخطيئة كانت توبته أن قال : اللهمّ إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد لما غفرت لي » فغفرها 
الله له . وإن نوحاً لمَا ركب في السفينة وخاف الغرق قال: اللهمّ إنِي أسألك بحقّ محمّد وآل 
محمد لما أنجيتني من الغرقء فتاه الله عنه. وإن إبراهيم تليئلاة لما ألقي في الثار قال : 
اللّهمٌ ني أسأنك بحقّ محمّد وآل محمد لما أنجيتني منها ؛ اقججليا ال عل هركا وستلايا : 

وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللّهمٌ إني أسالك بحقٌ محمّد وآل 
محمّد لما آمنتني فقال الله جلاله : لا تخف إنّك أنت الأعلى . يا يهودي إن موسى لو أدركني 
ثم لم يؤمن بي وينبوّتي ما نفعه إيمانه شيئاً ولا نفعته النبوّة يا يهوديّ ومن ذرّيتي المهديّ إذا 
خرج نزل عيسى بن مريم ظلكئة لنصرته فقدّمه وصلَّى خلفه7١)‏ 

ج: عن معمّر مثله(". 

بيان: كلمة (لمّا) إيجابيّة بمعنى إلاء أي أسألك في كل حال إلا حال حصول المطلوب» 
وهو إلحاح ومبالغة في السؤال. ظ 

١‏ - مع العجلي عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن محمّد بن 
سنان عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تقئلة : إِنْ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل 
الأجساد بألفي عام. فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم. فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها 
نورهم. فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبّائي وأوليائي 
وحمي طلى الل ركنا يروي 1 والجامات جلها حر حك إل ته وله ا 11 
خلقت جنتي ؛ ولمن خالقهم وعاداهم خلقت ناري . 

فمن ادّعى منزلتهم مئّي ومحلّهم من عظمتي عذّبته عذاباً لا أعذيه أحداً من العالمين, 
وجعلته مع المشركين في أسفل درك من ناري . 


.4 مجلس 8لاح‎ ١8١ أمالي الصدوقء ص‎ ,1١ جامع الأخبارء صن‎ )١( 
. 27 (؟) الإحتجاجء ص‎ 
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ومن أقرٌ بولايتهم ولم يدع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي جعلته معهم في روضات 
جتاتي ؛ وكان لهم فيها ما يشاءون عندي» وأبحتهم كرامتي وأحللتهم جواري وشفعتهم في 
المذنيين من عبادي وإمائي » فولايتهم أمانة عند خلقي » فأيكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه 
دون خيرتي. فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادّعاء منزلتها 
وتمني محلّها من عظمة ربها . 

فلمًا أسكن الله بَْويْخْ آدم وزوجته الجثّة قال لهما: «ولا نا يَعَدَا عَيِتُ يتما ولا نر 
ذو الجر » يعني شجرة الحنطة لمتكا نّ الاير )١(4‏ فنظرا إلى منزلة محمّد وعليَ وفاطمة 
والحسن والحسين والآأئمّة من بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة فقالا : يا ريّنا لمن 
هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله : ارفعا رؤوسكما إلى ساق عرشي » فرفعا رؤوسهما فوجدا 
اسم محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والآئمّة بيعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على 
ساق العرش بنور من نور الجبّار جل جلاله . 

فقالا : يا ربّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك وما أحبّهم إليك وما أشرفهم لديك! فقال الله 
جل جلاله : لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزنة علمي وأمنائي على سرّيء إيّاكما أن تنظرا 
إليهم بعين الحسد وتتمنيا منزلتهم عندي ومحلهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهيي وعصياني 
فتكونا من الظالمين . 

قالا ربنا ومن الظالمون؟ قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقٌء قالا: ريّنا فأرنا منازل 
ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جنّتك؛ فأمر الله تبارك وتعالى النّار فأبرزت 
جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب, وقال الله يميق : مكان الظالمين لهم المدعين 
لمتزلتهم في آسفل :درك متهاء كلما آرادؤا آن يخرجوا متها أعيدوا فيهاء وكلما تشنت 
جلودهم بذلوا سواها ليذوقوا العذاب. 

يا آدم ويا حوًا لا تنظرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد فأهبطكما عن جواري» وأحلٌ 
بكما هواني. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال: ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» وقاسمهما إني 
لكما من الناصحين» فدلاهما بغرور؛ وحملهما على تمني منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد 
فخذلا حتّى أكلا من شجرة الحنطة فعاد بمكان ما أكلا شعيراً فأصل الحنطة كلها ممّا لم 
يأكلاه» وأصل الشعير كله ممّا عاد مكان ما أكلاه. 

فلمًا أكلا من الشجرة طار الحلي والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إِنّ الشيطان 
لكما عدو مبينٌء فقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننّ من الخاسرين . 


(1) سورة البقرة» الآية: 6". 
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قال: أهبطا من جواري فلا يجاورني في جنتي من يعصيني» فهبطا موكولين إلى أنفسهما 
في طلب المعاش. ظ 

فلمًا أراد الله يتخ أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل فقال لهما : انّكما ظلمتما أنفسكما 
بتمئي منزلة من فضّل عليكما فجزاؤكما ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله ييخ إلى 
أرضهء فاسألا ربكما بحق الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتّى يتوب عليكما . 

فقالا : الهم إِنَا نسألك بحقٌ الأكرمين عليك محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة إلأ تبت علينا ورحمتناء فتاب الله عليهما إِنّه هو التواب الرحيم . 

فلم تزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من 
أممهم فيأبون حملها ويشفقون من ادعائها وحملها الإنسان الذي قد عرف؛ فاصل كل ظلّم 

منه إلى يوم القيامة» وذلك قول الله 85# : إن رضنا الأمانةَ عل لوت وَالأَرضٍ وَالْببَالٍ 
َو > أن ينا وَأَشْمَقنَ منْهَا مَتَلَهَا لمن إنَمُ ما كان ظَلوما 27 , 

بيان: الإنسان الذي عرف هو أبو بكر. 

- مع: الاق عن العلويّ عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمّد بن الحسين بن زيد 
عن محمد بن زياد عن المفضل عن الصّادق جعفر بن محمد يكن قال : سألته عن قول الله : 
كاذ ْمَل إوضر رَيْمُ بكرب » ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات الت تلقّاها آدم من ره 
فتاب عليه وهو أنه قال: : يا رب أسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلآ 
تبت علي ' فتاب الله عليه إنه هو التوّاب الرحيم . 

فقلت له: يابن رسول الله فما يعني يوت بقوله: «أتمْهنَ؟ قال: يعني أتمْهنّ إلى 
الْقَاد ثم عَلكئ اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين غكئلة . قال المفضل : فقلت له: يا ابن 
رسول الله قف فأخبرني عن قول الله 8 #تجتلها كمه أمه في عَيِبِهء © قال: يعني 
بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين 2 إلى يوم القيامة. 

قال : فقلت له: : يابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن وهما 

حسما ولذا رسول الله َيه وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنة؟ فقال ظقئلاة : إنّ موسى 

رهاررة كانا نبيّين مرسلين أخوين فجعل الله النبرّة في صلب هارون من دون صلب موسى» 
ولم يكن لأحد أن يقول : لم فعل الله ذلك؟ فإنَ الإمامة خلافة الله يق ليس لأحد أن يقول : 
ل ل ل ل يا 
عمًا يفعل وهم يسألون7") 

ل ابن لوسوض القلري ب 


(1) -(5) معاني الأخبار؛ ص .1١8‏ انه الخصال: ص "١8‏ باب الخمسة ح 84. 
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- لل» 2 مع: على بن الفضل عن أحمد بن محمد بن سليمان عن محمّد بن علي بن 
سألت النبي ينوي عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ريّه فتاب عليه قال: سأله بحق محمّد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلآ تبت علي» فتاب الله عليه(" . 

فض: عن أحمد بن عبد الوهّاب يرفعه باسئاده مثله . 

- مع: ابن المتوكل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن 
بكر بن محمّد قال: حدّثئتي أبو سعيد المدائني يرفعه في قول الله يوخ : « فلص عَادَمْ ين رَيْدء 
كسس قال: سأله بحق محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين نكل ( . 

5 - ص : بالإسناد عن الصّدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ 
الخزّاز عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عيذ قال : قال آدم لكثلز : يا رب بحق محمد 
مد اي اي 00 00 0 
المؤسين 6 
ال جه وان 

/ا- ص؛ بالإسناد إلى الصَّدوق عن النقاش عن ابن عقدة عن على بن الحسن بن فضال 
عن أبيه عن الرضا تم قال: لمّا أشرف نوح تي على الغرق دعا الله بحقّنا فدفع الله عنه 
الغرق» ولمًا رمي إبراهيم في الثّار دعا الله بحقنا فجعل الله الْثّار عليه برداً وسلاماً . 

وإن موسى ظ: لما ضرب طريقا : ا ل لوا سيم 

- شفاه محتدبن علن اكاب الاصناني عن علن بن اهم افاي عن أيه من 
ات كوا وم و و و 101 
الو و الع ا ا ل ويس 
قال الثانية فلم يجب» ثم قال الثالثة فلم يجب. 


. 06 ح 6 معاني الأخبار ص‎ ١ الخصال. ص 77 باب‎ )١( 
.6١ معاني الأخبارء؛ ص 178. (*) قصصن الأنبياء؛ ص‎ )0( 
.1١8 )هن( قصص الأنياء. ص‎ .١4٠ لغ( اليقين في إمرة أمير المؤمئين» ص‎ 
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ثم قال الله بََتِقُ له: نعم. ولولاهم ما خلقتك. فقال: يا ربٌ فأرنيهم 'فأوحى 
الله ييخ إلى ملائكة الحجب أن ارفعوا الحجب. فلمًا رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام 
العرش فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم هذا محمّد نبي » وهذا علي أمير المؤمنين | 
عم نبئّي ووصيه وهذه فاطمة ابئة نبتي» وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا نبيّي» ثم 
قال: يا آدم هم ولدك؛ ففرح بذلك . 

فلما اقترف الخطيئة قال: يا رت أسألك بمحمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين لما 
غفرت لي » فغفر الله له بهذاء فهذا الذي قال الله 8 : ل« لف ءَادَم ين رَيوء كُلكس اب عله 
فلما هبط إلى الأرض صاغ خاتماً فنقش عليه: محمّد رسول الله وعلي أمير المؤمئين؛ 
ويكنى أدم بأبي محمد تكتيذ 0 

4 - شي: عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله مَقكئلهذ قال: إِنْ الله تبارك وتعالى 
عرض على آدم في الميثاق ذرَيّته فمرّ به النبب 4885 وهو متكئ على على ظَلكئة؛ وفاطمة 
صلوات الله عليها تتلوهماء والحسن والحسين يَيكتَقة يتلوان فاطمة فقال الله ياادم إياك آن 
تنظر إليهم بحسد أهبطك من جواري . 

فلمًا أسكنه الله الجئة مثل له النبيَ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم 
فنظر إليهم بحسد؛ ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنّة بأوراقها فلمّا تاب إلى الله من 
حسده وأقر بالولاية ودعا بحقٌّ الخمسة: محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم غفر الله له؛ وذلك قوله :ا« فَلَيّح مَأدَمْ ين زَيَفِ كلت » الآية() , 

٠١‏ -م: قال الحسين بن علي يَكيَفٍ : إِنْ الله تعالى لما خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل 
لي رك سي فى جارك حار اج راردا ولاطت وخر والضيي اانا عيبا 
في ظهر آدم» وكانت أنوارهم تضيء ء في الآفاق من السَماوات والحجب والجنان والكرسيّ 
والعرش» فأمر الله الملائكة بالسجدة لآدم تعظيماً له أنه قد فضله أن عملة زتعا لتللكف 
الاشباح الت قد عم أنوارها الآفاق. 

فسجدوا إلا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة الله وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت» وقد 
تواضعت لها الملائكة كلها فاستكبر وترفع فكان بإبآئه ذلك وتكيّره من الكافرين. 

قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما : حدّثني أبي عن أبيه عن رسول الله عَنية قال : 
قال: يا عباد الله إن آدم لما رأى التّور ساطعاً من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة 
العرش إلى ظهره رأى النور ولم يتبين الأشباحء فقال: يا ربٌ ما هذه الأنوار؟ قال 
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الله يَييمِخْ : أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة 
بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح . 
ْ فقال آدم: يا رب لو بيّنتها لي فقال الله تعالى: انظر يا أدم إلى ذروة العرش فنظر 
آدم لم ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور أشباحنا كما ينطبع 
وجه الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا . 

فققال: ماهذه الأشباح يا ربّ؟ فقال: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبريّاتي؛ هذا 
محمّد وأنا الحميد المحمود في أفعالي: شققت له اسماً من اسمى » وهذا على» وأنا العلى 
العظيم» شققت له اسماً من اسمي, وهذه فاطمة وأنا فاطر السّماوات والأرضين» فاطم 
أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي. وفاطم أوليائي عمًا يعتريهم ويشينهم. فشققت لها 
اسما من اسمي» وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجملء شققت لهما اسما من 
أسمي . هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي» بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب:. 
فتوسل إل بهم يا أدم وإذا دهتك داهية فاجعلهم إليَ شفعاءك؛ فإني آليت على نفسي قسماً 
حقّاً لا أخيّب بهم آملاً ولا أردّ بهم سائلاًء فلذلك حين زَلّت منه الخطيئة دعا الله يي بهم 
فتاب عليه وغفر له(9 . آ 

١‏ - م إن موسى تيد لما أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان وفرّق ما بين المحقين 
والمبطلين لمحمّد َي بنبوّته ولعليّ عمل بامامته وللائمة الطاهرين بامامتهم. قالوا: لن 
نؤمن لك أن هذا أمر ربّك حتّى نرى الله جهرة عياناً يخبرنا بذلك» فأخذتهم الصاعقة معاينة 


لاحقونء قالوا: يا موسى لا ندري ما حل بهم لماذا أصابهم» كانت الصاعقة ما أصابتهم 
لأجلك إلا أنها كانت نكبة من نكبات الذّهر تصيب البرٌ والفاجر فإن كانت إِنّما أصابتهم 
لردهم عليك في أمر محمد وعلي وآلهما فاسأل الله ربّك بمحمّد وآله هؤلاء الّذين تدعونا 
إليهم أن يحبي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابهم ما أصابهم. 

فدعا الله بيئك لهم موسى فأحياهم الله بَيييِق ٠‏ فقال لهم موسى: سلوهم لماذا 
أصابهم: فسألوهم فقالوا: يا بني إسرائيل أصابنا ما أصاينا لإبائنا اعتقاد نبوّة محمّد مع 
اعتقاد إمامة على » لقد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ريّئا من سماواته وحجبه وكرسيّه وعرشه 
وجنانه ونيرانه» فما رأينا أنفذ أمراً في جميع تلك الممالك وأعظم سلطاناً من محمّد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين . 
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وإنا لما متنا بهذه الصاعقة ذهب بنا إلى النيران فناداهم محمّد وعلي يتك : كمّوا عن 
هؤلاء عذابكمء فهؤلاء يحيون بمسألة سائل ربّنا َريخ بنا وبآلنا الطيّبين - وذلك حين لم 
يقذفوا في الهاوية - فأخَرونا إلى أن بعثنا بدعائك ياموسى بن عمران بمحمّد وآله الطيّبين. 

فقال الله يق لأهل عصر محمد 2826 : فإذا كان بالدعاء بمحمّد وآله الطيّبين نشر ظلمة 
أسلافكم المصعوقين بظلمهم؛ أفما يجب عليكم أن لا تتعرّضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن 
أحياهم الله عزو جل17)؟ 

-مة قال رسول الله ينك لليهود: معاشر اليهود تعاندون رسول الله ينه وتأبون 
الاعتراف بأنْكم كنتم تكذبون؛ ولستم من الجاهلين بأن الله لا يعذّب بها أحداً ولا يزيل عن 
فاعل هذه عذابه أبداء إن آدم تلظ لم يقترح على ربّه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف 
تقترحونها أنتم مع عنادكم؟ 

قيل: وكيف كان ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله عه : لما وقعت الخطيئة من آدم 
وأخرج من الجن وعوتب وويّخ قال: يا وبٌ إن تبت وأصلحت أتردني إلى الجنة؟ 

قال: بلى» قال آدم: فكيف أصنع يا رب حتّى أكون تائباً تقبل توبتي؟ فقال الله تعالى : 
تسبحني بما أنا أهله؛ وتعترف بخطيئتك كما أنت أهله. وتتوسّل إلى بالفاضلين الذين علّمتك 
أسماءهم وفضّلتك بهم على ملائكتي وهم محمد وآله الطيّبون وأصحابه الخيرون. 

فوفقه الله تعالى فقال: يا ربّ لا إله إلآ أنت سبحانك اللّهمٌّ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسي فارحمني وأنت أرحم الرّاحمين بحقٌ محمد وآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين» 
سبحانك وبحمدك لا إله إلآ أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب على إِنْك أنت التّواب 
الرحيم؛ بحق محمد واله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين. 

فقال الله تعالى : لقد قبلت توبتك» وآية ذلك أن أنقّى بشرتك فقد تغيّرت وكان ذلك لثلاث 
عشر من شهر رمضانء فصم هذه الثلاثة الأيّام التي تستقبلك» فهي أيّام البيض ينقّي الله في 
كل يوم بعض بشرتك» فصامها فنقى في كل يوم منها ثلث بشرته. 

فعند ذلك قال آدم: يا رب ما أعظم شأن محمّد وآله وخيار أصحابه! فأوحى الله إليه : يا 
آدم إِنْك لو عرفت كنه جلال محمّد عندي وآله وخيار أصحابه لأحيبته حبّاً يكون أفضل 
أعمالك؛ قال: يا ربٌ عرّفني لأعرف. 

قال الله تعالى : يا آدم إِنْ محمّداً لو وزن به جميع الخلق من النبتين والمرسلين والملائكة 
المقرّبين وسائر عبادي الصّالحين من أوّل الدهر إلى آخره ومن الثرى إلى العرش لرجح بهمء 
وإِنْ رجلاً من خيار آل محمّد لو وزن به جميع آل النبيين لرجح به وإِنْ رجلاً من خيار 
أصحاب محمّد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح بهم . 
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يا آدم لو أحبٌ رجل من الكفار أو جميعهم رجلاً من آل محمّد وأصحابه الخيّرين لكافأه 
الله عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان ثم يدخله الله الجنّة» إِنْ الله ليفيض على كل واحد من 
محبّي محمّد وآل محمّد وأصحابه من الرحمة ما لو قسّمت على عدد كعدد كل ما خلق الله من 
أوّل الذّهر إلى آخره وكانوا كفاراً لكفاهم ولأدّاهم إلى عاقبة محمودة: الإيمان بالله حتّى 
يستحقوا به الجتّة. ولو أن رجلاً ممّن يبغض آل محمّد وأصحابه الخيّرين أو واحداً منهم 
لعذبه الله عذاباً لو قسّم على مثل عدد ما خلق الله لأهلكهم الله أجمعين 0 

بيان : قولة : لا يعدت نها ٠‏ أي بالتوبة والاعتراف». وراد عن كل هن لع المالقة. 

٠١‏ - فضىء: يل: بالإسناد يرفعه إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله 2 : لما خلق 
اا ا و او حو » فأنزل الله عليه 

ة وه امعد حي و ل ال ار ل او و 

يي م 1 بي طالب ظكئة ٠»‏ فقال آدم : هذا نبي بعد محمد . 

توتفابةا هاتف سطع امو ولا برق شاخضه يفوا هذا وارث علمه وزوج ابنته ووصيّه وأبو 
ذريته تاكتلاة ٠‏ فلمًا وقع آدم في الخطيئة جعل يتوسّل إلى الله تعالى بهم فك فتاب الله عليه . 

4 - طا: رويت عن شيخي محمّد بن النججار من ثقات العامّة من كتابه الذي جعله تذييلاً 
على تاريخ الخطيب عن محمد بن أحمد بن بختيار عن محمّد بن الحسن بن محمّد الهمدانيّ 
عن الحسين بن الحسن بن زيد عن الحسن بن أحمد العلويّ عن الحسن بن عبد الرحمان بن 
خلاد وبكر بن أحمد بن مخْلّد وأبي عبد الله الغالبن عن محمّد بن هارون المنصوريّ عن 
أحمد بن شاكر عن يحيى بن أكثم القاضي عن المأمون عن عطيّة العوفي عن ثابت البنانيَ عن 

لما أراد الله جروجل أن يهلك قوم نوح تلظ أوحى الله إليه: أن شق ألواح الساجء فلمًا 
شقها لم يدر ما يصنع بها فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفيئة ومعه تابوت فيه مائة ألف مسمار 
وتسعة وعشرون ألف مسماره فسمّر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير. 

فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدرّيّ في أفق 
السماء؛ فتحيّر من ذلك نوح فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق فقال له: يا جبرئيل ما 
هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ قال: هذا باسم خير الأوّلين والآخرين: محمّد بن 
عبد الله؛ أسمره في أوّلها على جانب السفينة اليمين. 

ثم ضرب بيده على مسمار ثانٍ فأشرق وأنار» فقال نوح : وما هذا المسمار؟ فقال: مسمار 
أخيه وابن عمّه علي بن أبي طالب فأسمره على جانب السفيئة اليسار في أوَّلها . 
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ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال: هذا مسمار فاطمة فأسمره إلى 
جانب مسمار أبيها. ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار فقال: هذا مسمار الحسن 
فأسمره إلى جانب مسمار أبيه ا ا ا ا 
جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال : هذا مسمار الحسين بن علي سيّد الشهداء فأسمره إلى جانب 
مسمار أخحيه. ثم قال النبي عنقي : «وَحَمَلنَهُ ع دَاتٍ ألو وَدْسرِ» قال النبي عه : الألواح 
خشب السفينة: ونحن الدّسر ثولانا ما سارت السفيئة بأهلهاة©. 

6 -فر: محمد بن القاسم بن عبيد عن الحسن بن جعفر عن الحسين بن سوار عن محمد 
ابن عبد الله عن شجاع بن الوليد. وأبوبدر السكونيَ عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يه : لما نزلت الخطيئثة بآدم وأخرج من الجنة اتا 
جبرئيل ميل فقال: يا آدم ادع ربّك» قال : يا حبيبي جبرتيل ما أدعو؟ قال قل : ربّ أسألك 
بحقّ الخمسة الذين تخرجهم من صلبي آخر الزمان إلآ تبت على ورحمتني فقال له آدم: يا 
جبرئيل سمّهم لي قال: قل «اللّهمٌ بحق محمّد نبيّك وبحقّ علي وصيّ نيك وبحقٌ فاطمة 
بنت نبيّك وبحق الحسن والحسين سبطي نبيّك إل تبت على فارحمني». 

قدعا بهن آدم فتاب الله عليه» وذلك قول الله تعالى : « فلو ءَادَمُ من َيْفِ كس كَنَابَ عَلْرِ4 
وما من عبدٍ مكروب يخلص النيّة ويدعو بهن إلآ استجاب الله له0"© . 

5 - قره محمّد بن أحمد معنعناً عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول 
الله وَيقية : إن الله تعالى عرض ولاية على بن أبي طالب تَلكلة على أهل السماوات وأهل 
الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن متى فعاقبه الله وحبسه في بطن الحوت لانكاره ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 2ئهة حتى قبلها . 

قال أبو يعقوب : عه يسحيا بي ا د 
لإنكاري ولاية على بن أبي طالب تَقكئلة » قال أبو عبد الله: فانكرت الحديث فعرضته على 
عبد الله بن سليمان المدني فقال لي : لا تجزع منه فإن أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب تقكئلة 
خطب بنا بالكوفة فحمد الله تعالى وأئنى عليه ققال في خطبته :فلولا اله كان من التقزين للينة 


في بطنه إلى يوم يبعثون . 
فقام إليه فلان بن فلان وقال ا يي : «فَوْلا أنه كان مِنّ 
لْمْسَبَحِينٌ4 . فقال: اقعد يابكار فلولا أنّه كان من المقرّين للبث. . . إلى آخر الآية9 . 


أقول: قد مضى في أبواب أحوال الأنبياء تير أخبار كثيرة في ذلك لا سيّما أحوال آدم 
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وموسى وإبراهيم 30 وكذا في أبواب معجزات النبيّ 0 وسيأتي في رواية سعد بن 
عبد الله عن القائم صلوات الله عليه أنْ زكريًا تقتئلة سأل ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسة فأهيط 
عليه جبرثيل فعلمه إيَاها. 


/ - باب فضل النبى وأهل بيته صلوات الله عليهم 
على الملانكة وشهادتهم بولايتهم 

١‏ - ك, نء, ع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميّ عن فرات بن إبراهيم عن محمّد بن 
أحمد الهمدانيّ عن العبّاس بن عبد الله البخاري عن محمّد بن القاسم بن إبراهيم عن الهرويّ 
عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين نه قال: قال رسول الله بريه : ما خلق 
الله بين خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني . 

قال على يتين : فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال قي : يا على إِنّ الله 
تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين؛ وفضّلني على جميع النبيين 
والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللائمّة من بعدك. وإِنْ الملائكة لخدّامنا وخدام 
محبّيناء يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ريّهم ويستغفرون للّذين آمنوا 
بولايتنا. يا علي لولا نحن ما خخلق آدم ولا حوا ولا الجئّة ولا التار ولا السماء ولا الأرض» 
فكيف لا تكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ 
لأنَ أوّل ما خلق الله ييخ خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده. 

ثم خخلق الملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا لتعلم 
الملاتكة أنا خلق مخلوقون» وأنه منرّه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونرّهته عن 
صفاتناء فلما شاهدوا عظم شأننا هلّلنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة 
يجب أن تعبد معه أو دونهء ققالوا: لآ إله إلا الله . 

فلمًا شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أنّ الله أكبر من أن ينال عظم المحلّ إلا به 
فلمًا شاهدوا ما جعله لنا من العز والقوّة قلنا: لا حول ولا قوّة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا 
حول لنا ولا قوّة إلا بالله . 

فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم 
الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة : الحمد لله» فينا 
اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. 

ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا 
وإكراماً؛ وكان سجودهم لله يَيَيْخْ عبوديّة ولآدم إكراماً وطاعة: لكوننا في صلبه فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلّهم أجمعون. 





وإنه لما عرج ؛ بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ٠»‏ ثم قال لي : تقدّم يا 
محمد؛ فقلت له : يا جبرئيل أتقدم عليك؟ فقال : 00 لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه 
0 لعا الل 
جبرئيل في مثل هذا يه تفارقني؟ فقال: يا محمد إِنْ انتهاء حدّي الذي وضعني 
الله بون فيه إلى هذا المكان فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ربّى جل جلاله . 
فقلت : لبيك ربّي وسعديك تباركت وتعاليت» فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ريّك فإياي 
فاعبد وعليّ فتوكل » فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحتجتي في بريّتي . لك ولمن 
الي ولمن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتهم 

ا ل 
فنظرت وأنا بين يدي ربّي جل جلاله إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر 
أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي., أوّلهم علي بن أبي طالب. وآخرهم مهدي متي . 
فقلت: يا ربّ هؤلاء أوصياتي من بعدي؟ فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي وأوصيائي 
وأصفيائى ي وحججي بعدك على بريتي ؛ وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك . 

وعزّتي وجلالي لأظهرنٌ بهم ديني ولأعلينٌ , كلدي ولأطهْردٌ الأرض بآخرهم من 
أعدائي ولأملكتّه مشارق الأرض ومغاربهاء ولأسكرنٌ له الرياح ولْأَدلَانَ له السحاب 
الصعاب» ولآرقةه في الأسباب ولأنصرله بيجنديق ولأمدّنّه بملا تكتي حَتّى تعلو دعوتي 
وتجمع الخلق على توحيدي. ثمٌ لأديمنَ ملكه ولأداولنَ الأيّام بين أوليائي إلى يوم 
القيامة(') , 

بيان: رخ به على المجهول أي دفع ورمي . 

١‏ - عه ابن البرقيَ عن أبيه عن جذه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي 

عبد ألله يقت قال: كان جبرئيل إذا أتى النبي 82 قعد بين يديه قعدة العبد وكان لا يدخل 


حت وينا 0 


- عةابن عبدوس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن 


)١(‏ كمال الدين»ء ص 47؟؛ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 577 باب 177 ح 77 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 


0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١7‏ باب لاح ١‏ 








أبي عبد الله غاكئه فال : مانيو برستول ال َيه وحضرت الصلاة أذن جبرئيل وأقام 
الصلاة فقال: يا محمّد تقدمء فقال له رسول الله 8ك : تقدّم يا جبرثيل فقال له : إِنّا لا نتقدم 
على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدء() . 

4ج م:عن أبي محمد العسكري كتين أنه قال: سأل المنافقون النب 826 فقالوا : 
يا رسول الله أخبرنا عن على يكئنة هو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله : وهل 
شرّفت الملائكة إلا بحبّها لمحمّد وعليّ وقبولها لولايتهماء إنّه لا أحد من محبّي علي تكئلة 
نظف قلبه من قذر الغ والدغل والغلٌ ونجاسة الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة . 

وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في 
الذنيا خلق بعدهم إذا رفعوا هم عنها إلأ وهم - يعنون أنفسهم - أفضل منهم في الدين فضلاً 

قأراد الله أن يعرّفهم أنّهم قد أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعِلّمه الأسماء 
كلها ثمّ عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتهاء فأمر آدم أن ينبئهم بها وعرفهم فضله في العلم 
عليهم, ثم أخرج من صلب آدم ذرّيّة منهم الأنبياء والرسل والخيار من عباد الله أفضلهم محمّد 
ثم آل محمد ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمد وخيار أمّة محمّدء وعرّف الملائكة 
بذلك أنْهم أفضل من الملائكة إلى آخر ما نقلنا سابقاً في باب غزوة تبوك في قضّة العقبة9 . 

5 - فس :أبي عن الاصفهاني عن المنقريّ عن حمّاد عن أبي عبد الله عكئلاة أنه سئل هل 
الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد 
التراب في الأرض» وما في السّماء موضع قدم إلآ وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه. ولا في 
الأرض شجر ولا مدر إل وفيها ملك موكّل بها يآتي الله كل يوم بعملهاء والله أعلم بها. 

وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبّينا ويلعن 
أعداءنا ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً0©. 

يره على بن محمّد عن الإصبهانى مثله) , 

١‏ - يرهابن عيسى عن ابن بزيع والحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح 
عن أبي جعفر فئاز قال : والله إن في السّماء لسبعين صنفاً من الملائكة لو اجتمع عليهم أهل 
الأرض كلهم يحصون عدد صنف منهم ما أحصوهمء وإِنّهم ليدينون بولايتنا* . 


)00( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١9‏ ياب لاح 4. 

(؟) الاحتجاج؛ ص ٠015‏ تفسير الإمام العسكري؛ ص ”87 7. 
(5) نفسير القمي؛ ج 7 ص 75؟77. 

(4) - (5) بصائر الدرجات» ص ١٠‏ ج ؟ باب "اح 9 و١.‏ 
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ير علي بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح عنه تلكئلاة مثله17" . 

ير: أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن محمد بن الفضيل عن أبي الصّباح مثله9" , 

كا: محمد بن يحيى عن أبن عيسى عن أبن بزيع عن محمّد بن الفضيل مثله . 

- يرةعبد الله بن عيسى عن أخيه عن عبد الرحمان بن محمّد عن إبراهيم بن أبي البلاد 
عن سدير الصّيرفيَ عن أبي عبد الله يكبن قال: إن أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقر به 
الآ ال 

4 - ير محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سدير عن أبي عبد الله نئي 
قال: إنْ أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقر به إلا المقرّبون؛ وعرض على الأنبياء فلم 
يقر به إلأ المرسلون؛ وعرض على المؤمنين فلم يقرّ به إل الممتحنون7) . 

4 - ير: محمد بن الحسين عن محمد بن الهيثم عن أبيه عن الثمالي عن أبي جعفر. كل 
قال: قال لي: يا أبا حمزة ألا ترى أنه اختار لأمرنا من الملائكة المقرّبين؛ ومن الأنبياء 
المرسلين» ومن المؤمنين الممتحنين* . ظ 

٠٠‏ - ير: أحمد بن موسى عن محمّد بن أحمد مولى حرب عن أبي جعفر الحمّامي 
الكوفيّ عن الأزهر البظيخي عن أبي عبد الله ييئية قال: إن الله عرض ولاية أمير 
المؤمنين تَلكئن: فقبلها الملائكة وأباها ملك يقال له: فطرس » فكسر الله جناحه . 

فلما ولد الحسين بن علي عتكئية بعث الله جبرئيل في سبعين ألف ملك إلى محمد 6ةة 
يهنئهم بولادته. فمر بفطرس فقال له فطرس: يا جبرئيل إلى أين تذهب؟ قال: بعثني الله إلى 
محمد ينه هتئهم بمولود ولد في هذه الليلة. 

فقال له فطرس : احملني معك. وسل محمّداً يدعوني ؛ فقال له جبرئيل : اركب جناحي » 
فركب جناحه فأتى محمّداً فدخل عليه وهناه فال له : يا رسول الله إن فطرس بيني وبيئه أخوّة» 
وسألني أن أسألك أن تدعو الله له أن يردّ عليه جناحه . 

فقال رسول الله ينوي لفطرس: أتفعل؟ قال: نعمء فعرض عليه رسول الله وَننيليه ولاية 
أمير المؤمنين عَلكئل فقبلهاء فقال رسول الله وَنقيه: شأنك بالمهد فتمسّح به وتمرّغ فيه. 

قال : فمضى فطرس إلى مهد الحسين بن علي ظكئلة ورسول الله يَن يدعو له قال: قال 
رسول الله يَينيه: فنظرت إلى ريشه وإنه ليطلع ويجري منه الدّم ويطول حتّى لحق بجناحه 
الآخرء وعرج مع جبرئيل إلى السماء وصار إلى موضعه7" . 

١‏ - يره أحمد بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبريّ عن ابن ظبيان غن أبي 
)١(‏ - (5) بصائر الدرجاتء ص ١8ج‏ 7 ياب ١ح‏ 7 و4. 


(*) - (8) بصائر الدرجات». ص 8١‏ ج 7 ياب 5 ح و2 و5. 
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عبد الله عَلكئة قال: سمعناه يقول: ما حاورت ملائكة الله تبارك وتعالى في دنوّها منه إلا 
بالّذي أنتم عليه؛ وإنَّ الملائكة ليصفون ما تصفون ويطلبون ما تطلبون وإنَّ من الملائكة 
ملائكة يقولون: إِنّ قولنا في آل محمّد الذي جعلتهم عليه . 

بيان: المحاورة : المجاوبة؛ أي لا يتكلّمون في أسباب قربهم إليه تعالى إلا بالدين الذي 
أنتم عليهء قوله: الذي جعلتهم عليه» لعلّهم إِنّما يقرلون كذلك إقراراً بالعجز عن معرفتهم 
ع العئانة. 

١‏ - ير أحمد بن محمّد السَياري عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسيّ وغيره رفعوه إلى 
أبي عبد الله غيل قال: إن الكرّوبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم الله خلف 
العرشء, لو قسّم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثم قال: إِنْ موسى تتكئنة لما أن 
سالدرة ما سال» آم :واعدا من الكزوكن تشملل لالجل تبمله 995 , 

- ك: الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي 
الحسن على بن موسى عن أبيه عن أبائه نَلَِكْلار قال: قال رسول الله َه أنا سيّد من خلق 
الله؛ وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقرّبين وأنبياء الله 
المرسلين. وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريفء وأنا وعلى أبوا هذه الأمّةء من عرفتا 
فقد عرف الله؛ ومن أنكرنا فقد أنكر الله يويح . ومن علي سبطا أمّتي وسيّدا شباب أهل 
الجنة: الحسن والحسين» ومن ولد الحسين أثمّة تسعةء طاعتهم طاعتي. ومعصيتهم 
معصيتي ؛ تاسعهم قائمهم ومهديهه7". 

- شف: من كتاب الإمامة عن بندار بن عاصم عمّن حذثه عن عبد الله بن سئان عن أبي 
عبد الله تقكة قال : لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال: اشهدا أن لا إله إلا أناء 
فشهداء ثم قال: اشهذا أن محمّداً رسول اللهء فشهداء ثم قال: اشهدا أن عليًاً أمير 
المؤمنين: فشهد!!“. 

- م أمًا تأييد الله تعالى لعيسى عل بروح القدسء فإِنَ جبرئيل هو الّذي لما حضر 
رسول الله 85 وهو قد اشتمل بعباءتة القطوانيّة على نفسه وعلى عليّ وفاطمة والحسن 
والحسين نلك وقال: اللّهمّ هؤلاء أهلي أنا حرب لمن حاريهم وسلم لمن سالمهم محبٌٍ 
لمن أحبّهم ومبغض لمن أبغضهم » فكن لمن حاربهم حرباً ولمن سالمهم سلماً ولمن أحبّهم 
محبًا ولمن أبغضهم مبغضاء فقال الله بَْوَيْخّ لقد أجبتك إلى ذلك يا محمد. 


(؟) بصائر الدرجاتء ص 81 ج 7 باب © ح ؟ من نادر الباب. 
(©) كمال الدين: ص 5148؟. (4) اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص ”77. 


4- باب/ فضل النبيَ وأهل بيته صلوات الله عليهم على البلائكة اه؛ 





فرفعت أَمّ سلمة جانب العباء لتدخلء فجذبه رسول الله وَتكة وقال: لست هناك وإن 
كنت على خيرء وجاء جبرئيل مدّثراً وقال: يا رسول الله اجعلني منكم ! قال : أنت منّاء قال : 
أفأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال: بلى. فدخل في العباء؛ ثم خرج وصعد إلى السّماء إلى 
الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسنه وبهاؤه» فقالت الملائكة : قد رجعت بجمال خلاف ما 
ذهبت به من عندناء قال: فكيف لا أكون كذلك وقد شرّفت بأن جعلت من آل محمّد 6ه 
وأهل بيته؟ قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي والعرش: حقّ لك هذا 
الشرف أن تكون كما قلت . وكان علي عد معه جبرئيل عن يمينه في الحروب وميكائيل عن 


03 


يساره وإسرافيل خلفه وملك الموت أمامه(). 

بيان: في القاموس : قطوان محرّكة: موضع بالكوفة منه الأكسية. 

75 - بجع: الصّدوق عن ابن ادريس عن أبيه عن ابن عيسى عن محمّد بن الضححاك عن 
عزيز بن عبد الحميد عن إسماعيل بن طلحة عن كثير بن عمير عن جاير بن عبد الله الأنصاري 
قال: سمعت رسول الله ولق يقول: إِنْ الله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة تلييه: من نورء فعصر ذلك انور عصرة فخرج منه شيعتنا فسبّحنا فسبّحوا وقدسنا 
فقدسوا وهلّلنا فهللوا ومججدنا فمججّدوا ووحٌدنا فوحدوا ثمّ خلق الله السّماوات والآرضين 
وخلق الملائكة فمكثت الملائكة مائة عام لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً ولا تمجيداً فسبّحنا 
وسبحت شيعتنا فسبحت الملائكة لتسبيحنا وفدسنا فقدّست شيعتنا فقدّست الملائكة 
لتقديسناء ومجدنا فمبجدت شيعتنا فمبجدت الملائكة لتمجيدنا ووحّدنا فوحّدت شيعتنا 
فوحدت الملائكة لتوحيدناء وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً من قبل تسبيحنا 

فنحن الموحّدون حين لا موححد غيرناء وحقيق على الله تعالى كما اختصّنا واختصٌّ شيعتنا 
أن ينزلنا أعلى عَلْيّين؛ إِنّ الله سبحانه وتعالى اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون 
أجساماً. فدعانا وأجبناء فغفر لنا ولشيعتنا من قبل أن نستغفر الله29 , 

بيان: أجساعاً . أي نحل الأبدان العنصريّة» وظاهره تجرّد الأرواح. 

١١‏ - إرشاد القلوب: عن أبي ذرٌ الغفاريَ قال: سمعت رسول الله و48 يقول : افتخر 
إسرافيل على جبرئيل فقال: أنا خير منك. قال: ولم أنت خير مني؟ قال: لأني صاحب 
الثمائية حملة العرش» وأنا صاحب النفخة في الضّورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى . 
قال جبرئيل : أنا خير منك» فقال: بما أنت خير مني؟ قال: لأني أمين الله على وحيهء وأنا 
رسوله إلى الأنبياء والمرسلين» وأنا صاحب اللخسوف والقذوف وما أهلك الله أمة من الأمم 
إلا على يدي . 
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فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما : اسكتاء فوعزّتي وجلالي لقد خلقت من هو خير 
منكماء قالا : يا ربّ أوتخلق خيراً منّا ونحن خلقنا من نور؟ قال الله تعالى : نعم » وأوحى إلى 
حجب القدرة: انتكشفيء فاتكشفت فاذا على ساق العرش الأيمن مكتوب : ١لا‏ إله إلا الله » 
محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين». فقال جبرئيل : يا رب فإني أسألك بحقهم عليك إلا 
جعلتني خخادمهم» قال الله تعالى : قد فعلت» فجبرائيل قكئلاة من أهل البيت وإنه لخادمنا('" . 

كنزه عن الصّدوق باسناده عن أبي ذرَّ وك مثله0" , 

4 -إرشاد القلوب: باسناد إلى محمد بن زياد قال : سأل ابن مهران عبد لله بن العبّاس 
عن تفسير قوله تعالى: ©وَإِنًا لحن ألسَافنَ (9) رن لحن لتم نخد )> قال : كنا عد ركرل 
الله يَيتقية فأقبل علىّ بن أ بي طالب ظلكثة فلم رآه النين يط تبسّم في وجهه وقال عرسا 
بع لف ال قل أت اكد بارفيسين النا شام فقلت: يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ 
فقال: نعم إِنّ الله تعالى خلقني وخلق علي قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة» خلق نوراً قسمه 
نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليّاً من النصف الآخر قبل الأشياء» فنورها من نوري ونور 

نم جعلنا عن يمين العرش ثم خلق الملائكة فسبّحنا وسبّحت الملائكة وهذلنا فهللت 
الملائكة وكبرنا فكبّرت الملائكة ؛ وكان ذلك من تعليمي وتعليم علىّ » وكان ذلك في علم الله 
السَابق أنْ الملائكة تتعلم منّا التسبيح والتهليل» وكل شيء يسبّح لله ويكبّره ويهلله بتعليمي» 
وتعليم علىّ» وكان في علم الله السابق أن لا يدخل الثار محبٌ لي ولعلىّ؛ وكذا كان في علمه 
أن لا يدخل الجنة مبغض لي ولعليّ . 

ألا وإن الله تعالى خلق ملائكة بأيديهم أباريق اللّجين مملوّة من ماء الجئّة من الفردوس»؛ 
فما أحد من شيعة على إل وهو طاهر الوالدين تق نقى أمن مؤمن بالله فإذا أراد بواحدهم أن 
يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الّذين بأيديهم أباريق الجئة فقطر من ذلك الماء في إنائه 
الذي يشرب به فيشرب هو ذلك الماء وينبت الإيمان في قلبه كما ينبت الزرع» فهم على بيّئة 
من ربّهم ومن نبيّهمٍ ومن وصبي عليّء ومن ابنتي فاطمة الزهراء ثم الحسن ثم الحسين والأئمة 
من ولد الحسين. قلت: يا رسول الله ومن هم؟ قال: أحد عشر مئي» أبوهم على بن أبي 
طالب فلكئلاة » ثمّ قال النبئ ينك الحمد لله الّذي جعل محبة على والإيمان سببيه 29 . 

4 - كنزه روى الصّدوق باسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله يَييةة إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله ويخ لإبليس : 





.875 ارشاد القلوب» ص 808". (؟) تأويل الآيات الظاهرةء: ص‎ )١( 
8 رم ارشاد القلوب» ص‎ 


- باب/ فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة 1 


#أسْتَكبرتَ أمْ كنت ين آلْمَالِينَ4 من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال 
رسول الله عق : أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين نودلا » كنا في سرادق العرش نسبّح 
الله فسبّحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله يَْوَدْخْ آدم بألفى عام . 

فلما خلق الله ييخ آدم أمر الملائكة أن يسجدوا ولم يؤمروا بالسّجود إلا لأجلناء 
فسجدت الملائكة كلّهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد» فقال الله تبارك وتعالى له : « يَإِيل 
ما ممك أن تعد لا حلفت مك مقت 1 3ت مِنَ الَْالينَ» أي من هؤلاء الخمسة المكتوية 
أسماؤهم في سرادق العرش » فنحن باب الله الذي يؤتى منه وبنا يهتدي المهتدون» فمن أحيّنا 
أحبّه الله ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه نارهء ولا يحيّنا إلآ من طاب مولد:12؟ . 

٠‏ - المستدرك من الفردوس بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله عيضق» : إن 
الله يق يباهي بعلي بن أبي طالب كل يوم الملائكة المقربين حتّى تقول : بخ بخ هنيئاً لك يا 

أقول: سيأتي ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب النصوص على أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وأبواب متاقبه وغيرهاء وكذا في باب صفة الملائكة من كتاب.السماء 





والعالم . 
١‏ - عد اعتقادنا في الأنبياء والحجج والرّسل نوكل .لق افضر اين الملادكة وكول 
الملائكة لله يوق لما قال لهم : 3 إن جَاعلَ فى الأ َي كَالوا تحمل فيا من قنك ينا 


يفك لَه ون نمبِحُ بحم بعس لت هو تمني فيها لمتزلة آدم ولم يتممّوا إلا ' منزلة 
فوق منزلتهم ‏ وال بوب ل قال الله عز وجل :«وَعَلمَء عدم الأسداة لها مم عضوم حل 
المَلبكَةٍ فَقَالَ أَنيكُوني بِأَسْمَاءِ ولاه إن كسم صَددٍ توم 0 بام ملسي ات 
نت التي الشكيذ © 6 :كم البقم أنتتيرة فلنا ا ا 
اتن ولك تان هي لل لخن و14 
أسيا م ب ل ب و 
وجل : ١ه‏ ند التكتيكة صل لم4 ولم يأمرهم الله عن بالسجود إلا لمن هو أفضل » 
وكان سجودهم لله بيخ طاعة لآدم وإكراماً لما أودع صلبه من أرواح النبي والآئمّة صلوات 
الله عليهم . وقال النبي ونه أنا أفضل من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومن جميع الملائكة 
المقربين وأنا ا 

وأما قول الله 8 : «ن بتكت التيبح ك بكس عَبَدا يوا اتيك قوذي 0) 
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فليس ذلك يوجب تفضيلهم على عيسىء وإنما قال الله ييخ ذلك لأن الناس منهم من كان 
يعتقد أنْ الو بوبيّة لعيسى تت » ويتعبد له صنف من النصارى» ومنهم من عبد الملائكة وهم 
الصابئون وغيرهم . 

فقال الله يود : لن يستنكف المعبودون دوني أن يكونوا عبيداً لي ولا الملائكة 
الروحانيون وهم معصومون لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يألمون ولا يسقمون ولا يشيبون ولا يهرمون. طعامهم وشرابهم التقديس والتسبيح؛ 
وعيشهم من نسيم العرش وتلذذهم بأنواع العلوم. «خلتق ال بنترت الرارا وارراا كماشاء 
وأرادء وكلّ صنف منهم يحفظ نوعاً مما خلق الله وقلنا بتفضيل من فضّلنا ه عليهم لآن العاقبة 
التي يصيرون إليها أعظم وأفضل من حال الملائكة( , 

876 مناقب محمد بن أحمد بن شاذان باسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ - ١ 
إِنَ الله خلق ذ في السماء الرابعة ماثة ألف ملك؛ وفي السماء ء الخامسة ثلاثماثة ألف ملك وفي‎ 
الشماء الاح ملعا راسه تطعا العرش ووتلةء نوس القرق: اه‎ 
ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومحبّيه‎ 
. والاستغفار لشيعته المذنبين ومواليه9"‎ 

- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان من كتاب السيّد الجليل حسن بن كبش باسناده إلى 
المفيد رفعه إلى محمّد بن الحنفيّة قال: قال أمير المؤمنين ظلكئلة : سمعت رسول الله 2ه 
يقول : قال الله تعالى : لأعذّنَ كل رعيّة دانت بطاعة إمام ليس مني وإن كانت الرعيّة في نفسها 
برّة؛ ولأرحمن كل رعيّة دانت بامام عادل مني وإن كانت الرعيّة غير برّة ولا تقيّة. 

ثم قال لي : يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي حربك حربي» وسلمك سلمي وأنت أبو 
سبطيّ وزوج ابنتي ومن ذرّيّتك الأئمّة المطهّرونء وأنا سيّد الأنبياء وأنت سيّد الاوصياء» 
وأنا وأنت من شجرة واحدة لولانا لم يخلق الله الجنّة ولا التّار ولا الأنبياء ولا الملائكة. 

قال: قلت: يا رسول الله فنحن أفضل أم الملائكة؟ فقال: يا على نحن أفضل » خير خليقة 
الله على بسيط الأرض» وخيرة ملائكة الله المقرّبين» وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم 
إلى معرفة الله وتوحيده؟ فبنا عرفوا الله» وبنا عبدوا الله » وينا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله . 

يا علي أنت مني وأنا منك وأنت أخي ووزيري» فإذا متّ ظهرت لك ضغائن فى صدور 
قوم : وسيكون فتنة صيلم صماء يسقط منها كل وليجة وبطانة؛ وذلك عند فقدان شيعتك 
الخامس من ولد السّابع من ولدك يحزن لفقده أهل الأرض والسماء فكم من مؤمن متليّقف 
متأسّف حيران عند فقده! . 








.88 اعتقادات الصدوق؛. ص /لم. )( ماثة منقبة» ح‎ )١( 


8- باب/ أن الهلائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم ند 


4 - ومنه عن المفضل قال: قلت لمولانا الصادق نئي : ما كنتم قبل أن يخلق الله 
السّماوات والأرض؟ قال: كنا أنواراً نسبح الله تعالى ونقدّسه حتّى خلق الله الملائكة فقال 
لهم الله بَرْوِحُ : سبّحوا فقالت: أي ريّنا لا علم لناء فقال لنا: سبّحوا فسبّحنا فسبّحت 
الملاتكة بتسبيحنا : ألا إنَا خلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور فلذلك سميت 
شيعة» فاذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعلياء ثم قرّب ما بين أصبعيه . 





9 - باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم 
يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين 

١‏ - ماه ابن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن الفضل بن إبراهيم عن أبيه عن نصر بن 
قابوس عن جابر عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس قال: قال ابن عبّاس : ما وطئنت 
الملائكة فرش أحد من النّاس غير فرشنا(" . 

هاه أبو عمرو عن ابن عقدة معله9" . : 

١‏ - ع: علي بن حاتم عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن على بن الحسن 
الطاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلة يقول: مر 
بأبي تقكئلهة رجل وهو يطوف فضرب بيده على منكبه ثم قال: أسألك عن خخصال ثلاث لا 
بعرفهن غيرك وغير رجل آخرء فسكت عنه حتّى فرغ من طوافه» ثم دخل الحجر فصلى 
ركعتين وأنا معه. فلمًا فرغ نادى: أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل» 
فسأله عن مسائل فلمًا جيب قال: صدقت ومضى ؛ فقال أبى كت : هذا جبرئيل أتاكم 

١ 0 |‏ 
يعلمكم معالم دينكم” ". 

؟ - ير ابن يزيد عن أبن سنان عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله لكل : إني 
اعتللت فكنت إذا أكلت عند الرّجل تأذيت به وإني أكلت من طعامك ولم أتأذْ به قال: إنك 
لتأكل طعام قوم تصافحهم الملائكة على فرشهمء قال: قلت: ويظهرون لكم؟ قال: هم 
ألطف يصبياننا مئّا9©) , ظ 

- يرة ابن عيسى عن محمد البرقيَ عن محمد بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي 
عبد الله نئي قال: يا حسين بيوتنا مهبط الملائكة ومنزل الوحي » وضرب بيده إلى مساور في 
الببت فقال: يا حسين مساور والله طالما انّكت عليها الملائكة وربّما التقطئا من زغبها©». 
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بيان: المساور جمع المسور كمثبر وهو متكأ من أدم» والزغب بالتحريك: صغار الشعر 
والريش ولينهما وأوّل ما يبدو منهما. 

احاح ا تي م ا ا ل ا م 00 
الأشعريّ عن أبيه عن أبي اليسع قال: دخل حمران بن أعين على أبي جعفر تقكئلة وقال له 
جعلت فداك يبلغنا أن الملائكة 7 تنزل عليكم . فقال إن الملائكة والله لتتزل علينا وتطأ فرشناء 
نا ترا كا لحان 0 ليس هلوأ رسا أهَهُ م أسَتَمنمُوا سَتََرلُ لبهم المَكَبِكَهُ ألا 
حا ولا ححْرَوا وروا ننه البى كُسْرْ مدن (00. 

بيان: هذا الخبر وغيره د على أنْ هذه الآية إنما نزلت فيهم ينتير وأن المراد 
بالاستقامة إطاعته تعالى في كل ما أمر ونهى» وعدم الميل عن سبيل حبّه ورضاءه إلى التوجّه 
إلى من سواهء وأن نزول الملائكة عليهم في الدنيا أو فيها وفي الآخرة معاًء وقد مرّ في باب 
أن الاستقامة نما هي على الولاية» أخبار جمّة في أنْها نزلت في شيعتهم ؛ ٠‏ وأن المراد 
بالاستقامة عدم الخروج عن الولاية» وأن نزول الملائكة ة وبشارتهم إِنْما هي عند الموت وفي 
القبر وعند البعث» ولا تنافي بينهما لتعدّد البطون بل كل منهما مراد منها . 

5 - يره عبد الله بن عامر عن الربيع بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن سليمات بن 
خالد عن أبي عبد الله يلي قوله تعالى : ج إن الديسب قَانُواْ رينَا أمّهُ كج ثم استدهوأ َمََرْلٌ علَئْهِمُ 
التليكة آلا اكوا ولا عَحرَوا ونوا روأ أ بأَنَةِ الى كشر توعد تا سان ارين الع 
أما والله وسّدناهم الوسائد في منازلنا , 

بيان: أي نوسّد لهم الوسائد ليتكتوا عليها 

خر اعو لمجي انلام شرو وي ا ا ا 
قال : أصبت شيئاً على وسائد كانت في منزل أبي عبد الله يقي فقال له بعض أصحابنا 55 
هذا جعلت فداك؟ وكان يشبه شيئاً يكون فى الحشيش كثيراً كأنّه خرزة. فقال أبو 
عبد الله يَقِيئهة : هذا ممًا يسقط من أجنحة الملائكة؛ ثم قال: يا عمّار إِنّ الملائكة لتأتينا وإنّها 
لتمرٌ بأجنحتها على رؤوس صبيانناء يا عمّار إن الملائكة لتزاحمنا على نمار ةنا( . 

بياث: النمرقة مثلثة : الوسادة الصغيرة. 

4 - ير: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطيّة الأحمسي عن الثماليّ 
قال: دخلت على علي بن الحسين يكت فاحتيست في الدّار ساعة ثم دخلت عليه البييت وهو 
يلتقط شيئاً؛ وأدخل يده في وراء الستر فناوله من كان في البيت. 








)١(‏ بصائر الدرجات» ص 45 ج١‏ باب لاح ؟. 
(9) - رم بصائر الدرجات. ص 9 ج١‏ باب ل١ا‏ ح 0-4. 


8- باب/ أن الملانكه تاقريه وتطأً فرشهم وأنهم يرونهم بأه ؟ 





فقلت: جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقط أي شيء؟ فقال: فضلة من زغب الملائكة 
تجيعه إذا جاموية وتجعلة مكايا لأ و لكوناء قال : قلت له: جعلت فداك وإنهم ليأتونكم؟ 
قال: يا أبا حمزة إِنْهم ليزاحمونا على تكأتن(2 . 

بيان: السخاب ككتاب : خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري وقيل هو قلادة 
ِتَحْذْ من قرنفل ومحلب وسك ونحوهء وليس فيها من اللّؤلِؤ والجوهر شيء» والتّكأة كهمزة : 
ما يتكأ عليه. كل ذلك ذكره الجزري. 

5 ديرة عبد الله بن عامر عن ابن معروف عن عبد الله بن عبد الرحمان البصري عن أبي 
المغرا عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر تكله قال: سمعته يقول: نحن الّذين إلينا 
تختلف الملائكة7" , 

٠‏ - أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن علي بن الحكم عن مالك عن الثماليّ عن أبي 
جعفر تاق قال : و من يسمع الصوت ولا يرىقى الصورة» وإ الملائكة لتزاحمنا على 
تكأتناء وإنا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادنا9 . 

: ير: أحمد بن محمّد وعبدالله بن عامر عن ابن سنان عن مسمع كردين البصري قال‎ - ١ 
كنت لا أزيد على أكلة في الليل والتهار, فريّما استأذنت على أبي عبد الله كك وأخمذت‎ 
المائدة لعلي لا أراها بين يديه فاذا دخلت دعا بها فأصبت معه من الطعام ولا أتأذى بذلك»‎ 
وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقرْ ولم أنم من النفخةء فشكوت ذلك إليه‎ 
وأخبرته بأني إذا أكلت عنده لم أتأذ به. فقال: يا أبا سيّار إِنّك لتأكل طعام قوم صالحين‎ 
تصافحهم الملائكة على فرشهم قال: قلت: يظهرون لكم؟ قال: فمسح يده على بعض‎ 

ل : افق 
صبيانه فقال: هم ألطف بصبيانتا منّا بهم7؟. 

١١‏ - يره محمد بن عبد الجبار عن البرقيّ عن فضالة بن أيُوب عن شعيب عن الحارث 
النضري قال: رأيت على بعض صبيانهم تعويذاً فقلت : جعلني الله فداك أما يكره تعويذ القرآن 
يعلّق على الصبي؟ قال: إن ذا ليس بذاء إِنّما ذا من ريش الملائكة إن الملائكة تطأ فرشنا 
5 8 مانن (5) 
وبمسام رؤوضس به 1 

١7‏ - ير: عبد الله بن عبد الرحمان عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبد 
الحميد الطائي قال: سمعت أبا عبد الله ظَلئْة يقول: إنْهم ليأتونا ويسلّمون ونثني لهم 
وسائدنا » يعني الملائكة0 . 

١4‏ - ير إبراهيم بن هاشم عن صالح عن جعفر بن بشير عن على بن الحكم عن مالك بن 


.7-1 ح‎ ١7 (؟) بسائر الدرجات» ص 44 ج١ باب‎ - )١( 


4 بحار الأنوار/ ج7١‏ 





عطيّة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ظَلِكْذ قال: إِنْ الملائكة لتزاحمنا وإنا لنأخذ من زغبهم 
تتعدلة كان لأ و13 . 

يرة عبد الله بن عامر عن أبي الربيع عن ابن أبي الخظاب عن ابن يشير مثله9؟ . 

6 - بيرة إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر قال : دخلت على 
أبي عبد الله ملم فبينا أنا جالس عنده إذ أقبل موسى ظَدِْدْ ابنه وفي رقبته قلادة فيها ريش 
غلاظء فدعوت به فقبّلته وضممته إليّ . ثم قلت لأبي عبد الله عَلكِ : جعلت فداك أي شيء 
هذ الّذي في رقبة موسى؟ فقال: هذا من أجنحة الملائكة. قال: فقلت: وإِنْها لتأتيتكم؟ 
قال: نعم إنها لتأتينا وتتعفر في فرشناء وإنّ هذا الذي في رقبة موسى من أجتحتها0” . 

يرة إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن حمّاد عن المفضل بن عمر مثله©؟ . 

7 - بيرة أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيَوبٍ عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله لتلا عن قول الله يفم : «طإنّ اليس عَالواْ وبا أهَهُ دم أسْعَعحُوا تَتَكرّلُ عَلَبَهِمْ 
لملِيِحَهُ ألا ناوا ولا محرو وَأَِرُوا لت الى كُمْر وْعَدُونَ4 قال: هم الأئمة من آل 
عر 

١1‏ - بيرة محمد بن الحسين عن البزنطي عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد قال: تلا 
أبو عبد الله ظيكئلاك هذه الآية : «إنَّ لدي َالو ريا أهَهُ ثم أستقدحوا تَتََزَلُ عَلبِهِمْ الْمَلَبِكَةُ آل 
تححَافوا ولا نحرَنوا وأبقِروا بالْجنَةٍ التى مسر نوَعَدُونَ» فقال: أما والله يا سليمان لريما 
أنكأناهم وسائدنا في بيوتنا0 . 

بيان؛ في مصباح اللغة قال السرقسطيّ: أتكأته: أعطيته ما يتكئ عليه؛ وفي القاموس : 
أوكأه: نصب له مثكأ » وضربه فأتكأه كأخرجه : ألقاه على هيئة المتّكأ أو على جانبه الأيسرء 
وأتكأ: جعل له متّكأ . 

- ايره أحمد عن الحسين عن الحسن بن برّة الأصم عن أبي عبد الله غئة قال: 
سمعته يقول: إِنْ الملائكة لتنزل عليئا فى رحالنا وتتقلّب على فرشنا وتحضر موائدنا : وتأتينا 
من كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلّب علينا أجنحتها وتقلّب أجنحتها على صبياننا وتمنع 
الدّواب أن تصل إلينا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يؤم يأتي علينا ولا ليل 
إل وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيهاء وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره 
إلا وتأتينا بخبره. وكيف كان سيرته في الدّنيا , 

يرة أحمد عن الحسين عن الحسن بن برّة الأصم عن ابن يكير عن أبى عبد الله 88 
معله80 , 


)١(‏ -2") بصائر الدرجات» ص ٠٠١‏ ج 7 باب لالاح 11و5١‏ و15. 
(4) - (8) بصائر الدرجات» ص ٠١‏ ج ؟ باب اح ١2‏ و86١1-ل/ا١‏ و١؟.‏ 


8- باب/ أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأثهم يرونهم 164 

يج : سعد عن أحمد بن الحسين عن الحسن بن برة عن عبد الله بن بكير عنه كته مئله 17 , 

4 - ير إبراهيم بن هاشم وأحمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الكريم عن سليمان بن 
خالد قال: سمعت أبا عبد الله عتكئية يقول: هِتَدَكَرلُ عَلَيَهِمٌْ الْمَليِصَةُ ألا تحَافوا ولا تدوأ 
وروأ بَِلْتَةِ الى كْسْرْ وُعَدُودَ () عن أوْلِيَاوَحُم فى الْحَبَؤة لديا وف الأجرة وَلَكْمْ هاما 
تفص نمكم وَلَكُمْ هناما سَدَعوبَ (() لا مَنْ عَمُور حي (4)27 ثم قال : والله إِنا لنتكئهم 
عن اتدل : 

بيان: لا يبعد أن يكون قوله غلئئية : لنتكئهم بالتشديد على الحذف والايصال أي نتكى 
معهمء وقد مرّ الكلام فيه. 

٠‏ - يرو أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عيد الله كم عن 
فول الله تعالى : «الَديسح عَالوأريَ أمَهُثُمَّ أسَّْقَدَمُوا »قال : يا أيا محمد هم الأئمة من آل محمّدء 
فقلت له : تتنزل عليهم الملائكة» قال: عند الموت بالبشرى أن لا تخافوا ولا تحزنواء وهي 
والله تجري فيمن استقام من شيعتنا وسكت لأمرئا وكتم حديثنا ولم يذعه عند عدوّنا9" . 

١‏ - يره محمد بن الحسين بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر يكيل قال: سمعته يقول: ما من ملك يهبطه الله في أمر مما يهبط له إلأ بدأ بالإمام 
فعرض ذلك عليه ؛ وَإِنّ مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذ الأمر © , 

يج: سعد عن محمّد بن الحسين مثله!* . 

- يرو سندي بن محمّد عن أبان عن زرارة عن ميمون القدّاح قال: كان أبو جعفر 22 
على سريره وعنده عمّه عبد الله بن زيد فقال: إن ما من يسمع الصوت ولا يرى الصورة"؟ . 

١‏ - ير أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يزيد بن إسحاق 
شعر عن ابن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله هه يقول: إِنَّ منّا لمن ينكت في أذنه» وإِنْ منا 
لمن يؤتى في منامهء وإِنْ منًا لمن يسمع [الصوت مثل] صوت السلسلة يقع على الطشتء وإِن 
منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل9. 

4 - ير محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي عن جعفر بن عمر عن أبان عن معبد قال : 
كنت مع أبي عبد الله يكن فجاء يمشي حتى دخل مسجداً كان يتعبّد فيه أبوه وهو يصلي في 
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فلما انصرف قال: يا معبد أترى هذا الموضع؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك قال: بينا 
أبي قائم يصلي في هذا المكان إذ جاءه شيخ يمشي حسن السمت فجلسء وبينا هو جالس إذ 
جاء رجل آدم حسن الوجه والسيمة فقال للشيخ ما عات نامس زيذا أحرت تقانا تسازات 
وانطلقا وتواريا عني  ٠‏ فلم أر شيئاً . فقال أبي : يا بني هل رأيت الشيخ وصاحبه؟ فقلت : نعم 

فمن الشيخ؟ ومن صاحبه؟ فقال: الشيخ ملك الموتء والَّذي جاء جبرئيل7" . 

بِياك: السيمة بالكسر : العلامة؛ قوله : يتسارّان» أي يتكلمان سراء وفي بعض النسخ : 
يتساوقان» يقال: تساوقتء الإبل؛ أي تتابيعت» والغنم : تزاحمت في السير. 

6 - ير: أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ عن فضالة عن أبان عن زرارة قال مكلا : بينا 
أبي في داره مع جارية له إذ أقبل رجل قاطب الوجه فلمًا رأيته علمت أنه ملك الموت» قال: 
فاسغبله رَجل أعرطلق الوعةوعس اشر فقال: لبدث بهذا آمرت» "قال :قينا آنا أحرّتك 
الجارية وأعجبها مما رأيت إذ قبضت. قال : فقال أبو عبد الله غتئل : فكسرت البيت الذي 
رأى أبي فيه ما رأى» فليت ما هدمتٌ من الدار أنى لم أكسره0). 

بيان: لعلّ قوله: لست بهذا أمرتء آشار به إلى قطوب الوجه وعبوسه؛ أي ينبغي أن 
تأتيها طلق الوجهء أو أنّه أراد قبضص روحه غقكنة فصرفه عنه إلى المجارية كما يدلّ عليه الخبر 
السّابق واللاحق» ويحتمل تعدّد الواقعةء ولعله يِذ إِنْما كسر الييت لمصلحةء وأظهر 
الندافة عليه لأخر لا تعردهنا: 

1 - ير أبو محمّد عن عمران بن موسى عن الحسين بن معاوية بن وهب عن محمّد بن 
الفضل عن عمرو بن أبان الكلبيَ عن معتّب قال: توججهت مع أبي عبد الله عل إلى ضيعة له 
يقال لها : طيبةء فدخلها فصلى ركعتين فصليت معه فقال: يا معتّب إني صليت إلى ضيعة له 
مع أبي الفجر ذات يوم» فجلس أبي يسبح الله فبينا هو يسبّح إذ أقبل شيخ طويل جميل أبيض 
الرّأس واللحيّة فسلم على أبي . وشابٌ مقبل في أثره فجاء إلى الشيخ وسلّم على أبي» 
وأخذ بيد الشيخ وقال: قم فإنك لم تؤمر بهذا . فلما ذهبا من عند أبي قلت: يا أبه من هذا 
الشيخ وهذا الشاب؟ فقال: أي بن هذا والله ملك الموت وهذا جبرئيل0 . 

بيان: سيأتي في باب غسلهم وأحوال وفاتهم خبر آخر يدل على أنْهم يرون الملائكة» فما 
ورد من الأخبار أنهم :8 لا يرونهم لعله محمول على أنّهم لا يرونهم عند إلقاء حكم من 
الأحكام عليهم أو لا يرونهم بصورتهم الأصليّة؛ أو لا يرونهم غالبا وسيأتي بعض القول في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 


)0( بصائر الدرجات: ص 777 ج ؟ باب م ح 7. 
(5) بصائر الدرجات؛ ص 717 ج ؟ باب 8 ح ؟ وفيه: إني مضيت إلى ضيعة. . 
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أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه وما ينبغي أن ينسب إليه وما لا يتبغي خوط م م نا 
١‏ - باب أن الأئمّة من قريش وأنه لم سمي الإمام إماماً 000002 0 0 00 
؟ - باب أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت 0 0 
7 - باب عقاب من أدعى الإمامة بغير حقٌ او رفع راية جور أو أطاع إماماً جائراً م هنا 
4 - باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة لكوي 4 ع1 43 ياوا لوأ ج وود 4 بارلا طعا تعره و الاو 
- باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل» وفيه قصة حبابة الوالبية 

وبعض الغرائب موا اديع ع لجو جم تمكو احرف نا لتسجه روا لق د استره لاو مم لكان 
5 - باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام تله فعب نارق عه عون و ع اداع و1 ابس با بن قا 
/ - باب معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين 2 /م١‏ 
- باب آخر في أن كل نسب وسبب منقطع إلأ نسب رسول الله وت وسببه ا لأا 


4 - باب أن الأئمة من ذرَيّة الحسين ين وأن الإمامة بعده في الأعقاب ولا تكون في أخوين ١0‏ 
١‏ - باب نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض وما لا 
ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي ماق تو لودو ع تدرا ارو ول و11 لول ماق لو وق ا ١‏ با 


"5 الفهرس 





١‏ - باب نفي السهو عنهم لور «# 4 هشاهاه #اهدي و وان عه # ا سه هاي > هاهاها ماه هار اواو ماو و واوا و و ماه 


فهرس الجزء السادس والعشرون 
١4‏ - باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانية وفيه ذكر جمل من فضائلهم توكلا . 
أبواب علومهم تيل اه اليو ل علو لوأو د ا اج 1 ولواب فو م جد م 
١‏ - باب جهات علومهم تيده وما عندهم من الكتب وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلربهم ' 
- باب أنهم تيئر محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممّن مضى» والفرق بينهم وبين 


الأنبياء تريتيد 1 نه وري قم لتاق ابنسفة ج وج جيه و وا قر نا و 
*- باب أنهم تلإيكلار يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم وأن أرواحهم تعرج إلى السّماء في ليلة 

الجمعة شد ضع عدو كو ودج هي وجو و دك لام او انا وا ار ا ا د ل اد 
4 - باب أنهم تيك لا يعلمون الغيب ومعناه اح بع قي لهدع د امو د اق 0 
ه - با بأنهم نَووير خزان الله على علمه وحملة عرشه ا ا 4 يدوه 
5 - با بأنهم ويخ لا يحجب عنهم علم السّماء والأرض والجنّة والنار وأنه عرض عليهم 

ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 2007 


+؛ - باب أنهم توف يعرفون الناس بحقيقة الإيمان ويحقيقة النفاق وعندهم كتاب فيه أسماء 
أهل الجنّة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وأنه لا يزيلهم خبر مخير عمًّا يعلمون من 
أحوالهم ين ا و 0 

8 - باب أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد 50”*ظ*#ظ12 

9 - باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمّة من جميع العلوم؛ 
وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا؛ 
وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد . 

5257000 باب في أن عتدهم كتباً فيها أسماء الملوك الّذين يملكون في الأرض‎ - ٠ 

١‏ - با ب أن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها 1101 1 1 1 1 ذ22111111 

١‏ - با ب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاء الله الأنبياء نلكئل. 
وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم 0 


شنا 


ويفا 


يلف 
قف 


حرفا 


القهروس 4 








١‏ - باب آخر في أنْ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء نكل يقرأونها على اختللاف 


لعائها لط هله وروا ار قف عزن ف حجان ين و ا و ا ا ب و ل ل م م التيري 
4 - باب أنهم تيكل يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها ز ‏ 0000000000 
- باب أنهم أعلم من الأنبياء تلكلة اتنب مو عوج تنلا ار ون ا لخ الو او كك 


١‏ - باب ما عندهم من سلاح رسول الله ويك وآثاره وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم م ايان 
7 - باب أنه إذا قيل في الرّجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل 


فيه ومساويح فوع لاحو ف وان هلل اا بع وا وو ولسوا ا ع ل وي 
أبواب سائر فضائلهم ومناقبهم وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم ااال 
١‏ - باب ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم د 
؟ - باب فضل إنشاد الشعر في مدحهم»ء وفيه بعضض التوادر ااا 
؟ - باب عقاب من كتم شيثاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه أو فضل غيرهم عليهم 

من غير تقية» وتجويز ذلك عند التقيّة والضرورة ا 
5 - باب النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم عقن ططق ارا هع موا انيه شمو وود 1 نما 
4 - باب جوامع مناقبهم وفضائلهم توك 6 #مااطاو ع ارسوتة باوجو فاوال لوا او و د دم 


١‏ - باب تفضيلهم نإل على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة 

وعن سائر الخلق» وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم 406 
/ - باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله (عليهم أجمعين) . 8*9 
8 - باب فضل النبيَ وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولايتهم 0# 45. 
9 - باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنّْهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين مدع 4887 
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> مايا مع أ 9 وج أ؟أل ن؟وعغ فنع ع قلع ونع )+ 


: للمحامن . 

: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنياء. 
: لاوستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (غ). 
: لفقه الرضا (ع). 
: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 


م ج خ ا < > جع جع وس ؟كه أأع ععا هه أأع ها 


كك 


لد 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع. 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 

: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول . 

: لفتح الأبواب . 

: لتفسير فرات الكرفي. 

: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب أبن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. , 

: للدروع الوافية. 

: لأكمال الدين. 

: تلكافي . 

: لرجال الكشي , 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معا. 

: للخصال. 

: للبلد الأمين. 


له مه خج 0 ؟كأوع بجع 8 ع ؟ مع 1 © ع ع لط جع © 
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رموز الكتاب 


: لأمالي الصدرق. 
: لتفسير الإمام العسكري (ع). 
: لأمالي الطوسي . 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنييه الشاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية . 

: لنهج البلاغة. 

: الغيبة النعماني . 

: للهداية . 

: للتهليبت. 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف. 

: للفضائل . 

: لكتابي الحسمين بن سعيد 


أو لكتايه والنوادر. 
لمن لا يحضره الفقيه 
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ما 





عَدذَهجٍ 2١‏ 
7 
عت اس 
الاست لئسأ خبارالامن الؤغ سه مصتعم 
/ا؟ - لمأ 





2< -- 1 - ب 7 7 
كام ليأ خيارالائ الأظرن] مام 


تلت 
العام نماي ابي فراطية اللو لات 
57 ابر : 
١#‏ سس مس | لد ل 
ص و . ١‏ 0 و و مه 
لجنة مسلعاعا ءا حققين اليْمْصا سين 
هعشا برهو را عاو .3 ات 2 الج 
ابعاقة بجع عا المانى الشاهرور ونه 
الجِرْعٌ السابع والعشرون 
منكورات 
وستس الع الطومابت 


تعروث - اشيان 
رايء: .٠15ب*ن‏ 


الطبعة الأول 
جمع الحقوف محفوظة ومسحلة للنا مر 
11م .ام 





مؤسسة الأعلمي للمطبوعات غ65 أمعاهة لزط موطؤااطيم 
بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور ل ممانلم أنمأه8 
هانف:100477/ ١1‏ - فاكس:4004787/ 01 01/450427:يرقع 781:01/450426 
صند وق بريد: 7/١7١‏ 010مر م 


مام». 0مطق/ؤ3133130016©1: اأقتتر-ع 
ممع . أحم قت 3133 . بلابيايا//: مخاط 


8 باب / أن أسماءهم نَل مكتوبة على الفرش والكرسي...‎ - ٠١ 





ماك سم 


بسي الله لحم ليحي 


٠١‏ - باب أن أسماءهم يريد مكتوبة على العرش والكرسي 
واللوح وجباه الملانكة وباب الجنة وغيرها 

١‏ - ج: روي عن القاسم بن معاوية» قال: قلت لأبي عبد الله غتكئلاة : هؤلاء يروون حديئاً 
في معراجهم أنه لما أسري برسول الله يَيةِ رأى على العرش لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
أبو بكر الصديق» فقال: سبحان الله غيّروا كلّ شيء حتّى هذا؟ قلت: نعمء قال إِنَّ 
الله ييِق لما خلق العرش كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمّد رسول الله علىٌ أمير 
المؤمنين» ولمًا خلق الله يَوَدِقْ الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ على 
أمير المؤمنين» ولمًا خلق الله ييخ الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله علييٌ أمير المؤمنين: ولمًا خلق الله ييح اللوح كتب فيه لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
الله» علي أمير المؤمنين » ولمًا خلق الله بيخ إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلَّا الله محمّد 
رسول الله علي أمير المؤمنين» ولمّا خلق الله بَيَهِق جبرئيل كتب على جناحه لا إله إِلّا الله 
محمّد رسول الله؛ عليٌ أمير المؤمتين. ولمًا خلق الله يومد السماوات كتب في أكنافها لا 
إله إلا الله؛ محمّد رسول الله؛ عليٌ أمير المؤمنين» ولمًا خلق الله بَرينح السماوات كتب في 
أكنافها لا إله إلا الله محمّد رسول الله علىٌ أمير المؤمنين: ولمّا خلق الله بويع الجبال كتب 
في رؤوسها لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله. علىٌ أمير المؤمنين ولمّا خلق الله بوت 
الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمّد رسول الله على أمير المؤمنين ولمّا خلق الله بيد 
القمر كتب عليه لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله » على أمير المؤمنين وهو السواد الذي ترونه فى 
القمرء فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمّد رسول الله فليقل عليٌ أمير المؤمنين ولي الله0) . 

؟ -لء لي: علي بن الفضيل بن العبئاس عن أبي الحسن علي بن إبراهيم » عن محمد ابن 
غالب بن حرب ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن سالم عن مسعر عن عطيّة عن جابر 
قال: قال رسول الله ييه مكتوب على باب الجئة لا إله إلا الله» محمّد رسول الله علي أخو 
رسول اللهء قبل أن يخلق الله السّموات والأرض بألفي عاء0©. 

-لي: الهمداني عن علي بن إبراهيم عن جعفر بن سلمة عن الثقفيَ عن الضبّي عن عبد 


6 الاحتجاج. ص ١1898‏ . 
(؟) الخصال؛. ص 778 باب ما بعد الألف ح ١1ء‏ أمالي الصدوق. ص 7١‏ مجلس 8١ح .١‏ 


بحار الأنوار/ج /اا 





الواحد بن أبي عمرو عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : مكتوب على العرش: أنا 
الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ومحمّد عبدي ورسولي أيّدته بعلى» فأنزل الله 37 : 
هر ألَزَِ أيرك بنَضرِوء وَبلْمُؤْنِينَ * فكان النصر علياً عَمْة: ودخل مع المؤمنين فدخل في 
الوجهين جميعاً صلّى الله عليه وآله7"؟. 

5 - لي: أبي عن المؤدّب عن أحمد بن علي الإصبهاني عن الثقفي عن إبراهيم بن موسي 
عن أبي قتادة الحرّاني عن عبد الرحمان بن أبي العلاء الحضرميئ عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي الحمراء قال: قال رسول الله ميك : رأيت ليلة الإسراء مكتوباً على قائمة من قوائم 
العرش : أنا الله لا إله إلا أنا وحدي خلقت جنة عدن بيدي» محمّد صفوتي من خلقي» أيّدته 
بعلي ونصرته بعلت7" . 

يل». فض : عن أ الحمراء مغله90؟ , 

ه - ل في وصيّة النبن يتقف إلى أمير المؤمنين ظكد: يا على إِني رأيت اسمك مقروناً 
السماء وجدت على صخرته : الا إله إِلَّا الله محمّد رسول الله أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره» 
فقلت لجبرئيل : من وزيري؟ فقال : على بن أبي طالب فلمًا انتهيت إلى سدرة | لمنتهى واجدت 
مكتوباً عليها : (إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمّد صفوتي من خلقيء أيّدتهِ بوزيره ونصرته 
بوزيره» فقلت لجبرئيل : من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب . فلمًا جاوزت السدرة انتهيت 
إلى عرش ربٌ العالمين جلّ جلاله فوجدت مكتوباً على قوائمه : «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» 
محمّد حبيبي أيّدتهِ بوزيره ونصرته بوزيره» فلمًا رفعت رأسي وجدت على بطئان العرش 
مكتوباً : أنا الله لا إله إِلّا أنا وحدي. محمد عبدي ورسولي» انهو رونك ع و 

5 - لل الحسن بن على بن محمّد بن العظار عن سليمان بن أيَوب | لمطلبي عن محمد بن 
محمد المصريّ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي بن أبي 
طالب تَقْعيِْةٍ قال: قال رسول الله 88 : أدخلت الجئّة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب : لا 
إله إلا اللهء محمد حبيب ألله » على ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على 
مبغضيهم لعنة الله20 . 


/ا - مع» ع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم عن الحسن بن 
)١(‏ -(5) أمالي الصدوق؛ ص ١175‏ مجلس 8” ح ” وه. 


() الفضائل لإبن شاذانء ص 158 . (4) الخصالء ص 5١1‏ باب الأربعة ح 75 
)2 الخصالء ص 754 باب السئة ح ١‏ )2 ماثة منقبةء ح 88. 


, ... باب / أن أسماءهم تدخ مكتوية على العرش والكرسي‎ - ٠١ 


الحسين بن محمد عن إبراهيم بن الفضل عن الحسن بن على الزعفرانيئ عن سهل بن بشّار عن 
الواقدي عن الهذيل عن مكحول عن طاووس عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله َيه لعليّ 
ابن أبي طالب كيذ : لما خلق الله عرّ ذكره آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه 
جنته وزوّجه حوًا أمته فرفع طرفه نحو العرش؛ فإذا هو يخمس سطور مكتوبات : 

قال آدم تلكئلة : يا ربّ من هؤلاء؟ قال الله يوجن : هؤلاء الّذين إذا تشمّعوا بهم إل خلقي 
شفعتهم» فقال آدم: يا رب بقدرهم عندك ما اسمهم؟ فقال: أمَا الأوّل فأنا المحمود وهو 
محمّدء والثاني فأنا العالي وهذا عليء والثالث فأنا الفاطر وهذه فاطمةء والرابع فأنا 
المحسن وهذا حسن » والخامس فأنا ذو الاحسان وهذا الحسين» كل يحمد الله 0 0 

8 - ما؛ الحفار عن الجعابي عن علي بن موسى الخرّاز عن الحسن بن علي الهاشميّ عن 
عليّ المديني عن وكيع عن سليمان بن مهران عن جابر عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَنقةِ : لما عرج بي إلى السّماء رأيت على باب الجنّة مكتوباً : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله؛ على باغضهم لعنة الله0" . 

كشف: من الأحاديث التي جمعها العرّ المحدّث عن ابن عبّاس مثله0 . 

4 - فس الحسين بن محمّد عن المعلى عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان عن 
الهيثم بن واقد عن عليّ بن الحسين العبديّ عن سعد الإسكاف عن الأصبغ أنه سأل أمير 
المؤمنين تَقِكئْلاة عن قول الله 3# : «سبّح أسْمَ رَيْكَ الَْملْ 4 فقال: مكتوب على قائمة العرش 
قبل أن يخلق الله السّماوات والأرضين بألفي عام: لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له» وإنَّ 
مجمداً عبد ووسولة فاشهدوا بهماء وإِنَّ عليَاً وصيّ محمّد صلَى الله عليهما©. 

٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن إبراهيم بن هارون عن أبي بكر أحمد بن محمّد عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ويه : لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة 
العرش فإذا خمسة أشباح فقال: يا ربٌ هل خلقت قبلي من البشر أحداً؟ قال: لا. 

قال غلكئلة : فمن هؤلاء الّذين أرى أسماءهم؟ فقال: هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما 
خلقتك ولا خلقت الجتة ولا الثار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا 
الملائكة ولا الجن ولا الإنس» هؤلاء خمسة شققت لهم اسماً من أسمائي فأنا المحمود 





)1( معاني الأخبارء ص ١85‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 177 باب 1١1‏ ح 7. 
(؟) أمالي العطوسي؛ ص 786868 مجلس ؟١‏ ح 7*97. () كشف الغمة. ج ١‏ ص 68. 
5( تفسير القمي. ج 7 ص 4١7‏ . 


م بحار الأنوا ر/ ج /اا 





وهذا محمّدء وأنا الأعلى وهذا عليء وأنا الفاطر وهذه فاطمة؛ وأنا ذو الاحسان وهذأ 
الحسن ؛ وأنا المحسن وهذا الحسين » آليت على نفسى أنه لا يأتينى أحد وفي قلبه مثقال حبة 
من خخردل من محيّة أحدهم إلا أدخلته جتني وآليت بعرّتي أنه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال 
حبّة من خردل من بغض أحدهم إِلَا أدخلته ناري: يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي بهم أنجي 
من أنجي وبهم أعلك من أهلك0. 

١‏ - وفي رواية أخرى عن أبي الصلت الهرويّ عن الرضا صلوات الله عليه قال: إِنَّ آدم 
صلوات الله عليه لما أكرمه الله تعالى بإسجاده ملائكته له وبإدخاله الجنة ناداه الله: أرفع 
رأسك يا آدمء فانظر إلى ساق عرشي» فنظر فوجد عليه مكتوباً : «لا إله إلا الله. محمّد رسول 
اللهء عل بن أبى طالب أمير المؤمنين» وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين» والحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة» فقال آدم: يا رب من هؤلاء! قال يي : هؤلاء ذرْيّتك 
لولاهم ما خلقتك7". 


١‏ - ص: المرتضى بن الذّاعي عن جعفر الدّوريستي عن أبيه عن الصّدوق عن الحسين 
ابن محمّد بن سعيد عن فرات بن إبراهيم عن الحسن بن الحسين عن إيراهيم بن الفضل عن 
الحسن بن على الزعفرانيَ عن سهل بن سنان عن أبي جعفر بن محمد الطائفيَ عن محمّد بن 
عبد الله عن محمد بن إسحاق عن الواقدي عن الهذيل عن مكحول عن طاووس عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : لما أن خلق الله تعالى آدم وقفه بين يديه فعطس 
فألهمه الله أن حمده. فقال: يا آدم أحمدتني: فوعرّتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما 
في آخر الزمان ما خلقتك . قال آدم: يا رب بقدرهم عندك ما اسمهم؟ فقال تعالى : يا آدم انظر 
نحو العرش؛ فإذا بسطرين من نور أوّل السّطر: لا إله إلا الله محمّد نبيّ الرحمة وعليّ مفتاح 
الجئّة: السّطر الثاني : آليت على نفسي أن أرحم من والاهماء وأضا سس قا ناني 1 

- ير: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمان عن بكير الهجري عن أبي 
جعفر لكل قال : قال رسول الله َيه : إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم » 
وما من نب مضى إلا وله وصيّ» كان عدد جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف 
نبيّ ) خمسة منهم أولو العزم : نوح وإبراغيم وموسى وعيسى ومحمّد: وإن علي بن أبي طالب 
كان هبة الله لمحمّد ين ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله. 

أما إن محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين ظلييلن. وعلى قائمة العرش 
مكتوب : حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء» وفي زوايا العرش مكتوب عن يمين ريّنا 
وكلتا يديه يمين : «علي أمير المؤمنين» فهذه حيجتنا على من أنكر حمّنا وجحدنا ميرائناء وما 


.57 -(؟) قصص الأنياء: ص 5 - 410. () قصص الأثبياءء ص‎ )١( 


1 ... باب / أن أسماءهم تلِيْقِ مكتوبة على العرش والكرسي‎ - ٠ 


منعنا من الكلام وأمامنا اليقين» فأيّ حبجة تكون أبلغ من هذا . 

توضيح: قال في النهاية: في الحديث: الحجر الأسود يمين الله في أرضه» هذا كلام 
تمثيل وتخييلء ومنه الحديث الآخر: وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة 
الكمال لا نقص في واحدة منهماء لأنْ الشمال ينقص من أليمين انتهى . 

أقول: أراد غم أنه مكتوب عن يمين العرش» وليس شمال العرش أنقص من يمينه» بل 
لكل منهما شرافة وفضيلة. قوله: وأمامنا اليقين أي ما يمنعنا من الكلام والموت المتيققن 
أمامنا نصل إليه عن قريب» ونخرج من أيدي الظالمين ونفوز بثواب الله ربّ العالمين. 

4 - شف: من كتاب الإمامة عن هشام بن سالم عن الحارث بن المغيرة النضري قال : 
حول العرش كتاب جليل مسطور: إني أنا الله لا إله إلا أناء محمّد رسول الله على أمير 
المؤمئي. 20 

6 - شف: من كتاب الإمامة عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله يلكي قال: لما أخطأ 
آدم خطيئته توجّه بمحمّد وأهل بيته؛ فأوحى الله إليه: يا آدم ما علمك بمحمد؟ قال: حين 
خلقتني رفعت رأسي فرأيت في العرش مكتوباً : محمّد رسول الله على أمير المؤمنين0" . 

75 - شفب؛ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن محمّد بن عبد الله بن عبيد الله عن 
محمّد بن القاسم عن عبادة بن يعقوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله وه : والّذي بعثني بالحقّ بشيراً ما استقرٌ الكرسي والعرش 
ولا دار الفلك ولا قامت السّماوات والأرض إلا بأن كتب عليها : لا إله إِلَا ألله محمّد رسول 
اللهء علئّ أمير المؤمنين؛ وإِنْ الله تعالى لما عرج بي إلى السّماء واختصّني اللطيف بندائه 
قال: يا محمّد ! قلت : لبيك ربّى وسعديك. قال: أنا المحمود وأنت محمّدء شققت أسمك 
من اسمي » وفضّلتك على جميع بريّتي فانصب أخاك عليّاً علماً لعبادي يهديهم إلى ديني : يا 
محمد إِني قد جعلت علياً أمير المؤمنين» فمن تأمّر عليه لعنته ومن خالفه عذّبته ؛ ومن أطاعه 
قرّبتهء يا محمّد إِنّي جعلت علياً إمام المسلمين فمن تقدّم عليه أخزيتهء ومن عصاه أشجيته إِنْ 
علياً سيّد الوصيّين وقائد الغرّ المحجلين وحبجتي على الخليقة أجمعين2 . 

بيان: أشجيته من قولهم : أشجاه؛ أي قهره وغلبه وأوقعه فى حزنء وفي بعض النسخ : 
أسجنته» من السّجن» لكنّه لم يأت هذا البناء» وكأنَ فيه تصحيفاً وفي بالي : أرديته . 

- يل؛: فض: من كتاب الفردوس قال: قال رسول الله جَتنق : لما عرج بي إلى 
السّماء وعرضت على الجنّة وجدت على أوراق الجنّة مكتوباً: لا إله إِلّا الله؛ محمّد رسول 
اللهء على بن أبي طالب ولي اللهء الحسن والحسين صفوة الله . 





)١(‏ بصائر الدرجات: ص ١77‏ ج 7 باب #ح ١‏ من نوادر الباب. 
(؟) - () اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص 575 (4) اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص 774. 


٠١‏ بحار الأنوار/ج لاا 








- كشفاه من مناقب الخوارزمى عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول 
الله عله : مكتوب على باب الجنّة : #محمّد رسول الله: على بن أبى طالب أخخو رسول الله» 
قبل أن يخلق الله السّماوات والأرض بألفي عام(" . 000 

4 - ومنه عن علي عََكئْلز قال: قال رسول الله يَيقية : أتاني جبرئيل وقد نشر جناحيه فإذا 
فيها مكتوب: الا إله إلا اللهء محمّد النبيّ» ومكتوب على الآخر: لا إله إلا اللهء على 
الوصئّ ١‏ 

٠‏ - الكراجكي في كنز الفوائد: حذثني الشريف طاهر بن موسى الحسينيّ بمصر سنة 
سبع وأربعمائة عن عبد الوهاب بن أحمد الخلآل عن أحمد بن محمّد بن زياد عن أبي الحسن 
الطهراني؛ وحدثتي محمد بن عبيد عن الحسين بن أبي بكر عن أبي الفضل عن أبي عليّ بن 
الحسن التمّار كلاهما عن أبي سعيد عن عبد الرزّاق عن معمّر قال : أشخصني هشام بن عبد 
الملك عن أرض الحجاز إلى الشام زا ثرأله» فسرث فلمًا أتيت أرض البلقاء رأيت جبلاً أسود 
وعليه مكتوب أحرفاً لم أعلم ما هي. فعجبت من ذلك . 

لمّ دخلت عمّان قصبة البلقاء: فسألت عن رجل يقرأ ما على القبور والجبال: فأرشدت 
إلى شيخ كبير فعرّفته مارأيت» فقال: اطلب شيئاً أركبه لأخرج معك» فحملته معي على 
راحلتي وخرجنا إلى الجبل ومعي محبرة» وبياضء فلمًا قرأه قال لي : ما أعجب ماعليه 
بالعبرانية . فنقلته بالعربيّة فإذا هو: : باسمك اللّهمٌ جاء الحقّ من ريّك بلسان عربي مبين : لا إله 
إلا الله؛ محمّد رسول الله وعلي ول الله صلّى الله عليهما . وكتب موسى بن عمران بيده( . 

١‏ - المناقب: لمحمّد بن أحمد بن شاذان القميَ باسناده عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله عن يقول: إن للشمس وجهين » فوجه يضيء لأهل السماء. ووجه يضيء لأهل 
الأرض»ء وعلى الوجهين منهما كتابة» ثمّ قال: أتدرون ما تلك الكتابة؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلمء 'قال: الكتابة التي تلي أهل السماء: الله نور السماوات 
والأرضء وأمًا الكتابة التي تلي أهل الأرض: على نور الأرضين 9 . 

- وباسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4825 : لما خلق آدم ونفخ فيه من 
روحه عطس آدم فقال: الحمد لله فأوحى الله تعالى إليه : حمدتني عبدي ! وعزتي وجلالي 
لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ماخلقتك» قال: إلهي فيكونان متّي؟ قال: نعم يا 
آدم ارفع رأسك» فانظر. فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرشن: 00 محمد نبي 
الرحمة؛ وعليَ مقيم الحجّمة» من عرف حقّ علي زكى وطاب؛ ومن أنكر حقه لعن وخاب» 


0( مائة منقة؛ حم 28., 
حون 0 


١١ ... باب / أن أسماءهم 8 مكتوبة على العرش والكرسيى‎ - ٠١ 





أقسمت بعزتي أن أدخل الجئة من أطاعه وإن عصاني وأقسمت بعزتي أن أدخل الثّار من عصاه 


وإن أطاعني 17 . 


أقول: قد أوردنا بعض الاخبار في باب تزويج فاطمة تلاز » وفي باب أنّ الجن تأتيهم . 

و - وروىق الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر مارواه من كتاسب المناقب 0 
البطريق باسناده عن أبي هريرة عن رسول الله يني : مكتوب على العرش : لا إله إلا الله 
« سي 6 ا أبي طالب» وذلك قوله تعالى في كتابه 
العزيز: «ِهْوَ الى دك بتضرء. وَآلمُؤْمِنِينَ» بعلي بن أبي طالب7" , 

5 - ومن كتاب المقنع في الإمامة عن جابر الأنصاريّ قال رسول الله و8 : ليلة أسري 
ورأيت الثار وألوان عذابهاء وعلى كل باب من أبواب الجنّة الثمانية : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله؛ على ولي الله . 

4 - ومن تفسير محمد بن العبّاس بن مروان عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن 
محمد بن عمرو عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم عن عمرو بن فضل البصري 
عن عاد بن محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه تلوكلار قال: هبط على النبي يق ملك له 
عشرون ألف رأسء فوثب النبيّ ع8 ليقبل يده فقال له الملك : مهلاً مهلاً يا محمد فأنت 
أكرم من أهل السماوات والارض أجمعين» والملك يقال له: محمودء فإذا بين منكبيه : دلا 
إله إلا الله» محمد رسول الله على الصذيق الأكبر» فقال له النبي يَيق : منذ كم هذا الكتاب 
مكتوب بين منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله أباك آدم بائني عشر آلف عاء(” , 

5 - ومن كتاب المعراج تأليف الشيخ الصالح أبي محمّد الحسن بإسناده عن الصَدوق 
وفكلتطن إلى الشدر ا قال تال رول ال 0ق : لا أده ي بي إلى السّماء دخلت الجتّة فإذا 
مثبت على ساق العرش الأيمن: إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا وحدي غرست جنّة عدن بيدي: 
أسكتتها ملائكتي » محمّد صفوتي من خلقيء أيدته بعلي . 

1 - ومئه عن الصّدوق عن ماجيلويه عن محمد العظار عن الأشعري عن ابن يزيد عن أبن 
فضال عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله يقِكئة قال: مسطور بخ جليل حول العرش: لا 
إله إلا الله» محمذ رسول الله ؛ على أمير المؤمنين. . 

8 - ومنه عن الصّدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن البرقى عن أبيه عن أحمد بن النضر 
(1) ماثة منقبةء ح .9٠‏ 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 7١١‏ في تأويل الآية 77 من سورة الأنفال. 
(9) تأويل الآيات الظاهرة» ص 778 في تأويل الآية 14 من سورة الحديد. 


١‏ بحار الأنوار /ج/ا؟ 





عن ابن شمر عن جابرء عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله يك : ما بال أقوام 
يلومونني في محبتي لأخي علي بن أبي طالب؟ فوالذي بعثتي بالحق نبي ماأحببته حتّى أمرني 
ربي جل جلاله بمحبته» ثم قال: ما بال أقوام يلومونني في تقديمي لعلي بن أبي طالب؟ 
فوعرّة ربّي ما قدمته حتّى أمرني عز اسمه بتقديمه وجعله أمير المؤمئين وأمير متي وإمامهاء 
ا ا تي ل السابعة وجدت على كل باب سماء مكتوباً : «لا إله إلا 
الله ؛ محمد رسول الله على بن أب بى طالب أ مير المؤمنين» ولما صرت إلى حجب النوررأيت 
ولى كل عتداب متتو الا إله إلا الهم ميحقد ستول اله علرين الى طالك أمبرالتودية) 
ولما صرت إلى العرش وجدت على كل ركن من أركانه مكتوباً: لا إله إلا اللهء محمّد رسول 
اللهء على بن أبي طالب أمير المؤمنين. 

١‏ - باب أن الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم 

١‏ -ل؛ أبي عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد عن محمد بن راشد عن عمر بن سهل عن 
و و وده يقول 7( ايراة سن الجن كاد يقال 
نيا دف ل له د : أنه ذادت أحنا لها تحتها في اله 
فقال النب 506 : طوبى للمتحابين في الله» إِنّ الله تبارك وتعالى خلق في الجنّة عموداً من 
ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفة خلقها 
الله َي للمتحابّين والمتزاورين يا عفراء أيّ شيء رأيت؟ قالت: رأيت عجائب كثيرة: 
قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء مادا يديه 
إلى السّماء وهويقول: إلهي إذا بررت قسمك وأدخلتني نار جهدّم فأسألك بحقٌ محمّد وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين إلا خلّصتني منها وحش رثني معهم . 

فقلت : ياحارث ! ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ قال لي : رأيتها على ساق العرش من 
الاح سس وكا أي 1 5 

بحقّهم» فقال النبي 885 : والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم 

0006 فى : # وَلَبَانَ حَلفنهُ يمن قبل من نَارٍ السّمرر» قال: أبو إيلبين» وقال:‎ - ١ 
الجانْء منهم مؤمنون وكافرون ويهود ونصارىء ويختلف أديانهم» والشياطين من ولد‎ 
إبليس » وليس فيهم مؤمنون إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس» جاء إلى رسول‎ 
الل عرق ف ادعسييها عظها رافرا مهولا : فقال له : من أنت؟ قال: أنا هام بن هيم بن لاقيس‎ 
ابن إبليس كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً أبن أعوامء أنهى عن الاعتصام وآمر بإفساد‎ 


. 7 الخصالء ص 59 باب ما بعد الالف م‎ )١( 


١‏ - باب / أن الجنّ خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم وذ 


الطعام؛ فقال رسول الله يه بئس لعمري الشابٌ المؤمل والكهل المؤمّر فقال: دع عنك 
هذايا محمدء فقد جرت توبتي على يد نوح ولقد كنت معه في السفينة فعاتبته على دعائه على 
قومه» ولقد كنت مع إبراهيم حيث ألقي في الثّار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ولقد كنت مع 
موسى حين غرّق الله فرعون ونبجى بني إسرائيل» ولقد كنت مع هود حين دعا على قومه 
فعاتبته ؛ ولقد كنت مع صالح فعاتبته على دعائه على قومه. ولقد قرأت الكتب فكلها تبشّرني 
بك 6 والأنبياء يقرئونك السلام ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم. فعلّمني مما أنزل الله 
عليك شيئاً: فقال رسول الله ينتقي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه : علّمهء فقال هام: يا 
محمد إنا لا نطيع إلا نبيًا أو وصي نبيّء فمن هذا؟ قال: هذا أخي ووصيّي ووزيري ووارثي 
على بن أبي طالب» قال: نعم نجد اسمه في الكتب إلياء فعلّمه أمير المؤمنين» فلمًا كانت 
ليلة الهرير بصفين جاء إلى أمير المؤمنين تاكنة 7" . 

بيان: المؤمل على بناء المفعول: أي بئس حالك عند شبابك حيث كانوا يأملون منك 
الخيرء وفي حال كونك كهلاً حيث أمّروك عليهم» وفي البصائر: «المتأمّل» كما سيأتي. 
وهو إما من الأصل أيضاً أو بمعنى التثبّت في الأمر والنظر فيهء والغلام المقبل» أي إلى 
الدذنياء فإِنْ الإنسان في أوّل العمر مقبل إليهاء وفي روايات العامة هكذا : «بئس لعمرو الله 
عمل الشيخ المتوسّم والشاب المتلوم» قال الجزريّ: المتوسّم : المتحلي بسمة الشيوخ. 
والمتلوّم : المتعرض للأئمة في الفعل السيّئع» ويجوز أن يكون من اللومة وهي الحاجة؛ أي 
المنتظر لقضائها انتهى . 

وفي الخرانج: «بئس سيرة الشيخ المتأمّل والشابٌ المؤمل؟ ولا يخفى توجيهه. 

- يرة إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حمّاد عن عمر بن يزيد عن 
أبي عبد الله كلاذ قال : بينا رسول الله م88 جالس إذ أتاه رجل طويل كأنّه نخلة فسلم عليه 
فردٌ عليه السلام وقال: يشبه الجنّ وكلامهم» فمن أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا الهام بن الهيم 
ابن لاقيس بن إبليس» فقال له رسول الله 8285 : مابينك وبين إبليس إلا أبوين؟ . 

فقال: نعم يا رسول الله. قال 826 : فكم أتى لك؟ قال: أكلت عمر الدّنيا إلا أقلّه, أنا 
أيَام قتل قابيل هابيل غلام أفهم الكلام وأنهى عن الاعتصام وأطوف الآجام وآمر بقطيعة 
الأرحام وأفسد الطعام. فقال له رسول الله يتك : بس سيرة الشيخ المتأمّل والغلام 
ديدع وكنت معه في سفيتته وعاتبته على دعائه على قومه حتّى بكى وأبكاني» وقال: ليا 
جرم إنى على ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين»؛ م كنت مع هود في 





)01( تفسير القمي» ج ١‏ ص /17/؟. 


15 بحار الأنوار /ج172؟ 








مسجده مع الّذين آمنوا معه فعاتبته على دعائه على قومه حتّى بكى وأبكاني. وقال: لا جرم 
إني على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ثمّ كنت مع إبراهيم حين كاده 
قومه فألقوه في الثّار فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء ثمّ كنت مع يوسف حين حسده إخوته 
فألقوه في الجبٌء فبادرته إلى قعر الجبّ فوضعته وضعاً رفيقاً» ثم كنت معه في السجن أؤنسه 
فيه حتّى أخرجه الله منه» ثم كنت مع موسى تك وعلّمني سفراً من التورأة وقال: إن أدركت 
عيسى فأقرئه متي السّلام» فلقيته وأقرأته من موسى السّلام. وعلّمني سفراً من الانجيل 
وقال: إن أدركت محمّداً عد فأقرئه مني السّلام؛ فعيسى يا رسول الله يقرأ عليك السّلام . 

فقال النبي تق : وعلى عيسى روح الله وكلمته وجميع أنبياء الله ورسله هادامت 
السماوات والأرض السّلام» وعليك ياهام بما بلغت السّلام؛ فارفع إلينا حوائجك. 

قال: حاجتى أن يبقيك الله لأمتك» ويصلحهم لك. ويرزقهم الاستقامة لوصيّك من 
بعدك» فإنّ الأمم السالفة إِنما هلكت بعصيان الأوصياء؛ وحاجني يا رسول الله أن تعلّمني 
سوراً من القرآن أُصلّي بهاء فقال رسول الله جنيو لعل تائيهو : يا علي علم الهام وارفق بهء 
نقال هام : يا رسول الله من هذا الّذي ضممتني إليه فإنَا معاشر الجنّ قد أمرنا أن لا تكلّم إلا 
نبياً أو وص نب ء فقال له رسول الله يتتايه : يا هام من وجدتم في الكتاب وصىئ آدم؟ قال : 
شيث بن آدم؛ قال : فمن وجدتم وصي نوح؟ قال: سام بن نوح» قال: فمن كان وصى هود؟ 
قال: يوجنا بن حزان ابن عم هود. 

قال: فمن كان وصي إبراهيم؟ قال: إسحاق بن إبراهيم : قال: فمن كان وصي موسى؟ 
قال: يوشع بن نون» قال: فمن كان وصي عيسى؟ قال: شمعون بن حمون الصفا ابن عم 
مريم؛ قال: فمن وجدتم في الكتاب وصي محمّد؟ قال: هو في التوراة أليا. 

قال له رسول الله عَنيه : هذا أليّا هو علي وصتّي» قال الهام: يا رسول الله فله اسم غير 
هذا؟ قال: نعم؟ هو حيدرة؛ فلم تسألني عن ذلك؟ قال : إنا وجدنا في كتاب الأنبياء أنه في 
الإنجيل هيداراء قال: هو حيدرة قال: فعلّمه على سوراً من القرآن فقال هام : يا على يا وصيّ 
محمّد أكتفي بما علمتني من القرآن؟ قال : توي ان ثم قام هام إلى 
النبي وَِييهُ فودّعه فلم يعد إلى النبيّ نو حتّى قبض نوكيه ” 

و ا قال: يوم 
الأحد للجِنّ» لسن تظهر فنة لأ د10 

4 - ير: محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سدير الصيرفيَ قال : أوصاني أبو 


)3( بصائر الدرجات» ص ٠١"‏ ج 3 باب 18 ح .١‏ 


١ باب / أن الجنّ خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم‎ - ١ 


جعفر تاكئلاة بحوائج له بالمدينة قال: فيينا أنا في فج الرّوحاء على راحلتي إذا إنسان يلوي 
بثوبه» قال: فملت إليه وظننت أنه عطشان فناولته الإداوة» قال: فقال: لا حاجة لي بهاء ثم 
ناولني كتاباً طينه رطبء قال: فلمًا نظرت إلى ختمه إذا هو خحاتم أبي جعفر 32 فقلت له : 
مح جك ان وس او ا ل 
فإذا ليس عندي أحدء قال: فقدم أبو جعفر ظكئة فلقيته» فقلت له: جعلت فداك رجل أتاني 
بكتابك وطينه رطب»ء قال : إذا عجل بنا أمر أرسلت بعضهم . يعنى الجن . 

وذاة فيه مسدتة ون التحين بها ! ١١‏ ساد : ا نذهر زن لذ حدما من الله اذا دلا الدج 
بعتناه 9 . 

يج: سعد عن محمد بن الحسين مثله!" . 

بيان: قوله بالمدينة» إمّا متعلق بأوصاني فيكون الراوي خرج قبله تلكتية إلى مكة 
فأوصاه عَيئاة بأشياء يعملها في مكة» فالمراد بالقدوم القدوم إلى مكة, أو بالحوائج فالأمر 
بالعكس . والفحٌ : الطريق بين الجبلين؛ أو الطريق الواسع. والروحاء: موضع بين الحرمين 
على ثلاثين أو أريعين ميلاً من المدينة» على ما ذكره الفيروزآبادي وقال: لوى يثوبه: أشار. 

١‏ - ير: أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن مالك بن عطيّة عن الثمالى قال: كنث 
أستأذن على أبي جعفر تم فقيل: إن عنده قوم؛ البت قليلاً حتّى يخرجواء فخرج قوم 
أنكرتهم ولم أعرفهم ثم أذن لي» فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك هذا زمان بني أميّة 
وسيفهم يقطر دمأء فقال لي : يا أبا حمزة هؤلاء وفد شيعتنا من الجنّ جاؤوا يسألوننا عن 
معالم دينهه7؟ . | 1 

يج: سعد عن أحمد بن محمّد مثله 1 

/ا- ير محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن الثمالي قال: كنت 
مع أبي عبد الله عَلكئناة فيما بين مكة والمدينة إذ التفت عن يساره فإذا كلب أسودء فقال: ما 
لك قبّحك الله؟ ما أشدّ مسارعتك! فإذا هو شبيه بالطائرء فقلت : ما هو جعلت فداك؟ فقال: 
هذا عثم بريد الجنّ» مات هشام السّاعة فهو يطير ينعاه في كل بلدة20 . 

يج: سعد عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم مثله(" . 

مم - يره محمد بن على بن حديد عن أبن حازم عن سعد الاسكاف قال: أتيت باب أبي 
جعفر َك مع أصحاب لنا لندخل عليه فإذا ثمانية نفر كأنّهم من أب وأمّ عليهم ثياب زراب 





)0( بصائر الدرجاتء ص ٠١"‏ ج 5 باب 18ح 7. 

(؟) الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 8867# ح 78. (”7) بصائر الدرجات» ص 4 ١٠ج‏ 7 باب 18ح .١7‏ 
(5) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 888 ح .7٠١‏ (5) بصائر الدرجاتء ص ٠١"‏ ج 7 باب 18ح 4. 
(7) الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 866 ح الا. 


15 بحار الأنوار/ج/؟ 








وأقبية طاق طاق وعمائم صفر دخلوا فما احتبسوا حتّى خرجواء قال لي: يا سعد رأيتهم؟ 
قلت: نعم جعلت فداك, قال: أولئك إخوانكم من الجنّ أتونا يستفتوننا في حلالهم 
وخرائقم كما تاتون وتسيتتونا فى حلالاف وبحرا 003 

بيان: الزرابن جمع الزربية وهي الطنفسةء وقيل: البساط ذو الخملء» وقوله: طاق 
طاق؛ أي لبسوا قباء مفرداً ليس معه شيء آخر من الثياب» كما ورد في الحديث: «الاقامة 
طاق طاق» أو أنه لم يكن له بطانة ولا قطن» وقال في القاموس: الطاق: ضرب من الثياب 
والطيلسان أو الأخضر انتهى» وما ذكرناه أظهر في المقام لا سيّما مع التكرار. 

9 - ير عنه عن أين سنان عن ابن مسكان عن سعد الاسكاف قال : طلبت الإذن على أبي 
جعفر ظَلكدلاز فبعث إليَّ : لا تعجل فإِنَ عندي قوماً من إخواتكم ٠‏ قلم ألبث أن خرج علي اثنا 
عشر رجلة يشبهون الزظ عليهم أقبية طبقين وخفاف فملسن! ومرواء ودخلت إلى أبي 
جعفر تلئة وقلت له : ما أعرف هؤلاء جعلت فداك اين خرجواء فمن هم؟ قال: هؤلاء 
قوم من إخوانكم من الجنّء قلت له: ويظهرون لكم؟ قال: نعم" . 

بيان: لعل المراد بالطبقين أن كل قباء كان من طبقين غير محشوّ بالقطن» ويقال 
بالمارسية : دو تهى. 

٠١‏ - ير: عبد الله بن محمد عن محمد بن إبراهيم عن بشر عن فضالة عن محمّد بن مسلم 
عن المفضل بن عمر قال: حمل إلى أبي عبد الله تيْنِدُ مال من خراسان مع رجلين من 
أصحابه لم يزالا يتفقّدان المال حتّى مرًا بالريء فرقع إليهما رجل من أصحابهما كيساً فيه ألفا 
درهم»ء فجعلا يتفقّدان في كل يوم الكيس حتى دنيا من المدينة» فقال أحدهما لصاحبه : تعال 
حتى ننظر ما حال المال؟ فنظرا فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازيّ» فقال أحدهما 
لصاحبه : الله المستعان» ما نقول السّاعة لأبي عبد الله تاكئلة ؟ فقال أحدهما: إِنه غلقيئلة 
كريمء وأنا أرجو أن يكون علم ما نقول عنده. 

فلمًا دخلا المدينة قصدا إليه فسلْما إليه المال؛ فقال لهما: أين كيس الرازيٌ؛ فأخيراه 
بالقصّة. فقال لهما: إن رأيتما الكيس تعرفانه؟ قالا: نعم» قال: يا جارية علىّ بكيس كذا 
وكذاء فأخرجت الكيس فرفعه أبو عبد الله ظكئة إليهماء فقال: أتعرفانه قالا: هو ذاك, 
قال : إني احتجت في جوف الليل إلى مال فوججهت رجلاً من الجنّ من شيعتنا فأتاني بهذا 
الكيس من متاعكما(" . 


١‏ - ير:الحسن بن على بن عبد الله عن ابن فضّال عرء بعض أصحابنا عر سعد الاسكاف 
ير بن على بن عند الله عن ابن عن بعض عن 
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١‏ - باب / أن الجنّ خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم ذا 


قال : أتيت آبا جعفر نوكته أريد الإذن عليه: فإذا رواخل على الباب مصفوقة؛.وإذا أصوات 
قد ارتفعت» فخرج عليّ قوم معتمون بالعمائم يشبهون الزظ. قال: فدخلت على أبي 
جعفر تليئ: فقلت: جعلت فداك يابن رسول الله أبطأ إذنك اليوم» وقد رأيت قوماً خرجوا 
على معتمّين بالعمائم فأنكرتهم؛ فقال: أوتدري من أولئك يا سعد؟ قال: قلت: لاء قال: 
أولتك إخوانك من الجنّ يأتوننا يسألوننا عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم7". 

بيان: الزط : جنس من السودان. ويقال: أنكره: إذا جهله. 

7 -يرة محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمّار السجستانيّ قال: كنت لا 
أستأذن عليه » يعني أبا عبد الله للإكتلاة فجئت ذات يوم أو ليلة فجلست في فسطاطه بمنى قال : 
فاستؤذن لشباب كأنهم رجال الزظء فخرج عيسى شلقان فذكرنا له فأذن لي» قال : فقال لي : 
يا أبا عاصم متى جئت؟ قلت : قل أرلعك الذين ودرا علس وما رأيتهم خرجواء قال: 
أولتك قوم من الجن فسألوا عن مسائلهم ثم ذهبوا . 

ارح لوي ل ا ل 
أصحابنا قال: أتيت أبا عبد الله تقكئلاة فقلت له: أقيم عليك حتّى تشخص؟ فقال: لا امض 
حتّى يقدم علينا أبو الفضل سديرء فإن تهيّأ لنا بعض ما نريد كتبنا إليك» قال: فسرت يومين 
وليلتين قال : فأتاني رجل طويل آدم بكتاب خاتمه رطب والكتاب رطب. قال: فقرأته : إِنّ أبا 
الفضل قد قدم علينا ونحن شاخصون إن شاء الله فأقم حتّى نأتيك . 

قال: فأتاني؛ فقلت : جعلت فداك إِنّهِ أتاني الكتاب رطباً والخاتم رطباًء قال : فقال: إن 
لنا أتباعاً من الجن كما أنّ لنا أتباعاً من الإنس» فإذا أردنا أمراً بعثناهه 20 . 

- ير: أحمد بن محمّد عن القاسم عن جذه عن يعقوب بن إبراهيم الجعفري قال : 
سمعت إبراهيم بن وهب وهو يقول: خرجت وأنا أريد أبا الحسن بالعريض فانطلقت حبّى 
أشرفت على قصر بني سراة ثمّ انحدرت الوادي فسمعت صوتاً لا أرى شخصه وهو يقول: يا 
أبا جعفر صاحبك خلف القصر عند السدَّة. فأقرئه مني السلام فالتفتٌ فلم أر أحداً ثم رد 
على الصوت باللفظ الذي كانء نم فعل ذلك ثلاث فاقشعرٌ جلدي . ثم انحدرت في الوادي 
حل أنيت تفل الطريق الدع يلف التعسس وام أطا ف لقص 

حا الح جر الدمرات ١‏ الالح وب لقي توجلات حصي جروا بعر 
الغدير» ثم استمعت فسمعت كلاماً ومراجعة؛ فصفقت بنعلي ليسمع وطئي» ة فسمعت أيا 
الحسن يتنحنح» فتنحنحت وأجبته» ثمّ نظرت وهجمت فإذا حيّة متعلّقة بساق شجرة فقال: 
لاعتيّ ولا ضائر» فرّمت بنفسها ثم نهضت على متكبه ثم أدخلت رأسها في أذنه. فأكثرت من 
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الصفير فأجاب: بلى قد فصلت بيتكم ولا يبغي خلاف ما أقول إلا ظالم؛ ومن ظلم في دنياء 
فله عذاب الثار في آخرته مع عقاب شديد أعاقبه إِيّاه وآخذ ما له إن كان له حتى يتوب. 

فقلت : بأبي أنت وأَنّي ألكم عليهم طاعة؟ فقال: نعم والّذي أكرم محمّداً 6ه بالنبرّة 
وأعرٌ عليّاً يك بالوصيّة والولاية» إِنْهم لأطوع لنا منكم يا معشر الإنس وقليل ما ه.ه7. 

بياث قوله: روافعء أي مرتفعات أو مسرعات أو صاعدات» قال الفيروزابادي رفع 
البعير في مسيره: بالغ» والقوم: أصعدوا في البلاد» وبرق رافع: ساطع . والصفق الضرب 
يسمع له صوت. 

قوله مَلئة : وقليل ما همء أي الجنّ قليل مع كثرتهم في جنب من يطيعوننا من سائر 
المخلوقات: أو الإنس قليل بالنسبة إلى الجنّ. 

- يج: سعد عن ابن أبي الخظاب عن ابن أبي البلاد عن سدير عن أبي جعفر 22 
قال: إِنْ لنا خدّاماً من الجنّ فإذا أردنا السرعة بعثناه.0 . 

- خقص: ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن البرقيَ عن أحمد بن النضر عن 
النعمان بن بشير قال: زاملت جابر بن يزيد الجعفي إلى الحج فلمًا خرجنا إلى المديئة ذهب 
إلى أبي جعفر الباقر ع2 فودّعهء ثم خرجنا فما زلنا معه حبّى نزلنا الأخيرجة؛ فلمًا صلّينا 
الأولى ورحلنا واستوينا في المحمل إذا رجل طوال آدم شديد الأدمةء ومعه كتاب طينه 
رطب : «من محمد بن على الباقر إلى جابر بن يزيد الجعفي؟. 

فتناوله جابر وأخذه وقبّلهء ثم قال: متى عهدك بسيّدي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال : 
بعد الصلاة؛ الساعة» قال: ففك الكتاب وأقبل يقرأه ويقطب وجهه فما ضحك ولا تسم 
حتّى وافينا الكوفة ليلاًء فلمًا أصبحت أتيته إعظاماً له فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب 
قد علّقها وقد ركب قصبة وهو يقول: «منصور بن جمهور أمير غير مأمور» ونحو هذا من 
الكلام؛ وأقبل يدور في أزقة الكوفة والناس يقولون: جنّ جابر» جِنّ جابر. 

فلمًا كان بعد ثلاثة أيَام ورد كتاب هشام بن عبد الملك على يوسف بن عثمان بأن: انظر 
رجلاً من جعف يقال له: جابر بن يزيد فاضرب عنقه» وابعث إليّ برأسه . 

فلمًا قرأ الكتاب التفت إلى جلسائه فقال: من جابر بن يزيد؟ فقد أتانى أمير المؤمنين 
يأمرني بضرب عنقه وأن أبعث إليه برأسهء فقالوا: أصلح الله الأميرء هذا رجل علامة 
صاحب حديث وورع وزهدء وإِنّه جن وخولط في علمه» وها هوذا في الرحبة يلعب مع 
الصبيان؛ فكتب إلى هشام بن عبد الملك : إنك كتبت إلى في هذا الرجل الجعفيّ وإنْه جنّ: 
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11 باب / أن عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم القرائب‎ - ١ 





فكتب إليه : دعه» فقال : فما مضت الأيام حتّى جاء منصور بن جمهور فقتل يوسف بن عمر 
00 
وصبح ها عيتع 


7 و العوروو ا اس ل ا اوور ا 
قال: حذثتني حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرضا غئئنة واقفأ على باب بيت الحطب 
وهويناجي ولست أرى أحداء فقلت: : يا سيّدي لمن تناجي؟ فقال : هذا عامر الزهرائي أتاني 
يسألني ويشكو إلى: فقلت : يااستق احن أن اسم كلانه 

فقال لي : انك ]ذا سفسة به حويك هن تلان : نتذى اك ناتف فقال لي : 
اسمعي» فاستمعت فسمعت شبه الصغير وبوركس الس تحيمت سد 12" 

أقول: سيأتي أخبار هذا الباب في أبواب معجزاتهم تإكلار . 


؟ - باب أن عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب 
١‏ - ير أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفضل عن ضريس الوابشيّ عن 
جابر عن أبي جعفر يلكي فال : إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإنّما عند آصف 
منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس» ٠‏ ثم تناول السرير بيده ثم 
عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين وعندنا نحن من الاسم اثئان وسبعون حرفاً. 
وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيب9؟ . 
كشف: من كتاب الذلاتل للحميري عن جابر عن أبي جعفر ظَئلاة » وسعيد أبي عمر 
الجلاب عن أبي عبد الله تكن معله29 . 
بيان: استأثرء أي استبدٌ وتفرّد به كائنا هو في سائر الغيوب التي تفرّد بعلمها أو معها. 
؟ - ير أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن زكريًا بن عمران 
القميَّ عن هارون بن الجهم عن رجل من أصحاب أبي عبد الله نت: لم يحفظ اسمه قال : 
سمعت أبا عبد الله غتئة يقول : إن عيسى بن مريم 2إكئة أعطي حرفين وكان يعمل بهماء 
وأعطي موسى بن عمران َك أربعة أحرف» وأعطي إبراهيم َي ثمانية أحرف . وأعطي 
نوح تلكئلز خمسة عشر حرفأء وأعطي آدم يف8 خمسة وعشرين حرفاً وإنّه جمع الله ذلك 
لمحمّد يَيييهِ وأهل بيته» إن اسم الله الأعظم ثلائة وسبعون حرفاًء أعطى الله محمّداً اثنين 
وسبغينخ حرفاء وحينب عنه حرفا واحر0*: 
- يرة الحسين بن محمّد بن عامر عن معلى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن 
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على بن محمد التوفلي عن أبي الحسن العسكري ك2 قال : سمعته يقول: اسم الله الأعظم 
ثلاثة وسبعون حرفا » وإِنّما كان عند آصف منه حرف واحد فتكلّم به فالخرقت له الأرض فيما 
بينه وبين سبأء فتناول عرش بلقيس حتّى صيره إلى سليمان ثم انبسطت الأرض في أقل من 
طرقة عيوه وضدنا مه أثناة وسيعون خرقاً حرق علد الله مكاتر يفي بعلم الشيك 1 

4 - يره محمّد بن عبد الجبّار عن أبي عبد الله البرقيَ عن فضالة عن عبد الصمد بن بشير 

عن أبي عبد الله عَلِكئلة قال: كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل بهماء وكان مع 
موسى غ2 أربعة أحرف» وكان مع إبراهيم غ2 2 سنّة أحرف» وكان مع آدم خمسة 
وعشرين حرفا وكان مع نوح ثمانية. وجمع ذلك كله لرسول الله نيه إِنْ اسم الله ثلاثة 
انوع تع قا وسح قله ارا 

ه دير إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد الصمّد بن بشير عن أبي 
عبد الله تلك قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاثة نه وسبعين حرفا » كان عند آصف منها حرف 
واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس» بع اول السرير يت ثم عادت 
الأرض كما كان» أسرع من طرفة عين» وا ا بر وحرف عند 
الله تعالى استأئر به في علم الغيب المكتوب7") 

1١‏ -يرهة الحسن بن على بن عبد الله عن ابن فضّال عن داود بن أبي يزيد عن بعض أصحابنا 
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي جعفر تظئلذ : إنّي أظنّ أنْ لي عندك منزلة» قال: أجل» 
قال: قلت: فإنَ لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قلت: تعلمني الاسم الأعظمء قال: 
وتطيقه؟ قلت : : نعم » قال : فادخل البيت» قال : فدخل الببت فوضع أبو جعفر غقكئلة يده على 
الأرض فأظلم البيت فأرعدت فرائص عمر» فمّال: مام تقول؟ أعلّمك؟ فقال : : لاء قال: فرفع 
يذه رم الت كما 0 
عبد الله 2كئة قال: كان سليمان ا الذي إذا سأله به أعطى» وإذا دعا به 
أجاب» ولو كان اليوم لاحتاج إلينال" . 
المدائن يعرفه القاسم عن عمّار الساباطئ قال: قلت لأبي عبد الله غلكئهة : جعلت فداك أحبٌ 
أن تخبرني باسم الله تعالى الأعظمء فقال لي : إنك لن تقوى على ذلك» قال: فلمًا الححت 
قال: فمكانك إذاً » ثم قام فدخل البيت هنيهة ثم صاح بي : أدخل فدخلت» فقال لي: ما 
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ذلك؟ فقلت: أخبرني به جعلت فداك» قال: فوضع يده على الأرض فنظرت إلى ألبيت يدور 
بي ١‏ وأخذني أمر عظيم كدت أهلك. فضحكء؛ فقلت: جعلت فداك ! حسبي لا أريد(" . 

4 - ختص: محمد بن علي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان 
الأحمر قال: قال الصادق تلكئلاة : يا أبان كيف يتكر التّاس قول أمير المؤمنين نقكئلة لما 
قال: «لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريرهك 
ولا يتكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرفه؟ 
أليس نبينا ييه أفضل الأنبياء» ووصيّه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصيّ سليمان! حكم 
الله بيئنا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا . 

٠‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده عن 
المفيد رفعه إلى سلمان الفارسي ثيه قال: قال أمير المؤمنين ظككلاة : يا سلمان الويل كل 
الويل لمن لا يعرفنا حق معرفتنا وأنكر فضلناء يا سلمان أيّما أفضل؟ محمد ييه أم سليمان 
ابن داود؟ قال سلمان: بل محمد يَيقةِ » قال: يا سلمان فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل 
عرش بلقيس من فارس في طرفة عين وعنده علم من الكتاب, ولا أفعل أضعاف ذلك وعندي 
علم ألف كتاب؟ أنزل الله على شيث بن آدم باق خمسين صحيفة » وعلى إدريس النبى عليه 
ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم الخليل ظَلِدْة عشرين صحيفةء والتوراة والانجيل والزبور 
والفرقان» فقلت: صدقت يا يدي" . 

فقال غلئلة : اعلم يا سلمان أن الشَاكٌ في أمرنا وعلومنا كالممتري في معرفتنا وحقوقتاء 
وقد فرض ولايتنا في كتابه في غير موضع وبيّن فيه ما وجب العمل به وهو غير مكشوف29 . 


١١‏ - باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الاكمه والأابرص 
وجميع معجزات الأنبياء كير )2 

١‏ -يرة أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عن علي 
ابن الحسين يك قال : قلت له : أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصال أنفي عنّى فيه التقيّة 
قال: فقال: ذلك لك. قلت : أسألك عن فلان وفلان» قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها 
ماتا والله وهما كافرين مشركين بالله العظيم . 


.5١7 رجال الكشي. ص 0414 ح 4[91. (؟) الاختصاصء ص‎ )١( 

(*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 744 في تأويل الآية 57 من سورة الرعد. 

69 وذكر العالم الجليل السيد هاشم اليحراني رحمه الله في كتاب مديئة المعاجز )7١75(‏ معجزة, 
والمحدث الجليل الشيخ الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة في اثيات الهداة اكتفى بذكر 
(1901) معجزة للائمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. [مستدرك السفينة ج 7 لغة #«عجز»]. 


5" بحار الأنوار /ج١؟‏ 





لم قلت : الأئمّة يحيون الموتى ويبرئون الأكمه والأبرص ويمشون على الماء؟ قال: ما 
اغتلى ارجا نينا قط إل ويد أعطاء متنا عت .وا عطارنا لم كن بعتدغيرة قلت : وكل 
ما كان عند رسول الله ينه فقد أعطاه أمير المؤمنين تكله ؟ قال: نعمء ثم الحسن 
والحسين : من بعد كل إمام إماما إلى يوم القياسة» مع الزيادة الى تتخدث في كل مس فى كا” 
شهرء إي والله في كل ساعة('. 

١‏ - يج: الصفار عن أحمد بن الحسين عن ابن عيسى عن الحسين بن بريرة عن إسماعيل 
ابن عبد العزيز عن أبان عن أبي بصير عن الصّادق تاكئية قال: قلت له: ما فضلنا على من 
خالفنا ! فوالله إِنّي لأرى الرجل منهم أرخى بالا وأنعم عيشاً وأحسن حالاً وأطمع في الجن . 

قال: فسكت عني حتى كنا بالأبطح من مكّة» ورأينا التاس يضبُون إلى الله قال : ما أكثر 
الضجيج والعجيج» وأقل الحجيج! والّذي بعث بالنبوّة محمّداً وعجّل بروحه إلى الجنّة ما 
يتقبل الله إلا منك ومن أصحابك خاصّة» قال: ثم مسح يده على وجهي فنظرت فإذا أكثر 
الثناس خنازير وحمير وقردة إلا رجل بعد ع 

- يج: الصفار عن أبي سليمان داود بن عبد الله عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر يتنه : أنا 
مولاك ومن شيعتك ضعيف ضرير» اضمن لي الجنة. 

قال: أولا أعطيك علامة الأء ئمّة؟ قلت : وما عليك أن تجمعها لي؟ قال: وتحبٌ ذلك؟ 
قلت: كيف لا أحبّ؟ فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان 
فيها جالساً». قال :يا أبا محمّد هذا بصرك» فانظر ما ترى بعينك» قال: فوالله ما أبصرت إلا 
كلبا وخنزيراً وقردأء قلت: ما هذا الخلق الممسوخ؟ 

قال: هذا الذي ترىء هذا الحراد الاقم ولو كشف الغطاء للناس مانظر الشيعة إلى من 
خالفهم إِلّا في هذه الصورةء ثم قال: يا أبا محمّد إن أحببت تركتك على حالك هكذا 
وحسابك على الله ل لد الجة ورددتك على حالك الأوّل» 
قلت: لا حاجة لي إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس. ردني فما للجئة عوض»؛ فمسح يده 
على عيني فرجعت كما كنت( 

: -قب: سليمان شلقان قال: سمعت أبا عبد الله ظلكئلة يقول: إن أمير المؤمنين يقكئلةة 
كانت له خؤولة في بني مخزوم» وإنّ شاباً منهم أتاء فقال: : يا خال إِنْ أخي وتربي مات وقد 
عورتت عليه حزن كنديدا»-ققال له: تشتهي أن تراه؟ قال: نعم . 


.54 ح1١ بصائر الدرجاتء. ص 704 ج ” باب “اح 0.7 (5) الخرائج والجرائح؛ ج 7ا ص‎ )١( 
الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص ١1لمح هل.‎ )*( 


١5‏ - باب / أنهم نييخ سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسياب اذا 
2 ا ا 


قال: فأرني قبره» فخرج وتقنع برداء رسول الله وَننة المستجاب» فلمًا انتهى إلى القبر 
تكلم بشفتيه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول: «وميكا» بلسان الفرس فقال له 
علي غتئلة : ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال: بلى ولكنا متنا على سنّة فلان وفلان 
فانقلبت ألسعنا7؟؟ . 

فائدة: قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل : قأمًا ظهور المعجزات على الأئمّة والأعلام 
فإنه من الممكن الذي ليس بواجب عقلاً ولا يمتنع قياساًء وقد جاءت بكوله منهم توكلا 
الأخبار على التظاهر والانتشار» فقطعت عليه من جهة السشمع وصحيح الآثار» ومعي في هذا 
الباب جمهور أهل الإمامة» وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه. 

وكثير من المنتمين إلى الإمامية يوجوئة: غقلا كما يوجدونه للأنسياء تونلا . والمعتزلة 
بأسرها على خلافنا جميعاً فيه سوى ابن الإخشيد ومن تبعه فإنّهم يذهبون فيه إلى الجوازء 
وأصحاب الحديث كافة تجوّزه لكل صالح من أهل التقى والإيمان. ثم قال : 

القول في ظهور المعجزات على المعصومين من الخاصّة والسفراء والأبواب: 

وأقول: إنَ ذلك جائز لا يمنع منه عقل ولا سنّة ولا كتاب» وهو مذهب جماعة من مشايخ 
الإماميّة. وإليه يذهب ابن الأخشيد من المعتزلة وأصحاب الحديث في الصّالحين الأبرار» 
وبنو نوبخت من الإماميّة يمتنعون من ذلك» ويوافقون المعتزلة في الخلاف علينا في 
ويجامعهم على ذلك الزيدية والخوارج المارقة من الإسلام انتهى كلامه رفع الله مقاعه . 

ولعل مراده ييه بالمعصوم هنا غير المعنى المصطلح. والحقٌ أن المعجزات الجارية 
على أيدي غير الأئمّة نويد من أصحابهم ونوّابهم إِنّما هي معجزاتهم هئ تظهر على أيدي 
أولتك السفراء لبيان صدقهم؛ وكلامه تق أيضاً لايأبى عن ذلك ومذهب النوبختيّة هنا في 
غاية السخافة والغرابة. 





5 - باب أنهم تيكل سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب 
أ - خقص: ابن عيسى عن محمد بن سنان عمّن حذثه عن القصير قال: ابتدأني أبو 
جعفر تي فقال: أما إن ذا القرنين قد خير السحابتين فاختار الذلول» وذخر لصاحبكم 
الْصَعب» فقلت : وما الصّعب؟ فقال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم 


)١(‏ منافب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 51/4. والعلامة السيد السند والحير المعتمد السيد هاشم البحراني في 
كتابه مدينة المعاجز ذكر أحاديث موارد إحياء أئمّة الهدى صلوات الله عليهم الأموات أكثر من خمسين 
مورداً. ويشهد على صحّة ذلك كله الحديث المتواتر بين الفريقين المنقول عن رسول الله 6 قال : 
يجري في هذه الأمة كلما جرى في الأمم السالفة» وفي لفظ آخر: كل ما كان في الأمم السالفة فإنّه 
يكون في هذء الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. [مستدرك السفينة ج ؟ لغة «حياء]. 





يركبه؛ أما إنه سيركب السّحاب ويرقى في الأسباب أسباب السّماوات والأرضين السبع» 


عدون لوا مو رتكا جنا 111 


ختص: ابن عيسى عن ابن سنان عن القمّاط وأبي سلام الحناط عن سورة بن كليب عن 
أبي جعفر طلز معله7؟؟ , 

؟ - ختص: ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة أو غيره عن 
أبي بصير عن أبي جعفر تَلِييْ قال: إِنْ عليّا يكلا ملك ما فوق الأرض وما تحتهاء فعرضت 
له سحابتان إحداهما الصعبة والأخرى الذّلول» وكان في الصعبة ملك ما تحت الأرض وفي 
الذلول ملك ما فوق الأرض» فاختار الصعبة على الذّلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث 
رايا وادئعة وات 9 

١‏ - ختص: إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن الخزاز عن أبي بصير أو غيره عن 
أبي جعفر الئل قال: إن علا كمه حين خيّر ملك ما فوق الأرض وما تحتها عرضت له 
سحابتان إلى آخير العقي 97 , 

؟ - ختص : المعلى عن سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن سماعة بن مهران 
قال: كنت عند أبى عبد الله ظظكئلة فأرعدت السّماء وأبرقت» فقال أبو عبد الله تاكئلة : أما إِنّه 
ما كان من هذا الرّعد ومن هذا البرق فإنّه من أمر صاحبكمء قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير 
المؤمنين تاكئلاة 7 . 

4 - أقول: قال الشيخ حسن بن سليمان ينه في كتاب المحئضر: روى بعض علماء 
الإماميّة في كتاب منهج التحقيق إلى سواء الظريق بإسناده عن سلمان الفارسي قال: كنت أنا 
والحسن والحسين ين ومحمّد بن الحنفيّة ومحمد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر والمقداد بن 
الأسود الكنديّ ##م فقال له ابنه الحسن يَيِك يا أمير المؤمنين إِنْ سليمان بن داود له 
سأل ربّه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك. فهل ملكت مما ملك سليمان بن داود 
شيئاً؟ فقال تكئلة : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنّ سليمان بن داود سأل الله ييخ الملك 
فأعطاه. وإِن أباك ملك مالم يملكه بعد جدّك رسول الله 25 أحد قبله ولا يملكه أحد بعده. 

فقال الحسن : نريد ترينا ممًا فضلك الله ييتِق به من الكرامةء فقال ئلا : أفعل إن شاء 
اللهء فقام أمير المؤمنين تلد وتوضًأ وصلى ركعتين ودعا الله يكن بدعوات لم نفهمها ثم 
أومأ بيده إلى جهة المغرب فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقفت على الدّار وإلى 
جانيها سحابة اغوي فقال أمير المؤمنين تقكئة: أيّتها السحابة اهبطي بإذن الله يو 
فهبطت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنْ محمّداً رسول الله وأنك خليفته ووصيّه » من 
شك فيك فقد هلك» ومن تمسك بك سلك سبيل النجاة. 


.717 الاختصاص»: ص‎ )8( - )8( .١14 الاختصاص» ص‎ )(- )١( 


5 - باب / أنهم نظ سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسياب 6" 


قال: ثم انبسطت السحابة إلى الأرض حتّى كأنها بساط موضوع. فقال أمير 
المؤمنين عَلكبْة : اجلسواأ على الغمامة» فجلسنا وأخذنا مواضعناء فأشار إلى السحابة 
الأخرى فهبطت وهي تقول كمقالة الأولى» وجلس أمير المؤمنين عَلكبلة عليها مفردة ثم تكلّم 
بكلام وأشار إليها بالمسير نحو المغرب» وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما 
رفعاً رفيقاً . 

فتأمّلت نحو أمير المؤمنين تكن وإذا به على كرسي والنور يسطع من وجهه يكاد يخطف 
الأبصارء فقال الحسن : يا أمير المؤمتين إن سليمات بن ذاود كان مطاعاً بخاتمه» وأمير 
المؤمئين بماذا يطاع؟ فقال ل : أنا عين الله في أرضه أنا لسان الله الناطق في خلقه» أنا 
نور الله الذي لا يطفأء أنا باب الله الذي يؤتى منه وحبجته على عباده. 

ثم قال: أتحبّون أن أريكم خخاتم سليمان بن داود قلنا : نعم فأدخل يده إلى جيبه فأخرج 
خاتماً من ذهب فصّه من ياقوتة حمراء عليه مكتوب : «محمّد وعلىَ» قال سلمان : فتعسجبنا من 
ذلك . فقال: من أي شيء تعجبون؟ وما العجب من مثلي» أنا أريكم اليم فنا لم تروه أيداً . 
السحابة فسمعنا لها دويًا كدوئ الرعد وعلت في الهواء؛ وأمير المؤمنين عَليلِدْ يقدمنا حتّى 
انتهينا إلى جبل شامخ في العلوٌء وإذا شجرة جافة قد تساقطت أوراقها وجمّت أغصانها. 

فقال الحسن : ما بال هذه الشجرة قد يبست؟ فقال غَكدلة : سلها فإنها تجيبك فقال 
الحسن : أيتها الشجرة ما بالك قد حدث بك ها نراء من الجفاف؟ فلم تجبه» فقال أمير 
المؤمنين 2 : بحقّي عليك إلا ما أجبتيه. 

قال الراوي : والله لقد سمعتها وهي تقول: لبيك لبيك يا وصي رسول الله وخليفته» ثم 
قالت: يا أبا محمّد إن أمير المؤمنين ظَنة كان يجيئني في كل ليلة وقت السحرء ويصلي 
وعليها كرسي فيجلس فتسير بهء وكنت أعيش ببركته فانقطع عني منذ أربعين يومأء فهذا 
سبب ما تراه مني . 
وأمر الريح فسارت بئناء وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق: فلمًا نظر 
الملك إلى أمير المؤمئين عَقئلة قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحىّ ليظهره على الدَّين كلّه ولو كره المشركون» 
وأشهد أنّك وصيّه وخليفته حقّاً وصدقاً. 

فقلنا : يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب والأخرى بالمشرق؟ فقال غلكئلهة : 
هذا الملك الذي وكله الله مق بظلمة اليل والنهارء لا يزول إلى يوم القيامة. 


5 بحار الأنوار/ج7؟ 





إن الله يرق جعل أمر الدنيا إليّ وإنّ أعمال الخلق تعرض في كل يوم علي ثم ترفع إلى 
الله بيخ » ثم سرنا حتّى وقفنا على سدّ يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين تي للريح : 
اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل » وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلوٌ وهو جبل الخضر تل : 
فنظرنا إلى السدّ وإذا ارتفاعه مدّ البصر وهو أسود كقطعة ليل دامس» يخرج من أرجائه 
الدخان فقال أمير المؤمنين تكله : يا أبا محمّد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد. 

قال سلمان: فرأيت أصنافاً ثلاثة : طول أحدهم مائة وعشرون ذراعاًء والثاني طول كل 
واخك سبعوق ذراعاء والتالت يقرش اعد أذنه تس ولا خرس بقسف نه 

ثم إن أمير المؤمنين :9كئل أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف فانتهيت إليه» وإذا هو من 
زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسرء فلمًا نظر إلى أمير المؤمنين تئئلاة قال الملك : 
السَلام عليك يا وصيّ رسول الله وخليفته» أتأذن لي في الكلام؟ فردّ عليه السلام وقال له : إن 
شئت تكلم وإن شئت أخبرتك عمًا تسألني عنه . فقال الملك : بل تقول أنت يا أمير المؤمنين؛ 
قال: تريد أن آذن لك أن تزور الخضر تؤتئية » قال: نعمء فقال نئل : قد أذنت لك» فأسرع 
الملك بعد أن قال : بسم الله الرحمان الرحيمء ثم تمشينا على الجبل هنيثة فإذا بالملك قد عاد 
إلى مكانه بعد زيارة الخضر َوكئّة ٠‏ فقال سلمان: يا أمير المؤمنين رأيت الملك ما زار 
الخضر إلا حين أخذ إذنك . 

فقال نكئل: : والّذي رفع السماء بغير عمدء لو أن أحدهم رام أن يزول من مكانه بقدر 
نفس واحد لما زال حتى آذن له» وكذلك يصير حال ولدي الحسن وبعده الحسين وتسعة من 
ولد الحسين تاسعهم قائمهم» فقلنا: ما اسم الملك الموكل بقاف؟ فقال نئل : ترجائيل: 
فقلنا : يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذا الموضع وتعود؟ فقال: كما أتيت بكم . 

والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنْي لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم 
ببعضه لما احتمله جنانكم. إِنْ اسم الله الأعظم على اثثين وسبعين حرفاً وكان عند آصف بن 
برخيا حرف واحد فتكلم به فخسف الله بين الأرض ما بينه وبين عرش بلقيسء حبّى تناول 
السريرء ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر» وعندنا نحن والله اثنان وسبعون 
حرفا » وحرف واحد عند الله بيخ استأثر به في علم الغيب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم؛ عرفتا من عرفنا وأنكرنا من أنكرناء ثم قام يلكئلاة وقمنا فإذا نحن بشابٌ في الجبل 
يصلي بين قبرين . 

فقلنا : يا أمير المؤمنين من هذا الشات؟ فقال تائيه : صالح النبئ فقال تلئلة : وهذان 
القبران لأمه وأبيه وإنّه يعبد الله بينهماء فلمًا نظر إليه صالح لم يتمالك نفسه حتّى بكى» وأوماً 
بيده إلى أمير المؤمنين تفتئلاة ثم أعادها إلى صدره وهو يبكي فوقف أمير المؤمنين ليلا عنده 
حتى فرغ من صلاتهء فقلنا له: ما بكاؤك؟ قال صالح: إِنْ أمير المؤمنين كئية كان يمرّ بي 
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عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه فقطع ذلك مذ عشرة أيّام فأقلقني ذلك» 
فتعجبنا من ذلك . 

فقال لك : تريدون أن أريكم سليمان بن داود؟ قلنا : : نعم ؛ فقام ونحن معه حتّى دخل 
سانا نا رأينا أحسن منهء وفيه من جميع الفواكه والأعناب وأنهاره تجري والأطيار يتجاوبن 
على الأشجار فحين رأته الأطيار أتت ترفرف حوله حتّى توسّطنا البستان» وإذا سرير عليه 
شاب ملقى على ظهره واضع يده على صدره. 

فأخرج أمير المؤمنين ظَلكْ الخاتم من جيبهء وجعله في إصبع سليمان بن داود فنهض 
قائماً وقال : السَّلام عليك يا أمير المؤمنين؛ ووصيى رسول رب العالمين» أنت والله الصدّيق 
الأكبر والفاروق الأعظمء قد أذ من تمسّك بك وقد خاب وخسر من تخلّف عنك» وإني 
سألت الله ينك بكم أهل البيت فأعطيت ذلك الملك. 

قال سلمان: فلمًا سمعنا كلام سليمان بن داود لم أتمالك نفسي حتّى وقعت على أقدام 
أمير المؤمنين ظإكثل2 أقبلهاء وحمدت الله ييَيْق جزيل عطائه بهدايته إلى ولاية أهل البيت 
الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراًء وفعل أصحابي كما فعلت. ثم سألت أمير 
المؤمنين ما وراء قاف. قال تَلِكثة : وراءه ما لا يصل إليكم علمه؛ فقلنا: تعلم ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال غَقكئْة : علمي بما وراءه كعلمي بحال هذه الذَّنِيا وما فيهاء وإِنّى الحفيظ 
الشهيد عليها بعد رسول الله يَهكَةْ وكذلك الأوصياء من ولدي بعدي. 

ثم قال غلتئلاة : إني لأعرف بطرق السّماوات من طرق الأرض» نحن الاسم المخزون 
المكنون» نحن الأسماء الحسنى التي إذا سئل الله يمن بها أجاب. نحن الأسماء المكتوية 
على العرقق: ولأجلنا خلق الله بق السماء والأرض والعرش والكرسيّ والجئّة والثّار, 
ومنا تعلمت الملائكة التسبيح والتقديس والتوحيد والتّهليل والتكبير: ونحن الكلمات التي 
تلقّاها آدم من ريّه فتاب عليه . 

ثم قال : أتريدون أن أريكم عجباً؟ قلنا : نعم» قال: غضّوا أعينكم» ففعلنا ثمَ قال: افتحوها 
ففتحناها فإذا نحن بمديئة ما ل رأينا أعظم من 
ل 0 : يا أمير المؤمنين من هؤلاء؟ قال 0 
بالله توي أحبيت أن أ ريكم إياهم “هده اكمدية واهلها ريد ات أ هلكهم وهم لا يشعرون. 

قلنا: يا أمير المؤمئين تهلكهم يغير حبجّة؟ قال: لا بل بحبّة عليهم. فدنا منهم وتراءى 
لهم فهمّوا أن يقتلوه ونحن نراهم وهم يرون ثم تباعد عنهم ودنا منّا ومسح بيده على صدورنا 
وأبداننا وتكلّم بكلمات لم نفهمها وعاد إليهم ثانية حتّى صار بإزائهم وصعق فيهم صعقة. 

قال سلمان: لقد ظننا أنْ الأرض قد انقلبت والسّماء قد سقطت وأنّ الصواعق من فيه قد 
خرجت : فلم يبق منهم في تلك السّاعة أحدء قلنا: يا أمير المؤمنين ما صنع الله بهم؟ قال : 
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هلكوا وصاروا كلّهم إلى الثّارء قلنا: هذا معجز ما رأينا ولا سمعنا بمثلهء فقال غ23 : 
أتريدون أن أريكم أعجب من ذلك؟ فقلنا : لا نطيق بأسرنا على احتمال شيء آخر فعلى من لا 
يتوالاك ويؤمن بفضلك وعظيم قدرك على الله ييخ لعنة الله ولعنة اللآعنين والملائكة 
والخلق أجمعين إلى يوم الذين. 

ثم سألنا الرجوع إلى أوطاننا فقال: أفعل ذلك إن شاء الله» فأشار إلى السحابتين فدنتا منّا 
فقال عكيلِك : خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة وجلس ظائئة على الأخرى؛ وأمر الرّيح 
فحملتنا حتّى صرنا في الجوّ ورأينا الأرض كالدّرهمء ثم حظتنا في دار أمير المؤمنين نكن 
في أقلّ من طرف النظرء وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن» وكان خروجنا 
منها وقت علت الشمس» فقلنا : بالله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في 
خمس ساعات من الثهار. 

فقال أمير المؤمنين ظاكئية : لو أنني أردت أن أجوب الدّنيا بأسرها والسماوات السّبع 
وأرجع في أقل من الطرف لفعلت يما عندي من اسم الله الأعظمء فقلنا : يا أمير المؤمنين أنت 
والله الآية العظمى والمعجز الباهر بعد أخيك وابن عمّك رسول الله 25> . 

أقول: هذا خبر غريب لم نره في الأصول التي عندناء ولا نردّها ونرد علمها إليهم تلك . 
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١‏ - لى: أبى عن سعد عن الحسن بن عبد الصّمد عن أبن أبي عثمان عن العبادي عبد 
الخالق عمّن حدّثه عن أبي عبد الله تقكئهة قال: إِنَ لله ب اثني عشر ألف عالمء كل عالم 
منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين» ما يرى عالم منهم أن لله 00 عالماً غيرهم » 
وإنّي الحكة علي 

؟ - يرة ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجاله عن أبي عبد الله ئلا يرفع الحديث إلى 
الحسن بن علئ ييه أنه قال: إن لله مديتتين : إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما 
موز ناه قدي : وعلى كل مدينة ألف ألف مصراع من ذهب؛ وفيها سبعون ألف ألف لغة» 
يتكلم كل لغةٌ بخلاف لغة صاحبه وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهاء وما بينهما وما عليهما 
حجة غيري والحسين أخي0. 

وه اخبدي الكسن عن انيه هذا الأمتاة ك7 

- يره أحمد بن محمّد بن الحسين عن أحمد بن إبراهيم عن عمّار عن إبراهيم بن 
الحسين عن بسطام عن ابن بكير عن عمر بن يزيد عن هشام الجواليقي عن أبي عبد الله غكئيذ 
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قال: إِنْ لله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة أربعين يوماً للشمس فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا 
يعرفون إبليس ولا يعلمون خلف إبليس» نلقاهم في كل حين فيسألونا عمًا يحتاجون إليه 
ويسألونا الدّعاء فنعلّمهم» ويسألونا عن قائمنا متى يظهر. 

وفيهم عبادة واجتهاد شديد؛ ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع مائة فرسخ . 
لهم تقديس واجتهاد شديدء لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم. يصلي الرّجل منهم شهرأ لا يرفع 
رأسه من سجودهء طعامهم التسبيح ولباسهم الورق ووجوههم مشرقة بالنور. إذا زَأوا :تا 
واحدا لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره من الأرض يتبرّكون به؛ لهم دوي إذا صلوا أشدّ 
من دوي الريح العاصف. فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ء ينتظرون قائمناء يدعون 
أن يريهم إياه؛ وعمر أحدهم ألف سنةء إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة وطلب ما 
يقربهم إليه . 

إذا احتبسنا ظتّوا أنْ ذلك من سخط» يتعاهدون الساعة التي نأتيهم فيها لا يسأمون ولا 
يفترون» يتلون كتاب الله كما علمناهم. وإنّ فيما نعلّمهم ما لو تلى على التّاس لكفروا به 
ولأنكروه؛ يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه فإذا أخبرناهم به 
انشرحت صدورهم لما يسمعون ما وسألوا الله طول البقاء وأن لا يفقدوناء ويعلمون أن المنة 

ولهم خرجة مع الإمام إذا قام يسبقوت فيها أصحاب السلاح منهم ويدعون الله أن يجعلهم 
ممن ينتصر به لدينه» فيهم كهول وشبّان إذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة 
العبد لا يقوم حتّى يأمره» لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام» فإذا أمرهم 
الإمام بأمر قاموا عليه أبداً حتّى يكون هو الذي يأمرهم بغيره: لو أنهم وردوا على ما بين 
المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة لا يختل الحديد فيهم . 

ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد» لو ضرب أحدهم بسيفه جبلاً لقذّه حتّى يفصله, 
يغزو بهم الإهام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربروما بين جابرسا إلى جابلقا؛ وهما 
مديتتان واحدة بالمشرق؛ وأخرى بالمغربء لا يأتون على أهل دين إِلَّا دعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام وإلى الإقرار بمحمّد يوت ٠‏ ومن لم يقر بالإسلام ولم يسلم قتلوه حتّى لا يبقى بين 
المشرق والمغرب وما دول الجبل أحد إلا أق"200, 

بيان: أقول: رواه الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من الأربعين لسعد الاربليّ 
بإسناده عن سعد عن أبن عيسى عن الأهوازيّ واليقطيني معأ عن فضالة عن القاسم بن بريد 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عكئلاة عن ميراث العلم ما مبلغه؟ أجوأمع هو من 
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العلم أم تفسير كلّ شيء من هذه الأمور التي يتكلّم فيها؟ فقال: إِنَّ لله َه مدينتين: مدينة 
بالمشرق» ومدينة بالمغرب؛. فيهما قوم لا يعرفون إبليس إلى آخر الخبر. 

قوله : لحسوه» اللحس : أخذ الشيء باللسان» ولعل المراد به ههنا أهتمامهم في أخخل 
العلم؛ قال الجزريّ : في حديث غسل اليد من الطعام : إن الشيطان حسّاس لحخاسء أي كثير 
الحسٌ لما يصل إليهء تقول: لحست الشيء ألحسه : إذا أخذته بلسانك» ويقال: التحست 
نسح أي أخلتة واللاحوس + الخريسن, 

قوله مَقِئة : لا يختل فيهم الحديدء قال الفيروزآباديَ: اختله بالرمح: نفذه وانتظمه, 
وتخلله به طعنة إثر أخرى: ويحتمل أن يكون من ختله: إذا خدعه .. قوله د : وما دون 
الجبل: أي المحيط بالدنيا . 

4 - يره الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن سليمان بن سماعة عن 
عبد الله بن القاسم عن سماعة بن مهران عن أبي الجارود عن أبي سعيد قال : قال الحسن بن 
علي يل : إِنْ لله مدينة بالمشرق ومديتة بالمغرب على كل وأحدة سور من حديدء في كل 
مور سيرك الت مسرا مزيققب ٠‏ يدل بن كل ضراع سعد الك لذ ادسين» لسن فها 

لغة إلا مخالف للأخرىء وما منها لغة إلا وقد علمتهاء ولا فيهما ولا بينهما ابن نبي غيري 
وغير أخي» وأنا الحجّة عليهه7؟. 

ختص: سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة وعبدالله بن محمّد عن عبد الله بن القأاسم 
مثله . 

أقول: روا الحسن بن سليمان من الأربعين لسعد الأربلى عن سعد بن عبد الله عن سلمة 
مثله . 

ه -بيرة محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطيّ عن سهل بن زياد عن عجلان أبي صالح 
قال: سألت أبا عبد الله اكت عن قبَّة آدم: فقلت له: هذه قبّة آدم؟ ققال : : نعمء ولله قباب 
كثيرة أما إِنْ خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغرباً أرضاً بيضاء مملورّة خلقاً يستضيئون 
بنورنا » لم يعصوا الله طرفة عين؛ لا يدرون أخخلق الله آدم أم لم يخلقه ب يتبرأون من فلان وفلان. 

قيل له : كيف هذا يتبرأون من فلان وفلان وهم لايدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه؟ فقال 
للسائل : أتعرف إبليس؟ قال : لا إلا بالخبرء قال: فأمرت باللعنة والبراءة منه؟ قال: نعمء 
قال: فكذلك أمر هؤلاء9©. 

5 - خص» يره محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الصمد عن جابر عن أبي جعفر غؤكئلة 
قال: سمعته يقول: إِنْ من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس.ء ما بين شمس إلى شمس 
أربعون عاماً» فيها خلق كثير ما يعلمون أنَّ الله خلق آدم أو لم يخلقه» ؛ وإِنْ من وراء قمركم هذا 


)١(‏ -(5؟) بصائر الدرجات» ص 450١‏ ج ٠١‏ باب 5١ح ١١‏ وقم. 
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أربعين قمراً» ما بين قمر إلى قمر مسيرة أريعين يوماً . فيها خحلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم 
أولم يخلقه؛ قد ألهموا كما ألهمت النحل لعنة الأوّل والثاني في كل وقت من الأوقات؛ وقد 
وكل بهم ملائكة متى لم يلعنوهما عذّبوا20© . 

أقول: أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك في باب العوالم من كتاب السّماء والعالم . 

/- سرة من جامع البزنطي عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله 22 يقول: ما 
من شيء ولا من آدميّ ولا إنسيّ ولا جني ولا ملك في السّماوات إِلَا ونحن الحجج عليهم: 
وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا عليه واحتجٌ بنا عليه فمؤمن بنا وكافر وجاحد حتّى 
السَّماوات والأرض والجبال الآية(؟2. 

4 - ختص: أحمد بن الحسين عن الحسن بن برّة عن علي بن حسّان عن عمّه عبد 
الرحمان قال: كنت عند أبي عبد الله ل إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلّم فرد عليه 
السلام ثم قال له : عندكم علماء؟ قال: نعمء قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ قال: يزجر 
الطير ويقفو الآثر فى الساعة الواحدة عسيرة شهر للراكب المحٌ. 

فقال له أبو عبد الله نولة : إِنْ عالم المدينة أعلم من عالمكم» قال : وما بلغ من علم عالم 
المدينة؟ قال : إن عالم المدينة يتتهي إلى أن لا يقفو الأئر ولا يزجر الطير ويعلم في اللحظة 
الواحدة مسيرة الشمس يقطع اثني عشر برجا واثني عشر برا وائتي عشر بحراً واثني عشر عالماً» 
فقال له اليمانيّ : جعلت فداك ما ظننت أنَّ أحداً يعلم هذا وما أدري ما هنّ» وخر( . 

بيان: لعل المراد بقفو الأثر الحكم بأوضاع النجوم وحركاتها» وبزجر الطير : ما كان بين 
العرب من الاستدلال بحركات الطيور وأصواتها على الحوادث. قال في النّهاية : الزجر للظير 
هو التيمّن والتشأم بها والتفال بطيرانها كالسائح والبارح» وهو نوع من الكهانة والقيافة . 

4 - كتاب المحتضر تأليف الحسن بن سليمان ممّا رواه من الأربعين لسعد الأربليّ عن 
الحسن بن عبد الصّمد عن ابن أبي عثمان عن أبي الهيثم خالد الأرمني عن هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله غكئة قال: إِنْ لله يوخ بالمشرق مدينة اسمها جابلقاء لها اثنا عشر ألف باب 
من ذهب بين كل باب إلى صاحبه فرسخ . على كل باب برج فيه اثنا عشر ألف مقاتل» يهلبون 
الخيل ويشهرون السيف والسّلاح» يتتظرون قيام قائمناء وإِني الحجّة عليهم . 

50 : ما غلظ من الشّعر أو شعر الذنب»؛ وهليه : نتف هلبه كهلبه, وفي 
النهاية : في حديث أنس : : لا تهلبوا أذناب الخيل» أي لا تستأصلوها بالجرّ والقطع . 

٠‏ - ومن كتاب البصائر لسعد بن عبد الله عن سلمة بن الخظاب عن أحمد بن عبد 





)1( بصائر الدرجات. ص 48١‏ ج ٠١‏ باب ١5‏ ح 4. )3غ( السرائرء ج ‏ ص 57/8 . 
م الاختصاص. ص .5"١‏ 
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الرّحمان الصيرفيَ عن محمّد بن سليمان عن يقطين الجواليقي عن فلفلة عن أبي جعفر غلكئلة 
0 يه خاو جاه معطا بالئنيا مق (برجينة شرا ء وإنما كالتما من 


وركاة: 1 إحناهيا. 
7 - باب نادر في أن الأبدال هم الأئمة ئمة يكار 
١‏ - ج: روي عن الخالد ب بن الهيثم الفارسي قال : قلت لأبي الحسن الرّضا ع : إن 
ف ليا اك ا د : صدقواء الأبدال الأوصياءء 
جعلهم الله يوعد في الأرض بدل الأنبياء» إذ رفع الأنبياء وختمهم بمحمد 86 0 
بيان: ظاهر الدّعاء المرويّ من أُمْ داود عن الصَادق لكت في النصف من رجب حيث 
قال: «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد وبارك على محمّد وآل 
محمّد كما صلّيت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ الله صل 
على الأوصياء والسّعداء والشهداء وأئمّة الهدى الهم صل على الأبدال والأوتاد والسيّاح 
والعبّاد والمخلصين والزهاد وأهل الجدّ والاجتهاد» إلى آخر الدّعاء يدل على مغايرة الأبدال 
للأئمة َلِيكَلةِ » لكن ليس بصريح فيهاء فيمكن حمله على التأكيد. 
ا الي 0 مَة ليلد ٠‏ والظاهر من الخبر 
نفي ما تفتريه الصوفية من العامّة؛ كما لا يخفى على المتتبّع العارف بمقاصدهم تكله . 
7 - بأب أن صاحب هذا الامر محفوظ 
وأنه يأتي الله بمن يؤمن به في كلّ عصر 
١‏ - شّمي: ابن سنان عن سليمان بن هارون قال: قلت له: إِنْ بعض هذه العجليّة يقولون: 
إِنْ سيف رسول الله و8 عند عبد الله بن الحسن » فقال : والله عارآه هو ولا أبوه بواحدة من 
عينيه إِلّا أن يكون رآه أبوه عند الحسين تاك . وإِنْ صاحب هذا الأمر محفوظ محفوظ لهء 
فلا تذهينَ يميناً ولا شمالاً» فإنْ الأمر والله واضح . 
والله لو أن أهل السّماء والأرض اجتمعوا على أن يحوّلوا هذا الأمر من موضعه الذي 
وضع ل مامتا عراء راو اد لانن قر ول تتجمينا حو لا يقن احخد لتماء الله لوذا الاجر 
بأهل يكونون من أهلهء ثم قال: أما تسمع الله يقول: 8 يتأي الذِينَ اموأ من يرد نكم عن دييد. 


فَسَوفٌ يَأق أنه يك تفش أل ع الْمَرّمِنينَ أَعِرَّةْ عل لْكَفِرنَ © حتّى فرغ من الآية: وقال في آية 
أخرق : #فإن يَكفر بها هل لام فَقَدَ ونا يها قو ما لَيْسُوأ يها بككفريت؟ ثم قال : إن أهل هذه الآية هم 
أهل تلك الآية9؟, 


)01 الاحتجاج. ص 577 . 220 تفسير العياشي » ج اص ناللاك' من سورة المائدة. 


-١‏ باب / وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم ا 





- باب خصائصهم توكلا 

-١‏ صح: عن الرضا عن آبائه َيِه قال: قال رسول الله عَتِك : إِنَا أهل بيت لا تحلّ لنا 

0 بإسباغ الوضوءء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة » ولا نمسح على خف0". 

” - كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن الأهوازي عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن 

عبد الرّحمان بن أبي عبد الله عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله غك يقول : الأئمة 

بمنزلة رسول الله وت إلا أنّهم ليسوا بأنبياء» ولا يحل لهم من النّساء ما يحل للنبي عننقة . 
فأمًا ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله 0ه (2. 


بيان: يدل ظاهراً على اشتراكهم مع النبي ع8 في سائر الخصائص سوى ما ذكر. 


أبواب ولايتهم و حتبهم وبتقضهم صلوات الله عليهم 
١‏ - بادب وجوب مولاة أوليائهم ومعاداة أعدانهم 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عن في قوله: 9نَا جَمَلٌ لَه لعل ين 
بين فى و76" فيحبٌ بهذا ويبغض بهذاء فأمًا محيّتنا فيخلص الحبّ لنا كما يخلص 
الذهب بالنار لا كدر فيهء من أراد أن يعلم حبّنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في حبّنا حبٌ عدوًنا 
قليس هنا ولسنا مناه 6 والله عدوّهم وجبرئيل وميكائيل والله عدر للكافرين7). 

١‏ - نبهة ابن عيسى عن البزنطي قال: كتب إلى الرّضا غك : قال أبو جعفر غك : من 
سرّه أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتّى ينظر إلى الله وينظر الله إليه فليتول آل محمد ويبرأ 
من عدوّهم ويأتمٌ بالإمام منهمء فَإِنّه إذا كان كذلك نظر الله إليه ونظر إلى الله0* . 

بياك: نظره إلى الله كناية عن غاية المعرفة بحسب طاقته وقابليته ونظر الله إليه كناية عن 
نهاية اللطف والرحمة. 

؟ -ل: في خبر الأعمش عن الصادق َك قال: حبٌ أولياء الله واجب»ء والولاية لهم 
واجبة: والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمّد صلَى الله عليهم وهتكوا 
حجابه وأخذوا من فاطمة ظَليَثلاِدٌ فدك ومنعوها ميرائها وغصبوها وزوجها حقوقهما وهمّوا 
بإحراق بيتها وأسّسوا الظلم وغيّروا سنّة رسول الله 485 » والبراءة من التاكثين والقاسطين 
والمارقين واجبة» والبراءة من الأنصاب والأزلام أئمّة الضّلال وقادة الجور كلهم أوَّلهم 


(؟) أصول الكافي». ج ١‏ ص ١88‏ باب ان الأئمة بمن يشبهون. . . ح 7. 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 4. (54) تفسير القمي؛ ج 7 ص .١145‏ 
(5) قرب الإسنادء ص ١8ح .176١‏ 
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وآخرهم واجبة: والبراءة من أشقى الأوّلين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير 
المؤمنين ظَكيِْةٍ واجبة؛ والبراءة من جميع قتلة أهل البيت يليل واجبة. 

والولاية للمؤمنين الّذين لم يغيّروا ولم يِبدّلوا بعد نبتّهم نيه واجبة؛ مثل سلمان 
الفارسي وأبي ذرٌ الغفاري والمقداد بن الأسود الكنديّ وعمّار بن ياسر وجابر بن عبد الله 
الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وأبي أيُوبٍ الأنصاريّ 
وعبدالله بن الصّامت وعبادة بن الصّامت وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي سعيد الخدري 
ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة(1) . 

أقول: قد مضى مثله بتغير ما في المجلد الرايع عن الرضا فيما كتب للمأمون في 
أصول الدّينَ وفروعه . 

؛ - لي: ابن البرقيَ عن أبيه عن جدّه عن سليمان بن مقبل عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
سالم عن الصّادق جعفر بن محمد بتكن قال : : من جالس لنا عائباً أو مدح لنا قالياً أو واصل 
لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو والى لنا عدوًاً أ أو عادى لنا وليّاً فقد كفر بالّذي أنزل السَبع 
المثاني والقرآن العظيه7؟ . 

ه - ل: ابن الوليد عن الصَفار عن ابن معروف عن سعدان عن الفضيل عن أبي 
جعفر ظَئلاة قال: عشر من لقي الله بَْيِق بهن دخل الجنّة: شهادة أن لا إله إِلَّا الله وأن 
محمّداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله ييخ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر 
رمضان وحجٌ البيت والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله واجتناب كل مسكر9" , 

ل: الطالقانيَ عن الحسن بن علي العدويّ عن صهيب بن عبّاد عن أبيه عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن جدّه لكل مثله 47 . 

١‏ - جاء ما المفيد عن على بن خالد المراغي عن القاسم بن محمّد الدلآل عن سبرة بن 
زياد عن الحكم بن عيينة عن حبيش بن المعتمر قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب نئي فقلت: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته كيف أمسيت قال : 
أمسيت محبّاً لمحبّنا ومبغضاً لمبغضناء وأمسى محيّنا مغتبطاً برحمة من الله كان ينتظرها وأمسى 
عدرّنا يؤسّس بنيانه على شا جرف هارء فكأنْ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهتّم وكأنٌ أبواب 
الرحمة قد فتحت لأهلهاء فهنيئاً لأهل الرحمة رحمتهم» والتّعس لأهل الثّار والثار لهم . 

يا حبيش من سرّه أن يعلم أمحبٌ لنا أم مبغض فليمتحن قلبه؛ فإن كان يحبّ وليَا لنا فليس 
بمبغض لناء وإن كان يبغض وليّاْ لنا فليس بمحبٌ لناء إِنّ الله تعالى أخط الميثاق لمحبّينا 


1( الخصال؛ ص 207 باب ما فوق المائة ح  .9‏ (؟) أمالي الصدوق. ص 288 مجلس ١7‏ ح لا. 
(5) -(4) الخصال» ص 477 باب العشرة ح ١8‏ -18. 


١‏ - ناب / وجوب موالاة أوليائهم ومهاداة أعدائهم وم 





بمودّتنا وكتب في الذكر اسم مبغضناء نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء7" . 

بيان: الغبطة: حسن الحال والمسرّة؛ والمغتبط بالكسر : الذي يتمتى التّاس حاله. 

/1-ها: المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن محمّد بن القاسم الحارثي عن أحمذ بن صبيح 

بيان: الإحنة بالكسر : الحقد. 

4 -م, مع نء ع: المفسر باسناده إلى أبي محمّد العسكري عن آبائه نوكيه قال: قال 
رسول الله 26 لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبدالله أحبّ في الله وأبغض في الله ووال في 
الله وعاد في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حتّى يكون كذلك» وقد صارت مواخاة النّاس يومكم هذا أكثرها في الدَّنِيا عليها 
يتوادّون وعليها يتباغضونء وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً . 

فقال له: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله بَيَيِخْ ؟ ومن وليّ 
الله بويله حتى أواليه؟ ومن عدرّه حبَّى أعاديه؟ فأشار له رسول الله يتك إلى على غلكئلة 
فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى» قال: ولى هذا ولى الله فواله» وعدوٌّ هذا عدو الله فعاده, قال : 
وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك؛ وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك9 . 

4 -لي: ابن المتوكل عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه عن 
الثماليّ عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ين : من سرّه أن يجمع الله له الخير 
كلّه فليوال عليًاً بعدي وليوال أولياءه وليعاد أعداء.؟) . 

-ثو: أبي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن صالح بن سهل 
عن أبي عبد الله ميئل قال : من أحبّنا وأبغض عدوّنا في الله من غير ترة وترها إِيّاه فى شيء من 
أمر الدّنيا ثم مات على ذلك فلقي الله وعليه من الذّنوب مثل زبد البحر غفرها الله ل(8© . 

بيان: الترة بالكسر : الحقد والظلم والثأرء يقال: وتره يتره وتراً وترة» ووثره ماله : تقصه 
إيّأه . 

(1) أمالي المفيده ص 774 مجلس 4ح 4» أمالي الطوسي ص ١١‏ مجلس 4 ح 3/7 . 

(؟) أمالي الطوسي؛: ص ١67‏ مجلس 5 ح 105. 

(*) معاني الأخبار» ص /الاء عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 58١‏ باب 78ح »41١‏ علل الشرائع ج ١‏ ص 
8 باب 115 ح »٠١‏ تفسير الإمام العسكري ص 47 . 

(4) أمالي الصدوق» ص 787 مجلس الاح 7. (5) ثواب الاعمالء ص .7٠١6‏ 
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١‏ - ثوةأبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعريّ عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حماد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ظكئل: قال : من لم يعرف سوء ما أي إلينا من 
ظلمنا وذهاب حقّنا وما ركبئا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به(20. 

بيان: فيما ولينا به أي استولى علينا وقرب منّا بسببه » أو على بناء المجهول من التفعيل » 
أي فيما جعلنا الله به واليا. 

١‏ - سن أبي عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن درّاج عن حكم عن أعين عن ميسّر بن 
عبد العزيز النخعي عن أبي خالد الكابلي قال : أتى نفر إلى علي بن الحسين بن على تكئ: 
فقالوا : إن بي عمّنا وفدوا إلى معاوية , بن أبي سفيان طلب رفده وجائزته» وإِنّا قد وفدنا إليك 
صلة لرسول الله ينه . فقال علي بن الحسين: قصيرة من طويلة؛ من أحبّنا لا لدنيا يصيبها 
ما وعادى عدوّنا لا لشحناء كانت بينه وبيئه أتى الله يوم القيامة مع محمّد وإبراهيم وعلت9 . 

بيان: قوله : قصيرة من طويلة؛ إمَا كلام الراوي» أي اقتصر غامد من الكلام الطويل 
على قليل يغني غناءه» أو من كلامه تَقكْقِة بأن يكون معمولاً لفعل محذوف أي خذها؛ كما 
هو المتعارف؛ أو خبر مبتدأ محذوف». أي هذه. 

ثم الظاهر أنْ قول الراوي: إِنْ بني عمّنا حكاية عن الزمان السالف إن كان إتيانهم في زمان 
إمامته يتك كما هو الظاهر من السّياق ومن الرَّاوي فتفطن. وسيأتي في باب حيّهم «إلى 
الحسين؟ فلا يحتاج إلى تكلف. 

١‏ - سن؛ أبي عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ عن جميل بن درّاج عن عمر بن مدرك أبي 
علي الطائي قال : قال أبو عبد الله ظَقكئلة : أيّ عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم؛ 
فقال: قولوا: فقالوا: يابن رسول الله الصلاة» فقال: إِنّ للصّلاة فضلاً. ولكن ليس 
بالصلاة» قالوا : الرّكاة» قال: إِنّ للزكاة فضلاً وليس بالزكاة قالوا : : صوم شهر رمضان؛ 
فقال: إِنْ لرمضان فضلاً وليس برمضانء قالوا : فالحج والعمرة ة قال : : إن للحجّ والعمرة 
فضلاً وليس بالحجٌ والعمرة؛ قالوا : فالجهاد في سبيل الله قال: إن للجهاد في سبيل الله فضلاً 
وليس بالجهادء قالوا : فالله ورسوله أعلم. 

فقال: قال رسول الله 06؟ : إن أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله وتوالي 
ولي الله وتعادي عدو الله0 . 

4 - ضا: روي أن الله أوحى إلى بعض عبّاد بني إسرائيل وقد دخل عليه شيء: أما 
عبادتك لي فقد تعرّزت بي » وأمّا زهدك في الدّنيا فقد تعسجّلت الراحة» فهل واليت لي وليَا أو 
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عاديت لي عدواً؟ ثم أمر به إلى الثار» نعوذ بالله منها('2. 

- شمي: عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله ظليلة في قوله: ون تُبَدُوا ما يه 
شك أو تَحْفُوهُ يعَايبكم بد أنه كَمَفْرٌ لمن 405 وَيْمَدْبُ من يكيكة04' قال : حقيق على 
الله أن لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من حبّهما(" . 

بيان؛ من حبّهماء أي من حبّ أبي بكر وعمرء فالمراد بقوله : للِمَن يََآدُ» الشيعة؛ كما 
ورد في الأخبار الكثيرة. 

١‏ - شي: عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر تيل : يا أبا حمزة إِنّما يعبد الله 
من عرف الله وأمًا من لايعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالاًء قلت : أصلحك الله وما معرفة 
الله؟ قال: يصدّق الله ويصدّق محمّداً رسول الله َك في موالاة على والاثتمام به ويأئمّة 
الهدى من بعدهء والبراءة إلى الله من عدوهم. وكذلك عرفان الله . 

قال: قلت: أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: توالي 
أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله قال: قلت : ومن أولياء الله؟ 
فقال: أولياء الله محمّد رسول الله وعلى والحسن والحسين وعلى بن الحسين ثم انتهى الأمر 
إلينا ثم ابني جعفر» وأومأ إلى جعفر وهو جالس» فمن والى هؤلاء فقد والى أولياء الله وكان 
مع الصادقين كما أمره الله. 

قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة» قال: قلت: من هم؟ قال : 
أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله0؛) . 

بيان: قوله : هكذاء كأنه عَكئْة أشار إلى الخلف أو إلى اليمين والشمال؛ أي حاد عن 
الظريق الموصل إلى النجاة فلا يزيده كثرة العمل إِلّا بعداً عن المقصود كمن ضل عن الظريق ؛ 
وأبو الفصيل أبو بكر لآن الفصيل والبكر متقاربان في المعنى» ورمع مقلوب عمرء ونعثل هو 
عثمان كما صرح به في كتب اللغة. 

١‏ -سمرة من كتاب أنس العالم للصَفوانيَ قال: إِنّ رجلاً قدم على أمير المؤمنين ظلكئة 
فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي أحبّك وأُحبٌ فلاناً» وسمّى بعض أعدائه» فقال تلكئية : أما الآن 
فأنت أعوره فإمًا أن تعمى وإما أن تبص: 0 , 

8 - وقيل للصّادق ظكتية : إن فلاناً يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من عدرّكم. 
فقال: هيهات كذب من ادّعى محيّتنا ولم يتبرّأ من عدونا0©. 


)0( الفقه المنسوب للإمام الرضاء ص الا” باب 1 ,١١‏ 
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- وروي عن الرّضا نئي أنه قال: كمال الذين ولايتنا والبراءة من عدوًنا. 

ثم قال الصفواني : واعلم أنه لا يتم الولاية ولا تخلص المحبّة ولا تثبت المودة لآل محمّد 
إلا بالباءة من عدّهم قبياً كان أويمداء فلا تأخذك ب رأف إن ل 8 يقول: «لا تمه 
وم 00 لله وأليوم الآخر د بوآذُوت من حآدَ ألَّهَ ورَسُولَةُ وز حكَانوا أبَآءَهُمْ أز دهم أو 
إخواتهز أو عَشِيرَئ ع . الآية 000 

0 قوله بوب : «وَمَكلُ النَ حكَدرُوا كمَئلٍ الى ينِْنُ با لا نْمَمْ إلا مُه ويد م 
عُعَنٌ مهم لا ينونه قال الإمام : قال الله بَيي : (تتكل أي سا في عبادتهم 
للأصنام واتخاذهم الأنداد من دون محمّد وعليّ كنيد « كمَئلٍ ألَذِى يَنْمِنُ با لا م4 يصوت 
ها ل يسمع إلا مع 4 لا يفهم ما يرادمه» فيغيث المستغيث ويعين من استعانه « 

ع4 عن الهدى في اتباعهم الأنداد من دون الله والأضداد لأولياء الله الذين ييترهم 
انوا حيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب أفاضل الأئمّة الّذين نصبهم الله لإقامة دين الله مهم 


الا 7 


لا يَنْقلْنَ> أمر الله يوبن . 

قال علي بن الحسين جتن : هذا في عباد الأعننام وفي التضاب لاهل بيت مسد نين 
الله ينيقي وعتاة مردتهم سوف يصيروتنهم إلى الهاوية. ثم قال رسول الله عَتهَيَةِ نعوذ بالله من 
الشيطان الرّجيم» ا ل اي 0 

أتدرون ما هي؟ أمّا همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت» قالوا: يا رسول الله 
ركيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال ييه : بأن تبغضوا أولياءنا 
وتحبّوا أعداءنا فاستعيذوا بالله من محبّة أعدائنا وعداوة أولياثنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا 
إن من أحبّ أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله يخ منه بريء9© ., 

1 - عد مادا فى الظالمين انو ملغرنونا والبراء# موت راجيا 13لا اله : 

ومَنْ أَظلَمٌ من فرك عل لَه كربا أولَهلكَ بعرصُوت عل رَيَهِمَ وقول 0 
ليس 1255 أَعَل رز بهم آلا لهس عَلَ يلين (2) لذن يصْدُونَ عن سيبل أل وسغومها عومًا 

لين م كيو ©0 24 . 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن سبيل الله يوق في هذا الموضع هو عليّ بن أبي 
طالب تئي: والأئمّة في كتاب الله بَيَمَنُ إمامان: إمام هدى وإمام ضلالةء قال الله جل 
ثناؤه: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» وقال الله ين في أثمّة الضلالة : 
«وَعَعَلْتَهُمْ أَيِمَّدُ يدعو بت إل التار وَيْرم الْقيِسَةٍ لا ينصرون () وَأَنْبمَتَهُمْ في عَدذِو لديا 
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تند وير لقم 0 3 هم يرت أ مََبوسِينَ (9) 174 . 1 

ولمًا نزلت هذه الآية: 9وَاتَهُوأ يِنئهٌ لا ضبن لين طلَواْ ينك جآصسة04© قال 
النٍ يت : من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتي 0 
ا 6 اي َي : <يايبًا ازيرت حَامَنُا الا تدرا بكم وَلِخْوْتَكم 
وي إن لَنْتَْوًا لحك عَلْ الإيمدن معن 0 نث لهك ْم الطَديمُوت 748"). وقال 
الله جك «ياا اد لذن اميا ب 7 را ونا حيست أذ يز 1006 0 : «لّا عَعَدُ 
وم م لَه والَوَمِ الآخْر وأذزيت من تاد لله ورسوله وَلَرٌ كارا َأ ءَابَآءَهُم أر و أبنآءهم أو 
إِخْوتَهْر أو حَيِبرَتَوة 04" وقال بوك3 : «ولا مَرَكُوَا إل الْذينَ اموأ تيد 04 والظلم 
هو وضع الشيء في غير موضعه. 

فمن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو 
ظالم ملعون. وقال النبئ 485 : من جحد عليّا إمامته من بعدي فَإِنْما جحد نبوّتي ومن جحد 
بوتي فقد جحد ربوبيته . 

وقال النبي قة لعلي نياك نت الوه بسدى بن لباك فل اسن رمن انان 
فقد أنصفني ومن جحدك فقد جحدني ومن والاك فقد والاني ومن عاداك فقد عاداني ومن 
أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني. 

واعتقادنا فيمن جحد إمأمة أمير المؤمتين والأئمة من بعده تولار بمنزلة من ججحد نبوّة 
الأنبياء لَلوكْله . واعتقادنا فيمن أقرٌ بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأثمّة ليله أنه 
بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر بنبرّة محمد 85 . 

وقال الصادق ظ#ثّ : المنكر لآخرنا كالمتكر لأوّلنا . 

وقال النبي مي : الأئمّة من بعدي اثنا عشر أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28 
وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي ١‏ من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني . 

وقال الصادق 82 : من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيك : مازلت مظلوماً منذ ولدتني أمَي حتّى أن 
عقيلا كان يصييه رمد فقال: لا تذروني حتثى تذروا عليا فيذروني وما بي رمد. 

واعتقادنا فيمن قاتل علياً ل كقول النب وفك : من قاتل علا فقد قاتلني وقوله : من 
حارب عليّاً فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله 27# . 
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وقوله وَنتةِ لعليَ وفاطمة والحسن والحسين تفي : أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن 
سالمهم. وأمًا فاطمة صلوات الله عليها فاعتقادنا أنّها سيّدة نساء العالمين من الأوّلين 
والآخرين» وأن الله بيخ يغضب لغضبها ويرضى لرضاها وأنها خرجت من الدّنيا ساخطة 
على ظالمها وغاصبها ومانعي إرثها . وقال النبي وني : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني 
ومن غاظها فقد غاظني ومن سرها فقد سرني. 

وقال يَننيةِ : فاطمة بضعة مني وهي روحي التي بين جنبيّ يسوؤني ماساءها ويسرّني ما 
ها 

واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة» والإناث الاربع ومن جميع أشياعهم 
وأتباعهم وأنهم شرّ خلق الله يوجن ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة نويه إلا بالبراءة 
من أعدائهه!'". 

"١‏ - كنز الفوائد للكراجكى: أخبرني أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان عن نوح بن 
أحمد عن قيس بن الرييع عن سليمان الأعمش عن جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير 
المؤمنين ظَتكئ: قال: قال لي رسول الله ينقت : يا على أنت أمير المؤمنين وإمام المتّقين: يا 
علي أنت سيّد الوصيّين ووارث علم النبيّين وخير الصَذيقين وأفضل السّابقين» يا علي أنت 
زوج سيّدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين» يا علي أنت مولى المؤمنين والحججّة بعدي 
على النّاس أجمعين» استوجب الجنة من تولاك» واستوجب دخول الثّار من عاداك. 

يا علي والّذي بعثني بالنيوّة واصطفاني على جميع البريّة لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام ما 
قبل ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك وإِنْ ولايتك لا تقبل إِلّا بالبراءة من أعدائك 
وأعداء الأئمّة من ولدك. بذلك أخبرني جبرثيل ظيِْةٍ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر9" . 

؟ - باب آخر في عقاب من تولى غير مواليه ومعناه 

١‏ - ب: على عن أخيه موسى يبد قال: ابتدر النّاس إلى قراب سيف رسول الله #يننة 
بعد موته فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولَى غير مواليه فعليه 
لعنة اللهء ومن أعتى الثاس على الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه7” . 

؟ - نة ياسناد التميمي عن الرضا عن آبائه نَلهَيْنه قال: قال النب #885 : من تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعي.9'). 

“"' - هماه في وصيّة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند وفاته برواية ابن نباتة عن 
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النببئ يَنقةِ : لعنة الله ولعنة الملائكة المقرّبين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى 
غير أبيه أو ادّعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيراً أجرو('" . 

4 - وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم عن النب ينيك : لعن الله من تولّى إلى غير مواليه(" . 

ه - ب ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه يكيف قال: وجد في غمد سيف 
رسول الله َي صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى النّاس على الله القاتل غير 
قائله» والضارب غير ضاربه» ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والثاتى امسيعيي لآ يقدل القاسة عرفا ولا هد لوعي أن إلى شيرد وو اله تقد كثر بها انزل 
على محجّد عق © . 

" - مع: ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن 
إبراهيم الصّيقل قال: قال أبو عبد الله عَلكئية : وجد في ذؤابة سيف رسول الله َي صحيفة 
فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمان الرحيم إن أعتى النّاس على الله يوم القيامة من قتل غير 
قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على 
محمّد يني » ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . 





قال: ثم قال : تدري ما يعني بقوله : من تولى غير مواليه؟ قلت : ما يعني بقوله؟ قال : يعني 
أهل الذين . 

والصرف: التوبة في قول أبي جعفر معي ؛ والعدل: الفداء في قول أبي عبد الله تكئلة 290 . 

بيان: لعل المراد بالذؤابة ما يعلّق في قبضة السيف . والعتوّ: التكبّر والتجبّر والمراد بغير 
قاتله غير مريد قتله؛ أو غير قاتل من هو ولىّ دمهء فالإسناد مجازيّ وفي الثاني يحتمل الأوّل 
والضارب حقيقة ؛ وقوله : يعني أهل الدّين أراد أن الولاء هنا لم يرد به ولاء العتق بل ولاء 
الإمامة كما في قوله يَية : «من كنت مولاه فعلى مولاه» وسيأتي في خبر ابن نباتة أنّه فسر 
المولى والأب والأجير بأمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

وقال الجزريّ : في حديث المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا, الأمر الحادث : 
المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السئة» والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على 
الفاعل والمفعول؛ فمعنى الكسر : من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن 
يقتصٌ منهء والفتح: هو الأمر المبتدع نفسهء ويكون معنى الإيواء فيه الرضا بهء والصّبر 
عليه » فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواء انتهى . 


.191١ مجلس 6 ح‎ ١77 أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
.798 (؟) أمالي الطوسيء ص 777 مجلس 8 ح‎ 
.71/4 ح 714. (4) معاني الأخبار؛ ص‎ ٠١” قرب الإسناد. ص‎ )*( 
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أقول: ظاهر أنه يَوتئننة أراد ما علم أنهم يبتدعونه في المدينة من غصب الخلافة وما لحقه 
من سائر البدع التي عم شؤمها الإسلام. 

فما رواه الصدوق في العلل باسناده عن جميل عن أبي عبد الله ئلا أنه قال: «لعن رسول 
الله يَنقيه من أحدث في المدينة حدثاً أو آوى محدثاًء قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل» 
لعلّه خصٌ به تقيّة لاشتهار هذا التفسير بينهم 

وروى الصدوق أيضاً ل أميّة بن يزيد القرشي قال: قال رسول 
الله عنقي : من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين ولا يقبل 
منه صرف ولا عدل يوم القيامة» فقيل: يا رسول الله ما الحدث؟ قال: من قتل نفساً بغير 
نفسء أو مثل مثلة بغير قود» أو ابتدع بدعة بغير سنّة؛ أو انتهب نهبة ذات شرف. قال: فقيل : 
ما العدل يا رسول الله؟ قال: الفديةء قال: فقيل : فما الصرف يا رسول الله؟ قال: التوية 7 , 


* - باب ما أمر به النبئ #كِ من النصيحة لأنمة المسلمين 
واللزوم لجماعتهم ومعنى جماعتهم: وعقاب نكث البيعة 

١‏ - لي: الهمدانيَ عن عليّ عن أبيه عن نصر بن عليّ الجهضميّ عن علي بن جعفر عن 
أخيه موسى عن آبائه تنه قال: قال رسول الله َه : من فارق جماعة المسلمين فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقهء قيل: يا رسول الله وما جماعة المسلمين؟ قال: جماعة أهل الحقٌ 
وإن قَلوا9؟. 

أقول: قد مرّت الأخبار من هذا الباب في كتاب العلم في باب معنى الجماعة والفرقة 
والستة والبدعة. 

؟ - ها المفيد عن علي بن خالد عن أحمد بن إسماعيل بن ماهان عن زكريًا بن يحبى عن 
بندار بن عبد الرّحمان عن سفيان عن سهل بن الجراح عن عطاء بن زيد عن تميم الرازيّ قال : 
وللأئمة في الدّين ولجماعة المسلمين0". 

“-ل: ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقى عن البزنطي عن حمّاد بن عثمان عن ابن 
أبي يعفور عن الصّادق جعفر بن محمّد ظكئة قال: خطب رسول الله ميق؛ الناس في حيجة 
الوداع بمنى في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: نضر الله عبداً سمع مقالتي 
فوعاها ثم بلغها من لم يسمعهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 


(1) لم نجده ني العلل ولكنه في معاني الأخبارء ص 554 - 7880. 
(؟) أمالي الصدوق: ص “ااا مجلس 84 ح ". 
(*) أمالي الطوسي»؛ ص 84 مجلس ”اح 178 . 


* - باب / ما أمر به النبت 43825 من النصيحة لأنمّة المسلمين... و 


ثلاث لا يغلّ عليهنَ قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله والنصيحة لأثمّة المسلمين؛ 
واللزوم لجماعتهم» فإِنْ دعوتهم محيطة من ورائهم. 

المسلمون إخوة: تتكافاً دماؤهم. يسعى بذمّتهم أدناهمء هم يد على من سواه.7. 

ل: أبي عن سعد عن البرقي مثله7" . 

أقول: قد مضى الخبر بسند آخر مع شرحه في باب فضل كتابة الحديث في المجلد الأوّل. 

5 - ل: ماجيلويه عن عمّه عن هارون عن ابن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه 4ل أن 
النب يف قال: ثلاث موبقات: نكث الصَفقة وترك الستّة وفراق الجماعةء وثلاث 
منجيات: تكفت لسانك وتكبي على خطيتتك وتلزم بيتك29 . 

بيان: الصفقة: البيعة لما فيه من صفق اليد باليد. 

ه - فس: 9إذًا جََاءَ نص أله وَاَلْمَمْحٌ» قال: نزلت بمنى في حجة الوداع #إذا جمَآءً 
نضْرٌ الله وألْمَمْحْ4 فلمًا نزلت قال رسول الله عَفه : نعيت إليّ نفسي » فجاء إلى مسجد 
الخيف فجمع الناس ثم قال: نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ويلّغها من لم يسمعهاء فربٌ 
حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يغل عليهنَ قلب امرئ 
مسلم: إخلاص العمل لله؛ والنصيحة لائمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم» فإن دعوتهم 
محيطة من ورائهم. 

يها النّاس إِنْي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلْوا ولن تزلّوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض كإصبعيٍ هاتين 
وجمع بين سبّابتيه ولا أقول: كهاتين وجمع بين سبّابته والوسطى فتفضل هذه على هذه!* . 

1 - كا محمّد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن على بن الحكم عن الحكم بن مسكين 
عن رجل من قريش من أهل مكّة قال: قال سفيان الثوريّ: اذهب بنا إلى جعفر بن محمّد 
قال : فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دايّتهء فقال له سقيان: يا أبا عبد الله حذّثنا بحديث 
خطبة رسول الله عَيقكُ في مسجد الخيف» قال: دعني حتّى أذهب في حاجتي فإنّي قد ركبت 
فإذا جعت حدّثتك . 

فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله عَنقة لما حدتتنى» قال: فنزل. فقال: مرلى بدواة 
وقرطاس حتّى أثبتهء فدعا بهء ثم قال: اكتب #بسم الله الرحمن الرحيم» خطبة 
رسول الله ميق في مسجد الخيف : «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم تبلغه. 
يا أيها الناس ليبلّْ الشاهد الغائب» فرت حامل فقه ليس بفقيهء» ورب حامل فقه إلى من هو 





. 1417 ياب الثلاثة ح‎ ١55 الخصال؛ ص‎ )5(-4١( 
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أفقه منهء ثلاث لا يغل عليهنَ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل للهء والنصيحة لأئمّة 
المسلمين» واللّزوم لجماعتهم. فإنَ دعوتهم محيطة من ورائهم» المؤمنون إخوة تتكافاً 
دماؤهم» وهم يد على من سواهمء يسعى بِذْمّتهم أدناهم» فكتبه ثمّ عرضه عليه » وركب أبو 
عبد الله يإكئاة وجتت أنا وسفيان. 

فلمًا كنا في بعض الطريق فقال لي: كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث» فقلت له: قد 
والله ألزم أبو عبد الله عَتِكئلة رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداًء فقال: وأيّ شيء ذلك؟ . 

فقلت له : ثلاث لا يغل عليهنّ قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله قد عرفناه والنصيحة 
ثمّة المسلمين؛ من هؤلاء الأئمّة الذين ينجب علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان ويزيد 
ابن معاوية ومروان بن الحكم وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم؟. 

وقوله: واللزوم لجماعتهم. نأي الجماعة؟ مرجئ يقول: من لم يصل ولم يصم ولم 
يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمّه فهو على إيمان جبرتيل وميكائيل؟ أو قدريّ يقول: لا 
يكون ما شاء الله بَيَتِقٌ ويكون ما شاء إبليس؟ أو حروري يبرأ من علي بن أبي طالب وشهد 
عليه بالكفر؟ أو جهمي يقول: إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء غيرها؟ . 

قال: وبحك وأيّ شيء يقولون؟ فقلت: يقولون: إن علي بن أبي طالب والله الإمام الذي 
يجب علينا نصيحته» ولزوم جماعتهم أهل بيته» قال : فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال: لا تخبر 
نيا عر *. 

بيان؛ لما حدّئسي «لمّاء بالتشديد حرف استئناء بمعنى إِلّاء يقال: أنشدك الله لما فعلت» 
أي لا أسأل إلا فعلك. قاله ابن هشامء أو المعنى أسألك في جميع الأحوال إِلّْا في وقت 
فعلك» منّ لي بالفتح والتخفيف سؤال في صورة الاستفهامء أو بالضمٌ والتشديد صيغة 
أمر, أي تفضل » وفي بعض النسخ : بالراء ١‏ خطبة» خبر محذرف أي هذه. كما أنت» أي 
توقف. وأصله: الزم ما أنت فيه» فالكاف زائدة؛ وما موصولة منصوبة المحلّ بالإغراء. 

والمرجئة: قوم يكتقون بالإيمان ويقولون: لا مدخل للأعمال في الإيمان ولا تتفاوت 
مراتب الإيمان ولا تضرٌ معه معصية؛ وهم فرق شتّى لهم مذاهب شنيعة مذكورة في الملل 
والنحل . 

والمراد بالقدرية هنا التفويضيّة الّذين قالوا : إنْه ليس لله سبحانه وقضائه وقدره مدخل في 
أعمال العبادء قال بعضهم : إنه لا يقدر الله تعالى على التصرّف في أعمالهم فهم عزلوا الربٌ 
تعالى عن ملكه. وقالوا: لا يكون ما شاء الله» فنفوا أن يكون لله تعالى مشيّة وإرادة وتدبير 
وتصرّف في أفعال العبادء وأثبتوا ذلك لابليس. 

والحروريّة : الخوارج أو فرقة منهم منسوبة إلى حروراء بالمدّ والقصر وفتح الحاء فيهماء 


)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ ص 54١٠‏ باب ما أمر النبي بالنصيحة ح ؟. 
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وهي قرية كانت قريبة من الكوفةء كان أوّل اجتماعهم وتحكيمهم فيها . 

وقال في المغرب: رجل جهم الوجه: عبوس» وبه سمي جهم بن صغوان المنسوب إليه 
الجهمية. وهي فرفة شايعته على مذهبه وهي القول بأنَّ الجئّة والثّار تفنيان وأنْ الإيمان هو 
المعرفة ققط دون الإقرار ودون سائر القلاعات» وأنّه لا فمل لأحد على الحقيقة إلا لله. وأن 
العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال كالشجر تحرّكها الريح» فالإنسان لايقدر على شيء إِنّما 
هو مجبر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار انتهى . 

وفي الملل والتّحل نسب إليه القول بأنْ من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده» 
وقال : الإيمان لا يتبعض» أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل : ولا يتفاضل أهله فيه؛ فإيمان 
الأنبياء وإيمان الأمّة على تمط واعند» إذ المعارف لآ تتفاضل انتهى . 

وأي شيء يقولون؟ أي الأئمة نويج أو شيعتهم أو الأعمّء ولا يخفى أن الثوريّ اللعين 
الذي هو رئيس الصوفيّة وإمامهم بخرقه الكتاب أظهر كفره ووغل في الشرك قلبهء وخالف 
النبئ جة في جميع الخصال الثلاث . 

45-17 شك ويد وه بج ا اج 
بريد عن أبي جعفر تَلتئا قال: قال رسول الله يتك : ما نظر الله بون إلى وليّ له يجهد 
نفسه بالطاعة لإمامه والتنصيحة إلا كان معنا في الرفيق الأعاء 00 . 

بيان: قال الجزريّ في حديث الدعاء: ألحقني بالرفيق الأعلى» الرفيق: جماعة الأنبياء 
الّذين يسكنون أعلى علَيّينَ؛ وهو اسم جاء على فعيل» ومعناه الجماعة كالصّديق والخليط 
يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: « وَحَمْنَّ أَوْلهِكَ رَفِمِم . 

4 -كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبيَ عن أبي 
عبد الله مي قال: من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه(" . 

4 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عد قال: من فارق جماعة المسلمين ونتكث صفقة 
الإبهام (الإمام خ) جاء إلى الله تعالى أجذه0) 

بيان: القيد بالكسر القدرء وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس» والنكث : نقض 
واي ا مد سد ع م 
يوم القيامة وهو أجذم؛ أئ مقطوع اليد من الجذم : القطع , ومئه حديث على غك : ٠١‏ . 
نكث بيعته لقي الله وهو أجذم ليست له يد» قال القتيبيّ : الأجذم ههنا الا 
كلّهاء وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاء يقال: رجل أجذم ومجذوم: إذا تهافتت 
أطرافه من الجذام؛ وهو الذّاء المعروف. 


(1) -0) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠+174اح‏ 8-4-7. 


.1 بحار الأنوار/+/!١‏ 





قال الجوهري: لا يقال للمجذوم: أجذمء وقال ابن الأنباريّ رداً على ابن قتيبة : لو كان 
العقاب لا يقع إِلَا بالجارحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدّنيا 
وبالنار في الآخرة» قال ابن الأنباريّ: معنى الحديث أنه لقي الله وهو أجذم الحجّة لا لسان 
له يتكلم ولا حجّة في يدهء وقول على تَقئية : ليست له يدء أي لا حبجة له. 

وقيل : معناه لقيه منقطع السبب» يدل عليه قوله : #القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن 
نسيه فقد قطع سببه؛ وقال الخطابي : معنى الحديث ماذهب إليه ابن الأعرابئ وهو أن من نسي 
القرآن لقي الله خالي اليد من الخير صفرها من الثواب» فكثى باليد عمًا تحويه وتشتمل عليه 
من الخير . 

قلت: وفي تخصيص علي تكئة بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن لأنْ البيعة 
تباشرها اليد من بين الأعضاء» وهو أن يضع البايع يده في يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها 
علية: 


« 


ع - باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار 

الآيات: المائدة وه»6: +« إنما ول أهَهُ ووسواءٌ وَألْدِنَ مَاميُوا موا الي يمون َلصَلَزةٌ ويُؤْنونَ رموه وهم 
دكموت (72) ومن بول نه مسوم ودين َامَثوا إن رب ل هم اليبو (25) > . 

إبراهيم : «تَأجَمَل أَفْعِدَهٌ مس ألنّاس تهوئة لهم وأرذفهم من التَمرتِ لمر تكن 24:٠6‏ , 

تفسير: أقول: سيأتي في المجلد التاسع تأويل الآية الأولى وأنّ المراد بالّذِين آمنوا في 
الموضعين الأئمة يَييَئْا : وسنورد الأخبار المتواترة من طريق الخاصّة والعامّة في ذلك» 
فثبت وجوب موالاتهم وحبّهم ونصرتهم والاعتقاد بإمامتهم صلوات الله عليهم» وأمًا الآية 
الثانية فسيأتي في الأخبار المستفيضة أنْهم تفوت هم المقصودون من الذرّيّة في دعاء 
إبراهيم َليِق ٠‏ وأنه عَتئْددعا لشيعتهم بأن تهوي قلوبهم إلى أئمتهم . 

وعن الباقر يكلا فيما رواه العياشي أنّه قال: لم يعن النّاس كلّهمء أنتم أولتك 
ونظراؤكمء إِنْما مثلكم في النّاس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود(" . 

وفي الكافي : عنه تلت : ولم يعن البيت فيقول: إليه» فنحن والله دعوة إبراهيم كه . 

وفي الاحتجاج : عن أمير المؤمنين عَِب8ةٍ : والأفتدة من التاس تهوي إليناء وذلك دعوة 
إبراهيم تياد حيث قال: واجعل افئدة من الثّاس تهوي إليهه”" . 

وفي البصائر: عن الصادق عَقكئة : وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا . 





3( الاحتجاج؛ ص .١١٠١‏ 


- باب / ثواب حبهم وتصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار ا 
جا بجاح شاع نيدي افيه ون :ل تناه :لا الست انالك أ لد الو فى 1111 ااا 





ار 


وروى علي بن إبراهيم عن الصادق تكله أنه تعالى عنى بقوله: «وأرزقهم ين ألتَمررتِ 4 
ثمرات القلوب أي حبّهم إلى الئاس ليأتوا إليهم وسيأتي الأخبار في ذلك كله" , 

١‏ - لي: على بن محمد بن الحسين القزوينيَ عن محمد بن عبد الله الحضرميّ عن جندل 
ابن والق عن محمّد بن عمر المازنئ عن عبّاد الكلين عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن 
الحسين عن فاطمة الصغرى عن الحسين بن على عن أمّه فاطمة بنت محمّد صلوات الله عليهم 
قالت: خرج علينا رسول الله يفيه عشيّة عرفة فقال: إن الله تبارك وتعالى باهى بكم وغفر 
لكم عامّة ولعليَ خاصة؛ وإِنْي رسول الله إليكم غير محاب لقرايتي هذا جبرئيل يخبرني أن 
السعيد كل السعيد حقٌ السعيد من أحبٌ عليّاً في حياته وبعد موته» وأنْ الشقيّ كل الشقيّ حقٌ 
الشقئ من أبغض علياً في حياته 1 

بيان: قوله : غير محاب : بتخفيف الباءء أي لا أقول فيهم ما لا يستحقونه محاباة لهم 
قال الفيروزآباديّ حابه محاباة وحباء : نصره واختصّه ومال إليه انتهىء وبالتشديد تصحيف . 

؟ - لي: ماجيلويه عن محمّد العطار عن الأشعريّ عن ابن أبي الخظاب عن نضر بن 
شعيب عن خالد بن ماد عن القندي عن جابر الجعفى عن أبي جعفر عن أبائه نوكي قال: جاء 
رجل إلى النبي 595 فقال: يا رسول الله أكلّ من قال: لا إله إِلّا الله مؤمن؟ قال: إنَ عداوتنا 
تلحق باليهود والنصارى إِنّكم لا تدخلون الجتة حتّى تحبّوني» وكذب من زعم أنه يحبّني 
ويبغض هذا يعني علياً نلكلة 0 

“ - ختص: أبو غالب الزراريّ عن محمد بن سعيد الكوفئ عن محمد بن فضل بن 
إبراهيم عن أبيه عن النعمان بن عمرو الجعفيَ عن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمان 
الجعفي قال: دخلت أنا وعمّي الحصين ين عبد الرحمان على أبي عبد الله تلكثلة فأدناه 
وقال: من هذا معك؟ قال: ابن أخي إسماعيل ؛ فقال: رحم الله إسماعيل وتجاوز عنه سيئ 
عملهء كيف خلفتموه؟ قال : بخير ما أبقى الله لنا مودّتكم » فقال: يا حصين لا تستصغروا مودتنا 
فإِنّها من الباقيات الصالحات» قال: يابن رسول الله ما استصغرتها ولكن أحمد الله عليها(؟) . 

4 - لي: الطالقانيَ عن الحسن بن على العدويّ عن محمّد بن تميم عن الحسن بن عبد 
الرحمان عن الحكم بن عتيبة عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول 
الله كنك : لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه وأهلي أحبّ إليه من أهله. وعترتي 
أحبّ إليه من عترته. وذاتي أحبٌ إليه من ذاته» قال: فقال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمان 
ما تزال تجيء بالحديث يحبي الله به القلوب!*؟. 


.8 ص ”717/7. (؟) أمالي الصدوق» ص 16 مجلس 4* ح‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


(*) أمالي الصدوق. ص 771١‏ مجلس 45 ح .١9‏ 
(5) الاختصاصء ص 46. (0) أمالي الصدوق. ص ١4‏ مجلس 54 ح 4. 


2 بحار الأنوار/ لإلا 








بيان: قوله : وذاتي» أي كل ما ينسب إلى سوى ما ذكر. 

- لي أحمد بن محمّد بن الصقر عن محمد بن أَيُوبٍ عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن 
يوسف عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جذه قال : 
قال رسول الله وَنيهِ: أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمهء وأحبّوني لحب الله توي » وأحبّوا 
أهل ب ا 1 

ل: محمد بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن أحمد بن العبّاس عن محمّد بن يحيى 
الصوفيّ عن يحبى بن معين عن هشام بن يوسف مثله . 

5 - ما:الفحام عن المنصوري عن عم أبيه عيسى بن أحمد عن أبي الحسن الثالث عن 
آبائه عن أمير المؤمنين عَتكئلة عن النبي ويه مثله7" . 

/ااعء لي «علي بن محمد بن الحسن القزوينيَ عن محمد بن عبد الله بن عامر عن عصام بن 
يوسف عن محمد بن أيّوب عن عمرو بن سليمان عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عتقيه: 
من أحبٌ علياً في حياته وبعد موته كتب الله بيد له من الأمن والإيمان ما طلعت عليه شمس 


وغربت7"» ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات موتة جاهليّة وحوسب يما عمل 9). 


4 - لي المكتب عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن محمّد بن عبيد الله عن عليّ بن 
الحكم عن هشام عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله 490 لعليّ كنل : يا علي ما ثبت حبّك في قلب امرئ مؤمن فزلت به 
قدم على الصراط إِلَّا ثبتت له قدم حتَّى يدخله الله بويك بحيّك الجن( . 

9 - بوابن سعد عن الأزدي قال: قال أبو عبد الله ظكي#: من أحبيّنا نفعه الله بذلك ولو 
كان أسيراً في يد الدّيلم. ومن أحبّنا لغير الله فإِنَ الله يفعل به ما يشاء. إِنّ حبّنا أهل البيت ليحظ 
الذنوب عن العباد كما تحظ الريح الشديدة الورق عن الشجر © . 

ثوهابن الوليد عن الصفّار عن ابن سعد الأزديّ من قوله : إن حبّنا إلى آخر الخبر9” . 

٠‏ - نء لل ععبد الله بن محمّد بن عبد الوهَاب عن منصور بن عبد الله الإصبهاني عن على 
ابن عبد الله عن داود بن سليمان عن الرّضا عن آبائه تلقال: قال رسول الله 43825: أربعة 
أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو أتوني بذنوب أهل الأرض: معين لأهل بيتي» والقاضي لهم 


.5 أمالي الصدوقء ص 5948 مجلس 08 ح‎ )١( 

3( أمالي الطوسي. ص 8لا مجلس ٠١‏ ح .91١‏ 

() علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 1,4 باب 1١١‏ ح 11. 

(4) - (0) أمالي الصدوق. ص 157 مجلس 86ح 77 و78. 

(5) قرب الإسناد» ص 79ح 1715. (0) ثواب الأعمال: ص 550 . 


- باب / ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار 2 


حوائجهم عند ما اضطروا إليه ؛ والمحب لهم بقلبه ولسانه. والدّافع عنهم بيده0". 

: -أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن علي لكي قال: قال رسول الله علو‎ ١ 
أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذرّيّتي» والقاضي لهم حوائجهم؛ والساعي لهم في‎ 
أمورهم عند ما اضطرٌوا إليه؛ والمحبٌ لهم بقليه ولسانه.‎ 

١‏ - له محمد بن الفضل بن زيدويه عن إبراهيم بن عمروس الهمدانيّ عن الحسن بن 
إسماعيل عن سعيد بن الحكم عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَيقوتة : من رزقه الله حب الأئمّة من أهل بيتي فقد 
أصاب خير الدّنيا والآخرة؛ فلا يشْكن أحد أنه في الجئة فإنَ في حب أهل بيتي عشرين 
خصلة؛ عشر منها في الدنياء وعشر في الآخرة. 

أمّا في الدنيا فالزهد والحرص على العمل والورع في الدّين والرغبة في العبادة والتوبة قبل 
والتاسعة بغخضصضص الذنيا والعاشرة السخاء . 

وأمًا في الآخرة فلا ينشر له ديوان ولا ينصب له ميزان ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له براءة 
من الثار ويبيض وجهه ويكسى من حلل الجنّة ويشفع في مائة من أهل بيته وينظر الله بو إليه 
بالرحمة ويتوّج من تيجان الجنة والعاشرة يدخل الجنة بغير حساب» فطوبى لمحبّي أهل 
ف ١‏ 





١‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آباته ليلا قال : قال رسول الله عن : يا علي 
إن الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك و بي شيعتك ومحبي محبّي شيعتك فأبشر فإنْك الأنزع 
البطين منزوع من الشرك» بطين من العلم”". 

4 - له باسناد التميميّ عن الرضا عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله 525 » من أحبٌ 
أن يتمسّك بالعروة الوثقى فليتمسّك بحب على وأهل بيتي 7 . 

0 - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مي : من أحبنا أهل البيت حشره الله آمناً يوم 
القيامة(* , 

كوو بين امنا قال :قال الى الا لحاى 1ك امن 1 حرق كان لسن لي 
درجتهم يوم القيامة» ومن مات وهو يبغضك فلا يبالي مات يهودياً أو نصرائيًا0 . 

١‏ - ن: بهذا الإسناد قال: قال النبي َي وأخذ بيد على كد : من زعم أنه يحبّني 


ولا يحب هذا فقد كذب7" , 


.١ باب الأربعة ح‎ ١97 ص 598 باب 7375 ح 37؛ الخصال ص‎ ١ عبيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
١ الخصال» ص ذه باب العشرون ح‎ (0 
.71048-18137 ح7١ (؟) -() عيون أخبار الرضاء. ج 17 ص 87-/51 باب‎ 


وه بحار الأنوا ر/ج!؟ 





8 - ن: وبهذا الإسناد قال: قال النبئ يتنه : أوّل ما يُسأل عنه العبد حبّنا أهل 
الببت(20, 

68 -حاء ما: المفيد عن على بن خالد المراغي عن على بن الحسن الكوفي عن جعفر بن 
محمّد بن مروان عن أييه عن شيخ بن محمّد عن أبي على بن عمر الخراساني عن إسحاق بن 
إبراهيم عن أبي إسحاق السّبِيعيَ قال: دخلنا على مسروق الأجدع فإذا عنده ضيف له لا نعرفه 
وهما يطعمان من طعام لهماء فقال الضيف : كنت مع رسول الله يَنقة بخيبر فلمًا قالها عرفنا 
أنه كانت له صحبة مع النبي يق . 

قال: جاءت صفيّة بنت حي بن أخطب إلى النبيّ 5 فقالت: يا رسول الله إني لست 
كأحد نسائك؛ قتلت الأب والأخ والعمّء فإن حدث بك حدث فإلى من؟ فقال لها رسول 
الله ييه : إلى هذاء وأشار إلى على بن أبي طالب غئة . 

ثم قال: آلا أحدّئكم بما حدّثني به الحارث الأعور؟ قال: قلنا: بلى: قال : دخلت على 
على بن أبي طالب عَكِئْة فقال: ما جاء بك يا أعور؟ قال : قلت حبّك يا أمير المؤمنين» قال: 
الله قلت: الله فتاشدني ثلاثاً ثم قال: أما إِنّه ليس عبد من عباد الله ممّن امتحن الله قلبه 
بالإيمان إلا وهو يجد مودّتنا على قلبه فهو يحبّنا وليس عبد من عباد الله ممّن سخط الله عليه إلا 
وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضنا فأصبح محيّنا يتتظر الرحمة فكأن أبواب الرحمة قد 
فتحت لهء وأصبح مبغضنا على شفا جرف هار قانهار به في نار جهتم ‏ فهنيئاً لأهل الرحمة 
رحمتهم » وتعساأ لأهل الثار مثواهي7" , 

بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه عن شيخ الطائفة عن المفيد مثله20. 

كشف: من كفاية الظالب باسناده عن السبيعئ مثله(*). 

بيان: قال الجوهريّ: التعس : الهلاك. وأصله الكب وهو ضدّ الانتعاش» يقال: تعساً 
لفلان أي ألزمه الله هلاكا . 

وقال الطبرسي ثم : التعس : الانحطاط. والعثار والإزلال والإدحاض بمعنى ) وهو 
العثار الذي لا يستقال صاحبدء وإذا سقط السّاقط فأريد به الانتعاش والاستقامة قيل لعا له 
وإذا لم يرد ذلك قيل: تعساً له . انتهى . 

أقول: فوله: مثواهم» منصوب على الظرفية. أي في مثواهم. أو بتزع الخافضص أي 
لمثواهم. 


.704 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7-875" باب 71 ح‎ )١( 
."4 (؟) أمالي المفيد؛ ص ١7؟ مجلس 77ح 5» أمالي الطوسيء: ص ”7 مجلس ؟ ح‎ 
.١1؟8 ص‎ ١ بشارة المصطفىء ص 588 . (4) كشف الغمةء ج‎ )”( 


- باب / ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار اه 


٠‏ -ما: المفيد عن محمّد بن أحمد الثقفيَ عن الحسين بن على بن الحبجاج عن أبي عبد 
الرحمان عن عبد الله بن علي بن إبراهيم عن علي بن حرب الطائي عن محمّد بن الفضل عن 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العبّاس بن عبد المظلب كه قال: قلت: يا 
رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا تلاقوا بوجوه مستبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك ؛ فغضب 
النبي وني ثم قال : والّذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله27 . 

١‏ - جاء ها: المفيد عن الجعابئ عن ابن عقدة عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه 
عن إبراهيم بن الحكم عن الحارث بن الحصيرة عن عمران بن الحصين قال: كنت أنا وعمر 
أبن الخظاب جالسين عند النبي يتن وعلى جالس إلى جنبه إذ قرأ رسول الله يَييقة : «أمّن 
يب الْمْضْطرٌ إذا 065 ويدف ألثوه وَيَجْمَنْمْ خلس الْْرْضْ ولد مم أله يلا با 
2 كرون 7". قال: فانتقض علي عق انتقاض العصفورء فقال له النبئ يف : ما شأنك 
تجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع, والله يقول: إنه يجعلنا خلفاء الأرض. فقال له النبى عت : 
لا تجزع. والله لا يحبّك إِلَّا مؤمن ولا يبغضك إِلَّا منافق9 . 


بيات الانتقاض : الارتعاد 1 


؟”؟ -ها؛ المفيد عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن نصر بن سعيد عن إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي عن عبد الله بن حمّاد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن آبائه تإوكلا 
قال : لما قضى رسول الله ج0قية مناسكه من حبجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: ١لا‏ يدخل 
الجنة إلا من كان مسلما» . فقام إليه أبو ذرٌ الغفاري كه فقال: يا رسول الله وما الإسلام؟ 
فقال ده : الإسلام عريان ولباسه التقوى. وزينته الحياء. وملاكه الورع. وكماله الدذين 
وثمرته العمل» ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حيّنا أهل البيت9©) . 

بيان: قال الفيروزآباديّ : ملاك الأمر ويكسر: قوامه الذي يملك به. 

7 -هاة المفيد عن علي بن خالد المراغي عن على بن العبّاس عن جعفر بن محمّد بن 
الحسين عن موسى بن زياد عن يحيى بن يعلى عن أبي الخالد الوا عن أبي هاشم 
الخولانيَ عن زاذان قال: سمعت سلمان رحمة الله عليه يقول: لا أزال أحبَ علبًا غكئ: 
فإني رأيت رسول الله وين يضرب فخذه ويقول: محبّك لي محبٌ ومحبّي لله محبٌ» 
ومبغضك لي مبغض» ومبغضي لله تعالى مبغض 0" . 

4 -ها؛ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابن عيسى عن صفوان بن 
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يحيى عن يعقوب بن شعيب عن صالح بن ميثم التمار يه قال : وجدت في كتاب ميثم ريش 
يقول : تمسّينا ليلة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تين فقال لنا: ليس من عبد امتحن 
الله قلبه بالإيمان إلا أصبح يجد مودّتنا على قلبه؛ ولا أصبح عبد سخط الله عليه إِلّا يجد 
بغضنا على قلبه» فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ لنا ونعرف بغض المبغض لناء وأصبح محينا 
مغتبطاً بحيّنا برحمة من الله ينتظرها كلّ يوم وأصبح مبغضنا يؤسّس ينيانه على شفا جرف هار 
فكأن ذلك الشفا قد انهار به في نار جهتّم» وكأن أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب أهل 
الرحمةء فهنيئاً لأصحاب الرحمة رحمتهم وتعساً لأهل النار مثواهم . 

ِنْ عبداً لن يقصر في حيّنا لخير جعله الله في قلبه» ولن يحبّنا من يحب مبغضنا إِنّ ذلك لا 
يجتمع في قلب واحدء ما جعل الله لرجل من قلبين يحب بهذا قومأ ويحبّ بالآخر عدوّهم. 
والذي يحبّنا فهو يخلص حبّنا كما يخلص الذهب لا غش فيه . 

نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء؛ء وأنا وصي الأوصياءء وأنا حزب الله 
ورسوله وَيِويِ » والفئة الباغية حزب الشيطان؛ فمن أحبّ أن يعلم حاله في حبنا فليمتحن 
قلبه فإن وجد فيه حبّ من ألب علينا فليعلم أن الله عدوّه وجبرئيل وميكائيل والله عدو 
للكافريه (23 , 

- كنز: محمّد بن العبّاس باستاده عن أبي الجارود عن أبي عبد الله تائئة عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه مثله9 . 

كتاب الغارات: لإبراهيم [بن] محمد الثقفي : باسناده عن حبيش بن المعتمر عنه غك : 
مثله20 . 

إيضاح: قوله: وأفراطناء قال الفيروزاباديَ: فرط: سبق وتقدّمء وولداً: ماتوا له 
صغاراً» وإليه رسوله : قدّمه وأرسله والقوم: تقدّمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدّلاء» 
والفرط : الاسم من الافراط. والعلم المستقيم يقتدى بهء وبالتحريك المتقدم إلى الماءء 
للواحد والجمع ؛ وما تقدمك من أجر وعمل» وما لم يدرك من الولد. التهى.: 

أقول: فيحتمل أن يكون المراد أولادنا أولاد الأنبياء أو الشفيع المتقدّم منًا في الآخرة 
يشفع للأنبياء» كما قال النبي يَنقةِ : «أنا فرطكم على الحوض» أو الإمام المقتدى منّا هو 
مقتدى الا نبياء . 

قوله الئل : ألب علينا بتشديد اللأم أي جمع علينا الناس وحرّضهم على الإضرار بناء 
قال الفيروزابادي : ألب إليه القوم : أتوه من كل جانب وجمع واجتمع وأسرع وعاد: والألب 
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بالفتح : التدبير على العدو من حيث لا يعلم» والطرد الشديدء وهم عليه ألبّ وإلبّ واحد: 
مجتمعون عليه بالظلم والعداوة؛ والتأليب: التحريض والإفساد. 

١‏ - ما: أبو عمرو عن ابن عقدة عن الحسن بن عتبة عن بكار بن بشير عن حمزة الزيّات عن 
عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب عن الحسين بن علي يَف قال : من أحبنا لله وردنا نحن وهو 
على نبيّنا يني هكذا - وضمّ اصبعيه - ومن أحيّنا للدنيا فإنَ الدّنيا لتسع البرّ والفاجر7'" . 

١‏ - ما جماعة عن أبي المفضّل عن الحسين بن محمّد بن أبي معشر عن إسماعيل بن 
موسى عن عاصم بن حميد عن فضيل الرسّان عن أبي داود السبيعي عن أبي عبد الله الجدليٌ 
قال: قال لي عل بن أبي طالب يؤيئزن : ألا أحدّئك يا أبا عبد الله بالحسنة التي من جاء بها 
أمن من فزع يوم القيامة» والسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله على وجهه في النّار؟ قلت: بلى يا 
امير النوصوء ثال: الحية عت والح نهنا . 

ير: ابن فضال عن عاصم بن حميد مثله . 

8 -ها: الام عن المنصوري عن عم أبيه عيسى بن أحمد عن أبي الحسن الثالث عن 
آبائه عن أمير المؤمنين تَلكئنهة قال: قال النبي يَنييه : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المحبٌ 
لأهل بيتي والموالي لهم والمعادي فيهم والقاضي لهم حوائجهمء والساعي لهم فيما ينوبهم 
من مورهو7" . 

بيان: لعله َي عدّ الموالي والمعادي واحداً لتلازمهما . 

4 -ما: ابن حشيش عن يحيى بن الحسين عن أحمد بن عمر عن يونس بن عبد الأعلى 
عن سفيان بن عيينة عن الزهريّ عن أنس بن مالك إِنْ رجلاً سأل رسول الله يتن عن السّاعة 
فقال: ما أعددت لها؟ قال: حسّ الله ورسوله؛ قال: أنت مع من أحبيت 47 . 

"٠‏ -ع: عبد الرحمان بن محمد بن عبد الوهاب القرشي عن منصور بن عبد الله 
الأصبهانئ عن على بن عبد الله عن عثمان بن خرزاد عن محمّد بن عمران عن سعد بن عمرو 
عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عبد الرّحمان بن أبي ليلى عن الحكم بن أبي ليلى قال: قال 
رسول الله َيِه : لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه» ويكون عترتي أحبٌ إليه من 
عترته» ويكون أهلي أحبّ إليه من أهلهء وتكون ذاتي أحبٌ إليه من ذاته" . 

بشا: أبو محمّد الجبّار بن على عن محمّد بن أحمد الفلفلى عن الحسين بن الحسن عن 
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محمّد بن إدريس الحنظلي عن الحسن بن عبد الرّحيم عن سعيد بن أبي نصر عن ابن أبي ليلى 
عن الحكم بن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه مثله'" . 

0١‏ خة ابن المتوكّل عن السعدآبادي عن البرقي عن عبد العظيم الحسنيّ عن محمّد بن أبي 
عمير عن عبد الله بن الفضل عن شيخ من أهل الكوفة عن جدّه من قبل أمّه واسمه سليمان بن 
عبد الله الهاشمئ قال: سمعت محمّد بن علي يكف يقول: قال رسول الله يه لئاس وهم 
مجتمعون عنده : أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبّوني لله بويك واحبّوا قرابتي لي( . 

57 - مع: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن القاسم عن جه عن ابن بكير عن أبي 
عبد الله 32ئة قال : من كان يحبنا وهو في موضع لا يشينه فهو من خخالص الله تبارك وتعالى ‏ 
قلت: جعلت فداك وما الموضع الذي لا يشينه؟ قال: لا يرمى في مولده. 

- مع: أبي عن أحمد بن إدريس ومحمد العظار عن الأشعري عن محمّد بن الحسين 
عن منصور عن أحمد بن خالد عن أحمد بن المبارك قال: قال رجل لأبي عبد الله 2« : 
حديث يروى أنَّ رجلاً قال لأمير المؤمنين عَلكئهة : إني أحبّك»: فقال له : أعد للفقر جلباباء 
فقال: ليس هكذا قال إِنما قال له: أعددت لفاقتك جلباباً» يعني يوم القيامة9. 

4 - مع : ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن الحكم بن مسكين عن تعلبة 
عن جعفر بن محمد بُنِكةٍ قال: إن الرجل ليخرج من منزله إلى حاجته فيرجع وما ذكر 
الله ييخ فتملأ صحيفته حسنات قال: فقلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: يمر بالقوم 
ويذكرونا أهل البيت فيقولون: كفوا فإِنْ هذا يحبّهم فيقول الملك لصاحبه: اكتب هيب آل 
محمّد في فلان اليوه22. 

4” - لي: القظان عن العبّاس بن الفضل عن أبي ذرعة عن عثمان بن محمّد بن أبي شيبة 
عن عبد الله بن نمير عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن ابن عبّاس قال : قال رسول 
الله يَيتقةِ : ولايتي وولاية أهل بيتي أمان من الثّار!"" . 

7" - لي: العظار عن أبيه عن جعفر بن محمّد الفزاري عن عبّاد بن يعقوب عن منصور بن 
أبي نويرة عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي قدامة الفذَانيَ قال: قال رسول الله َيه : من منّ الله 
عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله9" . 

- لي : ابن المتوكل عن الأسدي عن النخعيّ عن النوفلي عن الحسن بن علي بن أبي 
)١(‏ بشارة المصطفى» ص 67. (؟) علل الشرائع؛ ج 7 ص 76 باب 88ح 07. 


(9) معاني الأخبار؛ ص 155. (5) - (6) معاني الأخبارء ص 187. 
(5) -(7) أمالي الصدوقء ص 787 مجلس الاح 84-8. 
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حمزة عن أبي بصير قال : قال الصادق جعفر بن محمد يَلتئلٍ : من أقام فرائض الله واجتنب 
محارم الله وأحسن الولاية لأهل بيت نبي الله وتبرّأ من أعداء الله ودح فليدخل من أي أبواب 
الجنّة الثمانية شاء(") , 

8 - لي: الوراق عن سعد عن النهديّ عن ابن علوان عن عمرو بن خخالد عن ابن طريف 
عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ظاكئلاة : سمعت رسول الله يَهه يقول: أنا سيّد ولد آدم 
وأنت يا على والأئمّة من بعدك سادات أَمّتي» من أحبّنا فقد أحبٌ الله ومن أبغضنا فقد أبغض 
الله. ومن والانا فقد والى الله ومن عادانا فقد عادى الله ومن أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا 
فقد عصى الله(" . 

4 -ل»ه الأربعماثة قال: قال أمير المؤمنين تاكئلاة : من تمسّك بنا لحق ومن سلك غير 
طريقنا غرق» لمحبّينا أفواج من رحمة الله ولمبغضينا أقواج من غضب الله . 

وقال تالاه : من أحيّنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا فى درجتنا ء 
ومن أحبّنا بقلبه وأعاننا بلساته ولم يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجة؛ ومن أحبّنا 
بقلبه ولم يعنًا بلسانه ولا بيده فهو في الجنّة ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع 
عدوّنا في الثاره ومن أبغضنا بقلبه ولم يعن علينا بلسانه ولا بيده فهو في الثار. 


قال تاكتناة : أنا يعسوب المؤمئين والمال يعسوب الظلمة. والله لا يحبّي إِلَّا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق 0 . 

4 -ع: محمد بن عليّ بن مهرويه عن على بن حسان عن أبي حاتم عن أحمد بن عبده أبي 
الربيع الأعرج عن عبد الله بن عمران عن علي بن زيد بن جذعان عن سعيد بن المسيّب عن زيد 
ابن ثابت قال : قال رسول الله ينه : من أحبّ علياً في حياتي وبعد موتي كتب الله يو له 
الأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت» ومن أبغضه في حياتي وبعد موتي مات ميتة 
جاهليّة وحوسب بما عمل47). 

١‏ - سمن: أبي عن محمّد بن عيسى عن خلف بن حمّاد بن على بن عثمان بن رزين عمّن 
رواه عن أمير المؤمنين تَقكئلاة قال: ستّ خصال من كنّ فيه كان بين يدي الله وعن يمينه: إن 
الله يحبٌ المرء المسلم الذي يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ويناصحه 
الولاية ويعرف فضلي ويطأ عقبي ويننظر عاقبتي 2" . 
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بيان: لعل المراد بالعاقبة دولته ودولة ولده مَلِيَيدٍ فى الرجعة أو في القيامة» كما قال 
تعالى. دِرَالمَِبَةٌ لتقت » ويحتمل أن يكون المراد بالعاقبة هنا الولد أو آخر الأولاد فإنَ 

لعاقبة تكون بمعنى الولد. وآخر كل شيء كما ذكره الفيروزاباديّ فيكون المراد انتظار الفرج 
ا كم . 

1 - من ذبكر بن صالح عن أبي الحسن الرّضا ك8 قال: من سرّه أن ينظر إلى الله بغير 
حجاب وينظر الله إليه بغير حجاب فليتولٌ آل محمّد وليتبرًاً من عدوهم وليأتمٌ بإمام المؤمنين 
منهم» فَإنّه إذا كان يوم القيامة نظر الله إليه بغير حجاب ونظر إلى الله بغير حجاب7؟. 

بيان: لعل المراد بنظره إليه تعالى النظر إلى نبيّنا وأئمتنا صلوات الله عليهم كما ورد في 
الخبرء أو إلى رحمته وكرامته: أو هو كناية عن غاية العرفان» وبنظره تعالى إليه لطفه 
وإحسانه» وهو مجاز شائع في القرآن والحديث وكلام العربء فالمراد بقوله عَكثَُ: بغير 
حجاب : بغير واسطة . 

؟م - سن :القاسم بن محمّد عن جذه الحسن عن المفضّل عن أبي عبد الله كلإ قال : من 
أحبٌ أهل البيت وحقق حينا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه وجدد الإيمان في قلبه وجذد 
له عمل سبعين نبيّاً وسبعين صذيقاً وسبعين شهيداً وعمل سبعين عابداً عبد الله سبعين سنة!" . 

- سسن: محمد بن عبد الحميد عن جماعة عن بشر بن غالب عن الحسين بن 
على ظَيلِدُ قال : قال لي : يا يشر بن غالب من أحيّنا لا يحبّنا إلا لله جئنا نحن وهو كهاتين - 
وقدر بين سبّابتيه - ومن أحبّنا لا يحبنا إلا للدّنيا فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله الْبرٌ 
والقاي 0 

بيأن: أي ينتفع من عدل الإمام في الدنيا . 

- سن خلاد المقري عن قيس بن الربيع عن ليث بن سليمان عن ابن أبي ليلى عن 
الحسين بن على يق قال : قال رسول الله وَنقة: الزموا مودّتنا أهل البيت فَإنّه من لقي الله 
وهو يودّنا أهل البيت دخل الجئة بشفاعتناء والّذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إِلَّا بمعرفة 
0 

1 - سن :محمّد بن الخليل بن يزيد عن أبي عبد الرّحمان الحذاء عن أبي كلدة عن أبي 
جعفر شد قال: قال رسول الله مَنقة: الروح والراحة والرحمة والتّصرة واليسر واليسار 
والرضا والرضوان والفرج والمخرج والظهور والتمكين والغئم والمحبّة من الله ورسوله لمن 
والى علياً َل وائتم به" , 

- سمن: أبي عن عبد الله بن القاسم والحضرمي عن مدرك بن عبد الرّحمان عن أبي 
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عبد الله غلكئياة قال: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت27 . 

4 - سن : على بن الحكم أو غيره عن حفص الدهّان قال: قال لي أبو عبد الله نئل : إِنَّ 
فوق كل عبادة عبادة وحبّنا أهل البيت أفضل عبادة!' . 

8 - سن: محمد بن على عن الفضيل قال : قلت لأبي الحسن توكئلاة : أي شيء أفضل ما 
يتقرب به العباد إلى الله فيما افترض عليهم؟ فقال: أفضل ها يتقرّب به العباد إلى الله طاعة الله 
وطاعة رسوله وحبٌ الله وحبٌ رسوله وأولي الأمرء وكان أبو جعفر يك يقول: حيّنا إيمان 


وتشقينا كف 0" , 
*6 -يره ابن محبوب عن زيد الشححام قال: قال لي أبو عبد الله عقيل : يا زيد حبّنا إيمان 
وبغضنا كفر. 


١‏ - مل: أبي عن التضر عن يحيى الحلبي عن أيُوب بن الحرٌ أخي أديم قال: سمعت أبا 
عبد الله ناتئلاة يقول : ما أحببتمونا على ذهب ولا فضّة عتدناء قال أيُوب : قال أصحابنا : وقد 
عرفتم موضع الذهب والفضة. 

بيان: لعل المعنى أني لعااذكرت هذ لخر الأسكان الوا قداهر بت مز ا لخن 
موضع الذهب والفضة وأنه ليس لهما قدر عند الائمّة نويه ٠‏ أو المعنى أن الأصحاب ذكروا 
هذه الجملة في تلك الرواية فيكون من كلام الإمام عَلكلاذ مخاطباً للشيعة» ؛ أي لما عرفتم دناءة 
الذهب والفضّة ورفعة درجات الآخرة ما طلبتم يحبكم لنا الذنيا . 

ويحتمل أن يكون المعنى أنْ الأصحاب قالوا عند ذكر الخبر مخاطبين للائمّة تكلا : 
نكم مع معرفتكم بمواضع المعادن والكنوز وكلها بيدكم لا تعطونها شيعتكم لثلا تصير نيّاتهم 
مشوبة» أو قال أصحاينا : قد عرفتم أنْ ذلك كناية من أنّ خلفاء الجور موضع الذهب والفضّة 
وتركتموهم أو مع علمكم بمواضعها تركتموهاء ولعل الأوّل أظهر. 

: سين علي بن الحكم عن سعد بن أبي خلف عن جابر عن أبي جعفر تَكئلة قال‎ - ١ 
قال رسول الله وق؟ : الرّوح والرّاحة والفلج والفلاح والتجاح والبركة والعفو والعافية‎ 
والمعافاة والبشرى والتضرة والرّضا والقرب والقرابة والنصر والظفر والتمكين والسَرور‎ 
والمحبة من الله تبارك وتعالى على من أحب علي بن أ بى طالب 2 ووالاه واث تنم به وأقرٌ‎ 

بفضله وتولى الأوصياء من بعدهء وحقٌ علي أن ل وححق على رتي أن 
يستجيب لي فيهم وهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني » جرى في مثل إبراهيم عَلييِْدْ وفي الأوصياء 
من بعدي لأني من إبراهيم وإبراهيم مني . دينه ذيني وسلته مستي ه وانا افضل عت وفشل من 
فضله وفضله من فضليء ويصدّق قولي قول ربي ييه يه يعضها من بعض. كألله م يع علي 11(4. 
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بيان: الروح : الرحمة» والفلاح: الفوزء والتجاة والنجاح : الظفر بالمطلوب وقال في 
النهاية : فيه سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» فالعفو: محو الذنوب» والعافية: أن يسلم من 
الأسقام والبلاياء والمعافاة هي أن يعافيك الله من الّاس ويعافيهم منك» أي يغنيك عنهم 
ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم» وقيل : هي مفاعلة من العفوء وهو أن يعفو 
عن الناس ويعفوا هم عنه انتهى . 

والبشرى: في الذّنيا على لسان أثمتهم وعند الموت وفي القيامة» والنصرة: بالحججة» 
والرضا: من الله ورضى الله عنهم؛ والقرب: من اللهء والقرابة: من الأئمّة والتصر في 
الرجعة؛ والظفر: على الأعادي في الذنيا والآخرةء وكذا التمكين في الرجعة والسَرور عند 
الموت وفي الآخرة. 

01 - سن أبي عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ عن جميل بن درّاجٍ عن الثمالي عن على بن 
الحسين بَنكةٍ قال: قال رسول الله عيشي : في الجنة ثلاث درجات». وفي النار ثلاث 
دركات : فأعلى درجات الجنّة لمن أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه ويدهء وفى الدّرجة الثانية من 
أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانهء وقي الدرجة الثالثة من أحيّنا بقلبه. ١‏ 

وفي أسفل الدّرك من الثار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده» وفي الذّرك الثانية من 
النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانهء وفي الدرك الثالثة من النار من أبغضنا بقلبه(3© . 

4 - سن؛ منصور بن العبّاس عن أحمد بن عبد الرحيم عمّن حدئه عن عمرو بن أبي 
المقدام عن أبي عبد الله عَلِييدْ قال: قال رسول الله #5 لأمير المؤمنين غَئلة : إِنْما مثلك 
مثل قل هو الله أحد فإنه من قرأها مرّة فكأتما قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرّتين فكأنما قرأ 
تلثي القرآن. ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن: وكذلك من أحبّك بقلبه كان له مثل 
ثلث ثواب أعمال العباد» ومن أحبّك بقلبه ونصرك بلسانه كان له مثل ثلثي ثواب أعمال 
العبادء ومن أحبّك بقلبه ونصرك بلسانه ويده كان له مثل ثواب العباد( , 

بيان: لعل المراد ثواب أعمال العباد من غير المحبّين تقديراً. أو أعمالهم غير الحبٌء 
أي أعمال الجوارح؛ والأظهر أنْ المراد أنهم يعطون مثل ثواب أعمال العياد استحقاقاً وإن 
كان ما يتفضل عليهم أكثر . 

- شي؛ عن أبي عبيدة الحذاء قال: دخلت على أبي جعفر 22 فقلت: بأبي أنت 
ربما خلا بي الشيطان فخبثت نفسي ثمْ ذكرت حبّي إيّاكم وانقطاعي إليكم فطابت نفسي» 
فقال: يا زياد ويحك وما الدّين إلا الحبّء ألا ترى إلى قول الله تعالى : #إن كُسْر تبون أ 
تعن يتيج ارد274 , 
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بيان: لعل الاستشهاد بالآية إِمَا لأنْ حبّهم من حب اللهء أو بيان أنّ الحبٌ لا يتم إلا 
بالمتابعة . 

7 - شي عن بشير الذهان عن أبي عبد الله يَفِيئا قال : عرفتم في منكرين كثير وأحببتم 
في مبغضين كثير ؛ رفك بكوطتحا فى الل اوسولة وح فى اليا فسا كان فى ال رول 
فثوابه على الله » وما كان في الذنيا ليس بشيء: ثم نفض يده. 

ا ا ا ل ا 
م : «أطِيعوا أنه وأطِيعوا الول ول الى ك4 «ومآ 
7 1 تام 1 هو » طمن بطع ليسول قد أملَاء أمّهم جِقْلَ إن كُدَمر م 4 


0 


م 3 ه74 . 

تبيين: لعل المعنى أنْ الحبّ لله إِنّما ينفع إذا كان مع العمل بطاعته ومتابعة من أمر 
بطاعته » فهؤلاء المخالفون وإن كانوا يحبون الله تعالى لكن لمّا خالفوا أمره لم ينفعهم 
الحبّء ثم استشهد تلتتئنة بالآيات لبيان أنهم خالفوا أمره تعالى: وبالآية الأخيرة على أن 
علامة حب الله تعالى متابعة الرسول ينك . 

51 - شي: عن بريد بن معاوية العجلي فال عدا جر عي دجتل عا 
من خراسان ماشياً فأخرج رجليه وقد تخلّفتا وقال: : أما والله ما جاء بي من حيث جثت إلا 
حبكم أهل البيت» فقال أبو جعفر ظكئلة : ولله لو أحبّنا حجر حشره الله معناء وهل الذّين إلا 
الحبّ؟ إِنْ الله يقول: هقْلْ إن كُنسْر تبون أنه فَأتَمنِ متيجَك أنَّهُ» وقال: <يِيُونَ من مَاجَرَ 
لِك وهل الدّين إلا الحت29 . 

4 - شي: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله تككية : جعلت فداك إِنا نسي 
بأسمائكم وأسماء آبائكم» فينفعنا ذلك؟ فقال : إي واللهء وهل الدّين إِلّا الحبّء قال الله : إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذ را 

واورر ع أ ولاك و ر لجرا على نالعو كز كان الغا 

84 م: قال النبي وني عن جبرئيل عن الله يوبن : يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات 

6 الاك وإن قصرتم فيما سواهاء واتركوا أعظم المعاصي وأقبحها ثلا 

أناقشكم في ركوب ما عداهاء ؛ إِنْ أعظم الظاعات توحيدي وتصديق نبي والتسليم لمن ينصبه 
بعده وهو علي بن أبي طالب ظَاك: والأئمّة الظاهرون من نسله تيه وإنّ أعظم المعاصي 
عندي الكفر بي وينببي ومنابذة ولي محمّد بعده: علي بن أبي طالبء وأوليائه بعده. 

فإن أردتم أن تكونوا عندي في المنظر الأعلى والشرف الأشرف فلا يكوننَّ أحد من 
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عبادي آثر عندكم من محمّد وبعده من أخيه على وبعدهما من أبنائهما القائمين امور عبادي 
بعدهماء فَإنْ من كان ذلك عقيدته جعلته من أشرف ملوك جناني . 

واعلموا أن أبغض الخلق إلىّ من تمثل بي وادّعى ربوبيتي. وأبغضهم إلىّ بعده من تمثّل 
بمحمّد وي ونازعه نبوته وادّعاها؛ وأبغضهم إليّ بعده من تمثّل بوصيّ محمّد ونازعه محله 
وشرفه واذعاهماء وأبغض الخلق إلى بعد هؤلاء المدّعين لما هم به لسخطي متعرّضون من 
كان لهم على ذلك من المعاونين» وأبغض الخلق إلى بعد هؤلاء من كان من الراضين بفعلهم 
وإن لم يكن لهم من المعاونين» كذلك أحبٌ الخلق إلى القوّامون بحقّي وأفضلهم لدي 
وأكرمهم علي محمّد سيّد الورى وأكرمهم وأفضلهم بعده علي أخو المصطفى المرتضى ثم 
من بعده من القوّامِين بالقسط من أثمة الحقء وأفضل النّاس بعدهم من أعانهم على حمَّهِم: 
وأحب الخلق إليّ بعدهم من أحبّهم وأبغض أعداءهم وإن لم يمكنه معونته.20 , 

بيان؛ المنابذة: المحاربة. 

٠‏ - م: قال رسول الله 2ك : إِنْ الله لما خلق العرش خلق له ثلاثمائة وسئّين ألف 
ركن؛ وخلق عند كل ركن ثلاثمائة ألف وستّين ألف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم 
السماوات السبع والأرضين السبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرملة في المفازة الفضفاضة» 
فقال لهم الله: يا عبادي احتملوا عرشي هذاء فتعاطوه فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه. 

فخلق الله يوت مع كل واحد منهم واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه: فخلق الله مع كل 
واحد منهم عشرة فلم يقدروا أن يحرّكوه؛ فخلق الله بعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم فلم 
يقدروا أن يحرّكوه: فقال الله تَو8 لجميعهم: خلّوه عل أمسكه بقدرتي فخَلوه فأمسكه 
الله يموي بقدرته . 

ثم قال لثمانية منهم : احملوه أنتمء فقالوا : يا ربّنا لم نطقه نحن وهذا الخلق الكثير والجمّ 
الغفير؛ فكيف نطيقه الآن دونهم؟ فقال الله بَيَة3ِ : لأنّي أنا الله المقرّب للبعيد والمذلل 
للعبيد والمخقّف للشديد والمسهّل للعسيرء أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد؛ أعلّمكم كلمات 
تقولونها يخف بها عليكم ؛ قالوا: وما هي يا ربنا؟ قال: تقولون: «بسم الله الرّحمان الرّحيم 
لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم وصلَى الله على محمّد وآله الطيّبينَ» فقالوها فحملوه 
وخنفف على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد قوي. 

فقال الله عيَتَك لسائر تلك الأملاك: خلّوا على هؤلاء الثمانية عرشي ليحملوه وطوفوا 
أنتم حوله وسبّحوني ومججدوني وقدّسوني فإني أنا الله القادر على ما رأيتم وعلى كل شيء 
قديرء فقال أصحاب رسول الله 895 : ما أعجب أمر هؤلاء الملائكة حملة العرش في 


كثرتهم وقوّتهم وعظم خلقهم!. 
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فقال رسول الله ينه : هؤلاء مع قوّتهم لا يطيقون حمل صحائف يكتب فيها حسنات 
رجل من أمّتي» قالوا: ومن هويا رسول الله لنحبّه ونعظمه ونتقرّب إلى الله بموالاته؟ . 

قال: ذلك الرجل رجل كان قاعداً مع أصحاب لهء فمرّ به رجل من أهل بيني مغطلى 
الرّأس لم يعرفه. فلمًا جاوزه التفت خلفه فعرفه فوثب إليه قائماً حافياً حاسراً وأخذ بيده 
فقبّلها وقبّل رأسه وصدره وما بين عينيهء وقال: بأبي أنت وأمّي يا شقيق رسول اللهء لحمك 
لحمه ودمك دمه وعلمك من علمه وحلمك من حلمه وعقلك من عقله» أسأل الله أن يسعدني 
بمحبّتكم أهل البيت» فأوجب الله له بهذا الفعل وهذا القول من الثواب ما لو كتب تفصيله في 
صحائفه لم يطق حملها جميع هؤلاء الملائكة الطائفون بالعرش والأملاك الحاملون له. 

فقال أصحابه لما رجع إليهم : أنت في جلالتك وموضعك من الإسلام ومحلّك عند رسول 
الله ينيو تفعل بهذا ما نرى؟ فقال لهم: يا أيّها الجاهلون وهل يئاب في الإسلام إِلّا بحب 
محمّد وحبٌ هذا؟ فأوجب الله له بهذا القول بمثل ما كان أوجب له بذلك الفعل والقول أيضاً . 

فقال رسول الله َي : ولقد صدق في مقالته لأنْ رجلاً لوعمّره الله يوق مثل عمر الدّنيا 
مائة ألف مرّة ورزقه مثل أموالها ماثة ألف مرّة فأنفق أمواله كلّها في سبيل الله وأفنى عمره في 
صيام نهاره وقيام ليله لا يفطر شيئا منه ولا يسأم ثم لقي الله تعالى منطوياً على بغض محمّد أو 
بغض ذلك الرّجل الذي قام إليه هذا الرّجل مكرماً إلا أكبّه الله على منخره في نار جهنّم» ولردٌ 
الله يَْوُِ أعماله عليه وأحبطها . قال: فقالوا: ومن هذان الرّجلانيا رسول الله؟ قال رسول 
الله ويه : أمَا الفاعل ما فعل فذلك المقبل المغظي رأسه فهو هذاء فبادروا إليه ينظرون فإذا 
هو سعد بن معاذ الأوسيّ الأنصاريء وأمًا المقول له هذا القول فهذا الآخر المقبل المغظي 
رأسه فنظروا فإذا هو علي بن أبي طالب غكيه . 

ثم قال: ما أكثر من يسعد بحبٌ هذين» وما أكثر من يشقى ممّن ينتحل حبٌ أحدهما 
وبغض الآخره إِنهما جميعاً يكونان خصماً له» ومن كانا له خصماً كان محمّد له خصماًء 
ومن كان محمّد له خصماً كان الله له خصماً وفلج عليه وأوجب عليه عذابه. 

ثم قال رسول الله 8 : يا عباد الله إنّما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل ثم قال 
رسول الله يَيتق لسعد: أبشر فإنّ الله يختم لك بالشهادة ويهلك بك أمّة من الكفرة ويهدة 
عرش الرحمان لموتك ويدخل بشفاعتك الجنة مثل عدد شعور حيوانات بني كلب» قال: 
فذلك قوله تعالى : «جَعلٌ لَك الْأرّسٌ سا تفترشونها لمنامكم ومقيلكم طوَألمَمَآ ,46 
سقفاً محفوظاً أن تقع على الأرض بقدرته يجري فيها شمسها وقمرها وكواكبها مسخّرة لمنافع 
عباد الله وإمائه . 

ثم قال رسول الله #885 : لا تعجبوا لحفظه السماء أن تقع على الأرض فإنَّ 
الله كيك يحفظ ما هو أعظم من ذلك؛ قالوا: وما هو أعظم من ذلك؟ قال: ثواب طاعات 
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المحيّين لمحمّد وآله. ثم قال: «وَأْنرْلٌَ بِنّ السَمَلَهِ مَآه4 يعني المطر ينزل مع كل قطرة ملك 
يضعها في موضعها الذي يأمره به ربّه ييَنكُ ٠‏ فعجبوا من ذلك» فقال رسول الله عَيكّة : 
أوتستكثرون عدد هؤلاء؟ إن عدد الملائكة المستغفرين لمحبّي على بن أبي طالب تَلكتلذ أكثر 
من عدد هؤلاءء وإن عدد الملائكة اللاعنين لمبغضيه أكثر من عدد هؤلاء. 

ثمّ قال الله يويح : « مج بدء مِنّ القَمرْتٍ ررْمًا لْكْمْ » ألا ترون كثرة عدد هذه الأوراق 
والحبوب والحشائش؟ قالوا: بلى يا رسول الله ما أكثر عددها ! قال رسول الله يَيهيَةِ : أكثر 
منها عدداً ملائكة يبتذلون لآل محمّد في خدمتهم؛ أتدرون فيما يبتذلون لهم؟ يبتذلون في 
حمل أطباق الثور عليها التَّحف من عند ريّهم فوقها مناديل النور ويخدمونهم في حمل ما 
يحمل آل محمّد منها إلى شيعتهم ومحبّيهم وإنْ طبقاً من ذلك الأطباق يشتمل من الخيرات 
على مالا يفي بأقل جزء منه جميع أموال الدّنيا . 

بيان: الفضفاضة: الواسعة؛ والابتذال: ضد الصّيانة . 

11-م: قام ثوبان مولى رسول الله عَتي قال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله منى قيام 
الساعة؟ فقال رسول الله 82 : ما أعددت لها إذ تسأل عنها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها 
كثير عمل إلا أنّي أحب الله ورسولهء فقال رسول الله ينك : وإلى ماذا بلغ حبّك لرسول 
الله جيه ؟ قال : والّذي بعئك بالحق نبياً إن في قلبي من محبّتك ما لو فظعت بالسيوف ونشرت 
بالمناشير وقرّضت بالمقاريض وأحرقت بالئيران وطحنت بأرحاء الحجارة كان أحبٌ إلى 
وأسهل على من أن أجد لك في قلبي غشَّاً أو غلاً أو بغضاً لأحد من أهل بيتك وأصحابك . 

وأحت الخلق إلى بعدك أحبّهم لك» وأبغضهم إلى من لا يحبّك ويبغضك أو يبغض أحداً من 
أصحابك. يا رسول الله هذا ما عندي من حبّك وحبٌ من يحبّك وبغض من يبغضك أويبغض 
أحداً ممْن تحبّه فإن قبل هذا منّي فقد سعدت» وإن أربد مئي عمل غيره فما أعلم لي عملاً أعتمده 
وأعتدٌ به غير هذاء أحبكم جميعاً أنت وأصحابك وإن كنت لا أطيقهم في أعمالهم. 
فقال ويه : أبشر فإنَ المرء يوم القيامة مع من أحبّه » ياثوبان لو كان عليك من الذنوب ملءما 
بين الثرى إلى العرش لانحسرت وزالت عنك بهذه الموالاة أسرع من انحدار الظل عن الصخرة 
الملساء المستوية إذا طلعت عليه الشمس ومن انحسار الشمس إذا غابت عنها الشمسر(" , 

بيان: انحسار الشمس : ذهاب شعاعها . 

5 - م من أدمن محيّتنا أهل البيت فتح الله بو له من الجئة ثمانية أبوابهاء وأباحه 
جميعها يدخل ممًا شاء منهاء وكل أبواب الجنان يناديه : يا ولي الله ألم تدخلني؟ ألم تخصّني 
من بيني؟0. 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري؛ ص .١55‏ (0) -0) تفسير الإمام العسكريء ص ٠‏ ل/الا. 
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5" - عجا؛ محمد بن عمر ألزيّات عن على بن إسماعيل عن محمّد بن خلف عن الحسين 
الأشقر عن قيس عن ليث عن ابن أبي سليم عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى عن الحسين بن 
على يَنِكدٍِ قال : قال رسول الله َي الزموا مودّتنا أهل الببت فإنه من لقي الله ولق وهو 
يحبّنا دخل الجنئة بشفاعتناء والّذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إِلّا بمعرفتنا("؟ . 

4 - مجا: الحسن بن حمزة عن أحمد بن عبد الله عن جذه أحمد بن عبد الله عن أبيه عن 
داود بن التعمان عن ابن أبي المقدام عن أبيه عن الحسن بن عليّ كنيد أنه قال : من أحيّنا 
بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا في الغرفة التي نحن فيهاء ومن أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه 
فهو دون ذلك بلدرجة . ومن أحبنا بقلبه وكفتٌ بيده ولسانه فهو في الجئّة0". 





0 - بجأ عمر بن محمد الصّيرفيَ عن محمّد بن همام عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى 
عن علي بن النعمان عن فضيل بن عثمان عن محمّد بن شريح عن أبي عبد الله ظئلة قال: إِنّ 
الله فرض ولايتنا وأوجب موةّتنا» والله ما نقول بأهوائنا ولا نعمل بآرائناء ولا نقول إِلّا ما قال 
ريّنا وض 7 . 


1 - ججا: علي بن بلال عن عبد الله بن أسد عن الثقفيَ عن إسماعيل بن صبيح عن سالم 
ابن أبي سالم عن أبي هارون العبديّ قال: كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره حتّى 
جلست إلى أبي سعيد الخدريّ تفقثة فسمعته يقول: أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا 
واحدة. فقال له رجل: يا أبا سعيد ما هذه الأريع التي عملوا بها؟ قال: الصّلاة والرّكاة 
والحجّ وصوم شهر رمضان. قال: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي 
طالب َكل ؛ قال الرجل : وإنها المفترضة معهنّ؟ قال أبو سعيد: نعم ورب الكعبة» قال 
الرّجل : فقد كفر الناس إذن» قال أبو سعيد: فما ذنبي9©). 

- جا؛ محمّد بن الحسين عن الحسين بن محمّد عن جعفر بن عبد الله المحمّدي عن 
يحبى بن هاشم عن يحبى بن ثعلبة الأنصاري عن عاصم بن أبي النجود عن زرٌ بن حبيش عن 
عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي يتيك في بعض أسفاره إذ هتف بنا أعرابين بصوت 
جهوريّ فقال: يا محمّد! فقال له النبي َيقيِ : ما تشاء؟ فقال: المرء يحب القوم ولا يعمل 
بأعمالهم » فقال النبئ ين : المرء مع من أحبٌء فقال: يا محمّد اعرض علي الإسلام» 
فقال: اشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر 
رمضان وتحجٌ البيت. 

فقال: يا محمّد تأخذ على هذا أجراً؟ فقال: لا إِلَا المودّة في القربى» قال: قرباي أو 


)0( أمالي المفيد؛. ص ١7‏ مجلس 7ح .١‏ )0( أمالي المفيدء ص 77 مجلس 4 ح 8. 
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قرباك؟ قال: بل قرباي» قال: هلعٌ يدك حتى أبايعك» لا خير فيمن يودّك ولا يود قرباك20 , 

8 - جا: عبد الله بن محمّد الأبهري عن علي بن أحمد بن الصّباح عن إبراهيم بن عبد الله 
عن عمّه عبد الررّاق بن همّام بن نافع عن أبيه قال: أخبرني مينا مولى عبد الرحمن بن عوف 
قال: قال لي عبد الرحمن : يا مينا أُحدَّثْك بحديث سمعته من رسول الله علق ؟ قلت: بلى: 
قال سمعته يقول: أنا شجرة وفاطمة تَيّتَذِدٌ فرعها وعلى تت لقاحها والحسن 
والحسين يلق ثمرتها ومحبّوهم من أَمَتي ورقها9؟. 

4 - بجا ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن الثمالي عن أبي 
جعفر 22م قال: بني الإسلام على خمسة دعائم: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر 
رمضان وحجٌ البيت والولاية لنا أهل البيت27 . 

- جا: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يِب : لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين 
يدي الله بَلوَجِن حتى يسأله عن أربع خصال: عمرك فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك 
من أين اكتسبته وأين وضعته؟ وعن حبنا أهل البيت» فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم 
يا رسول الله! فقال: محبّة هذاء ووضع يده على رأس على بن أبي طالب نقيئة 49 . 
قال: قلت لأبي عبد الله ظلكئلة : إِنْ لنا خادمة لا تعرف ما نحن عليهء فإن أذنبت ذنباً وأرادت 
أن تحلف بيمين قالت: لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم» قال: فقال: رحمكم الله من أهل 
60 

١‏ - كشف؛ عن مسند أحمد بن حنبل عن ابن مسعود عن النبي َيه قال: حبّ آل 
محمد يوما خير من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الحِنّه0 . 

”/ - ومنه عن أبي هريرة عن النبي مييق قال: خيركم خيركم لأهلي 9 , 

4 - فض. يل: بالإستناد يرفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أله قال: كان رسول 
الله رقي جالساً في المسجد إذ أقبل على تُقَكبلِدِ والحسن عن يمينه والحسين عن شماله فقام 
النبج طن وقبل علياً وألزمه إلى صدره وقبل الحسن وأجلسه إلى فخذه الأيمن وقبل 
الحسين؛ وأجلسه إلى فخذه الأيسرء ثم جعل يقبّلهما ويرشف شفتيهما ويقول: بأبي أبوكما 
ذباى اكنا فد قال أيها الثاين إن الله بتحائة بوتمالق تافهن .بهم بويا بيهما وبانقها 
وبالأبرار من ولدهما الملائكة جميعاً: ثم قال: اللّهمّ إني أحبّهم وأحبٌ من يحبّهم. اللّهمّ 
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من أطاعني فيهم وحفظ وصيّتي فارحمه برحمتك يا أرحم الرّاحمين فإنهم أهلي والقرّامرن 
بديني والمحيون لستتي والتالون لكتاب ربي» فطاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي . 

بيان: رشفه كضربه ونصره وسمعه رشفاً: مضّهء ذكره الفيروزآبادي. 

6 - كشف: عن عبد الله بن الصّامت ابن أخي أبي ذرّ حدّثني أبو ذرٌ وكان صغوه 
وانقطاعه إلى علي وأهل هذا البيتء. قال: قلت: يا نبي الله إِنّي أحبّ أقواماً ما أبلغ 
أعمالهم: قال: فقال: يا أبا ذرّ المرء مع من أحبٌ وله ما اكتسب» قلت: فإنّي أحبٌ الله 
ورسوله وأهل بيت نبيّه» قال: فإِنْك مع من أحببت» وكان رسول الله بق في ملا من 
أصحابه فقال رجال منهم : فإنا نحبٌ الله ورسولهء ولم يذكروا أهل بيته . فغضب وقال: أيّها 
التاس أحبّوا الله عَم لما يغذوكم به من نعمة. وأحبّوني بحبّ ربّي» وأحبّوا أهل بيني 
بحبّي ٠‏ فوالذي نفسي بيده لو أن رجلاً صفن بين الركن والمقام صائماً وراكعاً وساجداً ثم لقي 
الله يوق غير محبّ لأهل بيتي لم ينفعه ذلك . 

قالوا: ومن أهل بيتك يا رسول الله؟ أو أي أهل بيتك هؤلاء ! قال كن : من أجاب منهم 
دعوتي واستقبل قبلتي ومن خلقه الله مني ومن لحمي ودمي» فقالوا: نحن نحب الله ورسوله 
وأهل ببت رسولهء فقال: بخ بخ فأنتم إذاً منهم» أنتم إذاً منهم: والمرء مع من أحبٌ وله ما 
التبن 0 

ها؛ جماعة عن أبي المفضّل عن عمر بن إسحاق بن أبي حمّاد عن محمد بن المغيرة 
الحراني عن أبي قتادة عبد الله بن واقد عن شدّاد بن سعيد عن عبينة بن عبد الرحمان عن واقع 
ابن سحبان عن عبد الله بن الصّامت مغله(" . 

بيان: قال الفيروزآباديَ : يقال: صَغوه وصغوه معك. أي ميله؛ وقال: صفن الرجل» 
أي صف قدميه. 

- يشا الحسين بن أحمد الصمّار عن ابن عقدة عن محمّد بن عبد الرّحيم عن أحمد 
ابن حفص الهروي عن يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة الأفراقي عن صفوان بن أبي سليم عن 
عطاء بن يشكر عن ابن عبّاس قال : خرج علينا رسول الله َي ومعه الحسن والحسين» هذا 
على عاتق وهذا على عاتق؛ وهو يلئم هذا مرّة وهذا مرّة: فقال له جبرئيل : إنك تحبّهما؟ قال: 
ني أحبّهما وأحبّ من يحبّهما فإنَّ من احبّهما فقد أحبّني» ومن أبغضهما فقد أبغضني 9 . 

/ا/ - يشا ؛ أبو جعفر محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصمد عن أبيه عن جدّه عن محمد بن 
القاسم الفارسيّ عن إبراهيم بن منصور البغدادي عن محمّد بن أحمد بن حييب عن أبي جعفر 
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عن إبراهيم بن عيسى التنوخيّ عن يحيى بن يعلى عن عمّار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زيد 
ابن مطرق قال : قال رسول الله ينه : من أراد أن يحيى حياتي ويموت موتي ويدخل الجئة 
التي وعدني ربّي فليتول على بن أبي طالب وذرَيّته فإنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم 
يدخلوكم في باب ضلالة7'" , 

4- بشا: أبو على ابن شيخ الطائفة عن أبيه عن المفيد عن الجعابيّ عن ابن عقدة عن 
محمّد بن القاسم الحارثي عن أحمد بن صببح عن محمد بن إسماعيل الهمدانيَ عن الحسين 
ابن مصعب قال: سمعت جعفر بن محمد يكن يقول: من أحبّنا وأحبّ محبّدا لا لغرض «نيا 
يصيبها منه وعادى عدونا لا لإحنة كانت بينه وبينه ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل 
رمل عالج وزيد البحر غفر الله تعالى له(" , 

4- بشًا: محمّد بن على بن عبد الصمد عن أبيه عن جدّه عن أبي سهل محمد بن محمّد 
عن على بن أحمد بن منصور عن محمّد بن دينار عن حميد بن هلال عن الحسين بن عليّ بن 
عبد الله عن عبد الرّزاق عن أبيه عن عبد الرّحمان بن عوف أنه قال : آلا أحدّئك حديثاً قبل أن 
تشاب الأحاديث بأباطيل؟ إِنّه قال رسول الله 885 : أنا شجرةء وفاطمة وعلى فرعهاء 
والحسن والحسين ثمرهاء ومحبّهم من أُمّتي ورقهاء وحيث نبت أصل الشجرة نبت فرعها في 
جتة عدن والّذي بعثني بالحق7" . 

بيان: لعل المراد بنبات الشجرة في جنئة عدن أخذ طينتهم منهاء أو هو كناية عن وصولهم 
إليهاء أو عن حسن الشجرة المشبّه بها ورفعتها وطراوتهاء ويحتمل أن يكون فيها شجرة فيها 
من الأغصان والأوراق بعددهم؛ كما هو الظاهر من بعض الأخبار. 

م - بشا؛ محمّد بن عبد الله عن الحسن بن سفيان عن حميد بن قتيبة عن خالد بن مخلّد 
عن عمير بن عرفجة عن النعمان الأزديّ عن سلمان قال: قال رسول الله 8886 : لا يؤمن 
رجل حتّى يحبٌ أهل بيتي وحتّى يدع المراء وهو محقء فقال عمر بن الخّاب: ما علامة 
حبٌ أهل بيتك؟ قال: هذاء وضرب بيده على على بن أبي طالب عَكيل: (4). 

١‏ - كتاب صفوة الأخبار عن إبراهيم بن محمّد النوفلي عن أبيه» وكان خادماً لأبي 
الحسن الرّضا عَلكل أنه قال : حذّثني العبد الصالح الكاظم موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: حدثني أخي وحبيبي رسول 
الله َي قال: من سرّه أن يلقى الله يق وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتوالك يا على 
ومن سرّه أن يلقى الله بَكَتَكُ وهو راض عنه فليتوال ابنك الحسن طَليدلِقُ ومن أحبّ أن يلقى 
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الله ولا خوف عليه فليتوال ابنك الحسين ظَتئة ء ومن أحبّ أن يلقى الله ييخ وقد محا ألله 
ذنوبه عنه فليوال علي بن الحسين تكب فإنّه ممّن قال الله 3 : لسِيمَاهُمْ في وجُوههم يأر 
1 

ومن أحب أن يلقى الله بَوْدِخِ وهو قرير العين فليتوال محمّد بن علي الباقرء ومن أحبٌ أن 
يلقى الله يم ويعطيه كتابه بيمينه فليتوال جعفر بن محمّد الصادق يلكي ومن أحبّ أن يلقى 
الله طاهراً مطهّراً فليتوال موسى بن جعفر الكاظم تَقئلة » ومن أحبٌ أن يلقى الله يخ وهو 
ضاحك فليتوال على بن موسى الرّضا تقكية» ومن أحبٌ أن يلقى الله يْيَءن وقد رفعت 
درجاته وبدلت سيّئاته حسنات فليتوال محمّد بن على الجواد. 

ومن أحبٌ أن يلقى الله ييخ ويحاسبه حساباً يسيراً ويدخله جنّات عدن عرضها 
السماوات والأرض أعدّت للمئّقين فليتوال علي بن محمّد الهادي تيل » ومن أحبّ أن 
يلقى الله بيجن وهو من الفائزين فليتوال الحسن بن علي العسكري ظكئة ومن أحبٌ أن يلقى 
الله يوخ وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتوال الحبّة بن الحسن المتتظر صلوات الله 
عليهء هؤلاء أثمّة الهدى وأعلام التَّىء من أحبّهم وتوالاهم كنت ضامناً له على 
الله بيبخ المجنة . 

١‏ - فره جعفر بن أحمد معنعناً عن أبي عبد الله تكب قال: خرجت أنا وأبي ذات يوم 
فإذا هو بأناس من أصحابنا بين المنبر والقبر فسلّم عليهم ثمّ قال: أما والله ني لأحبٌ ريحكم 
وأرواحكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد؛ من اشم بعيد فليعمل بعمله؛ وأنتم شيعة آل 
محمد وز وأنتم شرط الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأوّلون والسابقون الآخرون في 
الذنيا والسايقون في الآخرة إلى الجئة قد ضمنًا لكم الجنّة بضمان الله وضمان رسول الله 
وأهل بيته؛ أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة وكل مؤمن صديق . 

كم مرّة قد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب 282 لقنبر: يا قنبر أبشر وبشّر واستبشرء 
والله لقد قبض رسول الله ينه وهو ساخط على جميع أُمْتَهِ إلا الشيعة» وإنَّ لكل شيء 
شرف» وإنَّ شرف الدّين الشيعة» ألا وإِنّ لكل شيء عروة؛ وإنَّ عروة الدّين الشيعة» ألا وإنَّ 
لكل شيء إمام وإمام الأرض أرض يسكن فيه الشيعة ألا وإِنْ لكل شيء سيّد وسيّد المجالس 
مجالس الشيعة؛ ألا وإنْ لكلّ شيء شهوة وشهوة الدّنيا سكنى شيعتنا فيها . 

والله لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات ما لهمء وما لهم في 
الآخرة من نصيبء كل ناصب وإن تعبّد منسوب إلى هذه الآية: ور يمه خَليِمَةُ يي 
يله نأصبَة 9 صل ناا ايد () شد بِنْ عبن م (ي) 4 ومن دعا من مخالف لكم فإجابة 
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دعاته لكمء ومن طلب منكم إلى الله حاجة فله مائة؛ ومن سأل مسألة فله مائة؛ ومن دعا 
بدعوة فله مائة» ومن عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفهاء ومن أساء منكم سيئة 

والله إِنْ صائمكم ليرعى في رياض الجتّة تدعو له الملائكة بالعون حتّى يفطرء وإن 
حاجّكم ومعتمركم لخاص اللهء وإنكم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل إجابته وأهل ولايته لا 
خوف عليكم ولا حزن» كلكم في الجتةء فتنافسوا في فضائل الدّرجات. 

والله ما من أحد أقرب من عرش الله تعالى يوم القيامة من شيعتناء ما أحسن صنع الله 
إليكم» والله لولا أن تفتنوا فيشمت بكم عدوكم ويعلم النّاس ذلك لسلّمت عليكم الملائكة 
قبل وقد قال أمير المؤمنين يكن : يخرج أهل ولايتنا من قبورهم يوم القيامة مشرقة 
وجوههم قرّت أعينهم قد أعطوا الأمان يخاف الناس ولا يخافون ويحزن الناس ولا 
يحزنون» والله ما من عبد منكم يقوم إلى صلاته إِلّا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه يصلون عليه 
ويدعون له حتّى يفرغ من صلاته ألا وإنْ لكل شيء جوهر وجوهر ولد آدم صلوات الله عليه 
وسلامه نحن وشيعتنا . 

قال سعدان بن مسلم: وزاد في الحديث عيثم بن أسلم عن معاوية بن عمّار عن أبي 
عبد الله ئلا : والله لولاكم ما زخرفت الجئة؛ والله لولاكم ما خلقت الحور والله لولاكم ما 
نزلت قطرة» والله لولاكم ما نبتت نبتت حبّة والله لولاكم ما قرّت عين» والله لله أشدّ حبَّأ لكم 
ني» تاعيتوتا على كلك بالررع :والاجتهاد العمل بنناءك 07 

بيان: قال في النهاية : شرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من جند . 
وأنتم السابقون الأوّلون, أي في الميثئاق» وفي القاموس: الجوهر: : كل حجر يستخرج منه 
شيء ينتفع بهدء ومن الشيء: ما وضعت عليه جبلته. والجريّ: المقدم . 

37 - كنز: روى محمد بن مؤمن الشيرازي في تفسيره باسناده عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َي : إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعّر النيران السبع» »؛ وأمر رضوان أن 
يزخرف الجنان الثمان» ويقول: يا ميكائيل مذ الصراط على متن جهدم » ويقول: يا جبرئيل 
الضد من ان القلل تت التركحى ورقرل تيا معيد نتن أإكلف للحمات. 

ثم يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط سبع قناطرء طول كل قنطرة سبعة عشر ألف 
ترس وغل كن قطرة سعزة الف ملك بالود قله أن تامع وجا لهم على النسلرة 
الأولى عن ولاية أمير المؤمنين وحبٌّ أهل بيت محمّد تك فمن أتى به جاز القنطرة الأولى 
كالبرق الخاطف» ومن لا يحبٌ أهل بيته سقط على أَمّ رأسه في قعر جهنّم ؛ ولو كان معه من 
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أعمال البِرَ عمل سبعين صديق!؟؟. 

م - يف من الجمع بين الصَحاح الست عن ابن عباس قال: إن رسول الله لله قال : 
أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة ولما هو أهله. وأحبّوني لحب الله تعالى» وأحبًوا أهل ببتي 
0 

6 - وروى صاحب الكشاف والثعلبيّ في تفسير قوله تعالى: «ثل له مكل عله 
4 الآية» باسناده إلى جرير بن عبد الله البجلي قال 0 
حث امعد مات شهدا الا ومن بات عل نت التسة ل مات معقورا لد آلا وجوفات 
على حبّ آل محمّد مات تائباً» ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد مات مؤمئاً مستكمل 
الإيمان. ألا ومن مات على حبٌ آل محمد بشّره ملك الموت بالجنّة ثم منكر ونكير» ألا ومن 
مات على حبّ آل محمّد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات 
على حبٌ آل محمّد جعل الله زوّار قبره الملائكة بالرحمة(")» ألا ومن مات على حبٌ آل 
محمّد مات على السنّة والجماعة ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً 
بين عينيه : آيس من رحمة الله؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجرّة) , 

أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن أبي ليلى عن النب يناي قال: لا يؤمن عبد حبتّى 
أكون أحبّ إليه من نفسه ويكون عترتي أحبٌ إليه من عترته ويكون أهلي أحبٌ إليه من أهله ؛ 
ويكون ذاتي أحبٌ إليه من ذاته. 

5 - كنز الفوائد للكراجكي: حدثنا الشيخ محمّد بن أحمد بن شاذان عن محمّد بن 
أحمد بن مرّة ريد عن الحسن بن على العاصميَ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
عن جعفر بن سليمان الضبيعيَ عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: سثل سلمان الفارسيّ عن 
علي بن أبي طالب ظكتلاة قال: سمعت رسول الله م8 يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب فإنَّه 
مولاكم فأحبّوه: وكبيركم فاتبعوه. وعالمكم فأكرموهء وقائدكم إلى الجنّة فعزّروه» وإذا 
دعاكم فأجيبوه» وإذا أمركم فأطيعوه؛ أحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي؛ ما قلت لكم في علىّ 
إلا ما أمرني به ريا 

/الى - وأخبرني الشريف أحمد بن حمزة الحسيني وأبو العبّاس أحمد بن إسماعيل وأبو 
الرجا محمّد بن على جميعاً عن أبي المفضّل الشيبائى عن أحمد بن عبد الله ين محمّد الثقفء 
عن محمد بن عليّ بن خلف عن موسى بن جعفر الحميري عن عبد الله بن المهيمن الأنصاريّ 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 447 في تأويل الآية 14 من سورة الصافات. 

(7) الطرائف لابن طاووس ج ١‏ ص 775 اح 7841. 
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الساعديّ عن أبيه عن جدّه سهل بن سعد قال : بينا أبو ذر قاعد مع جماعة من أصحاب رسول 
الله يني وكنت يومئدٍ فيهم إذ طلع علينا علييُ بن أبي طالب تكدلا فرماه أبو ذرٌ بنظره ثم أقبل 
على القوم بوجهه فقال: من لكم برجل محيّته تساقط الذنوب عن محبّيه كما تساقط الريح 
العاصف الهشيم من الورق عن الشجر؟ سمعت نبيكم وَيهِ يقول له ذلك» قالوا: من هويا 
أبا ذرٌ؟ قال: هو الرجل المقبل إليكم ابن عم نيتكمء سمعته يقول: على باب علمي ومبيّن 
لأمتي ما أرسلت به من بعدي» حبّه إيمان ويغضه نفاق والنظر إليه برأفة ومودّة عبادة. 

وسمعت رسول الله يي يقول: مثل أهل بيتي في أُمّتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
رغب عتها هلك» ومثل باب حطة في بني إسرائيل . 

ثم قال : يا أبا ذرٌ من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته» ومن أحسن فيما بينه وبين الله 
كفاه الله الذي بينه وبين عبادهء ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته» إن لقمان الحكيم قال 
لابنه وهو يعظه : يا بنئ من ذا الذي ابتغى الله يوخ فلم يجده؟ ومن ذا الذي لجا إلى الله فلم 
يدافع عنه؟ أم من ذا الذي توكل على الله فلم يكفه؟ . 

نم مضى يعني علياً غقِيئنة فقال أبو ذرّ يتقث : والّذي نفس أبي ذْرٌ بيده ما من أَمّة اتتشت - 
أو قال: انبعت - رجلا وفيهم من هو أعلم بالله وديئه منه إلا ذهب أمرهم سغالة0 , 

8 - كتاب المناقب لابن شاذان أستاذ الكراجكي باسناده عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَنييه : يا على إن جبرئيل أخبرني فيك بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال لي : يا 
محمّد إن الله تعالى قال لي : أقرئ محمّداً مئّي السّلام: وأعلمه أنّ علياً إمام الهدى ومصباح 
الدّجى والحجّّة على أهل الدّنيا فإنه الصَدّيق الأكبر والفاروق الأعظم. وأني آليت بعرّتي أن 
لا أدخل النار أحداً تولاه وسلّم له وللأوصياء من بعدهء ولا أدخل الجنّة من ترك ولايته 
والتسليم له وللأوصياء من بعدهء وحقّ القول منّي لأملأن جهتم وأطباقها من أعدائه. 
ولأملان الجنّة من أوليائه وشيعته9؟ , 

4 - وباستناده عن ابن عمر قال: سألنا رسول الله يَتنقة عن على بن أبي طالب لظ 
فغضب فقال: ما بال أقوام يذكرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إِلَا النبوّة. 

ألا ومن أحبٌ عليًاً فقد أحبّني ومن أحبّني رضي الله عنهء ومن تك كافأه بالجنّة: ألا 
ومن أحبٌ عليّاً استغفرت له الملائكة وفتحت له أيواب الجنّة يدخل من أي باب شاء بغير 
حساب . ألا ومن أحبٌ عليّاً أعطاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حساب الأنبياء» ألا ومن أحبٌ 
علياً لا يخرج من الدّنيا حتّى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجنّة 
ألا ومن أحبٌ عليّاً يهرّن الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنّة . 
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ألا ومن أحبّ عليًاً أعطاه الله في الجئّة بكل عرق في بدنه حوراء وشفّعه في ثمانين من أهل 
بيته وله بكل شعرة على بدنه حديقة في الجنّة» ألا ومن عرف عليّاً وأحبّه بعث الله إليه ملك 
الموت كما بعث الله إلى الأنبياء ودقع عنه أهوال منكر ونكير ونوّر قبره وفسحه مسيرة سبعين 
عاماً وبييض وجهه يوم القيامة. 

ألا ومن أحبٌ عليًا أظله الله ة في ظل عرشه مع الصَدّيقين والشهداء والصالحين وآمنه من 
ا ا اا ا 0 
وكان في الجنّة رفيق حمزة سيّد الشّهداء: ألا ومن أحبٌ علياً أثبت الله الحكمة في قلبه 
وأجرى على لسانه الصّواب وفتح الله له أبواب الرحمة؛ ألا ومن أحبّ عليَاً سمّي أسير الله في 
الأرض وباهى الله به ملاتكته وحملة عرشه. 

ألا ومن أحبّ عليّاً ناداه ملك من تحت العرش : أن يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله 
لك الذنوب كلّهاء ألا ومن أحبّ عليًاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ألا ومن 
أحبٌ علياً وضع الله على رأسه تاج الكرامة وألبسه حلة العزة ألا ومن أحبّ علياً مر على 
الصّراط كالبرق الخاطف ولم ير صعوية» ألا ومن أحبّ عليًا كتب الله له براءة من النار وبراءة 
من النفاق وجوازاً على الصّراط وأماناً من العذاب. 

ألا ومن أحبٌ عليّاً لا ينشر له ديوان ولا ينصب له ميزان وقيل له: ادخل الجنّة بغير 
حساب. ألا ومن أحبٌ عليّاً أمن من الحساب والميزان والصّراط»: آلا ومن مات على حبٌ 
آل محمّد صافحته الملائكة وزارته أرواح الأنبياء وقضى الله له كلّ حاجة كانت له عند الله 
ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على 
الإيمان وكنث أنا كفيله بالجنّة('" . 

١‏ - وبإسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 95: من صافح علياً فكأتما صافحني», 
ومن صافحني فكأنّما صافح أركان العرش» ومن عانقه فكانّما عانقني ومن عانقني فكأئّما عانق 
الأنبياء كلهم » ومن صافح محبّاً لعل غفر الله له الذنوب وأدخل الجنّة بغير حساب22 , 

١‏ - وبإسناده عن أبي الصلت الهرويّ قال: سمعت الرضا طكة يحرّث عن آبائه ظوكيه 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: سمعت رسول الله #5 يقول: سمعت الله جل 
جلاله يقول: علي بن أبي طالب حسجتي على خلقي ونوري في بلادي وأميني على علمي: لا 
أدخل الار من عرفه وإن عصاني ؛ ولا دخل الجنّة من أنكره وإن أطاعني 9" . 


)١(‏ فضائل أمير المؤمنين؛ ص 06 ح /ا7. 
(1) فضائل أمير المؤمئين»ء ص 58 ح 54. وفضل مصافحة أمير المؤمنين 25 مذكور في روضات 
(؟) فضائل أمير المؤمنين»ء ص ,5 ح 17 . 
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سبلب ب تتت77777<<<ا ست 

7 - وعن ابن عمر قال: فال رسول الله 2ك : من أراد التوكّل على الله فليحبٌ أهل 
بيتي؛ ومن أراد أن ينجو من عذاب القبر فليحبٌ أهل بيتي. ومن أراد الحكمة فليحبٌ أهل 
بيتي » ومن أراد دخول الجئّة بغير حساب فليحبٌ أهل بيتي» فوالله ما أحبّهم أحد إلا ربح في 
التنياو الاح 1 

9 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ين : إذا كان يوم القيامة يقعد على بن أبي 
طالب على الفردوس» وهو جبل قد علا على الجنة وفوقه عرش رب العالمين ومن سفحه 
تنفجر أنهار الجنة وتتفرّق في الجنان: وهو جالس على كرسي من نور تجري بين يديه 
التسنيم» لا يجوز أحد على الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته» يشرف على 
الجئة فيدخل محبّيه الجنّة ومبغضيه الثّار7 . 

4 - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله نه : يا سلمان من أحبٌ فاطمة ابنتي 
فهر في الجئّة معي » ومن أبغضها فهو في الثارء يا سلمان حب فاطمة ينفع في مائة موطن أيسر 
تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصّراط والمحاسبة فمن رضيت عنه ابنتي 
فاطمة رضيت عنهء ومن رضيت عنه رضي الله عنه؛ ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه؛ 
ومن غضبت عليه غضب الله عليه؛ يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم ذرَيّتها وشيعتها”". 

6 - وعن سمرة قال: كان النبي يي كلما أصبح أقبل على أصحابه بوجهه فقال: هل 
رأى أحد منكم رؤيا؟ وإِن النبيّ يلقية أصبح ذات يوم فقال: رأيت في المنام عمي حمزة 
وابن عمّي جعفراً جالسين وبين يديهما طبق تين وهما يأكلان منه فما لبثا أن تحوّل رطباً فأكلا 
منه» فقلت لهما : فما وجدتما أفضل الأعمال في الآخرة؟ قالا : الصّلاة وحبّ علي بن أبي 
طالب وإغخفاء الصدقة9©؟. 

45 - وباستاده عن بلال بن حمامة قال: طلع علينا النبيّ نه ذات يوم ووجهه مشرق 
كدارة القمرء فقام عبد الله بن عوف وقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ فقال: بشارة أتتني من 
ري في أخخي وابن عمّي وابنتي» وأنّ الله زوّج علياً بفاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فهرٌ 
شجرة طوبى فحملت رقاعاً - يعني صكاكاً - بعدد محبّي أهل بيتي» وأنشأ من تحتها ملائكة 
من نور ودفع إلى كل ملك صكاً فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا 
تلقى محبّاً لنا أهل البيت إِلَا دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من الثارء بأخي وابن عمّي وابنتي 
فكاك رجال ونساء من أَمَتي من الثار* . 

47 - وعن أيُوب السجستاني قال : كنت أطوف فاستقبلني في القلواف أنس بن مالك فقال 
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لي : آلا أبشّرك تفرح به؟ فقلت: بلى. فقال: كنت واقفاً بين يدي النبئ 86و في مسجد 
المدينة وهو قاعد في الروضة فقال لي: أسرع وأتني بعل بن أبي طالب؛ فذهبت فإذا على 
وفاطمة يك . فقلت له : إن النبئ جنك يدعوك . 

نجاء على كته فقال: ا فقال علي عَلكلة : السلام عليك يا 
جبرئيل» فرد عليه جبرئيل السّلامء فقال النب #25 : جبرئيل يقول: إِنْ الله يقرأ عليك 
السلام ويقول: طوبى لك زلشيعتك وجنات والويل : نْمّ الويل لمبغضيك . 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أين محمد وعلي؟ فيز بكما إلى السّماء 
حتّى توقفا بين يدي الله فيقول لنبيّه تتكئة : أورد عليّاً الحوضء وهذا كأ س أعطه حتّى يسقي 

محبّيه وشيعته» ولا يسقي أحداً من مبغضيه ويأمر لمحبّيه أن يحاسبوا حساباً يسيرأً» ويؤمر 

بهم إلى الميّة(1) . 

لق او و ا ا 06 
نور وجه على بن أ الت سبعين ألف ألف ملك يسبّحونه ويقدّسونه ويكتبون ذلك 
لد ويس ون 

49 - وباسناده عن الصّادق عن آبائه نوكي قال: قال رسول الله َي : حدّئني جبرئيل 
عن ربٌ العرّة جل جلاله أنه قال : من علم أن لا إله إلا أنا وحدي وأنّ محمّداً عبدي ورسولي 
وأنَ علي بن أبي طالب خليفتي وأنْ الأئمّة من ولده حججي أدخلته الجنّة برحمتي» ونجيته 
من الثار بعفوي» وأبحت له جواري؛ وأوجبت له كرامتي» وأتممت عليه نعمتي وجعلته من 
خاضتي وخالصتي. إن ناداني لبيته وإن دعاني أجبته»ء وإن سألني أعطيته» وإن سكت 
ابتدأتهء وإن أساء رحمته؛ وإن فر مني دعوتهء وإن رجع إلى قبلته» وإن قرع بابي فتحته. 

ا 0 
أو شهد بذلك ولم يشهد أن على بن أبي طالب خليفتي ؛ أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من 
كي ا ا اي ا 0 
وإن سألني حرمته وإن ناداني لم أسمع نداءمه» وإن دعاني لم أستجب دعاءه؛ وإن رجاني 
ته 2 وذلك جزاؤه مني » وما أنا بظلام للعبيد 

فقام جابر بن عبد الله الاتصارية فقال + ها نول ال ومن الأفقة من بول لق ين أ 
طالب؟ قال: السين والحنين دذا باب اهل الحنه ل سد العازندين: فى زماله مان بن 
الحسين 5 ثم الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابرء فإذا أدركته فأقرثه مني السلام ثم م 
الَادق جعغر بن محمّد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الّضا علن بن موسى ثم لتقي مسقا 
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ابن علي ثم النقيّ علي بن محمّد ثم الزكيّ الحسن بن علي ثم ابنه القائم بالحقّ مهدي أُمَتي 
الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 

هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتيء من أطاعهم فقد أطاعني ومن 
عصاهم فقد عصاني ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني وبهم يمسك الله السّماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه وبهم يحفظ الله الأوقن أن تمك بأهلي": 

٠٠‏ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَنِْيه : من أحبٌ عليّاً قبل الله تعالى منه صلاته 
وصيامه وقيامه واستجاب دعاءهء ألا ومن أحبٌ علي أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه مدينة في 
الجنة ألا ومن أحبّ آل محمّد أمن من الحساب والميزان والصّراط ألا ومن مات على حبٌ 
آل محمّد فأنا كفيله بالجئة مع الأنبياء: ألا ومن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين 
عينيه آيس من رحمة ايل( . 

١‏ - وعن محمد بن علي التقي عن أبائه عن الباقر تكله عن فاطمة بنت الحسين عن 
أبيها وعمّها الحسن بن علي يتيند عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه قال: قال رسول 
لله يض : لما أدخلت الجنّة رأيت فيها شجرة تحمل الحلى والحلل أسفلها خيل بلق 
وأوسطها الحور العين وفي أعلاها الرضوان. 

قلت لجبرئيل : لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمّك أمير المؤمنين تاكئلاة إذا أمر الله 
الخليقة أن تدخل الجئة يؤتى بشيعة علي بن أبي طالب لئاز حتّى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة 
فيلبسون الحليٍ والحلل ويركبون خيل البلق وينادي مناد: هؤلاء شيعة على بن أبي طالب 
صبروا في الدّنيا على الأذى فحبوا اليوء29 , 

- وعن الرضا عن آبائه عن الحسين تي قال: قال رسول الله ينك : لما أسري بي 
إلى السماء لقيني أبي نوح فقال: يا محمّد من خلّفت على أُمّتتك؟ فقلت: علي بن أبي طالب 
فقال: نعم الخليفة خلّفت. ثم لقيني أخي موسى فقال: يا محمّد من خلفت على أمتك؟ 
فقلت: علياًء فقال: نعم الخليفة خلفت, ثم لقيني أخي عيسى فقال لي : من خلّفت على 
أمَتك؟ فقلت: علا فقال: نعم الخليفة خلّفت. 

قال : فقلت لجبرئيل : يا جبرئيل ما لي لا أرى إبراهيم؟ قال : فعدل بي إلى حظيرة فإذا فيها 
شجرة لها ضروع كضروع الغنم كلّما خرج ضرع من فم واحد رده الله تعالى إليهء فقال: يا 
محمّد من خلفت على متك؟ فقلت: عليّاء فقال: نعم الخليفة خلّفت. إِنْي يا محمّد سألت 
الله ربّي أن يوليني غذاء أطفال شيعة على بن أبي طالب فأنا أغذيهم إلى يوم القيامة©». 





(1) فضائل أمير المؤمنين: ص ٠١8‏ ح 57. 
)١(‏ - (") فضائل أمير المؤمنين» ص 1١5-11١‏ ح 95-56. 
69 فضائل أمير المؤمنين» ص 7١اح‏ /او. 
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بيان: الدارة: ما أحاط بالشيء» وهالة القمرء وح به في مكان أي دفع ورمي» فحبوا 
على يناء المفعول من الحبوة وهي العطية . 

٠٠‏ - أعلام الذين للذيلميّ من كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي عبد الله تك 
قال: من أحيّنا ولقي الله وعليه مثل زبد البحر ذنوباً كان حمّاً على الله أن يغفر له(3) . 

4 - وعن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن حبيش بن المعتمر قال: دخلت على 
علي نقكئة: وهو في الرّحبة متكتاً. فقلت: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته: 
بغض مبغضناء إِنْ محيّنا ينتظر الوح والفرج في كل يوم وليلة وإنْ مبغضنا بنى بنياناً فأسّس 
شانة على شما جرت هار فكائما شان قد انها 9 , 

6 - وقال ابو عبد الله يع لداود الرمّي : ألا أحدّئك بالحسنة التي من جاء بها أمن 
من فزع يوم القيامة وبالسيئة التي من جاء بها أكبّه الله على وجهه في النار؟ قال: قلت : بلى . 
قال : الحستة حيّنا والسكة بغض” ., 

5 - وعن الحارث الأعور قال: أتيت أمير المؤمنين تله فقال : ما جاء بك؟ فقلت : 
حبّك ؛ ققال : الله الله ما جاء بك إلا حبّي؟ فقلت: نعمء فقال: أما إِنّي سأحدّئك بشكرهاء إِنّه لا 
يموت عبد يحبني حتى يراني حيث يحبٌ» ولا يموت عبد يبغضني حتّى يراني حيث يكرول؟) . 

7 - وقال أبو عبد الله ظكئية لعمر بن حنظلة : يا أبا صخر إِنْ الله يعطي الدّنيا لمن يحبّه 
ويبغض ». ولا يعطي هذا الأمر إلا أهل صفوته. أنتم والله على ديني ودين آبائي 0" . 

4 - وقال تكد : والله لنشفعنّ والله لنشفعنّ ثلاث مرّات حبَّى يقول عدوّنا : فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم إن شيعتنا يأخذون بحجزنا ونحن آخذون بحجزة تبيّنا ونبيّنا آخذ 
بحجزة ا7") , 

4 - وقال له زياد الأسود: إِنّي ألمّ بالنرب فأخاف الهلكة ثمَ أذكر حبّكم فأرجو 
النجاة» فقال تقكئلة : وهل الدّين إِلّا الحبّ؟ قال الله تعالى: حَبّبَ ِلَنَكْ لين وقال : 
«إن كُسْر تبون أله تن بحِبَكٌُ آهّهُ وقال رجل لرسول الله عن : إِنّي أحبّك. فقال : 
إنك لتحبّني؟ فقال الرجل : إي والله فقال النبن 48 : أنت مع من أحببت9" , 

٠‏ - وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر غك قال: للمؤمن على الله تعالى عشرون 
خصلة يفي له بها : له على الله تعالى أن لا يفتنه ولا يضلّهء وله على الله أن لا يعريه ولا 
يسجوعه » وله على الله أن لا يخذله ويعرّه وله على الله أن لا يميته غرقاً ولا حرقاً: وله على الله 
أن لا يقع على شيء ولا يقع عليه شيء؛ وله على الله أن يقيه مكر الماكرين» وله على الله أن 
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يعيذه من سطوات الجبّارين» وله على الله أن يجعل معنا في الذنيا والآخرة وله على الله أن لا 
يسلّط عليه من الأدواء ما يشين خلقته . 

وله على الله أن لا يميته على كبيرة» وله على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتّى 
يحدث توبة؛ وله على الله أن لا يحجب علمه ويعرفه بحجّتهء وله على الله أن يعزب في قلبه 
الباطل» وله على الله أن يحشره يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه؛ وله على الله أن يوفقه لكل 
خير» وله على الله أن لا يسلّط عليه عدوه فيذلّه» وله على الله أن يختم له بالأمن والإيمان: 
ويجعله معنا في الرفيق الأعلى. هذه شرائط الله بيخ للمؤمنيه27. 

١‏ - ومن كتاب فرج الكرب عن أبي بصير قال: قال الصادق 6كئ؛ : يا أبا محمّد تفرّق 
الناس شعباً ورجعتم أنتم إلى أهل بيت نبيكم فأردتم ما أراد الله وأحببتم من أحبّ الله واخترتم 
من اختاره اللهء فأبشروا واستبشروا فأنتم والله المرحومون المتقبّل متكم حسناتكم: 
المتجاوز عن سيّئاتكم ؛ فهل سررتك؟ فقلت : نعم . 

فقال: ا سو اه ريه حاط عن اوور تبي كنا انط الريج الورق من 
الشجرء وذلك قوله تعالى :«وتك الْمَلَهِكة حافيت مِن حَوْلٍ المرش سَبَحْْنَ مد رز ل 
« وستَعَفرونَ ! َي مثا الله يا أبا محمّد ما آراد الله بهذا غيركم: ؛ فهل سررتك؟ قلت: نعم 

فقال: قد ذكركم الله في كتابه عر من قائل : ظ رِبَالٌ صَدَقُوامَا عَهَدُوا أنه مينَةِ؟ يريد أنكم 
وفيتم بما أخذ عليكم ميثاقه من ولايتناء وأنكم لم تستبدلوا بنا غيرناء وقال : 9 الأْحِلاه ومين 
6 اس مدو إل َلْمَنيََِ؟> والله ما عنى بهذا غيركمء فهل سررتك يا أبا محمّد؟ 
فقلت : زدني . 

قال : لقد ذكركم الله في كتابه حيث يقول : 8 إحوانا عل سور مُتقيِلِينَ» والله ما أراد الله بهذا 
غي ركم : هل سررتك ! فقلت: : نعم زدني » قال: وقد ذكركم الله تعالى بقول : 9 وكيك مم 
لذن هم مد عتم من آلبييحنَ وَالصِدْبقِنَ وَالشبَدَكه والصَّطِحِينَ4 فرسول الله 25 في هذا الموضع 
النبيون» ونحن الصديقون والشهداء, وأنتم الصّالحونء وأنتم والله شيعتناء فهل سررتك ! 
فقلت: نعم زدني» فقال: لقد استناكم الله تعالى على الشيطان فقال: 8 إنَّ عبَادِى لَيْس لَك 
عم سلطدر» والله ما عنى بهذا غيركم» فهل سررتك! فقلت: نعم زدني. 

فقال: قال الله : « يَبَادِىَ لين روا ع أنفيهن لا تَتطلوا ين يد أله إِنَّ مه يَفرٌ لدوب 
جيم والله ما عنى بهذا غيركم» هل سررتك يا أبا محمّد! قلت: زدني» فقال: يا أبا محمّد 
ما استثنى الله تعالى به لأحد من الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا شيعتناء فقال عر من قائل : 9 يوم 
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لا يق موك عَن مَوْكُ سيا وكا هُمْ بُصَرُوت 9 لاس يحم دنه وهم شيعتنا يا أبا محمّد هل 
سررتك قلت : : زدني يابن رسول الله . 

قال : لقد ذكركم الله تعالى في كتابه حيث قال : «كل هل يَستى اَن تلن وَل لا يموي 
ِنََا بتَدَدّدُ وا الأَلبِِ» فنحن الذين نعلم وأعداؤنا الّذين لا يعلمون وشيعتنا هم أولو 
الألباب. قلت: زدني يابن رسول الله . 

قال : يا أبا محمّد ما يحصى تضاعف ثوابكم»ء يا أبا محمّد ما من آية تعود إلى الجنّة وتذكر 
أهلها بخير إلا وهي فينا وفيكم؛ ما من آية تسوق إلى الثّار إلا وهي في عدوّنا ومن خالفناء والله 
ما على دين محمّد وملة إبراهيم ظَتلذُ غيرنا وغيركم» وإِنَّسائر النّاس منكم براء» يا أبا محمّد 
ل ا ا ا و ا . م انصرفت فرح(" . 

١‏ - وعن أبي عبد الله ملك في قوله تعالى : #فَلَا هنحم لْمَمَبَدكُ فقال : من انتحل ولايتنا 
ال يس ا 000 
الدَنِيا وما فيها : قوله تعالى : # فك رقب إِنَ الله تعالى فك رقابكم من الثار بولايتنا أهل البيت» 
وأنتم صفوة الله ولو أنْ الرجل منكم يأتي بذنوب مثل رمل عالج لشفعنا فيه عند الله تعالى» 
فلكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيه(" . 

- وعن ميسّر قال: كنت أنا وعلقمة بن الحضرمي وأبو حسان العجلى وعبدالله بن 
عجلان ننتظر أبا جعفر تَثة فخرج علينا فقال: مرحباً وأهلاً. والله إِنِي لأحبٌ ريحكم 
وأرواحكم» إنكم لعلى دين الله فقال له علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل 
ام م و ا ال ا 

قلنا: وما الكبائر؟ قال: الشرك بالله العظيم وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وعقوق 
الوالدين وقتل النفس والربا والفرار من الزحف. 

قال: ما منا أحد أصاب من هذا شيئاء فقال : فأعم إذاً ناجونء فاجعلوا أمركم هذا له ولا 
تجعلوه ٠‏ للناس فإثه ما كان للثاس فهو للنّاس وما كان لله فهو له» فلا تخاصموا الّاس بدينكم 
0 إن الله قال لنبيه تبن : + إنك لا تبرى من أحببتة وقال: 
«أفانت تَكْرِه ألتاس حَقٌ يَكْوْنوأ مُؤمزيت147. 

4 - وعن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله غ28 يقول: شيعتنا أقرب الخلق من 
عرش الله يوم القيامة. وقال: أنتم أهل تحيّة الله بالسَلمء وأهل أثرة الله برحمته وأهل توفيق 
الله بعصمتهء وأهل دعوته بطاعته» لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أسماؤكم عندنا 


)1( اعلام الدين؛ ص ؟!20. 3( اعلام الدين» ص 26 . 
لقة في طبعة الكمباني: نوروا أنفسكم . [النمازي]. (5) اعلام الدين؛: ص 400. 
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الصَالحون المصلحون.ء وأنتم أهل الرضا لرضائه عنكم» والملائكة إخوانكم في الخير فإذا 
اجتهدتم ادعواء وإذا أذنبتم استغفرواء وأنتم خير البرية يعدناء دياركم لكم جنئة وقبوركم 
لكم جتة؛ للجئة خلقتم وفي الجئة نعيمكم وإلى الجنّة تسيرون7"©. 

6 - وروى خالد بن نجيح قال : دخلنا على أبي عبد الله تكئل فقال: مرحباً بكم وأهلاً 
وسهلاً» والله إنا لنستأنس برؤيتكم. إِنْكم ما أحببتمونا لقرابة بيننا وبيتكم ولكن لقرابتنا من 
رسول الله نيه » فالحبٌ لرسول الله من على غير دنياً أصبتموها مثا ولا مال أعطيتم عليه 
أجبتمونا فى توحيد الله وحده لا شريك له. إِنْ الله قضى على أهل السّماوات وأهل الأرض 
فقال: «كلّ سَْء مَاِكُ إلا هه 4 وليس يبقى إلا الله وحده لا شريك لهء اللّهم كما كانوا مع 
آل محمّد في الدنيا فاجعلهم معهم في الآخرة اللّهم كما كان سرّهم على سرّهم وعلانيتهم 
على علانيتهم فاجعلهم في ثقل محمد يوم القيامة( . 

- وسأله أبو بصير عن قول الله تعالى : ين الْحِحخْمَةٌ من يماد وَمَن يُوْسَ الْححكمَة مد 
وق برا كديرا 4 ما عنى بذلك؟ فقال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر» ومن مات وليس في 
رقبته ببعة لإمام مات ميتة جاهلية » ولا يعذر الناس حنّى يعرفوا إمامهم فمن مات وهو عارف 
لإمامه لم يضرّه تقذم هذا الأمر أو تأخر فكان كمن هو مع القائم في فسطاطهء قال: ثم مكث 
هنيئة ثم قال: لا بل كمن قاتل معهء ثم قال: لا بل والله كمن استشهد مع رسول 
الله عنقي 00 , 

١‏ - وعن الحارث بن الأحول قال: سمعت أبا جعفر عملا يقول: إن رسول الله زليه 
قال لعل تيه : لما أسري بي إلى السماء رأيت في الجنّةُ نهراً أبيض من اللبن وأحلى من 
العسل فيه أباريق عدد نجوم السماءء على شاطئه قباب الياقوت الأحمر والدرٌ الأييض» 
فضرب جبرئيل بجناحه إلى جانبه فإذا هو مسك أذفر. 

م قال : والّذي نفس محمّد بيده إن فيها لشجراً يصفقن بالتسبيح بصوت لم يسمع الأوّلون 
والآخرون بمثله؛ يثمرن أثداء كالرّمان تلقى الثمرة إلى الرّجل فيشقّها عن سبعين حلة. 
والمؤمنون يا علي على كراسي من نورء وهم الغرّ المحجّجلون؛ وأنت إمامهم على الرجل 
نعلان يضيء له شراكهما أمامه حيث شاء من الجنة ‏ فبينا المؤمن كذلك إذ أشرفت عليه امرأة 
من فوقهم فتقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول: ومن أنت؟ فتقول : أنا من 
اللواتي قال الله : «وَْدَينَا مَزِيدٌ» . 

فبينا هو كذلك إذ أشرفت عليه أخرى من فوقهم فتقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك 
دولة؟ فيقول: ومن أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله: 9ثَلا تلم تقس مآ أن لثم من فب 
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عبن جر يما انا َمل ثم م قال : والذي نفس محمد بيده إِنّه ليجيئه سبعون ألف ملك يسمّوئه 
اراي ]00 

١14‏ د وفد إلى الحسين صلوات الله عليه وفد فقالوا : ياين 
رسول الله إِنّ أصحابنا وفدوا إلى معاوية ووفدنا نحن إليك فقال: إذن أجيزكم بأكثر مما 
يجيزهم» فقالوا : جعلنا فداك إنما جئنا لدينناء قال: فطأطأ رأسه ونكت في الأرض وأطرق 
طويلاً ثم رفع رأسه فقال: قصيرة من طويلة؛ من أحبّنا لم يحبّنا لقرابة بيننا وبينه ولا لمعروف 
أسديناه إليه إنّما أحبّنا لله ورسوله جاء معنا يوم القيامة كهاتين «وقرن بين سبّابتيه0 . 

بيان: قال الجوهريّ: باره يبوره؛ أي جرّيه واختبره. 

واو اج د ١‏ ل ا لات ا 0 
يرفعه إلى سلمان الفارسيّ مان بي قال: كنا عند رسول الله يَنقيهِ إذ جاء أعرابيّ من بني عامر 
فوقف وسلّم فقال نا ور ل اللناء نلك رميرل يتعزنا إلى الإسلام فاسزل + ثم إلى الصلاة 
والصّيام والجهاد فرأيناه حسناً ثم نهيتنا عن الرِّنا والسّرقة والغيبة والمنكر فانتهيناء فقال لنا 
رسولك: علينا أن نحبّ صهرك علي بن أبي طالب تكيلة » فما السّر في ذلك وما نراه عبادة! . 

قال رسول الله ييه : لخمس خصال: أوّلها أي كنت يوم بدر جالساً بعد أن غزونا إذ 
هبط جبرئيل ظكئة وقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: ل 
يجول بين الصفوف ويقول: الله أكبرء والملائكة تكبّر معهء وعرّتي وجلالي لا ألهم حبّه إلا 
من أحبّهء ولا ألهم يغضه إِلَا من أبغضه. 

والثانية أنْي كنت يوم أحد جالساً وقد فرغنا من جهاز عمّي حمزة إذ أتاني جبرثيل تتكئلة 
وقال: يا محمّد إِنْ الله يقول: فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض» وفرضت الصوم 
ووضعته عن المريض والمسافرء وفرضت الحج ووضعته عن المقل المدقع» وفرضت الزكاة 
ووضعتها عمّن لا يملك النصابء. وجعلت حبٌ على بن أبي طالب ليس فيه رخصة. 

الثالثة أنّه ما أنزل الله كتاباً ولا خلق خلقاً إلا جعل له سيّداًء فالقرآن سيّد الكتب المنزلة» 
وجبرئيل سيّد الملائكة أو قال: إسرافيل وأنا سيّد الأنبياء وعل سيّد الأوصياء ولكلّ أمر 
سيد» وحبي وحبٌ علي سيد ما تقرب به المتقربون من طاعة ربهم . 

الرابعة أن الله تعالى ألقى في روعي أنْ حبّه شجرة طوبى التي غرسها الله تعالى بيده. 

الخامسة أنْ جبرئيل نكئة قال: إذا كان يوم القيامة نصب لك منبر عن يمين العرش 
والنبيّون كلهم عن يسار العرش وبين يديهء ونصب لعلي تَكئلاة كرسي إلى جانبك إكراماً له 
فمن هذه خصائصه يجب عليكم أن تحبّوه. فقال الأعرابن: سمعاً وطاعة. 
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- وممًا رواه من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة 
عن زكريًا بن يحيى عن عمر بن ثابت عن أبيه عن عاصم بن ضمرة عن جابر بن عبد الله قال : 
اكتنفنا رسول الله يَنْ يوماً في مسجد المدينة قذكر بعض أصحابنا الجنّة فقال أبو دجانة: يا 
رسول الله سمعتك تقول: الجثة محرّمة على النييين وسائر الأمم حتّى تدخلهاء فقال له يا أيا 
دجانة أما علمت أن لله ييَيْخِ لواء من نور وعموداً من نور خلقهما قبل أن يخلق السّماوات 
بألفي سنةء مكتوب على ذلك اللواء : «لا إله إلا الله» محمّد رسول الله آل محمّد خير البريّة» 
صاحب اللواء على أمام القوم. فقال: الحمد لله الذي هدانا بك وشرّفنا . 

فقال له النب عَننقيه : أما علمت أنه من أحبّنا وانتحل محيّتنا أسكنه الله معناء وتلا هذه 
الآية: جني مَفمَوِ صِنَقٍ عِندَ مَليان مُمتَرر 14" . 

١‏ - وعن محمّد بن العبّاس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمّاد عن عمرو بن شمر عن أبي مختف عن يعقوب بن ميثم أله وجد في كتاب أبيه أن 
علي نقتنة قال: سمعت رسول الله 482 يقول: قال الله يويك : «إدبّ ألْذِنَ اموا وعَِلُوا 
لمَِّلِحَتٍ أله م عي أي ثم التفت إلى علي غتهذ فقال : نعم أنت يا علي وشيعتك؛ 
وميعادك وميعادهم الحوض غراً محججلين مكحّلين موعن . قال يعقوب: فحدّثت أبا 
جعفر يي بهذا فقال: هكذا هو عندنا في كتاب على غئيد (). 

ا ا 255-57 
مثل ما ذكره في هذا الحديث : إِنّ خير البريّة هو أمير المؤمنين تلئْ: وشيعته والذين كفروأ من 
أهل الكتاب هم عدوّهم وشيعتهم. 

- ومن كناب منهج التتحقيق إلى سواء الظريق رواه من كتاب الآل لابن خخالويه يرفعه 
إلى جابر الأنصاري قال: سمعت رسول الله يَندة يقول: إِنْ الله برخ خلقني وخلق عليا 
وفاطمة والحسن والحسين من نور واحد» فعصر ذلك النور عصرة فخرج منه شيعتنا فسبحنا 
فسبّحوا وقدّسنا فقدسوا وهللنا فهللوا ومسجدنا فمججدوا ووححدنا فوحدوا. 

نم خلق الله السّماوات والأرض وخلق الملائكة فمكثت الملائكة ماثة عام لا تعرف 
تسبيحاً ولا تقديساً فسبّحنا فسبّحت شيعتنا فسبّحت الملاتكةء وكذا في البواقي» فنحن 
الموحدون حيث لا موحد غيرناء و حقيقٌ على الله بَرَيَئنِ كما اختصّئا واختصٌ شيعتنا أن 
يزلفنا وشيعتنا في أعلى علَيّين: إِنَّ الله اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون أجساماً 
فدعانا فأجبناه قخفر لنا ولشيعتنا من قبل أن نستغفر الله تونق 0). 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 5١4‏ في تأويل سورة القمر. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص ١‏ في تأويل سورة البيئة الآية /ا. 
آنه كشف الغمة. ج ؟ ص 4868. 


4 - باب / ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار ام 


0 - وممًا رواه من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده إلى أبي حمزة عن أبي 
عبد الله اِكئْلل: قال : سمعته يقول لرجل من الشيعة : أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات وكل مؤمن 
صذّيق » وقال: سمعته يقول: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله بَوَِحْ يوم القيامة بعدنا وما من 
شيعتنا أحد يقوم إلى الضّلاة إلا اكتنفته فيها عدد من خالفه من الملائكة يصلّون عليه جماعة حتّى 
يفرغ من صلاتهء وإن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة تدعو له الملائكة حتّى يفطر. 

4 - ومنه عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله جَنني : يا علي إن جبرئيل أخبرني عنك 
بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي ؛ قال: يا محمد قال الله جيك : أقرئ محمّداً مني السّلام 
وأعلمه أن علا إمام 2 ٠‏ دمصباح الدجى والحبجة على أهل الدّنيا وأنه الصدّيق الأكبر 





والفاروق الأعظمء وأني آليت وعرّتي وجلالي أن لا أدخل النار أحداً تولآه وسلّم له 
وللأوصياء من بعده. كر 
أوليائه وشيعت(!) . 


6 - ومن كتاب الشّفاء والجلاء عن أبى عبد الله تاكئلة قال : إِنْ الله يَْيَماةِ خلق طيئنة 
المؤمن من طينة الأنياء فلا ينجس أبداً وقال: إن عمل المؤمن يذهب فيمهّد له في الجئّة كما 
يرسل الرجل غلامه فيفرش له ثم تلا : ومن عَيِلَ سحا لانم يَمْهَدُوي7". 

5 - وعله تلكئلزة ا ا الا 

7 - وعن عيسى بن أبي منصور قال: كنا عند أبي عبد الله عَليئة أنا وأبن أبي يعفور 
وعبدالله بن طلحة فقال ملكي ابتداء منه : يابن أبي يعفور ست خصال من كن فيه كان بين يدي 
الله بيك وعن يمين الله قال ابن أبي يعفور: وما هي جعلت فداك؟ قال: يحبّ المرء 
المسلم لأخيه ما يحبٌ لأعرٌ أهله ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره له أله عايةو رطس 
الولاية» فبكى ابن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ . 

قال: يابن أبي يعفور إذا كان منه بتلك المنزلة فهمّه همّهء وفرحه فرحه إن هو فرح» حزنه 
لحزنه إن هو حزنء فإن كان عنده ما يفرّج عنه فرّجٍ عنه وإِلَّا دعا له. قال: ثم قال أبو 
عبد الله نقكئية : ثلاث لكم وثلاث لنا: أن تعرفوا فضلناء وأن تطأوا أعقابناء وتنتظروا 
عاقبتناء فمن كان هكذا كان بين يدي الله تدخ وعن يمين اللهء فأمًا الذي بين يدي 
الله بو فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهمء وأمًا الّذي عن يمين الله فلو أنّْهم يراهم من 
دونهم لم يهنه العيش مما يرى عن فضلهم . 

فقال ابن أبي يعفور: ما لهم لا يرونهم وهم عن يمين الله؟ قال: يابن أبي يعفور إِنّهم 
محجوبون بنور الله أما بلغك حديث رسول الله يني كان يقول: إِنّْ لله خلقاً عن يمين الله 


.77 مجلس 77 ح‎ ١5960 (؟) الأمالي للمفيد؛ ص‎ ."١ فضائل الإمام على ص 15 ح‎ )١( 


ىم بحار الأنوار/ج/!1 


وبين يدي الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ من الشمس الضاحية فيسأل السائل من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الّذِينَ تحابوا في الله27. 

4 - نوادر الراوندق: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه نويج قال: قال 
رسول الله يني : أثبتكم على الضراط أشدكم حباً لأهل بيتي ولأصحابي0". 

4 - ما: جماعة عن أبي المفضّل عن أحمد بن عيسى بن محمّد عن القاسم بن 
إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معتّب مولى أبي عبد الله عنه عن أبيه يَريْهد قال: جاء 
أعرابئٌ إلى النبئ جيه فقال: يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال: نعمء قال: ما ثمنها؟ 
قال : لا إله إلا الله؛ يقولها العبد مخلصاً بهاء قال: وما إخلاصها؟ قال: العمل بما بعثت به 
ا ا 
حبّهم لأعظم حقّها9” . 

- ماه جماعة عن أبي المفضّل عن الليث محمّد العنبري عن أحمد بن عبد الصمد 
عن خاله أبي الصّلت الهرويّ قال : كنت مع الرضا عكهد لما دخل نيسابور وهر راكب بغل 
شهباء وقد خرج علماء نيسابور في استقباله فلمًا سار إلى المربعة تعلّقوا بلجام بخ بغلته وقالوا : 
يابن رسول الله حدّثنا بحقٌّ آبائك الظاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين. 

فأخرج عليه الصلاة والسلام رأسه من الهودج وعليه مطرف خيرٌّ فقال: حذثني أبي موسى 
بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه على بن الحسين عن أيه 
الحسين سيّد شباب أهل الجنّة عن أمير المؤمنين عن رسول الله تزه قال: أخبرني جبرئيل 
الروح الأمين عن الله تقدّست أسماؤه وجل وجهه قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي عبادي 
فاعبدوني ٠‏ وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً بها أنه قد دخل حصني» 
ومن دخل حصني أمن عذابي » 0 لن ا تفن القط ةا عل طاعة 
الله ورسوله وولاية أهل ببته تند (4) 

ا 
عن عمرو بن هاشم عن معروف بن خرّبوذ عن عامر بن واثلة عن أبي بردة الأسلمي قال: 
سمعت رسول الله يني يقول : لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع عن جسده فيما 
أبلاه» وعن عمره فيما أفناهء وعن ماله ممًا اكتسبه وفيما أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت0*). 





. 159 ح‎ ١7* المحاسن. ص 558؟. (؟) نوادر الراوندي» ص‎ )١( 
. 77١97 أمالي الطوسيء ص 087 مجلس 74 ح‎ )*( 
.177١ أمالي الطوسيء ص 288 مجلس 76ح‎ )4( 
. 17717 أمالي الطوسي: ص 557 مجلس 75 ح‎ )6( 


4 - باب / ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار ىم 


57 - هاة الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن ابن عقدة عن أحمد بن علي الخمريّ 
عن حنان بن سدير قال: مررت أنا وأبي برجل من ولد أبي لهب يقال له : عبيد الله بن إبراهيم. 
فناداني : يا أبا الفضل هذا الرجل يحذّثك - وذكر اسم المحدّث وهو سديف في آخر الحديث 
ولم يذكره ههنا - عن أبي جعفر ظَكبلْ» فقربنا منهم وسلّمنا عليهم فقال له: حدّثه» فقال: 

حدّثني محمّد بن على البافر تَكة - وما رأيت محمّديّاً قظ يعدله - عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: أقبل رسول الله ون حتّى صعد المنبر واجتمع المهاجرون والأنصار في 
السّلاح فقال: أيّها الّاس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديّاًء قال جابر: فقمت إليه 
فقلت : يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: نعم وإن شهدء إِنّما 
احتجز بذلك من أن يسفك دمه أو يؤدّي الجزية عن يد وهو صاغر. 

ثم قال: أيها التاس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً يوم القيامة وإن أدرك الدّجال آمن 
به وإن لم يدركه بعث حتّى يؤمن به من قبره إن ري بتك مثل لي أمّتي في الطين. وعلمني 
أسماء أَمّتي كما علّم آدم الأسماء كلّها فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلى وشيعته» 
قال حنان: وقال لي أبي : اكتب هذا الحديث فكتبته . 

وخرجنا من غد إلى المدينة فقدمنا فدخلنا على أبى عبد الله كي فقلت له : جعلت فداك 
إن رجلاً من المكبّين يقال له : سديف حدّثني عن أبيك بحديث» فقال: وتحفظه؟ فقلت : قد 
كتبته؛ قال: فهاته: فعرضته عليه» فلمًا انتهى إلى «مثّل لي أُمّتي في الطين وعلّمني أسماء 
متي كما علّم آدم الأسماء كلّها» قال أبو عبد الله تك : يا سدير متى حدّئك بهذا عن أبي؟ 
قلت : اليوم السابع منذ سمعناه منه يرويه عن أبيك» فقال: قد كنت أرى أنَّ هذا الحديث لا 
يخرج عن أبي إلى أحد7"" . 

- ما أحمد بن عبدون عن علي بن محمّد بن الزيير عن علي بن الحسن بن فضّال عن 
العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشاني عن محمّد بن عبد الرحمان قال: سمعت أبا عبد 
الله تك يقول: ولايتنا ولاية الله الّتي لم يبعث نبي قط إلا به91 , 

4" - وروى البرسي في كتاب مشارق الأنوار عن حذيفة بن اليمان قال: رأيت رسول 
الله مي آخذاً بيد الحسن بن علي ع وهو يقول: أيّها التاس هذا ابن علي فاعرفوه. 
فوالذي نفس محمّد بيدهء إِنّهِ لفي الجنّة ومحبّوه في الجنّة ومحبّو محبّه في الجّة0؟. 

- كتاب فضائل الشيعة للصدوق بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 805 . 
حبٌ علي بن أبي طالب تأكل السيّئات كما تأكل الثار الحطب7©؟ . 





(1) أمالي الطوسي» ص 548 مجلس 77 ح 1847 . 
(؟) أمالي الطوسي؛: ص 77١‏ مجلس 75ح 1417. 
(؟) مشارق أنوار اليقين» ص .8١‏ )5( فضائل الشيعة.» ص 785 ح .٠١‏ 


م بحار الأنوار /ج7؟ 





- وباسناده عن الصّباح بن سيّابة عن أبي عبد الله تقكئلة قال: إِنَّ الرّجل ليحبكم وما 
يدري ما تقولون فيدخله الله الجنّة» وإِنَّ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله 
الثارء وإنْ الرجل ليملا صحيفته من غير عمل» قلت : فكيف؟ قال: يمر بالقوم ينالون منا 
وإذا رأوه قال بعضهم لبعض : إِنْ هذا الرّجل من شيعتهم ويمر بهم الرّجل من شيعتناء فيرمونه 
ويقولون فيهء فيكتب الله له بذلك حسنات حبَّى يملأ صحيفته من غير عمل(" . 

- وباسناده عن موسى النميريّ عن أبي عبد الله يكت قال: أتى رسول الله وإزة 
رجل فقال: يا رسول الله إن أحبّك؛ فقال: إِنْك لتحبّني؟ فقال: والله إِنِي لأحبّك» فقال 
رسول الله يني : أنت مع من أحببت0" . 

8 -كنزه روي عن النبي يَنِقيدٍ أنه قال لعلي نلكئة : يا على إِنَي سألت الله بيع أن لا 
يحرم شيعتك التوبة حتّى تبلغ نفس أحدهم حنجرته فأجابني إلى ذلك وليس ذلك لغيرهه27 . 

6 - كنز روى شيخ الطائفة يّنم باسناده عن زيد بن يونس الشسّام قال: قلت لأبي 
الحسن موسى ثلائئة : الرجل من مواليكم عاص يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب 
نتبرأ منه؟ فقال: تبرّأوا من فعله ولا تتبرأوا من خيره وأبغضوا عمله فقلت يسع لنا أن نقول : 
فاسق فاجر؟ فقال: لاء الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولأ وليائناء أبى الله أن يكون وليّنا 
فاسقاً فاجراً وإن عمل ما عمل» ولكنكم قولوا: فاسق العمل فاج رالعمل مؤمن النفس خييث 
الفعل طيّب الروح والبدن. 

لا والله لا يخرج وليّنا من الدّنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضونء يحشره الله على ما فيه 
عن التترية مها ويه مستورة عورته؛ أمنة روعته: لا خوف عليه ولا حزن. 

وذلك أنه لا يخرج من الدّنيا حتّى يصمّى من الذنوب إمَا بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو 
مرض» وأدنى ما يصنع بوليّنا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزيناً لما رآه فيكون ذلك كقّارة 
لهء أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل أو يشدّد عليه عند الموث فيلقى الله يوخ طاهراً 
من الذنوبت آمنة روعته بمحمّد وأمير المؤمتين 9 الله عليهماء ثم يكون أمامه أحد 
الأمرين: رحمة الله الواسعة التي هي أوسع من أهل الأرض جميعاً» أو شفاعة محمّد وأمير 
المؤمتين بَنِكَقةٍ » فعندها تصيبه رحمة الله الواسعة التي كان أحقّ بها وأهلهاء وله إحسانها 
وفضلها©). 

١‏ - كنزه بالإسناد عن علي بن سليمان عمّن أخبره عن أبي عبد الله تكله في 
قوله يون : « وكتب مسطور (وإ) فى رن مشر )> قال: كتاب كتبه الله يمن في ورقة آس 


)003 فضائل الشيعة» ص لاي 89 3( فضائل الشيعةء» ص 14ح 5 
(5) - (5) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 0575 في تأويل الآية ؟ من سورة الفتح. 
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ووضعه على عرشه قبل خلق الخلق بألفي عام: يا شيعة آل محمّد إِني أنا الله أجبتكم قبل أن 
تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني 17 , 

: -كنزة روى صاحب كتاب اليشارات مرفوعاً إلى الحسين بن حمزة عن أبيه قال‎ 1١ 
قلت لأبي عبد الله عَلئئ : جعلت فداك قد كبر سني ودقٌ عظمي واقترب أجلي وقد خفت أن‎ 
يدركني قبل هذا الأمر الموت. قال: فقال لى: يا أبا حمزة أوما ترى الشهيد إِلَّا من قتل؟‎ 
قلت: نعم جعلت فداك . فقال لي : يا أبا حمزة من آمن بنا وصدّق حديثنا وانتظرنا كان كمن‎ 
7 قتل تحت راية القائم» بل والله تحت راية رسول الله عَنقيه‎ 

- وعن أبي بصير قال: قال لي الصّادق تكئلة : يا أبا محمّد إِنّ المت على هذا 
الأمر شهيدء قال: قلت : جعلت فداك وإن مات على فراشه؟ قال: وإن مات على فراشه فإنه 
9ه 





حي يرزف 

-كنزه روى الصّدوق باسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي َل 
في قوله بيخ : ل إلا الْمْصَنِنَ ©) ْنَم عَلَ صَلَامحَ لبون )4 قال : أولئك والله أصحاب 
الخمسين من شيعتناء قال: قلت: « وَالينَ هْرْ عل صَلَوْتِيمَ يفون قال : أولتك أصحاب 
الخمس صلوات من شيعتناء قال: قلت: ل وَأَححْبُ ألْيَييي4 قال: هم والله من شيعتنا 9 . 

14 -كتزه روى الصدوق عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب عن أحمد بن محمّد 
الشعرانيَ عن عبد الباقي عن عمر بن سنان عن حاجب بن سليمان عن وكيع بن الجرّاح عن 
الأعمش عن ابن ظبيان عن أبي ذرٌ رحمة الله عليه قال: رأيت سلمان وبلالاً يقبلان إلى 
النبي ييه إذانكب سلمان على قدم رسول الله َي يقبّلها فزجره النبي 8 عن ذلك؛» ثم 
قال له: يا سلمان لا تصئع بي ما تصنع الأعاجم بملوكهاء أنا عبد من عبيد الله» آكل مما يأكل 
العبد وأقعد كما يقعد العبد. 

فقال سلمان: يا مولاي سألتك بالله إلا أخبرتني بفضل فاطمة يوم القيامة» قال: فأقبل 
النبي ويك ضاحكاً مستبشراً ثم قال: والّذي نفسي بيده إِنْها الجارية التي تجوز في عرصة 
القيامة على ناقة رأسها من خشية ألله» وعيناها من نور الله» وخطامها من جلال الله وعنقها 
من بهاء الله وسنامها من رضوان الله وذنبها من قدس الله » وقواتئمها من مجد الله » إن مشت 
سبحت» وإن رغت قدست» عليها هودج من نور فيه جارية إنسيّة حوريّة عزيزة جمعت فخلقت 
وصئعت ومثّلت من ثلاثة أضتاف» فأوّلها من مسك أذفرء وأوسطها من العتير اللأشهب: 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص 097 في تأويل الآية ” من سورة الطور. 
(؟) - (؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 51٠‏ في تأويل الآية 18 من سورة الحديد. 
(4) تأويل الآيات الظاهرةء ص 548 في تأويل الآية للا من سورة المعارج . 
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وآخرها من الزعفران الأحمرء عجنت بماء الحيوان» لو تفلت تفلة في سبعة أبحر مالحة 
لعذبت» ولو أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدنيا لغشي الشمس والقمرء جبرئيل عن يمينها 
وميكائيل عن شمالها وعلي أمامها والحسن والحسين وراءهاء والله يكلأها ويحفظها. 

فيجوزون في عرصة القيامة فإذا النداء من قبل الله جل جلاله : #معاشر الخلائق غضًّوا 
أبصاركم ونكسوا رؤوسكم» هذه فاطمة بنت محمّد نبيكم» زوجة علي إمامكم أَمْ الحسن 
والحيين؟ لتجوز الشراط وعابها ريطتان يضاوان فإذا ملت الجنة ونظرت إلى عا أعد الل 
لها من الكرامة قرأت : بسم الله الرحمان الرحيم للم ين ل أ ذهب عَنا لحرن إرك رين 
انث كود (2) ليع أعلدا دار القن مضيو لا يمنا بها تج اسك فيا شر . 

قال: فيوحي الله بوك إليها : يا فاطمة سليني أعطك؛ وتمتّي علي أرضك فتقول الف 
أت السن :وفوف الم أسألك أن لا تعذب محبّىٌَ ومحبّى عترتي بالثارء فيوحي ألله إليها : 
يا فاطمة وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السّماوات 
والارض بألفي عام أن لا أُعذّب محبّيك ومحبّي عترتك بالنار('" . 

م١‏ - أقول: روى ابن بطريق تعُدثه في العمدة من ثة تفسير الثعلب باسناده عن عمر بن 
موسى عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم 
قال: شكوت إلى رسول الله ينه حسد الئاس لي » فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة؟ 
أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسينء وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء وذرَّيّتنا 
لف ]راهنا قينا حل و 

7 - وعن أبي هريرة قال: نظر رسول الله 25 إلى على والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم فقال: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمته 0 . 

7 - وبإسناده أيضاً عن العبّاس بن عبد المظلب أنّه قال: يا رسول الله ما بال قريش 
يلقى بعضها بعضاً بوجه يكاد أن يسايل من الودّء ويلقونا بوجوه قاطبة؟ فقال رسول 
الله عن : أويفعلون ذلك؟ قال: نعم والّذي بعثك بالحقٌ» فقال: أما والذي بعثني بالعدقٌّ لا 
يؤمنون حتّى يحبوهم لي 47 . 

8 - ومن مناقب ابن المغازلي باسناده عن أنس قال: قال رسول الله ميق : إذا كان 
يوم القيامة ونصب الصّراط على شفير جهنّم لم يجز عليه إلا من معه كتاب ولاية علي بن أبي 
طالب نكي (22. 


4 - وبسئد آخر عن الزهريّ قال: سمعت أنس بن مالك يقول : والله الذي لا إله إلّا هو 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ص 47 في تأويل الآية 0" من سورة فاطر. 
(؟)-(1) العمدة؛ ص *64-6. (*) العمدة؛: ص ,719/٠0-*59‏ 


غ - باب 7 ثواب حيهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من التار 3 





سمعت رسول الله ينه يقول: عنوان صحيفة المؤمن حب علىّ , بن أبي طالب نويه 000 

- وبسند آخر عن أنس قال: قال رسول الله جه ااخل من أن النجدة سعوة آلنا 
لا حساب عليهم. ثم التفت إلى على يإئئزة فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهه7© . 

١‏ - وروي عن أحمد بن المظقر العظار عن عبد الله بن أحمد المزنيّ عن عبد الله بن 
زيد عن عليٌ بن يونس العطار عن محمد بن على الكندي عن محمّد بن مسلم عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن علي بن أبي طالب زنير عن رسول الله ينيو قال : يا علي 
إن شيعتنا يعخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العيوب والذُنوب ووجوههم كالقمر 
في ليلة البدر وقد فرّضت عنهم الشدائد وسهّلت لهم الموارد وأعطوا الأمن والأمان 
وارتفعت عنهم الأحزان: يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» شراك 
نعالهم تتلالأ نوراً» على نوق بيض لها أجنحة قد ذلّلت من غير مهانة» ونيجت من غير رياضة: 
أعناقها من ذهب أحمر ألين من الحرير لكرامتهم على الله بويع 9 . 

7 - وبسندين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يني : علي يوم القيامة على 
الحوض لا يدخل الجن إلا بجواز من جاز من علي بن أبي طالب © . 

167 - وباسناده إلى سنن أبي داود عن ابن عبّاس إِنْ رسول الله يَننق؛ قال: أحبّوا الله لما 
يغذوكم به من نعمة ولما هو أهلهء وأحبّوني لحب الله تعالى وأحبّوا أهل بيتي لحي" . 

بيان: قوله : أن يسايل » وفي بعض النسخ : يسال., لعله من السيلان» فإن لين الوجه كناية 
عن طلاقته» وغلظته عن عبوسه. قوله : نجت بالجيم المشددة من قولهم : : نج : : إذا أسرع» أو 
المخففة من نجا : إذا أسرع أو خلصء أي خلصت من العيوب. 

١6‏ - أقول: وروى في المستدرك من كتاب فضائل الصحابة للسمعانيّ باسناده إلى 
عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله َيه يقول لعليّ بن أبي طالب تَقيئْلة : يا علي طوبى 
لمن أحبّك وصدق فيك ٠‏ وويل لمن أبغضك وكذب فيك. 

06 - وباستاده عن أ املية قال : سمعت النبي عن يقول : إن علا وشيعته هم 
الفائزون يوم القيامة. 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في فضل حبّهم تييكلر في باب فضائل الشيعة من أبواب 
الؤيمان والكفر. 

فائدة: قال السيّد المرتضى يك في الغرر: روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
غريب الحديث عن أمير المؤمنين كئة أنه قال: «من أحيّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلياباً أو 
تجفافاً» قال أبو عبيدة: فقد تأول بعض النّاس هذا الخبر على أنه أراد به الفقر في الدّنياء 


(1) -(4) العمدةء ص ١الا#-*الا.‏ (0) العمدةء ص .4١7‏ 
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وليس كذلك لأنّا نرى فيمن يحبّهم مثل ما نرى في سائر الناس من الغناء والفقر ولا تميز 
بينهماء قال: والصحيح أنه أراد الفقر في يوم القيامة وإخراج الكلام مخرج الموعظة 
والتصيحة والحث على الطاعات؛ فكأنه أراد من أحبّنا فليعد لفقره يوم القيامة مايجبره من 
الثواب والقرب إلى الله تعالى والزلف عنده. 

قال أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : وجه الحديث خلاف ما قاله أبو عبيدة ولم يرد إلا 
الفقر في الدّنياء ومعنى الخبر أنْ من أحيّنا فليصبر على التقذل من الدَّنيا والتقتع منها وليأخذ 
نفسه بالكفت عن أحوال الدّنيا وأعراضهاء وشبّه الصبر على الفقر بالتّجفاف والجلبابء لأنه 
يستر الفقر كما يستر الجلياب والتجفاف البدن. 

قال: ويشهد بصحّحة هذا التأويل ما روي عنه ظاكئلاة من أنه رأى قوماً على بابه فقال: هيا 
قنبر من هؤلاء؟ فقال له قنبر : هؤلاء شيعتك» فقال: ما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ قال : 
وما سيماء الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوىء يبس الشفاه من الظمأ: عمش العيون من 
البكاء» هذا كلّه قول ابن قتيبة» فالوجهان جميعاً في الخبر حسنان وإن كان الوجه الذي ذكره 
ابن قتيبة أحسن وأنصع . 

ويمكن أن يكون في الخبر وجه ثالث يشهد بصحّته اللّغة وهو أنْ أحد وجوه معنى لفظة 
الفقر أن يحرّ أنف البعير حتّى يخلص إلى العظم أو قريب منهء ثم يلوى عليه حبل يذلل به 
الصعب» يقال : فقره يفقره فقراً: إذا فعل به ذلك» وبعير مفقورء وبه فقرة» وكل شيء حرّزته 
وأثْرت فيه فقد فقّرته تفقيراً» ومنه سمّيت الفاقرة» وقيل : سيف مفقّرء فيحتمل القول على أنه 
يكون تمه أراد من أحبّنا فليزمٌ نفسه وليخطمها وليقدها إلى الطاعات وليصرفها عمًا تميل 
طباعها إليه من الشهوات وليدلّلها على الصبر على ما كره منها ومشقّة ما أريد منها كما يفعل 
ذلك بالبعير الضّعب» وهذا وجه ثالث في الخبر لم يذكر”" . 

ه - باب أن حبهم نَإِيَثَلادٍ علامة طيب الولادة 
وبغضهم علامة خبث الولادة 

١‏ - ج: روي عن النبي ميق أنه قال لعليّ بن أبي طالب غَكتَلِ : يا علي لا يحبّك إِلّْا من 
طابت ولادته» ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته» ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا 
كاف 9 , 

أقول: سيأتي فيما وعظ به أمير المؤمنين ع2 نوفا البكاليَ أنه قال: «يا نوف كذب من 
زعم أنه ولد من حلال وهو يبغضني ويبغض الأئمّة من ولدي' وسيأتي في أبواب التصوص 


.59 أمالي المرتضى» ج ؟ ص 17. (؟) الاحتجاجء ص‎ )١( 


© - باب / أن حبهم نونظ علامة طيب الولادة وبقضهم... 44 





على علي تَلئة وباب جوامع مناقبه في الأخبار الكثيرة عن ابن عبّاس وغيره أنه قال 
النبي ون : لا يحبّك إِلَّا طاهر الولادة» ولا يبغضك إلا خبيث الولادة» ومثله بأسانيد كثيرة . 

؟ - لي ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه عن محمد بن زياد عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ 
إلى الزنا وبغضنا أهل البيت7'" , 

بيان: سوء المحضر هو أن يحترز التاس عن حضوره ومجالسته لخبث لسانه وسوء 
أخلاقه. والحنين : الاشتياق والميل. 

- عء معء لي: أبي وابن الوليد معأ عن سعد عن البرقيّ عن عبد الرحمان الكوفيّ 
ويعقوب بن يزيد الأنباري معا عن عبد الله بن محمّد الغفاريَ عن الحسين بن زيد عن الصادق 
عن أبائه رَبيَكْله قال : قال رسول الله : من أحيّنا أهل اليبت فليحمد الله على أوَّل التعم. 
قيل: وما أوّل النّعم؟ قال: طيب الولادة» ولا يحبّنا إِلّا من طايت ولادته0 , 

سن: ابن يزيد وعبد الرحمان معا عن عبد الله مثله . «ص ١78‏ ح 27١‏ , 

- نس مع » لي: ابن البرقيّ عن أبيه عن جذه عن اليقطيني عن أبي محمّد الأنصاري عن 
غير واحد عن أبي جعفر البافر ع قال: من أصبح يجد برد حبّنا على قلبه فليحمد الله على 
بادئ النعمء قيل: وما بادئ النعم؟ قال: طيب المولد7” . 

بيان: قوله : برد حيّناء أي لذّته وراحتهء قال الجزريّ: كل محبوب عندهم بارد. 

0-<ع, مع لي: ابن ناتانه عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهديّ عن 
عبيد الله بن صالح عن زيد بن علي عن أبيه عن جذه عن أمير المؤمنين غكئلذ قال: قال رسول 
الله تق : يا على من أحبّني وأحبّك وأحبّ الأئمّة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده: 
فإنه لا يحيّنا إلا من طابت ولادتهء والأوشضنا الا عدت راونا 

١‏ - لي؛ ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه عن الأزدي عن المفضّل قال: سمعت 
الصادق تلك يقول لأصحابه : من وجد برد حيّنا على قلبه فليكثر الدّعاء لأمّه فإنّها لم تخن 
اك 


.7 أمالي الصدوقء. ص 7718 مجلس 48 ح‎ )١( 

(5) -(”) علل الشرائع؛: ج ١‏ ص ١١‏ باب ١1١‏ ح ١‏ و1ء معاني الأخبارء ص ١15.؛‏ أمالي الصدوق. 
ص 787 مجلس 7/7 ح 17 و37. 

(4) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١,٠‏ باب ١7١‏ ح "اء معاني الأخبار ص »17١‏ أمالي الصدوق. ص 784 
مجلس الاح 14. 

(5) أمالي الصدوقء. ص 4488 مجلس 85ح 4. 


4 بحار الأنوار/ج /ال 





بشاء ع, مع: ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن 
المفضل مثله7" . 

- فس وسَلمُ عََرَحكُمْ يبَر #أي طاب مواليدكم لأنّه لا يدخل الجنّة إلا طيّب المولد 
لدَأَدْخْلُوهًَا حَلِدِينَ © قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إِنّْ فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا واشتروا 
به الإماء وتزوّجوا به النساءء ألا وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليده.”" . 

4 - ل ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أبي نصر البغداديّ عن محمّد بن جعفر 
الأحمر عن إسماعيل بن العبّاس عن داود بن الحسن عن أبي رافع عن على ظَكِةُ قال : قال 
رسول الله ييه : من لم يحبٌ عترتي فهو لإحدى ثلاث: إِمّا منافق» وإما لزنية» وإمًا امرؤ 
حملت به أمّه في غير طهر 7 , 

4 - ل: أبي عن سعد عن البرقي عن عدّة من أصحابئنا عن على بن أسباط عن بعض 
أصحابه عن أبي عبد الله كلاد قال: ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا لغير 
رشدة» إى اتاسالا بأكفهم . أو أن يؤتوا في أديارهم. أو أن يكون فيه أخضر أزرق7؟ , 

٠‏ - لابن الوليد عن محمّد العظار عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله الرازي عن ابن 
أبي عثمان عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظَكَلاد قال: أربع خصال لا تكون في مؤمن : 
لكين مسو ولا يسأل على أبواب النّاس» ولا يولد من الزناء ولا ينكح في دبرء* . 

١‏ - نب: محمّد بن عيسى عن القدّاح عن جعفر عن أبيه مَِتدقِةٍ قال: جاء رجل إلى 
علي َلكدلة فقال: جعلني الله فداك إِنّى لأحبكم أهل البيت» قال: وكان فيه لين قال: فائنى 
عليه عدة» فقال له: كذبت ما يحبّنا مخدّث ولا ديّوث ولا ولد زنا ولا من حملت به أَمّه في 
حيضهاء قال: فذهب الرجل '» فلمًا كان يوم صفْين قتل مع معاوية0 . 

7 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين َقْيَدُ: احمدوا الله على ما اختضّكم به من بادئ 
النعم» أعني طيب الولادة(" . 

٠‏ - له بالإسناد إلى دارم إلى الرّضا ككل عن آبائه د قال : قال على غ8كة: كنت 
جالساً عند الكعبة فإذا شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من شدَّة الكبر وفي يده 
عكازة وعلى رأسه برنس أحمر وعليه مدرعة من الشعرء فدنا إلى النبيّ ني والنبيئ مسند 
ظهره على الكعبة فقال: يا رسول الله ادع لي بالمغفرة فقال النبئ 85: خاب سعيك يا شيخ 
وضل عملك. 


)0( بشارة المصطفى ص 4» علل الشرائع ج ١‏ ص 17١‏ باب 17١‏ ح 08؛ معاني الأخبار ص .15١‏ 
(5) تفسير القمي؛ ج ؟ ص 774. (*) الخصال؛ ص ٠١٠١‏ باب الثلاثة ح 85. 
(5) الخصالء ص 774 باب الأربعة ح 2.81 (0) الخصال,. ص 378 باب الأربعة ح 58. 
(5) قرب الإسناد.ء ص 5060 ح 86. (17) الخصالء ص 576 حديث الأربعماثة. 
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فلمًا تولى الشيخ قال لي : يا أبا الحسن أتعرفه؟ قلت : لاء قال: ذلك اللّعين إبليس» قال 
علي ليلا فعدوت خلفه حتّى لحقته وصرعته إلى اللأرض وجلست على صدره ووضعتث 
يدي في حلقه لأخنقه فقال لي: لا تفعل يا أبا الحسن فإِنّي من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم؛ والله يا علي إِنْي لأحيّك جدّاً وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمّه فصار ولد 
زناء فضحكت وخليت سبيله(©. 

4 - سر في كتاب ابن تغلب عن ابن مهران عن درست عن المبارك عن محمد بن قيس 
العظار قال: قال أبو جعفر غَِيّ: إنما يحيّنا من العرب والعجم أهل البيوتات وذوو الشرف 
وكل مولود صحيح؛ وإنّما يبغضنا من هؤلاء كل مدنّس مطرو7" . 

بيان:قال الفيروزآبادي : دنس ثوبه وعرضه تدئيساً : فعل به مايشينه» وقال: طردته : نفيته 

6 - سر السّياريٌ عن جماعة من أصحابئا رفعوه قال: إِنْ أفضل فضائل شيعتنا أن 
العواهر لم يلدنهم في جاهلية ولا إسلام» وأنهم أهل البيوتات والشّرف والمعادن والحسب 
الصحيد”" . 

75 - سرة السياري عن محمد بن جمهور عن بشير الدّهان عن السكوني قال: قال أبو 
عبد الله غلم : لا يحبّنا من العرب والعجم وغيرهم من الناس إلا أهل البيوتات والشرف 
والمعادن والحسب الصحيح» ولا يبغضنا من هؤلاء إِلَا كل دنس ملصّى 7 , 

بيان: الملصّق كمعظم بالسين والصاد والزاي الدعئ المتّهم في نسبهء أو من يتتسب إلى 

7 - جاء ها: المفيد عن الجعابيَ عن جعفر بن محمّد بن الحسين عن أحمد بن عبد 
المنعم عن عبد الله بن محمّد القزاريَ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر» قال أحمد بن 
عبد المنعم؛ وحدثني عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ظكئة عن جاير بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: قال رسول الله و لعل بن أبي طالب تكئية : آلا أبشّرك؟ آلا أمنحك؟ 
قال: بلى يا رسول اللهء قال : فإني خلقت أنا وأنت من طيئة واحدة ففضلت منها فضلة فخلق 
منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس يأمهاتهم إلا شيعتك فإنّهم يدعون يأسماء آبائهم 
لطيب مولده.0*. 


«اى 





)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لالاباب الاح 60؟. 

3( السرائر» ج ؟ ص 06 ., (؟) - (4) السرائرء ج ص الاه. 
(6) أمالي المفيدء ص 7١١‏ مجلس /ااح “ا أمالي الطوسيء ص 8/ مجلس ”اح .1١8‏ 
(1) أمالي الطوسي. ص 9 مجلس ”7 ح وفيه : جعفر بن محمد الحسني . 


4 بحار الأنوار/ج /ا؟ 





8- ما :وجماعة عن أبي المفضّل عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم بم العلوي عن متحماء 
يل يم الجعفريّ معأ عن 
جعفر بن محمّد عن آبائه عن علىّ عاكئلة قال : قال النبى 325 : يا أيا ذرٌ من أحيّنا أهل البيت 
فليحمد الله على أوّل النعم» قال: يا رسول الله وما أوّل النعم؟ قال: طيب الولادة. إِنْه لا 
يحبّنا أهل البيت إلا من طاب مولدها'". 


- عابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن الحسين بن سعيد بن عليّ بن الحكم عن 
المفضّل بن صالح عن جابر الجعفي عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أَمّ سلمة َيه فقالت : 
سمعت رسول الله َه يقول لعلي تكئلة يا علي لا يبغضكم إلا ثلاثة : ولد زنا ومنافق ومن 
حملت به أمَه وهي حائض 7(" . 

75 - ع:الحسين بن محمد الهاشميّ عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن علي بن معتمر 
عن أحمد بن علي الرّمليَ عن أحمد ين موسى عن يعقوب بن إسحاق عن عمر بن منصور عن 
إسماعيل بن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي هارون العبديّ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: كنا بمنى مع رسول الله ين إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرّعء فقلنا : 
ريسيت صلاته؟ فقال طائلة: : هو الذي أخرج أباكم من الجنئة. 

إليه علي تكد غير مكترث فهرّه هزّة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى 

0 م قال: لأقتلنك إن شاء الله: فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند 
ري» ملت ريد كلى ؟افواله ما ابتضنك اند ولا متت تطفى إلى رح مّه قبل نطفة أبيه» 
ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد. وهو قول الله يون في محكم كتابه : 
لِوَسَارِكهرٌ في الأَمَول وَالْأَولدٍ 4. قال النبن 26ل : ا 
سفاحي ولا من الأنصار إِلَا يهوديّ ولا من العرب إلا دعئ ولا من سائر النّاس إلا شق ولا 
من النساء إلا سلقلقيّة وهي التي تحيض من دبرهاء ثم أطرق مليّاً ثمّ رفع رأسه فقال: معاشر 
الأنصار اعرضوا أولادكم على محبّة على» قال جابر بن عبد الله: فكنًا نعرض حب 
على مين على أولادنا فمن أحبّ عليًاً علمنا أنّه من أولادناء ومن أبغض عليّاً انتفينا منه20 , 

بيان: هرّه: حركه . 1 

١‏ - مع:ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه عن الأزديّ عن سيف بن عميرة عن 
الصادق تك قال: إِنّ لولد الزئا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت وثانيها : أن يحنّ إلى 
الحرام الذي خلق منه» وثالئها: الاستخفاف بالدّين» ورابعها: سوء المحضر للنّاس ولا 


)0 أمالي الطوسي»ء ص 506 مجلس ١5‏ ح .1١١8‏ 
(0) - () علل الشرائع» جج ١‏ ص اا ياب ولاش المسنيا” 
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يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أَمّه في حيضها(" . 

5 - سئن؛ عبد الرحمان بن محمّد الحججال عن أبي عبد الله المدائنيّ قال: قال أبو 
عبد الله نل : إذا برد على قلب أحدكم حبّنا فليحمد الله على أولى النعم » قلت : على فطرة 
الإسلام؟ قال : لاء ولكن على طيب المولدء إِنْه لا يحيّنا إلا من طابت ولادته ولا يبغضنا إلا 
الملرّق الذي تأتي به أمَه من رجل آخر فتلزمه زوجها فيظلع على عوراتهم ويرئهم أموالهم فلا 
يحبّنا ذلك أبدأء ولا يحبّنا إلا من كان صفوة من أ جيل كان(" , 

7 - سن أبي عن حمزة بن عبد الله عن إسحاق بن عمّار عمّن ذكره عن إسحاق قال : 
سمعت أبا عبد الله لي يقول: من وجد منكم برد حبّنا على قلبه فليحمد الله على أولى 
النعمء قلت: وما أولى النعم؟ قالل: طيب الولادة0. 

4- سن : علي بن الحكم عن أبي القاسم عثمان بن عبد الله مولى شريح القاضي الكنديّ 
قال: كنت عند أبي عبد الله تكئياة وعنده نصر القاضي ورجل من بنىي كعب من أحمس 
فتحدّث بأحاديث» فلمًا خرجا قلت: جعلت فداك ما خلّفت بالكوفة عربيّين ولا عجميّين 
أنصب منهماء فقال: إن هذين صحيح نسبهماء ومن صمح نسبه لم يدّع على مثلي ما يريد 
عيبه. قال: فخرجت إلى الكوفة فلقيتهما فقلت للنصر أوّلاً : سمعت ما كنا فيه من الأحاديث 
مع جعفر؟ فقال: والله ما كنّا إلا في ذكر الله ومواعظ حسنة» قال: لقيت الآخر فقلت له مثل 
ذلك فقال: ما أحفظه ولا أذكر أني سمعت منه شيئاً؟ قال: فذكرته حديثاً من الأحاديث» 
قال لي : ويلك سمعت هذا من جعفر وتعيده؟ والله لو كان رأس عبد من ذهب لكانت رجلاه 
من خشب» اذهب قبّحك الله9) . 

- سن : بهذا الإسناد قال: شكوت إلى أبي عبد الله عَلئ قوماً غلبوني على على دار لي في 
أحمس وجيرانها نضَاب والرجل ليس منهم» فقال لي أبو عبد الله تكئل< : إن غؤلاء القند 
ذكرت قوم لهم نسب صحيح فاستعن بهم على استخراج حقّك فإنهم يفعلون. 

قال: فجئت إليهم فقلت لهم : إِنْ جعفراً أمرني أن أستعين بكمء فقالوا: إي والله لو لم 
نكن بموالي جعقر لكان الواجب علينا في صحّة نسبه أن نقوم في رسالته» فقاموا معي حتّى 
استخرجوا الدّار فباعوها لي وأعطوني الثمن0* . 

1 - سن: بعض أصحابنا عن عبد الله بن عون الشيبان عن رجل من أصحاينا قال : 
أكتريت من جِمّال شق محمل وقال لي : لا تهتم لزميل فلك زميلء فلمًا كنا بالقادسية إذا هو 
قد جاءني بجار لي من العرب قد كنت أعرفه بخلاف شديد وقال: هذا زميلك فأظهرت أنّي 
كنت أتمناه على ربّي وأديت له فرحا بمزاملته ووظنت نفسي أن أكون عبداً له وأخدمه؛ كل 
ذلك فرقاً منهء قال: : فإذا كل شيء وظنت نفسي عليه من خدمته والعبوديّة له قد يادرني إليه . 


(1) معاني الأخبارء ص .5٠١‏ (؟) -02) المحاسن للبرقيء ص 1748-:15. 





فلمًا بلغنا المديئة قال: يا هذا إن لي عليك حقّاً ولي بك حرمة» فقلت: حقوق وحرمء 
قال: قد عرفت أين تنحو فاستأذن لي على صاحبكء قال فبهتٌ أن أنظر في وجههء ولا أدري 
نما يه قال: فدخلت على أبي عبد الله غك فأخبرته عن الرّجل وجواره مني وأنه من 
أهل الخلاف وقصصت عليه قصّته إلى أن سألني الاستئذان عليك فما أجبته إلى شيء» قال : 
فأذن له قال: فلم أوت شيئاً من أمور الذنيا كنت به أشدّ سروراً من إذنه ليعلم مكاني منه . 
قال: فجئت بالرّجل فأقبل عليه أبو عبد الله قيئلة بالترحيب ثم دعا له بالمائدة وأقبل لا يدعه 
يتناول إلا ممًا كان يتناوله» ويقول له: اطعم رحمك الله حتّى إذا رفعت المائدة» قال أبو 
عبد الله متكي : قال رسول الله يَنيةِ فأقبلنا نسمع منه أحاديث لم أطمع أن أسمع مثلها من 
أحد يرويها على أبي عبد الله . 

ثم قال أبو عبد الله نقكئة في آخر كلامه: ِوَلْمَدْ أَرَسَلنا رسا ين مَِكَ وملا للم روما 
وَدَْية7') فجعل لرسول الله ينه من الأزواج والذرَيّة مثل ما جعل للرّسل من قبله. فنحن 
عقب رسول الله ينو وذرَيّته» أجرى الله لآخرنا مثل ما أجرى لأوّلناء قال: ثم قمنا فلم تمرٌ 
بي ليلة أطول منها . 

فلمًا أصبحت جثت إلى أبي عبد الله تقكئة فقلت له: ألم أخبرك بخبر الرجل؟ فقال: 
بلى» ولكنٌ الرجل له أصل فإن يرد الله به خيراً قبل ما سمع عنّاء وإن يرد به غير ذلك منعه ما 
ذكرت منه من قدره أن يحكي عنّا شيثئاً من أمرناء قال: فلمًا بلغت العراق ما أرى أنَّ في الدّنيا 
أحداً أنفذ منه في هذا الأم 7 , 

بيان قوله غلكي؛ : ما ذكرت منه, لعله على صيغة المتكلّم؛ أي ماذكرت من صبحة أصله 
ونسبه» وهو المراد بالقدرء ويحتمل الخطاب بأن يكون الراوي ذكر له مثل هذا . 

1" - شف من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفيّ عن عبّاد بن يعقرب عن الحكم بن زهير 
عن جابر قال: كان رسول الله يي قاعداً مع أصحابه فرأى عليّاً فقال: هذا أمير المؤمنين 
وسيّد المسلمين وأمير الغرٌ المحتجلين» فجلس بين النبيّ ينه وبين عائشة فقالت: يابن أبي 
طالب ما وجدت مقعداً غير فخذي» فضربها رسول الله ينو بيده من خلفها ثم قال : لا تؤذيني 
في حبيبي فَإنّه لا يبغضه إِلَا ثلاثة: لزنية أو منافقة أو من حملته أمّه في بعض حيضها9© . 

- شاه المظفر بن محمد البلخي عن أبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي الثلج عن جعفر 
ابن محمّد العلويّ عن أحمد بن عبد المنعم عن عبد الله بن محمّد الفزاريَ عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله يَنك يقول لعليّ بن أبي 


2.١4١٠ سورة الرعد. الآية: 8". (7) المحاسنء ص‎ )١( 
.؟١7 اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص‎ )*( 
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طالب: آلا أسرّك؟ ألا أمنحك؟ آلا أَبشّرك؟ فقال: بلى يا رسول الله بشّرني قال: فإني 
خلقت أنا وأنت من طينة واحدة قفضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتنا» فإنّهم يدعون بأسماء 
آبائهم لطيب مولدهمء فإذا كان يوم القيامة دعي النّاس بأسماء أُمّهاتهم سوى شيعتنا(9 . 

4- شا : المظفر بن محمّد عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج عن محمّد بن مسلم الكوفيٌ 
عن عبيذ الله بن كثير عن جعفر بن محمد بن الحسن الزهريّ عن عبيد الله بن موسى عن أبي 
إسرائيل عن أبي حصين عن عكرمة عن ابن عبّاس أن رسول الله كنك قال: إذا كان يوم 
القيامة دعي التّاس كلهم بأسماء أمّهاتهم ما خلا شيعتنا فإنّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب 

الده (5) 
مو م 8 

- شّا؛ جعفر بن محمد القمىّ عن محمّد بن همّام بن سهل الاسكافي عن جعفر بن 
محمد بن مالك عن محمد بن نعمة السلولي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن جبلة عن 
أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري يقول: كنا عند رسول الله 482 ذات 
يوم جماعة من الأنصار فقال لنا: يا معشر الأنصار بوروا أولادكم بحبٌ علي بن أبي 
طالب نه : فمن أحبّه فاعلموا أنه لرشدة» ومن أبغضه فاعلموا أنه لغيّة9 , 

بياك: قال الفيروزآباديّ: البور: الاختبارء وباره: جرّبهء والناقة عرضها على الفحل 
لينظر ألاقح أم لاء وقال: ولد غيّة ويكسر: زنية. 

١‏ - كتاب الاستدراك باسناده إلى اين عقدة باسناده إلى سيف بن عميرة عن منصور ين 
حازم قال: سمعت أيا عبد الله دَق يقول : من لم يكن لنا شيعة فهو والله عبد قنّ شاء أم أبى . 


5 - باب ما ينفع حبهم فيه من المواطن وأنهم تَليَكْ8 يحضرون 
عند الموت وغيره وأنه يُسأل عن ولايتهم في القبر 

١‏ - هاة المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة مرسى بن يوسف عن عليّ بن 
الحكيم الأزدي عن عمرو بن ثابت عن فضيل بن غزوان عن الشعبي عن الحارث عن علىّ بن 
أبي طالب تيد قال: من أحبّني رآني يوم القيامة حيث يحبّء ومن أبغضني رآني يوم القيامة 
حيث يكرو!؟؟ . 

؟ - ها: المفيد عن علي بن خالد المراغي عن محمّد بن صالح السبيعي عن صالح بن 
أحمد البزّاز عن عيسى بن عبد الرّحمان الخرّاز عن الحسين بن الحسين عن يحيى بن عليّ عن 
أبان بن تغلب عن أبي داود الأنصاري عن الحارث الهمدانى قال: دخلت على أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ظََكلةٌ فقال: ما جاء بك؟ فقلت: حبّي لك يا أمير المؤمنين» فقال: يا 
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حارث أتحبني؟ فقلت : نعم والله يا أمير المؤمنين» قال: أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني 
حيث تحبٌ» ولو رأيتني وأنا أذود الرّجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحبٌ» 
ولو رأيتني وأنا مارَ على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله ع لرأيتني حيث تحب(" . 

توضيح: قال ني التهاية: فليذادنْ رجال عن حوضيء أي ليطردن» وقال في غريبة 
الإبل : هذا مثلء وذلك أنْ الإبل إذا وردت الماء فدخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت 
حتّى تخرج عنها . 

*- لء لي : الحسن بن عبد الله بن سعيد عن عمر بن أحمد القشيري عن المغيرة بن محمد 
ابن المهلب عن عبد الغفار بن محمّد بن كثير عن عمرو بن ثابت عن يحابر عن أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين عن علي بن الحسين عن أبيه تيد قال: قال رسول الله : حي وحبٌ 
أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنَ عظيمة: عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند 
الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط(" , 

أقول: رواه في الفردوس عن ابن شيرويه عن على غَلييْلِدُ عن النبي 3205 مثله سواء. 

4 - سن: محمّد بن علي وغيره عن الحسن بن محمد بن الفضل الهاشمي عن أبيه قال : 
قال أبو عبد الله لكتغة : إِنَ حبّنا أهل البيت لينتفع به في سبع مواطن : عند الله وعند الموت 
وعند القبر ويوم الحشر وعند الحوض وعند الميزان وعند الصراط7" . 

بيان: عند الله أي في الدّنيا بقربه لديه؛ أو استجابة دعائه وقبول أعماله؛ أو في درجات 
الجنّة» أو عند الحضور عند الله للحساب» فيكون أوفق بالخبر السابق. 

5 - كتاب فضائل الشيعة للصدوق تكن بإسناده عن السكونئ عن الصادق عن آبائه لوكي 
قال: قال رسول الله يِه أثبتكم قدماً على الصّراط أشدّكم حبّاً لأهل بيني 220. 

506 وباسناده عن الثمالى عن أبي جعفر عن آبائه تلككيه قال: قال رسول الله‎ - ١ 
لعل عن : ما ثبّت الله حبّك في قلب امرئ مسلم فزلّت به قدم على الصراط إِلَّا ثبت له قدم‎ 
. حتّى أدخله الله بحيّك المجئة(*)‎ 

- كنز؛ محمّد بن العبّاس عن محمّد بن سهل العظار عن عمر بن عبد الجبّار عن أبيه عن 
جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن جدّه عن علي بن الحسين عن أبيه عن جذه أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال لي رسول الله وني : يا على ما بين من يحبّك 
وبين أن يرى ما تقر به عيناه إلَا أن يعاين الموت» ثم تلا : لرَبَمَآ حرجنا َمَمَلْ مديسًا في 


(1) أمالي الطوسي: ص 48 مجلس ؟ ح .7١‏ 
(؟) الخصال؛ ص 72١‏ باب السبعة ح 4 أمالي الصدوق» ص ١8‏ مجلس ”7ح 7. 
(9) المحاسنء. ص 7؟157١.‏ (#) - (0) فضائل الشيعةء ص 71/5 ح” و4. 
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ولاية على « غَيْرَ أَِى 51 مَل في عداوته فيقال لهم في الجواب: « ووَلَّرَ نُمَدَدَُم ما 
نكر فيه من تَذَكْرٌ واكم ألتَدِرع وهو النبي يليه طمَدُووا مما لدي لآل محمد 
« ين ضبر» ينصرهم ولا ينجيهم منه ولا يحجبهم عنه(21. 

4 -كنزء جاء في تأويل أهل البيت نيك في حديث أحمد بن إبراهيم في قوله تعالى : 
« ََلَا إذا بلسي الحلفوم (ج) ونش حي تُظردد 43 إلى وصي محمّد أمير المؤمنين تقكئلة 
ببشر وليّه بالجنة وعدوه بالتارج وَنَنْ أرب إكيه أي إلى أمير المؤمئين« يح وَلكن لا بْصِرُرنَه 
أ تمر قو 

4-كنزه روي عن ابن نباتة قال : دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين نئل في 
نفر من الشيعة وكنت معه فيمن دخل فجعل الحارث يتأوّد في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه 
وكان مريضاًء فأقبل عليه أمير المؤمنين نئل وكانت له مته متزلة » وقال: كيف تجدك يا 
حارث؟ قال: نال الدّهر مني » وزادني أوداً وغليلاً اختصام أصحابك يبابك» قال: فيه؟ 
قال: في شأنك والبليّة من قبلك. فمن مفرط غال ومبغض قال ومن تردّد مرتاب» فلا يدري 

قال: فحسيك يا أخا همدان» ألا إن خير شيعتي التمط الأوسط إليهم يرجع الغالي وبهم 
يلحق التالي» قال: لو كشفت فداك أبي وأَمّي الريب عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة 
من أمرناء قال : فذكر فإنك امرؤ ملبوس عليك. إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحقٌّ» 
والأية العلامة؛ فاعرف الحقٌ تعرف أهله. 

يا حارث إِنّ الح أحسن الحديث والصادع به مجاهدء وبالحقٌ أخبرك فارعني سمعك ثمّ 
صذقته وآدم بين الروح والجسدء ثم ني صدذّيقه الأوّل في أمّتكم حقّاً فنحن الأوّلون ونحن 
الآخرون. ألا وآنا خاضته يا حار وخالصته وصفوته ووصيه ووليّه وصاحب تنجواه وسرّهء 
أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرآن والأسباب» واستودعت ألف مفتاح يفتح 
الأرض ومن عليها. 

وأْبشَرك يا حار ليعرفني والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ولتي وعدرّي فى مواطن شتّى : عند 
الممات وعئد الصّراط وعند المقاسمة» قال: وما المقاسمة؟ قال: مقاسمة الثّار أتسّمها 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 424 في تأويل الآية /0” من سورة فاطر. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 777 في تأويل الآية 46 من سورة الواقعة. 
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صحاحاً » أقول: هذا وليّيء وهذا عدوّيء ثم أخذ أمير المؤمنين اك بيد الحارث وقال : 
يا حارث أخذت بيدك كما أخذ بيدي رسول الله ج82 فقال لي وقد اشتكيت إليه حسدة قريش 
والمنافقين: إذا كان يوم القيامة أخذت بححبجزة من ذي العرش تعالى؛ وأخذت يا علىّ 
يصنع نبيّه بوصيّه؟ وماذا يصنع وصيّه بأهل بيته وشيعتهم؟ خذها إليك يا حار قصيرة من 
طويلة ؛ أن من أحببت ولك ما اكتسبت: قالها ثلاث فقال الحارث - وقام يجر رداءه 
جذلاً -: ما أبالي وربّي بعد هذا ألقيت الموت أو لقيني9"؟ . 

بيان: في القاموس : أود كفرح : اعوج» وأودته فتأوّد: عطفته فانعطف. وآده الأمر: بلغ 
منه المجهود وآد : مال ورجع. وتأوّد الأمر وتأدّام: تقل عليه : وقال: خبط البعير بملية 
الأرض كتتخبّطه واختبطه: وطته شديداً» وقال: المحجن كمنبر : العصا المعوجةء وقال: 
الغليل : الحقد والضغن» وقال: قلاه كرماه ورضيه: أبغضه وكرهه. وقال: أحجم عنه : 
كفت أو نكص هيبة . 

وفي النهاية في حديث على :3 . عو مله الأنة التطا الأرمط التمط : الطريقة من 
الطرائق والضروب». يقال: ليس هلا من ذلك التنمطء أي من ذلك الضرب. والتمط: 
الجماعة من الناس أمرهم واحد» وفي القاموس: ارعني سمعك وراعني: استمع لمقالي» 
قوله : نفلاً » أي زائداً على ما تقدذم. وقال الجوهريّ: الجذل بالتحريك : الفرح . 

٠١‏ - مشارق الأنواره عن النبي 5 قال: حب أهل بيتي ينفع من أحبّهم في سبعة 
مواطن مهولة: عند الموت وفي القبر وعند القيام من الأجداث وعند تطاير الضَحف وعند 
الحساب وعند الميزان وعند الصّراط ؛ فمن أحبّ أن يكون آمناً فى هذه المواطن فليتوال عليًا 
بعدي وليتمسك بالحبل المتين» وهو علي بن أبي طالب وعترته من بعده فإنّهم خلفائي 
وأوليائي, علمهم علمي وحلمهم حلمي وأدبهم أدبي وحسبهم حسبي» سادة الأولياء وقادة 


الأتقياء ويقيّة الأنبياء حربهم حربي وعدوّهم عدوّي(". 


١‏ -أعلام الذين للديلمئ: من كتاب الحسين بن سعيد باسناده عن أبي عبد الله نكئلة 
قال: إذا بلغت نفس أحدكم هذه - وأومأ إلى حلقه - قيل له : أمّا ما كنت تحذر من هم الدّنيا 
فقد أمنته» ثم يعطى بشارته7" . 


- وعنه عن آبائه تيكلا عن رسول الله ونه أنه قال لأهير المؤمنين 222 : بشّر 
شيعتك ومحبيك بخصال عشر: 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص ١178‏ في تأويل الآية 46 من سورة الواقعة. 
(؟) مشارق أنوار اليقين» ص .5١‏ (9) اعلام الدين» ص .45٠‏ 
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أوّلها طيب مولدهم» وثانيها: حسن إيمانهم» وثالثها : حب الله لهم: والرابعة: الفسحة 
في قبورهم؛ والخامسة: نورهم يسعى بين أيديهم؛ والسادسة: نزع الفقر من بين أعينهم 
وغنى قلوبهم» والسابعة: المقت من الله لأعدائهم» والثامئة: الأمن من البرص والجذام. 
والتاسعة: انحطاط الذنوب والسيّئات عنهم» والعاشرة: هم معي في الجنّة وأنا معهم. 
فطوبى لهم وحسن مآب17". 

٠‏ - وروى جابر بن عبد الله قال: بينا نحن عند رسول الله وَنقة إذ التفت إلى علي غئلة 
فقال: يا أبا الحسن هذا جبرئيل ظكئة يقول: إن الله تعالى أعطى شيعتك ومحبّيك سبع 
خصال: الرّفق عند الموتء والأنس عند الوحشة» والنور عند الظلمة والأمن عند القزع. 
والقسط عند الميزان. والجواز على الصّراط» ودخول الجنة قبل الناس » يسعى نورهم بين 
يي 

4 - وروى جابر أيضاً عنه وني قال: من أحب الائمّة من أهل بيتي فقد أصاب خير 
الدّنيا والآخرة؛ فلا يشكن أحد أنه في الجتة فإِن في حبٌ أهل بيتي عشرين خصلة: عشر في 
الدنياء وعشر في الآخرةء أما في الدّنيا فالزهد والحرص على العمل والورع في الدّين 
والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت والنشاط في قيام الليل واليأس مما في أيدي النّاس 
والحفظ لأمر الله بيبخ ونهيه» والتاسعة بغض الدّنيا والعاشرة السّخاء. 

وأمًا في الآخرة فلا ينشر له ديوان» ولا ينصب له ميزان؛ ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له 
براءة من النارء ويبيض وجههء ويكسى من حلل الجنة؛ ويشفع في ماثة من أهل بيتهء وينظر 
الله إليه بالرحمة»ء ويتوّج من تيجان الجنة؛ والعاشرة دخول الجئة بغير حساب» فطوبى 
لمحبٌ أهل ببتي 7" . 

6 - وعن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله يتك : قد استحييت ممًا أكرّر هذا الكلام 
عليكم : إِنْما بين أحدكم وبين أن يغتبط أن تبلغ نفسه ههنا - وأهوى بيده إلى حنجرته - يأتيه 
رسول الله عت وعلى كذ فيقولان له: أمّا ما كنت تخاف فقد آمنك الله منه؛ وأمًا ما كنت 
ترجو فأمامك» فأبشروا أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات. كل مؤمنة حوراء عيناء؛ كلّ مؤمن 
صدّيق شهيد9؟), 

1 - وقال أبو عبد الله مكنظ لأصحابه ابتداء منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس» وصدّقتمونا 
وكذبنا النّاس» ووصلتمونا وجفانا التاس» فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا . 

أما والله ما بين الرجل منكم وبين أن يقرّ الله عيته إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان - وأومأ إلى 


.40١ فيه اعلام الدين.» ص‎ .408١٠ -(؟) اعلام الدين» ص‎ )١( 
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حلقه فمدّ الجلدة - ثم أعاد ذلك فوالله ما رضي حتّى حلف. فقال: والله الذي لا إله إلا هوء 
لحدّثئني أبي محمّد بن على بذلك. إن النّاس أخذوا ههنا وههنا وإنكم أخذتم حيث أخذ الله 
ِنْ الله اختار من عباده محمّداً ع8 واخترتم خيرة الله فائّقوا الله وأذوا الأمانات إلى 
الأسود والأبيض وإن كان حرورياً وإن كان شاميًا0). 

- وعن عبد الرّحيم قال: قال لي أبو جعفر 25 : إنما يغتبط أحدكم حين تبلغ نفسه 
ههناء فينزل عليه ملك فيقول: أمَا ما كنت ترجو فقد أعطيتهء وأمًا ما كنت تخافه فقد أمنت 
منهء فيفتح له باب إلى منزله من الجنة فيقال له: انظر إلى مسكتك من الجئة وانظر هذا رسول 
الله وفلان وفلان وفلان هم رفقاؤك» وهو قوله تعالى : «ألَدَِ ءامو وَصكَاوا قوت 9 
َهُمُ ارك في الحيّوة الدئَا وف الآجْرة 06" . 

8 - وعن صفوان عن أبي عبد الله كله قال: والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته» 
وإِنّكم والله لعلى الحق فائّقوا الله وكفوا ألسنتكم وصلوا في مساجدكم وعودوا مرضاكم» فإذا 
تميّر التاس فتميّزواء فإنَّ ثوابكم لعلى الله وإنّ أغبط ما تكونون إذا بلغت نفس أحدكم إلى 
فدهت زاوها إن علق ات ا 

4 - وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر 22 قال: قال أمير المؤمنين 32 للحارث 
الأعور : لينفعتك حبّنا عند ثلاث : عند نزول ملك الموت؛ وعند مساءلتك في قبرك» وعند 
موقفك بين يدي اله( . 

٠‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ناقلاً من كتاب جمعه السيّد حسن بن كبش 
الحسينئ باسناده عن المفيد رفع الحديث إلى أمّ سلمة قالت: قال رسول الله #05 
لعلى غاكية : يا على إخوانك يفرحون في أربعة مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا وأنت 
شاهدهمء وعند المساءلة فى قبورهم. وعند العرض ؛ وعند الصّراط . 

١‏ - قال: وممًا رواه لى السيّد الجليل بهاء الدين على بن عبد الحميد الحسيني باسناده 
عن أبي عمرو الكش عن محمّد بن مسعود رفعه إلى سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور 
وكان لهما ورع وإخبات فمرض أحدهما ولا أحسبه إلا زكريًا بن سابورء قال: فحضرته عند 
موته قال: فبسط يده ثم قال: بسطت يدي يا علىّء قال: قصصت ذلك على أبي 
عبد الله غ8 ثمّ قمت عنه فأتبعني رسوله فرجعت إليه فقال: أخبرني خبر الرجل الذي 
حضرته عند موته أيّ شيء سمعته يقول؟ قلت : بسط يده ثم قال: بسطت يدي يا علي» فقال 
أبو عبد الله كك : رآه والله» رآه والله . 


-هماة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزّبير عن على بن الحسن بن فضال عن 


.108-425 اعلام الدينء ص‎ )5(- )١( 


/ - باب / أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية م6٠‏ 





العّاس بن عامر عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله تاكئة فسلمنا عليه 
وجلسنا بين يديه فسألنا من أنتم؟ قلنا : من أهل الكوفة» فقال: أما إِنّهِ ليس من بلد من البلدان 
أكثر محبا لنا من أهل الكوفةء ثم هذه العصابة خاصة إِنَّ الله هداكم لأمر جهله التاس» 
أحببتمونا وأبغضنا الناس» وصذقتمونا وكذينا التاس واتبعتمونا وخالمنا الناس ء فجعل الله 
محياكم محياناء ومماتكم مماتناء فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى 
ما تقر به عينه أو يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ههنا - ثم أهوى بيده إلى حلقه - ثم قال: وقد قال الله 
في كتابه : ولد أَرسَلَنَامُسْلَا ين َك محلا لح رودي فنحن ذرّيّة رسول الله عي (©. 
/ - باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية 

الآيات: إبراهيم :0١4«‏ «ِمَثل ارت كتَروا بريه عشم كرما مدت يد اع فى بز 
عَاصِقِ لا يديو نا حكَسَبْوأ عل عَنْو دَللَت هر الكل اليد 402 . 

طه ٠١١‏ »: هوَإِن لعَفَارٌ لَمَن تاب وََامَنَ ومِلَ سَيِسًا ثم أفتدئ 4029 . 

وقال تعالى : #ومن يَعْمَلْ مِنّ لصحت وهو مُوْورتٌ قلا يحَانُ خلا ولا هضما (()4 . 

تفسير: حكم الله تعالى في الآية الأولى بكون أعمال الكمّار باطلة» والأخبار المستفيضة 
وردت بإطلاق الكافر على المخالفين لإنكارهم النصوص على الاأئمّة توكلا . 
عملهء مثل الرّماد الذي تجيء الريح فتحمله(" . 

وفسّر الاهتداء في الآية الثانية في كثير من الأخبار بالاهتداء إلى الولاية: وأمّا الإيمان فى 
الآية الثالثة فلا ريب في أنْ الولاية داخلة فيهء فشرط الله تعالى الإيمان في كون الأعمال 
الصالحة أسباباً لعدم خوف الظلم بمنع واب يستحقّه والهضم أي الكسر منه بنقصان. 

وقال ابن عبّاس : لا يخاف أن يزاد على سيّئاته ولا ينقص من حسناته» والهضم في اللغة 
الكسر والنقص. واعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط صحّة الأعمال وقبولها بالإيمان 
الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمّة تكله وإمامتهم ؛ والأخبار الذالة عليه متواترةٌ بين 
الخاصّة والعامة. 

١-فس:‏ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تقكثلة في قوله تعالى : قلا يحَانُ ظلما ولا 
هَصما» أي لا ينقص من عمله شيئاء وأمًا ظلمأ يقول؛ م ولع يو 

١‏ -لي: ابن ناتانة عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الساباطئ عن 


."ا/١٠ ص‎ ١ (؟) تفسير القمي؛ ج‎ .145٠ أمالي الطوسيء ص 77/8 مجلس /الاح‎ )١( 


بحا بحار الأنوار/ج/ا؟ 





أبي عبد الله طئلة قال: إن أوَل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن 
الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض 
وعن ولايتنا أهل البيثت: ا و وصومه وزكاته 
وحتجهء وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله بك منه شيئاً من أعماله(2©. 

ع لا جات نا ل م قن د 

محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه تليَية قال: نزل جبرئيل على النبي عن فقال: يا 

محمّد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن والأرضين السبع 
ومن عليهنَّ وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت 
السّماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية على لأكببته في سقر2". 

5 - لي العظاز عن سعد عن الأسيهات عن المنيري عن حتفن قن العادق 0107555 
إن عليًاً عتتئلة كان يقول: لا خير في الدّنيا إلا لأحد رجلين : رجل يزداد كلّ يوم إحساناً. 
ورجل يتدارك سيثته بالتوبة! . ْ 

وأنّى له بالتوبة؟ والله لو سجد حتّى ينقطع عتقه ما قبل الله منه إِلّا بولايتنا أهل البيت90". 

ل: أبي وابن الوليد معأ عن سعد مثله. «ص 4١‏ باب 7 ح 218 

سن: الاصفهانئ مثله . «ص 7714 ح 6147. 

ه - فس: جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرّحيم عن محمّد بن على عن محمّد بن 
الفضيل عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول : من خالفكم وإن تعبّد واجتهد 
منسوب إلى هذه الآية: #وجوه يوميار حَنِمَةُ (ي) عامل يد نامض تسل صل تنا حي( 404 . 

5 - فس: محمّد بن جعفر عن يحيى بن زكريًا عن على بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير 
عن أبي عبد الله سكا في قوله : «س جك بالْسْمَةٍ فَلَمُ عَدْمْ مثا 4 قال : هي للمسلمين عامّة» 
والحسنة الولاية» فمن عمل من حسنة كتبت له عشراً فإن لم يكن ولاية دفع عنه بما عمل من 
حسنته في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 0" . 
أقول: قد مرّ مثله بأسانيد جمّة في أبواب تفسير الآيات . 
- فس: أحمد بن علي عن الحسين بن عبيد الله عن السندي بن محمّد عن أبان عن 


.|| رحسل بن جب بتر شبن 


الحارث بن يحيى عن أبي جعفر عَكدلة في قول الله : ون لد عن اس قل سما :+“ 


.٠١ مجلس 5 ح‎ 7١١ أمالي الصدوق؛. ص‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق» ص 747 مجلس ”الاح 17. 

(5) أمالي الصدوق. ص 07١‏ مجلس 18 ح ؟. 

(54) تفسير القمي» ج 7 ص 4175 . (4) تغسير القمي؛ ج ؟ ص .٠١‏ 


لا اباب / أنه لا تقبل الأعهأل إلا بانولاية ١١+‏ 





ص مر #رثر 


تَدَئْ» قال : ألا ترى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة أو الإيمان والعمل الصّالح حبّى اهتدى» 
والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتّى يهتدي قال: قلت: إلى من؟ جعلني الله فداك. قال: 
يد 

بيان: لعل المراد بالإيمان على هذا التفسير الإسلام؛ وقد مر مثله بأسانيد. 

م - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَئئة في قوله: #فمن يَعَمَلٌ مِثقَال 
دَرّوَ حير يَرَّمْ4 يقول : إذ كان من أهل الثار وكان قد عمل في الذنيا مثقال ذرة خيرا مه يوم 
القيامة حسرة إن كان عمله لغير الله «وَمن يَمَمَلَ مِنْفَحَالَ دَرّوْ شا يَرْمُ © يقول: إذا كان من 
أهل الجنّة رأى ذلك الشرّ يوم القيامة ثم غفر له(" . 

أقول: قد مرّت الأخبار الدّالَّة على المقصود من هذا الباب في أبواب التصوص على 
الأئمّة كقوله في خبر المفضل : يا محمد لو أن عبداً يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي 
ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنه جتني ولا أظللته تحت عرشي». 

وسيأتي في باب النص على أمير المؤمنين ظكئلة الأخبار الكثيرة في ذلك كقوله في خبر 
محمّد بن يعقوب النهشلي عن الرّضا عن آبائه نفيك : قال الله تعالى : «لا أقبل عمل عامل 
منهم إلا بالاقرار بولايته مع نبوة أحمد رسولي» وقد مضى كثير منها في أبواب تأويل الآيات 
من هذا المجلد. 

4 -ها: فيما كتب أمير المؤمئين عَِمِْدْ مع محمّد بن أبي بكر إلى أهل مصر : يا عباد الله إن 
اثقيتم الله وحفظتم نبيِكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد » وذكرتموه بأفضل ما ذكر. 
وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصبر والشّكر واجتهدتم أفضل الاجتهاد» وإن 
كان غيركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صياماً فأنتم أتقى لله منه وأنصح لأولي الامر 0 . 

٠‏ -ما: المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن يوسف عن محمّد بن 
سليمان بن بزيع عن الحسين الأشقر عن قيس عن ليث عن أبي ليلى عن الحسين بن 
علي بُلِكِدٍ قال: قال رسول الله 825 : الزموا مودّتنا أهل البيت فإنه من لقي الله يوم القيامة 
وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتناء والّذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حمّنا) , 

١‏ -ها: المفيد عن أحمد بن محمّد الزراري عن الحميري عن ابن أبي الخظاب عن أبن 
محبوب عن هشام بن سالم عن السّاباطيَ قال : قلت لأبي عبد الله ظلكلة : إِنّ أبا أميّة يوسف 
ابن ثابت حدّث عنك أنك قلت: لا يضرٌ مع الإيمان عمل» ولا ينفع مع الكفر عمل؟ . 
فقال: إِنّهِ لم يسألني أبو أميّة عن تفسيرهاء إِنّما عنيت بهذا أنه من عرف الإمام من آل 


.474 تفسير القمي؛ ج ؟ ص 86". (؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١( 
.814 أمالي الطوسيء ص 187 مجلس لاح‎ )4( .71١ ح‎ ١ أمالي الطوسي. ص 77 مجلس‎ )5( 


6 بحار الأنوار /ج/!؟ 








وحمل ؛ وتولّاه ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك وضوعف له أضعافاً كثيرة 
فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة» فهذا ما عنيت بذلك وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال 
الصالحة التي يعملونها إذا تولّوا الإمام الجائر الذي ليس من الله تعالى . 

فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أليس الله تعالى قال: من جاه بِالْحسق فلم حي متها وهم ين فرع 
يويد امون فكيف لا ينفع العمل الصّالح ممّن تولى أثمّة الجور؟ فقال له أبو 
عبد الله يكئلاة : وهل تدري ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية؟ هي معرفة الإمام 
وطاعته. وقد قال الله بيخ : « وين ج11 بأل مَكْبنْ وُجُوهُهُمَ في الثَارِ هَل تجروت إِلَامَا كنز 
تَمْمَنُو (') وإنّما أراد بالسيّئة إنكار الإمام الذي هو من الله تعالى» ثم قال أبو عبد الله كئة : 
من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله وجاءه منكراً لحمّنا جاحداً لولايتنا أكبّه الله 
تعالى يوم القيامة في النار7". 

١‏ -ما: أبو منصور السّكري عن جذه على بن عمر عن العباس بن يوسف | لسككئ عن 
عبيد الله بن هشام عن محمّد بن مصعب عن الهيثم بن حمّاد عن يزيد الرفاشي عن أنس بن 
مالك قال: رجعنا مع رسول الله ويه قلقين من تبوك فقال لي في بعض الطريق ألقوا لي 
الأحلاس والأقتاب» ففعلوا فصعد رسول الله وَيِةِ فخطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله . ثم قال: معاشر النّاس ما لي إذا ذكر آل إبراهيم عَلكئاة تهذلت وجوهكم وإذا ذكر آل محمد 
كأنّما يفقأ في وجوهكم حب الرّمان؟ فوالّذي بعثني بالحقّ نبياً لوجاء أحدكم يوم القيامة بأعمال 
كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب تك لأكبه الله يون لن الر0: 

بيان: الفقء : الشقع وهو كتاية عن شدة احمرار الوجه لملغضب . 

-ما: أبو عمرو عن ابن عقدة عن عبد الله بن أحمد عن نصر بن مزاحم عن عمرو أبن 
شمر عن جابر عن تميم وعن أبي الطفيل عن بشر بن غالب وعن سالم بن عبد الله كلهم ذكر عن 
ابن عبّاس أنْ رسول الله يقي قال: يا بني عبد المظلب إِنِي سألت الله يتن ثلاثا : أن يثبت 
قائلكم ؛ وأن يهدي ضالّكم» وأن يعلّم جاهلكم» وسألت الله تعالى أن يجعلكم جوداء نجباء 
رحماء؛ فلو أنّ امرءة صف بين الركن والمقام فصلّى وصام ثم لقي الله يَوَمَقٍ وهو لأهل بيت 
محمد 2ه مبغض دخل التاد 240 . 

كشف: من كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصر عن أبن عبّاس مثله. 


-ما: المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن عدّة من أصحابه عن سهل عن محمّد بن 
)١(‏ سورة التملء الآيتان: 84-*8. (؟) أمالي الطوسي. ص 4١7‏ مجلس 5١ح‏ 979. 


(؟) أمالي الطوسيء ص 7١8‏ مجلس ١١‏ ح 519. 
(4) أمالي الطوسيء ص 47؟ مجلس 4 ح 456 . 


- باب / أنه لا تقبل الأعمال الا بالولاية ه١٠‏ 





سئان عن حمّاد بن أبي طلحة عن معاذ بن كثير قال: نظرت إلى الموقف والثاس فيه كثير 
فدنوت إلى أبي عبد الله عَاكئلة فقلت: إن أهل الموقف كثيرء قال: فضرب ببصره فأداره فيهم 
ثم قال: ادن مني يا أبا عبد الله؛ فدنوت منه فقال: غثاء يأتي به الموج من كل مكانء والله ما 
الحجٌ إلا لكمء لا والله ما يتقبّل الله إِلّا منكه7". 

بيان: الغثاء بالضم والمد ما يجيء فوق السَيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره» ذكره 
في النهاية . 

- ها: المفيد عن علي بن خالد المراغيَ عن الحسن بن علي الكوفيّ عن إسماعيل بن 
محمّد المزني عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن سعيد عن يونس بن عبد الجبّار عن عليّ بن 
الحسين تَقئئة قال: قال رسول الله وَتدةِ : ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل ابراهيم 2كئة 
فرحوا واستبشرواء وإذا ذكر عندهم آل محمّد اشمأزّت قلوبهم» والّذي نفس محمّد بيده لو 
أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبا ما قبل الله ذلك منه حتّى يلقاه بولايتي وولاية أهل 

1 


بيان: قال الفيروزاباديّ: اشماز: انقبض واقشعرٌ أو ذعر. والشي: كرهه. 

- ها: المفيد عن الجعابيّ عن عبد الله بن أحمد بن مستورد عن عبد الله بن يحيى عن 
على بن عاصم عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا على بن الحسين زين العابدين نهد : أي 
البقاع أفضل؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم : ققال: إن أفضل البقاع ما , بين الرّكن 
والمقام » ذاو أن وجل عتر ا عقر برح ف قويه القعرمسنةا رلا وبين دما يدر الثهار 
ويقوم اللّيل في ذلك الموضع ثمٌ لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شياً7” . 


ثو: ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن الثماليّ 
مثله , (ص 65. 


بيدورن 
53 


١‏ - هاة المفيد عن الحسين بن محمّد التمار عن ابن أبي أويس عن أبيه عن حميد بن 
قيس عن عطا عن ابن عباس قال : قال رسول الله َي : يا بني عبد المظلب إنْي سألت الله 
لكم أن يعلم جاهلكم وأن يثبّت يثبت فائمكم وأن يهدىي ضالكم وأن يجعلكم نجداء جوداء 
رحجماء» ولو أن رجلا على وضتك اقننيه بين الكننوالشقاء ولقى اله يفك افل اليك 
دخل الثار 0 , 


جاء هأ: المفيد عن الجعابي عن عبد الكريم بن محمّد عن سهل بن زنجلة عن ابن أبي 


.778 مجلس 5 ح‎ ١4١٠ أمالي الطوسي؛ ص‎ )7( .5١١ أمالي الطوسي. ص 186 مجلس لاح‎ )١( 
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5م6٠‏ بحار الأنوار/ج بالا 





أويين :عكله11؟, 

8 - مع: ابن الوليد عن الصمّار عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي 
عبد الله تلك قال : قيل له : إِنْ أبا الخظاب يذكر عنك أنّك قلت له : إذا عرفت الحقّ فاعمل ما 
شئت» فقال : لعن الله أبا الخظاب والله ما قلت له هكذا ولكني قلت له : إذا عرفت الحق فاعمل 
ما شئت من خير يقبل منكء إن الله 3# يقول: لمن عَيِلَ َه اجر إلا لها ومن مل 
يلحا ين دَحكَرٍ أو أنق وَهْوٌ مُؤْصب فَأوْلَيكَ يَد لوت لَه يرهن با َي حِسَابٍ © ويقول 
تبارك وتعالى : لمن حِلَ سَِلِسا ين تكَر أو أن وَعْرَ ممت علشتةُ حيز؛ د14 

4 - مع: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن عليّ بن النعمان عن فضيل بن عثمان 
قال: سثل أبو عبد الله ظكئلة فقيل له: إِنْ هؤلاء الأجانب يروون عن أبيك يقولون: إن 
أباك يكيل قال : إذا عرفت فاعمل ما شئت» فهم يستحلون من بعد ذلك كل محرّم » قال: مأ 
لهم لعنهم الله؟ إِنّما قال أبي غتكئهة : إذا عرفت الحقّ فاعمل ما شئت من خير يقبل منك 20 , 

٠‏ - جه عن أمير المؤمنين غكئة في جواب الزنديق المدّعي للتناقض في القرآن 
قال عقكئلا: : وأما قوله: #فمن يَعَمَل يت الصَّلِحَتٍ وهو مُؤْمِن فلا كفران لِسَعْيةِء ©. وقوله : 
لوَإفٍ لَعَفَار لْمَن تَابَ وَمَامنَ وكِيلَ سحا ثم أَْتَدَئ » فإنْ ذلك كله لا يغني إِلّا مع اهتداء وليس كل 
من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة مما هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك لنجت 
اليهرد مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله؛ ونجا سائر المقرين بالوحدانيّة من إبليس فمن 
دونه في الكفرء وقد بِيّن الله ذلك بقوله: 9الَدِبنَ امنأ ولد يلْبسُوَا إيتنتهم بِظلر أوْلتِك كم لص 
َهُم تُهْتَدُتَ4. وبقوله : «ألَدِِتَ قَالوَا َامنَا بهم وَلرْ ُوْمِن مُلُويّهُمٌ 4 وللإيمان حالات 
ومنازل يطول شرحها . 

ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين : إيمان بالقلب. وإيمان باللسان كما كان 
إيمان المنافقين على عهد رسول الله ييه لما قهرهم السيف وشملهم الخوف فإنْهم آمنوا 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» فالإيمان بالقلب هو التسليم للرّب ومن سلّم الأمور لمالكها لم 
يستكبر عن أمره كما استكبر إبليس عن السّجود لآدم واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم 
فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السّجود الطويل» فإنه سجد سجدة واحدة أربعة 
آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدّنيا والتمكين من النظرة» فلذلك لا تنفع الصّلاة والصّدفة 
إِلّا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطريق الحقٌ0؟) . 

١‏ - ع: ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفيَ عن محمّد بن سنان عن صبّاح 
)١(‏ أمالي المفيد ص 7807, أمالي الطوسي ص ١١71‏ مجلس 5 ح .١84‏ 


(؟) معاني الأخبارء ص 88؟. (*) معاتي الأخبارء ص .18١‏ 
69 الاحتجاج ؛ ص 7147. 


/ - باب / أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية ١١‏ 





المدائن عن المفضّل بن عمر أن أبا عبد الله تإكئلة كتب إليه كتابأ فيه : إن الله يَوَيْخُ لم يبععث 
اق يدعو إلى معرفة الل ليس معها طاعة في أمر ولا نهي» وإنما يبل اله من العباه العمل 
بالفرائض الي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا ليه ؛ ومن أطاع حرم الحرام 
ظاهره وباطئه وصلّى وصام وحجٌ واعتمر وعظم حرمات الله كلها لم يدع منها شيئاً وعمل 
بالبرٌ كله ومكارم الأخلاق كلها وتجتب سيّئها . 

ومن زعم أنه يحل الحلال ويحرّم الحرام بغير معرفة النبي و لم يحل لله حلالاً ولم 
يحرم له حراماً وإنّ من صلى وزكى وحجٌ واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله 
عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك لم يصل ولم , يصم ولم يزكُ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل 

من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرّم لله حراماً ولم يحل لله حلالاً. ؛ ليس له صلاة وإن ركع وإن 
سجدء ولا له زكاة ولا حجء وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله يوق على خلقه 
بطاعته وأمر بالأخذ عنه. 

فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله» ومن زعم أن ذلك إِنْما هي المعرفة وأنّه إذا عرف اكتفى 
بغير طاعة فقد كذب وأشركء وإنّما قيل: اعرف واعمل ما شئت من الخير فإِنّه لا يقبل منك 
ذلك بغير معرفة» فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة قل أو كثر فإنّه مقبول منك2(7 , 

6١‏ دير محمد بن عيسى عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 
عبد الله غلئتئلاة عن قول الله تبارك وتعالى : 8 و وَفِ لعفا لْمَن تَابَ وََامَنَ وحمل سسا ثم مد قال : 
ومن تاب من ظلم وآمن من كفر وعمل صالحاً ثم اهتدى إلى ولايتناء وأومأ بيده إلى صدره9؟ . 

71 - نوه ؛ أبي عن سعد عن ابن أبي الخظاب عن صفوان عن إسحاق بن غالب عن أبي 
عبد الله قعل قال: عبد الله حبر من أحبار بني إسرائيل حتّى صار مثل الخلال فأوحى 
الله بت إلى نبي زمانه : قل له: وعرّتي وجلالي وجبروتي لو أنك عبدتني حتّى تذوب كما 
تذوب الألية في القدر ما قبلت منك حتّى تأتيني من الباب الذي أمرتك27 . 

سن؟ محمد بن عليّ عن صفوان مثله. «ص 4 ح 205. 

4 -ثوه أبي عن عليّ بن موسى عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن كرام الخثعميّ عن 
أبي الصامت عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله ظكئلة : يا معلّى لو أنَّ عبداً عبد الله 
ماثة عام ما بين الركن والمقام يصوم التنّهار ويقوم اليل حتّى يسقط حاجباه على عينيه وتلتقي 
تراقيه هرماًء جاهلاً لحقّنا لم يكن له ثواب2)©9. 


سمن :5 الوشاء مثله . ١ص‏ ناك هد 4# 
)1( علل الشرائع»؛ ج ١‏ ص 557 باب كماح /7. 


(*) - (5) ثواب الأعمال؛: ص 47؟7480-1. 


١8‏ بحار الأنوار/ج7؟ 








بيان: التراقي: العظام المتّصلة بالحلق من الصدرء والتقاؤها كناية عن نهاية الذبول 
والدقّة والتجف . 

6 - ثو: ابن الوليد عن الصقار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة بن 
خالد عن ميسّر قال: كنت عند أبي جعفر ظبلِْ وعنده في الفسطاط نحو من خمسين رجلا 
فجلس بعد سكوت منًا طويل فقال: ما لكم؟ لعلكم ترون أني نبي الله؟ والله ما أنا كذلك» 
ولكن لي قرابة من رسول الله مت وولادة. 

فمن وصلنا وصله اللهء ومن أححيّنا أحبّه الله عوج ؛ ومن -حرمثئا -جرمه الله أفتدرون أي 
البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلّم أحد مثاء فكان هو الراد على نفسه قال: ذلك مكة 
الحرام التي رضيها الله لنفسه حرماً وجعل بيته فيها . 

ثم قال: أتدرون أيّ البقاع أفضل فيها عند الله حرمة؟ فلم يتكلّم أحد منّا فكان هو الرادٌ 
على نفسه فقال: ذلك المسجد الحرام» ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل 
عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منّا فكان هو الرادّ على نفسه فقال: ذاك بين الركن والمقام 
وياب الكعبة» وذلك حطيم إسماعيل تلك ذاك الذي كان يزوّد فيه غنيماته ويصلي فيه 
ووالله لو أن عبداً صف قدميه في ذلك المكان قام الليل مصلياً حتّى يجيئه النهار وصام التّهار 
حتى يجيئه اللّيل ولم يعرف حقّنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبدا("". 

فر: الحسين بن سعيد باستاده عنه عَيلاة مثله وزاد في آخره: ألا إِنْ أبانا إبراهيم خليل الله 
فأنتم أولياؤه رحمكم الله ونظراؤكم» وإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة السوداء في الثور 
الأبيض ومثل الشعرة البيضاء في الثور الأسودء ينبغي للناس أن يحسجوا هذا الببت ويعظمونا 
لتعظيم الله وأن تلقونا حيث كناء نحن الأدلاء على الله تعالى7" . 

7 -ثوه أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن الجامورانيّ عن البزنطيَ عن صالح 
أبن سعيد عن أبي سعيد القمّاط عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله مداه : كل ناصب وإن 
تعبّد واجتهد يصير إلى هذه الآية : «عَاِله نأَصبَة (2) تسل را حَاييَة (ي)» 7" . 

- ثوه أبي عن محمّد العظار عن الأشعريّ عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن 
سليمان الديلمّ عن أبيه عن ميسّر باع الزظي قال: دخلت على أبي عبد الله غقكنة فقلت له : 
جعلت فداك إِنَ لي جاراً لست أنتبه إِلّا بصوته إِمَا تاليأ كتابه يكرّره ويبكي ويتضرّع» وإما 


./ ص 777 ح‎ ١ ثواب الأعمال: ص 5160؟. (؟) تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
.747 ثواب الأعمال؛ ص‎ )9( 
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داعياً: فسألت عنه في السّرٌ والعلانية فقيل لي : إِنّه مجتنب لجميع المحارم: قال: فقال: يا 
ميسّر يعرف شيئاً مما أنت عليه؟ قال: قلت: الله أعلم. 

قال: فحججت من قابل فسألت عن الرّجل فوجدته لا يعرف شيئاً من هذا الأمر فدخلت 
على أبي عبد الله تإكئل: فأخبرته بخبر الرّجل ٠‏ فقال لي مثل ما قال في العام الماضي : يعرف 
شيئاً مما أنت عليه؟ قلت: لا. 

قال: يا ميسّر أيّ البقاع أعظم حرمة؟ قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم . 

قال : يا ميسّر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجئة وما , بين القبر والمنبر روضة من 
زيافر لجف ولو أن عنناً عمره الله فيما نين الركو :و العفاء وليما بين القتر والعغر يعد آلنك 
ا لو د ع ب وى بغير ولايتنا لكان 

بيان: الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو الي البياضء ولعل التقييد به 
لكونه ألطف» والذبح فيه أسرعء وقال الفيروزآباديّ: كبه: قلبه وصرعه كأكبه . 

8 - ص بالإسناد إلى الصّدوق عن ماجيلويه عن محمد العظار عن ابن أبان عن ابن 
أورمة عن رجل عن عبد الله بن عبد الرّحمان البصري عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عن 
آبائه تإيكلار قال: مر موسى بن عمران تتئاة برجل رافع يده إلى السماء يدعو فانطلق موسى 
لي لج الو بحو ااا ب كويد 


الباب الذي امت 7 ِ 


بيان: أي من طريق ولاية أنبياء الله وأوصيائهم ومتابعتهم. 

اح - سن : القاسم بن يحيى عن عبيس عن جيفر العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : 
سمعت رسول الله وتو يقول : لو أن عبداً عبد الله ألف عام ما بين الركن والمقام ثم ذبح كما 
يذبح الكبش مظلوماً لبعثه الله مع التفر الذين يقتدي بهم ويهتدي بهداهم ويسير بسيرتهم إن 
خختة فنتلةا وق خار] ونا 77 

"٠‏ -يرة أححمد بن الحسين عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن اليرّاء عن علي بن حسّان 
عن عبد الرّحمان يعني ابن كثير قال: حججت مع أبي عبد الله نقكئن: فلمًا صرنا في بعض 
الظريق صعد على جبل فأشرف فنظر إلى التاس فقال: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج! فقال 
له داود الرّق : يابن رسول الله هل يستجيب الله دعاء هذا الجمع الذي أرى؟ قال: ويحك يا 
أبا سليمان إِنّ الله لا يغفر أن يشرك بهء الجاحد لولاية على كعابد وثن. 


.1184 قصص الأنبياء» ص‎ )١؟(‎ .19١ ثواب الأعمال.ء ص‎ )١( 
.5١ المحاسنء ص‎ )( 
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قال: قلت : جعلت فداك هل تعرفون محبكم ومبغضكم؟ قال: ويحك يا أبا سليمان إِنْه 
ليس من عبد يولد إلا كتب بين عينيه : مؤمن أو كافرء وإِنْ الرّجل ليدخل إلينا بولايتنا وبالبراءة 
من أعداثنا فنرى مكتوباً بين عيئيه : مؤمن أو كافرء قال الله يوق : « إن فى ذَلِكَ ديت 
وين نعرف عدونا من وليّنا(". 

"١‏ -يرة عبد الله بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن الثماليّ 
قال: خطب أمير المؤمنين ظكئلاة فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: إِنّ الله اصطفى محمّداً 
بالرسالة وأنبأه بالوحي فأنال في الناس وأنال؛ وفينا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكمة 
وضياء الأمرء فمن يحبّنا منكم نفعه إيمانه ويقبل منه عمله» ومن لم يحبّنا منكم لم ينفعه إيمانه 
ولا يقبل منه عمله7؟. 

بيان: أي وإن كات النبى 06 أنال» أي أعطى وجاد بالعلم وبئه في الناس ولكن فينا 
أهل البيت ما يعقل به العلم وأبواب الحكمة ولا يوصل إلى صحيح العلم إلا بالرجوع إلينا. 

17 دير محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي كهمش عن الحكم أبي محمد عن 
عمرو عن القاسم بن عروة عن أمير المؤمنين عَلِكلة قال: صعد على منير الكوفة فحمد الله 
وأثنى عليه وشهد بشهادة الحقّ ثم قال: إِنْ الله بعث محمّداً بالرّسالة واختضه بالنبوّة وأنبأه 
بالوحي فأنال الناس وأنال» وفينا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكم وضياء الأمرء فمن 
يحيّنا أهل البيت ينفعه إيمانه ويقبل منه عمله» ومن لا يحبّنا أهل البيت فلا ينفعه إيمانه ولا 
يقبل منه عمله ولو صام النهار وقام اللّيل0. 

شا: مرسلاً مثله. :"ص .2١784‏ 

يره الحسن بن علي عن الحسين وأنس عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي الطفيل 
عن أمير المؤمنين تاكئلة مثله20) . 

سن محمد بن علي عن عبيس بن هشام عن الحسن بن الحسين عن مالك بن عطية عن أبي 
حمزة عن أبي الطفيل عنه كك مثله. «ص 1١94‏ ح 23١‏ . 

77 - من 5 أبي عن حمّاد بن عيسى فيما أعلم عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 
عبد الله نكتل عن قول الله عي : «إلآ من لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» قال: 
إلى ولايتنا واللهء أما ترى كيف اشترط الله يوخ (0, 

4 -سمن: أبي عمّن حذّثه عن عبيد الله بن على الحلبئ قال : قال أبو عبد الله قث : ما 
أردت أن أحدّثكم ولأحدّثتكم ولأنصحنّ لكم؛ وكيف لا أنصح لكم وأنتم والله جند الله 
)1( بصائر الدرجات. ص 7784 ج لا باب ١7‏ ح 16. 


(؟) - (5) بصائر الدرجات» ص 4 ج لاباب 15ح ١١‏ و4 و١١.‏ 
)6( المحاسن » ص .١57‏ 


- باب / أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية ١1١‏ 





والله ما يعبد الله يَوَخِ أهل دين غيركم» فخذوه ولا تذيعوه ولا تحبسوه عن أهله؛ فلو حبست 
: ا 

8" - سمن: أبي عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج عن عبد الله بن مسكان عن عمر 
الكلبي قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله يه وهو متكئ على إذ قال: يا عمر ما أكثر السَواد 
يعني الناس » فقلت : أجل جعلت فداك» فقال : أما والله ما يحج لله غي ركم ولا يؤتى أجره مرّتين 
غيركم؛ أنتم والله رعاة الشمس والقمرء وأنتم والله أهل دين الله منكم يقبل ولكم يغفر(" . 

1 - سن: أبي عن النضر عن يحيى الحلبيّ عن ابن مسكان عن زرارة قال : سئل أبو 
عبد الله تقكئلاة وأنا جالس عن قول الله : جين جََ بِلْسَةَ َلْمُ عَدْمْ أَمثَالِهًا © يجري لهؤلاء ممّن 
لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال: لا إِنَما هذه للمؤمنين خاضّة ة قلت له : أصلحك الله أرأيت 
الل ا فقال: إن الله 

00000 عضتل في قول 
الله ويك - طيتابها الزرت اما نكما وتكننا واعبدوأ ربكم وأفعسلوا الْكَْرَ املك 
تلكوت 9 وَجَهِدا ف اله حَنَّ جاده هو بدك وما جَمَلّ عَلكْ في أدبن ين حرَيَ 4 في 
الصّلاة والزكاة والصّوم والخير إذا تولّوا الله ورسوله وأولي الأمر منّا أهل البيت قبل الله 
أعمالهه!؟. 
قال اا اه ا 0 

4 - - سن: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عب قال: قلت له: إنى خرجت 
بأهلي, فلم أدع أحداً إلا خرجت به إلا جارية لي نسيت» فقال : ترجع وتذكر إن شاء الله» قال : 
موص ا وني ب ا باورا 
وملى . 

٠‏ - سن: ابن فضال عن علي بن عقبة عن عمر بن أبان الكلبي قال: قال لي أبو 
عبد الله ظاتي اها أكتر السواد فلت : أجل يابن رسول الله قال : أما والله ما يحج لله غيركم 
ولا يصلي الصلاتين غيركمء ولا يؤتى أجره مرتين غيركم؛ وإنكم لرعاة الشّمس والقمر 
والتجوم وأهل الدّينء ولكم يغفر ومنكم يقبل3") : 

بيان: لعل المراد بالصلاتين الفرائض والتوافل أو السفريّة والحضريّة أو الصلوات 


(1)-(؟) المحاسنء ص 1568. (4) المحاسن» ص .١88‏ 
(6) - (ل9) المحاسنء ص 15 . 


؟ ١١‏ بحار الأنوار/ج/؟ 





الخمسء أو الصّلاة على النبي وَتق: أو التفريق بين الصلاتين» فإنّهم يبتدعون في ذلك» 
قوله عَقِبْةِ: رعاة الشمس والقمر والنجوم. أي ترعونها وتراقبونها لأوقات الصّلوات 
والعبادات» قال الفيروزأباديّ: راعى النجوم : راقبها وانتظر مغيبهاء كرعاها. 

١‏ - سن:ابن فضّال عن الحارث بن المغيرة قال: كنت عند أبى عبد الله ظلكئلة جالساً 
فدخل عليه داخل فقال: يابن رسول الله ما أكثر الحاجّ العام ! فقال: إن شاءوا فليكثرواء وإن 
شاءوا فليقلُواء والله ما يقبل الله إِلّا منكم ولا يغفر إِلّا لكه7©. 

45 - سن :النضر عن يحيى الحلبيَ عن الحارث عن محمّد بن على عن عبيس بن هشام 
عن عبد الكريم وهو كرام بن عمرو الخثعمي عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي 
عبد الله ظَِكئاة: إن آية في القرآن تشككني» قال: وما هي؟ قلت: قول الله : ؤإِنّمَا يتَعَبّلُ أله 
من الْمنَقِينَ #قال : أي شيء شكّكت فيها؟ قلت : من صلّى وصام وعبد الله قبل منه» قال: إِنّما 
يتقبّل الله من المتّقين العارفين» ثم قال : أنت أزهد في الذنيا أم الضحًاك بن قيس؟ قلت : لاء 
بل الضحّاك بن قيس» قال: فذلك لا يتقبّل منه شيء مما ذكرت7"©. 

41 - سمن :أبي عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن درّاج عن عمرو بن شمر عن جابر عن 
أبي جعفر ظَئْقة قال: قال رسول الله #: لو أنْ عبداً عبد الله ألف عام ثم ذبح كما يذبح 
الكبش ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت لردّ الله عليه عمله29 . 

4 - ممن:أبي عن حمزة عن عبد الله عن جميل بن مير عن أبيه النخعيّ قال: قال لي أبو 
عبد الله عَلكْية: يا ميسّر أي البلدان أعظم حرمة» قال: فما كان منا أحد يجيبه حتى كان الرادّ 
على نفسه فقال: مكةء فقال: أي بقاعها أعظم حرمة؟ قال : فما كان منّا أحد يجيبه حتّى كان 
الرادّ على نفسه قال: بين الركن إلى الحجرء والله لو أن عبداً عبد الله ألف عام حتّى ينقطع 
علباؤه هرما ثم أتى الله ببغضنا لردّ الله عليه عمله220. 

بياك:العلباء بالكسر: عصب العنق. 

© - ع:قال الصّادق عَكئة: أعظم النّاس حسرة رجل جمع مالا عظيماً بكدّ شديدٍ 
ومباشرة الأهوال وتعرّض الاخطار ثم أفنى ماله صدقات ومبرّات وأفتى شبابه وقوّته في 
عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعليّ بن أبي طالب غتئة حقّه ولا يعرف له من 
الإسلام محله ويرى أن من لا يعشره ولا يعشر عشير معشاره أفضل منه لمك يواقف على 
الحجج فلا يتأمّلها ويحتجٌ عليها بالآيات والأخبار فيأبى إِلَا تمادياً في غيه فذاك أعظم حسرة 
من كل من يأتي يوم القيامة وصدقاته ممثّلة له في مثال الأفاعي تنهشه وصلواته وعباداته ممثّلة 
له في مثال الزبانية تتبعه حتّى تدعّه إلى جهئّم دعَاً» يقول: يا ويلي ألم أك من المصلّين؟ ألم أك 
من المزكين؟ ألم أك عن أموال الثاس ونسائهم من المتعقفين؟ فلماذا دهيت بما دهيت؟ . 


63 - (4) المحاسنء» ص 158. 


“ا - باب / أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية ١١‏ 





فيقال له : يا شقىئ ما نفعك ما عملت وقد ضيّعت أعظم الفروض بعد توحيد الله والإيمان 
بنبوّة محمّد رسول الله يَيوةِ ضيّعت ما لزمك من معرفة حقٌّ على ولن الله والتزمت ما حرّم 
الله عليك من الاثتمام يعدو الله. فلو كان لك بدل أعمالك هذه عبادة الذهر من أوّله إلى آخره 
وبدل صدقاتك الصدقة بكلّ أموال الدّنيا بل بملء الأرض ذهباً لما زادك ذلك من رحمة الله 
إلا بعداً ومن سسخط الله إلا قربا" . 

5 - مدقال رسول الله : من أدَى الزكاة إلى مستحقّها وقضى الصلاة على حدودها 
ولم يلحق بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات حنّى 
يرفعه نسيم الجنّة إلى أعلى غرفها وعلاليها بحضرة من كان يواليه من محمد وآله الطيّبين» ومن 
بخل بزكاته وأدذى صلاته فصلاته محبوسة دوين السّماء إلى أن يجيء حين زكاته فإن أذّاها 
جعلت كأحسن الأفراس مطيّة لصلاته فحملتها إلى ساق العرش فيقول الله 3# : سر إلى 
الجنان فاركض فيها إلى يوم القيامة فما انتهى إليه ركضك. فهو كله بسائر ما تمسّه لباعئك . 

في ركض فيها - على أنْ كل ركضة مسيرة سنة في قدر لمحة بصره من يومه إلى يوم القيامة - 
حتّى ينتهى به إلى حيث ما شاء الله تعالى» فيكون ذلك كله له ومثله عن يميته وشماله وأمامه 
وخخلفه وفوقه وتحته» فإن بخل بزكاته ولم يؤدّها أمر بالصّلاة فردّت إليه ولفت كما يلت الثوب 
الخلق ثم يضرب بها وجهه ويقال له: يا عبد الله ما تصنع بهذا دون هذا؟. 

قال: فقال له أصحاب رسول الله 825ة: ما أسوأ حال هذا والله قال رسول الله 806 : 
أولا أنتتكم بأسوأ حالاً من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: رجل حضر الجهاد في سبيل 
الله فقتل مقبلاً غير مدبر والحور العين يظلعن إليه وخرّان الجنان يتطلّعون ورود روحه عليهم . 
وأملاك الأرض يتطلّعون نزول حور العين إليهء والملائكة وخرّان الجنان فلا يأتونه. 

فتقول ملائكة الأرض حوالى ذلك المقتول: ما بال الحور العين لا ينزلن إليه؟ وما بال 
غذاق الجتاة لأ يردوت عليه فتنادون من قوق التسناء الشابعة ؛.يا أنتهاالملاكة انظروا إِلل 
آفاق السماء ودوينهاء فينظرون فإذا توحيد هذا العبد وإيماته برسول الله يق رصلاته وزكاته 
وصدقته وأعمال بره كلها محبوسات دوين السماء قد طبّقت آفاق السماء كلّها كالقافلة 
العظيمة قد ملأت ما بين أقصى المشارق والمغارب ومهابٌ الشمال والجنوب. تنادي أملاك 
تلك الأثقال الحاملون لها الواردون بها: ما بالنا لا تفتح لنا أبواب السماء لندخل إليها 
بأعمال هذا الشّهيد. 

فيأمر الله بفتح أبواب السّماء فتفتح » ثم ينادي : يا هؤلاء الملائكة أدخلوها إن قدرتم؛ فلا 
تقلهم أجنحتهم ولا يقدرون على الارتفاع بتلك الأعمال فيقولون: يا ربّنا لا نقدر على 


6 تفسير الإمام العسكري»؛ ص هع 


١١5‏ بحار الأنوار/ج /اا 


الارتفاع بهذه الأعمال فيناديهم منادي ربّنا ييخ : يا أيّها الملائكة لستم حمّال هذه الأثقال 
الصَاعدين بها إنَّ حملتها الصّاعدين بها مطاياها التي ترفعها إلى دوين العرشء ثم تقرّها في 
درجات الجئان. 

فيقول الملائكة: يا ربّنا ما مطاياها؟ فيقول الله تعالى: وما الذي حملتم من عنده؟ 
فيقولون: توحيده لك وإيمانه بنبيّك» فيقول الله تعالى: فمطاياها موالاة على أخي نبي » 
وموالاة الأئمّة الظاهرين؛ فإن أتت فهي الحاملة الرّافعة الواضعة لها في الجنان» فينظرون 
فإذا الرّجل مع ما له من هذه الأشياء ليس له موالاة على والطيّبين من آله ومعاداة أعدائهم» 
فيقول الله تبارك وتعالى للأملاك الذين كانوا حامليها: اعتزلوها والحقوا بمراكزكم من 
ملكوتي ليأتيها من هو أحقٌ بحملها ووضعها في موضع استحقاقهاء فتلحق تلك الأملاك 
بمراكزها المجعولة لها. 

ثم ينادي منادي ربّنا يتخ : يا أيتها الزبانية تناوليها وحظيها إلى سواء الجحيم لأن 
صاحبها لم يجعل لها مطايا من موالاة على ظقكئية والطيّبين من آله. قال: فتنادي تلك 
الأملاك ويقلب الله تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على باعثها لما فارقها عن مطاياها من موالاة 
أمير المؤمنين تكئلاة» ونادت تلك الملائكة إلى مخالفته لعلى ظظقئلة وموالاته لأعدائه 
فيسلّطها الله بتع وهي في صورة الأسود على تلك الأعمال وهي كالغريان والقرقس. 
فيخرج من أفواه تلك الأسود نيران تحرقها ولا يبقى له عمل إلا أحبط» ويبقى عليه موالاته 
لأعداء علي 3ك وجحده ولايته فيقرٌ ذلك في سواء الجحيم» فإذا هو قد حبطت أعماله 
وعظمت أوزاره وآثقاله فهذا أسوأ حالاً من مانع الزكاة الذي يحفظ الصلاة(" . 

بيان: قال الجوهري: العْلّية: الغرفة» والجمع العلالي» وهو فمّلية مثل مُرّيقة» وأصله 
عليوة فأبدلت الواوياء وأدغمت» وقال بعضهم : هي العليّة بالكسر على فعيلة يجعلها من 
المضاعف. والقرقس بالكسر: البعوض الصّغار. 

7 - شي: عن يوسف بن ثابت عن أبي عبد الله عقت قال : قيل له لما دخلنا عليه : إنَا 
أحببناكم لقرابتكم من رسول الله وك ولما أوجب الله من حقّكم, ما أحببناكم لدنياً نصيبها 
منكم إِلَّا لوجه الله والدّار الآخرة وليصلح لامرئ منّا دينه فقال أبو عبد الله عل : صدقتم 
صدقتم» من أحيّنا جاء معنا يوم القيامة هكذاء ثمّ جمع بين السبّابتين» وقال: والله لو أن 
رجلاً صام النهار وقام الليل ثم لقي الله بغير ولايتنا للقيه وهو غير راض أو ساخط عليه. 

ثم قال: وذلك قول الله: «وَمًا مَتَمَهُرَ أن تُقْبَلَ ينهم نَتَقَدمهدْ إل أَتَهْرْ صكفروا بل 
وَبرَسْوَل. © إلى قوله : «وَهُمَ كَنْرونَ4 ثم قال : وكذلك الإيمان لا يضر معه عمل كما أنْ الكفر 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري»؛ ص 8ل. 


/ - باب /أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية ١١‏ 


لا ينفع معه عمل0©. 

أقول: رواه الديلميّ في أعلام الدّين من كتاب الحسين بن سعيد باسناده عنه :2 مثله . 

8 -جا: علي بن محمّد بن الزيير عن علي بن الحسن بن فضّال عن ابن أسباط عن محمد 
ابن يحيى أخي مغلس عن العلا عن محمّد عن أحدهما يَيَتنهو قال : قلت له: إنا نرى الرّجل 
من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوعء فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال: يا محمّد إِنْما 
مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إِلّا 
دعا فأجيب . 

وإنّ رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب لهء فأتى عيسى بن مريم غفكئلة 
يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدّعاء له؛ فتطهّر عيسى وصلى ثم دعا فأوحى الله إليه : يا عيسى 
ل ل ا فلو دعاني حتّى 
ينقطع عنقه وتنتشر أنامله ما استجبت له. 

91 فقال: تدعو ربّك وفي قلبك شك من نبيْه؟ فقال: يا روح الله وكلمته 
قد كان والله ما قلت» فاسأل الله أن يذهب به عن » فدعا له عيسى غلكئلاة فتقبّل الله منه وصار 
في حدّ أهل بيته» كذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشلك فينا9 . 

كنز من كتاب أبي عمر الزاهد باسناده عن محمّد بن مسلم مثله0" . 

عدّة الداعي: عن محمد بن مسلم مثله. «ص 6811. 

بيان: إنما مثلناء أي مثل أصحابنا وأهل زمانتاء أو المراد بمثل أهل البيت مثل صاحب 
أهل بيت. 

عن الصادق تي قال ل 00 أن دا كر ضراعي 
وآل إبراهيم ١‏ ا وتهللت وجوههمء وإذا ذكرت وأهل بيتي اشمأزت قلوبهم 
وكلحت وجوههم. والّذي , بعثني بالحق نبيَاً لو أنَ رجلاً لقي الله بعمل سبعين نبا : ثم لم يلقه 
بولاية أولي الأمر منًا أهل البيت ما قبل الله منه صرفاً ولا عدلة9©؟. 

توضيح: كلح كمنع : ضحك في عبوس » والكلوح : العبوس » وقال في القاموس : 
الصرف في الحديث : التوية؛ والعدل: الفدية أو النافلة» والعدل: الفريضة أو بالعكس أو 
هو الوزنء. والعدل: الكيل. أو هو الاكتساب. والعدل: الفدية» أو الحيلة؛ ومنه: #فْما 
لسن هونا ل ثم تَصْمَا» أي ما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب. 





(1) تفسير العياشيء ج ؟! ص 40 ح 5١‏ من سورة التوبة. 
(؟) أمالي المفيدء ص ” مجلس ١ح‏ ؟. (*) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 879. 
0( أمالي المفيد: ص ١١6‏ مجلس ١ح‏ 8. 
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6 - سا محمد بن الحسين المقري عن الحسين بن محمد البزّاز عن جعفر بن عبد الله 
العلوي عن يحيى بن هاشم عن المعمر بن سليمان عن ليث عن عطاء عن ابن عبّاس قال : قال 
رسول الله ينتقي : أيّها الناس الزموا مودّتنا أهل البيت فإنه من لقي الله بودّنا دخل الجتة 
بشفاعتناء فوالّذي نفس محمّد بيده لا ينفع عبداً عمله إِلّا بمعرفتنا وولايتنا0" . 

١‏ - ني: الكليني عن محمد بن يحيى عن أبن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم 
عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر ظايئنه قال: قال الله يوب : لأعذبنَ كل رعيّة في 
الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله وإن كانت الرّعيّةَ في أعمالها برّة تقيّة» 
ولأعفونٌ عن كل رعيّة في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعيّة في 
أعمالها ظالمة مسيئة0). 

- كشفء؛ قال على بن الحسين نإئئئة : قد انتحلت طوائف من هذه الأمّة بعد 
مفارقتها أئمّة الدين والشجرة النبوية إخلاص الديانة» وأخذوا أنفسهم في مخائل الرهبانيّة: 
وتعالوا في العلوم ووصفوا الإيمان بأحسن صفاتهم وتحلوا بأحسن السنّة حتّى إذا طال عليهم 
الأمد ويعدت عليهم الشقّة وامتحنوا بمحن الصادقين رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل 
الهدى وعلم النجاة؛ يتفسّخون تحت أعباء الديانة تفسّخ حاشية الإبل تحت أوارق البُزل. 

ولا تحرز السبق الروايا وإن جرت ولا يبلغ الغايات إلا سبوقها 


وذهب الآخرون إلى التقصير في أمرنا واحتبجوا بمتشابه القرآن فتأوّلوا بآرائهم واتّهموا 
مأثور الخبر ممًا استحسنوا يقتحمون في أغمار الشبهات ودياجير الظلمات بغير قبس نور من 
الكتاب ولا أثرة علم من مظان العلم بتحذير مثبّطين؛ زعموا أنهم على الرشد من غيّهم ؛ وإلى 
من يفزع خلف هذه الأمّة وقد درست أعلام الملّة ودانت الأمّة بالفرقة والاختلاف»؛ يكمّر 
بعضهم بعضاً؟! والله تعالى يقول : « ولا تَكْووأ كَالْدِنَ ممَرَهوأ ُو م بد ما آَم ألِينث» 
فمن الموثوق به على إبلاغ الححجة وتأويل الحكمة إِلّا أهل الكتاب وأبناء أئنّة الهدى 
ومصابيح الدجى الّذين احتح الله بهم على عباده» ولم يدع الخلق سدى من غير حججة؟ هل 
تعرفونهم أو تجدونهم إِلَّا من فروع الشجرة المباركة» وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم 
الرّجس وطهّرهم تطهيراً وبرّأهم من الآفات وافترض مودّتهم في الكتاب؟ 

هم العروة الوثقى وهم معدن التقى وخخير جبال العالمين ونيقها9) 

67 - ومن مناقب الخوارزميٍ عن على ظكتنه عن النبي يني قال: يا علي لو أن عبداً عبد 
الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ومدّ في عمره حتّى حجٌ 


)1( أمالي المفيدء ص ١1١0‏ مجلس ١7‏ ح 4. (1) كتاب الغيبة للنعمانيء ص 47. 
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ألف عام على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا على لم يشم رائحة 
الجئّة ولم يدخلها('". 

بيان: المخائل جمع المخيلة وهي موضع الخيل وهو الظنّء أي أخذوا أنفسهم في أمور 
هي مظنّة الرهبانيّة المبتدعة» أي يخالفون السئة في إتعاب أنفسهم. ويقال: تفسّخ الفصيل 
تحث الحمل الثقيل : إذا لم يطقه. والحاشية: صغار الإبل» والأوارق جمع أورق وهو من 
الإبل ما في لونه بياض إلى سوادء وفي أكثر النسخ: أوراق البزّل ولعله تصحيف» وفي 
بعضها: ورق» وهو أيضاً بالضم جمع الأورق وهو أظهر لشيوع هذا الجمع. والبرّل كركع 
ويخمّف جمع بازل وهو جمل أو ناقة طلع نابهماء وذلك في السنة النّاسعة. 

والحاصل أنه شبّه تقكئلاة ضعفهم عن إقامة السئن ونفورهم عنها لإلفهم بالبدع بناقة صغيرة 
ضرب عليها فحل قوي بازل لا تطيقه فتمتئع منه» والأصوب أنه أرواق بتقديم الرّاء كما في 
بعض التسخء أي الأحمال الثقيلة تحمل على الإبل الكاملة القويّة فِإنْ صغار الإبل لا 
تطيقهاء قال في النهاية : فيه : حتّى إذا ألقت السّماء بأرواقهاء أي بجميع ما فيها من الماء. 
والأرواق: الأثقال» أراد مياهها المشتملة للسّحاب» والروايا جمع الراوية وهو البعير أو 
البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والسبق بالتحريك : الخطر الذي يوضع بين أهل السّباق أي لا 
تسبق الجمال التي تحمل عليها الماء فى ميدان المسابقة حتى تحرز السبق وإن عدت وسعت» 
ولا يبلغ الغاية وهي العلامة التي توضع في آخر الميدان إِلَّا الذي اعتاد السّبق وذلك شأنه . 

والاقتحام: الدّخول في الشيء من غير رويّة. والغمرة: الماء الكثير. والديجور: 
الظلام » وليلة ديجور: مظلمة. والقبس بالتحريك: شعلة من نارء والقبس والافتباس : 
طلبهء والأثارة من العلم والأثرة منه بالتحريك: بقيّة منه. 

قوله ك2 : بتحذير مشبّطين» حال عن فاعل يقتحمون؛ أي حال كونهم معوّقين النّاس 
عن قبول الحقٌ ومتابعة أهله بتحذيرهم عنه بالشّبهات» يقال: ثبّطه عن الأمرء أي عوّقه وبأ 
به عنهء ويحتمل أن يكون بتحذير مضافاً إلى منتّطين » أي اقتحامهم في الشّبهات بسبب تحذير 
قوم عوّقوهم عن متابعة الأئمّة زعم المقتحمون أن المثبّطين على الرشد. قوله: من غيّهم. 
أي ذلك الزعم بسبب غيهم. ودرس لازم ومتعدء وهو الانمحاء أو المحو. ويقال: تركه 
سدى بالضم والفتح أي مهملا . والنيق بالتون المكسورة ثم ألياء الساكنة: أرفع موضع في 
الجبل» ويحتمل الرفع والجرٌ كما لا يخمى. 

4 - بشا: أبو البركات عمر بن حمزة وسعيد بن محمّد الثقفيَ عن محمد بن علىّ بن 
الحسين العلوي عن زيد بن جعفر بن محمّد بن حاجب عن على بن أحمد بن عمرو عن محمّد 





.٠١٠١ ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ )١( 
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ابن منصور عن حرب بن حسن عن يحبى بن مساور عن أبي الجارود قال: قال أبو 
جعفر بوتي : يا أبا الجارود ما ترضون أن تصلْوا فيقبل منكمء وتصوموا فيقبل منكمء 
وتحجُوا فيقبل منكم؟ والله إِنّه ليصلي غيركم فما يقبل منهء ويصوم غيركم فما يقبل منهء 
ويحجٌ غيركم فما يقبل منه(". 

0 - وبهذا الإسناد عن زيد بن جعفر عن محمد بن الحسين بن هارون عن محمد بن عليّ 
الحسني عن محمّد بن مروان عن عامر بن كثير عن أبي الجارود عن أبي جعفر نكتل قال : 
قلت له بمكة أو بمنى: يابن رسول الله ما أكثر الحاج! قال: ما أقَلّ الحاجٌ ما يغفر إِلّا لك 
ولأصحابك ولا يتقبّل إِلّا منك ومن أصحابك92'' . 

55 -يل, فضص: بالإسناد يرفعه إلى أبي هريرة قال: مر علي بن أبي طالب تيلا بنفر من 
قريش في المسجد فتغامزوا عليه فدخل على رسول الله يتيك فشكاهم إليه فخرج 32 وهو 
مغضب فقال لهم : أيّها الناس ما لكم إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم أشرقت وجوهكمء وإذا 
ذكر محمّد وآل محمّد قست قلوبكم» وعيست وجوهكم؟ والّذي نفسي بيده لو عمل أحدكم 
عمل سبعين نبيّاً لم يدخل الجئّة حتّى يحب هذا أخي علياً وولده ثمّ قال يتاذ : إن لله حمّاً لا 
يعلمه إلا أنا وعليء وإِنْ لي حم لا يعلمه إلا الله وعلىّ؛ وله حقٌّ لا يعلمه إِلَا الله وأنا. 

لاه - جع : روي عن الصّادق عن أبيه عن جذّه تيور قال: مر أمير المؤمنين ظكئة في 
مسجد الكوفة وقنبر معه فرأى رجلا قائماً يصلي فقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً أحسن 
صلاة من هذاء فقال أمير المؤمنين: يا قنبر فوالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير 
ممّن له عبادة ألف سنة» ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة لا يقبل الله منه حبّى يعرف ولايتنا أهل 
البيت» ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيّاً ما يقبل الله منه حَتّى يعرف 
ولايتنا أهل البيت وإِلَا أكبّه الله على منخريه في نار جهئه0" . 

4ه - وروي عن النبيّ يَنقِ أنه قال: أُمَني أُمّتى إذا اختلف النّاس بعدي وصاروا فرقة 
فرقة فاجتهدوا في طلب الدّين الحقٌ حتّى تكونوا مع أهل الحقٌء فإِنْ المعصية في دين الحقٌ 
تغفرء والطاعة في دين الباطل لا تقبل 49 , 

4 -فره جعفر بن موسى معنعناً عن أبي جعفر تَلكئله في قول الله تعالى : لوَإفٍ عفاد من 
َب وَمَامَنَ وجيِلَ سَِسًا ثم أَمْتَدَئ» قال: إلى ولايتنا0* . 

٠١‏ -قره الحسين بن سعيد معنعناً عن سعد بن طريف قال: كنت جالساً عند أبي 
جعفر تَلئْلاةٍ فجاءه عمرو بن عبيد فقال: أخبرني عن قول الله تعالى : #ولا َطْعْوَا فيه شَصِلّ 


)١(‏ بشارة المصطفى» ص 59. (؟) بشارة المصطفى؛ ص “”ا. 
(9) - (4) جامع الأخبارء ص 504. 


(4) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 7917 ح ,8٠‏ 
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7 
عل ضام عرس اس لي جرحي سين بسن سمي جر صنل الى شان 


عَليَكرْ عَضَبِىٌ ومن َيِل عَليْهِ عَضَبِى فَقَدْ هو (27) وَإنْ لعَفَادُ لمن تاب وَامَنَ وجمِلَ سنِسًا ثم أَمْتدَئ 
469 قال له أبو جعفر تكن : قد أخبرك أن التوبة والإيمان والعمل الصالح لا يقبلها إلا 
بالاهتداء أمّا التوبة فمن الشرك باللهء وأمّا الإيمان فهو التوحيد للهء وأمًا العمل الضَالح فهو 
أداء الفرائض» وأما الاهتداء فبولاة الأمر ونحن هم فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما 
أنزل؛ فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو(") . 

١‏ - فر: عبيد بن كثير معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن على يكيف قال: قال الله تعالى في 
كتابه : #وَإِنٌ لَعَفَارٌ لْمَن تَابٌ وَمَامَنَ وَحمِلَ سَنِسًا ثم أمْتّدئ » قال : والله لو أنه تاب وآمن وعمل 
صالحاً ولم يهتد إلى ولايتنا ومودّتنا ويعرف فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيئاً”" . 

- فره محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً عن أبي ذرّ الغفاريّ يبك في قول الله تعالى : 
«وَإِفٍ ناد لِمن تَابَ وََامَنَ يحل مَنِسَا ثم أفتدئ» قال: آمن بما جاء به محمّد وَنية وعمل 
صالحاً قال: أداء الفرائض» ثم اهتدى إلى حب آل محمد . 

وسمعت رسول الله ك8 يقول: والّذي بعثني بالحق نبياً لا ينفع أحدكم الثلاثة حتّى يأتي 
بالرابعة» فمن شاء حقّقها ومن شاء كفر بهاء فإنَا منازل الهدى وأئمّة التّقى وبنا يستجاب 
الذعاء ويدفع البلاء وبئا ينزل الغيث من السّماء ودون علمنا تكلّ ألسن العلماء ونحن ياب 
حظة وسفينة نوح». ونحن جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم القيامة بالحسرة والندامة. 
ونحن حبل الله المتين الذي من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم»ء ولا يزال محيّنا منفيا 
مؤذياً منفرداً مضروباً مطروداً مكذوباً محزوناً باكي العين حزين القلب حتى يموت». وذلك في 
الله قليل7 . 

-فر؛ على بن محمد الزهري عن محمد بن عبد الله يعني ابن غالب عن الحسن بن عليّ 
ابن سيف عن مالك بن عطيّة عن يزيد بن فرقد النهدي أنه قال : قال جعفر بن محمّد يده نى 
قوله تعالى : ظيكأي) ال اموا يمرا َه وليليموا ايسول وََا برا سك يعني إذا أطاعوا الله 
وأطاعوا الرسول ما يبطل أعمالكم» وقال: عداوتنا تبطل أعمالهه/؟. 

4 - كتاب فضائل الشّيعة للصّدوق ته عن داود الرفي قال: دخلت على أبي 
عبد الله سَلئلة فقلت له: جعلت فداك قوله تعالى : #وَإِفٍ لَحفَارٌ لِمَن تَابٌ وَمَامَنَ وكمِلَ سسا ثم 
مد فما هذا الهدى بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ قال: فقال: معرفة الأئمّة والله 
إمام بعد إماء0" . 


60 تفسير فرات الكرفي: ج ١‏ ص 97ح الرة 

(1) - (5) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 588 ح 5804-767. وتمام الكلام في هذه الأية من العلامة 
النراقي في كتابه عوائد الأيام ص 18١‏ . 

(5) فضائل الشيعة؛ ص 598 ح 7؟. 
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8 - وبإسناده عن منصور الصيقل قال: كنت عند أبي عبد الله قتئلا؟ فى فسطاطه بمنى » 
فنظر إلى الناس فقال: يأكلون الحرام ويلبسون الحرام ويتكحون الحرام وتأكلون الحلال 
وتلبسون الحلال وتتكحون الحلال؛ لا والله ما يحجّ غيركم ولا يتقبّل إِلّا منكه('". 

5 - كتاب المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان ورواه الكراجكي عنه عن نوح بن أحمد 
ابن أيمن عن إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين عن جذّه عن يحبى بن عبد الحميد عن قيس بن 
الربيع عن سليمان الأعمش عن جعفر بن محمد عن آبائه يلكلا قال: قال رسول الله عت : 
يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المتّقين» يا علي أنت سيّد الوصيّين ووارث علم النبيّين وخير 
الصدّيقين وأفضل السّابقينء يا على أنت زوج سيّدة نساء العالمين وخليفة المرسلين. 

يا علي أنت مولى المؤمنين» يا علي أنت الحبجة بعدي على النّاس أجمعين استوجب 
الجئة من تولّاك واستحقٌ دخول الثار من عاداك» يا على والّذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على 
جميع البريّة لو أنْ عبداً عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلك منه إِلَّا بولايتك وولاية الأئمة من 
ولدكء وإِنّ ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك؛ بذلك أخبرني 
جبرئيل تل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”" . 

7 - وروى ابن شاذان باسناده قال: قال رسول الله عن : ليلة أسري بي إلى الجليل 
جل جلاله أوحى إلى : آمن الرّسول يما أنزل إليه من ريّه » قلت : والمؤمنون؛ قال: صدقت يا 
محمّدء من خلّفت في أمَتك؟ قلت : خيرهاء قال: علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم يا ربّ» 
قال: يا محمّد إِني اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها فشققت لك اسماً من أسمائي 
فلا أذكر في موضع إِلَا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت محمّد؛ ثم اظلعت الثانية فيها فاخترت 
منها عليّاً وشققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو علىّ. 

يا محمّد إِنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولده من سنخ 
نور من نوري » وعرضت ولايتكم على أهل السّماوات وأهل الارضين فمن قبلها كان عندي 
من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين» يا محمّد لو أنْ عبداً من عبيدي عبدني 
حتّى ينقطع ويصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقرٌ بولايتكم, يا 
محمّد تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّء فقال لي : التفت عن يمين العرش . 

فالتفت: فإذا أنا بعل وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علىٌ 
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعليَ بن محمد والحسن 
ابن علي والمهدي في ضحضاح من نور قيام يصلون وفي وسطهم المهديّ يضيء كأنّه كوكب 


.5 ح *1. (؟) فضائل أمير المؤمنين»ء ص 75ح‎ 71١7 فضائل الشيعة. ص‎ )١( 


7 - باب / أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية ١1‏ 


درّيء فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج والقائم من عترتك» وعرّتي وجلالي له الحبجة الواجبة 
لأوليائي وهو المنتقم من أعداتي؛ بهم يمسك الله السّماوات أن تقع على الأرض إلا 
و1 : 

8 -أعلام الذين للديلميّ: عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسول الله 8 جالساً 
وعنده نفر من أصحابه وفيهم على بن أ بي طالب ظكيناة فقال رسول الله يتلق : من قال : لا إله 
إلا الله دخل ألجثة. فقال رجلان من أصحابه : فلحن تقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول 
الله ميق : نما تقبل شهادة لا إله إِلَا الله من هذا وشيعته» ووضع رسول الله عن يده على 
و ل ا يي ل 0 
الور اليد الك سنا لل الاايعرو نكا ات إل على تزه انار وم مات 7 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» والله ما ترك الله الأرض منذ فبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى 
به حجة على العباد من تركه هلك ومن لزمه نجا. 

وقال الله تعالى في بعض كتبه : لأَعذّينَ كلّ رعيّة أطاعت إماماً جائراً وإن كانت برّة تقيّة: 
ولأعفونٌ عن كل رعيّة أطاعت إماماً هادياً وإن كانت ظالمة مسيئة ومن اذّعى الإمامة وليس 
بإمام فقد افترى على الله وعلى رسوله0" . 

4 -ما: جماعة عن أبي المفضّل عن محمد بن صالح العجلئ عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر الباقر عن أبائه 
عن علي 2 عن رسول الله علوي عن جبرئيل عن الله يول قال : وعرّني وجلالي لأعدَّبنَ 
كل رعيّة في الإسلام دانت بولاية إمام جاثر ليس من الله يوبن وإن كانت الرعيّة في أعمالها 
برة تقية ؛ ولأعفون عن كل رعيّة دانت بولاية إمام عادل من الله تعالى وإن كانت الرّعية في 
أعمالنا طاليعة 22 

4# - قال عبد ال بن أبي يعفور: سألت أبا عبد ل الصادق ته + ما الع أن لا دين 
لهؤلاء وما عتب لهؤلاء قال : لأنْ سيّئات الإمام الجائر تغمر حسنات أوليائه وحسنات الإمام 
العاول تشم كات أولنافه 20 , 

١‏ -ماة باسناده عن زريق عن أبي عبد الله ةل قال: قلت له : أي الأعمال أفضل بعد 
المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرقة يعدل هذه الصّلاة ولا بعد المعرفة والصّلاة شيء 


(1) فضائل أمير المؤمنين» ص /ااح .١9/‏ (؟) اعلام الدينء ص 767. 
في اعلام الدينء ص و 
(4) - (0) أمالي العوسي»ء ص 575 مجلس ١7ح‏ 8١؟١.‏ 


١‏ بحار الأنوار/ج/ا! 





يعدل الزكاة: ولا بعد ذلك شيء يعدل الصّومء ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجم ء وفاتحة ذلك 
كلّه معرفتنا» وخاتمته معرفتنا . ال 31 


4 - باب ما يجب من حفظ حرمة النبي 436 فيهم 
وعقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم ولم ينصرهم 

١‏ -ما: المفيد عن عمر بن محمد عن على بن مهرويه عن داود بن سليمان عن الرضا عن 
آبائه عن أمير المؤمنين تيكلا ل لال رضول المرجات ل مت الي يان من للم ول 
بتي وقاتلهم وعلى المتعرّض عليهم والسَاب لهم «تهلكت لا خَلَنَ لَهُمَ ف الأنْرز وَل 
لهم 1ك يتل إتهخ :م القنئة لا ييز وَلَمُم داك 7424 . 

صح: عنه عن أبائه تكله مثله وفيه : وقاتلهم والمعين عليهم ومن سبّهه9ا 

١‏ اهاسنا أعي دل عن ازضا عن اله ل أذ رسول ل 8 تلا مذ الآ 
«لا مْترَىَ صب ألثار وَأ الْجَنّةَ أشَحَثُ لْبجَنَّدِ هُمُ الْمَآِرُونَ74؟؟ فقال: أصحاب الجنّة 
من أطاعني وسلم لعلي بن أبي طالب يعدي وآقر بولابت فقيل: وأصحاب التار قال: من 

سخط الولاية ونقض العهد وقاتله بعدي(*. 

* - ماء بهذا الإسناد عن على عَكئلاة عن النبئ َنية أنه تلا هذه الآية : «أُوْلَيِكَ أب 
لنَارِ هُمْ فيا خََلِدُونَ قيل : يا رسول الله من أصحاب النار؟ قال: من قاتل عليًاً بعدي فأولئنك 
أصحاب الثّار مع الكقار فقد كفروا بالحقّ لمّا جاءهم ألا وإِنّ علياً بضعة مني فمن حاربه فقد 
و ل : يا علي حربك حربي وسلمك سلمي وأنت العلم فيما 
بيني وبين أَمتي بعدي(5) 

ا ل 
التهديّ عن أبي العّاس بن شبيب عن الصّادق تلكا قال: احفظوا فينا ما حفظ العبد الصّالح 
في اليتيمين وكان أبوهما الب 

- ره أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن جابر عن أبي 


)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص 544 مجلس 74ح 14798 . وأخبار العامة في أن من صلى صلاة ولم يصل على 
محمد وآله فيها فلا تقبل صلاته وكذا من دعا ولم يصلْ عليهم لم د يستجب دعائه في كتاب الغدير ج ؟ ط 


الأعلمي. [التمازي]. 
(؟) أمالي الطوسي» ص ١54‏ مجلس ” ح 777 والآية من سورة آل عمرانء رقم /الا. 
(؟) صحيفة الامام الرضاء ص 8١‏ ح 08. (#) سورة الحشرء الآية: ١7؟.‏ 


(5) - (1) أمالي الطوسي. ص 757 مجلس 17 ح 707 و757. 
(0) أمالي الطوسي: ص *77 مجلس ١٠ح‏ 615. 


4 - باب / ما يجب من حفظ حرمة النبى 885 فيهم... ١‏ 





جعفر تإكتلز قال: لما نزلت هذه الآية: (9ِيَومَ نَدَمُاْ كل أناس بِإِميِم» قال: فقال 
المسلمون: يا رسول الله ألست إمام التّاس كلهم أجمعين؟ . 

فقال رسول الله وَتْيِ : أنا رسول الله إلى الناس أجمعين؛ ولكن سيكون بعدي أئمّة على 
النّاس من الله من أهل بيتي يقومون في النّاس فيكذّبون ويظلمهم أئمّة الكفر والصّلال 
وأشياعهم» ألا ومن والاهم واتبعهم وصذقهم فهو مني وسيلقاني», ألا ومن ظلمهم وأعان 
على ظلمهم وكذّبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء() 

5 - ثو؛ ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن 
أبيه عن أبي الجارود عن عمرو بن فيس المشرقي قال: دخلت على الحسين صلوات الله عليه 
أنا وابن عم لي وهو في قصر بني مقاتل فسلّمنا عليه فقال له ابن عمّي : يا أبا عبد الله هذا الذي 
أرى خضاب أو شعرك؟ فقال: خضاب والشيب إلينا بنيى هاشم يعجل . 

ثم أقبل علينا فقال: جئتما لنصرتي؟ فقلت: إني رجل كبير السنّ كثير الدّين كثير العيال 
وفي يدي بضائع للئّاس ولا أدري ما يكون» وأكره أن أضيّع أمانتي وقال له ابن عمّي مثل 
ذلك» قال لنا: فانطلقا فلا تسمعا لي واعية ولا تريا لي سواداً فإنْه من سمع واعيتنا أو رأى 
سوادنا فلم يجبنا ولم يغثنا كان حقاً على الله 3 أن يكبّه على منخريه في الثّار"" , 

- جا : علي بن بلال عن علي بن عبد الله ال[صبهانيٍ عن الثقفيَ عن محمد بن علي عن 
إبراهيم بن هراشة عن جعفر بن زياد الأحمر عن زيد بن علىّ بن الحسين قال : قرأ : #وَأما دار 
فَكَانَ ِعلَسَيْنِ يتمَيْنِ» الآية» ثمّ قال: حفظهما ربّهما لصلاح أبيهماء فمن أولى يحسن الحفظ 
كاك بوستل )لا سدة ووته ماتدة تباخ الهتة امنا واو لره امن بالل ووعده وان انا 

4 - كا: محمّد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً عن 
النضر عن يحيى الحلبي عن ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله نل قال: إن 
لله بيتك أعفى نيكم أن يلقى من أمّته ما لقيت الأنبياء من أممهاء وجعل ذلك علينا0 . 

4 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه تَلِوكِل قال: قال رسول الله 85 : اشتدٌ 
غضب الله وغضب رسوله على من أهرق دمي وآذاني في عترتي20 . 

صح: عنه تكلا مثله . «ص "7١‏ ح 2454. 

٠‏ - ك: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله و : الويل لظالمي أهل بيتي كأني بهم غداً 
مع المنافقين في الدّرك الأسفل من الثّار0"" . 


."٠9 ثواب الأعمال: ص‎ )5( .١ ح‎ 1١5 باب‎ ١ بصائر الدرجات؛ ص 8: ج‎ )1١( 

(9) أمالى المفيدء ص ١١5‏ مجلس ١7‏ ح 4. (4) روضة الكافي ص ٠4لاح‏ 567. 
() عيون أخبار الرضا ج ١7‏ ص ”٠»‏ باب الاح .١١‏ 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١‏ باب #1 ح /ا19. 


نا بحار الأنوار/ج7؟ 








صح: عنه عن أبائه نَِيَدلار مثله . «ص 81 ح 251. 

١‏ - نه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله َيه : من قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتلنا مع 
الدحال1. 

١‏ - نه الحافظ عن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تكي: قال : حذثني أبي قال: حذثني على بن موسى قال: حدئني أبي 
موسى قال : حدّثئني أخي إسماعيل عن أبيه عن الحسين بن علي غلقكلة عن النبي طق عن 
جبرئيل ظئئلاة عن الله بَْوِحْ قال : من عادى أوليائي فقد بارزني بالمحاربة؛ ومن حارب أهل 
بيتي فقد حل عليه عذابي ؛ ومن تولى غيرهم فقد حل عليه غضبي» ومن أعرٌ غيرهم فقد أذاني 

آناة فله: الث 0 
ومن دانلي ل : 

بيان: قوله ننه : ومن أعرٌ غيرهم» أي بما يوجب ذلّهم . 

٠‏ - هما: جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن الحسين الخثعمي عن عبّاد بن يعقوب 
الأسدي عن أرطاة بن حبيب عن عبيد بن ذكوان عن عمرو بن خالد قال: حذثني زيد بن عليّ 
وهو آخذ بشعره قال : حدّئني أبي على بن الحسين وهو آخذ بشعره قال: سمعت أبي الحسين 
أبن على وهو آخذ بشعره قال: سمعت أمير المؤمئين وهو أخذ بشعره عن رسول الله وتلقة 
وهو آخخذ بشعره قال : من آذى شعرة مني فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله ييخ » ومن آذى 
الله يخ لعنه ملء السماوات وملء الأرض وتلا : #إنَّ اين يوْدُوت الله ورسولم لمهم أللّهُ في 
دنا والآيفرة وأعدَّ للم عدَابئَا تُهي 04 . 

ن, لي: أحمد بن محمّد بن رزمة عن أحمد بن عيسى العلوي عن عبّاد بن يعقوب عن 
حبيب بن أرطاة عن محمّد بن ذكوان عن عمرو بن خالد إلى قوله: وملء الأرض7؟. 

4 - شي: عن عطيّة العوفيَ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يت : اشتدٌ 
غضب الله على اليهود حين قالوا : عزير ابن الله » واشتذ غضب الله على النصارى حين قالوا : 
المسيح ابن الله. واشتدٌ غضب الله على من أراق دمي وآذاني في عترتي* . 

6 - فره عن الحسين بن سعيد باسناده عن زيد بن على في قوله تعالى : «وأما الخدار فَكانَ 


م بلح ل "لييتح 


من الله بصلاح من مضى من آبائه منّا؟ رسول الله جذناء ابن عمّه المؤمن به المهاجر 


1( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١ه‏ باب ١7ح‏ اما. 

(؟) عيون أخبار الرضا ج 7 ص ”الا باب الاح 51١86‏ 

(*) أمالي الطوسي؛ ص 48١‏ مجلس ١١‏ ح5١٠١١.‏ 

(4) عيون أخبار الرضا ج ١‏ باب 78 ح لاء أمالي الصدوق ص 71١‏ مجلس 87 ح .٠١‏ 
زه( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 9١‏ ح 47 من سورة التوبة. 


8- باب / شدة محنهم وأنّهم أعظم التاس مصيبة... ١‏ 





معه أبوناء واببتته أمّناء وزوجته أفضل أزواجه جدّتناء فأيّ الناس أعظم عليكم حمّاً في كتابه 
منًا؟ ثمّ نحن من أمّته وعلى ملته ندعوكم إلى سنّته والكتاب الذي جاء به من ربّه أن تحلّوا 
حلاله وتحرّموا حرامه وتعملوا بحكمه عند تفرّق التاس واختلافه.0". 

- فر: الحسين بن الحكم باسناده عن أبي الجارود قال: قال زيد بن علي غ2 وقرأ 
الآية: «وَكانَ أَبْوهُمًا صَيًِاك قال: حفظهما الله بصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاح؛ فنحن 
أحقّ بالمودّة» أبونا رسول الله وجدّتنا خديجة وأمّنا فاطمة الزهراء وأبونا أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب فيد (2, 


8 - باب شدة محنهم وأنهم أعظم الناس مصمبة : وأنهم لور 
لا يموتون إلا بالشهادة 

١‏ - ها أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحبى عن عبد الْرّحمان عن أبيه عن عثمان 
ابن أبي زرعة عن حمران عن محمّد بن على بن أبي طالب ظَكتلة أنّه قال: أعظم التّاس أجراً 
في الآخرة أعظمهم مصيبة في الذنياء وإنْ أهل البيت أعظم التّاس مصيبة مصيبتنا برسول 
الله ييه قبل ثم يشركنا فيه الّاس290 . 

بيان: ثم يشركنا فيهء أي في الأجر أو في المصاب مطلقاً أو بالرسول. فتدبّر. 

١‏ - مأ الحفار عن عيسى بن موسى عن على بن عبيد عن محمّد بن سهل عن أبي عبد الله 
ابن محمّد البلويّ عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلا عن أبيه عن زيد بن علي عن أبيه عن جذه 
عن على ئلة قال: مازلت مظلوماً مذ كنت إِنْه كان عقيل ليرمد فيقول: لا تذروني حتّى 
كرو أخي عليّاً فأضجم فأذرى وما بي رمد . 

بيان: أقول : لا تخلو الرواية من غرابة بالنظر إلى التفاوت بين مولد أمير المؤمنين 182 
وعقيل كما سيأتي» فإِنْ من المستبعد أن يكلف من له ائتئان وعشرون سنة مثلاً تقديم له سنتان 
من الإضرارء وأبعد مته قبول الوالدين منه ذلك . 

- هأ؛ جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن القاسم بن زكريًا عن حسين بن نصر بن 
مزاحم عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن منصور بن سايور الترجمي عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمئ قال: قال رسول الله مقي : عهد إلى ربّي تعالى 
عهداً فقلت: يا رب بيّنه لي . فقال: يا محمّد اسمع» علي راية الهدى وإمام أوليائي ونور من 
أطاعني: وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين؛ فمن أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني 
)١(‏ - (؟7) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 747 ح 771 و8737. 


() أمالي الطوسي: ص 7١4‏ مجلس ٠١‏ ح 484. 
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فبشّره بذلك . قال: قلت: اللّهمٌ اجلّ قلبه واجعل ربيعة الإيمان في قلبهء قال: فقد فعلت. 
ثم قال: إِنّي مستخصّه ببلاء لم يصب أحداً من أُمّتك» قال: قلت: أخي وصاحبي قال: ذلك 
ممًا قد سبق مني إِنّه مبتلى ومبتلى به(20. 

بيان: في النهاية فيه : اللّهم اجعل القرآن ربيع قلبي: جعله ربيعاً له لأنَّ الإنسان يرتاح قلبه 
في الربيع من الأزمان ويميل إليه. 

4 - ع: حمزة العلوي عن الأسدي عن عبيد الله بن حمدون عن الحسين بن نصير عن خالد 
ابن حصين عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه ملكت قال : 
قال رسول الله يَينوة : مازلت أنا ومن كان قبلي من التبتين والمؤمنين مبتلين بمن يؤذيناء ولو 
كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله يَْييق له من يؤذيه ليأجره على ذلك . 

وقال أمير المؤمنين ظقكئهة: مازلت مظلوماً منذ ولدتني أَمّي حمّى أن كان عقيل ليصيبه رمد 
فيقول: لا تذروني حتى تذروا علياً فيذروني وما بي من رمد7" . 

ه - قب: أبان بن عثمان قال: سألت الصادق 2ه عن قوله تعالى : «َلْسَتَصْمَنِينَ م 
لجال وَالِيْسَلهِ وَالْولدنِ الذِنَ يمُولُونَ ربنَآ أَِْجنا مِن هذه الْمرَيةَ الظَالر أَهلْهَا #الآية: قال: نحن ذلك , 

١‏ - عبدوس الهمداني وابن فورك الأصفهاني وشيرويه الديلميَ عن أبي سعيد الخدري 
قال: ذكر رسول الله َيه لعلى عي ما يلقى بعده» قال: فبكى علئ غيل وقال: أسألك 
بحق قرابتي وصحبتي إِلّا دعوت الله أن يقبضني إليه: قال: يا عل تسألني أن أدعو الله لأجل 
مؤجل . الخبر. 

/ - وذهب كثير من أصحابنا إلى أنَّ الأئمّة خرجوا من الدَّنيا على الشهادة: واستدلُوا 
بقول الصادق كم : والله ما منا إلا مقتول شهيد . 

- أمير المؤمتين تيك قال: بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله 325 إذ 
التفت إلى فبكى فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن ولطم 
فاطمة خدّها وطعنة الحسن في فخذه والسمٌ الذي يسقاه وقتل الحسين . 

4 - رأى أمير المؤمنين تَكئلة في المنام قائلاً يقول : 

إذا ذكرالقلب ره طالنبيّ وسبي النساء وهتك السشر 

وذبح الصببييٍ وقتلالوصيّ وقتل شبيروسهُالشبر 

ترقرق في العينهاءالفؤاد ويجري علىالخدّمنهالذرر 
فيا قلب صبر على حزنهم فعندالبلاياتكونالعبر 

. وأجمع الفقهاء أن النبي يَيكُ كان يقسْم الخمس من الغنائم في بني هاشم‎ - ٠ 
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١‏ - وأورد الشافعي عن أبي حتيفة باسناده عن عبد الله بن أبي ليلى أنّ فى عهد عمر أتي 
بمال كثير من فارس وسوس والأهواز فقال: يا بني هاشم لو أقرضتموني حقّكم من هذه 
الغنائم لأعوّض عليكم مرّة أخرى: فقال علن علئلة : يجوزء فقال العبّاس: أخاف فوت 
حقناء فكان كما قال. مات عمر وما ردّ عليناء وفات حقّنا . 

- وسئل على تقكئلة عن الخمس فقال: الخمس لنا فمنعنا فصبرنا . 

وكان عمر بن عبد العزيز رده إلى محمّد البافر غئية وردّه أيضاً المأمون؛ فمن حرّمت 
عليه الصدقة وفرضت له الكرامة والمحبّة يتكمفون ضرأ ويهلكون فقراًء يرهن أحدهم سيفه 
ويبيع آخر ثوبه وينظر إلى فيئه بعين مريضة ويتشدّد على دهره بنفس ضعيفة ليس له ذنب إِلَا أن 
جذه النب وأباه الوص(" 

٠١‏ -قب: أبو جعفر ظلِكئنة في قوله تعالى : « واد لمكن الذي يَمْمُوبَ مل الْأشٍ مرب 
قال: هم الأوصياء من مخافة عدرّه. 2 . 

14 دع ل: القطان عن ابن زكريًا القطان عن ابن حبيب عن محمد بن عبد الله عن علىّ 
ابن حسّان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله ع قال: إن الكبائر سبع فينا نزلت 
ومنا استحلّت: فأوّلها الشرك بالله العظيم» وقتل النفس التي حرّم الله وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين؛ وقذف المحصنة» والفرار من الزحف. وإنكار حقنا : 

فأمَا الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله 2 فينا ما قال» فكذبوا الله 
وكذّبوا رسوله فأشركوا بالله :85 . 

وأمًا قتل النفس التى حرّم الله فقد قتلوا الحسين بن على تَقدةُ وأصحابه؛ وأمًا أكل مال 
اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا فأعطوه غيرنا . 

وأمًا عقوق الوالدين فقد أنزل الله بيخ في كتابه : « الت أو بِالْمؤْينِنَ من أنفسوم وأزويبه: 
هه فعقّوا رسول الله عن في ذَرَيّهء وعقّوا أمّهم خديجة في ذريّتهاء وأمًا قذف 
المحصنة فقد قذفوا فاطمة عَيَثَاِدْ على منايرهم . 

وأمًا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين ظَتكلِدُ بيعتهم طائعين غير مكرهين ففرّوا 
عنه وخذلوهء وأمًا إنكار حقّنا فهذا ما لا يتنازعون فيه0 . 

5 -أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي قال أبان بن أبي عيّاش : قال لي أبو 
جعفر البافر علب : ما لقينا أهل اليبت من ظلم قريش وتظاهرهم علينا وقتلهم إِيّانا وما لقيت 
شيعتنا ومحبّونا من الناس» إن رسول الله 5 قبض وقد قام بحقّنا وأمر بطاعتنا وفرض 


)1( -(07 مناقب ابن شه رآشوب» ج ١‏ ص 71797 . 
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ولايتنا ومودّتناء وأخبرهم بأنا أولى بهم من أنفسهم. وأمر أن يبلّغ الشاهد الغائب فتظاهروأ 
على على تاكئلاة واحتج عليهم بما قال رسول الله 57 فيه وما سمعت العامّةء فقالوا: 
صدقت قد قال رسول الله يَتق ولكن قد نسخهء فقال: إنا أهل بيت أكرمنا 
الله يويح واصطفانا ولم يرض لنا بالدّنياء وَإنْ الله لا يجمع لنا النبوّة والخلافة» فشهد له 
بذلك أربعة نفر: عمر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» فشيّهوا على العامّة 
وصدّقوهم وردّوهم على أدبارهم وأخرجوها من معدنها حيث جعلها الله: واحتجُوا على 
الأنصار بحقّنا فعقدوها لأبي بكر ثم ردّها أبو بكر على عمر يكافيه بهاء ثم جعلها عمر شورى 
بين سنّة؛ ثم جعلها ابن عوف لعثمان على أن يردّها عليهء فغدر به عثمان وأظهر ابن عورف 
كفره وطعن في حياته» وزعم أن عثمان سمه فمات. 

ثم قام طلحة والزبير فبايعا علي نكتل طائعين غير مكرهين ثم نكئا وغدرا وذهبا بعائشة 
معهما إلى البصرة؛ ثمَ دعا معاوية طغاة أهل الشام إلى الطلب بدم عثمان ونصب لنا الحرب 
ثم خالفه أهل حرورا على أنْ الحكم بكتاب الله وسئّة نبيّه» فلو كانا حكما بما اشترط عليهما 
لحكما أن عليَاً أمير المؤمنين في كتاب الله وعلى لسان نبيّه نه وفي سنّتهء فخالفه أهل 
النهروان وقاتلوه. 

ثم بايعوا الحسن بن علي طن بعد أبيه وعاهدوه ثم غدروا به وأسلموه ووثبوا به حتّى 
طعنوه بخنجر في فخذه وانتهبوا عسكره وعالجوا خلاخيل أمّهات الأولاد فصالح معاوية 
وحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته وهم قليل حقٌ قليل حتّى لم يجد أعواناً . ثم بايع الحسين ككل 
من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاء ثم غدروا به فخرجوا إليه فقاتلوه حتّى قتل طلكئلة . 

م لم نزل أهل البيت مذ قبض رسول الله َوه نُذلَ ونقصى ونُحرم وثقتل ونطرد ونُخاف 
على دمائنا وكلّ من يحبّناء ووجد الكذابون لكذبهم موضعاً يتقرّبون إلى أوليائهم وقضاتهم 
وعمالهم» في كل بلدة يحذثون عدوّنا وولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة الباطلة» 
ويحدّثون ويروون عنّا ما لم نقل تهجيناً منهم لنا وكذباً منهم علينا وتقرّباً إلى ولاتهم وقضاتهم 
بالزور والكذب . 

وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحسن علد : فقتلت الشيعة في كل 
بلدة وقطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوهم على التّهمة والظنّة من ذكر حيّنا والانقطاع إليناء ثم 
لم يزل البلاء الشديد يزداد من زمن ابن زياد بعد قتل الحسين غَلككلة » ثم جاء الحجاج فقتلهم 
بكل قتلة وبكل ظنة وبكل تهمة؛ حتّى أن الرّجل ليقال له : زنديق أو مجوسي كان ذلك أحبٌ 
إليه من أن يشار إليه بأنه من شيعة الحسين غكئلاة . 

وربما رأيت الرّجل يذكر بالخير ولعله أن يكون ورعاً صدوقاً يحدّث بأحاديث عظيمة 
عجيبة من تفضيل بعض من قد مضى من الولاة لم يخلق الله منها شيئاً قظ وهو يحسب أنّها حقٌ 
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لكثرة من سمعها منه ممّن لا يعرف بكذب ولا بقلة ورع: ويروون عن علي 282 أشياء 
قببحةء وعن الحسن والحسين كه ما يعلم الله أنهم رووا في ذلك الباطل والكذب والزور. 

قلت له: أصلحك الله سم لي من ذلك شيئاً» قال: روايتهم: عمر سيّد كهول الجنة إن 
عمر محدّث. وإنّ الملك يلقّنه. وإن السّكينة تنطق على لسانهء وعثمان الملائكة تستحي 
منهء واثبت حرى فما عليك إلا نبن وصدّيق وشهيد. 

حتّى عدّد أبو جعفر ظكة أكثر من ماثتي رواية يحسبون أنها حقٌّء فقال: هي والله كلها 
كذب وزور. 

قلت : أصلحك الله لم يكن منها شيء؟ قال: منها موضوع ومنها محرّف» فأمًا المحرّف 
فإنما عنى أنْ عليك نبي وصدّيق وشهيد. يعني علا علي ومثله : وكيف لا يبارك لك وقد 
علاك نبي وصدّيق وشهيد. يعني علي اللّهم اجعل قولي على قول رسول الله يت » وعلى 
قول عل عَِئْا: ما اختلف فيه أمّة محمد َه من بعده إلى أن يبعث الله المهدئ تقكئلة (" . 

بيان؛ وطعنء على بناء المفعولء أي أصابه الطاعون في حياته» أي في حياة عثمان؛ 
وفي بعض النسخ في جناته ؛ أي في قلبه وجوفه؛ وفي بعضها: في جنازتهء وهو كناية عن 
الموت» في النهاية : تقول العرب إذا أخبرت عن موت إنسان: رمي في جنازته . 

0-5 تميم القرشئ عن أبيه عن أحمد بن على الأنصاريّ عن الهرويّ عن الرّضا 22 
قال: ما مثا إلا مقتول؛ الخبر(؟©., 

-عد؛ اعتقادنا في النبئ َي أنّه سمّ في غزاة خيبرء فما زالت هذه الأكلة تعاوده 
حتّى قطعت أبهره فمات منهاء وأمير المؤمنين ظَلككَاِدٌ قتله عبد الرحمان بن ملجم لعنه اللهء 
ودفن بالغري» والحسن بن على بن أبي طالب 2836 سمّته امرأته جعدة بنت الأشعث الكندي 
لعنهما الله فمات من ذلك؛. والحسين بن على بلك قتل بكربلاء قتله سنان بن أنس النخعيّ 
لعته الله» وعليّ بن الحسين سيّد العابدين قله سمه الوليد بن عبد الملك فقتلهء واليافر 
محمّد بن على تند سمّه إبراهيم بن الوليد فقتله» والصّادق جعفر بن محمد ظَيتلدُ سمه أبو 
جعفر المنصور فقتله؛ وموسى بن جعفر 385 سمّه هارون الرشيد فقتله» والرضا عليّ بن 
موسى عَددُ قتله المأمون بِالسَمّء وأبو جعفر محمّد بن علي الثاني 252 , قتله المعتصم 
بالسمٌ؛ وعلى بن محمد غ8 قتله المتوكّل بالسم؛ والحسن بن على 22 قتله المعتضد 
بالنت + 

واعتقادنا أن ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصحّة لا على الحسبان والحيلولة ولا على 
الشلكٌ والشبهة» فمن زعم أنهم شبّهوا أو واحد منهم فليس من ديننا على شيء ونحن منه برآء؛ 
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ال 01 
وقد أخبر النبئ والأئمّة اللوليه أنَهم مقتولون» ومن قال: إِنّهم لم يقتلوا فقد كذّبهم ومن كذّبهم 
فقد كذّب الله ومن كذَّب الله فقد كفر به وخرج به عن الإسلام. ومن مِبيَْ عير الإسلم دِينًا قن 
يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الِنرة من الَيروت» !". 

بيان: أقول : رأيت في بعض الكتب المعتبرة أنه روي عن الصدوق تكثه مثله إلا أنه قال: 
وسمّ المعترٌ على بن محمّد الهادي يِذ » وسمّ المعتمد الحسن بن علي العسكري 2508 , 
وهو أظهر في الأوّلء لأنّه يشهد بعض الروايات بأن المتوكّل لعنه الله قتل في زمان 
الهادي غ2 إلا أن يقال: إِنّه فعل ذلك بأمره بعده: وهو بعيد وكذا في الثاني » المعتمد هو 
المعتمدء لما سيأتي من قول أكثر العلماء والمؤرّخين أنه ظكذ توفي في زمانه . 

وقال ابن طاووس قث في كتاب الإقبال في الصّلوات عليهم في كل يوم من شهر رمضان 
عند ذكره ظُئْلةٌ : «وضاعف العذاب على من شرك في دمه»: وهو المعتمد والمعتضد برواية 
ابن بابويه القميّ أنتهى . 

وقال الشيخ المفيد تعلثة في شرح العقائد: وأمًا ما ذكره الشيخ أبو جعفر تتتّثة من مضيّ 
نبيّنا والائمة نطوكي بالسم والقتل فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت» والمقطوع به أنْ أمير المؤمنين 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم خرجوا من الدّنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه؛ 
ومن بعدهم مسموماً موسى بن جعفر تَلادُ ٠‏ ويقوى في النفس أمر الرضا عَقكَل » وإن كان 
فيه شكٌ. فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنّهم سمّوا واغتيلوا أو قتلوا صبراء فالخبر 
بذلك يجري مجرى الإرجاف» وليس إلى تيقته سبيل» انتهى كلامه رفع الله مقامه". 

وأقول: مع ورود الأخبار الكثيرة الدّالة عموماً على هذا الأمر والأخبار المخصوصة 
الدّالة على شهادة أكثرهم وكيفيّتها كما سيأتي في أبواب تواريخ وفاتهم 812 » لا سبيل إلى 
الحكم بردّه وكونه من الإرجاف؛ نعم ليس فيمن سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ليك أخبار متواترة توجب القطع بوقوعهء بل 
إنّما تورث الظنّ القوي بذلك ولم يقم دليل على نفيه» وقرائن أحوالهم وأحوال مخالفيهم 
شاهدة بذلك ؛ لا سيّما فيمن مات منهم في حبسهم وتحت يدهم ء ولعلّ مراده تكن أيضاً نفي 
التواتر والقطع لا رد الأخبار. 

4 -نص: الحسين بن محمّد بن سعيد الخزاعيّ عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي عن 
الجوهريّ عن عتبة بن الضحّاك عن هشام بن محمّد عن أبيه قال: خطب الحسن بن 
على لكف بعد قتل أبيه فقال في خطبته : لقد حدّثني حبيبي جدي رسول الله 3# أن الأمر 
يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما منًا إلا مقتول أو مسموه7". 


.١٠١١ تصحيح الاعتقادء ص‎ )1١( .1١١ اعتقادات الصدوقء: ص‎ )١( 
.7١ باب‎ ١١٠١0١ كفاية الأثرء ص‎ )( 


٠‏ - باب / ذم مبفضهم وأنّه كاقر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم فرق 
ممم 0ك 


4 - نص: محمّد بن وهبان عن داود بن هيثم عن جدّه عن إسحاق بن بهلول عن أبيه عن 
طلحة بن زيد عن الزبير بن عطا عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أميّة قال : قال الحسن بن 
على صلوات الله عليهما : والله لقد عهد إلينا رسول الله 8:5 أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر 
إماماً من ولد على وفاطمة؛ ما منّا إلا مسموم أو مقتول/'2. 

أقول: سيأتي تمام الخبرين في أبواب تاريخه يكت إن شاء الله تعالى » وسيأتي في أبواب 
وفاة كل منهم توي ما يدل على شهادتهم . 

٠‏ - باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم 

١‏ -لي: العظار عن سعد عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن سديف المكي 
قال: حدّثني محمّد بن على الباقر تقكئة وما رأيت محمّدياً قظ يعدله؛ قال: حدّثنا جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ قال: خطبنا رسول الله يتنه فقال: أيّها الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه 
الله يوم القيامة يهودياًء قال: قلت: يا رسول الله وإن صام وصلَى وزعم أنه مسلم؟ فقال: وإن 
صام وصِلَّى وزعم أنّه مسلء("؟. 

؟ دشو لي: ماجيلويه عن عمّه عن محمد بن علي الكوفيَ عن المفضّل بن صالح عن 
محمّد بن مروان عن الصادق عن آباته يكل قال: قال رسول الله يي : من أبغضنا أهل 
البيت بعثه الله يهودياً ٠‏ قيل : يا رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال: نعم فإِنّما احتجز بهاتين 
الكلمتين عن سفك دمه أو يؤدّي الجزية عن يد وهو صاغرء ثم قال: من أبغضنا أهل البيت 
بعثه الله يهودياً قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: إن أدرك الدّجال آمن به0©. 

- لي ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد قال : 
سمعت أبا عبد الله ته يقول: لو أن عدو على جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخاً قد أشرف 
ماؤه على جنبتيه فتناول منه شربة وقال: بسم اللهء وإذا شربها قال: الحمد لله» ما كان ذلك 
إلا ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير!؟؟. 

بيان: يزحّ زخيخاً بالخاء المعجمة؛ أي يدفع بعضه بعضاً لكثرته أو يبرق قال 
الفيروزآباديّ : زه : دفعه في وهدة» وم الخمر يزخ زخيخاً : برقء وفي بعض النسخ : 
بالرّاء المهملة والجيمء قال الفيروزآباديّ: الرج: التحريك والتحرّك والاهتزاز: 
والرجرجة : الاضطراب . انتهى . 

والغرض بيان أنْ مثل هذا الماء مع وفوره وكثرته وعدم توهّم إسراف وغصب وتضبيق على 


.7 كفاية الأثره ص 7575 باب 77. (؟) أمالي الصدوق: ص ”7/7 مجلس 04 ح‎ )١( 
.7” ثواب الأعمال. ص ”*78ء أمالي الصدوق» ص 458 مجلس 85ح‎ )5( 
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شن بجار الأنوار/ج /ا؟ 








الغير إذا شرب منه مع رعاية الآداب المستحيّة كان عليه حراماً لكفره وإِنّما أبيح نعم الدّنيا 
للمؤمنين . 

- ماه المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله بن موسى عن محمّد بن 
عبد الرّحمان عن المعلى بن هلال عن الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: قلت 
للنبئ يَننقيه : أوصني» قال: عليك بمودّة علي بن أبي طالب تتكئلة. والّذي بعثني بالحق نبياً 
لا يقبل الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حب علي بن أبي طالب ظَكيلاء وهو تعالى أعلم فإن 
جاءه بولايته قبل عمله على ما كان منهء وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء ثم أمر به إلى 
التّارء يابن عبّاس والّذي بعثني بالحقّ نيا إن الثار لأشدّ غضباً على مبغض علي تيكل منها 
على من زعم أنَّ لله ولدا . 

يابن عبّاس لو أنْ الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا 
لعذّبهم الله بالنار» قلت: يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ قال: يا ابن عباس نعم يبغضه قوم 
يذكرون أنّهم من أَمْتي لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيباً . 

يابن عبّاس إِنَّ من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه والّذي بعثني بالحقّ ما 
بعث نبياً أكرم عليه مني ولا أوصياء أكرم عليه من وصتّي علي قال ابن عبّاس : فلم أزل له 
كما أمرني رسول الله َيه وأوصاني بمودّته وإنّه لأكبر عملي عندي» الخبر7". 

ه - ها: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن 
عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ عن عمرو بن شمر عن يعقوب بن ميثم التمار مولى علي بن 
الحسين كيز قال : دخلت على أبي جعفر ث1 فقلت له : جعلت فداك يابن رسول الله إني 
وجدت في كتب أبي أن عليَاً ظلكتية فال لأبي ميثم : أحبب حبيب آل محمّد وإن كان فاسقا 
زانياً» وأبغض مبغض آل محمّد وإن كان صوّاماً قوّاماًء فإني سمعت رسول الله 886 يقول : 
جالَدِنَ امَو وصنُوا ألمَِّلِحَتٍ أَوْليِك هر حَبْر اليد 4نم التفت إلى وقال : هم والله أنت وشيعتك 
يا علي وميعادك وميعادهم الحوض غداً غرَأً محبجلين متوّجين» فقال أبو جعفر تَكل: هكذا 
هو عياناً في كتاب علي7" . 

” - ها الغضائريّ عن الصدوق عن ابن المتوكل عن السَعدآبادي عن البرقيّ عن أبيه عن 
محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن القاسم بن الوليد عن شيخ من ثمالة قال: دخلت على 
امرأة من تميم عجوز كبيرة وهي تحدّث الناس قلت لها: يرحمك الله حدذثئيني عن بعض 
فضائل أمير المؤمنين ظكئلةء قالت: أحدّئك وهذا شيخ كما ترى بين يدي نائم؟ قلت لها : 
ومن هذا؟ فقالت: أبو الحمراء خادم رسول الله 9825 فجلست إليه. 


.171١ مجلس 4 ح‎ ٠١5 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
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٠١‏ - ياب / ذم مبفضيم وأئه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم فق 
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فلمًا سمع حسّي استوى جالساً فقال: مه؟ فقلت: رحمك الله حدّئني بما رأيت من رسول 
الله يصنعه بعلي تفكئة إن الله يسألك عنه. فقال: على الخبير سقطت» خخرج علينا 
رسول الله يي يوم عرقة وهو آخذ بيد علي تيد فقال: يا معشر الخلائق إِنْ الله تبارك 
وتعالى باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامّة» ثم التفت إلى علي تنه ثم قال له : وغفر 
لك يا عل خاصضة. 

ئّ قال له : يا على ادن متي » فدنا منهء فقال: إِنْ السَعيد حق السَعيد من أحبّك وأطاعك» 
وإنّ الشّقيَ كل الشّقَيَ من عاداك وأبغضك ونصب لك. يا علي كذب من زعم أنه يحبّني 
ويبغضك. يا علي من حاربك فقد حاريني ومن حاربني فقد حارب الله: يا على من أبغضك 
فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله وأتعس الله جدّه وأدخله نار جهة.37 . 

بيان: فقال: مه؟ كأنّه هما» للاستفهام حذفت ألفها وألحقت بها هاء السكت أي ما تريد؟ 
أو ما تقول؟ قال في النهاية: فيه قلت: فمه؟ فما للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف 
والسكت» وفي حديث آخر: ثم مه انتهى. والتعس: الهلاك, وأتعسه: أهلكه. والجدٌ 
بالفتح: الحظ والبخت. 

/ا- ها أبو عمرو عن ابن عقدة عن جعفر بن محمّد بن هشام عن الحسين بن نصر عن أبيه 
عن عصاص بن الصلت عن الرّبيع بن المنذر عن أبيه قال: سمعت محمّد بن الحنفية يحدّث 
عن أبيه قال: ما خلق الله يَْيمْخ شيئاً أشرّ من الكلب والناصب أشرٌ منه(" , 

8 - جاء ما المفيد عن الجعابيّ عن محمّد بن عبيد الله بن أبي أيَوب عن جعفر بن هارون 
عن خالد بن يزيد عن أبيَّ الصيرفي قال: سمعت أبا جعفر ظئة يقول: برئ الله ممّْن يبرأ 
منّاء لعن الله من لعنناء أهلك الله من عاداناء اللهم إنّك تعلم أنا سبب الهدى لهمء وإثما 
يعادونا لك فكن أنت المتفرّد بعذابهه7" . 

4 - فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عي في قوله : «وَمنْهم من يِؤْمِنُ به وَمنهم 
ئّن لَا يق يده وَرَبّكَ أَعَلَمٌ بالمُفْسِدنَ 4 من لايؤمن به هم أعداء آل محمد نه ؛ والفساد: 
الفففية رار سول : 

أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب حبّهم » وسيأتي في أبواب التصوص على علي ث1 
وأبواب متاقبه . 

٠‏ - فق بالأسانيد الثلائة عن الرّضا عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله 25 : حرّمت 


.887 ح١9 أمالي الطوسيء ص 4755 مجلس‎ )١( 
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قي بحار الأنوار/ج/!؟ 
الجنّة على من ظلم أهل بيتي وعلى من قاتلهم وعلى المعين عليهم وعلى من سبّهم » أولئك لا 
خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
اك 

» ووقال جعفر بن محمّد الصّادق غزكيهة : قوله بيك : «أهدنا الصَررط الْمكِيدَ‎ - ١ 
يقول : أرشدنا للصّراط المستقيمء أي أرشدنا للزوم الظريق المؤدّي إلى محبّتك والمانع أن‎ 
نتبع أهواءنا فنعطب ونأخذ بآرائنا فنهلك. ثم قال الصَّادق تلتئة: طوبى للّذين هم كما قال‎ 
رسول الله َيه : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال‎ 
المبطلين وتأويل الجاهلين»: فقال له رجل: يابن رسول الله ني عاجز ببدني عن نصرتكم.‎ 
ولست أملك إِلَا البراءة من أعدائكم واللعن. فكيف حالي؟.‎ 

فقال له الصّادق تاكئ: : حدئني أبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله صلوات الله عليهم أنه 
قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في خلواته أعداءنا بلغ الله صوته جميع الأملاك 
من الثرى إلى العرش » فكلّما لعن هذا الرّجل أعداءنا لعناً ساعدوه ولعنوا من يلعنه ثم نوا 
فقالوا : الهم صلّ على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعهء ولو قدر على أكثر مئه لفعل. 
فإذا النداء من قبل الله بويع : قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم وصلْيت على روحه في 
الأرواح وجعلته عندي من المصطفين الأخيار(" . 








١‏ - قب: الحارث الأعور وأبو أيُوب الأنصاريّ وجابر بن يزيد ومحمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر ظئة وعيسى بن سليمان عن أبي عبد الله ئلا - ودخل بعض الخبر في بعض - 
أن علا ناكئلاة كان يدور في أسواق الكوفة فلعنته امرأة ثلاث مرّات فقال: يا ابنة سلقلقيّة كم 
قتلت من أهلك؟ قالت: سبعة عشر أو ثمائية عشر» فلمًا انصرفت قالت لأنّها ذلك» فقالت : 
السلقلقيّة من ولدت بعد حيض ولا يكون لها نسل فقالت : يا أمَاه أنت هكذا؟ قالت بل © , 

١١‏ - وفي رواية عن الباقر يقث أنها فالت - وقد حكم عليها : - ما قضيت بالسّويّة ولا 
تعدل في الرعية ولا قضيتك عند الله بالمرضيةء فنظر إليها ثم قال: يا خزية يا بذيّة يا سلفع أو 
يا سلسع ؛ فولّت تولول وهي تقول : وا ويلي لقد هتكت يابن أبي طالب ستراً كان مستور!©) . 

4 - وفي خصائص النطنزيّ: فال عل تقئة: الله أكبرء قال رسول الله 25 : لا 
يبغضك من قريش إلا سفاحيّ ولا من الأنصار إلا يهوديّ ولا من العرب إِلَّا دعي ولا من 
سائر الناس إلا شقيّ ولا من النساء إلا سلقلقيّة» فقالت المرأة: يا علي وما السّلقلقيّة؟ قال: 
التي تحيض من دبرهاء فقالت المرأة: صدق الله وصدق رسوله أخبرتني بشيء هو في» يا 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لا باب الاح 38. (؟) تفسير الإمام العسكري. ص 45. 
(*) - (4) مناقب ابن شهرآشوبء ج 7 ص .":١‏ 


٠‏ - باب / ذم مبفغضهم وأنه كاقر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم ما 
# لقال هن حة تقل نلا 1ض قاقر ملظ اتن وو لاق 11 تافتلا روت ااا نودو حر لتر لاي 





علي لا أعود إلى بغضك أبدأء فقال تدك : اللّهمٌ إن كانت صادقة فحوّل طمثها حيث تطمث 
النساء؛ فحوّل الله طمثها. 

وقال الحارث الأعور : فتبعها عمرو بن حريث وسألها عن مقاله فيها فصدّقته فقال عمرو: 
اتزاةعتا را أو كافنا او مكددي؟ قالت: بتسما قلت يا عبد الله لكنّه من أهل بيت النبوّة» 
فأقبل ابن حريث إلى أمير المؤمنين فأخبره بمقالهما فقال 2 : لقد كانت المرأة أحسن 
قولاً متك( , 

بيان: قال الفيروزاباديئ : السلفع الصحابة البذية السيّئة الخلق. انتهى والسّلسع 
والسلقلقيّة لم يظهر لهما معنى في اللّغة» والمعنى الأوّل للسّلقلقيّة لا نعرف له معنى ‏ وسيأتي 
مضمون الخبر بأسانيد في المجلّد التّاسع . 

- جا: محمد بن المظفر عن جعفر بن محمّد الحسني عن إدريس بن زياد عن حنان بن 
سدير عن سديف المكي قال : حدثني محمد بن على تكله وما رايت معتدئا قل يدراه 
قال: حدّئني جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: نادى رسول الله يي في المهاجرين 
والأنصار فحضروا بالسّلاح وصعد النب مَيوهِ المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا معشر 
المسلمين من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودياً» قال جابر: فقمت إليه فقلت: يا 
رسول الله وإن شهد أن لا إله إِلَا الله وأنْ محمّداً رسول الله؟ فقال: وإن شهد أن لا إله إلا الله 
فإنْما احتجز من سفك دمه أو يؤدّي الجزية عن يد وهو صاغر. 

ثم قال طَلكتلة : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديّاًء فإن أدرك الدّجال كان 
معه؛ وإن هو لم يدركه بعث في قبره فآمن به. إن ري بوك مثل لي أُمْتي في الطين وعلّمني 
أسماءكم كما علم آدم الأسماء كلهاء فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت الله لعل وشيعته . 

قال حنان بن سدير: فعرضت هذا الحديث على أبي عبد الله جعفر بن محمد عَلكَبفةٍ فقال 
لي : أنت سمعت هذا من سديف؟ فقلت الليلة سبع منذ سمعته منه؛ فقال: إِنَّ هذا الحديث 
ماظننته من في أبي إلى أحد0" , 

بيان: لعل استبعاده 22ئة: آخراً لإظهار أنه من الأسرار ولا ينبغي إذاعته عند الأشرار. 

5 - كنز ذكر الشيخ الطوسيّ في كتاب مصباح الأنوار عن مسمّد بن إسماعيل عن أبي 
الحسن المثنى عن ابن مهرويه عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه كل قال: قال رسول 
الله ويل : حرم الله الجئّة على ظالم أهل بيتي وقاتلهم وشانئهم والمعين عليهم. ثمّ تلا 
قوله: «أولئك لا خلاق لهم في الدنيا والآخرة» الآية0" . 
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فون بحار الأنوار/ج2/!؟ 





1 قرو معتمنا عن جعي بن محند جكور قال : كل عدو لنا ناصب منسوب إلى هذه 
الآبة : «وجو؟ بوذ حَشِعَة (ي) اله لبد (ي) َل آنا ايب (ري) شق بن عبن أي 9 176 . 

8 - أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 226؛ : 
أربعة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب : : الزائد في كتاب الله والمكذّب بقدر الله. والمتعزز 
بالجبروت. ليذلّ من أعرّ الله ويعرّ من أذْلٌ الله والمستحل من عترتي ما حرَّم الله . 

4 - وعن أبي هريرة عنه يَيْقةِ ما بال أقوام يؤذون نسبي وذا رحمي؟ ألا من أذى نسبي 
وذا رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله يَوَيِخ . 

١‏ - وعن عبّاس بن عبد المظلب عنه ينهي ما بال أقوام يتحدّثون فإذا رأوا الرجل من 
أهل بيتي قطعوا حديثهم» والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتّى يحبّهم لله ولقرابتهم مني . 

-١‏ وروى البرسى في مشارق الأنوار من كتاب الواحدة عن اين عبّاس أنه قال: مبغض 
علي نؤتئهة يخرج من قبره وفي عنقه طوق من نارء وعلى رأسه شياطين يلعئونه حتّى يرد 
الب و1 : 

3 - ومن كتاب البصائر عن أبن جبير عن أبن عبّاس أن رسول الله #885 قال: المخالف 
لعلى بعدي كافرء والشّاكُ به مشرك مغادر» والمحبّ له مؤمن صادق» والمبغض له منافق» 
والمحارب له مارقء والراذ عليه زاهق. والمقتفي لأثره لاحق ل 

7 - وروى ابن بطريق في العمدة عن تفسير الثعلبيّ في قوله تعالى : «يكارها الئاس مُلْمُنّ 
مَنِقَ لير © قال : تقول القبّرة في صياحها : لا ا 0 

4 - وروى أيضاً من كتاب فضائل الصحابة للسمعانيَ باسناده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: كان النبئ َن8» بعرفات وأنا وعليّ يتنه عنده فآوما النبي 885 إلى 
على ينل فقال: يا عل ضع خمسك في خمسي - يعني كفك في كفي ام م 
وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانها ؛ فمن تعلق بغصن من 
أغصانها دخل الجئّة» يا على لو أن أمْتي صاموا حتّى يكونوا كالحنايا وصلّوا حتّى يكونوا 
كالأوتار ثم أبغضوك لأكبّهم الله على وجوههم في الثار. 

8 - وبإستاده إلى الفردوس باسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4825 : 
ثلاث من كنّ فيه فليس مني ولا أنا منه: من أبغض عليّاًء ونصب لأهل بيتي» ومن قال: 
الإيمان كلام. 

1 - وبإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صَنقة: من سب عليّاً فقد سيّني » ومن 
سبني فقد سب الله» ومن سب الله أدخل نار جهتّم: وله عذاب عظيم . 





)١(‏ تفسير فرات الكوفي» جج اص 44هح 4٠١!ا.‏ (5)-(9) مشارق أنوار اليقين؛ ص 58؟. 
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٠‏ - ياب / ذم مبفغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم ضن 
ب ب و 1ك 


بيان قال في النهاية : الحنايا جمع حنيّة أو حني وهما القوس »+ فعيل بمعنى مفعول» 
لأنها محنيّة أي معطوفة. 

- قال الكراجكى في كنز الفوائد: حدّثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم 
السلمي عن عمر بن على العتكي عن محمد بن إبراهيم البغدادي عن الحسن بن عثمان 
الخلآل عن أحمد بن حمّاد عن عبد الرّزاق عن معمر عن الزهريّ عن عكرمة عن ابن عبّاس 
عن النبيّ يَيةِ قال: إِنَ الله تبارك وتعالى حبس قطر المطر عن بني إسرائيل بسوء رأيهم في 
أنبيائهم» وإنّه حابس قطر المطر عن هذه الأمّة ببغضهم علي بن أبي طالب توكنيه (20. 

4- قال : وحدّثني السلمي عن العتكي عن أحمد بن جعفر الجوهريّ عن أحمد بن عليّ 
المروزيّ عن الحسن بن شبيب عن خلف بن أبي هارون العبديّ قال: كنت جالساً عند عبد الله 
ابن همر قآتى ثافم بن الأزرق فقال” وال إي لأيغض عايا فرفع أبن عمر راسه تقال أبغضاك 
الله اتنتفن ويحك وجلا سائقة من سوابقه غير من الذنا ينا فيها؟1, 

- وحذثني الشيخ أبو الحسن محمّد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان عن محمّد 
ابن أحمد الشاشيئ عن أحمد بن زياد القظان عن يحبى بن أبي طالب عن عمرو بن عبد الغقار 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي َي إذ أقبل على بن أبي 
طالب لكي فقال النبئ وَت؛ : تدري من هذا؟ قلت: هذا على بن أبي طالب» فقال 
النبى وَنقيِ : هذا البحر الزاخر؛ هذا الشمس الطالعة» أسخى من الفرات كفّاء وأوسع من 
الدننا تلباء قم أرخضة فعليه لعنة |9 . 

"٠‏ - وحدئنا الفقيه ابن شاذان عن سهل بن أحمد عن عبد الله الذيباجي عن موسى بن 
جعفر عن آبائه خَيَوكلِز قال: قال رسول الله 825 : دخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوباً : لا 
إله إِلَا الله. مسحمّد حبيب اللهء على بن أبي طالب ولي الله » فاطمة أمة اللهء الحسن والحسين 
صفوة الله » على مبغضيهم لعنة الله( . 

“١‏ - وحدثنا أبن شاذان عن عمر بن إبراهيم الكنانيّ عن عبد الله بن محمد البغويّ عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن سالم البزّازْ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله ينه : خير هذه الأمّة من بعدي على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فمن قال 
غير هذا فعليه لعنة الله0*). 

71 - قال: وحدّئني القاضي أسد بن إبراهيم السَلميَ عن عمر بن على | تكي عن أحمد 
أبن محمد بن سليمان الجوهريّ عن أيبه عن محمّد بن الْسَريَ عن هشام بن محمّد بن السائب 
عن أبيه عن عبد الرحمان بن السّائب عن أبيه قال: جمعنا زياد في الرحبة فملأ منّا الرحبة 
والقصر وحملنا على شتم علي تقد والبراءة منه والنّاس في أمر عظيم. 
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قال أبي : فهرّمت برأسي هويمة فإذا شيء أهدب أهدل ذو مشفر طويل متدلي من السّماء 
إلى الأرضء ففزعت وقلت: من أنت؟ قال: أنا التقاد ذو الرقبة أرسلني ريّك إلى صاحب 
هذا القصرء فانتبهت فحدّئت أصحابي فقالوا: أنت مجنون فما برحنا أن خرج الآذن فقال: 
انصرفوا فإِنْ الأمير قد شغلء وإذا الفالج قد ضربه فأتشأ عبد الرّحمان يقول: 
ما كان معتهياً عبّاآراديعا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 
فأشقظ العق محه نغرية قبت ٠٠‏ كينا تعاول مه اسناهى انر ا 


” - وحدثني السلمئ عن العتكى عن محمد بن الحسين الهمدانيّ عن محمود بن متويه 
الواسطي عن القاسم بن عيسى عن رحمة بن مصعب الباهلي عن قرَة بن خالد قال: قال أبو 
عبد الله رجا العطارديّ: لا تسبّوا هذا الرّجل - يعني عليًاً تيل - فإِنّ رجلاً سبّه فرماه الله 
يكوكبيق فى غرعه” : 

4" - وحدّثني أيضاً السلمئ عن العتكيّ عن محمّد بن صالح الرازيّ عن أبي زرعة عن 
عبد الرّحمان بن عبد الملك عن ابن أبي فديك عن عبد الرّحمان بن عبد الله عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي قال: كنت مستنداً إلى المقصورة وخالد بن عبد الملك على المنبر يخطب 
وهو يؤذي عليّا ئلا في خخطبته فذهب بي النوم فرأيت القبر قد انفرج فاظلع منه مظلع فقال: 
آذيت رسول الله لعنك الله؛ آذيت رسول الله لعنك الله آذيت رسول الله لعنك الله(" , 

" - وحدّثني السَلمي عن العتكي عن أحمد بن محمّد بن هارون عن أحمد بن حازم عن 
جعفر بن عون عن عمر بن موسى البربري عن أبيه عطية العوفيّ عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله ينه : لا يبغض علي إلا فاسق أو منافق أو صاحب بدائه20 . 

5- وأخبرني شيخنا المفيد عن الجعاب عن محمّد بن سهل عن أحمد بن عمر عن محمّد 
ابن كثير عن إسماعيل بن مسلم عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال: رأيت 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ظَكئلة على المنبر وهو يقول: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة 
إنْه لعهد النبئ وَننْكة إلى أنه لا يحبّك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إِلَا منافق*2. 

17" - وأخبرني المفيد عن محمّد بن عمر المرزياني عن عبد الله بن محمّد البغريّ عن عبيد 
الله بن عمر القواريري عن جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد عن أبي الجارود عن الحارث 
الهمداني قال: رأيت علي غتكئل: جاء حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: قضاء 
قضاه الله بيخ على لسان النبن الأمَي َيه أنه لا يحبّتي إِلّا مؤمن ولايبغضني إِلَّا منافق» 
وقد خاب من افترى7؟. 

8 - وأخيرني محمّد بن أحمد بن شاذان عن محمّد بن سعيد الدهقان عن ابن عقدة عن 
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محمّد بن منصور عن أحمد بن عيسى العلوي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : دخلت على 
النبئ 54825 وهو في بعض حجراته فاستأذنت عليه فأذن لي . 

فلها دخلت قال لي : يا علي أما علمت أن بيتي بيتك؟ فما لك تستأذن علن؟ فقلت: يا 
رسول الله أحببت أن أفعل ذلك» قال: يا علي أحببت ما أحبٌ الله وأخذت بآداب الله ؛ يا على 
أما علمت أنه أبى خبالقي ورازقي أن يكون لي سر دونك» يا على أنت وصيّي من بعدي وأنت 
المظلوم المضطهد بعدي. يا علي الثابت عليك كالمقيم معي ومفارقك مفارقي» يا عليّ 
كذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك», لأن الله تعالى خلقني وإيّاك من نور واحد(© . 

بيان: التهويم : أوْل الوم وهو دون النوم الشّديد ذكره الجزريّ. وقال: أهدب الاشفار 
أي طويل شعر الأجفان. ومنه حديث زياد: طويل العنق أهدب. وقال: الأهدل: 
المسترخي الشفة السفلى الغليظها» ومنه حديث زياد: أهدب أهدل. وفي مناقب ابن شهر 
آشوب: فإذا أنا بشخص طويل العنق أهدل أهدب . 

وفي رواية ابن أبي الحديد: فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق مثل عنق البعير أهدر أهدل . كما 
تناوله منه؛ كأنّ الفضمير راجع إلى أمير المؤمنين تيلا . وصاحب الرحبة حال أو بدل من 
الضميرء ويحتمل أن يكون فاعل تناول فالمراد به الملعون. 

وفي المناقب: 

فأسقط الشقٌّ منه ضربة عجباً_ كما تناول ظلماً صاحب الرحبة 

وفي رواية ابن أبي الحديد : 

قا تشميخن:! لشق مده ضرنة عطلمت 

والمصرع الثاني كما في المناقب. وكذا في مجالس الشيخ؛ وسيأتي الجميع في المجلّد 
التاسع . وعلى هذه الرواية صاحب الرحبة على غك . 

6م أبي عن سعد عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن ابن عميرة عن ابن فرقد 
قال: قلت لأبي عبد الله مكئلة : ما تقول في قتل الناصب؟ قال : حلال الدّم أتّقي عليك فإن 
قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل» قلت: فما ترى في 
اله ؟اقال تزوينا تدرف عل 1 

بيان: قوله نكي : توّه أي أهلكه وأتلفه. على بناء التفعيل؛ وفي بعض النسخ: «أتوه؛ 

١‏ -معه ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن النهيكي باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله غئلة 


)١(‏ كنزالفوائدء ج ؟ ص 58. (؟) علل الشرائعء ج “ص 56 باب 88ح /اه, 


١4٠‏ بحار الأنوار/ج/؟ 





أنه قال: من مثّْل مثالاً أو اقتنى كلباً فقد خرج عن الإسلام. فقيل له: هلك إذاً كثير من 
التاسء فقال: ليس حيث ذهبت إِنّما عنيت بقولي : «من مل مثالاً» من نصب ديئاً غير دين الله 
ودعا النّاس إليهء وبقولي «من اقتنى كلباً» مبغضاً لنا أهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل 
ذلك فقد خرج من الإسلاء('". 

١‏ -ع: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم 
قال: قلت لأبي عبد الله عَئية : ما ترى في رجل سبّابة لعل؟ قال: هو والله حلال الدّمء لولا 
يعم به بريئأء قلت: أي شيء يعم به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر(". 

ثوه أبي عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم مثله7" . 

بيان: أي لولا أن يعم القاتل بسبب هذا القتل بريئا أي يصل ضرره إلى غير مستحقٌ» يقال 
عمّهم بالعطيّة أي شملهم؛ وفي التهذيب: لولا أن يغمر بريئاً والمعنى واحد. 

3 -ع: ابن الوليد عن محمّد العظار عن الأشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حماد عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عقي قال: ليس التاصب من نصب لنا أهل 
المع 4 لتك له تعد ولا يفرل : آنا أيعشن مهدا والدمسكة» ولكن اللالعس ىم تدب 
لكم وهو يعلم أنْكم تتولونا وأنكم من شيعتنا؟. 

ثو: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري مثله . (ص 1559. 

51 - مع: ماجيلويه عن عمّه عن محمد بن علي الكوفيّ عن ابن فضّال عن المعلى بن 
خنيس قال : سمعت أبا عبد الله يكل يقول: ليس الناصب إلى قوله : وهو يعلم أنكم تتولونا 
وتتبرّأون من أعدائناء وقال تكئله : من أشبع عدوا لنا فقد قتل ولياً لن1 . 

5 - لي: أبي عن علي عن أبيه عن إبراهيم بن رجا عن أحمد بن يزيد عن أبان عن ابن 
عبّاس» أو عن أبان عن ابن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله يتة : من ناصب علياً حارب 
اللهء ومن شك في على فهو كافر "2 . 

6 - ثوه ابن الوليد عن الصمار عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن الهيثئم عن 
إسماعيل الجعفئ عن أبى عبد الله كته قال: قال رسول الله 825© : لا يبغضنا أهل البيت 
أحد إلا بعثه الله يوم القيامة أجذء9”©. 

سن: ابن فضال مثله . لاص الاح 687. 


.684 ص 717" باب 88ح‎ ١ (؟) علل الشرائع» ج‎ .18١ معاني الأخبار» ص‎ )١( 
1 م ثواب الأعمال». ص 1907. 63 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 7؟” باب 786 ح‎ 
.5 أمالي الصدوق؛. ص 6516 مجلس 48 ح‎ )١( .7716 معاني الأخبارء ص‎ )5( 


9( ثواب الأعمال» ص 15 . 


١؟١ باب /ذم مبفضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم‎ - ٠ 
سسسسس سس سس 22222 2 22 _777ئ97079ٍ_7ْاااْْ7 ري ل«دلددرلللس.‎ 


بيان: فوله عكئة : أجذم. أي مقطوع اليدء أو متهافت الأطراف من الجذام أو مقطوع 
الحجة» وسيأتي مزيد توضيح له. 

١‏ - ثو: ابن المتوكل عن محمّد بن جعفر عن موسى بن عمران عن النوفليٌ عن البطائنيّ 
عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يكئلة : مدمن الخمر كعابد الوئن» والناصب لآل محمّد 
شرّ منه» قلت : جعلت فداك ومن شرّ من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة 
يوماً ماء وإِنّ الناصب لو شفع فيه أهل السّماوات والأرض لم يشقّعوا(©. 

5 - ثوه أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حماد عن ابن بكير عن حمران عن أبي جعفر تَكئْنز: قال : لو أن كلّ ملك خلقه الله وتنك وكل 
نبي بعثه الله وكل صدّيق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل الييت أن يخرجه الله يويد من 
الثار ما أخرجه الله أبداء والله بين يقول في كتابه : « تلكئيت فيه أَبَرإع 0 . 

بيان: هذه الآية في سورة الكهف. وهي في خلود أهل الجنّة فيها حيث قال: « وَيسَقِرٌ 
لمن الِينَ تلوس الصَّيحَتٍ أذ لَهُم أ حَسََا (ي) تلكنيرت هبه أَبَدا )4 فيمكن أن يكون 
الاستدلال بمفهوم الآية حيث تدلّ على أنْ غير المؤمنين الصَّالحين لا يمكثون في الجنّة أبداً 
فكيف من لم يكن مؤمنا؟ . 

وفيه أنّ الآيات الدالة بمنطوقها على ذلك كثيرة» فلم استدل غك بمفهوم هذه الآية؟ 

ويمكن أن يكون نقلاً بالمعنى للآيات الدالة على خلود المكذّبين والجاحدين في الثّار 
ويحتمل أن يكون يكنا استدل بقوله سبحانه : « وَبَادََا كيك لِنْضٍ عَكنَا ريك َل يتك تيكس » 
فاشتبه على الرّاوي لاشتراك لفظ المكث. أو يكون نقلاً بالمعنى لتلك الآية: ويؤيّده أن علي 
أبن إبراهيم روى أن هذه الآية وقبلها ويعدها نزلت في أعداء آل محمّد 826 . 

-ثو: ابن الوليد عن محمد العظار عن الأشعريّ عن الجامورانيَ عن علي بن سليمان 
رفعه إلى أمير المؤمنين ظكئلة قال: يحشر المرجئة عمياناً وإمامهم أعمى فيقول بعض من 
يراهم من غير أمّتنا: ما نرى أمّة محمّد إِلَا عمياناً فيقال لهم : ليسوا من أمّة محمّد 486 . 
إنهم بدّلوا فبدّل بهم وغيّروا فغيّر ما بهم" . 

4 - ثو: أبي عن سعد عن محمّد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد 
قال: سمعت أبا الحسن تَقكئة يقول: إِنْ الله بيبخ في كل وقت صلاة يصلَيها هذا الخلق 
يلعنهم قال: قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: بجحودهم حقّنا وتكذيبهم إيّانا2) . 

6 -ثوة أبي عن محمّد العظار عن الأشعريّ عن محمّد بن على الهمداني عن حتّان بن 
سدير عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر كل يقول: إن عدر على ع لا يخرج من الدذنيا 
حتّى يجرع جرعة من الحميم: وقال: سواء على من خالف هذا الأمر صلَّى أو زا0 . 


.787-7147 ثواب الأعمالء ص‎ )82-)١( 


؟١ؤ‏ بحار الأنوار/ج با 





١‏ - وفي حديث آخر: قال الصادق تيمل : إن التاصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم 
صلى ء زنا أو سرق»ء نه في الثار إِنّه في الثّار7'" . 

7 - ثو: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخظاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد 
المكاريّ عن رجل عن أبي عبد الله ظَلِكْا قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أصبح 
عدوّنا على شفا حفرة من النّار» وكأن شفا حفرته قد انهارت به في نار جهنّم فتعساً لأهل التار 
مثواهمء إن الله ييخ يقول: بئس مثوى المتكبّرين وما من أحد يقصر عن حبّنا بخير جعله الله 
0 

بيان: مثواهم : أي في مثواهمء أو بدل اشتمال لأهل الثّار. 

07 - ثو: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن النضر عن يحيى الحلبيَّ عن 
أبي المغرا عن أبي بصير عن على الصائغ قال: قال أبو عبد الله كلد : إن المؤمن ليشفع 
لحميمه إِلّا أن يكون ناصباً: ولو أنْ ناصباً شفع له كل نب مرسل وملك مقرّب ما شمّعوا0" . 

سن: أبي عن النضر مثله. ٠ص‏ 185 ح 2198. 

4 - ثو: بهذا الإسناد عن محمد بن خالد عن حمزة بن عبد الله عن هاشم بن أبي سعيد 
ولم يحمل فيها ولد الزناء والتاصب شر من ولد الزنا() . 

سمن: أبي عن حمزة مثله . ١ص‏ 46 ح 4155 , 
عن عمر بن أبان عن عبد الحميد قال: قلت لأبي جعفر تمك : إن لنا جاراً ينتهك المحارم 
كلّها حتّى أنه ليدع الصّلاة فضلاً» فقال: سبحان اللهء وأعظم ذلكء ثم قال: ألا أخبرك بمن 
هو شر منه؟ قلت : بلى» قال: الناصب لنا شر منه0* . 

سمن: أبن فضال مثله . ص ١8١‏ ح 21517. 

بيان: فضلاً كأنه من قبيل الاكتفاف أي فضلاً عن غيرها من العيادات» أو يعدّ الترك 
فضلكاى ويتركها للفضلء والأوّل أظهر كقولهم : لا يملك درهما فضلا عن دينار. وفيل : 
انتصابه على المصدر والتقدير: فقد ملك درهم فقداً يفضل عن فقد ملك دينار. 

وقال العلامة في شرح المفتاح : اعلم أن فضلاً يستعمل في موضع يستبعد فيه الأدنى 
ويراد به استحالة ما فوقه؛ ولهذا يقع بين كلامين متغايري المعنى » وأكثر استعماله أن يجيء 
بعد نفي . 


)82-)١(‏ ثواب الأعمالء ص 48؟-؟76. 


١ باب / ذم مبفغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم‎ - ٠١ 
. وقوله : وأعظم. كلام الراوي» أي عد توكئة ذلك عظيما‎ 
سن: بعض أصحابنا محمّد بن على أو غيره رفعه قال : قلت لأبي عبد الله غكئنة‎ - 5 
أكان حذيفة بن اليمان يعرف المنافقين؟ فقال رجل كان يعرف ائني عشر رجلا وأنت تعرف‎ 


#مرج 


اثئي عشر ألف رجلء إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: لوَلْمَرِدنّهُمْ في لحَنِ الْمَول» فهل تدري ما 
لحن القول؟ قلت: لا واللهء قال: بغض على بن أبي طالب تاتئلا ورب الكعبة 7 . 
بيان: لحن القول: أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض أو تورية» ومنه قيل للمخطئ اللاحن 
لأنه يعدل الكلام عن الصّوابء أي تعرف كفرهم ونفاقهم بما يترشّح من كلامهم من بغعض 
5 - وروى في المجمع عن الخدري قال: لحن القول: بغضهم علىّ بن أبي 
طالب يَقئْن: » قال: وكا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عن ببغضهم علي بن أبي 
طالب تئناة » وروى مثله عن جابرء وقال أنس : ما خفي منافق على عهد رسول الله عن 


بعل هذه ايه 





8 - سن : أبي عن النضر عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبد الله يقِيئلة : أرأيت الرادّ على هذا الأمر كالرادٌ عليكم؟ فقال: يا أبا محمّد من 
ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرادٌ على رسول الله علق 2. 

- سن أبي عن النضر عن يحبى الحلبيّ عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله يَؤتئلة : من نصب لعليّ ظلئتلة حرباً كان كمن نصب لرسول الله وني ؟ فقال: إي 
واللهء ومن نصب لك أنت لا ينصب لك إلا على هذا الذّين كما كان نصب لرسول 
الله عد 21 

١‏ - سمن: ابن يزيد عن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن حميدة عن جابر عن أبي 
جعفر تتئة قال: قال رسول الله ييه : التاركون ولاية على تقكئلة المنكرون لفضله 
المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام من مات منهم على ذلك0* . 

١‏ - قب؛: سثئل الباقر يَقِئله: عن هذه الآية قال: يقفون فيسألون ما لكم لا تناصرون في 
الآخرة كما تعاونتم في الدّنيا على علي تاكئلة ؟ قال : يقول الله : «بَل هر الوم مُستَسود (2) وَأْبلَ 
بْسُم عل بَنضٍ يَتَسَآَلونَ ()4 إلى قوله : مجرمين9 . 

7 - شي: عن عمر الطيالسي عن أبي عبد الله ظائئلاة قال: سألته عن قول الله : دول 
تَْبُوا ريسب يَدَعُونَ من دون أله مََسْيُوا أله عَدَوا بعيرِ عِلْرِ © قال : فقال: يا عمر رأيت أحداً 
)١(‏ المحاسن. ص .١158‏ 3( مجمع الييانء ج 8 ص 11/١‏ . 
(*) - (0) المحاسنء ص 186. (5) مناقب ابن شه رآشوب. ج لاص .١/4‏ 


ذا بحار الأنوا ر/ج/!1؟ 





يسبّ الله؟ قال: فقلت: جعلني الله فداك فكيف؟ فال: من سبّ ولى الله فقد سب الله(0 . 
١١‏ - باب عقاب من قتل نيا أو إماماً وأنه لا يقتلهم إلا ولد زنا 

١‏ - لهوابن الوليد عن سعد عن الإصبهاني عن المنقري قال: سمعت غير واحد من 
أصحابنا يروي عن أبي عبد الله يلكي أنّه قال : قال النبي ونه : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم 
عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيّآ أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله يوي قبلة 
لعباده: أو أفرغ ماءه في امرأة حرام(" . 

؟ - ل: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخظاب عن ابن أسباط عن إسماعيل بن 
منصور عن رجل عن أبي عبد الله عي في قول فرعون: هدَرُوَقَ أَقمْلٌ مُوسَئ > من كان يمنعه؟ 
قال: مئعته رشدتهء ولا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إِلّا أولاد الزنا29 , 

مل: محمّد بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن ابن أسباط مثله(؟). 

مل: أبي وجماعة مشايخي عن سعد عن ابن أبي الخظاب مثله0" , 

' - ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن أبن عيسى عن عثمان بن عيسى عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ظكئة قال : لا يقتل النبيين ولا أولادهم إلا أولاد 
دنا(" , 

5 - ص : بالإسناد عن جابر عن أبي جعفر ظِئٍِْ قال: إِنْ عاقر ناقة صالح كان أزرق ابن 
بغيّ» وإنْ قاتل علي صلوات الله عليه ابن بغي» وكانت مراد تقول: ما نعرف له فينا أباً ولا 
نسبأء وإِنّ قاتل الحسين بن علي صلوات الله عليه ابن بغي وإنّهِ لم يقتل الأنبياء ولا أولاد 
الآنياء لآ آولاه اليغان0: 

5 - هل: أبي وابن الوليد عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبي جعفر تَلِكئاة قال : لا يقتل النبيّين وأولاد البتن إلا لو 

” - مل: أبي عن سعد والحميري عن البرقي عن أبيه عن عبد العظيم الحسنيّ عن الحسن 
ابن الحسين العمريّ عن الحسين بن شذاد الجعفيَ عن جابر عن أبي جعفر عَكئْية قال: قال 
رسول الله وَيتك : لا يقتل الأنبياء وولد الأنبياء إِلّا ولد زنا0 . 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص ”107 ح 74 من سورة الأنعام. 

(5) الخصال. ص ١15١‏ باب الثلاثة ح .1١5‏ 

م( لم نجده في الخصال ولكنه في علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ولا باب 7ه ح ١‏ . 
(4) - (0) كامل الزيارات؛ ص ١١١‏ باب 76ح ل,. 

(5) - (9) قصص الأنبياء للرارندي.» ص .77١‏ 

(8) - (5) كامل الزيارات» ص 157 باب 16ح 1١-8‏ . 


١. باب 7 حمق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام‎ - ١ 


/ - مل: محمد بن جعفر عن خاله محمّد بن الحسين بن على بن النعمان عن مثْنّى عن 
سدير قال: سمعت أبا جعفر تلكئية يقول: إن الله برت جعل قتل أولاد النبثين في الأمم 
الماضية على يدي أولاد الزن( . 

مم - عيد: اعتقادنا في قتلة الأنبياء وقتلة الأئمّة ثمّة تل أنّهم كفار مشركون مخلّدون في 
أسفل درك من الثّاره ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله على شي:9 . 


١١‏ - باب ثواب من استشهد مع آل محمد تك 
١‏ - سن: إسماعيل بن إسحاق عن الحسن بن الحسين عن سعيد بن خيثم عن محمد بن 
القاسم عن زيد بن على قال: من استشهد معنا أهل البيت له سبع رقوات» قيل: وما سبع 
رقوات؟ قال : سبع درجات؛ ويشفع في سبعين من أهل بيته0" . 


؟١‏ - باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 

١‏ - مع: الطالقانيَ عن أحمد الهمدانيَ عن علي بن الحسين بن فضال عن أبيه عن 
الرضا نوكيه قال: صعد النبى يِه المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى وإلىّء ومن 
ترك مالاً فلورثته . فصار بذلك أولى بهم من آباتهم وأمّهاتهم وصار أولى بهم منهم بأنفسهم. 
وكذلك أمير المؤمنين تكئل: بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله عنقي 147 . 

توضيح: قال في النهاية : : امن ترك ضياعاً فإلي» الضياع : العيال» وأصله مصدر ضاع 
يضيع ضياعاً فسمّى العيال بالمصدر كما تقول : من مات وترك فقراً أي فقراء وإن كسرت 
الضاد كان جمع ضائع كجياع وجائع انتهى . 

وأقول: ربما يتوهّم التنافي بين أمثال هذا الخبر ويين ما ورد من الأخبار من طرق الخاصّة 
والعامّة من أن النبيّ يتن ترك الصلاة على من توفي وعليه دين: وقال : صلوا على صاحبكم . 

وفي طريقنا : حتّى ضمنه بعض أصحابه» وقد يجاب بأنْ هذا كان قبل ذلك عند التضيق 
وعدم حصول الغنائم وذلك كان بعد التوسّع في بيت المال وتيسر القتوحات والغنائم. 

ويؤيّده ما روي من طريق المخالفين أنّه كان يؤتى بالمتوفى وعليه دين فيقول 4806 : «هل 
ترك لدينه قضاء»؟ فإن قيل: ترك» صلّى» فلمًا فتح الله تعالى الفتوح قال يك : أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم من توفي وترك ديا فعليّ ومن ترك مالا فلورثته . 

وأقول: يحتمل أن يكون ترك الصّلاة نادراً للتأديب لثلاً يستخف بالدَّين وإن كان يقتضى 
آخراً دينه » أو لا يقضي لهذه المصلحة؛ء أو يكون ترك الصَّلاة لمن استدان في معصية أو 
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إسراف فإنْه لا يجب أداء دينه حينئذ على الإمام كما يدل عليه خبر ابن سيابة الآتي» أو لمن 
كان يتهاون في أدائه ولم يكن عازماً عليه . 

١‏ - فس: طليَقُ أل بِالْمُؤيينَ ين أنشيم وأزوجْد أمَهَنْهُمْ 4 قال: نزلت: وهو أب لهم 
م اواج أتيائون تعمل الل المزمن أ لاد سول ال عق وجعل رسول الله جه أب 
لهم لمن لم يقدر أن يصون نفسه ولم يكن له مال وليس له على نفسه ولاية. 

فجعل الله تبارك وتعالى نبيّه أولى بالمؤمئين من أنفسهم ء وهو قول رسول الله عَنِيهِ بغدير 
خم : أَيّها التاس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى . ثم أوجب لأمير المؤمنين تاكئلاة 
ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال: «ألا من كنت مولاه فعلي مولاه». 

فلمًا جعل الله النب 2م أب المؤمنين ألزمه مؤنتهم. وتربية أيتامهم» فعند ذلك صعد 
رسول الله يَنهِ فقال: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديئاً أو ضياعاً فعلي وإلي؛ فألزم الله 
نبيّه للمؤمنين ما يلزم الوالد للولدء وألزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالد. فكذلك 
ألزم أمير المؤمنين ما ألزم رسول الله يَنيِةِ من ذلك» وبعده الأثمّة واحداً واحداً . 

والذليل على أن رسول الله وني وأمير المؤمنين تديئيه هما الوالدان قوله : «واعبدوا أله 
وكا مركأ يو شيعا لود دام فالوالدان رسول الله يَنقيه وأمير المؤمنين يَؤيئة » وقال 
الصَادق تكئلة : : وكان إسلام عامة اليهود بهذا السبب لأنْهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهب7 . 

* - جاه عن الصادق يِذ قال النبي يَنؤيه في خخطبة منى : أيّها التاس من ترك مالاً 
فلاهله ولورثته» ومن ترك كلا أو ضياعاً فعليَ وإلي(" . 

بيان: الكل : العيال والثقال ومن لا ولد له ولا والد. 

أقول: تمامه باسناده في باب البدع من كتاب العلم . 

- كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن حمّاد بن عثمان عن أبي 
حمزة قال: سألت أبا جعفر تي : ما حقّ الإمام على النّاس؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعوا 
له ويطيعواء قلت: فما حمّهم عليه؟ قال: يقسم بينهم بالسويّة ويعدل في الرعيّة فإذا كان ذلك 
في الئاس فلا يبالي من أخذ ههنا وههنا29©. 

محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن 
أبي جعفر غلك مثله إلا أنّه قال : هكذا وهكذا وهكذا» يعني من بين يديه ومن خلفه وعن 
دوعن لمر 


بيان: أن يسمعوا له؛ كأن المراد بالسّماع القبول والظاعة, فالفقرة الثانية مفسّرة لهاء أو 
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المراد به الانصات إليه وعدم الالتفات إلى غيره عند سماع كلامهء أو المراد بالأولى الإقرار 
وبالثانية العمل » فإذا كان ذلك في النّاس أي أن الإمام إذا عدل في الرعيّة وأجرى حكم الله 
فيهم وقسم بالسوية فلا يبالي بسخط الناس وخروجهم من الدّين وذهاب كل منهم إلى ناحية 
بسبب ذلك كما تفرّق التاس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بسبب ذلك حيث سوّى بين 
الرؤساء والضّعفاء في العطاء. وهذه كانت سنّة رسول الله َه وقد غيّرها خلفاء الجور 
بعده تأليفاً لقلوب الرؤساء والأشراف» فلمًا أراد أمير المؤمنين ظَلْيلدٌ تجديد سئّة رسول 
الله َه صار الأمر إلى ما صار. 

وأمّا ما نقل عن النبئ يي في غنائم حنين والهوازن من تفضيل جماعة من أهل مكة 
وأشراف العرب فكأنّه كان مأموراً بذلك في خصوص تلك الواقعة لمصلحة عظيمة في 
الدذين» أو كان ذلك من نصيبه 2ه وسهم أهل بيته تإودله من الخمس . 

© -5): محمّد بن يحيى عن بعض أصحاينا عن هارون عن ابن صدقة عن أبي عبد الله 2 
قال: قال أمير المؤمنين تَقكئةٌ : لا تختانوا ولاتكم ولا تغشّوا هداتكم ولا تجهّلوا أتمتكم ولا 
تصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم » وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم » والزموا هذه 
الطريقة فإنّكم لو عايتتم ما عاين من قد مات منكم ممّن خالف ما قد تدعون إليه لبدرتم وخرجتم 
ولسمعتمء ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريباً ما يطرح الحجاب0. 

بهان: الاختيان: الخيانة» وأمًا النسبة إلى الخيانة كما توهّم فلم يرد في اللّغة والمراد 
بالولاة الأئمّة ميكل أو الأعمٌ منهم ومن المنصوبين من قبلهم خصوصاً بل عموماً أيضاًء 
وكذا الهداة هم الأئمّة نيدل أو الأعمّ منهم ومن العلماء الهادين إلى الحق. 

لا تجهلوا على بناء التفعيل» أي لا تنسبوهم إلى الجهل: أو على بناء المجرّد أي 
اعرفوهم بصفاتهم وعلاماتهم ودلائلهم وميزوا بين ولاة الحقّ وولاة الجور ولا تجهلوا 
حقوقهم ورعايتهم وطاعتهم . 

والتصدذع : التفرّق؛ والحبل كناية عمًا يتوصّل به إلى النجاة» والمراد هنا الكتاب وأهل 
البيت نلوك كما مرّ أنهم حبل الله المتين وقال َك : «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» والفشل: الضعف والجبن» والفعل كعلم. والريح: الغلبة والقوّة والرّحمة 
والنصرة والدذولة وهو إشارة إلى قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم . 

قوله غك : وعلى هذا أي ليكن أساس دينكم وأعمالكم على التمشّك بحبلهم 92 . 

قوله ظُلِدذ : ما قد تدعون إليهء أي من الجهاد مع معاوية وأضرابه أو الاقتداء بأئمّة الحقٌ 
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5 - 5ا: العدّة عن أحمد بن محمد عن عبد الْرّحمان بن حمّاد وغيره عن حنان بن سدير 
قال: سمعت أيا عبد الله ظلتئلا؛ يقول: نعيت إلى النبئ يَتويِةِ نفسه وهو صحيح ليس به وجع. 
قال: نزل به الروح الأمين قال: فنادى نقئلاة الصلاة جامعة» وأمر المهاجرين والأنصار 
بالسّلاح فاجتمع النّاس فصعد النبي عن المنبر فنعى إليهم نفسه. 

ثم قال: أَذكر الله الوالي من بعدي على أُمْتي ألا يرحم على جماعة المسلمين فاجل 
كبيرهم ورحم ضعيفهم ووقّر عالمهم ولم يضر بهم فيذلّهم ولم يفقرهم فيكفرهم ولم يغلق بابه 
دونهم» فيأكل قويّهم ضعيفهم» ولم يخبرهم في بعوثهم فيقطع نسل متي . 

ثم قال: قد بلّغت ونصحتء فاشهدواء قال أبو عبد الله ناكئنة : هذا آخر كلام تكلّم به 
رسول الله يَنيء على منبرء("" . 

بيان: يقال: نعاه لي وإليّ: أخبرني بموتهء ونفسه نائب الفاعلء وضمير (به؟ أخيراً 
لمصدر نُعيت» والصلاة منصوب بالإغراء» وجامعة حال.؛ أو الصلاة مبتدأ وجامعة خبره؛ 
أي تجمع النّاس لأدائهاء وهذا وضع لنداء الصلاة» ثم استعمل لكل أمر يراد الاجتماع لهء 
ولعل الأمر بالسّلاح لإرادة بيان ما ثقل على الناس ويخاف منه الفتنة وإن لم يذكر في الرواية. 

قوله: ألا يرحم آلا بالفتح إِمَا كلمة تحضيض أو مركب من أن التّاصبة ولا النافية ويقدّر 
معه كلمة في أي أذكّره في أن لا يرحم أي في عدم الرحمء أو بالكسر كلمة استثناءء أي 
أذكرهم في جميع الأحوال إلا حال الرحمء كقولهم : أسألك إِلّا فعلت كذا ويحتمل أن تكون 
(إن؛ شرطية والفعل مجزوما. 

ورحم ضعيفهم يشتمل الصغير والفقير والنساءء ولم يضر بهم من الإضرار وربّما يقرأ من 
الضرب وهو يعيد ولم يفقرهم أي لم يدعهم فقراء بعدم دفع أموال الله إليهم؛ أو يأخذ 
أموالهم . فيكفرهم أي يصير سبباً لكفرهمء إذ كثيراً ما يصير الفقر سبباً للكفر لقلّة الصّبر 
عليه » وهو أحد معاني قول النبئ ع8 : «كاد الققر أن يكون كفرأ» قوله 2825 : ولم يخبزهم 
في بعض النسخ بالخاء المعجمة ثم الباء الموحّدة ثم الزاء المعجمة؛ والخبز: السوق 
الشديدء وفي بعضها بالجيم والنون من قولهم: جنزه يجنزه: إذا ستره وجمعه. 

وفي قرب الإسناد: بالجيم ثم الميم ثم الراء المهملة؛ هكذا : «ولم يجمرهم في تغورهم! 
وهو أظهرء نظراً إلى التعليل: قال في النهاية: في حديث عمر: ١لا‏ تجمُّروا الجيوش 
فتفتنوهم» تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم. والبعوث: 
الجيوشء وهذا آخر كلام أي من جملة آخر خطبة له يتن . 
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-كاأ: محمّد بن علي وغيره عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن رجل عن حبيب 
ابن أبي ثابت قال : جاء إلى أمير المؤمنين ككل عسل وتين من همدان وحلوان فأمر العرفاء 
أن يأتوا باليتامى فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونهاء وهو يقسّمها للناس قدحاً قدحاً. 
فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: إِنْ الإمام أبو اليتامى وإِنْما ألعقتهم هذا 
برعاية الآباء(؟. 

بيان: لعله ذكر التين استطراداً إن اللعق كان لأزقاق العسل » ويمكن أن يكون التين أيضاً 
في الأزقاق فاعتصر منها دبس ألعقهم إيّاه أيضاً . وهمدان بفتح الهاء وسكون الميم والدّال 
المهملة : اسم قبيلة باليمن » وبفتح الهاءوالمم والذال المعحية : اسم البلد المعروف» ولا 
يخفى أن المناسب هنا البلدء لكتّه شاع تنوية" اللد أبشا بالديملة :وخلوان :مره اكه 
كردستان قريبة من بغداد. 

وفي القاموس : العريف كأمير : من يعرف أصحابه . والجمع عرفاء» ورئيس القوم سمّي 
به لأته عرف بذلك» أو النقيب وهو دون الرئيس. 

برعاية الآباءء أي برعاية يشبه رعاية الآباء أو لرعاية آبائهم فإِنْ احترام الأولاد يوجب 
احترامهم. 

4 -كا؛ العدة عن البرقي وعلن عن أبيه جميعاً عن الإصبهاني عن المنقريّ عن سفيان بن 
عبينة عن أبي عبد الله تاكئلة أن النبي 886 قال: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسهء وعليّ أولى 
به من بعدي؟ فقيل له : ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبى عه «من ترك ديئاً أو ضياعاً فعلىّ 
ومن ترك مالاً فلورته» فالرجل ليست له ولاية على نفسه إذا لم يكن له مال وليس له على 
عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبيّ وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذاء 
فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامّة اليهود إِلَّا من هذا القول من 
رسول الله َيه » وأنّهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهه . 

بيان: فقال: قول التبى 29005 + أي معناه قول النبي 5805 أو سببه أو هو تفسير للشيء 
بمثال له لو عرف لعرف معنى ذلك الشيء» ولعل المراد بعدم الولاية على النفس أنه ملوم 
مخذول عند نفسهء أو لا يمكنه حمل نفسه على التوافل والآداب والإنفاق وأداء الدّيون وغيرها 
ممًا لا يتيسر بغير المال» وقيل : أي ليست له ولاية في أداء ديونه إذ عجز عنه » وعدم الولاية على 
العيال بالأمر والنّهي لأنْه لا يمكنه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم» لأنه لا بدٌ لهم من تحصيل 
النفقة أو أن يأمرهم بالتقتير في النفقة وينهاهم عن بذل المال؛ 0-0 

قوله: ألزمهم؛ لعل ضمير الجمع راجع إلى انب َي والأئمة نقودلة » وضمير الفاعل 
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المستتر إليهء ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل فيكون ضمير الجمع راجعاً إلى النّاس . 

4 -كا؛ العدة عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن 
سيابة عن أبي عبد الله غلك قال: قال رسول الله َي : أيَما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً 
لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه؛ فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إِنَّ الله تبارك 
وتعالى يقول: 8« إِنَما الصَّدَقَتُ إِلْشْمَرَكه وَالْمسكنٍ» الآية» فهو من الغارمين وله سهم عند 
الإمام فإن حبسه فإثمه عليه(" . 

بيان أيّما : مركب من أي وما الزائدة لتأكيد العموم » وهو مبتدأ مضاف إلى مؤمن والترديد 
إمَا من الراوي أو من الإمام تقذ . بناء على أن المراد بالمؤمن الكامل الإيمان وبالمسلم كل 
من صحكّت عقائده» أو المؤمن من صححت عقائده والمسلم من أظهر العقائد الحقّة وإن كان 
منافقاً فإنّ المنافقين كانوا مشاركين للمؤمنين في الأحكام الظاهرة. والفساد: الصَرف في 
المعصية. والإسراف: البذل زائدأ على ما ينبغي وإن كان في مصرف حقٌّ. وإن لم يقضهء أي 
على الفرض المحالء أو هو مبني على أن المراد بالإمام أعمّ من إمام الحقّ والجور. 

٠‏ - كا: علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن حنان عن أبيه عن 
أبي جعفر كا قال: قال رسول الله يني : لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خمصال : 
ورع يحجزه عن معاصي الله؛ وحلم يملك به غضبهء وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون 
لهم كالوالد الرحيم . وفي رواية أخرى: حتّى يكون للرعيّة كالاب الرحيو”" . 

١‏ -5ا: علي بن محمد عن سهل عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أسلم عن رجل من 
طبرستان يقال له: محمّدء قال: قال معاوية : ولقيت الطبري محمّداً بعد ذلك فأخبرني قال: 
سمعت علي بن موسى تيم يقول: المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ - الوهم من معاوية - 
أجل سنةء فإن انّسع ولا قضى عنه الإمام من بيت المال0©, 

بيان: قال كلام على بن محمد والضمير لسهل » بعد ذلك أي بعد رواية محمّد بن أسلم 
لمعاوية الحديث. والمغرم: بضمٌ الميم وفتح الراء: المديون. والوهم أي الشكٌ بين تديّن 
واستدان؛ وهو كلام سهل أو على وفي القاموس: دان وادّان واستدان وتديّن : أخذ ديناً: 
انتهى . وإلا مركب من الشرطيّة وحرف النفي ويحتمل الاستئتاء. 

7 - نهج: قال أمير المؤمنين يكل في بعض طبه : أيه النّاس إن لي عليكم حقّاً ولكم 
علي حق» فأمًا حمّكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا 
وتأدييكم كي ما تعلمواء وأمّا حمّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب» 
والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركه 29 . 
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3١‏ - وقال تاتئلاة : لكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله َيه والقيام 
بحقّه والنعش لسّيه17 , 

4 - ومن خخطبة له تإيئلاة خطبها بصقّين: أمَا بعد فقد جعل الله لي عليكم حقًّاً بولاية 
أمركم. ولكم على من الحقّ مثل الذي لي عليكم» فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف 
وأضيقها في التناصف, لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له» ولو كان 
لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده 
ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه» ولكنه جعل حمّه على العباد أن يطيعوه؛ وجعل 
جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه وتوسّعاً بما هو من المزيد أهله . 

نم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض النّاس على بعض فجعلها تتكافأ في 
وجوهها ويوجب بعضها بعضاً ولا يستوجب بعضها إِلَا ببيعض. وأعظم ما افترض سبحانه 
من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيّة وحق الرّعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه 
لكلّ على كل فجعلها نظاماً لألفتهم وعرّاً لدينهم» فليست تصلح الرعيّة إلا بصلاح الولاة 
ولا تصلح الولاة إِلَّا باستقامة الرعيّة. 

فإذا أذت الرعيّة إلى الوالي حقه وأذّى الوالي إليها حمّها عرّ الحق بينهم وقامت مناهج 
الذين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السئن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء 
الذولة ويئست مطامع الأعداء. 

وإذا غلبت الرّعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم 
الجور وكثر الإدغال في الدّين وتركت محاجٌ السئن فعمل بالهوى وعظلت الأحكام وكثرت 
علل النفوس» فلا يستوحش لعظيم حقٌ عظل» ولا لعظيم باطل فعل» فهنالك تذلٌ الأبرار 
وتعرٌ الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد. 

فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه » فليس أحد وإن اشتدٌ على رضا الله حرصه 
وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة له. ولكن من واجب حقوق الله 
على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم . 

وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدّين فضيلته بفوق أن يعان على ما 
حمّله الله من حمّه ولا امرؤ وإن صعّرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو 
يعان عليه . 

فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له. 

فقال ظتكئينة : إِنْ من حقّ من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده 
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لعظم ذلك كلّ ما سواه؛ وإِنَّ أحقّ من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه 
إليه» فإِنّه لم تعظم نعمة الله على أحد إِلَا ازداد حقٌّ الله عليه عظماًء وإِنَّ من أسخف حالاة 
الولاة عند صالح التاس أن يظِنّ بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبرء وقد كرهت أن 
يكون جال في ظتكم أن أحبٌ الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك. 

زلوكنت أحك أننيعال ذلك تركف اسطاعا نه سيحانه عن اونما هو اعق يمن 
العظمة والكبرياء» وريّما استحلى النّاس الثناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي 
نفسي إلى الله وإليكم من التقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها . 

فلا تكلّموني بما تكلم به الجبابرة» ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة» ولا 
تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسيء فإنّه 
من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكفوا 
عن مقالة بحقّ أو مشورة بعدل» فإنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذاك من فعلي إلا 
أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإثما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربٌ لا ربٌ غيره 
يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وأخرجنا ممًا كنا فيه إلى ما صلحنا عليه ؛ فأبدلنا بعد الضلالة 
بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى7'". 

أقول: سيأتي بسند آخر أبسط من ذلك مشروحاً في كتاب الفتن. 

- كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ رفعه عن ابن نباتة قال: خطب على غكئلة 
وقال في خطبته : إِنْ أحق ما يتعاهد الراعي من رعيّته أن يتعاهدهم بالّذي لله عليهم في وظائف 
دينهم : إنما علينا أن نأمركم يما أمركم الله به وأن ننهاكم عمًا نهاكم الله عنه وأن نقيم أمر الله 
في قريب التاس وبعيدهم, لا نبالي فيمن جاء الحق عليه؛ إلى آتخر الخطبة7". 

46 - باب آخر في آداب العشرة مع الإمام 

١‏ - ل:أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعريّ عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان 
عن أحمد بن نوح عن رجل عن أبي عبد الله تكئْية قال: قال الحارث الأعور لأمير 
المؤمنين غلكتلة: يا أمير المؤمنين أنا والله أحبّك» فقال له: يا حارث أما إذا أحبيتني فلا 
تخاصمني ولا تلاعبني ولا تجاريني ولا تمازحني ولا تواضعني ولا ترافعني7" . 

بيان: قال الجزري: فيه من طلب العلم ليجاري به العلماء» أي يجري معهم في المناظرة 
والجدال ليظهر علمه للنّاس رياء وسمعة». وفي أكثر النسخ بالياء» فلا نافية؛ وفي بعضها 
بدونها وهو أظهرء وفي بعضها بالباء الموحّدة من التجربة. 
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قوله ياكئلاة : ولا تواضعني ولا ترافعني» الظاهر أنْ المراد به لا تضعني دون مرتبتي ولا 
ترفعني عنهاء والمفاعلة للمبالغة» وقال الفيروزآبادي: المواضعة: المراهنة ومتاركة البيع 
والموافقة في الأمرء وهلمّ أواضعك الرأي: أطلعك على رأبي وتطلعني على رأيك وقال: 
رافعه إلى الحكّام : شكاه ورافعني وخافضني : داورني كل مداورة انتهى» فيحتملان بعض 
تلك المعاني بتكلف والأظهر ما ذكرنا . 

١‏ - ن: أحمد بن إبراهيم الخوزي عن زيد بن محمّد البغداديّ عن عبد الله بن محمد 
الطائي عن أبيه عن الرّضا عن آبائه نينر قال: دعا عليَاً عقئْاة رجل فقال: على أن تضمن لي 
ثلاث خصالء قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا تدخل علينا شيئاً من خخارج» ولا 
تدّخر عنّا شيئاً في البيت» ولا تجحف بالعيال» قال: ذلك لكء فأجابه عليّ بن أبي 
طالب تكله (20 , 


“ - ب؛ ابن سعد عن الأزديّ قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله كيز 
فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق من أزقّة المدينة وهو جنب ونحن لا علم لنا حتّى دخلنا على 
أبي عبد الله قئئلاة » فسلّمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له : يا أبا بصير أما تعلم أنه لا 
ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ فرجع أبو بصير ودخلنال" . 

4 - عم, شأ روى أبو بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ 
خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوججهون إلى جعفر بن محمّد فخفت أن 
يسبقوني ويفوتني الدّخول إليه؛ فمشيت معهم حتّى دخلنا الذار معهم؛ فلمًا مثلت بين يدي 
أبي عبد الله تكله نظر إلى ثمّ قال : يا أبا بصير أما علمت أنْ بيرت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا 
يدخلها الجنب» فاستحييت وقلت له : يابن رسول الله إني لقيت أصحابئا فخشيت أن يفوتتي 
الدّخول معهم ولن أعود إلى مثلها'" . 

ه - كا: محمّد بن يحيى عن ابن عيسى عن صفوان قال : كنت عند الرّضا ئ: فعطس 
فقلت له: صلَّى الله عليك؛ ثم عطس فقلت: صلَى الله عليكء ثمّ عطسء فقلت: صلى الله 
عليك وقلت له : جعلت فداك إذا عطس مثلك نقول له كما يقول بعضنا لبعض : يرحمك الله أو 
كما نقول؟ قال: نعم» أليس تقول: صلى الله على محمّد وآل محمّد؟ قلت: بلى» قال: 
ارحم محمّداً وآل محمد؟ قلت: بلى» قال: وقد صلَى عليه ورحمه وإنما صلواتنا عليه رحمة 
لنا وقرية7؟ . 
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بيان: الخبر يحتمل تجويز كل من القولين أو هما معاً فلا تغفل . 

١‏ -كا: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمذد بن محمّد بن عبد الله عن أيُوب 
ابن نوح قال: عطس يومآً وأنا عنده فقلت: جعلت فداك ما يقال للإمام إذا عطس؟ قال: 
تقولرت : عبان اد عليك*. 

بيان: أيَوبٍ ثقة من أصحاب الرّضا والجواد والهادي والعسكري ملكي ٠»‏ وروي أنه كان 
وكيلاً للهادي والعسكري ينف . فالضمير في عطس يحتمل رجوعه إلى كل من الأئمّة 
الأربعة نكل » لكنّ رجوعه إلى الهادي عَكَنةْ أظهر لكون أكثر رواياته ومسائله عنه عاك . 

0 - باب الصلاة عليهم صلوات الله عليهم 

١‏ -يف: روى مسلم في صحيحه في أواسط الجزء الرابع بإسناده إلى كعب بن عجرة 
قال: قلنا: يا رسول الله أما الْسّلام عليك فقد عرفناء عرّفنا الضَّلاة عليك قال وفك : قولوا : 
صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيه0. 

؟ - ومن ذلك ما رواه البخاري في الجزء السّادس في أوّل كرّاس من أوله باسناده قال: 
قلنا: يا رسول الله هذا التسليم؛ فكيف نصلي عليك؟ فقال في روايته عن ابن صالح عن 
اللّيث: اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وروى 
البخاريّ نحو ذلك أيضاً في هذا المرضع من الجزء المذكور عن كعب بن عجرة عن 
النبي ميك . ورواه أيضاً البخاريّ في الجزء الرابع من صحيحه في الكرّاس الرابع منه وكان 
الجزء تسع كراريس من النسخة المنقول منها(”. 

- ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الضَّحيحين في مسند أبي سعيد الخدري في 
الحديث الخامس من أفراد البخاريّ قال: قلت: يا رسول الله هذا السّلام عليك» فكيف 
نصلّي عليك؟ قال: قولوا : اللّهمَ صل على محمّد عبدك ورسولك وآل محمّد كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيه©). 

- ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصَحيحين في مسند أبي مسعود عقبة 
ابن عمرو الأنصاري في الحديث الثاني من أفراد مسلم قال: قال يسير : أمرنا الله أن نصلّي 
عليك يا رسول الله؛ فكيف نصلَّي عليك يا رسول الله؟ فسكت رسول الله ع8 حتّى تمئْينا أله 
لم يسأله» ثم قال رسول الله 85 : قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك 


ع 





6 أصول الكافي» ج ١‏ ص 1480 ح 5 
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7ه وير كلاكيطا رواء كاي يناده بي خمبير قولة انين « إن الله وملبِكنَهٍ + 
ألبّىْ يلما أل ءَامَمُوأ سَلُوا َيِه وسَيَمُأ ليما » قلنا 00 
فكيف الصّلاة عليك؟ قال : قولوا : الهم صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم 
وآل إبراهيم نك حميد مجيدء رارك على مختدوال مستة كنا بأركت على إدر اهب وال 
إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌة'" . 

١‏ - أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن البخاري ومسلم بإسنادهما عن كعب بن 
عجرة عن النبي نة قال: قولوا الو سر مال مسعقه رال متهت كما ليث على إيزاعب 
وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» الهم بارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراعيم وك 
إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد. 

- وعن على بن أبي طالب عن النبن صلوات الله عليهما قال: ما من دعاء إِلَّا وبينه وبين 
السماء حجاب حتَّى يصلى على النِيّ محمّد وعلى آل محمّد؛ فإذا فعل ذلك انخرق ذلك 
الحجاب ودخل الدّعاء» وإذا لم يفعل ذلك رجع الدّعاء(" . 

8 - وروى البرسى في مشارق الأنوار عن النبي 25 أنه قال: لما خلق الله العرش خلق 
سبعين ألف ملك وقال لهم : طوفوا بعرش النُور وسبّحوني واحملوا عرشي فطافوا وسبّحواء 
وأرادوا أن يحملوا العرش فما قدرواء فقال لهم الله : طوفوا بعرش الثور فصلوا على نور 
جلالي محمّد حبيبي» واحملوا عرشي فطافوا بعرش الجلال وصلُوا على محمّد وحملوا 
العرش فأطاقوا حمله» فقالوا : ربّنا أمرتنا بتسبيحك وتقديسك. فقال الله لهم : يا ملائكتي إذا 
صليتم على حبيبي محمّد فقد سبّحتموني وقدستموني وهللتموني"". 

4 - قال : وروى ابن عبّاس عن النبي يَقهِ أنّه قال: من صلَّى علي صلاة واحدة صلَى الله 
عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق رطب ولا يابس إِلَّا وصلّى على ذلك 
العبد لصلاة الله عليهد9©؟ . 

٠‏ -كنره محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن علي بن الجعد عن شعيب عن 
الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا هدي إليك هدية؟ 
قلت: بلى» قال: إن رسول الله يَيوية خرج إلينا فقلت: يا رسول الله قد علمنا كيف السّلام 
عليك؛ فكيف الصّلاة عليك؟ قال: قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد وبارك على محمّد وآل محمّد كما ياركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ*. 

.7807 ص 7374-7578 ح‎ ١ الطرائف لابن طاووس ج‎ )١( 
, 7,5 مشارق أنوار اليقين» ص‎ )4( - )( .5١ جامع الأخبار» ص‎ )17( 
في تأويل الآية 08 من سورة الأحراب.‎ 45١ تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )4( 
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أقول: روي ابن بطريق هذا الخبر من صحيح مسام وتفسير الثعلبي عن عبد الرحمان بن 
أبي ليلى مثله بأسانيد. 

١‏ - وروى من البخاري أيضاً بسند آخر عن أبي سعيد الخدريّ قال: قلنا: يا رسول الله 
هذا التسليم: فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم: وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم [وآل 
إبراهيم]. وبسند آخر: كما صليت على إزراعب 200 

- وقال أبو صالح عن الليث: على محمّد وآل محمّد كما ياركت على إبراهيه9''. 

أقول: وروي بأسانيد جمّة من صحاحهم وفيما ذكرناه كفاية. 

- وروى باسناده عن ابن المغازلي عن أحمد بن المظفر العظار الشافعي عن عبد الله 
ابن أحمد بن عثمان عن عبد الله بن زيد عن علي بن يونس عن محمّد بن على الكندي عن 
محمّد بن مسلم عن جعفر بن محمّد الصّادق عن آبائه عن على تَهِيَيْلد قال: قال رسول 
الله مَنة : من صلَّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة قضى الله له ماثة حاجة(" , 

وروى في المستدرك من كتاب الفردوس باسناده عن أمير المؤمنين عَيئلة مثله . 

5 - وبإسناده أيضاً عنه نكي قال: قال رسول الله ونه : ما من دعاء إِلَا بينه وبين 
السَماء حجاب حتّى يصلَّى على النبن وعلى آل محمّد فإذا فعل ذلك انشرق ذلك الحجاب 
ودخل الدّعاء فإذا لم يفعل ذلك رجع الدّعاء. 

- ومن كتاب مناقب الصّحابة للسّمعانيَ: باسناده أيضاً عن الحارث وعاصم بن 
ضمرة عن علي 6ن قال: كلّ دعاء محجوب حتّى يصلي على محمّد وآل محمّد. 

أقول: سياتي أخبار هذا الباب في كتاب الدّعاء إن شاء اللهء وإنما أوردت هنا قليلاآً من 
ذلك لثلاً يخلو هذا المجلّد منه رأساً . 

5 - باب ما يحبهم نكل من الدواب والطيور وما كتب على جناح 

الهدهد من فضلهم وأنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم 

١‏ -3: عبد ألله بن محمّد بن عبد الوهاب عن منصور بن عبد الله عن المنذر بن محمد عن 
الحسين بن محمّد عن سليمان بن جعفر عن الرّضا عن آبائه عن على ظَلِكئلة قال: في جناح كل 
هدهد خلقه الله يخ مكتوب بالسريانيّة : آل محمّد خير البرية49). 

' -ها؛: هلال بن محمّد بن عيسى المقري عن سعيد بن أحمد البرّاز عن المنذر بن محمّد 
ابن محمد عن أبيه عن الرضا عن أآبائه عن على صلوات الله عليهم قال: قال رسول 


)١(‏ -(؟) العمدةء ص 48 والزيادة من المصدر. (؟) العمدة. ص ؟1لإا. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ”ا باب 75ح .7١‏ 
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الله عَنيةِ : ما من هدهد إلا وفي جناحه مكتوب بالسريانيّة : آل محمّد خخير البريّة20 . 

'- لل: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعريّ عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن زياد 
عن داود الرّقيّ قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد الله غك إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح 
فوثب إليه أبو عبد الله لبذ حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم 
بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي جك أن رسول الله يي نهى عن قتل سنّة : 
التحلة والتملة والضّفدع والصّرد والهدهد والخظاف - وساق الحديث إلى أن قال: وأمًا 
الخظاف فإِنْ دورانه في السّماء أسفاً لما فعل بأهل بيت محمّد صلوات الله عليهم: وتسسسسحه 
قراءة: الحمد لله رب العالمين آلا ترونه وهو يقول: ولا الضائّيه9). 

؛ - ع: الطالقاني عن الحسن بن علي العدوي عن حفص المقدّسي عن عيسى بن إبراهيم 
عن أحمد بن حسّان عن أبي صالح عن ابن عبّاس أنه قال: معاشر النّاس اعلموا أن الله تيارك 
وتعالى خلق خلقاً ليس هم من ذرّيّة آدم يلعنون مبغضي أمير المؤمنين َكلذ فقيل له : ومن 
هذا الخلق؟ قال: القنابرء تقول في السّحر: اللّْهمّ العن مبغضي على به اللّهِمَ أبغض من 
أبغضه وأحث من أح 0" , 

ه - قل: من كتاب النشر والطيّ عن الرضا كي في خبر طويل في فضل يوم الغدير قال: 
وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السّماوات السبع» فسبق إليها أهل السّماء السابعة 
فزين بها العرش ثم سبق إليها أهل السّماء الرّابعة فزيّنها بالبيت المعمورء ثمّ سبق إليها أهل 
السّماء الدنيا فزينها بالكواكب. ثم عرضها على الأرضين فسبقت إليها مكة فزيّنها بالكعبة» 
ثم سبقت إليها المدينة فزيّنها بالمصطفى محمد وَفقة؛ ثم سبقت إليها الكوفة فزيّنها بأمير 
المؤمنين ظُِتَلادُ وعرضها على الجبال فأوّل جبل أقرٌ بذلك ثلاثة أجبال: العقيق وجبل 
الفيروزج وجبل الياقوت فصارت هذه الجبال جبالهنّ وأفضل الجواهرء وسبقت إليها جبال 
خر فصارت معادن الذهب والفضّة وما لم يقر بذلك ولم يقبل صارت لا تنبت شيئاً وعرضت 
في ذلك اليوم على المياه فما قبل منها صار عذباً» وما أنكر صار ملحاً أجاجاً» وعرضها في 
اليوم على الظير فما قبلها صار فصيحاً مصوّتاً وما أتكرها صار أحرٌ ألكن إلى آخر الخ © . 

؟ - يوه ابن هاشم عن الحسين بن سيف عن أبيه عن أبي الصّامت في قول الله ع3 : 
وَسَكَرَ ل ما في سمت وما في الْذَيضٍ جما © قال : أخبرهم بطاعتهه7* . 


.18 ح 777. (؟) الخصال» ص 772 باب الستة ح‎ ١7 مجلس‎ "0١ أمالي الطوسي.ء ص‎ )١( 

فيه علل الشرائعء ج ١‏ ص ١7‏ باب ١5١‏ ح 8. (4) إقبال الأعمال. ص 8/ال. 

)( بصائر الدرجات» ص 5 ج ١‏ نادر الباب ” ح .١‏ أقول: قال الصادق 22ئة: سبحان الذي سحّر 
للإمام كل شيء. [النمازي]. 
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بيان: كأن الخطاب متوجّه إلى الأثمّة تتيكلرء والضميران إما للأئمة أو لما فيهماء أو 
الأول للأوّل والثاني للثاني أو بالعكس . 

- خئص : ير: ابن يزيد عن الوشاء عمّن رواه عن منصور عن الميئمى عن الثمالي قال : 
كنت مع على بن الحسين غك في داره وفيها عصافير وهِنّ يصحنء فقال لي : أتدري ما 
يقلن هؤلاء؟ قلت: لا أدري» قال: يسبّحن ربَهنَ ويطلبن رزقهة290, 

م - ختص» يره أحمد بن محمّد عن محمد بن خلف عن بعض رجاله عن أبي 
عبد الله لكي قال: فتلا رجل عنده هذه الآية : «ِعُلْمنَا مَلِقَ لظي وأوينا من كُل عي فقال أبو 
عبد الله يليل : ليس فيها #من» إِنْما هي : وأوبنا كل ع0 

بيان: ليس فيها من : أي من الآية مطلقاء أو بالنسبة إليهم 86ذ كما سيأتي . 

4 - يره الحسن بن علي بن النعمان عن يحبى بن زكريًا عن عمرو الزيّات عن محمّد بن 
سماعة عن النضر بن شعيب عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غ2 يقول: «علْمَا 
ميق لطر ويا من كل ويخ 204 , 

ير: موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبّار عن عيسى بن عمرو عن أبي شيبة عن محمّد 
بن مسلم عن أبي جعفر كت مثله!؟" . 

ير: محمّد بن إسماعيل عن ابن أبي نجران عن يحبى بن عمر عن أبيه عن أبي شيبة مثله*" . 

٠١‏ ير عبد الله بن محمد عمن روأه عن محمد بن عبد الكريم عن عبد الله بن عبد الرّحمان 
عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله تق قال : قال أمير المؤمنين ظمة لابن عبّاس : 
إن الله علّمنا منطق الظير كما علّمه سليمان بن داود ومنطق كل دابّة في برّ أو بح 0" . 

١‏ - ختصء ير: علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو الزيّات عن أبيه عن الفيض بن 
المختار قال: سمعت أبا عبد الله عَيِمْة يقول: إن سليمان بن داود قال: #عَلْما مَنطِىَ الطير 
أوسا من كل عي » وقد والله علّمنا منطق الظير وعلم كلّ شيء/". 

١‏ - ختصء يره أحمد بن موسى عن محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عمر 
ابن خليفة عن أبي شيبة عن الفيض عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أيا جعفر عَكثة يقول: يا 
أيها الثاس علّمنا منطق الظير وأوتينا من كل شيء إِنَّ هذا لهو الفضل المبي(©. 

٠‏ - ختص» يره أحمد بن الحسن عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الله بن بكير عن عمر بن 


1( الاختصاص ؛ ص ؟47؟, بصائر الدرجات ص 36 ج لا باب اح 5 

1( الاختصاص: ص 97؟, بصائر الدرجات» ص ”5١‏ جلا باب 14 ح ل 
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توبة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ند قال : بينا أبو عبد الله البلخي ونحن معه إذا هو 
بظبي يثغو ويحرّك ذنبهء فقال أبو عبد الله كنك : أفعل إن شاء الله قال: ثم أقبل علينا فقال: 
علمتم ما قال الظبي؟ قلنا : الله ورسوله واين رسوله أعلم فقال: إِنْه أتاني فأخبرني أنْ بعض 
أهل المديئة نصب شبكة لأنثاه فأخذها ولها خشفان لم ينهضا ولم يقويا للرعي» فسألني أن 
أسألهم أن يطلقوها وضمن لي أن إذا أرضعت خشفيها حتى يقويا للنهوض والرّعي أن يردّها 
عليهم» قال: فاستحلفته فقال: برئت من ولايتكم أهل الببت إن لم أف. وأنا فاعل ذلك إن 
شاء اللهء فقال البلخي : سنّة فيكم كسئّة سليمان ظقكية ('2. 

بيان: قال الجوهريّ: الثغاء: صوت الشاء والمعز وما شاكلهما . وقال الفيروزابادي : 
الخشف مثلثة: ولد الظبي أوّل ما يولد وأوّل مشيه . 

4 -ايرة أحمد بن موسى الحْشّابٍ عن عبد الرّحمان بن كثير عن أبي عبد الله كلظ قال : 
كان رسول الله مَينقةِ يوماً قاعداً في أصحابه إذ مرّ به بعير فجاء حتّى ضرب بجرانه الأرض 
ورغاء فقال رجل من القوم: يا رسول الله أسجد لك هذا البعير فنحن أحقٌ أن نفعل؟ فقال 
رسول الله 4825 : لاء بل اسجدوا للهء إنَّ هذا الجمل جاء يشكو أربابه: وزعم أنْهم أنتجره 
صغيراً فلمًا كبر وقد اعتملوا عليه وصار عوداً كبيراً أرادوا نحره؛ فشكا ذلك» فدخل رجلا 
من القوم ما شاء الله أن يدخله من الإنكار لقول النبي ينوه » فقال رسول الله : لو أمرت شيئاً 
يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 

ثم أنشا أبو عبد الله عَنِكثلاكْ يحدّث فقال: ثلاثة من البهائم تكلّموا على عهد رسول 
الله متك : الجمل والذئب والبقرة» فأمًا الجمل فكلامه الذي سمعت» وأمًا الذتس فجاء إلى 
النبئ يتك فشكا إليه الجوع فدعا أصحابه فكلّمهم فيه فتنحًوا فقال رسول الله كاه 
لأصحاب الغنم : افرضوا للذئب شيئاًء فتنحًوا ثم جاء الثانية فشكا إليه الجوع فدعاهمء 
وتنسحوا فقال رسول الله عَت48 للذئب: اختلسء أي خذ! ولو أن رسول الله 86 فرض 
للذئب شيئاً ما زاد عليه شيئاً حتّى تقوم السّاعة. 

وأما البقرة فإنّها آمنت بالنبئ ويه ودلّت عليه وكان في نخل أبي سالم فقال: يا آل ذريح 
تعمل على نجيح» صائح يصيح بلسان عربي فصيح بأن لا إله إلا الله رب العالمين» محمّد 
رسول الله سيّد النبيئين» وعلي سيّد الوصيّين"". 

ختص: الخشّاب مثله وفيه بعد قوله لقول النبي 535 : فقال أبو بصير : أكان عمر؟ قال : 
أنت تقول ذلك؟ ثم قال رسول الله عَفقك : لو أمرت إلى آخر الخبر”" . 


6 الاختصاص: ص 5584.؛ بصائر الدرجات» ص 7525" ج لا باب 6 حث. 
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١‏ بحار الأنوار/ج/ا! 


بيان: العود: المسسنٌ من الإبل والشاء. 

أقول: جوابه غاكئئة عن كونه عمر تصديق مع تقيّة أو مطايبة. 

6 - ختصء يره الحجال عن اللْؤلؤيَ عن ابن سنان عن فضيل الأعور عن بعض 
أصحابنا قال: كان رجل عند أبي جعفر ظَكئة من هذه العصابة يحادثه في شيء من ذكر 
عثمان» فإذا وزغ قد قرقر من فوق الحائط. فقال أبو جعفر ظَكدلِة : أتدري ما يقول؟ قلت: 
لاء قال: يقول: لتكمّنَ عن ذكر عثئمان أو لأسبّنَ علي( . 

ختص: برو اعمد ين ستحد عن الأعرازي عن العسوين عا عن كراع عن عيد اين 
طلحة عن أبي عبد الله مثله(" . 

7 - ير: أحمد بن محمّد عن البرقيَ عن ,١‏ بن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم عن أبن أبي 
عمير عن حفص بن البختري عمّن ذكره عن أبي جعفر كدي قال: لما مات علي بن الحسين 
ا الل ال وإِنْ أبي كان 
يحجٌ عليها ويعتمر وما قرعها قرعة قل0) 

11> صو اروى عند يي طلبدة قال: سألت أبا عبد الله نئل عن الوزغ قال: : هو 
الرجس مسخء فإذا قتلته فاغتسل» يعني شكراً» وقال: إِنَّ أبي كان قاعداً في الحجر ومعه 
رجل يحذثه فإذا هو الوزغ يولول بلسانه فقال أبي لكي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ 
قال الرّجل : لا أعلم ما يقول؛ قال: فإنه يقول: لئن ذكرت عثمان لأسبّنَ عليّاء وقال: إِنّه 
ليس يموت من بني أمّية ميّت إلا مسخ وز 7" 

بيان: مسخهم وزغاً ليس من التناسخ في شيء. لأنه ما أن تكون أجسادهم الأصليّة 
قله وزغا + ٠‏ فليس بتناسخ ؛ لكن حياتهم قبل القيامة والرجعة بعيدء وما أن تكون أجسادهم 
المثالية تنصوّر بتلك الصّورة» فهذا ليس هو التناسخ الذي أجمع المسلمون على نفيه؛ كما مرّ 
تحقيقه في كتاب المعاد. 

8 - ييج: روي عن الحسن تَتتئْة أن علياً ئلة كان يوماً بأرض قفر فرأى درّاجاً فقال: 
يا دراج منذ كم أنت في هذه البريّة؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا 

في هذه البرية من مال سنةء إذا جعت أصلي عليكم فأشيع ٠‏ وإذا عطشت أدعو على ظالميكم 
3 

18 - يج الصمار عن ابن عيسى عن الحسن بن سعيد عن الحسين بن كرّام عن عبد الله بن 
أبي طلحة قال: سألت أبا عبد الله عقكثلاط عن الوزغ فقال : : هو رجسٌ مسخ فإذا قتلته فاغتسل » 








1 بصائر الدرجات ص جا ياب اح‎ .55١١ الاختصاص » ص‎ )5(-)١1( 
.15 ج لا باب 18 ح‎ 77٠ يصائر الدرجات» ص‎ )*( 
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ثم قال : إِنْ أبي تايئية: كان قاعداً يوماً في الحجر فإذا بوزغ يولول قال: إنه يقول: لئن شتمتم 
قومنا لأشتمنّ علياً: ثم قال: إن الوزغ من مسوخ بني مروان لعنهم الله(" . 

- ختص: ابن عيسى ومحمّد بن إسماعيل بن عيسى عن علي بن الحكم عن مالك بن 
عطيّة عن الثمالي قال: كنت عند علي بن الحسين يَكئْقظ فلما انتشرت العصافير تصوّتت 
فقال: يا أبا حمزة أتدري ما تقول؟ فقلت: لاء قال: يقدسن ربّها ويسألنه قوت يومهاء ثم 
قال : يا أبا حمزة علّمنا منطق الظير وأوتينا من كل شيء7؟. 

١‏ -لختص: ابن عيسى عن أحمد بن يوسف عن على بن داود الحداد عن الفضيل عن 
أبي عبد الله نقكئلاة قال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده فهدل الذكر إلى الأنثى» 
فقال: أتدري ما تقول؟ تقول: يا سكني وعرسيء ما خلق الله خلقاً أحبّ إلى منك إلا أن 
و ةي 1 , 

5 -ختص: الحسن بن محمّد القاشاني عن أبي الأحوص داود بن أسد عن محمد ابن 
الحسن بن جميل عن أحمد بن هارون بن موفق وكان هارون بن موقق مولى أبي الحسن غئهة 
قال: أتيت أبا الحسن ييل لأسلّم عليه فقال لي : اركب تدور في أموال لهء قال: فركبت 
فأتيت فازة له قد ضربت على جداول ماء كانت عنده خضرة فاستنزه ذلك فضربت له الفازة 
هناك فجلست حتّى أتى وهو على فرس له . 

فقمت فقبّلت فخذه ونزل وأخذت ركابه وأمسكت عليه؛ فلمًا نزل أهويت لأخذ العنان 
فأبى وأخذه هو فأخرجه من رأس الذَابَة وعلّقه فى طنب من أطناب الفازة؛ ثمّ جلس» فسأل 
عن مجيئي» وذلك عند المغرب» فأعلمته مجيئي من العصر إلى أن جمح الفرس وخلى 
العنان ومرّ يتخظى الجداول والزرع إلى برا حتى بال وراث ورجعء فنظر إليّ أبو 
الحسن يكين فقال: لم يعط آل داود شيء إِلَا وقد أعطي محمّد وآل محمّد أفضل منه9؟ . 

بيان: قال الجوهري : الثازة - فظلة تمد يعموفء قوله : فاستنزه ذلك» أي وجده نزهة. 
وَالن|: الترانت: 

7 - ختص: ابن عيسى وأحمد بن الحسن عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال : 
سمعت أبا جعفر تكئلة يقول: كانت لعلى بن الحسين ظكثة ناقة قد حب عليها ائنتين 
وعشرين حبجة ما قرعها قرعة قظّء فما فجأتني بعد موته إلا وقد جاءني بعض الموالي فقالوا : 
إن الناقة قد حرجت فأتت قبر على بن الحسين عَقكئْةٍ فانبركت عليه فدلكت بجرانها وهي 
ترغوء فقلت: أدركوها فجيئوني بها قبل أن يعلموا بها أو يروهاء ثم قال أبو جعفر تكلا : 
وها كانت رأثت القن 5ر7" : 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 77م ح 75. (؟) -(؟) الاختصاص. ص ”597؟. 
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سل بحار الأنوار / جا 








4 -أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار عن زيد الشحام بإسناده عن ابن نباتة قال: 
ِنْ أمير المؤمئين يكيلا جاءه نفر من المنافقين فقالوا له: أنت الّذي تقول: إن هذا الجرّيّ 
مسخ حرام؟ فقال: نعمء فقالوا : أرنا برهانه؛ فجاء بهم إلى الفرات ونادى : هناس هئاس», 
فأجابه الجرّي : لبّيك» فقال له أمير المؤمنين : من أنت؟ فقال ممّن عرضت عليه ولايتك فأبى 
ومسخ؛ وإِنَّ فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا ويصير كما صرنا. 

فقال أمير المؤمنين نهذ : بيّن قضّتك ليسمع من حضر فيعلم فقال: نعم كنا أربعة 
وعشرين قبيلة من بني إسرائيل وكنا قد تمرّدنا وعصينا وعرضت ولايتك عليئا فأبيناء وفارقنا 
البلاد واستعملنا الفساد فجاءنا آت أنت والله أعلم به منَا فصرخ فينا صرخة فجمعنا جمعاً 
راعذ ادر قل رار كديا عط د ماح فيد ا رار ارا 
بقدرة الله فمسخنا أجناساً مختلفة» ثم قال: أيّها القفار كونوا أنهاراً تسكنك هذه المسوخ 
واتصلي بيحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلا وفيه من هذه المسوخ فصرنا مسوخاً كما ترى7'" . 

© - وبإسناده إلى محمّد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفر شئلة إلى مكان يريده 
فسرنا وإذا ذئب قد انحدر من الجبل وجاء حتّى وضع يده على قربوس السّرج وتطاول فخاطبه 
فقال له الإمام: ارجع فقد فعلت» قال: فرجع الذئب مهرولاً: فقلت: سيّدي ما شأنه؟ قال : 
ذكر أن زوجته قد عسرت عليها الولادة فسأل لها الفرج وأن يرزقه الله ولداً لا يؤذي دوابٌ 
شيعتنا؛ قلت له: اذهب فقد فعلت . 

قال : ثمّ سرنا فإذا قاع مجدب يتوقد حرا وهناك عصافير فتطايرب ودرن حول بغلته فزجرها 
وقال: لا ولا كرامة؛ قال: ثم صار إلى مقصدهء فلمًا رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع فإذا 
العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت»؛ فسمعته يقول: اشربي واروي» قال: 
فنظرت فإذا في القاع ضحضاح من الماء. ْ 

فقلت: يا سيدي بالأمس منعتها واليوم سقيتهاء فقال: اعلم أن اليوم خالطها القنابر 
فسقيتهاء ولولا القنابر ما سقيتهاء فقلت: يا سيّدي وما الفرق بين القنابر والعصافير؟. 

فقال: ويحك أعا العصافير فإنهم موالي عمر لأنهم منه» وأما القنابر فإنهم من موالينا أهل 
البيت؛ وإنهم يقولون في صفيرهم : بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله أعداءكم: 
ثم قال: عادانا من كل شيء حتّى من الطيور الفاختة ومن الأيّام أربعاء0©. 

5 همل باسناده عن ابن المغازلي الشافعي عن محمد بن الحسن عن المقدام بن داود 
عن أسد بن موسى عن حمّاد بن مسلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله 826 : إن 
الله بيتك خلق خلقاً ليس من ولد آدم ولا من ولد إبليس يلعنون مبغضي علي بن أبي 


. ١18 مشارق أنوار اليقين:؛ ص‎ )0( .١77 مشارق أنوار اليقين» ص‎ )١( 
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طالب نئل » قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: القنابر ينادون في السحر على رؤوس 
الشجر: ألا لعنة الله على مبغضي على بن أبي طالب لي (" , 

7 - ما: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن أبيه عن محمد بن الحسن عن محمّد 
ابن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن محمّد القاساني عن أبي أيُوبِ 
المديني عن سليمان الجعفري عن الرضا عن أبيه عن جذه نَلِيَْلدٍ قال : لا تأكلوا القنبرة ولا 
تسبوها ولا تعطوها الصّبيان يلعبون بهاء فإنها كثيرة التسببح» وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل 


محمد ل 00 
تحفيق مقام ودفع شكوك وأوهام 


اعلم أن رد الأخبار المستفيضة الواردة عن أئمة الأنام عليهم الصّلاة والسلام بمحض 
استبعاد الأوهام أو تقليد الفلاسفة الّذين استبدٌوا بالأحلام ولم يؤمنوا بما جاءت به الأنبياء 
الكرام؛ لا يليق بالاأفاضل الاعلام؛ كيف وقد ورد أمثالها في القرآن الكريم من تسبح الظير 
مع داود تكله وقوله : عُلْمَا مَِقَ أل ر» وقصة ة الهدهد والثملة مع سليمان غئة وقوله 
تعالى : « وار مَنتّمي كل قد عَم صَلَائمٌ سه وغير ذلك . 


وأيّ دليل دل على عدم شعورهم وإدراكهم للكليّات وعدم تكلمهم ونطقهم؟ فإنا كثيراً ما 
نسمع كلام بعض الثّاس وغيرهم ممّن لا نفهم لغاتهم بوجهء فنظنّ أن كلامهم كأصوات 
الطيور لا نميز بين كلماتهم ونتعجمب من فهم بعضهم كلام بعض والأخبار الدالّة على أن لها 

تسبيحاً وذكراً وأنها تعرف خالقهم ومصالحهم ومفاسدهم أكثر من أن تحصى ولا استبعاد في 
كونها مك يعض التكاليف وتعذّب في انا بركها كما ورد في الأخبار اكير أنه لا يصاد 
0 لا بتركها التسبيح» أو في الآخرة أيضاً كما روي في تأويل قوله تعالى : وَإِا الومُوشُ 
تب وإن لم يكن تكليفها عامًاً وعقابها أبدياً نضعف إدراكها . 

ب ل د 
لإظهار معجزة النبيَّ والإمام صلوات الله عليهم. وبالجملة رد ما ورد عن أرباب العصمة 
صلوات الله عليهم أو تأويلها من غير برهان قاطع اجتراء على الله ورسوله وحججه 89 
وسيأتي , بعض القول في ذلك في ألباب الآتي وتفصيله وتحقيقه في كتاب السّماء والعالم. 

وأما ما ذكره السيّد الشّريف المرتضى قدّس الله روحه فى كتاب الغرر والدّرر حيث سأله 
سائل فقال: ما القول في الأخبار الواردة في عدّة كتب من | صول والفروع بمدح أجناس من 
الظير والبهائم والمأكولاات والأرضين وذمٌ أجناس منهاء كمدح الحمام والبلبل والقنبر 


. ١1484 العمدة.؛ ص 8ه". 2س( أمالي الطوسيء ص 147 مجلس 78ح‎ )١( 
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والحجل والدرّاج وما شاكل ذلك من فصيحات الطير والبهائم والمأكولات والأرضين وذمّ 
الفواخت والرخمء وما يحكى من أنْ كل جنس من هذه الأجناس المحمودة تنطق بثناء على 
الله تعالى وعلى أوليائه ودعاء لهم ودعاء على أعدائهم. وأن كل جنس من هذه الأجئاس 
المذمومة تنطق بضدٌ ذلك من ذم الأولياء نفيك وكذا الجرّيّ وما شاكله من السّمكء وما نطق 
به الجرّي من أنه مسخ بجحده الولاية وورود الآثار بتحريمه لذلك. 

وكذمَ الدب والقرد والفيل وسائر المسوخ المحرّمة. وكذمٌ البظيخة التي كسرها أمير 
المؤمنين تكد فصادفها مرّة فقال: «من النار إلى النار؛ ودحا بها من يده فار من الموضع 
الذي سقطت فيه دخان, وكذمٌ الأرضين السبخة والقول بأنّها جحدت الولاية أيضاً . وقد جاء 
في هذا المعنى ما يطول شرحه, وظاهره منافي لما تدلٌ العقول عليه من كون هذه الأجناس 
مفارقة لقبيل ما يجوز تكليفه ويسوغ أمره ونهيه . 

وفي هذه الأخبار التي أشرنا إليها أنْ بعض هذه الأجناس يعتقد الحقّ ويدين بهء وبعضها 
يخالفهء وهذا كله منافي لظاهر ما العقلاء عليه؛ ومنها ما يشهد أنّ لهذه الأجناس متطقاً 
مفهوماً وألفاظاً تفيد أغراضاً وآنّها بمنزلة الأعجميّ والعربئ اللّذين لا يفهم أحدهما صاحبه 
وأنْ شاهد ذلك من قول الله سبحانه فيما حكاه عن سليمان غك : « بايا الئاس مُلْمَنَا مَنطِقّ 
لظي وَأُوبنا من كل مَْءٍ إِنَّ هَلذَا خَوَ آلْمَضْلُ الْمِينُ04' وكلام النملة أيضاً مما حكاه الله سبحانه» 
وكلام الهدهد واحتجاجه وفهمه وجوابه فلينعم بذكر ما عنده مثاياً إن شاء الله وبالله التوفيق . 

فأجاب تكله بقوله : اعلم أن المعوّل فيما يعتقد» على ما تدل الأدلّة عليه من نفي وإثبات» 
فإذا دلّت الآدلّة على أمر من الأمور وجب أن يبنى كلّ وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه 
عليه ونسوقه إليه ونطابق بينه وبينه ونخلي ظاهراً إن كان له» ونشرط إن كان مطلقاً » ونخصّه إن 
كان عامّاء ونفصّله إن كان مجملاً » ونوقق بينه وبين الأدلّة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل 
إلى المطابقة . 

وإذا كنا نفعل ذلك ولانحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صحّته المعلوم وروده 
فكيف نتوقف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تثمر يقيناً؟ فمتى وردت عليك 
أخبار فاعرضها على هذه الجملة واينها عليها وافعل ما حكمت به الأدلة وأوجبته الحجج 
العقليّة» وإن تعذّر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس غير الاطراح لها وترك التعريج 
عليهاء ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفيئا فيمن يتدبّر ويتفكر. 

وقد يجوز أن يكون المراد بذمٌ هذه الأجناس من الطير أنْها ناطقة بضدّ الثناء على الله وبذْمّ 
أوليائه ونقص أصفيائه ذم متّخذيها ومرتبطيهاء وأنّ هؤلاء المغرين بمحبّة هذه الأجناس 
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وانّخاذها هم الَّذين ينطقون بضد الثناء على الله تعالى ويذمّون أولياءه وأحيّاء فأضاف 
النطق إلى هذه الأجناس وهو لمتّخذيها أو مرتبطيها للتّجاور والتتقارب وعلى سبيل التجوّز 
والاستعارة» كما أضاف الله تعالى السؤال في القرآن إلى القرية وإنما هو لأهل القرية» وكماأ 
قال تعالى : #وكّن من قَرَبَةٍ عَنَتَ عَنْ أي وَيهَا ورَسٌلِوم هَسَاسبتهَا سا سَدِيدًا وعدا عدا دكا (وي) فَدَاقَتْ 
َيل ها ون عيب ها حرا 09 2074 وفي هذا كله حذوف» وقد أضيف في الظاهر الفعل إلى 
من هو في الحقيقة متعلق بغيرهء والقول في مدح أجناس من الظير والوصف لها بأنها تنطق 
بالثناء على الله والمدح لأوليائه يجري على هذا المنهج الذي نهجنا 

فإن قيل: كيف يستحقٌ مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطهاء ومرتبط بعض آخر ذمَاً 
بارتباطه حتى علّقتم المدح والدّم بذلك؟. 

قلنا: ما جعلتا لارتباط هذه الأجناس حطلاً فى استحقاق مرتبطيها مدحاً ولا ذمّاً وإِنّما 
قلنا : إن غير ممتنع أن تجري عادة المؤمنين الموالين لأولياء الله تعالى والمعادين لاعدائه بأن 
يألفوا ارتباط أجناس من الظيرء وكذلك تجري عادة بعض أعداء الله تعالى باتخاذ بعض 
أجناس الظير فيكون متحذ بعضها ممدوحاً لا من أجل اتَّحْادْهء لكن لما هو عليه من الانّخَاذ 
الصحيح . ٠‏ فيضاف المدح إلى هذه الأجئاس وهو لمرتبطها والنطق بالتسبيح والدعاء 
الصحيح إليها وهو لمتّخذها : تجوّزاً وانّساعاًه وكذلك القول في الذمّ المقابل للمدح. 

فإن قيل : فلم نهى عن اتّخاذْ بعض هذه الأجناس إذا كان الذمٌ لا يتعلّق باتخاذها وإِنّما 
يتعلق ببعض متخذيها لكفرهم وضلالهم؟. 

قلنا : يجوز أن يكون في انّخاذ هذه البهائم المنهي عن اتخاذها وارتباطها مفسدة وليس 
يقبح خلقها في الأصل لهذا الوجه. الأنها خلقت لينتفع بها من سائر وجوه الانتفاع سوى 
الارتباط والاتّخاذ الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به؛ ويجوز أيضاً أن يكون في اتّخاذ هذه 
الأجناس المنهي عنها شوم وطيرة» فللعرب في ذلك مذهب معروف, ويصحٌ هذا التهي أيضأً 
على مذهب من نفى الطيرة على التحقيق» لآنْ الطيرة والتشؤّم وإن كان لا تأثير لهما على 
التحقيق فإنَّ التفوس تستشعر ذلك ويسبق إليها ما يجب على كل حال تجنبه والتوقي منه. 
وعلى هذا يحمل معنى قوله َكاذ : «لايورد ذو عاهة على مصحٌ». فأمًا تحريم السّمك 
الجرّيّ وما أشبهه فغير ممتنع لشيء يتعلق بالمفسدة في تناوله كما نقول في سائر المحرّمات» 
قأمًا القول بأنّ الجرّيّ نطق بأنه مسخ لجحده الولاية فهو مما يضحك منه ويتعجّب من قائله 
والملتفت إلى مثله؛ فأمًا تحريم الدّبّ والقرد والفيل فكتحريم كل محرم في الشريعة» والوجه 
في التحريم لا يختلف. والقول بأنّها ممسوخة إذا تكلفنا حملناه على أنْها كانت على نلق 


)١(‏ سورة الطلاق. الآيتان: 8م-ة. 


حل بحار الأنوار/ج!؟ 





حميدة غير منفور عنهاء ثم جعلت على هذه الصّورة الشنيئة على سبيل التنفير عنها والزيادة 
عن الصّدٌ في الانتفاع بها لأنْ بعض الأحياء لا يجوز أن يكون غيره على الحقيقة؛ والفرق بين 
كل حيّين معلوم ضرورة» فكيف يجوز أن يصير حي حيّاً آخر غيره؟ وإذا أريد بالمسخ هذا فهو 
باطل وإن أريد غيره نظرنا فيه . 

وأمًا البظيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين ظَنَاة لما ذاقها ونفر عن طعمها وزادت 
كراهيته لها قال: «من الثار وإلى الثار» أي هذا من طعام أهل الثار وما يليق بعذاب أهل الثار» 
كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبيه ويكرهه. ويجوز أن يكون فوران الدّخان عند الالقاء لها 
على سبيل التصديق لقوله عَقكدْلٍ : «من الثار وإلى الثار؛ وإظهار معجز له. 

وأما ذمّ اللأرضين السبخة والقول بأنّها جحدت الولاية» فمتى لم يكن محمولاً معناه على 
ما قدّمئا من جحد أهل هذه الأرض وسكانها الولاية لم يكن معقولاً ويجري ذلك مجرى قوله 
تعالى : 9 وَكيّن من َريّة عَنَتْ عَنْ أت وَيبَا وسو »217 وأمًا إضافة اعتقاد الحقّ إلى بعض البهائم 
واعتقاد الباطل والكمر إلى بعض آخر فممًا تخالفه العقول والضّرورات. لأنّ هذه البهائم غير 
عاقلة ولا كاملة ولا مكلفة؛ فكيف تعتقد حقّأ أو ياطلاً » وإذا ورد أثر في ظاهره شيء من هذه 
المحالات قلنا فيه إِمّا اطراح أو تأوّل على المعنى الصحيح. وقد نهجنا طريق التأويل وبينا 


ع 


كيف التوسّل إليه فأمًا حكايته تعالى عن سليمان: 9« يِكأيها لاس علْمََا مَنلِقَ اير وَأُويسًا من كل 


عد حبر نر لين 


َىْءٍ إِنَّ هنذا و الْمَصْلُ الْمَينُ» فالمراد به أنه علم ما يفهم به ما تنطق به الظير وتتداعى في 
أصواتها وأغراضها ومقاصدها بما يقع من صياح على سبيل المعجزة لسليمان نئة . 
وأمًا الحكاية عن النملة بأنها قالت: ##يكأيها التَمْلُ ادعلا مكرك لا يلب 
سْبَمَدنُ» 7" فقد يجوز أن يكون المراد به أنه ظهر منها دلالة القول على هذا المعنى» وأشعرت 
باقي النمل وخوّفتهم من الضرر بالمقام وأن النجاة في الهرب إلى مساكنهاء فتكون إضافة 
القول إليه مجازاً واستعارة» كما قال الشاعر : 
وشكى إليّ بعبرة وتحمحم 
وكما قال الآخر: 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة 
ويجوز أن يكون وقع من التملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا يتضمّن المعاني 
المذكورةء ويكون ذلك معجزة لسليمان ظَكَةُ لأنَ الله تعالى سحّر له الظير وأفهمه معاني 
أصواتها على سبيل المعجز لهء وليس هذا بمنكرء فَإنْ النطق بمثل هذا الكلام المسموع منا 
لا يمتنع وقوعه ممّن ليس بمكلف ولا كامل العقل؛ ألا ترى أن المجنون ومن لم يبلغ الكمال 
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من الصّبيان قد يتكلّفون بالكلام المتضمّن للأغراض وإن كان التكليف والكمال عنهم 
زائلين» والقول فيما حكي عن الهدهد يجري على الوجهين اللذين ذكرناهما في التّملة» فلا 
حاجة بنا إلى إعادتهما . 

وأمًا حكايته أنه قال: « لَأْعَِبَتُمُ عَدَابًا كيدا أو لَأَنْصنك أو تمق بشلطن م004 
وكيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد وهو غير مكلف ولا يستحقٌ مثله العذاب؟ . 

والجواب عنه أن العذاب اسم للضّرر الواقع وإن لم يكن مستحقاً» فليس يجري مجرى 
العقاب الذي لا يكون إِلَّا جزاء على أمر تقدّم فليس يمتنع أن يكون معنى لأعدّبته أي 
لأؤلمته ويكون الله تعالى قد أباحه الإيلام له كما أباحه البح له لضرب من المصلحة؛ كما 
سر له الظير يصرفها في منافعه وأغراضهء وكل هذا لا ينكر في النبيّ المرسل تخرق له 
العادات وتظهر على يده المعجزاتء وإِنما يشتبه على قوم يظتون أن هذه الحكايات تقتضي 
كون التّمل والهدهد مكلفين» وقد بيّنا أن الأمر بخلاف ذلك7" . 

انتهى كلامه تكن . ففي بعض ما ذكر فيه» وقد أشرنا لمن له غرام إلى فهم المرام فيما 
مضى وما سيأتي إلى ما يكفيه ولم نتعرّض للردٌ والقبول حذراً من أن ينتهي القول إلى ما لا 
يرتضيه من يعرف الحقّ بالرجال» ويمكن تأويل كلامه بحيث لا ينافي ما نظن فيه ونعتقده من 
غاية العرفان» والله أعلم بحقيقة الحال. وسيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب 
المعجزات ومضى بعضها . 

7 - باب ما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم ليك 

١‏ -ع: محمّد بن عبد الوهّابٍ القرشي عن منصور بن عبد الله الأصفهاني عن عليّ بن 
عبد الله الإسكندرانئ عن عباس بن العبّاس القانعي عن سعيد الكندي عن عبد الله بن حازم 
الخزاعي عن إبراهيم بن موسى الجهنئ عن سلمان الفارسي تنه قال: قال رسول الله 05 
لعلى مقن : يا على تختّم باليمين تكن من المقرّبين قال: يا رسول الله ومن المقرّبون؟ قال : 
جبرئيل وميكائيل» قال: بما أتختّم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّهِ أقَرَ 
لله بت بالوحدائيّة ولي بالنبوّة ولك يا علي بالوصيّة ولولدك بالإمامة ولمحبيك بالجئّة 
ولشيعة ولدك بالقر قوت 0 

0-١‏ أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي عن على بن محمّد بن عنبسة عن القاسم بن 
محمّد العلوي ودارم بن قبيصة النهشلي مع عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن على ومحمّد 
ابن الحنفيّة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: سمعت رسول الله 805 
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يقول: تخْتّموا بالعقيق فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالوحدانيّة ولي بالنبوّة ولك يا علئ بالوصيّة(1" . 

ال 1 حمزة بن محمّد العلويّ عن أحمد بن محمد الهمداني عن المنذر بن محمّد عن 
الحسين بن محمّد عن سليمان بن جعفر عن الرضا ظييلِةْ قال: أخبرني أبي عن أبيه عن جدّه 
أن أمير المؤمئين تكن أخذ بظيخة ليأكلها فوجدها مرّة فرمى بها وقال: بعداً وسحقاً. فقيل : 
يا أمير المؤمنين وما هذه البظيخة فقال: قال رسول الله ينه : إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد 
مودّتنا على كلّ حيوان ونبت؛» فما قبل الميثاق كان عذباً طيّباً وما لم يقبل الميثاق كان مالحاً 
زعاقا0" . 

د دعجة: رأيت في كتاب عن حسن بن الحسين بن طححال المقداديّ قال: روى الخلف 
عن السَلف عن ابن عبّاس أنْ رسول الله ييه قال لعلي غلكئي؛ : يا على إِنْ الله بيخ عرض 
مودّتنا أهل البيت على السّماوات والأرض فأوّل من أجاب منها السّماء السابعة فَرْيّنها 
بالعرش والكرسي ثم السماء الرابعة فزيّنها بالبيت المعمور ثم السماء الذنيا فزيّنها بالنجوم» 
ثم أرض الحجاز فشرّفها بالييت الحرامء ثم أرض الشام فزيّتها ببيت المقدس » ثم أرض طيبة 
فشرّفها بقبري» ثم أرض كوفان فشرفها بقبرك يا علىّ» فقال له: يا رسول الله أقبري بكوفان 
العراق؟ فقال: نعم يا علي تقبر بظاهرها فتلا بين الغرئين والذكوات البيض »؛ يقتلك شقي هذه 
الأمّة عبد الرحمان بن ملجم» فوالّذي بعثني بالحقّ نياً ما عاقر ناقة صالح عند الله بأعظم 
عقاباً منه» يا على ينصرك من العراق مائة ألف سيف0 . 

ه -بشا: محمّد بن علي بن عبد الصّمد عن أبيه عن جذه عن أبي أحمد بن جعفر البيهقيّ 
عن علي بن المدينيّ عن الفضل بن حباب عن مسذد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: كنت أنا وأبو ذرٌ وبلال نسير ذات يوم مع على بن أبي طالب» فنظر 
علي إلى بطيخ فحل درهماً ودفعه إلى بلال فقال: ايتني بهذا الدرهم من هذا البظيخ» ومضى 
على إلى منزلهء فما شعرنا إلا وبلال قد وافى بالبظيخ فأخذ على بظيخة فقطعها فإذا هي مرّة: 
فقال: يا بلال ابعد بهذا البظيخ عنّي» وأقبل على حتّى أحدّئك بحديث حذثني به رسول 
الله يَنقة ويده على منكبي. إِنْ الله تبارك وتعالى طرح حبّي على الحجر والمدر والبحار 
والجبال والشجرء فما أجاب إلى حبّي عذب» وما لم يجب إلى حبّي خبث ومرّء وإني لأظنّ 
أن هذا البظطيخ ممًا لم يجب إلى حبي47). 

1 - خختص؛ عن عمران اليشكريّ عن أبي حفص المدلجيّ عن شريف بن ربيعة عن قنبر 
مولى أمير المؤمنين 2 قال: كنت عند أمير المؤمنين عَلَِئة إذ دخل رجل فقال: يا أمير 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ا ص هلا باب ١9ح‏ 51714. 
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المؤمنين أنا أشتهي بطيخاً» قال : فأمرني أمير المؤمنين بشراء بطيخ فوججهت بدرهم فجاءونا 
ثلاث بطيخات» فقطعت واحداً فإذا هو مرّء فقلت: مرّيا أمير المؤمنين؛ فقال: ارم به» من 
الثار وإلى التّاره قال: وقطعت الثاني فإذا هو حامض فقلت: حامض يا أهير المؤمنين» 
فقال: ارع به من الثار وإلى التارء قال: فقطعت الثالثة فإذا مدودة فقلت: مدودة يا أمير 
المؤمنين» قال: أرم بهء من الثار وإلى الثار. 

قال: ثم وجّجهت بدرهم آخر فجاءونا بثلاث بطيخات فوثبت على قدمي فقلت: اعفني يا 
أمير المؤمنين عن قطعه - كأنه تأثّم بقطعه - فقال له أمير المؤمنين: اجلس يا قنبر فإنها 
مأمورة؛ فجلست فقطعت فإذا هو حلوء فقلت: حلو يا أمير المؤمنين فقال: كل وأطعمناء 
فأكلت ضلعاً وأطعمته ضلعاً وأطعمت الجليس ضلعاً . 

فالتفت إليّ أمير المؤمنين تَدْلاز فقال: يا قنبر إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل 
السّماوات وأهل الأرض من الجنّ والإنس والثمر وغير ذلك فما قبل منه ولايتئا طاب وطهر 
وعذبء وما لم يقبل منه خبيث وردئ وا 

بيان: التأنّم : الكت عن الإثمء وكأنه خاف أن يخرج أيضاً مرا فينسب الإثم في ذلك 
إليه: أو تحرّز عن الإسراف» وإن كان ينافي علو شأنه» فعلى الأوّل مأمورة؛ أي بكونها 
حلوة؛ أو قابلة لأمر الميثاق: وعلى الثاني المعنى أنْها كثيرة النتاج ولا إسراف فيهء وفي 
الحديف : مهرة مأمورة أي كثيرة التتاج والنسل . 

/ - مد من مناقب ابن المغازلي بإستاده عن الأعمش قال: دخلت على المنصور وهو 
جالس للمظائم فلمًا بصر بي قال: يا أبا سليمان حذثني الصّادق عن الباقر عن السججاد عن 
علي بن أبي طالب علي عن النبي ويه قال: أتاني جبرئيل غ8 فقال: تختّموا بالعقيق 
فإنه أوّل حجر أقرٌ لله بالوحدانية ولي بالنبوّة ولعلي ولولده بالولاية7"). 


)١(‏ الاختصاص. ص 1545. ويظهر من الآيات والروايات إطلاق الخبيث على جملة من الأقرال 
والأموال والأشخاص والأعمال. وبالجملة الخبيث ضدّ الطيب وهو الشيء الردي والخسيس الدنيّ» 
محسوساً كان كما تقدّم. أو معقولاً كالعقائد الباطلة الخبيثة. والأخلاق الرذيلة. والقبائح العقلية: 
والمساوئ الردية. وبالجملة إذا كان يوم فصل طينة الطيبة من الطينة الخبيثة ؛ ويوم يميز الله الخبيث من 
الطيب؛ وهو اليوم الذي يجعل الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم» يجعل 
الخبيئات للخبيثين والخبيثين للخبيثات ويجمعه في دار الخباثة وهي النارء وكذلك يجعل الطيبات 
للطيّبين والطيّبين للعليّبات فيجمعه ويلحقه بدار الطيّبين وهي دار السلام ويقال لهم : «سَلم مَيْنَحكُمْ 
ِْسْرٌ َأَتْمْلُوهَا خَندنَ4. هذه مجملة من المحارف الحقة المستفادة من القرآن والأخبار الراجعة إلى 
الطينة والميثئاق. [مستدرك السفيئة ج ” لغة «خبث؟]. 

(؟) العمدة. ص /ال7. 





بيان: أقول: هذه الأخبار وأمثالها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إِلَا الله 
والرّاسخون في العلمء ولا بد في مثلها من التسليم ورد تأويلها إليهم تليكِلادء ويمكن أن 
يقال : لعل الله تعالى أعطاها شعوراً وكلفها بالولاية : ثمّ سلبه عنها » ويخطر بالبال أنه يحتمل 
أن تكون استعار ال و ا 
فإِنْ للأشياء الحسنة والشريفة من جميع الأجناس والأنواع مناسبة من جهة حسنها » وللاشياء 
القبيحة والرذيلة مناسبة من جهة قبحهاء فكل ما له جهة شرافة وفضيلة وحسن فهي منسوبة إلى 
أشرف الأشارف: محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم: فكأنه أخذ ميثاق ولايتهم عنها 
وقبلتها. أو المراد أنها لو كانت لها مدركة لكانت تقبلها او اليا 
وقبح فهي بأجمعها منسوبة إلى أخحبث الأخابث أعداء أهل البيت يريكلا ومباينة لهم نلك . 
فكأنه أخذ ميثاقهم عنها فأبت وأخذ ميثاق أعدائهم عنها فقبلت» نالحد أنها لو كانت 
ذوات شعور وأخذ ميثاقهم عنها لكانت تأبى وأخذ ميثاق أعدائهم عنها لكانت تقبل . 


- وروى الشيخ حسن بن سليمان من مناقب الخوارزمي عن جابر الأنصاري قال: قال 
رسول الله كله " ا 0 طق التتدارات والارفى وقاهن لجنا عرض لبور 
11 والشّقي من شقي بناء ش ا 6 


أبواب ما يتعلق بوفاتهم من أحوالهم نكن 
عند ذلك وقبله وبعده, وأحوال من بعدهم 
-١‏ باب أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم 
١‏ - خختص» ير: أحمد بن محمّد عن إبرأاهيم بن أبي محمود عن بعض أصحابنا قال: قلت 
للرّضا تبط : الإمام يعلم إذا مات؟ قال: نعم يعلم بالتعليم حتّى يتقدّم في الأمر قلت : علم 


أبو الحسن ع بالرّطب والرّيحان المسمومين اللّذين بعث إليه يحيى بن خالد؟ قال: نعم 
قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال: أنساه لينفذ فيه الحكه.”" . 


١‏ - خص : بير أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت ؛ الإمام يعلم متى 
يموت؟ قال* نعم ء شلت: حيث ما بعث إليه يحبى بن خالد برطب وريحان مسمومين علم 


60 الروايات من طرق العامة أن الله تعالى أخذ حبٌ على بن أبي طالب على البشر والشجر والثمر والبذر 
فما أجاب إلى حبّه عذب وطاب ومن لم يجب خبث ومرّ في إحقاق الحق ج /ا وفضائل الخمسة ج * 
( بصاثر الدرجات» ص ١4ج ٠‏ باب أح"3. 


ا١ا/أ باب / أنهم يعلمون متى ييوتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم‎ -١ 


به؟ قال: نعم» قلت: فأكله وهو يعلم فيكون معيتاً على نفسه؟ فقال: لاء يعلم قبل ذلك 
يتقدّم فيما يحتاج إليه فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه الوك(" , 

- ير: عبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابن مسافر قال : قال لي أبو جعفر نك 
في العشيّة التي اعتل فيها من ليلتها العلّة التي توفي فيها: يا عبد الله ما أرسل الله نبياً من أنبيائه 
إلى أحد حنّى يأخذ عليه ثلاثة أشياء؛ قلت: وأيّ شيء هو يا سيّدي؟ قال: الإقرار لله 
بالعبوديّة والوحدانيّة» وأنَ الله يقدّم ما يشاء؛ ونحن قوم - أو نحن معشر - إذا لم يرض الله 
لأحدنا الدّنيا نقلنا إليه9 . 





4 - ير سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة وعبدالله بن محمّد بن القاسم بن 
الحارث البطل عن أبي بصير أو عمّن روى عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تقكئزة : إن 
الإمام لو لم يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحصجة الله على خلقه29 , 

© - ير: محمّد بن عيسى عن السائي قال: دخلت عليه وهو شديد العلّة فيرفع رأسه من 
المخذة ثم يضرب بها رأسه ويزيدء قال: فقال لي : صاحبكم أبو فلان قال: فقلت: جعلت 
فداك نخاف أن يكون هؤلاء اغتالوك عند ما رأوك من شدّة عليك قال: فقال: ليس عليّ 
امن قرع الحمد لله وب العال. 20 


بيان: السّائي هو على بن سويد وهو من أصحاب الكاظم والرّضا يَهد : وكأنْ ضمير 
عليه راجع إلى الأوّل؛ وأبو فلان كناية عن أبي الحسن يعني الرّضا نيه . والاغتيال: القتل 
بالحيلة» والمراد هنا سقي السمْ . 

١‏ - ير؛ محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل عن على بن النعمان عن عمر بن 
شديداً حتّى خفنا عليه » فبكى بعض أهله عند رأسه فنظر إليه فقال: إِنّي لست بميّت من وجعي 
هذاء إِنّْه أتاني اثنان فأخبراني أني لست بميّت من وجعي هذا . 

قال: فبرئ ومكث ما شاء الله أن يمكث فبينا هو صحيح ليس به بأس قال : يا بني إِنْ اللّذِين 
أتياني من وجعي ذلك أتياني فأخبراني أني ميّت يوم كذا وكذاء قال: فمات في ذلك 

0 : 
اليوم2”؟. 


3( بصائر الدرجات» ص 45١‏ ج ٠١‏ ياب اح 5. 
لوه بصائر الدرجاتء ص 447 ج ٠١‏ ياب 9 ح 37. 
099 بصائر الدرجات» ص 44١‏ ج ٠١‏ باب و ح ؟. 


1ب بحار الأنوا ر/ ج99 
مسمس 157199 
أقول: سيأتي أكثر الأخبار في ذلك في أبواب وفاتهم تكله إن شاء الله تعالى 29 , 





)١(‏ وقال في المرأة ص188 في شرح الحديث الرابع من باب أن الأئمّة يعلمون متى يموتون وحاصله : أن 
من لا يعلم أسباب التقديرات الواقعية يمكنه الفرار عن المحذورات ويكلّف به وامًا من كان عالماً 
بجميع الحوادث فكيف يكلف الفرار. وإلا يلزم عدم وقوع شيء من التقديرات فيه؛ بل هم لؤر غير 
مكلّفين بالعمل بهذا العلم في أكثر التكاليف. فإن النبي يَتَنة وأمير المؤمنين صلوات الله عليه كانا 
يعرفان المنافقين ويعلمان سوء عقائدهم. ولم يكونوا مكلفين بالاجتناب عنهم وترك معاشرتهم وعدم 
مناكحتهم؛ أو قتلهم وطردهم ما لم يظهر منهم شيء يوجب ذلك . وكذا علم أميرالمؤمنين تَكئنة بعدم 
الظفر بمعاوية وبقاء ملكه بعده لم يصر سبباً لأن يترك قتالهء بل كان يبذل في ذلك غاية جهده إلى أن 
استشهد مع أنه كان يخبر بشهادته واستيلاء معاوية بعده على شيعته. وكذا الحسين تلككلة كان عالماً 
بغدر أهل العراق به وأنه يستشهد هناك مع أولاده وأقاربه وأصحابهء ويخير بذلك مراراً ولم يكن مكلفاً 
بالعمل بهذا العلم بل كان مكلفاً بالعمل يظاهر الأمر حيث بذلوا نصرتهم وكاتبوه وراسلوه ووعدره 
البيعة وبايعرا مسلم بن عقيل كيك ؛ إنتهى . أقول: الكلام في القدرة كالكلام في العلم؛ فأقول: من 
شرائط التكليف وتنججزه القدرة والعلم بالمكلّف به وواضح أنّ المراد منهما لعامّة المكلفين هو 
الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية لا العلم والقدرة المفاضة من طريق الوحي والإلهام؛ كما هو 
واضح . وممًا يدل على ذلك ما في الوسائل باب قضاء صلاة الكسوف من الرواية الدالة على أن الإمام 
البافر غ3 قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام» فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض . فَإنّه لم يعلم 
بالعلم العادي فلم يقض . وما ورد من توضية ولي العصر أباه العسكري يكل رضوء الصلاة حيث لم 
يقدر بنفسه أن يباشر ذلك . وتغسيل الغلمان مولانا الصادق تتئلة في مرضه غسل الجنابة . وأكله بيضاً 
فأخبره الغلام بأنْ فيه ما فيه» فقائه. وقوله لأبي بصير في دم الدمل : لمست أغسل ثوبي حتى يبرأ . 
وقوله كما في التهذيب ج١‏ ص 7617 : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم . وقضايا شكايات الئاس 
إلى أمير المؤمنين عق من جور الحكام؛ فإنه عند بلوغها يتأثرء ويقول ما يقولء ويأمر بالعزل؛ وقبل 
البلوغ كان كأنه لم يعلم . ومثل إعلام الأعرابي للحسين تَيِمْقة بشهادة مسلم» فلمًا أعلمه تأئّر وأظهر ما 
أظهر . ومثل تأثر الإمام الصادق ئلا عند بلوغه شهادة عمّه زيد. وقوله في رواية حكم الخضخضة: 
ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه. وفي رواية آكل الريا ومستحله: ولو أمكتني الله منه لأضرين عنقه . 
وقوله : قبلت أيدي من لو قدرت لقطعتها ؛ إلى غير ذلك . فظهر من ذلك كله أن علم الإمامة الخاص بهم 
وكذا قدرتهم على الممكنات ليسا مورداً لإثبات التكاليف الظاهرية ومناط ثبوت الأحكام الفرعية. قال 
العلامة الطباطبائي التبريزي الميرزا تقي قدّس سرّء في حاشيته على القوانين مبحث العموم 
والخصوص: أنهم كاتوا لا يعاملون الناس إلا بالنحو المتعارف بينهم في العلم والقدرة والفقر والغنى 
وجميع الحالات, فَإن من المقطوع الضروري أنهم كانوا يعاشرون النأس معاشرة بعضهم مع بعض 
سواء كان في العلم أو غيره ولم يكونوا مأمورين بالسياسة منهم بعلمهم اللدني الذي علمهم الله وكانوا 
لا يظهرون العلم ولا يدعونه إلا إذا حصل من أحد الأسباب الظاهرية والطرق العادية المتعارفة بين 
الناس كالرؤية وإخبار الغير ونحوهماء وإذا لم يكن طريق متعارف لم يكونوا ليظهروا العلم بل كانوا 
يكتمونه (كأنهم لا يعلمون) وذلك لأجل أن الله تعالى قد جرت عادته في تبليغ الأحكام وإرسال الرسل- 


! - ناب /أن الإمام لا يفسله ولا يدفنه إلا إمام. وبعض أحوال وفاتهم تلد “اا 
نسحتت 7<”<تتت وسور << _22__7ييل؟ا؟97و9وي97ي7ب7بت00_ 
؟ - باهب أن الإمام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام, وبعض أحوال وفاتهم كل 

أقول: سيأني في أخبار شهادة موسى بن جعفر تلكئة أن الرّضا غايئية حضر بغداد وغسّله 
وكفنه ودفنه صلى الله عليهما. وفي خبر أبي الصّلت الهروي في باب شهادة الرّضا زئ:: أنه 
حضر الجوادتاتئي: لغسله وكفنه والصّلاة عليه. 

وكذا في خ.ر هرثمة بن أعين وفيه أنه قال الرّضائؤكئية لهرثمة: فإنّه سيشرف عليك 
المأمون ويقول لك: يا هرثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يغسّله إلا إمام مثله؟ فمن يغسّل أبا 
الحسن على بن موسىء وابنه محمّد بالمدينة من بلاد الحجاز ونحن بطوس؟ فإذا قال ذلك 
فأجبه » وقل له : إِنَا نقول: إِنْ الإمام يجب أن يغسّله الإمام» فإن تعدّى متعدّ فغسل الإمام لم 
تبطل إمامة الإمام لتعذي غاسله ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غلب على غسل أبيه؛ 
ولو ترك أبا الحسن على بن موسي بالمديئة لغسله ابنه محمّد ظاهراً مكشوفاً ولا يغسله الآن 
أيضاً إلا هو من حيث يخفى . 








وتقريب الناس إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية بمعاملتهم على التحو المتعارف» ألا ترى أنه تعالى إذا 
أرصل نبيً لا يسمع ظهوره فوراً لجميع أهل العالم بل كان ظهوره وبلوغ خبره كبلوغ سائر الحوادث تدرييجاً 
بالأسباب العادية مع أنه قادر لإسماعه من دون الأسباب العادية » وكذلك الكلام في تبليغاتهم فإنّه ليس إلا 
على النحو المتعارف»؛ وكذلك سياستهم مع الرعية فإنه لم يكن ليقطع سارقا إلا بعد إقراره وإقامة البينة؛ 
وكذا لم يكن ليحدٌ حداً ويحكم حكماً إلا بالإيمان والأقارير واليكنات» وكذا في باب الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر إذا أتى رحجل منكراً في عقر داره ثم يقع منه حدّ طبق علمه بالغيب . وبالجملة لا تأمل في 
أن النبي وأرصياءه صلوات الله عليهم لم يكونوا مكلفين بالمشي على مقتضى علمهم اللدني إلا فيما ينافي 
أمر الإمامة. وعند الإعجاز لإزالة الشك والريب؛ إنتهى ملخصاً . مثال لما قلنا من أنّ المناط في ثبوت 
الأحكام الشرعية القدرة والعلم على الوجه المتعارف: أن من كان يصلي مثلاً فرأى بعينه رجلاً أو صا 
سقط في الماء أو النار أو البئر أو هجم عليه ظالم يقدر على دفعه وأمثال ذلك يجب عليه قطع الصلاة 
وحفظهما عن التلف» هذا إذا رأى بعينه الظاهرة فيتنجز عليه التكليف . وواضح عدم وجوب ذلك على 
اللإمام فيما يرى ويعلم بعين الولاية والإمامة . فالتكاليف التي يشترط فيها الرؤية لا تتنجز إلا بما رآه بالعين 
الظاهرة» أوعلمه بالنحو المتعارف. وكذلك الأمرفي قضايا عاشوراء» لم يقدر الحسين تقكثة بالقدرة 
البشرية التي هي مناط التكاليف على إسقاء أولاده وإخوانه وأهل بيته وأصحابه ولا على حفظهم من شر 
الأعداء. وكذلك مولانا صاحب الزمانتكلة في هذه المدة التي تزيد على ألف سنة يرى المتكرات 
والجنايات وتسلط الظالمين على شيعتهم» فلم يمكنه دفع الظالم عن المظلوم ولا الجاني عن المجني ولا 
إماتة المنكرات. وراجع لذلك كتاب مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم. وأيضا قوله تعالى :8 وَل 
لوا يتيك يل الملكيه تشخيص التهلكة إن كان من الله ورسوله وأوصياته فهو المتبع نفياً أوإثياتاً مثل الأمر 
بالجهاد والدفاع . وفي غيرها تشخيصها بعهدة المكلف. فإذا رآها مهلكة وثم يأمر الشارع بالدخول فيها 
لمصلحة أهم من حفظ النفس فلا يجوز له إلقاء نفسه في التهلكة وإذا لم يراها مهلكة بل رآها سعادة فالمتبع 
نظره؛ فتأمل جيّداً . [مستدرك السفيئة ج ٠١‏ لغة «هلك»]. 
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١‏ - خخمص: معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن أبي سمال قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الرّضا تكئة : إنا قد روينا عن أبي عبد الله تاكن أنْ الإمام لا يغسّله إِلَا الإمام وقد بلغنا هذا 
الحديث» فما تقول فيه؟ فكتب إلى : إِنْ الذي بلغك هو الحق؛ قال: فدخلت عليه بعد ذلك 
فقلت له : أبوك من غسّله؟ ومن وليه؟ فقال: لعل الّذين حضروه أفضل من الَّذِين تخلّفوا عنه. 
قلت : ومن هم؟ قال: حضروه الذي عضوو يوقت تاكئلة ملائكة الله ور حمته . 

- كا :و الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن يونس بن طلحة قال: قلت 
للرّضا :َقكئنة : إن الإمام لا يغسله إِلَا الإمامء فقال : أما تدرون من حضر يغسله قد حضره خير 
ممّن غاب عنه : الّذين حضروا يوسف في الجبّ حين غاب عنه أبواه وأهل بيته7"" . 

بيان: لعل الخبرين محمولان على التقيّة إِمَا من أهل السنّة أو من نواقص العقول من 
الشيعة» مع أنّ كلا منهما صحيح في نفسه إذ الرحمة في الخبر الأوّل إشارة إلى الإمام؛ وفي 
الخبر الثاني لم ينف صريحاً حضور الإمامء وحضور الملائكة لا ينافي حضوره. وسيأتي في 
باب تاريخ موسى نكيل أخبار كثيرة دالة على حضور الرّضا 2ت عند الغسل . 

*- ير أحمد بن محمّد وأحمد بن إسحاق عن القاسم بن يحيى عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبد الله عَقكئل قال: لما قبض رسول الله ين هبط جبرئيل ومعه الملائكة والرّوح الْذين 
كانوا يهبطون في ليلة القدر قال: ففتح لأمير المؤمنين بصره فرأهم في منتهى السماوات إلى 
الأرض يغسلون النبيَ معه ويصلون معه عليه ويحفرون له, والله ما حفر له غيرهم حتَّى إذا 
وضع في قبره نزلوا مع من نزل فوضعوه؛ فتكلم وفتح لأمير المؤمنين عْلكءْةْ سمعه فسمعه 
يوصيهم به فبكا وسمعهم يقولون: لا نألوه جهداً» وإِنْما هو صاحبنا بعدك إلا أنه ليس يعايننا 
ببصره بعد مزتنا هذه حنّى إذا مات أمير المؤمنين ظة رأى الحسن والحسين مثل ذلك 
الذي رأى ورأيا النبئ عَنةِ أيضاً يعين الملائكة مثل الذي صنعوا بالنبن حتّى إذا مات 
الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك. ورأى التبئ وعليًاً يعينان الملائكة حتّى إذا مات الحسين 
رأى علي بن الحسين منه مثل ذلك» ورأى النبيّ وعلياً والحسن يعينون الملائكة» حتّى إذا 
مات على بن الحسين رأى محمّد بن علي مثل ذلك ورأى النبي وعلياً والحسن والحسين 
يعينون الملاتكة: حتّى إذا مات محمّد بن على رأى جعفر مثل ذلك ورأى النبيّ وعلياً 
والحسن والحسين وعليٍ بن الحسين يعينون الملائكة حثّى إذا مات جعفر رأى موسى منه مثل 
ذلك هكذا يجري إلى آخرنا” . 

بيان: لعل آخر الخبر من كلام الرّاوي أو الإمام غ2 على الالتفات أو المروي عنه غير 
الصادق ظكئلة فصّف النساخ . 
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"ا - باب / أن الإمام متى يعلم أنه إمام ١‏ 





4 - قب: أبو بصير قال الصّادق ظتئئة : فيما أوصاني به أبي عَلَكْلٍ أن قال: يا بنيّ إذا أنا 
مت فلا يغسّلني أحد غيركء فإنٌ الإمام لا يغسّله إلا إماء0'" . 

4 - كا: الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عمر الحلآل أو غيره عن 
الرّضا تيئن: قال: قلت له إنهم يحاجونا يقولون: إِنْ الإمام لا يغسّله إِلَّا الإمام» قال: فقال : 
ما يدريهم من غسّله؟ فما قلت لهم؟ قال: قلت : جعلت فداك قلت لهم : إن قال: مولاي: إنه 
غسّله تحت عرش ربّي فقد صدق». وإن قال غسّله في تخوم الأرض فقد صدق» قال: لا 
هكذاء فقلت: فما أقول لهم؟ قال : قل لهم : إِنَي غسّلته فقلت: أقول لهم : إِنّك غسّلته0" . 

١‏ - كا: الحسين بن محمّد عن المعلى عن محمّد بن جمهور عن أبي معمّر قال: سألت 
الرّضا تي عن الإمام يغسّله الإمام؟ قال: سنّة موسى بن عمران تكئلة 9 . 

بيان: لعلّه أيضاً محمول على المصلحة. فإنّ الظاهر من الأخبار أن موسى ئلا غسّلته 
الملائكة» والمراد أنه كما غسّل موسى المعصوم لا يغسّل الإمام إلا معصومء مع أنه يحتمل 
أن يكون حضر يوشع لغسله يإكتلهة . 

/ - كا العدّة عن ابن عيسى عن البزنطي عن عبد الرّحمان بن سالم عن المفضّل عن أبي 
عبد الله نئل قال: قلت له: من غسّل فاطمة؟ قال: ذاك أمير المؤمنين» فكأني استعظمت 
ذلك من قولهء فقال: كأنك ضقت بما أخبرتك به؟ قال : فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك» 
قال: فقال: لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة ولم يكن يغسّلها إِلّا صدّيق أما علمت أن مريم لم يغسّلها 
إلا عيسى عضنو ؟4(6) , 

"!ا - باب أن الإمام متى يعم أنه إمام 

: -ير: محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحبى قال: قلت لأبي الحسن الرّضا غك‎ ١ 
أخبرني عن الإمام متى يعلم أنه إمام» حين يبلغه أن صاحبه قد مضى أو حين يمضي؟ مثل أبي‎ 
الحسن نكت قبض ببغداد وأنت ههناء قال: يعلم ذلك حين يمضي صاحبهء قلت: بأي‎ 
شيء يعلم؟ قال: يلهمه الله ذلك7.‎ 

١‏ - ير؛ محمّد بن عيسى عن قارن عن رجل كان رضيع أبي جعفر ظَئئلة قال: بينا أبو 
الحسن جالس مع مؤدّب له يكثى أبا زكريّاء وأبو جعفر عندنا أنه ببغداد وأبو الحسن يقرأ من 
الأّرح على مؤدّبه» إذ بكى بكاءً شديداً سأله المؤدّب ما بكاؤك» فلم يجبهء وقال: ائذن لي 
بالدّخول» فأذن له فارتفع الصّياح والبكاء من منزله» ثم خرج إلينا فسألناه عن البكاء فقال : 
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إنْ أبي قد توفي السّاعة» فقلنا: بما علمت؟ قال: قد دخلني من إجلال الله ما لم أكن أعرفه 
قبل ذلك » فعلمت أنه قد مضى قتعرّفنا ذلك الوقت من اليوم والشّهر فإذا هو قد مضى في ذلك 
الوقت. صلوات الله ل 

” - ير محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن أبي الفضل الشّيبانيَ 
عن هارون بن الفضل قال: رأيت أبا الحسن يقتت في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر تكئلة 
فقال: إنَا لله وإِنا إليه راجعون» مضى أبو جعفرء فقيل له : وكيف عرفت ذلك» قال : تداخلنى 
ذلّة لله لم أكن أعرفها” . ْ 

يره محمّد بن عيسى عن أبي الفضل مثله2 , 

4 - يرة عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر قال: سمعته يقول - يعني أبا 
الحسن لافنا غلئة - : إِنّي طلقت أَمّ فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي بيوم» قلت 
له: جعلت فداك طلقتها وقد علمت بموت أبي الحسن؟ قال: نع. © , 

- يرة عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن 
الرّضا عقكئلة: إنهم رووا عنك في موت أبي الحسن أنَّ رجلاً قال لك علمت ذلك بقول 
سعيدء فقال: جاءني سعيد بما قد كنت علمته قبل مجيئه(©). 

١‏ - كا الحسين بن محمّد عن المعلى عن الوشّاء؛ قال: قلت لأبي الحسن كيذ : إنهم 
رووا عنك في موت أبي الحسن غيل أن رجلاً قال لك : علمت ذلك بقول سعيد فقال: جاء 
سعيد بعدما علمت به قبل مجيثه قال: وسمعته يقول: طلّقت أَمّ فروة بنت إسحاق في رجب 
بعد موت أبي الحسن تكله بيوم» قلت: طلّقتها وقد علمت بموت أبي الحسن تَلككة؟ قال: 
نعمء قلت : قبل أن يقدم عليك سعيد؟ قال نح !3 

بيان: الظاهر أنّ أمَ فروة كانت من نساء الكاظم ظئلة وكان الرّضا تك وكيلاً في 
تطليقهاء فطلاقها بعد العلم بالموت إِمّا مبني على أنْ العلم الذي هو مناط الحكم الشرع هو 
العلم الحاصل من الأسباب الظاهرة لا ما يحصل بالإلهام ونحوهء أو علم أن هذا من 
خصائصهم نفك كما طلق أمير المؤمنين تكن عائشة لتخرج من عداد أُمّهات المؤمنين» 
ولعل قبل الطلاق لم تحل لَهنّ الأزواج. 

ويحتمل أن يكون المراد بالتطليق المعنى اللغويّ أو يكون الطلاق ظاهراً للمصلحة لعدم 
التشنيع في تزويجها بعد انقضاء عذة الوفاة من يوم الفوت بأن يكون تمد كان أخبرها 
بالموت عند وقوعه؛ ومن المعاصرين من قرأها : (اطلعت) بالعين المهملة بمعنى أطلعتها . 
أي أعلمتها بموته عَلك. ولا يخفى ما فيه. 
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- باب الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول 


١‏ -يرهابن أبى الخظاب عن ا بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة وجماعة 
معه قالوا : سمعنا أبا عبد الله تكتةة يقول : : يعرف الإمام الذي بعده علم من كان قبله في آخر 


دقيقة تبقى من روه( , 


" - ير أحمد بن محمّد عن الأهوازي؛ عن ابن أسباط عن الحكم بن مسكين عن بعض 
أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله تكله : متى يعرف الآخر ما عند الأوّل؟ قال : في آخر دقيقة 


نبقى عن و0 , 


- بيرة ابن يزيد عن ابن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تكهة قال: قلت 
الإمام متى يعرف إمامته وينتهي الأمر إليه؟ قال: في آخر دقيقة من حياة الأوّل20 . 


ه - باب ما يجب على الناس عند موت الإمام 


١‏ -ع: أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن محمّد البرقيَ والحسين بن سعيد جميعاً عن 
النضر عن يحيى الحلبيّ عن بريد عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ظائلة : 
أصلحك الله بلغنا شكواك فأشفقنا فلو أعلمتنا أو علمنا من بعدكء فقال: إِنَّ علا تلكئية كان 
عالماً والعلم يتوارث ولا يهلك عالم إِلَا بقي من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله: 
قلت: أفيسع التاس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟. 

فقال: سورت السو ره معي 00 

لله 3 يقول: «افلولا نْقَرَ ين كل وَرقَوْ عَنْجُمْ طَكيِمَة لِمَكَقَفَّهُوا فى أليِبِنِ وَلِسذِرُوا مَرمَمُرْ ادا 
ا جما إلتهم لهم يدرت » قال : : قلت: أرأيت من مات في طلب ذلك؟ فقال: بمنزلة من 
خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله؛ قال قلت : 
فإذا قدموأ بأيّ شيء يعرفون صاحبهم؟ قال :يعسن الشكينة والوقان واليية؟, 

١‏ -ع: أبي عن الحميريّ عن علي بن إسماعيل وعبدالله بن محمّد بن عيسى عن صفوان 
ابن يحبى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله غ2 قال : قلت له: إذا هلك الإمام فبلغ 
توما سوا يتهير ته و قال : : يخرجون في الظلب فإنهم لا يزالون في عذر ما داموا في الللب. 
قلت : يخرجون كلهم أو يكفيهم أن يخرج بعضهم؟ قال : إن الله ويل يقول : فرلا فر من 
ل وَقَوَ يَتهُمَ ملَآمَة لَِكَمَفَهُوا ف أليِْنِ وَلِسَذِرا مرََهُمْ إدا يَجَعْرَا إلتهخ َعَم يْدَرُويت > قال : 
هؤلاء المقيمون في اسئعة حتّى يرجم إليهم أصحابه (6. 
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7 -ع: أبي عن الحميريّ محمد بن عبد الله بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عمن ذكره 
عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله يلكي : إن بلغنا وفاة الإمام 
كيف نصنع؟ قال: عليكم التفير» قلت: النفير جميعاً؟ قال: إن الله يقول: فرلا نَثَرَ ين كل 
وْمَةَ مَنبْمَ ملَآمَةٌ لَتَمََهُوا في أَليِبِنِ4 الآية» قلت: نفرنا فمات بعضهم في الظريق» قال: 
فقال: إنّ الله بيخ يقول: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله(" . 

شي عن عبد الأعلى مثله وزاد في آخره: قلت: فقدمنا المدينة فوجدنا صاحب هذا 
الأمر مغلقاً عليه بابه مرخى عليه ستره قال: إن هذا الأمر لا يكون إلا بأمر بيّن هو الذي إذا 
دخلت المديئة قلت: إلى من أوصى فلان؟ قالوا: إلى فلان0" . 

بيان: قوله تعالى : لمَمَدَوَقم رم علَ هوم قال البيضاوئ: الوقوع والوجوب متقاربان؛ 
والمعى فتك اجترة عند اشا فوت الأمر الواجي7 . 

- فس : طوَمًا كنت المؤمي نوا كآنه انكر من كل َو ونم يمه تنه 
في أَلدْبِنِ وَلِسذِروا قَوَمَهُمْ إِدَا رَجعُوَا لم4 يعني إذا بلغهم وفاة الإمام يجب أن يخرج من كل بلاد 
فرقة من النّاس ولا يخرجوا كلّهم كاقة» ولم يفرض الله أن يخرج النّاس كلهم فيعرفوا بر 
الإهامء ولكن يخرج طائفة ويؤدّوا ذلك إلى قومهم ل لْمَلّهُمْ يَدّرُوت» كي يعرفوا اليقين 9" . 

-ك: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخظاب واليقطيني معاً عن ابن أبي نجران عن 
عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب تائيه عن خاله الصّادق جعفر بن 
محمد نيه قال: قلت له: إن كان كون ولا أراني الله يومك فبمن أثتم؟ فأومأ إلى 
موسى تلكئلة » فقلت له : فإن مضى فإلى من؟ قال: فإلى ولده. 

قلت : فإن مضى ولده وترك أخاً كبيراً وابئاً صغيراً فبمن أثن؟ قال: بولدهء ثم هكذا أبداً» 
فقلت: فإن أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه فما أصنع؟ قال: تقول: اللّهمٌ إِنْي أتولى من بقي 
من حججك من ولد الإمام الماضي» فإن ذلك يجزيك7*. 

١‏ -ك: المظقر العلوي عن ابن العياشى عن أبيه عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر 
البغدادي عن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن الحارث بن 
المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عَلِئا: هل يكون النّاس في حال لا يعرفون الإمام؟ فقال: قد كان 
يقال ذلك» قلت : فكيف يصنعون؟ قال يتعلّقون بالأمر الأوّل حتّى يستبين لهم الأخير 0" . 


(؟) نفسير العياشيى؛ ج 7 ص ١74‏ ح 177 من سورة التوبة. 
زه( كمال الدين : ص 777. )3( كمال الدين» ص 4؟؟. 


١‏ - باب / أحيوالهم نك بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض... هن 

- شي : عن أبي الصّباح قال: قلت لأبي عبد الله يإِئنة : ما تقول في رجل دعي إلى هذا 
الأمر فعرفه وهو في أرض منقطعة إذ جاء موت الإمام» فبينا هو يتتظر إذ جاءه الموت» فقال: 
هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات فقد وقع أجره على الله(" . 

4 - شي: عن ابن أبي عمير قال : وجّه زرارة ابنه عبيداً إلى المديئة يستخبر له خبر أبي 
الحسن وعبد الله فمات قبل أن يرجع إليه ابنه؛ قال محمّد بن أبي عمير: حذثني محمّد بن 
حكيم قال: قلت لأبي الحسن الأوّل يَرتئْلة ٠»‏ فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيد إلى المدينة: 
فقال أبو الحسن : إِنْي لأرجو أن يكون زرارة ممّن قال الله : ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله(" ). 

9 - شي: عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله يايلا قال: قلت له : إذا حدث للإمام 
حدث كيف يصنع الثاس؟ قال: كانوا يكونون كما قال الله: طِقْلَوْلَا َثَرَ من كُلّْ ومو يَنْمَ 
طَأِمَةٌ لمَلمَقَهُواً» إلى قوله : «يحدَوت» قال: قلت: فما حالهم؟ قال: هم في عذر9. 

: وعنه أيضاً في رواية أخرى: ما تقول في قوم هلك إمامهم كيف يصتعون؟ قال‎ - ٠ 
فقال لي : أما تقرأ كتاب الله : ظفََولَانَقَرَ ين كل وَرْقَقْ 4 إلى قوله : ظ يدوت » قلت: جعلت‎ 
فداك فما حال المتتظرين حتّى يرجع المتفقهون؟ قال: فقال لي : يرحمك اللهء أما علمت أنه‎ 
كان بين محمد وعيسى صلى الله عليهما خمسون وماثتا سئنة. فمات قوم على دين عيسى‎ 
انتظاراً لدين محمّد فآناهم الله أجرهم مرّتين9©).‎ 

بيان: لعل ذكر أهل الفترة على سبيل التنظير أو المراد به قوم أدركوا زمان رسالته ين 
وماتوا قبل الوصول إليه وإتمام الحبجة عليهم وإن كان بعيداً . 


1١‏ - باب أحوالهم نَلِيَكِلاٍ بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض 
وأنهم يرفعون إلى السماء 

١‏ -يره محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تاكئية 
قال: قال النب 88 يوماً لأصحابه : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قال فقالوا: يا 
رسول الله هذه حياتك نعم » قالوا: فكيف مماتك؟ فقال: إِنْ الله حرّم لحومنا على الأرض أن 
طلم فنها 01 

؟ - يره محمد بن عبد الجبار عن عبد الرّحمان بن حمّاد عن القاسم بن عروة عن عبد الله 
ابن عمر المسليَ عن رجل عن أبي عبد الله يَِئة قال: قال رسول الله ين : حياتي خير لكم 
ومماتي خير لكم . 
)١(‏ - (3) تفسير العياشي» ج اص 1597 ح 101-1601 من سورة النساء. 


(*) - (5) تفسير العياشي؛ ج 15ص ١7١7”‏ ح 194-1608 من سورة هود. 





يل بحار الأنوا ر/ج!! 





فأمًا حياتي فإن الله هداكم بي من الضلالة وأنقذكم من شفا حفرة من التّارء وأمًا مماتي فإنّ 
أعمالكم تعرض على فما كان من حسن استزدت الله لكم» وما كان من قبيح استغفرت الله 
لكم . فقال له رجل من المنافقين : وكيف ذاك يا رسول الله وقد رممت؟ يعني صرت رميماء 
فقال له رسول الله يَنقيه : كلاً إن الله حرّم لحومنا على الأرض فلا يطعم منها شيئاً("2. 

7 -ديوة أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن أبي 
عبد الله نِئية قال: ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أَيَام حتى يرفع بروحه 
وعظمه ولحمه إلى السّماءء وإِنّما يؤتى موضع آثارهم ويبلغ بهم من بعيد السلام ويسمعونهم 
على آثارهم من قريب(" . 

مل: أبي والكليني معا عن محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد مثله7 . 

4 - مل: أبي عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن زرارة عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الأصم عن عبد الله بن بكر قال: حججت مع أبي عبد الله يكز في حديث 
طويل فقلت: يابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن على هل كان يصاب في قبره شيء؟ 
فقال: يا ابن بكر ما أعظم مسائلكء إن الحسين بن علي مع أبيه وأمَه وأخيه في منزل رسول 
الله ييه ومعه يرزقون ويحبرون. وإنه لعن يمين العرش متعلق به يقول: يا رب أنجز لي ما 
وعدتني . وإنه لينظر إلى زواره فهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحائلهم من 
أحدهم بولدهء وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول: أيّها الباكي 
لو علمث ما أعدٌ الله لك لفرحت أكثر مما حؤنت» وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخخطيعة!؟) . 

أقول: قد مر بعض القول في ذلك في باب فضلهم تَلِييلدٍ على الأنبياء وأوردنا فيه بعض 
الأخبارء وستأتي الأخبار الكثيرة فى ذلك في كتاب المزار وسنتكلّم عليها هناك إن شاء الله 
تعالى . 

ه - وقال الشيخ المفيد قدّس الله لطيفه في كتاب المقالات: إِنَّ رسل الله تعالى من البشر 
وأنبياءه والأئمة من خلفائه نيدلا محدّثون مصنوعون تلحقهم الآلام وتحدث لهم اللّذات 
وتنمى أجسادهم بالأغذية وتنقص على مرور الزمان؛ ويحل بهم الموت ويجوز عليهم 
الفناء»ء وعلى هذا القول إجماع أهل التوحيد» وقد خالفنا فيه المنتمون إلى التفويض وطبقات 
الغلاة» فأما أحوالهم بعد الوفاة فإنْهم ينقلون من تحت التّراب فيسكنون بأجسامهم 
وأرواحهم جنة الله تعالى» فيكونون فيها أحياء يتنقمون إلى يوم الممات» يستبشرون بمن 
6 بصائر الدرجات. ص 4»4 ج 4 باب 1١‏ ح 7. 


(0) بصائر الدرجاتء ص 4٠١‏ ج 4 باب 32ح 8. 
لق كامل الزيارات» باب ١١8‏ ح ". )0( كامل الزيارات» ص ”١؟‏ باب 37 ح 48. 
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يلحق بهم من صالحي أممهم وشيعتهم ويلقونه بالكرامات» وينتظرون من يرد عليهم من أمثال 
السابقين في الذّيانات . 

وإنْ رسول الله وَتهيِكِ والأئمة من عترته نكر خاضة لا تخفى عليهم بعد الوفاة أحوال 
شيعتهم في دار الدّنيا بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالاً بعد حال» ويسمعون كلام المناجي لهم 
المناجاة من بعدء كما جاءت به الرواية. 

وهذا مذهب فقهاء الإماميّة كافة وحملة الآثار منهم. ولست أعرف فيه لمتكلميهم من قبل 

سك كه ل قرا ود كع الوا ا 0 
تعالى 0 حْسَيْنَ لذن مُأ في سيل أ أمَوما بل أحيَله عِددَ رَيَهمْ يَف (ِييا َحِينَ يما 
ننّهُ من قلف ِو يان لم يفوا يم ون حلفم ألا حَْفٌ عَلومٍ وََا هم يروت (وي : 
وما جرخن بن الخادم, وقال في قصة مؤمن آل فرعون > # قبل أَدشْلٍ 000 
لمر (ي) يما عَثرٌ لى رن يملق ين لفون 27002 . 

وقال رسول الله وَييَة : من سلْم علي عند قبري سمعته. ومن سلّم على من بعيد بلغته: 
يلوم قحك والدويجي اله وتركاك .لم اعبار فى للقبل :0 اكرااين الجطلة عن اكد 
الا بما وصفناء : نضأ ولفظأ كثير» وليس هذا الكتاب موضع ذكرها. انتهى كلامه 

ف الله مقامه. 


- باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب 

ويأتيهم أرواح الأنبياء :ملا وتظهر لهم الأموات من أوليانهم وأعدائهم 

١‏ -ب: معاوية بن حكيم عن الوشّاء عن الرّضا تَظِتئلاةْ قال : قال لي ابتداءً: إِنْ أبي كان 
عندي البارحة؛ قلت: أبوك؟ قال: أبيء قلت: أبوك؟ قال : في المنام إن جعفراً نكيل كان 
يجيء إلى أبي فيقول: يا بنيّ افعل كذاء يا بنئ افعل كذاء يا بني افعل كذاء قال: فدخلت 
عليه بعد ذلك فقال لي: يا حسن إِنَّ منامنا ويقظتنا واحدة9) 

بيان: لعل في ذكر المنام تورية لضعف عقل السّائل كما أشار كلاد إليه آخراً . 

١‏ -يرء ب بالإسناد عنه ظَتكتلة قال: قال لي بخراسان: رأيت رسول الله وي ههنا 
والتزمته(؟ , 
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كما بحار الأنوار/ج7؟ 








٠"‏ - ير أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد وعن محمد بن 
الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الرّضا نكت : حذثني عبد الكريم 
ابن حسّان عن عبيدة بن عبد الله بن بشر الختعمى عن أبيك أنه قال: كنت ردف أبي وهو يريد 
العريض قال: فلقيه شيخ أبيض الرّأس واللّحية يمشي» قال: فنزل إليه فقبّل بين عينيهء فقال 
إبراهيم : ولا أعلمه إِلَا أنّه قبّل يده ثمّ جعل يقول له : جعلت فداكء والشيخ يوصيهء فكان 
في آخر ما قال له: انظر الأربع ركعات فلا تدعهاء قال: وقام أبي حتّى توارى الشيخ ثم 
ركب» فقلت: يا أبه من هذا الذي صنعت به ما لم أرك صنعته بأحد؟ قال: هذا أبي يا بنت 7" , 
على أبى عبد الله تايكنإز وأنا أحدّث نفسي » فرآني فقال: ما لك تحدّث نفسك؟ تشتهي أن ترى 
أبا جعفر؟ قلت: نعم» قال: قم فادخل البيت» فدخلت فإذا هو أبو جعفر تلكلاة . 

وقال: أتى قوم من الشّيعة الحسن بن علي يتيند بعد قتل أمير المؤمنين تيئلهد فسألره 
فقال: تعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه؟ قالوا: نعم. قال: فارفعوا السّتر فعرفوه فإذا هم 
بأمير المؤمنين كل لا ينكرونه » وقال أهير المؤمنين : يموت من مات منا وليمس تمسق 6 
ويبقى من بقي منّا حبجة عليكم'" . 

© - ير الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد عن بشير عن عثمان بن مروان عن 
سماعة قال: كنت عند أبى الحسن تتئنة فأطلت الجلوس عنده فقال: أتحبٌ أن ترى أبا 
عبد الله نؤيئة ؟ فقال: وددت والله فقال: قم وادخل ذلك البيت» فدخلت البيت فإذا أبو 
عبد الله تلكيلة ا" 
عبد الله تنه قال : إِنْ أمير المؤمنين ظتن: أتى أبا بكر فقال له: أما أمرك رسول الله نه 
أن تطيعني؟ فقال: لاء ولو أمرني لفعلتء قال: فانطلق بنا إلى مسجد قبا فإذا رسول 
الله ينه يصلي . فلمًا انصرف قال على ظظكئنة : يا رسول الله إني قلت لأبي بكر: أمرك الله 
ورسوله أن تطيعني» فقال: لاء فقال رسول الله عق : قد أمرتك فأطعه» قال: فخرج فلقي 
عمر وهو ذعر ققال له: ما لك؟ فقال: قال لي رسول الله وني كذا وكذا فقال: نبا لأمّة ولوك 

/ - بير: علي بن الحسين بن فضّال عن أبيه عن علاء بن يحبى المكفوف عن عمر بن أبي 
زياد عن عطية الأبزاريّ قال: طاف رسول الله ينه بالكعبة فإذا آدم غلكئ؛ بحذاء الركن 


)١(‏ - (؟) بصائر الدرجات» ص 557 ج 5 باب 0 ح 7 و1. 
(*) - (4) بصائر الدرجات» ص 78١6‏ ج ١‏ باب 6 ح 4-8. 
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اليمان فسلّم عليه رسول الله ونه ثم انتهى إلى الحجر فإذا نوح ظَتكئلاز بحذاء رجل طويل 
فسلّم عليه رسول الله عنؤقيه ("2. 

8 - ير محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عبيد بن عبد الرّحمان الخثعميّ عن 
أبي إبراهيم يئئلاة قال: خرجت مع أبي إلى بعض أمواله» فلمًا برزنا إلى الصّحراء استقبله 
شيخ أبيض الرّأس واللحية فسلّم عليه فنزل إليه أبي جعلت أسمعه يقول له : جعلت فداكء ثم 
جلسا فتساءلا طويلاً » ثم قام الشيخ وانصرف وودّع أبي وقام ينظر في قفاء حتّى توارى عنه: 
فقلت لأبي : من هذا الشّيخ الذي سمعتك تقول له ما لم تقله لأحد؟ قال: هذا أبي7". 





4 - ير: محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عمّن أخبره عن عباية الأسديّ قال: دخلت 
على أمير المؤمنين شيا وعنده رجل رث الهيئة وأمير المؤمنين 22 مقبل عليه يكلمه. 
فلمًا قام الرّجل قلت: يا أمير المؤمنين من هذا الذي أشغلك عنّا؟ قال: هذا وصيّ 
موسى تلئلة 7" . 
دخلت أنا ورجل من أصحابي على علي بن عيسى بن عبد الله أبي طاهر العلوي قال أبو 

قال : فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسّحء فسلمت عليه فردٌ علينا 
السلا ثم ابتدأنا فقال: معكم أحد؟ فقلنا : لاء ثم التفت يمينا وشمالاً هل يرى أحدأء ثم 
أن أبا جعفر رمى الجمرات» قال: فاستمّهاء ثم بقي في يده بعد خمس حصيات فرمى 
اثنتين في ناحية وثلاثة في ناحية . 

فقال له جدّي: جعلت فداك لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعه أحد قظء رأيتك رميت 
الجمرات ثم رميت بخمسة بعد ذلك : ثلاثة في ناحية واثنتين في ناحية» قال : نعم إنْه إذا كان 
الأوّل اثنتين والآخر ثلاثة» لأنّ الآخر أخبث من الأوّل!). 

١‏ -كنزه روي بحذف الإسناد عن جابر بن عبد الله تزه قال : رأيت أعير المؤمنين علي 
بن أبي طالب كيه وهو خارج من الكوفة فتبعته من ورائه حتى صار إلى جبانة اليهرد ووقف 
في وسطها ونادي : يا يهود. فقأجابوه من جوف القبور: لبيك لبيك مطاع. يعنون بذلك يا 
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سيّدناء فقال: كيف ترون العذاب؟ فقالوا: بعصياننا لك كهارون؛ فنحن ومن عصاك في 
العذاب إلى يوم القيامة ثمّ صاح صيحة كادت السّماوات ينقلبن: فوقعت مغشياً على وجهي 
من هول ما رأيت. 

فلمًا أفقت رأيت أمير المؤمئين على سرير من ياقوتة حمراء على رأسه إكليل من الجوهر 
وعليه حلل ضر وصفر ووجهه كدارة القمر فقلت: يا سيّدي هذا ملك عظيم قال: نعم يا 
جابر إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود وسلطاننا أعظم من سلطانه ثم رجع ودخلنا 
الكوفة ودخلت خلفه إلى المسجد فجعل يخطو خطوات وهو يقول: لا والله لا فعلت» لا 
والله لا كان ذلك أيداً . 

فقلت: يا مولاي لمن تكلّم ولمن تخاطب وليس أرى أحداً؟ فقال: يا جابر كشف لي عن 
برهوت فرأيت شيبويه وحبتر وهما يعذبان في جوف تابوت في برهوت فنادياني: يا أبا 
الحسن يا أمير المؤمنين ردّنا إلى الدنيا نقرٌ بفضلك ونقرٌ بالولاية لك» فقلت: لا والله لا 
فعلتء لا والله لا كان ذلك أبداًء ثم قرأ هذه ا لآية : ولو مُدُوا لمَامُوا لما موأ نه تيم لكدِبونَ ه200 
يا جابر وما من أحد خالف وصى نبئ إِلّا حشر أعمى يتكبكب في عرصات القيامة(" . 

بيان: الدّارة: الهالة» ولعله ييه كنى عن الأوّل بشيبويه لشيبه وكبره وفي بعض النسخ : 
سنبويه بالسين المهملة والنون والباء الموحدة من السنبة وهي سوء الخلق وسرعة الغضب فهو 
بالثاني أنسبء؛ وحبتر وهو الثعلب بالأوّل أنسب. وبالجملة ظاهر أن المراد بهما الأوّل 
والثاني وإن لم يعلم سبب التكنية. 

ثم اعلم أنا أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في باب البرزخ وباب كفر الثلاثة وباب كفر 
معاوية وأبواب مععجزات أمير المؤمنين وسائر الائمّة يكار وقد مرّ أن الظاهر أنْ رؤيتهم في 
أجسادهم المثاليّة أو أرواحهم المجسّمة ولا يبعد أن يكون أجسادهم الأصليّة أيضاًء 
والإيمان الإجمالئ في تلك الأمور كاف للمتديّن المسلم لما ورد عنهم وردّ علم تفاصيلها 
إليهم صلوات الله عليهم . 

١١‏ - وروى الشيخ الجليل الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب القائم للفضل 
ابن شاذان عن ابن طريف عن ابن نباتة في حديث طويل يذكر فيه أن أمير المؤمنين 3ك خرج 
من الكوفة ومرٌ حتى أتى الغرئين فجازه فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده ليس تحته 
ثوب » فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك قال: لاء هل هي إِلَا تربة مؤمن أو 
مزاحمته في مجلسه . 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 158 في تأويل الآية 4؟ من سورة الأنعام. 


م - باب / أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب هما 








قال الأصبغ : فقلت : يا أمير المؤمنين تربة مؤمن فقد عرفناها كانت أو تكون فما مزاحمته 
في مجلسه؟ فقال: يابن نباتة لو كشف لككم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظلهر حلقاً 
يتزاورون ويتحدّئونء إِنْ في هذا الظهر روح كل مؤمن وبوادي برهوت نسمة كل كافر. 
١‏ - ومن الكتاب المذكور للفضل عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن سنان عن حمّاد 
ابن مروان عن زيد الشححام عن أبي عبد الله يوئة قال : إن أرواح المؤمنين يرون آل محمّد في 
جبال رضوى فتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم وتحدّث معهم في مجالسهم حتّى يقوم 
قائمنا أهل الببت» فإذا قام قائمنا بعثهم الله وأقبلوا معه يلبّرن زمراً فزمراًء فعند ذلك يرتاب 
المبطلون ويضمحل المنتحلون ويتنجو المقرّبون. 
6 - باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب 
الآيات: الأنفال «28: « وما كات أنه له اليعذبهم وأ نت فيد لض 
تفسير: في الآية دلالة على أن النبئ يَيِبْقك كان أماناً لأهل الأرض من العذاب. 
١-فس:‏ قال رسول الله وق؛ : جعل الله النجوم أماناً لأهل السّماءء وجعل أهل بيتي 
أماناً لأهل الأرضر 27 . 
؟ -ما: أبو عمرو عن ابن عقدة عن الحسن بن علي بن بزيع عن إسماعيل بن صبيح عن 
حباب بن قسطاس عن موسى بن عبيدة عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: قال 
رسول الله يك : النجوم أمان لأهل السّماء وأهل بيتي أمان لأمتى 29 , 
ك: محمّد بن عمر الحافظ عن أحمد بن عبد العزيز عن عبد الرّحمان بن صالح عن عبيد 
الله بن موسى عن عبيدة مثله7" . 
-مأة الحمّار عن إسماعيل بن علي الدّعبليَ عن أبيه عن أخي دعبل عن حفص بن غياث 
عن أبيه عن جابر وأبي موسى الأشعري وابن عبّاس قالوا: قال رسول الله 85» : النّجوم 
أمان لأهل السّماء وأهل بيتي أمان لأمّتي» فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السّماءء وإذا ذهب 
أهل بيتى ذهب أعر الارى 6 
4 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه تَيوكلك قال: قال رسول الله جيه : !| 
أمان لأهل السّماءء وأهل بيني أمان لأمّتي 0" . 
صح: عنه الل مغله2"0 , 
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5 - كه أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن الأهوازي عن فضالة عن داود عن فضيل 
الرسّان قال: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي عبد الله علكئلة : أخبرنا ما فضلكم أهل البيت؟ 
ا الو ا 30 
نجوم السّماء جاء أهل السّماء ما كانوا يوعدون» وقال رسول الله يَنقيهِ : جعل أهل بيتي أما 
لأمّتي ء فإذا ذهب أهل بيتي جاء متي ما كانوا يوعدون17). 

١‏ - ك: محمد بن عمر عن محمد بن السري بن سهل بن عياش عن الحسين بن عبد الملك 
أبن هارون بن عنترة عن جذه عن علي بن أبي طالب تقكئلة قال: قال رسول الله ويه : 
النجوم أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السّماءء وأهل بيتي أمان لأهل 
الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض2" . 

يف أحمد بن حنبل في مسنده عن النبي 8 مثله . ورواه موقق بن أحمد المالكيّ 
بإسناده إلى علي عقي وابن عبّاس مثله20 . 

مد: عن مسنئد عبد الله بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن على الحضرمي عن يوسف بن 
يعيش» عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جذه مثله47؟ . 


9 - باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم 
وأنه يسأل عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة 

وقد أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في كتاب المعاد وأبواب فضائل أمير المؤمتين صلوات 
الله عليه وأبواب فضائل الشيعة. 

١‏ - قب «الثعلبيّ في تفسيره عن مجاهد عن ابن عباس . وأبو القاسم القشيريّ في تفسيره 
عن الحاكم الحافظ عن أبي برزة» وابن بظة في إبانته بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ كلهم عن 
النب ونه قال : لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربعة : عن عمره فيما أفثاه. 
وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت. 

؟ - أربعين المي وولاية الطبريّ فقال له : فما آية محبكم من يعدكم فوضع يده على رأس 
علي تَئن: وهو إلى جانبه فقال: إِنْ حبّي من بعدي حبّ هذا. 

٠*‏ - منقبة المطهّرين عن أبي نعيم فقال عمر : وما آية حبكم يا رسول الله؟ قال: حب هذاء 
0 ل الو 
)١(‏ -(؟) كمال الدين؛. ص لا9١198-1.‏ 4 الطرائف» ج ١‏ ح ٠١6‏ 


(4) العمدة لابن البطريق. ص ”717. والروأيات النبوية من طوق العامة في أن النجوم أمان لأهل الأرض 
من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي راجع إحقاق الحق ج 8. [النمازي]. 
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يسأله عن حبٌ علي بن أبي طالب تقكئو 7. 

ه-جا: الصدوق عن أبيه عن محمّد العظار عن الأشعري عن الحسن بن علي الكوفيّ 
عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق الله عن يحبى بن أبي العلا عن جابر عن أبي جعفر عن 
أبيه عن جذه نؤَْئله قال: قال رسول الله َي : إِنّه إذا كان يوم القيامة وسكن أهل الجنّة 
.الجئة وأهل الثار الثار مكث عبد في الثار سبعون خريفاً والخريف سبعون سنةء ثم إنه يسأل 
الله بيجن ويناديه فيقول: يا رب أسألك بحقّ محمّد وأهل بيته لما رحمتني . 

فيوحي الله جل جلاله إلى جبرئيل غ3 : اهبط إلى عبدي فأخرجه» فيقول جبرئيل : 
وكيف لي بالهبوط في الثار؟ فيقول الله تبارك وتعالى : إِنَي قد أمرتها أن تكون عليك برداً 
وسلاماًء قال: فيقول: يا ربّ فما علمي بموضعه؟ فيقول: إِنّه في جب من سعجين» فيهبط 
جبرئيل إلى الثار فيجده معقولاً على وجهه فيخرجه فيقف بين يدي الله :35 . 

فيقول الله تعالى: يا عبدي كم لبثت في الثّار تناشدني؟ فيقول: يا ربٌ ما أحصيه فيقول 
الله يك له: أما وعرّتي وجلالي لولا من سألتني بحقّهم عندي لأطلت هوانك في الثّار 
ولكنه حتمم على نفسي أن لا يسألني عبد بحقٌّ محمّد وأهل بيته إلا غفرت له ما كان بيني وبيته» 
وقد غفرت لك اليوم. ثم يؤمر به إلى الجنّة(" . 

5 -كش: محمد بن مسعود قال: سمعت عل بن الحسن بن فضّال يقول: عجلان أبو 
صالح ثقة قال: قال له أبو عبد الله يت : يا عجلان كأنئي أنظر إليك إلى جنبي والنّاس 
بفرضوق طه 40 

-أقول: روى البرسي في المشارق عن شريح باسناده عن نافع عن عمر بن الخلاب عن 
النبى علق أنه قال : يا علي أنت نذير أمّتي وأنت ريَبّها وأنت صاحب حوضي وأنت ساقيه: 
وأنت يا علي ذو قرنيهاء ولك كلا طرفيهاء ولك الآخرة والأولى» فأنت يوم القيامة السّاقي» 
والحسن الذائد. والحسين الأميره وعليّ بن الحسين الفارط. ومحمّد بن علي التاشرء 
وجعفر بن محمد السائق» وموسى بن جعفر المحصي للمحبٌ والمنافق؛ وعليّ بن موسي 
مرئب المؤمئين؛ ومحمّد بن على منزل أهل الجنئة منازلهمء وعليٍ بن محمّد خطيب أهل 
الجئة والحسن بن علي جامعهم حيث يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

8 - وعن ابن عبّاس عن النبي 8 أنّه قال: يا علي أنت صاحب الجنان وقاسم التَّيرانَ: 
ألا وإنْ مالك ورضوان يأتياني غداً عن أمر الرّحمان؛ فيقولان لي: يا محمّد هذه مفاتيح 
الجنة والثار هبة من الله إليك ؛ فسلمها إلى علي بن أبي طالب . قأدفعها إليك. فمفاتيح الجئّة 
والتار يومئذ بيدك تفعل بها ما تشاء. 
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4 - وروى المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله 2< : إذا كان على 3 يدخل 
الجّة محبّه والثّار عدرّه فأين مالك ورضوان إذاً؟ فقال: يا مفضّل أليس الخلائق كلهم يوم 
القيامة بأمر محمّد؟ قلت : بلى» قال: فعلي كلد يوم القيامة قسيم الجنة والتار بأمر محمّدء 
ومالك ورضوان أمرهما إليه؛ خذها يا مفضّل فإنها من مكنون العلم ومخزونه''". 

٠‏ - وروي عن الصادق ظَتئ2 أنه قال: إذا كان يوم القيامة ولينا أمر شيعتنا فما كان 
عليهم لله فهر لناء وما كان لنا فهو لهمء وما كان للنّاس فهو علينال". 

١‏ - وفي رواية ابن جميل : ما كان عليهم لله فهو لنا» وما كان للناس استوهبناه وما كان 
لنا فنحن أحقٌ من عفا عن محبيه . 

١‏ - وفي رواية أن رجلاً من المنافقين قال لأبي الحسن الثاني عَللِك : إن من شيعتكم قوماً 
يشربون الخمر على الطريق» فقال : الحمد لله الذي جعلهم على الطريق فلا يزيغون عنه . 

واعتوضه آخر فقال: إن من شيعتك من يشرب التّبيذ فقال ليتق : قد كان أصحاب رسول 
الله ييه يشربون التبيذء فقال الرّجل : ما أعني ماء العسل وإِنّما أعني اللخمر . 

قال: فعرق وجههء ثم قال: الله أكرم من أن يجمع في قلب المؤمن بين رسيس الخمر 
وحبّنا أهل البيت» ثم صبر هنيئة وقال: فإن فعلها المتكوب منهم فَإِنّه يجد ربا رؤوفا ونيا 
عطوفاً وإماماً له على الحوض عروفاً وسادة له بالشفاعة وقوفاء وتجد أنت روحك فى 
برهوت ملوفاً0 . ١‏ 

بيان؛ رسيس الحبٌ والحمّى : ابتداؤهماء ولعل المراد هنا ابتداء شربها فكيف إدمانها. 
وفي بعض التّسخ : بالذال» وهو نتن الإبط» فالمراد هنا مطلق النتن؛ ويقال: نكبه الذهرء 
أي بلغ منه أو أصابه بنكبة . قوله : عروفاًء أي يعرف محبّه من مبغضه. وقال الفيروزآبادي : 
لفت الطعام لوفاً : أكلته أو مضغتهء وكلاً ملوف: غسله المطر انتهى . أي مأكولا أكلتك 
التارء وفي بعض النسخ ملهوفا . 

- وقال الكراجكي في كنز الفوائد في بيان معتقد الإماميّة : يجب أن يعتقد أن أنبياء الله 
تعالى وحججه نَليليٍ هم في القيامة المتولون للحساب بإذن الله تعالى؛ وأنْ حجّجة أهل كل 
زمان يتولّى أمر رعيّته الّذين كانوا في وقته؛ وأنّ سيّدنا رسول الله يتلق والأئمّة الاثني عشر 
من بعده ليله هم أصحاب الأعراف الّذين لا يدخل الجتة إِلّا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل 
النار إِلّا من أنكرهم وأنكروه؛ وأنّ رسول الله ينك يحاسب أهل وقنه وعصرهء وكذلك كل 
إمام بعدهء وأنّ المهديّ صلوات الله عليه هو المواقف لأهل زمانه» والمسائل للّذين في 


وقته49) . 
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١4‏ - المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان بإسناده عن أبي ذرٌ صن قال: نظر النبن 5ه 
والأرضين » هذا سيّد الوصيّين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحسجلين. 

إذا كان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنّة قد أضاءت القيامة من ضوثها وعلى رأسه 
تاج مرصّع بالزبرجد والياقوت فتقول الملائكة : هذا ملك مقرّب» ويقول النبيون: هذا نبيّ 
مرسل » فينادي منادٍ من بطنان العرش : هذا الصدّيق الأكبر هذا وصيّ حبيب الله: هذا علي 
ابن أبي طالب» فيقف على متن جهدم فيخرج منها من يحبّ ويدخل فيها من يبغض» ويأتي 
أبواب الجنئّة فيدخل أولياءه الجنة بغير حساب . 

ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب السيّد حسن بن كبش مثله . 

- ومنه رفعه إلى جابر عن أبي عبد الله طن أنه قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الأؤلين والآخرين لفصل الخطاب دعا رسول الله وَيةِ ودعا أمير المؤمنين ظ: فيكسى 
رسول الله ييه حلّة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب» ويكسى على ككل مثلها ثم 
يدعى بنا فيدفع إلينا حساب النّاس» فنحن والله ندخل أهل الجئة الجئة وندخل أهل الثّار 
الثار. ثم يدعى بالنبيين سيك فيقامون صفين عند عرش الله يوم حتّى نفرغ من حساب 
التاس» فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل التار الثار بعث الله تبارك وتعالى عليًاً فأنزلهم 
منازلهم في الجنّة وزوّجهم فعلي والله الذي يزوّج أهل الجنة في الجئة وما ذلك إلى أحد غيره 
كرامة من الله عرّ ذكره لهء وفضلاً فضّله به ومنّ به عليه . 

وهو والله يدخل أهل الثّار التّارء وهو الذي يغلق على أهل الجنّة إذا دخلوا فيها أبوابها. 
ويغلق على أهل الثار إذا دخلوا فيها أبوابهاء لأن أبواب الجِئّة إليه وأبواب الثّار إليه . 

1 - ومنه مرفوعاً إلى سماعة قال: قال لي أبو الحسن تلك : إذا كان لك يا سماعة عند 
الله حاجة فقل : «اللّهمٌ إنِي أسألك بحقّ محمّد وعلى فإنَ لهما عندك شأناً من الشأن وقدراً من 
القدر فبحقّ ذلك الشأن وبحقّ ذلك القدر أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا 
وكذا؛ فإنّه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرّبٌ ولا نبنّ مرسلّ ولا مؤمنٌ امتحن الله قلبه 
للإيمان إِلّا وهو محتاج إليهما في ذلك اليوه7"" . 


)0( وفي الزيارة الجامعة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم . وفي خطبة أميرالمؤمنين تاه قال: إليّ 
إياب الخلق جميعاًء وإلى حساب الخلق جميعاً؛ الخ. قال أبوالحسن الأوّل تككلة : يا سماعة إلينا 
إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم » فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله ييخ حدمنا على الله في تركه لنا 
فأجابنا إلى ذلك: وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعرّضهم الله يوق . 
[النمازي]. 
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أبواب الاحتجاجات والدلائل فى الإمامة 
١‏ - باب نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم لكل 

١‏ -ن: الحسين بن أحمد البيهق عن محمّد بن يحيى الصّولي قال : يحكى للرضا غككي: 
خبر مختلف الألفاظ لم نقع لي روايته بإسناد أعمل عليه» وقد اختلف ألفاظ من رواء إلا أني 
آتي به وبمعانيه وإن اختلفت ألفاظهء كان المأمون في باطنه يحبّ سقطات الرّضا غك 
وأن يعلوه المحتجٌ وإن أظهر غير ذلك» فاجتمع عنده الفقهاء والمتكلّمون فدسس إليهم أن 
ناظروه في الإمامة؛ فقال لهم الرضا ك2 : اقتصروا على واحد منكم يلزمكم ما لزمه. 
فرضوا برجل يعرف بيحيى بن الضحّحاك السمرقندي ولم يكن بخراسان مثله فقال 
الْرْضا تكثلاة : يا يحيى سل ما شئتء فقال: نتكلم في الإمامة؛ كيف ادّعيت لمن لم يؤمّ 
وتركت من أمَّ ووقع الرّضا به؟ فقال له: يا يحيى أخبرني عمّن صدق كاذباً على نفسه أو كذب 
صادقاً عن نفسهء أيكون محمّاً مصيباً أم مبطلاً مخطثاً؟ فسكت يحبى . 

فقال له المأمون: أجبهء فقال: يعفينى أمير المؤمتين من جوابهء فقال المأمون: يا أبا 
الحسن عرّفنا الغرض في هذه المسألة» فقال: لا بدّ ليحيى من أن يخبر عن أثمّته أنّهم كذبوا 
على أنفسهم أو صدقواء فإن زعموا أنّهم كذبوا فلا إمامة لكذّابء وإن زعم أنهم صدقوا فقد 
قال أوّلهم : «وليتكم ولست بخيركم» وقال تاليه: كانت بيعة أبي بكر فلتة فمن عاد لمثلها 
فاقتلوه: فوالله ما أرضى لمن فعل مثل فعلهم إلا بالقتل فمن لم يكن بخير الناس والخيريّة لا 
تقع إلا بنعوت منها العلم ومنها الجهاد ومنها سائر الفضائل وليست فيه؛ ومن كانت بيعته فلتة 
يجب القتل على من فعل مثلهاء كيف يقبل عهده إلى غيرهء وهذا صورته؟ ثم يقول على 
المنبر: «إنّ لي شيطاناً يعتريني فإذا مال بي فقوّموني وإذا أخطأت فأرشدوني» فليسوا أئمة 
بقولهم إن كانوا صدقوا أو كذبوا فما عند يحبى في هذا؟ فعجب المأمون من كلامه غككلذ 
وثال يا آنا الحسن ما في الأرض من يحسن هذا سواك7" . 

قب: جمع المأمون المتكلّمين على رجل من ولد الصادق تكد فاختاروا يحبى بن 
الفشاك السمرقتدئ وساق الكير سكل 06" 

2-7 عن عبد الله بن الصامت قال: رأيت أبا ذر آخذاً بحلقة باب الكعبة مقبلاً بوجهه 
على التاس وهو يقول: أيه النّاس من عرفني فقد عرفتي ومن لم يعرفتي فسأنيئه باسمي » فأنا 
جندب بن السكن بن عبد اللهء أنا أبو ذرٌ الغفاريّ»: أنا رابع أربعة ممّن أسلم مع 
رسول الله عي سمعت رسول الله ييه يقول - وذكر الحديث بطوله إلى قوله -: 
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ألا أيتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّهاء لو قدّمتم من قدم الله وأتحرتم من أخر الله وجعلتم 
الولاية حيث جعلها الله لما عال ولي الله ولما ضاع فرض من فرائض الله؛ ولا اختلف اثنان 
في حكم من أحكام الله ألا إن كان علم ذلك عند أهل بيت نبيكم فذوقوا وبال ما كسبتم! 

سيد ان مرا أن ملب و04 . 

٠“‏ - فر: محمّد بن على بن زكريًا الذهقان معنعناً عن عبيد بن وائل قال: رأيت أبا ذرٌ 
الغفاريّ ضيه بالموسم وقد أقبل بوجهه على الناس وهو يقول: يا أيّها الناس من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن السكن أبو ذر الغفاريَ؛ سمعت رسول الله وي يقول 
كما قال الله تعالى : 8 إنَّ أنه أمطيح عدم وهو وَل إبترهيم وال عِمْرْنَ عَلَ الْمَليِينَ (وم) دري بسَيها 
ونا بن واه سميعٌ عَم )4 فمحهد وق من نوح» والآل من إبراهيم» والصفوة والسلالة 
من إسماعيل والعترة الهادية من محمد عليهم الصّلاة والسلام والتحيّة والإكرام به شرّف 
شريفهم وبه استوجبوا الفضل على قومهم. 

فأهل بيت النبئ يَيقة فينا كالسماء المرفوعة والأرض المبسوطة والجبال المنصوبة 
والكعبة المستورة والشمس المشرقة والقمر الساري والنجوم الهادية والشجرة الزيتونة» 
أضاء زيتهاء وبورك في زبدهاء ومنهم وصى محمّد 805 في علمه ومعدن العلم بتأويله 
وقائد الغر المحبجلين والصذيق الأكبر علي بن أبي طالب 2 . 

ألا أيتها الأمّة المتحيرة بعد نبيّهاء أما والله لو قدّمتم من قدّم الله ورسوله وأخحرتم من أخخر 
الله ورسوله ما عال ولي اللهء ولا طاش سهم من فرائض اللهء ولا تنازعت هذه الأمّة في شيء 
بعد نبيّهاء ألا وعلم ذلك عند أهل بيت نبتكم» فذوقوا وبال ما كسبتم وسيعلم الّذين ظلموا 
أي متقلب يتقلبون9؟؟ , 

بيان: قال الجزري : عال الرجل : كثر عياله » وفي حديث عثمان: كتب إلى أهل الكوفة : 
إني لست بميزان لا أعول؛ أي لا أميل عن الاستواء والاعتدال» يقال عال الميزان: إذا 
ارتفع أحد طرفيه على الآخرء وعالت الفريضة : ارتفعت. انتهى . 

والمراد بوليٍ الله إِمَا الإمام أو الأعمّ وطاش السهم عن الهدف: مال ولم يصبه. 

4 - أقول: وجدت في بعض مؤلّفات قدماء أصحاينا في الأخبار ما هذا لفظه : مناظرة 
الحروريّ والباقر متكت : قال الحروري: إن في أبي بكر أربع خصال استحقٌ بها الإمامة» 
قال الباقر ظَكِدَدٌ : ما هنّ؟ قال : فإنه أوّل الصدّيقين ولا نعرفه حتّى يقال : الصدّيق» والثانية : 
صاحب رسول الله 8ك في الغارء والثالثة: المتولي أمر الصلاة. والرابعة: ضجيعه في 
قبره. قال أبو جعفر عَْلِكْ : أخبرني عن هذه الخصال هنّ لصاحبك بان بها من الئّاس 
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قال أبو جعفر تكئة : ويحك هذه الخصال تظنّ أنْهنَ مناقب لصاحبك وهي مثالب له 
أمّا قوله : كان صدّيقاً » فاسألوه من سمّاه بهذا الاسمء قال الحروريّ: الله ورسولهء قال أبو 
جعفر تاكئلة : اسأل الفقهاء هل أجمعوا على هذا من رواياتهم أن أبا بكر أوّل من آمن برسول 
ا ا دان ظطالساء 

قال الحروري : أوليس قد زعمتم أن علي بن أ بن طالب له يقترك بالل نوقتت من 
الأوقات؟ فإن كان ما رويتم حقاً فأحرى أن يستحقٌّ هذا الاسم قالت الجماعة : أجل . قال 
أبو جعفر نقيئن: : يا حروري إن كان سمّي صاحبك صدّيقاً بهذه الخصلة فقد استحقّها غيره 
قبله؛ فيكون المخصوص بهذا الاسم دون أبي بكر إذ كان أوْل المؤمنين من جاء بالصدق وهو 
رسول الله يني ٠»‏ وكان على تكن هو المصدق. فانقطع الحروري. 

قال أبو جعفر تلإكئلاة : وأمًا ما ذكرت أنّه صاحب رسول الله يَننق» في الغار فذلك رذيلة لا 
فضيلة من وجوه: الأول آنا لا نجد له في الآية مدحاً أكثر من خروجه معه وصحبته له وقد 
أخبر الله في كتابه أن الصحبة قد يكون للكافر مع المؤمن حيث يقول : «قال لم عاعبة وهو 
َوُه أكَترتَ4 وقوله جك تا بل تق وش كم تيأ بساح تنجو رلا عد 
و ححا و ف نا زر حاون امار 

الثاني قوله تعالى + لا عَْيَنْ إدثّ أنَّهَ مَمَتنَا»ه وذلك يدلّ على قلقه وضرعه وقلّة صبره 
وخوفه على نفسه وعدم وثوقه بما وعده الله ورسوله من السّلامة والظفر ولم يرض بمساواته 
نبي مق حتى نهاه عن حاله . 

ني أسألك عن حزنه هل كان رضاً لله تعالى أو سخطاً له؟ فإن قلت : إنّه رضاً لله تعالى 

ا بي لا ينهى عن شيء لله فيه رضاء وإن قلت : : إنه سخط فما فضل من 
نهاه رسول الله عنقي عن سخط الله؟ وذلك أنه إن كان أصاب فى حزنه فقد أخطأ من نهاه. 
وحاشا النبئ يني أن يكون قد أخطاء فلم يبق إلا أنَّ حزنه كان خطأء فنهاه رسول الله فاه 

الثالث قوله تعالى : « إنك أنه مما تعريف لجاهل لم يعرف حقيقة ما يهم فيه؛ ولو لم 
يعرف النبي وي فساد اعتقاده لم يحسن منه القول: « إرت> رك ألَّهَ مَمَئًا» وأيضاً فإنّ الله تعالى 

مع الخلق كلّهم حيث خلقهم ورزقهم وهم في علمه كما قال الله تعالى : م يضر ين مر 
َه إلا هْوَ رَابعُهَم وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هْوَ سََادٍ دُممْ» فلا فضل لصاحبك في هذا الوجه. 

والرّابع قوله تعالى : «فَأَنَرَلَ أَسَّهُ سَكيِنَتمُ علِدِهِ وَأيَكَدَمٌ بجُيُوو لَّمْ تَرَوَْا فيمن نزلت؟ 
قال: على رسول اللهء قال له أبو جعفر هه : فهل شاركه أبو بكر في الشكينة؟ قال 
الحروريّ: نعم قال له أبو جعفر ظكئلة : كذبت لأله لو كان شريكاً فيها لقال تعالى : 
(عليهما) فلما قال: «عَلْهِ» دلّ على اختصاصها بالنب مَنةِ لما خضه بالتأييد بالملائكة, 
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لأنَ التأييد بالملائكة لا يكون لغير النبيّ َي بالإجماع ولو كان أبو بكر ممّن يستحق 
المشاركة هنا لأشركه الله فيها كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين حيث يقول: ثم وَلْئِتُم 
مروت (9) ثم وَل أَنَّهُ سَكِنتَمٌ عَلَ رَسُولِو وَعَلَ الْمرْمنَ4 ممّن يستحقّ المشاركة لأنْه لم يصبر 
مع النبي وَينة غير نسعة نفر : على طَبدْلادْ وسنّة من بتي هاشم وأبو دجانة الأنصاريّ وأيمن 
ابن أمّ أيمن» فبان بهذا أن أبا بكر لم يكن من المؤمنين» ولو كان مؤمناً لأشركه مع 
النبي ينوي في السكينة هناء كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين. 

فقال الحروريّ: قوما فقد أخرجه من الإيمان. فقال أبو جعفر تكثلاة : ما أنا قلته وإِنّما 
قاله الله تعالى في محكم كتابه. قالت الجماعة: خصمت يا حروري. 

قال أبو جعفر مي : وأمَا قولك في الصّلاة بالئّاس فَإنَّ أبا بكر قد خرج تحت يد أسامة 
ابن زيد بأمر رسول الله 825 بإجماع الأمّة» وكان أسامة قد عسكر على أميال من المدينة 
ذكنك يخترآن يام ردول اله عق رجلا قد ا بريه يعت ايد آسانة وعمل أساعة امير غلية 
أن يصلي بالناس بالمدينة؛ ولم يأمر النبن 486 برد ذلك الجيش» بل كان يقول: «نقّذوا 
جيش أسامة لعن الله من تأخحر عنه». 

ثم أنتم تقولون: إن أبا بكر لما تقدّم بالثاس وكبّر وسمع رسول الله 85 التكبير خرج 
مسرعاً يتهادى بين عليّ والفضل بن العبّاس وهو معصّب الرّاس ورجلاء يخطان الأرض من 
الضعف قبل أن يركع بهم أبو بكر حتّى جاء رسول الله يي ونحّاه عن المحراب» فلو كان 
النبي أمره بالصّلاة لم يخرج إليه مسرعاً على ضعفه ذلك أن لا يتم له ركوع ولا سجودء 
فيكون ذلك حيجة لهء فدلٌ على أنه لم يكن أمره. 

والحديث الصّحيح أن رسول الله يِب في حال مرضه كان إذا حضر وقت الصّلاة أتاه 
بلال فيقول: الصّلاة يا رسول اللهء فإن قدر على الصّلاة بنفسه تحامل وخرج وإلَا أمر 

قال أبو جعفر تَلِكة : الرابعة زعمت أنه ضجيعه في قبره. 

قال: نعم. قال أبو جعفر طن : وأين قبر رسول الله 85 ؟ قال الحروري: في ببته. 

قال أبو جعفر: أوليس قال الله تعالى : «يكأم) الذت انوأ لا تدَشلوا يوت ألنِّىَ إل أن 
يدرت لك فهل استأذنه في ذلك؟. 1 

قال الحروري: نعم . قال أبو جعفر ظَليْكَ : كذبت» لأنّ رسول الله 28 سدّ بابه عن 
المسجد وباب صاحبه عمرء فقال عمر : يا رسول الله اترك لي كوّة أنظرك منهاء قال له: «ولا 
مثل قلامة ظفر» فأخرجهما وسدّ أبوابهماء فأقم الييّنة على أنه أذن لهما في ذلك. 

فقال أبو جعفر 2852 : بأيّ وحي وبأيّ نصّ؟ قال: بما لا يدفع بميراث ابنتيهما قال أبو 
جعفر تك : أصبت أصبت يا حروري استحقًا بذلك تُسعاً من ثمن». وهو جزء من اثنين 
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وسبعين جزءاً لأنْ رسول الله َيه مات عن ابنته فاطمة تَإيكلا وعن تسع نسوة وأنتم رويتم 
أنْ الأنبياء لا تررث. فانقطع الحروري. 

بيان: قوله: أوليس قد زعمتم» أقول: هذا السؤال والجواب يحتملان وجهين: الأوّل 
أن غرض الخارجي أن ما رويتم أن علياً لم يشرك في وقت من الأوقات يدل على أنه ليس أرّل 

من آمن » لأن الإيمان إنْما يكون بعد إنكار أو شكٌ» فأحرى أي فأبو بكر أخرى أن يستحىٌ تحو 
هذا الاسم لأنّْ إيماته كان بعد الشركء فأجاب عليه بأنْ الصدّيق مبالغة في التصديق» 
والتصديق إِنْما يكون بعد الإتيان بالصدق» وليس مشروطاً بسبق الإنكارء فالأسبق تصديقاً 
من كان بعد إتيان النبئ بالصدق أسبق في تصديقه وقبوله» وكان على ظَقكئلاذ أسبق في ذلك» 

نهر أحقٌّ بهذا الاسم. 

ثم أيّد ذلك بقوله تعالى : « وَلَّذِى جه الوق ودف بهد وُلَيِكَ هم الْمَنَفْوتَ 4 وبما رواء 
ا ا 3017 اوت 1 بول كا الول ل 
والذي صذق به على بن أبي طالب ظَِْة فأطلق عليه التتصديق واختصٌ به لكونه أسبق فهو 
أحرى بكونه صذيقاً . ويؤيّده أن الظاهر من النسخة المنقول منها أنه كان هكذا : #ومن جاء 
بالصدق هو رسول الله؛ فضرب على الواو أوّلاً وكتب أخيراء فقوله: إذ كان أوّل المؤمنين» 
تعليل لكون على عَقئة أولى بهذا الأسم 

الثاني : أن يكون المراد بقوله : «أوليس قد زعمتم» إلزامهم بأنّه لو كان ما رويتم حقّاً لكان 
علئ كلا أحرى باسم الصَدّيق » فلمًا لم يسم به علم كذب الرواية: فالجواب أن العلة التي 
ذكرتم في تسمية أبي بكر موجود في علي َيل » بل في رسول الله 8 حيث جاء بالصدق. 
فهما أحرى بهذا الاسم. 

وفيه أن الجواب لا يطابق السؤال إِلَا بأن يرجع إلى منع عدم التّسمية في علي !ك2 ومنع 
كون تسمية أبي بكر بذلك من الله ومن رسولهء وإنما سمّاه المفترون المدّعون لإمامته ظلما 
وعتوّاًء وما ذكر سند للمنعين» ولا يخفى بعده [مع] ما فيه من التكلّف وسياق السؤال حيث 
بنى السَؤال على عدم الشّرك فقط ولم يبن على ما سلمه الجماعة من سبق الإسلام: وسياق 
الجواب بوجوه شتّى يطول ذكرها يناديان بصحّة ما ذكرنا في الوجه الأوّل فتأمل . 

ه - ها المفيد عن اين قولويه عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد عن ابن عيسى عن 
الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير عن كليب بن معاوية الصيداويّ قال: قال أبو عبد الله 
جعفر بن محمد تَلِكئلة : ما يمنعكم إذا كلمكم التاس أن تقولوا: ذهبنا من حيث ذهب الله 
واخترنا من حيث اختار اللهء إِنّْ الله سبحانه اختار محمّداً واختار لنا آل محمّد فنحن 


متمسّكون بالخيرة من الله تيع (21. 
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؟ - باب احتجاج الشيخ السديد المفيد يدنه على عمر في الرؤيا 

١‏ -ج: حدّث الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الرقي بالرّملة في شوال سنة ثلاث 
وعشرين وأربعماثة عن الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان كي أنه قال: 
رأيت في المنام سنة من السنين كأني قد اجتزت في بعض الطرق فرأيت حلقة دائرة فيها ناس 
كثيرة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه حلقة فيها رجل يقصٌ فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن 
النكلانب» ٠‏ ففرقت الحلقة فإذاأنا برجل يتكلم على الئاس بشيء لم أحضله . فقطعت عليه 
قحافة من قول الله تعالى. 20 نين 5 هما فى آالتسار» 207 فقال ل 
بكر من هذه الآية في سنّة مواضع : 

الأوّل: أنْ الله تعالى ذكر النبئ يي وذكر أبا بكر فجعله ثانيهء فقال: « تاف أَنينٍ إذ 
هما ف ألْمَارِ» . 

والثاني : أنّه وصفهما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهما فقال: إذ هما في الغار . 

والثالث: أنه أضافه إليه بذكر الصّحبة ليجمع بينهما فيما تقتضي الرتبة فقال: إذ يقول 
لفاح 

والرابع : أنه أخبر عن شفقة النبى 306 عليه ورفقه به لموضعه عنده فقال: لا تحزن. 

والخامس : أنه أخبره أنّ الله معهما على حدّ سواء ناصراً لهما ودافعاً عنهما فقال: إِنَّ الله 
معنا , 

والسادس: أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأنْ رسول الله كن لم تفارقه 
السكينة قط قال: فأنزل الله سكيتته عليه . 

فهذه سنّة مواضع تدل على فضل أبي بكر من أية الغار لا يمكنك ولا لغيرك الظعن فيها . 
أتيت به كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف . أمّا قولك : إِنّ الله تعالى ذكر النبئ 85 وجعل 
أبا بكر ثانيه فهو إخبار عن العددء لعمري لقد كانا اثنين»؛ فما في ذلك من الفضل ؛ فنحن نعلم 
ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً أو مؤمناً وكافراً اثنان. فما أرى لك في ذكر العدد طائلاً تعتمده. 

وأمًا قولك : إنه وصفهما بالاجتماع في المكان فإنه كالأوّل؛ لأن المكان يجمع المؤمن 
والكافر كما يجمع العدد المؤمنين والكقار, وأيضاً فإِنْ مسجد النبئ 85 أشرف من الغار 
قد جمع المؤمنين والمنافقين والكفارء وفي ذلك قوله 3# : © هال لِ الَذِنَ كقروا قَلْكَ مَْطميتَ 
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ريا عن المي وَعنٍ التَمَالٍ عر (29)» وأيضاً فإن سفينة نوح قد جمع النبي والشيطان والبهيمة» 
والمكان لا يدل على ما أوجبت من الفضيلة فبطل فضلان. 

وأمًا قولك إِنْه أضافه إليه بذكر الصحبة فإِنّه أضعف من الفضلين الأوّلِين لأنّ اسم الصحية 
يجمع المؤمن والكافر والدليل على ذلك قول الله تعالى : #قَالٌ لم صَاحِبم وهر مويه كدت 
بِألِّى َلعَهَ ون ثُرَابٍ ثم ين تُطْعَدْ ثم سَوَّيكَ مك4 وأيضاً فإنَ اسم الصحبة يطلق بين العاقل وبين 
البهيمة: والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم لقول الله يوي : «وماً 
أرْسَلَنَا من رسُول إلا يِيِسَانِ مَرَمِه» أنّهم سمّوا الحمار صاحباًء فقالوا : 

إن الحمار مع الحمار مطيّة فإذا خلوت بهفبئس الصاحب 
وأنها قل شكرا الجماد مع الحيّ صاحباً فقالوا ذلك في السيف وقالوا : 
زرت هنداً وذاك غير احتيان ومعي صاحب كتوم اللسان 

يعني السيف » فإذا كان اسم الصحبة تقع بين المؤمن والكافر وبين العاقل والبهيمة وبين 
الحيوان والجماد فأيّ حبجة لصاحبك فيه؟ . 

وأمًا قولك: إِنه قال: «لا تَتَرَّنْ» فإنّه وبال عليه ومنقصة لهء ودليل على خخطئه؛ لأنَّ 
قوله: لا تَحَرّن4 نهي؛ وصورة النهي قول القائل : لا تفعل» فلا يخلو أن يكون الحزن وقع 
من أبي بكر طاعة أو معصية؛ فإن كان طاعة فإن النب 885 لا ينهى عن الطظاعات بل يأمر يها 
ويدعو إليهاء وإن كان معصية فقد نهاه النب 4825 عنهاء وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنه 
نهاه . 

وأمَا قولك: إن قال: «8إرك لد مَممنَا» فإن النبن 4885 قد أخبر أنّ الله معه وعبّر عن 
نفسه بلفظ الجمع كقوله : إن عحْنُ نرلنا لذَكْرَ إن لَمُ نوت وقد قيل أيضاً في هذا : إِنَّ أبا 
بكر قال: يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب يبد ما كان منهء فقال له 
النبي كله : لا تحزن إِنْ الله معناء أي معي ومع أخي علي بن أبي طالب . 

وأمًا قولك: إِنّ السكينة نزلت على أبي بكرء فإنّه ترك للظاهر لأنّ الذي نزلت عليه السكينة 
هو الّذي أيّده بالجنودء كذا يشهد ظاهر القرآن في قوله : «مَأَنرَكَ أَسَّهُ سَكئتَمُ عَلكِه وَأيِصَدَمْ 
َنود لَّمْ تَرَوَهَا» فإن كان أبو بكر هو صاحب السكيئة فهو صاحب الجنود؛ قفي هذا إخراج 
النبي نو من النبوّة» على أنّ هذا الموضع لو كتمته على صاحبك لكان خيراً له لأنّ الله 
تعالى أنزل السكينة على النبي في موضعين كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيهاء فقال في أحد 
الموضعين : هنل لَه سَحكنَمٌ عل رَُوله. وَعلَ المُؤمين وَالرْمَهُرْ حكَلِمَة لتر وفال في 
الموضع الآخر: ثم أزَلَ أنه سَكنتَمٌ عل رَسُولِِ وَعَلَ الْمَْمدِينَ وأنرل جنْووا ل تروَهساف . 

ولمّا كان في هذا الموضع خضّه وحده بالسكيئة فقال: لفَأنَرَّلٌ أله سَكِينَتَمُ ع4 فلو 
كان معه مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمئين؛ فدلّ إخراجه 
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من السكيئة على إخراجه من الإيمان. فلم يحر جواباً وتفرّق الناس واستيقظت من نوم 17 
أقول: رروى الكراجكي ينه في كنز الفوائد مثله(" . 


؟ - باب احتجاج السيد المرتضى قدّس الله روحه في تفضيل 
الأئمة كلد بعد النبن ولت على جميع الخلق ذكره في رسالته 
الموسومة بالرسالة الباهرة في العترة الطاهرة 
١‏ -ج+ قال: وممًا يدل أيضاً على تقديمهم وتعظيمهم على البشر أنّ الله تعالى دلّئا على 
أن المعرفة ؛ بهم كالمعرفة به تعالى في أنْها إيمان وإسلام؛ وأنْ الجهل بهم والشكٌ فيهم 
كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخخروج من الإيمان» وهذه منزلة ليس لأاحد من البشر إل 
لنبينا كيةٍ وبعده لأهير المؤمنين غالكتزة والأئمّة من ولده على جماعتهم السلام . 
لأن المعرفة بنبوّة الأنبياء المتقدّمين من آدم غطيئقة قن إلى عيسى ظائئلة أجمعين غير واجبة 
علينا ولا تعلّق لها بشيء من تكاليفتاء ولولاً أذ القرآت ور يتبزة من سن فيه مق الأنبياء 
المتقدّمين فعرفناهم تصديقاً للقرآن وإلّا فلا وجه لوجوب معرقتهم عليئا ولا تعلّق لها بشيء 
من أحوال تكليفناء وبقي علينا أن ندل على أن الأمر على ما ادّعيتاه. 
والّذي يدلٌ على أنّ المعرفة بإمامة من ذكرناه تيكل من جملة الإيمان وأنَّ الإخلال بها 
كفر ورجوع عن الإيمان؛ إجماع الشيعة الإمامية على ذلك. فإنّهم لا يختلفون فيه 
وإجماعهم حجّة بدلالة أن قول الحججة المعصوم الذي قد دلّت العقول على وجوده في كل 
زمان في جملتهم وفي زمرتهمء وقد دللنا على هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كتبنا 
واستوفيناها في جواب [المسائل] التثّانيات خاصّة» وفي كتاب نصرة ما انفردث به الشّيعة 
الإمامية من المسائل الفقهية؛ فإن هذا الكتاب مبنئ على صحّة هذا الأصل . 
ويمكن أن يستدلٌ على وجوب المعرفة بهم تيلييَهِد بإجماع الأ مضافاً إلى ما بيّناه من 
إجماع الإماميّة وذلك أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصّلاة على نبيّنا َن4 في 
التشهّد الأخير فرض واجب وركن من أركان الصّلاة من أخل به فلا صلاة لهء وأكثرهم 
يقول: إِنْ الصّلاة ة في هذا التشهّد على آل النبي عليهم الصّلوات في الوجوب واللّزوم ووقوف 
إجزاء الصّلاة عليها كالصّلاة على النبي وي » والباقون منهم يذهبون إلى أن الصّلاة على 
الآل مستحبّة وليست بواجبة. 
فعلى القول الأوّل لا بد لكل من وجبت عليه الصّلاة من معرفتهم من حيث كان وأجباً عليه 
الصلاة عليهم» فإِنَ الصلاة عليهم فرع على المعرفة بهم ومن ذهب إلى أنَّ ذلك مستحبٌ فهو 
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من جملة العبادة وإن كان مسنوناً مستحيّاً والتعبّد به يقتضي التعبّد بما لا يتمّ إلّا به من 
المعرفة» ومن عدا أصحاب الشافعي لا ينكرون أن الصّلاة على النبيّ وآله في التشهّد مستحبة 
وأيّ شبهة تبقى مع هذا في أنّهم تيكل أفضل النّاس وأجلهم وذكرهم واجب في الصّلاة. 
وعند أكثر الأمّة من الشيعة الإماميّة وجمهور أصحاب الشافعي أن الصّلاة تبطل بتركه وهل 
مثل هذه الفضيلة لمخلوق سواهم أو تتعدّاهم؟ . 

وممًا يمكن الاستدلال به على ذلك أن الله تعالى قد ألهم جميع القلوب وغرس في كل 
النفوس تعظيم شأنهم وإجلال قدرهم على تباين مذاهبهم واختلاف دياناتهم ونحلهمء وما 
اجتمع هؤلاء المختلفون المتباينون مع تشتّت الأهواء وتشعّب الأراء على شيء كإجماعهم 
على تعظيم من ذكرناه وإكبارهم أنهم يزورون قبورهم ويقصدون من شاحط البلاد وشاطئها 
مشاهدهم ومدافنهم والمواضع التي وسمت بصلاتهم فيها وحلولهم بها وينفقون في ذلك 
الأموال ويستنفدون الأحوال؛ فقد أخبرني من لا أحصيه كثرة أنَّ أهل نيسابور ومن والاها من 
تلك البلدان يخرجون في كل سنة إلى طوس لزيارة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرّضا 
صلوات الله عليهما بالجمال الكثيرة والأهبة التي لا توجد مثلها إلا للحجٌ إلى بيت الله . 

وهذا مع المعروف من انحراف أهل خراسان عن هذه الجهة وازورارهم عن هذا الشعب» 
وما تسخير هذه القلوب القاسية» وعطف هذه الأمم البائئة إلا كالخارق للعادات والخارج 
عن الأمور اله آلوقات و لافنا العاقل العاتقة :ليل التسلة المتعازينة عو هله الجملة 
على أن يراوحوا هذه المشاهد ويغادوها ويستنزلوا عندها من الله تعالى الأرزاق ويستفتحوا 
الأغلال ويطلبوا ببركاتها الحاجات ويستدفعوا البليّات والأحوال الظاهرة كلّها لا تورجب 
ذلك ولا تقتضيه ولا تستدعيه وإلا فعلوا ذلك فيمن يعتقدونهم . وأكثرهم يعتقدون إمامته 
وفرض طاعتهء وأنه في الذيانة موافق لهم غير مخالف ومساعد غير معاند. 

ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك لداع من دواعي الدّنياء فإِنْ الدّنيا عند غير هذه الطائفة 
موجودة وعندها هي مفقودة ولا لتقيّة واستصلاح فإِن التقيّة هي فيهم لا منهم ولا خوف من 
جهتهم ولا سلطان لهم وكلّ خوف إنْما هو عليهم. فلم يبق إلا داعي الذين» وذلك هو الأمر 
الغريب العجيب الذي لا ينفذ في مثله إلا مشيّة الله وقدرة القهار التي تذلل الضَعاب وتقود 
بأزمّتها الرّقاب. 

وليس لمن جهل هذه المزيّة أو تجاهلها وتعامى عنها وهو يبصرها أن يقول: إِنَّ العلة في 
تعظيم غير فرق الشّيعة لهؤلاء القوم ليست ما عظمتموه وفحّمتموه واذعيتم خخرقه للعادة 
وخروجه من الطبيعة» بل هي لأنّ هؤلاء القوم من عترة النبي يتنة وكلّ من عظم النبن 05 
فلا بد من أن يكون لعترته وأهل بيته معظمأ مكرما وإذا انضاف إلى القرابة الرّهد وهجر الدّنيا 
والعفّة والعلم زاد الإجلال والإكرام لزيادة أسبابهما. 
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والجواب عن هذه الشبهة الضعيفة أن شارك أثمتنا تل في حسبهم ونسيهم وقراباتهم 
من النبئ ون غيرهم» وكانت لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهادة في الذنيا بادية وسمات 
جميلة وصفات حسنة من ولد أبيهم عليه وآله السَلام ومن ولد العبّاس رضوان الله عليه فما 
رأينا من الإجماع على تعظيمهم وزيارة مدافنهم والاستشفاع بهم في الأغراض والاستدفاع 
بمكانهم للأعراض والأمراض» وما وجدنا مشاهداً معايناً في هذا الشراك . 

ألا فمن ذا الذي أجمع على فرط إعظامه وإجلاله من سائر صنوف العترة في هذه الحالة 
يجري مجرى الباقر والصادق والكاظم والرضا صلوات الله عليهم أجمعين لأنْ من عدا من 
ذكرناه من صلحاء العترة وزهّادها ممّن يعظمه فريق من الأمّة ويعرض عنه فريق ومن عطّلمه 
منهم وقدّمه لا ينتهي في الإجلال والإعظام إلى الغاية التي يتنهي إليها من ذكرناه. 

ولولا أن تفصيل هذه الجملة ملحوظ معلوم لفصّلناها على طول ذلك ولأسمينا من كثينا 
عنه ونظرنا بين كلّ معظم مقدّم من العترة ليعلم أنّ الذي ذكرناه هو الحقٌ الواضحء وما عداه 
هو الباطل الماضح . 

وبعل فمعلوم ضرورة أن الياقر والصادق ومن وليهما من الأئمّة ة صلوات الله عليهم 
أجمعين كانوا في الديانة والاعتقاد وما يفتون من حلال وحرام على خلاف ما يذهب إليه 
مخالفو الإماميّة» وإن ظهر شك في ذلك كله فلا شك ولا شبهة على منصف في أنْهم لم 
يكونوا على مذهب الفرقة المختلفة المجتمعة على تعظيمهم والتقرّب إلى الله تعالى بهم . 

وكيف يعترض ريب فيما ذكرناه؟ ومعلوم ضرورة أنْ شيوخ الإماميّة وسلفهم في تلك 
الأزمان كانوا بطانة للصّادق والكاظم والباقر نَبْوَيْلِدٍ وملازمين لهم ومتمسّكين بهم ومظهرين 
أن كلّ شيء يعتقدونه ويتتحلونه ويصحححونه أو يبطلونه فعنهم تلقّوه ومنهم أخذوه. فلو لم 
يكونوا عنه بذلك راضين وعليه مقرّين لأبوا عليهم نسبة تلك المذاهب إليهم وهم منها بريئون 
خليون»؛ ولنفوا ما بينهم من مواصلة ومجالسة وملازمة وموالاة ومصافاة ومدح وإطراء وثناء؛ 
ولأبدلوه بالدّم واللوم والبراءة والعداوة فلو لم يكونوا َكَل لهذه المذاهب معتقدين وبها 

وكيف يطيب قلب عاقل أو يسوّغ في الدّين لأحد أن يعظم في الدّين من هو على خلاف ما 
يعتقد أنه الحقّء وما سواه باطل» ثم ينتهي في التعظيمات والكرامات إلى أبعد الغايات 
وأقصى الثهايات وهل جرت بمثل هذا عادة أو مضت عليه سئة؟ . 

أولا يرون أنّ الإمامية لا تلتفت إلى من خالفها من العترة وحاد عن جادّتها في الديانة 
ومححجتها في الولاية ولا تسمح له بشيء من من المدح والتعظيم فضلاً عن غايته وأقصى نهايته» 
بل تتبر منه وتعاديه وتجريه في جميع الأحكام مجرى من لا نسب له ولا حسب له ولا قرابة 
ولا علقة. 
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وهذا يوقظ على أن الله خرق في هذه العصاية العادات وقلب الجبلأت ليبيّن من عظيم 
منزلتهم وشريف مرتبتهمء وهذه فضيلة تزيد على الفضائل وري عن حت الخعبالون 
والمناقب» وكفى بها برهاناً لائحاً وميزاناً راجحاًء والحمد لله رب العالمي 3 

ءٌ - باب الدلائنل التي ذكرها شيخنا الطبرسي رؤّح الله روحه 
في كتاب إعلام الورى على إمامة أنمتنا َك 

١‏ - قال: أحد الدّلائل على إمامتهم تَِيَيلاٍ ما ظهر منهم من العلوم التي تفرّقت في فرق 
العالم فحصل في كل فرقة فنّ منهاء واجتمعت فنونها وسائر أنواعها في آل محمد تك . 

ألا ترى ما روي عن أمير المؤمنين تن في أبواب التوحيد والكلام الباهر المفيد من 
الخطب وعلوم الدّين وأحكام الشريعة وتفسير القرآن وغير ذلك ما زاد على كلام جميع 
الخطباء والعلماء والفصحاء حبَّى أخذ عنه المتكلمون والفقهاء والمفسّرون» ونقل أهل 
العربيّة عنه أصول الإعراب ومعاني اللغات» وقال في الظب ما استفاد منه الأطبّاء وفي 
الحكمة والوصايا والآداب ما أربى على كلام جميع الحكماء. وفي النجوم وعلم الآثار ما 
استفاده من جهته جميع أهل الملل والآراء. 

ثم قد نقلت الطوائف عمّن ذكرناه من عترته وأبنائه خلذل مثل ذلك من العلوم في جميع 
الأنحاء؛ ولم يختلف في فضلهم وعلوّ درجتهم في ذلك من أهل العلم اثئان» فقد ظهر عن 
الباقر والصّادق كته لما تمكنا من الإظهارء وزالت عنهما التقيّة التي كانت على سيّد 
العابدين تيلم من الفتاوى في الحلال والحرام والمسائل والأحكام؛ وروى التاس عنهما 
من علوم الكلام وتفسير القرآن وقصص الأنبياء والمغازي والسّير وأخبار العرب وملوك 
الأمم ما سمّي أبو جعفر ظئلة لأجله باقر العلم . 

وروى عن الصّادق ظَلِمِةٍ في أبوابه من مشهوري أ العلم أربعة آلاف إنسان وصئّف من 
جواباته في المسائل أربعمائة كتاب هي معروفة بكتب الأصول رواها أصحابه وأصحاب أبيه 
من قبلهء وأصحاب ابنه أبي الحسن موسى ظَلُ ؛ ولم يبق فنّ من فنون العلم إلا ما روي فيه 
أبواب» وكذلك حال ابنه موسى ظة من بعده في إظهار العلوم إلى أن حبسه الرشيد ومنعه 
من ذلك. 

وقد انتشر أيضاً عن الرّضا ظكلدُ وابنه أبي جعفر 222 من ذلك ما شهرة جملته تغني عن 
تفصيله» وكذلك كانت سبيل أبي الحسن وأبي محمد العسكريين يتنا وإنْما كانت الرواية 
عنهما أقلّ لأتهما كانا محبوسين في عسكر السّلطان ممنوعين من الانبساط في الفتياء وأن 
يلقاهما كل أحد من الناس. 
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وإذا ثبت بما ذكرناه بينونة أثمّتنا يلار بما وصفتاه عن جميع الأنام ولم يمكن أحداً أن 
يدعي أنهم أخذوا ل لأنهم لم يروا قط 
مختلفين إلى أحد من العلماء في تعلّم شيء من العلوم» ولأنَّ ما ثر عنهم من العلوم فإِنْ أكثره 
لم يعرف إِلَّا منهم ولم يظهر إِلَا عنهم وعلمنا أن هذه العلوم بأسرها قد انتشرت عنهم مع 
غناهم عن سائر النّاسء وتيقّنا زيادتهم في ذلك على كافتهم ونقصان جميع العلماء عن 
رتبتهم » ثبت أنْهم أخذوها عن النبيَ عليه وآله السّلام خاضّةء وأنّه قد أفردهم بها ليدل على 
إمامتهم بافتقار النّاس إليهم فيما يحتاجون إليه وغناهم عنهم: ٠‏ وليكونوا مفزعاً لأمته في الدّين 
وملجأ لهم ذ في الأحكامء وجروا في هذا التخصيص مجرى النبي وَيية في تخصيص الله له 
ياعلامه أحوال الأسم السالغة وإفهامه ما في الكتب المتقتمة من غير أن يقرا كبا أو يلقى 
أحدأً من أهلهء هذا. 


وقد ثبت في العقول أن الأعلم الأفضل أولى بالإمامة من المفضول؛ وقد بين الله سبحانه 
ذلك بقوله : #8 أفمن تبك إلى أل أحقُ أن بمب أت ا يرع الآ أن يبَدَك 7" وقوله : «مَلُ ب َسَتَوِى 
أن بعلن وَرِنَ لا يمون" ودل بقوله سبحانه في قصّة طالوت : لوَدَادمٌ بَسْطَةٌ في الهم 
والجت_ دي (0) أن التقدّم في العلم والشّجاعة موجب للتّقدّم في الرّياسة. 

وإذا كان أثمّتنا نينر أعلم الأمّة بما ذكرناه فقد ثبت أنّهم أئمّة الإسلام الّذين استحقّوا 
الرّياسة على الأنام على ما قلناه. 

دلالة أخرى: وممّا يدل على إمامتهم أيضاً إجماع الأمَة على طهارتهم وظاهر عدالتهم 
وعدم التعلق عليهم أو على أحد منهم يشيء يشينه في ديانته مع اجتهاد أعدائهم وملوك 
أزمنتهم في الغضّ منهم والوضع من أقدارهم والتطلب لعثراتهم» حتّى كانوا يقربون من يظهر 
عدأوتهم: ويقصون». بل يجفون وينفون ويقتلون من يتحقق بولايتهم وهذا أمر ظاهر عند من 
سمع بأخبار النّاس . 

فلولا أنهم نكي كانوا على صفات الكمال من العصمة والتأبيد من الله تعالى بمكان وأنه 
مسد وح جاب ووو رون اوزاف نوف د ا 

20 
أخبارهم لخمولهم وانقطاع آثارهم» بل كانوا على أعلى مرتبة من تعظيم الخلق إِيّاهم» وفي 
الدّرجة الرفيعة التي يحسدهم عليها الملوك ويتمئونها لأنفسهم لأنّ شيعتهم مع كثرتها في 
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الخلق وغلبتها على أكثر البلاد اعتقدت فيهم الإمامة التي تشارك النبوّة وادّعت عليهم الآيات 
والمعسجزات والمصمة عن الزلات. 

حتّى أنْ الغلاة اعتقدت فيهم النيوّة والإلهيّة؛ وكان أحد أسباب اعتقادهم ذلك فيهم حسن 
آثارهم وعلوٌ أحوالهم وكمالهم في صفاتهم. وقد جرت العادة فيمن حصل له جزء من هذه 
التباهة أن لا يسلم من ألسنة أعدائه ونسبتهم إِيّاه إلى بعض العيوب القادحة في الدّيانة 
والأخلاق. 

فإذا ثبت أن أنمتنا توكلار نرّههم الله عن ذلك ثبت أنّه سبحانه هو المتولّي لجميع الخلائق 
على ذلك بلطفه وجميل صنعه . ليدل على أنهم حججه على عباده والسّغراء بينه وبين خلقه 

دلالة أخرى: وممًا يدل أيضاً على إمامتهم نئي ما حصل من الاتّفاق على برهم 
وعدالتهم وعلو قدرهم وطهارتهم » وقد ثبت بلا شك معرفتهم لكثير ممّن يعتقد إمامتهم في 
أيامهم ويدين الله تعالى بعصمتهم والنصٌ عليهم ويشهد بالمعجز لهم: ووضح أيضا 
اختصاص هؤلاء بهم وملازمتهم إياهم ونقلهم الأحكام والعلرم عنهم. وحملهم الزكوات 
والأخماس إليهم. » من أنكر هذا أو دفع كان مكابراً دافعا للعيان» بعيداً عن معرفة أخبارهم . 

نقد علم كل محصّل نظر في الأخبار أن هشام بن الحكم وأيا بصير وزرارة بن أعين 
وحمران وبكيراً ابني أعين ومحمّد بن نعمان الذي يلقبه العاّة شيطان الاق وبريدة بن معاوية 
العجلي وأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم الثقفيَ ومعاوية بن عمّار الدهني وغير هؤلاء ممّن 
بلغوا الجمع الكثير والجم الغفير من أهل العراق والحجاز وخراسان وفارس كانوا في وقت 
جعفر بن محمد بن علي نَلِوَيِ. رؤساء الشيعة في الحديث ورواة الحديث والكلام» وقد 
صنفوا الكتب وجمعوا المسائل والرّوايات وأضافوا أكثر ما اعتمدوه من الرّواية إليه وإلى أبيه 
محمد تن وكان لكل إنسان منهم أتباع وتلامذة في المعنى الذي ينفرد به» وأنهم كانوا 
يرحلون من العراق إلى الحجاز في كل عام أو أكثر أو أقل ثم يرجعون ويحكون عنه الأقوال 
ويسئدون إليه الدلالات» وكانت حالهم في وقت الكاظم والرّضا عه على هذه الصّفة» 
وكذلك إلى وفاة أبي محمد العسكري عقكلاة . 

وحصل العلم باختصاص هؤلاء بأتمعنا لكيه كما نعلم اختصاص أبي يوسف ومحمّد ابن 
الحسن بأبي حنيفة » وكما نعلم اختصاص المزني والربيع بالشافعي واختصاص النظام بأبي 
الهذيل . والجاحظ والأسواري بالنظام . 

ولا فرق بين من دفع الإمامية عمّن ذكرناه ومن ن دفع من سميئاه عمن وصفناه في الجهل 
بالأخبار وفي العناد والإنكارء وإذا كان الأمر على ما ذكرناه لم تخل الإماميّة في شهادتها 
بامامة هؤ لآء تلخ من أحد أمرين : إمَا أن تكون محقة في ذلك صادقة؛ أو مبطلة فى شهادتها 
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كاذبة : فإن كانت محمّة صادقة في نقل النصٌ عنهم على خلفائهم تإيكلار مصيبة فيما اعتقدته 
من العصمة والكمال» فقد ثبت إمامتهم على ما قلناه» وإن كانت كاذبة في شهادتها مبطلة في 
عقيدتها فلن يكون كذلك إِلَا ومن سمّيناهم من أثمّة الهدى نيلا ضالّون برضاهم بذلك؛ 
فاسقون بترك التكير عليهم » مستحمٌّون للبراءة من حيث تولّوا الكذّايين مضلون للأمّة لتقريبهم 
إِيَاهم واختصاصهم بهم من بين الفرق كلهاء ظالمون في أخذ الزكاة والأخماس عنهم: وهذا 
ما لا يطلقه مسلم فيمن نقول بإمامته . وإذا كان الإجماع المقدّم ذكره حاصلاً على طهارتهم 
وعدالتهم ووجوب ولايتهم ثبت إمامتهم بتصديقهم لمن أثبت ذلك وبما ذكرناه من 
اختصاصهم بهمء وهذا واضحء والمنة لله. 

دلالة أخرى: وممًا يدل أيضاً على إمامتهم :يلاد وأنّهم أفضل الخلق بعد النبي نف ما 
نجده من تسخير الله تعالى الولي لهم في التعظيم لمنزلتهم والعدو لهم في الإجلال لمرتبتهم . 
وإلهامه سبحانه جميع القلوب إعلاء شأنهم ورفع مكانهم على ثياين مذاهبهم وآرائهم 
واختلاف نحلهم وأهوائهم. 

فقد علم كلّ من سمع الأخبار وتتبع الآثار أنْ جميع المتغلبين عليهم المظهرين لإستحقاق 
الأمر دونهم لم يعدلوا قظ عن تبجيلهم وإجلال قدرهم ولا أنكروا فضلهم وإن كان بعض 
أعدائهم قد بارز بعضهم بالعداوة لدواع دعتهم إلى ذلك» ألا ترى أن المتقدّمين على أمير 
المؤمنين تلكئله: قد أظهروا من تقديمه وتعظيم ولديه الحسن والحسين يكف في زمان إمامتهم 
على الأمّة وكذلك التّاكثون لبيعته لم يتمكنوا مع ذلك من إنكار فضله: ولا امتنعوا من الشهادة 
له بفضله ولا فسّقوه في فعله . 

وكذلك معاوية وإن كان أظهر عداوته وبنى أكثر أموره على العناد لم ينكر جميع حقوقه ولا 
دفع عظيم منزلته في الدّين» بل قفى أثر طلحة والزبير في التعلل بطلب دم عثمان» وكان يظهر 
القناعة منه بأن يقرّه على ولايته التي ولاه إيّاها من كان قبله » فيكفت عن خلافه ويصير إلى طاعته 
ولم يمكنه الدّفع لكونه تتتئياة الأفضل في الإسلام والشرف والوصلة بالنبي يَينيةِ والعلم 
والزهد؛ ولا الإنكار لشيء من ذلك ولا الادّعاء لنفسه مساواته فيه أو مقاربته ومداتاته. 

وقد كان يحضره الجماعة كالحسن بن على يَكنْقنةِ واين عباس وسعد بن مالك فيحتجون 
عليه بفضل أمير المؤمنين يقي على جميع الصحابة فلا يقدم على الإنكار عليهم مع إظهاره 
في الظاهر البراءة منه والخلاف عليهء وكان تفد عليه وفود أهل العراق من شيعة أمير 
المؤمنين تئْله: فيجرّعونه السم الذعاق من مدح إمام الهدى وذمّه هو في أثناء ذلك فلا 
يكذّبهم ولا يناقض احتجاجاتهم» وكان من أمر الوافدات عليه في هذا المعنى ما هو مشهور 
مدوّن في كتب الآثار مسطور. 

نم كان من أمر ابنه يزيد لعنه الله مع الحسين تَقكئلة من القتل والسّبِي والتنكيل» ومع ذلك 
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فلم يحفظ عنه ذمّه بما يوجب إخراجه عن موجب التعظيم ٠ ٠‏ بل قد أظهر الحزن على ذلك. 
ولم يزل يعظم سيّد العابدين يدث بعده ويوصي به حتّى أنه آمنه من بين أهل المديئة كلهم في 
وقعة الحرّة وأمر مسلم بن عقبة بإكرامه ورفع محله وأمانه مع أهل بيته ومواليه. 

ومثل ذلك كانت حال من بعده من بني مروان أيضاً مع علي بن الحسين غَكئئة حنّى أنه كان 
أجل أهل الرّمان عندهم » وكذلك كانت حال الباقر ظَاكدلة مع بقيّة بني مروان ومع أبي العباس 
السقاح وحال الصادق تنظ مع أبي جعفر المنصور وحال أبي الحسن موسى 2:2 اقلق / 
الهادي والرشيد» حنّى أن هارون الرشيد لما قتله تبرّأ من قتله وأحضر الشهود ليشهدوا بوفاته 
على السّلامة وإن كان الأمر على خخلافه. 

وكان من المأمون اللّعين مع الرّضا تاتئنة ما هو مشهورء. وكذلك حاله مع ابنه أبي 
جعفر :كئة: على صغر سنّه وحلوكة لونه من التعظيم والمبالغة في رفع القدر حتّى أنه زوّجه 
ل ل ا بني العبّاس والقضاة وكذلك كان المتوكل يعظّلم 
علي بن محمّد نكي مع ظهور عداوته لأمير المؤمنين علي ومقته له وطعنه على آل أبي 
طالب وكذلك حال المعتمد مع أبي محمد الحسن ظَكئية في إكرامه والمبالغة فيهء هذا 
وهؤلاء الأئمّة نيلا في قبضة من عددناه من الملوك على الظاهر وتحت طاعتهم . 

وقد اجتهدوا كل الاجتهاد في أن يعثروا على عيب يتعلقون به في الح عن منازلهم 
فأمعنوا في البحث عن أسرارهم وأحوالهم في خلواتهم لذلك فعجزوا عنهء فعلمنا أن 
تعظيمهم إيَاهم مع ظاهر عداوتهم لهم وشذة محبتهم للغض منهم وإجماعهم على ضدذ 
مرادهم فيهم من التبجيل والإكرام تسسغير من الله سبحانه لهم ليدل بذلك على اختصاصهم منه 
جلت قدرته بالمعنى الذي يوجب طاعتهم على جميع الأنامء وما هذا إِلّا كالأمور غير 
المألوفة والأشياء الخارقة للعادة. 

ويؤيّد ما ذكرناه من تسخير الله سبحانه الخلق لتعظيمهم ما شاهدنا الطوائف المختلفة 
والفرق المتباينة في المذاهب والآراء قد أجمعوا على تعظيم قبورهم وفضل مشاهدهم حتّى 
أنهم يقصدونها من البلاد الشاسعة ويلمّون بها ويتقربون إلى الله سبحانه بزيارتها ويستنزلون 
عندها من الله الأرزاق ويستفتحون الأغلاق ويطلبون ببركتها الحاجات ويستدفعون الملمّات. 

وهذا هو المعجز الخارق للعادة وإلا فما الحامل للفرقة المنحازة عن هذه الجهة المخالفة 
لهذه الجنبة على ذلك ولم لم يفعلوا بعض ما ذكرناه بمن يعتقدون إمامته وفرض طاعته وهو في 
الذين موافق لهم مساعد غير مخالف معاند. 

ارارق مارك تي 2 رستلام يي الات جع كر متهم كر اماف أفعا 
شيعة أثمّتنا وكون الذّنيا أو أكثرها لهم وفي أيديهم وما حصل لهم من تعظيم الجمهور في 
حياتهم والسّلطنة على العالمين والخطبة فوق المنابر في شرق الأرض وغربها لهم بإمرة 
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المؤمنين لم يلم أحد من شيعتهم وأوليائهم فضلاً من أعدائهم بقبورهم بعد وفاتهم ولا قصد 
أحد تربة لهم متقرّباً بذلك إلى ربّه ولا نشط لزيارتهم . 

وهذا لطف من الله لخلقه في الإيضاح عن حقوق أثمَتنا ودلالة على علو منزلتهم منه جل 
اسمهء لا سيّما ودواعي الدَّنِيا ورغباتها معدومة عند هذه الطائفة مفقودة وعند أولئنك 
موجودة» فمن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك لداع من دواعي الذنيا . 

ولا يمكن أيضأ أن يكونوا فعلوه لتقيّة فإنَ التقيّة هي فيهم لا منهم ولا خوف من جهتهم بل 
هو عليهم فلم يبق إِلّا داعي الدّين» وهذا هو الأمر العجيب الذي لا ينفذ فيه إلا قدرة القادر 
القاهر الذي يذلل الصّعاب ويسبّب الأسباب ليوقظ به الغافلين ويقطع عذر المتجاهلين. 

وأيضاً فقد شارك أئمّتنا نفيك غيرهم من أولاد النب من في حسبهم ونسبهم وقرابتهم» 
وكان لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهد وعلم؛ ولم يحصل من الإجماع على تعظيمهم وزيارة 
قبورهم ما وجدناه قد حصل فيهم تيده فإن من عداهم من صلحاء العترة معّن يعظمه فريق من 
الأمَة ويعرض عنه فريق» ومن عظّلمه منهم لا يبلغ بهم في الإجلال والإعظام الغاية الي 
يبلغها فيمن ذكرناه؛ وهذا يدل على أن الله سبحانه خرق في أثئمّتنا لوك العادات وقلب 
الجبلآت للإبانة عن علوٌ درجتهم والتنبيه على شرف مرتبتهم» والدّلالة على إمامتهم صلوات 
الله عليهم أجمعين7"©. 

أقول: الاحتجاج والبراهين في الإمامة أكثر من أن تحصى» وهي مفصّلة في كتب 
أصحابنا9"» وشأننا في هذا الكتاب نقل الأخبار وإنما أوردنا تلك الفصول لأنّه اشتمل عليها 
ما نستخرج منه الأخبار من الأصول. 

[صورة خط المصتف]: وقد تمٌ هذا المجلّد يعونه تعالى في شهر ذي الحبجة الحرام من 
شهور سنة ست وثمائين بعد الألف الهجريّة: والحمد لله أوّلاً وآخخراً والصّلاة على محمّد وآله 
الطاهرين 


(1) اعلام الورىء ص .405-4٠٠‏ وأيضاً مما يشهد على إمامتهم قوله تعالى : <وَأوْلوأ را بَتَضْيمْ 
كي كلب 41 ا ا ار و له لاو 
انحصار الخلافة في علي وأبي بكرء ومن الواضحات أولوية على برسول الله نيك وأقربيّته من غيره 
لأنّه أخوه في الدنيا والآخرة ولأنه بمنزلة نفس رسول الله يتك في آية المباهلة بلا خلاف وآية الولاية 
وآية التطهير وغير ذلك ممّا اتفق عليه المسلمون. وراجع كتاب التاج الجامع لاصول العامّة في باب 
فضائل علي بن أبي طالب تيت . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «امم؛]. 

3( ذكر العلامة الخوئي في شرحه على نهج البلاغة في ضمن الخطبة الشقشقية أدله وافية وشافية لذلك 
وايضاً كتاب إحقاق الحق ج ؟. [التمازي]. 
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يتوت الت اشير 

الحمد لله الذي أوضح لنا مسالك الّدين بأعلامه؛ وتوّر لنا بمصابيح اليقين لياليه كأيّامه» 
فمن اهتدى فقد اقتدى بحججته وإمامهء ومن ضل فقد باء بأوزاره وآثامه: وصلَى الله على من بعثه 
بشرائعه وأحكامه ؛ محمد المخصوص من بين سائر الْرّسل بمزيد إكرامه؛ وأهل بيته الأطهرين 
الْذِين بهم أفاض على الخلق سوابغ إنعامه وبهم ينجو من نجا يوم يدعى كل أناس بإمامه . 

أما بعد: هذا هو المجلد الثامن من كتاب بحار الأنوار مما ألفه أحوج الخلق إلى رحمة 
الكريم الغفار ابن محمّد التّقي حشره الله تعالى مع الأثمّة الأبرار محمّد المدعو بباقر» رزقه 
الله العثور على خخفايا الأسرارء وصانه عن الخطأ والزّلل في معارج الأنظارء ومناهج 
الأفكار. وهو مشتمل على ما وقع من الجور والظلم والبغي والعدوان؛ على أثئمّة الدين 
وأهل بيت سيد المرسلين بعد وفاته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين؛ وتوضيح كفر 
المنافقين والمرتدين الغاصبين للخلاقة من أهلها والتازعين لها من مقرّها وأعوانهم من 
الملحدين. وبيان كفر الناكثين والقاسطين والمارقينء الّذين اقتدوا بمن كان قبلهم من 
الظالمين» وحاربوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده الظاهرين» وأنكروا حقّه مع 
وضوحه على العالمين: وما جرى في تلك الغزوات وما لحقهاء وبيان أحوال بعض 
الممدوحين والمذمومين من الصّحابة والتابعين» مقتصراً في جميع ذلك على نقل الأخبار 
وتوضيحهاء والإيماء إلى بعض الحجج من غير تعرّض لبسط القول فيها وتنقيحهاء وإيراد 
الشبه وتزييفها وتقبيحها فإِنَ ذلك مما يكبر به حجم الكتاب. ويورث إعراض التاس عنه 
وتعريضهم للإطناب والإسهاب. والله الموفق للصواب. 


١‏ - باب افتراق الأمة بعد النبي 6 على ثلاث وسبعين فرقه 
وأنه يجري فيهم ما جرى في غيرهم من الأمم: وارتدادهم عن الدين 

الآيات: الأحزاب: لسْنَدَ أله فى لذبت عَلَوأ من قَبْلٌ وآن يمد لِشََة أمَو تيلا» . 

فاطر: 9َدَمُلَ بطرت إِلَا ست الأَولينَ مل يد لش لَه يبلا ون يد يِه توبلا . 

الانشقاق «84»: «كلآ قم بِلسَّمَقٍ () رَابجَلٍ وَمَا وَسَىَ (7)) وَالْقَمَرِ إذا أسَىَ )لمكن طبه 

تفسير: سئّة الله تعالى طريقته وعادته الجارية المستمرّة» وهي جارية في الآخرين كما 
جرت في الأوّلين في المصالح المشتركة الّتي لا تتبدّل بتبدّل الأزمانء وهو المراد هنا لا 
جميع السئن والأحكامء ليدل على عدم النسخ» قوله تعالى: 9وَمًا وَسَّىَّ» أي ما جمعه وستره 
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من الدّواب وغيرها أو طر. دها إلى أماكنها » قوله تعالى : تق أي اجتمع وتمٌ بدرا قوله : 
«طبقا عن طَبيِ؟ قال أكثر المفسرين : أي حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدّة أو مراتب 
من الشدّة بعد المراتب. وهي الموت ومواطن القيامةء وأهوالهاء أو هي وما قبلها من 
الذُواهي7", وسيظهر من أخبارهم يوق أنّهم فسروها بما ارتكبت هذه الأمّة من الضّلالة 
والارتداد والتفرّق مطابقة لما صدر عن الأمم السَالقة. 

١‏ - ل: ابن بندارء عن مجاهد بن أعين» عن محمد بن الفضل » عن ابن لهيعة» عن سعيد 
ابن أبي هلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ويه : إن بني إسرائيل تفرّقت على 
عيسى فيل إحدى وسبعين فرتة» فهلك سبعون فرقة وتخلّص فرقة؛ وإِنّ أمتي ستفرق على 
اثنتين وسبعين فرقة» فتهلك إحدى وسبعون؛ وتتخلّص فرقة. قالوا: يا رسول الله من تلك 
الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة. 

قال الصّدوق يََِنهِ: الجماعة أهل الحقٌ وإن قلواء وقد روي عن النبي ع2 أنه قال : 
المؤمن وحذده حجة. والفؤهن وعد جنا 

؟ - شي: عن زيد بن أسلم» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ون يقول: تفرّقث 
أمّة موسى تَللئْ: على إحدى وسبعين ملة: سبعون منها في الثارء وواحدة في الجنّة» وتفرّقت 
مه عيسى تاذ على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون فرقة في النار. ووأاحدة في الجنة 
رقعلو أنى عل القر تيك حعميما بملة. واسيللة فى السنة دبواقكا نوصو فز الثار .قالناة 
من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات الجماعات. ْ 

قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أ بي طالب تَقكئة إذا حدّث هذا الحديث عن رسول 
الله كيه تلا فيه قرآناً : «وَلو أنَّ أحلّ الحكتدّب َامَيْوا وَانَّقََاْ لُكَمَن عد َب ساو 6 إلى قوله ٠‏ 
جم ما بَْمَلوْنَ» وتلا أيضاً: وين خلنا أمَة عدون الس وف يلض > بعلل 
محجّد يق 7 . 

* - ل: العجليّ؛ عن ابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبي 
معاوية؛ عن سليمان بن مهران» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن جدّه عن أبيه الحسين بن 
علي بن أبي طالب ييل قال: سمعت رسول الله 86 يقول: إِنَّ أمّة موسى تك افترقت 
بعده على إحدى وسبعين فرقة فرقة منها ناجية وسبعون في النَّارء وافترقت أَمَة عيسى غئة 
بعده على اثنتين وسبعين فرقة فرقة منها ناجية وإحدى وسبعون في الثّار وإنّ متي ستفرق بعدي 
على ثلاث وسبعين فرقة فرقة منها ناجية واثتنان وسبعون في الثّار0؟) 


(1) تفسير البيضاويء ج غ ص 5948. 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7594 ح ١0١‏ من سورة المائدة. 
60 الخصال» ص همه بياب السبعين ح ١١‏ 
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؛ - مع: محمّد بن أحمد التميمي: عن محمد بن إدريس الشامي» عن إسحاق بن 
إسرائيل؛ عن عبد الرّحمن بن محمّد المحاربي؛ عن الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ين : سياتي على أُمّتي ما أتى على بني إسرائيل مثل 
بمثل وإنهم تفرّقوا على النتين وسبعين ملّة» وستفرق أُمّني على ثلاث وسبعين ملّة تزيد 
عليهم واحدة كلها في الّار غير واحدة» قال: قيل : يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال: هو 
ما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي(0) 

0 - ج: روي عن أمير المؤمنين تين أنه قال لرأس اليهود: على كم افترقتم؟ قال: على 
كذا وكذا فرقة؛ فقال تكثل : كذبت ثم أقبل على التاس فقال: والله لو ثنيت لي الوسادة 
لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم. 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة سبعون منها في النار وواحدة ناجية في الجنّة» وهي 
التي انبعت يوشع بن نون وصىي موسى تَيِبّةْ » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
إحدى وسبعون في النار وواحدة في الجئّة» وهي التي انبعت شمعون وصيّ عيسى تكئلة . 
وتفترق هذه ا ا ا ا ا 
وهي التي انبعت وصيّ محمّد َه وضرب ببده على صدره؛ ثم قال : ثلاث عشرة فرقة من 
الثلاث وسبعين فرقة كلها تنتحل مودّتي وحبّي» واحدة منها قي الجن وهم النمط الأوسط 
واثتنا عشرة في الثَار(" , 

ما: بإسناد المجاشعئ عن الصادق ظلكتلة » عن آبائه نلكلد مثله9" . 

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان عنه عليه الصّلاة والسّلام مثله سواء0؟ . 

بيان: ثني الوسادة كناية عن التمكن في الأمرء لأنَّ النّاس يثنون الوسائد للأمراء 
والسّلاطين ليجلسوا عليها؛ وقد مر مراراً. والتمط بالتحريك ضرب من البسط معروف». 
والطريقة والنوع من الشيء؛ وجماعة أمرهم واحدء وفي بعض المعاني لا بذ من استعارة أو 
تقدير ؛ وأوسط الأنماط في المجالس معد لأشارف أعلها وأوسط كلّ شيء أعدله وأفضله. 

عن أبي الصهبان البكريّ قال: سمعت على بن أبي طالب ظَيلاةٍ وقد دعا رأس 
0 النصارى فقال إلى ينا كاسن أثر ٠‏ وان أعلت يه نكما ذلا تكتبانى | 
رأس الجالوت بالذي أنزل التوراة على موسى 8كلة وأطعمكم المنّ والسَلوى» وضرب 
ا ا ال 0 0 
إسرائيل عيناًء إلا ما أخبرتني على كم افترقت بئو إسرائيل بعد موسى ؟ فقال: ولا إلا فر 


.707 معاني الأخبارء ص 7:57 (؟) الاحتجاجء ص‎ )١1( 
.774 كتاب سليم بن قيس» ص‎ )5( .1١69 ح‎ ١8 أمالي الطوسي. ص ”اه مجلس‎ )*( 
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واحدة فقال: كذبت والّْذي لا إله غيره؛ لقد اقترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في الثارإلاً 
واحدة؛ فإنَّ الله يقول: وين كو مومع أَمَدٌ يجَدُوت بِلَلَق وب يَْدِلْنَ> فهذه التي تنجو ا 

- شي: أبو الصهبان البكريّ قال: سمعت أمير المؤمنين تكد يقول: والّذي نفسي 
بيده لتفرقنٌ هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النّار إل فرقة «وَمِمَنَ خَلق أكةٌ يدون 
بِألْحَىٌّ وبهء يَمَرِنُورت4 فهذه التي تنجو من هذه الأمّة(" . 

8 - شي : عن يعقوب بن يزيد قال: قال أمير المؤمنين نضلة : #وَمِئَنَ حلفا أَمَهٌ يدون 
بِألحَن ريدم يدوت 4 قال: يعني أمَّة محمد يتلق 9 . 

بيان: لعل المعنى أنَّ هذه الآية في أَمَة محمد ويك أو المراد بقوله تعالى : « يبْدُورتَ» 
أي بعضهم. قال الطبرسئٌ رحمه الله تعالى : ررك ا سينع تأي و أنه قال: هي 
لأمَتي بالحق يأخذون. وبالحقٌ يعطونء وقد أعطي القوم بين أ يديكم مثلها # ومن قَوِْ مو ومو 
أ درت الك قد تر رة» وقال الربيع بن أنس قرأ النبيّ 85 هذه الآية فقال: إن من 
متي قوماً على الحق حتّى ينزل عيسى بن مريم » ٠‏ ثم نقل رواية العياشي . ثم قال: وروي عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يكت أنّهما قالا: نحن ه.(؟). 

4 -ها: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن عن أبيه؛ عن أبي 
معشر » عن سعيد » عن أبي هريرة» عن النبي و4 قال : تأخذون كما أخذت الأمم من قبلكم 
ذراعاً بذراع ٠‏ وشبراً بشبر» وباعاً بباع » حتّى لو أن أحداً من أولئك دخل جُحر ضبٌ لدخلتموه . 

قال: قال أبو هريرة: وإن شتم فاقرؤا القرآن « كلد ين قَبَلِكْمْ كانوا أسَدّ مك فر 
وَأَكْثَرٌ أتوْلا وَأوْلَدًا َأسْتَمَتَمُوا يحَلَمَهمْ4 قال أبو هريرة: والخلاق التبين « النكتقتط عل 
كنا شقنت الت ين ف به مْ4*) حتى فرغ من الآية. 

قالوا: يا نبي الله فما صنعت اليهود والنصارى؟ قال: وما الئاس إِلّا .0 

بيان: تفسير الخلاق بالدين غريب. والمشهور في اللغة والتفسير أنه بمعنى النصيب: 
ولعلّ المعنى أنّهم جعلوا ما أصابهم من الذَّين وسيلة لتحصيل اللّذات الفانية الدنيويّة. 

قال الطبرسئى رحمه الله تعالى : 8 فا فاستمدهأ سْتَمتَمُوأ خلنهم4 أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا أي 
صرفوها في شهواة هم الفجتمة عليهم »يدا تهاهم اله عند كم أهلكر ا ث2 42 أي دخاته 


)1١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 08ح 8١‏ من سورة الأعراف. 

(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 4068 ح 177 من سورة الأعراف. 

(') تفسير العياشي؛ ج 7 ص 458 ح 177 من سورة الأعراف . 

(5) مجمع البيان؛ ج 4 ص .1٠٠‏ (0) سورة التوية» الآية: 58. 
(5) أمالي الطوسي؛ء ص 7١5‏ مجلس ١٠ح‏ 497. 
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في الباطل. وقال: وردت الرواية عن ابن عبّاس أنه قال في هذه الآية: ما أشبه الليلة 
ا اعد اي را ا لانن : والْذي نفسي 

بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرّجل منهم حر ضبٌ لدخلتموه. 

وروي مثل ذلك عن أبي هريرة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 825 قال : لتأخذن 
كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشيراً بشبر: ناما ييا حر ار أذ احدا مو اران 
دخل جحر ضبٌ لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والرّوم وأهل الكتاب؟ 
قال: : فهل التّاس إلا هم . 

اوقال عبد الله بن مسعود: أنه نتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً: تتبعون عملهم حذو 
الهَذَّة بالقذة ا لأ اذرى اتعدوة العجل أم لا؟ وقال حذيفة : : المنافقون الَّذين فيكم 
اليوم شر من المنافقين الّذين كانوا على عهد رسول الله وني قلنا : وكيف؟ قال أولعك كانوا 
يخفون نفاقهم. وهؤلاء أعلنوه؛ أورد جميعها الثعلبئٌ في تفسير7©. 

٠‏ - فسء للَرَكَينَ طَبقَاعن َب 4 يقول: حالاً بعد حال. لتركبنٌ سنّة من كان قبلكم حذو 
لعل بالتغل + والق 5 بالقذّة لا تخطتون طريقهم. ولا يخطأ شبر بشبرء وذراع بذراع» وباع 
باع حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخلتموه: قالوا : اليهود والنصارى تعني يا 
رسول الله؟ قال : فمن أعني؟ لتنقضنْ عرى الإسلام عروة عروة؛ فيكون أوّل ما تنقضون من 
دينكم الأمانة وآخره الضّلاة(" , 

ابيان: قال في النهاية القدةريلة السهمء ومنه الحديث التركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو 
القذَّة بالقذّة» أي كما يقدّر كل واحدة منها على قدر صاحيتها وتقطع, .يشر مكلذ لكين 
يستويان ولا يتفاوتان. 

١‏ - جا: محمّد بن الحسين الجوّاني؛ عن المظفر العلوي» عن ابن العياشي عن ابيهء 
عن نصير بن أحمد» عن عليٌ بن حفص ء عن خالد القطوانيّ» عن يونس بن أرقم؛ عن عبد 
الحميد بن أبي الخنسا ء عن زياد بن يزيد. عن أبيهء عن جدّه فروة الظفاريّ قال: سمعت 
سلمان تنه يقول: قال رسول الله وَتن : تفترق أُمَني ثلاث فرق فرقة على الحق لا ينقص 
الباطل منه شيئاً يحبّونني ويحبّون أهل يبتي» ٠‏ مثلهم كمثل الذهب الجيّد كلما أدخلته الثار 
فأوقدت عليه لم يزده إل جودة؛ وفرقة على الباطل لا ينقص الحقٌ منه شيئاً يبغضونني 
ويبغضون أهل بيتي مثلهم مثل الحديد كلّما أدخلته التار فأوقدت عليه لم يزده إلا شراًء وفرقة 
مدهدهة على ملة السَامرِي لا يقولون لا مساسء لكنهم يقولون لا قتال» إمامهم عبد الله بن 
فنسن الاأشعرية 21 
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بيان: دهدهت الحجر أي دحرجتهء ولعله كناية عن اضطرابهم في الدّين وتزلزلهم 

00 

- فس: على بن الحسين» عن البرقي» عن ابن محبوب؛ عن جميل بن صالح؛ عن 
ال 0 <ِلرَكّ لبقا قا 2 عَن طب به قال : : يا زرارة أولم تركب هذه 
الأَة بعد نبيّها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان7) . 

- مع: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن الحسين بن سيف» عن أخخيه عن أبيه سيف 
ابن عميرة» عن محمد بن مارد؛ عن عبد الأعلى بن أعين قال : ا نه 
جعلت فداك حديث يرويه التاس أن رسول الله يَنهةِ قال: حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ 
قال: نعم؛ قلت: فنحدّث عن ؛ بنى إسرائيل بما سمعناه ولا حرج علينا؟ قال 00 
قال: كفى بالمرء كذنا أن سات كن مااصيد ؟ فقلت ال ان : ما كان فى الكتاب 
ا يك سو ادل بيلك انه كان في هذه لان ولاتجرد 0 1 

4 - ك» الدقاق» عن الأسدي» عن النخعيّ , عن النوفلي» عن غياث بن إبرأهيم» عن 
الضادق» عن آبائه تكيه قال: قال رسول الله نيه : كل ما كان في الأمم السّالفة فإنّه يكون 
في هله لان عله حبذو التمل باتتدل والقلّة بالقدة2؟: 

6 - شف: من كتاب أحمد بن مردويهء عن سليمان بن أحمد» عن محمد بن عبد الله 
الحضرمي» عن جندل بن والق» عن محمّد بن حبيب» عن زياد بن المنذرء عن عبد الرحمن 
ابن مسعودء عن عليم» عن سلمان رضي الله عنه. 

وأيضاً من كتاب أخطب خوارزمء عن محمّد بن الحسين البغدادي» عن الحسين بن 

محمد الزْينبيَ ؛ ؛ عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن محمّد بن محمّد بن مرّة» عن الحسن بن 
على العاصمي » عن محمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» عن جعفر بن سليمان» عن سعد 
ابن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن سلمان قال : قال رسول الله ويه : تفترق أُمّتى بعدي 
ثلاث فرق فرقة أهل حق لا يشوبونه بباطل » » مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته بالثار ازداد جودة 
ولاك وإمامهم هذا - لأحد الثلاثة» وهو الذي أمر الله به في كتابه © إمَامَا وَيحَمَة» وفرقة 
أهل باطل لا يشوبونه بحقّ مثلهم كمثل حبث الحديد كلما فتنتهم بالتّار ازداد خبثاً ونتنا 
وإمامهم هذا - لأحد الثلاثة: وفرقة أهل ضلالة مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا 00 
إمامهم هذا - لأحد الثلاثة» قال : ناض أكل الكل رإباتهم اوقا اهذا علي بن أبي 
طالب إمام المتقين: وأمسك عن الائنين فجهدت أن يسمّيهما فلم يفعل!؟. 


)03( تفسير القمي: ج ؟ ص .1١08‏ 3( معاني الأخبار: ص ١88‏ . 
2( كمال الدين2» ص ,65١5‏ 


(4) اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص ”47 باب 185. 
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75 -جا: المراغيّ»؛ عن محمّد بن أحمد بن بهلول»؛ عن أحمد بن الحسن الضرير» عن 
أحمد بن محمّد» عن أحمد بن يحيى » عن إسماعيل ؛ بن أبان» عن يونس بن أرقم : عن أبي 
هارون العبدي؛ عن أبي عقيل قال : كنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك2 فقال: 
رمك هذه الج على ثلذات وسيعي فرقةه والّذي نفسي بيده إن الفرق كلّها ضالة إل من 
اتبعني وكان من شيعتي17) 

١7‏ - ما أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرّحمن عن أبيه؛ عن 
إبراهيم بن مهاجر »؛ عن إبراهيم قال : : ارتذٌ الأشعث بن قيس وناس من العرب لما مات نبي 
اله وه : وكقالرا على ولاننرذي الركادء ا ا و ا 
منعتموني عقالا مما أخذ منكم : نيك الله وج ١‏ الجافلاك ميدوات زرا : #ومًا 0 
ين قَِه الُْلٌ76") حتى فرغ من الآية: فتحصن الأشعث بن قيس هو وناس من قومه 
في حصن. وقال الأشعث : اجعلوا لسبعين منّا أماناً فجعل لهم ونزل فعدّ سيعين ولم يدخل 
نفسه فيهمء فقال له أبو بكر : إِنّه لا أمان لك إنا قاتلوك قال : أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
2 نستعين بي على عدوّك وتزوّجني أختك ففعل9 . 

أقول: قال السيّد ابن طاوس يدنه : ذكر العبّاس بن عبد الرّحيم المروزي في تاريخه: لم 
يلبث الإسلام بعد فوت الي وني في طوائف العرب إلآ في أهل المدينة وأهل مكة وأهل 
الطائف» وارتدٌ سائر النّاس ثم قال: ارتدّت بنو تميم والرباب واجتمعوا على مالك بن نويرة 
اليربوعيّ وارتدت ربيعة كلها وكانت لهم ثلاثة عساكر: عسكر باليمامة مع مسيلمة الكذّاب» 
وعسكر مع معرور الشيباني » وفيه بنو شيبان وعامة بكر بن واثئل وعسكر مع الحطيم العبدي»؛ 
وارندٌ أهل اليمن ارتذ الأشعث بن قيس في كندة. وارتدٌ أهل مأرب مع الأسود العنسي 
وارتدت بنو عامر إلا علقمة بن علاثة. 

4 - وروى ابن بطريق رحمه الله تعالى من تفسير الثعلبي في قوله تعالى : # إن الَذِنَ عقوا 

لي ارا ال ل بإسناده عن ذاذان أبي عمر قال : قال لي على كدي : أبا عمر أتدري كم 
0 الله ورسوله أعلم قال: افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في 
الهاوية إلأ واحدة هي ناجية» أتدري على كم افترقت النصارى؟ قلت : الله ورسوله أعلمء 
قال: افترقت على اث: ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلآ واحدة هي النّاجية» أتدري على كم 
تفترق هذه الأمّة؟ قلت: الله أعلم» قال : تفترق على ثلاث وسبعين فرفة كلّها في الهاوية إلا 
واحدة هي الناجية وأنت منهم يا أبا عمر0". 





(1) أمالي المقيد.؛ ص ؟١7‏ مجلس 75ح . (؟) سورة آل عمران: الآية: 155. 
(7) أمالي الطوسي؛ ص 557 مجلس ٠١‏ ح .418٠‏ (4) سورة الأنعام. الآية: 184. 
ره العمدة لابن البطريق» ص ١51؟.‏ 
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4 - يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى سليم بن قيس قال: دخلت على على بن أبي 
طالب ظكئنة في مسجد الكوفة؛ والناس حوله إذ دخل عليه رأس اليهود ورأس النصارى. 
فسلّما وجلساء فقال الجماعة: بالله عليك يا مولانا اسألهم حتّى ننظر ما يعملون» قال تكلا 
لرأس اليهود: يا أخا اليهود قال: لبّيكء قال على كم انقسمت نقسمت أَمّة نيتكم؟ قال هو عندي في 
كتاب مكنون» قال ظشيلة : قاتل الله قوماً أنت زعيمهمء واي 7 0 
في كتاب مكنون. ثم التفت إلى رأس النصارى وقال له: كم انقسمت أ 0 
كذا وكذاء فأخطأ. فقال تقكئة : لو قلت مثل قول صاحبك لكان خيراً لك من أن تقو 
وتخطئ ولا تعلم. 

ثم أقبل عئلة عند ذلك وقال: أيّها الناس أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم وأعلم من 
لفل الأندمل اسيل م وم دا 9 أخبرني 
به أخي وحبيبي وقرَّة عيني رسول الله وَنقة حيث قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة سيعون فرقة في الثار وفرقة واحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصيّه. وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في الثّار وفرقة واحدة في الجنّةَ وهي التي 
انبعت وصيّه وستفرق أَمَتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في الثَار وواحدة في الجئة 
وهي التي انبعت وصيّي . وضرب بيده على منكبي . ثم قال اثنتان وسبعون فرقة حلّت عقد 
الإله فيك. وواحدة في الجئّة وهي التي انّخذت محيّتك وهم شيعتك27 . 


٠‏ - كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن 
أبي خالد الكابلي» عن أبي جعفر غلكئيه قال : #صَرب الله مكلا رجلا فيد سراد متشاكسون ورجلا 
سَلَما إيَعْلٍ هَل يَسْمَوِيانِ مَتلاآأ04" قال: أمَا الّذي فيه شركاء متشاكسون.ء فلانٌ الأوّل يجمع 
المتفرقون ولايته ؛ وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً ويبرأ بعضهم من بعضء فأمًا رجل سلم 
لرجل فإنّه الأوّل حقَّاً وشيعته . 

لم قال: إِنْ اليهود تفرّقوا من بعد موسى على إحدى وسبعين فرقة منها فرقة في الجنة 
وسبعون فرقة في الثار» وتفرّقت النصارى بعد عيسى عَلدلمْ على اثنتين وسبعين فرقة فرقة منها 
في الجنة وإحدى وسيعون في الثارء وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبتها ينه على ثلاث وسبعين 
فرقة اثنتان وسبعون فرقة في النّار وفرقة في الجنة» ومن الثلاث وسبعين فرقة ثلاث عشرة فرقة 
تتتحل ولايتنا ومودّتنا اثنتا عشرة فرقة منها في الثار وفرقة في الجنّة؛ وسنّون فرقة من سائر 
الثامن افق النار1" , 

: أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن سلمان أنْ أمير المؤمنين طلككة قال‎ - ١ 





)١(‏ فضائل ابن شاذان ص 178 , (؟) سورة الزمرء الأية: 94؟. 
(*) روضة الكافي المطبوع مع الأصول. ص #لالاح 7417. 


"1 باب / أفتراق الأمّة بعد النبى 5828 على ثلاث وسبعين فرقه...‎ -١ 


سمعت رسول الله علو يقول: لتركبنٌ أمَتي سنّة بتي إسرائيل حذو التعل بالنعل» وحذو القذّة 
بالقذّة شبراً يشبرء وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» حتّى لو دخلوا جحراً لدخلوا فيه معهم إن 
التوراة والقرآن كتبته يد واحدة في رق واحد بقلم واحدء وخرت الأمثال والسعد سواء: 

ثم قال أبان: قال سليم: وسمعت عل بن أبي طالب يقت يقول: إِنَّ الأمّة ستفرق على 
ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة في الثارء وفرقة في الجنة وثلاث عشرة فرقة من 
الثلاث وسبعين تتتحل محبّتنا أهل البيت» واحدة منها في الجئّة واثنتا عشرة في النارء وأما 
الفرقة الناجية المهديّة المؤمنة المسلمة الموفقة المرشدة؛ فهي المؤتمّة بي» المسلمة 
لأمريء المطيعة لي» المتيرّئة من عدوّي, المحبة لي؛ المبغضة لعدوّي. التي قد عرفت 
حمّي وإمامتي ؛ وفرض طاعتي من كتاب الله وسنّة نبيّه» فلم ترتدٌ ولم تشلكٌ لما قد نوّر الله في 
قلبها من معرفة حمّنا وعرّفها من فضلتاء وألهمها وأخذ بنواصيها فأدخلها في شيعتنا حتى 
اطمأنت قلوبهاء واستيقنت يقيناً لا يخالطه شك أنّي أنا وأوصيائي بعدي إلى يوم القيامة هداة 
مهتدونء الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه في آي من كتاب الله كثيرة» وطهّرنا وعصمناء وجعلنا 
شهداء على خلقه» وحجته فى أرضهء وخرّانه على علمه». ومعادن حكمه؛ وتراجمة وحيه. 
وجعلنا مع القرآن والقرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقناء حتّى نرد على رسول الله 296 
حوضه. كما قال. 


وتلك الفرقة الواحدة من الثلاث والسبعين فرقة هي الناجية من الثارء ومن جميع الفتن 
والضلالات والشبهات؛ هم من أهل الجنة حقاً هم يدخلون الجئة بغير حساب» وجميع تلك 
الفرق الاثنتين والسبعين فرقة هم المتديّنون بغير الحقٌء الناصرون دين الشّيطانء الآخذون 
عن إبليس وأوليائه: هم أعداء الله وأعداء رسولهء وأعداء المؤمئين يدخلون الثّار بغير 
حسابء برئوا من الله ومن رسوله وأشركوا بالله وكفروا به» وعبدوا غيرالله من حيث لا 
يعلمونء وهم يحسبون أنّْهم يحسنون صنعاً يقولون يوم القيامة والله ريّنا ما كنا مشركين 
يحلفون لله كما يحلفون لكم» ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. 

قال: فيل يا أمير المؤمئين أرأيت من قد وقف فلم يأتمٌ بكم ولم يضادّكم ولم ينصب لكمء 
ولم يتولكم. ولم يتبرّأ من عدوّكمء وقال: لا أدري وهو صادق؟ قال: ليس أولئك من 
الثلاث والسبعين فرقة إنما عنى رسول الله و بالثلاث والسبعين فرقة الباغين الناصبين 
الْذين قد شهروا أنفسهمء ودعوا إلى دينهم ؛ ففرقة واحدة منها تدين بدين الرّحمن» واثنتان 
وسبعون تدين بدين الشيطان» وتنولى على قبولهاء وتتيرًا ممّن خالفهاء فأمًا من وحّد الله 
وآمن برسول الله ون ولم يعرف ولايتنا ولا ضلالة عدوّناء ولم ينصب شيئاً ولم يحل ولم 
يحرّم» وأخذ بجميع ما ليس بين المختلفين من الأمّة خلاف في أن الله ويخ أمر به أو نهى 
عنه وكففٌ عمًا بين المختلفين من الأمّة حلاف في أنَّ الله أمر به أو نهى عنه فلم ينصب شيئاً ولم 
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يحلل ولم يحرّم ولا يعلم؛ وردٌ علم ما أشكل عليه إلى الله فهذا ناج وهذه الطبقة بين 
المؤمنين وبين المشركين هم أعظم النّاس وجلهمء وهم أصحاب الحساب والموازين 
والأعراف والجهئّميون الذين يشفع لهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون؛ ويخرجون من الثار 
فيسمّون الجهتّميّين فأمًا المؤمنون فينجون ويدخلون الجنّة بغير حساب وإنما الحساب على 
أهل هذه الصَفات بين المؤمنين والمشركين والمؤلّفة قلوبهم والمقترفة والذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيّئاً والمستضعفين الّذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً » 0 
حيلة الكفر والشركء ولا يحسنون أن ينصبواء ولا يهتدون سبيلاً إلى أن يكونوا مؤمئين 
ا 00 
وإن تجاوز عنه فبرحمته . 

قلت : أيدخل الثار المؤمن العارف الدّاعي؟ قال: لاء قلت: أيدخل الجنة من لا يعرف 
إمامه؟ قال : لاء إلا أن يشاء الله قلت أيدخل التار إلآ كافر أو مشرك قال : لا يدخل الثار إلا 
كافر إل أن يشاء اللهء قلت: فمن لقي الله مؤمناً عارفاً بإمامه مطيعاً له أمن أهل الجنّة هو؟ 
قال: نعم» إذا لقي الله وهو مؤمن. قال الله بََوَمَلٌ واليت 6 1 مَنُوأ وَعَسِلُوأ اَلصَلِحَتٍ »© 
«الرت امنأ وَحَكَاووا ينفو + «الَدينَ امَنوا ولََ يَنْبسُوَأ إيملتهم + ِظُلَرٍ 4 قلت فمن لقي الله 
منهم على الكبائر قال : : هو في مشيّته إن عذبه فبذنبه» لا ع بق قلت فيدخله 
التار وهو مؤمن؟ قال: نعم» لأنه ليس من المؤمنين الذين عنى أنه لهم ولي وأنه لا خورف 
عليهم ولاهم ييحزتر رم هم المؤمنون الّذين يتّقون الله والّذين يعملون الصَالحات والّذين لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم"' 

7 - وعن أبان» عن سليم بن قيس قال: سمعت أبا ذرٌ وسلمان والمقداد يقولون إنا 
لقعود عند رسول الله يَتةِ ما معنا غيرنا إذا رهط من المهاجرين كلهم بدريّون فقال رسول 
لله َي : تفترق أَمْتي بعدي ثلاث فرق فرقة على الحق مثلهم كمثل الذهب كلّما سبكته على 
الار ازداد طيباً وجودة؛ إمامهم هذا أحد الثلاثة» وفرقة أهل باطل مثلهم كمثل الحديد كلما 
أدخلته النار ازداد خبثاً ونتناً إمامهم هذا أحد الثلاثة» وفرقة مذبذبين ضلاًلاً لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاءء إمامهم هذا أحد الثلاثة فسألتهم عن الثلاثة فقالوا: إمام الحقٌ والهدى عليّ بن 
أبى طالب» وسعد إمام المذبذبين؛ وحرصت أن يسمّوا لي الثالث فأبوا علي وعرضوا لي 
خلى رفك اعرد يلو و71 

7 - ما المفيد» عن ابن قولويه؛ عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن محمّد بن خالد» عن 
محمد بن معاذء عن زكريًا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد ألله بن محمد بن عقيل » 


)0( كتاب سليم بن قيس » ص افحقق. )3( كتاب سليم بن قيسه ص .1١١‏ 


١‏ - باب / أفتراق الأمّة بعد النبي 4825 على ثلاث وسبعين فرقه... ا 


عن حمزة بن أبي سعيد الخدري؛ عن أبيه قال: سمعت رسول الله و8 يقول على المنبر: ما 
بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله 2ت لا يشفع يوم القيامة بلى والله إِنَّ رحمي لموصولة 
في الذّنيا والآخرة» وإِنّي أيّها الّاس فرطكم يوم القيامة على الحوضء فإذا جتتم قال 
الرجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلانء فأقول أمّا النسب فقد عرفته» ولكنكم أخذتم بعدي 
ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى22 . 

بيان: قال الجزري : فيه : «أنا فرطكم على الحوض؟ أي متقدّمكم إليه» يقال فرط يفرط 
فهر فارط» وفرط إذا تقدذم وسبق القوم ليرتاد لهم الماءء ويهتّئ لهم الذلاء والأرشية. 

4 - ما أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى»؛ عن عبد الرّحمن عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ عن حمزة بن أبي سعيد الخدري, عن أبيه ؛ عن التبي 42825 أنه قال : 
أتزعمون أنْ رحم نب الله لا يشفع قومه يوم القيامة؛ بلى والله إِنَّ رحمي لموصولة في الدَّنيا 
والآخرة. ثم قال: يا أيها الناس أنا فرطكم على الحوضء فإذا جئتء قام رجال يقولون: يا 
نبى الله أنا فلان بن فلان » وقال آخر : يا نبت الله أنا فلان بن فلانء وقال آخخحر يا نبى الله أنا فلان بن 
فلن فأقول : أمّا النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم يعدي وارتددتم القهقرى( , 

6" ها جماعة» عن أبى المفضل » عن أحمد بن محمد بن بشارء عن مجاهد بن 
موسى» عن عباد بن عباد: عن مجالد بن سعيدء عن خير بن نوف أبي الوداك قال: قلت لأبي 
سعيد الخدري : والله ما يأتي علينا عام إلا وهو شر من الماضيء ولا أمير إل وهو شر ممّن 
كان قبله» فقال أبو سعيد : سمعته من رسول الله يي يقول ما تقول؛ ولكن سمعت رسول 
الله تي يقول لا يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة والجور من لا يعرف عددها حتّى تملا 
الأرض جوراً فلا يقدر أحد يقول (الله) ثم يبعث الله بهن رجلاً مني ومن عترتى فيملا 
الأرض عدلاً كما ملأها من كان قبله جوراً» ويخرج له الأرض أفلاذ كبدها ويحثو المال 
حدواً ولا يعدّه عدء وذلك حين يضرب الإسلام بجرانه9؟. 

بيان: قال في التهاية: في أشراط الساعة وتقيء الأرض أفلاذ كبدهاء أي تخرج كنوزها 
المدفونة فيهاء وهواستعارة؛ والأفلاذ جمع فلذء والفلذ جمع فلذة؛ وهي القطعة المقطوعة 
طولاً» والحثو رمي التراب ونحوهء وهو كناية عن كثرة العطاء وقال في النهاية: ومنه حتّى 
ضرب الحق بجرانه أي قَنّ قراره واستقام كما أنَّ البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض . 

5 - نه الحسين بن أحمد البيهقي» عن محمد بن يحيى الصولي ؛ عن محمد بن موسى 
ابن نصر الرّازي» عن أبيه قال: سل الرضا كيل عن قول النّبِي 825 : «أصحابي كالنجوم 


)03 أمالي الطوسي» ص 4 مجلس ”اح 155. 
(؟) أمالي الطوسي. ص 5١4‏ مجلس ٠١‏ ح١680.‏ 
(*) أمالي الطوسي: ص 0١7‏ مجلس ١8‏ ح .١١51‏ 


7 بحار الأنوار / ج8١‏ 





أيهم اقتديتم اهتديتم» وعن قوله ونه : «دعوا لي أصحابي» فقال: هذا صحيح يريد من لم 
يغيّر بعده ولم يبدّل» قيل: وكيف نعلم أنهم قد غيّروا وبدّلوا؟ قال: لما يرونه من أنه وتتلقيه 
قال : ليذادنٌ رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضيء كما تذاد غرائب الإبل عن الماى 
فأقول : يا رب أصحابي أصحابي» فيقال لي: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول بعداً لهم وسحقاًء أفترى هذا لمن لم يغيّر ولم يبرّل0)؟. 

بيان: قال ة في النهاية : في الحديث : فليذادنٌ رجال عن حوضي»ء أي ليُطردنٌ. 


”> ل ا : قلت لأبي جعفر عَلكئلة : إن العامة 
توه أذ يعة أي كرسيث حدم لها الناس كانت وها روما كان الله لنت أن معتدية 
بعده» فقال أبو جعفر تيد : وما يقرأون كتاب الله؟ أليس الله يقول: #وما محمد إلا رسولٌ مر 
حت ين قَنِه اسل أفّانن ات أو قيقِلَ أنقبَنّ عَل أَمْمَنبَكُمْ» الآية قال: فقلت له : إِنْهم يفسّرون 
هذا على وجه آخرء قال: فقال: أوليس قد أخبر الله عن الذين من قبلهم من | مم أنهم 
اختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات. حين قال: ٍوَءَاتَينَا عِسَى أبن ميم لدت د بروج 
لْقُدْينُ 4 إلى قوله : همَمِْهُم نَنْ عَامَنَّ : وَمِتّئُم من كَر» الآية ففي هذا ما يستدلٌ به على أن 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 97 باب 77ح 707 أقول: ورووه في كتاب التاج الجامع للاصول للعامة 
ج١‏ ص 40» وج ٠0‏ وكذا في كتاب التفسير آخر سورة المائدة؛ وصحيح البخاري ج م ص 1١7‏ في 
باب كيفية الحشر وفيه ج 4 ص ١48‏ باب في الحوض إلى ص 167١ء‏ وفيه كتاب الفتن ج 9 ص 08 
و28. وفي ص 77 باب قول النب لا ترجعوا بعدي كمّاراً. وفيه النبويّ لا ترتدّوا بعدي كماراً؛ 
وصحيح مسلم كتاب الطهارة في باب ؟١‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح 5 و". 
وفيه كتاب الفضائل باب اثبات حوض نبيّنا ج42 ح ”وه و7 و١١‏ و١7‏ وغيره بمفاده. وممًا ذكر ظهر 
الاشكال في إطلاق كلام المجلسي بعد نقله الأخبار الكثيرة في تفسير قوله تعالى: 9إِنَا أت من 
وَلَكلْ فيو هَادِ4 أن المنذر رسول الله وَنق والهادي علي بن أبي طالب ئلا » قال: وبهذه الأخبار 
يظهر أنّ حديث «أصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم» من مفترياتهم» كما اعترف بكونه موضوعاً 
شارح الشفاء وضعّف روايتهء وكذا ابن حزم والحافظ زين الدين العراقي» ج 8 ص 507 . فإنَا لا 
نحتاج أن نقول هو من المفتريات: بل نقول على فرض صدوره لا يخلو من أن يراد به كل اللأصحاب أو 
البعض. والأوّل باطل بالضرورة» لأن فيهم المنافق والفسّاق والضلال وهم الذين غيّروا وأحدثوا 
ويذادون عن حوضه وَن فتعين البعض وحيث أنه مجمل متشابه لابذ أن يؤخذ بالقدر المتيقن وهم 
اهل بيته الذين نزل فيهم آية التطهير باتفاق المسلمين وكذا سورة هل أتى وهم كسفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلف عنهم غرق. وقال تعالى : ومن بََوَلُم مَك ِنَم ِنهُمْ 4 وراجع لذلك أيضاً كناب احقاق الحق 
ج ١‏ ص 794؛ وكتاب الاحتجاج بالتاج ص 4" في فصل أحوال أصحاب النبيّ كت ٠‏ ورووا في 
الصحاح : أنْ الحق مع على يدور معه حيثما دارء فالاقتداء بعلي وعترته مقطوع المراد والباقيى مشكوك 
فيه بل مقطوع الفساد. [مستدرك السفيئة ج 5 لغة «صحب»]. 


-١‏ باب / أفتراق الأمّة بعد النبى وي على ثلاث وسبعين فرقه... ا" 





أصحاب محمّد عليه الصّلاة والسّلام قد اختلفوا من بعده؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر("" . 

بيان» الآية هكذا : يلق البسْلُ مَسَلنَا بسَهُمْ عَلَ بهن مَنُم عن عَم َه ووه سه ديد 
وَءَاتَيْسَا عِسى أبن مَرَيمَ البينت وَأَيَّذْنَهُ بروح الْفْدُس وَلَوْ سا ألّهُ ما أَفْتَمَلٌ أَلَّذِينَ مِنْ بَسْدِهِم مْنْ 
بَعَد مَا جَاَنْهُمُ الْبَئتُ وَلَكنٍ أَحْتَلهوأ نهم من َامَنَ وتم كن كَفر وَلَوْ طَآه م مَا توا وَلَكنَ أله 
يَقْمَلُ ما رُيدُ74 والاستدلال بها من وجهين : 

الأرّل: شمولها لأمة نينا تق . 

والثاني : بانضمام ما تواتر عن النْبي وي أن كلّ ما وقع في الأمم السالفة يقع في هذه 
م ويحتمل أيضاً أن يكون الغرض دفع الاستبعاد عن وقوعه في تلك الْأمّة كما هو ظاهر 
الك 

8 - شي: عبد الصّمد بن بشيرء عن أبي عبد الله عَبّلادْ قال: تدرون مات النبيّ 6ه أو 
قتل؟ إنَ الله يقول: طأقَإيْن مَاتَ أَوْ هيل أَنقَلئم عََ أَمْقيَكُمْ» فسْمٌّ قبل الموتء إِنّهما سمّتاه! 
فقلنا إِنّهما وأبويهما شر من خلق الله7". 

4 - شي : الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله عقكثلاة عن قول الله : «أْهَإيْن مَاتَ أَرْ 
قيِلَ نتم ع أَمْقَبَكُم4 القتل أم الموت؟ قال يعني أصحابه الّذين فعلوا ما فعلوا9©؟. 

"٠‏ - جا؛ الجعابيّ؛ عن جعفر بن محمّد الحسنيء عن أبي موسى عيسى بن مهران 
المستعطفي ؛ عن عفان بن مسلمء عن وهيب» عن عبد الله بن عثمان» عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يق يقول: إني على الحوض أنظر من يرد علىٌ متكم» 
وليقطعنٌ برجال دوني» فأقول: يا ربٌ أصحابي أصحابي فيقال: إِنَك لا تدري ما عملوا 
بعدك» إنْهم ما زالوا يرجعون على أعقابهم القهقرى7*؟2. 

1١‏ - ججا: بهذا الإسناد عن عيسى » عن أبي معاوية عن الأعمش ١‏ عن شقيق عن أَمّ سلمة 
زوج النبى وَنة قال: دخل عليها عبد الرّحمن بن عوف فقال: يا أَمّه قد خفت أن يهلكني 
كثرة مالي أنا أكثر قريش مالا » قالت يا بنيّ فأنفق فإني سمعت رسول الله 4 يقول: «من 
أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه» قال: فخرج عبد الرّحمن فلقي عمر بن الخطاب فأخبره 
باّذي قالت أَمَ سلمةء فجاء يشتدٌ حتى دخل عليهاء ققال: بالله يا أمّه أنا منهم؟ فقالت: لا 
أعلمء ولن أبرئة عدك أعر 0 


)1١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7157 ح 181 من سورة آل عمران. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 787. 

(9) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 774 ح 157-1١67‏ من سورة آل عمران. 
(5) - (1) الأمالي للمفيد. ص 78-597 


يفف بحار الأنوار / ج84١‏ 





”١‏ - كشف: عن كفاية الطالب؛ عن ابن جبير» 0 عباس قال: قال رسول 
الله عنرقيء : إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ثمّ قرأ : # كما بر نآ أل لي يدم وَقَد اع 
إنَا كا تنعلير »27 ألا وإنّ أوّل من يكسى إبراهيم َكب ألا وإِنّ ناساً من أصحابي يؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول «أصيحابي أصيحابي» قال : فيقال: نهم لم يزالوا مرتذين على 
أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصَالح عيسى 2/22 « وَكُنتُ عَم .5 سيدا ما دمت 
فيد إلى قوله : « الْمَرِيرٌ الركير 7" . 

قلت: هذا حديث صحيح متفق على صحّته من حديث المغيرة بن النعمان رواه البخاري 
فى صفح عن سعد بن كي عو بيات بورد » مسلم في صحيحه عن محمّد بن بشار بن 
بندار؛ عن محمّد بن جعفر غندر عن شعبة» ورزقناه بحمد الله عالياً من هذا الطريق» هذا آخر 
كلامه 2 . 


بيان؛ الغرل بضم الغين المعجمة ثم الراء المهملة جمع الأغرل وهو الأغلف. 


7 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس أنْ أمير المؤمنين تيه قال: قال رسول 
الله ينك ليجيئن قوم من أصحابي من أهل العليّة والمكانة مني ليمرّوا على الصراطء فإذا 
رأيتهم ورأوني» وعرفتهم وعرفونيء اختلجوا دوني» فأقول: أي ربّ أصحابي أصحابي» 
فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدكء إِنّهم ارتدُوا على أدبارهم حيث فارقتهمء فأقول: بعداً 
وسحقاً © . 

بيان: قال الجوهري يقال: فلان من عليّة الثاس وهو جمع رجل علي أي شريف رفيع» 
ذل صب وميك والعلية الغرنة وي القائرس غلا الستلم يليه عا وعاكا هله رقال في 
النهاية : الخلج الجذب والتّزع؛ ومنه الحديث ليردن على الحرض أقوام ثم ليختلجنّ دوني 
ا ا و ا ا 10 30 
ومكأن سحيق يعيد. 


4" - ملة بإسناده إلى التعلبيَ من تفسيرهء عن عبد الله بن حامد» عن أحمد بن محمّد بن 
الحسن» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن شعيب» عن أبيه» عن يونس» عن ابن شهاب» 
عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول الله ب قال : يرد على يوم القيامة 
رهط من أصحابي فيحلا ون عن الحوض» فأقول يا ربّ أصحابي أصحابيء فيقال: إِنك لا 
ف ليها حدس ارتذوا على أدبارهم القهقرى* . ١‏ 

.١١إ/ (؟) سورة المائدة» الأية:‎ .٠١4 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


(9) كشف الغمة؛. ج اص .٠١8‏ (4) كتاب سليم بن قيس» ص 47. 
(4) العمدةء ص 458 ح '987. 


١ باب / أفتراق الأمّة بعد النبى 482 على ثلاث وسبعين فرقه...‎ -١ 





بهان:.قال:.في النهاية قيه: يرد عل يوم القيامة رهط فيحلاون عن الحوض أي يصدُون 
عنه ويمنعول من وروده. 

0" - يفاء مل: بإسنادهما إلى صحيحي البخاري ومسلم والجمع بين الصحيحين 
بإسنادهم إلى ابن عباس قال: خطب رسول الله وي فقال: يا أيَها الناس إِنُكم محشورون 


ع 


ع “او مد 
. 


إلى الله عراة حفاة غرلاً ثم تلا : ( كما دنآ وَل كلق مِيدُءٌ وَعدا ينا إنَا كا تعر 1(6) 
ثم قال: ألا وإنَّ أوّل الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنّه يجاء برجال من أَمّتي فيؤخل 
بهم ذات الشمال» فأقول: يا ربّ أصحابيء فيقال: إِنّْك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول 
كما قال العبد الصَالح: 9وَكُّتُ عَم حَبيدا ما دُمَتُ في قلا ومني كنْتَ أنتَ ألرَقِيب علي وََنتَ 
عَلَ كن سَيَو عَبِيدٌ04' فيقال: إنَّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم . 

قال مسلم: وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 0 

56 - مده من الجمع بين الصّحيحين من المتّفق عليه بين الضّحيحين بإسناده عن أبي 
هريرة. عن النبي ينيك قال: والّذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة 
من الإبل عن الحوض . 

قال: وأخرجه البخاري من حديث الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يحدّث عن 
بعض أصحاب النبيٍ من قال: يرد عليّ الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلاون 
عن الحوض فأقول: يا رت أصحابي» فيقال إِنْه لا علم لك بما أحدثوا بعدكء إنهم ارتدُوا 
على أعقابهم القهقرى . 

فقال: قال البخاريّ وقال شعيب عن الزّهري كان أبو هريرة يحدث عن النبن 9325 
فيجلون وقال عقيل فيحلاون9©) . 

ل - أقول: روى ابن الأثير في كتاب جامع الأصول مما أخرجه من صحيح البخاري 
وصحيح مسلمء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 825 : أنا فرطكم على الحوض 
وليرفعنٌ إليّ رجال منكمء حتّى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربٌ 
أصحابيء فيقال إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

ومن الضّحيحين أيضاً عن أنس أنَّ رسول الله 9225 قال : ليردنٌ على الحوض رجال ممّن 
صاحبني حتّى إذا رأيتهم ورفعوا إلىّ اختلجوا دوني؛ فلأقولنّ أي ربٌ أصحابي أصحابي 
فليقالنَ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


.١١إ/ (؟) سورة المائدة, الآية:‎ .١١5 سورة الأنيياء؛ الآية:‎ )١( 
. م خرلاة‎ 11١ في الطرائف لابن طاووس : 2 1 ص 8 العمدة؛ ص‎ 
.9844-441 العمدة؛ ص 4517 ح‎ )5( 


ف بحار الأنوار/ج8ا 








وزيد في يعض الرّوايات قوله : فأقول سحقاً لمن بِدّل بعدي. 

وأيضاً من الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: سمعت النبيّ 85 يقول : 
أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداًء وليردنٌ علىّ أقوام أعرفهم 
ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهمء قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدّئهم 
بهذا الحديث؛ فقال: هكذا سمعتٌ سهلاً يقول؟ فقلت : نعم قال: وأنا أشهد على أبي سعيد 
الخدريّ سمعته يزيد فيقول : «فإنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقاً 
سحقاً لمن بدّل بعدي». 

وأيضاً من الصحيحين عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَيْيهِ قال : : يرد عليّ يوم القيامة رهط 

من أصحابي أو قال من أُمتي فيحلاون عن الحوض » فأقول : يا ربٌ أصحابي ؛ فيقول: لا 
علم لك بما أحدثوا بعدك. نهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى . . وفي رواية فيجلون. 

ومن البخاري أنَّ رسول الله 2ه قال: بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتّى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهمء فقال لهم: هلم قلت إلى أين؟ قال إلى الثّار واللهء 
لجس ل ا ا 0 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ فقال لهم : هلم فقلت إلى أ ين؟ قال إلى النار والله » قلت 
ما شأنهم قال إنهم قد ارتدُوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همّل النعم. 

وعن مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله تيه قال : ترد علي متي تى الحوض وأنا أذود 
الناس كما يذود الرّجل إبل الرّجل عن إبله. قالوايا : نبي الله تعرفنا؟ قال : نعم لكم سيماء 
عب الدع :0د رد قر لا اموسر انر فو اما ل اه ثفة منكم فلا 
يصلون, فأقول: يا ربّ هؤلاء من أصحابي فيجيثئني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 
بعدك؟ . 

ومن صحيح مسلم أيضاً عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَلةِ يقرل وهو بين 
ظهرائي أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم» فيقتطعنٌ دوني رجالء فلأفولنٌ 
أي رب مني ومن أَمّتي» فيقول إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم . 

ومن الصَحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال رسول الله 8# : ني على الحوض 
أنظر من يرد علىّ منكم. وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربٌ مي ومن أمْتي - وفي رواية أخرى 
- فأقول أصحابي». فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم . 

ومن صعحيح مسلم عن أُمْ سلمة رضي الله عنها عن النب 48 أنّه قال : إنّي لكم فرط على 
الحوض.ء فإيّاي لا يأتينَ أحدكم فيذبٌ عتي كما يذب البعير الضّال فأقول فيم هذاء فيقال: 
نك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً . 

ومن البعخاري عن ابن المسيّب أنه كان يحدّث عن أصحاب النبي 886 أن النبئ قال : يرد 


١‏ - بانب / أفتراق الأمّة بعد النبي ينظ على ثلاث وسيعين قفرقه... يف 








علي الحوض رجال من أصحابي فيحلاون عنه» فأقول يا ربٌ أصحابي » فيقول : : إنك لا علم 
لك بما أحدثوا بعدك. إِنْهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى . 

ومن الصّحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي : والّذي نفسي بيده لأذودنٌ 
رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض . 

ومنهما عن حذيفة أنَّ رسول الله ويك قال : إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدنء والّذي 
نفسي بيده لأذودنَ عنه الرّجال كما يذوة الرّجَل الإبل الغريبة عن حنوضه20. 

وروى من سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله مي قال: تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين» والتّصارى مثل ذلك وستفترق أُمّني على ثلاث 
وسبعين فرقة . 

ومن صحيح الترمذي» عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله نه : لياتِينٌ على 
تي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم مَن أتى أمه علانية ليكوننٌ 
في متي من يصنع ذلك. وإِنْ بني عاك فى صرو رمي ا ور 
ثلاث وسبعين ملة كلها في الثّار إلا ملّة واحدة» قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي . 

ومن صحيح الترمذي عن التي 9385 أنه قال : : والّذي نفسي بيده لتركبنٌ سئن من كان 
قبلكم توراه وريم - حذو التعل بالنعل» والقذَّة بالقذّة حتّى إن كان فيهم من أتى أَمّه يكون 
فيكم فلا أدري أتعبدون العجل أم لا؟. 

ومن الصَحيحين؛ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 85 قال اسمن ستردهن كا 
قبلكم شرا بشي وذراعاً بذرا ؛ حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لتبعتموهم قلنا : يا رسول الله 
اليهود والنصارى قال: فمن؟. 

ومن صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عن قال : لا تقوم السّاعة حبّى تأخيذ 
متي مآخذ القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» قيل له : يا رسول الله كفارس والْرُُوم؟ قال 
من التاس إلا أولئك . 

ومن الترمذي وسنن أبي داود: لا تزال طائفة من أُمّني على الحو(" , 

انتهى ما أخرجناه من جامع الأصول. 

وروى السيد في الطرائف هذه الأخبار من الجمع بين الصحيحين للحميدي ورواها ابن 
البطريق في العمدة من صحاحهم ولا حاجة لنا إلى إيرادها لأنا أخرجتاها من أصولها . 
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وقال السيّد: روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أبي الدرداء في الحديث 
الأوّل من صحيح البخاريّ قالت أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما 
أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمر محتد َي شيئاً إلا أنّهم يصلّون جميعاً . 

وروى أيضاً من صحيح البخاريّ من مسئد أنس بن مالك عن الزّهري قال: دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت : ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئأ مما أدركت إلا هذه 
الصّلاة وهذه الصّلاة قد ضبّعت. 

وفي حديث آخر منه: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد رسول الله مَل . قيل الصّلاة 
قال: أليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها. 

وروى الحميدي أيضاً من مسند أبي مالك وأبي عامر أن التي 825 قال: أوّل دينكم نبرّة 
ورحمة؛ ثم ملك ورحمةء ثم ملك وجبرية. ثم ملك عض يستحل فيه الخرّ والحرير. 

ومن المتّفق عليه من مسند أبي هريرة عنه 0ه في أواخر الحديث المذكور : إن مثلي 
كمثل رجل استوقد ناراً فلمًا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدّواب التي تقع في الثّار 
تقع فيهاء وجعل يحجزهنٌ فيغلبن ويقتحمن فيهاء قال: وذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ 
بحجزتكم هلمُوا عن النارء هلمّوا عن الثار فتغلبونني وتقتحمون فيها . 

ومن مسند ثوبان قال: قال رسول الله مَك : نما أخاف على أُمْتي الائمّة المضلّين» وإذا 
وقع عليهم السّيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم الشاعة حتّى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحبّى تعيد في أَمَّتي الأوثان. 

ثم قال السيّد : هذه بعض أحاديئهم الصحاح مما ذكروه عن صحابة نييّهم وعن أُمّتهء وما 
يقع منهم من الضلال بعد وفاته وسأذكر فيما بعد طرفاً من أحاديثهم الصحاح المتضتنة 
لمخالفتهم له وذمه لهم في حياته . 

فإذا كان قد شهد على جماعة من أصحابه بالصّلال والهلاك؛ وأنهم ممّن كان يحسن ظنه 
بهم في حياته. ولحسن ظنّه بهم قال أي رب أصحابي» ثم يكورن ضلالهم قد بلغ إلى حدّ لا 
تقبل شفاعة نبيّهم فيهم ويختلجون دونه وتارة يبلغ غضب نبيّهم عليهم إلى أن يقول سحقاً 
لقا وتارة يقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم؛ وتارة يشهد عليهم أبو الدّرداء 
وأنس بن مالك وهما من أعيان الصحابة عندهم بأنّه ما بقي من شريعة محمد 826 إلا 
الاجتماع في الصّلاة ثم يقول أنس وقد ضيّعوا الصّلاة: وتارة يشهد نبِيّهم أنْ بعد وفاته يكون 
دينهم ملكا ورحمة وملكاً وجبرية على عادة الملوك المتغلبين ففيهم الرحيم والمتجبّر. آذه 
يشهد على قوم من أصحابه أنه ب؛ يشفق عليهم ويأخذ بحجزهم عن الثارء وينهاهم مراراً بلسان 
الحال والمقال فيغليونه ويسقطون فيهاء وثارة يخاف على آمته من أثمّة مضلين ينزلون 
عليهم. وتارة يشهد باتباع ما أتى به القرون السالفة في الضّلال واختلال الأحوال. 
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ثم قد دوا عنه بغير لاف من المسلمين آنَّ أمّة موسى افترقت بعده إحدى وسبعين فرقة 
وده تاسدة والاقون في الثارء وأمّة عيسى افترقت اثنتين وسبعين فرقة واحدة اجية 
والباقون في النار» وأَمَته تفترق ثلاثاً وسبعين فرقة واحدة ناجية واثنتان وسبعون في الثَارء 
وقد تضمّن كتابهم : #وَمِيَّنْ حول يرس الْأعرَاب تون ون أل المَريَةَ موا أعَلَ أَلِيْفَاتِ لا 
تمْغرٌ تحن تعلمهم سَتَعذِبهم مُرّتَين4 فكيف يجوز لمسلم أن يرد شهادة الله وشهادة رسوله 
عندهم بضلال كثير من صحابة نيهم » وهلاك أكثر أمّته واختلال أموره بعد وفاته؛ وهل يرةٌ 
ذلك من المسلمين إلآ من هو شالك في قول الله وقول نبيّه» أو مكابر للعيان» وكيف يلام أو 
يذمٌّ من صدّق الله ورسوله في ذم بعض أصحابه وأكثر أمّتهِ أو اعتقاد ضلال بعضهم» وكيفب 
استحسنوا لأنفسهم أن يرووا مثل هذه الأخبار الضحاح ثم ينكروا على الفرقة المعروفة 
بالراقضةنما أقرّوا لهم بأعظم منهء وكيف يرغب ذو بصيرة في اتباع هؤلاء الأربعة المذاهب2" . 

بيان: اعلم أنْ أكثر العامة مّة على أن الضَحابة كلهم عدول» وقيل هم كغيرهم مطلقاً » وقيل هم 
كغيرهم إلى حين ظهور الفتن بين علي عَِكئةٌ ومعاويةء وأمًا بعدها فلا يقبل الدّاخلون فيها 
مطلقاً. وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من علم أنه قاتل علياً غلك فإنّه مردوده وذهبت 
الإماميّة إلى أنّهِم كسائر الدّاس من أنَّ فيهم المنافق والفاسق والضّالء بل كان أكثرهم كذلك. 
ولا أظتك ترتاب بعد ملاحظة تلك الأخبار المأثورة من الجانبين المتواترة بالمعنى في صححة 
هذا القول. وسينفعك تذكرها في المطالب المذكورة في الأبواب الآنية إن شاء الله تعالى . 

؟ - باب إخبار الله تعالى نبيّه وإخبار النبي 30؛ أُمَته بما جرى 

على أهل بيته صلوات الله عليهم من الظلم والعدوان 

١‏ -لي: ابن موسى» عن الأسدي. عن التخعي » عن النوفليّ» ؛ عن الحسن بن عليّ بن 
أبي حمزة؛ عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس قال : إن رسول الله يَيفْكِ كان جالساً 
ذات يوم إذ أقبل الحسن ث8 فلمًا رآه بكى ثم قال : إليّ إليّ يا بن فمازال يدنيه حنّى 
أجلسه على فخذه اليمنى ٠‏ نم أقبل الحسين عي فلا رآه بكر ”* ثم قال إليّ إليّ يا بنيّ فمازال 
يدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليسرىء ثم أقبلت فاطمة عَلِوكذ فلمًا رآها بكى ثم قال إلى إلى يا 
نية فأجلسها بين يديه» ثعٌ أقبل أمير المؤمنين غ18 فلمًا ركه بكى : قال إلى إل با أعي 
فمازال يدنيه حتّى أجلسه إلى جنبه الأيمن. 

تال صخا نيا وجول لاما نري رواحنا مرويهؤلاء إلا عت أوما فيهم من تسر 
برؤيته؟ فقال عَلِكئلظ : والّذي , بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة إِني وإياهم لأكرم 
الخلق على الله عَوتلةْ ل ات د الل 
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أمَا علي بن أبي طالب فإنّه أخي وشقيقي» وصاحب الأمر بعدي وصاحب لوائي في الدّنيا 
والآخرة؛ وصاحب حوضي وشفاعتي. وهو مولى كل مسلم وإمام كلّ مؤمن؛ وقائد كل 
تقي » وهو وصبّي وخليفتي على أهلي وأمَتي في حياتي وبعد موتي» محبه محبي : وبنفه 
مبغضي » وبولايته صارت متي هرحومة» وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة, وإنى 
كت حخين ابل لذ كرت عدر الأقدا يعدي سن اله لوال هن مقطاي. وقهحزعلة: الله اه 
بعديء ثم اج و ري شر كص الس د ل 
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تبر رَمَصََانٌ ألَّذِى دول شه الْفَرَءَانٌ هذى إلنكاس وَيَيَتتٍ ت من الهدى والفرفان 04 , 
وأما ابنتي فاطمة فإنْها سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين» وهي بضعة مني » وهي 
نور عيني. وهي ثمرة فؤادي: وهي روحي التي بين جنب؛ وهي الحوراء الإنسيّة متى قامت 
في محرابها بين يدي ربّها جل جلاله زهر نورها لملائكة السّماء ء كما يزهر نور الكواكب لأهل 
الأرضء ويقول الله يتخ لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيّدة إمائي قائمة بين 
يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي: أشهدكم أنّي قد آمنت شيعتها 
من الثّارء وإِنّى لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي كأنْي بها وقد دخل الذلَ بيتها وانتهكت 
حرمتها؛ وغصبت حمّهاء ومنعت إرثها؛ وكسرت جنبتهاء» وأسقطت جنينها : وهي تنادي يا 
محمذاه؛ فلا تجابء ونيد فلا تغاث. فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر 
انقطاع الوحي عن بيتها مرة؛ وتتذكّر فراقي أخرى » وتستوحش إذا جنها اليل لفقد صوتي 
الّذي كانت تستمع إليه إذا تهجّدتُ بالقرآن ثمّ ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيّام أبيها 
عزيزة. فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة. ا ا 
فتقول: يا فاطمة #إِنَّ أشَّهَ أَسَطْفَنكٍ وَطهَرَدٍ وسْطئَلكِ عَلَ نسل المككييرت »يا فاطمة #أفن لريَكِ 
وَأسْجُوى وَأرْكى مَمْ الاكييرت 146" . 


ثم يبتدئ بها الوجع ا َي إليها مريم بنت عمران تمرّضها وتؤنسها في 
علتها. فتقول عند ذلك: يا رب إِنَى قد سئمت الحياة» وتبرّمت بأهل الدُنيا فالحقني بأبي, 
فلحقها الله ع بي فتكون أوَّل من يلحقني من أهل بيني : فتقدم عليّ محزونة مكروبة مغمومة 
مغصوية مقتولة. ٠‏ فأقول عند ذلك «الْلّهمٌ العن من ظلمها » وعاقب من غصبها غصبهاء وذلل من أذلّها > 
ولد في نارك من ضرب جنبهاء حتّى ألقت ولدهاء فتظول الملائكة عند ذلك آمين . 


وأمًا الحسن تتكئية فإنه ابني وولدي , ومني وقرة عيني » وضياء قلبي ‏ وثمرة فؤادي؛ وهو 
سيّد شباب أهل الجنّة» وحسجة الله على الْأمّة» أمره أمري , وقوله قولي. من تبعه فإنه مني ؛ 
ومن عصاه فليس مني » وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الذَلٌ بعدي » فلا يزال 
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الأمر به حتّى يقتل بالسمٌّ ظلما وعدواناً فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشداد لموته؛ 
ويبكيه كل شيء حتّى الطير في جوّ السماءء والحيتان في جوف الماء» فمن بكاه لم تعم عينه 
يوم تعمى العيون ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوبء ومن زاره في بقيعه ثبتت 
قدمه على الصّراط»؛ يوم تزلٌ فيه الأقدام . 

وأمّا الحسين لبذ فإنه متى2 وهو ابني وولدي. وخير الخلق بعد أخيه وهو إمام 
المسلمين» ومولى المؤمنين» وخليفة ربٌ العالمين» وغياث المستغيئين»ء وكهف 
النسشع ون وسعيقة ابلاعال غبلقة | مين وهو يلد شاف لقن الجنة ريات تجاء له 
أمره أمري» وطاعته طاعتي » من تبعه فإنه مني » ومن عصاء فليس مني » وإني لما رأيته تذكرت 
ما يصنع به بعدي. كأنْي به وقد استجار بحرمي وقبري فلا يجار» فأضمه في منامي إلى 
صدري وآمره بالرحلة عن دار هجرتي و اشية بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع 
مصرعهء أرض كرب وبلاءء وقتل وفناء» تنصره عصابة من المسلمين أولئك من سادة شهداء 
متي يوم القيامة» كأنّي أنظر إلبه وقد رمي بسهم فخرّ عن فرسه صريعاً ثمّ يذبح كما يذيح 
الكبش مظلوماًء ثم بكى رسول الله وَيييِةِ وبكى من حوله؛ وارتفعت أصوات ام بالتسخم 6 
قام غلك وهو يقول اللَّهمّ إِني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي» ثم دخل منزله("" . 

بيانة عال في النهاي : و الجديت فا ليه ببةامي البقيعه بالقع العظعة بن اللتم ؛ 
وقد تكسر أي إنها جزء مني » وفي القاموس : التمريض حسن القيام على المريض» وقال: 
الصرع الطرح على الأرض كالمصرع كمقعد وهو موضعه أيضاً . 

- جاء مأ؛ المفيد» عن محمّد بن عمران المرزباني» عن أحمد بن محمّد الجوهريّ, 
عن الحسن بن عليل » عن عبد الكريم بن محمّد» عن محمد بن علي » عن محمد بن منقرء عن 
زياد بن المنذر قال : حدّثنا شرحبيل عن أَمّ الفضل بن العبّاس قالت : لما ثقل رسول الله يه 
في مرضه الذي توفي فيهء أفاق إفاقة ونحن نبكي فقال: ما الذي يبكيكم؟ قلت: يا رسول الله 
نبكي لغير خصلة؛ نبكي لفراقك إيَانا ولانقطاع خبر السّماء عنّاء ونبكي الأمّة من بعدك 
فقال ئلا : أما إنكم المقهورون والمستضعفون من بعدي7'). 

“ - ها: المفيد. عن الحسن بن محمد» عن محمد بن همامء عن حمزة ب بن أبي حمزة» 
عن أبي الحارث شريحء عن الوليد بن مسلم» عن عبد العزيز بن سليمان» عن سليمان بن 
حبيب ؛ عن أ بي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله 2ق؛ 0 
كلما نقضت عروة تشبّث تشبث الئاس بالّتي تليهاء ٠‏ فأوّلِهنّ نقض الحكم وآخرهن الضّلةة9) 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص 48 مجلس 4؟ ح ؟. 
(؟) أمالي المفيدء ص :7"6١‏ أمالي الطوسي؛. ص ١77‏ مجلس 6ح 190. 
(*) أمالي الطوسي. ص 185 مجلس لاح .71١١‏ 
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- هما: المفيد عن الصّدوقٌ» عن أبيه» عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجيار. 
عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان»: عن أبان بن تغلب» عن عكرمةء. عن عبد ألله بن 
العبّاآس قال: لما حضرت رسول الله َيه الوفاة بكى حنّى بلّت دموعه لحيتهء فقيل: يأ 
رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذرّيتي وما تصنع بهم شرار أُمتي من بعدي» كأنّي بفاطمة 
بنتى وقد ظلمت بعدي: وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه فلا يعينها أحد من متي ؛ فسمعت ذلك 
فاطمة 8595 فبكت. فقال لها رسول الله ينه : لا تبكينّ يا بنيّة» فقالت لست أبكي لما 
يصنع بي من بعدك ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله فقال لها : أبشري يا بنت محمد بسرعة 


4 - ها: جماعة. عن أبي المفضل » عن على بن محمّد بن مخلّد الجعفيّ» عن عباد بن 
سعيد الجعفي؛ عن محمّد بن عثمان بن أبي البهلول؛ عن صالح بن أبي الأسود عن أبي 
الجارود» عن حكيم بن جبير » عن سالم الجعفي قال : قال علي صلوات الله عليه وهو في 
الزحبة جالس : انتدبوء وهو على المسير من السواد فانتدبوا نحو من ماثئة فقال: ورب السماء 
والأرض لقد حدّئني خليلي رسول الله تزه أن الأمة ستغدر بي من بعده؛ عهداً حتريوةا 
وشا متشا وقد عابت د ال 


5 - ها : المفيد عن على بن خالد, عن العباس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور» عن عبد 
الرزّاق» عن معمّرء عن قتادة؛ عن نصر بن عاصم الليئي » عن خالد بن خالد اليشكري قال : 
خرجت سنة فتح تستر حتّى قدمت الكوفة؛ فدخلت المسجد فإذا أنا يحلقة فيها رجل جهم من 
الرجال؛ فقلت: من هذا؟ فقال القوم: أما تعرفه؟ فقلت: لاء فقالوا هذا حذيفة بن اليمان 
صاحب رسول الله #2 قال : فقعدت إليه فحدّث القوم فقال: كان الئاس يسألون رسول 
الله و48 عن الخيرء وكنت أسأله عن الشّرء فأنكر ذلك القوم عليه فقال: سأحدئكم بما 
أنكرتمء نه جاء أمر الإسلام فجاء أمر ليس كأمر الجاهليّة. ركيت اعطيك من اق آن فقهاً . 
وكان رجال يجيئون فيسألون النبي 88 فقلت أنا : يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شرٌ؟ 
قال نعم. قلت : فما العصمة منه؟ قال: السيف» قال: قلت : وما بعد السيف بقية؟ قال: 
نعم» يكون إمارة على أقذاء؛ وهدنة على دخن» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تفشو رعاة 
الضّلالةء فإن رأيت يومئذ خليفة عدل فالزمه» وإلآ فمت عاضا على جذل شجرة(” . 


.51١١6 مجلس لاح‎ ١88 أمالي العلوسي؛ ص‎ )١( 
. 1١78 ح‎ ١7 (؟) أمالي الطوسيء ص 47 مجلس‎ 
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بِيان: الجهم العاجز الضعيف» وروى الحسين بن مسعود الفراء في شرح السئّة هذه 
الرواية عن اليشكريّ هكذا: «خرجت زمن فتحت تستر حتّى قدمت الكوفة» ودوخلت 
المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرّجال؛ حسن الثغرء يعرف فيه أنه رجل من أهل 
الحجازء قال: فقلت من الرجل؟ فقال القوم: أوما تعرفه؟ قلت لا قالوا: هذا حذيفة بن 
اليمان صاحب رسول الله ويب ٠‏ قال: فقعدتء وحدَّث القوم فقال: إِنّ النّاس كاتا 
يسألون النبى وك عن الخيرء وكنت أسأله عن الشّرء ٠‏ فأنكر ذلك القوم عليهء فقال لهم : 
سأخبركم بما أنكرتم من ذلك» جاء الإسلام حين جاء فجاء أمر ليس كأمر الجاهليّة فكنت قد 
أعطيك:فهماً فى القرآن -فكان رتعال جنوك ويسالون عن لخي ركنت ابالةغن الغرء 
قلت : يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شرٌ؟ قال : : نعم» قلت فما العصمة يا 
رسول الله قال عليه : الشيف. قلت: وهل بعد السيف بقيّة؟ قال: نعم إمارة على أقذاء 
وهدنة على دخخن» قال: قلت : ثم ماذا؟ قال: ثم بنشأ رعاة الضلالة» فإن كان لله في الارض 
خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه وإلأ فمت وأنت عاض على جذل شجرة قلت: ثم 
ماذا؟ قال: نم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونارء فمن وقع في ناره وجب أجره» وحطّ 
وزرهء ومن وقع في نهره وجب وزره وححظ أجرهء قال: قلت: ثم ماذا؟ قال ينتج المهر فلا 
يركب حم حتى تقوم الساعة» . 

ثم قال : الصَدع مفتوحة الذال من الرجال الشابٌ المعتدل» ويقال الصّدع الرّبعة في خلقة 
اجل بين الرّجلين» وقوه : اهدنة على دخن؟ معناه صلح على بقايا من الضغن» وذلك أن 
الدخان أثر التار يدل على بقيّة منهاء وقال أبو عبيد أصل الدخن أن يكون في لون الدّابة أو 
الثوب أو غير ذلك كدورة إلى سواد؛ وفي بعض الرّوايات «قلت يا رسول الله الهدنة على 
الدخن ما هي؟ قال : لا يرجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه» ويروى #جماعة على أقذاء؛ 
يقول يكون اجتماعهم على فساد من القلوب شبّهه بأقذاء العين انتهى . 

وأقول: رواه في جامع الأصول بأسانيد عن البخاري ومسلم 0 داود وفيى بعض 
رواياته : «وهل للسيف من تقيّة» وفي بعضها قلت : #وبعد السيف؟ قال: "١تقية‏ على أقذاء. 
ل ا اي 
اليف شيء يتقى به من الفتنة أو يتقى ويشفق به على النفس . وجذل الشجرة بالكسر أصلهاء 
والمعنى مث معتزلاً عن الخلق حتّى تموت ولو احتجت إلى أن تأكل أصول الأشجار: 
ويحتمل أن يكون كناية عن شدّة الغيظ . 

- ماه جماعة عن أبي المفضّل ؛ عن مسدّد بن يعقوب». عن إسحاق بن يسار عن الفضل 
ابن دكين» عن مطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ثعلبة بن مرشد الحمّاني قال: 
سمعت علياً صلوات الله عليه قال: والله إن لعهد التي الأمى إليّ: إِنَّ الأمّة ستغدر بك 
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- ما: الحفار عن الجعابيّ » عن علي بن موسى الخزرّاز» عن الحسن بن علي الهاشميّ» 
عن اسماعيل؛ عن عثمان بن أحمد» عن أبي قلابة» عن بشر بن عمر عن مالك بن أنس» عن 
ب عو عي ا ل ا ا د او 
بن أبي ليلى قال: قال أبي : دفع النبي يَتقهِ الراية يوم خيبر إلى على بن أبي طالب فت . 
ففتيع الله علية وأوققه يوم غذير نع فأعلم الثاف أنه مول عل" مون ومؤمنة» وقال له: (أثت 
مني وأنا منك؛ وقال له : «تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل» وقال له: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» وقال له : «أنا سلم لمن سالمت»: وحرب لمن حاربت؟ وقال له: 
«أنت العروة الوئقى»» وقال له : «أنت تبين لهم ما اشتبه عليهم بعدي' وقال له «أنت إمام كل 
مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي»» وقال له : «أنت الذي أنزل الله فيه : «وَأَدنْ يرح 
له وسو إل أَلنّاس يوم امج الأسكَير 14" وقال له: «أنت الآخذ بستني والذاب عن ملتي» 
وقال له: «أنا أَوّل من تنشق الأرض عنه وأنت معي؟ وقال له : «أنا عند الحوض وأنت معي؛ 
وقال له: «أنا أوّل من يدخل الجنّة وأنت بعدي تدخلها والحسن والحسين وفاطمة تَليكلا؟. 

وقال له : إِنَّ الله أوحى إلى بأن أقوم بفضلك. فقمت به في النّاس» وبلّغتهم ما أمرني الله 
بتبليغه» وقال له: «انّق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي؛ أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ثم بكى التي يفيه ؛ » فقيل مم بكاؤك يا رسول الله؟ قال أخبرني 
جبرثيل قئلاة أنهم يظلمونه ويمنعونه ححقهء ويقاتلونه ويقتلون ولده. ويظلمونهم بعدهء 
وأخبرني جبرئيل عطق عن ريه يوي أن ذلك يزول إذا قام واتمهم ' وعلت كلمتهم ؛ 
والحيفت لاعن محبّتهم» وكان الشائئ لهم قليلاً» والكاره لهم ذليلاً» وكثرالمادح لهم: 
وذلك حين تغير البلاد. وتضعف العباد» والإياس من الفرج . وعند ذلك يظهر القائم فيهمء 
قال النبي َنويهِ اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم ابني وهو من ولد ابنتي يظهر الله الحقّ بهم 
ويخمد الباطل بأسيافهم» ويتبعهم الناس بين راغب إليهم وخائف لهم» قال : وسكن البكاء 
عن رسول الله عطق فقال : معاشر المؤمنين أبشروا بالفرج. فإنْ وعد الله لا يخلف وقضاؤه 
لا يرد وهو لدجم الخبير» فإنْ فتح الله قريب اللَهمّ إنهم أهلي فأذهب عنهم الرّجس 
وطهرهم تطهيراً: اللّهم اكلأهم واحفظهم وارعهم: وكن لهم؛ وانصرهم وأعنهمء وأعزّْهم 
ولا تذلهم. واخلفني فيهم إِنّك على كلّ شيء قدير9) 


4 - ماء جماعة عن أبي المفضّل» عن محمّد بن الحسين بن حفص» عن إسماعيل بن 


.1١4* ح‎ ١,7 أمالي الطوسي؛: ص 477 مجلس‎ )١( 
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موسى» عن عمرو بن شاكر من أهل المصيصة عن أنس قال: قال رسول الله ع9 : يأتي 
على الناس زمان الصَابر منهم على دينه كالقايض على الجمر7'" . 

بيان الجمر بالفتح جمع الجمرة وهي النار المتقدة. 

٠‏ - ها : بهذا الإسناد عن التبي جَقيةِ قال : يأتي على التّاس زمان الصابر منهم على دينه 
له أجر خمسين منكم؛ قالوا يا رسول الله أجر خمسين منا؟! قال: نعم أجر خمسين منكم 
فاليا ا 

١‏ - ها جماعة؛ عن أبي المفضل ». عن أحمد بن عبد الله الثقفي» عن إسحاق بن أبي 
إسرائيل. عن جعفر بن أبي سليمان؛ عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري قال : 
أخبر رسول الله يه علياً غك بما يلقى بعده؛ فبكى على ظَكة وقال: يا رسول الله 
أسألك بحقّى عليك وحقّ قرابتي وحقٌ صحبتي» لما دعوت الله تق أن يقبضني إليهء فقال 
رسول الله يَتك: تسألني أن أدعو ربي لأجل مؤجّل؟ قال: فعلى ما أقاتلهم؛ قال: على 
الإحداث في الديه9؟, 

بيان - قوله َك : «لأجل مؤجّل» أي لأمر محتوم لا يمكن تغييره. 

١‏ - هأ :و جماعة عن أبي المفضل » عن الحسين بن محمد بن شعية ؛ عن سالم ين جنادة» 
عن وكيع » عن سفيان الثوري؛ عن جابر الجعفي » عن عبد الله بن يحبى الحضرميّ قال : سمعت 
علياً علتئة يقول : كنا جلوساً عند النىَ عت وهو نائم ورأسه في حجريء فتذاكرنا الدّجال 
فاستيقظ النبيئ ين محمرًاً وجههء فقال: لغير الدجّال أخوف عليكم من الدّجال» الأثمّة 
المضلّون وسفك دماء عترتي من بعديء أنا حرب لمن حاريهم وسلم لمن سالمهه. 

١‏ - ها بإسناد المجاشعىء عن الصَّادق. عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله 326ة: 
يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الآنك في الثار يعني 
الرصاص . وما ذاك إلا لما يرى من البلاء والإحداث في دينهم لا يستطيع له غير( , 

بيان:قال في القاموس : غيره جعله غير ما كان وحوّله وبدّله؛ والاسم الغير وغير الدّهر 
كعنب أحداثه المغيرة . 

5 - عابن الوليد» عن الصفارء عن الأشعري. عن علي بن إبراهيم الجعفري. عن 
محمد بن معاوية بإسناده رفعه قال: هبط جبرثيل عقكيلة على رسول الله عَتةِ وعليه قباء 
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أسودء ومنطقة فيها خنجرء قال: فقال رسول الله يَتدةِ : يا جبرئيل ما هذا الرّي؟ قال: زي 
ولد عمّك العبّاس يا محمّد ويل لولدك من ولد العبّاس» فجزع النبئٌ 82 فقال: يا عم ويل 
لولدي من ولدكء فقال: يا رسول الله أفاجبٌ نفسي؟ قال جف القلم بما فيه . 

بيان: الجبّ استئصال الخصية. ولعل المراد بجنت القلم جريان القضاء والحكم الإلهي 
بعدم معاقبة رجل لفعل آخرء وعدم المعاقبة قبل صدور الذنب» أو أنه ولد عبد الله الذي يكون 
هذا النسل الخبيث منه فلا ينفع الجبّ وبالجملة إنه من أسرار القضاء والقدر التي تحيّر فيها 
عقول كر لشو 

- فق بإسناد التميميّ عن الرضاء عن آبائه لوكلا » عن التّبي عَنيقة أنه قال لبني 
هاشم : أنتم المستضعفون بعدي7"؟. 

7 -ن# بهذا الإسناد قال: قال النبئ يت لعلى تتكئنة : إذا مث ظهرت لك ضغائن في 
صدور قوم يتمالثون عليك ويمنعونك حقّك7". 

بيان: في القاموس مله على الأمر ساعده وشايعه كمالأهء وتمالؤوا عليه اجتمعوا. 

- نه بهذا الإسناد قال: قال النبئٌ يقي لعلى ناكئلة : إِنَّ أمَتي ستغدر بك بعدي: 
ويشبع ذلك برّها وفاجرها0). 

4 -ن: بالإسناد إلى دارم عن الرّضاء عن أآبائه وكير قال: قال رسول الله عنقم : يا 
علنُ لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء» وما هم في أُمّني إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر*2. 

بيان: في الليل الغابر اي الذي مضى كثير منه واشتدٌ لذلك ظلامه. 

9 - قس: لوا جَملَا لسر من َِكَ للد تين يت فَهُمْ يدوت فإنه لما أخبر الله نيه 
بما يصيب أهل بيته بعدهء وادّعاء من اذَّعى الخلافة دونهم اغتمٌّ رسول الله ينه فأنزل 
لله بوك3 : وا جَمَلنَا لسر من مَِيِكَ الْخْلد مين عت مَهُمْ للتيذوت كل تفن ذَِضَّهُ امب 
يوك بلشَّرَ وكلَبر فِنْنَهُ أي نختبرهم لوَإِنا يرون فأعلم ذلك رسول الله و8 أنه لا بد 
يدوت كر 30 

٠‏ -لي: اين الوليد» عن أحمد ين إدريس ومحمّد العظار معاًء عن الأشعري » عن أبي 
عبد الله الرازي» عن ابن البطائني» عن ابن عميرة» عن محمد بن عتبة» عن محمد بن عبد 


)0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 10 باب 5ه ح لا. 

(7) -(5) عيون أخبار الرضاء ج 7١‏ ص 55 ولا باب الاح 144 و3707 ولا70. 
(0) عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١794‏ باب 8ح 37. 

(1) تفسير القميء ج ا ص 40 في تفسير الآيات 74 و0" من سورة الأنيياء. 
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الوّحمن» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب عل قال : بينا أنا وفاطمة والحسن والحمبين عند 
رسول الله عَيْهنَةِ إذ التفت إلينا فبكى» فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي مما يصنع 
بكم بعديء فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن» ولطم فاطمة 
خدّهاء وطعنة الحسن في الفخذء والسمٌ الذي يسقى» وقتل الحسين. 

قال: فبكى أهل البيت جميعاًء فقلت : يا رسول الله ! ما خلقنا ريّنا إلا للبلاء؟ قال أبشريا 
على فإنَّ الله ييخ قد عهد إلى أنه لا يحبّك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق27" . 

5ي”, - ك: ابن الوليد عن الصمارء عن ابن يزيد» عن حمّاد بن عيسى ؛ عن ابن أفية؛ عن 
أبان بن أبي عياش وإبراهيم بن عمراليماني. عن سليم بن قيس الهلالي» قال: 
سلمان الفارسئ عن قال اموا ولحي ا ا 
فدخلت فاطمة يَوَيَتِةْ فلمًا رأت ما بأبيها صلوات الله عليه واله من الضعف » بكت حتّى جرت 
دموعها على خدّيها فقال لها رسول الله يَنتِ : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله 
أخشى الضيعة على نفسي وولدي بعدك. 

فاغرورقت عينا رسول الله يَتةِ بالبكاءء ثم قال : يا فاطمة أما علمت أنا أهل بيت اختار 
الله لنا الآخرة على الدّنيا وأنّه حنّم الفناء على جميع خلقه. وأنّ الله تبارك وتعالى اطلع إلى 
الأرض اطلاعة فاختارني منهم وجعلني نبيَاً واطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية» فاختار منها 
زوجكء فأوحى الله إلى أن أَزوّجك إِيَاهء وأن أتخذه وليَاً ووزيراً» وأن أجعله خليفتي في 
أنتي فأبوك خير أنبياء الله ورسله؛ ويعلك خير الأوصياءء وأنت أوّل من يلحق بي من 
أهلي, ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولدك وأنت سيّدة نساء أهل الجنة. وأبناك 
حسن وحسين سيدا شباب أهل الجئّةء وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامةء كلهم هادون 
مهديّون. والأوصياء بعدي أخي على ثم حسن وحسين ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي 
وليس في الجنّة درجة أقرب إلى الله ييخ من درجتي » ودرجة أوصيائي» وأبي إبراهيم . 

أما تعلمين يا بنيّة أنَّ من كرامة الله ييخ إيَاك أن زوّجك خير أمّتي؛ وخير أهل بيتي 
أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماًء فاستبشرت فاطمة يليك وفرحت بما قال لها 
رسول الله عَييه . 

ثم قال لها : يا بنيّة إنَّ لبعلك مناقب: إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد لم يسبقه إلى ذلك 
أعلاسن أت مامه ةا درمتي لسن علض أي يتم حت علي فد 
على تلإتئلة: إن الله بَيَيْخِ علّمني علماً لا يعلمه غيري؛ وعلّم ملائكته ورسله علماًء وكل ما 
علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلم بهء وأمرني الله بويع أن أَعلّمه إَِاه؛ ففعلت» لسن | عد 


(1) أمالي الصدوق» ص ١١6‏ مجلس 58 ح ؟. 
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متي يعلم جميع وفهمي وحكمي غيره. وإنك يا بنية زوجته. وابناه سبطاي حسن 
وحسين» وهما سبطا أمّتي وأمره بالمعروف. ونهيه عن المنكرء وإِنْ الله ييخ آناه الحكمة 
وفصل الخطاب 

با بي إن أهل بيت أعطانا اله 7ق ل 
ولا بعطها احدا من الآخررين 'غير نا ننثنا سيل الفوسلين وهو انوك روصتا مد إلا راد 
وهو بعلك. وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة بن عبد المظلبء وهو عمّ أبيك» قال: يا 
رسول الله وهو سيّد الشهداء الذين قتلوا معك؟ قال: لا ؛ بلسيد شهداء الأولين والاتخرين ما 
خلا الأنبياء والأوضباءء وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطبّار ذ في الجنة مع الملائكة 
وإاك حسن وحسين سبطا أت وسيدا شباب أهل الج ون الذي شي يده مهدي هذ 

مّة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً. 

قالت: فأيّ هؤلاء الّذين سمّيت أفضل؟ قال: : على بعدي أفضل أُمتي» وحمزة وجعفر 
أفضل أهل بيتي بعد على عئلة وبعدك وبعد أبني وسبطئ حسن وحسين وبعد الأوصياء من 
ولد ابني هذاء وأشار إلى الحسين» ومنهم المهدي. إِنا أهل بيت اختار الله يوي لنا الآخرة 
على الذنيا . 

ثم نظر رسول الله و إليها وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال: يا سلمان أشهد الله ني سلء 
لمن سالمهمء وحرب لمن حاربهمء أما إنهم معي في الجنّة ثم أقبل على علي مكلذ فقال: يا 
أخي إِنك ستبقى بعدي. وستلقى من قريش شدّة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك فإ 
وجدت عليهم أعواناً فقاتل من خالفك بمن وافقك وإن لم تجد أعواناً فاصبرء وكفٌ يدك, 
ولا تلق بها إلى التهلكة؛ فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنةء إذ 
استضعفه فومه وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إيَاك؛ وتظاهرهم عليكء» فإِنك مني بمنزلة 
هارون من موسى ومن اتبعه. وهم بمنزلة العجل ومن اتبعه . 

يا علي إنَ الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمّة» ولو شاء لجمعهم 
على الهدى حتّى لا يختلف اثنان من هذه الأمّة» ولا ينازع في شيء من أمرهء ولا يجحد 
المفضول ذا الفضل فضله» ولو شاء لعتجل النقمة والتغيير حتّى يكذّب الظالم» ويعلم الحق 
أين مصيرهء ولكته جعل الدّنيا دار الأعمال» ول 0 مره دار القرار « لِيَجْرَىَ ادبن أَسَكوأ يما 
جا َكَل نس | ىه 7" فقال على تكئة : الحمد لله شكراً على نعمائه؛ وصبراً 
على بلدي(5) 

١‏ -أقول: وجدت في أصل كتاب الهلاليَ مثله إلى قوله : «ولك بهارون أسوة حسنئة؛؛ 
إذ قال لأخيه موسى : : إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني». 


.؟١6١ سورة النجمء الآية: 1". (؟) كمال الدين, ص‎ )١( 
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قال سليم: وحدّئني علي بن أبي طالب ك2 أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله 
في بعض طرق المدينة» فأتينا على حديقة فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! 
قالعهه : ما أحسنها ولك في الجنّة أحسن منهاء ثم أتينا على حديقة أخرى فقلت: يا 
رسول الله ما أحسنها من حديقة! قال: ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها » حتى أتينا على 
سبع حدائق أقول يا رسول الله ما أحسنها! ويقول: لك في الجنّة أحسن منها . 

فلمًا خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكياً وقال: بأبي الوحيد الشّهيدء فقلت: يا رسول 
الله ما يبكيك؟ فقال ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إل من بعدي أحقاد بدر وترات 
أحد؛ قلث: في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك» فأبشر يا علي فإِنّ حياتك وموتك 
معي» وأنت أخي وأنت وصيّي وأنت صفيّي ووزيري ووارثي والمؤدي عنّى وأنت تقضي 
ديني وتنجز عداتي عني » وأنت تبرئ ذمْتي وتؤدّي أمانتي» وتقاتل على سنت الناكثين من 
متي والقاسطين والمارقين» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة إذ 
استضعفه قومه وكادوا يقتلونه» فاصبر لظلم قريش إِيَاكء وتظاهرهم عليك. فإنك بمنزلة 
هارون من موسى ومن تبعه» وهم بمنزلة العجل ومن تبعه» وإِنَْ موسى أمر هارون حين 
استخلفه عليهم إن ضلَّوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهمء وإن لم يجد أعواناً أن يكفٌ يده 
ويحقن دمهء ولا يفرق بينهم . 

يا على ما بعث الله رسولاً إلآ وأسلم معه قومه طوعاً وقوم آخرون كرهاً فسلّط الله الذِين 
أسلموا كرهاً على الّذين أسلموا طوعاء فقتلوهمء ليكون أعظم لأجورهم» يا علي إنّه ما 
اختلفت أَمّةَ بعد نبتّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقّها ؛ وَإِنَّ الله قضى الفرقة والاختلاف 
على هذه الأمَة.وساق الخبر إلى اقؤلة وضيراً على بلاثه وتسليماً ورضا بتضانه9" , 

بيان: قال الجزري : الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه وهو مع ذلك يريد 
البكاء كما يفزع الصبِيٌ إلى أَمّهه يقال: جهشت وأجهشت. 

7 - ملل عبيد الله بن الفضل بن محمّد بن هلال عن سعيد بن محمد» عن محمد بن 
سلام الكوفي»: عن أحمد بن محمّد الواسطىّ» عن عيسى بن أبي شيبة القاضي» عن نوح بن 
درّاجء عن قدامة بن زائدة: عن أبيه قال: قال علي بن الحسين يَكنةٍ : بلغني يا زائدة أنك 
تزور قبر أبي عبد الله 2ئة أحياناً؟ فقلت: إن ذلك لكما بلغك» فقال لي : فلماذا تفعل ذلك 
ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحداً على محيّتنا وتفضيلنا وذكر فضائلناء 
والواجب على هذه الْأمّةَ من حمّنا؟ فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسولهء ولا أحفل 
بسخط من سخطء ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببهء فقال: والله إِنّ ذلك لكذلك» 


03 كتاب سليم بن قيس ؛ ص ”115-57 . 
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يقولها ثلاثاً وأقولها ثلاثاً فقال: أبشر ثمٌ أبشر ثمٌ أبشر فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب 
المخزونة. 

إنه لمّا أصابنا بالقظفت ما أصابناء وقتل أبي عمد ٠‏ وقتل من كان معه من ولده وإخوته 
وسائر أهله. وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفةء فجعلت أنظر إليهم 
صرعى. ولم يواروا. ٠‏ فيعظم ذلك في صدري. ويشتدٌ لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي 
تخرجء وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت على الكبرى» فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يا 
بقيّة جدي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع ولا أهلع؛ وقد أرى سيّدي وإخوتي 
وعمومتي وولد عمّي وأهلي مصرّعين بدمائهم مرمّلين بالعراء» مسلبين لا يكفئون ولا 
يوارون» ولا يعرّج عليهم أحد. ولا يقربهم بشرء كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. 

فقالت: لا يجزعتّك ما ترى فوالله إِنَّ ذلك لعهد من رسول الله 8# إلى جدّك وأبيك 
وعمّك؛ ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمّة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض» وهم 
معروفون في أهل السّماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونهاء وهذه الجسوم 
المضرّجة وينصبون لهذا الطفت علماً لقبر أبيك سيّد الشهداء تق لا يدرس أثرهء ولا يعفو 
الاي وال ا مواق لكر اجا اولي محرو تايب 
فلا يزداد أئره إلا ظهوراً وأمره إلا علواً. 

فقلت : وما هذا العهد وما هذا الخبر؟ فقالت: حدّثنتي أَمَ أيمن أنَّ رسول الله 886 زار 
منزل فاطمة عَلِكِدْ في يوم من الأيّامء فعملت له حريرة صلى الله عليهماء وأتاه على غكئية 
لوقه تمرك قالح آم | نم اكوم يعدن فته لبن توزئد: فأكل رسول الله 0ه وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين نلوك من تلك الحريرة؛ وشرب رسول الله وني وشربوا من 
ذلك اللبن» ع أكل وأكلوا من ذلك التمر والزيدء م غسل رسول الله وه يده وعلك تق 
يصب عليه الماء. 

فلمًا فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى على وفاطمة والحسن والحسين تكله نظراً 
عرفنا فيه السَرور في وجهه. ثم رمق بطرفه نحو السّماء مليا نم وججه وجهه نحو القبلة وبسط 
يديه ودعاء ثم خرٌ ساجداً وهو ينشج» فأطال النشوج وعلا نحييه وجرت دموعه» ثم رفع 
رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطرء فحزنت فاطمة وعلىّ والحسن 
والحسين وحزنت معهم لما رأينا من رسول الله َي ٠‏ وهبناه أن نسأله حتّى إذا طال ذلك» 
قال له علي وفالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله لا أبكى الله عينيك» فقد أقرح قلوبنا ما 
نرى من حالك؟ . 

فقال: يا أخي سررت بكم سروراً ما سررت مثله ق وإِنّى لأنظر إليكم وأحمد الله على 
نعمته علي فيكم » إذ هبط علي جبرئيل فقال يا محمّد إِنَّ الله تبارك وتعالى اظلع على ما في 
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نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيكء» فأكمل لك النعمةء وهئاك العطيّة بأن 
جعلهم وذرياتهم ومحبّيهم وشيعتهم معك في الجنة لا يفرق بينك وبينهم يحَبُونَ كما تحبى؛ 
ويعطون كما تعطى. حتّى ترضى وفوق الرّضاء على بلوى كثيرة تنالهم في الدّنيا؛ ومكاره 
تصيبهم بأيدي أناس يتتحلون ملّتك ويزعمون أنهم من أُمَتك براء من الله ومنك خبطاً خبطا 
وقتلاً قتلً. شتى مصارعهم. نائية قبورهمء خيرة من الله لهم ولك فيهمء فاحمد 
الله يدق على خيرته وارض بقضائه» فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم. 

ثم قال جبرئيل: يا محمّد إِنَّ أخاك مضطهد بعدك؛ مغلوب على أُمّتك؛ متعوب من 
أعدائك» ثم مقتول بعدك يقتله أشرٌ الخلق والخليقة» وأشقى البريّة» نظير عاقر الناقة ببلد 
تكون إليه هجرتهء وهو مغرس شيعته وشيعة ولدهء وفيه على كلّ حال يكثر بلواهم ويعظم 

وإِنّ سبطك هذا - وأومأ بيده إلى الحسين ظلكتقة - مقتول في عصابة من ذَرَيّنك وأهل 
بيتك » وأخيار من أُمتكء بضفّة الفرات» بأرض تدعى كربلاء من أجلها يكثر الكرب والبلاء 
على أعدائك وأعداء ذريّتك: في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرتهء وهي أطهر 
بقاع الأرض وأعظمها حرمة. وإِنْها لمن بطحاء الجنّةء فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه 
سبطك وأهله. وأحاطت بهم كتائب أهل الكفر واللّعنة: تزعزعت الأرض من أقطارهاء 
ومادت الجبال وكثر اضطرابها واصطفقت البحار بأمواجهاء وماجت السماوات بأهلهاء 
غضباً لك يا محمّد ولذرّيّتك واستعظاماً لما ينتهك من حرمتك. ولشرٌ ما تكافى به في ذرّيّتك 
وعترتك. ولا يبقى شىء من ذلك إلا استأذن الله يويك فى نصرة أهلك المستضعفين 
المظلومين: الّذين هم حبّة الله على خلقه بعدك. ْ 

فيوحي الله إلى السّماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهنٌ: إني أنا الله الملك القادر 
الذي لا يفوته هارب» ولا يعجزه ممتنع» وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام» وعرّتي 
وجلالي لأعذَْبنٌ من وتر رسولي وصفيّي » وانتهك حرمته وقتل عترته» ونبذ عهده وظلم أهله 
عذاباً لا أعلية اخدا من السَالميت: 

فعند ذلك يضح كل شيء في السّموات والأرضين» بلعن من ,ظلم عترتك واستحل 
حرمتك» فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها, تولى الله يوق قبض أرواحها بيده وهبط 
إلى الأرض ملائكة من السّماء السابعة» معهم آنية من الياقرت والزمرّدء مملوءة من ماء 
الحياة» وحلل من حلل الجنّة» وطيب من طيب الجئة» فغسلوا جثثهم بذلك الماء؛ وألبسوها 
الحلل؛ وحتّطوها بذلك الطيب وصلَى الملائكة صفاً صفاً عليهم . 

ئمّ يبعث الله قوماً من أمتك لا يعرفهم الكفّار لم يشركوا في تلك الذّماء بقول ولا فعل ولا 
نبّة فيوارون أجسامهمء ويقيمون رسماً لقبر سيّد الشّهداء بتلك البطحاء يكون علماً لأهل 


*3ن"3”»,> بحار الأنوار/ ج8١‏ 





الحقّء وسببا للمؤمتين إلى الفوزع وتحفّه ملائكة من كل سماء مائة ألف ملك في كل يوم 
وليلة. ويصلون عليه ويسبّحون الله عنده ويستغفرون الله لزوّاره» ويكتبون أسماء من يأتيه 
زائراً من متك متقرياً إلى الله وإليك بذلك» وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهمء ويسمون في 
وجوههم بميسم نور عرش الله : «هذا زائر قبر خير الشّهداء وابن خير الأنبياءة فإذا كان يوم 
القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون 
عدذه ٠»‏ ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق» حتى ينجيهم الله من هول 
ذلك اليوم وشذائده» وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر 
سبطيك ؛ لا يريد به غير الله يوي وسيجدّ أناس حقّت عليهم من الله اللّعئة والسّخط أن يعفوا 
رسم ذلك القبر ويمحوا أثرهء فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً . 

ثم قال رسول الله ليه : فهذا أبكاني وأحزنني. قالت زينب: فلمًا ضرب ابن ملجم لعنه 
أن أسمعه منك» فقال يا بنيّة الحديث كما حدَّثتك أَمْ أيمن. وكأني بك وببنات أهلك سبايا 
هذا اللنه أذلآء خاشعين» تخافون أن يتخطفكم النّاس» فصبراًء فوالذي فلق الحبّة وبر 
النسمة. ما لله على الأرض يومئذ ولي غيركم وغير محبّيكم وشيعتكم . 

ولقد قال لنا رسول الله وني حين أخبرنا بهذا الخبر : إِنَّ إبليس في ذلك اليوم يطير فرحاً : 
فيجول الأرض كلها في شياطينه وعفاريته» فيقول: يا معشر الشياطين قد أدركنا من ذرَيّة آدم 
الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية؛ وأورثناهم السوء إل من اعتصم بهذه العصابة؛ فاجعلوا 
شغلكم بتشكيك الناس فيهم» وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وبأوليائهم» حبّى 

قال زائدة : ثم قال علي بن الحسين #كتقة بعد أن حدَّثني بهذا الحديث : خذه إليك؛» أما لو 
ضربت في طلبه آباط الإبل حولاً لكان قليلة7"©. 

بيان: الطف اسم لكربلا » قال الفيروزآباديّ: الطفت موضع قرب الكوفة والصرع الطرح 
على الأرض» والتصريع الصرع بشدّة ورمل الثوب لظخه بالدّم» وأرمل السّهم تللخ 
بالذم» والعراء الفضاء لا يستر فيه بشيء» والتعريج على الشيء الإقامة عليه وتضرّج بالدّم 
أي تلطخ. وضرّج أنفه بدم بالتشديد أي أدماه ودرس الرّسم دروساً عفاء ودرسته الريح لازم 
ومتعد» والحريرة دقيق يطبخ بلبن. ولعي بالضم القدح العظيم ؛ ورمقى بطرفه أي نظرء 
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ونشج الباكي كضرب نشيجاً إذا غصٌ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب» ونشج بصوته نشيجاً 
ردده في صدره؛ والصّوب الانصباب»؛ ومجيء السماء بالمطر. وخبطه ضربه شديداء والقوم 
بسيفه جلدهم. والمضطهد بالفتح المقهور المضطرًء وضفة النهر بالكسر جانبه والكتيبة 
الجيش ١.‏ والتزعزع التحرك». وكذلك الميد» والاصطفاق الاضطرابء والموتور من قتل له 
قتيل فلم يدرك بدمهء» وضرب أباط الإبل كناية عن الركض والاستعجال. 

ن اعتو أن رواية سيد السّاجدين يكلو هذا الخبر عن عمّته واستماعه لها لا ينافي 
كونه عَلِكئا: عالماً بذلك قبله؛ إذ قد تكون في الرّواية عن الغير مصلحة» وقد يكون للإستماع 
إلى حديث يعرقه الإنسان تأثير جديد في أحوال الحزن:؛ مع أنه يحتمل أن يكون الاستماع 
لتطييب قلب عمته رضي الله عنها . 

4 - مل: محمد الحميري»؛ عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالمء عن محمد بن خبتالد. 
عن عبد الله بن حمّاد» عن عبد الله الأصمّء عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله غكئي: قال : 
لما أسري بالنّي ينين قيل له : إِنَّ الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك . قال : أسلّم لأمرك 
ياربٌء ولا قوّةلي على الضير إلا بك فما هنّ؟ قيل : أَوَّلهنّ الجوع والأثرة على نفسك وعلى 
أهلك لأهل الحاجة؛ قال: قبلت يا رب ورضيت وسلّمتء ومنك التوفيق والصّبر. 

وأمًا الثانية فالتكذيب والخوف الشديد» وبذلك مهجتك فيّ ومحاربة أهل الكفر بمالك 
ونفسك. والصير على ما يصيبك منهم من الأذى ومن أهل النفاق والألم في الحرب 
والجراح قال: يا رب قبلت ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر. 

وأمًا الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل : 

أمَا أخوك فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجهد والظلم وآخر ذلك 
القتلء فقال: يا رب سلمت وقبلت ومنك التوفيق والصّبر. 

وأمًا ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقّها غصباً الذي تجعله لهاء وتُضرب وهي حامل» 
ويدخل على حريمها ومنزلها بغير إذن» ثم يمسّها هوان وذل ثم لا تجد مانعاً وتطرح ما في 
بطنها من الصَرب وتموت من ذلك الضربء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون قبلت يا رب 
وسلمك ولف التوفيق والضير: 

ويكوذ ليااعن أعيك اينات يعتل احدهما غدراً وستلت :ويظفن » يقي يه ولف انف قال : 
قبلت يا ربٌ وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وسلّمت ومنك التوفيق والصّبر. 

وأمًا ابنها الآخر فتدعره أُمّتك إلى الجهاد. ثم يقتلونه صبراً ويقتلون ولده ومن معه من 
أهل بيته» ثم يسلبون حرمه فيستعين بي وقد مضى القضاء مني فيه بالشّهادة له؛ ولمن معهء 
ويكون قتله حبجة على من بين قطريها فتبكيه أهل السّماوات والأرضين جزعاً عليه؛ وتبكيه 
ملادكة لم يدرك نضرته : ثم أخرج من اضنليه ذكرا يه أنصرك وإنّ شبح خندي يعت العرئن: 
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وفي نسخة أخرى : ثم أخرج من صلبه ذكراً أنتصر له به وإِنَّ شبحه عندي تحت العرش يملا 
الأرض بالعدل ويطفئها بالقسط. يسير معه الرّعب» يقتل حتّى يُسأل فيه قلت إِنا لله فقيل : 
أرفع رأسك؛ فنظرت إلى رجل من أحسن الذناس صورة وأطيبه ريحاً» والنُور يسطع من فوقه 
ومن تحتهء فدعوته فأقبل إلى وعليه ثياب الثُوره وسيماء كل خيرء حتّى قَبّْل بين عينئ» 
ونظرت إلى ملائكة قد حفوا به لا يحصيهم إلا الله بين ٠‏ فقلت يا ربّ لمن يغضب هذا 
ولمن أعددت هؤلاء وقد وعدتني النصر فيهم ١‏ فأنا أنتظره منك» فهؤلاء أهلي وأهل بتي وقد 
أخبرتني بما يلقون من بعدي ولو شئت لأعطيتني النصر فيهم على من بغى عليهم » وقد سلّمت 
وقبلت ورضيت» ومنك التوفيق والرّضا والعون على الصّبر. 

فقيل لي : أمّا أخوك فجزاؤه عندي جنّة المأوى نزلاً بصبره» أفلج حسته على الخلائق يوم 
البعث: 5200 حوضك يسقي منه أولياءكم. ويمنع منه أعداءكم وأجعل جهنم عليه برداً 
وسلاماً يدخلها فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرّة من المودّة وأجعل منزلتكم في درجة واحدة 
من الجنة . 

وأما ابنك المقتول المخذول وابئك المغدور المقتول صبراً فإنّهما ممًا أزيّن بهما عرشي: 
ولهما من الكرامة سوى ذلك ما لا يخطر على قلب بشر لما أصابهما من البلاء ولكل من أتى 
قرومو العلق أن رؤاووزؤارك »وز ارك ازداريء وعلك كزامة زائر»:رآنا اعطه ما سال 
وأجزيه جزاء يغبطه من نظر إلى تعظيمي له. وما أعددت له من كرامتي. 

وأما ابنتك فإنّي أوقفها عند عرشي فيقال لها : إِنَّ الله قد حكمك في خلقه فمن ظلمك 
وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببتء فإنّي أجيز حكومتك فيهم» فتشهد العرصة فإذا أوتف 
من ظلمها أمرت به إلى الثارء فيقول الظالم 9ِبَحَمْرَقَ عَلَ مَا ملت فى جنب و4" ويتمنى 
الكرّة هوي يتش الظَاِلمٌ عل بدَيْهِ يمول يكحي ْتَدْثُ مم اول سيبلا (22) بَوَقَ لت كر مذ 
فلانًا حَلبِلا 742" وقال : هِحَوَ إذا آنا هَالَ يليت بين وَيَيْتكَ بمدَ الْمَنْرِقينِ نس الَْرن 2 
كن يَنَْعَكُمْ الوم إذ طَلَمثْمَ دك فى الْعنَاِ مُسْكركرنَ (9) 4(" فيقول الظالم : «أنت تحَك بن 
عاك في ما كنا يِه يتيوت »7 ) أو الحكم لغيرك؟ فيقال لهما : «ألا لَمَنَةُ أنه عَلَ الظبِيِينَ 
(©) ادبن يصْدُونَ عن سبسِلٍ أله ويبَموتهَا عومًا وهم لايرو حم كفزون 0069 . 

وأوّل من يحكم فيه محسن بن علي تاكن في قاتله ثم في قنفذ فيؤتيان هو وصاحبه 
فيضربان بسياط من نارء لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربهاء ولو 
وقضع عن خبال لزنا لذابت عت 'تضير زمادا ريات ابها: 





)١(‏ سورة الزمرء الآية: 85. (؟١)‏ سورة الفرقان؛ الآيتان: /ا1-م؟. 
(؟) سورة الزخرف. الآيتان: 8*-88. (4) سورة الزمرء الآية: 55. 
(9) سورة هود. الآيتان: 18-18. 
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ثم يجثو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي الله للخصومة مع الرّابع وتدخل الثلاثة في 
جب فيطبق عليهم لا يراهم أحدء ولا يرون أحداًء فيقول الّذين كانوا في ولايتهم 8 ربَّنآ أرنا 
لدب أضََانا من أن آلإ تَحمَلهُمَا تَحْتَ أهدَايَ ليكو ون الأْسمَزِيَ4 7 قال الله يوم : «وَلن 


ع 
+ م مر 


يَقَمَكُمُ ألَِْمَ إذ ظَلَْثْمٌ أَثَمْ فى الْمَدَابِ مُمتركي» 9" فعند ذلك» ينادون بالويل والثبورء 
ويأتيان الحوض يسألان عن أمير المؤمنين ظكئلة ومعهم حفظة فيقولان اعف عنّا واسقنا 
وخلّصناء فيقال لهم : « كلما ره وُلْقَهٌ يت وُجُوهُ لت كَقَروا وَقبِلّ هَنَا أيه كُمْ بوه يوني (9) 
بإمرة المؤمنين؛ ارجعوا ظماء مظمئين إلى النار فما شرابكم إلأ الحميم والغسلين؛ وما 
تنفعكم شفاعة الشافعير0)). 

بيان: قوله : #يطفيها» لعل الضمير راجع إلى الأرض» وفي الإسناد تجوّز أي يطفئ نيران 
فتنتها وظلمهاء أو إلى الفتن بقرينة المقام. وفي بعض النسخ: «ويطبقها» أي يعمّها وهو 
أظهر. قوله: «حتى يُسأل فيه» أي يقتل الناس كثيراً حتّى يسأله الناس عن سبب كثرة القتل. 
فالضمير راجع إلى القتل والضمير في قوله : «ولكل من أتى قبره» إلى الحسين تَقيلِة » ولعلّه 
سقط من الخبر شيء. 

” دشا: روى إسماعيل بن سالم. عن ابن أبي إدريس الأوديّ قال: سمعت علياً نكئلة 
نقول: أن'فنها عهد إلى النبيئ الأَمَئٌ أنَّ | مّةَ ستغدر بك من بعدي/* . 

١-م:‏ قوله 8 : «وَلَتَد جآهحكم ثُومى بابيتتت ثُمَ أَغَتَدْمُ اليل ين بَندي ونم 
دِمُورت» قال الإمام: قال الله تعالى لليهود الّذين تقدّم ذكرهم : 

«وَلَقَدَ جَآهكُم مُوس بِالْبَيَتتِ» الدالات على نبوّتهء وعلى ما وصفه من فضل محمّد 
وشرفه على الخلائق »: وأبان عنه من خلافة علي عَقِكِئِةٌ ووصيّته وأمر خلفائه بعده «ثُمَ أمحَذمم 
لِْجَلَ» إلها هين بَْدِو» بعد انطلاقه إلى الجبل وخالفتم خليفته الذي نض عليه وتركه عليكم 
وهو هارون «وَأَنتُّ عَلِمُوت» كافرون بما فعلتم من ذلك . 

قال رسول الله عزقيه لعل بن أبي طالب له وقد مر معه بحديقة حسئة فقال 
علي غئ: : ما أحسنها من حديقة! فقال: يا علي لك في الجنة أحسن منها إلى أن مر يسبع 
حدائق كل ذلك وعلييٌ عَتِئل: يقول ما أحسنها! ويقول رسول الله عند لك في الجنّة أحسن 
منهاء ثم بكى رسول الله وَتقة بكاءً شديداً فبكى علىٌ غقئلة لبكانه ثم قال: ما يبكيك يا 
رسول الله؟ قال: يا أخي يا أبا الحسن» ضغائن في صدور قوم يبدونها لك بعدي. قال علىٌ : 
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يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك» قال: يا رسول الله إذا سلم لي 
ديني فما يسوؤني ذلك . 

فقال رسول الله عَنِيْكهِ : لذلك جعلك الله لمحمّد تالياً وإلى رضوانه وغفرانه داعياً» وعن 
أولاد الرّشدة والبغي بحبّهم لك وبغضهم منبئاً» وللواء محمّد جه يوم القيامة حاملاً. 
وللأنبياء والرّسل الصائرين تحت لوائي إلى جنات النّعيم قائداً . 

يا على إِنَّ أصحاب موسى اتّخذوا بعده عجلاً فخالفوا خليفته» وستشخذ أُمْتى بعدي عجلاً 
ْم عجلاً » ثمّ عجلاً» ويخالفونك» وأنت خليفتي على هؤلاء؛ يضاهئون أولتك في انّخْادْهم 
العجل. ألا فمن وافقك وأطاعك فهو معنا في الرّفيق الأعلى» ومن اتَخذ بعدي العجل 
وخالفك ولم يتب فأولتك مع الّذين انََخْذُوا العجل زمان موسى ولم يتوبوا في نار جهنم 
اللي ل 0 

- قب أبو طالب الهروي بإسناده عن علقمة وأبي يوب أنه لما نزل: «الَمَ 2 
حب ألنّاش» الآيات قال النبئ ع8 لعمار إنه سيكون بعدي هنات حتّى يختلف .السيف 
ا ا 0 رأيت ذلك فعليك 
بهذا الأصلع عن يميني» ٠‏ علي بن أ بي طالب تيت فإن سلك النّاس كلهم وادياً [وسلك علي 
واديا] فاسلك وادي على» وخلّ عن الناسء يا عمار إن عليّاً لا يردّك عن هدى ولا يردُّك إلى 
ردى. يا عمار طاعة على طاعتي . وطاعتي طاعة الله . 

وفي رواية الناصر باسناده عن جابر الأنصاريّ وظريف العبدي وأبي عبد الرّحمن قال 
على غك وال نولت هله الآبات ند وني قحي ول عدزى وى أعنافي 1 . 

8 - قب: الحسين بن علئء عن أبيه يكف قال: لما نزلت: #الم (وي) أحييب أَلنَّاس ب 
الآيات؛ قلت يا رسول الله ما هذه الفتئة؟ قال: يا على إِنَك مبتلى ومبتلى بك وإِنّْك مخاصم 
فاع لصوي 

- قب: جابر عن أبي جعفر. عن أبيه يكت قال : قال النَبيْ عزني لعليّ ظلكئلة : كيف 
بك يا على إذا ولّوها من بعدي فلاناًء قال: هذا سيفي أحول بينهم وبينهاء قال النِّي أو تكون 
صابراً محتسباً فهو خير لك منهاء قال عليئٌ ظاليئنة : فإذا كان خيراً لي فأصبر وأحتسبء ثم 
ذكر فلاناً وفلاناً كذلك ؛ ثم قال: كيف يك إذا بويعت ثم خلعت ٠‏ فأمسك على تكئله فقال : 
اختريا علي السيف أو التارء قال علي كي : نما ولت أشرب أعرئ ظهراً لطن كما بسي 
ِلآ جهاد القوم وقتالهه 0 . 

٠‏ - جا محمد بن الحسين المقري. عن عبد الكريم بن محمد» عن محمد بن عليّ عن 
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زيد بن المعذل» عن أبان بن عثمان. عن زيد بن عليٌ بن الحسين ؛ عن أبيه يَإكدفظ قال: وضع 
رسول الله زه في مرضه الذي توفي فيه رأسه في حجر أمْ الفضل وأغمي عليه. فقطرت 
قطرة من دموعها على خدّيه ففتح عينيه وقال لها : ما لك يا أمَّ الفضل؟ قالت: نعيت إلينا 
نفلك واخيرها اتلك منت د نإ يكن الأمر لنا مطرنا > وإق يكن فى يزب فأوضوينا .قال : 
فقال لها لنب 5ه : أنتم المقهورون المستضعفون يعدي( , 

بيا: النعي خبر الموت. 

8١‏ : ابن عقدة عن أحمد بن محمد الذينوري» عن علي بن الحسن الكوفي. عن 
ع : حدّئني جدّي الخضر بن عبد الرّحمن» عن أبيه؛ عن جدّه عمرو بن 
سعيد» عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب تكئية أنه قال يوما لحذيفة بن اليمان : يا حذيفة 
لا تحدّث الناس بما لا يعلمون فيطغوا ويكفروا إِنْ من العلم صعباً شديداً مَحمِلَّهُ لو حملته 
الجبال عجزت عن حمله: إِنْ علمنا أهل البيت يستنكر ويبظل ويقتل رواته: ويساء إلى من 
يتلوه بغيأ وحسداً لما فضّل الله به عترة الوصيّ وصي النني 0 . < 

انك اليمان إن النبي عَنقيه تفل في فمي وأمرٌ يده على صدريء وقال: اللَّهمّ أعط 
خليفتي ووصبي وقاضي ديني ومنجز وعدي وأمانتي وولبي ووليَ حوضي 0 
عدوّك وعدوّى ي ومفرّج الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم وما أعطيت نوحاً من 
الحلم. وما أعطيت إبراهيم من العترة تاوالت يي وما أعدليت الب ال د 
البلاء؛ وما أعطيت داود من الشدّة عند منازلة الأقران» وما أعطيت سليمان من الفهم. للا 
تخف عن علئ شيئاً من الذّنيا حبّى تتجعلها كلها بين عينيه مثل المائدة الصَّغْيرة ة بين يديه اللهم 
أعطه جلادة موسى واجعل في نسله شبيه عيسىء اللَهمٌ نك خليفتي عليه وعلى عترته وذريّته 
الطيبة المطهّرة التي أذهبت عنها الرجس والنجس» ؛ وصرفت عنها ملامسة الشيطان.ء اللّهمٌ إن 
بغت قريش عليه وقدّمت غيره عليه فاجعله بمنزلة هارون إذ غاب عنه موسى . 

ثمّ قال: يا علي كم من ولدك من ولد فاضل يقتل» والنّاس قيام ينظرون لا يغيّرون» 
55 ار ليو اسه 
يغيّر كلهم في الإثم واللّعان مشتر 

يا ابن اليمان إِنّ قريشاً لا : تنشرح صدورها ولا ترضى قلوبها ولا تجري ألسئتها ببيعة 
على طقتئلاة وموالاته إلا على الكره والعمى والطغيان. يا ابن اليمان ستبايع تريش علا م 
تنكث عليه وتحاربه وتناضله وترميه بالعظائم؛ وبعد علي يلي الحسن وسينكث عليه ثم يلى 
الحسين تكئلةة تقل متفنت أنه نقتا ارق بلت لها ناولا جد دن أخة ولين لقان لها وا 7 
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لجيشها . فوالّذي نفس على بيدهء لا تزال هذه الأمّة بعد قتل الحسين ابني في ضلال وظلمة 
وعسفة وجور واختلاف في الذّين» وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال 
السَئن؛ واختلاف وقياس مشتبهات» وترك محكمات حتّى تنسلخ من الإسلام» وتدخل في 
العمى والتلدّد والتسكع . 

ما لك يا بني أميّة» لا هديت يا بني أميّة وما لك يا بني فلان لك الإتعاس» فما في بني فلان 
إلآ ظالم معتد متمرّد على الله بالمعاصي؛ قتّال لولدي» هتّاك لستر حرمتي» فلا ا 
الأمّة جبارين يتكالبون على حرام الدّنياء منغمسين في بحار الهلكات في أودية الدّماء حتى 
ل ب ا ل جو ا 10 اظلعت 
الفتنة» ونزلت اليلية؛ وبحت العصية) ٠‏ وغلا الناس في دينهم؛ واجتمعوا على أن اليه 
ذاهبة» والإمامة باطلة ويحجٌ حجيج النّاس في تلك السنة من شيعة على ونواصبهم للتمكن 
وف د ا ا 

فعند ذلك سبّت شيعة على سبّها أعداؤها وغلبت عليها الأشرار والفسّاق باحتجاجهاء 

ل إن عبت الأن ليت ارت فى اراي إن الحجّة هالكة» والإمامة باطلةء فورتٌ 
على إن حجتها عليها قائمة ماشية شية في طرقاتها » داخلة في دورها وقصورها. جوّالة في شرق 
الأرض وغربها. ؛ يسمع الكلام: ويسلم على الجماعة بَرى ولا يُرى إلى يوم الوقت والوعد 
ونذاء:المنادى من السماء ذلك يوع سرور ولد.علن وشيمة عل #ونيو 3 

بين امحئلة؛ عل باء امجهول من باب الثعال ا اليل أي ل يمكن حمل إل 
بإعانة من الله تعالى وإلا بمشقّة قال في القاموس : تحامل في الأمر وبه تكلفه على مشقة 
ب ا ا ا ا 
يحتمل وجوهاً من التأويل» قوله تلكئة : «ببيعة على» هذا الفصل وما بعده إمّا من كلام أمير 
المؤمنين ظكئة أيضاً جرى على وجه الالتفات» أو من كلام الرّسول ينه قاله لحذيفة في 
وقت آخرء فألحقه بهذا الخبر وقال الجوهريٌ : فلان يتلدّد أي يلتفت يميئاً وشمالاً» ورجل 
ألدُ بين الّدد. وهو الشّديد الخصومة» وقال: التسكّع التمادي في الباطل وقال التعس 
الهلاك انتهى والمراد ببني فلان بنو العبّاس» ويقال يتكالبون على كذا أي يتواثبون عليه. 

قوله يكين : «ويحجٌ حجيج الناس* أي تذهب الشيعة والنواصب في تلك السنة إلى الحجٌ 
لتفحص الحبجة والتمكن منه فالتمكن والتجسّس نشر على خلاف اللفء. وقوله: ١سبّها‏ 
أعداؤها» إِمَا مصدر أي يسبٌ المخالقون الشيعة كما كانت الشيعة يسبّونهم» أو فعل 
وأعداؤها مرفوع. وغلبة الأشرار عليهم بالاحتجاج أريد بها الغلبة عند العوام لأنّهم 
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يحتجون عليهم بأنكم تذعون عدم خلو الزَّمانَ من الحجّة وفي هذا الزَّمان لا تعرفون 
حجتكم: ولذا ينسبونهم بالبطلان والكذب والافتراء» والتدلّه ذهاب العقل من الهوى. 
ويقال: دلهه الحبّ أي حيّره وأدهشه فتدله. 

7 - فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى سليم بن قيس أنه قال: لما قتل الحسين بن علي بن 
أبي طالب كتف بكى ابن عبّاس بكاء شديداً ثم قال: ما لقيت هذه الأمّة بعد نبيّهاء اللّهمَّ إني 
أشهدك أني لعل بن أبي طالب ولولده ولي ولعدرّه عدرٌء ومن عدوٌ ولده بريء؛ وأنّي سلم 
لأمركت: 

ولقد دخلت على ابن عم رسول الله يَتنيكِ بذي قار فأخرج لي صحيفة وقال لي يا ابن 
عباس هذه صحيفة أملاها رسول الله ييه وخطي بيدي» قال: فأخرج لي الصحيفة فقلت : 
يا أمير المؤمنين اقرأها عليّ» فقرأها وإذا فيها كل شيء منذ قبض رسول الله ييه ٠‏ وكيف 
يقتل الحسين ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه . وبكى بكاء شديداً وأبكاني؛ وكان فيما 
قرأه كيف يصنع به وكيف تستشهد فاطمة يتل[ وكيف يستشهد الحسن ظكئة وكيف تغدر به 
الأمَة فلمًا قرأ مقتل الحسين غلكتلة ومن يقتله أكثر البكاء ثم أدرج الصّحيفة وفيها ماكان وما 
يكون إلى يوم القيامة. 

وكان فيما قرأ أمر أبي بكر وعمر وعثمانء وكم يملك كل إنسان منهم وكيف يقع على على 
ابن أبي طالب تكدلا ووقعة الجمل ومسير عائشة وطلحة والزبير ووقعة صفين ومن يقتل بها. 
ووقعة النهروان وأمر الحكمين» وملك معاوية ومن يقتل من الشيعة؛ وما تصنع الناس 
بالحسن» وأمر يزيد بن معاوية حتّى انتهى إلى قتل الحسين ظَكاة فسمعت ذلك فكان كما قرأ 
لم يزد ولم ينقص ورأيت خظه في الصحيفة لم يتغيّر ولم يعفر. 

فلمًا أدرج الصحيفة قلت يا أمير المؤمنين» لو كنت قرأت على بقيّة الصحيفة قال: لا 
ولكنى أحدّئك بما فيها من أمر بيتك وولدك؛ وهو أمر فضيح من قتلهم لنا وعداوتهم لناء 
و ل 0 
عند موته بيدي ففتح لي ألف باب من العلم ففتح لي من كل باب الف باب» وأبو بكر وعمر 
ينظران إلى وهو يشير إليّ بذلك؛ فلمًا خرجت قالا لي : ما قال لك رسول الله 4825 فحدثتهما 
بما قال لي؛ فحركا أيديهما ثم حكيا قوليء ثم وليا. 

يا ابن عباس إِنَّ ملك بني أميّة إذا زال أوّل من يملك ولدك من بني هاشم فيفعلون 
الأفاعيل. قال ابن عبّاس لئن نسخني ذلك الكتاب كان أحبٌ إلىّ مما طلعت عليه 
العي 7 
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بيان: «ولم يعفر أي لم يظهر فيه أثر التراب والغبارء يقال: عفره كضربه وبالتشديد في 
التراب أي مرّغهء وفي بعض النسخ ولم يصفر. 

7 - كشف: من مناقب الخوارزميء. عن على بن أبي طالب تركلا قال : كنت أمشي مع 
النبي ووه فى عضن ظرق المدينة قاين على خديقة وهي الروفة ذات الشجر: فيلت : يا 
رسول الله ما أحسن هذه الحديقة! فقال يِه : ما أحسنها ولك في الجنّة أحسن منهاء ثم 
أتينا على حديقة أخرى فقلت : يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! فقال :الك فى ال اح 
منها ؛ حتّى أتينا على سبع حدائق أقول : يا رسول الله ما أحسنها! فيقول: لك في الجنّة أحسن 
منها ! فلمًا خلا له الطريق اعتنقئي وأجهش باكياً فقلت: يا رسول الله ما يبكيك قال ضغائن 
في صدور أقوا م لا يبدونها إلآ بعدي فقلت: في سلامة من ديني قال : في سلامة من دينك17" , 

يف» من مناقب ابن مردويه عن ابن عباس مثله بطريقين/". 

يف عن ابن المغازلي بإسناده قال: قال لني يِه لعلي بن أبي طالب غَقكئة إِنَّ الأمَة 
تتقلان زلف بعوى 21 , 

4“ - كشف: روى جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: دخلت فاطمة تَلِهكإة على رسول 
الله ييه وهو في سكرات الموت فانكيّت عليه تبكي» ففتح عينه وأفاق» ثم قال يا بنيّة أنت 
المظلومة بعدي ؛ وأنت المستضعفة بعدي » فمن اذاك فقد اذاني» ومن غاظك فقد غاظني ؛ ومن 
سرّك فقد سرّني؛ ومن برّك فقد برّني ؛ ومن جفاك فقد جفاني؛ ومن وصلك فقد وصلني؛ ومن 
قطعك فقد قطعني دريو امك وا ري الماك لا ؛ لأنك مني وأنا منك ؛ 
وأنت بضعة مئّْى وروحي الى بين جنبئ . ثمَّ قال غلكئؤة: إلى الله أشكو ظالميك من أُمَتي . 

ثم دخل الحسن والحسين تفغ فانكبًا على رسول الله يت وهما يبكيان ويقولان: 
أنفسنا لنفسك الفداء يا رسول الله فذهب على ظئة لينحّيهما عنه فرفع رأسه إليه؛ ثم قال : 
دعهما يا أخي يشمّاني وأشمّهماء ويتزؤدان مني وأتزود منهما ٠‏ فإنهما مقتولان بعدي ظلماً 
وعدواناً» فلعنة الله على من يقتلهماء * ثم قال : يا علييٌ أنت المظلوم بعديء وأنا خصم لمن 
أنت خصمه يوم القيا ا" 

0- فر أحمد بن عيسى بن هارون معنعناً عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ شه قال: كنا 
جلوساً عند رسول الله يَني إذ أقبل علئ تقئلة فلمَا نظر إليه النبئُ يني قال : الحمد لله ربٌ 
الغاتين لأ شزيلة له كال+.قلنا؟ "سدقت يا رسول اله« التحيد درت العالمين لأ شيك لف 
قد ظننًا أنك لم تقلها إل لعجب من شيء رأيتهء قال: نعمء لما رأيت عليّاً مقبلاً ذكرت حديثاً 


. 11١ ص 85. () - (؟) الطرائفء ج 7 ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )١( 
.١١9 كشف الغمةء ج ؟ ص‎ )4( 


! - باب / إخبار الله تعالى نبيّه وإخبار النبي 42825 أمته... 5" 





حدّئني حبيبي جبرثيل تيد قال : قال: إن سألت الله أن تجتمع الأمّة عليه فأبى عليه إلآ أن 
يبلو بعضهم ببعض حتّى يميز الخبيث من الطيّب» وأنزل علي بذلك كتاباً: «الء (وي) أحريب 
لاس أن يكوأ أن بَُولوا امك وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ (يي) وَلََدَ عن أن من ملم ََعلمَنَ أله لين صَدَهوا 
وَلَعْلَمَنَ الَكَذِنَ )4( أما إنه قد عرّضه مكانه بسبع خصال: يلي ستر عورتك»؛ ويقضي 
دينك وعداتك» وهو معك على عقر حوضك» وهو متكأ لك يوم القيامة» ولن يرجع كافراً 
بعد إيمان» ولا زانيا بعد إحصان؛ فكم من ضرس قاطع له في الإسلام مع القدم في الإسلام » 
والعلم يكلام الله؛ والفقه في دين الله مع الصّهر والقرابة والنجدة في الحربء. وبذل 
الماعون؛ والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء والولاية لولّي : والعداوة لعدوّيء؛ وبشّره 
يا محمّد بذلك . وقال السديٌ: «الْدِبنَ صَدَفواً على وأصحابه7©. 

5 - كا: العدّة عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحسين» عن محمّد بن الوليد ومحمّد 
ابن أحمدء عن يونس بن يعقوب. عن على بن عيسى القمّاط عن عمّه» عن أبي عبد الله غلكئلة 
قال أري وسسرل ال 15قة :في مناعة يتن أ يعد ورة نغان ددرن فين اهدده ولشلون الاين 
عن الصراط القهقرى. فأصبح كثيباً حزيناً. قال: فهبط جبرئيل غقكئلاة فقال: يا رسول الله ما 
تي آراك كنا بعويا؟ قال يا جبرقيل إن رايت يي أمنة فى ليلتن هذ يضعدوة تبر من 
بعدي يضلّون الناس عن الصّراط القهقرى. فقال: والّذي بعثك بالحقّ نبيًا إِنّ هذا شيء ما 
اظلعت عليه» فعرج إلى السّماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها قال: #أَفَنَيتَ 





دهم هرد د يه -- مره 7 قم ع 5+ سعير يس م ره ومسي 
إن تسج سين (ون) ثر جاءهم ما كانوأ بوعدورت [(]) ما أعق عتهم ما كانوأ يمتمُورت قاف وأنزل 


سمال جرس صبرعه وم .و 
وا - 


عليه : «إنآ أله فى لَه ادر (يي) وما َك ما لَهُ لق (ي) لله لمر حب ين لف سَبْرٍ (2)» 
جعل الله بيك ليلة القدر لنيّه يَنق خيراً من ألف شهر ملك بني أمية(©) 

/ا”ا - كا العدّة عن سهل» عن محمد بن عبد الحميدء عن يونس مغله!؟) . 

8 - فره علي بن حمدون؛ عن عيسى بن مهران» عن فرج؛ عن مسعدة عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله َيه ذات يوم ويده في يد أمير المؤمنين علىّ 
ابن أبي طالب تَكئلة ٠‏ ولقيه رجل فقال له : يا فلان لا تسبّوا علياً فإنّ من سبّه فقد سيّتي» ومن 
سبني سبّه الله » والله يا فلان إن لا يؤمن بما يكون من على وولد على في آخر الزَّمان إلا ملك 
مقرب أو عبد قد امتحن الله قلبه للإيمان» يا فلان إنّه سيصيب ولد عبد المظلب بلاء شديد 
وأثرة وقتل وتشريدء فالله الله يا فلان في أصحابي وذرَيّي وذمتي فإنَّ لله يوماً ينتصف فيه 


للمظلوم من الظاله* . 


)١(‏ سورة العنكبوت. الآيات: .8-١‏ (؟) تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص 17" ج7157 
فيه الكافي؛ ج 4 ص 4لالا ياب ١١‏ جح ,٠١‏ غك روضة الكافي؛. ح 5788 . 
(5) تفسير فرات الكوفي: ج 7 ص 47586 ح 051. 


دن ؟ بحار الأنوار/ ج8١‏ 








9؟ - فرة على بن محمد بن إسماعيل الخزاز الهمداني معتعناً عن زيد قال : قال رجل قد 
أدرك ستّة أو سبعة من أصحاب التبي 8ه : قالوا: لما نزلت: #إذَا جآء صر اله 
وَالمَمْخ» قال النبي ين يا علي يا فاطمة قد جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاً فأسبّح ربّي يحمدهء وأستغفر دق نه كان توَاباٌء يا علي إِنْ الله قضى 
الجهاد على المؤمتين في الفتنة من بعدي فقال علي بن أبي طالب ظئة : يا رسول الله وكيف 
نجاهد المؤمنين الّذين يقولون في فتنتهم آمنًا؟ قال يجاهدون على الإحداث في الدّين إذا 
عملوا بالرأي في الدين؛ ولا رأي في الدذين إنما الذين من الرّب أمره ونهيه . 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَقِكملِة : يا رسول الله إِنّك قد قلت لي حين خزلت 
عنّي الشهادة واستشهد من استشهد من المؤمنين يوم أعخذ : (الشهادة من ورائك». قال: 
فكيف صبرك إذا ضيبت هذه من هذا ووضع رسول الله يِه يده على رأسه ولحيته ثمّ قال 
أمير المؤمنين : يا رسول الله ليس حينئذ هو من مواطن الصبر؛ ولكن من مواطن البشرى يوم 
القيامة» قال: يا علي أعدٌ خصومتك فإِنّك مخاصم قومك يوم القيامة(") 

بيان: خزلت : على المجهول أي قطعت. 

٠٠‏ - مأ: الحسين بن إبرأ ا ا ا ٠‏ عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين»؛ عن أبيهء عن صفوان بن يحيى» عن الحسين بن أبي غندر» 
عن عمرو بن شمره عن جابر» عن أبي جعفر ظكئلز قال: قال أمير المؤمنين ئةة : زارنا 
رسول الله ين وقد أهدت لنا أَمَّ أيمن لبناً وزبداً وتمراً فقدّمناه فأكل منه» ثمّ قام النبن 5ل 
إلى زاوية البيت وصلَّى ركعات؛ فلمًا أن كان في آخر سجوده بكى بكاء شديداً فلم يسأله أحد 
منًا إجلالاً لهء فقام الحسين َلك فقعد في حجره وقال له يا أبت لقد دخلت بيتنا فما سررنا 
بشيء كسرورنا بذلك» ثم بكيت بكاء غمّنا فلم بكيت؟ فقال: يا بن أثانى جبرئيل آنفا 
فأخبرني أنكم قتلى؛ وأن مصارعكم شتّى» فقال : يا أبت فما لمن يزور قبورنا على تشسّها؟ 
فقال: يا بنئ أولئك طوائف من أُمّتي يزورونكم يلتمسون بذلك البركة؛ وحقيق علي أن آتيهم 
يوم القيامة حقى أخلّصهم من أهوال السّاعة من ذنوبهم: ويسكنهم الله :07" 

١‏ - كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن همّام» عن محمد بن إسماعيل العلوي عن 
7 ؛ عن موسى بن جعفرء عن أبيه يَُكلة قال : جمع رسول الله 485 أمير 
المؤمنين علىّ بن أ بى طالب وفاطمة والحسن والحسين تَيَئْلِه وأغلق عليهم الباب» وقال: يا 
أهلي ويا أهل الله إنَّ الله يي يقرأ عليكم السّلام» وهذا جبرئيل معكم في البيت» ويقول : 
ِنْ الله توت يقول: إِني قد جعلت عدوكم لكم فتنة؛ فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي. ج 7 ص 514 ح الالا. 
(1) أمالي الطوسي» ص 57159 مجلس 95 ح 1105. 


- باب / إخبار الله تعالى نبيّه وإخبار النبى 4826 أمّته... ا" 





لأمر الله وما نزل من قضائه حتى نقدم على الله يَيَتِخٌ ٠‏ ونستكمل جزيل ثوابه» فقد سمعناه 
يعد الصَّابرين الخير كله» فبكى رسول الله ييه حتّى سمع نحيبه من خارج البيت فنزلت هذه 
الآية: «وَحَمَنَا بتسّحكم لض قد لصسورين يحَكَانَ رَبك بصِيرا 4 أنهم سيصبرون أي 
سيصبرون كما قالوا صلوات الله عليهه20. 

1 - كنزه محمد بن العباس» عن جعفر بن محمد الحسينيّ» عن إدريس بن زياد عن 
الحسن بن محبوب» عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر غكث قال: قلت له: فسّر لي 
قوله يي لنبيه عَينقية : لد آلى مِنّ الْأمرٍ سَنْ؛4 فقال: إِنْ رسول الله ف كان حريصاً 
على أن يكون عليّ بن أبي طالب من بعده على الناس» وكان عند الله خلاف ذلك» فقال: 
وعنى بذلك قوله يوم : «الم (ي) أحيب الناس أن يكوأ أن يَعولوا امكا وَهُمْ لا يُفتَْونَ 0 
ولَدَ َتنا الِنَ ين لهم ملسن لَه لزت صَدَهاْ وَيَعلمَنَ الكَذِينَ (4)2 قال: فرضي 
رسول الله يَنقية بأمر الله يوجن 0" . 

4 - كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الذّر المنتقى في مناقب أهل 
التقى » يرفعه باسناده إلى سعيد بن جبيره عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله يَف ذات يوم 
جالساً إذ أقبل الحسن كئة فلمًا رآه بكى. ثم قال: إليّ يا بنن» فما زال يدنيه حتّى أجلسه 
على فخذه اليمنى. ثم أقبل الحسين ظلكتيز فلمًا رآه بكى» ثم قال: إليّ يا بنيّء فما زال يدنيه 
حتى أجلسه على فخذه اليسرى.؛ ثم أقبلت فاطمة تَلِيَتِذْ فلمًا رآها بكى ثم قال إلى يا بنيّة » 
فما زال يدنيها حتّى أجلسها بين يديه» ثم أقبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب تكئلة فلمًا 
رآه بكى ثم قال: إلى يا أخي» فما زال يدنيه حتّى أجلسه إلى جنبه الأيمن. 

فقال له أصحابه : يا رسول الله ما ترى واحداً من هؤلاء إل بكيت؟ قال: يا ابن عباس لو 
أن التلافكة التقرين 4 والأنياء والمرسلى» ايعو علن بنشة :وان يقعلوا لعذبي الله 
ل ا و 0 ل 7 
لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيباً» يا ابن عباس إِنَّ من علامة بغضهم له تفضيل من هو دونه 
عليه » والّذي بعثني بالحقّ نبيَاً ما خلق الله نبياً أكرم عليه مئّي» وما خلق وصياً أكرم عليه من 
وصيّي علي قال ابن عباس : فلم أزل له كما أمرني به رسول الله ين ووضاني بموّته وإنه 
لأكبر عمل عتده. 

قال ابن عبّاس : ثم قضى من الزّمان وحضرت رسول الله 88 الوفاة فحضرته فقلت له : 
فداك أبي وأَمّي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ فقال: يا ابن عيّاس خالف من خالف 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 558 في تأويل الآية ٠١‏ من سورة الفرقان. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 4١9‏ في تأويل الآية ١‏ من سورة العتكبوت. 


” بحار الأنوار/ ج8١‏ 





علا ولا كود نّ عليه ظهيراً ولا ولي ٠‏ قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ 
قال : فبكى تق حتّى أغمي عليه» ثمَّ قال: يا بن عباس سبق الكتاب فيهم وعلم ربّي ؛ 
والّذي بعثني بالحق نبياً لا يخرج أحد ممّن خالفه وأنكر حقّه من الدّنيا حتّى يغير الله ما به من 
نعمة» يا ابن عبّاس إن أردت وجه الله ولقاءه وهو عنك راضء فاسلك طريق علي بن أبي 
طالب» ومِل معه حيث ما مال: وارض به إماماء وعاد من عاداه» ووال من والاه ! يا ابن 
عباس احذر أن يدخلك شلكٌ فيه فإنَ الشك في على كفر. 

أقول: وجدت منقولاً من خط شيخنا الشهيد قدّس الله روحه: روى الذارقطنعٌ عن محمّد 
ابن سعد القاضي الرازي» عن عبد الله بن أبي حرب؛ عن محمّد بن علي بن أسامة من ولد 
أسامة بن زيد» عن أبيه؛ عن سفيان الثوري؛ عن داود بن هند عن الشّعبي ؛ عن أبن عباس عن 
خديجة تيه قال: سمعت رسول الله َف يقول: إن الله أعطاني في على خصالاً تسعاً 
ثلاثاً في الدّنيا وثلاثاً في الآخرة وثلاثأ أ اثنتان أنا منهما آمن وواحدة أنا منها وجل» قالت 
خديجة بأبي أنت وأمي أخبرني بهذه النسعة ما هي؟ قال لها النب 9206 : 

أمَا الثلاث التى في الَدُّنِيا يقضي ديني وينجز موعدي ويستر عورتي» وأما الثلاث التي في 
الآخرة فمتكاي يوم تحلٌ شفاعتي والقائم على حوضي وقائد أمْتي إلى الجئّة» وأمًا الاثنتان 
التي أنا منهما آمن فلا يرجع ضالاً بعد هدى. ولا يموت حتّى يعطيني ربّي فيه الذي وعدني؛ 

وأمًا الواحدة التي أنا منها وجل فما يصنع به قريش بعدي . 


١‏ - كا العدّة» عن سهل : عن ابن فضال» عن سفيان بن إبراهيم الجريريّ عن الحارث 
ابن حصيرة الأسدي» عن أبي جعفر غك قال : كنت دخلت مع أبي الكعبة؛ » فصلى على 
الرخامة الحمراء بين العمودين» فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله 06 
أن لا يدوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبداً» قال : قلت : ومن كان؟ قال: الأول والثاني 
وأبو عبيدة بن الجراح وسالم بن الحبيبة!'. 

١‏ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن الحكمء ٠‏ عن أبي بكر 
الحضرمي وبكر بن أبي بكر قالا : حلدئنا سليمان بن خخالد قال : بالت ا عكر د بن 
قول الله 8إنَمَا ألنّموئ مِنّ تبسن # قال: الثاني» قوله: (نا يتحتث من جوف لق إلا مر 
رابعه © قال فلان وفلان» وأبو فلان أمينهم: حين اجتمعوا ودخلوا الكعبة فكتبوا بيئهم 
كتاباً إن مات محمّد أن لا يرجع الأمر فيهم أبدا/"' . 


1( تفسير القمي: ج 7 ص 777١‏ في تفسيره لسورة المجادلة. 


وى ؟ 








بيان: فلان وفلان الأول والثاني» وأبو فلان أبو عبيدة. 

“ - إرشاد القلوب: بحذف الإسناد قال: لما استخلف عثمان بن عفان» أوى إليه عمّه 
الحكم بن العاص» وولده مروان؛ والحارث بن الحكم؛ ووجّه عمّاله في الأمصارء وكان 
فيمن وججه عمر بن سفيان بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة إلى مشكان» والحارث بن الحكم 
إلى المدائن» فأقام فيها مدَّة يتعسّف أهلها ويسيء معاملتهم» فوفد منهم إلى عثمان وفدٌ شكوا 
إليه» وأعلموه بسوء ما يعاملهم به» وأغلظوا عليه في القول» فولّى حذيفة بن اليمان عليهم 
وذلك في آخر أيّامه» فلم ينصرف حذيقة بن اليمان من المدائن إلى أن قتل عثمان» واستخلف 
علي بن أبي طالب ظَلتكئذ فأقام حذيفة عليها وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله 
على أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان» سلام عليك فإني وليتك ما كنت تليه لمن كان قبل 
من حرف المدائن» وقد جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمّةء فاجمع 
إليك ثقاتك ومن أحببت ممّن ترضى دينه وأمانته» واستعن بهم على أعمالك:ء فإنْ ذلك أعرٌ 
لك ولوليّك» وأكبت لعدوّك. 

وَإِنّى آمرك بتقوى الله وطاعته في السرٌ والعلانيةء فاحذر عقابه في المغيب والمشهد»ء 
وأتقدّم إليك بالإحسان إلى المحسن.؛ والشدَّة على المعاندء وآمرك بالرفق في أمورك: 
واللين والعدل في رعيتك. فإنك مسؤول عن ذلك ٠‏ وإنصاف المظلوم ؛ والعفو عن الناس ؛ 
وحسن السيرة ما استطعت» فالله يجزي المحسنين وآمرك أن تجبي خراج الأرضين على 
الحقّ والنصفة؛ ولا تنجاوز ما تقدّمت به إليك. ولا تدع منه شيئاً» ولا تبتدع فيه أمرأء ثم 
أاقسمه بين أهله بالسويّة والعدل» واخفض لرعيتك جناحك» وواس بيئهم في مجلسك»؛ 
وليكن القريب والبعيد عندك في الحقّ سواء» واحكم بين الناس بالحقٌ وأقم فيهم بالقسط. 
ولا تتّبع الهوى ولا تخف في الله لومة لاتم» فإِنَ الله مع الّذِين انّقوا والّذين هم محسنون. 

وقد وججهت إليك كتاباً لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع المسلمين» 
فأحضرهم واقرأ عليهمء وخذ البيعة لنا على الصغير والكبير منهم إن شاء الله تعالى . 

فلمًا وصل عهد أمير المؤمنين تاكئة إلى حذيفة جمع الناس فصلى بهم ثمٌ أمر بالكتاب 
فقرئ عليهم وهو: | 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمئين إلى من بلغه كتابي هذا من 
المسلمينء سلام عليكم فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على 
محمّد وآلهء فأمًا بعدء فإنَّ الله تعالى اختار الإسلام ديئاً لنفسه وملائكته ورسله وإحكاماً 
لصنعه وحسن تدبيرهء ونظراً منه لعبادهء وخصٌ منه من أحب من خلقه: فبعث إليهم 
محنداً 825 فعلمهم الكتاب والحكمة إكراما وتفضّلاً لهذه الأمَق وأذّبهم لكي يهتدوا. 
وجمعهم لثلاً يتفرّقواء وفقّههم لثلاً يجوروا فلمًا قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمة 
ربه حميدا محمودا. 
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م إِنْ بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما وسيرتهماء قاما ما شاء الله؛ ثمٌ 
توفّاهما الله ييخ , ثم ولوا بعدهما الثالث فأحدث أحداثاً ووجدت الأمّة عليه فعالاً 
فاتّفقوا عليهم ثم نقموا منه فغيّرواء ثم جاءوني كتتابع الخيل » فبايعوني فأنا أستهدي الله بهداه 
وأستعينه على التقوى. ألا وإِنْ لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة نبيّه» والقيام بحقّه؛ وإحياء 
سنتهء والنصح لكم بالمغيب والمشهدء وبالله نستعين على ذلك» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقد ولّيت أموركم حذيفة بن اليمان» وهو ممّن أرتضي بهداء؛ وأرجو صلاحه؛ وقد أمرته 
بالإحسان إلى محستكم» والشدّة على مريبكم» والرفق بجميعكم» أسأل الله لنا ولكم حسن 
الخيرة والإحسان؛ ورحمته الواسعة في الدّنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال: ثم إن حذيفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء وصلَى على النّبِي وآلهء ثم قال: 
الحمد لله الذي أحيا الحقّ وأمات الباطل». وجاء بالعدل. وأدحض الجور». وكبت 
الظالمين» أيّها الّاس إِنْما وليكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حمَّاً حقَاً. وخير من نعلمه بعد 
نبيّنا محمّد رسول الله وأولى التاس بالتاسء وأحقهم بالأمرء وأقربهم إلى الصدق. 
وأرشدهم إلى العدل وأهداهم سبيلاً وأدناهم إلى الله وسيلة وأمسّهم برسول الله 32 رحما 
أنيبوا إلى طاعة أوّل الناس سلما . وأكثرهم علما وأقصدهم طريقاً وأسبقهم إيماناًء وأحسنهم 
0 وأكثرهم معروفاً» وأقدمهم جهاداً؛ وأعرّهم مقاماًء أخي رسول الله وابن عمّه وأبي 
الحسن والحسين وزوج الزّهراء البتول سيّدة نساء العالمين» فقوموا أيها الناس فبايعوا على 
كتاب الله وسنّة نبيّه عي فإِنْ لله في ذلك رضى؛ ولكم مقنع وصلاحء والسّلام. 

فقام الناس بأجمعهم فبايعوا أمير المؤمنين َاكئة أحسن بيعةء وأجمعها. 

فلمًا استتمت البيعة» قام إليه فتى من أبناء العجم وولاة الأنصار لمحمّد بن عمارة بن 
التيّهان أخي أبي الهيثم بن التيهان يقال له مسلو2'7. متقلّداً سيفاً» فناداه من أقصى النّاس أيّها 
الأمير إِنَا سمعناك تقول: (إنما وليكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حقاً حقاً» تعريضاً بمن كان 
قبله من اللخلقاء أنهم لم يكونوا أمراء المؤمئين حقّاًء فعرّفئا ذلك أيّها الأمير رحمك الله ولا 
تكتمناء فإِنّك ممّن شهد وعاين ونحن مقلّدون ذلك أعناقكم» والله شاهد عليكم فيما تأتون به 
من التصحية لأمتكم وصدق الخبر عن نيكم . 

فقال حذيفة : أيّها الرجل أما إذا سألت وفحصت هكذا فاسمع وافهم ما أخبرك به أمَا من 
تقدِّم من الخلفاء قبل علي بن أبي طالب تكن ممّن تسعّى أمير المؤمنين فإنّهم تسمّوا بذلك 
فسمّاهم الناس بذلك. وأمًا علي بن أبي طالب ئة فإن جبرئيل 32 سمّاه بهذا الاسم 
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عن الله تعالىء وشهد له رسول الله ييه عن سلام جبرئيل تَلِكِئلاةُ له بإمرة المؤمنين: وكان 
أصحاب رسول الله يَيقةِ يدعونه في حياة رسول الله كييك بإمرة المؤمنين . 

قال الفتى : خبّرنا كيف كان ذلك يرحمك الله؟ . 

قال حذيفة : إن الناس كانوا يدخلون على رسول الله عي قبل الحجاب إذا شاءوا فنهاهم 
رسول الله ينيك أن يدخل أحد إليه وعنده دحية بن خليفة الكلبن وكان رسول الله 86 
براسل قيصراً ملك الروم وبني حنيفة وملوك بني غسّان على يده» وكان جبرئيل كك يهبط 
على صورتهء ولذلك نهى رسول الله 405 أن يدخل المسلمون عليه إذا كان عنده دحية . 

قال حذيفة: وإنّي أقبلت يوماً لبعض أموري إلى رسول الله 885 مهببراً رجاء أن ألقاه 
خاليآً فلما صرت بالباب» فإذا أنا بالشملة قد سدلت على الباب» فرفعتها وهممت 
ل د لوو واه ا و ليان ا 0 
دححية فلما رأيته انصرفت فلقيني علنٌ بن أ بى طالب طم في بعض الطريق فقال: يا أبن 
البعانهن أيد ا او 0 
الدخول عليه في كذا وكذا - فذكرت الأمر الذي جئت له - فلم يتهيأ لي ذلك» قال: ولم؟ 
قلت : كان عنده دحية الكلبيّء وسألت علياً لك معونتي على رسول الله مك في ذلك» 
قال: فارجع معي فرجعت معه. 

فلمًا صرنا إلى باب بالدار جلست بالباب ورفع عليٌ الشملة ودخله وسلّم فسمعت دحية 
يقول: وعليك السّلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ثمّ قال: اجلس فخذ رأس أخيك 
وابن عمّك من حجري فأنت أولى النّاس بهء فجلس عل تكئل وأخذ رأس رسول الله 506 
فجعله في حجره وخرج دحية من البيت» فقال على : ادخل يا حذيفة فدخلت وجلست فما 
كان بأسرع [من] أن انتبه رسول الله يبوه فضحك في وجه على عَلكِكْ ثم قال : يا أيا الحسن 
من حجر من أخذت رأسي؟ فقال: من حجر دحية الكلبئ» فقال: ذلك جبرئيل تعد . فما 
قلت له حين دخلت؟ وما قال لك؟ قال: دخلت فسلّمت فقال لي: وعليك السَّلام يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ فقال رسول الله عَيَنقةِ يا على سلمت عليك ملائكة الله وسككان 
سمُواته بإمرة المؤمنين من قبل أن يسلّم عليك أهل الأرضء يا علي إنَّ جبرئيل 28 فعل 
ذلك من أمر الله تعالى» وقد أوحى إلىّ عن ربّي بوك3 من قبل دخولك أن أفرض ذلك على 
الناس» وأنا فاعل ذلك إن شاء الله تعالى. 

فلمًا كان من الغد بعثني رسول الله يي إلى ناحية فدك في حاجة فلبئت أيّاماً فقدمت 
فوجدت الناس يتحدّئون أن رسول الله يق أمر الناس أن يسلْموا على علي تكله بإمرة 
المؤمنين. وأنَ جبرئيل عل أتاه بذلك عن الله يدخ ٠‏ فقلت: صدق رسول الله 896 وأنا 
قد سمعت جبرئيل تقكئة يسلم على علي كك بإمرة المؤمنين» وحدّنتهم الحديث» 
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فسمعني عمر بن الخطاب وأنا أحدث الثاس في المسجدء فقال لي أنت رأيت جبرئيل 
وسسهيفتة 1 1 ق القولء فقد قلت قولاً عظيماً أو قد خولط بك؛ فقلت نعم أنا سمعت ذلك 
ورأيته؛ فأرغم الله أنف من رغم فقال يا أبا عبد الله لقد زاك و يمه عها: 


قال حذيفة: وسمعني بريدة بن الحصيب الأسلمي وأنا أحدّث ببعض ما رأيت وسمعت 
فقال لي : والله يا ابن اليمان لقد أمرهم رسول الله مَيْيَةِ بالسّلام على علي بإمرة المؤمنين؛ 
قلت : يا بريدة أكنت شاهداً ذلك اليوم؟ فقال: نعم من أوله إلى آخره؛ فقلت له: حذثني به 
يرحمك الله تعالى فإِنّي كنت عن ذلك اليوم غائباً فقال بريدة: كنت أنا وعمّار أخي مع رسول 
لله يني في نخيل بني النجار فدخل علينا علي بن أبي طالب تلكتة فسلّم فردٌ عليه السّلام 
رسول الله يَيق وردّناء ثم قال له: يا علي اجلس هناك. فجلس» ودخل رجال فأمرهم 
رسول الله يَينقةِ بالسّلام على على بإمرة المؤمنين فسلّموا وما كادوا. 
ثم دخل أبو بكر وعمره فسلّما فقال لهما رسول الله يَيقية : سلما على علي كلذ بإمرة 
المؤمنين» فقالا إن الأمر من الله ورسوله؟ فقال: نعمء ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلما 
فقال لهما رسول الله يِه سلما على علي بإمرة المؤمنين فقالا أمر من الله ورسوله؟ فقال: 
عي نالا مبحاءار بايا حل سلما د العا رميد بوذرٌ الغفاري رضي الله عنهما فسلما 
0 : سلّما على علي بإمرة المؤمنين فسلّما ولم يقولا شيئاء ثم دخل 
خزيمة بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان فسلّما فردٌ عليهما السلام ثم قال: سلّما على علي بإمرة 
المؤمنين فسلّما ولم يقولا شيئاًء ثمٌ دخل عمّار والمقداد فسلّما فردٌَ عليهما السلام ؛ وقال: 
دما على يعي قر المؤميري العلا رول إقولا قا قم دكل متخن وأبر عيلة سلما رد 
عليهما السلام ثمّ قال: سلما على على بإمرة المؤمتين» قالا عن الله ورسوله؟ قال نعم . 
ثم دخل فلان وفلات وعد جماعة من المهاجرين والأنصارء كل ذلك يقول رسول 
الله سلموا على علن بمرة المؤنين» فبعض يسم ولا يقول شين ؛ وبعض يقول لني 
أعن الله ورسوله؟ فيقول نعم: حتّى غصٌ المجلس بأهله» وامتلات الحجرة وجلس بعض 
على الباب. وفي الطريق» وكانوا يدخلون فيسلمون ويخرجونء ثم قال لي ولأخي : قم يا 
بريدة أنت وأخوك فلّما على علي تكئة بإمرة المؤمنين»: فقمنا وسلّمناء ثم عدنا إلى 
مواضعناء قال: ار رول ف لهو عدي بيدا ا ابعر كرا الات 1 
تسلموا على على بإمرة المؤمنين» فآن روجالا "جالوي: تأذلك عن أمر الله وأمر رسوله» ما 
كان لمحمّد أن يأتي أمراً من تلقاء نفسه» بل بوحي ربّهء وأمرهء أفرأيتم والذي نفسي بيده لئن 
أبيتم ونقضتموه لتكمّرن ولتفارقنٌَ ما بعثني به ربّي» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
قال بريدة : فلمًا خرجنا سمعت بعض أولئك الّذين أمروا بالسَّلام على على بإمرة المؤمنين 
يقول لصاحبه وقد التفّت بهما طائفة من الجفاة البطاء عن الإسلام من قريش: أما رأيت ما 
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ماديا عيرم عارائي + والبجان” ولو يستطيع والله لجعله نبياً من بعده» فقال له 
صا حه : أمسك لا يكبرن عليك هذا الأمر فلو أنا فقدنا محبّداً لكان فعله هذا تحت أقدامنا . 


فقال حذيفة: ومضى بريدة إلى بعض طرق الشام ورجع؛ وقد قبض رسول الله 05 
وبايع الناس أبا بكرء فأقبل بريدة وقد دخل المسجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونه بمرقاة 
فناداهما من ناحية المسجد: يا أبا بكر ويا عمرء قالا : وما لك يا بريدة أجندت؟ فقال لهما : 
والله ما جننت» ولكن أين سلامكما بالأمس على علي 2 بإمرة المؤمنين؟ فقال له أبو 
بكر: يا بريدة» الأمر يحدث بعده الأمرء وإِنْك غبت وشهدناء والشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب» فقال لهما: رأيتما ما لم يره الله ورسولهء ووفى لك صاحبك بقوله: «لو فقدنا 
محمداً لكان قوله هذا تحت أقدامنا» ألا إِنْ المدينة حرام علي أن أسكنها أبداً حتّى أموت, 
فخرج بريدة بأهله وولده: فنزل بين قومه , بني أسلم فكان يطلع في الوقت دون الوقت» فلمًا 
أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين ظَكئْة سار إليه؛ وكان معه حتّى قدم العراق» فلا ضيب مير 
المؤمنين ليم صار إلى خراسان فنزلهاء ولبث هناك إلى أن مات برحمة الله تعالى . 

قال حذيفة: فهذا نبأ ما سألتني عنهء فقال الفتى: لا جزى الله الّذين شهدوا رسول 
الله عي وسمعوه يقول هذا القول في على خيراًء فقد خانوا الله ورسوله وأزالوا الأمر عن 
وصئ رسول الله َيه وأقروه فيمن لم يره الله ولا رسوله لذلك أهلاًء لا جرم والله لن يفلحوا 
بعدها أبداً . 

فنزل حذيفة من منبره فقال: يا أخا الأنصار إن الأمر كان أعظم ممًا تظن إنه عزب والله 
البصر وذهب اليقين» وكثر المخالف. وقل الناصر لأهل الحقّ فقال له الفتى : فهلاً انتضيتم 
أسيافكم» ووضعتموها على رقابكم. وضربتم بها الزائلين عن الحق قدماً قدماً حتّى تموتوا 
أو تدركوا الأمر الذي تحبّونه من طاعة الله بك وطاعة رسوله» فقال له : أيها الفتى إِنْه أخل 
الله بأسياعنا وانضازناة وكرهنا الموت»: وزع عندنا الذتناء وسبق علم الله بإمرة 
الظالمين» ونحن نسأل الله التغمّد لذنوبناء والعصمة فيما بقي من آجالناء فإنّه مالك رحيم» 
ثم انصرف حذيفة إلى منزله وتفرّق النّاس . 

قال عبد الله بن سلمة : فبينا أنا ذات يوم عند حذيفة أعوده في مرضه الذي مات فيه وقد 
كان يوم قدمت فيه من الكوفة من قبل قدوم على 2 إلى العراق؛ فبينما أنا عنده إذ جاء 
الفتى الأنصاريّ فدخل على حذيفة فرخب به وأدناه وقريه من مجلسه»ء وخرج من كان عند 
حذيفة من عوّاده» وأقبل عليه الفتى فقال: يا أبا عبد الله سمعتك يوماً تحدّث عن بريدة بن 
الحصيب الأسلمي أنه سمع بعض القوم الّذين أمرهم رسول الله 8ه أن يسلموا على على 
بإمرة المؤمنين يقول لصاحبه: أما رأيت اليوم ما صنع محمد بابن عمّه من التشريف وعلرٌ 
المنزلة» حتّى لو قدر أن يجعله نيا لفعل. فأجابه صاحبه فقال: لا يكبرن عليك» فلو فقدنا 
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محمّداً لكان قوله تحت أقدامناء وقد ظئنت نداء بريدة لهماء وهما على المتبر أنهما صاحيا 
القول قال حذيفة: أجلء القائل عمرء والمجيب أبو بكرء فقال الفتى : إِنَا لله وإنا إليه 
راجعونء هلك والله القوم» وبطلت أعمالهم» قال حذيفة: ولم يزل القوم على ذلك الارتداد 
وما يعلم الله منهم أكثر . 

قال الفتى : قد كنت أحبٌ أنّ أتعرّف هذا الأمر من فعلهم» ولكني أجدك مريضاً وأنا أكره 
أن أملّك بحديثي وسآلتي » وقام لينصرف فقال حذيفة: لاء بل اجلس يا ابن أخي؛ وتلق 

مني حديثهم . د و الس اب ا 
الناس» فهذا ما أقدر عليه من النصيحة لكء. ولأمير المؤمنين تكلا من الطاعة لهء 
ولرسول الله نه وذكر منزلته» فقال: يا أبا عبد الله حدّئني بما عندك من أمورهمء لأكون 
على بسترة من ذلاف فقا حذيفة ؛ إذ) وايها لأخير تك بتغبر سمعته ورايتة» ولقد والله دنا علن 
ذلك من فعلهم على أنهم والله ما أمنوا بالله ولا برسوله طرفة عين. 

وأخبرك أن الله تعالى أمر رسوله في سنة عشر من مهاجرته من مككة إلى المديئة أن يحجٌّ هو 
ويحجٌ الناس معه. فأوحى إليه بذلك هين فى لتايس يخي نوك يحالا وَعَلَ حكن ضَامِرِ 
َنب ين كُلٍ فج عَمِِتٍ ب14') فأمر رسول الله مَك المؤذنين فأذنوا : في أهل السّافلة والعالية : 
ألا إن رسول الله وني قد عزم على الحجّ في عامه هذا ليفهُم النّاس حججهم» ويعلّمهم 
مناسكهمء فيكون سّة لهم إلى آخر الذّهرء قال للوييق احد ستنبدخل ني الإسلاء الاح 
مع رسول الله ينوه لسنة عشرء ليشهدوا منافع لهم ويعلمهم حبجهم. لا سك 
وخخرج رسول الله عن بالناس وخرج بنسائه معهء وهي ححجة الوداع فلمًا استتم حججهم 
وقضوا مناسكهمء وعرف النّاس جميع ما يحتاجون إليهء وأعلمهم أنه قد أقام لهم ملة 
إبراهيم ظَيِبَِْ» وقد أزال عنهم جميع ما أحدثه المشركون بعده» ورد الحجر [الحجٌ] إلى 
حالته الأولى. 

ودخل مككة فأقام بها يوماً واحداًء فهبط جبرئيل ظكئلة بأوّل سورة العتكبوت فقال : يا 
محمد اقرأ لم أثْر اكتف التج< 4 «تم (وي) أحيب اناس أن يركوا أن بثأ ات 
وك ه لا بتثة يح وقد نا لين ملم لمن هد ألزرت صَدَهُوا وليعْلَمنَّ الْكَذِبينَ (وي) أمْ حَِيبَ 
لَِبنَ يعْمَلُونَ آلمَينَاتٍ أن تسيشوناً سا كيب لج 1" نقال رسرل ال 6ه اجودل 
وما هذه الفتنة؟ فقال: يا محمّد إن الله يقرئك السلام ويقول: إِنّي ما أرسلت نييّاً قبلك إلا 
أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف على أمْته من يعده من يقوم مقامه. ويحبي لهم سلته 
وأحكامه. فالمطيعون لله فيما يأمرهم به رسول الله هم الصّادقرن. والمخالفون على أمره هم 


(1) سورة الحجء الأية: لالا. (؟) سورة العنكبوت» الآيات: .4-١‏ 
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يا اي وهو يأمرك أن تنصب لأمّتك من بعدك 
على بن أبي طالب ظلِكٌ وتعهد إليه فهو الخليفة القائم برعيّتك وأمّتك إن أطاعوه وإن 

عصوهء وسيفعلون ذلك وهي الفتئة التي تلوت الآية فيهاء إن الله 8 يأمرك أن تعلمه 
جميع ما علّمك؛ وتستحفظه جميع ما حفظك واستودعك. فإنه الأمين المؤتمن يا محمّد إِنّي 
اخترتك من عبادي نبياً: واغنتر نه للك هما . 


قال: فدعا رسول الله ع8 علياً لكل يوماً فخلا به يوم ذلك وليلته؛ واستودعه العلم 
والحكمة التي آناه إيّاهاء وعرّفه ما قال جبرثيل سك ٠‏ وكان ذلك في يوم عائشة بنت أبى 
بكرء فقالت: يا رسول الله لقد طال استخلاؤك بعلي منذ اليوم؟ قال فاعرفن لها ستول 
الله وَييقيِةِ فقالت: لم تعرض عنَّي يا رسول الله بأمر لعله يكون لى صلاحاً» فقال: صدقت 
وأيم الله إنه لأمر صلاح لمن أسعده الله بقبوله والإيمان به وقد أمرت بدعاء الناس جميعاً 
إليه؛ وستعلمين ذلك إذا أنا قمت به في الناس . 

قالت: يا رسول الله ولم لا تخبرني به الآن لأتقدّم بالعمل به والأخذ بما فيه الصَّلاح: 
قال: سأخبرك به فاحفظيه إلى أن أومر بالقيام به في التّاس جميعاً » فإِنّك إن حفظتيه حفظك 
الله في العاجلة والآجلة جميعاء وكانت لك الفضيلة بالسبقة والمسارعة إلى الإيمان بالله 
ووش امون ]مت رد كلك رعانةها القن |أيلك معد كترس وير تلق وضط أ رلك :وي فت ت منك 
ذمة الله وذمّة رسوله. وكنت من الخاسرين» ولن يضر الله ذلك ولا رسوله. 

فضمنت له حفظهء والإيمان به ورعايتهء فقال: إِنْ الله تعالى أخبرني أن عمري قد 
انقضى » قري لاسي اللاي جد ا وروا عمل عي نابا اند ا ا 
الأنبياء من قبلي أوصياءهم» وإني صائر إلى أمر ري » وآخذ فيه بأمرهء فليكن الأمر منك 
تحت سويداء قلبك إلى أن يأذن الله بالقيام به» فضمنت له ذلك» وقد أطلع الله نبيّه على ما 
يكون منها فيه ومن صاحبتها حفصة وأبويهما فلم تلبث أن أخبرت حفصة وأخبرت كل واحدة 
منهما أباها فاجتمعا وأرسلا إلى جماعة الظلقاء والمنافقين فخبّراهم بالأمرء فأقبل بعضهم 
مرت يال رادار بل 1 عر أذ حي مر ريض ىر 
الذّهرء ولا والله ما لكم في الحياة من حظ إن أفضى هذا الأمر إلى علي بن أ بى طالب وإِنّ 
محمّداً عاملكم على ظاهركم. وإنّ عليَاً يعاملكم على ما يجد في نفسه منكم» :| حتتدوا الفط 
لأنفسكم في ذلك» وقدموأ رأيكم فيه . 

ودار الكلام فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرّأي فاتّفقوا على أن ينفروا 
بالنِيَ ولق ناقته على عقبة هرشى وقد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوك فصرف الله الشيّ 
عن نبيّه ويةِ فاجتمعوا في أمر رسول الله 4206 من القتل والاغتيال وإسقاء السم على غير 
وجهء وكان قد اجتمع أعداء رسول الله َيه من الطلقاء من قريش والمنافقين من الأنصار 
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ومن كان في قلبه الارتداد من العرب في المدينة وما حولهاء فتعاقدوا ل 
ينقروا به نافته ؛ وكانوا أربعة عشر رجلا . 

وكان من عزم رسول الله عَيقة أن يقيم علي عتئلة وينصبه للناس بالمدينة إذا قدم فسار 
سول لله وف يومين وليلتين فلمًا كان في اليوم الثالث أتاء جبريل لثلة يبلن مور 
0 : ريلك لستلتهم أَجعِينَ ون () عَنَا كنأ يمون () اضغ يما مر وأَعْضَ عن 

لمشرِكيت (69) إن كنيتك أ يروي 7 0 قال: ورحل رسول الله 886 وأغذٌ السير مسرعاً 
ا لينصب علا ع علماً للّاسء فلمًا كانت الليلة الرّابعة هبط جبري 

في آخر اليل فقرأ عليه : 9يَاا ألَسُولُ ْم مآ أل إليلك ين ريك وإن لز تَفْمَل فا بلَنْتَ رسَالتمٌ 
وام بشيفات بن أنه 0-00 الْكَ74') وهم الّذين همّوا برسول الله 286 
فقال رسول الله 4806 : أماتراني يا جبرئيل أَغد السير مجقاً فيد لأدخل المدينة فأفرض ولاب 
على الشاهد والغائب؟ فقال له جبرئيل : إن الله يأمرك أن تفرض ولايته غداً إذا نزلت منزلك» 


فقال رسول الله 8 : نعم يا جبرئيل غداً أفعل إن شاء الله. 

وأمر رسول الله َي بالرحيل من وقتهء وسار النّاس معه حتّى نزل بغدير خم وصلّى 
بالناس وأمرهم أن يجتمعوا إليه ودعا عليًا غم ورفع رسول الله يه يد على اليسرى بيده 
اليمنى . ورفع صوته بالولاء لعل ظَلكدلة على الناس أجمعين وفرض طاعته عليهم: وأمرهم 
أن لا يتخلفوا عليه بعدهع وخبرهم أن ذلك عن أمر الله 0 3 وقال لهم : #الست اول 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول اللهء قال: فمن كنت مولاه فعلىٌّ مولاه. اللّهِمٌ وال 
من والاهء وبادعن عتداءه وأنصر من تصره» واخذل من خذله»» ثم أمر الناس أن يبايعوه 
فبايعه الثّاس - جميعاً ولم يتكلّم منهم أحد. 

وقد كان أبو بكر وعمر تقدّما إلى الججحفة: فبعث وردّهما ثم قال لهما النببئ 6ن 
متهججماً : يا ابن أبي قحافة ويا عمر بايعا علياً بالولاية من بعدي فقالا أمر من الله ومن رسوله؟ 
فقال: وهل يكون مثل هذا عن غير أمر الله؛ نعم أمر من الله ومن رسولهء فقال: وبايعا ثم 
انصرفاء وسار رسول الله يتك باقي يومه وليلته حتّى إذا دنوا من عقبة هرشى تقدّمه القوم: 
فتواروا في ثنيّة العقبة» وقد حملوا معهم دباباً؛ وطرحوا فيها الحصا. 

قال حذيفة : فدعاني رسول الله 48# ودعا عمّار بن ياسر وأمره أن يسوقها وأنا أقودهاء 
حتّى إذا صرنا في رأس العقبةء ثار القوم من ورائناء ودحرجوا الدباب بين قوائم الناقة: 
فذعرت وكادت أن تنفر برسول الله َي . فصاح بها النبئ مه أن اسكني ؛ وليس عليك 
بأس . فأنطقها الله تعالى بقول عربي مبين فصيح» فقالت : والله؛ يا رسول الله لا أزلت يدا عن 
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مستقرٌ يد. ولا رجلاً عن موضع رجل. وأنت على ظهريء فتقدّم القوم إلى الناقة ليدفعوها 
فأقبلت أنا وعمّار نضرب وجوههم بأسيافناء وكانت ليلة مظلمة فزالوا عنا وأيسوا مما ظنواء 
وكدروا [وديروا]. 

فقلت : يا رسول الله من هؤلاء القوم الّذين يريدون ما ترى؟ فقال وَنِهِ : يا حذيفة هؤلاء 
المنافقون في الذُّنِيا والآخرة؛ فقلت: ألا تبعث إليهم يا رسول الله رهطا فيأتوا برؤوسهم؟ 
فقال إنَّ الله أمرني أن اعرض عنهم» فأكره أن تقول النّاس إِنّه دعا أناساً من قومه وأصحابه إلى 
دينه فاستجابواء فقاتل بهم حتّى إذا ظهر على عدوهء أقبل عليهم فقتلهمء ولكن دعهم يا 
حذيفة» فإِنْ الله لهم بالمرصادء وسيمهلهم قليلاآ ثمّ يضطرّهم إلى عذاب غليظ . 

فقلت: ومن هؤلاء القوم المنافقون يا رسول الله أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ فسمّاهم 
لي رجلاً رجلاً حتى فرغ منهم» وقد كان فيهم أناس أنا كاره أن يكونوا فيهم» فأمسكت عند 
ذلك » فقال رسول الله ين يا حذيفة كأنتك شاك في بعض من سمّيت لك» ارفع رأسك إليهم 
فرفعت طرفي إلى القومء وهم وقوف على الثنيّة» فبرقت برقة فأضاءت جميع ما حولناء 
وثبتت البرقة حبّى خلتها شمساً طالعة فتظرت والله إلى القوم فعرقتهم رجلاً رجلاًء فإذا هم 
كما قال رسول الله 8ه . وعدد القوم أربعة عشر رجلا : تسعة من قريش » وخمسة من سائر 
الناسء فقال له الفتى : سمِّهم لنا يرحمك الله تعالى ! قال حذيفة: هم والله أبو بكرء وعمرء 
وعثمان وطلحة. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» هؤلاء من قريش» وأمًا الخمسة الأخر فأبو 
موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقفي» وأوس بن الحدثان البصريّ» وأبو هريرة» وأبو 
طلحة الأنصاري. 

قال حذيفة : ثم انحدرنا من العقبة» وقد طلع الفجر فنزل رسول الله ييه فتوضأ وانتظر 
أصحابه حتّى انحدروا من العقبة واجتمعواء فرأيت القوم بأجمعهم وقد دخلوا مع الثاس 
وصلوا خلف رسول الله َه . فلمًا انصرف من صلاته التفت فنظر إلى أبي بكر وعمر وأبي 
عبيدة يتناجون قأمر منادياً فنادى في الناس لا تجتمع ثلاثة نفر من النّاس يتناجون فيما بينهم 
بسرّء وارتحل رسول الله ونه بالناس من منزل العقبة. 

فلمًا نزل المنزل الآخر رأى سالم مولى حذيفة أبا بكر وعمر وأا عبيدة يسار بعضهم 
بعضاًء فوقف عليهم» وقال أليس قد أمر رسول الله عَهِ أن لا تجتمع ثلاثة نفر من الّاس 
على سرٌ واحد؛ والله لتخبروني فيما أنتم» وإلآ أتيث رسول الله ييه حتّى أخبره بذلك 
منكم؛ فقال أبو بكر : يا سالم عليك عهد الله وميثاقه لئن خبّرناك بالذي نحن فيه وبما اجتمعنا 
لهء إن أحببت أن تدخل معنا فيه دخلت وكنت رجلا منّاء وإن كرهت ذلك كتمته علينا» فقال 
سالم : لكم ذلك وأعطاهم بذلك عهده وميثاقه » وكان سالم شديد البغض والعداوة لعليٌ بن 
أبي طالب ظَاكئلا: وقد عرفوا ذلك منه . 


فض بحار الأنوار /ج8؟ 








فقالوا له إنَا قد اجتمعنا على أن نتحالف ونتعاقد على أن لا نطيع محمّداً فيما فرض علينا 
من ولاية علي بن أبي طالب بعده فقال لهم سالم : عليكم عهد الله وميثاقه إن في هذا الأمر 
كنتم تخوضون وتتناجون؟ قالوا أجل علينا عهد الله وميثاقه أن نما كنا في هذا الأمر بعينه لا 
في شيء سواهء قال سالم: وأنا والله أوّل من يعاقدكم على هذا الأمرء ولا يخالفكم عليه. 
إن والله ما طلعت الشّمس على أهل بيت أبغض إلى من بني هاشم ولا في بني هاشم أبغض 
إل ولا أمقت من عليٌ بن أبي طالب فاصنعوا في هذا الأمر ما بدا لكم فإني واحد منكم. 
فتعاقدوا من وقتهم على هذا الأمر ثم تفرّقوا. 

فلمًا أراد رسول الله وَنيةِ المسير أتوه فقال لهم : فيما كنتم تتناجون في يومكم هذا وقد 
تيكو ض البهرى ؟ قار : يا رسول الله ما التقينا غير وقتنا هذاء فنظر إليهم النبي 48925 ملي 

ار 5 عله أ أذ وَمَنْ أَظَلَمُ ِمّن كَمَمَ 6 َعَم مهكد عِدْدَمٌ مرج أله وَمَا أّد يفل عَم 
و2004 

ثم سار حتّى دخل المدينة واجتمع تمع القوم جميعاً وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر ما تعاهدوا 
عليه في هذا الأمرء وكا أرّل ما في الصحيقة التكث لولاية علي بن أبي طالب عل وأ 
الأمر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم معهم. ليس بخارج منهمء وشهد بذلك أربعة 
وثلاثون رجلا : هؤلاء أصحاب العقبة وعشرون رجلاً آخرء واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة 
ابن الجرّاح وجعلوه أمينهم عليها. 

قال : فقال الفتى يا أبا عبد الله يرحمك الله هينا نقول إِنَّ هؤلاء القوم رضوا بأبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة لأنهم من مشيخة قريش؛ فما بالهم رضوا بسالم وهو ليس من قريش ولا من 
المهاجرين ولا من الأنصار وإنما هو عبد لامرأة من الأنصار؟ قال حذيفة :يا فتى إِنَّ القوم 
أجمع تعاقدوا على إزالة هذا الأمر عن على بن أبي طالب 2:2 حسداً منهم له وكراهة 
لأمره. واجتمع لهم مع ذلك ما كان في قلوب قريش من سفك الذماء. وكان خاصّة رسول 
لله يني وكانو! يطلبون الثأر الذي أوقعه رسول الله بهم من علي من بني هاشمء فَإنما كان 
العقد على إزالة الأمر عن على تَلكئة من هؤلاء الأربعة عشر» وكانوا نزوت أن سالماً رجل 
منهم . . فقال المتى : فخبرني يرحمك الله عما كتب جميعهم : فى الصَّحيفة لأعرفه؛ فقال -حذيقة 
حدَّثتني بذلك أسماء بنت عميس الختثعميّة امرأة أبي بكر أنَّ القوم اجتمعوا في منزل أبي بكر 
فتأمروا في ذلك وأسماء تسمعهم وتسمع جميع ما يدبرونه في ذلك ؛ حتّى اجتمع رأيهم على 
ذلك فأمروا سعيد بن العاص الأمويّ فكتب هو الصحيفة باتّفاق منهم» وكانت نسخة 
الصحيقة : 


إيبا 
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اتفق ق عليه الملأ من أصحاب محمّد رسول الله من 
المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نبيّهء أنه تنو انمه بعد أن ايدو 
في رأيهم»ء وتشاوروا في أمرهم» وكتبوا هذه الصحيفة نظراً منهم إلى الإسلام وأهله على 
غابر الأيّام» وباقي الدهورء ليقتدي بهم من يأتي من المسلمين من بعدهم . 

أمَا بعد فإنّ الله بمنّه وكرمه بعث محمّداً رسولاً إلى الناس كافة بديئه الذي ارتضاء لعباده: 
فأدّى من ذلك. وبلّغ ما أمره الله به» وأوجب علينا القيام بجميعه حتّى إذا أكمل الدين» 
وفرض الفرائضء وأحكم السّئنء اختار الله له ما عنده فقبضه إليه مكرماً محبوراً من غير أن 
يستخلف أحداً من بعده: وجعل الاختيار إلى المسلمين يختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه 
ونصحه لهم » إن للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة؛ قال الله تعالى : دِلَقَدَ كن لَكُمْ في 
سول أَلَهِ أضوة حَسَئَه لَص كن يرجأ اه ووم لير 014 ون رسول الله (825) لم يستخلف 
110110101101111 
بين الأغنياء منهم . ولئلاً يقول المستخلف إِنَّ هذا الأمر باق في عقبه من والد إلى ولد إلى يوم 
العامة 

والّذي يجب على المسلمين عند مضئ خليفة من الخلفاء اا 
فيتشاوروا في أمورهم. فمن رأوه مستحقّاً لها ولّوه أمورهم : وجعلوه القيّم عليهم. الإنه لا 
يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافة . 

فإن ادّعى مدع من التّاس جميعاً أن رسول الله عه استخلف رجلاً بعينه نصبه للئاس 
ونصٌّ عليه باسمه ونسبهء فقد أبطل في قوله» وأتى بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول 
الله ييه » وخالف على جماعة المسلمين. 

وإن ادّعى مذّع أن خلافة رسول الله ييه إرث» وأنَّ رسول الله 885 يورّث» فقد أحال 
في قوله» لأنّ رسول الله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة . 

وإن ادّعى مذّع أنْ الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس وأنّها مقصورة فيه. ولا 
تنبغي لغيره» لأنّها تتلو النبوّة؛ فقد كذب لأنْ النبي 85 قال: «أصحابي كالنجوم بأيّهم 
افتديتم اهتديتم». 

وإن ادُعى مذّع أنه مستحقٌ للخلافة والإمامة بقربه من رسول الله َي دم هي مقصورة 
عليه وعلى عقبه؛ يرثها الولد منهم عن والدهء ثمّ هي كذلك في كل عصر وزمان لا تصلح 
لغيرهم» ولا ينبغي أن يكون لأحد سواهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 0 
لولده؛ وإن دنا من النَّبِي نسبهء لأنَ الله يقول - وقوله القاضي على كل أحد - : «إنَّ أكَرمرْ 
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عند أ أ: |4 وقال رسول الله يي : «إنَّ ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلّهم يد 
على من سواهم'. 

فمن آمن بككتاب الله وأقرٌ بسئة رسول الله 825 فقد استقام وأناب؛ وأخذ بالصواب» ومن 
كره ذلك من فعالهم فقد خالف الحقٌ والكتابء وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه؛ فإنَّ في قتله 
صلاحاً للأمّة» وقد قال رسول الله ينه من جاء إلى أُمّتي وهم جميع ففرّقهم فاقتلوه: واقتلوا 
الفرد كائناً من كان من الثاس» فإنَ الاجتماع رحمة» والفرقة عذاب. ولا تجتمع أُمْتي على 
الضّلال أبداً. وإِنَّ المسلمين يد واحدة على من سواهم» وإنْه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا 
مفارق ومعاند لهمء ومظاهر عليهم أعداءهم فقد أباح الله ورسوله دمه وأحلّ قتله». 

وكتب سعيد بن العاص باتفاق ممّن أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرّم سنة 
عشرة من الهجرة؛ والحمد لله رب العالمين: وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم . 

ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجّه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة 
مدفونة إلى أوان عمر بن الخظاب» فاستخرجها من موضعهاء وهي الصحيفة التي تمنّى أمير 
المؤمنين ظَكبلة لما توفي عمر فوقف به وهو مستجى بثوبهء قال: ما أححبٌ إليّ أن ألقى الله 
بضحينة هذا المسين: 

ثم انصرفوا وصلى رسول الله يِب بالناس صلاة الفجرء ثم جلس في مجلسه يذكر الله 
تعالى حتّى طلعت الشمس. فالتفت إلى أبي عبيدة بن الجرّاح فقال له : بخ بخ من مثلك وقد 
أصبحت أمين هذه الأمّة؟ ثم تلا : لَهْوَيْلٌلََذِنَ يَعُدُبُونَ الكتب ,بدي ثم يمولُونَ هلدا مِنْ ناد 
شه لِمَفْكروأ بوء كَممًا هليلا مَوَيْلُ لَهُم مِمَا كَنَبَتْ أََدِبهحَ وَوَئْقٌ لهم يَنَا يَكِْبْونَ 204 لقد أشبه 
هؤلاء رجال في هذه الأمة «يَنْتَسْنُونَ ون انس ولا ينتَخْنُونَ ِنَّ أله وَهُوٌ مَعَهُمْ إِذْ يتين ما ا 
صن من امول وَكانَ أ يما يمَمَلُونَ 2746© . 

ثم قال لقد أصبح في هذه الأمّة في يومي هذا قوم ضاهوهم في صحيفتهم التي كتبوها علينا 
في الجاهليّة وعلقوها في الكعبة ون الله تعالى يمتّعهم ليبتليهم» ويبتلى من يأتي بعدهم. 
تفرقة بين الخبيث والطيّبء ولولا أنّه سبحانه أمرني بالإعراض عنهم للأمر الذي هو بالغه 

قال حذيفة : فوالله لقد رأينا هؤلاء النفر عند قول رسول الله نيه هذه المقالة وقد أخذتهم 
الرعدة فما يملك أحد منهم من نفسه شيئاً ولم يخف على أحد ممّن حضر مجلس رسول 
الله ويك ذلك اليوم أن رسول الله ونه إيَّاهم عنى بقوله» ولهم ضرب تلك الأمثال بما تلا 
من القرآن. 
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قال: ولمّا قدم رسول الله ييه من سفره ذلك» نزل منزل أَمْ سلمة زوجته فأقام به شهراً لا 
ينزل منزلا سواه من منازل أزواجه كما كان يفعل قبل ذلك» قال فشكت عائشة وحفصة ذلك 
إلى أبويهماء فقالا لهما إنا لنعلم لم صنع ذلك ولأيّ شيء هوء امضيا إليه فلاطفاه في 
الكلامء وخادعاه عن نفسه. فإنْكما تجدانه حييًا كريماء فلعلكما تسلآن ما في قليه. 
وتستخرجان سحخيمته . 

قال: فمضت عائشة وحدها إليه فأصابته في منزل أَمّ سلمة وعنده علىئٌ بن أبي طالب قكئلة 
فقال لها النبئ: ما جاء بك يا حميراء؟ قالت: يا رسول الله أنكرت تخلّفك عن منزلك هذه 
المرّة وأنا أعوذ بالله من سخطك يا رسول الله» فقال: لو كان الأمر كما تقولين لما أظهرت 
سرًأ أوصيتك بكتمانهء تقد هلكت وأهلكت أمَّة من النّاس. 

قال: ثم أمر خادمة دم سلمة فقال : اجمعي هؤلاء يعني نساءه فجمعتهنٌ في منزل أَمّ 
سلمة . فقال لهِنّ : اسمعن ما أقول لكنّ ‏ وأشار بيده إلى على بن أبي طالب تكئلاة فقال لَهِنّ : 
هذا أخي ووصبّى ووارثي والقائم فيكنّ وفي الأمّة من بعدي فأطعنه فيما يأمركنّ به. ولا 
تعصينه فتهلكن بمعصيته: ثم قال: يا على أوصيك بِهنّ فأمسكهنٌ ما أطعن الله وأطعتك» 
وأنفق عليهنَّ من مالك». ومرهنٌ بأمرك وانههنّ عمًا يريبك» وخلّ سبيلهنّ إن عصينك» فقَال 
علئٌ عقكئنة : يا رسول الله إنهنّ نساء وفيهنٌ الوهن وضعف الرأي؛ فقال: ارفق بهن ما كان 
الرفق أمثل بِهنَّ فمن عصاك منهنّ فطلّقها طلاقاً يبرأ الله ورسوله منهاء قال: وكل نساء النبي 
قد صمتن فلم يقلن شيثاً فتكلّمت عائشة فقالت: يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بشيء فنخالفه بما 
سوأة» فقال لها : بلى يا حميراء قد خالفت أمري أشدٌ خلاف» وأيم الله لتخالفنٌ قولي هذا 
ولتعصئّه بعدي» ولتخرجنٌ من البيت الذي أخلّفك فيه متبرّجة قد حفٌ بك فام من الّاس» 
فتخالفينة ظالمة له عاصية لربّك ولتنبحتك في طريقك كلاب الحوابء ألا إِنَّ ذلك كائن» ثم 
قال: قمن فانصرفن إلى منازلكنٌ قال فقمن فانصرفن. 

قال : ثم إنَّ رسول الله ينك جمع أولئك النفر ومن مالأهم على على يكل وطابقهم على 
عداوتهء ومن كان من الطلقاء والمنافقين» وكانوا زهاء أربعة آلاف رجل » فجعلهم تحت 
يدي أسامة بن زيد مولاهء وأمره عليهم» وأمره بالخروج إلى ناحية من الشاعء فقالوا: يا 
رسول الله إِنَا قدمنا من سفرنا الذي كنا فيه معك. ونحن نسألك أن تأذن لنا في المقام لنصلح 
من شأننا ما يصلحنا في سفرناء قال: فأمرهم أن يكونوا في المديئة ربث ما يحتاجون إليهء 
وأمن أضافة ين زية فعسكر يهح.هلن اميال من المدينة فأقام.يمكانه الذى: د له.رسول 
لله ينو متنظراً للقوم أن يوافوه إذا فرغوا من أمورهم وقضاء حوائجهم. وإِنّما أراد رسول 
الله مَتهِ يما صنع من ذلك أن تخلو المدينة منهم» ولا يبقى بها أحد من المنافقين. 

قال: فهم على ذلك من شأنهم ورسول الله يقي رائب يحثهم ويأمرهم بالخروج 
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والتعجيل إلى الوجه الذي ندبهم إليه» إذ مرض رسول الله يَينقةِ مرضه الذي توفي فيه فلمًا 
رأوا ذلك تباطؤا عمًا أمرهم رسول الله ينه من الخروج» فأمر قيس بن عبادة وكان سبّاق 
رسول الله ينه والحبّاب بن المنذر في جماعة من الأنصار يرحلوا بهم إلى عسكرهم: 
فأخرجهم قيس بن سعد والحبّاب بن المنذر حتّى ألحقاهم بعسكرهمء وقالا لأسامة إنَّ 
ل فسر من وقتك هذا ليعلم رسول الله عَت8ة ذلك. 
فارتحل بهم أسامة وانصرف قيس والحبّاب إلى رسول الله 825 فأعلماه برحلة القوم: فقال 
لهما : إِنْ القوم غير سائرين . 

قال: فخلا أبو بكر وعمر وأبو عييدة بأسامة وجماعة من أصحابه فقالوا إلى أين ننطلق 
ونخلي المدينة ونحن أحوج ما كنا إليها وإلى المقام بها؟ فقال لهم : وما ذلك؟ قالوا إن رسول 
الله قد نزل به الموتء ووالله لعن خخلّينا المدينة لتحدثن بها أمور لا يمكن إصلاحها» ثنظر ما 
يكون من أمر رسول الله ثم المسير بين أيديناء قال: فرجع القوم إلى المعسكر الأوّل وأقاموا 
به وبعثوا رسولاً يتعرّف لهم أمر رسول الله يَنِكِ فأتى الرسول إلى عائشة فسألها عن ذلك 
سرّأء فقالت امض إلى أبي وعمر ومن معهما وقل لهما: إن رسول الله َه قد ثقل فلا 
يبرحنٌ أحد منكم وأنا أعلمكم بالخبر وقناً بعد وقت. 

واشتدّت علّة رسول الله ينو فدعت عاتشة صهيباً فقالت: امض إلى أبي بكر وأعلمه أن 
محمّداً في حال لا يرجي» فهلمٌ إلينا أنت وعمر وأبو عبيدة ومن رأيتم أن يدخل معكمء 
وليكن دخولكم في الآيل سا قال: فأتاهم الخبر فأخذوا بيد صهيب تأدخلوه إلى الستاعة 
فأخبروه الخبرء وقالوا له كيف ينبغي لنا أن نتخلف عن مشاهدة رسول الله ين واستأذنوه 
في الدخول» فأذن لهم وأمرهم أن لا يعلم بدخولهم أحدء وإن عوفي رسول الله رجعتم إلى 
عسكركم» وإن حدث حادث الموت عرفونا ذلك لتكون في جماعة الناس. 

فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلا المدينة» ورسول الله َنم قد ثقل فأفاق بعض 
الإفاقة فقال : لقد طرق ليلتنا هذه المدينة شر عظيم» فقيل له: وما هويا رسول الله؟ فقال: إن 
الّذِين كانوا في جيش أسامة قد رجع منهم نفر يخالفون عن أمريء ألا إن إلى الله منهم بريء: 
ويك نفدوا جيك أسامة »فك يرك يقول ذلك ختى قالها مرّات كبيرة؛. عال: وكات بلا 
مؤدّن رسول الله ين يؤدّن بالصّلاة في كل وقت صلاة فإن قدر على الخروج تحامل وخرج 
وصلَى بالتاسء وإن هو لم يقدر على الخروج أمر عليّ بن أبي طالب تَئلة فصلى بالتاس» 
وكان علي بن أبي طالب يليه والفضل بن العبّاس لا يزايلانه في مرضه ذلك . 

فلمًا أصبح رسول الله جَنقيه من ليلته تلك التي قدم فيها القوم الّذين كانوا تحت يدي 
أسامة؛ أذّْن بلال ثم أتاه يخبره كعادته» فوجده قد ثقل» فمنع من الدّخول إليه» فأمرت عائشة 
صهيباً أن يمضي إلى أبيها فيعلمه أن رسول الله َي قد ثقل في مرضهء وليس يطيق النهوض 
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إلى المسجد» وعليٌ بن أبي طالب شَكئْلة قد شغل به وبمشاهدته عن الصّلاة بالناس» فاخرج 
أنت إلى المسجد فصل بالناس فإنّها حالة تهنئك وحدجة لك بعد اليوم» قال: فلم يشعر الناس 
وهم في المسجد ينتظرون رسول الله 825 أو عليا عه يصلي بهم كعادته التي عرفوها في 
مرضه» إذ دخل أبو بكر المسجد وقال: إِنَّ رسول الله نيه قد ثقل» وقد أمرني أن أصلّي 
بالناس» فقال له رجل من أصحاب رسول الله يقي وأنى لك ذلك وأنت في جيش أسامة: 
ولا والله لا أعلم أحداً بعث إليك ولا أمرك بالصّلاة. 

نَمّ نادى التاس بلال فقال: على رسلكم رحمكم الله لأستأذن رسول الله يرنه في ذلك. 
ثم أسرع حتّى أتى الباب فدقّه دقاً شديداً فسمعه رسول الله 8 فقال: ما هذا الدَّق العنيف؟ 
فانظروا ما هو ؟ قال * فخرج الفضل بن العياس ففتح الباب فإذا يلال فال : ما وراءك يا 
بلال؟ فقال: إِنْ أبا بكر قد دخل المسجد وقد تقدّم حتّى وقف في مقام رسول الله 0 
الشرٌ العظيم الذي طرق البارحة المدينة» لقد أخبرنا رسول الله ين بذلك. ودخل الفضل 
وأدخل بلالا معه: فقال: ما وراءك يا بلال؟ فأخبر رسول الله الخبر فقال: أقيموني أقيموني 
اخرجوا بي إلى المسجد. والّذي نفسي بيده» قد نزلت بالإسلام نازلة وفتنة عظيمة من الفتن . 


ثم خرج معصوب الرأس يتهادى بين على والفضل بن العباس. ورجلاه تجرّأن في 
الأرض حتّى دخل المسجد وأبو بكر قائم في مقام رسول الله ين وقد أطاف به عمر وأبو 
عبيدة وسالم وصهيبء والنفر الّذين دخلواء وأكثر الناس قد وقفوا عن الصّلاة ينتظرون ما 
يأتي بلال» فلمًا رأى الناس رسول الله 825 قد دخل المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من 
المرض» أعظموا ذلك . 

وتقدَّم رسول الله ميق فجذب أبا بكر من ورائه فنححاه عن المحراب وأقبل أبو بكر والنفر 
الّذين كانوا معه فتواروا خلف رسول الله و وأقبل الناس فصلّوا خلف رسول الله 96 
وهو جالس. وبلال يسمع الناس التكبير حتّى قضى صلاته ثم التفت فلم ير أبا بكر فقال أيها 
الناس آلا تعجبون من ابن أبي قحافة وأصحابه الّذين أنفذتهم وجعلتهم تحت يدي أسامة. 
وأمرتهم بالمسير إلى الوجه الذي وجّجهوا إليه فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المديئة ايتغاء الفتنة» 
ألا وإنَّ الله قد أركسهم فيهاء اعرجوا بي إلى المنبر. 

فقام وهو مربوط حتّى قعد على ادنى مرقاة فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال : أيُها الناس إني 
قد جاءني من أمر ربّي ما الناس اليه صائرونء وإني قد تركتكم على الحجّجة الواضحة ليلها 
كنهارهاء فلا تختلفوا من بعدي كما اختلف من كان قبلكم من بني اسرائيل أيّها الناس إِنْه لا 
أحلٌ لكم إلا ما أحلّه القرآن» ولا أحرّم عليكم إلآما حرمه القرآن, وإنّى مخلّف فيكم التُقلين 
ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا ولن تزلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي هما الخليفتان فيكم» 
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وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فأسائلكم بماذا خلّفتموني فيهما؟ وليذادنٌ يومئذ 
رجال عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل» فتقول رجال أنا فلان وأنا فلان» فأقول أمًا 
الأسماء فقد عرفت ولكنكم ارتددتم من بعدي, فسحقاً لكم سحقا . 

ثم نزل عن المنبر وعاد إلى حجرته: ولم يظهر أبو بكر ولا أصحابه حتّى قبض رسول 
الله وي » وكان من الأنصار وسعد من السقيفة ما كان» فمنعوا أهل بيت نبيّهم حقوقهم التي 
جعلها الله ييدث لهم وأمًا كتاب الله فمرّقوه كل ممزّق» وفيما أخبرتك يا أخا الأنصار من 
خطب معتبرء لمن أحبٌ الله هدايته فقال الفتى : حم لى القرم الأخرين الذين عضوب 
الجر وشتهدوا قها+قتقال خختيفة: ابو هفان!"؛ وعكرهة بن أبي جهل » وصفوان بن 
لكاي حلك:: وسيود و لماي وك الداون الر لسن عانم بن أبي ربيعة» وبشير بن سعدء 
وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزامء وصهيب بن سنانء» وأبو الأعور السلمي» ومطيع بن 
الأسود المدري» وجماعة من هؤلاء ممن سقط عنى إحصاء عددهم . 

فقال الفتى : يا أبا عبد الله ما هؤلاء في أصحاب رسول الله يتن حتى قد انقلب الناس 
أجمعون بسببهم؟ فقال حذيفة : إِنَّ هؤلاء رؤوس القبائل وأشرافهاء وما من رجل من هؤلاء 
إل ومعه من الناس خلق عظيم؛ يسمعون له ويطيعون» وأشربوا في قلوبهم من حب أبي بكرء 
كما أشرب قلوب بني اسرائيل من حبٌ العجل والسامري حتى تركوا هارون واستضعفوه. 

قال لفت : في أقسم بلله حا حقا ّي لا أزال لهم ميخضاً؛ وإلى لله منهم ومن أفعالهم 
متبرّاً» ولا زلت لأمير المؤمنين ظليثة متوالياً ولأعاديه معادياًء ولألحقنٌّ به وإِنّي لأؤمّل أن 
أرزق الشهادة معه وشيكاً إن شاء الله تعالى . 

ثم ودّع حذيفة وقال : هذا و جهي إلى أمير المؤمنين غك فخرج إلى المدينة واستقبله وقد 
شخص من المدينة يريد العراق؛ فسار معه إلى البصرة» فلمًا التقى أمير المؤمنين غك مع 
أصحاب الجمل كان ذلك الفتى أوّل من قتل من أصحاب أمير المؤمئين وذلك أنه لما صافٌ 
القوم واجتمعوا على الحرب أحبّ أمير المؤمنين نئل أن يستظهر عليهم بدعائهم إلى 
القرانء وحكمه. فدعا بمصحف وقال: من يأخذ هذا المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إن 
ما فيه فيحيي عأ أحياه» ويميت ما أماته؟ قال: وقد شرعت الرماح بين العسكرين حتّى لو أراد 
امرؤ أن يمشي عليها لمشىء قال فقام الفتى فقال: يا أمير المؤمئين أنا آخذه وأعرضه عليهم 


)١(‏ أبو سفيان من أشذاء الكفار. أسلم ظاهراً خوفاً من القتلء وهو من اصول الشجرة الخبيئة الملعونة في 
القرآن» وله ولفروع هذه الشجرة الخبيئة باب من ابواب النار. قاتل مع رسول الله يَت4 » وابنه معاوية 
قاتل مع أميرالمؤمنين تكنية . وابنه يزيد قاتل مع الحسين ظَلِكلة . صار إلى النار في سنة ١‏ وله 8 عام . 
كلمات العامة في ذْمّه وأحواله؛ كتاب الغدير ط؟ ج8 ص لا77 - 71/4. والكلمات المختلقة في مدحه 
ج١٠‏ ص 8. وشرح مثالبه وأنه من أئمة الكفر ص٠١‏ - 84 [مستدرك السفيئة ج © لغة ٠سفن»].‏ 
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وأدعوهم إلى ما فيه؛ قال: فأعرض عنه أمير المؤمنين تيئلة ثم نادى الثانية من يأخذ هذا 
المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه؟ فلم يقم إليه أحد» فقام الفتى وقال: يا أمير 
المؤمئين أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم إلى ما فيه قال: فأعرض عنه أمير 
المؤمنين غلتئل: ثم نادى الثالثة فلم يقم إليه أحد من الناس إلا الفتى وقال: أنا آخذه وأعرضه 
عليهم ‏ وأدعوهم إلى ما فيه فقال أمير المؤمنين ظكنية : إِنَّكْ إن فعلت ذلك فإِنّك لمقتول؟ 
فقال: والله يا أمير المؤمئين ما شيء أحبٌ إلى من أن أرزق الشهادة يبن يديك م 
طاعتك». فأعطاه أمير المؤمنين فقكية المصحف » ترجدية عير عسكرهي كر إل 
المؤمنين تلكئلاة وقال إِنَّ الفنى ممّن حشى الله قله ثوراً وإيماناًء وهو مقتول: ولقد أشفقت 
عليه من ذلك» ولن يفلح القوم بعد قتلهم إيَاه. 

فمضى الفتى بالمصحف حتّى وقف بإزاء عسكر عائشة وطلحة والزُبير حينئظٍ عن يمين 
الهودج وشماله» وكان له صوت فنادى بأعلا صوته : معاشر الناس هذا كتاب الله فإِنّ أمير 
المؤمنين يدعوكم إلى كتاب الله والحكم بما أنزل الله فيهء فأنيبوا إلى طاعة الله والعمل 
بكتابه» قال: وكانت عائشة وطلحة والزُبير يسمعون قوله» فأمسكواء فلمًا رأى ذلك أهل 
عسكرهم بادروا إلى الفتى والمصحف في يمينه فقطعوا يده اليمنى» فتناول المصحف بيده 
اليسرى وناداهم بأعلا صوته مثل ندائه أوّل مرّةء فبادروا اليه وفطهوا يده اليسرى» فتناول 
المصحف واحتضنه ودماؤه تجري عليه وناداهم مثل ذلك. فَشدُوا عليه فقتلوه. ووقع ميّنا 
تقظعوه إزيا إربا > ولقد رأينا شحم بطنه أصفر. 


قال : وأمبر المؤمنين غلك واقف يراهم» فاقيل على أصصحابه وقال إقي والله ما كدت في 
شك ولا لبس من ضلالة القوم وباطلهم؛ ولكن أحببت أن يتبيّن لكم جميعاً ذلك من بعد 
عدم م سحي عر وه رشي امسو 
الفتى وهو يدعوهم إلى كتاب الله. والحكم بهء والعمل بموجبه؛ فثاروا إليه فقتلوره. ولا 
يرتاب بقتلهم مسلم. ووقدت الحرب واشتدّت. 
فقال أمير المؤمنين تكئقة : احملوا بأجمعكم عليهم بسم الله حم لا ينصرون» وحمل هو 
بنفسه والحسنان وأصحاب رسول الله ووه معهء فغاص ذ في القوم بنفسه فوالله ما كان إل 
ساعة من نهار حتّى رأينا القوم كلهم شلايا 5 يمينا وشمالاً صرعى تحت سنابك الخيل » ورجع 
مير المؤمنين تت مؤيدا منصوراً وفتح الله عليه ومنحه أكتافهم وأمر بذلك الفتى؛ وجميع 
من قتل معهء فقوا في ثيابهم بدمائهم لم تنزع عنهم ثيابهم وصلى عليهم ودفنهم. وأمرهم أن 
لا يجهزوا على جريح» ولا يتبعوا لهم مدبراًء وأمر بما حوى العسكر فجمع له؛ فقسمه بين 
أصحابه وأمر محمّد بن أبي بكر أن يدخل أخته البصرة فيقيم بها أيَّاماً ثم يرحلها إلى منزلها 
بالمديئة . 
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قال عبد الله بن سلمة : كنت معن شهد حرب أهل الجمل » فلمًا وضعت الحرب أوزارهاء 
رأيت أَمّ ذلك الفتى واقفة عليه» فجعلت تبكي عليه وتقيّله وأنشأت تقول 
ياربٌإِنم لص اًأتاهم يتلوكتاب الله لايخشاهم 
يأمرهمبالأمرمنمولاهم نخضبوامن دمهقناهم 
وأفهم قائمةتراهم تأمرهم بالغيّ لا تنهاهي") 
توضيح: قوله يكيل : «من حرف المدائن1 في بعض النسخ بالحاء المهملة أي من كسب 
المدائن؛ من قولهم حرف لعياله أي كسب أو هو بمعنى الطرف والذروة» لكونه في جانب من 
بلاد العراق أو من أعالي البلادء وفي بعضها بالجيمء ا : الجرف المال من 
الناطق والصّامت الخصب والكلاً الملتفتء وبالكسر وقد ري يضم المكان الذي لا يأخذه 
الشيل» وبالضمٌ ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرضء - يخفى متاسبة أكثرها للمقام 
ويقال: «كبت الله العدرً؛ أي صرفه وأذله قوله تقكتلة : «أحمد إليكم الله» ولعلّه ضمّن معنى 
الإنهاء أي أحمد الله منهياً إليكم نعمه» قال في النهاية : في كتابه نه أما بعد فإني أحمد 
إليك الله أي أحمذه معك فأقام (إلى) مقام (مع)؛ وقيل معناه أحمد إليك نعمة الله بتحديئك 
إياها انتهىي2 والإدحاض الإبطال.» والتهجير والتهجر السير في الهاجرة؛ وهي نصف النهار 
عند اشتداد الحرء والشملة كساء يشتمل به. 
قوله : «وما كادوا» أي ما كادوا يفعلون ذلك لعسره عليهم كما قال تعالى : طفَدَبحُوهَا وما 
ادو يَْمَُو » ويحتمل أن يكون من الكيد أي لم يسألوا شيئاً كما سأل المنافقون بعد ذلك 
كيداً ومكراًء وبطؤ ككرم ضدٌ أسرع كأبطأء فالبطاء جمع الباطئ» ويقال مللته» ومنه أي 
سئمته وأملني» وأمل علي أبرمني. وكربه الغم أحزنهء وقال الجزري. فيه ذكر العالية 
ا ا ا ربوا اميتي 
نجد ثمانية . 


ل .+ م دير 


فوله تعالى : «َبَعَلمنَ أنه © أي علما حالياً متعلّقاً بالموجود» وبه يكون الثواب والعقاب. 

قوله تعالى: أن شرا 4 أي يفوتوناء فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم وقال 
الجوهري حفظته الكتاب حملته على حفظه واستحفظته سألته أن يحفظه» قوله: «وأغذ» 
بالمعجمتين أي أسرع قال القاموس وأغذ السير وفيه أسرع» وقال جهمه» استقبله بوجه كريه 
كتجهمه » وقال: هرشى كسكرى ثنية قرب الجحفة والحيرة النعمة الحسئة» والدّولة بالضمّ 
ما تتداوله الأغنياء وتدور بينهم» وأبطل أتى بالباطل وتكلّم به كأحال أي أتى بالمحال. 

قوله : يسعى بها أدناهم : أي يجب على المسلمين إمضاء أمان آدناهم لآحاد المشركين» 


)١(‏ ارشاد القلورب.» ص 86م806-7. 
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قوله : «وكلهم يد» أي هم مجتمعون على دفع أعدائهم لا يسع التخاذل بينهم بل يعاون بعضهم 
بعضاً على جميع الأديان والملل» كأنّه جعل أيديهم يدأ واحدة: وفعلهم فعلاً واحداً . 

قوله : «أحب أن ألقى الله؛ أي أحبٌ أن أخاصمه عند الله بسبب صحيفته التي كتبهاء وفي 
بعض النسخ ما أحبٌ إلي أن ألقى الله بصيغة التعجب والمسجّى بالتشديد على يناء المفعول 
المغظى بثوب» والرّعدة بالكسر والفتح الاضطراب». وفي النهاية والرأب لجمع والشْدّء 
يقال رأب الصّدع إذا شعبهء ورأب الشيء إذا جمعه وشدّه برفق» والرّسل بالكسر الهنيئة 
والتأني يقال افعل كذا على رسلك أي اند فيه وقال في الحديث (إنْه خرج في مرضه يتهادى 
بين رجلين» أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. من تهادت المرأة في مشيتها 
إذا تمايلت» وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه» قوله: وهو مربوط» أي مشدود الرأس 
معصوب والتمزيق التّخريق» والممرّق أيضاً مصدر والحضن بالكسر ما دون الإبط إلى 
الكتية ؛ أو الصدر والعضدان وما بينهماء وحضن الشيء واحتضنه جعله في حضنهء قوله 
فشْدُوا أي حملوا عليه؛ والأرب بالكسر العضوء واللّبس بالضمٌ الشبهة. 

قوله : ووقدت الحرب كوعد أي التهبت نار الحرب. وقال الجزريّ في حديث الجهاد (إذ 
أبيتم فقولوا حم لا ينصرون» قيل معناه اللّهمّ لا ينصرون» ويريد به الخبر لا الدّعاء لأنّه لو 
كان دعاء لقال لا ينصروا مجزوماً فكأته قال: والله لا ينصرونء وقيل إِنَّ السَور التي أوّلها 
9ح © سور لها شأن فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال التصر من الله 
وقوله : 8 لا يَصَرُوتَ» كلام مستأنف كأنّه حين قال: قولوا حم» قيل ماذا يكون إذا قلناها؟ 
ا لا ينصرون. 

وفي القاموس لاو ياكس اعد والجسدمن كشي .كانشلاء كل مصاوع كل م 
شيء وبقيت منه بقيّة» والجمع أشلاء والشليّة الفدرة وبقيّة المال انتهى قوله : 
أكتافهم' لعله كناية عن تسلطه تقيئة . كأنه ركب أكتافهم: أو عن انهزامهم ات 
عسكره مكب لهم كما مرّ في حديث بدر: «وإلا فاركبوا أكتافهم' أي اتّبعوهم أو عن الظفر 
عليهم مكتوفين» قولها : «قناهم؛ هي جمع القناة وهي الرّمح . 

: - قب: عن الباقر ظكمة : في قوله تعالى : © كَدَيِكَ بريه أله لي عملهم حسرات تِ عَلَيِم 4 
المع بم هار رعو ا و ا 
مخالفة علي وما هم بِحَرِحِنَ مِنَّ ألا رِ» . 

وعنه عَكئلاة في قوله تعالى : «يتاما ألذِبنَ امَو لا تَنَحِدُوا بطَاَةٌ4 أعلمهم يما في قلوبهم 
وهم أصحاب الصحيفة0'" . 


(1) مناقب ابن شه رآشوب؛ ج “اص 71168. 
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6 - مع: ماجيلويه عن عمّه عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن 
عمر قال : سألت أبا عبد الله ظلئلة عن معنى قول أمير المؤمنين تَلِيئْلاٍ لما نظر إلى الثاني وهو 
مسسجى بثوبه: ما أحد أحبٌ إلى أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسبّى» فقال عنى بها 
صحيفته التي كتبت في الكعبة("؟. 

بيان: هذا ممًا عد الجمهور من مناقب عمر زعماً منهم أنه لكل أراد بالصحيفة كتاب 
أعماله: وبملاقاة الله بها أن يكون أعماله مثل أعماله المكتوبة فيه» فييّن تقتئلة أنه أراد 
بالصحيفة العهد الذي كتبوا رداً على الله وعلى رسوله فى خبلافة أمير المؤمنين تكلا أن لا 
يمكنوه منهاء وبالملاقاة بها بخاضمة أستكارها عند ال تمان فنها. 

وقال في الصراط المستقيم : ويعضده ما أسئده سليم إلى معاذ بن جبل أنه عند وفاته دعا 
على نفسه بالويل والثبور فقيل له: لم ذاك؟ قال: لموالاتي عتيقاً وعمر على أن أزوي خلافة 
رسول الله نيه عن علي تتتئلة ؛ وروي مثل ذلك عن ابن عمر أنَّ أباء قاله عند وفاته وكذا 
أبو بكرء وقال: هذا رسول الله (عَنه) ومعه عليٌّ بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في 
الكعبة» وهو يقول: وقد وقيت بها وتظاهرت على ولي الله أنت وأصحابك. فأبشر بالنار في 
أسفل السّافلين» ثم لعن ابن صهّاكء وقال: «هو الذي صدّني عن الذكر بعد إذ جائني؟. 

قال العباس بن الحارث : لما تعاقدوا عليها نزلت : «إنَّ الديح أزْبَدُوا علج أَدبرِهر 04 وقد 
ذكرها أبو اسحاق في كتابه وابن حنبل في مسنده والحافط في حليته والزمخشري في فائقه: 
ونزل وَمَكَروأ محرا وَمَكرَا كرا 0(4)الآيتان . 

وعن الصّادق ظلكئلة نزلت: أ رَمُوا أت؟ ونا مبرموتَ #(1) الآيتان . 

ولقد وبخهما ال وي لما نزلت فأنكراء فنزلت : بتك ِآَه ما لوا وقد وأ م 
الْكُفْرِ 06" الآية. ورووا أن عمر أودعها أبا عبيدة فقال له النبي 826 : أصبحت أمين هذه 
ليد وروت العاقة ايكيا : ١‏ 

وقال عمر عند موته: ليتني خرجت من الذَّنيا كفافاً لا على ولا لي فقال ابنه : تقول هذا؟ 
فقال: دعني نحن أعلم بما صنعنا أنا وصاحبي وأبو عبيدة ومعاذ. 

وكان أبيّ يصيح في المسجد : ألا هلك أهل العقدة؛ فيسئل عنهم» فيقول ما ذكرناه؛ ثم 
قال: لعن عشت إلى الجمعة لأَبيننٌ للناس أمرهمء فمات قبلها9 . 

١‏ - كا: بإسناده عن أبي بصير. عن أبي عبد الله ظتكثلة في قول الله 3 : جما يَحكوثٌ 


)١(‏ معاني الأخبارء ص ؟7١4.‏ (؟) سورة محمدء الآية: 6؟. 
(5) سورة النمل؛ الآية: .6٠‏ (5) سورة الزخرفء الآية: 9/8. 


(0) سورة التوبة» الآية: 4/. (1) معاني الأخبار» ص 197 . 
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من جر تل إلا هر امهم ولا حْسَةٍ إلا هْوَ سَادد سم ولا أَدفَ ين دَلِكُ وَلَآ أكْثرٌ إِلَّا هْرَ مَمَهُرْ أبن ما 
0 م بيهم بمَا عملُوأ بوم اليم إن أََهَ َل َي 0ق ل: نزلت هذه الآية في فلان وفلان 
را ا العا وعدا عقو ل الاو ا ل اه 
حيث كتبوا الكتاب بينهم » وتعاهدوا وتوافقوا «لئن مضى محمد وَنةِ لا تكون الخلافة في 

بني هاشم ولا النبوّة أبدأ» فأنزل الله بَمييخ فيهم هذه الآية. 

قال: قلت قوله يبيج اج آم نموأ أمرا ون مموتَ ل( أم يسَبْونَ اَّمَع سرهم وتجوثهم َل 
وَرْسْننَا لَدَيهِمْ يَكْدْبُنَ 7639" قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليومء قال أبو 
عبد الله يليل : لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين عَقئئلة : 
وهكذا كان في سابق علم الله بق الذي أعلمه رسول الله وَته أن إذا كتب الكتاب قتل 
الحسين تقكثلز وخرج الملك من بني هاشم» فقد كان ذلك كله الحديث7" . 


/ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس» عن أبان بن أبي عيّاش عنه قال شهدت أبا ذرٌ 
مرض مرضاً على عهد عمر في إمارته؛ فدخل عليه عمر يعوده وعنده أمير المؤمنين تل 
وسلمان والمقدادء وقد أوصى أبو ذر إلى علي :ة وكتب وأشهدء فلمًا خرج عمر قال 
رجل من أهل أبي ذرٌ من بني عمّه بني غفار: ما منعك أن توصي إلى أمير المؤمنين عمر؟ قال : 
قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حمّاًء أمرنا به رسول الله وَييْة ونحن ثمانون رجلاً أربعون 
رجلاً من العرب. وأربعون رجلاً من العجم؛ فسلمنا على علي بإمرة المؤمنين» فينا هذا 
القائم الذي سمّيته أمير المؤمئين» وما أحد من العرب ولا من الموالي العجم راجع رسول 
الله ينه إلآ هذا وصويحبه الذي استخلفه» فإنهما قالا: أحقّ من الله ومن رسوله؟ قال: 
اللّهمّ نعمء حقٌ من الله ورسولهء أمرني الله بذلك فآمركم به. 

قال سليم: فقلت يا أبا الحسن وأنت يا سلمان وأنت يا مقداد تقولون كما قال أبو ذرٌ؟ 
قالوأ نعمء صدق. قلت أربعة عدول ولو لم يحدّثني غير واحد ما شككت في صدقهء ولكن 
أربعتكم أشد لنفسي وبصيرتي» قلت: أصلحك الله أتسمّون الثمانين من العرب والموالي؟ 
فسمّاهم سلمان رجلاً رجلاء فقال علئٌ نكنل وأبو ذر والمقداد: صدق سلمان رحمة الله 
ومغفرته عليه وعليهم. فكان ممُن سمّى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسالمء والخمسة من 
الشورى - وفي رواية أخرى والخمسة أصحاب الصّحيفة - وعمّار بن ياسر وسعد بن عبادة 
ومعاذ بن جبل» والباقي من صحابة العقبة - وفي رواية الثقباء من أصحاب العقبة - وأبنُ بن 
كعب وأبو ذرٌ والمقداد وجلهم وعظمهم من أهل بدر وعظمهم من الأنصار فيهم أبو الهيثم بن 


,م8٠١-ا/8 سورة المجادلةء الآية: . (؟) سورة الزخرفء الأيتان:‎ )١( 
.5١7 حال٠١ روضة الكافي المطبوع مع الأصول» ص‎ )9( 
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التيّهانء وخالد بن زيد أبو أيوب واسيد بن حضير»ء وبشير بن سعد»ء قال سليم : فأظئني قد 
لقيت عليتهم فسألتهم وخلوت بهم رجلا رجلاً» فمنهم من سكت عي فلم يجبني بشيء 
وكتمني: ومنهم من حدّثني ثم قال: أصابتنا فتنة أخذت بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا . 

وذلك لما ادّعى أبو بكر أنه سمع رسول الله 82# يقول بعد ذلك : إنا أهل بيت أكرمنا ألله 
واختار لنا الآخرة على الدنياء وإِنّْ الله أبى أن يجمع لنا أهل البيت النبرّة والخلافة فاحتجٌ 
بذلك أبو بكر على علي ظكئة ححين جيء به للبيعة وصدّقه وشهد له أربعة كانوا عندنا خياراً 
غير متهمين منهم أبو عبيدة وسالم وعمر ومعاذء وظننًا أنهم قد صدقواء فلمًا بايع على غ2 
خبّرنا أنَّ رسول الله يَت قال ما قالهء وأخبر أن هؤلاء الخمسة كتبوا بينهم كتاباً تعاهدوا 
عليه وتعاقدوا في ظل الكعبة إن مات محمّد أو قتل أن يتظاهروا على فيزووا هذا الأمرء 
واستشهد أربعة سلمان وأبا ذرٌ والمقداد والزبيرء وشهدوا له بعدما وجبت في أعناقنا لأبي 
بكر بيعته الملعونة الضالة . 

فعلمنا أن علا غليئاة لم يكن ليروي عن رسول الله يتن باطلاً وشهد له الأخيار من 
أصحاب محمّد عليه وآله السّلام» فقال جل من قال هذه المقالة إِنَا تديّرنا الأمر بعد ذلك 
فذكرنا قول نبي الله ييه ونحن نسمع إِنَّ الله يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبّهم وإن 
الجئة تشتاق إليهم» فقلنا: من هم يا رسول الله؟ فقال: أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في 
متي ووليّ كلّ مؤمن من بعدي علئٌ بن أبي طالب عَم وسلمان الفارسى وأبو ذرٌ والمقداد 
ابن الأسود وفي رواية أنّه قال: آلا إن علياً عنهم. ثم سكت. ثم قال ألا إِنَّ عليّاً منهم ثمّ 
سكتءء ثم قال إن علياً منهم وأبو ذرٌ وسلمان والمقداد وإنّا نستغفر الله ونتوب إليه ممًا ركبناه 
وممًا أتيناه. 

قد سمعنا رسول الله © يقول قولاً لم نعلم تأويله ومعناه إلا خيراً قال: ليردنَ علىٌ 
الحوض أقوام ممّن صحبني ومن أهل المكانة مني والمنزلة عندي» حتى إذا وقفوا على 
مراتبهم اختلسوا دوني - وفي رواية اختلجوا دوني - وأخذ بهم ذات الشمالء فأقول يا رب 
أصحابي أصحابيء فيقال إِنّكُ لا تدري ما أحدثوا بعدك» وإنهم لم يزالوا مرتدّين على 
أدبارهم القهقرى مئذ فارقتهم . 

ولعمرنا لو أنا حين قبض رسول الله وَنة سلمنا الأمر إلى على علد فأطعناه وتابعناه 
وبايعناه» لرشدنا واهتدينا ووقْقناء ولكنّ الله قضى الاختلاف والفرقة والبلاء فلا بد من أن 
يكون ما علم الله وقضى وقدّر. 

سليم بن قيس قال: فشهدت أبا ذْرٌ بالربذة حين سيّره عثمان وأوصى إلى علي 2632 في 
أهله ومالهء فقال له قائل : لو كنت أوصيت إلى أمير المؤمنين عثمان» فقال: قد أوصيت إلى 
أمير المؤمنين علئ بن أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام؛ سلّمنا عليه بإمرة المؤمنين على عهد 
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رسول الله 8ه بأمر رسول الله قال يتنوك لنا: سلّموا على أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في 
متي ووليٍ كلّ مؤمن بعدي بإمرة المؤمنينء فإنْه زرّ الأرض الذي تسكن إليه» ولو تددر 
أنكرتم الأرض وأهلهاء فرأيت عجل هذه الأمْة» وسامرّها راجعا رسول لله م نقالا: حقّ 
من الله ورسوله؟ فغضب رسول الله 826 ثم قال : حقّ من الله ورسوله أمرني بذلك. 

فلما سلّما عليه أقبلا على أصحابهما سالم وأبي عبيدة: حين خرجا من بيت على غ2 
من بعد ما سلّما عليه - فقالا لهم: ما بال هذا الرّجل ما زال يرفع خسيسة ابن عمّه وقال 
أحذهما : إنه أمّر ابن عمّه وقال الجميع: ما لنا عنده خير ما بقي على . 

قال: فقلت: يا أبا ذر هذا التسليم بعد حبجّة الوداع أو قبلها؟ قال: أما التسليمة الأولى 
قبل حسة الوداع» وأمًا التسليمة الأحرى إمدسحة الوداء» تقلت فمتعافدء عن لام الكسة 
متى كانت؟ قال في حبّة الوداع» قلت أخبرني أصلحك الله عن الاثني عشر أصحاب العقبة 
المتلدّمين الّذين أرادوا أن ينفروا برسول الله جَتةِ الناقة» متى كان ذلك قال : بغدير خم مقفل 
رسول الله يي » قلت أصلحك الله تعرفهم؟ قال: أي والله كلّهم. قلت: من أين تعرفهم 
وقد أسرّهم رسول الله يني إلى حذيفة؟ قال: عمّار بن ياسر كان قائداً وحذيفة سائقاً فأمر 
حذيفة بالكتمان ولم يأمر بذلك عمّاراً» قلت: تسمّيهم لي؟ قال: خمسة أصحاب الصضّحيفة» 
والخمسة أصحاب الشورى وعمرو بن العاص ومعاوية» قلت : أصلحك الله كيف تردّد عمّار 
وحذيفة في أمرهم بعد رسول الله يلك حين رأياهم - وفي رواية أخرى فكيف نزل عمّار 
وحذيفة في أمرهم بعد رسول الله وه - قال : إنهم أظهروا التوبة والندامة بعد ذلك وادّعى 
عجلهم منزلة وشهد له سامريّهم والثلاثة معه بأنهم سمعوا رسول الله يَف يقول ذلك فقالوا 
على مقكئلة : هذا أمر حدث بعد الأوّل فشك من شكٌ منهمء إلآ أنهما تابا وعرفا وسلما . 

قال سليم بن قيس : فلقيت عمّاراً في خلافة عثمان بعدما مات أبو ذرٌ فأخبرته بما قال أبو 
ذرّء فقال صدق أخي إنه لأبرٌ وأصدق من أن يحدّث عن ععمّار بما لا يسمع منه» فقلت: 
أصلحك الله ويما تصدّق أبا ذرّ قال أشهد لقد سمعت رسول اله ينيك يقول: ما أظلت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ ولا أبرّء قلت يا نبي الله ولا أهل 
بيتنك؟ قال: إنما أعني غيرهم من الناس . 

ثم لقيت ححذيفة بالمدائن رحلت إليه من الكوفة» قذكرت له ما قال أبو ذرٌ فقال: سبحان 
الله أو قر أسيدق واب عن أن يضدك عر رسول اش يه بغر اها 11 , 

بيان: قال في النهاية: في حديث أبي ذرٌ قال يصف علياً #2 : وإنه لعالم الأرض 
وزرّها الذي تسكن إليه؛ أي قوامها وأصله من زرٌ القلب وهو عظم صغير يكون قوام القلب 


.١8١ كتاب سليم بن قيسء ص‎ )١( 
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بهء وأخرج الهروي هذا الحديث عن سلمان؛ وقال: يقال رفعت خسيسته ومن خسيسته إذا 
فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته . 

تبيين وتتميم: اعلم أنه لما كان أمر الصّلاة عمدة ما يصول به المخالفون» في خلافة 
أبي بكر وظهر من تلك الأخبار أنه حجّة عليهم لا لهم» أردت أن أوضح ذلك بنقل أخبارهم 
والإشارة إلى بطلان حججهم. 

فمن جملة الأخبار التي رووها في هذا ما أسندوه في صحاحهم إلى عائشة : 

١‏ - روى في جامع الأصول عنها أنَّ رسول الله يي قال في مرضه :موا أبا بكر يصلي 
بالناس » قالت عائشة : قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر 
فليصل فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة : فقلت لحفصة قولي له : إن أبا بكر إذا 
قام في مقامك لم يسمع التاس من البكاء» فمر عمر فليصل بالنّاسء ففعلت حفصة» فقال 
رسول الله يَتةِ : إنكنٌ لأنتنّ صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالتاس» فقالت حفصة 
لقائكة :نا كنت لأصيد تاق حي )017 

” - وروى في الباب المذكور أيضاً عنها أنْها قالت أمر رسول الله يه أبا بكر أن يصلّي 
بالنّاس في مرضه» وكان يصلي بهم» قال عروة : فوجد رسول الله عَبةٍ من نفسه خفة فخرج 
فإذا أبو بكر يؤمٌُ الناسء فلمًا رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله عت أن كما أنت» 
ا و بل وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ون 
والتاس يصلّون بصلاة أبي بكر" . 

مي م ل 
المواظبة على الصّلاة والتعظيم لهاء قالت: لما مرض رسول الله 8 مرضه الذي مات 
قد حشرت القلذة » فاذن كثال: عرؤا آبا بكر فليصل بالناس» فقيل له :إن آبا يكز رعتن 
أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناسء فأعادها فأعادوا فأعاد الثالثة فقال: إنكنّ 
صواحب يوسف ! مروا أبا بكر فليصل بالناسء فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي عن من 
نفسه خمّةء فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر رجليه تخظان من الوجع» فأراد أبو بكر أن 
بتأر فأومأ إليه الن ني أن مكانك» ثم أتيا به حتّى جلس إلى جنبه فقيل للأعمش : 
فكان النبيئ ينتقي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته. والتاضى يلوت بصلاة أبي بكر؟ فقال 
برأسه: نعم. 

قال البخاري: وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكرء وكان أبو بكر قائمً © . 

5 - وفي رواية للبخاري وفيه: جاء بلال يؤذنه للصّلاة فقال مروا أيا بكر يصلَي بالنّاس. 
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قالت : فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إِنّه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناس» فلو 
أمرت عمر ! فقال: مروا أبا بكر يصلي بالّاس. ثم ذكر قولها لحفصة وقول الني 9905 : 
إنكنّ لأنتنّ صواحب يوسف» ونه يي وجد من نفسه خفّة فخرج ثم ذكر إلى قوله: حتّى 
جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائماء ركان وس ال ل ا اا 
يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله وَيهتَة والتاس [يقتدون] بصلاة أبي بكر. 

وفي أخرى نحوه وفيه إنَّ أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة: 
0 لحفصةء وفي آخرة فتأخر أبو بكر وقعد انب 5 إلى جتبه وأبو بكر يسمع 

من الذي 30 

0070001001 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب النتاس بعده رجلا قام مقامه أبداًء وأني 
كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله عنقي 
انا 

١‏ - وفي أخرى لهما قالت: لما دخل رسول الله يله بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالتاس». قالت: فقلت : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» فلو 
أمرت غير أبي بكر قالت: والله ما , بي إل كراهة أن يتشاءم الناس بأوّل من يقوم مقام رسول 
الله 6بلق » قالت فراجعته مرّتين أو ثلاثاً» فقال ليصل بالئّاس أبو بكر فإنكنٌ صواحب يوسف . 

قال صاحب جامع الأصول في باب فضل أبي بكر بعد ذكر تلك الرّوايات: هذه روايات 
البخاريَ ومسلمء وسيجيء لهما روايات في مرض النبي وَنيهِةٍ وموته في كتاب الموت من 
حرف الميمء قال: وأخرج الموظا الرواية الأولى: وأخرج الرواية الثانية عن عروة مرسلاً 
وأخرج الترمذي الرواية الأولى وأخرج النسائي الأولى والثانية0" . 

- وله في أخرى قالت: إِنَّ رسول الله يه أمر أبا بكر يصلي بالنّاس [وقالت: وكان 
رسول الله وَيقِِ بين يدي أبي بكر يصلي قاعدا وأبو بكر يصلي بالتاس] والاس خلف أبي 
0 

- وفي أخخرى له قالت: إِنَّ أبا بكر صلّى للدّاس ورسول الله يت في الصف . 

اتراجيع ايناعاتن الإراكي ندا زاحنا وفال ننه ا 
مقامك لم يسمعء وقال في آخره فقام [فكان] عن يسار أبي بكر جالساًء وكان 
رلا كلق على ل عا والنّاس يقتدون بصلاة أبي بكر(" . 

هذا ما ذكره في جامع الأأصول من روايات عائشة في باب فضل أبي بكر . 
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: وروى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة في باب مرض النْبي عن وموته قال‎ - ٠ 
ثقل‎ ٠. دخلت على عائشة ئشة فقلت لها ألا تحذثيني عن مرض رسول الله 895 ؟ قالت: بلى‎ 
النبئ َي فقال: أصلَى الناس؟ قلنا : لا هم يتتظرونك يا رسول اللهء قال: ضعوا لي ماء في‎ 
المخضبء. قال: ففعلنا فاغتسل ثمّ ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال أصلَى الناس؟‎ 
فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله » قال ضعوا لي ماء ة في المخضب. فاغتسل ثم ذهب لينوء‎ 
فأغمي عليه؛ ثم أفاق. فقال: أصلَى التاس؟ فقلنا: لا وهم ينتظروتك» قالت والناس‎ 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله وَييهكِ لصلاة العشاء الآخرة.‎ 

قالت : فأرسل رسول الله وق إلى أبي بكر أن يصلَي بالّاسء, فأتاه الرّسول فقال: إِنَّ 
رسول الله يأمرك أن تصلّي بالتاس فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقا : يا عمر صل بالناس» 
فقال عمر أنت أحقٌ بذلك» قالت: فصلَى [بهم] أبو بكر تلك الأيّام ثم إن رسول الله عنقة 
وجد في نفسه حمّة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالنّاس» 
فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبئّ يني أن لا يتأخرء فقال لهما أجلساني إلى 
جنبه ٠‏ فأجلساه إلى جنب أبي بكر» فكان أبو بكر يصلي وهو يأتمٌ بصلاة النبي ونه والناس 
يصلون بصلاة أبي بكرء والنبئٌ يتن قاعد. 

قال عبيذ الله : دخلت على عبد الله بن عياس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدّئنني عائشة 
عن مرض النبن 886؟ قال: هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئاً غير أنّه قال: 
أسممت لك الرّجل الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لا. قال: هو علي صلوات الله عليه. 

وهذا الخبر رواه البخاري وفعيل ”7 

ورواه في المشكاة في الفصل الثالث من باب ما على المأموم من المتابعة وعذه من المتّفق 
عليه . 


5 


96 وروى في جامع الأصول في فروع الاقتداء عن عائشة : : قالت: صلَى النبئ‎ - ١ 
خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً قال: أخرجه الترمذي0'). ظ‎ 

1 -قال: وقال : وقد روى عنها أنَّ النّيّ ل خرج في مضه وأ بكر يلي بلاس 
فصلّى إلى جنب أبي بكر : الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنب 895* 

فهذه روايات يتتهي سندها إلى عائشة7" . 

ومن جملة ما روى في أمر الصّلاة ما أستدوه إلى أنس بن مالك : 

١‏ - فمنها ما رواه في جامع الأأصول في فروع الاقتداء عنه قال: صلّى رسول الله عليه 
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في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشّحا به» قال: أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي 
ولم يذكر (قاعداً) وقال: «افي ثوب واحد وإِنّْها آخر صلاة صلآها7" . 

4 - وروى عن أنس في باب فضل أبي بكر أن أبا بكر كان يصلّي بهم في وجع النبي الذي 
توفي فيه حتّى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصّلاة» كشف رسول الله 6ه ستر 
الحجرة فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف. ثم تسم فضحك فهممنا أن نفتتن من 
الفرح برؤية النبي ونه فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصفٌ» وظنٌ أن النبئ تيه خارج 
إلى الضّلاة؛ فأشار إلينا النبئ ييه أن أتمّوا صلاتكمء وأرخى السّترء فتوقي من يومه7". 

6 - قال وفي أخرى ل درج رسول الله عَنه ثلاثاً وأبو بكر يصلي بالنّاس» فأقيمت 
الصّلاة فذهب أبو بكر يتقدّم: فقام رسول الله من بالحجاب فرفعه فلمًا وضح وجه 
رسول الله ويه ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من رسول الله وك حين وضح لنا فأوما بيده 
إلى أبي بكر أن يتقدّمء وأرخى الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات29 , 

5 - قال وفي أخرى: بينا هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلّي بهم لم 
يفجأهم إل رسول الله وطلقيه فد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف ثم تبسّم 
يضحك فتكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظَنْ أن رسول الله وي يريد أن يخرج إلى 
الصّلاة؛ قال أنس: وهمٌ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله وَت فأشار 
إليهم بيده أن أتمّوا صلاتكم ثمّ دخل الحجرة وأرخى الر 49 , 

- قال: وفي أخرى قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله وت كشف الستارة يوم 
الاثنين» وذكر نحوه والّذي قبله أن0*. 

8 - واخرج النسائي هذه الأخيرة وهذا لفظه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عه 
كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فأراد أبو بكر أن يرتدٌ فأشار إليهم أن امكثراء 
وألقى السجف. وتوفي من آخر ذلك اليوم يوم الاثنين29. 

هذه رواياته عن أنس بن مالك . 

4 - ومن جملة رواياتهم في أمر الصّلاة ما رواء في جامع الأصول في الباب المذكور 
عن عبد الله بن زمعة قال : لما استعرٌ برسول الله يت وجعه وأنا عنده فى نفر من النّاس دعاه 
بلال إلى الصّلاة فقال رسول الله يت : مروا أبا بكر يصلَى بالئّاسء قال: فخرجنا فإذا عمر 
في الناس» وكان أبو بكر غائباًء فقلت: يا عمر فقم فصل بالئاس» فتقدّم وكبّرء فلمًا سمع 
رسول الله وَتيِ صوته وكان عمر رجلاً مجهراًء قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
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والمسلمون [يآ بى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون] فبعث إلى أبي بكر فجاء 

بعد أن صلّى عمر تلك الصّلاة فصلَّى بالتامر 7( . 

٠‏ 1ك رودي ره اله قا سم يلت برت عدر جح ننه ان لل 
رأسه من حجرته: ثم قال: لا لا لاء ليصل بالناس ابن أبي قحافة» يقول ذلك مغضباًء قال 
أخر جه أو داود7؟' , 

١‏ - ومن جملتها ما رواه في الباب المذكور عن أبي موسى قال: مرض النبيٌ جتن 
فاشتدٌ مرضهء فقال: مروا أبا بكر فليصل بالتاس» قالت عائشة يا رسول الله إِنّه رجل رقيق إذا 
قا م مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فقال ج88 : مروا أبا بكر فليصل بالنّاس فعاودته 
فقال: مروه فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالنّاس في حياة 
رسول الله عَنِيِيةٍِ قال: أخرجه البخاري ومسله9©. 

7 - ومن جملتها ما رواه في الباب المذكور عن ابن عمر قال : لما اشتدٌ برسول الله لله 
وجعه فيل له في الصّلاة فقال : مروا أبا بكر فليصل بالتاس قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا 
قرأ غليه البكاء؛ قال: مروه فليصل فليصل إِنْكنَّ صواحب يوسف قال أخرجه البخاري 0 


- ومن جملها ما ووء بن عبد لبر في الاستيعاب قال: روى الحسن البصريّ عن 
قيس بن عباد قال : قال عليٌ بن أ طالب مرت اف عله يسول ال ليه برس ار 
وآياما تاذ بالكل فنقول مروا أبا بكر يصلّي بالنّاس: فلمًا قبض رسول الله يه نظرت 
فإذا الصّلاة علم الإسلام؛ وقوام الدذين؛ فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ينه لدينناء 
اك ا 1 


فهذه ما وقفت عليه من أخبارهم في هذا الباب بعد التصمّح ولنوضح بعض ألفاظها قال في 
النهاية: «رجل أسيف»؛ أي سريع البكاء والحزن؛ وقيل: هو الرّقيق وقال: «المخضب» 
بالكسر شبه المركن وهي إججانة يغسل فها الثياب, وقال ناء ينوء نوءاً نهض» قوله : «أن نفتتن؛ 
أي نقطع الصّلاة مفتونين برؤيته» «والسجف» بالفتح والكسر الستر وفي النهاية في حديث 
مرض التي «فاستعزٌ برسول الله؛ أي اشتدٌ به المرض وأشرف على الموت» يقال: : عر يعد 
بالفيج إذا اشتدٌ به المرض وغيره» واستعرٌ عليه إذا اشتدٌ عليه وغلبه ثم ب يبتى الفغل للمفعول 

به الذي هو الجَارٌ والمجرورء وقال في حديث عمر (إنْه كان مجهراًء أي صاحب جهر ورفع 
لصوته» يقال: جهر بالقول إذا رفع به صوته فهو جهرء وأجهر فهو مجهر إذا عرف بشْدة 
الصوت» وقال الجوهري: رجل مجهر بكسر الميم إذا كان من عادته أن يجهر بكلامه, 
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أقول: فإذ قد تبينت لك تلك الأخبارء فلنشرع في الكلام عليها وإبطال التمسّك بها 
فنقول: 

أمَا الجواب عنها على وجه الإجمال: فهو أنّها أخبار آحاد لم تبلغ حدّ التواترء وقد 
وردت من جانب الخصوم وتعارضها رواياتنا الواردة عن أهل البيت لوي وقد تقدّم بعضها 
فلا تعويل عليها . 

وأما على التفصيل : فإنّ أكثر الرّوايات المذكورة تت نتتهي إلى عائشة وهي امرأة لم تثبت لها 
العصمة بالاتفاق» وتوئيقها نقها بح الخلاقييتنا وين الميخالتين» وسانى تن اعبازنا من ذنها 
والقدح فيهاء وأنها كانت ممّن يكذب على رسول الله يي ما فيه كفاية للمستبصرء ؛ ومع 
ذلك يقدح في رواياتها تلك بخصوصها أنْ فيها التهمة من وجهين: 

أحدهما : بغضها لأمير المؤمنين َلِكِئرْ كما ستظلع عليه من الأخبار الواردة في ذلك من 
طرق أصحابئا والمخالفين. 

وذكر السيد الأجلّ كنك في الشّافي : أن محمّد بن إسحاق روى أنَّ عائشة لما وصلت إلى 
المدينة راجعة من البصرة؛ لم تزل تحرض الناس على أمير المؤهنين كمد وكتبت إلى معاوية 
وأهل الشّام مع الأسود بن أبي البختري تحرّضهم عليه. 

قال: وروي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة فجلست إليها فحدّثتني واستدعت 
غلاماً لها أسود يقال له عبد الرحمن» فجاء حتّى وقف» فقالت: يا مسروق أتدري لم سمّيته 
عبد الرّحمن؟ فقلت: لاء قالت: حبّا مني لعبد الرّحمن بن ملجم . 

وفي رواية عبيد الله بن عبد الله الى ذكرناها في هذا المقام دلالة واضحة لأولي البصائر 
على بغضهاء حيث سمّت أحد الرّجلين اللذين خرج رسول الله 825 معتمداً عليهماء 
وتركت تسمية الآخرء وليس ذلك إلآ إخفاءً لقربه هذا من الرّسول 486 وفضله» وقد أشعر 
سؤال ابن عباس بذلك فلا تغفل . 

وبالجملة بغضها لأمير المؤمنين تكد أولاً وآخراً هو أشهر من كفر إبليس»: فلا يؤمن 
عليها التدليس» وكفى حسجة قاطعة عليه قتالها وخروجها عليه كما أنّه كافب في الدّلالة على 
كفرها ونفاقها المانعين من قبول روايتها مطلقاً وسيأتي في أبواب فضائل أمير المؤمئين ع 
من الأخبار العاميّة وغيرها الدالة على كفر مبغضه عَلكبلة ما فيه كفاية» ولو قبلنا من المخالفين 
دعواهم الباطل في توبتها ورجوعها فمن أين لهم إثبات ورود تلك الأخبار بعدهاء فبطل 
التمسّك بها. 

وثانيهما: جر النفع في الروايات المذكورة للفخر بخلافة أبيهاء إذ أمر الصّلاة - 
ستظلع عليه إن شاء الله تعالى - كان عمدة أسباب انعقاد الخلافة لأبيها كما رووه في 
أخبارهم. وأيضاً في أسانيد تلك الرّوايات جماعة من النواصب المبغضين المنحرفين عن 
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أمير المؤمنين عَِئْلِدْ وفي بعضها مكحول. وقد روى في كتاب الاختصاص عن سعيد بن عبد 
العزيز أنه قال كان الغالب على مكحول عداوة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وكان إذا 
ذكر عليّا تك لا يسمّيه ويقول أبو زينب. 

وبعد التنرّل عن هذا المقام نقول: رواياتها تشتمل على أنواع من الاختلاف فكثير منها 
تدلّ على أنه لما جاء رسول الله ون جلس إلى جنب أبي بكر وبعضها يدل على أنه 896» 
كان بين يدي أبي بكر يصلَي قاعداً وأبو بكر يصلي بالتاس والناس خلف أبي بكرء وبعضها 
يدل على أنَّ رسول الله ين كان في الصفت ولعلّ عائشة في بعض المواطن استحيت في 
حضور طائفة من العارفين بصورة الواقعة فقرّبت كلامها إلى ما رواه أصحابئا من أنه 95* 
تقدّمه في الصّلاة وعزله عن الإمامة» وفي البجهلة البالغين غايته قالت: كان في الصفء هذا 
هو الصحيح في وجه الجمع بين تلك الأخبار. 

ومن جملة وجوه اخختلافها أن كثيراً منها يدل على أنَّ الناس كانوا يصلّون بصلاة أبي بكرء 
وفي بعضها تصريح بأنهم كانوا يأتمون بأبي بكرء وفي بعضها أنه يسمعهم التكبير» وتفظن 
لذلك شارح المواقف ففسّر بعدما ذكر رواية البخاري عن عروة؛ عن أبيه عن عائشة المشتملة 
على أن الناس كانوا يصلُون بصلاة أبي بكر قال: أي بتكبيره» والصحيح في وجه الجمع هو 
كرا 

ومن جملتها أنَّ في بعض الأخبار أن أبا بكر أراد أن يتأخَر فأشار إليه رسول الله 886+ أن 
لا يتأخر. ويبعد من ديانة أبي بكر أن يخالف أمره. وفي بعضها تصريح بأنه تأر وقعد رسول 
الله ميق إلى جنبه . 

ومن جملتها أن أكثرها صريحة في اقتداء أبي بكر بالنين يت وفي رواية الترمذي التي 
ذكرها في جامع الأصول في فروع الاقتداء تصريح بأنّه نيه ني مرضه الذي مات فيه صلّى 
قاعداً خلف أبي بكر وهذا غير ما ذكرنا من اختلافها في جلوسه ييه وفي اقتداء النّاس به 

ومن جملتها أن بعضها يدلّ على أن قول الرّسول 826 إنُكن صواحب يوسف كان 
لمعاودتها القول بن أبا بكر رجل أسيف لا يقدر على القراءة: ولا يملك نفسه من البكاءء 
وفي بعضها أن ذلك كان لبعث حفصة إلى عمر أن يصلي بالتّاس وأنّها قالت لعائشة : «ما كنت 
لأصيب منك خيراً» وليت شعري إذا كان أبو بكر لا يملك نفسه من البكاءء ولا يستطيع 
القراءة لقيامه مقام رسول الله مه في حياته ولا ريب أن حزنه ويكاءه كان لاحتمال أن يكون 
ذلك مرض موته يكت فكيف ملك نفسه في السّعي إلى السقيفة لعقدة البيعة؛ ولم يمنعه 
الحزن والأسف عن الحيل والتدابير في جلب الخلافة إلى نفسهء وعن القيام مقامه مَيية في 
الرّياسة العامّة؛ مع أنْ جسده الطاهر المطهّر كان بين أظهرهم لم ينقل إلى مضجعه. 
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فهذه وجوه التخالف في أخبار عائشة» مع قطع النظر عن مخالفتها لما رواه غيرها. 

وأما روايات أ: نس فأوّل ما فيها أن أنساً من الثلاثة الكذابين كما سبق في كتاب أحوال 
النبيّ ييه وسيأتي وهو الذي دعا عليه أمير المؤمنين َكل لما أنكر حديث الغدير» فابتلاه 
الله بالبرص وبعد قطع النظر عن حاله وحال من روى عنه فمن رواياته مااع حت نان 
رسول الله لم يخرج إلى الصّلاة في مرض موتهء لأنّه قال : الم يخرج رسول الله ثلاث وأبو بكر 
كم و ا فرفع رسول الله الحجاب فأوما إلى 
, أبي بكر أن يتقدَّم وأرخى الحجاب فلم نقدر عليه حبّى مات» وسوق الكلام في بعض رواياته 
الأخر أيضاً يدن على ذلك؛ وهي مخالفة لروايات عائشة - وهو ظاهر - ولروايته المذكورة 
الع وي عو ل ولا لي 0 
ولعل السرّ في وضع أ: نس تلك الأخبار الدالة على أنه ينه لم يخرج إلى الصّلاة 00 
إبطال ما كانت الشيعة يتمسّكون به من أنه يَِ لما سمع صوته خرج إلى الضّلاة وأخخره عن 
المحراب فتفظن . 

ومن وجوه تخالفها قوله: «فذهب أبو بكر يتقدّم؛ وقوله : «فأومأ بيده إلى أبي بكر أن 
يتقدّم ؛ صريح في أنَّ رفع الحجاب والإيماء ء كان قبل الصّلاة وقبل أن يتقدَّم أبو بكرء وقوله في 
الرّواية الأأخرى : «بينما هم في صلاة الفجر وأبو بكر يصلّي بهم وقوله في الرواية ا 
«وهمٌ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم؟ وقوله : ل 
اشتغالهم بالضّلاة» والتأويلات البعيدة ظاهرة البطلان. 

وأا رواية عبد الله بن زمعة فكونه من رجال أهل الخلاف واضح.ء وذكره ابن الأثير وغيره 
في كتبهم ولم يذكروا له توثيقاً ولا مدحاء قالوا عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العزّى بن قصي القرشي الأسدي عداده في المدنيين» روى عنه عروة بن الزبير 
وأبو بكر بن عبد الرّحمن» وروايته تخالف رواية عبيد الله بن عبد الله لدلالتها على أنه لما قال 
الرسول يَيقهِ مروا أبا بكر يصلَّي بالنّاس» وجاء الرسولء كان أبو بكر غائباً فقام عمر فصلى 
بالناس تلك الصّلاة ولمّا سمع الرّسول يَقْه صوت عمر قال: يأبى الله ذلك والمسلمون» 
وكرّر ذلك القول» وبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلى عمرء ودلالة رواية عبيد الله على أنه 
لما أمر رسول الله ينوه أبا بكر بالصّلاة فجاء الرُسول خاطب أبا بكر فقال أبو بكر : يا عمر 
صل بالّاس فقال عمر: أنت أحقٌ بذلك» فدلّت على أنْ أبا بكر كان حاضراً حيتئذ. 

ومن القرائن على وضع هذه الرواية هذا التكرير المذكور. وتكرير لفظة «لا؛ ثلاثاً ولقد 
تنبّه لذلك صاحي الاستيعاب » فحذف هذه التكريرات لثلاً يظنّ الكذب بهذا الراوي تعضّباً 
وترويجا للباطل بقدر الإمكانء والرّواية على ماذكره في الاستيعاب في ترجمة أبي بكر توافق 
ما رواه أصحابنا من أنه لم يأمر رسول الله يَنتة أبا بكر على الخصوص بالصّلاة بل قال : 
مروا من يصلي بالناس وأنا أذكرها بلفظها ليتضح هذا المعنى. 
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قال: روى الزّهريّ عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن» عن أبيه عن عبد الله بن 
زمعة بن الأسود قال: كنت عند رسول الله يَةٍ وهو عليلء فدعاه بلال إلى الصّلاة؛: فقال 
لنا: مروا من يصلي بالناس؛ قال: فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائباً فقلت : :اقم 
يا عمر فصل بالتاس» فقام عمر فلمًا كبر سمع رسول الله يني صوته وكان مجهراًء فقال 
رسول الله يتيده : فأين ابو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون»؛ قبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن 
صلَى عمر تلك الصّلاة فصلَّى بالئّاس طول علته حتّى مات 825 . 

م إِنْ ههنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنهاء وهي أنه إذا كان رسول الله ع8 أمر أوَّلاً على وجه 
العموم الشامل لكل برّ وفاجر أن يصلّي بالناس أحد. ثمّ سمع صوت عمر وقال: يأبى الله 
ذلك والمسلمون مرّة واحدة؛ على ما في هذه الرواية أو كرر هذا القرل أو قال: لا لا لا 
ثلاثاً: وقال : ليصل بالناس ابن أبي ي قحافة مغضباً: وقد كان رضي بصلاة عبد الرّحمن بن 
عوف بالناس. ٠‏ بل صلَى بنفسه خلفه على ما اطبقت عليه رواياتهم وكان إمامة الصلاة دليلاً 
على استحقاق الخلافة كما سيجيء في رواياتهم إن شاء الله تعالى من أنْه باحتجاج عمر بأمر 
الصّلاة تمت بيعة أبي بكرء ٠‏ لكان ذلك دليلاً على عدم استحقاق عمر للخلافة. 


ولو تنرّلنا عن ذلك فهل يبقى لأحد ريب بعد ذلك في أن عبد الرحمن بن عوف الذي صلّى 
رسول الله يي خلفه؛ ولو ركعة واحدة كما ذكره بعضهم. كان أولى بالخلافة من عمر بن 
الخظاب. فكيف نصٌّ أبو بكر على عمر في الخلافة وترك عبد الرّحمن بن عوف؟ . 

وكيف كان يقول لطلحة - لما خوّفه من سؤال الله يوم القيامة: «أبالله تخوّفني؟ إذا لقيت 
ربي فساءلني قلت: استخلفت عليهم خير أهلك؟ فقال طلحة أعمر خير الناس يا خليفة 
رسول الله؟ فاشتدٌ غضبه وقال: «إي والله هو خيرهم وأنت شرّهم». 

وكيف قال لعثمان : لو تركت عمر لما عدوتك يا عثمان» وقد كان عبد الرّحمن بن عرف 
حاضراً عنده؛ وهو ممّن شاوره ابو بكر في تعيين الخليفة فعاب عمر بالغلظة ثم لما حكم ابو 
بكر صريحاً بن طلحة شر الئاس وجعل عثمان خير الناس واولى بالخلافة بعد عمرء كيف 
جعل عمر طلحة وعثمان عدلين في الخلافة والشورى وهل كان ما فعلوه إل خبطاً في خبط. 
ولا ينفع ابتناء الكلام على جواز تفضيل المفضولء إذ كلام ابي بكر صريح في أنَّ خروجه عن 
عهدة السّؤال يوم القيامة يكون باستخلافه الأفضل . 

فظهر أنه لا يخلو الحال عن احد الأمرين: إِمّا أن لا يدلّ التقديم في الصّلاة على فضل , 
فانهدم اساس خلافتهم» او كان تصريحاً او تلويحاً يجري مجرى التصريح باستحقاق 
الخلافة كما صرّح به صاحب الاستيعاب. فكان ابو بكر يرى رأي رسول الله ين باطلاً , 
ولذا لم يعد عبد الرّحمن في امر الخلافة شيئأء وكان يجوّز مخالفة الرَّسول ييه في اجتهاده 
كما زعموه. ومع ذلك كان يثب على عمر بن الخطَاب ويجرٌ لحيته» لما اشار إليه بعزل أسامة 
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للمصلحة كما سيجيء إن شاء الله تعالى» وكان يقول له: «ثكلتك أُمَكِ يا ابن الخظاب لو 
اختطفتني الظير كان أحب إلى من أن أردٌّ قضاء قضى به رسول الله ع9 » فانظر , بعين البصيرة 
حتى يتضح لك أن القوم لم يسلكوا في غيّهم مسلكاً واحداء بل تاهوا في حيرتهم شمالاً 
ويفناح لوخي وا هرانا فنا : 

وأمًا أبو موسى وابن عمر فحالهما في عداوة أميرالمؤمنين تَئلاذ ظاهر لا يحتاج إلى 
البيان: والظاهر أن روايتهما على وجه الإرسال عن عائشة» وعلى تقدير أدعائهما الحضور» 
لا ينتهض قولهما حبجة؛ لكونهما من أهل الخلاف ومن المجروحين . 

وأما رواية صاحب الاستيعاب عن الحسن البصري ففيها أن الحسن ممن ورد في ذمّه من 
طرق العامة والخاصّة كقول أمير المؤمنين ع9 فيه: هذا سامريُ هذه الأمّةَء وكدعائه 
عليه : لا زلت مسوءاً لما طعن على أمير المؤمنين بإراقة دماء المسلمين وغير ذلك مما سيأتي 
5 أبواب أصحاب أمير المؤمنين عَكبة وقد عدّه ابن أبي الحديد من المنحرفين عن 
على تَلِئْلةٍ » وحكى أبو المعالي الجويني على ما ذكره بعض الأصحاب عن الشافعي أنه قال 
بعد ذكر الحسن : وفيه كلام. ظ 

وبعد التنزّل عن كونه خصماً مجروحاً. وتسليم أن الطريق إليه حسن» نقول: إذا كان ذلك 
من كلام أمير المؤمنين ين عل فلماذا ترك بيعة أبي بكر سنّة أشهر أو أقل ٠‏ حتّى يقاد بأعنئف 
العنف. ويهدد بالقتل بعد ظهور أماراته » وكيف كان يتظلّم ويبثٌ الشكوى منهم في كل مشهد 
ومقام؛ كما سيأتي في باب الشكوى وإسناد الكذب إلى الحسن أحسن من اسناد التناقض إلى 
كلامه ظكئلة » وغرضه من الوضع على لسانه طبلا إلزام الشيعة وإتمام الحبجة عليهم. وإلآ 
فانكاره نلكئة لصدور الأمر بالصّلاة من الرسول يي وتعيينه أبا بكر من المشهورات. 

وقد روى ابن أبي الحديد عن شيخه أبي يعقورب يوسف بن إسماعيل اللمعاني أن 
عليًا ظلئة؛ كان ينسب عائشة ئشة إلى أنّها أمرت بلالا أن يأمر أبا بكر بأن يصلي بالتتاس» ون 
رسول الله 305 قال: ليصلّ بهم رجل ولم يعين أحداء فقالت مر أبا بكر يصلي بالتاس» 
وكان عَكئلة يذكر ذلك لأصحابه في خلواته كثيراً ويقول إنه لم يقل و إنكن كصويحبات 
يرسف إلا إنكاراً لهذه الحال» وغضباً منهء لأنها وحفصة: تبادرتا إلى تعيين أبيهما وأنه 
استدركها رسول الله ين بخروجه وصرفه عن المحراب انتهى . 

فاتضح لك ضعف التَّمسّك بهذه الأخبار سيّما في أركان الذين. 

وقال السيّد الأجلّ تاه في موضع من الشّافي ذكر فيه تمسّك قاضي القضاة بحكاية 
الصّلاة: إِنَّ خبر الصّلاة خبر واحدء والإذن فيها ورد من جهة عائشة؛ وليس بمنكر أن يكون 
الإذن صدر من جهتهاء لا من جهة الرسول 48# وقد استدلٌ أصحابنا على ذلك بشيئين : 
أحدهما بقول النبي ين على ما أتت به الرواية لما عرف تقدم أبي بكر في الصّلاة» وسمع 
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قراءته فى المحراب (إنكنّ كصويحبات يوسف» وبخروجه متحاملاً من الضعف معتمداً على 
قير الندو فقت والفضل بن العبّاس إلى المسجد» وعز له لأبي بكر عن المقام» وإقامة الصّلاة 
بنفسهء وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإذن في الصّلاة لم يكن منه 829 . 

وقال بعض المخالفين : إنَّ السبب في قوله : «إنُكن صويحبات يوسف' أنه تيه لما 
أوذن بالصّلاة وقال مروا أبا بكر ليصلي بالناسء فقالت له عائشة: إِنَّ أبا بكر رجل أسيف لا 
يحتمل قلبه أن يقوم مقامك في الصّلاة» ولكن تأمر عمر أن يصلي بالتاس» فقال عند ذلك 
«إنْكنَّ صويحبات يوسف؛ وهذا ليس بشيء لأنْ النبئ لا يجوز أن يكون أمثاله إلا وفقاً 
لأغراضه؛ وقد علمنا أنَّ صويحبات يوسف لم يكن منهنّ حلاف على يوسف ولا مراجعة له 
فى شيء أمرهنٌ به» وإِنّما افتَنّ بأسرهنٌ بحسنه» وأرادت كل واحدة منهنَّ مثل ما أرادته 
صاحبتها فأشبهت حالهنّ حال عائشة في تقديمها أباها للصّلاة للتجمّل والشرف يمقام رسول 
الله عه . ولما يعود يذلك عليها وعلى أبيها من الفخر وجميل الذكر. 

ولا عبرة بمن حمل نفسه من المخالفين على أن يذدّعي أن الرسول يَف لما خرج إلى 
المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصّلاة وأقرَّه في مقامه» لأنَ هذا من قائله غلط فظيع » من حيث 
يستحيل أن يكون النبئ يِب وهو الإمام المتّبع في سائر الدّين متعباً مأموماً في حال من 
الأحوال وكيف يجوز أن يتقدّم على النبي ينتقي غيره في الصّلاة» وقد دلت الأخبار على أنه 
لا يتقدَّم فيها إلآ الأفضل على الترتيب والتنزيل المعروف . 

وأقول: ذلك من مذعب أصحاينا معلو م لا يحتاج إلى بيان؛ وقد ورد من صحاح الأخبار 
عند المخالفين ما يدل عليه: روى مسلم في صحيحه عن أبن مسعود قال: قال رسول 
اله 0ه يوم التوم أقراهم لكناب الله فإن كانوا , في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة؛ فإن كانوا 
في السة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يوْمَنٌّ الرّجل 
الرجل في سلطاته ولا يقعد في يت على تكرم إلأ اه 

وفي رواية له: ولا يؤْمَنْ الرّجل الرجل في أهله. 

وروى في جامع الأصول ما يدل على هذا المعنى بتغيير في اللّفظ عن مسلم والترمذي 
والنسائي وأبي داودء وقال: قال شعبة: قلت لإسماعيل ما تكرمته؟ قال فراشه. 

وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سعيد قال: قال و : إذا كانوا ثلاثة فليزتهم 
أحدهم وأحقّهم بالإمامة أقرأهم. 

وروى أبو داود في صحيحه عن ابن عباس قال: قال النبي 825 ليؤدْن لكم خياركم 
وليؤمكم فراؤكم. 

وقد ذكر في المشكاة هذه الروايات على الوجه الذي ذكرناها . 

وقد قال بالترتيب في الإمامة جمهور العامّة؛ وإِنّما اختلفوا في تقدّم الفقه أو القراءة فذهب 
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أصحاب أبي حنيفة إلى تقدّم القراءة لظاهر الخبرء والشافعي ومالك إلى تقدّم الفقه على 
القراءة: فلو فلو دل التقدّم على الأفضليّة يّة » فتقدّم أحد على الرّسول َي ممًا لا نزاع في بطلانه, 
و ب ل اع اي يد اا اي ا د 
أبي بكر وأضرابه إذ يجوز حينئذ أن يكون مغضولاً بالنسبة إلى كلّ واحد من مؤتمّيه وهو واضح . 

وأنت بعد اظلاعك على أخبارهم السّالفة» لا ترتاب في بطلان القول بأنه ييف صلّى 
الوا بك انك بس يا ا ري ا ٠‏ وبعضها 
صريحة في أنه اقتدى أبو بكر بصلاته 485 وإن كان جلس إلى جنب أبي بكر» وبعض 
روايات أنس دلت على عدم خروجه في مرضه إلى الصّلاة كما سبق» فكان منافياً لما دلّ على 
اقتدائه بأبي بكرء وتلك الرّوايات أكثرء فلا يصلح ما دلّت على أنه وي صلّى خلف أبي 
بكر معارضة لها ولو سلّمنا كونها صالحة للمعارضة لها فإذا تعارضتا تسامطتاء فبقي ما روأه 
أصحابنا سليماً عن معارض» وقد صرّح الثقات عندهم من أرباب السّير كصاحب الكامل 
وشرفياء كان يماي بعياذة رول الله 2 وكفاك شاهداً على بطلانه اعتراف قاضي 
القضاة الذي يتشبّث بكلّ رطب ويابسء فلولا أنّه رأى القول بذلك فظيعاً ظاهر البطلان لما 
فاته التمسك به 

فقوا نالمعي ومن ل ووو ايديا درق وخارسة وار نستي 
للتجريد من أنه مَنق صلّى خلفه ؛ وأنّ الروايات الصحيحة متعاضدة على ذلك» إِنّما نشأ من 
فرط الجهل والطغيان في العصبيّة. ولد أحان اليد حك ارا ان ا ا 
الصحيحة روايتين مجهولتين غير مسندتين إلى اصل او كتاب قال: روى عن ابن عباس أنه 
قال: لم يصلٌ النبئ َل خلف أحد من أمّته إلا خلف أبي بكرء وصلَّى خلف عبد الرّحمن 
ابن عوف في سفر ركعة واحدة. 

قال: وروى عن رافع بن عمرو بن عبيدء عن أبيه أنه قال: لما ثقل النبيّ 485 عن 
الخروج أمر أبا بكر أن يقوم مقامه فكان يصلي بالنّاسء وربما خرج النبيئ 4825 بعدما دخل 
أبو بكر في الصّلاة فصلّى خلفه ولم يصلّ خلف أحد غيره؛ إلأ أنه صلى خلف عبد الرحمن بن 
عوف ركعة واحدة في سفر. 

ثمّ ذكر رواية أنس الدالّة على أنه رفع الشْتر فنظر إلى صلاتهم وتبسّم كما سبق ق ثم قال : 

وأما ما روى البخاريٌّ عن عروة عن أبيه عن عائشة نش ودكر الرواية الشابعة إل قولها لكان ا 
بكر يصلي بصلاة رسول الله عَييهِ والناس يصلون بصلاة أبي بكرا ثمّ فسّره فقال: أي 
بتكبيره؛ وجمع بينها وبين الخبرين السابقين أن هذا إِنّما كان في وقت آخر. 

وليت شعري إذا كانت الرٌوايتان صحيحتين؛ فلم لم يسندهما إلى كتاب أو أصل معروف 
كما أسند رواية عروة عن عائشة؟ ولو كان رسول الله ون صلَى خلفه في مرضه فلم كانت 
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عائشة مع حرصها على إثبات فضل لأبيها تارة تروي اقتداء الناس بأبي بكر واقتداء أبي بكر 
بصلاته ويه , وتارة جلوسه بين يدي أبي بكرء ولم لم يقل عمر يوم السقيفة «أيكم تطيب 
نفسه أن يتقدّم على من فضّله رسول الله يك على نفسه وصلَى خلفهة. 

والعجب من السيّد الشريف أنه ترك التمسّك برواية الترمذي عن عائشة وروايته ورواية 
النسائي عن أنس وتمسّك بهاتين لهاء» فعجز عن إسنادهما إلى أصل . 

وأما ما ذكره في وجه الجمع فظاهر البطلان إذ لو كان المراد بوقت آخر غير مرض 
موته لقي » فكثير من الرّوايات السَابقة مع اثفاق كلمة أرباب السيرء يشهد بخلافه؛ ولو كان 
اراد وا الأترين اليا في عرض لحر 1( لي اوانتد» سوق روا خيد الاين عبد اف 
عن عائشة التي رواها البخاريّ ومسلم وعدٌوها من المتّفق عليه ؛ وسوق كلام أرياب السير 
أيضاً ينادي بفساده» ولو كان المراد أن ما تضمّنه خبر رافع بن عمرو بن عبيد» عن أبيه كان في 
غير مرض مونه ع فواضح البطلان» إذ لم يذكر أحد من أرباب السّير والرواة أله 
أمر يو أبا بكر أن يصلي بالناس إلآ في تلك الحال» ولم يكن أحد يفهم من قولهم الما ثقل 
الب ون عن الخروج» ومن حكايتهم الصّلاة في مرضه وأمره أبا بكر بالضّلاة» إل مرض 
الموت. مع أن رواية الترمذي والنسائي صريحة في وقوعه حينئلٍ. 

على أن التمسّك بصلاته يوي خلف أبي بكر في إثبات الفضل لأبي بكر حماقة عجيبة؛ 
إذ هو من قبيل الاستدلال بمقدّمة مع الاعتراف بنقيضها ٠‏ إن التقدّم في الصّلاة ةلو دل على 
فضل الإمام لكان أبو بكر أفضل من الرّسول 825 . وإلا فانقلع د وقد 
نبّهناك عليه فلا تغفل . 

ثم قال السيّد رضي الله عنه : وممًا يدل على بطلان هذه الدّعوى أنّه يي لو لم يعزله عند 
خروجه عن الصّلاة: لما كان فيما وردت به الرّواية من الاختلاف في أنه 88 لما صلّى 
بالثاس ابتدأ من القرآن من حيث ابتدأ أبو بكر أو من حيث انتهى معنى ؛ على أنا لا نعلم لو 
تجاوزنا عن جميع ما ذكرناء وجهاً يكون منه خبر الضّلاة شبهة في النصّ» مع تسليم أن 
النبي 4895 أمر بها أيضاًء لأنّ الصَّلاة ولاية مخصوصة في حالة مخصوصة لا تعلّق لها 
بالإمامة؛ أن الإمامة تشتمل على ولايات كثيرة من جملتها الصّلاة» ثمّ هي مستمرّة في 
الأوقات كلهاء فأيّ نسبة مع ما ذكرناه بين الأمرين . 

على أنه لو كانت الصّلاة دالّة على النصّ» لم يخل من أن يكون دالّة من حيث كانت تقديماً 
في الصّلاة؛ أو من حيث اختضّتء مع أنّها تقديم فيها بحال المرض فإن دلّت من الوجه 
الأوّل؛ وجب أن يكون جميع من قدّمه الرّسول في طول حياته للصّلاة إماماً للمسلمين» وقد 
علمنا أنه نه قد ولّى الصّلاة جماعة لا يجب شيء من هذا فيهم» وإن دلّت من الوجه الثاني 
فالمرض لا تأثير له في إيجاب الإمامة» فلو دل تقديمه في الصّلاة في حال المرض على 
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الإمامة: لدلٌ على مثله التقديم في حال الصحّحة» ولو كان للمرض تأثير لوجب أن يكون 
تأميره أسامة بن زيد وتأكيده أمره في حال المرض - مع أنَّ ولايته تشتمل على الصّلاة وغيرها 
- موجباً للإمامةء لأنه لا خلاف في أن النبيّ يَينهِ كان يقول إلى أن فاضت نفسه الكريمة 
صلوات الله عليه وآله : «نفذوا عيش امنامةة ويكرّر ذلك ويرئده. 

فإن قيل لم تدلّ الصّلاة على الإمامة من الوجهين اللذين أفسدتموهماء لكن من حيث كان 
النبيئ يو مؤتمًاً بأبي بكر في الصّلاة: ومصلَياً خلفه. قلنا قد مضى ما يبطل هذا الظنٌء 
فكيف يجعل ما هو مستحيل في نفسه حبجة؛ على أنَّ الرسول وَتةِ عند مسخالفينا قد صلّى 
خلف عبد الرّحمن بن عوف» ولم يكن ذلك موجباً له الإمامة؛ وخبر صلاة عبد الرّحمن بن 
عوف أثبت عندهم . وأظهر فيهم من صلاته خلف أبي بكرء أن الأكثر منهم يعترف يعزله عن 
الصّلاة عند خروجه وَن؛ وقد بيّنا أن المرض لا تأثير له فليس لهم أن يفُرّقوا بين صلاته 
خلف عبد الرحمن وبينها خلف أبي بكر للمرض انتهى . 

أقول :ما ذكره السيّد رضي الله تعالى عنه من عزله عن الصّلاة فقد عرفت اشتمال رواياتهم 
عليه» إذ في بعض روايات عائشة أن رسول الله يِه كان بين يدي أبي بكر يصلّي قاعداً. 
وظهر من رواياتها الأخرى التي رواها مسلم والبخاري أن أبا بكر كان يسمع النّاس التكبير 
وقد عرفت اعتراف شارح المواقف بذلك وتأويله ما في الروايات الأخرء من أن الئاس كانوا 
يصلون بصلاة أبي بكرء بِأنْ المراد: يصلون بتكبيره. ولا بِدَّ لهم من هذا الجمع وإلاً 
لتناقضت رواياتهم الصحيحة؛ وقد صرّح بهذا التأويل بعض فقهائهم بناء على عدم جواز 
إمامة المأموم» ولعله لم يقل أحد بصحّة الصَّلاة على هذا الوجهء وظاهر المقام أيضاً ذلك» 
إذ ما بال أبي بكر يقتدي برسول الله 8ه والناس يقتدون بأبي بكر مع حضوره ع رلم 
يدل دليل على عدم جواز العدول في نيّة الاقتداء بإمام إلى الائتمام بإمام آخرء سييّما 
الرسول ين وجواز العدول من الإمامة إلى الاتتمام حتّى يجوز اقتداء أبي بكر 
بصلاته 82# ولا يجوز اقتداء الناس . 

على أنْ علم عائشة بأن الناس كانوا يأتمُون بأبي بكر لا يخلو عن غرابة إذ يبعد أن تكون 
عائشة سألت النّاس واحداً واحداً فأجابوا بأنا اقتدينا بأبي بكر ومجرّد تأخّر أفعالهم عن 
أفعاله على تقدير وقوعه لا يدل على ائتمامهم به وإلآ لكان الناس خلف كل إمام مؤتمّين بمن 
يرفع صوته بالتكبير؛ مع أن أكثر الناس كانوا لا يرون رسول الله 82 لكونه جالساً فكانوا 
يتتظرون سماع صوت بالتكبير ونحوه؛ ولا يحْمى أن العزل عن الضّلاة ليس إلا هذاء فعلى 
تقدير مساعدتهم على أنه أمر أبا بكر [بالصلاة نقول: إِنّه ينه أمر أبا بكر] ظ أوَّلاً أن يصلّي 
بالناس فلمًا وجد من نفسه خفة خرج» فعزله عنهاء فظهر أنه قد جرت قصّة الصّلاة مجرى 
قشة التراءة » والحمد لله بحل 

وأمًا ما ذكره السيّد رضوان الله عليه من أنّه يني ولى الصّلاة جماعة؛ فمنهم سالم مولى 
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أبي حذيفة على ما رواه البخاريّ وأبو داود في صحيحيهما وحكاه عنهما في جامع الأصول 
في صفة الإمام؛ وذكره في المشكاة في الفصل الثالث من باب الإمامة عن ابن عمر قال: لما 
قدم المهاجرون الأولون المدينة؛ كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وأبو سلمة بن 
عبد الأسد. 

قال في جامع الأصول وفي رواية أخرى نحوهء وفيها #وفيهم عمر وأبو سلمة وزيد وعامر 
ابن ربيعة» أخرجه البخاري وأيو داود» والظاهر أنّه كان على وجه الاستمرار كما يدل عليه 
لفظة كان. وأنّه كان بأمره َي عموماً أو خصوصاً وإلآلعزله» ولم يصل الأصحاب خلفه. 

ومنهم ابن أ مكتوم على ما رواه أبو داود في صحيحه وذكره في جامع الأصول في صفة 
الإمام وأورده في المشكاة في الفصل الثاني من الباب المذكور عن أنس قال: استخلف رسول 
لله يق ابن أَمَ مكتوم يوم النّاس وهو أعمى, واستدلُوا بهذا الخبر على إمامة الأعمى . 

وقال في مصباح الأنوار: أمر رسول الله كَيق ابن عبد المنذر في غزاة بدر أن يصلّى 
بالناس فلم يزل يصلي بهم حتى انصرف النب يه . واستخلف عام الفتح ابن أُمْ مكتوم 
الأعمى. فلم يزل يصلي بالناس في المدينة واستخلف في غزاة حنين كلثوم بن حصين أحد 
بني غفار؛ واستخلف عام خبيبر أبا ذرٌ الغفاري. وفي غزاة الحديبية ابن عرفطة» واستتخلف 
عتّاب بن أسيد على مكّة ورسول الله يتك مقيم بالأبطح. وأمره أن يصلّي بمكّة الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة؛ وكان النبيّ 5 يصلّي بهم الفجر والمغرب» واستخلف في غزاة 
ذات السلاسل سعد بن عبادة» واستخلف في طلب كرز بن جابر الفهري زيد بن حارثة» 
واستخلف في غزاة سعد العشيرة أيا سلم بن عبد الأسد المخزومي» واستخلف في غزاة 
الأكندواين آم مكتوم».وابستخلف في غزاة بدن التوعد عبد الله بن رواحة:: قبا اك أسنا 
منهم الخلافة؛ ولا طمع في الإمرة والولاية انتهى. 

وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب استخلاف كلثوم بن حصين الغفاري على المدينة 
مرّتين: مرّة في عمرة القضاءء ومرّة عام الفتح في خروجه إلى مكة وحنين والطائف» 
واستعمال عتّاب بن أسيد على مكّة عام الفتح حين خرج إلى حنين» وأنّه أقام للناس الحج 
تلك السنةء وهي سنة ثمانء قال: فلم يزل عتّاب أميراً على مكة حتّى قبض 5825 وأقره أبو 
بكر عليها إلى أن مات». واستعمال زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة. 

وأمّا ما ذكره السيّد رضوان الله عليه من أنهم زعموا أنه يية صلَى خلف عبد الرّحمن 
فيدلٌ عليه رواياتهم وكلام علمائهم. وقد روى في جامع الأصول في باب إمامة الصّلاة وفي 
كتاب الطهارة روايات عديدة حكاها عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وعن الموثَلأ لا 
فائدة في ذكرها بلفظهاء وقد اعترف بها من المخالفين من ادّعى صلاته َلك خلف أبي بكر 
كشارح المواقف ومن اعترف منهم بأنه كني لم يصلّ خلف أبي بكر كقاضي القضباة. 
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وقد ذكر ابن عبد البرّ صلاته يَةِ خلف عبد الرّحمن بن عوف» ولم يذكر ما ذكره في 
المغني من ضيق الوقت» وكذا ليس ذلك في رواياتهم التي أشرنا إليهاء ولا يذهب عليك أنه 
احلا سي لإا قال شدي نس لوقت كان وهر له لل اد على سطراا اورم ال 
جانب عبد الرحمن ويصلي حتّى يصلّي عبد الرحمن بصلاته 2ق » والناس بصلاة عبد 
الرّحمن كما دلّت عليه كثير من رواياتهم التي اعتمدوا عليها في صلاة أبي بكرء أو يصلوا 
جميعاً بصلاة رسول الله يه ٠‏ فصلاة عبد الرّحمن أبلغ وأقوى في الدّلالة على الخلافة 
على ما زعموه مع أنّه لم يقل أحد بخلافة عبد الرّحمن, ولا اذّعاها هوء وحيتئذ فتقول إذا 
ل رون ل ل حل بعد عسو يفان جا عدر ريفسلل لت الي كو اين للك 
إلا إزالة لهذه الشبهة الضعيفة» وإن كان لو صلَّى لم يدل على استحقاقه للإمامة؛ كما لم يدل 
في حقّ عبد الرّحمن . 

وأمّا الفرق بين التقدّم في الصّلاة والإمامة فغير منحصر فيما ذكره السيّد صك أما على 
مذهب الأصحاب من اشتراط العصمة والتنصيص فواضح؛ وأمًا على زعم المخالفين 
فلإطباقهم بل لاتفاق المسلمين على أنّ الإمامة لا تكون إل في قريش؛ قال صاحب المغني : 
قد استدلٌ شيوخنا على ذلك بما روي عنه يَنهة أن الأئمة من قريش . 

وروى عنه عن«» أنه قال : هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحيّ من قريش وقوّوا ذلك يما 
كان يوم السقيفة من كون ذلك سبباً لصرف الأنصار عمّا كانوا عزموا عليه لأنهم عند هذه 
الرّواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه؛ وما قوّوا ذلك بأنْ أحداً لم ينكره في تلك 
الحال؛ فإِن آبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين فشهدوا حثى صار خخارجاً عن باب خبر 
الواحد إلى الاستفاضة؛ وقروا ذلك بأنَّ ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملأ من الناس 
وادّعى عليه المعرفة فتركهمٌ التكير يدل على صححة الخبر المذكور. 

ثمّ حكى في فصل آغعر عن أبي علي أنه قال: إذا لم يوجد في قريش من يصلح للإمامة 
م وأمًا على تقدير وجوده في قريش فلا 0000 جواز العدول 

عنهم إلى غيرهمء ولا خلاف بين الأمّة في أنَّ إمام الضّلاة لا يشترط فيه أن يكون قرشي 
فالاستدلال بصلوح الرجل لإمامة الصَّلاة على كونه صالحا للخلافة باطل باتّفاق الكل . 

وأيضاً اتفق الكل على اشتراط العدالة في الإمام؛ وجرَّزت العامة أن يتقدّم في الصّلاة كل 
بر وفاجرء وممًا رووه في ذلك من الأخبار ما رواه أبو داود في صحيحه ورواه في المشكاة؛ 
عن أبي هريرة قال : قال النبيٌ َيه الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برآ كان أو فاجراًء وإن 
عمل الكبائر» والصّلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر . 

زأنها يشترط في الإمام الحريّة بالاتفاق بخلاف المتقدم في الصّلاة فقد اختلف 
الأصحاب في اشتراطهاء وذهب أكثر العامّة إلى جواز الاقتداء بالعبد من غير كراهةء 
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واستدلّ عليه في شرح الوجيز أن عائشة كان يؤمّها عبد لها يكنّى أبا عمر وذهب أبو حتيفة إلى 
أنه يكره إمامة العبد وأيضاً يشترط في الإمام أن يكون بالغاً بالاتّفاق. وجوّز الشافعي الاقتداء 
بالصبئ المميّزء واستدلوا عليه بأنَّ عمرو بن سلمة كان يوم قومه على عهد رسول الله وتنقة 
وهو ابن سبع ومنع أبو حنيقة ومالك وأحمد من الاقتداء به في الفريضة» وفي النافلة اختلفت 
الرواية علهم . 

وأيضاً يشترط في الإمام بالاتفاق نوع من العلم فيما يتعلق بحقوق النّاس والسياسات» 
ولم يشترط ذلك في المتقدّم في الصّلاة بالاتفاق. فظهر أنَّ الإمامة بمراحل عن تولي 
الصلاة» ومع ذلك فقد تم بما تمسّك به عمر بن الخظاب يوم السقيفة من إمامة أبي بكر في 
الصَّلاة أمر بيعته؛ وانصرف الأنصار بذلك عن دعواهم روى ابن عبد البرٌ في الاستيعاب 
بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر 
ابن الخطاب «نشدتكم الله هل تعلمون أنْ رسول الله يه أمر أبا بكر أن يصلي بالّاس؟ قالوا 
اللّهمّ نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله 8 ؟ فقالوا كلنا 
لا تطيب نفسه ونستغفر الله» وقد روى هذا المعنى كثير من الثقات عندهم ونقلة أثارهم . 

فانظر أيّها العاقل بعين الإنصاف كيف استزلهم الشيطان» وقادهم إلى الثار بكلام عمر بن 
الخطاب كما استهوى قوم موسى بخوار العجل» وأنساهم ما نطق به الرسول الأمين 886 
من النصوص الصريحة في أمير المؤمنين تقئئلاة كما أغفل بني إسرائيل عن أيات رب 
العالمين» فنبذوا الح وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فيئس ما يشترون» وسيعلم الّذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وقد أورد السيّد ابن طاووس رضي الله تعالى عنه في كتاب الطرائف فصلاً طويلاً في ذلك 
تركتاه حذراً من التكرار والإطناب» وفيما أوردناه عُنية لأولي الألباب. 


١‏ - ج: عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله الشيباني بإسناده الصحيح عن رجاله ثقة عن 
ثقة أن النبئ جَنة خرج في مرضه الذي توفي فيه إلى الضّلاة متوكتاً على الفضل بن العبّاس» 
وغلام له يقال له ثوبان؛ وهي الصّلاة التي أراد التخلّف عنها لثقله. ثمّ حمل على نفسه يت 
وخرجء فلمًا صلّى عاد إلى منزله؛ فقال لغلامه اجلس على الباب ولا تحجب أحداً من 
الأنصارء وتجلاآه الغشى. وجاءت الأتصار فأحدقوا بالبابء. وقالوا: ائذن لنا على 
رسول الله فقال: هو مغشئ عليه» وعنده نساؤه» فجعلوا يبكون. 

فسمع رسول الله يني البكاء فقال: من هؤلاء؟ قالوا الأنصارء فقال نيه من ههنا من 
أهل بيتي؟ قالوا علئٌ والعباس» فدعاهما وخرج متوكثاً عليهما؛ فاستند إلى جذع من أساطين 
مسجده وكان الجذع جريد نخلة؛ فاجتمع الناس وخطب وقال في كلامه : إِنْه لم يمت نبي قظ 
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إلآ خلّف تركة وقد خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي فمن ضيّعهم ضيّعه الله ألا وإنَّ 
الأنصار كرشي التي آوي إليهاء وإنّي أوصيكم بتقوى الله والإحسان إليهمء فاقبلوا من 
محسلهم »؛ ونجاوزوأ عن مسيثهم. 

ثمّ دعا أسامة بن زيد فقال سر على بركة الله والنصر والعافية حيث أمرتك بمن أمّرتك 
عليه » وكان تك قد أمّره على جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وجماعة 
من المه ارين الأ لين د وآمره آن قروا خلن عؤتة ؤاد ف فلنتطى فال له أسنافة : يانن آننت 
وأمي يا رسول الله أتأذن لي في المقام أياماً حتى يشفيك الله؛ فإني متى خرجت وأنت على 
هذه الحالة خرجت وفي قلبي منك قرحةء ققال: انفذيا أسامة» فإنَّ القعود عن الجهاد لا 
يجب في حال من الأحوال» فبلغ رسول الله ييه أنْ الناس طعنوا في عملهء فقال 
رسول الله ويك بلغني أنكم طعنتم في عمل أسامة وفي عمل أبيه من قبل ٠‏ وأيم الله نه لخليق 
بالإمارة وإِنَّ أباه كان خليقاً بهاء وإنّه من أحب الناس إل » فأوصيكم به خيراً فلئن قلتم في 
إمارته فقد قال قائلكم في إمارة أبيه(20. 

م دخخل رسول الله يي إلى بيته وخرج أسامة من يومه حتّى عسكر على رأس فرسخ من 
الندينة ونادئ متاعى زسرل الله وزقة. آن لا يلف عن آساعة آخد نتن أترته عليه فلحق 
الناس به» وكان أوّل من سارع إليه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح. فنزلوا في زقاق 
واحد مع جملة أهل العسكر قال : وثقل رسول الله وَيةِ فجعل الناس ممّن لم يكن في بعث 
آنائة يدعلون هله أرتالاً وعدي عاءة فاك كاة لآ يدخل اعد من الأتفان على 
النبئ يتن إلا انصرف إلى سعد يعوده. ظ 

قال+ وقشن :رسزل" الوق رقت القن .من نيوع الاين بعد روج أسامة إن 
معسكره بيومين؛ فرجع أهل العسكر والمدينة قد رجفت بأهلهاء فأقبل أبو بكر على ناقة له 
حتّى وقفو على باب المسجد فقال: أيّها الناس ما لكم تموجون إن كان محمّد قد مات فربٌ 
محمّد (926 ) لم يمت : «وَمَا محمد إلا رَسُولٌ هد َلْتَ ين كبلِه اليل مين مات أو يِل اقلم 
عَنَ أعَقَبَكُمْ وَمَن يِب عَلَ عَمِبَيْهِ َن يَصُرَّ أنه سا7" ثمّ اجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة وجاؤا به إلى سقيفة بني ساعدة فلمًا سمع بذلك عمر أخبر به أبا بكر ومضيا مسرعين إلى 
السقيفة ومعهما أبو عبيدة بن الجرّاح. وفي السقيفة خلق كثير من الأنصار وسعد بن عبادة 
بينهم مريض » فتنازعوا الأمر بينهم. 


)1( وفي مستدرك الوسائل ج 7' ص ١ما‏ يتعلّق به. ما يفيد مدحه في الجعفريّات ص ١18١‏ وهو ما عن 
أميرالمؤمنين نئل قال : إِنْ اسامة بن زيد أصابه شجّ في جبهته وكان رسول الله عن يمصٌ الدم ثم 
يمه . تؤني سنة 84 . حديئه في الولاية كتاب الغدير ج ١‏ ص 17 . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة اسم»]. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١45‏ 
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فآل الأمر إلى أن قال أبو بكر في آخر كلامه للأنصار: إِنْما أدعوكم إلى أبي عبيدة بن 
الجرّاح أو إلى عمرء وكلاهما قد رضيت لهذا الأمرء وكلاهما أراه له أهلاً» فقال عمر وأبو 
عبيدة : ما ينبغي لنا أن نتقدّمك يا أبا بكر أنت أقدمنا إسلاماً وأنت صاحب الغار وثاني اثنين» 
فأنت أحق بهذا الأمر وأولانا به فقالت الأنصار نحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس ما ولا 
منكم ء فنجعل منّا أميراً ومنكم أميراً؛ ونرضى به على أنّه إن هلك اخترنا آخر من الأنصار. 

فقال أبو بكر بعد أن مدح المهاجرين : وأنتم معاشر الأنصار ممّن لا يتكر فضلهم. ولا 
نعمتهم العظيمة في الإسلام» رضيكم الله أنصاراً لدينه ولرسولهء وجعل إليكم مهاجرته. 
وفيكم محل أزواجه؛ فليس أحد من الناس بعد المهاجرين الْأوّلِين بمنزلتكم» فهم الأمراء 
وأنتم الوزراء . 

فقام الحُباب بن المنذر الأنصاريّ فقال: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم وإنّما 
الناس في فيئكم وظلالكم» ولن يجترئ مجترئ على خلافكم» ولن يصدر النّاس إل عن 
رأيكم» وأثنى على الأنصار, ثم قال: فإن أبى هؤلاء تأميركم عليهم؛ فلسنا نرضى تأميرهم 
عليناء ولا نقنع بدون أن يكون مثا أمير ومنهم أمير. 

فقام عمر بن الخطاب فقال : هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد. إِنْه لا ترضى العرب 
أن تؤمّركم ونبيّها من غيركم» ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبرّة فيهم: ولنا 
بذلك على من خالفنا الحبّجة الظاهرة؛ والسلطان البيّنْء فما ينازعنا في سلطان محمد عت 
ونحن أولياؤه وعشيرته إل مدل بباطل أو متجانف لإثم» أو متورّط في الهلكة محبّ للفتنة . 

فقام الحباب بن المنذر ثانية فقال: يا معاشر الأنصار أمسكوا على أيديكم» ولا تسمعوا 
مقالة هذا الجاهل وأصحابه: فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء وإن أبوا أن يكون منا أمير 
ومنهم أميرء فأجلوهم عن بلادكم» وتولوا هذا الأمر عليهم؛ فأنتم والله أحقٌ به منهم؛ فقد 
دان بأسيافكم قبل هذا الوقت من لم يكن يدين بغيرهاء وأنا جُذيلها المحككك وعذيقها 
المرجّب. والله لئن رد أحد قولي لأحطمنٌ أنفه بالسَيف. 

قال عمر بن الخطاب : فلمًا كان الحُباب هو الذي يجيبني لم يكن لي معه كلام: فإنه جرت 
بيني وبينه منازعة في حياة رسول الله مق فنهاني رسول الله ميك عن مهاترته فحلفت أن لا 
أكلّمه أبداً» ثم قال عمر لأبي عبيدة : يا أيا عبيدة تكلم فقام أبو عبيدة بن الجراح وتكلّم بكلام 
كثير ذكر فيه فضائل الأنصار فكان بشير بن سعد سيّداً من سادات الأنصارء لمّا رأى اجتماع 
الأنصار على سعد بن عبادة» لتأميره» حسده وسعى في إفساد الأمر عليه» وتكلّم في ذلك 
ورضي بتأمير قريش» وحتٌ الناس كلهم لا سيّما الأنصار على الرّضا بما يفعله المهاجرون. 

فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة شيخا قريش فبايعوا أيّهما شنتم فقال عمر وأبو عبيدة ما 
نتولى هذا الأمر عليك؛ امدد يدك نبايعكء فقال بشير بن سعد: وأنا ثالتكماء وكان سيّد 
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الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرجء فلمًا رأت الأوس صنيع بشير ومادعت إليه الخزرج من 
تأمير سعد أكبّوا على أبى بكر بالبيعة» وتكاثروا على ذلك وتزاحمواء فجعلوا يطأون سعداً 
من شدَّة الرّحمة» وهو بينهم على فراشه مريض ققال: قتلتموني» قال عمر: اقتلوا سعداً قتله 
الله» فوثب قيس بن سعد فأخذ بلحية عمر وقال: والله يا ابن صهّاك الجبان الفرار في 
الحروب؛ الليث في الملا والأمن» لو حركت منه شعرة ما رجعت وفي وجهك واضحة فقال 
أبو بكر مهلاً يا عمر فإِنَ الرّفق أبلغ وأفضل. فقال سعد يا ابن صهّاك وكانت جدّة عمر حبشيّة 
أما والله لو أن لي قوّة على النهوض لسمعتما مني في سككها زثيراً يزعجك وأصحابك منهاء 
ولألحقتكما بقوم كنتم فيهم أذناباً أذلاء. تابعين غير متبوعين لقد اجترأتما! يا آل الخزرج 
احملوني من مكان الفتنةء فحملوه فأدخلوه متنزله. 

فلمًا كان بعد ذلك بعث إليه أبو بكر أن قد بايع الناس فبايعء فقال لا والله حتّى أرميكم 
بكلّ سهم في كتانتي. وأخضب منكم سنان رمحي» وأضربكم بسيفي», ما أقلّت يدي. 
فأقاتلكم بمن تبعني من أهل بيتي وعشيرتي» ثم وأيم الله لو اجتمع الجن والإنس على ما 
بايعتكما أيُّها الغاصبان حتّى أعرض على ربّي» وأعلم ما حسابي» فلمًا جاءهم كلامه قال 
عمر: لا بد من بيعته فقال بشير بن سعد إنْه قد أبى ولجّء وليس يمبايع أو يقتل وليس بمقتول 
حتّى تقتل معه الخزرج والأوس فاتركوه وليس تركه بضائر» فقبلوا قوله وتركوا سعداً. وكان 
سعد لا يصلّي بصلاتهم ولا يقضي بقضائهم ولو وجد أعواناً لصال بهم ولقاتلهم» فلم يزل 
كذلك في ولاية أبي بكر حتّى هلك أبو بكرء ثم ولي عمر فكان كذلك فخشي سعد غائلة عمر 
فخرج إلى الشّام فمات بحوران في ولاية عمرء ولم يبايع أحدأ وكان سبب موته أن رمي بسهم 
في اليل فقتله؛ وزعم أنَّ الجن رموه؛ وقيل أيضاً إِنّ محمّد بن مسلمة الأنصاري تولى قتله 
بجعل جعلت له عليه وروى أنه تولّى ذلك المغيرة بن شعبة . 

قال: وبايع جماعة من الأنصار ومن حضر من غيرهم وعلئٌ بن أبي طالب ئة مشغول 
بجهاز رسول الله وي ٠‏ فلمًا فرغ من ذلك وصلى على النْبي ييه والناس يصلون عليه : من 
بايع أبا بكر. ومن لم يبايع جلس في المسجدء فاجتمع إليه بنو هاشم ومعه الزبير بن العوام 
واجتمعت بئو أميّة إلى عثمان بن عفان وبتو زهرة إلى عبد الرّحمن بن عوف» فكانوا في 
المسجد مجتمعين إذ أقبل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. فقالوا ما لنا نراكم حلقاً 
شتّىء قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعه الأنصار والناس» فقام عثمان وعبد الرّحمن بن عرف 
ومن معهما فبايعوأا وانصرف علي ظَللتتنذ وينو هاشم إلى منزل علي ث1 ومعهم الزبير. 

قال: فذهب إليهم عمر في جماعة ممّن بايع فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة 
فألقوهم مجتمعين» فقالوا لهم : بايعوا أبا بكر فقد بايعه التّاس» فوثب الزبير إلى سيفه فقال 
عمر: عليكم بالكلب فاكفونا شرهء فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السّيف من يده فأخذه عمر 
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فضرب به الأرض فكسره وأحدقوا بمن كان هناك من بني هاشم ومضوأ بجماعتهم إلى أبي بكر 
فلمًا حضروا قالوا بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس ٠‏ وأيم الله لئن أبيتم ذلك لنحاكمتكم بالسيف . 

فلمًا رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل رجل فجعل يبايع حنّى لم يبق ممّن حضر إلا علي بن 
أبي طالب تَكئة فقال له: بايع أبا بكر فقال علي : أنا أحق بهذا الأمر منه وأنتم أولى بالبيعة 
لي أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله » وتأخذونه هنا أهل 
الببت غصباً ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منه لمكانكم من رسول الله ع 
فأعطوكم المقادة. وسلموا لكم الإمارة؛ وأنا احتجٌ عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار 
أنا أولى برسول الله حيّاً وميّتأ وأنا وصيّه ووزيره ومستودع سرّه وعلمه» وأنا الصَّديق الأكبر 
أرَّل من آمن به وصدّقه. وأحسنكم بلاء في جهاد المشركين» وأعرفكم بالكتاب والسنّة 
وأفقهكم في الدين وأعلمكم بعواقب الأمورء وأذربكم لسائاء وأثبتكم جتاناً فعلام تنازعونا 
هذا الأمرء أنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفته 
الأنصار لكمء وإلآً فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون. 

فقال عمر : أما لك بأهل بيتك أسوة؟ فقال عليئٌ لكنة سلوهم عن ذلك فابتدر القوم الّذِين 
بايعوا من بني هاشم فقالوا: ما بيعتنا بحججة على علي تقكئلة» ومعاذ الله أن تقول إِنَا نوازيه في 
الهجرة وحسن الجهاد والمحل من رسول الله وَنقية» فقال عمر: إِنّك لست متروكاً حتّى 
تبايع طوعاً أو كرهاء فقال علي لكئة: احلب حلباً لك شطره؛ اشدد له اليوم ليرد عليك 
غداًء إذاً والله لا أقبل قولك ولا أحفل بمقامك ولا أبايع فقال أبو بكر: مهلاً يا أبا الحسن ما 
نشدد عليك ولا نكرهك ٠‏ فقام أبو عبيدة إلى علي فقال: يا ابن عم لسنا ندفع قرابتك ولا سابقتك 
ولا علمك ولا نصرتك ولكتك حدث السنّء وكان لعلي نئل يومئذ ثلاث وثلاثون سنة» وأبو 
بكر شيخ من مشايخ قومك» وهو أحمل لثقل هذا الأمرء وقد مضى الأمر بما فيه؛ فسلّم له فإن 
عمرك الله لسلموا هذا الأمر إليك» ولا يختلف عليك اثنان بعد هذا إلا وأنت به خليق» وله 
حقيق. ولا تبعث الفتنة قبل أوان الفتنة قد عرفت ما في قلوب العرب وغيرهم عليك. 

فقال أمير المؤمنين تلكئل: يا معاشر المهاجرين والأنصار الله الله لا تنسوا عهد نيكم 
إليكم في أمري, ولا تخرجوا سلطان محمد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم. 
وتدفعوا أهله عن حقّه ومقامه في الناسء يا معاشر الجمع إِنَّ الله قضى وحكم ونبيّه أعلم 
وأنتم تعلمون أنَا أهل البيت أحقٌ بهذا الأمر منكم, أما كان منًا القارئ لكتاب الله الفقيه في 
دين الله المضطلع بأمر الرّعيّة والله نه لفينا لا فيكم فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحقٌ 
تعدا وتفسدوا قديمكم بشرّ من حديثكم . 

فقال بشير بن سعد الأنصاري الذي وأ الأمر لأبي بكرء وقالت جماعة الأنصار: يا أبا 
الحسن لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك قبل الانضمام لأبي بكرء ما اختلف فيك 
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انان فقال علي كنل : يا هؤلاء أكنت أدع رسول الله ينه مسبججى لا أواريه وأخرج أنازع 
فى سلطاته؟ والله ما خفت أحداً يسمو له وينازعنا أهل البيت فيهء ويستحل ما استحللتموه ولا 
علمت أنَّ رسول الله يك ترك يوم غدير خم لأحد حجّة ولا لقائل مقالأء فأنشد الله رجلاً 
سمع النبيئ 0ق يوم غدير نحم يقول: من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاء اللّهمّ وال من والاه. 
وعاد من عاداهء وانصر من نصرهء واخذل من خذله؛ أن يشهد بما سمعء قال زيد بن أرقم : 
فشهد ائنا عشر رجلاً بدريّاً بذلك وكنت ممّن سمع القول من رسول الله كيك فكتمت الشهادة 
يومئذ فذهب بصري قال: وكثر الكلام في هذا المعنى؛ وارتفع الصوت. وخشي عمر أن 
يصغى إلى قول علي مي ففسخ المجلس» وقال: إِنَ الله تعالى يقلّب القلوب والأبصارء 
ولا تزال يا أبا الحسن ترغب عن قول الجماعةء فانصرفوا يومهم ذلك10؟. 

بيان: قال في القاموس : الكرش بالكسر ككتف لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للإنسان مؤلثة 
وعيال الرجل وصغار ولدهء والجماعة؛ وفي النهاية فيه: «الأنصار كرشي وعيبتي» أراد أنهم 
بطانته وموضع سرّه وأمانته, والّذين يعتمد عليهم في أموره» واستعار الكرش والعيبة لذلك» 
لأنَ المجترٌ يجمع علفه في كرشهء والرجل يضع ثيابه في عيبته» وقيل أراد بالكرش الجماعة 
أي جماعتي وصحابتي » يقال عليه كرش من الناس أي جماعة انتهى؛ وفي القاموس الرسل 
محركة القطيع من كل شيء والجمع أرسالء وقال أدلى بحجته أظهرهاء وتجانف تمايل» 
وفي النهاية ما تجانفنا لإثم أي لم نمل فيه لارتكاب الإثم انتهى والتورّط الدخول في المهالك 
وما تعسر النجاة منه. 

وقال في النهاية في حديث السقيفة أنا ججذيلها المحكك» هو تصغير جذلء وهو العود 
الذي ينصب للإبل الجربى لتحتكٌ به» وهو تصغير تعظيم أي أنا ممّْن يستشفى برأيه كما 
تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العودء وقال فى المحكك بعد ذكر هذا المعنى والعود 
المحكك هو الذي كثر الاحتكاك بهه وقيل أراد أنه شديد البأس صلب الكسر كالجذل 
المحكك. وقيل معناه أنا دون الأنصار جذل حككاك فبي تقرن الصّعبة وقال الرّجبة هو أن 
تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها أو كثرة حملها أن تقع 
ورججبتها فهي مرجّبة» والعُذَيق تصغير العذق بالفتح وهو تصغير تعظيم» وقد يكون ترجيبها 
بأن يجعل حولها شوك لثلاً يرقى إليهاء ومن الترجيب أن تعمد بخشبة ذات شعبتين» وقيل 
أراد بالترجيب التعظيم يقال رجب فلان مولاه أي عظمه انتهى . 

أقول: فعلى الأوّل التشبيه بالعذيق المخصوص إمّا لرفعته وكثرة حمله لما ينفع التّاس من 
الآراء المتينة بزعمهء أو لأنه يحتاج إلى من يعينه لينتفع به؛ ويقال حطمه أي ضرب أنفه؛ 
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وهاتره: سابّه بالباطل» والواضحة الأستان تبدو عند الضحكء ويقال زأر الأسد زثيراً إذا 
صاح وغضبء وحوران بالفتح موضع بالشام. وفي القاموس أعطاه مقادته انقاد له 
والذرابة حدة اللسان» وباء إليه رجع وبذنبه بوءا احتمله واعترف بهء وفلان مضطلع على 
الأمر أي قوي عليه . 

, جه عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق بتكلل‎ - ١ 
جعلت فداك هل كان أحد في أصحاب رسول الله 885 أنكر على أبي بكر فعله وجلوسه‎ 
مجلس رسول الله ينك ؟ فقال: نعم كان الذي أنكر على أبي بكر اثني عشر رجلاً من‎ 
المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص وكان من بني أميّة» وسلمان الفارسئء وأبو ذرَ‎ 
الغفاري؛ والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وبريدة الأسلمى ؛ ومن الأنصار أبو الهيثم‎ 
ابن التيهان. وسهل وعثمان ابنا حنيفء وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين . وأبيّ بن كعب»‎ 
وأبو أيَوب الأنصاري.‎ 

قال : فلمًا صعد أبو بكر المنبر تشاوروا بينهم فقال بعضهم لبعض : والله لنأتيته ولدنزلئه عن 
منبر رسول الله وي » وقال الآخرون منهم : والله لئن فعلتم ذلك إذاً لأعنتم على أنفسكم» 
وقد قال الله يكين : «ولا تُلْقُا يريم إِلَ ابلك © فاتطلقوا بنا إلى أمير المؤمنين نقكئية 
لنستشيره ونستطلع رأيه» فانطلق القوم إلى أمير المؤمنين بأجمعهم فقالوا يا أمير المؤمنين 
تركت حقّاً أنت أحقٌ به وأولى منهء لأنّا سمعنا رسول الله ك8 يقول : «علئٌ مع الحقٌّ والحقٌّ 
مع على يميل مع الحقّ كيف مال» ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عن منبر رسول الله عَيقية 
فجئناك نستشيرك ونستطلع رأيك فيما تأمرناء فقال أمير المؤمنين ظكئلة : وأيم الله لو فعلتم 
ذلك لما كنتم لهم إل حرباً. ولكتكم كالملح في الزاد؛ وكالكحل في العين» وأيم الله لو 
فعلتم ذلك لأتيدموني شاهرين أسيافكم مستعدّين للحرب والقتال إذاً لأتوني فقالوا لي بايع: 
وإلآ قتلناك. فلا بد من أن أدفع القرم عن نفسي » وذلك أن رسول الله يي أوعز إلىّ قبل 
وفاته قال لي : يا أبا الحسن إِنّ الأمَة ستغدر بك بعدي» وتنقض فيك عهديء وإِنّك مني 
بمنزلة هارون من موسى. وإ الأمّة من بعدي يمنزلة هارون ومن اتبعه والسّامري ومن اتبعه؛ 
فقلت يا رسول الله فما تعهد إلى إذا كان ذلك؟ فقال: إن وجدت أعواناً فيادر إليهم وجاهدهم 
وإن لم تجد أعواناً كف يدك واحقن دمك حتى تلحق بي مظلوماً . 

ولما توفي رسول الله ونه اشتغلت بغسله وتكفينه والفراغ من شأنه ثم آلبت يمينا أن لا 
أرتدي إلا للضّلاة حتّى أجمع القرآن ففعلت» ثم أخذت بيد فاطمة وابنيّ الحسن والحسين 
فدرت على أهل بدر وأهل الشابقة فناشدتهم حقّي ودعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلآأ 
أربعة رهط منهم سلمان وعمّار والمقداد وأبو ذرٌ ولقد راودت في ذلك تقيبد بيّنتي» فائقوا الله 
على السّكوت لما علمتم من وغر صدور القوم؛ وبغضهم لله ولرسوله ولأهل بيت نيبه 505 
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فانطلقوا بأجمعكم إلى الرّجل فعرّفوه ما سمعتم من قول رسولكم َو ليكون ذلك أوكد 
للحيجة؛ وأبلغ للعذرء وأبعد لهم من رسول الله ون إذا وردوا عليه . 

فسار القوم حتّى أحدقوا بمنبر رسول الله ع وكان يوم الجمعة» فلمًا صعد أبو بكر 
المنبر قال المهاجرون للأنصار تقدّموا فتكلّمواء وقال الأنصار للمهاجرين بل تكلّموا أنتم ! 
فأنَّ الله يريك أدناكم في كتابه إذ قال الله : «لقد تاب الله بالنب على المهاجرين والأنصار» 
قال أبان: فقلت له : يا ابن رسول الله إِنَّ العامة لا تقرأ كما عندك» فقال: وكيف تقرأ يا أبان؟ 
قال: قلت: إنّها تقرأ : « لَقّد نابج أَّهُ عَلَ التي وَلْمْهَجِنَ والأنصار» 27 فقال: ويلهم وأي 
ذنب كان لرسول الله عنقي حتى تاب الله عليه منه» إِنّما تاب الله به على أمته . 

فأوّل من تكلّم به خالد بن سعيد بن العاص ثم باقي المهاجرين ثم من بعدهم الأنصار» 
وروى أنهم كانوا غيّياً عن وفاة رسول الله 895 فقدموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ أعلام 
مسجد رسول الله يي فقام خالد بن سعيد بن العاص وقال : : اتّق الله يا أبا بكر فقد علمت أن 
رسول الله َيه قال - ونحن محتوشوه يوم قريظة حين فتح الله له وقد قتل علي يومئذ عدّة من 
صناديد رجالهم؛ وأولي البأس والنجدة منهم -: يا معاشر المهاجرين والأنصار إِني 
موضيكم بوصيّة فاحفظوها ومودعكم أمراً فاحفظوه. ألا إِنَّ عليّ ؛ بن أبي طالب غقكئلة أميركم 
بعدي» وخليفتي فيكم . بذلك أوصاني ربّي ألا وإنّكم إن لم تحفظوا فيه وصيّتي وتوازروه 
وتنصروهء اختلفتم في أحكامكم» واضطرب علكيم أمر دينكم» ووليكم 0 أهل 
بيتي هم الوارثون لأمري؛ والعالمون بأمر أمَتي من بعدي اللّهم من أطاعهم من متي وحفظ 
فيهم وصيّتي فاحشرهم في زمرتي » واجعل لهم نصيباً من مرافقتي» يدركون به نور الآخرة» 
اللّهمّ ومن أساء خلافتي في أهل بيتي فاحرمه الجئّة التي عرضها كعرض السماء والأرض 

فقال له عمر بن الخطاب : اسكت يا خالد ! فلست من أهل المشورة» ولا مم يقتدى 
برأيه؛ فقال خالد: اسكت يا ابن الخطاب فإنك تنطق عن لسان غيرك» وأيم الله لقد علمت 
قريش أنَّك من ألأمها حسباً وأدناها منصباً وأخسّها قدراً وأخملها ذكراً وأقلّهم غناء عن الله 
ورسولهء وإنك لجبان ة في الحروب» بخيل بالمال لثيم العنصرء ما لك في قريش من فخرء 
ولا فى الحروب من ذكرء وإِنْك في هذا الأمر بمنزلة الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر 
قال ني بريء منك إني أنخاف الله رب العالمين» فكان عاقبتهما أنهما في الثّار خالدين فيها 
وذلك جزاء الظالمين» فأبلس عمرء وجلس خالد بن سعيد. 

؟ - ثم قام سلمان الفارسي وقال: كرديد ونكرديد [وندانيد جه كرديد] أي فعلتم ولم 
تفعلوا [وما علمتم ما فعلتم] وامتنع من البيعة قبل ذلك حتّى وجئ عنقه » فقال: يا أبا بكر إلى 
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من تسند أمرك» إذا نزل بك ما لا تعرفه وإلى من تفزع إذا سئلت عمًا لا تعلمه؛ وما عذرك في 
تقد من هو أعلم منك وأقرب إلى رسول الله ين وأعلم بتأويل كتاب الله بي » وسنة 
نبيتهء ومن قدّمه النبئُ نإ في حياته. وأوصاكم به عند وفاته» فنبذتم قوله» وتناسيتم 
وصيّته. وأخلفتم الوعد. ونقضتم العهدء وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ 
تسحد وا ابعافة بن أزين: حذراً من مثل ما أتيتموه: وتنبيهاً للأمّة على عظيم ما اجترحتموه من 
مخالفة أمره. فعن قليل يصفو لك الأمر وقد أثقلك الوزر ونقلت إلى قبرك. وحملت معك ما 
اكتسبت يداكء فلو راجعت الحقٌّ من قرب وتلافيت نفسك» وتبت إلى الله من عظيم ما 
اجترمت. كان ذلك أقرب إلى نجاتك يوم تفرد فى حفرتك ويسلمك ذوو نصرتك» فقد 
سمعت كما سمعناء ورأيت كما رأيناء فلم يردعك ذلك عما أنت متشبّث به من هذا الأمر 
الذي لا عذر لك في تقلّده ولا حطّ للدّين والمسلمين في قيامك بىء فال الله ف تياك اود 
أعذر من أنذر» ولا تكن كمن أديبر واستكير. 

" - ثم قام أبو ذرَ فقال: يا معاشر قريش أصبتم قباحة وتركتم قرابة» والله لترتدّنَ جماعة 
من العرب ولتشكنٌ في هذا الدّين» ولو جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم 
سيفان» والله لقد صارت لمن غلب ولتطمحنّ إليها عين من ليس من أهلها؛ وليسفكنٌّ في 
طلبها دماء كثيرةء فكان كما قال أبو ذرٌ 

ثمّ قال لقد علمتم وعلم خياركم أنَّ رسول الله يَن قال: الأمر بعدي لعل ثم لابن 
الحسن والحسين» ثم للظاهرين من ذريّتي» فاطرحتم قول نبيّكم وتناسيتم هأ عهد به إليكم» 
فأطعتم الذّنِيا الفانية» وبعتم الآخرة الباقية التي لا يهرم شبابهاء ولا يزول نعيمهاء ولا يحزن 
أهلهاء ولا تموت سكّانهاء بالحقير التافة الفاني الزائل» وكذلك الأمم من قبلكم كفرت بعد 
أنبيائها . ونكصت على أعقابهاء وغيرت وبذلت؛ واختلفت». فساويتموهم حذو الئعل 
بالنعل » والقذّة بالقذّة» وعمًا قليل تذوقون وبال أمركم ؛ وتجزون بما قدَّمت أيديكمء وما الله 
بظلام للعبيد 

5 - ثم قام المقداد بن الأسود وقال: ارجع يا أبا بكر عن ظلمك» وتب إلى ربّك» والزم 
بيتك وابك على خطيتتك, وسلّم الأمر لصاحبه الذي هو أولى به منك؛ فقد علمت ما عقده 
رسول الله ينك في عنقك من بيعته: وألزمك من النّفوذ تحت راية أسامة بن زيد وهو مولاه» 
ونبّه على بطلان وجوب هذا الأمر لك ولمن عضدك عليه بضمّه لكما إلى عَلِم النفاق ومعدن 
الشنآن والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل الله تعالى فيه على نبيّه 6 : «إرك شَانِكَلكتَ 
8 وميه وو ع اس اي ون - وهو كان أميراً عليكما وعلى 

ثر المتافقين ة في الوقت الذي أنفذه رسول الله وَنقَ في غزاة ذات السّلاسل ون عمراً 
قلّدكما حرس عسكره فمن الحرس إلى الخلافة؟ اتّق الله ويادر الإستقالة قبل فوتهاء فإِنَّ ذلك 
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سالك في حيابك رينت وبالاجه ولا تركن إلى دنياك» ولا تغررك فريش وغيرهاء فعن قليل 
تضمحل عتك دنياك: م تصير إلى ربك فيجزيك بعملك وقد علمت وتيقنت أن علي بن أبي 
طالب تَقئة صاحب هذا الأمر بعد رسول الله عَفةِ فسلّمه اليه بما جعله الله لهء فإنّه أتمٌ 
لسترك وأخفت لوزرك فقد والله نصحت لك إن قبلت نصحي» وإلى الله ترجع | الأمور. 

- ثم قام بريدة الأسلمي فقال إنَا لله وإنَا إليه راجعون؛ ماذا لقي الحق من الباطل يا أبا 
بكر أنسيت أم تناسيت أم خدعتك نفسك: سوّلت لك الأباطيل أولم تذكر ما أمرنا به 
رسول الله َي من تسمية علي ظكئلة بإمرة المؤمنين» والنبنُ بين أظهرناء وقوله في عدّة 
أوقات : هذا أمير المؤمنين» وقاتل القاسطينء فائّق الله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركهاء 
وأنقذها ممًا يهلكهاء واردد الأمر إلى من هو أحقٌ به منك» ولا تتماد في اغتصابه» وراجع 
وأنت تستطيع أن تراجع » فقد محضتك النصحء ودللتك على طريق النجاة» فلا تكوننٌ ظهيراً 
للمجرمين . 

1 - ثم قام عمار , بن ياسر فقال: يا معاشر فريش يا معاشر المسلمين إن كنتم علمتم وإلآ 
فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحقٌ بإرثه. وأقوم 50000 وآمن على المؤمنين» 
وأحفظ لملته ء وأنصح لأمته. فمروا صاحبكم فليردٌ الحقٌّ إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم . 
ويضعف أمركمء ويظفر عدوكم» ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم وتختلفون فيما بينكم» 
ويطمع فيكم عدرّكم؛ فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم؛ وعليٌ من بينهم وليكم 
بعهد الله» وبرسولهء وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند سدّ النبي 05© أبوابكم 
التى كانت إلى المسجد فسدّها كلها غير بابه وإيثاره إيَاهِ بكريمته فاطمة دون سائر من خخطبها 
إليه منكم. وقوله يَنقيه: أنا مديتة العلم وعلئٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها من بابهاء 
وأنتم جميعاً مصطرخون فيما أشكل عليكم من امور دينكم إليه؛ وهو مستغن عن كل أحد 
منكم : إلى ما له من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسهء فما بالكم تحيدون عنه؛ 
وتغيرون على حمّه» وتؤثرون الحياة الدّئيا على الآخرة» بئس للظالمين بدلاً أعطوه ما جعله 
الله له ولا تتولوا عنه مديرين» ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. 

- ثمَّ قام أب بن كعب فقال: يا أبا بكر لا تجحد حقّاً جعله الله لخيرك ولا تكن أوّل من 
عصى رسول الله يدة في وصيّه وصفيّه . وصدق عن أمره؛ اردد الحق إلى أهله تسلم . ولا 
تنماد في غيّك فتندم» وبادر الإنابة يخفٌ وزرك ولا تخصص بهذا الأمر الذي لم يجعله الله 
لك نفسك » فتلقى وبال عملك» فعن قليل تفارق ما أنت فيه» وتصير إلى ربّك » فيسئلك عمًا 
جنيت وما ربك بظلام للعبيد 

- ثم قام خزيمة بن ثابت فقال: أيّها الناس الستم تعلمون أن رسول الله 8285» قبل 
شهادتى وحدي» ولم يرد معي غيري؟ قالوا بلى قال: فأشهد أني سمعت رسول الله 506 
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ل أهل بيتي يفرقون بين الحقٌ والباطل وهم الائمّة الذين يقتدى بهمء وقد قلت ما 
علمت» وما على الرسول إلا البلاغ الميين: 

9 - ثم قام أبو الهيئم بن التيّهان فقال: وأنا أشهد على نبينا ييه أنّه أقام علا غكئة يعني 
في يوم غدير خمء فقالت الأنصار ما أقامه إلا للخلافة, وقال بعضهم ما أقامه إلا ليعلم 
الناس أنه مولى من كان رسول الله يك مولاهء وأكثروا الخوض في ذلكء فبعثنا رجالاً منا 
إلى رسول الله 5 فسألوه عن ذلك. فقال: قولوا لهم : على تَكثلاة ولئٌ المؤمنين بعدي: 
وأنصح الناس لأمّتي» وقد شهدت بما حضرني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 9 إدَ يرم 
لَْصلٍ كان مِِقنتا» . 

١‏ - ثم قام سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النب محمّد وآله ثم قال: يا 
معاشر قريش اشهدوا علي أني أشهد على رسول الله 2#؛ وقد رأيته في هذا المكان يعني 
الرّوضةء وهو آخذ بيد عليٌ بن أبي طالب تن وهو يقول: يها الناس هذا علي إمامكم من 
بعدي» ووصبي في حياتي وبعد وفاتي» وقاضي ديني» ومنجز وعديء وأوّل من يصافحني 
على حوضي» فطوبى لمن تبعه ونصره؛ والويل لمن تخلف عنه وخذله. 

١‏ - وقام معه أخوه عثمان بن حنيف فقال: سمعنا رسول الله 2ك يقول: أهل بيتى 
نجوم الأرض فلا تتقدّموهم» وقدَّموهم فهم الولاة بعدي فقام إليه رجل فقال نا وول اله 
وأيّ أهل بيتك؟ فقال وَيْةِ علىّ والظاهرون من ولدهء وقد بيّن 4 فلا تكن يا أبا بكر أوّل 
كافر به ولا تخونوا الله والرُسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 

5 - ثم قام أبو أيَوب الأنصاري فقال : اثقوا الله عباد الله في أهل بيت نبيكم وردُوا إليهم 
حقّهم الذي جعله الله لهم. فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبيّنا غقكئلهة . 
ومجلس بعد مجلس يقول أهل بتي انتتكم بعدي؛ وبومئ إلى علن ع ويقول هذا أمير 
البررة» وقاتل الكفرة» مخذول من خذله» منصور من نصرهه فتوبوا إلى الله من ظلمكم إِنَّ الله 
تواب رحيم» ولا تنولوا عنه مدبرين» ولا تنولُوا عنه معرضين . 

قال الصادق تكئلة : فأفحم أبو بكر على المنبر حتّى لم يُحر جواباً ثم م قال: «وليتكم 
ولست بخيركم أقيلوني أقيلوني» فقال عمر بن الخطاب: نل عنهايا لكع إذا كنت لا تقوم 
بحجج قريش لم أقمت نفسك هذا المقام؟ والله لقد هممت أن أخلعك وأجعلها في سالم 
مولى أبي حذيفة: قال : فز ٌأخذ بيده وانطلق إلى منزله ويقوا ثلاث يام لا يدخطوث مسج 
رسول الله ينوي » فلمًا كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل» وقال 
لهم : ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بنو هاشم؛ وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف 
رجل ؛ وجاءهم معاذ بن جبل ومعه ألف رجل فمازال يجتمع رجل رجل حتى اجتمع أربعة 
آلاف فخرجوا شاهرين أسيافهم يقدمهم عمر بن الخظاب حتَّى وقفوا بمسجد النيئ 85 
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فقال عمر : والله يا صحابة على لئن ذهب الرّجل منكم يتكلّم بالّذي تكلم به بالأمس لنأخذنٌ 
الذي فيه عيناه. 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال : يا ابن صهّاك الحبشيّة أبأسيافكم تهدّدوناء أم 
بجمعكم تفزعونا؟ والله إن أسيافنا أحدٌ من أسيافكمء إنا لأكثر منكم؛ وإن كنا قليلين» أن 
حسجة الله فيناء والله لولا أني أعلم أنَّ طاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي » ولجاهدتكم في الله 
إلى أن أبلي عذريء فقال له أمير المؤمنين اجلس يا خالد؛ فقد عرف الله مقامك. وشكر لك 

وقام إليه سلمان الفارسي وقال: الله أكبر الله أكبره سمعت رسول الله عنم وإلآ صمّتا 
يقول : بينا أخي وابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من أصحابه إذ يكبسه جماعة من كلاب 
أهل الثارء يريدون قتله وقتل من معه؛ ولست أشكُ إلا وأنكم هم ٠‏ فهمٌ به عمر بن الخظاب 
فوثب إليه أمير المؤمنين تكئنة وأخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به الأرض. ثم قال يا ابن صهّاك 
الحبشيّة: لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله يِه تقدّم لأريتك أيّنا أضعف ناصراً 
وأقلّ عدداً : ثم التفت إلى أصحابه فقال انصرفوا رحمكم الله فوالله لا دخلت المسجد إلا كما 
دخل أخواي موسى وهارون إذ قال له أصحابه اذهب أنت وربّك ققاتلا إنا ههنا قاعدون؛ 
والله لا أدخل إلا لزيارة رسول الله :8ع أو لقضية أقضيهاء فإنّه لا يجوز لحبّة أقامه رسول 
الله وني أن يترك الناس في حيرة10" . 

بيان: أو عز إليه في كذا تقدَّم» قوله نكي : «ولقد راودت في ذلك تقييد بيّنتي» كذا في 
أكثر النسخ: ولعلّ فيه تصحيفاً» وعلى تقديره لعل المعنى آنّي كنت أعلم أنْ ذلك لا ينفع. 
ولكن أردت بذلك أن لا تضيع وتضمحل حججتي عليهم» وتكون مقيّدة محفوظة مرّ الدهور, 
ليعلموا بذلك أني ما بايعت طوعاًء أو لضبط حجتي عند الله تعالى: وفي بعض النسخ : «ولقد 
راودت في ذلك نفسي» فيكون كناية عن التدبّر والتأمل . 

قوله نكن : ١لقد‏ تاب الله بالنبي». 

أقول: قد مرّ الكلام في هذه الآية» وروى الطبرسيٌ تلك القراءة عن الرّضا تئلة 
والصنديد بالكسر السيّد الشجاع» والنجدة الشجاعة» ويقال: دما يغني عنك هذا» أي ما 
يجدي عنك ولا ينفعك؛ والإبلاس الاتكسار والحزن يقال أبلس فلان إذا سكت غَمّاً » ويقال 
وجأتٌ عنقه وجاء أي ضربته» ويقال تناساه إذا أرى من نفسه أنه نسيه» قوله حذاراً تعليل 
للعقدء قوله: «يصفو لك الأمره لعل المعنى يظهر لك الحقّ صريحاً من غير شبهة» قوله : 
«فالله» أي اثق اللهء والقسم بعيدء قوله: «فقد أعذر» أي صار ذا عذر وبيّن عذرهء وقوله: 
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«فكان كما قال» كلام الصّادق طَتَيِخْ ٠‏ «والتافة الحقير اليسير قوله فمن الحرس إلى الخلافة» 

هو استفهام إتكار أي أتنتهي أو تترمّى من حراسة الس قر ار الام ار الخلافة 
الكبرى» قوله: «وفرق» بالجرٌ عطفاً على العهد أو بالرفع بتقدير أي له فرق ظاهرء 
والاستصراخ الاستغائة؛ وصدف عنه أعرض» وأفحم على بناء المفعول أسكت قلم يطق 
جوايا + ويقال : ما أحار جواباً أي ما رد واللكع كصرد اللَئيم والأحمق» ومن لا ينّجه لمنطق 
ولا غيره: ويقال أبلاه عذراً أي أذّاه إليه فقبله . 

لذوك ١‏ عن عبد الله بن عبد الرّحمن قال : نم إن عمر احتزم بإزاره؛ وجعل يطوف بالمديئة 
وينادي إِنْ أبا بكر قد بويع لهء فهلموا إلى البيعة فينثال النّاس فيبايعون» فعرف أنَّ جماعة في 
بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم ويحضرهم في المسجد فيبايعون؛ حنّى إذا 
مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي بن أبي طالب تكئلة فطالبه بالخروج فأبى فدعا 
عمر بحطب ونار وقال: والذي نفس عمر بيده ليخرجنٌ أو لأحرقته على ما فيهء فقيل له إِنَّ فيه 
فاطمة بنت رسول الله وَنهتِةِ وولد رسول الله وآثار رسول الله؟ فأنكر الناس ذلك من قوله. 
فلمًا عرف إنكارهم قال: ما بالكم أتروني فعلت ذلك إثما أردت التهويل فراسلهم عليّ أن 
ليس إلى خروجي حيلة لاني في جمع كتاب الله الذي قد نبذتموه. وألهتكم الدّنيا عنه: وقد 
حلفت أن لا أخرج من بيتي ولا أضع ردائي على عاتقي حتّى أجمع القرآن. 

قال: وخخرجت فاطمة بنت رسول الله ينيك إليهم فوقفت على الباب ثم قالت لا عهد لي 

بقوم أ سوأ محضراً منكم» تركتم رسول الله جنازة , بين أيديناء وقطعتم أمركم فيما بينكم» فلم 
3 تكو كي بجر محر 
الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجاء؛ ولكتكم قطعتم الأسياب بينكم وبين نبيكمء والله 
حسيتب ابيننا وبيتككم فئ الذنيا والآخرو(؟) 

4 -ها: بإسناد سيأتي في باب أحوال إبليس» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
تمثل إبليس في أربع صور: تصور يوم قبض النبئ 6ه في صورة المغيرة بن شعبةء فقال : 
أيه الناس لا تجعلوها كسروانيّة ولا قيصرانية وسعوها تشسع ؛ فلا تردُوها في بني هاشم 
فيتتظر بها المحبالى 7 , 

بيان: أي حتّى لا يخرجوها منهم بحيث إذا كان منهم حمل في بطن أُمّه انتظروا خروجه 
ولم يجوزوا لغيره. 

5 - ج+ روي عن الصّادق َي أنه قال : لما استخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه من 
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منزله » خرجت فاطمة َتاذ فما بقيت هاشمية إل خرجت معها حتّى انتهت قريباً من القبر» 
فقالت خلوا عن ابن عمّي فوالّذي بعث محمّداً بالحقّ لثن لم تخلوا عنه لأنشرنٌ شعري» 
ولأضعنّ قميص رسول الله وَينة على رأسي. ولأصرخنٌّ إلى الله تبارك وتعالى » فما ناقة 
صالح بأكرم على الله مني . ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي. قال سلمات رضي اللعنه: 
كنت قريبا منهاء فرأيت والله أساس حيطان المسجد مسجد رسول الله وي تقلعت من 
أسفلها . ٠‏ حتّى لو أراد رجل أن ينفذ من تحتها نفذء فدنوت منها فقلت يا سيّدتي ومولاتي إِنَّ 
الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة» فلا تكونى نقمةء فرجعت ورجعت الحيطان حبّى سطعت 
الغبرة من أسفلهاء فدخلت في خياشيمنا('). 

1 - ل فيما ذكر أمير المؤمنين تتلا في جواب الذي سأل عمًا فيه من خصال الأوصياء 
قال تدز : وأمًا الثانية يا أخا اليهود فإنَّ رسول الله يي أمرني في حياته على جميع أمّته 
وأخذ على جميع من حضره منهم البيعة والسّمع والطاعة لأمري وأمرهم أن يبلّعْ الشاهد 
الغائب ذلك» فكنت المؤدّي إليهم عن رسول الله يِب أمره إذا حضرتهء والأمير على من 
حضرني منهم » إذا فارقتهء لا تختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شيء من الأمر 
في حياة النبي 95 ولا بعد وفاته. 

لم أمر رسول الله وي بتوجيه الجيش الذي وججهه مع أسامة بن زيد عند الذي أحدث الله 
به من المرض الذي توقاه فيهء فلم يدع النبئّ 85 أحداً من أفناء العرب ولا من الأوس 
والخزرج وغيرهم من سائر الثاس ممّن يخاف على نقضه ومنازعته ولا أحداً ممّن يراني بعين 
البغضاء ممّن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه إلا وججهه فى ذلك الجيش» ولا من 
المهاجرين والأنصار والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين» لتصفو قلوب عن يبقى 
معي بحضرته ولثلا يقول قائل شيئاً مما أكرهه ولا يدفعني دافع عن الولاية» والقيام بأمر رعيّته 
من بعذه» م كان آخر ما تكلم به في شيء من أمر أَمَته أن يمضي جيش أسامة ولا يتخلّف عنه أحد 
ممن أنهض معه؛ وتقدّم في ذلك أشدّ التقدم» وأوعز فيه أبلغ الإيعاز؛ وأكد فيه أكثر التأكيد . 
فلم أشعر بعد أن قبض النبيٌ نك إلا برجال من بعث أسامة بن زيد وأهل عسكره قد 
تركوا مراكزهم. وأخلوا بمواضعهمء وخالفوا أمر رسول الله # فيما أنهضهم له 
وأمرهم بهء وتقدم إليهم من ملازمة أميرهم» والسّير معه تحت لوائه حبّى ينفذ لوجهه الذي 
أنفذه إليهء فخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره: وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى حل 
عقدة عقدها الله بَيَِخُ ورسوله لي في أعناقهم؛ فحلوهاء وعهد عاهدوا الله ورسوله فتكثوه. 
وعقدوا لأنفسهم عقداً ضبّت به أصواتهم» واختصّت به آراؤهم» من غير مناظرة لأحد مثا 
بئي عبد المطلب» أو مشاركة في رأي» أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتي . 
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فعلوا ذلك وأنا برسول الله مشغول» وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدودء فإنّه كان أهمّها 
واندق ما بدئ به منهاء فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من 
عظيم الرزيّة؛ وفاجع المصيبة» وفقد من لا خلف منه إلا الله تبارك وتعالى؛ فصبرت عليها إذ 
أتت بعد أختها على تقاربهاء وسرعة انّصالها . 

م التفت تكئلة إلى شان ثقال؟ آليين كذللف؟ قالواة بل نيا أت الوه 1 

بيان: قال الجوهريُ يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممّن هو . 

/ - ل: ابن البرقي » عن أبيهء عن جدّه عن النهيكي؛ عن خلف بن سالم» عن محمّد بن 
جعفر ؛ عن شعبةء عن عثمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب قال: كان الّذين أنكروا على أبي 
بكر جلوسه في الخلافة وتقدّمه على على بن أبي طالب تفيئلز اثني عشر رجلا من المهاجرين 
والأتضارة كاناتن المهاجزين#غالد بن سعدد.بن الناص» ‏ والمقداد بن الأسود» وابرق بن 
كعب؛ وعمّار بن ياسرء وأبو ذْرْ الغفاري؛ وسلمان الفارسيء وعبدالله بن مسعود» وبريدة 
الأسلميّ» وكان من الأنصار: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وسهل بن حنيف» وأبو أيُوب 
الأنصاري» وأبو الهيئم بن التيّهان وغيرهم. 

فلمًا صعد المنبر تشاوروا بينهم في أمره. فقال بعضهم: هلا نأتيه فتنزله عن منبر 
رسول الله جَنننِ وقال آخرون: إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم, وقد قال الله يهنن : «ولا 
ُْمُوا يريم إِلَ ألبَدكَة #4 ولكن امضوا بنا إلى علي بن أبي طالب ِكيلا نستشيره ونستطلع أمره. 
فأتوا علباً ظكئنة فقالوا: يا أمير المؤمنين ضيّعت نفسك. وتركت حقَّأ أنت أولى بهء وقد 
أردنا أن نأتي الرّجل فننزله عن منبر رسول الله ينوي . إن الح حقّك وأنت أولى بالأمر منه؛ 
فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك . 

فقال لهم علئٌ تؤكئلة : لو فعلتم ذلك ما كنتم إلآ حرباً لهم؛ ولا كنتم إلا كالكحل في العين 
أو كالملح في الزادء وقد اتفقت عليه الأمّة التاركة لقول نبيّهاء والكاذبة على ربّهاء ولقد 
شاورت في ذلك أهل بيتي فأبوا إل السّكوت» لما يعلمون من وغر صدور القوم» وبغضهم 
لله بي ولأهل بيت نبيّء وأنهم يطالبون بثارات الجاهليّة؛ والله لو فعلتم ذلك لشهروا 
سيوفهم مستعدين للحرب والقتال؛ كما فعلوا ذلك حتى قهروني وغلبوني على نفسي»؛ 
ولتبوني وقالوا لي بايع وإلآ قتلناك فلم أجد حيلة إل أن أدفع القوم عن نفسي. وذاك اني 
ذكرت قول رسول الله يَنكِ : ديا علي إن القوم نقضوا أمرك» واستبدُوا بها دونك» وعصوني 
فيك» فعليك بالصبر حتّى ينزل الله الأمرء وإنهم سيغدرون بك لا محالة؛ فلا تعجل لهم 
سبيلاً إلى إذلالك وسفك دمكء فإنَّ الأمّةَ ستغدر بك بعدي» كذلك أخبرني جبرئيل تقكئلة 
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عن ربّي تبارك وتعالى» ولكن اثتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكم» ولا تدعوه في 
الشبهة من أمرهء ليكون ذلك أعظم للحبجة عليه» وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربّه وقد عصى نبيّه 
وخالف أمره. 

قال فانطلقوا حتى حَقُوا بمنبر رسول الله وَليقكْ يوم جمعة فقالوا للمهاجرين إنَّ 
لله بق بدأ بكم في القرآن فقال: «لَقّد تَابت أَنَهُ عَلَ لبي وَالمُهَنَ وَالأنضصار» فبكم بدأ . 

١‏ - فكان أوّل من بدأ وقام خالد بن سعيد بن العاص بإدلاله ببني أميّة فقال يا أبا بكر اتّق 
الله فقد علمت ما تقدّم لعل من رسول الله يت . ألا تعلم أن رسول الله َيه قال لنا ونحن 
محتوشوه في يوم بني فريظة» وقد أقبل على رجال منّا ذوي قدرء فقال: معاشر المهاجرين 
والأنصار أوصيكم بوصيّة فاحفظوها وإني مؤدّ إليكم أمراً فاقبلوه؛ ألا إن علياً نئل أميركم 
من بعدي وخليفتي فيكمء أوصاني بذلك ربّي وربكمء وإنّكم إن لم تحفظوا وصيّتي فيه 
وتؤووه وتنصروه» اختلفتم في أحكامكم: واضطرب عليكم أمر دينكم. وولي عليكم الأمر 
شراركمء ألا وإنَّ أهل بيتي هم الوارئون أمريء القائمون بأمر أُمتيء اللّهمٌ فمن حفظ فيهم 
وصيتي فاحشره في زمرتي » واجعل له من مرافقتي نصيباً يدرك به فوز الآخرة» اللّهمّ ومن 
أساء خلافتي في أهل بيتيى: فاحرمه الجنة التي عرضها السموات والأرض. 

فقال له عمر بن الخطاب : اسكت يا خالد فلست من أهل الشورى ولا ممّن يرضى بقوله ؛ 
فقال خالد بل اسكت أنت يا ابن الخظاب. فوالل إنك لتعلم أنك لتنطق بغير لسانك» وتعتصم 
بغير أركانك. والله إن قريشأً لتعلم أنك ألأمها حسباً وأقلها أدباً وأخملها ذكراً وأقلّها غناء عن 
الله يوق وعن رسوله؛ وإِنّك لجبان عند الحرب؛ بخيل في الجدب. لثيم العنصرء ما لك 
في قريش مفخرء قال فأسكته خالد فجلس . 

١‏ - ثم قام أبو ذر رحمة الله عليه فقال بعد أن حمد الله وأئنى عليه: أمّا بعد يا معاشر 
المهاجرين والأنصار ! لقد علمتم وعلم خياركم أنَّ رسول الله يي قال : الأمر لعلى غكئلة 
بعدي ثم للحسن والحسين ثم في أهل بيتي من ولد الحسين لاز » فاطرحتم قول نبيكم؛ 
وتناسيتم ما أوعز إليكم واتّبعتم الذّنياء وتركتم نعيم الآخرة الباقية التي لا يهدم بنيانهاء ولا 
يزول نعيمهاء ولا يحزن أهلها ولا يموت سكانها. وكذلك الأمم التي كفرت بعد أنبيائهاء 
بدّلتء وغيّرت» فحاذيتموها حذو القذة بالقذة» والنعل بالنعل. فعمًا قليل تذوقون وبال 
أمركم» وما الله بظلام للعبيد. 

*- ثم قام سلمان الفارسي تيه فقال: يا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا نزل بك القضاءء 
وإلى من تفزع إذا سئلت عمًا لا تعلم؛ وفي القوم من هو أعلم منك», وأكثر في الخير أعلاماً 
ومناقب منك» وأقرب من رسول الله يت قرابة وقدمة في حياته؛ وقد أوعز إليكم فتركتم 
قوله» وتناسيتم وصيّته؛ فعمًا قليل يصفو لك الأمر حين تزور القبور وقد أثقلت ظهرك من 
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الأوزار» لو حملت إلى قبرك لقدمت على ما قدّمت» فلوراجعت الحقٌّ وأنصفت أهله؛ لكان 
ذلك نجاة لك يوم تحتاج إلى عملك. وتفرد في حفرتك بذنوبك؛ وقد سمعت كما سمعناء 
ورأيت كما رأيناء فلم يردعك ذلك عمًا أنت له فاعل» فالله الله في نفسك فقد أعذر من أنذر . 

5 - ثم قام المقداد بن الأسود عدن فقال: يا أبا بكر أربع على نفسك» وقس شبرك بفترك, 
والزم بيتك. وابك على خطيتتك» فإنَّ ذلك أسلم لك في حياتك ومماتكء وردٌ هذا الأمر إلى 
حيث جعله الله يوخ ورسوله مقي . ولا تركن إلى الدّنيا ولا يغرّنك من قد ترى من 
أوغادهاء فعمًا قليل تضمحل دنياك» ثم تصير إلى رك فيجزيك بعملك»؛ وقد علمت أن هذا 
الأمر لعل وهو صاحبه بعد رسول الله وتنك ؛ وقد نصحتك إن قبلت نصحي . 

ه - ثم قام بريدة الأسلمي فقال يا أبا بكر نسيت أم تناسيت» أم خادعتك نفسك أما تذكر 
إذ أمرنا رسول الله ين فسلّمنا على على بإمرة المؤمنين» ونبيّنا بين أظهرنا؟ فائق الله ربك , 
وأدرك نفسك قبل أن لا تدركهاء وأنقذها من هلكتهاء ودع هذا الأمرء وكله إلى من هر سق 
به منك . ولا تماد في غيّك» وارجع وأنت تستطيع الرجوع. وقد منحتك نصحي » وبذلت لك 
ما عندي » وإن قبلت وفقت ورشدت. 

١‏ - ثم قام عبد الله بن مسعود فقال: يا معشر قريش قد علمتم وعلم خياركم أن أهل بيت 
نيكم أقرب إلى رسول الله يه منكمء وإن كنتم إِنّما تدّعون هذا الأمر بقرابة 
رسول الله يَيِ وتقولون إِنَّ السابقة لناء فأهل بيت نبتكم أقرب إلى رسول الله يري منكم. 
وأقدم سابقة منكم» وعلي بن أبي طالب صاحب هذا الأمر بعد نبيكم» فأعطوه ما جعله الله 
له ولا ترتدُوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . 

- ثم قام عمار بن ياسر يدنه فقال: يا أبا بكر لا تجعل لنفسك حقاً جعله 
الله تيك لغيركء ولا تكن أوّل من عصى رسول الله وخالفه في أهل بيته؛ واردد الحقٌّ إلى 
أهله يخفٌ ظهرك. ويقلَّ وزرك» وتلقى رسول الله يَنةِ وهو عنك راض ثم تصير إلى 
الرّحمن فيحاسبك بعملك» ويسألك عمًا فعلت. 

8 - م قام خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين فقال: يا أبا بكر ألست تعلم أنَّ رسول الله 8ه 
قبل شهادتى وحدي» ولم يرد معي غيري؟ قال: نعم» قال: فأشهد بالله أي سمعت رسول 
الله 885 يقول: أهل بيتي يفرّقون بين الحقّ والباطل وهم الأئمّة الّذين يفتدى بهم. 

9 - ثم قام أبو الهيثم بن التيّهان فقال: أنا أشهد على النَبِيَ أنه أقام علياً فقالت الأنصار ما 
أقامه إل للخلافة وقال بعضهم: ما أقامه إلا ليعلم النّاس أنه ولي من كان رسول الله نيه 
مولاهء فقال مَقئلاز : إِنَّ أهل بيتي نجوم أهل الأرض فقدّموهم ولا تقدّموهم . 

٠‏ - ثم قام سهل بن حنيف فقال أشهد أنْي سمعت رسول الله ب قال على المنبر 
إمامكم من بعدي علي بن أبي طالب عَلكة وهو أنصح الناس لأمْتي . 
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١‏ - ثم قام أبو أيوب الأنصاري ققال: ار تقوا الله في أهل بيت نبيّكم» وردُوا هذا الأمر 
لمعه ريع كما سيط قر مقا معام ين لك ال للق الى اران مك : »ثم جلس . 

١‏ - ثم قام زيد بن وهب فتكلم وقام جماعة بعده فتكلموا بنحو هذا فأخبر الثقة من 
أصحاب رسول الله يَيتْقةِ أن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيَامء فلمًا كان اليوم الثالث أتاه عمر 
ابن الخطاب وطلحة والزبير وعثمان بن عمان وعبد الرّحمن بن عورف وسعد بن أبي وقاص 
وأبو عبيدة بن الجراح. مع كل واحد منهم عشرة رجال من عشائرهم» شاهرين للسّيوف» 
فأخرجوه من منزله. وعلا المنبر فقال قائل منهم : والله لئن عاد منكم أحد فتكلّم بمثل الذي 
تكلم به لنملان أسيافنا منه» فجلسوا في منازلهم ولم يتكلم أحد بعد ذلك0" . 

4 - شف: فيما نذكره عن أحمد بن محمّد الطبري المعروف بالخليلي من رواتهم 
ورجالهم فيما رواه من إنكار اثني عشر نفساً على أبي بكر بصريح مقالهم عقيب ولايته على 
المسلمين» وما ذكره بعضهم بما عرف من رسول الله 8 أن علي أمير المؤمنين ورواه أيضاً 
محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ في كتاب مناقب أهل البيت ذلك ويزيد بعضهم على 
بعض في روايته . 

اعلم أن هذا الحديث روته الشيعة متواترين ولو كانت هذه الرّواية برجال الشيعة ما نقلتاء» 
لأنهم عند مخالفيهم متهمون؛ ولكن نذكره حيث هو من طريقهم الذي يعتمدون عليه » ودرك 
ذلك على من رواه وصئفه في كتابه المشار إليه فقال أحمد بن محمّد الطبريّ ما هذا لفظه : 

خبر الاثني عشر الّذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في مجلس رسول الله 895 : 

حدّئنا أبو علي الحسن بن علي بن النحاس الكوفي العدل الأسدي قال : حدّئنا أحمد بن 
بى الحسين العامري قال : حذثني عمي أبو معمر شعبة بن خيثم الأسديٌ قال : : حدّئني عثمان 
بوداي يا 

بهان: في شف عمرو بن سعيد مكان خالد بن سعيد وهما أخوان من بني أميّة أسلما بمكة 
وهاجرا إلى الحبشة» ولعلّ ما في شف أظهرء أن ابن الأثير وغيره ذكروا أَنَّه كان عند وفاة 
لني باليمن عاملاً على صدقاته وإن أمكن أن يكون جاء في هذا الوقت. 

وأيضاً في شف لم يذكر عبد الله بن مسعودء وعدّ أبيّ بن كعب من الأنصارء وذكر فى 
الأنصار عثمان بن حنيف أيضاً فعدٌ من كل من المهاجرين والأنصار سنّة وفيه وقال آخرون 
إنكم إن أتيتمره لتنزلوه عن منبر رسول الله وَتنِمِ أعنتم على أنفسكمء وقد قال 
رسول الله وةِ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ولكن امضوا بنا». 

وفيه: «ونعلمه أن الحقّ حقّكء وأنك أولى بالأمر منهء وكرهتا أن نركب أمراً من دون 
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مشاورتك؟ وفيه «أهل بيتي وصالح المؤمئين فأبوا» وفيه : «وأيم الله لو فعلتم لكتتم كأنا إذ 
أتوني وقد شهروا سيوفهم مستعذين للحرب والقتال حتّى قهروني». 

وقال الجوهريّ لبّبت الرّجل تلبيباً إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة» ثُمّ 
جررتهء وقال: هو يدل بفلان أي يثق به. وفي شف «فقالوا يا معاشر المهاجرين إِنَّ الله قد 
تدّمكم» فقال: «لَقّد تاب أنه عل البَّيَ وَالْمُهَاِنَ والأنضسار 4( وقال: « وَالسَبِعُونَ لْأولُونَ من 
لْمهْجِرنَ وَالأَنصارٍ > فكان أوّل من تكلم عمرو بن سعيد بن العاص إلى قوله : (ونحن محتوشوه 
يوم بني قريظة إذ فتح الله على رسوله ويل وقد قثل علي غئئلاز عشرة من رجالهم: وأولي 
النجدة منهم» فقال رسول الله يبه : يا معشر المهاجرين؛ ويقال: احتوش القوم على فلان 
أي جعلوه وسطهم . 

وفي (شف): «وليكم شراركم» وفيه: «هم الوارثون لأمري القائمون بأمر أمّتي من بعدي 
اللّهمّ فمن أطاعني من متي وحفظ» وفيه «ومن أساء خلافتي فيهم» وفيه : فتاكت ابره 
وفيه «فقال له عمرو؟». 

قوله : «تنطق بغير لسانك» أي تنطق بما ليس من شأنك التكلّم به أو لأجل غيركء والأوّل 
أظهرء وكذا الثانية وفي (شف): «الأمها حسباً وأدناها منصباً» قوله فأسكته في شف «قال 
فسكت عمرو وجعل يقرع سنّه بأنامله» قوله : «لا يهدم بنيانها» في (شف): ١لا‏ يهرم شبابها؛ 
إلى قوله : «ولا يموت ساكنها بقليل من الدنيا فانٍ وكذلك الامم من قبلكم كفرت» قوله: 
اقرابة وقدمة»» في شف (قرابة منك قد قدّمه في حياته وأو عز إليكم عند وفاته فنبذتم قوله؛ إلى 
قوله : #وحملت معك إلى قبرك ما قدمت يداك فإن راجعت؛ قوله أربع على نفسك في شف: 
«على ظلعك» إلى قوله: «وقد علمت أن عليًاً نتتئلاة صاحب هذا الأمر من بعد رسول 
الله ينك فاجعله له فإِنَّ ذلك أسلم لك؛ وأحسن لذكرك؛ وأعظم لأجرك؛ وقد نصحت لك 
إن قبلت نصحي»ء وإلى الله ترجع بخير كان أو بشرٌ» وقال الجوهري ربع الرّجل يربع إذا وقف 
وتحبّس» ومنه قولهم أربع على نفسك. وأربع على ظلعك أي ارفق بنفسك وكفٌ ولا تحمل 
عليها أكثر ممّا تطيق» وقال الجزري في الحديث فإنّه لا يربع على ظلعك من ليس يحزنه 
أمرك» الظلع بالكسر العرج» وقد ظلع يظلع ظلعاً فهو ظالع» والمعنى لا يقيم عليك في حال 
ضعفك وعرجك إلا من يهتم لأمرك وشأنك ويحزنه أمرك انتهى . 

والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف المسبّحة أي كما أنَّ فترك لا يمكن أن يكون 
بقدر شبرك» فكذا مراتب الرّجال تختلف بحسب القابليّة » ولا يمكن للأدنى الترقي إلى درجة 
الأعلى: والأوغاد جمع وغدء وهو الرّجل الدني الذي يخدم بطعام بطنه» قوله: «وأدرك 
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نفسك» في شف «وتدارك نفسك قبل أن لا تداركها وادفع هذا الأمر إلى من هو أحقٌ به منك» 
وليس فيه قول عبد الله بن مسعود» وعدم كون ابن مسعود بين هؤلاء أظهر وأوفق يسائر ما نقل 
في أحواله ولنذكر بعد ذلك تتمّة رواية السيّد للاختلاف الكثير بين الرّوايتين وهو هكذا ؛ 

ثم قام عمّار بن ياسر فقال: معاشر قريش هل علمتم أنَّ أهل بيت نبيكم أحقٌ بهذا الأمر 
منكمء فمروا صاحبكم فليردٌ الح إلى أهله؛ قبل أن يضطرب حبلكم» ويضعف مسلككم. 
وتختلفوا فيما بينكم» فقد علمتم أنَّ بني هاشم أولى بهذا الأمر منكمء وأقرب إلى 
رسول الله عَننشية . وإن قلتم أن السابقة لنا فأهل بيت نبيكم أقدم منكم سابقة, وأعظم غناء من 
صاحبهم » وعلئٌ بن أبي طالب صاحب هذا الأمر من بعد نيكم » فأعطوه ما جعله الله له ولا 
ترتدُوا على أدياركم فتنقليوا خاسرين . 

ثمٌّ قام سهل بن حنيف الأنصاري فقال: يا أبا بكر لا تجحد حمّاً ما جعله الله لك» ولا تكن 
أوّل من عصى رسول الله ينه في أهل بيتهء وأدْ الحقٌّ إلى أهله يخفٌ ظهرك» ويقلَّ وزرك» 
وتلقى رسول الله راضياً. ولا تختصٌ به نفسك فعمًا قليل ينقضي عنك ما أنت فيه؛ ثمّ تصير 
إلى الملك الرّحمن فيحاسبك بعملك ويسألك عمًا جنت لهء وما الله بظلام للعبيد. 

ثم قام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال: يا أبا بكر ألست تعلم أنَّ رسول الله 6 قبل 
شهادتي وحدي ولم يرد معي غيري؟ قال: نعم قال : فأشهد بالله أني سمعت رسول الله نة 
يقول عليٌ إمامكم بعدي . 

قال وقام أبِيُ بن كعب الأنصاري فقال: أشهد أني سمعت رسول الله 2ه يقول: أهل 
بيتي يفرقون بين الحقّ والباطل وهم الأئحّة الّذين يقتدى بهم . 

وقام أبو الهيثم بن التيهان فقال: وأنا أشهد على نبيّنا محمّد وَتتْقنِ أنه أقام علياً لسلّم لهء 
فقال بعضهم : ما أقامه إلا للخلافة» وقال بعضهم : ما أقامه إلآ ليعلم التاس أنه مولى من كان 
رسول الله يَنه مولاهء فتشاجروا في ذلك فبعثوا إلى رسول الله نه رجلاً يسأله عن 
ذلك. فقال رسول الله 5 : هو وليكم بعدي. وأنصح الناس لكم بعد وفاتي. 

وقام عثمان بن حئيف الأنصاري فقال: سمعت رسول الله 25 يقول: أهل بيعي نجوم 
الأرض ونور الأرضء فلا تقدّموهم وقدُموهم فهم الولاة بعديء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله وأي أهل بيتك أولى بذلك؟ فقال: عليٌ وولده. 

وقام أبو أيُوبٍ الأنصاري فقال: اتّقوا الله في أهل بيت نبيكم وردُوا اليهم حنّهم الذي 
جعله الله لهم: فقد سمعنا مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبينا 4885 ومجلس بعد 
مجلس يقول أهل بيتي أثمتكم بعدي . 

قال فجلس أبو بكر في بيته ثلاثة أيَام فأتاه عمر وعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقُاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل فأتاه كل منهم متسلّحاً في 
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قومه حتّى أخرجوه من بيته م أصعدوه المنبر» وقد سلوا سيوفهم» فقال قائل منهم : والله لئن 
عاد أحد منكم بمثل ما تكلّم به رعاع منكم بالأمس لنملأنْ سيوفنا منه؛ فأحجم والله القوم» 
وكرهوا الموت. 

أقول: الرّعاع الأحداث الأراذل. 

واعلم أنْ الظاهر من سائر الأخبار عدم دخول الزبير في هؤلاء كما لم يدخل في رواية 
السيّدء فإنه كان في أوّل الأمر مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

2 م اعلم أنَّ في رواية الصدوق اشتباهاً ّنا حيث ذكر في الإجمال أبِي بن كعب ولم يذكره 

فى التفصيل وأورد ذ في التفصيل زيد بن وهب ولم يورده في الإجمال»: مع أنه هو الرّاوي 
للخبر» وذكره بهذا الوجه بعيد» ولعله وقع اشتباه من النساخ أو من الرّواةء وإن كان قوله : 
عند الإجمال: ١وغيرهم؟‏ ممًا يومئ إلى وجه بعيد لتصحيحه فلا تغفل . 


4 - فس: أحمد بن إدريس». عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن النعمان» عن ابن 
مسكان: عن هيسر » عن أبي جعفر كيذ قال : قلت اام 
أبْزِى 0 ل: ذلك والله يوم قالت الأنصار: هنا آمير ومككه آهد' 

- ختصء ير: أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم 000 
0 عن أبي عبد الله كلاذ قال : لما أخرج بعل ككل ملبباً» رقف عند 
قبر التبي ونقية قال: يابن أَمَ م إن القوم استضعفوني» وكادوا يقتلونني » قال: فخرجت يد من 
قبر رسول الله يي يعرفون أنْها يده: وصوت يعرفون أنه صوته؛ نحو أبي بكر: يا هذا 
أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا”"؟ . ْ 

قب عن عبد الله مثله . 

١‏ -يرة عبد الله بن محمّد يرفعه بإسناد له إلى أبي عبد الله يلكئلة قال: لما استخلف أبو 
بكر أقبل عمر على على تكئلاة فقال: أما علمت أنْ أبا بكر قد استخلف؟ قال عليٌ نقكئاة : 
فمن جعله كذلك؟ قال: المسلمون رضوا بذلك؛ فقال علىٌ تَئلاة والله لأسرع ما خالفوا 
رسول الله يتنه ونقضوا عهدهء ولقد سمّوه بغير اسمهء والله ما استخلفه رسول الله 6 
فقال عمر: كذبت فعل الله بك وفعل» فقال علي ييئاة » إن شتت أن أريك برهاناً على ذلك 
فعلت» فقال له عمر: ما تزال تكذب على رسول الله عن في حياته وبعد موتهء فقال 
على َب : انطلق بنا لنعلم أيّنا الكذاب على رسول الله وَيبوةِ في حياته وبعد موته» فانطلق 
معه حتَّى أتى إلى القبر فإذا كف فيها مكتوب : «أكفرت يا عمر بالذي خلقك من تراب ثم من 
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نطفة ثم سوّاك رجلاً» فقال له على عَقكة : أرضيت؟ والله لقد جحدت الله في حياته وبعد 
وفاته3!) , 

ختص :ابن عيسى. عن على بن الحكمء. عن خالد القلانسي ؛ ومحمد بن حماد عن 
الطيالسئ ء عن أبيهء عن أبي عبد الله يَؤيئة مثله0" . 

١‏ - شف: من أصل عتيق من رواية المخالفين بإسناده قال: ثم قام بريدة الأسلمئُ 
فقال: يا أبا بكر أتناسيت أم تعاشيت؟ أم خادعتك نفسك؟ أما تذكر إذ أمرنا رسول الله فسلمنا 
على علي بإمرة المؤمنين» وهو بين أظهرناء فائّق الله. وتدارك نفسك قبل أن لا تداركها: 
وأنقذها من هلكتهاء وادفع هذا الأمر إلى من هو أحقٌ به منك من أهلهء ولا تماد في 
اغتصابه» وارجع وأنت تستطيع أن ترجع فقد محضت نصيحتك» وبذلت لك ما عندي ما إن 
فعلته وفقت ورشدت 

» شف:من أصل عتيق من رواية المخالفين بإسناده عن يحيى بن عبد الله بن الحسن‎ - ٠١ 
عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي ظَيئيه قال: لما خطب أبو بكر قام بي بن كعب يوم جمعة وكان‎ 
أوّل يوم من شهر رمضان. فقال: يا معشر المهاجرين الّذين هاجروا واتبعوا مرضاة الرّحمن»‎ 
وأثنى الله عليهم في القرآن ! ويا معشر الأنصار الّذين تبوّوا الدار والإيمان وأثنى الله عليهم في‎ 
.! القرآن ! تناسيتم أم نسيتم أم بذّلتم آم غيرتم أم خذلتم أم عجزتم‎ 

ألستم تعلمون أن رسول الله قام فينا مقاماً أقام َيه لنا علياً فقال: من كنت مولاء فعليٌ 
مولاة:وعره كنك ننه فهدا أميره؟. 

الستم تعلمون أن رسول الله قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى طاعتك واجبة 
على من بعدي؟ أولستم تعلمون أن رسول الله عش قال : أوضيكم باهل نيتي خيرا فقدموهم 
ولا نتقدّموهم. وأمّروهم ولا تأمّروا عليهم؟ أولستم تعلمون أن رسول الله قال : أهل ببتي 
الأئمّة من بعدي؟ أولستم تعلمون أنْ رسول الله قال: : أهل يعي مثار الهدى والمداأون على 
الله؟ أولستم تعلمون أنَّ رسول الله قال : يا علي أنت الهادي لمن ضل؟ أولستم تعلمون أن 
وسؤل الدكان: : علي المحبي لستتي ومعل أثتي والقائم بحيتي وخير من أخلف بعدي ويه 
أهل بيتي وأحب الناس إلىّ؛ طاعته من بعدي كطاعتي على أمّتي؟ . 

أولستم تعلمون أن رسول الله لم يول على علي تكله أحداً منكم وولآه في كل غيبة 
عليكم؟ أولستم تعلمون أنْهما كانا منزلتهما واحداً وأمرهما واحداً؟ أولستم تعلمون أنه قال : 
إذا غبت عنكم وخلفت فيكم عليَاً فقد خلّفت فيكم رجلاً كنفسي؟. 


6 بصائر الدرجات؛ ص 554 ج ١‏ باب 6 ح5. 2( الإختصاص. ص 7/5, 
(*) اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص 487 . 


-- بحار الأنوار /ج+م١‏ 





أولستم تعلمون أنَّ رسول الله جمعنا قبل موته في بيت ابنته فاطمة 195596 فقال لنا : إن الله 
أوحى إلى موسى أن انخذ أخاً من أهلك» أجعله نيا وأجعل أهله لك ولداً وأَطهّرهم من 
الأفات. وأخلعهم من الذنوبء فاتّخذ موسى هارون وولده وكانوا أثمّة بني إسرائيل من 
بعده؛ والّذين يحل لهم في مساجدهم ما يحل لموسى ألا وإنَّ الله تعالى أوحى إلى أن اتََخِذْ 
علياً أخأء كموسى انَحْذْ هارون أخاًء وانّخذْه ولدأء فقد طهّرتهم كما طهّرت ولد هارون» 
ألا وإني ختمت بك النبتين فلا نبي بعدك. فهم الأئمّة !. 


أفما تفقهون؟ أما تبصرون؟ أما تسمعون؟ ضربت عليكم الشبهات فكان مثلكم كمثل 
رجل في سفر أصابه عطش شديد حتّى خشي أن يهلك» فلقي رجلاً هادياً بالطريق فسأله عن 
الماء“فتال آنانك عينات إحنداهما مالسلة والأغرئى غذية» فإن أصسيت من المالدة فيلك 
وهلكت» وإن أصبت من العذبة هديت ورويت» فهذا مثلكم أيتها الأمّة المهملة كما زعمتم . 


وأيم الله ما أهملتم» لقد نصب لكم علم يحل لكم الحلال: ويحرّم عليكم الحرام؛ ولو 
أطعتموه ما اختلفتم» ولا تدابرتم» ولا تعللتم» ولا برئ بعضكم من بعض . فوالله إِنُكم بعده 
لمختلفون في أحكامكم» وإنكم بعده لناتضون عهد رسول الله كنظ , وإنكم على عترته 
لمختلفرن؛ ومتباغضونء إن سثل هذا عن غير ما علم أفتى برأيه» وإن سئل هذا عمًا يعلم 
أفتى برأيه. فقد تحاربتم وزعمتم أنْ الاختلاف رحمةء هيهات أبى كتاب الله ذلك عليكم» 
يقول الله تبارك وتعالى : «وَلا ككُونوا َال تمَرَفوا وَحْتَلَعُوأْ ِنْ بدو مَا جَدَهمُ لنت وَُوْليِكَ كَمْ 


عر ار 5 دم 


عَدَاكّ عَظِية6 217 وأخبرنا باختلافهم فقال: «وَلَا لون يفيت (2) إلا من نحم رَيْكَ وَلِدَكَ 
عَلَتَهَ04 أي للرحمة وهم آل محمد وشيعتهمء وسمعت رسول الله 220 يقول : يا علي 
أنت وشيعتك على الفطرة والتناس منها براء. 

فهلاً قبلتم من نبيكم؛ كيف وهو يخبركم بانتكاصكمء وينهاكم عن خلاف وصيه وأمينه 
ووزيره وأخيه ووليّه. أطهركم قلبا وأعلمكم علما وأقدمكم اسلاما وأعظمكم غناء عن 
رسول الله ورثيه أعطاه ترائه وأوصاه بعدانه واستخلفه على مته. ووضع عئذه رأسه. فهو 
وليّه دونكم أجمعين» وأحقٌ به منكم أكتعين» سيد الوصيّين» وأفضل المتّقين» وأطوع الأمّة 
لربّ العالمين» وسلْم عليه بخلافة المؤمنين في حياة سيّد النبتين» وخاتم المرسلين. 

قد أعذر من أنذر» وأدّى النصيحة من وعظ وبصّر من عمى وتعاشى وردى» فقل سمعتم 
كما سمعناء ورأيتم كما رأيناء وشهدتم كما شهدنا . 

فقام عبد الرّحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل ١‏ فقالوا اقعد يا أبي! 


.١18-1١١48 سورة هودىء الآيتان:‎ )١( ,.٠١8 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


4 - باب / ( 550550 طظ15-2ض وام 








أصابك خبل أم أصابتك جنة؟ فقال: بل الخبل فيكم » كنت عند رسول الله 2885 فألفيته يكلّم 
رجلا وأسمع كلامه ولا أرى وجهه. 

فقال فيما يخاطبه : ما أنصحه لك ولأمّتك, وأعلمه بسنّتك! فقال رسول الله : أفترى أُمَتي 
تثقاد له من بعدي؟ قال : ست سس أنك ار ارهاويدالت عند التق سار ” 
وكذلك أوصياء النبيّين من قبلك . 

يا محمّد! إِنَّ موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون وكان أعلم بني إسرائيل» وأخوفهم 
لله وأطوعهم له. وأمره الله بوي ل ل ا 
فحسده بنو إسرائيل سبط موسى خاضة فلعنوه وشتموه وعتّفوه ووضعوا منه» فإن أخذت أُمتك 
سنن بني إسرائيل كذبوا وصيّك وجحدوا أمرهء وابتزُوا خلافته وغالطوه في علمه. 

فقلت: يا رسول الله من هذا؟ فقال رسول الله ننه : هذا ملك من ملائكة ربّي 3 
بت أنأتي تحتف ملى وستي عل بن ب عاب وني أدمك »أ ومين ف 
لم تزل بخير» يا أب عليك بعل فإنّهِ الهادي المهدي النا. لأمّتي؛ المحبي لستني. وهو 
إمامكم بعدي» ١‏ فين رضي يلك لدي على انارق عله !نا أن داقر اد للقي باج 
لبيعتي عاصياً أمري جاحداً لنبوّتي , لا أشفع له عند ربّي » ولا أسقيه من حوضي» فقامت إليه 
رجال من الأنصار فقالوا : اقعد - رحمك الله ديا أن ققد اليك هاسنت رونت نتيدك. 

بيان: الأعشى هو الذي لا يبصر بالليل يقال: تعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى» 
والتكوص الإحجام. وأكتعون وأبتعون وأبصعونء. إتباع لأجمعين لا يأتي مفرداً على 
المشهور بين أهل اللغة. 

أقول: وجدت الخبر هكذا ناقصاً فأوردته كما وجدته. 

4 - شي: عن ميسر عن أبي جعفر عقت في قوله : <دلا نْسِدُوا في الْأنْضٍ بَنْدَ 
00 قال إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله بنييّهء فقال: «وَلا يدوا فى الأتض 

سَلسِي04). 

ومع ي المقدام عن أبيه» عن جدّه قال : ما أتى على على 32 يوم 
ف أعظم من يومين أتياء فأما أوّل يوم فيوم قبض رسول الله مؤي » وأما اليوم القاني فوائهإني 
لجالس في سشفة سقيفة بني ساعدة عن يمين أبي بكر والناس يبايعونه إذ قال له عمر يا هذا ليس في 
لت ل هط ل ايت قلي ليت اه حت با د د عاك لاا ره وو 
إليه قتفذاً فقال له اذهب فقل لعليّ أجب خليفة رسول الله يه فذهب قنفذ فما لبث أن رجع 
فقال لأبي بكر قال لك : ما خلف رسول الله كان أحداً غيري؛ قال ارجع إليه فقل أجب»ء 


)١(‏ نفسير العياشيء ج ؟ ص 77 م 01 من سورة الأعراف. 


15م بحار الأنوار/ج87! 








فإنَّ الناس قد أجمعوا على يبعتهم إياه» وهؤلاء المهاجرون والأنصار يبايعونه» وقريش» 
وإِنّما أنت رجل من المسلمين» لك ما لهمء وعليك ما عليهم؛ وذهب إليه قنفذ فما لبث أن 
رجع فقال: قال لك : إِنَّ رسول الله ويك قال لي وأوصاني إذا واريته في حفرته أن لا أخرج 
من بيتي حتّى أؤلف كتاب الله فإنه في جرائد النخل. وفي أكتاف الإبل. 

قال: قال عمر قوموا بنا إليه فقام أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة 
وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وقنفذ وقمت معهم فلمًا أنتهينا إلق الاب 
فرأتهم فاطمة مَإِيَكاز او اا ع د يي 
فضرب عمر الياب يرجله فكسره؛ وكان من سعف.». ثم دخلوا فأخرجوا علي تكئلنة ملبا 
فخرجت فاطمة تَفِيَكادْ فقالت: يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي؟ والالين لم تكيك ونه 
لأنشرنٌ شعري» ولأشَْنٌ جيبي» ولآتِينّ قبر أبي» ولأصيحنّ إلى ربّي » فأخذت بيد الحسن 
والحسين يك وخرجت تريد قبر النبي نه . 

فقال على غئ< لسلمان: أدرك أبنة محمّد» فإني أرى جنبتي المديئة تكفئان والله إن 
نشرت شعرها وشقّت جيبها وأتث قبر أبيها وصاحت إلى ربّها ء ولا يناظر بالمديئة أن يخسف 
بها [ويمن فيها] فأدركها سلمانية فقال: يا بنت محمد إن الله إِنّما بعث أباك رحمة» 
فارجعي» فقالت: يا سلمان يريدون قتل علي ما على صبرء فدعني ححتى أتي قبر أبي» فأنشر 
شعري» وأشقٌ جيبي: وأصيح يح إلى ربيء فقال سلمان : إني أخاف أن يخسف بالمديئة وعلىٌ 

بعثني إليك يأمرك أن ترجعي له إلى بيتك ؛ وتنصرفي؛ فقالت إذا أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع . 

قال : فأخرجوه من منزله ملبباً ومرُوا به على قبر النبن وله قال: فسمعته يقول: «بابن أم 
إنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني؛ وجلس أبو بكر في سقيفة بني ساعدة؛ وقدم 
على غئة فقال له عمر : بايع» فقال له علييٌ تاكئلة : فإن أنا لم أفعل فمه؟ فقال له عمر: إذاً 
أضرب والله عنقك» فقال له علنٌّ : إذاً والله أكون عبد الله المقتول» وأخحا رسول الله عَنته » 
فقال عمر : أما عبد الله المقتول فنعم وأمّا أخو رسول الله ين فلاء حتّى قالها ثلاثًء فبلغ 
ذلك العبّاس بن عبد المظلب» فأقبل مسرعاً يهرول» فسمعته يقول : أرفقوا بابن أخي » ولكم 
علي أن يبايعكم فأقبل العبّاس وأخذ بيد علي عتتهه فمسحها على يد أبي بكرء ثم خلوه 
مطضبا فسمعته يقول : ورفع رأسه إلى السماء الهم إنّك تعلم أن البِيّ 8 قد قال لي : إن 
موا عشرين فجاهدهم» وهو قولك في كتابك: « إن يَكن يَسَكُم عِسْرونَ ميوت يديد ليأ مأئي» 
قال: وسمعته يقول: «اللّهمٌّ وإنهم لم يتمّوا عشرين» حتّى قالها ثلاثاً ثم ا: نصرف00, 

- ختص: أخبرني عبيد الله» عن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان عن محمد بن 


)١(‏ تفسير العياشي» ج اص ٠١/اح‏ الا من سورة الأنفال. 


4 اباب /( ريا 11م 








عليٌ بن الفضل بن عامر» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق » عن محمّد بن على بن عمرويه 
الورّاق» عن أبي محمد الحسن بن موسىء عن عمرو بن أبي المقدام مثله» وزاد بعد قوله 
فأخرجوه من منزله ملبّياً قال: وأقبل الزبير مخترطاً سيفهء وهو يقول يا معشر بني عبد المظلب 
أيفعل هذا بعلن ( تي ) وأنتم أحياء؟ وشدّ على عمر ليضربه بالسيف» فرماه نخالد بن الوليد 
بصخرة فأصابت قفاء» وسقط السّيف من يده» فأخذه عمر وضربه على صخرة» فانكسر ومر 
علنٌ على قبر النبي ونه فقال: يابن أمّ إلى آخر الخبر(© . 

بيان: قولها عَفِيدِْدْ : «أن ترملني» ليس فيما عندنا من كتب اللغة أرمل أو رمّل متعديّاًء بل 
قالوا الأرملة المرأة التي ليس لها زوج يقال أرملت ورملت قوله : «تكفئان» بصيغة المجهول 
من باب الإفعال أو كمنع أو المعلوم من باب التفعّل يحذف إحدى التائثين أي تتحركان 
وتنقلبان وتضطربان» يقال كفأت الإناء وأكفأته أي قلبته قوله تلكئلة : ٠يابن‏ أمء إنما 
قال مكيلا ذلك للمؤاخاة الروحانيّة التي جدّدت يوم المؤاخاة فكانّه ابن أمّه مع أنه لا يبعد 
استعارة الأمْ للطينة المقدّسة التي أخذا منهاء أو لأنَّ فاطمة بنت أسد ريّته عليه فكانت أَمَا 
مربّية» ولذا قال يت حين أخبره أمير المؤمنين بموتها وقال ماتت أمي: «بل أمّي» أو 
أنه عقيل قرأ الآية إشارة إلى مشابهة الواقعتين والأوسط أظهر. ظ 

١‏ - شي: عن بعض أصحاينا عن أحدهما قال: إِنَّ الله قضى الاختلاف على خلقه» 
وكان أمراً قد قضاه في علمهء كما قضى على الأمم من قبلكمء وهي السئن والأمثال يجري 
على الناسء فجرت علينا كما جرت على الَّدين من قبلناء وقول الله حقٌّء قال الله تبارك 


وتعالى لمحمد يَيتيه : 9 سنَة من قد أَرْسَلنَا للك ين سلما ولا جمد لِسْئَينا تيوه ("2 وقال : 


نَمل تطروت إِلَا سن الأَولِينّ فلن جد بسنت لله يلا ون يَدَ سنت أنه يكاج "© وقال : 
نهل يَنَظِرُونَ إلا مِثْلَ ام لذت حَلَوَا من قيلهم قل كَأنتظِروا إن ممم ترس الْمسمَطريَي (4) 
وقال نكز «لا تبديل لقول ألله»ة وقد قضى الله على موسى يلظ وهو مع تومه برهم 
الأيات والنذرء ثم مرّوا على قوم يعبدون أصناما 8« قَالَوا يمُوسى أجمل لنا إلنها كما لح َالِهَهُ 
َال إن فوم تجْهنون 2*0 فاستخلف موسى هارون قتصبوا عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا 
إلهكم وإله موسىء وتركوا هارون فقال: 9 بَقَوم إِنَّمَا فيِنشّم به وَإِنَّ رَيّكُم لحن فاون وَأطِيعوًا 
أميف (52) فَالوأ آن تح عَليَهِ كيين حَقّ نهم إِلنَا موس 7469" . 

فضرب لكم أمثالهم» وبيّن لكم كيف صنع بهمء وقال إِنَّ نبئ الله ون لم يقبض حتّى 
أعلم الثاس أمر علي تِييْاةِ فقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه وقال إنْه مئي بمنزلة هارون من 


)١(‏ الاختصاص؛ ص 1868. )١(‏ سورة الإسراى. الآية: لالا. 
(*) سورة فاطرء الآية: 27. (1):سورة نونس الآية؟ 6 1. 


زه( سورة الروم» الآية: و )3( سورة طهء الآيتان: 0 


14م بحار الأنوار /ج8! 








موسى غير أنه لا نب بعدي» وكان صاحب راية رسول الله #85 فى المواطن كلهاء وكان 
معه في المسجد يدخله على كلّ حال وكان أوَّل النّاس إيماناً به فلمًا قبض نبي الله نك 
كات الذي كان. لما قد قضي من الاختلاف» وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم يدفن 
رسول الله 8ه بعد : فلما رأى ذلك على غكئلة ورأى الناس قد بايعوا أيا بكرء خشي أن 
فقال علي تقكئلة : لا أخرج حتّى أجمع القرآن: فأرسل إليه مرّة أخرى فقال: لا أخرج حتى 
أفرغ فأرسل إليه الثالثة عمر رجلاً يقال له قنفذ فقامت فاطمة بنت رسول له عط تحول بينه 
وبين على كل فضربهاء فانطلق قنفذ» وليس معه علىٌ فخشي أن يجمع علي الناس فأمر 
بحطب فجعل حوالي بيته : م انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على علي بيته وعلى فاطامة 
ل ليو رأى تَقئلة ذلك خرج فبايع كارهاً غير طائه 10 . 


4 - جا: الجعابي عن العباس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور: عن سعيد بن عفير عن 
ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن مروان بن عثمان قال لما بايع الناس أبا بكر 
دخل على عَليئلٍ والزيير والمقداد ببت فاطمة تي وأبوا أن يخرجوا فقال عمر بن الخظاب 
أضرموا عليهم البيت ناراًء فخرج الزبير ومعه سيفهء فقال أبو بكر عليكم بالكلب فقصدوا 
نحوه»؛ فزلت قدمه وسقط على الأرض ووقع السَيف من يده فقال أبو بكر اضربوا به الحجر؛ 
فضرب به الحجر حتّى انكسر وخرج علي بن أبي طالب شد نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس 
بن شمّاس ققال: ما شأنك يا أيا الحسن فقال: أرادوا أن يحرقوا علي بيتي وأبو بكر على 
لمر يبايع له لا يدفع عن ذلك ولا يتكر فقال له ثابت ولا تفارق كفي يدك أبداً حثى أفتل 
دونك ٠.‏ فانطلقا جميعاً حتى عاد إلى المديئة» 0 واقفة على بأبها. وقد خلت 
دارها من أحد من القومء وهي تقول لا عهد لي بقوم أسوأ محضراً منكم » تركتم رسول 
الله ونه جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم» لم تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا 
إنا م0 , 

8 - جا: الكاتب عن الرّعفراني عن الثقفي: عن أبي إسماعيل العظار» عن أبن لهيعة 
عن أبي الأسود عن عروة بن الزّبير قال: لما بايع الناس أبا بكر خرجت فاطمة بنت 
د فوقفت على بابها وقالت: ما رأيت كاليوم قطء حضروا أسوأ محضرء وتركوا 
لبهم وتلة جنازة بين أظهرناء وافعدوا الات را 

- قب» فضائل السّمعاني وأبي السعادات وتاريخ الخطيب واللفظ للسّمعاني قال 


01( تفسير العياشي. ج ؟” ص 954 ح 1784 من سورة الإسراء. 
(؟) أمالي المفيدء ص 45 مجلس ” ح 4. (*) أمالي المفيد.ء ص 40 مجلس ١١ح‏ 6. 
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أسامة بن زيد: جاء الحسن بن عل يلكت إلى ابي بكر وهو على منبر رسول الله 4895 فقال : 
انزل عن مجلس أبي » قال: صدقت إنه مجلس أبيك ثم أجلسه فى حجره وبكى» فقال 
علوئ عَقئلاة : والله ما كان هذا عن أمري» فقال: صدذقتك والله ما انهمتك. 

وفي رواية الخطيب أنه قال الحسين نئل : قلت لعمر: انزل عن منبر أبي » واذهب إلى 
منبر أبيك» فقال عمر : لم يكن لأبي متبر وأخذني وأجلسني معه. ثم سألني من علّمك هذا؟ 
فقلت: والله ما علّمني أحد('؟. 

١‏ - مأخوذ من مناقب ابن الجوزي خطبة خطب بها أمير المؤمنين غ2 بعد وفاة رسول 
الله 8ه روى مجاهد عن ابن عباس قال: لما دفن رسول الله يَيْيَةِ جاء العباس وأبو سفيان 
ابن حرب ونفر من بني هاشم إلى أمير المؤمنين نقتت فقالوا: مد يدك نبايعك. وهذا اليوم 
الْذي قال فيه أبو سفيان: إن شئت ملأتها خيلاً ورجلاًء وحرّضوه فامتنع وقال له العباس : 
أنت والله بعد أيام عبد العصا فخطب وقال أيها التاس شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة, 
وعرّجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة» فقد فاز من نهض بجناح؛ أو استسلم 
فارتاح» ماء آجن. ولقمة يغصٌ بها آكلهاء أجدر بالعاقل من لقمة تحشى بزنبورء ومن شربة 
تلذّ بها شاربها مع ترك النظر في عواقب الأمورء فإن أقل يقولوا حرص على الملك» وإن 
أسكت يقولوا جزع من الموت» هيهات هيهات بعد الْلْتيا والتي . والله لابن أبي طالب أنس 
بالموت من الطفل بثدي أَمّهء ومن الرّجل بأخيه وعمّهء ولقد اندمجت على علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطويّ البعيدة وذكر كلاماً كثيرا”" . 

بيان: هذا الكلام أورده السيّد تنه في نهح البلاغة بأدنى تغبير وقال ابن ميثم كن : 
سبب هذا الكلام ما روى أنه لمّا تمٌ في السقيفة أمر البيعة لأبي بكرء أراد أبو سفيان أن يوقع 
الحرب بين المسلمين؛ فمضى إلى العبّاس فقال له: إِنْ هؤلاء ذهبوا بهذا الأمر من بني 
هاشم؛ وإنْه ليحكم فينا غداً هذا الفط الغليظ من بني عدئ» فقم بنا إلى علي (غلكثة ) حتّى 
نبايعه بالخلافة وأنت عم رسول الله 8# وأنا رجل مقبول القول في قريشء فإن دافعونا 
قاتلناهم وقتلناهم . فأتيا أمير المؤمنين تنه . فأجابهم صلوات الله عليه بهذا الكلام . 

قوله عَلِتئة : «شقوا» أي اخرجوا من بين أمواج الفتن بما يوجب النجاة منها من المصالح 
الوافعيّة» لا بما يورث تكثير الفتنة» فشبّه الفتن بالأمواج والسفن بما يوجب النجاة منهاء 
وقيل أريد بالسَفن هنا أهل البيت نقتي ومتابعتهم كما قال 4885 : «مثل أهل بتي كمثل 
سفينة نوح» قوله: لوعرجواء التعريج على الشّيء الإقامة عليه؛ وعن الشيء تركه: والمراد 
بوضع تيجان المفاخرة ترك لبسهاء كناية عن ترك التعظم والتكبّر والتوجّه إلى ما هو صلاح 
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الذين والمسلمين قوله : «فقد فاز) في النهج : «أفلح من نهض بجتاح أو استسلم فأراح؟ وقال 
ابن أبي الحديد: استعار النهوض بالجناح للاعتزال أي نفض يديه كطائر ينهض بجناحيه 
واعتزل عن الناس وساح في الأرض أو فارق الدنيا ومات» ولو بقي فيهم ترك المنازعة ولا 
يخفى بعدهما ء بل الأظهر في الرّوايتين أن المعنى فاز من قام بطلب الحقّ إذا تهيّات أسبابه أو 
انقاد لما يجري عليه مع فقدها(". 

وبعد ذلك في النهج: «ماء اجن ولقمة يغصّ بها آكلهاء ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها 
كالزارع بغير أرضه؛ فعلى رواية ابن الجوزيّ الغرض ظاهر أي الصبر على الشدَّة والمذلّة أ5لا 

حمسن العاقبة أحسن من ارتكاب أمر يوجب اشتداد البلية وسموء العاقبة. وعلى الرواية 
١‏ خرى الأظهر أنه يعود إلى هذا المعنى» أي ما تدعوئي إليه وتحملوني عليه ماء آجن أي متغيّر 
الطعم والرائحة؛ «ولقمة يغصٌ» بفتح الغين أي ينشب في حلق آكلها ولا يمكنه إساغتها . 

وذهب شارحو النهج إلى أن المعنى أنَّ الخلافة والإمارة مطلقاً كالماء والأقمة تسجبع 
المتاعب والمشاق في الدنيا أو عاجلا لو كان حمّاء وعاجلاً وآجلاً مع بطلانهاء وقيل إشارة 
إلى ما انعقد في السقيفة» واجتنى الثمرة قطفها أي من اجتنى ثمرة في غير وقته لا ينتفع بها 
كزارع أرض لا يقدر على الإقامة فيها أو يخرجه عنها مالكهاء ولعلّه غكئ: شبّه طلبه في هذا 
الوقت بمن يجتني ثمرته مع عدم إيناعها, وشبه اختيار الملعون الخلافة بمن زرع في غير 
أرضه فيفيد ما تقدّم مع كمال التشبيه في الفقرتين. 

«واللتَاء بفتح اللام وتشديد الياء تصغير التي وجوّز لضم أيضاًء واللَتيا والتي من أسماء 
الدّاهية فاللتيًا للصَغيرة» والتي للكبيرة» قيل تَروحِ رجل امرأة قصيرة سيئة المخلق فقاسى 


يا 00 
- 


منها شدائد ثم طلقها وتزوج طويلة فقاسى منها أضعاف القصيرة: فطلقهاء وقال بعد اللَتا 
والتي لا أتزوج أبداً. فصار مثلاً فالمعنى ما أبعد ظنّ جزع الموت في حقي بعد ما ارتكبته من 
الشدائدء وليس فوله: «ومن الرجل بأخيه وعمّه» في النهج. والاندماج الانطواء وباح 
بالشيء أعلنه وأظهره والأرشية جمع الرّشاء بالكسر والمد وهو الحبل» والطويّ بفتح الطاء 
وكسر الواو وتشديد الياء البئر المطوية. 

5" - كش محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير» عن وهب بن 
حفص » عن أبي بصير» عن أبي جعفر نفكلا قال: جاء المهاجرون والأنصار وغيرهم بعد 
ذلك إلى علي تَائة فقالوا له: أنت والله أمير المؤمنين وأنت والله أحقٌّ الناس وأولاهم 
بالنبي وليه هلم يدك نبايعك» فوالله لنموتن قدّامك؛ فقال علي غليئية: إن كنتم صادقين 
فاغدوا على غداً محلقين فحلق أمير المؤمنين ظلئئلك وحلّق سلمان» وحلّق مقداد وحلق أبو 


)1 شرح نهج البلاغة» لابن ميثم البحراني؛ ج ١‏ ص 774 في شرح الخطبة الخامسة. 
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ذرء ولم يحلّق غيرهم؛ ثم © اتسرفرا عاو مك أخر يعد :ذلك فتقالوا له أنت والله أمير 
المؤمنين وأنت أحقٌ الّاس وأولاهم بالتبي هيقن هلم يدك نبايعك, وحلفواء فقال إن كنتم 
صادقين فاغدوا عليٌ محلقين؛ فما حلّق إلا هؤلاء الثلاثة ئةء قلت : فما كان فيهم عمّار؟ فقال : 
لاء قلت فعمّار من أهل الردّة؟ فقال: : إن عماراً قد قاتل مع على تاكئية 1 

قب: أبو بصير عنه ظكيلة مثله9" , 


77 - كلش؛ أبو الحسن وأبو إسحاق حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا حدّثنا محمّد بن 
عثمان» عن حنان بن سديرء عن أبيهء عن أبى جعفر عليه قال: كان الناس أهل ردة بعد 
النبيَ ون إلآ ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذرٌ الخفاري 
وسلمان الفارسي ثم عرف الناس بعد يسيرء وقال: هؤلاء الّذين دارت عليهم الرّحى وأبوا أن 
217 دار حامر ود امار : وما محَتَدُ إل 

سُولٌ قَدَ خَلَتْ ين قَبَلِهِ اسل أَإبْن نَاتَ أو قْيَلَّ لدم ع أعقكة 206 ليآية40) . 

كا: علىٌ عن أبيه عن حنّان مثله* . 


بيان؛ قوله عَلكتَلادْ : ابعد يسير» يمكن أن يقرأ بعد بالفتح والضمٌ ؛ و #يسير» بالرفع والجرٌ 
فلا تغفل. ودوران الرحى كناية عن قرار الإيمان والإسلام . وفائدة نصب الإمامء أو بقاء 
النظام وعدم نزول العذاب عليهم. 

4 - كش: على بن محمّد. عن القتيبي» عن جعفر بن مسحمد الرازي». عن عمرو بن 
عثمان؛ عن رجل: عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر 22 يقول: لما مروأ بأمير 
التومتين تكله وف رفن سل إلى ريق صرب أ بوادة هده على الأرى زقال: بع الشنوقه 
قد عاذت بأيدينا ثائية؛ وقال مقداد: لو شاء لدعا عليه ربّه يمك وفال سلمان : مولاي أعلم 
و 0 

ابهان: لعله عبر عن الأول بزريق تشبيهاً له بطائر يسمّى بذلك في بعض أخلاقه الرديّة» أو 
لأنّ الزرقة مما يتشاءم به العرب» أو من الزرق بمعنى العمى وفي القرآن: #بريز ريها». 

وفي بعض النسخ آل زريق بإضافة الحبل إليه» وبنو زريق خلق من الأنصار وهذا وإن كان 
هنا أوفق لكن التعبير عن أحد الملعونين بهذه الكناية كثير في الأخبار كما مر وسيأتي . 

6 - كش؛ محمد بن مسعود» عن على بن فضال؛ عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد 
ابن حكيم؛ عن أبان بن عثمان؛ عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك بن أعين 
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يسأل أبا عبد الله تقكئلة فلم يزل يسأله حتّى قال له فهلك الناس إذاً؟ قال: إي والله يا ابن 
أعين؛ هلك الناس أجمعونء. قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال: فقال إِنّها فتحت 


على الضلال. أي والله هلكوا إلآ ثلاثة ثمّ لحق أبو ساسان وعمّار وشتيرة وأبو عمرة فصاروا 
00 


١‏ - كش: محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن 
عبد الحميد عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ظليئلهة : ارتدٌ الناس إلا ثلاثة أبوذرٌ وسلمان 
والمقداد؟ قال: فقال أبو عبد الله ظاكئلة : فأين أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري؟292) . 

بيان: أي هذان لم يستمرًا على الردّة أو لم يصدر منهما غير الشك. 

- كش: علي بن الحكم عن ابن عميرة» عن أبي بكر الحضرمئ قال: قال أبو 
جعفر تَظِيْلاة : ارتدٌ الناس إلا ثلائة نفر : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد» قال : قلت فعمار؟ قال: 
قد كان حاص حيصة ثم رجع . ثم قال : إن أردت الذي لم يشكٌ. ولم يدخله شيء فالمقداد. 
فأمَا سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عَئلة اسم الله الأعظم لو تكلّم به 
لأخذتهم الأرض وهو هكذا فلبّب ووجئت عاق جئت عنقه حتّى تركت كالسّلعة. فمرٌ به أمير 
المؤمنين تكد فقال له: يا أبا عبد الله هذا من ذلك» بايع فبايع . 

وأمًا أبو ذرٌ فأمره أمير المؤمنين تكله بالسكوت. ولم يكن يأخذه ذ في الله لومة لائم» فأبى 
إلا أن يتكلم فمرّ به عثمان» فأمر به ثم أناب الناس بعد وكا اكلهز آنات اند ساسان 
الأنصاري وأبو عمرة وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حقّ أمير المؤمنين َلك إلا هؤلاء 
التمد: 

بيان: قوله : «حاص» في أكثر النسخ بالمهملتين يقال : حاص عنه يحيص حيصا وخيصة 
أي عدل و-حاد. وفي بعضص النسخ بالجيم والصاد المهملة بهذا المعنق وفي بعضها 
بالمعجمتين بهذا المعنى أيضاء وقال الفيروزاباديَ: السّلعة بالكسر كالغدّة في الجسدء 
نكم ار وكعنبة » أو خراج ف في الح ارق نيا قوله : افمرٌ به عثمان» فأمر بها أي 

ع اعلم أنه رواءة الحا سن عن عن يا 0510 
الصضفار» عن محمد بن إسماعيل » عن علي بن الحكم مثله. وفيه : «أن عند ذا يعني أمير 


المؤمنين ظَتنة؟ وفيه: «فمر به من عثمان ما مر به» وفيه: «وأبو عمرة وفلان حتّى عقد 
00 
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لاا - كاء في الروضة: محمد بن عليٌ بن معمر. عن محمد بن علي » عن عبد الله بن 
أيوب الأشعري عن أبي عمرو الأوزاعيّ» عن عمرو بن شمرء عن سلمة بن كهيل؛ عن أبي 
الهيثم بن التيّهان أنْ أمير المؤمنين عَمْةٍ خطب النّاس بالمدينة فقال: 

الحمد لله الذي لا إله إلا هو كان حيّاً بلا كيف» ولم يكن له كان» ولا كان لكانه كيف»ء 
ولا كان له أين» ولا كان في شيء» ولا كان على شيء. ولا ابتدع لكانه مكاناً ولا قوي بعدما 
كوّن شيئاً» ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاً؛ ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً: ولا 
يشبه شيثاً ولا كان خلواً عن الملك قبل إنشائه ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه. 

كان إلهاً حبّاً بلا حياة» ومالكاً قبل أن ينشئع شيئاً» ومالكاً بعد إنشائه للكون» وليس يكون 
لله كيف ولا أين ؛ ولاعد وف ولا شيء يشبهه ولا يهرم لطول بقائه . ولا يضعف لذعره. 
ولا يخاف كما يخاف خليقته من شيء» ولكن سميع بغير سمع » وبصير بغير بصرء وقوي بغير 
قرّة من خلقه؛ لا تدركه حدق الناظرين ولا يحيط بسمعه سمع السّامعينء إذا أراد شيثاً كان» 
بلا مشورة ولا مظاهرة ولا مخابرة ولا يسأل أحداً عن شيء من خلقه أراده» لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى 
ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء فبلّغ الرسالة وأنهج الدلالة يَنقة . 

م ع وعرقة سني نن تتدهها تسكع ماعرنف: 

بعت أهواءها وضربت في عشواء غوائهاء وقد استيان لها الحقّ فصدعت عنه» والطريق 

الواح تيه ؛ أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لواقث, قتبستم العلم من معدنه وشريتم الماء 
بعذوبته » وادّخرتم الخير من موضعهء وأخذتم من الطريق واضحه» وسلكتم من الحق نهجه 
لنهجت بكم السبل وبدت لكم الأعلام وأضاء لكم الإسلام؛ فأكلتم رغداً وما عال فيكم 
عائل ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد. ولكن سلكتم سبيل الظلام» فأظلمت عليكم دنياكم 
برحيهاء وبح هدك ابراب العام » فقلتم بأهوائكم. ؛ واختلفتم في دينكم. فأفتيتم في دين 
الله بغير علمء واتبعتم الغواة فأغوتكم. وتركتم الائمّة فتركوكم» فأصبحتم جره 
بأهوائكم» إذا ذكر الأسر سألت, أهل الذكر» فإذا أفتوكم قلتم هو العلم بعينه؛ فكيف وقد 
تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؛ رويداً عمًا قليل تحصدون جميع ما زرعتم؛ وتجدون 55 
اجترمتمء وما اجتلبتم. 

والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لقد علمتم أتيى صاحبكم. والّذي به أمرتم وأئي عالمكم» 
والّذي بعلمه نجاتكم. ووصئ نيكم 205 وخخيرة ربكم؛ ولسان نوركم» والعالم بما 
يصلحكم ؛ فعن قليل رويداً ينزل بكم ما وعدتمء وما نزل بالأمم قبلكم: وسيسألكم 
الله يَيَمقُ عن أتمتكم؛ معهم تحشرونء وإلى الله يََيَه3 غداً تصيرون. 
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أما والله لو كان لي عدَّة أصحاب طالوتء أو عدَّة أهل بدر. وهم أعداؤكم لضربتكم 
بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق وتنيبوا للصدقء فكان أرتق للفتق؛ وآخذ بالرّفق» اللّهمّ 
فاحكم بيتنا بالحقٌ وأنت خير الحاكمين. 

قال : عم خرخ من الصيجا قمر تعيره ة فيها نحو من ثلالين شاةء فقال: والله لو أن لي 
رجالاً ينصحون لله يَيَيْق ولرسول الله وَينكِ يعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة الذبّان عن 
ملكه و ارح وا ١‏ لوك كسا ارج و 
اغدوا بنا إلى أحجار الزيت محلقين وحلق أمير المؤمنين كئية . : فما وافى من القوم محلقا 
إلا أبو ذرَ والمقداد وحذيفة بن اليمان وعتاد ين ياسره وجاء سلمان في آخر القوم؛ فرفع يده 
إلى السماء فقال: الهم إِنْ القوم استضعفوني كما استضعفت بنو إسرائيل هارون» الله 
فإنك تعلم ما نخفي وما نعلن: وما يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء توفني مسلماً 
وألحقني بالصالحين . 

أما والببت والمفضي إلى البيت - وفي نسخة - والمزدلفة والخفاف إلى التجميرء لولا 
عهد عهده إلىّ النبيٌ َيه لأوردت المخالفين خليج المنيّة؛ ولأرسلت عليهم شابيب 
صواعق الموتء» وعن قليل سيعلمون7'©. 

تبيين: «كان حيّأ بلا كيف» أى بلا حياة زائدة يتكيّف بهاء ولا كيفيّة من الكيفيّات التي 
بع الحاءني المخلرين: بل حياته علمه وقدرتهء وهما غير زائدتين على على ذاته «ولم يكن له 
كان» الظاهر أن ن #كان» اسم لم يكن » فنفى ظلكئة ما يوهمه لفظ كان من الزمانيّة أو الحدوث 
«ولا كان لكانه كيف» يحتمل أن يكون المراد لكونه؛ ويكون القلب على لغة بني الحارث بن 
كعب حيث جوّز قلب الواو والياء السّاكنين أيضاً مع انفتاح ما قبلهما ألفاً أي ليس له وجود 
زائد يتكيّف به الذات» أو ليس وجوده كوجود الممكنات مقروناً بالكيفيّات؛ وقد مرّ في رواية 
أخرى المكانه مكاناً» ويحتمل أن يكون من الأفعال الناقصة أي ليس بزماني أو ليس وجوده 
مقروتاً بالكيفيات المتغيرة الزائدة» وإدخال اللام والإضافة بتأويل الجملة مفرداً أي هذا 
النفظ كقولك لزيد قائم معنى :ولا كان له أين» أي مكان دولا كان في شيء؟ أي لا كون 
الجزئي في الكلي ولا كون الجزء ء في الكل؛ ولا كون الحالّ في المحلٌ» ولا كون المتمكن 
في المكان «ولا كان على شيء؛ هو نفي المكان العرفي كالسّرير مثلاً «ولا ابتدع لكانه» في في 
الرّواية المتقدّمة لمكانه . 

«ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه» الملك بالضم والكسر يكون بمعنى السلطنة 
والمالكية والعظمة. وبمعنى ما يملك؛ والضم في الأوّل أشهر » فيحتمل أن يكون المراد عند 
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ذكره» وعند إرجاع الضمير إليه معا هو الأوّلء ويمكن إرادة الأوّل عند الذكر والثاني عند 
الإرجاع على الاستخدامء ويمكن إرجاع الضمير إليه تعالى لتكون الإضافة إلى الفاعل؛ لكنه 
لا يلائم ما بعدهاء والحاصل على التقادير أنْ سلطنته تعالى ليس بخلق الأشياء لغناه عنهاء 
بل بقدرته على خلقها وخلق أضعافهاء وهي لا تنفكُ عنه تعالى» وفيه ردٌّ على القائلين 
بالقدم» ودلالة هذه الفقرات على الحدوث ظاهرة: «بلا حياة» أي زائدة بل بذاته «ولاحد؛ 
أي من الحدود الجسميّة يوصف ويعرف بهاء أو من الحدود العقليّة المركبة من الجنس 
والفصل ليعرف بهء إذ كنه الأشياء يعرف بحدودها كما هو المشهورء ففيه استدلال على عدم 
إمكان معرفة كنهه تعالى والأوّل أظهر. 

«ولا يضعف» وفي بعض النسخ ولا يصعق قال الجوهريّ : صعق الرجل أي غشي عليه؛ 
والذعر بالضمّ الخوف وبالتحريك الدّهش . «بغير قوة من خلقه؛ أي بأن يتقوى بمخلوقاته كما 
يتقوى الملوك بجيوشهم وخزائنهم» وبغير قّة زائدة قائمة به» وهذه القوّة تكون مخلوقة له. 
فيكون محتاجاً إلى مخلوق ممكن. وهو ينافي وجوب الوجود «حدق الناظرين» قال 
الجوهري حدقة العين سوادها الأعظمء والجمع حدق وحداق: ١ولا‏ يحيط بسمعه» كأنْه 
معت مسا لان السقمر لنزبوالنسن اتفال لوس السموعات كنا أن الفقرة الننابقة 
دلت على أنه ليس من المبصرات ويمكن أن يراد أنه لا يحيط سمع جميع السامعين 
بمسموعاته : «ولا مظاهرة» أي معاونة: ولا مخابرة» المخابرة في اللغة المزارعة على 
النصف. ولعلّ المراد نفي المشاركة» أي لم يشاركه أحد في الخلق ويحتمل أن يكون مشتقاً 
من الخبر بمعنى العلم أو الاختبار. 

ٍَأزْسَلَ رَسُولِمٌ بامّدئ» أي بالحجج والبيّنات والدلائل والبراهين لوَدِيِنٍِ الْحَيّ» وهو 
الإسلام وما تضمّنه من الشرائع « لِظَهِرَمٌ عَلَ لزن كيه الضمير في ليظهره للدين الحقٌ 
اي ليعلي دين الإسلام على جميع الأديان بالحججة والغلبة والقهر لها وللرسول أي يجعله 
غالباً على جميع أهل الأديان» وقد مر في الأخبار الكثيرة أنّه يكون تمام هذا الوعد عند قيام 
القائم يَؤكئلاة : «وأنهج الدلالة؛ أي أوضحها: «وضربت في عشواء غوائها» وفي بعض 
النسخ: «غوايتها» وهو أصوب. والضرب في الأرض السير فيهاء والعشواء بالفتح ممدود 
الظلمة: والنافة الّتى لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء» وركب فلان العشواء إذا 
خبط في أمرهء ويقال أيف] خبط عبط عشواء+ وظاهر آن المراد:هنا الظلمة» أي صارت 
الأمَة في ظلمة غوايتها وضلالتها وإن كان بالمعنى الثاني » فيحتمل أن يكون «في» بمعنى 
«على» أي سارت راكبة على عشواء غوايتها «فصدعت» في بعض النسخ : «فصدت» والصد 
المنع ويقال صدع عنه أي صرفه : «فلق الحبة» أي شقّها وأخرج منها أنواع النبات: «ويرأ 
النسمة» أي خلق ذوات الأرواح» والتخصيص بهذين لأنهما عمدة المخلوقات المحسوسة 
المشاهدة وتظهر آثار الصنم فيهما أكثر منها في غيرهما. 
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الو اقتبستم العلم من معدنه' يقال اقتبست النار والعلم أي استفدته «وشريتم الماء بعذوبته) 
شبه العلم والإيمان بالماء لكونهما سبيين للحياة المعنوية . وعذوبته كناية عن خلوصه عن 
التحريفات والبدع والجهالات: : وسلكتم من الحق نهجه» قال الفيروزأبادي النهج الطريق 
الواضح كالنهج والمنهاج وأنهج وضح وأوضح ونهج كمنع وضح وأوضح والطريق سلكه 
واستنهج الطريق صار نهجاً كأنهج ؛ وفي بعض النسخ : النهجت بكم السبل» أي وضحت بكم 
أو بسببكم أي كنتم هداة للخلق . وفي بعضها التنهحث» وهو قريب مما سبق أي اتضحت» 
وفي بعضها : ١لابتهجت؟‏ والابتهاج السرورء أي كانت سيل الحق راضية عنكم مسرورة بكم 
حيث سلكتموها حقّ سلوكها : #وأضاء» يتعدى ولا يتعدّى وكلاهما مناسب. 


«فأكلتم رغداً؛ قال الجوهري عيشة رغد أي واسعة طيّبة «وما عال؛ يقال عال يعيل عيلة 
وعيولاً إذا افتقر. «ولا معاهد» بفتح الهاء أي من هو في عهد وأمان كأهل الذمّة: «دئياكم 
برحبها؟ «دنياكم» فاعل أظلمت» ؛ والرحب بالضم السعة أي مع سعتها «فكيف وقد تركتموه؟ 
أي كيف ينفعكم هذا الإقرار والإذعان وقد تركتم متابعة قائله أو كيف تقولون هذا مع أله 
مخالف لأفعالكم. والضمائر إمًا راجعة إلى الإمام أو إلى علمه ١رويداً؛‏ أي مهلا اعما قليل» 
أي بعد زمان قليل و«ما» زائدة لتوكيد معنى القلّة أو نكرة موصوفة وخيم ما اجترمتم» قال في 
النهاية يقال هذا الأمر وخيم العاقية أي ثقيل | رديء: 00 اكتسانب الجرم والذنب 
والاجتلاب جلب الشّيء إلى النفسء وفي بعض من المخ ' «اجتنيتم» من اجتناء الثمرة أو 
"اي أت أ يت «رخر مك بكس الح ابد وسكي أ سيار 
سائر الخلق بعد النّبي يَييقة : «ولسان نوركم؛ المراد بالثور إِمَا الرّسول أو الهداية والعلم 
ا 


اعدة أصحاب طالوت» أي الذين لم يشربوا الماء وحضروا لجهاد جالوت وقد مر مرويًاً 
عن الصّادق غَقئة أنهم كانوا ثلاثماثة وثلائة عشر رجلاً عدَّة أهل بدر» فكلمة أو بمعنى الواو 
أو للتفسير «وهم أعداؤكم؛ أي لم يكونوا مثلكم منافقين» بل كانوا ناصرين للحقّ محيّين له 
معاندين لكم لكفركم وفي بعض التسخ : «وهم أعدادكم» ولم أعرف له معنى . ولعلّه كان 
أعدادهم أي أصحاب بدر كانوا بعدد أصحاب طالوتء وإّما كررت للتوضيح فصححف 
احتى تؤولوا؟ أي ترجعوأ (ولتنيبوا» من الإنابة وهي الرجوع ؛ وفي بعض النسخ «وتنبؤا» على 
البناء للمفعول أي تخبروا بالصّدق وتذعنوا به «فكان أرتق للفتق» الفتق: الشقٌّ والرتق ضده 
أو اكاطيمة القاد ل وااتر الى عد نتن الشيندركان الالعد بار وليف للا اليد 
«فمر بصيرة» الصّيرة بالكسر حظير ا ا ا ا و ا 
بكسر الذال وتشديد الباء جمع الذباب والمراد به أبو بكر ولعلّه إشارة إلى واقعة كان اشتهر 
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بهاء ويحتمل أن يكون كناية عن دناءة أصله ورداءة نسبه وحسبه «على الموت» أي على أن 
يلتزموا الموت ويقتلوا في نصره وقال الفيروزآباديَ أحجار الرّيت موضع بالمدينة. 

«أما والبيت والمفضي إلى البيت» قال الجوهريّ: الفضاء الساحةء وما اتسع من 
الأرض» يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء وأفضيت إلى فلان سرّي» وأفضى الرجل إلى 
امرأته باشرهاء وأفضى بيده إلى الأرض إذا مسّها بباطن راحته في سجوده انتهى . 

فيحتمل أن يكون المراد القسم يمن يدخل في الفضاء أي الصحراء متوجّهاً إلى البيت أي 
الحاج والمعتمر أو من يفضي أسراره إلى البيت أي إلى ربّه ويدعو الله عند البيت» أو من 
يفضي الناس إلى البيت ويوصلهم إلى الله وهو الله تعالى أو على صيغة المفعول أي الحاجٌ 
الواصلين إلى البيت أو من الإفضاء على بناء الفاعل بمعنى مس الأرض بالراحة أي 
المستلمين بأحجار البيت أو من يفضي إلى الأرض بالسجود في أطراف الأرض متوجّهاً إلى 
اسح رلا لي احجان فى سد اماك نارفا 1 لقني لل قل ترس 11 ل بيك ليا 
سن فيهء والفضاء الخالي الفارغ الواسع من الأرض انتهى . 

فيحتمل أن يكون المراد من جعل من أربعة جوانب فضاء غير معمور إلى البيت ليشقّ على 
الناس قطعها فيكثر ثوابهم؛ وهو الله تعالى «والخفاف إلى التجمير» التجمير رمي الجمارء 
والخفاف إمّا جمع الخفت أي خخت الإنسان إذ خفٌ البعير لا يجمع على الخفاف» بل على 
أخفاف. والمراد أثر الخفاف وأثر أقدام الماشين إلى التجمير أو جمع الخفيف أي السائرين 
بخفّة وشوق إلى التجميرء وفيه دلالة على جواز الحلف بشعائر الله وحرماته» وسيأتي الكلام 
فيه في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. 

الولا عهد عهده» هو ما ورد في الأخبار المتواترة أنَّ النبئ 8# أوصى إليه غلكئ8ة أنك 
إن لم تجد ناصراً فوادعهم وصالحهم حتى تجد أعراناء وأيضاً نزل كتاب من السشماء مختوم 
جترايم يعن الأزقة كان يل كل متهوبينا هاخا الما خاب لك من لخر 
والنهرء والمنيّة الموت» والشآبيب جمع شؤبوب بالضمٌ مهموزاًء وهو الدّفعة من المطر 
وغيره. 

34> - فرة الحسين بن عليّ بن بزيع بإستاده» عن أبي رجاء العطاردي قال : لما بايع الناس 
لان بر دخل أبو ذر الغفاريّ تك المسجد فقال أيها التاس : < إن لَه مطح عَادَمْ ونوا وءَالَ 
بهم وال عِسَوْنَّ عَلَ الْعلمِين ((زج) دري بععنهًا نأ ست و * كه تيع عل 749 فاهل بيت نيكم 
هم الآل من إبراهيم؛ والصفوة والسلالة من إسماعيل» والعترة الهادية من محمد كنك 
فبمحمّد شرَّف شريفهمء فاستوجبوا حقّهم. ونالوا الفضيلة من ريْهم كالسماء المبنيّة» 


.98-1"# سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


مام بحار الأنوار/ ج8١‏ 


والأرض المدحية, والجبال المنصويةء والكعبة المستورة» والشمس الضّاحية» والنجوم 
الهادية: والشجرة النبويّة : أضاء زيتهاء وبورك ما حولهاء فمحمّد َه وصي آدم؛ ووارث 
علمه وإمام المتقين» وقائد الغرٌ المحبجلين» وتأويل القرآن العظيم» وعلىٌ بن أبي طالب 2:22 
الصديق الأكبرء والفاروق الأعظم. ووصئٌ محمّد يَييةِ ووارث علمه وأخوه. 

فما بالكم أيّتها الأغة الس و رسن كنا لو قدّمتم من قدّم اللهء وخلفتم الولاية لمن 
خلفها له النْبِيُ؛ والله لما عال ولي الله: ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا سقط سهم من 
فرائض الله» ولا تنازعت هذه الأمّة في شيء من أمر دينها ؛ إلا وجدتم علم ذلك عند أهل بيت 
نييكم لأنّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: طالَدِبنَ َتبتَهُمْ الْكتَب يِتَُوَرُ حنّ كويد 4 فذوقوا 
وبال ما فرّطتم وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون7© . 

٠‏ ا- ماء جادعن أبي المفضل» عن أحمد بن على بن مهدي إملاء من كتابه عن أبيه» 
عن أبي الحسن الرّضاء عن آبائه نيه قال: لما أتى أبو بكر وعمر إلى منزل أمير 
المؤمنين َل وخاطباه في أمر البيعة» وخرجا من عندهء خخرج أمير المؤمنين عَقكئة إلى 
المسجد فحمد الله وأئتى عليه بما اصطنع عندهم أهل البيت إذ بعث فيهم رسولاً منهم. 
وأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً ثمّ قال: 

إن فلاناً وفلاناً أتياني وطالباني بالبيعة لمن سبيله أن يبايعني» أنا ابو الله رابو قد 
والصديق الأكبر» وأخو رسول الله و لا يقولها أحد غيري إلا كاذب» وأسلمت وصليت 
قبل كل أحد. وأنا وصيه وزوج ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد وأبو حسن وحسين 
سبطي رسول الله َو ونحن أهل بيت الرّحمة» بنا هداكم الله؛ وبنا استنقذكم من الضلالة» 
وأنا صاحب يوم الدوح7" وفيّ نزلت سورة من القرآن() وأنا الوصيئٌ على الأموات من أهل 
ببته 225 وأنا بقيّته على الأحياء من أُمّته. فائقوا الله يثبّت أقدامكم» ويتمّ نعمته عليكم ثم 
رجع إلى بيته( . 

-١‏ كأ: محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن صا 
ابن عقبة؛ عن عبد الله بن محمد الجعفي» عن أبي جعفر وأبي عبد الله تلك قالا: إن 
فاطمة عَإِيَتْلادْلمَا كان من أمرهم ما كان» أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثمَّ قالت : أما والله 
يا ابن الخطاب» لولا أني أكره أن يصيب البلاء من لا ذنب له لعلمت أني قسم على الله ثم 
أجده سريع الإجابة!" . 








6 تفسير فرات الكرني؛ ج ١‏ ص 8١‏ ح 28. )2( يوم الدوح أي يوم الغدير. 
(*) هي سورة الإنسان نزلت فيه وفي أهل ببته لإوكيه. 
)5( أمالي الطوسي. ص 078 مجلس ؟١7‏ ح 01178 ولم نجده في أمالي المفيد. 
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بياق» الاب الدع وريدم فى سرمي ايفن قات . 
57" - كا: محمد بن يحى» عن محمد بن الحسين؛ عن علىٌ بن النعمان. عن ابن 


مسكان؛ عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ظئئة في قوله ييخ : «ظهر الََْادُ في البو 
الك دما كسيت ابلق ألتّاس» قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير20. 

7 - كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن عليَ؛ عن ابن مسكان» عن ميسّرء عن أبي 
جعفر ككل قال: قلت: قول الله يوي : «دلا نَنْسِدَوا ف الْأَرضٍ بَمَدَ إِسْلسِهَاك قال: 
فتال ساسكو زد الآرطين كاك كابدة ناصايدها الله بنبيه عنقي . فقال: «ولا يدوا في 
لأرْضٍ بَنَدَ إِسكسِهًاه7 . 

4 - كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن علىٌّ بن 
النعمان؛ عن ابن مسكان» عن سدير قال: كنا عند أبي جعفر يِب فذكرنا ما أحدث الناس 
بعد نبيّهم عَنك واستذلالهم أمير المؤمنين غكثلة » فقال رجل من القوم أصلحك الله فأين 
كان عر بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبو جعفر يَلكئِكْ : ومن كان بقي من بني 
هاشم؟ إِنْما كان جعفر وحمزة فمضياء وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد 
بالإسلام. عبّاس وعقيل» وكانا من الطلقاء أما والله لو أنَّ حمزة وجعفراً كانا بحضرتهماء 
ما وصلا إلى ما وصلا إليهء ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما( . 

بيال؛ الضمير في نفسيهما راجع إلى حمزة وجعفر» وإرجاعه إلى أبي بكر وعمر بعيد. 

- كا:؛ محمد بن يحيى. عن أبن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن 
الحصين»؛ عن خالد بن يزيد القميء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله غالكلة في قول 
لله 3 : < رحبا آلا تكورت فَتنَة» قال: حيث كان النبي يه بين أظهرهم طتَمَمُوا 
سمأ حيث قبض رسول الله َه طم تآسبت أَهَهُ لم4 حيث قام أمير المؤمنين عله 
قال: هِثُمَ عَمُوا وَصصَمُواً» إلى السّاعة9؟) . 

: كاأ: الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى» عن الوشّاءء عن أبان؛ عن أبي هاشم قال‎ - ١ 
لما أخرج بعلي غقئة خرجت فاطمة ملك واضعة قميص رسول الله وَنيك؛ على رأسهاء‎ 
آخذة ببدي ابنيهاء فقالت: ما لي ولك يا أبا بكر؟ تريد أن تؤتم ابنيّ وترملني من زوجي؟ والله‎ 
لولا أن يكون سيّئة لنشرت شعري» ولصرخت إلى ربّي » فقال رجل من القوم: ما تريد إلى‎ 
هوزا؟ ثم أخذت بيده فانطلقت به22.‎ 


وبالإسناد عن أبان؛ عن علي بن عبد العزيز عن عبد الحميد الظائي » عن أبي جعفر ظكئل: 


(١1)-(؟)روضة‏ الكافي. ص ٠٠لا‏ ح .5١-1١94‏ لق روضة الكافي؛ ص 514لا ح ,1١5‏ 
)ع( روضة الكافي. ص 58لا ح 774 . زه( روضة الكافي؛ ص 54 لاح .77١‏ 
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قال وال لو تغرت تعره هات عل 01 

بيان: المشهور في كتب اللّغة أن الإيتام ينسب إلى المرأة يقال: أيتمت المرأة أي صار 
أولادها يتامى؛ والتيتيم جعله يتيماء والأرملة المرأة التي لا زوج لهاء وقولها تيكلا «أن 
تكون سيئة» أي مكافاة السيئة بالسيئة» وليست من عادة الكرام فيكون إطلاق السيّئة عليها 
مجازاً أو أريد بها مطلق الإضرارء ويمكن أن يراد بها المعصية أي نهيت عن ذلك ولا يجوز 
لي فعله؛ قوله: «ما تريد إلى هذا؛ لعل فيه تضمين معنى القصد أي قال مخاطباً لأبي بكر أو 
عمر ما تريد بقصدك إلى هذا الفعل؟ أتريد أن تنزل العذاب على هذه الأمّة؟ ويحتمل أن يكون 
«إلى هذا» استفهاماً آخر أي أتنتهي إلى هذا الحدٌ من الشدّة والفضيحةء قوله تقئئلة : طرّاً أي 
عنما زمر متسوب هغل البسدر ار الفال: 

1" - كأ: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ والعدّة: عن سهل» جميعاً عن ابن 
محبوب. عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر تقيتلة : إِنَّ العامّة 
يزعمون أن ببعة أبي بكر حيث اجتمع النّاس كانت رضاً لله عرّ ذكره وما كان الله ليفتن أمة 
محمد يَية من بعده؟ فقال أبو جعفر نيه : أوما يقرأون كتاب الله؟ أوليس الله يقول: 
ؤرما حسَدُ إلا رول قد حلت من نهو الل فين مات أو يِل انق عل أممَبكم ومن يِب ع1 
قبي فلن يسُرَّ اه ميا وَسجرى َه أتصحري» 7" قال: فقلت له إِنْهم يفشرون على وجه 
آخر فقال: أوليس قد أخبر الله بون عن الذين من قبلهم من الأمم أَنْهُم قد اختلفوا من بعد ما 
جائتهم البينات حيث قال :ل وَءَاتَنَا عَى أن مَريْمَ اتيت وَأيَدئَهُ بروج شدي وَلَوْ نآ أنه 
ما قحل ْنَم بَدَدهِم يدم جََمْهُمْ الت ولك أختوا طمن مام ويم من كر ول 
سَآه أَنّهُ ما أَفَمَلُوأ وَلَكنَّ لَه يفْمَلُ ما رُيدُ7؟ وفي هذا ما يستدلٌ به على أنَّ أصحاب 
محمّد ويه قد اختلفوا من بعده» فمنهم من آمن ومنهم من كفر 7 , 

بيان: قرله : «ليفتن؟ أي يمتحن ويضل» قوله: إنهم يفسرون على وجه آخر' أي يقولون 
إن هذا كلام على وجه الاستفهام» ولا يدل على وقوع ذلك وكان غرضه تكئلذ أنه تعالى 
عرض للقوم بما صدر عنهم بعده وك بهذا الكلامء وهذا لا ينافي الاستفهام بل التهديد 
بالعقوبة: وبيان أن ارتدادهم لا يضرّه تعالى ظاهر في أنه تعالى إِنّما وبّخهم بما علم صدوره 
منهم ولما غفل السائل عن هذه الوجوه. ولم يكن نصاً في الاحتجاج على الخصمء 
أعرض ظلكثقة عن ذلك واستدلٌ عليه بآية أخرى وهي قوله تعالى : 8 يلك اسل مََّنَا يصو 


عن جح ريه . ال 6 
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ويمكن الاستدلال بها من وجوه: الأوّل: أن ضمير الجمع في قوله تعالى : «يِنْ بَنْدِهِم» 
راجع إلى الرّسل فيدلٌ بعمومه على أنَّ جميع الرّسل يقع الاختلاف يعدهم» فيكون فيهم كافر 
ومؤمن» ونبينا وه منهمء فليزم صدور ذلك من أُمّته. 

الثاني : أن الآية تدلّ على وقوع الاختلاف والارتداد بعد عيسى » وكثير من الأنبياء ليك 

في أممهم» وقد قال تعالى : «وَإن يمَدَ لِسْنَة هه تبدِيلا4 وقال النبي مَل في ذلك ما قال؛ 
كما مرّء فيلزم صدور مثل ذلك عن هذه الأمّة أيضاً . 

الثالك : أن يكون الغرض رفع الاستبعاد الذي بنى القائل كلامه عليه بأنه إذا جار وترع 
ذلك بعد كثير من الأنبياء نفكلا ٠‏ فلم لم يجز وقوعه بعد نينا َي فيكون سند لمنع المقدّمة 
التي أوردها بقوله: (وما كان الله ليفتن أمة محمد» و لعل هذا بعد الثاني أظهر . 

4” - كأ حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد الكندي» عن غير واحد عن أبان بن 
عثمان» عن أبي جعفر الأحول والفضيل بن يسار عن زكريًا يي 
قال: سمعته يقول : الناس صاروا بعد رسول الله وني بمنزلة من اتبع هارون غقكتلة ومن اتبع 
العجل» وإنّ أبا بكر دعا فأبى علي تنه إلا القرآن إن عمر دعا فابى علي تاكتف إلأ القرآنء 
وإِنَّ عثمان دعا فأبى عليٌ ناك إلا القرآن» وإنّه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدّجال إلا 
سيجد من يبايعهء ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت!7١)‏ 

بيان: قوله: «وإن أبا بكر دعا» أي علي يَقتئلز إلى موافقته أو جميع الناس إلى بيعته 
وموافقته ‏ فلم يعمل أمير المؤمنين 0 في زمانه إلا بالقران ولم يوافقه في بدعه . 

4 - كا: بهذا الإسنادء عن أبان» عن الفضيل» عن زرارة»؛ عن أبى جعفر تلكئلة قال: 
إنّ الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع أمير المؤمنين لكت من أن يدعو إلى 
نفسه إلا نظراً للناس» وتخوفاً عليهم أن يرتدُُوا عن الإسلام» فيعبدوا الأوثان» ولا يشهدوا 
أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّداً رسول اللهء وكان الأحبٌ إليه أن يقرّهم على ما صنعوا من أن 
يرتدُوا عن الإسلام» وإِنْما هلك الّذين ركبوا ما ركبواء فأمًا من لم يصنع ذلك ودخل فيما 
دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين ييل فإنْ ذلك لا يكفرهء ولا يخرجه 

من الإسلام فلذلك كتم علي نئي أمره. وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً7" . 

بيان: قوله تائلاة ٠:‏ امن أن بترن عن الإسلام» أي عن ظاهره والتكلم بالشهادتين : 
فإيقاؤهم على ظاهر الإسلام كان صلاحاً للأمّةليكون لهم ولأولادهم طريق إلى قبول الحق 
ل و وهذا لا ينافي ما مرّ وسيأتي أن الناس ارندُوا إلا 

ئة» لأنّ المراد فيها ارتدادهم عن الدّين واقعاًء وهذا محمول على بقائهم على صورة 


0غ( روضة الكافيء ص 8١7‏ ح 4831. 3س( روضة الكاني» ص 8١5‏ ح 504. 
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الإسلام وظاهرهء وإن كانوا في أكثر الأحكام الواقعيّة في حكم الكفاره وخصّ قثن هذا 
بمن لم يسمع النصٌ على أمير المؤمنين كله ولم يبغضه ولم يعاده فإِنَ من فعل شيئاً من ذلك فقد 
أنكر قول النبي وَن » وكفر ظاهراً أيضاً ولم يبق له شيء من أحكام الإسلام ووجب قتله . 

- كا؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن على 
ابن النعمان؛ عن عبد الله بن مسكان» عن عبد الرحيم القصير قال : قلت لأبي جعفر 32 : 
إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس ارتدُواء فقال: يا عبد الر حيم إن الناس عادوا بعدما قيض 
نولل قا أهل اهن إن انار الت قلمتعتزل نخ » عار ارصن عد ود 
يرتجزون ارتجاز الجاهلية : 

ياسعدأنتالمرجًا وشعركالمربجل 
ويلك الس رب 00 

بيان: قوله: «فلم تعتزل بخير» أي لم يكن اعتزالهم لاختيار الحقّ أو لترك الباطل» + بل 
اختاروا باطلاً مكان باطل آخر للحميّة والعصبّة: ؛ قال الفيروزاباديّ الرجز بالتحريك ضرب 
من الشعر وزئه مستفعل ستّ مرات» سمي به لتقارب أجزائه وقلّة حروفه: وزعم الخليل أنه 
لسن تشبغر وإتما هو الضاف آننات و اكلةف قوله : «وفحلك المرجم؛ أي خصمك مرجوم 
مطرود وقد مر بوجه آخر. 

١‏ - 5أ؛ محمد بن يحيى. عن أحمد بن سليمان» عن عبد الله بن محمد اليماني» عن 
منيع بن الحججاج . عن صباح الحذاء عن صباح المزن» عن جابر عن أبي جعفر غكئلة 0 
لما أخذ رسول الله وَتقية بيد علي ئة يوم الغديرء صرخ إبليس في جنوده صرخة: فلم يبق 
متهم أحند فى بر ولا بتر إلا آثاء الوا : يا سيّدهم ومولاهم! ماذا دهاك؟ فما سمعنا لك 
صرخة أوحش من صرختك هذه! فقال لهم : : فعل هذا النبيٌ فعلاً إن تم لم يعص الله أبداً» 
فقالوا : يا سيّدهم أنت كنت لآدم. 

فلمًا قال المنافقون: إنه ينطق عن الهوى» وقال أحدهما لصاحبه : أما ترى عينيه تدوران 
في رأسه كأنه مجنون» يعنون رسول الله جة صرخ إبليس صرخة يطرب و فجمع أولياءه 
فقال: أما علمتم أني كنت لآدم من قبل؟ قالوا : نعمء قال : 000 
وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرّسول 895 . 

فلمًَا قبض رسول الله وو؛ وأقام الثاس غير علي لبس إبليس تاج الملك ونصب منبراً 
وقعد في ألزينة » وجمع خخيله ورجله. ثم قال لهم : و وثلا 
أبو جعفر نئي « وِلْقَدَ صَذَّنٌ عَلَهْمَ نيش نَم فَأتّبعوه إل ربا من الْمُؤْمِنين قال أبو 
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جعفر غَبِتَهة : كان تأويل هذه الآية لمّا قبض رسول الله 87 ٠‏ والظنّ من إبليس حين قالوا 
لرسول الله ين : إن ينطق عن الهوى فظن بهم إبليس ظنَاً فصدّقوا ظته00". 

توضيح: قوله : «يا سيدهم؛ أي قالوا يا سيّدنا ومولاناء وإنّْما غيّره لئلآ يوهم انصرافه 
إليهء وهذا شائع في كلام البلغاء في نقل أمر لا يرضي القائل لنفسه؛ كقوله تعالى : « أن لَمْسَتَ 
أنه عليِهِ إن كن مِنّ الْكذِبينَ» قوله : «ماذا دهاك» يقال: دهاه إذا أصابته داهية» قوله : «أحدهما 
لصاحبه؟ يعني أبا بكر وعمرء قوله: في الزيئة في بعض النسخ الوثبة أي الوسادة. 

45 -كا: محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى ؛ عن علي بن حديد» عن جميل بن دراج عن 
زرارة» عن أحدهما تيكل قال: أصبح رسول الله ييه يوماً كثيباً حزيئاً فقال له علي ك9 : 
ما لي أراك يا رسول الله كثيباً حزيناً؟ فقال: وكيف لا أكون كذلك» وقد رأيت في ليلتي هذه 
أنَّ بني تيم وبني عدي وبني أميّة يصعدون منبري هذا يردون النّاس عن الإسلام القهقرى. 
فقلت: يا رب في حياتي أو بعد موتي؟ فقال: بعد موتك7" , 

7 - خقص :؛: عدّة من أصحابنا » عن أبن الوليد. عن الصفار» عن محمد بن الحسين عن 
موسى بن سعدأن» عن عبد الله بن القاسم الحضرمى» عن عمرو بن ثابت قال: سمعت أبا 
عبد الله مين يقول: إِنَّ النبئّ يَتَةِ لما قبض ارتدّ التاس على أعقابهم كفاراً إلآ ثلاثة: 
سلمان» والمقدادء وأبو ذرٌ الغفاري. إِنّه لما قبض رسول الله ييه جاء أربعون رجلاً إلى 
على بن أبي طالب ث3 فقالوا : لا والله لا نعطي أحداً طاعة بعدك أبداء قال: ولم؟ قالوا : 
نا سمعنا من رسول الله َيه فيك يوم غدير خم » قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم» قال: فأتوني 
غداً محلقين؛ قال: فما أتاه إلا هؤلاء الثلائةء قال وجاءه عمّار بن ياسر بعد الظهر فضرب 
يده على صدره ثم قال له : ما آن لك أن تستيقظ من نومة الغفلة؟ ارجعوا فلا حاجة لي فيكم. 
أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد؛ ارجعوا فلا حاجة لي 
7 . 

1؛ - ختص: جعفر بن الحسين المؤمن» عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى 
يرفعه» عن أبي عبد الله ملكلا قال : إِنَّ سلمان كان منه إلى ارتفاع النهار فعاقبه الله أن وجئ في 
عنقه حبّى صيرت كهيئة السلعة حمراء» وأبو ذرٌ كان منه إلى وقت الظهرء فعاقبه الله إلى أن سلّط 
عليه عشمان حتّى حمله على قتب». وأكل لحم إليتيه؛ وطرده عن جوار رسول الله ويه » فأما 
الذي لم يتغيّر منذ قبض رسول الله وني حتّى فارق الدّنيا طرفة عين فالمقداد بن الأسود لم يزل 
فائماً قابضاً على قائم السّيف عيناه في عيني أمير المؤمنين عَلكيفةُ يننظر متى يأمره فيمضي 7 . 
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0 - حخقص :» جعقفر بن الحسين » » عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقي عن أبيه»؛ عن 
ل ا 0 بن جابر» عن مفضّل بن عمر قال؛ ال أ 


7 ذا ا والك ار اقلت على ألله لانطبقت ذه على ذه قال : وقال أبو ذر. وقال 
المقداد: والله هكذا أراد الله أن يكونء فقال أبو عبد الله ياتئنة كان المقداد أعظم الناس 
إيماناً تلك السّاعة(" , 

١‏ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي برواية أبان بن أبي عياش عنه مواققاً 

لما رواه الطبرسيٌ (يده) عنه في الاحتتجاج : 

سليم بن قيس قال : سمعت سلمان الفارسي يدن قال : : لما أن قبض النبيّ ع0 وصنع 
ا 

بححجة علي فقالوا يا معشر الأنصار فريش 5 بالأمر منكم. لأنّ رسول الله يتنه من 

قريش ١»‏ والمهاجرون خير متكم. ٠‏ لأنّالله بدأ بهم في كتابه وفضّلهم. ا 
الأئمّة من قريش. 

وقال سلمان : فأتيت علياً وهو يغسل رسول الله ينه ٠‏ وقد كان رسول الله 4825 أوصى 
عليا :تنه أن لا يلي غسله غيره؛ فقال : يا رسول الله من يعينني على ذلك؟ فقال: جبرئيل» 
فكان علئٌ ئلا لا يريد عضواً إل قلب له ٠‏ فلمًا غسله وحتّطه وكقنه أدخلني وأدخل أيا ذر 
والمقداد وفاطمة والحسن والحسين اَي فتقدم وصففنا خلفه» وصلَّى عليه» وعائشة في 
الحجرة لا تعلم؛ قد أخذ الله ببصرها ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فكانوا 
يدخلون ويدعغون ويخرجون» حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه. 

قال سلمان الفارسي فأخبرت علياً تقتئلة وهو يغسل رسول الله ين بما صنم القومء 
وقلت إن أبا بكر السّاعة لعلى منبر رسول الله وي ما يرضون أن يبايعوا له بيد واحدة, وإنّهم 
ليبايعونه بيديه جميعاً ييمينه وشماله! فقال علي تلكثية : يا سلمان وهل تدري من أوَل من بايعه 
على متبر رسول الله؟ قلت : لا إلا أني رأيته في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان 
أوّل من بايعه المغيرة ة بن شعبة ثم بشير بن سعد ثم أبو عبيدة بن الجراح ثم عمر بن الخظاب ثم 
سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل . 

قال: لست أسألك عن هؤلاء» ولكن تدرى من أوَّل من بايعه حين صعد المنبر؟ قلت 
لاء ولكن رأيت شيخاً كبيراً يتوئأ على عصاه بين عيئيه سسّجادة شديد التشمير» صعد المثير 
أوّل من صعد وخرٌ وهو يبكي ويقول: «الحمد لله الذي لم يمتني حتّى رأيتك في هذا المكان» 
ابسط يدك» فبسط يده فبايعهء ثم قال: «يوم كيوم آدم» ثم نزل فخرج من المسجد. 
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فقال علي عَلكبَة : يا سلمان أتدري من هو؟ قلت: لاء ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت 
بموت رسول الله فق . قال عليئ عي : فإنّ ذلك إبليس لعنه اللهء أخبرني رسول الله 95 
أن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله 4885 إِيَاي يوم غدير نحم بما أمره الله 
فأخبرهم بأني أولى بهم من أنفسهم» وأمرهم أن يبلّغ الشاهد الغائب فأقبل إلى إبليس أبالسته 
ومردة أصحابهء فقالوا إنَّ هذه الأمّة أمئة مرحومة معصومة فما لك ولا لنا عليهم سبيل» وقد 
أعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيّهم؛ فانطلق إبليس كثيباً حزيناً . 

وقال أمير المؤمنين عئة : فأخبرني رسول الله ينه أن لو فبض أن الناس سيبايعون أبا 
بكر في ظلّة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقّنا وحبجتناء ثم يأتون المسجد فيكون أوَّل من يبايعه 
على منبري إبليس في صورة شيخ كبير مشمّر يقول كذا وكذاء ثم يخرج فيجمع شياطيته 
وأبالسته ؛ فيخرُون سجداً ويقولون يا سيّدهم يا كبيرهم أنت الذي أخرجت آدم من الجنّة: 
فيقول أي أمّة لم تضل بعد نبّها؟ كلآ زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل» فكيف رأيتموني صنعت 
بهم حين تركوا ما أمرهم الله به من طاعتهء وأمرهم رسول الله (425 ) وذلك قوله تعالى : 
ولد سَدَقَ مهم يش طَنّمُ تسوه إلا يا ين مم7" . 

قال سلمان : فلمًا أن كان اللّيل» حمل علي عَلكئاة فاطمة َكَل على حمار وأخذ بيد ابنيه 
الحسن والحسين يكنا . فلم يدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتاه 
في منزلهء فذكرهم حقّهء ودعاهم إلى نصرتهء فما استجاب له منهم إلا أربعة وأربعون 
رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم. معهم سلا حهمء ليبايعوه على الموت» 
فأصبحوا فلم يواف منهم أحد إلا أربعة فقلت لسلمان: من الأربعة؟ فقال: أنا وأبو ذرٌ 
والمقداد والزبير بن العوّام» ثم أتاهم على كنا من الليلة المقبلة» فناشدهم فقالوا نصبيحك 
بكرة» فما منهم أحد أتاه غيرناء ثم أتاهم الليلة الثالثة» فما أتاه غيرنا . 

فلمًا رأى على عَيئْهة غدرهمء وقلّة وفائهم لهء لزم بيتهء وأقبل على القرآن يؤلفه 
ويجمعه» فلم يخرج من بيته حتّى جمعه؛ وكان في الصحف والشظاظ والأكتاف والرقاع. 
فلمًا جمعه كله وكتبه بيده: تنزيله وتأويله » والناسخ منه والمنسوخء بعث إليه أبو بكر: اخرج 
فبايع» فبعث إليه علي ظلئئنة إِنْي مشغول وقد آليت على نفسي يميئاً أن لا أرتدي برداء إلآّ 
للصّلاة حتى أؤلّف القرآن وأجمعه. 


فسكتوا عنه أياماً فجمعه في ثوب واحد وختمهء ثم خرج إلى الْنّاس وهم مجتمعون مع 
منذ قبض رسول الله َي مشغولاً بغسلهء ثم بالقرآن حتّى جمعته كله في هذا الثوب 
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الواحد فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلأ وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها 
رسول الله وني وعلمني تأويلها : ثم قال على تلكئيهة : لئلاً تقولوا غداً إِنَا كنا عن هذا غافلين. 
ثم قال لهم عليٌ يَلئلة : لا تقولوا يوم القيامة إِنّي لم أدمُكم إلى نصرتيء ولم أذكركه 

حفّي. ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته» فقال له عمر : ما أغنانا بما معنا من 
القرآن عمًا تدعونا إليهء ثم دخل علي غَلكئة بيته وقال عمر لأبي بكر : بكلا 
فليبايع؛ فَإنَا لسنا في شيء حتّى يبايع» ولو قد بايع أمثاه. فأرسل إليه أبو بكر أجب خليفة 
رسول الله يَيهِ فأتاه الرّسول فقال له ذلك فقال له علي كل : سبحان الله ما أسرع ما كذبتم 
على رسول الله ينيع إن ليعلم ويعلم الّذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري؛ وذهب 
الرّسول فأخبره بما قال لهء . فقال: اذهب فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكر» فأتاه فأخبره 
بما قال: فقال عليّ نتن : سبحان الله ! ما - والله - طال العهد فينسىء والله نه ليعلم أنَّ 
هذا الاسم لا يصلح إلا لي ولقد أمره رسول الله ييه وهو سابع سبعة فسلموا على بإمرة 
اي و ات : أمر من الله ورسوله؟ فقال لهم رسول 
الله حتفي : نعم حقّاً من الله ورسولهء إِنّه أ مير المؤمنين» وسيد المسلمين» وصاحب لواء 
الغر المحجلين يقعده الله يَْيَتحٌ يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه الثّار 
فانطلق الرّسول فأخبره بما قال فسكتوا عنه يومهم ذلك . 

قال: فلمًا كان الليل حمل على تك فاطمة عََيْكز على حمار وأخذ بيد ابنيه الحسن 
والحسين يكت فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله نه إل أتاه في منزله فناشدهم الله 
حقّه. ودعاهم إلى نصرته فما استجاب منهم رجل غيرنا أربعة فإنَا حلّقنا رؤوسنا وبذلنا له 
تضبركنال.وكات الرين اكيذنا بصيرة في نصرتهء فلمًا أن رأى على عيلاة خذلان الناس إِيّاه 
وتركهم نصرتهء واجتماع كلمتهم مع أبي بكرء وتعظيمهم إيَاهء لزْم بيته. 

فقال عمر لأبي بكر : ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع» فإنه لم يبق أحد إل وقد بايع غيره 
وغير هؤلاء الأربعة» وكان ابو يكز أرق الرجلين وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غوراً 
والآخر أفظهما وأغلظهما وأجفاهماء فقال له أبو بكر: من نرسل إليه؟ فقال عمر نرسل إليه 
قنفذاً ذ فهو رجل فط غليظ جاف من الطلقاء» أحد بني عدي بن كعب» فأرسله وأرسل معه 
أعواناً : وانطلق فاستأذن على على غتكي؛ فأبى أن يأذن لهم فرجع أصحاب تنفذ إلى أبي بكر 
وعمر وهما جالسان في المسجد والناس حولهما ا ل 

فقال عمر: اذهبوا فإن أذن لكم وإلاً فادخلوا بغير إذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت 
فاطمة تيك أحرّج عليكم أن تدخلوا علي بيني بغير إذن» فرجعوأ وثبت قنفذ الملعون» 
فقالوا: إِنَّ فاطمة قالت كذا وكذاء فتحرّجنا أن ندخل بيتها بغير إذن. 


تنيب عتمر:وقالها اق وللتسادة ار انان خوله هم اتحظلب وهماوا الل 
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وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل علي عَقكئ وفيه علي وفاطمة وابناهما نويل ثم نادى 
عمر حتّى أسمع عليّاً وفاطمة : والله لتخرجنّ يا علي ولتبايعنَّ خليفة رسول الله وإلأ أضرمت 
عليك النارء فقامت فاطمة يَإهْكؤة فقالت : يا عمر ما لنا ولك؟ فقال افتحي الباب وإلا أحرقنا 
عليكم بيتكم . فقالت: يا عمر أما تتّقي الله تدخل على بيتيى؟ فأبى أن ينصرف ودعا عمر بالنار 
فأضرمها في الباب ثمٌّ دفعه فدخل . 

فاستقبلته فاطمة تَزيّكِةْ وصاحت يا أبتاه يا رسول الله! فرفع عمر السّيف وهو في غمده 
فوجأ به جنبها» فصرخت يا أبتاه؛ فرفع السَوط فضرب به ذراعهاء فنادث يا رسول الله لبئس 
ما خلفك أبو بكر وعمره فوثب عليٌ نكي فأخذ بتلابيبه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته» وهم بقتله» 
فذكر قول رسول الله بِتتثقيه وما أوصاهبهء فقال: والّذي كرّم محمّداً وَتنْقِ بالنبرّةيا ابن صهّاك 
لولا كتاب من الله سبق» وعهد عهده إلى رسول الله َيِه لعلمت أنّك لا تدخل بيتي . 

فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتّى دخلوا الدّارء وثار على اكئلة إلى سيفه فرجع قتفذ 
إلى أبي بكر وهو يتخوّف أن يخرج علي كه بسيفهء لما قد عرف من بأسه وشدّته» فقال أبو 
بكر لقنفذ ارجع فإن خرج فاقتحم عليه بيته» فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار فانطلق قنفذ 
الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن» وثار علىّ كله إلى سيفه فسبقوه اليه وكاثروه. 
فتناول بعض سيوفهم فكائروه» فألقوا في عنقه حبلاً وحالت بينهم وبينه فاطمة مَلِيتلِْ عند 
باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالسّوط؛ فماتت حين ماتت وإِنَّ في عضدها مثل الدُملج من 
ضربته لعنه الله ثم انطلقوا بعلي ظكئلة يتل حتى انتهي به إلى أبي بكرء وعمر قائم بالسيف على 
رأسهء وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل 
والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسائر الناس حول أبي بكر عليهم السّلاح . 

قال: قلت لسلمان: أدخلوا على فاطمة بغير إذن؟ قال أي واللهء وما عليها خمار فنادت يا 
أبتاه يا رسول الله فلبئس ما خلفك أبو بكر وعمرء وعيناك لم تتفقأ في قبرك؛ تنادي يأعلى 
صوتهاء فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما فيهم الا باكِ غير عمر وخخالد بن الوليد 
والمغيرة بن شعبة وعمر يقول: إنا لسنا من النساء ورأيهنّ في شيء» قال: فانتهوا بعلي 52 
إلى أبي بكر وهو يقول: أما والله لو وقع سيفي في يدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلى هذا أبداًء 
أما والله ما ألوم نفسي في جهادكم» ولو كنت أستمسك من أربعين رجلاً لفرّقت جماعتكمء 
ولكن لعن الله أقواماً بايعوني ثم خذلوني. 

ولمّا أن بصر يه أبو بكر صاح: خلّوا سبيله» فقال علىٌ عَكئلة : يا أبا بكر ما أسرع ما توثبتم 
على رسول الله وَييهِ بأيّ حق وبأيّ منزلة دعوت النّاس إلى بيعتك؟ ألم تبايعني بالأمس بأمر 
الله وأمر رسول الله؟ وقد كان قتفذ لعنه الله ضرب فاطمة خَرْيَكاطْ بالسوط حين حالت بيئه وبين 
زوجها وأرسل اليه عمر إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها فألجأها قنفذ إلى عضادة بيتها 
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ودفعها فكسر ضلعاً من جنبها قألقت جنيناً من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حبّى ماتت - صلّى 
الله عليها - من ذلك شهيدة. 

قال: ولمًا انتهي بعلى ظَقِكئهة إلى أبي بكر انتهره عمر وقال له: بابع ودع عنك هذه 
الأباطيل فقال له علي لكئة : فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا نقتلك ذلاً وصغاراًء فقال 
إذأ تقتلون عبد الله وأخا رسوله وَتِيْوهِ قال أبو بكر أمَا عبد الله فنعم وأمًا أخو رسول 
الله ( وَقهِ) فما نقرٌ لك بهذاء قال أتجحدون أن رسول الله وَننِ آخا بيني وبينه؟ قال: نعمء 
فأعاد ذلك عليه ثلاث مرّات. 

ثم أقبل عليهم عليٌ غك فقال: يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار! أنشدكم الله 
أسمعتم رسول الله وَيْهِ يقول يوم غدير خم كذا وكذا وفي غزوة تبوك كذا وكذاء فلم يدع 
علىٌ لتنج شيئاً قاله فيه رسول الله 5325 علانية للعامّة إلا ذكرهم إِيَاه فقالوا اللّهِمّ نعم» 
فلمًا تخوّف أبو بكر أن ينصره التاس وأن يمنعوه يادرهمء فقال: كل ما قلت حقّ قد سمعتاه 
بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن قد سمعت رسول الله 825 يقول بعد هذا : إِنا أهل بيت اصطفانا 
الله وأكرمناء واختار لنا الآخرة على الذنياء وإنَّ الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبرّة 
والخلافة فقال علنٌ غَتئئلة : هل أحد من أصحاب رسول الله 88 شهد هذا معك؟ فقال 
عمر: صدق خليفة رسول الله قد سمعنا هذا منه كما قال وقال أبو عبيدة وسالم مولى أبي 
حذيفة ومعاذ بن جبل قد سمعنا ذلك من رسول الله ونه . فقال على عَقكئلة لقد وفيتم 
بصحيفتكم الملعونة التي قد تعاقدتم عليها في الكعبة : إن قتل الله محمّداً أو مات لتزونٌ هذا 
الأمر عنا أهل البيت؛ فقال أبو بكر : فما علمك بذلك؟ ما أطلعناك عليها! فقال على عقنلا : 
أنت يا زبير وأنت يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألكم بالله وبالإسلام أما سمعتم 
رسول الله يَي يقول ذلك وأنتم تسمعون أن فلاناً وفلاناً حتّى عدَّ هؤلاء الخمسة قد كتبوا 
بينهم كتاباً وتعاهدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعوا؟ فقالوا اللّهمّ نعم قد سمعنا رسول 
الله ينه يقول ذلك لك: إِنْهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتاباً إن 
قتلت أو مت أن يزووا عنك هذا يا علي فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فما تأمرني إذا كان ذلك 
أن أفعل؟ فقال لك : إن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم وتابذهم » وإن لم تجد أعواناً فبايعهم 
واحقن دمك. فقال علي نتن : أما والله لو أن أولئك الأربعين رجلاً الْذِينَ بايعوني وفوا لي 
لجاهدتكم في الله ولكن أما والله لا يئالها أحد من عقبكما إلى يوم القيامة؛ وفيما يكذب 
قولكم على رسول الله 5ت قول الله : «أم يَحْسَدُونَ الئاس عل مآ انهم أنه من ملف فَقَدَ 
َاتَْآ َال إترهم الكِتب وَللِكْمة وَدَاتهمْ مُلْكًا عَظِيمَا 2174 فالكتاب النبوّةء والحكمة السَنََ 
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فقام المقداد فقال: يا على بما تأمر؟ والله إن أمرتني لأضربنّ بسيفي وإن أمرتني كففت. 
فقال علي تَقِكئلاة : كف يا مقداد واذكر عهد رسول الله عن وما أوصاك به. 

ثم قمت وقلت : والّذي نفسي بيده لو أني أعلم أني أدفع ضيماً وأعز لله ديناً أوضعت سيفي 
على عنقي . » ثم ضربت به قدماً أتثبون على أخي رسول الله وَت؛ ووصيّه وخليفته في أمته وأبي 
ولده؟ فأبشروا بالبلاء» واقئطوا من الرخحاء. 

ولام اء لرقال انها اق لشي عد حرا البخاراة كاف إن اله يقول: «ول 
م طفع عَادم ونوحا َال إِمْرجِيم وال عِمْوّنَ عَلَ العلمين () دري بععتها من بحي ونه مي علب 
© وآل محمّد يني الأخلاف من نوح وآل إبراهيم من إبراهيم والصَفوة والسلالة من 
إسماعيل » وعترة النبن محمّد وأهل بيت النبوّة» وموضع الرّسالة: ومختلف الملائكة؛ وهم 
كالسماء المرفوعةء والجبال المنصوبة» والكعبة المستورة» والعين الصافية» والنجوم 
الهادية» والشجرة المباركة؛ أضاء نورهاء وبورك زيتهاء محمد خاتم الأنبياء» وسيّد ولد آدم 
وعليٌ وصي الأوصياء؛ وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ المحجّلين» وهو الصّديق الأكبر 
والفاروق الأعظم. ووصئٌ محمد #نة ا 
كما قال الله تعالى : « الت أَوْكَ ِالمُؤْيينَ مِنْ أنفييهم وأزويجه: أمهننهم وَأولوا انسار يسيم أتللك 
بت فى حكيّني أل104) فقدموا من قدّم الله وأخروا 0 
لمن جعل الله . 

فقام عمر فقال لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر: ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس 
محارب لا يقوم فيبايعك؟ أو تأمر به فنضرب عنقهء والحسن والحسين يَكتَقة قائمان» فلمًا 
سمعا مقالة عمر بكيا فضمّهما إلى صدره فقال: لا تبكيا فوالله ما يقدران على قتل أبيكماء 
وأقبلت أَمّ أيمن حاضنة رسول الله َن# فقالت: يا أبا بكر ما أسرع ما أبديتم حسدكم 
ونفاقكمء فأمر يها عمر فأخرجت من المسجد وقال: ما لنا وللنساء. 

وقام بريدة الأسلميٌ وقال: يا عمر أتئب على أخي رسول الله وأبي ولده؟ وأنت الذي 
نعرفك في قريش بما نعرفك؟ ألستما اللذين قال لكما رسول الله 25 : انطلقا إلى 
علي اندد: وسلّما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال: نعم؟ فقال أبو 
بكر: قد كان ذلك ولكن رسول الله َنم قال بعد ذلك: لا يجتمع لأهل بيتي الخلافة 
والنبوّة. فقال: والله ما قال هذا رسول الله وَتيةِ » والله لا سكنت في بلدة أنت فيها أمير 
فأمر به عمر فضرب وطرد. 

ثم قال قم يابن أبي ي طالب فبايع فقال ك2 : فإن لم أفعل قال: إذأً والله نضرب عنقك» 
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فاحتجٌ عليهم ثلاث مرّات ثم مدّ يده من غير أن يفتح كفْه فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك 
منهء فنادى علِيٌ لكئلز قبل أن يبايع والحبل في عنقه : هيا ابن م إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني» . 

وقيل للزبير: بايع» فأبى فوثب عمر وخخالد والمغيرة بن شعبة في أناس فانتزعوا سيفه 
فضربوا به الأرض حتَّى كسروه. ثم لببوه فقال الزّيير وعمر على صدرهيا ابن صهّاك أما والله 
لو أن سيفي في يدي لحُحدث عنّي فبايع . 

قال سلمان: ثم أخذوني فوجأوا عنقي حتّى تركوها كالسلعة» ثم أخذوا يدي وفتلوها 
فبايعت مكرهاً ثم بايع أبو ذرَ والمقداد مكرهين؛ وما بايع أحد من الأمّة مكرهاً غير عليّ 
وأربعتناء ولم يكن منّا أحد أشدّ قولاً من الزّبِيرء فإنْه لما بايع قال يا اين صهّاك أما والله لولا 
هؤلاء الطغاة الّذِين أعانوك لما كنت تقدم على ومعي سيفي» لما أعرف من جبنك ولؤمك» 
ولكن وجدت طغاة تقوى بهم وتصول فغضب عمر وقال أتذكر صهّاكاً؟ فقال: ومن صهّاك وما 
يمنعني من ذكرها » وقد كانت صهاك زانية» أوتنكر ذلك؟ أوليس قد كانت أمة حبشيّة لجدي عبد 
المظلب فزنا بها جِدّك نفيل فولدت أباك الخطاب» فوهيها عبد المظلب له بعدما زنا بها. 
فولدتهء وإِنّه لعبد جدّي» ولد زنا فأصلح بينهما أبو بكر وكنتٌ كل واحد منهما عن صاحبه . 

قال سليم : فقلت لسلمان: فبايعت أبا بكر يا سلمان ولم تقل شيئاً؟ قال: قد قلت بعدما 
بايعت : تب لكم سائر الذّهرء أوتدرون ما صنعتم بأنفسكم؟ أصبتم وأخطاتم» أصبتم سئة من 
كان قبلكم من الفرقة والاختلاف؛ وأخطاتم سئة نيكم وَن حتّى أخرجتموها من معدنها 
وأهلهاء فقال عمر يا سلمان أمّا إذ بايع صاحبك وبايعت» فقل ما شئت؛» وافعل ما بدا لك؛ 
وليقل صاحبك ما بدا له» قال سلمان: فقلت إِنَى سمعت رسول الله 5 يقول إن عليك 
وهلى ضاحك الذى بايجة دكن كرت أنه إلى يوم القبافة مان عذانيه حسفا فقا قل 
ما شئت أليس قد بايعت؟ ولم يقرٌ الله عينك بأن يليها صاحبك» فقلت أشهد أني قد قرأت في 
بعض كتب الله المنزلة أنه باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنّمء فقال لي : قل ما 
شئت أليس قد أزالها الله عن أهل البيت الّذين اتخذتموهم أرباباً من دون الله فقلت له: أشهد 
أني سمعت رسول الله م يقول: وسألته عن هذه الآية « مَرٌمِلْ لا يعَذّبُ عذابده أمد ولا يوثق 
وتاقدر -275 فأخبرني أنك أنت هوء فقال لي عمر: اسكت أسكت الله نأمتك» أيّها العيد 
ابن اللخناء فقال لي علئٌ عَلكئة : أقسمت عليك يا سلمان لما سكتٌ» فقال سلمان: والله لو 
لم يأمرني علي ظَلِكيْة بالسكوت لخبّرته بكل شيء نزل فيه» وكل شيء سمعته من رسول الله 
فيهء وفي صاحبه» فلمًا رآني عمر قد سكت قال إِنك له لمطيع مسلّم . 
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فلمًا أن بايع أبو ذرَ والمقداد ولم يقولا شيئاً قال عمر: يا سلمان ألا تكفتٌ كما كفٌ 
صاحباك؛ والله ما أنت بأشدٌ حبّاً لأهل هذا البيت منهماء ولا أشدَّ تعظيماً لحقّهم منهما وقد 
ا وتعظيمهم؟ لعن الله - 
وقد فعل دهن 1 بغضهمء وافترى عليهم وظلمهم حقهمء وحمل النّاس على رقابهم ؛ ورد هذه 
لأنة الهقرى على أدبارهاء فقال عمر. : آمين» لعن الله من ظلمهم حقوقهمء لا والله ما لهم 
فيها حقٌ وما هم فيها وعرض التاس إلا سواء» قال أبو ذر : فلم خاصمتم الأنصار بحقّهم 
وحجتهم؟. 

فقال عليّ تند لعمر: يا ابن صهّاك فليس لنا فيها حقّ وهي لك ولابن آكلة الذَّّان؟ قال 
عمر : كفت الآنيا أبا الحسن إذ بايعت» فَنَ العامّة رضوا بصاحبي ولم يرضوا يك فما ذنبي ‏ 
قال علي خبتة: : ولكنٌ الله ورسوله لم يرضيا إلا بي فأبشر أنت وصاحبك ومن اتبعكما 
ووازركما بسخط من الله وعذابه وخزيه. ويلك با اين الات لو دري ما رت فين 
دخلت وماذا جنيت على نفسك وعلى صاحبك؟ فقال أبو بكر : يا عمر إِنَا إذ قد بايعنا وأمنًا 
شرزه وفتكه وغائلته» فدعه يقول ما شاء. 

نقال علي قتي« : لست بقائل غير شيء واحد أذكركم الله أيّها الأربعة قال لسلمان وأبي 
ذر والزبير والمقداد: أسمعتم رسول الله يَينْة يقول : إن في الثار لتابوتاً من نار أرى فيه إثني 
عشر رجلا سنّة من الأوّلِين وسنّة من الآخرين» في جب في قعر جهنّم: في تابوت مقفل. 
على ذلك الجب صخرة. فإذا أراد الله أن يسعر جهئم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب 
فاستعرت جهنم من وهج ذلك الجبٌ ومن حرف قال علي غلكئلة فسألت رسول الله 36 
عنهم وأنتم شهودء فقال يتنه أمَا الأوّلون فابن آدم الذي قتل أخاهء وفرعون الفراعنة 
والّذي حاجّ إبراهيم في ربّهء ورجلان من بني إسرائيل بدلا كتابهم. وغيرا ستتهم» أمّا 
أحدهما فهوّد اليهودء والآخر نضّر التصارى. وإبليس سادسهم. والدّجال في الآخرين: 
وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة الْذين تعاهذوا وتعاقدوا على عداوتك يا أخي. 
وتظاهروا عليك بعدي. هذا وهذا حتّى سمّاهم وعدّهم لنا. 

قال سلمان: فقلنا صدقت نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله يه فقال عثمان يا أبا 
الحسن أما عند أصحابك هؤلاء حديث فيَ؟ فقال له علىٌ غلك : نلى. سمغت 
و ا و ا 0 
لك لا تدعني على حالي على عهد النبي 895 ولا بعده فقال الزبير : نعم فأرغم الله أنفك . 
فقال عثمان: : فوالله لقد سمعت رسول الله يقول إِنَّ الزبير يقتل مرتداً عن الإسلام . 

قال سلمان : فقال لي علي 232 فيما بيني وبينه : صدق عثمان وذلك أنَّ الزبير يبأيعني 
بعد قتل عثمان فينكث بيعتي ؛ ٠‏ فيقتل مرتداً قال سليم ثم أقبل على سلمان فقال: إِنَّ الناس 
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كلّهم ارتدوا بعد رسول الله يَنْهنِ غير أربعة» إِنَّ الناس صاروا بعد رسول الله ون بمتزلة 
هارون ومن تبعهء ومنزلة العجل ومن تبعه فعلي في سئة هارون؛ وعتيق في سئة العجل » 
وعمر في سلة السامري . 

وسمعت رسول الله يني يقول لتجيء قوم من أصحابي من أهل العليّة والمكانة مني 
ليمروا على الصّراطء فإذا رأيتهم ورأوني» وعرفتهم وعرفوني» اختلجوا دوني: فأقول يا 
رب أصحابي أصحابي» فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ إنهم ارتدوا على أدبارهم حيث 
فارقتهم» فأقول: بعداً وسحقا . 

وسمعت رسول الله يِتتيِ يقول: لتركبنٌ متي سنّة بني اسرائيل حذو النعل بالتعل» وحذو 
القذة بالقذة» شبراً يشبرء وذراعاً بذراعء وباعاً بباع» إذ التوراة والقرآن كتبته يد واحدة؛ في 
رق بقلم واحدء وجرت الأمثال والستن ضواءة"؟, 

بيان: روى الكلينُ صدر الخبر عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم بن قيس إلى قوله ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته. 
فيدخر ويكسع ويقول كلا زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل: فكيف رأيتم ما صنعت بهم حتى 
تركوا أمر الله عزَّ ذكره وطاعته وما أمرهم به رسول الله وين . 

وقال الجوهري: الظلة بالضمٌ كهيئة الصّفَة. وقال: السبجادة أثر السّجود في الجبهة, 
وقال شمر إزاره تشميراً رفعه؛ يقال شمّر عن ساقهء وشمّر في أمره أي خفت أقول: أريد هنا 
أنه كان يرى من ظاهر حاله الاهتمام بالعبادةء قوله: «ثم قال يوم كيوم أدم؛ هذه الفقرة لم 
يذكرها في الاحتجاج والكافي والمراد بها أنَّ ما فعلت في هذا اليوم شبيه بما فعلت يآدم 
وأخرجته من الجنّة في الغرابة وحسن التدبير» والنخير صوت الأنف. وكسعه كمنعه ضرب 
دبره بيده أو بصدر قدمه. والشظاظ بالكسر العود الذي يدخل في عروة الجوالق. 
إلى قوله : «فقد آليت بيمين» إلى قوله : «وأعلمني تأويلها ثم دخل ببته فقال عمر» إلى قوله : 
«فقال عمر أرسل إليه قنفذاً وكان رجلاً فظاً غليظاً جافياً من الطلقاء أحد بني تيم» إلى قوله : 
ثم أمر أناساً حوله فحملوا حطباً وحمل معهم عمر وجعلره حول منزله وفيه علي وفاطمة 
وابناهما ني ثم نادى عمر حتى أسمع عليًا ظكئلة : والله لتخرجنٌ ولتبايعن خليفة رسول الله 
أو لأضرمنٌ عليك بيتك نار ثم رجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يخاف أن يخرج علي غكنة 
عليهم بيتهم ناراًء فانطلق قنفذ» فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن» وثار علىّ إلى سيفه فسبقوه 
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إليه فتناول بعض سيوفهم فكثروا عليه فضبطوه وألقوا في عنقه حبلاً ٠»‏ وحالت فاطمة تَلِيَكظ 
بين زوجها وبينهم عند باب البيت» فضربها قنفذ بالسَوط على عضدهاء وإِنّ بعضدها مثل 
الدملوج من ضرب تنفذ إيَاهاء فأرسل أبو بكر إلى قنفذ: اضربها فألجأها إلى عضادة باب 
بيتها فدفعها فكسر ضلعاً من جنبها وألقت جنيئاً من بطنهاء » فلم تزل صاحبة فراش حتّى مانت 
من ذلك شهيدة صلوات الله عليهاء ثم انطلقوا بعلي اككلة مليّباً يتلغ0 . 

إلى قوله : «وسائر الناس قعود حول أبي بكر عليهم السلاح ودخخل على َيه وهو يقول: 
أما والله لو وقع سيفي بيدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلى هذا مني» وبالله ما ألوم نفسي في 
جهد. ولو كنت في أربعين رجلا لفرقت جماعتكم » » فلعن الله قوماً بايعوني ثم خذلوني» 
فانتهره عمر فقال بايع». 

وقال في القامرس «كائروهم فكثروهم: غالبوهم في الكثرة فغلبوهم. قال الدُملج 
كجندب في َخَتَه وزنبور المعضدء وقال تله صرعه أو ألقاه على عنقه ونخدّهء والتلتلة 
التحريك والإقلاق والزعزعة والزلزلة والسير الشديد والسوق العنيف» وأتله ارتبطه واقتاده. 

قوله مَلكمَلاة : : امن عقبكمأ» في الاحتجاج «من عقبكم إلى يوم القيامة ثم نادى قبل أن 
ببايع : يابن أَمْ إن القوم استضعفوني» إلى قوله «أصبتم وأخطاتم أصبتم سنّة الأوّلِين وأخطاته 
سلة نبيكم» . 

قوله : «أسكت الله نأمتك» قال الجوهري الئأمة بالتسكين الصوت» يقال أسكت الله تأمته 
أي نغمته وصوته؛ ويقال أيضاً : نامّته بتشديد الميم فيجعل من المضاعف. وقال: #سعرث 
النار» هيّجتها وألهبتهاء واستعرت التار وتسعّرت أي توقدت. 

قوله : «وإبليس سادسهم» أقول : هكذا في اللاحتجاج وفي كتاب سليم هكذا «وعاقر الناقة 
وقاتل يحيى بن زكريًا وي الآخرين التجال وهولاء العسبية أصحاب الفييفة والكتان 
وجبتهم وطاغوتهم الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عداوتك» ولا يستقيم إلا بتكلف تام . 

قوله : «قال سليم؛ ة في الاحتجاج هكذا (ثمّ أقبل على سلمان فقال إِنَّ القوم ارتدُوا بعد وفاة 
رسول الله م إلأمن عصمه الله بآل محمّدء إن الناس بعد رسول الله قي بمتزلة هارون» 
إلى قوله : الال سه السَامرِيَْ وسمعت رسول الله وَية يقول لتركبنٌ» إلى قوله : «وباعاً بباع». 

0 - وأيضا: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّه قال : سمعث البراء بن عازب 
يقول : كنت أُحبٌ بني هاشم حبّاً شديداً في حياة رسول الله 6 وبعد وفاته» فلمًا قبض 
رسول الله كي أوصى علياً غتكن: أن لا يلي غسله غيره وأنّه لا ينبغي لأحد أن يرى عورته 
غيره» وأنه ليس أحد يرى عورة رسول الله ميو إل ذهب بصره. فقال على َي : يا رسول 
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الله فمن يعيئني على غسلك؟ قال : جبرثيل تقكئة في جنود من الملائكة. فكان علي عكئلة 
يغسّله والفضل بن العبّاس مربوط العينين يصب الماء» والملائكة يقلبونه له كيف شاءء ولقد 
أراد علىٌ يكيلا أن ينزع قميص رسول الله يَتقيه فصاح به صائح: الا تنزع قميص نبيّك يا 
علي؟ فأدخل يده تحت القميص فغسّله ثُمّ حتطه وكفنه ثم نزع القميص عند تكفينه وتحنيطه . 

قال البراء بن عازب: فلمًا قبض رسول الله يِه تخرّفت أن يتظاهر قريش على إخخراج 
هذا الأمر من بني هاشمء فلمًا صنع التاس ما صنعوا من بيعة أبي بكرء أخذني ما يأخذ الواله 
الذكول؛ مع ما بي من الحزن لوفاة رسول الله َنهبِةِ فجعلت أتردّد وأرمق وجوه الناس» وقد 
غيل الناشمتوك برسول ال عط لنسلة وتستط و درفل بلقي الذى كاو من قرل معفاين 
عبادة ومن اتّبعه من جملة أصحابه فلم أحفل بهم وعلمت أنه لا يؤول إلى شيء. 

فجعلت أتردّد بينهم وبين المسجده وأتفقد وجوه قريشء وكأني لكذلك إذ فقدت أبا بكر 
وعمرء ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة» وهم 
محتجزون بالأزر الصّنعانيّة» لا يمرٌ بهم أحد إل خبطوه؛ فإذا عرفوه مدُوا يده على يد أبي بكر 
شاء ذلك أم أبى» فأنكرت عند ذلك عقلي جزعاً منهء مع المصيبة برسول الله ينه . 
فخرجت مسرعاً حتى أتيت المسجد ثم أتيت بني هاشم والباب مغلق دونهمء فضربت الباب 
ضرباً عنيفاً. وقلت: يا أهل البيت فخرج إل الفضل بن العتاس» فقلت: قد بايع الّاس أبا 
بكرء فقال العياس : قد تربت أيديكم منها آخر الذّهر أما إني قد أمرتكم فعصيتموني . 

فمكثت أكابد ما في نفسي» فلمًا كان الليل خرجت إلى المسجدء فلمًا صرت فيه تذكّرت 
أني كنت أسمع همهمة رسول الله وني بالقرآن» فانبعثت من مكاني فخرجت نحو الفضاءء 
فوجدت نفراً يتناجونء فلمًا دنوت منهم سكتواء فانصرفت عنهم فعرفوني وما عرفتهم. 
فدعوني فأتيتهم. وإذا المقداد؛ وأبو ذْرَء وسلمان» وعمّار بن ياسرء وعبادة بن الضَامت» 
وحذيفة بن اليمان» والزبير بن العوّام وحذيفة يقول: «والله ليفعلنٌ ما أخبرتكم به فوالله ما 
كذبت ولا كذبت» وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين والأنصارء فقال 
حذيفة : انطلقوا بنا إلى أَبيّ بن كعب فقد علم مثل ما علمت . 

فانطلقوا إلى أبيَ بن كعبء وضربنا عليه بايه: فأتى حتى صار خلف الباب ثم قال: من 
أنتم؟ فكلّمه المقداد. فقال: ما جاء بك؟ فقال: افتح فإِنْ الأمر الذي جثنا فيه أعظم من أن 
يجري وراء الباب». فقال: عا أنا بفاتح بابي» وقد علمت ما جتتم له وما أنا يفاتح بابي 
كأنكم أردتم النظر في هذا العقد؟ فقلنا: نعم» فقال: أفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعمء فقال: 
القول ما قال حذيفة» فأمًا أنا فلا أفتح بابي حتّى يجري على ما هو جار عليهء وما يكون بعدها 
شر منهاء وإلى الله جل ثناؤه المشتكى قال: فرجعوا ثم دخل أَبِنُ بن كعب بيته . 

قال وبلغ أبا بكر وعمر الخبر فأرسلا إلى أبي عبيدة بن الجرّاح والمغيرة بن شعبة» 
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فسألاهما الرّأي» فقال المغيرة بن شعبة: أرى أن تلقوا العبّاس بن عبد المظلب فتطمعوه ه في 
أن يكون له في هذ! الأمر نصيب؛ يكون له ولعقبه من بعدهء فتقطعوه بذلك عن ابن أخيه علي 
7 أبي طالب». ٠‏ فَإِنْ العبّاس لو صار معكم كانت الحبّة على النّاسء وهان عليكم أمر عليٌ 

ابن أبي طالب وحده. 

قال : فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة حتّى دخلوا على 
العبّاس في الليلة الثانية من وفاة رسول الله مني » قال : فتكلم أبو بكر فحمد الله لخ . 
وأثنى عليه؛ ثم قال : إن الله ابتعث محيّداً يز3ه نينا اي 
بين ظهرانيهم؛ حتّى اختار له ما عنده وترك للناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصلحتهم. 
متفقين لا مختلفين فاختاروني عليهم واليأء ولأمورهم راعياًء فتولوني ذلك؛ وما أخاف 
بعون الله وهناًء ولا حيرة» ولا جبناً» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه أنيب. 

غير أنّي لا أنفكٌُ من طاعن يبلغني» فيقول بخلاف قول العامة فيتتخذكم لجأ فتكونون 
حصنه المنيع؛ وخطبه البديع» فإمًا دخلتم مع الناس فيما اجتمعوا عليه أو صرفتموهم عمّا 
مالوا إليهء فقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً يكون لكء ولعقبك من 
بعدك . إذ كنت عم رسول الله وَيِيقةِ ٠‏ وإن كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك فعدلوا 
بهذا الأمر عنكما. 

فقال عمر : إي والله وأخرى يا بني هاشم على رسلكمء فإنَّ رسول الله َيه منًا ومنكمء 
ولم تأنك حاجة منّا إليكم ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون؛ فيتفاقم 
الخطب بكم وبهم» فانظروا لأنفسكم وللعامّة. 

فتكلّم العبّاس فقال: إِنَّ الله ابتعث محمّداً جَن نبئاً وللمؤمنين ولياً فإن كنت برسول 
الله عسي طليبت هذا الأمر فحقّنا أخذت. وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن منهم» ما تقدم 
رأينا في أمرك. ولا شوّرناء ولا نحبٌ لك ذلك إذ كنّا من المؤمنين» وكنا لك كارهين. 

وأمًا قولك أن تجعل لي في هذا الأمر نصيباً؛ فإن كان هذا الأمر لك خاصّة فأمسك 
عليك » ؛ فلسنا محتاجين إليك؛ وإن كان حقّ المؤمنين؛ فليس لك أن تحكم في حقّهم. ؛ وإن 
كان حقناء فإنا لا نرضى ببعضه دون بعض . 

وأما قولك يا عمر إن رسول الله وي منَا ومنكمء فإِنَّ رسول الله وي شجرة نحن 
أغصانها؛ وأنتم جيرانهاء فنحن أولى به به منكمء وأمًا قولك إِنَا نخاف تفاقم الخطب بكمء 
فهذا الذي فعلتموه أوائل ذلك. والله المستعان. 

فخرجوا من عنده وأنشأ العباس يقول: 

ماكنت أحسب هذا الأمر منحرفاً عن هاشمثمٌ منها عن أبي حسن 


البعن اول عن عجلى لفيلجكم. :واعشم اناس بالآتانوالشيعن 
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وأقرب الناس عهداً بالنبيَ ومن جبريل عون له بالغسل والكفن 

من فيه مافي جميع الناس كلهم وليس في الناس ما فيه من الحسن 

من ذا الذي ردّكم عنه فنعرفه هاإنّبيعتكممن أو لالفت.() 

بيان: روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة هذا الخبر عن البراء بن عازب أنّه قال : 
الم أزل لبني هاشم محبّاً فلمًا قبض رسول الله نيه ٠‏ خفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا 
الأمر من بني هاشمء فأخذني ما يأخذ الواله العجول» وساق الحديث إلى قوله: :وإن كان 
المسلمون قد رأوا مكانك من رسول الله يج ومكان أهلك ثم عدلوا بهذا الأمر عنكمء 
وعلى رسلكم بني هاشم فَإِنّ رسول الله تن منا ومنكم » فاعترض كلامه عمر وخرج إلى 
مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب جهاته» فقال إي واللهء وأخرى أنَا لم 
نأتكم حاجة إليكمء ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم» وساق 
الحديث إلى قوله: «وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن منهم ما تقدّمنا في أمركم فرطأء ولا 
حللنا متكم وسطأ ولا برحتا شحطاً » فإن كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمئين فما وجب إذ كنا 
كارهينء وما أبعد قولك إِنْهم طعنوا عليك من قولك إِنّهم مالوا إليك» وأمًا ما بذلت لناء فإن 
يكن حقّك أعطيتناه؛ فأمسكه عليك» إلى قوله: «والله المستعان)00 , 

قال الفيروزابادي : ترب كفرح خسر وافتقرء ويداه لا أصاب خيراً» وقال خبطه يخبطه 
ضربه شديداً والقوم بسيفه جلدهمء والشيطان فلانا مسّهء وقال الجزري الرّسل بالكسر 
التؤدة والتأني. يقال أفعل كذا وكذا على رسلك بالكسر أي اند فيه قوله: اما تقدمنا في 
أمركم فرطأ» أي لم نختر لكم رأياً وأمراً كالفرط الذي يتقدّم القوم يرتاد لهم المكان. ولا 
حللنا وسط مجالسكم عند المشاورة والمحاورة :ولا برحنا شحطأ» أي ما زلنا كنا مبعدين 
عنكم وعن رأيكم؛ من شحط كمنع وفرح أي بعدء وفي بعض النسخ : «ولا نزحنا» بالنون 
والزّاي المعجمة؛ فهو إِمًا من نزح بمعنى بعدء والشحط بمعنى السبق أي لم نتكلم معكم 
حتّى نسبقكم في الرأي ونبعد عنكم فيه» أو من الشحط بمعنى البعد أيضاً أي لم نكن منكم في 
مكان بعيد يكون ذلك عذراً لكم في ترك مشورتناء أو من نزح البئر والشحجط بمعنى الدلو 
المملوء من قولهم شحط الإناء أي ملاء أي لم نعمل في أمركم رأياً مصيباً: وفي بعضها بالنّاء 
والراء المهملة أي لم نحزن ولم نهتمٌ لمفارقتكم عنًا وتباعدكم منّا وعلى هذا يحتمل أن يكون 
يكنا بالسين المويلة والقاء التحبية ولدل السبحة الأواى أعيرتب» 

8 - ووجدت أيضاً في كتاب سليم في موضع آخر: قال أبان بن أبي عيّاش : قال لي أبو 
جعفر تلاك : ما لقينا أهل البيت من ظلم قريش» وتظاهرهم عليناء وقتلهم إياناء وما لقيت 


)1( كتاب سليم بن قيس ٠‏ ص /739 . 
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شيعتنا ومحبّونا من الّاسء إِنَّ رسول الله َيه قبض وقد قام بحقناء وأمر بطاعتناء وفرض 
ولايتناء ومودّتناء وأخبرهم بأنا أولى بهم من أنفسهم» وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب»؛ 
فتظاهروا على على تكئلاة فاحتجٌ عليهم بما قال رسول الله يِه فيهء وما سمعت العامة 
فقالوا: صدقت. قد قال رسول الله يَةِ ولكن قد نسخهء فقال: إنا أهل بيت أكرمنا 
الله برجت واصطفاناء ولم يرض لنا بالدّنياء وإِنَّ الله لا يجمع لنا النبرّة والخلافة فشهد له 
بذلك أربعة نفر عمر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» فشبّهوا على العامة 
وصدّقوهمء ورذوهم على أدبارهم». وأخرجوها من معدنهاء حيث جعلها الله. 

واحتجوا على الأنصار بحقنا فعقدوها لأبي بكر ثمٌ ردّها أبو بكر إلى عمر يكافيه بها ثم 
جعلها عمر شورى بين سنّة» ثم جعلها ابن عوف لعثمان على أن يردّها عليه فغدر به عثمان 
وأظهر ابن عوف كفره وجهله؛ وظعن في حياته» وزعم أنَّ عثمان سمّه فمات. 

م قام طلحة والزبير فبايعا عليَاً ئلا طائعين غير مكرهين» ثم نكثا وغدرا وذهبا بعائشة 
معهما إلى البصرة» ثم دعا معاوية طغاة أهل الشّام إلى الطلب بدم عثمان» وتصب لنا 
الحرب» ثم خالفه أهل حرورا على أن يحكّم كتاب الله وسئة نبيّه َي فلو كانا حكما يما 
شرط عليهما لحكما أن علياً أمير المؤمنين كلظ في كتاب الله وعلى لسان نبيّه 486 وفي 
سنّته ٠‏ فخالفه أهل النهروان وقائلو:(). ْ ْ 

أقول: سيأتي تمامه في باب ما وقع من الظلم على أهل البيت نَليَْئ في كتاب الإمامة. 

4 - أقول: وجدت أيضاً في كتاب سليم بن قيس برواية ابن أبي عياش عنه قال كنت عند 
عبد الله بن عبّاس في بيته ومعنا جماعة من شيعة علئ ظَايِدُ فحدّئنا فكان فيما حدّئنا أن قال : 
يا إخوتي ! توفي رسول الله من يوم توفي فلم يوضع في حفرته حتّى نكث الناس» وارتدّواء 
وأجمعوا على الخلاف» واشتغل علي بن أبي طالب تَلِِتَادُ برسول الله ميك حتّى فرغ من 
غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل عنهم بوصيّة 
رسول الله يت ولم يكن همّته الملك لما كان رسول الله يَيْقهِ أخبره عن القوم» فافنتن 
الناس بالّذي افتتنوا به من الرجلين» فلم يبق إلا علي عتئة وبنو هاشم وأبو ذرّ والمقداد 
وسلمانافى اناس امعيم سن 

فقال عمر لأبي بكر : يا هذا إِنّْ النّاس أجمعين قد بايعوك» ما خلا هذا الرجل وأهل بيته 
وهؤلاء النفرء فابعث إليهء فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذء فقال له: يا قنفذ انطلق إلى 
علي فقل له أجب خليفة رسول الله, فانطلق فأبلغه» فقال علينٌ ظَلِكئلة : ما أسرع ما كذبتم على 
رسول الله وبي . وارتددتمء والله ما استخلف رسول الله 2ه غيري» فارجع يا قنفذ» 
فإنما أنت رسولء فقل له: قال لك علئٌ لكت : والله ما استخلفك رسول الله يي وإنك 


)1 كتابب سليم بن فيس . ص ثرة. 
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لتعلم من خليفة رسول الله فأقبل قنفذ إلى أبي بكر فبلّغه الرّسالة» فقال أبو بكر : صدق على ما 
استخلفني رسول الله عت . 

فغضب عمرء ووثب وقامء فقال أبو بكر : اجلسء ثم قال لقنفذ: اذهب إليه فقل له أجب 
أمير المؤمنين أبا بكرء فأقبل قنفذ حتى دخل على علي تكئه: فأبلغة الرّسالة؛ فقال: كذب 
والله؛ انطلق إليه فقل له : لقد تسمّيت باسم ليس لك فقد علمت أنَّ أمير المؤمنين غيرك؛ فرجع 
قنفذ فأخبرهما ٠‏ فوثب عمر غضبان فقال : والله إني لعارف بسخفه وضعف رأيه » وإنّه لا يستقيم 
لنا أمر حتّى نقتله فخلني آتيك برأسهء فقال أبو بكر: اجلس فأبى فأقسم عليه فجلس . 

ثم قال يا قنفذ انطلق فقل له: أجب أبا بكر. فأقبل قنفذ فقال: يا على أجب أبا بكر فقال 
علنٌ نئل إني لفي شغل عنهء وما كنت بالذي أترك وصيّة خليلي وأخي» وأنطلق إلى أبي 
بكر وما اجتمعتم عليه من الجورء فانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر . 

فوئب عمر غضبانء فنادى خالد بن الوليد وقنفذاً فأمرهما أن يحملا حطباً وناراًء ثم أقبل 
حتّى انتهى إلى باب على وفاطمة عَفِيَثَلِدْ قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها 
في وفاة رسول الله يق : فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى يا ابن أبي طالب أفتح 
الباب» فقالت فاطمة تَإيمِدْ : يا عمر ما لنا ولك» لا تدعنا وما نحن فيه؟ قال افتحي الياب 
وإلآ أحرقنا عليكم» فقالت: يا عمر أما تتقي الله بيبخ تدخل على بيتي؛ وتهجم على داري؟ 
فأبى أن ينصرف. ثم عاد عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر فاستقبلته 
فاطمة يِذ وصاحت يا أبتاه يا رسول اللهء فرقع السّيف وهو في غمده فوجأ به جنبها 
فصرخت» فرفع السّوط فضرب به ذراعها فصاحت يا أبتاه. 

فوئب عليٌ بن أبي طالب نات فأخذ بتلابيب عمر ثم هزَّه فصرعه ووجأ أنفه ورقيته» وهم 
بقتله» فذكر قول رسول الله يَتتقية وما أوصى به من الصبر والطاعة» فقال: والّذي كرم 
محمّداً ميق بالنبوّة يا ابن صهاكء لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنّك لا تدخل بيتي: 
فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتّى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب به 
علياً زتئلاة فحمل علىٌ غلكئلة بسيفهء فأقسم على على فكفٌء وأقبل المقداد وسلمان وأبوذرٌ 
وعمّار وبريدة الأسلمي حتّى دخلوا الدّار أعواناً لعلي غك حتّى كادت تقع فتنة. 

فأخرج علنٌ كمه وتبعه التاس واتبعه سلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار وبريدة وهم 
يقولون: ها أسرع ما خنتم رسول الله كيه وأخرجتم الضغائن التي في صدوركم» وقال 
بريدة بن الحصيب الأسلمي يا عمر أتيت على أخي رسول الله وَييقيِة ووصيّه وعلى ابنته 
نتضربها وآنت الذي تعرفك قريش,بما تعرفك به .فرقم ختالد بن الوليد السيف ليضرب بريدة 
وهو في غمدهء فتعلّق به عمر ومنعه من ذلك . 

فانتهوا بعلي تقكئنة إلى أبي بكر ملبّاًء فلمًا نظر به أبو بكر صاح خلوا سبيله فقال: ,ما 
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أسرع ما توثبتم على أهل بيت نبيكم يا أبا بكر يأيّ حقٌ ويايّ ميراث وبأئ سابقة تحت الثّاس 
إلى بيعتك؟ ألم تبايعني الأمس بأمر رسول الله؟ فقال عمر : : دع هذا عنك يا علي فوالله إن لم 
تبايع لنقتلنك. فقال عليٌ تتنهة إذآ والله أكون عبد الله وأخا رسوله المقتولء فقال عمر أمًا 
عبد الله المقتول فنعم» وأمًا أخو رسول الله فلا فقال علي عن أما والله لولا قضاء من الله 
سبق وعهد عهده إليّ خليلي لست أجوزهء لعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً: وأبو بكر 
مناكت :لا يكل 

فقام بريدة فقال: يا عمر ألستما اللّذين قال لكما رسول الله يَيه انطلقا إلى على تلكئئنة 
فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسوله؛ فقال: نعم؟ فقال أبويكر: قد كان 
ذلك يا بريدة ولكنك غبت وشهدناء والأمر يحدث بعده الأمر فقال عمر: ما أنت وهذا يا 
بريدة وما يدخلك في هذا؟ قال بريدة: والله لا سكنت في بلدة أنتم فيها أمراءء فأمر به عمر 
فضرب وأخرج. 

ثم قام سلمان فقال: يا أبا بكر انق الله وقم عن هذا المجلسء ودعه لأهله يأكلوا به رغداً 
إلى يوم القيامة» لا يختلف على هذه الأمّة سيفان. فلم يجبه أبو بكر فأعاد سلمان فقال 
مثلهاء فانتهره عمرء وقال: ما لك وهذا الأمر؟ وما يدخلك فيما ههنا؟ فقال: مهلاً يا عمرء 
قم يا أبا بكر عن هذا المجلس ودعه لأهله يأكلوا به والله خضراً إلى يوم القيامة. وإن أبيتم 
و ا ا 1 اعد الى ادترفيا ٠”‏ 
أعرُ لله ديناً لوضعت سيفي على عتقي. ٠‏ ثم ضربت به قدماًء خرن علي رضت رول ايده 
فأبشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء. 

ثم قام أبو ذر والمقداد وعمّارء فقالوا لعل تكن ما تأمر؟ والله إن أمرتنا لنضرينٌ بالسَّيف 
حتّى نقتل» فقال علىٌ غتكتنة كفوا رحمكم أللهء واذكروا عهد رسول الله يَييْيَةِ وما أوصاكم 
به» فكموا . 

فقال عمر لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر: ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس محارب 
لا يقوم فيبايعك؟ أو تأمر به فنضرب عنقه» والحسن والحسين يَكَْهةٍ قائمان على رأس 
علي ظئة فلمَا سمعا مقالة عمر بكيا ورفعا أصواتهما يا جدّاه يا رسول الله فضمّهما 
علي لذ إلى صدره وقال: لا تبكياء فوالله لا يقدران على قتل أبيكماء هما ذل وأدخر من 
ذلك؛ وأقبلت أمٌّ أيمن النوبيّة حاضنة رسول الله يك وأمّ سلمة فقالتا : يا عتيق ! ما أسرع ما 
ديم حسدكم لآل محتد !قمر هما عمر أذ تخرج من المسجده وقال: مانا الا 

ثم قال: يا علي قم بايع» فقال عليٌ تقكئلة : إن لم أفعل؟ قال: إذاً والله نضرب عنقك» 
فالة كلريت والقيانازن ساك لأ تدر على ذلك أنت الا وامعقاي ذلل» درن خالد 
ابن الوليد واخترط سيفه وقال: والله لئن لم تفعل لأقتلتك فقام إليه على كئة وأخذ بمجامع 
نوبه ثم دفعه حتى ألقاه على قفاء. ووقع السيف من يده. 
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فقال عمر: قم يا علي بن أبي طالب فبايعء قال: فإن لم أفعل؟ قال: إذن والله نقتلك» 
واحتجّ عليهم علي نلئ؛ ثلاث مرّات ثم مدّ يده من غير أن يفتح كمّهء فضرب عليها أبو بكر 
ورضي بذلكء ثم توجه إلى منزله وتبعه الناس . 

قال : ثم إن فاطمة يليلد بلغها أن أبا بكر قبض فدكاً فخرجت في نساء بني هاشم حتى 
فلت على أى كر ققالت: نا انبكر تريد ان تاخلمن ارها جملها لير ول إن 4305 
وتصدّق بها على من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؟ أما كان قال 
رسول الله من المرء يحفظ في ولده؟ وقد علمت أنه مت لم يترك لولده شيئاً غيرها؟ فلمّا 

سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها دعا بدواة ليكتب به لهاء فدخل عمر فقال: يا خليفة رسول 
ا 0 تقيم البيّنة بما تدّعيء فقالت فاطمة عت : نعم أقيم البيّئةء قال: من؟ 
قالت عل وأمَّ أيمن» فقال عمر: ولا تقبل شهادة امرأة أعجميّة لا تفصح. وأمًا علىٌ فيجرٌ 
الثار إلى قرصته » فرجعت فاطمة تَلِيِمْ وقد دخلها من الغيظ ما لا يوصف. فمرضت وكان 
علئّ ظلتئلة يصلّي في المسجد الصلوات الخمس» فلمًا صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف 
بنت رسول الله . . . إلى أن ثقلت فسألا عنها وقالا: قد كان بيئنا وبينها ما قد علمت» فإن 
رايت أن تأذن لنا لحتدر إليها من ذنبتاء قال : ذلك إليكما . 

فقاما فجلسا بالباب ودخل علىيٌ يَقِيْةْ على فاطمة عُإيَثِْدْ فقال لها : أيّتها الحرّة ! فلان 
وفلان بالباب. ينان انتسلنا علق انها تريف؟ قالت: اليت تعلق والحرة زوجتك » 
افعل ما تشاءء فقال: شدّي قناعك فشدّت قناعهاء وحوّلت وجهها إلى الحائط؛ فدخلا 
وسلّماء وقالا ارضي عنّا رضي الله عنك» فقالت ما دعاكما إلى هذا؟ فقالا اعترفنا بالإساءة» 
ورجونا أن تعفي عنا وتخرجي سخيمتك فقالت: إن كنتما صادقين فأخبراني عما أسئلكما 
عنه فإني لا أسئلكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانه» فإن صدقتما مل اع صادقان 
في مجيئكماء قالا: سلي عمًا بدا لك» قالت نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله 95 
يقول: فاطمة بضعة منّى فمن آذاها فقد آذاني قالا: نعم؛ فرفعت يدها إلى السماء فقالت الْلّهمٌ 
إنهما قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولكء لا والله لا أرضى عنكما أبداً حتى ألقى أبي 
رسول الله ويك فأخبره بما صنعتماء فيكون هو الحاكم فيكما قال: فعتد ذلك دعا أبو بكر 
بالويل والثبور»ء وجزع جزعاً شديداً» فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة؟ . 

فال : فبقيت فاطمة تي بعد وفاة أبيها رسول الله أربعين ليلة» فلمًا اشتدٌ بها الأمر دعت 
علا لكئة وقالت يا ابن عم ما أراني إلا لما بي؛ وأنا أوصيك أن تتزوّج أمامة بنت أختي 
زينب» تكون لولدي مثلي, واتخذ لي نعشاً فإني رأيت الملائكة يصفونه لي» وأن لا تُشهد 
أحدا من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصّلاة على . 

قال ابن عبّاس وهو قول أمير المؤمنين َي : «أشياء لم أجد إلى تركهنٌ سبيلاً لآأنْ القرآن 
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يا ان ل بعلن قلب محمّد وَيْقةِ : قتال الناكثين» والقاسطين» والمارقين؛ الذي أوصاني 
وعهد إليّ خليلي رسول الله 825 بقتالهمء وتزويج أمامة بنت زينب أوصتئي بها 
فاطمة بيخ . 

قال ابن عباس : فقبضت فاطمة عَإِيَنِدْ من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال 
والنساء» ودهش الناس كيوم فبض فيه رسول لله جه فأقبل أبو بكر وعمر يعرّيان 
علياً غقيتن؛ ويقولان له : يا أبيا الحسن » لا تسبقنا بالْضَلاة ة على ابنة رسول الله فلمًا كان في 
اليل دعا عليٌ العباس والفضل والمقداد وسلمان وأبا ذرّ وعمّاراً فقدم العبّاس فصلَى عليها 
ودفنوهاء فلمًا أصبح التّاس» أقبل أبو بكر وعمر والنّاس يريدون الصّلاة على فاطمة تَتهتإل 
فقال المقداد: قد دفنا فاطمة البارحة فالتفت عمر إلى أبي بكر فقال: ألم أقل لك إنْهم 
سيفعلون؟ قال العبّاس إِنّْها أوصت أن لا تصلَيا عليهاء فقال عمر: لا تتركون يا بني هاشم 
حسدكم القديم لنا أبداً؛ إن هذه الضعائن التي فى صدوركم لن تذهبء والله لقد هممت أن 
أنبشها فأصلّي عليها. 

فقال علي عَيدلءُ : والله لو رمت ذاك يا ابن صهاك لا رجعت إليك يمينك» لثن سللت 
سيفي لاغمدته دون إزهاق نفسك فرُم ذلك» فاتكسر عمر وسكت. وعلم أنَّ علياً كلد إذا 
حلف صدق. 

ثم قال علي طتتعذ : يا عمر ألست الذي هم بك رسول الله ثيه وأرسل إِليّ فجئت متقلّداً 
بسيفي ثم أقبلت نحوك لأقتلك فأنزل الله بََيَمن : «فلَا سبل نهم إِنَما تعد لَهْمَ عن 20 . 

قال ابن عباس : ثم إنهم تآمروا وتذاكرواء فقالوا: لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا الرجل 

حيّاء فقال أبو بكر : من لنا بقتله؟ فقال عمر: خالد بن الوليد» فأرسلا إليه فقالا : يا خعالد ما 
رأيك في أمر نحملك عليه؟ قال: احملاني على ما شتتماء فوالله إن حملتماني على قتل ابن 
أبى طالب لفعلت» ٠‏ فقالا: والله ما نريد غيره قال: فإنّي لهء فقال أبو بكر: إذا قمتما في 
الصّلاة صلاة الفجر قشم إلى جانيه ؛ ومععك السيف ؛ فإذا سلمت فاضرب عثقه قال : نعم » 
فافترقوا على ذلك . ثم إن أبا بكر تفكّر فيما أمر به من قتل علي تلك ؛ وعرف إن فعل ذلك» 
وفعت حروب شديدة وبلاء طويل» فندم على ما أمر به؛ فلم ينم ليلته تلك حتّى أتى المسجدء 
وقد أقيمت الصّلاة فتقدّم وصلّى بالناس مفكراً لا يدري ما يقول وأقبل خالد ؛ ب الولد 
متقلداً بالسيف حتّى قام إلى جانب عل ظَلكتدُ وقد فطن علي لكب ببعض ذلك . 

فلمًا فرغ أبو بكر من تشهّده صاح قبل أن يسلّم : يا خالد لا تفعل ما أمرتك. فإِن فعلت 
قتلتك؛ ثم سلّم عن يمينه وشماله فوثب عليٌ يلاك فأخذ بتلاببب خالد وانتزع السيف من 


(1) سورة مريم ٠‏ اليه : غم 


م بحار الأنوار /ج8؟ 








يده ثمَّ صرعه وجلس على صدره» وأخذ سيفه ليقتله» واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا! 
خالداًء فما قدروا عليه» فقال العبّاس : حلفوه بحقٌّ القبر لما كففت. فحلفوه بالقبر فتركوه 
فتركه. وقام فانطلق إلى منزله . 

وجاء الزبير والعبّاس وأبو ذر والمقداد وبنو هاشم واخترطوا السيوف وقالوا والله لا 
ينتهون حتّى يتكلم ويفعل » واختلف النّاس» وماجوا واضطربواء وخرجت نسوة بني هاشم 
فصرخن وقلن : يا أعداء الله ما أسرع ما أبديتم لياو ارت وأهل بيته» ولطال ما 
أردتم هذا من رسول الله فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمسء ثم تريدون اليوم أن تقتلوا 
أخاه وابن عمّه ووصيّه وأبا ولده؛ كذبتم وربٌ الكعبةء وما كنتم تصلون إلى قتله» حتى 
تخوّف الناس أن تقع فتنة عظيمة(". 

بيان: حلب الدّم كناية عن فعل ما يورث الندم وجلب ما يضر جالبه» وجرٌ الثار إلى 
القرصة عن جلب التفع» أي هو يجرٌ النفع يشهادته فلا تسمع. 

٠‏ -فس: أبي عن محمّد بن الفضيل » عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال جاء العبّاس 
إلى أمير المؤمنين لكت فقال: انطلق نبايع لك الثاس» فقال أمير المؤمنين ظلكاقة : أتراهم 
فاعلين؟ قال: نعم قال فأين قول الله تعالى : «23 © حب ألنَّاس أن يركوا أن يفولا امكا 
وَهُمّ لا يْصَمُونَ (ي) وَلَقَد قتَنا آلَّذِنَ من فلم فلَعلمنَ أله اليك مدا ولد لكيه ا 

بيان التنزيل: لابن شهر آشوب عن العياشي بإسناده عن أبي الحسن تَُلَكَِدْ مثله 

١‏ -أقول: قال علئٌ بن الحسين المسعودي في كتاب الوصيّة : قام أمير المؤمنين علي بن 
1 بى طالب لخلا بأمر الله جل وعلاء وعمره خمس و؛ ثون سنة واتبعه المؤمئون» وقعد عنه 
المنافقزت» ونصبوا للملك وأمر الدّنيا رجلاً اختاروه لأنفسهم دون من اختاره الله يَوَمِق . 
ورسول الله تله . 

فروي أنَّ العباس ته صار إلى أمير المؤمنين #ئة وقد قبض رسول الله ونه فقال له : 
امدد يدك أبايعك: فقال: ومن يطلب هذا الأمر؟ ومن يصلح له غيرنا؟ وصار إليه ناس من 
المسلمين منهم الزبير وأبو سفيان صخر بن حرب فأبى واختلف المهاجرون والأنصارء 
فقالت الأنصار منّا أمير ومنكم أمير فقال قوم من المهاجرين: سمعنا رسول الله وي يقول 
الخلافة في قريش» فسلّمت الأنصار لقريش» بعد أن داسوا سعد بن عبادة» ووطئوا بطنه. 
وبايع عمر بن الخظاب أبا بكر وصفق على يديهء ثم بايعه قومه من قدم المديئة ذلك الوقت 
من الأعراب والمؤلفة قلوبهم؛ وتابعهم على ذلك غيرهم واتّصل الخبر بأمير المؤمنين تكلا 
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بعد فراغه من غسل رسول الله ميك وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودفنه» بعد الصّلاة عليه من 
حضر من بني هاشم . وقوم من صحابته. مثل سلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار وحذيفة وأبيّ 
ابن كعب وجماعة نحو أربعين رجلاً» فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: إن كانت 
الإمامة في قريش فأنا أحقٌ قريش بهاء وإن لا تكن في قريش فالأنصار على دعواهم ثمّ 
اعتزلهم ودخل بيته» فأقام فيهم ومن اتّبعه من المسلمين؛ وقال: إِنَّ لي في خمسة من النييين 
اجرة : توج إذ قالنة ل إن تنارة تنتيز» وإبراهيم إذ قال: 8 وَأَمتَرلَيٌ وما َدَعُوبتَ من دون 
أنه ولوط إذ قال: # لو أن لي بك مم أو اوم ِل رثن سَدِيرٍ» وموسى إذ قال: 8 مَفَررْتُ يكم 

نا خِنكي» وهارون إذ قال: 8 إن لْقَوم سس عفوذ أستضعفوني وَكادوا يمتلُوتنى» ثم ألف تنه القران» 
ع ا 00 : هذا كتاب الله قد 
ألفته كما أمرني وأوصاني رسول الله تن كما أنزل» فقال له بعضهم : اتركه وامض فقال 
لهم : إن رسول الله قال لكم : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتّى يردا 
عليٌ الحوض» فإن قبلتموه فاقبلوني معه؛ أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله فقالوا لا حاجة 
لنا فيه ولا فيك» فانصرف به معك لا تفارقه» فانصرف عنهم . 

فأقام أمير المؤمنين غلك ومن معه من شيعته في منازلهم» بما عهده إليه رسول 
الله كته ٠.‏ فوجّجهوا إلى منزله فهجموا عليه وأحرقوا بابه» واستخرجوه منه كرهاً» وضغطوا 
سيّدة النساء بالباب» حتّى أسقطت محسناًء وأخذوه بالبيعة فامتنع» وقال: لا أفعل. فقالوا 
نقتلك فقال: إن تقتلوني فإني عبد الله وأخو رسوله؛ وبسطوا يده فقبضهاء وعسر عليهم 
فتحهاء فمسحوا عليه وهي مضمومة. 

ثم لقي أمير المؤمنين بعد هذا الفعل بأيَام أحد القوم» فناشده الله وذكّره بأيّام الله. وقال 
له : هل لك أن أجمع بينك وبين رسول الله حتّى يأمرك وينهاك فقال له : نعم» فخرجا إلى 
مسجد قبا فأراه رسول الله يت قاعداً فيهء فقال له: يا فلان على هذا عاهدتموني في تسليم 
الأمر إلى علىّ وهو افر المؤعنين ؛ فرجع ١‏ وقد هم بتسليم الأمر إليه؛ فمنعه صاحبه من 
كلت ال هذا مجر معنن 1 عزوق من ستار دب طاقن + أرما تاخز يوم كذا مع ازن ابي كنده 
فأمر شجرتين فالتقتا فقضى حاجته خلفهما ثم أمرهما فتفرقتا وعادتا إلى حالهما؟ فقال له : 
ما إن ذكرتي هذا فقد كنت معه في الكهف" ؛ فمسح يده على وجهي ثم أهوى برجله فأراني 
البحرء ثم أراني جعفراً وأصحابه في سفينة تعوم في البحر. 

فرجع عمًا كان عزم عليهء وهمّوا بقتل أمير المؤمنين وتواصوا وتواعدوا بذلك». وأن 
يتولى قتله خالد بن الوليد» فبعفت أسماء بدت عميسس إلى آمير المؤمتين بجارية لها فأخذت 
بعضادتي البانن وتاوت: «إرىت ألْمكَةٌ : اتعرقة تمرونٌ بك لِفَتَلُوكَ احرج ِف لك من التَِسيي» 
فخرج ظلكياة مشتملاً بسيفه. ركان الوعة ف حله انيلم إعالمهم ٠‏ فرقم ختاله إللة برقا 
فأحسّوا بأسه. فقال الإمام قبل أن يسلّم: لا تفعلنَ خالد ما أمرت به. 
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ثم كان من أقاصيصهم ما رواه الناس . 

وفي سنتين وشهرين وسبعة أيَّام من إمامة أمير المؤمنين مات ابن أبي قحافة؛ وهو عتيق 
ابن عثمان. وأوصى بالأمر بعده إلى عمر بن الخطّاب لعهد كان بينهما واعتزله أمير 
المؤمنين نز كاعتزاله لصاحبه قبله إلآ بما لم يجد منه بدّاء ولا ينهى إلا عما لم يجد من 
النهي عنه بداء وهم في خلال ذلك يسئلونه ويستفتونه في خلالهم وحرامهم؛ وفي تأويل 
الكتاب وفصل الخطاب27. 

بيان: قال الجوهري الأطيط صوت الرّحل والإبل من ثقل أحمالها . 

7 - وقال أبن أبي الحديد عند شرح قول أمير المؤمنين تلكئلهة : «قَنَظَرْتُ فَإِذًا لَيِسَ لي 
مُعينٌ إلآ أل بيني قَضَيْنْتُ بِهِمْ عَن الْمَوْتٍ فَأَعْضَيْتُ عَلَى الْقَذىء وَشَرِيْتُ عَلَى السّجئ 
وَصَبَرْتُ عَلئ أَخْذٍ الْكَظم وَعَلى أمرَّ مِنْ طَغْم العَلْقّم». 

ما هذا لفظه : اختلفت الروايات في قصّة السّقيفة» فالّذي تقوله الشيعة» وقد قال قوم من 
المحذثين بعضه» ورووا كثيراً مئهء إن علياً امتنع من البيعة حتّى أخرج كرهاً وإنّ الزبير بن 
ابن العاص سن مية بن عرد شمس ١‏ والعباس بن عبد المطلب»ء وبئوه. انق سفياك بن 
الحارث بن عبد المطلب وجميع بني هاشم. وقالوا: إن الزبير شهر سيفهء قلمًا جاء عمر 
ومعه جماعة من الأنصار وغيرهمء قال في جملة ما قال: خذوا سيف هذا فاضربوا به 
الحجر. ويقال إنّه أخطذ السيف من يد الزبير فضرب به حجراً فكسرهء وساقهم كلهم بين يديه 
إلى أبى بكرء فحملهم على بيعته» ولم يتخلف إلا على وححده. فإنه اعتصم ببيت 
فاطمة تَفْيَادْ فتحاموأ إخراجه منه قسرأء فقامت فاطمة مَنْهكز إلى باب البيت فأسمعت من 
جاء يطلبه» فتفرّقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئاً فتركوه» وقيل إِنْهم أخرجوه فيمن أخرج 
وحمل إلى أبي بكر فبايعه وقد روى أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري كثيراً من هذاء فأمًا 
حديث التحريق وما جرى مجراه من الأمور الفظيعة؛ وقول من قال إِنّهم أخذوا علياً نقكئية 
يقاد بعمامته والناس حوله» فأمر بعيد؛ والشيعة تتفرد به» على أنّ جماعة من أهل الحديث قد 
رووا نحوه وسنذكر ذلك . 

وقال أبو جعفر: إنَّ الأنصار لما فاتها ما طلبت من الخلافة» قالت أو قال بعضها: لا 
نبايع إلا عليا . 

وذكر نحو هذا على بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي في تاريخه . 

فأمَا قوله: «لم يكن لي معين إل أهل بيتي فضئنت بهم عن الموت» فنقول ما زال 
على هه يقوله . ولد فاله عقيب وفاة رسول ألله جيه . قال : لو وجدت أربعين ذوي 
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عزمء ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفمَّينء وذكره كثير من أرباب السيرة وأمًا الذي 
يقوله جمهور المحدّثين وأعيانهم. فإنه :كنيد امتنع من البيعة سنّة أشهر ولزم بيته فلم يبايع 
حتّى ماتت فاطمة نيزا فلمًا ماتت بايع طوعا . 

وفي صحيحي مسلم والبخاريّ كانت وجوه الناس إليه» وفاطمة لم تمت بعدء فلمًا ماتت 
فاطمة تياد انصرفت وجوه الناس عنهء وخرجوا من بيتهء فبايع أبا بكر وكانت مذة بقائها 
بعد أبيها عليه الضّلاة والسّلام ستّة أشهر(". 

قال أيضاً: روى أحمد بن عبد العزيز الجوهريٌ قال: لما بويع لأبي بكر كان الزبير 
والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى علي كنز وهو في بيت فاطمة» فيتشاورون 
ويتراجعون أمورهم» فخرج عمر حتى دخل على فاطمة ظهَتَاِذ » وقال: يا بنت رسول الله ما 

من أحد من الخلق أحبٌ إلينا من أبيك» وما من أحد أحبّ إلينا منك بعد أبيك » وأيم الله ما ذاك 
بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بتحريق البيت عليهم؛ ؛ فلمًا خرج عمر جاءوها 
فقالت : تعلمون أن عمر جاءني وحلف لي بالله إن عدتم ليحرقنَّ عليكم البيت؟ وأيم الله ليمضين 
لما حلف له؛ فانصرفوا عنّا راشدين» فلم يرجعوا إلى بيتهاء وذهبوا فبايعوا لأبي بكر . 

ثمّ قال: ومن كلام معاوية المشهور إلى علي نكي : وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا 
على حمار ويداك في يدي ابنيك حسن وحسين يوم بويع اوقب فلم تدع أحداً من أهل بدر 
والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك. ومشيت إليهم بامرأتك. وأدليت إليهم بابنيك» 
واستنصرتهم على صاحب رسول الله يقد فلم يجبك منهم إلا أربعة أو خمسة» ولعمري 
لو كنت محمّاً لأجابوك ولكنك ادّعيت باطلاً» وقلت ما لا يعرفء ورمت ما لا يدرك؛ ومهما 
نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما حرّكك وهيّجك «لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم 
لناهضت القوم» فما يوم المسلمين منك بواحد. 

وروى أيضاً من كتاب الجوهري عن جرير بن المغيرة أن سلمان والزبير والأنصار كان 
هواهم أن يبايعوا علياً يكن بعد النبيّ يفيه فلمًا بويع أبو بكر قال سلمان: أصبتم الخيرة 
وأخطأتم المعدن. 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: قال سلمان يومئذ : اصبتم ذا السنْ منكم وأخطأتم أهل بيت 
نبيكم » لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان؛ ولأكلتموها رغداً. 

ووو آيقا عن قتان ين عد الحميد قال * لا آكير [النائسن ]90 فى اتعلت عاخن ككية 
عن بيغة أب رك افد أن كد وشبر عانه فى فلاس حرمت أذ تيطع بن أثانة فوفك عند 
القبرء وقالت: 
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إلى آخر الأبيات المعروفة. 

وروى أيضاً منه عن أبي الأسود قال: غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير 
مشورة؛ وغضب علي لله والزبير» فدخلا بيت فاطمة تَفهَكُاِذ معهما السلاح فجاء عمر في 
عصابة منهم أسيد بن حضيرء وسلمة بن سلامة بن وقش» وهما من بني عبد الأشهل. 
فصاحت فاطمة تَريّئل وناشدتهم الله فأخذوا سيفي على والزبير فضربوا بهما الجدار حتّى 
كسروهما ثم أخرجهما عمر يسوقهما حتّى بايعاء ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم. 
وقال إن بيعتي كانت فلتة وقّى الله شرّها وخشيت الفتنة» وأيم الله ما حرصت عليها يوماً قطء 
ولقد قأّدت أمراً عظيماً ما لي به طاقة ولا يدان» ولوددت أنَّ أقوى الناس عليه مكاني: وجعل 
يعتذر إليهم» فقبل المهاجرون عذره. . . إلى آخر ما رواه. 

وقد روى بإسناد آخر ذكره أن ثابت بن قيس بن شمّاس كان مع الجماعة الّذِين حضروا مع 
عمر في بيت فاطمة َي » قال وروى سعد بن إبراهيم أن عبد الرّحمن بن عوف كان مع عمر 
ذلك اليوم؛ وأنَ محمّد بن مسلمة كان معهم وأنّه هو الذي كسر سيف الدُبير. 

وروى أيضاً من الكتاب المذكور بإسناده إلى سلمة بن عبد الرّحمن قال لما جلس أبو بكر 
على المنبر كان عليٌ نيه والزيير وأناس من بني هاشم في بيت فاطمة كذ فجاء عمر 
إليهم فقال: والّذي نفسي بيده لتخرجنٌ إلى البيعة أو لأحرقنّ البيت عليكم؛ فخرج الزبير 
مصلتاً سيفه فاعتنقه رجل من الأنصار وزياد بن لبيد فدقٌ به» فندر السّيفء فصاح به أبو بكر 
وهو على المنبر اضرب به الحجر قال أبو عمرو بن حمّاس فلقد رأيت الحجر فيه تلك 
الضربة؛ ويقال هذه ضربة سيف الزبير» ثم قال أبو بكر : دعوهم فسيأتي الله بهمء قال: 
فخرجوا إليه بعد ذلك فبايعوه. 

قال الجوهري : وقد روى في رواية أخرى أنَّ سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت 
فاطمة َكلذ والمقداد بن الأسود أيضاًء وأنّهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليًا كني فأتاهم 
عمر ليحرق عليهم البيت فخرج إليه الزيير بالسيف» وخرجت فاطمة عوكلا تبكي وتصيح. 
فنهنهت من الناس» وقالوا ليس عندنا معصية ولا خلاف في خير اجتمع عليه النّاسء وإِنّما 
اجتمعنا لنؤلف القرآن في مصحف واحدء فبايعوا أبا بكر فاستمرٌ الأمر وأطمأنٌ النّاس. 

وروى الجوهري أيضاً عن داود بن المبارك قال أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تئلة ونحن راجعون من الحسّ في جماعة فسألناء 
عن مسائل وكنت أحد من سأل» فسألته عن أبي بكر وعمرء فقال أجيبك بما أجاب به عبد الله 
ابن الحسن. فإنّه سئل عنهما فقال: كانت أُمَنا فاطمة يكذ صدّيقة ابنة نب مرسل» وماتت 
وهي غضبى على قوم فنحن غضاب لغضيها . 
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ون اهنا بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه يُكَنفِةِ عن ابن عبّاس قال: فال لي 
عمر : أما والته إن كان صاحبك أولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله 25 إلا أنا خفناه 
على اثنتين» فقلت: ما هما؟ قال خشيناه على حداثة سنهء وحبه بني عبد المطلب. 

ثمّ قال ابن أبي الحديد فأمًا امتناع عل ظيكل من البيعة حتّى أخرج على الوجه الذي 
أخرج عليه» فقد ذكره المحدّئون» ورواة السير» وقد ذكرنا ما قاله الجوهريٌ في هذا الباب 
من رجال الحديث ومن الثقات المأمونين» وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة. 

فأمًا الأمور الشنيعة المستهجنة التي يذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة كلذ 
وأنّه ضربها بالسّوط» فصار في عضدها كالدملجء وبقي أثره إلى أن ماتتء وأنَّ عمر 
أضغطها بين الباب والجدار؛ فصاحت وا أبتاهيا رسول الله وألقت جنيناً ميّنا وجعل في عنق 
علي ئلم حبلاً يقاد به» وهو يعتل» وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويل والجون» وائناة 
حسن وحسين كنف معهما يبكيان وأنّ عليا عكثلة لما أحضر سألوه البيعة فامتنع فهدّد 
بالقتل؛ فقال إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسول الله. فقالوا: أمّا عبد الله فنعم» وأمًا أخو رسول 
الله فلاء وأنه طعن فيهم في أوجههم بالتفاق» وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها ويأثهم 
أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله ليلة العقبة فكلّه لا أصل له عند أصحابنا » ولا يثبته أحد منهم ‏ 
وإِنّما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله!" . 

أقول : عدم ثبوت تلك الأخبار عند متعضبي امنا له يدل على بطلانها؛ مع نقل 
محدّئيهم الّذين يعتمدون على نقلهم؛ موافقاً لروايات الإماميّة. كما اعترف بهء مع أن فيما 
ذكره من الأخبار التي صحححها لنا كفاية» وما رواه مخالفاً لرواياتنا فمما تفرّدوا بنقله. ولايتمٌ 
الاحتجاج إلا بالمتفق عليه بين الفريقين. 

“0 - وروى ابن أبي الحديد أيضاً في الكتاب المذكور من كتاب السقيفة للجوهريّ قال : 
حدَّئئي أبو زيد عمر بن شبّة عن رجاله قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار. 
ونفر قليل من المهاجرين» فقال: والّذي نفسي بيده لتخرجنٌ إلى البيعة أو لأحرقنّ البيت 
عليكم» فخرج الزبير مصلتاً بالسيف» فاعتنقه زياد بن لبيد الأنصاري ورجل آخرء فندر 
السّيف من يدهء فضرب به عمر الحجر فكسره؛ ثم أخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقاً عنيفاً 
حتّى بايعوا أبا بكر. 

قال أبو زيد: روى النضر بن شميل قال: حمل سيف الزبير لما ندر من يده إلى أبي بكر 
وهو على المنبر يخطبء فقال اضربوا به الحجر وقال أبو عمرو بن حمّاس: ولقد رأيت 
الحجر وفيه تلك الضربة والناس يقولون هذا أثر ضربة سيف الرّبير. 
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وروى أيضاً عن الجوهري عن أبي بكر الباهلي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعبيّ قال : 
قال أبو بكر: يا عمر أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذاء فقال انطلقا إليهما يعني علياً تكله 
والزّبيرء فأتياني بهماء فدخل عمرء ووقف خالد على الباب من خارج فقال عمر للزبير: ما 
هذا السّيف؟ قال أعددته لأبايع علياًء قال: وكان في البيت ناس كثير منهم المقداد بن الأسود 
وجمهور الهاشميّين فاخترط عمر السّيف» فضرب بن صخرة في البيت فكسرهء ثم أخذ بيد 
الزبير فأقامه ثم دفعه فأخرجه وقال : يا خالد دونك هذاء فأمسكه خالد» وكان في الخارج مع 
خالد جمع كثير من النّاس أرسلهم أبو بكر ردءا لهماء ثمّ دخل عمر فقال لعلئ غظلئئلاة قم فبايع 
فتلكّأ واحتبس فأخطذ بيده فقال : قم فأبى أن يقوم فحمله ودفعه كما دقع الزبير ثم أمسكهما 
خالد وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفا واجتمع النّاس ينظرون. وامتلات شوارع المدينة 
بالرّجالء ورأت فاطمة غَلِهكاِذْ ما صنع عمرء فصرخت وولولتء واجتمعت معها نسوة كثيرة 
من الهاشميّات وغيرهنّ؛ فخرجت إلى باب حجرتها ونادت يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على 
أهل بيت رسول الله» والله لا أكلّم عمر حتّى ألقى اللهء قال: فلمًا بايع علي كذ والزّييرء 
وهدأت تلك الفورة» مشى إليها أبو بكر بعد ذلك فشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه. 

قال ابن أبي الحديد بعد إيراد تلك الأخبار والصّحيح عندي أنْها ماتت وهي واجدة على 
أبي بكر وعمر وأنّها أوصت أن لا يصليا عليها وذلك عند أصحابنا من الصغائر المغفورة 
ا وكان الأولى بهما إكرامهاء واحترام منزلتهاء لكنهما خافا الفرقةء وأشفقا الفتنة! 
ففعلا ما هو الأصلح بحسب ظتّهماء وكانا من الدين وقوّة اليقين بمكان مكين . . . ومثل هذا لو 
ثبت خطأ لم تكن كبيرة؛ بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي التبرّي ولا توجب التولّي 7" . 

4 - وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور بعد ذكر قضّة هيّار بن الأسود وأنّ 
رسول الله ميق أباح دمه يوم فتح مكةء لأنّه روّع زينب بنت رسول الله يه بالرّمح: وهي 
في الهودج . وكانت حاملاً . فرأت دما وطرحثت ذا بطنها . 

قال: قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر فقال: إذا كان رسول الله يي أباح دم هبّار 
لأنه روّع زينب فألقت ذا بطنهاء فظاهر الحال أنْه لو كان حيّاً لأباح دم من روّع فاطمة تيك 
حتّى ألقت ذا بطنهاء فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم إِنَّ فاطمة تَفِهكا روعت فألقت 
المحسن؟ فقال لا تروه عنّي ولا ترو عنّي بطلانه» فإني متوقّف في هذا الموضع لتعارض 
الأخبار عندي فيه9؟., 


5 - وروى في موضع آخر عن محمّد بن جرير الطبريّ أنْ رسول الله 825 لما قبض 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بئيى ساعدةء وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الخلافة وكان 
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مريضاء فخطبهم ودعاهم إلى إعطائه الرياسة والخلافة» فأجابوه» ثم ترادُوا الكلام فقالوا : 
فإن أبى المهاجرون وقالوا نحن أولياؤه وعترته؟ فقال قوم من الأنصار نقول: نا أمير ومنكم 
أميره فقال سعد فهذا أوّل الوهن. 

وسمع عمر الخبر فأتى منزل رسول الله يَييدة وفيه أبو بكر فأرسل إليه أن اخرج إليّ قأرسل 
إنِي مشغول» فأرسل عمر إليه أن اخرج فقد حدث أمر لا بد أن تحضرهء فخرج فأعلمه 
الخبر؛ فمضيا مسرعين نحوهم» ومعهما أبو عبيدة فتكلّم أبو بكر فذكر قرب المهاجرين من 
رسول الله ينه وأنّهم أولياؤء وعترتهء ثمٌّ قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» لا نفتات 
عليكم بمشورة. ولا نقضي دونكم الأمور. 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأتصار املكوا عليكم أمركمء فإِنَ 
الناس في ظلّكم ولن يجترئ مُجترئ على خلافكم» ولا يصدر أحد إلآ عن رأيكم أنتم أهل 
العزَّة والمنعة» وأولو العدد والكثرة» وذوو البأس والنجدة وإنما ينظر الناس ما تصنعون» فلا 
تختلفوا فتفسد عليكم أموركم» فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم: فمنًا أمير ومنهم أمير. 

فقال عمر : هيهات لا يجتمع سيفان في غمد, والله لا ترضى العرب أن تؤم ركم ونبيّها من 
غيركم. ولا تمنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوّة منهم؛ من ينازعنا سلطان محمّد 
ونحن أولياؤه وعشيرته؟ فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار املكوا أيديكم» ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهيبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم فأجلرهم من 
هذه البلاد» فأنتم أحقٌ بهذا الأمر منهم. فإنّه بأسيافكم دان الناس بهذا الدينء أنا جُذيلها 
المحكك وعُذيقها المرججّب. أنا أبو شبل في عريسة الأسدء والله إن شئتم لنعيدها جذعة. 

فقال عمر: إذن يقتلك الله فقال: بل إيَاك يقتل» فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إِنكم 
أوّل من نصرء فلا تكونوا أوّل من بِدَّل أو غيّرء فقام بشير بن سعد والد النعمان بن بشير فقال: 
يا معشر الأنصار ألا إِنَّ محمّداً من قريش» وقومه أولى به وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا 
الأمرء فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيَهما شتتمء فقالا : والله لا نتولى هذا الأمر 
عليك» وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله عن في الصّلاة؛ وهي أفضل الدّين» 
ابسط يدكء فلما بسط يده ليبايعاه سبقهما إليه يشير بن سعد فبايعه » فناداه الحباب بن المنذر : يا 
بشير عقّتك عقاق أنفست على ابن عمّك الإمارة؟ فقال أسيد بن حضير رئيس الأوس لأصحابه : 
والله لثن لم تبايعوا ليكوننٌ للخزرج عليكم الفضيلة أبدأء فقاموا فبايعوا أبا بكر؛ فانكسر على 
سعد بن عبادة والخزرج ما اجتمعوا عليه وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب . 

م حمل سعد بن عبادة إلى داره فبقي أيَاماً فأرسل إليه أبو بكر ليبايع ؛ فقال: لا والله حتّى 
أرفكم يمااقي كانتي » واعهي يسنان رمكي: وامرت نيما اطاقتن :وأ اناكم باهل 
بيتي» ومن تبعني ٠‏ ولو اجتمع معكم الجن والإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربّي » فقال 





عمر : لا تدعه حتى يبايع» فقال بشير بن سعد : إنْه قد لجّ وليس بمبايع لكم حثّى يقتل» وليس 
بمقتول حتّى يقتل معه أهلهء وطائفة من عشيرته» ولا يضرّكم تركه» إِنْما هو رجل واحدء 
فتركوه وجاءت أسلم فبايعت فقويت بهم جانب أبي بكرء وبايعه الناس27. 

ثم قال: وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيزء عن أحمد بن إسحاق بن صالح عن عبد الله 
ابن عمرء عن حمّاد بن زيدء عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمّد قال: لما توي 
النبيئ يه اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبوعبيدة؛ فقال 
الحباب بن المنذر : منا أمير ومنكم أمير» إن والله لا ننفس هذا الأمر علكيم أيّها الرّهط ولكنًا 
نخاف أن يليه بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم» فقال عمر بن الخظاب إذا كان 
ذلك فمت إن استطعت» قتكلّم أبو بكر ققال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء والأمر بينتا نصفان 
كقدٌ الأبلمة» فبويع وكان أوَّل من بايعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير. 

فلمًا اجتمع الناس على أبي بكر قسم قسماً بين نساء المهاجرين والأنصار فبعث إلى امرأة 
من بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابتء فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو بكر 
للنساءء قالت: أتراشوني عن ديني؟ والله لا أقبل منه شيثاً فردّته عليه0 . 

ثم قال ابن أبي الحديد : قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحيى بن محمّد العلوي قال: لقد 
صدقت فراسة الحباب بن المنذرء فإِنّ الذي خافه وقع يوم الحرّة» وأخذ من الأنصار ثأر 
المشركين يوم بدرء ثم قال لي تنه : ومن هذا خاف أيضاً رسول الله يَيقة على ذرَيْته واهله» 
فإنه كان مُبتَلِكُ قد وتر التاس» وعلم أنه إن مات وترك ابنته وولدها سوقة ورعيّة تحت أيدي 
الولاة؛ كانوا بعرض خطر عظيمء فما زال يقرّر لابن عمّه قاعدة الأمر بعده: حفظأً لدمه 
ودماء أهل بيته ؛ فإنْهم إذا كانوا ولاة الأمرء كانت دماؤهم أقرب إلى الصيانة والعصمة, ممًا 
إذا كانوا سوقة تحت يد وال من غيرهم؛ فلم يساعده القضاء والقدر وكان من الأمر ما كان» 
ثم أفضى أمر ذريّته فيما بعد إلى ما قد علمت0 . 

قال : وروى أحمد بن عمر بن عبد العزيز» عن عمر بن شبّة عن محمد بن منصور عن جعفر 
ابن سليمان عن مالك بن دينار قال: كان النبئ ييه قد بعث أبا سفيان ساعياً فرجع من 
سعايته وقد مات رسول الله عت فلقيه قوم فستلهم فقالوا : مات رسول الله 85 فقال: من 


.747 شرح نهج البلاغة» ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) آقول: وفي صحيح البخاري ج 6 ص 8 ذكر فيه اختلاف المهاجرين والأنصار بعد النبن من وقول 
الأنصار : منّا أمير ومنكم أمير. وقول أبي بكر : نحن الأمراء وانتم الوزراء. وقول حباب بن المنذر: لا 
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ولي بعده؟ قيل أبو بكرء قال: أبو الفصيل؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل المستضعفان عليٌ 
والعباس؟ أما والّذي نفسي بيدهء لأرفعنّ لهما من أعضادهما. 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وذكر جعفر بن سليمان أن أبا سفيان قال شيئاً آخر لم 
تحفظه الرواة» فلمًا قدم المدينة قال إنّي لأرى عجاجة لا يطفيها إلا الدّم. قال: فكلم عمر أبا 
بكر فقال إِنَّ أبا سفيان قد قدمء وإنّا لا نأمن شرّهء فدع له ما في يده فتركه فرضي 32" . 

5 - وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: لما قبض رسول الله عه واشتغل 
علي يلئل: يغسله ودفنه» وبويع أبو بكرء خلا الزبير وأبو سفيان وجماعة من المهاجرين 
بعلي غلكئلة والعبّاس لإجالة الرأي» وتكلموا بكلام يقتضي الاستنهاض والتهيبج: فقال 
العبّاس يشي قد سمعنا قولكمء فلا لقلة نستعين بكمء ولا لظتّة نترك آراءكم فأمهلونا نراجع 
الفكر» فإن يكن لنا من الإئم مخرج . يصرٌ ينا وبهم الحَق صرير الجدجد.ء ونبسط إلى المجد 
أكمّاً لا نقبضهاء أو نبلغ المدى» وإن تكن الأخرى فلا لقلّة في العددء ولا لوهن في الأيدء 
والله لولا أن الإسلام قيّد الفتنك» لتدكدكت جنادل صخر يسمع أصطكاكها من المحلٌ 
العلي» فحلّ علي نكن حبوته وقال: الصبر حلم والتقوى دين» والحيجة محبّجة» والطريق 
الصراط. أيُها التاس شقُوا أمواج الفتن إلى آخر ما نقلنا سابقاً» ثم نهض فدخل إلى منزله 
وافترق القوه”"©. 

وقال أيضاً في شرح هذا الكلام منه يلِكئية : لمَا اجتمع المهاجرون على بيعة أبي بكر أقبل 
أبو سفيان وهو يقول: أما والله ني لأرى عجابة لا يطفيها إلآ الدَّم يا لعبد مناف فيم أبو بكر من 
أمركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلآن؟ يعني علي لإتئيه والعباس . ما بال هذا الأمر في أقل 
حي من قريشء لم قال لعليّ ينه ابسط يدك أبايعك» فوالله إن شئت لأملاتها على أبي 
فصيل - يعني أبا بكر - خيلاً ورجلاً» فامتنع عليه علىٌ يَقكئلة فلمًا يئس منه قام عنه وهو ينشد 
شعر المتلمس : 

ولايقيمعلى ضيميرادبه إالآاالأذلآنععيرالحي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمّته وؤذايُشِجٌ فلايرئيلهأحد 

وقيل لأبي فحافة يوم ولي الأمر ابنه : قد ولي ابنك الخلافة فقرأ مُلٍ النَّمُمَّ مَِكَ لمن مُوْقٍ 
لملك من كته وَتَنْعٌ للك يمن 0655" ثم قال: لم ولُوه؟ قالوا: لسنّه قال: فأنا سن 
1 


زقال ايها عزون 25 <تس عض أنامة فنا مند كز سيف قال قلمّا ركب يعني أسامة 
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غادة رسرك أء انهو شقان إن وسول ال علق يموت تافل ومعه أب و كر وعم وا برعيدة: 
فانتهوا إلى رسول الله مني حين زالت الشمس من يوم الاثنين؛ وقد مات واللواء مع بريدة 
ابن الخصيب فدخل باللواء» فركزه عند باب رسول الله ينه وهو مغلق. وعلىٌ كله 
وبعض بني هاشم مشتغْلون بإعداد جهازه وغسله» فقال العبّاس لعل ظايئلاة وهما في الدّار: 
أمدد يدك أبايعك: فيقول الناس: عم رسول الله َك بايع ابن عحّ رسول الله فلا يختلف 
عليك اثتان» فقال له: أويطمع يا عم فيها طامع غيري؟ قال: ستعلم فلم يلبثا أن جاءتهما 
الأخبار بأن الأنصار أقعدت سعداً لتبايعه» وأنَّ عمر جاء بأبي بكر فبايعه وسبق الأنصار 
بالبيعة فندم علي عَلكِمَة على تفريطه في أمر البيعة وتقاعده عنها. وأنشده العبّاس قول دريد: 

أمرتهم أمري بمنعرج اللّوى فلم يستيينوا النصح إلا ضُحى الغد(0) 

5 - وروى الشيخ قدّس سرّه في تلخيص الشافي عن هشام بن محمّد؛ عن أبي مخنف 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنَّ النبئّ 896 لما قبض اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقالوا نولي هذا الأمر من بعد محمّد #26 سعد بن عبادة» 
وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض» قال: فلمًا اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمّه : ني لا 
أقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلاميء ولكن تلق مني قولي فأسمعهمء فكان يتكلّم 
ويحفظ الرجل قوله. فيرفع به صوته ويسمع به أصحابه . 

فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا معشر الأنصار إِنّ لكم سابقة في الدّينء وفضيلة في 
الإسلام؛ ليست لقبيلة من العربء إِنْ محمّداً َي لبث بضع عشر سنة في قومه يدعوهم إل 
ا ا ل ا 0 
على أن يمنعوا رسوله ولا أن يعزُُوا دينه» ولا أن يدفعوا عن أتفسهم ضيماً عمّوا به حبّى إذا 
أراد بكم ربكم الفضيلة» وساق إليكم الكرامة؛ وخصّكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به 
وبرسوله؛ والمنع له ولأصحابه؛ والإعزاز له ولدينه» والجهاد لأعدائه. وكتتم أشدٌ الناس 
على عدوه منهم» وأثقله على عدوه من غيركم» حتّى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً. 
وأعطى البعيد المقادة صاغراً داخرأ وحتّى أثخن الله لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم 
له العرب» وتوقاه الله إليه وهو عنكم راضصء وبكم قرير عين» استبدُوا بهذا الأمر دون النّاس 
فإنه لكم دون الناس . 

فأجابوه بأجمعهم بأن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول» ولن نعدو ما رأيت نولّيك 
هذا الأمرء فإنك فينا متّبع» ولصالح المؤمنين رضا. 

م إنْهم ترادُوا الكلام: فقالوا فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: : نحن المهاجرون وصحابة 
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رسول الله الأؤّلونء ونحن عشيرته وأولياؤه؛ فعلام تنازعوننا الأمر من بعده؟ فقالت طائفة 
منهم : فإنَا نقول إذاً منَا أمير ومنكم أمير» ولن نرضى بدون هذا أبداً» فقال سعد بن عبادة حين 
سمعها هذا أوّل الوهن . 

وأتى عمر الخبر فأقبل إلى منزل النبيّ يتنه فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر في الدّار وعلىٌ 
ابن أبي طالب تَيئْةٍ دائب في جهاز النب ينتقي فأرسل إلى أبي بكر أن اخرج إليّ فأرسل إليه 
إفي مشتغل . ٠‏ فأرسل إليه إن قد حدث أمر لا بذ لك من حضورهء فخرج إليه» فقال: أما علمت 
أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة» 
وأحسنهم مقالة من يقول: منا أمير ومن قريش أمير. 

فمضيا مسرعين نحوهم» فلقيا أبا عبيدة فتماشوا إليهم» فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن 
ساعدة فقالا لهم: ارجعوا فإِنه لا يكون إلا ما تحبّون. فقالوا: لا تفعل» فجاءوهم وهم 
مجتمعون:؛ فقال عمر بن الخطاب : أتيناهم وقد كنت زوّرت كلاماً أردت أن أقوم به فيهم. 
فلمًا اندفعت إليهم ذهبت لأ بتدئ المنطق» فقال لي أبو بكر رويداً حتّى أتكلّم؛ ثم انطق بعدما 
أحببت ١‏ فنطق فقال عمر: فما شي داكنت ريد أن أقرل :يه إلا وقد اتن نيه أو اذ عليه 

قال عبد الله بن عبد الرّحمن فبدأ أبو بكر فجمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله بعث 
محمّداً ين رسولاً إلى خلقهء وشهيداً على مت ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من 
دونه آلهة شتى» يزعمون أنها لمن عبدها شافعة» ولهم نافعة: وإِنّما ا 
وخشب منجورء ثم قرأ 0 أنه ما لا يصرهم ولا يتمهم وَيَفُولُونَ هتؤلام سشفكؤنا 

مك أٌ4 أوقالوا جنا يدهم إلا ليون إل أ ول 14') فعظم على العرب أن يتركوا دين 
ا فخص الله ا الأرّلِين من قومه بتصديقه» والإيمان بهء والموأساة له 
00 قومهم لهمء اوتكذيبهم إياه؛ وكل الناس لهم مخالف؛ وعليهم 
زأرِء فلم يستوحشوا لقلّة عددهمء وتشذّب الناس عنهم. وإجماع قومهم عليهم. 

فهم أوّل من عبد الله في الأرضء وآمن بالله وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده. ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالمء وأنتم يا معشر الأنصار من لا 
ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام؛ رضيكم الله أنصاراً لديته ورسوله» 
وجعل إليكم هجرته؛ وفيكم جلة أزواجه وأصحابه؛ وليس بعد المهاجرين الأوّلين عندنا 
بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا يقضى دونكم الأمور. 

فقام المنذر بن الحبّاب بن الجموح - هكذا روى الطبري والّذي رواه غيره أنّه الحُباب بن 
المنذر - فقال: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم - وساق الحديث نحواً مما رواه ابن 


.7 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ . ١8 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


م بحار الأنوار/ج8؟ 








أبي الحديد عن الطبري إلى قوله - فقاموا إليه فبايعوه» فانكسر على سعد بن عبادة وعلى 
الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من أمرهم . 

ثم فال: قال هشام: قال أبو مخنف: وحدّئني أبو بكر بن محمّد الخزاعي أن أسلم أقبلت 
بجماعتها حتى تضايقت بهم السّكك ليبايعوا أبا بكرء فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت 

قال هشام عن أبي مخنف قال : قال عبد الله بن عبد الرّحمن : فأقبل الناس من كل جانب 
يبايعون أبا بكرء وكادوا يطأون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب سعد : اثّقوا سعداً لا 
تطأوه» فقال عمر: اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتّى تندر 
عضدك فأخذ قيس بن سعد بلحية عمر ثمّ قال: والله لعن حصحصت منه شعرة ما رجعت 
وفي فيك واضحة؛ فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ههنا أبلغ . فأعرض عنه: وقال سعد: أما 
والله لو أرى من قوّة ما أقوى على النهوض؛ لسمعتم متي بأقطارها وسككها زثيراً يحجرك 
وأصحابك أما والله إذاً لالحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع : احملوني من هذا المكان 
فحملوه فأدخلوه داره. وترك أياماً . 

ثم بعث إليه أن أقبل فبايع! فقد بايع الناس وبايع قومكء» فقال أما والله حتّى أرميكم بما 
في كنانتي من نبل » وأخضب منكم سنان رمحي » وأضربكم بسيفى ما ملكته يدي» وأقاتلكم 
بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي. ولا أفعل» وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس» 
ما بايعتكم حتّى أعرض على ربّي وأعلم ما حسابي» فلمًا أتي أبو بكر بذلك» قال له عمر: لا 
تدعه حتى يبايع » فقال له بشير بن سعد إنه قد لجّ وأبى فليس يبايعكم حتّى يقتل » وليس بمقتول 
حتّى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته » فليس تركه بضارٌكم. إِنّما هو رجل واحدء 
فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعدل» واستتصحوه لما بدا لهم منهء وكان سعد لا يصلي 

0 . 0 ف ركذ في ادن ا : 
بصلاتهم » ولا يجمع معهم» ويحج ولا يحج معهم. ويفيض فلا يفيض معهم بإفاضتهم فلم 

4 - أقول: قال السيد مني بعد إيراد هذا الخبر: فهذا الخبر يتضمّن من شرح أمر 
السقيفة ما فيه للناظرين معتبرء ويستفيد الواقف عليه أشياء. 

منها : خلوّه من احتجاج قريش على الأنصار بجعل النبيّ يه الإمامة فيهم لأنّه تضمّر: 
النبوّة فيهم» ومن حيث كانوا أقرب إلى التّبي ,تن نسباً وأوّلهم له اثباعاً . 

ومنها : أن الأمر نما بني في السقيفة على المغالبة والمخالسة» وأنَّ كلاً منهم كان يجذبه 
بما اثفق له وعن حق وباطل» وقويّ وضعيف. 

ومنها : أنْ سبب ضعف الأنصار وقوّة المهاجرين عليهم انحياز بشير بن سعد حسداً لسعد 
ابن عبادة؛ واتحياز الأوس بانحيازه عن الأنصار. 
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ومنها : أنَّ لاف سعد وأهله وقومه كان باقياً لم يرجعوا عنه وإِنّما أقعدهم عن الخلاف 
فيه بالسَيف قلَة النّاصر انتهى كلامه رفع الله مقامه7"" . 

44 - وقال ابن الأثير في الكامل : لما توفي رسول الله عَننيةِ اجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح . 
فقال: ما هذا؟ فقالوا ما أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر منًا الأمراء ومنكم الوزراء» ثم قال 
يطيب نفسه أن يخلّف قدمين قدّمهما النببئ يَندَةِ فبايعه عمر وبايعه الناس» فقالت الأنصار أو 
بعضهم : لا نبايع إلا علياً قال: وتخلّف على وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة قال الزبير 
لا أغمد سيفي حتّى يبايع علىٌّ فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا به الحجرء ثم أتاهم عمر 
فأخذهم للبيعة. ثم ذكر ما مرّ من قصة أبي سفيان والعياس . 

مّ روى عن ابن عباس » عن عبد الرّحمن بن عوف حديثاً طويلاً وساقه إلى أن قال : لما 
رجع عمر من الحجٌ إلى المدينة» جلس على المنبر وقال: بلغني أنَّ قائلاً منكم يقول: لومات 
أمير المؤمئين بايعت فلاناً » فلا يغرّن أمرأ أن يقول إِنَّ ببعة أبي بكر كانت فلتة.: فقد كانت 
كذلك ولكن الله وقى شرّهاء وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء وإنّه كان حرياً 
حين توفي رسول الله يتية وإن عليَا نقتنله والزبير ومن معهما تخلفوا عنّا في بيت 
فاطمة عَتوكلاز وتخلف عنا الأنصار» واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وساق قصّة السقيفة 
تتعوا هما هد : 

ثمّ روى عن أبي عمرة الأنصاري مثل ما أخ رجناه من تلخيص الشافي وساق الكلام إلى أن 
قال: وقال الزهريُ: بقي على تكلا وبنو هاشم والرّبير سنّة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتّى 
ماتت فاطمة تَبِوَتِزْ فبايعوه» فلمًا كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المتبر وبايعه التاس 
بيعة عامّة انتهى . 

٠‏ - وقال العلامة قدّس سرّه في كتاب كشف الحقّ: روى الطبريٌ في تاريخه قال أتى 
عمر بن الخطاب منزل على نكي فقال: والله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجِنّ للبيعة . 

5 م - 

وروى الواقدي أنْ عمر بن الخظاب جاء إلى على نَالئن: في عصابة فيهم أسيد بن حضير 
وسلمة بن أسلم فقال: اأخرجوا أو لتحرقتها عليكم . 

وروى ابن خنزابة في غرره قال زيد بن أسلم : كنت ممّن حمل الحطب مع عمر إلى باب 
فاطمة نَإْينان حين امتنع علىٌ ظائئناة وأصحابه عن البيعة» فقال عمر لفاطمة أخرجي من في 
البيت أو لأحرقنه ومن فيهء قال: وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين نوكل : 
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وجماعة من أصحاب النبئ ينك فقالت فاطمة ظَليَكاذْ : أتحرق علياً وولدي؟ قال إي والله 
أو ليخرجنّ وليبايعنّ . 

وقال ابن عبد ربّه وهو من أعيانهم : فأمًا علئٌ عن والعبّاس فقعدا في بيت فاطمة كلا 
وقال أبو بكر لعمر بن الخظاب إن أبيا فقاتلهماء فأقبل بقيس من نار على أن يضرم عليهما 
النارء فلقيته فاطمة تَرََتَاِطْ فقالت: يا ابن الخظاب أجئت نت لتحرق دارنا؟ قال: نعم . 

ونحوه روى مصتف كتاب المحاسن وأنقاس الجواهر انتهى ما رواه العلآمة رحمه الله 
ال 117 

١‏ - وروى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في أوَّل المجلّد السّادس من كتاب 
السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري» عن أحمد بن إسحاق؛ عن أحمد بن سيّار عن 
سعيد بن كثير الأنصاري أن الي نف لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة؛ 
فقالوا : إنَّ رسول الله يِه قد قبضء فقال سعد بن عبادة لابنه قيس أو لبعض بنيه : إني لا 
أستطيع أن اسمع الناس كلامي لمرضي» ولكن تلق مني قولي فأسمعهم. فكان سعد يتكلم 
ويسمع ابنه يرفع به صوته؛ ليسمع قومه؛ فكان من قوله بعد حمد الله والثناء عليه أن قال: 

إن لكم سابقة إلى الدين؛: وفضيلة في الإسلامء ليست لقبيلة من العرب» إنَّ 
رسول الله يي لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن: وخلع الأوئان: 
فما آمن به من قومه إل قليل» والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله يتك » ولا يعرّوا 
دينه » ولا يدفعوا عنه عداه؛ حتَّى أراد الله بكم خير الفضيلة» وساق إليكم الكرامة» وخصّكم 
بديئه» ورزفكم الإيمان به؛ وبرسوله؛ والإعزاز لدينه» والجهاد لأعدائه, فكنتم أشدٌ الناس 
على من تخلّف عنه منكم» وأثقلهم على عدرّه من غيركم؛ حتّى استقاموا لأمر الله طوعاً 
وكرهاً وأعطى البعيد المقاد دة بأسيافكم صاغراً داحضاً حتى أنجز الله لنبيكم الوعد» ودانت 
لأسيافكم العربء ثم توفاه الله إليه وهو عنكم راض ؛ وبكم قرير العين» فشدُوا أيديكم بهذا 
الأمرء فإنكم أحقٌ الثاس وأولاهم به. 

فأجابوا جميعاً : أن وفقت في الرأي» وأصبت في القول» ولن نعدُومًا أمرت نوليك هذا 
الأمرء فأنت لنا مقنع» ولصالح المؤمنين رضى . 

لم إنهم تراكوا الكلام يينهم فقالوا إن أبت مهاجرو قريش فقالوا: : نحن المهاجرون» 
وأصحاب رسول الله كت الأوّلونء ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعونا هذا الأمر من 
بعده؟ . 


فقالت طائفة منهم : إذاً نقول منّا أمير ومنكم أميرء لن نرضى بدون هذا أبداً» لنا في الإيواء 
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والنصرة ما لهم في الهجرة. ولنا في كتاب الله ما لهم» فليسوا يعدُون شيئاً إل ونعدٌ مثله: 
وليس من رأينا الاستثثار عليهم فمتّا أمير ومنهم أمير. فقال سعد بن عبادة: هذا أوّل الوهن. 

وأتى الخبر عمر فأتى منزل رسول الله يََةٍ فوجد أبا بكر في الدار وعلياً في جهاز رسول 
الله ويك وكان الذي أتاه بالخبر معن بن عدي فأخذ بيد عمر وقال: قمء فقال عمر : إن عنك 
مشغول. فقال إِنّه لا بد من قيامء فقام معه فقال له إِنْ هذا الحي من الأنصار قد اجتمعوا في 
سقيفة بني ساعدة معها سعد بن عبادة يدورون حوله «أنت المرجى ونجلك المرجى» وثم 
أناس من أشرافهم» وقد خشيت الفتنة فانظر يا عمر ماذا ترى؟ واذكر لأخوتك. واحتالوا 
لأنفسكم» فإني أنظر إلى باب فتنة قد فتح السّاعة» إلا أن يغلقه الله. 

ففزع عمر أشدّ الفزع. حتى أتى أبا بكر فأخذ بيدهء فقال: قم فقال أبو بكر إِنّي عنك 
مشغول». فقال عمر لا بد من قيام وسنرجع إن شاء الله» فقام أبو بكر مع عمر فحدّئه الحديث» 
ففزع أبو بكر أشدٌ الفزع. وخرجا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة وفيها رجال من أشراف 
الأنصار. ومعهم سعد بن عبادة؛ وهو مريض بين أظهرهم فأراد عمر أن يتكلم ويمهّد لأبي 
بكرء وقال: خشيت أن يقصر أبو بكر عن بعض الكلامء فلمًا ابتدأ عمر كفّه أبو بكرء وقال 
على رسلك فتلقٌ الكلام. ثم تكلم بعد كلامي بما بدا لك. 

فتشهّد أبو بكر ثم قال إنَّ الله جل ثناؤه بعث محمّداً بالهدى ودين الحقٌّء فدعا إلى 
الإسلام؛ فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعانا إليهء وكنّا معاشر المهاجرين أوَّل الئاس 
إسلاماً: والناس لنا في ذلك تبع؛ ونحن عشيرة رسول الله م48 وأوسط العرب أنساباً: ليس 
من قبائل العرب قبيلة إل ولقريش فيها ولادةء وأتتم أنصار الله وأنتم نصرتم رسول 
الله وَتقيةُ ثم أنتم وزراء رسول الله ,2ه وإخواننا في كتاب الله؛ وشركاؤنا في الدين» وفيما 
كنا فيه من خير» فأنتم أحبٌٍ التّاس إليناء وأكرمهم عليناء وأحقٌ النّاس بالرّضا بقضاء الله 
والتسليم لما ساق الله إلى إخوانكم من المهاجرين؛ وأحقٌ الثاس أن لا تحسدوهم» فأنتم 
المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة؛ وأحقٌ الّاس أن لا يكون انتقاض هذا الأمر 
واختلاطه على أيديكم» وأنا أدعوكم إلى أبي عبيدة وعمرء فكلاهما قد رضيت لهذا الأمر 
وكلاهما أراه له أهلا . 

فقال عمر وأبو عبيدة ما ينبغي لأحد من الْنّاس أن يكون فوقك؛ أنت صاحب الغارء ثاني 
اثنين » وأمرك رسول الله ويه بالصّلاة فأنت أحق النّاس بهذا الأمر فقال الأنصار: والله ما 
نحسدكم على خير ساقه الله إليكم ولا أحد أحبّ إليناء ولا أرضى عندنا منكم » ولكنّا نشفق 
مما بعد هذا اليوم؛ ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا منكم. فلو جعلتم اليوم 
رجلا منكم بايعنا ورضينا على أنه إذا هلك اخترنا واحداً من الأنصارء فإذا هلك كان آخر من 
المهاجرين أبداً ما بقيت هذه الأمّة» كان ذلك أجدر أن يعدل في أمّة محمّد و » فيشفق 
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الأنصاريٌ أن يزيغ فيقبض عليه القرشيٌ» ويشفق الفرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري. 
فقام أبو بكر فقال: إن رسول الله نيه لما بعث عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم . 
فخالفوه وشاقوهء وخصٌ الله المهاجرين الأوّلين بتصديقه. والإيمان بهء والمواساة له 
والصّبر معه على شدَّة أذى قومه» ولم يستوحشوا لكثرة عدوّهم فهم أوّل من عبد الله في 
الأرض» وهم أوَّل من آمن برسول الله وهم أولياؤه وعترته» وأحقٌ النّاس بالأمر بعده؛ لا 
ينازعهم فيه إل ظالم» وليس أحد بعد المهاجرين يعد فضلاً وقدماً في الإسلام مثلكم ٠‏ فنحن 
الأمراء وأنه نتم الوزراء لا نفتات دونكم بمشورة» ولا نقضي دونكم الأمور. 
فقام الحُباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأتصارء املكوا عليكم أيديكم, إِنْما 
الناس في فيئكم وظلكمء ولن يجترئ مجترئ على خلافكمء ولا يصدر النّاس إل عن 
أمركم» أنتم أهل الإيواء والنصر وإليكم كانت الهجرة وأنتم أصحاب الدار والإيمانء والله 
ما عبد الله علانية إل عندكم وفي بلادكمء ولا جمّعت الصّلاة إلآ في مساجدكم» ولا عرف 
الإيمان إلا من أسيافكم» فاملكوا عليكم أمركم» فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنًا أمير 
فقال عمر : هيهات لا يجتمع سيفان في غمد إِنَّ العرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيّها من 
غير كم : وليس تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النيوّة فيهم» وأوّل الأمر منهم. لنا بذلك 
الحجة الظاهرة على من خالفناء والسلطان المبين على من نازعناء من ذا يخاصمنا في 
سلطان محمد وميراثه؟ ونحن أولياؤه وعشيرته؟ إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم؛ أو متورّط 
فقام الحباب وقال: يا معاشر الأنصار لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فيذهبوأ بنصيبكم 
00 فإن أبوا عليكم ما أعطيتموهم فأجلوهم عن بلادكم؛ دولا هذا الأمر عليهم. 
نتم أولى الناس بهذا الأمز إنه دان لهذا الأمر بأسيافكم من لم يكن يدين لهء أنا جذيلها 
المحكك» ٠‏ وتذيقها المرجّب» إن شئثتم لنعيدنها جذعة والله لا يرد أحد على ما أقول إلا 
قال : 111 
وكان حاسداً له» وكان من سادة الخزرج. قام فقال أيّها الأنصار إِنَا وإن كنا ذوي سابقة . فإنَا 
لم نرد بجهادنا وإسلامنا إل رضى ربّنا وطاعة نبيّناء ولا ينبغي لنا أن نستظهر بذلك على 
الناس» ولا نبتغي به عوضاً من الدّنيا إن محمّداً رجل من قريش وقومه أحقٌ بميراث أمره 
وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فاتّقرا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفرهم 
فقام أبو بكر وقال: هذا عمر وأبو عبيدة» بايعوا أيّهما شئتمء فقالا: والله لا نتولى هذا 
الأمر عليك؛ وأنت أفضل المهاجرين ء وثاني اثنين» وخليفة رسول الله ينه على الصّلاة» 
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والصّلاة أفضل الذين» ابسط يدك نبايعك» فلمًا بسط يده وذهبا يبايعانه» سبقهما إليه بشير بن 
سعل قبايعه . 
فناداه الحباب بن المنذر يا بشير عقّتك عقاقء والله ما اضطرّك إلى هذا إل الحسد لابن 


عمك.» فلما رأث الأوس أن رنسا من رؤساء الخزرج قد بايع » قام أسيد بن حضير وهو رئيس 
الأوس فبايع حسداً لسعد أيضاً. ومنافسة له أن يلي الأمر فبايعت الأوس كلها لما بايع أسيد. 


وما ستعكاين عننانة وهو مريفن نامضل إلى درل فامتنع من البيعة في ذلك اليوم . وفيما 
بعدهء وأراد عمر أن يكرهه عليه فأشير عليه أن لا يفعل, وأنّه لا يبايع حتَّى يقتل» وأنّه لا يقتل 
حبّى يقتل أهله. ولا يقتل أهله حتّى يقتل الخزرج كلها وإن حوربت الخزرج كانت الأوس 
معها؛ وفسد الأمر» فتركوهء فكان لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمع بجماعتهم ١‏ ولا يقضفي 
بقضائهم؛ ولو وجد أعوانا لضاربهم. ولم يزل كذلك حتّى مات أبو بكر ثم لقي عمر في 
عمر؛ فقال أنت صاحب من أنت صاحيهء قال: نعم» أنا ذاك ثم قال لعمر : والله ما 
ل 0 له من كره جوار رجل انتقل عنهء فال 


قال: وكثر التاس على أبي بكر فبايعه معظم المسلمين في ذلك اليوم» واجتمعت بنو 
هاشم إلى بيت علي بن أبي طالب كذ ومعهم الزبيرء وكان يعد نفسه رجلاً من بني هاشم » 
كان على يقول: ما زال الزّير ما أهل الببت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنّاء واجتمعت بنو أمية 
إلى عثمان بن عفّان؛ واجتمعت بنو زهرة إلى سعد وعبد الرّحمن فأقبل عمر وأبو عبيدة» فقال 
ما لي أراكم حلقاً قوموا فبايعوا أبا بكرء فقد بايع له الناس وبايعه الأنصارء فقام عثمان ومن 
معه وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما فبايعوا أبا بكر وذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت 
فاطمة طإودلا معهم أسيد بن حضير وسلمة بن أسلم فقال لهم : انطلقوا فبايعواء فأبوا عليه 
وح لوجر له قال غير ميك الكلي» ارات عل ايمة رن لسلم لاجد الا ين 1 
فضرب به الجدارء ثم انطلقوا به وبعلي ومعهما بنو هاشم وعلي َكلذ يقول : أنا عبد الله 
أخر رسوك اذ اق حتى انتهوا به إلى أبي بكر فقيل له: بايع؛ فقال أنا أحقٌ بهذا الأمر 
منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لى؛ أخذتم هذا الأمر من الأنصار» واحتججتم عليهم 
بالقرابة من رسول الله ينه . فأعطوكم المقادة وسلّموا إليكم الإمارة» وأنا أحتج عليكم 
بمثل ما احتججتم به على الأنصار فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم» واعرفوا لنا من 
الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم وإلآ فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون. 
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فقال عمر: إنك لست متروكاً حتّى تبايع » فقال له على عَقيئلاة : احلب يا عمر حلباً لك 
شطرهء اشددله اليوم أمره. ليرد عليك غداً لا والله لا أقبل قولك» ولا أبايعه» فقال له أبو بكر : 
قإن لم تبايعني لم أكرهك؛ ققال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن إِنك حدث السرّ وهؤلاء مشيمخة 
قريش قومك, ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور» ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا 
الأمر منك وأشدٌ احتمالاً له. واضطلاعاً به فسلّم له هذا الأمرء وارض بهء فإِنّك إن تعش 
ويطل عمركء فأنت لهذا الأمر خليق» وبه حقيق» في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك. 

فقال علي غ2 : يا معشر المهاجرين! الله الله لا تخرجوا سلطان محمّد عن داره وبيته 
إلى بيوتكم ودوركمء ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس» وحقّهء فوالله يا معشر 
المهاجرين؛ لنحن أهل البيت أحقٌ بهذا الأمر منكمء أما كان منًا القارئ لكتاب الله؛ الفقيه 
في دين الله؛ العالم بالسئةء المضطلع بأمر الرعيّة؟ والله إنه لفيناء فلا تتّبعوا الهوى.ء فتزدادوا 
من الحقّ بعد . 

فقال بشير بن سعد : لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصاريا علىٌ قبل بيعتهم لأبي بكر 
ما اختلف عليك اثنان» ولكنهم قد بايعوا وانصرف علي ك2 إلى منزله ولم يبايع ؛ ولزم بيته 
حنّى مانت فاطمة ظَلْيتِدْ فبايع . 

ثم قال ابن أبي الحديد : هذا الحديث يدل على أنَّ الخبر المروي في أبي بكر في صحيحي 
البخاري ومسلم غير صحيح» وهو ما روي من قوله ليث لعائشة في مرضه : ادعي لي أباك 
وأخاك حتّى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمئى متمنّء ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر. 

نم روى من كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهريّ؛ عن أحمد بن إسحاق» عن 
ابن عفير» عن عبد الله بن عبد الرحمنء عن أبي جعفر محمّد بن على تكنو أن علياً غلكئية 
حمل فاطمة صلوات الله عليها على حمار؛ وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة» 
وتسألهم فاطمة تلت الانتصار له فكانوا يقولون يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا 
الرجل » لو كان ابن عمّك سبق إلينا أبا بكر ما عدلناه به؛ فقال عليخ ئلا : أكنت أترك رسول 
الله ميا في بيته لا أجهّزه وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟ وقالت فاطمة : : ما صنع أبو 
الحسن إلا ما كان ينبغي له وصنعوا هم ما الله حسيبهم عليه . 

وروى أيضاً من الكتاب المذكور عن عمر بن شبّة عن أبي قبيصة قال : لما توفي 
النبيئ طن : وجرى في السقيفة ما جرى» تمثل على : 

وأصبح أقوام يقولونمااشتهوا ويطغون لماغال زيداً غوائل() 


اجات 7( 0ؤ0آ200ظ2ظ2ظ يدم 





وقال: وروى الرُّيير بن بكار عن محمّد بن إسحاق أنَّ أبا بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرة 
قال: وكان عامّة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أنْ علياً عغليئاة هو صاحب الأمر بعد 
رسول الله ويه » فقال الفضل بن عبّاس: يا معشر قريش وخصوصا يا بني تيم نكم إِنّما 
أخذتم الخلافة بالنبوّة؛ ونحن أهلها دونكمء ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهلهء لكانت 
كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لناء وحقداً عليناء وإِنّا لنعلم أنَّ عند 
صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه . 

وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المظلب شعراً : 

باكدث أحست أن الآمرمتضرقف: عون هاعه 3 متهاغن أب سن 
اليس أوّل من صلى لقبلتكم وأعلم الئاس بالقرآن والسئن 
وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن 
من فيههمافيهملا يمتروذبيه وليس في القوممافيه من الحسن 


ماذا الذي ردّهم عنه فتنعلمه ها إن ذا غبن من أعظم الغبن 
قال الزبير : فبعث إليه علينّ ظلكملاة ونهاه وأمره أن لا يعودء وقال: سلامة الدين أحبٌ إلينا 
١ 000‏ 

من غيره © . 


ثم قال ابن أبي الحديد : وروى البخاري ومسلم في الصحيحين بإسنادهما إلى عائشة أنَّ 
فاطمة والعبّاس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من النبئ مه » وهما يطلبان أرضه من فدك» 
وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله يِه يقول: إنّا معاشر الأنبياء 
لا نورّثء ما تركناه صدقة» إِنّما يأكل آل محمّد من هذا المالء وإِني والله لا أدع أمراً رأيت 
رسول الله نيه يصنعه إل صنعته فهجرته فاطمةء ولم تكلّمه في ذلك حتّى ماتت» فدفنها 
علىٌ غكئلاة ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكرء وكان لعلى وجه من النّاس حياة فاطمة فلمًا توقيت 
فاطمة مَلِهتْدِدْ انصرفت وجوه الناس عن على 2ة فمكثت فاطمة تلوت[ ستّة أشهرء ثم 
توفيت» فقال رجل للزّهريّ وهو الرّاوي لهذا الخبر عن عائشة: فلم يبايعه إلى سنّة أشهر؟ 
فال عيؤلا أ د من ب .هاشم ضتى بايغه علك فلما راع تلك منرم إلى مبايعة أبي يكن فارسل 
إلى أبي بكر أن اثتنا ولا يأتنا معك أحدء وكره أن يأتيه عمر لما عرف من شدّته: فقال عمر: 
لا تأتهم وحدك, فقال أبو بكر : والله لآتينهم وحدي وما عسى أن يصنعوا بي فانطلق حتّى 
دخل على علي م1 وقد جمع بني هاشم عندهء فقام على فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 
نم قال: أمّا بعد فنا لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضلك» ولا نفاسة لخير ساقه الله 
إليك» ولكنًا كنّا نرى أن لنا في هذا الأمر حقّاً فاستبددتم به عليناء وذكر قرابته من رسول 


الله ونه وحمّه. فلم يزل يذكر حتّى بكى أبو بكر. 
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فلمًا صمت عليٌ غئ؛ تشهّد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أمًا بعد 
فقرابة رسول الله وت أحبٌ إل أن أصلها من قرابتي . وإِنْي والله ما آلوكم من هذه الأموال التي 
كانت بيني وبيتكم إلا الخيرء ولكني سمعت رسول الله 86 يقول لا نورّث ما تركناه صدقةء 
وإنْما يأكل آل محمد كني في هذا المال» وإِنّى والله لا أترك أمراً صنعه رسول الله 85ة إلآ 
صنعته إن شاء الله قال علي عَلكتّة موعدك العشيّة للبيعة» فلمًا صلّى أبو بكر الظهر أقبل على 
الناس ثم عذر عليَاً ببعض ما اعتذر به» ثم قام عليئ تيمك فعظم من حقّ أبي بكر وذكر فضله 
وسابقته ثمّ مضى إلى أبي بكر فبايعه؛ فأقبل التّاس إلى علي فقالوا: أصبت وأحسنت27 . 

1 - أقول؛ روى أبو محمّد بن مسلم بن قتيبة من أعاظم علماء المخالفين ومؤرّخيهم في 
تاريخه المشهورء عن أبي عفير» عن أبي عونء عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاري قصّة 
السّقيفة بطولها نحواً ممّا رواه ابن أبى الحديد من كتاب السقيفة إلا أنه قال مكان: «بشير بن 
سبعد» قيس بن سد تاق الكلام إلى قوله ؛:فلما ذا اح أبو عية وقهريا يعانه سييقوها إلية 
قيس بن سعد فبايعه فنادى الحباب بن المنذر يا قيس بن سعد عاقك عائق ما اضطرَّك إلى ما 
صنعت؟ حسدت ابن عمّك على الإمارة قال: لا ولكتي كرهت أن أنازع قوماً حقاً هو لهم. 
فلمًا رأت الأوس ما صنع قيس وهو سيّد الخزرج وما دعوا إليه من قريش » وما يطلب الخزرج 
من تأمير سعد» قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير : والله لئن وليتموها سعداً عليكم مرّة 
واحدة لازالت لهم بذلك عليكم الفضيلة» ولا جعلوا لكم فيها نصيبا أبداًء فقوموا فبايعوا أبا 
بكر فقاموا إليه فبايعوه؛ فقام الحباب إلى سيفه فأخذه فبادروا إليه فأخذوا سيفه وجعل يضرب 
بوبه وجوههمء حتّى فرغوا من البيعة؛ فقال: فعلتموها يا معشر الأنصارء أما والله لكأني 
بأبنائكم على أبواب أبنائهم» قد وقفوا يسألونهم بأكفهم لا يسقونهم الماء. 

وساق الحديث إلى قوله: فقال سعد بن عبادة: أما لو أن لي ما أقوى به على النهوض 
لسمعتم في أقطارها وسككها زئيراً يخرجك وأصحابك ولألحقتك يقوم كنت فيهم تابعاً غير 
متبوع» خاملاً غير عزيز. 

ثم ذكر أن سعداً لم يبايع وكان لا يصلّي بصلاتهم ولا يجمع بجمعهم ولا يفيض 
بإفاضتهم ؛ ولو يجد عليهم أعواناً لصال بهم ولو تابعه أحد على قتالهم. لقاتلهمء فلم يزل 
كذلك حتى هلك أبو بكر وولي عمر فخرج إلى الشام ومات بها ولم يبايع لأحد - ره -. 

ثم ذكر امتناع بني هاشم من البيعة واجتماعهم إلى أمير المؤمنين عَكَة وأنّه ذهب عمر مع 
جماعة إليهم وخرج عليهم الربير بسيفه وساق ما مر في رواية الجوهري إلى أن قال: ‏ - 

ثم إنّ علياً أتي به أبا بكر وهو يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله؛ فقيل له: بايع أبا بكرء فقال 
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أنا أحقٌ بهذا الأمر منكمء لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي؛ أخذتم هذا الأمر من الأنصار. 
واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي مه وتأخذونه منّا أهل البيت غصبا . 

لمم ذكر ما احتجٌ َكب به نحواً ممًا مر مع زيادات تركناها إلى أن قال: وخرج على تلكئنة 
يحمل فاطمة بنت رسول الله َيه على دابة ليلاً يدور في مجالس الأنصارء تسألهم النصرة؛ 
فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله وي قد مضت بيعتنا لهذا الرّجل» ولو أنَّ زوجك وابن 
عمّك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به» فيقول علي عَلئلة أفكنت أدع رسول الله يي في بيته لم 
أدفنه وأخرج أنازع النّاس سلطانه؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي لهء 
وقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم . 

ثم قال: وإنّ أبا بكر أخبر بقوم تخلّفوا عن بيعته عند علي عل فبعث إليهم عمر بن 
الخطاب فجاء فناداهم وهم في دار على 92ئ: فأبوا أن يخرجواء فدعا عمر بالحطب فقال: 
والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقتها عليكم على من فيها فقيل له : يا أبا حفص إنَّ فيها 
فاطمة. فقّال: وإن. 

فخرجوا فبايعوا إل علي فإنه زعم أنّه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي 
حتى أجمع القرآن. فوقفت فاطمة غَليَكاِذ على بابها فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ 
محضر منكم تركتم جنازة رسول الله #825 بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تشاورونا ولم تروا 
لنا حمّاء فأتى عمر أبا بكر فقال له ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر يا قنفذ وهو 
مولى له اذهب فادع عليّاً قال: فذهب قنفذ إلى على ليذ فقال : ما حاجتك؟ قال يدعوك خليفة 
رسول الله قال عليٌ غ2 لسريع ما كذيتم على رسول اللهء فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة قال: فبكى 
أبو بكر طويلاً فقال عمر الثانية: ألا تضمٌ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ: عد 
إليه فقل أمير المؤمنين يدعوك لتبايع فجاءه قنفذ فأدّى ما أمر به: فرفع علينٌ صوته فقال: سبحان 
الله لقد ادّعى ما ليس لهء فرجع قنفذ فأبلغ الرّسالة قال: فبكى أبو بكر طويلاً . 

ثم قام عمر فمشى معه جماعة حبّى أتوا باب فاطمة تَلوك فدقّوا الباب فلمًا سمعت 
أصواتهم نادت بأعلا صوتها باكية: يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخظاب وابن أبي 
قحافة؛ فلمًا سمع القوم صرتها وبكاءها انصرفوا باكين» فكادت قلوبهم تتصدّع وأكبادهم 
تتفظرء وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليّاً ومضوا به إلى أبي بكر فقالوا بايع فقال إن أنا لم 
أفعل فمه قالوا إذآ والله الذي لا إله إل هو نضرب عنقك. قال إذأً تقتلون عبد الله وأخا رسوله 
فقال عمر: أما عبد الله فنعم. وأمًا أخا رسوله فلا وأبو بكر ساكت لا يتكلم . 

فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه: 
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فقال عمر لأبي بكر : انطلق ينا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعا فاستأذنا على 
فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علا فكلماء ه فأدخلهما عليها فلمًا قعدا عندها حوّلت وجهها إلى 
الحائطء فسلّما عليها ؛ فلم ترد عليهما السلام فتكلّم أبو بكر فقال #باحبية رسو الوا إن 
قرابة رسول الله أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي وإنك لأحبّ إل من عائشة ابنتي؛ ولوددت يوم 
مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده» أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك» وأمنعك حقّك 
وميرائك من رسول الله إل أي سمعت رسول الله يَيةِ يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
وما تركناه فهو صدقة فقالت أرأيتكما إن حدّثشتكما حديثاً من رسول الله 925 أتعرفانه 
وتعقلانه؟ قالا: نعم. فقالت نشدتكما بالله ألم تسمعا من رسول الله 9 يقول: رضا 
فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي» ومن أحبٌٍ فاطمة أبنتي فقد أحبّني » ومن أرضا 
فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا : نعم » سمعناه من رسول الله ل#تنقية 
قالت : فإنّي أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني؛ وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي ونه 
لأشكونّكما إليه» قال أبو بكر : عائذاً بالله من سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم اتتحب أبو بكر 
باكياً يكاد نفسه أن تزهق وهي تقول : : والله لأدعونٌ الله عليك في كلّ صلاة أصليها . 


ثم حرج باكيا أ فاجتمع إليه النّاس فقال لهم : أيبيت كل رجل منكم معانقاً لحليلته مسروراً 
بأهله وتركتموني وأما أنا فيه؛ لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي! فقالوا يا خليفة رسول 
الله إنَّ هذا الأمر لا يستقيم وأنت أعلمنا بذلك» إِنّهِ إن كان هذا لا يقم لله دين» فقال والله لولا 
ذلك وما أخاف من رخاء هذه العروة» ما بثّ ليلة؛ ولى في عئق مسلم بيعة»؛ بعد ما سمعت 
ورأيت من فاطمة؛ قال: فلم يبايع علي حتّى ماتت فاطمة؛ ولم تمكث بعد أبيها إلا خمساً 
وسبعين بل 

ولنوضح بعض ما ربما يشتبه على الناظر فيما أوردنا من الأخبار السالفة. 

قال الجزريُ القعيد الذي يصاحبك في قعودك؛ فعيل بمعنى فاعل » وقال الفيروزابادي 
أدلى فلان برحمه : توسل وبحجته أحضرهاء وإليه ماله دفعه» وقال نهنهه عن الأمر فتنهنه 
زجره فكففٌ, وقال تلكأ عليه اعتلّ وعنه أبطأء وقال الجزري في النهاية يقال تفرّت فلان على 
فلان فى كذاء وافتات عليه إذا الفرد برأيه دونه في التصرّف فيه ولما ضمّن معنى التغليب 
عدي بعلى» ومنه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أمثلي يفتات عليه في بناتهء هو افتعل من 
الفوت السبق يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك: قد افتات عليه فيه. 

والشبل بالكسر ولد الأسدء والعرّيس والعرّيسة بكسر العين وتشديد الرّاء فيهما مأوى 
الأسد قوله النعيدها جذعة» أي نعيد المحاربة التي كانت في بدء الأمر مستأنفة جديدة» قال 
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الجوهري قولهم فلان في هذا الأمر جذعء إذا كان أخذ فيه حديثاء قوله عفتك عفاة لعلّه دعاء 
له أي أتنك الأضياف دائماً» وعليه أي محا أثرك المصائب التي تذهب بالديار والآثار» قال 
الجوهري عفت الريح المنزل درسته وقال أيضاً العفاة طلآب المعروفء وفلان تعفوه 
الأضياف وهو كثير العفاة» وفي أكثر النسخ غمّتك غفاف بالغين المعجمة ولم أجد له معنى 
مناسباً» وفي أكثر الكتب عقّتك عقاق أي كما عققت الرحم وقطعتها عقّتك أرحامك العاقة 
وفي رواية ابن قتيبة : «عاقك عائق؛. 

وقال الجزريّ في حديث السّقيقة الأمر بيننا وييتكم كقدٌ الأيلمة : الأبلمة بضم الهمزة 
وفتحها وكسرها خوصة المقلة؛ وهمزتها زائدة يقول: نحن وإياكم في الحكم سواء لا فضل 
لأمير على مأمور كالخوصة إذا شفت باثنتين متساويتين انتهى . 

وكانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب معنى البكر والفصيل والعجاجة بالفتح 
الغبار: وقال الجوهريّ الجدجد بالضم صرار الليل» وهو فَفَاز وفيه شبه من الجرادء وقال 
الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتّى يشدٌ عليه فيقتله» وفي الحديث قيّد الإيمان 
الفتك. لا يفتك مؤمن . 

وقال: تدكدكت الجبال أي صارت دكاوات وهي رواب من طين» والذكداك من الرمل ما 
التبد منه بالأرض ولم يرتفع؛ وقال: الجندل الحجارة» والصراط بالكسر السبيل الواضح» 
والعير الحمار الوحشى والأهلي أيضاًء والخسف الذلَ والمشقّة: وشجٌ الوتد كناية عن دقّه 
ويقال: رثا له أي رفٌ له ومنعرج الوادي منعطفه يمنة ويسرة» واللوى كإلى ما التوى من 
الرمل أي اعوج أو مستدقه» واستبان أي أوضح»ء أو وضح لازم ومتعد أي لم يعرفوا أني 
ناصح إل ضحى الغد وقد جرى ما جرى في اليوم فلم تنفعهم معرفتهم» والبيت من قصيدة في 
الحماسة وقصته مذكورة في مواضعها . 

والنجر نحت الخشبء ويقال زرى عليه زرياً عابه وعاتبه» والتشذّب التفرّق ويقال: ندر 
الشيء ورا سقط ؛ والحصض حلق الشعرء والزئير صوت الأسد من صدرهء وفي بعض 
النسخ بالباء الموحّدة وهو كأمير الدّاهية» وفي النهاية ما تجانفنا فيه لإثم أي لم نمل فيه 
لارتكاب الإثم» قوله : #فقال أنت صاحب من أنت صاحبه» الظاهر أنَّ القول لسعد أيضاًء 
والمعنى أنك خليفة من جعلته خليفة. 

تنبيه: اعلم أيّها الطالب للحق واليقين بعدما أحطت خبراً بما أوردنا في قضّة السقيفة من 
أخبارنا وآثار المخالفين أنْ الأجماع الذي ادّعوه على خلافة أبي بكرء هذا حاله ولهذا انجرٌ 
إلى خراب الدّين مآله؛ وقد ذكر جل علماء الأصول من المخالفين أنَّ الإجماع عبارة عن 
انّفاق جميع أهل الحلّ والعقدء أي المجتهدين وعلماء المسلمين على أمر من الأمور في 
وقت واحدء والجمهور أنفسهم تكلموا على تحمّق الإجماع وشرائطه حسبما ذكر في شرح 
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المختصر العضدي وغيره» أن الإجماع أمر ممكن أو محال وعلى تقدير إمكانه هل له تحقّق 
أم لا؟ وعلى التقادير كلها هل هو حبّة ودليل على شيء أم لا؟. وعلى تقدير كونه حبجة 
ودليلاً هل هو كذلك ما لم يصل ثبوته إلى حدّ التواة تر أو لا؟ وفي كل ذلك وقع بين علمائهم 
قارو العا لزاب لهم من إثيات ذلك كله جتن تيه إنامة بي بكز, 

وليت شعري إِنَّ من لم يقل منهم بذلك كله كيف يذّعي حقيّة إمامة أبي بكر ويتصدى 
لإثباتها . 

ثُمْ بعد ذلك خلاف آخرء وهو أنه هل يشتر حقية الإجماع أن لا يتخلف ولا يخالف 
ادن امسن الور زا ا في أن الإجماع وحده حبجة 
أم لا يذ له من سند هو الحبجة حقيقة والسند الذي قد ذكر ذ في دعوى خلافة أبي بكر هو قياس 
فقهّ حيث قاسوا رياسة الذين والدّنيا بإمامة الصَلاة في مرضه 826 على ما ادّعوهء وقد 
عرفت حقيقته . ولا يخفى فساده على من له أدنى معرفة بالأصول لأنَّ إثبات حسجية القياس في 
غاية الإشكال» وعلماء أهل البيت لَيَكَنهِ والظاهريّة من أهل السئّة وجمهور المعتزلة ينفون 
حججيته» ويقيمون على مذهبهم حججاً عقليّة ونقليّة» ولغيرهم أيضاً في أقسامه وشرائطه 
اختلاف كثير. 

وعلى تقدير ثبوت جميع ذلك» إنما يكون القياس فيما إذا كان هناك علّة في الأصل ء 
ويكون الفرع مكاننا للأصل في تلك العلةء وههنا العلّة مفقودة» بل الفرق ظاهرء لأنْ 
الصّلاة خلف كل بر وفاجر جائز عندهم. بخلاف الخلافة, إذ شرطوا فيها العدالة والشجاعة 
والقرشيّة وغيرهاء وأيضاً أمر إمامة الجماعة أمر واحد لا يعتبر فيه العلم الكثير ولا الشجاعة 
والتديير وغيرها مما , يشترط عندهم في الخلافة فإنْها لما كانت سلطنة وحكومة في جميع أمور 
الدّين والذّنياء تحتاج إلى علوم وشرائط كثيرة لم يكن شيء منها موجوداً في أبي بكر وأخويه: 
فلا يصح قياس هذا بذاك. 

وقول بعضهم: إِنَّ الصّلاة من أمور الدين: والخلافة من أمور الدَُنِيا غلط ظاهر لأنَّ 
المحققين منهم كالشارح الجديد للتجريد عرّفوا الإمامة بالحكومة العامة في الدّين والدنياء 
وظاهر أنه كذلك» مع أن الأصل ليس بثابت» لأن الشيعة يتكرون ذلك أشدّ الإنكار كما 
عرفت مما مضى من الأخبار وسيأتي بعضها. 

وقال بعضهم : إن النبي تق أمر الناس في مرضه بالصّلاة ولم يعيّن أحداً» فقالت عائشة 

بنت أبي بكر لبلال: إِنْه ميت أمر أن يؤمّ أبو بكر في الصلاة فلمًا اظلع النبيئم على تلك 
الحال» وضع إحدى يديه على متكب علي عَيِدٌ والأخرى على منكب الفضل بن العبّاس 
وخرج إلى المسجد ونحّى أبا بكر عن المحراب فصِلَى بالناس حتّى لا تصير إمامته موجبا 
للخلل في الدّين ويعضده ما رواه البخاريُ بإسناده عن عروة افوجد رسول الله عيب من نفسه 
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خفة فخرج إلى المحراب فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله 85د والداس يصلون بصلاة 
أبي بكر : أي بتكبيره أنتهى . 

وأيضاً لو كان خبر تقديم أبي بكر في الصّلاة صحيحاً كما زعمواء وكان مع صحته دالاً 
على إمامته» لكان ذلك نضّاً من النّبي يَزنة بالإمامة» متى حصل النصٌ لا يحتاج معه إلى 
غيره» فكيف لم يجعل أبو بكر وأصحاب السقيفة ذلك دليلاً على إمامة أبي بكر وكيف لم 
يحتجّوا به على الأنصارء فعلم أنْ ذلك ليس فيه حجّة أصلاً . 

وأيضاً ظاهر أن الإمامة من الأصولء فلا يصح إثباته بالقياس» على تقدير تحقق القياس 
الصحيح. فإنه على تقدير تسليم حتجيته إِنْما يجري في الفروع» ولو كان ظَنُّ المجتهد كافياً في 
مسألة الإمامة كما في الفروع الفقهيّة؛ لزم عدم جواز تخطئة المجتهد الذي ظنّ أنَّ أبا بكر لم 
يكن إماماء وكان تقليد ذلك المجتهد جائزاً» مع أنْهم لا يقولون به. 

وأيضاً الاستخلاف لا يقتضي الدوامء إذ الفعل لا دلالة له على التكرار والدوام إن ثبت 
خلافته بالفعلء وإن ثبت بالقول فكذلك؛. كيف وقد جرت العادة بالتبعيّة مدّة غيبته 
المستخلفة»؛ والانعزال بعد حضوره. 

وأيضاً ذلك معارض بأنه ين استخلف علياً قتتلة في غزوة تبوك في المدينة» ولم 
يعزله» وإذا كان خليفة على المديئة كان خليفة فى سائر وظائف الأمَةَء لأنّه لا قائل بالفصل» 
والترجيح معناء لأنَّ استخلافه ظَلكه على المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرى» لأنّه متضمّن 
لأمور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في الصّلاة كما مر. 

ويعد تسليم ذلك كله نقول إِنَّ إجماع الأمّة بأجمعهم على إمامة أبي بكر لم يتحقّق في وقت 
واحدء وهذا واضح مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت آلا . وسعد بن عبادة سيد 
الأنصار وأولاده وأصحابه؛ ولذا قال صاحب المواقف وشارحه السيّد الشريف: 7وإذا ثبت 
حصول الإمامة بالاختيار والبيعة؛ فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع 
أهل الحل والعقد. إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمعء بل الواحد والاثنان من أهل الحل 
والعقد كاف في ثبوت الإمامة» ووجوب أتَباع الإمام على أهل الإسلام؛ وذلك لعلمنا بأنَّ 
الضَحابة مع صلابتهم في الدّين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك؛ كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد 
الرحمن بن عوف لعثمان» ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل 
والعقدء فضلاً عن إجماع الأمّة من علماء الأمصارء هذا ولم ينكر عليهم أحد. وعليه - أي 
على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة - انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا 
انتهى . 

وقال التفتازانئ في شرح المقاصدء محتبّاً على إمامة أبي بكر : لنا وجوه الأوّل وهو 
العمدة إجماع أهل الحل والعقد على ذلك؛ وإن كان من البعض بعد ترد وتوقف على ما 
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روي أن الأنصار قالوا منًا أمير ومنكم أمير» وأنَّ أبا سفيان قال أرضيتم يا بني عبد مناف أن 
بلي عليكم تيم؟ والله لأملأنّ الوادي خيلاً ورجلاً» وذكر في صحيح البخاري وغيره من كتب 
الأصحاب أن بيعة علي كانت بعد توقّف. وفي إرسال أبي بكر وعمر أبا عبيدة بن الجراح إلى 
على 132 رسالة لطيفة روتها الثقات بإسناد صحيح يشتمل على كلام كثير من الجانبين؛ 
وقليل غلظة من عمرء وعلى أنَّ علا عل جاء إليهما ودخل فيما دخلت فيه الجماعة» وقال 
حين قام من المجلس : بارك الله فيما ساءني وسرّكم» فما روي أنه لما بويع لأبي بكر وتخلّف 
علي كدي والزبير ومقداد وسلمان وأبو ذرٌ أرسل أبو بكر من الغد إلى علي عَمْدْ فأتاه مع 
أصحايه فبايعه وسائر المتخلفين محل نظر انتهى . 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور : وتنعقد الإمامة بطرق: أحدها بيعة أهل الحل 
والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس من غير اشتراط عدد ولا اتفاق الكلّ من سائر 
البلادء بل لو بايع واحد مطاع كفت بيعته» ثم قال فيه: طريق ثبوت الإمامة عندنا وعند 
المعتزلة والخوارج والصالحيّة خلافاً للشيعة؛ اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم» من غير أن 
يشترط إجماعهم على ذلك؛ ولا عدد محدودء بل ينعقد بعقد واحد منهم» ولهذا لم يتوقّف 
أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطارء ولم ينكر عليه أحدء وقال عمر لأبي عبيدة: ابسط 
يدك لأبايعكء ‏ ققال: أتقول هذا وآبو بك ر-حاضر؟ فبايع أبا بكرء وهذا مذهب الأشتعريّ إلآ 
أنه يشترط أن يكون ذلك العقد بمشهد من الشهودء لثلاً يدّعي الآخر عقداً سراً متقدّماً على 
هذا العقد انتهى . 

واعترف إمامهم الرازي في كتاب نهاية العقول بأنه لم ينعقد الإجماع على خلافة أبي بكر 
في زمانهء بل إنما تم انعقاده يموت سعد بن عبادة» وكان ذلك في خخلافة عمر! . 

فعلى أحكام هؤلاء السفهاء المدّعين للانخراط في سلك العلماء؛ فليضحك 
الضاحكون؛ وفي وقاحتهم وقلة حيائهم فليتحير المتحيّرون» أخزاهم الله ماذا يصنعون 
بعهد الله وكيف يلعبون بدين الله وهل يذعن عاقل بأنّه يكفي لرئاسة الدين والدّنيا والتصرّف 
في نفوس جميع الْأمّة وأموالهم وأعراضهم ببعة واحد أو اثنين من آحاد الأمّة؛ ممّن لا يجري 
حكمه على نفسه» ولم يثبت عصمته؛ ولا تقبل شهادته في درهم ولا في نصف درهم . 

فإن قيل : إن لم يتحقق الإجماع على خلافة أبي بكر في يوم السقيفة» لكنه بعد ذلك إلى 
سنّة أشهر قد تحقق اتّفاق الكل على خلافته» ورضوا بإمامته» فتمّ الإجماع» قلنا : ذلك أيضاً 
ممنوع؛ لما عرفت من عدم بيعة على كيه وأصحابه له بعد سنّة أشهر أيضاً . ولو سلّم أنه 
صفق على يده كما يفعله أهل البيعة: فلا ريب في أن سعد بن عبادة وأولاده لم يتفقوا على 
ذلك ولم يبايعوا أبا بكر ولا عمرء كما قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب في ترجمة أبي بكر 
أنه بويع له بالخلافة في اليوم الذي قبض فيه رسول الله يَيبِةِ في سقيفة بني ساعدة؛ ثم بويع 
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البيعة العامّة يوم الثلثاء من غد ذلك اليوم» وتخلف عن بيعته سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج 
وفرقة من قري . 

وروى أيضاً ابن عبد البرّ في الكتاب المذكور وابن حجر العسقلاني في الإصابة أنَّ سعداً 
لم يبايع أحداً من أبي بكر وعمر ولم يقدروا على إلزامه كإلزامهم لغيره؛ لكثرة أقوامه من 
الخزرج» فاحترزوا عن فتنتهم » ولما وصل حكومة أهل الإسلام إلى عمرء مر ذات يوم سعد 
على سوق المدينة فوقع عليه نظر عمر وقال له: ادخل يا سعد في بيعتنا أو اخرج من هذا 
البلد. فقال سعد: حرام علي أن أكون في بلد أنت أميره. ثم خرج من المدينة إلى الشام» 
وكانت له قبيلة كثيرة في نواحى دمشقء كان يعيش في كل أسبوع عند طائفة منهم» ففي تلك 
الأيّام كان يذهب يوماً من قرية إلى أخرى؛ فرموه من وراء بستان كان على طريقه بسهم فقتل . 

وقال صاحب روضة الصَفا ما معناه إن سعداً لم يبايع أبا بكر وتخرج إلى الشام وقئل بعد 
مدّة فيها بتحريك بعض العظماء. 

وقال البلاذريّ في تاريخه إن عمر بن الخطاب أشار إلى خالد بن الوليد ومحمّد بن مسلمة 
الأنصاريّ بقتل سعدء فرماه كل منهما بسهم فقتل» ثم أوقعوا في أوهام النّاس أنّ الجن 
قتلوه؛ء ووضعوا هذا الشعر على لسانهم : ظ 

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرهيناه بسهمين فلم نخط فؤاده 

ولو سلّم فنقول: قد اعتبر في تعريف الإجماع اتّفاق أهله على أمر واحد في وقت واحد إذ 
لولم يقع ذلك في وقت واحدء احتمل رجوع المتقدّم قبل موافقة المتأخر فلا معنى لحصول 
الإجماع على خلافة أبي بكر تدريجاً: والحاصل أنهم أرادوا بوقوع الإجماع على خحلافته 
حصول الإتفاق على ذلك بعد النبي يت بلا فصل أو في زمان قليل» فهو معلوم البطلان» 
وإن أرادوا تحقّقه بعد تطاول المذة» فمع تسليمه مخالف لما اعتبر في حقيقة الإجماع من 
انّحاد الوقت وأيضا لا يقوم حسجة إلا إذا دخل الباقون طوعاً: أما إذا استظهر الأكثر وخماف 
الأقل؛ ودخلوا فيما دخل فيه الأكثر خوفاً وكرهاً. فلا. 

ولا أظنك تستريب بعد الاطلاع على ما أوردنا سابقاً من روايات الخاصّة والعامّة أنَّ 
الحال كانت كذئك» وأنّ بني هاشم لم يبايعوا أولاً ثم قهروا وبايعوا بعد سنّة أشهر حتّى أنَّ 
معاوية كتب إلى علي :عي يؤلبه بذلك حيث يقول «إنك كنت تقاد كما يقاد الجمل 
المخشوش» وكتب نكئية في جوابه «وقلت إِنّي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى 
أبايع : ولعمر الله لقد أردت أن تذمٌّ فمدحت. وأن تفضح فافتضحت؛ وما على المسلم من 
غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكًاً في دينه أو مرتاباً في يقينه» وهذه حجّتي عليك 
وعلى غيرك» وسيأتي في باب شكواه عن المتقدّمين المتغْلّبين ما فيه كفاية للمعتبرين . 

ومن الغرائب أنّْهم تفقوا جميعاً على صحّة الحديث عن النبيَ ينه أنه قال: علنٌ مع 
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الحقٌّ والحق مع علي يدور معه حيث مادار وقد اعترف ابن أبي الحديد بصححته » وقال الغزالئٌ 
مع شدّة تعضبه في كتاب الإحياء الم يذهب ذو بصيرة ما إلى تخطئة على يقني قظ» ومن 
المتّفق على روايته في صحاحهم وأصولهم «كان علي ديّان هذه الأمّة بعد نيّها» . 

وقال الزمخشري وابن الأثير عند ذكر الرواية: الديّان القهّارء وقيل القاضي والحاكم, 
وقد نقلنا ما أوردوه فى صحاحهم عن أخبار السفينة والمنزلة والثقلين وغيرها في أبواب 
النصوص عليه يَكئْة وأبواب فضائله ومع ذلك لا يبالون بمخالفته في إمامة خخلفائهم: بلى 
من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

تتميم:أحببت أن أورد هنا فصلاً من كتاب تلخيص الشافي يتضمّن كثيراً مما أجاب به 
السيّد مك في الشافي عن شبه المخالفين وأخباراً جمّة مأخوذة من كتبهم. يؤيّد ما أسلفناه 
من الأخبارء حيث قال في الكلام في خلافة أبي بكر : 

والطريقة الثانية بنوها على الإجماعء وادّعوا أنَّ الأمّة أجمعت على إمامته واختياره: 
ولهم في ترتيب الإجماع طرق: 

منها :أن يقولوا انتهى الأمر في إمامته إلى أن لم يكن في الزمان إلا راض بإمامتهء وكاف 
عن النكير» فلو لم يكن حقّاً لم يصحٌ ذلكء ولا فرق بين أن نبيّن ذلك في أوَّل الأمر أو في 
بعض الأوقات,. وإنّما يذكرون ذلك لادّعائهم من أنَّ ما ظهر من العبّاس والزبير وأبي سفيان؛ 
ووقع من تأتحر أمير المؤمنين نكت عن بيعته ومن غيره» زال كل ذلك . 

والآخر أن يقول إن كل من يدّعي عليه الخلاف قد ثبت عنه - فعلاً وقولاً - الرّضا والبيعة 
ممّن يعتمد عليه» ويذكرون أن سعد بن عبادة لم يبق على الخلاف أو لا يعتدٌ بخلافه. 

والثالث أن يقولوا إنْ إجماعهم على فرع لأصل يتضمّن تثبيت الأصلء وقد استقرٌ 
الإجماع في أيَّامٍ عمر على إمامته. وهي فرع لإمامة أبي بكرء فيجب بصحّحتها صححة ذلك؛ أو 
بين أن أحداً لم يقل بصحّة إمامة أحدهما دون الآخرء ففي ثبوت أحدهما ثبوت الآخر من 
جهة الإجماع الثاني . 

قالوا: والكلام في هذا أوضح لأنَّ أيَام عمر امتدّت وظهر للناس القلاعة له والقبول من 
قبله؛ وحضور مجلسه والمعاضدة له في الأمورء لأنَّ سعد بن عبادة مات في أوائل أيَامِ عمر 
فاستقرٌ الإجماع بعده بغير شبهة. 

ولنا في الكلام على إبطال هذه الطريقة وجهان من الكلام : 

أحدهما أن نبيّن أنَّ ترك المنازعة والإمساك عن التكبير اللّذين توصّلوا بهما إلى الرضا 
والإجماع؛ لم يكونا في وقت من الأوقات. 

والثاني أن نسلّم أنّ الخلاف في إمامته بعد ظهوره انقطعء غير أنه لم ينقطع على وجه 
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يوجب الرضاء أن السخط ممّن كان مظهراً للدكير ثم كفٌ عنه باق في المستقبل وإن كففٌ عن 
معاذير يذكرها. 

فأما الكلام في الوجه الأول فبآنَ الخلاف ظهر في أول الأمر ظهوراً لا يمكن دفعه من أمير 
المؤمنين ملل والعباس تتثيه وجماعة بني هاشم ثم من الزيير حتّى روي عنه أنّه حرج شاهراً 
سيقه » واستلب من يده فضرب به الصفا ثم من سلمان وخالد بن سعيد وأبي سفيان صخر بن 
عجرمباء فكل هؤلاء قد ظهر من خلافهم ما شهرته تغني عن ذكره: ونخلاف سعد وولده وأهله 
أيضاً معروفء وكلّ هذا كان ظاهراً في ابتداء الأمر. 

ثم إن الخلاف من بعض من ذكرنا بقي واستمرٌ وإن لم يكن ظاهراً منه في المستقبل على 
حدّ ظهوره في الماضي إلآ أنه منقول معروف فمن أين للمخالف أن الخلاف انقطع وأنّ 
الإجماع وقع في حال من الأحوال. فما نراه عوّل في ذلك إلا على الدّعوى . 

دن لد ألما للا لي الأتذات» تدعق وافرر ب ردان حزتة ع ابره ال 
لأنّه غير منقول ولا معروف» فعلى من ادّعى استمرار الخلاف أن يبِيّن ذلك فإني أنكره. 

قيل له : لا معتبر بإنكارك ما نذكره في هذا الباب لأنك بين أمرين ما أن تكون منكراً لكونه 
مرديا في الجملة» وتدّعي أن أحداً لم يرو استمرار الخلاف على وجه من الوجوه؛ أو تعترف 
أن فوا رووه غير ثقات عندك ؛ ولم يظهر ظهور الخلاف. ولم ينقله كلّ من نقل ذلك . 

فإن أردت ما ذكرناه ثانياً فقد سبقناك إلى الاعتراف بهء لأنا لم ندّع في الاستمرار ما حصل 
في الابتداء من الظهور؛ ولا ندفع أنك لا توثق ا 
الباب أن يمتعك هذا من القطع على أن النكير زال وارتفع » والرضا حصل وثبتء وإن أ ردت 
-- أولاً فهو يجري مجرى المشاهدات لأنَّ وجودها في الرواية أظهر من أن يدفع : ولم 

مير المؤمنين ظَكياة متظلماً متألماً منذ قبض الرّسول وَي إلى أن توقاه الله إلى جئّنه» 

يي 0 
ويترتب في الخفاء والظهور ترب الأوقات في شدتها وسهولتها. فكان طاكئينة يظهر من 
كلامه في هذا الباب في أيّام أبي بكر ما لم يكن ظاهراً ذ في أَيَامم عمرء ثم قوى كلامه وصرّح 
بكثير مما في نفسه في أَيّام عثمان ثم ازداد قؤة ة في أيَّام تسليم الأمر اليه ومن عُني بقراءة الآثار 
علم أنْ الأمر جرى على ما ذكرناه. 

روى أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي عن عثمان بن أبي شيبة العبسئ عن خالد 
المدائني . عن خالد الحذاء. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : سمعت عليًا غقة على 

وروى إبراهيم الثقفي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة وأبونعيم الفضل بن دكين عن فطر بن 
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خليفة عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: سمعت عليّاً غلِكئلة يقول: مازلت مظلوماً 
منذ قبض الله نبيّه 5 إلى يوم الناس هذا. 

وروى إبراهيم عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني وعباد بن يعقوب الأسدى عن عمرو بن 
ثابت عن سلمة بن كُهيل عن مسيّب بن نجبة قال : بينما علىٌ اذ يخطب وأعرابيّ يقول: وا 
مظلمتاه ه فقال على كدي : ادن فدنا» فقال : لقد ظلمتٌ عدد المدر والوبر . وفي حديث عبادة 
قال جاء أعرابيٌ يتخظًا فنادى يا أمير المؤمنين مظلوم قال على تَأكَة : ويحك وأنا مظلوم 
ظلمت عدد المدر والوير. 

ودوك أبونعيم الفضل بن دكين عن عمر بن أبي مسلم قال : كنا جلوساً عند جعفر بن عمرو 
ا : حدّثئي والدي أن عب نه لكر علي لعير )وني اخ كلام كيل 
جاء رجل إلى أب فد رحمة له عليه وهر جالس ني المسجد وعان كه 0 
يا أبا ذرّ ألا تحدّثني بأحب الناس اليك؟ فوالله لقد علمت أنَّ أحبّهم إليك أحيّهم إلى رسول 
الله عن . قال : أجل والّذي نفسي بيده إِنْ أحبّهم إلى لأحبّهم إلى رسول الله تله وهوهذًا 
الشيخ المظلوم المضطهد حقه. 

وقد روى من طرق كثيرة أنه لكي كان يقول أنا أوّل من يحشر للخصومة بين يدى الله يوم 
القيامة وقوله لكل «يا عجباً بينما يستقيلها في حياته: إذ عقدها لآخر بعد وفاتة؛ مشهور. 

وروى إبراهيم عن اسماعيل عن عثمان بن سعيد بن علي بن عايش عن أبي الجححاف عن 
بعازية بن قملية آله قال الا احدتك ديا لا يقيلط ؟ قلت - بلى قال موض أب كو هرما 
شديداً فأوصى إلى على نقكئنة فقال له بعض من يدخل عليه : لو أوصيت إلى أمير المؤمنين 
كان أجمل من وصيّتك إلى على قال : والله قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقا. 

وروى عبد الله بن جبلة الكناني عن ذريح المحاربيَ عن أبي حمزة الثماليّ عن جعفر بن 
محمّد عليه السلام أنْ بريدة كان غائباً بالشام» فقدم وقد بايع الناس أبا بكرء فأتاه في مجلسه 
فقال: يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا على علي علكثلة بإمرة المؤمنين واجبة من الله ورسوله؟ 
قال: يا بريدة إنك غبت وشهدنا وإنَّ الله تعالى يحدث الأمر بعد الأمر ولم يكن الله ليجمع 
لأهل هذا البيت النبوّة والملك. 

وقد روي خطاب بريدة لأبي بكر بهذا المعنى في ألفاظ مختلفة من طرق كثيرة. 

وقد روى أيضاً من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربة المعاني خطاب سلمان 
الفارسي ده للقوم واأتكاره هما فعلوه. وقوله «أصبتم وأخطاتم أصبتم سيئة الأولين 
وأخطأز تم أهل بيت نبيكم؛ وقوله : ما أدري أ 000 
ازا راع الى اهز نويا ان إسواة ميا لسرت يا قنها قبناء. 
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ولم نذكر أسانيد هذه الأخبار وطرقها بألفاظها لثلا يطول به الكتاب ومن أراده أخذه من 
مظانه: وهذا الخلاف من سلمان وبريدة لا ينفع فيه أن يقال: : رضي سلمان بعده وتولى 
الولايات وأمسك بريدة وسلّم وبايع لأنّ تصريحهم بسبب الخلاف يقتضي أن الرضا لا يقع 
منهما أبداً. وأنهما وإن كما في المستقبل عن الإنكارء لفقد النصّار والخوف على النفس» 
فإِنْ قلوبهم منكرة؛ ولكن ليس لمضطر اختيار. 

وروى إبراهيم الثقفي؛ عن يحيى بن عبد الحميد الحماني» عن عمرو بن حريث عن 
حبيب بن أبي ثابت» وعن ثعلبة بن يزيد الحماني؛ عن علي اث قال: سمعته يقول: كان 
فيما عهد إلى التبي الْأَمَىَ إِنَّ الأمة ستغدر بك . 

وروى إبراهيم» عن إسماعيل بن عمرو البجلي قال: حدثنا هشيم بن بشير الواسطيّ عن 
إسماعيل بن سالم الأسدي. عن أبي إدريس الأودي عن علي تَلتي قال: لآن أخرّ من 
السّماء إلى الأرض فتخطفني الطير أحبٌ إليّ من أن أقول سمعت رسو الله ين ولم أسمعه 
قال لي يا على ستغدر بك الأمّة بعدي. 

وروى زيد بن علي بن الحسين قال: كان علي عَتئلإة يقول: بايع الناس والله أبا بكر وأنا 
أولى بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي» وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرض ثمٌ إن 
أبا بكر هلك واستخلف عمرء وقد والله أعلم أني أولى بالناس مني بقميصي هذاء فكظمت 
غيظي » ٠‏ وانتظرت أمريء» ثم ثم إن عمر هلك وجعلها شورى وجعلني فيهم سادس سنّة كسهم 
الجدّة» فقال اقتلوا الأقل فكظمت غيظي وانتظرت أمري؛ والزقت كلكلي بالأرض حتّى ما 
وجدت إلآ القتال أو الكفر بالله . 

وقوله عقر «ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله6 منبهاً بذلك على سبب قتاله لطلحة 
والزبير ومعاوية. وكفه عمّن تقدّمء لأنه لما وجد الأعوان والنصّار لزمه الأمرء وتعيّن عليه 
فرض القتال والدفاع؛ حتّى لم يجد إلا القتال أو الخلاف لله. وفي الحال الأولى كان معذوراً 
لفقد النصّار والأعوان. 

وروى جميع أهل السّير أن أمير المؤمنين تَقنهة والعبّاس لما تنازعا في الميراث 
وتخاصما إلى عمرء قال عمر: من يعذرني من هذين : ولي أبو بكر فقالا :عن وظلم: وا 
يعلم.أنّه كان برا تقياء ثم وليت فقالا : عقٌّ وظلم. وهذا الكلام من أصمحٌ دليل على أن 
تظلمه غاتتن: عن القوم كان ظاهراً وغير خاف عليهم. ؛ وَإِنْما كانوا يجاملونه ويجاملهم. 

وروى الواقدي في كتاب الجمل بإسناده أن أمير المؤمنين علكتهة حين بويع خطب فحمد 
لله وأثنى عليه» ثم قال : حقٌّ وباطل ولكل أهل ولئن أمر الباطل لقديماً فعل؛ ولئن قل الح 
لربما ولعلء ولقلَ ما أدبر شيء فأقبل٠‏ وإني لأخشى أن تكونوا في فترة» وما على إلا 
الاجتهاد. وقد كانت أمور مضت فملتم فيها ميلة كانت عليكمء ما كنتم فيها عندي 
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بمحمودين: أما إني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف» سبق الرجلانء وقام الثالث كالغراب 
همّته بطنهء يا ويله لو قصّ جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له. في كلام طويل بعدها . 

وقد رويت هذه الخطبة عن الواقدي من طرق مشتلقة . 

لم روى الخطبة الشقشقيّة ثم قال: والذي ذكرناه قليل من كثير » ولو تقضّيئا جميع ما روي 
في هذا الباب عنه ملكلا وعن أهله وولده وشيعتهء لم يسع جميع حجم كتابنا له وفي بعض 
ما ذكرناه أوضح دلالة على أنْ الخلاف مازال وأنّه كان مستمرًاً وأنْ الرّضا لم يحصل في حال 

من الأحوال. 

فإن قيل ؛ : جميع ما رويتموه أخبار آحاد لا توجب علماً ولا يرجع بمثلها عن المعلوم؛ 
والمعلوم أنْ الخلاف لم يظهر على حدّ ظهوره ة في الأوّلء ولم يروها أيضاً إل متعضب غير 
موئوق بأمانته . 

قلنا أما هذه الأخبار وإن كانت على التفصيل أخبار آحاد فمعناها متواتر لأنه قد روأه عدد 
كثير وجمُ غفير» وإن كان اللفظ في التفصيل آحاداً. م لو سلمنا على اقتراحكم أنّها أحاد 
ليس يجب أن يكون مانعة من القطع على ارتفاع التكير وادّعاء العلم بأنّ الخلاف قد زال 
وارتفع» لأنه لا يمكن مع هذه الأخبار - وهي توجب الظنّ إن لم توجب العلم - أن يدّعى 
العلم بزوال الخلاف. 

فأمّا قول السائل إنا لا نرجع بها عن المعلوم؛ فأي معلوم ههنا رجعنا بهذه الأخبار عنه. 
فإن أراد الإجماع وزوال الخلاف» فكل ذلك لا يثبت إلا مع فقد ما هو أضعف من هذه 
الأخبارء وزوال الخلاف لا يكون معلوما مع وجداننا رواية واردة بهء وإنما يتوضل إلى 
الرضا والإجماع بالكفت عن النكير وزوال الخلاف. وإذا كان الخلاف والنكير مرويّين من 
جهة ضعيفة أو قويّة؛ كيف يقطع على ارتفاعهما أو زوالهماء وأما القدح في الرواة» فأوّل ما 
فيه أن أكثر ما رويناه ههنا وارد من طرق العامّة؛ ومسند إلى من لا يتّهمونه ولا يجرحونه. ومن 
تأمل ذلك علمهء ثمّ ليس يقنع في جرح الرواة بمحض الدعوى دون أن يشار إلى أمور 
معروفة؛ وأسباب ظاهرة» وإذا روى الخبر من ظاهره العدالة والتديّن لم يقدح فيه ما جرى 
هذا المجرى من القدح . 

فإن قيل: هذا يؤدّي إلى الشك في ارتفاع كل خلاف. 

قلنا إن كان الظريق فيما تشيرون إليه يجري مجرى ما نتكلم عليه في هذا الباب فلا سبيل 
إلى القطع على انتفائه» فكيف يقطع على انتفاء أمر وهو مرويّ منقول؛ وإِنْما نقطع على ذلك 
في الموضع الذي لا يوجد فيه نقل بخلاف ولا رواية لتكير. 

فإن قيل : الشيء إذا كان مما يجب ظهوره إذا كان فإِنّا نستدلُ بانتفاء ظهوره على انتفائه ولا 
نحتاج إلى أكثر من ذلك» ولهذا نقول: لو كان القرآن عورض لوجب أن تظهر معارضته على 
حدّ ظهور القرآن؛ فإذا لم نجدها ظاهرة قطعنا على انتفائها ولو روى لنا راو من طريق الأحاد 
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أن معارضته وقعت لم نلتفت إلى روايته» وهذه سبيل ما تدّعونه من الذكير الذي لم يثبت؛ ولم 
يظهر . ظ 

قلنا: :قد شرطت شرطاً كات يبي أن تراعيم وتوجدثاء قينا اختلفنا فيه 'لاتك قلت إن كل 
أمر لو كان وجب ظهوره ومتى لم يظهر يجب القطع على انتفائه؛ وهذا صحيح وبه تبطل 
معارضة القرآن على ما ذكرت لأنّ الأمر في أنْها لو كانت لوجب ظهورها واضحء وعليه بني 
الكلام؛ وليس هذا موجوداً : في النكير على أصحاب الاختيار لأنك لا تقدر على أن تدلّ على 
أننكيرهم يجب ظهووه لو كانء أن الداع إلبه داع إلى إظهاره؛ بل الآمريخلاف ذلك ان 
الإنكار على مالك الحلّ والعقدء والأمر والنهي والنفع والضّرء الذي قد مال إليه أكثر 
المسلمين؛ ورضي بإمامته أكثر الأنصار والمهاجرين» يجب طيّه وسترهء ولا يجوز إذاعته 
ونشرهء والدواعي كلها متوفرة إلى إخفائه» وترك إعلانه» فأين هذا من المعارضة؟. 

ولو جوّزنا في المعارضة أو غيرها من الأمور أن يكون ولا تدعو الدّواعي إلى إظهاره: بل 
إلى طيّه ونشره؛ لم يجب القطع على انتفائه من حيث لم يظهر للكل ولم ينقله الجميع» ولكنًا 
متى وجدنا أيسر رواية في ذلك نمنع لأجلها من القطع على انتفاء ذلك الأمر وعلى أنه لم يكن 
وسنشبع الكلام في السبب المانع من إظهار الخلاف وإعلان التكير فيما يأتي بمشيّة الله . 

فأمًا قولهم إِنّ كلّ من يدّعى عليه الخلاف فإنّهِ ثبت عنه قولاً وفعلاً الرضا بالبيعة» وقد بن 
وسنبين أنَّ الأمر بمخلا فه: وأن الذي اعتمدوه من الكفت عن النزاع» ليس بدلالة على الرّضا 
لأنه وقع عن أسباب ملجئة» اوكذلك سائر ما يذُعى من ولاية من تولى من قبل القوم ممّن كان 
مقيماً على خلافهم؛ ومنكراً لأمرهم . 

وأمًا بناؤهم العقد الأرّل على الثاني » وأنه لما ظهر في الثاني من الرّضا والانقياد لطول 
الأيام وتماديها ما لم يظهر في الأوّل. جاز أن يجعل أصلاً له؛ فالكلام على العقد الأوّل 
الذي ذكرناه مستمرٌ في الثاني بعينه لأنْ خلاف من حكينا خلافه ورويتا عنه ما رويناء هو 
خلاف في العقدين جميعا 

الى يسلجا اوتناة لاقت عن ءا بتر سمتدم 060 ولف لا بد على اضيا اد 
أحوج إليه وألجأ إلى استعماله . 

فأما ثولم إن سعداً لا يعتدُ بخلافه من حيث طلب الإمامة لنفسه وكان مبطلاً في ذلك ؛ 
واستمرٌ على هذه الطريقة يقةء فلا اعتبار بخلافه » فليس بشيء يعوّل عليه لأنَ أوّل ما في ذلك أن 
الذي اأعوه من دأن الأئمة من قريش ؟ ليس بمقطوع به ولا رواه أحد من أهل السيرء وخلاف 

سعد في الإمامة والأنصار خلاف واحد ونحن نبين ما ذكره أهل السّير من خبر السقيفة ليعلم أن 

ما اذّعوه لا أصل له(1), 
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ثْمّ روى ما روينا منه سابقأ من أخبار السقيفة فقال: وقد روى الطبري د 
من طرق مختلفة خالية كلها من ذكر الاحتجاج بالخبر المروي أنَّ الأئمّة من قريش» ويدلٌ 
على ضعفه ما روي عن أبي بكر من قوله عند موته : ليتني كنت سألت رسول الله 85 عن 
ثلاثة أشياء ذكر من جملتها «ليتنى كنت سألته هل للأانصار فى هذا الأمر حقٌ» فكيف يقول هذا 
القول من يروي عنه عَلكتلِ : «أنْ الأئمة من قريش؛ و "أنَّ هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الح 
من قريش» ويدلّ على ضعفه أيضاً ما روي أن عمر قال عند موته لو كان سالم حيّاً ما تخالجني 
فيه الشكوك بعد أن ذكر أهل الشورى وطعن على واحد واحدء وسالم لم يكن من قريش 
فكيف يجوز أن يقول هذا وقد سمع أبا بكر روى هذا الخبر. 

وروى الطبري في تاريخه عن شيوخه من طرق مختلفة أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له 
يا أمير المؤمنين لو استخلفت» قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيَاً 
لاستخلفته» فإن سألني ربّي قلت: سمعت نبيّك ينم يقول إِنّه أمين هذه الأمّة» ولو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حبّاً استخلفته فإن سألني ربّي قلت : سمعت نيك يقول إِنَّ سالماً شديد 
الحبَّ لله فقال له رجل : أدلك عليه عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلك الله والله ما أردت الله 
بهذاء ويحك كيف أستخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته. 

وروى البلاذري في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف عن عمّان بن مسلم عن حمّاد بن 
سلمة عن على بن زيد عن أبي رافع أنَّ عمر بن الطاب كان مستنداً إلى ابن عبّاس وعنده ابن 
عمر وسعيد بن زيد فقال أعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ولم أستخلف بعدي أحداً وأنّه من 
أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله قال سعيد بن زيد أما إِنْك لو أشرت برجل من 
المسلمين ائتمنك التّاس» فقال عمر: لقد رأيت من أصحابي حرصاً سيّئاً وأنا جاعل هذا 
الأمر إلى النفر السنّة الذين مات رسول الله وَيقتَةُ وهو عنهم راض؛ ثم قال لو أدركني أحد 
رجلين لجعلت هذا الأمر إليه» ولوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح . 

فقال له رجل يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال له : قاتلك الله والله ما 
أردت الله بهذاء أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطلّق امرأته؟ قال عفّان: يعني بالرجل الذي 
أشار إليه بعبد الله بن عمرء المغيرة بن شعية. 

وهذا كما ترى تصريح بِأنْ تمي سالم إِنّما كان لأن يستخلفه كما أنه تمئى أبا عبيدة لذلك 
فأيّ تأويل يبقى مع هذا الشرح. 

والعجب من أن يكون بحضرته مثل أمير المؤمنين؛ ومنزلته في خلال الفضل منزلته وباقي 
أهل الشورى الذي كانوا في الفضل الظاهر على أعلا طبقاته» ثم يتمنّى مع ذلك حضور سالم 
تمني من لا يجد منه عوضاً وإِنَّ ذلك لدليل قوي على سوء رأيه في الجماعة ولو كان تمنّيه 
للرأي والمشورة كان يكون أيضاً الخطب جليلاً » لأنا نعلم أنه لم يكن في هذه الجماعة التي 
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ذكرناها إل من مولاه يساوي سالماً إن لم يفضله في الرّأي وجودة التحصيل» فكيف يرغب 
عنهم في الرأي واختيار من لا يصلح للأمرء ويتلهف على حضور من لا يدانيهم في علم ولا 
رأي» وكل هذه الأخبار إذا سلمت وأحسنًا الظنّ بعمر» دلت على أنَّ الخبر الذي رووه بأنّ 
الأئمّة من فقريش لا أصل له. 

فإن قيل: كيف تدفعون هذا الخبر وأنتم تقولون بمثل ذلك . 

قلنا: نحن لا نرجع في ثبوت إمامة من نقول بإمامته إلى أمثال هذه الأخبارء بل لنا على 
ذلك أدلّة واضحة وحجج بيّنة» وإِنْما أوردنا خبر السقيفة ليعلم أنَّ خلاف سعد وذويه كان 
قادحا. 

ثم لو سلمنا أنه كان مبطلاً في طلب الإمامة لنفسهء على ما يقترحونه لم لا يعتذٌ بخلافه 

وهو خالف في أمرين أحدهما أنه اعتقد أن الإمامة تجوز للأنصار والآخر أنه لم يرض بإمامة 
أبي بكر ولا بايعهء وهذان خلافان» ليس كونه مبطلاً في أحدهما يقتضي أن يكون مبطلاً في 
الآخرء وليس أحدهما مبنياً على صاحبه فيكون في إيطال الأصل إبطال الفرع؛ لأنَّ من ذهب 
إلى جواز الإمامة في غير فريش لا يمنع من جوازها في قريش. فكيف يجعل امتناعه من بيعة 
قريش مبنياً على أصله في أنْ الإمامة تجوز في غير قريش دليلاً على أنّه مبطل في امتناعه من 

بيعة إنسأل بعيئه . 

وليس لأحد أن يقول: : إن سعداً وحده لا يكون محمّاً ولا يكون خروجه عمًا عليه الأمَة 
مؤثْراً في الإجماع ‏ وذلك أنَّ هذا استبعاد لا وجه له ٠‏ لأن سعدا مثل غيره من الصحابة الّذين 
إذا خالفوا في شيء أثر خلافهم في الإجماع: ولأيعد الماع 

فإن قيل : إن خلاف واحد واثنين لا يعتذٌ بهء لأنّه لا يكون سبيلاً للمؤمنين وقول السجماعة 
يصحٌ ذلك فيه . 

قيل أوّل مافيه أنه كان لسعد من الأولاد من يجوز أن يتناوله الكناية عن الجماعة» لأنّ أقل 
من يتناوله اللفظ ثلاثة فصاعداًء ويعد فإذا كان لفظ «المؤمنين» يفيد الاستغراق على وجه 
الحقيقة؛ فمن حمله على جماعة دون الاستغراق كان مجازاً وإذا جاز حمله على هذا الضرب 
من المجازء جاز أن يحمل على الواحدء لأنه قد يعبّر عن الواحد بلفظ الجماعة مجازاً. على 
نا قد بيّنا فيما تقدّم أن هذه الآيات لا دلالة فيها على صحّة التعلّق بالإجماع وفي ذلك إسقاط 
هذا السؤال. 

وأما الطريقة الثانية: فهي أن نسلّم لهم ترك النكير وإظهار البيعة» ونقول: ما الذي يدل 
ل ا ا 

ثم يقال لهم : قد علمنا أنَ أمير المؤمنين ظاكئلة تأخر عن البيعة وامتنع منهاء علماً لا 
يتخالجنا فيه الشك؛ واختلف الناس في مدّة تأخرهاء فمنهم من قال سنّة أشهرء ومنهم من 
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قال أربعين يوماً ومنهم من قال أقلّ وأكثرء وذلك يدلّ على إنكاره للبيعة وتسخطه لهاء فمن 
اذّعى أنه بايع بعد ذلك مختاراً راضياً بالبيعة فعليه الدلالة . 

فإن قيل : لو لم يكن راضياً بها لأنكر لأنّه كان يتعيّن عليه الإنكار من حيث أنَّ ما ارتكبوه 
قبيح؛ ومن حيث أنه دفع عن مقامه واستحقاقه, فلمًا لم ينكر دلّ على أنّه كان راضياً . 

قيل: ولم زعمتم أنه لا وجه لترك التكير إلا الرّضا دون غيره» لأنّه إذا كان ترك التكير قد 
يقع ويكون الداعي إليه غير الرّضاء كما قد يدعو إليه الرّضاء فليس لأحد أن يجعل فقده دليل 
الرّضاء والنكير قد يرتفع لأمور منها التقيّة والخوف على النفس وما جرى مجراهاء ومنها 
العلم أو الظنٌ بأنه يعقب من النكير ما هو أعظم من المنكر الذي يراد إنكاره: ومنها الاستغناء 
منه بنكير تقدّم وأمور ظهرت ترفع اللبس والإبهام في الرضا بمثلهء ومنها أن يكون للرضاء 
وإذا كان ترك النكير منقسماً لم يكن لأحد أن يخصّه بوجه واحدء وإِنّما يكون ترك التكير دلالة 
على الرضا في الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرّضاء فمن أين لهم أنّه لا وجه لتراك 
التكير ههنا إلا الرّضا؟ . 

فإن قيل: ليس الرضا أكثر من ترك التكيرء فمتى علمنا ارتفاع التكير» علمتا الرضا. 

قلنا : هذا ممًا قد بِيّنا فساده. وبيّنا أن ترك النكير ينقسم إلى الرّضا وغيره وبعدٌ فما الفرق 
بين من قال هذا. وبين من قال: #وليس السخط أكثر من ارتفاع الرضاء فمتى لم أعلم الْرْضا 
وأتحقّقه قطعت على السخط» فيجب على من اذّعى أنَّ أمير المؤمنين ظَينْ كان راضياًء أن 
ينقل ما يوجب كونه كذلك ولا يعتمد في أنه كان راضياً على أنَّ نكيره ارتفع» فإن للمقابل أن 
يقابل ذلك بما قدّمنا ذكرهء ويجعل دليل كونه ساخطاً ارتفاع رضاه. 

فإن قال: ليس يجب علينا أن نتقل ما يدل على رضاه أكثر من بيعته وترك نكيره» لأنَّ 
الظاهر من ذلك يقتضي ما ذكرئاه؛ وعلى من اذّعى نخلافه» وإِنّ كان مبطناً لخلاف الرّضاء أن 
يدلٌ على ذلك؛» فإنه خلاف الظاهر. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدَّرته» لأنَّ سخط أمير المؤمنينغئة هو الأصل لأنّه لا 
خلاف بين الأمّة في أنه سخط الأمر وأباه؛ ونازع فيه» وتأخّر عن البيعة» ثم لا لاف 
أنه في المستقبل أظهر البيعة ولم يقم على ما كان عليه من إظهار الخلاف والنكير» فنقلنا عن 
أحد الأصلين اللّذين كان عليهما من الامتناع عن البيعة وإظهار الخلاف أمر معلوم: ولم 
ينقلنا عن الأصل الآخر الذي هو السخط والكراهة شيء؛ فيجب على من ادّعى تغيّر الحال 
أن يدل على تغيّرهاء ويذكر أمراً معلوماً يقتضي ذلك. ولا يرجع علينا فيلزمنا أن ندلٌ على ما 
ذكرناء لأنا على ما بيّناه متمسّكون بالأصل المعلوم» وإنما تجب الدلالة على من ادّعى تغيّر 
الحال. وليس له أن يجعل البيعة وترك النكير دلالة الرّضاء لأنا قد بينا أنَّ ذلك منقسمء ولا 
ينقل من المعلوم المتحقّق بأمر محتمل . 
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فإن قيل : هذه الطريقة التي سلكتموها توجب الشكٌ في كل إجماع وتمنع من أن نقطع على 
رضا أحد بشي من الأشياءء لأنا إِنَما نعلم الرّضا في كل موضع نثبته فيه بمثل هذه الطريقة: 
ويما هو أضعف منها . 

قيل له : إن كان لا طريق إلى معرفة الإجماع ورضا النّاس بالأمرء إلا ما ادّعيته» فلا طريق 
إذاً إليهء لكنّ الطريق إلى ذلك واضح.ء وهو أن يعلم أنَّ التكير لم يرتفع إلا للرضاء وأنّه لا 
وجه هناك سواهء وهذا قد يعلم ضرورة من شاهد الحال؛ وقد يعلم من غاب عنها بالنقل 
وغيره» حثى لا يرتاب بأنَ الرّضا هو الداعي إلى ترك النكير» ألا ترى أنَا نعلم كلّنا علماً لا 
يعترضه شك أن ببعة عمر وأبي عبيدة وسالم لأبي بكر كانت عن رضى وموافقة» ومبايعة في 
الظاهر والباطن» وأنه لا وجه لما أظهروه من البيعة والموافقة فقة إلا الرضاء ولا نعلم ذلك في 
أمير المؤمنين نئل ومن جرى مجراه»ء فلو كان الطريق واحداً لعلمنا الأمرين على سواء. 

وهذا أحد ما يمكن الاعتماد عليه في هذا الموضعء فيقال: لو كان أمير المؤمنين غك 
راضياً وظاهره كباطنه في الكفت عن النكير» لوجب أن نعلم ذلك من حاله كما علمناه من حال 
عمر وأبي عبيدةء فلما لم يكن ذلك معلوماً دلّ على اختلاف الحال فيه. 

وكيف يشكل على منصف أنَّ ببعة أمير المؤمنين تقذ لم تكن عن رضاء والأخبار 
متظاهرة من كل من روى السير بما يقتضي ذلكء حتّى أنْ من تأمّل ما روي في هذا الباب لم 
بق عليه شك :فى اتدتوكية: الححن إلن الببعة 4 وصار إليها يمد المذافعة والمحاسزة لأمور 
اقنضت ذلك» ليس من جملتها الرّضا. 

فقد روى أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جاير البلاذريّ وحاله في الثقة عند العامّة والبعد 
عن مقاربة الشيعة والضبط لما يرويه معروفة» قال: حدّئني بكر ين الهيثم عن عبد الرزّاق» عن 
معمّر» عن الكلبيّ؛ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال: بعث أبو بكر عمر بن الخظاب إلى 
على عيذ حين قعد عن بيعته وقال: اثتني به بأعنف العنف»ء فلمًا أتاه جرى بينهما كلام 
فقال له : احلب حلباً لك شطره. والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمّرك غداً» وما ننفس 
على أبي بكر هذا الأمر؛ ولكنا أنكرنا ترككم مشاورتناء وقلنا إن لنا حقّاً لا تجهلونه؛ ثم أتاه 
فبايعه. وهذا الخبر يتضمّن ما جرت عليه الحال» وما تقوله الشيعة بعينه» وقد أنطق الله به 
رواتهم . 

وقد روى البلاذريّ عن المدائ: ثنيّ عن مسلمة بن محارب» عن سليمان التيميّ عن ابن عون 
أنَّ أبا بكر أرسل عمر إلى على تلكئلاة يريده إلى البيعة؛ فلم يبايع فجاء عمر ومعه قبس فتلقته 
فاطمة تهيّت: على البابء فقالت : يا ابن الخظاب أتراك محرّقاً عل بابي؟ قال: نعم» وذلك 
أقوى فيما جاء به أبوك؛ وجاء عل ظلَتكُ فبايع . 

وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة» وإِنّما الطريف أن يرويه شيوخ محدّئي العامة 
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لكنهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامةء وربما تنبهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم. 
فكفوا عنه وأيّ اختيار لمن يحرق عليه بابه حتّى يبايع . 

وروى إبراهيم بن سعيد الثقفيَ عن أحمد بن عمرو البجليّء عن أحمد بن حبيب 
العامريّ» عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بَلِينِةِ قال : والله ما بايع علي 
حتّى رأى الدّخان قد دخل بيته . 

وروى المدائني عن عبد الله بن جعفرء عن أبي عون قال: لما ارتدّت العرب مشى عثمان 
إلى علي َلك فقال : يا ابن عم إِنْه لا يخرج أحد إلى قتال هذا العدوٌ وأنت لم تبايع » ولم يزل 
به حتّى مشى إلى أبي بكر فسرٌ المسلمون بذلك» وجدٌ الناس في القتال. 

وروى البلاذري» عن المدائني» عن أبي جزي» عن معمرء عن الزهري عن عروة» عن 
عائشة قالت : لم يبابع عل أبا بكر حتّى مانت فاطمة 16 بعد ست أشهر» فلمًا مانت ضرع 
إلى صلح أبي بكر فأرسل إليه أن يأتيه» فقال له عمر: لا تأته وحدك, قال: فماذا يصنعون 
بي؟ فأتاه أبو بكر فقال له علييٌ َف : والله ما نفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخير» 
ولكنًا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيباً استبدٌ به عليناء فقال أبو بكر : والله لقرابة رسول 
الله كه أحبٌ إليّ من قرابتي فلم يزل علي يذكر حقه وقرابته حتّى بكى أبو بكرء فقال: 
ميعادك العشيّة؛ فلمًا صلى أبو بكر الظهرء خطب فذكر علا كلك وببعته . فقال علي كل 
ِنَى لم يحبسني عن بيعة أبي بكر ألا أكون عارفاً بحقّه: لكا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيباً 
استيدٌ به عليناء ثم بايع أبا بكرء فقال المسلمون: أصبت وأحسنت. 

ومن تأمّل هذه الأخبار علم كيف وقعت هذه البيعة» وما الداعي إليهاء ولو كانت الحال 
سليمة» والنيات صافية» والتهمة مرتفعة» لما منع عمر أبا بكر من أن يصير إلى أمير 
المؤمنين 2822 وحده. 

وروى إبراهيم الثقفي عن محمّد بن أبي عمر؛ عن أبيه» عن صالح بن أبي الأسود عن عقبة 
بن سنانء عن الزهري قال: ما بايع على غلم إلآ بعد سنّة أشهر وما اجترئ عليه إلا بعد 
موت فاطمة عَْهَكَزْ . 

وروى الثقفيَ؛ عن محمد بن على » عن عاصم بن عامر البجلى» عن نوح بن دراج » عن 
محمّد بن إسحاق؛ عن سفيان بن فروة» عن أبيه قال: جاء بريدة حتّى ركز رايته في وسط 
أسلم. ثم قال : لا أبايع حتّى يبايع علينٌ بن أبي طالب َل فقال علنٌ دل : يا بريدة ادخل 
فيما دخل فيه الناس» فإنَ اجتماعهم أحبٌ إلى من اختلافهم اليوم. 

وروى إبراهيم ٠‏ سور ا ا مح ا 0 
الحسن أن عليًاً كد: قال لهم : بايعوا فإنَ هؤلاء خيّروني أن يأخذوا ما ليس لهم أو أقاتلهم 
وأقاق آفن السام 
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وروى إبراهيم؛ عن يحيى بن الحسن بن الفرات؛ عن قليب بن حماد؛ عن موسى بن 
عبد الله بن الحسن قال: أبت أسلم أن تبايع» فقالوا: ما كنا نبايع حتّى يبايع بريدة» لقول 
النبي ينف لبريدة: علئٌ وليكم من بعدي» قال: فقال على غكئل: يا هؤلاء إن هؤلاء خيّرونا 
أن يظلموني حقي وأبايعهم فارتدٌ الناس حتّى بلغت الردّة أحداً» فاخترت أن أظلم حقّي وإن 
فعلوا ما فعلوا . 

وروى إبراهيم» عن يحيى بن الحسن» عن عاصم بن عامر؛ عن نوح بن درّاج» عن داود 
بن يزيد الأودي» عن أبيه » عن عدي بن حاتم قال: ما رحمت أحداً رحمتي علياً حين تي به 
ملبباً فقيل له بايع» قال: فإن لم أفعل؟ قالوا إذاً نقتلك» قال : إذاً تقتلون عيد الله وأخما رسول 
الله! ثم بايع كذا وضمُ يده اليمنى . 

وروى إبراهيم عن عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخْلّد البجلى عن داود بن يزيد 
الأودي؛ عن أبيه؛ عن عدي بن حاتم قال إِني لجالس عند أبي بكر إذ جيء بعلئ ظائة فقال 
له أبو بكر : بايع» فقال له علي عَلكتلة : فإن أنا لم أبايع؟ قال أضرب الذي فيه عيناك» فرفع 
رأسه إلى السماء ثمّ قال: اللّهمّ اشهد ثم مد يده فبايعه. 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ويألفاظ متقاربة المعنى وإن اختلف لفظها 
ونه نين كان يقول في ذلك اليوم لما اكره على البيعة وحذر من التقاعد عنها «يابن أمَّ إنَّ 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين» 
ويردّد ذلك ويكرّرهء وذكر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول فضلاً عن ذكر جميعه وفيما 
أشرنا إليه كفاية ودلالة على أنَّ البيعة لم تكن عن رضا واخختيار. 

فإن قيل: كل ما رويتموه في هذا المعنى أخبار آحاد لا توجب علماً . 

قلنا: كل خبر ممًا ذكرناه وإن كان وارداً من طريق الآحادء فإِنَّ معناه الذي تضئّنه متواترء 
والمعرّل على المعنى دون اللفظ» ومن استقرى الأخبارء وجد معنى إكراهه ييه على 
البيعة» وأنه دخل فيها مستدفعاً للشرّء وخوفاً من تفرّق كلمة المسلمين» وقد وردت به أخبار 
كثيرة من طرق مختلفة تخرج عن حدٌ الآحاد إلى التواترء ويعد» فأدون منزلة هذه الأخبار إذا 
كانت آحاداً أن تقتضي الظنَّء وتمنع من القطع على أنّه لم يكن هناك خوف ولا إكراه» وإذا 
كنا لا نعلم أن البيعة وقعت عن رضاً واختيار مع التجويز لأن يكون هناك أسباب إكراه؛ فأولى 
أن لا نقطع على الرضا والاختيار مع الظنّ لأسباب الإكراه والخوف. 

فإن قيل : التقيّة لا تكون إلأ عن خوف شديدء ولا بدّ له من أسباب وأمارات تظهر» فمتى 
لم تظهر أسبابه لم يسغ تجويزهء وإذا كان غير جائز فلا تقيّة. 

قلنا: وأي أسباب وأمارات هي أظهر ممًا ذكرناه ورويناءء هذا إن أردتم بالظهور النقل 
والرّواية على الجملة» وإن أردتم بالظهور أن ينقله جميع الأمّة ويعلموه. ولا يرتابوا به) 





فذاك اقتراح منكم لا ترجعون فيه إلى حبجة» ولنا أن نقول لكم من أين أوجبتم ذلك؟ وما 
المانع من أن ينقل أسباب التقيّة قوم ويعرض عن نقلها آخرون لأغراض لهم» وصوارف 
تصرفهم عن النقل » ولا خفاء بما في هذه الدعوى وأمثالها. 

على أن الأمر في ظهور أسباب التقيّة أوضح من أن يحتاج فيه إلى رواية خبر ونقل لفظ 
مخصوص لأنكم تعلمون أن أمير المؤمنين يتل تأخر عن الببعة تأخحراً علم وارتفع الخلاف 
فيه » ثم بايع بعد زمان متراخ وإن اختلف في مدّته» ولم تكن بيعته وإمساكه عن النكير الذي 
كان وقع منه» إلا بعد أن استقر الأمر لمن عقد له. وبايعه الأنصار والمهاجرون؛ وأجمع عليه 
في الظاهر المسلمون؛ وشاع ينهم أنْ ببعته انعقدت بالإجماع والاتفاق . وأنهه الف عا 
كان شاقاً لعصا المسلمين مبتدعاً في الدين» زاك على الك وعلى رصولة: وبهذا بعينه احتجوأ 
على من قعد عن البيعة وتأخّر عنهاء فأيْ سبب للخوف أظهر مما ذكرناه. 

وكيف يراد سبب له ولا شيء يذكر في هذا الباب إل وهو أضعف مما أشرنا إليهء وكيف 
يمكن أمير المؤمنين نكنة المقام على خلاف من بايعه جميع المسلمين وأظهروا الرضا به 
والسكون إليه. وأنّ مخالفه ميتدع خارج عن الملة. 

وإِنْما يصحٌ أن يقال إِنَّ الخوف لا بد له من أمارة وأسباب تظهرء وأنَّ نفيه وأاجب عند 
ارتفاع أسبابهء لو كان أمير المؤمنين اذ بايع في الابتداء من الأمر مبتدثاً بالبيعة» طالباً لها 
راغباً فيهاء من غير تقاعد. ومن غير أن تأخذه الألسن باللوم والعذل؛ فيقول واحد: حسدت 
الرجل» ويقول آخر: أردت الفرقة يوت الاخبلا كين المسلعين؛ ويقول أخر: متى أقمت 
على هذا لم يقاتل أحد أهل الردّة؛ ويطمع المرتدون في المسلمين؛ ومن غير أن يتلوّم أو 
يترئّص حتّى يجتمع المتفرقون» ويدخل الخارجونء ولا يبقى إلآ راض أو متظاهر بالرّضاء 
فأمًا والأمر جرى على خلاف ذلك فالظاهر الذي لا إشكال فيه أنه يل بايع مستدفعاً 
للشرّء وفراراً من الفتنة وبعد أن لم يبق عنده بقيّة ولا عذر في المحاجزة والمدافعة. 

هذا إذا عوّلنا في إمساكه عن النكير على الخوف المقتضي للتقيّة» وقد يجوز أن يكون 
سبب إمساكه عن النكير غير الخوف إما منفرداً أو مضموماً إليهء وذلك أنّه لا لاف بيئنا وبين 
من خالفنا في هذه المسألة أنَّ المنكر إِنّما يجب إنكاره بشرائط منها أن لا يغلب في الظنّ أنه 
يؤدّي إلى منكر هو أعظم منهء وأنْه متى غلب في الظنّ ما ذكرناه لم يجز إنكاره» ولعلّ هذه 
ا 

والشيعة لا تقتصر في هذا الباب على التجويز» بل تروي روايات كثيرة أن النبِي جه 

ليد القوم يدفعونه عن الأمر ويغلبونه عليه» وأنه متى 
نازعهم فيه أذّى ذلك إلى الردَّة» ورجوع الحرب جذعة وأمره بالإغضاء والإمساك إلى أن 
يتمكن من القيام بالأمر» والتجويز في هذا الباب لما ذكرنا كاف . 


يا وأضن 





فإن قيل : هذا يؤدّي إلى أن يجوز في كل من ترك إنكار منكر هذا الوجه بعيئه فلا نذمّه على 
ترك نكيره» ولا نقطع على رضاه به. 

قلنا: لا شلك في أن من رأيناء كافًاً عن نكير منكر ونحن نجوّز أن يكون إِنّما كف عن نكيره 
لظنه أنه يعقب ماهو أعظم منهء فإنًا لا نذمه ولا نرميه أيضاً بالرّضا به وإنما نفعل ذلك عند 
علمنا بارتفاع سائر الأعذاره وحصول شرائط جميع إنكار المنكر» وما نعلم بيئنا وبينكم 
خلافاً في هذا الذي ذكرناه على الجملة وإِنّما يقع التناسي للأصول اذا بلغ الكلام إلى 
الإمامة. 

وليس لأحد أن يقول إِنَّ غلبة الظنّ بأنَّ إنكار المنكر يؤدّي إلى ما هو أعظم منهء لا بن فيه 
من إمارات تظهر وتنقل» وفي فقد علمنا بذلك دلالة على أنّه لم يكن؛ وذلك أنْ الأمارات 
إنْما يجب أن تكون ظاهرة لمن شاهد الحال» وغلب في ظنه ما ذكرناه» دون من لم تكن هذه 
حالهء ونحن خارجون عن ذلك. والأمارات الظاهرة في تلك الحال لمن غلب في ظنّه ما 
بقتضيه ليست مما ينقل ويروىء وإنما يعرف بشاهد الحالء وربّما ظهرت أيضأ لبعض 
الحاضرين دون بعض . 

على أنْ كل هذا الكلام إِنّما نتكلّفه متى لم نبن كلامنا على صحّة النص على أمير 
المؤمنين نانتنا: ومتى بنينا الكلام في أسباب ترك النكير على ما قدَّمئاه من صحّة النصّ ظهر 
الأمر ظهوراً يرفع الشبهةء لأنه إذا كان هو ناكئه المنصوص عليه بالإمامة» والمشار إليه من 
بينهم بالخلافة» ثم رآهم بعد وفاة رسول الله وَيِيهَِهِ تنازعوا الأمر بينهم تنازع من لم يسمعوا 
فيه نضَاً ولا أعطوا فيه عهداً. وصاروا إلى إحدى الجهتين يطريقة الاختيار: وصمّموا على أنَّ 
ذلك هو الواجب الذي لا معدل عنهء ولا حقٌّ سواه؛ علم صلّى الله عليه أنَّ ذلك مؤيس من 
نزوعهم ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم» وأنهم إذا استجازوا اطراح عهد الرسول واتباع 
الشبهة فيه فهم بأن يطرحوا إنكار غيره ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولى وأحرى . 

ولا شبهة على عاقل في أن النصٌ إن كان حقّاً على ما نقوله» ودفع ذلك الدفع» فإنَّ النكير 
هناك لا ينجع ولا ينفع» وأنه مؤدٌ إلى غاية مكروه فاعليه. 

فإن قالوا إِنّما تأر طَكبلة استيحاشاً من استبدادهم بالأمرء دون مشاورته ومطالعته؛ أو 
لاشتغاله بتجهيز الرسول 48# ثم بأمر فاطمة ليكلا . 

قيل: هذا لا يصحٌ على مذهبكم, لأنَّ مشاورته لا تجب عليهم» وعقد الإمامة يتم بمن 
عقدها ولا يفتقر في صحّته وتمامه إلى حضوره تَقكئلإة » وما تدّعونه من خوف الفتنة فهو كد 
كان أعلم به وأخوف له» فكيف يتأخّر كله عمًا يجب عليه من أجل أنّهم لم يفعلوا ما لا يجب 
عليهمء وكيف يستوحش ممن عدل عن مشاورته وهي غير واجبة عندهم في حال السَلم 
والأمن. وهل هذا إلا سوء ثناء على أمير المؤمنين ظَيِئلقة ونسبة له إلى ما يتنرّه قدره ودينه عله . 
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فإن فقيل : إن هذا يجري مجرى امرأة لها إخوة كيار وصغار» فتولى أمرها الضّغار في 
التزويج فإِنّه لا بدّ أن يستوحش الكبار من ذلك . 

قيل له : إن الكبير متى كان ديّناً خائفاً من الله تعالى فإنَّ استيحاشه وثقل ما يجري على طبعه 
لا يجوز أن يبلغ به إلى إظهار الكراهة للعقد والخلاف فيهء وإبهام أنه غير ممضى ولا 
صواب ٠‏ وكل هذا جرى من أمير المؤمنين غكئلة فكيف يضاف إليه - مع المعلوم من خشونة 
غير المؤنين في لمن عضي له > لاس حاون من لاحل والفسية متا يورة إل محرا عن 
الفتنة وتلافياً للفرقة؟ . 

وأمًا الاشتغال بالنبي يت فإنه كان ساعة من نهار والتأخّر كان شهوراً والمقلل قال 
أياماًء وتلك الساعة أيضاً كان يمكن فيها إظهار الرضا والمراسلة به بدلاً من إظهار السّخط 
والخلاف . 


وأمًا فاطمة تزوكلز فإنها توفيت بعد أشهرء فكيف يشتغل بوفاتها عن البيعة المتقدّمة مع 
تراخيهاء وعندهم أيضاً أنه تأتحر عن البيعة أياماً يسيرة» ومكثرهم يقول أربعين يوماً» فكيف 
يشتغل ما يكون بعد أشهر عمًا كان قبلها ء ومن أدلٌ دليل على أن كمّه عن النكير وإظهار الرضا 
لم يكن اختياراً وإيثاراً» بل كان لبعض ما ذكرناه؛ أنه لا وجه لمبايعته بعد الإباء إل ما ذكرناه 
بعيته» فإنَ إباءه المتقدّم لا يخلو من وجوه إما أن يكون لاشتغاله بالنب وابنته صلوات الله 
وسلامه عليهما ٠‏ أو استيحاشاً من ترك مشاورته» وقد أبطلنا ذلك بما لا زيادة عليه أو لأنّه 
كان ناظراً في الأمر ومرتئياً فى صحّحة صحّة العقد إِمّا بأن يكون ناظراً في صلاح المعقود له الإمامة 
أو في تكامل شرائط عقد إمامته ووقوعه على وجه المصلحة؛ فكل ذلك لا يجوز أن يخفى 
على أمير المؤمتين تئئنزة ولا ملتبساًء ؛ بل كان به أعلمء وإليه أسبق : ولو جاز أن يخفى عليه 
مثله وقتا ووقتين لما جاز أن يستمرٌ عليه الأوقات. ويتراخى المدد في خفائه. 

وكيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للإمامة؛ وعندهم أنَّ ذلك كان معلوماً ضرورة لكل 
أحدء وكذلك عندهم صفات العاقدين وعددهم وشروط العقد الصحيح مما نصّ النبين غكئة 

عليه وأعلم الجماعة به على سبيل التفصيل. ؛ فلم يبق شيء يرتئي فيه مثل أمير المؤمنين غللئئلة 
وينظر في إصابته النظر الطويل؛ ولم يبق وجه يحمل عليه إباؤه وامتناعه من البيعة في الأوّل 
إلأما نذكره من أنّها وقعت في غير حقّها ولغير مستحقّها وذلك يقتضي أنَّ رجوعه إليها لم يكن 
إلا لضرب من التدبير. 

فإن استدلوا على رضاه بما اقعوه من إظهار المعاونة والمعاضدة وإشارته عليه بقتال أهل 
الردّة فكل ذلك قد مضى الجواب عنه» وقد بينا أنَّ ذلك دعوى لا يعلم منه ظتئ: معاضدة ولا 
مشورة» وأنْ الفتيا يجب عليه من حيث لا يجوز للعالم إذا استفتي عن شيء أن لا يجيب عنه؛ 
وما يروى من دفاعه عن المدينة فإنما فعل لوجوب ذلك عليه وعلى كل مسلمء » لا لمكانهم 
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وأمرهمء بل لأنه دفعم عن حريمه وحرم النّبي َيه وليس لهم أن يقولوا إِنّه لو ادّعى الحق 
لوجد أنصاراً كالعباس والزبير وأبي سفيان وخالد بن سعيد, لأنّه لا نصرة فيمن ذكر ولا في 
أضعافهم إذا كان الجمهور على خلافهء وهذا أظهر من أن يخفى . 

وليس لأحد أن يقول كيف يجوز مع شجاعته وما خصّه الله به من القوّة الخارقة للعادة أن 
يخاف منهم ولا يقدم على قتالهم لولا أنّهم كانوا محقّين» وذلك أنَّ شجاعته وإن كانت على 
ما ذكرت وأفضلء فلا تبلغ إلى أن يغلب جميع الخلق ويحارب سائر الناس وهو مع الشجاعة 
بشر يقوى ويضعفء ويخاف ويأمن, والتقيّة جائزة على البشر الّذين يضعفون عن دفع 
المكروه عنهم . 

فإن قبل : أليس الحسين لكئقة أظهر الدكير على بني أميْة من يزيد وغيره وكان يجب أن لا 
ينقص نكيره عن نكيره؛ ولم يكن فزعه من أبي بكر إل دون فزعه من يزيد. 

قيل : هذا بعيد من الصّواب. لأنا قد بيّنا الأسباب المانعة من النكيرء وليس الخوف في 
تلك الحال كالخوف من يزيد وبني أميّة» وكيف يكون الخوف من مظهر للفسوق والخلاعة 
والمجانة؛ متهتك لا مسكة عندهء ولا شبهة في أن إمامته ملك وغلبة» وأنه لا شرط من 
شرائط الإمامة فيهء كالخوف من مقدم معظم جميل الظاهر يرى أكثر الأمّة أنَّ الإمامة له 
دونه» وأنّها أدنى منازله؛ وما الجامع بين الأمرين إلا كالجامع بين الضدين. 

على أن القوم الّذين امتنعوا من بيعة يزيد قد عرف ماجرى عليهم من القتل والمكروه فيه . 

على أنَّ الحسين نيته: أظهر الخلاف لما وجد بعض الأعوان عليه؛ وطمع في معاونة من 
خذله وقعد عنهء ثم إِنَّ حاله آلت مع اجتهاده علي واجتهاد من اجتهد معه في نصرته إلى مأ 
الت الية: 

وليس لأحد أن يقول إن كان بعيداً من التقيّة لما انتهت الإمامة إليهء وحين ناضل أهل 
البصرة وصفَّين» كان واجد الأنصارء فكان يجب أن يظهر النكير وذلك أن كثيراً من التقية 
وإن كان زال في أيّامه فقد بقي كثير منها لأنْ أكثر من كان معه كان يعتقد إمامة المتقدّمين عليه؛ 
وأنَْ إمامته ثبنت كما ثبتت إمامة من تقدّم بالاختيار, فلأجل ذلك لم يتمكن من إظهار جميع ما 
في نفسه» ولم ينقض أحكام القوم» وأمر قضاته على أن يحكموا بما كانوا يحكمونء وقد بِينا 
ذلك فيما تقدّم على وجه لا يخفى على من أمعن النظرء وأنصف من نفسه . 

فإن قيل: لو جاز التقيّة مع فقد أسباب التقيّة لم نأمن في أكثر ما ظهر من النبي وين أن 
يكون على سبيل التقية . 

قيل: هذا باطل لأنا قد بيّنا أن أسباب التقيّة كانت ظاهرة لم تكن مفقودة فأما 
الرسول بتي فإنّما لم تجز التقيّة عليه لأنّْ الشريعة لا تعرف إلا من جهته ولا يوصل أليها إلا 
بقوله» فمتى جازت التقيّة عليه» لم يكن لنا إلى العلم بما كلّفناه طريق» وليس العلم بن 
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الإمام منصوص عليه موقوفاً على قول الإمام. ولا يعلم إل من جهته حتّى يكون تقيّته دافعة 
لطريق العلم» بان الفرق بين الأمرين. 

ثم قال له : وقد كان فيمن أنكر وامتنع من البيعة: مثل خخالد بن سعيد بن العاص وسلمان؛ 
وقوله : «كرديد ونكرديد؛ ومثل أبي ذرّ وعمّار والمقداد وغيرهم» وأقوالهم في ذلك معروفة. 

فإن قالوا : كل هؤلاء بايعوا وتولُوا الأمور من قبله: ومن قبل غيره؛ فلم يبق منهم خلاف . 

قيل: نحن نسلّم أنهم بايعواء فمن أين أنْهم رضوا بهء لأنَا قد بيّنا في ذلك ما فيه مقنع» 
وإذا كان أمير المؤمنين تكد مع عظم قدره وعلوّ منزلته قد ألجأته الحال إلى البيعة» فأولى 
أن تلجئ غيره ممّن لا يدانيه في أفعاله . 

فإن قيل المروي عن سلمان أنه قال: «كرديد ونكرديد» وليس بمقطوع به. 

قلنا إن كان خبر السقيفة وشرح ما جرى فيها من الأقوال والأفعال مقطوعاً به فقول 
سلمان مقطوع بهء أن كل من روى السقيفة رواه وليس هذا مما يختصٌ الشيعة بنقله 
فيتهمونهم فيه ؛ وليس لهم أن يقولوا كيف خاطبهم بالفارسيّة رهم عرب وإن كان فيهم من فهم 
الفارسيّة لا يكون إلآ آحادأ لا يجب قبول قولهم. وذلك أنَ سلمان وإن تكلم بالفارسيّة» فقد 
فسّره بقوله أصبتم وأخطأتم أصبتم سئّة الأوّلِينء وأخطأتم أهل بيت رسول الله وَن؛ ٠‏ وقوله 
«أما والله لو وضعتموها حيث وضعها الله لأكلتم من فوق رؤوسكم وتحت أرجلكم رغداً : 
أما والله حيث عدلتم بها عن أهل ببت نبيكم ليطمعنٌ فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء. حتّى روي 
عن ابن عمر أنه قال: ما أبغضت أحداً كبغضي سلمان يوم قال هذا القول؛ وإنّي قلت يريد 
شقٌّ عصا المسلمين ووقوع الخلاف بينهم» ولا أحببت أحداً كحبّى له يوم رأيت مروان بن 
الحكم على منبر رسول الله ويه فقلت: رحم الله سلمانء لقد طمع فيه الطلقاء وأبناء 
الطلقاء وغير ذلك من الألفاظ المنقولة عئه . 

وقد يجوز أن يجمع في إنكاره بين الفارسيّة والعربيّة» ليفهم إنكاره أهل اللغتين معأء فلم 
يخاطب على هذا العرب بالفارسيّة فأما قول السّائل إِنَّ راويه واحد من حيث لا يجوز أن يرويه 
إل من فهم الفارسيّة فطريف لأنَّ الشيء قد يرويه من لا يعرف معناه» فلعل الناقلين لهذا 
الكلام كانوا جميعاً أو كان أكثرهم لا يفهم معناه غير أنّهم نقلوا ما سمعوا وفهم معناه من 
عرف اللغة أو أخبره عنه من يعرفها. 

فإن قالوا قوله ١كرديد‏ ونكرديد؛ فيه تثبيت لإمامته؛ قيل : هذا باطل لأنّه أراد بقوله «كرديد» 
فعلتم» وبقوله #نكرديد؛ لم تفعلواء والمعنى أنكم عقدتم لمن لا يصلح للأمر ولا يستحقه: 
وعدلتم عن المستحقء وهذه عادة التاس في إنكار ما يجري على غير وجههء لأنْهم يقولون 
«فعل فلان ولم يفعل» والمراد ما ذكرناه؛ وقد صرّح سلمان بذلك في قوله أصبتم سنّة الأوّلِين 
وأخطأتم أهل بيت نبيكم وقد فسر بالعربيّة معنى كلامه. 
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فإن قالوا: أراد أصبتم الحقٌ وأخطأتم المعدن لأنَّ عادة الفرس أن لا يزول الملك عن 
أهل بيت الملك . 

قيل الذي يبطل هذا الكلام تفسير سلمان لكلام نفسه؛ فهو أعرف بمعناه» على أنَّ سلمان 
رحمة الله عليه كان أتقى لله وأعرف به من أن يريد من المسلمين أن يسلكوا سئن الأكاسرة 
والجيابرة. ويعدلوا عمًا شرعه لهم نبيهم متنقة . 

فإن قيل: فقد تولّى سلمان لعمر المدائن» فلولا أنه كان راضياً بذلك لم يتولّ ذلك . 

قيل: ذلك أيضاً محمول على التقيّة» وما اقتضى إظهار البيعة والرضا يقتضيه وليس لهم 
أن يقولوا : وأيّ تقية في الولايات» لأنه غير ممتنع أن يعرض عليه هذه الولايات ليمتحن بهاء 
ويغلب في ظنه أنه إن عدل عنها وأباها نسب إلى الخلاف واعتقدت فيه العداوة» ولم يأمن 
المكروه؛ وهذه حال توجب عليه أن يتولى ما عرض عليه؛ وكذلك الكلام في تولّي عمار 
رحمة الله عليه الكوفة ونفوذ المقداد في بعوث القوم. 

على أنه يجوز عندنا تولي الأمر من قبل من لا يستحقّه إذا ظنّ أنه يقوم بما أمر الله تعالى» 
ويضع الأشياء في مواضعها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولعلّ القوم علموا ذلك 
ادر 

وأمًا أقوال أبي ذرّ - تصريحاً وتلويحاً - فمعروفة مذكورة وليس لهم أن يقولوا إن روي عنه 
تعظيم القوم ومدحهمء وذلك أن ذلك يمكن إذا سلم حمله على التقيّة والخوف, كما قلناه 
فيما رووه عن أمير المؤمنين عه . 

لم يقال للمعتزلة : ما اعتبرتموه من الإجماع في إمامة أبي بكر يلزم عليه القول بإمامة 
معاوية» لأنَّ الناس بعد صلح الحسن 282 بين نفسين مظهر للرضا ببيعته» وبين كات عن 
النكيرء فيجب أن يكون ذلك دلالة إمامته» وهم لا يقولون بها فإمًا أن يقولوا بذلك أو يتركوا 
الاعتماد على هذا الضرب من الاستدلال. 

فإن قالوا: إن معاوية لم يصلح للإمامة لما ظهرمنه من الفسق نحو استلحاقه زياداً» وقتله 
حجراً وشقّه العصا في أيَام أمير المؤمنين كي ومقاتلته إيّاه إلى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة» فلا يصحٌ والحال هذه أن يدّعى الاجماع لأنَّ الاجماع إِنّما يذّعى فيما يصمح فأمّا ما لا 
يصحٌ فلا يدّعى فيه الاجماع» ولو ثبت الاجماع على ما قالوه لعلمنا أنّه على سبيل القهر كما 
يقع من الملوك؛ على أنه قد صحٌّ واشتهر الخلاف في ذلك» بل ربّما كانوا يظهرون الخلاف 
بحضرته فلا ينكره» وقد كان الحسن والحسين 8ه ومحمد بن علي وابن عباس وإخوته 
وغيرهم من قريش يظهرون ذمُّه والوقيعة فيه» فكيف يدّعى الاجماع في ذلك» مع علمنا 
ضرورة من حال من ذكرناه أنه كان لا يقول بإمامته ولا يدين بها . 
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قيل هذا تعليل للنقص لأنْه إذا كان لا يصلح للإمامة وقد وجدنا في الاتفاق عليه والكفت 
عن منازعته ومخالفته ما وجدناه فيمن تقدّمه فيجب إمَا أن يكون إماماً أو أن تكون هذه 
الطريقة ليست مرضيّة في تصحيح الاجماع» وكلّ شيء يبين به أنه لا يصلح للإمامة يؤكٌد 
الالزام» ويؤيده. 

وقول السائل : إِنَّ الاجماع إِنّما يدل على ثبوت ما يصحٌ: صحيح إلا أنه كان يجب أن يبّين 
أن الاجماع لم يقع هنا باعتبار يقتضي أن شروطه لم تتكامل» ولا يرجع - في أنه لم يقع مع 
تكامل شروطه وأسبابه - إلى أن المجمع عليه لا يصلح للإمامة؛ لأنْ ذلك مناقضة» وإن 
رضوا بهذا القول فالشيعة أيضاً يقولون إِنَّ من تقدَّم على أمير المؤمنين تكئة لا يصلح 
للإمامة؛ والإجماع يجب أن يقع على ما يصح دون ما لا يصح. مثل ما قلتموه فأمًا ادّعاء 
القهر والغلبة» فممًا لا يقول لهم المخالف لهم في إمامة معاوية بمثل ما قالوه لنا فيما تقدِّم من 
«أنّ القهر والغلبة لا بد لهما من أسباب تظهر وتنقل وتعلم» فلو كانت هناك غلبة لعلمها الناس 
كلهم على سواء؛ ومتى اذَّعوا شيا ممًا نقل في هذا المعنى لم يلتفت إليه مخالفهم وقال لهم : 
لو كان ذلك صحيحاً لنقل إليّ وعلمته كما علمتموه» وقابلهم في هذا الموضع بمثل ما يقابلنا 
السائل في إمامة من تقدّم حذو النعل بالنعل» ولهذا يقول من ينسب إلى السئّة منهم أنَّ إبطال 
إمامة معاوية والوقيعة فيه طريق مهيج لأهل الرفض إلى القدح في إمامة من تقدَّمه» وقولهم إِنَّ 
معاوية كالحلقة للباب» يريدون بذلك أن قرع الباب طريق إلى الولوج وسبب للدخول. 

فأمًا ما اأّعوه من اشتهار الخلاف من الحسن والحسين تَيِلٍ وفلان وفلان» وأنّهم كانوا 
يظهرون ذمّه والوقيعة فيهء فيقال لهم: من أين علمتم هذا الذي اأُعيتموه أبضرورة أم 
باستدلال» فإن كان بالضرورة قلنا : وما بال علم الضرورة يخصّك دون مخالفك وهم أكثر 
عدداً منك وآنس بالأخبار ونقلة الآثار» وليس جاز لك أن تدّعي على مخالفك في هذا الباب 
علم الضرورة» مع علمك بكثرة عددهم وتديّن أكثرهم إلا وتجرّزون للشيعة التي تخالفك في 
إمامة من تقدّم أن تدّعي الضرورة عليك في العلم بإنكار أمير المؤمنين عَاِئةٍ وأهله وشيعته 
ظاهراً وباطناً على المتقدّمين عليه وأنه كان يتظلّم ويتألم من سلب حقّهء والدفع له عن 
مقامهء وهيهات أن يقع بين الأمرين فصل . 

وإن قال: أعلم ذلك باستدلال. 

قلنا اذكر أيّ طريق شئت في تصحيح ما اذّعيته من إنكار من سمّيته ووصفته حتّى نبيّن بمثله 
صحة ما رويناه من الإنكار على من تقدّم. فإنك لا تقدر إلآ أن تروي أخباراً نقلتها أنت ومن 
وافقك. ويدفعها مخالفك. ويدّعي أنّها من رواية أهل الرَّفض» ودسيس من قصده الطعن في 
السَّلفء ويقول فيمن يروي هذه الأخبار ويقبلهاء أكثر ممًا تقول أنت وأصحابك فيمن يروي 
ها ذكرناه من الأخبار. 
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على أن الظاهر الذي لا يمكن دفعه من القوم الّذين أشاروا إليهم أنّهم كانوا يفتخرون عليه 
بالنسب» وما جرى مجراه؛ وكانت تجري بينهم مفاضلة ومفاخرة لا ذكر للإمامة فيهاء وما 
كان يكون ذلك إلا بتعرّض من معاوية فإنه كان رجلاً عرّيضاً يريد أن يتحدّث عنه بالحلى 
وكان دأبه أن يتحكك بمن يعلم أنه لا يحتمله حتّى يصدر منه من الكلام ما يغضي عليه 
ويعرض عنهء فيكون ذلك داعياً إلى وصفه بالحلم؛ وما كان في جميع من ذكره ممّن كان 
يقابله بغليظ الكلام وشديده إلا من يخاطبه بإمرة المؤمنين في الحال» ويأخذ عطاءهء 
ويتعرّض لجوائزه ونوافله فأيّ إنكار كان مع ما ذكرناه. 

وممًا يعارض جميع من خالفنا إجماعهم على قتل عثمان, لأنَّ الناس كانوا بين فريقين 
أحدهما المؤلب عليه والمتولي لمغالبته ومطالبته بالخلع» حتّى أدّى ذلك إلى قتلهء والآخر 
ممسك عنهم غير منكر عليهم» وذلك دالّ عندهم على الإجماع. 

فإن قالوا: كيف يدّعي الإجماع في هذا الباب» وقد حصل هناك أمران يمنعان من النكير : 
أحدهما أنه كان غلبة» والثاني ما كان من منع عثمان من القتال؛ فكيف يقابل ما قلناهء وقد 
ثبت أيضاً بالنقل ها كان من أمير المؤمنين كذ من الإنكار حتّى بعث الحسن 
والحسين يجَكتهة وقنبراً على ما روي في ذلك وكيف يدّعى في ذلك الإجماع وعثمان نفسه مع 
شيعته وأقاربه خارجون منه. 

قيل : ليس الغلبة أكثر من استيلاء الجمع الكثير الّذين يخشى سطوتهم؛ ويخاف بادرتهم. 
وهذه كانت حال من عقد الإمامة لأبي بكرء لأنَّ أكثر الأمّة تولآهاء ومال إليهاء واعتقد أنها 
السنّة» وما يخالفها البدعة؛ فأيّ غلبة أوضح ممًا ذكرناه وكيف يدّعى الغلبة في قتل عثمان 
وعندهم أن الّذين تولّوا قتله وباشروا حربه نفر من أهل مصر التفٌ إليهم قوم من أوباش 
المدينة ممّن يريد الفتنة ويكره الجماعة وأنّ أكابر المسلمين ووجوه الصّحابة والمهاجرين» 
وهم أكثر أهل المدينة» وعليهم مدار أمرهاء وبهم يتم الحلّ والعقد فيهاء كانوا لذلك 
كارهين ؛ وعلى من أتاه منكرين » فأ غلبة يكون من القليل على الكثيرء والصغير على الكبير» 
لولا آنَ أصحابنا يدفعون الكلام في الإمامة بما يسنح ويعرض من غير نكير في عواقبه ونتائجه . 

فأمًا منع عثمان من القتال فعجيب» وأيّ عذر في منع عثمان لمن قعد عن نصرته ونخلاً بينه 
وبين الباغين عليه؛ والنهي عن المنكر واجب. وكيف لم يمتنع من القتال لأجل منع عثمان 
منه من كان معه في الدار من أقاربه وعبيده» وهم له أطوع ويأن ينتهوا إلى أمره أولى» وكيف لم 
يطعه في المنع من المنكر والصبر على إيقاع الفتنة إلا المهاجرون والأنصارء دون أهله وعبيده . 


وأما ذكره إنكار عي المؤمنين لذلك » وبعثه الحسن والحسين للنصرة والمعاونة 
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لأنْ قنله منكر لا شلكٌ فيه ولم يكن لمن تولآء أن يقوم به فأمًا حصره ومطالبته بخلع نفسه 
وتسليم من كان سبب الفتنة » ممن كان في جهته فما يحفظ عن أمير المؤمنين في ذلك إنكار 
بل الظاهر أنه كان بذلك راضياً وبخلافه ساخطاً وكيف لا يكون كذلك وهو الّذي قام بأمره في 
الدفعة الأولى وتوسط حتّى جرى الأمر على إرادته بعد أن كاد يخرج الأمر إلى ما خرج إليه 
فى المرة الثانية» وضمن عنه لخصومه الإعتاب الجميل. فكان ذلك سبباً لتهمته له يقئئلاة 
ومشافهته بأنه لا ينهم سواه فمضى نكن من فورهء وجلس في بيتهء وأغلق يابه. 

فأما بعث الحسن والحسين فلا نعرفه في جملة ما يدَّعى» والّذي كان يدّعى أنّه بعث 
الحسن ظائئل: وفي ذلك نظر ولو سم لكان إمّا بعثه للمنع من الانتهاء بالرجل إلى القتل» أو 
لأنهم كانوا حصروه ومنعوه الطعام والشراب» وفي داره حرم وأطفال ومن لا تعلّق له بهذا 
الأمرء وهذا منكر يجب على مثل أمير المؤمنين تناز دفعه» ولو كان أمير المؤمنين وطلحة 
والزبير وفلان وفلان كارهين لكل ما جرى » لما وقع شيء عنه ؛ ولكانوا متمكنين من دفعه 
باليد واللسان والسيف. 

فأمًا قول السائل وكيف يدّعى الإجماع وعثمان وشيعته وأقاربه خارجون منه؟ فطريف لأنه 
إن لم يكن في هذا الإجماع إل خروج عثمان عنهء فبإزائه خروج سعد بن عبادة وولده وأهله 
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من الإجماع على إمامة أبي بكر ممّن يقول خصومنا : إنَا لا نعتذ بهم إذا كان في مقابلته جميع 
الأمّة» فأما من كان معه في الدارء فلم يكن معه من أهله إلا ظاهر الفسق عدرٌ لله تعالى: 
كمروان بن الحكم وذويه ممن لا يعتبر بخروجه عن الإجماع لارتفاع الشبهة في أمره أو عبيد 
أوباش طغام لا يفرّقون بين الحقّ والباطل؛ ولا يكون خلاف مثلهم قادحاً في الإجماع؛ وإذا 
بلغنا في هذا الباب إلى أن لا نجد متكراً من جميع الأمّة إلا عبيد عثمان والنفر من أقاربه الّذِين 
حصروا في الذارء فقد سهلت القضية. ولم يبق فيها شبهة. 

وليس لأحد أن يقول إن هذا طريق إلى إبطال الإجماع في كلّ موضع» وذلك أنا قد بيّنا أنّ 
الأمر على خلاف ما ظئوه» وأن الإجماع يثبت ويصحٌ بطرق صحيحة ليست موجودة فيما 
ادُعوه ولا طائل في إعادة ما مضى7©. 

انتهى ملخص تلخيصه قدّس سره؛ وكلام أصحابنا في هذا الباب كثير لا يناسب ذكره في 
هذا الكتاب. وفيما أوردنا كقاية لأولي الألباب. 

تكملة: إذا عرفت أن ما ادّعوه من الإجماع الذي هو عمدة الدليل على إمامة إمامهم لم 
يست بما أوردوه في ذلك من الأخبار. ثر جع ونقول : نثبت ا 5 الأخبار التي أوردوها 
لإثبات ذلك عدم استحقاقهم للإمامة؛ بل كفرهم ونفاقهم ووجوب لعنهم إذ تبيّن بالمتّفق عليه 
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من أخبارهم وأخبارنا أنَّ عمر هم بإحراق بيت فاطمة عَإِيتَاِْ بأمر أبي بكر أو برضاهء وقد كان 
فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان صلوات الله عليهم وهدّدهم وآذاهم مع أنَّ رفعة شأنهم 
عند الله وعند رسوله يِنكَة مما لا ينكره إل من خرج عن الإسلام» وقد استفاض في رواياتنا 
بل في رواياتهم أيضاً أنه روّع فاطمة حتّى ألقت ما في بطنئها وقد سبق في الروايات المتواترة 
وسيأتي أن إيذاءها صلوات الله عليها ايذاء للرسول وَلِ وآذيا علياً ثلا وقد تواتر في 
روايات الفريقين قول النبي 825 من آذى علياً فقد آذاني وقد قال الله تعالى : ة إذّ اَن يؤْدوت 
لَه وَوَسولم لمهُم َه في لدنيا والْضِرة وَأعرٌ لح مدَاًا ويم )١(‏ وهل يجوّز عاقل خلافة من كان 
هذا حاله ومآله . 

وأجاب عن ذلك قاضي القضاة بأنا لا نصدّق ذلك ولا نجوّزه؛ ولو صحّ لم يكن طعئاً على 
عمر لأنَّ له أن يهدّد من امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين لكنّه غير ثابت أن 
أمير المؤمنين غكئة قد بابع ٠‏ وكذلك الرّبير والمقداد اوالجماعة. وقد رتنا 51 القيك لك ابيا 
تواتر به الخبر من بيعتهم أولى من هذه الروايات الشاذة : 

وردٌ عليه السيّد ص في الشافي أوٌّلاً بأن خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة ممّن لا يتهم 
على القوم؛ وأنَّ دفع الروايات من غير حسّجة لا يجدي شيئاً فروى البلاذريُ وحاله في الثقة 
عند العامة والبعد عن مقاربة الشيعة: والضبط لما يرويه معروقة؛ عن المدائني عن سلمة بن 
محارب عن سليمان التيمي عن ابن عون أنَّ أبا بكر أرسل إلى علي ظَكِكْ يريده على البيعة فلم 
يبايع؛ فجاء عمر ومعه قبس فلقيته فاطمة تَإِيَتَِدْ على الباب فقالت: يابن الخطاب أتراك 
محرقاً علي داري؟ قال: نعمء وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. وجاء علي كد فبايع . 

وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة» وإِنّما الطريف أن يرويه شيوخ محدّثي العامة. 

وروى إبراهيم بن سعيد الثقفي بإسناده عن جعفر بن محمد لِك قال: والله ما بايع 
علي عقككل؛ حتى رأى الدّخان قد دخل بيته . 

وثانياً : بن ما اعتذر به من حديث الإحراق إذا صمّ طريف وأيّ عذر لمن أراد أن يحرق 
على أمير المؤمنين وفاطمة يك منزلهماء وهل يكون في ذلك علّة تصغي إليه» وإنما يكون 
مخالفاً للمسلمين» وخارقاً لإجماعهم»ء إذا كان الإجماع قد تقرّر وثبت» وإنما يصحٌ لهم 
الإجماع متى كان أمير المؤمنين ومن قعد عن البيعة ممّن انحاز إلى بيت فاطمة مَلِيَتِمْ داخلاً 
فيه وغير خارج عنه. وأيّ إجماع يصحّ مع خلاف أمير المؤمنين طبلا وحده فضلاً عن أن 
يتابعه غيره» وهذه زلة من صاحب المغني وممن حكى احتجاجه . 

وبعد فلا فرق بين أن يهدّد بالإحراق للعلة التي ذكرها وبين ضرب فاطمة 245 وتلا لمثل هذه 
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العلة ‏ إن إحراق المنازل أعظم من ضربهاء وما يحسن الكبير بمن أراد الخلاف على 
المسلمين أولى بأن يحسن | لصغيرء فلا وجه لامتعاض صاحب الكتاب من ضربها بالسوط 
وتكذيب ناقلهء واعتذاره في غيره بمثل هذا الاعتذار. 


إلى هنا انتهى الجزء الثامن والعشرين من البحار 
ويليه الجزء التاسع والعشرين 
أن شاء انئنه. 


الفهرس 1 





فهرس الجرء السابع والعشرون 


الموضوع الصفحة 


٠‏ - باب أن أسماءهم تلك مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وباب 


الجنة وغيرها 1 كد اماد مهائة ليه لاقي 6 انمه وديا ا ابوك الا ميلج ديه او ب وو ولت اليد 0 لا 
١‏ - باب أن الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم 000000 
١7‏ - باب أن عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب متو لقا وا و و ١1‏ 
1 - باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 

الأنيياء تل ار ام ا وي ل و 0" 
1 - باب أنهم ظليكْله سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب ونع اخ وب و 76 
5 - باب أنهم الحبجة على جميع العوالم وجميع المخلوقات 00 
7 - باب نادر في أنْ الأبدال هم الأئمة نيضيه لوس سق ال و م ل ل 00 
١‏ - باب أن صاحب هذا الامر محفوظء وأنه يأتي الله بمن يؤمن به في كل عصر ا 051 
8 - يباب خصائصهم طاتن شع عرق اه اق ع لعف ع لاع ور ا مويل ع غ1 ودع فم در رق > 11 
أبواب ولايتهم وحبهم وبغضهم صلوات الله عليهم ل ا ا ا ا ا 70 
١-باب‏ وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم ا ا 
؟ - باب آخر في عقاب من تولى غير مواليه ومعناه ا 1 
* - باب ما أمر به النبجَة من النصيحة لائمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومعنى 

جماعتهم؛ وعقاب نكث البيعة ل ل د 
؛ - باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار 1 0 ااا 
- باب أن حبهم لكيه علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خخبث الولادة شع وام 0 ركز 


اباب ما ينفع حيهم فيه من المواطن وأنهم تله يحضرون عند الموث وغيره وأنه يُسأل عن 
ولايتهم في القبر ع واي وا امو سه فا عله متم ل فو سيق نفع بلا لاعن إن نا مع ل اذ مها الالو ونه -. :3485 


4*5 الفهرس 








/ - باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية ل ل ا 
م - باب ما يجب من حفظ حرمة النبي 5 فيهم وعقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم ولم 
ينصرهم ميقع يع عرعاه ولاك عه ررك لقاو 6 لطا لازي ع قا ا ١ق‏ وريج لها وقد الاو اللو لبا ف د ل 1 11935 
4 - باب شدة محنهم وأنهم أعظم الناس مصيبة» وأنهم تلككل لا يموتون إلا بالشهادة .... ١٠١6‏ 
٠٠‏ - باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم الس ا ا وي ا 
١‏ - باب عقاب من قتل نييّاً أو إماماً وأنه لا يقتلهم إلا ولد زنا ال مي الو و كا 
5 - باب ثواب من استشهد مع آل محمد تله 0 00 
١‏ - باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام اويا ا مما ا ا 
5 - باب آخر في آداب العشرة مع الإمام ع جه و قنية واه وي بلونماا نسم وده ممم ١81‏ 
6 - باب الصلاة عليهم صلوات الله عليهم احكااه اق ولع دعاسأ له باليكيكق و وام لد ل 181 
5 - باسما يحبهم نيك من الدواب والطيور وما كتب على جناح الهدهد من فضلهم وأنهم 
يعلمون منطق الطيور والبهائم مأ العامة رطف عي قاروا برااي امم اال البو و ا ل ع ما 
تحقيق مقام ودفع شكوك وأوهام لاع انا ون بج راط ادي بق او ا م خا 
١/‏ - بابما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم نكي ل ا ااام ل و كا 


أبواب ما يتعلق بوفاتهم من أحوالهم نيدي عند ذلك وقبله وبعده. وأحوال من بعدهم م ه/ا1 


١‏ - باب أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم آذ 
؟ - باب أن الإمام لا يغسله ولا يدفته إلا إمام» وبعض أحوال وفاتهم 0 _ 000 برشا 
" - باب أن الإمام متى يعلم أنّه إمام 00 
؛ - بب الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول 00 
5 - باب ما يجب على الناس عند موت الإمام ل ل ل ا ا ا لحر ياه 
5 - باب أحوالهم يلا بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض وأنهم يرفعون إلى السماء 
1 
/ - باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب ويأتيهم أرواح الأنبياء تليكنة وتظهر لهم 
الأموات من أوليائهم وأعدائهم 0 0 0 0 
- باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب عه وجاحوم اموا أنه لاطو ام فج ادو ومو قرا 
- با بأنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وأنه يسأل عن حبهم 
وولايتهم في يوم القيامة و تو أ وام 8 هاج فاخو 3 كه 16 6ك و م وال لا عا ا اللو 


الفهرس 166 





١‏ - باب نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم تكله ل ل اا 
- باب احتجاج الشيخ السديد المفيد يدخ على عمر في الرؤيا كاذع ويد قط نويه ابد تو قا 


* - باب احتجاج السيد المرتضى قدس الله روحه في تفضيل الأئمة تيكل بعد النبي 26قة» 
على جميع الخلق ذكره في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة في العترة الطاهرة ... ١99‏ 
؛ - باب الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي روح الله روحه في كتاب إعلام الورى على إمامة 


أئمتنا نطيننه ا ري ا ا 
فهرس الجزء الثامن والعشرون 
١‏ - باب أفتراق الأمّة بعد النبي ييه على ثلاث وسبعين فرقه وأنه يجري فيهم ما جرى في 
غيرهم من الأمم. وارتدادهم عن الدين تخ و ا ا 


١‏ - باب إخبار الله تعالى نبيّه وإخبار النبي عتلقت» أمَته بما جرى على أهل بيته صلوات الله 
عليهم من الظلم والعدوان عقا سادق 8 لاب اق ور 2 لاب ناف 4ق قن يل افا لع لج 0 فاه افرع ا لو 6د 10 1 ]1 


رموز الكتاب 


با 
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: للإرشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسير العياشي . 

: لقصصب الأتبياء. 
: للوستيصار. 

: لمصباح الزائر . 

: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 
: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم. 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 
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لد 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

 دئاقعلل‎ : 

لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب . ظ 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شهراشوب . 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق . 

: لإقال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لؤكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 


: لكشف الغمة. 


: لمصباح الكفعمي . 


: لكنز جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معاً. 
: للخصال. 
: لليلد الأمين. 
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: لأمالي الصدوق. 
سير الإمام العسكري (ع). 


: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه المخاطر . 

: لكتاب النجوم . 
للكفاية . 

: لهج البلاغة. 

: لغيبة النعماني . 
للهداية . 

: للتهذيب. 


: لكتابي الحسين بن سعيد 


أو لكتابه والنوادر. 
لمن لا يحضره الفغقيه 
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العام لاله ارمة فراية لوو لت 


لضع كماو لد نتم» 


َه ممرعاا وكا حقق الْيمْصا سن 
طبقة منععة ومزدانة بتالييٌ 
يعي عي بعادي القاهرور ننس 
الجزءٌ التاسع والعشرون 
منثورات 
مسمسلا علو مطوعءابت- 


بتعروث - يحتان 
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بسي ألله اليَحَمن اليّحيم 


0 - باب احتجاج أمير المؤمنين 222 
على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 

١‏ - ل: القظان» عن محمد بن عبد الرحمن الحسنى » عن محمد بن حفص الخئعمىء 
عن الحسن بن عبد الواحدء عن أحمد بن محمّد الثعلبي؛ عن محمّد بن عبد الحميدء عن 
حفص بن منصورء عن أبي سعيد الورّاق» عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جدّه تلد » قال: لمّا كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي بن أبي طالب غقكئلة 
ما كان لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى منه انقباضاًء فكبر ذلك على أبي بكر قَأحبٌ 
لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه مما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إِيّاه أمر الأمّة وقلّة 
رغبته في ذلك وزهده فيه . 

أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوةء وقال له: والله يا أبا الحسن ما كان هذا الأمر 
مواطأةً مني ولا رغبة فيما وقعت فيه ولا حرصاً عليه ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمّة 
ولا قرّة لي بمال ولا كثرة العشيرة [ولا ابتزاز له]('2 دون غيري؛ فما لك تضمر على ما لا 
أستحقّه منك. وتظهر لي الكراهة فيما صرت إليه» وتنظر إليَّ بعين السأمة منى؟ 

قال: فقال له تال : فما حملك عليه إذ لم ترغب فيهء ولا حرصت عليه؛ ولا وثقت 
بنفسك في القيام به وبما يحتاج منك فيه؟ 

فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله وي : إِنّ الله لا يجمع أمّتتي على ضلال» 
ولا دانت اجتماعهم انبعت حديث النبي 826 وأحلت أن يكون اجتماعهم على خخلاف 
الهدى. فأعطيتهم قود الإجابةء ولو علمت أنّ أحداً يتخلف لامتتعث . 

قال: فقال علي تَيئة : أما ما ذكرت من حديث النبي وَنق : إن الله لا يجمع أُمَتي على 
ضلال؛ أفكنتٌ من الأمّة أو لم أكن؟ قال: بلى» قال: وكذلك العصاية الممتئعة عليك من 
سلمان وعمّار وأبي ذرّ والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار؟ قال: كل من الأمّة . فقال 
علي ظللكئة : فكيف تحت بحديث النبئ َي وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك. وليس للاأمّة 
فيهم طعن ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير؟ قال: ما علمت بتخلّفهم إلآ من بعد 
إبرام الأمرء وخفت إن دفعت عن الأمر أن يتفاقم إلى أن يرجع الناس مرتدّين عن الدين» 


1 بحار الأنوار/ج952! 








وكان ممارستكم إلى أن أجبتم أهون مؤنة على الدين وأبقى له من ضرب الناس بعضهم يبعض 
فيرجعوا كفاراًء وعلمت أنّك لست دوني في الإبقاء عليهم وعلى أديانهم . قال علي قكلة : 
أجل» ولكن أخبرني عن الذي يستحقّ الأمرء بما يستحقه؟ فقال أبو بكر : بالنصيحة والوفاء 
ودفع المداهنة والمحاباة وحسن السيرة وإظهار العدل والعلم بالكتاب والسئّة وفصل 
الخطاب مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيهاء وإنصاف المظلوم من الظالم للقريب والبعيد. 

ثم سكت» فقال علي كيل : والسابقة والقرابة؟ فقال أبو بكر : والسابقة والقرابة. فقال 
على تليئة : أنشدك بالله يا أبا بكرء آفي نفسك تجد هذه الخصال أو فيَ؟ قال: فقال أبو 
بكر : بل فيك يا أبا الحسن. قال: أنشدك بالله. أنا المجيب لرسول الله ين قبل ذكران 
المسلمين؛ أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله. أنا الأذان لأهل الموسم ولجميع 
الأمّة بسورة براءة» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله. أنا وقيت رسول الله بنفسي 
يوم الغارء أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأتشدك باللهء أل الولاية من الله مع ولاية رسوله 
في آية زكاة الخاتم؛ أم لك؟ قال: بل لك. 

قال : فأنشدك بالله» أنا المولى لك ولكلّ مسلم يحديث النبيّ يَنقة يوم الغديرء أم أنت؟ 
قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله» ألى الوزارة من رسول الله مين والمثل من هارون 
وموسىء أم لك؟ قال: بل لك. قال: فأنشدك بالله. أبي برز رسول الله وَتو وبأهل بيتي 
وولدي في مباهلة المشركين من النصارى» أم بك وبأهلك وولدك؟ قال: بكم. 

قال: فأنشدك بالله. ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجسء أم لك ولأهل بيتك؟ 
قال: بل لك ولأهل بيتك. قال: فأتشدك بالله أنا صاحب دعوة رسول الله 8 وأهلي 
وولدي يوم الكساء: اللهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النارء أم أنت؟ قال: بل أنت وأهلك 
وولدك . قال : فأنشدك باللء أنا صاحب الآية « يون بالتَْر وتلوْنَ يما كان كيم مستلير» 237 , أم 
أنت؟ قال : بل أنت. قال: فأنشدك بالله؛ أنت الفتى الذي نودي من السماء: لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتئ إلا علىّ؛ أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله» أنت الذي ردّت له 
الشمس لوقت صلاته فصلأها ثم توارتء أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله: أنت 
الذي حباك رسول الله عَلهِيِهِ برأيته يوم خيبر ففتح الله لهء أم أنا؟ قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله؛ أنت الذي نفّست عن رسول الله :8ك كربته وعن المسلمين بقتل 
عمرو بن عبد ودّء أو أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله: أنت الذي ائتمنك رسول 
الله يق على رسالته إلى الجنّ فأجابت: أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله» أنت 
الذي طهّرك رسول الله عَينقة من السفاح من آدم إلى أبيك بقوله مَينقِ : أنا وأنت من نكاح لا 
من سفاح من آدم إلى عبد المظلب [أم أنا]؟ قال: بل أنت. 


./ سورة الإنسان» الآية:‎ )١( 
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قال : فأنشدك بالله. أنا الذي اختارني رسول الله ولك وزوّجني ابنته فاطمة ميك وقال : 
الله زوّجك» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك باللهء أنا والد الحسن والحسين ريحانتيه 
اللذين قال فيهما : هذان سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منهماء أم أنت؟ قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك بالله, أخوك المزيّن بجناحين في الجنّة يطير بهما مع الملائكة؛ أم أخي؟ قال : 
بل أخوك. 

قال: فأنشدك بالله. أنا ضمنت ديّن رسول الله وفك وناديت في المواسم بإنجاز موعده: 
أم أنت؟ قال: بل أنت. قال : فأتشدك بالله: أنا الذي دعاه رسول الله يَييهةِ لطير عنده يريد 
أكله؛ فقال: اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك بعديء, أم أنت؟ قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله. أنا الذي بشرنى رسول الله 825 بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
على تأويل القرآن. أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالل أنا الذي شهدت آخر كلام 
رسول الله تو ووليت غسله ودفنه» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله؛ أنا الذي 
دل عليه رسول الله مييق بعلم القضاء بقوله: علي أقضاكم, أم أنت؟ قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله» أنا الذي أمر لي رسول الله مه أصحابه بالسلام علي بالإمرة في 
حياتهء أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالل آنث الذي سيقت له القراية من وول 
الله 85 . أم أنا؟ قال: بل أنت. قال : فأنشدك بالله» أنت الذي حباك الله بَوَيْق بدينار عند 
حاجته؛ وباعك جبرئيل 20552 وأضفت محمدا يَننقة . وأضفت ولده أم أنا؟ قال: فبكى أبو 
بكرء وقال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله؛ أنت الذي حملك رسول الله وي على كتفه في 
طرح صئم الكعبة وكسره حتّى لو شاء أن ينال أفق السماء لنالهاء أم أنا؟ قال: بل أنت. قال : 
فأنشدك بالله» أنت الذي قال له رسول الله © : أنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» آء 
إناك قال مل الك 

قال: فأنشدك بالله» أنت الذي أمر رسول الله 886 بفتح بابه في مسجدهء حين أمر بسد 
جميع أبواب أصحابه وأهل بيته» وأحل له فيه ما أحله الله له. أم أنا؟ قال: بل أنت . 

قال: فأنشدك باللهء أنت الذي قدّم بين يدي نجواه لرسول الله 285 صدقة فناجاه» أم 
أنا؛ إذ عاتب الله يَيَتق قوما فقال: 9 مَأَسْمفْعٌ أن تمَدمُوا بين يَدَىَ يوي سَرَقَقِ 0١7‏ الآية؟ قال : 
بل أنت . قال : فأنشدك باللهء أنت الذي قال فيه رسول الله يي لفاطمة : زوجك أوّل الناس 
إيماناً وأرجحهم إسلاماً في كلام لهء أم أنا؟ قال: بل أنت. قال : فأنشدك باللهء أنت الذي 
قال له رسول الله َي : الحقّ مع علي وعليّ مع الحقء لا يفترقان حتّى يردا على الحورض» 
أم أنا؟ قال: بل أنت. 
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قال: فلم يزل لكت يعدّ عليه مناقبه التي جعل الله يويد له دونه ودون غيره» ويقول له 
أبو بكر: بل أنت. قال: فبهذا وشبهه يستحق القيام بأمور أمّة محمد يَنيّ . فقال له 
على تَيئلاة : فما الذي غرّك عن الله وعن رسوله وعن دينه وأنت خلو مما يحتاج إليه أهل 
دينه؟ قال: فبكى أبو بكر وقال: صدقت يا أبا الحسن» أنظرني يومي هذا فأَديّر ما أنا فيه وما 
سمعت منك . قال : فقال له على تككلاة : لك ذلك يا أبا بكر. فرجع من عنده وخخلا بنفسه 
يومه ولم يأذن لأحد إلى الليل» وعمر يتردّد في التاس لما بلغه من خلوته بعلى تكئلة . 

فبات في ليلتهء فرأى رسول الله َه في منامه ممئّلاً له في مجلسهء فقام إليه أبو بكر 
ليسلّم عليه فولَى وجهه؛ فصار مقابل وجهه؛ فسلّم عليه فولّى عته وجههء فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هل أمرت بأمر فلم أفعل؟ فال رسول الله يَتنْدةِ : أردّ عليك السلام وقد عاديت الله 
ورسوله؛ وعاديت من والاء الله ورسوله؟! ردّ الحقٌ إلى أهله . قال : فقلت: مَن أهله؟ قال: 
من عاتبك عليهء وهو عليّ. قال: فقد رددت عليه يا رسول الله بأمرك. قال : فأصبح وبكى 
وقال لعليّ نئل : ابسط يدك . فبايعه وسلّم إليه الأمرء وقال له: أخرج إلى مسعجد رسول 
لله ييه فأخبر الناس بما رأيت في ليلتي. وما جرى بيني وبينكء فأخرج نفسي من هذا 
الأمرء وأسلّم عليك بالإمرة؟ قال: فقال علئ نلك : نعم . 

فخرج من عنده متغيّراً لونه عالياً نفسه» فصادفه عمر وهو فى طلبه؛ فقال: ما خالك يا 
خليفة رسول الله؟ فأخبره بما كان منه وما رأى وما جرى بينه وبين على عَلكئْلاة . فقال عمر : 
أنشدك بالله يا خليفة رسول الله أن تغترٌ بسحر بني هاشم » فليس هذا بأوّل سحر منهم! فما زال 
به حتّى رده عن رأيه وصرفه عن عزمه» ورغبه فيما هو فيه» وأعره بالثبات [عليه] والقيام به. 

قال: فأتى على تكئل: المسجد للميعاد» فلم يرّ فيه منهم أحداً : فأحسس بالشرٌ منهم» فقعد 
إلى قبر رسول الله وَنية ٠‏ فمرٌ به عمر فقال: يا علي! دون ما تروم خرط القتاد. فعلم بالأمر 
وقام ورجع إلى بيته('" . 

. ج: وروى مرسلاً مثله("‎ - ١ 

بيان: قوله: ولا ابتزاز. الابتزاز: الاستلاب والأخذ بالغلبة» وفي بعض اللسخ ولا 
اسكثار به» يقال: استأثر فلان بالشىء. أي: استبدٌ به. قوله: بعين السأمة منّى. فى 
الاحتجاج قوله: بعين الشتاءة لي. أي: العداوة. والقتاد: شجر له شوك كثيرء وخرطه هو 
أن تمر يدك من أعلاه إلى أسفله حتّى ينتشر شوكه» وهذا مثل يضرب للامر الشاق. 

- فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن العبّاس بن الجريش» 
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عن أبي جعفر عَللز قال: قال أمير المؤمنين مل بعد وفاة رسول الله 4226 في المسجد 
والناس مجتمعون بصوت عال: ظالْدِنَ كَتروأ وَسَدُواْ عن سِلٍ لَه أمكلّ أعْللَهُم 4 . 

فقال ابن عبّاس : يا أبا الحسن» لم قلت ما قلت؟ قال: قرأتٌ شيئاً من القرآن. قال : لقد 
قلته لأمر؟ قال: نعم إِنَْ الله يقول في كتابه: «وما ادك الول فَحْدُوه وما تنكم عَنْهُ 
سو 0 فتشهد على رسول الله 886 أنه استخلف أبا بكر؟ قال: ما سمعت رسول 
الله عَنقة أوصى إلا إليك . قال: فهلاً بايعتني؟ قال: اجتمع الناس على أبي بكر فكنتٌ 
منهم . فقال أمير المؤمتين لئلة : كما اجتمع أهل العجل على العجل» ها هنا ُتندم ومثلكم 
كَل الى أستَؤقد را لآ أسَاءت مَا حولم هب له ورم وَرَكهُم فى لسو لا يترون هئ جا 
نئي مهم لا مسو 204 . 

؛ - ير: محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير وعلىٍ بن الحكم. عن الحكم بن مسكين» 
عن أبي عمارة» عن أبي عبد الله كذ » وعثمان بن عيسى . عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد 
الله مكيل » أنَ أمير المؤمنين علي لقي أبا بكر فاحتجٌ عليه؛ ثم قال له: أما ترضى برسول 
الله وَنُ بيني وبينك؟ قال: وكيف لي به؟ 

فأخذ بيده وأتى مسجد قباء فإذا برسول الله وَل فيه فقضى على أبي بكرء فرجع أبو بكر 
مذعوراً فلقي عمر فأخبره؛ فقال: ما لك أما علمت سحر بني هاش.؟02! 

0 - يجج: سعد عن محمد بن عيسى » مغله7 , 

١‏ - ختص : ير: بعض أصحابنا , عن محمد بن حماد: عن أخيه أحمدء عن أحمد بن 
موسى؛ عن زياد بن المنذر؛ عن أبي جعفر كد قال: لقي أمير المؤمتين قل أبا بكر في 
بعض سكك المدينة؛ فقال: ظلمتٌ وفعلتٌ. فقال: ومن يعلم ذلك؟ قال: يعلمه رسول 
الله ع . قال: وكيف لي برسول الله يي حتّى يعلمني ذلك؟ لو أتاني في المنام فأخبرني 
لقبلت ذلك. قال علي تئله: فأنا أدخلك على رسول الله ون في مسجد قبا . 

فإذا برسول الله َنيب في مسجد قباء فقال له رسول الله وَننقة : اعتزل عن ظلم أمير 
المؤمنين ع . فخرج من عنده فلقيه عمر فأخبره بذلك» فقال له: اسكت أما عرفت سحر 
بني عبد المظطلب؟249! 

/ا- ير الحجال. عن اللؤلئي؛ عن ابن سنان؛ عن البطائني؛ عن عمران الحلبي؛ عن 
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله غقكئة قال: إِنّ عليًا يكذ لقي أبا بكر فقال: يا أبا بكرء ما 
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تعلم أن رسول الله يني أمرك أن تسلم علي بإمرة المؤمنين» وأمرك باتباعي؟ قال : : فأقبل 
يتومم عليه؛ فقال له : اجعل بيني وبينك حكماً . قال: قد رضيت» فاجعل من شثت . قال: 
أجعل بيني وبينك رسول الله ين . قال: فاغتنمها الآخرء وقال: قد رضيت. 

قال: فأخذ بيده فذهب إلى مسجد قبا. قال: فإذا برسول الله عَيْةِ قاعد في موضع 
المحراب» فقال له: هذا رسول الله يني يا أبا بكر . فقال رسول الله يَيقية : يا أبا بكرء ألم 
آمرك بالتسليم لعل واتباعه؟ قال: بلى يا رسول الله . قال: فادفع الأمر إليه. قال: نعم يا 
رسول الله . فنجاء وليس همّته إلأ ذلك وهو كثيب» قال: فلقى ع مرء قال: مالك يا أبا بكر؟ 
قال: لقيت رسول الله وَية وأمرني بدفع هذه الأمور إلى علىّ . فقال: أما تعرف سحر بني 
هاشم؟! هذا سحر! قال: فقلب الأمر على ما كان('2. 

4 - يج: عن الصمار : : معله0؟ . 

بيان: يتوهم عليه: أي يلقي الشكوك ويدفع حججه تكد بالأوهام. وفي الخرائج : 
يتشكك عليه , 








إبرأهيم » عن هارون؛ عن أبي عبد الله مقكئلة قال: قال أمير المؤمنين عت لأبي بكر : هل 
أجعل بيني وبينك رسول الله مَل ؟ فقال: نعم. فخرجا إلى مسجد قبا فصلى أمير 
المؤمنين 20 ركعتين » فإذا هو برسول الله ورك . فقال: يا أبا بكر» على هذا عاهدتك 
فصرت به؟ فرجع وهو يقول: والله لا أجلس هذا المجلس . فلقي عمر فقال: ما لك قال: قد 
والله ذهب بي فأراني رسول الله. فقال عمر: أما تذكر يوماً كنا معه. فأمر شجرتين فالتقتاء 
فقضى حاجته خلفهماء ثم أمرهما فتفرّقتا؟ 

قال أبو بكر : أما إذا قلت ذا فإِنّي دخلت أنا وهو في الغار فقال بيده فمسحها عليه» فعاد 
ينسج العنكبوت كما كان» ثم قال: ألا أريك جعفراً وأصحابه تعوم بهم سفينتهم في البحر؟ 
قلت : بلى . قال: فمسح يده على وجهي » فرأيت جعفراً وأصحابه تعوم بهم سفينتهم في 
البحرء فيومئذ عرفت أنه ساحر . فرجع إلى مكانه(” . 

٠‏ - مختصء ير: عباد بن سليمان»: عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه سليمان» عن عيثم 
ابن أسلم» عن معاوية الدهني؛ قال: دخل أبو بكر على عل 22 فقال له: إِنَّ رسول 
الله ويه ما تحدّث إلينا في أمرك حديئاً بعد يوم الولاية» وأنا أشهد أنك مولاي مقرّ لك 
بذلك» وقد سلّمت عليك على عهد رسول الله يك بإمرة المؤمتين» وأخبرنا رسول الله أنّك 
وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه » ولم يحل بينك وبين ذلك وصار ميراث رسول 
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الله ينه إليك وأمر نسائه؛ ولم يخبرنا بأنّك خليفته من بعدهء ولا جرم لنا في ذلك فيما بيننا 
وبينك» ولا ذنب بيننا وبينك وبين الله تعالى . 

قال: فقال علي غئة : إن أريتك رسول الله ينه حتّى يخبرك أنْي أولى بالأمر الذي 
أنت فيه منك ومن غيرك» وإن لم ترجع عمًا أنت فيه فتكون كافراًء [فما تقول]؟ قال أبو بكر : 
إن رأيت رسول الله يي حتّى يخبرني ببعض هذا لاكتفيت به. قال: فوافني إذا صلَّيت 
المغرب. قال: فرجع إليه يعد المغرب فأخذ بيده وخرج به إلى مسجد قباء فإذا رسول 
الله مقت جالس في القبلة» فقال: يا عتيق» وثبت على على وجلست مجلس التبوّة» وقد 
تقدّمت إليك في ذلك! فانزع هذا السربال الذي تسربلته فخلّه لعليّء وإلا فموعدك النار. 
قال: ثم أخذ بيديه فأخرجه. فقام النبي 822 ومشى عنهما . 

قال : فانطلق أمير المؤمنين تتم إلى سلمان فقال: يا سلمان أما علمت أنّه كان من الأمر 
كذا وكذا؟ فقال: ليشهرن بكء وليأتينَ صاحبه وليخبرنه بالخبر. قال: فضحك أمير 
المؤمنين تَدَلِدْ وقال: أمّا أن يخبر صاحبه فيفعل» ثم لا والله لا يذكر أبداً إلى يوم القيامة» 
هما أنظر لأنفسهما من ذلك. قال: فلقي أبو بكر عمر فقال له : أراني علي كذا وصنع كذا 
وكذا. فقال له عمر: ويلك ما أقل عقلك. فوالله ما أنتٌ فيه الساعة ليس إلا من بعض سحر 
ابن أبي كبشة» قد نسيت سحر بني هاشم؟ ومن أين يرجع محمّد ولا يرجع من مات؟ إِنّ ما 
أنت فيه أعظم من سحر بني هاشمء فتقلّد هذا السربال ومر فيه9) , 

١١‏ - يج: عن الصفار مثله("©. 

. ايره أحمد بن إسحاق؛ عن الحسن بن عبّاس بن جريش» عن أبي جعفر :له‎ - ١ 
: قال : سأل أبا عبد الله ظَلئْل: رجل من أهل بيته عن سورة: 8إنَآ أَنرَلْنَهُ في لَيلهْ آلْتَدَرِ» فقال‎ 
. ويلك سألتَ عن عظيمء إِيَاك والسؤال عن مثل هذا. فقام الرجل‎ 

قال : فأتيته يوماً فأقبلت عليه فسألتهء فقال: «إنَا أَنرَلتَهُ» نور عند الأنبياء والأوصياءء لا 
يريدون حاجة من السماء ولا من الأرض إلآ ذكروها لذلك النورء فأتاهم بها. وإِنّ مما ذكر 
علي بن أبي طالب تكد له من الحوائج أنه قال لأبي بكر يوماً : «ولا ححْسَينَّ النَ متو في سَبِيلٍ 
أ أمَوْتا بل أَحْيآُ عِندَ رَيَهِمْ» فاشهد أن رسول الله 89# مات شهيداً» فإيّاك أن تقول إن 
ميّثء والله ليأتيئتك» فاتق الله إذا جاءك الشيطان غير متمثّل به. 

فعجب به أبو بكرء فقال: إن جاءني والله أطعته وخرجت مما أنا فيه. قال: فذكر أمير 
المؤمنين لذلك النورء فعرج إلى أرواح النبتين» فإذا محمّد 886 قد ألبس وجهه ذلك النور 
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وأتى وهو يقول: يا أبا بكر آمِن بعلي وبأحد عشر من ولده: إنهم مثلي إلا النبوّة: وتب إلى الله 
برد ما في يديك إليهم» فإنّه لا حقّ لك فيه. 

قال: ثم ذهب فلم ير . فقال أبو بكر : أجمع الناس فأخطبهم بما رأيت» وأبرأ إلى الله مما 
أنا فيه إليك - يا عليّ - على أن تؤمنني؟! قال: ما أنت بفاعل؛ ولولا أنتك تنسى ما رأيت 
لفعلت . قال : فانطلق أبو بكر إلى عمر ورجع نور نا أ نته» إلى علىّء فقال له : قد اجتمع 
أبو بكر مع عمر. فقلت: أوَعلم النو ر؟ قال: إن له لساناً ناطقاً وبصراً نافذأ يتتجسّس الأ خبار 
للأوصياء تإييكلار ويستمع الأسرارء ويأتيهم بتفسير كل أمر يكتتم به أعداؤهم. 

فلمًا أخبر أبو بكر الخبر عمر قال: سحرك» وإنها لفى بنى هاشم لقديمة. قال: ثم قاما 
يخبران الناس فما دّريا ما يقولان. قلت: لماذا؟ قال: لأنهما قد نسياهء وجاء النور فأخبر 
عزنا تكله شرهها _ فقال يعدا ليما كنا نزت ارو 

بيان: لعل المراد بنور «إنَا أزلته» الروع المدكور بي الف الخونة الكريوة. 

٠‏ - يج روي عن سلمانء أن علياً ني بلغه عن عمر ذكر شيعته» فاستقبله في بعض 
طرقات بساتين المديئةء وفي يد علي تكلا قوس عرييّة؛ فقال: يا عمر بلغني عنك ذكرك 
لشيعتي . فقال: إِرْبَعْ على ظلعك . فقال تَيئلاة : إِنك لهاهنا . ثم رمى بالقوس على الأرض 
فإذا هي ثعبان كالبعير فاغر فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعهء فصاح عمر : : الله الله يا أبا الحسن ! 
لا عدت بعدها في شيء. وجعل يتضرع إليه؛ فضرب يده إلى الثعبان» فعادت القوس كما 
كانت» فمرٌ عمر إلى بيته مرعوباً . ظ 

قال سلمان: فلمًا كان في الليل دعاني علي ناكئلاة فقال: صر إلى عمر فإنه حمل إليه مال 
من ناحية المشرق ولم يعلم به أحدء وقد عزم أن يحتبسهء فقل له: يقول لك علي : أخرج 
إليك المال من ناحية المشرق؛ ففرّقه على من جعل لهمء ولا تحبسه فأفضحك . 

قال سلمان : فأديت إليه الرسالة فقال: حيّرني أمر صاحبكء من أن يعلم به؟! فقلت : وهل 
يخفى عليه مثل هذا؟ فقال لسلمان : اقبل مني أقول لكء ما على إل ساحرء وإني لمشفق عليك 
مله ؛ والصواب أن تفارقه وتصير في جملتنا. قلت بس ما قلتّ» ؛ لكنّ عليّاً ورث من أسرار 
النبوّة ما قد رأيت منه» وما هو أكبر منهء قال: ارجع إليه فقل له: السمع والطاعة لأمرك. 
فرجعت إلى على طقكئلة فقال تلكئؤة : أحذثك بما جرى بينكماء فقلت: أنت أعلم به مئي» 
فتكلّم بكلّ ما جرى بيتناء ثم قال: إِنّ رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت(" . 

بيان: قال الجوهري : رَبَعّ الرجل يربّع » إذا وقف وتحبّس» ومنه قولهم : إِرْيَعْ على نفسك 
واربع على ظَلعِكء أي: ارفق بنفسك. وكنفت؛ ولا تحمل عليها أكثر ممًا تطيق. 


() الخرائج والجرائحء ج ١‏ اص 375 ح /الا. 


ه - باب / احتجاج أمير المؤمنين :13 على أبي بكر وغيره في أمر البيعة ١‏ 


5 -قمب)»: عبد ألله بن سليمان وزياد , بن المنذر والحسن بن العبّاس بن جريش كلهم عن 
أبي جعفر غك . . وأبان بن تغلب ومعاوية بن عمّار وأبو سعيد المكاري كلهم عن أبي عبد 
الله غ3ئة » أن أمير المؤمنين تلك لقي الأول فاحتجٌ عليه ثم قال : أترضى برسول الله 3 
بيني وبينك؟ فقال: وكيف لي بذلك؟ فأخذ بيده فأتى به مسجد قباء فإذا رسول الله فيه» فقضى 
لداعل الأون و لق : 

٠١6‏ كشمم: عن عبد خير قال: اجتمع عند عمر جماعة من قريش فيهم علي بن أبي 
طالب فتذاكروا الشرف» وعلى ظَكئلاة ساكتء فقال عمر : ما لك يا أبا الحسن ساكتاً؟ وكان 
عليّ ظلة كره الكلام فقال عمر: لتقولنَ يا أبا الحسن . فقال على كل : 

الهوأكرمنا بتصرنبيه وبناأعسرٌشرائعالإسلام 

في كل معترك تزيل سيوفنا فيهالجماجم عن فِراخ الهام 





ويزورنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام 
تتتكون أل حتسعيها جل ومحسرّم لله كل حرم 
نح نالخيار من البريّة كلها ونظامها وزمام كل زمام 
إتالنمنعمنردنامنعه ونقيم رأس الأصيدالقمقام 
وتردّ عادية الخميس سيوفنا فالحمد للرحمن ذي الإنعاء9 


بيان: قال الفيروزابادي : الفرخ : مقدّم الدماغ . وفال الجوهري: وقول الفرزدق: 

وجعلتاالبيض فيهلعامر مصمّمة تفأى فرا الجماجم 

يعني به الدماغ . 

والزمام ككتاب : ما يجعل في أنف البعير فينقاد بهء ولعل المراد: زمام كل ذي زمام. 
وقال الفيروزآبادي: الأصيّد: الملك. ورافع رأسه كبراً. وقال: القمقام - ويضمٌ -: 
انتب و تيسن : اسن 

7 -إرشات القلوب: روي عن الصادق غئة أن أبا بكر لقي أ عير المؤمنين 2ك في 
سكة بني النجار فسلّم عليه وصافحهء وقال له : يا أبا الحسنء أفي نفسك شيء من استتخلاف 
اود اوه رالود د كحيية لسو عر د 
المسلمين اجتمعوا على أمر لم يكن لي أن أخالف عليهم فيه؛ لأنّ النبن 8ه قال: لا 
تجتمع أُمَتي على ضلال. 

فقال له أمير المؤمنين : يا أبا بكرء أمَته الذين أطاعوه في عهده من بعدهء وأخخذوا بهداه. 
وأوفوا يما عاهدوا الله عليه؛ ولم يبدّلوا ولم يغيّروا. قال له أبو بكر : والله يا علي لو شهد 
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عندي الساعة من أثق به أنّك أحقٌ بهذا الأمر سلمته إليك» رضي من رضي وسخط من سسخط . 
فقال له أمير المؤمنين عَلئْلِةٍ : يا أبا بكر فهل تعلم أحداً أوثق من رسول الله ميته ؟ وقد أخخحذ 
بيعتى عليك في أربعة مواطن - وعلى جماعة معك فيهم عمر وعثمان - : في يوم الدار؛ وفي بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» ويوم جلوسه في بيت أمٌ سلمة» وفي يوم الغدير بعد رجوعه من حججة 
الوداع: فقلتم بأجمعكم : سمعنا وأطعنا لله ولرسوله. فقال لكم: الله ورسوله عليكم من 
الشاهدين . فقلتم بأجمعكم : الله ورسوله علينا من الشاهدين . فقال 485 : فليشهد بعضكم 
على بعضء ويبلّغْ شاهدكم غائبكم. ومن سمع منكم فليُسمع من لم يسمع. فقلتم: نعم يا 
لبي ع ادا و الي اا ا و 
كتفي وقال بحضرتكم : بخ بخ يابن أبي طالب» أصبحتٌ مولانا ومولى المؤمنين 

فقال أبو بكر : لقد ذكٌرتني يا أمير المؤمنين أمرأً» لو يكون رسول الله ك4 شاهداً فأسمعه 
منه . فقال له أمير المؤمنين عقي : الله ورسوله عليك من الشاهدين:ء يا أبا بكرء إذا رأيتٌ 
رسول الله ون حيّاً ويقول لك: إِنْك ظالم لي في أخذ حقّي الذي جعله الله لي ورسوله 
دونك ودون المسلمين؛ أتسلم هذا الأمر إليَ وتخلع نفسك منه؟ فقال أبو بكر: يا أبا 
الحسن» وهذا يكون؟ أرى رسول الله حيّا بعد موته ويقول لي ذلك؟! 

فقال له أمير المؤمنين ظييلُِ : نعم يا أيا بكر. قال: فأرني ذلك إن كان حقاً. فقال 
على عد : الله ورسوله عليك من الشاهدين أنك تفي بما قلت؟ قال أبو بكر : نعم فضرب 
أمير المؤمنين عَقِئْلاة على يده وقال: تسعى معي نحو مسجد قبا . 

فلما ورداه تَقَدّم أمير المؤمنين كله فدخل المسجد وأبو بكر من ورائه» فإذا برسول 
الله وي في قبلة المسجدء فلمًا رآه أبو بكر سقط لوجهه كالمغشي عليه فتاداه رسول 
الله كني : ارفع رأسك أيها الصّليل المفتون . فرفع أبو بكر رأسه وقال اك 
أحياة بعد الموت يا رسول الله؟ فقال: ويلك يا أبا بكر! 8 إنَّ الى أَحَيَاهَا لمحي الموقة إِنَمُ عل 
كل تيرم و رك ه230 , 

قال: فسكت أبو بكر وشخصت عيناه نحو رسول الله عَيِقةِ » فقال له : ويلك يا أبا بكرء 
سيت ما واعكزك ورج ميات فى الموالان ارين اعد التو ]ا وا لت ما ماقا 
رسول ألله. فقال : ما بالك اليوم تناشد عليّاً كز عليها ويذكرك وتقول: : نسيت؟ وقص عليه 
رسول الله يبتك ها جرى بينه وبين علي تُلكدْدْ إلى آخرهء فما نقص منه كلمة ولا زاد فيه 
كلمة. فقال أبو بكر : يا رسول الله فهل من توبة؟ وهل يعفو الله عنّى إذا سلّمت هذا الأمر إلى 
أمير المؤمنين؛ قال: نعم يا أبا بكرء وأنا الضامن لك على الله ذلك إن وفيت . 


."8 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


قال: وغاب رسول الله عَيهِ عنهماء فتشيّث أبو بكر بأمير المؤمنين تكئلة وقال : الله الله 
باعل رومض إلى تمتررسوق اليس الو المسن. فأقصٌ على الناس ما شاهدتٌ وما 
رأيت من رسول الله وما قال لي وما قلت لهء وما أمرني به وأخلع نفسي من هذا الأمر 
وأسلّمه إليك . فقال له أمير المؤمنين تئئاة : أنا معك إن تركك شيطانك . فقال أبو بكر : إن 
لم يتركني تركته وعصيته . فقال أمير المؤمنين تكئلاة : إذن تطيعه ولا تعصيهء وإنما رأيتَ ما 
رأيت لتأكيد الحجّة عليك . 





وأخذ بيده وخرجا من مسجد قبا يريدان مسجد رسول الله يَننقيةٍ وأبو بكر يتلوّن ألواناً: 
والناس ينظرون إليه ولا يدرون ما الذي كان؛ حتّى لقيه عمرء فقال له : يا خليفة رسول الله: 
ما شأنك» وما الذي دهاك؟ فقال أبو بكر : خخلُ عنى يا عمرء فوالله لا سمعتٌ لك قولاً. فقال 
لاعس :آي تريد ياخليقة رول الله؟ فقال أبوكر: أريد الفسيد والشر قال : هذا لس 
وقت صلاة ومتبر. قال: ل عنّى ولا حاجة لي في كلامك . فقال عمر: يا خليفة رسول الله 
أفلا تدخل قبل المسجد منزلك فتسبغ الوضوء؟ قال: بلى. 

ثم التفت أبو بكر إلى علي تاي وقال له: يا أبا الحسن» تجلس إلى جانب المنبر حتّى 
أخرج إليك . فتبسّم أمير المؤمنين يَوكة ثم قال له: يا أبا بكرء قد قلت لك: إِنّ شيطانك لا 
يدعك أو يرديك. ومضى أمير المؤمنين تكئزة وجلس بجانب المثبر. 

فدخل أبو بكر منزله ومعه عمرء فقال : يا خليفة رسول الله؛ لم لا تنبئني بأمرك وتحذثني 
بما دهاك به علي بن أبي طالب؟ فقال أبو بكر : لاني ععر ا زر جع رعرل ايا عرسي 
فيخاطبني في ظلمي لعليّ» وبرد حقّه عليه وخلع نفسي من هذا الأمر. فقال عمر: قصّ على 
قضتك من ألها إلى آخرها. فقال له أب بكر: ويحك با عمر قد قال لي علن بأنّك لاجدعى 
أخرج من هذه المظلمة وأنّك شيطاني» فدعني عنك . فلم يزل يرقبه إلى أن حدّثه بحديثه كلّه . 

فقال له: بالله عليك يا أبا بكر أنسيتَ شعرك في أوّل شهر رمضان الذي فُرض علينا 
صيامه؟ ؟ حيث جاءك حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف ونعمان الأزدي وخزيمة بن ثابت في 
يوم جمعة إلى دارك ليتقاضونك ديئاً عليك» ٠‏ فلمًا انتهوا إلى باب الدار سمعوا لك صلصلة في 
الدارء فوقفوا بالباب» ولم يستأذنوا عليك؛ فسمعوا أمَّ بكر زوجتك تناشدكء وتقول: قد 
عمل حر الشمس بين كتفيك» قم إلى داخل البيت وابعد من الباب لا يسمعك بعض أصحاب 
محمّد فيهدروا دمكء فقد علمتٌ أن محمّداً أهدر دم من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير 
سفر ولا مرض» خلافاً على الله وعلى محمّد رسول الله. ققلتَ لها : هاتٍ - لا أَمَ لك - فضل 
طعامي من الليل » وأترعي الكأس من الخمر. وحذيفة ومن معه بالباب يسمعول 
محاورتكماء فجاءت بصحفة فيها طعام من الليل وقعب مملوء خمراًء فأكلت من الصحفة 
وكرعت الخمرء فأضحى النهار وقد قلت لزوجتك : 
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إلى أن انتهيت في قولك: 

يقول لناابن كبشة سوف نحيا 
ولكنْباطلاً قدقالهذا 
ألاهل مبلغالرحمنعثي 
وتارك كلما أوحى إلينا 
فقلللهيمنعني شرابي 


ولكنّالحكيمرأى حميراً 


وكليف حينةأشلاء وهنام 
وإفتكفا من تعباريتت التقنيد” 
باتى تارك شهبر الصيام 
وقل لله يمشعني طعامي 
فألجمهافتاهت باللجام 


فلمًا سمعك حذيفة ومن معه تهجو محمّداً قحموا عليك في دارك» فوجدوك وقعب الخمر 
في يديك وأنت تكرعهاء فقالوا لك : يا عدو الله خالفت الله ورسوله . وحملوك كهيئتك إلى 
مجمع الناس بباب رسول الله» وقصًوا عليه قضّتك وأعادوا شعرك؛ فدنوتٌ منك وساررتك 
وقلتٌ لك في ضجيج الناس : قل : إنّي شربت الخمر ليلا فثملت فزال عقلي » فأتيت ما أتيته 
نهاراً ولا علم لي بذلك. فعسى أن يدرأ عنك الحدّ. 

وخرج محمد ونظر إليك فقال: أيقظوه. فقلتٌ: رأيناه وهو ثمل يا رسول الله لا يعقل . 
فقال: ويحكم! الخمر يزيل العقل » تعلمون هذا من أنفسكم وأنتم تشربونها؟ فقلنا : يا رسول 
اللهء وقد قال فيها امرؤ القيس شعرا: 

ترفك اشيم هيت زان عقي. خنال الاك وتسيب السق ةل 

ثم قال محمّد: أنظروه إلى إفاقته من سكرته . فأمهلوك حتى أريتهم أنك قد صحوت» 
فساءلك محمد فأخبرته بما أوعزته إليك من شربك بها بالليل» فما بالك اليوم تؤمن بمحمد 
ويما جاء به وهو عندنا ساحر كذاب؟! فقال: ويحك يا أبا حفص! لا شك عندي فيما 
قصصته علىء فاخرج إلى ابن أبي طالب فاصرفه عن المنبر. 

قال: فخرج عمر وعلي غكئة جالس تحت المنبرء فقال: ما بالك يا عليّ قد تصديت 
لها؟ هيهات هيهات! والله دون ما تروم من علو هذا المنبر خرط القتاد. فتبسّم أمير 
المؤمنين عَيتة حتى بدت نواجذهء ثم قال: ويلك منها - والله - يا عمر إذا أفضيت إليك» 
والوبل للأمّة من بلائلك! فقال عمر: هذه بشرى يابن أبي طالبء صدقت ظنونك وحق 
قولك. وانصرف أمير المؤمنين تكئلة إلى منزله وكان هذا من دلائله تكله 07 . 

بيان: الصلصلة : الصوت. قوله: نفث عن هشام. لعل المعنى : نفخ عن جود النفس . 
قال الفيروزابادي : الهشام ككتاب: الجود. وفي بعض النسخ : نقب بالقاف والباء 


)0( إرشاه القلوب» ص , 


6 - باب / احتجاج أمير المؤمنين نئة على أبى بكر وغيره فى أمر البيعة ١‏ 


الموحّدة فلعله جمع هشيم؛ أي : يوضح عن العظام المتكسّرة. وأشلاء الإنسان: أعضاؤه 
بعد البلى والتفرّق. وأوعزت إليه في كذا: أي تقدّمت. 

أقول: أوردتٌ هذا الخبر - ولا أعتمد عليه كل الاعتماد - لموافقته في بعض المضامين 
لسائر الآثارء والله أعلم بحقائق الأخبار. 

١‏ - وروي أيضاً في الإرشاد' '©: بحذف الإسناد مرفوعاً إلى جابر الجعفي قال: قلّد 
الوسيي ا امس لو و ويه : الأشجع بن مزاحم 
الثقفي ) وكان كيباعا: وكان له أخ قتله على بن أ بي طالب في وقعة هوازن وثقيف. فلمًا 
عر ارد عو لمتحممل ازن سيدق هن مجع امل العد اعرف وائقاء لقاديفة 
واحتوى عليها وعلى صدقات كانت لعليّ عقئل» فتوكل بها وتغطرس على أهلها. وكان 
الرجل زنديقا منافقا . 

فابتذر أهل القرية إلى أمير المؤمنين غكئلاة برسول يعلمونه ما فرط من الرجلء فدعا 
علي تلئئلة بدابة له تسمى السابح» وكان أهداه إليه ابن عم لسيف بن ذي يزن» وتعمم بعمامة 
سوداء. وتقلة مسقن ) وأجنب دابّته المرتجزء وأصحب معه الحسين تلكئ: وعمار بن ياسر 
والفضل بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن العبّاس حتى وافى القرية» فأنزله عظيم 
و م ثم وجه أمير المؤمنين تكله الحسين تكئنة يسأله 
المصير إليه. قصار إليه 0 0 07 أجب أمير المؤمنين. فقال: ومن أمير 
المؤمنين؟ فقال: على بن أب طالتء . فقال: مير المؤمين أبو يك سافته بالقدية, كقال له 
الحسين غضة الا بي طالب . فقال: أنا سلطان وهو من العوامء والحاجة له 
فليصر هو إلى فقال له الحسين ظاكئنة : ويلك! أيكون مثل والدي من العوام ومثلك يكون 
السلطان؟ فقال: أجل ؛ لأن والدك لم يدخل في بيعة أبي بكر إلا كرهاًء وبايعناء طائعين» 
وكنا له غير كارهين » كككان يحاوية: 

فصار الحسين تلئئلاة إلى أمير المؤمنين تلكئة فأعلمه بما كان من قول الرجل» فالتفت 
إلى عمّار فقال: يا أبا اليقظان؛ صر إليه وألطف له في القول؛ واسأله أن يصير إليناء فَإِنْه لا 
يجب لوصي من الأوصياء أن يصير إلى أهل الضلالة» فنحن مثل بيت الله يؤتى ولا يأتي 

فصار إليه عمّار وقال: مرحباً يا أخا ثقيف؛ ما الذي أقدمك على أمير المؤمنين غكئة فى 
حيازته؛ وحملك على الدخول في مساءته؟ فصر إليه وأفصح عن حبجتك» ٠‏ فانتهر عمّاراً 
وأفحش له في الكلام؛ وكان عمّار شديد الغضبء فوضع حمائل سيفه في عنقه» فمدّ يده إلى 
السيف» فقيل لأمير المؤمتين : الحق عمّاراً فالساعة يقطعونه! 

فوججه أمير المؤمنين نئل الجمع ؛ فقال لهم : لا تهابوه وصيّروا به إل . وكان مع الرجل 
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ثلائون فارساً من خيار قومهء فقالوا له: ويلك! هذا على بن أبي طالب. قثلك وقثل 
أصحابك عنده دون النطقة. فسكت القوم جزعاً من أمير المؤمنين ئلة: » فسّحب الأشجع 
إلى أمير المؤمتين تلكئلة على حر وجهه سحياًء فقال أمير المؤمنين تيئلاة : دعوه ولا تعجلوا 
فإنَ العجلة والطيش لا تقوم بها حجج الله وبرأهينه. 

فقال له أمير المؤمنين تكئل: : ويلك! يما استحللتَ ما أخذت من أموال أهل البيت؟ وما 
حبّتك على ذلك؟ فقال له: وأنت» فبم استحللت قتل هذا الخلق في كل حقٌّ وباطل؟ وإِن 
مرضاة صاحبي لهي أحبّ إلى من اتّباع موافقتك. فقال علي يات : أيْها عليك»؛ ما أعرف 
من نفسي إليك ذتباً إل قتل أخيك يوم هوازن؛ وليس بمثل هذا القتل تطلب الثارات» فقبَبحك 
الله وترّحك . فقال له الأشجع : بل قبّحك الله وبتر عمرك - أو قال ترحك - فإنْ حسدك 
للخلفاء لا يزال بك حتّى يوردك موارد الهلكة والمعاطب» وبغيك عليهم يقصر بك عن 
مرادك. فغضب الفضل بن العبّاس من قوله» ثم تمطى عليه بسيفه فحل عنقه» ورماه عن 
جسده بساعده اليمنى» فاجتمع أصحابه على الفضل» فسل أمير المؤمنين سيفه ذا الفقارء 
فلمًا نظر القوم إلى بريق عيتي الإمام 0 ذي الفقار في كفهء رموا سلاحهم وقالوا: 
الطاعة الطاعة. فقال أمير المؤمنين كلا : أ لكم اتصرفوا , برأس صاحبكم هذا الأصغر 
إلى صاحبكم الأكبرء فما بمثل قتلكم يطلب الثارء ولا تنقضي الأوتار. 

فانصرفوا ومعهم رأس صاحبهم حتّى ألقوه بين يدي أبي بكرء فجمع المهاجرين 
والأنصار وقال: يا معاشر الناسء إِنَّ أخاكم الثقفي أطاع الله ورسوله وأولي الأمر منكمء 
فقلّدته صدقات المدينة وما يليهاء فغافصه ابن أبي طالب» فقتله أخبث قتلة» ومثل به أخبث 
مثلة» وقد خخرج في نفر من أصحابه إلى قرى الحجاز» فليخرج إليه من شجعانكم» وليردوه 
عن سئّته » واستعدّوا له من الخيل والسلاحء وما يتهيّأ لكمء وهو من تعرفونه : الداء الذي لا 
دواء له؛. والقارس الذي لا نظير له. 

قال: فسكت القوم ملي كأن الطير على رؤوسهمء فقال: أخرْس أنتم أم ذوو ألسن؟ 
فالتفت إليه رجل من الأعراب يقال له الحجّجاج بن الصخرء فقال له: إن صرت إليه سرنا 
معك» فأمًا لو سار جيشك هذا لينحرنهم عن آخرهم كنحر البدن .ام قام آخر فقال : تعلم إلى 
من توجّجهنا؟ إنك توججهنا إلى الجرّار الأعظم الذي يختطف الأرواح بسيفه خخطفاًء والله إِنْ 
لقاء ملك الموت أسهل علينا من لقاء على بن أبي طالب . فقال ابن أبي قحافة : لا جزيتم من 
قوم عن إمامكم خيراً» إذا ذكر لكم على بن أبي طالب دارت أعينكم في وجوهكمء وأخذتكم 
سكرة الموث؛ أهكذا يقال لمثلي؟ 

قال : فالتفت إليه عمر بن الخظاب» فقال: ليس له إلا خالد بن الوليد . فالتفت إليه أبو بكر 
فقال: يا أبا سليمان» أنت اليوم سيف من سيوف اللهء وركن من أركانه» وحتف الله على 
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أعدائه؛ وقد شق علي بن أبي طالب عصا هذه الأمّة» وخرج في نفر من أصحابه إلى ضياع 
الحجازء وقد قتل من شيعتنا ليثا صؤولاء وكهفا منيعاء فصر إليه في كثيف من قومك. وسله 
أن يدخل الحضرة فقد عفونا عنه» فإن ابذك الحرب فجثنا به أسيراً . 

فخرج خالد بن الوليد في خمسمئة فارس من أبطال قومه قد أنخنوا سلاحاً» حتّى قدموا 
على أمير المؤمنين تَثْلارء قال: فنظر الفضل بن العبّاس إلى غبرة الخيل» فقال: يا أمير 
المؤمنين»: قد وجّه إليك ابن أبي قحافة بقسطل يدقون الأرض بحوافر الخيل دثَاً . فقال: يا 
ابن العبّاس» هوّن عليكء فلو كان من صناديد قريش وقبائل حتين وفرسان هوازن لما 
استوحشت إلا من ضلالتهم . ثم قام أمير المؤمنين عكئة فشدّ محزم الدابّة» ثم استلقى على 
قفاه نائمأً» تهاوناً بخالد حتّى وافاه. 

فانتبه لصهيل الخيل» فقال: يا أبا سليمانء ما الذي عدل بك إليّ؟ فقال: عدل بي إليك 
من أنت أعلم به مني . فقال: فأسمعنا الآن. ققال: يا أبا الحسن» أنت فَّهِم غير مفهّمء 
وعالم غير معلم؛ فما هذه اللوثة التى بدرت منك». والنبوة التي قد ظهرت فيك؟ إن كنت 
كرهت هذا الرجل فليس يكرهك؛ ولا تكونن ولايته ثقلاً على كاهلك. ولا شجئ في 
حلقك ؛ فليس بعد الهجرة بينك وبينه خلاف» ودع الناس وما تولوه؛ ضلَ من ضِلّ ومّدي من 
هديء ولا تفرّق بين كلمة مجتمعة؛ ولا تضرم النار بعد خمودهاء فإنَّك إن فعلت ذلك 
وجدت غبه غير محمود. 

فقال أمير المؤمنين #3 : أتهدّدنى يا خالد بنفسك وبابن أبى قحافة؟ فما بمثلك ومثله 
تهديد» فدع عنك يُرّهاتك التي أعرفها منك. واقصد نحو ما وجّهت له. قال: فإنّه قد تقدّم 
إليّ إن رجعت عن سنئك كنت مخصوصاً بالكرامة والحبو» وإن أقمت على ما أنت عليه من 
خلاف الحقٌ حملتك إليه أسيراً. 

فقال ظَكياةِ له : يابن اللخناء» وأنت تعرف الحقّ من الباطل» ومثلك يحمل مثلى أسيرا؟! 
يا ابن الزاققعى الإسلام اتسيض ويلك + تالكا ين نويرة + سحي فلك وكيتت امرأتدةايا 
خالد؛ جئتني برقة عقلك» واكفهرار وجهكء وتشمّخ أنفك, والله لئن تمظيت بسيفي هذا 
عليك وعلى أوغادك لأشبعنّ من لحومكم عُرج الضباع» وطلس الذئاب» ولست - ويلك - 
ممّن يقتلني أنت ولا صاحبك. وإِنّي لأعرف قاتلي؛ وأطلب منيّتي صباحاً ومساءً» ما مثلك 
يحمل مثلي أسيرأًء ولو أردت ذلك لقتلتك في فناء هذا المسجد. فغضب خالد وقال: توعد 
وعيد الأسدء وتروغ روغان الثئعالب» ما أعداك في المقال. وما مثلك إلا من أتبع قوله 
بفعله. فقال أمير المؤمنين عئة : إذا كان هذا قولك فشأنك. وسل أمير المؤمنين كل 
على خالد ذا الفقار وخفق عليه. 

فلمًا نظر خالد إلى بريق عيني الإمام وبريق ذي الفقار في يده وتصمّمه عليه» نظر إلى 
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الموت عيانا » وقال: يا أبا الحسن» لم نرد هذا . فضربه أمير المؤمنين بقفار رأس ذي الفقار 
على ظهره فنكسه عن دابّته» ولم يكن أمير المؤمنين لينل ليرد يده إذا رفعها لثلا ينسب إلى 
الجبن» فلحق أصحاب خالد من فعل أمير المؤمنين هول عجيب وخوف عنيف . 

ثم قال : ما لكم لا تكافحون عن سيّدكم؟ والله لو كان أمركم إليَ لتركت رؤوسكم» وهو 
أخف على يدي من جني الهبيد على أيدي العبيد وعلى هذا السبيل تقضمون مال الفيء؟ ف 
لكم . فقام إليه رجل من القوم يقال له المثتى بن الصياح» وكان عاقلاًء فقال: والله ما جثناك 
لعداوة بيننا وبينك» أو عن غير معرفة بك» وإِنا لنعرفك كبيراً وصغيراًء وأنث أسد الله في 
أرضهء وسيف نقمته على أعدائه؛ وما مثلنا من جهل مثلك» ونحن أتباع مأمورون؛: وجند 
موازرونء وأطواع غير مخالفين؛ فتبَاً لمن وجّه بنا إليكء أوما كان له معرفة بيوم بدر وأحد 
وحنين؟ فاستحى أمير المؤمنين تتكئاة من قول الرجل وترك المجميعء وجعل أمير 
المؤمنين :3ئة يمازح خالداً لما به من ألم الضربة» وهو ساكتء فقال له أمير 
المؤمنين ظَئة : ويلك يا خالد! ما أطوعك للخائنين الناكثين! أما كان لك بيوم الغدير 
مقنع ؛ إذ بدر إليك صاحبك في المسجد حتى كان منك ما كان؟ فوالذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة لو كان مما رمته أنت وصاحياك ابن أبي قحافة وابن صهّاك شيء لكانا هما أوّل 
مقتولين بسيفي هذا وأنت معهماء ويفعل الله ما يشاء؛ لوال سيلف علن كسا عن تزف 
عندي» فقد تركت الحقٌ على معرفة وجئتني تجوب مفاوز البسابس. لتحملني إلى ابن أبي 
قحافة أسيراً بعد معرفتك أني قاتل عمرو بن عبد ودّء ومرحبء وقالع باب خيبر؛ وإني 
لمستحيي منكم ومن قلّة عقولكم. 

أوّتزعم أنه قد خفي علي ما تقدّم به إليك صاحبك حين أخرجك إلىّء وأنت تذكر ما كان 
مني إلى عمرو بن معدي كرب» وإلى أصيد بن سلمة المخزومي؟ فقال لك ابن أبي قحافة: لا 
تزال تذكر له ذلكء إِنّما كان ذلك من دعاء النبي م وقد ذهب ذلك كلّهء وهو الآن أقلٌ من 
ذلك . أليس كذلك يا خالد؟ فلولا ما تقدّم به إلي رسول الله عَنْهِ لكان منّى إليهما ما هما 
أعلم به منك . 

يا خالدء أين كان ابن أبي قحافة وأنت تخوض معي المنايا في لججم الموت خوضاًء 
وقومك بادون في الانصراف كالنعجة القوداء والديك النافش؟ فائقٍ الله يا خالد ولا تكن 
للخائتين خصيماًء ولا للظالمين ظهيراً. فقال خالد : يا أبا الحسنء إِنْي أعرف ما تقول. وما 
عدلت العربٌ والجماهير عنك إلآّ طلبّ ذحول آبائهم قديماً» وتنكل رؤوسهم قريباً» فراغت 
عنك كروغان الثعلب فيما بين الفجاج والدكادك» وصعوية إخراج الملك من يدك» وهرباً من 
سيفك» وما دعاهم إلى بيعة أبي بكر إلآ استلانة جانبه ؛ ولين عريكته » وأمن جانيه » وأخذهم 
الأموال فوق استحقاقهم» ولقل اليوم من يميل إلى الحقٌ. وأنت قد بعت الدئيا بالآخرة» لو 
اجتمعت أخلاقهم إلى أخلاقك لما خالفك خالد. 
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فقال له أمير المؤمنين تَِئة : والله ما أتي خالد إلا من جهة هذا الخؤون الظلوم المفتن 
ابن صهّاك؛ فإنه لا يزال يؤلب علي القبائل» ويفزعهم مني» ويؤيسهم من عطاياهمء 
ويذكرهم ما أنساهم الدهر» وسيعلم غبّ أمره إذا فاضت نفسه . فقال خخالد: يا أبا الحسن» 
بحن أخيك لما قطعت هذا من نفسك» وصرت إلى منزلك مكرما إذا كان القوم رضوا 
بالكفاف منك . فقال له أمير المؤمنين تاكلة : لا جزاهم الله عن أنفسهم ولا عن المسلمين 
خيراً. قال: ثم دعا ملكتم بدابته فاتّبعه أصحابهء وخالد يحذثه ويضاحكه. حتّى دخل 
المدينة» فبادر خالد إلى أبي بكر فحدثه بما كان منهء فصار أمير المؤمنين غك إلى قبر 
النبي 52805 ثم صار إلى الروضة» فصلَى أربع ركعات ودعاء وقام يريد الانصراف إلى منزله . 

وكان أبو بكر جالساً في المسجد والعبّاس جالس إلى جنبه» فأقبل أبو بكر على العبّاس 
فقال: يا أيا الفضل . ادع لي ابن آخيك علياً لأعاتيه على ما كان منه إلى الأشجم . فقال له 
العبّاس : أوَليس قد تقدّم إليك صاحبك بترك معاتبته؟ وإِنّى أخاف عليك منه إذا عاتبته أن لا 
تنتصر منه. فقال أبو بكر : إذ ي أراك يا أبا الفضل تخرّفني منه! دعني وإياه» فأمَا ما كلمني 
خالد بترك معاتبته فقد رأيته يكلمني يكلام خلااف الذي خرج به إليه: ولا أشك إلا أنه قد كان 
منه إليه شيء أفزعه . فقال له العباس : أنت وذاك يابن أبي فحاقة . 

فدعاه العبّاس فجاء أمير المؤمنين ظكئلاة فجلس إلى جنب العبّاسء فقال له : إن أبا بكر 
استبطأك وهو يريد أن يسألك بما جرى . فقال: يا عم لو دعاني لما أتيته . فقال له أبو بكر : يا 
أبا الحسنء ما أرضى لمثلك هذا الفعال. قال: وأيْ فعل؟ قال : قتلك مسلماً بغير حقٌّ؛ فما 
تمل من القتل قد جعلته شعارك ودثارك؟. 

فالتفت إليه أمير المؤمنين نلك » فقال: أمَا عتابك علي في قتل مسلم فمعاذ الله أن أقتل 
مسلماً بغير حقّ ؛ لأنْ من وجب عليه القتل رفع عنه اسم الإسلام» وأمًا قتلي الأشجع فإن كان 
إسلامك كإسلامه » فقد فزت فوزاً عظيما . أقول : وما عذري إلا من الله» ما قتلته إل عن بيّنة 
من ربّي» وما أنت أعلم بالحلال والحرام منّي» وما كان الرجل إلا زنديقاً منافقاً. وإنّ في 
منزله صنماً من رخام يتمسّح بهء ثم يصير إليك» وما كان من عدل الله أن يؤاخذني بقتل عبدة 
الأوثئان والزنادقة. 


وانتح أمير المؤمنين كه بالكلام فحجز بينهما المغيره بن شغية وعمار بن واسرء 
وأقسموا على عليّ فقي فسكت. وعلى اوكر باساف ‏ ثم أقبل أبو بكر على الفضل بن 
العباس وقال: لو قدتك بالأشجع لما فعلت مثلها. ثم قال كيف تيد بمله ولت اينع 
ع و ونحن حكماءء أبلغ من شأنك أنّك 
تتعرّض لولدي وابن أخي وأنت ابن أبي قحافة بن مرّة؛ ونحن بنو عبد المظلب بن هاشم أهل 
بيت النبوّة: وأولو الخلافة: تسمّيتم بأسمائناء ووثبتم علينا في سلطانناء وقطعتم أرحامناء 
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ومنعتم ميرائناء ثم أنتم تزعمون أن لا إرث لنا وأنتم أحقّ وأولى بهذا الأمر منًاء فبعداً وسحقا 
لكم أنى تؤفكون. 

ثم انصرف القوم وأخذ العبّاس بيد علي غئنة: وجعل على يقول: أقسمت عليك يا عم لا 
تتكلّم» وإن تكلّمتٌ لا تتكلّم إل بما يسرّء وليس لهم عندي إلا الصبر كما أمرني نبي 
الله 2ك . دعهم وما كان لهم يا عم بيوم الغدير مقنعء دعهم يستضعفونا جهدهم. فإن الله 
مولانا وهو خير الحاكمين . فقال له العبّاس: يا ابن أخي » أليس قد كفيتك؟ وإن شئت أعود 
إله فأعرّفه مكانه» وأنزع عنه سلطائه؛ فأقسم عليه على ظكئة فاسكته(2" . 

بيان: قال الجوهري : الغطريس : الظالم المتكبرء وقد تغطرس فهو متغطرس وال 
ترّحه تتريحاً: أحزنه. وقال: التمظي: التبختر ومدٌ اليدين في المشي. وقال: غافصت 
الرجل : أخذته على غرة. 

وقال الميداني : شىّ فلان عصا المسلمين : إذا فرق جمعهم. قال أبو عبيد : معناه فرق 
جماعتهمء قال: والأصل في العصا الاجتماع والاتلاف؛ وذلك أنّْها لا تدعى عصاأً حتى 
تكون جميعاً» فإذا انشقّت لم تُدعَ عصاً. ومن ذلك قولهم للرجل إذا قام بالمكان واطمأن به 
واجتمع له فيه أمره : قد ألقى عصاه. قالوا : وأصل هذا أن الحاديين يكونان في رفقة فإذا فرقهم 
الطريق شقّت العصا التي معهماء ؛ فأخذ هذا نصفها وذا نصفهاء فضرب مثلاً لكل فرقة . 

والقسطل : الغبار وهو كناية عن الجمٌ الغفير. واللوثة بالضم : الاسترخاء والبطء ومس 
الجئون. ويقال: نبا الشيء عني ينبوء أي : تعجا فى وتباعد. وأنستة ا 5 دفعته عن 
نفسي» والنبُوّة: الرفعة. قوله: عُرج الضباع . قال الفيروزابادي: عرج وعراج - معرفتين 
00000 “المع يجعلونها بمنزلة القبيلة» والعرجاء : الضبع . وفي بعض النسخ : 3 
جمع جا ع كركع . . والذئاب: في بعض بعض النسخ بالهمز وفي بعضها بالباء الموحّدة. . 
القاموس : الطلس: العدد لكر أو هو لق كثير النسلء كالذياب در الور 5 
كثرة كل شيء . وقال: خحفة خفق فلاناً بالسيف: ضربه ضرية خفيقة » وأخفق الرجل بثوبه : لمع 
به. والهبيد: الحنظل أو حبّه . والبسبس : القفر الخالي. وبدا القوم: خخرجوا إلى البادية. 
والقوداء: الطويلة الظهرء وفي بعض النسخ بالعين المهملة أي : المسئّة. وقد مر تفسير 
النافش . والتأليب: التحريض . 

ولم نبالغ في تفسير هذا الحديث وشرحه لعدم اعتمادنا عليه لما فيه ممًا يخالف السير 
وسائر الأخبار. 

- ختص: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين» عن أبي سعد 
المكاري» عن أبي عبد الله عاكئلة قال : إن أمير المؤمنين َكئئة لقي أبا بكر فقال له : أما أمرك 
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رسول الله عَنتهِ أن تطيع لي؟ قال: لاء ولو أمرني لفعلت. فقال: سبحان الله! أما أمرك 
رسول الله ينه أن تطيع لي؟ فقال: لاء ولو أمرني لفعلت. قال: فامض بنا إلى رسول 
الله يني . فانطلق به إلى مسجد قباء فإذا رسول الله يَنْه يصلي» فلمًا انصرف“قال له 
عل تليئنة : يا رسول الله . إِنّى قلت لأبى بكر : أما أمرك رسول الله 826 أن تطيعنى؟ فقال : 
لا. فقال رسول الله ينض : قد أمرتك فأطعه. ْ 

قال: فخرج ولقى عمر وهو ذعرء فقام عمر وقال له: ما لك؟ فقال له : قال رسول الله كذا 
وكذا. فقال عمر: تا لأمّة ولوك أمرهمء أما تعرف سحر بني هاش.؟7! 


١‏ - باب منازعة أمير المؤمنين 232 والعبّاس في الميراث 

١‏ - ج: عن محمّد بن عمر بن عليه عن أبيه» عن أبي رافع قال: قال: إِنِي لعند أبي بكر 
إذ طلع علي تيئ: والعبّاس يتدافعان ويختصمان في ميراث النبئ #8 فقال أبو بكر : 
يكفيكم القصير الطويل . يعني بالقصير : عليّاً تقتئلاة » وبالطويل : العبّاس» فقال العبّاس: أنا 
عم النبين ووارثه» وقد حال على بيني وبين تركته . قال أبو بكر : فأين كنت - يا عبّاس - حين 
جمع النبي بني عبد المظلب وأنت أحدهمء فقال: أيكم يوازرني ويكون وصبّي وخليفتي في 
أهلي » ينجز عدّتي » ويقضي ديني؟ فأحجمتم عنها إلآ عليّاً فقال النبى 88 : أنت كذلك . قال 
العبّاس فما أقعدك مجلسك هذاء وتأمّرت عليه؟! قال أبو بكر : أعذرونا بني عبد المظلب7 . 

توضِي وتفضيح: لعله كان: أغدرونا بني عبد المطلب» بتقديم المعجمة على 
المهملة أي: أتنازعون وترفعون إلي للغدر؛ وليس غرضكم التنازعء وظاهر أنْ منازعتهما 
كان لذلك» ولم يكن عبّاس ينازع أمير المؤمتين تلكئئن: فيما أعطاه الرسول يِه بمحضره 
ومحضر غيره. ويؤيّده ما روي أن يحيى بن خالد البرمكي سأل هشام بن الحكم بمحضر من 
الرشيد فقال: أخبرني يا هشامء هل يكون الحقّ في جهتين مختلفتين؟ قال هشام : الظاهر 
لا. قال: فأخبرني عن رجلين اختصما في حكم في الدين وتنازعا واختلفاء هل يخلو من أن 
يكونا محقّين أو ميطلين» أو أن يكون أحدهما محقًّا والآخر مبطلاً؟ 

فقال هشام: لا يخلو من ذلك. قال له يحبى بن خالد : فأخبرني عن علي والعبّاس لما 
اختصما إلى أبي بكر في الميراث؛ أيّهما كان المحقّ ومن المبطل» إذ كنتٌ لا تقول: إِنّْهما 
كانا محقين ولا مبطلين؟ 

قال هشام: فنظرت فإذا إِنّي إن قلت: إِنَّ علي تئيا: كان مبطلاً كفرت وخرجت من 
مذهبي » وإن قلت: إِنْ العبّاس كان مبطلاً ضرب الرشيد عنقي؛ ووردت على مسألة لم أكن 
سُئلت عنها قبل ذلك الوقت ولا أعددت لها جواباًء فذكرت قول أبي عبد الله طقكتلاة : يا 
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هشام: كال مؤيدا يروغ القنس نا اتسنا بلنانك :قلعت إلى لا أخدل» :ومن لى 
الجواب في الحال» فقلت له: لم يكن لأحدهما خطأ حقيقة: وكانا جميعا محقّين» ولهذا 
نظير قد نطق به القرآن في قصّة داود نَقكثلة يقول الله يون : لوَمَل أتدك توا حصي إذ وروا 
لِْْرابَ © إلى قوله : طحْسْمَانِ ب بَْسنَا عَكَ بَنْضٍ 2174 فأ الملكين كان مخطباً وأيهما كان 
مصيباً؟ أم تقول: إِنّهما كانا مخطئين: فجوابك في ذلك جوابي . 

فقال يحيى: لست أقول: إِنّ الملكين أخطاء بل أقول: إنهما أصابا؛ وذلك أنّهما لم 
يختصما في الحقيقة ولم يختلفا في الحكم» وإنما أظهرا ذلك لينبّها داود عَمدْ في الخطيئة : 
ويعرفاه الحكم» ويوقفاه عليه. 

قال هشام: قلت له: كذلك على كب والعبّاس لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في 
الحقيقة» وإِنّما أظهرا الاختلاف والخصومة ليتبّها أبا بكر على خطبه» ويدلاء على أن لهما 
في الميراث حقّاً؛ ولم يكونا في ريب من أمرهماء وإِنّما كان ذلك منهما على حدّ ما كان من 
الملكين. فاستحسن الرشيد ذلك الجواب . ش 

ثم اعلم أَنْ بعض الأصحاب ذكر أن أبا بكر ناقض روايته التي رواها في الميراث حيث 
دفع سيف رسول الله تق وبغلته وعمامته وغير ذلك إلى أمير المؤمنين غكئة. وقد نازعه 
العبّاس فيها فحكم بها لأمير المؤمنين ظكنذ, إِمَا لأن ابن العم إذا كان أبو عم الميّت من 
الأب والأمٌ أولى من العمٌ الذي كان عم الميّت من جانب الأب فقط؛ لأنْ المتقرّب إلى 
الميّت بسببين أولى من المتقرّب إليه بسبب واحدء وإمًا لعدم توريث العم مع البنت؛ كما هو 
مذهب أهل البيت نلوك . وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله 
وفي سهمه من خيبر وغيره» فدفعها إلى أمير المؤمنين :كل أو دفعها إليهماء وقال: اقتصلا 
أنتما فيما بيتكماء فأنتما أعرف بشأنكما . 

ثم إن أزواج النبي جَنةِ أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألته ميرائهنَ من رسول الله ميقي 
وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي َي قال: لا نورث ما تركناه صدقة 

وحكى قاضي القضاة عن أبي علي أنه قال: لم يثبت أنْ أبا بكر دفع ذلك إلى أمير 
المؤمنين 2م على جهة الإرث . قال: وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز 
لو كان إرثاً أن يخصّه بذلك» ولا إرث له مع العمّ؛ لأنه عصبته؟ فإن كان وصل إلى 
فاطمة تَلكِْ فقد كان ينبغي أن يكون العبّاس شريكاً في ذلك وأزواج النبي يت ولوّجب 
أن يكون ذلك ظاهراأ مشهوداً ؛ ليعرف أنهم أخذوا نصيبهم من غير ذلك أو بدله» ولا يجب إذا 
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لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا يحصل في يده؛ لأنه قد يجوز أن يكون النب 395 
نحله ويخور أنقنا أن مكون ا كر رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده لما فيه من تقوية 
الدينء وتصدق ببدله بعد التقويم ؛ لأنْ للإمام أن يفعل ذلك . 

قال: وأمًا البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدّة في سبيل الله؛ وتقوية على 
المشركين» فتداولته الأئمّة لما فيه من التقوية» ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدّق به إن ثبت 
أنه فلككلاة لم يكن قد نحله غيره في حياته . 

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين لكك والعبّاس 
بعد موت فاطمة بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر. قال: وقد روي 
أَنْ عائشة ة لما عرفتهنٌ الخبر أمسكن . وقد يبنا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من 
يستحق الإرث ويعرفه من يتقلّد الأمر؛ كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا 
يعرفه أرباب الإرث. 

وقال السيّد الأجل المرتضى تيثيه : أمّا قول أبي على : : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي 
اه . إلى آخره» فما تراه زاد على التعجّب» وممًا عجب منه عجبنا» ولم ند ثبت عصمة أبي 
بكر فننفي عن أفعاله التناقض . 

وقوله : ويجوز أن يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك في يده لما فيه من تقوية الدين» أو 
أن يكون النبئ يتنه نحله . . . فكل ما ذكره جائز إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة 
والشهادة بها والحججة عليهاء ولم يظهر شيء من ذلك فتعرفه . 

ومن العجائب أن تذعي فاطمة تَلِيكا فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عد 
وغيره فلا يصغي إليها وإلى قولها ؛ ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين غكئلة 
اي ا ري ب لك ل 7 الو م كد 
ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كانء لما نازع العبّاس فيه» فلا وقت لذكر الوجه في ذلك 
أولى من ذلك الوقت. 

والقول في البردة والقضيب؛ إن كان نحلة أو على الوجه الآخرء يجري مجرى ما ذكرناء 
في وجوت الطهون والايتشهاد: ولسنا نرى أصحابنا يطالبون نفوسهم في هذا الموضع بما 
يطالبونا بمثله إذا ادعينا وجوهاً وأسناياً وعللا مجوزة؛ لأنهم لا يقلعون منا بما يجوز 
ويمكنء بل يوجبون فيما ندذعيه الظهور والاشتهار وإذا كان ذلك عليهم نسوه أو تناسوه. 

فأمًا قوله : إِنْ أزواج النبي وَتَفكة نما طلبن الميراث لأنْهنَ لم يعرفن رواية أبي بكر للخبرء 
وكذلك إنما نازع العبّاس أمير المؤمئين 32 بعد موت فاطمة تَفِيَكَلِدْ في الميراث لهذا الوجه. 
فمن أقبح ما يقال في هذا الباب وأبعده من الصوابء وكيف لا يعرف أمير المؤمنين نكيل 
رواية أبي بكر وبها ذُفعت زوجته عن الميراث؟! وهل مثل ذلك المقام الذي قامته 
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[فاطمة مياد ]: وما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد» فضلاً عمّن هو 
في المديئة حاضر شاهد يعنى بالأخبار ويراعيها؟! إِنْ هذا [لخروج] في المكابرة عن الحدٌ. 

وكيف يخفى على الأزواج ذلك حتّى يطلبئه مرّة بعد أخرى : ويكون عثمان المترسل لهنْ 
والمطالب عنهنّ» وعثمان على زعمهم أحد من شهد أن النبي يي لا يورث. وقد سمعن 
على كل حال أن بنت النبي يتيك لم تورّث ماله؟ ولا بد أن يكنّ قد سألنَ عن السبب في 
دفعهاء فذكر لَهِنّ الخبرء فكيف يقال: إنهنّ لم يعر فنه؟ 

والإكثار في هذا الموضع يوهم أنه موضع شبهة وليس كذلك . انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

- باب نوادر الاحتجاج على أبي بكر 

: -جج: روى رافع بن أبي رافع الطائي » عن أبي بكر وقد صحبه في سفرء قال: قلت له‎ ١ 
يا أبا بكرء علّمني شيثاً ينفعني الله به. قال: كنت فاعلاً ولو لم تسألني, لا تشرك بالله شيئاً:‎ 
وأقم الصلاة؛ وآت الزكاة» وصم شهر رمضانء وحجٌ البيت» واعتمرهء ولا تتأمّرن على‎ 
ثنين من المسلمين. قال: قلت له: أمًا ما أمرتني به من الإيمان والصلاة والحجٌ والعمرة‎ 
والزكاة فأنا أفعله: وأمًا الإمارة فإنى رأيت الناس لا يصيبون هذا الشرف وهذا الغنى والعرّ‎ 
. والمنزلة عند رسول الله 82 إلا بها. قال: إِنْك استنصحعني فأجهدتٌ نفسي لك‎ 

فلمًا توفي رسول الله واستّخلف أبو بكر جئته وقلت له : يا أبا بكرء ألم تنهني أن اتأمّر على 
ائنين؟ قال: بلى . قلت: فما لك تأمّرت على أَمّة محمّد؟ قال: اختلف الناس وخفت عليهم 
الضلالة, ودعوني فلم أجد من ذلك 0م 

6 - باب احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم 

١‏ دسج عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه توكلا قال: خطب الناس سلمان 
الفارسي رحمة الله عليه بعد أن دفن النبيَ عليه واله السلام بثلاثة أيَامء فقال فيها: ألا أيه 
الناس: اسمعوا عنّي حديثي ثم اعقلوه عنّي» ألا إِنْي أوتيت علماً كثيراً فلو حدّئتكم بكل ما 


أعلم من فضائل أمير المؤمنين نقكيةة لقالت طائفة منكم : هو مجئون» وقالت طائفة أخرى : 
اللهم اغفر لقاتل سلمان. 


ألا إن لكم منايا تتبعها بلاياء ألا وإن عند على بن أبي طالب 2:22 [علم] المنايا 
والبلاياء وميراث الوصاياء وفصل الخطاب» وأصل الأنساب على منهاج هارون بن عمران 
من موسى يَف » إذ يقول له رسول الله ويك : أنت وصبّي في أهلي وخليفتي في أَمّتي» 
وبمنزلة هارو من موسى؛ ولكتكم أخعل: سنة بني إسرائيل فأخطأتم الحقٌ. تعلمون فلا 
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تعملون» أما والله لتركبن طبقاً عن طبق» على سنّة بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل» والقذّة 
بالقذة. أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها علياً لئاه لأكلتم من فوقكم ومن تحت 
أرجلكم» ولو دعوتم الطير في جوّ السماء لأجابتكم» ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكمء 
ولما عال ولي اللهء ولا طاش لكم سهم من فرائض اللهء ولا اختلف اثنان في حكم الله 
ولكن أبيتم فوليتموها غيره: فأبشروا بالبلاء؛ واقنطوا من الرخاء؛ وقد نابذتكم على سواء 
فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء. 

ار فإنهم القادة إلى الجنة؛ والدعاة إليها يوم القيامة» عليكم بأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب تَلكِية » فوالله لقد سلمنا عليه بالولاية وإمرة المؤمنين مراراً جمّة 
ع نا :كل ذلك رأمرنا 4ك ويرقدد علا ٠‏ فما بال القوم عرفوا فضله فحسدوه؟ وقد حسد 
قاييل هابيل فقتله» وكقاراً قد ارتدت أَمّة موسى بن عمران بف . فأمر هذه الأمّة كما أمر بني 
إسرائيلء فأين يُذهب بكم أيها الناس؟ ويحكم! ما أنا وأبو فلان وفلانء أجهلتم 20 
تجاهلتم» أم حسدتمء أم تحاسدتم؟! والله لترتدنٌ كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف » يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة. ويشهد الشاهد على الكافر بالنجاة.. 

ألا وإني أظهرت أمري» وسلمت لتبتي ؛ واتبعت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» علياً أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيّين» وقائد الغْرّ المحججلين» وإمام الصديقين والشهداء والصالحيه0©. 

بيان: عال: أي افتقر. وطاش السهم : أي زال ومال عن الهدف. وقال في النهاية في 
حديث سلمان : وإن أبيتم نابذناكم على سواءء أي : كاشفناكم وقاتلناكم عل طريق مستو في 
العلم بالمنابذة ما ومنكمء بأن نظهر لهم العزم على قتالهم وتخبرهم به إخباراً مكشوفاً . 
وقوله: وكفاراً . حال عن فاعل ارتدذت. 

؟ - جة عن محمد ويحيى ابني عبد الله بن الحسنء عن أبيهماء عن جذهماء عن عليّ بن 
أبي طالب ظفئلة قال: لما خطب أبو بكر قام أب بن كعب وكان يوم الجمعة أوّل يوم من شهر 
رمضان فقال: يا معاشر المهاجرين الذين اتبعوا مرضاة الله وأثنى عليهم في القرآن» تناسيتم 
أم نسيتم» أم بدّلتم أم غيّرتم» أم خذلتم ؛ أم عجزتم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله 805 قام 
فينا مقاماً أقام فيه عليّاً فقال عر كت مولا انها عرلا > يق علا > ومن كار ا لي 
أميره؟ ألستم تعلمون أن رسول الله ييه قال: يا علي؛ أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
طاعتك واجبة على من بعدي. كطاعتي في حياتي إلا أنه لا نب بعدي؟ 

الستم تعلمون أنْ رسول الله يَنهيةِ قال: أوصيكم بأهل بيتيى خيراً فقدّموهم ولا 
تتقذموهمء وأمّروهم ولا تتأمّروا عليهم؟ 

ألستم تعلمون أن رسول الله يَننِْهِ قال: أهل بيتي منار الهدى. والدالّون على الله؟ ألستم 
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تعلمون أن رسول الله عَنهِ قال لعل عكئلة : أنت الهادي لمن ضل؟ ألستم تعلمون أن 
رسول الله يَيبْوة قال : على المحبي لسئّتي » نأض والقات حص ورين أعلك 
من بعدي » وسيّد أهل بيتي » أحب الناس إليء طاعته كطاعتي على على أَمَ مُتى؟ ألستم تعلمون أنه 
لم يول على على ظاكئلة أحداً منكمء وولأ» ني كل يت عليكم؟ لسعم تعلموف أل كان 
منزلهما في أسفارهما واحداًء وارتحالهما وأمرهما واحدأ؟ ألستم تعلمون أنه قال: إذا غبت 
فخلفت فيكم عليّاً فقد خلّفت فيكم رجلاً كنفسي؟ 

ألستم تعلمون أن رسول الله َي قبل موته قد جمعنا في بيت ابنته فاطمة عيكو فقال لنا : 
إن الله أوحى إلى موسى بن عمران تكلاة أن اتَخذ أخاً من أهلك فاجعله نبيًاً والجعل أهله لك 
ولد رهم من الآنات وأخلصهم من الريب؛ فائخذ موسي هاروث أساء ولد ئبني 
إسرائيل من بعده يحل لهم في مساجدهم ما يحل لموسى؛ وإن الله أوحى إل أن اتخذ علي 
اغا موس اتخذ هارون أخاً» وانّخذ ولده ولداً» فقد طهّرتهم كما طهّرت ولد هارونء إلا 
أن جم ختمت بك النبئين فلا نبي بعدك. فهم الأئمّة الهادية؟ 

أفما تبصرون؟! أفما تفهمون؟! أفما تسمعون؟! ضربت عليكم الشبهات» فكان مثلكم 
كمثل رجل في سفر أصابه عطش شديد حتّى خشي أن يهلك فلقي رجلاً هادياً في الطريق 
فسأله عن الماء: ققال له : أمامك عينان إحداهما مالحة والأخرى عذية؛ فإن أصبت المالحة 
ضللت» وإن أصبت العذبة هديت ورويت . 

فهذا مثلكم أيّتها الأمّة المهمّلة كما زعمتم» وأيم الله ما أهملتم ؛ لقد نْصِب لكم علّم يحل 
لكم الحلال؛ ويحرّم عليكم الحرام»؛ لو أطعتموه وها اختلفتم ولا تدابرتم ولا تقاتلتم ولا برئ 
بعضكم من بعض » فوالله نكم يعده لمختلفون في أحكامكم . وإنُكم بعده لناقضو عهد رسول 
الله وني » وإنكم على عترته لمختلفون» إن سُئل هذا عن غير ما يعلم أفتى برأيه» فقد 
أبعدتم» وتجاريتم ؛ وزعمتم الاختلاف رحمة؛ هيهات! ! أبى الكتاب ذلك عليكمء » يقول الله 
تبارك وتعالى: «ولا تَكُووا دن تَعَرَقُوَأ أ ولوأ با بن ما هه الث َأوَْيِكَ كم عَدَابُ 
عَفِيك276. ثم أخبرنا باختلافكم فقال: ولا بَِالُونَ مميَلِفَِ إلا من نحم ريك وَلدَلِكَ 
ه214 أي للحن وعم ال سملن سمعت رسول الله 85 يقول: يا عليَء أنت 
وشيعتك على الفطرة والناس منها براء. 

ع ان حو لوي ا ا ور لوقه وأمينه 
ووزيره وأخيه ووليّه دونكم أجمعين» أطهركم قلب» وأعلمكم علماء وأقدمكم ليا 
ورأعظمكم غناء عن رسول الله عن3ة ٠‏ أعطاء ترائه» وأوصاه بعداته» واستخلفه على أمّته 
وضعععنده سرّه فهو وليكم دونكم أجمعين» وأحقٌ به منكم على التعيين» سيّد الوصيّين» 
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وأفضل المتّقين» وأطوع الأمّة لربٌ العالمين» سلمتم عليه بخلافة المؤمنين في حياة سيّد 
النبثين وخاتم المرسلين» فقد أعذر من أنذرء وأذى النصيحة من وعظء وبصّر من عمىّ » فقد 
سمعتم كما سمعناء ورأيتم كما رأيناء وشهدتم كما شهدنا . 

فقام عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل فقالوا : يا أَبِنَء أصابك 
خبل أم بك جنة؟ فقال : بل الخبل فيكم كنت عند رسول الله 26 يوماً فألفيته يكلّم رجلاً 
أسمع كلامه ولا أرى وجهه؛ فقال فيما يخاطبه: ما أنصحه لك ولأمتكء وأعلمه بسنّتك! 
ققال رسول الله وبي : أكترى أمَتى تنقاد له من بعدي؟ قال: يا محمّدء تتبعه من أَمتك 
اوراوها مص عتالف علانن اتلك تخارها مت ذلك | زياف لسن نمو قللة با فتن ا 
موسى بن عمرأن أوصى إلى يوشع بن نون» وكان أعلم بني إسرائيل» وأخوفهم لله وأطوعهم 
له وأمره الله يخ أن يتخذه وصيّا كما اتخذت عليّاً وصبّاء وكما أمرت بذلك» فحسد بئو 
إسرائيل سبط موسى خاصّةء فلعنوه وشتموه وعتفوه ووضعوا له؛ فإن أخذت أمّتك سنن بني 
إسرائيل كذبوا وصيّك. وجحدوا أمره. وابتزّوا خلافته» وغالطوه في علمه. 

فقلت: يا رسول اللهء من هذا؟ فقال رسول الله عَنقةِ : هذا ملك من ملائكة الله 


ربي يوخ ٠‏ ينبئني أن متي تختلف على وصنِى علي بن أبي طالب غكتلاة . وإنّي أوصيك يا 
أب بوصية إن حفظتها لم تزل بخيرء يا أب : عليك بعلي فإنه الهادي المهدي» الناصح 
لأنتي: المحي لستتي » وهو إمامكم بعدي» فمن رضي بذلك لقيني على ما فارئته عليه» يا 
بي ٠‏ ومن غيّر وبدّل لقيني ناكثاً لبيعتي؛ عاصياً أمري. جاحداً لنبرّتي» لا أشفع له عند ربّي: 
ولا أسقيه من حوضي . فقامت إليه رجال من الأنصار فقالوا: اقعد رحمك الله يا أَبين» فقد 
أدْيتَ ما سمعت» ووفيت بعهدك7©. ١‏ 

“" - شف: الحسن بن محمد بن الفرزدق» عن محمّد بن أبي هارون» عن مخول بن 
إبراهيم؛ عن عيسى بن عبد الله بن الحسنء عن أبيهء عن جدّهء مثلهء مع اختصار”" . 

وقد أوردته في باب النصوص على أمير المؤمنين ظكئي: . 

بيأن: قال الجوهري : أغنيتٌ عنك مُغنى فلان» أي: أجزات عنك مُجِرّأه. ويقال: ما 
يغنى عن هذاء أي: ما يُجدي عنك وما ينفعك . والعَّناء بالفتح : النفع . قوله : وبضّر. على 
بناء التفعيل» معطوف على وعظ . ويقال: وضع منه فلان» أي : حظ من درجته . 


- باب ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة 
وفيه بعض أحوال أبي قحافة 
١‏ - ج: روي عن الباقر تَلكلة أن عمر بن الخظاب قال لأبي بكر : اكتب إلى أسامة يقدم 
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عليك . فإِنْ في قدومه قطع الشنعة عنا . قكتب أبو بكر إليه : من أبي بكر خخليفة رسول الله إلى 
أسامة بن زيد» أما بعدء فانظر إذا أتاك كتابي فأقبل إلى أنت ومن معكء فإنَ المسلمين قد 
اجتمعوا [على] وولوني أمرهمء فلا تتخلفن فتعصي. ويأتيك مني ما تكرهء والسلام. 
قال: : فكتب إليه أسامة جواب كتابه : : من أسامة بن زيد عامل رسول الله عَننيه على غزوة 
الشامء أمّا بعدء فقد أتاني منك كتاب ينقض أوّله آخره : ذكرت في أوله أنك خليفة رسول 
لله» وذكرت في آخره أنّ المسلمين اجتمعوا عليك فولُوك أمورهم: ورضوا بكء واعلم أنّي 
بحسن تجاه الستلعين و الها جريب فلا دادما رجا نولا واجالة[مرنا.والر 
أن تدفع الحقّ إلى أهله ل ا ل 0 
رسول الله ييه في على تكن يوم غدير خخمء فما طال العهد فتنسىء انظر بمركزك؛ ولا 
تخلف فتعصي الله ورسوله» وتعصي من استخلفه رسول الله 06؛ عليك وعلى صاحبك» 
ولم يعزلني حتّى قبض رسول الله ييه » إنك وصاحبك رجعتما وعصيتماء » فأقمتما في 
المديتة بغير إذنى . قال: فهمٌ أبو بكر أن يخلعها من عنقه قال: فقال له عمر: لا تفعل» 
نميص قمّصك الله» لا تخلعه فتندم» ولكن ألم على أسامة بالكتب» ومر فلاناً وفلاناً وفلانا 
يبون إلى أسافة أن لآ يتردق ماعة المسلمين: وأن يدخل يده فيما صئعوا . ٠‏ 

قال : فكتب إليه أبو بكر وكتب إليه أناس من المنافقين : أن ارضٌ يما اجتمعنا عليه» وإيّاك 
أت المسلمين فتنة من قبلك» فإنهم حديثو عهد بالكفر. فلماوردتك الكت على أنباعة 
انصرف بمن معه حتّى دخل المدينة. 

فلمًا رأى اجتماع الناس على أبي بكر انطلق إلى عليّ بن أبي طالب فقال : : ما هذا؟ فقال له 
علي : هذا ما ترىٍ . قال له أسامة : فهل بايعته؟ فقال: نعم . فقال له أسامة : طائعاً أو كارهاً؟ 
قال: لا بل كارهاً. قال: فانطلق أسامة فدخل على أبي بكر فقال: السلام عليك يا خليفة 
المسلمين. قال: فردٌ أبو بكر وقال: السلام عليك أيّْها الأمير 00 

بيان: انظر بمركزكء أي : إلى مركزك ومحلّك الذي أقامك فيه النب يتيك من عسكري 
وأمرك أن تكون فيهم» أو من كونك رعيّة لأمير المؤمنين تيبلا » أو انظر في أمرك في مركزك 
ومقائلك: 

١‏ - جا عل بن محمّد البصري؛ عن أحمد بن إبراهيم عن زكريًا بن يحيى؛ عن عبد 
الجبّار؛ عن سفيان؛ عن الوليد بن كثير» عن ابن الصيّاد؛ عن سعيد بن المسيب قال: لما 
قبض التبي 306 ارتجّت مكة بنعيه: فقال أبو قحافة: ما هذا؟ قالوا: قبض رسول الله . قال: 
فمن ولي الناس بعده؟ قالوا: ابنك. قال: فهل رضيت بنو عبد شمس وينو المغيرة؟ قالوا : 





.87 الاحتجاجء ص‎ )١( 


5 - باب / ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة... 1* 








نعم. قال: لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منم الله ما أعجب هذا الأمر! يتنازعون 
النبوّة ويسلّمون الخلافة» «إنَّ هذا ليه ردم (0)! 

بين : أي : ما أعجب منازعة بني عبد شمس وبني المغيرة في النبوّة الحقة وتسليمهم 
الخلافة الباطلة. إِنْ هذا لشيء يراد: أي هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بناء فلا مردّ 
له أو إن تولي أمر الخلافة شيء يُتَمنَى أو يريده كلّ أحد. أو إن دينكم يطلب ليؤخذ منكم كما 
قبل في الآية؛ والأخير هنا أبعد. 

* - ج: روي أن أبا قحافة(" كان بالطائف لما قُبض رسول الله 806 وبويع لأبي بكرء 
فكتب إلى أبيه كتاباً عنوانه : من خليفة رسول الله إلى أبي قحافة» أمَا بعدء فإِن الناس قد 
تراضوا بي» فأنا اليوم خليفة اللهء فلو قدمتٌ عليئا لكان أحسن بك . 

فلمًا قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول: ما منعهم من عل؟ قال الرسول: هو حدث 
السن» وقد أكثر القتل في قريش وغيرهاء وأبو بكر أسنّ منه. قال أبو قحافة : إن كان الأمر 
في ذلك بالسنّ فأنا أحقّ من أبي بكر لقد ظلموا عليًاً حقّهء ولقد بايع له النب وأمرنا ببيعته» 
ثم كتب إليه : من أبي قحافة إلى أبي بكر» أمَا بعد: فقد أتاني كتابك فوجدته كتاب أحمق 
ينقض بعضه بعضاء مرة تقول: خليفة الله؛ ومرة تقول : خليفة رسول ألله. ومرّة: تراضى بي 
الناس؛ وهو أمر ملتبس» فلا تدخلنٌ في أمر يصعب عليك الخروج منه غداًء ويكون عقباك 
منه إلى الندامة وملامة النفس اللوّامة» لدى الحساب يوم القيامة» فإِنْ للأمور مداخل 
ومخارج» وأنت تعرف من هو أولى منك بهاء فراقب الله كأنك تراهء ولا تدعنَّ صاحبهاء 
فإنّ تركها اليوم أخفت عليك وأسلم لك297 . 

؛ - شفاه من كتاب البهار للحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن رئاب» عن 
فقيل الرسّان والحسن ببن السكن» عتن أخبره عن آي أمافة قال* لما فشن رسول 
الله نه كتب أبو بكر إلى أسامة بن زيد: من أبى بكر خليفة رسول الله عق إلى أسامة بن 
زيدء أمَا بعدء فإنّ المسلمين اجتمعوا عل لما أن قُبض رسول الله يَيفق فإذا أتاك كتابي هذا 
فأقبل. قال: قكتب إليه أسامة بن زيد: أمَا بعدء فإنّه جاءني كتاب لك ينقض آخخره أوّله 
كتبتٌ إلى : من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته» ثم أخبرتئي أن 
المسلمين أجمعوا عليك . 


)١(‏ أمالي المفيدء ص 4٠‏ مجلس ٠١‏ ح9. 

(؟) أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر القرشي المي » قيل أسلم يوم فتح مكة وبلغ من العمر سبع وتسعين سنة 
وامره النب ين بالخضاب كما عن أسد الغابة لأبن أثير. كلام العلامة الأميني قدّس سرّه في اسلام 
والدي أبي بكر وما أختلق فيه: في كتاب الغدير ط؟ ج, ص؟١7‏ و7١5.‏ [النمازي]. 

(9) الاحتجاج؛ ص 87. 


ضف بحار الأنوار / ج8١‏ 





قال : فلمًا قدم عليه قال له : يا أبا بكرء أما تذكر رسول الله م8 حين أمرنا أن نسلّم على 
على بإمرة المؤمنين» فقلتٌ : أمِن الله ومن رسوله؟ فقال لك : نعم . ثم قام عمر فقال: أمن الله 
ومن رسوله؟ فقال: نعم . ثم قام القوم فسلّموا عليه؛ فكنتٌ أصغركم سثا. فقمت فسلمت 
بإمرة المؤمنين؟! فقال: إِنَّ الله لم يكن ليجمع لهم النبوّة والخلافة2'7. 

٠‏ - باب إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب 

اخ اح عاص الجعي» عن عروة بن الزبيرء عن الزبير بن العوّام قال: لما قال 
العتاتدره : إِنْ أبا بكر تقدّم عليا وهويقول 00 فقال: 
صبرأ على من ليس يؤول إلى دين» ولا يحتجب برعايةء ولا يرعوي 0 00 
ذل وأسرٌ النفاق علّة؛ هؤلاء عصبة الشيطان» وجمع الطغيان؛ تعمون أنى إنى أفضل 
من عليّ؟ وكيف أقول ذلك» وما لي سابقته. ولا قرابته» ولا 00 0 
ملحدهء وعبده قبل أن أعبده؛ ووالى الرسول وأنا عدوّه» وسبقني بساعات لو تقظعت لم 
ألحق ثناءه» ولم أقطع غياره. 

ِنْ علي بن أبي طالب فاز والله من الله بمحبة» ومن الرسول بقربة» ومن الإيمان برتبة» لو 
جهد الأوّلون والآخرون إلآ النبئين لم يبلغوا درجته؛ ولم يسلكوا منهجه. بذل لله مهجته. 
ولابن عمّه مودّته» كاشف الكرب» ودافع الريب» وقاطع السبب إلأ سبب الرشادء وقامع 
الشرك» ومظهر ما تحت سويداء حيّة النفاق. مجنّة هذا العالمء عر ويا 
قبل أن يسابقء جمع العلم والحلم والفهم. فكأن - جميع الخيرات كانت لقلبه كنوزاً. لا 
يدّخر منها مثقال ذرّة إلا أنفقه في بابه. 

فمن ذا يأمل أن ينال درجته وقد جعله الله ورسوله للمؤمنين وليّاء وللنبى وَصِيَّاً» وللخلافة 
واعياً » وبالإمامة قائماً؟ أفيغْترٌ الجاهل بمقام قمته إذ أقامني وأطعته إذ أمرني؟ سمعت رسول 
الله يقول: الحق مع علي وعليَ مع الحقٌء من أطاع علياً رشد» ومن عصى عليّاً فسد» ومن 
أحبّه سعدء ومن أبغضه شقي . 

والله لولم نحبّ ابن أبي طالب إلا لأجل أنه لم يواقع لله محرماًء ولا عبد من دونه صتماًء 
ولحاجة الناس إليه بعد نبيّهمء لكان في ذلك ما يجب. فكيف لأسباب أقلها مرجبء 
وأهونها مرغب؟ له الرحم الماسّة بالرسولء والعلم بالدفيق والجليل» والرضا بالصبر 
الجميل» والمواساة في الكثير والقليل» وخلال لا يبلغ عذهاء ولا يدرك مجدهاء ود 
المتمنون أن لو كانوا تراب ابن أبي طالب؛» أليس هو صاحب لواء الحمدء والساقي يوم 
الورودء وجامع لكل كرم؛ وعالم كلّ علم؛ والوسيلة إلى الله وإلى رسوله؟7! 


.88 كشف اليقين؛ ص 56. (؟) الاحتجاجء ص‎ )١( 


١‏ -'باب / نزول الآيات فى أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه... وضن 





بيان: قوله: لم ألحق ثناءه. كذا في بعض النسخء أي : لا أطيق أن أثني عليه كما هو 

أهله. وفي بعضها: شأوه؛ وهو الغاية والأمد والسبق» يقال: شأوت القوم شأواً. أي : 

سبقتهمء وفي بعضها: شاره» ولعله من الشارة وهي الهيئة الحسنة والحسن والجمال 

والزينة. ولا يبعد أن يكون في الأصل: ناره؛ لاستقامة السجع ويلاغة المعنى . 
وأمًا قوله: ولم أقطع غباره. فهو مثل: يقال: فلان ما يشقٌ غباره. إذا سبق غيره في 

الفضلء أي: لا يلحق أحد غباره فيشقّه كما هو المعروف في المثل بين العجم»ء أو ليس له 

غبار لسرعته. وأختار الميداني الأخيرء حيث قال: يريد أنه لا غبار له فيشّق» وذلك لسرعة 

عدوهء وخخفة وطئهء وقال: 
حت مواقعوطثهلوأته يجري برملةعالجلميرهج 
وقال النابغة : 
أعلمتٌ يوم تمكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري 
يضرب لمن لا يُجارى ؛ لأن مجاريك يكون معك في الغبارء فكأنه قال: لا قرن له 

يجاريه. وقال الجوهري: سوأد القلب وسويداؤه: ححبته . 

١١‏ - باب نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه 
قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين 22 بأمر المنافقين 
١-ن:‏ فيما احتجٌ الرضا طكئة في فضل العترة الطاهرةء قال: والآية الخامسة» قال 

لله يوخ : ظوَاتٍ ذَا لفن حَقَّمْ2174 خصوصيّة خضهم العزيز الجبّار بها واصطفاهم على 

الأمّة» فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله مَك قال: ادعوا لي فاطمة . فدعيت له؛ فقال: يا 

فاطمة. قالت: لبيك يا رسول الله . فقال 4825 : فدك هى ممّا لويوجف عليه بخيل ولا ركاب» 

وهي لي خاضة دون المسلمين» وقد جعلتها لك. لما أمرني الله به؛ فخذيها لك ولولدك9" . 
بيان: نزول هذه الآية في فدك رواه كثير من المفسّرين» ووردت به الأخبار من طريق 

الضاضة والحاتة: 
قال الشيخ الطبرسي كفن : قيل : إن المراد قرابة الرسول. عن السديّ» قال: إن علىّ بن 

الحسين قال لرجل من أهل الشام حين بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية عليهما 

اللعنة: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أما قرأت #وءاتٍ ذا فرق حَقَمْ 4؟ قال: وإِنّكم ذو 
القربى الذين أمر الله أن يؤتى حقّه؟ قال: نعمء وهو الذي رواه أصحابنا .## عن 
الصادقين ظإييِلر . وأخبرنا السيّد مهدي بن نزار الحسني - بإسناد ذكره - عن أبي سعيد 


.؟١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.١ باب 77 في وسط حديث رقم‎ 7١١ ص‎ ١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج‎ 


م بحار الأنوار /ج9؟ 





الخدري قال: لما نزلت قوله : « وءاتٍ ذا الْعَرَق حَقّمْ» أعطى رسول الله 82ة فاطمة فدك. 

قال عبد الرحمن بن صالح : كتب المأمون إلى عبيد الله بن موسى يسأله عن قصّة فدكع 
فكتب إليه عبيد الله بهذا الحديث» روأه عن الفضيل بن مرزوق عن عطيّةء فرد المأمون فدك 
على ولد فاطمة. انتهى 200 , ش 

وروى العيّاشي حديث عبد الرحمن بن صالح إلى آخره”" . 

١‏ - جا: الجعابي» عن محمد بن جعفر الحسني؛ عن عيسى بن مهرأن». عن يونس » عن 
عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي. عن أبيه؛ عن جذه؛ عن زينب بنت علي بن أبي 
طالب شيل قالت: لْمَا اجتمع رأي أبي بكر على منع فاطمة تلكا فدك والعوالي؛ وأيست 
القوم بهاء وبكت حتّى بلت تربته ال بدموعها عَلِهَاِدْ وندبته» ثم قالت في آخحر ندبتها : 


قد كان بعدك أنباءورهتبئثة 
إِنَا فقدناك فقدالأرض وابلها 
كلذ كان حبريل بالآيات يؤتسنا 
وكنت بدراً ونوراًيُستضاءيه 
تجهّمتنارجال واستّخف بنا 
نفيك المشولي ظان عامهنا 


فقدلقينا الذي لميلقهأء. 


واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا 
علياف تعرل مع ذى العزة الكعتب 
بعدالنبي وكل الخير مغتصب 
يومالقيامةأئى سوف ينتقلب 
منالبري ةلا عجمولا عرب 


فبوق تعب تاها عفخا وما بقيشة. “لعا مسرن مشيبال لدب ”0 


بيان: الحامة : خاصّة الرجل » والتخفيف لضرورة الشعر . قال فى النهاية فى الحديث : 
اللهمّ إن هؤلاء أهل بيتي وحامّتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. حامّة الإنسان : 
خاصّته ومن يقرب منهء وهو الحميم أيضاً. انتهى. 

والتهمال: من الهمل وإن لم يرد في اللغة. قال الجوهري: هملت عيئه تهمل» وتهمل 
هملاً وهملاناً : ا" فاضت. وانهملت مثله. وقال: سكيث الماء سكا عل افيشةاء 
0 000 ْ 

وسيأتي شرح باقي الأبيات في بيان خطتها . 

؟ - فره زيد بن محمد بن جعفر العلوي» عن محمّد بن مروان؛ عن عبيد بن يحيى» عن 
محمد بن علي بن الحسين عَكئلة قال: لما نرل جبرئيل ئلا على رسول الله تن شد 


)00( مجمع البيان؛ ج "١‏ ص 1147 . 


3( تفسير العياشي ؛ بج 7 ص 7817 ح 81 . 
(١‏ أمالي المفيد: ص 4١‏ مجلس ه ح 8. 


-١‏ باب / نزول الآأيات فى أمر قفدرك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه... نان 





رسول الله يَنقية سلاحه وأسرج دابته؛ وشدّ علي ك2 سلاحه وأسرج دابته؛ ثم توجّها في 
جوف الليل وعلي عد لا يعلم حيث يريد رسول الله عَنيةِ » حتى انتهيا إلى فدك . 

فقال له رسول الله جتنو : يا عليّء تحملني أو أحملك؟ قال على نكي : أحملك يا 
رسول الله . فقال رسول الله يَنةِ : يا علىّ» بل أنا أحملك لأني أطول بك ولا تطول بي . 

فحمل علياً يتتئلة على كتفيه ثم قام به فلم يزل يطول به حبّى علا على سور الحصنء 
فصعد علي تكلا على الحصن ومعه سيف رسول الله يت » فأذن على الحصنء وكيّرء 
فابتدر أهل الحصن إلى ياب الحصن هرابا حتّى فتحوه وخرجوا منهء فاستقبلهم رسول 
الله مويه بجمعهم ؛ ونزل علي إليهم » فقتل علي كن ثمانية عشر من عظمائهم وكبرائهم. 
وأعطى الباقون بأيديهم» وساق رسول الله يَييقِ ذراريهم ومن بقي منهم» وغنائمهم 
يحملونها على رقابهم إلى المدينةء فلم يوجف فيها غير رسول الله يَيوةِ فهي له ولذريّته 
خاصّة دون المؤب. 500 

؛ - كنزه محمّد بن العباس» عن علي بن العيّاس المقانعي» عن أبي كرب؛ عن معاوية 
ابن هشام ؛ عن فضيل بن مرزوق» عن عطيّة» عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: #وءاتِ 
ذا الفَرقٌ حَمم # دعا رسول الله نيه فاطمة تيكل وأعطاها فدكا!"). 

0 - هد بإسناده إلى البخاري من صحيحه» عن يحبى بن بكير» عن الليث» عن عقيل بن 
شهاب» عن عروةء عن عائشة؛ أن فاطمة بنت رسول الله ينه أرسلت إلى أبى بكر تسأله 
ميراثها من رسول الله وفع ممًا أفاء الله عليه بالمديئة وفدك وما بقيى من خمس خيبر. 

فقال أبو بكر : إِنْ رسول الله يَت قال: لا نورث ما تركناه صدقة, إِنْما يأكل آل محمّد من 
هذا الال وإِنّي والله لا أغيّر شيثاً من صدقة رسول الله ييه عن حالها التي كانت عليها في 
عهد رسول الله يَيِييِ » ولأعملنٌ فيها بما عمل به رسول الله َه . 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاًء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» فهجرته فلم 
تكلمه حتّى توقيت» وعاشت بعد النبي سنّة أشهرء فلمًا توفّيت دفنها زوجها على 32ئة ليلاً 
ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلّى عليها علي تكله (. ظ 

وروى مثل ذلك من صحيح مسلم ب 

” - مصباح الأنوار: عن يححى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب كئية 
قال : قالت فاطمة مَفِيَكِذ لعل غقكئئة : إن لي إليك حاجة يا أبا الحسن . فقال : تقضى يأ بنت 


60 تفسير فرات الكوفي؛ ص 277 في تفسيره لسورة الحشر. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص 477 في تأويل سورة الروم. 
نه العمدة لابن البطريق: ص الاك ينشفة 5( صحيح مسلم » اج كدص "الا كتاب الجهاد. 
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رسول الله ع . فقالت: نشدتك بالله وبحقٌّ محمّد رسول الله 85 أن لا يصلي علي أبو 
بكر ولا عمرء فإِنْي لا أكتمك حديثاً. فقالت: قال لي رسول الله ين : يا فاطمة إنك أوّل 
من يلحق بي من أهل بيتي فكنت أكره أن أسوءك . 

قال: فلمًا قُبضت أتاه أبو بكر وعمر وقالا: لم لا تخرجها حتّى نصلي عليها؟ فقال: ما 
أرانا إل سنصبح . ثم دفنها ليلاً» ثم صور برجله حولها سبعة أقبرء قال: فلمًا أصبحوا أتره 
فقالوا: يا أبا الحسن» ما حملك على أن تدفن بنت رسول الله ين ولم نحضرها؟ قال: 
ذلك عهدها إلى. قال: فسكت أبو بكرء فقال عمر: هذا والله شيء في جوفك. 

فثار إليه أمير المؤمنين ظَكِباةْ فأخذ بتلابيبه ثم جذبه فاسترخى في يده ثم قال: والله لولا 
كتاب سبق وقول من الله » والله لقد فررتٌ يوم خيبر وفي مواطنء ثم لم ينزل الله لك توبة حتى 
الناعة.. فاشل آنه نكر عقي زقال + قدا نوخلف عدو . 

- فس: #وءات دا القْرَقَ حَقَّمُ وَالْسكين وَآبْنَ ألتَِلٍ * يعني : قرابة رسول الله 76 ؛ 
ونزلت في فاطمة شَلِيَتاِدْ فجعل لها فدك. والمسكين من ولد فاطمةء وابن السّبيل من آل 
دفولل قاطلية 1" 

م - فس: لمع دَمَيرِ » قال: المئاع: الثاني» والخير: ولاية أمير المؤمنين غك 
وحقوق آل محمّد تيوكلا . ولمًا كتب الأوّل كتاب فدك بردّها على فاطمة منعه الثاني : فهو 

تر أ 96 . ١‏ 

4 - يج: روي عن أبي عبد الله ظلكثلاةء أن رسول الله ييه خرج في غزاة» فلمًا انصرف 
راجعاً نزل في بعض الطريق» فبينما رسول الله بيك يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال : 
يا محمّد» قم فاركب. فقام النبيّ يي فركب وجبرئيل معه؛ فظويت له الأرض كطيَ الثوب 
حتّى انتهى إلى فدك . 

فلمًا سمع أهل فدك وقع الخيل ظَنّوا أن عدوّهم قد جاءهم؛ فلّقوا أبواب المدينة ودفعوا 
المفاتيح إلى عجوز لهم في بيت لهم خارج من المدينة ولحقوا برؤوس الجبال. فأتى جبرئيل 
العجوز حتّى أخذ المفاتيح» ثم فتح أبوابٌ المدينة ودار النبي يِب في بيوتها وقراهاء فقال 
جبرئيل : يا محمّدء هذا ما خصّك الله به وأعطاكه دون الناس» وهو قوله تعالى : لاما أفاء أنه 
عل رسُولهء من أَهلِ ال مله وول وَِدِى افر 1*14. في قوله : «ممَآ أوَجَْثْْ عله مِنَ حَيلٍ ولا 
كاب وَلَيكنَ لَه نط رُسْمٌ عل من 4557 . 

.59094 مصباح الأنوار: ص‎ )١( 
.؟١ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية:‎ 1١88 ص‎ ١ (؟) تفسير القمي؛ ج‎ 
.78 تفسير القمي؛ ج 7 ص 7*5 في تفسيره لسورة قء الآية:‎ )( 


(4) -(3) سورة الحشرء الأية: لاو5. 
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و 0 
دورها وحيطانهاء وغلق الباب ودفع المفاتيح ! ليه فجعلها رسول الله وَييةِ في غلاف سيفه 
وهو معلق بالرحل» ثم ركب وطويت له الأرض كطي الثوب . 

ثم أتاهم رسول الله ينه وهم على مجالسهم لم يتفرّقوا ولم يبرحواء فقال رسول 
ال عه : : قد انتهيثُ إلى فدك» وإني قد أفاءها الله على. فغمز المنافقون بعضهم بعضاًء 
فقال رسول الله 2ه : هذه مفاتيح فدك . ثم أخرجها من غلاف سيفه» ثم ركب رسول 
الله عَي8ة وركب معه الناس . 

فلمًا دخل المدينة دخل على فاطمة تَلْيَكاِدْ فقال: يا بنيّة» إِنْ الله قد أفاء على أبيك بفدك 
واختصّه بهاء فهي له خاضة دون المسلمين أفعل بها ما أشاءء وإنّه قد كان لأمّك خديجة على 
أبيك مهرء وإنْ أباك قد جعلها لك بذلك» وأنحلتكها لك ولولدك بعدك. 

قال: فدعا بأديم؛ ودعا على بن أبي طالب نئي فقال: اكتب لفاطمة تَوكَلِذْ بفدك نحلة 
من رسول الله فشهد على ذلك على بن أبي طالب لق ومولى لرسول الله وأ الدوة نقان 
رسول الله نأ امن امرأ من لعل الج 

وجاء أهل فدك إلى النبي فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار في كلّ سنة20 . 

بيان: آية الفيء في موضعين » إحداهما : لامآ أفاء أَسّهُ عَلَ رَسُوله- مِنَ أَهَلٍ القرئ هينه ولول 
وَلِدَى الْفَرقٌ وال والمسكين وَأَئنِ ألتيلٍ» . 

ثانيتهما : <17 أ أله مل وه. ه ِنْهحْ هآ أرَجَفْثْمْ عليه يِنْ حَيْلٍ ولا ركب وَلكنَّ أله شَيْطُ 
ُسْلمُ عَلَ من يِنَدُ ونه عَلَ كل عو مدر 4 . 

والفيء: الرجوعء أي: أرجعه الله ورده على رسوله. والمشهور أن الضمير في «مَنْهُمْ4 
راجع إلى بني النضير . والإيجاف: من الوجيف؛ وهو السير السريع . والركاب من الإبل : ما 
يركب». والواحدة راحلة. 

-٠١‏ قمبه نزل النبي يي على فدك يحاربهمء ثم قال لهم : وما يأمنكم أن تكونوا آمنين 
في هذا الحصن وأمضي إلى حصونكم فأفتحها؟ فقالوا: إِنْها مقفلة وعليها من يمنع عنها. 
ومفاتيحها عندنا. فقال ون : إن مفاتيحها دفعت إليّ. ثم أخرجها وأراها القوم» فاتّهموا 
ديّانهم أنه صبا إلى دين محمّد ودفع المفاتيح إليه» فحلف أن المفاتيح عندهء وأنّها في سَقَْط 
في صندوق في بيت مقفل عليه . 

فلمَا فش عنها قفقدت. فقال الديّان: لقد أحرزتها وقرأت عليها من التوراة وخشيت من 


سحرهء وأعلم الآن أنه ليس بساحر وأنْ أمره لعظيم. فرجعوا إلى النبي يي وقالوا: من 


. 147 ح١١؟ ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 
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أعطاكها؟ قال: أعطاني الذي أعطى موسى الألواح جبريل . فتشهّد الديان» ثم فتحوا الباب 
وخرجوا إلى رسول الله وأسلم من أسلم منهم» فأقرّهم في بيوتهم وأخذ منهم أخماسهم. 

فنزل: «وَءَات ذا الْمَرَقٌ حَقَّمُ4» قال: وما هو؟ قال: أعط فاطمة فدكاًء وهى من ميراثها 
من أكيا اخدمية ومن أختها هند بنت أبى هالةء فحمل إليها النب 5825 ما أخذ منهء 
وأخبرها بالآية» فقالت: لستٌ أحدث فيها حدثاً وأنت حيئ» أنت أولى بي من نفسي» ومالي 
لك. فقال: أكره أن يجعلوها عليكِ سّبَة فيمنعوك إِيَّاها من بعدي . فقالت: أنفذ فيها أمرك. 

فجمم الناس إلى منزلها وأخبرهم أن هذا المال لفاطمة يَقِهَثْلة ففرّقه فيهم: وكان كل سنة 
كذلك + وياغد مته قرتهاء قلمًا ذا وقاتة:دقعه إليهض0. 

بيان: السّبة بالضم : العارء أي : يمنعونها منك فيكون عاراً عليك. ويحتمل أن يكون 

شبهة» أو نحوها. 

: شي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح. عن بعض أصحابه » عن أحدهماء قال‎ - ١ 
إنّ فاطمة صلوات الله عليها انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميرائها من نبي الله 5 » فقال: إن‎ 
نبي الله لا يورث. فقالت: أكفرت بالله. وكذّبت بكتابه؟ قال الله : «يوْمِيكد أله يخ اردص‎ 
, "0 لذ ِل حَيِدِ الأسيين‎ 

7 - شي: عن محمّد بن حفص بن عمرء عن أبي عبد الله غك قال : 

لما أنزل الله تعالى : شقَنَاتٍ ذا الْقرقَ حَقَّمْ وَأَلْيتَكينَ» قال رسول الله عَينة : يا جبرثيل » قد 
عرفت المسكين » فمن ذوو القربى؟ قال: هم أقاربك. فدعا حسئاً وحسيئاً وفاطمة فقال: إن 
ربّي أمرني أن أعطيكم ما أفاء عليَ. قال: أعطيتكم فدك 29 . 

٠‏ - شي: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله 22 : كان رسول الله ين 
أعطى فاطمة تَليَكْلادْ فدكاً؟ قال: كان وقفهاء فأنزل الله: #وءات ذا الْفْرْقَ حَقّمْ » فأعطاها 
فدكا7؟). 

4 - شي: عن ابن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله ظلكثلاة : كان رسول الله 985 أعطى 
فاطمة تَيْكلة فدكا؟ قال: كان لها من الله تعالى0*. 

١6‏ - شي: عن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله تَطِكنه قال: أتت فاطمة أبا بكر تريد 
فدك. فقال: هاتي أسود أو أحمر يشهد بذلك . قال: فأتت بام أيمن» فقال لها : بِمْ تشهدين؟ 
قالت : أشهد أن جبرئيل أتى محمّداً فقال: إن الله تعالى يقول: لقنَاتٍ دَا الْمرقَ حَقَّمْ» فلم يدر 
)١(‏ مناقب ابن شهرأشوب. ج ١‏ ص 147, 
(؟) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 786١‏ ح 47 من سورة النساء. 
(*) -(08) تفسير العياشي» ج 7 ص 7١١‏ ح 47 - 18 من سورة الإسراء. 
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محمد و88 مَنْ هُمْ؟ فقال: يا جبرئيل؛ سل ريّك من هم؟ فقال: فاطمة ذو القربى . فأعطاها 
فدكاً. فزعموا أن عمر محا الصحيفة وقد كان كتبها أبو بك ,)١(‏ 

7 - شمي: عن عطيّة العوفي قال: لما افنتح رسول الله يق خيبر وأفاء الله عليه فدك 
وأنزل عليه : #وءَاتٍ ذا الْمَرَىَ حَقَّمْ4 . قال: يا فاطمة لك فدك0"). 

١7‏ - شي: عن أبي الطفيل ؛ عن على غئة . قال: قال يوم الشورى. أفيكم أحد تمّ 
نوره من السماء حين قال: #وءات ذا الْعَرَقَ حم وَالْيمَكينَ#؟ قالوا: /201 , 

- فره جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي معنعناً. عن أبي مريم» قال : 

سمعت أبا جعفر 2 يقول: لما نزلت الآية «وءاتٍ ذا الْقَرْقَ حَمَّمُ4 أعطى رسول 
الله يت فاطمة فدكاًء فقال أبان بن تغلب: رسول الله أعطاها؟ قال: فغضب أبو 
جعفر يلد . ثم قال : الله أعطاها!؟). 

9 - فرة فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً» عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت 
دعا البي 3026 فاطمة عَفِيَكادْ فأعطاها فدكاً. فقال: هذا لك ولعقبك بعدك #قَنَاتِ ذا 
ه00 , 

٠‏ -فرة الحسين بن الحكم معنعناً؛ عن عطيّة قال: لما نزلت هذه الآية : #اقَنَاتٍ ذَا ألْمرَق 
حَقَّم دعا النبي فته فاطمة عوك فأعطاها فدكاً. فكلّ ما لم يوجف عليه أصحاب 
النب مق بخيل ولا ركاب فهو لرسول الله َي يضعه حيث يشاء. وفدك مما لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب0©. 

- فرة جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى : #وءات ذا الْفْرق 
حََّمُك : وذلك حين جعل رسول الله يي سهم ذي القربى لقرابته» فكانوا يأخذونه على عهد 
النبي وَنة حتّى توفي » ثم حجبوا الخمس عن قرابته فلم يأخذوه” , 

أقول؛ روى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن على 
ابن مروان؛ قال: روي حديث فدك في تفسير قوله تعالى : #وءات ذا الْفرِقَ حَقَّمْ» من عشرين 
طريق/” : 

5 - فمنهأ: ما رواه عن محمّد بن محمّد بن سليمان الأعبدي: وهيثم بن خلف 
الدوري؛ وعبد الله بن سليمان بن الأشعب» ومحمّد بن القاسم بن زكريًا » قالوا : حدّثنا عبّاد 
ابن يعقوبء» قال: أخبرنا عل بن عابس9) . 

"7 - وحدّئنا جعفر بن محمّد الحسيني؛ عن علي بن المنذر الطريفي» عن عليّ بن 


| 

يما 
مس ثيه مر 
الف ١1‏ 


(4؛) تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص 85. 
(5) - (9) تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص .١١8‏ (8) - (8) سعد السعودء ص .١٠١١‏ 
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عاك عن فضل بن مرزوق» عن عطية العوفي ؛ ؛ عن أبي سعيد الخدريء قال: لما نزلت: 
ورت دا الْمُرْنَ حَنَّ دعا رسول الله يَنقيه فاطمة وأعطاها فدكا”"". 

- وقال يي في كشف المحبجة فيما أوصى إلى ابنه» قد وهب جذك محمد وق 
مَك فاطمة صلوات الله عليها فدكاً والعوالي. 

وكان دخلها في رواية الشيخ عبد الله بن حمّاد الأنصاري أربعة وعشرين ألف دينار في كل 
سنة ؛ 00 سبعين ٠‏ ألف ديتا ا" 

06-ع: أبي» عن علي عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله ع ؛ 
قال: لما منع ل فدكا أ وأخرج وكيلها . جاء أمير المؤمنين تكئلاة إلى 
المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار؛ فقال: يا أبا بكرء 00 
جعله رسول الله عنقي لها ووكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر : هذا فيء للمسلمين» فإن أتت 
بشهود عدول وإلاً فلا حقٌ لها فيه. قال: يا أبا بكرء تحكم فينا بخلاف ما تحكم في 
المسلمين؟ قال: لا. قال: أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادّعيت أنا فيه؛ من كنت 
تسأل البيّئة؟ قال: إِيّاك كنت أسأل. قال: فإذا كان فى يدي شيء فادعى فيه المسلمون» 
تسألني فيه البيّة؟! ْ ْ 

قال: فسكت أبو بكرء فال عمر : هذا فيء للمسلمين ولسنا من خصومتك في شيء. 
فقال أمير المؤمنين يكئلاة لأبي بكر : يا أبا بكر تقرّ بالقرآن؟ قال: بلى. قال: أخبرني عن 
قول الله بوي : «إِنّما بُرِيدُ أنه يذهب عنحكم ارحس أهل ابت وهر تظهيا 04 فينا 
أو في غيرنا نزلت؟ قال: فيكم. قال: فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهدا على 
فاطمة يكو بفاحشة ما كنت صائعاً؟ قال: كنتٌ أقيم عليها الحدّ كما أقيم على نساء 
المسلمين . قال : كنت إذن عند الله من الكافرين . قال: وَلِمَ؟ قال: لأنك كنت تردّ شهادة الله 
وتقبل شهادة غيره ؟ لأنَ الله يَْييدِ قد شهد لها بالطهارة؛ فإذا رددت شهادة الله وقبلت شهادة 
غيره كنت عند الله من الكافرين . 

قال: فبكى الناس وتفرّقوا ودمدمواء فلمًا رجع أبو بكر إلى منزله بعث إلى عمر فقال: 
ويحك يابن الخطظاب! أما رأيت عليّاً وما فعل بنا؟ والله لئن قعد مقعداً آخر ليفسدنٌ هذا الأمر 

علينا علينا ولا نتهئأ بشيء ما دام حيّاً. قال عمر : ما له إلا خالد بن الوليد. فبعثوا إليه» فقال له أبو 
بكر : نريد أن نحملك على أمر عظيم . قال: احملني على ما شئت ولو على قتل علي . قال : 
فهو قتل عل. قال: قُصِر بجانبه فإذا أنا سلّمت فاضرب عنقه . 

نمت أسساء ف عمين حرفي ا يعدي ان بكر داغادنتها ققالت + دحي إلن 
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فاطمة فأقرئيها السلام» فإذا دخلت من الباب فقولي : «إدت الْمَلَا يَأتَمِرُونَ بك لَفْتُلوكَ فلج 
إن لكَ ين ألتَصِسِينَ (21: فإن فهمتها وإلآ فأعيديها مرّة أخرى. فجاءت فدخلت وقالت: إن 
مولاتي تقول : #إرك أَلْمَلَدً يَأتمرُونَ بك لَِفْتُُوك4 فلمًا أرادت أن تخرج قرأتهاء فقال لها أمير 
المؤمنين ظَلكةٍ : أقرئيها السلام وقولي لها : إن الله 2 يحول بينهم وبين ما يريدون إن شاء 
الله. فوقف خخالد بن الوليد بجنبه» فلمًا أراد أن يسلّم لم يسلّم. وقال: يا خخالد» لا تفعل ما 
أمرتك السلام عليكم . فقال أمير المؤمنين نَل : ما هذا الذي أمرك به ثم نهاك قبل أن 
يسلّم؟ قال: أمرني بضرب عنقك. وإِنّما أمرني بعد التسليم. فقال: وكنت فاعلاً؟ فقال: إي 
واللهء لو لم ينهني لفعلت . قال: فقام أمير المؤمنين مَك فأخذ بمجامع ثوب خالد ثم ضرب 
به الحائط, وقال لعمر: يابن صهّاكء والله لولا عهد من رسول الله ويك وكتاب من الله سبق 
لعلمت أيّنا أضعف جنداً وأقل عدداً9" . 

أقول: الدمدمة: الغضب» ودمدم عليه : كلمة مكشدا: | 

1 - ج: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله تند قال: لما بويع أبو بكر واستقام له 
الأمر على جميع المهاجرين والأنصارء بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله 
منهاء فجاءت فاطمة عَإِوَثَاِدْ إلى أبي بكر فقالت: يا أبا بكر لم تمنعني ميراثي من أبي رسول 
الله عن وأخرجت وكيلى من فدك وقد جعلها لى رسول الله َي بأمر الله تعالى؟ فقال: 
هاتي على ذلك بشهود. فجاءت بأمَّ أيمن فقالت: لا أشهد يا أبا بكر حتّى أحتجٌ عليك بما 
قال رسول الله ع أنشدك الله ألست تعلم أنْ رسول الله كنز قال : إن أمَ أيمن امرأة من 
أهل الجتّة؟ فقال: بلى. قالت: فأشهد أن الله تيك أوحى إلى رسول الله 482 : «كَمَاتِ دا 
فر حَقَّمُ فجعل قدك لفاطمة بأمر الله وجاء على ظلكئؤة فشهد بمثل ذلك . فكتبّ لها كتاباً 
ودفعه إليها. فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: إِنّ فاطمة ادّعت فدك وشهدث لها أَمّ 
أيمن وعلي فكتبته. فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمرّقه: فخرجت فاطمة ظَليِذْ تبكي . 

فلمًا كان بعد ذلك جاء علي 28:32 إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون 
والأنصار فقال: يا أيا بكرء لم منعت فاطمة ميراثها من رسول الله يي وقد ملكته في حياة 
رسول الله ب ؟ فقال أبو بكر : إِنّ هذا فيء للمسلمين: فإن أقامت شهوداً أنّ رسول الله 
جعله لهاء وإلآ فلا حقّ لها فيه. فقال أمير المؤمئين صلوات الله عليه وآله : يا أبا بكرء تحكم 
فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا . قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه 
ثم ادعيثٌ أنا فيه؛ من تسأل البيّنة؟ قال: إِيَاكُ كنت أسأل البيّنة. قال: فما بال فاطمة سألتها 
البيّنة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله مَبهِةِ وبعده: ولم تسأل المسلمين البيّنة 
على ما ادّعوها شهوداً كما سألتني على ما ادّعيت عليهم؟! 
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فسكت أبو بكرء فقال عمر : يا علت» دعنا من كلامك فإِنا لا نقوى على حبجتك»؛ فإن 
أتيت بشهود عدول: وإلآً فهو فيء للمسلمين» لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه. 

فقال على يكيلا« : يا أبا بكرء تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن قول 
الله جَوَيق : «إِمّما يريد أنه لَذْهِبَ مبحكم الرحس أهْلّ ليت طهر تطهيا» فينا نزلت أو 
في غيرنا؟ قال: بل فيكم . قال: فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله عضقء 
بفاحشة ما كنت صانعاً بها؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ كما أقيم على نساء العالمين. قال : 
كنت إذن عند الله من الكافرين. قال: وِلِمَ؟ قال: لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة, 
وقبلت شهادة الناس عليهاء كما رددت حكم الله وحكم رسوله أنْ جعل لها فدك وقَبَضَئْهِ في 
حياته» ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليهاء وأخذت منها فدكاًء وزعمت أنه فيء 
للمسلمين؛ وقد قال رسول الله 8 : البيّنة على المذعي وأليمين على المذعى عليه؛ 
فرددت قول رسول الله تَلِءِ : البينة على من اذعى واليمين على من اذعي علي . 

قال: فدمدم الناس وأنكر بعضهم» وقالوا: صدق والله علي. ورجع على غكئ: إلى 
منزله . قال: ودخلت فاطمة تيك المسجدء وطافت على قبر أبيها وهي تقول: 


قد كان بعدك أنباء وهنبفة 
إنا فقدناك فقدالأرض وابلها 
قد كان جيريل بالآيات يؤنسنا 
قدكنت بدراً ونوراً يستضاء به 
تهججمتنارجال واسئخف بنا 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخطبٌ 
واخمتل قومك فاشهدهم فقد نكبوا 
عليك تنزل من ذي العرَّة الكتب 


فسوف نبكيك ماعشنئاومابقيت متاالعيونبتهماللهاسكبي 


قال: فرجع أبو بكر وعمر إلى منزلهما؛ وبعث أبو بكر إلى عمر ثمٌ دعاه» فقال: أما رأيت 
مجلس على منّا في هذا اليوم؟ والله لئن قعد مقعداً مثله ليفسدنٌ أمرناء فما الرأي؟ قال عمر : 
لا ما وي ا اي و 6 1 
0 فقال: د ل ا 
الاك ذا سل قم يه واضرب ملق قال : نعم . 
ال 0 ورك الئل 5 يك كت 
إن لَك من ألتَصِدِنَ» . فجاءت الجارية إليهم فقالت لعليّ اليك 
السلام وتقول: «إنك ألْمَلَاً يَأتمِرُونَ بكَ لِفَُلُوكَ دخْرْجَ إن لَك مِنّ ألتصِسِنَ 4. فقال أمير 
المؤمنين تكئلة : قولي لها : إِنَ الله يحول بينهم وبين ما يريدون. 
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ثْمّ قام وتهيّأ للصلاة» وحضر المسجد وصلَى لنفسه خلف أبي بكر وخالد بن الوليد بجنبه 
ومعه السيف . فلمًا جلس أبو بكر للتشهّد ندم على ما قال وخاف الفتنة: وعرف شذة علي 
وبأسه» فلم يزل متفكراً لا يجسر أن يسلّم حتّى ظنْ الناس أنّه سهاء ثم التفت إلى خخالد وقال: 
يا خالد. لا تفعلنّ ما أمرتك»: .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فقال أمير المؤمنين 2ئة : يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال: أمرني بضرب عنقك . قال : 
أرَكتت فاعلاً؟ قال : إي واللهء لولا أنه قال لي : لا تفعلهء قبل التسليم لقتلتك . قال: فأخذه 
علي تَلئلة فجلد به الأرضء» فاجتمع الناس عليهء فقال عمر: يقتله ورب الكعبة. فقال 
الناس: يا أبا الحسن, الله الله! بحق صاحب القبر. فخلى عنه؛ ثم التفت إلى عمر فأخذ 
بتلابيبه فقال: يابن صهّاك, والله لولا عهد من رسول الله وكتاب من الله سبق؛ لعلمت أيّنا 
أضعف ناصراً وأقلّ عدداً . ودخخل منؤله7 . 

- فس: أيه عن ابن أبي عميرء عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد 
الله كئلة مثله . 

وفيه: فأخذ عمر الكتاب من فاطمة تَلِنيَثِْدْ فمزّقه وقال: هذا فيء المسلمين. وقال: أوس 
ابن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله يق بأنّه قال : إِنا معاشر الأنبياء لا 
نورثء ما تركناه صدقة» وإنّ عليّا زوجها يجرّ إلى نفسه. وأمَّ أيمن فهي امرأة صالحة؛ لو 
كان معها غيرها لنظرنا فيه . فخرجت فاطمة من عندهما باكية حزيئة فلمًا كان بعد هذا جاء 
عليّ. وفيه بعد قوله لها : نغتصب: 

فكل أهل له قربى ومنزلة 


أبدت رجال لنا نجوى صدورهم 


عندالإله على الأدنين يقترب 
لمامضيت وحالت دونك الكتب 


فقدرزينابمالميررَةأحد 
وقدرزينابهمحضا خليقته 
فأنت خير عبادالله كلهم 
وفيه بعد البيت الأخير: 


من البريّة لا عجمولا عرب 
صافي الضرائب والأعراق والنسب 
وأصدق الناس حين الصدق والكذب 


يوم القبابة اتايت م 


باه ا : في بعض النسخ : تهضمتناء يقال: تهضمهء أي: ظلمه. وفي 
(فس)27: : فغمصتناء من غمصت الشيء احتقرته» والتشديد للتكثير والمبالغة. ويقال: 
وزأدعالة - عشعلة وعيلة - رُزءاً بالضم : أصاب منه شيئاً» والرزيئة: المصيبة. والضريبة: 
الطبيعة. والعرق: أصل كل شيء», والجمع عروق وأعراق . وفي (فس) مكان قوله بتهمال: 


)00( الاحتجاج؛ ص .5١‏ 


() نفسير القمي؛ ج 7 ص 177-1775 في تفسيره لسورة الروم. م أي تفسير القمي . 
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بهمال» كشذاد. وفي بعض الروايات مكان العيون: الشؤون. والتلبيب: ما في موضع 
اللبب من الشاب . والليب: موضع القلادة. 

- ج: روي أن أبا بكر وعمر بعثا إلى خالد بن الوليد. فواعداه وفارقاه على قتل 
على تاكئلاة : فضمن ذلك لهماء فسمعت أسماء بنت عميس أمرأة أبي بكر وهي في خدرهاء 
فأرسلت خادمة لها وقالت: تردّدي في دار على تلكئلاة وقولي : «إنك الْمَلَدً يَأتَمرُونٌ بك 
لَمَتُلوك» . ففعلت الجارية وسمعها على تيل » فقال: رحمها الله» قولي لمولاتك فمن 
يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟ 

ووقعت المواعدة لصلاة الفجر؛ إذ كان أخفى وأخوت للسدفة والشبهة» ولكنٌّ الله بالغ 
أمرهء وكان أبو بكر قال لخالد بن الوليد: إذا انصرفت من الفجر فاضرب عنق علي . 

فصلّى إلى جنبه لأجل ذلك» وأبو بكر في الصلاة يفكر في العواقب» فندم: فجلس في 
صلاته حتّى كادت الشمس تطلع. يتعقّبٍ الآراء ويخاف الفتنة. ولا يأمن على نفسه؛ فقال 
قبل أن يسلّم في صلاته: يا خالد لا تفعل ما أمرتك به ثلائأ. وفي رواية أخرى : لا يفعلنٌ 
خالد ما أمرته . فالتفت على ظلتئة فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه» فقال: يا خالد» 
أرَكنت فاعلاً؟ فقال: إي والله. لولا أنه نهانى لوضعته في أكثرك شعراً . فقال له على تلكئلة : 
كذبت لا أَمّ لك: من يفعله أضيق حلقة است منك» أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لولا ما 
سبق من القضاء لعلمت أي الفريقين شرّ مكاناً وأضعف جنداً . 

وفي رواية أبي ذرَ بيت أخذ خالداً بإصبعيه - السبّابة والوسطى - في ذلك الوقت فعصره» 
فصاح خالد صيحة منكرة» ففزع الناس وهمتهم أنفسهم؛ وأحدث خالد في ثيابه؛ وجعل 
يضرب برجليه ولا يتكلم » فقال أبو بكر لعمر: هذه مشورتك المنكوسةء كأني كنت أنظر إلى 
هذا وأحمد الله على سلامتنا . 

وكلّما دنا أحد ليخلصه من يده غكئلة لحظه لحظة تنكّى عنه راجعاً : فبعث أبو بكر عمر 
إلى العبّاس » فجاء وتشمّع إليه وأقسم عليه؛ فقال: بحقّ القبر ومن فيه وبحقٌ ولديه وأمّهما 
إلا تركته . ففعل ذلك» وقبّل العيّاس بين عينيه207. 

بيان: وأخوت: قال الفيروزابادي: خات الرجل ماله : تنقصهء والخوّات بالتشديد: 
الرجل الجريء؛ وخات الرجل : اختطف. واختات الذئب الشاة: ختلها فسرقهاء وخاوت 
طرفه دوني: سارّقه. . . وفي أكثر النسخ : واختيرت السدفة» والسُدفة بالضم: الظلمة أو 
اختلاط الضوء والظلمة معاً لوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار. في أكثرك شعرأ : أي في 
رأسك فإنّه أكثر أجزاء البدن شعراً . والإست بالكسر : الدبر. ويحتمل أن يكون ضيقه كتاية 
عن الجرأة والشجاعة. 
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ثم اعلم أن هذه القصّة من المشهورات بين الخاصّة والعامّة وإن أنكرها بعض المخالفين. 

وقال أبن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة : سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي 
زيد فقلت له: ا ل ا ل 
الله يتيده ؟ وكيف ما اغتيل وفتك به في جوف منزله مع تلظي الأكباد عليه؟ 

فقال: لولا أنه أرغم أنفه بالتراب» ووضع خده في حضيض الأرض. لقتل؛ ولكنّه أخمل 
نفسه» واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآنء» وخرج عن ذلك الزي الأوّل وذلك 
الشعار» ونسي السيف. وصار كالفاتك يتوب ويصير سائحاً في الأرض أو راهباً في 
الجبال؛ فلمًا أطاع القوم الذين ولوا الأمر وصار أذل لهم من الحذاء. تركوه وسكتوا عنه. 
ولم تكن العرب لتقدم عليه إل بمواطأة من متولي الأمرء وياطن فى 0 
لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وقع الإمساك عنهء ولولا ذلك لقتل ير 
حصين . فقلت له: أحقّ ما يقال في حديث خالد؟ فقال :إن قوعامن الغلوثة يذكروق ذلك 
وتداروي أدرعلاً جاء إلى زفي بن الهذيل سناحب أبي تحيفة نساله عا يقول أبو خيلة في 
جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم» نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدث؟ 

فقال: إِنّه جاءئرٌ . قد قال أبو بكر في تشهّده ما قال. فقال الرجل : وما الذي قاله أبو بكر؟ 
قال: لا عليك. قال: فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة» فقال: أخرجوه أخرجوه» قد كنت 
احذث اندي أسيطاف الى الشكات . قلت له : فما الذي تقوله أنت؟ قال : أنا أستيعد ذلك» 
وآثهروعة الأمافية ...إلى ارط قال921, 

4 - جه رسالة أمير المؤمنين تقكة إلى أبي بكرء لما بلغه عنه كلام بعد منع 
الزهراء مَوِبَكزط فدك : 

شقوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النجاة» وحطّوا تيجان أهل الفخر بجميع أهل 
الغدرء واستضيئوا بنور الأنوارء واقتسموا مواريث الطاهرات الأبرارء واحتقبوا ثقل الأوزار 
ا فكأني بكم تترددون في العمى كما يتردّد البعير في الطاحونة . 

أمانوالظه لو أذن جما لين لكورية به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحبٌ الحصيد 

بقواضب من حديد» ولقلعت من جماجم شجعانكم ما أقرح به آماقكم وأوحش به محالكم: 
فإني - منذ عرفتموني - مردي العساكرء ومفني الجحافل» ومبيد خضرائكمء ومخمد 
ضوضائكم» وجرّار الدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون. وإني لصاحبكم بالأمس» لعمر 
أبي وأمّي لن تحبّوا أن تكون فينا الخلافة والنبوّة وأنتم تذكرون أحقاد بدر وثارات أحد 

أما والله لو قلتٌ ما سبق من الله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان 
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دوارة الرحى» فإن نطقتٌ تقولون: حسدء وإن سكت فيقال: جزع ابن أبي طالب من 
الموت» هيهات هيهات! الساعة يقال لي هذا وأنا الموت المميت» خخوّاض المنيّات في 
جوف ليل خامد» حامل السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين؛ ومكسّر الرايات في غطامط 
الغمرات» ومفرّج الكريات عن وجه خيرة البريّات» إيهنوا فوالله لابن أبي طالب آنس 
بالموت من الطفل إلى محالب أُمّه 

هبلتكم الهوابل! لو بحت بما أنزل الله فيكم في كتابه لاضطربتم اضطراب الأرشية في 
الطويّ البعيدة» ولخرجتم من بيوتكم هاربين» وعلى وجوهكم هائمين» ولكني أهوّن وجدي 
حتّى ألقى ربّي بيد جذاء صفراء من لذاتكم» خلو من طحناتكم» فما مثل دنياكم عندي إلا 
كمثل غيم علا فاستعلى» ثم استغلظ فاستوى» ثم تمزّق فانجلى . 

رويداً فعن قليل ينجلي لكم القسطل » فتجدون ثمر فعلكم مرَأًء وتحصدون غرس أيد 
قافا رقا وما قاثلا: وكلى باللاحكما )«وورسول الله خخصيما :.وبالقياعة موققا : ولا ]يمد 
الله فيها سواكمء ولا أتعس فيها غيركم» والسلام على من اتبع الهدى . 

فلمًا أن قرأ أبو بكر الكتاب رعب من ذلك رعباً شديداً وقال: يا سبحان الله ما أجرأه على 
وأنكله عن غيري! معاشر المهاجرين والأتصارء تعلمون أني شاورتكم في ضياع فدك بعد 
رسول الله فقلتم : إِنْ الأنبياء لا يورثون» وإنْ هذه أموال يجب أن ثُضاف إلى مال الفيء 
وتُصرف في ثمن الكراع والسلاح وأبواب الجهاد ومصالح الثغور. فأمضينا رأيكم ولم يمضه 
من يدّعيه» وهو ذا يبرق وعيداً ويرعد تهديداً » إيلاء بحقٌّ نيه أن يمضخها دما ذعافاً» والله لقد 
استقلت منها فلم أقل» واستعزلتها عن نفسي فلم أعزل» كلّ ذلك احترازاً من كراهية ابن أبي 
طالب» وهرباً من نزاعه. وما لي ولابن أبي طالب! هل نازعه أحد ففلج عليه؟! 

فقال له عمر : أبييت أن تقولَ إلا هكذاء فإنك ابن من لم يكن مقداماً في الحروب؛ ولا 
نا في الجدوب» سبحان الله ما أهلع فؤادكء وأصغر نفسك! قد صمّيت لك سجالاً 
لتشربها ؛ فأبيتَ إلا أن تظمأ كظمائكء» وأنختٌ لك رقاب العرب؛ وثْبَتٌ لك إمارة أهل 
الإشارة والتدبيرء ولولا ذلك لكان ابن أبي طالب قد صيّر عظامك رميماًء فاحمد الله على ما 
ا ل ا 0 
لله شكراً . وهذا على بن أبي طالب الصخرة الصمّاء م 0 
والحية الرقشاء التي لا تجيب إل بالرقى» والشجرة الم التي و ليت بالعسل لم ثبت إل 
مرّأء قتل سادات قريش فأبادهم: وألزم آخرهم العار ففضحهم. قط نننا ولا تم تلق 
صواعقه. ولا تهولتك رواعده» في أسد بايه قل أن يسد بيك 


فقال له أبو بكر : ناشدتك الله يا عمر لما تركتني من أغاليطك وتربيدك» فوالله لو هم بقتلي 
وقتلك لقتلنا بشماله دون يمينه؛ وما ينجينا منه إل ثلاث خخصال: إحداها أنه واحد لا ناصر 
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لهء والثانية أنّهِ يتَبع فينا وصيّة رسول اللهء والثالثة فما من هذه القبائل أحد إلا وهو يتخضّمه 
كتخضّم ثنية الإبل أوان الربيع» فتعلم لولا ذلك لرجع الأمر إليه ولو كنًا له كارهين. 

أما إنّ هذه الدنيا أهون عليه من لقاء أحدنا الموت. أنسيتٌ له يوم أحد وقد فررنا يأجمعتا 
وصعدنا الجبل وقد أحاطت به ملوك القوم وصناديدهم موقنين بقتله» لا يجد محيصاً للخروج 
من أوساطهمء فلمًا أن سدّد القوم رماحهم نكس نفسه عن دايّته حتّى جاوزه طعان القوم. ثم 
قام قائماً في ركابه وقد طرق عن سرجه وهو يقول: يا الله يا الله؛ يا جبريل يا جبريل» يا محمّد 
با محمّدء النجاة النجاة! ثم عمد إلى رئيس القوم فضربه ضربة على رأسه فبقى على فك 
ولسان». ثم عمد إلى صاحب الراية العظمى فضربه ضربة على جمجمته ففلقها» فمر السيف 
يهوي في جسده فبراه ودابته نصفين . 

فلمًا أن نظر القوم إلى ذلك انجفلوا من بين يديهء فجعل يمسحهم بسيفه مسحأ حتّى تركهم 
جراثيم خموداً على تلعة من الأرض يتمرّغون في حسرات المناياء ويتجرّعون كؤوس 
الموت» قد اختطف أرواحهم بسيفه ونحن نتوقع منه أكثر من ذلك» ولم نكن نضبط أنفسنا من 
مخافته . حتّى ابتدأت أنت متك إليه » فكان منه إليك ما تعلم » ولولا أنه أنزل الله آية من كتاب 
الله لكنًا من الهالكين» وهو قوله: موَّلْقَدٌ عَعَا عَنحك 004 , 

فاترك هذا الرجل ما تركك. ولا يغْرّنّك قول خالد أنه يقتلهء فإنه لا يجسر على ذلك» وإن 
رامه كان أوّل مقتول بيده» فإنّه من ولد عبد منافء إذا هاجموا أهَبواء وإذا غضبوا أذمّواء ولا 
سيّما على بن أبي طالب فإنه بابها الأكبرء وسنامها الأطولء. وهمامها الأعظم. والسلام 
على من اتَّبع الهدى7" . 

تبيين: قوله غقكئلة : شقواء أقول: روى في نهج البلاغة تلك الفقرات في موضع آخر 
يناسبها حيث قال لما قُبض رسول الله يي » وخاطبه العبّاس وأبو سفيان بن حرب في أن 
يبايعا له بالخلافة؛ قال: أيّها الناس» شقَوا أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرّجوا عن طريق 
المنافرة» وضعوا تيجان المغاخرة» أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. 

ومن هنا يحتمل أن يكون بصيغة الماضي» فيكون بيان حالهم أوَّلاً أيّ: إِنْهم في زمن 
رسول الله وَية ركبوا سفن النجاة وخرجوا من بين الفتن» فشبّه الفتن بالأمواج لاشتراكهما 
في اضطراب النفس بهما وكونهما سبب الهلاك . والحيازيم : جمع الحيزوم؛ وهوما استدار 
بالظهر والبطن أو ضلع الفؤاد» وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدرء والغليظ من الأرض 
والمرتفع . ذكرها الفيروز أبادي» ولعل المراد هنا صدر السفيئة فإنه يشقٌّ الماء ولا يبعد أن 
يكون تصحيف المجاذيف جمع المجذاف الذي به تحرّك السفينة. وكذا حط تيجان أهل 


.98 الاحتجاجء ص‎ )١( .١67؟ سورة آل عمران؛» الآية:‎ )١( 


18 بحار الأنوار/ ج9؟ 








الفخر: كناية عن اثباع أهل الحقّ وترك المفاخرة التي تدعو إلى ترك اتّباع الحقّ. وجمع أهل 
الغدر مجمعهم: أي تركوا المفاخرة الواقعة في مجامع أهل الغدرء وهو ضدٌ المتفرّق 
والجيش والحي والمجتمع. ذكرها الفيروزآبادي . 

والحاصل : أنهم كانوا في حياة الرسول يِه ظاهراً على الحقٌ وتابعين لأهله. وآلَ 
أمرهم بعده إلى أن اقتسموا مواريث العترة الطاهرة. 

ويحتمل أن يكون الجميع بصيغة الأمر كما أن في بعض النسخ : واستضيئواء فيكون أوَلاً 
أمرهم بمتابعة أهل الحقّء ثم بِيّن حالهم بقوله: واقتسمواء على سبيل الالتفات. 

ويحتمل على الأول أن يكون الجميع مسوقا للذمء فالمعنى : أنهم دخلوا في غمرات 
الفتنة وتء تشبئوا ظاهراً بما يوهم أنّه من وسائل النجاة» وتركوا المفاخرة واستسلموا بأن جمعوا 
أهل الغدر, ويروا إلقاس النضع رتراك الأخرافن » التملى لهم ها زرو ايكرق الول 
واستضاؤوا واقتسمواء بمنزلة فقرة وأحدة» أي : تمسّكوا في اقتسام مواريث الطاهرات 
بالاستضاءة بنور الأنوارء وبخبر وضعوه وافتروه على سيّد الأبرار. 

وكل من الوجوه لا يخلو من بعدء والظاهر أنه سقط شيء من الكلام أو زيد فيه» ولعل 
الأبرار على التغليب. 

وقال الجوهري: الحمّب بالتحريك : حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير» والحقيبة : واحدة 
الحقائب», واحتقبه واستحقبه بمعنى » أي احتمله , ومنه قيل : احتقب فلان الإثم » كأنّه جمعه 
واحتقبه من خلفه . وقال: سيف قاضب وقضيب : أي قطاع والجمع قواضب وقُضُب . وقال : 
الجمجمة : عظم الرأس المشتمل على الدّماغ. وقال: مؤق العين: طرفها مما يلي الأنف» 
والجمع أماق وأماق مثل آبار وأبار . وأرداه: أهلكه . . وقال: والجحفل : الجيش» ورجل 
جحفل : أي عظيم القدر. قال: وقولهم: أباد الله خضراءهم . أي: سوادهم ومعظمهم : 
وأنكره الأصمعي وقال: إنْما يقال : أباد الله خضراءهم. أي : : خيرهم وغضارئهم. وني 
النهاية : الضوضات : أصوات الناس وعَلْبّتهم ٠»‏ وفي أكثر النسخ بالمدّ بدون التاء. 

فوله قكئننة: وجرّار الدوارين. لعل المراد بالدوارين الدهور والأزمنة على التخفيف. 
قال الجوهري: الدواري الدهر يدور بالإنسان دهراً أو الشجعان. أي: أنا قاتل الذين 
يدورون ويجولون في المعركة لطلب المبارزة. وفي بعض النسخ : وجرار الدوائرء بالرائثين 
المهملتين» أي: كنت أجر الدولة والغلبة للمسلمين على الكافرين. قال فى النهاية فيه : 
فيجعل الدائرة عليهم: أي : الدولة بالغلبة والنصر. ْ 

قوله يئلة: وإني لصاحبكم. أي: إمامكم الذي بايعتموني يوم الغدير. والثأر بالهمز: 
طلب الدمء يقال: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأراً وثؤرة: أي : قتلت قاتله. قوله ظئلة : ما سبق 
من الله فيكم. أي: من العذاب والنكال في الآخرة. قوله ظيلة: خحوّاض المنيات» 
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الخوض في الشيء: الدخول فيهء وخضت الغمرات: اقتحمتهاء والمنيّة: الموتء أي 
بأدرت بالدخول فيما هو مظئة الموت. وفى بعض النسخء خواض الغمراث. والغمرة: 
الكثير من الناس والماء» وغمرات الموت: شدائده. قوله تَقكئلة : ليل خامد. أي : ساكن 
نام الناس فيه فلا تسمع أصواتهم» يقال: خمدت النارء إذا سكن لهبها . وقال الجوهري: 
التغطمط : صوت معه بحح. والعُطامط بالضم: صوت غليان القدر وموج البحر ولا يخفى 
مناسبتهما 3 

قوله: إ ا. المذكور في كتب اللغة أنْ إيه كلمة يراد بها الاستزادة. وهي هبنية على 
الكسر إن وسلت نونت قلت إيه حدّثناء وإذا قلت : إيهاً بالنصبء فإنّما تأمره بالكف 
والسكوت. ولم أرَ فيها تجويز التثئية والجمع؛ ويظهر من الخبر جوازهما إن لم يكن فيه 

والمحالب جمع المحلّب بالفتح : وهو موضع الحليب»ء أي: الئدي أو رأسه . وهيلته أَمّه 
0 . وباح بالشيء بورع ب اعلة واعوره . والرّشاء بالكسر والمذٌّ: الحبل 
والجمع أرشية. والطوي: البئر المطويّة» وهو في الأصل صفة ولذا يجمع على أطواء 
كأشراف وأيتام» ثم نقل إلى الاسمية» وتأنيث الصفة باعتبار البثر. وهام على وجهه يهيم 
فنا وافهنانا : ذهب من العشق وغيره. قوله 2< ند جذاء ٠‏ أي : مقطوعة أو مكسورة. 
والصّفر بالكسر: الخالي؛ كالخلو بالكسر. والطحنات: لعله جمع الطحنةء أي: البر 
المطحونة وأشباهها. قوله ئة : فاستعلى . أي : اشتدٌ علوّه. والتمرّق: التفرّق . 

قوله عَقتئة : رويداً. أي: اصبروا وأمهلوا قليلاً. فعن قليل: أي بعد زمان قليل. 
والقسطل بالسين والصاد: الغبار. وقال الجوهري: الذعاف: السمء وطعام مذعوف وموت 
ذعاف, أي: سريع يعجل القتل . وفي بعض النسخ بعده: ممرّقاً؛ أي: يفرّق الأعضاء ويقطع 
الأمعاء. ولا أبعد الله فيها: أي في القيامة. وأتعسه الله: أي أهلكه. قوله: يا سبحان الله . 
أي : يا قوم تعججبوا وسبّحوا الله تعججباً. وقال الجوهري: نكل عن العدرّ وعن اليمين ينكل 
بالضم. أي: جبن؛ والناكل: الجبان الضعيف. وفي أكثر النسخ: على غيري» ولعله 
بتضمين معنى الشفقة ونحوها. وقال في النهاية فيه: لا يحبسون إلا الكراع والسلاح . 
والكراع بالضم: اسم لجمع الخيل. وقال الجوهري: أرعد الرجل وأبرق. إذا تهدد 
وأوعد. والإيلاء: الحلف. 

قوله: أن يمْضُخها. يقال: مضخ كمنع بالضاد والخاء المعجمتين» أي : لطخ الجسّد 
بالطيب» وفي بعض النسخ : بالصاد المهملة من المصخء وهو انتزاع الشيء وأخذه. والأوّل 
أظهر. والفلّج: الظفر والفوز. والمقدام بالكسر: الرجل الكثير الإقدام على العدو. 
والجدوب جمع الجدب: وهو نقيض الخصب. والهلع: أفحش الجزع. . والسجال بالكسر 

جمع السَّجَل بالفتح: وهو الدلو إذا كان فيه ماء. والظمّأ بالتحريك: العطش. وأنخت 
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الجمل فاستناخ : أي أبركته فبرك . والصّماء: المصمتة الصلبة. ويقال: حيّة رقشاءء إذا كان 
فيها نقط سواد وبياض» وفي بعض النسخ : الرقطاء. والرقطة: سواد يشوبه نقط بياض . 
والرّقى بضم الراء : جمع ري بالضمء وهي التعويذات والطَلِسّمات وأشباهها . وفي أكثر 
النسخ: التي لا تجيب إلا بالرّقى » وفي بعضها : التي لا تؤثر فيها الرقى . قوله : وتربيدك. في 
أكثر النسخ بالراء والدال المهملتين من ربّد رَبُوداً: أقام وحبّسء وتربّد: تغيرء 7 
الأصوب: تدبيرك أو تدابيرك. وقال فى النهاية فى حديث على تقتئلة : يخضمون مال الله 
خضم الإبل نبتة الربيع . الخضم : الأكل بأقصى الأضراسء والقضم بأدناهاء خضّم يخضِم 
هنا . قوله : وقد طرق عن سرجه . وفي بعض النسخ أطرقء يقال : أطرق جناح الطائرء 
على افتعل: أي: التفتء وطرق يطرق كنصر: أتى أهله ليلا وأطرق على بناء الإفعال: 
دانم يكلم » أو أرخى عينيه ينظر إلى الأرضء ولعلّه تصحيف طال. قوله الئل : يا 
الله . في ١‏ بعض النسخ بتثليث كل من الثلاثة وتقديم يا محمد على يا جبرثيل . والبري : 
النحت» استّعير هنا للشق والقطع. وانجفل القوم: أي انقلعوا كلهم ومضواء ذكره 
الجوهري. وقال: مسحه بالسيف: قطعه. 

وقال الفيروزآبادي : جُرئُومة الشيء بالضم: أصله؛ أو هي التراب المجتمع في أصول 
الشجرء والذي تسفيه الريح» وقرية النمل. وقال الجزري في حديث ابن الزبير: كانت في 
المسجد جراثيم. أي: كاندقه أماكع مرتقنة عق الأرض معدي عو تابن أن ظين» 
فالمعنى : ل ته جعلهم كأصول الشجر المقطوعة بخير حياة. أو أحدث من النتلى في 
الأرض تلالاً مرتفعة. والخمود جمع الخامدء أي: ميّتين» يقال: خمد المريض. أي : 
مات . والتّلعة بفتح التاء وسكون اللام : ما ارتفع من الأرض . والتمرّغ 'التعلب فى التراتب. 

قوله : 9وَلَكَدْ عَهَا عَدحكُع 4. هو ما ذكره تعالى في طيّ ما لام أصحاب النبي لاق 
وعيّرهم على وهنهم وانهزامهم في غزوة أحدء حيث قال : «ولقند مد كُمُ لَه وده إذ 
وهم ”4 إلى قوله تعالى : طِدُمّ سَرَمْصكُمْ عَنهُمْ نيكم وََقَدَ عََا عَدحطُمْ وَألَهُ 
ذو فَضْلٍ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ مِنِينَ 6( قوله: أهبّوا. يقال: هب فلانء أي: غاب دهراًء وفي الحرب : 
انهزمء والأظهر أنه أهمّوا بالميم» وهو أنسب بالفقرة التالية يقال: أهمّه الأمرء إذا أقلقه 
وحزنه . وفي أكثر النسخ : أهيبواء ولا يمكن أن يكون على بناء المعلوم؛ لأنَّ ترك القلب نادر 
مسمُوع في مواضع معدودة؛ ولا على بناء المجهول إل بالحذف والإيصال. قوله: أذمُوا . 
قال في القاموس : أذمّه : وجده ذميماً» وأذمّ: تهاون بهم وتركهم مذمومين في الناس . وفي 
بعض النسخ : دمّرواء أي: أهلكوا. والهُمام بالضم: الملك العظيم الهمة» والسيّد الشجاع 
السخي . 
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"٠‏ - ب عنهماء عن حنان» قال: سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله غكئنن: وأنا عنده, 
فقال: من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال: شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل 
من العرب يقال له أوس بن الحدثان من بني نضرء شهدوا عند أبي بكر بأنَ رسول الله جَنقة 
قال: لا أورّثْء فمنعوا فاطمة عوك ميراثها من أبيها عق (). 

: مصبباح الأتوار: لبعض علمائنا الأخيار» عن أبي جعفر كه قال‎ - ١ 
فاطمة تيكل بنت محمد َي على أبي بكر فسألته فدكاًء قال: النبي لا يورّث. فقالت: قد‎ 
قال الله تغالئ (تتية كتا ناية1” . فلمًا حاجته أمر أن يُكتب لها وشهد على بن أبي‎ 
طالب غك وم أيمن‎ 

قال: فخرجت فاطمة تَليَداِرٌ فاستقيلها عمرء فقال: من أين جثت يا بنت رسول الله؟ 
قالت: من عند أبي بكر من شأن فدك. قد كتب لي بها. فقال عمر: هاتي الكتاب. فأعطته 
فبصق فيه ومحاه؛ عتجل الله جزاهء فاستقبلها علي تَقِِئة فقال: ما لك يا بئنت. رسول 
الله ين غضبى؟ فذكرت له ما صنع عمرء تقال عا وكوااست رمن ايف أعظم من هذا . 

فمرضت فجاءا يعودانهاء فلم تأذن لهماء فجاءا ثانية من الغد فأقسم عليها أمير 
المؤمنين 2+ فأذنت لهماء قلعت علريا قدلما فروت قد : ثم قالت لهما ا لكين 
بالله الذي لا إله إل هر أسمعتما بقول رسول الله تيه في حقي : من أذى فاطمة فقد آذاني » 
ومن آذاني فقد آذى الله؟ قالا: اللهم نعم . قالت: فأشهد أنكما قد آذيتماني7 . 

"” - وعن أسماء بنت عميس قالت: طلب إل أبو بكر أن أستأذن له على فاطمة 
يترضاهاء فسألتها ذلك فأذنت لهء فلمًا دخل ولت وجهها الكريم إلى الحائط» فدخل وسلّم 
عليها فلم تردّء ثم أقبل يتعذر إليها ويقول: ارضي عنّي يا بنت رسول الله . فقالت: يا عتيق» 
أتيتنا من مائّتنا أو حملت الناس على رقابنا؟ اخرج قوالله ما كلّمتك أبداً حتّى ألقى الله ورسوله 
تأشكوك البهن؟؟. 

7 - وعن جعفر بن محمّد» عن آبائه تك قال: بينما أبو بكر وعمر عند فاطمة تَقهك 
يعودانهاء فقالت لهما : أسألكما بالله الذي لا إله إل هو هل سمعتما رسول الله 46 يقول : 
من آذى فاطمة فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله؟ فقالا: اللهم نعم. قالت: فأشهد أنكما 
فسا 9 

4" - وعن زيد بن علي قال: قدمت مع أبي مكة وفيها مولى لثقيف من أهل الطائف» 
فكان ينال من أبى بكر وعمرء فأوصاه أبى بتقوى اللهء فقال له : ناشدتك الله وربّ هذا البيت 
هل صلَيا على فاطمة عوك ؟ فقال أبي : الهم لا. قال: فلمًا افترقنا سببته» فقال لي أبي: لا 
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تفعلء فوالله ما صلّيا على رسول الله عقي فضلاً عن فاطمة يرئاز وذلك أنه شغلهما ما كانا 
تماق : 

ييج: روي أن علي يقن امتنع من البيعة على أبي بكرء فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أن 
يقتل عليًاً إذا سلّم من صلاة الفجر بالناس» فأتى خالد وجلس إلى جنب علي تليئلا: ومعه 
سيف» فتفكر أبو بكر في صلاته في عاقبة ذلك: فخطر بباله أن بني هاشم يقتلونني إن قتل 
على تكئلة ٠‏ فلمًا فرغ من التشهّد التفت إلى خالد قبل أن يسلّم وقال: لا تفعل ما أمرتك به. ثم 
قال : السلام عليكم . فقال على تتئ؛ لخالد : أوَكنت تريد أن تفعل ذلك؟ قال: نعم . فمدّ يده 
إلى عنقه وخنقه بإصبعه وكادت عيناه تسقطان» وناشده بالله أن يتركه» وشفع إليه الناس فخلاه. 

م كان خالد بعد ذلك يرصد الفرصة والفجأة لعله يقتل علياً نويئلاة غرّة؛ فبعث بعد ذلك 
عسكراً مع خالد إلى موضع» فلمًا خرجوا من المديئة وكان خالد مدججا وحوله شجعان قد 
أمروا أن يفعلوا كل ما أمرهم به خالد: فرأى عليًا نايز يجيء من ضيعة له منفرداً بلا سلاح» 
فلما دنا مته وكان في يد خالد عمود من حديد. فرفعه ليضربه على رأس على نئل » 
فانترعه تإضزلاة من يده وجعله في عنقه » وفتله كالقلادة . 

فرجع خالد إلى أبي بحو واعاله اليم من كسره فلم يتهيّأ لهم؛ فأحضروا جماعة من 
الحذادين فقالو! : لا يمكن انتزاعه إلا بعد حله في النار؛ء وفي ذلك هلاكه . ولما علموا بكيفية 
حاله قالوا : إِنَّ عليًاً يلكئو: هو الذي يخلّصه من ذلك كما جعله في جيدهء وقد أ لان الله له الحديد 
كما ألانه لداود. فشفع أبو بكر إلى على تاكئلة » فأخذ العمود وفك بعضه من بعض بإصبعه7" . 

بيان: قال الجوهري : رجل مدجّجج ومدجّج. أي : شاك في السلاح» تقول منه: تدجّج 

75" - إرشاد القلوب: عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبذ ائله بن العياس قالا : كنا 
جلوساً عند أبي بكر في ولايته وقد أضحى النهار» وإذا بخالد بن الوليد المخزومي قد وافى 
في جيش قام غباره وكثر صواهل خيله؛ وإذا بقطب رحئ ملوي في عنقه قد فتل فتلاًء فأقبل 
حتّى نزل عن جواده ودخل المسجد ووقف بين يدي أبي بكرء فرمقه الناس بأعينهم» فهالهم 
منظرهء ثم قال: أعدل يابن أبي قحافةء حيث جعلك الناس في هذا الموضع الذي 'ليس له 
أنت بأهل» وما ارتفعت في هذا المكان إلا كما يرتفع الطافي من السّمك على الماء؛ وَإِنّما 
يطفو ويعلو حين لا حراك به ما لك وسياسة الجيوش» وتقديم العساكرء وأنت بحيث أنت 
من لين الحسب» ومنقوص النسب» وضعف القوى» وقلة التحصيل» لا تحمي ذماراًء ولا 
تضرم ناراً» فلا جزى الله أخا ثقيف وولد صهّاك خيراً . ١‏ 


./6 ص لادلاح‎ ١ مصباح الأنوارء ص 558. (؟) الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 


6 باب / نزول الآيات فى أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه...‎ - ١ 


ني رجعت منكفئاً من الطائف إلى جدّة في طلب المرتدين» فرأيت علي بن أبي طالب 
ومعه عتأة من الدين حماليق» شزرات أعينهم عن حسدك. بدرت حنقاً عليك. وقرحت 
أماقهم لمكانك» منهم ابن ياسرء والمقداد. وابن جنادة أخو غفارء وابن العوّام؛ وغلامان 
أعرف أحدهما بوجهه؛ وغلام أسمر لعلّه من ولد عقيل أخيه؛ فتبيّن لي المنكر في وجوههم» 
والحسّد في احمرار أعينهم» وقد توشح على بدرع رسول الله يبه » ولبس رداءه السحاب» 
ولقد أسرج له دابّته العقاب. وقد نزل على على عين ماء اسمها رويّة. 

فلمًا رآني اشمأزٌ وبربرء وأطرق موحشاً يقبض على لحيته» فبادرته بالسلام استكفاء 
[شرّه] وانّقاء وحشته» فاستغنمت سعة المناخ»: وسهولة المنزل» فنزلت ومن معي بحيث 
نزلواء اتقاء عن مراوغته؛ فبدأني ابن ياسر بقبيح لفظه» ومحض عداوتهء فقرعني هزواً بم 
تقذمت به إلي بسوء رأيكء فالتفت إلى الأصلع الرأس وقد ازدحم الكلام فى حلقه كهمهمة 
الأسدء أو كقعقعة الرعد» فقال لى بغضب منه: أوّكنت فاعلا يا أبا سليمان؟ فقلت له: إي 
والله لو أقام على رأيه لضربت الذي فيه عيناك. 

فأغضبه قولي إذ صدقته. وأخرجه إلى طبعه الذي أعرفه به عند الغعضب» فقال: يابن 
اللخناء» مثلك من يقدر على مثلي أن يجسر ء أو يدير اسمي في لهواته التي لا عهد لها بكلمة 
حكمة؟ ! ويلك إني لست من قتلاك ولا من قتلى صاحبك. وإِني لأعرف بمنيّتي منك بنفسك . 
ثم ضرب بيده إلى ترقوتي فنكسني عن فرسي وجعل يسوفني. فدعى إلى رحئ للحارث بن 
كلدة الثقفيى؛ فعمد إلى القطب الغليظ. فمذ عنقي بكلتا يديه وأداره في عنقي» ينفتل له 
كالعلك المستخن : وأصحابي هؤلاء وقوف ما أغنوا عنّي سطوته؛ ولا كوا عنّى شرّته » فلا 
جزاهم الله عتي خيراء فإنهم لما نظروا إليه كأنهم نظروا إلى ملك موتهم . 

فوالذي رفع السماء بلا أعماد. لقد اجتمع على فك هذا القطب مئة رجل أو يزيدون من 
أشدٌ العرب فما قدروا على فكّه. فدلتى عجز الناس عن فتحه أنه سحر منه» أو قوّةَ ملك قد 
ركبت فيه ففكه الآن عنّى إن كنت فاه وخذ لى بحقّى إن كنت آخذاً» وإلآ لحقت بدار 
عدي وسقت كراشن كد التكن ان اليه من العارها متايه مضتكة اهل الديا ر.. 

فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال: ما ترى إلى ما يخرج من هذا الرجل؟ كأنّ ولايتي ثقل على 
كاهله. أو شجئ فى صدرهء فالتفت إليه عمر فقال : فيه دعابة لا تدعه حتّى تورده فلا تصدره» 
جيل وحن ندا مشكناءق كلب فجرنا جه مجرى الدماة» لا يانه حت يوك رلته 
ويورّطاه ورطة الهلكة. ثم قال أبو بكر لمن بحضرته: ادعوا لي قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري. فليس لفك هذا القطب غيره. 

قال: وكان قيس سيّاف النبيَ» وكان رجلا طويلاً طوله ثمانية عشر شبراً في عرض خمسة 
أشبارء وكان أشدٌ الناس في زمانه بعد أمير المؤمنين غكئة » فحضر قيس. فقال له : يا قيس » 
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إِنْكَ من شدّة البدن بحيث أنت» ففكٌ هذا القطب من عنق أخيك خالد. فقال قيس : ولمٌ لا 
يفكه خالد عن عنقه؟! قال: لا يقدر عليه. قال: فما لا يقدر عليه أبو سليمان وهو نجم 
عسك ركم وسيفكم على أعدائكمء كيف أقدر عليه أنا؟! قال عمر : دعنا من هزئك وهزلك» 
وخذ قيما حضرت له. فقال: أحضرتٌ لمسألة تسألونها طوعاً؛ أو كرهاً تجبروني عليه؟ فقال 
له : إن كان طوعاً وإلا فكرهاً . قال قيس : يابن صهّاكء خخذل الله من يكرهه مثلك»ء إِنّ بعلنك 
لعظيمة ؛ وإِنْ كرشك لكبيرة» فلو فعلت أنت ذلك ما كان منك عجب؛ قال : فخجل عمر من 
قيس بن سعد» وجعل يئكت أستانه يأنامله. 

فقال أبو بكر : وما بذلك منهء اقصد لما سألت . فقال قيس : والله لو أقدر على ذلك لما 
فعلت» فدونكم وحذادي المدينة» فإنهم أقدر على ذلك مني . فأترا بجماعة من الحدّادين» 
فقالوا: لا ينفتح حتّى نحميه بالنارء فالتفت أبو بكر إلى قيس مغضباً فقال: والله ما بك من 
ضعف عن فكّه؛ ولكنّك لا تفعل فعلاً يعيب عليك فيه إمامك وحبيبك أبو الحسن» وليس هذا 
بأعجب من أن أباك رام الخلافة ليبتغي الإسلام عوجاًء فحصد الله شوكته؛ وأذهب نخوته» 
وأعرّ الإسلام بوليّه» وأقام دينه بأهل طاعتهء وأنت الآن في حال كيد وشقاق. 

قال : فاستشاط قيس بن سعد غضباً» وامتلا غيظاً» فقال : يا ابن أبي قحافة» إِنْ لك عندي 
جواباً حميّاً بلسان طلق وقلب جريء: ولولا البيعة التي لك في عنقي لسمعته مني . وألله لئن 
بايعتك يدي لم يبايعك قلبي ولا لساني؛ ودح لى فى على بعل يرع الخلير» ولا كانت 
بيعتي لك إل « كَل نقَصَتَ عَرْلَهَا من بَدْدِ ور أحكنًا 276 أقول قولي هذا غير هائب منك 
ولا خائف من معرّتك» ولو سمعت هذا القول منك بدأة لما فتح لك مني صلحاً . 

إن كان أبي رام الخلافة فحقيق من أن يرومها بعد ما ذكرته ؛ لأنه رجل لا يقعقع بالشنان» 
ولا يُعْمَز جانبه كغمز التينة»؛ ضخم صنديدء وسمك منيفء وعرّ باذخ أشوس» بخلافك والله 
أيتها النعجة 0 والديك النافش» لا عز صميم» ولا حسب كريمء وايم الله لئن 
عاودتني في أ بي لألجمتك بلجام من القول يمجّ فوك منه دماء فدهنا تبخوض في ممايتك » 
ونتردى في غوايتك». على معرفة منا بترك الحقّء واتباع الباطل . 

آنا تولك إن عا اماس نواه ما الكن زماتعة ولا غدل عو و لانن ركيب انلقف 
وقد أعطيت الله عهداً بإمامته وولايتهء يسألني عنه؟ فأنا أن ألقى الله بتقض بيعتك أحبٌ إلى أن 
أنقض عهده وعهد رسوله وعهد وصيّه وخليله» وما أنت إلآ أمير قومك. إن شاءوا تركوك» 
وإن شاءوا عزلوك؛ فتب إلى الله ممّا اجترمته» وتنصّل إليه مما ارتكبته؛ وسلّم الأمر إلى من 
هو أولى منك بنفسك» فقد ركبت عظيماً بولايتك دونه وجلوسك في موضعه وتسميتك 
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له فهو والله مولاي ومولاك ومولى المؤمئين أجمعين» أه أه! 
أنى لي بثبات قدم أو تمكن وطءٍ حتّى ألفظك لفظ المنجنيق الحجرة؛ ولعلّ ذلك يكون قريباً 
ونكتفي بالعيان عن الخبر . 

ثم قام ونفض ثوبه ومضى مضشى : وندم أبو يكن عدا أسرع إليه من القول إلى قيس 

وجعل خالد يدور في المدينة والقطب في عتقه أَيَاماء ثمّ أ 520001 
وافى على بن أبي طالب الساعة من سفره» وقد عرق جبيله وأحمرً وجهه. فَأَنْمذْ إليه أبو بكر 
الأقرع بن سراقة الباهلي والأشوس بن الأشجع الثقفي يسألانه المضي إلى أبي بكر في 
مسجد رسول الله جِنق . فأتياه فقالا : يا أبا الحسنء إِنّْ أبا بكر يدعوك لأمر قد أحزنه وهو 
يسألك أن تصير إليه في مسجد رسول الله ييه . فلم يجبهماء فقالا : يا أبا الحسنء ما ترد 
الناس في أجلبتهم إلا بعد دخوله في منزله» فإن كان لكم حاجة فأطلعوني عليها في منزلي 
حتّى أقضيها إن كانت ممكنة إن شاء الله تعالى . 

فصارا إلى أبي بكر فأعلماه بذلك» فقال أبو بكر : قوموا بنا إليه. ومضى الجمع بأسرهم 
إلى منزلهء فوجدوا الحسين يَؤئلاة على الباب يقلّبٍ سيفا ليبتاعه. قال له أبو بكر: يا أبا عبد 
الله إن رأيت أن تستأذن لنا على أبيك؟ فقال: نعمء ثم استأذن للجماعة» فدخلوا ومعهم 
خالد بن الوليد. 
صباحاً يا أبا سليمان» نعم القلادة قلادتك. فقال: والله يا على لا نجوت منّي إن ساعدني 
الأجل . فقال له على يكن : أف لك يابن دميمة: إِنّك - والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة - 
عندي لأهون؛ وما روحك في يدي لو أشاء إلا كذبابة وقعت على إدام حار فطفقت منه؛ فأغن 
عن نفسك غناءهاء ودعنا بحالنا حكماء. إلآ لألحقتّك بمن أنت أحقّ بالقتل منه؛ ودع عنك 
-يا أبا سليمان - ما مضى وخذ فيما بقيء والله لا تجرّعت من الجرار المختمة إلا علقمهاء 
والله لقد رأيت منيّتي ومنيتك. وروحي وروحك؛ فروحي في فى الجتة وروحك في النار. 

قال وضتير تيم جنها ادس زوه تطح لكاي نعال ابو كر تله نكتل : إنا ما جثناك 
لما تناقض منه أبا سليمان» وإنما حضرنا لغيره» وأنت لم تزل يا أبا الحسن مقيما على خلافي 
والاجتراء على أصحابي ل ل 
تتويها ال تنو يشلك فقال علي كنل : لقد أوحشنى نى الله منك ومن جمعك » والشن بي كل 
مستوحش » وأما ابن الوليد الخاسر فإني أقصص عليك داء : إنه لما رأى تكائف جنوده وكثرة 
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جمعه زها في نفسهء فأراد الوضع مني في موضع رفع » ومحل ذي جمع» ليصول بذلك عند 
أهل الجمع» فوضعت منه عند ما خطر ببالهء وهم بي وهو عارف بي حقٌ معرفتهء وما كان الله 
ليرضى بفعله فقال له أبو بكر : فنضيف هذا إلى تقاعدك عن نصرة الإسلام» وقلة رغبتك في 
الجهادء فبهذا أمرك الله ورسولهء أم عن نفسك تفعل هذا؟ 


فقال على كت : يا أبا بكرء وعلى مثلي يتفقه الجاهلون؟! إن رسول الله 825 أمركم 
ببيعتي؛ وفرض عليكم طاعتي. وجعلني فيكم كبيت الله الحرام يؤتى ولا يأتي » فقال: يا 
علىء ستغدر بك أمّتي من بعدي, كما غدرت الأمم بعد مضي الأنبياء بأوصيائها, إلا قليل» 
وسيكون لك ولهم يعدي هنات وهنات» فاصبرء أنت كبيت الله؛ من دخله كان آمناء» ومن 
رغب عنه كان كافراًء قال الله بويك : طوَإِدْ جَمَلنا ليت مَتَابهٌ نس وَأمما207. وإِنَى وأنت سواء 
إلا النبوّة» فإنْي خاتم التبئين» وأنت خاتم الوصّين» وأعلمني عن ربّي سبحانه بأنّي لست 
أسل سيفاً إلآ في ثلاث مواطن بعد وفاتهء فقال: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ولم 
يقرب أوان ذلك بعد. 

فقلت : فما أفعل - يا رسول الله - بمن ينكث بيعتي منهم ويجحد حقي؟ قال: فاصبر حتّى 
تلقاني » وتستسلم لمحنتك حتّى تلقى ناصراً عليهم» فقلت : أفتخاف على منهم أن يقتلوني؟ 
فقال: تالله لا أخاف عليك منهم قتلاً ولا جراحاً وإني عارف بمنيّتك وسببهاء وقد أعلمني 
ربّي» ولكني خشيت أن تفنيهم بسيفك فيبطل الدين وهو حديث» فيرتدٌ القوم عن التوحيد» 
ولولا أن ذلك كذلك وقد سبق ما هو كائن ٠‏ لكان لى فيما أنت فيه شأن من الشأن»: ولرويت 
أسيافا وقد كف إلى شوب النماء: وول رات يتاك ترك نا ا امحيلت يد 
وزري» ونعم الخصم محمدء والحكم الله. 

فقال أبو بكر: يا أبا الحسن. إنا لم نرد هذا كلهء ونحن نأمرك أن تفتح لنا الآن عن عنق 
خالد هذه الحديدة؛ فقد آلمه بثقله وأثّر في حلقه بحمله؛ وقد شفيت غليل صدرك منه . فقال 
علي نئل : لو أردت أن أشفي غليل صدري لكان السيف أشفى للداء وأقرب للفناءء ولو 
قتلته والله ما قدته برجل ممّن قتلهم يوم فتح مكّةء وفي كرّته هذهء وما يخالجني الشلكٌ في أن 
ختالداً ما احتوى قلبه من الإيمان على قدر جناح بعوضة » وأمّا الحديد الذي في عنقه فلعلّي لا 
أقدر على فكّه فيفكه خالد عن نفسه أو فكوه أنتم عنهء فأنتم أولى به إن كان ما تدّعونه 
صحيحاً . فقام إليه بريدة الأسلمي وعامر بن الأشجع فقالا : يا أبا الحسن» والله لا يفكّه عن 
عنقه إل من حمل باب خيبر بفرد يدء ودحا به وراء ظهرهء وحمله وجعله جسراً تعبر الناس 
عليه وهو فوق زنده. وقام إليه عمّار بن ياسر فخاطبه أيضاً في من خاطبه» فلم يجب أحداً 
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إلى أن قال له أبو بكر : سألتك بالله وبحق أخيك المصطفى رسول الله إلآ ما رحمت خالداً 
وفككته من عنقه . 

فلمًا سأله بذلك استحياء وكان تكئئة كثير الحياءء فجذب خالداً إليه وجعل يخذف من 
الفلوق قعلعة قطعة» ويفتلها في يذه فاتفتل كالشمعء ثم ضرب بالأولى رأس خالدء ثم 
الثانيةء» فقال: آهيا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين ث8 : قلتها على كره منكء ولو لم 
تقلها لأخرجت الثالثة من أسفلك . 

ولم يزل يقظع الحديد جميعه إلى أن أزاله عن عنقهء وجعل الجماعة يكبّرون ويهللون 
ويتعججبون من القوّة التي أعطاها الله سبحانه أمير المؤمنين تكئة ٠‏ وانصرفوا شاكرين''' . 

إيضاح: رأيت هذا الخبر في بعض الكتب القديمة بأدنى تغيير. 

والطافي : الحوت الميّت الذي يعلو الماء ولا يرسب فيهء يقال : طفا الشيء فوق الماء؛ 
أي: علاه. ويقال: ما به حراك بفتح الحاء» أي: حركة. . وقال الجوهري: فلان حامي 
الذمار» أي : إذا ذير وغضب حميء وفلان أمنع ذماراً من فلان» ويقال: الذمارما وراء الرجل 
ممًا يحقٌ عليه أن يحميه» وسمّي ذماراً لأنه يجب على أهله التذمّر له. والضرام بالكسر: 
اشتعال النار» يقال: ما بها نافخ ضرمة» أي: أحدء وأضرمت النار : ألهبتها . والمراد بأخي 
ثقيف المغيرة بن شعبة» وقيل : أريد به عمر أيضاًء كناية عن الخلل في نسبه» ويؤيّده أن في 
الرواية الأخرى : فلا جزاك الله من ابن صهّاك » وأخي ثقيف أجلسك مجلساً لست له بأهل . 

والانكفاء: الرجوع. والحماليق: جمع الجملاق بالكسرء وجملاق العين: باطن 
أجفانها الذي يسوده الكحلء أو ما غظّته الأجفان من بياض المقلة . ويقال: نظر إليه شزراً. 
وهو نظر الغضبان بمؤخر العين» وفي لحظه شَرّر بالتحريك» وتشازر القوم: أي نظر بعضهم 
إلى بعض شزراً. وفي بعض النسخ : معه رهط عتاة من الذين شزرت حماليق أعينهم من 
حسدك؛ وبدرت حتقا عليك. وقرح جلده كعلم : خرجت به القروح . وفي الرواية الأخرى 
مكان وغلام أسمر: وأخوه عقيلء وهو أظهر. وقال الفيروزأبادي: الروَيّة كسميّة ماء. 
والبربرة: الصوت وكلام في غضب . تقول: بربر فهو بربار. وفي الرواية الأخرى: وأطرق 
موحشاً وقبض على لحيته» فبدأته بالسلام لأستكفي شرّه وأنفي وحشته. ( 

وراغ إلى كذاء أي : مال إليه سرًاً وحادء وقوله تعالى: «مَاعَ عَم سَربا بألْبَيينٍ» أي 
أقبل» وقيل: مال والمراوغة أيضاً المصارعة, قالها الجوهري. 

وبعد قوله: عند الغضب في الرواية الأخرى : وثنفرت عيناه في أَمَ رأسه؛ وقام عرق 
الهاشمي بين عيئيه ككراع البعير فعلمت أنه قد غرب عقله. 
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ثم قال: ويقال: لخن السقاء بالكسرء أي: أنتن» ومنه قولهم: أمة لخناء. ويقال: 
اللخناء التي لم تُخئن . وقال: دعغته أدْعُه دعَاًء أي : دفعته . وفي الرواية الأخرى: فمدّ عنقي 
بيد وأخذ القطب بيد أخرى. إلى قوله : ما كفوني شرّه فلا جزاهم الله خيراً فإهم لما نظروا 
إلى بريق عينيه استخذلوا فرقاً» وسالت وجوههم عرقاً. وخمدت أرواحهمء فكأنهم نظروا 
إلى ملك موتهم. 

وفتلت الحبل : لويته. ويقال: ما أغنى فلان شيئاً بالعين والغين» أي: لم ينفع في مهم 
ولم يكف مؤونة. وشِرّة الشباب بكسر الشين وتشديد الراء: حرصه ونشاطه» والشرّة أيضاً 
مصدر الشر. قوله: أو قوّة ملك بالتحريك أو بالضم» والثاني أنسب بكفره. والشجا: ما 
ينشب في الحلق من عظم وغيره. والهم: الحزن. 

والدعاية بالضم: المزاح. وفي بعض النسخ: زّعامة وهي بالفتح: السيادة. والخلد 
بالكاة المعحة موك : القلبء وفي أكثر النسخ بالجيم» ولعلّه تصحيف. وفي الرواية 
الأعرى؟ تقال عم : قيطا وعاءة لآ ردحياست تينك نت لهء وتررظه ووظة الهلكة: تدده 
عن الدنيا. فقال له أبو بكر: دعني من تمرّدك وحديثئك هذاء فوالله لو هم بقتلي وقئلك لقتلنا 
بشماله دون يمينه » ثم قال أبو بكر. . . إلى قوله : وكان قيس سيّاف النبي» وكان طوله سبعة 
أشبار في عرض ثلاثة أشبار. 

قوله: لمسألة تسألونهاء أي: أحضرتموني لتلتمسوا مني ذلك لأفعله طوعاً أو تجبروني 
عليه كرهاً. قوله: ما كان منك. أي: لا تقدر عليه: أو المعنى : لو جبرتنى عليه كان من 
أعوانك وليس منك. وفي الرواية الأخرى : فقال له عمر : أقصد لما أمرت به يا قبس» وإلآ 
أكزهت» فال قسن ؟ تابن سهاله و مخذل اللامن يكزهه خرو الله إن بطتلف لكبين» ون كز 
لعظيم » فلو فعلت أنت ذلك ما كان بعجيب. وشروى الشيء: مثله . قوله : فاستشاط. أي : 
احتدم والتهب في غضبه. قوله: حميًاً على فعيل. أي: حامياً للحق. والمعرّة: الإثم 
والأذى. قوله: لا يقعقع بالشنان. القعقعة: حكاية صوت السلاحء والشئان بالكسر: جمع 
الشنء وهو القربة الخلق. قال الزمخشري والميداني: إذا أرادوا حثّ الإبل على السير 
يحركون القربة اليابسة لتفزع فتُسرع . قال النابغة : 

كأنك من جمال بني أقيس يقعمقّع خلفارجليهبشيٌ 

يضرب للرجل الشرس الصعب الذي لا يتفزّع لما ينزل به من حوادث الدهرء ولا يروعه 
ما لا حقيقة له. قال الحبجاج على منبر الكوفة : إِني والله يا أهل العراق ما يُقعقّع لي بالشئان» 
ولا يغمز جانبي كتغماز التين. انتهى . 

وغمز التين: كناية عن سرعة الانقياد ولين الجانب» فإنه إذا غمز في ظرف أو غيره انغمز 
سريعاً . والضخم : الغليظ من كل شيء؛ والمراد هنا شدّته في الأأمور. وفخامته عند الئاس . 
والصنديد بالكسر: السيّد الشجاع. وَسَمْك البيت: سقفه. والمنيف: المشرف المرتفع. 
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والباذخ : العالي . والسّوس بالتحريك: النظر بمؤخّر العين تكبراً وتغيّظأًء والرجل أشوس . 
قوله: والديك النافش. في بعض النسخ بالقاف والشين المعجمة. والنقش : استخراج 
الشوك واستقصاؤك الكشف عن الشيء والجماعء وفي بعض النسخ بالفاء. وقال 
الفيروزآبادي : النّفوش: الإقبال على الشيء تأكله» وتنقّش الطائر: نفض ريثه كأنّه يخاف 
أو يرعد. وفي بعض النسخ : النافر بالفاء والراء المهملة أو بالقاف والراء. 

وصميم الشيء: خالصهء يقال: هو في صميم قومه . ويقال: مَجّ الرجل الشراب من فيه» 
إذا رهى به. وتنصّل فلان من ذنبهء أي: تبرّأ واعتذر. قوله ظَكلِدْ : يابن دميمة. الدميم : 
الحقير؛ والدمامة: الإساءة. . قوله 22 : فطفقت. يقال: طفق الموضع كفرح : لزعه. 
وهو هنا كناية عن الموت» وفي بعض النسخ : فطفئت بالهمزةء وهو هنا أيضاً كناية عن 
الموت. ويقال: أغنيت عنك مُغنى فلان»: أي: أجزأت عنك مجزأه ويقال: ما يُغنيى عنك 
هذا. أي : ما يُجدي عنك وما ينفعك. وفي الرواية الأخرى: فأعرٌ نفسك عنّا هباء» ودعنا 
عنك حلماء. ولعله من قولهم: هباء إذا فرّ أو مات. 


قوله فقئلة: بمن أنت أحق. أي: بمن قتلتهم من الكقار وأنت أحق بالقتل منهم . 
قوله غقكئة : لا تجرّعت . أي : لم أشرب من الكيزان التي ختمت رؤوسها ولم يعلم ما فيها 
إلآ علقمها: أي مرّهاء وكلّ شيء مرّ علقم» ولعله مثل. والغرض: إِنّي لا أبالي بالشدائد 
والفتن: ولم يقدر لي في الدنيا من الأمور إلا شدائدها. والزهو: التكبّر والفخر. 
قوله تقئلة : في موضع رفع . أي : من جهة الترفع علىّ. وفي الرواية الأخرى: أراد الوضع 
مني ليسمو بذلك عند أهل الجهل. وهم بي وهو عارف بي . وقال الجوهري: يقال: في فلان 
هنات» أي: خصلات شرّ. وقال الجزري: قيل: واحدها هنةء وهو كناية عن كل أسم 
جنس . ومنه حديث سطيح : ثم تكون هنات وهنات» 2 شدائد وود عظام . 

وفي الرواية الأخرى زيادة وهي هذه: فانصرفت الجماعة شاكرين له وهم متعيجبون من 
ذلك. فقال أبو بكر : لا تعجبوا من أبي الحسن والله لقد كنت بجنب رسول الله 4896 يوم قلع 
علي باب خيبر» فرأيت رسول الله َيه قد ضحك حتّى بدت ثناياه» ثم بكى حتّى اخضلت 
لحيتهء فقلت: يا رسول الله أضحك وبكاء في ساعة واحدة؟! قال: نعمء أمّا ضحكي 
ففرحت بقلع علي باب خيبر» وأمًا بكائي فلعلي تَلكَلك؛ فإنه ما قلعه إلا وهو صائم مذ ثلاثة 
أيَامِ على الماء القراح» ولو كان فاطراً على طعام لدحا به من وراء السور. 

/ا” - ها: هذا حديث وجدته بخط بعض المشايخ رحمهم الله ذكر أنه وجده في كتاب 
لأبي غانم الأعرج؛ وكان مسكته بباب الشعيرء وجد بخظه على ظهر كتاب له حين مات» 
وهو: إِنْ عائشة بنت طلحة دخلت على فاطمة تَنِيّمِذْ فرأتها باكية؛ فقالت لها: بأبي أنت 
وأَمّي ما الذي يبكيك؟ فقالت لها: أسائلتي عن هنةٍ حلّق بها الطائرء وحفي بها السّائر 
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ورفعت إلى السماء أثرأء ورزئت في الأرض خبراً . إن قحيف تيم وَأَحَيُول عدي جاريا أبا 
الحسن في السباق. حتّى إذا تفرّيا بالخناق أسرًا له الشنآن؛ وطوياه الإعلانء. فلمًا خبا نور 
الدين وقبض النبيّ الأمين» نطقا بفورهماء ونفثا بسورهماء وأدلاً بفدك, فيا لها كم من ملك 
ملك! إنها عطيّة الربٌ الأعلى للنجي الأوفىء ولقد نحلنيها للصبية السواغب من نجله 
ونسلي ؛ وإنها ليعلم الله وشهادة أمينه» فإن انتزعا مني البلغة ومنعاني اللمظة؛ فأحتسبها يوم 
الحشر زلفة. وليجدثها آكلوها ساعرة حميم في لظى جحيم7" . 

توضيح: عن هنة: أي شيء يسير قليل؛ أو قصته نكرة قبيحة. حلّق بها الطائر: تحليق 
الطائر ارتفاعه في الهواء» أي : انتشر خبرهاء إذ كان الغالب في تلك الأزمنة إرسال الأخبار 
مع الطيور. وحفي بها السائر: أي أسرع السائر في إيصال هذا الخبر حتّى حفي وسقط خقه 
ونعله» أو رق رجله أو رجل دابته . يقال: حفِي كعلم» إذا مشى بلا خفت ولا نعل» أو رقت 
قدمه أو حافره. أو هو من الحفاوة وهي المبالغة في السؤال. وفي بعض النسخخ: وخفي بها 
الساتر. أي: لم يبق ساتر لهاء ولم يقدر الساترون على إخفائها . 

ورفعت إلى السماء أثراً: أي ظهرت آثاره في السماء عاجلاً وآجلاً» من منع الخيرات 
تقدير شدائد العقوبات لمن ارتكبها . ورزئت في الأرض خبراً : يقال: رزأه كجعله وعمله : 
أفنات: هه شيا ورزاة رزءاً أو مرزئة: أصاب منه خيراء والشيءً: نقصه. والرزيئة : 
المصيبة؛ فيمكن أن يقرأ على بناء المعلوم؛ أي: أحدثت من جهة خبرها في الأرض 
مصائب» أو المجهول بالإسناد المجازيء والأوّل أنسب معنئء والثاني لفظأء ويمكن أن 
يكون بتقديم المعجمة على المهملة؛ يقال: زرى عليه ززْياً: عابه وعاتبه فلا يكون مهموزاً . 
وفي بعض النسخ : ربت بالراء المهملة والباء الموحدةء أي: نمت وكثرت. وفي بعضها : 
رنت من الرنين» وفي نسخة قديمة: ورويت؛ من الرواية. 

إن قحيف تيم : لعلها صلوات الله عليها أطلقت على أبي بكر قحيفاً ؛ لأنْ أباه أبو قحافة, 
والقِحف بالكسر: العظم فوق الدماغ؛ والقحف بالفتح قطع العف أوكسرء؛ والقاحف: 
المطر 10 ع فجأة فيقتحف كل شيء » أي يذهب بهء وسيل قحا كغراب: جارف 
والأحول: تضكر الأحول+ وهو لوق يكن احول ظاغرا فكان حول باطا لشتركه: يبل 
أعمىء ويقال أيضا : ما أحوله. أي : ما أحيله. . جاريا أبا حسن غدل في السباق : يقال : 
جاراه. أي : م المسابقةء أي: كانا يريدان أن حاتي لكر 
والفضائل في حياة النبي نه 

حتّى إذا تفريا بالخناق 57 له الشنآن: يقال: تفرّى. أي : انشقّ» والخناق ككتاب : 
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الحبل يُخنق به» وكعُراب : داء يمتنع معه نفوذ النفس إلى الرئة والقلب. وفي بعض النسخ 
بالحاء المهملة وهو بالكسر: جمع الحَّق بالتحريك» وهو الغيظ أو شدتهء والشنان: 
العداوة» أي: لما انشقًا بما خنقهما من ظهور مناقبه وفضائله وعجزهما عن أن يدانياه في 
شيء منها أو من شذة غيظه؛ أكمنا له العداوة في قلبهما منتهضين للفرصة. وفي بعض 
النسخ : تعريا بالعين وألراء المهملتين » فلعل المعنى : بقيا مسبوقين في العراء - وهو الفضاء 
والصحراء - متلبّسين بالخناق والغيظ. وفي بعض النسخ: ثغراء أي: توقرا وثقلا. وفي 
بعضها : تغرغرا من الغرغرة وهي تردد الروح في الحلق» ويقال : يتغرغر صوته في حلقه . 
أي : يتردّدء وهو مناسب للخناق. وفي بعضها : تقرّراء أي: ثبتا ولم يمكنهما الحركة؛ وفي 
بعضها : تعرّبا بالمهملة ثم المعجمةء أي : بعدا ولم يمكنهما الوصول إليه» وكان يحتمل 
تقديم المعجمة أيضاً والممنى قريب من الأرّل. وقي بعضها : تقريا بالقاف والباء الموحدة؛ 
ويمكن توجيهه بوجه» وكان يحتمل النون وهو أوجه. فالخْناق بالخاء المكسورة» أي : 
اشتركا فيما يوجب عجزهما كأنهما اقترنا بحبل واحد في عنقهما . وفي بعضها : تفردا بالفاء 
والراء المهملة والدال» وهو أيضاً لا يخلو من مناسية . 

وطوياه الإعلان: أي أضمرا أن يعلنا له العداوة عند الفرصة. وفي الكلام حذف 
وإيصالء أى : طويا له أو عنه» يقال: طوى الحديث. أي: كتمهء ويقال: خبت الثئار. أي 
سكنت وطفئت. نطقا يفورهما : أي تكلما فوراً» أي: يسبب فورانهما . وفي بعض النسخ : 
نطما بالفاء» أي اماما في مدررقها نور » اموب لان قكفقها رتوران حسيعيا” 
ويحتمل أن تكون الباء زائدة» يقال : نطف الماء ل ضيه ؛ وفلاناً قذفه بشجور أو له 
بعيب . وفي الحديث رأيت سقفاً تنطف سمناً وعسلاً . ٠‏ أي: تقطرء وفي قصّة المسيح : ينطف 
رأسه ماءً. وفار القدر فوراً وفوراناً: غلى وجاش . وأتوا من فورهم : أي من وجههمء أو قبل 
أن يسكنوا. ونفثا بسورهما : نفثه كضربه : رمى بهء والنفث: النفخ والبزق. وسورة الشيء: 
حدّته وشدّته؛ ومن السلطان: سطوته واعتداؤه. وسار الشراب في رأسه سوراً : دار وارتفع» 
والرجل إليك: وثب وثار. 

وأدلاً بفدك : قال الجوهري: الدَّلَ الغنج والشّكل» وفلان يدل على أقرانه في الحرب : 
كالازي ال علي سيار روعر يلك لاير1 ل . والحاصل أنهما أخذا فدك بالجرأة 
من غير خموف. وفي / بعض التسخ : وا ذلا بفدك,. بالذال المعجمة على الئدية» وله 
تصحيف . فيا لها كم من ملك ملك : من قبيل يا للماء للتعجب» أي: يا قوم تعججبوا لفدك» 
وقولها: كم من ملك . 0 وفى بعض النسخ : فيا لها من ملك تيك؛: وفي 
بعضها : فيا لها لمزة لك تيك» واللّمّزة بضمّ اللام وفتح الميم: العياب» وتيك: اسم إشارة» 
والظاهر أن الجميم تمسحتكه:: والليس .هو الحنا عي اللمتخامطت لوقاف أي ادن نه ان 
بنجواه وسرّهء وكان أوفى الخلق بعهده وأمره. والصبية بالكسر: جمع الصبي . والسّغب: 
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الجوع. والنجل : الولد. والبلغة بالضم : ما يُتبلّغْ به من العيش . واللماظة بالضم : ما يبقى 
في الفم من الطعام. وقال الشاعر في وصف الدنيا : 
لماظةآيَام كأحلامزنائم 

ويقال: ما ذقت لَماظاً بالفتح. أي: شيئاء واللمظة بالضم: كالتكتة من البياض» 
واللماظة هنا أنسب . . والزُلفة بالضم كالرُلفى : القرب والمنزلة؛ أي : أعلم أتها سبب لقربي 
يوم الحشر» أ أسبرعاتها لكرن سن ] لتر : 

قال في النهاية فيه : من صام إيماناً واحتساباً . أي طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتساب من 
الحسب كالاعتداد من العدّء إنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبهء لأنّ له حينئلٍ أن 
يعتدٌ عمله » فجعل في حالٍ مباشرةٍ الفعل كأنه معتذ به . والاحتساب في الأعمال الصالحات 
وعند المكروهات: هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع 
البرء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوٌ منهاء ومنه الحديث: من 
مات له ولد فاحتسبه. أي: احتسب الأجر بصيره على مصيبته . 

وسعر النار كمنع : أوقدها . والحميم : الماء الحار. واللظى كفتى : النار أو لهبهاء ولظى 
معرفة: جهتّم أو طبقة منهاء أعاذنا الله تعالى منهاء ومن طبقاتها ودركاتها . 

8 - ختص: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله #2 قال: لما قبض رسول 
الله يَنيقة وجلس أبو بكر مجلسه بعَث إلى وكيل فاطمة صلوات الله عليها فأخرجه من فدك؛ 
فأتته فاطمة يكذ فقالت: يا أبا بكرء ادّعيت أنّك خليفة أبي وجلست مجلسه؛ وأنت بعت 
إلى وكيلي فأخرجته من فدك؛ وقد تعلم أن رسول الله ميق صدّق بها علي؛ وأنّ لي بذلك 
شهوداً. فقال: إن النب 5ه لا يورث . 

فرجعت إلى علي عَلكِ فأخبرته : فقال : ارجعي إليه وقولي له : زعمت أن النبن 26 لا 
يورث َرَت 0 وورث يحيى زكريًا؛ وكيف لا أرث أنا أبي؟! فقال عمر: 
ات عل . قالت: وإن كنت معلمة فإنْما علّمني ابن عمّي وبعلي 5 : فإنْ عائشة 
تشهد وغصر أنيما سنا رسول: الله عرق وهو يكو ل:: الب لا يورث. فقالت: هذا أوّل 
شهادة زور شهدا بهاء وإن لي بذلك شهوداً بها في الإسلام. ثم قالت: فإن فدك إنما هي 
صدّق بها عل رسول الله ويه ولي بذلك بيّنة. فقال لها : هلمي ببينتك . 

قال: فجاءت بأمَ أيمن وعلي ظتلِء فقال أبو بكر : يا أمْ أيمن. إِنّك سمعت من رسول 
الله َب يقول في فاطمة؟ فقالت: سمعت رسول الله يَنلْية يقول : إن فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجئة» ثم قالت أمْ أيمن : فمن كانت سيّدة نساء أهل الجنة تدّعي ما ليس لها؟! وأنا امرأة من 
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أهل الجنّة ما كنت لأشهد بما لم أكن سمعت من رسول الله 8 . فقال عمر: دعينا يا أمْ 
أيمن من هذه القصصء بأيّ شيء تشهدين؟ 

فقالت: كنت جالسة فى بيت فاطمة يلكلا ورسول اش عجقيه جالس حتّى نزل عليه 
جبرئيل فقال: يا محمدء قم فَإنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أخط لك فدكا بجناحي . فقام 
رسول الله َتقيَة مع جبرئيل تلك فما لبث أن رجعء فقالت فاطمة تَلِيَكِدْ : يا أبه» أين 
ذهبت؟ فقال: خظ جبرئيل :8:2 لي فدكاً بجناحيه وحدّ لي حدودها . فقالت: يا أبه؛ إِنّي 
أخاف العيلة والحاجة من بعدك فصدّق بها علي . فقال : هي صدقة عليك ٠‏ فقبضتها؟ قالت : 
نعم . فقال رسول الله ع8 : يا أَمْ أيمن اشهديء ويا على اشهد. فقال عمر : أنت امرأة ولا 
و تي ار 

قال: فقامت مغضبة وقالت: اللهمٌ إنهما ظلما ابنة نييّك حقّها فاشدد وطأتك عليهما. ثم 
خرجت وحملها على على أتان عليه كساء له خمل» فدار بها أربعين صباحاً في بيوت 
المهاجرين والأنصارء والحسن والحسين يَتَنَقِ معها وهي تقول: يا معشر المهاجرين 
والأنصارء انصروا الله وابنة نبتكم» وقد بايعتم رسول الله 4325 يوم بايعتموه أن تمنعوه 
وذريّته ممّا تمنعون منه أنفسكم وذراريكم» ففوا لرسول الله يريك ببيعتكم . 

قال: فما أعانها أحد ولا أجابها ولا نصرها . قال: فانتهت إلى معاذ بن جبل فقالت : يا 
معاذ بن جبل . ٠‏ إني قد جثتك مستنصرة وقد بايعت رسول الله يت على أن تنصره ه وذريته 
وتمنع مما تمنع منه نفسك وذرَيّتك, ل ري 
فقال: فمعي غيري؟ قالت: لاء ما أجابني أحد. قال: فأين أبلغ أنا من نصرك؟ 

قال: فخرجت من عندهء ودخل ابنه فقال: ما جاء بابنة محمّد إليك؟ قال: جاءت تطلب 
نصرتي على أبي بكر فإنه أخذ منها فدكا . قال: فما أجبتها به؟ قال: قلت وما يبلغ من نصرتي 
أنا وحدي. قال: فأبيت أن تنصرها؟ قال: نعم . قال : فأيْ شيء قالت لك؟ قال : قالت لي ؛ 
والله لا نازعتك الفصيح من رأسي حتّى أرد على رسول الله 806 . قال: فقال: وأنا والله لا 
نازعتك الفصيح من رأسي حتى أرد على رسول الله إذ لم تجب ابنة محمّد. 

قال: وخرجت فاطمة صلوات الله عليها من عنده وهي تقول: والله لا أكلّمك كلمة حتّى 
أجتمع أنا وأنت عند رسول الله وَتيقة . ثم انصرفت. فقال على ظكذ لها: ائتي أبا بكر 
وده له أرت من لاخر« وقؤال له اعبت متعلدى ابي واتلك شالك وجللنت بجلا ولو 
كانت فدك لك ثم استوهيتها منك لوجب ردّها علئ . فلمًا أتنه وقالت له ذلك» قال: صدقت . 
قال: فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك . 

فخرجت والكتاب معهاء فلقيها عمر فقال: يا بنت محمّدء ما هذا الكتاب الذي معكِ؟ 
فقالت: كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك. فقال: هلمّيه إلى. فأبت أن تدفعه إليه؛ فرفسها 
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برجله» وكانت ثَلوتَِوْ حاملة بابن اسمه المحسن» فأسقطت المحسن من بطنهاء ثم لطمها 
فكانو أي أنظر إلى قرط ه في أذنها حين تُقفء ثم أخذ الكتاب فخرقه. 
فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة مما ضربها عمرء ثم ُبضتء فلمًا حضرتها 

الوفاة دعت عليّاً صلوات الله عليه فقالت: إمّا تضمن وإلاً أرصيتٌ إلى ابن الزبير. فقال 
على 6ئة : أنا أضمن وصيّتكِ يا بنت محمّد. قالت: سألتك بحقّ رسول الله ع8 إذا أنا 
مت أن لا يشهداني ولا يصليا علئ. قال: فلك ذلك. 

فلمًا قبغمت صلوات الله عليها دفنها ليلاً في بيتها» وأصبح أهل المدينة يريدون حضور 
جنازتها وأبو بكر وعمر كذلك» فخرج إليهما علي يمي » فقالا له: ما فعلت بابنة محمّد؟ 
أخذت في جهازها يا أبا الحسن؟ فقال على تَقكئيةة : قد والله دفنتها . قالا : فما حملك على أن 
دفنتها ولم تعلمنا بموتها؟ قال: هي أمرتني. فقال عمر: والله لقد هممت بنبشها والصلاة 
عليها . فقال علي صلوات الله عليه : أما والله ما دام قلبي في جوانحي وذو الفقار في يدي فَإِنْك 
لا تصل إلى نبشهاء فأنت أعلم . فقال أبو بكر : اذهب فإنّه أحق بها منّا. وانصرف النامر 217 . 

بيان: قال في النهاية: الوطء في الأصل: الدوس بالقدم. فسمّي به الغزو والقتل؛ لأنّ 
من يطأ على الشيء » برجله فقد استقصى في إهلاكه وإهانته» ومنه الحديث: اللهمٌ اشدد 
وطأتك على مضر. أي : خذهم أخذاً شديداً انتهى. 

والخْمّل بالتحريك : هدب.القطيفة ونحوها . قولها عَفِيَتِْدْ : لا نازعتك الفصيح أل 5 
أنازعك بما يفصح عن المرادء أي : بكلمة من رأسه. فإنَ محل الكلام في الرأسء أو المراد 
بالفصيح: اللسان. قوله: حين نقف. . على بناء المجهول. أي: كُسر من لطم اللعين. 
والجوانح : الضلوع تحت الترائب عمّا يلي الصدرء واحدتها جانحة. 

ا قال: قال مولاي 

جعفر الصادق تَِيةٍ : لما ولي أبوبكر بن أبي قحافة قال له عمر: إِنّ الناس عبيد هذه الدنيا لا 
يريدون غيرهاء فامنع عن علي وأهل بيته الخمس والفيء وفدكاً؛ فد شيعته إذا علموا ذلك 
تركوا عليَاً وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا وإيثاراً ومحاباة عليها . ففعل أبو بكر ذلك وصرف 
عنهم جميع ذلك , 

فلمًا قام أبو بكر بن أبي قحافة [أمر] مناديه : من كان له عند رسول الله وَيِنقيِةِ دين أو عدة 
فليأتني حتّى أقضيه. وأنججز لجابر بن عبد الله ولجرير بن عبد الله البجلي. قال: [قال] 
علي ئلا لفاطمة ظَلِدْ : صيري إلى أبي بكر وذكّريه فدكاً . فصارت فاطمة إليه وذكرت له 
فدكاً مع الخمس والفيء» فقال: هاتي بِيّنة يا بنت رسول الله . 

فقالت : أمّا فدك فَإن الله يوج ين أنزل على نبيّه قرآنأ يأمر فيه أن يؤتيني وولدي حقّيء قال 


)0( الاختصاص ٠»‏ ص ثرا , 
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الله تعالى : لقَنَاتِ ذا لصي حَقَّمْ4 27 فكنت أنا وولدي أقرب الخلائق لرسول الله 6 . 
فنحلني وولدي فدكاًء فلمًا تلا عليه جبرئيل تَقِمذ : « وَالْيسكِينَ وَأبْنَ ألسَّيِلٍ7" قال رسول 
الله ينه : ما حقّ المسكين وابن السبيل؟ فأنزل الله تعالى : «وآطوا أما َتُم ين و به 
خمسم وَلرسُولِ ولذى الْفَرْقَ وَالْسَسَى وَالْمسكنٍ واب التَيلٍ74". فقسّم الخمس على خمسة 
أقسام؛ فقال : لمآ أفاء أله عل وَسُولِدء من أخل ل و َل وى ليق وات 1 بن أن 
ا وما لرسول الله فهو لذي القربى 
ونحن ذو القربىء قال الله تعالى : طقل لا أنْتدكٌ عَْهِ أجْرَا إِلّا المورة فى ليق »074 , 

فنظر أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الطاب وقال : ما تقول؟ فقال عمر: ومن اليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل؟ فقالت فاطمة تَفِيكِدْ : اليتامى الذين يأتمّون بالله وبرسوله وبذي 
القويه::والمعاكين الذي اسكننا سيم ضى:الدها والآخرة:. واين اليل الذى سيك 
مسلكهم. قال عمر: فإذن الخمس والفيء كله لكم ولمواليكم وأشياعكم؟! فقالت 
فاطمة عَإِيَمْدْ : أمًا فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتناء وأمًا الخمس فقسّمه 
لنا ولموالينا وأشياعنا كما يقرأ في كتاب الله. قال عمر: فما لسائر المهاجرين والأنصاز 
والتابعين بإحسان؟ قالت فاطمة: إن كانوا موالينا ومن أشياعنا فلهم الصدقات التي قسّمها 
الله وأوجبها في كتابهء فقال الله يَْوَءنِ : «إنَما الْصَدَقتُ لِلْمْقَرَكهِ وَالمسكين وَآلْمَِمِنَ عَلَتَا 
وَالْموَلْفََ لويم وَفي لواب م(" إلى آخر القصّة. 

قال عمر : فدك لك خاصّة؛ والفيء لكم ولأولياتكم؟ ما أحسب أصحاب محمّد يرضون 
بهذا! قالت فاطمة: فَإِنٌّ الله بيَتقُ رضي بذلك ورسوله رضي بهء وقسّم على الموالاة 
والمتابعة لا على المعاداة والمخالفة. ومن عادانا فقد عادى الله ومن خالفنا فقد الف 
اللهء ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب الأليم والعقاب الشديد في الدنيا 
والآخرة. فقال عمر: هاتى بيّنة يا بنت محمّد على ما تدّعين. فقالت فاطمة هيكذ : قد 
عتقكم جا بن عيذ الله رجرين بن غيد القابولع تننالرهها البيتة: وبينتي في كتاب الله . فقال 
عمر ؛ إِنْ جابراً وجريراً ذكرا أمراً هيّناًه وأنت تذّعين أمراً عظيماً يقع به الردّة من المهاجرين 
والأنصار. فقالت توك : إن المهاجرين برسول الله وأهل بيت رسول الله هاجروا إلى دينه » 
والأنصار بالإيمان بالله ورسوله وبذي القربى أحسنواء فلا هجرة إلا إليناء ولا نصرة إلا لناء 
ولا اتّباع بإحسان إلا بنا» ومن ارتدّ عنّا فإلى الجاهليّة. فقال لها عمر : دعينا من أباطيلك» 
وأحضرينا من يشهد لك بما تقولين. 
(1) -(؟) سورة الرومء الآية: 78. (*) سورة الأنفالء الآية: .5١‏ 
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فبعثت إلى على والحسين وأُمَ أيمن وأسماء بنت عميس وكانت نحت أبي بكر بن أبي 
قحافة, فأقبلوا إلى أبي بكر وشهدوا لها بجميع ما قالت وادّعتهء فقال: أمّا علي فزوجهاء 
وأمًا الحسن والحسين ابناهاء وأمًا أ ايفن همولاتها :وام أسماء بنت عميس فقد كانت 
تحت جعفر بن أبي طالب فهي تشهد لبني هاشمء وقد كانت تخدم فاطمة» وكل هؤلاء 
يجرّون إلى أنفسهم . فقال على عَم : أمّا فاطمة فبضعة من رسول الله يَتقّة. ومن آذاها 
فقد آذى رسول الله يَيهة: ومن كذبها فقد كذب رسول الله وأمًا الحسن والحسين فابنا 
رسول الله وي وسيّدا شباب أهل الجنّة: من كذّبهما فقد كذب رسول الله يتن إذ كان أهل 
الجنّة صادقين» وأمًا أنا فقد قال رسول الله يِب : أنت متي وأنا منك» وأنت أخي في الدنيا 
والآخرة. والرادً عليك هو الراةعلي» ومن أطاعك فقد أطاعني» ومن عصاك فقد عصاني . . 
آنا أ آبمن نقد هد لها رسرل اه َيه بالجتةء ودعا لأسماء بنت عميس وذريّتها . 

قال عمر: أنتم كما وصفتم أنفسكمء ولكنّ شهادة الجارٌ إلى نفسه لا تقبل. فقال 
على عَِمْكْ: إذا كنا كما نحن» كما تعرفون ولا تنكرون» وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل» وشهادة 
رسول الله لا تقبل » فإنًا لله وإنا إليه راجعون:ء إذا ادّعينا لأنفسنا تسألنا البيّنة» فما من معين 
يعين» وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بينة 
ولا حجة؛ #وسيعك د الن طليرا اق مدن يكن 23 

ثم قال لفاطمة: انصرفي حتى يحكم الله بيننا وهو نخير الحاكمين. 

قال المفضل : قال مول'ي جعفر كي : كل ظلامة حدثت فو إسلام أو تحدث» ركل 
دم مسفوك حرام؛ ومنكر مشهورء وأمر غير محمودء فُوزره في أعناقهما وأعناق من شايعهما 
أو تابعهما ورضي بولايتهما إلى يوم القيامة0" . 

بيان: يظهر من هذا الخبر أنّ لذي القربى حقين : حقاً مختضاً وحقَّا مشتركاً. وأشار 
سبحانه في الآية الأولى إليهما جميعاً» فلمًا سألوا عن حق المسكين وابن السبيل أنزل أية 
الخمس لبيان أن اشتراكهما إنما هر ذ ا ل 0 
بهم طلوية.. وأمًا تفسيرها َك اليتامى بالذين يأتمّونء فلعلٌ المعنى أن المراد بهم 
ا ل و و 0 30 10 
الكلمتين» مع أنه يحتمل أن يكون مبنياً على الاشتقاق الكبيرء ويحتمل أن يكون تأويلاً لبطن 
الآية بأنَّ المراد باليتيم من انقطع عن والديه الروحانيّين - أي: النبي والإمام معنف - من 
الشيعة» موافقاً للأخبار الكثيرة الواردة في ذلك . 

وأما ما فسّرت به المسكين فلا ينافي البناء؛ لأن المسكين والمسكن والسكنى متساوقة في 
الاشتقاق» وهو على وزن مفعيل . يقال: تمسكنء كما يقال: تمدرع تمتك 


. 7١7” سورة الشعراء»ء الآية: 571 . (؟) الكشكول فيما جرى على ال الرسول؛: ص‎ )١( 
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وابن السبيل : أظهر» فإنه فسّرته بسبيل الحقّ والصراط المستقيم» ثمٌ إنّه يدل ظاهراً على 
عدم اختصاص الخمس ب ل ا ا 
مدل التتريل :أن كوت المراد أنه غين آمل لتجميح بحن اتش بل ميحتيي يمن كاناطنى تابنا 

٠‏ - قمب: في كتاب أخبار الخلفاء. أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر: حُدّ 
فدكا حتى أردّها إليك . فيأبى حتّى ألح عليهء فقال لز : لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما 
حدودها؟ قال: إن حذدتها لم تردّها! قال: بحق جدَّك إل فعلت. قال: أمَا الحدّ الأوّل 
فعدن. فتغيّر وجه الرشيدء وقال: إيها! قال: والحد الثانى سمرقتد. فاريد وجهه» قال: 
والحدّ الغالث إفريقية . ل ا الف 
وأزميئة , قال الرشيد: : فلم يبِقّ لنا شيءء فتحوّل إلى مجلسي . 

قال موسى: قد أعلمتك أثني إن حدّدتها لم تردّها. فعند ذلك عزم على قتله . 

وفى رواية ابن أسباط أنه قال: أمّا الحدّ الأوّل فعريش مصرء والثانى دومة الجندل» 
والثالث أحدء والرابع سيف البحر. فقال: هذا كله هذه الدنيا! فقال عليه : هذا كان في 
أيدي اليهودء بعد موت أبى هالة فأفاءه الله على رسوله بلا خيل ولا ركاب» فأمره الله أن 
يدفعه إلى فاطمة تَويكهوو 2١(‏ . 

بيان: هذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويّين. قال الفيروزآبادي: فدك محركة 
موضع بخيبر. وقال في مصباح اللغة : بلدة بينها وبين مديئة النبي يَيْكة يومان» وبينهما وبين 
خيبر دون مرحلة ؛ وهي ممًّا أفاء الله على رسوله وتنازعها على والعبّاس في خلافة عمرء فقال 
علي متنك : جعلها النبي َي لفاطمة وولدها. وأنكره العبّاس؛ فسلّمها عمر لهما . انتهى . 

ولعل مراده مَقِئاة أن تلك كلها في حكم قَدَكَء وكأن الدعوى على جميعها ء وإنْما ذكروا 
فدك على المثال أو تغليباً 

١‏ - كشف: روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين السادس » عن عمرء عن أبي بكر 
المسند منه فقطء وهو: لا نورث ما تركنا صدقة لمسلم. . . من رواية جويريّة بن أسماء عن 
مالك. وعن عائشة بطوله. أن فاطمة عَروكلاز سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثهاء وفي رواية 
أخرى: أن فاطمة تركف[ والعبّاس أنيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله يت وهما 
حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبرء فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله 805» 
قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إِنْما يأكل آل محمّد من هذا المال. . . وَإني والله لا أدع أمراً 
رأيت رسول الله 8ةِ يصنعه فيه إلا صنعته . 
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زاد في رواية صالح بن كيسان: إِنْي أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ . قال: فأمًا 
صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعبّاس فغلبه عليها عليّء وأمًا خيبر وفدك فأمسكهما 
عمر وقال: هما صدقة رسول الله 85 كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرها إلى من 

قال غير صالح في روايته في حديث أبي بكر(" : فهجرته فاطمة فلم تكلّمه ني ذلك حبّى 
ماتت فدفنها على تَقكئلة ليلا ولم يؤذن بها أبا بكرء قال: وكان لعلىَ وجه من الناس [في] 
حياة فاطمة؛ فلمًا توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على غ9 ٠‏ ومكثت فاطمة تقهز 
بعد رسول الله وَيتة سنّة أشهر ثم توفيت» فقال رجل للزهري : فلم يبايعه على سنّة أشهر؟ 
قال: لا والله ولا أحد من بني هاشم حتّى بايعه على . 

في حديث عروة: فلمًا رأى علي عقكئة انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي 
بكرء فأرسل إلى أبي بكر: اثتنا ولا تأتنا معك بأحد. وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدّة 
عمرء فقال عمر: لا تأتهم وحدك. فقال أبو بكر : والله لآتيتهم وحديء ما عسى أن يصنعوا 
بي؟ فانطلق أبو بكر فدخل على علي طلا وقد جمع بني هاشم عندهء فقام علي فحمد الله 
وأثنى عليه يما هو أهلهء ثم قال:'أعا بعد فلم يمنعنا أن نبايعك - يا أبا بكر - إنكار لفضيلتك 
ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك. ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقّآ فاستبددتم 
اليو اس ع لصيو الي م ف جار 
لقرابة رسول الله ييه أحب لبن أن أصل من قرابة تي ء وإثى والله ما لكأت في هذه الأموال 
التي كانت بيني وبينكم عن الخيرء ولكتي سمعت رسول الله َي يقول : لا نورث ما تركنا 
صدقة ‏ إنما يأكل آل محمد عت من هذا المال. . “كان - والله - لا أدع أمراً صنعه رسول 
لله ف إلا صنعته إن شاء الله. وقال على تلظ : موعدك للبيعة العشية . 


فلمًا صلّى أبو بكر الظهر أقبل على النّاس يعذر علياً تقكئة ببعض ما اعتذر بهء ثم قام 


)١(‏ وفي كتاب التاج ج 7 ص 777 روي أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر تطلب منه الفدك فنقل أبوبكر عن 
النبي تي إنا لا نورث؛ قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتّى مانت. ويقرب منه فيه ج 4 ص 81". 
ورواه في كتاب الغدير ط ؟ ج لاص 715 عن البخاري في باب فرض الخمس ما يقرب منه وفي آخخره 
قال : فغضبت فاطمة بنت رسول الله ونه فهجرت أبابكر. فلم تزل مهاجرة حتى توفيت . [ورأيته في 
صحيح البخاري ج 4 في باب فرض الخمس ص 55 ورواه فيه ج 8 ص /ا/ا١‏ مع زيادة فلما توفييت؛ 
دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبابكر؛ الخ. ] وسائر الروايات في ذلك وأنّ فاطمة كانت غضباء 
على أبي بكرء وأنّه دفنها زوجها ليلاً؛ ولم يصل عليها أبوبكرء وأنْ رواتها تبلغ عشرة من أعلام العامّة» 
كما فيه ص 517 واعتذار الخليفة إلى الصديقة الطاهرة؛ وما تشهد على صحّة ذلك فيه ص 778 إلى 
.١‏ [مستدرك السفيئة ج 8 لغة دفطم»]. 
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علي ظتكئلة فعظم من حقّ أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته. ثم قام إلى أبي بكر فبايعه» فأقبل 
الناس على علي تَقكئة فقالوا : أصبت وأحسنت . وكان المسلمون إلى على 2ك قريباً حين 
راجع الأمر بالمعروف. . . هذا آخر ما ذكره الحميدي. 

وقد خطر لي عند نقلي لهذا الحديث كلام أذكره على مواضع منهء ثم بعد ذلك أورد ما نقله 
أصحابنا في المعنى ملتزماً بما اشترطه من العدل في القول والفعل» وعلى الله قصد السبيل . 

قول أبي بكر في أوّل الحديث وآخره: وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله مجه 
يصنعه فيه إلأ صنعته . وهو لم يرّ النبئ ين صنع فيها إلا أنّه اصطفاهاء وإِنّما سمع سماعاً 
أنه بعد وفاته لا يورث» كما روىء» فكان حقٌ الحديث أن يحكى ويقول: وإِنْي والله لا أدع 
أمرأ سمعت رسول الله يَنيةٍ يقوله إل عملت بمقتضى قوله. أو ما هذا معناه. 

وفيه : فأمًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس فغلبه عليها علىّ. 

أقول: حكم هذه الصدقة التي بالمدينة حكم فدك وخيبر» فهلا منعهم الجميع كما فعل 
صاحبه إن كان العمل على ما رواءء أو صرفهم في الجميع إن كان الأمر بضد ذلك؛ فأمًا 
تسليم البعض ومنع البعض فإنْه ترجيح من غير مرججح» اللهمّ إلا أن يكونوا فعلوا شيئاً لم يصل 
إلينا في إمضاء ذلك . 

وفي قوله : فغلبه عليها عليّ: دليل واضح على ما ذهب إليه أصحاينا من توريث البنات 
دون الأعمامء فإِنْ عليّا نإكئة لم يغلب العبّاس على الصدقة من جهة العمومة؛ إذ كان 
العبّاس أقرب من على تلكئة في ذلك. وغلبه إِيّاه على سبيل الغلب والعنف مستحيل أن يقع 
من علي في حقٌ العّاس» ولم يبقّ إلا أنه غلبه عليها بطريق فاطمة وبنيها الكل . 

وقول علي ظكئلة : كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حمّاً فاستبددتم علينا . فتأمّل معناه يضح 
لك مغزاهء ولا حاجة إلى كشف مغطاه. 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواه الحميدي». ولم يذكر حديث 
علي عَظئْاة وأبي بكر ومجيثه إليه فى هذا الحديث. 

روى ابن بابويه مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدري, قال : لما نزلت «قنَاتِ ذا لفق حَقّمْ» قال 
رسول الله عَنين : يا فاطمة؛ لك فدك . . . وفي رواية أخرى عن أبي سعيد مغله . وعن عملي 
قال: لما نزلت 8اقنَاتٍ ذَا الْمرَقَ حَقَّمُ» دعا رسول الله 2 فاطمة يَإيّئلاز فأعطاها فدك . وعن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تَليَيدٍ قال: أقطع رسول الله ينك فاطمة تيكلا 
فدك. وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله تكله قال: قلت: كان رسول الله عن أعطى 
فاطمة يَوِيَئْ فدك؟ قال: كان رسول الله عَن8 وقفهاء فأنزل الله تبارك وتعالى : ©فَنَات ذا 
قري حَقّمُ> » فأعطاها رسول الله يتنه حقّها . قلت : رسول الله َيه أعطاها؟ قال: بل الله 
تبارك وتعالى أعطاها . 
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وقد تظاهرت الرواية من طرق أصحابنا بذلك وثبت أن ذا القربى : على وفاطمة والحسن 
والحسين نَرَيكْلٍ » وعلى هذا فقد كان أبو بكر وعمر لمّا وليا هذا الأمر يرتبان في الأعمال 
والبلاد القريبة زالثاقة .مق القيصانة والتياجريت والانضات م الا يكاد يلغ مرية علق 
وفاطمة والحسن والحسين تين ولا يقاربهاء فلو اعتقدا هم مثل بعض الولاة وسلّما إليهم 
هذه الصدقة التي قامت النائرة في أخذهاء وعرّفاهم ما روياه وقالا لهم: أنتم أهل البيت» 
وقد شهد الله لكم بالطهارة وأذهب عنكم الرجسء وقد عرّفناكم أنْ رسول الله َيه قال: لا 
نورث» وقد سلّمناها إليكم وشغلنا ذممكم بهاء والله من وراء أفعالكم فيهاء والله سبحانه 
بمرأى منكم ومسمع» فاعملوا فيها بما يقرّبكم منه ويزلفكم عنده. فعلى هذا سلّمناها إليكم 
وصرفناكم فيهاء فإن فعلتم الواجب الذي أمرتم به وفعلتم فيها فعل رسول الله يِب فقد 
أصبتم وأصبناء وإن تعدّيتم الواجب وخالفتم ما حذّه رسول الله يِه فقد أخطأتم وأصبناء 
فإِنَ الذي علينا الاجتهاد ولم نأل في اختياركم جهداً» وما علينا بعد بذل الجهد لائمة. وهذا 
الحديث من الإنصاف كما ترى» والله الموفق والمسدد. 

وروي أن فاطمة يكاز جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله يي فقالت: يا أبا بكر 
من يرثك إذا متّ؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث رسول الله 8 ؟ قال : يا بنت 
رسول الله إِنّ النبي لا يورث» ولكن أنفق على من كان ينفق عليه رسول اللهء وأعطي ما كان 
عطنه كالك دوالك لآ أكلدلف كلية نا عست اننا كله حش ماتك: 

وقيل : جاءت فاطمة يلوك إلى أبي بكر » فقالت : أعطني ميرائي من رسول الله 4296 . 
قال: إن الأنبياء لا تورث. ما تركوه فهو صدقة. فرجعت إلى على عَلَنةٍ فقال: ارجعي 
فقولي : ما شأن سليمان تَقكئلة ورث داود غكئله؟ وقال زكريًا : ظفَهَبَ لي ين لَدكَ وَلَِا يرثي 
يرث من َال يَعَقُوبٌ 4؟ فأبوا وأبى 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري». عن أبي جعفر ظكئة : أن أبا بكر قال لفاطمة عَليك : 
ابي م لا يورث. قالت: قد #ورث سليمان داودة» وقال زكريًا : 9فَهْبَ لى ين لَدَنكَ 
ليا ييا بردت وَيَريثُ من ال يَمُقُوبٌ 2074 فنحن أقرب إلى النبي من زكريًا إلى يعقوب. وعن 
أبي جعفر تكله قال: قال علي كيل لفاطمة عَلِيكذْ : انطلقي فاطلبي ميراثك من أبيك 
رسول الله ينك . فجاءت إلى أبي بكر فقالت: أعطني ميراثي من أبي رسول الله يضق . 
قال: النبى 805 لا يورث. فقالت: ألم يرث لمات دارد؟ ا فضي رقا النبين لا 
يورث . فقالت: ألم يقل زكريًا : <َهَبَ لي ين لَدَنلكَ وَلِنا برا رن ديت ين الي يَعَقُوبٌ 4؟ فقال : 
النبن لا يورث. فقالت تَليّكذ: ألم يقل : «يوْصِيَك + أيه 4 لوك يدل ل حظٍ 
لْدُّسَيينْ 6(")؟ فقال: النبن لا يورث . 


.١١ سورة مريمء الآيتان: 5-8. (؟) سورة النساء» الآية:‎ )١( 
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ول اي بعد الختري كاك لقا ناضمرل ال و جارس اند 0 للب :. 
فجاءت بعلىّ ا ا ارا 0 6 
لك ع0 , 

. مصباح الأنوار, كشف: مثل الأحاديث الثلاثة الأخيرة("‎ - ١ 

أقول7؟ : هذا الحديث عجيب. فإنْ فاطمة ظلْهك8 كانت مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى 
الشهود؛ فإن المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إل إذا لم يعرف صحّة نسبه واعتزائه إلى 
الدارج؛ وما أظنّهم شكوا في نسب فاطمة عُوِهتَِدْ وكونها ابنة النب 8# » وإن كانت تطلب 
فدكاً وتدّعى أن أباها 825 نحلها إيَاها احتاجت إلى إقامة البيئنة» ولم يبقّ لما رواه أبو بكر 

- وروى مرفوعاً أن عمر بن عبد العزيز لما استخلف. قال: أيّها الناس» إني قد رددت 
عليكم مظالمكم وأوّل ما أردّ منها ما كان في يدي؛ قد رددت فدك على ولد رسول الله 0001 
وولد علي بن أبي طالب عَلعدْاةُ . فكان أوّل من ردّها. 

وروى أنه ردّها بغلآتها منذ ولي » فقيل له: نقمت على أبي بكر وعمر فعلهماء وطعنت 
عليهما » ونسبتهما إلى الظلم والغصب» وقد اجتمع عنده في ذلك قريش ومشايخ أهل الشام 
من علماء السوء. فقال عمر بن عبد العزيز: قد صم عندي وعندكم أن فاطمة بنت رسول 
الله ين اعت فدك وكانت في يدهاء وما كانت لتكذب على رسول الله يل مع شهادة 
عليّ وآ م أيمن وم سلمةٌ» وفاطمة عندي صادقة فيما تذعي ؛ وإن لم تقم هم الميئة؛ وهي سيدة 
ل فنا اليوء و 00 وأرجو أن 
تكون فاطمة والحسن والحسين مََُِةِ يشفعون لي يوم القيامة. ولو كنتٌ بدل أبي بكر واّعت 
فاطمة كنت أُصدّقها على دعواها. فسلّمها إلى محمّد بن عل الباقر كن » فلم تزل في 
أيديهم إلى أن مات عمر بن عبد العزيز. 

وروي أنه لمَا صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رد عليهم سهام الخمس: سهم 
رسول الله مي » وسهم ذي القربى وهما من أربعة أسهم. رذ على جميع بني هاشم»ء وسلم 
ذلك إلى محمد بن علي وعبد الله بن الحسن . 

وقيل : إن جعل من بيت ماله سبعين حملاً من الورق والعين من مال الخمسء فردٌ عليهم 
)١(‏ كشف الغمةء ج ١‏ ص 404. 


(؟) مصباح الأنوارء ص 746.: كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 418. 
() هذا كلام الإربلي في كشف الغمة. 
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ذلك» وكذلك كل ما كان لبني فاطمة وبني هاشم مما حازه أبو بكر وعمر وبعدهما عثمان 
ومعاوية ويزيد وعبد الملك رد عليهم؛ واستغنى بنو هاشم في تلك السئين وحسنت 
أحوالهم؛ وردٌ عليهم المأمون والمعتصم والوائق؛ وقالا: كان المأمون أعلم منا به» فنحن 
نمضي على ما مضى هو عليه. فلمًا ولي المتوكل قبضها وأقطعها حرملة الحبجام؛ وأقطعها 
بعده لفلان النازيار من أهل طبرستان» وردّها المعتضدء. وحازها المكتفي؛ وقيل: إن 
المقتدر ردّها عليهم. 

قال شريك : كان يجب على أبي بكر أن يعمل مع فاطمة بموجب الشرعء وأقل ما يجب 
عليه أن يستحلفها على دعواها أنّ رسول الله َيِه أعطاها فدك في حياته؛ فإِنَ علياً وأمْ أيمن 
شهدا لها وبقي ربع الشهادة» فردها بعد الشاهدين لا وجه له فإمًا أن يصدّقها أو يستحلفها 
ويمضي الحكم لها. قال شريك: الله المستعان! مثل هذا الأمر يجهله أو يتعمّده؟! 

وقال الحسن بن على الوشّاء : سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا كد : هل 
خلف رسول الله ييه غير فدك شيئاً؟ فقال أبو الحسن تكله : إن رسول الله 2ه خلف 
تخطاناً بالمدينة صدقة؛ وخلّف ستئّة أفراس وثلاث نوق: العضباء والصهباء والدباعء 
وبغلتين : الشهباء والدلدل» وحماره اليعفور؛ وشاتين حلوبتين؛ وأربعين ناقة حلوباًء وسيفه 
ذا الفقارء ودرعه ذات الفضول؛ وعمامته السحاب»ء وحيرتين يمانيتين » وخاتمه الفاضل » 
وقضيبه الممشوقء وفراشاً من ليف», وعباءتين قطوائيّتين» ومخاداً من أدم. صار ذلك إلى 
فاطمة يركز ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنّه جعله لأمير المؤمنين تكئلة 27 . 

إيضاح: قال في النهاية؛ فى حديث أبي بكر : أنْ أزيغ . أي : أجور وأعدل عن الحق . 
وقال في حديث فدك: لحقوق رسول الله يَنق» التي تعروهء أي تغشاه وتنتابه. وقال: 
المئافسة: الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه؛ ونلفست به 
بالكسرء أي: بخلت» ونفست عليه الشيء نفاسة, إذا لم تره له أهلاً . 

قوله: لكأت. قال الفيروزآبادي: لكأ كفرح : أقام ولزمء وتلكأ عليه: اعتل» وعنه: 
أبطأ . قوله : يضح لك مغزاه. أي: يتبيّن لك معناه. والدارج: الميّت. ويقال: نقمت عليه 
ومنه؛ من باب ضرب وعلم» إذا عابه وكرهه أشدّ الكراهة. وفي التنزيل: «ومًا تيقم مِنَآ . 

وقال في النهاية : الحلوب أي ذات اللبن» يقال : ناقة حلوب أي هي مما يحلبء, وقيل : 
الحلوب والحلوبة سواء؛ وقيل الحلوب الاسم والحلوبة الصفة» وقيل الواحدة والجماعة. 
وقال: القطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل » والئون زائدة. 

أقول: روى السيّد في الشافي؛ عن محمد بن زكريًا الغلابي؛ عن شيوخه؛ عن أبي 


.445 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
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المقدام هشام بن زياد مولى آل عثمان قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة فردٌّ فدك على 
ولد فاطمة عَإِيّكاِةْ ٠‏ وكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن عمرو بن حزم يأمره بذلك. فكتب 
إليه : إن فاطمة تَنِيَكِرْ قد ولدت فى آل عثمان وآل فلان وآل فلان. فكتب إليه : أمَا بعد فإنّى لو 
كتبت إليك آمرك أن تذيح شاةٌ لسألتني جمّاء أو قرناء؟ أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتني ما 
لونها؟ فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها بين ولد فاطمة خَليكة من على تلكئلة . 

قال أبو المقدام: فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيهء وقالوا له: 
قبَّحت فعل الشيخين . وخرج إليه عمرو بن عبيس في جماعة من أهل الكوفة فلمًا عاتبوه على 
فعله؛ قال: إنكم جهلتم وعلمتٌ؛ ونسيتم وذكرتٌ» إن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم 
حدّثني » عن أبيه عن جذه أن رسول الله و8 قال: فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطهاء 
ويرضيني ها يرضيهاء وإِن فدك كانت صافية في عهد أبي بكر وعمرء ثم صار أمرها إلى 
مروان» فوهبها لأبي عبد العزيز فورثتها أنا وإخوتي فسألتهم أن يبيعوني حصّتهم منهاء ومنهم 
من باعني ومنهم من وهب لي حتّى استجمعتها, فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة تَوكاه . 
فقالوا: إن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم الغلة. ففعل7 . 

أقول* سيأتي في أبواب تاريخ أبي جعفر الباقر َلِكئلة ردّ عمر بن عبد العزيز فدكاً 
إليه 22 . 


فصل :١‏ نوورد فيه خطبة خطبتها سيّدة النساء فاطمة الرزّهراء صلوات الله عليها 

اعلم أنْ هذه الخطبة من الخطب المشهورة التي روتها الخاصّة والعامّة بأسانيد متظافرة. 

١‏ - قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح كتابه ظكيلاة إلى عثمان بن حنيف عند ذكر 
الأخبار الواردة في فدك: حيث قال: الفصل الأوّل فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من 
أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم . وجميع ما نورده في هذا الفصل من 
كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك. وأبو بكر الجوهري هذا 
عالم محدّث كثير الأدب ثقة ورع أثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصتماته وغير مصتفاته . 

ثم قال : قال أبو بكر : حذئني محمّد بن زكريّاء عن جعفر بن محمد بن عمارة؛ عن أبيه؛ 
طالب تت . قال: وقال جعفر بن محمد بن عمارة: حذثني أبي. عن جعفر بن ممحمد بن 
على بن الحسين» عن أبيه. قال أبو بكر : وحدثني عثمان بن عمران العجيفي, عن نائل بن 
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نجيح؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي » عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه . قال أبو 
بكر : وحذثني أحمد بن محمد بن زيد. عن عبد الله بن محمد بن سليمات» عن أبيه؛ عن عبد 
الله بن الحسن . 

قالوا جميعاً: لما بلغ فاطمة تيت إجماع أبي بكر على منعها فدك» لاثت خمارها 
وأقبلت في لمّةَ من حفدتها ونساء قومهاء تطأ ذيولهاء ما تخرم مشيتها مشية رسول 
الله نيه » حتى دخلت على أبي بكر وقد حشد الناس من المهاجرين والأنصارء فضربت 
بينهم وبينها ريطة بيضاءء وقال بعضهم: قبطيّة؛ وقالوا: قبطية بالكسر والضمء ثم أنت أنة 
أجهش لها القوم بالبكاءء ثمّ أمهلت طويلاً حتّى سكتوا من فورتهم؛ ثم قالت: 

أبتدئ بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجدء الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما 
ألهم. . وذكر خخطبة طويلة جداًء ثم قالت في آخرها: فائقوا الله حقّ تقاته؛ وأطيعوه فيما 
أمركم به. . . إلى آخر الخطبة. انتهى كلام أبن أبي الحديد7" . 

؟ - وقد أورد الخطبة علي بن عيسى الإربلي في كتاب كشف الغمّة» قال : نقلتها من كتاب 
السقيفة تأليف أحمد بن عبد العزيز الجوهري»؛ من نسخة قديمة مقروءة على مؤلّفها المذكور, 
قرئت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة» روى عن رجاله من عدّة طرق: أن 
فاطمة 32كإة لما بلغها إجماع أبي بكر . . إلى آخخر الخطبة7"). 

وقد أشار إليها المسعودي في مروج التفف: 

وقال السيّد المرتضى يت في الشافي : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عمران المرزباني» 
عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن عبيد الله النحوي» عن الزيّادي؛ عن شرفي بن 
قطامي » عن محمد بن إسحاق؛ عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة . 

قال المرزباني : وحدّثني أحمد بن محمّد بن المكي » عن محمّد بن القاسم اليماني» قال : 


أ بكر. 

وفي الرواية الأولى : قالت عائشة : لما سمعت فاطمة عيذ إجماع أبي بكر على منعها 
فدك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمّة من حفدتها - ثم اتفقت 
الروايتان من ها هنا: - ونساء قومها.. . وساق الحديث نحو ما مرّ إلى قوله : افتتحت 


كلامها بالحمد لله يَْرَيْخْ والثناء عليه والصلاة على رسول الله يَنق» ثم قالت: طلْقَدْ 
كم ا ل أ شيم > . ف إل عر 
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أقول: وتات أساند أخغرى سنوردها من كتاب أحمد بن أبي طاهر . 

*- وروى الصدوق كه بعض فقراتها المتعلقة بالعلل في علل الشرائع عن ابن المتوكّل. 
عن السعدابادي » عن البرقي » عن إسماعيل بن مهرانء عن أحمد بن محمّد بن جابر» عن 
زينب بنت علي غك ... قال : وأخبرنا على بن حاتم» عن محمّد بن أسلم. عن عبد 
الجليل الباقطاني ٠‏ عن الحسن بن موسى الحْشّاب» عن عبد الله بن محمد العلوي » عن رجال 
ابن أبي عمير» عن محمد بن عمارة» عن محمد بن إبراهيم المصري» عن هارون بن يحيى : 
عن عبيد الله بن موسى العبسي . عن حفص الأحمره عن زيد بن علىّ» عن عمّته زينب بنت 
علي : عن فاطمة طروتلا 5 وزاد بعضهم على بعض في اللفظ(" , 

أقول»: قد أوردت ما رواه فى المجلد الثالث وإِثما أوردت الأسانيد هنا ليُعلم أنه روى هذه 
الخطبة بأسانيد جَمّة . 

- وروق الشيخ المقيد الأبيات المذكورة فيها بالسند المذكور في أوائل الانن98. 


5 - وروى السيد ابن طاووس يتاه في كتاب الطرائف موضع الشكوى والاحتجاج من 
هذه الخطبة» عن الشيخ أسعد بن شفروة في كتاب الفائق عن الشيخ المعظم عندهم الحافظ 
الثقة ينهم أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني في كتاب المناقب» قال: أخبرنا إسحاق بن 
عبد الله بن إبراهيم عن شرفي بن قطامي » عن صالح بن كيسان» عن الزهري؛ عن عروة» عن 
عائشة(" . 
نوردها بلفظه؛ ثم نشير إلى موضع التخالف بين الروايات في أثناء شرحها إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى: روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبائه نوكلا : أنه لما أجمع أبو 
بكر على منع فاطمة عَإِيَتْاِدٌ فدك وبلغها بذلك. لاثت خخمارها على رأسهاء واشتملت 
بجلبابهاء وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومهاء تطأ ذيولهاء ما تخرم مشيتها مشية رسول 
الله ينيو ٠‏ حتّى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. 
فنيطت دونها ملاءة» فجلست» ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء. فارتج المجلسء ثم 
أمهلت هنيئة حتّى إذا سكن نشيج القوم» وهدأت فورتهمء افتتحت الكلام بحمد الله والثناء 
عليه؛ والصلاة على رسول الله يَييِةِ » فعاد القوم في بكائهم» فلمًا أمسكوا عادت في كلامها 
فقالت: الحمد لله على ما أنعمء وله الشكر على ما ألهم. والثناء بما قم من عموم نعم 
)١(‏ علل الشرائعء ج ١‏ ص 748 ح ؟١-4.‏ 0( أمالي المفيد» ص 4١‏ مجلس © ح 8. 
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ابتداهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام مننٍ والاهاء سم عن الإحصاء عددهاء ونأى عن 
الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدهاء وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالهاء واستحمد 
إلى الخلائق بإجزالهاء وثنى بالندب إلى أمثالها . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء وضمن 
القلوب موصولهاء وأنا في الفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته» ومن الألسن صفته. 
ومن الأوهام كيفيّته» ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلةٍ امثلهاء 
كوّنها بقدرته » وذرأها بمشيته » من غير حاجة منه إلى تكوينها» ولا فائدة له في تصويرهاء إل 
تثبيتاً لحكمته وتنبيهاً على طاعتهء وإظهاراً لقدرئه؛ وتعبّداً لبريّته » وإعزازاً لدعوته؛ ثم جعل 
الثواب على طاعته » ووضع العقاب على معصيته: ذيادة لعباده عن نقمته » وحياشة منه لهم 
إلى جئنه . 

وأشهد أن أبي محمّداً يَيْةْ عبده ورسوله. اختاره وانتجبه قبل أن أرسلهء وسمّاه قبل أن 
اجتبله. واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة» وبستر الأهاويل مصونة»ء 
وبنهاية العدم مقرونة» علماً من الله تعالى بمآيل الأمورء وإحاطة يحوادث الدهور» ومعرفة 
بمواقع المقدورء ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمرهء وعزيمةٌ على إمضاء حكمه. وإنفاذاً لمقادير 
حتمهء فرأى الأمم فرقاً في أديانهاء عكّفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة لله مع 
عرفانهاء فأنار الله بمحمد وَييقّةِ ظلمهاء وكشف عن القلوب بهمهاء وجلى عن الأبصار 
عُْمّمهاء وقام في الناس بالهداية» وأنقذهم من الغواية» وبضّرهم من العماية» وهداهم إلى 
الدين القويم» ودعاهم إلى الطريق المستقيم» ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيارء ورغبة 
وإيثئار» فمحمّد عنقة ع تعني دنه انار ل واي قد حت بالملاتكة الأبرارء ورضوان 
الربٌ الغفارء ومجاورة الملك الجبّارء صلى الله على أبي نيِيّه وأمينه على الوحي ١‏ وصفيّه 
وختيرته من الخلق» ورضيه؛ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيهء وحملة دينه ووحيه: 
وأمناء الله على أنفسكم» وبلغاؤه إلى الأممء وزعمتم حق لكم لله فيكم وعهد قدمه إليكم. 
وبقيّة استخلفها عليكم: كتاب الله الناطقء والقرآن الصادق؛ والنور الساطع» والضياء 
اللامع» بيّنة بصائره» منكشفة سرائره؛ متجلية ظواهره؛ مغتبطة به أشياعه ؛ قائد إلى الرضوان 
اتباعه. هؤد إلى النجاة استماعه., به تثال حجج ألله المتوّرةء وعزائمه المفسرة؛. ومحارمه 
المحذرة» وبيناته الجاليةء وبراهينه الكافية») وفضائله المندوبة» ورخصه الموهوبة. 
وشرائعه المكتوية. 

فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك» والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر» والزكاة تزكية 
للنفس ونماءً في الرزق» والصيام تثبيتأ للإخلاص» والحجّ تشييداً للدين» والعدل تنسيقاً 
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للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملّة» وإمامتنا أماناً من الفرقة» والجهاد عرّاً للإسلام» والصبر 
معونة على استيجاب الأجرء والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة» وبرٌ الوالدين وقاية من 
السخط. وصلة الأرحام منماة للعدد. والقصاص حقناً للدماء» والوفاء بالنذر تعريضاً 
للمغفرة» وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس» والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن 
الرجس» واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة» وترك السرقة إيجاباً للعمّة» وحرّم الله الشرك 
إخلاصاً له بالربوبيّة : و« اتَنُوا لله حَقَّ عا ولا مون إلا أن تيئرن 34" : وأطيعوا الله فيما 
أمركم به ونهاكم عنهء فإنه 9 إِنَمَا يخنى أََّهَ من عاد 5 204 , 

ثم قالت: أيّها الناس» اعلموا أني فاطمة وأبي محمد يَييْقي » أقول عوداً وبدءاًء ولا 
أقول ما لاخلا ولا أفعل ما أفعل شططاً «لَمّدَ لَفَد جَامَحكُم رولك ين أنفيحكم عزيرٌ 
كو ما عدِشْرْ عسل لحك بالْمؤْينينَ روك كِب 204. فإن تعزوه وتغرفوه تجدوه 
أبي دون نسائكم . وأخا ابن عمّي دون رجالكم. ولنعم المعزى إليه ونه , فبلغ الرسالة 
صادعاً بالنذارة: مائلاً عن مارج المشركين» ضارباً ثبجهم» آخذاً أ بأكظامهم . داعياً إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة ة الحسنة يكسر الأصنامء وينكث الهام؛ حتّى انهزم الجمع 
وولوا الدبر» حتّى تفرى الليل عن صبحهء وأسفر الحقٌ عن محضه.ء ونطق زعيم الدين» 
وخرست شقاشق الشياطين؛ وطاح وشيظ النفاقء وانحلّت عقد الكفر والشقاق» وفهتم 
بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص» «وكنتم على شفا حفرة من النار» مذقة 
الشارب» ونهزة الطامع» وقبسة العجلان» وموطئ الأقدام» تشربون الطرق» وتقتاتون 
الورق» أذْلَّة خاسئين؛ تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم» فأنقذكم الله تبارك وتعالى 
بمحمّد وَيِقِتِةْ بعد اللتيا والتي» وبعد أن مُني ببهم الرجال» وذؤبان العربء ومردة أهل 
الكتاب 8 كَمَآ أَرقَدوأ ثارا لَلْحربٍ أَطْفَاهَا لله 1 أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من 
المشركين قذف أخاه فى لهواتهاء فلا يتكفئ حبتّى يطأ صماخها بأخمصه» ويخمد لهبها 
ملف مكدوداً في ذات اللهء ومجتهداً فى أمر اللهء قريباً من رسول اللهء سيّد أولياء اللهء 
مشمّراً ناصحاً مجذاً كادحاًء وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون؛ تترّصون ينا 
الدوائر» وتنوكفون الأخيار»ء وتدكصون عند النزال» وتفرّون عند القتال. 

فلمًا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه؛ ومأوى أصفيائه» ظهر فيكم حسيكة النفاق: وسمل 
ا و فنيق المبطلين » فخطر من 
عرصاتكم » وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بك الاك لسر بتري وللغرة 
فيه ملاحظين» ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً. وأحمشكم فألفاكم غضاباً. فوسمتم غير 
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إبلكمء وأوردتم غير شربكمء هذا والعهد قريب. 00 00 والجرح لما يندمل. 
والرسول لما يقبرء ابتداراً زعمتم خوف الفتنة « آلا فى الْقِنمَةٍ َفِقَنَةِ سقطوأ ررس ا 
ِالْكَيْرِنَ74. فهيهات منكم! وكيف بكم! وأتى تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم؟ ار 
ظاهرة: وأحكامه زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواجره لاتحة؛ وأوامره واضحة»ء قد خلفتموه 
وراء ظهوركمء أرغبة عنه تريدونء أم بغيره تحكمون؟ ظ ينس لِلطَدِمِينَ بَدَلُا4 7" « ومن يبع 

َيْرٌ ألإِسْلَمٍ ديا فلن يبل يِنْهُ وَهْوٌ فى الأيخرَةَ مِنّ الها 165" نلك بلغو إن ريك أن كد 
نفرتها ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتهاء ونهيّجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف 
الشيطان الغري. وإطفاء أنوار الدين الجليء وإهماد سئن النبيَ الصفي» تسرّون حسواً في 
ارتغاء» وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء» ونصبر منكم على مثل حرٌ المدى. ووخر 
السئان في الحشا وأنتم تزعمون أن لا إرث لناء « فح 0 وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنّ شه كنا 
لِقَوِْ 7 م1 اند تعلمون؟ بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته . 

أيها المسلمون؛ أأغلَّبُ على إرْ نى ؟ ياد ينابي تحاف الي كات فدات ريه اباك رلا آرت 
أني؟! القد بجدك شين فرياء أفعلى عمد تركتم كتاب اله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: 

يكن ماود 14 وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا ظاكئلة إذ قال رب تيسن 
من نلك وْلعا 6 رشق وبرت من ءال تعقو 104, وقال: : < وأزلوا ارا بهم وَل سَعَضٍ في 
كن ه14" وقال : « نووم أهّه يذه دحك لذو مل حَيْد الْنتَييٍ 204 وقال : « ون َرَ 

حًَْا لْوَصِيَةُ ودين وَالأَفيِينَ بِالْمعرُوف حَفًا عل الْمُيتينَ4/*) - وزعمتم ألآ حظوة لي» ولا 
أرث من أبي » ولا رحم بيتنا؟ أفخضكم الله بآية أخرج منها أبي نيه ؟! أم هل تقولون: أهل 
ملّتين لا يتوارثان؟! أولست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن 
وعمومه من أبي وابن عمي؟! 

و ا ا ا 0 210 
القيامة» وعتد الساعة ما تخسرون» ولا دحي إد تدمونة و ؤلكل بر م مك4 ولسَرفٌ 
تملمورت من بَأَئْهِ عَدَابٌ يمره ويل عليه عَنَابٌَّ مقي 904 , 

نم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معاشر الفتية وأعضاد الملّة وأنصار الإسلام» ما 
هذه الغميزة في حقّي» والسُنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله مَل أبي يقول: المرء يحفظ 











.©٠ سورة التوبةء الآبية: 44. (؟) سورة الكهف. الأية:‎ )١( 


(*) سورة آل عمران:ء الأآية: 88. (4) سورة المائدةء الأية: .8١‏ 
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في ولده؟! سرعان ما أحدثتم: وعجلان ذا إهالة» ولكم طاقة بما أحاولء وقوّة على ما 
أطلب وأزاول؛ أتقولون: مات محمّد ع2 ؟ فخطب جليل استرسع وهيه؛ واستنهر فتقه: 
وانفتق رتقه» واظلمّت الأرض لغيبته» وكسفت النجوم لمصيبته» وأكدت الآمال» وخشعت 
الجبال؛ وأضيع الحريم» وأزيلت الحرمة عند مماته فتلك والله النازلة الكبرى» والمصيبة 
العظمى»ء لا مثلها نازلة» ولا بائقة عاجلة, أعلن بها كتابٌ الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي 
ممساكم ومصبحكمء » هتافاً وصراخاء وتلاوة وألحاناء ولقبله ما حل يأنبياء ألله ورسله. 
حكم فصل وقضاء حتم «وما محمد إَا سول د حت ين تو الل ماين عات أو ميل أنقدم 
ع أَعَفليكي وَمَن هِب عل عَمِبَيْو كلّن يَشُرّ أنه مَيكا وسَمَمْرِى أسَّهُ ألتَكرِيَي 7 . 

أيها بني يله ؛ أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأىّ مني ومسمع» ومبتدأ ومجمع؟ تلبسكم 
الدعوة؛ وتشملكم الخبرة» وأنتم ذوو العدد والعدّة» والأداة والقوّة» وعندكم السلاح 
والجنّة» توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتيكم الصرخة فلا تغيئون» وأنتم موصوفون 
بالكفاح . معروفون بالخير والصلاح» والنجبة التي انتجبت» والخيرة التي اختيرت» قاتلتم 
الغربء .وتستلكم الك والعب» وناطم الأممه وكافتكم البقم » فلا تبرح أ ىترون 
نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام؛ ودرٌ حلب الأيّام؛ وخضعت نعرة الشرك» 
وسكنت فورة الإفك. وخمدت نيران الكفره وهدأت دعوة الهرج: واستوسق نظام الدين» 
ثالى حرتم يده البجان دوا سرك بعد الاعلان : وتكمعو بهد الإقناء وا شرك بعد الإيمان؟ 
«ألا تشيوت هرما تَكَئْرا متهم وما يبشراج الرّسْولٍ وَهُم بَدَمُكْمْ أول مَرَ 
و نَهُ أَحقّ أن موه إن كشر مو مُؤْمِييتَ ميت 6( . 


ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض. وأبعدتم ما هو أحق بالبسط والقبض. وخلوتم 
بالدعة» ونجوتم من الضيق بالسعةء فمججتم ما وعيتم؛» ودسعتم الذي تسؤغتم ) إن 
درو أ في أل ميا ورك لله لي ج144" . ألا وقد قلت ما قلت على معرفة منّي 
بالحدلة التي خافرتكدء والغدرة التق اسعفحرتها قلزيك : .ولكتها قيشنة النفس + وتفيد 
الغيظ» وخور القئاء وبثة الصّدرء وتقدمة الحبّةء فدونكموها فاحتقبوها : دبرة الظهرء ثقبة 
الخف. باقية العارء موسومة بغضب الله وشنار الأبدء موصولة ب9ترُ أنه الموئدة © الى 

َم عل الْأَفقِدَو )4 : فبعين الله ما تفعلرن» «وبيَحَك ألينَ ظَلَا أَيَّ ملب يلون : وأنا ابنة 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد فَسٍأعمَلُواً . . . إن نلوك (© َأَنظِروا إِنا منتظرون ( 49 . 


فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان فقال: يابنة رسول الله يَف لقد كان أبوكُ بالمؤمنين 





.١" (؟) سورة التوبةء الآية:‎ ١514 سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
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عطوفاً كريماً رؤوفاً رحيماً» وعلى الكافرين عذاباً أليمأ وعقاباً عظيماً» فإن عزوناه وجدناه 
أباك دون النساءء وأخاً لبعلك دون الأخلاء» آثره على كل حميمء وساعده في كل أمر 

يمء لا يحبكم إلا كلّ سعيدء ولا يبغضكم إلآ كل شقيء فأنتم عترة رسول الله #86 
الطيّبون: والخيرة المتجبونء على الخير أدلتناء وإلى الجنّة مسالكناء وأنت يا خيرة النساء 
وأبئة خير الأنبياء صادقة في قولك. سابقة في وفور عقلك» غير مردودة عن حقك, ولا 
مصدودة عن صدقكء ووالله ما عدوت رأي رسول الله عَنهي » ولا عملت إلا بإذنه» وإن 
الرائد لا يكذب أهله؛ وإنّي أشهد الله وكفى به شهيداً أنْي سمعت رسول الله يَيهة يقول : 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضّة ولا داراً ولا عقاراًء وإِنّما نورث الكتب والحكمة 
والعلم والنبوّة» وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه. وقد جعلنا ما 
حاولته في الكراع والسلاح يقاتل به المسلمون ويجاهدون الكفارء ويجالدون المردة ثمٌ 
الفججارء وذلك بإجماع من المسلمين لم أتفرّد به وحديء. ولم أستبدٌ بما كان الرأي فيه 
عندي ء وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك لآ نزوي عنك. ولا ندّخردونك». وأنت سبيّدة 
نساء أمّة أبيك» والشجرة الطيّبة لبنيك؛ لا يدفع ما لك من فضلك» ولا يوضع من فرعك 
وأصلك. حكمك نافذ فيما ملكت يدايء فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك ع9 ؟ 

فقالت تريئلز : سبحان الله! ما كان رسول الله ينتقي عن كتاب الله صادفاً. ولا لأحكامه 
ميغالقا ٠‏ بل كان يتبع أثرهء ويقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور وهذا بعد 
وفاته شبيه بما بغي لمر لظا انر جاتن عن حاب ار ركف » وناطقاً فصلا 
يقول : #يَرِن وبرت من َال يَعَفُوبٌ 4 ٠‏ 9وَويت سَلَيِنٌ داو د» ٠‏ فين 3 ذ فيما وزع عليه من 
الأقساطء وشرّع هن الفرائض والميراث» وأباح من حظ الذكران 000 ما ا 
المبطلين؛ وأزال التظني والشبهات في الغابرين» كلا تل سوك لك أدج أدر ساد يل 
ال ا 006 

فقال أبو بكر: صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنته» أنتٍ معدن الحكمة: وموطن 
الولدى والرسيدة ».ورك النو ذوعن العقةة له | بع موا بلق ولا انكر عبطا بلق عولاء 
المسلمون بيني وبينك فلّدوني ما تقلدت» وباتفاق منهم أخذت ما أخذت» غير مكابر ولا 
مستبد ولا مستأئر؛ وهم بذلك شهود. 

فالتفتت فاطمة يهِيَناةْ إلى الناس وقالت: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل» 
المغضية على الفعل القبيح الخاسرء طأَلا يَدَبرونَ الْمْرءَاتَ أن عَلَ قنُوبٍ أَقمَانّهَ] 74" كلا بل 
ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم » فأخذ بسمعكم وأبصاركم» ولبئس ما تأوّلتم» وساء 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: 18. (90) صورة محمدء الآية: 8؟. 


١‏ - باهب / نزول الأيات فى أمر قفدلك وكخصصه وجوامع الاحتجاج فيه ... امم 





ما به أشرتم » وشرّ ما منه اعتضتم» لتجدن والله محمله ثقيلاً» وغبّه وبيلاً. إذا كشف لكم 
الغطاء؛ وبان ما وراءه الضراءء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون ##وَحَسِسٌ شناللك 
لْمُبَلِئُونَه('2. ثمْ عطفت على قبر النبي 826 وقالت: 


قد كان بعدك أنبا 
إِنَا فقدناك فقدالأرض وابلها 
وكل أهل له قريى ومنزللة 
أبدت رجال لنا نجوى صذورهم 
تجهمتنارجال واستخف بنا 
وكث قرا ولنووا نيتتفناء بيه 
ونان تبرمل الايات يوحيتنا 
فليت قبلك كانالموت صادفنا 
ِنَأ رزينابمالميرزذوشجن 


نباءوهنلبثة 


و قود جاور لتقي الفط 
واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا 
عفد الألهعكب الأدنبة: مقحرت 
لها فت وعالت ذوتك الخرت 
لما فقدت وكلّالأرض مغتصب 
عليك تنزل من ذي العرّة الكتب 
فقدفقدت فكل الخير محتجب 
لما مضيت وحالت دونك الكثئب 
منالبري ةلا عجم ولا عرب 


ثم انكفأت تيكل وأمير ير المؤمنين تقئلاة يتوقع رجوعها إليه» ويتطلع طلوعها عليه فلمًا 
استقرّت بها الدارء قالت لأمير المؤمنين تله : يا ابن أبي طالب عليك السلام؛: اشتملت 
قبل الجين تدك على : الفلية + تقضت اقادية الأ جدل + فخا ناك وين الأعزل» هذا ابن 
أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي : وبلغة ابنيء لقد أجهر في خصامي ؛ وألفيته ألذ في كلامي» حتّى 
حسبتني قَيْلة نصرهاء والمهاجرة وصلهاء وغضّت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع» 
خرجتٌ كاظمة»؛ وعدت راغمة»: أضرعتٌ خدّك يوم أضعت حدّك» افترست الذئاب وافترشت 
التراب» ما كففت قائلاً» ولا أغنيت باطلاً» ولا خيار لي: ليتني متّ قبل هنيئتي ودون زلتي» 
عذيري الله منك عادياء ومنك حامياًء ويلاي في كل شارق! مات العمدء ووهن العضدء 
شكواي إلى أبي» وعدواي إلى ربّي» اللهم أنت أشد قوّة وحولاً: وأحدّ بأساً وتنكيلاً . 

فقال أمير المؤمتين تتكئة : لا ويل عليك؛ الويل لشانئك» نهنهي عن وجدك ياينة 
الصفوة» وبقيّة التبوّة» فما ونيت عن دينىء ولا أخطأت مقدوريء فإن كنت تريدين البلغة 
فرزقك مضمون: وكفيلك مأمونء وما أعدّ لكِ أفضل ممًا قطع عنك» فاحتسبي الله . 

فقالت : حسبي الله. وأمسكت27 . 

أقول: وجدت هذه الخطبة في كتاب بلاغات النساء لأ 
فأحببت إيرادها لما فيها من الاختلاف مع ما أوردناء 00 


/ا - قال أبو الفضل : ذكرت لأبي الحسين زيد بن على بن الحسين بن علي بن الحسين بن 


)١(‏ سورة غافرء الآية: هلا. 


3( الاحتجاج. ص ١١8-91‏ . 
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مسف 


على بن أبي طالب صلوات الله عليهم كلام فاطمة يَِهِمْ عند منم أبي بكر إِيَاها فدك. وقلت 
له : إن هؤلاء يزعمون أنه مصنوع. وأنه من كلام أبي العيناء. . . الخبر منسوق على البلاغة 
على الكلام . 

فقال لي : رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن أبائهم ويعلمونه أبناءهم وقد حذثنيه أبي: 
عن جذي يبلغ به فاطمة تَإِهَكْلز على هذه الحكاية» ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل 
أن يولد جد أبي العيناء» وقد حدّث به الحسن بن علوان؛ عن عطية العوفي أنه سمع عبد الله 
ابن الحسن يذكره عن أبيه . 

ثم قال أبو الحسين: وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة فينكر وهم يروون من كلام عائشة 
عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمةء فيحمّقونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت؟! 

ثم ذكر الحديث قال: لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول الله يتنه وعليها 
فدك»؛ وبلغ ذلك فاطمة يَيَتِْمْ لاثت خمارها على رأسهاء وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء 
قومها تطأ ذيولهاء ما تخرم من مشية رسول الله يِل شيئاًء حتّى دخلت على أبي بكر وهو 
في حشد من المهاجرين والأنصارء فنيطت دونها ملاءة» ثم أنت أنة أجهش القوم لها 
بالبكاء» وارتج المجلس » فأمهلت حتّى سكن نشيج القوم وهدأت فورتهمء فافتتحت الكلام 
بحمد الله والثناء عليهء والصلاة على رسول الله َلةِ » فعاد القوم في بكائهمء فلمًا أمسكوا 
عادت في كلامها, فقالت : 


ام ع 3 0 عر صر 


0 بن أشي عَزِيِرٌ عه ما جنير حرس عَيِحكم بلْمَؤْمننَ 
رَمُوف يحم © فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكمء وأخا ابن عمّي دون رجالكم» 0 
النذارة صادعاً بالرسالة؛ مائلاً على مدرجة المشركين؛ ضارباً لنبجهمء آخذاً بكظمهمء يجذ 
الأصنامء وينكت الهام؛ حتّى هزم الجميع. وولُوا الدبر» وتفرّى الليل عن صبحهء وأسفر 
الحقْ عن محضهء ونطق زعيم الدين؛. وخرست شقاشق الشياطين هوكم عل سَنَا حفر ين 
أَلنَّارٍ » مذقة الشارب» ونهزة ة الطامع؛ وقبسة العجلان» وموطئ الأقدام؛ تشربون الطرق» 
وتقتاتون الورق؛» أذلة خاشعين اهوت أن يَسَطَْنَكُم ألنّاش» من حولكمء فأتقذكم الله 
برسوله ينك بعد اللتيّا والتي: وبعدما مُني ببهم الرجال. وذؤبان العرب. كلما حشوا ناراً 
للحرب» ونجم قرن للضلال» وفغرت فاغرة من المشركين» قذف بأخيه في لهواتهاء ولا 
ينكمي حتى يطأ سماخها بأخمصه. ويخمد لهيها بحذهء مكدوداً في ذات الله؛ ا من 
رسول الله؛ سيّداً في أولياء الله وأنتم في بُلَهْنِية وادعون آمنون. 

حتّى إذا اخختار الله لنبيّه 885 دار أنبيائه» ظهرت حسيكة النفاق» وسمل جلباب الدين» 
ونطق كاظم الغاوين» ونبع خامل الأقلين: وهدر فنيق المبطلين يخطر في عرصاتكمء وأطلع 
الشيطان رأسه من مغرزه صارخاً بكم ؛ فوجدكم لدعائه مستجيبين» وللغرّة قيه ملاحظين» 


1١‏ - باب / نزول الآيات فى أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه... الم 


فاستنهضكم فوجدكم خفافاء وأحمشكم فألفاكم غضاباًء فوسمتم غير إبلكمء وأوردتموها 
غير شربكم» هذا ا قريب » 0 رحيب» والجرح لما يندمل» بداراً زعمتم خوف 
الفسة «آلا في اليتتَة حقطوا مَإِرك جَهَتَمَ لمُحِيطة 004 

فهيهات 5 وأنى بكم» وأنى تؤفكون؟ وهذا كتاب الله بين أظهركمء زواجره بيّنة» 
وشواهده لائحةء وأوامره واضحة» أرغبة عنه تدبرون» أم بغيره تحكمون؟ «يثْسّ ِاظيِيَ 
بَدلَا4 » «ومن يَببَعْ عير الْإِسَلم ديا فلن يقل ينه وَهُوَ فى الْآخْرَوَ مِنَّ الْكَّسِرنَ» ثم لم تريثوا 
أختها إلا ويث أن تسكن تفرتهاء تروت حسواً في أرنفاء: وتصبر منكم على مثل حر المدى» 
وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا «أَمَحَكْمْ اله يَمُونَ ومن أَحَسَنُ بن أ حَكُما قر يوقئُون» . 

ويها يا معشر المهاجرة! | أبتر إرث أبيه؟ أفي الكتاب أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت 
ا يم ا د مه 4 و و 
والموعد القيامة» وعند الساعة 8 كٌَ الْمبلُِت». و« لكل ب مُسَفر وَسَوْفَ تَعلمون» . ثم 
انحرفت إلى قبر النبي عَنن وهي تقول : 

قد كان بعدك أنباء وهنبثشة ‏ لو كنت شاهدها لم تكثرالخطب 

إنا فقدناك فقدالأرض وابلها و«اختل قومك قاشهدهم ولا تغب 

قال: فما رأينا يوما كان أكثر باكياً ولا باكية من ذلك اليوم. 

ثم قال أحمد بن أبي طاهر : حدّثني جعفر بن محمد - رجل من أهل ديار مصر لقيته 
بالرافقة - قال احدتن أبن قال: أخبرنا موسى بن عيسى قال : أخبرنا عبد الله بن يونس قال : 
اخبرنا جعفر الأحمرء عن زيد بن علي رحمة الله عليه عن عمّته زينب بنت الحسين #إكاقه 
قالت: لما بلغ فاطمة ظَإهكذ إجماع أبي بكر على منعها فدك لائت خمارها وخرجت في 
حشدة نسائها ولمّة من قومها تجرٌ أدراعهاء ما تخرم من مشية رسول الله َيه شيئاء حتّى 
ل عم وي اي اك 3 قا احيشس لها الثوم 
ب ا أبدأ بحمد الله. ثم أسبلت بينها وبيلهم سجفاً . ثم 
قالت: الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر على ما ألهم. والثناء بما قدّم من عموم نعم 
ابتداهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وإحسان منن والاهاء 0 ونأى عن 
المجازاة أمدهاء وتفاوت عن الإدراك آمالهاء واستئنى الشكر بفضائلها: واستحمد إلى 
الخلائق بإجزالهاء وثتى بالندب على أمثالها . 

وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء وضمن القلوب موصولهاء وأنار 

في الفكرة معقولهاء الممتنع من الأبصار رؤيته» و من الأوهام الإحاطة بهء ابتدع الأشياء لا 
من شىء قبله. واحتذاها بلا مثال » لغير فائدة زادته إل إظهاراً لقدرته وتعبدا لبريّته : وإعزازاً 
ادعوم ثم جعل الثواب على طاعته» والعقاب على معصيتهء ذيادة لعباده عن نقمتهء 
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وحياشاً لهم إلى جنّته . وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسولهء اختاره قبل أن اجتبله » واصطفاه قبل 
أن ابتعئه» وسمّاه قبل أن استنجبه» إذ الخلائق بالغيوب مكنونةء وبستر الأهاويل مصونة. 
وينهاية العدم مقروية غلم ف اله كه نايل الأمور ».وإحاطة تحراوك الدهور بر 
دراضية. المقدرر». بجعت اله قنع إنماما الأفره: وغريمة أعلى إمطناة: بحكمةة. ترا 
الأمم يق فرقاً في أديانهاء عكفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة لله مع عرفانهاء 
فأنار الله برق بمحمّد وَنة ظلمهاء وفرّج عن القلوب بهمهاء وجلا عن الأبصار غممهاء 
ثم قبض الله نبيه ويه قبض رأفة واختيار؛ رغبة بأبي صلى الله عليه [وآله] عن هذه الدارء 
موضوع عنه العبء والأوزارء ومتحف بالملائكة الأبرار» ومجاورة الملك الجبّار, 
ورضوان الربّ الغفارء صلَى الله على محمّد نبي الرحمة» وأمينه على وحيه وصفيّه من 
الخلائقء ورضيه» تيه » ورحمة الله وبركاته . 

ثمَ أنتم عباد الله - تريد أهل المجلس - نصب أمر الله ونهيه؛ وحملة دينه ووحيه» وأمناء 
لله على أنفسكمء وبلغاؤه إلى الأممء زعمتم حقاً لكم لله فيكم عهد قذّمه إليكم؛ ونحن بقية 
استخلفنا عليكم ومعنا كتاب الله. بيّنة بصائره» وأي فينا منكشفة سرائرهء وبرهان منجلية 
ظواهره؛ مديم للبريّة أسماعه, قائد إلى الرضوان أتباعه. مؤدٌ إلى النجاة استماعه». فيه بيان 
حجج الله المنوّرة؛ وعزائمه المفسّرة» ومحارمه المحذرةء وبيّناته الجالية؛ وجمله الكافية» 
وفضائله المندوبةء ورخصه الموهوبة» وشرائعه المكتوبة. 

ففرض الله الإيمان تطهيراً لكم من الشركء والصلاة تنزيهاً عن الكبرء والصيام تثبيتاً 
للإخلاص» والزكاة تزييداً في الرزق» والحجٌ تسلية للدين» والعدل تنسّكاً للقلوب . وطاعتنا 
نظاماً للملّة» وإمامتنا أمناً من الفرقة» وحيّنا عرّاً للإسلام» والصبر منجاةء والقصاصض حتقناً 
للدماءء والوفاء بالنذر تعرّضاً للمغفرة» وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخسة» والنهى 
عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس» وقذف المحصنات اجتناباً لّعنةء وترك السرقة إيجاباً 
للعفةء وحرّم الله ييخ الشرك إخلاصاً له بالربوبيّة: فطاتَمُوا أنه حَيَّ تُمَائو وَل مون إلا وتم 
مُسَيسُود» وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنهء فإنه «إِنَمَا يحتَى الله مِنْ عِبَادِو العلملؤا > . 

ثم قالت: أيّها الناس أنا فاطمة وأبي محمد 2» أقولها بدءاً على عودي: ظِلَقَّدْ 
حك رولك ين أَشْرِكُمٌ»>. . . ثم ساق الكلام على ما رواه زيد بن على تت في 


رواية أبيه . 


ثم قالت في متّصل كلامها : أفْعَلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركمء إذ يقول 
الله تبارك وتعالى : «وورت سَليْمنُ داوود »» وقال الله ييدث فيما قص من خبر يحبى بن زكريًا : 
ربٌ عب «لى من لَدَنك ولا وه بر وَيِتُ من ال يَمقُوبَ 4» وقال عر ذكره : «رأؤلوأ الاار 
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بعضهم أو سَعْض في كل شه ». وقال: #«#نوصية: أنه ف أَزل كم لد م مثل حظ الانشيين». 
- ما اياك مان سرك كر وعر» رامخ لس سا اسع عد ساي | عرس مر اس 0 

وقال: «إن ترك حيرا الوصِيّة لِلوَلِدين وَالْأَهيِينَ ِالْمَمرُوف حَفًا عل الْمَنْتِينَ4 - وزعمتم أل حظوة 
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عوور ا ل 0 تقولون: 
أهل ملتين لا يتوارثون؟! أوَلستٌ أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟ أم لعلكم أعلم بخصوص 
القرآن وعمومه من النب صلى الله عليه [وآله]؟! «َأَمَْكُمّ اهب مون ومن أَحْسَنٌ مِنّ اللو حَكا 
َو يُووئُونَ4؟! أأغلب على إرثي ظلماً وجوراً؟! لوِبَبَعكُ ان طَلمرا أَىَّ مَل يََبْن» . 
وذكر أنها لمّا فرغت من كلام الى بكر واالعها جرين يطدلت الن مجلتس الأنطداز ققالدت ٠‏ معطير 
البقيّة» وأعضاد الملة: وحصون الإسلام. ما هذه الغميزة في حقّي؛ والسنة عن ظلامتي؟ أما 
كان رسول الله يَينْةِ يقول: المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أجدبتم فأكديتم» وعجلان ذا 
إهالة . 


فتقّه غ6 وبعد وقته؛ واظلمت الأرض لغيبتهء واكتأبت خيرة الله لمصيبته » وخشعت الجبال»: 
وأكدت الآمال؛ وأضيع الحريمء وأزيلت الحرمة عند مماته صلى الله عليه [وآله]ء وتلك 
ل ؛ فى ممساكم ومصبحكم يهتف بها في أسماعكم, وقبله 
حلت بأنبياء الله بي ورسله : «وما محمد إلا سول ا حَلتْ من قو اسل فين كَاتَ أو ميل 


سم ارو 


نفدم عل أَعَفنِيَكُم وَمَن ينقَِبٌ عَلَ عَمِبَبِوِ فلن يَضُنَّ مه سَيِكًا وسَيَجْرَى أنه حكن 4 . 


إيها بني قَيْلة! أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأئ منه ومسمع! تلبسكم الدعوة: وتشملكم 
الحيرة؛ وفيكم العذد والعذة. وعندكم الجنن . وأنتم الأ تفة ألله التي أنتجب لديته . 
والضان رسولهء وأهل الإسلام. والخيرة التي اختارها لما أهل السك فباديتم العرب» 
وناهضتم الأممء وكافحتم البهمء لا نبرح نأمركم وتأتمرون؛ حتّى دارت لكم ينا رحى 
الإسلام» ودر حلب الأنام: وخضعت نعرة الشرك. وباخت ثيران الحرب» وهدأت دعوة 
00 0 سود 0 اسه 


“لاغ ارى أن قد ساس زاك لخت ل ا 
الذي وعيتم ء ووسعتم الذي سوّغتم ف (إإن تَكمروا َنم ومن في الأرْضٍ يما فإدك أله لعي اي 2 حي #. 
ألا وقد قلت الذي قلته على معرفة مني بالخذلان الذي خامر صدوركم» تعره فلريك: 
ولكن قلته فيضة النفس ٠‏ ونفثة الغيظ . وبثّةَ الصدرء ومعذرةالحجة. فدونكموها فاحتقبوها: 
مديرة الظهر» ناقبة الخف» باقية العار؛ موسومة بشنار الأبد» موصولة بنار الله الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلون» «وِبَيَدَك الْذِينَ ظَلَموا أي مَُعَلَبٍ يقلن 4: وأنا ابنة نذير 
لك بين يَدَىَ عَدَابٍِ شدي . فاعملو! «إنًا عَسِلونَ (() وَانَظِروا إنا مننَظرونَ ((9) . قال أبو 
انفد ::وقذذ كن توم أن آنا العضاة] دع هذا لالكادو. ر تدوواة توم تسوه وعدا فرطل .ا 


فيه . 
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وحدثني عبد الله بن أحمد العبدي» عن الحسين بن علوان» عن عطيّة العوفي» أنه سمع أبا 
بكر يومئذ يقول لفاطمة عَيِْدْ : يا بنت رسول الله لقد كان 2ه بالمؤمنين رحيماء وعلى 
الكافرين عذاباً أليماً» وإذا عزوناه كان أباك دون التساءء وأخخا ابن عمّك دون الرجالء آئره 
على كل حميم. وساعده على الأمر العظيم» لا يحبكم إلآ العظيم السعادة» ولا يبغضكم إلا 
الرديّ الولادة: وأنتم عترة الله الطيّبون» وخيرة الله المنتجبون» على الآخرة أدلّتناء وباب 
الجنئّة لسالكنا. 

وأمّا منعك ما سألت فلا ذلك لي» وأمًا فدك وما جعل أبوكِ لك فإن منعتك فأنا ظالم» 
وأمًا الميراث فقد تعلمين أنه عَشيهِ قال: لا تورث ما أيبقيناه صدقة. 

قالت : إِنْ الله يقول عن نبي من أنبيائه : «يَرُِتٍ وبرت مِنْ َال يَعَفُوبٌ ء وقال : «وَوَرتَ سُلبِسنُ 
تود فهذان نيَاَء وقد علمت أن النبوّة لا تورث وإنّما يورث ما دونهاء فما لي أمنع إرث 
1 بي؟ أأنزل الله في الكتاب إلا فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه وآلهء فتدلني عليه فأقنع به؟ 

فقال: يا بنت رسول الله َيتقة أنتٍ عين الحبّجةء ومنطق الرسالة» لا يد لي بجوابك» 
ولا أدفعكِ عن صوابك» ولكن هذا أبو الحسن بيني وبينك هو الذي أخبرني بما تفقّدت» 
وأنبأنى بما أخذت وتركت. قالت: فإن يكن كذلك فصبراً لمرّ الحقّ؛ والحمد لله إله الحقٌ. 
مودت هذا الحديث إلا عند أ, ب هقان . 

الول ل حلي على ذى نتن ا .الوه في آخر الخبر لا يوافق شيئاً من الروايات؛ ولا 
يلائم ما مر من الفقرات والتظلّمات والشكايات» وسنوضح ألقول في ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولنوضح تلك الخطبة الغراء الساطعة عن سيّدة النساء صلوات الله عليها التي تحيّر من 
العجب منها والإعجاب بها أحلام الفصحاء والبلغاء؛ ونبني الشرح على رواية الاحتجاج؛ 
وثغي اانا الل الزوابائت لأسن 

قوله : أجمع أبو بكر. أي : أحكم النيّة والعزيمة عليه. . لات خمارها على رأسها : أي 
عصبته وجمعته. يقال: لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثاًء أي: شدّها وربطها. . 
والجلباب بالكسر : يطلق على الملحفة والرداء والإزار والثوب الواسع للمرأة دون الملحفة؛ 
والثوب كالمقنعة تغظي به المرأة رأسها وصدرها وظهرهاء والأوّل هنا أظهر. . أقبلت في 
لمّة من حفدتها : اللمة بضم اللام وتخفيف الميم: الجماعة. قال في النهاية: فى حديث 
وا يي ا كرو ب ا او ا الو 
نسائهاء قيل: هي ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل : اللمة المثل في السن والترب. وقال 
الجوهري: الهاء يه الذأهية من وسطه؛ وهو مما خذت عينه كَسَّرٍ ومذء 
وأصلها فُعْلّةَ من الملاءمة» وهي الموافقة. انتهى . 
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أقول: ويحتمل أن يكون بتشديد الميم. قال الفيروزآبادي: اللمّة بالضمء الصاحب» 
والأصحاب في السفرء والمؤنس للواحد والجمع . والحَمَدَة بالتحريك: الأعوان والخدم. 
تطأ ذيولها: أي كانت أثوابها طويلة تستر قدميهاء وتضعم عليها قدمها عند المشي» و 
الذيل باعتبار الأجزاء وتعدد الثياب. ما تخرم مشيتها مشية رسول الله يتنه : وفي بعض 
النسخ: من مشي رسول الله يَننقيه . والخرزم: الترك والنقص والعدول؛ والمشية بالكسر: 
الاسم من مشى يمشي مشياً. أي : لم تنقص مشيها من مشيه ع2 شيئاً كأنه هو بعينه . قال 
في النهاية : فيه ما خرّمت من صلاة رسول الله شيئاً : أي ما تركت. ومنه الحديث : لم أخرم 
منه حرفاًء أي: لم أدع. والحشد بالفتح وقد يُحرّك : الجماعة. 

وفي الكشف: إِنْ فاطمة تَرَيْكلئ لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاه نت خمارهاء 
وأقبلت في لميمة من حفدتها ونساء قومهاء تجرٌ أدراعها وتطأ في ذيولهاء ما تخرم من مشية 
رسول الله عِنيه حتّى دخلت على أبي بكر وقد حشد المهاجرين والأنصارء فضرب بينهم 
بريطة بيضاء» وقيل : قبطيّة ٠‏ فأ نت أن أجهش لها القوم بالبكاء» ثمّ أمهلت طويلاً حتّى سكنوا 
من فورتهمء ثم قالت نوكل : أبتدئ بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجدء الحمد لله 
على ما أنعم . فنيطت دونها مُلاء5(" , 

الملاءة بالضم والمدّ: الرّيطة والإزار. ونيطت بمعنى : عُلقت. أي: ضربوا بينها عوك 
وبين القوم ستراً وحجاباً . والرّيطة بالفتح : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين» أ 
هي كل ثوب لين رقيق . بع د ا م لاك وو ا 
لأنهم يغيرون في النسبة. والجهش : أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء. 
كالصبي يفزع إلى مه وقد تهيأ للبكاء» يقال: جهّش إليه كمّنع وأجهش . والارتجاج : 
الاضطراب. قوله : هُنيئة. أي : صبرت زماناً قليلاً. والنشيج: صوت معه توجّع وبكاء؛ كما 
يردّد الصبى بكاءه فى صدره. وهدأت كمئّعت: أي سكنت . وفورة الشىء: شذته» وفار 
القدر: أي جاشت. قولها 6كو: بما قدّم. أي: ينعم أعطاها العباد قبل أن يستحقّوهاء 
لوه أ الح ع لو ا ار 
تايا . والسبوغ: الكمال. والآلاء: النعماء جمع ألى بالفتح والقصر وقد يكسر الهمزة. 
وأسدى وأولى وأعطى : بمعنى واحد. قولها لي 0 
أخرى بلا فصل . وجمّ الشيء: أي كثرء والجمّ : الكثيرء والتعدية بعن لتضمين معنى التعدّي 
والتجاوز. 

قولها توك : وتأى عن الجزاء أمدها. الأمد بالتحريك: الغاية والمنتهى ؛ أي : بعد عن 
الجزاء بالشكر غايتهاء فالمراد بالأمد إِمّا الأمد المفروض؛ إذ لا أمد لها على الحقيقة» أو 
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الأمد الحقيقى لكل حدّ من حدودها المفروضة؛ ويحتمل أن يكون المراد بأمدها ابتداؤهاء 
ركدمة فى كبر من التقطب بهذا النعنى., :وقال فى التهآية ف ليث الاج "قال لسن : 
ما أمدك؟ قال: سنتان من خلافة عمر. أراد أنه ولد لسنتين من خلافته؛ وللإنسان أمدان 
مولده وموته. انتهى . وإذا حمل عليه يكون أبلغ » ويحتمل على بُعدٍ أن يقرأ بكسر الميم. قال 
الفبروزانادى >> الأفد “الفملز مو غير وش والسفينة المشصونة. 

وتفاوت عن الإدراك أبدها: التفاوت: البعدء والأيد: الدهر. . والدائم والقديم: 
الأزئي . وبعده عن الإدراك لعدم الانتهاء. وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها : يقال: ندبه 
للأمر وإليه فانتدب . أي : دعاه فأجاب, واللام في قولها : لانّصالهاء لتعليل الندب» أي: 
ا لاه ل لتر ب طحا روا 0 ؛ وجغل اللام 
الأولى للتعليل والثانية للصلة بعيدء وفي بعض النسخ: لأفضالهاء فيحتمل تعلّقه بالشكر. 

واستحمد إلى الخلائق بإجزالها: أي طلب منهم الحمد بسبب إجزال التعم وإكمالها 
عليهم؛ يقال: أجزلت له من العطاء. اي : أكثرت؛ وأجزاك النعم كأنّه طلب الحمد أو طلب 
منهم الحمد حقيقة لإجزال النعمء وعلى التقديرين التعدية بإلى لتضمين معنى الانتهاء؛ أو 
التوججهء وهذه التعدية في الحمد شائع بوجه آخرء يقال : أحمد إليك الله . قيل: أي أحمده 
معك. وقيل: أي أحمد إليك نعمة الله بتحديثك إيّاها» ويحتمل أن تكون استحمد بمعنى 
تحمّدء يقال: فلان يتحمّد. أي: يمتنّ فيكون إلى بمعنى على» وفيه بعد. 

وئثى بالندب إلى أمثالها : اي بعد أن أكمل لهم النعم الدنيويّة ندبهم إلى تحصيل أمثالها 

بالف الأخرن اد الأعم منها ومن مزيد النعم الدنيويّة ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالندب 
إلى أمثالها أمر العباد بالإحسان والمعروف. وهو إنعام على المحسن إليه وعلى المحسن 
ابه + لأندية يمير مها للاغراضن والكربات الديرة والأغورة: 

كلمة جعل الإخلاص تأويلها : المراد بالإخلاص جعل الأعمال كلها خالصة لله تعالى» 
غلم كنوت الرياء والأغزاضن القامدة »وعدم التوشل بغيره عالق فى نهنا لأموره فهذا 
تأويل كلمة التوحيد ؛ لأنْ من أيقن بأنه الخالق والمدبّرء وبأنه لا شريك له في الإلهيّة فحقّ له 
أن لا يشرك في العبادة غيره» ولة توش ف سوط نين الآمور إلى عيرة. 

وضمّن القلوب موصولها : هذه الفقرة تحتمل وجوها : 

الأوّل: أن الله تعالى ألزم وأوجب على القلوب ما تستلزمه هذه الكلمة من عدم تركبه 
تعالى» وعدم زيادة صفاته الكماليّة الموجودةء وأشباه ذلك مما يؤول إلى التوحيد. 

الثاني : أن يكون المعنى جعل ما يصل إليه العقل من تلك الكلمة مدرجاً في القلوب مما 
أراهم من الآيات في الآناق وفي أنفسهمء أو بما فطرهم عليه من التوحيد. 

الثالث: أن يكون المعنى لم يكلف العقول الوصول إلى منتهى دقائق كلمة التوحيد 
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وتأويلهاء بل إنما كلف عامّة القلوب بالإذعان بظاهر معناها وصريح مغزاهاء وهو المراد 
بالموصول. 

الرابع : أن يكون الضمير في موصولها راجعاً إلى القلوب؛ أي: لم يلزم القلوب إلآ ما 
ال المت ول لا 
التفكيك لكان أحس: و ال ا 


وأنار فى الفكر معقولها: ي أوضح في الأذهان ما يتعمّل من تلك الكلمة بالتفكر في 
#عيا سيو بابر بسي الفكر بصيغة الجمع؛ أي : أوضح 
بالتفكر ما يعقلها العقول. وهذا يؤيّد الوجه الرابع من وجوه الفقرة السابقة. . الممتنع من 
الأبصار رؤيته: ويمكن أن يقرأ الإبصار بصيغة الجمع والمصدرء والمراد بالرؤية العلم 
الكامل والظهور التام. ومن الألسن صفته : الظاهر أنْ الصفة هنا مصدر» ويحتمل المعنى 
المشهور بتقدير أي بيان صفته . 

لا من شيء: أي مادة. بلا احتذاء أمثلة امثلها : احتذى مثاله : اقتدى بهء وامتثلها : أي 
تبعها. ولم يتعدّ عنها: أي لم يخلقها على وفق صنع غيره. وتنبيهاً على طاعته؛ لأنْ ذري 
العقول يتنبّهون بمشاهدة مصنوعاته بأنْ شكر خالقها والمنعم بها واجب. أو أن خالقها 
مستحق للعبادة» أو بأنْ من قدر عليها يقدر على الإعادة والانتقام. وتعبّداً لبريّته : أي خلق 
البريّة ليتعبّدهم؛. أو خلق الأشياء ليتعبّد البرايا بمعرفته والاستدلال بها عليه. وإعزازاً 
لدعوته : أي خلق الأشياء ليخ ليغلب ويظهر دعوة الأنبياء إليه بالاستدلال بها . ذيادة لعباده عن 
نقمته وحياشة لهم إلى جنته: الذود والذياد بالذال المعجمة: السوق والطرد والدفع 
والإبعاد. وحشت الصيد أحوشه: إذا جنته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة» ولعل التعبير 
بذلك لنفور الناس بطياعهم عمًا يوجب دخول الجنة . 

قبل أن اجتبله : الجبل الخلق» يقال: جبلهم الله: أي : خلقهم ؛ وجبله على الشيء: أي 
طبعه عليه ا و ا 00 
تنبيهاً على أ لحن عم وين يقن الضح بالجاء المهملة ؛ يقال: احتيل الصيدء أي 
أخذه بالحبالة» فيكون المراد به : الخلق أو البعث مجازاً» وفي بعضها : قبل أن اجتباه. أي 
اصطفاء بالبعثة» وكل منها لا يخلو من تكلف 

وبستر الأهاويل مصونة؛ لعل المراد بالستر ستر العدم أو حجب الأصلاب والأرحام: 
ونسبته إلى الأهاويل لما يلحق الأشياء في تلك الأحوال من موائع الوجود وعوائقه» ويحتمل 
أن يكون المراد أنها كانت مصونة عن الأهاويل بستر العدم, إذ هي إِنّما تلحقها بعد الوجودء 
وقيل : التعبير من قبيل التعبير عن درجات العدم بالظلمات . 

بمآيل الأمور على صيغة الجمع: أي عواقبهاء وفي بعض النسخ بصيغة المفرد. ومعرفة 
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بمواقع المقدور: أي لمعرقته تعالى بما يصلح وينبغي من أزمئة الأمور الممكتة المقدورة 
وأمكنتهاء ويحتمل أن يكون المراد بالمقدور المقدّر بل هو أظهر. إتماماً لأمره: أي للحكمة 
التي خلق الأشياء لأجلهاء والإضافة في مقادير حتمه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
ائ: مقاديره المحتومة. 

وقولها يكذ : عكفاً على نيرانها . تفصيل وبيان للفرق بذكر بعضهاء يقال: عكف على 
الشيء كضرب ونصرء أي : أقبل عليه مواظبأ ولازمه فهو عاكف», ويجمع على عُكف بضم 
العين وفتح الكاف المشدّدة كما هو الغالب في فاعل الصفة» نحو شّهَد ويب . والنيران: 
جمع نارء وهو قياس مظرد في جمع الأجوف». نحو تيجان وجيران. منكرة لله مع عرقانها : 
لكون معرفته تعالى فطريّة؛ أو لقيام الدلائل الواضحة الدّالة على وجوده سبحائه . والضمير 
في ظلمها راجع إلى الأمم. والضميران التاليان له يمكن إرجاعهما إليها وإلى القلرب 
والأبصار. والظلّم بضم الظاء وفتح اللام: جمع ظلمة» استعيرت هنا للجهالة. والبهم : 
جمع بهمة بالضمء وهي مشكلات الأمور. وجلوت الأمر: أوضحته وكشفته . والعْمم : 
جمع غمّة» يقال: أمر غمّةء أي: مبهم ملتبس . قال الله تعالى: لثُرّ لا يكن أَتَرَكُم مَك 
عُنَّة274. قال أبو عبيدة: مجازها ظلمة وضيق . وتقول: غممت الشيء؛ إذا غظيته وسترته . 


والعماية: الغواية واللجاج. ذكره الفيروز أبادي. واختيار: أي من الله له ما هو شير له؛ 
أو باختيار منه #85 ورضاء وكذا الإيئار والأوّل أظهر فيهما. بمحمد مي2ة عن تعب هذه 
الدار: لعل الظرف متعلّق بالإيثار بتضمين معنى الضئة أو نحوهاء وفي بعض النسخ : محمّد 
بدون الباء» فتكون الجملة استئنافيّة أو مؤكّدة للفقرة السابقة» أو حاليّة بتقدير الواوء وفي 
بعض كتب المناقب القديمة: فمحمّد ميقي ٠‏ وهو أظهر. وفي رواية كشف الغْمّة: رغبة 
بمحمد 35 عن تعب هذه الدار؛ وفي رواية أحمد بن أبي طاهر: بأبي يله عرّت هذه 
الدارء وهو أظهرء. ولعل المراد بالدار دار القرارء ولو كان المراد الدنيا تكون الجملة 
معترضة؛ وعلى التقادير لا يخلو من تكلف . 

نصب أمره: قال الفيروز آبادي: النصب بالفتح: العلم المنصوب ويحرّك» وهذا نصب 
عيني بالضم والفتح. أي : 0 لأوامره ونواهيه» وهو نخبر الضمير. وعباد الله : 
منصوب على النداء . وبلغاؤه إلى الأمم : أي تؤدّون الأحكام إلى سائر الناس ؛ لأنكم أدركتم 
صحبة الرسول 486 . زعمتم حقّ لكم: أي زعمتم أنَّ ما ذكر ثابت لكمء وتلك الأسماء 
صادقة عليكم بالاستحقاق. ويمكن أن يقرأ على الماضي المجهولء وفي إيراد لفظ الزعم 
إشعار بأنْهم ليسوا متّصفين بها حقيقة» وإِنّما يدّعون ذلك كذباً. ويمكن أن يكون حقٌّ لكم 
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جملة أخرى مستأنفة؛ أي : زعمتم أنكم كذلك وكان يحقٌ لكم ويتيغي أن تكونوا كذلك: 
لكن قصرتم . وفي بعض النسخ وزعت عق لكم نكم وعهد» ولي كات المناء قب القديم: 
زعمتم أن لا حقّ لي فيكم عهداً قدّمه إليكم. . . فيكون عهداً منصوباً باذكروا ونحوهء وفي 
الكشف: إلى الأمم حولكم لله فيكم عهد. 

قولها عَلِهتِدْ : لله فيكم عهد وبقيّة: العهد الوصيّة. وبقيّة الرجل: ما يخلفه في أهله. 
والمراد بهما القرآنء أو بالأوّل ما أوصاهم به في أهل بيته وعترته» وبالثاني القرآنء وفي 
رواية أحمد بن أبي طاهر : وبقيّة استخلفنا عليكم» ومعنا كتاب الله . فالمراد بالبقية أهل 
البيت توك ١‏ وبالعهد ما أوصاهم به فيهم . والبصائر: جمع بصيرة: وهي الحجة. والمراد 
باتكشاف السرائر: وضوحها عند حملة القرآن وأهله. مغتبط به أشياعه : الغبطة أن يتمتى 
المرء مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها منه؛ تقول: غبطته فاغتبط» والباء للسببيّة؛ 
أي: أشياعه مغبوطون بسبب اتّباعه» وتلك الفقرة غير موجودة في سائر الروايات. 

مؤدّ إلى النجاة إسماعه. على بناء الإفعال» أي: تلاوته. . وفي بعض نسخ الاحتجاج 
وسائر الرواياث : إستماعه . والمراد بالعزائم: الفرائض» وبالفضائل : السئن» وبالرخص : 
المباحات» بل ما يشمل المكروهاتء وبالشرائع : ما سوى ذلك من الأحكام؛ كالحدود 
والديات أو الأعم. . وأمًا الحجج والبيّنات والبراهين : فالظاهر أن بعضها مؤكّدة لبعض» 
ويمكن تخصيص كل منها ببعض ما يتعلّق بأصول الدين لبعض المناسبات . وفي رواية أبن 
أبي طاهر: وبيّناته الجالية وجمله الكافية. فالمراد بالبيّنات: المحكمات» وبالجمل : 
المتشابهات» ووصفها بالكافية لدفع توهّم نقص فيها لإجمالهاء فإنّها كافية فيما أريد منهاء 
ويكفي معرفة الراسخين في العلم بالمقصود منهاء فإنهم المفسّرون لغيرهم» ويحتمل أن 
يكون المراد بالجمل العمومات التي يستنبط منها الأحكام الكثيرة. 0 
دنس الذنوب أو من رذيلة البخل» إشارة إلى قوله تعالى : #تَطَهَرَهم وَبُرقَيِم 2171 . ونماء في 
الرزق : إيماء إلى قوله تعالى : وما مَانسْم من ذَكَوْر مريدُوت وِيبَه 5 وليك هُمْ الْمُصْيِمُونَ 206 
على بعض التفاسير تثبيتاً للإخلاص : أي لتشييد الإخلاص وإبقائه أو 55 8 ويؤيد 
الأخير أنّ في بعض الروايات: تبييناً» وتخصيص الصوم بذلك لكونه أمراً عدميًاً لا بيظهر 
لغيره تعالى» فهو أبعد من الرياءء وأقرب إلى الإخلاصء وهذا أحد الوجوه في تفسير 
الحديث المشهور : الصوم لي وأنا أجزي به. وقد شرحناه في حواشي الكافي» وسيأتي في 
كتاب الصوم إن شاء الله تعالى . 

تشييداً للدين : إنْما خصٌ التشييد به لظهوره ووضوحه وتحمّل المشاق فيه وبذل النفس 
والمال له فالإتيان به أدل دليل على ثبوت الدين» أو يوجب استقرار الدين في النفس لتلك 
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العلل وغيرها مما لا نعرفه؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في الأخبار الكثيرة من أن علة 
الحج التشرّف بخدمة الإمام وعرض النصرة عليه وتعلّم شرائع الدين منهء فالتشييد لا يحتاج 
إلى تكلف: وفي العلل ورواية ابن أبي طاهر : تسلية للدين؛ فلعل المعنى : تسلية للنفس 
تحمل المشاقٌ وبذل الأموال بسبب التقيّد بالدين: أو المراه بالتسلية : الكشف والإيضاح. 
فإتها كشف الهم: أو المراد بالدين : آهل الدين» أو أسند إليه مجازاً . والظاهر أنه تتصحيف 
تسنية » وكذا في الكشف وفي بعض نسخ العلل: أي: يصير سبباً لرفعة الدين وعلورّه. 

والتنسيق: التنظيم. وفي العلل: مسكاً للقلوب» أي: ما يمسكها. وفي القاموس 
المُسكة بالضم: ما يُتمسك بهء وما يُمسك الأبدان من الغذاء والشراب» والجمع كصردء 
والعشلك 00 الموضع يمسك الماء. وفي رواية ابن أبى طاهر والكشف: تنشكا 
للقلوب؛ أي : عبادة لها ؛ لأنّ العدل أمر نفساني يظهر آثاره على الجوارح . والصبر معونة 
على استيجاب الأجرء إذ به يتم فعل الطاعات وترك السيّتات. وقاية من السخطء أي: 
شخطيهما أو سخط الله تعالى» والأوّل أظهر. منماة للعدد: المنماة اسم مكان أو مصدر 
ميقي أي يضيرهتها اإككرء عدد الأولاد والعشائر؛ كما أن قطعها يذر الديار بلاقع من 
أهلها. تغييراً للبخس: وفي سائر الروايات: لليخسة. أي: لثلاً ينقص مال من ينقص 
الدكيال:والميزان+ زذ التوفة موجة للركة وككرة المال أو لثلا ينقضوا آفواق النائر.: 
فيكون المقصود أن هذا أمر يحكم العقل بقبحه. 

عن الرجس: أي النجس» أو ما يجب التنزّه عنه عقلاً» والأوّل أوضح في التعليل» 
فيمكن الاستدلال على نجاستها. حجاباً عن اللعنةء أي لعنة الله أو لعنة المقذوف أو 
القاذف » فيرجع إلى الوجه الأخير في السابقة؛ والأوّل أظهرء إشارة إلى قوله تعالى : لِلْمِمُوأ 
في لديا وَآلآِرَو2'7. إيجاباً للعفّة : أي للعفّة عن التصرّف في أموال الناس مطلقاً أو يرجع 
إلى ما مرّء وكذا الفقرة التالية» وفي الكشف بعد قوله للعقة: والتنرّه عن أموال الأيتام 
والاستثثار بفيئهمء إجارة ا ا 0 
إخلاصاً للربوبيّة . عوداً وبدماً: أي أوَلاً وآخراً؛ وفي رواية ابن أبي الحديد وغيره: أقول 
غود غلن يدع والبعن واد 

والشطّط بالتحريك : البعد عن الحقّ ومجاوزة الحدّ في كلّ شيء: وفي الكشف ها أقرك 
ذلك سرفاً ولا شططاً من أنفسكم» أي : لم يصبه شيء من ولادة الجاهليّة بل عن نكاح طتّب 
كما روي عن الصادق اكت ٠‏ وقيل: أي من جنسكم؛ من البشرء ثم من العرب» ثم من بني 
إسماعيل . عير وما مَنِشْرْ» أي : شديد شاف عليه عنتكم» وما يلحقكم من الضرر بترك 
الإيمان أو مطلقاً . «ورسش عتِكم» أي: على إيمانكم وصلاح شأنكم . « بالْمُوْينَ 
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يَدُوف تسد # أي : رحيم بالمؤمنين منكم ومن غير كم . والرأفة: شدّة الرحمة» والتقديم 
لرعاية الفواصل. وقيل: رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. وقيل: رؤوف بأقربائه رحيم 
بأوليائه . وقيل: رؤوف بمن رآه رحيم بمن لم يره» فالتقديم للاهتمام بالمتعلق . 

فإن تعزوه: يقال: عزوته إلى أبيه» أي : نسبته إليه» أي : إن ذكرتم نسبه وعرفتموه تجدوه 
أبي وأخا ابن عمّي : فالأخوّة ذكرت استطراداً . ويمكن أن يكون الانتساب أعم من.النسب 
وممّا طرأ أخيراًء ويمكن أن يقرأ: وآخى بصيغة الماضي . وفي بعض الروايات: فإن تعزّروه 
وتوقروه. صادعاً بالتنذارة : الصدع الإظهارء تقول: صدعت الشيء؛ أي : أظهرته : 
وصدعت بالحقء إذا تكلمت به جهاراً. قال الله تعالى: «فَآصْدَمٌ بمَا نُوْمَرٌ». والنذارة 
بالكسر : الإنذارء وهو الإعلام على وجه التخويف . والمدرّجة: المذهب والمسلك» وفي 
الكشفف : ناكباً على سئن مدرجة المشركين» وفي رواية ابن أبي طاهر : ماثلاً على مدرجة» 
ع قائماً للردٌ عليهمء وهو تصحيف. ضارباً ثبجهم أخداً بأكظامهم : الثبج بالتحريك: 
وسط الشيء ومعظمه؛ والكظم بالتحريك: مخرج التفس من الحلق» أي : كان عق لا 
يبالي بكثرة المشركين واجتماعهم؛ ولا يداريهم في الدعوة. 

داعياً إلى سبيل ربّه: كما أمره سبحانه ظأدَعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بِللْكُمةٍ وَالْموْعِظةَ سند 
ََتدِلَهر بِلتى ى أحَسَن2"04. وقيل: المراد بالحكمة: البراهين القاطعة وهي للخواص» 
وبالموعظة الحسنة: الخطابات المقنعة والعبر النافعة وهي للعوام؛ وبالمجادلة بالتي هي 
أحسن: إلزام المعاندين والجاحدين بالمقدّمات المشهورة والمسلّمة» وأمًا المغالطات 
والشعريات فلا يناسب درجة أصحاب النبوّات. يكسّر الأصنام وينكث الهام : النكث إلقاء 
الرجل على رأسه. يقال: طعنه فنكثهء والهام جمع الهامة بالتخفيف فيهماء وهي الرأس». 
والمراد: قتل رؤساء المشركين وقمعهم وإذلالهم» أو المشركين مطلقاً . وقيل : أريد به إلقاء 
الأصنام على رؤوسهاء ولا يخفى بعده لا سيما بالنظر إلى ما بعده. وفي بعض النسخ : 
ينكس الهام. وفي الكشف وغيره: يجذ الأصنام » من قولهم : جذذت الشيء» أي: كسرتهء 
ومنه قوله تعالى: # فَجَعَلَهُم ددا . 

حتى تفرزى الليل عن صبحه وأسفر الحقّ عن محضه: والواو مكان حتّى - كما في رواية 
ابن أبي طاهر - أظهرء وتفرّى الليل: أي انشقٌ حتى ظهر ضوء الصباح» وأسفر الحقٌ عن 
محضه وخالصهء ويقال: أسفر الصبحء أي: أضاء. ونطق زعيم الدين : زعيم القوم سيّدهم 
والمتكلّم عنهم؛ والزعيم أيضاً: الكفيل» والإضافة لاميّة ويحتمل البيانيّة. وخرست 
شقاشق الشياطين : خرس بكسر الراءء والشقاشق جمع شِفْشِقة بالكسر: وهي شيء كالرية 
يخرجها البعير من فيه إذا هاج ؛ وإذا قالوا للخطيب: ذو شِفَشِقَة فإنما يشبّه بالفحل . وإسناد 
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الخرس إلى الشقاشق مجازي. وطاح وشيظ النفاق: يقال: طاح فلان يطوح: إذا هلك أو 
أشرف على الهلاك وتاه فى الأرض وسقطء والوشيظ بالمعجمتين: الرذل والسفلة من 
الناض+ومنة قولهم : إيَاكم والوشافظ». وقال:الجوهري: الوشيظ: لتقيف من الناش لين 
1 واحداً» وبنو فلان وشيظة في قومهمء أي: هم حشو فيهم. والوسيط بالمهملتين: 
أشرف القوم : نسباً وأرفعهم محلاً» وكذا في , بعض النسخ ء ونقن أيكنا ماسب . 

وفهتم بكلمة الإخلاص في تفر من البيض الخماص : يقال: فاه فلان بالكلام كقال؛ أي : 
لفظ به كتفوّهء وكلمة الإخلاص: كلمة التوحيد» وفيه تعريض بأنّْه لم يكن إيمانهم عن 
قلوبهم. والبيض جمع أبيض» وهو من الناس خلاف الأسودء والخماص بالكسر جمع 
خميص » والخماصة تطلق على دقّة البطن خلقة وعلى خلوّه من الطعام, يقال : فلان خميص 
البطن من أموال الناس» أي: عفيف عنها. وفي الحديث: كالطير تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً. والمراد بالبيض الخماص: إمّا أهل البيت ظليَيٍ ٠‏ ويؤيّده ما في كشف الغمّة: في نفر 
من البيض الخماص الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء ووصفهم بالبيض 
لبياض وجوههم؛ أو هو من قبيل وصف الرجل بالأغرٌ» وبالخماص لكونهم ضامري البطون 
بالصوم وقلة الأكل» أو لعفتهم عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أو المراد بهم من آمن من 
العجم كسلمان تيه وغيرهء ويقال لأهل فارس: بيض لغلبة البياض على ألوانهم 
وأموالهم؛ إذ الغالب في أموالهم الفضةء كما يقال لأهل الشام: حمر لحمرة ألوانهم وغلبة 
الذهب في أموالهم. والأوّل أظهر. ويمكن اعتبار نوع تخصيص من المخاطبين» فيكون 
المراد بهم : غير الراسخين الكاملين في الإيمان» وبالبيض الخماص: الكمّل منهم. 

وكنتم على شفا حفرةٍ من النار شفا كل شيء: طرفه وشفيره» أي: كنتم على شفير جهنم 
مشرفين على دخولها لشرككم وكفركم . مذقة الشارب ونهزة الطامع : مذقة الشارب شربته؛ 
والنهزة بالضم : الفرصةء أي: محل نهزته. أي : كتتم قليلين أذلآء يتخظفكم الناس بسهولة» 
وكذا قولها عَفِهَتِدْ : وقبسة العجلان وموطئع الأقدام. والقبسة بالضم : شعلة من نار يقتبس 
من معظمهاء والإضافة إلى العجلان لبيان القلة والحقارة. ووطء الأقدام: مثل مشهرر في 
المغلوبيّة والمذلة . تشربون الطرق وتقتاتون الورق: الطرق بالفتح : ماء السماء الذي تبول فيه 
الإبل وتبعرء والورّق بالتحريك: ورق الشجر. وفي بعض النسخ : وتقتاتون القِدّء وهو 
يكنب القاك: ورتشدين: الذال: سير يقد من جلد غير مدبوغ. والمقصود وصفهم بخباثة 
المشرب وجشوبة المأكل» لعدم اهتدائهم إلى ما يصلحهم في دنياهم: ولفقرهم وقلة ذات 


يدهم وخخوفهم من الأعادي . 
أذلّة خاسئين تخافون أن يتخظفكم الناس من حولكم: الخاسئ المبعّد المطرود. 


هم 


والتخظف : استلاب الشيء وأخذه بسرعة» اقبّبس من قوله تعالى: « وَأدَكُيْوا إذ أسْر ييل 


1١4‏ - باب / نزول الأيات في أمر قدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فياه ... م 





ُسَتَسْمَيُنَ في الْأرضٍ عَمَاُوتَ أن يَنَحَطفَكُم لئاس هَتَاوَسَي وأَيَدَكم بتصروء وررفكم ين لطبت لمَلَحكم 
ون 2174 ا لي ؛ أنْ الخطاب في تلك الآية لقريش 
خاصّة. والمراد بالناس: سائر العرب أو الأعم. واللتيًا بفتح اللام وتشديد الياء: تصغير 
التي ؛ وجوّز بعضهم فيه ضمٌ اللام؛ وهما كنايتان عن الداهية الصغيرة والكبيرة . وبعد أن مني 
ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب : يقال: مُني بكذا على صيغة المجهولء أي : 
الي ء وبهم الرجال كصرد: الشجعان منهم ؛ لأنهم لشدة بأسهم لا يدرى من أين يؤترن: 
وذؤبان العرب : لصوصهم وصعاليكهم الذين لآ مال لهم ولا اعتماد عليهم. والمردة: العتاة 
المتكبرون المجاوزون للحد. 

أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها: نجم الشيء 
كنصر نجوماً: ظهر وطلعء والمراد بالقرن: القوّة: وفسّر قرن الشيطان بأمّته ومتابعيه» وفغر 
فاه: أي فتحهء وفغر فوه: أي انفتح يتعذىء ولا يتعدذى» والفاغرة من المشركين : الطائفة 
العادية منهم تشبيهاً بالحيّة أو السبع ويمكن تقدير الموصوف مذكراً على أن يكون التاء 
للمبالغة؛ والقذف: الرمي؛ ويستعمل في الحجارة كما أن الحذف يستعمل في الحصاء 
الاقم بر خاتك رادم . واللهوات بالتحريك: جمع لهاة وهي اللحمة في أقصى سقف 
الفم؛ وفي بعض الروايات: في مهواتها بالضم. وهي بالتسكين : الحفرة وما بين الجبلين 
ونحو ذلك . اك ان ا ان ف ل ا ار لي 
داهية عظيمة بعث علياً عَلكتَادْ لدفعها وعرّضه للمهالك. وفي رواية الكشف وابن أبي طاهر : 
كلّما حشّوا ناراً للحرب ونجم قرن للضلال. قال الجوهري: حششت النار: أوقدتها . 

فلا ينكفئ حتّى يطأ صماخها بأخمصه» ويخمد لهبها بسيفه : انكفأ بالهمزة: أي: رجع 
من قولهم : كفأت القوم كَفْئاًء إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه إلى غيرف فانكفأوا. أي : 
رجعوا؛ والصّماخ بالكسرة: ثقب الأذن» وَالأذن تقدياء وبالسين كما فى بعض الروايات 
لغة فيه؛ والأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم عند المشي» ووطء الصماخ 
بالأخمص عبارة عن القهر والغلبة على أبلغ وجهء وكذا إخماد اللهب بماء السيف استعارة 

مكدوداً في ذات الله : المكدود من بلغه التعب والأذى» وذات الله: أمره وديته وكل ما 
كملق ابه مستحائة . وفي الكشف: مكدوداً دؤوباً في ذات الله . سيّد أولياء الله : بالجر صفة 
الرسول وق , أو بالنصب عطفاً على الأحوال السابقة. ويؤيّد الأخير ما في رواية ابن أبي 
طاشن تدا في أولياء الله. والتشمير في الأمر: الجد والاهتمام فيه. والكدح: العمل 


والسعي . 
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وقال الجوهري : الدعة: الخقفض . تقول منه ودُع الرجل » فهو وديعء أي : ساكن ووادع 
أيضاً : يقال: نال قلان المكارم وادعا من غير كلفة. وقال: الفكاهة بالضم : المزاح ؛ 
وبالفتح مصدر فَكه الرجل بالكسره فهو فكهء إذا كان طيّب النفس مِزاحاً» والفكه أيضاً : 
الأشر والبّطرء وقرئ: طرَبْنَوَ كاتا فيا هين أي: أشرين» وفاكهين: أي ناعمين: 
والمفاكهة. الممازحة. وفي رواية ابن أبي طاهر : وأنتم في بُلْهُنية وادعون آمنون. قال 
الجوهري : هو في بُلْهْنة من العيبش» اق اسع ورقاهة: وهو ملحق بالخماسي بألف في 
آخرهء وإِنْما صارت ياءً لكسرة ما قبلها. وفي الكشف : وأنتم في رفهنية؛ وهي مثلها لفظأً 
ومعنى . تتربّصون بنا الدوائر: الدوائر صروف الزمان وحوادث الأيّام والعواقب المذمومة» 
وأكثر ما تستعمل الدائرة في تحوّل النعمة إلى الشدّة؛ أي : كنتم تنتظرون نزول البلايا علينا 
وزوال النعمة والغلبة عنّا. تتوكفون الأخبار: التوكف: التوقع. والمراد: أخبار المصائب 
والفتن. وفي بعض النسخ : تتواكفون الأخيارء يقال: واكفه في الحربء أي: واجهه. 
وتدكصون عند النزال: التكوص: الإحجام والرجوع عن الشيء, واليزال بالكسر: أن ينزل 
القزنان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضارباء والمقصود من تلك الفقرات أنّهم لم يزالوا منافقين 
لم يؤمنوا قط . 

ظهر فيكم حسيكة النفاق». وسمل جلباب الدين» ونطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل 
الأقلّين: وهدف فنيق المبطلين: الحسيكة العداوة. قال الجوهري: الحسك حسك 
السعدان» الواحدة حسكة؛ وقولهم : في صدره على حسيكة وحساكة؛ أي : ضغن وعداوة. 
وفي بعض الروايات: حسكة النفاق» فهو على الاستعارة. وسمل الثوب كنصر: صار 
خلقاً والجلباب بالكسر: الملحفة؛ وقيل: ثوب واسع للمرأة غير الملحفة» وقيل : هو إزار 
ورداء» وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرة رأسها وظهرها وصدرهاء والكظوم : السكورت: 
ونبغ الشيء كمنع ونصر: : أي ظهرء ونبغ الرجل : إذا لم يكن في إرث الشّعرء ثم قال وأجادء 
والخامل : من خفي ذكره وصوته وكان ساقطأً لا نباهة له؛ والمراد بالا قلين : الأثلون. وفي 
بعض الروايات : الأوَلين. وفي الكشف: فنطق كاظمء ونبغ خامل» وهدر فنيق الكفرء 
يخطر في عرصاتكم . الهدر: ترديد البعير صوته في حنجرتهء والفنيق: الفحل المكرّم من 
الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته على أهله . 

فخطر في عرصاتكمء وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفاكم لدعوته 
مستجيبين ؛ وللعرّة فيه ملاحظين: يقال: خطر البعير بذنبه يخطر بالكسر حَظرأ وخخطراناً» إذا 
رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه. ومنه قول الحجاج لما نصب المنجنيق على الكعبة: 

[أعددتهاللمسجدالعتيق] خطارةكالجملالفنيق 

شبه رميها بخطران المنيق. 

ومغرز الرأس بالكسر: ما يختفي فيه . وقيل : لعل في الكلام تشبيهاً للشيطان بالقنفذ» فإِنه 
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إنْما يطلع رأسه عند زوال الخوف. أو بالرجل الحريص المقدم على أمر فإنه يمد عنقه إليه . 
والهتاف : الصياح» وألفاكم : أي وجدكم» والغرّة بالكسر: الاغترار والانخداع؛ والضمير 
المجرور راجع إلى الشيطان». وملاحظة الشيء : مراعاته؛ وأصله من اللحظ وهو النظر 
00 وهو إِنّما يكون عند تعلق القلب بشيء. أي: وجدكم الشيطان لشدّة قبولكم 
للانخداع كالذي كان مطمح نظره أن يغترٌ بأباطيله . ويحتمل أن يكون: للعزّة بتقديم المهملة 
على المعجمة. وفي الكشف: وللعرّة ملاحظينء» أي : وجدكم طالبين للعزّة. 

ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً. وأحمشكم فألفاكم غضاباًء فوسمتم غير إيلكم » وأوردتم 
غير شربكم: النهوض القيامء واستنهضه لأمر: أي أمره بالقيام إليه. فوجدكم غفافاً: أي 
مسرعين إليه . وأحمشت الرجل : أغضبتهء وأحمشت النار ألهبتها. أي : حملكم الشيطان 
على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه: أو من عند أنفسكم . وفي المناقب القديم : عطافاً - 
بالعين المهملة والفاء - من العطفء بمعنى الميل والشفقة» ولعلّه أظهر لفظاً ومعنى. 
والوسم: أثر الكي» يقال: وسمته كوعدته وسماً. والورود: حضور الماء للشرب. 
والإيراد: الإحضار. والشرب بالكسر: الحظ من الماءء وهما كنايتان عن أخذ ما ليس لهم 
بحقّ من الخلافة والإمامة وميراث النبوّة. وفي الكشف: وأوردتموها شرباً ليس لكم . 
هذا والعهد قريب؛» والكلم رحيب» والجرح لما يندمل: والرسول لما يقبر: الكلم 
0 : السعة؛ والجرح بالضم الاسمء وبالفتح المصدرء 0 
أي لم يصلح بعد وقبرته : دفنته . ابتداراً زعمتم خوف الفتنة 8 ألا فى الْقِئْنَةَ سقطو وَإرت 
جَهَئَّمَ لَمْحِيطة بِاَلْكَفْرِيَ 7" . ابتداراً: مفعول له للأفعال السابقة 90 
الفطل ىون يع لد ياك ف ارا زعمتم خوف الفتنةء أي: ادّعيتم وأظهرتم للناس كذياً 
وخديعة أنَا نما اجتمعنا في السقيفة دفعاً للفتنة مع أنْ الغرض كان غصب الخلافة عن أهلهاء 
وهو عين ألفتنة. والالتفات في: سقطوا لموافقة الآية الكريمة. 

فهيهات منكمء وكيف بكمء وأنى تؤفكون., وكتاب الله بين أظهركم : هيهات للتبعيد» 
وين سد دي ب سودي ل ا 
وأفكه كضّربه : صرفه عن الشيء وقلبه . أي : إلى أين يصرفكم الشيطان وأنفسكم والحال أن 
كتاب الله بينكم . وفلان بين أظهُر قوم وبين ظهرانيهم : أي مقيم بينهم محفوف من جانبيه أو 
من جوانبه بهم . والزاهر: المتلالئ المشرق. وفي الكشف: بين أظهركم. قائمة فرائضهء 


واضحة دلائله . نيرة شرائعه. زواجره واضحة. وآداية لائحة . 


أرغبة عنه؟ بئس للظالمين بدلا : أي من الكتاب. ما اختاروه من الحكم الباطل. ثم لم 
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تلبئوا إل ريث أن تسكن نفرتهاء ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتهاء وتهيجون 
جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي؛ وإطفاء أنوار الدين الجلي» وإهماد سنن النبيّ 
الصفي : ريث بالفتح بمعنى : قذرء وهي كلمة يستعملها أهل الحجاز كثيرأ» وقد يُستعمل مع 
ماء يقال: لم يلبث إلا ريثما فعل كذا. وفي الكشف هكذا: ثم لم تبرحوا ريثء وقال 
بعضهم: هذا ولم تريّتوا إل ريث. وفي رواية ابن أبي طاهر: ثم لم تريّتوا أختها. وعلى 
التقديرين ضمير المؤنث راجع إلى فتئة وفاة الرسول يَيكة . 

وحدتٌ الورق من الغصن : نثرهاء أي لم تصيروا إلى ذهاب أثر تلك المصيبة . ونفرة الداية 
بالفتح: ذهابها وعدم انقيادها. والسلس بكسر اللام: السهل الليّن المنقادء ذكره الفيروز 
آبادي . وفي مصباح اللغة: سلس سلساً من باب تعب: سهل ولان. والقياد بالكسر: ما يقاد 
به الداية؛ من حبل وغيره. وفي الصحاح : ورى الزندُ يري ورياً : إذا خرجت ناره؛ وفي لغة 
أخرى: وري الزند يري بالكسر فيهماء وأوريته أناء وكذلك ورّيته تورية» وفلان يستوري 
زناد الضلالة. ووقْدَة النار بالفتح : وَقُودهاء ووقَدُها : لهبهاء الجمرة: المتوقّد من الحطب»ء 
فإذا برد فهو فحمء والجمر - بدون التاء - جمعها. والهتاف بالكسر : الصياحء وهتف به: 
أي دعاه. وإهماد النار: إطفاؤها بالكليّة. والحاصل أثكم إِنْما صبرتم حتّى استقرّت الخلافة 
المغصوبة عليكم؛ ثم شرعتم في تهبيح الشرور وألفتن» واتباع الشيطان» وإبداع البدع. 
وتغيير السئن . 

تسرّون حسواً في ارتغاء» وتمشون لاهله وولده في الخمر والضراء: ونصبر منكم على 
مثل حر المدى.: ووخز السنان في الحشا: الإسرار: ضذ الإعلان؛ والحسو بيفتح الحاء 
وسكون السين المهملتين: شرب المرق وغيره شيئا بعد شيء» والارتغاء: شرب الرغوة» 
وهو زُيْد اللبن. قال الجوهري: الرغوة مثلثة: زُْد اللبن» وارتغيتٌ: شربتٌ الرغوة» وفي 
المثل: يُسِرَ حسواأ في ارتغاء» يُضرب لمن يُظهر أمرأ ويريد غيره» قال الشعبي - لمن سأله 
عن رجل قبل أَمّ امرأته - قال: يُسرٌ حسواً في ارتغاء: وقد حرمت عليه امرأته. وقال 
الميداني : قال أبو زيد والأصمعي : أصله الرجل يُؤتى باللبن فيُظهر أنه يريد الرغوة خاضة 
ولا يُريد غيرها فيشربها وهو في ذلك ينال من اللبن» يُضرب لمن يريك أنه يعينك وإنما يجر 
النفع إلى نفسه . 


والخُمّر بالتحريك: ما واراك من شجر وغيرهء يقال: توارى الصيد عتى في مر 
الوادي؛ ومنه قولهم : دخل فلان في خُمَار الناس بالضمء أي : مأ يواريه ويسكتره منهم . 
والضراء بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المحَمّفة : الشجر الملتف في الوادي: ويقال لمن 
ختل صاحيه وخادعه: يدذِب له الضراء» ويمشي له الخْمّر. وقال الميداني : قال أبن 
الأعرابي : الضراء ما انخفض من الأرض. والحز بفتح الحاء المهملة: القطع: أو قطع 
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الشيء من غير إبانة. والمدى بالضم: جمع مُدية وهي السكّين والشفرة. والوخز: الطعن 
بالرمح ونحوه لا يكون نافذاً» يقال: وخزه بالخنجر. 

وفي رواية ابن أبي طاهر : ويهاً معشر المهاجرة: أَبترٌ إرث أبيه؟ قال الجوهري : : إذا أغريته 
بالشيء قلت ويهاً يا فلان وهو تحريض . انتهى . ولعل الأنسب هنا التعبجّب» والهاء في أبيه 

في الموضعين »؛ وإرثيه بكسر الهمزة بمعنى : الميراث للسكت» ؛ كما في سورة الحاقة «كتابيه) 
وا-حسابيه» و١ماليه»‏ واسلطانيه؛؟؛ تثبت في الوقف وتسقط في الوصل وقرئ بإثباتها في 
الوصل أيضاً . وفي الكشف : ثم أن نتم أوّلاً تزعمون أن لا إرث ليهء فهو أيضاً كذلك. 

كالشكى الضاحية اب يقال : فعلت ذلك الأمر ضاحية» أي: علانية , 
شيثاً فريّاً : أي أمراً عظيماً بديعاً» وقيل أي أمرافك | قمعا وموماغوة من الاقتراء يمسق 
الكذب . 

واعلم: أنه قد وردت الروايات المتظافرة كما ستعرف في أنْها ليك اعت أن فدكاً 
كانت نحلة لها من رسول الله 8:5 فلعل عدم تعرّضها صلوات الله عليها في هذه الخطبة لتلك 
الدعوى ليأسها عن قبولهم إياهاء إذ كانت الخطبة بعدما ردٌ أبو بكر شهادة أمير 
المؤمنين َئلهة ومن شهد معه» وقد [كان] المنافقون الحاضرون معتقدين لصدقه, فتمسّكت 
بحديث الميراث» لكونه من ضروريّات الدين. 

وزعمتم أن لا حظوة لي : الحظوة بكسر الحاء وضمّها وسكون الظاء المعجمة : المكانة 
والمنزلة. ويقال : حظيت المرأة عند زوجهاء إذا دنت من قلبه . وفي الكشف : فزعمتم أن لا 
حظ لي ولا إرث لي من أبيهء أفحكم الله بآية أخرج أبي منها؟! أم تقولون : أهل ملتين لا 
يتوارثان؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي» #أفَحَكمَ الجهيّد» الآية. إيهاً 
معاشر المسلمة» أأبترٌ إرئيه؟! الله! أن ترث أباك ولا أرث أيبّه! «لَمَدْ ِنْتِ عَمِكَا ويه . 

فدونكها مخطومة مرحولة : الضمير راجع إلى فدك المدلول عليها بالمقام والأمر بأخذها 
للتهديد. والخطام بالكسر: كل ما يوضع في أنف البعير ليقاد به. والرّخْل بالفتح: للناقة 
كالسرج للفرس. ورَحَل البعيرٌ كمنع : شد على ظهره الرّحْل . شبّهتها َكلذ في كونها مسلّمة 
لا يعارضه في أخذها أحد بالناقة المنقادة المهيأة للركوب. والزعيم محمّد: في بعض 
الروايات: والغريب؛ أي طالب الحقّ. وعند الساعة ما تخسرون: كلمة ما مصدريّة؛ أي : 

في القيامة يظهر خسرانكم . 

وطلِكُلٍ بر مُسَتَمرٌ» أي: لكل خبر - يريد نبأ العذاب أو الإيعاد به - وقت استقرار 
ووقوع. وسوف تعلمون عند وقوعه من يأتيه عذاب يخزيه: الافتباس من موضعين» 
أحدهما : سورة الأنعام» والآخر: في سورة هودء في فطة نوح ظَتمّة حيث قال : 0 
تسَحَرُوأ ينا ون تر متك كنا تسروم مَسَوقَ 1 تتلمورت من يألو عَدَابٌُ يه وَل ليو عاد 
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قم )274 فالعذاب الذي يخزيهم : الغرق» والعذاب المقيم عذات النان. ثم ريت 
بطرفها : الطرف بالفتح : مصدر طرفت عين فلان إذا نظرت» وهو أن ينظر ثم يغمض»ء 
والطرفٌ أيضاً : العين. والمعشر : الجماعة . والفتية بالكسر : جمع فتىئ وهو الشاب والكريم 
السخي . وفي المناقب : يا معشر البقيّة» وأعضاد الملة» وحصنة الإسلام؛ وفي الكشف :يا 
معشر البقية» ويا عماد الملة. وعم والأعضاد جمع عَضد بالفتح: الأعوان. 
يقال: عضّدثه كنصرئّه لفظأ رمعنئ 


ما هذه الغميزة في حقّي والسنة عن ظلامتي : قال الجوهري: ليس في فلان غَجمِيرّة» أي 
مَظْعَن . ونحوه ذكر الفيروز آبادي وهو لا يناسب المقام إلآ بتكلف . وقال الجوهري: رجل 
غَمَرْء أي : ضعيف. وقال الخليل في كتاب العين: العْمِيزَة + يفئح الخين المعحمة والراي: 
ضغفة في العمل وجهلة في العقل» ويقال : : سمِعْتٌ كلمة فَاغْتَّمَرّها في عقلِهِء أي : علمت أنه 
أحمق. وهذا المعنى أنسب. وفي الكشف: ما هذه القَثْرة بالفاء المفتوحة وسكون التاء : 
وهو السكون». وهو أيضًا مناسب. وفي رواية انك أن طاكن بالراء المهملة؛ ولعله من 
قولهم : عَمِرَ على أغيهء آي : حقّد وضّغن: اومن قولهم: حمر عليه: أي: أَعَبي عليه؛ أد 

من الغَمْر بمعنى السثْر » ولعلّه كان بالضاد المعجمة فصحّف» فإِنْ استعمال إغماض العين في 
مثل هذا المقام شائع . والسنة بالكسر: مصدر وسن يوسّن» ؛ كعلم يعلم» وسئاً وسئة» والسنة: 
أوّلَ النومء أوالنوم الخفيف؛ والهاء عوض عن الواو . والظلامّة بالضم كالمظلمة بالكسر : ها 
أخذه الظالم منك فتطلبُه عنده 0 

وفي الكشف بعد ذلك : أما كان لرسول الله 4825 أن يحفظء سرعان ما أحد 
وعجلان ذا إهالةٌ. سرعان مثلثة السين» وعجلان بفتح العين اي 
بمعنى سرع وعجل » وفيهما معنى التعججب» أي: ما أسرّع وأعسجل. وني رواية ابن أبي 
طاهر : سرعان ما أجدبتم فأكديتم. يقال: أجدّب القوم. أي: أصابَهُم الجدب». زأكذى 
الرجل : إذا قل خيرٌه ‏ والإهالة بكسر الهمزة: الودّك وهو دسم اللحم . وقال الفيروز آبادي : 
قولهم: سرعان ذا إهالة» أصله أن رجلاً كانت له نعجة عجفاء وكانت رعامُها يسيل من 
منخريها لهزالهاء فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودّكها . فقال السائل: سرعان ذا 
إهالةٌ» ونصب إهالة على الحالء» وذا: إشارة إلى الرعام؛ أو تمييز على تقدير نقل الفعل» 
كقولهم : تصبّب زيد عرقاً والتقدير: سرعان إهالة هذه وهو مثل يضرب لمن يخبر بكيئونة 
الشيء قبل وقته . انتهى 

والرّعام بالضم : ما يسيل من أنف الشاة والخيل» ولعل المثل كان بلفظ عجلان فاشتبه 
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على الفيروز أبادي أو غيره؛ أو كان كل منهما مستعملاً في هذا المثل. وغرضها صلوات الله 
عليها التعججب من تعجيل الأنصار ومبادرتهم إلى إحداث البدع وترك السئن والأحكام. 
ل 1 وعدم نسيانهم ما أوصاهم به فيهم: 
وقدرتهم على نصرتها وأخذ حمّها ممّن ظلمهاء ولا يبعد أن يكون المثل إخباراً مجملاً بما 
يترتّب على هذه البدعة من المفاسد الديئيّة وذهاب الآثار النبويّة . 

فخطب جليل استوسع وهيه. واستنهر فتقه» وانفتق رتقهء واظلمّت الأرض لغيبته» 
وكسفت النجوم لمصيبته : الخطب بالفتح: الشأن والأمر عظم أو صقر . والوّهي كالرمي : 
الشق والخرق. يقال: وهِي الثوب إذا بلي وتخرّق. واستوسع واستئهر استفعل من التهّر 
بالتحريك؛ بمعنى : السعة؛ أي : انّسع . والفتق : الشق. والرتق: ضدّه. وانفتق: أي انشقٌء 
والضمائر المجرورات الثلاثة راجعة إلى الخطب» بخلاف المجرورين بعدها فإنهما راجعان 
إلى النبن 6 . وكسشف النجوم: ذهاب نورهاء والفعل منه يكون متعذياً ولازماً» والفعل 
كضرب . 

وفي رواية ابن أبي طاهر مكان الفقرة الأخيرة: واكتأبت خيرة الله لمصيبته . والاكتثاب : 
افتعال من الكأبة بمعنى الحزن. وفي الكشف: واستنهر فتقه» وفقد راتقهء وأظلمت 
الأرضء واكتأبت 9 . إلى قولها: توافت الحرمة - من الإدالة» بمعنى : القلةب 
وأكدت الآمال» وخشعت الجبال؛ وأضيع الحريم. ا العرية عند همات : برقال : 
ا ا 0 : ها يحميه ويقاتل عنه . والحرّمة: ما لا 
يحل انتهاكهء وفي بعض النسخ : الرحمة مكان الحرمة. 

فتلك والله النازلة الكبرى » والمصيبة العظمى., لا مثلها نازلة؛ ولا بائقةء عاجلة أعلن بها 
كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم» وفي ممساكم ومصبحكمء هتافاً وصراخاً وتلاوة وألحاناً . 
النازلة: الشديدة. والبائقة: الداهية. وفناء الدار ككساء: العرّصة المتّسعة أمامّها. 
والممسي والمصبح يضم الميم فيهما : مصدران وموضعان من الإصباح والإمساء. والهتاف 
بالكسر : الصياح . والصّراخ كغراب: الصوت أو الشديد منه . والتلاوة بالكسر: القراءة. 
والإلحان: الإفهام: يقال: ألحته القولء أي : أفهمه إِيّاهء ويحتمل أن يكون من اللحن 
بمعنى : الغناء والطرب . قال الجوهري: اللحن واحد الألحان واللحونء» ومنه الحديث: 
اقرأوا القرآن بلحون العرب . وقد لحن في قراءته : إذا طرّب بها وغرّدء وهو ألحن الناس: 
إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. انتهى. ويمكن أن يقرأ على هذا بصيغة الجمع أيضاً والأوّل 
أظهر. وفي الكشف: فتلك نازلة أعلن بها كتاب الله في قبلتكم. ممساكم ومصبحكم» هتافاً 
هتافاً» ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله . 


م 


حكم فصل » وقضاء حتم 9وَمَا تحَتَدُ إلا وَسُولٌ هَدْ حلت ين ِو اسل أن كات أو ميل 
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أنقَبَنم عَلَ أَعَفَيَكُْ ومن هلب عَلّ عَفْبَيَهِ قن يَصْرَّ الله سَيِكَا وَسَيَجْرَى ألَّهُ لحري 174 : 
اللعكم القصل: هر النتطو يه الذي لذ روي فنه ولا مر لد وقد يكون بمعنى القاطع الفارق 
بين الحقّ والباطل . والحتم في الأصل : إحكام الأمور. والقضاء الحتم : هو الذي لا يتطرّق 
إليه التغيير. وخلت: أي مضت. والانقلاب على العقب: الرجوع القهقرى» أريد به 
الارتداد بعد الإيمان. والشاكرون: المطيعون المعترفون بالنعم» الحامدون عليها. 

قال بعض الأمائل: واعلم أن الشبهة العارضة للمخاطبين يموت النبي 85 إِمّا عدم 
تحتّم العمل بأوامره وحفظ حرمته في أهله لغيبته» فإِنْ العقول الضعيفة مجبولة على رعاية 
الحاضر أكثر من الغائب» وأنّه إذا غاب عن أبصارهم ذهب كلامه عن أسماعهم» ووصاياه 
عن قلوبهم » فدفعها ما أشارت إليه صلوات الله عليها من إعلان الله جل ثناؤه وإخباره بوقوع 
تلك الواقعة الهائلة قبل وقوعهاء وأنْ الموت ممًا قد نزل بالماضين من أنبياء الله 
ورسله تلد » تثبيتاً للأمّة على الإيمان» وإزالة لتلك الخصلة الذميمة عن نفوسهم . 

ويمكن أن يكون معنى الكلام : أتقولون مات محمّد يي وبعد موته ليس لنا زاجر ول 
مانع عمًا نريدء ولا تخاف أحداً في ترك الانقياد للأوامر» وعدم الانزجار عن النواهي 
ويكون الجواب ما يستفاد من حكاية قوله سبحانه : ا ا 
يكرن حينئد لحديث إعلان الله سبحانه وإخباره بموت الرسول مدخل في الجواب إلا 

بتكلف . ويحتمل أن يكون * شبهتهم عدم تجويزهم الموت على النبن 2 كما أفصح عنه 

جود اواج وو ا ا 107 
في الأعمال» فلذلك خذلوهاء وقعدوا عن نصرتهاء وحيئئذٍ مدخليّة حديث الإعلان وما 
بعده في الجواب واضح 

وعلى التقادير لا يكون قولها صلوات الله عليها : فخطب جليل . داخلاً في الجوابء ولا 
مقولاً لقول المخاطبين على الاستفهام التوبيخي» بل هو كلام مستانف لبثٌ الحزن 
والشكوى؛ بل يكون الجواب بما بعد قولها : فتلك والله النازلة الكبرى. ويُحتمل أن يكون 
مقولاً لقولهم. فيكون حاصل شبهتهم أنْ موته 80 الذي هو أعظم الدواهي قد وقع فلا 
سم حو فلذلك لم ينهضوا بنصرها والإنصاف ممّن ظلمهاء 
ولما تضمّن ما زعموه كون مماته يِه أعظم المصائب سلمت كلذ أرَلاً فى مقام جواب 
تلك المقدّمة لكونها محض الحقء ثم نبّهت على خطئهم في أنّها مستلزمة لقلة المبالاة بما 
وقع. والقعود عن نصرة الحقّء وعدم اتباع أوامره عَنقة بقولها : أعلن بها كتاب الله . إلى 
آخر الكلام؛ فيكون حاصل الجواب : إن الله قد أعلمكم بها قبل الوقوع» وأخبركم بأنْها سنّة 
ماضية في السلف من أنبياته؛ وحذركم الانقلاب على أعقابكم» كي لا تتركوا العمل بلوازم 


.١8484 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


١ باب / نزول الآأياثت في أمر قكدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه... “ا ى‎ - ١ 


الإيمان بعد وقوعهاء ولا تهنوا عن نصرة الحقٌّ وقمع الباطل» وفي تسليمها ما سلمته أَوَلاً 
دلالة على أنْ كونها أعظم المصائب مما يؤيّد وجوب نصرتي فإني أنا المصاب بها حقيقة: 
وإن شاركني فيها غيري؛ فمن نزلت به تلك النازلة الكبرى فهو بالرعاية أحقٌّ وأحرى . 

ويُحتمل أن يكون قولها عَبِهتْؤِد : فخطب جليل» من أجزاء الجواب» فتكون شبهتهم بعض 
الوجوه المذكورة؛ أو المركب من بعضها مع بعض» وحاصل الجواب حيتئذٍ أنه إذا نزل بي 
مثل تلك النازلة الكبرى» وقد كان الله يَيَجلةْ أخبركم بها وأمركم أن لا ترتدوا بعدها على 
أعقابكمء فكان الواجب عليكم دفع الضيم عنى والقيام بنصرتي» ولعل الأنسب بهذا الوجه 
ما في رواية ابن أبي طاهر من قولها: وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله. بالواو دون الفاء. 
ويُحتمل أن لا تكون الشبهة العارضة للمخاطبين مقصورة على أحد الوجوه المذكورةء بل 
تكون الشبهة لبعضهم بعضها وللآخر أخرىء ويكون كلّ مقدّمة من مقدّمات الجواب إشارة 
إلى دفع واحدة متها . 

أقول: ويُحتمل أن لا تكون هناك شبهة حقيقة» بل يكون الغرض أنه ليس لهم في ارتكاب 
نلك الأمزر اقم حقة ريتك» إلا انا فتك احد يامفان تلك الامو الباطلة الواهة 
التى لا يخفى على أحد بطلانهاء وهذا شائع في الاحتجاج . 

أيهاً بني قَيْلة أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأىّ مني ومسمع ومبتدأ ومجمع؟ تلبسكم 
الدعوة: وتشملكم الخبرة: أيهاً بفتح الهمزة والتنوين بمعنى : هيهات. وبنو قَيْلة : الأوس 
والخزرج قبيلتا الأنصارء وقيلة بالفتح : اسم أَمَّ لهم قديمة: وهي قيّلة بنت كاهل . والهضم : 
الكسرء يقال: هضمت الشيء: أي كسرته؛ وهضمه حقّه واهتضمه: إذا ظلمه وكسر عليه 
حقّه . والتراث بالضم: الميراث. وأصل التاء فيه واو. وأنتم بمرأىّ مني ومسمعء أي : 
بحيث أراكم وأسمعكم كلامكم. وفي رواية ابن أبي طاهر: منهء أي : من الرسول 8275© . 
والمبتدأ في أكثر النسخ بالباء الموحّدة مهموزاء فلعل المعنى: أنكم في مكان يبتدأ منه 
الأمور والأحكام. والأظهر أنه تصحيف المتتدى بالنون غير مهموزة بمعنى المجلس» وكذا 
في المناقب القديمء فيكون المجمع كالتفسير له. والغرض الاحتجاج عليهم بالاجتماع 
الذي هو من أسباب القدرة على دفع الظلمء واللفظان غير موجودين في رواية ابن أبي طاهر . 

وتلبسكم على بناء المجرّد: أي تغطيكم وتحيط بكم . والدعوة: المرّة من الدعاء» أي : 
النداء كالخبرة بالفتح: من الخبر بالضم بمعنى العلم» أو الخبرة بالكسر بمعناه. والمراد 
بالدعوة نداء المظلوم للنصرة» وبالخبرة: علمهم بمظلوميّتها صلوات الله عليها. والتعبير 
بالإحاطة والشمول للمبالغة» او للتصريح بأنْ ذلك قد عمّهم جميعاًء وليس من قبيل الحكم 
على الجماعة بحكم البعض أو الأكثر. وفي رواية ابن أبي طاهر : الحيرة بالحاء المهملة؛ 
ولعلّه تصحيف» ولا يخفى توجيهه . | 

وأنتم موصوفون بالكفاح» معروفون بالخير والصلاح.» والنجبة التي التُجبت» والخيرة 
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التي اختيرت: الكفاح استقبال العدو في الحرب بلا ترس ولا جتة» ويقال: فلان يكافح 
الأمور أي يباشرها بنفسه. والنجبّة كهُمَزة: النجيب الكريم» وقيل: يحتمل أن يكون بفتح 
الضاء السحية او يكز تهات التعفي السختار»: ويظير هن ابن الأثين'انها::.السكون 
تكنو سينا ::.والهةة كنت - المفشل نمو القوع الجتحان سيب : 

قاتلتم العرب - في المناقب : لنا أهل البيت قائلتم - وناطحتم الأمم؛ وكافحتم البهم. 
فلا نبرح أو تبرحون نأمركم فتاتمرون: ناطحتم الأمم؛ أي : حاربتم الخصوم ودافعتموهم 
بجد واهتمام كما يدافع الكبش قرنه بقرنه . والبهم : الشجعان كما مرْ. ومكافحتها: التعررض 
لدفعها من غير توانٍ وضعف . وقولها عَلَتُاِدْ : أو تبرحونء معطوف على مدخول النفي : 
فالمنفي أحد الأمرين» ولا ينتفي إلا بانتفائهما معاًء فالمعنى : لا نبرح ولا تبرحون نأمركم 
فتأتمرون» أي : كنا لم نزل آمرين وكتتم مطيعين لنا في أوامرنا . وفي كشف الغمّة : وتبرحون 
بالواو» فالعطف على مدخول النفي أيضاًء ويرجم إلى ما مرء وعطفه على النفي - إشعاراً 
١‏ تدكاق تت نهم براح عل الإطانة عاق لشرر: جد قير يلوف أجل البيت لي إذلم 
يعرض لهم كلال عن الدعوة والهداية - بعيد عن المقام؛ والأظهر ما في رواية ابن أبي طاهر من 
ترك المعطوف رأساً. لا نبرح تأمركم: أي لم يزل عادتنا الأمر وعادتكم الائتمار» وفي 
المناقب: لا نبرح ولا تبرحون نأمركم . فيحتمل أن يكون (أو) في تلك النسخة أيضاً بمعنى 
الواوء أي : لا نزال نأمركم ولا تزالون تأتمرون. ولعل ما في المناقب أظهر النسخ وأصوبها . 

حتّى إذا دارت بنا رحى الإسلامء ودرٌ حليب الأيَام؛ وخضعت نعرة الشرك» وسكنت 
فورة الإفك» وخحمدت نيران الكفره وهدأت دعوة الهرج» واستوسق نظام الدين: دوران 
الرحى كناية عن انتظام أمرهاء والباء للسبييّة . ودرٌ اللبن : جريانه وكثرته . والحلب بالفتح : 
استخراج ما في الضرع من اللبن» وبالتحريك: اللبن المحلوب» والثاني أظهر للزوم 
ارتكاب تجوز في الإستاد؛ وفي المسند إليه على الأوّل. والثعرّة بالنون والعين والراء 
المهملتين مثال هُّمَرَّة: الخيشوم والخُيلاء والكبرء أو بفتح النون من قولهم: تعر العرق 
بالدم؛ أي: فارء فيكون الخضوع بمعنى السكون. أو بالغين المعجمة؛ من نغرت القدرء 
أ فارت. وقال الجوهري: نْغْر الرجل بالكسرء أي : اغتاظ . قال الأصمعي : هو الذي 
يغلي جوفه من الغيظ . وقال ابن السكيت يقال: ظل فلان يتنر على فلان» أي: يتذمّر عليه . 
وفي أكثر النسخ بالثاء المثلّثة المضمومة» والغين المعجمة؛ وهي نقرة النّحرٍ بين الترقوتين» 
فخضوع ثغرة الشرك كناية عن محقه وسقوطه كالحيوان الساقط على الأرض» نظيره قول أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله: أنا وضعت كلكل العرب» أي : صدورهم. 

والافك بالكسر: الكذبء. وقُورّة الإفك: غليانه وهيجانه. وخمدت النار» أي: سكن 
لهبهاء ولم يطفأ جمرهاء ويقال: همدت بالهاء إذا طفئ جمرهاء وفيه إشعار بنفاق بعضهم . 
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وبقاء مادّة الكفر في قلوبهم. وفي زواية ابن أبن طاهر: وباخت: ثران الحرب.. قال 
الجوهري: باخ الحر والنار والغضب والحَمّى ؛ «أى سكن وكن...وهداته أ كدت 
والهرْج : الفتنة والاختلاط» وفي الحديث: الهرّج : القتل. واستوسقء أي اجتمع وانضم» 
من الوسّق بالفتح» وهو ضمٌ الشيء إلى الشيءء واتّساق الشيء: انتظا 

وفي الكشف: فناويتم العرب وبادهتم الأمور. إلى قولها لكلو : حتى دارت لكم بنا 
رحى الإسلام؛ ودر حلب البلاد» وخخبت نيران الحرب . يقال : بدهه بأمرٍء أي اسسلة مه 
وبادّهّه: فاجأه. 


فأنَى حرتم بعد البيانء وأسررتم بعد الإعلان» ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد 
الإيمان: كلمة أنى: ظرف مكان بمعنى: أين؛ وقد يكون بمعنى: كيفء أي: من أين 
حرتم» وما كان منشؤه؟ وجرتم : إمَا بالجيم من الجورء ا ل 
الطريق: أي : لماذا ا ل ل ا 
الور بمعنى الرّجوع أو التقصان. يقال : نعوذ بالله من الحؤر بعد الكؤْرء أي: من النُّقصان 
عد الديافة ٠‏ وما كتيرها فين لجيه والكرسن» ا(ابتع إلى حلت 

ذلا ُتَيلُورت هَوْمًا كوا أَبْمَدَتوْْ م وَهَسَمُوا بإخراج الرَسُولٍ وهم بَدَدْركُ أوكَت مَرَرِ 
َعَمْتَوتَهُرْ هَنَّهُ َحَن أن عَحْمَوَهُ إن كر مُؤْمييت7. نكث العهد بالفتح: نقضه. والأيمان 
جمع اليمين: وهو القسم . والمشهور بين المفشّرين أن الآية نزلت في اليهود الذين نقضوا 
عهودهم وخخرجوا مع الأحزاب وهمّوا بإخراج الرسول من المدينة. وبدأوا بنقض العهد 
والقتال. وقيل : ل ل لطر لات ا اد 
الرسول والمؤمنين على أن يعاونوا عليهم أعداءهم. فعاونوا بني بكر على خزاعة» وقصدوا 
إخراج الرسول 806 من مكة حين تشاوروا بدار الندوةء وأتاهم إبليس بصورة شيخ نجدي . 
إلى آخر ما مرّ من القصةء فهم بدأو! بالمعاداة والمقاتلة في هذا الوقت» أو يوم بدرء أو 
بنقض العهد . 

والمراد بالقوم الذين نكثوا أيمانهم في كلامها صلوات الله عليها : 07 
الآية؛ فالغرض بيان وجوب قتال الغاصبين للإمامة ولحقّهاء الناكثين لما عهد [إ 
الرسول يَدة في وصيّه تقكئلاة وذوي قرباه وأهل بيتهء كما وجب بأمره سبحانه قتال. من 
نزلت الآية فيهم. أو المراد بهم: الغاصبون لحقٌّ أهل البيت نغ » فالمراد بنكثهم 
أيمانهم : نقضوا ما عهدوا إلى الرسول 5(25؟ حين بايعوه من الانقياد له في أوامره والانتهاء 
عند نواهيه وألآ يضمروا له العداوة» فتقضوه وناقضوا ما أمرهم به. والمراد بقصدهم إخراج 


.17" سورة التوبقء الأية:‎ )١( 


0 بحار الأنوا ر/ج9؟ 





الرسول يَنوي : عزمهم على إخراج من هو كنفس الرسول يَيٍ وقائم مقامه بأمر الله وأمره 
عن مقام الخلافة. وعلى إبطال أوامره ووصاياه في أهل بيته» النازل منزلة إخراجه من 
مستقره» وحينئفٍ يكون من قبيل الاقتباس . وفي بعض الروايات: لقوم نكثوا أيمانهم وهمّوا 
بإخراج الرسول وهم بدأوكم أَوْل مرّة أتخشونهم . فقوله : لقوم متعلق بقوله : تخشونهم . 

ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض. وأبعدتم من هو أحقّ بالبسط والقبض»ء وخلوتم 
بالدعة . ولجريو هن القدق بالميغة لمحت ٠‏ وكيم ؛ ودسعتم الذي تسوغتم ف#إن تكفرواً 
أنه ومن في الْأَرْضٍ جَنِيسًا قرت أله لَتَنٌ حِيدٌ 04'" الرّؤية هنا بمعنى العلمء أو النّظر بالعين. 
وأخلد إليه: ركن ومال. والخفض بالفتح: سعة العيش. والمراد بمن هو أحقٌ بالبسط 
والقبض : أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ وصيغة التفضيل مثلها في قوله تعالى : «قْل أَِلقَ 
خَيْدٌ آَرَ جَنَّهُ ألْخُزْرٍ74"'. وخلوت بالشَّيء : انفردت به واجتمعت معه في خخلوة. والدّعة : 
الرّاحة والسكون. ومجٌ الشّراب من فيه : : رمى به . ووغيتم» أي “عيطم . والدّسَع كالمئع : 
لذ والقي». وإخراج البعير جرته إلى فيه . وساغ الشّراب يسوغ سوغاً : إذا سهل مدخله في 
الحلق؛ وتسوّغه : شربه بسهولة. 

وصيغة تكفروا في كلامها ظلكز : إما من الكفران وترك الشكر كما هر الظاهر من سباق 
0 المجا حت يال تعالى + «وإذ َأذّميح ريك ين وسيم ريدت ونين صسكفرم َّ 
لى لسَدِيدُ (وي) َال موس إن تكفروا َم ومن في الْأرْضٍ جِيسًا قرت الله أي جك زم 0 ان 
الكفر بالمعنى الأخص . والتغيير في المعنى لا ينافي الاقتباس. مع أن في الآية أيضاً يحتمل 
هذا المعنى . والمراد: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً من الثقلين فلا يضر ذلك إلآ 
أنفسكم فإنه سبحانه غني عن شكركم وطاعتكم » مستحق للحمد في ذاته» أو محمود تحمده 
الملائكة بل جميع الموجودات بلسان الحال» وضرر الكفران عائد إليكم حيث حرمتم من 
فضله تعالى ومزيد إنعامه وإكرامه . 

والحاصل أنكم إنما تركتم الإمام بالحق وخلعتم بيعته من رقابكم ورضيتم ببيعة أبي بكر 
لملدك اد اجر المؤمين لكان هارن رلا لاعن في دين ال ولا تأخذه في الله لومة 
لائمء ويأمركم بارتكاب الشدائد في الجهاد وغيره: وترك ما تشتهون من زخارف الدنياء 
ويقسم الفيء بينكم بالسويةء ولا قعل الرؤساء والافراء: وأنْ أيا بكر رجل سلس القياد؛ 
عداهن في النين لإرضاء العياد, فلذا رفضتم الإيمان» وخرجتم عن طاعته سبحانه إلى طاعة 
الشيطان» ولا يعود وباله إلا إليكم . 

وفي الكشف : ألا وقد أرى - والله - أن قد أخلدتم إلى الخفض» وركنتم إلى الدعة» 
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فنمججتم الذي أوعيتم » ولفظتم الذي سوغتم . وفي رواية ابن أبي طاهر : فعجتم عن الدين . 
يقال: ركن إليه بفتح الكاف وقد يكسرء أي: مال إليه وسكن» وقال الجوهري: عجت 
بالمكان أعوج. أي: أقمت به وعجت غيري»؛ يتعذى ولا يتعدى » وعجت البعير : عطفت 
رأسه بالرّمام» والعائج: الواقف. وذكر ابن الأعرابي : فلانّ ما يعوج من شيءء أي: ما 
براحم عه 

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم» والغدرة التي استشعرتها 
قلوبكم» ولكنها فيضة النفسء» ونفثة الغيظ» وخور القناء وبثّة الصدرء وتقدمة الحجة: 

الكَذْلة : تَرْك التصر. وخامرتكم : أي خالطتكم. والغدر: ضدٌ الوفاء. واستشعره: أي 
لبسه. والشّعار: النُوبِ الملاصق للبدن. والفيض في الأصل : كثْرة الماء وسيلانه» يقال : 
فاض الخبرء أي : شاع»؛ وفاض صدره بالسّرٌء أي : باح به وأظهره» ويقال: فاضت نفسهء 
أي: خرجت روحهء والمراد به هنا إظهار المضمر في النفس لاستيلاء الهم وغلبة الحزن. 
والنّفث بالفم : شبية بالنتفخ » وقد يكون للمغتاظ تنفس عالٍ تسكينا لحر القلب وإطفاءً لنائرة 
الغضب. والحَوّر بالفتح والتحريك: الضّعف. والقنا: جمع قناةٍ وهي الرُمح. وقيل: كل 
عصاً مستوية أو معوحّة قناةٌ. ولعلّ المراد بخور القئا: ضعف النفس عن الصبر على الشْدّة 
وكتمان الضرء أو ضعف ما يعتمد عليه في النصر على العدو: والأول أنسب قالت” التقير 
والإظهار. والهمٌ الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيه : أي يفرقه . وتقدمة الحجة : إعلام 
الرجل قبل وقت الحاجة قطعاً لاعتذاره بالغفلة. 

والحاصل أنْ استنصاري منكمء وتظلمي لديكمء وإقامة الحجة عليكم؛ لم يكن رجاء 
لنعون والمظاهرة بل تسلية للنفس» وتسكيناً للغضب. وإتماماً للحجةء لثلاً تقولوا يوم 
القيامة : « إنّا كنا عَنّ هذا غَننْلينَ» (". 

فدونكموها فاحتقبوها : دبرة الظهر» نقبة الخفء باقية العار» موسومة بغضب الله وشنار 
ابد ين ا ل فبعين الله ما تفعلون « وَسَيَعْكُ لين 

والحقب بالتحريك : حبلٌ يشدٌ به الرّحل إلى بطن البعيرء يقال: أحقبتٌ البعيرء أي : 
شددته به وكل ما شد في مؤخّر رحل أو قَتَب فقد احتقب» ومنه فيل : احتقب فلان كأنّه 
جمعه واحتقيه من خلفه» فظهر أنَّ الانسب في هذا المقام : احقبوها بصيغة الإفعال» أي : 
شذوا عليها ذلك وهيئوها للركوب؛ لكن فيما وصل إليئا من الروايات على بناء الافتعال. 


والذّبّر بالتحريك : الجرح في ظهر البعير؛ وقيل: جرح الدّابة مطلقاً. والنّقّبِ بالتحريك 
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رف خفٌ البعير . والعار الباقي : عيب لا يكون في معرض الزوال. ووسدْتُه وسماً وسِمّة : إذا 
أثْرت فيه بسمةٍ وكيٌّ. والشَّنار: العَيْب والعار. ونار الله الموقدة: المؤجججة على الدوام. 
والاطلاع على الأفئدة: إشرافها على القلوب بحيث يبلغها ألمها كما يبلغ ظواهر البدن» 
وقيل معناه: إنْ هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنيا. وفي الكشف: 
إنها عليهم موصدةء والموصدة: المطبقة. وبعين الله ما تفعلون: أي متلبس بعلم الله 
أعمالكم» ويظلع عليها كما يعلم أحدكم ما يراه ويبصره. وقيل في قوله تعالى: #تجرى 
ِأعيِينا» : إِنْ المعنى تجري بأعين أوليائنا من الملائكة والحفظة. والمتقّلب: المرْجع 
والمنصّرّف. وأيّ: منصوب على أنه صفة مصدر محذوف والعامل فيه ينقلبون؛ لأنْ ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيه» وإِنّما يعمل فيه ما بعده» والتقدير سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انقلاباً 
أيّ انقلاب! 

وأنا ابنة نذير لكم: أي أنا ابنة من أنذركم بعذاب الله على ظلمكمء فقد تمّت الحجة 
عليكم. والأمر في اعملوا وانظروا: للتهديد. 

وأما قول الملعون: والرائة ل يكلاي أعليب: فهو يكل امتحيد ب في مندق الخير الذي 
افتراه على النب 825 . والرّائد: من يتقدّم القوم يبصر لهم الكل ومساقط الغيث؛ جعل 
نفسه - لاحتماله الخلافة التى هي الرئاسة العامّة سه د 
ينصحهم ويخبرهم بالصدق . والمجالدة: المضارية بالسيوفة: واستبدٌ فلن بالرّأي : أ 
انفرد به واستقل . ولا نزوي عنك : أي لا نفبض ولا نصرف 000000 
أي لا نحظ درجتك ولا ننكر فضل أصولك وأجدادك وفروعك وأولادك. وترين !عن 
الرّأي » بمعنى الاعتقاد. 

وقولها صلوات الله عليها : سبحان الله! ما كان رسول الله 8ك عن كتاب الله صادفاً. ولا 
لأحكامه مخالفاً: بل كان يتبع أثره ويقفو سوره. أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور؟ ! 

الضّادف عن الشّيء : المعرض عنه. والأئر بالتحريك وبالكسر: أثر القدم. والقفو: 
الاتباع . والسور بالضم : كل مرتفع عالٍ» ومنه سور المدينة؛ ويكون جمع سورة؛ وهي كل 
منزلة لل و 0 وفي 
العبارة يحتملهاء والضمائر المجرورة تعود إلى الله تعالى أو إلى كتابه؛ والثاني أظهر. 
والاعتلال: إبداء العلّة والاعتذار. والرُور: الكذب. 

وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته : البغي: الٌللب. والغوائل : 
المهالك والدّواهى ي . أشارت علي بذلك إلى ما دبروا - لعنهم الله - في إهلاك البي 2505 
واستتصال أهل بيته تفككلد في العقبتين وغيرهما معاً مما أوردناه في هذا الكتاب متفرقاً . 

هذا كتاب الله حكماً عدلاً » وناطقا فصلاً . يقول : يرثن وبرت من َال يَعقُوبٌ 4 و وجيت 
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من د45 فييّن ويه فيما وزع عليه من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث؛ و وأباح 
من حظ الذكران والإناث؛ ما أزاح علة المبطلين؛ وأزال التظتي والشبهات في الغابرين: 
كلا لايل تراك لك لشت اتا سسة جين ونه النتتناة قل نا ارو 17 

أقول: سيأتي الكلام في مواريث كه فى باب المطاعن إن شاء الله تعالى . 

والتّوزيع : التسيم . والقسط بالكسر الحّة والتصيت . والإازاحة : الإذهاب والإبعاد. 
والتّطني : إعمال الطْنء وأصله: التظئن. والغابر: الباقي وقد يطلق على الماضي . 
والنسويل: تحسين ما ليس بحسن وتزيينه بينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. وقيل: هو 
تقدير معنىّ في النفس على الطمع في تمامه. فصبر جميل: أي فصبري جميل» أو الصبر 
الجميل أولى من الجزع الذي لا يغني شيئا» وقيل : إِنّما يكون الصبر جميلاً إذا قصد به وجه 
الله تعالى» وفعل للوجه الذي وجب.ء ذكره السيد المرتضى ضيه . 

وخطابك - في قول أبي بكر - : من المصدر المضاف إلى الفاعل » ومراده: بما تقلدوا ما 
أخذ فدك أو الخلافة؛: أي: أخذت الخلافة بقول المسلمين واتفاقهم» فلزمنئ القيام 
بحدودها التى من جملتها أخذ فدك؛ للحديث المذكور. والمكابرة: المغالبة. والاستبداد: 
الاستنثار والانفراد بالشّيء. 

قولها صلوات الله عليها: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل؛ المغضية على الفعل 
ا أ عَلّ قنُوبٍ أََمَانْهَا» كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم 

من أعمالكم؛ فأخذ بسمعكم وأبصاركم» ولبئس ما تأوّلتم؛ وساء به ما أشرتم؛ وشرٌ ما منه 
اعتضتم . 

القيل: بمعنى القول وكذا القال» وقيل : القول فى الخيرء والقيل والقال في الشرٌ. وقيل : 
القك مصبدن» والقدل: والقاك تاها له والإعفاء + إثاء لون واشفى على التي 
0 . وروي عن الصادق والكاظم يوه في الآية أن المعنى لآملا يديوس 

لدان فيقضوا يما عليه من الحق . وتنكير القلوب لإرادة قلوب هؤلاء ومن كان مثلهم من 
غيرهم. والرّين: الطبع: والتّغطية وأصله: الغلبة. والتّاول والتاويل : التَصيير والإرجاع 
ونقل الشَّيء دعن ترضعت ويتة تأويل الالقاظء أى : نعل اللقظ عن الظاهرب والاقارة: الأمر 
بأحسن الوجوه في أمر. وشرٌ كفرٌ بمعنى: ساءً. والاعتياض : اع العرقن وااريه به 
والمعنى #حاءه اخات و تعره عكاات كدي 

لتجدن - والله - محمله ثقيلاً» وغبّه وبيلاً» إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء 
وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون؛ وخسر هنالك المبطلون: 
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المحمل كمجلس: مصدر. والغْبٍ بالكسر: العاقية. والوبال في الأصيل لمم 
والمكروه: ويراد به في عرف الشرع : عذاب الآخرة» والعذاب الوبيل : : المّديد. والضراء 
بالفتح والتَخفيف الشجز الملكك كماع يقال : : توارى الصّيد منى في ضراء . والوراء: 
ل ا وبالأول فسّر قوله تعالى : «وكانَ وهم مَلِكُ يَأَخْدُ 
هل سَفِينَةٍ عَسَباع 200 ويحتمل أن تكون الهاء زيدت من النساخ أو الهمزة؛ فيكون على 
الاخير كشدرد الراة امن ترلهم ورّى الشيء ء تورية؛ أي : أخفاهء وعلى التقادير فالمعنى : 
وظهر لكم ما ستره عنكم الضراء . وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبوه: أي ظهر لكم من 
صنوف العذاب ما لم تكونوا تنتظرونهء ولا تظتّونه واصلاً إليكم؛ ولم يكن في حسبانكم . 
والمبطل: صاحب الباطل من أبطل الرّجل إذا أتى بالباطل . 

قد كان بع دك أنباء وهتبثة لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب 

إنا فقدناك فقدالارض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا 

في الكشف: ثم التفتت إلى قبر أبيها متمثلة بقول هند ابنة أثاثة ئة. ثم ذكر الأبيات. وقال في 
النهاية : الهجه واحدة الهنايث » هي الأمور الشُداد المختلفة: والهئيثة : الاختلاط في 
القول والئون زائدة. وذكر فيه : أن فاطمة عريكهة قالت بعد موت النبيَ صلى الله عليه [وآله] : 
قد كان بعدك أنباء. إلى آخر البيتين» إلا أنّه قال : فاشهدهم ولا تغب جو الشووقه السو 
والححظب بالفتح : الأمر الذي تقع فيه المخاطبة» والشّأن والحال . والوابل : المطر الشديد. 
ونب فلان عن الطريق كنصر وفرح : أي عدل ومال. 

وكل أهل له قربى ومنزلة عندالإله على الأدنين مقترب 

القربى في الأصل : القرابة في الرجم . والمنزلة . المرئَبّة والدّرجة ولا تجمع . والأذنين : 
هم الأقربون. واقترب: أي تقارب. وقال في مجمع البيان: في اقترب زيادة مبالغةٍ على 
قربء كما أنْ في اقتدر زيادة مبالغةٍ على قدر. 

ويمكن تصحيح تركيب البيت وتأويل معناه على وجوه: 

الأول: وهو الأظهرء أن جملة: له قربى. صفة لأهل» والتنوين في (منزلة) للتعظيم» 
والظرفان متعلقان بالمنزلة لما فيها من معنى الزيادة والرجحان» ومقترب خبر لكل ٠أي:‏ ذو 
القرب الحقيقي ؛ ؛ أو عند ذي الأهل ؛ كل أهل كانت لمر وزيادة غلق قيره من | ل فريين علد 
الله تعالى . 

والثاني : تعلق الظرفين بقولها : مقترب» أي: كل أهل له قرب ومنزلة من ذي الأهل فهو 
عند الله تعالى مقترب مفضل على ساثر الأدنين. 








)١(‏ سورة الكهف. الآبة: 385ى. 
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والثالث: تعلق الظرف الأول بالمنزلة والثاني بالمقترب. أي : كل أهل اتصف بالقربى 
بالرجل وبالمنزلة عند الله؛ فهو مفضل على من هو أبعد منه. 

والرابع : أن يكون جملة : له قربى . خبراً لكل ومقترب خبراً ثانياًء وفي الظرفين يجري 
الاحتمالات السابقة» والمعنى : أن كل أهل نبي من الأنبياء له قرب ومنزلة عند الله. ومفضّل 
عن شار الأقارتف عند الام 

أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الترب 


بدا الأمر بُدُوَاً: ظهرء وأبداه أظهره. والنُجوى : الاسم من نجوته إذا ساررته» ونجوى 
صدورهم : ما أضمروه في نفوسهم من العداوة ولم يتمكنوا من إظهاره في حياته 1 ١‏ وفي 
بعض النسخ : فحوى صدورهم . وفحوى القول: معناهء والمآل واحد . وقال الفيروزابادي : 
التَؤْب والتراب والثربة معروفٌ؛ وجمع التراب : أتربة وتربان» ولم يسمع لسائرها بجمع. 
انتهى . فيمكن أن يكون بصيغة المفرد والتأنيث بتأويل الأرض كما قيل» والأظهر أنه بضم 
التاء وفتح الراء: جمع تُرْبة . قال في مصباح اللغة: الثّربة: المقبرة» والجمع ترب مثل غرفة 
وغرف. 

وححال الشّيء بيئي وبينك» أي منعني من الوصول إليك . ودون الشّيء: قريبٌ منه : دون 
النهر جماعةء أي: قبل أن تصل إليه . والتجهّم : الاستقبال بالوجه الكريه . والمغتصّب على 
بئاء المقعول: المغصوب. والمحتجب: على بتاء الفاعل . وصادقه: وجده ولقيه . والكفب 
بضمتين: جمع كنيب وهو الثّلُ من الرّمل. والرُرْء بالضم مهموزاً: المصيبة بفقد الأعرّة. 
ورزئنا: على بناء المجهول. والشّجَن بالتحريك: الحزن. وفي القاموس: العجم بالضم 
وبالتحريك: خلاف العرب. قوله: ثم انكفأت. 

أقول: وجدت في نسخة قديمة لكشف الغمة منقولة من خط المصنف مكتوباً على هامشها 
بعد إيراد خطبتها صلوات الله عليها ما هذا لفظه: وجد بخط السيد المرتضى علم الهدى 
الموسوي قدس الله روحه أنه لما خرجت فاطمة َموَاِزْ من عند أبي بكر حين ردّها عن فدك » 
استقبلها أمير المؤمنين ظَئة فجعلت تعتفه. ثم قالت: اشتملت . إلى آخر كلامها تداك . 

والانكفاء : الرجوع . وتوقّعت الشّيءَ واستوقعته » ع انتظرت وفوعه. وطلعت على 
القوم: أتيتهم» وتطلع الطلوع: انتظاره. فلمًا استقرّت بها الدّار: أي سكنتء. كأنها 
اضطربت وتحركت بخروجهاء أو على سبيل القلب؛ وهذا شائع» يقال: استقرّت نوى القوم 
واستقرّت بهم النوىء أي: أقاموا. 

افعملت شبلة الجين: وقعدث حجرة الظين > اككمل بالثوك» أين: أدازه غلى ده 
كله. والشَّملة بالفتح: كساءً يشتمل بهء والشّملة بالكسر: هيئة الاشتمال. فالشملة إن 
مفعول مطلق من غير الباب كقوله تعالى : هتَبَانه4: أو في الكلام حذف وإيصال. وفي رواية 
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السيد: مشيمة الجنين . وهي محل الولد في الرّحمء ولعله أظهر . والجنين : الولد ما دام في 
البطن. والحجرة بالضم: حظيرة الإبل» ومنه حجرة الدّار. والظّنين: المنّهم؛ والمعنى : 
اختفيت عن الناس كالجنين » وقعدت عن طلب الحق. ونزلت منزلة الخائف المتهم. وفي 
رواية السيد: الحجزة بالزاء المعجمة » وفي بعض النسخ : قعدت حجزة الظنين. وقال في 
النهاية : الحجزة: موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار: حجزةٌ للمجاورة. وفي القاموس : 
الحجزة بالضم: معقد الإزارء ومن الفرس مركب مؤْخر الصّفاق بالحقوء وقال: شدَّة 
الحجزة كناية عن الصّير . 

نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل : قوادم الطير : مقاديم ريشه وهي عشرٌ في كل 
جناح ٠‏ واحدتها قادمة. والأجدل: الصّقر. والاعزل: الذي لا سلاح معه. قيل : لعلّها 
صلوات الله عليها ش- شبهت الصقر الذي نقضت قوادمه بمن لا سلاح له . والمعنى : تركت طلب 
الخلافة في أوّل الأمر قبل أن يتميكنوا منها ويشيّدوا أركانهاء وظننت آنّ الناس لا يرون غيراه 
أهلاً للخلافة» ولا يقدّمون عليك أحداً. فكنت كمن يتوقع الطيران من صقر منقوضة القوادم . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد أنك نازلت الأبطال» وخضت الأهوال» ولم تبال بكثرة 
الرجال حتى نقضت شوكتهم» واليوم غلبت من هؤلاء الضعفاء والأرذال: وسلّمت لهم الأمر 
ولا تنازعهم . وعلى هذاء الأظهر أنه كان في الأصل : خاتك بالتاء المثناة الفوقانية» فصححف . 
قال الجوهري : خات البازي واختات» أي : انقضّ [على الصيد] ليأخذه وقال الشّاعر: 

يخوتون أخرى القوم خَحَوْت الأجادل 

والخاثتة : العقاب إذا انقضّت فسمعت صوت انقضاضهاء والخوات دوي جناح 
العقاب. والخوّات بالتّشديد : الرّجِل الجريء. وفى رواية السيّد : نفضت بالفاء» وهويؤيّد 
المعنى الأوّل. ١‏ 

هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نحيلة ابني» لقد أجهر في خصاميء وألفيته ألدّ في كلامي : 

قحافة: بضم القاف وتخفيف المهملة. والابتزاز: الامنادث راع الفي ور رلا 

من البرّ بمعنى السّلب . والتحيلة فعيلة بمعنى عفعول: من التحلة بالكسرء بمعنى الهبة 
والعطيّة عن طيبة نفس من غير مطالبة أو من غير عوض . والبلغة بالغم : ما يُتبلّْ به من العيش 
ويكتفى بهء وفي أكثر النسخ : بلَيْغة بالتصغيرء فالتصغير في النحيلة أيضاً أنسب . وابني : إمَا 

بتخفيف الياء فالمراد به الجنسء أو تشديدها على الثثنية . وإظهار الشّيء : إعلانه . والخصام 

مدر كا مخ ضفة ويحتمل أن يكون جمع خصم» أي : أجهر العداوة أو الكلام لي بين 
الخصامء والأول أظهر. وألفيته: أي وجدته. والألدٌ: شديد الخصومة» وليس فعلاً 
ماضياًء فإنّ فعله على بناء المجرّد. والإضافة فى كلامى: إما من قبيل الإضافة إلى 
المخاطب. أو إلى المتكلّم . وفي : للظرفية أو السببية . 1 
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وفي رواية السيد: هذا بني أبي قحافة. إلى قولها : لقد أجهد في ظلامتي وألذ فى 
عماس : قال الحدرق يقال كود التجل :فى الآدرج ]تاد ويا لنه: وأجيدداكةة إذا 
حمل عليها في السّير فوق طاقتها . 

حتى حبستني قيلة نصرها» والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع 
ولا مانع : 

قيْلة بالفتح : اسم أمْ قديمة لقبيلتي الأنصارء والمراد: بنو قيلة. وفي رواية السيّد: حين 
منعتني الأنصار نصرها . وموصوف المهاجرة: الطائفة أو نحوها. والمراد بوصلها : عونها . 
والطْرْف بالفتح: العين. وغضه: خفضه. وفي رواية السيد - بعد قولها : ولا مانع - 
ناصر ولا شافع . 

خرجتٌ كاظمة وعدت راغمة : كُظم الغيظ : تجرّعه والصّبر عليه . ورّغم فلانُّ بالفتح : إذا 
َل وعجر عن الانتصاف ممّن ظلمه. والظاهر من الخروج : الخروج من البيت وهو لا 
تاحت كاعا إلا أدور قينا اكد مو لم تلاس رايم كد ١‏ كا اد دون 
المراد: الخروج من المسجد المعبّر عنه ثانيا بالعود. كما قيل. وفي رواية السيد مكان 
عدت : رجعت. 

أضرعت خذّك يوم أضعت حدّك» افترست الذئاب؛ وافترشت التراب : 

ضرع الرّجل مثلثة: خضع وذَّلء وأضرعّه غيره» وإسناد الضراعة إلى الخذلان أظهر 
أفرادها وضع الخد على التراب» أو لأنْ الذل يظهر في الوجه. وإضاعة الشَّيء وتضبيعه : 
إهماله وإهلاكه . وحَدٌ الرّجل بالحاء المهملة: بأسه وبطشه . وفي بعض النسخ بالجيم: أي : 
تركت اهتمامك وسعيك. وفي رواية السيد: فقد أضعت جدك يوم أضرعت خخذك . 

وفرس الأسد فريسته كضرب وافترسها : دق عنقهاء ويستعمل في كل قتل» ويمكن أن 
يقرأ بصيغة الغائب» فالذئاب مرفوع؛ والمعنى : قعدت عن طلب الخلافة ولزمت الأرض مع 
أنك أسد الله. والخلافة كانت فريستك حتى افترسها وأخذها الذئب الغاصب لها »ء ويحتمل 
أن يكون بصيغة الخطاب» أي: كنت تفترس الذثاب واليوم افترشت التراب» تن 
النسخ: الذباب بالباءين الموحدتين: جمع ذبابةء فيتعيّن الأول» وفي بعضها: افتر 
الذئاب وافترستك الذباب. وفي رواية السيد مكانهما: وتوسدت الوراء كالوزغ ومشتاك 
الهناة والنزغ . والوراء بمعنى: خلني. والهناة: الشّدَّة والفتنة. والتزغ: الطعن والفساد. 

ما كففت قائلاء ولا أغنيت باطلاً ولا خيار لي؛ ليتني متّ قبل هينتي ودون زلتي : 

الكفتٌ: المنع. والإغناء: الصّرف والكنفٌء يقال: أغن عني شرك أي: اصرفه وكمّهء 
وبه فسّر قوله سبحانه : «َْإِنَبْمْ أن يُعَئُا عَنك من أله سيا . وفي رواية السيد: ولا أغنيت 
طائلً» وهو أظهر . قال الجوهري: يقال: هذا أمٌ لا طائل فيه: إذا لم يكن فيه غناءٌ ومزية. 
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فالمراد بالغناء: التفعء ا وي مد والهيّئة 
بالفتح : العادة في الرّفق والسّكون؛ ويقال : امش على هينتك ؛ أ : على رسلك أي : ليتني 
مت فل ها الوم الدي ل :لي من الصبر على ظلمهم» :ولا مخيض لي عن الرفق والزلة 

بفتح الزاي كما في النسخ: الاسم من قولك : زللت في طين أو منطقٍ» إذا زلقت» ويكون 
بيعت الشقطة وو العراة بواأغلم القدرة على دفع الظلم؛ ولو كانت الكلمة بالذال المعجمة 
كان أظهر وأوضح. كما في رواية السيد»ء فإن فيها : 

وا لهفتاه! ليتني مت قبل ذلتي»؛ ودون هينتيء عذيري الله منك عاديا ومنك حاميا : 

العَذِير: بمعنى العاذر كالسميعء أو بمعنى العذر كالأليم. وقولها: منك. أي: من أجل 
الإساءة إليك وإيذائك . وعذيري الله : مرفوعان بالابتدائية والخبرية . وعاديا : إمّا من قولهم : 
عدوت فلاناً عن الأمرء أي : صرفته عنهء أو من العدوان بمعنى تجاوز الحدّء وهو حال عن 
ضمير المخاطب » أي : ألله يقيم العذر من قبلي في إساءتي إليك حال صرفك المكاره ودفعك 
الظلم عنّى؛ أو حال تجاوزك الحدّ في القعود عن نصري» أي: عذري في سوء الأدب أنك 
قرت في إعانتي والذَّبَ عي . والحماية عن الرّجل : الدّفع عنه. ويحتمل أن يكون عذيري 
منصوباً كما هو الشائع في هذه الكلمة؛ والله مجروراً بالقسمء يقال: عذيرك من فلانٍء أي : 
هات من يعذرك فيه؛ ومنه قول أمير المؤمنين تقكئة حين نظر إلى ابن ملجم لعنه الله : 

فار لسن عي اك ا ا 0 
والأول أظهر. 
ويلاي في كل شارق! مات العمد» ووهت العضد. شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي » 


- 


اللهم أ: نك أشد كوه وسو لع واخدياما تفلا 


قال الجوهري : : ويل: كلمةٌ مثل ويحء إلا أنّها كلمة عذاب يقال: ويله وويلك وويلي: 
وفي الندبة ويلاه. ولعله جمع فيها بين آلف الندبة وياء المتكلمء ويحتمل أن يكون بصيغة 
التثنية فيكون مبتدأ والظرف خبره» والمراد به تكرر الويل . وفي رواية السيد: ويلاء في كل 
شارق! ويلاه في كل غارب! ويلاء! مات العمد وذل العضد. إلى قولها تويكلة : اللهم أنت 
أشدٌ قوّة وبطشاً . 

والشارق :“الشمعسن: أ : عند كل شروى وطلوع صباح كل يوم. قال الجوهري: 
الشّرق : المشرقء والشّرق: الشّمسء يقال: طلّع الشّرق ولا آتيك ما ذرٌ شارققء وشرقت 
القّمس تشرق شروقاً وشرقاً أيضاء أي: طلعت» وأشرقت. أي: أضاءةتث. والعُمّد 
بالتحريك وبضمتين: جمع العمودء ولعل المراد هنا ما يعتمد عليه في الأمور. والشّكوى : 
الاسم من قولك: شكوت فلاناً شكاية . والعدوى: طلبك إلى وال لينتقم لك ممّن ظلمك . 
والحول: القوّة والجيلة والدّفع والمنع» والكل هنا محتمل . والبأس : العذاب . والتّدكيل : 
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العقوبة» وجعل الرّجل تكالاً وعبرةٌ لغيره. 

الوبل لشانئك : أي العذاب والشّرٌ لمبغضك» والشناءة : البغض . وفي رواية السيد: لمن 
أحزتك . ونهنهت الرجل عن الشَّيء فتنهنه : أي كففته وزجرته فكفٌ . والوجد: الغضب . 
اي اطي اسك عن عملت . وفي بعض النسخ: : تنهنهي » وهو أظهر . والصَفْرة مثلثة : 
خلاصة الْشَّيء وخياره . والونى كفتى : الضّعف والفتور والكلال؛ والفعل كوقى يقي. أي : 
ما عجزت عن القيام بما أمرني به ربي وما تركت ما دخل تحت قدرتي . والبلغة بالضم: ما 
يتبلغ به من العيش. والضامن والكفيل للرزق: هو الله تعالى» وما أعدّ لها: هو ثواب 
الآخرة. والاحتساب: الاعتداد» ويقال لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى: احتسبه» أي : 
اصبري وادّخري ثوابه عند الله تعالى . 

وفي رواية السيد: فقال لها أمير المؤمتين تكئلة : لا ويل لك بل الويل لمن أحزنك»؛ 
نهنهي عن وجدك يا بنية الصفوة» وبقية النبوّة: فما ونيت عن حظْلك», ولا أخطأت فقد ترين 
مقدرتي» فإن ترزئيى حقك فرزقك مضمون» وكفيلك مأمون؛ وما عند الله خير لك ممّا قطع 
عنك. فرفعت يدها الكريمة فقالت: ريت #وسليت: 

قال في القاموس : رزأه ماله كجعله رُزْءاً بالضمٌ: أصاب منه شيئاً . 

أقول: روى الشيخ كلامها الأخير مع جوابه قريباً مما رواه السيدء ولنذكره بسئده: 

8 - قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمد بن على بن المفضل » عن محمد 
أبن علي بن معمر» عن محمد بن الحسين الزيات؛ عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان: 
عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمد يَيِكَيْدٍ قال: لما انصرفت فاطمة نفيك من عند أبي 
بكر أقبلت على أمير المؤمنين تَقِكئة » فقالت له : يا ابن أبي طالب» اشتملت مشيمة الجنين : 
وقعدت حجرة الظنين » نقضت قادمة الأجدل» فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبى قحافة قد 
ابتزّني نحيلة أبي وبليغة ابني» والله لقد أجدّ في ظلامتي» وألذَ في خصامي. حتّى منعتني قَيْلة 
نصرهاء والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة دوني طرفها. بمام ولا دافع» خرجت - 
والله #باطية وعدت راغنة ‏ ولضن غبار لي ٠:‏ ليتني مث قبل ذلتي ٠‏ وتوفيت قبل منيّتي . 
عذيري فيك الله حامياً. ميلف عاذي : ويلاه في كل شارق! مات المعتمد ووهن العضد! 
شكواي إلى ربي» وعدواي إلى أبي» اللهم أنت أشذ قوّة. 

فأجابها أمير المؤمنين يلكي : لا ويل لكِء بل الويل لشانئك» نهنهي من غربكِ يا بنت 
الصفوة وبقيّة النبوة» فوالله ما ونيت في ديني» ولا أخطأتٌ في مقدوري» فإن كنتٍ ترزثين 
البلغة فرزقك مضمون,ء ولعيلتك مأمون. وما عن للف عر حا قطع عنك» فاحتسبي . 
فقالت: حسبي الله ونعم الوكيل7". 
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ولندقع الإشكال الذي قلّما لا يخطر بالبال عند سماع هذا الجواب والسؤال» وهو: أن 
اعتراض فاطمة تيئار على أمير المؤمنين ئئلة في ترك التعرّض للخلافة» وعدم نصرتها ؛ 
وتخطئته فيهما - مع علمها بإمامته؛ ووجوب اثباعه وعصمتهء وأنّه لم يفعل شيئا إلا بأمره 
تعالى ووصيّة الرسول هَنْهَيَهِ - مما ينافي عصمتها وجلالتها . 

فأقول: يمكن أن يجاب عنه أن هذه الكلمات صدرت منها تَنِيكاة لبعض المصالح» ولم 
تكن واقعاً منكرة لما فعلهء بل كانت راضية» وإِنّما كان غرضها أن يتبيّن للناس قبح أعمالهم 
وشناعة أفعالهم؛ وأنْ سكوته تؤكئة ليس لرضاه بما أتوا بهء ومثل هذا كثيراً ما يقع في 
العادات والمحاورات؛ كما أن ملكا يعاتب بعض خواصّه في أمر بعض الرعاياء مع علمه 
ببراءته من جنايتهمء ليظهر لهم عظم جرمهم؛ وأنه مما استوجب به أخصٌ الناس بالملك منه 
المعاتبة. ونظير ذلك ما فعله موسى تلكئة لما رجع إلى قومه غضبان أسفاً. من إلقائه 
الألواح؛ وأخذه برأس أخيه يجرّه إليه ولم يكن غرضه الإنكار على هارونء بل أراد بذلك أن 
يعرّف القوم عظم جنايتهمء وشدّة جرمهم؛ كما مر الكلام فيه. 

وأمًا حمله على أنْ شدّة الغضب والأسف والغيظ حملتها على ذلك» مع علمها بحقية ما 
ارتكبه نتئلة ١‏ فلا ينفع في دفع الفساد. وينافي عصمتها وجلالتها التي عجزت عن إدراكها 
أحلام العباد. 

بقي ها هنا إشكال آخرء وهو أنّ طلب الحقّ والمبالغة فيه وإن لم يكن منافياً للعصمةء 
لكن زهدها صلوات الله عليهاء وتركها للدنيا» وعدم اعتدادها بنعيمها ولذاتهاء وكمال 
عرفاتها ويقينها بفناء الدنياء وتوجّه نفسها القدسية» وانصراف همّتها العالية دائماً إلى اللذات 
المعنوية والدوجاة الأشروية لا تناسب مثل هذا الاهتمام في أمر فدك» والخروج إلى 
مجمع الناس » والمنازعة مع المنافقين في تحصيله . والجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن ذلك لم يكن حمّاً مخصوصاً لهاء بل كان أولادها البررة الكرام مشاركين لها 
فيه. فلم يكن يجوز لها المداهنة والمساهلة والمحاباة وعدم المبالاة في ذلك؛ ليصير سببا 
لتضييع حقوق جماعة من الأثمّة الأعلام والأشراف الكرام. نعم» لو كان مختصّاً بها كان لها 
تركه والزهد فيه وعدم التأثّر من فوته. 

الثاني : أن تلك الأمور لم تكن لمحيّة فدك وحبٌ الدنياء بل كان الغرض إظهار ظلمهم 
وجورهم... ونفاقهم؛ وهذا كان من أهمّ أمور الدين وأعظم الحقوق على المسلمين. 
ويؤيّده أنها صلوات الله عليها صرّحت في آخر الكلام حيث قالت: قلت ما قلت على معرفة 
مني بالخذلة. وكفى بهذه الخطبة بين على . . . ونفاقهم . 

ونشيّد ذلك بإيراد رواية بعض المخالفين في ذلك : 

4 - روى ابن أبي الحديد - في سياق أخبار فدك - عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري : أن 
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أبا بكر لما سمع خطبة فاطمة َكل في فدك شق عليه مقالتهاء فصعد المنبر فقال: أيه 
الناس» ما هذه الرعة إلى كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله جَننْية ؟ ألا من 
سمع فليقل» ومن شهد فليتكلم» إنما هو ثعالة شهيده ذنبه» مُرِبٌ بكل فتنةء هو الذي يقول : 
كرّوها جَذَّعَة بعدما هرمت . تستعينون بالضعفة وتستنصرون بالنساء كام طحال أحبٌ أهلها 
إليها البغي» ألا إِني لو أشاء أن أقول لقلت» ولو قلت لبحث» إنى ساكت ما تركت. 
ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني يا معاشر الأنصار مقالة سفهائكم. وأحقٌ من لزم 
عهد رسول الله َيف أنتم» فقد جاءكم فآويتم ونصرتم» ألا وإِني لست باسطاً يدأ ولساناً 
على من لم يستحقٌ ذلك متّاء ثم نزل. فانصرفت فاطمة عَوكلذ إلى منزلها . 
ثم قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الكلام على النقيب يحيى بن أبي زيد البصرئ» فقلت 

له: يمن يعرّض؟ فقال: بل يصرّح . قلت: لو صرّح لم أسألك؟ فضحك وقال: بعلي بن أبي 
طالب تكئلاة . قلت : أهذا الكلام كله لعل تاكئلة ؟! قال : نعم إن الملك يا بني . قلت: فما 
مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علىّ فخاف من اضطراب الأمر عليه فنهاهم . 

فسألته عن غريبه» فقال: ما هذه الرعة بالتخفيف: أي الاستماع والإصغاء. والقالة: 
القول. وثعالة: اسم للثعلب علم غير مصروف. مثل ذؤالة للذئب. وشهيده ذنبه: أي لا 
شاهد على ما يذّعي إلا بعضه وجزء منه» وأصله مثل؛ قالوا : إِنْ الثعلب أراد أن يغري الأسد 
بالذئبء فقال: إِنّه أكل الشاة التي أعددتها لنفسك؛ قال: فمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه 
وعليه دمء وكان الأسد قد افتقد الشاة» فقبل شهادته وقتل الذئب. ومُربٌ: ملازمٌء أرب : 
لازم بالمكان. وكرّوها جَذّعَة: أعيدوها إلى الحال الأولى. يعني : الفتنة والهرج. وأمَ 
طحال: امرأة بغي في الجاهلية» فرت يها البق سقال؟ ارق ع أ تحال البو 0" . 

أقول: الرعة بالراء كما في نسخ الشرح بمعنى : الاستماعء لم نجده في كلام اللغويين» 
ويمكن أن يكون بالدال المهملة بمعنى : السكون؛ ويكون الغلط من النشاخ» ويكون تفسير 
النقيب بيانا لحاصل المعنى . ظ 

: وروى أيضاً عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري »؛ عن هشام بن محمد» عن أبيه قال‎ - ٠ 
: قالت فاطمة مَهيكَلِذْ لأبي بكر : إن أمَ أيمن تشهد لي أنّ رسول الله يي أعطاني فدك . فقال لها‎ 
يابنة رسول الله » والله ما نخلق الله خخلقاً أحبّ إل من رسول الله - صلى الله عليه - أبيك, ولودِدْتُ‎ 
. ا السماء رفك عاق الأرضن يردنات أابرك والله لأن تفتقر عائشة أحبّ إلى من أن تفتقري‎ 
أتراني أعطي الأسود والأحمر حقّه وأظلمكِ حقكِ وأنتِ بنت رسول الله 8ه ؟! إِنّ هذا‎ 


المال لم يكن للنبئ وَنةِ » إِنما كان من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال وينفقه في 
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سبيل الله ؛ فلمًا توفي رسول الله يَيَْوٍ وليته كما كان يليه . قالت: والله لا كلمتك أبداً . قال: 
والله لا هجرتك أبداً . قالت: والله لأدعرن الله عليك . قال: والله لأدعونٌ الله لك . 

فلمًا حضرتها الوفاة أوصت,أن لا يصلي عليهاء فدفنت ليلاء وصلَى عليها العيّاس بن عبد 
المطللت وكا نزو وقاتها ووقاة أنيا اكات وشيهون لل 

ومن رواياتهم الصحيحة الصريحة في أنها صلوات الله عليها استمرّت على الغضب حتى 
مانت : ما رواه مسلم وأبو داود في صحاحهماء وأورده في جامع الأصول في الفصل الثالث 
من كتاب المواريث فى حرف الفاء» عن عائشة قالت: إن فاطمة يَهْهَكز بنت رسول 
الله وني سألت أبا بكر الصدّيق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله 
مما أفاء الله عليه: فقال لها أبو بكر : إن رسول الله عَتهةِ قال: لا نورث. ما تركناه صدقة. 
فغضبت فاطمة فهجرته. فلم تزل بذلك حتى توفيت». وعاشت بعد رسول الله مَيقيه ستة 
أشهر إلا ليالي. 

وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك» ومن صدقته 
بالنقينة» ققان أو كر بيت الذي أ فو سن ذتلك اخيكا] + ولسه ا تاركاً ينا كان رسول 
الله ونم يعمل به فيها إلا عملته؛ فإنّي أخشى إن تركت شيثاً من أمره أن أزيغ . ثم فعل ذلك 
عمرء فأمًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعباس» وأمسك خيبر وفدك» وقال: هما 
صدقة رسول الله وَيويِةٍ كانتا لحقوقه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على 
ذلك إلى اليوم. 

وقال في جامع الأصول: أخرجه مسلمء ولم يخرج منه البخاري إلا قوله: إن رسول 
الله يَنهيةِ قال: لا نورث؛ ما تركناه صدقة . ولقلة ما أخرج منه لم تعلم له علامة» وأخرج أبو 
داود نحو مسلم. انتهى 050 

تبيين: اعلم أنْ المخالفين في صحاحهم رووا أخباراً كثيرة في أن من خالف الإمام 
وخرج من طاعته وفارق الجماعة ولم يعرف إمام زمانهء مات ميته جاهليّة. روى في جامع 
الأصرل من اصحيح ملم والتسائن : عن أن هريرة قال قاك.رسول الله صلى: الله عليه 
[وآله]: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميتة جاهليّة . 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما؛ وروى في جامع الأصول أيضاً عنهما » عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: من كره من أميره شيئاً فليصبر ؛ فإنّ من خرج 
من طاعة السلطان شبراً مات ميتةٌ جاهليّة. وفي رواية أخرى: فليصبر عليه؛ فإِنّه من فارق 
الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية . 
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وروى مسلم في صحيحه وذكره في جامع الأصول أيضاًء عن نافع قال: لمّا خلعوا يزيد 
واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمرء فقال عبد الله : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة؛ 
تقال لاعت ابن غم إلى لم آتك لآجلين + اتعلك لأجدتك سدرنا ينه من رصول اله 
صلى الله عليه [وآله]ء يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حججة لهه ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةٌ جاهلية('). 

وأمّا من طرق أصحابنا فالأخبار فيه أكثر من أن تحصى» وستأتي في مظاتها . 

فنقول: لا أظتك ترتاب بعد ما أسلفناه من الروايات المنقولة من طريق المخالف 
والمؤالف في أنْ فاطمة صلوات الله عليها كانت ساخطة عليهم؛ حاكمة. . . وضلالهم؛ غير 
مذعنة بإمامتهم ولا مطيعة لهم» وأنها قد استمرّت على تلك الحالة حتّى سبقت إلى كرامة الله 
ورضوانه. 

فمن قال بإمامة أبي بكر لا محيص له عن القول بأنْ سيّدة نساء العالمين ومن طهّرها الله فى 
كتابه من كلّ رجس وقال النبي ويك في فضلها ما قال: قد ماتت ميئةٌ جاهليّة ومبتة كفر 
وضلال ونفاق! ولا أظنّ ملحداً وزنديقاً رضي بهذا القول الشنيع . 

ومن الغرائب أن المخالفين لمّا اضطرًوا وانسدّت عليهم الطرقء لجأوا إلى منع دوام 
سخطها يكذ على أبي بكرء مع روايتهم تلك الأخبار في كتبهم المعتبرة» وروايتهم أن أمير 
المؤمنين غلك لم يبايع أبا بكر في حياة فاطمة غَلِهتَاِدْ ولا بايعه أحدٌ من بني هاشم إلا بعد 
موتهاء وأنه كان لعلي ظَلكتلاة وجه في الناس حياة فاطمة موك فلمًا توفيت انصرفت وجوه 
الناس عن على عا . فلمًا رأى ذلك ضرع إلى مصالحة أبي بكرء روى ذلك مسلم في 
صحيحه ؛ وذكره في جامع الأصول في الباب الثاني من كتاب الخلافة في حرف الخاء. 

ولا يخفى وهن هذا القول بعد ملاحظة ما تقذم على ذي مسكة . 


فصل ؟: في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب والتنبيه على ما ينتفع به 
طالب الحق والصواب وهو مشتمل على فوائد: 

الأولى : نقول: لا شك فى عصمة فاطمة َبوّلاذ؛ أمَا عندنا فللإجماع القطعي المتواتر» 
والأخبار المتواترة الآتية في أبواب مناقبها فكلا . وأمًا الحبجّة على المخالفين فبآية التطهير 
الدالة على أن إيذاءها إيذاء الرسول صلوات الله عليهماء وأن الله تعالى يغضب لغضبها 
ويرضى لرضاها. وسيأتي في أبواب فضائلها صلوات الله عليهاء ولنذكر هنا بعض ما رواه 
المخالفون فى ذلك». فمنها: 

١‏ -هارواه البخاري في صحيحه في باب مناقبها موكلام عن المسور بن مخرمة أنْ رسول 
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الله يَنيدِ قال : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني7") 

؟ - وروى أيضاً في أبواب النكاح عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله ويقة 
يقول وهو على المنبر: إِنْ بنيى هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن يتكحوا ابنتهم علىّ بن أبي 
طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلآ أن يريد على بن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكم ابنتهم » 
فإنَما هي بضعة مني » يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها(" . 

- وقد روى الخبرين مسلم في صحيحهء وروى مسلم والبخاري أن وعرلانه ا 
قال: نما فاطمة بضعة منّى يؤذيني ما آذاها(". 

5 - وروى الترمذي في صحيحه عن ابن الزبيرء قال : إن عليَاً ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك 
البيخ ٠‏ فقال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها . 

وقد ذكر الروايات المذكورة ابن الأثير في جامع اللأصول؛ مع روايات أخرى تؤيّدها9© . 

4 - وروى في المشكاة عن المسوّر أن رسول الله ييه قال : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
أغضبني . قال: وفي رواية: يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها . ثم قال : 00000 

وروى ابن شهراشوب في المناقب؛ والسيّد في الطرائف» وأبن بطريق في العمدة 
والمستدرك. وعلي بن عيسى في كشف الغْمّةء وغيرهم أخباراً كثيرةً في هذا المعنى من 
أصول المخالفين أوردتها في أبواب فضائلها . 

ووجه الاستدلال بها على عصمتها صلوات الله عليها أنه إذا كانت فاطمة عَلَيَكبيِرْ ممن 
تقارف الذنوب وترتكبها لجاز إيذاؤها؛ بل إقامة الحدّ عليها لو فعلت معصية أو ارتكبت ما 
يوجب حدّاً» ولم يكن رضاها رضا الله سبحانه إذا رضيت بالمعصية؛ ولا من سرّها في 
مغضية سار له سيحاته؛ ومن أغضبها يمتعها خن ارتكابها مغضيا له جل شآته . 

فإن قيل: لعل المراد: من آذاها ظلماً فقد آذاني» ومن سرها في طاعة الله فقد سرني. 
وأمثال ذلك» » لشيوع التخصيص في العمومات. 

قلنا : أوَّلا: التخصيص خلاف الأصلء ولا يصار إليه إلآ بدليل: فمن أراد التخصيص 
فعليه إقامة الدليل . 

وثائياً: أن فاطمة صلوات الله عليها تكون حينئذٍ كسائر المسلمين لم تثبت لها خصوصية 
ومزيّة في تلك الأخبار» ولا كان فيها لها تشريف ومدحةء وذلك باطل بوجوه : 


.1898 ح 500. (؟) صحيح البخاري. ج لاص 596 ح‎ ٠١9 صحيح البخاري» ج 8 ص‎ )١( 
جامع الأصول. ج ة ص 156 ح 551/1-/ال371.‎ )4( 
.9858 مشكاة المصابيح؛ ص‎ )5( 
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الأوّل: أنه لا معنى حيتئذٍ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول على كونها بضعة منهء كما مر 
فيما صحّحه اليخاري ومسلم من الروايات وغيرها. 

الثاني : أنْ كثيراً من الأخبار السالفة المتضمّنة لإنكاره َي على بني هاشم في أن 
ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب تقكية , ؛ أو إنكاح بنت أبي جهل » ليس من المشتركات بين 
المسلمين» فإنَ ذلك النكاح كان ممًا أباحه الله سبحانه» بل مما رغب فيه وحثٌ عليه لولا 
كونه إيذاء لسيّدة النساء» وقد علّل رسول الله يَدَةِ عدم الإذن كونها بضعة منه يؤذيه ما أذاها 
ويريبه ما يريبهاء فظهر بطلان القول بعموم الحكم لكافة المسلمين. 

الثالك : أنّْ القول بذلك يوجب إلقاء كلامه 2# وخلرّه عن الفائدة ؛ إذ مدلوله حينئظٍ أن 
بضعته كسائر المسلمين» ولا يقول ذلك من أوتي حظّاً من الفهم والفطانة» أو انّصف بشيء 
من الإنصاف والأمانة» وقد أطبق محدّثوهم على إيراد تلك الروايات في باب مناقبها 
صلوات الله عليها . 

فإن قيل : أقصى ما يدل عليه الأخبار هو أنَّ إيذاءها إيذاء للرسول وَيِيةِكِ ومن جوّز صدور 
الذنب عنه © لا يأبى عن إيذائه إذا فعل ما يستحق به الإيذاء. 

قلنا: بعد ما مرّ من الدلائل على عصمة الأنبياء تقيئْا » قال الله تعالى : #وَالْدِينَ يُؤْدُونَ 
رَسُولٌ أَلَّهِ لم عَذَابُ 4 وقال سبحانه : #ومًا ما كن لصم أن تُؤْدُوأ رَسُوئٌ أيه 1" 
وقال تعالى : #إنَّ ألذين ب وت بت لَه ورَسولم لمتبح أمَهُ فى الذنيا والأيخرة وَأمدَ لحم عَذَابًا مُهين 04 
فالقول بجواز إيذاته َه رد لصريح القرآنء ولا يرضى به أحد من أهل الإيمان. 

فإن قيل: إِنْما دلت الأخبار على عدم جواز إيذائهاء وهو إِنْما ينافي صدور ذنب عنها 
يمكن للناس الاطلاع عليه حتى يؤذيها نهيأ عن المنكرء واديعاق سدور جعي يتا ب 


فلا يدلٌ على عصمتها مطلقا . 
قلنا: نتمسّك في دفع هذا الاحتمال بالإجماع المركب على أنْ ما جرى في قصّة فدك 
وصدر عنها من الإنكار على أبي بكرء ومجاهرتها بالحكم ب. . . و. . . طائفة من الصحابة 


وفسقهم تصريحاً وتلويحاًء وتظلمها وغضبها على أبي بكر وهجرتها وترك كلامها حتى 
ماتت» لو كانت معصية لكانت من المعاصي الظاهرة التي قد أعلنت بها على رؤوس 
الأشهاد. وأيّ ذنب أظهر وأفحش من مثل هذا الردّ والإنكار على الخليفة المفترض الطاعة 
على العالمين بزعمهم؟ فلا محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم العظمى تحرّزاً عن 
إسثاد هذه المعصية الكبرى إلى سيدة النساء. 


.8 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ ."1١ سورة التوبةء الأية:‎ )1١( 
. سورة الأحزابء الآية: لاه‎ )( 
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ونحتج أيضاً في عصمتها صلوات الله عليها بالأخبار الدالة على وجوب التمسك بأهل 
البيت نيهر وعدم التخلّف عنهم» وما يقرب من هذا المعنى» ولا ريب في أن ذلك لا يكون 
ثابتأ لأحد إلا إذا كان معصوماً؛ إذ لو كان ممّن صدر عنه الذنوب لما جاز اتّباعه عند 
ارتكابهاء بل يجب ردعه ومنعه وإيذاؤه؛ وإقامة الحد عليه وإنكاره بالقلب واللسان» وكل 
ذلك ينافي ما حثٌ عليه الرسول يَيِهكِ وأوصى به الأمّة في شأنهم؛ وسيأتي من الأخبار في 
ذلك ما يتجاوز حدّ التواترء ولتذكر فيها قليلاً مما أورده المخالفون في صحاحهم : 

5 - روى في جامع الأصول عن الترمذي مما رواه في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: رأيت رسول الله يَيةِ في حبجة الوداع يوم عرفة - وهو على ناقته القصواء 
- يخطب فسمعته يقول: إِنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل 
بيعي 90 . 

/ - وروى أيضاًء عن الترمذي؛ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عنقة : إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء أحدهما أعظم من الآخرء وهو كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء» وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلّفوني فيهما”" . 

4م - وروى في المشكاة ة عن أبي ذرٌ أنه قال وهو أخذ بباب الكعبة: سمعت النبيّ 00 
يقول : ألا إن مثل أهل بيتي كمثل سفيئة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك9؟. 

١‏ - وروى في جامع الأصول والمشكاة من صححبح الترعذي . عن زيد بن أرقم» أَنْ رسول 
الله 85 قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين : أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن سالمته7؟ . 

٠١‏ - وروى البخاري ومسلم في صحيحهماء وأحمد في مسنده عن أبن عباس قال : لما 
نزل: «ثل لا تدك عه أَجرا إلا الْمَودَة في لمر » قالوا : يا رسول اللهء من قرابتك الذين وجبت 
علينا مودّتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما. 

وسيأتي من الأخبار في ذلك ما يشبعك ويغنيك» وفيما ذكرنا كفاية للمنصف إن لم يكن 


الثانية : في بيان ما يدل على كونها صلوات الله عليها محقّة في دعوى فدك, مع قطع النظر 
عن عصمتها. 
1( - (؟) جامع الأصول. ج ١ص‏ لالا؟ ح 8 و16. (©) مشكاة المصابيحء ص ”877 , 


4( جامع الأصول». اس يشاك ابن 6“ . 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب الوصايا باب :١1١‏ صحيح مسلم كتاب الجهاد: باب :١8‏ مسئد أحمد ج ١‏ 
ص 718. 


-١‏ بادب / نزول الآيات فى أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج قيه... وف 





فتقول: لا ريب على من له أدنى تتبّع في الآثارء وتنزّل قليلاً عن درجة التعضّب والإنكار 
في أنْ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى فدكاً حقّا لفاطمة يَييَكَاِدء وقد اعترف بذلك 
جل أهل الخلاف» ورووا أنه عَتئلاة شهد لهاء ولذلك تراهم يجيبون تارة بعدم قبول شهادة 
الزوجء وتارة بن أبا بكر لم يمض شهادة علي كن وشهادة أَمَ أيمن لقصورها عن نصاب 
الشهادة» وقد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أن عليّا ئلا لا يفارق الحقّ والحقٌّ لا 
يفارقه » بل يدور معه حيثما دار؛ وقد اعترف ابن أبي الحديد بصحّة هذا الخبر. 

: وروى أبن بطريق عن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن عائشة قالت‎ - ١١ 
سمعت رسول الله َي يقول: على مع الحقّ والحقّ مع عليّء لن يفترقا حتى يردا علي‎ 
الحوض.‎ 

: وروى أبن شيرويه الديلمي في الفردوس» بالإسناد عن أمير المؤمتين عشلا قال‎ - ١ 
قال رسول الله صلَى الله عليه [وآله]: رحم الله عليّاء اللهم أدر الحقّ معه حيث دار.‎ 

وقد روى على بن عيسى في كشف الغْمّة؛ وابن شهر أشوب في المناقب. وابن بطريق في 
المستدرك والعمدة؛ والعلآمة ينه في كشف الحقّ . وغيرهم في غيرها أخباراً كثيرة من كتب 
المخالفين في ذلك؛ وسنوردها بأسانيدها في المجلد التاسع . 

فهل يشك عاقل في حقيّة دعوى كان المذعي فيها سيّدة نساء العالمين من الأوّلين 
والآخرين باتّفاق المخالفين والمؤالفين» والشاهد لها أمير المؤمئين الذي قال النب نه 
فيه : إِنْ الحقّ لا يفارقه وإنّه الفاروق بين الحقّ والباطل» وإِنْ من اتبعه اتّبع الحقّ ومن تركه 
ترك الحقّ و. غير ذلك مما سيأتي في أبواب فضائله ومناقبه 22 . 

وأمًا فضائل فاطمة تَفِيَكِْْ فتأتي الأخبار المتواترة من الجانبين في المجلد التاسع 
والفبجلد الماك ظ 

؟ - وروى في جامع الأصول من صحيح الترمذيء عن أنس قال: قال رسول 
الله ييه : حسبّك من نساء العالمين مريم بنت عمران؛. وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت 
محمّدء وأسية امرأة فرعون(1) 

4 - وروى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود في صحاحهم على ما رواه في جامع 
الأصول )تن تخدية طول قال ان ره : قال النبئ مي لفاطمة فهك : يا فاطمة» أما 
ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين أ أو سن تساء الاقة. 

وفي رواية أخرى رواها البخاري ومسلم : أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنئة؛ 


وأنّك أوّل أهلي لحوقاً بي 0 


)0( جامع الأصول. ج ص 1158 . 
)0( صحيح البخاري؛ ج 8 ص 9/,. صحيح مسلم ج ؛ ح 8ؤ. 
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- وروى ابن عبد البرٌ في الاستيعاب في ترجمة خديجة غَبيْتْلِزْ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 2 : خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران» وابئة مزاحم امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّد َيه 17 . 

- وعن ابن عبّاس : إِنْهِنَ أفضل نساء أهل الجئة . 

لاا - وعن أنس : إنهنَّ خير نساء العالمين. 

- وعن ابن عباس قال : خظ رسول الله َلهيِةِ في الأرض أربعة خطوط ثم قال: أتدرون 
ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله يِب : أفضل نساء أهل الجئة : خديجة بنت 
خويلد؛ وفاطمة بنت محمّد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم أمرأة فرعون . 

9 - وروى في ترجمة فاطمة غَلهكيز بالإسناد عن عمران بن حصين أن النبيّ يه عاد 
فاطمة ييا وهي مريضةء فقال لها : كيف تجدينكِ يا بنيّة؟ قالت: إني لوجعة» وإني ليزيدني 
أني ما لي طعام آكله قال: يا بنيّة» ألا ترضين أنك سيّدة نساء العالمين؟ فقالت: يا أبه» فأين 
مريم بنت عمران؟ قال: تلك سيّدة نساء عالمهاء وأنت سيّدة نساء عالمكِ» أما والله لقد 
زوّجتك سيّداً في الدنيا تين 

: 225 وقال البخاري في عنوان باب مناقب قرابة رسول الله يَفقةِ أنه قال النبى‎ - ٠ 
. فاظمة سّذة نساء أهل المجتة0"‎ 

١‏ - وروى من طريق أصحابنا الكراجكي في كنز الفوائدء عن أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصفار؛ عن محمد بن 
زياد عن المفضّل بن عمرء عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله كل قال: قال جذي 
رسول الله 4825 : ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقّها ويقتلها . ثم قال : 
يا فاطمة» أبشري فلكِ عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبّيكِ وشيعتكِ فتشمّعين» يا 
فاطمة» لو أنْ كل نبي بعئه الله وكل ملك قرّبه شفعوا في كل مبغض لكِ غاصب لك ما أخرجه 
الله من التار أبد]9) . ْ 

الثالثة: في أنّ فدكاً كانت نحلة لفاطمة تَلوا من رسول الله يتك ٠‏ وأنَ أبا بكر ظلمها 

قال أصحابنا رضوان الله عليهم: كانت فدك مما أفاء الله على رسوله بعد فتح خيبرء 
فكانت خاصة له وَيِقِ ؛ إذلم يوجف عليها بخيل ولا ركاب؛ وقد وهبها لفاطمة صلوات الله 
عليها وتصرّف فيها وكلاؤها ونوابهاء. فلما غصب أبو بكر الخلافة انتزعهاء فجاءته 
فاطمة يَلَِثَطْ مستعدية فطالبها بالبيّنة فجاءت بعلي والحسنين صلوات الله عليهم وأمَ أيمن 


-4)١1(‏ (1) الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة؛ ج 4 ص ملا رهلا؟. 
(؟) صحيح البخاري» ج 0 ص .5١‏ (4) كنز الفوائدء ج ١‏ ص .١6١‏ 
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المشهود لها بالجئّة» فردٌ شهادة أهل البيث تَفك بجر النفع» وشهادة أَمَ أيمن بقصورها عن 
نصاب الشهادة؛ ثم ادّعتها على وجه الميراث فردّ عليها بما مرّ وسيأتي» فغضبت عليه وعلى 
عمر فهجرتهماء وأوصت بدفنها ليلاً لثلاً يصلّيا عليهاء فأسخطا بذلك ربّهما ورسوله 
واستحقًا أليم التكال وشديد الوبال» ثم لما انتهت الإمارة إلى عمر بن عبد العزيز ردّها على 
كو 0 انتزعها منهم يزيد بن عبد الملك» ثم دفعها السمّاح إلى الحسن بن الحسن 
ابن على بن أ بى طالب ينه ٠:‏ ثم أخذها المنصورء ثم أعادها المهدي؛ ثم فبضها الهادي, 
ترقها الشامرة لعا خباءةررسيرل ب ماله تطبر كان فو اتناو ولس مما كنا با 
عليهم . وفي ذلك يقول دعبل الخزاعي 

أصبح وجه الزمان قدضحكا بردّمأمونهاشم فدكا(" 

ولنبيّن خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه: 

أما أن فدكاً كانت لرسول الله عق فممًا لا نزاع فيهء وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا 
لمخالفين ما فيه كفاية» ونزيده وضوحا بما رواه في : 

5- جامع الأصول ممًا أخرجه من صحيح أبي داود عن عمر قال: إِنَّ أموال بني النضير 
ممًا أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركابء فكانت لرسول 
الله َيه خاضة قرى عرينة وفدك وكذا وكذا . ينفق على أهله منها نفقة سنتهمء ثم يجعل ما 
بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله: وتلا : مآ أفاء ألّهُ عل رَسولِدء ين أَهْلٍ الفرئئ قله 
ولول . الآية9) , 

73 - وروى أيضاً عن مالك بن أوس قال : كان فيما احتجٌ عمر أن قال: كانت لرسول 
الله عق ثلاث صفايا : بنو النضير وخيبر وفدك. إلى آخر الخيد0” . 

5 - وروى ابن أبي الحديد في شرح كتاب أمير المؤمنين تكئلة إلى عثمان بن حنيف» 


)١(‏ ورد عمر بن الخطاب فدكاً على ورئة رسول الله عله وإقطاع مروان بن الحكم فدكاً في أيّام عثمان 
ولمًا ولي معاوية اقطع مروان بن الحكم ثلث الفدك وأقطع لعمرو بن عثمان ثلثها وليزيد ثلثها وذلك بعد 
موت الحسن بن علي تَقدٌ » فلم يزالوا يتداولونها حثى خلصت لمروان بن الحكم أَيَام خلافته فوهبها 
لابنه عبد العزيزء فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيزء ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة 
خطب وردّها إلى أولاد فاطمة؛ كتاب الغدير ط ؟ ج لاص 191١‏ - 140» وخخطبة عمر بن عبد العزيز 
ص 0156 وأسامي من غصب بعده ومن ردٌ فيه ص ١15460‏ و197ء ومكاتبة المأمون في ردّ فدك سنة 5١١‏ 
ص 157 وما فعل المتوكّل في ذلك ص ١47‏ . في أنه ممّا نقم الناس على عثمان إفطاعه الفدك لمروان 
والكلمات في ذلك في كتاب الغدير ج 4 ص 777 - 754 . أقول : وتعداد من رد الفدك ومن غصب في 
تتمّة المنتهى ص 597 و594. [متدرك السفينة ج 8 لغة «فدك:]. 
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عن أبي بكرأ حمد بن عبد العزيز الجوهري»؛ قال : حذثني أبو إسحاق عن الزهري قال : بقيت 
بي من أهل خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله ع أن يحقن دماءهم ويسيّرهم . ففعل ذلك, 
فسمع أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» فكانت للنبئ يَيية خاضة ؛ ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل 

ولا ركات. 

قال: وقال أبو بكر : وروى محمد بن إسحاق أن رسول الله عن لما فرغ من خبيبر قذف 
الله الرعب في قلوب أهل فدك فبعثوا إلى رسول الله وَتقةِ يصالحونه على الصف من فدك» 
فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق أو بعدما قدم المدينة فقبل ذلك منهمء فكانت فدك 
لرسول الله وَتييةِ خاضة صَه؛ لأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

قال: وقد روي أنه صالحهم عليها كلهاء والله أعلم أيّ الأمرين كان. انتهى 217 , 

وسيأتي اعتراف عمر بذلك في تنازع على َكل والعباس. 

وأمًا أنه وهبها لفاطمة يوت فلانه لا خلاف في أنْها صلوات الله عليها ادّعت النحلة مع 
عصمتها الثابتة بالأدلة المتقذمةء وشهد لها من ثبتت عصمته بالأدلّة الماضية والآتية 
والمعصوم لا يدّعي إلا الحقّء ولا يشهد إلا بالحقٌّء ويدور الحقّ معه حيثما دار. 

وأمّا أنها كانت في يدها صلوات الله عليها فلأنها ادّعتها بعد وفاة النبن عيةِ على وجه 
الأسستاق + وين الصو ليا يكلف فإن كادف الهبة ذل العوث نطلل سمرت الزاغيب 
كما هو المشهورهء ثبت القبضء وإلآ فلا حاجة إليه فى إثبات المدّعى: وقد مرّ من الأخبار 
الدّالة على نحلتهاء وأنها كانت في يدها كف ما يزيد على كفاية المنصف» بل يسدّ طريق 
إنكار المتعسف . 

ويدلٌ على أنها كانت في يدها صلوات الله عليها ما ذكر أمير المؤمنين ظلِكئلة في كتابه إلى 
عثمان بن حنيف حيث قال : بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السّماءء فشحّت عليها 
نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين» ونعم الحكم الله(" . 

وأمًا أن أبا بكر وعمر أغضبا فاطمة عَفِيَتَاِ فقد اتضح بالأخبار المتقدمة. 

ثم اعلم أنّا لم نجد أحداً من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله تي في 
حياته ولا أحداً من الأصحاب طعن على أبي بكر بإنكاره ذلك» إل ما تفظن به بعض 
الأفاضل من الأشارف. مع أنه يظهر من كثير من أخبار المؤالف والمخالف ذلك وقد تقدّء 
ما رواه ابن أبي الحديد في ذلك عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري وغيرها من الأخبارء ولا 
يخفى أن ذلك يتضمّن إنكار الآية وإجماع المسلمين؛ إذ القائل بأنْ رسول الله 8م كان 
يصرف شيئاً من غلّة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين» لم يقل بأنّها لم 
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تكن ترسول الله يَتقيةِ ٠‏ بل قال بأنه فعل ذلك على وجه التفضّل وابتغاء مرضاة الله تعالى » 
وظاهر الحال أنّه أنكر ذلك دفعاً لصحّة النحلة» فكيف كان يسمع الشهود على النحلة مع 
ادّعائه أنها كانت من أموال المسلمين؟ 

واعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة: 

الأوّل: منع عصمتها صلوات الله عليهاء وقد تقدّمت الدلائل المثبتة لها . 

الثاني : أنه لو سلّم عصمتها فليس للحاكم أن يحكم بمجرّد دعواها وإن تيقّن صدقها . 

وأجاب أصحابنا بالأدلّة على أن الحاكم يحكم يعلمه. 

وأيضا اتّفقت الخاضة والعامّة على رواية قصّة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما 
شهد للنبي يَننقةِ بدعواهء ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي يني قبول شاهد واحد 
والحكم لنفسه؛ بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره. 

وقد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين تك خظأ شريحاً في طلب البيّنة منه. وقال: إِنّ 
إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك وأخذ ما ادّعاه من درع طلحة 
بغير حكم شريح» والمخالفون حرّفوا هذا الخبر وجعلوه حبّة لهم » واعتذروا بوجوه أخرى 
سخيفة لا يخفى على عاقل - بعد ما أوردنا في تلك الفصول - ضعفها ووهنهاء فلا نطيل 
الكلام بذكرها . 

الرابعة: في توضيح بطلان ما ادّعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء تلك : استدلٌ 
أصحابنا على بطلان ذلك بآأي من القرآن : 

الأولى: قوله تعالى مخبراً عن زكرياً علتتقة : «وَإِقْ فت الْمَوَيكَ من وَرَآهَى وَكائتٍ 
انراق افا قَهجَه هن للك ولا 69 رق ورت دق ال يعقوت ولنصلة ون وكا م 3 . 

قوله تعالى : لوليا أي : ولداً يكون أولى بميرائي» وليس المراد بالولي من يقوم:مقامه. 
ونا كات أ غيرمه تولك تناكل كانه عن رعرنا ا طارت عت وطن للك ان 04 
وقوله : «ربّ لا دَق قروا وَأنتَ حَْرٌ ليت © تَسْتَجبَنَا 2 1 امم 1 
والى انيقت ره ينها . 

واختلف المفسّرون في أن المراد بالميراث العلم أو المال؛ فقال ابن عبّاس والحسن 
والضححاك : إن المراد به في قوله تعالى : يِب © وقوله سبحانه : #ويرثُ مِنْ ال يَحْقُوبَ © 
ميراث المالء وقال أبو صالح : المراد به فى الموضعين ميراث النبوّة. وقال السدّي ومجاهد 
والشعبي : المراد به في الأول ميراث المال وفي الثاني ميراث النبوّة» وحكي هذا القول عن 
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ابن عباس والحسن والضحّاك» وحكي عن مجاهد أنه قال: المراد من الأوّل العلم ومن 
الثاني النبوة . 

وأمًا وجه دلالة الآية على المرادء فهو أن لفظ الميراث في اللغة والشريعة والعرف إذا 
أطلق ولم يقيّد لا يفهم منه إلا الأموال وما في معناها ولا يستعمل في غيرها إلآ مجازاً؛ وكذا 
لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان. إلا من ينتقل إليه أموأله وما يضاهيها دون العلوم 
وما يشاكلهاء ولا يجوز العدول عن ظاهر اللفظ وحقيقته إلا لدليل» فلو لم يكن في الكلام 
قريئة توجب حمل اللفظ على أحد المعنيين لكفى في مطلوبناء كيف والقرائن الدالة على 
المقصود موجودة فى اللفظ؟ ْ 

أنا أوَلاً: فلانّ زكرا لتئة اشترط في وارثه أن يكون رضيّاًء وإذا حمل الميراث على 
العلم والنبرّة لم يكن لهذا الاشتراط معنىّ» بل كان لغواً عبثاً؛ لأنه إذا سأل من يقوم مقامه في 
4م معل+بل+بمجججمييّب ا _ة و ؛ ألا ترى أنه لا 

يحسن أن يقول أحد : اللهم ابعث إلينا نيياً واجعله مكلّفاً عاقلاً؟ 

وأتا ثانا : فلأنَ الخوف من بني العم ومن يحذو حذوهم يناسب المال دون النبؤة 
والعلم: وكيف يخاف مثل زكريًا مكلك من أن يبعث الله تعالى إلى خلقه نبياً يقيمه مقام زكريًا 
ولم يكن أهلاً للنبرّة والعلم» سواء كان من موالي زكريًا أو من غيرهم؟ على أن زكريًا فقكئية 
كان إِنْما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس فلا يجوز أن يخاف من الأمر الذي هو الغرض 
في بعثته . فإن قيل : كيف يجوز على مثل زكريًا كلاذ الخوف من أن يرث الموالي ماله؟ وهل 
هذا إلا الضنّ والبخل؟ 

قلنا: لمّا علم زكريًا مكل من حال الموالي أنْهم من أهل الفسادء خاف أن ينفقوا أمواله 
في المعاصي ويصرفوه في غير الوجوه المحبوبة؛ مع أنْ في ورائتهم ماله كان يقرّي فسادهم 
وفجورهمء فكان خخوفه خوفاً من قوّة الفسّاق وتمكنهم في سلوك الطرائق المذمومة» وانتهاك 
محارم الله بق » وليس مثل ذلك من الشحٌ والبخل . 

فإن قبل : كما جاز الخوف على المال من هذا الوجه جاز الخوف على وراثتهم العلم لثلاً 
يُفسدوا به الناس ويضلوهمء ولا ريب في أن ظهور آثار العلم فيهم كان من دواعي اتباع 
الناس إياهم وانقيادهم لهم. 

قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي ذكرتموه من أن يكون هو كتباً علميّةٌ وصحفاً حكمية ؛ لأن 
ذلك قد يسمّى علماً مجازاًء أو يكون هو العلم الذي يملأ القلوب وتعيه الصدور. فإن كان 
الأول فقد رجع إلى معنى المال وصح أن الأنبياء تلت يورثون الأموال. وكان حاصل 
خوف زكريا ظَيُِ أنه خاف من أن يتتفعوا ببعض أمواله نوعاً خاصاً من الانتفاع ‏ فسآل ره 
أن يرزقه الولد حذراً من ذلك . وإن كان الثاني فلا يخلو أيضاً من أن يكون هو العلم الذي 
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بُعث النبي لنشره وأدائه إلى الخلقء أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلّق لشريعة ولا يجب 
اطلاع الأمّة عليه كعلم العواقب وما يجري في مستقبل الأوقات ونحو ذلك . 

والقسم الأوّل: لا يجوز أن يخاف النب من وصوله إلى بني عمّهء وهم من جملة أَمْته 
المبعوث إليهم لأن يهديهم ويعلّمهم؛ وكان خوفه من ذلك خوفاً من غرض البعثة . 

والقسم الثاني : لا معنى للخوف من أن يرثوه؛ إذ كان أمره بيده ويقدر على أن يلقيه إليهم : 
ولو صم الخوف على القسم الأوّل لجرى ذلك فيه أيضاً » فتأمّل 7 . 

هذا خلاصة ما ذكره السيّد المرتضى تيه في الشافي عند تقرير هذا الدليل» وما أورد عليه 
من تأخَر عنه يندفع بنفس التقريرء كما لا يخفى على الناقد البصيرء فلذا لا نسوّد بإيرادها 
الطواعير. 

الآية الثانية : قوله تعالى : «وَوَيت سَلَبسنُ داورد وهال يكبا اناس ْنَا مَِنَ اير وتنا من كل 
تي إِنَّ هلذًا مر الْفَضْلُ لمن 04" . 

وجه الدلالة هو أن المتبادر من قوله تعالى : #وَوَرِئَهُر 4 أنه ورث ماله كما سبق فى الآية 
المتقدّمة» فلا يعدل عنه إلا لدليل. ْ 

وأجاب قاضي القضاة في المغني : بأنْ في الآية ما يدل على أن المراد وراثة العلم دون 
المال» وهو قوله تعالى : وَوَالَ اها ألنَّسُ مُنننَا مَلَِ أبْرِ 204) فإنّهِ يدل على أنّ الذي ورث 
هو هذا العلم وهذا الفضل» وإلآً لم يكن لهذا تعلق بالأوّل. 

وفال الرازي في تفسيره: لو قال تعالى: ورث سليمان داود ماله» لم يكن لقوله تعالى : 
وال يكأيّها لنَّاس مُلْمَنَا مَنلِىَ أيرٍ © معنئّ» وإذا قلنا ورث مقامه من النبوّة والملك حسن 
ذلك؛ لأن علم منطق الطير يكون داخلاً في جملة ما ورثهء وكذلك قوله: ©وَُوتنًا يمن كُلْ 
شيْءِ #؛ لأنْ وارث العلم يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعهء وقوله: #إإنَّ هَاذًا هَوٌ الْمَضْلُ 
لْمِينُ © يليق أيضاً بما ذكر دون المال الذي يحصل للكامل والناقصء وما ذكره الله تعالى من 
جنود سليمان بعده لا يليق إلا بما ذكرناء فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنّه لا يورث إلا المال. 
فأمًا إذا ورث المال والملك معاً فهذا لا يبطل بالوجوه التي ذكرناء بل بظاهر قوله 985 : 
تعد عينا عو اللأناء له تور 

ورد السيّد المرتضى تنه في الشافي كلام المغني بأنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال 
خاصّة. ثم يقول مع ذلك: همُلْممَا ملق لير ©. ويشير ب #الْمَضْلٌ مين © إلى العلم والمال 
جميعاً فله في الأمرين جميعاً فضل على من لم يكن كذلك» وقوله: #وأويبًا من كل شو 
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يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنّه» ولو سلم دلالة الكلام على العلم لما 
اكز نلا يدك أنايرية اورت الغال يا لقلادري ولعت يبهذا التو عر لاصيا لا ليت يتيب 
إذا دلت الدلالة في , حقى الالفاظا عار الحيعاذ اد اتتسر جه 1005 بل يجب 01 لجفلها على 
الحقيقة التي هي الأصل . إذا لم يمنع من ذلك مانه17) 

وقد ظهر بما ذكزة النكد قدمن صر طلةق قزل الرارق ايشا وكان القاضي يزعم أن 
ال ا ل وار اس ال ا 30 

شتهر من أن التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة؛ وكأنّ الرازي يذهب إلى أنه 

يو 1و الاب في المعطوف عليهء فعلى أي شيء يعطف حينئلٍ 
قوله تعالى : ورتسا من كل وي ؟ فتدبر . 

وأمًا قوله: إن المال يحصل للكامل والناقص . فلو حمل الميراث على المال لم يناسبه 
قوله : «إِنَّ مدا ُو اَلْمَصْلٌُ ألْمِينُ4» فيرد عليه أنه إِنْما يستقيم إذا كانت الإشارة إلى أوّل الكلام 
فقط وهو وراثة المال؛ وبعده ظاهر. ولو كانت الإشارة إلى مجموع الكلام كما هو الظاهرء 
أو إلى أقرب الفقرات أعني قوله : لأوَأوينًا ين كل م4 . لم يبقّ لهذا الكلام مجال» وكيف لا 
يليق دخول المال في جملة المشار إليه؛ وقد من الله تعالى على عباده في غير موضع من كلامه 
المجيد بما أعطاهم في الدنيا من صنوف الأموال؛ وأوجب على عباده الشكر عليه؛ فلا دلالة 
فيه على عدم إرادة وراثة المال سواء كان من كلام سليمان أو كلا ء الملك المنان. 

وقد ظهر بذلك بطلان قوله أخيراً : إن ما ذكره الله تعالى من جنود سليمان لا يليق إلا بما 
ذكرناء بل الأظهر أن حشر الجنود من الجن والإنس والطير قرينة على عدم إرادة الملك من 
قوله : #ووَرِتَ سَلَيِمنٌ داورد #» فإِن تلك الجنود لم تكن لداود حتى يرثها سليمان» بل كانت 
عطيّة مبتدأة من الله تعالى لسليمان ظكئلة . وقد أجرى الله تعالى على لسانه أخيراً الاعتراف 
بأنَّ ما ذكره لا يبطل قول من حمل الآية على ورائة الملك والمال معاًء فإنْه يكفينا في إثبات 
المدّعى: وسيأتي الكلام في الحديث الذي تمسَّك به. 

الآية الثالثة : ما يدل على وراثة ة الأولاد والأقارب؛ كقوله تعالى : ِالَرِجَالٍ تَصِيبٌ هما لد 
لود الأ و د يك يَعَا 3 لدان لاقت عا لق َيه أو كط ردي 6-6 
0 جب متك بوي لأ تمت 00 قا 44 
قال سبحانه عقيب آيات الميراث : #يَيْلَكَ حَدُودٌ أله ا لَه وَرَسُولُمٌ يَدجِلْهُ 

جَكَدت تقرف ين تَحْيهَا الأتهدر حبرت فيه و إلت العور التطليك 29 ومن 
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و 


نص أله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدٌ حُدُودَمْ يدَِلْهُ كارا تلد فيه وَل عَدَامك مُهِيرث 20469 
ولم يقم دليل على خروج النبى علقي عن حكم الآيةء فمن تعدى حدود الله في لبيّه يدخله الله 
النار خالداً فيها وله العذاب المهين. 

وأجاب المخالفون بأنْ العمومات مخصّصة بما رواه أبو بكر عن النبي ينه من قوله : 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . 

قال صاحب المغني : لم يقتصر أبو بكر على رواية حتى استشهد عليه عمر وعثمان وطلحة 
والزيير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف فشهدوا به؛ فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار الأمر إليه 
أن يقسم التركة ميراثاً» وقد أخبر الرسول يي بأنها صدقة وليس بميراث» وأقل ما في 
الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحادء فلو أن شاهدين شهدا في التركة أنّ فيها حمّاً أليس 
كان يجب أن يصرفه عن الإرث؟ فعلمه بما قال الرسول وَيِهةٍ مع شهادة غيره أقوى؛ ولسنا 
تجعله مدعياً ؛ لأنه لم يدّع ذلك لنفسهء وإنما بيّن أنه ليس بميراث وأنه صدقةء ولا يمتنع 
تخصيص القرآن بذلك كما يخصٌ في العبد والقاتل وغيرهما. 

ويرد عليه : أن الاعتماد في تخصيص الآيات إِمًا على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول 
الله ون ويجب على الحاكم أن يحكم لعلمه. وإمًا على شهادة من زعموهم شهوداً على 
الرواية» أو على مجموع الأمرين؛ أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه. 
فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الإيراد : 

الأول: ما ذكره السيّد مك في الشافي من أن أبا بكر في حكم المذّعي لنفسه والجارٌ 
إليها نفع في حكمه؛ لأنْ أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت عَليكلار تحلّ لهم الصدقة: 
ويجوز أن يصيبوا منهاء وهذه تهمة في الحكم والشهادة. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وليس له أن يقول: هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في 
تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم ؛ وذلك لأنْ الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظظهما منها كح 
صاحب الميراث» بل سائر المسلمين» وليس كذلك حال تركة الرسول و8 ؛ لأنّ كونها 
صدقة يحرّمها على ورثته ويبيحها لسائر المسلمين. انتهى7". 

ولعل مراده يباه أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادّة شواهد على التهمةء بأن كان 
غرضهم إضعاف جانب أهل البيت كل لثلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ولا يميل 
الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيويّة» فيكثر أعوانهم وأنصارهم. ويظفروا بإخراج الخلافة 
والإمارة من أيدي المتغلبين؛ إذ لا يشكَ أحد ممّن نظر في أخبار العامّة والخاصضة في أن أمير 
المؤمنين يقي كان في ذلك الوقت طالباً للخلافة مدّعياً لاستحقاقه لهاء وأنّه لم يكن 
انصراف الأعيان والأشراف عنه وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنه لا يفضل أحداً منهم على 
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ضعفاء المسلمين» وأنه يسوّي بينهم في العطاء والتقريب» ولم يكن انصراف سائر الناس عنه 
إل لقلّة ذات يدهء وكون المال والجاه مع غيره. 

والأولى أن يقال في الجواب: إِنّهِ لم تكن التهمة لأجل أنْ له حضة في التركة؛ بل لأنه 
كان يريد أن يكون تحت يدهء ويكون حاكما فيه يعطيه من يشاء ويمئعه من يشاء. 

ويؤّده قول أبي بكر فيما رواه في جامم اللأصول من سنن أبي داود عن أبي الطفيل قال : 
جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميرائها من أبيهاء فقال لها: سمعت رسول الله عي يقول : 
إنّ الله إذا أطعم نبياً طعمة فهو للّذي يقوم من بعدء(' . 

ولا ريب في أنّ ذلك ممّا يتعلّق به الأغراض» ويعدّ من جلب المنافع» ولذا لا تقبل شهادة 
الوكيل فيما هو وكيل فيه والوصى فيما هو وصي فيه. وقد ذهب قوم إلى عدم جواز الحكم 
بالعلم مطلقاً ؛ لأنّه مظنّة التهمة» فكيف إذا قامت القرائن عليه من عداوة ومنازعة وإضعاف 
جانب ونحو ذلك؟ 

والعجب أن بعضهم في ياب النحلة منعوا - بعد تسليم عصمة فاطمة عَليّكَاذْ - جواز 
الحكم بمجرّد الدعوة وعلم الحاكم بصدقهاء وجوّزوا الحكم بأنْ التركة صدقة للعلم بالخبر 
مع معارضته للقرآن» وقيام الدليل على كذبه. 

الثاني : أن الخبر معارض للقرآن لدلالة الآية في شأن زكريًا لككية وداود مكيلا على 
الوراثة» وليست الآية عامّة حتى يخصّص بالخبرء فيجب طرح الخبر. 

لا يقال: إذا كانت الآية خاضة ينبغى تخصيص الخبر بهاء» وحمله على غير زكريا 
وداود عَكفظ . ١‏ 

لأنا نقول: الحكم بخروجهما عن حكم الأنبياء مخالف لإجماع الأمَّة لانحصارها في 
الحكم بالإيراث مطلقا وعدمه مطلقاء فلا محيص عن الحكم يكذب الخبر وطرحه. 

الثالث : أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى الخبر موضوعاً باطلاً. وكان قئة 
لا يرى إلا الحقّ والصدقء فلا بد من القول بأن من زعم أنه سمع الخبر كاذب. 

أما الأولى : فلما رواه مسلم في صحيحه وأورده في جامع الأصول أيضاً عن مالك بن 
أوس في رواية طويلة قال: قال عمر لعليّ تائئلاة والعباس . . . قال أبو بكر : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه [وآله]: لا نورث ما تركتاه صدقة . فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً؛ والله يعلم 
أنه لصادق بارّ راشد تابع للحقٌ» ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله وولي أبو 
بكر . فرأيتماني كاذباً آثما غادراً خاثناً » والله يعلم أنّي لصادق بار تابع للحقّ فوليئها7" . 

وعن البخاري في منازعة علي تاكن والعباس فيما أفاء الله على رسوله وَنْة من بني 


.١7١7 (؟) جامع الأصول. ج ” ذيل ح‎ 2711١ جامع الاصول؛ ج 4 ص 78 ح‎ )١( 


-1١‏ باب / نزول الآيات فى أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه... فق 


النضير أنه قال عمر بن الخطاب : فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله يَيَةِ » فقبضها فعمل فيها 
بما عمل رسول الله وَينيِةِ وأنتما حينئظٍ - وأقبل على علي ظَي: والعباس - تزعمان أن أبا 
بكر فيها كذاء والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحقّ» وكذلك زاد في حقّ نفسه قال : 
والله يعلم أنّي فيها صادق بار راشد تابع للحق. إلى آخر الخير('. 

وقد روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من كتاب السقيفة عن أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري مثله ينا ا 

وأما المقدّمة الثانية: فلما مرّ وسيأتي من الأخبار المتواترة في أن علياً علئلاة لا يفارق 
الحق والحق لا يفارقه» بل يدور معه حيثما دار. 

ويؤيّده روايات السفيئة والثقلين وأضرابها. 

الرابع : أنْ فاطمة صلوات الله عليها أنكرت رواية أبي بكر وحكمت بكذبه فيهاء ولا 
يجوز الكذب عليهاء فوجب كذب الرواية وراويها. 

أمَا المقدّمة الأولى : فلما مر في خطبتها وغيرها وسيأتي من شكايتها في مرضها وغيرهاء 
وقد رووا فى صحاحهم أنها صلوات الله عليها انصرفت من عند أبي بكر ساخطة» وماتت 
عليه واجدة» وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد. 

وأمًا الثانية: فلما مر وسيأتي من عصمتها وجلالتها . 

الخامس: أنه لو كانت تركة الرسول يَف صدقةء ولم يكن لها صلوات الله عليها حظ 
فيها لبيّن النبى ييه الحكم لها ؛ إذ التكليف في تحريم أخذها يتعلّق بهاء ولو بيّنه لها لما 
طلبتها لعصمتهاء ولا يرتاب عاقل في أنه لو كان بيّن رسول الله يتك لأهل بيته نوكي أن 
تركتى صدتة لا تعر لم لما خرجتابعه ويضعه سن ينها مسشتعدية ساختطة صارخة فى مشر 
المهاجرين (الالضارة تعاتب إمام زمانها بزعمكمء وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب 
ترائهاء وتستنصر المهاجرة والأنصار في الوئوب عليه وإثارة الفتنة بين المسلمين» وتهبيج 
الشرّء ولم تستقرٌ بعد أمور الإمارة والخلافة . 

وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين أن الخليفة غاصب للخلافة ناصب لأهل الإمامة 
فصبّوا عليه الذعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشورء وكان ذلك من آكد الدواعي إلى شقٌ 
عصا المسلمين وافتراق كلمتهم وتشتّت ألفتهم » وقد كانت تلك النيران تخمدها بِيانٌَ الحكم 
لها صلوات الله عليها أو لأمير المؤمنين لِك » ولعلّه لا يجسر من أوتي حّلاً من الإسلام 
على القول بأنّ فاطمة صلوات الله عليها مع علمها بأن ليس لها في التركة بأمر الله نصيب» 
كانت تقدم على مثل ذلك الصنيع» أو كان أمير المؤمئين صلوات الله عليه مع علمه بحكم الله 
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لم يزجرها عن التظلّم والاستعداءء ولم يأمرها بالقعود في بيتها راضية بأمر الله فيهاء وكان 
ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فليت شعري هل كان ذلك الترك 
والإهمال لعدم الاعتناء بشأن بضعته التي كانت يؤذيه ما آذاها ويريبه ما رابها؟ أو بأمر زوجها 
وابن عمّه وأخيه المساوي لنفسه ومواسيه بنفسه؟ أو لقلّة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمر أُمّته 
وقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً للعالمين؟ 

السادس : أنا مع قطع النظر عن جميع ما تقدّم نحكم قطعاً بأنّ مدلول هذا الخبر كاذب 
باطل . ومن أسند إليه هذا الخبر لا يجوز عليه الكذب. فلا بذ من القول بكذب من رواه 
والقطع بأنه وضعه وافتراه. 

أمَا المقدّمة الثانية : فغنيّة عن البيان. 

وأمًا الأولى : فبيانها أنه قد جرت عادة الناس قديماً وحديثاً بالإخبار عن كل ما جرى 
بخلاف المعهود بين كافة الناس وخرج عن سنن عاداتهم ؛ سيّما إذا وقع في كل عصر وزمان» 
وتوفرت الدواعي إلى نقله وروايته؛ ومن المعلوم لكل أحد أنْ جميع | مم على اختلافهم في 
مذاهبهم يهتمون بضبط أحوال الأنبياء نوكل وسيرتهم وأحوال بلادهم وما يجري عليهم بعد 
آبائهم » وضبط خصائصهم وما يتفرّدون به عن غيرهم » ومن المعلوم أيضاً أن العادة قد جرت 
من يوم خعلق الله الدنيا وأهلها إلى زمان انقضاء مدّتها وفنائها بأن يرث الأقربون من الأولاد 
وغيرهم أقاربهم وذوي أرحامهم» وينتفعوا بأموالهم وما خلفوه بعد موتهم . ولا شك لأحد في 
أن عامّة الناس عالمهم وجاهلهم وغنيُهم وفقيرهم وملوكهم ورعاياهم يرغبون إلى كل ما نسب 
إلى ذي شرف وفضيلة » ويتبركون به ؛ ويحرزه الملوك في خزائنهم » ويوصون به لأحبٌ أهلهم. 
فكيف بسلاح الأنبياء وثيابهم وأمتعتهم؟ ألا ترى إلى الأعمى إذا أبصر في مشهد من المشاهد 
المشرّفة أو تومت العامة أنه أبصر اقتطعوا ثيابه وتبركوا بهاء وجعلوها حرزاً من كل بلاء؟ 

إذا تمهّدت المقذمات فتقول: لو كان ما تركه الأنبياء من لدن آدم بلغ إلى الخاتم 06ق* 
صدقة. لقسّمت بين الناس بخلاف المعهود من توارث الآباء والأولاد وسائر الأقارب» ولا 
يخلو الحال إمّا أن يكون كل نبي يبيّن هذا الحكم لورثته بخلاف نبيّنا مك ٠‏ أو يتركون البيان 
كما تركه ويك ٠‏ فيجري على سنة الذين خلوا من قبله من أنبياء الله عليه . 

فإن كان الأول فمع أنه خلاف الظاهر كيف خفي هذا الحكم على جميع أهل الملل 
والأديان» ولم يسمعه أحد إل أبو بكر ومن يحذو حذوه؟ ولم ينقل أحد أن عصا 
موسى 2842 انتقلت على وجه الصدقة إلى فلانء وسيف سليمان تلئة صار إلى فلان» 
وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فُرّقت بين الناس ولم يكن في ورثة أكثر من مئة 
ألف نبي قوم ينازعون في ذلك» وإن كان بخلاف حكم الله بيخ . وقد كان أولاد 
يعقوب 132 مع علوٌ قدرهم يحسدون على أخيهم ويلقونه في الجبّ لما رأوه أحبّهم إليه؛ أو 
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وقعت تلك المنازعة كثيراً ولم ينقلها أحد في المذل السابقة وأرباب السير مع شدّة اعتنائهم 
بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم» وما جرى بعدهم كما تقدم. 

وإن كان الثاني فكيف كانت حال ورثة الأنبياء؟ أكانوا يرضون بذلك ولا يتكرون؟ فكيف 
صارت ورثة الأنبياء جميعاً يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء ولم ترض به سيّدة 
النساء؟ أو كانت سنّة المتازعة جارية في جميع الأمم ولم ينقلها أحد ممّن تقدّم ولا ذكر من 
انتقلت تركات الأنبياء إليهم؟! إِنْ هذا لشيء عجاب! 

وأعجب من ذلك أنْهم ينازعون في وجود النصّ على أمير المؤمنين طق مع كثرة الناقلين 
له من يوم السقيفة إلى الآن؛ ووجود الأخبار في صحاحهم» وادّعاء الشيعة تواتر ذلك من 
وَل الأمر إلى الآنء ويستندون في ذلك إلى أنه لو كان حقّاً لما خفي ذلك لتوفر الدواعي إلى 
نقله وروايته . 

فانظر بعين الإنصاف أنْ الدواعي لشهرة أمر خاص ليس الشاهد له إلا قوم مخصوصون 
من أهل قرن معيّن أكثرء أم لشهرة أمر قل زمان من الأزمنة من لدن آدم تلئاة إلى 
الخاتم ين عن وقوعه فيه؟ مع أنه ليس يدعو إلى كتمانه وإخخفائه في الأمم السالفة داع» ولم 
يذكره رجل في كتاب؛ ولم يسمعه أحد من أهل ملة. 

ولعمري لا أشكٌ في أن من لزم الإنصافء وجانب المكابرة والاعتساف» وتأمّل في 
مدلول الخبرء وأمعن النظرء يجزم قطعاً بكذبه وبطلانه. 

وإن كان القسم الثاني» وهو أن يكون اعتماد أبي بكر في تخصيص الآيات بالخبر من 
عي زؤاية الرواة له :هوت عل ياه ون قلام الرسول يتقف لسبماعة بأخدة قير عليه أرقا 
وجوه من النظر: 

الأول: أن ما ذكره قاضي القضاة من أنّه شهد بصدق الرواية في أيّام أبي بكر: عمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» باطل غير مذكور في سيرة ورواية من طرقهم وطرق 
أصحابناء وإنما المذكور في رواية مالك بن أوس التي رووها في صحاحهم أنْ عمر بن 
الخظاب لما تنازع عنده أمير المؤمنين تكن والعباس استشهد نفراً فشهدوا بصدق الرواية: 
ولنذكر ألفاظ صحاحهم في رواية مالك بن أوس على اختلافها ؛ حتى يتتضح حقيقة الحال. 

روى البخاري ومسلم وأخرجه الحميدي وحكاه في جامع الأصول في الفرع الرابع من 
كتاب الجهاد من حرف الجيم عن مالك أنه قال: أرسل إلى عمر فجتته حين تعالى النهار 
قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله متكثاً على وسادة من أُدْمء فقال لي : 
يا مالء إِنْه قد دفت أهل أبيات قومك» وقد أمرت فيهم برضخ» فخذهء فاقسم بينهم . قال : 
قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفاءء فقال: هل لك يا أمير 
المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم. 





فدخلواء ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم . فأذن لهماء فقال العباس : يا أمير 
المؤمنين» اقض بيني وبين هذا . فقال القوم: أجل يا أمير المؤمئين فاقض بينهم وأرحهم . 

قال مالك بن أوس : فخيّل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك . فقال عمر : اتندوأ أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء واللأرض » أتعلمون أن رسول الله نه قال: لا نورث ماتركنا صدقة؟ 
قالوا: نعم . ثم أقبل على العباس وعلي قال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
اتعلمان أنْ رسول الله وني قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالا: نعم . إلى آخخر الخبر7'" . 

ثم حكى في جامع الأصول عن البخاري ومسلم ننه قال عمر لعليّ نك : فال أبو بكر : 
قال رسول الله عقء: لا نورث ما تركناء صدقة. فرأيتماه كاذباً آثمأ غادراً خائناً . 
وتدغمان أتهافنها ةا كنا نقلنا نا/ 9 


وحكى في جامع الأصول عن أبي داود أنه قال أبو البختري #اشليناك عدي عن رخل 
فأعجبني » فقلت: أكتبه لي و اقاتىهية مكتربا هديرا : دخل العباس وعليّ على عمر - وعنده 
طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد - وهما يختصمانء فقال عمر لطلحة والزبير وعيد 
الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله وَنوة قال :كل عالءالني عيدب قة إل ما أطعمه أهله 
أ كناهو 6 :إنا لآ ترؤزت؟ 1 قالوا بلن 7" ب 
توضيح وقوله : : مفضياً إلى رماله »أي لي . ورمال 
السّرير بالكسر: ما رُمل» أي: نسج ؛ جمع رَمْلِ بمعنى مرمولٍ كالخلق بمعنى المخلوق. 
والمراد به أنّ كان السّرير قد نسج وجهه بالسّعف ولم يكن على السّرير وطاء سوى الحصير. 
والوسادة: النيخدة . ودفٌ أهل أبيات: أي دخلوا المصرء يقال بو وال عن العرسة» 
والرّضخ بالضاد والخاء المعجمتين : العطاء القليل بأويرناً بالراء وإلقاء والوعزة على صينه 
المضارع كيمنع : علم» » هولى عمر بن الخطاب. واتّئد : أمرٌ من التَوْدّة: أي : التأني 
واليسة: هديرا اع شيدا +بوالقاظ باقن الأضبولمذكورة من جامع الأعول”/ | 
ولا يذهب على ذي فطنة أن شهادة الأربعة التي تضمّنتها الرواية الأولى والثانية على 
اختلافهما لم يكن من حيث الرواية والسماع عن الرسول جَييِكِ بل لثبوت الرواية عندهم 
بقول أبى بكرء بقرينة أن عمر ناشد عليّاً ظلئئلة والعباس : أتعلمان أن رسول الله وتقال : 
لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالا: نعم. . . وذلك لأنّه لا يقدر أحد في ذلك الزمان على 
تكذيب تلك الرواية» وقد قال عمر في آخر الرواية : رأيتماه - يعني أبا بكر - كاذياً آثماً غادراً 
خاثناً. . وكذا في حقّ نفسه. 


6 صحيح البخاري» ج ؟١‏ ص 5 كتاب الغرائض » صحيح مسلم كتاب الجهاد ح باولا . 
(0) جامع الأصولء ج 7 ص .7١١‏ () جامع الأصول؛ ج 7 ص .71١١‏ 
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والعجب أنّ القاضي لم يجعل علياً نيلا والعباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما 
كما صدّق الباقون» بل جميع الصحابة؛ لأنْهم يشهدون بصدقهما. 

وقال ابن أبي الحديد - بعد حكاية كلام السيّد مضه - في أن الاستشهاد كان في خلافة 
عمر دون أبي بكرء وأنْ معوّل المخالفين على إمساك الأمّة عن النكير على أبي بكر دون 
الاستشهاد, ما هذا لفظه : قلت: صدق المرتضى كآةة فيما قال» أمَا عقيب وفاة النبى 4205 
ومطالبة فاطمة ##ك1 بالإرث فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحدةء وقيل: إن زواة مغه مالك بن 
أوس بن الحدثان» وأمًا المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خخلافة 
عمر » وقد تقدّم ذكرٌ ذلك( . ٠‏ 

وقال - في الموضع المتقدم الذي أشار إليه وهو الفصل الذي ذكر فيه روايات أبي 
البختريّ على ما رواه أحمد بن عبد العزيز الجوهري - بإسناده عنه - قال : جاء علي والعباس 
إلى عمر وهما يختصمان» فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: أنشدُكم الله 
أسمعتم رسول الله ين قال: كل مال نبي فهو صدقة إلا ما أطعمه أهله. إِنّا لا نورث؟! 
فقالوا: نعم. قال: فكان رسول الله ويك يتصدّق به ويقسم فضلهء ثم توفي فوليه أبو بكر 
سنتين يصنع فيه ما كان يصنعُ رسول الله َي وأنتما تقولان: إن كان بذلك خاطتاًء وكان 
بذلك ظالما؟ وما كان بذلك إلا راشداً» ثم وليته بعد أبي بكر فقلت لكما : إن شتتما قبلتماه 
على عمل رسول الله ييه وعهده الذي عهد فيه . فقلتما: نعم. وجئتماني الآن تختصمان؛ 
يقول هذا : أريد نصيبى من ابن أختى»؛ قزل هتاه ادو يي من اغران أ والهةلا اتش 
ينكما إلا بذلك. - ْ 1 1 1 

قال ابن أبي الحديد : قلت : هذا مشكل ؛ لأن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو 
بكر وحدهء ذكر ذلك معظم المحذثين» حتى إِنّ الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في 
احتجاجهم بالخبر برواية الصحابئ الواحد. وقال شيخنا أبو على : لا يقبل في الرواية إلا 
رواية اثنين كالشهادة: فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهمء واحتسجوا عليه بقول الصحابة رواية 
أبي بكر وحدهء قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. . حتى إِنْ بعض أصحاب أبي على 
تكلّف لذلك جواباً فقال: قد روي أنَّ أبا بكر يوم حاجّ فاطمة هكف ء قال: أُنشدٌ الله امرأ 
سمع من رسول الله وني » وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد عمر طلحة والزبير وعبد الرحمن 
وسعداًء فقالوا: سمعناه من رسول الله وَيقةِ . فأين كانت هذه الروايات أيّام أبي بكر؟ ما 
نقل أنّ أحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة تَقهكل وأبي بكر روى من هذا شيئاً . انتهى7" . 

فظهر أنَ قول هذا القاضي ليس إلا شهادة زور» ولو كان لما ذكره من استشهاد أبي بكر 
مستند لأشار إليه كما هو الدأب في مقام الاحتجاج . 
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ا يا ا ل كي ل 0 
أبى بكر فلا تخلو من تحريفء. لما عرفت من أن لفظ رواية أبي البختري على ما رواه أبو 
دأود؛ وحكاه في جامع الأصول : ألم تعلموا أن رسول الله عنقي قال: كل مال النب صدقة ؛ 
لا : أسمعتم رسول الله 396 . . كما رواه الجوهريء على أنه لا يقوم فيما تمرّدوا به من 
الأخبار سج عنداء, راتما الالعصاح ليقو على أزيها اعتر به احص هو الانتخهاة 
على الرواية لم يثبت عندنا لا في أيام أبي بكر ولا في زمن عمر. 

ثم أورد السيّد يخ على كلام صاحب المغني : بأنا لو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر 
حكم أخبار الآحادء وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى؛ لأن 
المعلوم لا يخصّ إلا بمعلوم. 

قال : ا ا و لاحتاجوا إلى دليل 
مستأنف» على أ نّه يقبل في تخصيص القرآن؛ لأنْ ما دل على العمل به في الجملة لا يتنارل 
هذا الموضعء كما لا يتناول جواز النسخ يه""2. 

وتحقيق هاتين المسألتين من وظيفة أصول الفقة . 

والثاني : أن رواة الخبر كانوا متّهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حل الصدقة عليهم 
كما تقدّم في القسم الأؤل» وما أجاب به شارح كشف الحق من الفرق بين الرواية والشهادة 
وأنْ التهمة إِنّما تضرٌ في الشهادة دون الرواية» فسخيف جد ولم يقل أحد بهذا الفرق غيره. 

الثالث والرابع: ما تقدم في الإيراد الثالث والرابع من القسم الأوّل. 

والخامس : ها تقدم من وجوب البيان للورثة. 

السادس : ما تقدم ني السادس . 

وأمَا القسم الثالث: وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفرء 
وكذلك الرابع : وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم» فقد ظهر بطلانهما ممًا سبق, فَإِن 
المجموع وإن كان أقوى من كل واحد من الجزئين إلا أنه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات 
الخاصّة ولا باقي الوجوه السابقة. 

وقد ظهر بما تقدّم أنْ الجواب عن قول أبي عليَ: أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوّزون 
صدقه؟ - وقد علم أنه لا شيء يعلم به كذبه قطعاً» فلا بدّ من تجويز كونه صادقاًء كما حكاه 
في المغني -: هو أنّا نعلم كذبه قطعاً والدليل عليه ما تقدّم من الوجوه السبّة المفصّلة» وأن 
تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها في القاتل والعبد كما ذكره قاضي 
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القضاة؛ إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق, والأوّل خبر معلوم الكذب. وقد سبق في 
خطبة قاطمة صلوات الله عليها استدلالها بقوله تعالى : <ِوَأْؤْلوا لأسا بَتصُه أل عض في كِنْبٍ 
ينو 230 ويثلاث من الآيات السابقة» وهو يدل مجملاً على بطلان ما فصّلوه من الأجوية . 

ثم إن بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدل على ما فهم منها الجمهورء وهو أن 
يكون: ما تركنا صدقة» مفعولاً ثانياً للفعل؛ أعني : نورث» سواء كان بفتح الراء على صيغة 
المجهول من قولهم: ورت الى نينا أو بكسرها من قولهم: أورثه الشيء أبوهء وأمًا 
بتشديد الراءء فالظاهر أنه لحن فإِنْ التوريث إدخال أحد في المال على الورثة كما ذكره 
الجوهري» وهو لا يئاسب شيئاً من المحامل: ويكون صدقه متصوباً على أن يكون مفعولاً 
لتركناء والأعراب لا تضبط في أكثر الروايات» ويجوز أن يكون النبئ ين وقف على 
الصدقة فتوهم أبو بكر أنه بالرفع» وحينئدٍ يدلّ على أن ما جعلوه صدقة في حال حياتهي لا 
ينتقل بموتهم إلى الورثة؛ أي : ما نووا فيه الصدقة من غير أن يخرجوه من أيديهم لا يناله الورثة 
حتى يكون للحكم اختصاص بالأنبياء ليلا » ولا يدل على حرمان الورثة ممّا تركوه مطلقاً . 

والحقّ أنه لا يخلو عن بعدء ولا حاجة لنا إليه لما سبق. وأما الناصرون لأبي بكر فلم 
يرضوا به وحكموا ببطلانه» وإن كان لهم فيه التخلص عن القول بكذب أبي بكرء فهو إصلاح 
لم يرض به أحد المتخاصمين» ولا يجري في بعض رواياتهم . 

واعلم: أنْ بعض المخالفين استدلوا على صحّة الرواية وما حكم به أبو بكر بترك الأمة 
النكيرٌ عليه ؛ وقد ذكر السيّد الأجل ته في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب 
عنه بقوله : فإن قبل : إذا كان أبو بكر قد حكم بخطأ في دفع فاطمة عَلِيمِْمْ من الميراث واحتجّ 
بخبر لا حيجة فيهء فما بال الأمّة أقرّته على هذا الحكم ولم تنكر عليه» وفي رضاها وإمساكها 
دليل على صوابه؟! 

قلنا: قد مضى أنْ ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلأ في الموضع الذي لا يكون له وجه 
سوى الرضاء وبينًا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضوع بياناً شافياً . 

وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسيّة عن هذا السؤال جواباً جيّد المعنى 
واللفظء نحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانيّة وغيرهاء قال: وقد زعم 
ناس أنْ الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر - في منع الميراث وبراءة ساحتهما 
ترك أصحاب رسول الله وق النكير عليهما. . . ثم قال: فيقال لهم : لئن كان ترك النكير 
دليلاً على صدقهما ليكوننٌ ترك النكير على المتظلّمين منهما والمحتجين عليهما والمطالبين 
لهما بدليل دليلاً على صدق دعواهم واستحسان مقالتهم؛ لا سيّما وقد طالت المشاححات» 
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وكثرت المراجعة والملاحاة» وظهرت الشكيمة؛ واشتدّت المؤجدةء وقد بلغ ذلك من 
فاطمة تَرْيَئلاوْ حتى إِنها أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكرء وقد كانت قالت له حين أتته طالبة 
بحقها ومحتبجة برهطها : من يرثك يا أبا بكر إذا متّ؟ قال : أهلي وولدي. قالت: فما بالنا لا 
نرث النبى صلى الله عليه [وآله]؟! فلمًا منعها ميرائهاء وبخسها حقّهاء واعتل عليهاء ولج في 
أمرهاء وعاينت التهضم. وأيست من النزوع. ووجدت مس الضّعف وقلة الناصرء قالت: 
والله لأدعونٌ الله عليك . قال : والله لأدعونّ الله لك . قالت : والله لا أكلّمك أبداً . قال : والله 
لا أهجرك أبداً . . فإن يكن ترك النكير على أبي بكر دليلاً على صواب منعه. إن في ترك النكير 
على فاطمة يزيت دليلاً على صواب طلبهاء وأدنى ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما 
جهلتٌ, وتذكيرها ما نسيت. وصرفها عن الخطأء ورفع قدرها عن البذاء وأن تقول هجراًء 
أو تجوّر عادلاً» أو تقطع واصلاً» فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعاً فقد تكافات 
الأمور واستوت الأسباب» والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم. 
وأوجبٌ علينا وعليكم . 

وإن قالوا: كيف يظنّ ظلمها والتعدّي عليهاء وكلّما ازدادت فاطمة يَريكلة عليه غلظة 
ازداد لها ليناً ورقّة؟ حيث تقول: والله لا أكلّمك أبداء فيقول: والله لا أهجرك أبداً؛ ثم 
تقول: والله لأدعون الله عليك». فيقول: والله لأدعون الله لك . ثم يحتمل هذا الكلام الغليظ 
والقول الشديد في دار الخلافة» وبحضرة قريش والصحابةء مع حاجة الخلافة إلى البهاء 
والرفعة؛ وما يجب لها من التنويه والهيبة» ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً أو متقرَباًء كلام 
المعظم لحقهاء المكبر لمقامهاء والصائن لوجههاء والمتحّن عليها : ما أحد أعزٌ علي منك 
فقراًء ولا أحبٌ إلى منك غنىّ» ولكن سمعت رسول الله يتنه يقول: إنا معاشر الأنبياء لا 
توولك عا نوكا نهو مدق 

قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلمء والسلامة من الجورء وقد يبلغ من مكر 
الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريباً وللخصومة معتاداً أن يظهر كلام المظلوم وذلّة المنتصف» 
وجدة الوامقء ومقّة المحق. | 

وكيف جعلتم ترك النكير حبجة قاطعة ودلالة واضحة؛ وقد زعمتم أنْ عمر قال على منبره: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يني : متعة النساء ومتعة الحجٌ» أنا أنهى عنهما وأعاقب 
عليهما. . . فما وجدتم أحداً أنكر قوله؛ ولا استشنع مخرج نهيه» ولا خظأه في معناه؛ ولا 
تعجب منه ولا استفهمه؟! 

وكيف تقضون بترك النكير؟ وقد شهد عمر يوم الشسّقيفة وبعد ذلك أن النب 2ه قال : 
الأئمّة من قريش . . . ثم قال في مكانه : لو كان سالم حيّاً ما خالجني فيه شكٌ. . . حين أظهر 
الشكٌ في استحقاق كل واحد من السنّة الذين جعلهم شورىء وسالمٌ عبدٌ لامرأة من الأنصار 
وهي أعتقته وحازت ميراثه» ثم لم ينكر ذلك من قريش قوله منكرء ولا قابل إنسان بين قوليه؛ 


١5١ باب / نزول الآيات فى أمر قدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه...‎ - ١ 





ولا تعجب مئه . . وإِنّما يكون ترك التكير على من لا رغبة ولا رهبة عتده دليلاً على صدق قوله 
وثواب عملهء فأمًا ترك التكير على من يملك الضّعة والرّفعة» والأمر والنهي» والقتل 
والاستحياء؛ والحبس والإطلاق» فليس بحجّة تشفي» ولا دليل يغني. 

قال: وقال آخرون: بل الدليل على صدق قولهما وصواب عملهماء إمساك الصحابة عن 
خلعهما والخروج عليهماء وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من جَحْد التنزيل» ورد 
النصوص» ولو كانوا كما يقولون ويصفون ما كان سبيل الأمّة فيهما إلا كسبيلهم فيه وعثمان 
كان أعّ نفراً. وأشرف رهطاًء وأكثر عدداً» وثروةء وأقوى عدَة. 

قلنا: إنهما لم يجحدا التنزيل ولم يتكرا المنصوصء. ولكتهما بعد اترارهظ بحكم 
الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا رواية» وتحدّئا بحديث لم يكن محالاً كونه» ولا 
يمتنع في حجج العقول مجيئه» وشهد لهما عليه من علته مثل علّتهما فيه؛ ولعلٌ بعضهم كان 
يرى التصديق للرجل إذا كان عدلاً في رهطهء مأموناً في ظاهره» ولم يكن قبل ذلك عرفه 
بفجرة؛ ولا جرب عليه غدرة؛ فيكون تصديقه له على جهة حسن الظنّ وتعديل الشاهد؛ ولأنه 
لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج » والذي يقطع بشهادته على الغيب» وكان ذلك شبهة 
على أكثرهم. فلذلك قل التكيرء وتواكل الناس» واشتبه الأمر» فصار لا يتخلّص إلى معرفة 
حقّ ذلك من باطله إلا العالم المتقدّم» والمؤيّد المرشد؛ ولأنه لم يكن لعثمان في صدور 
العوام» وفي قلوب السَّفِلة والطّغام ما كان لهما من الهيبة والمحبّة ؛ ولأتهما كانا أقلٌ استثثاراً 
بالفيء» وأقلّ تفكهاً بمال الله منه» ومن شأن الناس إهمال السلطان ما وقر عليهم أموالهم. 
ولا يستأئر بخراجهم: ولء يعطل عورهم؟ ولأنْ الذي صنع أبو بكر من منع العترة حظها 
والعمومة ميرائهاء قد كان موافقاً لجلة قريش ولكتراء العرية ولان عفبان أيها عاة 
مضعوفاً في نفسه مستخفًا بقدره» لا يمنع ضيماً ولا يقمع عدوًاًء ولقد وثب ناس على عثمان 
بالشعم والقذف والتشنيع والتنكير» لأمور لو أتى عمر أضعافها وبلغ أقصاهاء لما اجترأوا 
على اغتيابه فضلاً عن مبادأته والإغراء به ومواجهته» كما أغلظ عبيئة بن حصن لهء فقال له : 
أما إِنّه لو كان عمر لقمعك ومنعك؟ فقال عبيئة: إن عمر كان خيراً لي منك» أرهبني فأبقاني . 

ثم قال: والعجب أنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه 
والقدر والوعيد يرد كلّ صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب استناداً: 
وأوضح رجالاً» وأحسن اتّصالاً» حتّى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبيّ 6 نسخوا 
الكتابء وخصّوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما رووه» وأكذبوا ناقليه؛ وذلك أن كل 
إنسان منهم إِنّْما يجري إلى هواه» ويصدق ما وافق رضاه. . . هذا آخخر كلام الجاحظ . 

ثم قال السيّد ميك الى ل لإا ل الاين 
وقوله: كما لم ينكروا على أبي بكر فلم ينكروا أيضاً على فاطمة َكلذ ولا غيرها من 
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المطالبين بالميراث كالأزواج وغيرهنّ» معارضة صحيحة؛ وذلك أن نكير أبي بكر لذلك 
ودفعه والاحتجاج عليه يكفيهم ويغنيهم عن تكلف نكير. ولم ينكر على أبي بكر ما رواه منكر 
فيستغنوا بإتكاره. قلنا : أوّل ما يبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد 
احتجاجها بالخبر من التظلم والتألّمى والتعنيف والتبكيت» وقولها على ما رُوي: والله 
لأدعونٌ الله عليك» ولا كلمتك أبداً . . . وما جرى هذا المجرىء فقد كان يجب أن ينكره 
غيره؛ فمن المنكر الغضب على المنصف . وبعد. . فإن كان إنكار أبي بكر مقنعاً أو مغنياً عن 
إنكار غيره من المسلمين» فإنكار فاطمة تَبَيَكلازٌْ حكمهء ومقامها على التظلم منه يغني عن 
نكير غيرهاء وهذا واضح لمن أنصف من نفسه. انتهى كلامه رفع الله مقامه"" . 

الخامسة: قال ابن أبي الحديد : اعلم أن الناس يظتون أن نزاع فاطمة مَلِيَكِْ أبا بكر كان 
في أمرين : في الميراث والتحلة» وقد وجدتٌ في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث» ومنعها 
أبو بكر إيّاه أيضاًء وهو سهم ذي القربى . 

روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري » عن أنس : أن فاطمة عَلِهَاِدْ لما أتت أبا بكر فقالت : 
قد علمت الذي حرّم علينا أهل البيت من الصدقات. وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن 
من سهم ذوي القربى . . . ثم قرأت عليه قوله تعالى : 9واعلَموا أَنَمَا مَنِسسّم ين طَئْء فَأنّ لو سم 
وللرَسُولِ وَِذى اشرق 0". . . الآية. 

فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمّي ووالدٍ ولدك؛ السمع والطاعة لكتاب الله ولحقّ 
رسوله وَةِ وحق قرابته؛ وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين» ولم يبلغ علمي منه أن هذا 
الشهه عن الخسن عسل ليع كاملا : قالك : أملك :هو لك ولأقزباتك؟! قال: له بل أنفق 
عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين . قالت: ليس هذا بحكم الله تعالى . فقال : هذا 
حكم الله فإن كان رسول الله وَييةِ عهد إليك في هذا عهداً صدّفتك وسلمته كله إليك وإلى 
أهلك . قالت : إِنّ رسول الله ويه لم يعهد إلى في ذلك بشيءء إلا أنّي سمعته يقول لما أنزلت 
هذه الآية : أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى . . . قال أبو بكر : لم يبلغ [علمي] من هذه الآية 
أن أسلّم إليكم هذا السّهم كلّه كاملاً» ولكن لكم الغنى الذي يغتيكم ويفضل عتكمء وهذا عمر 
بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما 
طلبت أحد منهم؟ فانصر فت إلى عمر فقالت له مثلما قالت لأبي بكرء فقال لها مثل ما قال لها أبو 
بكرء فتعجبت فاطمة تَليَكه من ذلك وتظتّت أتهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه . 

ثم قال: قال أحمد بن عبد العزيز: حذثنا أبو زيد بإسناده إلى عروةء قال: أرادت 
فاطمة عَلِتِدْ أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى » فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى . 
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ثم روى عن الحسن بن على بكت: أن أبا بكر منع فاطمة يَإِيتَلِزْ وبني هاشم سهم ذي 
القربى وجعلها في سبيل الله في السّلاح والكراع. 

ثم روى بإسناده عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمّد بن علي تكد قلت : 
أرأيت علياً ئلا حين ولي العراق وما ولي من أمر الناسء كيف صنع في سهم ذي القربى؟ 
قال: سلك بهم طريق أبي بكر وعمر. قلت : كيف» ولمء وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما 
والله ما كان أهله يصدرون إلآ عن رأيه. فقلت: فما منعه؟ قال : يكره أن يدّعى عليه مخالفة 
أبي بكر وعمر('". انتهى ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز. 

وروى في جامع الأصول من سئن أبي داود عن جبير بن مطعم أن رسول الله عت لم يكن 
يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسم لبني هاشم قال: وكان أبو 
بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله وَتية غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله وريه 
كما يعطيهم رسول الله عَنيية ؛ وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهه(. 

وروى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم . 

ثم قال: وفي أخرى له والنسائي: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ينه سهم ذي 
القربى في بني هاشم وبني المطلب . 

ثم قال: وأخرج النسائي أيضاً بنحو من هذه الروايات من طرق متعدّدة بتغيير بعض 
ألفاظها واتَّفاقَ المعنى . وروى أيضاً عن أبي داود بإسناده عن يزيد بن هرمز أن ابن الزبير 
أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟ فقال له: لقربى رسول الله صلّى 
الله عليه [وآله]: قسمه رسول الله لهم وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون 
عقناورودتاة عليه وآبينا آن تقيلة:.وروئ شل عن النسباى ايضاً»:وئال: وني أخرى تسل 
أبي داود» وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم؛ ويقضي عن غارمهم: ويعطي 
فقيرهمء وأبى أن يزيدهم على ذلك7" . 

وروى العياشي في تفسيره رواية ابن عباس ورويناه فى موضع آخرل) . 

وروى أيضاً عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما تنه قال: قد فرض الله 
الخمس نصيباً لآل محمّد نيك فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعداوة؛ وقد قال 
لله: جو لد يكم بمآ أَنلٌ أنه وليك هُمْ التسفورت 2# . 
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والأخبار من طريق أهل البيت تكله في ذلك أكثر من أن تحصى » وسيأتي بعضها في 
أبواب الخمس والأنفال إن شاء الله تعالى. 

فإذا اظلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في دلالة الآية على 
اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس كما ذهب إليه أبو العالية 
وأصحابنا ورووه عن أثمّتنا تتفل وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي وغيره. . أو 
خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله ونه . وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس 
وقتادة وعطاء.. أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كمأ زعمه 
الشافعي. . وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي يتنه في حياته وبعده الإمام من 
أهل البيت نئل كما ذهب إليه أكثر أصحابنا . . أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم - 
وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى فاطمة تَإيَئِوْ نيابة عن أمير المؤمنين تتكئل تقيّة - أو 
كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي؛ أو آل على وعقيل وآل عبّاس وولد 
الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة. 

وعلى أي حال؛ فلا ريب أيضاً في أن الظاهر من الآية تساوي السنّة في السهم؛ ولم 
يختلف الفقهاء في أنْ إطلاق الوصيّة والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي 
النسبة. ولم يشترط الله بيع في ذي القربى فقراً أو مسكنةٌ بل قرنه بنفسه وبرسوله جه 
للدلالة على عدم الاشتراط» وقد احتجٌ بهذا الوجه الرضا يوكئلة على علماء العامة في حديث 
طويل بيّن فيه فضل العترة الطاهرة» وسيأتي في محل . 

وأمًا التقييد اجتهاداً فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند إلى حبجة فعل النبي 45 يدفع 
التقييدء لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطهم ما كان رسول الله ين يعطيهمء وقد قال 
أبو بكر في رواية أنس : لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم. . . فما زعمه أبو بكر من عدم 
دلالة الآية على أنْ السهم مسلّم لذي القربى ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم 
في مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتّفق على صحّتهاء وقد قال سبحانه في آخر 
الآية: «إن كُمْمَ مَامستُم به وَمآ ْنَا عَلَ عَبْدئا4 . واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأنّ من 
لم يحكم بهذه القسمة خرج عن الإيمان» وقال تعالى: «وَمَن لَرْ يكم يما أَنرْل أده مَأوْلِكَ 
هم ألْكَيْروت» » وقال: هم الْتَسِعُرنَ» . وقال: هُمْ امود » فاستحق بما صنع ما يستحّه 
الراد على الله وعلى رسوله عَتتق» . 

السادسة: ما دلت عليه الروايات السالفة وما سيأتي في باب شهادة فاطمة مإهكلة من أنْها 
أوصت أن تُدفن سرًاء وأن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر لغضبها عليهما في منع فدك وغيره 
من أعظم الطعون عليهما. 

وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني بأنّه قد روي أن أبا بكر هو الذي صلَى على 
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فاطمة يوز وكبر أربعاً» وهذا أحد ما استدل به كثير من الفقهاء في التكبير على الميّت» ولا 
يصحّ أنها دفنت ليلا » وإن صحٌ ذلك فقد دفن رسول الله جنتقة ليلا وعمر دفن ليلاً. وقد كان 
أصحاب رسول الله يدفنون بالئهار ويدفنون بالليل» فما في هذا ممًا يطعن بهء بل الأقرب في 
النساء أن دفنهنٌ ليلا أستر وأولى بالسئة. 

ورد عليه السيّد الأجل في الشافي: بأنّ ما اذعيت من أنْ أبا بكر هو الذي صلَّى على 
فاطمة يهاز وكر أربعاً» وأنْ كثيراً من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميّت فهو شيء ما 
سمع إلا منك» وإن كنت تلقّيته عن غيرك فممّن يجري مجراك في العصبية: وإلا فالروايات 
المشهورة وكتب اك والشيو خالية هس ذلك. ولم يختلف أهل النقل في أن شيو 
المؤمنين تإليئلا: صلى على فاطمة تَزيّكلاز إلآ رواية شادّة نادرة وردت بأنّ العباس صلى 

روى الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: سألت ابن العباس : متى ذفنت فاطمة عَليكرة ؟ 
قال: لبان لسع قال: قلت: 0 0 
فاطمة يويك اي ٠‏ فنظرت وقالت 00 ستركم الله. قال أبو 
جعفر محمّد بن جرير: والثابت في ذلك أنها زينب؛ لأن فاطمة مَههْتَِطْ دُفنت ليلا ولم 
يحضرها إلا العبّاس وعلى والمقداد والزبير. 

وروى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه عن الزهري قال: حدّثني عروة 
ابن الرين: أن غاكة أخيرةه أن فاطمة شف رفول ال لوات اش عله ؤعلها عاشك تعد 
رسول الله ويه ستة أشهر فلا توفيت دفنها علي لئاه ليلاً؛ وصلى عليها علي بن أبن 
طالب تليئية . . وذكر في كتابه هذا أن أمير المؤمنين والحسن والحسين تَيكَلد دفنوها ليلاً 
وغيبوا قبرها وروى سفيان بن عيينة» عن عمروء عن الحسن بن محمّد: أن فاطمة ختوكللز 
مثل ذلك . 

وقال البلاذري في تاريخه أن فاطمة تيك لم نر متبسمة بعد وفاة رسول الله صلَّى الله عليه 
[وآله]؛ ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها. . . والأمر في هذا أوضح وأظهر من أن يطنب في 
الاستشهاد عليه ويذكر الروايات فيه. 

فأمًا قوله: ولا يصحٌ أنها ذفنت ليلآء وإن صحّ فقد دُفن فلان وفلان ليلاً . . . فقد بينَا أن 
دفنها ليلا في الصحّحة كالشمس الطالعة» وأنّْ منكر ذلك كدافم المشاهدات. ولم نجعل دفنها 
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ليلا بمجرّده هو الحبّة فيقال: فقد دُفن فلان وفلان ليلاء بل مع الاحتجاج بذلك على ما 
وردت به الروايات المستفيضة الظاهرة التى هي كالمتواتر أنها ميكل أوصت بأن تُدفن ليلاً 
حتى لا يصلّى عليها الرجلان» وصرّحت بذلك» وعهدت فيه عهداً بعد أن كانا استأذنا عليها 
مرضي امعروافا نايت أن تاذل الهما د كلقا لال عليهياة المداقفة :وقد إل اميد 
المؤمنين لكيه في أن يستأذن لهماء وجعلاها حاجة إليه؛ فكلّمها أمير المؤمنين يكز في 
ذلك وألح عليها فأذنت لهما في الدخول؛ ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم تكلّمهماء فلمًا 
خرجا قالت لأمير المؤمنين كي : قد صنعت ما أردت؟ قال : نعم . قالت : فهل أنت صانع ما 
آمرك؟ قال: نعم . قالت: فَإِني أنشدك الله آن لا يصليا على جنازتيء ولا يقوما على قبري . 

وروي أنه عَنيئة عمّى على قبرها ورش أربعين قبرأ في البقيع ولم يرشّ على قبرها حتى لا 
يهتديا إليه» وأنهما عاتباء على ترك إعلامهما بشأنها وإحضارهما للصلاة عليها. فمن ها هنا 
احتججنا بالدفن ليلآء ولو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدّم عليه وتأخر عنه لم يكن 
فيه حبجّة. انتهى كلامه رفع الله مقامه(!2. 

وممًا يدل من صحاح أخبارهم على دفنها ليلا ء وأنّ أبا بكر لم يصل عليهاء وعلى غضبها 
عليه وهجرتها إيَاه؛ ما رواه مسلم فى صحيحه وأورده في جامع الأصول في ألباب الثاني من 
كتاب الخلافة والإمارة من حرف الخاء عن عائشة فى حديث طويل بعد ذكر مطالبة 
فاطمة مله أبا بكر في ميراث رسول الله ون وفدك وسهمه من خيبرء قالت: فهجرته 
فاطمة ملكا فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت» فدفنها على لت ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكرء 
قالت : فكان على وجه من الناس حياة فاطمة فلمًا توفيت فاطمة يلوتل انصرفت وجوه الناس 
عن علي تكئلة ٠‏ ومكثت فاطمة بعد رسول الله م سئّة أشهر ثم توفيت7". 

وروى ابن أبي الحديد عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن هشام بن محمد عن أبيه 
قال: قالت فاطمة ع1 لأبي بكر : إن أمّ أيمن تشهد لي أن رسول الله َي أعطاني فدك . 
فقال: يا بنت رسول اللهء والله ما خلق الله خلقاً أحب إلى من رسول الله 425 أبيك ولوودت 
إن السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوكء والله لأن تفتقر عائشة أحبّ إلى من أن 
تفتقري؛ أتراني أعطي الأسود والأحمر حقّه وأظلمك حقّك وأنت بنت رسول الله 25 ؟ إِنَّ 
هذا المال لم يكن للنبئ َيقكِ وليته كما كان يليه! قالت: والله لا كلمتك أبداً. قال : والله لا 
هجرتك أبداً. قالت: والله لأدعون الله عليك. قال: والله لأدعونٌ الله لك . فلمًا حضرتها 
الوفاة أوصت أن لا يصلّي عليهاء فدفئت ليلا » وصلَى عليها العباس بن عبد المطلبء. وكان 
بين وفاتها ووفاة أبيها َيه اثنتان وسبعون ليلة0". 
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وممًا يؤيّد إخفاء دفنها جهالة قبرها والاختلاف فيه بين الناس إلى يومنا هذاء ولو كان 
محقم عن التاسن: لما اعتها عن الشلى ولا عدت افنه: 


السابعة: مما يرد من الطعون على أبي بكر في تلك الواقعة أنه مككن أزواج النبئ عننة من 
التصرّف في حجراتهنّ بغير خلاف» ولم يحكم فيها بأنها صدقة» وذلك يناقض ما منعه في 
أمر فدك وميراث الرسول يَيَقْقِ ٠‏ إن انتقالها إليهنّ إمّا على جهة الإرث أو النحلة» والأول 
مناقض لروايته في الميراث» وألثاني يحتاج إلى الثبوت ببيّنة ونحوهاء ولم يطالبهنْ بشيء منها 
كما طالب فاطمة تَإِيكْلِِرْ في دعواها » وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنى بصيرة» على أنه لم 
يفعل ما فعل إلا عداوة لأهل بيت الرسالةء ولم يقل ما قال إلآ افتراء على الله وعلى رسوله . 

ولنكت بما ذكرناء فإنْ بسط الكلام في تلك المباحث مما يوجب كثرة حجم الكتاب 
وتعسّر تحصيله على الطلاب» فانظر أيّها العاقل المنصف بعين البصيرة فيما اشتمل عليه تلك 
الأخبار الكثيرة التي أوردوها في كتبهم المعتبرة عندهم من حكم سيّدة النساء صلوات الله 
عليها مع عصمتها وطهارتها باغتصابهم للخلافة وأنهم أتباع الشيطان» وأنّه ظهر فيهم حسيكة 
النفاق. وأنهم أرادوا إطفاء نور الدين؛ وإهماد سنن سيّد المرسلين صلوات الله عليه وآله 
أجمعين» وأنهم أذوا أهل بيته وأضمروا لهم العداوة» وغير ذلك مما اشتملت عليه الخطبة 
الجللة:: فهل يبقى بعد ذلك شك في بطلان خلافة أبي بكر و...و... أتباعه؟! 


لم إنْها تلوكلاز حكمت بظلم أبي بكر في منعها الميراث صريحاً بقولها 98و : لقد جئتٌ 
شيئاً فريّاً. . . ودعت الأتصار إلى قتاله» فثبت جواز قتله» ولو كان إماماً لم يجز قتله. 


لم انظر إلى هذا. . . كيف شبّه أمير المؤمتين وسيّد الوصيّين وأخا سيّد المرسلين وزوجه 
الطاهرة بثعالة شهيده ذنبه» وجعله مرب لكل فتنة؟! ثم إلى موت فاطمة صلوات الله عليها 
ساخطة على أبي بكر مغضبة عليه منكرة لإمامته. وإلى إنكار أبي بكر كون فدك خالصة لرسول 
الله َي مع كونه مخالفاً للآية والإجماع وأخبارهمء وإلى أنّه انتزع فدك من يد وكلاء فاطمة 
وطلب منها الشهودء مع أنها لم تكن مذّعية؛ فحكم بغير حكم الله وحكم الرسول 88 
وصار بذلك من . . . بنصٌ القرأن» وإلى طلب الشاهد من المعصومة وردّ شهادة المعصومين 
الذين أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل» وقال فيهم النبى يَني ما قال. ومنعها الميراث خلافاً 
لحكم الكتاب., وافترائه على الرسول ويك بما شهد الكتاب والسئة بكذبه فتيؤا مقعده من 
النار وظلمه عليها صلوات الله عليها في منع سهم ذي القربى خلافاً لله تعالى» ومناقضته لما 
رواه حيث مككن الأزواج من التصرّف في الحجر وغيرها مما يستنبط من فحاوي ما ذكر من 
الأخبارء ولا يخفى طريق استنباطها على أولي الأبصار. 
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2022 باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين‎ - ١ 
فدك لما ولي الناس‎ 

١‏ -ع:الدقاق. عن الأسدي» عن التنخعي ؛ عن النوفلي » عن على بن سالمء عن أبيه» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظقكئلاة قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين ظكئي: فدك لما 
ولي الناس؟ ولأيّ علة تركها؟ فقال له : لأنّ الظائم والمظلومة قد كانا قدما على الله و 2 
وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم» فكره اي ا 0 
عله المتمي 1 

؟ - عو ابن هشام. عن أبيه» ؛ عن جذهه» عن أبن أبي عميرء عن إبرا هيم الكرخي قال: 
سألت أبا عبد الله نك فقلت له ١‏ اي عل ترك ير المؤمين تت فدكا نا ولي نسر؟ 
فقال : للاقتداء برسول الله عَنِهِ لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أ بى طالب داره؛ فقيل له 5 
رسول الله؛ ألا ترجع إلى دارك؟ فقال: : وهل ترك عقيل لنا داراً؟ إِنَا أهل بيت لا تسترجع 
شيئاً يؤخذ منّا ظلماً» فلذلك لم يسترجع فدكاً لما ولي" . 

- نء ع القطان. عن أحمد الهمداني عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيه) عن أبي 
فقال: لأنا أهل بيت وليّنا الله يماع لا يأخذ لنا حقوقنا ممّن يظلمنا إل هوء ونحن أولياء 
المؤمنينء إِنْما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممّن يظلمهمء ولا نأخذ لأنفسنا0” . 

تبيين؛ اعلم أنَ بعض المخالفين تمسّكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصّة 
فدك بإمضاء أهير المؤمنين تتئلة ما فعلته الخلفاء لمّا صار الأمر إليه» وقد استدل قاضي 
القضاة بذلك على أنْ أمير المؤمنين تكثلاة لم يكن شاهداً في قضيّة فدك؛ إذ لو كان هو 
الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمهء وكذلك في ترك الحجر لتساء النبنَ 1 ١‏ ثم 
قال: وليس لهم يعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام؛ ولو علموا ما 
عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه؛ ا ا ال 
لوزن ذلك من رسول الله ء وجويرز ذلك فيه يوجب أن لا بو ثق بنضّه على أمير 
المؤمنين ظَلكئة لتجويز التقية؛ ومتى قالوا يعلم بالمعجز إمامته؛ فقد أبطلوا كون النص طريقاً 
للإمامة» والكلام مع ذلك لازم لهمء بأن يقال: جوّزوا مع ظهور المعجز أن يذعي الإمامة 
تقيّة. وأن يفعل سائر ما يفعله تقية؟ 

ركيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الآأئمة؟ وهلا جاز أن يكون أمير 
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المؤمنين يئئة نبا بعد الرسول وترك ادّعاء ذلك تقيّة وخحوفاً؟! فإِنٌ الشبهة فى ذلك أوكد من 
النصّ؛ لأن التعضب للنبئ في النبوّة أعظم من التعصب لأ كر وفرواتن الانابةة فإن 
عرّلوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النصٌ على الإمامة قائمة: وإن 
فزعوا في ذلك إلى الإجماع» فمن قولهم أنه لا يوثق به ويلزمهم في الإجماع أن يجوز أن يقع 
على طريق التقيّة؛ لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول وقول الإمام عندهم . . وبعد فقد ذكر 
الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله» فلا يصمح على شروطهم أن يتعلّقوا بذلك7" . 

وأجاب عنه السيّد الأجل مي في الشافي بما هذا لفظه: أمّا قوله: إن جازت التقيّة 
للأئمّة وحالهم في العصمة ما يدّذعونء جازت على الرسول ينه . . . فالفرق بين الأمرين 
واضح؛ لأنَ الرسول ينه مبتدئ بالشرع» ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من 
جهته وبيانه» فلو جازت عليه التقيّة لأخلٌ ذلك بإزاحة علة المكلفين»: ولفقدوا الطريق إلى 
معرفة مصالحهم الشرعيّة: وقد بينَا أنها لا تعرف إلا من جهته. 

والإمام بخلاف هذا الحكم ؛ لأنْه منفذ للشرائع التي قد علمت من غير جهتهء وليس يقف 
العلم بها والحقّ فيها على قوله دون غيره؛ فمن اتٌقى في بعض الأحكام بسبب يوجب ذلك لم 
يخل تقيّته يمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه . 

والإمام والرسول وإن استويا في العصمة؛ فليس يجب أن يستويا في جواز التقيّة للفرق 
الذي ذكرناه؛ لا أنْ الإمام لم يجز التقيّة عليه لأجل العصمة؛ وليس للعصمة تأثير في جواز 
التقيّة ولا نفيى جوازها. 

فإن قيل : أليس من قولكم : إن الإمام حبجة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر 
إلى أن يكون الحقّ لا يعرف إلا من جهته وبقولهء بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من 
جهة من يقوم الحجة بقوله؛ وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فبم فرقتم بينهما فيه؟ 

قلنا : إذا كانت الحال في الإمام ما صوّرتموه وتعيّنت الحسّة في قولهء فإِنْ التقيّة لا تجوز 
عليه كما لا تجوز على النبي 25 . ْ 

فإن قيل : فلو قدّرنا أن النبئ مَنيه قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى 
لم يبقّ شبهة في ذلك ولا ريب» لكان يجوز عليه والحال هذه التقيّة في بعض الأحكام . 

قلنا: ليس يمنع عند قوّة أسباب الخوف الموجبة للتقيّة أن يني إذا لم يكن التقيّة مخلة 
بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه . 

ثم يقال له: أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى 
الإمام والأمير؟ فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير. 


)3ن( المغنتي ان قدامةء جُ ٠‏ ص .31١7‏ 
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قلنا: وأيّ فرق بين ذلك؟ والإمام والأمير عندك ليسا بحبّة في شيء كما أن النبت 8826» 
حجة فيمنع من ذلك لمكان الحبّة بقولهماء فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له: فألا جاز 
على النبئ وَنفهِ قياساً على الأمير والإمام؟ 

فإن قال: لأنْ قول النبئ َي حجّة. وليس الإمام والأمير كذلك. 

قيل له: وأي تأثير في الحبجّة في ذلك إذا لم تكن التقيّة مانعة من إصابة الحقء ولا بمخلة 
بالطريق إليه» وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حبّة لو ظفر بهم جبّار ظالم 
متفرّقين أو مجتمعين فسألهم عن مذاهبهم» وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنهم متى 
ذكروها على وجهها قتلهم وأباح حريمهمء أليست التفيّة جائزة على هؤلاء مع الحبّة في 
أقوالهم؟ فإن منع من جواز التقيّة على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم . 

وقيل له: وأيّ فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدّتها في جواز التقيّة؟ فلا يجد 
فرقاً. فإن قال: إِنّْما جوّزنا التقيّة على من ذكرتهم لظهور الإكراء والأسباب الملجئة إلى 
التقيّة» ومنعناكم من مثل ذلك ؛ لأنكم تدعون تقيّة لم تظهر أسبابها ولا الأمور الحاملة عليها 
من إكرأه وغيره. 

قيل له : هذا اعتراف بما أردناه من جواز التقيّة عند وجود أسبابها » وصار الكلام الآن في 
تفصيل هذه الجملة؛ ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الإمام اتقى بغير سبب 
موجب لتقيّة؛ وحامل على فعله؛ والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة؛ وليس كل 
الأسباب التي توجب التقيّة تظهر لكل أحد. ويعلمها جميع الخلق, بل ريّما اختلفت الحال 
فيها. . وعلى كل حال فلا بذ أن تكون معلومة لمن وجب تقيّته» ومعلومة أو مجوّزة لغيره؛ 
ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيّته عن أمر فيصدقه بعضهم في ذلك ولا يصدقه أخرون؛ 
ويستعملون ضرباً من التورية» وليس ذلك إلا لأنّ من صدق لم يخف على نفسه ومن جرى 
مجرى نفسهء ومن ورّى فلأنه خاف على نفسه وغلب في ظلنه وقوع الضرر به متى صدق فيما 
سكل غئهع وليس يجب أن يستوي حال الجميع»؛ وأن يظهر لكل أحد السبب في تقيّة من اتقى 
ممّن ذكرناه بعينه حتى يقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل» وحتى يجري مجرى العرض على 
السيف في الملا من الناس» بل ربّما كان ظاهراً كذلك» وريّما كان خافيا. 

فإن قيل: مع تجويز التقيّة على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه واعتقاده؟ وكيف 
يتخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقية من غيره؟ 

قلنا: أَوْل ما نقوله في ذلك: إِنْ الإمام لا يجوز أن يقي فيما لا يعلم إل من جهته: 
والطريق إليه إل من ناحيته وقوله وإِنّما يجوز التقيّة عليه فيما قد بان بالحجج والبينات ونصبت 
عليه الدلا لات حتى لا يكون تقيّته فيه مزيلة لطريق إصابة الحق وموقعة للشبهةء ثم لا تبقى في 
شيء إل ويدلٌ على خروجه منه مخرج التقيّة» إِمَا لما يصاحب كلامه أو يتقدمه أو يتأخَر عنه 
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ومن اعتبر جميع ما روي عن أثمّتنا نينر على سبيل التقيّة وجده لا يعرى مما ذكرناه. 

ثم إِنْ التقيّة إنما تكون من العدرٌ دون الوليء ومن المتّهم دون الموثوق به فما يصدر 
منهم إلى أوليائهم وشيعتهم ونصحائهم في غير مجالس الخوف يرتفع الشكَ في أنه على غير 
جهة التقيّة» وما يفتون به العدوٌ أو يمتحنون به في مجالس الجور يجوز أن يكون على سبيل 
التقيّة كما يجوز أن يكون على غيرها. 

ثم يقلب هذا السؤال على المخالف فيقال له: إذا أجزت على جميع الناس التقيّة عند 
الخوف الشديد وما يجري مجراه» فمن أين تعرف مذاهبهم واعتقادهم؟ وكيف تفصل بين ما 
يفتي به المفتي منهم على سبيل التقيّة وبين ما يفتي به وهو مذهب له يعتقد بصحّته؟ فلا بد من 
الرجوع إلى ما ذكرناه. فإن قال: أعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقيّة بأن يضطرّني إلى 
اعتقاده. وعند التقية لا يكون ذلك . 

قلنا: وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عنه؟ فأمًا ما تلا كلامه الذي حكيناه 
عنه من الكلام في التقيّة» وقوله: إِنْ ذلك يوجب أن لا يوثق بنصّه على أمير المؤمنين غكئلة : 
نما بناه على أنَ النبن مو يجوز عليه التقيّة في كل حال» وقد بين ما في ذلك واستقصيناه. 

وقوله : ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين غقكتة نييّا. وعدل عن ادّعاء ذلك ثقيّة . . . فيبطله 
ما ذكرنا من أن التقيّة لا يجوز على النبي يني والإمام ظكئة فيما لا يعلم إلا من جهته: 
ويبطله زائداً على ذلك ما نعلمه نحن وكلّ عاقل ضرورة من نفي النبوّة بعده على كل حال من 
دين الرسول وَتقة . 

وقوله: إن عوّلوا على علم الاضطرار فعندهم أنْ الضرورة في النصٌ على الإمام 
قائمة. . . فمعاذ الله أن ندّعي الضرورة في العلم بالنصٌ على من غاب عنه فلم يسمعهء والذي 
نذهب إليه أن كل من يشهده لا يعلمه إل باستدلال وليس كذلك نفي النبوّة؛ لأنّه معلوم من 
دينه يقي ضرورةء ولو لم يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النصٌ مع 
تصديقهم بالرسول يَنَةٍ وأنهم لم يختلفوا في نفي النبوّة» لكفىء ولا اعتبار بقوله في ذلك 
خلاف ما قد ذكرء كما ذكر في أنه تلك إله. لأنْ هذا الخلاف لا يعتد به» والمخالف فيه 
خارج عن الإسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقولهء كما لا يعتبر في إجماع المسلمين 
بقول من خالف في أنه إله. على أن من خالف وادّعى نبوّته لا يكون مصدّقاً للرسول 96 
ولا عالماً بنبوّته ولا يدعي علم الاضطرار في أنه لا نب بعدهء وإِنّما يعلم ضرورة من 
دينه وبي نفي النبوّة بعده من أقرٌ بنبوّته . 

فأمًا قوله: إِنْ الإجماع لا يوثق به عندهم. . . فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه 
حججة. فإن أراد أن الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بححجة» فذلك ليس بإجماع عندنا 
وعندهم » وما ليس بإجماع فلا حبجة فيه» وقد تقدذم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب 
ما فيه ألكفاية. 
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وقوله : يجوز أن يقع الإجماع على طريق التقيّة لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول 205 
أو قول الإمام يليلد عندهم. . . باطل ؛ لأنا قد بين أنْ التقيّة لا تجوز على الرسول 806 
والإمام عقكقةة على كل حالء وإِنْما تجوز على حال دون أخرىء على أنّ القول بأنّ الأمّة 
بأسرها تجمع على طريق التقيّة طريف؛ لأنْ التقيّة سببها الخوف من الضرر العظيم» وإِنّما 
بتّقي بعض الأمّة من بعض لغلبته عليه وقهره له» وجميع الأمّة لا تقيّة عليها من أحد. فإن 
قيل: يتقي من مخالفيها في الشرائع . 

قلنا: الأمر بالضدٌ من ذلك؛ لأنْ من خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الخال أقل 
عدداً وأضعف بطشاً منهم ٠‏ فالتقيّة لمخالفيهم منهم أولى؛ وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى 
الإطالة والاستقصاء. انتهى كلامه رفع الله مقامه('2. 

ولنذكر بعض ما يدل على جواز التقيّة لكثرة تشنيع المخالفين في ذلك علينا مع كثرة 
الدلائل القاطعة عليها : 

فمنها: قوله تعالى: «مَن حِحَثَرٌ لَه مِنْ بَنْدٍ إيتنيوء إلا من ألسكرة وََلنمُ ملعي 
اريت 7" . 

ومنها : قوله تعالى : «لا يَمْهذِ الْبَؤْمبون الْكَيينَ أولسَة ين مون المؤمنيةٌ ومن يفصل دللك قن 
يرك أل ف تنه إلآ د كتطوا يند د04 . 

ومنها : ما رواه الفخر الرازي وغيره من المفسّرين عن الحسن قال : أخذ مسيلمة الكذّاب 
رجلين من أصحاب رسول الله َي فقال لأحدهما: أتشهد أنْ محمّداً رسول الله؟ قال: 
نعم. قال: أفتشهد أنَي رسول الله؟ قال: نعم. وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة. 
ومحمّداً وَيهة رسول قريشء فتركه»ء ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمّداً رسول الله؟ قال : 
نعم نعم نعم! قال: أفتشهد أنْي رسول الله؟ قال: إِنّي أصمّ. . . ثلاثاً. فقدّمه وقتلهء فبلغ 
ذلك رسول الله يتنه فقال: أمّا هذا المقتول فمضى على صدته ويقينه فهنيئاً له وأمًا الآخر 
فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه. 

ومنها : ما رواء الخاصّة والعامّة أنّ أناساً من أهل مكّة قُتنوا فارتدّوا عن الإسلام بعد 
دخولهم فيه» وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه مع أنه كان بقلبه مصرًا على 
الإيمان» منهم عمّار وأبواه ياسر وسميّة. وصهيب وبلال وخباب وسالم. عذّبواء وأمًا سميّة 
فقد ربطت بين بعيرين ووجثت في قُبّلها بحربة» وقالوا : إِنّك أسلمت من أجل الرجال. 
فقتلت. وقتل ياسرء وهما أَوّل قتيلين في الإسلام» وأمًا عمّار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه 


(1) الشافي» ج 4 ص ,.11١-١١6‏ () سورة النحلء الأية: .١١5‏ 
آي سورة آل عمران» الآية: 8؟. 
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مكرهاء فقيل : يا رسول الله: إِنّ عمّاراً كفر .. ققال: كلا إن عمّاراً ملئ إيمانا من قرنة إلى 
قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمّار رسول الله جَية وهو يبكى» فجعل رسول 
لله ين يمسح عينيه ويقول: ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. - 

ومنهم : خبر مولى الحضرمي أكرهه سيّده فكفر ثم أسلم مولاه فأسلم وحسن إسلامهما 
وهاجرا. 

وقال ابن عبد البرٌ في الاستيعاب في ترجمة عمّار: إن نزول الآية فيهم ممّا أجمع أهل 
التفسير عليه . 

ويدل عليها أيضاً ما يدلّ على الحرج نحو قوله تعالى : «وَمًا جَمَلَ عَلكٌ في نين حر )١(4‏ 
ولزوم الحرج في مواضع التقية» سيما إذا انتهت الحال إلى القتل وهتك العرض» وأضح . 

ويدلّ عليه عموم قوله تعالى: ظهَمَنٍ أضْطلرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد قل ثم عه 74" . 

وقد فسّر مجاهد الاضطرار في أية الأنعام باضطرار الإكراه خاصّة. 

ويدلّ عليه قوله تعالى : هوا تُلمُوا يم ِل البْلكةِ 14" على بعض التفاسير . ولا خلاف في 
شرعيّتها مع الخوف على النفس من الكفار الغالبين. 

وقال الشافعي من العامّة بأن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المسلمين 
والمشركين حلت التقيّة. ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية» وقال: التقيّة جائزة 
لصون النفس » وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجوازء لقوله 805+ : 
حرمة مال المسلم كحرمة دمه. . . ولقوله يي : من قتل دون ماله فهو شهيد. . . ولأنّ 
الحاجة إلى المال شديدة؛ والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على 
التيمّم دفعاً لذلك القدر من نقصان الماءء فكيف لا يجوز ها هنا؟ 

وقال في تفسير الآية الأولى: اعلم أنْ للإكراه مراتب: 

إتخذانها :"أن يحت قل الكو علو مق نا اذا اكروعن شرك الشفين واكل العدير 
وأكل الميتة؛ فإذا أكرهه عليه بالسيف فها هنا يجب الأكل؛ وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلآ بهذا الأكل؛ وليس في هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا إهانة بحقّ الله؛ فوجب أن يجبء لقوله تعالى: «وَلَا تُلَقُوا يريم إل البلكدٍ #(4 , 

المرتبة الثانية : أن يكون ذلك الفعل مباحاً ولا يصير واجباً » ومثاله إذا أكرهه على التلفظ 
بكلمة الكفرء مباح له ذلك ولكتّه لا يجب. 

قال: وأجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفرء ويدل عليه وجوه: 


.١48 سورة الحجء الآية: 4/. (؟) سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
لق سورة البقرة؛ الآية : 86 )5( سورة البقرة» الآية : صا‎ 
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أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول: أحد أحد. . . ولم يقل 
رسول الله كيه : نشهما ضنعتث + بل عظمه عليهء فا ذلك على نه لا يج طليه اليكل 
بكلمة الكفر . 


وثانيها : ما روي من قصّة مسيلمة. التي سبق ذكرها . قال: 

ود هيه اا د ا 0 
آخر أو على قطع عضو من أعضائه. فها هنا يبقى الفعل على الحرمة الأصليّة . انتهى20 . 

ولأعذك ذعز نحط نكن السو اتاج ل عر ور لد 
ارتكاب الكذب. واختلفوا فيما لو ضيّق المكره الأمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات 
وطلب منه أن يصرّح بأنّه ما أراد شيئاً منها ولا أراد إلا ذلك المعيّن» ٠‏ ولم يتفظن في تلك 
الحال بتورية يتخلّص عنه فالخاصّة وأكثر العامة ذهبوا إلى جواز الكذب حيئئذٍ. 

وحكى الفخر الرازي عن القاضي أنه قال: يجب حينئذٍ تعريض النفس للقتل ؛ لأنّ الكذب 
نما يقبح لكونه كذباً ٠‏ فوجب أن يقبح على كل حال» ولو جاز أن يخرج من القبح لرعاية بعض 
المصالح. لم يمتنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح. وحينئظٍ لا يبقى وثوق بوعد الله 
ولا بوعيده؛ لاحتمال أنه فعل ذلك الكذب لرعاية المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالو 0 . 

ويرد عليه: أنْ الكذب وإن كان قبيحاً إلآ أن جواز ارتكابه في محل النزاع لأله أقل 
القببحين» والتعريض للقتل لو سلّمنا عدم قبحه لذاته: جاز أن يغلب المفسدة العرضيّة فيه 
على الذاتية في الكذب؛ ويلزمه تجويز تعريض نب من الأنبياء للقتل والتحرّز عن الكذب في 
درهم؛ وبطلانه لا يخفى على أحد. 

وأمًا ما تمسّك به من تطرّق الكذب إلى وعد الله سبحانه ووعيده؛ فيتوجّه عليه : 

أوْلاً: أن العقل يجزم ببطلان الاحتمال المذكور؛ لأنّه سبحانه هو الذي بيده أزمّة 
امود وهو القادر الذي لا يضاده في ملكه أحد. والعالم بالعواقب» فلا يجوز عليه نظم 
الأمون على ونه لا نكن فيه رطاية المفلة إلا بالكدت 

وئانياً : أنْ ذلك باطل بالضرورة من الدين وإجماع المليّين لا من حيث عدم جواز 
الكذبء لرعاية المصالح. وهو واضح. 

ثم إِنْ الشهيد يدنه عرّف التقيّة في قواعده بأنْها: مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما 
ينكرون حذراً من غوائلهمء قال: وأشار إليه أمير المؤمنين ظئة فيما يعتقده ظلماً والفاسق 
المتظاهر بفسقه اثقاء شرّهماء. من باب المداهنة الجائزة ولا تكاد تسهى تقيّة . 

وقسّمها بانقسام الأحكام الخمسة» وعد من الحرام التقيّة في قتل الغيرء وقال: التقية 


)١(‏ - (5) تفسير فخر الرازي؛ ج 6 ص ؟؟1., 
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تييح كل شيء حتّى إظهار كلمة الكفر ولو تركها حينئظٍ أثم؛ أمَا في هذا المقام ومقام التبري 
من أهل البيت مَك فإنّه لا يأئم بتركهاء بل صبره إِمَا مباح أو مستحب» وخصوصاً إذا كان 
ممن يقتدى به. انتهى . 

وحكى الشيخ الطبرسي كلل في مجمع الببان عن الشيخ المفيد مايه أنه قال : التفيّة قد 
تجب أحيانا وتكون فرضاء وتجوز أحيانا من غير وجوب ويكون في وقت أفضل من تركها . 
وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذوراً ومعفوًاً عنهء متفضّلاً عليه بترك اللوم عليها . 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي كأّثه : ظاهر الروايات يدل على أنْها واجبة عند الخرف 
على النفس» وقد روى رخصة في جواز الإفصاح بالحقٌ عنده7". 

وأنت إذا وقفت على ما حكيناه ظهر لك أن القول بالتقيّة ليس من خصائص الخاضة حتّى 
يعيّروا به» كما يوهمه كلام قاضي القضاة والفخر الرازي وغيرهماء وأكثر أحكامها مما قال 
به جل العامّة أو طائفة منهم . 

ثم إِنْ ما جعله قاضي القضاة من مفاسد القول بجواز التقيّة على الإمام - أعني لزوم 
جوازها على الرسول 826 - مما رووه في أخبارهم واتّفقوا على صححته . 

روى البخاري في صحيحه في باب فضل مكة وبنيانها بأربعة أسانيدء ومسلم في 
صحيحهء ومالك في الموطأء والترمذي والنسائي في صحيحيهماء وذكرهما في جامع 
الأصول في فضل الأمكنة من حرف الفاء بألفاظ مختلفة9), 

منها: وهو لفظ البخاري ومسلم والموطأ والنسائي : أنْ عبد الله بن محمّد بن أبي بكر 
أخبر عن عبد الله بن عمر عن عائشة : أن رسول الله 52 قال لها: ألم تري أنْ قرمك حين 
بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول اللهء ألا تردّها على قواعد 
إبراهيم؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت . قال عبد الله : لئن كانت عائشة سمعت هذا 
من رسول الله يَيِيية ما أرى رسول الله عه ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم . 

ومن لفظ البخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سألت النبئ 825* عن 
الجدار: أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إِنْ قومك 
قصرت بهم التفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أنْ قومك حديث عهدهم بالجاهليّة فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه بالأرض 7 . 


.5909 ح‎ ١94 مجمع البيان» ج 7 ص 774. (؟) جامع الأصول؛ ج 6 ص‎ )١( 
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ومن لفظ البخاري» عن جريرء عن يزيد بن رومان» عن عروةء عن عائشة: أن 
النبى يني قال لها : يا عائشة؛ لولا أنْ قومك حديث عهد بالجاهليّة لأمرت بالبيت فهدم» 
فأدخلت فيه ما أخرج منه؛ وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين : باباً شرقياً وياباً غربياً» فبلغت 
به أساس إبراهيم . . . فذلك الذي حمل ابن الزيير على هدمه . قال يزيد: وشهدت ابن الزبير 
حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم ظَكثلة حجارة كأسنمة 
الأبن م قال وير تقلت له أبن موقيية؟ قال : أرركه الآن» فدخلت مه التهن» فأكنار إلى 
مكان فقال: ها هنا. فخررت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. .. وباقي ألفاظ الروايات 
مذكورة في جامع الأ 1 

ولا ريب في أنْ الظاهر أن تعليق الإمضاء بحدثان عهد القوم وقربه من الكفر والجاهليّة 
يستلزم خوفه يَن في ارتدادهم وخروجهم عن الإسلام أن يعود بذلك ضرر إلى نفسه 825* 
أو إلى غيره؛ ويتطرّق بذلك الوهن في الإسلامء وذلك هو الذي جعله قاضي القضاة مفزعاً 
للشيعة عند لزوم الكلام. 

ثم إِنَّ هذه الروايات تدلّ دلالة ظاهرة على أن إيمان القوم لم يكن ثابتأ مستقرأء وإلا لما 
كان الرسول يي خائفاً وجلاً من تغبير ما أسّسه أئمّة القوم في الجاهليّة والكفرء وإِنّهِم ممّن 
قال الله تعالى + رمن الثاين من يميد لَه عن حوفي مهن سايم حبر أعلمآن بيد وَإِنَ أسابله فذبة انقب عل 
يهو حَيِرَ اليا وَالْآجِرَة دَلِكَ هُوَ لَلشْرَانٌ الْمِينُ204: بل الظاهر من الكلام لمن أنصف 
وراجع الوجدان الصحيح أنْ القوم لم يكونوا مذعنين لرسالته يَتنقية إلا بالسنتهم» وإلآ لما 
خاف ارتدادهم لأمر لا يعود بإبقائه إليهم نفع في آخرتهم ودنياهم » وكانوا يحبّون بقاءه لكونه 
من قواعد الجاهليّة واساس الكفرء ولا ريب في أنْ توجيه الكلام إلى عائشة والتعبير عن 
القوم بلفظ يفيد نوعاً من الاختصاص بها يقتضي كون الحكم أخصٌ وأقرب إلى من كان أقرب 
إليها وأخصٌ بها ؛ لكونه متّبعاً في القوم أو أشدّ عصبيّة منهم أو نحو ذلك» وليس في القوم 
أقرب إلى عائشة من أبيها . 

فإن قيل : تركه وني لهدم ما أسّسه القوم لم يكن لخوفه على نفسه أو غيره حتى يدخل في 
التقيّة» بل هو من قبيل رعاية المصالح في تأليف قلوب القوم وميلهم إلى الإسلام؛ وذلك من 
قبيل أمره سبحانه بمشاورة القوم والرفق بهم في قوله : هما يَحْمَمَ ين أله نت لَهُمْ وَلَو كُنتَ قطَا 
يط القلب كأنتسُوا ين ولق تأقف عَتَمْ واستفيز لح وَعَاريهُمْ في الأثر 204 , 

قلنا : أوّلاً : هذا بعيد من الظاهر؛ إذ الخوف من إنكار قلوب عامّة القومء كما يظهر من 


)1( جامع الأصول. ج 4 ص 594 ح ا190. 5( سورة الحجء ألآية: 11 
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إضافة ما يفيد مفاد الجمع لحدثان عهدهم بالجاهليّة والكفر مع الأمن من لحوق الضرر ولو 
إلى أحد من المسلمين» ممًا لا معنى له عند الرجوع إلى فطرة سليمة. 

وثانياً : أنه يجوز أن يكون المانع لأمير المؤمنين 2 من نقض أحكامهم مثل ذلك» ولم 
يكن أئمّة الكفر والجاهليّة في صدور قوم عائشة أمكن من أبي بكر وعمر في قلوب القوم الذين 
كانوا يبايعون أمير المؤمنين ظءّةْ على سيرتهما وافتفاء أثرهماء وإذا لم يكن ذلك من التقيّة 
بطل قول قاضي القضاةء وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم 
الكلام. 

وثالثاً: إذا جاز على الرسول 48 ترك الإنكار على تغيير ما حرّم الله خوفاً من هذا النوع 
من الضعف في الإسلام الذي يؤول إلى خروج قوم منافقين أو متزلزلين في الإسلام عن 
الإسلام من غير أن يعود به ضرر إلى المسلمين ولا إلى نفسه 86 . فبالأولى أن يجوز لأمير 
المؤمنين إمضاء الباطل من أحكام القوم للخوف على نفسه أو غيره من المسلمين ؛ لكون ذلك 
أضرّ في الإسلام؛ وكما لم تمنع العصمة في النبي 2ه عن تركه إنكار المنكر لم تمنع في 
أمير المؤمنين ظلدلِدِ ‏ ويتوجه على قول قاضي القضاة: جوّزوا مع ظهور المعجز أن يدّعي 
الإمامة تقيّة. . . أنه كان المراد تجويز ظهور المعجز بعد ادّعاء الإمامة مع كونه غير نبي ولا 
إمامء فبطلانه واضح . . وإن كان المراد من الإمامة التبوّة لكن لم يعرف ذلك أحد من الناس 
وكانوا معتقدين لإمامته متديّنين بها لا بنبوّته. فهو أيضاً باطل؛ إذ في ظهور المعجز مع تلك 
الدعوى إغراء للمكلفين بالباطل» وهو قبيح. 

١‏ - باب علة قعوده 2232 عن قتال من تأمر عليه من الأولين 
وقيامه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين 
وعلة إمهال الله من تقدّم عليه؛ وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة 
وقعود من قعد منهم 2 

١‏ - ج: رُوي أنْ أمير المؤمنين تَقِئة كان جالساً في بعض مجالسه بعد رجوعه عن 
النهروان فجرى الكلام حتى قيل: لم لا حاريت أيا بكر وعمر كما حاربت طلحة والزبير 
ومعاوية؟ فقال ظَكئْة : إنّي كنت لم أزل مظلوماً مستأثراً على حقّي . فقام إليه أشعث بن قيس 
فقال: يا ا ا ا باج حو : يا أضشعث؛ قد قلت قولاً 
فاسمع الجواب وعه واستشعرالحجّة: إن لي ابوه بحت اتن الأرياء صلرات الله عليهم 
أجمعين : أوؤلهم: نوح تَتيئهذ حيث قال : <أَنْ مَمْلُوبٌ هَانتَهِرَ » . فإن قال قائل : إِنّْه قال لغير 

خوف. . فقد كفرء وإلا فالوصي أعذر. 

وثانيهم: لوط ئلا حيث قال: الو أن لي يكم عَرَهَ أ اوئة إِلّ رَكْنِ سَّدِيرِ» . فإن قال 
قائل : إِنْه قال هذا لغير خوف. . فقد كفرء وإلآ فالوصىئ أعذر. 
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وثالثهم : إبراهيم خليل الله حيث قال : «وْعرِلم وما يَدعورت من ذون أنه . فإن قال 
قائل: إِنه قال هذا لغير خوف. . فقد كفرء وإلآا فالوصئ أعذر. 

ورابعهم : موسى الئل حيث قال : 9هَفَرتٌ يك لا حِنْشّكة» . فإن قال قائل : إِنّه قال هذا 
لغير خوف. . فقد كفرء وإلا فالوصي أعذر. 

وخامسهم : أخوه هارون ظلكئلة حيث قال: 8أبَنَ أمّ إِنَّ لْقَومْ لنتَصْمَُونٍ كوا يتتلُوتن» . 
فإن قال قائل : إِنه قال هذا لغير خوف. . فقد كفرء وإلآ فالوصى أعذر. 

وسادسهم: أخي محمد سيّد البشر #85 حيث ذهب إلى الغار ونوّمني في فراشه» فإن 
قال قائل : إِنّه ذهب إلى الغار لغير خوف. . فقد كفرء وإلاآ فالوصى أعذر. فقام إليه الناس 
بأجمعهم فقالوا: يا أمير المؤمنين» قد علمنا أن القول قولك ونحن المذنبون التائبون» وقد 
عذرك ا(" , 

١‏ - ج: عن إسحاق بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد؛ عن 
أبائه غَِيَكه قال: خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطبة بالكوفة» فلمًا كان فى آخر 
كلامه قال: إِني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوماً منذ بض رسول الله يَنتيه . فقاء 
الأشعث بن قيس لعنه الله فقال: يا أمير المؤمنين» لم تخطبنا خطبة منذ قدمت العراق إلا 
وكلت: والله إني لأولى الناس بالناس» وما زلت مظلوماً منذ قُبص رسول الله 482 ولما ولي 
تيم وعدي. . آلا ضربت بسيفك دون ظلامتك؟! 

فقال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ياين الخمّارة» قد قلت قولاً فاستمع : 
والله ما منعني الجبن ولا كراهية الموت». ولا منعني ذلك إلا عهد أخي رسول الله يَينقة . 
خبّرني وقال: يا أبا الحسنء إن الأمة ستغدر بك وتنقض عهدي: وإنّك مبّي بمنزلة هازون من 
موسى . فقلت: يا رسول الله فما تعهد إل إذا كان كذلك؟ فقال: إن وجدت أعواناً فبادر 
إليهم وجاهدهم» وإن لم تجد أعواناً فكفت يدك واحقن دمك حتّى تلحق بي مظلوماً . فلمًا 
للصلاة حتّى أجمع القرآن» ففعلت . ثم أخذت بيد فاطمة وابني الحسن والحسين ثم درت 
على أهل بدر وأهل السابقة فناشدتهم حي ودعوتهم إلى نصريء فما أجابني منهم إلا أربعة 
رهط : سلمان وعمّار والمقداد وأبو ذرَء وذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل 
بيتيء وبقيت بين خخفيرتين قريبي العهد بجاهلية : عقيل والعباس . 

فقال له الأشعث : يا أمير المؤمنين» كذلك كان عثمان لمّا لم يجد أعواناً كف يده حتّى 
قتل مظلوماً! فقال أمير المؤمنين : يابن الخْمّارة» ليس كما قست» إن عثمان لما جلس جلس 
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- باب / علة قمعوده نكن عن قتال من تأقّر عليه من الأوّلين... ١49‏ 





فى غير مجلسهء وارتدى بغير ردائه؛ وصارع الحقّ فصرعه الحقّء والذي بعث محمداً بالحقٌ 
الناسء إِنْ الأشعث لا يزن عند الله جناح بعوضة.ء وإِنّهِ أقل في دين الله من عفطة عنر3"" , 

إيضاح: قوله غئة : بين خفيرتين بالخاء المعجمة والراء المهملة. أي: طليقين 
معاهدين أخذا فى الحرب وحقن دمهما بالأمان والفداءء أو ناقضين للعهد. قال فى 
القاموس : الخقِير: المُجار والمُجير. وخمّره: أخذ منه جُعْلاً ليجيره» وبه خَفْراً وُفوراً : 
نقفضس عهْده وغدّره كأخفره. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة والزاي المعجمة من قوله : 
حفزه » أ دفعه من خلفه . وبالرمح : طعئه .» وعن الأمر أعجله وأَرّعَبجه. قاله 
الفيروزأبادي, وقال انلكو هدرا : آذاء اله قله وعقطة العَئْرء ضرطته . 


نسع نسوة؛ وكانت ليلتي ويومي من رسول الله يي » فأتيت الباب فقلت: أدخل يا رسول 
الله؟ فقال: لا . قالت: فكبوت كبوة شديدة مخافة أن يكون ردني من سخط. أو نزل في شيء 
من السماء» ثم لم ألبث أن أتيت الباب ثانية فقلت: أدخل يا رسول الله؟ فقال: لا. قالت: 
فكبوت كبوة أَسْدّ من الأولىء ثم لم ألبث حتّى أتيت الباب ثالثة فقلت : أدخل يا رسول الله؟ 
فقال: ادخلي يا أَمّ سلمة»ء فدخلت وعلى تلد جاثٍ بين يديه» وهو يقول: فداك أبي وأمي 
يا رسول الله إذا كان كذا وكذا فما تأمرني؟ قال : آمرك بالصبر . ثم أعاد عليه القول ثانية فأمره 
بالصير ثم أعاد عليه القول ثالثة» فقال له: يا علي يا أخي» إذا كان ذلك منهم فسل سيفك 
وضعه على عاتقك واضرب قدماً قدماأ حتّى تلقاني وسيفك شاهر يقطر من دمائهم . ثم التفت 
إل وقال: ما هذه الكآبة يا أَمَ سلمة؟ قلت: للذي كان من ردّك إِيّاي يا رسول الله . فقال لي : 
والله ما رددتك إلا لشيء خير من الله ورسوله. ولكن أتيتتي وجبرئيل لكل يخبر لي 
بالأحداث التي تكون بعدي», وأمرئق أن أوسي ذلك علتة) يا آء متلجة» اسمفي وافهدي 
هذا على بن أبي طالب وصيبّي وخليفتي من بعدي وقاضي عداتي والذائد عن حوضي» 
اسمعى واشهدي. هذا على بن أبى طالب سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
المحجلين : وقاتل الناكثين والقاسطين والمارفين. 

قلت : يا رسول الله » من الناكثون؟ قال : الذين يبايعونه بالمدينة ويقاتلونه بالبصرة . قلت : 
من القاسطون؟ قال : معاوية وأصحابه من أهل الشام. قلت: من المارقون؟ قال: أصحاب 
0 
النهروان 8 
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3 - لي: ابن الوليدء عن محمد بن أبي القاسم . عن محمد بن علي الصيرفي؛ عن محمد 
ابن سئان»؛ عن المفضل » عن الصادق؛ عن آبائه تل : : معله(1) , 

ه - ها الغضائري» عن الصدوق مثله(" . 

بيان: كبا كبواً: انكبّ على وجهه . ويقال: مضى قُدُماً بضمّتين» أي : لم يُعرج ولم ينثن . 

5- جوروي أن أمير المؤمنين تََكبِْدُ قال في أثناء خطبة خطبها بعد فتح البصرة بأيّام 
حاكياً عن النبئ عنقي قوله : يا علىّء نك بات بعدي ومبتل بأمّتي» ومخاصم بين يدي الله 
فأعدٌ للخصوم جواباً. فقلت : بأبي أنت وأمي بين لي ما هذه الفتنة التي أبتلى بها؟ وعَلام 
أجاهد بعدك؟ فقال لي : إنّك ستقاتل بعدي الناكثة والقاسطة والمارقة - وحلآهم وسمّاهم 
رجلاً رجلا - وتجاهد من أَمَتي كلٌ من خالف القرآن وسئّتي ممّن يعمل في الدين بالرأي: ذلا 
رأي في الدين» إتما هو أمر الربٌ ونهيه. فقلت يا رسول الله فأرشدني | لى الفلج عند 
الخصومة يوم القيامة؟ 

فقال: نعم إذا كان ذلك فاقتصر على الهدى إذا قومك عطفوا الهدى على الهوى, 
وعطفوا القرآن على الرأي فيتأولوه برأيهم بتتبّع الحجج من القرآن بمشتبهات الأشياء الطارئة 
عند الطمأنينة إلى الدنياء فاعطف أنت الرأي على القرآن إذا قومك حرّفوا الكلم عن مواضعه 
عند الأهواء الناهية والآراء الطامحةء والقادة الناكثةء والفرقة القاسطة. والأخرى المارقة 
أهل الإفك المردي» والهوى المطغي» والشبهة الحالقةء فلا تنكلنّ عن فضل العاقبة» فَإِنْ 


العاقية 1 قم اريذا 
- ج: عن ابن عبّاس صك قال ار تايا لين بهد الْحكَارٌ وَالْمُتَنْتِينَ 4(4) 
قال النبيّ : : لأجاهدنٌ العمالقة. د يعني : الكمّار والمنافقين» 00 جبرئيل فقال : أنت أو 
ف 
عا 


4 - ج:روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إن كنت لأدناهم من رسول الله َي في 
حجة اوداع بعنى :ةا 3 لاعر نكم ترجدوة يعدي كقارا تضرف يتهكم زاب يمشن وأيم 
اله او تعاكموها لتترفي في الختية الى بفتاريكم . ثم التفت إلى خلفه ققال: أو عليًا 

ثلاث فرأينا أن جبرئيل ظكئلة غمزهء فأنزل الله تعالى : «نَإمًا تَدْهَيْنَّ بِكَ فنا مهم م: 4 
بعلي جر ر َك ألَنِى 0 هنا علهم مُفْسَر 2 رون 004 , 


بيان: لعلّه من لما أخبر بما نزل عليه من أنه يقاتل المنافقين المرتّين بعدهء نزل 
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*1- بياب / علة قعوده غة: عن فتأل من تأمّر عليه من الأوّلين... 15١‏ 





جبرئيل غلك فأخبره بالبداء فيه؛ وأنه نما يقاتلهم علي تلك ٠‏ فقال : أوعليًا. .. أي: أو 
لتعرفنّ علا قاذ تبهيماً عليهم: أو كلمة أو؛ بمعنى بل . 

8 - ج: عن ابن عباس : أن علياً ايكلة كان يقول في حياة رسول الله 2806 ِنَ الله تعالى 
يقول: طوَبَا د لذارشوق كد خََنَ ين قإد سل بين مَاتَ أو ِل نفدم ع ممه 27 
والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لثن مات أو قُتل لأقائلنَ على ما قاتل عليه 

حتى أموت ؛ ا أخوه وابن عمّه ووارثه؛ فمن أحقٌ به يد 

-ج: عن أحمد بن همّام قال: أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر فقلت: يا أبا 
عمارة» كان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف؟ فقال : يا أبا تعلبة» إذا سكتنا عنكم 
فاسكتوا ولا تبحثواء فوالله لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر كما كان رسول 
الله ونه أحقّ بالنبوّة من أبي جهل . قال: وأزيدك : إنا كتاذات يوم عند رسول الله 25 فجاء 
علي وأبو بكر وعمر إلى باب رسول الله ون » فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل على على 
إثرهما فكأنما سفي على وجه رسول الله َي الرمادء ثم قال : يا على أيتقدّمانك هذان وقد 
أترك 1ش تعلدييا؟ ١‏ قال ابو كر تسيت يا رستول اللاس وال عن مهوت نا زغل الل 

فقال رسول الله يَيوةِ : ما نسيتما ولا سهوتماء وكأني بكما قد استلبتما ملكه وتحاريتما 
عليهء وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله؛ وكأني بكما قد تركتما المهاجرين 
والأنصار بعضهم يضرب وجوه بعض بالسيف على الدئياء ولكاتى يأهل بتي وهم 
المقهورون المتشتتون في أقطارهاء وذلك لأمر قد قْضِي . مل الله جه حَنّى 
سالت دموعهء ثم قال: يا عليء؛ الصبر الصبر حتى ينزل الأمرء ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم؛ فإِنْ لك من الأجر في كل يوم ما لا يحصيه كاتباك؛ فإذا أمكنك الأمر فالسيف 
السيف. فالقتل القتل حتى يفيئوا إلى أمر الله وأمر رسوله. فإنك على الحقّ ومن ناواك على 
الباطل» وكذلك ذريّتك من بعدك إلى يوم القيامة0" . 

توضيح: سفت الرّيح الثراب تسفيه سفياً: أي أذْرَته. 

1١‏ -فسه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عَقكئل يوم الجمل فقال: يا علي علامٌ تقاتل 
أصحاب رسول الله يقي ومن شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله؟! فقال 
علب 1 : أية في كناب الله أياحت لي قتالهم . فقال: وما هي؟ قال: قوله 0 
صْلْنا بعصهُمْ عل بحن هنهم من كلم أَهُ وَوقمَ بَضَهُمْ دوجن َتنا ىبن ميم الب ويد 
ع اشم ول كا لان كل اليب تند باد ج14 كد ايك ولي لتتا تيت 
مَنْ ءامن وَمهم و سَآء اللهُ مَا أَفْسَمَلُوا ولَكنَ اله يَفْمَلُ مَا رَيدُ» 47 . فقال الرجل : كفر - 


.197 (؟) الاحتجاجء ص‎ .4١ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 
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والله - القوه7'". 

- قفس؛ الحسين بن محمدء عن المعلى؛ عن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ عن 
يعقوب بن يزيدء عن سليمان الكاتب. عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله لكت في قوله : 
لِيَأما ألنَن بهد الْحكَثَارٌ وَالْمَتَِتِنَ4. قال: هكذا نزلت» فجاهد رسول الله َيه الكفار. 
وجاهد على يكذ المنافقين» فجاهد على يتنه جهاد رسول الله عليه 7" . 

تبيين: أقول : قد أشكل على المفسّرين ما ورد في الآية من الأمر بجهاد المنافقين . قال في 
مجمع البيان: اختلفوا في كيفيّة جهاد المنافقين . فقيل : إِنْ جهادهم باللسان والوعظ . وقيل : 
جهادهم بإقامة الحدود عليهم» وكان ما يصيبهم من الحدود أكثر. وقيل : بالأنواع الثلاثة 
بحسب الإمكان باليد ثم اللسان ثم القلب. وروي في قراءة أهل البيت نلوك : جاهد الكقار 
بالمنافقين . . قالوا: لأنْ النبى عَنقية لم يكن يقاتل المنافقين وإِنّْما كان يتألفهم . انتهى . 

وهذه الآية كرّرت في القرآن في الموضعين: إحداهما: في التوبة» والأخرى في 
التحريم. وقال علي بن إبراهيم في الأولى : إِنّما نزلت: بالمنافقين؛ لأنّ النبن 828 لم 
يجاهد المنافقين بالسيف. ثم روى عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر نئل قال: بهد الْحكُدَرٌ وَالْمْتَْقِينَ4 بإلزام الفرانض. . وروى في الثانية هذه 
الرواية : وقوله نئل : هكذا نزلت. . يدل على عدم صحّة القراءة الشاذة؛ء ويمكن الجمع 
بِأنَّ إحدى الآيتين كانت بالباء والأخرى بدونهاء وفي توزيع على بن إبراهيم تنه التقل إشعار 
بذلك» وفيه فائدة أخرى وهي عدم تكرار الآية بعينها . 

٠١‏ - فس؛: أحمد بن على ؛ عن الحسين بن عبد الله السعدي. عن الخشاب . عن عيد ألله 
بن الحسينء عن بعض أصحابهء عن فلان الكرخيء قال: قال رجل لأبي عبد الله غك : 
ألم يكن علي قويّاً في بدنه قويّا في أمر الله؟ فقال له أبو عبد الله غلكئلة : بلى . قال : فما منعه أن 
يدفع أو يمتنع؟ قال: قد سألت فافهم الجواب : منع عليّاً من ذلك آية من كتاب الله . فقال: 
وأي أية؟ قال: فقرأ: هلو تَرَييُوا عدبا اريت كمَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابَا أَِمًا»» إِنّه كان لله ودائع 
مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» فلم يكن علي صلوات الله عليه ليقتل الآباء حتّى 
يخرج الودائع؛ فلمًا خرجت ظهر على من ظهر وقتله» وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدأ 
حتى ينخرج ودائع اللهء فإذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتله" . 

تبيان: هذا التأويل الجليل لم يذكره المفسّرونء وقالوا: أراد أنه لو تميّز المؤمنون 
المستضعفون بمكة من الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم بالسيف والقتل بأيديكم» وما ورد 








.95 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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١9‏ - باب / علة قعوده غعكثنة عن قتال من تأمّر عليه من الأوّنين... نفدل 


في الخبر أنسب من جهة لفظ التنزيل المشتمل على المبالغة المناسبة لإخراج ما في 
الأصلاب» فتأمّل . 

4 - قس: أبي: عن محمد بن الفضيل » عن أبي الحسن ئلا قال: جاء العباس إلى 
اع ل ا 
أتراهم فاعلين؟ قال: نعم. قال: فأين قول الله تعالى : #ألج أحيب النّاس أن يتركراً أن هوا 
3 1 بقن (© رلقذ كا ينين جه 4 أي : اختبرناهم « فَيعَلَمنَّ اله د اديت مد 
لمن الْكَدِبينَ 06" , 

0 - فسو: قوله تعالى: «وإن نُكَتْوا أَيَممَمُم»... الآية؛ فإنّها نزلت في أصحاب 
الجمل؛ وقال أمير المؤمنين كئل؛ يوم الجمل : والله ما قاتلت هذه الفثة الناكثة إلا بآية من 
كتاب اللهء يقول الله : «وإن نَكَنوا أَِمَتَهُم يَنْ بََدِ عَهْدِهِمْ وَطمَئُوا ؛ ف دينحكم فتدياواً أَبِمّة 
ليع إِنّعْمْ ل أيَمنَ هر لَمَلْهُمْ ينتهورت »> . 

وقال أمير المؤمنين عَقتئة في الخطبة الزهراء : والله لقد عهد إلى رسول الله َب غير مرّة 
ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربعء فقال: يا علىء إِنَّك ستقاتل من بعدي الناكثين والمارقين 
والقاسطين؛ أفأضيّع ما أمرني به رسول الله يي وأكفر بعد إسلامي؟9)! 

بيان: قال في مجمع البيان: قال أبن عباس : أراد بأئمّة الكفر: رؤساء قريشء مثل 
الحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب وعكرمة , بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين 
نقضوا العهد. وكان حذيفة بن اليمان يقول: لم يأت أهل هذه الآية بعد. وقال مجاهد: هم 
أهل فارس والروم. وقرأ على تند هذه الآية يوم البصرة: ثم قال: أما والله لقد عهد إليّ 
رسول الله وقد وقال: يا على ستقاتلنَ الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة المارقة9 . 

7 - ماه المفيد»ء عن علي بن محمد الكاتب؛ عن الحسن بن على الزعفراني» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفي؛ عن المسعودي؛ عن محمد بن كثير؛ عن يحبى بن حمّاد القظان» 
عن أبي محمد الحضرمي . عن أبي علي الهمداني : أن عبد الرحمن بن ان 
المؤمنين تَلِدْ فقال: يا أمير المؤمنين» إِنّْي سائلك لآخذ عنك, وقد انتظرنا أن تقو 
ريخم ته الاتحنتا عن ار ذا كا بهد م رسول اه طق أ شي را 
فإنا قد أكثرنا فيك الأقاويل» وأوثقه عندنا ما نقلناه عنك وسمعناه من فيكء إِنّا كنا نقول: لو 
رجعت إليكم بعد رسول الله 85 لم ينازعكم فيها أحدء والله ما أدري إذا سُئلت ما أقول؟ 
أأزعم أنْ القوم كانوا أولى يما كانوا فيه منك؟ فإن قلت ذلك» فعلام تصَبّك رسول الله يتن 





)1( سير النمي ج ؟ ص 170 في تفسيره لسورة العنكبوت» الآيات: 7-1١‏ 
(9؟) :2 تفسير ألقمي ؛ ج ١‏ اص 187 في تفسيره ه لسورة التوبة؛ الآية: ؟ 1١‏ 
(؟) مجمع البيان؛ ج ه ص ١؟.‏ 


5 بحار الأنوار/ ج6١‏ 








بعد حسة الوداع فقال: يها الناس من كنت مولاه فعليّ مولاه؟ وإن كنت أولى منهم يما كانوا 
فيه فعلامَ تتولأهم؟! 

فقال أمير المؤمنين ظَلكِة : يا عبد الرحمنء إِنْ الله تعالى قبض نبيه 8 وأنا يوم قبضه 
أولى بالناس مني بقميصي هذاء وقد كان من نبي الله إلى عهد لو خزمتموني بأنفي لأقررت 
سمعاً وطاعةً» وإنَا أوَّل ما انتّقصنا بعده إبطال حقّنا في الخمس ؛ فلمًا دق أمرنا طمعت رعيان 
قريش فيئنا ؛ وقد كان لي على الناس حقّ لو ردّوه إلى عفواً قبلته وقمت به وكان إلى أجل 
معلوم ؛ وكنت كرجل له على الناس حق إلى أجل فإن عسجلوا له ماله أخذه وحمدهم عليه؛ 
وإن أخروه أخذه غير محمودين؛ وكنت كرجل يأخذ السهولة وهو عند الناس محزون.ء وإِنّما 
يعرف الهدى بقلة من يأخذه من الناس» فإذا سكتٌ فاعفوني فإنّه لو جاء أمر تحتاجون فيه إلى 
الجواب أجبتكم» فكموا عني ما كففت عنكم . 

فقال عبد الرحمن : يا أمير المؤمئين» فأنت لعمرك كما قال الأوّل: 

لعمري لقد أيقظت من كان نائماً والسسعية ىن كاقت له ال 

توضيح: قوله: خزمتموني بالمعجمتين من خرّم البعير: إذا جِعْل في جانب مَنجْره 
الخزامّة» أو بإهمال الراء من خََرّمَه : أي شق وثرّة أنفه. . والرّعيان بالضم وقد يكسر: جمع 
الرّاعي. . ويقال: أعطيته عفواًء أي: بغير مسألة. 

قوله : وهوعتد الناس ميحخزوق: لعل الأصوت: خرن : وهر الا الك الكلق ....ولما 
لم يمكنه سكم في هذا الوقت التصريح بجور الغاصبين أفهم السائل بالكناية التي هي أبلغ . 

١‏ - هأة المفيد؛ عن المظفر بن محمد البلخي» عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن 
عيسى بن مهران» عن الحسن بن الحسين» عن الحسن بن عبد الكريمء عن جعفر بن زياد 
الأحمرء عن عبد الرحمن بن جندب؛ عن أبيه جندب بن عبد الله قال: دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظَكِلةْ وقد بويع لعثمان بن عفان فوجدته مطرقاً كثيباً» فقلت 
له : ما أصابك - جعلت فداك - من قومك؟ فقال: صبرٌ جميل . فقلت : سبحان الله! والله 
إنك لصبور. قال: فأصنع ماذا؟ قلت: تقوم في الناس وتدعوهم إلى نفسك وتخبرهم أنْك 
أولى بالنبي وي وبالفضل والسابقة» وتسألهم النصر على هؤلاء المتظاهرين عليك» فإن 
أجابك عشرة من مئة شددت بالعشرة على المئة» فإن دانوا لك كان ذلك ما أحببت» وإن أبوا 
الهم فإن ظهرت عليهم فهر سلطان الله الذي آناه نبيّه 80:6 وكنت أولى به به منهم» وإن 
فتلت في طلبه فتلت إن شاء الله شهيداً» وكنت أولى بالعذر عند الله لأنك أحقّ بميراث 
رسول الله وه . 


.4 ح١ أمالي الطوسي» ص 8 مجلس‎ )١( 
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فقال أمير المؤمنين ظكئة : أتراهيا جندب كان يبايعني عشرة من مئة؟ فقلت : أرجو ذلك . 
فقاق: نكت لا ارجوء لاعن كل منة اكنان وس خمر لك من أبن ذلك إثما ينظ النانى إلى تررق 
وَإِنْ قريشاً تقول : إِنْ آل محمّد يرون لهم فضلاً على سائر قريش» وأنْهم أولياء هذا الأمر دون 
غيرهم من قريش ٠‏ وإنهم إن ولوه لم يخرج منهم هذا السلطان إلى أحد أبداً» ومتى كان في 
غيرهم تداولوه بينهم» ولا والله لا تدفع إلينا هذا السلطان قريش أبداً طائعين. فقلت له: أفلا 
أرجع فأخبر الناس يمقالتك هذه؛ وأدعوهم إلى نصرك؟ فقال: يا جندبء ليس ذا زمان ذاك . 

قال جندب : فرجعت بعد ذلك إلى العراق» فكنت كلما ذكرت من فضل أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب ظئِْةْ شيئاً زبروني ونهروني حتّى رفع ذلك من قولي إلى الوليد بن عقبةء 
فبعث إليَ فحبسني حتى كُلَم في فخلى سبيلي”". 

48 - شا: عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه : مثله7" , 

بهان: قوله غتة : على هؤلاء المتظاهرين. فى الإرشاد: على هؤلاء المتمالين بقلب 
القمزة في حلاك المظلوت: قال الشوهرى : عالاثة علن الآمر ممالاةة سامدتة عله 
وشايعته . ابن السكيت: تمالوا على الأمر : اجتمعوا عليه. 

قوله : كلما ذكرت من فضل أمير المؤمنين علي . في الإرشاد: كلما ذكرت للناس شيئاً 
من فضائله ومناقبه وحقوقه زبروني. 

4 - ل: محمد بن الفضل المذكرء عن أبي عبد الله البراوستاني: عن علي بن مسلمة » عن 
محمد بن بشير» عن قطر بن خليفة » عن حكيم بن جبير » عن إبراهيم قال : سمعت علقمة يقول : 
سمعت علي بن أبي طالب ظئقة يقول: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقيه 7 . 

- ق: بإسناد التميمى» عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال على غكئة : أمرت بقتال 
التاككين وزالفاسطن الما ف 10 ْ 

-١‏ ف بهذا الإسناد» عن النبي ين قال : من جاءكم يريد أن يفرّْق الجماعة ويغخصب 
الأمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه» فإنَّ الله بوت قد أذن في ذلك( . 

5 - عء ل: الطالقاني» عن الحسن بن على العدوي, عن الهيثئم بن عبد الله الرماني 
قال: سألت الرضا ِكةٍ فقلت له : يابن رسول الله؛ أخبرني عن على تلكا : لِمَ لمْ يجاهد 
أعداءه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله ئم جاهد في أيّام ولايته؟ فقال: لأنّه اقتدى برسول 
الله ويه في تركه جهاد المشركين بمكّة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة تسعة عشر شهراً 


.١؟75 أمالي الطوسي» ص ”777 مجلس 4 ح 118. (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 
باب الثلاثة ح ألاا.‎ ١15 الخصال: ص‎ 49 
عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 55 باب الاح 741 و7194,‎ )0( - )4( 


55 بحار الأنوار/جؤة! 





وذلك لقلّة أعوانه عليهم» وكذلك على تكن ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم» فلمّا لم 
تبطل نبوّة رسول الله وت مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهراًء كذلك لم 
تبطل إمامة على طلم مع تركه الجهاد خمسا وعشرين سنةء إذ كانت العلة المائعة لهما من 
النعواف اس 

3 -خ: أبي» عن سعدء عن النهدي»؛ عن أبي محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة قال : 
سمعت أبا جعفر قكئة يقول: إِنْما أشار علي لكت بالكفت عن عدوّه من أجل شيعتناء لأنه 
كان يعلم أنه سيظهر عليهم بعده؛ فأحبّ أن يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته؛ 
ويقتدي بالكف عنهم بعده7" . 

5 - كه عة أبن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه ؛ عن أبن أبي عمير» عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله تفكئله: . قلت له : ما بال أمير المؤمنين تايل لم يقاتل فلاناً وفلاناً وفلانا؟ قال: لآية ني 
كتاب الله بَو3 : لو تَرَيَنوا دبا الي كقَروأ نهم عَدَائا م74" . قال: قلت: وما يعني 
بتزايلهم؟ قال : ودائع المؤمنين في أصلاب قوم كافرين»: وكذلك القائم كذ لن يظهر أبدأ 
حتى تخرج ودائع الله بخ ٠‏ فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله فقتلهه/؟ . 

0 -ك, ع: المظفر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيه» عن على بن محمد» عن أحمد 
ابن محمد» عن ابن محبوب»ء عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله لكئية - أو قال له 
رجل - : أصلحك الله ألم يكن على عَئنة قوياً في دين الله يوق ؟ قال: بلى . قال: فكيف 
ظهر عليه القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ قال: آية في كتاب الله برجن منعته . 
قال: قلت : وأئ آية؟ قال : قوله : «لَو مَرَبَنُوا لمَرَبنا الت كَمَرُوأ مِنَهُمْ عَدَابًا يما إِنّه كان 
لله بيك ودائع مؤمئون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» فلم يكن علي عَلكئلذ ليقتل الآباء 
حتى تخرج الودائع» فلمًا رجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله وكذلك قائمنا أهل البيت 
لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع الله بَيدْق . فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله*. 

5 - كه ع: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي؛ عن أبيهء عن جبرئيل بن أحمدء عن 
اليقطيني» عن يونس»ء عن ابن حازم» عن أبي عبد الله ئلا . قال في قول الله 3 : لز 
مَرَيْ مَدَّبََا ليت كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَذَهًا ألما : لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من 
الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذّب الذين كفروا”". 

/1 -عة الهمداني»؛ عن على» عن أبيه» عن ابن أبي عمير: عن بعض أصحابنا » أنه سَئْل 
أبو عبد الله غاكئلة : ما بال أمير المؤمنين نكل؛ لم يقاتلهم؟ قال : للذي سبق في علم الله أن 
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يكون» وما كان له أن يقاتلهم وليس معه إلا ثلاثة رهط من المؤمنين7" 

4- غط: ابن أبي جيدء عن ابن الوليد» عن محمد بن أبي القاسمء عن أبي سمينة» عن 
حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر» عن أبان بن ن أبي عياش » عن سليم بن فيس الهلالي» 
عن جابر بن عيد الله وعبد الله بن عباس قالا : قال رسول الله ع في وصيّته لأمير 
المؤمنين تمك : يا عليء إِنّ قريشاً ستظاهر عليك وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك» فإن 
وجدت أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فكت يدك واحقن دمك» فإنْ الشهادة من 
ورائك ؛ لعن الله قاتلك7") . 

39> - ع: حمزة العلوي؛ عن ابن عقدة» عن الفضل , بن حباب الجمحيء. ؛ عن محمد بن 
إبراهيم الحمصي» عن محمد بن أحمد بن موسى الطائي؛ عن أبيه» عن ابن مسعود قال:. 
احتتهوا في مسعجد الكوفة فقالوا: ما بال أميز المؤستين عق لم ينازع العلاثة كما نازع طليحة 
والزبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علبًاً كنز فأمر أن ينادى: الصلاة جامعة. . فلمًا 
اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر الناسء إِنْه بلغني عنكم كذا وكذا؟ 
قالوا: صدق أمير المؤمنين: قد قلنا ذلك . قال: فإنّ لي بستة من الأنبياء أسوة فيما فعلت . 
قال الله يوق في محكم كتابه : «لَمَّدْ كن 3 ل ولق مر ته حسددة ج20 . قالوا : : ومن هم 
يا أمير المؤمنين؟ قال : أولهم إبراهيم عَقِمَدُ إذ قال لقومه ٠‏ «وأعمرلكم وَمَا عورت يمن دون 
6404 فإن قلتم : إن إبراهيم تم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم. فقد كفرتم» وإن 
قلتم : اعتزلهم لمكروه منهم» فالوصيّ أعذر. 

ولي بابن ختالته لوط أسوة إذ قال لقومه : هلو أن لي ب فر أَوٌّ عاو إل تكن عيب" ؛ فإن 
كلتم : إن لوطأ كانت له بهم قوّة» فقد كفرتم» وإن قلتم : لم يكن له بهم قوّة فالوصى أعذر. 

ولي بيوسف تَقكئة أسوة إذ قال: رت أَلتِجَنٌ آسَبُ إِلنَ مما بعرت لَه 2376. فإن قلعم : إن 
يوسف دعا ربّه وسأله السجن بسخط ربّه» فقد كفرتم» وإن قلتم : إنه أراد بذلك لثلاً يسخط 
رّه عليه فاختار السجن؛ فالوصئ أعذر. 

ولي بموسى للكت أسوة إذ قال: طفَتَررْتُ مك لنَا نقك2©2786. فإن قلتم: إن 
موسى ظَكة فر من قومه بلا خوف كان له منهم فقد كفرتم» وإن قلتم : إن موسى خاف منهم 
فالوصي أعذر. 

ولي بأخي هارون ليث أسوة إذ قال لاخيه: «أنَ أمّ إن اتوم لَتصْمَين وَكادوا 
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ه237 فإن قلتم: لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتلهء فقد كفرتمء وإن قلتم 
استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهمء فالوصي أعذر. 

ولي بمحمّد ونه أسوة حين فرّ من قومه ولحق بالغار من خوفهم وأنامني على فراشه ؛ 
فإن قلتم : فرّ من قومه لغير خوف منهمء فقد كفرتم» وإن قلتم: خخافهم وأنامني على فراشه 
ولحق هو بالغار من خوفهم؛ فالوصي اعذر”". 

عو أحمد بن حاتم ؛ عن أحمد بن محمد بن موسى » عن محمد بن حماد الشاشي ؛ 
عن الحسين بن راشد؛ عن علي بن إسماعيل الميثمي ) عن ربعي : عن زرارة قال : قلت : ما 
منع أمير المؤمنين ييئلاة أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال: خخوفاً أن يرتدّوا. قال على : 
وأحسب في الحديث : ولا يشهدوا أن محمّداً رسول الله عه 7". 

-١‏ و أحمد بن الحسين » عن أبيه» عن محمد بن أبي الصهبان» عن ابن أبي عمير 
ا قال: قلت لأبي عبد الله يفتك : لم كنت علي تلكئ: عن القوم؟ قال: 
خافة أن نعو عقا 20 

5 - عو أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن حمّاد عن حريزء عن 
بريدء عن أبي جعفر تكئية قال: إِنْ علياً قكئة لم يمنعه من أن يدعو إلى نفسه إلا أنهم أن 
يكونوا ضلالاً» لا يرجعون عن الإسلام أحب إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفاراً 
كلهم . 

#8 - له ماجيلويه وابن المتوكل والعطار جميعاًء عن محمد العطارء عن ابن أبي 
الخطاب؛ عن التضرء عن خالد بن ماد» عن جابر الجعفي ‏ عن أبي جعفر الباقر عَليئْاة قال : 
جاء رجل إلى على تلكئلز وهو على منبره فقال : يا أمير المؤمنين؛ ائذن لي أتكلم بما سمعت 
من عمّار بن ياسر يرويه عن رسول الله ويه ؟ فقال: اتّقوا الله ولا تقوتوا على عمّار إل ما 
قاله. . . حتى قال ذلك ثلاث مرّات» ثم قال: تكلّم. قال: سمعت عمّارأ يقول: سمعت 
رسول الله يَنرقع يقول : أنا أقاتل على التنزيل وعلئٌ يقاتل على التأويل . فقال ظكئلة : صدق 
عار :ورت الكفنةء إن هذه عتذي لفن آلف كلمة تع كز كلية آلف ك0 , 

4" - ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن علي بن حاتم» عن الحسن بن عبيد الله؛ عن 
الحسن بن موسى؛ عن ابن أبي نجران. ومحمد بن عمر بن يزيد معاأ. عن حماد بن عيسى» 
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عن ربعي» عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله تؤكئلز : لمن كان الأمر حين قُبض رسول 
الله ين ؟ قال: لنا أهل البيت. فقلت: كيف صار في تيم وعدي؟ قال: إِنك سألت فافهم 
الجواب : إن الله تعالى لما كتب أن يُفسّد في الأرض وتكح الفروج الحرامء ويُحكم بغير ما 
أنزل اللهء خلَّى بين أعدائنا وبين مرادهم من الدنيا حتّى دفعونا عن حقّنا وجرى الظلم على 
أيديهم دوننا( . 

بيان: لعل الكتابة مؤولة بالعلم» أو هي كتابة تببين لا كتابة تقدير . 

0 - ع ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد» عن ربعي » عن حمّادء عن الفضيل بن 
يسار قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله يتف : حين قبض رسول الله يَنْة لمن كان 
الأمر بعده؟ فقال: لنا أهل البيت. قلت: فكيف صار في غيركم؟ قال: إنك قد سألت فافهم 
الجواب . . إن الله بوي لما علم أن يُفْسّد في الأرضء وتدكح الفروج الحرام» ويحكم بغير 
ما أنزل الله تبارك وتعالى» أراد أن يلي ذلك غيرنا9 . 

1" - قب: قال ضرار لهشام بن الحكم : ألا دعا علي الناس عند وفاة النبي نقة إلى 
الاثتمام به إن كان وصيّاً؟ قال: لم يكن واجباً عليه ؛ لأنّه قد دعاهم إلى موالاته والاثتمام به 
النبيئ يَف يوم الغدير ويوم تبوك وغيرهما فلم يقبلوا منه؛ ولو كان ذلك جائزاً لجاز على 
أذم تيه ان يدهن إيلسن إلى السجرة لد عد أن دغافر2 إل ذلك وا اله صمر كما سر | لز 
العزم من الرسل . ظ 

وسأل أبو حنيفة الطاقي فقال له : لِمَ لم يطلب علي بحقّه بعد وفاة الرسول إن كان له حقٌ؟ 
قال: خاف أن يقتله الجنّ كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة! 

وفيل لعليّ بن ميثم : لم قعد عن قتالهم؟ قال: كما قعد هارونَ عن السامري وقد عبدوا 
العجل قبلاً فكان ضعيفاً . قال : كان كهارون حيث يقول : «#إنَّ قوم تمعن وَكَادوا يَفثلُوتَن #. 
وكنوح تلكئلاة إذ قال : «آنْ مَدنُوتٌ تَنتهِرَ . وكلوط إذ قال: هِلر أَنَّ لي بك فر أو عار إل رَننٍ 
تَّوِيٍع» وكموسى وهارون إذ قال موسى : رت إن آة أمَك إلا تذيى وآ 14" . 

بيان: قال الجوهري: رأيته قبلا وبلا بالضم: أي مقابلةً وعياناء ورأيته قبلا بكسر 
القاف: أي غيانا : 

- قب وفي الخصال في آداب الملوك أنه قال فكي : ولق كن توس سو روفي 
خليلي قدوة» وفي كتاب الله عبرة» وفيما أودعني رسول الله ينه برهان» وفيما عرفت 
تبصرة» إن يكذبوني فقد كذّبوا الحقّ من قبلي» وإن أبتلى به فتلك سيرتي : المحججة العظمى 
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والسبيل المفضية لمن لزمها إلى النجاة لم أزل عليها لا ناكلاً ولا مبدّلاً: لوكي 
الله وعهد ابن عمّي به. . في كلام لهء ثم قال: 

لن أطلب العذر في قومي وقد جهلوا فرض الكتاب ونالوا كل ما حرما 

حجل الأنافة لن من بعد يون ات 

ومن كلام له عَلئل: رواه محمد بن سلام: فنزل بي من وفاة رسول الله ينه ما لم يكن 
الجبال لو حملته لحملته؛ ورأيت أهل بيته بين جازع لا يملك جزعه؛ ولا يضبط نفسهء ولا 
يقوى على حمل ما نزل بهء قد أذهب الجزع صبره؛ وأذهل عقله. وحال بينه وبين الفهم 
والإفهام. وبين القول والاستماع. ثم قال بعد كلام: وحملت نفسي على الصبر عند وفاتف 
ولزمت الصمت والأخذ فيما أمرني به من تجهيزه. الدكيو: 

قوله تعالى : ا9 كم ريك فقن علي كان قتل واحداً على وجه الدفع ( َأصَبْحَ فى المي 
حساك طخي بها ايه فْفَرَرْتٌ يتك لذ خِفْتَكح» «رَبّ إن كلت مِنْهُمْ نَقسا فَأَمَافُ؟ فكيف لا 
يخاف علي وقد وترهم باللهب؛ وأفناهم بالحصد؛ واستأسرهم فلم يدع قبيلة من أعلاها إلى 
أدناها إلا وقد فتل صناديدهم؟ 

قيل لأمير المؤمنين يله في جلوسه عنهم؟ قال: إِني ذكرت قول النبيّ عه : إِني رأيت 
القوم نقضوا أمرك. واستبدّوا بها دونك» وعصوني فيك, فعليك بالصبر حتى ينزل الأمرء 
فإنهم سيغدرون بك وأنت تعيش على ملْتي» وتقتل على سئتي » من أحبّك أحبني» ومن 
أبغضك أبغضني» وإِنْ هذه ستخضب من هذا. . 

زرارة؛ قال: قلت لأبي عبد الله يَقكئهة : ما منع أمير المؤمنين تَقِكئاة أن يدعو الناس إلى 
نفسه ويجرّد سيفه؟ فقال: الخوف من أن يرتدّوا فلا يشهدوا أن محمّداً رسول الله عق . 

وسأل صدقة بن مسلم عمر بن قيس الماصر عن جلوس علي في الدار؛ فقال: إِنّ علا في 
هذه الأمّة كان فريضة من فرائض الله أدّاها نبيَ الله إلى قومه مثل الصلاة والزكاة والصوء 
والحج؛ وليس على الفرائض أن تدعوهم إلى شيء إِنّما عليهم أن يجيبوا الفرائض» وكان 
علي أعذر من هارون لما ذهب موسى إلى الميقات» فمَال لهارون : « أخلفنى في قربى وَأَصِْيِحَ وَل 
نَع سبيل الْمُنْسِدِنَ4: فجعله رقبباً عليهم؛ وإنّ نبي الله نصب علياً نلكئاة لهذه الأمّة علماً 
ودعاهم إليهء فعليَ في عذر لما جلس في بيته؛ وهم في حرج حتى يخرجوه فيضعوه في 
الموضع الذي وضعه فيه رسول الله َةِ . فاستحسن منه جعفر الصادق ظتئة . 

ومن كلام لأمير المؤمنين مر وقد سئل عن أمرهما : وكنت كرجل له على الناس حقّ» 
فإن عججلوا له ماله أخذه وحمدهمء وإن أخره أخذه غير محمودين» وكنت كرجل يأخذ 
بالسهولة وهو عئد الناس حزون؛ وإنْما يعرف الهدى بقلة من يأخذه من الناس» فإذا سكتٌ 
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فاعفوني . وقال تقكئة لعبد الرحمن بن عوف يوم الشورى: إِنّ لنا حمّاً إن أعطيناه أخذناه» 
وإن متعناه ركينا أعجاز الإبل وإن طال بئا السرى . ظ 

وسّئل متكلّم : لِمَ لم يقاتل الأوّلين على حقّه وقاتل الآخرين؟ فقال: لِمَ لّم يقال رسول 
الله ويك على إبلاغ الرسالة في حال الغار ومدّة الشعب وقاتل بعدهما؟ 

وقال بعض النواصب لصاحب الطاق: كان على يُسلّم على الشيخين بإمرة المؤمنين» 
أفصدق أم كذب؟ قال: أخبرني أنت عن الملكين اللذين دخلا على داود؛ فقال أحدهما: 
« إنَّ نا أخى م تع ينعونَ شمة ون َيه وسِدَة» » كذب أم صدق؟ فانقطع الناصبي . 

وسأل سليمان بن حريز هشام بن الحكم : أخبرني عن قول على لأبي بكر : يا خليفة رسول 
الله يقي . . أكان صادقاً أم كاذبا؟ فقال هشام: وما الدليل على أنّه قال؟ ثم قال: وإن كان 
قاله فهو كقول إبراهيم: 9إِنٍّ مَقِيمٌ24 وكقوله: «بل نحلم حكَببرْهُمْ» » وكقول يوسف: 
9 أِنَنهَا لير نكم اسدرفون» . 

وقيل لعلي بن ميثم : لم صلى علي خلف القوم؟ قال: جعلهم بمنزلة السواري . قيل: فلم 
ضرب الوليد بن عقبة بين يدي عثمان؟ قال: لأنَ الحدّ له وإليهء فإذا أمكنه إقامته أقامه بكل 
حيلة. قيل : فلم أشار على أبي بكر وعمر؟ قال: طلباً منه أن يُحبي أحكام القرآن وأن يكون 
دينه القيّم كما أشار يوسف تقكئل: على ملك مصر نظراً منه للخلق؛ ولأنْ الأرض والحكم 
فيها إليه» فإذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعل» وإن لم يمكنه ذلك بنفسه توصّل إليه على 
يدي من يمكنه طلباً منه لإحياء أمر الله. قيل: لم قعد في الشورى؟ قال: اقتداراً منه على 
الحبّّة وعلماً بأنهم إن ناظروه أو أنصفوه كان هو الغالب؛ ومن كان له دعوى فدعي إلى أن 
يناظر عليه فإن ثبتت له الحبجة أعطيهء فإن لم يفعل بطل حقّه وأدخل بذلك الشبهة على 
الخلق. وقد قال يقتت يومئلٍ: اليوم أدخلت في باب إذا أنصفت فيه وصلت إلى حمّي . . . 
يعني أنْ الأوّل استبد بها يوم السقيفة ولم يشاورهء قبل : فلم زوج عمر ابنته؟ قال: لإظهاره 
الشهادتين وإقراره بفضل رسول الله وتلق وإرادته استصلاحه وكفه عنهء وقد عرض نبى الله 
لوط عقت بناته على قومه وهم كمار ليردّهم عن ضلالتهمء فقال: 8هُكؤْلَاه ينات هن أَطِهرُ 

وسئل الشيخ المقيد : لم ند عطاءهم » وصلى خلفهم . ونكح سبيهم ؛ وحكم في 
مجالسهم؟ فال : 1 أله الشعلاء فأخذ بعض حقه . وأمًا الصلاة خلفهم فهو الإمام» من 
تقذم بين يديه فصلاته فاسدة» على أنْ كلاً مؤدٌ حقّه. وأمًا نكاحه من سبيهم فمن طريق 
الممانعة» إِنْ الشيعة روت أن الحتفيّة زوّجها أمير المؤمنين غقئلة محمد بن مسلم الحتفي» 
واستدلّوا على ذلك بأنْ عمر بن الخطاب لما ردّ من كان أبو بكر سباه لم يردٌ الحنفيّة» فلو 
كانت من السبي لردّها؛ ومن طريق المتابعة أنه لو نكح من سبيهم لم يكن لكم ما أردتم ؛ لأنّ 
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الذين سباهم أبو بكر كانوا عندكم قادحين في نبوّة رسول الله كماراًء فتكاحهم حلال لكل 
أحدء ولو كان الذين سباهم يزيد وزياد» وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه إذا كان الذين 
سباهم قادحين في إمامته ثم نكح أمير المؤمنين اتنا . وأمًا حكمه في مجالسهم فإنّه لو قدر 
أن لا يدعهم يحكمون حكماً لفعل» إذ الحكم إليه وله دونهم 

وفي كتاب الكرّ والفر قالوا: وجدنا عليَا تكلا يأخذ عطاء الأوّل؛ ولا يأخذ عطاء ظالم 
إل ظالم؟ قلنا: فقد وجدنا دائيال يأخذ عطاء بخت نصر. 

وقالوا: قد صم أن علياً غقتئة لم يبايع ثم بايع؛ ففي أيّهما أصاب وأخطأ في الأخرى؟ 
قلنا: وقد صمح أن النبى يَنة لم يدع في حال ودعا في حالء ولم يقاتل ثم قاتل . 

وقال رجل للمرتضى : أي خليفة قاتل ولم يسب ولم يغنم؟ فقال: ارتدٌ غلاع في أيّام أبي بكر 
فقتلوه ولم يعرض أبو بكر لماله» وروي مثل ذلك في مرتدٌ قتل في أيام عمر فلم يعرض لماله 
وقتل علي غكئلة مستورد العجلي ولم يتعرّض لماله» فالقتل ليس بأمارة على تناول المال. 

قال وجل الخرياة: للحن ترا على ١‏ بن امجن بوم التجمل :با بشي ازيوة أ بولك [نهامانت 
قبل هذا اليوم بثلاثين سنة. . يدل على أن في الأمر شيئاً؟ فقال شريك : ليس كل حقٌ يشتهى 
أن يُتعب فيهء وقد قالت مريم في حقٌ لا يشكٌ فيه: «يآلنتتى مت قَبْلَ دا وَكُدت مها 
تَنِيسيًا» . ولمًا قيل لأمير المؤمنين تاكزئلة فى الحكمين : شككت؟ قال تلكئلاة : أنا أولى بأن 
لا أشك في ديني أم الي وت ؟ أوما قال الله تعالى لرسوله : «قل موأ يكب ين ين أله 
هْرٌ خرن يمآ ّمه إن كر سَددِقِن7. 

8 - شي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله كيه : قول الئاس 
لعلي خكئية : إن كان له حقٌ فما منعه أن يقوم به؟ قال : فقال : إن الله لم يكلف هذا إلآّ إنسانا 
واحداً رسول الله عن » قال : 9فَقَيِلُ في مَل أله لا تَكَلْفُ إِلَا َفْسَكَ وَحَرْضٍ لون © فليس 
هذا إلا للرسول . وقال لغيره: «إلَا متنا َال أو متحي إل دو فلم يكن يومئنٍ فئة 
يعيكوله على م7 ف" 

بيان؛ لعل المعنى أنه إذا كان مع وجود الجيش يجوز الفرار للتحيّز إلى فئة أخرى أقوى. 
فيجوز ترك الجهاد مع عدم الفئة أصلاً بطريق أولى» وإنْ هذه الآية تدلٌ على اشتراط الفئة 
التزاماً . 

4- شي + عن حريزء عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر ظلكئة » قال رسول الله 805ة : 
والذي نفسي بيده لتركبنَ سئن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون 


(1) مناقب ابن شهراشوب. ج ١‏ ص 77-171؟. 
(7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 588 ح 7١١‏ من تفسير سورة النساء. 
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طريقهم ولا تخطئكم سنّة بني إسرائيل» ثم قال أب جعفر ظلك: : لدَالَ مومئ لِقَووْهِه ٠.‏ . 
قوم أَدْحُلُوأ ايض المُقَدَّسَةَ أَلَّى 1 َه لك ولا روأ عل أدبو نبوأ سين 26 فرقوا 
عليه وكانوا ستمئة ألف فقالوا : # يمومع إِنَّ يها قوم جين ونان كد هساح يدرججوا أعِنْهسا دان 

جوأ ينه نا لوت فَالَ مان من الْدينَ اهوت أنْمم لَه تمل أحدهما يوشع بن نون 
و[الآخر] كالب بن يوفناء قال: وهما ابنا عمّه فقالا: « أََخُلُوا كيح الات هذا حكلسوئ» 
إلى قوله : « إن مهما َعِدُوت» قال ا ا 
كالب بن يوفناء فسمّاهم الله فاسقين » فقال: ظمَلَا تَأْسَ عَلَ اَلْمَوَوِ الْتَسِفِت» فتاهوا أربعين 
سنة لأنهم عصوا . . فكان حذو النعل بالتعل أن رسول الله تيه نكا م ل دكن على آل 
الله إلأ علي والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبوذرٌ فمكثوا أربعين حتى قام على فقائل 
من خخالفه37 , 

بيان: قوله: فمكثوا أربعين. كذا في النسخة التي عندناء وهو لا يوافق التاريخ؛ إذ 
هو 2 قاتلهم بعد نحو من خمس وعشرين» ولعله من تحريف النشاخ. وكون الأربعين من 
الهجرة؛ وأنه أريك هنا انتهاء غزواته ظكئ: بعيدء ويحتمل أن يكون المراد: وآ من 
أربعين: أي : مدّة مديدة يقرب منهاء ويكفي هذا للمشابهة. 

١‏ - شي عن ابن نباتة قال: كنت واقفاً مع أمير المؤمنين لل يوم الجمل» فجاء 
رجل حثّى وقف بين يديه فقال : 29000 كبر القوم وكبرنا» وهلل القوم وهلّلناء 
وصلى القوم وصأيناء فعلام نقاتلهم؟ ققال : : على هذه الآية : َلك الل ْنَا مْسَمُم عل 
نل ينهم من كم أ ورَفَمبَصَهُمْ درج ٠‏ وََاكسَا عسى أبن ميم اينات وَأَيّدْئنهُ بروج الفدس وَلَوْ 
شآ أللّهُ م مَا أَفَمَلٌ لذبن م ؛ بعد بعَرهِم» فنحن الذين من بعدهم ين بعد مَا جَاءَتهِمْ لبت وللكن 
توأ يهم تن امن ويم كن كل ولو أ ما أَفْسَمَلُواْ ولكنَّ أله يفْسَلٌ ما بريد فحن الذين 
آمنًا 5-9 الذين كفروا. فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبة. ثم حمل فقاتل حتّى 
قتل ينزفه (" 

١‏ - شي: عن أبي جعفر يكل : ما شأن أمير المؤمنين ظكئلاة حين ركب منه ما ركب» 
لم يقاتل؟ فقال: لذي سبق في علم الله أن يكونء ما كان لأمير المؤمنين تَقكئلة أن يقاتل 
وليس معه إلا ثلاثة رهطء فكيف يقاتل؟ ألم تسمع قول الله بوت : « يِكأَيّهَا الَذينَ امنا إذا 
ِنَم ال كفرُوً إلى قوله : « وَيئّس الْمَصِيُ» فكيف يقاتل أمير المؤمنين يلكئلة بعد هذا؟ 
وإنّما هو يومئلٍ ليس معه مؤمن غير ثلاثة رهط7. 


6 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 775 ح 58 من تفسير سورة المائدة. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١68‏ ح 455 من تفسير سورة البقرة. 
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5 - شي: عن زيد الشححام قال : : قلت لأبي الحسن 2ه : جعلت فداك إِنّهِم يقولون : 
ما منع علياً إن كان له حق أن يقوم بحقّه؟ فقال: : إن الله لم يكلف هذا أحداً إلا نبي عليه وآله 
السلام» قال له :ا« مَقَدئِلٌ في سَبيلٍ أله لا تَكَلَُ إلا َْسَكَ». وقال لغيره: للا متَحيْهًا لقال أو 
متحَيْا إل كن ولو وجد فئة لقاتل؛ ثم قال: لو كان جعفر وحمزة 
حبين » إِنْما بقي رجلان(1) 

بيان: قوله غَكئلة : لو كان. كلمة لو للتمئي؛ أو الجزاء محذوفء أي: لم يترك القتال 
أو يكون تفسيراً للفئة: والمراد بالرجلين: الضعيفان: عباس وعقيل»؛ كما مرّ. 

47 - شي: عن حمران؛ عن أبي جعفر نئلو قال: قلت له: يابن رسول الله زعم ولد 
الحسن نكت أنْ القائم منهم وأنهم أصحاب الأمرء ويزعم ولد ابن الحنفيّة مثل ذلك. 
فقال؟ زعو الله عم الحسن» لقد.شند الحسن أزعيه ألفسيى دين أصيت آثير 
المؤمنين ظِئيِ وأسلمها إلى معاوية؛ ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله لو حظر عليهم 
حظيرة ما خرجوا منها حنى يموتوا جميعاًء وخرج الحسين ظلت: فعرض نفسه على الله في 
سبعين رجلاًء من أحقّ بدمه منا؟ نحن والله أصحاب الأمر وفينا القائم ومنًا السفّاح 
والمنصورء وقد قال الله : «ومن ِل مظلُوما مَمَدْ جَمَأنَا لولبم نماك نحن أولياء الحسين بن 
علي جتنن وعلى دينه0" . 

4 - قب كتاب أبي عبد الله محمد بن السرّاج ؛ عن النبيّ يَي في خبر : من ظلم علي 
مجلسي هذا كمن جحد نبوّتي ونبوّة من كان قبلي. 

عمران بن حصين في خبر: أنه عاد النبي وين علياً فقال عمر: يا رسول الله. ما عل إلآ 
لما به. فقال رسول الله: لاء وآلذي نفسي بيده - يا عمر - لا يموت علي حتى يُملا غيظاً: 
وبوسع غدراً. ويوجد من بعدي صابراً. 

تاريخ بغداد وكتاب إبراهيم الثقفي: روى عمرو بن الوليد الكرابيسي بإسناده عن أبي 
إدريس عن على نوكيه قال : ربكي عد ا 

وفي حديث سلمانء قال وَن لعليّ: إِنّ الأمّة ستغدر بك» فاصبر لغدرها. 

الحارث بن الحصين»؛ ٠‏ قال النبي ونيد : يا عليّ. إنك لاق بعدي كذا وكذا . فقال: يا 
رسول اللهء إن السيف لذو شَفْرتين وما أنا بالفشِل ولا الذليل ٠‏ قال يتن : فاصبر يا على . 
قال علي : أصبر يا رسول الله( . 





0( ل »اج ”ص 514 ح 14 من تفسير سورة الإسراء . 
(9) مناقب ابن شهراشوب؛ ج 7 ص 717. 
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4 - قب ابن شيرويه في الفردوس . عن وهب بن صيفي » وروى غيره. عن زيد بن أرقم 
قالا: قال النبن يقي : أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل . 

وممًا يمكن أن يستدل بالق رآن قوله تعالى ا تلوأ مَأصَلِحُوا يتما إن 
نت ددهم عَلَ الُرئ موا ألّى بتَى حي َه إل أَْر أ .2١(4‏ والباغي من خرج على الإمام. 
فافترض قتال أهل البخي كما افترض قتال المشركين . وأمًا اسم الإيمان عليهم فكقوله : «يَابًا 
لَذِنَ َامَيْوَا َمِنُوا باه وَرَسُولِوء © أي : الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم آمنوا بقلوبكم . 

وقيل لزين العابدين عقكي: : إن جدّك كان يقول : إخوائنا بغوا علينا . فقال : أما تقرأ كتاب 
الله و بويد وو او طب لس بسحو لو واو ا 

لبت أنه نزل فيه : «#يتآما الَذِنَ امنوأ من يبد مِنَكُمْ عن دين ». . . الآية. 

وفى حديث الأصبغ بن نباتة» قال رجل لأمير المؤمنين عق : هؤلاء القوم الذين 
نقاتلهم : الدعوة واحدة؛ والرسول واحدء والصلاة واحدةء والحجح واحدء فبم نسميهم؟ 
قال : سمّهم بما سمّاهم الله في كتابه : :ابذك لْسلُ لا ْسَهُمَ عل بل دنهم من كلم أّه وتَق 
شه ميجن وَءَاَِنَا عى أبن ميم اينات وَأَيَّدْنهُ روح وج الْفُدّس وَلَوْ سا ألّهُ ما أَفْتَمَلٌ ألَّذِينَ 

بهم ين بعد ما آذ ود الت ولك أَْدَلَوْأ ينيم قَنْ عَامَحَ وَيتكم كن و2176 ذذمًا وقع 

ا وبالنب وبالكتاب وبالحق. 

الباقرين يق في قوله : لما تهبن بكَ نا منَهُم مُتَقِمُوت4 يا محمّدء من مكة إلى 
المديئة فإِنا رادّوك منهاء ومنتقمون منهم بعلي. . . أورده النطنزي في الخصائص» 
والصفواني في الإحن والمحن عن السدّي والكلبي وعطاء وابن ع عباس والأعمش وجابر بن 
عبد الله الأنصاري أنها نزلت في على عَلتي2 . 

ابن جريح » عن مجاهد» عن ابن عباس » وعن سلمة بن كهيل » عن عبد خير » وعن جاير بن 
عبد الله الأنصاري أنهم رووا ذلك على انّفاق واجتماع أن النبن م خطب في حجّة الوداع 
فقال: لأقتلنّ العمالقة في كتيبة . فقال له جبرئيل تاكئلة : أو على بن أبي طالب كي . 

وفي رواية جابر وابن عباس : ألا لألفيتكم ترجعون بعدي كماراً يضرب بعضكم رقا 
بعض» أما واللن فس ذلك لتعفتي في كبية اضرب وجوهكم فيه بالسيف» فكأ شمر 
من خلفه » فالتفت ثم أقبل علينا فقال: أو علي ؛ فنزل : #فَإِمًا تَدْهَمنٌ بك نا متهم متقمرت» 
بعلي بن أبي طالب غلك ٠‏ ثم نزل : «قل رب مايق ما عدوت 4 إلى قوله (ينَ كتسوه : 
ثم نزل: «فَأسْتَمْيِكَ 3 يلع أب إِنكَ من أمر على بن أبي طالب عَقئئةة < إِنّكَ عَلَّ ربل 
مسي ٍ4 » وإنّ علا غللة لَعَلَم الساعة لَك ولوك وس شُلونَ عن محبّة علي غلاةة . 
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أبو حرب بن أبي الأسوة الدؤلي. عن عمر بن الخطاب» عن النبئ 405 قال: لما 
نزلت: 9قَإمًا بَذَهَيْنَ يك إن متهم مُنتْقَمُوت4 قال: أو بعلي بن أبي طالب. ثم قال: بذلك 
حدّثني جبرئيل7" . 

بيان: قوله : عَتِكئلة : وإنّ علياً لعلم الساعة. في القرآن: «وَإنّمُ دك لق . . ولعلّه تاكتلة 
فسّر الذكر بعلم الساعة:» فإِنّه الدابّة الذي هو من أشراط الساعة. 

1 - فضصس: الحسين بن أحمد المدني» عن الحسين بن عبد الله البكري »؛ عن عبد الله بن 
هشامء عن الكلبي: عن ميمون بن مصعب المكي بمكة قال: كنا عند أبي العباس بن سابور 
المكي فأجرينا حديث أهل الردّة» فذكرنا خولة الحنفيّة ونكاح أمير المؤمنين غَئلة لها 
فقال: أخبرني عبد الله بن الخير الحسيني» قال: بلغني أن الباقر محمد بن على تَإكئقة قال : 
كان جالساً ذات يوم إذ جاءه رجلانء فقالا: يا أبا جعفرء ألست القائل: إِنَّ أمير 
المؤمنين ظكئية لم يرض بإمامة من تقدمه؟فقال : بلى . فقالا له : هذه خخولة الحنفية تكحها من 

سبيهم ولم يخالفهم على أمره مدّة حياتهم! فقال الباقر غكئة : من فيكم يأتيني بجابر بن عبد 
الله؟ وكان مجهويا نكت ضيرة: فحضر وسلم على الباقر عَييْةْ فردٌ عليه وأجلسه إلى 
جانبه . فقال له: يا جابر» عندي رجلان ذكرا أن أمير المؤمنين رضي بإمامة من تَقدّم عليه؛ 
فاسألهما ما الحبّة في ذلك؟ فسألهما فذكرا له حديث خولة؛ فبكى جابر حتى أخضلت لحيته 
بالدموع؛ ثم قال: والله - يا مولاي - لقد خشيت أن أخرج من الدنيا ولا أسأل عن هذه 
المسألة» والله إِني كنت جالساً إلى جنب أبي بكر وقد سبى بني حنيفة مع مالك بن نويرة من 
قبل خالد بن الوليد» وبينهم جارية مراهقة؛ فلمًا دخلت المسجد قالت: أيّها الناس» ما فعل 
محمّد 86؟ قالوا : قُبض . قالت: هل له بنية تقصد؟ قالوا : نعم هذه تربته وبنيته . فنادت 
وقالت: السلام عليك يا رسول الله؛ أشهد أنك تسمع صوتي وتقدر على ردّ جوابي» وإننا 
سيينا من بعدك. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمّد رسول الله . 

ثم جلست فوثب إليها رجلان من المهاجرين أحدهما طلحة والآخر الزبير وطرحا عليها 
ثوبيهماء فقالت: ما بالكم - يا معاشر الأعراب - تغيّبون حلائلكم وتهتكون حلائل غيركه؟ 
فقيل لها: لأنكم قلتم لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي؟ فقال لها الرجلان اللذان طرحا 
ثوبيهما : إِنَا لغالون في ثمنك . فقالت: أقسمت بالله وبمحمّد رسول الله يِب إنْه لا يملكني 
ويأخذ رقبتي إل من يخبرني بما رأث أَمي وهي حاملة بي؟ وأيّ شيء قالت لي عند ولادتي؟ 
وما العلامة التي بيني وبينها؟ وإلا بقرت بطني بيدي فيذهب ثمني ويطالب بدمي . فقالوا لها : 
اذكري رؤياك حتى نعبرها لك. فقالت: الذي يملكني هو أعلم بالرؤيا مني . فأخذ طلحة 
والزبير وبيهما وجلسا. 


.7518 مناقب ابن شهرآشوب. ج ”7 ص‎ )١( 


١‏ - باب / علة قعوده نك عن قتال من تأمّر عليه من الأوّلين... فد 





فدخل أمير المؤهنين ظَتكئاة وقال: ما هذا الرجف في مسجد رسول الله عَلقيهِ ؟! فقالوا : 
يا أمير المؤمنين» أمرأة حنفيّة حرّمت نفسها على المسلمين وقالت: من أخبرني بالرؤيا التي 
رأت أمّي وهي حاملة بي يملكني . فقال أمير المؤمنين تله : ما ادّعت باطلاً» أخبروها 
تملكوها. فقالوا: يا أبا الحسن. ماعنا من يعلم؛ أما علمت أنْ ابن عمّك رسول الله 8» 
قد فسن واخيان السماء قد اتقطغت من بعدة؟ تقال ضر النويته تنو : اخيرها ير 
اعتراض منكم؟ قالوا: نعم . فقال ك2 : يا حنفيّة» أخبرك وأملكك؟ فقالت: من أنت أيّها 
المجتري دون أصحابه؟ فقال: أنا على بن أبي طالب . فقالت: لعلّك الرجل الذي نصبه لنا 
رسول الله وَتةِ في صبيحة يوم الجمعة بغدير خم علماً للناس؟ فقال: أنا ذلك الرجل . 
قالت: من أجلك تُهبنا. ومن نحوك أتينا لأنَ رجالنا قالوا: لا نسلّم صدقات أموالنا ولا 
طاعة نفوسنا إل لمن نصبه محمد َه فينا وفيكم علماً . قال أمير المؤمنين تكئلة : إِنْ 
أجركم غير ضائع. وإنّ الله يوفي كل نفس ما عملت من خير. 

ثم قال: يا حنفيّة» ألم تحمل بك أَمَك في زمان قحط قد منعت السماء قطرهاء والأرضون 
نباتهاء وغارت العيون والأنهار حتّى أن البهائم كانت ترد المرعى فلا تجد شيئاً» وكانت 
مَك تقول لك؛ إِنّك حمل مشؤوم في زمان غير ميارك: فلمًا كان بعد تسعة أشهر رأث في 
منامها كأن قد وضعت بكء وأنها تقول: إِنْكِ حمل مشوم في زمان غير مباركء وكأتك 
تقولين: يا أَمّي لا تتطيّرن بي فإنّي حمل مبارك أنشأ منشاً مباركاً صالحاً» ويملكني سيّد. 
الا ا : صدقت . فقال ظلكئة : إِنْه كذلك وبه أخبرني ابن 
عمّي رسول الله 5 . فقالت :ها العلامة الت بيت ونين أت ؟ فقال لها : لما وضعتك كتبت 
كلامك والرؤيا في لوح من نحاس وأودعته عتبة الباب. فلم كان بعد حولين عرضته عليك 
فأقررت بهء فلمًا كان بعد ست سنين عرضته عليك فأقررت به. ثم جمعت بينك وبين اللوح 
وقالت لك: يا بنيّة: إذا نزل بساحتكم سفالك لدمائكم» وناهب لأموالكمء وساب 
لذراريكم» وسُّبيت في من سبي » فخذي اللوح معك واجتهدي أن لا يملكك في الجماعة إلآّ 
من عبّرك بالرؤيا وبما في هذا اللوح. فقالت: صدقت يا أمير المؤمنين. ثم قالت 00-6 
اللوح؟ فقال: هو في عقيصتك. فعند ذلك دفعت اللوح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي بي 
طالب علي . . فملكها والله يا أبا جعفر بما ظهر من حبّته وثبت من بيّنتهء فلعن الله من 
اتتضح له الحق ثم جحد حقه وفضلهء وجعل بينه وبين الحقّ ستر]('" . 

بيان: الرّجف : الزّلْزلة والاضطراب الشَّديد. . والعقيصة: الشّعر المنسوج على الْرّأس 
ا 

- يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى ابن عباس قال: ما حسدت عليًا للكت بشيء مما 


)١(‏ الفضائل لابن شاذانء ص 8ة. 
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سبق من سوابقه بأفضل من شيء سمعته من رسول الله ينه وهو يقول: يا معاشر قريش» 
أنتم كفرتم فرأيتموني في كتيبة أضرب بها وجوهكم. فأتى جبرئيل غقكئلة فغمزه وقال: يا 
محمّد» قل إن شاء الله أو على بن أبي طالب . فقال محمّد : إن شاء الله أو علي بن أبي طالب . 

4 - يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى أبي الأسود الدؤلي؛ عن عمّه. عن النبيّ 305 
قال: نزلت هذه الآية: «فإمًا دهن بك فَإِنَا ينهم مُنقمُوت» بعلن بن أبي طالب. بذلك 
أخبرني جبرئيل غكئيظ . 

4 - يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى سلمان الفارسي والمقداد وأبي ذرّء قالوا : إن رجلاً 
فاخر علي تاكئلاة فقال له رسول الله 825© ؛ 

يا على» فاخر أهل الشرق والغرب والعرب والعجم فأنت أقربهم نسباًء وابن عمّك 
رسول الله يلي : وأكرمهم نفساء وأعلاهم رفعةً» وأكرمهم ولداء وأكرمهم أخء وأكرمهم 
عمّاًء وأعظمهم حلماًء وأقدمهم سلماًء وأكثرهم علماًء وأعظمهم عزّْأ في نفسك ومالك. 
وأنت أقرؤهم لكتاب الله بيئِقٌ وأعلاهم نسباًء وأشجعهم قلباً في لقاء الحرب» وأجودهم 
كما وأزهدهم في الدنياء وأشدّهم جهاداًء وأحسنهم خلقاً. وأصدقهم لساناًء وأحيّهم إلى 
الله وإليّ » وستبقى بعدي ثلاثين سنة تعبد الله وتصبر على ظلم فريش لك بم جاهد ني سيل 
الله إذا وجدت أعواناً؛ تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» ثم تقتل شهيداً 
تخضب لحيتك من دم رأسك. قاتلك يعدل قاتل ناقة صالح في البغضاء لله والبعد من الله . يا 
علي» إِنّك من بعدي مغلوب مغصوب تصبر على الأذى في الله وفيَ محتسباً أجرك غير 
ضائع» فجزاك الله عن الإسلام خيراً'". 

- قر الحسين بن محمد بن مصعب معنعئاً: »ء عن ابن عباس ضيه قال : كان على بن 
أبي طالب تلتق يقول في حياة الن تنه : إِنْ الله تعالى يقول في كتابه : اؤِأمَاِيْن مَاتَ أو 

قيِلّ أنقلدجٌ عَلَ أَعْمَبَكُمْ 4 . والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اللهء والله لئن مات أو قتل 

ال 

2 - فر: جعفر بن محمد الفزاري» عن محمد بن الحسين بن عمرء عن محمد بن عبد الله 
أبن مهران قال : أردت زيارة أبي عبد الله الحسين ليكلا مع أبي عبد الله ظلئلا1 فلمًا صرنا في 
الطريق إذا شيخ قد عارضنا عليه ثياب حسان. فقال : لِمَ لّم يقاتل أمير المؤمنين فلاناً وفلاناً؟ 
فقال له تائيلةة : لمكان آية في كتاب الله . قال : وما هي؟ قال: قوله : لو تَرَيَنُوا لمَذَّبا» - 
ألآية - كان أمير المؤمنين غتكئة قد علم أن في أصلاب المنافقين قوماً من المؤمنين» فعند 
ذلك لم يقتلهم ولم يستسبهم . قال: ثم التفتٌ فلم أرَ أر0. 
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7 - فر: عبيد بن كثير معنعناً عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَقئلاة قال: قال رسول 
الله فيه : يا عليء كيف أنت إذا رأيت زهد الناس ذ في الآخرة» ورغبوا في الدنياء وأكلوا 
ا ل ل ل 

قلت : أتركهم وما اختارواء وأختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأصبر على مصائب الدنيا 
ولأوائها حتى ألقاك إن شاء الله. قال: فقال: هديت» اللّهمّ افعل به ذلك29 . 

97 - وقال أبو عبد الله يكاز نزلت الآية : «يكلبها آلنفْس المظلمبنة4 في أمير المؤمنين عليّ 
ابن أبي طالب تكئنة 99 . 

4 - نهج: من خُطبة له طكلة : : ولعَمْرِي ما علي من قتال مَن خالف الحقٌّ. وخابط الغيّ 
من إدهابٍ ولا إيهان. فانّقوا الله عباد الله وفِرُوا إلى الله من الله وامضوا في الذي نهّجه 
لكم» وقوموا بما عصبه بكم؛ فعليٌ ضامنٌ لقَلُجكم آجلاً إن لم تمنحوه عاجلة(2 . 

بيان: قيل : إنْما قال عكلة ذلك في رد قول من قال: إِنْ مصانعته يكيل لمحاربيه 
ومخالفيه ومداهتتهم أولى من محاربتهم . 

قوله ليث : وخابطا الغن. ذكر المخابطة هنا للمبالغة لكونه من الجانيين. والإدهان: 
المصانعة. ونهجه: أوضحه. قوله علكئلة : عصبه بكم. أي: ناطه وريطه بكمء وجعله 
كالعصابة التي تُشْدٌ بها الرّأس. والمنحة : العطية. 

0 - كتاب سليم بن قيس الهلائي: قال: كنا جلوساً حول أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب غئة وحوله جماعة من أصحابهء فقال له قائل: يا أمير المؤمئين» لو استئفرت 
الناس؟ فقام وخطب فقال : أما إني قد استنفرتكم فلم تنفرواء ودعوتكم فلم تسمعواء فأنتم 
شهود كغياب » وأحياء كأموات؛ وصمّ ذوو أسماع؛ أتلو عليكم الحكمة وأعظكم بالموعظة 
الشافية الكافية» وأحثكم على جهاد أهل الجورء فما آني على آخر كلامي حتى أراكم 
متفرّقين حلقاً شئى تتناشدون الأشعارء وتضربون الأمثال» وتسألون عن سعر التمر واللين . 

تبت أيديكم! لقد دعوتكم إلى الحرب والاستعداد لها وأصبحت قلوبكم فارغة من 
ذكرهاء شغلتموها بالأباطيل والأضاليل: اغزوهم قبل أن يغزوكم: ٠‏ فواله ما َي قوم قط في 
عقر دارهم إلا ذلّواء وايم الله ما أظنّ أن تفعلوا حتى يفعلوا؛ ثم وددت أنّي قد رأيتهم فلقيت 
الله على بصيرتي ويقيني؛ واسترحت من مقاساتكم وممارستكم. فما أنتم إل كإبل جمّة ضل 
راعيها. امد لساك ان ا و اي 
الوغى واحمر الموت قد انفرجتم عن علي بن أبي طالب انفراج الرأس» وانفراج المرأة عن 
قبلها لا تمنع عنها . 
قال الأشعث بن قيس: فهلاً فعلت كما فعل ابن عفان؟ فقال: أوكما فعل ابن عمّان 
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رأيتموني فعلت؟! أنا عائذ بالله من شر ما تقول. يابن قيس» والله إِنْ التي فعل ابن عفّان 
لمخزاة لمن لا دين له ولا وشسقه معهء فكيف أفعل ذلك وأنا على بيّنة من ربّى» والحجة فى 
يديء والحق معى؟! والله إن اغرأ امك هد وه من تقس يبد لعن ويفري جلده. ويهكم 
عظمه ؛ ويسفك دمه؛ وهو يقدر على أن يمنعه» لعظيم وزرهء ضعيف ما ضمت عليه جوانح 
صدرهء فكن أنت ذاك يابن قيس» فأمًا أنا فوالله دون أن أعطي بيدي ضرب بالمشرفي تطير له 
فراش الهام؛ وتطيح منه الأكت والمعاصم» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


ويلك يابن قيس! إنْ المؤمن يموت كل ميتة غير أنه لا يقتل نفسه؛ فمن قدر على حقن دمه 
ثم خلى عمّن يقتله فهو قاتل نفسه: يابن قيس! إِنّ هذه الأمّة تفعرق على ثلاث وسبعين فرقة: 
فرقة واحدة في الجتة واثنتان وسبعون فى النارء وشرّها وأبغضها [(إلى الله] وأبعدها منه 
الشامرة النين يقولوة* لآ كال وكنبوا»: قد 6م الله« رتكال الباغين: فى كبايه وسةانبية: 
وكذلك المارقة. فقال ابن قيس وغضب من قوله: فما منعك يابن أبى ي طالب حين بويع أبو 
بكر أخو بني نيم وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أميّة بعدهم أن تقاتل وتضرب بسيفك؟ ! 
وأنت لم تخطبنا خطبة مذ كنت قدمت العراق إلأ قلت فيها قبل أن 2 لعو المي : والله إني 


لأولى الناس بالناس» وما زلت مظلوماً مذ قبضى رسول الله 482 . . فما يمنعك أن تضرب 
بسيفك دون مظلمتك؟ ! 


نان لا تود اهل 1ن ا نينا ل خير لي من لاا الا اقيواء 00 
رسول الله عَيويَة وعهده إلى . أغيرتق رتل آله عنتقم بها ا لأمةعنائعة بيده فلم آك:يما 
صنعوا حين عاينته بأعلم به ولا أشدّ استيقاناً مي به قبل ذلك» بل أنا يقول رسول الله تيه 
أشدّ يقينا مي بما عاينت وشهدتء فقلت: يا رسول اللهء فما تعهد إلى إذا كان ذلك؟ قال : 
إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم, وإن لم تجد أعواناً فكفت يدك واحقن دمك حتى 
تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسئّتي أعواناً. . 

وأخبرني نف أن الأمة ستخذلني وتبايع غيري» وأخبرني يَف أنّي منه بمنزلة هارون 
هن موسى » :«وآن الأثة ميسيررة يعدم يمحرلة غارون ومن تبهة والعجل: وحن تمه إذ قال لء 
موسى : يه ما متك إذ لهم صنو © ألا دَيِْسَ أفعسَبْتَ أنرى 62 كَل مَبقم لا مد 
لج ولا برق إن سَشِيثُ أن تعُولَ هَرَقْتَ بن و إِسَرَهيل وَلِمْ نهب كول 489(" و إِنْما يعني أن 
موسى أمر هارون حين استخلفه عليهم إن ضلُوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم وإن لم يجد أعوانا 
أن يكفت يده ويحقن دمه ولا يفرّق بينهمء وإني خشيت أن يقول ذلك أخي رسول الله 825ة : 
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لم فرّقت بين الأمّة ولم ترقب قولي وقد عهدت إليك أنّك إن لم تجد أعواناً أن تكن يداه 
وتحقن دمك ودم أهلك وشيعتك؟ 

فلمًا بض رسول الله َيه مال الئاس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول الله 80» 
بغسله » ل ترا” فآليت يمينا بالقرآن أن لا أرتدي إل للصلاة حتى أجمعه في 
كتاب »؛ ففعلت» ثم حملت فاطمة يلكلا وأخذت بيد الحسن والحسين بإكافة فلم أدع أحداً 
من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله حقي ودعوتهم إلى 
نصرتي» فلم يستجب من جميع الناس إلا أربعة رهط د د ا 
يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به؛ أمّا حمزة فقتل يوم أحد. وأمًا جعفر فقتل 
يوم مؤنةء وبقيت بين جلفين خائفين ذليلين حقيرين: العباس وعقيلء وكانا قريي عهد 
يكفر» فأكرهوني وقهروني » فقلت كما قال هارون لأخيه 5" ُستَضِعفوني وكادوأ 
ينوت فلي بهارون أسوة حسئة» ولي بعهد رسول الله ينه ححجة قوية 

قال الأشعث: كذلك صنع عثمان: استغاث بالناس لك ل نصرته : فلم يجد 
أعواناً: فكت يده حتى قُتل مظلوماً . 

قال: ويلك يابن قيس! إن القوم حين قهروني واستضعفوني وكادوا يقتلونني لو قالوا لي : 
نقتلنك البتة. . لامتنعت من قتلهم إِيّايء ولو لم أجد غير نفسي وحديء ولكن قالوا: إن 
بايعت كففنا عنك وأكرمتاك وقرّبناك وفضلناك. وإن لم تفعل قتلناك. . فلمًا لم أجد أحداً 
بايعتهم ؛ وبيعتي لهم لما لا حقّ لهم فيه لا يوجب لهم حقّاً ولا يلزمني رضاًء ولو أن عثمان 
لْمَا قال له الناس : اخلعها ونكفت عنك . . خلعهاء لم يقتلوه» ولكته قال: لا أخلعها . قالوا : 
فإنَا قاتلوك. فكت يده عنهم حبّى قتلوه؛ ولعمري لخلعه إيّاها كان خيراً له ؛ لأنّه أخذها بغير 
حقٌ؛ ولم يكن له فيها نصيب,. وادّعى ما ليس له» وتئاول حقٌ غيره. 

ويلك يابن قيس! إنْ عثمان لا يعدو أن يكون أحد رجلين : إمّا أن يكون دعا الناس إلى 
نصرته فلم ينصروه. وإمًا أن يكون القوم دعوه إلى أن ينصروه فنهاهم عن نصرته» فلم يكن 
يحل له أن ينهى المسلمين عن أن ينصروا إماماً هادياً مهتدياً لم يحدث حدثاً ولم يؤو محدثاً ‏ 
وبئس ما صنع حين نهاهمء ويئس ما صنعوأ حين أطاعوه. فإما أن يكونوا لم يروه أهلاً 
لنصرته لجوره وحكمه بخلاف الكتاب والسئة» وقد كان مع عثمان من أهل بيته ومواليه 
وأصحابه أكثر من أربعة آلاف رجل ولو شاء أن يمتنع بهم لفعل. ولم ينههم عن نصرتهء ولو 
كنت وجدت يوم بويع أخو تيم أربعين رجلا مطيعين لجاهدتهم. فأمًا يوم بويع عمر وعثمان 
فلا؛ لأني كنت بايعت ومثلي لا ينككث بيعته . 

ويلاك ابن فيس ! كيفت رأيتتي صنعت حين قتل عثمان ووجدت أعواناً؟ هل رأيت مني 
فشلاء أو جبناء أو تقصيراً في وقعتي يوم البصرة وهم حول جملهم الملعون من معه. 
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الملعون من قتل حوله الملعون من ركبه» الملعون من بقي بعده لا تائبأ ولا مستغفراً؟! فإنْهم 
قتلوا أنصاري» ونكثوا بيعتي. ومثّلوا بعاملي. وبغوا عليّء وسرت إليهم في اثني عشر ألفا 
(وفي رواية أخرى: أقلّ من عشرة آلاف) وهم نيّف على عشرين ومئة ألف (وفي روايةة: زيادة 
على خخمسين ألفاً) فتصرني الله عليهم وقتلهم بأيدينا وشفى صدور قوم مؤمنين. 

وكيف رأيت - يابن قيس - وقعتنا بصفّين » وما قتل الله منهم بأيدينا خمسين ألفاً في صعيد 
واحد إلى النار (وفي رواية أخرى: زيادة على سبعين ألفاً)؟ وكيف رأيتنا يوم النهروان إذ لقيت 
المارقين وهم مستبصرون متديّنون» قد هسل ستيب في ليوو لديا وم يحسبون أن حون ًا ه110 
فقتلهم الله في صعيد واحد إلى النار لم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا من المؤمنين عشرة؟ 

ويلك ياين قيس! هل رأيت لي لواءً رُدْ؟ أو راية ردّت؟ إِيّاي تعيّر يابن قيس! وأنا صاحب 
رسول الله وَيييِةِ في جميع مواطنه ومشاهده:ء والمتقدم إلى الشدائد بين يديهء ولا أفرٌ ولا 
ألوذ ولا أعتلَ ولا أنحاز ولا أمنح اليهود دبري» إنه لا ينبغي للنبي ولا للوصي إذا لبس لامته 
وقصد لعدوّه أن يرجع أو ينثني حتى يقتل أو يفتح ألله له . 

يابن قيس» هل سمعت لي بفرار قط أو تبوة؟ يابن قيس» أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة 
لو وجدت يوم بويع أبو بكر الذي عيّرتني بدخولي في بيعته أربعين رجلاً كلهم مثل بصيرة 
الأربعة الذين وجدت. لما كففت يدي» ولناهضت القوم؛ ولكن لم أجد شامياء 

قال الأشعث: ومن الأربعة يا أمير المؤمنين؟ قال: سلمان وأبو ذرٌ والمقداد والزبير بن 
صفيّة قبل نكثه بيعتي » فإنه بايعني مرتين» أمّا بيعته الأولى التي وفى بهاء فإنه لما بويع أبو بكر 
أتاني أربعون رجلا من المهاجرين والأنصار فبايعوني وفيهم الزبيرء فأمرتهم أن يصبحوا عند 
بابي محلقين رؤوسهم عليهم السلاحء قما وافى منهم أحد ولا صبّحني منهم غير أربعة : 
سلمان وأبو ذرٌ والمقداد والزبير. . وأمًا بيعته الأخرى : فإنّهِ أتاني هو وصاحبه طلحة بعد قتل 
عثمان فبايعاني طائعين غير مكرهين» ثم رجعا عن دينهما مرتدّين ناكثين مكابرين معاندين 
حاسدين» فقتلهما الله إلى الثار. . وأمًا الثلاثة: سلمان وأبو ذرٌ والمقداد فثبتوا على دين 
محبّد ون وملة إبراهيم نكئلة حتّى لقوا الله يرحمهم الله. 

يابن قيسء فوالله لو أن أولئك الأربعين الذين بايعوني وفوا لي وأصبحوا على بابي 
محلّقين قبل أن تجب لعتيق في عنقي بيعة لناهضته وحاكمته إلى الله بَْيَبْق ٠»‏ ولو وجدت قبل 
بيعة عثمان [عمر] أعواناً لناهضتهم وحاكمتهم إلى الله: فإِنّ ابن عوف جعلها لعثمان» 
واشترط عليه فيما بينه وبينه أن يردّها عليه عند موتهء فأمًا بعد بيعتي إِياهم فليس إلى 
مجاهدتهم سبيل . فقال الأشعث: والله لثن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمّة غيرك وغير 
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شيعتك . فقال: إن الحقّ والله معي يابن قيس كما أقول. وما هلك من الأمّة إلآ الناصبين 
والمكابرين والجاحدين والمعاندين » فأمًا من تمسّك بالتوحيد والإقرار بمحمد والإسلام 
ولم يخرج من الملّةء ولم يظاهر علينا الظلمة؛ ولم ينصب لنا العداوةء فإِنْ ذلك مسلم 
مستضعف يرجى له رحمة الله ويتخوّف عليه ذنوبه. 

قال أبان: قال سليم بن قيس : فلم بق يومئذٍ من شيعة على يقكئلاة أحد إلآ تهلّل وجهه 
وفرح بمقالته؛ إذ شرح أمير المؤمنين ظَلكئل: الأمر وباح بهء وكشف الغطاءء وترك التقيّة 
ولم يبق أحد من القراء ممّن كان يشكٌ في الماضين ويكفت عنهم ويدع البراءة منهم ورعاً 
وتأئماً إلآ استيقن واستبصر وحسن وترك الشك والوقوفء ولم يبِقّ أحد حوله أبى بيعته على 
وجه ما بويع عشمان والماضون قبله إلأ رئي ذلك في وجهه وضاق به أ مره وكره مقالته» ثم 
إنهم استبصر عامّتهم وذهب شكهم. 

قال أبان» عن سليم : فما شهدت يوماً قظ على رؤوس العامّة أقرٌ لأعيننا من ذلك اليوم؛ 
لما كشف للناس من الغطاء؛ وأظهر فيه من الحقٌّء وشرح فيه من الأمرء وألقي فيه التقيّة 
والكتمان؛ وكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس مذ ذلك اليوم» وتكلّموا وقد كانوا أقل أهل 
عسكره. وصار الناس يقاتلون معه على علم بمكانه من الله ورسولهء وصارت الشيعة بعد 
ذلك المجلس أجل الئاس وأعظمهم (وفي رواية أخرى: حوارت نه 
وقعة النهروان» وهو يأمر بالتهيئة والمسير إلى معاوية؛ ثم لم يلبث أ ن قتل صلوات الله عليه 
تله بن ملجم لعنه الله غيل وفتكاء وقد كان ضبيقه ستبهوما تل ذلك!". 

توضيح: وله ليله : تبّت أيديكم. التَِاب : : الخُسران والهلاك. وفي بعض النسخ كما 

في النهج ٠‏ تيت رط كلد زعي على الإنها نا زهاج ل : ا 
أصبابة انار ايد تكانه يبا وهلي بأن بقل . ٠‏ فوله غَتئة : حمس الوغى . أي : اشعد الخرت: 
وأصل الوغى ال اا 0 

قوله تاكئلاة : واحمر الموت. قال في النهاية : فيه الموت الأحمر يعني : القتل لما فيه من 
حمرة الدم أو لشدّته يقال موثٌ أحمر : ا ديد وفي النهج وابجد الفورت. قال في 
النهاية : أي : اشتدٌ وكثرء وهو استفعل من الحَترٌ: الشّدَّةء ومنه حديث على تقككة : حمس 
الوغى واستحرٌ الموتٌُ. وقيل عسل أن كرة المراف قدت الشيهة بالسرارة عيينا مجازاً أو 
خلوصه وحضوره؛ فيكون اشتقاقه من الحرية. 

قوله عَتكدهة : انفراج الرأس . أي: تتفرّقون عتّي أشدّ تفرّق» وهو مثل: وقيل: أوّل من 
يه : يا بنيّ» لا تتفرّقوا في الشدائد انفراج الرأس » فإنُكم بعد 
ذلك لا تجتمعون على عسر. وفي معناه أقوال: 
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أحدها: ما ذكره ابن دريدء وهو أن المراد به انفراج الرأس عن البدن, فإنّه لا يقبل 
الالتئام ولا يكون بعده اتصال. 

ثانيها : قال المفضل : الرأس اسم رجل ينسب إليه قرية من قرى الشامء يقال لها : بيت 
الرأس» وفيها يباع الخمرء قال حسّان: 

كيان سشيه عسنةيية ننحة رامن يكون مزاجها عسل وماء 

وهذا الرجل كان قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد إليه»ء فضرب به المثل في المفارقة . 

ثالثها: قال بعضهم : معناه أنْ الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن بعض كان ذلك بعيد 
الالتثام والعود إلى الصححّة. 

رابعها: قال القطب الراوندي كنه: معناه: انفرجتم عتّى رأساء أي: بالكليّة. . 
واعترض عليه ابن أبي الحديد بأنّه لا يعرف وفيه نظر. 

ا : ما قاله الراوندي أيضا ٠‏ أي: انفراج من أدلى برأسه إلى غيره ثم حرف رأسه 

. واعترض !ا بن أي الحديد الهلا عفيرضة للراس فى اللقه ولا يندت فلحل فإن 

وجه ا ظاهر؛ وهو مثل مشهور بين العرب والعجم . 

سادسها : أنْ معئاه انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع. فَإِنّه يكون في غاية الشدّة 
وتفرق الاتصال والانفراج. 

وأمًا انفراج المرأة عن قبلها فقيل: انفراج المرأة البغيّة وتسليمها لقبليها. توقيل: أريد 
انفراجها وقت الولادة. وقيل: وقت الطعان. 

والأوسط أظهر. وعلى التقدير إنما شبّه ظئلة هذا التشبيه ليرجعوا إلى الأنفة. 

قوله عُقكئ: : يجرّ لحمه. في النهج : يعرق لحمه. يقال: عرق اللحم: إذا لم يبقّ على 
العظم منه شيء. والفري : القطع. والهَشْم: كسر العظام. والجوانح: الأضلاع مما يلي 
الصدرء الواسن جاح . وفراش الهام ١‏ لطاع ارفيفة على القع وهو بالكسر: العظم 
فوق الدماغ . وطاح يطو ويطيح : هلك وأشرف على الهلاك: وذهب وسقط وتاء في 
الأرض. والمعاصم جمع معصم بالكسر : : وهو موضع السّوار من السّاعد . وفي النهج : 
تطيح السواعد والأقدام. ونابَده الحرب: كاشفه. والنيّف ككيّس وقد يحمّف: الزّيادة بين 
العددين 

قوله : أو نبوة. أي : كلالاً وتقصيراً» يُقال نبا السّيف عن الضّريبة أي : كلّء والسَّهم عن 
الهدفف» أي: قضّر. وفي بعض النسخ: أو سوأةً. أي : قبيحا . 

أقول: أورده الديلمي في إرشاد القلوب مع اخختصار7" . 
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١‏ -ع, في: أحمد بن يحبى المكتب» عن أحمد بن محمد الوراق؛ عن محمد بن الحسن 
ابن دريد» عن العبّاس بن الفرج الرياشي » عن أبي زيد النحوي قال: سألت الخليل بن أحمد 
العروضي فقلت: لم هجر الئاس عليا تقكثل: وقرباه من رسول الله ين قرباه. وموضعه من 
المسلمين موضعهء وعناؤه في الإسلام عناؤه؟ فقال: بهر - والله - نوره أنوارهم» وغلبهم 
على صفو كل منهل؛ والناس إلى أشكالهم أميل» أما سمعت الأول حيث يقول: 

وكلٌّشكل لش كلهإلف أماترىالفي ل يألف الفيلا 

قال: وأنشدنا الرياشي في معناه عن العباس بن الأحنف : 

وقائل كيفاتهاجرتما اتات ولا فعيسة إلعفيباف 

ند يفن نكل فهنا عرنه ‏ والكتانن اشتكنانوالات” 

بيان؛ القربى بالضم : عدر نكن القرانة : والغناة» التعيهبوالتضي:» يزه 1 

غلبّه . والمنهل : عين ماء ترده الإبل في المراعي. أي: أخذ منهم من كل منهل من مناهل 
الت انك بو المياة اج صدرة نوخا لضفه عوالالنه: بالكديةة .ليقت والألات بالق 
والتشديد: جمع آَلِفِء ككافر وكفار. 

؟ -ن, ع: الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني» عن عليٍ بن الحسن بن فضّال. عن أبيهء عن 
أبي الحسن يليل قال : سألته عن أمير المؤمنين كي كيف مال الناس عنه إلى غيرهء وقد 
عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول الله عَيقيه ؟ فقال: إِنْما مالوا عنه إلى غيره وقد عرفوا 
فضله؟ لأنه قد كان قتل من أبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وأقربائهم 
المحادّين لله ولرسوله عدداً كثيراً» وكان حقدهم عليه لذلك في قلوبهم . ؛ فلم يحبّوا أن يتولى 
عليهم؛ ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلك ؛ لأنه لم يكن له في الجهاد ؛ بين يدي رسول 
الله عتيه مثل ما كان [له]» فلذلك عدلوا عنه ومالوا ال" 

7 - قب: سأل أبو زيد النحوي الخليل بن أحمد : مابال أصحاب رسول الله ولق كاتهم 

بنو م واحدة؛ وعلي تَقِتئهة كأنه ابن علّة؟! قال: تقدّمهم إسلاماً. ويذّهم شرفاء وفاقهم 
علماً ورجحهم حلماً» وكثرهم هدىئ. فحسلوه» والناس إلى أمثالهم وأشكالهم أميل. 

وقيل لمسلمة بن نميل : ما لعلى نَاكئلاة رفضه العامة وله في كل خير ضرس قاطع؟ فقال : 
لأنّ ضوء عيونهم قصر عن نوره؛ والناس إلى أشكالهم أميل . 

قال الشعبي: ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب؟ إن أحبيناه افتقرناء وإن أبغضناه 
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كفرنا؟ وقال النظام : علي بن أبي طالب محنة على المتكلّم : إن وفى حقّه غلاء وإن بخسه حمّه 
أساءء والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن» حادة الشأن. صعب الترقي إلا على الحاذق الدين. 
وقال أبو العيناء لعل بن الجهم : إنما تبغض علي َقكنية ؛ لأنه كان يقتل الفاعل والمفعول وأنت 
أحدهما . فقال له : يا مخدّث! فقال أبو العياء : وَصَرَبَ لَنَا متلا وَقَيَّ حَلْقَمٌ 006 . 

بيان: قال في النهاية : أولاد العّلآت : الذين أمّهاتهم مختلفةٌ وأبوهم جد 

؛ - قب قال ابن عمر لعلي ظلكُ : كيف تحبّك قريش وقد قتلت في يوم بدر وأحُد من 
ساداتهم سبعين سيّداً تشرب أنوفهم الماء قبل شفاههم؟! فقال أمير المؤمنين 6ئلة : 

با رك يبتر لنا مديع)"' .ولالشامج تاضبن ويفا 

وسُئل زين العابدين َكل وابن عباس أيضاً: لم أبغضت قريش علا كنل ؟ قال: لأ 
أورد أوّلهم النار وقلّد آخرهم العار. 

معرفة الرجال» عن الكشّي: أنه كانت عداوة أحمد بن حتبل لأمير المؤمنين عَقكئلاة أنَّ 
جذه ذا الئدية قتله أمير المؤمنين يوم النهروان. 

كامل المبرد: أنه كان أصمع بن مظهر جد الأصمعي قطعه علي غَلكئلة في السرقة» فكان 
الأصمعي يبغضه.ء قيل له: من أشعر الناس؟ قال: من قال: 

كأنّأكفهمالهمامتهوي عن الأغعناق تذلعب بالكرينا 

فقالوا: السيد الحميري. فقال: هو والله أبغضهم ل 
تمتدح بذلك» وقد روى نحوه في أوصاف النبي قنك » أو لبيان شرفهم وفخرهم فإنّهما مما 
ينسب إلى الأنفء والأول أظهر. 

والملنة:: الذبن الممزوج بالماء» وقد مذّقت اللبن فهو ممْذوقٌ ومذِيقٌ» ورجلٌ مماؤقٌ: 
غير مخلص في الودٌ. وفي الديوان: صديقاء مكان: مذيقا. والككرين بضم الكاف وكسرها : 
جمع كرة. 

0 - عء لي: الحسين بن عبد الله العسكري» عن إبراهيم بن رعد العبشمي» عن ثبيت بن 
محمدء عن أبي الأحوص المصري. عن جماعة من أهل العلم. عن الصادق جعفر بن 
محمد » عن أبيه» عن جذه لَإِيْي قال: بينما أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى أصعب موقف 
بصفّْين إذ قام إليه رجل من بني دُودان فقال: ما بال قومكم دفعوكم عن هذا الأمرء وأنتم 
الأعلون نسباء وأشدّ نوطاً بالرسول 5 . وفهماً بالكتاب والسنّة؟ فقال: سألت يا أخا بنى 
دودان ولك حق المسآلة وذمام الصهرء وإنّك لقلق الوضين ترسل عن ذي مسلٍ. . إِنّها إمرة 
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فدع عنك نهبا صيح في حجراته جا و ل لا اك و ل ا 

وهلمٌ الخطب في ابن أبي سفيان» فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه . 

ولا عبرو إلا جمارتى وسوالها. الآعنلناافلصضالت كذتك 

بئس ألقوم من خفضني وحاولوا الإدهان في دين اللهء فإن ترفع عنّا محن البلوى أحملهم 
من الحقٌّ على ممحضه» وإن تكن الأأخرى فلا تأس على القوم الفاسقين: إليكٌ عنّى يا أخا بني 
0 
در : 

1 - نهجج: ومن كلام له ك2 لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم غن هذا 
المقام وأنتم أحق به؟ فقال: 

يا أخا بني أسدٍء إِنْك لقلق الوضين ترسل في غير سدوء ولك بعد ذمامة الصَّهر وحقٌ 
المسألة: وقد استعلمت فاعلم: أمّا الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباء 
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والأشد بالرسول َه نوطاء فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس 
آخرين » والحكم الله والمعود إليه القياعة . 

ودع عنك نهبا صيح في حجراته لاق ولق لقا رلا الخ نا عه 

وهلمٌ الخطب في ابن أبي سفيان فلقد أضحكني الذّهر بعد إبكائه» ولا غرو والله» فيا له 
حَظباً يستفرغ العجب ويكثر الأود! حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه: وسدٌ فوّاره من 
ينبوعه؛ وجدحوا بيني وبينهم شِربأ وبيئا؛ فإن يرتفع عنًا وعنهم محن البلوى» أحملهم من الحقٌ 
على محضه» وإن تكن الأخرىء طلا َذْعَبَ تَننكَ عَلتيمْ حَسَرْي إن أله علي يمَا يسوي 207 . 

ولنوضح روايتي الصدوق والسيد يمي : قال الفيرو زأبادي : دودان بن أده أبو 
قبيلة. . . فلا ينافي ما في النهج أنه كان من بني أسد. 

وقال الجوهري: ناط الشَّىء ينوطه نوطأ: علقه . < 

قوله يكيل : ذمام الصهر. الذمام بالكسر: الحرمة» وأمًا كونه صهراً فقيل: لأنّ زينب 
بنت جحش زوجة النبئ به كانت أسديّة . ونقل الراوندي ينه أنّه كان متزوجاً في بني 
أسد» وأنكره أين أبى الحديد . وقال فى النهاية فى حديث على تلكئلة : إنك لقلق الوضين . . 
الوضين : بطانٌ منسوجٌ بعضه على بعض يُشَدٌ به الرّحل على البعير كالحزام للسَّرِجء أراد به أنه 
سريع الحركة؛ يصفه بِالخْمّة» وقلة الثّبات» كالحزام إذا كان رخواً . 

قوله يتيز : ترسل في غير سدد. الإرسال: الإطلاق والإهمال والتّوجيهء والسّدد 


)0( علل الشرائعء ج ١‏ ص ١/8‏ باب 11١‏ ح 7ء أمائي الصدوق؛. ص 155 مجلس ١9ح‏ 6. 
2( نهج البلاغة؛ ص اخ ا 


8م ١‏ بحار الأنوار/ ج9! 





والسداد: الاستقامة والصّوابء أي: تطلق عنان دابّتك أو تهملها وتوجّهها في غير 
مواضعهاء أي : تتكلم في غير موضع الكلام؛ وتسأل مثل هذا الأمر الذي لا يمكن التصريح 

بمخ الحقٌ فيه في مجمع الناس . 

وفي رواية الصدوق : عن ذي مسد . والمسد : الحبل الممسود؛ أي : المفتول من نباتٍ أو 
لجا الجر وقيل : العييد : مرود البكرة الذق تدون عله ذكرهما في النهاية» فيمكن أن 

يقرأ على بناء المعلوم؛ أي : ترسل الكلام كما يُرسل البكرة على المرود عند الاستقاءء أو 
المعنى تطلق حيوانا له مسد ربط بهء كناية عن التكلم بما له مانع عن التكلم بهء وعلى 
المجهول» أي : تنطق بالكلام عن غير تأمّل ثم تصير معلقاً بالحبل , لي 
تدري الحيلة فيه » أو بتشديد الدالء أي : روسل الماء عن مجرى له محل سد أو وسّدء 
والأظهر أنه تصحيف»ء وفيما سيأتي من رواية المفيد : هن غير ذىي مسد» وهو أظهر. 

والاستبداد بالشَّيْءِ : التَمُرّد به. والضمير في قوله عَقيلُ : فإنْها . راجعة إلى الخلافة أو 
الدنيا لظهورهما بقريئة المقام. وقيل : إلى الأثرة المفهومة من الاستبدادء وهو بعيد. . وفي 
الأمالي: امرأة» وكأنه تصحيف إمرةٍ بالكسرء أي: إمارة. 

قوله تكثلاة : شحّت: أي: بخلتء. والنفوس الشاحّة: نفوس أهل السقيفة. . 
قوله لِكئلة : والمعود إليه: اسم مكانء ويروى يوم القيامة بالنصب على أن يكون ظرفاً: 
والعامل فيه العورد على أن يكون مصدراً . 

قوله عكلاة : 

البيت لامرئ القيس وتمامه: 

ولكن عتديعا ها ديك الروا جل 

وكان من قصّة هذا الشّعر أن امرأ القيس لما انتقل في أحياء العرب بعد قتل أبيه نزل على 
رجل من جديلة طي يقال له : طريف» فأحسن جواره» فمدحه وأقام عنده؛ ثم إِنّْهِ خاف أن لا 
يكون له منعة فتحوّل ونزل على خالد بن سدوس النبهاني»: فأغارت بنو جديلة على امرئ 
القيس وهو في جوار خالد فذهبوا بإبله» فلمًا أتاه الخبر ذكر ذلك لجاره فقال له: أعطني 
رواحلك ألحق عليها القوم فأردٌ عليك إبلك . ففعل ؛ فركب خالد في أثر القَرم حتى أدركهم . 
فقال: يا بني جديلة» أغرتم على إبل جاري؟ فقالوا : ما هو لك بجار! قال: بلى والله وهذه 
رواحله . قالوا: كذلك؟ قال: نعم. فرجعوا إليه وأنزلوه عنهنّ وذهبوا بهنّ وبالإيل . وقيل: 
بل انطوى خالد على الإبل فذهب بهاء فقال امرؤ القيس : 

دع عنك. . . إلى آخر القصيدة. 

والمعنى : دع عنك نهباًء أي: اتركه. والنّهب: الغنيمة. والحَجّرات: التُواحي جمع 
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حَجْرةٍ كجَمرةٍ وجَمّراتِ. والصياح: صياح الغارة. والرّواحل جمع راحلةٍ: وهي الثاقة التي 
تصلح لأن يُشْدّ الرّحل على ظهرها . 

وانتصب حديثاً بإضمار فعل؛ أي: حذّثني أو هات أو اسمعء ويروى بالرفع. أي 
غرضي حديث فحذف المبتدأ. . وما ها هنا تحتمل أن تكون إبهاميّة هي التي إذا اقترنت 
بدكرة زادته إيهاماً» أو صلة مؤكّدة كما في قوله تعالى : 9قِْمَا نَقْضِيِم مُسِتَفَهْرَ © . وأمًا حديث 
الثاني فقد ينصب على البدل من الأول» وقد يرفع على أن يكون ما موصولة وصلتها الجملة؛ 
أي : الذي هو حديث الرواحل » ثم حذف صدرها كما حذف في : تَمَامًا عَلَ الى اسن » . 
أو على أن تكون استفهاميّة بمعنى: أي. 

وقوله 2 : وهلم الخطب . يؤيّد أنه اذ لم يستشهد إلا بصدر البيتء فإنْه قائم مقام 
قول امرئ اكقيس : ولكن حديثاً ما . .. وهلّعٌ يستعمل لازماً ومتعدّياًء فاللازم بمعنى : تعال» 
ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكٌر والمؤنّث في لغة أهل الحجاز وأهل نجد يقولون: 

هلمًا وهلمُوا. والمتعدّي بمعنى: هاتء قال تعالى: هلع شُبَدَا445. وهنا 'يحتمل 
الوجهين: وإن كان الثاني أظهرء أي : لا تسأل عن اللصوص الثلاثة الماضية» فَإنْهم نهبوا 
اده رعا حا ا جيرا راتوا روعاكار لح و 1 لوعو ا اد 
لنتكلّم فيه ونشتغل بدفعه» فإنَّهِ أعجب وأغرب» والتعرّض له أ همٌ. . والخطب: الحادث 
الجليل والأمر العظيم. 

قوله سَلكئلاةٍ : بعد إبكائه . قيل : الإبكاء إشارة إلى ما كان عليه من الكابة لتقدم الخلفاء» 
والضمحك للتعجب من أن الدهر لم يقنع بذلك حتى جعل معاوية منازعاً له في الخلافة, 
والأظهر أن كليهما في أمر معاوية» أو في أمره وأمر من تقدّمه فإنها محل للحزن والتعجب 
معاً. . . وَالعَرّوٌ يالغين المعجمة المفتوحة والراء المهملة الساكنة: العجب»ء أي: لا عجب 
والله» ثم فسّره بما بعده فقال: يستفرغ العجب . أي : لم يبقَ منه ما يطلق عليه لفظ التعجب» 
وهذا من المبالغة في المبالغة» أي : هذا أمر يجلّ عن التعجب كقول ابن هاني المغربي : 

كد سرت في الميذان يوم طرادهم- قعجيت حعى كدت لا اتعجب 

والأود: العوّجء ويحتمل أن يكون: لا غروء معناه: أن ما ورد علي ليس بعجب من 
تقلّبات الدنيا وأحوالهاء وقوة الباطل وغلبة أهله فيهاء فيكون قوله علد : فيا لهء استنافاً 
لاستعظام الأمرء أو المعنى: لا عجب إلا من جارتي وسؤالها عني : ِمّ لم تنتصر ممّن 
ظلمك؟ هل كان لي أهل يعينني فأسأل عن ذلك؟ أي : مع علمك بتفرّدي وتخدّل الناس عنْي 
ما كنت تحتاج إلى السؤال عن علة الأمر. 

وقَوّار اليتبوع بالفتح وتشديد الواو: ثقب البثرء والقُوار بالضم والتخفيف: ما يفور من 
حرٌ القدرء وقرئ بهماء والأول أظهر . وجدحواء أي : خلطوا ومزجوا وأفسدوا. والوبىٌ: 


١٠‏ بحار الأنوار / جة! 





قو الزياة و لتر ,«والشر :الكسر: اننظ من لاد والكتريي الى # هو القدة المامياة 
من عدم انقيادهم له نيف كالشرب المخلوط بالسمَّ. قوله علية : فإن يرتفع. أي: بأن 
يتبعوا أمري:. 

-قبل: حكى أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل عند ذكر أبي الهيثم بن التيهان: أنه 
أوَّل من ضرب على يد رسول الله وني في ابتداء أمر نبوّتهء ثم قال بإسناده: إِنْ أبا الهيثم قام 
خطيباً بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاكئاة فقال: 

إن حسد قريش إِيّاك على وجهين: أمّا خيارهم فتمنوا أن يكونوا مثلك منافسة في الملا 
وارتفاع الدرجةء وأمًا شرارهم فحسدوا حسداً أثقل القلوب وأحبط الأعمال؛ وذلك أنْهم 
رأوا عليك نعمة قدّمها إليك الحظ وأخّحرهم عنها الحرمان» فلم يرضوا أن يلحقوا حتّى طلبوا 
أن يسبقوك. قبعدت - والله - عليهم الغاية» وقطعت المضمارء فلمًا تقدمتهم بالسبق 
وعجزوا عن اللحاق بلغوا منك ما رأيت. 

وكنت - والله - أحقٌّ قريش بشكر فريش» نصرت نبيّهم حيّا» وقضيت عنه الحقوق ميّتاًء 
والله ما بغيهم إلا على أنفسهمء ولا نكثوا إلا بيعة الله» يد الله فوق أيديهم فيها » ونحن معاشر 
الأنصار أيدينا وألستتنا معك؛ فأيدينا على من شهد واألستتنا على من غاب(" , 

أقول؛ روى ابن أبي الحديد في شرح النهج : عن على بن محمد بن أبي سيف المدائني: 
عن فضيل بن الجعد. قال: أكد الأسباب كان في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين ظللؤئة أمر 
المال؛ فإنه لم يكن يُفضّل شريفاً على مشروف. ولا عربيّاً على عجميء ولا يُصانع الرؤساء 
وأمراء القبائل كما يصئم الفلوك» ولا يستميل أحداً إلى نفسه» وكان مغارية بخلاف ذلك: 
فترك الناس علياً لئاز والتحقوا بمعاويةء فشكا علي غائلة إلى الأشتر تخاذل أصحابه 
ورا وستديه إن معاون تقال الاقدر: | 

يا أمير المؤمئين» إنا قاتلنا أهل البصرة بأهل البصرة وأهل الكوقة ورأي الناس واحدء 
وقد اختلفوا بعد وتعادلوا وضعفت النيّة وقلّ العددء وأنت تأخذهم بالعدل» وتعمل فيهم 
بالحق» وتنصف للوضيع من الشريف» فليس للشريف عندك فضل منزلةٍ» فضبجت طائفة ممّن 
تبعك من الحقّ إذ عمّوا به واغتموأ من الحقٌ إذ صاروأ فيه ورأوا صنائع معاوية عند أهل 
الغناء والشرف» فتاقت أنفس الناس إلى الدنياء وقل من ليس للدنيا [بصاحبها]. وأكثرهم 
يجتوي الحقّ ويشتري الباطل ويؤثر الدنياء فإن تبذل المال - يا أمير المؤمنين - تمل إليك 
أعناق الرجال وتصفو نصيحتهم . ويُستخلص ودّهم لك - يا أمير المؤمنين - وكبّت أعداءك, 
وفض جمعهم» وأوهن كيدهم» وشدّت أمورهم؛ إنه بما يعملون خبير . 


)١(‏ اقبال الأعمالء ص الال 
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فقال على يقكئة : أمّا ما ذكرت من علمنا وسيرتنا بالعدل» فإن الله ييخ يقول: من 
عل ملا نفس وَمَنَ أسة صَلَيْهَاً وما رَيّكَ در لين 07): وأنا من أن أكون مقصّراً فيما 
ذكرت أخخوف. . وأمًا ما ذكرت من أنّ الحقّ ثقيل عليهم ففارقوا بذلك» فقد علم الله أَنّهِم لم 
يفارقونا من جور ولا لجؤوا إذا فارقونا إلى عدلء» ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة عنهم كأن قد 
لو 0 وأتابنا لكر هنر ةل الأموال 
واصطناع الرجال فإنّه لا يسعنا أن نؤتي امرأ من الفيء أكثر من حقّهء وقد قال الله سبحانه 
وقوله الحق + لأكم ين يشر قُليلة عت و فِعَةُ فِنَهَ مكثييرة “إن اله واه مم ديري 04" و قل 
بعث الله محمّداً عنقي وحده: وكثره بعد القلّة» وأعزَّ فتته بعد الذْلّة» وإن يرد الله أن يولينا هذا 
الأمريذلل لنا صعبهء ويسهّل لها حزنهء وأنا قابل من رأيك ما كان لله يَْيَنِنُ رضاء وأنت من 
آمن الناس عنديء وأنصحهم لي» وأوثقهم في نفسي إن شاء الله . 

وروى أيضاً في الكتاب المذكورء عن هارون بن سعد قال: قال عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب لعلي تقكئلة نيا آهيى الخؤمين "لو آمرت لى بمنعوئة او تفقة 1 اقوالله ها ل نفقة إل ان 
أبيع دابتي . فقال: لا واللهء با اج لك غم إلا أن عام شكلف عرق اتلك 10 

- ماه جماعة» عن أبي المفضّل » عن محمد بن العباس النحوي» عن الخليل بن أسدء 
عن محمد بن سلام؛ قال: حدّثني يونس بن حبيب النحوي وكان عثمانيًاً قال: قلت للخليل 
ابن أحمد: أريد أن أسألك عن مسألة فتكتمها على؟ قال: إِنَّ قولك يدلّ على أنَّ الجواب 
أغلظ من السؤال» فتكتمه أنت أيضأ؟ قال: قلت: نعم أيّامم حياتك. قال: سل . قال: ما بال 
ا د ان ان ل ل و ا ل اا ل 
طالب ميلك من بينهم كأنه ابن علة؟ قال: من أين لك هذا السؤال؟ قال: قلت: قد وعدتني 
الجواب. قال: قد ضمنت لي الكتمان. قال: قلت أيّامِ حياتك. فقال: إن عليًاً نئل 
تقدمهم إسلاماً وفائهم علي وبذهم شرفاء ورجحهم عدا وطالهم جهاداً: فمحسدوه: 
والناس إلى أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلى من بان منهم» فافهه9©). 

0 - باب شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
عمن تقدّمه من المتغلبين الغاصبين 

١‏ - معء ع: ماجيلريه؛ عن عمه. عن البرقي» عن أبيه؛ عن | بن أبي عمير» عن أبان بن 

عثمان» عن أبان بن تغلبء. عن عكرمةء عن ابن عباس». قال: ذكرت الخلافة عند أمير 
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المؤمنين على بن أبي طالب تَيئة ٠‏ فقال: والله لقد تقمّصها أخو تيم وإنه ليعلم أن محلي 
منها محل القطب من الرحى؛ ينحدر عنّي السيل ولا يرقى إل الطيرء فسدلت دونها ثوباً» 
وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو ”0 
ا ويهرم فيها الكبيرء ا يت أنْ الصبر 
0 أحجى» فصبرت وفي العين قذى؛ وفي الحلق شجاء أرى تراثي نهباً. حتّى إذا 
مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده» عقدها لأخي عدي بعدهء فيا عجبا بينا هو 
يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» فصيّرها - والله - في حوزة خشناء» يخشن 
مسهاء ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار فيها والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة : إن عنف 
بها حرن وإن أسلس بها غسقء فمُني الناس - لعمر الله - بخبط وشماسء وتلوّن واعتراض» 
وبلوى وهو مع همن وهني . فصبرت على طول المذة وشدّة المحنةء حنّى إذا مضى لسبيله 
جعلها في جماعة زعم أني منهم» فيا لله وللشورى! متى اعترض الريب في مع الأوّل منهم 
حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ 
فمال رجل بضبعه» وأصغى لصهرهء وقام ثالث القوم نافجأ حضنيه بين نثيله ومعتلفه» 
وقاموا معه بني أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبت الربيع » حتّى أجهز عليه عمله : وكبت 
به مطيّتهء فما فما راعني إلا والناس إليَ كعرف الضبع قد انثالوا علي من كل جانب» حتّى إذا 
نهضت بالأمر نكثت طائفة » وفسقت أخرى» ومرق أخرونء كأنهم لم يسمعوا | الله تبارك 
وتعالى يقول: #«تلكَ الذَارٌ الْأَيْرهٌ يحَمَنها للَذِنَ لا يدون علو في الْأئض ولا 6 والمزبة 
ْمْنّقِينَ74'". بلى والله لقد سمعوها ووعوها لكن احلولت الدنيا في أعينهم» وراقهم 
زبرجها. والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر. 
وما أخذ الله على العلماء أن لا يقرّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها على 
غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد من حبقة عنز. وناوله 
رجل من أهل السواد كتاباً فقطع كلامه وتناول الكتاب؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» لو اطردت 
مقالتك إلى حيث بلغت؟! فقال: هيهات هيهات يابن عباس» تلك شقشقة هدرت ثم قرّت . 
فما أسفت على كلام قط كأسفي على كلام أمير المؤمنين ظكئلاة إذ لم يبلغ حيث أراد. 
قال الصدوق نوّر الله ضريحه : سألت الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكري عن تفسير 
هلأ الخر اديه ا تفسير الخبر: قوله تقئئلاة : لقد تقمّصها. أي: لبسها مثل 
القميص . يقال : تقمص الرجل وتدرع وتردى وتمندل. . وقوله: محل القطب من الرحى . 
أي : تدور علي كما تدور الرحى على قطبها. قوله نَم : ينحدر عنه السيل ولا يرتقي إليه 
الطير . يريد أنها ممتنعة على غيري ولا يتمكّن منها ولا تصلح له. وقوله : فسدلت دونها ثوباً . 
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أي: أعرضت عنتها ولم أكشف وجوبها لي. والكشح: الجنب والخاصرة» فمعنى قوله: 
طويت عنها كشحاً. أي: أعرضت عنهاء والكاشح الذي يوليك كشحه: أي جنبه . وقوله : 
طفقت. أي: آفيلت. واخذت آرتتي: أي أفكّر واستعمل الرأي وأنظر في أن أصول بيد 
جذاء وهي المقطوعة» وأراد قلة الناصر. 

وقوله : أو أصبر على طخية . فللطخية موضعان: فأحدهما الغللمة» والآخرالغمَ والحزن. 
وقوله : يكدح مؤمن . أي : يدأب ويكسب لنفسه ولا يُعطى حمّه . وقوله : أحجى . أي: أولى: 
يقال: هذا أحجى من هذا وأخلق وأحرى وأوجب كله قريب المعنى . وقوله : في حوزة . أي : 
في ناحية» يقال: حزت الشيء أحوزه حوزاً إذا جمعته ؛ والحوزة ناحية الدار وغيرها . وقوله : 
كراكب الصعنة .. زعتى > الناقة الى لم ترش .: إناعنفنه .بها :+ العنف شن الرقق. 

وقوله: حرن. أي: وقف فلم يمشء وإِنْما يستعمل الحران في الدوابء فأمًا في الإبل 
فيقال: خلات الناقة وبها خلاء؛ وهو مثل حران الدواب. إلا أن العرب ريّما تستعيره في 
الإبل. وقوله : وإن أسلس بها غسق. أي: أدخله في الظلمة. وقوله: مع هن وهني . يعني : 
الأدنياء من الناس ». تقول العرب: فلال هني وهو تصغير هن» أي: هو دون من الئاسء 
ويريدون يللك تصعر أمورهم وقوله : فمال رجل بضبعه . ويروى بضلعه» وهما قريبء وهو 
أن يميل بهواه ونفسه إلى الرجل بعيئه . وقوله : وأصغى آخخر لصهره. فالصغو: الميل» يقال: 
صغوك مع فلان. أي: ميلك معه. 

وقوله : نافجاً حضنيه . يقال في الطعام والشراب وما أشبههما : قد انتفج بطنه بالجيمء 
ويقال في كل داء يعتري الإنسان: قد انتفخ بطنه بالخاء. والحضنان جانبا الصدر. وقوله : 
بين ومعتلفه . فالثيل : قضيب الجمل» وإنما استعاره للرجل ها هناء والمعتلف: الموضع 
الذي يعتلف فيه أي : يأكل» ومعنى الكلام بين مطعمه ومتنكحه . وقوله: يخضمون. أي : 
يكثرون وينقضون, ومنه قوله: خضمني الطعام. أي: نقض . وقوله: أجهز. أي : أتى عليه 
وقتله: يقال: أجهزت على الجريح إذا كانت به جراحة فقتلته . 

وقوله : كعرف الضبع . شبّههم به لكثرته» والعرف : الشعر الذي يكون على عنق الفرس» 
فاستعاره للضبع. وقوله: وقد انثالوا. أي: انصبّوا عليّ وكثرواء ويقال: انتثلت ما في 
كنانتي من السهام, إذا صببته . وقوله: وراقهم زبرجها. أي: أعجبهم حسنهاء وأصل الزبرج 
النقش» وهو ها هنا زهرة الدنيا وحسنها. وقوله: أن لا يقرّوا على كظة ظالم . فالكظة: 
الامتلاء؛ يعني: أنهم لا يصبرون على امتلاء الظالم من المال الحرام ولا يقارّوه على 
ظلمه. . وقوله: ولا سغب مظلوم. فالسغب: الجوع» ومعناه منعه من الحقٌ الواجب له. 

وقوله: لألقيت حبلها على غاربها. مثل» تقول العرب: ألقيت حبل البعير على غاربه 
ليرعى كيف شاء. ومعنى قوله: ولسقيت آخرها بكأس أوّلها. أي: تركتهم في ضلالهم 
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وعماهم. وقوله: أزهد عندي . فالزهيد: القليل. قوله: من حبقة عنز. فالحبقة: ما يخرج 
من دبر العنز من الريح» والعفطة: ما يخرج من أنفها. وقوله: تلك شقشقة هدرت. 
فالشقشقة : ما يخرجه البعير من جانب فيه إذا هاج وسكر(" . 

1١‏ - مع ع: الطالقاني؛ عن الجلودي » عن أحمد بن عمّار بن خخالد» عن يحيى بن عبد 
الحميد الحماني»؛ عن عيسى بن راشد. عن على بن حذيفة. عن عكرمة» عن ابن عباس : 
مثله7؟ . 

“ - ماه الحفّارء عن أبي القاسم الدعبلي؛ عن أبيه؛ عن أخي دعبل» عن محمد بن 
سلامة الشامي» عن زرارة؛ عن أبي جعفر الباقرء عن أبيهء عن جذه 2 » والباقر فك , 
عن ابن عبّاس قال : ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين كل فقال: والله لقد تقمّصها ابن أبي 
اف ا 060 

قفةَ... وذكر نحوه بأذلى تغسر . 

: -شا: روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة؛ عن ابن عباس قال: كنت عند أهير 
المؤمنين ظَيكية بالرحبة فذكرت الخلافة وتقديم من تقدّم عليه» فتنمس الصعداء ثم قال: أمَ 
والأدالقن تقتفيها اف الى قسافة بن وساف الخ إلى اي 1 , 

إيضاح ؛ هذه الخطبة من مشهورات خطبه صلوات الله عليه روتها الخاضة والعامة في 
كتبهم وشرحوها وضبطوا كلماتها”2» كما عرفت رواية الشيخ الجليل المفيد وشيخ الطائفة 
والصدوقء ورواها السيّد الرضيّ في نهج البلاغة والطبرسي في الاحتجاج قدّس الله 
أرواحهم: وروى الشيخ قطب الدين الراوندي قدس سره في شرحه على نهج البلاغة بهذا 
بكر بن مردويه الأصفهاني. عن سليمان بن أحمد الطبراني» عن أحمد بن على الأبار» عن 
إسحاق بن سعيد أبي سلمة الدمشقي» عن خليد بن دعلج؛ عن عطا بن أبي رياح» عن أبن 
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زه وذكرها في كتاب الغدير ط لاج لاص .8١‏ قال الأميني بعد الخطبة : هذه الخطبة تُسمّى بالشقشقيّة وقد 


كثر الكلام حولهاء فأئبتها مهرة الفنَ من الفريقين ورأوها من خطب مولانا أمير المؤمنين ظالكئلة القابتة ‏ 
فلا يسمع اذن قول الجاهل بأنها من كلام الشريف الرضيّ» وقد روأها غير واحد في القرون الاولى. 
قبل أن تنعقد لسيّدنا الرضى نطفة؛ كما جائت باسئاده معاصريه والمتأخّرين عنه من غير طريقه وإليك 
أمّة من اولثئك: الأوّل : يحيى بن عبد الحميد الحماني المتوفي 77 كما في طريق الجلودي في العلل 
والمعاني . الثاني : دعبل الخزاعي المتوفي ١47‏ وغيرهم إلى أن أبلغهم إلى ثمانية وعشرين رجلا من 
الفريقين. كتاب الغدير ج لاص 81 - 480. [مستدرك السفينة ج 5 لغة (شقشق»]. 
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عباس ء قال: : كنا مع علي عَم بالرحبة فجرى ذكر الخلافة ومن تقدَّم عليه فيهاء » فقال: أما 
والله لقد تقمّصها فلان. . . إلى آخر الخطبة(؟ . 

ومن أهل الخلاف رواها ابن الجوزي في مناقبه» وابن عبد ريّه في الجزء الرابع من كتاب 
العقد. وأبو علي الجبائي في كتابه» وابن الخشاب في درسه على ما حكاه يعض الأصحاب؛ 
والحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب الموا عظ والزواجر على ما ذكره صاحب 
لقالا اوفشر ا لب 0 أومنه حديث علي ظلئة في 1 

ا شيء كالرّئة يخرجه 
سس ا ا ل ا 

الي أي التعديد سدرتا عا مو قال : إنها تأليف السيّد الرضى -: قد 
وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخئ إمام البغداديّين من 
المعتزلة» وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق السيّد الرضي بمدّة طويلة »؛ ووجدت أيضاً كثيراً 
منها في كتاب أبي جعفر بن قبّة أحد متكلمي الإماميّة» وكان من تلامذة الشيخ أبي القاسم 
البلخي»؛ ومات قبل أن يكون الرضيّ موجود ا . 

ثم حكى عن شيخه مصذق الواسطي أنه قال: لما قرأت هذه الخطبة على الشيخ أبي 
والله وإني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدّق. قال: فقلت له: إِنّ كثيراً من الناس 
يقولون: إنها من كلام الرضي. فقال لي: أنى للرضيّ ولغير الرضيّ هذا النفس وهذا 
الأسلوب؟ قد وقفنا على رسائل الرضئ: وعرفنا طريقته وفّه في الكلام المنثور. ثم قال: 
والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب قد صفت قبل أن يخلق الرضي بمثتي سنةء ولقد 
ال ل 

0 ميشم البحرا: 0000 
الح ع بن بقدة د الراك روا مدر اانه وذلك قبل مولد الرضي بنييف وستين 


ومن الشواهد على بطلان تلك الدعوى الواهية الفاسدة أنْ القاضي عبد الجبّار الذي هو 


)١(‏ أقول: وفي كتاب استناد نهج البلاغة روى هذه الخطبة (أي الشقشقية) أحمد بن خالد البرقي : صاحب 
كتاب المحاسن وإبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات . [الثمازي]. 
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من متعصّبي المعتزلة» قد تصدّى في كتاب المغني لتأويل بعض كلمات الخطبة» ومنع دلالتها 
على الطعن في خلافة من تقدّم عليهء ولم ينكر استناد الخطبة إليه . 

وذكر السيد المرتضى رد ته كلامه في الشافي وزيقه » وهو أكبر من أخيه الرضي قدّس الله 
روحهماء وقاضي القضاة متقدّم عليهماء ولو كان يجد للقدح في استناد الخطبة إليه غك 
مساغاً لما تمسّك بالتأويلات الركيكة في مقام الاعتذارء وقدح في صححتها كما فعل في كثير 
من الروايات المشهورة. وكفى للمنصف وجودها في تصانيف الصدوق تكله وكانت وفاته 
سنة تسع وعشرين وثلا ثمئة ؛ وكان مولد الرضى ضه سنة تسع وخمسين وثلاثمئة. 

ولنشرح الخطبة ثانياً لمزيد الإيضاح والتبيين» وللإشارة إلى ما ذكره في تفسيرها وشرحها 
بعض المحققين» ونبني الشرح على ما أورده السيّد قدس سره في النهج» ليظهر مواضع 
الاختلاف بينه وبين ما سلف من الروايات» مستعيئا بخالق البريّات . 

© - قال السيّد: ومن خطبة له تاكئلة المعروفة بالشقشقيّة: أما والله لقد تقمّصها فلان. 
أي : انّخذها قميصاًء وفي التشبيه بالقميص الملاصق للبدن دون سائر الأثواب تنبية على 
شدّة حرصه عليها؛ والضمير راجع إلى الخلافة كما ظهر من ساثر الروايات» وفلان كتاية عن 
أب كر وكان في نسخة ابن أبي الحديد: ابن أبي مُحافة بضم القاف وتخفيف الحاءء كما 
في بعض الروايات الأخرء وفي بعضها : أخو تيم . والظاهر أن التعبير بالكناية نوع تقيّة من 
السيّد يَزرك. والنسخة المقروءة عليه كانت متعددة؛ فلعله عدل في بعضها عن الكناية لزوال 
الخوف» ويمكن أن تكون التقيّة من النساخ . ويدلَّ على أن الكناية ليست من لفظه ظككية أن 
قاضي القضاة في المغني تصدّى لدفع دلالة تعبيره ظَيِوْ عن أبي بكر بابن أبي قحافة دون 
الألقاب المادحة على استخفاف بهء بأنه قد كانت العادة في ذلك الزمان أن يسمي أحدهم 
صاحبه ويكنّيه ويضيفه إلى أبيه» حتى كانوا ريّما قالوا لرسول الله 4825 : يا محمّد! فليس في 
ذلك استخفاف ولا دلالة على الوضع ْ 

فأجاب السيّد مي بما في الشافي عنه د الو د 
وقد كانت لأبي بكر عندهم من الالقاب الجميلة ما يقصد إليه من يريد تظيمه» وقوله: إن 
رسول الله عَطهيةٍ كان ينادى باسمه اقمعاة نا نا كان حادى اسه الااشنا فاه أريقالى” 
من طغام الأعراب . وقوله : إِنّ ذلك عادة العرب» فلا شك أنْ ذلك عادتهم في من لا يكون له 
من الألقاب أفخمها وأعظمها كالصذيق ونحوه. 

نه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى : الواو للحال» وقطب ب الرّحى : الحديدة 
المنصوبة في وسّط السُفلى من حجري الرّحى النّي تدور حولها العْليا ذأ : تقمص الخلافة 
مع علمه بأني مدار أمرهاء ولا تتتظم إلآ بي؛ ولا عوض لها عتّي » كما أن الرحى لا تدور إلآ 
بالقطب ولا عوض لها عنه . 
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وقال ابن أبي الحديد: عندي أنه أراد أمراً آخرء وهو أنّي من الخلافة في الصميم وفي 
وسطها وبخبوحتهاء كما أنْ القطب في دائرة الرحى . . ولا يخفى نقصان التشبيه حينئظٍ. 

وقال في المغني : أراد أنّه أهل لها وأنه أصلح منه للقيام بهاء يبيّن ذلك أنْ القطب من الرحى 
لا يستقل بنفسه ولا بد في تمامه من الرحىء فنبّه بذلك على أنه أحقٌّ وإن كان قد تقمّصها , 

وردّه السيّد له بأن هذا التأويل - مع أنّه لا يجري في غير هذا اللفظ من الألفاظ المرويّة 
عنه سَلِكلاذْ - فاسد؛ لأنْ مفاد هذا الكلام ليس إلا التفرّد في الاستحقاق» وأنْ غيره لا يقوم 
مقامه لا أنه أهل للأمر وموضع لهء وقوله: إِنْ القطب لا يستقل بنفسه» تأويل على عكس 
المراد؛ فإِنَ المستفاد من هذا الكلام عند من يعرف اللغة عدم انتظام دوران الرحى بدون 
القطب. لا عدم استقلال القطب بدون الرحى . 

ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير: انحدار السيل لعله كناية عن إفاضة العلوم 
والكمالات وسائر النعم الدنيويّة والأخرويّة على المواد القابلة. وقيل: المعنى أنْي فوق 
السيل بحيث لا يرتفع إليّ؛ وهو كما ترى. . ثم إِنّه غ2 ترفّى في الوصف بالعلوٌ بقوله: ولا 
يرقى إليّ الطير. فإِنْ مرقى الطير أعلى من منحدر السيل فكيف ما لا يرقى إليه؟ والغرض 
إثبات أعلى مراتب الكمال للدلالة على بطلان خلافة من تقمّصهاء لقبح تفضيل المفضول. 

فندلت دونها ثوباً وطويت عتها كشحا : يقال : سَدَل الوب يسْدُله بالضم . أي : أرخاه 
وأرسلهء ودون السَّيءِ : أمامه وقريب منه. والمعنى : ضربت بيني وبينها حجاباً وأعرضت 
عنها ويئست منها . والكشْح : ما بين الخاصرة إلى أقصر الأضلاع» ويقال: فلانٌ طوى 
كَشْحه. أي : أعرض مهاجراً ومال عتّي وقيل: أراد غير ذلك» وهو أن من أجاع نفسه فقد 
طوى كشحه كما أنْ من أكل وشبع فقد ملأ كشحه. 

وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاءء أو أصبر على طخية عمياء؛ يقال: طفق فى كذا . 
أي: أخذ وشرع . وأرتئي في الأمر ؛: أي أكر ني طب الأعتلع» .وهو اقم من رز»: الذلب 
أو من الرّأي. والصّولة: الحَمّلة والوثبة. والجذاء بالجيم والذال المعجمة: المقطوعة 
والمكسورة أيضاً كما ذكره الجوهري . وقال في النهاية : في حديث علي لكت : أصول بيدٍ 
جناء . كنى به عن قصور أصحابه وتقاعدهم عن الغزوء فإنَ الجند للأمير كاليد: ويروى 
بالحاء المهملة. وفسّره في موضعه باليد القصيرة التي لا تُمِدٌ إلى ما يراد قال : وكانيا 
بالجيم أشبه 

واللخة بالفضم كما صحْيح في أكثر اشغ الظلمة أو الغيم» وفي بعضها : بالفتح. في 
القاموس : الطحية : : الظلمةء ويثلث . ولم يذكر الجوهري سوى الضَمء وفسره بالسحات. 
وفي النهاية : الطخية : الظلمة والغيم . والعمياء : تأنيث الأعمى . ووصف الطضية بها ؛ لأنّ 
الرائي لا يبصر فيها شيئاً . يقال: مفازة عمياء. أي: لا يهتدي فيها الدليل» وهي مبالغة في 
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وصف الظلمة بالشدّة وحاصل المعتى : إني لمّا رأيت الخلافة في يد من لم يكن أهلاً لها كنت 
متفكراً مردّداً : بين قتالهم بلا أعوان وبين معاينة الخلق على جهالة وضلالة وشدة. 


يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه : يقال : هرم كفرح . 
أي : بلغ أقصى الكبر . والشَّيب بالفتح: بياض الشّعر. والكدح: الكدٌ والعمل والسّعي. 
والجمل الثلاثة أوصاف للطخية العمياء» وإيجابها لهرم الكبير وشيب الصغير إِمّا لكثرة 
الشدائد فيها. افإنها ممما يسرع بالهرم والشيب. أو لطول مدّتها وتمادي أيّامها ولياليهاء أو 
للأمرين جميعاً. وعلى الوجهين الأولين فسّر قوله تعالى: ما يجمَلْ الولدانَ يي وكدح 
اموس يمكن أن يراد بعالا رن مر التعب ومقاساة الشذة فى الوصول إلى حقّه » وقيل : 
يسعى فلا يصل إلى حمّه» فالكدح بمعناه وقيل : المراد به أنّ المؤمن المجتهد في الذبٌ عن 
الحقٌ والأمر بالمعروف يسعى فيه ويكدذ ويقاسي الشدائد حتى يموت. وفي رواية الشيخ 
والطبرسي ارمع يها السضر ريدت ديا إلكسر: وهو كناية عن طول المدّة أيضاء أي يمت 
إلى أن يدب كبيراً من كان صغيراًء يقال دسونانيا ,4 أى : مشى على هنيئة . 

فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى » فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي 
نهباً: كلمة ها في : ا اي ل ل 
وأحجى : أي 3 وأاجدر وأحق: من قولهم: حيجا بالمكان: إذا أقام ا ذكره فى في 
النهاية . وقيل: أي أليق وأقرب بالحجى وهو العقل . والقذى: جمع فذاةٍ وهي ما يسقط في 
العين وقي الشّراب أيضاً من تبن أو تراب أو وسخ . والشجا : ما اعترض في الحلق ونشب من 
عم ولحوه . وَالْثّرَاثْ : ما يُُخُلِفه الرّجل لورئته: والنّاء فيها بدلّ من الواو. واللهب لبلب 
والغارة والغنيمة» والجملة ييان لوجود القذى والشجا. وفي رواية الشيخين والطبرسي : 
فرأيت الصبر. وفي رواية الشيخ: تراث محمد تق نهبا. وفي تلخيص الشافي: من أن 
أرى تراثي نهباً . والحاصل أن بعد التردّد في القتال استقرٌ رأبي على أن الصبر أجدر؛ وذلك 
لأداء القتال إلى استئصال آل الرسول 8# واضمحلال كلمة الإسلام لغلبة الأعداء. 

وقال بعض الشارحين : في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: ولا يرقى إليّ الطير فطفقت 
أرتئى بين كذا وكذاء فرأيت الصبر على هاتا أحجى فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً 
رضبرت وفي الغين قد . . إلى آخر الفصل ؛ #الآنه لأ يجوز أن سدل ذوتها ثوبا ويطوىعنها 
كفحا تبرض واد والاخير شاع تر لكه العربة قال الله تعالى # أَنرْلٌُ عل عَبدِهِ 
الكتتبٌ وَلَز يحْمل لَمُ عوْمَا 27 . انتهى . 


ماني سدل الثوب وطي الكشح لم يكن على وجه البت وتصميم العزم على 
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الترك» بل المراد ترك العجلة والمبادرة إلى الطلب من غير تدبّر في عاقبة الأمرء ولعلٌ 
الفقرتين بهذا المعنى أنسب. 

وح ب ا ا ا دؤادلئ 
بها إلى فلانٍ: أي ألقاها إليه ودفعها . والتعبير بلفظ فلان كما مرّء وفي نسخة أبن أبي الحديد 
بلفظ : أبن الخطاب. وفى بعض الروايات: إلى عمر. وإدلاؤه إليه بها : نصبه للخلافة , 
وكان ابن الخطاب يسمي نفسه خليفة أبي بكرء ويكتب إلى عمّاله من خليفة أبي بكر حتى 
جاءه لبيد بن أبي ربيعة وعدي بن حاتم فقالا لعمرو بن العاص: استأذن لنا على أمير 
المؤمنين. فخاطبه عمرو بن العاص بأمير المؤمنين فجرى ذلك في المكاتيب من يومئذٍء ذكر 
ذلك ابن عبد البرٌ في الاستيعاب . ثم تمثل عي بقول الأعشى: 

فشتان بمايومي على كورها ويومحيّانأخي جابر 

مال بالليت : اتجب لهل . والأعشى : ميمون بن جندل. وشتّان: اسم فعل بمعنى : بعد 
وفيه معتى التّعجّب . والكور بالضم : رحل البعير بأداته» والضمير را جع إلى الناقة . حيّان: 
كان صاحب حصن باليمامة. ا وجنات سر سيفة تطعا في ترم بصله كتريلى > 
سئة ) وكان اق رقاعنة وطن مصيرنا حن وعناة انسلو » لم يكن يسافر أبداً» وكان الأعشى 
ينأدمه ,» وكان أخوه جابر أصغر سنا من ويروى أنّ حيّان عاتب الأعشى في نسبته إلى أخيهء 
فاعتذر بأن الروي اضطرني إلى ذلك فلم يقبل عذره. 

ومعنى البيت كما أفاده السيد المرتضى تنك : إظهار البعد بين يومه ويوم حيّان لكونه في 
شدّة من حرٌ الهواجر» وكون حيّان في راحة وخفض . وكذا غرضه تيلا بيان البعد بين يومه 
صابرأ على القذى والشجا وبين يومهم فائزين بما طلبوا من الدنياء وهذا هو الظاهر المطابق 
للبيت التالي له وهو مما تمثل به غلك على ما في بعض النسخ ؛ وهو قوله: 

أرمي بنهنا البسيد إذا فجرت وآنك بينالقرووالعاصر 


والبيك بالكسير: جمع البيداء وهي المفازة. والتّمجير : 00 هي نصف 
اهار عند شدّة الحرٌ. وَالقَرُو: قدح من الخشب» وقيل: ! نا عيفر آى إجانة الكرتت: 
والعاضر؛ الذق رفس البرتب الهو : أي : آنا في شتة حر الشمس أسوق ناتش : في الفيافي 
وأنت في عيش وشرب . وقال بعض الشارحين : المعنى : ما أبعد ما بين يومي على كور الناقة 
أدأب وأنصب وبين يومي منادما حيان أخي جابر في خفض ودعة. 

فالغرض من التمثيل إظهار البعد بين يومه عَم بعد وفاة الرسول وي مقهوراً ممنوعاً 
عن حقّه وبين يومه في صحبة النبي يله . 

فيا عنجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته : أصل يا عجبا : يا ععجبي ١‏ 
قلبت الياء ألفًء كأنّ المتكلّم ينادي عجبه ويقول له : احضر فهذا أوان حضورك . وبينا : هي 
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بين الَلرفيّة أشبعت فتحتها فصارت ألفاً» وتقع بعدها إذا الفجائيّة غالبا . والاستقالة : طلب 
الإقالة وهو في البيع فسخه للندم» وتكون في البيعة والعهد أيضاً © وامجات توله حدم 
بويع: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم . 

وقد روى سخبر الاستقالة الطبري في تاريخهء والبلاذري في أنساب الأشراف» 
والسمعاني في الفضائل» وأبو عبيدة في بعض مصفاته على ما حكاه بعض أصحابناء ولم 
يقدح الرازي في نهاية العقول في صحّته» وإن أجاب عنه بوجوه ضعيفة» وكفى كلامه 232 
شاهداً على صحّتهء وكون العقد لآخر بين أوقات الاستقالة لتنزيل اشتراكهما في التحقيق 
والرجترة مدرلة اتحاد الزسان» آى لآنّ الشاهر من عنا ل الستقيل لعلمه بآن الخلافة عق لغيه 
بقاء تدعه وكوثة عَتَأسَفا دائماً خضوصاً عند ظهور أمارة الموت: 

وقوله : بعد وفاته . ليس ظرفاً لنفس العقد بل لترتّب الآثار على المعقود بخلاف قوله: في 
حياته . . والمشهور أنه لمّا احنُضر أحضر عثمان وأمره أن يكتب عهداً» وكان يمليه عليه 
فلمًا بلغ قوله : أمَا بعد. . أغمي عليه فكتب عثمان: قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب . 
فأفاق أبو بكر فقال: اقرأ. فقرأه فكبّر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مث في 
غشيتي؟! قال: نعم . قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. ثم أَمّ العهد وأمره أن يقرأه 
على الناس . 

وذهب إلى عذاب الله في ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة 
على ما ذكره ابن أبي الحديد. وقال في الاستيعاب : قول الأكثر : إنه توفي عشي يوم الثلاثاء 
المذكورء وقيل : ليلته . وقيل : عشي يوم الاثنين . قال : معن خلاجة سين رديه 
أشهر إلا خمس ليال أو سبع ليال. وقيل : أكثر من ذلك إلى عشرين يوماً . 

مسجل ته عن الواقدي أنّه اغتسل في يوم بارد» ا 0 
يوماً. وقيل سلّ. وقيل: سمّء وغسّلته زوجته أسماء بنت عميس» وصلَى عليه عمر بن 
الخطاب؛ ودفن ليلاً في بيت عائشة . 

شد ما تشطرا ضرعيها : اللام جواب القسم المقدر. وشدة آأىع# ان شديداً ..وكلمة 
ما : مصدرية؛ والمصدر فاعل شدّء ولا يستعمل هذا الفعل إلا في التعجب. وتشظرا : إمًا 
مأخوذ من الشطر بالفتح بمعنى : الُنصفء يقال : فلانٌ شر ماله. أي : نصّفهء فالمعنى أخذ 
كلّ واحد منهما نصفاً من ضرعي الخلافة اما ته مفعق عتلفتةالثاقةبالكسرء اع خلية 
ضرعهاء يقال : شكلر ناقته تشطيراً إذا صرّ خلفين من أخلافهاء أي: شد عليهما الصّرارء 
وهو خيظ شد قوق الخلف لعل يرضع منه الولد . وللتّاقة أربعة أخلافي : لفان قادمان وهما 
اللذان يليان السّرَّةء وخلفان آخران. وسمى نئل خلفين منهما ضرعاً لاشتراكهما في 
الحلب دفعة: ولم نجد التشظر على صيغة التفعّل في كلام اللغويين. وفي رواية المقيذ كاله 
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وغيره: شاطرا على صيغة المفاعلة» يقال: شاطرت ناقتي»؛ إذا احتلبت شطراً وتركت 
الآخرء وشاطرت فلانأ مالي : إذا ناصفته. 

وفي كثير من روايات السقيفة : أنه تله قال لعمر بن الخظاب بعد يوم السقيفة : أحلب 
علا لل شط اشدد له اليوم يرده عليك غداً . . وقل مهذ عمر أمر الببعة لابي بكر يوم 
السقيفة» ثم نص أبو بكر عليه لا حضر أجله» وكان قد استقضا في خلافته وجعله وزيراً في 
أمرها مساهماً في وزرهاء فالمشاطرة تحتمل الوجهين. وقنبروابة الشيخ والطبرسق: ذكر 
التمثل في هذا الموضع بعد قوله: ضرعيها . 

فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسّها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها : 

وليست (فيها) في كثير من النسخ. والحؤْرّة بالفتح: التّاحية والطّبيعة. والغلّظ: ضدٌ 
الوق . والكلم بالفتح : الجرح . وفي الإسناد توسع . وخشونة المس : الإيذاء والإضرار وهو 
غير ما يستفاد من الخشناءء فإنْها عبارة عن كون الحوزة بحيث لا ينال ما عندها ولا يفوز 
بالنجاح من قصدهاء كذا قيل. . وقال بعض الشرّاح : يمكن أن يكون (من) في : الاعتذار 
منهاء للتعليل» أي: ويكثر اعتذار الناس عن أفعالهم وحركاتهم لأجل تلك الحوزة. 

وقال بعض الأفاضل : الظاهر أن المفاد على تقدير إرادة الناحية تشبيه المتولّي للخلافة 
بالأرض الخشتاء في ناحية الطريق المستوي» وتشبيه الخلافة بالراكب السائر فيها أو بالناقة» 
أي: أخرجها عن مسيرها المستوي وهو من يستحقّها إلى تلك الناحية الحزنة» فيكثر 
عثارهاء أو عثار مطيّتها فيهاء فاحتاجت إلى الاعتذار من عثراتها الناشئة من خشونة الناحية» 
وهو في الحقيقة اعتذار من الناحية» فالعاثر والمعتذر حينئذٍ هي الخلافة توسّعاً؛ والضمير 
المجرور في (منها) راجع إلى الحوزة أو إلى العثرات المفهومة من كثرة العثارء ومن صلة 
للاعتذار أو للصفة المقدّرة صفة للاعتذار» أو حالاً عن يكثرء أي: الناشئ أو ناشئاً منهاء 
وعلى ما في كثير من النسخ يكون الظرف المتضمّن لضمير الموصوف - أعني فيها - 
محذوفاً» والعثار والاعتذار على النسختين إشارة إلى الخطأ في الأحكام وغيرهاء والرجوع 
عنها كقصّة الحاملة والمجنونة وميراث الجدّ وغيرها. 

وفي الاحتجاج : فصيّرها والله في ناحية خشناء؛ يجفو مسّهاء ويغلظ كلمهاء فصاحبها 
كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم» وإن أسلس لها تفحم » يكثر فيها العثارء ويقل فيها الاعتذار. 
فالمعنى أنه كان يعثر كثيراً ولا يعتذر منها لعدم المبالاة» أو للجهل ؛ أو لأنه لم يكن لعثراته عذر 
حتى يعتذر» فالمراد بالاعتذار إبداء العذر ممّن كان معذوراً ولم يكن مقضراً . 

وفي رواية الشيخ كآثه: فعقدها والله فى ناحية خشناءء يخشن مسّها - وفي بعض النسخ : 
يخشى مسها - ويغلظ كلمها؛ ويكثر العثار والاعتذار فيها» صاحبها منها كراكب الصعبة إن 
شنق لها حزم» وإن أسلس لها عصفت به. 

فصاحبها كراكب الصعبة إن أشئق لها خرم وإن أسلس لها تقححم : الصّعبة من الثوق: غير 


المنقادة. وأشنق بعيره: أي جذب رأسه بالرَّمام؛ ويقال: أشئق البعير بنفسهء إذا رفع رأسهء 
يتعدّى ولا يتعدّىء واللغة المشهورة: شنق كنصر متعذيا بنفسهء ويستعملان باللام؛ كما 
صرّح به في النّهاية . قال السيّد يتفم في النهج بعد إتمام الخطبة : قوله عقئة في هذه الخطبة : 
كراكب الصّعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. يريد أنه إذا شدّد عليها في جذّب 
الزّمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفهاء وإن أرخى لها شيئاً مع صعوبتها تقحّمت به فلم 
يملكهاء يقال: أشنق النّاقة» إذا جذب رأسها بالرّمام فرفعه» وشنقها أيضأًء ذكر ذلك ابن 
السّكيت في إصلاح المنطقء وإِنّما قال: أشنق لها ولم يقل : أشنقها ؛ لأنه جعله في مقابلة 
قوله : أسلس لها . فكأنه كيل قال : إن رفع لها رأسها بالزّمام بمعنى أمسكه عليها . انتهى . 

فاللام للازدواج. والخرم. الشَّقّ يقال: خرم فلاناً كضرب, أي: شقٌّ وترّة أنفه؛ وهي 
ما بين منخريهء فخرم هو كفرحء والمقعول محذوف وهو ضمير الصعبة كما يظهر من كلام 
بعض اللغويّينء أو أنفها كما يدل عليه كلام السيّد وابن الأثير وبعض الشارحين. وأسلس 
لهاء أي: أرخى زمامها لها. وتقححم: أي رمى نفسه في مهلكة؛ وتقحّم الإنسان الأمر: أي 
رمى نفسه فيها من غير رويَة. 

وذكروا في بيان المعنى وجوهاً. منها : أن الضمير في صاحبها يعود إلى الحوزة المكنى 
بها عن الخليفة أو أخلاقه» والمراد بصاحبها: من يصاحبها كالمستشار وغيره» والمعنى : 
أن المصاحب للرجل المنعوت حاله في صعوية الحال كراكب الناقة الصعبة؛ فلو تسرع إلى 
إنكار القبائح من أعماله أدَى إلى الشقاق بينهما وفساد الحال؛ ولو سكت وخلاه وما يصئع 
أدَى إلى خسران المال. 

ومنها : أن الضمير راجع إلى الخلافة أو إلى الحوزة» والمراد بصاحبها : نفسه 238 . 
والمعنى : أنّ قيامى فى طلب الأمر يوجب مقاتلة ذلك الرجل وفساد أمر الخلافة رأساً وتفرّق 
نظام المسلمين» وسكوتي عنه يورث التقحّم في موارد الذلّ والصغار. 

ومنها : أن الضمير راجع إلى الخلافة » وصاحبها : من تولى أمرها مراعياً للحقّ وما يجب 
عليه» والمعنى : أن المتولّى لأمر الخلافة إن أفرط فى إحقاق الحقّ وزجر الناس عمًا يريدونه 
بأهوائهم أوجب ذلك نفار طباعهم وتفرّقهم عنه» لشدّة الميل إلى الباطل» وإن فرّط في 
المحافظة على شرائطها ألقاه التفريط في موارد التهلكة. وضعف هذا الوجه وبعده واضح . 

هذا ما قيل فيه من الوجوه؛ ولعل الأول أظهر . ويمكن فيه تخصيص الصاحب به تله . 
فالغرض بيان مقاساته الشداتئد في أيّامم تلك الحوزة الخشناء للمصاحبة» وقد كان يرجع 
إليه قث بعد ظهور الشناعة في العثرات» ويستشيره في الأمور للأغراض. ويحتمل عندي 
وجه آخخر وهو أن يكون المراد بالصاحب عمرء وبالحوزة سوء أخلاقه» ويحتمل إرجاع 
الضمير إلى الخلافة . 

والكامل أتد كان لتجهلة بالأمورج وعدم استحقاقه للخلافة» واشغناء لون عليه كران 
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الصعبةء فكان يقع في أمور لا يمكنه التخلّص منها أو لم يكن شيء من أموره خالياً عن 
المفسدة» فإذا استعمل الجرأة والبججلادة والغلظة كانت على خلاف الحقّء وإن استعمل 
اللين كان للمداهنة فى الدين. 

فمني الناس - لعمر الله - بخبط وشماس وتلوّن واعتراض: مُني على المجهول. أي : 
ابتلي » والعمر بالضم والفتح: مصدر عور الرّجل بالكسر: إذا عاش زماناً طويلاً: ولا 
يستعمل في القسم إل العمر بالفتح» فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداءء واللام لتوكيد 
المصادر. والمعنى على التّقديرين : أحلف ببقاء الله ودوامه . والحَبْط بالفتح: السّير على غير 
معرفةٍ وفي غير جادٌةِ. والشّماس بالكسر: النفار» يقال: شمّس الفرمنٌ شُّموساً وشماساً. 
أي : منع ظهرهء فهو فرسسٌ شمو بالفتح» وبه شِماسنٌ. والتَّلرّن في الإنسان: أن لا يت 
على لق واحدٍ. والاعتراض: السّير على غير استقامة كأنّه يسير عرضاً. 

والغرض بيان شدّة ابتلاء الناس في خلافته بالقضايا الباطلة لجهله واستبداده برأيه مع 
تسرعه إلى الحكم وإيذائهم بحذته وبالخشونة في الأقوال والأفعال الموجبة لنفارهم عنهء 
وبالتفار عن الناس كالفرس الشموسء والتلوّن في الآراء والأحكام لعدم ابتنائها على أساس 
قوي؛ وبالخروج عن الجادة المستقيمة التى شرعها الله لعباده أو بالوقوع في الناس في 
مشهدهم ومغيبهم » أو بالحمل على الأمور الصعية: والتكاليف الشافة. . ويحتمل أن يكون 
الأربعة أوصافاً للناس في مدّة خلافته؛ إن خروج الوالي عن الجادّة يستلزم خروج الرعيّة 
عنها أحيانا وكذا تلوّنه واعتراضه يوجب تلوّنهم واعتراضهم على بعض الوجوهء وخشونته 
يستلزم نفارهم» وسيأتي تفاصيل تلك الأمور في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. 

فصبرت على طول المذة وشدة المحنةء حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّي 
أحدهم : وفي تلخيص الشافي : زعم أني سادسهم. والمحنة: البلِيّة التي يُمتحن بها 
الإنسان. والرّعم مثلثة : قريبٌ من الظنّ . وقال ابن الأثير: إِنّما يقال: زعمواء فى حديث لا 
سكن 33 وله تت يه وقال الزمخشري: هي ما لا يوثق به من الأحاديث. وروي عن 
الصادق يَقِيِيةْ أنه قال: كل زعم في القرآن كذِبٌ. 

وكانت مذة غصبه للخلافة - على ما في الاستيعاب - عشر سنين وستة أشهر . وقال : قتل 
يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين . وقال الواقدي وغيره: لثلاث 
بقين منه ؛ طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة . واشتهر بين الشيعة أنّه قل في التاسع 
من ربيع الأوّل» وسيأتي فيه بعض الروايات. ظ 

والجماعة الذين أشار 32 إليهم أهل مجلس الشورىء وهم ستة - على المشهور - : 
على غك وعثمان وطلحة والزيير وسعد بن أبي وقاص وعيد الرحمن بن عوف. وقال 





64 بحار الأنوار /ج95؟! 





الطبري : لم يكن طلحة ممّن ذكر في الشورى ولا كان يومئظٍ بالمدينة . وقال أحمد بن أغثم: لم 
كد اده ا 

فيا لله وللشورى” الشُورى كيُشرى : مصدر بمعنى المشوّرّة. . واللام في (فيا لله): 
مفتوحةٌ لدخولها على المستغاث؛ أدخلت للدلالة على اختصاصها بالنداء للاستغاثة» وأما 
في (وللشُورى) فمكسورة دخلت على المستغاث له» والواو زائدة أو عاطفة على محذوف 
مستغاث له أيضا . قيل : كأنّه قال: فيا لعمر وللشورىء أو: لي وللشورى ونحوه. والأظهر: 
فيا لله لما أصابني عنهء أو لنوائب الدهر عامّة وللشورى خاصّة., والاستغاثة للتألّم من 
الاقتران بمن لا يدانيه في الفضائل» ولا يستأهل للخلافة» وسيأتي قصّة الشورى في بابها . 

كن اعترفن لريب تودمع :اللاز ل تدهم سن صيرث أ درق إلى تغزرة: لاقل 
3 رواية الشيخ وغيره: فيا للشورى والله؛ متى اعترض الريب في مع الأوّلِينء فأنا الآن 
. وفي الاحتجاج: مع الأوّلين منهم حتى صرت الآن يقرن بي هذه النظائر. 

0 اعترض الشّيء . أي: صار عارضاً كالخشبة المعترضة في النهر. والرّيب: 
الشلك والمراه بالأوّل: ابو يكرء وأقرن إليف على لظ التجهول» أي: أختل قربا لب 
ويجمع بيني وبينهم. والنظائر الخمسة: أصحاب الشورىء وقيل: الأربعة كما سيأتي : 
والتعبير عنهم بالنظائر؛ لأنْ عمر جعلهم نظائر له َكل » أو لكون كلّ منهم نظير الآخرين. 

لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا وفي رواية الشيخ : ولكني أسففت مع القوم حيث 
أسفوا وطرت مع القوم حيث طاروا . قال في النهاية - في شرح هذه الفقرة - : أَسَفٌ الظائر : 
إذا دنا من الأرضء وأسفٌ الرّجل للأمر: إذا قاربه. وطرثت : أي ارتفعت استعمالاً للكلي 
في أكمل الأفراد بقرينة المقابلة. وقال بعض الشارحين: أي لكتى طلبت الأمر إن كان 
المنازع فيه جليل القدر أو صغير المنزلة ؛ لألّه حقّي ولم أستنكف من طلبه : 

والأظهر أن المعنى : إني جريت معهم على ما جرواء ودخخلت ذ في الشورى مع أنْهم لم 
يكونوا نظراء لي» وتركت المنازعة للمصلحة أو الأعمّ من ذلك بأن تكلّمت في 
الاحتجاج أيضاً بما يوافق رأيهم. وبينت الكلام على تسليم حقيّة ما مضى من الأمور 
الباطلة؛ وأتممت الحجة عليهم على هذا الوجه . 

فصغا رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن: 

والضّغي : المَيْل» ومنه أصغيت إليه» إذا ملت بسمعك نحوه. والضّعْن بالكسر: الحقد 
والعداوة. والصّهر بالكسر: حرمة المختونة. وقال الخليل : الأصهار: أهل بيت المرأة. 
ومن العرب من يجعل الصّهر من الأحماء والأختان جميعاً جميعا .ومن على وزن أخ : كلمة كناية 
ومعناه: شية: وأصله هئوٌ. وقال الشيخ الرضئ تله : الهَن: العّية المنكر الذي يُستهجن 
ذكره من العورة والفعل القبيح أو غير ذلك . 
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والذي مال للضغن سعد بن أبي وقّاص ؛ لأنْه تلكتلاة قتل أباه يوم بدرء وسعد أحد من قعد 
عن بيعة أمير المؤمنين تَقكئلة عند رجوع الأمر إليهء كذا قال الراوندي اث . ورذه ابن أبي 
الحديد بأن أبا وقاص - واسمه مالك بن وهيب - مات فى الجاهلية حتف أنفه» وقال: 
المراد به طلحةء وضغنه لأنه تيم وابن عم أبي بكرء ركان فى القوص ب حا شب يلك عتدية 
من بني تيم لأجل الخلافة وبالعكس» والرواية التي جاءت بأنْ طلحة لم يكن حاضراً يرم 
الشورى - إن صححت - فذو الضغن هو سعد؛ لأنّ أمّه حمنة بنت سفيان بن أميّة بن عبد 
شمسء والضغنة التي كانت عنده من قبل أخواله الذين قتلهم على تي ٠‏ ولم يعرف 
أنه لز قتل أحدا من بني زهرة لينسب الضغن إليه. والذي مال لصهره هو عبد الرحمن ؛ 
لأنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت زوجة عبد الرحمن» وهي أخت عثمان من هه 
أروى بنت كويز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . 

وفي بعض نسخ كتب الصدوق تنه : فمال رجل بضبعه بالضاد المعجمة والباء. وفي 
بعضها : باللام. وقال الجوهري: الضّبع : العضد. وضبعت الخيل : مدَّت أضباعها ني 
سيرها. وقال الأصمعي : الضَبْع : أن يهوي بحافره إلى عَضٌدهء وكنا في ضَبْع فلانٍ بالفضم» 
أي: في كنفه وناحيته. وقال: يقال ضَلّْعك مع فلان. أي: ميلك معه وهواك. ويقال: 
خاصمت فلاناً فكان ضلعك علي . أي: ميلك . 

وفي رواية الشيخ : فمال رجل لضغنه وأصغى آخر لصهره. ولعل المراد بالكناية رجاؤه أن 
ينتقل الأمر إليه بعد عثمان» ويتتفع بخلافته والانتساب إليه باكتساب الأموال والاستطالة 
والترفع على الناس» أو نوع من الانحراف عنه تَلِدلةْ » وقد عدّ من المنحرفين؛ أو غير ذلك 
ممًا هو ظة أعلم به. ويحتمل أن يكون الظرف متعلقاً بالمعطوف عليه كليهماء فالكناية 
تشتمل ذا الضغن أيضاً . 

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه » وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
خضم الإبل نبتة الربيع : 

وفي رواية الشيخ : إلى أن قام الثالث نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه منهاء وأسرع معه بنو 
أبيه في مال الله يخضمونه. والحِضّْن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح. والتفج بالجيم : 
الرّفع؛ يقال: بعير مُنْتَفج الجنبين» إذا امتلاأ من الأكل فارتفع جنباهء ورجل منتفج الجنبين : 
إذا افتخر بما ليس فيه: وظاهر المقام التشبيه بالبعير. وقال ابن الأثير: كنى به عن التّعاظم 
والخُيّلاء» قال: ويروى نافِخاً بالخاء المعجمةء أي : منتفِخاً مستعدّاً لأن يعمل عمله من 
الشَّر. والظاهر على هذه الرواية أن المراد كثرة الأكل . 

والتثيل : الرّوث بالفتح . والمعتلف بالفتح : موضع الاعتلاف» وهو أكل الدابّة العلف. 
أي: كان همه الأكل والرجع كالبهائم. وقد مرّ تفسير ما في رواية الصدوق35© قال في 


القاموس : التثيل بالفتح والكسر: وعاء قضيب البعيرء أو القضيب نفسه. والحَضُم: الأكل 
بجميع الفم ويقابله الْقَضْمء أي: بأطراف الأسنان. ظ 

وقال في النهاية - في حديث علي تكن - : فقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم 
الإبل نبتة الرّبيع . الْخضْم : الأكل بأقصى الأضراس» والعَضَم بأدناهاء ومنه حديث أبي ذرٌ: 
تأكلون خضماً ونأكل قضماً. وقيل: الخضم خاصٌ بالنَّيءِ الرَطب والقضم باليابس» 
والفعل خضم كعلم؛ على قول الجوهري وابن الأثير. وفي القاموس: كسمع وضرب. 
وأعرب المضارع في النسخ على الوجهين جميعاً. وقالوا: الت بالكسر: ضربٌ من فعل 
الئبات يقال: إِنّه لحسن النّبتّة. والكلام إشارة إلى تصرّف عثمان وبني أميّة في بيت مال 
المسلمين» وإعطائه الجوائز وإقطاعه القطائع كما سيأتي إن شاء الله . 

إلى أن انتكث عليه فتله. وأجهز عليه عملهء وكبت به بطنته : 

وفي الاحتجاج : إلى أن كبت به بطنته وأجهز عليه عمله . والإنكاث : الانتقاض» يقال : 
نكث فلانُ العهد والحبل فانتكتٌ. أي: نقضه فانتقض. وقَثْل الحبل: برمه ول شِقَيْهِ. 
والإجهاز: إتمام قتل الجريح وإسراعه؛ وقيل: فيه إيماءً إلى ما أصاب قبل القتل من طعن 
أسئة الألسنة وسقوطه عن أعين الناس . وكيا الفرس : سقط على وجهه» وكبا به: أسْقَطه . 
والبطنة : الكظة؛ أي : الامتلاء من العام . والحاصل أنه استمرّت أفعالهم المذكورة إلى أن 
رجع عليه حيله وتدابيره ولحقه وخامة العاقبة فوثبوا عليه وقتلوهء كما سيأتي بيانه ٠‏ 

فما راعني إلا والناس ينثالون علي من كل جانب : وفي الاحتجاج : إل والناس رسل إلى 
كعرف الضبع يسألون أن أبايعهم وانثالوا على حمّي . وفي رواية الشيخ : فما راعني من الناس 
إل وهم رسل كعرف الضبع يسألوني أبايعهم وآبى ذلكء وانثالوا عل. 

والرَؤْع بالفتح: الفزع والخوف. يقال: رعت فلاناً وروّعته فارتاع. أي: أفزعته فقزع. 
وراعني الشَّيءٌ: أي أعجبني» والأوّل هنا أنسب. والثُول: صب ما في الإناءء وانثال : 
انصبٌ. وفي بعض النسخ الصحيحة: والناس إليَ كعرف الضبع يتثالون. والعُزف: الشّعر 
الغليظ التابت على عنق الذابة» وعرف الضبع ممًا يضرب به المثل في الازدحام. وفي 
القاموس : الرّسَل محركة: القطيع من كل شيءء والرَّسْل بالفتح: المترسّل من الشّعرء وقد 
رسِل كفرح رسلاً. أي : ما أفزعني حالة إل حالة ازدحام الناس للبيعة؛ وذلك لعلمهم بقبح 
العدول عنه ظكيلاة إلى غيره. 

حتى لقد وطئ الحستان وشقٌ عطفاي: الوظة: الدّرْس بالقدم. والحسنان: السبطان 
صلوات الله عليهماء ونقل عن السيد المرتضى ييه أنه قال: روى أبو عمرو: أنهما 
الإبهامان» والشيد للشتفرئ: 

مهضومة الكشحين حزماء الحسن 
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وروى أنه صلوات الله عليه كان يومئظٍ جالساً محتبيًء وهي جلسة رسول الله ييه 
حي ال و لاد قال: ولم 

يعن الحسن والحسين 6ه وهما رجلان كسائر الحاضرين 

٠‏ وعِظفا الرّجل بالكتر: جانباه. فالمراد: شق جانبي قميصه تلئئلاة أو ردائه تكئلاة 
لجلوس الناس أو وضع الأقدام وزحامهم حوله. وقيل: أراد خدش جانبيه تكله لشدّة 
الاصطكاك والزحام. وفي بعض النسخ الصحيحة: وشّْقّ عطافي. وهو بالكسر: الرّداء: 
وهو أنسب 

مجتمعين حولي كربيضة الغنم : الرُبيض والرْبيضة: الغنم المجتمعة في مربّضهاء أي : 
مأواها. . وقيل: إشارة إلى بلادتهم ونقصان عقولهم ؛ لأنْ الغنم توصف بقلّة الفطنة. 

فلما نهضت بالأمر نكثت طائفةء ومرقت أخرى ١‏ وفسق أخرون: 

وفي رواية الشيخ والاحتجاج: وقسط آخرون. نهض كمنع : قام. والنكث : النقض . 
والمروق: الخروج . وقسّق الرجل كنصر وضرب: فبجرء وأصله الخروج. والقسط : العدل 
والجور»ء والمراد به هنا الثانى . والمراد بالناكثة: أصحاب الجمل - وقد روى أنه تاكئلاة كان 
بتلو وقت مبايعتهم : وةومن نكت فإنما يتكث على نفسه» ‏ وبالمارقة : أصحاب التقروان: 
وبالفاسقة أو القاسطة : أصحاب صفين» وسيأتي إخبار الي فيه بهم وبقتاله تيز معهم . 

كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: يلْكَ الدّارُ الْأخِرَهُ يجْمنّها لِيَذِنَ لا برِيدُونَ لوا ني الأرْضٍ 
ل مان وَالْمقبَة للْمَنّقِينَي17. 

الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الخلفاء الثلاثة لا إلى الطوائف كما توهّم ؛ إذ الغرض من 
الخطبة ذكرهم لا الطوائف» وهو المناسب لما بعد الآية» لا سيّما ضمير الجمع في سمعوها 
ووعوها. والغرض تشبيههم في الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا وزخارفها 
للأغراض الفاسدة بمن أعرض عن نعيم الآخرة لعدم سماع الآية وشرائط الفوز بثوابهاء 
والمشار إليها في الآية هي الجنّة؛ والإشارة للتعظيم؛ أي: تلك الدار التي بلغك وصفها . 

والعلرٌ: هو التَكَبّر على عباد الله والغلبة عليهم. والاستكبار عن العبادة. والفساد: 
الدعاء إلى عبادة غير الله » أو أخذ المال وقتل النفس بغير حقٌء أو العمل بالمعاصي والظلم 
على الناس . والآية لما كانت بعد قصّة قارون وقبله قصّة فرعون فقيل : إن العا إشارة إلى كفر 
فرعون - لقوله تعالى فيه ؤعَلا في الأرض » - والفساد إلى بغي قارون لقوله تعالى :ا «ولا تبغ 3 
لْفَسَادٌ في الْأرّضٍ» . ففي كلامه عقكئلة يحتمل كون الأول إشارة إلى الأوّلينَء والثاني 0 
الثالث» أو الجميع إليهم جميعاً ؛ أو إلى جميع من ذكر في الخطبة كما قيل. 


)١(‏ سورة القصص. الآية: 7م. 





بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها : 

وفي رواية الشيخ ا ل ٠‏ وعى 
الو تين 0 سيم د يد إذا أعجبك» ا 
ذلك . قال التجوهري 9 5 ا : الإيئة والذّهب والسّحاب . 

أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحبجة بوجود الناصر: 


وفي رواية الشيخ: لولا حضور الناصر ولزوم الحجّة وما أخذ الله من أولياء الأمر. 
الفلق: الشّق. وبرأ: أي خلقء وقيل : قَلْما يُستعمل في غير الحيوان ب والتشتة جح كة: 
الإنسان أو النّفس والرُوح. والظاهر أن المراد بفلق الحبّة: شقها وإخراج النبات منها. 
وقيل : خلقها. وقيل: هو الشق الذي في الحب. وحضور الحاضر : إما وجود من حضر 
للبيعة فما بعده كالتفسير لهء أو تحقّق البيعة على ما قيل؛ أو حضوره سبحانه وعلمه؛ أو 
حضور الوقت الذي وقته الرسول يَتنقية للقيام بالأمر. 

وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم: 

كلمة ما : مصدريّة. والجملة فى محل النصب لكونها مفعولاً لأخذء أو موصولة والعائد 
مع رونو للجولة نان لها | عذها مدي سرت الح ل باد ل سه ا رطف وان لفون و العلعاء: 
ما الأئمّة نئل أو الأعمّ فيدلٌ على وجوب الحكم بين الناس في زمان الغيبة لمن جمع 
الشرائط. وفي الاحتجاج : على أولياء الأمر أن لا يقرُوا. والمقارّة على ما ذكره الجوهري 
أن نَقَرَ مع صاحبك وتسكن. وقيل: إقرار كل واحد صاحبه على الأمر وتراضيهما به. 
والكظّة : ما يعتري الإنسان من الامتلاء من الظّعام؛ والسَّكَبٍ بالتحريك: الجوع. 

لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أوَلها: الضمائر راجعة إلى 
الخلافة. . والغارب: ما بين السَّنام والعنق» أو مقدَّم السَّنام. وإلقاء الحبل : ترشيح لتشبيه 
الخلافة بالناقة التي يتركها راعيها لترعى حيث تشاء ولا يبالي من يأخذها وما يصيبهاء وذكر 
اسل تكيق: .:والكانن إنا افيد قرات [ومظطلنا ::وضقيها يكانن الها تركها رالإعراضن 
عنها لعدم الناصر . وقال بعض الشارحين : التعبير بالكأس لوقوع الناس بذلك الترك في حيرة 
تثية السكر : ولألغيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز: وفي الاحتجاج : ولألفوا 
دنياكم أهون عندي. قوله ظكئلة: ألفيتم. أي: وجدتم. وإضافة الدنيا إلى المخاطبين 
لتمكنها في ضمائرهم ورغبتهم فيها . والإشارة للتحقير . والزّهد: خلاف الرّغبة» والزّهيد: 
القليل؛ وصيغة التفضيل على الأوّل على خلاف القياس كأشهر وأشغل . والعنز بالفتح : : أنثى 
المغز. وعفطتها: ما يخرج من أنفها عند النثرة؛ وهي منها شبه العطسة؛ كذا قال بعض 
الشارحين؛ وأورد عليه أن المعروف في العنز: التَفُطة بالنون» وفي النُعجة : العَفْطة بالعين» 
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صرّح به الجوهري والخليل في العين. وقال بعض الشارحين : العفطة من الشاة كالعطاس 

من الإنسان. وهو غير معروف. وقال ابن الأثير: 0 عنز. 

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً» 
فأقبل ينظر فيه» فلمًا فرغ من قراءته» قال له ابن عباس رحمة الله عليه : يا أمير المؤمنين» لو 
اظردت مقالتك من حيث أفضيت . فقال له : هيهات يابن عباس ٠‏ تلك شقشقة هدرت ثم قرّت . 

أهل السّواد: ساكتو القرى» وتسمّى القرى سواداً لخضرتها بالزرع والأشجار» والعرب 
تسمّي الأخضر أسود وناوله : أعطاه. ويحتمل أن يكون اطردت على صيغة الخطاب من باب 
الإفعال» ونصب المقالة على المفعوليّة أو على صيغة المؤنْث الغائب من باب الافتعال» 
ورفع المقالة على الفاعليّة: والجزاء محذوف» أي: كان حسناً . وكلمة لو للتمني؛ وقد مرّ 
تفسير الشقشقة بالكسر . وهدير الجمل : ترديده الضّوت فى حنجرتهء وإسناده إلى الشقشقة 
ين يي ا لسري اس وار اي 
التأثير في السامعين كما ينبغي » أو لْقَلة الاهتمام بأمر الخلافة من حيث إِنْها سلطنة أو للإشعار 
بانقضاء مذته تلكئلة . فإنها كانت في قرب شهادته غكيه ؛ أو لنوع من التقية أو لغيرها . 

قال ابن عباس : فوالله ما أسفت على كلام قظ كأسفي على ذلك الكلام أن.لا يكون آمير 
المؤمنين تلكئلاة بلغ منه حيث أراد : ظ 

الأسّف بالتحريك: أشدٌ الحزن» والفعل كلم . وقظ : من الظروف الزمانيّة بمعنى أبداً . 
وحكى ابن أبي الحديد» عن ابن الخشّاب أنه قال: لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له : 
وهل بقي في نفس ابن عمّك أمر لم يبلغه لتتأسشف؟ والله ما رجع عن الأولين ولا عن الآخرين . 

أقول: إنما أطنبت الكلام في شرح تلك الخطبة الجليلة لكثرة جدواها وقوّة الااحتجاج بها 
على المخالفين» وشهرتها بين جميع المسلمين» وإن لم نوف في كل فقرة حقّ شرحها حذراً 
من كثرة الإطناب» وتعويلاً على ما بيّنته في سائر الأبواب. 

١‏ - شف: من كتاب أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي » عن أحمد بن محمد بن 
تعلبة الخماني» عن مخول بن إبراهيم » عن عمرو بن شمر عن جابر؛ عن أبي جعفر محمد 
0 أبي طالب نوكل قال : قال ابن عباس : كنت أتتبع غضب أمير 
المؤمنين َي إذا ذكر شيئاً أو هاجه خبر» فلمًا كان ذات يوم كتب إليه بعض شيعته من الشام 
يذكر في كتابه أن معاوية وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة ومروان 
اجتمعوا عند معاوية» فذكروا أمير المؤمنين فعابوه وألقوا فى أفواه الناس أنه ينتقص أصحاب 
رسول الله يت ويذكر كل واحد منهم ما هو أهله. وذلك لما أمر أصحابه بالانتظار له 
بالنخيلة فدخلوا الكوفة فتركوه» فغلظ ذلك عليه وجاء هذا الخبر فأتيت بابه في الليل» فقلت : 
يا قنبرء أي شيء تحبر أمير المؤمنين. قال: هو نائم. فسمع كلامي فقال نكت : من هذا؟ 
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قال: ابن عباس يا أمير المؤمنين؟ قال: أدخل . فدخلت» فإذا هو قاعد ناحية عن فراشه فى 
ثوب » جالس كهيئة المهموم. فقلت : ما لك يا أمير المؤمنين الليلة؟ 
قلبك 7 فإذا أرهبه أمر طار النوم عنه» ها أنا ذا كما ترى مذ أوّل الليل اعترانى الفخر والسهر 
5 2 5 : 8 

لما تقدّم من نقض عهد أوْل هذه الأمّة المقدّر عليها نقض عهدها ؛ إِنْ رسول الله عنتقه أمر من 
أمر من أصحابه بالسلام على في حياته بإمرة المؤمنين فكنت أوكد أن أكون كذلك بعد وفاته. 

يابن عباس» أنا أولى الناس بالناس بعده ولكن أمور اجتمعت على رغبة الناس في الدنيا 
وأمرها ونهيها وصرف قلوب أهلها عني. وأصل ذلك ما قال الله تعالى في كتابه: «أمٌ 
يحْسَدُونَ ألناس عل مآ داتلهم أَلَُّ من هَضْلِوء عَقَدْ َاتَينَآ ال انهم الكتب وَلِكْمة ائنهم ملم 
عَظِيمً 0" , فلو لم يكن ثواب ولا عقاب لكان بتبليغ الرسول ولي فرض على الناس 
اتباعه» والله ييخ يقول: وما َالدكم الول دوه وما نهلك عَنْهُ مأنتهواً274. أتراهم نهوا 
عني فأطاعوه؟! والذي فلق الحبة ويْرًأ النسمة وغدا بروح أبي القاسم وَننه إلى الجنّة لقد 
قرنت برسول الله ويه حيث يقول يوق : «إِنّما بريد أله اليذْهِبَ مبحكم الرحس أهل 
007 موس رمق عه 
ليت وهر تظهيا 17# . 

ولقد طال - يابن عباس - فكري وهمّي وتجرّعي غصّة بعد غصّة لأمر أو قوم على معاصي 
الله وحاجتهم إليَ في حكم الحلال والحرام؛ حتّى إذا أتاهم من الدنيا أظهروا الغنى عنى» 

. ا 9 5 5 مظ دم 3 51م ال 000 
كأن لم يسمعوا الله يويح يقول: «ولوٌ ردوه إلى الرسُول وإلّتى 0 لْأَمْر م لعِلِمَه لذبن 
َوه ِنب 74" . ولقد علموا أنّهم احتاجوا إلىّ ولقد غنيت عنهم «أم عل كُنُوبٍ أَتَمَالُهَآ4؟ 
فمضى من مضى قالٍ على بضغن القلوب وأورثها الحقد علي وما ذاك إل من أجل طاعته في 
قتل الأقارب المشركين فامتلوا غيظاً واعتراضاً؛ ولو صبروا في ذات الله لكان خيراً لهم , قال 
الله ه85 : «لَا يد غََمَا يؤمئوست يله وَالَْوْوِ الآيخر يُوآذورت من حتآد أنه ورَش و20 
فأبطنوا من ترك الرضا بأمر اللهء ما أورثهم النفاق؛ وألزمهم بقلّة الرضا الشقاءء وقال 
الله بَيَيِق : ذلا سنجل عَلَيِهِمَ إِنَمَا تسد لَهُمْ 052" , 

فالآن يابن عباس» قرنت بابن آكلة الأكباد وعمرو وعتبة والوليد ومروان وأتباعهم؛ فمتى 


)١(‏ أقول: يمكن أن يقرء ملك على وزن خشن يعني سلطان جوارحك قلبك. أو يجعل فعل الماضي 
والجوارح مفعوله والقلب فاعله. او يجعل فعل أمر من باب التفعيل؛ أي: اجعل قليك ملكاً ومالكاً 
للجوارح فيكون ملكت القلب على الجوارح. [مستدرك السفينة ج 8 لغة «قلب»؛]. 

(0؟) سورة النساى الآية: 658. (9) سورة الحشرء الآية: لا. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: #ا, (0) سورة التساءء الآية: ”الم. 

() سورة المجادلةء الآية: 77. (/ا) سورة مريمء الآية: 84. 
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اختلج في صدري وألقي في روعي أن الأمر يتقاد إلى دنيا يكون هؤلاء فيها رؤساء يطاعون؟ 
0 الرحمن يثلبونهم ويرمونهم بعظائم الأمور؛ من إفك مختلق» وحقد قد 
. . وقد علم المستحفظون ممّن بقي من أصحاب رسول الله يَينْيدهِ أنَ عامة اللي مدن 
اجاح الخيطاقة ملي وزغلا ناس فصاع هراة قا بهد فى سر يزيا +2 عه الغنى » 
وهو الموفق للرشاد والسداد. 
يابن عباس» ويل لمن ظلمني ودفع حقّي وأذهب عظيم منزلتي» أين كانوا أولئك وأنا 
أصلّي مع رسول الله ينيقي صغيراً لم يكتب على صلاة وهم عبدة الأوثان» وعصاة الرحمن» 
بحاي سي لون ا 0 
ما أظهروا طمعاً في أن يطفئوا نور الله» وتريّصوا انقضاء أمر الرسول وفناء مدّته» دم 
أنفسهم في قتله؛ ومشورتهم في دار ندوتهمء قال الله 8# : «ومحكررا ومحكر أله 
ا التكرين1''4» وقال : يدوت > كك لا م لله جوم تيأ 26 إله أ بق در 1 
سكر الكيون) 7 . 
يابن عباس » ندبهم رسول الله يَ في حياته بوحي من الله يأمرهم بموالاتي» فحمل 
القرم ما حملهم مما حقد على أبينا آدم من حسد اللعين له نرج من روح الل#ورضواته: 
وألزم اللعئة لحسده لوليٌ ابله؛ وما ذاك بضارّي إن شاء الله شيثاً . 
يابن عباس ٠.‏ أراد كل أمرئ أن يكون رأساً مطاعاً يميل إليه الدنيا وإلى أقاربهء فحمله هواه 
ولذّة دنياه واتّباع الناس إليه أن يغصب ما جعل لي» ولولا اتقائي على الثقل الأصغر أن ينيد 
فينقطع شجرة العلم وزهرة الدنيا وحبل الله المتين» وحصنه الأمين؛ ولد رسول ربّ العالمين 
لكان طلب الموت والخروج إلى الله يَْوهْقٌ أعرّ عندي من شربة ظمآن ونوم وسنانٍ» ولكني 
صبرت وفي الصدر بلابل» وفي النفس وساوس» #قصبر ل وَأَلَّهُ الْمَسَمَعَانٌ عل ما 
تصِمْون» : ولقديماً ظلم الأنيياء» وقتل الأولياء قديماً أ في الأمم القامية و القرو اننال 
«نَرَبصُوا حَقّ يأ أنَدُ أَمْرِد» ء وبالله أحلف يابن عباسء أنه كما فتح بنا يختم بناء وما 
أقول لك إلا حقّا . 
يان عناسن:: د الظلم كدق ليت الأنة:ويطؤل الظلية: ويظهن القسق ن وتهلن كلمة 
الظالمين» ولقد أخذ الله على أولياء الدين أن لا يقاروا أعداءه, بذلك أمر الله في كتابه على لسان 
الصادق رسول الله وني فقال : 9 وَتَمَاوَنُواْ عل لير والتقوئ ولا نماو عَلَ الإئير والمذون» 20 . 
0 ذهب الأنبياء فلا ترى نيبا والأوصياء ورثتهم. ا 
تحقيق الأسباب» قال الله جوج : « ويف تَكفرونٌ وَأَسُم مُثْلّ عَليَك ايت الله وَفِحكُمْ 
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و20 فلا يزال الرسول باقياً ما نفذت أحكامه» وعمل بسيّته؛ وداروا حول أمره ونهيه. 
وبالله أحلف يابن عباسء لقد نُبذ الكتاب», وثّرك قول الرسول إلأ ما لا يطيقون تركه من حلال 
وحرام؛ ولم 0 على كل أمر تبيّهم : «ويزك الْأْمْسلُ مَصْرِيهكا لِلنّاين وما يعْقْلهآ إل 
اتصبئرت» ( أي تئر أنما َك با و دنلا 4 7» فينا ويينهم المرجع إلى 
الله : #وس ند الد ل أن تقل ينَقَلِونَ# . 

رطان دافن لاني بز وعدن وروي الفاتين ررد و1001 وكات أفرم 
فرطاك ع ويحسب معاوية ما عمل وما يعمل به من بعذه, وليمذه ابن العاص في غيّه فكأن 
عمره قد انقضى » وكيده قد هوى؛ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

وأذن المؤذن فقال: الصلاة - يابن عباس - لا تفتء» أستغفر الله لي ولك وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . قال ابن عباس : فعْمّني انقطاع الليل 
وتلهّفت على ذهابه7 

بيان: ثلبّهِ : تنقصه وصرّح بعيبه. . قوله عَليلذ : وبهم توقد النيران. أي: نيران الفتح 
والحروب. . وفي القاموس: صعّر خدّه تصعيراً وصاعره وأصعره: أماله عن النّظر إلى 
النّاس تهاوناً من كبر وربّما يكون خلقة. وقال: النّمس : الهلاك والعثار والتّقوط والدَُّ 
والبعد والاتحطاط والفعل كمنع وسمعء وتعسه الله وأتعسه. انتهى . ظ 

والجدود : جمع الجدٌ بالفتح» وهو الحظ والبختء أو بالكسرء وهو الاجتهاد في الأمور. 
فيمكن أن يكون إصعار الخدود من المسلمين كناية عن غلبتهم ؛ وإتعاس الجدود للكافرين: أو 
كلاهما للكافرين» أي: اجتمع فيهم التكبّر والاضطرار» ويكون المراد بالإصعار صرف 
بعرههم عقا ستدووعلن :وب الإجازوو الأول أظهر بو الرستاة عن فلي الرة. 

قوله متكئْنةة : فلا يزال الرسول. يدل على عدم اختصاص الآية بزمن الرسول 485 . . 
قوله: يحسب معاوية. أي: يكفيه . وفي بعض النسخ بالباء الموحدة فتكون زائدة. قال في 
النهاية : في قوله وَيي : يحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيامٍء أي : يكفيك . ولو روي : 
بحسبك أن تصومء أي : كفايتك أو كافيك»: كقولهم: بحسبك قول السُّوءء والباء زائدةٌ 
لكان وجها انتهى : والأمر في قوله : وليمدذه؛ للتهديد. 

7 - شا روى العباس بن عبد الله العبدي» عن عمرو بن شمرء عن رجاله قال : قالوا: 
سمعنا أمير المؤمنين ظقئة يقول: ما رأيت منذ بعث الله محمّداً ع2 رخاءً» والحمد لله 
والله لقد خفت صغيراً وجاهدت كبيراء أقاتل المشركين وأعادى المنافقين حتى قبض الله 
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نيه نيه فكانت الطامّة الكبرى فلم أزل حذراً وجلاً أخاف أن يكون ما لا يسعني معه 
المقام؛ فلم أرَ بحمد الله إل خيراً» والله ما زلت أضرب بسيفي صبياً حتى صرت شيخاً» وإنه 
ليصبّرني على ما أنا فيه أنَ ذلك كله في الله» وأنا أرجو أن يكون الرّوْح عاجلاً قريب فقد 
رأيت أسبايه . قالوا: فما بقي بعد هذه المقالة إل يسيراً حنى أصيب ك2 كي 

8 - شا روى عبد الله بن بكير الغنوي؛ عن حكيم بن جبير» قال: حدّثنا من شهد علي 
بالرحبة يخطب» فقال فيما قال: أيّها الناس» إنكم قد أبيتم إلآ أن أقول أما ورب السماوات 
والأرض لقد عهد إلى خليلي أنَّ الأمّة ستغدر يك9). 

4 -شاء روى نقلة الآثار أن رجلاً من بني أسد وقف على أمير المؤمنين على ميئل فقال: يا 
أمير المؤمنين» العجب منكم يا بني هاشمء كيف عدل هذا الأمر عنكم وأنتم الأعلون نسباً 
ونوطاً بالرسول يَن ٠‏ وفهماً للكتاب؟! فقال أمير المؤمنين تَقكئلة : يابن دودان إِنَك لقلق 
الوضين»: ضيّق المخزمء ترسل من غير ذي مسدء لك ذمامة الصهر وحقّ المسألة» وقد 
استعلمت فاعلم : كانت أثرة سخت بها نفوس قوم وشححت عليها نفوس آخرين . 

فدع عنك نهباً صيح في حجراته ا الاو ان اراب لسو و 1 

وهلمٌ الخطب في أمر ابن أبي سفيان» فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه: ولا غرو» يئس 
القوم - والله - من خفضي ومنيتي وحاولوا الإدهان في ذات الله هيهات ذلك متي! فإن 
تنحسر عنّا محن البلوى أحملهم من الحقّ على محضه؛ وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات ولا تأس على القوم الفاسقين:9؟). 

٠‏ - 5 فى كتاب الإرشاد لكيفيّة الطلب فى أثمّة العباد تصنيف محمد بن الحسن 
الصفارء قال: ركد كنانا آم التويهة علرات اشعلية البو ف هيل : عطيا: أودعها من 
البيان والبرهان ما يجلي الغشاوة عن أبصار متأمّليه» والعمى عن عيون متدبّريهء وحلينا هذا 
الكتاب بها ليزداد المسترشدون في هذا الأمر بصيرة»ء وهي مئة الله جل ثناؤه علينا وعليهم 
يجب شكرها . 

خطب صلوات الله عليه فقال : ما لنا ولقريش! وما تنكر ما قريش غير أنا أهل بيتِ شيّد الله 
فوق بنيانهم بنيانناء وأعلى فوق رؤوسهم رؤوسناء واختارنا الله عليهم» فنقموا على الله أن 
اختارنا عليهم: وسخطوا ما رضي اللهء وأحبّوا ما كره الله فلمًا اختارنا الله عليهم شركناهم 
في حريمناء وعرّفناهم الكتاب والنبوّة» وعلمناهم الفرض والدين» وحمظناهم الصحف 
والزير» وديْتّاهم الدين والإسلام؛ فوثبوا عليناء وجحدوا فضلناء ومنعونا حقّناء وألتُونا 
أسباب أعمالنا وأعلامناء اللهمٌ فإني أستعديك على قريش فخذ لي بحقي منهاء ولا تدع 
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مظلمتي لديهاء وطالبهم يا رب بحقّي » فإنك الحكم العدل. فإِنّ قريشاً صغّرت عظيم أمري, 
واستحلت المحارم مني ؛ واستخفت بعرضي وعشيرتي » وقهرتني على ميرائي من ابن عمي 
وأغروا بي أعدائي» ووتروا بيني وبين العرب والعجم؛ وسلبوني ما مهّدت لنفسي من لدن 
صباي بجهدي وكذي». ومنعوني ما خلفه أخي وحميمي وشقيقي . 

وقالوا: إنك لحريص منّهم! أليس بنا اهتدوا من متاه الكفرء ومن عمى الضلالة وعيّ 
الظلماء؟ أليس أنقذتهم من الفتئة الصمّاء؛ والمحنة العمياء؟ ويلهم! ألم أخلّصهم من نيران 
الطغاة. وكرّة العتاة» وسيوف البغاة» ووطأة الأسدء ومقارعة الطماطمة؛ ومماحكة 
القماقمة؛ الذين كانوا عجم العرب. وغنم الحروب» وقطب الأقدام» وجبال القتال» 
وسهام الخطوب» وسل السيوف؟ أليس بي كان يقطع الدروع الدلااصء وتصطلم الرجال 
الحراص» وبي كان يفرى جماجم البّهِم؛ وهام الأبطال؛ إذا فزعت تيم إلى الفرارء وعدي 
إلى الانتكاص؟! 

أما وإني لو أسلمت قريشاً للمنايا والحتوف؛ وتركتها فحصدتها سيوف الغوانم» ووطنتها 
خيول الأعاجم, وكرّات الأعادي. وحملات الأعاليى؛ وطحنتهم سنابك الصافنات» 
وحوافر الصاهلات؛ فى مواقف الأزل والهزل فى ظلال الأعِنَّةَ وبريق الأسئّة؛ ما بقوا 
لهضمي . ولا عاشوا لظلمي» ولما قالوا : نك لحريص متهم ! 

اليوم نتواقف على حدود الحقّ والباطل» اللهمٌ افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌء فإِنْي مهّدت 
مهاد نبوّة محمد وَييِْ » ورفعت أعلام دينك» وأعلنت منار رسولك. فوثبوا علي وغالبوني 
ونالوني وواتروني. 

فقام إليه أبو حازم الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين: أبو بكر وعمر ظلماك؟ أحقّك 
أخذا؟ وعلى الباطل مضيا؟ أعلى حقّ كانا؟ أعلى صواب أقاما؟ أم ميرائلك غصبا؟ أفهمنا 
لنعلم باطلهم من حقّك؟ أو نعلم حمّهما من حفّك؟ أبرّاك أمرك؟ أم غصباك إمامتك؟ أم 
غالباك فيها عرًا؟ أم سبقاك إليها عجلاً فجرت الفتنة ولم تستطع منها استقلالاً؟ فَإنّ 
المهاجرين والأنصار يظئان أنهما كانا على حقٌّ وعلى الحجة الواأضحة مضيا. 

تقال ضلوات اشعله يااغا البفنع لابق اخذاء .ولا علق إصناية أقامناء ول عا ديك 
مضياء ولا على فتنة خشيا» يرحمك الله اليوم نتواقف على حدود الحقّ والباطل . أتعلمون 
يا إخواني؛ أن بني يعقوب على حقٌ ومحبّة كانوا حين باعوا أخاهم» وعقّوا أباهم؛ وخانوا 
خالقهم. وظلموا أنفسهم؟! فقالوا: لا. فقال: رحمكم الله أيعلم إخوانكم هؤلاء أن ابن 
آدم - قاتل الأخ - كان على حىّ ومحجّة وإصابة وأمره من رضا الله؟ فقالوا: لا. فقال: 
أوليس كل فعل بصاحبه ما فعل لحسده إِيّاه وعدوانه وبغضائه له؟ فقالوا : نعم . قال: وكذلك 
فعلا بي ما فعلا حسداً؛ ثم إنْه لم ينب على ولد يعقوب إلا بعد استغفار وتوبة» وإقلاع وإنابة: 
وإقرارء ولو أن قريشاً تابت إلى واعتذرت من فعلها لاستغفرت الله لها . 
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ثم قال: إثما أنطق لكم العجماء ذات البيان» وأفصح الخرساء ذات البرهان؛ ا 
فتحت الإسلام ؛. ونصرت الدين؛ وعززت الرسول؛ وثيّتٌ أركان الإسلام» وبيّنت أعلامه. 
وعليت متاره» وأعلنت أسراره» وأظهرت آثاره وحاله» وصقيت الدولة؛ ووظَأتٌ تلماشى 
والراكب» ثم قدتها صافية على أَنَّي بها مستأثر. ثم قال بعد كلام: ثم سبقني إليه التيمئ 
والعدوي كسباق الفرس احتيالا واغتيالا » وخدعة وغلبة. 

ثم قال بعد كلام : اليوم أنطق الخرساء ذات البرهان» وأفصح العجماء ذات البيان؛ فَإنه 
شارطني رسول الله وَيييةِ في كل موطن من مواطن الحروب. وصافقني على أن أحارب لله 
وأحامي للهء وأنصر رسول الله ييه جهدي وطاقتي وكدحي وكدّي؛ وأحامي عن حريم 
الإسلام» وأرفع عن أطناب الدين؛ وأعرّ الإسلام وأهله؛ على أنَّ ما فتحت وبيّنت عليه دعوة 
الرسول 85 وقرأت فيه المصاحف, وعد فيه الرحمن»؛ وفهم به القرآنء فلي إمامته وحله 
وعقده. وإصداره وإيراده. ولفاطمة فدك وممًا خلفه رسول الله عَتيهِ النصف» فسيقانى إلى 
جميع تهاية الميدان يوم الرهان » وما شككت في الحق منذ رأبته. ١‏ 

هلك قوم أرجفوا عني . إنه لم يوجس موسى في نفسه خيفة ارتياباً ولا شكا فيما أتاه من عند 
أئله» ولم كك فنا انر دن عن ان. ولا ارتبت في إعامتي وخلافة ابن عمي ووصية 
الرسولء وإنما أشفق أخي موسى من غلبة الجهّال» ودول الضلال» وغلبة الباطل على الحق . 

ولمّا أنزل الله وي : «وَءَاتٍ ذا الْقْرَىَ حَفَّمُ» دعا رسول الله ج48 فاطمة فنحلها فدك 
0 أ وإماماء وعقد لي وعهد إلى فأنزل الله بيت اطيما أنه واطيمرا الول 
أل الأَتى تر فقاتلت حقّ القتالء وصبرت حقٌ الصبرء على أنه أعرّ تيمأ وعديّاً على دين 
أنت به تيم وعدي, أم على دين أتى به ابن عمّي وصنوي وجسمي » على أن انضرشها وعديا 
أم تفي ابن عمي وحقي وديني وإمامتي؟ وإنثّما قمت تلك المقامات» واحتملت تلك 
الشدائدء وتعرّضت للحتوف على أن نصيبى من الآخرة موفراً. وإنّى صاحب محمّد 
وعلكه ويام المودديه برمناحي راق فى النها والآخر: ١‏ 

اليوم أكشف السريرة عن حي وأجلي القذى عن ظلامتي؛ حتى يظهر لأهل اللبَ 
والمعرفة أني مذلل مضطهد مظلوم مخصوب مقهور محقورء وأنّهم ابتروا حقيء واستأثروا 
بميراثي . . أليوم نتواقف على حدود الحق والباطل . من استودع خائناً فقد غشٌ نفسه. من 
استرعى ذثباً فقد ظلم. من ولي غشوماً فقد اضطهد. هذا موقف صدق. ومقام أنطق فيه 
بحقّي» وأكشف الستر والغمّة عن ظلامتي . 

يا معشر المجاهدين المهاجرين والأنصارء أين كانت سبقة تيم وعدي إلى سقيفة بني 
ساعدة موف الفتنة؟ ألا كانت يوم الأبواء إذ تكانفت الصفوف؛ وتكاثرت الحتوف»: 
وتقارعت السيوف؟ أم هلا خشيا فتنة الإسلام يوم ابن عبد وذ وقد نفح بسيفه» وشمخ بأنفه ؛ 
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وطمح بطرفه؟! وَلِمَ لم يشفقا على الدين وأهله يوم بواط إذ اسودّ لون الأفق» واعوجٌ عظم 
العنق؛ وانحلّ سيل الغرق؟ وَلِمَ لم يشفقا يوم رضوى إذ السهام تطيرء والمنايا تسيرء وَالأسّد 
تزأر؟ وهلا بادرا يوم العشيرة إذ الأسنان تصطكء والآذان تستكء والدروع تهتك؟ وهلا 
كانت مبادرتهما يوم بدرء إذ الأرواح في الصعداء ترتقيى»؛ والجياد بالصناديد ترتدي» 
والأرض من دماء الأبطال ترتوي؟ وَلِمَ لم يشفقا على الدين يوم بدر الثانية» والرعابيب 
ترعب؛ والأوداج تشخب» والصدور تخضب؟ أم هلا باهرا يوم ذات الليوث» وقد أبيح 
التولب» واصطلم الشوقبء وادلهمٌ الكوكب؟! ولِمّ لا كانت شفقتهما على الإسلام يوم 
الكدر. والعيون تدمع» والمنية تلمع ؛ والصفائح تنرع؟ 

ثم عدّد وقائع النبي 5 كلها على هذا النسق» وقرّعهما بأنْهما في هذه المواقف كلها 
كانا مع النظارة والخوالف والقاعدين» فكيف بادرا الفتنة بزعمهما يوم السقيفة وقد تومّلأ 
الإسلام بسيفهء واستقرٌ قراره؛ وزال حذاره؟ 

ثم قال بعد ذلك كلّه : ما هذه الدهماء والدهياء التي وردت علينا من قريش؟! أنا صاحب 
هذه المشاهد؛ وأبو هذه المواقفء وابن هذه الأفعال. يا معشر المهاجرين والأنصارء إني 
على بصيرة من أمري» وعلى ثقة من ديني؛ اليوم أنطقت الخرساء البيان» وفهّمت العجماء 
الفصاحة. وأتيت العمياء بالبرهان» هذا يوم ينفْعٌ الصَّدِقِينَ مدي 4 قد تواقفنا على حدود 
الحقٌ والباطل؛ وأخرجتكم من الشبهة إلى الحقٌ» ومن الشك إلى اليقين فتبرّؤوا - رحمكم 
الله - ممّن نكث البيعتين» وغلب الهوى به فضل» وأبعدوا - رحمكم الله - ممّن أخفى الغدر 
وطلب الحقّ من غير أهله فتاهء والعنوا - رحمكم الله - من انهزم الهزيمتين إذ يقول الله : 9 إذاً 
عستم الِب كَفروا رّحَمًا قلا لوهم الأدبار ومن يُولِهِم بومين دبره إلا مركا لِقالٍ أو مسَحَيرا 
ِل يد َقَد يك تشب : يرجي أَبّه 27 , وقال : َم حي إذ أمجَِئح 00 
عَنحك بدا وَاهَدَ عَلِْحكُْمْ الْأَرْشُ يما يَحْبْتْ م مَ وَلْدْتُم مُدرِيتَ206: واغضبوا - 
رحمكم الله ا اا - رحمكم الله - ممّن يقول فيه رسول 
الله يت : يرتفع يوم القيامة ريح سوداء تختطف من دوني قوماً من أصحابي من عظماء 
المهاجرين» فأقول: أصيحابي. فيقال: يا محمّد. إِنَك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
وتبرّؤوا - رحمكم الله - من النفس الضال من قبل أن يأتي : 06 لا بي نيه ولا > 
فيقولوا: #ريّا ا لدتو سا6 من أي لاض تَحمَلَهُمَا تحت أَقَدَايًا يكنا ون السيَدِيَ 4(" ومن 
قبل أن يقولوا: «بَحَترَقٌ عَلّ ما مَيلتُ فى لب آَل إن كنت لين التضريت904) أو 7 


ج جر إك عرصم 


#ومَآ أَصِلنا إلا )1 0100 : «ريّا إِنَا طعا سادتنا ونا دَأصَلُونًا ليا 4 . 


)١1(‏ سورة الأنقال» الآيتان: ,.15-١6‏ (؟) سورة التوبق» الآية: 86؟. 
(؟) سورة فصلتء الآية: 59؟. (4) سورة الزمرء الأية: 865. 


6 - باب / شكاية أمير المؤّمئنين صلوات الله عليه ... 1" 





إن قريشاً طلبت السعادة فشقيت» وطلبت النجاة فهلكت» وطلبت الهداية فضلّت. إِنْ 
ريا ته | يلت دل تعره ردن ورين مها من اران 0١‏ 001 3 ايه وفع اباي 
في قرأنه فقال : 2 وَالْدينَ سورت تت رجهم سجذدا وَقِيسْمًا» هوَالرنَ شوُوتَ رسا هَبٌ لنا من 
أزويجمًا وَدْرِيكئِنَا فيه أعيين وَلْحَصَلْنَا إلمتّقيج إِمَاما2'0 وقال: «الَذِنَ إن مهم في ارش 
أقَاموا الصَلوة واتوا كر وَأَمَرُوا بالْمَعْروفٍ وَنَهَوَا عن المنكر ره عه الم رب . , 

هذه خطبة طويلة . 

ا ع ا ا وا و 
عليه : أنا ولئٌ هذا الأمر دون قريش ؛ لأن رسول الله يَتِيةِ قال: الولاء لمن أعتق. . 
رسول الله عنقي , اي ال و ا ا 00 
من عتق الرقاب من الرق» فما كان لقريش على العرب برسول الله يَيتية كان لبني هاشم على 
قريش» وما كان لبني هاشم على قريش برسول الله و كان لي على بني هاشمء لقول 
رسول الله يق يوم غدير خم : من كنت مولاه فعليٌ مولاء9". 

بيان: ديّناهم على بناء التفعيل: أي جعلنا الام دينهم وقرّرناهم عليه. قال 
الفيرو زأبادي : دان فلاناً: حمله على ما يكره وأذلهء وديّنه تدييناً : وكله إلى دينه. وفي 
المناقب: وعلمناهم الفرائض والستن؛ وحمّظناهم الصدق واللينء وورّثناهم الدين. 
فوله قم : وألتونا. أي : نقصونا ومنعونا ما هومن أسباب قوّتنا واقتدارنا . وأعلامنا بالفتح : 
أي ما هو علامة لإمامتنا ودولتناء أو بالكسرء أي: ما هو سبب تعليمناء كما قال تعالى : ؟وُمَاً 
لهم من ”7 عَمَلِهِر 4. وفي المناقب: والتوونا. من التوى عن الأمر: أي تثاقل. ولي الغريم 
تعروت م روهال > اند يقالي قلات لاني تاعدائي» أى ١‏ اسفعت ب هليه فاعانى عليه: 

قوله : ووتروا. أي: ألقوا الجنايات والدخول بيني وبين العرب والعجمء فإِنْهم غصبوا 
خلافتي وأجروا الناس على الباطل ؛ تصران نذللك سيا للحروب وسفك الدماء. والوتر 
بالكسر : الجناية: والموتور: : الذي له قتيل فلم يُدرك بدمه . والمتاه: أسوفكانة أ سعد 
ميمي من اليه : وهو الخيرة والضلالة. وقال في النهاية : فيه : ألفتنة الصّمّاء العمياء. أي : 
التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في رهانها 50 لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع عمًا 
يفعله» وقيل: هي كالحية الصَّمَاء ء التي لا تقبل الوّقى 

قوله يك : : ووطأة الأسد . قال الجزري: الوطء : في الأصل : : الدّؤْس بالقدم فسمي به 
الغرو والقتل ؛ لأنّ من يطأ على الشّيء ء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته , ومنه الحديث : 
اللّهمَ اشدد وطأتك على مضر . أي : خذهم أخذاً شديداً. واللمطام : معظم ماء البحرء وقد 


.4١ سورة الفرقانء» الآية: 4لا. (؟) سورة الحججء الآية:‎ )١( 
.١88 العدد القوية» ص‎ )'( 
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يستعار لمعظم الثار» واستعير هنا لعظماء أهل الشرٌ والفساد. وقال الجوهري: المحك: 
اللجاج» والمماحكة: الملاجّة. والقمقام: البحر والأمر الشّديد والسَّيِّد والعدد الكثير. 
قوله عد : وعجم العرب. أي: كانوا من العرب بمنزلة الحيوانات العجم . 

قوله غك : وغنم الحرب. أي : أهل غنم الحرب الذين لهم غنائمها أو يغتنمونهاء ويمكن 
أن يقرأ الحَرّب بالتحريك» وهو سلب المال. وفي بعض النسخ : الحروب. . قوله عل : 
وقطب الإقدام. لعله بكسر الهمزة؛ أي : كانوا كالقطب للإقدام على الحروب» أو بالفتح, 
أي : بهم كانت الأقدام تستقرٌ في الحروب» أو كانت أقدامهم بمنزلة القطب لرحى الحرب» 
والقطب أيضاً : سيّد القوم وملاك الشَّىءِ ومداره. ذكره الفيروزآبادي. . قوله تلئة : وسل 
السيوف. الحمل على المبالغة» أي: سلال السّيوف» ولعله تصحيف. وفي بعض النسخ : 
سيل السيوف . . والدلاص بالكسر: الليّن البرّاقء يقال: درع دلاص وأدرعٌ دلاصٌ. 

قوله تكن : يفري جماجم البهم. وفي بعض التسخ : يبري بالباء. الفري: الشَّقٌ. . 
والبري: النّحت. والبُّهَم كصُرَّدٍ : جمع بُهْمةٍّء وهو الفارس الّذي لا يُدرى من أين يُؤتى من 
شدَّة بأسه. والجْمجّمة بالضم : القحف أو العظم فيه الدّماغ. والهام جمع هامةٍ: وهو رأس 
كل شيء. والأبطال: الشّجعان. والدُّص : الإحجام عن الأمر والرّجوع عنه. والحُتُوف 
بالفم : جمع الحَنْف بالفتح. وهو الموت. والغوانم : الجيوش الغانمة» وفي بعض النسخ : 
العُرازِم : جمع عَرْزْمِ وهو الشّديد والأسدء وفي بعضها : الغزاة. والسّدْبك بالضم: طرف 
الحافر. وصَفْن الفرس: قام على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرّابعة. والأزّل: الضيق 
والشّدّة. قوله َلتة : والهزل. لعل المراد أنهم لم يكونوا يثبتون في مقام الهزل فكيف في 
مقام الجذ؟ وفي بعض التسخ : والزلزال. 

قوله قينا : في ظلال الأعنّة. وفي بعض النسخ: في طلاب الأعنّة. أي : مطالبتهاء 
وفي بعضها : في إطلاق الأعنّة. وهو أصوب. قوله تنه : نتواقف. أي: وقفت على حدّ 
الحق ووقفتم على حد الباطل . قوله تق : ونالوني. أي: صابوني بالمكاره. وفي بعض 
النسخ: قالوني. من القلاء: وهو البغض . . ويقال: بره ثيابه وابتزَّه: إذا سلبه إيّاها. . 
قوله غك : العجماء ذات البيان. قيل: كتى تيد بها عن العبر الواضحة وما حل بقوم 
فسقوا عن أمر ربّهم. وعمًا هو واضح من كمال فضله تَكئِهُ . وعن حال الدين» ومقتضى 
أزافن الله كال 'نإن هذه الاعور عسباء: لذ اطي ليا ...انا * ذخات لان حال د لعا 
بيْنها غك فكأنه أنطقها لهم. وقيل: العجماء صفة لمحذوفء أي: الكلمات العجماء» 
والمراد ما في هذه الخطبة من الرموز التي لا نطق لها مع أنّها ذات بيان عند أولي الألباب. 

قوله تَلكئة : على أني بها مستأثر. على بناء المفعول» والاستتثار: الاستبداد والانفراد 
بالشّيء والكلام مسوق على المجازء أي: ثم تصرفوا في الخلافة على وجه كأني فعلت 
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جميع ذلك ليأخذوها متي مستبدّين بهاء ويحتمل الاستفهام الإنكاري» ويمكن أن يقرأ على 
بناء اسم الفاعل . والكذح: العمل والسَّعي . والغشم : الظلم . وأكتنفه : أحاط بهء وكانفه : 
عاونه. وقال الجوهري: نفحه بالسّيف : تناوله من بعيدٍ . قوله عَكية : تزأرء الزأر والزئير: 
صوت الأسد من صدره؛ والفعل كضَرّب ومَنَع وسّمِعء وفي بعض النسخ بالياء؛ ولعلّه على 
التخفيف بالقلب لرعاية السجع. والاستكاك : الصّمّم. والصّعْداء: المشقّة» أو هو بالمدٌ: 
بمعنى ما يصعد عليه . 

قوله ملكي : ترتدي . لعله غكئ شبّه وقوعهم بعد القتل على أعناق الجياد بارتدائها بهم, 
أو هوافتعال من الردى وهو الهلاك وإن لم يأتِ فيما عندنا من كتب اللغة . وفي بعض النسخ : 
تردى» فالباء زائدة أو بمعنى مع» أو للتعدية إذا قرئ على بناء المجرّدء ويقال: ردى الفرس 
كرمى» إذا رجَمَت الأرض بحوافرهاء أو بين العدو والمشي» والشيء: كسرهء وفلانا : 
صدمه وردى ردئ : هلك . قوله ظاكئة : والرعابيب ترعب. قال الفيروزآبادي : الرفوات: 
الضُعيف الجبان» وجارية رُغبوبة ورَغْبوب ورِغبيبٌ بالكسر: شَظَبةٌ تارّةٌ أو بيضاء حسنةٌ رطبة 
حلوة أو تاعمة ومن الوق طباشة وفى المناقب: والدعاس ترعب. من الدعس وهو 
التلدية والمداعية: النطافة 20 

قوله فلكلة : وقد أبيح التولب. والتّولب: ولّد الحمار»ء وهو كناية عن كثرة الغنائم أو 
الأسارى على الاستعارة. وفي المئاقب: وقد أمج التولب. إمَا بتشديد الجيم من أمجٌ 
الفرس : إذا بدأ بالجري قبل أن يضطرم؛ وأمجٌ الرّجل : إذا ذهب في البلاد» أو بالتخفيف من 
أمع كفرح : إذا سار شديداً :.ولعله على الوجهين كناية عن القرارء والنسخة الأولى أظهر 
والسد والاصطلام: الاستئصال. والشّوقب: الرّجل الطويل» والواسع من الحوافر» 
وخخشيتا القتب اللتان تَعَلْق فيهما الحبال. 

قوله 22 : والصفائح تنزع. في بعض النسخ : تربع ؛ من ربع الإبل : إذا سرحت في 
المرعى وأكلت حيث شاءت وشربت» وكذلك الرّجل بالمكان. ثم إِنْ غزوة الأبواء وقعت 
بعد اثني عشر شهراً من الهجرة» خرج رسول الله عَتِكُ من المديئة يريد قريشأاً وبني ضمرة» 
قالوا: ثم رجع ولم يلقّ كيدا . وغزوة بُواط كانت في السنة الثانية في ربيع الأوّل» وبعدها في 
جمادى الآخرة كانت غزوة العشيرة. . والرّضوئ: جبل بالمدينة. ولا يبعد كونه إشارة إلى 
غزوة أحدء وذات الليوث إلى غزوة حنين» الكدر - وفي بعض النسخ : الأكيدر - إلى غزوة 
دومة الجندل» وقد مرّ تفصيلها في المجلد السادس . 

وفي القاموس: وصّأه: هيّأة ودمّئه وسهّله» فائّطأء وواطأه على الأمر: وافقه كتواطأء 
وتوطأه. وائتّطأ كافتَعَل: استقام وبلغ نهايته وتهيّا. والدّهماء: الفتئة المظلمة . . والدّهياء: 
الذاهية الشديدة. 

أقول: أورد ابن شهر آشوب في المناقب الخطبة الأولى إلى قوله: وأين هذه الأفعال 
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الحميدة. . . مع اختصار في بعض المواضع . ' 

-١‏ فسس:قال أمير المؤمنين ظكئاة: أيّها الناس. إِنْ أُوّل من بغى على الله يوخ على 
وجه الأرض عناق بنت آدم كيلك خلق الله لها عشرين إصبعاً» في كل إصبع منها ظفران 
طويلان كالمنجلين العظيمين»؛ وكان مجلسها في الأرض موضع جريب. فلمًا بغت بعث الله 
لها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً كالحمار وكان ذلك في الخلق الأوّل» فسلّطهم الله عليها 
فقتلرهاء ألا وقد قتل الله فرعون وهامان وخسف بقارونء وإنّما هذا مثل لأعداثه الذين 
غصبوا حقّه فأهلكهم الله . 

ثم قال علي صلوات الله عليه على إثر هذا المثل الذي ضربه : وقد كان لي حقٌ حازه دوني 
من لم يكن له ولم أكن أشركه فيهء ولا توبة له إل بكتاب منزل؛ أو برسول مرسل ؛ وأنى له 
بالرسالة بعد محمد ويك ولا نب بعد محمّد وَرنق. وأنى يتوب وهو في برزخ القيامة غرّته 
الأماني وغرّه بالله الغرورء قد أشفى «ل سما جرفٍ هار فَنْمَارَ بو في نار جَهَمّ وَأّهُ لا يبَيى 
لوم اديت 14" , 

- ها:أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن القاسمء 
عن عباد» عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن شريك. عن أبيه» قال: صعد على ققكثية 
المنبر يوم الجمعة فقال: أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يقولها بعدي إلا كذاب» ما زلت 
مظلوماً منذ بض رسول الله يَن. أمرني رسول الله يكو بقتال الناكثين : طلحة والزبيرء 
والقاسطين : معاوية وأهل الشام؛ والمارقين: وهم أهل النهروان» ولو أمرني بقتال الرابعة 
لقائلتهه 9 . 

٠‏ - قب#البخاري ومسلم بالإسنادء قال قيس بن سعد : قال علي ظلكئلة : أنا أوّل من 
يجثو للحكومة , يلاق | . 

- حا :!الكاتب. عن الزعفراني »؛ عن الثقفي » عن المسعودي : عن الحسن بن حمّاد. 
عن أبيه» عن رزين بيّاع الأنماط؛ قال: سمعت زيد بن علي بن الحسين كف يقول : حذثني 
أبي » عن أبيه؛ قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نكيل يخطب الناس » قال في 
خطبته : والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظي» 
واننظرت أمر ربّي» وألصقت كَلْكلي بالأرض . . ثم إِنّ أبا بكر هلك واستخلف عمرء وقد 
علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظي » وانتظرت أمر ربّي . . ثم إن 
عمر هلك وقد جعلها شورىء فجعلني سادس سنّة» كسهم الجدة وقال: اقتلوا الأقل. وما 


.١١١ (؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ .7١١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7 ص‎ )١( 
.75١4 أمالي الطوسي. ص 5١ل مجلس 44 ح 1055. (4) مناقب ابن شهراشوب» ج 7 ص‎ )*( 


قا حافات 7 شكاية آمين المومنين صلواك الله غثلية :... "١‏ 





0 فكظمت غيظي ؛ وانتظرت أمر ربّيء وألصقت كُلْكُنِي بالأرض . . ثم كان من 
عدن ثم لم أجد إلا قنالهم أو الكفر باه(" . 


بيان: الكلكل : ١‏ 
د أبيهء عن سعد ») عن أحمد بن علويه» عن الثقفى ؛ عن محمد 
ابن عمرو الرازي؛ 0 بن المبارك» عن الحسن بن سلمةء قال: لما بلغ أمير 


المؤمنين صلوات الله عليه مسير طلحة والزبير وعائشة من مكة إلى البصرة نادى : الصلاة 
جامعة. فلمًا اجتمع التاس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنَ الله تبارك وتعالى لما 
قبض نبيّه َيه قلنا: نحن أهل بيته وعصبته وورثته وأولياؤه وأحقّ خلائق الله بهء لا ننازع 
حقّه وسلطانه» فبينما نحن [على ذلك] إذ نفر المنافقون فانتزعوا سلطان نبيّنا فيه ما وولّوه 
غيرناء فبكت لذلك والله العيون والقلوب منّا جميعاً. وخشنت والله الصدورء وايم الله لولا 
مخافة الفرقة من المسلمين أن يعودوا إلى الكفرء ويعود الدينء» لكنّا قد غيّرنا ذلك ما 
استطعناء وقد ولي ذلك ولاة ومضوا لسبيلهم ورد الله الأمر إلى» وقد بايعانى وقد نهضا إلى 
البصرة ليفرّقا جماعتكمء ويلقيا بأسكم بينكمء اللهمّ فخذهما لغشّهما لهذه الأمّةَء وسوء 
لظريهما العامة : 

وجهين » أَا 0 يه منافسة في ى الفضل وارتفاعاً في الدرجة» 0 شرارهم 
فحسدوك حسداً أحبط الله به أعمالهم وأثقل به أوزارهم. وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا 
أن يتقدّموك. فبعدت عليهم الغاية؛ وأسقطهم المضمارء وكنت أححقٌ قريش بقريش » نصرت 
نبيّهم حياًء وقضيت عنه الحقوق ميّتاء والله ما بغيهم إلا على أنفسهم. ونحن أنصارك 
وأعوانك؛ فمرنا بأمركء ثم أنشأ يقول: 


إن قوم بقواعليك وكادورك وجتاجعرة سنا سير الماع 


أبصروا نعمة عليك مي الله 
وإماما حاون الأنور يه 
حاكماًتجمعالإمامةفيه 
خنينها لسلندى الاين أنه 
وتنشوين عرشاك اوغضية التيفهن 


)0( أمالي المفيد؛ ص ١904‏ ح 5 


نيك حقّأًولا كعشر جناح 
وقوما يدق قرن النطاح 
ولجاما يلين غربالجماح 
هاش شميّالها عراض البطاح 
وعادواإلى قلوب قراح 
على العير للشفاء قش جاع 
ومن مظهسرالعدابة لاح 


يفف بحار الأنوار / ج98١‏ 








ليس منّا هن لم يكن لك فيالله وليّا على الهدى والفلاح 

نجزاء أمير المؤمنين غ8 خيرأء . 00 عو بو ا 
بن الخير. 58 سن كقوله تعالى : 5000 مد مآ 4 واللاحي : 0 
والملاحي: المتازع. ويقال: كافحوهم: إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها 
ترس ولا غيره. 

0 0-0 ماني 0 ا 
عم ما سات ا ل لد 
عن أمرك هذا؟ أكان بعهد رسول الله 885 أو شيء رأيته؟ فإِنًا قد أكثرنا فيك الأقاويل وأوئقه 
عندنا ما قبلناه عنك وسمعناء من فيك. إِنَا كنا نقول : لو رجعث إليكم بعد رسول الله 505 لم 
ينازعكم فيها أحدء والله ما أدري إذا سُعلت ما أقول؟ أزعم أن القوم كانوا أولى بما كانوا فيه 
منك؟ فإن قلت ذلك فعلام نصبك رسول الله َي بعد حبة الوداع» فقال: أيّها الناس» من 
كنت مولاه فعلي مولاه؟ وإن تك أولى منهم بما كانوا فيه فعلام نتولاهم؟ 

فقال أمير المؤمنين ظكئْة : يا عبد الرحمن. إن الله تعالى قبض نبيّه 4825 وأنا يوم قبضه 
أولى بالناس مني بقميصي هذاء وقد كان من نبي الله يَف إل عهد لو خزمتموني بأنفي 
لأقررت سمعاً لله وطاعةء وإنّ أوَل ما انتقصناه بعده إبطال حمّنا في الخمسء فلمًا رق أمرنا 
طمعت رُعيان البهم من قريش فيناء وقد كان لي على الناس حق لو ردّوه إليَ عفوا قبلته وقمت 
به فكان إلى أجل معلوم؛ وكنت كرجل له على الناس حقّ إلى أجل » فإن عسجلوا له ماله أخذه 
وحمدهم عليه ؛ وإن أخروه أخذه غير محمودين وكنت كرجل يأخذ السهولة وهو عند الناس 
محزونء وإنّما يعرف الهدى بقلة من يأخذه من الناس» فإذا سكت فاعفوني» فإنه لو جاء أمر 
0 ا 

ا 0 ال 07 


بيان: خرمت البعير بالخزامة وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه يشدٌ فيها الَزُمام . 


)١(‏ أمالي المفيدء ص ١04‏ ح5. (؟) أمالي المفيد» ص 557 ح ؟. 
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قوله نقتة: : رَعْيان البهم: أي رعاة البهائم والأنعام. وقال الجوهري : يقال: أعطيته عفو 
المال: يعني بغير مسألة . وقال فى النهاية» فى حديث المغيرة : : محزون اللهزمة. أ 
خكنياه وه اللحدييق: حون ينا المنزل: ٠‏ أي: صار ذا حزونةٍ» ويجوز أن يكون من قولهم 
أحزن الرجل وأسهل : إذا ركب الحزن والسّهل. 

١‏ -كا: في الروضة. على بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عليّ بن رئاب 
ويعقوب السرّاج » عن أبي عبد الله لكت : أن أمير المؤمنين ليم لما بويع بعد مقتل عشمان 
صعد المنبر فقال: الحمد لله الذي علا فاستعلى» ودنا فتعالى» وارتفع فوق كل منظرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله حاتم النبيين» 

وحبة الله على العالمين» مصدّقاً للرسل الأوّلِينَء وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً» فصلى الله 
وملائكته عليه وعلى اله . 

أمّا بعد. أيّها الناس» فإِنْ البغي يقود أصحابه إلى النارء افكفنابقل ضال القن حاء 
ذكره عناق بنت آدم» وأوّل قتيل قتله الله عناق: وكان مجلسها جريباً من الأرض في جريب ؛ 
وكان لها عشرون إصبعاً في كل إصبع ظفران مثل المنجلين» فسلّط الله يَيَمْخٌ عليها أسداً 
كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً مثل البغل فقتلوهاء وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم. 
وآمن ما كانواء وأمات هامان» وأهلك فرعون» وقد قتل عثمان. 

ألا وإن بليتكم قد عادت كهينتها يرم بعث الله نيه كه . والذي يعثه بالسحق لتبليلنَ بلبلة 
ولتغربلنَ غربلة؛ ولتساطنّ سوطة القدر حتّى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم, 
ولق مانقون كانوا قشرواء:«لتهنرن ينابقون كانرا سنقواء وانه ما مت فية دل 
كذبت كذبة» ولقد نبّئت بهذا المقام وهذا اليوم. 

إلا وإنْ الخطايا خيل سمس حمل أهلها عليهاء وخلعت لجمها فتقححمت بهم في النارء 
ألا وإنّ التقوى مطايا ذُلل حُمل عليها أهلها وأعطوا أزمّتها ٠‏ فأوردتهم الجنّة» وفتحت لهم 
أبوابهاء وجدوا ريحها وطيبهاء وقيل لهم : # أدْْلُوهَا سَلَرِ ءَامنِينَ» . ألا وقد سبقنى إلى هذا 
الأمرمن لم أشركه فيه ومن لم أهبه لهء ومن ليست له منه توة إلا ني يبعث » ألا ولا ني بعد 
محمد وَيْيةِ » أشرف منه لعل سَفَا جر بن كار كَثْبَارَ بوه في كر هم حقّ وباطل؛ ولكل 
أهل فلئن أير الباطل لقديماً ما فعل» ولثن قل الحق فلربما ولعنّ» ولقلها أدبر شيء فأقبل . 
ولئن رد علبكم أمركم إنكم سعداء؛ وما على إلا الجهد. وإِنّْي لأخشى أن 00 على فترة 
ملتم عني ميلة كنتم فيها عندي غير محمودي الرأيء ولو أشاء لقلت : 9عَنًا أنَهُ نا سَآَفَ؟ . 

الا ادر انا اران لبلا از كبا رأسه كان 
خيراً له. شُغْل عن الجنّة والتار أمامه. ثلاثة واثنان خمسة ليس لهم سادس: ملك يطير 
بجناحيه» ونبي أخذ الله بضبعيه» وساع مجتهد. وطالب يرجوء ومقصّر في النار. اليمين 


فق بحار الأنوار/ج9؟ 


ال_اسسلللببببببببري ‏ ل ري 
والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادّة؛ عليها يأتي الكتاب وآثار النيوّة. هلك من 
ادّعىء وخاب من افترى . إن الله أدب هذه الأمّة بالسيف والسوط وليس لأحد عند الإمام 
فيهما هوادة» فاسحروا في بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم؛ والتوبة من ورائكم؛ من أبدى 
صفحته للحقّ هلك( , 

بيان: علا فاستعلى : الاستعلاء هنا : مبالغة في العلوء أي: علا عن رتبة المخلوقين 
فاستعلى عن التشبّه بصفاتهم» أو كان عالياً بالذات والصفات فأظهر وبيّن علوّه بالإيجاد؛ أو 
طلب علوّه من العباد بأن يخضعوا عنده ويعبدوهء وعلى الأخيرين يكون الاستفعال للطلب 
بتقدير أو تجوّز. قوله تاكئلة : ودنا فتعالى. أي : دنا من كل شيء فتعالى أن يكون في مكان؛ 
إذلا يمكن أن يكون للمكاني الدنو من كلّ شيء» أو دنوّه دنُو علم وقدرة وإيجاد وتربية » وهو 
عين علوّه وشرافته ورفعته» فليس دنوّه دنوَاً منافياً للعلوٌ بل مؤيّد لهء ويحتمل في الفقرتين أن 
يكون الفاء يمعنى الواوء أي : علا وكثر علاؤه ودناء وتعالى أن يكون دنوه كدنوٌ المخلوقين . 

قوله ملكت : وارتفع فوق كل منظر . المنظر: النّْظر والموضع المرتفع وكل ما نظرت إليه 
فسرّك أو ساءكء فالمراد أنّه تعالى ارتفع عن كلّ محل يمكن أن ينظر إليه: أي: ليس بمرئي 
ولا مكاني ؛ أو ارتفع عن كل نظر فلا يمكن لبصر الخلق النظر إليه» أو ارتفع عن محال النظر 
والفكر فلا يحصل في وهم ولا خيال ولا عقل؛ ويحتمل معنى دقيقاً بأن يكون المراد 
بالارتفاع فوقه : الارتفاع عليه والتمكّن فيه مجازاًء أي: ظهر لك في كل ما نظرت إليه بقدرته 
وصنعه وحكمته . قوله كلذ : خاتم النبيّين بفتح التاء وكسرهاء أي : آخرهم. قوله كت : 
فإنَّ البغي. أي : الطظلم والفساد والاستطالة. قوله ظتكت : وإنّ أل من بغى . كأنْها كانت 
مقدّمة على قابيل. قوله ئلا : وأوّل قتيل قتله الله. أي بالعذاب . 

قوله تقكثلاة : في جريب . لعل المراد أنها كانت تملأ مجموع الجريب بعرضها وثخنها . 
وفي تفسير علي بن إبراهيم : وكان مجلسها في الأرض موضع جريب . وفيما روأه ابن ميثم 
بتغيير ما : كان مجلسها من الأرض جريباً. قوله تكيلة: مثل المنجلين. المنجل كمئْبّر: ما 
يُحصد به . قوله تاكئلاة : وأمات هامان. أي عمرء وأهلك فرعون. يعني أبا بكرء ويحتمل 
العكس . ويدل على أنّ المراد هذان الأشقيان. قوله 52 : وقد قتل عشمان» ويمكن أن يقرأ 
قتل على بناء المعلوم والمجهول, والأوّل أنسب بما تقدّم. قوله عَتكئلاة: ألا وإن بليتكم. أي 
ابتلاءكم وامتحانكم بالفتن . 

قوله تقكئلاة : لتبلبلنّ بلبلة. البلبلة : الاختلاط . وتَبَلبلَت الالسن : أي اختلطت. وقال ابن 
ميثم : وكتّى بها عمًا يوقع بهم بنو أميّة وغيرهم من أمراء الجور من الهموم المزعجة؛ وخلط 
بعضهم ببعضء ورفع أراذلهم» وحظ أكابرهم عمًا يستحق كل من المراتب. وقال الجزري 
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فيه: دنت الزلازل. والبلابل: هي الهموم والأحزان» وبلبلة الصّدور: وسواسه؛ ومنه 
الحديث: إِنْما عذابها في الدّنيا البلابل والفتن. يعني هذه الأمّة ومنه خطبة علي نكتل : 
لتبلبلنٌ بلبلة ولتغربلنٌ غريلة. انتهى. والأظهر أنْ المراد اختلاطهم واختلاف أحوالهم 
ودرجاتهم في الدين بحسب ما يعرض لهم من الفتن . 

قوله عتكئلة : لتغربلنٌ غربلة. الظاهر أنّْها مأخوذة من الغربال الّذي يُغربل به الدّقيق» 
ويجوز أن تكون من قوله: غَرْبلت اللحم. أي : قطعته؛ فعلى الأول الظاهر أن المراد تمييز 
عدغم من رصنهع + وموماهم من بنافتهع» وصالحهع عن طالحهم » بالفتن الي تعر هن لهم 
كما أن في الغربال يتميّز اللبّ من النخالة . وقيل: المراد خلطهم ؛ لأنْ غربلة الدقيق تستلزم 
خلط بعضه ببعض . وقال ابن ميثم : هو كناية عن التقاط أحادهم وقصدهم بالأذى والقتلء 
كما فعل بكثير من الصحابة والتابعين. ولا يخفى ما فيه.. وعلى الثاني» فلعل المراد 

قوله نتن : : ولتساطنّ سوط القدر. قال الجزري: ساط القدر بالمِسوط والمسواط 
بسَؤْطء وهو حَشّْبه يُحرّك بها ما فيها ليختلط» ومنه حديث علي ظَئْ : لتساطنٌ سوط 
القد ر. . . قوله مهلاة : حتى يعود أسفلكم أعلاكم . أي : كماركم مؤمنين» وفجاركم متّقين» 
وبالعكسء أو ذليلكم عزيزاً وعزيزكم ذليلاًء موافقاً لبعض الاحتمالات السابقة 
قوله َكاذ : وليسبقنَ سابقون كانوا قصّروا. يعني كت به قوماً قضّروا في أوّل الأمر في 
نصرته ثم نصروه واتّبعوه» أو قوماً قصّروا في نصرة الرسول َي وأعانوه صلوات الله 
عليه. . قوله ظكئلاة : وليقصّرن سابقون كانوا سبقوا. يجري فيه الاحتمالان السابقان» 
والأول فيهما أظهر كطلحة والزيير وأضرابهماء حيث كانوا عند غصب الخلافة يدّعون أنّهم 
من أعوانه صلوات الله عليه» وعند البيعة أيضاً ابتدوا بالبيعة وكان مطلوبهم الدنياء ٠‏ فلمًا لم 
يتيسّر لهم كانوا أوّل من خالفه وحاريه. 

قوله ظَتئكة : والله ما كتمت وشْمَة. أي: كلمة ممًا أخبرني به الرسول 326 في هذه 
الزانةة ىمنا درت بقار ينان رسكن ناكرا طلن اباد للسجهرك» ا : 566 
عي رسول الله يفيه شيئاًء والأول أظهر. قال الجزري: في حديث على عَِبكٌ : والله ما 
كتمت وشمة أ كلمة: انتهى. وفي بعض الروايات: وسمة بالسين المهملة؛ أي: ما 
كتمت علامة تدلّ على سبيل الحقٌء ولكن عميتم عنهاء ولا يخفى لطف ضمّ الكتم مع 
الوسمة؛ إذ الكَمّم بالتحريك: نبثٌ يخلط بالوّسِمّة يختضب به. . قوله تقكئة : ولقد نينت 
بهذا المقام. أي: أنبآني الرسول وَنككِ بهذه البيعة وينقض هؤلاء بيعتي . 

قوله ئلا : شمْس . . هو بالضم : : جمع شمُوسٍ) وهي الذّابة تمنع ظهرها ولا تُطيع 
راكبهاء وهو مقابل الذلول» فشبّه تكد الخطايا بخيل صعاب إذا ركبها الناس لا يستطيعون 
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منعها عن أن توردهم المهالك» والتقوى بمطايا ذلل مطيعة منقادة أزمّتها بيد ركابها يوججهونها 
حيثما يريدون. ٠.‏ وقوله تاكيلاة : وأعطوا أزمتهاء على البناء للمفعرل. أي : أعطاهم من 
أركبهم أزمّتهاء ويمكن أن يقرأ على البناء للفاعل» أي : أعطى الركاب أزمّة المطايا إليهاء 
هن لكونهنَ ذللاً لا يخرجن عن طريق الحقّ إلى أن يوصلن ركابهن إلى السجثة. . والتٌّقحُم : 
الول في الشَّيءٍ ء مبادرة من غير تأمُل . . قوله تقكتلة : بسلام . أي : سالمين من العذاب» أو 
مسلّماً عليكم. آمنين من الآفة والزوال. 

قوله تكئة : لم أشركه فيه. أي : في الخلافة» ولم أهب كله له أو لم أهب جرم هذا 
الغصب له. . قوله تلك : ومن ليست له توبة إلا بنبيّ يبعث . أي : لا يعلم قبول توبة من فعل 
مثل هذا الأمر القبيح » وأضل هذه الجماعات الكثيرة إلا بنبيَ يبعث فيخيره بقبول ثوبته . وفي 
بعض النسخ: نوبة. أي : ليست له نوبة في الخلافة إلا بنب يبعث فيخبر عن الله أن له حصة فو 
الخلافة . وفي أكثر النسخ : إل نب بدون الباء. فالمراد بالتوبة ما يوجب قبولهاء أي :“ليس له 
سبب قبول توبة إلا بنب» ولعله من تصحيف النشاخ . . قوله لكل : أشرف منه. أي : بسبب 
غصبه الخلا فة. 

قوله 6ةة : على شفا جرف . قال الجوهري : شفا كل شيء : حرّفه . قال الله ع 
سَنَا حمفرو» . .. وقال: والجرّف والجرف مثل عُسْر وعْسْر : ما تمجرّفته السّيول وأكلته من 
الأرض» ومنه قوله تعالى: عل سما جُرْفقٍ هَارِه . . . وقال: هار الجوف يَهُور هوراً 
وهَؤُوراً فهر هائرء ويقال أيضاً ؛ : جرف هار حَفْضوه في موضع الرّفع وأرادوا هائر؛ وهو 
ا ا ا و وهوّرته فتهوّر 
وانهار: أي أنهدم . . قوله كك : حق وباطل . أي : في الدلياء أو هناء أو بين الناس حقٌ 
وباطل . . او : فلئن أمر الباطل. أي: كثر. قال الفيروزآبادي: أمِر كفرح أمراً 
وإمرةٌ: كثر. 

قوله لئنة : فلقديماً فعل. أي: فوالله لقد فعل الباطل ذلك في قديم الأيّام: أي: ليس 
كثرة الباطل ببديع حتى تستغرب أو يستدل بها على حقيّة أهله . . قوله غفكئلة : ولئن قل الحقّ 
فلربّما . أي : فوالله كثيراً ما يكون الحق كذلك. . ولعلّ أي لا ينبغي أن يؤيس من الحقّ لقلّنه؛ 
فلعله يعود كثيراً بعد قلته وعزيزاً بعد ذُلته. . قوله غكئةة : ولقلّما أدبر شيء فأقبل. لعل 
المراد أنه إذا أقبل الحقّ وأدبر الباطل فهو لا يرجع؛ إذ رجوع الباطل بعد إدباره قليل» أو 
المراد بيان أن رجوع الحق إلينا بعد الإدبار أمرٌ غريب يفعله الله بفضله ولطفه وحكمته, أو 
المراد بيان أنه لا يرجع عن قريب. بل إِنّما يكون في زمن القائم تَقييل . . قوله غقكئة : ولئن 
رد إليكم أمركم. أي: في هذا الزمان. 

قوله غتكثلاة : وما على إلآ الجهد. أي: بذل الطاقة. قال الجوهري : الجَهْد والجَهْد: 
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ال لا جهدَهْرَ» وججهدهم. . . قال الفرّاء : المجَهْد بالضم : 
قة. والجهْد بالفتح : من قولك اجهد ججهدك في هذا الأمر. أي : ابلغ غايتك» ولا يقال: 
0 . والجهد : المشقة . قوله غتكئله : أن تكونوا على فترة . قال في النهاية : في 
حديث أبن مسعود : أله مرغ فبكى» فقال :نما أبكي لان أصابني على حال قَثْرةِ ولم يُصبني 
ا أ في حال سكونٍ وتقليل من العبادات والمجاهدات» والمَثْرة في غير 
!: ما بين الرُسولين من رسل الله تعالى من الرّمان الذي انقطعت فيه فيه الرّسالة. انتهى . 

ا أخشى أن تكونوا على فترة وسكون وفتور عن نصرة الحقّء أو أن تكونوا كأناس 
كانوا , بين النبيين لا يظهر فيهم الحقّ ويشتبه عليهم الأمور. 

قوله عَتِكئل: : ملتم عني ميلة. أي : في أَوْل الأمر بعد الرسول 826 . ار 
أشاء لقلت. أي: بيّنت بطلان الرجلين اللذين اتبعوهما وكفرهماء لكن لا تقتضيه مصلحة 
الحال. . قوله عَقنةْ : عفا الله عمًا سلف. أي: لمن تاب في هذا الزمان. قوله تكئة : 
كان خيراً له قصّ الجناحين . كناية عن منعه ورفع استيلائه وقبض يده عن أموال المسلمين 
ل ورم شاد ارود ا و ا 
أبتداءً قبل ارتكاب هذه | قوله تقِك : شغل . أي : بالدنيا عن تحصيل الجنّة والحال 
أن النا ر كانت أمامهء فكان ينبغي أن لا يشتغل مع هذا , بشيء آخر سوى تحصيل الجنة 
والتخلص من التار. 

قوله عَلِئٍ : ثلاثة واثنان. الحاصل أنْ أحوال المخلوقين المكلفين تدور على خمسةء 
وإِنْما فصل الثلاثة عن الاثتين؛ لأنهم من المقربين المعصومين الناجين من غير شكٌ» فلم 
يخلطهم يمن سواهم . . الأوّل: ملك أعطاه الله جناحين يطير بهما في درجات الكمال صورة 
ومعنى . . والثاني : نب أخذ الله بضبعيه: الضَبْع بسكون الباء: وسّط العَضّدء وقيل: هو ما 
تحت الإبط» أي : رفعه الله بقدرته وعصمته من بين الخلق واختاره وقرّبه كأنّه أخذ بعضده 
وفربه إليه » ويحتمل أن يكون كناية عن رفع يده وأخذها عن العاصي بعصمته: وأن يكون 
كناية عن تقويته. والأول أظهر . . والثالث : ساع مجتهد في الطاعات غاية جهده : والمراد: 
و 1 ٠‏ فالأوصياء داخلون في الثاني على سبيل التغليب» 

أو المراد بالثالك أعمّ منهما .٠‏ والرابع: : عابد طالب للآخرة بشيء من السعي مغ صححة 
إيمانه ؛ وبذلك يرجو فضل ربه. . والخامس : مقضّر ضالّ عن الحقّ كافرء فهو في النار. 

قوله علي : اليمين والشمال مضلة. أي : كل ما خرج عن الحقّ فهو ضلال» أو المراد 
باليمين ما يكون بسبب الطاعات والبدع فيهاء وباليسار ما يكون بسبب المعاصي. . 
قوله تيل : عليها يأتي الكتاب. أي “على هله الجاقة أتى كاب الله وبحت شل سل كيااء 
وفي بعض النسخ : : ما في الكتاب؛ وفي نسخ نهج البلاغة : باقي الكتاب» ولعلّ المراد ما بقي 
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من الكتاب في أيدي الناس . . قوله ئلا : هلك من ادّعى . أي : من أذْعى مرتبة ليس بأهل 
لها كالإمامة. . قوله َيل : وليس لأحد عند الإمام فيها هوادة. قال الجزري فيه : لا تأخذه 
في الله هوادة. . أي : لا يسكن عند وجوب حدود الله ولا يحابي فيه أحداء والهوادة: 
الشّكون والرّخصة والمحاياة. انتهى . 

قوله #8 : والتوبة من ورائكم. قال ابن ميثم : تنبيه للعصاة على الرجوع إلى التوبة عن 
الجري فى ميدان المعصية واقتفاء أثر الشيطان» وكونها وراء؛ لأنْ الجواذب الإلهيّة إذا 
اعتسورب الى تدته ع السعفة سن العرقن عتها العف يرجه سه إلى نا كان 
معرضاً عنه من الندم على المعصية؛ والتوجّه إلى القبلة الحقيقيّة» فإِنّه يصدق عليه إذن أن 
التوبة وراءه» أي : وراءً عقليًاً» وهو أولى من قول من قال من المفسّرين : إن وراءكم بمعنى 
أمامكم. . قوله كلذ : من أبدى صفحته للحقّ هلك. قال في النهاية: صفحة كل شيءٍ: 
وجهه وناصيته. 

أقول: المراد مواجهة الحقّ ومقابلته ومعارضته؛ فالمراد بالهلاك الهلاك في الدنيا 
والآخرة» أو المراد إبداء الوجه للخصوم ومعارضتهم لإظهار الحقّ في كل مكان وموطن من 
غير تقيّة ورعاية مصلحة فيكون مذموماء والهلاك بالمعنى الذي سبقء ويؤيّد هذا 
قوله كئة : استتروا في بيوتكم . أو المراد معارضته أهل الباطل على الوجه المأمور به 
والمراد بالهلاك مقاساة المشاق والمفاسد والمضارٌ من جهّال الناس» ويؤيّده ما في نسخ 
نهج البلاغة : هلك عند جهلة الناس . 

- نهج: ومن خطبة له لتق : لا يشكَله شأ ولا يغيّره زمان» ولا يحويه مكان, ولا 
يصفه لسان» ولا يعزّب عنه عدد قطر الماءء ولا نجوم السّماء ولا سوافي الريح في الهواء. 
ولا دبيب النُّمل على الصّفاء ولا مَقِيل الذَّرّ في الليلة الطََماءِء يعلم مساقط الأوراق» وخفِيَ 
طرف الأحداق» وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ولا مشْكُوكِ فيه ولا مكمُور ديه ولا 
مجحودٍ تكوينهء شهادة من صدقت نيّتهء وصفت وذِخْلَيّه » وخَلْص يقينه» وتُقّلت موازيته 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولهء المجتبى من خلائقه» والمعْتّام لشرح حقائقه » والمُخْتَص 
بعقائل كراماتهء والمصطفى لكرائم رسالاته» والموضّحة به أشراط الهدىء والمجلرٌ به 
غريب العمى . 

أنه الثامن: إن الدّنيا تغرٌ المؤمّل لها والمُحَلِد إليهاء ولا تنفس بمن نافس فيهاء وتخلب 
من غلب عليهاء وايم الله ما كان قوم م قط في عض نعمةٍ من عيش فزال عنهم إل بذنوب 
ارا لأن اله سالى اليس رظلام للعيدةه ولو أن النّاس حين تنزل بهم الئّقّمِ وتزول 

عنهم التعمء فزعوا إلى ريُهم بصدق من ثّاتهمء ووَلَهِ من قلوبهم» رد عليهم كل شارد. 

كيام أن تكونوا في فترةٍ وقد كانت مور عندي مضت» 
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لتم فيها ميلةٌ كنتم فيها عندي غير محمودين» ولئن رد عليكم أمركم إنُكم لسعداء؛ وما علي 
إلا الجهدء ولو أشاءٌ أن أقول لقلت: #عَمًا أنَهُ عن سَلَقَ 176 . 

بيان: قد مرّ شرح صدر الخطبة في كتاب التوحيد. 

قوله: غير معدول به. أي: لا يُعادّل ويساوى به أحدّء كما قال تعالى: رِرَبّهِمْ 
يَنَولُورت». والدّخلة بالكسر والضّم: باطن الأمر. والمّغتام: أي المُحْتارء والثّاء تاء 
الافتعال. ذكره في النهاية. والعقائل: جمع عقيلةٍه وهي كريمة كل شيء. والأشراط : 
العلامات» جمع شرط بالتحريك. والغربيب بالكسر: الأسود السّديد السّوادء أي 
المحترق > طلم العادم . وأخلد إليه : مال. قوله تاكئلة : ولا تنفس . أي لا ترغب إلى من 
يرغب إليها بل ترميه بالنّوائب . قوله عَلكن: من غلب عليها . أي من غلب إليها وأخذها قهراً 
فسوف تغلب الدنيا عليه» أو المراد بمن غلب عليها من أراد الغلية عليها . قوله لك : في 
غضٌ نعمة. أي في نعمة عَضَّةٍ طريّة . 

قوله مَك : ليس بظلام. أي : لو فعله الله بقوم لفعله بالجميع ؛ لأنّ حكمه في الجميع 
0 فيكون ظلاماً: أو المعنى أنَ ذلك ظلم شديدء ويُّقال: فزعت إليه فأفزعني. أي 

ستعثت إليه فأغاثني . والوّلَّه : الحزن والحيّرة والخوف وذهاب العقل حزناً . والشّارد: 
ا قوله ظَلكئة : في فترة. الفترة: الانكسار والضّعْف, وما بين الرُسولين» وكتى تكله 
بها هنا عن أمر الجاهليّة؛ أي: إني لأخشى أن يكون أحوالكم في التعصّبات الباطلة 
والأهواء المختلفة كأحوال أهل الجاهليّة . قوله ظَقئل : ملتم فيها ميلة. إشارة إلى ميلهم 
عنه عقي إلى الخلفاء الثلاثة. وقول ابن 5 الحديد: إشارة إلى اختيارهم عثمان يوم 
القتورى: يبظلة قولة كد : أموى وغير ذلاك. 

قوله عَقكئلاة : ولئن رد عليكم. أي: أحوالكم التي كانت أيَام رسول الله ون . . 
قوله تَقكئلة : ولو أشاء. أي: لو أشاء أن أقول فيما ملتم عن الحقٌ ونبذتم الآخرة وراء 
ظهوركم بلفظ صريح لقلت»؛ : لكنى طويت عن ذكره وأعرضت عنه لعدم المصلحة فيه ولم 
اك بكفركم وما يكون إليه مصير أمركم وما أكثنتم وأخفيتم في ضمائركم لذلك. 
وقوله ظة : #عَنَا أنَدُ عن مَلَفَ © . أي : عفا عمّن تاب وأناب ورجع » نيسخمل أن يكن من 
الدعاء الشائع في أواخر الخطب» ٠‏ كقوله تكلا : غفر الله لنا ولكم . وأمثاله؛ وهذه الأدعية 


مشروطة بشرائط .» وفيل : يحتمل أن يكون المعنى لو أشاء أن أقول قولاً يتضمّن العفو عنكم 
لقلت » لكتّي لا أقول ذلك ؛ إذ لا مجال للعفو هناء ولا يخفى بعده . 


9 - نهج: قال ظلكئلة : لنا حقٌّ فإن أعطيناه وإلآ ركبنا أعجاز:الإبل وإن طال السُرى . 
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وهذا القول من لطيف الكلام وفصيحهء ومعناه: إِنَا إن لم نعط حقَّنا كا أذلآء» وذلك أن 
الكوشه ركيب عتهز النضر» كالعين والا شين ودن نجرق تاقينا" . 

3ع - نهج: ومن خطبة له لود : وناظر قلب اللييب به يبصر أمدهء ويعرف غوره 
ونجدهة . داع دعاء وراع رعىء فاستجيبوا للذّاعي : واتبعوا الراعي ‏ قد خاضوا يحار الفتن؛ 
وأخحذوا بالْبدّع دوت الْسّننَ» وأردَ المؤعتود» وتلق الضَالُون المكتيرقه نحن الشعار 
والأصحاب»ء والحَرّنة والأبواب» ولا ؤت البيوت إل من أبوابهاء فمن أتاها من غير 
أبوابها سمي سارقاً . 

ملها : فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرّحمن» إن نطقوا صدقواء ا له 
فليَضدّق رائد أهله؛ وليتحضر عقله. وليكن من أبناء الآخرة» نه منها قم وإليها ينقلِيب 
فاط بالقلب العامل بالبصر يكون مبتدا عمله أن يل عم عليه أم ه؟ فإن كان له مشى 
فيه» وإن كان عليه وقف عنه» فإنَّ العامل بغير علم كالسَّائْر على غير طريق فلا يزيده بعده عن 
اميق إل بعداً من حاجته؛ والعامل بالعلم كالسا على اللريق الواضح. فلينظر ناظرٌ أسائر 
هو أم راجع؟ واعلم أن لكلّ ظاهر باطناً على مثاله؛ فما طاب ظاهره طاب باطته . وما ححَيْثْ 
ظاهره حَبّثْ باطنه» وتد قال التسول الصادق يق إن اللة.يضسة السو انق شيل 
ويحبٌ العمل ويِبْفْض بدنه . 

واعلم أن كل عمل نبات؛ وكل نبا لا غنى به عن الماءء والميا و مختلفة» فمأ طاب سقيه 


طاب غرسه» وحَلّت ثمرته؛ وما حَبْثْ سفيّه خَسّثْ غرسه» وأمَرْت ثمر 20 


توضيح: قال الجوهري: التاظر من المقلة : الصّواد الأصغر الذي فيه ! إنسان العين . . 
أي : إن قلب اللبيب له عين يبصر بها غايته التي تجري إليها ويعرف من أحواله المستقبلة ما 
كان مرتفعاً شريفاً أو منخفضا ساقطا. . والنّجد: المرتفع من الأرض» ولعل المراد بالداعي 
الرسول يَيْ ٠‏ وبالراعي نفسه 2ئ2 . . وقوله يكل : قد خاضوا. كلام منقطع عمًا قبله 
ومتصل بكلام أسقطه السيّد مك تقيّة للتصريح بذمّ الخلفاء الثلاثة فيه.. وأرز بالفتح 
والكسر : انقبض . 

والمؤمنون: هو غَلتئلاة وشيعته. . والضالون: خلفاء الجور وأتباعهم. . وقال ابن أبي 
الحديد في قوله عَكئة : والخزنة والأبواب: أي خخحزنة العلم وأبوابه» أو خحزنة الجئة 
وأبوابها. قال رسول الله 825 : أنا مدينة العلم وعلىٌ بابهاء ومن أراد الحكمة فليأت 
الباب. . . وقال فيه: نخازن علمي. وتارة أخرى: عيبة علمي. وقال يه في الخبر 
المستفيض : إِنّه قسيم الجنّة والنارء يقول للنار هذا لي فدعيهء وهذا لك فخذيه. . . ثم ذكر 
أربعة وعشرين حديئاً من فضائله صلوات الله عليه من طريق المخالفين. 
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قوله غكئلة : نيهم كرائم القرآن. ضمير الجمع راجم إلى آل محمّد تيكلا الذين 
عناهم عَتَكمْةْ بقوله : نحن الشعار. والمراد بكرائم القرآن يا 
علومه المخزونة عندهم.. وهم كنوز الرحمن : أي خزائن علومه وحكمه وقربه.. 
قوله 6 : لم يسبقوا. أي: ليس صمتهم عن عي وعجز حتى يسبقهم أحدء بل لمحض 
الحكمة. . قوله نكب : فليصدق رائد أهله . يحتمل أن يكون المراد بالرائد الإنسان نفسهء 
فإنه كالرائد لنفسه في الدنيا يطلب فيه لآخرته ماءً ومرعئ. أي: لينصح نفسه ولا يغشّها 
بالتسويف والتعليل؛ أو المعنى ليصدق كل منكم أهله وعشيرته ومن يعنيه أمرهء وليبلّغهم ما 
عرف من فضلنا وعلوٌ درجتنا . 

قوله: فإِنّه منها قدم. لخلق روحه قبل بدنه من عالم الملكوت. أو لخروج أبيهم من 
الجئة. . وقيل: الآخرة: الحضرة الإلهيّة التي منها مبدأ الخلق وإليها معادهم. . فالناظر 
بالقلب: أي من لا يقتصر في نظره على ظواهر الأمور. . العامل بالبصر: أي من يعمل بما 
يبصر بعين بصيرةء أى: إذا علم الحقٌ لا يتعداه. ويروى: العالم بالبصر . أن من كان 
إبصاره سببأ لعلمه . . قوله تكئلة : واعلم أنْ لكل ظاهر باطناً . 

أقول: قد يتوقم التنافي بين هائين الكلمتين وبين الخبر المرويّ ظاهراً» ويخطر بالبال 
دفعه روجوه: 

الأول : أن يكون الخبر في قوّة الاستثناء لبيان أن المقدّمتين ليستا كليّتين» ٠‏ بل هما لبيان 
الغالب» وقد يتخلّف كما ورد في الخبر. 

الثانى: أن يكون الخبر استشهاداً للمقدمتين» وبيانه: أن للعمل ظاهراً وياطناً: 
وللشكمن هرا راطا وطلاض الخطصى ملاع لباطلنه ودوكة] يسنك الله ذاه العيخضى اننا 
يعلم من حسن باطنه وعاقبته» ويبغض ظاهر الشخص إذا علم سوء باطنه ورداءة عاقبته . 

الغالك+ آن يكون المراد أله لا يمكن أن لا يظهر سوء الباظ مرخ الاخخلاق الردية 
والاعتقادات الباطلة والطينات الفاسدة وإن كان في آخر العمرء ولا حسن الباطن من 
الأخلاق الحسنة والاعتقادات الحمّة والطينات الطيّبة» فالذي يحبّه الله ويبغض عمله ينقلب 
حاله في آخر العمر ويظهر منه حسن العقائد والأعمال. وكذا العكس.» فظهر أنْ حسن الباطن 
والظاهر متطابقان. وكذا سوؤهماء ولعل ما يذكر بعده يؤيّد هذا الوجه في الجملة. 

الرابع : ما ذكره ابن أبي الحديد. حيث قال : هو مشتق من قوله تعالى: 9 اليد اف 
يحْرج ناته بدن ريى. والمعنى أن لكلتا حالتي الإنسان الظاهرة أمرأ باطناً يناسبها من 
أحواله. والحالتان الظاهرتان: ميله إلى العقل وميلها إلى الهوىء» فالمتّبع لعقله يرزق 
السعادة والفوزء فهذا هو الذي طاب ظاهره وطاب ياطنه. والمتّبع لمقتضى هواه يرزق 
الشقاوة والعطب؛ وهذا هو الذي خبث ظاهره ونث باطنه. 
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الخامس: ما قيل: إِنْ المراد بطيب الظاهر حسن الصورة والهيئة» وبخبثه قبحهماء 
وقال: هما يدلآن على حسن الباطن وقبحهء وحمل خبث العبد مع قبح الفعل على ما إذا كان 
مع حسن الصورة» والآخر على ما إذا كان مع قبح الصورة. ولا يخفى بعده ولعل الأوّل أظهر 
الوجوه. وأمَدّت: أي صارت مرا . 

١١‏ - نهج: من كلام له ننه : وقد قال لي قائلٌ : إِنّك على هذا الأمر يابن أبي طالب 
لحريصٌ! فقلت : بل أنتم والله أحرص وأبعد» وأنا أخصٌ وأقرب. وإِنّما طلبت حقّاً لي وأنتم 
تحولون بيني وبيئه» وتضربون وجهي دونهء فلمًا قرعته بالحبججة في الملأ الحاضرين بهت لا 
يدري ما يجيبني به. اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم نهم قطعوأ رحمي»؛ 
وصهِّروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي» ثم قالوا: ألا إِنَّ في الحقٌّ أن 
نأخذه وفي الحقٌّ أن تتركه7" , 

بيان: قال ابن أبي الحديد : هذا الفصل من خطبة يذكر فيها أمر الشورى, والذي قال له: 
نك على هذا الأمر لحريص! هو سعد بن أبي وقّاص مع روايته فيه: أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى . . . وهذا عجيب» وقد رواه الناس كاقة. وقالت الإماميّة : هذا الكلام كان يوم 
السقيفة» والقائل أبو عبيدة بن الجرّاح. . . وقرعته بالحبّة: صدمته بها. . قوله 2لة : 
بهت. في بعض النسخ : هبٌّ. أي : استيقظ . . وقال الجوهري: العدوى : طلبك إلى وال 
يُعدِيّك على من ظلمك» أي: ينتقم منهء يقال: استعديت على فلانٍ الأمير فأعداني : 
استعنت به فأعانني عليه . 

نإنهم قطعوا رحمي: لأنْهم لم يراعوا قربه تاكئلاة من رسول الله وي أو منهمء أو 
الأعمّ. . ألا إن في الحقٌّ أن تأخذه - بالنون - وفي الحقٌ أن تتركه - بالتاء -: أي إِنّهِم لم 
يقضروا على أخذ حقّي ساكتين عن دعوى كونه حقّاً لهم» ولكتّهم أخذوه مع دعواهم أن 
الحقّ لهمء وأنه يجب على أن أترك المنازعة فيه» فليتهم أخذوا معترفين بأنه حقّ لي فكانت 
المصيبة أهون. . وروي بالنون فيهماء فالمعنى أنا نتصرّف فيه كما نشاء بالأخذ والترك 
دونك. . وفي بعض النسخ فيهما بالتاء. أي : يعترفون أنْ الحق لي ثم يدّعون أنْ الغاصب 
أيضاً على الحقّ أو يقولون: لك الاختيار في الأخذ والترك» وكذا في الرواية الأأخرى قرئ 
بالتون وبالتاء. . وقال القطب الراوندي: إِنّها في خط الرضي تك بالتاء» أي: إن وليت 
كانت ولايتك حقّاً» وإن ولي غيرك كانت حقّاً على مذهب أهل الاجتهاد. 

7 - نهج: ومن كلام له غلكئلة : اللهمّ ني أستعديك على قريش فإِنْهم قد قطعوا رحمي ؛ 
وأكفأوا إنائي» وأجمعرا على منازعتي حقّاً كنت أولى به من غيري؛ وقالوا : آلا إن في الحقٌ 
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أن نأخذه وفي الحقٌ أن نمنعهء فاصبر مغموماً أو مت متأسّفاً . فنظرت فإذا ليس لي رافدٌ ولا 
ذابٌ ولا مساعدٌ إلا أهل بيت » فضيّنت بهم عن الم ؛ فأغضيت على القذى» وجرعت ريقي 
على الشجاء وصبرت من كظم الغيظ على أمرٌ من العلقم» وآلم للقلب من حدٌ الشّقّار9 . 

بيان: قال الجوهري: كفأت الإناء : كببته وقلبته؛ فهو مكفوءٌ. وزعم ابن الأعرابي أن 
أكقاتة لغة : ويروم:: : كوا بدون الهمزة وهو أفصح . وقال الجوهري :رقن أرق تدا : إذا 
أعنته , والإرفاد: الإعانة. وقال :لدت : الدّفع والمنع . وقال :يدت بالشىء : بخلت به. 
وقال الفْرَاءُ: ضننت بالفتح: لغة فيه. والإغضاءٌ: إدناء الجفون. والقذى في العين: ما 
يسقط فيها فيؤذيها. والشجا : عا يدت الكان بن يكلم و بره والعَلقم : شجر مرء 
ويقال للحنظل. وكل شيء مر علقم . والحز: القطعء حرَّه واحتره: قطعه. والشّفْرة بالفتح : 
السَكين العظيم. والجمع شفارٌ. 

7 - نهج: من كلامه عَتِكدلمْ : وأ عجياه! أتكون الخلافة بالصّحابة ولا تكون بالصّحابة 
والقَرَابة؟! 

قال السيد تيه : وروي له غلكئلاة * شعرٌ في هذا المعنى» وهو قوله: 

لس ا يم فكيقه نهدا والشعيرون ععنث 

وإن كنت بالقربى حَجَجْتَ خصيمهم فغيرك أولى بالتَّبِيٌ وأقرب7) 

بيان: قوله غ8 : فكيف بهذا. أي: كيف تملكها بهذا. . قوله علق : خصيمهم. 
أي: من كان خصماً لك منهم في دعوى الخلافة. 

وقال ابن أبي الحديد : ا ترا أبي بكر وعمرء أما 
الثثر فموججه إلى عمر ؛ أن آنا بكر لا قال لحود : أمدد يدك . ل ص 
رسول الله وتو فى المواطن كلها شدّتها ورخائها فامدد أنت يدك. فقال على تكلا : ! 
احتججت لاستحقاقه الأمر بصحبته ياه في المواطن: 0 
ذلك» وقد زاد عليه بالقرابة؟ ْ ١‏ 

وأمًا النظم فموججه إلى أبي بكر؛ لأنه حاجٌ الأنصار في السقيفة فقال: نحن عترة رسول 
الله لكيه وبيضته التي تفقّأت عنه . فلما بويع احتج على الئاس بالبيعة» وأنها صدرت عن 
أهل الحل والعقّدء فقال على ظَكتَية : أما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول 
الله َيه ومن قومه فغيرك أقرب نسباً منك إليهء وأمًا احتجاجك بالاختار ورشا الجماعة: 
فقد كان قوم من أجلّة الصحابة غائيين لم يحضروا العقد. فكيف ثبت؟97)! 
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5 - نهج: قال نئي : فوالله ما زلت مدقوعاً عن حقّي» مستأئراً علىّ؛ منذ قبضص رسول 
الله ين إلى يوم الئّاس هذا(". 

30> - نهج: من كلامه كذ : فنظرت فإذا ليس معينٌ إل أهل بيتي؛ فضيّتت بهم عن 
الموت» وأغضيت على القذى» وشربت على الشجاء وصبرت على أخذ الكظم وعلى أَمَرٌ 
دن طبن العزف 177 

5 - وقال تنه في موضع آحر: قالوا : لما انتهت إلى أ 0 
بعد وفاة رسول الله يَنْكيةِ . قال تإكئلة : ما قالت الأنصار؟ قالوا : قالت: منّا أمير ومنكم أمير 

م ل ا ا ل 
ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: وما في هذا من الححّجة عليهم؟ 

ا ا ا 

لع قال تكله : فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتبّت بأنّها شجرة الرّسول عي . 

له اشن الجر واضباعوا الي 

بيان: الكظم بفتح الظاء: مخرج النّفس . . فوله ظكئلة : احتجوا بالشجرة وأضاعوا 
الثمرة. المراد بالثمرة إِمّا الرسول يَيْهَةِ » والإضاعة عدم انبا نصبه» أو أمير المؤمنين وأهل 
البيت نكل تشبيهاً له نيه بالأغصان., أو انّباع الحقّ الموجب للتمسّك به دون غيره كما 
قيل» والغرض إلزام قريش بما تمسّكوا به من قرابته مي ٠‏ فإن تم فالحقٌ لمن هو أقرب 
وأخص» وإلآأ فالأنصار على دعواهم. 

١‏ - نهج: من كلامه عكئلة لما عزموا على بيعة عثمان: : لقد علمتم أني أحقٌ بها من 
غيري» ووالله لأَسلّمنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جورٌ إل علي خاصٌة؛ التماساً 
لأجر ذلك وفضله» وزهداً فيما تنافستموه من زخخرفه وزبرجه() 


بيان: قوله تكئلة : أنّى أحق بها. أي : بالخلافة والتفضيل» كما في قوله تعالئ: #قَل 
اقلت 2 آذ حَنَةٌ الجن »: والجور عليه عقكتقة خاصة غصب حقّهء وفيه دلالة على أن 
خلافة غيره جور مطلقاً والتسليم على التقدير المفروض وهو سلامة أمور المسلمين - وإن 
لم يتحقّق الفرض - لرعاية مصالح الإسلام والتمية والقفاضا : مفعولاً له للتسليم. . 
والنّنافس: الرّغبة في النّفيس المرغوب للانفراد به. . والرّخرّف بالضم: التهى وكيال 
حسن الشَّيءِ. . والرّبرج بالكسر: الزّينة . 


4 - نهجج: ومن خطبة له غقئلة : بعث رسله بما خضّهم به من وحيهء وجعلهم حص له 
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من خلنة: لئلاً تجب الحبّة لهم بترك الإعذار إليهم: فدعاهم بلسان الصٌدق إلى سبيل 
الحقٌ» آلا إِنَ الله قد كشف الخلق كشفةٌء لا أله جهل ما أخَمّرْه من مَصُون أ سرارهم ومكنون 
ضمائرهم. ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» فيكون التُواب جزاءً» والعقاب بواء. 

أين الذين زعموا أنْهِم الرّاسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً عليئا؟ أن رفعنا الله ووضعهم ؛ 
وأعطانا وحرمهم. وأدخلنا وأخرجهمء بنا يُستَعطى الهدى ويُستجلى العمى إنَّ الأئمّة من 
قريش عُرِسوا في هذا البطن من هاشم, لا تَصْنّْح على سِواهم. ولا تَضْلّح الولاة من غيرهم . 

منها : آنّروا عاجلاً» وأخََروا آجلاًء وتركوا صافياًء وشربوا آجناء كأني أنظر إلى فاسقهم 
وفد صحب المنكر فألفه؛ وبسئ به ووافقه حتَّى شايت عليه مفارقه؛ وصّيغت به خلائقه, ثم 
أقبل مُزيداً كالتيّار لا يبالي ما غرّق, أو كوقع الثار في الهشيم لا يحفل ما حرّق» أين العقول 
المستصبحة بمصابيح الهدى. والأبصار اللامحة إلى منار التّقوى؟ أين القلوب التي رهبت 
لله! وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام؛ وتشاحُوا على الحرام» ورقع لهم علم 
الجنّة والثّار فصرفوا عن الجنْة وجوههم. وأقبلوا إلى الثّار بأعمالهم؛ دعاهم ريّهم فنفروا 
زه ودعاهم الشّيطان فاستجابوا ةا 

إيضاح: الكشف؟ : أريد به هنا الابتلاء ا وقال في النهاية : الجراحات 
بواءً. أي: سواءٌ في القصاص» ومنه حديث على نكتل : والعقاب بواءً. وأصل البّواء : 
اللزوم. . . أين الذين زعموا؟ أي : الخلقاء الجاد ون المتعدمون: . قوله لتيل : أن رفعنا 
الله : تعليل لدعوتهم الكاذبة» أي : كانت العلّة الحاملة لهم على هذا الكذب أن الله رقع قدرنا 
في الدنيا والآخرة وأعطاناء أي: الملك والنبوّة. . وأدخلنا: أي في دار قريه وعناياته 
الخاصّة. وأن ها هنا للتعليل, أي : لأنْ. فحذف اللامء ويُحتمل أن يكون المعنى أين الذين 
زعموا عن أن يروا أن رفعنا الله وأورثنا الخلافة ووضعهم بأخذهم بأعمالهم السيئة . 

والبطن: ما دون القبيلة وفوق المخذ. . قوله تكله : لا تصلح على سواهم. أي: لا 
يحوي ا اك وبي ل ب ا 1 . والآجن: الماءٌ 
المتغيّر. . قوله تَقكئل: : كأني أنظر. قال ابن أبي الحديد: هو إشارة إلى قوم ا 

بعد السلف. . . قيل: والأظهر أن المراد بهم من تقته ذكرهم من الخلفاء وغيرهم من 
ملاعين الصحابة» كما قال عَلئْلة في الفصل السايق : أين الذين زعموا؟ فيكون قوله 36ئ: : 
كأئّي أنظرء إشارة إلى ظهور اتّصافهم بالصفات حتى كأنّه يراه عياناً . 

وقال في النهاية: بّسِأت بفتح السين وكسرها: أي اعتادت واستأنست. . . شابت عليه 
مفارقه : أي ابيضٌ شعره وفني عمره في صحبة المنكر. . . وصبغت به خلائقه: أي صار 
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المنكر عادته حتّى تلوّنت خلائقه به. . والثيّار: موج البحر ولْجّته. . . وكلمة ثم للترتيب 
الحقيقي أو الذكري. . ولعل المراد بالفاسق (الأول) وقوله غكئة : لا يحفيل. أي: لا 
يبالي. . واللامحة: الناظرة. 

4 - نهج: من خطبة له يد في الملاحم : وأخذوا يمينأ وشمالاً ظعناً في مسالك 
الغيّ» وتركا لمذاهب الرُشدء فلا تستعجلوا ما هو كائِنٌ مُرصَدٌ ولا تستبطئوا ما يجيء به 
الغدء فكم من مستعجل بما إن أدركه وَدٌ أنه لم يدركه. وما أقرب اليوم من تباشير غدٍ. يا 
فرم» هذا إِبّان ورود كل موعودء ودنوٌ من طلعة ما لا تعرفون؛ ألا وإِنَّ من أدركها من يسري 
فيها راج مثير» ويحذو فيها على مثال الصّالحين» ليحل فيها ربقاً» ويُعتق رقا» ويصد 
شَباً» ويَشُعب صدعاًء في سترة عن النّاس» لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم ليُشحذن 
فيها قوم شحذ القين التصل» تجلى بالتّزيل أبصارهم؛ ويرمى بالتُّسير في مسامعهم. 
ويُغبقون كأس الحكمة بعد الصّبوح . 

منها : رطان يهم ايسكمتر الخزي ويستوجبوا الغِيّره حتَّى إذا اخلولق الأجل؛ 
واستراح قوم إلى الفتن ؛ واشتالوا عن لقاح حربهم »لم يَمُنوا على الله بالصّبرء ولم يستعظموا 
بذل أنفسهم في الحق» حتّى إذا وافق وارد القضاء ام ع ان وسار ساترى مان 
أسيافهم. ودانوا لربّهم بأمر واعظهمء حنّى إذا قبض الله رسوله 4885 رجم قوم على 
الأعقاب. وغالتهم السبل: واتكلوا على الولائج؛ ووصلوا غير الرحم؛ وهجروا السبب 
الى افو جيردت ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعهء معادن كل خطيئةٍ 
وأبواب كل ضارب في غمرة. قد ماروا في الخيرة» وذَمَلوا عن السكرة على سند من آل 
فرعون من مُنقطع إلى الدُنيا رأكن ؛ أو مفارقٍ للدّين مباين 7" . 

بحص اه ل ا و اورم 0 أو مصدران قاما 
مقام القاعل . . قوله كلظ : مرفةك على المفعول. أ : ا بذ من كوله. . 
وتباشير كلّ شيء: أوائله. . وإبّان الشَّءِ بالكسر والتشديد: وقعته وزمانه ولعلّه إشارة إلى 
ظهور الغائم ظلتئة . . قوله تَكئلة : إنْ من أدركها ما . أي قائم آل محمد يَيضقة . . وسرى - 
كشرت 2 واشرى: أي سار بالليل. . والرّبق بالفتح: شد الشَّاة بالريق وهو الخيط. . 
والصّدع #الشريق والشق: . والشّغْب : الجمع . . قوله علِكئلة : في سترة. أشار ظظلئلة به إلى 
غيبة القائم يكثية . . والقائف :الذي يتّبع الآثار ويعرفها . 

وشحذت السّكين : أحددته: أي : ليحرصن في تلك الملاحم قوم على الحرب؛ ويشحذ 
عزائمهم في قتل أهل الضلال كما يشحذ القَيْن وهو الحداد النُصل» كالسَّيف وغيره. . 
ويجلى بالتّزيل. أي: يكشيف الرين والغطاء عن قلربهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تفسيره 


00( نهج البلاغة؛ ص 559 خ 1418. 


6 - باب / شكاية أمير المؤّمنين صلوات الله عليه ... شف 








ومعرفة أسرارهء وكشف الغطاء عن مسامع قلوبهم . . والعُبوق «الشريبالققية تقول منه : 
عبقت الرّجل أغبقه بالضم فاغتبق هوء أي: تفاض عليهم المعارف صباحاً ومساءً. . 
والقوم ا . قوله عَكئلاة : وطال الأمد بهم . بهذا متصل كلام له لم 
ا تيه . والأمد: الغاية. . والغِيّر: اسم من قولك: غيّرزت الشَّيءَ فتغيّرء أي : 
بر الجال ا إلى الفساد. 

واخلولق الأجل : أي قرب انقضاء أمرهم؛ من اخلولق الشّحاب» أي: استوى وصار 
خليقاً بأن يُمُطر» واخلولق الرّسم : استوى بالأرض . . واستراح قومٌ: أي مال قومٌ من شيعتنا 
إلى هذه الفئة الضالة واتبعوها تقيّة أو لشبهة لشبهة دخلت عليهم. . واشتالوا: أي رفعوا أيديهم 
يسيوتيم د واسشمان الفاح رامع اللا - لإثارة الحرب لشبهها بالناقة. . وقوله تاككلة : 
حتّى إذا قبض الله ؛ لعله منقطع عمًا قبله إلا أن يحمل (من طال الأمد بهم) في الكلام المتقدّم 
على من كان من أهل الضّلال قبل الإسلام؛ ولا يخفى بعده. . وبالجملة: الكلام صريح في 
شكايته يَلكيلاة عن الذين غصبوا الخلافة منه . 

وغالتهم السَبّل : أي أهلكتهم . . ووصلوا غير الرحم: أي غير رحم رسول الله وَلقة . 
والسبب الذي أمروا بمودته أهل البيت يي كما قال النبن 89 : خلفت فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيتي حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. . . كل ضارب في عمْرةٍ: : أي سائر في غَمْرة الضلالة والجهالة. . قد ماروا في 
اليْرة 0 واشظريواةقنيا: ٠‏ والمتقيلع إلى الدذنيا : هو المنهمك في لذاتها. . 
والمفارق للدين: هو الزاهد الذي يترك الدنيا للدنياء أو يعمل على الضلالة ار 
' وسيأتي فيما سلورده من كتبه تكئلة وغيرها ما هو صريح في الشكاية. 

- منها: ما كتب أ في كتاب له إلى معاوية: وكتاب الله يجمع لنا ما شد عنّا وهو 
قوله سبحانه : : «وأولواأ الاير 2 وَّ بض في كت َه 1 0 وقوله تعالى : 8« إنك أَوْلَ أَلنّاسٍِ 
بِإِزَهِيمَ لَلَدِنَ أ أتَبعوه وَهلدًا ألدّى اليرت 0 َأ وَل الْمَْمِنِينَ 74" فتحن مرّةٌ أولى بالقرابة وتارةٌ 
بالطاعة؛ ولمًا احتج المهاجرون على الأنصار يوم الشّقيفة برسول الله يي ذلجُوا عليهم. 
فإن يكن الَلْجَ به فالحقٌ لنا دونكمء وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم . 

كلك إنْي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتَّى أبايع » ولعمر الل لقد أردت أن تدم 
فمدحت؛ وأن تَفضح فافتضحت». وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم 
يكن شاكا في دينه ولا مرتاباً بيقينه9 . 

"١‏ - ومنها؛ ما كتب تَلتئلةٍ في جواب عقيل : فدع عنك قريشاً وتَرْكاضّهم في الصَّلال» 


)00( د الآية: هل/9. (؟) سورة آل عمرانء الآية: 8". 
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وتجوالهم في الشقاق: وجماحَهم في اليه فإنّهُم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على 
حرب رسول الله مَك قبلي فبَرّت قريشاً عن الجوازي. فقد قطعوا رحوي» وسلبوني 
سلطان ابن 03 , 

وف كاك الإمالنة والسياسة لابن قتيبة: فإِنّ قريشاً قد اجتمعت على حرب أخيك 
اجتماعها على حرب رسول الله 825 قبل اليوم . 

7 - ومنها: ما كتب تا في كتاب له إلى أهل مصرء وهم العمدة في قتل عثمان: من 
عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى القوم الّذين غضِبوا لله حين عُصي في أرضه وذُهب بحل 
وضرّب الجؤْر سٌرادقه على البرّ والفاجر والمقيم والظاعن» فلا معروفٌ يُستراح إليه ولا متكرٌ 
ا و 

وفنا - ومنها: ما كتب د في كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري : بلى كانت في 
أيدينا فدك من كل ما أظلته السّماء فشححت عليها نفوس قوم وسَحَت عنها نفوس آخرين» ونعم 
الحكم 04:1 . 

4" - ومنها: ما كتب ظئلاة في كتاب له إلى أهل مصر : لعا مني كان المكمره 
الأمر من بعده» فوالله ما كان يُلقَى في روعي ولا يخظر على بالي أنَّ العرب تُعْرِج هذا الأمر 
من بعده يي عن أهل بيتهء ولا أنّهم منحّوه عن من بعده/) 

85 - ومنها: ثم كتب َي بعدما ذكر بيعة الناس له: فنهضت في تلك الأحداث حنَّى 
زاح الباطل وزهق» واظنان الذي و00 

- ومنها: قوله تلكئيه : قد طلع طالعٌ ولمع لامعٌ ولاح لائحٌ واعتدل مائل؛ واستبدل 
الله بقوم قوماً وبيوم يوماً وانتظرنا الغِيّرَ انتظار المجدب المطرّء وإنّما الأئمة قوَام الله على 
خلقه وعرفاؤٌه على عباده» لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل الثار إل من 
أنكرهم وانكروءا"" . 

” - ومنها: قوله عَِملذ في البيعة : فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي؛ وإذا 
المعاق يش نتن اتير 81 

وقد مرّ في هذا الكتاب وسيأتي من تظلمه غلك منهم وشكابته علكئلة عنهم» وقدحه 
فيهم؛ لا سيّما ما أوردناه في باب غصب الخلافة» وباب مثالب الثلاثة» وباب ما جرى بينه 
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وبين عثمان» وما ذكرهة في الا حتجاج على من يطلب ثاره. وماذكرهلا ا زا اا 
لو أعنناء لكان أكثر مما أوردتا يكترع لكن الأمر على الطالب يسيرء والجرعة تدلٌ على 
الغدير؛ والحبة على البيدر الكبير. 

وقد قال ابن أبي الحديد في شرح قوله لئاه : اللهم إني أستعديك على قريش : قد روى 
كثير من المحدّثين أنه عقيب يوم السّقيفة تألم وتظلم وأستنجد واستصرخ حتى سئموه 
الحضور والبيعة» وأنّه قال وهو يشير إلى القبر: «آبَنَ أمّ إن لوم لُستَضْعمونٍ وَكاددا يمتلُونَن ». 
وأنّه قال: وا جعفراء! ولا جعفر لي اليوم. واخدرطاة! رلا حجر في البوم: 

وقال في شرح قوله غلكئنة : وقد قال لي قائل: إِنَّك على هذا الأمر يابن أبى طالب 
لحريصٌ . وهو قوله ظئلة ١‏ د لنا عقا إن عمل باحنة ولا د حي ل فار ار إنطاك 
السرى. وقد ذكره الهروي في الغريبين» وفسره بوجهين . 

وقال الجزري في النهاية: منه حديث علئ ظاكئل : لنا حقّ. . وذكر الخبر ثم قال: 
الرُكوب على أعجاز الإبل شاقٌ . أي : [إن] مُتعنا حقّنا ركبنا مركب المشقة صابرين غليها وإن 
طال الأمد. 

وقال: ضرب أعجاز ز الإبل مثلاً لتأُره عن حقّه الذي كان يراه لهء وتقدّم غيره عليه 0 
يصبر على ذلك وإن طال أمدهء أي : إن قُدّمنا للإمامة تغتنا رإن أخرنا صيزنا عاك الأرقوات 
طالت الأيّام . 

وقبل : يجوز أن يريد : وإن تُمئعه نبذّل الجهْد في طلبه فعل مّن يضرب في طلبته أكباد الإبل 
ولا يبالي باحتمال طول السرىء والأوّلان أوجه؛ لاله سلّم وصبر على التَآجْر ولم يقاتل» 
وإِنّما قاتل بعد انعقاد الإمامة له. انتهى . 

ورواه ابن قتيبة» وقال: معناه ركبنا مركب الضيم والذل؛ لأنّ راكب عجز البعير يجد 
مشقّةء لا سيّما إذا تطاول به الركوب على تلك الحالء ويجوز أن يكون أراد: نصبر على أن 
تكون أتباعاً لغيرنا؟ لأنَّ راكب عجز البعير يكون ردفاً لغيره. 

وروى ابن أبي الحديد أيضاً: أن فاطمة صلوات الله عليها حرّضته يوماً على النهرض 
والوثوب» فسمع صوت المؤدّن: أشهد أن محمّداً رسول الله ين ء فقال لها : أيسرّك زوال 
هذا النداء من اللأرض؟ قالت: لا. قال: فإنه ما أقول لك . 

وروى أيضاًء عن جابر الجعفي. عن محمد بن على كته قال: قال على ظاكئة : ما 
و وسوس ا ا ل 
رسول الله عَنهِيكِ وكانت الطامّة الكبرى» ونه الْمَحَمَانٌ عَلّ ما تصِنُونَ 

وروى ابن قتيبة - وهو من أعاظم رواة المخالفين ا أن 
علبَاً تليئ: أني به أبو بكر وهو يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله, فقيل له : بايع أبا بكر . فقال: 
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أنا أحقّ بهذا الأمر منكمء ولا أبايعكم وأتتم أولى بالبيعة لي » أخذتم هذا الأمر من الأنصار 
واحتججتم عليه بالقرابة من النبي َه وتأخذونه من أهل البيت غصباً » ألستم زعمتم للأنصار 
أنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكان محمد 2ه منكم» فأعطوكم المقادة» وسلموا إليكم 
الإمارة؟! فأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار : نحن أولى برسول الله 05 
حا وميّنآ فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكمء وإلآ فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. 

فقال له عمر : إِنّك لست متروكاً حتى تبايع! فقال له على كلاق : احلب حلباً لك شطره» 
اشدده له اليوم يردده عليك غداً . ثم قال: واللهيا عمرء لا أقبل قولك» والذ آنا نعف قا لاله بور 
بكر : فإن لم تبايعني فلا أكرهك . فقال علي ظلئل : يا معشر المهاجرين. الله الله! لا تُخرجوا 
سلطان محمّد َيه في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم » وتدفعوا أهله عن 
مقامه من الناس وحمّه » فوالله -يا معشر المهاجرين - لنحن أهل البيت أحقٌ بهذا الأمرمنكم. 
ما كان فيها القارئ لكتاب اللهء الفقيه فى دين الله» العالم بسنن رسول الله 4805 . 

ثم قال ابن قتيبة : وفي رواية أخرى: أخرجوا علياً تقتثاة فمضوا به إلى أبي بكرء فقالوا 
له: بايع. فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ فقالوا : إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك . 
قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله. فقال عمر: أمَا عبد الله فنعمء وأمًا أخا رسول الله 
ما كانت فاطمة إلى جثبه . فلحق على ك2 بقبر رسول الله يَنة يصيح ويبكي وينادي : 8« أبن 
أمّ إِنَّ آلْقَوم استضمثرني وكادوأ يكتلوتنى» . 

ثم ذكر ابن قتيبة : أنّهما جاءا إلى فاطمة تَريك معتذرين» فقالت: نشدتكما بالل ألم 
تسمعا رسول الله 488 يقول: رضا فاطمة من رضاي وسلخط فاطمة ابنتي من سخطي؟ ومن 
أحبٌ فاطمة ابنتي فقد أحيّني. ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه. 
قالت: فإنّي أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني» ولثن لقيت النبي و48 
لأشْكونكُما إليه . فقال أبو بكر : أنا عائذ بالله من سخطه وسخطك يا فاطمة. ثم انتحب أبو 
بكر باكيا تكاد نفسه أن تزهق» وهي تقول : والله لأدعون الله عليك في كل صلاة. وأبو بكر 
يبكي ويقول: والله لأدعونٌ الله لك في كل صلاة أصليها . ثم رج باكيا('" . 

8 - وروى أيضاً ابن قتيبة أن علياً كل قال: فا لجز قريشاً عنّي بفعالها . فقد قطعت 
رحمي » وظاهرت علي وسلبتني سلطان اين عمي ؛ وسلمت ذلك منها لمن ليس في قرابتي 
وحمي في الإسلام» وسابقتي التي لا يدّعي مثلها مدع إلا أن يدعي ما لا أعرفه؛ ولا أظنَ الله 

' ١ 0 
١ ا"‎ 
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4- وروى أيضاً أنه قال للحسن تُكئْلِة : وايم الله يا بني» ما زلت مظلوماً مبغيّاً عليّ منذ 
هلك جِدَّك عي 07 

** - وروى ابن أبي الحديد أن علياً نتكيد قال وقد سمع صارخاً ينادي : أنا مظلومء 
فقال: هلم فلنصرخ معاء فإني ما زلت مظلوما . 

١‏ - وقال: قال علئ تقكئة : ما زلت مستأئراً على مدفوعاً عمّا أستحقّه وأستوجبه. 

7 - وقال تلكتلة : اللهم اجز قريشأً فإنْها منعتني حقّي وغصبتني أمري . 

“5 - وروى أيضاًء عن جابر» عن أبي الطفيل» قال: سمعت علياً َقيئلهظ يقول: اللهمّ 
إني أستعديك على قريش فإِنْهم قطعوا رحمي ؛ وغصبوني حقّي. وأجمعوا على منازعتي أمرأً 
كنت أولى به. 

5 - وعن الشعبي » عن شريح بن هاني » قال: قال علي عكئل1 : اللهمّ إني أستعديك على 
قريش فإنهم قطعوأ رحمي وأصغوا إنائي: وصغْروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي(" . 

5 - وروى السيّد ابن طاووس في كتاب الطرائف من الصحيحين والعيعم يحهنا 
للحميدي بإسنادهم عن مالك بن أوس قال : قال عمر للعباس وعلي عَقئ: ما هذا لفظه : فلمًا 
توفي رسول الله وبي قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله . فجئتماء أنت تطلب ميرائك من ابن 
أخيك: كلفد مراف انرانه عر اميت يقال ابوك قن سيول" الع تست 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناء فهو صدقة. فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً؛ والله يعلم أنْه 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله يَِنةِ ووليٍ أبي 
كنس اكع ودج د ل ل ل 

جئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحدّ فقلتما: ادفعها إلينال". 

أقول: قد رأيت هذا الخبر في الصحيحين وحكاء في جامع الأصول عنهما وعن الترمذي 
والنسائي وأبي داودء عن الحميدي بألفاظ مختلفة» من أراد الاطلاع عليه فليراجعه 

1 - وقال السيّد المرتضى علم الهدى ىه في الشافي: قد روى جميع أهل السير أن 
أمير المؤمنين :3 والعباس لما تنازعا في الميراث وتخاصما إلى عمرء قال عمر: من 
تار مر هدي ؟ ولى [بو بكر ققالاا: عق للع وزانة يك اتاكان را تنا لات فقالا: 
عقّ وظلم. وغير حاف عليهم وإِنّما كانوا يجاملونه ويجاملهه7؟. 

0 - وروى أححمد بن أعثم الكوفي في تاريخهء قال: كتب معاوية إلى علي 22 : أما 
بعدء فإِنَ الحسد عشرة أجزاء تسعة منها فيك وواحد منها في سائر الناس» وذلك أنه لم يل 
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أمور هذه الأمّة أحد بعد النبين 26 إلا وله قد حسدت» وعليه تعدّيت» وعرفنا ذلك منك في 
النظر الشزر» وقولك الهجرء وتنفْسك الصعداء»ء وإبطائك عن الخلفاءء تقاد إلى البيعة كما 
يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع وأنت كارهء ثم إِني لا أنسى فعلك بعثمان بن عفان على قلة 
الشرح والبيان؛ ووالله الذي لا إله إل هو لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر والجبال والرمال 
حتى نقتلهم أو لتلحقنّ أرواحنا بالله» والسلام. 

فكتب إليه علي غك : أمَا بعدء فإنه أتاني كتابك تذكر فيه حسدي للخلفاء . وإبطائي 
النبن 886 واختلف الأمّةء قالت قريش: منا الأمير. وقالت الأنصار: بل منًا الأمير. 
فقالت قريش : محمد وه مناء ونحن أحقّ بالأمر منكم . فسلّمت الأنصار لقريش الولاية 
والسلطانء فإنّما تستحقها قريش بمحمّد ##ة دون الأنصارء فتحن أهل البيت أحق بهذا 
من غيرنا . . . إلى قوله ظالكئلة : 

وقد كان أبوك أبو سفيان جاءني في الوقت الذي بايع الناس فيه أبا بكرء فقال لي: أنت 
فق بهذ] الامرسة خيزك»: واناءيدك على من جالتك ةو إن عهت لأملآان التدي غيلا ووجة 
على ابن أبي قحافة. فلم أقبل ذلك» والله يعلم أنْ أباك قد فعل ذلك» فكنت أنا الذي أبيت 
عليه مخافة الفرقة بين أهل الإسلام. فإن تعرف من حقّي ما كان أبوك يعرفه لي فقد أصبت 
رشدك»ء وإن أبيت فها أنا قاصد إليك» والسلاء7"©. 


4 - وروى ابن أبى الحديد» عن الكلبى قال: لما أراد عل ظلئلة المسير إلى البصرة» 
قام فخطب النّاس» فقال بعد أن حمد الله وصلّى على رسوله 482 : إن الله لما قبض 
نبيّه ييه استأئرت علينا قريش بالأمرء ودفعتنا عن حقٌ نحن أحق به من الناس كاقّة » فرأيت 
أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمينء وسَفْك دمائهم» والناس حديثو عهد 
بالإسلام؛ والدين يُمخض مخض الوظب يُفسده أدنى وَهّنْ ويعتكه أقل خلف. فولي الأمر 
قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً. ثم انتقلوا إلى دار الجزاءء والله ولى تمحيص سيّئاتهم » 
والعفو عن هفواتهه”". 

9 - وروى أيضاً؛ عن على بن محمد المدائني: عن عبد الله بن جنادة؛ قال: قدِمت من 
الحجاز أريد العراق في أوّْل إمارة على 2ل فمررت بمكة فاعتمرت» ثم قدمت المدينة» 
فدخلت مسجد رسول ائله ع إد نودي : الصلاة جامعة , فاجتمع الناسء وخرج 
علي نئل متقلّداً سيفه. فشخصّت الأبصار نحوه» فحيد الله وصلى على رسوله يتل » ثم 
قال : آم بعل ؛ فإته لما فبض الله نبته عقي قلنا : نحن أهله وورثته وعثرته وأولياؤه دون 
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الناس» لا ينازعنا سلطانه أحدء ولا يطمع في حقنا طامع» إذ انتزى لنا قوم فغصبونا سلطان 
نبيّناء فصارت الإمرة لغيرناء وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف يتعرّز علينا الذليل» فبكت 
الأعين منًا لذلك: وخشنت الصدورء وجزعت التُوس. وايم الله لولا مخافة الُرقة بين 
المسلمين» وأن يعود الكفرء ويبور الدين» لكا على غير ما كنا لهم عليه: فولي الناس ولاة 
لم يألوا الناس خيراً» ثم استخرجتموني أيّها الناس من بيتي فبايعتموني"' 

* - وقال السيّد الجليل اين طاووس فى كتاب الطرائف : روى أبو بكر أحمد بن مردويه 
في كتابه وهو من أعيان أثمّتهم؛ ورواه أيضاً المسمّى عندهم صدر الأثمّة أخطب خطباء 
خوارزم موقق بن أحمد المككيء. ثم الخوارزمي في كتاب الأربعين» قال: عن الإمام 
الطبراني» عن سعيد الرازي»؛ عن محمد بن حميدء عن زافر بن سليمان» عن الحارث بن 
مشمده عن أبن الطفيل. قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم. 
فسمعت عليّاً ناته يقول: بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحقّ به منهء 
فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع القوم كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف» ثم بايع 
أبو بكر لعمر وأنا أولى بالأمر منهء فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع القوم كفارأًء ثم أنتم 
تريدون أن تبايعوا عثمان؛ إذن لا أسمع ولا أطيءم9). 

١‏ - وفي رواية أخرى رواها ابن مردويه أيضاًء وساق قول عل بن أبي طالب قكئلهة عن 
مبايعتهم لأبي بكر وعمر كما ذكره في الرواية المتقدّمة سواءء إلآ أنّه قال في عثمان: أنتم 
تريدون أن تبايعوا عثمان إذن لا أسمع ولا أطيع ؛ إن عمر جعلتي في خمسة نفر أنا سادسهم لا 
يعرف لي فضلاً في الصلاح ولا يعرفونه لي» كأنّما نحن فيه شرع سواءء وأيم الله لو أشاء أن 
أتكلّم لتكلّمت. ثم لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم ولا المعاهد منكم ولا المشرك رد خصلة 
منهاء ثم قال: أتشدكم الله أيّها الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيري؟ قالوا: لا. ثم ساق 
الحديث في ذكر مناقبه تَقِكئلة إلى آخر ما سيأتي في باب الشورى بأسانيد جمّة وطرق مختلفة . 

لم قال السيد يمك : ومن طرائف ما نقلوه في كتبهم المعتبرة برواية رؤسائهم من إظهار 
علي بن أبي طالب 2 الكراهية من تقدّم أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة؛ وأنّه كان 
أحقٌ بها منهم بمحضر الخلق الكثير على المنابر وعلى رؤوس الأشهاد ما ذكره جماعة من 
أهل التواريخ والعلماء9 . ١‏ 

7 - وذكر ابن عبد ربّه في الجزء الرابع من كتاب العقد؛ وأبو هلال العسكري في كتاب 
الأوائل في الخطبة التي خطب بها علي بن أبي طالب يكين عقيب مبايعة الناس له؛ وهي 
أوَّل خطبة خطبهاء فقال بعد إشارات ظاهرة وباطنة إلى التألم ممّن تقدّمه وممّن وافقهم ما 
هذا لفظه : وقد كانت أُمور ملتم فيها عن الحقّ ميلاً كثيراً كتم فيها غير محمودين . 
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وقال ابن عبد رب : لم تكونوا فيها محمودين» أما إني لو أشاء أن أقول لقلت عَم أ 
لَك سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همّته بطنه» ويله! لو قصٌّ جناحاه وقطع رأسه 
لكان خيراً لهء انظروا فإن أتكرتم فأنكروا وإن عرفتم فاعرفوا. 

ثم يقول في آخرها ما هذا لفظه على ما حكاه صاحب كتاب العقد: ألا إِنَّ الأبرار من 
عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً. ألا وإنًا أهل بيت من علم الله 
علمناء وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق سمعئاء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء معنا 
راية الح من تبعها لحق ومن تأخّر عنها غرقء ألا وبنا يرد ترة كل مؤمنء وبنا تخلع ربقة 
الذلّ من أعناقهم» وبنا فتح» وبنا يختي. 7" . 

أقول: وممًا يؤيد شكايته يكئلاة عنهم ما سيأتي من سوء معاشرتهم له ميئل وسعيهم في 
إطفاء نوره وإضمار ذكره. 

07 - وروي أء بن أبي الحديد؛ عن ١ء‏ بن عباس أنه قال “دغ عونا على عمر شال لى: 
يانن عتاس؟ لقف ا حيد هذا الانها, ثيه فى العادة عق .تسلف وراة عقا كه وهر عا 
عمر: الأجلح : يعني علي عله ١‏ قلت: وما تقصد بالرياء يا أمير المؤمئين؟ قال: يرشّح 
نفسه بين الناس للخلافة. قلت : وما يصنع بالترشيح؟ قد رشّحه لها رسول الله َي فصرفت 
عنه. قال: كان شاب حدق فاستصترت العرب عله: وقد ل الأن: ألم ل أ اله 
يبعث نبي إل بعد الأربعين؟ قلت : يا أمير المؤمنين؛ ما أهل الحجى والتهى فإِنّهم ما زالوا 
يعدُونه كاملاً منذ رفع الله مئار الإسلام. ولكنهم يعَدوتة سروم نعود . فقال: أما نه 
سيليها بعد هياط ومِياط » ثم تزلٌ فيها قدمه» ولا يقضي منها إربه» ولتكوننّ شاهداً ذلك يا عبد 
اللهء ثم يتبيّن الصبح لذي عينين» ويعلم العرب صحّة رأي المهاجرين الأوّلين الذين صرفوها 
عنه بادئ بدءء فليتني أراكم بعدي يا عبد الله» إن الحرص محرمة» وإن الدنيا كظلّك كلما 
هممث به ازداد عنك بعذا . 

قال: ونقلت هذا الخبر من أمالي محمّد بن حبيب. 

وروى أيضاً عن ابن عباس أنه قال: خرجت مع عمر إلى الشّام فانفرد يوماً يسير على بعيره 
فاتّبعته فقال لي و ا و ع 0 ٠‏ سألته أن يخرج معي فلم يفعل؛ ولا 
أزال أراه واجداًء فبما نظن موجدته؟ قلت : يا أمير المؤمنين» إنك لتعلم . قال: أظته لا يزال 
كثيباً لفوت الخلا فة . قلت: هو ذاكء إنه يزعم أنْ رسول الله عنقي أراد الأمر له. فقال: يابن 
عباس ٠‏ وأراد رسول الله عتم فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟ إِنْ رسول الله يني إذا 
أراد أمرأ وأراد الله أمراً غيره» نفذ مراد الله ولم يتفذ مراد رسول الله» أوَكل ما أراد رسول 


الله يني كان؟ إنه أراد إسلام عمّه ولم يُرده الله فلم يُسله90)! 
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5 - قال: وقد روى معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظاء وهو قوله: إن رسول الله عَتقيه 
أراد أن يذكره للأمر في مرضهء فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشارأ مر الإسلامء فعلم رسول 
الله َي ما في نفسي وأمسك» وأبى الله إل إمضاء ما حت(" . 

أقول: قد سبق وسيأتي في أخبار فدك وغيرها ما يؤيّد ذلك . 

توضيح: قوله ناكئلاة وضعوا إنائي. الظاهر: أكفأوا كما مرّء وعلى تقديره؛ لعل 
المعنى : وضعوا عتدهم للأكل أو ضيّعوه وحمّروه. والأصوب: أصغوا كما في بعض 
النسخء » أي : أمالوه لينصبَ ما فيهء وهذا مثل شائع . . قال الجوهري : أصكيت إلى فلان: إذا : إذا 
ملت يسمعك نحوهء وآصعَيت الإناء: أمَلتهء يقال: فلانٌ مصغْن إناؤه» إذا تُقِص حمه . 

وقال فى النهاية: الوطب: التق الذي يكون فيه السّمن واللبّنء ومئه الحديث: 
والأوظات تمخفن ليخرح رَيَدَهَا وعتك اللين كضرب اعتدّت جموضته .+ والانتزاء: 
تسرّع الإنسات إلى:الشْرَّء افتعال من النّرْوه وهو الوثوب. . والسوقة يالضَمٌ : الرّعيّة» ومن 
دون الملك من الناس» وما يظنّ أنهم أهل الأسواق فهو وهم. 

وقال الفيروزآبادي: ما أزال في هياطٍ ومياط بكسرهما: دنؤٌ وتباعدٍ. وقال: تهايطوا : 
احتمتوا واضناسوا امرهم . وقال: المياط ككتاب : اد والرَّجُر والميل والإدبار» وأشدٌ 
الشّوق في الصّدر. 

تذييل: أقول: لا يخفى على المنصف بعد ما أوردناه من الأخبار بطلان خلافة 
الغاصبين زائداً على ما قذمناه» ولنوضّح ذلك بوجوه: 

الأول : أن الجمهور تمسكوا في ذلك بما أدعوه من الإجماع واعترفوا يعدم النص » ٠»‏ فإذا 
ثبت تألّمه وتظلّمه تاتئلة قبل البيعة وبعدها ثبت عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكرء 
وكيف يدعي عاقل - بعد الاظلاع على تظلماته يَقِكئة وإنكاره لخلافتهم قبل البيعة وبعدها - 
كونها على وجه الرضا دون الإجبار والإكراه؟! 

الثاني : أن إجباره صلوات الله عليه وآله على البيعة على الوجه الشنيع الذي رويناه من 
طريق المؤالف والمخالف وتهديده بالقتل» وتشبيهه تقكتلة بعلب يشهد له ذنبه: ويأمّ 
طحال. وإسناد ملازمة كل فتنة إليه على رؤوس الأشهاد وغير ذلك من غصب حق 
فاطمة يَرْيْكَلاِرَ وما جرى من المشاجرات بينه تكئلة وبينهم كما مر وسيأتي وأشباه ذلك» إيذاء 
له يإؤتئلا: وإعلان لبغضه وعداوته وشتم له. 

وسيأتي أخبار متواترة من طريق الخاص والعامٌ تدل على كفر من سبّه ونفاق من أبغضه 
وعاداه؛ وأنّه عدو لله وعدو رسوله «تزقيه . ولا ريب أن الهم بدفع أحد عن مقاعه اللائق به 
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وحظه عن درجته وإتيان ما ينافي احترامه؛ من أشنع المعاداة؛ مع أنه قال عمر :إذن عرب 
عنقك . وكذبه لكت في دعوى المؤاخاة. 

ولا يريب ذو مسكة من العقل في أن الكافر والمناقق ومن يحذو حذوهما لا يصلحان 
لخلافة سيّد المرسلين 826 . 

6 - وقد روى في المشكاة الذي هو من أصولهم المتداولة اليوم عن زرٌ بن حبيش قال : 
قال لي علي تطليه : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنَّه لعهد إلى النب الأأميّ عن أن لا يحبّني 
الأ مومن ولا رخفت إلا ينائز 000 

- وروى أيضاً بأسانيد» عن أمّ سلمة» قالت: قال رسول الله 8 : لا يحب 
عليّاً الئل منافق ولا يبغضه مؤمن. 

قال: رواه أحمد والترمذي عنها منت أيضاً قالت : قال رسول الله عَنزه : من سبٌ علي 
فقد سبّنيء قال: رواه أحمد(" . 

- وروى ابن شيرويه الذيلمي وهو من مشاهير محذئيهم في كتاب الفردوس في باب 
الميم» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَيةِ : من سب عليًاً ( ظلكئلة) فقد سبّني ومن 
سبني فقد سبٌ الله » ومن سبّ الله أدخله نار جهنم » وله عذاب عظيم. 

8ه - وعن سلمان» قال : قال النب ونه : يا علي محبّك محبي ومبغضك مبغضي . 

4 - وعن على نكل » قال: قال رسول الله 8 : يا علىّ» ما يبغضك من الرجال إلا 
منافق ومن حملته أمّه وهي خائض : 

١‏ - وروى أيضاً في باب الثاءء عن جاير بن عبد الله. قال : قال رسول الله 6 : ثله 
من كنّ فيه فليس عنّي ولا أنا منه: من أبغض عليّاً ونصب لأهل بيتي: ومن قال: الإيمان 
كلاء 9 . 

١‏ - وروى في جامع الأصول؛ عن أبي سلمة. قال: إِنا كنا لنعرف المنافقين - نحن 
معاشر الأنصار - ببغضهم على بن أبي طالب» قال: أخرجه الترمذي . 

7 - وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله : لا يحب علي منافق ولا يبغضه مؤمن . قال : 
أخرجه الترمذي . 

وعن زر بن حبيش» قال: سمعت علياً يقول : والذي فلق الحّة وبرأ النسمة إن لعهد الني 
الي إليَ أنه لا يحبّتي إلا مؤمن ولا يبغضني إلآ منافق. قال: أخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي 47 . 
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5 - وقال أبن عبد الْبرٌ في الاستيعاب وهو من كتبهم المعتبرة المتداولة التي عليها 
اعتمادهم : روت طائفة من الصحابة أن رسول الله وَتِقهِ قال لعل ( غلكئلة): لا يحبّك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 

4 - قال: وكان على ظَكةٍ يقول : والله إِنْه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبّني إلآ مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق. 

- وقال: قال رسول الله 806 : : من أحبٌ علي فقد أحبّني ومن أبغض علي فقد 
أبغضني» ومن آذى علياً فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله . 

5 - وقال: روى عمّار الدهني؛ عن الزبيرء عن جابر» قال: ما كنّا نعرف المنافقين إلا 
ببغض على بن أبي طالب . روماه ور وليل 
الأخبار طرق صحاح قد ذكرناها في موضيعها00). 

4 - وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج ؛ عن شيخه أبي القاسم البلخي 0 
فقت الاخبار الصسميحة الني لا ريب عند المحذثن فها أذ لين ف قل لملن عه 
لا يبغضك إلا منافق ولا يحبّك إل مؤمه9”©. 

أقول: سئورد : ع ا ل ل 
الات ال ا ان سانو مد 
قليلاً منها من كتبهم المعتبرة المتداولة لئلاً يحتاج الناظر في هذا المجلد إلى الرجوع إلى 
غيره؛ وكفى في ذلك ممّا ذكروه متواتراً عن النبي 85 أنّه قال يوم غدير خم : اللهم وال من 
والاه وعادٍ من عاداه. 

الثالث : أنه ته صرح في كثير من الروايات السالفة بأنَ الخلافة كانت حمّاً له وأنة 
كان مظلوما فهاء ٠‏ فلو كان طَكثِ يرى إمامتهم حقاً وخلافتهم صحيحة ومع ذلك يتألّم ويتظلّم 
ويقول : إنما طلبت حقّا لي وأنتم تحولون بيني وبينه . . ويصرّح بأنه لو كان له أعوان لقاتلهم 
ولم يعد عن طلب حقّه ؛ لزمه إنكار الحقّ والردّ على الله وعلى رسوله ويك والحسد عليهم 
بما آناهم الله من فضله» والجمهور مع علوٌ درجتهم في النصب لا يمكنهم التزام ذلك» فبعد 
ثبوت التألم والتظلم لا تبقى لأحد شبهة في أنه نه لذ كان معتقداً لبطلان خلافتهم. وقد 
تواترت الأخبار بيننا بيننا وبينهم في أنه لد لم يفارق الحقّ ولم يفارقه كما سيأتي في أبواب 

نضائله لتء وقد اعترف ابن أبى ي الحديد وغيره بصحّة هذا الخبر بل تواتره. ‏ - 

وقال الشهرستاني في جواب استدلال العلامة يد بقوله 2ك : اللهم أخر الحقّ مغعه 
حيثما دار. . وغيره هما سبق ما هذا لفظه : إن هذا شيء لا يرتاب فيه حتى يحتاج إلى دليل . 
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وحديث الثقلين أيضا متواتر كما ستعرف فى بابه» وهو كافي فى هذا الباب. 

وهل كان غصبهم الخلافة وصرفها عن أهل بيت النبي 825 قبل دفنه» وهمّهم بإحراق 
بينهمء وسوقهم لأمير المؤمنين عَئلة بأعنف العنف إلى البيعةء وتكذيبه في شهادته. 
ودعرىق المؤاخاة» وتهديده بالمتل وإيذاؤه في جميع المواطن» وغصب حقٌّ فاطمة 1 
وتكذيبها وقتل ولدهاء وفتل الحسن والحسين صلوات الله عليهماء من مقتضيات وصية 

ولعمري ما أظنّ عاقلا يرتاب بعد التأمّل فيما جرى في ذلك الزمان في أنْ القول بخلافتهم 
وخلافته مَك متناقضان» وكيف يرضى عاقل بإمامة إمامين يحكم كل منهما بضلال الآخر؟! 

وقد روى محمد بن جرير الطبري في تاريخه : أن عمر بن الخطاب كان يقول يوم السقيفة : 
أيّها الناس» بايعوا خليفة الله» فإِنْ من بات ليلة بغير إمام كان عاصيا. ولا ربيب في 
تخلفه للم عن بيعتهم مدّة طويلة كما عرفت. 
حكاية ظريفة تناسب المقام: 

روى في كتاب الصراط المستقيم وغيره أنْ ابن الجوزي قال يوما على منبره: سلوني قبل 
أن تفقدوني . فسألته امرأة عمًا روي أنْ عليًا عَقكئلة سار في ليلة إلى سلمان فجهّزه ورجع؟ 
فقال: روي ذلك . قالت: فعثمان ثم ثلاثة أيَام منبوذاً في المزابل وعلى ظاتكئلة حاضر؟ قال : 
نعم. قالت: فقد لزم الخطأ لأحدهما. فقال: إن كنت خرجت من بيتك بغير إذن زوجك 
فعليك لعنة اللهء وإلآ فعليه . فقالت: خرجت عائشة إلى حرب على تلئئلة بإذن النبى عنتقي 
حكاية أخرى: 
بابن عالية» قال: كنت حاضراً عند إسماعيل بن على الحنيلي الفقيه - وكان مقدّم الحنابلة 
ببغداد - إذ دخل رجل من الحنايلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة» فانحدر إليه يطالبه 
فيه» واثّفق أن حضر يوم زيارة الغدير والحنبلي المذكور بالكوفة» ويجتمع بمشهد أمير 
المؤمنين غلك من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حدّ الإحصاء . 

قال ابن عالية: فجعل الشيخ إسماعيل يسائل ذلك الرجل ما فعلت؟ ما رأيت؟ هل وصل 
مالك إليك؟ هل بقي منه بقيّة عند غريمك؟ وذلك الرجل يجاوبه» حتى قال له: يا سيّدي لو 
شاهدت يوم الزيارة يوم الغديرء وما يجري عند قبر على بن أبي طالب من الفضائح والأقوال 
الشئيعة» وسبّ الصحابة جهاراً من غير مراقبة ولا خيفة. 


(1) الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 
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فقال له إسماعيل : أيّ ذنب لهم! والله ما جِرّأهم على ذلك ولا فتح لهم هذا الباب إلآ 
صاحب ذلك القبر. فقال ذلك الرجل : ومن هو صاحب القبر؟ قال: علي بن أبي طالب. 
قال: يا سيّديء هو الذي سن لهم ذلك وعلمهم إِيّاه وطرّقهم إليه؟! قال: نعم والله. قال: يا 
سيّدي» فإن كان محقّاً فما لنا نتولّى فلانا وفلاناء وإن كان مبطلاً فما لنا نتولأه؟! ينبغى أن 
نبا إقاامنه انهه ْ 

قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعاً فلبس نعليه وقال: لعن الله إسماعيل الفاعل أبن 
الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة؛ ودخل دار حرمه» وقمنا نحن فانصرفنا . 

الرابع : أنْ إيذاءه وغصب حقه ظكئة على الوجه الذي يكشف تظلماته عنه لا ريب في أنه 
595 عن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛ والروايات من 
الجانيين متواطئة على أنّ المتخلف عنهم هالك» وأنّهم سفينة النجاة» وسيأتي في بابه نقلاً 
من كتبهم المعتبرة كالمشكاة وفضائل السمعاني وغيرهما('. 

8 - وقال العلآمة قدس سره في كشف الحقٌ روى الزمخشري - وكان من أشدٌ الناس 
عناداً لأهل البيت تََيَكْلا وهو الثقة المأمون عند الجمهور - بإسناده قال: قال رسول 
الله نيه : فاطمة مهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري» والأئمّة من ولدها 
أمناء ري وحبل ممدودٌ بينه وبين خلقه. من اعتصم بهم نجاء ومن تخلّف عنهم هوى(". 

تتميم: ينبغي يتبغي أن يعلم أن من أقوى الحجج على ضلال خلفائهم الثلاثة إنكار 
أئمتنا نوكل لهم. وقولهم فيهم بأنهم على الباطل» لاعتراف جمهور علماء أهل الخلااف 
بفضلهم وعلوٌ درجتهم» ولو وجدوا سبيلا إلى القدح فيهم والطعن عليهم لسارعوا إلى ذلك 
مكافاة لطعن الشيعة في أئمتهم تهم ولعنهم إيّاهمء وذلك من فضل الله تعالى على أئمتنا صلوات 
ألله عليهم . حيث أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً: حتى إن الناصب المعاند اللغوي 
الشهرستاني قال في مفتح شرح كتاب كشف الحق بعدما بالغ في ذم المصتف قدس الله 
روحه : ومن الغرائب أن ذلك الرجل وأمثاله ينسبون مذهبهم إلى الآئمّة الائني عشر رضوان 
الله عليهم أجمعين؛ وهم صدور إيوان الاصطفاءء وبدور سماء الاجتباء. ومفاتيح أبواب 
الكرم» ومجاريح هواطل النعمء وليوث غياض البسالة: وغيوث رياض الإيالة» وسبّاق 
مضامير السماحة» وخرّان نفوذ الرجاحة» والأعلام الشوامخ في الإرشاد والهداية 
والجبال الرواسخ في الفهم والدراية. 

ثم ذكر أبياتاً أنشدها في مدحهمء ثم ذكر أن الأئمّة تكلا كانوا يثنون على الصحابة 
واستشهد برواية نقلها من كتاب كشف الغمّة» وزعم أن الباقر تَاكئلة سمى فيها أبا بكر: 
صديقا . 
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وقال صاحب إحقاق الحقٌ رحمه الله تعالى : إِنْ الحكاية عن كشف الغمّة افتراء على 
صاحبه» وليس فيه من الرواية عين ولا أثر. . 

ثم نقل عن الكتاب المذكور قول الصادق َكل : ولدني أبو بكر مرّتين : وزاد فيه لفظاً : 
الصديق. 

ولا يرتاب عاقل في أن القول بأنْ أئمتنا سلام الله عليهم كانوا يرون خلافتهم حمّاً من 
الخرافات الواهية التي لا يقبلها ولا يصغي إليها من له أدنى حظ من العقل والإنصاف. ولو 
أمكن القول بذلك لأمكن إنكار جميع المتواترات والضرورياتء ولجاز لليهودي أن يدعي 
أن عيسى مذ لم يدع النبوّة بل كان يأمر الناس بالتهوّدء وللنصراني أن يقول مثل ذلك في 
نبيّنا ميري ٠‏ وبعد ثبوت كون أهل البيت تَبَيَكلدٍ ذاهبين إلى بطلان خلافتهمء وإلى أنْهم كانوا 
ضالين مضلّين ثبت بطلان خلا فتهم بالإجماع ما ومن الجمهور؛ إذ لم يقل أحد من الفريقين 
بضلال أهل البيت توك سيّما في مسألة الإمامة؛ وإذا ثبت بطلانهم ثبت خلافة أمير 
المؤمنين غكلاذ بالإجماع أيضاً منّا ومنهمء بل باتفاق جميع المسلمين . 

وأمًا ما حكي من القول بخلافة العبّاس فقد صرّح جماعة من أهل السير بأنّه مما وضعه 
الجاحظ تقرَباً إلى العباسيّين ولم يقل به أحد قبل زمانهم. ومع ذلك فقد انقرض القائلون به 
ولم يبقّ منهم أحدء فتحمّق الإجماع على ما ادّعيناه بعدهم. ظ 

ويدلّ على بطلانه أيضاً ما وعده الله على لسان رسوله وه من بقاء الحقّ إلى يوم الدين» 
كما هو المسلم بيننا وبين المخالفين. 
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5 - باب آخر فيما كتب 232ئ إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 

١‏ - قال السيّد أبن طاووس كته في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة: قال محمّد بن 
يعقوب في كتاب الرسائل : علي بن إبراهيم» بإسناده» قال: كتب أمير المؤمتين 3832 كتاباً 
بعد منصرفه من النهروان وأمر أن يقرأ على الناس» وذلك أنْ الناس سألوه عن أبي بكر وعمر 
وعثمانء فغضب ظلكةٍ وقال: قد تفرّغتم للسؤال عمًا لا يعنيكم: وهذه مصر قد انفتحت» 
وقتل معاوية بن خديج محمّد بن أبي بكرء فيا لها من مصيبة ما أعظمها مصيبتي بمحمّد! فوالله 
ما كان إلا كبعض بني ٠‏ سبحان الله! بينا نحن نرجو أن نغلب القوم على ما في أيديهم إذ غلبونا 
على ما في أيديناء وأنا كاتب لكم كتاباً فيه تصريح ما سألتم إن شاء الله تعالى . 

فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال له: أدخل على عشرة من ثقاتي . فقال: سمّهم لي يا 
أمير المؤمنين. فقال: أدخل أصبغ بن نباتةء وأبا الطفيل عامر بن واثلة الكناني» وزر بن 
حبيش الأسدي» وجويرية بن مسهر العبدي» وخندق بن زهير الأسدي؛ وحارثة بن مضرب 
الهمداني؛ والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» ومصابيح التخعي» وعلقمة بن: قيس» 
وكميل بن زياد» وعمير بن زرارة» فدخلوا إليه» فقال لهم: خذوا هذا الكتاب وليقرأه عبيد 
الله بن أبي رافع وأنتم شهود كل يوم جمعة؛ فإن شغب شاغب عليكم فأتصفوه يكتاب الله 
بيلكم وبينه : 

بسم الله الرحمن الرحيم.. من عبد الله علي أمير المؤمئين إلى شيعته من المؤمنين 
والمسلمينء فإنّ الله يقول: هوَإِتَ من سِْحَيِد لَإَِعِِمَ 074 وهو اسم شرّفه الله تعالى في 
الكتاب وأنتم شيعة النبئ محمّد وَْهةِ كما أنْ من شيعته إبراهيم اسم غير مختصٌ» وأمر غير 
مبتدعء وسلام عليكمء والله هو السلام المؤمن أولياءه من العذاب المهيمن»؛ الحاكم عليهم 
بعدله» بعث محمد يق وأنتم معاشر العرب على شر حال» يغذو أحدكم كلبه» ويقتل 
ولده؛ ويغير على غيره» فيرجع وقد أغير عليه» تأكلون العلهز والهبيد والميتة والدم» منيخون 
على أحجار خشن وأوثان مضلة» تأكلون الطعام الجشب» وتشربون الماء الآجن؛ تسافكون 
دماءكم ‏ ويسبي بعضكم بعضاً . 

وقد ص الله قريشاً بثلاث آيات وعم العرب بآية» فأمًا الآيات اللواتي في فريش فهو قوله 
تعالئ : «ولاطيةا إذ نش ييل منتنعش ني الأرسٍ عاو أن بلقم اس فوسك وَأبَدمْ 
بتضرهء وَرَرَفَكم ين لطبت لمَلَحكُم مَفْكون 074 . 

والثانية : هوعد أنه ان منوا يدك ويلا صَدِيِحَبٍ لِسْتَيْفَهَمْ في الأَرسٍ حكمًا أشتّغك 


)١(‏ سورة الصانات» الأية: *الم. (؟) سورة الأنفال» الآية: 5؟. 


م" بحار الأنوار/ ج٠١‏ 





شروت ب مَيِكا ون حَكَفْرٌ مسْدَ كلك دولك هم هم التَِعُونَ 74 . 

والثالثة : ا ع ل مقلع وعد ل لا اه : «وقالوا إن تشع 
أَفُدَئ ا مَعَكَ يطل بن ْنا 4 فقال الله تعالى : 9أْوَلَمَ تكن لهم حَرَمًا ءامنا و ليو مريت 
كل مي ينها من لد ولك أَحَرَمْ / لا يسلبورس 10# 

واعًا مره : #واذكوا يَمَتَّ أ َلك إذ كنم أعدآ أ فَألَتَ ين 
ويك دَأَصْبَحممْ بنعميو- حو وَكُدمْ عل سَمَا حُفرَوْ ين ار 05 منْهَا كَدَلِكَ بين أمّهُ لَك ايو 
علي تِتَدُون 78" . . فيا لها نعمة ما أعظمها إن لم تخرجوا منها إلى غيرهاء ويا لها مصيبة ما 
أعظمها إن لم تؤمنوا بها وترغبوا عنها . 

فمضئ نب الله ع8 وقد بلّغ ما أرسل بهء فيا لها مصيبة خضت الأقربين وعمّت المؤمنين لم 
تصابوا بمثلها ولن تعاينوا بعدها مثلهاء فمضى لسبيله يِب وترك كتاب الله وأهل بيته إمامين لا 
يختلفان» وأخوين لا يتخاذلانء ومجتمعين لا يفترقان؛ ولقد قبض الله نبيه تق ولأنا أولئ 
بالناس منّي بقميصي هذاء وما ألقي في روعي» ولا عرض في رأبي أن وجه الناس إلى غيري: 
فلما أبطأوا عني بالولاية لهممهم وتثبّط الأنصار وهم أنصار الله وكتيبة الإسلامء قالوا : أما إذا 
لم تسلّموها لعل فصاحبنا أحقٌ بها من غيري » فوالله ما أدري إلى من أشكو؟ فإمًا أن يكون 
الأنصار ظلمت حقّهاء وإمًا أن يكونوا ظلموني حقّيء بل حقّي المأخوذ وأنا المظلوم. 

فقال قائل قريش : إِنَْ نبي الله من قال : الأئمة من قريش . فدفعوا الأنصار عن دعوتها 
ومنعوني حقي منهاء فأتاني رهط يعرضون علي النصرء منهم: ابنا سعيد؛ والمقداد بن 
الأسودء وأبو ذر الغفاري» وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسي» والزبيرين العوّام» والبراء بن 
العازب» فقلت لهم : إِنّ عندي من نبئ الله جنك عهداً وله إليّ وصيّة لست أخالف عمًا أمرني 
به» فوالله لو خزموني بأنفي لأقررت لله تعالى سمعاً وطاعة» فلمًا رأيت الناس قد انثالوا على أبي 
بكر للبيعة أمسكت يدي وظننت أني أولى وأحق بمقام رسول الله يي منه ومن غيره. 

وقد كان نين الله أمذّر أسامة بن زيد على جيش وجعلهما في جبشه وما زال لنب 05 
إلى أن فاضت نفسه يقول: [القلوا حكن اسافة. فمضى جيشه إلى الشام حتى انتهوا 7 
أذْرِعَاتِ: فلقي جمعاً من الروم فهزموهم وغتّمهم الله أموالهم» فلما رايت راجفة بن الحاين 
قد رجعت عن الإسلام تدعو إلى محو دين محمّد وملة إبراهيم 2282 خشيت ار 
الإسلام وأهله أرئ فيه ثلماً وهدماً تكُ المصيبة على ة 000000 أموركع التي 
إنما هي متاع أيّام قلائل ثم تزول وتنقشع كما يزول وينقشع السحاب» فنهضت مع القوم في 
تلك الأحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وإن زعه7؟) الكافرون. 
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ولقد كان سعد لما رأى الناس يبايعون أبا بكر نادى : أيها الناس» إني والله ما أردتها حتى 
رأيتكم تصرفونها عن علىّ» ولا أبايعكم حتى يبايع علي ولعلّي لا أفعل وإن بايع. ثم ركب 
دايّته وأتى حوران وأقام في خانٍ حتى هلك ولم يبايع . وقام فروة بن عمر الأنصاري» وكان 
يقود مع رسول الله يي فرسين ويصرم ألف وسق من تمر فيتصدّق به على المساكين» 
فنادئ: يا معشر قريش١‏ أخبروني هل فيكم رجل تحل له الخلافة وفيه ما في على 292 ؟ 
فقال قيس بن مخزمة الزهوي : ليس فينا من فيه ما في علي م . فقال له: صدقت؛. فهل في 
على ملت ما ليس في أحد منكم؟ قال: نعم. قال: فما يصذكم عنه؟ قال: إجماع الناس 
على أبي بكر . قال: أما والله لئن أحبيتم ستّتكم لقد أخطاتم سنّة نيتكم؛ ولو جعلتموها في 
أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. فولي أبو بكر فقارب واقتصدء 
فصحبته مناصحاً وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً: حتى إذا احتضرء قلت في نفسي: ليس 
يعدل بهذا الأمر عنى » ولولا خاصّة بينه وبين عمر وأمر كانا رضياه بينهماء لظندت أنه لا يعدله 
عنّي وقد سمع قول النبي مق لبريدة الأسلمي حين بعثني وخالد بن الوليد إلى اليمن وقال : 
إذا افترقتما فكلّ واحد منكما على حياله؛ وإذا اجتمعتما فعليٌ عليكم جميعاًء فغزونا وأصبنا 
سبياً فيهم خولة بنت جعفر جار الصفا - وَإِنْما سمي جار الصفا من حسنه - فأخذت الحنفيّة 
خولة واغتنمها خالد مني وبعث بريدة إلى رسول الله يت محرشاً علي : فأخبره بما كان من 
أخذي خولة» فقال: يا بريدة حقّله في الخمس أكثر مما أخذء إنه وليّكم بعدي» سمعها أبو 
بكر وعمرء وهذا بريدة حئ لم يمت» فهل بعد هذا مقال لقائل؟! 

فبايع عمر دون المشورة فكان مرضي السيرة من الناس عندهم» حتى إذا احتضر قلت في 
نفسي: ليس يعدل بهذا الأمر عنيء للذي قد رأى مني في المواطن: وسمع من 
الرسول 896 . ؛ فجعلني سادس ستة وأمر صهيباً أن يصلّي بالناس» ودعا أبا طلحة زيد بن 
سعد الأنصاري فقال له: كن في خمسين رجلاً من قومك فاقتل من أبئ أن يرضئ من هؤلاء 
التفة. «العيسياسن اخقلراف التو اذ رمو 1 ١‏ كر مجان الخ لق : قار كان هذا 
حقَاً لم يخف على الأنصار فبايعه الناس على الشورىء ثم جعلها أبو بكر لعمر برأيه خاصّةء 
ثم جعلها عمر برأيه شورى بين ستة» فهذا العجب من اختلافهم» والدليل على ما لا أحبٌ أن 
اذكرنولة مولاء الرهط اللين تخ رسول الله ةوهو عنهم راضن؟فكيف بأمر بثثل قوم 
رضي الله عنهم ورسوله؟ إِنْ هذا الأمر عجيب! 

ولم يكونوا لولاية أحد منهم أكره منهم لولايتي! كانوا يسمعون وأنا أحاجَ أبا بكرء وأنا 
أقول: يا معشر قريشء أنا أحقّ 1 » ما كان منكم من يقرأ القرأن» ويعرف 
السنّةء ويدين دين الحقء وإِنّما حجتي أ ني ولي هذا الأمر من دون قريش أن نبي الله 5ئقية 
قال: الولاء لمن أعتق. فجاء رسول الله 2 بعتق الرقاب من النار» وأعتقها من الرقٌ» 
فكان للنبي ييه ولاء هذه الأمّة» وكان لي بعده ما كان له» فما جاز لقريش من فضلها عليها 
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بالنب يني جاز لبني هاشم على قريش» وجاز لي على بني هاشمء بقول النبي 280:5 يوم 
غدير خمٌ: من كنت مولاء فهذا على مولاه. . إلا أن تدّعي قريش فضلها على العرب بغير 
النب ويه » فإن شاؤوا فليقولوا ذلك» فخشي القوم إن أنا وليت عليهم أن آخذ بأنفاسهم. 
وأعترض في حلوقهم » ولا يكون لهم في الأمر نصيب» فأجمعوا على إجماع رجل واحد منهم 
حتى صرفوا الولاية عني إلى عثمان رجاء أن ينالوها ويتداولوها فيما بينهم» فبينا هم كذلك إذ 
نادئ منادٍ لا يُدرى من هو - وأظته جنياً - فأسمع أهل المدينة ليلة بايعوا عثمان» فقال : 
ياناعيالإسلام قم فائعه قدمات عرف ويبدامتكر 
مالقريش لاعلا كعبها من قدموااليوم ومن أنحروا 
إن ممتاحتنا سور اولننافة متهفولوه ولا تنكروا 
فكان لهم في ذلك عبرة؛ ولولا أن العامة قد علمت بذلك لم أذكره. 
فدعونى إلى بيعة عثمان فبايعت مستكرهاً وصبرت محتسباً: وعلمت أهل القندرت أن 
يقولًا: الله لك أخلضت الفلوب» وإليك شخت الأبصاره وآنت ذغيت بالألسن» 
وإليك تُحوكم في الأعمال» فافتح بيننا وبين قومنا بالحقّء اللهمّ إِنَا نشكو إليك غيبة نبيّناء 
وكثرة عدوّناء وقلة عددناء وهواننا على الناس» وشدّة الزمان؛ ووقوع الفتن بناء اللهمٌ ففرّجٍ 
ذلك بعدل تظهره؛ وسلطان حق تعرّفه . . فقال عبد الرحمن بن عوف: يا بن أبي طالبء إِنّك 
على هذا الأمر لحريص؟! فقلت: لست عليه حريصاً. وإما أطلب ميراث رسول الله 5ه 
وحمّه وإِنّ ولاء أمته لي من بعده» وأنتم أحرص عليه مئّي إذ تحولون بيني وبينه» وتصرفون 
وجهي دونه بالسيف . اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي وأضاعوا أيّامي؛ 
ودفعوا حقّي» وصعّْروا قدري وعظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي حقّاً كنت أولئ به 
منهم » فاستلبونيه: ثم قال: اصبر مغموماً أو مت متأسّفا. . وايم الله لو استطاعوا أن يدفعوا 
قرابتي كما قطعوا سببي فعلواء ولكنّهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاً » وإِنْما حقّي على هذه الأمة 
كرجل له حقٌّ على قوم إلى أجل معلوم» فإن أحسنوا وعمجلوا له حقّه قبله حامداًء وإن أتروه 
إل آخلة ]ده عر عرافقة». ولس يناب المره ساعي كه إلقاايناتة من اخذانا لين له: 
وقد كان رسول الله يَن عهد إلى عهداً فقال: يا بن أبي طالبء لك ولايتي فإن ولوك في 
عافية ورجعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم» وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه» فإنْ الله 
سيجعل لك مخرجاً . فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا معي مساعد إلا أهل بيتي» فضئنت بهم 
عن الهلاك» ولو كان بعد رسول الله يوي عي حمزة وأخي جعفر لم أبايع كرهاًء ولكئني 
منيت برجلين حديثي عهد بالإسلام : العياس وعقيل» فضننت بأهل بيتي عن الهلاك. 
فأغضيت عيني على القذى . وتجرعت ريقي على الشجاء وصبرت على أمرٌ من العلقم . وألم 
للقلب من حرٌ الشفار. 
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وأمَا أمر عثمان فكأنّه علم من القرون الأولئ 8 يِلَمُهَا عند رَقِ فى كِمَبَ لا يَسِلُ رَنَ وَل 
يضم » 010 خذله أهل بدر وقتله أهل مصرء والله ما أمرت ولا نهيت ولو أنّني أمرت كنت 
قاتلاء ولو أني نهيت كنت ناصراً» وكان الأمر لا ينفع فيه العيان ولا يشفي فيه الخبرء غير أن 
من نصره لا يستطيع أن يقول : خذله من أنا خير منهء ولا يستطيع من خذله أن يقول: نصره من 
هو خير مني ؛ وأنا جامع أمره: استأثر فأساء الأثرة» وجزعتم فأسأتم الجزعء والله يحكم 
بينكم وبينه . والله ما يلزمني في دم عثمان ثلمة ما كنت إلآ رجلاً من المسلمين المهاجرين في 
بيتي ؛ فلما قتلتموه ه أتيتموني تبايعوني, فأبيت عليكم وأبيتم علىّ» فقبضت يدي فبسطتموها » 
وبسطتها فمددتموها» لم تداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودهاء حتئ 
لت اك وان ع ا يه ٠‏ حتّى أنقطعت النعلء وسقط الرداء» ووطىء 
الضعيف. وبلغ من سرور الناس يبيعتهم إيَاي أن حمل إليها الصغير وهدج إليها الكبير؛ 
وتحامل إليها العليل؛ وحسرت لها الكعاب» فقالوا: بايعنا على ما بويع عليه أبو بكر وعمرء 
فإنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك فبايعنا لا نفترق ولا نختلف. فبايعتكم على كتاب الله 
وسئة لبه وَيويِةِ ٠‏ ودعوت الناس إلى بيعتي؛ فمن بايعني طائعاً قبلت منهء ومن أبى تركته . 

فكان أوَل من بايعني طلحة والزبير» فقالا : نبايعك على أنَا شركاؤك في الأمر . فقلت: لاء 
ولكنكما شركائي في القَوّةء وعوناي في العجز . فبايعاني على هذا الأمرء ولو أبيا لم أكرههما 
ان ا يي . وكان طلحة يرجو اليمن والزبير يرجو العراق» فلمًا علما أنّي غير موليهما 
استأذناني للعمرة يريدان الغدرء فأتيا عائشة واستخماها مع كلّ شيء في نفسها على ؛ والنساء 

نواقص الإيمان». نواقص العقول؛ نواقص الحظوظ . فأمًا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن 
الصلاة والصيام في أيَامم حيضهنّ » وأمًا نقصان عقولهنٌ فلا شهادة لهنّ إلا في الدين وشهادة 
امرأتين برجل » وأمًا نقصان حظوظهنٌ فمواريثهنَّ على الأنصاف من مواريث الرجال . 


وقادهما عبيد الله بن عامر إلى البصرة» وضمن لهما الأموال والرجالء فبينما هما 
يقودانها إذ هي تقودهماء فاتخذاها فئة يقاتلان دونهاء فأيّ خطيئة أعظم مما أتيا : إخراجهما 
زوجة رسول الله 5 من بيتهاء اتات اااي الم ران ازاك لي 
تعالى : « كايا الئاس إِنَّمَا بتكم علج 00 وقال: و فكت فَإنّمَا يكت عل 
»20 ل ا 
بي » فمنيت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكرء وبأنجع التاس الزبير» وبأخصم 
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الناس طلحة؛ وأعانهم على يعلى بن منبه بأصوع الدنانيرء والله لئن استقام أمري لأجعلن 
ماله فيئأ للمسلين . 

ثم أتوا البصرة وأهلها مجتمعون على بيعتي وطاعتي ١‏ وبها شيعتي خخزان بيت مال الله 
ومال المسلمين» فدعوا الناس إلى معصيتي وإلى نقض بيعتي » فمن أطاعهم أكفروه» ومن 
عصاهم قتلوهء فناجزهم حكيم بن جبلة فقتلوه في سبعين رجلاً من عبّاد أهل البصرة 
ومخبتيهم يسمّون: المثفنين» كأن راح أكفهم ثفنات الإبل . 

وأبى أن يبايعهم يزيد بن الحارث اليشكريء فقال: انّقيا الله» إِنْ أولكم قادنا إلى الجنة 
فلا يقودنا آخركم إلى النارء فلا تكلفونا أن نصدّق المدّعي ونقضي على الغائب» أمّا يميني 
فشغلها علي بن أبي طالب ببيعتي إِيَاهه وهذه شمالي فارغة فخذاها إن شتتما. فخنق حتى 
مات . وقاع عبد الله بن حكيم التميمي فقال : يا طلحة. هل تعرف هذا الكتاب؟ قال: نعمء 
هذا كتابي إليك؛ قال: هل تدري ما فيه؟ قال : اقرأه علي . فإذا فيه عيب عثمان ودعاؤه إلى 
قتله» فسيّره من البصرة» وأخذوا على عاملي عثمان بن حنيف الأنصاري غدراً فمعّلوا به كل 
المثلة: ونتفوا كل شعرة ة في رأسه ووجههء وقتلوا شيعتي: : طائفة صبراًء وطائفة غدراًء 
وطائفة عضوا بأسيافهم حتئ لقوا الله. فوالله لو لم يقتلوا منهم إلا رجلاً واحداً لحل لي به 
دماؤهم ودماء ذلك الجيش لرضاهم بقتل من قتل» دع مع أنْهم قد قتلوا أكثر من العدّة التي قد 
دخلوا بها عليهم. وقد أدال الله منهم فبعداً للقوم الظالمين ا 0 
فقتلهء وأمًا الزبير فذكرته قول رسول الله عه : إنك تقاتل علياً وانت ظالم له . وأمًا عائشة 
فإنُها كان نهاها رسول الله عَنهِ عن مسيرها فعضت يديها نادمة على ما كان منها . 

وقد كان طلحة لما نزل ذا قار قام خطبباً فقال : يا أيّها الناسء إِنَا أخطأنا في عثمان خطيئة 
ما يخرجنا منها إلا الطلب بدمهء وعلى قاتله» وعليه دمه . وقد نزل دارن0 مع شككاك البمن 
ونصارى ربيعة ومنافقي مضرء فلمًا بلغني قوله وقول كان عن الزبير قبيح؛ بعثت إليهما 
أناشدهما بح محمّد وَنو ما أتيتماني وأهل مصر محاصرو عثمان» فقلتما : اذهب بنا إلى 
هذا الرجل فَإنا لا نستطيع قتله إل بك» لما تعلم أنّه سيّر أبا ذرٌ يمده: وفتق عمّاراًء وآوى 
الحكم بن أبي العاص وقد طرده رسول الله ويه وأبو بكر وعمرء واستعمل الفاسق على 
كتاب الله الوليد بن عقبة؛» وسلط خالد بن عرفطة العذري على كتاب الله يمزّق ويخرق. 
فقلت : كل هذا قد علمت ولا أرى قتله يومي هذاء وأوشك سقاؤه أن يخرج المخض زبدته؛ 
فأقرًا بما قلت. وأمًا قولكما: إِنَكما تطلبان بدم عثمان. فهذان ابناه: عمرو وسعيد فَخْلوا 
عنهما يطلبان دم أبيهماء متى كانت أسد وتيم أولياء بني أميّة؟! فانقطعا عند ذلك . 

فقام عمراك بن -خصين الخزاعي صاحب رسول الله عضق»ة وهو الذي جاءت عنه 


)١(‏ الظاهر ؛ داراً. 
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الأحاديث» وقال: يا هذان. لا تخرجانا ببيعتكما من طاعة علىّ» ولا تحملانا على نقض 
بيعتهء فإنها لله رضاء أما وسعتكما يوتكما حتى أتيتما بأمَ المؤمنين ؟! فالعجب لاختلافها 
إياكماء ومسيرها معكماء فكفا عا أنفسكماء وارجعا من حيث جتتماء فلسنا عبيد من 
غلبء ولا أوّل من سبق. فهمًا به ثم كا عنه. 

وكانت عائشة قد شكت في مسيرها وتعاظمت القتال» فدعت كاتبها عبيد الله بن كعب 
النميري فقالت: اكتب: من عائشة بنت أبي بكر إلى علي بن أبي طالب. فقال: هذا أمر لا 
يجري به القلم. قالت: ولم؟! قال: لأن علي بن أبي طالب في الإسلام أوّل. وله بذلك 
البداء في الكتاب . فقالت: اكتب: إلى علي بن أبي طالب من عائشة بنت أبي بكر . أمَا بعد: 
فإني لست أجهل قرابتك من رسول الله 45 . ولا قدمك في الإسلام. ولا غناك من رسول 
الله ميق ؛ وَإِنّما خرجت مصلحة بين بن لا أريد إن كففت عن هذين الرجلين. . . في كلام 
لها كثيرء قلم أجبها بحرف» وأخحرت جوابها لقتالها . 

فلمًا قضى الله لي الحسنى سرت إلى الكوفة واستخلفت عبد الله بن عباس على البصرة. 
فقدمت الكوفة وقد انّسقت لي الوجوه كلها إل الشامء فأحببت أن أَتَخْذْ الحجّة؛ وأقضي 
العذرء وأخذت بقول الله تعالى: هرَإِنًا تَحَاهَكَ ين قَرْرٍ حِيَائَدٌ كَأَئْذْ إلتهئ عَلَّ سي 210 
فبعثت جرير بن عبد الله إلى معاوية معذراً إليه» متّخذاً للحبجة عليه فردٌ كتابي: وجحد حمّي . 
ودفع بيعتي» وبعث إلى : أن ابعث إلى قتلة عثمان. . فبعقت إليه: ما أنت وقتلة عثمان؟! 
أولاده أولى بهء فادخل أنت وهم في طاعتي ثم خاصموا إليَ القوم لأحملكم وإيّاهم على 
كتاب الله » وإلأ فهذه خدعة الصبي عن رضاع المليّ. . . فلمًا ينس من هذا الأمر بعث إل أن 
اجعل الشام لي حياتك» فإن حدث بك حادثة عن الموت لم يكن لأحد على طاعة. وإنَّما 
أراد بذلك أن يخلع طاعتي من عنقه فأبيت عليه فبعث إلى : إن أهل الحجاز كانوا الحكام 
على أهل الشام فلمًا قتلوا عثمان صار أهل الشام الحكام على أهل الحجاز. فبعثت إليه : 
إن كنت صادقاً فسم لي رجلاً من قريش الشام تحل له الخلافة ويقبل في الشورى. فإن لم 
تجده سميت لك من قريش الحجاز من تحل له الخلافة ويقبل في الشورى . 

ونظرت إلى أهل الشام فإذا هم بقيّة الأحزاب فراش نار وذباب طمع تجمع من كل أوب 
ممّن ينبغي له أن يؤدب ويحمل على السنّة» ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين 
بإحسان؛ فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة فأبوا إلا فراقي وشقاقي» ثم نهضوا في وجه 
المسلمين ينضحونهم بالتبل» ويشجرونهم بالرماح» فعند ذلك نهضت إليهم» فلمًا عضتهم 
السلاح. ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف فدعوكم إلى ما فيهاء فانباتكم أنّهم ليسوا 
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بأهل دين ولا قرآن وإِنّما رفعوها مكيدة وخديعةء فامضوا لقتالهم» فقلتم : اقبل منهم واكفف 
عنهم» فإنّهم إن أجابوا إلى ما في القرآن جامعونا على ما نحن عليه من الحقّ. فقبلت منهم 
وكففت عنهم. 

فكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين ليحييا ما أحياه القرآن ويميتا ما أماته القرآن» 
فاختلف رأيهما واختلف حكمهماء فنبذا ما في الكتاب وخالفا ما في القرآن وكانا أهله. ثم 
إنْ طائفة اعتزلت فتركناهم ما تركونا حتى إذا عاثوا في الأرض يفسدون ويقتلون» وكان في 
من قتلوه أهل ميرة من يني أسدء وقتلوا خباب بن الأرت وابنه وأمّ ولده» والحارث بن مرّة 
العبدي ؛ فبعثت إليهم داعياً» فقلت : ادفعوا إلينا قتلة إخواننا . فقالوا: كلنا قتلتهم . ثم شدّت 
علينا خيلهم ورجالهم فصرعهم الله مصارع الظالمين . ظ 

فلمًا كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوّكم» فقلتم: كلت 
سيوفناء» ونصلت أسنّة رماحناء وعاد أكثرها قصيداً فأذن لنا فلنرجع ولنقصد بأحسن عدّتناء 
وإذا نحن رجعنا زدنا في مقاتلتنا عدّة من قتل منّا. حتى إذا أظللتم على النخيلة أمرتكم أن 
تلزموا معسك ركمء وأن تضمّوا إليه نواصيكمء وأن توظنوا على الجهاد نفوسكم, ولا تكثروا 
زيارة أبنائكم ولا نسائكم» فإن أصحاب الحرب مصابروها وأهل التشمير فيهاء والذين لا 
يتوججدون من سهر ليلهم. ولا ظمأ نهارهم. ولا فقدان أولادهم ولا نسائهم. . وأقامت 
طائفة منكم معدّة وطائفة دخلت المصر عاصية» فلا من دخل المصر عاد إليّء ولا من أقام 
منكم ثبت معي ولا صبرء فلقد رأيتني وما في عسكري منكم خمسون رجلاء فلمًا رأيت ما 
أنتم عليه دخلت عليكم فما قدر لكم أن تخرجوا معي إلى يومكم هذا. 

لله أبوكم! ألا ترون إلى مصر قد افنتحت؟ إلى أطرافكم قد انتقصت؟ إلى مسالحكم ترقى؟ 
إلى بلادكم تغزى وأنتم ذوو عدد جم وشوكة شديدة: وأولو بأس قد كان مخوفاً » لله أنتم! أين 
تذهبون؟ وأنّئْ تؤفكون؟ ألا إِنْ القوم جدّوا وتأسوا وتناصرواء وإنكم أبيتم وونيتم وتخاذلتم 
وتغاششتم» ما أنتم إن بقيتم على ذلك سعداء. فأنبهوا - رحمكم الله - نائمكم» وتحرّوا 
لحرب عدوّكم» فقد أبدت الرغوة عن الصريحء وأضاء الصبح لذي عينين» فانتبهوا إنما 
تقاتلون الطلقاء وأهل الجفاء» ومن أسلم كرهاً. وكان لرسول الله أنفاء وللإسلام كله 
حرباً: أعداء السئّة والقرآنء وأهل البدع والأحداث» ومن كانت نكايته تتَّى وكان على 
الإسلام وأهله مخوفاًء وأكلة الرشاء وعبيد الدنيا. 

ولقد أنهي إلى أنّ ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه أتيّة هي أعظم مما في 
يديه من سلطانه؛ فصغرت يد هذا البائع دينه بالدنياء وخزيت أمانة هذا المشتري بنصرة فاسق 
غادر بأموال المسلمين. وأيّ سهم لهذا المشتري وقد شرب الخمرء وضرب حذأ في 
الإسلامء وكلكم يعرفه بالفساد في الدنياء وإن منهم من لم يدخل في الإسلام وأهله حتى 
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رضخ له عليه رضيخة؟ فهؤلاء قادة القوم» ومن تركت لكم ذكر مساويه أكثر وأبورء وأنتم 
تعر فونهم بأعيانهم وأسمائهم كانوا على الإسلام ضداً. ولنبى الله وَن8ةِ حرباء وللشيطان 
حزباً» لم يتقدّم إيمانهم» ولم يحدث نفاقهم. وهؤلاء الذين لو ولوا عليكم لأظهروا فيكم 
الفخر والتكيّر والتسلْط بالجبريّة والفساد في الأرض . وأنتم على ما كان منكم من تواكل 
وتخاذل خير منهم وأهدئ سبيلاًء منكم الفقهاء والعلماء والفهماء وحملة الكتاب 
والمتهججدون بالأسحارء ألا تسخطون وتنقمون أن ينازعكم الولاية السفهاء البطاة عن 
الإسلام الجفاة فيه؟! 

اسمعوا قولي - يهدكم الله - إذا قلت وأطيعوا أمري إذا أمرت. فوالله لئن أطعتموني لا 
تغوواء وإن عصيتموني لا ترشدواء قال الله تعالى : « أَفمن يدك إل الّ نأك بعال 
دكا إل عوك 1310 كت دده صن 200 وقال الله تعالى لنبيه يك : « إِنَّمَا أنت منذِر 
وَلْكُلُ لور م2746 فالهادي من بعد النين ينه هادٍ لأمته على ما كان من رسول الله له : 
فمن عسئ أن يكون الهادي إلآ الذي دعاكم إلى الحقّ وقادكم إلى الهدى؟ 

خنوا الدوت اعقاء وأعدّوا لها عذتهاء فقد شبّت وأوقدت نارهاء وتجرّد لكم 
الفاسقون لكيلا يطفئوا نور الله بأفواههم ويغزوا عباد الله . ألا إنه ليس أولياء الشيطان من أهل 
الطمع والجفاء أولى بالحقٌ من أهل البرٌ والإخبات في طاعة ربّهم ومناصحة إمامهم . إِنّي 
والله لو لقيتهم وحدي وهم أهل الأرض ما استوحشت منهم ولا باليت» ولكن أسف يريبني» 
وجزع يعتريني من أن يلي هذه الْأمّة فجّارها وسفهاؤها فيتَخذون مال الله دولاً: وكتاب الله 
دغلا والفاسقين حزياً: وَالضا لير ريا : 

وايم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنيبكم تحريضكم» وتركتكم إذ أبيتم حتى ألقاهم متى حم 
لي لقاؤهمء فوالله إني لعلى الحقء وإنني للشهادة لمحبٌ؛ وإني إلى لقاء الله ربّي لمشتاق: 
ولحسن ثوابه منتظرء إِني نافرتكم فانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله» ولا تثاقلوا في الأرض فتعموا بالذل وتقرّوا بالحّسف. ويكون نصيبكم الأخسر إِنّ أخخا 
الحرب اليقظان الأرق إن نام لم تنم عينه» ومن ضعف أوذي» ومن كره الجهاد في سبيل الله 
كان المغبون المهين. إِني لكم اليوم على ما كنت عليه أمس ولستم لي على ما كنتم عليهء من 
تكونوا ناصريه أخذ بالسهم الأخيب. والله لو نصرتم الله لنصركم وثبّت أقدامكم. إنّه حقٌ على 
الله أن ينصر من نصره ويخذل من خذله. أترون الغلبة لمن صبر بغير نصر وقد يكون الصبر جبناً 
ويكون حميّة؟ وإنما الصبربالنصر والورود بالصدر. والبرق بالمطر. اللهمّ اجمعنا وإيّاهم على 
الهدى. وزهدنا وإياهم في الدنياء واجسا الاش شرا لداين الأ 0 


)١(‏ سورة يونسء الأية: 6. (؟) مورة الرعدء الآية: لا. 
لوه كشف المحجة لثمرة المهجة؛ ص .١977”‏ 


5 بحار الأنوار/ ج٠٠٠‏ 








تبيين: الشَّعب بالنّسكين: تهييج الشَّرّ وقال الجوهري : العلهز بالكسر: طعامٌ كانوا 
يتَخَذْونه من الدم ووس البعير في ستي المجاعة. وقال: الهبيد: حب الحنظل . والجشّب 
يكير الكية : الغليظ . والأجن : المتغير. والرُوع بالضم: القلب والعقل» ولعله كناية عن 
أنه لم يكن مظنّة أن يفعلوا ذلك لما اجتمع له من النصوص والفواضل والسوابق؛ لأله ككل 
كان يعلم وقوع تلك الأمور ويخير بها قبل وقوعها. 

ويقال : خَرّمْت البعير بالخزامة» وهي حَلقَةٌ من شعر تجعل في وثرة أنفه يُشد فيها الزُمام 
ويقال لكل مثقوب : مخزومٌ: ذكره الجوهريء وقال: انثال عليه التّاس من كل وجو : أنصبُوا . 

قوله 8غة: وظننت أي: علمتء كما ورد كثيراً في الآيات بهذا المعنى» أو المعنى : 
إنى ظنتت أنْ الناس يرونني أولئ وأحقٌ ويعاونونني على منازعتهم . وقوله كيل : فقارب . 
أي لم يبا م في معاندة الحقّ بعد غصب الخلافة حيلة وخديعة؛ لأنه كان يستقيل تارة ويعتذر 
إليه 0 خرى: ويرجع إليه في الأمور ليتمشّى أمره. ويظهر للناس أنه إنما ولي الأمر 
لصلاح المسلمين. قال في النهاية: فيه سدّدوا وقاربوا. أي: اقتصدوا في الأمور كلّهاء 
واتركوا الغلرٌ فيها والتّقصيرء يقال: قارب فلانٌ في أمورهء إذا اقتصد. 

قوله عُيْلاة: لولا خاصّة أي: محيّة أو خلطة خاصّة. والتّحريش: الإغراء بين القوم. 
. وهذا الخبر يدل على أن خولة إنما سبيت في حياة النبيَ 36 فلا تبقئ للمخالفين فيها شبهة» 
وقد مر الكلام فيه وسيأتي. والنعي: خبر الموت. 

وقوله كئة: لا علا كعبها . جملة دعائيّة . قال في النهاية : في حديث قيلة : والله لا يزال 
كعبك عالياً» هو دعاءٌ لها بالشَّرف والعلوٌ. قوله تكئل: وأضاعوا أيّامي أي ضيّعوا ولم 
يلتفتوا إلى أيّامي المشهورة التي نصرت فيها الدين ووقيت فيها المسلمين؛ وفي بعض النسخ 
بالذال المعجمة من الإذاعة بمعنى الإفشاء. فالمراد بالأيّام: أيّام مظلوميّته ظكثية. ولعله 
تصحيف» والظاهر: واكفأوا إنائي أو أصغوا إنائي كما مر. 

قوله ظاكئة: فكأنه علم . إشارة إلى ما ذكره تعالى في قصّة فرعون أنه قال لموسئ 2ة: 

ل سر ل صمح رار بع دار 5 8 - 7 
شا بال الثرون الأول 2'14. والمشهور في تفسيره أنه سُئل عن حالهم بعد موتهم من السعادة 
والسقاوة» تقال عوسى: اللبلتهاعة روي 35 لا جيل بن ول يد 14" اي إن عن لا 
يعلمه إلا الله وإِنّما أنا عبد ملك لا أعلم منه إلآّ ما أخبرني به. فمراده 2 هنا أن أمر 
عثمان فى الآخرة وما تربّب على أعماله الشنيعة فى علمه تعالى وهو أعلم بذلك» وإنما عبر 
كلك للضلصة ١‏ ان المع أن اثرء قاذ فيا بامورواتفت على القروت الأرلن كقارون: 

قوله يئْة: لا ينفع فيه العيان. لعل المعنى أنّ أمره كان أمراً مشتبهاً على من عاين الأمر 
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وعلى من سمع الخبر فلا يدري كيف وقع» أو اشتبه على أكثر التاس أ نه هل كان حم أو 
باطلاً . والثلمة بالضم: الخلل في الحائط وغيره. قوله نل : : فئة يقاتلان دونها ٠‏ لعل 
المراد بها هنا المرجع. من فاء إذا رجع» ولا يبعد أن يكون 5 به بالقاف والباء الموحّدة 
المشدّدة أو بالقاف والنون المشدّدة» وهي بالضم : الجبل الصّغير وقُلّةَ الجبل» والمتفرد 
المستطيل في السّماءء أو الجبل الشَّهل المستوي المنبسط على الأرض . وقوله عفكئلة : 
ثلاث خصالء استئناف كلام. قوله تقكلة : بأطوع الناس أي أنها لقلة عقلها كانت تطيع 
الناس في كل باطل » سس أي: كان الناس يطيعونها في كل ما تريدء 
والأّل أظهر لفظاًء والثاني معني 

والأنجع : الأنفع» والذي أثر 50 أو تدبيره أوفر. قال في القاموس : نجع الظطعام 
0 - نجوعاً : هنَأ أكله» والعلف في الذَابّة والوعظ والخطاب فيه : دخل فأئر كأنجع ؛ 

وانتجع : : طلْبَ الكل في موضعهء وفلاناً : أتاه طالبأ معروفه وفي بعض النسخ : وبأشجع 

التاين: 

والمناجزة في الحرب : المبارّة والمقاتلة. والرّاح: جمع الرّاحة: وهي الكففٌء ولعل 
المراد بها هنا بطونها ‏ وَالثُلثة بكسر القاء ال 00 
أعضاته إذا استناخ وغلظ» كالركبتين وغيرهما . قوله عَلكئلة : الفاسق على كتاب الله . أي : 
اللي ستاء اه في كابه قافا في قولة تعالى : #أّن كن مُرْمنًا كَمَن كار فَأسِفاً» كما مر 
مرارا وَعر فطة ؛ يضم العين وسكون الراء وضم الفاء . والعذري نسبة إلى جدته العليا عذرة 
ينثت سعك . 

قال لتو وأ وكتلة ينقاتو لعله مل :. والنشسن: تخريلك الكقاء الذق كه البق 
ليخرج ما فيه من الزّبدء والمعنئ : أنه يفعل بنفسه ما يحصل به المقصودء أو يفعل هؤلاء فيه 
مأ يغني عن فعل غيرهم. . قولها: ولا قدمك . أي : تقدّمك في الإسلام وسبقك. ذكره 
الجرري. . والغنا بالفتح : التفع. ويقال: ما يغنى عنك هذا. أي: ما يُججدي عنك وما 
ينفعك . وفي بعض النسخ بالعين المهملة وهو التعب, والأوّل أظهر . 

قوله تعالى: #من قور أي معاهدين. «جََِائَه# أي: نقض عهد بأمارات تلوح لك 
ةنيد إِلَتِهِمْ» أي: فاطرح إل عهدهم. لعل سَوَهِ 4 أي: على عدلٍ 00 
العداوة» ولا تناجزهم لحت فإِنْه يكون خخيانة منك؛ أو على سواء في الخوف أو العلم 
بنقض العهدء وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأوّل» أي : ثابتأ على طريق 
سويء أو من المنبوذ إليهم ٠‏ أو منهما على غيره؛ ذكره البيضاوي . 

قوله عقيل : عن رضاع الملي. في الروايات الأخر: خدع الصبيَ عن اللبن» ولعلّه هنا 
عن الرضاع اللي ؛ ٠‏ أي عن رضاع يتملا الصبي منه؛ ولعله على ما في النسخ المراد به رضاع 
اللبن الملي» أو الطفل الملي . والفراش بالفتح : الظير الذي يلقي نفسه في ضوء السٌراج . 
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قوله 826 : من كل أوب أى: : من جهةٍ وفي بعض النسخ : لم د 
اعرف د:. :قال الفيرور اباهي؛ نضح فلاناً بالل رماهء وقال: شجره بِالرُمح: طعنه 
قوله ملك : وكانا أهله. أي : كانا أهلاً لمخالفة القرآن» ولم يكن مستبعداً منهما دع يعر 
عثواً: أفسد. . وقال في النهاية: يقال نصل السّهمء إذا خرج منه النصل » ونصل أيضا 1 
ثبت نصله في الشَّيءِء فهو من الأضداد. 

قوله يمد : وعاد أكثرها قصداً . قال في القاموس : رُمْحٌ قصِدٌ ككيب وقصيدٌ وأقصاد: 
متكسّر انتهى. وفي بعض النسخ: وعاد أكثرنا قعيداً. أي: قاعداً عن الحرب عاجزاء 
والقعيد: الجراد لم يستو جناحه؛ ولعله تصحيف . قوله ئلا : ظلت على التتجيلة, ؛ على 
بناء التفعيل » وفي بعض النسخ على الإفعال» أي : أشرفتم» يقال : أظلّك فلانٌ: إذا دنا منك 
كأنّه ألقى عليك ظلّهء فضّمّن معنى الإشراف». ويقال: ظزلت أعمل كذا بالكسرء إذا عملته 
بالتّهارء فيمكن أن يقرأ على بناء المجرّد. لكن فيه تكلف . قوله عَلملادُ: نواصيكم. أي : 
تطيعوا إمامكم في لزوم معسك ركم » ٠‏ فإنّ الأخذ بالناصية كنايةٌ عن الإطاعة . وفي بعض النسخ : 
قواصيكم. أي : تدعوا إلى حضور معسكركم الفرق القاصية البعيدة عنكمء ولعله أظهر . 

قوله عَلَيِْة : وإلى مصالحكم ترقى . أي : تصعد وترفع من بينكمء أو من المهموز من رقأ 
و يا مني د ا ا م 0 

بعض التسخ إلى مسالحكم بالسين. أي : ثغوركم؛ وهو الصواب» أي: يرقى العدوّ عليها . 
ترله لني : تأسوا ا اقندى بعضهم ببعض في التّعاون والجدٌ. وفي بعض النسخ : 
يَؤُسوا بضم الهمزة من البأس » بمعنى : الشّدَّةَ في الحرب . قوله كد : فقد أبدت الرغوة. 
هذا مثل سائر يضرب لظهور الحقٌّ. قال الزمخشري في المستقصى: أبدى الصّريح عن 
الرّغوة» هذا من مقلوب الكلام؛ وأصله أبدت الرغوة عن الصّريح» كقوله وتحت الرَّعْوة 
اللبن الصّريح . قاله عبيد الله بن زياد لهانىء بن عروة حين سأله عن مسلم بن عقيل + وكان 
متوارياً عنه - فجحد ثم أقرّء يضرب في ظهور كامن الأمر. 

قوله: آنناً: كتكنف أو #صاحي::ولعله من الأثقة بمعى الاسعتكاف والتكرء والاظهر 
إلبا باللام والباء بقرية عترياء زقال؟ هم عليه إلبّ بالفتح والكسر. أي : مجتمعون عليه 
بالظلم والعداوة. والتَّأليب: التحريض والإفساد. والألب بالفتح: التدبير على العدوٌ من 
حيث لا يعلم» والطلرد النّدِيدء والألب والحرب كثيراً ما يذكران معا» وعلى التقديرين لا بد 
من تجوّز في الكلام . 

وقال الجوهري: شبيت الثّار والحرب أشبّها شبَا وشبوبآ : إذا أوقدتهما . قوله غلت: 
ولكن أسف يبريني . أي: يهزلني. من بريت السّهمء أو ينبريني» من انبرئ له أي : اعترض »؛ 
أو يريني» من ورى القيح جوفه : : أفسدمء وفلان فلاناً : أصاب رتتهء أو يريبني من أربيته : 
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أي : : زدتهء يعني يزيدني همأ » وكانت نسخ المنقول منه تحتمل الجميع بعوالدون : جمع ذُولَةٍ 
بالضّمْ : هو ما يتداول من المال» فيكون لقرم دوك قوم وكتاب الله دغلا : أي ييخدعون 
التاتى يه . والذَّغَل بالتحريك ؛ الفيناةوالشر والدكر.. وَحُمٌ له كذا على المجهول: قدر. 
زالحسفب: الذل والمشقة والقفيان: والارق: الشّهرء وقد أرقت بالكسر: أي سهرت؛ 
فأنا أَرِقٌ» ذكره الجوهري. 

قوله : بغير نصر. أي: من الله تعالى» فينبغي أن يكون الصبر لله تعالى» 00 
يكون لأجل الجبن عن الفرار وللحميّة» ويمكن أن يقرأ بالبصر بالباء؛ أي: بالعلم أو 
البصيرة. قوله تلئئلاة : وإنما الصبر بالنصر ا 010111 
بالعكسء وهو ظاهر . ويؤيّد الأول الفقرتان اللتان بعدهماء فإِنْ المراد بهما أن الورود على 
الماء مقرون بالصدور. والصّدر بالفتح : : الرجوع؛ وبالتّحريك الاسم منه . والبرق مقرون 
بالمطرء ويمكن أن يقرأ بالبصر هنا أيضاً بالباء» فتفظن. وقد مرّ تفسير يعض الفقرات 
وسيأتي شرح بعضها فيما نقلناه وسننقل من خطبه لكئلة . 

١‏ - وروى السيد اق في الكتاب المذكور» عن محمد بن يعقوب الكليني ممّا رواه في 
كتاب الرسائل؛ عن عليّ بن محمد ومحمد بن الحسن وغيرهماء عن سهل بن زياد» عن 
العباس بن عمران» عن محمد بن القاسم بن الوليد الصيرفي؛ عن المفضّل» عن ستان بن 
ظريف» عن أبي عبد الله عقئئلة قال: كان أمير المؤمنين تكئة يكتب بهذه الخطبة إلى أكابر 
أصحايه وفيها كلام عن رسول الله تيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى المقرّبين في الأظلة. الممتحنين بالبليّة» المسارعين في 
الطاعة؛ المنشئين في الكرة؛ تحية منّا إليكمء سلام عليكم . 

عا بعد كان نور البصيرة روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلآ به مع اتّباع كلمة الله 
والتصديق بهاء فالكلمة من الروح؛ والروح من النورء والنور نور السماوات والأرض» 
ل نكم ست وصل الك فنا نصمة ون اا تتتارن كرما وسكي بها واستخ لهك ليا 
«ويلك الأمتدلٌ نضربها لِلنَاين وَمَا يمَقِذْهسا إِلَّا ألمسمُونَ» 7" . إِنّ الله عهد أن لن يحل عقده 
اعد سواك» تتساركوا إن وفاء العهداء رامكتوا فطلب الشف ٠‏ فإنَ الدنيا عرض حاضر 
يأكل متها البر والفاجر» ون الآخرة وعد صادق يقضي فيها ملك قادر. 

ألا وإ الأمر كما قد وقع لسبع بقين من صفرء تسير فيها الجنودء يهلك فيها البطل 
الجحودء خيولها عرابٌ» وفرسائها حرابٌ» ونحن بذلك واثقون» ولما ذكرنا متتظرون 
انتظار المجدب المطر لينبت العشب. ويجنى الثمر. دعاني إلى الكتاب إليكم استنقاذكم من 
العمى» وإرشادكم باب الهدى؛ فاسلكوا سبيل السلامة؛ فإنّها جماع الكرامة» اصطفى الله 


, 57 سورة العنكبوت؛ الآية:‎ )١( 


فت بحار الأنوار/ج١؟‏ 








منهجهء وبيّن حججهء وأرّف أرفةغ: ووصفه وحدّه وجعله نضا كما :وضفه.. قال:رسول 
الله يَننت : إِنْ العبد إذا أدخل حفرته يأتيه ملكان أحدهما متكر والآخر نكير» فأوّل ما يسألانه 
عن ربّه» وعن نيتّه» وعن وليّهء فإن أجاب نجا وإن تحيّر عذّباه. 

فقال قائل : فما حال من عرف ربهء وعرف نبيه ‏ ولم يعرف وليّهِ؟ فقال: ذلك مذبذبُ لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قيل: فمن الوليٌ يا رسول الله؟ فقال: وليكم في هذا الزمان أناء 
ومن بعدي وصبّي » ومن بعد وصبي لكل زمان حجج الله كي ما : تقولوا كما قال الضلال قبلكم 
حيث قارقهم نبيهم : : ريا لولَا أَرسلْتَ إِلَبَنا رَسولا فَِّمَ يليك من قَبَلٍ أن تَّذِلَ لَّ مَعَْرَى 204 , 
وإنما كان تمام يم اجهالتهم بالآيات وهم الأرساءاناجابيم الله : ٍثل حكن ريس 
رت تمعن تن لبحب فيل لمي ون م34" وإنّما كان تريّصهم أن قالوا: نحن 
في سعة عن معرفة الأوصياء حتى يعلن مام علمه 

فالأوصياء قوّام عليكم بين الجنة والنار» لا يدخل الجئّة إل من عرفهم وعرفوهء ولا 
يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه؛ لأنْهم عرفاءٌ العباد عرّفهم الله إيّاهم عند أخذ المواثيق 

بالطاعة لهمء فوصفهم في كتابه فقال جييئة : طوَعَلَ الْدَّمَانٍ يِجَالٌ يرون كلا 

ع2 وهم الشهداء على الناسء والنبيّون شهداء لهم بأخذه لهم موائيق العباد 
بالطاعة » وذلك قوله : َمَكِتَ إدا فنا من كل أمَمٍ هيار وفنا بك عَلَ تؤلكه تبيدا 03 
َْمَِذْ بود لين كُفروأ وَعْصَوًا لول لو شوّى يم الأرضُ ولا يَكثْمُونَ أله حَديئًا 9 176 . 

وكذلك أوحى الله إلى آدم أن يا آدم» قد انقضت مذّتك؛. وقضيت نبوّتك» واستكملت 
أيَامك» وحضر أجلك» فخذ النبوّة وميراث النبوّة واسم الله الأكبر فادفعه إلى ابنك هبة الله » 
فإِنّى لم أدع الأرض بغير علم يعرف . لم تزل الأنباء والأوصياء يتوارثون ذلك حتى انتهى 
الأمر إليّء وأنا أدفع ذلك إلى علي وصبّي. وهو منّي بمنزلة هارون من موسىء وإِنْ عليا 
يورث ولده حيّهم عن ميّتهم . تفن سد أن يوخي جنه ونه تلفول علا والأوسياء من بعد 
وليسلم لفضلهمء فإنهم الهداة بعدي» أعطاهم الله فهمي وعلمي؛ فهم عترتي من لحمي 
ودميء» أشكو إلى الله عدوّهم والمنكر لهم فضلهم, والقاطع عنهم صلتي» فنحن أهل البيت 
شجرة النبوّة ومعدن الرحمة ومختلف الملائكة؛ وموضع الرسالة» فمثل أهل بيتي في هذه 
الأمّة كمثل سفينة نوح ظَلكئْية من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك. ومثل باب حطّة في بني 
إسرائيل من دخله غفر لهء فأيّما راية خرجت ليست من أهل بيتي فهي الدجاليّة . 

إنَّ الله أختار لدينه أقواماً انتجبهم للقيام عليه والنصر له ؛ طهّرهم بكلمة الإسلام؛ وأوحئ 
إليهم مفترض القرآن. والعمل بطاعته في مشارق الأرض ومغاربهاء إن الله خصّكم 
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بالإسلام. واستخلصكم له؛ وذلك لأنه أمنع سلامة؛ وأجمع كرامة؛ اصطفى الله منهجه. 
ووصفه ووصف أخلاقه. ووصل أطنابه من ظاهر علم وياطن حكم» ذي حلاوة ومرارة» 
فمن طهر باطئه رأى عجائب مناظره في موارده ومصادره» ومن فطن لما بطن رأى مكثئون 
الفطن وعجائب الأمثال والسنن» فظاهره أنيق» وباطنه عميق» ولا تفنى غرائبه» ولا تنقضي 
عجائبه » فيه مفاتيح الكلام؛ ومصابيح الظلام؛ لا يفتح الخيرات إلا بمفاتحه. ولا تكشف 
الظلمات إلا بمصابيحه؛ فيه تفصيل وتوصيل»ء وبيان الاسمين الأعلين اللذين جمعا فاجتمعاء 
لا يصلحان إلا معاء يسمّيان فيفترقان» ويوصلان فيجتمعان, تمامهما في تمام أحدهماء 
حواليها نجوم» وعلى نجومها نجوم. ليحمي حماه؛ ويرعى مرعاهء وفي القرآن تبيائه وبيانه 
وححدوده وأركانه. ومواضع مققاديره. ووزت هيزانه » ميزان العدل, وحكم الفصل . 

إِنْ دعاة الدين فرّقوا بين الشكٌ واليقين» وجاؤوا بالحقٌء بنوا للإسلام ينياناً فأسّسوا له 
أساساً وأركاناً» وجاؤوا على ذلك شهوداً بعلامات وأمارات. فيها كفي المكتفي . وشفاء 
المشتفي ؛ يحمون حماه» ويرعون مرعاه» ويصونون مصونه» ويمبجُرون عيونه بحب الله ويرّه 
وتعظيم أمره وذكره بما يحبٌ أن يذكر بهء يتواصلون بالولاية» ويتنازعون بحسن الرعاية» 
ويتساقون بكأس رويّة؛ ويتلاقون بحسن التحيّة وأخلاق سنيّةء قوامٌ علماءٌ أمناء؛ لا يسوق 
فيهم الريبة» ولا تشرع فيهم الغيبة» فمن استبطن من ذلك شيئاً استبطن خلقاً سنا . فطوبن 
لذي قلب سليم أطاع من يهديه. واجتنب من يرديهء ويدخل مدخل كرامةء وينال سبيل 
سلامة؛ تبصرة لمن بصّرهء وطاعة لمن يهديه إلى أفضل الدلالة» وكشفاً لغطاء الجهالة 
المضلة المهلكة؛ ومن أراد بعد هذا فليظهر بالهدئ دينهء فإِنّ الهدئ لا تغلق أبوابه» وقد 
فتحت أسبابه ببرهان وييان لامرئ استنصح وقبل نصيحة من نصح بخضوع وحسن خشوع. 
فليقبل امرؤ بقبولهاء وليحذر قارعة قبل حلولهاء والفيلةء!", 

توضيح: إلى المقرّبين في الأظلة: أي الذين قربوا إلى الله أو إلينا في عالم الظلال 
وعالم الأرواح قبل حلولها الأجساد. وفي بعض النسخ: المقرّين. أي: أقْرُوا بإمامتنا في 
عالم الأرواح عند الميئاق. قوله يتك : المنشئين. وفي بعض النسخ : المنشرين. أي : 
الذين ينشرهم الله ويبعثهم وينشئهم بعد موتهم في الرجعة» أي: هذا كتاب إلى المقرّبين. 
وتحية : حال» أو خبر ثان؛ أو خبر مبتدأ محذوف يفسّره قوله: سلام عليكم ؛ أو سلام مبتدأ» 
وتحية خبره؛ وفي الأخير بُعد. وقوله تاكئة : كلمة الله . مبتدأء وقوله : مع أتباعه خبره. 
والضمير راجع إلى الروح أو التورء أو الضمير راجع إلى المؤمن بقرينة المقام» وكلمة الله : 
مفعول المصدرء ويؤيّده أن في بعض النسخ: مع اتّباع . فيكون حالاً عن الضمير المجرور . 

والحاصل أن نور البصيرة وهي الولاية ومعرفة الأئمّة نيل ٠‏ يصير سبباً لتعلّق روح 





(1) كشف المحجة لثمرة المهجة. ص .١184‏ 


م بححار الأنوار/ ج١٠‏ 





الإيمان» وبروح الإيمان يحصل ويكمل التوحيد الخالص المقبول. والنور هو الذي مثّل الله 
تعالى به نوره في القرآن المجيد في آية النورء والسبب الذي بأيدي الشيعة أيضاً : الولاية التي 
هي سبب التقرّب إلى الله والنجاة من عقابه» أو حججها وبراهيتها؛ أو علومهم ومعارفهم 
التي علّموها مواليهم. والأحكام والشرائع خاضة: فإِنْها الوسيلة إلى التقرّب إليه تعالى وإلى 
حججه نإ . ويؤيّده ما في بعض النسخ وهو قوله: إتيان الواجبات» وفي بعضها : إتيان 
واجبتين» أي : الكتاب وأهل البيت نَلِيكْي » وإنما أت ببعيفة المفرد أ أذّلا وتانا لارتباطهما 
بل اتحادهما حقيقة. ونعمة: بدل أو عطف بيان للسببء أو : خبر الضمير الراجع إليه . 

قوله ملكي : أن لن يحل عقده. لعل المراد عقد الإمامة» أي : ليس للناس أن يحلوا عقداً 
وبيعة عقده الله تعالى لي في زمن الرسول يَيِيقةِ . وفي بعض النسخ : عقده الأهواء. أي : لا 
يحل ما عقده الله تعالى لأحد آراء الناس وأهوائهم. وقوله تكئْل : كما قد وقع . لعلّه إشارة 
إلى الصلح والرضا بالحكمين» أو إلى بعض غزوات الصفين ؛ فعلى الأول سير المجنود إشارة 
إلى قتال الخوارج» وعلى الثاني إلى ما أراد تتلا من الرجوع إلى قتال معاوية. والحراب: 
مصدرٌ كالمحاربة؛ وجمع حربةء وفيها هنا تجوزء ويمكن أن يقرأ بالضمٌّ والتشديد جمع 
حارب. وفي بعض النسخ : أحزاب. أي أحزاب الشرك الذين حاربوا الرسول 826 . 

وانرف كقرضِ: جمم أرقة بالغم» وعي الحدٌ بين الأرضين» واف على الأرض تاريا 
جيل لها جدود رفننها: ٠‏ ونص الذي ة ] ظهره. وفي بعض النسخ : رضاً بالراء»؛ من 
قولهم: : رص اليّناء وها إذا صق بعضه ببعض . قوله رتيل حيّهم أي 7 حيهم . 
والمراد بالاسمين الأعلين : كلمتا التوحيدٍ. أو القرآن وأهل البيت نكل . والمراد بالنجوم 
5ل : الأقمدء وكان) : الدلائل الدالّة على إمامتهم . 

قوله مَِيتِدُ : ليحمي حماه. الضمير راجمعٌ إلى الإسلام. وحماه ما حرّمه الله فيه. 
ومرعاه: ما أحله. وميزان العدل: بيان للميزان. حكم الفصل: الحكم الذي يفصل بين 
الح والباطل. ويقال: كفيّك من رجل مثلثة: حسبك. وقوله: بحب الله» إما متعلق 
ب(يفجرون)» أو به وبما قبله على التنازعء أو بقوله : يتواصلون. قوله : ويتساقون. تفاعلٌ من 
السقي . وفي بعض النسخ: يتناسقون» أي: يتتابعون» وفي بعضها : يتراشفون» من قولهم : 
رشف الماء: مصّه. 

ل لل 
متراكية أخرى اقرب إن لمعته » ويألله التوفيق 


- باب احتجاج الحسين 26 على عمر وهو على المنبر 


خطبته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فقال له الحسين عَئاة من ناحية المسجد: انزل أيه 
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الكذّاب عن منبر أبي رسول الله 826؛ لا منبر أبيك. فقال له عمر: فمنبر أبيك لعمري يا 
حسين لا منبر أبي: من عدلّمك هذا؟ أبوك علي بن أبي طالب؟ فقال له الحسين : إن أطع أبي 
فيما أمرني فلعمري إنه لهادٍ وأنا مهتدٍ به» وله في رقاب الناس البيعة على عهد رسول 
الله ونه نزل بها جبرئيل تلكئلاة من عند الله تعالى لا ينكرها أحد إلا جاحد بالكتاب» قد 
عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم؛ وويل للمنكرين حقّنا أهل البيتء ماذا يلقاهم به 
محمّد رسول الله يَتقيهِ من إدامة الغضب وشذة العذاب؟! 

فقال عمر :يا حسين»ء ل 00 
لأطعناء فقال له الحسين ظيئلة : يا بن الخطاب» فأيّ الناس أمْرك على نفسه قبل أن 7 يوم أب 
بكر على نفسك ليؤتك على اناس بلا حة من في ولا رضا من أل مستد؟! فرضاكم كا 
لمحمّد عليه وآله السلام رضا و أرونقا أعله عاق لاسفيهنا 1 اتنانوائ لو أن للسات مالا يطول 
تصديقه» وفعلا يعينه المؤمنون لما تخظيت رقاب آل محمد يِه ٠‏ ترقئ منبرهم وصرت 
الحاكم عليهم بكتاب نزل فيهم» لا تعرف معجمه؛ ولا تدري تأويله إل سماع الآذان» 
البتكط ب والسيب غتداة موا قد اله اله تجزاك ومالك عجًا اعتقع سوالاً عفنا 





قال: فنزل عمر مغضباء ومشى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه. فاستأذن عليه فأذن لهء فدخل فقال: يا أبا الحسنء ما لقيت من أبنك 
الحسين؟! يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله ويحرّض علي الطغام وأهل المديئة! فقال له 
الحسن تكد : مثل الحسين ابن النبي يَنلوِ يستحث بمن لا حكم لهء أو يقول بالطغام على 
أهل دينه؟! أما والله ما نلت إلآ بالطغام» فلعن الله من حرّض الطغام! فقال له أمير 
المؤمنين تكلا : مهلا يا أبا محمّدء فإِنّك لن تكون قريب الغضبء ولا لثيم الحسبء ولا 
فيك عروق من السودان» اسمع كلامي» ولا تعجل بالكلام . فقال له عمر: يا أبا الحسن, 
إنْهما ليهِمّان في أنفسهما بما لا يُرئ بغير الخلافة . 

فقال له أمير المؤمنين 2ك : هما أقرب نسبا برسول الله عَتن4 من أبيهماء أما فأرضهما 
يابن الخطاب بحمقّهما يرض عنك من بعدهما. قال: وما رضاهما يا أبا الحسن؟ قال: 
رضاهما الرجعة عن الخطيئة» والتقيّة عن المعصية بالتوبة. فقال له عمر: أدب يا أبا الحسن 
ابنك أن لا يتعاطى السلاطين الذين هم الحكماء في الأرض . فقال له أمير المؤمنين عئلاة : 
نا ؤب أهل المعاصي على معاصيهم ؛ وهرة كناف عله الزلة واليلقة) تاقامن درسو 
الله عَْقةِ لا يحل أدبهء فإنه ينتقل إلى أدب خير له منه؛ أما فأرضهما يابن الخطاب! 

قال: فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال له عبد الرحمن : 
يا أبا حفص» ما صنعت وقد طالت بكما الحججة؟ فقال له عمر: وهل حبّة مع ابن أبي طالب 
وشبليه؟ ! فقال له عثمان: يابن الخطاب, هم بنو عبد مناف الأسمئون والناس عجاف . فقال 
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له عمر : ما أعد ما صرت إليه فخراً فخرت بهء أبحمقك؟ فقبض عثمان على مجامع ثيابه ثم 
جذبه وردّهء ثم قال: يابن الخطابء كأنك تنكر ما أقول. فدخل بينهما عبد الرحمن بن عوف 
وفرّق بينهماء وافترق القوم("" . 

بيان: قوله عَتكئلة : إلا سماع الآذان. أي: لا تعرف معنى الكتاب إلا بما تسمعه الآذان 
من الناس» وفي بعض النسخ: الفعلان بصيغة الغيبة» » أي : لا يمكن معرفة الكتاب وتأويله 
إلا بالسماع معن ينتهي علمه إلى الوحي الالهي, . والحفاوة والحفاية والإحفاء: الاستقصاءً 

في السّؤال. والتُحريض على القتال: الحتُ والتّرغيبِ والتُحريص عليه. والطلغام : 
0 قوله: ليهمّان. أي: يقصدان أمراً لا يحصل إلا بالخلافةء فأجاب تايئلة بأنْ 
الخلافة غير بعيد منهماء فَإِنٌ أباهما خليفة رسول الله يَنقيه وهما أقرب نسباً به 4 منه . 

قوله تلكئلة : فإنه ينتقل. أي : يترقى بنفسه في الآداب الحسنة من غير تأديب: ويحتمل 
الاستفهام الإنكاري, ويؤيّده أن في , بعض النسخ : ويحلك! أؤدّبه؟ ! فَإنه ينتقل والسمن: 
كناية عن وفور المال والشرفء كما أنْ العجف كتاية عن عدمهما وقلتهما. 

١‏ - كشف: عن زيد بن علي» عن أبيه : أن الحسين بن علي تناز أتى عمر بن الخطاب 
وهو على المنبر يوم الجمعة» فقال له: انزل عن منبر أبي. فبكى عمرء ثم قال: صدقت يا 
بني » منبر أبيك لا منبر أبي ٠‏ فقال علي تلتتينة : ما هو والله عن رأبي . فقال: صدقت. والله ما 
اتهمتك يا أبا الحسن . ثم نزل عن المنبر قأخذه فأجلسه إلى جانبه على المنبر فخطب الئاس 
وهو جالس على المنبر معه؛ ثم قال: أيّها الناس» سمعت نبيكم َوه يقول : احفظوني في 
عترتي وذريّتي» فمن حفظني فيهم حفظه اللهء ألا لعنة الله على من آذاني فيهم . . . ثلائا”" . 

- ماء ابن الصلت. عن ابن عقدة؛ عن محمد بن عيسى الضرير؛ عن محمد بن زكريا 
المكي » » عن كثير بن طارق؛ عن زيد: : مغله70 , 
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وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم 
ورجوعهم إلى أمير المؤمنين 2212 
وقد أوردنا كثيراً من ذلك في أبواب الاحتجاج؛ ونورد ها هنا أمثالها بأسانيد أخرى 
لمناسبتها لهذا الكتاب أيضاًء ولكونها مشثملة على تغييرات وزيادات . 
١‏ - إرشاد القلوب: بحذف الإسناد مرفوعاً إلى سلمان الفارسي بي قال: كان من 
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البلاء العظيم الذي ابتلى الله يَوََق به قريشاً بعد نبيّها َيه ليعرّفها أنفسها ويجرح شهادتها 
على ما ادعته على رسول ألله 325 بعد وفاته ودحض حجتها ء ؛ وكشف غطاء ما أسرّت في 
قلوبهاء وأخرجت ضغائئنها لآل رسول الله َتقكِ أجمعين وأزالتهم عن إمامتهم. وغيزاتك 
كتاب الله فيهم» ما عظمت خطيتته. وأنارت به قلوب أوليائهم. وغمرهم نفعه وأصابهم 
بركاته : أنّملك الروم لمّا بلغه وفاة رسول الله يي وخبر أمّته واختلافهم في الاختيار عليهم. 
وتركهم سبيل هدايتهم » واذعائهم على رسول الله وَيبة أنه لم يوص إلى أحد بعد وفاته وت . 
وإهماله إياهم [حتّى] يختاروا لأنفسهم» وتوليتهم الأمر بعده الأباعد من قومه؛ وصرف ذلك 
عن أهل بيته وورثته وقرابته» دعا علماء ء بلده واستفتاهم فناظرهم في الأمر الذي ادّعته قريش بعد 
نبيّها ع8 وفيما جاء به محمّد َي فأجابوه بجوابات من حججهم على أمّة محمّد لك 
فسأل أهل مدينته أن يوججههم إلى المدينة لمناظرتهم والاحتجاج عليهم . 

فأمر الجاثليق أن يختار من أصحابه وأساقفته» باخثار منهم مله رعدل ؛ فخرجوأ يقدمهم 
جائليق لهم قد أقرّت العلماء ء له جميعاً بالفضل والعلم. متبخراً في علمه يخرج الكلام من 
تأويلهء ويردٌ كل فرع إلى أصله. ليس بالخرق ولا بالنزق ولا بالبليد والرُعديدء ولا الكل 
ولا الفشِلء ينصت امن يتكلم ويجيب إذا سئل» ويصبر إذا منعء فقدم المدينة بمن معه من 
ا ا ا ؛ فسأل أهل المدينة عمّن أوصوا إليه محمّد وت؛ 
ومن قاع مقامه فدلّوه على أبي بكرء فأتوا مسجد رسول الله فدخلوا على أبي بكر وهو في 
لل ل اي بن الولية و عكماوايره 
عفان وأنا في القوة : 

فوقفوا عليه فقال زعيم القوم: السلام عليكم. فردّوا عليه السلام. فقال: أرشدونا إلى 
القائم مقام نبيكم» فإنا قوم من الروم» وإنّا على دين المسيح عيسى بن مريم عَلَكباك .. فقدمنا 
لما بلغنا وفاة نبيكم واختلافكم نسأل عن صحّة نبوّته ونسترشد لدينناء ونتعرّف ديتكمء ٠‏ فإن 
كان أفضل من ديننا دخلنا فيه وسلمنا وقبلنا الرشد منكم طوعاً وأجبناكم إلى دعوة نيكم ؛ وإث 
يكن على خلاف ما جاءت به الرسل وجاء به عيسى كلك رجعنا إلى دين المسيح. فْإِنْ عنده 
من عهد ربنا في أنبيائه ورسله دلالة ونوراً واضحاًء فأيكم صاحب الأمر بعد نبكم؟ فقال عمر 
بن الخطاب: هذا صاحبنا وول الأمر بعد نبينا . قال الجاثليق: هو هذا الشيخ؟! فقال: 
نعم. فقال: يا شيخ؛ أنت القائم الوصيّ لمحمّد في أمّته؟ وأنت العالم المستغني بعلمك مما 
علمف نتك من آمو | م وما تحتاج إليه؟ قال أبو بكر: لاء ما أنا بوصئ . قال له: فما 
أنت؟! قال عمر: هذا خليفة رسول الله . قال النصراني : : أنت خليفة رسول الله استخلفك فى 
أمته؟ قال أبو بكر : 8 ْ 

قال: فما هذا الاسم الذي ابتدعتموه وادّعيتموه بعد نبيكم؟! فإنَا قد قرأنا كتب الأنبياء 
صلوات الله عليهم فوجدنا الخلافة لا تصلح إلا لنب من أنبياء الله؛ لأن الله تعالى جعل آدم 
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خليفة في الأرض»ء فرض طاعته على أهل السماء واللأرض» ونوّه باسم داود لك فقال : 
9ِيَدَارْدُ نا جَعَلْتَكَ َلِيفَةٌ في الْأَرْضٍ 2١14‏ كيف تسمّيتم بهذا الاسم؟ ومن سمّاك به؟ أنييِك 
سمّاك به؟ قال: لاء ولكن تراضوا الناس فولوني واستخلفوني . فقال: أنت خليفة قومك لا 
نبيّك» وقد قلت: إِنّ النبن لم يوص إليك. وقد وجدنا في كتب من سنن الأنبياء أن الله لم 
يبعث نيا إل وله وصي يوصي إليهء ويحتاج الناس كلهم إلى علمه وهو مستغن عنهم: وقد 
زعمت أنه لم يوص كما أوصت الأنبياء» وادّعيت أشياء لست بأهلها. وما أراكم إلا وقد 
دفعتم نبوّة محمّد وقد أبطلتم سنن الأنبياء في قومهم. 

قال : فالتفت الجائليق إلى أصحابه وقال: إن هؤلاء يقولون: إِنْ محمّدا لم يأتهم بالنبرّة 
وإِنّما كان أمره بالغلبة. ولو كان نيا لأوصى كما أوصت الأنبياء؛ وخلف فيهم كما خلفت 
الأنبياء من الميراث والعلم» ولسنا نجد عند القوم أثرذلك . ثم التفت كالأسدء فقال: يا شيخ» 
أما أنت فقد أقررت أن محمّداً لم يوص إليك ولا استخلفك وإِنّما تراضوا الناس بك. ولورضي 
الله يويك برضا الخلق واتباعهم لهواهم واختيارهم لأنفسهم ما بعث الله النبيّين مبشرين 
ومنذرين» وآتاهم الكتاب والحكمة ليبيّنوا للناس ما يأتون ويذرون وما فيه يختلفون ولثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » فقد دفعتم النبئين عن رسالاتهمء واستغنيتم بالجهل من اختيار 
الناس عن اختيار الله يوق الرسل للعبادء واختيار الرسل لأمتهمء ونراكم تعظمون بذلك 
الفرية على الله يك وعلى نبيكم. ولا ترضونإلآً أن تتسمّوا بعد ذلك بالخلافة؛ وهذا لا يحل 
إلآ لنب أووصي نبي؛ وإنّما تصح الحججة لكم بتأكيدكم النبّة لنييكم وأخذكم بسئن الأنبياء في 
هداهم» وقد تغلّبتم فلا بد لنا أن نحتجٌ عليكم فيما ادعيتم حتى نعرف سبيل ما تدعون إليه؛ 
ونعرف الحق فيكم بعد نبيكم: أصواب ما فعلتم بإيمان أم كفرتم بجهل؟ ظ 

ثم قال: يا شيخء أجب. قال: فالتفت أبو بكر إلى أبي عبيدة ليجيب عنهء فلم يحر 
جواباً؛ ثم التفت الجائليق إلى أصحابه فقال : بناءً القوم على غير أساس ولا أرى لهم حسة» 
أفهمتم؟ قالوا: بلى. ثم قال لأبي بكر: يا شيخ» أسألك؟ قال: سل . قال: أخبرني عني 
وعنك ما أنت عند اللهء وما أنا عند الله؟ قال : أمًا أنا فعند نفسى مؤمن. وما أدري ما أنا عند 
اللااقينا مسد ؤرانا أن فعتدى كافره وما آووى ها | قح عتدال؟ تال التجائليق :01 انك بقن 
منيت نفسك الكفر بعد الإيمان. وجهلت مقامك في إيمانك» أمحق أنت فيه أم مبطل» وأمًا 
أنا فقد منيتني الإيمان بعد الكفرء فما أحسن حالي وأسوأ حالك عند تفسك ؛ إذ كنت لا توقن 
بما لك عند الله » فقد شهدت لي بالفوز والنجاةء وشهدت لنفسك بالهلاك والكفر. ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: طيبوا نفساً فقد شهد لكم بالنجاة بعد الكفر. 
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ثم التفت إلى أبي بكر فقال: يا شيخ» أين مكانك الساعة من الجنّة إذا ادّعيت الإيمان» 
وأين مكاني من النار؟ قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة مرّة أخرى ليجيبا عنهء فلم 
ينطق أحدهما . قال: ثم قال: ما أدري أين مكاني وما حالي عند الله؟ قال الجاثليق : يا هذاء 
أخبرني كيف استجزت لنفسك أن تجلس في هذا المجلس وأنت محتاج إلى علم غيرك؟ فهل 
في أمّة محمّد من هو أعلم منك؟ قال: نعم . قال: ما أعلمك وإِيّاهم إلا وقد حمّلوك أمراً 
عظيماً» وسفهوا بتقديمهم إيّاك على من هو أعلم منك. فإن كان الذي هو أعلم منك يعجز 
عمًا سألتك كعجزك فأنت وهو واحد في دعواكمء فأرى نبيكم إن كان نبيّا فقد ضيّع علم 
ل يق وعهده ومبافه الذي أخذ على اين من قبل في إقمة الأوصياء لمهم ؛ حيث لم 
يقم وصيّاً لتفزعوا إليه فيما تتنازعون في أ مر ذينكم ) 0 أعلم منكم. 
فعساه ذ ا ال اك ثر النبوة:وسين 
الأننياء» ولقد ظلمك القوم وظلموا أنفسهم فيك . 

قال سلمان وني فلما رأيت ما نزل بالقوم من البهعت والحيرة والذلٌ والصغارء وما حل 
بدين محمد وي وما نزل بالقوم عن لحرن وت لا ' أعقل أين أ ضع قدمي إلى باب 
قلت : هلك دين محمد وو ل 
وأصحابه بالحسجة. فأدرك يا أمير المؤمنين دين محمد وَتنةِ والقوم قد ورد عليهم ما لا طاقة 
لهم به ولا بل ولا -حيلة . وآنت اليوم مفرج كريهاء وكاشف بلواها » وصاحب ميسمها 
قد قدم قوم من ملك الروم في مئة رجل من أشراف الناس من قومهم يقدمهم جاثليق لهم لم أر 
مثله ؛ يورد الكلام على معانيه؛ ويصرفه على تأويله؛ ويؤكد حجته ويحكم ابتداءه؛ لم أسمع 
مثل حسّته ولا سرعة جوابه من كنوز علمه؛ فأتئ أبا بكر وهو فى جماعة فسأله عن مقامه 
ووصيّة رسول الله يَيَةِ ٠‏ فأبطل دعواء بالخلافة: وغلبهم بادّعائهم تخليفهم مقامه» فأورد 
على أبي بكر مسألة أخرجه بها عن إيمانه وألزمه الكفر والشكَ في دينهء فعلّتهم لذلك ذلَهُ 
وخضوع وحيرة؛ فأدرك يا أمير المؤمنين دين محمّد» فقد ورد عليهم ما لا طاقة لهم به. 

فنهض أمير المؤمنين فتئة معي حتى أتينا القوم َقْدَ البنوا الذلة والمهانة والضيغار 
والحيرة» فسلم على ظَلكيْة ثم جلسء فقال: يا نصراني» أقبل علي بوجهك واقصدني 
بمسائلك. فعندي جواب ما يحتاج الناس إليه فيما يأتون ويذرونء وبالله التوفيق. 

قال: فتحوّل النصراني إليه» وقال : يا شابء إِنَا وجدنا في كتب الأنبياء أن الله لم يبعث 
نبا قظ إلا وكان له وصي يقوم مقامهء وقد بلغنا اختلافٌ عن أمّة محمّد في مقام نبوّته» وادّعاء 
قريش على الأنصار وادّعاء الأنصار على قريش؛ واختيارهم لأنفسهم» فأقَدَمنا ملكنا وفداً» 
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وقد أختارنا لنبحث عن دين محمد ونعرف سنن الأنبياء فيه والاستماع من قومه الذين ادّعوا 
مقامه. أحقٌ ذلك أم باطل؟ قد كذبوا عليه كما كذبت الأمم بعد أنبيائها على نبيّها» ودفعت 
الأوصياء عن حقّها . فإنا وجدنا قوم موسى تَئة بعده عكفوا على العجل ودفعوا هارون عن 
وصيّنه» واختاروا ما أنتم عليه؛ وكذلك: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تتجم لسئة الله 
تبديلاًء فقدمنا فأرشدنا القوم إلى هذا الشيخ» فادّعى مقامه والأمر له من بعده» فسألنا عن 
الوصيّة إليه عن نبيّه؟ فلم يعرفهاء وسألناه عن قرابته منه إذ كانت الدعوة من إبراهيم: غكئلة 
فيما سبقت في الذرية في إمامته أنّه لا ينالها إلآ ذريّة بعضها من بعضء ولا ينالها إلآ مصطفى 
مطهرء فأردنا أن نتبيّن الستة من محمّد عه وما جاء به النيّرن تقتكل, واختلاف الأمة على 
الوصي كما اختلفت على من مضى من الأوصياء؛ ومعرفة العترة فيهم. فإن وجدنا لهذا 
الرسول وصيا وقائمأ بعده وعنده علم ما يحتاج إليه الناس » ويجيب بجوابات بيّنة» ويخبر عن 
أبنات البلذنا الاي وفصل الخطاب والأنساب. وما يهبط من العلم في ليلة القدر في كل 
سنةء وما ينزل به الملائكة والروح إلى الأوصياء؛ صدقنا بنبوّته» وأجبنا دعوته؛ واقتدينا 
بوصيّهء وآمنا به وبكتابه ويما جاءت به الرسل من قبله؛ وإن يكن غير ذلك رجعنا إلى ديننا 
وعلمنا أنْ محمّداً لم يبعث . 

وقد سألنا هذا الشيخ فلم نجد عنده تصحيح نبوّة محمّد وَيق: وإِنّما ادّعى أنّه كان جبّاراً 
غلب على قومه بالقهرء وملكهم ولم يكن عنده أثر النبوّة: ولا ما جاءت به الأنبياء تلك قبله: 
وأنه مضى وتركهم بهماً يغلب بعضهم بعضاً. ورذهم جاهليّة جهلاء مثل ما كانوا يختارون 
بارائهم لأنفسهم أي دين أحبّوا وأيّ ملك أرادواء وأخرجوا محمّداً َي من سبيل الأنبياء, 
وجهّلوه في رسالتهء ودفعوا وصيّهء وزعموا أن الجاهل يقوم مقام العالم؛ وفي ذلك هلاك 
الحرث والنسل وظهور الفساد فى الأرض فى البرّ والبحرء وحاشا الله يويك أن يبعث نيا إل 
مطهّراً مسدّداً مصطفى على العالمين. وإنّ العالم أمير على الجاهل أبداً إلى يوم القيامة. 

فسألته عن اسمه فقال الذي إلى جنبه : هذا خليفة رسول الله . فقلت : إِنَّ هذا الاسم لا نعرفه 
لأححد بعد النبي إلا أن يكون لغة من اللغاتء فأمًا الخلافة فلا تصلح إلا لآدم وداود كه : 
والسنة فيها للأنبياء والأوصياءء وإنكم لتعظمون الفرية على الله وعلى رسوله ؛ فانتفئ من العلم 
واعتذر من الاسم وقال: إِنّما تراضوا الناس بي فسموني خليفة وفي الأمّة من هو أعلم مني؛ 
فاكتفينا بما حكم على نفسه وعلى من اختاره؛ فقدمت مسترشداً وباحثاً عن الحقٌء فإن وضح 
لي اتبعته ولم تأخذني في الله لومة لائمء فهل عندك أيّها الشاب شفاء لما في صدورنا؟ 

قال على كت : بلى» عندي شفاء لصدوركم» وضياء لقلوبكم» وشرح لما أنتم عليه 
وبيان لا يختلجكم الشكٌ معه. وإخبار عن أموركم» وبرهان لدلالتكم: فأقبل على بوجهك؛ 
وفرّغ لي مسامع قلبك. وأحضرني ذهنك؛» وع ما أقول لك. إِنْ الله بمتّه وطوله وفضله.له 
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|الفييد كق ! ؤاكها عه صلق وف وأعرّ ديئه » الس تكد عبد هسولف وهزم الأحزاب 
وحده؛ فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديره إِنه تبارك وتعالى اختصٌ محمد عقة 
وأصطفاه وهداه. وانتجبه لرسالته إلى الناس كافة برحمتهء وإلى الثقلين برأفته: وفرض 
طاعته على أهل السماء والأرض» وجعله إماماً لمن قبله من الرسل. وخاتماً لمن بعده من 
الخلقء وورّثه مواريث الأنبياء» وأعطاه مقاليد الدنيا والآخرة» وانّخذه نبي ورسولاً وحبيباً 
وإماماًء رفعه إليه؛ وقرّبه [عن] يمين عرشه بحيث لا يبلغه ملك مقرّب ولا نبن مرسل» فأوحى 
الله إليه في وحيه : هما كدب الْفْوَادُ مَا رلته "2 وأنزل علاماته على الأنبياء. وأخذ ميثاقهم : 
« لتَؤُوِئْنٌَ بوه ل 0 
ل : ثم قال [للانيياء]: طَأفْررْر وََم عل لك صرق كَالوَا كرا َال َأشْبَدُوأ وَأنَا ممَكُم 
1 ب وقال: و مَكُنْويًا عِندَهُمْ في العوْرَسةٍ الل 0 الوك 
هن الشحكر وَيْخِلْ لَمْمُ الطيبَب وَجْرَم عَلهِمُ الْمبَيَتَ ويَضَعْ عَنهُمْإمرَهمْ الل 
د كات عل َيه مَالْدِيت َأمَنُوا بوه وَعَرَّموة وَنصسَرُوة وَأتَبموأ أَلتُورٌ الى 5 1 َي ليك 1 
يي م فما مضى ع2رظ: حتى أتم الله مقامهء وأعطاه وسيلئه؛ ورفع له درجته ؛ فلن 
يذكر الله 00 اسه مقرو : وفرض دينه ؛ ووصل طاعته بطاعته » فقال : و9 مّن بطع 
ليَسْولَ مَعَدَ ألا 221008 اع يدي (0) قال جوبآ ير 00 ب ما تبنَث عنم متهأ 200 ٠‏ فأبلغ 
عن الله عرصي 0 وأوضح برهان ولايته. وأحكم أياته . وشرع شرائعه وأحكامه. 
ودلّهم على سبيل نجاتهمء وباب هدايته وحكمته. 
وكذلك بشّر به النبيّون صلَى الله عليهم قبله» وبشّر به عيسى روح الله وكلمته» إذ يقول في 
الإنجيل : أحمد العربيّ النبين المي صاحب الجمل الأحمر والقضيب» وأقام له وض 
فيهم. وعيبة علمه» وموضع سر » ومحكم آيات كتابهء وتاليه حق تلاوته؛ وباب حطته . 
ووارث كتابه» وخلفه مع كتاب الله فيهمء وأخطذ فيهم الحبجة فقال ع2» : قد خلّفت فيكم 
ما إن تمسكتم به لخ تضلواة كتاب الله وعترتي أهل بيتيى: وهما الثقلان: كتاب الله الثقل 
الأكبرء حبل ممدود من السماء إلى الأرض سبب بأيديكم وسبب بيد الله يخ ٠»‏ وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوضء فلا تقدموهم فتمرقوا ولا تأخذوا عن غيرهم فتعطبواء ولا 
تعلموهم فَإنّهِم أعلم منكم. وأنا وصيّه والقائم بتأويل كتابهء والعارف بحلاله وحرامه. 
وبحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخهء وأمثاله وعبره وتصاريفه؛ وعندي علم ما تحتاج إليه 
أمته من بعدهء وكل قائم وملتوء وعندي علم البلايا والمنايا والوصايا والأنساب وفصل 
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الخطاب» ومولد الإسلام»ء ومولد الكفر. وصاحب الكرات. ودولة الدول» فاسألني عمًا 
يكون إلى يوم القيامة وعمًا كان على عهد عيسى تي منذ بعثه الله تبارك وتعالى؛: وعن كل 
وصئ ؛ وكل فئة تضل مئة وتهدي مئةء وعن سائقها وقائدها وناعقها إلى يوم القيامة» وكل أية 
نزلت في كتاب الله في ليل نزلت أم نهار. وعن التوراة والإنجيل والقرآن العظيم ؛ ٠‏ فإنه عطقي 
لم يكتمني من علمه شيئا ولا ما تحتاج إليه لآم من أهل التوراة والإنجيل» وأصناف 
الملحدين وأحوال المخالفين» وأديان المختلفين. 
وكان يَنييءِ خاتم النبيّين بعدهم» وعليهم فرضت طاعته والإيمان به والنصرة له» تجدون 
ذلك مكتوباً في التوراة والإنجيل والزيور وفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولم 
يكن ليضيّع عهد الله في خلقه ويترك الأمّة تائهين بعده: وكيف يكون ذلك وقد وصفه الله 
بالرأفة والرحمة والعفو والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وإقامة القسطاس المستقيه؟! 
وإِنْ الله ييخ أوحى إليه كما أوحى إلى نوح والنيتين من بعدهء وكما أوحى إلى موسى ظاكئلة 
وعيسى يقي فصدّق الله وبلغ رسالته وأنا على ذلك من الشاهدين» وقد قال الله تبارك 
وتعالى : «فَكْتَ إذا ينانا عن كل اعد سَهيدٍ وَجِنَنَا يك عَلّ هلزُلاء بي وقال: 
جججج 6 
إلبه وإلى الله تمك ٠‏ فقال: «يكاي موا أنقوا اند وكنوا * مَمّ ألصَديقِينَ 04 . 
ل 0 نا وسيلته 
يتدوبين امه وأنا وولدي ورثته: وأنا وهم كسفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلّف 
عنها غرق» وأنا وهم كباب حظة في بني إسرائيل» وأنا [منه] بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لانن يغدءه وان الشاهدمت في لديا لاخر روسوك انه على ايد عن ريه رضن طأ تي 
ومحيّتي بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل التفاق» فمن أحبّتي كان مؤمناً؛ ومن أبغضني 
كان كافراً» والله ما كذبت ولا كٌذيت ولا كُذَّبَ بي» ولا ضللت ولا ضل بي » وإني لعلى بِينة 
ينها ربي بَييق لنبيّه ينه فبينها لي . فاسألوني عمًا كان وعمًا يكون وعمًا هو كاثن إلى يوم 
القيامة. قال: فالتفت الجاثليق إلى أصحابه وقال: هذا هو والله الناطق بالعلم والقدرة 
الفاتق الراتق» ونرجو من الله تعالى أن نكون صادفنا حظناء ونور هدايتناء وهذه والله حجج 
الأوصياء وملسي . قال: فالتفت إلى على ظكئية : فقال: كيف عدل بك القوم 
عن قصدهم إياك؛ وادّعوا ما أنت أولى به منهم؟! ألا وقد وقع القول عليهم. قضّروا في 
أنفسهم وما ضر ذلك الأوصياء مع ما أغناهم الله بَْوميٌ به من العلم واستحقاق مقامات 
رسلهء فأخبرني أيّها العالم الحكيم عنّي وعنك: ما أنت عند الله؟ وما أنا عند الله؟ 
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قال على ئ: : أمَا أنا فعند الله يََوَبقٌّ مؤمن وعند نفسى مؤمن متيمّن بفضله ورحمته 
وهدايته ونعمه علن» وكذلك أخذ الله جل جلاله ميثاقى على الإيمان وهداتى لمعرفته: لا 
أشنك قن ذلك:ولا أرقاية :ولمّ أ زلدعلىما آخد الله تعالن علت من الميناق» ولم أبدل وله 
أغيّر وذلك يمنّ الله ورحمته وصنعهء أنا في الجنّة لا أشكٌ في ذلك ولا أرتاب» لم أزل على 
ما أخذ الله تعالى على من الميثاق» فإنّ الشكَ شرك لما أعطانى الله من اليقين والييّنةء وأمًا 
أنث معد اقدكات يتمعودك المقاق والأقراالذغ اعدو العلك بيك عررجلة من ب ملف 
وبلوغك العقل ومعرفة التمييز للجيّد والرديء والخير والشرء وإقرارك بالرسل؛ وجحودك 
لما أنزل الله في الإنجيل من أخبار النيين مَلِيَدِْ » ما دمت على هذه الحالة ٠‏ كنت في النار لا 
محالة. قال: فأخبرني عن مكاني من النار ومكانك من الجنة؟ 

قالوغان كود ؟ ل ادخلها تاعر ف كاف يمن اله ونكانك من اناو رولكن أعزنك 
ذلك من كتاب الله ييخ : إن الله جل جلاله بعث محمّداً يَتْةِ بالحقء وأنزل عليه كتاياً لا 
بابدالاطل م وى يديه ولااين جلف هاتسريل من بحتيم ميد أحْكمّ فيه جميع علمه؛ وأخبر 
رسول الله يبي عن الجنّة بدرجاتها ومنازلهاء وقسّم الله جل جلاله الجنان بين خلقه لكل 
ل م و 0 

منازل الأبرارء وكذلك منازل الفججارء وما أعدّ لهم من العذاب في النار» وقال: «ها سبعَة 
وب لكل باب ينيم جره مَفْشْرءٌ 4(" لمن زائت على لكاتو رودق وخر اب ونا قاوطا 
فلكلٌ باب منهم جزء مقسومء وقد قال جل جلاله: «إنَّ في دَلِكَ ليت لَلسَوَسمِينَ74". وكان 
رسول الله ييه هو المتوسّمء وأنا والأئمّة من ذريتي المتوسّمون إلى يوم القيامة. 

قال: فالتفت الجاثليق إلى أصحابه وقال: قد أصبتم إرادتكم وأرجو أن تظفروا بالحىٌ 
الذي طلبناء ألا إني قد نصبت له مسائل فإن أجابني عنها نظرنا في أمرنا وقبلت منه. قال 
على لِكئل : فإن أجبتك عمًا تسألني عنه» وفيه تبيان وبرهان واضح لا تجد له مدفعاً ولا من 
قبوله بده تدخل في ديننا. قال: نعم. فقال على فئاز : الله عليك راع وكفيل»: إذا وضح 
لك الحقّ وعرفت الهدئ أن تدخل في ديننا أنت وأصحابك . قال الجائليق: نعمء لك الله 
على راع وكفيل أني أفعل ذلك . فقال على ظكة : فخذ على أصحابك الوفاء. قال: فأخذ 
عليهم الْعهد. ثم قال على تيك : سل عمًا أحببت. 

قال: خبرني عن الله بَيدقِ : أحمل العرش أم العرش يحمله؟ قال تكئلة : الله حامل 
العرش والبعاوات والأرض وما فيهما وما يما 'وذلك قول الله تعالئ : 8 إِنَّ ألَهَ بيك 


عب مرمرع 


التمنوت والارض أن تزولا ولين زالنا إن أمسَكهما من أمر ين حيد ِنَم كن حَليمًا خَترر] »07 , 
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قال : أخبرني عن قول الله : « وَتَخِلُ عرض رَيَكَ فَوْقَهُمْ يومد تنيت 27 فكيف ذلك» وقلت : 
إنه يحمل العرش والسماوات والأرض؟ 

قال على زوكتنا: : إن العرش خلقه الله تبارك وتعالل من أنوار أربعة : نور أحمر احمرّت منه 
الحمرة» ونور أخضر اخضرّت منه الخضرة» ونور أصفر اصفرّت منه الصفرة؛ ونور أبييض 
أبيضٌ منه البياض » وهو العلم الذي حمَّله الله الحملة» وذلك نور من عظمته» فبعظمته ونوره 
ابيضت قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغول من فى 
السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتششة. 
وكلّ محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا موت ولا 
حياةً ولا نشوراًء وكلّ شيء محمولء والله بيخ الممسك لهما أن تزولاء والمحيط بهما 
وبما فيهما من شيء؛ وهو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
لوا كبيرا. 

قال : فأخبرني عن الله يوجن أين هو؟ 

قال يإكئلة : هو ههناء وههناء وههناء وشهناء وهو فوق وتحت ومحيط بئا ومعناء وهو 
قوله : «إما يتحكثوث من جو تله إلا هْرَ مَابِمهُمَ وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْوَ سَلِسُهُمْ وَلَا دَق من دَلِكَ و 
أكْثر إِنَا هْرَ ممهر أن ما كنوأ ثم بيثم يما عبِلُوأ بوم تمه ("2؛ والكرسي محيط بالسماوات 
والأرفن :وق كن مني وَهُوَ لمن المي (". فالذين يحملون العرش هم العلما 
وهم الذين حمّلهم الله علمه؛ وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلقه الله تعالى في ملكوته» 
وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءهء وأراه الله يخ خليله تكتين: ٠‏ فقال : « وَكَدَِكَ زى 
ِبهِيمٌ مَلَكْوْتَ السَملواتٍ وَالْاَرَضٍ وَلَكْوْنَ ين الْمُووِدِئَ 7:, فكيف يحمله حملة العرش وبحياته 
حييت قلوبهم. وبنوره اهتدوا إلى معرفته واتقادوا؟! 

قال: فالتفت الجاثليق إلى أصحابهء فقال: هذا هو والله الحقّ من عند الله يويك على 
لسان المسيح والنبتين والأوصياء نزيئلير . قال: أخبرني عن الجئة: في الدنيا هي أم في 
الآخرة؟ وأين الآخرة والدنيا؟ 

قال تائئل: : الدنيا في الآخرةء والآخرة محيطة بالدنياء إذا كانت النقلة من الحياة إلى 
الموت ظاهرة» كانت الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون؛ وذلك أنّ الدنيا نقلة والآخرة 
حياة ومقام مثل ذلك النائم» وذلك أن الجسم ينام والروح لا تنام» والبدن يموت والروح لا 
تموت.ء قال الله بَوييلخ : « وَلِك ألدَارَ الآيغرَة لهى الْحَيوَانُ أو حكَائوا يمْلمُوس» 200. والدنيا 


)١(‏ سورة الإسراءء الأية: 1. (؟) سورة المجادلةء الآية: ل. 
(؟) سورة البقرةء الأية: 006؟7. (8) سورة الأنعام» الأية: 78 
(5) سورة العنكبرت» الآبة: 54. 
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رسم الآخرةء والآخرة رسم الدنيا('2: وليس الدنيا والآخرة ولا الآخرة الدنياء إذا فارق 
الروح الجسم يرجع كل واحد منهما إلى ما منه بدأء وما منه خلق. وكذلك الجنّة والنار في 
الدنيا موجودة وفى الآخرة موجودة؛ لأنْ العبد إذا مات صار فى دار من الأرضء إمّا روضة 
من رياضى الجنّةء وإمَا بقعة من بقاع الثارء وروحه إلى إحندئ دارين : إِمَا في دار نعيم مقيه لا 
موت فيهاء وإمّا في دار عذاب أليم لا يموت فيهاء والرسم لمن عقل موجود واضح» وقد قال 
له نعالى : «علَالو كم عل القن © رك لقي (© كر لوا عن اين 4 
سان يوْمَبذٍ عن أَللّصصِمِ 14" وعن الكفار فقال إِنْهم عن ذكري وكانوا لا يستطيعون 

سمعاًء ولو علم الإنسان عِلْمَ ما هو فيه مات خوفاً من الموتء ومن نجا فبفضل اليقين . 

رالا لأخيزي عن فرلااله 302 : #ومَا هدروأ الله حَئٌّ هدر وَالْأْرْضٌ جَمِيصًا قْضَكُةُ صصح لوم 
لْفبدَمَة وَالسَمواتٌ مظوبدثا بسيو سُبَحَمَمٌ يق عَنًا مرِطرس 204: فإذا ظويت السماوات 
وفطت الأر ع قاين تكرت التجتهاوالنار وهنا فهما؟ ال :قرعا يدا راود رطانين ان مين 
فيه: الجنة والنار» ثم درج القرطاس ودفعه إلى النصراني؛ وقال له: أليس قد طويت هذا 
القرطاس؟ قال: نعم. قال: فافتحه. ففتحه. قال: هل ترى أية النار وآية الجئة؛ أمحاها طيّ 
القرطاس؟ قال: لا . قال: فهكذا فى قدرة الله تعالىء إذا طويت السماوات وقبضت الأرض 
لم تبطل الجنّة والنّار كما لم تُبطل طى هذا الكتاب آية الجنّة وآية النار. 

قال : فأخبرني عن قول الله تعالى : «كُلّ سَيْءِ مَاِكُ إلا وََجَهَمٌ 294): ما هذا الوجه؟ وكيف 
هو؟ وأين يؤتى؟ وما دليلنا عليه؟ قال على تَقكئة : يا غلام» علَيّ بحطب ونارٍ. فأنئي بحطب 
ونار وأمر أن تُضرمء فلمًا استوقدت واشتعلتء قال له : يا نصراني هل تجد لهذه النار وجها 
دون وجه؟ قال: لاء حيثما أتيتها فهو وجه. 

قال ظَللِك : فإذا كانت هذه النار المخلوقة المدبرة فى ضعفها وسرعة زوالها لا تجد لها 
وستها؟ الحو مجان رحا 1 البيو ا ود 
أو يدرك ببصرء أو يحيط به عقلء أو يضبطه وهم؟! وقال الله تعالى : ليس كِئْييء نوق 
00 وَهْوَ أَلتَمِيعٌ يم 004 , 

قال الجائليق : صدقت أيّها الوصئ 00 ق الهادي » أشهد أن لا إله إلا الله 
رحو شرف لدواقيه أن مسا دا عذهورس له أرسلة بالحقٌ بشيرا وتديراً: وأنّك وصبه 
وصذيقه ودليله وموضع سرّه وأمينه على أهل بيته وول المؤمنين من بعده؛ من أحبّك وتولآك 





64 اقول : إحاطة الآخرة بالدنيا واضحة من معارف القرآن والروايات . وأمًا قوله : الدنيا رسم الآخرة؛ الخ؛ 
موافق لقوله تعالى في وصف الجئة : : «وأثوأ بي مُتَبِها »؛ الآية . [مستدرك السفينة ج” لغة *دناة]. 
(؟) سورة التكاثرء الآيات: 8-8, (') سورة الزمرء الآية: /ا3. 
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هديته ونوّرت قلبه وأغنيته وكفيته وشفيته» ومن تولى عنك وعدل عن سبيلك ضل وغبن عن 
حظه واتّبع هواه بغير هدى ور ا دك قال: ثم 
التفت الجاثليق إلى القوم فقال: يا هؤلاءء قد أصبتم أُمتيّتكم وأ خطأتم سئة نبيكمء فاتبعوه 
تهتدوا وترشدواء فما دعاكم إلى ما فعلتم؟! ما أعرف لكم عذراً بعد آيات الله والحمجة 
عليكم : أشهد أنْها سئة الله في الذين خلوا من قبلكم ولا تبديل لكلمات الله وقد 
تضيئ يوخ الاختلاف على الأمم؛ الاستبدال بأوصيائهم بعد أنبيائهم» وما العجب إلا منكم 
بعد ما شاهدتم؟! فما هذه القلوب القاسية؛ والحسد الظاهرء والضغن والإفك المبين؟! 


قال: وأسلم النصراني ومن معه وشهدوا لعلئ لئاه بالوصيّة ولمحمد ونه بالحق 
والنبوّة» وأنّْه الموصوف المنعوت في التوراة والإنجيل» ثم خرجوا منصرفين إلى مَلِكُهم 
ليردوا عليه ما عاينوا وما سمعوا. فقال على تؤيئلة : الحمد لله الذي أوضح برهان 
محمّد يَنيِيهِ وأعرَّ دينه ونصره» وصدّق رسوله وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ 
والشسمد شرت العالسية وصلى الشهلن محكةوالة: 

قال: فتباشر القوم بحجج على تكئلة وبيان ما أخرجه إليهمء فانكشفت عنهم الذلّة 
وقالوا: جزاك الله يا أبا الحسن في مقامك بحق نبيّك . ثم تفرّقوا وكأن الحاضرين لم يسمعوا 
شيئاً ممّا فهمه القوم والذين هم عندهم أبداًء وقد نسوا ما ذكّروا به» والحمد لله رب العالمين. 

قال سلمان الخير: فلمًا خرجوا من المسجد. وتفرّق الناس .وآرادوا الرخيل أتوا 
علي علتئلا: مسلّمين عليه ويدعون الله تعالى له واستأذنواء فخرج إليهم علي تكئلاة فجلسوا. 
فقال الجائليق: يا وصى محمّد وأبا ذريّتهء ما ترى الأمة إلا هالكة كهلاك من مضئ .من بني 
إسرائيل من قوم موسى وتركهم هارون وعكوفهم على أمر السامريّ» وإنا وجدنا لكل نبي بعثه 
الله عدورًاً شياطين الإنس والجنّ يفسدان على النبي دينهء ويهلكان أمّته. ويدفعان وصيّه 
ويدّعيان الأمر بعدهء وقد أرانا الله بَوَنِحِ ما وعد الصادقين من المعرفة بهلاك هؤلاء القوم. 
وبِيّن لنا سبيلك وسبيلهمء وبصّرنا ما أعماهم عنه. ونحن أولياؤك وعلى دينك وعلى 
طاعتك ؛ فمرنا بأمركء إن أحببت أقمنا معك ونصرناك على عدوك» وإن أمرتنا بالمسير سرنا 
وإلى ما صرفتنا إليه صرناء وقد نرى صبرك على ما ارتكب منك» وكذلك شِيّم الأوصياء 
وسنّتهم بعد نبيّهم» فهل عندك من نبيّك عهد فيما أنت فيه وهم؟ 

قال على تَلكئلة : نعم والله. إِنْ عندي لعهداً من رسول الله ينه ممّا هم صائرون إليه؛ 
وما هم عاملون؛ وكيف يخفى على أمر أُمّته وأنا منه بمنزلة هارون من موسى» وبمنزلة 
شمعون من عيسى؟! أوما تعلمون أنْ وصى عيسئ شمعون بن حمون الصفا ابن خخاله اختلفت 
عليه أمّة عيسى يي وافترقوا أربع فرق» وافترقت الأربع فرق على اثنين وسبعين فرقة» كلها 
هالكة إلا فرقة واحدة؟ وكذلك أمّة موسى ك1 افترقت على اثنين وسبعين فرقة» كلّها هالكة 
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إل فرقة واحدة؛ وقد عهد إلى محمد ييه أن أمته يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة؛ ثلاث 
عشرة فرقة تذعي محبتنا ومودتنا كلهم هالكة إلا فرقة واحدة. 

وإني لعلى بِيّنةِ من ربي » وإني عالم بما يصير القوم اله ولو عذة وال معدوةة لان 
الله يوخ يقول : (تَإنَ أترف لَمَلَمُ َه لَك وَمَنَم إِلّ جين »7 "أ وقد صبرت عليهم القليل لما 
هو بالغ أمره وقدره المحتوم فيهم ؛ وذكر نفاقهم وحسدهم وأنه سيخرج أضغانهم ويبيّن مرض 
قلوبهم بعد فراق نبيهم. قال الله يمد 0 أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في 
قلوبهم : طقل أستهزيأ إرت أنه يج نَا تدرو 74" , أي : تعلمون «وّلّين صَالتَهُر ليوح 
ِنَّمَا حكن عد 0 ص وَيلْصَتَ قل أبالله وعايليةء ورسوله كير مََتَببُونَ 2 لا تسترا مد رتم بَعْدَ 
ا زوق التو وك لتنت طن ١‏ بح حكاوا ريرح 746 "). فقدعفا الله عن 
القليل من هؤلاء ووعدني أن يظهرني على أهل الفتنة ويردوا الأمر إليّ ولو كره المبطلون. 

وعندكم كتاب من رسول الله ييه في المصالحة والمهادنة على أن لا تحدثوا ولا تؤووا 
محدثاً» فلكم الوفاء على ما وفيتم؛ ولكم العهد والذمّة على ما أقمتم على الوفاء بعهدكم 
علينا مثل ذلك لكم» وليس هذا أوان نصرنا ولا يسل سيف ولا يقام عليهم بحقّ ما لم يقبلوا 
ويعطوا طاعتهم ؛ إذ كنت فريضة من الله تج 1 
والصلاة» فهل يقام بهذه الحدود إلا بعالم قائم يهدي إلى الحقّ وهو أحقٌ أن يتبع؟! ولقد 
أنزل الله سبحانه ل هل ين شيك تن يديه إلى أنع ل مم يديى لق أ تايا إل العن كع 
أت بِنَبْمَ آسَنَ لَا يبد إلا أن بهد دَىْ قا لكل كن ترس م47 

فأنا رحمك الله فريضة من الله ورسوله مَتكِ عليكمء بل أفضل الفرائض وأعلاهاء 
وأجمعها للحقء وأحكمها لدعائم الإيمان» وشرائع اله وما يحتاج إليه الخلق 
لصلاحهم ولفسادهم ولأمر دنياهم وآخرتهمء فقد تولوا عنّي» ودفعوا فضلي ١‏ وفرض رسول 
الله ين إمامتي وسلوك سبيلي» فقد رأيتم ما شملهم من الذلٌ والصغار من بعد الحبجةء 
وكيف أثبت الله عليهم الحجّة وقد نسوا ما ذكّروا به من عهد نبيّهمء وما أكد عليهم من طاعتي 
ا وبلغهم من رسالة الله بَرَنُ في فقرهم إلى علمي وغناي عنهم وعن 

الأمَة مما أعطاني الله بَْيَمْنُ ٠‏ فكيف آسى على من ضل عن الحقٌّ من بعد ما تبيّن له 

ك1 ةزو راع إل الى كلم وتم على متدسبدر نل ويد لي دود اوه لدي 
يهديه من بعد الله إِنَ هداه للهدى» وهما السبيلان: سبيل الجنّة وسبيل النار والدنيا والآخرة: 
فقد ترى ما نزل بالقوم من استحقاق العذاب الذي عذّب به من كان قبلهم من الأمم. وكيف 
بدلوا كلام الله وكيف جرت السئة فيهم من الذين خلوا من قبلهم . 


.514 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ .١1١١ سورة الأنياءء الآية:‎ )١( 
.76 سورة التوبة» الآية: 586. (#) سورة يونسء الآية:‎ )6( 


” بحار الأنوار / ج٠١‏ 





فعليكم بالتمسك بحبل الله وعروته» وكونوا من حزب الله ورسوله؛ والزموا عهد رسول 
الله وميثاقه عليكم» ال ل ور ا رار تافل ع اساي 
الكهف. وإياكم أن تفشوا أمركم إلى أهل أو ولد أو حميم أو قريب. فإِنه دين الله الذي 
أوجب له التفيّة لأوليائه فيقتلكم قومكم» وإن أصبتم من الملك فرصة ألقيتم على قدر ما ترون 
من قبولهء وإنه باب الله وحصن الإيمان لا يدخله إل من أخذ الله ميثاقه: ونوّر له فى قلبه 
وأعانه على نفسه . ١‏ 

انصرفوا إلى بلادكم على عهدكم الذي عاهدتموني عليه. فإنه سيأتي على الناس بعد برهةٍ 
من دهرهم ملوكُ بعدي وبعد هؤلاء يغيّرون دين الله 00 ؛ ويحرفون كلامه» ويقتلون أولياء 
اله» ويعرّون أعداء الله» وبهم تكثر البدع؛ وتدرس السنن» حتى تملا الأرض جوراً وعدوانا 
وبدعاً» ثم يكشف الله بنا أهل البيت جميع البلايا عن أهل دعوة الله بعد شدّة من البلاء العظيم 
حتى تملا الأرقن قسطأً وعدلاً بعذما مُلبَتِ ظلما وجورا. 


ألا وقد عهد إلى رسول الله ميقي أن الأمر صائر إلى بعد الثلاثين من وفاته وظهور الفتن» 
واختلاف الأمّة على » ومروقهم من دين اللهء وأمرني بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين» 
فمن أدرك منكم ذلك الزمان وتلك الأمور وأراد أن يأخد بحظّه من الجهاد معي فليفعل» فَإنّه 
والله الجهاد الصافي»: صقاه لنا كتاب الله وسنة نبي يي » فكونوا رحمكم الله من أحللاس 
بيوتكم إلى أوان ظهور أمرناء فمن مات منكم كان من المظلومين» ومن عاش منكم أدرك ما 
تقر به عيته إن شاء الله تعالى . ألا وني أخبركم أنه سيحملون على خظّة جهلهم» وينقضون 
علينا عهد نبيّنا ينه لقلة علمهم بما يأتون ويذرون؛ وسيكون منهم ملوك يدرس “عندهم 
العهدء وينسون ما ذكروا يه » ويحل بهم ما يحل" بالأمم حتى يصيروا إلى الهرج والاعتداء وفساد 
العهدء وذلك لطول المدّة وشدّة المحنة التي أمرت بالصبر عليهاء وسلّمت لأمر الله في محنة 
عظيمة يكدح فيها المؤمن حتى يلقى الله ربّهء وواهاً للمتمشكين بالثقلين وما يُعمل بهم ! وواهاً 
لفرج آل محمد ويه من خليفة متخلف عتريف مترف. يقتل خلفي وخلف الخلف . 

بلى اللهمٌ لا تخلو الأرض من قائم بحجّة إِمَا ظاهراً مشهوراً أو باطناً مستوراً لئلاً تبطل 
حجج الله وبيّناته؛ ويكون محنة لمن اتَبعه واقتدئ بهء وأين أولئتك؟ وكم أولئك؟ أولئك 
الأقلون عدداء الأعظمون عند الله خطراًء بهم يحفظ الله دينه وعلمه حتى يزرعها فى صدور 
أشباههم : ويودعها أمثالهم. ؛ هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان؛ واستروحوا روح اليقين» 
وأنِسوا بما استوحش منه الجاهلون» واستلانوا ما استوعر عنه المترفون؛ وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالملا الأعلئ» أولئك حجج الله في أرضهء وأمناؤه على خلقه. آه آه 
شوقاً إليهم وإلئ رؤيتهمء وواهاً لهم على صبرهم على عدوّهمء وسيجمعنا الله وإيّاهم في 
جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم . 

قال: ثم بكى وبكى القوم معه وودّعوه وقالوا: نشهد لك بالوصيّة والإمامة والأخوّة» وإنَّ 
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عندنا لصفتك وصورتك. وسيقدم وفد بعد هذا الرجل من قريش على الملك» ولنخرجنّ 
إليهم صور الأنبياء وصورة نبيّك وصورتك وصورة ابنيك الحسن والحسين يكن وصورة 
فاطمة لهذ زوجتك سيّدة نساء العالمين بعد مريم الكبرى البتول. وإِنْ ذلك لمأثور عندنا 
ومحفوظء ونحن راجعون إلى الملك ومخبروه بما أودعتنا من نور هدايتك وبرهانك 
وكرامتك وصبرك على ما أنت فيه؛ ونحن المرابطون لدولتك. الداعون لك ولأمرك» فما 
أعظم هذا البلاء» وما أطول هذه المدّة» ونسأل الله التوفيق بالثبات» والسلام عليك ورحمة 
اللو ات" 


بيان: قوله : ما عظمت. اسم كان. أو خبره» أو عطف بيان للبلاء العظيم» وعلى الأخير 
أن ملك الروم أحد معمولي كان؛ وعلى الأوّلين استثناف لبيان ما تقدم. أو بيان لما ٠‏ أو خبر 
بعد خبر لكان . قال الجوهري : الْخَرّق بالتحريك ا 1 
بالكسرء فهو خخرقٌ» وبالتحريك أيضاً مصدر الأخرّقء وهو ضدٌ الرّفيق. والتّزق : 
والطيش. والرُغدِيد بالكسر: الجبان. والتاكل: الجبان. قوله: وتركهم بهما. 3 
بالضم: جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا يُعرف» وبالفتح ويحرّك: جمع البهيمة: 
والبهيم الأسود الخالضن الذي ل رض تو وفي الحديث : ايحثر الا يقمء الم 
قيل: أي ليس بهم شيءٌ مما كان في الدّنيا نحو البَرّص والعَرّجء أو غراة. والحاصل أنه 
تركهم كالبهائم لا راعي لهم أو أشباهاً لا تميّز بينهم بالإمامة والرعية. 

ومرق السهم مد الرافية: كتضي:: لك الآخر. وعطب كفرح : 
فوله ظلتلةة : فكيف أسى . أي: أحزن» من مى. بالفتخ والقصرء وهو 0 
قوله ظَكئة : وهما السبيلان. الضمير را ويه الوح ا 
قوله 22 : بعد الثلائين. هذا تاريخ آخر زمان خلافته غكئة. ولمًّا اجتمعت أسباب 
استيلائه 3 على المنافقين في قرب وفاته ولم يتيسّر له ذلك بعروض شهادته علق رجوع 
الأمر بهذا الزمان» أو هذا مما وقع فيه بداءء والمراد بالأمر الشهادة والاستراحة عن تلك 
الدار الفانية والامها وفتئها . وقال الجوهري: أخلاس البيوت: ما ينْسَط تحت خيرٌ الثياب» 
وفي الحديث: كن جِلْس ييتك. أي: لا تبرح. والحظة بالضّمّ: الأمر والقصّة. 

قوله : لفرج آل محمد َنقي. في أكثر النسخ بالجيم مير سر على عدم عضيول الفرخ 
سحن المتكلت العريله» اعون بالخاء المعجمة أي نسلهم وذريّتهمء وقد مر 
وسيأتي أنه عبّر عن الحسنين يكف في كتب الأنبياء لك بالفرخين المستشهدين 5 
رجلٌ عتريت. أي: حبيثٌ فاجرٌ جرية ما » ولع المراد به يزيد لعنه الله» نه قبل الحسين 


.758:-555 إرشاد القلوب. ص‎ )١( 
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وأولاده مَلكِئلاةٍ . قوله : وسيقدم وفد بعد هذا الرجل . أي : سيقدم ويأتي إلى ملكنا بعد ذهاب 
أبي بكر وخلافة عمر رسل ونخرج إلى رسله تلك الصورء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما 
سيأني أنه وقع في زمن معاويةء حيث أخرج ملك الروم صور الأنبياء ليله إلى يزيد فلم 
يعرفها وعرفها الحسن كذ » وأجاب عن مسائله بعدما عجز يزيد لعنه الله عنها . 

وقد مرّ شرح بعض أجزاء الخبر في كتاب التوحيد وكتاب المعاد وسيأتي شرح بعضها في 
كتاب الغيبة وغيره فإنَ المحذثين فرّقوا أجزاءه على الأبواب» وهي مرويّة في الأصول 
المعرف .وهذا مثان يدك غلن سكتهاء :وبريت أرقا اتد“ثال.الغيت قت الله روحه في 
فهرسته : سلمان الفارسي رحمة الله عليه روى خخبر الجائليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد 
النبي ييه » أخبرنا به ابن أبي جيد» عن ابن الوليدء عن الصفار والحميري؛ عمّن حذثه» 
عن إبراهيم بن حكم الأسديء عن أبيه عن شريك بن عبد الله » عن عبد الأعلى الثعلبي » عن 
أبي وقاص؛ عن سلمان الفارسي . انتهئ . 

١‏ - إرشاد القلوب: بحذف الأسانيد» قيل: لما كان بعد وفاة رسول الله 5 دخل 
يهوديّ المسجد فقال: أين وصى رسول الله؟ فأشاروا إلى أبي بكرء فوقف عليه وقال: إني 
أرين اذ نايهن أقياء لا بدلميا إلا تن ادرسو تى تقال ابو كر ةسل هك بدالكف؟ 
فقال اليهودي: أخبرني عمًّا ليس لله؟ وعمًا ليس عند الله؟ وعمًا لا يعلمه الله؟ 

فقال أبو بكر : هذه مسائل الزنادقة يا يهودي! أوفي السماء شيء لا يعلمه الله؟ وهم به 
المسلمون وكان في القوم ابن عباس فقال: ما أنصفتم الرجل . قال أبو بكر: أوما سمعت ما 
تكلّم به؟ فقال ابن عباس : إن كان عتدكم جواب وإلآ فاذهبوا به إلى من يجيبه؛ فإني سمعت 
رسول الله ييه يقول لعل بن أبي طالب َلك : اللهم اهد قلبه وتيت لسانه . 

قال: فقام أبو بكر ومن حضر من المهاجرين والأنصار فأتوا علياً كنز . فاستأذنوا عليه 
فدخلواء فقال أبو بكر: يا أبا الحسن» إِنْ هذا اليهردي سألني عن مسائل الزنادقة. قال: 
فقال على 20 لليهوديّ : ما تقول يا يهودي؟ فال : ني أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي 
أو وصيّ نبي . 

فقال غتكئة : سل يا يهودي؛ فأتبئك بهء قال: أخبرني عمًا ليس لله؟ وعمًا ليس عند الله؟ 
وعمًا لا يعلمه الله؟ قال ظَكَيِة : أمّا قولك عمّا ليس للهء فليس لله شريك» وأمًا قولك عمًا 
ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعبادء وأمًا قولك عمًا لا يعلمه الله: فذلك قولكم: إن 
عزيراً ابن الله والله لا يعلم أنّ له ولداً. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً 
رسول الله وأنّْك وصيّه. فقام أبو بكر ومن معه من المهاجرين فقبّلوا رأس علي بن أبي 
طالب تتئلاة وقال: يا مفرّج الكروب!'". 
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- إرشاد القلوب: بحذف الأسانيد أيضاً مرفوعاً إلى ابن عباس » قال: قدم يهوديّان 
أخوان من رؤوس اليهودء فقالا: يا قومء إِنْ نبيّنا حدثنا أنه يظهر بتهامة رجل يسفه أحلام 
اليهودء ويطعن في دينهم؛ ونحن نخاف أن يزيلنا عمًا كانت عليه آباؤناء فأيكم هذا النيت؟ 
فإن كان المبشر به داود آمنا به واتبعناهء وإن كان يورد الكلام على إبلاغه ويورد الشعر ويقهرنا 
جاهدناه بأنفسنا وأموالناء فأيكم هذا النبن؟ فقال المهاجرون والأنصار: إِنْ نبيّنا بض . 
فقالا: الحمد لله؛ فأيكم وصيّه؟ فما بعث الله نبياً إلى قوم إلا وله وصيّ يؤدّي من بعده ويحكم 
ما أمره به ريّه . فأومأ المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر فقالوا : هذا وصيّه . فقالا لأبي بكر : 
نا نلقى عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء؛ وتسألك عمًا يُسأل الأوصياء عنه. فقال 
اوح ألقيا؛ بأخركنا عنه إن شاء الله تعالىا . 


فقال له أحدهما: ما انار ات 50 ماناس في اس لس باهيا رحن ولا قراءة؟ رما قير 
سار بصاحبه؟ ومن أين تطلع الشمس وأين تغرب؟ وأين سقطت الشمس ولم تسقط مرة أخرئ 
في ذلك الموضع؟ وأين تكون الجنة؟ وأين تكون النار؟ وربّك يحيل أو يحمّل؟ وأين يكون 
وجه ربّك؟ وما اثنان شاهدان؟ وما اثنان غائبان؟ وما اثنان متباغضان؟ وما الواحد؟ وما 
الآثنان؟ نويا القلانة؟ وما الأريقة؟ وما :الخينة؟ وما النقةة وها السعة4؟ وما العياتةة ونا 
التسعة؟ وما العشرة؟ وهاالإحدى عشر؟ وما الاثتا عشر؟ وما العشرون؟ وما الثلاثون؟ وما 
الأربعون؟ وما الخمسون؟ وما الستون؟ وما السبعون؟ وما الثمانون؟ وما التسعون؟ وماالمئة؟ 

قال ابن عباس : فبقي أبو بكر لا يرد جواباًء وتخوّفنا أن يرتد القوم عن الإسلام» فأتيت 
منزل على بن أبي طالب كت فقلت له: يا علي؛ إن رؤوساً من رؤساء اليهود قد قدموا 
المدينة؛ وألقوا على أبي بكر مسائل » وقد بقي لا يرد جواباً . فتبسم على كلاذ ضاحكاء ثم 
قال: هو الذي وعدني به رسول الله نيه . وأخذ يمشي أمامي فما أخطأت مشيته مشية 
رسول الله ويه حتى قعد في الموضع الذي كان يقعد فيه رسول الله 88ة . كم التفت إلى 
اليهوديين فقال: يا يهوديّان. ادنوا مني وألقيا علي ما ألقيتما على الشيخ . 

فقالا: من أنت؟ فقال : أنا على بن أبي طالب» أو النبيّ» ٠‏ وزوج فاطمة» وأبو الحسن 
والحسين» ووصيّه في خلافته كلّهاء رضاحي كز افيد وم انو وم نس بيه إل لكر 

فقال اليهودئ: ما أنا وأنت عند الله؟ قال: أنا مؤمن منذ عرفت نفسىء وأنت كافر منذ 
عرفت نفسك. وما أدري ما يحدث الله بك يا يهوديّ بعد ذلك؟ قال اليهوديّ: فما نفس في 
ف الاي د كاك ا و وي ا ا 1 
بصاحبه؟ قال : يونس » حين طاف به الحوت في سبعة أبحر. قال له: فالشمس من أين تطلع؟ 
قال: من قرن الشيطان. قال: فأين تغرب؟ قال: في عين حيئة؛ وقال لي حبيبي رسول 
الله ميك : لا تصلّ في إقبالها ولا في إدبارها حتى تصير في مقدار رمح أو رمحين . قال : 


م" بحار الأنوار/ ج٠.؟‏ 


فأين سقطت الشمس ولم تسقط مرّة أخرى في ذلك الموضع؟ قال: البحرء حين فرقه الله 
تعالى لقوم موسئ 32 . 

قال له : ربّك يُحمّل أو يُحيل؟ قال: ربّي يحمل كل شيء ولا يحمله شيء. قال: فكيف 
قوله : لتيل عرش ريك فوته بتار َيةٌ 006)؟ قال : يا يهوديّء ألم تعلم أن الله طلم ما فى 
َلسَّموتِ وما فى الْأْرْضٍ وَمَا ينْبُمَا وا تَحْتَ أل 2004. وكل شيء على الثرى» والثرى على 
القدرةء والقدرة عند ربي؟ 

قال: فأين تكون الجنّة؟ وأين تكون النار؟ قال: الجئة في السماءء والتار في الأرض. 
قال: فأين يكون وجه ربّك؟ فقال على ظكنلذ لابن عباس : ائتني بئار وحطب . فأضرمّها 
وقال: يا يهوديء فأين وجه هذه النار؟ فقال: لا أقف لها على وجه. قال: كذلك ربّي 
اينما تلوأ تم وَمَهُ ألَّهِ 38". قال : فما اثنان شاهدان؟ قال: السماء والأرض لا يغيبان. 
قال: فما اثنان غائبان؟ قال: الموت والحياة لا تقف عليهما. قال: فما اثنان متباغضان؟ 
قال: الليل والنهار. قال: فما نصف الشيء؟ قال: المؤمن. قال: فما لا شيء؟ قال: 
يهودئ مثلك كافر لا يعرف ربه. 

قال: فما الواحد؟ قال: الله تيمك . قال: فما الاثنان؟ قال: آدم وحوّاء. قال: فما 
الثلاثة؟ قال: كذبت النصارى على الله ييخ . قالوا: عيسى بن مريم ابن الله والله لم يتَخذ 
صاحبة ولا ولداً. قال: فما الأربعة؟ قال : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم . قال : 
فما الخمسة؟ قال: خمس صلوات مفترضات . قال: فما السبّة؟ قال: خلق الله السماوات 
والأرض في سنّة أيَام ثم استوى على العرش . قال: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب النار 
متطابقات . قال : فما الثمانية؟ قال: ثمانية أبواب الجثة. قال: فما التسعة؟ قال: «يْسْمَةٌ 
رشطٍ بفْسِدوت فى دض وَلَا يَصَنِحُونَ #(). 

قالالها العشرة؟ قال. عشرة أيام من العشر . 0 : فما الأحد عشر؟ قال: قول يوسف 
لأبيه: #إنْ رَأبْتْ لَعَدَ عَشَرَ كرا وألتّمس وَالقمَرَ رُم لي سريت 06*©. قال: فما الاثنا 
عن ؟ قال : شهون السنة: قال فنا الحشرزون؟ ال قال: فما 
الثلاثون؟ قال : ثلاثون ليلة من شهر رمضان. صيامه فرض واجب على كل مؤمن إلأ من كان 
مريضاً أو على سفر. قال: فما الأربعون؟ قال: كان ميقات موسى ثلائين ليلة قضاهاء 
والعشر كانت تمامها. قال: فما الخمسون؟ قال : دعا نوح قومه ألف سنة إلآ خمسين عاما . 
قال: فما الستّون؟ قال: قال الله: طمَإِظِعَامُ يِيِينَ سكن » أو #نْصِيَاءٌ شَهْرَيْنِ مُمَتَابِمَينٍ 00 , 
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قال: فما السبعون؟ قال : اختار موسئ قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه . قال: فما الثمانون؟ 
قال : قرية بالجزيرة يقال لها : ثمانون» منها قعد نوح في السفيئة واستوت على الجوديّ وغرّق 
الل القوم :قال: فما التسعود؟ قال : الفلك المشحون نوح فيه تسعين بيتا للبهاتم. قال : فها 
المئة؟ قال: كانت لداود تَقِيْةٍ ستون سنة فوهب له آدم أربعين» فلمًا حضر آدم عكئلاة الوفاة 
حدحدلة ؟) فجحل ذريته . 

فقال: يا شاب» صف لي محمّداً كأني أنظر إليه حتى أؤْمن به الساعة . فبكى على تقكئلاة . 
ثم قال: يا يهودئ. هيجت أحزاني» كان حبيبي رسول الله وي صلت الجبين؛ مقرون 
الحاجبين ء أدعج العينين» سهل الخدين» أقنى الأنف» دفيق المسرية» كك اللفة: براق 
الثناياء كأنْ عنقه إبريق فضّة» كان له شعرات من لبه إلى سرّته متفرّقة كأنّها قضيب كافورء لم 
يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزرء كان إذا مشى مع الناس غمرهمء كان إذا مشى كأنّه 
ينقلع من صخرة أو ينحدر من صببء كان مبدول الكعبين» لطيف القدمين» دقيق الخصرء 
عمامته السحاب » سيفه ذو الفقارء بغلته الدلدل» حماره اليعفور. ناقته العضباءء فرسه 
المبدول؛ قضيبه الممشوق؛ كان أشفق الناس على الناسء وأ رأف الناس بالناس» كان بين 
كتفيه خاتم النبوّة مكتوب على الخاتم سطران, أوّل سطر: لا إله إلآ الله. والثاني: محمّد 
رسول أنلهء هذه صفته يا يهودى . 

فقال اليهوديّان : نشهد أن لا إله إلا اللهء وأنْ محمّداً رسول الله يض 
وأسلما وحسن إسلامهما » ولزما أمير المؤمنين تَقكة فكانا معه حتى كان من أمر الجمل ما 
كانء. يننا فقتل أحدهما في وقعة الجمل» وبقي الآخر حتى خرج معه 

إيضاح» قوله ونيد + كز تقيسة- أي : تخضلة أو متقة يتافس ورزهب فيه وفي بعضص 
النسخ: قبسة. أي: اقتباس علم وحكمةٍ. قوله: فكيف قوله: «ويحمل . . . ؛ غرضه أنّك 
قلت : الله حامل كل شيء فكيف يكون حامل العرش غيره؟ فأجاب غكلة بأنّ حامل الحامل 
حامل» والله حامل الحامل والمحمول بقدرته . والتّزر: القليل؛ ولعلّ المراد به هنا الحقير. 
والمبدول لم نعرف له معنىّ. ولعلة تفوستب. وقد مر شرح سائر أجزاء الخبر في أبواب 
صفاته وحلاه ع2 . 

4 - إرشاد القلوب: بحذف الإسناد مرفوعاً إلى الصادق َك قال : لمّا بايع الناس عمر 
بعد وفاة أبي بكر أتاه رجل من شيّانَ اليهود وهو في المسجدء سل عليه والناس حوله, 
فقال : يا أمير المؤمنين» دلّني على أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وسئّته؟ فأومأ إلى علىّ بن 
أبي طالب كيل » فقال: هذا. فتحوّل الرجل إلى على كني فسأله: أنت كذلك؟ قال: 
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نعم . فقال : إني أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة. قال: أفلا قلت عن سبع؟ قال اليهودي : 
لاء إنما أسألك عن ثلاث» فإن أصبت فيهن سألتك عن ثلاث بعدهاء وإن لم تضب لم 
أسألك . فقال أمير المؤمنين ظاكئية : أخبرني» إذا أجبتك بالصواب والحق» تعرف ذلك؟ 
وكان الفتى من علماء اليهود وأحبارهم» يروون أنه من ولد هارون أخي موسى بن عمران» 
فقال: نعم . قال أمير المؤمنين 35ل : بالله الذي لا إله إلا هو لئن اجبتك بالصواب والحقّ 
لتُسلمنٌ وتدع اليهودية . فحلف له وقال: ما جنتك إل مرتاداً أريد الإسلام. فقال: يا 
هارون؛ سل عمًا بدا لك تحبر إن شاء الله . 

فقال: أخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض؟ وعن أوّل عين نبعت في الأرض؟ 
وعن أوّل حجر وضع على وجه الأرض؟ فقال أمير المؤمنين غكئة : أما أوّل شجرة نبتت 
على وجه الأرضء فإِنْ أهل الأرض يزعمون أُنّها الزيتونة وكذبواء 0 هي النخلة ؛ وهي 
العجوة» هيط بها آدم من الجئة فغرسهاء وأصل النخل كله منها. وأمًا أوّل عين نبعت على 
جد لارضي: نا لوو معموت اها الخو الى قي حت لطس تحت للحي ليرا يل 
هي عين الحياة التي انتهى موسى وفتاه إليها فغسلا فيها السمكة فحبيت» وليس من ميت 
يصيبه ذلك الماء إل حيي» وكان الخضر ظَككه: شرب منها ولم يجدها ذو القرنين . وأما أوّل 
حجر وضع على وجه الأرض» فإن اليهود يزعمون أنه الحجر الذي في بيت المقدس 
وكذبواء وإِنّما هو الحجر الأسود هبط به آدم عَقيئلة من الجنّة فوضعه على الركن » والناس 
يستلمونه» وكان أشدّ بياضاً من الثلج فاسودٌ من خطايا بني آدم . 

قال : فأخبرني كم لهذه الأمّة من إمام هدىّ هادين مهديّين لا يضرّهم خذلان من خذلهم؟ 
وآين »مر لدمحتد .من الحتة؟ ومن معد عن أنتهافن البجتة؟ قال أغير الموته عكر + آنا 
قولك : كم لهذه الأمّة من إمام حدى؟ وأين منزل محمّد في الجئة؟ ومن معه من أمّته في الجيّ؟ 
إن الأئمّة اثنا عشرء وأمّا منزل محمد ففي أشرف الجنان وأفضلها : جنّة عدنء وأمًا الذين 
معه فهم الأئمّة الاثنا عشر أثمّة الهدى 

قال الفتى: صدقتء. فوالله الذي لا إله إل هو إِنه لمكتوب عندي بإملاء موس وخظ 
هارون بيده. ثم قال: أخبرني كم يعيش وصيّ محمّد بعده؟ وهل يموت موتاً أو يقتل قتلاً؟ 
قال له: ويحكء أنا وصي محمّد. أعيش بعده ثلاثين لا تزيد يومأ ولا تنقص يوماً» ثم يبعث 
أشقاها شقيق عاقر ناقة صالحء فيضربني ضربة في مفرقي فتخضب منه لحيتي ؛ ٠‏ ثم بكئ 2 
بكاء شديداً . قال: فصرح الفتئئ وقطع كُستيجه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله واشت أن 
محمّداً رسول الله 885 » والحمد لله رب العالب. (1, 

بيان: قوله تاككلة : تعرف ذلك. أي : تُصدّق وتُقَرٌ به. قوله غلكتلة : لا تزيد يوماً : 


.584 إرشاد القلوب؛ ص‎ )١( 


8 - باب / في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وقاة الرسول 825 ... ف 








أقول: ليس هذا في أكثر الروايات» ويشكل تصحيحه؛ لعدم اتّحاد يومي وفاتهما ضلوات 
الله عليهماء ويمكن أن يقال: بناء الثلاثين على التقريب» وقوله عَلييلاة : لا يزيد. استئناف 
لبيان أن الموعد الذي وعدت لك لا يتخلّف؛ وأعلمه بحيث لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً: 
وقيل: الضمير راجع إلى كتاب هارون؛ وربّما يقرأ تزيد وتتقص على صيغة الخطاب» أي : 
إنك رأيت في كتاب أبيك هارون ثلائين سنة فتنوهم أنه لا كسر فيهاء وليس كذلك» بل هو 
مبني على إتمام الكسرء ولا يخفئ بعدهما. 

وقال الفيروزآبادي: الككستيج بالضّم: خيط غليظ يشدّه الذمي فوق ثيابه دون اونا 
معرّب كشْتي . 

ه - كتاب صفوة الأخبار: عن أبي إسماعيل؛ عن أبي نون» قال: لما توفي رسول 
الله وَيتقيةِ دل المدينة رجل من أولاد داود نقئلة على دين اليهود. فوجد الناس متفرّعين 
مغمومين» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: توفي رسول الله يتك . فقال: أما إِنّه توفي في اليوم 
الذي هو مذكور في كتابنا. ثم قال: أرشدوني إلى خليفة نيكم . قالوا: تنتظر قليلاً حتى 
نرشدك إلى من يُخبرك بما تسأل. فأقبل أمير المؤمنين تَقكهة من باب المسجدء فقالوا : 
عليك بهذا الغلام فإنه يخبرك عمّا تسأل . فقام إليه وقال له: أأنت على بن أبي طالب؟ فقال : 
نعم ؛ يرحمك الله. وأخذ بيده وأجلسه وقال: أردت أن أسأل هؤلاء عن أربعة حروف 
فأرشدوني إليك؛ فعن إذنك أسألك؟ فقال له : سّل عمًا بدا لك. فإنّي أخبرك إن شاء الله تعالى . 

فقال: أخبرني عن أوّْل حرف كلّم الله به نيك لما أسري به ورجع عن محل الشرف؟ 
وأخبرني عن الأربعة الذين كشف مالك عنهم طبقأ من أطباق النار فكلموا نبيّك؟ وأخبرني 
عن الملك الذي زاحم نبيّك؟ وأخبرني عن منزل نبيّك في الجتة؟ فقال عَقكَلة : أمًا وَل حرف 
كلم الله يي نبيّنا ييه به فهو قوله تعالى : لدَامَنَ ألسُولُ يمآ أُنَرْلَ إل ين بَيَي 2176 فقال : 
ليس هذا أردتء ولا عنه سألت. فقال: إِنْ الأمر الذي تريد مستور. فقال: أخبرني بالذي 
هوء وإلأ فما أنت هو! فقال له: إذا أنبأتك تسلم؟ قال: نعم . 

فقال: إِنْ رسول الله ع8 لما رجع عن محل الشرف والكرامة ليلة الإسراء رفع له 
الحجاب قبل أن يصير إلى مقام جبرثيل كلذ ونادى ملك : يا محمّد. إِنْ الله يقرئك السلام 
ويقول لك : اقرأ على السيّد المولى متي السلام. فقال رسول الله مَت8ةِ : من السيّد الموله؟ 
فقال: علي بن أبي طالب. فقال اليهوديّ: صدقت إني لأجده مكتوباً في كناب داود غكئلة . 

فقال: وأمًا الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبق النار فهم : قابيل» ونمرودء وهامان, 
وفرعون» ققالوا: يا محمّد. اسأل ربّك يردّنا إلى الدئيا حتى نعمل صالحاً. فغضب 
جبرئيل 8د وأخذ الطبق بريشةٍ من جناحه ورده عليهم . 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 88؟. 


14 بحار الأنوار/ ج.ما 








وأمًا الملك الذي زاحم نبيّنا ج48 فإنه ملك الموت» جاء من عند جبّار من ملوك الدنيا قد 
تكلم عند موته بكلام عظيمء فغضب لله فزاحم نبيّنا ولم يعرفه لغيظه» فقال جبرئيل كك : يا 
ملك الموت» هذا محمد بن عبد الله رسول الله وحبيبه . فقال: إني أتيت من عند ملك جبّار قد 
تكلم بكلام عظيم عند موته فغضبت لله يوق ولم أعرفك. فعذره رسول الله ميلو . 

وأمّا منزل رسول الله فإنْ مسكنه جئّة عدن ومعه فيها أوصياؤه الاثنا عشرء وفوقها منزل 
يقال له: الوسيلة» وليس في الجنة شبهه ولا أرفع منه؛ وهو منزل رسول الله عَييةِ . فقال 
الداودي: والله لقد رأيته في كتاب داود ظكئة ء ولقد صدقتء» وإنا متوارثوه واحد عن واحد 
حتى وصل إليء فأخرج كتاباً فيه مسطور ما ذكر. ثم قال: مدّ يدك أجدّد إسلامي . ثم قال : 
والله إِنْكِ خير هذه الأمّة وحسن إسلامه. 

١‏ - قبهه روي عن ابن عباس أنه حضر مجلس عمر بن الخطاب يومأً وعنده كعب 
الأحبار» إذ قال عمر: يا كعبء أحافظ أنت للتوراة؟ قال كعب: إِنّي لأحفظ منها كثيراً. 
فقال رجل من جنبه : يا أمير المؤمنين » سله أين كان الله جل جلاله قبل أن يخلق عرشه؟ ومم 
خلق الماء الذي جعل عليه عرشه؟ فقال عمر : يا كعب». هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب: 
نعم يا أمير المؤمنين» نجد في الأصل الحكيم أنّ الله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق 
العرشء وكان على صخرة بيت المقدس في الهواءء فلمًا أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت 
منها البحار الغامرة واللجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته؛ 
وآخر ما بقى منها لمسجد قدسه . 

قال ابن عباس : وكان علي بن أبي طالب تعقو حاضراًء فعظم ريّه وقام على قدميه. 
ونفض ثيابه» فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه » ففعل» قال عمر: غص عليها يا غرّاص». 
ما يقول أبو حسن؟ فما علمتك إلا مفرّجاً للغة؟ 

فالتفت علي تكئل: إلى كعب فقال: غلط أصحابك وحرفوا كتب اللهء وقبحوا الفرية 
عليه؛ يا كعب ويحك! إِنْ الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله؛ ولا تسع عظمته؛ والهواء 
الذي ذكرت لا يحوز أقطاره» ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكانت لهما قدمته؛ 
وعرّ الله وجل أن يقال له مكان يومى إليه؛ والله ليس كما يقول الملحدونء ولا كما يظنْ 
الجاهلون» ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان» وقولي : كان. لتعريف كونه» وهو 
مما علم من البيان» يقول الله بَوييِق : ملق الإننّ عَلَمَهُ آلبيَانَ 4» فقولي له: كان. ممّا 
علّمني البيان لأنطق بحصجة عظمة المنان. 

ولم يزل ربّنا مقتدراً على ما يشاءء محبطاً بكل الأشياءء ثم كوّن ما أراد يلا فكرة حادثة له 
أصاب» ولا بشبهة دخلت عليه فيما أرادء وإنه ويح خلق نوراً ابتدعه من غير شيء» ثم 
خلق منه ظلمة وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء» كما خلق النور من غير شيء» ثم خلق 
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من الظلمة نوراً وخخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين» ثم زجر 
الياقوتة فماعت لهيبته فصارت ماءً مرتعداً» ولا يزال مرتعداً إلى يوم القيامة» ثم خلق عرشه 
من نورهء وجعله على الماءء وللعرش عشرة آلاف لسان يسح الله كلّ لسان منها بعشرة آلااف 
[الخقكق لمن فهاالقه تعية الأغرفي :ركان الفوض هلل الما عد مزنة عضي الغبماني ترذلف 
توله: «كات عَرَشْمْ عَلَ الثله بتبأوسط06. 

يا كعب ويحك! إن من كانت البحار تفلته -- على قولك - كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت 
المقدس » أو يحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حل فيه . فضحك عمر بن الخطاب ء وقال: هذا 
هو الأمرء وهكذا يكون العلم لا كعلمك يا كعبء لا عشت إلى زمان لا أرئ فيه أبا حسن7" . 


/ - كا؛ العدّة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم ؛ عن حنان بن السرّاج» عن 
داود بن سليمان الكسائي ٠‏ عن أبي الطفيل » قال: شهدت جنازة أبي بكر يوم مات» وشهدت 
عمر حين بويع وعلي تلد جالس ناحية؛ فأقبل غلام يهودي جميل الوجه. بهي» عليه ثياب 
حسان وهو من ولد هارون» حتى قام على رأس عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» أنت أعلم 
هذه الأمّة بكتابهم وأمر نييّهم؟ قال: فطاطأ عمر رأمهء فقال: إِيَاك أعني. وأعاد عليه 
القولء فقال له عمر : لم ذاك؟ قال: إِنّْي جنتك مرتاداً لنفسي » شاكا في ديني . فقال : دونك 
هذا الشاب . قال: ومن هذا الشاب؟ قال: هذا على بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله 425 . 
وهذا أبو الحسن والحسين ابني رسول الله وي » وهذا زوج فاطمة بنت رسول الله ميق . 
فأقبل اليهوديّ على على تك فقال: أكذلك أنت؟ فقال: نعم. 

قال : إِنّي أريد أن أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة. قال: فتبسّم أمير المؤمنين ظليكل من 
غير تبسّمء فقال: يا هاروني»؛ ما منعك أن تقول سبعاً؟ قال: أسألك عن ثلاث فإن أجبتني 
سألت عمًا بعدهنّ » وإن لم تعلمهنَ علمت أنه ليس فيكم عالم . قال علي كيلا : فإني أسألك 
بالإله الذي تعبده لثن أنا أجبتك في كل ما تريد لتدعن دينك ولتدخلنّ في ديني؟ قال : ما جنت 
إلآ لذاك. قال: فسل؟ قال: أخبرني عن أول قطرة دم قطرت على وجه الأرضء» أي قطرة 
هي؟ وأوّل عين فاضت على وجه الأرض» أي عين هي؟ وأوّل شيء اهترٌ على وجه الأرض » 
أي شيء هو؟ فأجابه أمير المؤمئين ل » فقال: أخبرني عن الثلاث الأخرء أخبرني عن 
محمّدء كم له من إمام عادل؟ وفي أي جنّة يكون؟ ومن يساكنه معه في جئته؟ قال: يا 
هارونئ؛ إِنْ لمحمد تق اثني عشر إمام عدلٍ لا يضرّهم خذلان من خذلهم. ولا 
يستوحشون بخلاف من خالفهم» وإنْهم في الدين أرسب من الجبال الرواسي في الأرض»ء 
ومسكن محمّد في جئّتهء معه أولئك الاثنا عشر الإمام العدل. 


(1) سورة هودء الآية: لا. (؟) تتبيه الخواطر. ج 7 ص ©0. 


347 ببحار الأنوار/ج.؟ 





فقال: صدقت والله الذي لا إله إلا هو, إني لأجدها في كتب أبي هارون:ء كتبه بيده وأملاه 
موسى عمّي تَقييْد. قال: فأخبرني عن الواحدة؟ أخبرني عن وصيّ محمّد» كم يعيش من 
بعده؟ وهل يموت أو يقتل؟ قال: يا هاروني» يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يومأ ولا ينقص 
يوماً؛ ثم يضرب ضربة ههنا - يعني على قرنه - فيخضب هذه من هذا . قال: فصاح الهاروني 
وقطع كستيجه » وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنْ محمّداً عبده 
ورسوله يَنك» وأنك وصيّهء ينبغي أن تفوق ولا تفاق؛ وأن تعظم ولا تستضعف . قال: ثم 
مضى به علي ك1 إلى منزله فعلّمه معالم الدين227. 

بيان:في القاموس: جبل راسب: أي ثابت» وكذا الراسي بمعنى الثّابت. 

4 - كا؛ محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن مسعدة بن زياد» عن أبي عبد 
الله عَقِيْة. ومحمد بن الحسين» عن إبراهيم» عن ابن أبي يحيى المديني» عن أبي هارون 
العبدي: عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كنت حاضراً لما هلك أبو بكر واستخلف عمرهء أقبل 
يهوديّ من عظماء يهود يثرب»٠‏ ويزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى عمرء 
فقال له: يا عمرء إِنّي جئتك أريد الإسلام فإن أخبرتني عمًا أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب 
محمّد بالكتاب والسئّة وجميع ما أريد أن أسأل عنه. قال: فقال له عمر: إِنّي لست هناك» 
لكتي أرشدك إلى من هو أعلم أُمَتنا بالكتاب والسئّة وجميع ما قد تسأل عنهء وهو ذاك. فأومى 
إلى علي عَكئاة. فقال له اليهوديّ: يا عمرء إن كان هذا كما تقول فما لك ولبيعة النأس»؛ 
وإنما ذاك أعلمكم؟ فزبره عمر. 

ثم إِنْ اليهودي قام إلى على 22 فقال: أنت كما ذكر عمر؟ فقال: وما قال عمر؟ 
فأخبرهء قال: فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمها أحد منكي؟ 
فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقين؛ ومع ذلك أدخل في ديتكم الإسلام. 
فقال أمير المؤمئين كنقة: نعم؛ أنا كما ذكر لك عمرء سل عمًا بدا لك أخبرك به إن شاء الله 
تعال . قال: أخبرئي عن ثلاث وثلاث وواحدة. فقال له علي 28532: يا يهودي» ولم لم تقل 
أخبرني عن سبع؟ فقال له اليهودي : إنك إن أخبرتني بالثلاث , سألتك عن البقية وإلآ كففت» 
فإن أنت أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم وأولى الناس بالناس . فقال 
له: سل عمًا بد! لك أخخبرك به إن شاء الله تعالى . 

قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض؟ وأوّل شجرة غرست على وجه 
الأرض؟ وأوّل عين نبعت على وجه الأرض؟ فأخبره أمير المؤمنين غكئة» ثم قال له 
اليهودي : أخبرتي عن هذه الأمَةَ كم لها من إمام هدى؟ وأخيرني عن نبيُكم محمّد أين منزله 


)0( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص "١9‏ باب مأ جاء في الإثني عشر والنص عليهم حديث 6. 
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في الجئّة؟ وأخبرني من معه في الجنّة؟ فقال له أمير المؤمنين كلاذ : إن لهذه الأمّة اثني عشر 
إمام هدىّ من ذريّة نبيّها وهم منّي» وأمًا منزل نبيّنا في الجئة ففي أفضلها وأشرفها : جئة عدن 
وأمًا من معه في منزله فيها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته » وأتهم وجدتهم أمَ أمّهم وذراريهم لا 
يشركو يها اجر" 

4 - كا: محمد بن يحيى: عن محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن علي؛ عن زكريا 
المؤمن» عن ابن مسكان؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ظكئلة » قال: إِنّ رجلا أتى 
بامرأته إلى عمرء فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وإِنّها ولدت غلاماً أبيض . فقال لمن 
بحضرته : ما ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض. 

قال: فجاء أمير المؤمنين 882 وقد وجّه بها لتُرجمء فقال: ما حالكما؟ فحذثاهء فقال 
م لمي ا ا ا ا 0 
الليالي : إِنى طامث» فظنت أنّها تثقي البرد فوقعت عليها. فقال للمرأة: هل أتاك وأ 
طامت؟ قالت : نعم» سله» قد حرّجت عليه وأبيت . قال ا 
الدم النطفة فابيضٌ» ولو قد تحرّك اسود. فلمًا أيفع اسود7" . 

بيان: النّحريج : التُضييق» ذكره الجوهري» وقال: أيفع الغلام: أي ارتفع . 

٠‏ - مشارق الأنوار: قال: إِنْ رجلاً حضر مجلس أبي بكر فادّعى أنه لا يخاف الله» ولا 
يرجو الجنّة» ولا يخشى النارء ولا يركع ولا يسجدء ويأكل الميتة والدمء ويشهد بما لا 
يرى» ويحب الفتئة» ويكره الحقٌّ» ويصدّق اليهود والنصارىء وأن عنده ما ليس عند الله 
وله ما ليس لله » وإني أحمد النبيّ» وإني على وأنا ربكم. فقال له عمر: أزددت كفراً على 
كفرك؟! فقال له أمير المؤمتين تكئلة : هوّن عليك يا عمر! فإن هذا رجل من أولياء الله لا 
يرجو الجنّة ولكن يرجو الله؛ ولا يخاف النار ولكن يخاف ريه » ولا يخاف الله من ظلم ولكن 
يخاف عدله لأنّه حكمٌ عدلٌ؛ ولا يركع ولا يسجد في صلاة الجنازة» ويأكل الجراد 
والسمك. ويحبٌ الأهل والولدء ويشهد بالجئة والنار ولم يرهماء ويكره الموت وهو 
اللعى «ويسدّق النهوة والتضارق قن #كذين تنضهنا يعقيا :.ولدتها ليبن لله لأن لهولدا 
وليس لله ولدء وعتده ما ليس عند الله» فإنّهِ يظلم نفسه» وليس عند الله ظلم» وقوله : أنا أحمد 
النبن قكئلة . أي : أنا أحمده على تبليغ الرسالة عن ربّهء قوله: أنا عليَ. يعني : علي في 
قولي» وقوله: أنا رتكم. أي: رب كم بمعنى لي كم أرفعها وأضعها . 

ففرح عمرء وقام وقبّل رأس أمير المؤمتين: وقال: لا بقيت بعدك يا أبا الحسن7". 
)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ ص 770 باب ما جاء في الاثني عشر حديث 8. 
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بيان: هوّن عليك : أي سهّل على نفسك بالسؤال أو بالانتظار ليتبيّن الحقٌء أو المعنئ : ما 
أهون عليك؛ أي : ليس فيه إشكال . ولعل المراد بالدم : دم السمك. أو مطلق الدم المتخلّف» 
وتركه مده للظهور. والمراد بالميتة: ما لم يذبح» كما ورد: في البحر تحل ميتته.: 

١‏ - كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن هوزة؛ عن النهاوندي» عن عبد الله بن 
حمّاد؛ عن نصر بن يحيى» عن المقتيس بن عبد الرحمن: عن أبيه؛ عن جدّهء قال: كان 
رجل من أصحاب رسول الله ويك مع عمر بن الخطاب فأرسله في جيش فغاب ستة أشهر ثم 
قدمء وكان مع أهله ستة أشهر فعلقت منه فجاءت بولد لستة أشهر فأنكرهء فجاء بها إلى عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين» كنت في البعث الذي وجهتني فيه: وتعلم أنّي قدمت منذ ستة أشهرء 
وكنت مع أهلي وقد جاءت بغلام وهو ذاء وتزعم أنه مني؟ 

فقال لها عمر : ماذا تقولين أيتها المرأة؟ فقالت :وافاما غتيتي ركل غيرة :ونا نجرت: 
وإنه لابته. وكان اسم الرجل : الهيثم» فقال لها عمر: أحقٌ ما يقول زوجك؟ قالت: قد 
صدق يا أمير المؤمنين . ل ل ل ثم أدخلها فيها. يله لد 
ا ا . ثم قال لعمر: أربع 
على نفسك. إنْها قد صدقتء إن الله ينح يقول في كتابه : «وحَامٌ وصككم تلن صبرا4. 
وقال في الرضاع : «َالْولناتُ رَضِعْنَ أَوْلدَهن حون لين #» فالحمل والرضاع الاثون شهراء 
وهذا الحسين ولد لستة أشهر. فعندها قال عمر: لولا عل لهلك عمر9" . 

7 - ها المفيدء عن على بن خالد. عن محمد بن الحسين بن صالح» عن محمد بن 
علي بن زيد؛ عن محمد بن تسنيم» عن جعفر بن محمد الخثعمي؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميدء عن رقيّة بن مصقلة بن عبد الله بن جويّة العبدي» عن أبيهء عن جدّه» قال: أتي عمر 
ابن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة» فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي 
طالب تلإكئة » فقال: يا أصلع. ما ترى في طلاق الأمة؟ 

فقال بإصبعيه. هكذاء وأشار بالسبابة والتي تليهاء فالتفت إليهما عمر وقال: ثنتان. 
فقال: سبحان الله! جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته والله ما 
كلّمك . فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا : لا. قال: هذا علي بن أبي طالب؛ سمعت رسول 
الله جين يقول : لو أن السماوات والأرضين السبع وضعتا في كمّة ووضع إيمان على في كدّة 


)20( تأويل الآيات الظاهرةء ص 016 في تأويله لسورة الأحقاف» الآية: .١0‏ أقول: كلمات عمر: لولا 
علي لهلك عمر وقوله : أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن» وقوله : لولا علي لافتضحناء وأمثال 
ذلك من موارد اعترافه بالعجز والجهل في كتاب إحقاق الحق ج م ص 7١5 - ١87”‏ وذكرنا فضائله 
المختلقة في كتاب الاحتجاج بالتاج وكتاب الهادي إلي الحق . وموارد رجوعه إلى رأي علي غلئئل: في 
إحقاق الحق ج 8 ص .73١5‏ [مستدرك السفينة ج / لغة «علا»]. 
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لرجح إيمان علت 7" . 

- عدّة؛ روى الحكم بن مروان عن جبير بن حبيب؛ قال: نزل بعمر بن الخطاب 
ا ا ٠‏ ثم قال : ابعر اندها حرين .ها عادكم ها تالو 
يا أمير المؤمنين أ: نت المفزع والمتزع . فغضبء ثم قال : #وكأيها لذن +امنوأ افوا َه ولوأ مو 

ري 176" آم والله إنا وزيا كم لضر ف ابن يجدتها »دو التخعر بها قالو|: كاك أردتتا اين أبن 
طالب؟ قال: وأنّى يعدل بي عنهء وهل طفحت حرّة بمثله؟! قالوا: فلو بعثت إليه. قال : 
هيهات! هناك شمخ من هاشم ولحمة من الرسول تيك وأثرة من علم يؤتى لها ولا يأتي. 
امضوا إليه فاقصفوا نحوه. 

وأفضوا إليه» وهو في حائط له وعليه تبان يتركل على مسحاته وهو يقول: «أيحسب الإضن 
أن يرك سدى 29 ألز يِكُ نظن ين م ين (9©) شم كن عَلفَُ ملق شين 2 16"). ودموعه تهمي على 
خديه؛ فأجهش القوم لبكائه» ثم سكن وسكنواء وسأله عمر عن مسألته فأصدر إليه جوابها. 
فلوى عمر يديه ثم قال: أما والله لقد أرادك الحقّ ولكن أبئْ قومك! فقال غك له: يا أبا 
حفص» خفض عليك من هنا ومن هنا انيم لل كن يق 14». فانصرف وقد أظلم 
وجهه وكأئما ينظر من ليل7"©. 

بيان: قال الجوهري: ترنح تمايل من السّكر وغيره» ورُئْح عليه ترنيحاً على بناء ما لم 
يِسَمْ فاعله : أي عُشي عليه » أو اعتراه وهنّ في عظامه فتمايل» وهو مُرَنْحٌ . 

وفي القاموس : تقطر : نهيأ للقتال ورمئ بنفسه من علوٌء والجذع : انتجعف: أى ي : انقلع . 
وقال: هو ابن بجدتها : للعالم بالشَّييٍ وللدّليل الهادي. زلف كرح قن قزل وعنده 
بيجدة ذلك : أي علمه . وقال: طفحَتُ م > بالولة اي . وقال : شمخ الجبل : 
علا وطالء والرّجل بأنقه: تكبّر. . ونيْةٌ سمخ محرّكة : : بعيدة» والشامخ : الرّافع أنفه عر . 
والأثرة: البقيّة من العلم يؤثر. 

وقال: في الحديث : أنا وَالتَِّيُون فرّاط القاصفين : هم المزدحمون كأن بعضهم يقصيف 
بعضاً لفرط الرّحام؛ وتزا حمهم بداراً إلى الجن أ : نحن متقذّمون في الشّفاعة لقوم كثيرين 
متدافعين . والقصفة من القوم: تدا فْحُهم وتزا مهم . ورقة ف الأرطئ وقد أقضفت. وقان: 
الكان كرتات : سراويز :مشر سيغز العورة اليناظة وفال: تركل بمسحاته : ضربها برجله 
لتدخل في الأرضص. وقال: سحا الظين يسحيه ويسحوه ويسحاه سحياً: قشره وجرفه؛ 
والمسحاة بالكسر: ما سحي به. وقال: خفّض القول يا فلان: لينه؛ والأمر: هوّنه. 








(1) آمالي الطوسي+ عن 748 مجلس فاح 417 (9) .سورة الأحزاب» الآية + ا 
(6) .سورة القيامة» الكيات :ادي (4) سورة التبأء الآية: /109. 


زه( عدة الداعي » ص ١٠١١‏ 


4 ؟ بحار الأنوار / ج١٠‏ 








قوله : من هنا ومن هنا. أي : من أوّْل الأمر حيث منعتني الخلافة ومن هذا الوقت حيث 
تقرٌ لي بالفضل » ويمكن أن يقرأ (من) بالفتح فيهماء أي: من كان المانع في أوّل الأمر؛ ومن 
القائل فى هذا الوقتء أي: لا تناسب بينهماء وعلى الأول يحتمل أن يكون أحدهما إشارة 
إلى الدنيا والآخر إلى العقبى . 


8 - باب ماأظهر أبو بكر وعمر من الندامة 
على غصب الخلافة عند الموت 

١‏ - قال أبو الصلاح قنّس الله روحه في تقريب المعارف: لما طعن عمر جمع بني 
عبد المطلب وقال: يا بني عبد المطلب؛ أراضون أنتم عنّي؟ فقال رجل من أصحابه : ومن ذا 
الذي يسخط عليك؟ فأعاد الكلام ثلاث مرات» فأجابه رجل بمثل جوابه» فانتهره عمر 
وقال: نحن أعلم بما أشعرنا قلوبناء إِنَا والله أشعرنا قلوبنا ما نسأل الله أن يكفينا شرّهء وإن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة نسأل الله أن يكفينا شرّها . 

وقال لابنه عبد الله وهو مسنده إلى صدره: ويحك! ضع رأسي بالأرض . فأخذته الغشية؛ 
قال: فوجدت من ذلك» فقال: ويحك! ضع رأسي بالأرض . فوضعت رأسه بالأرض فعفر 
بالتراب» ثم قال: ويل لعمر! وويل لأمّه إن لم يغفر الله له. 

وقال ايشا حية شه الفزت: اتوث إلى شمن ثلاث :من اغتصاين هذا الأمر آنا وأبو 
بكر من دون الناس» ومن استخلافي عليهم»ء ومن تفضيلي المسلمين بعضهم على بعض . 
وقال أيضاً : أتوب إلى الله من ثلاث: من ردّي رقيق اليمن» ومن رجوعي عن جيش أسامة 
بعد أن أمّره رسول الله يي عليناء رمن تعاقدنا على آهل النيث إن قيض رسول اله آن لا 
نولي منهم أحداً . 

ورووا عن عبد الله بن شداد بن الهاد. قال : كنت عند عمر وهو يموت فجعل يجزع . فقلت : 
يا أمير المؤمنين » أبشر بروح الله وكرامته! فجعلت كلما رأيت جزعه قلت هذا » فنظر إليّ فقال : 
ويحك! فكيف بالممالأة على أهل بيت محمد وَيِةِ . انتهى ما أخرجناه من التقريب . 

” - وقال الزمخشري في ربيع الأبرار: لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة قال لبنيه 
ومن حوله: لو أنّ لي ملء الأرض من صفراء أو بيضاء لافتديت به من أهوال ما أرى . 

> ل المظقرالملوئء :هن ابن العياهى عن آنه عن شحطد بن حاتم »عن عبد اللا بن 
حمّاد وسليمان بن معبد: هما عن عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعد» عن علوان بن داود 
ابن صالح» عن صالح بن كيسان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عرف عن 
أبيه» قال : قال أبو بكر في مرضه الذي قبض فيه : أما إِني لا آسى من الدنيا إلا على ثلاث 
فعلتها . وددت أني تركتهاء وثلاث تركتها وددت أني فعلتها . وثلاث وددت أني كنت سألت 
عنهنّ رسول الله عق : أمَا التي وددت أني تركتها . فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة 
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وإن كان أعلن علي الحرب» ووددت أن لم أكن حرقت الفجاءة وأنّي قتلته سريحاً أو أطلقته 
نجيحاً: ووددت أنْي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين - عمر أو 
أبي عبيدة - فكان أميراً وكنت وزيراً . 

وأمّا التي تركتها : فوددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيراً كنت ضربت عنقهء فإنْه يخيّل إلى 
أنه لم ير صاحب شر إل أعانه» ووددت أن حين سيّرت خالداً إلى أهل الردّة كنت قدمت إلى 
قربه فإن ظفر المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مددء ووددت ألى كنت إذ 
وججهت خالداً إلى الشام قذفت المشرق بعمر بن الخطاب» فكنت بسطت يدي - يميني 
وشمالي - في سبيل الله . 

وأمنا التى وددت أنى كنت سألت عنهنْ رسول الله 82 : فوددت أنى كنت سألته فى من 
هذا الأمر فلم ننازعه أهلهء ووددت أنّي كنت سألته هل للانصار في هذا الأمر نصيب؟ 
ووددت أني كنت سألته عن ميراث الأخ والعمّء فإنَ في نفسي منها حاجة. ظ 

قال الصدوق تيه : إن يوم غدير خم لم يدع لأحد عذراًء هكذا قالت سيّدة النسوان 
فاطمة عَلْهَتاِطْ لمَا منعت من فدك وخاطبت الأتصار فقالوا: يأ بنت محمّدء لو سمعنا هذا 
الكلام منك قبل بيعتنا لأبي بكر ما عدلنا بعلي أحداً. فقالت: وهل ترك أبي يوم غدير خم 
لأحد عذرا؟7(١)!‏ ْ 

5 - ل: أبي؛ عن المؤدّب» عن أحمد الإصبهاني» عن الثقفي ؛ عن يحيى بن الحسن بن 
الفرات» عن هارون بن عبيدة؛ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي 
طالب ظَلئيْة قال : قال عمر حين حضره الموت : أتوب إلى الله من ثلاث : اغتصابي هذا الأمر 
أنا وأبو بكر من دون الناس » واستخلافي عليهم» وتفضيلي المسلمين بعضهم على بعض7" . 

4 - له بالإسناد إلى الثقفي » عن المسعوديء عن الحسن بن حمّاد الطائي» عن زياد بن 
المنذرء عن عطيّة فيما يظنّ؛ عن جابر بن عبد الله» قال: شهدت عمر عند موته يقول: أتوب 
إلى الله من ثلاث: من ردي رقيق اليمن؛ ومن رجوعي عن جيش أسامة بعد أن أمّره رسول 
الله وه عليناء ومن تعاقدنا على أهل هذا البيت إن قبض الله رسوله لا نولي منهم أحدا7” . 

١‏ - لّ: بالإسناد إلى الثقفي : عن محمد بن علي » عن الحسين بن سفيان» عن أبيه: عن 
فضل بن الزبير: عن أبي عبيدة الحذاء» قال: سمعت أبا جعفر ظَكةِة يقول: لما حضر عمر 
الموت قال: أتوب إلى الله من رجوعي من جيش أسامةء وأتوب إلى الله من عتفي سبي 
اليمن؛ وأتوب إلى الله من شيء كنا أشعرناء قلوبنا نسأل الله أن يكفينا ضرّه؛ وأنّ بيعة أبي بكر 
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كانت فلتئة7١)‏ . 

بيان: قال في النهاية في حديث عمر: إن بيعة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شرّها . أراد 
بالفلتة : الفجأة» ومثل هذه البيعة جديرٌ بأن تكون مهيِّجةٌ للَّرٌ والفتنة؛ فعصم الله عن ذلك 
ووقىء والفلتة: كل شيء فُعِل من غير رويّة وإنّْما يورد بها خوف انتشار الأمرء وقيل: أراد 
بالفلتة: الخلسة» أي: إن الإمامة يوم السّقيفة مالت إلى توليها الأنفس ولذلك كثر فيها 
التنُشاجرء فما قلّدها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي واختلاساً» وقيل: الفلتة آخر ليلةٍ من 
الأشهر الحرم: فيختلفون أمن الحل هبي أم من الحرم؟ فيتسارع الموتور إلى درك الثّار فيكثر 
القيناة وات لدعا فشبّه أيَام لني ينه بالأشهر الحرم ويوم موته بالفلتة في وقوع 
لزب ارت ترب ريات ا عار سر الالاضا»أومع ررس 10 وجري تياد 
العرب في أن لا يسود القبيلة إل رجل منها . انتهى 

يي ا ا 0 وسيائى ي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

- حجا: الجعابي» عن العباس , بن المغيرة» عن أحمد بن منصورء عن سليمان بن 
حرب؛ عن حمّاد بن بريد» عن يحيئ بن سعيد. عن عاصم. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
أبان بن عثمانء. عن أبيه. عن عثمان بن عفان» قال: كنت آخر الئاس عهداً بعمر بن 
الخطاب؛ دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله وهو يولول» فقال له: ضع خدي 
بالأرض . فأبى عبد الله» فقال له: ضع خدي بالأرض لا أمَّ لك! فوضع خده على الأرض ؛ 
فجعل يقول: ويل أُمي إن لم تغفر لي . فلم يزل يقولها حتى خرجت نفسه”") 

وي او ا ع لي 0 
ابن جبل» وحين مات كانت ابنته تحت معاذ بن جبل» وكان أفقه أهل الشام وأشذهم 
اجتهاداً. قال: مات معاذ بن جبل بالطاعون؛ فشهدت يوم مات والناس متشاغلون 
بالطاعونء قال: وسمعته حين احتضر وليس في البيت غيري وذلك في خلافة عمر بن 
الخطاب». فسمعته يقول: ويل لي! ويل لي! فقلت في نفسي : أصحاب الطاعون يهذون 
ويقولون الأعاجيب. فقلت له: أتهذي؟ قال: لاء رحمك الله. قلت: 2 بالويل 
والشبور؟ قال ا . فقلت له : من هم؟ قال : موالاتي عتيقا وعمر 
على خليفة رسول الله ووصيّه على بن أبي طالب كيه . فقلت: إنك لتهجر! فقال : يابن 
غنم» والله ما أهجرء هنان رسول الله يلي وعلن بن أبي طالب 98 يقولان لي : يا معاذ: 
أبشر بالنار أنت وأصحابك ؛ أفليس قلتم إن مات رسول الله َي أو قتل زوينا الخلافة عن 
علي بن أبي طالب فلن تصل إليه؟ فاجتمعت أنا وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسالم . 

قال: قلت : متى يا معاذ؟ قال: في ححجة الوداع؛ قلنا : نتظاهر على علي تكئي: قلا ينال 
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الخلافة ما حيينا . فلمًا قبغى رسول الله يت قلت لهم : أنا أكفيكم قومي الأنصار فاكفوني 
قريشاً . ثم دعوت على عهد رسول الله َيه إلى هذا الذي تعاهدنا عليه بشر بن سعيد وأسيد 
بن حصين فبايعاني على ذلك . فقلت: يا معاذ إنك لتهجر. فألصق خحذه بالأرض فما زال 
يدعو بالويل والثبور حتّى مات . 

فقال ابن غدم: ما حدّئت بهذا الحديث يا بن قيس بن هلال أحداً إل ابنتي امرأة معاذ 
ورجلا آخرء فإني فزعت مما رأيت وسمعت من معاذ. قال : فحججت ولقيت الذي مض 
أبا عبيدة وسالما ٠‏ فأخبرانى أنه حصل لهما ذلك عند موتهماء ؛ لم يزد فيه حرفاً ولم ينقتص 
حرفاً كأنبها نالا كلها قال معاد يق عل ٠‏ فقلت: أولم يقتل سالم يوم التهامة؟ قال: بلى» 
ولكنًا احتملناه وبه رمق. قال سليم : فحدّئت بحديث ابن غنم هذا كله محمد بن أبي بكر 
فقال لي : اكتم على وأشهد أن أبي قد قال عند موته مثل مقالتهم. فقالت عائشة: إن أبي 
يهجر . قال محمد : فلقيت عبد الله بن عمر في خلافة عثمان وحدّثته بما سمعت من أبي عند 
موته: فأخذت عليه العهد والميثاق الأيكتم على . فقال لي ابن عمر : اكتم علن» فوالله لقد 
قال أبي مثل ما قال أبوك ما زاد ولا نقص . لم تداركها ابن عمر بعد وتخف أن أخبر بذك 
على بن أبي طالب تكئنة لما علم من حبّي له وانقطاعي إليه؛ فقال: : إِنَما كان يهجر . فأتيت 
أمير المؤمنين ظَئة فأخبرته بما سمعته من أبي وما حذّثني به ابن عمر . فقال على : : قد حدثني 
بذلك عن أبيك وعن أبيه وعن أبي عبيدة وسالم وعن معاذ من هو أصدق منك ومن أبن عمر . 
فقلت: ومن ذاك يا أمير المؤمئين؟ فقال: بعض من حدثني. فعرفت ما عنى» فقلت: 
صدقتء إِنْما ظننت إنساناً حدّثك». وما شهد أبي وهو يقول ذلك غيري. 

قال سليم: قلت لابن غدثم: مات معاذ بالطاعون فيما مات أبو عبيدة؟ قال: مات 
بالدَيَيلَة . فلقيت محمد بن أبي بكر فقلت : هل شهد موت أبيك غيرك وغير أخيك عبد الرحمن 
وصائشة وعمر؟ قال: لا. قلت: وهل سمعوا منه ما سمعت؟ قال : سمعوا منه طرفاً فبكواء 
وقال هو يهجرء فأمًا كلّ ما سمعت أنا فلا . قلت: فالذي سمعوا ما هو؟ قال: دعا بالويل 
والثبور. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله لم تدعو بالويل والثبور؟! قال: هذا رسول 
الله عق ومعه علي ١‏ بن أبي طالب يبشراني بالنار» 2 
الكعبة: وهو يقول: قد وفيت بها وظاهرت على ولي الله» فأبشر أنت وصاحبك بالنار في 
أسفل السافلين. سا ا ل ا 00 
تذهس؟ قال عمر : كيف لا تهجر وأنت ثاني | 0 إذ هما في الغار؟! قال : الآن أيضاً! أُوَلم 
أحدّثك أنّ محمّداً - ولم يقل رسول الله وَل - قال لي وأنا معه في الغار: إِنْي أرى سفينة 
جعفر وأصحابه تعوم في البحر. فقلت: أرنيها. فمسح يده على وجهي فنظرت إليها. 
وأضمرت عند ذلك أنه ساحر؛ وذكرت لك ذلك بالمدينة » فأجمع رأبي ورأيك أنه ساحر. 
فقال عمر : يا هؤلاءء إِنْ أباكم يهجر فاكتموا ما تسمعون منه لثلاً يشمت بكم أهل هذا البيت . 





لان بحار الأنوار / ج٠١‏ 





ثم خرج وخرج أخي وخرجت عائشة ليتوضؤوا للصلاة: فأسمعني من قوله ما لم 
يسمعواء فقلت له لمّا خلوت به: يا أبه» قل : لا إله إلا الله . قال : لا أقولها ولا أقدر عليها 
أبدأ حتى أرد النار فأدخل التابوت . فلمًا ذكر التابوت ظننت أنه يهجر . فقلت له: أي تابوت؟ 
فقال : تابوت من نار مقفل بقفل من نار فيه اثنا عشر رجلاًء أنا وصاحبي هذاء قلت : عمر؟ 
قال: نعم. وعشرة في جب من جهنّم عليه صخرة إذا أراد الله أن يسعّر جهنّم رفع الصخرة. 
قلت : أتهذي؟ قال: لا والله ما أهذي. ولعن الله ابن صهّاك هو الذي أضلْني عن الذكر بعد إذ 
جاءني فبئس القرين: ألصق خذّي بالأرض . فألصقت خدّه بالأرضء فما زال يدعو بالويل 
والثبور حتى غمضته . 

ثم دخل عمر علئء فقال: هل قال بعدنا شيئاً؟ فحدّثته فقال: يرحم الله خليفة رسول 
الله نه . اكتمء هذا كله هذيان؛ وأنتم أهل بيت يُعرف لكم الهذيان في موتكم. قالت 
عائشة: صدقت . ثم قال لي عمر: إِيّاك أن يخرج منك شيء ممًا سمعت به إلى علي بن أبي 
طالب وأهل بيته . 

قال : قال سليم : قلت لممحمد : من ترآه حدّث أمير المؤمنين 2ئة عن هؤلاء الخمسة بما 
قالوا؟ فقال: رسول الله ويك . إِنّه يراه في كل ليلة في المنام وحديثه إيّاه في المنام مثل حديثه 
إِيّاه في اليقظة والحياة: وقد قال رسول الله َيه : من رآني في المنام فقد رآني فإِنْ الشيطان 
لا يتمثل بي في نوم ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة . قال سليم: فقلت 
لمحمد : فلعل ملكا من . الملاتكة حدّثه. قال: أو ذاك؟ قلت: فهل تحذث الملائكة إل 
الأنبياء؟! قال: أما 7 00 : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدثة. 
قلت أنا : أمير المؤمنين محدَّتٌ؟ قال: نعم » وفاطمة محدّئة ولم تكن نبيّة: ومريم محدثة ولم 
تكن نيبّة» وأمَ موسئ محدّئة ولم تكن نبيّة: وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة ولم تكن 
نبيّة» فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

قال سليم: فلمًا قتل محمد بن أبي بكر بمصر وعرّينا أمير المؤمنين» جئت إلى أمير 
ؤي ريخات به تضتة بها اعون يدسج يزأي بكرويها سقس يدا قت 
قال: صدق محمد يه » ؛ أما إِنه شهيد حي مرزوقء يا سليم» إني وأوصيائي أحد عشر رجلا 
من ولدي أثمّة هدىّ مهديّون محدّئون . قلت: يا أمير المؤمنين» ومن هم؟ قال : ابني الحسن 
والحسين» ثم ابني هذا - وأخذ بيد على بن الحسين ظكئلا وهو رضيع - ثم ثمانية من ولده 
واحداً بعد واحدء وهم الذين أقسم الله بهم فقال : #وَوَالِر وََاوَلْد»» فالوالد: رسول الله 207 
وأناء وما ولد : يعني هؤلاء الأحد عشر وصيّاً صلوات الله عليهم قلت :ديا أغير المومتين» 
يجتمع إمامان؟ قال: لاء إل وأحدهما صامتٌ لا ينطق حتى يهلك الأول(" . 


)١(‏ إرشاد القلوب. ص 748 خبر وفاة أبي بكر ومعاذ. 
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أقول: وجدت الخبر في كتاب سليم عن أبان» عن سليم» عن عبد الرحمن بن غنم » وذكر 
الحديت مكله سَواء1"؟. 

بيان: هذا الخبر أحد الأمور التي صارت سبباً للقدح في كتاب سليم ؛ لأنّ محمداً ولد في 
حيّجة الوداع» كما ورد في أخبار الخاصّة والعامّة» فكان له عند موت أبيه سنتان وأشهرء 
فكيف كان يمكنه التكلم بتلك الكلمات» وتذكر تلك الحكايات؟ 

ولعله مما صحّحف فيه النساخ أو الرواة» أويقال: إن ذلك من معجزات أمير المؤمنين تك 
ظهر فيه . 

وقال بعض الأفاضل : رأيت فيما وصل إلى من نسخة هذا الكتاب أن عبد الله بن عمر 
وعظ أباه عند موته. ْ 

والحقّ أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدثين اعتمد عليه الكليني 
والصدوق وغيرهما من القدماء» وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد الصحيحة في 
الأعمرل الممتبرق وك كنات .ون الأسرل الستناولة يخلن عن ميل ذلك اقال: الننمات فى 
كتاب الغيبة بعدما أورد من كتاب سليم أخباراً كثيرة ما هذا لفظه: كتايه أصل من | الأعيول 
التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت نَتيكْل وأقدمها؛ لأن جميع ما اشتمل عليه 
هذا الكتاب إِنّما هو عن رسول الله 8 وأمير المؤمنين عَتئة والمقداد وسلمان الفارسي 
وأبي ذرٌ ومن جرئ مجراهم ممّن شهد رسول الله وأمير المؤمنين كتف وسمع منهماء وهو 
من الأأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها الغي 1 

ال ا ا ا ا ا ؛.غن غيد الرحمن 
ابن عوف» قال: دخلت على أبي بكر أ عوده فى مرضه الذي مات فيه. ذ ان 
فانترئ خالا فقلت» نقذ | مسح هلله ازا . فقال: أما إني على ما ترى لوجع» 
وجعلتم لي معشر المهاجرين شغلاً مع وجعي؛ جعلت لكم عهداً من بعدي؛ واخترت لكم 
خيركم في نفسي» فكلكم وَرِمٍ لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر له ورأيتم الدنيا قد أقبلت؛ 
والله لتتَخِذْنَ ستور الحرير ونضائد الديباج» وتألمون ضجائع الصوف الأزدي» كأنّ أحدكم 
على حسّك السّعدان» والله لأن يقذّم أحدكم فيضرب عنقه في غير حدّ لخير له من أن يسبّح في 
غمرة الدنياء وإنّكم غدا لأول صالٍ بالنار, تجوكون عن الطرية يمينا وعمالا ديا عافى 
الطريق جرْتٌ» إنما هو البحر أو الفجر. 

فقال له عبد الرحمن : لا تكثر على ما بك فيهيضك. والله ما أردت إلآ الخيرء وأنا 
صاحبك لذو خخيرء وما التاس إلآ رجلان: رجل رأى ما رأيت فلا خلاف عليك منهء ورجل 
رأئ غير ذلك» وإِنّما يشير عليك برأيه . فسكن وسكت هنيئة» فقال عبد الرحمن : ما أرى بك 
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بأساء والحمد لله فلا تأس على الدنياء فوالله إن علمناك إل صالحاً مصلحاً . فقال: أما إني 
لا آسئ إل على ثلاث فعلتّهنَ وددت أن لم أفعلهنّ. وثلاث لم أفعلهنَّ وددت أني فعلتهنٌ . 
وثلاث ووذت أنّي سألت رسول الله ج82 عنهنّ. 

فأمًا الثلاث التي فعلتُها وودذت أني لم أكن فعلتها : فودِذت أني لم أكن كشفت عن بيت 
فاطمة وتركته ولو أغلق على حربء ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في 
عئق أ-حد الرجلين: عمر أو أبي عبيدة» فكان أميراً وكنت وزيراء ووددت أني إذ أتيت 
بالفجاءة لم أكن أحرقته . 

وأمًا الثلاث التي لم أفعلها ووددت أني فعليُها : فوددت أنّي يوم أتيت بالأشعث أسيراً 
كنت ضربت: عنقه » فإنه يخيّل إلى أنه لا يرى شرا إل أعان عليه» ووددت أنى حيث وجهت 
خالداً إلى أهل الردّة أقمت بذي القضّةء فإن ظفر المسلمون وإلا كنت ردءاً لهم » ووددت 
حيث وججهت خالداً إلى الشام كنت وجّهت عمر إلى العراق» فأكون قد بسطت كلتا يدي - 
اليمين والشمال - فى سبيل الله . وأمًا الثلاث اللواتى وددت أنْى كنت سألت رسول الله وننقة 
عنهنّ : فوددت أنّي سألته في من هذا الأمر؟ فكنّا لا ننازعه أهله ووددت أنَي سألته هل 
للاتصار في هذا الأمر نضيب؟ ووددت أثي سألتة عن ميراث العّة وانة الأخ» فإن في نسي 
منهما حاجة(0) , 

.توضيح: ورم أنفه : أي امتلأ وانتفخ من ذلك غضباء وخصٌ الأنف بالذّكر لأنّه موضع 
الأتفة والكبرء كما يقال: شمخ بأنفه. ومنه قول الشّاعر: 

ولا يهاج إذا ما أنفه ورما. . 

وفي النهاية» في حديث أبي بكر: لخدن نضاتد الدّيباج. أي: الوسائدء واحدتهما 
نضيدة . والآزري: نسبة إلى آزره وهي كهاجَر: ناحية بين الأهواز ورامهرمز. وفي النهاية : 
الأزربي؛ قال: في حديث أبي بكر: لتَألَمنَ النُومِ على الصّوف الأزربي كما يألم أحدكم 
الثوم على حَسَك السّعدان. الأزربي : منسوب إلى أذربيجان على غير قياس» هكذا تقوله 
ل والقياس أن تقول : أزري بغير با كما يُقال في النّسب إلى رأمهرمز : راميء وهو 
مطرد ة فى السب إلى الأسماء المركّبة. والتّعدان: نيت ذو شوك يشبه حلمة النّدى. 
باتك عن الك ست كي" وهي شوكة صُلبةٌ . والجؤر: الميل عن الطريق . 

وقال ابن الأثير في حديث أبي بكر : إِنّما هو الفجر أو البجر: البَجر بالفتح والضّم: 
الذّاهية والأمر العظيم» أي: إن انتظرت حتّى يْضِيء الفجر أبصرت الطريق؛ وإن خبطت 
الظلما أفضّت بك إلى المكروه»ء ويروى: البحر بالحاء» يريد غمرات الدّنيا» شيّهها بالبحر 
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لتبحُر أهلها فيها . والهيض بالفتح : الكسر بعد الجبر» وهو أشدٌّ ما يكون من الكسرء يقال : 
هاضه الأمر يهيضه. ولا تأس: أي لا تحزن. 

تذييل: اعلم أن ما اشتمل عليه هذا الخير أحد المطاعن المشهورة لأبي بكر ذكره 
الأصحاب. قالوا: إِنْ قوله: ليتني كنت سألت رسول الله متي هل للأنصار في هذا الأمر 
حق؟ يدل على شكه في صحَّة بيعته . وقوله : ليتني تركت بيت فاطمة عَفِهكلِذْ لم أكشفه. وليتني 
في ظلّة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين؛ يدل على ما روي من إقدامه على بيت 
فاطمة تياد عند اجتماع علي ظَلكْاةْ والزيير وغيرهما فيهء وعلى أنه كان يرى الفضل لغيره 
لا لنفسه. وقوله: وددت أني سألت في من هذا الأمر؟ فكنا لا ننازعه أهلهء كالصريح في أنه 
لم يكن أهلاً للإمامة. وقوله: وددت أني سألت عن ميراث العمّة والخالة» اعتراف بجهله 
بأحكام الدين . 

000 في المغني بأن قوله : (ليتتي) لا يدل على الشك فيما تمنّاء 
وقول إبراهيم ك2 : «رَبَ أرفٍ كيف نحي الموق كَل ول و يِنَ قَالَ ل ولكن مين 
كلى َنْى 76 أقوئ في الشبهة من ذلك . ثم حمل تمئّيه على أنه أ ا سن 4 أآاواة: 
ليتني سألته عند الموت لقرب العهد؛ لأن ما قرب عهده لا ينسى» ويكون أردع للأنصار عمًا 
حاولوه. ثم قال: على أنه ليس في ظاهره أنه تمنى أن يسأل : هل له حقّ للإمامة أم لا؟ لأن 
الإمامة قد قد يتعلّق بها حقوق سواها . ثم دفع الرواية المتعلقة ببيت فاطمة يكذ » وقال : فأمًا 

تمنّيه أن يبايع غيره» فلو ثبت لم يكن يكن ذمّا؛ لأنّ من اشتدّ التكليف عليه فهو يتمئّ نخلافه. 

وذكر شارح المقاصد الطعن بأنه شك عند موته في استحقاقه للإمامة. حيث قال: وددت 
أي سألت رسول الله ميقي عن هذا الأمر : في من هو؟ وكنا لا ننازع أهله . ثم أجاب بأنْ هذا 
على تقدير صححته لا يدل على الشكء بل على عدم التصء وبأنْ إمامته كانت بالبيعة والاختيار. 
وأنه في طلب الحق بحيث يحاول أن لا يكتفي بذلك. بل يريد اتباع النص خاصّة 

وبنحو ذلك أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول عن الطعن بقوله : ليتني سألت رسول 
الله وق هل للأنصار فيه حق؟. إلأ أنه لم يمنع صحّة الرواية. 

وأورد السيّد الأجلّ تيه في الشافي على كلام صاحب المغني بأنه ليس يجوز أن يقول 
أبو بكر : ليتني سألت عن كذاء إلآ مع الشكٌ والشبهة؛ لأن مع العلم واليقين لا يجوز مثل هذا 
القول» هكذا يقتضي الظاهرء فأمًا قول إبراهيم تكب فإنّما ساغ أن يعدل عن ظاهره؛ لأن 
الشكٌ لا يجوز على الأنبياء تيكلا ويجوز على غيرهم» على أنه ظكئلة قد نفى عن نفسه 
الشلكٌ بقوله : «بَل ولكن لْيَظمَبنَ قَلّى» . وقد قيل : إِنْ نمرود قال له : إذا كنت تزعم أن لك ربا 
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عه لو و ع سه اي : ك قتلتك . فأراد 
بقوله : #ولدكن ليطمينٌ هآ َلَى 4. أي : لآمن من توعد عدوّك» وقد يجوز أن يكون طلب ذلك 
لقومه وقد سألوه أن يرغب إلى الله فيه فقال : ليطمئنٌ قلبي إلى إجابتك لي وإلى إزاحة علة 
قومي » ولم يرد ليطمئنّ قلبي إلى أنك تقدر أن تحيي الموتى؛ لأنّ قلبه قد كان بذلك مطمئناً . 
وأيّ شيء يريد أبو بكر من التفصيل أكثر من قوله : إن هذا الأمر لا يصلح إلآ لهذا الحيّ من 
رشن واد قوف سح ما بخالاغيد المؤات دسي جا يقال قيلة إن كا تعط ونا تاوما م رف 
حكمه ولم ينسخ؟ 

وبعدء فظاهر الكلام لا يقتضي هذا التخصيص. ونحن مع الإطلاق والظاهر» وأيّ حقّ 
يجوز أن يكون للأنصار في الإمامة غير أن يتولآها رجل منهم حتى يجوز أن يكون الحقّ الذي 
تمنّى أن يسأل عنه غير الإمامة؟ وهل هذا إل تعسّف وتكلف؟! وأ شبهة تبقى بعد قول أبى 
بكر: ليتئي كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر حق فكتًا لا ننازعه أهله؟ ومعلوم أن التنازع 
بينهم لم يقع إل في الإمامة نفسها لا في حقٌ آخر من حقوقها . 

فأمًا قوله : إِنا قد بِيّنَا أنه لم يكن منه في بيت فاطمة تلهّكلز ما يوجب أن يتمتى أنّه لم يفعله: 

فأمًا قوله : إِنْ من اشتدٌ التكليف عليه قد يتمئى خلافه» فليس بصحيح؛ لأن ولاية أبي بكر 
إن كاحتعي التي فاه الدين والنظر للمسلمين في تلك الحال؛ وما عداها كان مفسدة 
ومؤدّياً إلى الفتنة» فالتمئّي بخلافها لا يكون 0 

٠‏ - كتاب الاستدراك: قال : ذكر عيسى بن مهران في كتاب الوفاة» بإسناده عن الحسن 
ابن الحسين العرني» قال: حدّثنا مصبح العجلي» عن أبي عواأنة. عن الأعمش. عن 
مجاهد » عن ابن عمره قال : لما ثقل أبي أرسلني إلى علي تلكئلة فدعوته» فأتاه؛ فقال: يا أبا 
الحسنء إِنّي كنت ممّن شغب عليك » وأنا كنت أوّلهم؛ وأنا صاحبكء فأحبٌ أن تجعلني في 
حل. فقال: نعم؛ على أن تدخل عليك رجلين فتشهدهما على ذلك . قال: فحوّل وجهه إلى 
الحائط » فمكث طويلاً ثم قال: يا أيا الحسنء ما تقول؟ قال: هو ما أقول لك. قال: فحوّل 
وجهه. فمكث طويلاً ثم قام فخرجء قال قلت :يا أبه» قد أنصفك, ما عليك لو أشهدت له 
رجلين؟ قال: يا بني إنما أراد أن لا يستغفر لي رجلان من يعدي . 

بيان: يقال شغب عليه كمنع وفرح: هيّج الشَّرّ عليه . 

١١‏ - الكافية في إبطال توبة الخاطئة: عن سليم؛ عن محمد بن أبي بكر . قال: لما 
حضر أبا بكر أمره جعل يدعو بالويل والثبورء وكان عمر عنده» فقال لنا: اكتموا هذا الأمر 
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على أبيكم. ٠‏ فإنه يهذي. وأنتم تيف يفن لت ليت الهذيان. فقالت عائشة : 
صدقت. فخرج عمر فقبض أبو بكرة" . 

١‏ - وعن هشام بن عروة» عن عبد الله بن عمرء قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ فقال: 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبو بكرء وإن أترك فقد ترك من هو خير مني : 
رسول الله يك . فأئنوا عليه. فقال راغبا راهباً: وددت أنّي كفافاً لا علين ولا لي 0 . 

- وعن شعبةء عن عاصم بن عبد الله بن عباس بن ريبعة» قال : رأيت عمر بن ع الخطاب 
أخذ تبنة من الأرض» فقال: ليتني كنت نسياً منسيّاء ليت أني لم تلدني 9 . 

4 - وعن سفيان» عن عاصمء قال : حدّثني أبان بن عثمان» قال : آخر كلمة قالها عمر 
حتى قضئ : كيل أت إنال ينف لبرت ويل أَمَي إن لم يغفر لى .را عن 

0 - وعن عمرو بن ديئارء عن يحبى بن جعدةء قال ال : لو 
أنَ لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من النار". 

1 - وعن شعبة؛ عن سماك اليماني» عن ابن عباسء قال: أتيت على عمر فقال: وددت 
أنْي أنجو منها كفافاً لا أجر ولا وزر0©. 

: وعن حصين بن عبد الرحمن ؛ عن عمر بن ميمونء قال: جاء شابٌ إلى عمر فقال‎ - ١ 
ع يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من القدم في الإسلام وصحبة رسول الله يه ما قد‎ 
علمت؛ ثم وليت فعدلت. ثم شهادة. فقال : ياين أخي. وددت أن ذلك كفافاً لا علي ولا‎ 
8 

8 - وعن ابن أبي إياس ء عن سليمان بن حنان» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن 
ابن عباس » قال: دخلت على عمر حين طعن ». فقلت : أبشر يا أمير النؤمين + اسلمت حوم 
كفر الناس» وقبض ؤَتة وهو عنك راض. ولم يختلف في خلافتك. وقتلت شهيداً . فقّال 
عمر: أعد على قولك . فأعدته عليه » فقال : إن المغرور من غررتموهء والذي لا إله غيره لو 
كان لي ما على الأرض هن صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المظله0" . 


٠‏ - باب ... الثلاثة ... وفضائح أعمالهم 
وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم... 

١‏ -يره أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيزء عن محمد بن الفضيل» عن الثمالي» 
عن علي بن الحسين تلكتلة . قال : قلت له: أسألك عن فلان وفلان؟ قال: فعليهما لعنة الله 
بلعناته كلهاء ماتا والله كافرين مشركين بالله العظيه 7 . 
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؟ -فس: أبي» عن حنان بن سدير» عن أبيهء عن أبي جعفر غدل : أن صفيّة بنت عبد 
المطلب مات ابنَّ لها فأقبلت؛ فقال لها عمر : غطي قُرطك. فَإنّ قرابتك من رسول الله 80 
لا تنفعك شيئاً . فقالت له: هل رأيت لي قرطأ يابن اللخناء؟! ثم دخلت على رسول الله 8085ة 
فأخبرته بذلك فبكت» فخرج رسول الله وك فنادى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس » فقال : 
ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا 7 تنفع؟! لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في 
علوجك. 7(" لا يسألني اليوم أحد: من أبواء؟ إلا أخبرته . فقام إليه رجل فقال: من أبي يا 
رسول الله؟ فقال: أبوك غير الذي تدعى لهء أبوك فلان ابن فلان. فقام آخر فقال: من أبي يا 
رسول الله؟ قال: أبوك الذي تدعى له . ثم قال رسول الله ينه : ما بال الذي يزعم أن قرابتي 
ل ا ا ا ا 
وغضب رسولهء اعف عني عفا الله عنك . فأنزل الله : 8 يكأيا ألَدَِتَ ءامنوا لا مكلو عَنْ أشي 
وفيت إلى قوله : « ثم أسَبَحُوا ا 


ولط بالضّم: الل ان ف مه ذن وفي الهاية فيه ل 0 
تختن : وقيل : اللخن : النتنء ومن لخن السْقَاءٌ يلخن يلخن . ولعل المراد بالعلوج : عبيدهم الذين 
أسلموا من كفار العجم. وفيه بعض ألتصحيفات لا يعرف لها معني » ولا يبعد أن يكون فى في 
حاء وحكم . 

قال فى النهاية: فيه : : شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّي حتّئ حَكُمٍ وحاءء هما قبيلتان 
جافيتان من وراء رمل يبرين. وقال في موضع آخر: هما حيّان من أليمن من وراء الرمل 
يبرين . قال أبو موسى : يجوز أن يكون حا من الحوّقء وقد خذفت لامهء ويجوز أن يكون 
حوى يحوي» ويجوز أن يكون مقصورا غير ممدود. وقال الجوهري: يبرين اسم موضع . 
يقال : رهل يبرين . 


* - فس: « اسْتَمْهِرَ لهم أو لا تَنْتَمْفْرَ لهم إن تَنْتَغْفرٌ م سَبْعِينَ مره فلن يَمْفْرَ أَشّدُ له . قال 
على بن إبراهيم أنه نولت لتا جع رسول اله اك إلى امد ومرض عبد لبن أي 
وكان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمناً . فجاء إلى النبيّ 505 وأبوه يجود بنفسه فقال : يا رسول 
الله بأبى أنك وا للك زنك نات ابن كان ذلك عاراً علينا . فدخل عليه رسول الله 25 
عمر: ألم ينهك الله يا رسول الله أن تصلي عليهم أو تستغفر لهم؟! فأعرض عنه رسول 


)١(‏ في نسخة ثانية: في حاء وحكم» وسيأتي شرحها في بيان المؤلف. 
(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١48‏ في تفسيره لورة المائدة» الآيتان: ١1١١1-؟١1.‏ 


© - باب / ... الثلاثة ... وفضائح أعمالهم... فض 








الله ووه ؛ وأعاد عليه؛ فقال له: ويلك! إِني حيرت فاخترت. إِنْ الله يقول : « أَسْتَئْفِرَ لم أو 

فلمًا مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله ينو » فقال: بأبي أنت وأمَّي يا رسول اللهء إن 
رأيت أن تحضر جتازته؟ فحضره رسول الله ويه وقام على قبره؛: فقال له عمر: يا رسول 
الله» ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبداًء وأن تقوم على قبره؟ فقال له رسول 
الله عت : ويلك! وهل تدري ما قلت؟ إنَّما قلت: اللهمّ احش قبره نارأأء وجوفه ناراً. 
وأصله النار. فبدا من رسول الله ينه ما لم يكن يحب7). 

4 - فسى: قال علي بن إبراهيم في قوله : « لحَمِلْوا أَوْرَارَهُمَ كاله بوم الْمَِلمَةِ 
لت يُسِلُونَهُم بعَيرِ عِلَيه قال: يعني يحملون آنامهم. يعني الذين غصبوا أمير 
المؤمنين تَقكئلة وآثام كل من اقتدئ بهمء وهو قول الصادق صلوات الله عليه: والله ما 
هريقت محجمة من دم؛ ولا قرعت عصا بعصاء ولا عُصب فرج حرام» ولا أخذ مال من غير 
جل إل وَوِزر ذلك في أعناقهما من غير أن ينقص من أوزار العاملين ا 

- فس: لويم يحض أَلظَالمْ عل يديه قال: الأوّل. «ايسُرلُ ينيبت أعَحَدْتُ مم الول 
سيلا» . قال أبو جعفر ظتئلة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول علياًء «يَوَقَ بتي آر مذ 
فلانًا حَللا» : يعني الثاني. للْمَدْ أصَلَ عَنِ لكر يد إذ جَكدن» : يعني الولاية. «وَكنَ 
لشَيِطننٌ» : وهو الثانيء 8 للإضدن مَدُولةه9" . 

١‏ - فس الحسين بن محمدء عن المعلى» عن بسطام بن مرّة» عن إسحاق بن حسّان» 
عن الهيئم بن واقد؛ عن علي بن الحسين العبدي. عن سعد الإسكاف. عن الأصبغ بن نبائة 
أنه سأل أمير المؤمتين تلئة عن قول الله : «أن أنحكر لي وَلِولِدَيكَ إل الْمصِ > » فقال : 
الوالدان اللذان أوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم؛ وورثا الحكم. وأمرا الناس 
بطاعتهماء ثم قال: وق لْمَصِيرٌ» ؛ فمصير العباد إلى الله والدليل على ذلك الوالدان» ثم 
عطف القول على ابن حنتمة وصاحبهء فقال في الخاص: «وَإن َْهدَاكَ علخ أن تَشْرِك بى» 
يقول في الوصيّة وتعدل عمّن أمرت بطاعته فلا تطعهما ولا تسمع قولهماء ثم عطف القول 
على الوالدين وقال: <وَسَاِبهُمَا في أَلدنًا مَمرُوفا» يقول: عرّف الناس فضلهما وادع إلى 
سبيلهما؛ وذلك قوله: «وَأنَيعَ سل من أناب إِلَّ ثم إِّ مَرْحِفَكمْ» فقال: إلى الله ثم إليناء 
فائقوا الله ولا تعصوا الوالدين» فإِنّ رضاهما رضا الله وسخطهما سخط اش ©), ' 


ومن أَرْرْارٍ 


)00( تفسير القمي» ج ١‏ ص 7*” في تفسيره لسورة التوبة» الآية: .8٠‏ 
(7) تفسير القمي» ج ١‏ ص 86" في تفسيره لسورة النحلء الآية: 8؟. 
(؟) تفسير القمي. ج ؟ ص 88 في تفسيره لسورة الفرقان؛ الآية: /ا؟. 
(4) تفسير القميء ج 7 ص ١١05‏ في تفسيره لسورة العنكبوت» الآية: 78. 


نا بحار الأنوار/ج١‏ 








بيان: قوله قينا : والدليل على ذلك الوالدان: إذ الظاهر ذكوريتهما ؛ لكون التغليب 
مجازاء والحقيقة أولى مع الإمكان. ويحتمل أن يكون الغرض عدم بعد التأويل» فإِنَ التجوّز 
في الوالديّة يعارضه عدم التجوّز في الذكوريّة» ويحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى كون مصير 
العباد إلى الله أو كيفيّته. لكبّه بعيد. وابن حَدْكْمَة: عمرء لأنَّ أَمَهُ حَنْتَمة بنت ذي الرُمحين؛ 
كما ذكر في القاموس . 

قوله غلكئلة : فقال في الخاصّ. أي الخطاب مخصوص بالنبي وَننة » وأمًا خطاب 
(صاحبهما) فإن كان إليه يَيهيةِ ففي المصاحبة توسع » وإن كان إلى غيره كخطاب (اشكر) فلا 
توسع. وفي الكافي: فقال في الخاصٌ والعام: أي مخاطباً للرسول وسائر الناس» أو 
بحسب ظهر الآية الخطاب عام وبحسب بطنها خاصء أو المعنى أنّ بحسب بطنهما أيضاً 
الخطاب إلى الرسول 8 بمعنى عدم الاشتراك في الوصية» وإلى الناس بمعنى عدم 
العدول عت مرا اعفد انكرت ما ذكره بعد علق اللقتواتتهير المرتب: 

تاطس ]لمت علق ساق كن رعو تلان را الجكة برد عت أن 
وَعْنَا عل وَهْنٍ وَفْصَدلُمٌ في عَامَنِ2174 فيحتمل وجوهاً : 

الأول: أن يكون «حلته أَمُمُ» معترضة لبيان أشديّة حقٌ الوالدين في العلم على حقٌ 
الوالذية فق العييت» 

الثاني : أن يكون المراد بالوالدين أولاً المعنى الحقيقي وبهما ثانياً المعنى المجازي 
بتقدير عطف أو فعل ثانيا . 

الثالك: أن يكون ظهر الآية للوالدين حقيقة» وبطنها للوالدين مجازاً بتوسّط أن العلة 
للحياة الحقيقيّة أولى بالرعاية من العلّة للحياة الظاهرية» والله يعلم. 

- فس: قال على بن إبراهيم في قوله : «يَومَ ُقَلْبُ وَجْوهُهُمْ في ألنَارِ» : فإنّْها كناية عن 
الذين غصبوا آل محمّد حقهم. 8« يَعُولُونَ يننا لعن الله وأطعنا ليسول : يعني في أمير 
المؤمنين يلكئلة ٠‏ «وَبَانُوا ريا إن ألما مَادَنَا وَكُيكنَا فَأصَلُوبَا ألْتَيلا» : وهما رجلان: 
والسادة والكبراء هما أوّل من بدأ بظلمهم وغصبهم . قوله: «تَآَسَلُوَا أَلتَاْ» : أي طريق 
الجنّة» والسبيل : أمير المؤمتين تلكئلة . ثم يقولون: «رَبَآ اتيم ضِعَمَينِ يت الْعذَاب وَالْعنهم 
لَعَئ) »7 

أقول: قد مرّ في باب أنّ الإمامة المعروضة هي الولاية بأسانيد جمّة» أن الإنسان في قوله 
تعالى : وها إن إِنْمُ 6ن طلا جمُ» هو أبو بكر. 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .١4‏ 
(؟) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١‏ في تفسيره لسورة الأحزاب» الآيات: 58-55. 
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عميرة» عن حسان»ء عن عاشم بن عا زيرف فى قوله و ع 0 


رسام 1" عر سيل به 


لَه بضِلٌ من يِنقَءُ وى من يقد هلا َذْهَبَ مَْسُكُ علو خسرت إِنَّ أله ليما يما يَصسَعونَ قال “دلت 


في زريق وحيتر( 3 


بيان: زريق وحبتر : كنايتان عن الأول والثاني عبّر عنهما بهما نقيّه تقيّهُ» والعرب تتشاءم بزرقة 
العين» والحَبْتر : التُعلب»؛ والثائق بالاول انسب» 


9 - فس : وبل بم عل بض بتَاَلُونَ () فَالوا رتم كم باع آلْمِينِ (4)02 يعني فلانا 
وفلاناء « قَالُوأ بل ثر مَكْوبوأ مومنين» 7 . 


سو جد 


ل 
بعدهم ممّن غصب آل محمّد 95 حقّهمء فقال : ؤوََاخَرٌ ين سَكُلِو أزواج» 9 هنذا فوج محم 
سس وهم بنو السباع فيقولون بنو أميّة «لا مرحبا بهم م تَُنْ صَالوا ألا ر» فيقولون بنو فلان: 
0 كنت وبدأتم بظلم آل مسد مَك يدح آلشراذ» ثم يقول بنو أمية ؛ 
#ربنا من َدَّمْ نا هنذًا فَرِدْهُ عَدَابا ضِعَمًا في ألنَارٍ» يعنون الأوَلينء ثم يقول أعداء آل محمّد في 
النار: « وَقَالوا ما لَنا د سالا 34 عدم من لسار © في الدنيا؛ وهم شيعة أهير 
المؤمنين غؤكئلق ١‏ ط تدهم خرن َم رَاطَتْ عَنَيمُ الأِسَ 4629 ثم قال : « إِنَّ دَلِكَ ل عََامُمْ 
نار 469 فيما بينهم » وذلك قول الصادق 2ئلةة : والله كم لفي الحجئّة تحبرون؛ وفي الثار 
تطلبون7 . 

بيان: بنو السباع : كناية عن بني العبّاس . وقال الطبرسي يدث : « وَءَاحَرٌ» : أي وضرب 
آخر من شكل هذا العذاب وجنسه. « أَزْوَجٌّ» : أي ألوان وأنواع متشابهة في الشدّة. 8 مَندًا 
توج : ههنا حذف؛ أي يقال: هذا فوج وهم قادة الضلال إذا دخلوا النارء ثم يدخل 
ع اي : هذا فوج . أي : قطعة من الناس» وهم الأتباع . < بده 

في النار دخلوها كما دخلته7؟ . 

<لَامري س4 : قال البيضاوي: دعاء من المتبوعين على أتباعهم . 0 
0 الى نر يهم لا مرحباً. أي ما أتوا رحباً وسعة. « آم يَاعَتْ عَنَهُمُ الأصَر» : أ 
مالت؛ فلا تراهم. والحَبْرة بالفتح: النّغمة وسّعَة العيش 7" . 


60 تفسير القمي » ج ؟ ص 1875 في تفسيره لسورة فاطر. الآية: الى 

(5) تفسير القمي: ج 7 ص 1968 في تفسيره لسورة الصافات» الآيات: 19-11. 

() تفسير القمي؛ ج ؟ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة صء الأيات: 55-808. 

2( مجمع البيان؛ ج 4 ص 77/7. زه( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 90١؟.‏ 


ا بحار الأنوار/ج0١‏ ا 





. فس: طثُل تَمَنَّمْ يكُفْرِكَ قا إِنَكَ ين أصْصَبٍ ألثر > نزلت في أبي فلان27‎ - ١ 


١‏ - فسء وِوَإدًا ذكِرَ اللَهُ وَعَدهُ أَسْمَأَرتْ كُلُوبُ الْدنَ لا ؤمئوس باليدرةٌ» نزلت في 
فلان وفلان0" . 

: فس: طوَدَالَ الدِنَ كفروأ ربَآ أرنا أَلَدبْْ أَسَلَّائا من لنَ وَالاني» قال العالم تكتلة‎ - ٠١ 

من الجن: إبليس الذي أشار على قتل رسول الله ينه في دار الندوة» وأضل الناس 
بالمعاصيء وجاء بعد وفاة رسول الله يَنهِ إلى أبي بكر فبايعه. ومن الإنس: فلان 
«ِتَحَمَلَهُمَا ححتَ أقَدَاِمِنًا ليكرنا من الْأُسَمليَ 206" . 

بيان: لا يبعد أن يكون المعنئ أنْ مصداق الآية في تلك المادة إبليس والثاني : لأنّ قوله 
تعالى : «آليت كرو شامل للمخالفين» والآية تدل على أن كل صنف من الكقار لهم 
مضل من الجن ومضل من الإنس» والمضل من الجن مشترك؛ والمضل من الإنس في 
المخالفين هو الثاني ؛ لأنه كان أقوى وأدخل في ذلك من غيره؛ وهذا الكلام يجري في أكثر 
أخبار هذا الباب وغيره؛ ومعه لا نحتاج إلى تخصيص الآيات وصرفها عن ظواهرهاء والله 

14 - فس: جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن علي» عن 
محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر تاكئلاة » قال: نزلت هاتان الآيتان 
هكذاء قول الله: ظحي إدَا جآهنا» : يعني فلاناً وفلاناء يقول أحدهما لصاحبه حين يراه: 
هيلت بين وبيئك بِعْدَ الْمَنْرِكَيْنِ مِِنْس الْقَرِينُ»» فقال الله لنبيّه : قل لفلان وفلان وأتباعهما : 
«ولن ينتَعكم الوم | إذ لمر آل محمد حقّهم دك فى المَدا فونه . » ثم قال الله لنبيه : 
دلت شيع الشر أز تبي التي و تت ف كار لبن و وت لق يك 010 

مرت ()» يعني من فلان وفلان؛ ثم أوحى الله إلى نبيّه ون :+ 8 فَاسْتَميكَ ستنيك بِالْذِنَ أب 

يد في علن رلك عل يل # مسقيو 6 فيضي اللتدهلن زلا عل وهلي قر العبرائر 
لبش 01 

توضيح: قرأ يَإِكئلاة : جاءانا على التثنية» كما هو قراءة عاصم برواية أبي بكر وغيره» 
وفسّرهما بالأول والثاني» وفسّرهما المفسّرون بالشيطان ومن أغواه. والمشرقان: المشرق 
والمغرب على التغليب. فبئس القرين: أي أنت إلى اليوم. وروى ابن عباس أنهما يكونان 


.8 في تفسيره لسورة الزمرء الآية:‎ 5١7 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( 
.48 في تفسيره لسورة الزمرء الآية:‎ 7١١ (؟) نفسير القمي. ج ؟ ص‎ 
تفسير القمي: ج 7 ص 777 في تفسيره لسورة فصلتء الآية: 9؟‎ )5( 
, في تفسيره ا 000 خ-0‎ 77١ تفسير القمي». ج 7 ص‎ )5( 
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مشدودين في سلسلة واحدة لزيادة العقوبة» فيقول الله تعالى لهم : #أن يعْمكم» . أي : لا 
يخفف الاشتراك عنكم شيئاً من العذاب؛ لأنْ لكل من الكقّار والشياطين الحظ الأوفر من 
العذاني: 

- فس: ولا يَصُدَّتَكُم التبطانَ» : يعني الثاني عن أمير المؤمنين غلكثلهة ‏ ِنَم كم 
عَدُوٌ مِينع27. 

1 - فسه هِالِْبنَ كُتروا وَصَدُوا عن سبَِلٍ لله تسل أعََهُمْ» نزلت في أصحاب رسول 
الله ينوه الذين ارتذوا بعد رسول الله وَتهه وغصبوا أهل بيته حقهم وصدّوا عن أمير 
المؤمنين ظائلة وعن ولاية الأئمّة. «أصَلّ أَعْمَنَهِمَ4 : أي أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول 
الله عَننيةِ من الجهاد والنصرة"'. 

. فس: 9وََالَ فَرِحُمٌ؟ : أي شيطانه وهو الثاني : هَدَا ما لَدَىَّ مك7"‎ - ١ 

- فس: « منج بِلْمَيْر» قال: المناع : الثاني » والخير: ولاية أمير المؤمنين كي 
وحقوق آل محمّد تقكئة » ولمَا كتب الأول كتاب فدك يردها على فاطمة عَفوكِطْ منعه الثاني » 
فهو تئر يربٍ» طاألزى جَمَلَ مم أ ها ع4 قال: هو ما قالوا: نحن كافرون بمن جعل 
لكم الإمامة والخمس. 

قوله : لول فَنْمُ4 أي : شيطانه وهو الثانيء «رباما أَفَْننُمُ4 يعني الأول. «وَلكن كن في 
صَكَلٍ بعد فيقول الله لهما : «الا تَخْصِموا لَدَىَ وقد هَدَمْت إِلَسَكّ بالود ما يبدل الْقَولُ لَدَّ» أي ما 
فعلتم لا يبّل حسنات» ما وعدته لا أخلفه©). 

بياق: ما وعدته : استثناف» والمعنى لا تبذل سيئاتكم حسنات كما تبدل للذين يستحقون 
ذلك من الشيعة» بل توفون جزاء سيّئاتكم. والوعد بمعنى الإيعاد. وقال الطبرسي كته : 
المعنى أنّ الذي قدّمته لكم في دار الدنيا من أنّي أعاقب من جحدني وكذّب رسلي وخالف 
أمري لا يبدّل بغيره» ولا يكون خلا فه. 

- فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : أل تر إل ل لوا وما ِب لَه عَم . 
قال: نزلت في الثاني ؛ لأنه مر به رسول الله َيه وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر 
رسول الله ييه ٠‏ فأنزل الله جل ثناؤه: «ألر نر إِلَ ال وا وما حَضِبَ أَمَّهُ عليِم مَا هم عدي ولا 
مم4 ؛ فجاء الثاني إلى النب 82 فقال له رسول الله جَ»ِ : رأيتك تكتب عن اليهود» وقد 


)١(‏ تفسير القميء ج 7 ص 77١‏ في تفسيره لسورة الزخرف» الآية: ؟51. 
(؟) تفسير القمي: ج ” ص 775 في تفسيره لسورة محمدء الآية: .١‏ 
(*) تفسير القمي» ج ؟ ص "٠٠‏ في تفسيره لسورة قء الآية: 77 . 

(4) تفسير القمي. ج 7 ص "١7‏ في تفسيره لسورة قى. الآيات: 8؟584-1؟. 


ام بحار الأنوار/ج: 





نهى الله عن ذلك . فقال: يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك . وأقبل يقرأ ذلك 
على رسول الله وَيق وهو غضبان, فقال له رجل من الأنصار: ويلك! أما ترى غضب النبيّ 
عليك؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. إِنَّي إنما كتبت ذلك لما وجدت فيه 
من خبرك. فقال له رسول الله جه : يا فلانء لو أنَ موسى بن عمران فيهم قائما ثم أتيته رغبة 
عمًا جنتٌ به لكنتٌ كافراً بما جثثٌ بهء وهو قوله : «أََحدُوأ أيَمَتبحْ جُنّهُ». أي : حجاباً بينهم 
وبين الكارء وأيمانهم إقراراً باللسان فزعاً من السيف ودفع الجزية(2" . 

بيان: لعله عَلكئلاز قرأ: إيمانهم بالكسر. قال الطبرسي: وفي الشوادً قراءة الحسن: 
انَخذوا إيمانهم» بكسر الهمزة. قال: حذف المضاف . أي: اتّخذوا إظهار إيمانهم جئة. 

٠‏ - فس: محمد بن جعفرء عن عبد الله بن محمد بن خالد؛ عن الحسن بن علي 
الخرّازء عن أبان بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ؛ عن أبي العباس المكي » قال : 

سمعت أبا جعفر ئلا يقول: إن عمر لقي علياً نوكيه فقال: أنت الذي تقرأ هذه الآية: 
هباي لْمنبُون #4 تعرّض بي وبصاحبي؟ قال : أفلا أخبرك بآبة نزلت فى بنى أميّة؟ جِثَهَلُ 
عَسَيْسمَ إن كليم أن تُفْسِدُوأ فى الْأرضٍ وَيُمَظِعُوا الا بنو أميّة أوصل للرححم 
تلن ولكتك أبيحة إلا عداو لبن أمنة وين اعدي وبنو تي 10 

-5: الحسين بن محمدء عن المعلن» غن الوشّاءء عن أبان: سقله9 , 

بيان: «بأبِيَكٌُ الْمَنْبُونُ 4. قال الطبرسي يتنه : أي أيْكم الذي فتن بالجنون» أأنت 7 
وقيل : بأيكم الفتنة وهو الجنونء يريد أنّهم يعلمون عند العذاب أنْ الجنون كان بهم 
كذبرك وت كوا ديك لذ بك. وق 1 معنا : 0 

وقال يتنه : «إن وَليِمُ 4. أي : الأحكام وجعلتم ولاة أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا 
وسفك الدم الحرام» فيقتل بعضكم بعضاً ويقطع بعضكم رحم بعض» كما قتلت قريش بني 
هاشم وقتل بعضهم بعضاً ٠‏ وقيل : «وإن نودم » معناه : إن أعرضتم عن كتاب الله والعمل بما 
فيه أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا بقتل بعضكم بعضاً 0" . 

5 - فس: محمد بن القاسم بن عبيد الكندي؛ عن عبد الله بن عبد الفارسي . عن محمد 
ابن علي عن أبي عبد الله لز في قوله : «إنّ ليت دوا ع در 4 عن الإيمان بتركهم 
ولاية أمير المؤمنين تقكئلة . «ألشَِّطنٌ سَوَّل لَهُمْ © يعني الثاني . وقوله : طِدَلِلك ينهم مَالُوا 
ليست كُرُوا مَا ترف أَمَّهُ4 هو ما افترض الله على خلقه من ولاية أمير المؤمنين مك . 


)0( اير المي ٠ج‏ 7 ص 777 في تفسيره لسورة المجادلة؛ الآيات: 15-14. 
(؟) تفسير القميء ج 7 ص 787 في تفسيره لسورة محمدء الآية: 77. 

لزه روضة الكافي؛ ص ١1ل/اح‏ 95. 09 مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 247. 
لن6 مجمع البيانء ج 5 ص 11/14 . 


"٠‏ - باب / ... الثلاثة ... وفضائح أعمالهم... ام 





«مَنظِيمُض في بَتضٍ الأمر4 قال: دعوا بني أميّة إلى ميثاقهم أن لا يصيّروا لنا الأمر بعد 
النبن يي ولا يعطونا من الخمس شيئاً» وقالوا ا ا 0 
ل لي ا ا 0 : 9آم أبرموأ مرا 
فإنا ا مبرمْرنَ (9© آم يحسبونٌ نَ أن كا مَسْمٌَ سِرَّهُمْ تيحونهم بل ورسلا ديهم ب ثُ 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : #إنَّ ألدست أدبّدُوا عَلَ دير يبد مَا بين 27 لْهْدَىف» 
نزلت في الذين نقضوا عهد الله في أمير المؤمنين نلك . «الشَّبِطنُ سَوَلَ لَهُمْ» أي: ههيّن 
لهم؛ وهو فلان ٠‏ «وأتل هن أي : بسط لهم أن لا يكون ممًا قال محمّد شيئاً . ذلك بِأَنَهُمْ 
قَالوا تت كَرِهُوأمَا نَرَّك أَمَّهُ) يعني في أمير المؤمنين ذكئلة : سبحم فى بض لامر 
يعن فى الخمس 01لا براوو تو بتي اشم «واه يَمَل إِسَرَا ارش » . قال الله : «#فَكْفَ اذا 
وهم ََهُمُ المتيكة يَصْرِبُوت وَجُومَهَمْ وَأَدْبَرَهُمْ 4 بنكثهم وبغيهم وإمساكهم الأمر بعد أن ا 
0 إنراماً: يقول: إذا عاتوا سافتهم الملائكة إلى النار فيضر بونهم من خلفهم 7 
قدّامهم. «ذَللك يِأَنْهُمُ أتّبَعُوا مآ أشحّط أنه 4 : يعني موالاة فلان وفلان وظالمي أمير 
المؤمنين تت . تأي أن : يمني التي عملوها من الخير .إن لين هأ وها 
عَن سَِيلٍ أله 4» قال : عن أمير المؤمنين الكل طوَمَآئا لرَسُولَ 4 أي : قطعوه في أهل بيته بعد 
أخذه الميثاق عليهم له(" , 

بيان: سوّل لهم: أي زيّن لهم. وأملى لهم: أي طوّل لهم أملهم فاغتروا به.. لَالُوأ 
ليست كُرِسُا ما مَرّك أَنَّهُ>. قال الطبرسي قدس سره : المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله يكل أنهم بنو أميّة كرهوا ما نزّل الله في ولاية على بن أبي طالب تل . قوله : يعني في 
الخمس ٠‏ لعلو أولاً وير وهم اللي رايفة من الأرين تبر الهم تيبا ٠‏ لتكت إذا 
س2 متهم الْمليِكة 4 : أي عند قبض أرواحهم. والمشاقّة: المعاندة والمعاداة9" . 





ثم اعلم أن ظاهر الروايات أن الذين كرهوا ما نَرّل الله غير بني أميّة وهم الذين دعوا بني 
ميّة» وظاهر الطبرسي كذ أنّه فسّر الموصول ببني أميّة؛ ولعلّه أخذ من خبر آخرء ويحتمل 
أن يكون مراده تفسير فاعل (قالوا) بهم. ويكون ضمير (كرهوا) راجعاً إلى الموصول. 
ويكون الغرض تفسير ما نرّل الله . 
أ )1 لمفنُون ( 


7 - فس : #ستصر ومصروت (يي 
وقال الصادق ظاكئ: : لقي عمر أمير المؤمنين 35ئْا؛ » فقال: يا علي» بلغني أنك تتأوّل 





لمفثون (©) # بأيكم تفتنون» هكذا نزلت في 
بن أ بأيكم ار ل 


.78-58 تفسير القمي؛ ج ؟ ص 787 في تفسيره لسورة محمد 4# , الآيات:‎ )١( 
. 1775 مجمع البيان؛ ج 9 ص‎ (0 


ذم بحار الأنوار/ ج١١٠‏ 





هذه الآية في وفي صاحبي : #شَبَعِر وبصوود (2) بِأبِيَكُم الْمفئُون )4 . قال أمير المؤمنين : 
أقلا أخبرك يا أبا حفص ما نزل فى بنى أميّة؟ «وَالُبوةَ الْملدوئةٌ في الدَّرْئْ» . قال عمر : كذيت 
سر 

ل و وساي ليوارس ع ا وو 
لرسول الله كيه أنه لا يكث عهداً. لماز صَشَّلم نمم #. قال : كان ينم على رسول 
الله يَيقة ويهمز بين أصحابه. قوله: هتَنَّعِ لَنسَرِ». قال: الخير أمير المؤمنين 2ل . 
<تشتو»: أي قال اعتدى عليه. قوك: يل يد لك يي : قال: العتل : عظيم الكفرء 
والزنيم : الدعئ . وقال الشاعر: 

زنيم تداع اه الرجال تداعياً كمازيد في عرض الأديم الأكارع 

قوله : «إذًا تل عَلَيْهِ مَايدناك. قال: كن عن الثاني » آياتنا. هثَالَ أُمنطِير الْأَرَلينَ *: أي 
أكاذيب الأ وَّلِين . «سَتَيمْمٌ عل الولُوو 4 . قال: في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين عَلكئله ويرجع 
اذاو فسمهع تيدم منه كنا تو النياة على التخراطيم لأف والشفتان0" , 

بيان: لعل التعبير عن الأول بأبي حفر لمحض الوزنء أو بالخاء المعجمة؛ لأنّه خفر 
الذمّة والعهد في أمير المؤمنين 22 . وفي بعض النسخ بحبترء والتعبير عن زفر بالثاني 
ظاهر؛ لاشتراكهما في الوزن وتقدير العدل. وغفل كناية عن الثالث . وقال ١‏ فى القاموس 
الغْفْل بالضم : من لا يُرجى خيره ولا يُحْشى شره» وما لا علامة فيه من القِداح ا 
فيه من الأرضين » قيقدت ومن لا حسب له. والمّقْل 
محركة : الكبير الرّفيع . 

ا نقتي بأن يكون 
ذكره لبيان الطرف الآخخر من الترديد؛ ويؤيّده أنْ في بعض النسخ : وعلىّ» وعلى الاحتمال 
الأول يكون الطرف الآخر غير مذكور. 

والمهين : الحقير الرأي . والهماز : العيّاب. والمشّاء: بنميم : الثقّال للحديث على وجه 
السعاية. ذكرها البيضاوي وقال: عتل: جاف غليظ»ء من عتله إذا قاده بعنف وغلظة. . بعد 
ذلك : أي بعد ما عد من مثالبه . والكراع في البقر والغنم بمنزلة الويف في الفرس والبعير؛ 
وهو مُستَدَقٌ الساق» والجمع : أكرّع ثم أكارع . ذكره الجوهري. وكانه عنبّه الرجال الذين 
يدعون هذا الزنيم بالأكارع التي تكون في أطراف التطع لعدم مجانسة الأكارع للنطع, 
والأكارع قائم مقام فاعل زيد. وقال البيضاوي: سنسمه: أي بالكى على الخرطوم : أي على 
الأنفء وقيل: هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال. 


.15-8 نفسير القمي؛ ج ؟ ص 55” في تفسيره القلم؛ الآيات:‎ )١( 


- باب / ... الثلاثة ... وفضائح أعمالهم... ولام 








4 - فس: أبو العباس » عن يحبى بن زكريًا » عن علي بن حسّان» عن عمّه عبد الرحمن ابن 
كثيرء عن أبي عبد الله مَلكدةٍ في قوله : «دَزفٍ وَمَنْ حَلَقَت وَحدا# » قال: الوحيد : ولد الزنا وهو 
زفر. لوَجَمَلتٌ ممالا موه قال : أجلاً إلى مذة . « وَبِنَ مُيُئ4 قال : أصحابه الذين شهدوا أنّ 
رسول الله وت لا يررث. «وَمَهدتٌ لم هيدا ملكه الذي ملك مهّدت له . « تم لمم أن أزيد» 
< كَل إِنَمُ كن ليا ميد قال: لولاية أمير المؤمنين تكله جاحداً عانداً لرسول الله 7ق 
فيها . «َأْتهِتُمُ صَعُودا © إِنَمُ تَغر ودر )4 فكر فيما أمر به من الولاية» وقذّرإن مضى رسول 
الله كنك أن لا يلم لأمير المؤمنين غيل البيعة التي بايعه بها على عهد رسول الله 2206 . 
«حَيلَ يِنَ در وإ ثيل كن مَدْرَ 49 قال: عذاب بعد عذاب يعذّبه القائم غكئة . «ثمّ نَل 
إلى النبيَ ته وأمير المؤمنين صلوات الله عليه هعبس وَتِرَ) ممًا أمر به. «ث بر وأنتكر 
© تََالَ إن مدآ ار بوْثرُ 49 قال زفر: إن النين سحر الناس لعلى . « إن مدآ إلَا م ار > 
أ ليس هو وحي من الله عو . «نأْضله ست . .. إلى آخر الآية نزلت فيه30, 

بيان: قال الطبرسي قدس سره في قوله تعالى : « رَحِدا» : أي دعنى وإيّاه فإنَى كاف فى 
عقابه وقد خلقته متوحداً بخلقه» أو حال عن المخلوق» أي: من خلقته في بطن أَمّه لا مال له 
ولا ولد. وقال مقاتل : معناه: خل بيني وبينه فإني أنفرد بهلكته . وقال ابن عباس : كان الوليد 
ابن المغيرة يسمى الوحيد في قومه. 

وروى العياشي بإسناده عن زرارة وحمران؛ عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله كيلا أن الوحيد : ولد الزنا. قال زرارة: ذكر لأبي جعفر غ22 عن أحد بني هاشم أنه 
قال في خطبته : أنا ابن الوحيد. فقال : ويله! لو علم ما الوحيد ما فخر بها . فقلنا له : وما هو؟ 
قال : من لا يعرف له أب . 

وفال كنز : «َأْبهِتُمٌ صَمُوت4 : أي سأكلفه مشقّة من العذاب لا راحة فيه» وقيل: صعوداً 
جبل في جهنم من نار . لثميل أي : لعن وعذب لاثم عبن ررك أي : كلح وكرّه وجهه ونظر 
بكراهة شديدة كالمهتم المتفكر في الشيء. «ثمّ دير عن الإيمان. « وَاسْتَكِرَ» حين دعي 
إليه. «إلا يغرٌ بُتَر. أي: يروى عن السحرة؛ أو هو من الإيثارء أي: تؤثره النفوس 
وتختاره. مَأْمَيِهِ مَقرَ: أي سأدخله جهنم وألزمه إياهاء وقيل: سقر دركة من دركات 
جهنم وقيل : باب من أبوابها. انتهى(" . 

وتأويل المال والبنين بما ذكر يكن على المجازء وبابه واسع. 

5 - فس؛ «ٍ مدي لا يَبُ َذَ لد (2) ولا بين وَمَه لد 465 : قال : هو الثاني 0 . 


(1) تفسير القمي» ج ؟ ص 787 في تفسيره لسورة المدثر. 0( مجمع البيان: ج ٠١‏ ص ١119‏ . 
؟) تفسير القميء ج 7 ص 418 في تفسيره لسورة الفجرء الآيتان: 5-178؟. 
للتسمير : ج ص في متسمير 2 - 


حض بحار الأنوار/ ج٠0‏ 








ا - فس: #8 إذَّ أنه يأمْرٌ بلعل وَاليدن وإيتاً بتَآى ذى اشرو توق لمق لتك 
-0 . قال: العدل : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محيّداً رسول الله و8 .و الاعسان: 

مير المؤمنين قكئةة . «والفحتاء و لمك واي : فلان وفلان وقلان”'" . 

١‏ - فس: #قتللت نوع فتاوه با طلمر ا »: قال: لا تكون الخلافة في آل فلان 
ال 

-اقنيق محمد بن جعمرء عن يحي بن ركرياء عن على بن حشان» عن عيد الرحدن 
ابن كثير» عن أبي عبد الله 22 في قوله: 8 2 حَبْب الحم الإيمن وريه في لوي » يعني : أمير 
المؤمنين 6 كر ليو لمر وَالْعْسُوقٌَ َالِْسَيَاةٌ» : الأول والثاني والثالثك7" . 

بيان: تفسير الؤيمان بأفير المؤمتين الشيلة لكون ول مه أضالة وكماله فيه» وكونه 
مروّجه ومؤسّسه ومبيّنه غير بعيدء وكذا التعبير عن الثلاثة بالثلاث - لكونهم أصلها ومنشؤها 
ومنبتها وكمالها فيهم؛ وكونهم سببأ لصدورها عن الناس إلى يوم القيامة (. . .) غير غريب» 
وسيأتي مزيد توضيح لذلك في مواضعه. 

4 - فس: أبي»؛ عن ابن أبي عمير» عن أبن سنانء عن أبي عبد الله ئلا في قوله 
تعالى : 8 إدَا مما لَه ولي لير قال : نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعثمانء وذلك أنه كان بينهما منازعة في حديقة» فقال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : ترضئئا برسول الله يني ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: لا تحاكمه إلى رسول 
الله وَبقيةِ فإنه يحكم له عليك؛ ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهوديّ. فقال عثمان لأمير 
المؤمنين نئل : لا أرضى إلا بابن شيبة اليهوديّ . فقال ابن شيبة لعثمان: تأتمنون محمّداً 
ا ا وا : «وإذا دعوأ ِل أله ورسوله. 
تك يق إلى قوله : «تل ولك حم أطيئت 74 . 

- فس: 4 # يمنون عَلَيكَ أَنْ سمو © نزلت في عثمان يوم الخندق» وذلك أنه مر بعمّار بن 
ياسر يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار من الحفرء فوضع عثمان كمه على أنفه ومرّء فقال 
عمار: 

لا يستوي من يعمرالمساجذا يظل فيهاراكعاً وساجذا 

كننيمة ببالفجان اكد تغبص ضحة جنا عدا عاتن 


فالتفت إليه عثمان فقال: يابن السوداءء إِيَاي تعني؟! ثم أت رسول الله وَيِةٍ فقال له: لم 


.4٠ في تفسيره لسورة التحلء الآية:‎ 5٠ ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
.617 في تفيره لسورة التمل؛ الأية:‎ ٠١5 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ (3 
./ تفسير القمي» ج ؟ ص 584 في تفسيره لسورة الحجرات» الآية:‎ )*( 
تفسير القمي» ج ؟ ص 87 في تفسيره لسورة النور. الآية: م4؟.‎ )4( 
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ندخل معك في الإسلام لتسبّ أعراضنا. فقال له رسول الله وتات : قد أقلتك إسلامك 
فاذهب. فأتزل الله بيك وين عد ل أتكراً أ تاق إنقد بل كه يمن علتكر أن 
مَدَسْكرٌ يمن إن كُثْرٌ صَدِقِنَ4 . أي : ليس هم صادقين #8 إن اله يمل يَعلَرَ عب ب الَعوتٍ والأتيزا واه 
ٍ- 0 عا م004 , 

ل ل 
وكان ابن أَمّ مكتوم مؤذّن رسول الله يي وكان أعمىء وجاء إلى رسول الله وَيَة وعنده 
أصحابه وعثمان عنده» فقدّمه رسول الله 06ة على عثمان؛ فعيس عثمأن وجهه وتولى عنه ؛ 
فأنزل الله : ©ِعَبس وبل يعني عثمان طأن به القن () وما يدربكَ له َك )4 أي : يكون 
طاهراً أزكيئ طأر يَدُدَّذ» قال: يُذكّره رسول الله عي 9مْتَمَهُ 4 ثم خاطب عثمان 
فقال : امن أستنق © كَتَ لم صَدَئ (و)4 قال : أنت إذا جاءك غنئ تصدّئ له وترفعه : #وما 
عَيِكَ أل بين أي : لاتبالي زكياً كان أو غير زكي إذا كان غنا رن صن ج30 ين و يعني ابن أَمّ 
مكتوم لرَهْرَ يتم (2) كأت عَنْهُ تنص 469 أي : تلهو ولا تلتفت إليه0" . 

بيان: قال السيّد تتمليه في كتاب تنزيه الأنبياء في سياق تأويل تلك الآيات : وقد روي عن 
الصادق يليل أنها نزلت في رجل من بني أميّة كان عند النبن 49# » فجاء ابن أَمّ مكتوم» 
و اي ل سر بر تس لاوا اراك 
عليه وقد مرّ الكلام فيها9". < 

75 - غ1 محمل بن عيسى : عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : دخلت على أبي عبد 
الله ميل فأخرج إلى مصحفاًء قال: فتصحّفته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب : 
هذه جهنم التي كنتما بها تكذّبان فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان» يعني الأوّلين2. 

“الا - فس وقرأ أبو عبد الله عقت : هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان: تصلياتها لا 
تموتان فيها ولا تحييان. يعني الأوّلين. 

وقوله : #يطُوودَ ينبا ومن حمِيِرٍ ان » قال : لهما أنين في من شدّة حرّها0" . 

4" - لل: ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن معروف» عن أبن محبوب» عن حنان بن 
سديرء قال : حدّثني رجل من أصحاب أبي عبد الله عَيئاة قال: سمعته يقول: إِنْ أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أوّلهم ابن آدم الذي قتل أخاهء ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم ني 





.١ا/ تفسير القمي». ج 7 ص 797 في تفسيره لسورة الحجرات» الأية:‎ )١( 

(؟) تفسير القمي. ج ؟ ص 48" في تفسيره لسورة عبسء الآيات: .1١-1١‏ 

() تنزيه الأنبياء.ء ص 118. (4) قرب الإسنادء ص 6١ح‏ 45. 
(0) تفسير القمي»؛ ج >7 ص 711 في تفسيره لسورة الرحمنء الآية: 44. 
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ربّهء واثنان في بني إسرائيل هوّدا قومهم ونضراهم» وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى, 
واثنان في هذه الأمّة(1) . 

- فس: 9وَليْسَتٍ ألتَوبَةٌ لِلِْيت يَمْمَنُونَ ألَيئَاتٍ حَهَّهِ إِذَا حَصْرٌ أحَدَهُمْ الْمَوْتٌ 
إن بت أَلتَنَّ» فإنّه حدّثني أبي. عن ابن فضال. عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله 22 
قال: نزلت في القرآن في زعلان» تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقيل منه(". 

بيان: زعلان : كناية عن عثمان لموافقة الوزن» كما قد يعبّر عنه بفعلان. 

5- ب السندي بن محمد» عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله عَقكئة » قال: كانت 
أمرأة من الأنصار تدعى حسرة» تغشى آل محمد وتحنّ» وإِنْ زفر وحبتر لقياها ذات يوم 
فتنا للا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقالت: ا و ا 7306 
عهداً . فقالا: ويلك! إِنه ليس لهم حقٌ»ء إِنّما كان هذا على عهد رسول الله #5 . فانصرفت 
حسرة ولبثت أيّاماًء ثم جاءت فقالت لها أُمّ سلمة زوجة النبئ #5 : ما أبطا بك عنا يا 
حسرة؟ فقالت: استقبلني زفر وحبتر فقالا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقلت : أذهب إلى آل 
مده اقم من عتهم راج فقالا: إنه ليس لهم حقّء إِنْما كان هذا على عهد 
النبن 985 . فقالت أَمّ سلمة: كذباء لعنهما الله. لا يزال حقّهم واجباً على المسلمين إلى 
ل 

/ا”ا - ها: الفخخام ‏ عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن أبائه» عن 
الباقر عَلئْلةْ » عن جابر. وأيضاً: الفحَام؛ عن عمّه عمير بن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله 
البلخي ء عن أبي عاصم الضحًاك بن مخلد» عن الصادق؛ عن أبيه تلكئلة , عن جابر بن عبد 
الله» قال: كنت عند النبي يَيْق » أنا من جانب وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه من 
جانب» إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تليّب بهء فقال: ما باله؟ قال: حكى عنك يا 
رسول الله أنك قلت : من قال: لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخل الجنّة. وهذا إذا سمعته 
الناس فرّطوا في الأعمال؛ أفأنت قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعمء إذا تمسَّك بمحبّة هذا 

الت 

4- شي :+ عن محمد بن سالم ؛ 00000 قال : قال جعفر بن محمد 2 : خرج 
عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان فلقي أ مير المؤمنين عل . فقال له : يا علي » بتنا 
الليلة في أمر نرجو أن يثٍ يعبّت الله هذه الأمة . فقال أمير المؤمنين غشئة : لن يخفئ علي ما بيتم 
لا حبرت وخ توبواتلض بضني حرق ثلاثمئة حرفتم» وثلاثمئة غيّرتم» وثلاثمئة بذلتم : 


#2 * > 


60 الخصال» ص 85" باب السبعة حم 18, 
(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 117 في تفسيره لسورة النساء الآية: .١8‏ 
() قرب الإسئادء ص 5١‏ ح ؟19. (54) أمالي الطوسي يغ ص 747 مجلس ١٠ح‏ 547. 
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#فويل يلد ييَكشسُون الكتتبٌ يديم ثم بعُولونٌ هنذا منّ عند أَنَّد #. د إلى آخخر الآية(ا . 

أقول: سيأتي في باب حجّ التمبّع إتكار عمر للنصّ» وقول النبي طَتْةِ له : إنك لن تؤمن 
بهذا أبداً. . في أخبار كثيرة: وكذا سيأتي في باب (المقام) نقل عمر المقام عن الموضع 
الذي نقله إليه رسول الله عنقي إلى موضع الجاهليّة خلافا للنبى 0# . 

4 - مع: محمد بن هارون الزنجاني» عن على بن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام رفعه إلى النبي يَيتة قال: أتى عمر رسول الله يِب فقال: إِنَا نسمع أحاديث من يهود 
تعجبناء فترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهرّكون أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟! لقد 
جئتكم بها بيضاء نقيّة» ولو كان موسى حبَّاً ما وسعه إلا اتباعي . 

قوله: متهرّكون. أي: متحيّرون» يقول: أمتحيّرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم 
حتّى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ ومعناء أنه كره أخذ العلم من أهل الكتاب. وأمًا قوله : 
لد مجع بها بيضاء نقيّة . فإنّه أراد الملة الحنيفيّة» فلذلك جاء التأنيث كقول الله يونم : 
لِرَدَلِكَ ون آليََمَةِ04' نما هي الملّة الحنيفية29 . 


50000 ن الأثير في النهاية» ثم قال : النّهرّك كالتّهرّره وهو الوقوع في 
الأمر بغير رويّةء والمتهوّك : الذي يقع في كل أمرء وقيل : هو المتحير 3 ١‏ وفي حديث 
آخر "إن خم اناء يسيفة اعذعامن سن أهل الكانسه قفي فقال: أمتهرّكون فيها 
00 
اروم بن لقي ا 00 قال ل 
الله لله وي : إذا ظلمت العيون العين كان قتل العين على يد الرابع من العيون» فإذا كان ذلك 
استحقٌ الخاذل له لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقيل له: يا رسول الله؛ ما العين 
والعيون؟ فقال : أمًا العين» فأخي علي بن أبي طالب غكئلاة . وأمّا العيون فأعداؤه. رأبعهم 
قائلة ظلما و40 

تنبهه: المراد بالعيون: من ابتداء اسمه العين» وأبو بكر اسمه عتيق أو عبد الله» والرابع 

١‏ - ممعةابن موسى. عن الأسديء عن سهل» عن عبد أ لعظيم ١‏ لحسني. عن أبي جعفر 
الثاني؛ عن آبائه؛ عن الحسين بن علي ظلكثلة؛ قال: قال رسول الله يَية : إن أبا بكر مني 
بمنزلة السمع» وإِنْ عمر مني بمنزلة البصرء إن عثمان مني بمنزلة الفؤاد. قال: فلمًا كان من 


)00( تفسير العياشي؛ بع ١ص‏ 51 ح 37 من سورة البقرة. (؟) سورة البيئة؛ الآية: 8. 
(؟) معاني الأخيارء ص 7784. (5) معاني الأخبارء ص 58417. 
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الغد دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين تَئلة وأبو بكر وعمر وعثمان» فقلت له: يا أبهء 
سمعتك 7 تقول في أصحابك هؤلاء قولاً. ؛ فما هو؟ فقال عليه وآله السلام : نعم . يد 
0 الات 0 وسيسألون عن ولاية وصبّى هذا . وأشار إلى علي 

بن أبى طالب لم2 . د ثم قال: إِنْ الله تبارك وتعالى يقول: هن لدم انر وله كل 
٠ 4 0‏ ثم قال عليه وآله السلام: وعزة ربى إن ججميع متي لموقوفون يوم 
القيامة ومسؤولون عن ولايته. وذلك قول الله يوج «مَمعُمرٌ | تيم سرون 206 . 

بياك؛ لعل التعبير عنهم بتلك الأسماء التي تدلّ على الاختصاص والامتياز على التهكم؛ أو 
على زعم قوم يحسبونهم كذلك. أو للاختصاص الظاهري مع قطع النظر عن النفاق الباطني . 

7 - همع: ابن موسى » عن الأسدي؛ عن النخعي » عن النوفلي» عن علي بن أبي حمزة» 
عن أبى بصير» قال : سألته عمًا روي عن النبن هه أنه قال: إِنَّ ولد الزنا شرّ الثلاثة. . 
معناه؟ قال : عنى به الأوسط. إنه شر معن تله وممن تل.7؟ 

-ايرة أحمد بن محمدء عن على بن الحكم؛ وا ا 
سليمان» عن أبي جعفر تَلكيَلِه » قال: قال أمير المؤمنين ظكئلة لأبي بكر : نسيت تسليمك 
على بإمرة المؤمنين بأمر من الله ورسوله؟ فقال له: قد كان ذاك. فقال له أمير 
المؤمنين كئة : أترضى برسول الله 886 بيني وبينك؟ قال: وأين هو؟ قال: فأخذ بيده ثم 
انطلق إلى مسجد قباء فدخلاء فوجدا رسول الله و يصلّي» ا . فقال: يا 
أبا بكر سلّم لعلي عُلئادُ ما توكدته من الله ومن رسوله. قال: فرجع أبو بكر فصعد المنبر 
فقال: من يأخذها بما فيها؟! فقال على ظكئلة : من ججدع أنفه . قال له عمر وخلا به: وما 
دعاك إلى هذا؟ قال : إن علياً ذهب إلى مسجد قبا فإذا رسول الله فق قائم يصلي فأمرني أن 
أسلم الأمر إليه افقال سيان اللدنيا آنا بوكر آما تغرف سغر ري شاع 904 

بيان: قوله تقكلة : من دع أنفه . على بناء المجهولء أي : من أَذْلَ وقهر على غصب 
الخلافة منه» يعني نفسه 2212 . 

أقول: قد مرّ كثير من تلك الأخبار في الأبواب السابقة. 

5 - جج: سعد بن عبد الله القمي الأشعري» قال: بليت بأشدّ النواصب منازعة» فقال لي 
يوماً بعدما ناظرته: تبَاّ لك ولأصحابك» أنتم معاشر الروافض تقصدون المهاجرين 
والأنصار بالطعن عليهم والجحود لمحبّة النبى يت لهم ؛ فالصدّيق هو فوق الصحابة بسبب 

سبق الإسلام» وود اسه نما ذهب به ليلة الغار؛ لأنّْه ماف عليه كما 
خاف على نفسهء ولما علم أ نه يكون الخليفة في أمته ته أراد أن يصون نفسه كمأ يصون 222 


)١(‏ معاني الأخبارء ص 7517. (؟) معانى الأخبارء ص ؟79. 
فيه بصائر الدرحجات»ء ص ١1ج‏ 5 باب 2 ١11‏ 
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خاصّة نفسه» كيلا يختل حال الدين من بعده» ويكون الإسلام منتظما اك أقام علياً على 
ا ا ا 01 
مقامه . لا جرم لم يبال من قتله . 

قال سعد: إني قد قلت على ذلك أجوبة لكنّها غير مسكتة. ثم قال: معاشر الروافض 
تقولون : إن الأوّل والثاني كانا ينافقان» وتستدلّون على ذلك بليلة العقبة؟ ثم قال لي : أخبرني 
عن إسلا مهما كان عن طوع ورغبة أو كان عن إكراه وإجبار؟ فاحترزت عن جواب ذلك وقلت 
مع نفسي : إن كنت أجيبه بأنّه كان عن طوع فيقول: لا يكون على هذا الوجه إيمانهما عن 
نفاق»؛ وإن قلت: كان على إكراه وإجبار لم يكن في ذلك الوقت للوسلام فوّة حتى يكون 
إسلامهما بإكراه وقهرء فرجعت عن هذا الخصم على حال يقطع كبدي» فأخذت طوماراً 
وكتبت بضعاً وأربعين مسألة من المسائل الغامضة التي لم يكن عندي جوابهاء وقلت: أدفعها 
إلى صاحب مولاي أبي محمد الحسن بن على ظََكدُ الذي كان في قم: أحمد بن إسحاق» 
فلمًا طلبته كان هو قد ذهب» فمشيت على أثره فأدركته» وقلت الحال معه» فقال لي : تجيء 
معي إلى سر من رأى حتى تسأل عن هذه المسائل مولانا الحسن بن علي تتقة . 

فذهبت معه إلى سر من رأى» ثم جتنا إلى باب دار مولانا سل . فاستأذّنا بالدخول عليه 
فأذن لناء فدخلنا الدار وكان مع أحمد بن إسحاق جراب قد ستره بكساء طبري» وكان فيه مئة 
وستون صرة من الذهب والورق»؛ على كل واحدة منها خاتم صاحبها الذي دفعها إليه؛ ولمًا 
دخلنا ووقع أعيننا على وجه أبي محمد الحسن بن علي غكية كان وجهه كالقمر ليلة البدر. 
وقد رأينا على فخذه غلاما يشبه المشتري في الحسن والجمال» فأردت أن أسأله عن مسائل 
فقال: سل قرّة عيني - وأومأ إلى الغلام - عمًا بدا لك. فسألته عن مسائل فأجابني . 

ثم قال مبتدثاً اعفان م أن النبئ عَيقة - وهو خصمك - ذهب بمختار هذه 
الم مع نفسه إلى الغار, و ا ع ا 0 أنه الخليفة من بعده 
على أُمتهء لأنّه لم يكن من حكم الاختفاء أن يذهب بغيره معهء وإِنّما أنام علياً نكئ8ة على 
مبيته ؟ لأنه علم أنه إن قتل لا يكون من الخلل يقتله ما يكون بقتل أبي بكر ؛ لأنه يكون لعليّ من 
يقوم مقامه في الأمور. . ألم تنقض عليه بقولك: أولستم تقولون: إن اللنبن غلتكلة قال: إِنّ 
الخلافة من بعدي ثلاثون سنة؟! وصيّرها موقوفة على أعمار هذه الأربعة: أبي بكرء وعمرء 
وعشمان» وعليء فإنْهم كانوا على مذهبكم خلفاء رسول الله َي ؟ فإِنَ خصمك لم يجد بدأ 
من قوله : بلى . ثم قلت: فإذا كان الأمر كذلك فلمًا كان أبو بكر الخليفة من بعده كان هذه 
الثلاثة خلفاء أمّته من بعده؟ فلم ذهب بخليفة واحد - وهو أبو بكر - إلى الغار ولم يذهب 
بهذه الثلاثة؟! فعلى هذا الأساس يكون النبئ عق مستخقاً بهم دون أبي بكرء فإنّه يجب 
عليه أن يفعل ما فعل بأبي بكرء فلمًا لم يفعل ذلك بهم يكون متهاوناً بحقوقهم » وتاركاً للشفقة 
عليهم بعد أن كان يجب عليه أن يفعل بهم جميعاً على ترتيب خلافتهم ما فعل بأبي بكر . 





وأمًا ما قال لك الخصم بأنّهما أسلما طوعاً أو كرهاً . لمَ لم تقل : بل إِنّهما أسلما طمعاً ؛ 
وذلك أنهما يخالطان مع اليهود ويخبران بخروج محمد 30 واستيلائه على العرب من 
التوراة والكتب المتقدمة وملاحم قصّة محمّد عليه وآله السلامء ويقولون لهما: يكون 
استيلاؤه على العرب كاستيلاء بخت نصر على بني إسرائيل» إلا أنه يدّعي النبرّة ولا يكون من 
النبرّة فى شىء. فلمًا ظهر أمر رسول الله 6ك تساعدا معه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ننثداً رسو ل 1ه هع طمما أن يدا عم عية سول الله عق رلاية يلد إذا انتظم أمره 
وحسن حاله واستقامت ولايته؛ فلمًا أيسا من ذلك وافقا مع أمثالهما ليلة العقبة» وتلثما مثل 
من تلثم منهمء ونفروا بدابّة رسول الله وك لتسقطه ويصير هالكاً يسقوطه بعد أن صعدا 
العقبة فى من صعد»؛ فحفظ الله تعالى نبيه من كيدهم ولم يقدروا أن يفعلوا شيئاً: وكان حالهما 
كحال طلحة والزبير إذ جاءا عليًاً غئة وبايعاه طمعاً أن يكون لكل واحد مئهما ولاية» فلمًا 
لم يكن وأيسا من الولاية نكثا بيعته وخرجا عليه حتى آل أمر كل واحد منهما إلى ما يؤول أمر 
بد نكف العهوه وال افيه 00 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في أبواب من رأى القائم كاله . 

5 - فس: أبي : عن الحسين بن سعيد»ء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله كلاذ , 
قال: ما بعث الله رسولاً إل وفي وقته شيطانان يؤذياة ويشتنائه ويضلآن الئاس نعدة تنا 
الخسية أرلى الحرم مق الرفل:” تر ووإترا خم ا اوعرسق» وغسين وقد مان اله 
عليهم: وأمًا صاحبا نوح فقيطيفوس وخرامء وأمًا صاحبا إبراهيم فمكيل ورذامء وأمًا 
صاحبا موسا فالسامريّ ومرعقيباء وأمّا صاحبا عيسى فمولس ومريسانء وأمًا صاحبا 


محمّد وي فحبتر وزريق( 3 


00 عن الحسين » عن بعض رجاله, عنه ظ : مثله . 
ل” ونال : 210 اك ألا ناه اسوك 0 


لبت وَالطدمُوتٍ » : فلان وفلان. #وتولُون للَدنَ كفرواً هتؤلا, أ هدك مِنّ ألَذِنَ اموأ سبل 4 : 
ثمة الضلال والدعاة إلى النار : هؤلاء أهدى من آل محمّد وأوليائهم سييلاً . . لهك الي 





0 ياي لل تا عند ددا 


ماو 95 اا ا 


)01( الاحتجاج ء ص 5 3( نفسير القمي؛ ج *تص 1١١9‏ . 
(*) الآيات من سورة النساء» .8[-8١‏ 029 50 ص 48 ج ١‏ باب ١١‏ ح 7. 


<1 باهب / ... الثلاثة ... وقضائح أعمالهم...‎ - ٠١ 








عن أبي عبد الله َيل » قال: يؤتى يوم القيامة بإبليس لعنه الله مع مضل هذه الأمّة في زمامين 
غلظهما مثل جيل أحد فيسحبان على وجوههما فيسدٌ بهما باب من أبواب النار17 . 

8 - ثوه أبي» عن سعدء عن محمذ بن عيسى » عن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن 
سنان» عن أبي الجارود. قال : قلت لأبي جعفر ظَكتَلاد : أخبرني بأوّل من يدخل النار؟ قال : 
إبليس ورجل عن يمينه ورجل عن يسارء("©. 

8 ثوع ابن المتوكل ٠‏ عن محمد العطار. عن الأشعريء عن أحمد بن محمد» عن 
أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بكر الأرجاني » 
قال: صحبت أبا عبد الله طَلعدٌ في طريق مكة من المدينة» فنزل منزلاً يقال له: عسفان ثم 
مررنا بجبل أسود على يسار الطريق» وحش» فقلت: يابن رسول الله؛ ما أوحش هذا الجيل! 
ما رأيت في الطريق جبلاً مثله! فقال: يابن بكرء أتدري أيّ جبل هذا؟ هذا جبل يقال له: 
الكمدء وهو على واد من أودية جهنم» فيه قتلة أبي الحسين صلوات الله علي استودعهم الله 
فيه ؛ تجري من تحته مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم الآن» وما يخرج من جهنم » وما 
يخرج من طينة خبال؛ وما يخرج من لغلىء وما يخرج من الحطمة؛ وما يخرج من سقرء وما 
يخرج من الجحيم » وما يخرج من الهاوية » وما يخرج من السعيرء وما مررت بهذا الجبل في 
مسيري فوقفت إلا رأيتهما يستغيئان ويتضرّعان. وإِنّي لأنظر إلى قتلة أبي فأقول لهما : إِنّ هؤلاء 
نما فعلوا لما أسّستما لم ترحمونا إذ وليتم وقتلتمونا وحرمتمونا ووثبتم على حقّنا واستيددتم 
الام كرتا فلا رحم الله من رحمكماء ذوقا وبال ما صنعتما وما الله بظلام للعبيد9؟ . 

6٠‏ - مل: محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن عليّ بن محمد بن سليمانء عن محمد بن 
خالد؛ عن عبد الله بن حمّاد؛ عن عبد الله الأصمء عن الأرجاني : مثله» وزاد في آخره: 

وأشدّهما تضرّعاً واستكانة الثاني » فربّما وقفت عليهما ليتسلى عين بعض ما في قلبي» 
وريما طويت الجبل الذي هما فيه وهو جبل الكمد. قال: قلت: جعلت فداك. فإذا طويت 
الجبل فما تسمع؟ قال: أسمع أصواتهما يناديان: عرّج علينا نكلّمك فإنَا نتوب . وأسمع من 
الجبل صارخاً يصرخ بي : أجبهما وقل لهما « أَنْسَتوأ با ولا تكَمنِ» 227. قال: قلت له : 
جعلت فداك » ومن معهم؟ قال: كل فرعون عتا على الله وحكى الله عنه فعاله» وكل من عَلّم 
العباد الكمر . قلت: من هم؟ 

قال: نحو بولس الذي علّم اليهرد أن ايد له مك24 ونحو نسطور الذي علّم 
النصارى أن «أَلْمَيِيحٌ أَرْثْ ألَّ0"©: وقال لهم: هم ثلاثة» ونحو فرعون موسى الذي 
)١(‏ ثواب الأعمالء ص 7494 ح 84. (؟) ثواب الأعمالء ص 7080 ح 7. 


ليه ثواب الأعمال. ص 788 ح 5. (1) سورة المؤمنونء الآية: لم١٠١.‏ 
(ة) سورة المائدة؛ الآية: 514. (5) سورة التوبةء الآية: .٠‏ 


فيض بحار الأنوار/ ج٠١‏ 





قال: نا ريم الأْقّ204, ونحو نمرود الذي قال: قهرت أهل الأرض وقتلت من في 
السماء»ء وقاتل أمير المؤمنين فلك » وقاتل فاطمة ومحسن وقاتل الحسن والحسين تيطخ , 
وأمّا معاوية وعمرو فما يطمعان في الخلااص» معهما من نصب لنا العداوة وأعان علينا بلسانه 
ويده وماله . قلت له : جعلت فداكء فأنت تسمع ذا كله ولا تفزع؟ قال : يابن بكرء إِنْ قلوبنا غير 
قلوب الناس. إِنّا مصفُونَ مصطفون نرى ما لا يرى الناس ونسمع ما لا يسمعون(. 

أقول: تمامه في باب غرائب أحوالهم نَلِيَئْلاٍ من كتاب الإمامة. 

١‏ - ثوه أحمد بن الصقرء عن محمد بن العباس»؛ عن بسَّام» عن محمد بن يزداد» عن 
نصر بن سيارء عن محمد بن عبد ربه وعبد الله بن خالد السلولي» عن نجيع المزني» عن 
محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرطي وعمارة بن غزيّة وسعيد بن أبي معد المقري وعبد الله 
ابن أبي مليكة وغيرهم من مشيخة أهل المدينةء قالوا: لما قبض رسول الله 4825 أقبل عمر 
ابن الخطاب يقول: والله ما مات محمد وإنما غاب كغيبة موس عن قومه» وإنه سيظهر بعد 
غيبته . فما زال يردّد هذا القول ويكرّره حتى ظَنّ الناس أن عقله قد ذهب» فأتاه بكري 
اجتمع الناس عليه يتعجبون من قوله» فقال: اربع على نفسك يا عمر من يمينك التي تحلف 
بهاء فقد أخبرنا الله يوخ في كتابه» فقال: يا محمدء ظإِنّكَ ميت وَإِتَُم مين 204. فقال 
عمر: : وإن هذه الآية في كتاب الله يا أبا بكر؟! فقال : : نعم . . فقال: الحمد لله؛ أشهد بالله لقد 
ذاق محمّد الموت ولم يكن عمر جمع القرآن!/. 

1 - يره أحمد بن محمد» عن الحسن بن علي؛ عن أبي الصخرء عن الحسن بن 
علي ظلكئ. قال: دخلت أنا ورجل من أصحابي على ابن عيسى بن عبد الله بن أبي طاهر 
العلوي؛ قال أبو الصخر : فأظنه من ولد عمر بن على » قال: وكان أبو طاهر في دار الصيديّين 
نازلاً» قال: فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسّح» فسلّمت عليه: فر 
علينا السلام؛ ثم ابتدأنا فقال: معكم أحد؟ فقلنا: لا. ثم التفت يميئاً وشمالاً هل يرئ 
أحداًء ثم قال: 

أخبرني أبي عن جذّي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن علي بمنى وهو يرمي الجمرات» 
وأنْ أبا جعفر يقيئة رمى الجمرات» قال: فاستتمها ثم بقي في يذه بعد خمس حصيات» 
فرمى اثنين في ناحية وثلاثة في ناحية» فقال له جدّي : جعلت فداكء لقد رأيتك صنعت شيئاً 
ما صنعه أحد فظء رأيتك رميت الجمرات ثم رميت بخمسة بعد ذلك» ثلاثة في ناحية» 
واثتتين في ناحية . قال : نعم إذا كان كل موسم أخرج الفاسقان الغاصبان ثم يفرّق ببنهما ها 
)١(‏ سورة النازعات» الآية: 74. (؟) كامل الزيارات؛ ص 579 باب ٠١8‏ ح ؟. 


م سورة الزمرء الآية : 5 
(4) لم نعثر عليها في ثواب الأعمال ولكنها في كمال الدين للمؤلف ص ."١‏ 


- ياب / ... الثلاثة ... وفضائح أعمالهم... ام 








هنا لا يراهما إلا إمام عدل: فرميت الأوّل اثنتين والآخر ثلاثة؛ لأنّ الآخر أخبيك(20. 


57 - ختص: أحمد بن محمد بن عيسى» عن الوشا؛ عن أبي الصخر أحمد بن عبد 
الرحيم » عن الحسن بن علي - رجل كان في جباية مأمون - قال: دخلت. . . وذكر مثله. 
وفيه: أخرج الفاسقان غضّين طرئين فصلبا ها هنا لا يراهما إلا إمام عدل(" , 

8 - يرة أبن عيسى وابن أبي الخطاب معاء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
الكناسي . عن أبي جعفر غَفِئْ ٠‏ قال: لما كان رسول الله ونه في الغار ومعه أبو الفصيل» 
قال رسول الله يقي : إني لأنظر الآن إلى جعفر وأصحابه الساعة تعوم بهم سفينتهم في 
البحرء وإني لأنظر إلى رهط من الأنصار في مجالسهم محتبين بأفنيتهم . فقال له أبو الفصيل : 
أتراهم يا رسول الله الساعة؟! قال: نعم» قال: فأرنيهم. قال: فمسح رسول الله 82 على 
عينيه ثم قال: انظر. فنظر فرآهمء فقال رسول الله 825 : أرأيتهم؟ قال: نعم. وأسرٌ في 


بيان؛ الفصيل : ولد الثّاقة إذا فُصل عن أَمّه » ويكنى عن أبي بكر بأبي الفصيل لقرب معنى 
البكر» وهو الفتى من الإبل والفصيل . 

8 - يرة موسى بن عمرء عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن نجيع » قال : قلت لأبي عبد 
الله ظالتئة : جعلت فداك. سمّى رسول الله 86 أبا بكر: الصدّيق؟ قال: نعم. قلت: 
فكيف؟ قال: حين كان معه في الغارء قال رسول الله مَك : إني لأرى سفينة جعفر بن أبي 
طالب تضطرب في البحر ضالة. قال: يا رسول الله؛ وإِنّك لتراها؟! قال: نعم. قال: فتقدر 
أن ترينيها؟ قال: ادن مي . قال: فدنا منه» فمسح على عينيه» ثم قال: انظر. فنظر أبو بكر 
فرأئ السفينة وهي تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: الآن 
صدقت أنّك ساحر. فقال رسول الله ين : الصذيق أنت9© . 

5 - خخحص: سعد» عن موسى بن عمر: مثلهء وزاد في آخره: فقلت لم سمّى عمر 
الفاروق؟ قال: نعم» ألا ترى أنه قد فرّق بين الحق والباطل» وأخذ الناس بالباطل . فقلت : 
فلم سمّى سالماً الأمين؟ قال: لما كتبوا الكتب وضعوها على يد سالم فصار الأمين. قلت : 
فقال: اثّقوا دعوة سعد. قال: نعم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إِنّ سعداً يكرٌ فيقاتل 
علي لئان 0 . 

بيان: قوله مَتِتةِ : الصذيق أنت. على التهكم: أو على الاسغهام الإنكاري. 


)00 بصائر الدرجات: ص يفده ١‏ باب بذك" 8م (١‏ الاختصاص»ء ص /ا9ا؟. ش 
(0) -(4) بصائر الدرجات» ص 7397 ج 4 باب ١‏ ح 11-15. 
(4) مختصر بصائر الدرجات. ص 58. 


م بحار الأنوار//رج١لا‏ 








لاه - ير: محمد بن عيد الجبارء عن عبد الله بن الحججال» عن أبي عبد الله المكي 
الحذّاء؛ عن سوادة أبي على» عن بعض رجالهء قال: قال أمير المؤمنين عدا للحارث 
الأعور وهو عئده: هل ترى ما أرى؟ فقال: كيف أرى ما ترى وقد نوّر الله لك وأعطاك ما لم 
يعط أحداً؟ قال: هذا فلان - الأوّل - على تّرعة من تُرع النار يقول: يا أبا الحسن» استغفر 
لي . لا غفر الله له. قال: فمكث هنيئة ثم قال: يا حارث»؛ هل ترى ما أرى؟ فقال: وكيف 
أرى ما ترى وقد نوّر الله لك وأعطاك ما لم يعط أحداً . قال: هذا فلان - الثاني - على ترعة 
من ترع النار يقول: يا أبا الحسنء استغفر لي . لا غفر الله له2"7. 

مه - ير: محمد بن الحسين» » عن صفوان بن يحيى » عن بعض رجاله. عن أبي عبد 
الله يَقتيِْةِ ه عن أبيهء عن الحسين» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: إِنْ لله بلدة 
وي ا ا 0 ة ليس منها أَمة إلا مثل هذه 
الأمَك فنا عضو ا قطولة هينه فنا يعملز ةعمل ولا يقولرة قرلا إلا الدغاءعلن الأراين 
والبراءة منهماء والولاية لأهل بيت رسول الله ع0 (", 

4 - يرة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الحميري؛ عن أبي عمران الأرمني» عن الحسين 
ابن الجارود» عمّن حذئه» عن أبي عبد الله عد قال: إن من وراء أرضكم هذه أرضاً 
بيضاء ضوءها منها “فيا شك سدوة ارك ل يشر كر نه نا يتيرّؤون من فلان وفلان0” . 

-يرة الود و د مو موي لم ا لو 
الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله تيلك » قال: إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين 
شمس فيها خلق كثير» وإنَّ من وراء قمركم أربعين قمراً فيها خلق كثيرء لا يدرون أن الله خلق 
آدم أم لم يخلقهء ألهموا إلهاماً لعنة فلان وفلان9© . 

١‏ - يره سلمة» عن أحمد بن عبد الرحمن». ون محمد بن سلسان». عن يقطين 
الجواليقي» عن قلقلة؛ عن أبي جعفر تقكئل: ‏ قال : إن الله خلق جبلاً محيطأ بالدنيا من زبرجد 
أخضرء وإنّما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل» وخلق خلفه خلقاً لم يفرض عليهم شيئا 
مما افترض على خخلقه من صلاة وزكاة» وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمّة . . . وسمّاهما . 

7 - يرة أحمد بن الحسين» عن علي بن رئاب» عن عبد الله الدهقان» عن أبي 
الحسين غتلة : معله9 . 

أقول: روى الحسن بن سليمان في كتاب المختصر من بصائر سعد مثله. وروى أيضاً 
عنه» عن أحمد بن الحسين» عن علي بن الريّان» عن عبيد الله الدهقانء عن الرضا غكل . 
قال: سمعته يقول: إِنْ لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراءء فبالخضرة منها اخضرت 


.١١ ح‎ ١ ج 5 باب‎ 741١ بصائر الدرجات» ص‎ )١( 
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السماء. قلت: وما النطاق؟ قال: الحجابء ولله بوت وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر 
من عدد الجن والونس» وكل يلعن فلاناً وفلاناً . 

بيان: التطاق ككتاب : شَقَة تلسها المرأة وشا ليا راطق عق التسنات مانا 

- يرة أحمد بن محمد» عن أبي يحيى الواسطي» عن درست» عن عجلان أبي 
صلاحء قال: دخل رجل على أبي عبد الله عَلكبْلةٍ . فقال له : جعلت قداك هذه قبّة آدم؟ قال : 
نعم؛ وفيه قباب كثيرة؛ إن خلف مغربكم هذه هذا تسعة وثلاثين مغربا أرضا بيضاء مملوءة 
خلقاً يستضيئون بنورها لم يعصوا الله طرفة عين» ما يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه 
يتبرأون من فلان وفلان لعنهما الله( . 

4 -يرة محمد بن هارون» عن أبي يحبى الواسطي » عن سهل بن زيادء عن عجلان أبي 
صالحء قال: سألت أبا عبد الله ظلكئلاة عن قبّة آدمء فقلت: هذه قبة أدم؟ فقال: نعمء ولله 
قباب كثيرة» أما إِنّ خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغرباً أرضاً بيضاء ومملوّة خخلقاً 
يستضيئون بنورها لم يعصوا الله طرفة عين» لا يدرون أخلق الله أدم أم لم يخلقه, يتبرٌّؤون من 
فلان وفلان. قيل له: كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم 
يخلقه؟ فقال للسائل عنه : أتعرف إبليس؟ قال : لاء إلآ بالخبر. قال: فأمرت باللعنة والبراءة 
منه؟ قال: نعم . قال: فكذلك أمر هؤلاء7"؟ . 

أقول: رواه الحسن بن سليمان من بصائر سعد بن عبد الله : مثله . 

6 -ايرة محمد بن عيسى ؛ عن يونس » عن عبد الصمد. عن جابر عن أبي جعفر عكئ: . 
قال: سمعته يقول: إن من وراء هذه أربعين عين شمس ما بين شمس إلى شمس أربعون عاماً 
فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه» وإِن من وراء قمركم هذا أربعين قمراً ما 
بين قمر إلى قمر مسيرة أربعين يوماً فيها خلق كثير ما يعلمون أنْ الله خلق آدم أو لم يخلقهء قد 
ألهموا كما ألهمت النحل لعنة الأرّل والثاني في كلّ وقت من الأوقات» وقد وكّل بهم ملائكة 
متى ما لم يلعنوهما ل 

1١‏ -يتج؛ روى عن محمد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد» عن يزيد بن خليفة» 
قال: كنت عند أبي عبد الله ملكا قاعداً فسأله رجل من القميّين : أتصلي النساء على الجنائر؟ 
فقال: إِنْ المغيرة بن أبي العاص ادعى أنّه رمى رسول الله 8 فكسرت رباعيّته وشقّ شفتيه 
وكذب. واذعى أنه قتل حمزة وكذب» فلمًا كانيوم الخندق ضرب على أذنيه فنام فلم يستيقظ 
حتى أصبح فخشي أن يؤخذ» فتنكر وتقنّع بثوبه وجاء إلى منزل عثمان يطلبهء وتسمّى باسم 
رجل من بني سليم كان يجلب إلى عثمان الخيل والغنم والسمن» فجاء عثمان فأدخله؛ منزله 


وقال: ويحك! ما صنعت؟ ادّعيت أنك رميت رسول اللهء وادّعيت أنّك شققت شفتيه 
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وكسرت رباعيّته» وادّعيت أنّك قتلت حمزة. فأخبره بما لقي وأنّه ضُرب على أذنه» فلمًا 
سمعت ابنة النبي يفيه يما صنع بأبيها وعمّها صاحتء فأسكتها عثمان. 

ثم خوج عثمان إلى رسول الله يي وهو جالس في المسجدء فاستقبله بوجهه وقال: يا 
رسول الله» إِنْك آمنت عمّي المغيرة؛ فكذب . فصرف عنه رسول الله يي وجههء ثم استقبله 
من الجانب الآخر فقال: يا رسول الله» إنك آمنت عمّى المغيرة» فكذب. فصرف رسول 
لله ين وجهه عنهء ثم قال: آمنّاء وأجلناه ثلاثاً» فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلاً أو قتبا 
أو سقاء أو قربة أو دلواً أو خْمَّاً أو نعلاً أو زاداً أو ماءً. قال عاصم: هذه عشرة أشياء 
فأعطاها كلها عثمان» فخرج فسار على ناقته فنقبت» ثم مشى في خفيه فنقباء ثم مشى في 
نعليه فتقبتا» ثم حبا على رجليه فنقبتاء ثم مشى على ركبتيه فتقبتاء فأتى شجرة فجلس تحتها. 
فجاء الملك فأخبر رسول الله َك بمكانه. فبعث إليه رسول الله يي زيداً والزبير فقال 
لهما : اثتياه فهو بمكان كذا وكذا فاقتلاه. فلمًا أتياه قال زيد للزبير: إنْه ادّعى أنه قتل أخي - 
وقد كان رسول الله وَيييهِ آخى بين حمزة وزيداً - فاتركني أقتله . فتركه الزبير فقتله . 

فرجع عثمان من عند النبئ عَم فقال لمرأته : إِنّك أرسلتي إلى أبيك فأعلمتيه بمكان 
عنّى؟ فحلفت له بالله ما فعلت» فلم يصدّقهاء فأخذ خشبة القتب فضربها ضربا مبرّحاء 
فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك وتخبره بما صنع» فأرسل إليها : إني لأستحي للمرأة أن لا ترال 
تجرّ ذيولها تشكو زوجها . فأرسلت إليه : إِنْه قد قتلني . فقال لعلئ: خذ السيف ثم ائت بنت 
عمّك فخذ بيدهاء فمن حال بينك وبينها فاضريه بالسيف. 

فدخل على » فأخذ بيدها فجاء بها إلى النبي وَهَنِةْ فأرته ظهرهاء فقال أبوها: قتلها قتله 
الله. فمكثت يوماً وماتت في الثاني واجتمع الناس للصلاة عليهاء فخرج رسول الله 576 
من بيته وعشمان جالس مع القومء فقال رسول الله يَيقَةِ: من ألم بجاريته الليلة فلا يشهد 
جنازتها . قالها مرتين» وهو ساكتء فقال رسول الله يفك : ليقومنّ أو لأسمينه باسمه واسم 
أبيه . فقام يتوأ على مولي له. قال: فخرجت فاطمة متف ني نسائها فصلّت على أختها(') . 

بيان: قال الجوهري: نقِب البعير بالكسر : إذا رقت أخفافهء ونقب الخفٌ الملبيوس: 
تخرّق. وقال: حبا الصَّبئُ على استه حبواً: إذا زحف . والبراح: المشقّة والشّدّة. 

أقول: قد مرّ هذا الخبر برواية الكليني أيسط من هذا في باب أحوال أولاد النبي . 

- شف أحمد بن محمد بن الطبري من كتابهء عن محمد بن الحسين بن حفص وعلي 
ابن حاتم وعلي بن العباس وعلي بن الحسين العجلي وجعفر بن محمد بن مالك والحسن بن 
السكن جميعاًء عن عبّاد بن يعقوب» عن علي بن هاشم بن زيدء عن أبي الجارود زياد بن 
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المنذرء عن عمران بن ميثم الكيّال» عن مالك بن زمرد الرواسي» عن أبي ذرٌ الغفاري» قال : 
لما نزلت هذه الآية على رسول الله وق : هيم بض وجُره وود مجو » قال رسول 
الله نه : ترد متي يوم القيامة على خمس راياتٍ: فأوّلها مع عجل هذه الأمَة» فآخذ بيده 
فترجف قدماه ويسودٌ وجهه ووجوه أصحابه؛ فأقول: ما فعلتم بالثقلين؟ فيقولون: أما الأكبر 
فخرقنا ومرّقناء وأمًا الأصغر فعادينا وأبغضنا. فأقول: ردوا ظِماءٌ مظمئين مسودة 
وجوهكم . فيؤخذ بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة. 

ثم ترد على رأية فرعون هذه الأمَّة فأقوم فآخذ بيده» ثم ترجف قدماه ويسود وجهه 
ووجوه أصحابه؛ فأقول: ما فعلتم بالثقلين؟ فيقولون: أما الأكبر فمرّقناه منه» وأمًا الأصغر 
فبرئنا منه ولعنّاهء فأقول: ردوا ظِماءً مظمئين مسوذة وجوهكم . فيؤخذ بهم ذات الشمال لا 
يسقون قطرة. 

ثم ترد علّىَ راية ذي الثدية معها أوّل خارجة وآخرهاء فأقوم فآخذ بيده؛ فترجف قدماه 
ويسودٌ وجهه ووجوه أصحابهء فأقول: ما فعلتم بالثقلين بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر فمرّقنا 
منه» وأمًا الأصغر فبرئنا منه ولعنّاه. فأقول: ردّوا ظماءً مظمئين مسودة وجوهكم . فيؤخذ 
بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة. 

ثم ترد على راية أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين» فأقوم 
فآخذ بيده فيبيتض وجهه ووجوه أصحابهء فأقول: ما فعلتم بالثقلين بعدي؟ فيقولون: أمّا 
الأكبر فائّبعناه وأطعناه» وأمّا الأصغر فقاتلنا معه حتى قُتلنا. فأقول: ردوا رواء مروئين 
مبيضة وجوهكم . فيؤخذ بهم ذات اليمين» وهو قول الله بوم : «يوم بدي وجوه وَتسْودُ 
2 كأ أن سودت وُجُوهْهُمْ أَكَمرثُ بعد إِيمنيَكُ مَدُوقُوأ لْمدَاب يما كنم تُكفرون ((ج) وآمَا لذن 


سا 0 0100م 


َنبْضَّتْ وجوههُم فَنى رَحمة أل همْ فها خَلِدُونَ (© 06 . 

نراقن | توك:ة سقظ :من .هذا الخبويراية كرون هذه الخد وقد وردنا فى :يانه الزايات 
برواية ابن عقدة وغيرهء عن أبي ذر هذه الرواية» وفيها: إِنْ شرار الأخروه: العجل. 
وفرعونء وهامان» وقارون» والسامريء والأبتر. ثم ذكر راية العجل» وراية فرعونء وراية 
فلان أمام خحمسين ألفاً من أُمْتيء وراية فلان أمام سبعين ألفاً ثم راية أمير المؤمنين صلوات 
الله علق وقد أورضا فيه أخارا أخر بأبناتةة تاها نهنا حدر من الكران. 

- شف؛ من كتاب المناقب لأحمد بن مردويه؛ عن إسماعيل بن علي الواسطي» عن 
الهيئم بن عدي الطائي: عن حمّاد بن عيسىء عن علي بن هاشم ء عن أبيه واين أذيئة» عن 
أبان بن تغلب » عن مسلم ؛ قال: سمعت أبا ذر والمقدادين الأسود وسلمان الفارسي رضوان 
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الله عليهم» قالوا: كنا قعوداً عند رسول الله عن ما معنا غيرنا إذ أقبل ثلاثة رهط من 
المهاجرين اليدريين» فقال رسول الله يي : تفترق أُمْتى بعدي ثلاث فرق : 

فرقة أهل حقٌ لا يشوبونه بباطل» مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته النار ازداد طيباًء وإمامهم 
هذا - لأحد الثلاثة - وهو الذي أمر الله به في كتابه إمامأ ورحمةًء وفرقة أهل الباطل لا 
يشوبونه بحق. مثلهم كمثل خبث الحديد كلمًا فتنته بالنار ازداد خبثاً ونتناء إمامهم هذا - 
لأحد الثلاثة - وفرقة أهل الضلالة مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ إمامهم أحد 
الثلاثة. قال: فسألته عن أهل الحقّ وإمامهمء فقال: على بن أبي طالب ليلا إمام المثقين. 
وأمسك عن الاثتين» فجهدت أن يفعل فلم يفعل0" . 

3د شف امن كات عطق .من طول النككا لقن عن سكتند ب عبد اللهببنة البضسعة 
الجعفي» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطيعي؛ عن الحسين بن علي بن بزيع» عن 
يحبى بن حسن بن فرات» عن أبي عبد الرحمن المسعودي؛ عن عبد الله بن عبد المالك» عن 
الحرث بن حصيرة؛ عن صخر بن الحكم الفزاري» عن حيّان بن الحرث الأزدي يكتى أبا 
عقيل» عن الربيع بن جميل الضبي» عن مالك بن ضمرة الرواسي؛ عن أبي ذرّ الغفاري : 
اجتمع هو وعلىّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمانء قال: فقال أبو ذر: حدّثونا حديثاً نذكر به رسول الله 86 فنشهد له 
وندعو له ونصذقه . فقالوا: حذثنا يا علىّ. 

قال: فقال علي غك : لقد علمتم ما هذا زمان حديثي . قالوا: صدقت . قال: فقالوا : 
حدثنا يا حذيفة. قال: لقد علمتم أني سُئلت عن المعضلات فحذرتهنّ . قالوا: صدقت. 
قال: فقالوا: حدذثنا يابن مسعود. قال: لقد علمتم أنّي قرأت القرآن لم أسأل عن غيره. 
قالوا: صدقت. قال: فقالو!: حدّثنا يا مقداد. قال: لقد علمتم أنْما كنت فارساً بين يدي 
رسول الله 8 أقاتل: ولكن أنتم أصحاب الحديث. فقالوا: صدقت. قال: فقالوا : 
حدّثنا يا عمّار. قال: فقال: لقد علمتم أنّي إنسان نسّاء إل أذكر فأذكر. قالوا: صدقت. 

قال : فقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : إِنّما أُحدّئكم بحديث سمعتموه أو من سمعه منكم بلغ. 
ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً عبده ورسوله؛ وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ 
الله يبعث من في القبورء وأن البعث حقٌء وأنْ الجئة حقّء وأنْ النار حق؟ قالوا: نشهد. 
قال: وأنا من الشاهدين . 

قال: ألستم تشهدون أن رسول الله يَنقيهِ حدّثنا أنْ شرّ الأوّلين والآخرين اثنا عشر: ستة 
من الأوّلين وستة من الآخرين» ثم سمّى من الأوّلين ابن آدم الذي قتل أخاهء وفرعون» 
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وهامان. وقارون؛ والسامري» والدججال اسمه في الأوّلين ويخرج في الآخرين»؛ وسمّى من 
الآخرين ستة لعجل وعر تمان ود عرق وغ بعاوية :.وعامان وهرزيات, بن أبي سفيان» 
وقارون وهو سعد بن أبي وقٌاصء والسامري وهو عبد الله بن قيس أبو موسى؟ قيل: وما 
السامري؟ قال: قال السامريّ: لا مساس»ء وهو يقول: لا قتال. والأبتر وهو عمرو بن 
العاص . قالوا: وما أبترها؟ قال: لا دين له ولا نسب قال: فقالوا : نشهد على ذلك . قال : 
وأنا على ذلك من الشاهدين . 

ثم قال: ألستم تشهدون أنّ رسول الله َيه قال: إن من أُمّتتي من يرد علَيَ الحوض على 
0 أوَلْهِنّ راية العجل ؛ ٠‏ فأقوم فإذا أخذت بيده اسود وجهه: ورجفت قلماه. 
وخفقت أحشاؤهء وفعل ذلك تبّعه» فأقول: ما خلفتمونى فى الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّينا 
الأكبر ومرّقناه واضطهدناه. والأصغر ابتززناه 38 فأترل: اسلكوا ذات الشمال. 
فينص رفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

ثم ترد على راية فرعون أَمّتي» وهم أكثر الناس البهرجيون. فقلت: يا رسول الله وما 
البهرجيون؟ أبهرجوا الطريق؟ قال: لاء ولكن بهرجوا دينهمء وهم الذين يغضبون للدنيا 
ولها يرضون؛ء ولها يسخطون. ولها ينصبون». كأقرم لاع يد هنا عروم: فإذا أخذت بيده 
اسوة وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه» وفعل ذلك تبّعهء فأقول : ما خلفتموني في 
الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر ومرّئناه» وقائلنا الأصغر وقتلناه. فأقول: اسلكوا 
طريق أصحابكم . فينصرفون ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

لم ترد على راية عبد الله بن قيس» وهو إمام خمسين ألفاً من أُمَتيء فأقوم فآخذ بيده» فإذا 
أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤهء وفعل ذلك تبّعهء فأقؤل: ما 
خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّبنا الأكبر وعصيتاه» وخذلنا الأصغر وتَحذّلنا عنه . 
فأقول: اسلكوا طريق أصحابكم . فينصرفون ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعهون منه 
قطرة. 

ثم ترد علي راية المخدج؛ - وهو إمام سبعين ألفا من الناس» فأقوم - فآخذ بيده» فإذا 
أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماءه وخفقت أحشاؤهء وفعل ذلك بّعه فأقول: ما 
خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر وعصيناه» وقاتلتا الأصغر وقتلناه. 
فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم . فينصرفون ظماء مظمثين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه 
قطرة. ثم ترد علي راية علي بن أبي طالب كيل أمير المؤمنين وإمام الغرٌ المحججلين» فأقوم 
فآخذ بيده؛ فيبيضٌ وجهه ووجوه أصحابهء فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : 
تبعنا الأكبر وصدّقئاهء ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه. فأقول: ردوا رواء مرويين. 
فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبداً» وجه إمامهم كالشمس الطالعة ووجوههم كالقمر ليلة 
البدرء أو كأضوأ نجم في السماء. 








ثم قال: ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. 

قال لنا القاضي محمد بن عبد الله : اشهدوا على عند الله أن الحسين بن محمد بن الفرزدق 
حدّثني بهذا . وقال الحسين بن محمد: اشهدوا على بهذا عند الله أن الحسين بن علي بن بزيع 
حدئني بهذا . وقال الحسين بن علي بن بزيع : اشهدوا على بهذا عند الله أن يحيى بن الحسن 
حذثني بهذا . وقال يحبى بن الحسن : اشهدوا علي عند الله أن أبا عبد الرحمن حدّثني بهذا 
عن الحارية بن عفية . وقال أبو عبد الرحمن ٠:‏ السورا كا يونا عند انه ان الخاريت رن 
حصيرة حدثني بهذا عن صخر بن الحكم . وقال الحارث بن حصيرة : اشهدوا على عند الله أن 
صخر بن الحكم حذثئني بهذا عن حيّان بن الحرث . وقال صخر بن الحكم : أشهدوا على بهذا 
عند الله أن حيّان بن الحرث حدّثني بهذا عن الربيع بن جميل الضبّي . وقال حيّان بن الحرث: 
اشهدوا علي بهذا عند الله أن الربيع بن جميل الضبّى حدّئني بهذا عن مالك بن ضمرة 
الرواسي . وقال الربيع بن جميل: اشهدوا على بهذا عند الله أنَ مالك بن ضمرة حدّثني بهذا 
عن أبي ذرٌ الخفاري . وقال مالك بن ضمرة: اشهدوا على بهذا عند الله أنّ أبا ذرٌ الغفاري 
حدّئني بهذا عن رسول الله 4895 . وقال أبو ذرّ: اشهدوا على بهذا عند الله أن رسول 
الله عَيقةِ حدثني بهذا عن جبرئيل . وقال رسول الله 48 : اشهدوا علي بهذا عند الله أن 
جبرئيل حدذثني بهذا عن الله جل وجهه وتقدّست أسماؤه. 

وقال يوسف بن كليب ومحمد بن حنيل : إِنْ أبا عبد الرحمن حدّثه بهذا الحديث بهذا 
الإسناد وبهذا الكلام. قال الحسن بن علي بن بزيع : وزعم إسماعيل بن أبان أنه سمع هذا 
الحديث - حديث الرايات - من أبي عبد الرحمن المسعودي7©. 

بيان: لعله عمل بعض الرواة في تفسير العجل وفرعون وهامان نوع تقيّة؛ لرسوخ حبٌ 
صنمي فريش في قلوب الناس . . وقال الجوهري : فقت الزآزة تكفق وتخنة فقا وحفقاناً 
وكذلك القلب والسراب إذا اضطربا. . . وقال الفيروزابادي: البهرج: الباطل والرّديءٌ 
والعماجة والبهرجة : أن تعدل بالشَّيءٍ ءِ عن الجادّة القاصد إلى غيرهاء والمبهرج من المياه: 
المهمل الذي لا يمنع عنهء ومن الدّماء: المهلو. 

١‏ - شفاء من كتاب المناقب لأحمد بن مردويهء عن أحمد بن إبراهيم بن يوسف. عن 
عمران بن عبد الرحيم؛ عن يحبى الحماني» عن الحكم بن ظهيرء عن عبد الله بن محمد بن 
علي » عن أبيه» عن أ ولع عي د و ل 1 
على بغل وأنا على فرس» فقرأ آية فيها ذكر على بن أبي طالب كيذ » فقال: أما والله يا بني 
عبد المطلب» :القن كان ماعك أرلن بهذ) الاب م وده أبي بكر. فقلت في نفسي : لا 
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أقالني الله إن أقلتك» فقلت : أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين» وأنت وصاحبك اللذان وثبتما 
وانتزعتما منّا الأمر دون الناس؟! فقال: إليكم يا بني عبد المطلبء أما إإنُكم أصحاب عمر 
ابن الخطاب . 

فتأخحرت وتقدّم هنيئة» فقال: سر. لا سرت. فقال: أعد على كلامك. فقلت: إنما 
ذكرت شيئاً فرددت جوابه؛ ولو سكتٌ سكتنا . فقال : والله إِنَا ما فعلنا ما فعلنا عداوة؛ ولكن 
استصغرناه وخشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. فأردت أن أقول: كان 
رسول الله يَيكةِ يبعثه في الكتيبة فينطح كبشها فلم يستصغره فتستصغره أنت وصاحبك؟ 
فقال: لا جرم فكيف ترئ والله ما نقطع أمراً دونه» ولا نعمل شيئاً حتى نستأذنه7" . 

بيان: قوله (. . . ) أما إنكم . لعلّه قال ذلك على سبيل التهديد أي : نكم تخاصموني. 
إِمَا إخبارء وإمّا استفهاماً إنكارياً . 

-١‏ شفف: أحمد بن مردويه في كتاب المناقب» عن أحمد بن إبراهيم بن يوسف». عن 
عمران بن عبد الرحيم» عن محمد بن علي بن حكيم» عن محمد بن سعد؛ عن الحسن بن 
عمارة؛ عن الحكيم بن عتبة: عن عيسى بن طلحة بن عبيد اللهء خرج عمر بن الخطاب إلى 
الشام وأخرج معه العباس بن عبد المطلب. قال: فجعل الناس يتلقون العباس ويقولون: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين. وكان العباس رجلاً جميلاً فيقول: هذا صاحبكم. فلمًا كثر 
عليه التفت إلى عمرء فقال: ترى أنا والله أحقٌ بهذا الأمر منك؟! فقال عمر: اسكت» أولى 
والله بهذا الأمر مني ومنك رجل خلفته أنا وأنت بالمدينة» على بن أبي طالب2©. 

- سر موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر تلا » قال: ما حرّم الله شيئاً إلا 
وقد عصي فيه؛ لأنهم تزوّجوا أزواج رسول الله َيه من بعدهء فخيرهنٌ أبو بكر بين 
الحجاب ولا يتزوجن أو يتزوّجن» فاخترن التزويج فتزوّجن . 

قال زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوّج امرأة ولم يدخل بها حتى مات» 
أتحلٌ لك إذن؟ لقال* لا وعم قد استحلوا أن يتروجوا أَمَهَائهُم إن كانوا مؤمنين» إن أزواج 
رسول الله وت مثل أمّهاتهه20 . 

7 - شي 5 المفضّل بن صالح؛ عن بعض أصحابه. عن جعفر بن محمد وأبي 
جعفر تلق في قول الله : «يَايه ل مالا موا سَدَكَحم ينين و4 إلى آخر الآية. 
قال: نزلت في عثمان» وجرت في معاوية وأتباعهما. 

4 - شي + عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر َكلذ في قوله : 9 ينها أَلِينَ اموا لا 
(1) - (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص .507-7١6‏ 


|فآنة السرائرء ج ؟ ص 4775. 
(4) تفسير العياشي: ج ١‏ ص ١77‏ ح 481-1447 من سورة البقرة. 


لوف بحار الأنوار/ج١‏ ل 








طِنُواْ صَدَكَنيكُم بِألْمْنَ والأدئ» لمحمّد وآل محمّد عليه الصلاة والسلامء هذا تأويل» قال: 
أنزلت في عثمان0؟ . 

- شي: عن أبي بصير؛ 0 : « يكأبها ان »انوأ لا ُو صَدَكَيكُم 
ألم لَمْنَ والأدى» إلى قوله: «لّا يَنْدِرُوبَ عل عَىْ : ْنَا كد نوأ 4 قال: صفوان أي حجر 
<وَالرِيَ ينث فقوت أَمْولَهُمْ ركاه ألنّاس4؟ قال : فلان وفلان وفلان ومعاوية وأشياعهه7" . 

ا ب * عن سعدان». عن رجل » عن أبي عبد الله ظَلكئلاذ في قوله «وإن تدوأ ما بي 
شيك أز تمده مسجم يد ل مَمَنْود إِمَن يَعَكه مَعَدْثُ من مناه » قال : حقيق على الله 
أن لا يدخل الجتة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من حبّهما( . 

- سر أبو عبد الله السيّاري؛ عن الرضا لكئلة » قال: كان عثمان إذا أني بشيءٍ من 
الفيء فيه ذهب عزله وقال: هذا لطوق عمرو. فلمًا كثر ذلك قيل له : كبر عمرو عن الطوق . 
فجرئ به المثل 0 . 

بيان: ذكر أصحاب كتب الأمثال مورد المثل على وجه آخر تعضّباًء مع أنه لا تنافي 
بينهما . قال الزمخشري في المستقصى : هو عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة قد طرّق كثيراً 
صغيراً ثم استهوته الجنّ مدّة» فلمًا عاد همّت أُمّه بإعادة الطوق إليه» فقال جذيمة ذلك» 
وقيل : إنها نظقته وطوّقته وأمرته بزيارة خاله؛ فلمًا وأئ لحيته والطوق قال ذلك. وبروى: 
شب عمرو عن الطوق وجل عمروء يضرب في ارتفاع الكبير عن هيئة الصغير وما يستهجن من 
تحليته بحليته . ونحوه قال الميداني لكنه طول القضّة الغريبة. 

و 0 قال: سمعت أبا عبد الله تكئلاة 

اثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ من ادّعى إمامة من الله 

ولاس و ومن قال: إن لفلان وفلان في الإسلام نصيباً0 . 

4 - شمي: عن الثمالي » عن علي بن الحسين ك2 : مثله7" . 

8 - شيه عن عامر بن كثير السرّاج؛ عن عطاء الهمداني» عن أبي جعفر تق في 
قوله: #إِذ مُبَتَُونّ مَا لا برص مِنّ ألْمَولٍ » قال : فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّاح . 

وفي رواية عمر بن سعيدء عن أبي الحسن تلك . قال: هما وأبو عبيدة بن الجرّاح . 

وفي رواية عمر بن صالحء قال: الأوّل والثاني وأبو عبيدة بن الجرّا 9 . 


)١(‏ - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١77‏ ح 580-447 من سورة البقرة. 

() تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١795‏ ح 058 من سورة البقرة. 

5( السرائرء ج ؟ ص 49. وفي القاموس المحيط كلمة طوق قصة في ذلك فراجع . [التمازي]. 
)6( - (5) تسور اعياشيه ج ١‏ ص 73١١‏ ح 50-54 من سورة آل عمران. 

(90) تفسير العياشي؛: ج ١‏ ص 7٠0١‏ ح 7578-7737 من سورة النساء . 
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١‏ - شي: عن جابرء قال: قلت لمحمّد بن علي عئلاة قوله تعالى في كتابه : «الَدِنَ 
َامَنوا شم كَفرُوأه . قال: هما والثالث والرابع وعبد الرحمن وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلاً . 

قال: لما وجّه النبي ينتقي على بن أبي طالب غلئة وعمّار بن ياسر كلانه إلى أهل مكةء 
قالوا: بعث هذا الصبيّ ولو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة» وفي مكة صناديدها - وكانوا 
يسمٌون علي : الصبئ ؛ لأنّه كان اسمه في كتاب الله الصبى» لقول الله : «ومن أحسن قولاً ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحاً وهو صب وقال إنتي من المسلمين» - والله الكفر بنا أولى مما نحن 
فيه. فساروا فقالوا لهما وخوّفوهما بأهل مكة فعرّضوا بهما وعَلَّظوا عليهما الأمرء فقال على 
صلوات الله عليه: حسبنا الله وتعم الوكيل. ومضىء فلمًا دخلا مكة أخبر الله نيه 5ه 
بقولهم لعليّ ظَقِتئلاة وبقول علي لهمء فأنزل الله بأسمائهم في كتابهء وذلك قول الله ألم تر إلى 
«الِْنَ فَالَ لهُمْ أَلنّاسٌ إنَّ ألنّاس هد جَبَعُوا لكُم لوهم هَرَادَهُمْ يمنا دَقَالُوأْ حَسْيْنًا اله ويم 
لْرَكِيلٌ4 إلى قوله : #وَأننَه دو مَضْلٍ عَظِيمٍ 4؛ وإنما نزلت «ألم تَرَإِلى . .؟ فلان وفلان لقوا 
علياً وعمّاراً فقالا: إِنْ أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهما اللذان قال الله : 9 إِنَّ أَلَدِِنَ امَنوأ شي كُفْروا» إلى آخر 
الآيةء فهذا أوّْل كفرهم. 

والكفر الثاني قول النبي عليه وآله السلام: يطلع عليكم من هذا الشِعب رجلء فيطلع 
عليكم بوجهه . فمثله عند الله كمثل عيسى » لم يبق منهم أحد إلا تمنّى أن يكون بعض أهله . 
فإذا بعلي غاكئلهة قد خرج وطلع بوجهه. قال: هو هذا. فخرجوا غضاباً وقالوا : ما بقي إلا أن 
يجعله نبا ؛ والله الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه في ابن عمّهء وليصدّنا على إن دام هذا . 
فأنزل الله: طَوَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيمَ مَنَلَا إذا مَومْلَك مِنَهُ يصِدُوت 4 إلى آخر الآية» فهذا الكفر 
الثانى. وزيادة الكفر حين قال الله : #إنكّ ألَدنَ َامَنُواْ وعمِلُوأ ألصَّدِحَتِ رليك هم حَرُ لويد 4. 
وقال النبيّ 8 : يا علي : أصبحت وأمسيت خير البريّة. فقال له الناس: هو خبير من آدم 
ونوح ومن إبراهيم ومن الأنبياء؟ فأنزل الله: «إنَّ أن امتح عدم وَنوعًا وَعَالَ إِبجِيمَ * إلى 
«ِسَمِيعٌ علي » قالوا: فهو خير منك يا محمّد؟ قال الله: «قُل. . . إن رَسُولُ أله إَحكُم 
جمِيعًا4. ولكنه خير منكم وذريته خير من ذريّتكم» ومن اتبعه خير ممّن انّبعكم. فقاموا 
غضاباً» وقالوا زيادة: الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمّه . وذلك قول الله : 
ثُمّ أزْدَامُوا كير ه2300 . 

بيان: يصدّون : بمعنى يبون وقوله وليصدّنا . ليس لبيان هذا الصدود. بل هو بمعنى 
المنع عمًا هو مرادهم . قوله تَقكئة : وقالوا زيادة: بالنصبء أو بالرفع بالإضافة. 

- شيه عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عكتَلةِ عن 


ون بحار الأنوار/ج١‏ 





كوو 


قوله : «إنَّ ألَذِنَ ءَ!مَنواشْيَ كَفَرُوأ . . . شم أرْدَادُوا كي » قال : نزلت في أبي عبد الله بن أبي سرح 
الذي بعثه عثمان إلى مصرء قال: وازدادوا كفراً حين لم يبق فيه من الإيمان شيء7) . 
ل عن أبي عبد الله يَزيئلاة في قول الله : إن لذن 
روأ شُمّ !مَنُوأ مُدّ كرو شرّ رادو كير ». قال: نزلت في فلان وفلان آمنوا برسول 
0 لاا عر كترو ا تبج عرائت ماوع الوه لجه سيت كال انز كبك مرا 
فعل مولاه. ثم أمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين تكئهة حيث قالوا له: بأمر الله وأمر رسوله. 
فبايعوه؛ ثم كفروا حيث مضى رسول الله عَنِيةِ فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفرا أ بأخذهم 
من بايعوه بالبيعة لهمء فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء!") 

4 - كا: الحسين بن محمد» عن المعلّى» عن محمد بن أورمة وعلىّ بن عبد الله:ء عن 
علي بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير: مثله0 . 

بيان: المراد بمن بايعوه: أمير المؤمئين صلوات الله عليه. 

م - شي؛ عن جابر؛ قال: سألت أبا عبد الله تنه عن قول الله: لوَمِب ألنَاسِ مَنْ 
شعن عن شرن أش أنَدَاهًا يموي كب الله كه قال: فقال: هم أولياء فلان وفلان 5 
انخذوهم أثمّة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً ؛ فلذلك قال الله تارك وتعان ا 
مرك الَذِنَ ظُلَموَا إذ مروت الْمَدّاب أن القَوَة يله جِيعا وَأنَّ أّه ديد الْعدّاب إذ تَبرَا لذن أتبموأ من 
لذت أنَبمُواً» إلى قوله : «ِيِنَ ألنّارِه» قال: ثم قال أبو جعفر تكله : هم والله يا جابر أئمّة 
الظلم وأشياعهه9؟. 

ىم دشي عن زراره وتران وتحمة بن تسا عن أبي جعفر وأبي عبد الله بإكايه 


ها كد 


قوله : «وير ألنّاسٍ مَن يَنَّيِذُ من دون أله أتدادا بوم كسب ألو َألْدنَ َامَنُوَا سد حبًا ند » 
قال: هم آل محيّد عضي . 
و سي ا ل ا و ا 
ألتَارِ4؟ قال: أعداء على تقيئة هم المخلّدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهريه9' , 
8 - شي: عن الحسين بن بشَارء قال : سألت أبا الحسن يَؤكئليو عن قول الله : هكين 


لتايس من يُمبلف تلك مرك في اتعيز الذتاي؟ غال : قلان وفلان. ٠.‏ «وبهلك الحرت وَأَلشَّمَلٌ »م 
النسل : عن الذرية» والبدرك : الزرع 9 . 


)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 5:” ح 787 من سورة التساء . 
0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ ح 788 من سورة النساء. 
ف أصول الكاني . ج أ ص 56١٠‏ . باب فيه نكت ونتف من التنزيل . مخ 25. 
(4) - (5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 9١‏ ح 144-147 و143١‏ من سورة اليقرة. 
(0) تفسير العياشي»: ج ١‏ ص ١١9‏ ح 7848 من سورة البقرة. 
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4 - شي: عن بعضص بعض أصحابه . قال* شيعت عبادا يقول على م: منبر الكوفة: ثلا ثلا يه 
هدوة عل نان له كرون را ٠‏ وأنا أتم الأربعة. ثم قرأ هذه الآيات في المائدة : 
لو تكد يآ وَل أ جك هم الكورة» و« اطديئرة» و« اليش 014. 
ا ا ا 5 

دلالة منهم على كفره. 
9 - شي* عن أبي جميلة » » عن بعض أصحابه. عن أحدهما يَتِتَقةِء قال: قد فرض الله 
في الخمس نصيباً لآل محمّد هفك فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعداوة؛ وقد قال 
الله : ورمَن لد محخحكم يما بمآ أنزل أله ولك هُمُ لْنَسِفُوتَ 2# وكان أبو بكر أوْل من منع آل 
معان قلق نير طلمهل :رجتمل النارن علي ؤقا نهم و زولك لكين نو يكل مكلاب عدر 
على غير شورى من المسلمين ولا رضاً من آل محمّدء فعاش عمر بذلك لم يعط آل 
محمد تل حقّهم وصنع ما صنع أبو بكرا" . 
04١‏ - شيه عن زرارة؛ عن أبي عبد الله نكل : جتوعة بالحند كلد 52د كان # قال 
من ذكرهما فلعتهما كل غدا ة كتب الله له سبعين حسنة : ل ورفع له عشر 


درجأ ا 


7 - م: قوله ييخ : «وَإدًا ُو ألَِينَ اموأ قَالْوَا امنا وَإِدَا حَلَوَ إل سينيد كَالوا إن مَعَكم 
نما عن مُسَتَبْرِمُونَ 69 اللَهُ يَستهِرئئ بوم وَيَْدّمْ فى طليْتيوح يَعَمَهُونَ (27409. قال موسى بن 
جعفر ظكة : وإذا لقي هؤلاء الناكثون لبيعته المواطئون على مخالفة علي كي ردفع الأمر 
عله الذين أمنوا قالوا: أمنّا كإيمانكم», إذا لقوا سلمان والمقداد وأبا ذرٌ وعمّار قالوا لهم : 
أمنا بمحمّد وَنقِنا له بيعة علي عوكلا وفضله وأنفذنا لأمره كما آمنتم . إن كان أوّلهم وثانيهم 
وثالثهم إلى تاسعهم»ء ربّما كانوا يلتقون في بعض طرقهم مع سلمان وأصحابهء فإذا لقوهم 
اشمأزوا منهم وقالوا: هؤلاء أصحاب الساحر والأهوج يعنون محمٌداً وعلياً نلف ثم 
يقول بعضهم لبعض : احترزوا منهم لا يقفون من فلتات كلامكم على كفر محمد فيما قاله في 
علي فينمّوا عليكم» فيكون فيه هلاككم . فيقول أوّلهم : انظروا إليَ كيف أسخر منهم وأكفت 
عاديتهم عنكم؟ فإذا التقوا قال أوّلهم: مرحباً بسلمان ابن الإسلام الذي قال فيه محمّد سيّد 
الأنام : لو كان الدين متعلّقاً بالثريًا لتناوله رجال من أبناء فارس» هذا أفضلهم » يعنيك . وقال 
فيه: سلمان منّا أهل البيت. فقرنه بجبرئيل الذي قال له يوم العباء لمّا قال لرسول الله 2875؛ : 


60 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 767 ح ”177 من سورة المائدة. 
ع( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5ح لكر من سورة المائدة. 
رةه تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١6‏ ح 8 من سورة الأنعام . 
(4) سورة البقرةء الآيتان: .١8-١4‏ 


إوادان بحار الأنوار/ ج١٠‏ 


وأنا منكم؟ فقال: وأنت منا. حتى ارتقى جبرئيل إلى الملكوت الأعلى يفتخر على أهله 
يقول: من مثلي؟! بخ بخ وأنا من أهل بيت محمد عَنيه ! 

ثم يقول للمقداد: مرحباً بك يا مقداد» أنت الذي قال فيك رسول الله ويه لعل تكر : يا 
على ؛ المقداد أخوك فى الدين» وقد قد منك فكأته بيعضك» حبًا لك وتعصّيا على اعدائك» 
وموالاةً لأوليائك» ومعاداةً لأعدائك» لكنّ ملائكة السماوات والحجب أكثر حبَّاً لك منك 
لعليّ مئلة » وأكثر تعصّباً على أعدائك منك على أعداء على 0 

ثم يقول لأبي ذر: مرحباً بك يا أبا ذرّء أنت الذي قال فيك رسول الله تق : ما أقلت 
الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبى ذرٌ. وقيل : بماذا فضّله الله وشرّفه؟ 
قال رسول الله نه : لأنّه كان بفضل علي - أخي رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما - 
قرالا وله في كل الأحوال متاحاء ولشاتية واعداته شانعا: ولأوليائه واحيّائة موالياً: 
وسوف يجعله الله في الجنان من أفضل ساكنيهاء ويخدمه ما لا يعرف عدده إلا الله من 
وصائفها وغلمانها وولدانها. 

0 2 أفلا وسهلا ومرها كديا عمانة تلت بموالاة أختي رسول 
الله مويه مع أن نك وادعٌ راف لا تزيد على المكتوبات والمسنونات من سائر العبادات ما لا 
يناله الكادٌ بدنه ليلا ونهاراً - يعني الليل قياماً والنهار صياماً - والباذل أمواله وإن كانت جميع 
أموال الدنيا له ل قد رضيك رسول الله ينه لعل أخيه مصافياً. وعنه مناوثا : 
حتى أخبر جير أنك ستقتل في محبته» وتحشر في يوم القيامة في نخيار زمرته ؛ وفقني الله تعالى 
لمثل عملك وعمل أصحابك ممن توفر على خدمة محمد رسول الله ينوه وأخي محمّد علي 
ولي الله ؛ ومعاداة أعدائهما بالعداوة. ومصافاأة أولائهما بالموالاة والمتابعة» سوف يسعدنا 
الله يومنا إذا التقينا بكم . 





فيقول سلمان وأصحابه: ظاهرهم كما أمرهم الله. . ويجوزون علهمء ٠‏ فيقول الأول 
لأصحايه : كيف رأيتم سخريتي لهؤلاء؟ وكيف كففت عاديتهم عني وعنكم؟ فيقولون له -8- 
تزال بخير ما عشت لنا. فيقول لهم : فهكذا فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم 
مئل هذاء فإِن اللبيب العاقل من تجرّع على الغصّة حتى ينال الفرصة. ثم يعودون إلى 
أخدانهم من المنافقين المتمرّدين المشاركين لهم في تكذيب رسول الله يفيه فيما أدّاه إليهم 
عن الله يوخ من ذكر تفضيل أمير المؤمنين تكئلة ونصبه إماماً على كافة المكلّفين» قالوا 
لهم : إنا معكم على ما واطأناكم عليه من دفع علي عن هذا الأمر إن كانت لمحمّد كائنة» فلا 
يغْرّنكم ولا يهولتكم ما تستمعونه ما من تقريظهم » وتروننا نجترئ عليه من مداراتهمء فإنَا 
نحن مستهزثون بهم. فقال الله يوخ يا محمّد: طأنَّهُ يَستَرَئعُ بوم »: يجازيهم جزاء 
استهزائهم في الدنيا والآخرة. «وَيُدّمٌ فى طَمِْيومْ 4 : يمهلهم ويتأتى بهم برفقه ويدعوهم إلى 
التوبة» ويعدهم إذا أنابوا المغفرة # ممع َعْمَهُونَ © وهم يعمهون ولا يرعورون. 
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قال العالم صلوات الله عليه : فأمًا استهزاء الله بهم في الدنيا فإنّه مع إجرائه إِيّاهم على ظاهر 
أحكام المسلمين لإظهارهم ما يظهرونه من السمع والطاعة والموافقة» يأمر رسول الله جنر 
بالتعريض لهم حتّى لا يخفى على المخلصين من المراد بذلك التعريضء ويأمر بلعنهم . 

وأمًا استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أنَّ الله بيخ إذا أقرّهم في دار اللعنة والهوان وعذّبهم 
بتلك الألوان العجيبة من العذاب» وأقرّ هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة محمد َي صف 
الملك الديان» أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم في الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب 
اللعائن؛ وبدائع النقمات. فيكون لذتهم وسرورهم بشماتتهم كما لذتهم وسرورهم بنعيمهم في 
جنان ربّهمء فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين المنافقين بأسمائهم وصفاتهم وهم على 
أصناف : منهم من هو بين أنياب أفاعيها تمضغه» ومنهم مَن هو بين مخاليب سباعها تعبث به 
وتفترسه؛ ومنهم مّن هو تحت سياط زبانيتها وأعمدتها ومرزباتها يقع من أيديهم عليه ما تشدد 
في عذابه وتعظم خزيه ونكالهء ومنهم من هو في بحار حميمها يغرق ويسحب فيهاء ومنهم من 
هو في غسلينها وغساقها تزجره زبانيتهاء ومنهم من هو في سائر أصناف عذابها . 

والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون؛ 
لما كانوا من موالاة محمد وعلي وآلهما صلوات الله عليهم يعتقدون, فيرونهم منهم من هو على 
فرشها يتقلّب» ومنهم من هو في فواكهها يرتع؛ ومنهم من هو على غرفاتها أو في بساتينها 
ومتنزهاتها يتبحبح » والحور العين والوصفاء والولدان والجواري والغلمان قائمون بحضرتهم 
وطائفون بالخدمة حواليهمء وملائكة الله ييخ يأتونهم من عند ربّهم بالحباء والكرامات 
وعجائب التحف والهدايا والمبرات» يقولون: «سَلَم ميكح بمَا صٌَْ هم مُفْىَ ادر . فيقول 
هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين : يا أبا فلان» ويا فلان ويا فلان - 
حتى ينادونهم بأسمائهم - ما بالكم في مواقف خزيكم ماكثون؟! هلمّوا إلينا نفتح لكم أبواب 
الجنان لتخلصوا من عذابكم وتلحقوا بنا في نعيمها . فيقولون: يا ويلناء أن لنا هذا؟ يقول 
المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب . فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتّحة يخيّل إليهم أنّها إلى 
جهنم التي فيها يعذّبون» ويقدّرون أنّهم يتمكنون أن يتخلّصوا إليهاء فيأخذون في السباحة في 
بحار حميمها وعَدوا من بين أيدي زبائيتها» وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم 
وسياطهم ؛ فلا يزالون هكذا يسيرون هناك» وهذه الأصناف من العذاب تمسّهم حتى إذا قدرو| 
أنهم قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة عنهم ؛ وتدهدههم الزبانية بأعمدتها فتتكسهم إلى 
سواء الجحيم ويستاقي أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم مستهزثين 
بهمء فذلك قول الله 3 : «أنَه يَْتمرِئئ بو ٠»‏ وقوله تمتخ : «عَاليوم اين امنُوأ من امار 
ِصْصَكوْنَ (3ه) عل الأرابك يَظرُونَ ©2024 . 





)0( تفسير الإمام العسكري تاكئة ص ١١١‏ ح 5 . 


5 بحار الأنوار /ج.لا 





بيان: قال الفيروزابادي: اهوج محركة : طولٌ في حمق وطيش وتسرع . . والوادع: 
الشّاكن الخافض في العيش . ورجل رافة : أي وادعٌء وهو في رفاهةٍ من العيش : أي سعة. 
وقال الجوهري: الإرزية بالكسر: التي يكسر يها المدرء فإن قلتها بالميم خقّقت» قلت : 
المِرْرّبة . وقال : سحبت ذيلي فانسحب : جررته فانجرٌ . وقال : التّبحبْح : التّمكْن في الحلول 
والمقام. والرّدم : السك ودهدهت الحجر فتذهده: : دحرجته فت حرج . 

75- شيء عن جابرة عن ابن عدر 5و2 قال : سألته عن هذه الأية في قول الله 
تعالن : «يكأيا ألِرت َامَنُوا ا 1 : + أَلْمَّسِيِنَ؟ : فأمًا 
«لا سَََيِدُوَا اباك وَلِخْوْتَكُ ليله إن آسْعَمَيوا دجب لكر عل الإيتر» نإ لكر لي لطن 
فى ينوا لآ ولكية الأول والغالى وهو كته :وغرله لعل ال يمن 4» فالإيمان ولاية على بن 
أبي طالب تقكلةة . قال: «رمن يَتَولَجُم يسح دَوَْيكَ خم حم يشر 006 , 


+ شى دعن عاد عن أبي عبد الله نلِيِدُ في قول الله تعالى : ووم حَسَيْنٍ إذ 
بنط كرنحُ؟» إلى «ثم وَلَنَثْم مُدِريت4؟ فقال: أبو فلان(". 

اشرو عبد أشي د :عر معد لين شمن .للك الى عند ا ل 
احتجاج الناس علينا في الغار» فقال تكب : حسبك بذلك عاراً - أو قال: شرا - إِنْ الله لم 
يذكر رسول الله يبه مع المؤمنين إلا أنزل الله السكينة عليهم جميعاً » وإِنّهِ أنزل السكينة على 
رسوله وأخرجه منها وخص رسول الله ينظ و 

- سمر من كتاب أبي القاسم بن قولويهء عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال: خطب 
الناس عمر بن الخطاب» وذلك قبل أن يتزوّج أَمّ كلثوم بيومين» فقال: أيّها الناس» لا تغالوا 
بصدقات النساء فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله يتنك يفعله» كان نبيكم غضئية 
يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم والقدح وما أشبهها. ثم نزل عن 
المنبر» وما أقام يومين أو ثلاثة حتى أرسل صداق بنت على عل بأربعين أل 9 . 

1 - شي: عن أبي بصيرء قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب : بابها الأول للظالم وهو 
زريق» وبابها الثاني لحبترء والباب الثالث للثالث. والرايع لمعاوية» والباب الخامس لعيد 
الملك؛ والباب السادس لعسكر بن هوسرء والباب السابع لأبي سلامة» فهم أبواب لمن 
العف ْ 


)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص 84 ح 76 من سورة التوبة. 

(؟) تفسير العياشي» ج ؟ ص 8١٠‏ ح 78 من سورة التوبة. 

(5) مستطرفات السرائرء ص 178 ح 5. (4) مستطرفات السرائر؛ ص 144 ح 17. 
6 تفسير العياشي. ج ؟ ص 73717 اح 84 من سورة الحجر. 


- باب / ... الثلاثة ... وقضائح أعمالهم... ١‏ 








بيان: سيأتي أن عسكر اسم جمل عائشة» فيكون كناية عن عائشة وصاحبيهاء ويحتمل أن 
يكون كناية عن بعض ولاة بني أميّة كأبي سلامة» ويحتمل أن يكون أبو سلامة كناية عن أبي 
مسلم إشارة إلى من سلطهم من بني العبّاس . 

14 - شي : عن حريز: عمّن ذكرهء عن أبي جعفر تَئة في قول الله : «وَقَالَ أَلشَّمِطَنُ 

ضِىَ الْأمْرُ» . قال: هو الثاني» وليس في القرآن شيء 8 وَكَالَ ألتَبِطَنُ» إل وهو 00 

يي عن أبي بصير » عن أبي عبد الله َك » أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في 
سبعين غلا وسبعين كبلاً» فينظر الأول إلى زفر في عشرين ومئة كبل وعشرين ومئة عل » فينظر 
إبليس فيقول : من هذا الذي أضعفه الله العذاب وأنا أغويت هذا الخلق جميعاً؟ فيقال: هذا 
07 فيقول: بما جدر له هذا العذاب؟ فيقال: ببغيه على على يي . فيقول له إبليس : ويل 

- أو ثبور لك -» أما علمت أن الله أمرني بالسجود لآدم فعصيته وسألته أن يجعل لي 

ا عسي : 9 إنَّ عِبَادى ليس لَك علي 
لطن إلا أبْعَكَ ين التَاو» وما عرفتهم حين استثناهم إذ فلت : «وَلَا جد ره شكويرك» 
فمنيت به نفسك غروراً؟ فيوقف بين يدي الخلائق فيقال له : ما الذي كان منك إلى على وإلى 
الخلق الذين اتّبعوك على الخلاف؟ فيقول الشيطان وهو زفر لإبليس: أنت أمرتني بذلك. 
فيقول له إبليس : فلم عصيت ربّك وأطعتني؟ فيرة زفر عليه ما قال الله : «إك الله وَمتَسك 
وعد للق وَوَعَدكي فيح وَمَا كن لي عََكَكحّ ين سُلْطن» إن 0 , 

بيان: قوله ظئئلاة : فيردٌ زفر عليه . ظاهر السياق أن يكون قوله: « إرك الله روتكيه 
كلام إبليس»؛ فيكون كلام زفر ما ذكر قبل تلك الآية من قوله : « إِنَّا حكُنًا لَك يماك وثّرك 
اختضاراء ويحتمل أن يكون إشارة إلن ما يحرف يه عفر وين أتاعه فكرة المرادسارة 
عليه : الردّ على أتباعه؛ أو يكون (عليهم) فصححف. ولعله سقط من الكلام شيء: وفي بعض 
النسخ لم تكن كلمة (ما) في : ما قال الله: ولعلّه أقربء وعلى تقديره يمكن أن يقرأ: فيد 
على بناء المجهول والظرف بدل من زفرء فتكون الجملة ييان للجملة السابقة. 


ري جو بره مر 


٠‏ -شي: عن محمد ين مروات» عن أبي جعفر ئلا في قوله : « +3 مآ شهدي حلن 


)0( تفسير العياشي» ج ؟ ص +71 ح 8 من سورة ابراهيم . أقول: ولعل وجه التأويل يظهر من التأمّل في 
نسبه وأنْ الزنا شرك الشيطان» فإنه كما نسب إلى الصادق تك : 
من ج ذه خالل هو ووالس ده واف هاخسشهوعممتته 
لغة #شطن؛]. 
3 تفسير العياشي. ج ؟ ص *51 ح 4 من سورة إبراهيم . 


يض بحار الأنوار / ج٠٠‏ 





ب دترم 


ل ا : إن رسول الله عند قال : 
اه ود أو بأبي جهل بن عشام . فأنزل الله : «ومًا كُنتُ مُتَسِدَ 

5 لمن عشناف دوي 

١‏ - شي: عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله يقئلاة » قال: قلت له: .جعلت 
فداك. قال رسول الله َتنك : أعرّ الإسلام م مس ا 
يا محمّدء وقد والله قال ذلكء وكان على أشد من ضرب العنق . ثم أقبل على فقال: هل 
تدري عا أنزل الله يا محمّد؟! قلت : أعلم جعلت فداك . قال إن رسول الله وني كان في دار 
0 اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن حشام أو بعمر بن الخطاب . فأنزل الله : «امآ 
سهد بح خَلقَ الْسَّمووْتِ والارض ولا طن الع م وما قت مسد مدن عضدا» عي 

٠١ 1‏ - شي» عن عي اله بن عثمان البجلي؛ عن دجل. أن النبئ وَيقيهِ اجتمعا عنده 
فتكلّما في علي وكان من النبي تنة أن ليّن لهما في بعض القولء فأنزل الله : «لْقَدَ كدت 
كن لهم سينا ًا (7) إذا لَددَفْتَك ضَعْف الحيزة وَضعَفٌ المَمَاتِ ‏ لا جمد لَك علدنا ته ل 
49 ثم لا يجدا بعدك مثل على وليَا7". 

بيان: قال البيضاوي: ضعف الحياة وضعف الممات: أي عذاب الدثيا وعذاب 
الآخرة؛ ضعف ما يعذْب به في الدارين بمثل هذا العمل غيرك؛ لأنّ خطأ الخطير أخطر. 
وقيل : 0 العذاب. وقيل: المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة وبضعف 
المماث عذاب القير. ! ا 

ل وضعف الممات من يوم الموت إلى أن تقوم الساعة0" . 

ولعل قوله : ثم لا يجدا بعدك. من تتمّة الآية في قراءة أهل البيت 89 .2 

٠‏ - ججا: عمر بن محمد» عن جعفر بن محمد الحسني»؛ عن عيسى بن مهرأن؛ عن 
مخول. عن الربيع بن المنذرء عن أبيه قال: سمعت الحسن بن علي كذ يقول إن آنا 
بكر وعمر عمدا إلى هذا الأمر وهو لنا كلّه فأخذاه دوئناء وجعلا لنا فيه سهماً كسهم الجدٌء 
أما والله لتهمّنّهُما أنفسهما يوم طلب الناس فيه شفاعتنا9 . 

بيان: التشبيه بسهم الجد إمَا من جهة القلّة» أو عدم اللزوم مع وجود الوالدين» أو إشارة 
إلى الشورى؛ فإِنْ عمر جعل أمير المؤمنين تي أحد الستة وسهم الجدّ السدس. 

4 - قب: حدّث أبو عبد الله محمد بن أحمد الديلميّ البصري» عن محمد بن أبي كثير 





)١(‏ -(7) تفسير العياشي» ج ؟ ص 9686 م 5١0-79‏ من سورة الكهف. 

(*) تفسير العياشي» ج ؟ ص 14" ح 177 من سورة الإسراء. 

69 تفسير البيضاوي» ج ‏ ص .7١8‏ زه( نفسير القمي ١‏ اج "اص 154. 
(0) أمالي المفيدء ص 48 ح 4. 


- باب / ... الثلاثة ... وفضائح أعمالهم... 1م 








الكوفي» قال: كنت لا أختم صلاتي ولا أستفتحها إلا بلعنهما ٠‏ فرأيت في منامي طائراً معه 
تور من الجوهر فيه شيء أحمر شبه الخلوق؛ فنزل إلى البيت المحيط برسول الله يت : ٠‏ ثم 
أخرج شخصين من الضريح فخَلّقهما بذلك الخلوق في عوارضهماء ٠‏ ثم ردّهما إلى الضريح 
وعاد مرتفعًء فسألت من حولي من هذا الطائر؟ ؟وما هذا الخلوق؟ فقال: هذا ملك يجيء في 
كل لبلة جمنة يخلتهها . فأزعجني ما رأيت فأصبحت لا تطيب نفسي بلعنهماء فدخلت على 
الصادق يَتئية » فلمًا رآني ضحك وقال : رأيت الطائر؟ فقلت : : نعم يأ سيدي . فقال: اقرأ: 
«إشَا لتّوَى مِنّ التَّبِطن حرمت الْدِنَ َ'مَسُوأ وَلَبْسَ بِضَارْهمَ سما إلا بدن أله © فإذا رأيت شيعاً 
تكره فاق رأها» والله ما هو بملك موكل بهما لإكرامهماء بل هو ملك موكّل بمشارق الأرض 
ومغاربهاء إذا قتل قتيل ظلماً أخذ من دمه فطوّقهما به في رقابهماء ٠‏ لأنهما سبب كل ظلم مذ 
0 

بيان: الثّور: إناءٌ يُشرب فيه. 

الاير يي عد سا م الما 0 عن 
محمد بن عيسئّ؛ عن يونس» عن الحججال» عن علي بن عقبة» عن رجل؛ عن أبي عبد 
الله عاتئلة » قال : كان رسول الله ييه وعلى وعمّار يعملون مسجداًء فمر عثمان في يِزَّةِ له 
يخطرء فقال أمير المؤمنين تكن : أرجز به. فقال عمار: 

لايستوي من يعمرالمساجدا يظل فيهاراكعاًوساجدا 

ومن تراه عانداًمعانذدا عن الغبارلا يزال حايدا 

قال: فأتى النبيَ عَنةِ » فقال: ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا. فقال رسول 
الله َيه : أفتحبّ أن تقال بذلك؟ فنزلت آيتان اطي عَنك 1 احلا كا . الآية. ثم قال 
النبي كلق لعلي نكن : اكتب هذا في صاحبك . ثم قال النبي عن : اكتب هذه الآية: 
إِنَّمَا المؤمئوست الْذِينَ امنوأ باه نا 

بيان: البزَّة بالكسر: الهيئة. والبرّة أيضاً: السّلاحء ذكره الجوهري. وقال: خطران 
الرّجل : اهتزازه في المشي وتبختره. 

قوله جَنِي : أن تقال بذلك. أي: أل إسلامك 0 الأمر الذي 
وقع» فهو إِما على الاستفهام الإنكاري. أو لأنه كان يعلم من باطنه أنّه لم يؤمن. 

1 - كش: جعفر بن معروف؛» قال: حذثنا الحسن بن علي بن نعمان» عن أبيهء عن 
صالح الحذّاء» قال : : لما أمر النبيّ ونبو ببناء المسجد قسّم عليهم المواضع وضمّ إلى كل 
رجل رجلاً؛ فضم عمّاراً إلى على تَقكئلاة » قال : : فبينا هم في علاج البناء إذ خرج عثمان عن 


.١78 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛. ج 4 ص 7717 . (5) رجال الكشيء ج‎ )١( 


5 بحار الأنوار/ج١"‏ 








داره وارتفع الغبار فتمنّع بثوبه وأعرض بوجهه»ء قال: فقال عليّ نيد لعمّار: إذا قلت شيئاً 
فردٌ على. قال: فقال على تلكئل: : 

لايستوي من يعمرالمساجذا يظلّ فيهاراكعاًوساجذدا 

كمن ترى عن الطريق حائدا وعائدا 

قال : فأجابه عمّار كما قال» فغضب عثمان من ذلك فلم يستطع أن يقول لعلى شيئاًء فقال 
لعمّار: يا عبد يا لكع. ومضىء فقال علي تلكتلة لعمار: رضيت بما قال؟! ألا تأتي 
النبى يَنقيه فتخبره؟ قال: فأتاه فأخيرهف فقال: يا نبي اللهء إن عثمان قال لي : يا لكع . 

فقال رسول الله 8# : من يعلم ذلك؟ قال: على . قال : فدعاه وسأله. فقال له كما قال 
عمّارء فقال لعل نلكئاة : اذهب فقل له حيث ما كان: يا عبد يا لكع؛ أنت القائل لعمّار: يا 
عبد يا لكع . فذهب على عَلكتة فقال له ذلك فانصرف97©. 

بيان: فتمنع : أي امتنع من الغبارء وفي بعض النسخ بالياء المثثاة التحتانيةء أي : عر 
على اللأرض ومضين» والأول أظهر . واللّكع بضم اللام وفتح الكاف :للم والذليل التفسن. 

7 - كش: حمدويه وإبراهيم معاء عن محمد بن عبد الحميد؛ عن أبي جميلة» عن 
الحارث بن المغيرة» عن الورد بن زيد؛ قال: قلت لأبي جعفر تلكئل؛ : جعلني الله فداك قدم 
الكسيت ققال * [دعطلة . اقساله الكميك هن الفيغين؟ تقال له ابو عقن لك :نما أهريق دم 
ولا حكم بسكم غير موافق لحكم الله وحكم رسوله تل وحكم علي نقثية إل وهو في 
أعناقهما . فقال الكميت لاله عر الله عر اس ع 7 

م - كا: حميد بن زيادء عن أبى العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان». عن على بن 
الحسن الطاطري: عن محمد بن زيادء عن أبان» عن الفضيل بن يسارء عن أبي 
جعفر تاكثلاز» قال : إِنّ عشمان قال للمقداد : أما والله لتنتهين أو لأردنّك إلى ريّك الأول . قال : 
فلمًا حضرت المقداد الوفاة قال لعمار: أبلع عثمان عن أنّي قد رددت إلى ربي الأول7" . 

بيان: لعل (. 10 راد بالرب الأول الصنم أو المالك» وأراد مقداد ني به الرت تعال . 

٠ 8‏ - كتاب سليم بن قيس: عن أبان بن أبي عياش » عن سليم» قال: سمعت سلمان 
الفارسي يقول: إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزموماً بزمام من نارء ويؤتى بزفر مزموماً 
بزمامين من نار فينطلق إليه إبليس فيصرخ ويقول : تكلتك أتك؛ من أنت؟ أنا الذي فتنت 
الأولين والآخرين وأنا مزموم بزمام واحد وأنت مزموم بزمامين. فيقول: أنا الذي أمرت 

فأطعت وأمر الله فصي 47 . 


.571 ح‎ 45١ (؟) رجال الكشيء ج ؟ ص‎ .3١ ح‎ ١14١٠ ص‎ ١ رجال الكشيء ج‎ )١( 
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-كش: محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن بن فضالء عن العباس بن عامر 
وجعفر بن محمد بن حكيم» عن أبان بن عثمان الأحمر» عن أبي بصيرء قال: كنت جالسأ 

عند أبي عبد الله عقكئلة إذ جاءت أَمّ خالد التي كان قطعها يوسف» تستأذن عليه» قال : فقال 
أبو عبد الله تقكئلة : أيسرّك أن تشهد كلامها؟ قال : فقلت 00007 . فقال: أمّا لا 
فادن. قال : فأجلسني على عقبة الطنفسة ثم دخلت فتكلمت؛ » فإذا هي امرأة بليغة» فسألته عن 
فلان وفلانء فقال لها : تَوَلَيهما . فقالت: فأقول لربّي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال : 
نعم . قالت: فَإنَّ هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهماء وكثير النوا يأمرني 
بولايتهماء نأيّهما أحبّ إليك؟ قال : هذا والله وأصحابه أحبٌ إليَ من كثير النوا زاسحاة: 
إن هذا يخاصم فيقول طوس لَر يتك يمآ وَل أ وليك هُمُ الَكَرونَ» ٠‏ لوم لَرَ بسكم 
بمَآ انَل َه مَأوْكيِكَ هم القَايِمُونَ» ٠‏ «ومن لَرْ يصحسكم بمآ أَنرَلٌ آمَدُ َأَوْلهكَ هم الْتَسِتُوت» 20 . 
فلمًا خرجت» قال: إِنْي خشيت أن تذهب فتخبر كثير النوا فتشهرني بالكوفة» اللهمٌ إنّي إليك 
من كثير النوأ بريء في الدنيا والآخرة(" . 

بيان: قوله عَلكئاة : أمَا لا. لعله على الاكتفاء ببعض الكلام لظهور المرادء أي : أما إذا 
كان لا بد من سماعك فادن. وفي بعض النسخ: أمّا الآن فادن. وفي روضة الكافي قال: 
فأذن لهاء وأجلسني. 

وفي القأموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح ألفاء وبالعكس : واحدة 
الطنافس للبسط والتَّيِاب وكحصير من سَعْفِ عرضه ذراع . قوله تقكئلة : إِنْ هذا يخاصم. أي 
أبو بصير يخاصم في شأن كثير وذمّه أو الرجلين وكفرهما بالآيات المذكورة» فأبهم كله 
تقيّة مع أنه لو كان المراد به كثيراً لدل على (. . .) بل كفر جميع خلفاء الجور لاشتراك 
الدليل» فبيّن 92ئة الح مع نوع من التقية. ظ 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة؛ نقلت من كتاب تاريخ بغداد لأبي أحمد 
ابن أبي طاهر» بسنده عن |, بن عياس » قال : دخلت على عمر بن الخطاب في أوّل خلافته وقد 
الي ل ضام بو تتر عل عسل قاس للذكل كنا كله تير واتسدة واف باكزم حص تزه 
عل كدرب مل جر كان علق وانتاى على سرفةة: 4< رطفن بيط اله يكز للك :20 
قال : من أين جئت يا عبد الله؟ قلت : من المسجد. قال: كيف خلفت ابن عمّك؟ فظننته يعني 
عبد الله بن جعفر» فقلت: خلفته يلعب مع أترابه . قال: لم أعن ذاء وإثما عنيت عظيمكم 
أهل البيت . قلت : خلفته يمتح بالغرب على نخلات له وهو يقرأ القرآن. فقال: يا عبد الله» 
عليك دماء البدن إن كتمتنيهاء أبقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم. قال: أيزعم 
أن رسول الله 885 جعلها له؟ قلت: نعم؛ وأزيدكء. سألت أبي عمًا يدّعيه» فقال: صدق. 
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قال عمر : لقد كان عن رسول الله يليك في أمرة رومن فول لا رلك عق رلا قط علرا: 
وقد كان يزيغ في أمره وقتا ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً 
وحيطة على الإسلاع» لا وربٌ هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداًء ولو وليها لانتقضت عليه 
العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله وت أني علمت ما في نفسه فأمسك. وأبى الله إلآ 
إمضاء ما حته7" . ' 

توضيح: قال الجوهري: الماتح : المستسقي» ٠‏ يقال : متّح الماء يمتّحه متّحاء إذا نزّعه» 
المتح أن يدخل البثر فيملأ لقلة مائها . والغرب بالفتح : الذّلو العظيمة. وقال في النهاية: فيه 
بلغني عن علي ذرو من قول. الذرو من الحديث: : ها ارتفع إليك وترامى هن حواشيه 
وأطرافه؛ من قولهم ذرأ إلىّ فلانْ أي : : ارتقع وقصّد. 

١‏ - كترْه روي عن محمد بن إسماعيل بإسناده. عن جعفر بن الطيارء را 
الخطاب؛» عن أبي عبد الله مك2 أنه قال: والله ما كنى الله في كتابه حتى قال : «يتويلق يتن آر 
أجِْذْ انا حَليلا> وإنما هي في مصحف فاطمة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً . 
وسيظهر يوماء فمعنى هذا التأويل أن الظالم العاضّ على يديه الأول» والحال بين لا يحتاج 
إلى بيان9 . 

١١‏ - ويؤيده ما رواه محمد بن جمهورء عن حماد بن عيسى ؛ عن حريز» عن رجل » عن 
أبي جعفر عَتكبْلة . أنه قال : اوَبوم بعس لالم عل يَدَيْهِ عُولُ يبت أعَحَدْتُ مم الول سيبلا 
© يوق بت ل أعَِذْ هاما بلا 402 قال: يقول الأوّل للثاني 20 . 

تدعاب لاسرا بإسناده. أن المتوكل قيل له: إِنَّ أبا الحسن - يعني على بن 
محمد بن على الرضا - يفسّر قول الله يوبن : #ويوم بعص الظالم عل يَدَيْدِ» - الآيتين ا 
لوك ولثاني - قاذ كيف الرجةاقي امرء؟ الوا . جد لذ اناس رمال يتقرو .وا 
فسّرها بهذا كفاك الحاضرون أمره» وإن فشرها بخلاف ذلك افتضح عند أصحابه . قال: 
فوجّه إلى القضاة وبني هاشم والأولياء» وسئل عَئلة » فقال: هذان رجلان كنى الله عنهما 
وَعَ بالكر علييماء أفحت آمير الموكن أن يكشف ما عفر اله» قال لا سك 

أقول: رأيت في بعض كتب المناقب: 

4 - عن المفضل. قال الصادق م2 : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بلغه عن 
بعض شيء» فأرسل إليه سلمان الفارسي فقال: إنْه بلغنى عنك كيت وكيت وكرهت أن 
أنضحك» وجعلت كقّارة ذلك فكَ رقبتك من المال الذي حمل إليك من خراسان الذي خنت 
فيه الله والمؤمنين . قال سلمان: فلمًا قلت ذلك له تغيّر وجهه وارتعدت فرائصه وأسقط في 
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يديه ء ثم قال بلسان كليل : يا أبا عبد أللهء أمَا الكلام فلعمري قد جرى بيني وبين أهلي وولدي 
وما كانوا بالذي يفشون علي » فمن أين علم ابن أبي طالب؟ وأمًا المال الذي ورد علي فوالله 
ما علم به إلا الرسول الذي أتى به وإنّما هو هدية؛ فمن أين علم؟ يا أبا عبد الله والله ثم والله 
- ثلاثاً - إِنْ ابن أبى ي طالب ساححر عليم . 

قال سلمان: قلت: بئس ما قلت يا عبد الله. فقال: ويحك! اقبل مني ما أقوله فوالله ما 
علم أحد بهذا الكلام ولا أحد عرف خبر هذا المال غيري» فمن أين علم؟ وما علم هو إلا من 
السحر» وقد ظهر لي من سحره غير هذا . قال سلمان : فتجاهلت عليه؛ فقلت : بالله ظهر لك 
منه غير هذا؟ قال: إي والله يا أبا عبد الله. قلت: فأخبرنى ببعضه . قال: إذن والله أصدقك 
ولا أحردف قليلاً وله كثيراً مما ايه :نه لآنى حت أن أطلعك على سس ماك عن 
تجتنبه وتفارقهء فوالله ما في شرقها وغربها أحد أسحر منه! ثم احمرت عيناه وقام وقعد, 
وقال: يا أبا عبد الله» إني لمشفق عليك ومحبٌ لك. على أنك قد اعتزلتنا ولزمت ابن أبي 
طالب» فلو ملت إلينا وكنت في جماعتنا لآثرناك وشاركناك في هذه الأموال» فاحذر ابن أبي 
طالب ولا يغرئّك ما ترى من سحره. فقلت: فأخبرني ببعضه. 

قال: نعم: خلوت ذات يوم أنا وابن أبي طالب في شيء من أمر الخمسء. فقطع حديثي 
وقال لي: مكانك حتى أعود إليك. فقد عرضت لي حاجة. فخرجء فما كان أسرع أن 
انصرف وعلئ عمامته وثيابه غبار كثيرة» فقلت : ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال : أقبلت على 
عساكر من الملائكة وفيهم رسول الله يَيةٍ يريدون بالمشرق مدينة يقال لها: صحورء 
تخرجتا لأسلم علي افهلم القيرة من ذلك 

ا 0 5000 
لقيته الساعة وسلمت عليه؛ هذا ما لا يكون أبداً. فغضب من قولي. ثم نظر إلى فقال: 
أتكذبني؟! قلت : لا تغضب. فإِنْ هذا ما لا يكون. قال: فإن عرضته عليك حتى لا تنكر منه 
شيئاً تحدث لله توبة مما أنت عليه؟ قلت : لعمر الله فاعرضه علي . فقال: قم. 

فخرجت معه إلى طرف المدينة » فقال لي : يا شالك غممّض عينيك . فغمضتها فمسحهما ثم 
قال: 0 . قفتحتهما فإذا أنا والله - يا أبا عبد الله - برسول الله مؤي مع 
الملائكة لم أنكر منه شيثاً» فبقيت والله متعجباً أنظر في وجهه» فلمًا أطلت النظر إليه فعض 
الأنامل بالأسنان وقال لي : يا فلان ابن فلان» ط َكَرَت الى َلك ين راب ثم ون ذ نطف ثم 
د15 إل : فسقطت مغشيّاً على الأرضء فلمًا أفقت قال لي : هل رأيته وسمعت 
كلامه؟ قلت: نعم. قال: انظر إلى النبي َيه . فنظرت فإذا لا عين ولا أثر ولا خبر من 
الرسول نه لو ل ل جا لت لل 
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فاستقرٌ عندي في ذلك اليوم أنه أسحر أهل الأرض» وبالله لقد خفته في ذلك اليوم وهالني 
أمره: ولولا أنى وقفت يا سلمان على أنك تفارقه ما أخبرتك. فاكتم هذا وكن معنا لتكون مثا 
وإلينا تن أوليك المذائن :وفارسء فصر إليهما ولا تخبر ابن آبي ظالب يشيء: مما جرئ 
بينناء فإِنّي لا آمنه أن يفعل لي من كيده شيئاً باقال: ميس كف ودلت! : إنك لتخافه؟! قال: إي 
والله خوفاً لا أخاف شيئاً مثله . قال سلمان : فنشطت متجاهلاً بما حدّثني وقلت: يا عبد الله 
أخبرتي عن غيره فوالله إِنّك أخبرتني عن أعجوبة؟ قال اذ اعرف لد عفادت 
أنا بعيني . قلت: فأخبرني. 

قال ا ل انان عت شمين لقا 
ولا تتعرّض لشيعتي ؛ فإِنّي خليق أن أنكل بك . فغضبت أنا أيضاً ولم أكن وقفت على سحره 
قبل ذلك» فقلت : يابن أبى طالبء مه! ما هذا الغضب والسلطنة؟! أتعرفتى حقّ المعرفة؟ 
قال: نعوء فوالله لأعرفنّ قدرك . ثم رمن بقوسه الأرض» .وقال: محذيه. فصارت ثعباناً 
ما احا بوي وى ران تر نا 1 ساو لجار لاد رايت لالد تار 
روحي فرقاً وخوفاً وصحت وقلت: الله الله! الأمان الأمان يا أمير المؤمنين! اذكر ما كان في 
خلافة الأول مني حين وثب إليك؛ وبعد فاذكر ما كان مئّي إلى خالد , بن الوليد الفاسق أبن 
الفاسق حين أمره الخليفة بقتلك. وبالله ما شاورنى فى ذلك فكان منى ما كان حتى شكانى 
ووقع بيننا العداوة؛ واذكر يا أمير المؤمنين ما كان منّي في مقامي حين قلت: إن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فارتاب الناس وصاحوا وقالوا: طعن على صاحيه . قد 
عرفت هذا كله وبالله إِنْ شيعتك يؤذونني ويشتّعون علىء ولولا مكانك يا أمير المؤمنين 
لكنت نككلت بهمء وأنت تعلم أني لم أتعرض لهم من أ جلك وكرامتك. فاكفف عنّي هذا 
التعبان فإنه يبلعني . فلما سمع هذا المقال مني قال : ها المسكين لطفت في الكلام؛ وإنا 
أهل بيت نشكر القليل . ثم ضرب بيده إلى الثعبان وقال : ما تقول؟ قلت : الأمان الأمان! قد 

علمت أن لم أقل إلا حقاً. فإذا قوسه في يده وليس هناك تثعبان ولا شيءء فلم أزل أحذره 

وأخافه إلى يومي هذا . 

اليتق تمتجع ف ررقلاق: راشع سجعنع م عتم الأعجوياقن :6ا 4 يا ابا عه 
الله هذا ما رأيته ته أنا بعينيٌ هاتين » ولولا أني قد رفعت ت الحشمة فيما بيني وبينك ما كنت بالذي 
ل ل ع ل زأيعامنه صر غيرهًا أخبرنى يه؟ 
قال: نعم» لو حدّئتك لبقيت منه متحيّراًء ولا تقل يا أبا عبد الله : إن هذا السحر هو الذي 
أظهرهء لا والله ولكن هو وراثة يرئونها. قلت: كيف؟ قال اخيرن ان أنه رأى من أبيه أبى 
طالب بودن عبد :الله سر لم يسيع كلف زكر آي أن اناءاقيلا احير الهترا فين عبد 
0 0 
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تخرج من السنة إلى السنة مرّة واحدة فيجمعون أموالاً كثيرة؛ ولم يكن في العرب أتجر من 
قريش» فلما كانوا ب ببعض الطرق إذا قوم من الأعراب قُطَاع شاكون في السلاح لا يرى منهم 
إلا الحدق» فلمًا ظهروا لنا هالنا أمرهم وفزعنا ووقع الصياح في القافلة» واشتغل كل إنسان 
بنفسه يريد أن ينجو بنفسه فقطء ودهمنا أمر جليل»: واجتمعنا وعزمنا على الهرب» فمررنا 
بأبي طالب وهو جالسء فقلنا : يا أبا طالبء ما لك ألا ترى ما قد دهمنا؟ فانج بنفسك معنا . 
فقال: إلى أين نهرب في هذه البراري؟ قلنا : فما الحيلة؟ قال: الحيلة أن ندخل هذه الجزيرة 
فنقيم فيها ونجمع أمتعتنا ودوابّنا وأموالنا فيها. 

قال: فبقينا متعججبين» وقلنا : لعله جنّ وفزع ممًا نزل به . فقلنا: ويحك! ولنا هنا جزيرة؟! 
قال: نعم. قلنا: أين هي؟ قال: انظروا أمامكم. قال: فنظرنا إذا والله جزيرة عظيمة لم ير 
الناس أعظم منها ولا أحصن منهاء فارتحلنا وحملنا أمتعتناء فلمًا قربنا منها إذا بيننا وبينها 
وَادٍ عظيم من ماء لا يمكن أحداً أن يسلكهء فقال: ويحكم! ألا ترون هذا الطريق اليابس 
الذي في وسطه؟ قلنا : لا . قال : فاتظروا أمامكم وعن يميتكم. فنفارنا فإذا والله طريق يبس 
سهل المسلك ففرحناء وقلنا : لقد منّ الله علينا بأبي طالب . فسلك وسلكنا خلفه حت دخخلنا 
الجزيرة فحططنا 

فقام أبو طالب فخط خظّأ على جميع القافلة» ثم قال: يا قومء أبشروا فإن القوم لن يصلوا 
إليكم ولا أحد منهم بسوء . قال: وأقبلت الأعراب يتراكضون خلفنا. فلمّا انتهوا إلى الوادي 
ا ا ل ا : يا قومء 
هل رأ اي : لا. فلما كثر تعجبهم قال شيخ منهم قد مرّت عليه 
التجارب : يا قومء أنا أطلعكم على بيان هذا الأمر الساعة. قالوا: هات يا شيخ2 فإنك 
اقدمناو أكيرنا هنا وأكر نا هارن 

قال: نادوا القوم. فنادوهم. فقالوا: ما تريدون؟ قال الشيخ : قولوا لهم : أفيكم أحد من 
ولد عبد المطلب؟ فنادوهم. فقالوا: نعم؛ فينا أبو طالب بن عبد المطلب . قال الشيخ: يا 
قوم» قالوا: لبيك. قال: لا يمكننا أن نصل إليهم بسوء أصلاًء فانصرفوا ولا تشتغلوا بهمء 
فوالله ما في أيديكم منهم قليل ولا كثير. فقالوا: قد خرفت أيّها الشيخ. أتنصرف عنهم وتترك 
هذه الأموال الكثيرة والأمتعة النفيسة معهم؟! لا والله ولكن نحاصرهم أو يخرجون إلينا 
فنسلبهم . قال الشيخ : قد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ؛ فاتركوا نتصحكم وذروا. 
قالوا: اسكت يا جاهل . 

فحظوا رواحلهم ليحاصروهم قلمًا حظوا أيصر بءة بعضهم بالطريق اليابسء فصاح :يا قومء 
ها هنا طريق يابس ل ا : نستريح ساعة ونعلف 
دوابنا ثم نرتحل إليهم فإنهم لا يمكنهم أن يتخلّصوا. ففعلواء فلمًا أرادوا الارتحال تقدّمت 
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طائفة منهم إلى الطريق اليابس ف فلما توسطوا غرقوا وبقي الآخرون ينظرون إليهم فأمسكوا 
وندمواء فاجتمعوا إلى الشيخ وقالوا: ويحك يا شيخ! ألا أخبرتنا أمر هذا الطريق فإنّه قد 
أغرق فيه خلق كثير؟! قال الشيخ: قد أخبرتكم ونصحت لكم فخالفتموني وعصيتم أمري 

قالوا له : ومن أين علمت ذاك يا شيخ؟ قال: ويحكم! إِنَا خرجنا مرّة قبل هذا نريد الغارة 
على تجارة قريش» فوقعنا على القافلة فإذا فيها من الأموال والأمتعة ما لا يحصى كثرة» 
فقلنا: قد جاء الغنى آخر الأبد. فلمًا أحسّوا بنا ولم يكن بيننا وبينهم إل قدر ميل » قام رجل 
من ولد عبد المطلب يقال له : عبد اللهء فقال: يا أهل القافلة» ما ترون؟ قالوا : ما ترىء قد 
دهمنا هذا الخيل الكثير» فسلوهم أن يأخذوا ما أموالنا ويخلّوا سربئا فإنَا إن نجونا بأنفسنا 
فقد فزنا. فقال عبد الله: قوموا وارتحلوا فلا بأس عليكم . فقلنا: ويحك! وقد قرب القوم 
وإن ارتحلنا وضعوا عليتا السيوف. فقال: ويحكم! إِنا لنا ربا يمنعنا منهم. وهو ربٌ البيت 
الحرام والركن والمقامء وما استجرنا به قط إلا أجارناء فقوموا ويادروا. 

قال: فقام القوم وارتحلواء فجعلو! يسيرون سيراً رويداً . ونحن نتبعهم بالركض الحثيث 
والسير الشديد فلا نلحقهمء وكثر تعجبنا من ذلك» ونظر بعضنا إلى بعض وقلنا : يا قوم. هل 
رأيتم أعجب من هذا؟ إنهم يسيرون سيرأً رويداً ونحن نتراكض فلا يمكننا أن نلحقهم! فما 
وال ظللقه ا ودار لان آرم اليكل يوم ياتظو رازم جرال صر نا عون 
القافلة ويقول لأصحابه: لا تخرجوا من الخط فإنهم لا يصلون إليكم . فننتهي إلى الخظ فلا 
يمكننا أن نتجاوزه. 

فلمًا كان بعد ثلاثة أيَامء كل يوم يسيرون سيراً رويداً ونحن نتراكض. أشرفنا على هلاه 
أتقفينا وعطبت دوابنا وبقينا لا حركة بنا ولا نهوض» فقلنا: يا قوم! هذا والله العطب 
والهلاك. فما ترون؟ قالوا: الرأي الانصراف عنهمء فإِنْهم قوم سحرة. فقال بعضهم 
لبعض : الاكانوا سر فالراي أن لخي عن ( بشارعع ورو هدي آنا قلداتصرق عنهمء فإذا 
ارتحلوا كررنا عليهم كرّة وهجمنا عليهم في مضيق . قالوا: نعم الرأي هذا . فانصرفنا عنهم 
وأوهمناهم أنا قد يئسناء فلما كان من الغد ارتحلوا ومضوا فتركناهم حتى استبطنوا وادياً 
فقمنا فأسرجنا وركبنا حتّى لحقناهم؛ فلما أحسوا بنا فزعوا إلى عبد الله بن عبد المطلب» 
وقالوا: قد لحقونا. فقال: لا بأس عليكم؛ امضوا رويداً. 

قال: فجعلوا يسيرون سيراً رويداًء ونحن نتراكض ونقتل أنفسنا ودوايّنا حتى أشرفنا على 
الموت مع دوايّناء فلمًا كان في آخر النهار قال عبد الله لأصحابه : حظوا رواحلكم» وقام 
فخظ خا وقال: لا تخرجوا من الخظ فإنْهم لن يصلوا إليكم بمكروه. فانتهينا إلى الخظ 
فوالله ما أمكتنا أن نتجاوزه؛ فقال بعضنا لبعض : والله ما بقي إلا الهلاك أو الانصراف عنهم 
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على أن لا نعود إليهم . قال : فانصرفنا عنهم فقد عطبت دوابنا وهلكت. وكانت سفرة مشومة 
علينا . فلمًا سمعوا ذلك من الشيخ قالوا : ألا أخبرتنا بهذا الحديث فكنّا ننصرف عنهم ولم يغرق 
منا من غرق؟ قال الشيخ : قد أخبرتكم ونصحت لكمء وقلت لكم : انصرفوا عنهم فليس لكم 
الوصول إليهم وفيهم رجل من ولد عبد المطلب. وقلتم : إني قد خرفت وذهب عقلي . 

فلمًا سمع أبي هذا الكلام من الشيخ وهو يحدّث أصحابه على رأس الخظة نظر إلى أبي 
طالب فقال: ويحك! أما تسمع ما يقول الشيخ؟ قال: بلى يا ظابء أنا والله في ذلك اليوم 
مع عبد الله في القافلة وأنا غلام صغيرء وكان هذا الشيخ على قعود لهء وكان شائكاً لا يرى 
منه إلا حدقته؛ وكانت له جمّة قد أرخاها عن يمينه وشماله . فقال الشيخ : صدق والله كنت 
يومئلٍ على قعودء علي ذؤابتان قد أرسلتهما عن يميني وشمالي . 

قال الخطاب : فانصرفوا عنّا. فقال أبو طالب : ارتحلوا. فارتحلناء فإذا لا جزيرة ولا 
بحر ولا ماء» وإذا نحن على الجادّة والطريق الذي لم نزل نسلكه» فسرنا وتخلّصنا بسحر أبي 
طالب حتى وردنا الشام فرحين مستبشرين؛ وحلف الخطاب أنه مر بعد بذلك الموضع بعينه 
أكثر من عشرين مرة إلى الشام فلم ير جزيرة ولا بحرا ولا ماءً؛ وحلفت قريش على ذلك» فهل 
هذايا سلمان إلا سحر مستمر؟ 

قال سلمان: قلت: والله ما أدري ما أقول لك إلا أنك تورد على عجائب من أمر بنى 
هاعم :تع وا ]با اانه اعل .قت ترارتون الببسر كابر كاين #ال سلعان : 
فقلت - وأنا أريد أن أقطع الحديث - : ما أرى أنّ هذا سحر. قال: سبحان الله يا أبا عبد الله! 
ترئ كذب الخطاب وأصحابه؟ أتراك ما حذثتك به ممًا عاينته أنا بعينى كذب؟ قال سلمان: 
فمشكتء تقلت : :ويلك! إثك لم تكب :ولا كدت اليقطاب وأسحابة. وهذًا كله.ضدق 
وحقٌ. فقال: والله لا تفلح أبداء وكيف تفلح وقد سحرك ابن أبي طالب؟ قلت : فاترك هذاء 
ما تقول في فلك الرقبة والمال الذي وافاك من خراسان؟ قال: ويحك! يمكنني أن أعصي هذا 
الساح في قوع يامرتي.يد؟ انعم أنكها على رغم من وأوجة بالمال اله 0 

قال سلمان: فانصرفت من عنده» فلمًا بصر بى أمير المؤمنين ظَِْئْلاة قال: يا سلمان» طال 
حديئكما . قلت: يا أمير المؤمنين حذّثني بالعجائب من أمر الخظاب وأبي طالب. قال: تعه 
يا سلمان؛ قد علمت ذلك وسمعت جميع ما جرى بينكماء وما قال لك أيضاً : إِنّك لا تفلح . 
قال سلمان: والله الذي لا إله إلأ هو ما حضر الكلام غيري وغيرهء فأخبرني مولاي أمير 


وأحضر فقراء المهاجرين والأتصار في مسجد رسول الله ينقة وفرّقه إليهم . 
بيان: القعود - بالفتح - من البعير : الّذي يقتعده الراعي في كلّ حاجةء وهذا الخبر وإن 
كان غريباً غير مذكور في الكتب المعتبرة» لكن لما وجدناه فى أصل عتيق أخرجناه. 
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6 - كنز روي عن محمد بن جمهور؛ عن فضالة؛ عن أيَوبِء عن عبد الرحمن» عن 
يشر عن بعض آل محمّد صلوات الله عليهم في قوله : «وَلْمَد حَلَنا لضن وَتَعلَكُ مَا وسوس بو 
0 » قال: هو الأول . #قال قِيُم يمآ أَطْمَبسُمُ وَلَكن كَانَ في سكل بير © قال : : هو زفرء وهذه 
الآيات إلى قوله : م و لِحَهَمٌ هِِ أمَلَاتِ وَبمُولٌ هَل من 0 فيهما وفي أتباعهماء وكانوا 
أحقّ بها وأهلهال". 

71 - كنزه روى بحذف الإسناد مرفوعاً إلى أبي حمزة الثمالي» قال: قلت لمولاي 
على بن الحسين كك : أسألك عن شيء تنفي به عنى ما خخامر نفسي؟ قال : ذاك إليك . 
قلت : أسألك عن الأول والثاني؟ فقال: عليهما لعائن الله. كلاهما مضيا والله مشركين 
كافرين بالله العظيم. قلت: يا مولاي والأئمّة منكم يحيون الموتى؟ ويبرئون الأكمه 
والأبرص؟ ويمشون على الماء؟ فقال كل : ما أعطى الله نبياً شيئاً إل أعطى محمّداً وبلقية 
مثلهء وأعطاه ما لم يعطهم وما لم يكن عندهم. وكل ما كان عند رسول الله 29 فقد أعطاه 
أمير المؤمنين 532 ثم الخسرام لحن قي تي أناءا جد انام إلى يوم القيامة» مع 
الزيادة التي تحدث في كل سنةء وفي كلّ شهرء وفي كل يوم'". 

0 - كنز محمد بن العباس » عن جعفر بن محمد بن مالك؛ عن الحسن بن علي بن 
مهرانء عن سعيد بن عثمان ؛ عن داود الرقي» تال< سالك آنا عند أك عكوز عن تر له ععالن.: 
#الشّمْس وَالْقَمَرُ يحسَبَانِ4؟ قال : إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمرهء ثم إن 
الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حرمتنا وظلمنا حقّناء فقال: هما بحسبان؛ قال: 
هما في عذابي0" . 

إيضاح: بحسبان: قال المفسّرون: أي يجريان بحساب مقذر معلوم في بروجهما 
ومنازلهما . وقال في القاموس: الحسبان بالضم : جمع الحجساب والعذاب والبلاء والشّرّ: 
فالتعبير عنهما بالشمس والقمر على زعم أتباعهما أو على التهكم . 

١١8‏ - ويؤيله ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره؛ عن أبيه؛ فك اليو اا 
الرضا للد في قوله تعالى : « انر عَلَّمَ آلْمّرَانَ* قال : الله علّم محمّداً القرآن. قلت : 
لَلَيَحَ الإننَ4؟ قال: ذلك أمير المؤمنين تكئة . قلت: #اعَلَّمَهُ ليان ؟ قال: علّمه بيان 
كل شيء يحتاج الناس إليه . قلت: #الشّمْس وَالْفَمَرَ يحسبَانٍ4؟ قال: هما بعذاب الله . قلت : 
الشمس والقمر يعذبان؟ قال: سألت عن شي فأيقته ؛ إن الشمس والقمر آيتان من أيات الله 
يجريان بأمره مطيعان له؛ ضوءُهما من نور عرشه وحرّهما من جهدّم» فإذا كانت القيامة عاد 
إلى العرش نورهما وعاد إلى النار حرّهماء فلا يكون شمس ولا قمرء وإنْما عناهما لعنهما 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 284 في تأويل الآية: 10 من سورة ق. 
)١(‏ - (") تأويل الآيات الظاهرةء ص 5١17‏ في تأويل أيات من سورة الرحمن 
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الله أوليس قد روى الناس أنْ رسول الله عت قال: إِنْ الشمس والقمر نوران في النار؟! 
قلت: بلى. قال: أما سمعت قول الناس: فلان وفلان شمس هذه الأمّة ونورها؟! فهما في 
النار. قلت: بلى . قال: والله ما عنى غيرهما. . . إلى آخر الخبر كما سيأتي7؟ . 

- كنزه في رواية محمد بن علي بن الحكم . | عن أبن عميرة» عن ابن فرقد عن أبي 
عبد الله غَتكنة في قوله تعالى : #وَصَربٌ أسَدُ مَثَلَا للدت اهنا امات فرعونٌة . ٠‏ الآية؟ 
فقال: هذا كل حيو الل ار كه بسحاربيول اله كلق الى تررجها عثمان بن عفان . قال: 


00 


و «رَينى من من فِرَعَونَ نَّ وَعَمَلِه.4؟ يعني من الثالث وعمله. وقوله: «وَيحنى مِنَ الْتَوِرِ 


٠‏ -كنْرَه روي عن محمد بن جمهور» عن حماد بن عيسل. عن الحسين بن مختار. 
.د 


عنهم نهر في قوله تعالى : «ولا نِم كُلّ حَلَّانٍ نّهِينٍ» : .الكانئ «مْمَازٍ سام تبي 0 : 





ل لمر مُعْتَدٍ أ يم 9 عْثُلْ بَعَدَ دلِكَ ير 42> . قال: العتل : ل 
ا 

١‏ - كنزه محمد بن البرقي. عن الأحمسيء عن أبي عبد الله لكئلة : مثلهء إلا أنّه زاد 
فيه : وكان أمير المؤمنين ظكت: يقرأ تيد ومصروت رف بي الْمفسون 49 فلقيه 
الثانىء فقال له: تعرّض بي ويصاحبي؟ فقال له أمير المؤمنين تلكلة ولم يعتذر إليه: ألا 
أخبرك بما نزل في بني أمية؟ نزل فيهم :+ 3 عيش إن نولم ... الآية. قالء فكذية 
وقال: هم خير متكمء وأوصل للرحي!*) 

-كنْزْه محمد بن العباس» عن الحسن بن أحمد المالكي ؛ عن محمد بن عيسى ؛ عن 
يونس بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن سنان» عق السنيية الستال: قال: حملت أبا عبد 
الله تللكتيوة من المدينة إلى مكة؛ فلما بلغ غدير خم نظر إلى وقال: هذا موضع قدم رسول 
الله قد حين أخذ يبد علي غ1 » وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكان عن يمين 
الفسطاط أربعة نفر من قريش سمّاهم لي» فلمًا نظروا إليه وقد رفع يده حتى بان بياض إبطيه » 
قال ل هه و 1 . فأتاه جبرئيل ئلا فقال: اقرأ ا 
لين كُتَرُو» - الآية - والذكر: علي بن أبي طالب و . فقلت: الحمد لله الذي أ 
هذا منك . فقال: لمحن اموي و ري 0 

بيان: أي : لا يصدّقك الناسء» لأنهم لا يعتمدون على كلام الجمّالين» أو لأنّه كثيراً ما 





)١(‏ تفسير القميء ج ١‏ ص "32١‏ في تفسيره لسورة الرحمن 

(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 77/5 في تأويل الآية ١‏ هن سورة التحريم . 
(6) تأويل الآيات الذاهرة.ء ص 187 في تأويل آيات من سورة القلم . 

(8) - (8) تأويل الأيات الظاهرة. ص /الم> في تأويل آيات من سورة القلم . 
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يقع بين الجمّال وراكبه نزاع» ويؤيّد الأول أنْ في بعض النسخ : جمال بدون الياء. 

7 - كنزو محمد» عن البرقي » عن سيف بن عميرة» عن أخيه » عن منصور بن حازم . 
عن حمران» قال: سمعت أبا جعفر نكل يقرأ هذه الآية: #ربَاء عون ©: يعني الثالث» 
#ويمن تلد 4 : الأوليين» «رِلبيرَكتٍ »© : أهل البصرة. بالحايكةة # : ال 1 

4 - وبالإسنادء عن أبي عبد الله تكته مثلهء قال: ليربا يرْعَْنُ4: يعني الثالث» 
ظرّمن مَل 4: يعني الأولينء «بِنلَايئَة4: يعني عائشة0" . 

قال المؤلف يدثه: فمعنى قوله: ربا ورعَوْنُ ومن مَبَلَمُ مَلمْبَيَكَتُ بألايائة» في أقوالها 
وأفعالهاء وفي كل خطأ وقع فإنه منسوب إليهاء وكيف جاءا بهاء بمعنى أنّهم وثبوها وسَنُوا 
لها الخلاف لمولاها ووزر ذلك عليهم وفعل من تابعها إلى يوم القيامة. ظ 

وقوله: َلْمتِكَتَ»: أهل البصرة» فقد جاء في كلام أمير المؤمنين عَقكئاة لأهل 
البصرة: يا أهل المؤتفكة, انتفكت بأهلها ثلاث مرّات؛ وعلى الله تمام الرابعة. ومعنى 
اتتفكت يأهلها : أي خسَفت بهه0. 

6 - كنزه في تفسير أهل البيت تَلوَيَِدٍ في قوله تعالى: <آَلْملْتييتِ درا قال: هي 
الملائكة تلقي الذكر على الرسول والإمام كلذ . وفي قوله :8 : أل مبِيكٍ الاين © 2 
ُبِمْهُمْ الآخينَ © > قال: نهلك الأوّلين: أي الأمم الماضية قبل النبن وَيق؛ ثم نتبعهم 
الآخرين: الذين خالفوا رسول الله يَجة. « دَذَلِكَ تعمل بالْمْجْرِمِينَ © : يعني بني أمّة وبني 
فلادن7؟ , 

5 - وروى بحذف الإسناد مرفوعا إلى العباس بن إسماعيل» عن أبي الحسن 
الرضا تلئل: في هذه الآية قال: يعني الأول والثانيء «ثم نيِعُهُمْ الْآَحِنَ © قال: الثالث 
والرابع والخامس ٠»‏ طكَدَلكَ تَفعلُ ِالْمُجِرِمِنَ 4 من بني أميّة» وفوله : «رَل بوذ لَلَدَكَدِينَ 4 بأمير 
المؤمنين والائمة يتم 00 , 

1 - كتزه محمد بن العباس» عن محمد بن القاسم بن سيارء عن يعض أصحابنا 
مرفوعاً إلى أبي عبد الله عقكئلاق. قال: إذا لاذالناس من العطش قيل لهم : «انطَلقُوا إل ما كثر 
يد كبن © - يعني أمير المؤمنين ظلكظ - فيقول لهم : «أَطيعُرا إل ِل ذى تَلَتِ شْمبٍ > قال : 
يعني الثلاثة : فلان وفلان وفلان. 

قال المؤلف يبنه: معنى هذا التأويل أن أعداء آل محمّد صلوات الله عليهم يوم القيامة 
يأخذهم العطش فيطلبون منه الماء» فيقول لهم : انطلقوا إلى ظلَ ذي ثلاث شعب. ويعني 





)١(‏ -70) تأويل الآيات الظاهرة» ص 784 في تأويل الآية 9 من سورة الحاقة. 
(5) - (0) تأويل الآيات الظاهرة.ء ص 4؟7 في تأويل آيات من سورة المرسلات. 
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بالظل هنا: ظلم أهل البيت نلوك : ولهذا الظل ثلاث شعبء لكل شعبة منها راية» وهم 
أصحاب الرايات الثلاث» وهم أثمّة الضلال» ولكل راية منهنّ ظل يستظل به أهلى ثم 
أوضح لهم الحال» فقال: إِنْ هذا الظلَ المشار إليه للا طَِلِ 4 يظلّكم ولا يغنيكم من اللهب» 
أي : العطش» بل يزيدكم عطشاًء وإِنّما يقال لهم هذا استهزاءً بهم وإهانة لهم؛ وكانوا أحقّ 
بها وأهلها9" . 

8 - كأ: الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة وعليّ بن عبد 
الله؛ عن علي بن حسّانء عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله غَلكئلاةء في قول الله 
تعالى: «إنَّ الت أزبَدُوأ عل أَدبرهِِ ين بَندِ ما يه لَهُمُ ألْهُدَعفّ4: فلان وفلان وفلان 
ارتذوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين غكئلة . 

قلت: قوله تعالى: «دَلِك بِأنَمْمْ مَانوأ ليت كَرِهُوا مَا َرّل أنه سَتُطِيعُص في بض 
ألأمَرٌ» قال: نزلت والله فيهما وفي أتباعهماء وهو قول الله بي الذي نزل به 
جبرئيل ئلا على محمد وَتقة : «دلكك أب كَانوا ليت كَرِهُوأ مَا ترك أنَدُ4 في على 
«مَنْطِيمْح فى بْمْضٍ الْأَمْرٌّ © قال: دعوا بني أميّة إلى ميثاقهم الا يصيّروا الأمر فينا بعد 
النبي َيه ولا يعطونا من الخمس شيئاًء وقالوا: إن أعطيناهم إِيّاه لم يحتاجوا إلى شيى. 
ولم يبالوا أن لا يكون الأمر فيهم» فقالوا: هسَنُطِيعْحُّ في بَعْضٍ الْأَمْرٌ © الذي دعوتمونا إليه - 
وهو الخمس - أن لا نعطيهم منه شيئء وقوله: «كَرِهُوأ ما ترك أَنَّهُ» والذي ندّل الله ما 
افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين عَلكئلِذء وكان معهم أبو عبيدة وكان كاتبهم» فأنزل 
الله: أ رمو أثرا ونا مُبمُوت 2 أم يبون أنَا لا مَنمَمْ رُم وَيوبهْرٌ 4. . . الآية0) . 

بيان: ظاهر السياق أن فاعل قالوا الضميرٌ الراجع إلى الذين ارتدّوا فلو فسّرنا الكنايات 
الثلاث الأول بالأول والثاني والثالث - كما هو ظاهر - لا يستقيم النظام؛ ويمكن توجيهه 
يوجهين : 

الأول: أن يكون المراد بالكنايات بعض بني أميّة كعثمان وأبى سفيان ومعاوية» فالمراد 
بالذين « كَرِهُوأ مَا تر ألّهُ 4: أبو بكر وأخواه. ْ 

الثاني : أن يكون المراد بالكنايات الأول والثاني وأبا عبيدة؛ وضمير قالوا راجعاً إلى بني 
أميّة» والمراد بالذين كرهوا: الذين ارتدّواء فيكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمر؛ 
ويؤيّد هذا عدم وجود الكناية الثالثة في بعض النسخ . 

4 - كا: بالإسناد المتقدّم؛ عن أبي عبد الله غك : مَن يرد فيه بإلكاد بظار » 


. تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 7/759 في تأويل آيات من سورة المرسلات‎ )١( 
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قال : نزلت فيهم » حك وار الكمة لتباغ ارا راعاقدرا خلى فره رودت ندا ل في 
أمير المؤمنين ظَلكتهة ء فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليّه طتَبْعَمًا لَلْقَوْمِ القَايِيَ 074 . 

- يببا: الحسين بن سعيد. عن النضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تكئلذ , 
قال: أخخر رسول الله يَينقيةِ ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء اللهء فجاء عمر فدقٌ الباب» 
فقال: يا رسول الله نام النساءء نام الصبيان. فخرج رسول الله ويه فقال: ليس لكم أن 
تؤذوني ولا تأمروني نما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا'). 

١‏ - كا: الحسين بن محمدء عن المعلى؛ عن الوشاء عن أبان بن عثمان» عن عبد 
الرحمن بن أبى عبد اللهء قال: قلت لأبى عبد الله نئل : إن الله عرّ ذكره منّ علينا بأن عرّفنا 
توحيده. رامن يعلينا يآن ]تررنا ميش كدق بالريتالة: :تالضع بستكم أن الست 
نتولأكم ونتبرّأ من عدوّكم» وإِنّما يريد الله بذلك خلاص أنفسنا من النار. قال: ورققت 
وبكيت. 

فقال أبو عبد الله تاكئلة : سلنيء فوالله لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: فقال له 
عبد الملك بن أعين : ما سمعته قالها لمخلوق قبلك . قال: قلت: خخبّرني عن الرجلين؟ قال: 
فقال: ظلمانا حقّنا في كتاب الله يََوَتن . ومنعا فاطمة َلِهّكلاِمْ ميراثها من أبيهاء» وجرى 
ظلمهما إلى اليوم. قال وأشار إلى خلفه : ونبذا كتاب الله وراء شير رهها . 

؟ - كا: وبهذا الإسناد» عن أبان» عن عقبة بن يشير الأسدي؛ عن الكميت بن زيد 
الأسدي» قال: دخلت على أبى جعفر ظقكئة . فقال: والله يا كميتء لو كان عندنا مال 
لأعطيناك منه ؛ ولكن لك ما قال رسول الله يه لحسّان بن ثابت: لن يزال معك روح 
القدس ما ذبيت عنا. قال: قلت: خبرني عن الرجلين؟ قال: فأخذ الوسادة فكسرها في 
صدره ثم قال: والله يا كميتء ما أهريق محجمة من دم» ولا أخذ مال من غير حلّه ولا قُلب 
حجر عن حجر إلآ ذاك في أعناقهما' . 

18 - كأ: وبهذا الإسئاد. عن أبان بن عثمان» عن الحارث النضري» قال: سألت أيا 
جعفر تك : عن قول الله يَوَبلةٍ : #الذين بَدَلُوا يَعَمَتَ صمت أ أنه كن > قال : ما تقولون في ذلك؟ 
قلت: نقول: هم الأفجران من قريش :بو أمية وينو المغرة . قال: ثم قال: هي والله فريش 
قاطبةء إن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه واي فقال: إني فضلت قريشاً على العرب» 
وأتممت عليهم نعمتي »؛ وبعثت إليهم رسولي فبَدّلُوا نِعْمَتي كفراً أ وأحلوا قومهم دار البوار/" . 
)0( أصول الكافي». ج ١‏ باب فيه نكت ونتفا... ح 44. 


(؟) تهذيب الأحكامء ج 7 ص 7717 باب 4 ح 737 
(*) - (0) روضة الكافي المطبوع مع الأصول. ص ١الاح‏ 904-هل ولالا. 
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4 - كا: على . عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سئان» قال: سمعث أبا عيذ 
الله تقتئلاة يقول: كانت امرأة من الأنصار تودنا أهل البيت وتكثر التعاهد لناء وإنْ عمر بن 
الخطاب لقيها ذات يوم وهي تريدناء فقال لها: أين تذهبين يا عجوز الأنصار؟ فقالت: 
أذهب إلى آل محمّد 8و أسلّم عليهم وأجدّد بهم عهداً. وأقضي حقهم . فقال لها عمر: 
ويلك ليس لهم اليوم حقّ عليك ولا عليناء إِنّما كان لهم حقّ على عهد رسول الله عن ٠‏ فأمًا 
اليوم فليس لهم حقٌء فانصرفي . قانصرفت حتى أتت أَمّ سلمة» فقالت لها أَمّ سلمة: ماذا أبطأ 
بك عنّا؟ فقالت: إِني لقيت عمر بن الخطاب. . . فأخبرتها بما قالت لعمر وما قال لها عمرء 
فقالت لها آم سلمة : كذب» لآ بزال سق آل محمد واجباً على المسلمين إلى يوم القيامة(29. 


ه* -كا: حميد:؛ عن ابن سماعة»؛ عن غير واحدء عن أبان» عن الفضيل بن الزبير» عن 
فروة» عن أبي جعفر لكك ٠‏ قال: ذاكرته شيئاً من أمرهماء فقال: ضربوكم على دم عثمان 
ثمانين سنة وهم يعلمون أنّه كان ظالماً» فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميهه()؟ 

١5‏ -كاأو محمد بن يحيى ٠١‏ عن ابن غعيسى ١‏ عن ابن محيوب» عن هشام بن سالمء عن 
عمّار الساباطي» قال: سألت أبا عبد الله يقكئلاة عن قول الله بَهَيخٌ : « وَإدَا مس الوضئن ضر 
دعا ريم مدبًا لَه قال : نزلت فى أبى الفصيل» إِنّه كان رسول الله يَنقَهَةِ عنده ساحراً. فكان 
إذا مسّه الضرٌ يعني : السقم» دعا ربّه منيباً إليه» يعني : تائباً إليه من قوله في رسول الله جن» 
ما يقولء «ثم إِذَا حَوّكَمْ ينِمَة ينه : يعني العافية: «نَىَ ما كن يَدَعُوَاْ لي : يعني نسي 
التوبة إلى الله بَوَوَبةِ هما كان يقول فى رسول الله عَنههِ إنه ساحر ؛ ولذلك قال الله جَروخِ : 
«هل تَمَتّم بَكْمْركَ قَيِلَا إِنَكَ مِنْ آحنب أآلار» : يعني إمرتك على الناس بغير حقّ من 
الله بويك ومن رسوله ويك . 

قال: ثم قال أبو عبد الله تكئزة : ثم عطف القول من الله يَيَيَخِ في علي تلكئلة يخبر بحاله 
وفضله عند الله تبارك وتعالىء فقال.: « أَمَنْ هو فَنْتٌ َامَاه لجل سايعدا وقايما حدر الأيذرة ونوا 
يْحَدَ ريو كُلْ هَل يَسْتَوَى ادن يعلون» أن معدا رسول الله عقي « وَالينَ لا سلمون» أن محمداً 
الله تاكئلة : هذا تأويله يا عمار7" , 


/ا١‏ -5ا: علي عن أبيه؛ عن حنان» عن أبيه : عن أبي جعفر غالكئلة قال : إن الشيخين 
فارقا الدنيا ولم يتوباء ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين يكت ٠‏ فعليهما لعنة الله والملائكة 


.7١6 روضة الكافي: ص 54لا حم‎ )١( .١18 روضة الكافي» ص 14لا ح‎ )١( 
روضة الكاني » ص “ا ؟. 639 روضة الكافيء ص 7884اح ندضرة‎ (2 
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١*4‏ - وبهذا الإسناد» قال: سألت أبا جعفر تلئئلاة عنهماء فقال: يا أبا الفضل. ما 
تسألني عنهما؟! فوالله ما مات منّا ميّت قط إل ساخطاً عليهماء وما منّا اليوم إل ساخطاً 
عليهما يورصي بذلك الكبير منّا الصغيرء إنهما ظلمانا حقّناء ومنعانا فيئناء وكانا أوّل من 
ركب أعناقناء وبثقا علينا بَنْقَاً في الإسلام لا يسكر أبداً حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا . 

ثم قال: أما والله لو قد قام قائمنا وتكلّم متكلّمنا لأبدى من أمورهما ما كان يكتمء ولكتم 
هن أمووهما ما كان يبو واللاها اسيك دن رتولا تشب تعرع عينا آغل البيت إلا عما 
أكينا تناه اهما لعن اش والوةكة واناض اع 

بيان: بثق السّيل موضع كذا - كنصر - بِنْقا بالفتح والكسر : أي خرّقه وشقّه » فانبئق: أي 
الفسر..ؤسكات التهرسكرا: سلدية: 

8 - كا محمد بن أحمد القَمّي ؛ عن عمه عبد الله بن الصلت» عن يونس بن عبد 
الرحمن؛ عن عبد الله بن ستان. عن حسين الجمال؛ عن أبي عبد الله كثلاة » في قول الله 
تبارك وتعالن : « ونا رن لدي أسََاما ين أبن والإنين مهما ححْتَ قينا مك ين س4 
قال: هما. ثم قال: وكان فلان شيطانا(" . 

بيان: إِنْ المراد بفلان: الثاني أي : الجن المذكور في الآية الثاني وإنما كنّى به عنه ؛ لأنه 
كان شيطاناً؛ إِنَا لأنّه كان شرك شيطان لكونه ولد زناء أو لأنّه كان في المكر والخديعة 
كالشيطان: وعلى الأخير يحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان الأول. 

-كا: بالإسناد؛ عن يونس » عن سورة بن كليب» عن أبي عبد الله ملكي في قول الله 
. تبارك وتعالى : « ريا ربا الْدَينِ سَلَامَ ين أن والإا مهما عَْتَ هديا ليكزا ين لاسي 
قال: يا سورة» هما(" والله هما - ثلاثاً - والله يا سورةء إِنّا لخرّان علم الله في السماءء وإنَا 
الخرّان علم الله في الأرض7؟'. 

١‏ - كا: محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن سليمان 
الجعفريء. قال: سمعت أبا الحسن تكله يقول في قول الله تبارك : © إِذ يُبِيَسُونَ ما لا يرصئ من 
لْقَولٍ» قال: يعني فلاناً وفلاناً وآبا عبيدة بن الجرّاح !2 . 

بيان: بدت أمرا: آي ذثرة ليلذ , 

7 -كا: علي ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن إسماعيل وغيره» عن منصور بن يونس » عن أبن 
أذينة » عن عبد الله بن النجاشي » قال: سمعثت أبا عبد الله غالتئلة يقول في قول الله بَوَج3ٌ : 


.077 روضة الكافي؛ ص 28لاح ١1؟. (؟) روضة الكافي. ص 859 ح‎ )١( 
أقول: هما الشيطانان فى ظاهر القرآن وباطنه . [التمازى].‎ )6( 

فو ِ هبي #داعيو . 
(5) - (0) روضة الكافي. ص 415 ح 97585-5175. 
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«أزكهك اليرت يَمْلَمُ لَه ماف مُنوبِهِمْ كأفْرض عَتْبُمَ وَعِطْلهُمَ وَل لهم فت أنشريج وَل 
بَليِعًا4: يعني والله فلاناً وفلاناء ظوَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يماع بإذيت اللو وَلَوْ أَتَجْمَ إذ 
كما امشتهُح بككاوة والستنئزرا لله فصر لمم السو لودو لَه با يسما 4: يعني 
والله النبي َي وعلياً عل : مما صنعواء يعني لو جاؤوك بها يا علي تَسْتَئْئرُا 4 مما 
صنعوا 9وَاسْتَعْشَرٌ لهم ايسول لَوَجَدوا أله وبا يّحِيمًا 4 «قلا وَرَيْكَ لا يورت حَقّ بُحَكموَاةَ 
فِما سجر ته »: فقال أبو عبد الله غقكتلظ : هو والله على بعينه» «نُمَّ لا يدوا م 
نهم حرجا هِمَّا مَضَبْتَ4 على لسانك يا رسول الله» يعني به من ولاية على 2لا , 
(ََنْسوا مَلِيمًا4 لعلى عتكته (. 

تبياك: قوله تعالى : عرض عَنْهَمْ 4 أي : عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم» أو عن 
قبول معذرتهم؛ وفي بعض النسخ: وما أرسلناك رسولاً إل لتطاعء فتكون قراءتهم تيز 
هكذا. قوله غ33 : يعني والله النبي وَتقة. أي: المراد بالرسول في قوله تعالى : 
«وَاسْتَعْصَرٌ لهم ارول 4: النبي نت » والمخاطب في قوله جاؤوك: علي غلكئلة؛ ولو 
كان المخاطب الرسول 85 لكان الأظهر أن يقول: واستغفرت لهم. وفي بعض نسخ 
تفسير العياشي : يعني والله علي نللتئلة . وهو أظهر. 

قوله عَلِكدلد : هو والله علي . أي : المخاطب. أو المعنى أن المراد بما شجر بينهم ما شجر 
ما ينهم في أمر علي لك وخلافته. والأول أظهر. قوله عكثقك : مما قضيت على لسانك . 
ظاهره أن قراءتهم نَلِييل به على صيغة التكلمء ويحتمل أن يكون بياناً لحاصل المعنى» أي : 
المراد بقضاء الرسول ييه ما يقضي الله على لسانه . 

7 - خختص؛ محمد بن عيسى» عن علي بن أسباط » عن الحكم بن مروأن. عن يونس 
ابن صهيب» عن أبي جعفر غك . قال: نظر رسول الله م إلى أبي بكر وقد ذهب به إلى 
الغار فقال: ما لك؟ أليس الله معنا؟! تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم 
يتحدّئون» وأريك جعفر بن أبي طالب وأصحابه في سفيئة يغوصون؟ فقال: نعمء أرنيهم . 
فمسح رسول الله 486 على وجهه وعينيه» فنظر إليهم. فأضمر في نفسه أنه ساحر7" . 

5 - كنزة الشيخ أبو جعفر الطوسي يدث في مصباح الأنوار بإسناده عن جابر بن عبد 
الله قال: كنت عند رسول الله بهي في حفر الخندق. وقد حفر الناس وحفر على ظكئة . 
فال له النبيٍ كت : بأبي من يحفر وجبرئيل يكنس التراب بين يديهء ويعيئه ميكائيل» ولم 
يكن يعين أحداً قبله من الخلق . ثم قال التبى 98565 لعثمان بن عفّان: احفر. ففضب عثمان 
وقال: لا يرضى محمد أن أسلمنا على يده حتّى أمرنا بالكدّ. فأنزل الله على نبته وليه : 
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5 - خختص: القاسم بن محمد الهمداني ؛ عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكوفي» 
عن أبي الحسين يحيى بن محمد الفارسي » عن أبيهء عن أبي عبد الله عن أبيه طَيكَلة» عن 
امير المؤكين سيلزات اللاعلف قال: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبر» 
فقلت: يا قنبرء ترى ما أرى؟ فقال: قد ضوّأ الله لك يا أمير المؤمنين عمًا عمى عنه بصري . 
نعلت :ها أعيحابنا + ترون ما آرى؟ قائراء [آ+ 'تدهيوااال تلفيا اهن البوسن هنا عض 
غَنَه لسارت ْ 

فقلت: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لترونه كما أراه» ولتسمعنّ كلامه كما أسمع؛ فما 
لبئنا أن طلع شيخ عظيم الهامة له عينان بالطول؛ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته. فقلت: من أين أقبلت يا لعين؟ قال: من الآثام. فقلت: وأين تريد؟ قال: 
الآثام. فقلت: بئس الشيخ أنت. فقال: لِم تقول هذا يا أمير المؤمنين» فوالله لأحدَئتّك 
بحديث عنّي عن الله يوك ما بيئنا ثالث. فقلت: يا لعين» عنك عن الله جع ما بينكما 
ثالث؟! قال: نعمء إِنْه لما هبطت بخطيتتي إلى السماء الرابعة ناديت: إلهي وسيّدي ما 
أحسبك خلقت من هو أشقى مني . فأوحى الله تبارك وتعالى إل : بلى» قد خلقت من هو 
أشقئ منك» فانطلق إلى مالكِ يريكه . فانطلقت إلى مالك» فقلت: السلام يقرأ عليك السلام 
ويقول: أرني من هو أشقى مني . فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار 
سوداء ظننت أنّها قد أكلتني وأكلت مالكاًء فقال لها: اهدئي»: فهدأت. ثم انطلق بي إلى 
الطبق الثاني فخرجت نار هي أشدّ من تلك سواداً وأشد حمئ» فقال لها : اخمدي. فخمدت 
إلى أن انطلق بي إلى السابع ؛ وكلّ نار تخرج من طبق هي أشدّ من الأولى » فخرجت نار ظننت 
أنّها قد أكلتني وأكلت مالك وجميع ما خلقه الله يم ٠‏ فوضعت يدي على عيني وقلت : 
مرها يا مالك تخمد وإلآ خمدت. فقال: أنت لن تخمد إلى الوقت المعلوم. فأمرها 
فخمدت» فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق» وعلى رؤوسهما 
قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بهاء فقلت: يا مالك» من هذان؟ فقال: أوما قرأت في 
ساق العرشء وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام : لا إله إلا الله محمّد رسول 
لله ين أيَدته ونصرته بعلي . فقال: هذان عدرًا أولئك وظالماهه”" . 

75 - ختص :روي عن حكم بن جبير» قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي اذ : 
إن الشعبي يروي عندنا بالكوفة أن علا علي قال: خير هذه الأمة بعد نييّها أبو بكر وعمر. 
فقال : إن الرجل يفضّل على نفسه من ليس هو مثله حبّا وكرامة . ثم أتيت علي بن الحسين ك2 
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فأخبرته ذلك؛ فضرب على فخذي وقال: هو أفضل منهما كما بين السماء والأرض"'". 

7 - خختتص: روي عن ابن كدينة الأودي» قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين غم 
فسأله عن قول الله بون : بايا لين مزالا موق بلي له ولف في من نزلت؟ قال : 
ف رين عن تر 

- البرسي ا 0 : قال أمير المؤمنين تطكئلة 
لعمر: يا مغرور. إن أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد مّ معمر تحكم عليه جور فيقتلك 
توفيقاً » يدخل بذلك الجنة على رغم منك»ء وإِنّ لك ولصاحبك الذي قمت مقامه صلباً 
وهتكاء تخرجان عن جوار رسول الله وي فتصلبان على أغصان جذعة يابسة فتورق» 
فيفنتن بذلك من والاك. فقال عمر: ومن يفعل ذلك يا أبا الحسن؟ فقال: قوم قد فرّقوا بين 
السيوف وأغمادهاء فيؤتى بالنار التي ضرعت لابراحجم كلا وباي جرجيس اال و5 
نب وصديق» ثم يأتي ريح فينسفكما في اليم نسفا . 

وقال تاكئلاة يوما للحسن : يا أبا محمد» أما ترى عندي تابوت من نار يقول: يا علىٌ 
استغفر لي» لا غفر الله له. 00( 

وروي في تفسير قوله تعالئ: 8إنَّ أنكر الْأضوتٍ لَصَوْتٌ لَك ر» قال: سأل رخل أمير 
المؤمنين تاكئلة ما معنى هذه الحمير؟ فقال أمير المؤمنين ظلئية : الله أكرم من أن يخلق شيئاً 
ثم ينكره» إنما هو زريق وصاحبه في تابوت من نار في صورة حمارين؛ إذا شهقا في النار 
انزعج أهل النار من شدّة صراخهما”" . 

6 - كنزه محمد بن العياس ٠»‏ عن محمد بن القّاسم ء بإسناده عن الثمالي. عن علي بن 
الحسين تند .. قال: إذا كان يوم القيامة أخرجت أريكتان من الجتّة فيسطتا على شفير 
جهنم ١‏ ثم يجيء على تلكئلة حتى يقعد عليهما؛ فإذا قعد ضحك؛. وإذا ضحك انقلبت جهنم 
فصار عاليها سافلهاء ثم يخرجان فيوقفان بين يديه فيقولان: يا أمير المؤمنين: يا وصيّ 
رسول الله » ألا ترحمنا؟! ألا تشفع لنا عند رك؟! قال : فيضحك منهماء ثم يقوم ويدخل 
الل لو ا م ار 
َصْسَكْونَ 7©) عل الريك طروت (ي) هل نوب الكتاز ما كنوأ يفْملونَ © 4( 

أقول: روى ان ل اا اب وفد بني نميم» وفي تفسير 
سورة الحجرات؛ والترمذي والنسائي في صحيحهماء وأورده في كتاب جامع الأصول في 
كتاب تفسير القرآن من حرف الطاء» عن عبد الله بن الزبير» قال: قدم ركب من بني تميم على 
النبب جَنقه ء فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: أمر الأقرع بن 
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حابس . فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك . قال: فتماريا 
ا 5 ٠‏ فنزلت في ذلك : « كايا ادن امنوأ لا تتَدِموأ بين يدي أله يسول > 
حتى انقضت0(0) . 

تالف جاه الأضول: .وني :زواية تال ابن أ ملكة: كاه الشتران اناميلكاة ابوبكر 
وعمرء لما قدم على النبيّ وَتن وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي 
وأشار الآخر بغيره. . . ثم ذكر نحوه ونزول الآيةء ثم قال ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا 
حدث بحديث كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه7" . 

قال: أخرجه البخاري» وأخرج النسائي الرواية الأورع وأخرج الترمذي قال: إن 
الأقرع ين حابس قدم على رسول الله ينه ٠‏ فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ استعمله على 
قومه. فقال عمر : لا تستعمله يا رسول الله . فتكلما عند النبى يَننه حتى علت أصواتهما؛ 
فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي . فقال: ما أردت خلافك. قال: فنزلت هذه الآية: 
« كايا ل »مثو لا ترَمَموَا أسومَكُم مَرْنَ صَوْتٍ التي قال: فكان عمر بعد ذلك إذا تكلّم عند 
النب يه لم يسمع كلامه حتى يستفهمه؛ وما ذكر ابن الزبير جدّه يعني أبا بكر9 . 

وقال الترمذي : وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلاً » ولم يذكر ابن الزبير». وقال: 
حذيث غريب حسن7* . انتهى حكاية رراياتهم : ظ 

ومن تأمّل فيها وفي الآيات النازلة في تلك الحال بعين الاعتبار علم أنهما بلغا في سوء 
الأدب وكشف جلباب الحياء الغاية القصوىء, حتى لم يقنعا في الجفاء وترك الاحتشام بأن 
يريا آراءهما الفاسدة متقدّمة على ما يراه الرسول وَتةِ » بل زعماها متقدّمة على حكم الله 
سبحانه » كما نطق به نهيه تعالى إيّاهما بقوله : لا نُقَدِموأ بين يدي أله ورسوله.» . 

- ثم أمرهما بالتقوى والخشية من الله معذلاً نهيه وأمره بأنْ الله سميع عليمء تعريضاً بأنّهمًا 
لسوء الأدب والإقدام على التقدّم ؛ بين يدي الله ورسوله في كلامهماء كأنهما لم يذعنا بأنْ الله 
سميع عليم . ثم حذرهما في رفع أصواتهما فوق صوت النبيّ ونه والجهر له بالقول كما 
كان دأب أجلاف العرب وطغامهم في مخاطبة بعضهم بعضاً عن حبط الأعمال من حيث لا 
يشعرانء وفيه دلالة على أنهما لم يقتصرا على رفع الصوت عند النبي يَتهيِ في مخاطبة 
أحدهما للآخر بل خاطباه بصوت رفيع من دون احترام وتوقير. ثم حصر الممتحنين قلوبهم 
للتقوى في الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله َيل ٠‏ وقال : «الم عفر ور علي » 
تنبيهاً على خروجهما عن زمرة هؤلاء. 


20( جات الامول: دفي ا 4 (7) جامع الأصولء ج ؟ ص .75١‏ 
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وقد ظهر لذي فطرة سليمة أن ترك ابن الزبير ذكر أبي بكر - عند حكايته عن عمر بن 
الخطاب انتهاؤه عن هذه الوقاحة الشنيعة» مع أنّ أبا بكر كان جدّاً له. واهتمامه بتزكيته كان 
أشدّ من اعتنائه بشأن عمر بن الخطاب - دليل على عدم ظهور آثار المتابعة والانقياد عنه كما 
ظهر عن عمر» فكان أغلظ منه وأخبث باطناً وأقبح سريرة» وليس في الذمٌ والتقبيح أفحش من 
هذا . ولنعم ما قاله ابن أبي مليكة من أنّه كاد الخيرآن أن يهلكاء فوالله لقد هلكا وكان الرجل 
غريقاً في نومة الجهل خائضاً في غمرات البهت والغفلة. 

وليت شعري ما حملهما على شذة الاهتمام وبذل الجهد في تأمير الأقرع أو القعقاع 
بحضرة الرسول يه ؟ أكان ذلك تشبيداً لأركان الدين ومراعاة لمصالح المسلمين» فتقدما 
بين يدي الله ورسوله يك لظنهما أنهما أعلم من الله ومن رسوله 6 بما يصلح شأن 
الأَمّة فخافا من أن يلحقهم ضرر بتأمير من يؤمّره الرسول؟ أو لزعمهما أنّهما أبرّ وأرأف بهم 
من الله ومن رسوله يَييقة » فلم يرضيا بالسكوت شفقة عليهم ورأفة بهم؟ أم كان ذلك لأمر 
دنيوي يعود نفعه إليهما؟ 

فمن رأى نفسه أعلم وأرأف من رب العالمين ومن رسوله الأمين صلَى الله عليه وآله 
الطاهرين؛ أو ردٌ على الله وعلى رسوله» ولم يرض بقضائهما لغرض فاسد دنيوي» كيف يصلح 
أن يكون قائداً للأمّة ّة طراً وهاديا لهم إلى الرشاد؟ ! وقد قال سبحانه : ملا وَرَيَكَ لا يموت 0 
يُحَضْموكَ هما سجر حر : 0 شتهر ثم لا حداف أنه - مهاد 3 0 قَضَيِتٌ وَتسَلموأ د 1 اي 07 , 


ولعل الناصرين لأبي كر وعمر يرون رسول الله لك ا را 
يرونهما مجتهدين» ويجوّزون مخالفته سيّما فيما يتعلق بأمر الجيش وترتيب العسكر ولا 
ياتدره إلى جلت اله عالى فى للدي نيك عل لتقم بين يدي رسوله 2ك تقدّمأ عليهء 
فقال: 2لا نُقَدِمُوأ بن يدي أله ورسوله» . 

فانظر بعين الإنصاف في تعضّب طائفة من علماء الجمهور وأئمّتهم كالرازي والبيضاوي 
وغيرهماء وبذل جهدهم في إخفاء الحق وستر عورات مشايخهم» فقد ذكر الرازي في تفسيره 
في شأن نزول الآيات عدّة وجوه لم يسندها إلى رواية صحيحة أو كتاب معروف» ولم يذكر 
نزولها في أبي بكر وعمر مع وجوده في صحيح البخاري الذي يجعلونه تالياً لكتاب الله 
سبحاته » ويرون مؤلفه أوثق الناس وأعدلهم. وكذا في غيره من صحاحهم كما سبق؛ فذلك 
ما لعدم الاظلاع على ما في هذه الكتبء وكفى به شاهداً على جهلهم وقلّة إحاطتهم 
بأخيارهم وأمور ديتهم ؛ أو لأنْ سنّتهم إخفاء الحقّ وإطفاء نور الله يأفواههم فتعمّدوا في ستر 
ما لا يوافق آراءهم ويستلزم القدح في مشايخهم وأسلافهم؛ وقد اعترف في تفسيره بأنّ رفع 
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الصوت عند أحد والتقدّم بين يديه يدلّ على أنه لا يرى المتكلم للمخاطب وزناً ولا مقداراًء 
بل جعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة. 

وقال: إن الآية تدل على أنّه لا ينبغي أن يتكلم المؤمن عند النبئ وَ#ية كما يتكلم العبد 
عند سيّده؛ لأنّ العبد داخل في قوله تعالى : «كَجَهْرِ بَنَضِحكُمْ لبََضِ #: واستدلّ عليه أيضاً 
بقوله تعالى : الت د وَل بِالْمُوْمنَ من نيح قال : والسيّد أولى عند عبده من نفسهء فلو كانا 
فى مخدصة ووجه الغيد ها لو لم براكله لطات لا يخي عله رذله الكلء: ويجب البذل 
للنبي عَنقة » ولو علم العبد أنْ بموته ينجو سيّده لا يلزمه أن يلقي نفسه في المهلكة لإنجاء 
سيّدهء ويجب لإنجاء النبي يك وذلك كما أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من غيره؛ لأن 
عند خلل القلب لا يبقئ لليدين والرجلين استقامة» فلو حفظ الإنسان وترك النبيّ لهلك هو 
أيضاً بخلاف العبد والسيّد. انتهى 

فأين هذا من سيرة الشيخين وترك احترامهما للنبيئ 85 وتخطئتهما إِيَاهء وتسفيههما 
رأيه؛ وتنازعهما بحضرته فيما حسباه أصلح من اختياره؟! 

وما .البيضاوي فقد دلّس في هذا المقام تدليساً غريباء فسكت في تفسير قوله تعالى : 
9يأيًا ألَدِنَ امنوا لا تُقَدِمُوا» إلى قوله سبحانه : «وَأسُّمْ لا تَتَعْرُونَ © عن ذكر أبي بكر وعمرء 
ونزول الآيات فيهماء ثم ذكر في تفسير قوله سبحانه : #إِنَّ لدِينَ يَمُضُونَ أَصوْتَهُم عند رَسُولٍ أله 
وليك لذ امتح أ ل لتّقَوَئْ» أنّه قيل كان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسرأنه حت 1 
متعيدين91 . 

فانظر كيف صوّر المنقصة بصورة المنقبة» ولبّس الحال على الجهال» حتّى يتوهّموا أنهما 
مما وصفهم الله في كتابه بامتحان قلوبهم للتقوى » ونزلت الآية فيهم؟ فقد عرفت - لو أنصفت 
- من ترك أبن الزبير ذكر أبي بكر مع القرابة الخصيصة عند حكاية الإسرار في الحديث عن 
عمر أن ما رواه البيضاوي عن قائل مجهول افتراء على أبي بكر . وافاعمن تهريراة روف ذه 
ابن الزبير ذلك إلآ أنْ في حكاية التنازع عند رسول الله مي في مرضهء ورفع الأصوات 
عنده» والردٌ عليه بقوله : حسبنا كتاب الله . . . ما يفهم منه عدم انتهائه عن التقدم بين يدي الله 
ل والجهر بالقول» ولا يشتبه على ذي فطرة سليمة أن المراد حين نزول الآية ب «ألْدِينَ 
يَْسُونَ أَصْوَْتَهُم عِندَ رَسُولٍ أَدّ© من كان دأبهم ذلك قبل نزولها ؛ كما أن المراد ب«الذين ينادونه 
ين وراء التخيهر ا تذفن ناذا قل توول51ي وله يكن أن فى فول النيضا وى :انا قلات 
دانةء بي آغترانا لظفا يانه كان دابهسا اقل ذلك مترع الآدف» بتي تيها الزقاطة: 

وقد كان وفود بني تميم والأقرع والقعقاع في أواخخر سنة تسع من الهجرةء وكان 
وفاته يبوت في صفر سئة إحدى عشرة على ما ذكره أرباب السيرء فكانا على تقدير صححة مأ 
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ذكره مصرّين على الجفاء وقلّة الحياء في مذة مقامه ويك بمكة» وقريباً من تسع سنين بعد 
الهجرة» ولم يننهيا عنه إلا في سنة وبضع شهور بعد أن وبّخهما الله تعالى ورغم أنفهماء مع 
أن رعاية الأدب في خدمة السيّد المطاع القادر على القتل فما دونه المرجوٌ منه الشفاعة 
والنجاة في الآخرة - لو كان الإيمان به صادقاً - أمر لا يخرج عن ربقته إلا رقبة من مجبل على 
طينة السباع من البهائمء فمن كان هذا شأنه كيف يصلح لأن يكون مطاعاً للأمّة كافة؟ وكيف 
تكون سيرته مع رعيّته ومن لا يقدر على الخروج عن طاعته؟ وهل يزجر نفسه ويملكه عند 
الغضب» وتنقّلات الأحوال بحيث لا يرتكب أقلّ ما ينافي العدالة؟! ولعمري لا يقول به إلآّ 
مباهت مبهوت . 


ولم ينشأ تعبير عمر لأمير المؤمنين عَِبْة بالدعابة إلا لما يرى من نفسه ومن شيخه من 
سوء الخلق والزعارةء فظنْ حسن خلقه تلا وبشره عند لقاء الناس ورفقه بهمء من قبيل 
اللهو والدعابة» ثم نسج على منواله عمرو بن العاص كما صرّح به تاك في قوله: عجباً 
لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤٌ تلعابة. 

٠‏ - كتاب نفحات اللاهوت: نقلاً من كتاب المثالب لابن شهرآشوبء أن 
الصادق تَُئْلة سئل عن أبى بكر وعمرء ققال : كانا إمامين قاسطين عادلين»: كانا على الحق 
وماتا علية» قرحممة الله عليهما يوم القيامة. فلمًا خلا المجلسء قال له بعض أصحابه : كيف 
قلت يابن رسول الله؟! فقال: نعمء أمّا قولي: كانا إمامين» فهو مأخوذ من قوله تعالى : 
«وَجَمَلَتهُمَ أَِنَهَ تقرح إِلَ لتر >. وأمًا قولي: قاسطين. فهو من قوله تعالى: َوَأمَّ 
لتيطرة كوا حبك حَتهَا4: :وأما تولي :عادلين .فهو ماخوة من توله تغالى : البي 
كَمَْرُوا برَبهِمْ يَمْوِلُوت ». وأمًا قولي: كانا على الحق. فالحقٌّ على عقيل » وقولي: عاتا 
عليه . المراد أنه لم يتوبا عن تظاهرهما عليه؛ بل ماتا على ظلمهما إيّاه. وأمّا قولى: فرحمة 
الله عليهما يوم القيامة. فالمراد به أنْ رسول الله 85 ينتصف له منهماء آخذاً من قوله 
تعالى : «ومًآ اتلك إلا رَحمَةٌ لِنْسَلَمَِ ». 

أقول: أجاز لي بعض الأفاضل في مكة - زاد الله شرفها - رواية هذا الخبرء وأخبرني أنه 
أخرجه من الجزء الثاني من كتاب دلائل الإمامة»؛ وهذه صورته: 

. حذثنا أبو الحسن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري» قال: حذثنا أبى ينت‎ - ١ 
قال تهتنا ابولق عند ب هبام :00 "مدنا حر بز تعمد بومالك القرارى التكر فين‎ 
قال: حذثني عبد الرحمن بن سنان الصيرفي» عن جعفر بن علي الحوارء عن الحسن بن‎ 
مسكانء عن المفضّل بن عمر الجعفي » عن جابر الجعفي» عن سعيد بن المسيّب » قال: لما‎ 
قتل الحسين بن علي صلوات اللاضايهها:ووره زفي إلى المدينة» وورد الأخبار بجرّ رأسه‎ 
وحمله إلى يزيد بن معاوية» وقتل ثمانية عشر من أهل بيته» وئلاث وخمسين رجلا من‎ 
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شيعته » وقتل علي ابنه بين يديه وهو طفل بتشابة» وسبي ذراريهء أقيمت الماتم عند أزواج 
النبين ين في منزل أَمَّ تطيتها وفي دور المهاجرين والأنصار. 

قال: فخرج عبد الله بن عمر بن الخطاب صارخاً من داره لاطماً وجهه شاقًاً جيبه يقول: يا 
معشر بني هاشم وقريش والمهاجرين والأنصار» يستحل هذا من رسول الله وَنقك في أهله 
وذريّنه وأنتم أحياء ترزقون؟! لا قرار دون يزيد. وخرج من المديئة تحت ليلهء لا يرد مدينة إلآ 
صرخ فيها واستنفر أهلها على يزيد» وأخباره يُكتب بها إلى يزيد» فلم يمرّبملا من الناس إلا لعنه 
وسمع كلامهء وقالوا : هذا عبد الله بن عمر ابن خليفة رسول الله يبك وهو ينكر فعل يزيد بأهل 
بيت رسول الله يي ويستنفر الناس على يزيد» وإِنْ من لم يجبه لا دين له ولا إسلام. 

واضطرب الشام بمن فيه وورد دمشق وأتى باب اللعين يزيد في خلق من الناس يتلونه» 
فدخل آذن يزيد إليه فأخبره بوروده ويده على أَمٌ رأسه والناس يهرعون إليه قدّامه ووراءه» ققال 
يزيد : فورة من فورات أبي محمد» وعن قليل يفيق منها . فأذن له وحده فدخل صارخاً يقول: 
لا أدخل يا أمير المؤمنين وقد فعلت بأهل بيت محمد وَفييهِ ما لو تمكنت الترك والروم ما 
استحلوا ما استحللت ولا فعلوا ما فعلت» قم عن هذا البساط حتى يختار المسلمون من هو 
أحقٌ به منك. فرحب به يزيد وتطاول له وضمّه إليه وقال له : يا أبا محمد؛ أسكن من فورتك 
وأعقل » وانظر بعينك واسمع بأذنك» ما تقول في أبيك عمر بن ن الخطاب أكان هادياً يديا 
خليفة رسول الله وناصره ومصاهره بأختك حفصة. والذي قال: لا يعبد الله سرًاً؟ فقال عبد 
الله: هو كما وصفت. فأيّ شيء تقول فيه؟ قال: أبوك قلّد أبي أمر الشام أم أبي قلّد أباك 
خلافة رسول الله؟ فقال: أبي قلد أباك الشام. قال: يا أبا محمدء أفترضى به وبعهده إلى أبي 
أو ما ترضاءه؟ قال: بل أرضئا . لاخر وادلك؟ بالا تسر تبرت يزيد ود الى يل 
عبد الله بن عمر وقال له: قم يا أبا محمد حتى تقرأ. 

كام معه حكن ررد خعزانة من عبرائتةه فدخلها ودعا بصندوق ففتحه واستخرج منه تابوتا 
مقفّلاً مختوماً ء ٠‏ فاستخرج منه طوماراً لطيفاً في خرقة حرير سوداء» فأخذ الطومار بيده ونشره 
ثم قال: يا أبا محمدء هذا خظ أبيك؟ قال: إي والله . فأخذه من يده فقبّلهء فقال له: اقرأ. 
فقرأه ابن عمرء فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . . إن الذي أكرهنا بالسيف على الإقرار به» فأقررنا والصدور 
وغرة» والأنفس واجفة؛ والنيّات والبصائر شائكة ممّا كانت عليه من جحدنا ما دعانا إليه؛ 
وأطعناه فيه رفعاً لسيوفه عنّاء وتكاثره بالحيّ علينا من اليمن» وتعاضد من سمع به ممّن ترك 
كين وها كان عليه آباؤه في قريش» فبهبلٍ أقسم والأصنام والأوئان واللات والعرّى ما 
جحدها عمر مذ عبدهاء ولا عبد للكعبة ربَاًء ولا صدّق لمحمد قولاً ولا ألقى السلام إلآ 
للحيلة عليه وإيقاع البطش بهء فإنه قد أتانا بسحر عظيم » وزاد في سحره على سحر. بني 
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إسرائيل مع موسى وهارون وداود وسليمان وابن أمّه عيسى» ولقد أتانا يكل ما أتوا به من 
السحر وزاد عليهم ما لو أنهم شهدوه لأقرّوا له بأنه سيّد السحرة. 

فخذ يابن أبي سفيان سنّة قومك واتّباع ملّتك والوفاء بما كان عليه سلفك من جحد هذه 
البنيّة التي يقولون: إِنَ لها ربا أمرهم بإتيانها والسعي حولها وجعلها لهم قبلة. فأقرّوا بالصلاة 
والحجٌ الذي جعلوه ركتاء وزعموا ا ا هذا 
الفارسي الطمطاني : روزبه» وقالوا إِنْه أوحي إليه إن دل بت وضِعَ يناس لَلَى يبغ ما 
َمدَى ه204 وقولهم: «قد ل َك لَه رْسَهَا مول 
ْمَك عر الْمنجد لماو وَحيْتُ ما كُسْرْ كلو وُجُومَك عظرم2"74. وجعلوا صلاتهم 
للحجارة» فما الذي أنكره علينا - لولا 0 للأصنام والأوثان واللات 
والعزّى وهي من الحجارة والخشب والنحاس والفضة والذهب؟ لا واللات والعزرّى ما 
وجدنا سببا للخروج عمًا عندنا وإن سحروا وموّهوا. 

فانظر بعين مبصرة. واسمع بأذن واعية» وتأمّل بقلبك وعقلك ما هم فيهء واشكر اللآت 
والعزّى واستخلاف السيّد الرشيد عتيق بن عبد العرّى على أمّة محمّد؛ وتحكمه في أموالهم 
ودمائهم وشريعتهم وأنفسهم وحلالهم وحرامهم؛ وجبايات الحقوق التي زعموا أنْهم 
يجبونها لرئهم ليقيموا بها أنصارهم وأعوانهم . . فعاش شديداً رشيداً يخضع جهراً ويشتدٌ 
سرّاء ولا يجد حيلة غير معاشرة القوم. 

ولقد وثبت وثبة على شهاب بني هاشم الثاقب» وقرنها الزاهرء وعلمها الناصرء وعدتها 
وعددها المسمّى بحيدرة؛ المصاهر لمحمد على المرأة التي جعلوها سيّدة نساء العالمين 
بستونها: 'قاطمة حتى أنيك دا عل وفاظمة وابيهما الحسن والحدين وابعيهما زييب وأء 
كلثوم والأمة المدعوّة بفضةء ومعي خالد بن وليد وقنفذ مولى أبي بكر ومن صحب من 
خواصّناء فقرعت الباب عليهم قرعا شديداً» فأجابتني الأمةء فقلت لها: قولي لعليّ: دع 
الأباطيل ولا تلج نفسك إلى طمع الخلافة» فليس الأمر لك» الأمر لمن اختاره المسلمون 
واجتمعوا عليه . 

ورب اللآأت والعرّى لو كان الأمر والرأي لأبي بكر لفشل عن الوصول إلى ما وصل إليه 
من خخلافة ابن أبي كبشة» لكتي أبديت لها صفحتي وأظهرت لها بصري». وفلت للحيين نزار 
وقحطان - بعد أن قلت لهم ؛ ليس الخلافة إل في قريش - : فأطيعوهم ما أطاعوا الله . وإِنْما 
قلت ذلك لما سبق من ابن أبي طالب من وثوبه واستتثاره بالدماء التي سفكها في غزوات 
محمّد وقضاء ديونه - وهي ثمانون ألف درهم - وإنجاز عداتهء وجمع القرآن» فقضاها على 
تليده وطارفه؛ وقول المهاجرين والأنصار لما قلت: إن الإمامة في قريش. . قالوأ: هو 
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الأصلع البطين أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب الذي أخذ رسول الله يَيةِ البيعة له على 
اهل ملتدة. ولجنا نه بامرة المؤمدن في اريعة مراظن: فإن كنتم نسيتموها معشر قريش» فما 
نسيئاها ؛ وليست البيعة ولا الإمامة والخلافة والوصية إل حمًا مفروضا وأمرأ صحيحاً؛ لا 
تبرّعاً ولا ادّعاء. . فكذّبناهم وأقمت أربعين رجلاً شهدوا على محمّد أن الإمامة بالاختيار. 


فعند ذلك قال الأنصار: نحن أحقّ من قريش ؛ لأنا آوينا ونصرنا وهاجر الناس إليناء فإذا 
كان دفع من كان الأمر له فليس هذا الأمر لكم دوننا. وقال قوم: عنا أمير ومنكم أمير. قلنا 
لهم : قد شهدوا أربعون رجلاً أن الأئمّة من قريش . فقبل قوم وأنكر آخرون وتنازعواء فقلت 
والجمع يسمعون: ألا أكبرنا سناً وأكثرنا لينا. قالوا: فمن تقول؟ قلت: أبو بكر الذي قدّمه 
رسول الله ين في الصلاةء وجلس معه في العريش يوم بدر يشاوره ويأخذ برأيه» وكان 
صاحبه في الغار. وزوج ابنته عائشة التي سمّاها : أمّ المؤمنين. 

فأقبل بنو هاشم يتميّزون غيظاً . وعاضدهم الزبير وسيفه مشهور وقال: لا يُبايع إل عليّ أو 
لا أملك رقبة قائمة سيفي هذا. فقلت: يا زييرء صرختك سَكن من بني هاشمء أَمَك صفيّة 
بنت عبد المطلب. فقال: ذلك والله الشرف الباذخ والفخر القاخر» يابن حتتمة ويابن 
عياف ابكت ا 1 م لك . فقال قولاً فوثب أربعون رجلاً ممّن حضر سقيفة بني ساعدة على 
الزييرء فوالله ما قدرنا على أخذ سيفه من يده حتى وسّدناه الأرضء؛ ولم نر له علينا ناصراً . 

فوثبت إلى أبي بكر فصافحته وعاقدته البيعة وتلاني عثمان بن عفان وسائر من حضر غير 
الزبير؛ وقلنا له: بايع أو نقتلك. . ثم كففت عنه الناس» فقلت لهم : أمهلوه: فما غضب إلا 
نخوةٌ لبني هاشم . وأخذت أبا بكر بيده فأقمته وهو يرتعد قد اختلط عقله ٠‏ فأزعجته إلى منبر 
محمّد إزعاجاً ٠‏ فقال لي : يا أبا حفص . أخاف وئبة على . فقلت له : إنّ علياً عنك مشغول . 
وأعانني على ذلك أبو عبيدة بن الجرّاح كان يمذّء بيده إلى المنبر وأنا أزعجه من ورائه كالتيس 
إلى شفار الجازر» متهوناًء فقام عليه مدهوشاًء فقلت له: اخطب. قأغلق عليه وتثّت 
فدهش » وتلجلج وغمض» فعضضت على كفي غيظأاًء وقلت له: قل ما سنح لك. فلم يأت 
خيراً ولا معروفاً: فأردت أن أحظه عن المنبر وأقوم مقامه: فكرهت تكذيب الناس لي بما 
قلت فيه » وقد سألني الجمهور منهم : كيف قلت من فضله ما قلت؟ ما الذي سمعته من رسول 
الله ييه في أبي بكر؟ فقلت لهم. قد قلت: سمعت من فضله على لسان رسول الله ما لو 
وددت أني شعرة في صدره ولي حكاية . فقلت: قل وإلآ فانزل . فتبينها والله في وجهي وعلم 
أنه لو نزل لرقيت» وقلت ما لا يهتدي إلى قولهء فقال بصوت ضعيف عليل: وليتكم ولست 
بخيركم وعلىّ فيكمء واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني - وما أراد به سواي - فإذا زللت 
فقَرّموني لا أقع في شعوركم وأبشاركم؛ وأستغفر الله لي ولكم . ونزل فأخذت بيده وأعين 
الناس ترمقهء وغمزت يده غمزأء ثم أجلسته وقدّمت الناس إلى ببعته وصحبته رهبه؛, وكل 


"٠‏ - باب / ... الثلائة ... وقضائح أعمالهم... على 





من ينكر بيعته ويقول: ما فعل علي بن أبي طالب؟ فأقول: خلعها من عنقه وجعلها طاعة 
المسلمين قلة خلاف عليهم في اختيارهم؛ فصار جليس بيته. . فبايعوا وهم كارهون. 

فلمًا فشت بيعته علمنا أنّ علي يحمل فاطمة والحسن والحسين إلى دور المهاجرين 
والأنصار يذكرهم بيعته علينا في أربعة مواطن» ويستنفرهم فيعدونه النصرة ليلاً ويقعدون عنه 
نهاراء فأتيت داره مستشير؟ لإخراجه منهاء فقالت الأمة فضّةَء وقد قلت لها : قولي لعلي : 
يخرج إلى بيعة أبي بكر فقد اجتمع عليه المسلمون. فقالت: إن أمير المؤمنين نكئلة 
مشغول. فقلت او ا ااي كر ا 
فاطمة فوقفت من وراء الباب» فقالت: أيّها الضالون المكذبونء ماذا تقولون؟ و وأي شيء 
تريدون؟ فقلت: يا فاطمة. فقالت فاطمة: ما تشاءيا عمر؟! فقلت: ما بال أبن عمك قد 
أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب؟ فقالت لي : طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك 
الحجة. وكلّ ضال غوي. فقلت : دعي عنك الأباطيل وأساطير النساء وقولي لعل : يخرج. 
فقالت: لا حب ولا كرامة أبحزب الشيطان تخوّفني يا عمر؟! وكان حزب الشيطان ضعيفاً . 

قلت + إن لم شرح جدت: بالحطب الجزل واضرمتها ثاراً غلى اهل:هذا البيت وأخرق من 

0 

وأخذت سوط تقنفذ فضربت وقلت لخالد بن الوليد: أنت ورجالنا هلمّوا فى جمع 
الحطب. فقلت: إني مضرمها. فقالت: يا عدو الله وعدوٌ رسوله وعدّو أمير المؤمئين. 
فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه؛ فرمته فتصعّب علي : فضربت كفيها بالسوط 
فآلمهاء فسمعت لها زفيراً وبكاءًء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب. فذكرت أحقاد على 
وولوعه فى دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحرهء فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها 
بالباب تترسه» وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلهاء 
وقالت: يا أبتاه. يا رسول الله. هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك؛» آه يا فضّة» إليك فخذيني 
فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل . وسمعتها تمخُض وهي مستندة إلى الجدارء فدفعت 
الباب ودخلت فأقبلت إلى بوجه أغشى بصري. فصفقت صفقة على خدّيها من ظاهر الخمار 
فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض . 

وخرج عليّ ؛ فلمًا أحسست به أسرعت إلى خارج الدار وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما : 
نجوت من أمر عظيم . (وفي رواية أخرى) : قد جنيت جناية عظيمة لا أمن على نفسي » وهذا 
علي قد برز من البيت وما لي ولكم جميعاً به طاقة. فخرج على وقد ضربت يديها إلى ناصيتها 
لتكشف عنها وتستغيث بالله العظيم ما نزل بهاء فأسبل على عليها ملاءتها وقال لها : يا بنت 
رسول الله. إِنّ الله بعث أباك رحمة للعالمين» وايم الله لثن كشفت عن ناصيتك سائلة إلى ربّك 
ليهلك هذا الخلق لأجابك حتى لا يبقي على الأرض منهم بشراً؛ لأنّك وأباك أعظم عند الله 
من نوح ميم الذي غرق من أجله بالطوفان جميع من على وجه الأرض وتحت السماء إلآ 
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من كان في السفينة» وأهلك قوم هود بتكذيبهم له وأهلك عاد بريح صرصرء وأنت وأبوك 
أعظم قدرأً من هودء وعذّب ثمود - وهي اثنا عشر ألفا > بعراحافة والمصيل فكوني يا 
سَّدة القناء رحفية على :هذا الخلن. المتخوسض و تكوني عذاباً . واشتد بها المخاض» 
ودخلت البيت فأسقطت سقطأ سمّاه على اميا 


وجمعت جمعا كثيراً» لا مكائرة لعل ولكن ليشد بهم قلبيى؛ وجثت وهو فحاصر 
فاستخرجته من داره مكرهاً مغصوباً وسقته إلى البيعة سوقاً» وإِنّى لأعلم علما يقينا لا شلكٌ فيه 
لو اجتهدت أنا وجميع من على الأرض جميعاً على قهره ما قهرناءه» ولكن لهنات كانت في 
نفسه أعلمها ولا أقولهاء فلمًا انتهيت إلى سقيفة بنى ساعدة قام أبو بكر ومن بحضرته 
يستهزئون بعلن » فقال عل : يا عمره أتحبٌ أن أعجل لك ما أخرته سواء عنك؟ فقلت : لاء 
با تبر نويد اتيش وان عليه لزاه لاسرع ال الى كر الله ابريكن نا لن 
ولعمر. . ثلاثاً» والناس يسمعونء ولمًا دخل السقيفة صبا أبو بكر إليهء فقلت له : قد بايعت 

ذا أن اتسين ادك . فأشهد ما بايعه ولا مدّ يده إليه» وكرهت أن أطالبه بالبيعة فيعجل لي 

ما أخره عن , ول ا للا ين وخوفاً منه . 

ورجع على من السقيفة وسألنا عنه» فقالوا: مضى إلى قبر محمد فجلس إليه . فقمت أنا 
وأبو بكر إليهء وجثئنا نسعى وأبو بكر يقول: ويلك يا عمر! ما الذي صنعت بفاطمة, هذا والله 
الخسران المبين. فقلت: إن أعظم ما عليك أنه ما بايعنا ولا أثق أن تتثاقل المسلمون عنه. 
فقال: فما تصنم؟ فقلت: تظهر أنّه قد بايعك عند قبر محمّد. فأتيناه وقد جعل القبر قبلة: 
مسنداً كمه على تربته وحوله سلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار وحذيفة بن اليمان؛ فجلسنا بإزائه 
وأوعزت إلى أبي بكر أن يضع يده على مثل ما وضع علي يده ويقربها من يدهء ففعل ذلك 
وأخذت بيد أبي بكر لأمسحها على يذه وأقول: قد بايع. . فقبض علي يده فقمت أنا وأبو 
بكر مولياًء وأنا أقول: جزى الله عليَاً خيراً فإنّه لم يمنعك البيعة لما حضرت قبر رسول 
الله وَيهة . فوثب من دون الجماعة أبو ذرٌ جندب بن جنادة الغفاري وهو يصيح ويقول: والله 
يا عدّو الله ما بايع علي عتيقاً . ولم يزل كلّما لقينا قوماً وأقبلنا على قوم نخبرهم ببيعته : وأبو 
ذرٌ يكذبناء والله ما بايعنا فى خلافة أبي بكر ولا في خلافتي ولا يبايع لمن يعدي» ولا بايع من 
أصحابه اثنا عشر رجلاً لا لأبي بكر ولا لي. 

فمن فعل يا معاوية فعلي واستثار أحقاده السالفة غيري؟ ! 

وأمّا أنت وأبوك أبو سفيان وأخوك عتبة فأعرف ما كان منكم في تكذيب محمّد وكيده؛ 
وإدارة الدوائر بمكة وطلبته في جبل حرى لقتلهء وتألّف الأحزاب وجمعهم عليه: وركوب 
أبيك الجمل وقد قاد الأحزابء. وقول محمّد: لعن الله الراكب والقائد والسائق. . . وكان 
أبوك الراكب وأخوك عتبة القائد وأنت السائق . 
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ولم أنس أنَك هنداً وقد بذلت لوحشى ما بذلت حتى تكمّن لحمزة - الذي دعوه أسد 
الرحمن في أرضه - وطعته بالحربة» ففلق فؤاده وشقٌ عنه وأخحذ كبده ذ تحئلة إل تك فزعم 
محمّد بسحره أنه لما أدخلته فاها لتأكله صار جُلموداً فلفظته من فيهاء فسمّاها محمّد 
وأصحابه : آكلة الأكياد؛ وقولها في شعرها لأعداء محمّد ومقاتليه : 
تعفن نتسات طحتارق نمشي على النمارق 
كالدرٌفيالمخانق والمسك في المفارق 
إوامتعسكيوا تقفاتق- أو تحتتسرؤا تسشبارة 
فقفراق غعيرواسمق 
ونسوتها في الثياب الصفر المرئية مبديات وجوههنّ ومعاصمهنّ ورؤوسهنّ يحرضن على 
قتأل محمد . 
نكم لم تسلموا طوعاً وإِنّما أسلمتم كرهاً يوم فتح مكة فجعلكم طلقاء. وجعل أخي زيداً 
وعقيلاً أخخا على , بن أبي طالب والعباس عمّهم مثلهم؛ وكان من أبيك في نفسهء فقال: والله 
يابن أبي كبشةء لأملاتها عليك خيلاً ورجلاً وأحول بينك وبين هذه الأعداء. فقال محيّد - 
ويؤذن للناس أنه علم ما في نفسه -: أو يكفي الله شرك يا أبا سفيان! وهو يري الناس أن لا 
يعلوها أحد غيري وعلىّ ومن يليه من أهل بيته» فبطل سحره وخاب سعيهء وعلاها أبو بكر 
وعلوتها بعده. . وأرجو أن تكونوا اح ا عيذان أطنابها » فمن ذلك قد وليتك 
وفلدتلك إ باضه ملكها وعر نك فيا وختالفت مول فيكم د وا أرالى من تأليق ره وار :ان 
قال: يوحى إل منزل من ربي في قوله : « وَالشّجرة الملمونة في لفان 7" فرعم أنّها أنتم يا بني 
مية؛ فبين عداوته حيث ملك كما لم يزل هاشم وبنوه أعداء بني عبد شمس . 
وأنا مع تذكيري إِيَاك يا معاوية» وشرحي لك ما قد شرحته ناصح لك ومشفق عليك من 
ضيق عطيِك وحرج صدرك. وقلة حلمك» أن تعجّل فيما وصّيتك به ومكّنتك منه من شريعة 
يعدو امه ان كدي اهم مظالية بدن أو شهاقة عذوت | ددر ذا علنهايها 21 ار استصغاراً 
لما أتى به فتكون من الهالكين» فتخفض ما رفعت وتهدم ما بنيت» واحذر كلّ الحذر حيث 
دخلت على محمد مسجده ومنبره» وصدّق محمّداً فى كل ما أتى به وأورده ظاهراً وأظهر 
التحرّز والواقعة في رعيّتك؛ وأوسعهم حلماً. وأعمّهم بروائح العطاياء وعليك بإقامة 
عر كوو واو ا دل يي لت 
حقاً ولا تنقض فرضاً ولا تغيّر لمحمّد سن فتفسد علينا الأمَة بل خذهم من مأمنهم؛ واقتلهم 
بأيديهم؛ وأبدهم بسيوفهم» وتطاولهم ولا تناجزهمء ولِن لهم ولا تبخس عليهمء وافسح 
لهم في مجلسك ؛ وشرّفهم في مقعدك؛, وتوضّل إلى قتلهم برئيسهم» وأظهر البشر والبشاشة 
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بل اكظم غيظك واعف عنهم يحبوك ويطيعوك, فما آمن علينا وعليك ثورة علي وشبليه 
الحسن والحسينء فإن أمكنك في عذة من الأمّة فبادر ولا عع بصغار الأمودء واقصد 
بعظيمها واحفظ وصيّتي إليك وعهدي وأخفه ولا تبده؛ وامتثل أمري ونهيي وانهض بطاعتي » 
وباك والخلاف عل؛ واسلك طريق أسلافك, واطلب بثارك؛ واقتصٌ آثارهم» فقد 
أخرجت إليك بسري وجهري» وشفعت هذا بقولي : 


بتجاوق ]إن العرء لت ارهن 
فوت إلى دسن لمم فازايشئ 
وإن أنس لا أنس الوليد وشيبة 
وتحت شغاف القلب للغ لفقدهم 
أولغئك فاطلب يا معاوي ثارهم 
وصل برجال الشام في معشر هم 
توسَّل إلى التخليط في الملة التي 
وطالب بأحقاد مضت لك مظهراً 
فلست تنال الثارإلاً بدينهم 
لهذالقد ولّيتك الشام راجيا 


بدعوة من عمالبريةبالوتر 
فأبعد بدين قد قصمت به ظهري 
وعتبة والعاص السريع لدى بدر 
أبو حكم أعني الضئيل من الفقر 
ينصل سيوف الهند والأسل السمري 
هم الأسد والياقون في أكم الوعر 
أتنانا به الماضي المسموه بالسحر 
لخلة دوو عنم كل معن التتفعر 
فتقتل بسيف القوم جيذ بني عمرو 
وأنت جدير أن تؤول إلى صخر 


قال : فلمًا قرأعبد الله بن عمر هذا العهد قام إلى يزيد فقبّل رأسه وقال: الحمد لله 5 
المؤمئين - على قتلك الشاري ابن الشاريء والله ما أخرج أبي إل بما أخرج إلى أبيك» والله 
ا ني أحد من رهط محمّد بحيث يحبٌ ويرضى . فأحسن جائزته وبرّه ورذه مكرّماًء فخرج 
عبد الله بن عمر من عنده ضاحكاً » فقال له الناس : ما قال لك؟ قال : قولاً صادقاً لوددت أني 
كنت مشارعة فه. وشان راجعاً إلى المديتة: وكان جوابه لمن يلقاه هذا الجواب.. 

ويروى أنّه أخرج يزيد لعنه الله إلى عبد الله بن عمر كتاباً فيه عهد عثمان بن عمّان فيه أغلظ 
من هذا وأدهل وأعظم من العهد الذي كتبه عمر لمعاوية» فلمًا قرأ عبد الله العهد الآخر قام 
فقبّل رأس يزيد لعنهما اللهء وقال: الحمد لله على قتلك الشاري أبن الشاري» واعلم أن 
والدي عمر أخر- ج إل من سرّه بمثل هذا الذي أخرجه إلى أبيك معاوية» ولا أرى أحداً من 
رهط محد وأهله وشيعت بعد يومي هذا إلا غير نطو لهم على غير بد . فقال يزيد : أفيه 

1-0 قال ابن عباس : أظهروا الإيمان وأسبّوا 
الكفرء فلما وجدوا عليه آعواناً أظهروا؟؟. 

بيان: لم أجد الرواية بغير هذا السندء وفيها غرائب. 


)01( لم نجده في دلائل الإمامة المطبوع عندنا . 
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والشاتكة: من الشوك» يقال: شجرةٌ شائكة. أي: ذات شوكِ. أي: كانت البصائر 
والنيات غير خالصة ممّا يختلج بالبال من الشكوك والشبهات . ورجلّ ظُمْطّماني بالضم: في 
لبناثة عنحمة . وقال الجوهري : فلان واسع العَطَن والبلد : إذا كان رحب الذّراع . 

167 - كتاب سليم بن قيس؛ عن أبان» قال: قال سليم: كتب أبو المختار بن أبي 
الصعق إلى عمر هذه الأبيات: 


أبلغ أمير المومتين رسالة 
وأنعة) أهتن انل#فينا ومن يكن 
فلا تدعنّ أهل الرساتيق والقرى 
وأرسل إلى النعمان وابن معقل 
وأرسل إلى الحبجاج واعلم حسابه 
ولا تنسينّالتابعين كليهما 
وما عاصم فيها بصفرعياية 
واستل ذاك المال دون ابن محرز 
فأرسل إليهم يخبروك ويصدقوا 
وقاسمهم - أهلي فداؤك - إنهم 
ولاتدعوني للشهادةإنتني 
أرى الخيل كالجدران والبيض كالدمى 
ومن ريطة مطوية في قرابها 
إذا التاجر الداري جاء بفأرة 
فقال ابن غلاب المصري 

ألا أبلغ أبا المختارأني أتيته 
وما كان عندي من تراث ورئته 
ولكن دراك الركض في كل غارة 
بسابغة يغشى اللبان فضولها 


فأنت أميرالله في المال والأمر 
اهنا لرب الناس سليم له صدري 
يخوتون مال اله في الم والحمر 
وأرسل إلى حزم وأرسل إلى بسشر 
وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 
وصهر بني غذوان في القوم ذا وفر 
ولا ابن غلاب من رمأة بني نصر 
وقد كان منه في الرساتيق ق ذا وفر 
أحاذيفة هذا المال من كان ذا فكر 
سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 
اين ولكني أرى عجب الدهر 
وخظيّة في عذة النمل والقطر 
ومن طن ايراد مضاعفة صفر 
من المسك راحت في مفارقهم تنجري 


ولم أك ذا قربى لديهولا صهر 
ولا صدقات من سياء ولا غدر 
وصبري إذا ما الموت كان ورى السمري 
أكفكفها عنّي بأبيض ذي وقر 


قال سليم : فأغرم عمر بن الخطاب تلك السنة جميع عمّاله أنصاف أموالهم لشعر أبي 
المخثارء ميقل قزل! لمدرط اق تررق كان من لالت ورد قدا امن و 
عشرون ألف درهم» يي وكات من عتالة الذين أغرهوا أبو 
هريرة على البحرين فأحصي ماله فبلغ أربعة وعشرين ألفاء فأغرمه اثني عشر ألفاً . 

فقال أبان: قال سليم : فلقيت عليّاً صلوات الله عليه وآله فسألته عمًا صنع عمر؟ فقال: هل 
تدري لم كفت عن قنفذ ولم يغرمه شياً؟ قلت : لا . قال: لأنّه هو الذى ضرب فاطمة صلوات 
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الله عليها بالسوط. حين جاءت لتحول بيني وبينهم فماتت صلوات الله عليهاء وإنَّ أثر السوط 
لفي عضدها مثل الدملج . 

قال أبان: قال سليم : انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله وَيِيقِةٍ ليس فيها إلا هاشميّ 
غير سلمان وأبي ذرٌ والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عبادة: 
فقال العباس لعلي كن : ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذاً كما غرّم جميع عمّاله؟ فنظر 
علي ع إلى من حولهء ثم اغرورقت عيئناه. ثم قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة تَلوكلا 
بالسوط فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج. 

ثم قال عَقئّة : العجب مما أشربت قلوب هذه الأمّة من حبّ هذا الرجل وصاحبه من 
قبلهء والتسليم له في كل شيء أحدثه . . لئن كان عمّاله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة 
ما كان حل له تركهء وكان له أن يأخذه كله فإنّْه فىءٌ للمسلمين» فما باله يأخذ نصفهة ويترك 
نصفه؟ ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئاً منها قليلاً ولا كثيراً ونّما 
أخذ أنصافهاء ولو كانت في أيديهم خخيانة» ثم لم يقرّوا بها ولم تقم عليهم الييّئة ما حل له أن 
يأخذ منهم قليلاً ولا كثيراً. . وأعجب من ذلك إعادته إيّاهم إلى أعمالهم» لثن كانوا خونة ما 
حل له أن يستعملهم» ولئن كانوا غير خونة ما حلّت له أموالهم . 

ثم أقبل علي قن على القوم فقال: العجب لقوم يرون سنّة نبيّهم تتبدّل وتتغيّر شيثاً شيئاً 
وباب بابأ ثم يرضون ولا ينكرون؛ بل يغضيون له ويعتبون على من عاب عليه وأنكره! ثم يجيء 
قوم بعدنا فيتّبعون بدعته وجوره وأحدائه ويتّخذون أحدائه سنّة وديئاً يتقرّبون بهما إلى الله في 
مثل تحويله مقام إبراهيم من الموضع الذي وضعه فيه رسول الله يي إلى الموضع الذي كان 
فيه في الجاهليّة الذي حوّله منه رسول الله وي . وفي تغييره صاع رسول الله مَيقيَةِ ومدّه. 
وفيهما فريضة وسنّةء فما كان زيادته إل سوءاً؛ لأنْ المساكين في كفارة اليمين والظهار بهما 
يعطون وما يجب في الزرع؛ وقد قال رسول الله ييه : اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. . . 
لا يحولون بينه وبين ذلك» لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع . 

وقبضه وصاحبه فدك وهي في يدي فاطمة تَلِيكْذ مقبوضة» قد أكلت غلّتها على عهد 
النبي مني ٠‏ فسألها البينة على ما في يدهاء ولم يصدّقها ولا صدّق أَمْ أيمن» وهو يعلم يقينا 
كما نعلم أنها في يدهاء ولم يحل له أن يسألها البيّنة على ما في يدها ولا أن يتّهمهاء ثم 
استحسن الئاس ذلك وحمدوه وقالوا: إنما حمله على ذلك الورع والفضل . . ثم حسّن قبح 
فعلهما أن عدلا عنها فقالا بالظنّ : إن فاطمة لن تقول إلا حقاً » وإِنّ علياً لم يشهد إلا بحقّ» 
ولو كانت مع أَمّ أيمن امرأة أخرى أمضينا لها. فحظيا بذلك عند الجهّال: وما لهما ومن 
أخرهنا آن كرا شاعيين فعطان ان تماق ولك الأقة ترا بيجا :ذا دعلة فدينها فنا 
لا حقّ لهما فيه ولا علم لهما فيه. 

وقد قالت فاطمة تَبِيَكِْرْ حين أراد انتزاعها منهاء وهي في يدها : أليست في يدي وفيها 
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وكيلي : وقد أكلت غلتها ورسول الله عَنته حن؟! قالا : بلى . قالت : فلم تسألاني البيّنة على 
ما في يدي؟ قالا : لأنها في للمسلمين» فإن قامت بيّنة وإلأ لم نمضها . فقالت لهما والناس 
حولهما يسمعون: أفتريدان أن تردًا ها صنع رسول الله يي وتحكما فينا خاصّة بما لم 
تحكما في سائر المسلمين؟! أيّها الناس» اسمعوا ما ركباها. قالت: أرأيتما إن ادّعيت ما في 
أيدي المسلمين من أموالهم تسألوني البيّنة أم تسألونهم؟ قالا: لاء بل نسألك. قالت: فإن 
ادّعى جميع المسلمين ما في يدي تسألونهم البيّنة أم تسألونني؟ 

فغضب عمر» وقال: إن هذه فيءٌ للمسلمين وأرضهم وهي في يدي فاطمة تأكل غلتها, 
فإن أقامت بيّنة على ما ادّعت أنْ رسول الله يَننقكِ وهبها لها من بين المسلمين وهي فيئهم 
وحمّهمء نظرنا في ذلك. فقالت: أنشدكم بالله أما سمعتم رسول الله عَن» يقول: إِنّ ابنتي 
سيّدة نساء أهل الجئّة؟ قالوا: اللهمّ نعم» قد سمعناها من رسول الله يه . قالت: أفسيّدة 
نساء أهل الجنة تدّعي الباطل وتأخذ ما ليس لها؟ أرأيتم لو أن أربعة شهدوا على بفاحشة أو 
رجلان بسرقة أكنتم مصدقين علىت؟ 

فأمًا أبوبكر فسكت, وأمًا عمرفقال: ونوقع الحدّ. فقالت: كذبت ولؤمت. إل أن تقر أنك 
لست على دين محمّد وَنْقيه » إِنْ الذي يجيز على سيّدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدّاً 
لملعون كافر بما أنزل الله على محمد َه » إن من أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهّرهم 
تطهيرأء لا يجوز عليهم شهادة؛ لأنهم معصومون من كل سوءء مطهّرون من كل فاحشة. . 
حدّئني عن أهل هذه الآية؛ لو أن قوماً شهدوا عليهم أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة 
كان المسلمون يتبرّؤون منهم ويحدونهم؟ قال: نعم؛ وما هم وسائر الناس في ذلك إلا سواء. 
قالت: كذبت وكفرت؛ لأنَ الله عصمهم وأنزل عصمتهم وتطهيرهم وأذهب عنهم الرجسء 
فمن صدّق عليهم يكذّب الله ورسوله . فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا عمر لما سكتٌ. 

فلمًا أن كان الليل أرسل إلى خالد بن الوليدء فقال: إنا نريد أن نسرّ إليك أمراً ونحملك 
عليه . فقال: احملاني على ما شئتما فإني طوع أيديكما . فقالا له : إِنْه لا ينفعنا ما نحن فيه من 
الملك والسلطان ما دام علئ حيّاًء أما سمعت ما قال لنا وما استقبلنا به ونحن لا تأمنه أن 
يدعو في السرّ فيستجيب له قوم فيناهضناء فإنه أشجع العرب. وقد ارتكبنا منهم ما رأيت 
وغلبناه على ملك ابن عمّه ولا حقّ لنا فيه» وانتزعنا فدك من امرأتهء فإذا صلّيتٌ بالناس 
الغداة» فقم إلى جانبه وليكن سيفك معكء فإذا صلْيتُ وسلّمت فاضرب عثقه. 


فقال: صلَى خالد بن الوليد بجنبي متقلّد السيف؛ فقام أبو بكر في الصلاة فجعل يؤامر 
نفسه وندم وأسقط في يده حتى كادت الشمس أن تطلعء ثم قال قبل أن يسلّم : لا تفعل يا 
خالد ما أمرتك . ثم سلّم » فقلت لخالد: ما ذاك؟ قال: قد كان أمرني إذا سلّم أضرب عنقك . 
قلت : أوكنت فاعلة؟ قال: إي وربّي إذن لفعلت. 
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قال سليم : ثم أقبل ظكئلاة على العباس ومن حوله ثم قال: ألا تعجبون من حبسه وحبس 
صاحبه عنا سهم ذي القربى الذي فرضه الله لنا في القرآنء وقد علم الله أنهم سيظلموتننا 
ويتتزعونه مناء فقال: «إن كُثرٌ متم يِه ومآ أَرَلنَا عَلَ عَبيَا يوم الْمُرَقَانٍ يوم التق 
لْجَمْمَان ه006 ! 

والعجب لهدمه منزل أخي جعفر وإلحاقه في المسجدء ولم يعط بنيه من ثمنه قليلاً ولا 
كثيراً» ثم لم يعب ذلك عليه الناس ولم يغيّروه؛ لكأنما أخذ منزل رجل من الديلم (وفي رواية 
خسري داز رودل عو ترا ها نز ): 

والعجب لجهله وجهل الأمّة ألّه كتب إلى جميع عمّاله : إنّ الجنب إذا لم يجد الماء فليس 
له أن يصلي وليس له أن يتيمّم بالصعيد حتى يجد الماء؛ وإن لم يجده حتى يلقى (وفي رواية 
خرى: وإن لم يجده سنة). . ثم قبل الناس منه ورضوا به» وقد علم وعلم الناس أنْ رسول 
الله يَننية قد أمر عمّاراً وأمر أبا ذرَ أن يتيمّما من الجنابة ويصليا؛ وشهدا به عنده وغيرهما فلم 
يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا . 

والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجدّ بغير علم تعسّفاً وجهلاً» وادّعائهما ما لم 
يعلما جرأةٌ على الله وقلّة ورعء ادّعيا أن رسول الله يه مات ولم يقض في الجدّ شيئاً منه» 
ولم يدع أحداً يعلم ما للجدّ من الميراث» ثم تابعرهما على ذلك وصدّقوهما . وعتقه أُنّهات 
الأولاد. فأخذ الناس بقوله وتركوا أمر الله وأمر رسول الله َيه . وما صنع بنصر بن حججاج 
وبجعد بن سليم وبابن وبرة. 

وأعجب من ذلك أن أبا كتف العبدي أتاه؛ فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غائب» فوصل 
إليها الطلاق»: ثم راجعتها وهي في عدّتهاء وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى 
تزوجت . فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته» وإن كان لم يدخل بها 
فهى امرأتك . وكتب له ذلك وأنا شاهد» ولم يشاورني ولم يسألني» يرى استغناءه يعلمه 
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عنّي » فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي أن يفضحه الله. ثم لم تعبه الناس بل استحسئوه 
وانّخذوه سنّة وقبلوه عنهء ورأوه صواباء وذلك قضاء ولا يقضي به مجنون. 
ثم تركه من الأذان «حيّ على ير العمل» فاتخذوه سئّة وتابعره على ذلك . . وقضيّته في 
المفقود أن أجل امرأته أربع سئين ثم تتزوج فإن جاء زوجها يّر بين امرأته وبين الصداق. 
فاستحسنه الناس واتّخذوه سنّةَ وقبلوه عنه جهلاً وفلّة علم بكتاب الله ول وسنة نيه 44202 , 
وإخراجه من المديئة كل أعمىء وإرساله إلى عمّاله بالبصرة بحبل خمسة أشبارء وقوله من 
أخذتموه من الأعاجم فبلغ هذا الحبل فاضربوا عنقه؛ وردّه سبايا تستر وهنّ حبالى » وإرساله 
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ا ال . وأعجب من ذلك أن 
كذاباً رجم بكذابة فقبلها وقبلها الجهّال؛ فزعموا أن الملك ينطق على لسانه ويلقّنه » وإعتاقه 
سبايا أهل اليمن» وتخلفه وصاحبه عن - حكن أمدائة بن يلاه بد لبها غلب بالاخرة: 

ثم أعجب من ذلك أنّه قد علم وعلمه الناس أنه الذي صدّ رسول الله يَينْة عن الكتف 
الذي دعا به» ثم لم يضره ذلك عندهم ولم ينقصه؛ وأنه صاحب صفيّة حين قال لها ما قال» 
فغضب رسول الله عن حتى قال ما قال؛ وأنْه الذى مررت به يوماً فقال 2 
ا 0 فغضب وخخرح فأ لى الجحسن: 
وفزعت الأنصار فجاءت شائكة في السلاح لما رأت من غضب رسول الله يق . 
فقال عَئة : ما بال أقوام يعيّروني بقرابتي » وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم وتفضيل الله 
إياهمء وما خصهم به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إياهم؟ وقد سمعتم ما قلت في 
أفضل أهل بيتي وخيرهم مما خضه الله به وأكرمه وفضّله على من سبقه إلى الإسلام وتدينه فيه 
وقرابته مني » وأنّه مني بمنزلة هارون من موسئ . ٠‏ ثم تزعمون أن مَل ة في أهل بيتي كمثل نخلة 
في كناسة! ألا إِنّ الله خلق خلقه ففرّقه فرقتين فجعلني في خير الفرقتين» ثم فرق الفرقة ثلاث 
فرق: شعوباً» وقبائل» وبيوتاًء فجعلني في خيرها شعباً وخيرها قببلة٠‏ ثم جعلهم ببوتاء 
فجعلني في خيرها بيتأء فذلك قوله: «إِنَّمَا بريد أَلَّهُ يذهب عنحكم اليحس أهل ليت 
وم طهر تطهير 204 فحصلت في أهل, بيتي وعترتي : وأنا وأخي علي بن أبي طالب ئة . 
7 لا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني منهم» ثم نظر نظرة فاختار عليّاً أخي 
ودزيري روارني ووصبي وخليني في متي ووليَ كل مؤمن بعدي » ا ودليلاً: 
وأوحئ إلى أن أتخذ علياً أخاً ووليّاً ووصياً وخليفة في أُمتي بعدي . ألا وإنه ولي كل مؤمن 
بعدي» من والاه والاه اللهء ومن عاداه عاداه الله. ومن أحبّه أحيّه الله. ومن أبغضه أبغضه 
ائلهء لا يحبّه إل مؤمن» ولا يبغضه إل كافرء هو رب الأرض بعدي وسكنها (وفي نسخة : : هو 
و5 الأرض عد ومكنها )7 وشو كلمة التقوى وغروة الله الوتقن + اتريتون أن تطفئوا نور الله 


77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
وال ال ا الا ا ع ا‎ (0 
قلت في أَلْجْنِ بِسْمَ يسنِينَ سِيينٌ 4 . فلفظ الرب د في الأولى بمعنى‎ ٠ لت نملة أَلشَّيِطْنُ وِحكرٌ ربه.‎ 
د ع ل . وأمًا الربٌ في قوله اه‎ 
يحتمل فيه ثلاث : أن يكون بمعنى الربٌ تعالى يعني نسي يوسف عن ذكر ريّه حين راجع إلى غيرهء‎ 
فيكون الضمير في قوله #هَأَنْسَنهُ ا د اد جيل الاح ا ل د‎ 
ذكر صاحبه يوسف عثد الملك؛ أو يكرن بمعنى الملك يعني نسي ذكره عند الملك فيكون الضمير‎ 
- راجعاً إلى الذي ظنّ أنه ناج منهما ؛ فتدبّر في ذلك . ومنه قوله تعالى فيه : لقَلما له ليسول َال نيم إل‎ 


“يفن بحار الأنوار /ج١لا‏ 


بأفواهكم والله متم نوره ولو كره المشركون؟! (وفي رواية أخرى : ولو كره الكافرون) ويريد 
أعداء الله أن يطفئوا نور أخي ويأبى الله إل أن يتم نرره. 


يا أيُها الناس. ؛ ليبلّغ مقالتي شاهدكم غائبكم ء الله اشهد عليهم . أيّها الناسء إن الله نظر 
نظرةٌ ثالثة فاختار منهم بعدي اثني عشر وصياً من أهل بيتي» وهم خخيار أمتي (وفي نسخة 
أخرئ : تجطلهه خوار أخث ) ننهن احد عثيز إناماً بعد احى + واحداً بعلا واعد» كلما قللك 
واحد قام واحد منهمء مثَلّهم كمثل النجوم في السماء كلّما غاب نجم طلع نجم؛ لأنّهم أئمّة 
هداة مهتدون» لا يضرهم كيد من كادهم ولا خذلان من خخذلهم ؛ بل يضر الله بذلك من كادهم 
وخذلهم» فهم حجة الله في أرضه وشهداؤه على خلقه؛ من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم 
عصى الله؛ هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا على حوضي» 
وَل الأئمّة علي خيرهم؛ ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين ثم تسعة من ولد الحسين؛ وأمَهم 
ابنتي فاطمة صلوات الله عليهم؛ ثم من بعدهم جعفر بن أبي طالب ابن عمّي وأخو أخي» 
وعمي حمزة بن عبد المطلب. 


- رَيْلَتَ مَدعَلْهُ4 ؛ الآية» وقوله : «أمَآ أمَدْكُمَا قبست رَيمُ حدر . وقد يجيء الرّب بمعنى المالك. ومنه 
قول عبد المطلب في قصّة أصحاب الفيل : أنا رب الآبال وللبيت ربٌ؛ وقول العرب في بركة عقد علق 
فاطمة الزهراء عَقِهَِدْ : ورجع إلى ربّه؛ ج 4# . وقول الكاظم كذ في رواية أداب المائدة وغسل 
اليد: يبدأ برب البيت لكي ينشط الأضياف؛ الخبر؛ ج 77 . وقول القائل يوم حنين : لأن يربني رجل 
من قريش أحبٌ إل من أن يربني رجلّ من هوازن؛ يريد: إن يملكني ويصير لي ربّاً ومالكاً؛ ج 14. 
وقول فيروز للنب : ان ربي أمرني أن آنيه بك. فقال يَتَتقّكِ له : إِنْ ري خبّرني أن ربّك قتل البارحة؛ ج 
."٠‏ وقد يجيء بمعنى المطاع كما في قوله تعالى : «أَعحَسَدُوَا أُحبسارَهم وَرُفِكْتَفمْ رابا من دزت الله » 
كما يستفاد من كلمات الباقر نكل في هذه الآبة ج ١‏ وج ة وج 14 وج 514؟. ويجيء بمعنى السائنس 
والمدبّر والمصلح والسيّد كما في المنجد وغيره. وعلى ما تقدم يظهر معنى كلام مولانا أمير 
المؤمتين متم حين سئل عن دابة الأرض فقال: هو رب الأرض الذي تسكن الأرض به. قال 
الراوي: قلت يا أمير المؤمنين نئاك من هو؟ قال: صدّيق هذه الأمّة وفاروقها وربَيّها وذوقرنيها؛ 
الخبر طبع كمباني ج 1١‏ ص 5١97‏ وهذه الطبعة ج 57 ص ”47. وقال أبوذر في حقٌ أمير 
المؤمنين 83 : وأنّه لربّ الأرض الذي يسكن إليها وتسكن إليه» ولو قد فارفتموه لانكرتموا الأرض 
وأنكروكم ج لا ص .7١7‏ وفي رواية اخرى قال: وأنه لذرّ الأرض وربّى هذه الأمّةء لو قد فقدتموه 
لانكرتموا الأرض ومن عليها؛ ج لاص 777. زْرٌ الشيء بتقديم الزاء المعجمة : أي ما يقوم به؛ كما 
في المنجد وفي المجمع في لغة #رزز»؛ بتقديم الراء المهملة قال: في الحديث : أنت يا علي رز الأرض 
أي عمادها؛ انتهى. وكلاهما صحيحان وعلى ذلك يصمٌ تأويل كلمة ربٌ في بعض الآيات بأمير 
المؤمتين شَئاة وبالإمام كقوله تعالى في سورة الفرقان: «وَكانَ الكافر عَلّ ري ظّهيرا 4 يعني الثاني 
يكون على امبر المؤمئين ظهيرا؛ ج 75 ص .١١١‏ [مستدرك السفينة ج ؛ لغة #ربب»]. 
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أنا خير المرسلين والنبيئين» وفاطمة ابنتي سيّدة نساء أهل الجئةء وعلى وبئوه الأوصياء 
خير الوصيّين» وأهل بيتي خير أهل بيوتات النبيّين» وابناي سيّدا شباب أهل الجنّة . 

أنيا :اناهن » إن شفاعتي تنال علوجكم. أفقتعجز عنها أهل بيتي؟! ما من أحد ولده جدّي 
عبد المطلب يلقى الله موحّداً لا يشرك به شيئاً إل أدخله الجنّة: ولو كان فيه من الذنوب عدد 
الحصى وزبد البحر . 

يها الناس» عظموا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي وأكرموهم وفضّلوهم. فإنّه لا يحل 
لأحد أن يقوم من مجلسه لأحد إلا لأهل بيني (وفي نسخة أخرى: أيّها الناس! عظّموا أهل 
بيتي في حياتي وبعد موتي). إنْي لو قد أخذت بحلقة باب الجنّة ثم تجلى لي ري فسجدت 
وأذن لي بالشفاعة لم أؤثر على أهل بيتي أحداً . 

يها الناس» انسبوني من أنا؟ فقام رجل من الأنصارء فقال (وفي رواية أخرى: فقامت 
الأنصار» فقالت): نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله» أخبرنا يا رسول الله من الذي 
آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه؟ (وفي رواية أخرى: حتّى نقتله ونبير عترته) . 

فقال: انسبوني» أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. . . حتى انتسب إلى 
نزارء ثم مضى في نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله . 

لم قال: إني وأهل ببتي لطينة من تحت العرش إلى آدم» نكاح غير سفاح لم يخالطنا نكاح 
الجاهليّة» فاسألوني» فوالله لا يسألني رجل عن أيبه وعن أَمّه وعن نسبه إل أخبرته يه . 

فقام رجل» فقال: من أبي؟ فقال: أبوك فلان الذي تدعى إليه . فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال: والله لو نسبتني إلى غيره لرضيت وسلّمت. ثم قام رجل آخرء فقال: من أبي؟ فقال: 
أبوك فلانء لغير أبيه الذي يدعى إليه فارتدٌ عن الإسلامء ثم قام رجل آخرء فقال: أمن أهل 
الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال: من أهل الجنة . ثم قام رجل آخرء فقال : أمن أهل الجنّة أنا 
أم من أهل النار؟ فقال : من أهل النار. ثم قال رسول الله يَة وهو مغضب: ما يمنع الذي 
عير أهل بيتي وأخي ووزيري ووصبّي وخليفتي في أمّتي ووليَ كل مؤمن بعدي أن يقوم 
فيسألني من أبوه وأين هو في الجنة أم في النار؟ 

فقام عمر بن الخطابء فقال : أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله» اعف عنّا يا رسول 
الله عفا الله عنك.» أقلنا أقالك اللهء استرنا سترك الله اصفح عنّا صلَى الله عليك. فاستحول 
رسول الله 822 وكنت. 

وهو صاحب العباس الذي بعثه رسول الله ييل ساعياً فرجع وقال: إن العباس قد منع 
صدقة ماله . فغضب رسول الله يَيةِ ٠‏ وقال: الحمد لله الذي عافانا أهل البيت من شرّ ما 
يلطخونا به إِنْ العباس لم يمنع صدقة ماله ولكنّك عجلت عليهء وقد عل زكاة سنين ثم 
أتاني بعد يطلب أن أمشي معه إلى رسول الله 2 ليرضى عنه؛ ففعلت. 
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وهو صاحب عبد الله بن أبي سلول حين تقدّم رسول الله يَبة ليصلي عليه فأخذ بثوبه من 
ورائه» وقال: لقد نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحل لك أن تصلّي عليه. فقال له رسول 
الله عن : إِنّما صلّيت عليه كرامة لابنه» وإِنْي لأرجو أن يسلم سبعون رجلا من بني أبيه 
وأهل بيته» وما يدريك ما قلت؟ إنما دعوت الله عليه . 

وهو صاحب رسول الله 25 يوم الحديبية حين كتب القضيّة إذقال : أنعطي الدنيّة في ديئنا؟ 
ثم جعل يطوف في عسكر رسول الله يق يحرضهم ويقول: أنعطي الدنيّة في ديننا؟ فقال 
رسول الله وي : أفرجوا عني » أتريدون أن أغدر بذمّتي؟ (وفي رواية أخرى: أخرجوه عني : 
أتريد أن أخفر ذمّتي ولا أفي لهم بما كتبت لهم) خذيا سهيل ابتك جندلاً . فأخذه فشدّه وثاقاً في 
الحديد؛ ثم جعل الله عاقبة رسول الله 5 إلى الخير والرشد والهدى والعرّة والفضل . 

وهو صاحب يوم غدير خم إذ قال هو وصاحبه حين : نصبني رسول الله وي لولايتي» 
فقال: ما يألو أن يرفع خسيسته . وقال الآخر : اداو رقا بي ابدعتة . وقال لصاحبه وأنا 
منصوب: إِنْ هذه لهي الكرامة. فقظب صاحبه في وجهه, وقال: لا والله ما أسمع ولا أطيع 
أبذا . ؟ لم اتكأ عليه ثم تمظى وانصرفاء فأنزل الله فيه: انلا سَنَقَ كلا سَلّ (() ولك كُدَبَ وول 

بت إك أنني. تلن 9 يك لك كأ )4 وعيداً من الله له. 

وهو الذي دخل علىّ مع رسول الله يعودني في رهط من أصحابه حين غمزه صاحبه: 
فقال: يا رسول الله » إِنْك قد كنت عهدت إلينا في على عهداً وإني لأراه لما به فإن هلك فإلئ 
من؟ فقال رسول الله 82# : اجلس . فأعادها ثلاث مرّات» فأقبل عليهما رسول الله َي ؛ 
فقال: إنه لا يموت في مرضه هذاء ولا يموت حتى تملياه غيظا وتوسعاه غدراً وظلماًء ثم 
تحداء ساد ١‏ تدافا ة ولأ ينات بي : ولق مكنا هناك ينتاف ولأاييرة: إلا شهيدا 
مقتولا . وأعظم من ذلك كله أن رسول الله ني جمع ثمانين رجلا اة 
وأربعين من العجم وهما فيهم؛ فسلموا عليّ بإمرة المؤمنين» ثم قال : أشهدكم أن علياً أخي 
ا وخليفتي في أمتي ووصبي ووليّ ا 0 
وفيهم أبو بكر وعمر وعشمان وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن 
عبل ورغط من الأنضان ثم قال إن أشهد الله.عليكو: 

ثم أقبل على القومء فقال: سبحان الله! ما أشربت قلوب هذه الأمّة من بليّتها وفتنتها من 

عجلها وسامريها» نهم أقرّوا واعوا أن رسول الله وه قال: لا يجمع الله لنا أهل البيت 
النبرّة والخلافةء وقد قال لأولئك الثمانين رجلاً: سلموا على علي بإمرة. المؤمنين. 
وأشهدهم على ما أشهدهم عليه أنّهم أقرّوا أن رسول الله عي لم يستخلف أحداء وأنّهم 
أقرّوا بالشورىء ثم أقرّوا أنّهم لم يشاوروا وأنْ بيعته كانت فلتة» وأيّ ذنب أعظم من الفلتة؟ 

ثم استخلف أبو بكر عمر ولم يقتد برسول الله وبق فيدعهم بغير استخلاف» طعناً منه 
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على رسول الله وَية ورغبة عن رأيهء ثم صنع عمر شيئاً ثالثاً لم يدعهم على ما ادّعى أن 
رسول الله عي لم يستخلف, ولم يستخلف كما استخلف أبو بكرء وجاء بشيء ثالث جعلها 
شورى ببن ستة نفرء وأخرج منها جميع العرب» ثم حطني بذلك عند العامّة فجعلهم - مع ما 
أشربت قلوبهم من الفتنة والضلالة - أقراني » ثم بايع ابن عوف عثمان فبايعوه» وقد سمعوا 
من رسول الله وي في عثمان ما سمعوا عن لعنه إيّاه فى غير موطن . 

فعثمان على ما كان عليه خير منهماء ولقد قال منذ أيّام قولاً رققت له وأعجبتني مقالته : 
بينما أنا قاعد عنده في بيته إذ أتته عائشة وحفصة تطلبان ميرائهما من ضياع وأموال رسول 
الله وَيق التى في يديه قالة بولا امات لك اع شها فكي عاى السكهات ناكا 
شهدتما عند أبويكما أنكما سمعتما من رسول الله يَيةِ يقول: إِنَ النب لا يورث ما ترك فهو 
صدقة. ثم لقنتما أعرابيًا جلفا يبول على عقبيه يتطهّر ببوله - مالك بن الحرث بن الحدثان - 
فشهد معكما ؛ لا من أصحاب رسول الله َي ولا من الأنصار أحد شهد بذلك غير أعرابيّ 
أما والله ما أشكٌ في أنه قد كذب على رسول الله يَيةٍ وكذبتما عليه معه. 

فانصرفتا من عنده تبكيان وتشتمانه . فقال: ارجعا. ثم قال: أشهدتما بذلك عند أبي بكر؟ 
قالتا: نعم. قال: فإن شهدتما بح فلا حق لكماء وإن كنتما شهدتما بباطل فعليكما وعلئ 
من أجاز شهادتكما على أهل هذا البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ثم نظر 
إلى فتبسّم وقال: يا أبا الحسن» شفيتك منهما؟ قلت: نعم والله وأبلغت» وقلت حمّاًء فلا 
يرغم الله إلا بأنفيهما . فرققت لعثمان وعلمت أنه أراد بذلك رضايء وأنّه أقرب منهما رحماً 
وإن كان لا عذر له ولا حبجة بتأمّره علينا واذعاثه سقّن27. 

توضيح: قال الجوهري : الأدمّة في الإبل #البافن التديل: يقال واف قا 
والجمع أ ذم . . ويقال: هو الأبيض الأسود المقلتين. والأدم : الألفة والاتفاق:. . وفي بعض 
النسخ الأدء الشمر بالحاء المؤملة بذوة الزاى: قوله: بصقر عيابه . العياب: جمع العَيْبة: 
أي : ليست صناديقه خالية من تلك الأموال. والبييض : جمع الأبيض. والبَيْضة من الحديد 

وغيره. والذمى : جمع الدّمية بضمّهاء وهو الصَّنمِ والصّورة من العاج ونحوه. والرماح 
الخظَيّة : مشهورةٌ. والرّيطة : الُوب التاعم الليّن. وذكر القراب لأنّها لجودتها يجعل في مثل 
القراب» وفي بعض النسخ: جرابها. والأبراد: جمع البردء أي: برود صفر طويلة. 
والدذاري: العطار. 

والذّراك بكسر الدال: المداركة» أي : مداركة إسراع الخيل والإبل في الغارات المي 
جمع الأسمرء وهو الرمح ٠‏ ودرعٌ سابغة :امه طويلة . واللبان بالفتح: الصَّدر أو وسطه أوما 
بين الغديين»ء أي : حال كوني لابسأ درعاً طويلة تستر صدر الفرس الذي أنا راكبه فضول تلك 
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الدرع وزوائدها . وفي بعض النسخ : اللباد جمع لبدة السّرج . ويقال : كفكفه عنه. أي : صرفه 
ودفعه؛ والضمير راجع إلى السمر قوله وليه : علوجكم. أي : من أسلم من كفّار العجمء 
وفيه نسخ أخرى ل 0 حا وكم. وهو الصواب . قوله وت : ما 
بلظخونا به. اللطخ: النّسويد وإفساد الكتابة» واللطخ بالعذرة. وقوله: ها يألو. أي: ما 
يُقَضّرء يقال: ألى الرجل وألىء إذا قصّر وترك الجهد قال تعالى : «لا يلتك حَبَالًا» . 

والخنيسة والخساسة+ الحالة الى يكون عليها الخسيس» يقال رقعت سييست .وم 
خسيسته» إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعتّه » ذكره في النهاية . وقال: الصّبّْع بسكون الباء : 
لاحم ات 

وقال البيضاوي : يتمظى» أي: يتبختر افتخاراً بذلك من المظء فإِنّ المتبختر يمد خطاه 
فيكون أصله يتمظط. أو من المطا عر الور فإنه يلويه . «أَيْلَ لَكَ تَأَرَلك : ويل لك: من 
الولي؛ وأصله أولاك الله ما تكرههء واللام مزيدة كما في: ردف لكمء أو أولى لك الهلاك» 
وقيل: أفعل من الويل بعد القلب». كأدنى من دونء أو فعل من آل يؤول بمعنى عقباك النار. 
قوله عقكئلهز : على ما أشهدهم. أي: على نحو ما أشهدهم رسول الله َك ٠‏ وفي بعض 
النسخ : وأشهدهم على ما أشهدهم عليه؛ أي : كيف يدّعون على الرسول أنه بعدما أمر 
ثمانين رجلاً بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين قال: ما ادّعوا أنّه أشهدهم عليه وهما متناقضان؟ 
فيكون قوله: أنهم أقرّوا. . . استئناف كلام آخر لبيان التناقض في أقوالهم وأفعالهم . 

أقول: سيأتي تفاصيل البدع المذكورة في الخبر. ثم إِنّ ظاهر صدر الخبر كون هذا الكلام 
في خلافة عمرء وقوله: ثم صنع عمر شيئاً ثالثاً . إلى آخره يدل على أنّه كان في خلافة عثمان 
أو بعده: ولعلّ سليماً سمع هذا الكلام منه فك في مقام آخر فألحقه بهذا الكلام. 

- كتاب سليم بن قيس: عن أبانء عن سليم» قال: سمعت على بن أبي 
طالب تي يقول قبل وقعة صفين: إِنْ هؤلاء القوم لن ينيبوا إلى الحقّ ولا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينهم حتى يرامونا بالعساكر تتبعها العساكرء وحتى يردفونا بالكتائب تتبعها الكتائب» 
وحتى يجر ببلادهم الخميس تتبعها الخميس» وحتى ترعى الخيول بنواحي أرضهم وتنزل عن 
مسالحهم. وحتى يشنّ الغارات عليهم من كل فج وحتى يلقاهم قوم صُدقٌ صر لا يزيدهم 
هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إلا جدّاً في طاعة الله: والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله يَيييَةِ نقتل آباءنا وأبناءنا وأخوالنا وأعمامنا وأهل بيوتنا ثم لا يزيدنا ذلك إلإ إيماناً 
وتسليماً وجدّاً فى طاعة اللهء واستقلالاً بمبارزة الأقران» وإن كان الرجل منًا والرجل من 
عدوّنا يتصاولان تساول الفسطلين و .يتخالنان اتنسهما أهما ينتنصاحية كاس المزث: 
فمرّة لنا من عدوّناء ومرّة لعدوّنا مناء فلمًا رأى الله منَا صدقاً وصبراً أنزل الكتاب بحسن الثناء 
علينا والرضا عنا؛ وأنزل علينا النصر. 
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ولست أقول : إِنْ كل من كان مع رسول الله يَيييِةِ كذلك» ولقد كانت معنا بطانة لا يألونا 
خبالاًء قال الله 82 : عد بدت لض مِنْ أَفْوهيُ وَمَا شفْيى صُدُورُهَ ]5ب 07). ولقد 
كان منهم بعض من تفضّله أنت وأصحابك يابن قيس فارّين» فلا رمى بسهم؛ ولا ضرب 
بسيف. ولا طعن برمحء إذا كان الموت والنزال توارى واعتلَ ولاذ كما تلوذ النعجة العوراء 
لا يدفع يد لامسء. وإذا لقي العدو فر ومنح العدو ديره جبنا ولؤماء وإذا كان عند الرخاء 
والغنيمة تكلّم كما قال الله : « سَلَتُوْكُم بِأَلَِةٍ حِدَادٍ أَشِِحَّدٌَ عل تَلَير76" فلا يزال قد استأذن 
رسول الله ويك في ضرب عنق الرجل الذي ليس يريد رسول الله نقة قتلهء فأبى عليه» 
ولقد نظر رسول الله 5 يوماً وعليه السلاح تامء فضحك رسول الله مك » ثم قال يكنيه : 
أبا فلان اليوم يومك؟ فقال الأشعث: ما أعلمني بمن تعني! إِنّ ذلك يفْرٌ منه الشيطان. قال : 
يابن قيسء لا أمن الله روعة الشيطان إذا قال. 

ثم قال : ولو كنّا مع رسول الله َك وتصيبنا الشدائد والأذى والبأس فعلنا كما تفعلون 
اليوم لما قام لله دين» ولا أعرٌ الله الإسلام. وايم الله لتحلبتها دماً وندماً وحيرةٌء فاحفظوا ما 
أقول لكم واذكروه؛ فليسلَطنّ عليكم شراركم والأدعياء منكم والطلقاء والطرداء والمنافقون 
فليقتلنكم » ثم لتدعنّ الله فلا يستجيب لكمء ولا يدفع البلاء عنكم حتى تتوبوا وترجعواء فإن 
تتوبوا وترجعوا فيستنقلكم الله من فتنتهم وضلالتهم كما استنقذكم من شرككم وجهالتكم. إن 
العجب كلّ العجب من جهّال هذه الأمَّة وضلالها وقادتها وساقتها إلى النار! إِنْهِم قد سمعوا 
رسول الله تق يقول عوداً وبدءاً : نانرلت أنه ويلا عل أبرها وفيهم أعلم منه إل لم يزل 
أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا. فولوا أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما منهم رجل 
جمع القرآن؛ ولا يدّعي أن له علما بكتاب الله ولا سئّة نيه ين ٠‏ وقد علموا أنّي أعلمهم 
بكتاب الله وسئّة نبيّه عللزقية وأفقههم وأقرؤهم بكتاب الله وأقضاهم بحكم الله وأنه ليبس رجل 
من الثلاثة له سابقة مع رسول الله عَنةِ ولا عناء معه في جميع مشاهدهء فرمى بسهمء ولا 
طعن برمح؛ ولا ضرب بسيف جبئاً ولؤما ورغبةٌ في البقاء. 

وقد علموا أن رسول الله يي قد قاتل بنفسه فقتل أَبيَ بن خلف» وقتل مسجع بن عوف؛ 
وكان من أشجع الناس وأشجدّهم لقاءً وأحقّهم بذلك. وقد علموا يقيناً أنه لم يكن فيهم أحد 
يقوم مقامي ولا يبارز الأبطال ويفتح الحصون غيريء ولا نزلت برسول الله مي شديدة قط 
ولا كربه أمر ولا ضيق ولا مستصعب من الأمر إلأ قال: أين أخي على؟ أين سيفي؟ أين 
رمحي؟ أين المفرّج غمّي عن وجهي؟ فيقدمني فأتقدم فأقيه بنفسي ويكشف الله بيدي الكرب 
عن وجهه. ولله يون ولرسوله وتنم بذلك المنّ والطول حيث خخضني بذلك ووفقني له. 

وإنْ بعض من قد سمّيت ما كان له بلاء ولا سابقة ولا مبارزة قرنء ولا فتح ولا نصر غير 
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مرّة واحدةء ثم فرّ ومنح عدوّه دبره ورجع يجيّن أصحابه ويجبّنونه. وقد فرّ مرارأء فإذا كان 
عند الرخاء والغنيمة تكلّم وأمر ونهى. ولقد ناداه ابن عبد ودّ يوم الخندق ياسمه فحاد عنه 
ولاذ بأ صحابه حتى تبسم رسول الله وَييقةِ لما رأى من الرعبء وقال: أين حبيبي على؟ تقدم 
يا حبيبي يا على . 

ولقد قال لأصحابه الأربعة أصحاب الكتاب : الرأي والله أن ندفع محمد برمّته ونسلم من 
ذلك - حين جاء العدرٌ من فوقنا ومن تحتنا كما قال الله تعالى: #8 وَرَلرلُوا زرالا سيدا 
وطن يله الظئونا» «وَيذ يَنولُ التكففون واي ف لوهم عي ما وعدا لل وتشوة” إل 
مور( - فقال صاحبه : لاء ولكن نتّخذ صنما عظيماً نعيده؛ لأنا لا نأمن أن يظفر ابن أبى 
كبشة فيكون هلاكناء ولكن يكون هذا الصنم لنا ذخراًء فإن ظفرت قريش أظهرنا عبادة هذا 
الصنم وأعلمناهم أنا لن نفارق دينناء وإن رجعت دولة ابن أبي كبشة كنا مقيمين على عبادة 
هذا الصنم سرًاً. فنزل جبرئيل عَلككْلذ فأخبر النبى ون بذلك» ثم خبرني به رسول الله وقة 
بعد قتلى ابن عبد ودّء فدعاهماء فقال: كم صنما عبدتما في الجاهلية؟ فقالا : يا محمدء لا 
تعيرنا بما مضئ في الجاهليّة. فقال: فكم صنما تعبدان وقتكما هذا؟ فقالا: والذي بعثك 
بالحق نيبأ ما نعبد إلا الله منذ أظهرنا لك من دينك ما أظهرنا. فقال: يا علت» خخذ هذا 
السيف» فانطلق إلى موضع كذا. وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدانه فاهشمهء فإن حال 
بينك وبينه أحد فاضرب عنقه. فانكبا على رسول اللهء فقالا: استرنا سترك الله . فقلت أنا 
لهما: اضمنا لله ولرسوله ألا تعبدا إلآ الله ولا تشركا به شيئاً . فعاهدا رسول الله َي على 
ذلك. وانطلقت حتى استخرجت الصنم من موضعه وكسرت وجهه ويديه وجذمت رجليه» 
ثم انصرفت إلى رسول الله يِب » فوالله لقد عرفت ذلك في وجههما حتى ماتا. 


ثم انطلق هو وأصحابه حين قبض رسول الله وين فخاصموا الأنصار بحمّي ؛ فإن كانوا 
صدقوا واحتجوا بحق أنْهم أولى من الأنصار؛ لأنهم من قريش ورسول الله مَينِيَةِ من قريش » 
فمن كان أولى برسول الله ميق كان أولى بالأمرء وإِنّما ظلموني حقّي . وإن كانوا احتجّوا 
بباطل فقد ظلموا الأنصار حمّهمء والله يحكم بيئئا وبين من ظلمنا وحمل الناس على رقاينا . 


والعجب لما قد أشربت قلوب هذه الأمّة من حبّهم وحبٌ من صدّقهم وصدّهم عن سبيل 
رتّهم وردّهم عن دينهم! والله لو أن فده الأنة قامت على أرجلها على الترابء والرماد 
واضعة على رؤوسهاء وتضرّعت ودعت إلى يوم القيامة على من أضلهم » وصدّهم عن سبيل 
الله ودعاهم إلى النارء وعرّضهم لسخط ربهم؛ وأوجب عليهم عذابه بما أجرموا إليهم 
لكانوا مقضرين في ذلك؛ وذلك أن المحقٌ الصادق والعالم بالله ورسوله يتخْوّف إن غيّر شيثا 
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من بدعهم وسننهم وأحدائهم عادية العامّة» ومتى فعل شاقوه وخالفوه وتبرؤوا منه وخذلوه 
وتفرقوا عن حقهء وإن أخذ ببدعهم وأقرٌ بها وزينها ودان بها أحيّته وشرّفته وفضّلته . 

والله لوناديت في عسكري هذا بالحقّ الذي أنزل الله على نبي وأظهرته ودعوت إليه وشرحته 
وفسرته على ما سمعت من نبي الله عليه وآله السلام فيه؛ ما بقي فيه إل أقلّهِ وأذلّه وأرذله: 
ولاستوحشوا منه» ولتفرّقوا عني» ولولا ما عهد رسول الله ون إلى وسمعته منهء وتقدّم إلى 
فيه لفعلت, ولكنّ رسول الله يَتهةٍ قد قال : كلّ ما اضطرٌ إليه العبد فقد أحله الله له وأباحه إيّاه . 
وسمعته يقول: إِنْ التقيّة من دين الله» ولا دين لمن لا تقيّة له. ثم أقبل علن» فقال: 

ادفعهم بالراح دفعاً عنّي ثلثان من حي وثلث مني 
فإن عو كيرت تإغير 0 

إيضاح: أقول: روى ابن ميثم بعض الخطبة» وفيه : حتى يرموا بالمناسر تتبعها العساكر 
وحتى يرجعواأ بالكتائب تقفوها الجلائب» وحتى يجرٌ ببلادهم الخميس يتلوه الخميس» 
وحتّى تدعق الخيول في نواحي أرضهم وأحناء مشاربهم ومسارحهم . وبعد قوله: في طاعة 
الله : وحرصاً على لقاء الله . وروى في النهج أيضاً بأدنى اختلاف. قوله عليز لكات 

سواء. أي : عادلة أو مشتركة بيننا وبينهم. 

والمنسر: خيل من المئة إلى المنتين» ويقال: هو الجيش ما يمر بشيء إلا اقتلعه. 
والتلات: الإبل الى تلت إلى الأجل التازل عان الجاء لين دما بحمل صلية فتاوه 
عليهاء ولا يبعد أن يكون بالنون. والخميس: الجيش. 

وقال الجوهري : دُعِق الريق فهو مدعوقٌ: أي كثُر عليه الوطءء ودعَقّته الدُّوابٌ: ثرت 
فيه. والأحناء: الجوانب. والمسارح: مواضع سرح الدَّوابٌء والمسالح: التُغور 
والعراك: 

قوله علد : لقد رأيتنا. في النهج : ولقد كنّا مع رسول الله ييه نقتل آباءنا وأبتاءنا 
وإخواننا وأعمامناء ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً ومضيّاً على اللقَّمِ ٠‏ وصبرأ على مضض 
الألمء وجدّاً في جهاد العدوٌ؛ ولقد كان الْرّجل منّا والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول 
الفحلين» يتخالسان أنفسهما أيُهما يسقي صاحبه كأس المنون» فمرّةٌ لنا من عدوّناء ومرّةٌ 
لعدوّنا منّاء فلمًا رأى الله صدقنا أنزل بعدرّنا الكبتء وأنزل علينا النّصرء حنتّى استقء 
الإسلام ملقياً جرانه» ومتبوّئاً أوطانه» ولعمري لو كنا نأتى ي ما قام للدّين عمودٌ؛ ولا اخضرٌ 
للإيمان عودء وايم الله لتحتليئها دما ولتحبعْنّها نَدَماً. 

والشَّنّ: الصَّبٌ والتّفريق» وشنٌ الغارات: تفريقها عليهم من كل ناحية. واللّقم: منهج 
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الملريقَ. والمضضص: حرقة الألم. والتُّصاول: أن يحمل كل من القريتين على صاحبه. 
والتخالين: التسالت» أ يتتهز كل مهما فرصة صاحبه. والمئنون: الموت. والكبت: 
الإذلال والصرّف . والجران: مقدَّم عنق البعير من منحره إلى مذبحهء كناية عن استقراره في 
قلوب عباد الله كالبعير الذي أخذ مكانه واستقرٌ فيه. ويقال: تبوَّأ وطله. أي: سكن فيه. 
شبّه كلذ الإسلام بالرجل الخائف المتزلزل الذي استقرٌ في وطنه بعد خوفه . قوله ك2 : 
لتحتلبتها الضمير مبهم يرجع إلى أقعالهم» شبّهها بالناقة التي أصيب ضرعها بآفة من تفريط 
صاحبها فيهاء ولعلٌ المقصود عدم انتفاعهم بتلك الأفعال عاجلاً وآجلاً. . والبطانة : 
الرنيجة: وهو الذى يعرّفة الدخل اسراره كقة ور لا يألونا عبالاً : أى لا يقضرون نا فى 
الفسادء والألو: التقصير . 

قد بدت البغضاء من أفواههم: أي في كلامهم؛ لأنهم لا يملكون من أنفسهم لفرط 
بغضهم. وما تخفي صدورهم أكبر مما بدا ؛ لأنْ بدوه ليس عن روية واختيار. قوله عَككة : 
9سََتوْسمٌ». أي: ضربوكم وآذوكم هبَِلسنَةٍ مِدَادِ؟ : ذَرِبِةٍ يطلبون الغنيمة. والسّلق : 
البسط بقهر باليد أو باللسان. قوله تَقيِيلة : يكنيه أي: ناداه بالكنية» فقال: يا أبا حفص» 
فقال الأشعث: أنا أعرف أن تعنى عمرء وهو الذي قال فيه النبن 886 : إنّ الشيطان يفرّ 
منه . فقال تفلكت استهزاءً وتكذيباً للخبر الموضوع : لا آمن الله روعة الشيطان إذا كان يفرّ من 
مثل عمر. ويقال: كَرّبه الغمّ. أي: اشتدٌ عليه . والجذم: القطع . قوله 8 : لقد عرفت 
ذلك. أي: أثر البغض والعداوة لذلك الأمر. 

4 - كنزء قوله تعالى : #عَلِمَتْ نَفْس نا َدَّمَتْ وَأَخَرَتَ» قال علي بن إبراهيم : نزلت في 
الثاني» يعني ما قدّمت من ولاية أبي فلان ومن ولاية نفسه وما أخخرت من ولاة الأمر من 
بعده. إلى قوله : #بل تُكَيَبونَ بأليين» قال: الولاية0" . 

- كنزه روي عن عمر بن أذينة: عن معروف بن خربوذء قال: قال لي أبو 
جعفر تَِئة : يابن خربوذء أتدري ما تأويل هذه الآية : 9هّدَيْذٍ لَّا سَْبُ عذابكد لْمد؟ قلت : 
لا. قال: ذلك الثاني» لا يعذّب الله يوم القيامة عذابه أحدا("". 

7 - كتاب المحتضر: عن أبان بن أبي عياش؛ عن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير 
المؤمنين ظَئْلاة في حديث طويل : ولقد قال لأصحابه الأربعة أصحاب الكتاب : الرأي والله 
أن ندفع محمّداً برمّته ونسلم - وذلك حين جاء العدرٌ من فوقنا ومن تحتناء كما قال الله 
تعالئ : لوَدُلُْوأ رالا سَِبدًا توب لَه الظئوتأ ود يطول الْمكفُودَ وال ف فلويهم عرض ما وعد 
)١(‏ تأويل الآيات الظاعرةء» ص 27ل في تأويل سورة الانفطار. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7/78 في تأويل سورة الفجرء الآية: 10 
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لله ورَسُولْمُ إلا يوه ١7‏ - فقال صاحبه : ولكن نتّخذْ صنماً عظيماً فتعبده؛ لأنًا لا نأمن من أن 
يظفر أبن أبي كبشة فيكون هلاكناء ولكن يكون هذا الصئم لنا ذخراً فإن ظفرت قريش أظهرنا 
عبادة هذا الصنم وأعلمناهم أنا كنا لم نفارق دينناء وإن رجعت دولة ابن أبي كبشة كنا مقيمين 
على عبادة هذا الصنم سر . 

فنزل جبرئيل كذ فأخبر النبن 05* ٠‏ ثم خبّرني رسول الله عنقت به بعد قتلي ابن عبد 
ودء فدعاهما وقال : كم صنماً عبدتما في الجاهلية؟ فقالا : زا محمد لا تحر نا با مفد قن 
الجاهليّة . فقال: كم صنماً تعبدان يومكما هذا؟ فقالا: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما نعبد إلا 
الله منذ أظهرنا لك من دينك ما أظهرنا. فقال: يا عليَ» خذ هذا السيف فانطلق إلى موضع 
كذا وكذاء فاستخرج الصنم الذي يعبدانه قاهشمهء فإن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه» 
فانكبًا على رسول الله ع . فقالا : استرنا سترك الله . فقلت أنا لهما : اضمنا لله ولرسوله أن 
لا تعبدا إلا الله ولا تشركا به شيئاً. فعاهدا رسول الله يله على ذلك» وانطلقت حتى 
استخرجت الصنم فكسرت وجهه ويديه وجزمت رجليه؛ ثم انصرفت إلى رسول الله 2825 . 
فوالله لقد عرف ذلك في وجوههما على حتى ماتا('". . . وساق الحديث إلى آخره. 

١61‏ - قال: وذكر بعض العلماء في كتابهء عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: إِنّْ أمير 
المؤمنين عَلِئِْد كان يخرج في كل جمعة إلى ظاهر المدينة ولا يعلم أحداً أين يمضي . قال : 
فبقي على ذلك برهة من الزمانء فلما كان في بعض الليالي. قال عمر بن الخطاب : لا بد من 
أن أخرج وأبصر أين يمضي علي بن أبي طالب . قال: فقعد له عند باب المدينة حتى خرج 
ومضى على عادته؛ فتبعه عمر» وكان كلما وضع علي ع قدمه في موضع وضع عمر رجله 
مكانها. فما كان إلا قليلاً حتى وصل إلى بلدة عظيمة ذات نخل وشجر ومياه غزيرة؛ ثم إن 
أمير المؤمنين يي دخل إلى حديقة بقة بها ماء فتوضأ ووقف بين النخل يصلي إلى أن مضى من 
الليل أكثرهء وأمًا عمر فإنْه نام فلمًا قضى أمير ير المؤمنين عَتككٌ وطره من الصلاة عاد ورجع 
0 

فانتبه عمر فلم يجد أ مير المؤمنين تك في موضعهء فلمًا أصبح رأئ موضعاً لا يعرفه 
وقوماً لا يعرفهم ولا يعرفونه» فوقف على رجل منهمء فقال له الرجل : من أين أنت؟ ومن 
أين أتيت؟ فقال عمر : من يثرب مديتة رسول الله هه . فقال الرجل : يا شيخ! تأمّل أمرك 
وأبصر ما تقول؟ فقال: هذا الذي أقوله لك. قال الرجل : متى خرجت من المديئة؟ قال: 
البارحة. قال له: اسكت. لا يسمع الناس منك هذا فتقتل أو يقولون: هذا مجنون.. فقال: 
الذي أقول حقٌّ. فقال له الرجل : حدّثني كيف حالك ومجيئك إلى ههنا؟! فقال عمر: كان 
عليّ بن أبي طالب في كل ليلة جمعة يخرج من المديئة ولا نعلم أين يمضي ء فلمًا كان في هذه 
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الليلة تبعته وقلت : :أله أن أهير أين يمضي؟ فوصلنا إلى ههنا » فوقف يصلي ونمت ولا 
أدري ما صنع؟ فقال له الرجل: ادخل هذه المديئة وأبصر الناس واقطع أُيّامك إلى ليلة 
الجمعةء فما لك من يحملك إلى الموضع الذي جئت منه إلآ الرجل الذي جاء بك فبيئنا 
وبين المديئة أزيد من مسيرة سنتين» فإذا رأينا من يرى المديئة ورأى رسول الله 4205 نتبرّك به 
وتزوره؛ء وفى فى الأحيان نرى من أتى بك فنقول: أنت قد جئت في بعض ليلة من المدينة؟ 

فشخل عمر إلى العدنة قراى الناتن كلهم يلتكون المي أهل ردك مسعك ولاه ووسش رقم 
بأسمائهم واحداً واحداًء وكلّ صاحب صناعة يقول كذلك وهو على صناعته» فلمًا سمع عمر 
ذلك ضاقت عليه الأرض بما رحبت وطالت عليه الأيّام حتى جاءت ليلة الجمعة؛ فمضى إلى 
ذلك المكان فوصل أمير المؤمنين ظَكة إليه على عادته؛ فكان عمر يترقبه حتى مضى معظم 
الليل وفرغ من صلاته وهم بالرجوع. فتبعه عمر حتى وصلا الفجر المدينة ؛ فدخل أمير 
المؤمنين تكئة المسجد وصلى خلف رسول الله 480 وصلن عمر أيضا. 

ثم التفت النبئ يِه إلى عمرء فقال: يا عمرء أين كنت أسبوعاً لا نراك عندنا؟ فقال 
عمر : يا رسول الله؛ كان من شأني كذا وكذا. وقصّ عليه ما جرى لهء فقال النبئ جيه : لا 
تنس ما شاهدت بنظرك . فلمًا سأله من سأله عن ذلك» فقال: نفل فى سحر بني هاشه7", 

أقول: هذا حديث غريب لم أره إلا في الكتاب المذكور. 

- كشف الحق: للعلامة الحلي ين : روى الحافظ محمد بن موسى الشيرازي في 
كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر : تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان» وتفسير 
ابن جريح » وتفسير مقائل ؛ بن سليمان» ونة نفسير وكيع بن جراح ؛ وتفسير يوسف بن موسى 
القطان»؛ وتفسير قتادة» وتفسير أبي عبيدة القاسم بن سلام» وتفسير على بن حرب الطائي» 
وتفسير السدي» وتفسير مجاهد» وتفسير مقاتل بن حيّان» وتفسير أبي صالح؛ وكلهم من 
الجماهرة. عن أنس بن مالكء قال: 

كنا جلوساً عند رسول الله مي فتذاكرنا رجلاً يصلّي ويصوم ويتصدذق ويزكي» فقال لنا 
سول الك عق + لا اغرفه. فقلعا » يا وسول الله إله يعد الله ويستحه ويقدسه ويو ده ققال 
رسول الله يَنيةِ : لا أعرفه بيدا تسن في كر الرعل إذايد طلم عابنا ٠‏ فقلنا : هو ذا. فنظر 
إليه رسول الله يي فقال لأبي بكر : خذ سيفي هذا وامض إلى هذا الرجل فاضرب عنقه. 
فإنه أوّل من يأتيه من حزب الشيطان. فدخل أبو بكر المسجد فرآه راكعاًء فقال: والله لا 
أقتله» فإِنْ رسول الله وي نهانا عن قتل المصلين. فرجع إلى رسول الله ويك ٠‏ فقال: يا 
رسول الله إني رأيته يصلي . 

فقال رسول الله ييه : أجلس» فلست بصاحبهء قم يا عمر وخذ سيفي من يد أبي بكر 
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وادخل المسجد فاضرب عنقه . قال عمر: فأخذت السيف من أبي بكر ودخلت المسجد؛ 
فرأيت الرجل ساجداً فقلت : والله لا أقتله فقد استأمنه من هو خير مني . فرجعت إلى رسول 
الله ونه » فقلت : يا رسول الله» إن رأيت الرجل ساجداً . فقال: يا عمرء أجلس فلست 
بصاحبه. قم يا على فإنّك أنت قاتله. إن وجدته فاقثله. فإنّك إن قتلته لم يقع بين أُمْتي 
اختلاف أبداً. قال على تللكت : فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أره؛ فرجعت إلى 
رسول الله وَيةٍ فقلت: يا رسول اللهء ما رأيته. 

فقال: يا أبا الحسن» إِنّ أمّة موسى افترقت إحدى وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في 
النار» وَإنّ أمّة عيسى تُيئة افترقت اتتين وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في التارء وإنّ 
متي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في النار. فقلت: يا رسول الله» 
وما الناجية؟ فقال: المتمسّك بما أنت عليه وأصحابك . فأنزل الله تعالى في ذلك الرجل : 
ظئان عِطْفِهء» . يقول: هذا أوّل من يظهر من أصحاب البدع والضلالات قال ابن عباس : 
والله ما قتل ذلك الرجل إلا أمير المؤمنين عقكة يوم صهين. ثم قال < وف لديا ز» 
قال : القتل » « ونزِيقم يوم القيْمَوَ عَدَابٌ ارق بقتاله على بن أبي طالب تلكئلة يوم صفين . 

قال العلأمة يدنه : تضمّن الحديث أنْ أبا بكر وعمر لم يقبلا أمر النبي كنت ولم يقبلا 
قوله» واعتذرا بأنه يصلّي ويسجدء ولم يعلما أن النبي 2ه أعرف بما هو عليه منهماء ولو 
لم يكن مستحمّاً للقتل لم يأمر الله تعالى نبيّهِ بذلك» وكيف ظهر إنكار النبي جَيه على أبي 
بكر بقوله : لست بصاحبه . وامتنع عمر من فعله» ومع ذلك فإِن النبي 5» حكم بأنه لو قتل 
لم يقع ين أنتي اختلاف أبدًء وكزر الأمر بقعله ثلاث مرّات عقيب الإنكار على الشيخين» 
وحكم طلقة أن أمَته 0 ثلاثاً وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون منها في النارء وأصل هذا 
بقاء ذلك الرجل الذي أمر النبي وَقةِ الشيحين بقتله فلم يقتلاه» فكيف يجوز للعاميّ تقليد 
من يخالف أمر الرسول عقي ؟37! 

8 - وقال كانه في الكتاب المذكور: وقد روى عبد الله بن عباس » وجابر؛ وسهل بن 
حنيف. وأبو وائل» والقاضي عبد الجبارء وأبو على الجبائي» وأبو مسلم الإصفهاني» 
ويوسف الثعلبي» والطبريء والواقدي, والزهري» والبخاري» والحميدي في الجمع بين 
الفسحححن في مد المسور بن يسخرمة في جني الدج بين اسيدلم برن غود ردن 
النبى 6ق بالحديبية ؛ يقول فيه : 

فقال عمر بن الخطاب : فأتيت النبن ج9؛ ٠‏ فقلت له: ألست نبي الله حمّاً؟! قال: بلى . 
فلت : ألسنا على الحقٌ وعدرّنا على الباطل؟ قال: بلى . قلت : فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذن؟ 
قال: إنّي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدّثنا أنا سنأتي الببت 
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فنطوف به؟ قال عمر: فأتيت أبا بكره فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نب الله حقًاً؟ قال: بلى . 
قلت : ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى . قلت: فلم ثعطي هذه الدنيّة في ديننا 
إذن؟ قال: أيّها الرجل »ء إِنّه رسول الله؛ ولا يعصيى ربّه وهو ناصره؛ فاستمسك بعذرهء فوالله 
إِنّه على الحقّ . ْ 

قلت: أليس كان يحدثنا أنه سيأتي البيت ويطوف به؟! قال: فأخبرك أنه يأتيه العام؟ 
قلت : لا . قال : فإنك انيه وتطوف به . وزاد الثعلبي في تفسيره عند ذكر سورة ألفتح وغيره من 
الرواة أن عمر بن الخطاب قال: ما شككت مئذ أسلمت إلا يومئدٍ. 

ثم قال يفيت : فهذا الحديث يدلّ على تشكيك عمر والإنكار على رسول الله كك فيما 
فعله بأمر الله ثم رجوعه إلى أبي بكر حتّى أجابه بالصحيحء وكيف استجاز عمر أن يوبّخ 
النبيئ عَييكٍ ويقول له - عقيب قوله 805© وموك ولي اععية وهر امري”/ 
الى كنت تحذثنا أنا سنأتي البيت ونطوف الل 

5- ثم قال قدس سره : في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة من المتفق على صحته 
أن رسول الله 9ه أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة نام النساء والصبيان! فخرج» وقال: 
ا . وذلك حين صاح عمربن الخطاب وقد قال 
الله تعالئ م فَعوا أصواة سوك َْقَ صَوْتٍ الب ولا ججهروا لم بلعو كجهر بعضِحكُمْ لِعضٍ أن تبط 
أعمنلك وَأَسْرْ لا اتوي ذلك محبطأً للعمل ؛ وقال: «إنَّ ا بادُوبَكَ من وزاء 
جب شف 7 0 تا عن وام ل 4 

ا ا ال و ال ا ا جو 1 0و 
الخطاب» أنه لما توفي عبد الله بن أبي سلول جاء ء ابنه عبد الله إلى رسول الله َي فقام رسول 
الله ني ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عليه » فقال : يا رسول الله؛ أتصلي 

عليه وقد نهاك ربّك أن تصلَي عليه؟! فقال رسول الله ج89 : إنما خيّرنى الله تعالى قال: 
ٍاسْتَنْهِرٌ ْم أو لا مَتْتَمْور 21 إن تُنتفيز لح سَبَوِقَ مره وسأزيد غلى السبعين: قال: إنَه 
منافق. فصلَى عليه رسول الله جَ . وهذا ردّ على النبى عن 7" . 

5 - وقال يدنه : وفي الجمع بين الصحيحين من مسند عائشة» قالت: كانت أزواج 
رسول الله ينو تخرجن ليلا إلى ليل قبل المصانع » فخرجت سودة بنت زمعة فرآها عمر وهو 
في المجلس » فقال: عرفتك يا سودة. فنزل اية الحجاب عقيب ذلك . 

وهو يدل على سوء أدب عمر حيث كشف ستر زوجة النبئ يي ودلّ عليها أعين الناس 
وأخجلهاء وما قصدت بخروجها ليلاً إلآ الاستتار عن الناس وصيانة نفسهاء وأيّ ضرورة له 
إلى تخجيلها حتى أوجب ذلك نزول آية الحجاب!؛)؟ 
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أقول: أورد قدس الله روحه كثيراً من مطاعنهم تركناها اختصاراً. وسنعيد الكلام بذكر 
تفاصيل مثالبهم وإثباتها بما هو متداول بينهم اليوم» من كتبهم التي لا يمكنهم القدح في 
رواياتها وبسط القول فيها اعتراضاً وجواباً» ليتم الحجة على المخالفين ولا يبقى لهم عذر 
في الدنيا ولا في يوم الدين. . ونرجو من فضله تعالى أن لا يحرمني أجر ذلك» فإنه لا يضيع 
عنده أجر المحسنين . 

- يل: البراء بن عازب» قال: بينا رسول الله يَيْو جالس في أصحابه إذ أتأه وفد 
من بني تميم» منهم مالك بن نويرة» فقال: يا رسول الله علّمني الإيمان. فقال رسول 
الله ين : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وتصلي الخمس» 
وتصوم شهر رمضان. وتؤدي الزكاةء وتحج البيت». وتوالي وصّى هذا من بعدي - وأشار 
إلى على نت بيده - ولا تسفك دماً» ولا تسرق» ولا تخون. ولا تأكل مال اليتيم» ولا 
تشرب الخمرء وتوفي بشرائعي» وتحذل حلالي وتحرّم حرامي» وتعطي الحقّ من نفسك 
للضعيف والقوي والكبير والصغير. . . حتى عد عليه شرائع الإسلام. 

فقال : يا رسول الله أعد علي فإني رجل نسّاء» فأعادها عليه فعقدها بيده» وقام وهو يجرٌ 
إزاره وهو يقول : تعلّمت الإيمان ورب الكعبة. فلمًا بعد عن رسول الله وك قال 6ق : من 
أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا الرجل . 

فقال أبو بكر وعمر: إلى من تشير يا رسول الله؟ فأطرق إلى الأرض فجدًا فى السير 
فلحقاهء فقالا له: البشارة من الله ورسوله بالجئّة . فقال: أحسن الله تعالى يشارتكما إن كنتما 
ممن يشهد بما شهدت به؛ فقد علمتما ما علمني لنب يَتيقة» وإن لم تكونا كذلك فلا أحسن 
الله بشارتكما . فقال أبو بكر : لا تقل ذلك فأنا أبو عائشة زوجة النبي عَم . قال : قلت ذلك 
فما حاجتكما؟ قالا: إنك من أصحاب الجنّة فاستغفر لنا. فقال: لا غفر الله لكماء أنتما 
نديمان لرسول الله نويه صاحب الشفاعة وتسألاني أستغفر لكما؟! فرجعا والكابة لائحة في 
وجهيهماء فلمًا رآهما رسول الله يبب تبسّمء وقال: في الحقّ مغضبة. 

فلمًا توفي رسول الله 85 ورجع بنو تميم إلى المدينة ومعهم مالك بن نويرة» فخرج 
لينظر من قام مقام رسول الله يي ؛ فدخل يوم الجمعة - وأبو بكر على المتبر يخطب الناس 
- فنظر إليه وقال: أخخو : تيم؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل وص رسول الله قن الذي أمرني 
بموالاته؟ قالوا يا أعرابي» الأمر يحدث بعد الأمر الأخر . قال: تالله ما حدث شيء وإنكم 
لخنتم الله ورسوله. ثم تقدم إلى أبي بكر وقال له: من أرقاك هذا المثبر ووصيّ رسول 
ا أخرجوا الأعرابي البوّال على عقبيه من مسجد رسول 
الله ولة. فقام إليه قنفذ بن عمير وخخالد , بن الوليد فلم يزالا يلكزان عنقه حتى أخرجاه» 
فركب راحلته وأنشأ يقول شعراً: 
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أطعنا رسو الله ماكانبيننا فيا قومما شأني وشأن أبي بكر 

إذا مات بكر قام عمرو أمامه [مقامه] فتلك وبيت الله قاصمةالظهر 

يذب ويغشاهالعشار كأتما يجاهد جم اأًأويقوم على قبر 

فلو طاف فيناهمن قريش عصابة أقمنا ولو كانالقيام على جمر 

قال : فلمًا استتمٌ الأمر لأبي بكر وججه خالد , بن الوليد وقال له: قد علمت ما قال على 
رؤوس الأشهادء لست أمن أن يفتق ق علينا فتقأ لا يلتامء فاقتله. فحين أتاه خالد ركب جواده 
وكان فارساً يعد بألف فارس» فخاف خالد منه فآمنه وأعطاه المواثيق» ثم غدر به بعد أن ألقى 
سلاحه فقتله وعرّس بامرأته في ليلته» وجعل رأسه في قدر فيها لحم جزور لوليمة عرسه 
لامرأته ينزو عليها نزو الحمار(' والحديث طويل . 

بهان: العشار بالكسر: جمع العُشراءء وهي الّاقة الي مضى لحملها عشرة أشهر 
والجِمٌ جمع الجمّاء: وهي الشَّاة التي لا قرن لها. والأجم: الرّجل بلا رمح؛ ولعل تشبيه 
القوم بالعشار لما أكلوا نالعولا لعي لد ولعيو من الولايات الباطلة؛ وفي كونها جما 
تهديد بأنه وقومه كاملو الإرادة والسلاح. 

4 - إرشاد القلوب: من مثالبهم لمأ ما تضمته خبر وفاة الزهراء عَفِهَكادْ قرّة عين 
الرسول وأحبٌ الناس إليهء مريم الكبرى والحوراء التي أفرغت من ماء الجئّة من صلب 
رسول الله تق التي قال في حقّها رسول الله 85: إِنْ الله يرضئ لرضاك ويغضب 
لغضبك . وقال عليه وآله السلام: فاطمة بضعة مني من أذاها فقد آذاني. 

وورئ أله لما تحضرتها الوقاة قالت لأسعاء نت عمسن : إذ1 أناءنت فاتظري إلى الدار 
فإذا رأيت سا من سندس من الجنّة قد ضرب فسطاطاً في جانب الدا لاع اد 
كلثرم فاجعلوني من وراء السجف وخلُوا بيني وبين نفسي . . فلمًا توفيت عاذ وظهر السجف 
حملتناها وجعلناها وراءهء فغْسّلت وكقنت وحنّطت بالحنوطء وكان كافور أنزله 
جبرئيل تَئلةٍ من الجنة في ثلاث صررهء فقال: يا رسول الله» ربك يقرئك السلام ويقول 
لك : هذا حنوطك وحتوط ابتتنك وحنوط أخيك على مقسوم أثلاثاء وإنّ أكفانها وماءها 
وأوانيها من الجنة. 

وروي أنّها توقيت طَلِهتِْمْ بعد غسلها وتكفينها وحنوطها ؛ لأنها طاهرة لا دنس فيهاء وأنها 
أكرم على الله تعالى أن يتولى ذلك منها غيرهاء وأنّه لم يحضرها إلا أمير المؤمنين والحسن 
والحسين وزيب وَأ كلثوم وفضّة جاريتها وأسماء بنت عميس» وأن أمير المؤمنين تَكئة 
أخرجها ومعه الحسن والحسين في الليل وصلُوا عليهاء ولم يعلم بها أحدء ولا حضروا 
وفاتها ولا صلّى عليها أحد من سائر الناس وغيرهم؛ لأنها عَييّكذ أوصت بذلك» وقالت: 
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لا تصلّ علي أَمَةٌ نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله وفك : في أمير المؤمنين 
علي ظتكئنا: » وظلموني حقي؛: وأخذوا إرئي» وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك 
فدك. وكذبوا شهودي وهم والله جبرئيل وميكائيل وأ مير المؤمنين نقكئلة وأمٌ أيمن» وطفت 
عليهم في بيوتهم وأمير المؤمنين يلك يحملني ومعي الحسن والحسين ليلا ونهاراً إلى 

منازلهم ذكرهم بالله وبرسوله ألا تظلمونا ولا تغصبونا حقّنا الذي جعله الله لناء فيجيبونا ليلا 
ويقعدون عن نصرتنا نهاراً» ثم يتفذون إلى دارنا قنفذاً ومعه عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد 
ليخرجوا ابن عمّي عليّا إلى سقيفة بني ساعدة لبيعتهم الخاسرة» فلا يخرج إليهم متشاغلاً بما 
أوصاه به رسول الله يي وبأزواجه وبتأليف القرآن وقضاء ثمانين ألف درهم وصّاه بقضائها 
غتدعدات وديناء قجيعوا الحظب الجزل على اننا وأتوا بالتار ليحرقره ويحرقونا».فوقفت 
بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكقوا عنّا وينصروناء فأخذ عمر السوط من يد قنفذ 
مولى أبي بكرء فضرب به عضدي فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج» وركل 
الباب برجله فردّه على وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي » فضربني بيده 
حتى انتثر قرطي من أذني» وجاءني المخاض فأسقطت محسناً قتيلاً بغير جرمء فهذه أَمّة 
تصلي على؟! وقد تبرّأ الله ورسوله منهم» وتبرّأت منهم . 

فعمل أمير المؤمنين تكله بوصيّتها ولم يعلم أحداً بهاء فأصنع في البقيع ليلة دفنت 
فاطمة تَلهكاِدْ أربعون قبرأً جدداً» ثم إن المسلمين لما علموا بوفاة فاطمة ودفنها جاؤوا إلى 
أمير المؤمنين لكي يعرّونه بهاء فقالوا: يا أخحا رسول الله ينيك » لو أمرت بتجهيزها وحفر 
تربتها . فقال تَقكِيْلاذ : قد وزيت ولحقت بأبيها بتي . فقالوا : إنا لله وإنَا إليه راجعون؛ تموت 
ابنة نيتنا محمّد ويه ولم يخلف فينا ولداً غيرهاء ولا نصلّي عليهاء إِنّْ هذا لشيء عظيم! 
فقال ظكئلاة : حسبكم ما جنيتم على الله وعلى رسوله يَيقية وعلى أهل بيتهء ولم أكن والله 
لأعصيها في وصيّتها التي أوصت بها في أن لا يصلي عليها أحد منكمء ولا بعد العهد 
فأعذر. فنقض القوم أثوابهم: وقالوا: لا بد ثنا من الصلاة على ابئة رسول الله يه . 
ومضوا من فورهم إلى البقيع فوجدوا فيه أربعين قبرأ جدداء فاشتبه عليهم قبرها غلوتلا بين 
تلك القبور فصاح الناس ولام بعضهم بعضاًء وقالوا: لم تحضروا وفاة بنت نبيكم ولا 
الصلاة عليها ولا تعرفون قبرها فتزورونه؟ فقال أبو بكر : هاتوا من ثقات المسلمين من ينبش 
هذه القبور حتى تجدوا قبرها فنصلي عليها ونزورها . فبلغ ذلك أمير المؤمنين غئة ٠»‏ فخرج 
من داره مغضباً وقد احمرٌ وجهه وقامت عيناه ودرّت أوداجهء وعلى يده قباؤه الأصفر الذي 
لم يكن يلبسه إل في يوم كريهة» يتوكّأ على سيفه ذي الفقار حتى ورد البقيع؛ فسبق الناس 
النذير» فقال لهم : هذا على قد أقبل كما ترون يقسم بالله لئن بحث من هذه القبور حجر واحد 
لأضعنّ السيف على غابر هذه الأمّة. فولى القوم هاربين قطعاً قطعاً. 

ومنها : ما فعله الأول من التآمر على الأمّة من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسولهء ومطالبة 
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جميعهم بالبيعة له والانقياد إلى طاعته طوعاً وكرهاًء وكان ذلك أوّل ظلم ظهر في الإسلام 
بعد وفاة رسول الله ين ٠‏ إذ كان هو وأولياؤه جميعاً مقرّين بأنَ الله بوي ورسوله 89 لم 
يولياء ذلك ولا أوجبا طاعته ولا أمرا ببيعته؛ وطالب الناس بالخروج إليه ممّا كان يأخذه 
رسول الله وَيْت من الأخماس والصدقات والحقوق الواجبات» ثم تسمّى بخلافة رسول 
الله ويه ٠:‏ وقد علم هو ومن معه من الخاصٌ والعامٌ أنْ رسول الله هه لم يستخلفهء فقد 
جمع بين الظلم والمعصية والكذب على رسول الله مييق ؛ وقد قال يَنويهِ : من كذب على 
متعمّداً فليتبرّأ مقعده من النار . 


ولما امتنع طائفة من الناس من دفع الزكاة إليه وقالوا: إِنْ رسول الله يتك لم يأمرنا بدفع 
ذلك إليك. فسمّاهم أهل الردّة؛ وبعث إليهم خالد بن الوليد رئيس القوم في جيش» فقتل 
مقاتلهم؛ وسبى ذراريهم؛ واستباح أموالهم» وجعل ذلك فيئاً للمسلمين» وقتل خالد بن 
الوليد رئيس القوم مالك بن نويرة: وأخذ امرأته فوطنها من ليلته تلك. واستحل الباقون فروج 
نسائهم من غير استبراء وقد روى أهل الحديث جميعاً بغير خلاف عن القو م الذين كانوا مع 
خالا ااي مار اد عر قار .وروي سانا وسار ويا رتو ارت 2 
هنا؟! مع ما رووه أن عمر قال لأبي بكر: كيف نقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلآ الله وأنّ 
محمّداً رسول الله # ٠‏ وقد سمعت رسول الله يَيتك يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ ني رسول الله فإذا قالوها حقنوا دماءهم وأموالهم؟! فقال: لو 
منعوني عقالاً مما كانوا يدفعونه إلى رسول لله يله لقاتلتهم (أو قال : لجاهدتهم). وكان 
هذا فعلاً فظيعاً في الإسلام وظلماً عظيماً أفكقرة بذلك حيزي وكقرا ويلا 6 وتنا اذ عله 
عمر بسبب قتل مالك بن نويرة لأنه كان بين عمر وبين مالك خلة أوجبت العصبية له من عمر 


ال ا ا ا ل 
ا 0 ورد ذلك جميعاً عليهم . فإن كان فعل أبي بكر 
بهنَ خطأ فقد أطعم المسلمين الحرام من أموالهم وملكهم العبيد الأحرار من أبنائهم: 
وأوطأهم فروجاً حراماً من نساتهم . وإن كان ما فعله حم فقد أخذ عمر نساء قوم ملكوهنّ 
بحقٌ فانتزعهنّ من أيديهم غصبأ وظلمأ وردّهن إلى قوم لا يستحقّونهنَ بوطئهن حراماً» من 
غير مباينة وقعت ولا أثمان دفعت إلى من كنْ عنده في تملكه. فعلى كلا الحالين قد أخطاً 
جميعاً أو أحدهما؛ لأنهما أباحا للمسلمين فروجاً حراماء وأطعماهم طعاماً حراماً من 
أموال المقتولين على دفع الزكاة إليه؛ وليس له ذلك على ما تقدّم ذكره. 

ومنها : تكذيبه لفاطمة تكله في دعواها فدك, ورد شهادة أَمَّ أيمن. مع أنّهم رووا جميعاً 
أن رسول الله َيه قال : أ م أيمن امرأة من أهل الجنّة . ورد شهادة أمير المؤمنين ظالتئلاة وقد 
رووا جميعاً أنَّ رسول الله يتنه قال: علي مع الحق والحقٌ مع علي يدور معه حيثما دار. 
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وأخبرهم أيضاً بتطهير علىّ وفاطمة من الرجس عن الله تعالى» فمن توهّم أن عليّاً وفاطمة 
يدخلان - بعد هذه الأخبار من الله بيخ - في شيء من الكذب والباطل فقد كذّب الله ومن 
كذب الله كفر بغير خللاف. 

ومنها : قوله في الصلاة: لا يفعل خالد ما أمره» فهذه بدعة يقارنها كفرء وذلك أنّه أمرخالداً 
بقتل أمير المؤمنين تيك إذا هو سلّم من صلاة الفجرء فلمّا قام في الصلاة ندم على ذلك 
وخحشي إن فعل ما أمر به من قتل أمير المؤمنين ظَئة أن تهيج عليه فتنة لا يقومون لها . فقال: لا 
يفعلنَ خالد ما أمر. . قبل أن يسلّم؛ والكلام في الصلاة بدعة» والأمر بقتل على كفر . 

ومنها: أنهم رووا بغير خلاف أنه قال وقت وفاته: ثلاث فعلتها وددت أني لم أفعلهاء 
وثلاث لم أفعلها ووددت أني أفعلهاء وثلاث غفلت عنها ووددت أنَّي أسأل رسول الله 06* 
عنهاء أمَا الثلاث التي وددت أني لم أفعلها فبَغث خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة وقومه 
المسمّين بأهل الردّة» وكشف بيت فاطمة وإن كان أغلق على حرب . . . واختلف أولياؤه في 
باقى الخصال فأهملتا ذكرها وذكرنا ما اجتمعوا عليه. 

فقد دل قوله : [وددت] أني لم أكشف بيت فاطمة بنت رسول الله جنقك؛ : أنه أغضب 
فاطمةء وقد قال رسول الله يَنقةِ : إِنْ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . فقد أوجب بفعله 
هذا غضب الله عليه بغضب فاطمة. وقال وَيهيةِ : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن 
آأذاني فقد آذى الله فقد لزمه أن يكون قد آذى الله ورسوله بما لحق فاطمة عُفِكئذ من الأذى 
بكشف بيتهاء وقد قال الله بَويِخْ : «إنَّ ادن وذو اله وَرَسُولم لَمَنهُمْ أنَّهُ فى لني 
وَالْخْرَوَ 20 , وأمًا الثلاثة ثة التي ودّ أن يسأل رسول الله عنها فهي : الكلالة ما هي؟ وعن الجدّ 
قا لههن الغيراث؟ وعن الأمر لمن بعده؟ ومن صاحبه؟ وكفى بهذا الأقزار غلى نفسه خرياً 
وفضيحة ؛ لأنّه شهر نفسه بالجهل بأحكام الشريعة» ومن كان هذه حاله كان ظالماً فيما دخل 
فيه من الحكومة بين المسلمين بما لا يعلمه «وسَيَحْكُ لذن ظَلمرا أن مُنقَل مَل م( 

اول رااان مول قن وف من لا نر بعلا ارس مالس دا زرا ليد 
على نفسه بأنَ الأمر لغيره» وأنه لا حقٌ له فيه؛ لأنّه لو كان له حقٌّ لكان قد علمه من 
الله يوب ومن رسوله ونة . ٠‏ فلمًا لم يكن له فيه حق لم يعلم لمن هو بزعمه؛ وإذا لم يكن فيه 
حون ول يعلم لعن هرا نقد داخل فيه لم يكن لق وأخذ حقّاً هو لغيره: وهذا يوجب الظلم 
والتعدّيء وقال الله تعالى : «ألا لَمَنَهُ أنه عل الظَلِمِيتَ »29 . 


وأمًا ما وافقه عليه صاحبه الثاني : لبا ا لها أنر الابم مانا ين وا 
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ينادي في المدينة : من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به. ثم قال: لا نقبل من أحد شيئاً إلا 
بشاهدئ عدل . وهذا منه مخالف لكتاب الله بيخ إذ يقول: «لَنِ أَجَسَمَعتِ الاض وَالْحِنُ عل أن 
أو ِمِمْلٍ هنذا لقان لا يَأونَ ِمْل76 فذلك غاية الجهل وقلة الفهم: وهذا الوجه أحسن 
أحوالهماء ومن حل هذا المحلّ لم يجز أن يكون حاكماً بين المسلمين فضلاً عن منزلة 
الإمامة؛ وإن كانا قد علما ذلك من كتاب الله ولم يصدّقا إخبار الله فيه ولم يثقا بحكمه في 
ذلك» كانت هذه حالاً توجب عليهما ما لا خفاء به على كل ذي فهم . 

ولكنّ الأئمّة من أهل البيت نَكِلاد قالوا : إِنْهما قصدا بذلك علياً كل فجعلا هذا سيباً 
لترك قبول ما كان على عبد جمعه وألفه من القرآن فى مصحفه بتمام ما أنزل الله يدخ على 
رسوله منهء وخشيا أن يقبلا ذلك منهء فيظهر ما يفسد عليهما عند الناس ما ارتكباه من 
الاستيلاء على أمورهمء ويظهر فيه فضائح المذمومين بأسمائهم وطهارة الفاضلين 
المحمودين بذكرهمء فلذلك قالا: لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي عدل. 

هذا مع ما يلزم من يتولأهما أنّهِما لم يكونا عالمين بتنزيل القرآن؟ لأنّهما لو كانا يعلمانه 
لما احتاجا أن يطلباه من غيرهما ببيّنة عادلة» وإذا لم يعلما التنزيل كان محالاً أن يعلما 
التأويل» ومن لم يعلم التنزيل ولا التأويل كان جاهلاً بأحكام الدين وبحدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ ومن كان بهذه الصفة خرج عن حدود من يصلح أن يكون حاكماً بين المسلمين أو 
إماماً لهم . ومن لم يصلح لذلك ثم دخل فيه فقد استوجب المقت من الله بيد ؛ لأنْ من لا 
يعلم حدود الله يكون حاكماً بغير ما أنزل الله» وقال سبحانه وتعالى : «وَمَن لَّرَ يحَككُم يمآ أَنرَلَ 
لَه دولك حم كرون 20 . 

ومنها: أنَّ الأمة مجتمعة على أنّ رسول الله و ضمّه وصاحبه مع جماعة من 
المهاجرين والأنصار إلى أسامة بن زيد وولآه عليهما؛ وأمره بالمسير فيهم ؛ وأمرهم بالمسير 
تحت رايته؛ وهو أمير عليهم إلى بلاد من الشامء ولم يزل رسول الله يِب يقول: لينفذوا 
جيش أسامة. . . حتى توفي رسول الله يقي في مرضه ذلكء, وإنْهما لم ينفذا وتأخَرا عن 
أسامة في طلب ما استوليا عليه من أمور الأمّةء فبايع الناس لأبي بكر وأسامة معسكر في 
مكانه على حاله خارج المدينة» والأمّة مجتمعة على أن من عصى رسول الله 48 وخالفه 
فقد عصى الله ؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع اللهء بص الكتاب العزيزء والاحة انها كتين 
على أن معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته في حياته » وأنّ طاعته بعد وفاته كطاعته في حياته» 
وأنهما لم يطيعاه في الحالتين وتركا أمره لهما بالخروجء ومن ترك أمر رسول الله يق 
متعمداً وخالفه وجب الحكم بارتداده. 

ومنها : أنه لما حضرته الوفاة جعل ما كان اغتصبه وظلم في الاستيلاء عليه لعمر من بعده» 
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وطالب الناس بالبيعة له والرضا به كره في ذلك من كره ورغب من رغبء وقد أجمعوا في 
روايتهم أن الغالب كان من الناس يومئظٍ الكراهيةء فلم يفكّر في ذلك وجعله الوالي عليهم 
على كره منهمء وخحوّفوه من الله تيت في توليتهء فقال: أبالله تخوّفوني؟! إذا أنا لقيته قلت 
له: استخلفت عليهم خير أهلك! فكان هذا القول جامعاً لعجائب من المنكرات القطعيّات» 
أرأيت لو أجابه الله تعالى» فقال: ومن جعل إليك ذلك؟ ومن ولأك أنت حتى تستخلف 
عليهم غيرك؟! فقد تقلّد الظلم في حياته ويعد وفاته. 

ثم إِنْ قوله : تخوّفوني بالله؛ إِما هو دليل على استهانته بملاقاة الله تعالى ؛ ؛ أويرعم أنه زكيّ 
عند الله بريء من كل زلّة وهفوة» وهذا مخالفة لقوله تعالى» ٠‏ فإنّه قال : طقلا مُرَكرَ 1 ف 
ل من أََ 207 . ثم إِنْه لم يكتف بذلك حتى شهد لعمر أنّه خير القوم» وهذا مما لا يصل إليه 

مثله ولا يعرفه. ثم إنه ختم ذلك بالطامّة الكبرى: أنه أمر وقت وفاته بالدفن مع رسول 
ا وجعل أيضاً بذلك سبيلاً لعمر عليه» فإِنْه فعل كما فعلهء 
وصيّرت العامّة ذلك منقبة لهما بقولهم : ضجيعا رسول الله َيه . ومن عقل وميّز وفهم علم 
أنهما قد جنيا على أنفسهما جتاية لا يستقيلانها أبدأء وأوجبا على أنفسهما المعصية لله 
ولرسوله والظلم الظاهر الواضح ؛' لأنْ الله سبحانه قد نهى عن الدخول إلى بيوت النبي 82905 
إلا بإذنه»ء حيث يقول يام رس ا لد ا يج ألتَىَ لَه 55 074 , 

والحال في ذلك بعد وفاته كالحال في حياته» إلآ أن يخص الله يتين ذلك أو رسولهء فإن 
كان البيت الذي فيه قبر رسول الله ع للرسول خاضة فقد عصيا الله بدخولهما إليه بغيرإذن 
الرسول وَنةِ ٠‏ وختما أعمالهما بمعصية الله تعالى في ذلك. وإن كان البيت من جملة 
التركةء فإمّا أن يكون كما زعموا أله صدقة أو يكون للورثة. فإن كان صدقة فحيئئلٍ يكون 
لسائر المسلمين لا يجوز أن يختصٌ واحد دون واحدء ولا يجوز أيضاً شراؤه من المسلمين 
ولا استيهابه. وإن كان ميراثاً فلم يكونا ممّن يرث الرسول ينك » وإن ادّعى جاهل ميراث 
ابتتهما من الرسول ويه فإِنْ نصيبهما تسعا الثمن؛ لأنْ الرسول يِه مات عن تسع نسوة 
وعن ولد للصلبء فلكل واحدة منهما تسع الثمنء وهذا القدر لا يبلغ مفحص قطاة. 

فإِنْهما غصبا الموضع حتى تقع القسمة على تركة الرسول ولا قسمة مع زعمهم أن ما تركه 
صدقة. 

وأما صاحبه الثاني فقد حذا حذوه؛ وزاد عليه فيما غيّر من حدود الله تعالى في الوضوء. 
والأذان والإقامةء وسائر أحكام الدين. 


الى 10 م 


نا الوضوءء فقد قال عدرّ من قائل : #يكأيبًا الذِرج ءَامَنُوَا إذًا فُمَثم إل الصَلَوة مأَغْسِلُوا 
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ويه 0 إل المرافق وأمسحوأ »سكم سكم إل الْكَمَبِين )١(4‏ فقد جعل سبحائه 
0 اي ع موك يو ا ا 
المسح على الرجلين غسلاً وأمر الناس بذلكء فاتّبعوه إلا الفرقة المحقّة: وأفسدوا على من 
اتبعه وضوءه وصلاته لفساد الوضوء؛ لأنّْه على غير ما أنزل الله به من حدود الوضوىءء وأا 
أيضاً المسح على الحفّين من غير أمر من الله تعالى ورسوله . 

وأمًا الأذان والإقامةء فأسقط منهما وزاد فيهماء أمّا الأذان فإِنّه كان فيه على عهد 
النبي وَنييةِ «حي على خير العمل» بإجماع العلماء وأهل المعرفة بالأثر والخبرء فقال 
الثاني : ينبغي لنا أن نسقط «حي على خير العمل» في الأذان والإقامة لثلاً يتكل الناس على 
الصلاة فيتركوا الجهاد. ا ع ا ا 0 
ذلك منه وتابعوه عليه» ويلزمهم أن يكون عمر قد أبصر من الرشد ما لم يعلمه الله يويح ولا 
رسوله وده ؛ لأن الله ورسوله قد أثبتا ذلك في الأذان والإقامة ولم يخافا على الئاس ما 
خشيه عليهم عمر وقذّره فيهم» ومن ظنْ ذلك وجهله لزمه الكفرء قأفسد عليهم الأذان بذلك 
أيضاً ؛ لأنه من تعمد الزيادة والنقيصة في فريضة أو سئة فقد أفسدها. 

ثم إنّه بعد إسقاط ما أسقط من الأذان والإقامة من «حي على خير العمل؛ أثبت في بعض 
الأذان زيادة من عندهء وذلك أنه زاد في أذان صلاة الفجر «الصلاة خير من النوم»؛ فصارت 
هذه البدعة عند من اتبعه من السنن الواجبة لا يستحلون تركها؛ فبدعة الرجل عندهم معمورة 
متبعة معمول بها يطالب من تركها بالقهر عليهاء وسنة رسول الله عَيلويةِ عندهم مهجورة 
مطرحة يضرب من استعملها ويقتل من أقامها . 

وجعل أيضاً الإقامة فرادى» فقال: ينبغي لنا أن نجعل بين الأذان والإقامة فرقاً بيَناء 
وكانت الإقامة على عهد رسول الله يفيه سبيلها كسبيل الأذان مثنىٌ شنئ مثنئ » وكان فيها #حيٌ 
على خير العمل» مثنى» وكانت أنقص عن الأذان يحرف واحد ؛ لأنّ في آخر الأذان دلا إله إل 
الله؛ مرّتين» وفي آخر الإقامة مرّة واحدة؛ وكان هذا هو الفرق فغيّره الرجل وجعل بينهما فرقاً 
من عندهء فقد خخالف الله ورسوله؛ وزعم أنه قد أبصر من الرشد في ذلك وأصاب من الحقّ مأ 
لم يعلمه الله تعالى ورسوله ١‏ وقد قال رسول الله 805© : كل محدئة بدعةء وكلّ بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. ولا شك أنه كل من ابتدع بدعة كان عليه وزرها ووزر العامل , بها إلى 
يوم القيامة , 

وأما الصلاة؛ فأفسد من حدودها ما فيه الفضيحة والهتك لمذهبهم. وهو أنْهم رووا أن 
تحريم الصلاة التكبير وتصليلها التسليم؛ وأنْ الصلاة المفروضة على الحاضرين الظهر 
أربعاًء والعصر أربعاً. والمغرب ثلاثاًء والعشاء الآخرة أربعاً. لا سلام إل في آخر التشهد 
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في الرابعة » وأجمعوا على أنه من سلّم قبل التشهّد عامدا متعمّداً فلا صلاة له» وقد لزمه 
الإعادة. وأنّه من سلّم في كل ركعتين من هذه الصلوات الأربع عامداً غير ناس فقد أفسد 
صلاته وعليه الإعادة؛ فاستنّ الرجل لهم في التشهّد الأول والثاني ما أفسد صلاتهم وأيطل 
عليهم تشهّدهم. ارك عع ساس ل ورم و 
اللي ذكرناها؛ وذلك أنهم يصلون ركعتين ثم يقعدون للتشهّد الأول فيقولون عوضاً عن 
التشهّد: التحيّات للهء الصلوات الطيّبات» السلام عليك أيّها النب ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام علينا وعلل عياد الله الصالحين . فإذا قالوا ذلك فقد سلموا أتمّ السلام وأكمله؛ ؟ لأنه 
إذا سلّم المصلى على النبي وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين لم يبق من هؤلاء من يجوز 
صرف التسليم إليهء فإنَ عباد الله الصالحين يدخل في جملتهم الأوّلون والآخرون والجنْ 
والإنس والملاتكة وأهل السماوات والأرضين والأنبياء والأوصياء وجميع المرسلين من 
الأحياء والأموات ومن قد مضى ومن هو آتٍ» فحينئدٍ يكون المصلي منهم قد قطع صلاته 
الأربع ركعات بسلامه هذاء ثم يقول بعد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله . والتشهّد هو الشهادتان» فالمصلي منهم يأتي بالشهادتين بعد التسليم الذي ذكرناه 
منهمء فلزمهم أنّه ليس منهم أحد يتشهّد في الصلاة إذا كان التسليم موجباً للخروج من 
الصلاة» ولا عبرة بالتشهد بعد الصلاة. 

لم أتبع ذلك بقوله : آمين» عند الفراغ من قراءة سورة الحمد؛ فصارت عند أوليائه سنة 
واجبةء حتى إِنْ من يتلقّن القرآن من الأعاجم وغيرهم وعوائّهم وجهالهم يلقئونهم من بعد 
قول ولا الضالين: آمينء فقد زادوا آية في أمّ الكتاب» وصار عندهم من لم يأت بها في 
صلاته وغير صلاته كأنه قد ترك آية في كتاب الله . وقد أجمع أهل النقل عن الأئمّة يوكلا من 
أهل البيت أنهم قالوا: من قال: آمين. في صلاته فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة؛ لأنها 
عندهم كلمة سريانية معناها بالعربية: افعل» كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره: أللهم 
افعل . ثم استن أولياؤه وأنصاره رواية متخرّصة عن النبيّ ونه أنه كان يقول ذلك بأعلى 
صوته في الصلاة: فأنكر آهل البيت ذلكء» ولمّا رأينا أهل البيت تيه مجتمعين على 
إنكارها صم عندنا فساد أخبارهم فيها؛ لأن الرسول يَة حكم - بالإجماع - أن لا نضل 
ما تمسّكنا بأهل بيته مَلكئلاة » فتعيّن ضلالة من تمسّك بغيرهم . 

وأما الدليل على خرص روايتهم أنهم مختلفون في الرواية: فمنهم من روى: إذا أَمَن 
الإمام فأمّنوا. ومنهم من يروي: إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين. ومنهم من 
يروي ندب رفع الصوت بهاء ومنهم من يروي الإخفات بها. فكان هذا اختلافهم فيما 
وصفناه من هذه المعاني دليلاً واضحاً لمن فهم على تخرّص روايتهم . 

د اع ذلك يشل ين العال البوون و ذلك عنه البنزين في الصي اماما في الصلاة؛ 

لأن اليهود تفعل في صلاتها ذلك» ف ل 


؟"١ج/ بحار الأنوار‎ 1٠ 





بهم وأمر الناس بفعل ذلك» وقال: إِنْ هذا تأويل قوله تعالى : #وقوموأ بن قَِِتِينَ» يريد بزعمه 
التذلل والتواضع » وممّا روي عنه بالخلاف أنه قال للرسول وَ#هِ يوماً : إِنَا نسمع من اليهود 
أشياء نستحسنها منهم» فنكتب ذلك منهم؟ فغضب النبي عه وقال: أمتهرّكون أنتم يابن 
الخطاب؟! لو كان موسى حيا لم يسعه إلا اتباعى. 

ومن استحسن ذلك في حياة الرسول من قول اليهود فاستحسانه بعد فقد النب أولى » وقد 
أنكر أهل البيت نوكق: ونهوا غنه نهياً موقداء: وحال آهل اليت نا فرعتاه من قهادة 
الرسول َيه لهم بإزالة الضلالة عنهم وعمّن تمسّك بهم؛ فليس من بدعة ابتدعها هذا 
الرجل إلآ أولياؤه متحمّظون بهاء مواظبون عليها وعلى العمل بهاء طاعنون على تاركهاء 
وكل تأديب الرسول الذي قد خالفه الرجل ببدعة فهو عندهم مطروح متروك مهجور ويطعن 
على من استعمله » ويتسب عندهم إلى الأمور المنكرات . 

ولقد رووا جميعاً أنْ الرسول قال: لا تبركوا فى الصلاة كبرك البعيرء ولا تنقروا كتقر 
الديك: ولا تقعوا كإقعاء الكلبء. ولا تلشتر 1 كالعات القروة: فهم لأكثر ذلك فاعلون. 
ولقول الرسول مخالفون؛ فإذا أرادوا السجود بدؤوا بركبهم فيطرحونها إلى الأرض قبل 
أيديهم» وذلك منهم كبرك البعير على ركبتيهء ويعلمون ذلك جهّالهم خلافاً على تأديب 
الرسول وَنيه ٠‏ وهذا شأنهم في سائر أحكام الدين فلا نطوّل الكلام بذكرها في الكتاب. 

ولمًا أمر الله سبحانه نبيّه صلوات الله عليه وآله بسدّ أبواب الئاس من مسجد رسول 
لله وَنقيه تشريفاً له وصوناً له عن النجاسة سوى باب النبيَ ين وباب علي بن أبي 
طالب ظلئئة » وأمره أن ينادي في الناس بذلك» فمن أطاعه فاز وغنم ومن عصاه هلك وندمء 
فأمر النبئ ون المنادي فنادى في الناس : الصلاة جامعة . . فأقبل الناس يهرعون؛ فلما 
تكاملوا صعد النبي المنبر فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: 

أيها الناس» إِنْ الله سبحانه وتعالى قد أمرني بسدّ أبوابكم المفتوحة إلى المسجد بعد 
يومي؛ وأن لا يدخله جنبٌ ولا نجس» بذلك أمرني ربي جل جلاله» فلا يكون في نفس أحد 
منكم أمرء ولا تقولوأ : لم؟ وكيف؟ وأنى ذلك؟ فتحبط أعمالكم وتكونوا من الخاسرين» 
وإياكم والمخالفة والشقاق إن الله تعالى أوحى إليَ أن أجاهد من عصاني: وأنه لا ذمّة له في 
الإسلامء وقد جعلت مسجدي طاهراً من كل دنس؛ محرّماً على كل من يدخل إليه مع هذه 
الصفة التي ذكرتها غيري وأخي على بن أبي طالب تايئة وابنتي فاطمة وولدي الحسن 
والحسين» كما كان مسجد هارون وموسىء فإن الله أوحى إليهما أن اجعلا بيوتكما قبلة 
لقومكما. وإني قد أبلغتكم ما أمرني به ربّى وأمرتكم بذلك. ألا فاحذروا الحسد والنفاق 
وأطيعوا الله يوافق بينكم سرّكم علانيتكم» فائّقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون. 

فقال الناس بأجمعهم : سمعنا وأطعنا الله ورسوله ولا نخالف ما أمرنا بهء ثم خرجوا 
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أبرابهم جميعاً غير باب النبي ينه وعلي فتكي فأظهر الناس الحسد والكلامء فقال 
عمر: ما بال رسول الله يؤثر ابن عمّه علي بن أبي طالب ويقول على الله الكذب» ويخبر عن 
الله بما لم يقل في عليّ؟! وإِنْما سأل محمد وَندةِ لعليٍ بن أبي طالب وأجابه إلى ما يريد» فلو 
سأل الله ذلك لنا لأجابه. وأراد عمر أن يكون له باب مفتوح إلى المسجدء ولمّا بلغ رسول 
الله وين قول عمر وخوض الناس والقوم في الكلامء أمر المنادي بالنداء إلى: الصلاة 
جامعة» فلمًا اجتمعوا قال لهم النبي 806 : 

حي و وي ا اي م ا 
على الله الكذب ولا كذبت فيما قلت» ولا أنا سددت أ ا لجو اي 
أبي طالب» ولا أمرني في ذلك إلا الله بون الذي خلقني وخلقكم أجمعين» فلا تحاسدوا 
ا ل ا ع عي ٠‏ فإنه يقول في محكم كتابه : اْيَلْكَ 
سل فَضَلنَا بَمْصَّهُمْ عَلَ بَميُْ 74" . فاقوا الله وكونوا من الصابرين. 

ف ال ربرل دل لوكي الي على دار علي بن أ بى طالب تلكئنة: ١‏ وأنزل 
الله سبحانه قرآناء وأقسم بالنجم تصديقاً لرسوله عنقي ٠‏ فقال: <وَلئحر إِنَا هئ مل 
سبك وَمَا َرَ (وبج) وما يلقن الوك 72 إن هو إلا صقن" بيك 403 . . الآيات كلهاء وتلاها 
الي له فلم يزدادوا إل غضباً وحسدا وتفاقاً وعتزاً واستكباراً؛ ثم تفرّقوا وفي قلوبهم من 
الحسد والتفاق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه . 

فلا كان بعد أيَام دخل عليه عمه العباس وقال: يا رسول الله؛ قد علمت ما بيني وبينلك من 
القرابة والرحم الماسّةء وأنا ممّن يدين الله بطاعتك» فاسأل الله تعالى أن يجعل لي باباً إلى 
المسجد أتشرّف بها على من سواي؟ فال له عليه وآله السلام : ياعمء ليس إلى ذلك سييل . 
تال تفمترابا يكون اهن بدارى: إلى المسجة اتقييهعان. التريت» والتسد: قدت 
الى ولقة :ركان كتين النحياء لا يدري ا يعيق من الخو انيه خورفاً من :الل تدان وجينا زه 
عمه العباس» فهبط جبرئيل كلذ في الحال على النبي يني ٠‏ وقد علم الله سبحانه ما في 
نفسه علزيه من ذلك. فقال: يا محمّدء إن الله يأمرك أن تجيب سؤال عمّك؛ وأمرك أن 
تنصب له ميزاباً إلى المسجد كما أرادء فقد علمت ما في نفسك وقد أجبتك إلى ذلك كرامة 
لك ونعمةً متي عليك وعلى عمّك العباس. فكبّر النبي يه وقال: أبى الله إل إكرامكم يا 
بني هاشم وتفضيلكم على الخلق أجمعين. ثم قام ومعه جماعة من الصحابة والعباس بين 
يديه حتى صار على سطح العباس » فنصب له ميزابا إلى المسجد وقال: معاشر المسلمينء 
إن الله قد شرّف عمّي العباس بهذا الميزاب فلا تؤذوني في عمّيء فَإنّهِ بقية الآباء والأجداد: 
فلعن الله من آذاني في عمّي وبخسه حقّه أو أعان عليه. ‏ - 
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ولم يزل الميزاب على حاله مذة أيام الي ييه وخلافة أبي بكر وثلاث سنين من خخلافة 
عمر بن الخطاب» فلمًا كان في ٠‏ بعض الأيّام وعك العباس ومرض مرضاً شديداً وصعدت 
الجارية تغسل قميصه فجرى الماء من الميزاب إلى صحن المسجد» فنال بعض الماء ثوب 
الرجل؛ فغضب غضباً شديداً وقال لغلامه: اصعد واقلع الميزاب . فصعد الغلام سسلعه ورمى 
به إلى سطح العباس» وقال : والله لئن ردّه أحد إلى مكانه لأضربنٌ عنقه . فشقّ ذلك على 
العياس . ودعا لي ل ا ا ا 
المرض» وسار حتى دخل على أمير المؤمنين تقكئه ١‏ فلمًا نظر إليه أمير المؤمنين غقكئلة 
انزعج لذلك» وقال: يا عمء ما جاء بك ك وأنت على هذه الحالة؟ فقصٌ عليه القصّة وما فعل 
به عترم تل المبزاك وتيدته قن يعد إلى عكانه» وقال له : يابن أخي » إنه كان لي عينان 
000 فمضت إحداهما وهي رسول الله 39ة وبقيت الأخرى وهي أنت يا عليّء وما 
أظنّ أن أظلم ويزول ما شرّفني به رسول الله ون وأنت لي» ٠‏ فانظر في أمري . فقال له: يا 
عم ارجع إلى بيتك»؛ فسترى مني ما يسرك إن شاء الله تعالى . 

ثم نادى : يا قنبر»ء على بذي الفقار؛ فتقلده ثم خرج إلى المسجد والناس حوله وقال: يا 
قنبر» اصعد فردٌ الميزاب إلى مكانه . فصعد قنبر فردّه إلى موضعهء وقال علي غك : وحق 
صاحب هذا القبر والمنبر لثن قلعه قالع لأضربنَ عنقه وعنق الآمر له بذلك» ولأصلبتهما في 
الشمس حتى يتقدّدا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فنهض ودخل المسجد ونظر إلى 
الميزاب» فقال: لا يغضب أحد أبا الحسن فيما فعلهء ونكفر عن اليمين. فلمًا كان من الغداة 
مضىئ أمير المؤمتين إلى عمّه العباس» فقال له : كيف أصبحت يا عم ؟ قال : بأفضل النعم مأ 
دمت لي يابن أخي . فقال له : يا عمّ» طب نفساً وقرّ عيناً؛ فوالله لو خاصمني أهل الأرض في 
الميزاب لخصمتهمء ثم لقتلتهم بحول الله وقوّته؛ ولا ينالك ضيم يا عم . فقام العباس فقبّل 
ما بين عينيه» وقال: يابن أخي, ما خاب من أنت ناصره. 

فكان هذا فعل عمر بالعباس عم رسول الله يِل ٠‏ وقد قال في غير موطن وصية منه في 
عمّه العباس : إِنّ عمّي العباس بقيّة الآباء والأجداد فاحفظوني فيه؛ كل في كنفي» وأنا في 
كنف عمّي العباس. فمن آذاه فقد آذاني» ومن عادأه فقد عاداني» سلمه سلمي. وحربه 
حربي. وقد آذاه عمر في ثلاثة مواطن ظاهرة غير خفيّة : 

منها : قصّة الميزاب» ولولا خوفه من علي ليه لم يتركه على حاله . 

ومنها : أن النبي ون قبل الهجرة خرج يوماً إلى خخارج مكة ورجع طالبأ منزله فاجتاز 
بمنادٍ ينادي من بني تميم» وكان لهم سيّد يسمى عبد الله بن جذعان؛ وكان يعد من سادات 
قريش وأشياخهمء وكان له منادية ينادون في شعاب مكة وأوديتها : من أراد الضيافة والقرى 
فليأت مائدة عبد الله بن جذعان. وكان مناديه: أبو قحافة» وأجرته أربعة دوانيق: وله منادٍ 
آخر فوق سطح داره؛ فأخبر عبد الله بن جذعان بجواز النبي عَني على بابه» فخرج يسعى 
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حتى لحق به وقال: يا محمّدء بالبيت الحرام إلا ما شرّفتني بدخولك إلى منزلي وتحرّمك 
بزادي. وأقسم عليه برب البيت والبطحاء وبشيبة بن عبد المطلب» فأجابه النبين يه إلى 
ذلك ودخل منزله وتحرّم بزادهء فلمًا خر- النبي يلي خرج معه ابن جذعان مشيّعاً له» فلمًا 
ا ا ا ل 10 
وحلفاؤها عند طلوع الغزالة. 

ثم افترقا ومضى النبي إلى دار عمّه أبي طالب وجلس متفكّراً فيما وعده لعبد الله بن 
جذعان؛ إذ دخلت عليه فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها زوجة عمّه أ, بي طالبء وكانت هي 
مرّيته وكان يسمّيها الأ فلمًا رأته مهموماً قالت : فداك أبي وأتي» ما لي أراك مهموماً؟ 
أعارضك أحد من أهل مكة؟ فقال لا. قالت :فحت علبك إلأأما أخبرص بعالك فنص 
عليها قصّته مع ابن جذعان وما قاله وما وعده من الضيافة» فقالت: يا ولديء لا تضيقنٌ 
صدرك؛ معي مشار عسل يقوم لك بكل ما تريد. فبينما هما في الحديث إذ دخل أبو 
طالب ييه ٠‏ فقال لزوجته: فيما أنتما؟ فأعلمته بذلك كلهء وبما قال النبئ 82 لابن 
جذعان». فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيهء وقال: يا ولديء بالله عليك لا تضيقنٌّ صدرك 
من ذلكء وفي نهار غَدٍ أقوم لك بجميع ما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى» وأصنع وليمة تتحدّث 
بها الركبان في سائر البلدان. 

وعزم على وليمة تعمّ سائر القبائل: وقصد نحو أخيه العباس ليقترض من ماله شيئاً يضمّه 
إلى مالهء فوجد بني عبد المطلب في الطريق فأقرضوه من الجمال والذهب ما يكفيه» فرجع 
عن القصد إلى أخيه العباس ٠‏ وآثر التخفيف عنهء فبلغ أخاه العباس ذلك فعظم عليه رجوعه. 
فأقبل إلى أخيه أبي ي طالب وهو مغموم كثيب حزين فسلم عليه؛ فقال له أبو طالب: ما لي أراك 
حزيناً كثيباً؟ قال : بلغني أنّك قصدتني في حاجة ثم بدا لك عنها فرجعت من الطريق» فما هذه 
الحال؟ فقصّ عليه القضّة إلى آخرهاء فقال له العباس : الأمر إليكء» وإِنك لم تزل أهلاً لكل 
مكرمة وموئلاً لكل نائبة. ثم جلس عنده ساعة وقد أخخذ أبو طالب فيما يحتاج إليه من آله 
الطبخ وغير ذلك» فقال له العباس : يا أخي» لي إليك حاجة؟ فقال له أبو طالب : هي مقضيّة 
فاذكرها. فقال العباس: أقسمت عليك بحق البيت وشيبة الحمد إلا ما قضيتها. فقال: لك 
ذلك ولو سألت في النفس والولد. فقال: تهب لي هذه المكرمة تشرّفني بها. فقال: قد 
أجبتك إلى ذلك مع ما أصنعه أنا . 

فنحر العباس الجزر ونصب القدورء وعقد الحلاوات» وشوى المشويء وأكثر من الزاد 
فوق ما يراد» ونادى سائر الناس ٠‏ فاجتمع أهل مكة وبطون قريش وسائر العرب على اختلااف 
طبقاتها يهرعون من كل مكان حتى كأنه عيد الله الأكبرء ونصب للنبي ينه منصباً عالياًء 
وزينه بالدر والياقوت والثياب الفاخرة»: وبقي الناس من حسن النبي وَننقيه ووقاره وعقله 
وكماله متحيّرين» وضؤءه يعلو نور الشمس» وتفرّق الناس مسرورين وقد أخذوا في الخطب 





والأشعار ومدح النبي ون وعشيرته على حسن ضيافتهم . 

فلمًا بلغ النبي و0 أشذه وتزوج خديجة وأوحى الله إليه ونبأه وأرسله إلى سائر العرب 
والعجم؛ وأظهره على المشركين». وفتح مكة ودخلها مؤيّدا منصوراء وفتل من قتل ١‏ وبقي 
من بقى » أوحى الله إليه : يا محمّدء إِنْ عمّك العباس له عليك يد سابقة وجميل متقدَّمْ؛ وهو 
ما أنفق عليك في وليمة عبد الله بن جذعان» وهو ستون ألف دينار مع ما له عليك في سائر 
الأزمان» وفى نفسه شهوة من سوق عكاظء فامنحه إيّاه فى مدة حياته ولولده بعد وفاته. 
فأعطاه ذلك » ثم قال ينهي : ألا لعنة الله على من عارض عمّي في سوق عكاظ ونازعه فيه ومن 
أخذه منه. فأنا بريء منه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلم يكترث عمر بذلك 
وحسد العباس على دخل سوق عكاظ ء. وغصبه منهء ولم يزل العباس متظلما إلى حين وفاته . 

ومنها : أن النبي ينه كان جالساً في مسجده يوماً وحوله جماعة من الصحابة؛ إذ دخل 
عليه عمّه العباس وكان رجلاً صبيحاً حسناً حلو الشمائل» فلمًا رآه النبي ينه قام إليه 
واستقبله وقيّل ما بين عينيه ورب به وأجلسه إلى جانبهء فأنشد العباس أبياتا في 
مدحه ويه ٠‏ فقال النبي جَنة : جزاك الله يا عم خيراً ومكافأتك على الله تعالى . ثم قال : 
معاشر الناس» احفظوني في عمّي العباس وانصروه ولا تخذلوه. ثم قال: يا عمّء اطلب مني 
الحيرة» ومن هجر الخط . وكانت هذه المواضع كثيرة العمارة» فقال له النبئ عله : حب 
وكرامة. ثم دعا عليّاً نِئلاة » فقال: اكتب لعمّك العباس هذه المواضع. فكتب له أمير 
النبي ويه بخاتمه وقال: يا عمء إن يفتح الله تعالى هذه المواضع فهي لك هبة من الله تعالى 
ورسوله» وإن فتحت بعد موتي فإنّي أوصي الذي ينظر بعدي في الأمّة بتسليم هذه المواضع 
إليك . ثم قال: معاشر المسلمين؛ إِنّ هذه المواضع المذكورة لعمّي العباس» فعلئ من يغير 

فلمًا ولي عمر وفتح هذه المواضع المذكورة أقبل عليه العباس بالكتاب» فلمًا نظر فيه دعا 
رجلا من أهل الشام وسأله عن الملعب» فقال: يزيد ارتفاعه على عشرين ألف درهم . ثم 
سأل عن الآخرين ٠‏ فذكر له أنْ ارتفاعهما تقوّم بمال كثير . فقال : يا أبا الفضل . إِنْ هذا المال 
كثير لا يجوز لك أخذه من دون المسلمين . فقال العباس : هذا كتاب رسول الله عَييَةِ يشهد 
لي بذلك قليلا كان أو كثيراً . فقال عمر : والله إن كنت تساوي المسلمين في ذلك وإلآ فارجع 
من حيث أتيت. فجرى بينهما كلام كثير غليظ » فغضب عمرهء وكان سريع الغضب» فأخذ 
الكتاب من العباس ومرّقه وتفل فيه ورمى به فى وجه العباسء وقال : والله لو طلبت منه حبة 
واحدة ما أعطيتك. 
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فأخذ العباس بقيّة الكتاب وعاد إلى منزله حزياً باكياً شاكياً إلى الله تعالى وإلى رسوله. 
فصاح العباس بالمهاجرين والأنصار» فغضبوا لذلك وقالوا: يا عمر» تخرّق كتاب رسول 
الله وتلقي به في الأرض » هذا شيء لا نصبر عليه . فخاف عمر أن ينخرم عليه الأمرء فقال: 
قوموا بنا إلى العباس نسترضيه ونفعل معه ما يصلحه. فنهضوا بأجمعهم إلى دار العباس 
فوجدوه موعوكاً لشدّة ما لحقه من الفتن والألم والظلم ؛ فقال: نحن في الغداة عائدوه إن شاء 
الله تعالى ومعتذرون إليه من فعلنا . فمضى غد وبعد غدٍ ولم يعد إليه ولا اعتذر منه» ثم فرّق 
الأموال على المهاجرين والأنصار وبقي كذلك إلى أن مات . 

ولو أخذنا في ذكر أفعاله لطال الكتاب». وهذا القدر فيه عبرة لأولي الألياب. 

ا ا ا 0 
راخقص بها مع أهل بيته من بني أميّة دون المسلمين ؛ ٠‏ فهل د يستحقٌ هذا أو يستجيزه مسلم؟ ثم 
إنه ابتدع أشياء أخر 

منها : منع المراعي من الجبال والأودية وحماها حتى أخذ عليها مالا باعها به من 
السافين. 

ومئها : أن رسول الله 26 نفى الحكم بن العاص - عم عثمان - عن المدينة» وطرده عن 
جواره فلم يزل طريداً من المدينة ومعه ابنه مروان أيَّام رسول الله 8 وأيَام أبي بكر وأيّام 
عمر يسمّى : طريد رسول الله َي ٠‏ حتى استولى عثمان فردّه إلى المدينة وآواه: وجعل ابنه 
مروان كاتبه وصاحب تدبيره فى دارهء فهل هذا منه إلأ خلافاً على رسول الله 5825 ومضادة 
لفعله؟ وهل يستجيز هذا الخلاف على رسول الله َع والمضادّة لأفعاله إل خارج عن 
الدين بريء من المسلمين؟ وهل يظنّ ذو فهم أن رسول الله كتنقة طرد الحكم ولعئه وهو 
مؤمن ؟ ؟ وإذا لم يكن مؤمناً فما الحال التي دعت عثمان إلى رده والإحسان إليه - وهو رجل 
0 لول أنه كت لرخيه ولم يفكر في ديد فعقت عليه ليه : قوله تعالى : الا جمد 
وما يؤمموس يله ليوو الآخر يواذورت من حَادَ أَمْهَ وَرَسُولة ولو حكَانوا ءَابَآءَهُمَ أو أَبَآءَهُم أو 
إخْوتَعر أز عبرتي 20. 

ومنها : أنه جمع ما كان عند المسلمين من صحف القرآن وطبخها بالماء على النار 
وغسلها ورمى بها إلآ ما كان عند ابن مسعودء فإنْه امتنع من الدفع إليه» فأتى إليه فضربه حتى 
كسر له ضلعين وحمل من موضعه ذلك فبقي عليلاً حتى مات» وهذه بدعة عظيمة؛ لأنّ تلك 
الصحف إن كان فيها زيادة عمّا في أيدي الناس؛ وقصد لذهابه ومنع الناس منه» فقد حقٌ عليه 
قوله تعالى : ط مون يبتنيش الكككب كك يبَغين هما جر من يَفْملُ للك ينح 


الى 


ِلَا عِْتٌ فى الحيزة لديا ميرم الِبمَة بردُونَ إل أَمرِ الات وَمَا أمدُ يكيل عَمَا مَتمَثرت 0 . 
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هذا مع ما يلزم أنه لم يترك ذلك ويطرحه تعمد إلا وفيه ما قد كرهه» ومن كره ما أنزل ألله 
في كتابه حبط جميع عملهء كما قال الله تعالى : 9ِدَلِكَ بِأَنَهُمَ كُرِهُاً ما مآ أَنزل أنه فاحل 
أعْستَهْرَ 04" وإن لم تكن في تلك الصحف زيادة عمًا في أيدي الناس فلا معنى لما فعله. 


ومنها : أنّ عمّار بن ياسر قام يوماً في مسجد رسول الله يَنهيِِ وعثمان يخطب على المنبر» 
فوبئخ عثمان بشيء من أفعاله؛ فنزل عثمان فركله برجله وألقاه على قفاه؛ وجعل يدوس في 
بطنه ويأمر أعوانه بذلك حتّى غشي على عمار» وهو يفتري على عمّار ويشتمهء وقد رووا 
جميعاً أن النبي وني قال : الحق مع عمار يدور معه حيثما دار. وقال 25 : إذا افترق 
الناس يميئاً وشمالاً فانظروا الفرقة التي فيها عمّار فاتبعوهء فإِنّه يدور الحقٌّ معه حيثما دار. 
فلا يخلو حال ضربه لعمّار من أمرين» أحدهما أنه يزعم أنْما قال عمّار وما فعله باطل» وفيه 
تكذيب لقول النبي َيه حيث يقول: الحقّ مع عمّار. فثبت أن يكرن ما قاله عمّار حمّاً كرهه 
عثمان فضربه عليه . 

ومنها : ما فعل بأبي ذْرٌ حين نفاه عن المديئة إلى الربذة» مع إجماع الأمّة في الرواية أنّ 
رسول الله يَنييةٍ قال : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ. 
وروا آثه.قال؛ إن الله بيد أوحى إلى أنه يحب أريعة من أصحابي وأمرني بحبّهم . فقيل : 
من هم يا رسول الله؟ قال : على سيّدهم؛ وسلمان.ء والمقداد» وأبوذرٌ. فحينئفٍ ثبت أن أبا ذر 
حبّه الله وحبّه رسول الله يَنِْيتهء ومحال عند ذوي الفهم أن يكون الله ورسوله يحبّان رجلا 
وهو يجوز أن يفعل فعلاً يستوجب به النفى عن حرم الله ورسولهء ومحال أيضاً أن يشهد 
رسول الله عَتْقِيِ لرجل أنه ما على وجه الأرض ولا تحت السماء أصدق منهء ثم يقول 
باطلاًء فتعيّن أن يكون ما فعله وما قاله حقّاً كرهه عثمان فنفاه عن الحرمين» ومن كره الحق 
ل لا 00 جيكاما 
زرب رام هوا 27 ُ نوأ مَعَ ألصََّددقِينٌ ا 

وا الوا 500 
سمع ابن عمر قوماً يقولون: قتل العلج أمير المؤمنين. فقدّر أنّْهم يعون الهرمزان رئيس 
فارس ٠»‏ وكان قد أسلم على يد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظاككئية ثم أعتقه من قسمته من 
ل ا ل ا ا ال 0 
قد قتل الهرمزان. فقال: أخطأء فإِنْ الذي ضربني أبو لؤلؤة» وما كان للهرمزان في أمري 
صنع» وإن عشت احتجت أن أقيده به فإِنّ علي بن أبي طالب لا يقبل منًا الدية» وهو مولاه. 
فمات عمر واستولى عثمان على الناس بعده؛ قالاعلة لتيل لعشمان : إن عبيد الله بن عمر 
قتل مولاي الهرمزان بغير حقء وأنا وليّه والطالب بدمهء سلّمه إل لأقيده به؟ فقال عثمان: 
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بالأمس قُتل عمر وأنا أقتل ابنه أورد على آل عمر ما لا قوام لهم به. فامتنع من تسليمه إلى 
علي عَلئ: شفقة منه بزعمه على آل عمر» فلمًا رجع الأمر إلى علي عَلكئلة هرب منه عبيد الله 
بن عمر إلى الشام فصار مع معاوية؛ وحضر يوم صفَّين مع معاوية محارباً لأمير المؤمنين فقتل 
فى معركة الحرب ووجد متقلدا لسيفين يومئذٍ. 

فانظروا يا أهل الفهم في أمر عثمان» كيف عظل حدّاً من حدود الله تعالى لا شبهة فيه شفقة 
منه بزعمه على آل عمر ولم يشفق على نفسه من عقوبة تعطيل حدود الله تعالى ومخالفته؛ 
وأشفق على آل عمر في قتل من أوجب الله قتله وأمر به رسول الله ج82 ؟! 

ومنها: أنه عمد إلى صلاة الفجر فتقلها من أول وقتها حين طلوع الفجر فجعلها بعد 
الإسفار وظهور ضياء النهارء واتبعه أكثر الناس إلى يومنا هذاء وزعم أنه إِنما فعل ذلك 
إشفاقاً منه على نفسه في خروجه إلى المسجد خوفاً أن يُقتل في غلس الفجر كما قُتل عمرء 
وذلك أن عمر قد جغل لنفسه سريا تحت الأرضن من بيته إلى المسجدء. فقعد أبو لؤلوؤة فى 
السو تضوية كتير ل بطع اقلق ول عفان أخرملةة الجر إلى الإنسقان» حمظل وفك 
تريقية اه وحمل اللاس على عيلاتها في غيزولتها: ؛ لأن الله سيحاته قال ا 
لشَّمِين إل عَسَقٍ أيّلِ7" يعني ظلمتهء ثم قال: 9وَفْرَْانَ ألَْجْرٌ إِنَّ مان الجر 6 
لا ع ا 0 
في | فق واتسط الفياء وزالت الظلمة ضار هبحا ء.وزال عه أن يكوت فجرا : 

ودرج على هذه البدعة أولياؤه» ثم تخرّص بنو أُميّة بعده أحاديث أن النبيّ ين غلس 
بالفجر وأسفر بهاء وقال للناس : أسفروا بها أعظم لأجركم . فصار المصلّي للفجر في وقتها 
من طلوع الفجر عند كثير من أوليائهم مبتدعاء ومن اتّبع بدعة عثمان فهو على السنّةء فما 
أعجب أحوالهم وأشنعها! 

ثم ختم بدعه بأنْ أهل مصر شكوا من عامله وسألوه أن يصرفه عنهمء أو يبعث رجلا ناظراً 
بينهم وبينه؛ فوقع الاختيار على محمد بن أبي بكر ناظراء وكان محمد ممّن يشير بالحقّ 
وينهئ عن مخالفته» فثقل أمره على عثمان وكاده: وبقي حريصاً على قتله بحيلة» ٠‏ فلمًا وقع 
الاختيار عليه أن يكون ناظراً , بين أهل مصر وبين عامله خرج معهم ء وكتب عثمان بعد خروجه 
إلى عامله بمصر يأمره بقتل محمد بن أبي بكر إذا صار إليه» ودفع الكتاب إلى عبد من عبيده. 

فركب العبد راحلته وسار نحو مصر بالكتاب مسرعاً ليدخل مصر قبل دخول محمد بن أبي 
بكرء فقيل : إن العبد مرّ يركض إليه القوم الذين مع محمد فأخبروا محمداً بذلك» فبعث خلفه 
خيلا تأحذوه وارتات تي تحمل فلما ءردو إلنه ويج الكتات معه فقرأه وانصرف راجعاً مع 
القوم والعبد والراحلة معهم, فثاروا على عثمان في ذلك . فقال: أمًا العبد فعبدي والراحلة 
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راحلتي وختم الكتاب ختمي» وليس الكتاب كتابي ولا أمرت به. وكان الكتاب بخظ 
مروانء فقيل له: إن كنت صادقاً فادفع إلينا مروان فهذا خظه وهو كاتبك . ين 
فحاصروه وكان ذلك سيب قتلهء فسحقا قا وبعداً لهم جميعاً فإنهم كانوا كافريد7) 

بيان: السَجف بالفتح والكسر: السّتر . والجَزل بالفتح : الكثير. وقال الجوهري : سفعّته 
الثّار والسّموم: إذا لفحَنْه لفحاً يسيراً فغّرت لون البشرة. والخَرْص والتَُّخرصُ: الكذس 
وال اله : الشمين. 0 من إضافة الصّفة إلى المرصوف أو بفتحها 
بتقدير اللام» يقال : شُرْت العسل . أي : اجتنيتهاء والمشار بالفتح : الخليّة يُشْتار منها. وفي 
القاموس: الخ : سيف البحرين أو كلّ سيفٍ. وموضمٌ باليمامة» ومرفأ السّفن بالبحرين» 
ويُكسرء وإليه نسبت الرّماح لأنْها تباع به. 

أقول: إِنّما أوردت هذا الكلام لاشتماله على بعض الأخبار الغريبة» وإن كان في بعض ما 
احتج به وهن أو مخالفة للمشهورء فسيتضح لك حقيقة الأمر في الأبواب الآتية» والله الموفق . 

0 - وقال أبو الصلاح يده في تقريب المعارف: ومما يقدح في عدالة الثلاثة قصدهم 
أهل بيت نبيّهم يكيل بالتحيف والأذى» والوضع من أقدارهم. واجتناب ما يستحقونه من 
التعظيم : 

فمن ذلك: أمان كل معتزل بيعتهم ضررهمء وقصدهم عليًا ظلِكئلاة بالأذئ لتخلفه عنهم. 
والإغلاظ له في الخطاب والمبالغة في الوعيدء وإحضار الحطب لتحريق منزله؛ والهجوم 
عليه بالرجال من غير إذنه » والإتيان به ملبباء واضطرارهم بذلك زوجته وبناته ونساءه وحامته 
من بنات هاشم وغيرهم إلى الخروج عن بييوتهم؛ وتجريد السيوف من حوله؛ وتوعده بالقتل 
إن امتنع من بيعتهم » ولم يفعلوا شيئا من ذلك لسعد بن عبادة ولا بالخبّاب بن المنذر وغيرهما 
ممّن تأخّر عن بيعتهم حتى مات» أو طويل الزمان. 

ومن ذلك : ردّهم دعوى فاطمة تلود وشهادة على والحسنين تإكتوة وقبول شهادة جابر 
بن عبد الله في الخبيئات» وعائشة في الحجرة والقميص والنعل» وغيرهما. 

ومنها : تفضيل الناس في العطاء والاقتصار بهم على أدنى المنازل. 

ومنها : عقد الرايات والولايات لمسلمية الفتح والمؤلفة قلوبهم ومكيدي الإسلام من بني 
م وبئي مخزومء وغيرهماء والإعراض عنهم واجتناب تأهيلهم لشيء من ذلك . 

ومنها: موالاة المعروفين ببخضهم وحسدهم وتقديمهم على رقاب العالم كمعاوية, 
ونخالد» وأبي عبيدة؛ والمغيرة: وأبي موسى» ومروان؛» وعبد الله بن أبي سرحء وابن كريز» 
ومن ضارعهم في عداوتهمء والغضٌ من المعروفين بولايتهم وقصدهم بالأذى كعمارء 


)١(‏ لم نجده في المطبوع عندنا من كتاب إرشاد القلرب. 
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وسلمانء وأبي ذرّء والمقدادء وأبي بن كعب» وابن مسعودء ومن شاركهم في التخصص 
بولايتهم عليهم الصلاة والسلام. 

ومنها: قبض أيديهم عن فدك مع ثبوت استحقاقهم لها على ما بيّناه. وإباحة معاوية 
الشام» وأبي موسى العراق؛ وابن كريز البصرة» وابن أبي سرح مصر والمغرب» وأمثالهم 
من المشهورين بكيد الإسلام وأهله. 

وتأمل هذا بعين إنصاف يكشف لك عن شديد عداوتهم وتحاملهم عليهم كأمثاله من الأفعال 
الدالة على : تميّز العدؤ من الوليّ . ولا وجه لذلك إل تخصّصهم بصاحب الشريعة صلوات الله 
8 عليه وعلى آله في الشنسب» وتقدمهم لديه في الدين» وبذل الجهد في طاعته, والمبالغة في 
نصيحته ونصرة ملته بما لا يشاركون فيه» وفي هذا ما لا يخفى ما فيه على متأمّل . 

ثم قال: وممًا يقدح في عدالتهم ما حفظ عن وجوه الصحابة وفضلاء السابقين والتابعين 
من الطعن عليهم وذمٌ أفعالهم والتصريح بذمّهم وتصريحهم بذلك عند الوفاة» وتحسّرهم على 
ما فرط منهم» فأمًا أقوال الصحابة والتابعين ما حفظ عن أمير المؤمنين عَلكئلاة من التظلّم منهم 
والتصريح والتلويح بتقذمهم عليه بغير حقّ في مقام بعد مقام. » كقوله حين أرادوه بالبيعة لأبي 
كرة:والل اناالا أبايمك وات الحو باليلة لى . وتولة تود +:فيابن أم إن القرم استفعتوني 
وكادوا يقتلونني؟ . 0 ثم ذكر ما مرّ من تظلماته وشكاياته صلوات الله عليه . 

ثم قال: ومنه ما روي عن الأصبغ بن نباتة ورشيد الهجري وأبي كديبة الأسدي وغيرهم 
من أصحاب على تَكنذْ بأسانيد مختلفة» قالوا: كنا جلوساً في المسجد إذ خرج علينا أمير 
المؤمنين عَلكئاِدُ من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه يقول : أما ترون ما أرى؟! قلنا : يا أمير 
المؤمنين» وما الذي ترى؟ قال: أرى أبا بكر عتيقاً في سدف النار يشير إل بيده يقول : 
استغفر لي . . لا غفر الله له. وزاد أبو كديبة : إنْ الله لا يرضى عنهما حتى يرضياني» وأيم الله 
لا يرضياني أبداً. وسئل عن السدفء فقال: الوهدة العظيمة . 

قال: ورووا عن الحارث الأعورء قال: دخلت على على َك فى بعض الليل فقال لي : 
ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت : حبك يا أمير المؤمنين . قال: الله؟ قلت: الله . قال: ألا 
أحذتك ناهد النائن عذاوة انا واكسته عداوة لمن | حت ؟ قلت : بان يا آمير المؤمتن + آما 
والله لقد ظنئنت ظناً . قال: هات ظنّك قلت: أبو بكر وعمر. قال: ادن مني يا أعور. فدنوت 
منهء فقال: أبرأ منهما برئ الله منهما . 

وفي رواية أخرى : إني لأنوهم توهماً فأكره أن أرمي به بريئاً . . أبو بكر وعمر. فقال: إي 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنهما لهما ظلماني حقي ونغصاني ريقي وحسداني وآذياني» 
وإِنّه ليؤذي أهل النار ضجيجهما ورفم أصواتهما وتعيير رسول الله 2825 إيّاهما . 

قال: وروواعن عمارة؛ قال : كنت جالساً عند أمر النوفة منين عَكَلاا وهو فى ميمنة مسجد 
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الكوفة وعنده الناسء إذ أقبل رجل فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين» والله ني لأحبّك . 
قال الكت وال ا احتلف 6 قن شيك لانن كن رقص ؟ لقال وال إلى لاحتيها عا 
شديدا .قال كيف حبك لعتمان؟ قال: :قد.رسخ ته في النتويداء. عن قلي :. فقا 
على عَقكئلاة : أنا أبو الحسن. . . الحديث . 

قال: ورووا عن سفيان» عن فضيل بن الزبير» عن نقيع ؛ عن أبي كديبة الأزدي: قال : قام 
رجل إلى أمير المؤمنين اكه فسأله عن قول الله تعالى : « بيبا الذينَ اموا لا مَُيَمُوا ينيدي اله 
مق 4" فى مح نزلك#خقالهاتريد؟ أنريق ]أن تغرئالناس؟ قال ااانا آمين الموكيت 
ولك اعك أن أعلم. قال: اجلس. فجلسء فقال: اكتب عامراً؛ اكتب معمّراًء اكتب 
عمرء اكتب عمّاراً» اكتب معتمراً» في أحد الخمسة نزلت . قال سفيان: قلت لفضيل : أتراه 
عمر؟ فمن هو غيره. 

قال: ورووا عن المنذر الثوري»؛ قال: سمعت الحسين بن علي تيلا يقول: إن أبا بكر 
وعمر عمدا إلى الأمر وهو لنا كلهء فجعلا لنا فيه سهماً كسهم الجدّةء أما والله ليهمّ بهما 
أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا . 

قال: ورووا عنه عَقِكَئلةْ وسأله رجل عن أبى بكر وعمرء فقال: والله لقد ضيّعانا وذهبا 
بنكنا وجلنا ملسا هذا أحق يد ميد روطن علق إعناقناء. وحيل التانى ضلن ترقاننا: 

قال: ورووا عن أبي الجارود زياد بن المنذرء قال: سئل على بن الحسين ئلا عن أبي 
بكر وعمرء فقال: أضغنا بآبائناء واضطجعا بسبيلناء وحملا الناس على رقاينا. . 

وعن أبي إسحاقء أنه قال: صحبت على بن الحسين باذ بين مكة والمدينة فسألته عن 
أبي بكر وعمر: ما تقول فيهما؟ قال: ما عسى أن أقول فيهما؟! لا رحمهما اللهء ولا غفر 
لهما. وعن القاسم بن مسلمء قال: كنت مع علي بن الحسين لذ بينبع؛ يدي في يده» 
فقلت: ما تقول في هذين الرجلين؟ أتبرّأ من عدرهما؟ فغضب ورمى بيده من يدي» ثم 
قال عكية : ويحك يا قاسم! هما أوّل من أضغنا بابائناء واضطجعا بسبيلتاء وحملا الناس 
على رقابناء وجلسا مجلساً كنا أحق به منهما. 

وعن حكيم بن جبيرء عنه تكن : مثله. وزاد: فلا غفر الله لهما. 

وعن أبي عل الخراساني؛ عن مولى لعلي بن الحسين تَفكاة » قال : كنت معه تكئلاة في 
بعض خلواتهء فقلت: إن لي عليك حقّاًء ألا تخبرني عن هذين الرجلين : عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال: كافران» كافر من أحيّهما. 

وعن أبي حمزة الثمالي» قال: قلت لعلي بن الحسين ككل وقد خلا : أخبرني عن هذين 
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الرجلين . قال: هما أوّل من ظلمتا حقٌّنا وأخذا ميراثناء وجلسا مجلساً كنا أحقٌّ به منهماء لا 
غفر الله لهما ولا رحمهماء كافران» كافر من تولأهما. 

وعن حكيم بن جبير» قال: قال علي بن الحسين تَقكَلُ : أنتم تقتلون في عثمان منذ ستين 

سئة» فكيف لو تبرأتم من صنّمي قريش؟! 

قال: ورؤوا عن سورة بن كليب» قال: سألت أبا جعفر عَكلاة عن أبي بكر وعمرء قال: 
هما أوّل من ظلمنا حقّنا وحمل الناس على رقابنا. فأعدت عليه» فأعاد على ثلاثاًء فأعدت 
عليه الرابعة:» فقال: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرع العصا وماخملمالإنسانإلأليعلما 

وعن كثير النواء عن أبي جعفر 832 . قال: سألته عن أبي بكر وعمرء ققال: هما أوّل 
من انتزى على حقّنا وحملا الناس على أعناقنا وأكتافتاء وأدخلا الذلّ بيوتنا. 

وعنه» عن أبي جعفر سكي » قال: والله لو وجد عليهما أعواناً لجاهدهما. يعني أيا بكر 
وعمر. وعن بشيرء قال: سألت أبا جعفر غلك عن أبي بكر وعمر فلم يجبني» ثم سألته فلم 
يجبنى ء فلمًا كان فى الثالثة قلت: جعلت فداك؛ أخبرنى عنهما؟ فقال: ما قطرت قطرة من 
دمائنا الامو هما ارهن السيلضة إلا روفي ان أخنا نيما إلى .يدم القيامة. 

ورووا أن ابن بشير قال : قلت لأبي جعفر تَقككلة : إن الناس يزعمون أن رسول الله 805 
قال: اللهمَ أعرّ الإسلام بأبي جهل أو بعمر. فقال أبو جعفر: والله ما قال هذا رسول 
الله 825؟ قطء إثما أعرّ الله الدين بمحمّد ,َي . ما كان الله ليعرّ الدين بشرار خلقه . 

ورووا عن قدامة بن سعد الثقفي » قال: سألت أبا جعفر عَقكلاة عن أبي بكر وعمرء فقال: 
أدركت أهل ب بيتيى وهم يعيبوتهما . 

وعن أبى الجارودء قال: كنت أنا وكثير النوا عند أبى جعفر عَئلة . فقال كثير: يا أبا 
عشت رحست ان هذا أبن انا و3 همزا من ان كر وعمر :قلت لاى عمد عضيف كلت 
والله الذي لا إله إل هو ما سمع ذلك مني قظ. وعنده عبد الله بن علي أخو أبي جعفر تكله 
فقال: هلم إلىء أقبل إلي يا كثيرء كانا والله أؤل من ظلمنا حقنا وأضغنا بآبائناء وحملا 
الناس على رقابناء فلا غفر الله لهماء ولا غفر لك معهما يا كثير. 

وعن أبى الجارود؛ قال: سثئل أبو جعفر نكي عنهما وأنا جالسء فقال: هما أوّل من 
نا حقاء وحملا التاس على رقابناء وأخذا من فاطمة تَبِيكذ عطيّة رسول الله 825 فدك 
بنواضحها. فقام ميسر فقال: الله ورسوله منهما بريئان. فقال أبو جعفر 8548 : 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما ع لم الإنسانإلاًليعلما 

ورووا عن بشير بن أراكة النبّال؛ قال: سألت أبا جعفر ك2 عن أبي بكر وعمرء فقال 
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كهيئة المنتهر : ما تريد من صنمى العرب؟! أنه نتم تُقتلون على دم عثمان بن عمّان» فكيف لو 
أظهرتم البراءة منهما ل 

وعن حجر البجلي» قال: شككت في أمر الرجلين فأتيت المديئة؛ فسمعت أبا 
جعفر #5 يقول: إن أوّل من ظلمنا وذهب بحقّنا وحمل الناس على رقابنا أبو بكر وعمر. 

وعنه تاكتلاة ٠‏ قال: لو وجد علي أعواناً لضرب أعناقهما . 

وعن سلام بن سعيد المخزوميء عن أبي جعفر تَلِيِئاة » قال: ثلاثة لا يصعد عملهم إلى 
السماء ولا يقبل منهم عمل : من مات ولنا أهل البيت في قلبه بغض. ومن تولى عدوّنا» ومن 
تولئ أبا بكر وعمر. 

وعن وردبن زيد أخى الكميت» قال : سألنا محمد بن علي ئلا عن أبي بكر وعمرء فقال : 
من كان يعلم أن الله حكم عدل برئ منهماء ٠‏ وما من محجمة دم يهراق إلآّ وهي في رقابهما . 

وعنه ميد » وسئل عن أبي بكر وعمرء فقال: هما أوّل من ظلمنا» وقبض حقّناء وتوتّب 
على رقابناء وفتح علينا باباً لا يسدّه شيء إلى يوم القيامة» فلا غفر الله لهما ظلمهما إِيّانا. 

وعن سالم بن أبي حفصة؛» قال: دخلت على أبي جعفر تقكئية » فقلت: أثمّتنا وسادتنا 
نوالي من واليتمء ونعادي من عاديتمء ونبرأ من عدوّكم . فقال: بخ بخ يا شيخ! إن كان 
لقولك حقيقة. قلت: جعلت فداك؛ إن له حقيقة. قال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: 
إناما عذل رحجمهجا ف قال» زا شيش نولل قد أخر مسقن هذا الأمر من لم يجدل اللا 
نصيباً. وعن فضيل الرسّانء عن أبي جعفر نيلا » قال: مثل أبي بكر وشيعته مثل فرعون 
وشيعته» ومثل على وشيعته مثل موسى وشيعته . 

0 في قوله يَيَهق :« وَإذ أسَرّ لبن إن بَعض أَرْوْجِي ريه . قال : 

سر إليهما أمر القبطيّة؛ وأ عرإليهها أن أنا بكر وعمر بلنان أمر الأجة مو يمه طاليين فابترون 
-- 

ورووا عن عبيد بن سليمان النخعيء عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين . عن ابن 
أخيه الأرقطء قال: قلت لجعفر بن محمّد: يا عمّاه. إِنّي أتحوّف على وعليك الفوت أو 
الموت. ولم يفرش لي أمر هذين الرجلين! فقال لي جعفر كي : ابرأ منهماء برئ الله 
ورسوله منهما. 

وعن عبد ألله بن سنان» عن جعفر بن محمد ظلكلزة » قال: قال لي : أبو بكر وعمر صنما 
قريش اللذان يعبدونهما . وعن إسماعيل بن يسارء عن غير واحد؛ عن جعفر بن محمد تكلا » 
قال: كان إذا ذكر عمر زناهء وإذا ذكر أبا جعفر الدوانيق زناه ولا يزئي غيرهما. 

قال : وتناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد :روكلا من طرق 
مختلفة أنهم قالوا وكل منهم : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
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أليم : من زعم أنه سم 1 الله؛ ومن زعم أن لهما في 
الإسلام نصيباً. ومن طرق أخر: أنّ للأوّلين. . ومن أخر: للأعرابتين في الإسلام نصيباً . 

ا الا ا 
متأهل حالهم» وأنهم يرون في المتقذمين على أمير المؤمنين عاكلا ومن دان بديلهم أنهم 
كفار» وذلك كافي عن إيراد رواية؛ وإنما ذكرنا طرفاً منها استظهاراً . 

وقد روت الخاصّة والعامّة عن جماعة من وجوه الطالبتين ما يضاهي المروي من ذلك عن 
الأئمة توت . 1 

فرووا عن معمّر بن خيثمء قال: بعشني زيد بن علي داعية» فقلت : جعلت فداك! ما أجابتنا 
إليه الشيعة» فإنّها لا تجيبنا إلى ولاية أبي بكر وعمر. قال لي: ويحك! أحد أعلم بمظلمته 
منا؟ والله لثن قلت: إِنْهما جارا في الحكم لتكذَّبنَء ولئن قلت: إِنّهما استأثرا بالفيء 
لتكذَّينَ؛ ولكتّهما أوْل من ظلمنا حقّنا وحمل الناس على رقابناء والله إِنّى لأبغض أبناءهما 
من بغضي أباءهما ولكن لو دعوت الناس إلى ما تقولون لرمونا بقوس واحد. 

ورووا عن محمد بن فرات الجرمي» قال: سمعت زيد بن علي يقول: إِنا لنلتقي وآل عمر 
في الحمّام فيعلمون أنا لا نحبّهم ولا يحجّوناء والله إِنَا لنبغض الأبناء لبغض الآباء . 

ورووا عن فضيل بن الزبير» قال: قلت لزيد بن على تِئاة : ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 
قال: قل فيهما ما قال عليء كف كما كفت لا تجاوز قوله. قلت: أخبرني عن قلبي أنا خلقته؟ 
قال: لا. قلت: فإني أشهد على الذي خلقه أنه وضع في قلبي بغضهماء فكيف لي بإخراج 
ذلك من قلبي؟ فجلس جالساً وقال: أنا والله الذي لا إله إلآ هوء إِنَي لأبغض بنيهما من 
بغضهما؛ وذلك لأنهم إذا سمعوا سبّ علي كم فرحوا . 

ورووا عن العباس بن الوليد الأغداري» قال: سثل زيد بن علىّ عن أبي بكر وعمرء فلم 
يجب فيهماء فلمًا أصابته الرميّة فنزع الرمح من وجهه استقبل الدم بيده حتّى صار كأنه كبد» 
فقال: أين السائل عن أبي بكر وعمر؟ هما والله شركاء في هذا الدم. ثم رمى به وراء ظهره. 

وعن نافع الثقفي وكان قد أدرك زيد بن علىّء قال: فسأله رجل عن أبي بكر وعمرء 
فسكت فلم يجبه» فلمًا رمي قال: أين السائل عن أبي بكر وعمر؟ هما أوقفاني هذا الموقف . 

ورووا عن يعقوب بن عديّ» قال: سئل يحيى بن زيد عنهماء؛ ونحن بخراسان وقد التقى 
الصفانء فقال: هما أقامانا هذا المقام. والله لقد كانا لثيمي جدّهماء ولقد همًا بأمير 
المؤمنين سيلا أن يقتلاه. 

ورووا عن قليب بن حمّادء عن موسى بن عبد الله بن الحسن» قال: كنت مع أبي بمكة: 
فلقيت رجلاً من أهل الطائف مولى لثقيف ؛ فنال من أبي بكر وعمرء فأوصاه أبي بتقوى الله : 
فقال الرجل : يا أبا محمّدء أسألك برب هذه البنية وربٌ هذا البيت! هل صليا على فاطمة؟ 
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قال: اللهم لا. قال: فلمًا مضى الرجل قال موسى : سببته وكمرته . فقال: أي بني» لا تسبّه 
ولا تكمّره؛ والله لقد فعلا فعلاً عظيما. 

وفي رواية أخرى: أي بني» لا تكفّره؛ فوالله ما صليا على رسول الله 4886 » ولقد مكث 
ثلاثا ما دفنوه» إنّه شغلهم ما كانا يبرمان. 

ورووا أله أنن ويد بن هك الضن إلى عيمالة بن التفنين وهر بكة: قال + انشدك أله 
أتعلم أنّهم منعوا فاطمة كاز بنت رسول الله يَف ميراثها؟ قال: نعم . قال: فأنشدك الل 
أتعلم أن فاطمة مانت وهي لا تكلمهما - يعني أبا بكر وعمر - وأوصت أن لا يصليا عليها؟ 
قال: نعم. قال: فأنشدك الله» أتعلم أنهم بايعوا قبل أن يدفن رسول الله 4322 واغتتموا 
شغلهم؟ قال: نعم . قال: وأسألك بالله. أتعلم أن علياً عئلة لم يبايع لهما حب أكره؟ قال : 
نعم. قال: فأشهدك أنْي منهما بريء؛ وأنا على رأي علي وفاطمة كت . قال موسى : 
فأقبلت عليهء فقال أبى: أي يني: والله لقد أتيا أمراً عظيما . 

ورووا عن مخول بن إبراهيم؛ قال: أخبرني موسى بن عبد الله بن الحسن وذكرهماء 
فقال: قل لهؤلاء نحن نأتم بفاطمة» فقد جاء البيت عنها أنها ماتت وهي غضبئ عليهماء 
فنحن نغضب لغضبها ونرضى لرضاهاء فقد جاء غضبهاء فإذا جاء رضاها رضينا . 

قال مخول: وسألت موسى بن عبد الله عن أبي بكر وعمرء فقال لي ما أكره ذكره. قلت 
سكول قال فيهما أشدّ من الظلم والفجور والغدر؟! قال: نعم. 

قال مخول: وسألت عنهما مرّة؛ فقال: أتحسبني تبرياً؟ ثم قال فيهما قولاً سيا . 

وعن ابن مسعودء قال: سمعت موسى بن عبد الله يقول: هما أوّل من ظلمنا حقّنا وميرائنا 
من رسول الله 85 وغصبانا فغصب الناس. 

ورووا عن يحيى بن مساورء قال: سألت يحبى بن عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال لي : ابرأ منهما . 

ورووا عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب تقكئل: ٠‏ قال: شهدت أبي 
محمد بن عمرء ومحمد بن عمر بن الحسن» وهو الذي كان مع الحسين بكربلاء؛ وكانت 
الشيعة تنزله بمنزلة أبي جعفر نك يعرفون حقه وفضلهء قال: فكلمه في أبي بكرء فقال 
محمد بن عمر بن الحسن بن على بن أبي طالب لأبي : اسكت فإنك عاجزء والله إنهما لشركاء 
في دم الحسين 22 . 

وفي رواية أخرى عنه» أنه قال: والله لقد أخرجهما رسول الله ين من مسجده وهما 
يتطهران» وأدخلا وهما جيفة في بيته. 

ورووا عن أبي حذيفة من أهل اليمن وكان فاضلاً زاهداًء قال: سمعت عبد الله بن الحسن 
بن على بن الحسين كز وهو يطوف بالبيت» فقال: ورب هذا البيت» ورب هذا الركن, 
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وربّ هذا الحجر! ما قطرت منّا قطرة دم ولا قطرت من دماء المسلمين قطرة إلا وهو في 
أعناقهما. يعني أبا بكر وعمر. 

ورووا عن إسحاق بن أحمرء قال: سألت محمد بن الحسن بن على بن الحسين مكبلط . 
لك أضلى خلف مو هراك أبا بكر,وهمر؟ قال لأدولا كرامة: 

ورووا عن أبي الجارودء قال: سئل محمد بن عمر بن الحسين بن على بن أبي 
طالب علا عن أبي بكر وعمرء فقال: قُتلتم منذ ستين سنة في أن ذكرتم عشمانء فوالله لو 
ذكرتم أبا بكر وعمر لكانت دماؤكم أحل عندهم من دماء الستائير! 

وروا هن انطتين عتي الأتد ىه انال سيطف اللضرة يرن عاق بي العسية 
الشهيد عَقكة بح يقول: هما والله أقامانا هذا المقامء وزعما أن رسول الله 26 لا يورث . 

ورووا عن إبرأهيم بن ميمون» عن الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن على عَقكئلة . 
قال: ما رفعت امرأة منّا طرفها إلى السماء فقطرت منها قطرة إلا كان في أعناقهما . 

ورووا عن قليب بن حمّاد. قال: سألت الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن زيد ب بن الحسن » 
والحسين بن زيد بن علي 3ك » وعدّة من أهل البيت عن رجل من أصحابنا لا يخالفنا في 
شيء إلا إذا انتهئ إلى أبي بكر وعمر أوقفهما وشكٌ في أمرهماء فكلهم قالوا : من أوقفهما 
شكاً في أمرهما فهو ضالٌ كافر. 

ورووا عن محمد بن الفرات» قال: حدّثتني فاطمة الحنفيّة» عن فاطمة ابنة الحسين أنها 
كانت تبغض أبا بكر وعمر. 

وروواعن عمر بن ثابت» قال : حذثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أب بى طالب.ء قال ان 
أبا بكر وعمر عدلا في الناس وظلماناء فلم تغضب الناس لناء وإنّ عثمان ظلمنا وظلم 
الناس» فغضبت الناس لأنفسهم فمالوا إليه فقتلوه. 

ورووا عن القاسم بن جندب» عن أنس بن مالك. قال: مرض على غئيه : فثقل» 
فجلست عند رأسه» فدخل رسول الله 82 ومعه الناس فامتلاً البيت» فقمت من مجلسي . 
فجلس فيه رسول الله وَيية ٠‏ فغمز أبو بكر عمر فقام؛ فقال: يا رسول الله» إِنّك كنت عهدت 
إلينا في هذا عهداً وإنا لا نراه إلا لما بهء فإن كان شيء فإلى من؟ فسككت رسول الله ين فلم 
يجبهء فخمزه الثانية فكذلك. ثم الثالثة. فرفع رسول الله تف رأسه ثم قال: إِنْ هذا لا يموت 
من وجعه هذاء ولا يموت حتى ثملآه غيظاً . وتواسعاة: شرا وتجداه صابراً . 

ورووا عن يزيد بن معاوية البكالي » قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: ولي أبو بكر 
فطعن في الإسلام طعنة أوهنه. ثم ولي عمر فطعن في الإسلام طعنة مرق منه. 

وفي رواية أخرى عنه تيه ٠‏ قال: ولينا أبو بكر فطعن في الإسلام طعنئةء ثم ولينا عمر 
فحل الأزرار: ثم ولينا عثمان فخرج منه عرياناً . 


للك بحار الأنوار /ج.؟ 








ورووا عن أبان بن تغلب؛ عن الحكم بن عبينة؛ قال: كان إذا ذكر عمر أمضّهء ثم قال : 
كان يدعو ابن عباس فيستفتيه مغايظة لعلي ظكلة . 

ورووا عن الأعمش أنه كان يقول: قبض نبيّهم ين فلم يكن لهم هم إلا أن يقولوا : منا 
أمير ومنكم أمير. . . وما أظنّهم يفلحون. 

ورووا عن معمر بن زائدة الوشاء» قال: أشهد على الأعمش أني سمعته يقول: إذا كان 
يوم القيامة يجاء بهما كالثورين العقيرين لهما في نار جهنم خوار. 

وروا غى مَلماقع أب الزرة قال عال الأعيق قى عرشية الذى فيضن فهو 
هما ٠.‏ وستاهما» قلت المسعودق : مكاها 1 كال: نموم ,أنويكن وعم 

ورووا عن عمر بن زائدة؛ قال: كنا عند حبيب بن أبي ثابتء» قال بعض القوم: أبو بكر 
أفضل من عليّ > ب ب 
« الظَايِيتَ 2 أن كك القن علين ينه لسو وَعَضْبَ الله عليه ول ون الايد 

ورووا عن يحيى بن المساورء عن أبي الجارودء فال : إن لله ك3 مدينتين : مدينة 
بالمشرق ومدينة بالمغرب» لا يفتران من لعن أبي بكر وعمر. 

ورووا عن ابن عبد الرحمن؛ قال: سمعت شريكاً يقول: ما لهم ولفاطمة عَلاِْ ؟ والله ما 
جهرّت جيشا ولا جمعت جمعاًء والله لقد آذيا رسول الله 586 في قبره. 

ورووا عن إبراهيم بن يحيى الثوري؛ قال: سمعت شريكاً» وسأله رجل : يا أبا عبد الله : 
حبٌ أبي بكر وعمر سنّة؟ فقال: يا معافاء خذ بثوبه فأخرجه واعرف وجهه ولا تدخله على . . 
يحمت الو كان ستهناءية لكان وها ملك :انا كرهماء أن ميلاتك كنا تسا عل 
بد را عد ١‏ 

ولنوضح بعض ما يحتاج إلى الإيضاح : قوله مَللاِد : الوهدة العظيمة. . 

أقول: لم أره بهذا المنى فيما عندنا من كتب اللغة» ولعله أطلق عليه مجازا فإ الكذنة 
المي والضمء والشَّدّف بالتحريك: الللية «العوة ميد وبالضَمٌ : البات أو سذته 
وسّثْرَةٌ تكون بالباب تقيه من المطرء وبالتحريك : سواد الليل» ذكرها الفيروزآبادي. 

قوله: أضغنا. . . لعل الباء زائدة أو ليست الألف للتعدية بل للإظهارء أي: أظهرا 
اليف ا نو ين او اع عدر لاج و 
اضطغنوا: انطووا على الأحقاد واضطغنه : أخذه تحت حضته م 
بإناثنا » وهو أصوب . قال في النهاية فى حديث الهرة : أنه كان يصغي لها الإناء . أي 55 
لبسهل: عليها: الكرين منة. فالمعنى: أنهم سهّلوا لغيرهم أخذ حمّنا. وقال الجرهري: 
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أصغيت إلى فلان: إذا ملت بسمعك تحوه؛ وأصغيت الإناة: مثله: يقال: فلان مصنئ 
إناؤه؛ إذا نقص حقّهء انتهى . فالمعنى : أنّهم نقصوا حقّناء ولعل التعبير عن نقص الحق 
بذلك؛؟ لأنّه إذا أميل الإناء لا يمتلئ . 

قوله تكئلة : واضطجعا . لعله كناية عن ترصّدهما للاضرار حيلة وغيلة والانتهاز للفرصة 
في ذلك . قوله تَقتئلة : لذي الحلم. قال الجوهري: وقول الشاعر: 

تائيست انالا جو مهنا" إن العضا كرفة ني الت 

أي: إن الحليم إذا نيه انتيه وسيل أذ عكما من حكام العرب عاش حنّى أهترء فقال 
لابنته : إذا أنكرت من فهمي شيئاً عند الحكم فاقرعي لي المجنٌ بالعصا لأرتدع . قال 
المتلمُس : لذي الحلم. . حا 

قوله اكئلاة : ما قال هذا. يمكن حمله على أنه 4826 لم يقل هذا على وجه السؤال 
ع ال ا ا » أو لم يكن غرضه وني أن يعر الدين بهما 
مع (...): بل مع إسلامهما واقعاً» فأخخبر الله تعالى بأنهما لا يسلمان أبداً. فلا ينافي 
لخاد . قوله تَفكئلاظ : زناه. أي قال: نه ولّد زناء وإن كان يستعمل في المشهور 
في من نسب غيره إلى فعل الزنا . 

5 - مهج الدعوات: عن الرضا ظَكِئة» قال: من دعا بهذا الدعاء في سجدة الشكر 
كان كالرامي مع النبي وَيهنِةِ في بدر وأحد وحنين بألف أ نو 

17 - وحكاها الكفعمي في الجنة: الدعاء 

اللهم العن اللذين بدلا دينك» وغيّرا نعمتك. وانّهما رسولك وَتقة. وخالفا ملتك» 
وصدًا عن سبيلكء وكفرا آلاءك؛ وردًا عليك كلامكء واستهزاً برسولك» وقتلا ابن نبيك » 
وحرّفا كتابك» وجحدا آياتك» واستكبرا عن عبادتك» وقتلا أولياةك. وجلسا فى مجلس لم 
يكن لهما بحقّ. وحملا الناس على أكتاف آل محمّد عليه وعليهم السلام. اللهمّ العنهما لعناً 
يتلو بعضه بعضاًء واحشرهما وأتباعهما إلى جهنم زرقاً. الله إِنَا نتقرّب إليك باللعنة لهما 
والبراءة منهما في الدنيا والآخرة. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين بن علي ابن 
بنت رسول الله 2995 . اللهمّ زدهما عذاباً فوق عذاب» وهواناً فوق هوانء وذلاً فوق ذلَء 
وكيديا فوق خزري. «اللهم دعيما إلى النار دعَاء وأركسهما في أليم عذابك ركسا . اللهم 
احشرهما وأتباعهما إلى جهئم زمراً. اللهمّ فرّق جمعهم. وشتّت أمرهم؛ وخالف بين 
كلمتهم. وبدد جماعتهم. والعن أئمتهم , واقتل قادتهم وسادتهم » والعن 2 
وكبراءهمٍ واكسر رايتهم» وألق البأس بينهم» ولا تبق منهم ديّارا . اللهمّ العن أبا جهل 
والوليد لعناً يتلو بعضه بعضاً» ويتبع بعضه بعضا . الله العنهما لعناً يلعنهما به كلّ ملك 
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مقرّب» وكل نبي مرسل» وكل مؤمن امتحنت قلبه للإيمان. اللهم العنهما لعناً يتعوّذ منه أهل 
الثار» ومن عذابهما . اللهمّ العنهما لعناً لا يخطر لأحد ببال. اللهمّ العنهما في مستسرٌ سرّك 
وظاهر علانيتك» وعذبهما عذابأ في التقدير وفوق التقديرء وشارك معهما ابنتيهما 
وأشياعهما ومحبّيهما ومن شايعهما(". 

أقول: ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعة؛ ورواه الكفعمي عن ابن عباس. أنْ أمير 
المؤمنين تُتِتمِدٌ كان يقنت به في صلاته» وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله» وهو مشتمل 
على جميع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام والمبالغة في لعنهما بما لا مزيد عليه. 

م١‏ - كا: عن العذةء عن أحمد البرقي» عن عبد الرحمن بن حماد: عن عمرو بن 
مصعب ؛ عن فرات بن الأحنف» عن أبي عبد الله عَكِئلادْ » قال: مهما تركت من شيء فلا تترك 
أن تقول في كلّ صباح ومساء: اللهمٌ إني أصبحت. . . إلى آخر الدعاء» وفيه: اللهمٌ العن 
الفرق المختلفة على رسولك وولاة الأمر بعد رسولك والائمة من بعده وشيعتهم » وأسألك . 
إلى آخر ما سيجيء في كتاب الصلاة("©2. وكذا الشيخ تنه وغيره في كتبهم مرسلاً هذا الدعاء 
“00000 

89 - مهج: بسنده الذي سيجيء في كتاب الصلاة؛ عن أبي يحيى المدني عن أبي عبد 
الله عَظيئلة . أنه قال: من حمقّنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل من صلاته حتى 
يدعو بهذا الدعاء» وهو: 

اللهمٌ إني أسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمّد وآله الطاعرين. . . إلى قوله تت : 
اللهم رضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللذين كفر! نعمتك. وخوّنا رسولك» 
وانّهما نبيّك وبايئاءء وحلاً عقده في وصيّه وتبذا عهده في خليفته من بعده» وادّعيا مقامه 
وغيّرا أحكامه؛ وبذلا سنّته؛ وقلبا دينه» وصعْرا قدر حججك» وبدآً بظلمهم . وطرفا طريق 
الغدر عليهم؛ والخلاف عن أمرهم» والقتل لهم؛ وإرهاج الحروب عليهم » ومنع خليفتك من 
سد الثلم» وتقويم العوج» وتثقيف الأود. وإمضاء الأحكام؛ وإظهار دين الإسلام» وإقامة 
حدود القرآن. اللهم العنهما وابتتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم» وسلك طريقتهم, 
وتصدّر ببدعتهم لعناً لا يخطر على بال ويستعيذ منه أهل النار» والعن اللهمّ من دان بقولهم. 
وانّبع أمرهمء ودعا إلى ولايتهمء وشكّك في كفرهم من الأوّلين والآخرين7؟. 

بيان: في النهاية: النّحْون: التّنقّص. وقال الجوهري: رجلٌ خائنٌ وخوّنه: نسبه إلى 
الخيانة . وفي النهاية: نبذت الشَّيِءً أنبذه نبذاً فهو منبوذ: إذا رميته وأبعدته . وقلبا دينه: أي 


6 المصباح للكفعمي » ص 605. 
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ردّاء أو بالتشديدء يقال: رجل مقلّب. أي محتال. إرهاج الغبار: إثارته . والثُلّمة: الخلل 
في الحائط وغيره. وتثقيف الرّمح: تسويتها. وأودّ: اغْوَجٌ. 

٠‏ - يب؛ بإسناده عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السّراج» قالا: سمعنا أبا عبد 
الله َلك وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أريعة من الرجال وأريعاً من النساء : التيمي والعدوي 
وقْلان ومعاوية - ويسمّيهم - وفلانة وفلانة وهند وأَمَ الحكم أخت معاود كا 5 

١‏ - كشف المحجة: للسيّد على بن طاووس: قال بعدما حكى خبر سعد بن عبد الله 
المتقدّم المشتمل على سبب إسلامهما: ووقفت أنا في كتاب دائيال المختصر من كتاب 
الملاحم ما يتضمّن أن أبا بكر وعمر كانا عرفا من كتاب دانيال - وكان عند اليهود - حديث ملك 
النبي ونه وولاية رجل من تيم ورجل من عدي بعده دون وصيّه ‏ ولمًا رأيا الصفة التي كان في 
الات في محعد له تعد وأسلما امعد طاجا للوااة التي ذكزما ذانيال في كاي" , 

7 - يج : عن داود الرقي قال : : كنت عند الصادق تكئلة 5 والميل رابو مداه بلحي 


إذ دخل عليئا كثير النواء وقال: إن أبا الخطاب رء بقع اباك وخر ويطووالواءة فنهها 
فالتفت الصادق خَقتئ إلى أبي الخطاب وقال: يا محمدء ما تقول؟ قال: كذب والله. ما قد 


سمع فظ شتمهما مني . فقال الصادق يَقئة : قد حلف. ولا يحلف كاذباً. فقال: صدق» لم 
ا و0 قال الصادق ظكتلة : إِنْ الثقة لا يبلغ ذلك . فلمّا 
خرج كثير النوا قال الصادق تت : أما والله لئن كان أبو الخطاب ذكر ما قال كثير لقد علم 
من أمرهم ما لم يعلمه كثيرء والله لقد جلسا مجلس أمير المؤمنين اث غصباًء فلا غفر الله 
لهما ولا عفا عنهما. فبهت أبو عبد الله البلخي» فنظر إلى الصادق تلك متعجباً مما قال 
فيهماء فقال الصادق ظكئة : أنكرت ما سمعت فيهما؟! قال: كان ذلك. فقال: فهلا 
الإنكار منك ليلة دفع إليك فلان بن فلان البلخي جارية فلانة لتبيعهاء فلمًا عبرت النهر 
ب مووي ا م اي ل ا 
ولقد تبت إلى الله من ذلك . فقال الصادى تكله : لقد تبت وما تاب الله عليك » وقد غضب 
الله اغب السادد . 

١777‏ - مصبا: بإسناده عن عقبة بن خالدء عن أبيه. عن أبي جعفر تَيِِذٍ في زيارة 
عاشوراء: اللهمٌ : خصٌ أنت أوّل ظالم باللّعن مني وابدأ به أوَلاً ثم الثاني ثم الثالث ثم الرأبع : 
اللهمّ العن يزيد بن معاوية خامساً . . . إلى آخر الزيارة0؟) . 

والزيارات مشحونة بأمثال ذلك كما سيأتي في المجلد الثاني والعشرين. 

أقول: الأخبار الدالة على كفر الأول والثاني وأضرابهما وثواب لعنهما والبراءة منهم وما 
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يتضمّن بدعهم. أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شنَّىْء وفيما أوردنا كفاية 
لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم . ظ 

تذنيب وتتميم: اعلم أنْ طائفة من أهل الخلاف لما رأوا أن إنكار أهل البيت تَليله 
على أثئمتهم ومشايخهم حجّة قاطعة على بطلانهم» ولم يقدروا على القدح في أهل البيت 
سلوات انه عابيع ورد حارم ١‏ لعاتراتز بهم من فاليم ونا نزل في الكتات الكريم مر 
تفضيلهم ومدحهمء حتى صار وجوب مودتهم وفرض ولايتهم من الضروريّات في دين 
الإسلامء اضطرًوا إلى القول بأنهم توكلم لم يقدحوا في الخلفاء ولم يذكروهم إل بحسن 
الثناء؛ كما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد. 

وربما تمسّكوا بأخبار شاذة موضوعة رووها عن النواصب» ولا يخفى على من له أدنى 
مسكة من العقل أنّه لا يصلح أمثال تلك الروايات المعدودة الشادة - مع ظهور التقيّة فيها - 
لمعارضة ما تواتر عنهم نيك وروتها خواص أصحابهم وبطانتهم» ولايمكن صدور مثلها إلا 
عن صميم القلب بدون الخوف والتقيّة» وأيّ ضرورة في أن ينسبوا إلى أئمتهم في زمان الخوف 
والتقيّة ما يصير سببا لتضرّرهم من المخالفين؛ ولتضاعف خوفهم» ووقوع الجرائم والقتل 
والنهب عليهم؟ ولِم لم يمنعهم أئمّتهم من تدوين أمثال ذلك في كتبهم في مدّة مديدة تزيد على 
ثلاثمئة سنة » وأكثر تلك الكتب قد دوّنت في زمانهم؟ ولم يتبرّوا منهما كما تبرّوا من الغلاة كأبي 
الخطاب وأضرابه؟ وهل هذا مثل أن يقال : لم ير أحد من أصحاب الآتمّة الذين دوّنوا أسماءهم 
في رجال الشيعة أحداً من الأئمّة ظلِيد ولم يسمعوا منه شيئاً بل كانوا يفترون عليهم؟ أو يقال : 
لم يكن جماعة موسومون بتلك الأسامي؛ بل وضعت الشيعة تلك الأسامي من غير أصل؟ 
وتقول اليهود والنصارئ : لم يبعث رجل مسمّئ بمحمد بأمثال تلك الخرافات؟ 

وبالجملة لا ريب في أنْ مذاهب الناس وعقائدهم إِنْما يؤخذ من خواصّهم وأحبّائهم دون 
المنحرفين عنهم والمنخرطين في سلك أعدائهم؛ وهذا من أجلى الواضحات. 

ولعمري كيف لا يكذبون أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأضرابهم فيما ينسبون 
إليهم : ويكدّبون أصحاب أثمتنا لتكلا في ذلك؟! وأعجب من ذلك أنّهم يعتمدون على 
أصولهم المشحونة بالأباطيل والأكاذيب المرويّة عن جماعة من المنافقين ظهر على الناس 
فسقهم وكذبهم . ولا يلتفتون إلى ما يرويه أفاضل الشيعة في أصولهم مع كونهم معروفين بين 
الفريقين بالورع والزهد والصدق والديانة؟ وهل هذا إل لمحض العصبيّة والعناد؟! 

فقد روى مسلم فى صحيحه؛. بإسناده عن عمرو بن العاصء» قال: سمعت رسول 
الله تل جهارً غير سر يقول: ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي أولياء؛ وإنما ولتي الله وصالح 
المؤمنين”' 
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وقد حكى ابن أبي الحديدء عن أبي جعفر الإسكافي - وهو من مشايخ المعتزلة - كلاماً 
في المنحرفين عن علي غك والمبغضين لهء وعد منهم عمرو بن العاص» فروى الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما مسنداً متّصلاً بعمرو بن العاصء وذكر 
الحديث» فيظهر من كلامه الاعتراف بوجود الخبر فى صحيح البخاري أيضاً . 

ثم لما رأى بعض العامة شناعة تلك الرواية غيّروا في كثير من النسخ لفظ أبي طالب بلفظ 
أبي فلان. 

وروى مسلمء عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله وت قال: لا تكتبوا عنى غير 
القرآن» ومن كتب عن غير القرآن فليمحه» وحدّثوا عي ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمّداً 
فليتبوّأ مقعده من النار . 

ولا ريب في أنْ تحريم الكتابة عن الرسول وَيِْقيةِ باطل باتّفاق أهل الإسلام. 

كن اتوي االخدية ليضاء عن الاسكاتي نا بخان رضي توما عن الصيخاي توما بز 
التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي اك ٠‏ يقتضي ي ألطعن فيه والبراءة منه؛ء وجعل لهم 
جعلاً يرغب في مثله: فاختلقوا ما أرضاه؛ منهم : أبو هريرة» وعمرو بن العاص» والمغيرة 
أبن شعبة؛ ومن التابعين عروة بن الزبير. 

روى الزهريّء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: كنت عند رسول الله إذ أقبل 
العباس وعل» فقال: يا عائشة؛ إِنْ هذين يموتان على غير ملتي» أو قال ديني. 

وروى عبد الرزاق؛ عن معمرء قال : كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في 
على 196 . فسألته عنهما يوماًء فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما؟! الله أعلم بهماء إني 
لأتهمهما في بني هاشم . 

قال: أمّا الحديث الأول فقد ذكرناه» وأمًا الحديث الثاني فهو أن عروة زعم أن عائشة 
حدّثه . قالت : كنت عند النبي 85 إذ أقبل العباس وعل» فقال: يا عائشة» إن سرّك أن 
تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا . فنظرت فإذا العباس وعليّ بن أبي 
ظال00, أ 

ومع وجود أمثال تلك الروايات في أصولهم الفاسدة يعتمدون عليها اعتمادهم على القرآن. 
ويفرّون من روايات الشيعة المتديّنين البررة 8 نهم حمر متتبفرة ((ين) يت من مَسوَرَقَ 07 
وأي نصٌ قاطع دل على انحصار المحدثين ورواة ار ا رار يحذو 
حذوهما في التعصّب وإخفاء الحقٌ وطرح ما يخالف أهواءهم من الأخبار؟ كما يظهر للفطن 
البصير ممًا حكاه ابن الأثير» قال : قال البخاري : أخرجت كتابي الصحيح من زهاء ستمئة ألف 
عل ب 
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وقال مسلم : صنّفت المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة. 

وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله وي خمسمئة ألف حديث؛ انتخبت منها ما ضمّنته 
هذا الكتاب - يعني السنن - أربعة آلاف حديث وثمانمئة7" . 

وإِنّما تأخذ الشيعة أخبار دينهم عمّن تعلق بالعروة الوثقى التي هي متابعة أهل بيث النبرّة 
الذين شهد الله لهم بالتطهير»ء ونصٌ عليهم الرسول وَيكة بأنهم سفينة النجاة» ولا يأخذون 
شطر دينهم عن امرأة ناقصة العقل والدين مبغضة لأمير المؤمنين ظلتق ء وشطره الآخر عن 
أبي هريرة الدوسي الكذاب المدني» وأنس بن مالك الذي فضحه الله بكتمان الحقّ وضربه 
ببياض لا تغظيه العمامة» ومعاوية وعمرو بن العاص وزياد المعروفين عند الفريقين بخبث 
المولد وبغض من أخبر النبت ييه الأمين بأنْ بغضه آية النفاق» وأضراب هؤلاء؛ لكنّ 
التعضب أسدل أغطية الغيّ والضلال على أبصارهم إلى يوم النشورء #وَين ل يمل أله لَمُ ورا 
َمَا لم من ثور 20 . 

١‏ - باب آخر في ذكر أهل التابوت في النار 

١‏ - جج: سليم بن قيس الهلالي ؛ عن سلمان الفارسي» قال: قال أمير المؤمنين ئلا في 
يوم بيعة أبي بكر : لست بقائل غير شيء واحدٍ أذكركم بالله أيّها الأربعة - يعنيني والزبير وأبا 
ذرٌ والمقداد - أسمعتم رسول الله يبو يقول: إن تابوت من نار فيه اثنا عشر رجلا : ستة من 
الأوؤلين وستة من الآخرين؛ في جب في فعر جهنم في تابوت مقفل» على ذلك الجبّ. صخرة 
إذا أراد الله أن يسعّر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجبٌ فاستعاذت جهئم من وهج ذلك 
الجبّ. . . فسألناه عنهم وأنتم شهود. فقال النبى ينوه : أمَا الأوؤلون: فابن آدم الذي قتل 
أخاه: وفرعون الفراعنة» والذي حاجٌ إبراهيم في ربّه » ورجلان من بني إسرائيل بدلا كتابهما 
وغيّرا ستّتهماء أمّا أحدهما فهرّد اليهودء والآخر نضّر النصارى الذين تعاهدوا وتعاقدوا 
على عداوتك يا أخي» والتظاهر عليك بعدي هذا وهذا... حتى عددهم وسمّاهم؟ 

تقال لان ققلنا: هنذقت كيد آنا سمعنا لك .من هولاق عدف 19 

١‏ - كتاب سليم: مثله» وقد مر. 

* - فس: فل أَعودٌ يِرَبّ الْمَلّقِ4 . قال: الفلق جبّ في جهنم يتعوّذ أهل النار من شدة 
حرّهء سأل الله أن يأذن له أن يتنفّس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم . قال: وفي ذلك الجبٌ 
صندوق من نار يتعوّذ أهل تلك الجبّ من حرّ ذلك الصندوق» وهو التابوت» وفى ذلك 
التابوتث ستة من الأولين وستة من الآخرين» فأمًا الستة من الأوّلين: فابن ادم الذي قتل 
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أخاهء وفرعون إبراهيم الذي ألقى إبراهيم في النارء رركره موسي والدادوق الذي الخد 
العجل» والذي هوّد اليهود. والذي نصّر النصارىء وأمًا الستة من الآخرين: فهؤ الأوّل 
والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم. 

وين شر غَاسِقٍ إِذَا وَتَبّ4. قال: الذي يلقى في الجبٌ يقب فيه( . 

4 - لو ابن الوليد» عن الصمار؛ عن عبّاد بن سليمان» عن محمد بن سليمان الديلمي؛ 
عن أبيه» عن إسحاق بن عمّارء عن موسى بن جعفر ظاكئلة . قال: قلت: جعلت فداك» 
حدثنى فيهما بحديث» فقد سمعت من أبيك فيهما بأحاديث عدّة. قال: فقال لى: يا 
إسحاق» الأول بمنزلة العجل» والثاني بمنزلة السامريّ. قال: جعلت فداك زدني فيهما. 
قال: هما والله نصّرأ وهوّدا ومجساء فلا غفر الله ذلك لهمأ. قال: قلت: جعلت فداك» 
زدني فيهما . قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت: جعلت 
فداك. فمن هم؟ قال : رجل ادّعى إماماً من غير الله وآخر طعن في إمام من الله وآخر زعم 
أن لهما في الإسلام نصيباً . قال: قلت: جعلت فداك: زدني فيهما . قال :ما أبالي يا إسحاق 
محوت المحكم من كتاب الله أو جحدت محمّداً 826 النبرّة أو عمست أن لسن فى في 
إله؛ أو تقدّمت على على بن أبي طالب 26« . 

قال: قلت: جعلت فداك» زدني . قال : فقال لي : يا إسحاق. إِنّ في النار لوادياً يقال له: 
سقرء لم يتنفس منذ خلقه أللهء لو أذن الله 3 له في التنفس بقدر مخيط لأحرق ما على 
وجه الأرض» وإنْ أهل النار ليتعوّذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذرهء وما أعد الله فيه 
لأهله وإِن في ذلك الوادي لجبلاً يتعوّذ - جميع أهل ذلك الوادي من حرٌ ذلك الجبل ونتنه 
وترون اعد الاق اخاس الجا برد ل لكا لج ل رد جميع أهل ذلك 
للخل يدر حر ذا العم رك بقار ونا اعد اهاي لأهله: ون فى ذلك اننع لتيب 
يتعوّذ جميع أهل ذلك الشعب من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله» وإِنّ في 
ذلك القليب لحيّة يتعّذ أهل ذلك القليب من خبث تلك اللحيّة ونننها وقذرها وما أعد الله في 
أنيابها من السمٌّ لأهلهاء وإِنّ في جوف تلك الحيّة لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم 
السالفة؛ واثنان من هذه الأمّة. 

قال: قلت: جعلت فداك؛ ومن الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال: فأمًا الخمسة فقابيل الذي 
قتل هابيل» ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربّهء فقال: «أنا أني. وَأميثُ4»: وفرعون الذي 
قال: «أنا ريم الْأملّ» , ويهود الذي هوّد اليهودء وبولس الذي نصّر النصارئ» ومن هذه 
الأمة أعرابيان(. 


.75605 ص 107 . (؟) ثواب الأعمال؛: ص‎ ١ تفسير القمي؛: ج‎ )١( 








ه - له بهذا الإسناد من قوله: يا إسحاق» إن في النار لوادياً. . . إلى آخخر الخير 0" . 

بيان: الأعرابيان: الأول والثاني اللذان لم يؤمنا بالله طرفة عين. 

” - ل: أبي» عن سعد ؛ عن ابن الخطاب» عن الحكم بن مسكين » عن عبد الرحمن بن 
سيابة» عن جعيد همدانء قال: قال أمير المؤمنين غقيئلةة : إن في التابوت الأسفل من الثار 
ستة من الْأوَّلِين وستة من الآخرينء فأمًا الستة من الأوّلين : فابن آدم قاتل أخيهء وفرعون 
الفراعنة» والسامري» والدججال - كتابه في الأولين» ويخرج فى الآخرين - وهامان» 
وقارون» والسسكة من الآخرين: فنعثل . ومعاوية؛ وعمرو سن العاص ؛ واد مو سى 

بيان: نعثل : كناية عن الثالث كما سيأتي» والمتسيان الأعرابيان الأوّلان بشهادة ما تقدم 
وما سيأتي . 

/ا - ثوة أبن الوليد» عن الصفارء عن أآبن معروف» عن ابن محبوب» عن حنان بن 
الناس عذاياً 0 القيامة لسبعة نهر : أوّلهم ابن أدم الذي سل أخخاف ونمرود الذي حاح 
إبراهيم ظاتئة في ربه» واثنان في بنى إسرائيل هوّدا قومهما ونصّراهماء وفرعون الذي قال : 
«أنا ردك الل »> . واثنان من عل الأثة احدعما شرهما فى تابوت من قوارير تحت الفلق فى 
د ١‏ , 
بحار من يار © . 

م - كتاب الاستدراك: بإستادة إلى ا لأعمش.: عن جعفر بن محمدء عن أباثه ل . 
قال : قال رسول الله عَننه : لجهتم سبعة أبواب وهي الأركان لسبعة فراعنة : نمرود بن كنعان 
فرعون الخليل. ومصعب بن الوليد فرعون موسى » وأبو جهل بن هشام. والأول: والثاني؛ 
ويزيد قاتل ولدي» ورجل من ولد العباس يلقب بالدوانيقي اسمه المنصور. 

أقول: سيأتي في احتجاج أمير المؤمنين ئلا على الزبير ما يناسب الباب. 

'" - باب تفصيل مطاعن أبي بكر 
والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 

الطعن الأوّل: ما ذكره أصحابنا رضوان الله عليهم : أن النبن 885 لم يول أبا بكر شيئاً 
من الأعمال مع أنه كان يوليها غيره» ولما أنفذه لأداء سورة براءة إلى أهل مكة عزله وبعث 
عليَاً يقكئل: ليأخذها منه ويقرأها على الناس. ولمّا رجع أبو بكر إلى النب هيه قال له: لا 
)1١(‏ الخصال» ص 598 باب السبعة ح ٠١5‏ . )2 الخصال: ص 586 باب الاثتي عشرء ح 84. 
(*) ثواب الأعمال» ص .١88‏ 
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فمن لم يصلح لأداء سورة واحدة إلى أهل بلدة كيف يصلح للرئاسة العامّة المتضمّنة لأداء 
جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد؟! وسيأتي الروايات الواردة في ذلك مع 
الكلام فيها على وجه يناسب الكتاب في المجلد التاسع في باب مفرد. 

وما أجابوا به من أنّه وَتهِ ولأه الصلاة بالناس» فقد تقدّم القول فيه مفضّلاً . 

وما ذكره قاضي القضاة في المغني من أنه لو سلّم أنه لم يولّه لما دل ذلك على نقص ولا 
على أنه لا يصلح للإمارة والإمامة» بل لو قيل : إِنّهِ لم يولّه لحاجته إليه بحضرته وإِنّ ذلك رفعة 
له لكان أقرب» سيّما وقد روي عنه وَييةِ ما يدل على أنْهما وزيراء» فكان ظلكثلاة محتاجاً 
إليهما وإلئ رآيهم(". 

وأجاب السيّد تلت في الشافي بأنّ النبئ 25 لم يكن يستشير أحداً لحاجة منه إلى رأيه 
وفقر إلى تعليمه وتوقيفه ؛ لأنه عليه وآله السلام؛ الكامل الراجح المعصوم المؤيّد بالملائكة 
وإنْما كانت مشاورته أصحابه ليعلّمهم كيف يعملون في أمورهم: وقد قيل : يستخرج بذلك 
دخائلهم وضمائرهم. 

وبعد؛ فكيف استمرّت هذه الحاجة واتّصلت منه إليهما حتّى لم يستغن في زمان من 
الأزمان عن حضورهما فيوليهما؟! وهل هذا إلآّ قدح في رأي رسول الله يفيه ونسبة له إلى 
أنه كان ممّن يحتاج إلى أن يلقن ويوقف على كل شيءء وقد نزّهه الله تعالى عن ذلك . 

فأمّا ادّعاؤه أنْ الرواية وردت بأنهما وزيراه» فقد كان يجب أن يصححح ذلك قبل أن يعتمده 
ويحتجٌ بهء فإنّا ندفعه عنه أشدّ دفع. انتهى كلامه قدس سرء(؟؟. 

وأقول: الرواية التي أشار إليها القاضي هي ما رواها في المشكاة» عن الترمذي. عن أبي 
سعيد الخدري : أن النبي يَينْوةِ قال: ما من نبي إلآ وله وزيران من أهل السماء: ووزيران من 
أهل الأرض» فأمًا وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل» وأمّا وزيراي من أهل الأرض 
فأبو بكر وعمر7)! 

ولا يخفى أنه خبر واحد من طريق الخصم لا حيجة فيه ووضع الحديث عادة قديمة» وقد 
قدّمنا الأخبار في ذلك . 

وحكى في جامع الأصول أنَّ بعض أهل الضلال كان يقول بعدما رجع عن ضلالته : 
انظروا إلى هذه الأحاديث عمّن تأخذونهاء فإنّا كنا إذ رأينا رأياً وضعنا له حديعا0' . 

وقد صنّف جماعة من العلماء كتباً في الأحاديث الموضوعة. 

وحكي عن الصغاني - من علماء المخالفين - أنه قال في كتاب الدرٌ الملتقط: ومن 


)00( المغني» ج 8 ص 5245. 5( الشافيء ج 4 ص .١854‏ 
2 مشكاة المصابيح» ج 7 ص 577 ح 1085 , )5( جامم الاصول. ج ١‏ ص 175 . 
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الموضوعات ما زعموا أن النب 885 قال: إِنْ الله يتجلى للخلائق يوم القيامة عامّة» ويتجلى 
لك يا أبا بكر خاصّة:» وأنْه قال: حدذثني جبرئيل أن الله تعالى لما خلق الأرواح اختار روح 
أبي بكر من الأرواح . 

ثم قال الصغاني: وأنا أنتسب إلى عمر بن الخطاب وأقول فيه الحق لقول النبن 2806 : 
قولوا الحقّ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. 

فمن الموضوعات ما روي أنْ أوَل من يعطى كتابه بيمينه عمر بن الخطابء. وله شعاع 
كشعاع الشمس . قيل: فأين أبو بكر؟ قال: سرقته الملائكة. 

ومنها : من سبّ أبا بكر وعمر قتل» ومن سبّ عثمان وعليًاً جلد الحدٌّ. . . إلى غير ذلك 
من الأخبار المختلقة . 

ومن الموضوعات: زر غبَاً تزدد حبّاء النظر إلى الخضرة تزيد في البصرء من قاد أعمى 
أربعين خطوة غفر الله له العلم علمان: علم الأديان» وعلم الأبدان. انتهى0؟. 

وعد من الأحاديث الموضوعة: الجئة دار الأسخياءء طاعة النساء ندامة؛ دفن البنات من 
المكرمات» اطلب الخير عند حسان الوجوهء لا هم إلا هم الديْن ولا وجع إل وجع العين» 
الموت كقارة لكل مسلم. إِنْ التجار هم الفجار. . . إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وبالجملة قد عرفت مراراً أنْ الاحتجاح في مثل هذا إِنّما يكون بالأخبار المتواترة أو 
المتّفق عليه بين الفريقين لا ما ذكره آحاد أحد الجائبيب 59), 

ثم إن صاحب المغني اذعى أن ولاية أبي بكر على الموسم والحجٌ قد ثبت بلا خلاف بين 
أهل الأخبارء ولم يصحّ أنه عزله؛ ولا يدل رجوع أبي بكر إلى النبئ يَنة مستفهماً عن 
القصّة على العزل؛ ثم جعل إنكار من أنكر حج أبي بكر بالناس في هذه السنة كإنكار عبّاد بن 
سليمان وطبقته أخشذ أمير المؤمنين ظَلكلة سورة براءة من أبي بكر7” . 

أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول بإسناده عن أنس» قال: بعث النبيئ 9885 ببراءة 
مع أبي بكر ء ثم دعاه فقال : لا ينبغي أن يبلغ عنّي إلا رجل من أهل بيتي . وزاد رزين: ثم اثفقا 
قانطلة(4 , وهذا يشعر بأنّه لم يثبت عنده مسير أبي بكر إلى مكة . 

وروى الطبرسي يدث في مجمع البيان» عن عروة بن الزيير وأبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة: أن النبئ َنقيهِ أخذها من أبي بكر قبل الخروج ودفعها إلى على عمل . وقال: لا 
يبلغ عي إلا أنا أو رجل منّي. وقال: وروى أصحابنا أن النبي 4826 ولآه أيضاً الموسم, 
وأنّه حين أخذ البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر" . 


.8194-70* ص‎ ١ الموضوعات لابن الجوزي» ج‎ )١( 
."8٠ ص‎ 7٠١ كشف الخفاء يرقم 556-8844-1908-131448. (7) المغني؛ ج‎ )7( 


(54) جامع الأصول؛ ج 8 ص 55١‏ ح .56١08‏ (5) مجمع البيان؛ ج ه ص 5. 
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ويتيرك اد ]كر تارق الجن ذكر عع ابي بكر رود إلى اعوج وبركةا لا بار 
الواردة من طرق أهل البيت تق نهار » فاستعظامه ذلك مما لا وجه له؛ بخلاف قول عبّاد بن 
سليمان لظهور شناعته . 

وقال السيّد يي : لو سأمنا أن ولاية الموسم لم تنسخ لكان الكلام باقياً؛ لأنّه كان ما 
ولق تار اا ريا رج جلما لولارة ترملج تطرها والأقخم فطلم دوا قاين وللق إن 
حبهاً على :ها ذكري7؟, ظ 

ثم إن إمامهم الرازي ترئئ في التعضب في هذه الباب حتّئ قال: قيل: قرّر أبا بكر على 
الموسم وبعث عليًاً مز خلفه لتبليغ هذه الرسالة حتّ يصلّي خلف أبي بكر ويكون ذلك جارياً 
مجرى تنبيه على إمامة أبي بكرء والله أعلم. قال: وقرّر الجاحظ هذا المعنى» فقأل: إِنَّ 
النبي ينه بعث أبا بكر أميراً على الحاج وولآه الموسم» وبعث علي يقرأ على الناس آيات من 
سورة براءة» فكان أبو بكر الإمام وعلي المؤتمء وكان أبو بكر الخطيب وعلىّ المستمع» وكان 
أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآخر لهم ولم يكن ذلك لعلى . انتهى0 . 

وأقول: الطعن في هذا الكلام من وجوه: 

الأول: أن بقاء أبي بكر على إمارة الموسم ممنوعء كما مر وسيأتي . 

الثاني : أنْ الإمارة على من جعله الرسول ج#ء من أهل الموسم بنفسها لا يقتضي 
صلاتهم خلف الأميرء فضلاً عن اقتضائه في من لم يكن من أهل الموسم وبعثه 
الرسول و آخيراً لتبليغ الآيات من الله سبحانه ومن رسوله ينه » وخلوّ الأخبار من 
الصلاة مما لا سترة فيه. 

الثالث ا م او ة خلفه لم يثبت له فضيلة 
على ما زعموا من جواز الصلاة خلف كل بر وفاج 20 , 

الرابع ا - كما يشعر به كلام بعضهم - 
باطل ؛ إذ قراءة الآيات على الناس من المناصب الخاصّة بالرسول يِفو أو من كان منه؛ كما 
يدل عليه لفظ أخبار المخالف والمؤالف» حيث قال ين : لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني . 

وأما إمارة الحاجٌ فيتولآها كل بر وفاجرء وليس من شروطها إلا نوع من الاطلاع على ما 

هو الأصلح في سوق الإبل والبهائم ومعرفة المياه والتجتب عن مواضع اللصوصء ونحو 
ذلك؛ والفرق بين الأمرين غير خفىٌ على عاقل لم يذهب اي 0 مذاهب التعشف. 

الخامس : أن قوله: فكان أبو بكر الإمام وعلى المؤتمٌ . . . إن أراد به إمامة الصلاة فقد 


.5١9 ص‎ ١5 الشافي» ج 4 ص 1560. (؟) تفسير فخر الرازي؛ ج‎ )١( 
. 37 سنن أبي داود كتاب الصلاة باب‎ )( 
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عرفت ما فيهء وإن أراد الإمامة في الحجّ؛ فالحجٌ بنفسه ممّا لا يجري فيه الإمامةء وإن أراد 
كونه إماماً من حيث إمارته على الموسم فلا نسلّم أن علبَاً نلكئلاة كان من المؤتمّين بهء ومجرّد 
الرفاقة لا إمامة فيهاء مع أنْ عود أبي بكر إلى الحجٌ بعد رجوعه في محل المنع. ويقاؤه على 
الإمارة - بعد تسليمه - كذلك» كما عرفت. 

السادس : أن إمارة الحاجٌ لا تستلزم خطابة حتّى يلزم استماع المأمورين فضلاً عن استماع 
من بعث لقراءة الآيات على مشركي مكة. 

السابع : لو كان غرض الرسول ,َيه بيان فضل أبي بكر وعلوٌ درجتهء حيث جعله سائقاً 
لأهل الموسم ورافعاً لهم » لكان الأنسب أن يجعل عليًاً فقيئة من المأمورين بأمره أوّلاً أو 
يبعثه أخيراً ويأمره بإطاعة أمره والانقياد لهء لا أن يقول له: خذ البراءة منه. . . حتّى يفزع 
الأمير ويرجع إليه ينه خائفاً ذعراً من أن يكون نزل فيه ما يكون سبباً لفضيحته وبروز (. . .) 
ونفاقه كما يدل عليه قوله: أنزل في شيء؟! وجوابه جني . كما لا يخفى على المتأمّل . 

الثامن : أن ذلك لو كان منبّها على إمامة أبى بكر دالاً على فضله لقال له رسول الله عنقيه 
لما رجع جزعاً فزعاً : يا لكع. أما علمت أنّي ما أردت بذلك إلا تنويهاً بذكرهاء وتفضيلاً لك 
على علي طقكئلز وتنبيهاً على إمامتك؟! وكيف خفي ذلك على أبي بكر مع حضوره الواقعة 
واظلاعه على القرائن الحاليّة والمقاليّة: وكذا على أتباعه والقائلين بإمامتهء ولم يفهمه أحد 
سوى الرازي وأشباهه؟ 

وأمًا ما تشبّث به المخالفون في مقام الدفع والمنع : 

فمنها : إنكار عزل أبي بكر عن أداء الآيات كما فعل عبّاد بن سليمان والشارح الجديد 
للتجريد وأضرابهماء وأيّده بعضهم بأنّه لو عزل أبا بكر عن التأدية قبل الوصول إلى موضعها 
تزم فسخ ألفعل قبل وقته» وهو غير جائز. 

وأنت بعد الاطلاع على ما سيأتي من أخبار الجانبين في ذلك لا ترتاب في أنّ ذلك الإنكار 
ليس إلا للجهل الكامل بالآثارء وللتعصّب المفرط المنبىء عن خلع العذار: وقد اعترف 
قاضي القضاة ببطلان ذلك الإنكار لإقرار الثقات من علمائهم بعزله وشهادة الأخبار به. 

وقال ابن أبي الحديد: روى طائفة عظيمة من المحدّثين أنّه لم يدفعها إلى أبي بكر» لكن 
الأظهر الأكثر أنه دفعها إليه ثم أتبعه بعلى ظلكئيز فانتزعها منه. انتهى . 

ولم نظفر في شيء من رواياتهم يما يدل على ما حكاه» وكان الأنسب أن يصرّح بالكتاب 
والراوي حتّى لا يظنّ به التعضب والكذب . 

وأما حديث النسخ فأوّل ما فيه : أنَا لا نسلّم عدم جوازه» وقد جوّزه جمهور الأشاعرة 
وكثير من علماء الأصول؛ [وإن] سلّمتاه لكن لا نسلّم أمره صلوات الله عليه أبا بكر بتبليغ 
الآيات» ولعله أمره بحملها إلى ورود أمر ثانٍء أو تبليغها لولم يرد أمر بخلافه» ولم يردافي 
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الروايات أمر صريح منه يَننء بتبليغ أبي بكر إيّاها مطلقاً: وورود النهي عن التأدية لا يدل 
على سبق الأمر بها ككثير التواهي » ولئن سلّمنا ذلك لا نسلّم كون الأمر مطلقاً وإن لم يذكر 
الشرطء. لجواز كونه منويًا وإن لم تظهر الفائدة. 

فإن قيل : فأيّ فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤدّيهاء ثم ارتجاعها؟ 
وهلاً دفعها ابتداءً إلى على تلكئلة ؟ 

قلنا : الفائدة ظهور فضل أمير المؤمنين تكئلاة ومزيّتهء وأنْ الرجل الذي نزعت منه السورة 
لا يصلح له وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأخبار وإن كان يكفينا الاحتمال. 

ومنها : ما اعتذر به الجبائي» قال: لما كانت عادة العرب أن سيّداً من سادات قبائلهم إذا 
عقد عهداً لقوم فإِنّ ذلك العقد لا ينحل إلا أن يحله هو أو بعض سادات قومه» فعدل رسول 
الله قي عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين تتتئلاة حذراً من أن لا يعتبروا نبذ العهد من أبي بكر 
لبعده في النسب . 





وتشبّت به جل من تأخر عنهء كالفخر الرازي» والزمخشريء والبيضاوي» وشارح 
التجريل::وغيرى 0 

ورد عليهم أصحابنا بأنْ ذلك كذب صريح وافتراء على أصحاب الجاهليّة والعرب» ولم 
يعرف في زمان من الأزمنة أن يكون الرسول سيّما لنبذ العهد من سادات القوم وأقارب 
العاقد؛ وإِنّما المعتبر فيه أن يكون موثوقاً به» مقبول القول ولو بانضمام قرائن الأحوال؛ ولم 
ينقل هذه العادة من العرب أحد من أرباب السير ورواة الأخبارء ولو كانت موجودة فى رواية 
أو كتاب لعيّنوا موضعهاء كما هو الشأن في مقام الاحتجاج7 . ْ 

وقد اعترف ابن أبي الحديد بأنْ ذلك غير معروف عن عادة العرب» وإثما هو تأويل تأوّْل 
به متعصّبو أبي بكر لانتزاع البراءة منه» وليس بشيء. انتهى . 

وممّا يدل على بطلانه أنّه لو كان ذلك معروفاً من عادة العرب لما خفي على رسول 
الله عن حتى بعث أبا بكرء ولا على أبي بكر وعمر العارفين بسئن الجاهليّة اللذين يعتقد 
المخالفون أنّهما كانا وزيري رسول الله يَييهِ » وأنه كان لا يصدر عن شيء ولا يقدم على أمر 
إل بعد مشاورتهما واستعلام رأيهماء ولو كان بعث أمير المؤمنين تقئلاة استدراكاً لما صدر 
عنه على الجهل بالعادة المعروفة أو الغفلة عنهاء لقال الله له : اعتذر إلى أبي بكرء وذكره عادة 
الجامت عش لآ برعو ناكا كرت انها عفلحتها الساهيروة من المناميى حب ننه 
والمظلعون عليهء ولا احتاج يَننْهيهِ إلى الاعتذار بنزول جبرئيل لذلك من عند الله تعالى . 


)0( كابن كثير في تفسيره؛: ج ؟ ص 75140 والقرطبي في جامع أحكام القرآنء ج م ص ١1١‏ . 
(0) الشافي» ج 4 ص .١6١‏ 
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وقال ابن أبي الحديد في مقام الاعتذار, بغدبرذ اعتذار القرم نما عرفت : لعل السبب في 
ذلك أن علياً عي من بني عبد مناف» وهم جمرة فريش بمكة» وعلي أيضاً شجاع لا يقام 
لَه وفد حصل في صدور قريش منه الهيبة الشديدة والمخافة العظيمة» فإذا حصل مثل هذا 
الشجاع البطل وحوله من بني عمّه من هم أهل العرّ والقوّة والحميّة؛ كان أدعى إلى نجاته من 
قريش وسلامة نفسهء وبلوغ الغرض من نبذ العهد على يده00) 

ولا يخفى عليك أنه تعليل عليل ؛ إذ لو كان بعث أمير المؤمنين تكئلاة باجتهاد منه 825ة : 
وكان الغرض سلامة من أرسل لتبليغ الآيات ونجاته كان الأحرى أن يبعث عمّه العباس أو 
عقيلاً أو جعفراً أو غيرهم من بني هاشم ممّن لم يلتهب في صدور المشركين نائرة حقده لقتل 
آبائهم وأقاربهم» لا من كانوا يتتهزون الفرصة لقتله والانتقام منه بأيّ وجه كان. وحديث 
الشجاعة لا ينفع في هذا المقام؛ إذا كانت أحاد قريش تجترئ عليه صلوات الله عليه في 
المعارك والحروب؛ فكيف إذا دخل وحده بين جم غفير من المشركين؟! 

وأمًا من جعله من الدافعين الذابين عنه يكبا من أهل مكة ف فهم كانوا أعاظم أعاديه وأكابر 
انهو رأيسا لو كان القرمي دلك لكان لأسيب أن بيعل ضرا ال الاك كنا ع رد 
قوم من أصحابناء لاكما زعموه من أنه لم يعزل أبا بكر عن الإمارة بل جعله مأموراً بأمره. 
كما مر. 

بل نقول: الأليق بهذا الغرض بعث رجل حقير النفس خامل الذكر في الشجاعة من غير 
الأقارب حتّى لا يهمّوا بقتله» ولا يعدّوا الظفر عليه انتقاماً وثأراً لدماء من قتل الرسول 826 
من عشيرتهم وذوي قراباتهم» مع أنه لم تجر العادة بقتل من بُعث إلى قوم لأداء رسالة» لا 
سيّما إذا كان ميتاً في الأحياءء غير معروف إلا بالجبن والهرب» وكيف لم يستشعر 
النبّ عَييهِ بذلك الذي ذكره حتّى أرسل أبا بكر ثم عزله؟! وكيف اجترأ أبو بكر حتّى عرّض 
نفسه للهلكة مع شذة جبنه؟! وكيف غفل عنه عمر بن الخطاب - والوزير بزعمهم المشير في 
عظائم الأمور ودقائقها - مع شذة حبّه لأبي بكر؟ ولو كان الباعث ذلك لأفصح عن ذلك 
رسول الله وين أو غيره بعد رجوع أبي بكر أو قبله كما سبق التنبيه على مثلهء هذا مع كون 
تلك التعليلات مخالفة لما صرّح به الصادقون الذين هم أعرف بمراد الرسول يِه من ابن 
أبي الحديد والجبائي ومن اقتفى أثرهما. 

وقد حكى في كتاب الصراط المستقيم» عن كتاب المفاضح أنّ جماعة قالوا لأبي بكر: 
ا 1 اد 1 
العاديات» وعن سكنى المسجدء وعن الصلاة؛ ولم ينقل أنه أجاب وعلّل بمثل هذه 
التعليلات راي" 


)00( شرح نهج البلاغة؛. ج لا١‏ ص .11٠‏ 3( الصراط المستقيم؛: ج ؟ ص 7. 
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والعجب من هؤلاء المتعضّيين الذين يدفعون منقصة عن مثل أبي بكر بإثبات جهل أو غفلة 
عن عادة معروفة أو مصلحة من المصالح التي لا يغفل عنها أحاد الناس للرسول المختار 
الذي لا ينطق عن الهوئ» وليس كلامه إلآ وحياً يوحىء ولا يجوز عليه السهو والنسيان» بل 
يثبتون ذلك له ولجميع أصحابه» نعوذ بالله من التورّط في ظلم الضلالة والانهماك في لجج 
الجهالة . وأعجب من ذلك أنّهم يجعلون تقديم أبي بكر للصلاة نضَأ صريحاً لخلافته مع ما قد 
عرفت مما فيه من وجوه السخافةء ويتوقفون في أن يكون مثل هذا التخصيص والتنصيص 
والكرامة موجباً لفضيلة له عكئة مع أنّهم رووا أن جبرئيل كل قال : لا يؤدّي عنك إلا أنت 
أو رجل منك . 

فإمًا أن يراد به الاختصاص الام الذي كان بين الرسول ونه وبين أمير المؤمنين عة 
كما يدل عليه ما سيأتي ومضى من الروايات الواردة فى أنهما كانا من نور واحدء وما اتّفقت 
عليه الخاص صَة والعائة من أله لا وقع منه تلط ما وقع يوم أحدء قال جبرئيل يا محمد إن 
هذه لهي المواساة. فقال جَيةِ : إنه مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكماء ولم يقل : 
وإنّكما مني : رعايةً للأدب وتنبيهاً على شرف منزلتهماء وقوله تعالى : «وأنشسنا وأنشسخ 4 
في آية المباهلة» وقوله يَبدةِ لبني وليعة: لأيعشنّ إليكم رجلا كنفسي» وغير ذلك مما سيأتي 

وإِمّا أن يراد به الاختصاص الذي نشأ من كونه ظاكئلة من أهل بيت الرسالة» ويناسبه ما 
ورد في بعض الروايات: لا ينبغي أن يبلّغ عني إل رجل من أهل ببتي» أو ما نشأ من كثرة 
المتابعة وإطاعة الأوام كما قهعه بعشن الأصحاب وآيّده بقوله تعالى : قن يمن مَإنَمَ مق . 
رشلل اق التغافير يدل على أن لد شع بون السحة (ا رعلة للا فاك عن ررك لاق 
وكلّما كان هذا الاختصاص أبلغ في الشرف كان أكمل في إثبات الفضيلة لأمير 
المؤمنين كيلا » وكلّما ضايق الخصم في كماله كان أتمٌ في إثبات الرذيلة لأبي بكرء فلا 
نترئّص في ذلك إلا إحدى الحستيين» كما ذكره بعض الأفاضل . 

ثم إن المفعول المحذوف في هذا الكلام إما أن يكون أمرا غانا كنا يتاننن حعدقه.2 
خرج ما خرج منه بالدليل فبقي حجة في الباقي» ايكون أهرا خاصًاً هو تبليغ الأوامر 
المهمّة: أو يخص بتبليغ تلك الآيات»ء كما ادّعى بعض العامّة. وعلى التقادير الثلاثة يدل 
على عدم استعداد أبي بكر لأداء الأوامر عامّة عن الرسول يق . أمّا على الأول فظاهرء 
وكذا على الثاني » لاشتمال الخلافة على تبليغ الأوامر المهمّة؛ وأمًا على الثالث فلأنَ من لم 
يصلح لأداء آيات خاضة وعزل عنه بالنصّ الإلهي» كيف يصلح لنيابة الرسول وَيية في تبليغ 
الأحكام عامّة ودعوة الخلائق كاقة؟! 





ولنكتف بذلك حذراً من الإطنابء وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أبواب فضائله توكئلة 
إن شاء الله تعالين . 


ضشة: بحار الأنوار/ ج١‏ لا 


الطعن الثاني : التخلّف عن جيش أسامة . 

قال أصحابنا رضوات الله عليهم : كان أبو بكر وعمر وعثمان من جيش أسامةء وقد كرّر 
سول انك يعلقته - اننا | خنة سرعوه - لاس وي عزف أنافة ولي لمع اك سف اننا وا 
عنه واشتغلوا بعقد البيعة في سقيفة بني ساعدة» وخالفوا أمرهء وشملهم اللعن؛ وظهر أنْهم 
لا يصلحون للخلافة. 

قالوا : ولو تنزّلنا عن هذا المقام وقلنا بما ادّعاه بعضهم من عدم كون أبي بكر من الجيش . 

نقول: لا خلاف في أنْ عمر منهم؛ وقد منعه أبو بكر من النفوذ معهم, وهذ! كالأوّل في 
كونه معصية ومخالفة للرسول 86 . 

أمّا أنهم كانوا من جيش أسامة. فلما ذكره السيّد الأجل شي في الشافي من أن كون أبي بكر 
في جيش أسامة» قد ذكره أصحاب السير والتواريخ» قال: روى البلاذري في تاريخهء وهو 
معروف ثقة كثير الضبط وبريء من ممالأة الشيعة : إن أبا بكر وعمر كانا معاً في جيش أسامة7 . 





وروى سعك ب محمد ين سعود 0 - من متعصّبي الجمهور - في تأريخه؛ أن 
رسول الله وَنن أمر الناس بالتهيّؤ لغزو الروم لأربع يال بقين من صفر سنة إحدى عشرة» 
فلمًا كان من الغدة دعا أسامة بن زيدء فقال له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطتهم مدّ 
الخيل» فقد وليتك هذا ا جيش . قلمًا كان يوم الأربعاء بدأ رسول الله مَك فحمّ وصدع. 
فلمًا أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده» ثم قال: اغز بسم الله في سبيل الله : فقاتل من 
كفر بالله . فخرج وعسكر بالجرف, فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب 
في تلك الغزاة» فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وقتادة بن 
النعمان» قتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوِّين؟! فغضب رسول 
الله عنقة غضبا شديداء فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة» فصعد المنير 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد أيّها الناس» فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير 
59 ون طعتتم في تأميري أسامة فقد طعتم في تأمري أبا من تبه وايم اله كان 
للومارة لخليقاً؛ ون ابنه من بعده لخليق للإمارة» وإنّه كان لمن أحبّ الناس إِليَ فاستوصوا به 
خيراً: فإنه من خياركم . 
ثم نزل فدخل بيته؛ وذلك يوم السبت لعشر خخلون من ربيع الأول وجاء المسلمون الذين 
يخرجون مع أسامة يودّعون رسول الله 4 ويمضون إلى العسكر بالجرف» وثقل رسول 
الله ونقك: فلمًا كان يوم الأحد اشتدّ برسول الله َي وجعه: فدخل أسامة من معسكره 
والنبي ونه مغمئ عليه؛ (وفي رواية: قد أصمت وهو لا يتكلم) فطأطأ رأسه فقبّله رسول 
الله ينك فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة. قال: فعرفت أَنّه يدعو لي؛ 


)01( الشافي» ج 4 ص .١47‏ 
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ورجع أسامة إلى معسكره» قأمر الناس بالرحيل» فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أَمّه - 1 
أيمن - قد جاءه يقول: إِنْ رسول الله 8##» يموت. . . إلى آخر القصة. 

وذكر ابن الأثير في الكامل أن في المحرم من سنة إحدئ عشرة ضرب رسول الله ملق 
بعثاً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد. . . وذكر بعض ما مرّء وصرّح بأنّه كان منهم أبو بكر 
وهر قال وهما كنا الناسن على الزها بإنازة اساية؟. 

وروى ابن أبي الحديد في شرح النهجء عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري؛ عن أحمد بن 
سيّارء عن سعيد بن كثير» عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن, أنْ رسول الله 4205 في 
مرضن:نوته آم أسامة بن زيد ين خارئة على جين افيه جلة المها جرين والأتصارء متهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير» وأمره أن يغير على 
فوته حييف قكل أبوه زيند وأن يغزو وادي فلسطينء فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله 
رخذ رسو انل كتلقه نفل ريات ووو كل القول فى كقية ذلك البنيك» حت قال له أسنائة: 
بابى أنت وأمي» اتاذن لى آن امكف آيَاماً حتى يعفيك الله تعاى؟ ظال: اخرج وسر على 
بركة الله تعالى . فقال: يا رسول الله: إني إن خرجت وأنت على هذه الحال» وفي قلبي قرحة 
منك . فقال: سر على النصر والعافية . فقال: يا رسول الله» إنى أكره أن أسأل عنك الركبان. 
فقال: انفذ لما أمرتك به. ثم أغمي على رسول الله وَن » وقام أسامة فجهّز للخروجء فلمًا 
آفاق رسول الله يتنه سال عن أسامة والبتث + تأخبر انيم يتسهرون»:تجعل يقول :اندرا 
جيش أسامة: لعن الله من تخلّف عنهء ويكرّر ذلك» فخرج أسامة واللواء على رأسه 
والصحابة بين يديه» حتَّى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين»؛ ومن 
الأنصار: أسيد بن حضير ويشر بن سعدء وغيرهم من الوجوه؛ فجاءه رسول أمٌ أيمن يقول 
له : ادخل فإِنْ رسول الله م يموت. فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه؛ فجاء به 
حتى ركزه بباب رسول الله و ورسول الله يَييقتة قد مات في تلك الساعةء قال: فما كان 
ابو بكر وير يشا طان أسامة إل اق عات ل الا 0 

وروى الطبري في المسترشد - على ما حكاه فى الصراط المستقيم - أنْ جماعة من 
الصحابة كرهوا إمارة أسامة فبلغ النبن وَل ذلك فخطب وأوصى ثم دخل بيتهء وجاء 
المسلمون يودعونه فيلحقرن با ساف وفيهم أبو بكر وعمر» والنبئ 805؟ يقول : أنفذوا 
جيش ش أسامة؛ ننم بلغ اجرف ويقة 7 أسامة وهي 1 ليده أذ 0 يموت . 


1 
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وقال في الصراط المستقيم أيضاً : أسند الجوهري في كتاب السقيفة أنْ أبا بكر وعمر كانا 
فيه . وقال: حدّث الواقدي» عن ابن أبي الزياد: عن هشام بن عروة أنْ أباه قال: كان فيهم أبو 
بكرء قال: وحدّث أيضاً مثلهء عن محمد بن عيد الله بن عمرء وذكره البلاذري في تاريخه: 
والزهريء. وهلال بن عامرء ومحمد بن إسحاق» وجابرء عن الباقر ظ#دة. ومحمد بن 
أسامة» عن أميّة . ونقلت الرواة أَنّهما كانا في حال خلافتهما يسلّمان على أسامة بالإمرة. 

لاسي اع ا ابن عثمانء فقال أسامة : 
انا افير ان انلك وصاغيية»: نايا تفاع ولما' بسك ابووكر إلى اننانة يقير كادف 
قال: أنا ومن معي ما وليناك أمرناء ولم يعزلني رسول الله ييه عنكماء وأنت وصاحبك 
بغير إذني رجعتماء وما خفي على النبئ ينه موضع» وقد ولأني عليكما ولم يولكما. فهمّ 
ل الثاني» نرجم أسات رويف ناك مسد رسع نافد لد 
المسلمين؛ عجباً لرجل استعملني رسول الله َيه فعزلني وتأمّر علئ! انتهى كلامه(". 

وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل عند ذكر الاختلافات 
الواقعة في مرض النبن 825 : الخلاف الثاني أنه ين قال: جهّزوا جيش أسامة» لعن الله 
تو كلك موحش أساعة. ققان لوم : ينب علا إمعال آمزهه وأساعة قد برهن الحدينة 
وقال قوم: قد اشتدٌ مرض النبي وَي8 فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحال هذهء فنصبر حتّى 
بض آي كى» يكون من أمرة؟ التي 0 

وضع ماعن رؤضة الأحباب بأن ايا يكن وعمر وعفمان كاثوا من نيش أسامة 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب الإرشاد: لما تحقق لرسول الله من دن 
أجله ما كان قدّم الذكر به لأمتهه فجعل َي يقوم مقاماً بعد مقام : في الملفين يرف 
الفتنة بعده والخلاف عليه» ويؤكد وصايتهم بالتمسّك بسنّته والإجماع عليها والوفاق» 
ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين؛ 
ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد. . 





وساق الكلام إلى قوله: ثم إنْه عقد لأسامة بن زيد الإمرةء وأمره وندبه أن يخرج بجمهور 
الأمّة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم» واجتمع رأيه يَنهِ على إخراج جماعة من مقدّمي 
المهاجرين والأنصار في معسكره؛ حتّى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في 
الرئاسة ؛ ويطمع في التقدّم على الناس بالإمارة» ليستتبّ الأمر بعده لمن استخلفه من بعده: 
ولا ينازعه في حقّه منازع» فعقد له الإمرة على ما ذكرناء» وجدّ يَنه في إخراجهم» وأمر 
أسامة بالبروز عن المديئة بعسكره إلى الجرف. وحث الناس على الخروج إليه » والمسير معه 
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وحذّرهم من التلوّم والإبطاء عنهء فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفي فيها . . . 
وساق الحديث إلى قوله: واستمرٌ المرض به أيّاماً وثقل. فجاء بلال عند صلاة الصبح 
فقال: يصلي بالناس بعضهم فإنّي مشغول بنفسي . فقالت عائشة: مروا أبا بكر. وقالت 
حقصة : مروأ عمر . فقال رسول الله علطي حين سمع كلامهماء ورأى حرص كل واحدة 
منهما على التنويه بأبيها. وافنتانهما بذلك. ورسول الله يقي حئ: اكففن فإنْكنّ 
يك عنده أنهما قد تخلفاء فلمًا سمع من عائشة وحفصة ما سمع علم أنّها متأحران عن أمره. 
فبدر لكف الفتنة وإزالة الشبهة. فقام 825 وإنه لا يستقلّ على الأرض من الضعفف؛ فأخذ 
بيده على بن أبي طالب يديه والفضل بن عياس» فاعتمد عليهما ورجلاه يخطان الأرض من 
الضعف». فلمًَا خرج إلى المسجد وجد أبا بكر وقد سبق إلى المحراب» فأومأ إليه بيده أن 
تأخّر عنه؛ فتأخحر أبو بكر وقام رسول الله 82 مقامه. فقام وكبّر وابتدأ الصلاة التي كان 
ابتدأها أبو بكر ولم يبن على ما مضى من فعاله. 

فلمًا سلّم انصرف إلى منزله» واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممّن حضر المسجد من 
المسلمين. ثم قال: ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟! فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: قلم 
اخات عن ابروا قا ابر كر إلى خرحت نم رينت لد رذ .اوقا جع ب 
رسول الله؛ إِنَي لم أخرج ؛ لأني لم أحبٌ أن أسأل عتك الركب . فقال النبى 826 : نفذوا 
جيش أسامة . . . يكرّرها ثلائً”' إلى آخر ما مرّ في أبواب وفاة الرسول ون مع أخبار أخر 
أوردناها هناكء وقد تقدّم في هذا المجلد خبر الصحيفة المشتمل على تلك القصّة منصّلاً . 

هذا ما يتعلّق بكونهم في جيش أسامة وأمره 4826 بالخروج ولعنه المتخلف . 

وأمّا أن في ذلك قادحاً في خلافتهم ؛ فلأنّهم كانوا مأمورين لأسامة ما دام لم يتم غرض 
الرسول يي في إنفاذ الجيش» فلم يكن لأبي بكر الحكم على أسامة؛ والخلافة رئاسة عامّة 
تتضمّن الحكم على الأمّة كافة بالاتّفاق» فبطل خلافة أبي بكرء وإذا بطل خلافته ثبت بطلان 
خلافة عمر لكونها بنصٌ أبي بكرء وخلافة عثمان لابتنائها على الشورى بأمر عمر. 

وأيضاً لو لم تبطل خلافة الأخيرين لزم خخرق الإجماع المركب؛ ولأنْ ردّ كلام 
الرسول وَيهِةِ في وجهه كما سبق من أبي بكر وعمرء وعدم الانقياد لأمره بعد تكريره الأمرء 
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إيذاء له عنقيوء وقد قال الله بوي : «إذّ ل يوذو أنه وَرَسْواَمٌ لَنَْمْ أنَّهُ فى لديا 
لحرو به( '"'. وقال: 8وَالَدِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ أله هُمْ عَذَاكُ أي 4( "'. وذلك مع قطع النظر عن 
اللعن الصريح في ذلك الأمر كما اعترف به الشهرستاني» والمتحق لعن من اله ومن رسو 
لا يصلح للإمامة؛ ولو جوّزوا لعن خلفائهم صالحناهم على ذلك واتّسع الأمر علينا 

ا ا ا 
معه إلى رواية وخبرء وذكرله بعض المتعصّبين خبراً ضعيفاً يدل بزعمه على أنه لم يكن فيه9” . 

وقال ابن أبي الحديد: كثير من المحدّثين يقولون: كان أبو بكر من الجيش» والأمر عندي 
في هذأ الموضع مشتبه» والتواريخ مختلفة. 

والجواب: أنْ وروده في رواياتهم - سيّما إذا كان جلهم قائلين به مع اتّفاق رواياتنا عليه - 
يكفينا فى الاحتجاج ولا يضرّنا خلاف بعضهم . 

وأمًا استناد صاحب المغني في عدم كونه من الجيش بما حكاه عن أبي علي من أنّه لو كان 
أبو بكر من الجيش لما ولأه رسول الله يَنية أمر الصلاة في مرضه مع تكريره أمر الجيش 
بالخروج والنفوذء فقد عرفت ما في حكاية الصلاة من وجوه الفسادء مع أنه لم يظهر من 
رواياتهم ترتيب بين الأمر بالتجهيز والأمر بالصلاة» فلعل الأمر بالصلاة كان قبل الأمر 
بالخروج؛ أو كان في أثناء تلك الحال» فلم يدل على عدم كون أبي بكر من الجيش . 

ويؤيّده ما رواة ابن أبي الحديد من أنه لم يجاوز آخر القوم الخندق حتّ قبض رسول 
الله عق . 

ولو بني الكلام على ما رويناء: فبعد تسليم الدلالة على التأخر ينهدم به بنيان ما أسّسه ؛ إذ 
يظهر منها أن رسول الله وني لما سمع صوت أبي بكرء وعلم أنّهِ تأخر عن أمره ولم يخرج. 
خرج متحاملاً وأخره عن المحراب وابتدأ بالصلاة. 

ثم أجاب صاحب المغني بعد تسليم أنه كان من الجيش : بأنْ الأمر لا يقتضي الفورء فلا 

يلزم من تأخحره أن يكون عاصياً . 

وردّ عليه السيّد يتنه في الشافي : بأنْ المقصودبهذا الأمرالفور دون التراخيء إمّا من حيث 
مقتضى الأمر على مذهب من يرئ ذلك لغةٌء أو إمًا شرعاً» من حيث وجدنا جميع الْأمّة من لدن 
الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أوامره يده على الفورء ويطلبون في تراخيها الأدلة . 

قال : على أنّ في قول أسامة: لم أكن لأسأل عنك الركب» أوضح دليل على أنه عقل من 
الأمر الفور؛ لأنّ سؤال الركب بعد الوفاة لا معنى له. 
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وأمَا قول صاحب الكتاب أنّه لم ينكر على أسامة تأخحره؛ فليس بشيء» وأيّ إنكار أبلغ من 
تكراره الأمرء ويزداد القول في حال يشغل عن المهم ويقطع عن الفكر إلا فيهاء وقد ينكر 
الأخر على المامور كازة كدر الأمره احرف بره 

وأيّده بما حكاه صاحب المغني عن أبي علي من الاستدلال على عدم كون أبي بكر من 
الجيش بأمر الصلاة» وابتناؤه على كون الأمر للفور واضحء وقد ارتضئ صاحب المغني 
استدلاله. فهذا المنع مناقض له(" , 

أقول: ومن القرائن الواضحة على أنّهم فهموا من هذا الأمر الفور خروجهم عن المدينة 
مع شدّة مرضه وني ؛ إذ العادة قاضية بأنّه لو كان لهم سبيل إلى تأخير الخروج حتّى يستعلموا 
مصير الأمر في مرضه 825 لتوسّلوا إليه بوسعهم» لاشتغال قلوبهم وحرصهم على العلم 
ببرئه » واستعلام حال الخلافة» ولخوفهم من وقوع الفتن في المدينة» فيكون ما استخلفوه من 
الأموال والأولاد معرضاً للهلكة والضياع. وقد كانوا وتروا العرب وأورثوهم الضغائن, 
ولعمري إنهم ما خرجوا إلأ وقد ضاق الخناق عليهم» وبلغ أمره وحثّه وبي لهم كل مبلغ. 
ونال التقريع والتوبيخ منهم كل منال» وما سبق من رواية الجوهري واضح الدلالة على أن 
المراد هو الفور والتعجيل» وقد اعترف ابن أبي الحديد بأنَ الظاهر في هذا الموضع صحّة ما 
ذكره السيّد؛ لأن قرائن الأحوال عند من يقرأ السّير والتواريخ يدلٌ على أن الرسول 6؛ 
كان يحثهم على الخروج والمسير» انتهى . 

على أن التراخي نما ينفع له إذا كان أبو بكر قد خرج في الجيش ولو بعد حين» ولم يقل 


- 
- 


أحد بخروجه مطلقا . 

ثم أجاب صاحب المغني بعد تسليمه كون أبي بكر من الجيشء بأنْ خطابه ييه بتنفيذ 
الجيش يجب أن يكون متوجّهاً إلى القائم بالأمر بعده؛ لألّه من خطاب الأئمّة. وهذا يقتضي 
أن لا يكون المخاطب بالتنفيذ في الجملة. 

ثم قال : وهذا يدل على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه ؛ لأنّه لو كان لأقبل بالخطاب 
عليه» وخصّه بالآمر بالتنفيذ دون الجميع . 

ويرد عليه : أن المخاطب في هذا المقام إِمّا الخليفة المنصوص عليه أو من يختاره الْأَمّةَ 
وإمًا الجيش المأمور بالخروجء وإمًا جميع الحاضرين: الجيش وغيرهمء وإمّا الجماعة 
الخارجة من الجيش بأمره يي . وعلى أي حال فالمأمور به إمّا إنفاذ الجيشن حال 
حياته عنتقه أو بعد وفاتهء أو مطلقا . 

أمَا كون المخاطب الخليفة بقسميه مع كون المأمور به تنفيذ الجيش حال الحياة» فباطل ؛ 
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لورود الخطاب بلفظ الجمع ؛ ولأنه لا حكم للخليفة في حياته عه من حيث الخلافة؛ 
ولأنه لو كان المخاطب هو بعينه لأنكر الرسول مه تأخحر القوم عن الخروج عليه لا على 
القوم؛ والمرويّ خلافه . 

دا ل و 1 بو رو بي م 
حال الحياة» وهو واضح. وكذا على الإطلاق» ولو خوطب بالتنفيذ بعد الوفاة فبأمر من 
خرج الأصحاب حال حياته جني ؟ ولماذا ينكر رتنه تخلف من تخلف ويحتهم على 
الخروج؟! وكذا لو كان المخاطب الإمام المنصوص . 

ولوكان المخاطب هو الجيش المأمور بالخروجء فعلى الأقسام الثلاثة يكون الداخل فيهم 
عاصياً بالتخلّف حال الحياة أو بعدها أو مطلقاً» وقد ثبت باعتراف الثقات عندهم دخول أبي 
بكر في الجيش»ء فثبت عصيانه بالتخلّف على أحد الوجوه. على أنْ هذا الكلام من صاحب 
المغني بعد تسليم كون أبي بكر من الجيش » ولعلّه رجع عن ذلك التسليم معتمداً على دليله هذا » 
وهو كما ترى؛ وحيئئلٍ يكون المراد بالتنفيذ - في كلامه ين أو التجهيز على اختلاف 
الروايات - إتمام أمر الجيش قي بلوغه إلى حيث أمر به؛ فكلّ واحد منهم مكلّف بالخروج الذي 
هو شرط لتحقق المأمور به وحصول الامتثال» وباجتماعهم في ذلك يحصل الغرض 

ولا يذهب عليك أن القسم الثاني من هذه الثلاثة وإن كان مثبتاً للمطلوب إلا أنه باطل ؛ إذ 
لو كان المأمور به خروجهم بعد وفاته وهم لما تركوه في شدّة المرض مع تعلق القلوب 
باستعلام العاقبة في أمره يَيقِ وأمر الخلافة وما خلفوه كما سبق» ولما أنكر ويك خروج 

ولو كان المخاطب جميع من حضر فمعنى التنفيذ والتجهيز أن يبذل كل منهم جهده في 
حصول المأمور به» فالمطلوب من الجيش الخروجء ومن غيرهم تهيئة أسبابهم وحثّهم عليه 
وفعل كل ما هو شرط فيه ممّا يدخل تحت طاقته وبعصي كل بترك ما مر به ؛ فمن كان داخلاً 
في الجيش كالثلاثة بالتخلف ومن خرج بترك ما سبق . 

ولو كان المخاطب الجماعة التي لم تؤمر بالخروج فيهم» كما هو الأظهر من لفظ التنفيذ 
مع صيغة الجمعء فمع جريان بعض المفاسد السابقة فيه وبطلانه بأقسامه لا يغني صاحب 
المغني ؛ إذ هو مخالف لما تعرض لإثباته من كون الخطاب متوججها إلى الآثمّة: ولا يلزم عنه 
خروج أبي بكر عن المأمورين أيضاً» وهو مما لم يقل به أحد 

ولو سلّمنا توججه هذا الخطاب إلى غير الجيش إماماً كان أو غيره؛ نقول: لا ريب في أنه 
متضمّن لأمر الجيش بالخروج» فعصيان من تخلّف من الداخلين فيه لازم على هذا الوجهء 
فعلى أي تقدير ثبت عصيان أبي بكر واندفع كلام المجيب؟ 

وقوله : لأنه خطاب الأئمّة» إن أراد به أنْ الأمر بالتنفيذ لا يصلح لغير الأئمّة فقد عرفت 
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ضعفه» وإن أراد أن الخطاب بصيغة الجمع لا يتوجه إلى غيرهم» فالظاهر أنّ الأمر بالعكس» 
على أنا لو ساعدناء على ذلك نقول: إذا ثبت كون من تزعمه إماماً من الجيش فبعد توجّه 
الخطاب إليه كان مأموراً بالخروج» عاصياً بتركه » ويكون معنى التنفيذ والتجهيز ما تقدم . 
فإذا قلت بأن الخطاب على هذا الوجه لا يتوجّه إلا إلى الأئمة ويستدعي بخروج من توجّه 
إليه الخطاب» فبعد ثبوت أن أبا بكر كان من الجيش أو تسليمه كان ذلك دليلاً على أنه لا 
يصلح لأن يختاره الأمّة للإمامة. 

وأمّا توصّله بذلك إلى عدم النصّ فيتوجّه عليه أن كون الخطاب بصيغة الجمع محمولاً 
على ظاهره مع توجهه إلى الإمام يستلزم كون الإمام جماعة؛ ولم يقل به أحدء ولو فتحت به 
باب التأويل وأوّلته إلى من يصير خليفة باختيارهم أوّلناه إلى من جعلته خليفة نيتكم» مع أن 
توجه الخطاب إلى الخليفة قد عرفت بطلانه بأقسامه. 

أقول: قد تكلم السيّد ييتثه في الشافي7'' وغيره من الأفاضل في هذا الطعن سؤالاً وجواباً 
ونقضاً وإبراماً بما لا مزيد عليه واكتفينا بما أوردنا لثلآً نخرج عن الغرض المقصود من 
الكتاب» وكفى ما ذكرنا لأوئي الألباب. 

الطعن الثالث: ما جرى منه في أمر فدك» وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً فلا نعيده. 
الطعن الرابع: أنه قال عمر بن الخطاب مع كونه وليَاً وناصراً لأبي بكر: كانت بيعة أبي 
بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه؛ ولا يتصوّر في التخطئة والذْمّ 
أوكد من ذلك . 

وأجاب عنه قاضي القضاة في المغتي: لا يجوز لقولٍ محتمل ترك ما علم ضرورة. 
ومعلوم من حال عمر إعظام أبي بكر والقول بإمامته والرضا ببيعته» وذلك يمنع مما ذكروه؛ 
لأنْ المصوّب للشيء لا يجوز أن يكون مخظتاً له. ظ 
قال: وقال أبو علي : إن الفلتة ليست هي الزْلّة والخطيئة» بل هي البغتة وما وقع فجأة من 
غير روية ولا مشاورةء واستشهد بقول الشاعر: 

عبن نامي السهعسثنان قت" ل :قببنبةالقكر ةمات 
عقنت شه التفكتبت... ع وتان ب تمه ا لافنا 
يعني بغتة من غير مقذّمة» وحكى عن الرياضي أنْ العرب تسمي آخر يوم من شوال: فلتة: 
من حيث إِنْ كل من لم يدرك ثاره وطلبته فيه فاته ؛ لأنّهم كانوا إذا دخلوا في الأشهر الحرم لا 
يطلبون الثارء وذو القعدة من الأشهر الحرمء فسمّوا ذلك اليوم فلتة؛ لأنّهم إذا أدركوا فيه 
ثارهم فقد أدركوا ما كاد يفوتهم. . . فأراد عمر على هذا بيعة أبي بكر تداركها بعدما كادت 


تفوت . 
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وقوله : وقى الله شرّهاء دليل على تصويب البيعة؛ لأنْ المراد بذلك أن الله تعالى دفع شرٌ 
الاختلاف فيها. 

قال : فأمًا قوله : فمن عاد إلى مثلها فقتلوه» فالمراد: من عاد إلى أن يبايع من غير مشاورة 
ولا عدد يثٍ يثبت صححة البيعة به ولا ضرورة داعية إلى البيعة ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم 

فى البيعة قهراً فاقتلوه» وإذا احتمل ذلك وجب حمله على المعنى الذي ذكرنا ولم نتكلف 
ذلك ؛ لأنَّ قول عمر يطعن في بيعة أبي بكرء ولا أن قوله حبجة عند المخالف» ولكن تعلقوا به 
ليوهموا أنّ بيعته غير متّفق عليهاء وأنّ أوْل من ذمّها من عقدها. انتهى ما ذكره أبو على . 

ويمثل هذا الجواب أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول. وشارح المقاصدء وشارح 
المواقف» ومن يحذو حذوهم. 

وأورد السيّد الأجلّ ضقي على صاحب المغني : بِأنَ ما تعلقت به من العلم الضروري 
برضا عمر ببيعة أبي بكر وإمامته» فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنّه كان راضياً بإمامته؛ وليس كل 
من رضي شيئاً كان متديناً به معتقداً لصوابه» فإنّ كثيراً من الناس يرضون بأشياء من حيث 
كانت ذافعة لما هو أضة متها وإن كاتوا لا يروتها صواباء ولو ملكوا الاأختيار لاختاروا 
غيرهاء وقد علمنا أنّ معاوية كان راضياً بسغة يديد لعنه الله وولايته العهد من بعدهء ولم يكن 
متديّاً بذلك ومعتقداً صححته » وإنّما رضي عمر بببعة أبي بكر من حيث كانت حاجزة عن بيعة 
أمير المؤمنين كلك ولو ملك الاختيار لكان مصير الأمر إليه آثر في نفسه وأقرٌ لعينه. فإن 
ادّعى أن المعلوم ضرورة تديّن عمر يببعة أبي بكر وأنه أولى بالإمامة منهء فهو مدفوع عن ذلك 
أَشدٌ دفع, مع أنّه قد كان يندر منه - أعني عمر - في وقت بعد أخر ما يدل على ما ذكرناه. 

وقد روى الهيئم بن عدي عن عبد الله بن عباس الهمداني » عن سعيد بن جبير» قال: ذكر 
أبو بكر وعمر عئد عبد الله بن عمرء نال وجل كان والله شمتى هلها لأنة وتوردها . فقال له 
ابن عمر : وها يدريك؟ فقال له الرجل : أوليس قد اثتلفا؟ فقال ابن عمر: بل أختلفا لو كنتم 
تعلمونء وأشهد أني كنت عند أبي يوماً وقد أمرني أن أحبس الناس عنه» فاستأذن عليه عبد 
الرحمن بن أبي بكرء فقال عمر: دويبة سوء ولهو خير من أبيه. فأوجسني ذلك» فقلت: يا 
اوعدا من شرل أب ! قال" ومرولس خخير ا فق أبن لآ كلك انذن لغيه الحم : 
فدخل عليه فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن يرضى عنه» وكان عمر قد حبسه في شعر قالهء فقال 
عمر: إِنّ الحطيئة لبذي فدعني أقوْمه بطول الحبس. فألصَ عليه عبد الرحمن وأبى عمرء 
وخرج عبد الرحمن فأقبل علي أبي» فقال: أفي غفلة أنت إلى يومك هذا عمًا كان من تقدّم 
أحيمق بني تيم على وظلمه لي؟! فقلت: يا أبه؛ لا علم لي بما كان من ذلك. فقال: يا بني؛ 
وما عسيت أن تعلم؟ فقلت: والله لهو أحبّ إلى الناس من ضياء أبصارهم . قال: إِنْ ذلك 
لكذلك على رغم أبيك وسخطه . فقلت : يا أبه» أفلا تحكي عن فعله بموقف في الناس تبن 
ذلك لهم. قال: وكيف لي بذلك مع ما ذكرت أنه أحبٌ إلى الناس من ضياء أبصارهم؟ إذن 
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يُرضح رأس أبيك بالجندل. قال ابن عمر: ثم تجاسر وألله فجسر فما دارت الجمعة حتى قام 
خطيبا في الناس ٠»‏ فقال: يا أيّها الناسء إِنْ بيعة أبي بكر كانت فلتة؛ وقى الله شرّهاء فمن 
دعاكم إلى مثلها فاقتلوه . 

وروى الهيئم بن عدي أيضاء عن مجالد بن سعيد» قال: غدوت يوماً إلى الشعبى» وإنّما 
المسجد قوم ينتظرونه؛ قخرج » فتقربت إليه وقلت : ملعك انها كان اا لسعو بتر 5 
كنت محدّثاً قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلآ كان لبعضهم فتنة؟ قال : : نعمء قل كان ابن مسعود 
يقول ذلك» وكان ابن عباس يقوله أيضاًء وكان عند ابن عباس دفائن علم يعطيها أهلهاء 
ويصرفها عن غيرهم . فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد فجلس إلينا قأخذنا في ذكر أبي 
بكر وعمرء فضحك الشعبي وقال : لقد كان في صدر عمر ضبّ على أبي بكر» فقال الأزدي : 
والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قياداً لرجل ولا أقول بالجميل فيه من عمر فى 
أبي بكرء فأقبل على الشعبي فقال: هذا ممًا سألت عنه» ثم أقبل على الرجل فقال: يا أخا 
الأزد» كيف تصنم بالفلتة التي وقى الله شرّها؟! أترى عدوأ يقول في عدو يريد أن يهدم ما بنى 
لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر . فقال الرجل : سبحان الله! يا أبا عمروء وأنت 
2 وك سل الصي لالا ال عرب الجولات ان رورس 01301و للم ار 
أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلد اماس رمد . قال : إذن والله لا أحفل 
به؛ وشيء لم يحفل به عمر بن الخطاب حين قام على رؤوس المهاجرين والأنصار أحفل به 
أنا؟! وأنتم أيضا فأذيعوه عن ما بدا لكم. 

وروى شريك بن عبد الله النخعي», عن محمد بن عمرو بن مرّة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
سلمة ؛ حَن أب هوسى الأشعري: قال: حججت مع عمر بن الخطاب». فلما نزلنا وعظم 
الناس» خرجت من رحلي أريد عمر فلقيني مغيرة بن شعبة فرافقني: ثم قال: أين تريد؟ 
فقلت: أمير المؤمنين عمرء فهل لك؟ قال: نعم. قال: فانطلقنا نريد رحل عمرء فإنَا لفي 
طريقنا إذ ذكرنا تولي عمرء وقيامه بما هو فيه؛ وحياطته على الإسلام» ونهوضه بما قبله من 
ذلك ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكر فقلت للمغيرة؛ يا لك الخير» لقد كان أبو بكر مسدّداً فى 
عمر كأنه ينظر إلى قيامه من بعده وجدّه واجتهاده وعنائه في الإسلام . فقال المغيرة: نقد كان 
له رو ا 0 . فقلت له : 
لا أبا لك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك من عمر؟ فقال لي المغيرة : : يله أ نت! كأنك في غفلة لا 
لعرك 00 الح عن ريح روا ود حضوا رحن المتوااة ثراه لي ج81 شه ارد 
لحباد امار تسعة أعشار الحسد وللناس كلهم عشر . فقلت: مهيا مغيرة! فإنّ قريشاً 








ولم نزل في مثل ذلك حتّى انتهينا إلى رحل عمر بن الخطاب فلم نجدهء فسألنا عنه. 
فقيل : خرج آنفاًء فمضينا نقفو أثره حتّى دخلنا المسجد؛ فإذا عمر يطوف بالبيت» فطفنا 
معهء فلمًا فرغ دخل بيني وبين المغيرة فتوكّأ على المغيرة: وقال: من أين جنتما؟ فقلنا : يا 
أمير المؤمنين» خرجنا نريدك فأتينا رحلك فقيل لنا: خرج يريد المسجدء فاتبعناك. قال : 
تبعكما الخير. ثم إِنْ المغيرة نظر إليَ وتبسّم» فنظر إليه عمر فقال: مم تبسّمت أيّها العبد؟ 
فقال: من حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفا فى طريقنا إليك. فقال: وما ذاك الحديث؟ 
فقصصنا عليه الخبر حتّى بلغنا ذكر حسد قريش وذكر من أراد صرف أبي بكر عن استتخلافه» 
فتنفّس الصّعداء؛ ثم قال: ثكلتك أُمّك يا مغيرة؛ وما تسعة أعشار الحسد؟! إِنّ فيها لتسعة 
أعشار الحسد كما ذكرت وتسعة أعشار العشرء وفي الناس عشر العشرء وقريش شركاؤهم 
في عشر العشر أيضاًء ثم سكت مليّاً وهو يتهادى يينناء ثم قال :آلا احركما عمد تور 
كلّها؟! قلنا : بلى يا أمير المؤمنين. قال: أوعليكما ثيابكما؟ قلنا: نعم؛ قال: وكيف بذلك 
وأنتما ملبسان ثيابكما؟ قلنا له: يا أمير المؤمئين» وما بال الثياب؟ قال: خوف الإذاعة من 
الثياب. فقلت له: أتخاف الإذاعة من الثياب» فأنت والله من ملبسى الثياب أخوف؛ وما 
الثياب أردت! قال: هو ذلك . ١‏ 

فانطلق وانطلقنا معه حتّى انتهينا إلى رحله فخلّى أيدينا من يدهء ثم قال: لا تريما. ثم 
دخل» فقلت للمغيرة : لا أبا لك لقد عثرنا بكلامنا معه وما كنا فيه وما أراه حبسنا إلا ليذاكرنا 
إيَاها . قال: فإنا لكذلك إذ خرج إلينا آذنه» فقال: ادخلا. فدخلناء فإذا عمر مستلتق على 
برذعة الرحلء فلمًا دخلنا أنشأ يتمثل ببيت كعب بن زهير: 

اقنش سرك إلا عمسن ؤى فقة أولى وأفضل ما استودعت أسرارا 

بكرا رصيبا وقليا وانعا ضمن]: لا نكونسيهة ذا اودعت ظهارا 

فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كتمان حديثهء فقلت أنا له : يا أمير المؤمئين» أكرمنا وخضنا 
وصلنا. فقال: بماذا يا أخا الأشعرئين؟ قلت: بإفشاء سرّك إلينا وإشراكنا في همّكء فنعم 
المستسران نحن لك . فقال: إنكما لكذلك. فاسألا عمًا بدا لكما. ثم قال: فقام إلى الباب 
ليغلقه: فإذا آذنه الذي أذن لنا عليه في الحجرة؛ فقال: امض عنًا لا أَمْ لك. فخرج وأغلق 
الباب خلفه ثم جلس وأقبل عليناء وقال: سلا تخبرا. قلنا : نريد أن تخبرنا يا أمير المؤمنين 
باحنيد قيتن الذي الم تامو شابما خان وذكره نا فثال: اسالما عن فعيلة وس خير كما 
فليكن عندكما في ذمْة منيعة وحرز ما بقيت» فإذا مبّ فشأنكما وما أحببتما من إظهار أو 
كتمان. قلنا : فإن لك عندنا ذلك . قال أبو موسى : وأنا أقول في نفسي ما أظتّهِ يريد إلا الذين 
كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة وغيره؛ فإنهم قالوا: لا يستخلف علينا فظَّاً غليظاً . وإذا 
هو يذهب إلى غير ما في نفسي . 
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فعاد إلى التنفّس»ء فقال: من تريانه؟ قلنا : والله ما ندري إلا ظناً . قال : ومن تظتّان؟ قلنا : 
عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صرف هذا الأمر عنك . قال: كلاً والله» يل كان 
أبو بكر أعقٌ وأظلم» هو الذي سألتما عنه؛ كان والله أحسد قريش كلها . ثم أطرق طويلاً فنظر 
إلى المغيرة ونظرت إليه ؛ وأطرقنا مليّا لإطراقه وطال السكوت منا ومنه حتّى ظننًا أنه قد ندم 
على ما بدا منهء ثم قال: وا لهفاه على ضئيل بني تميم بن مرّة! لقد تقدّمني ظالماً وخرج إلى 
منها آثما . فقال له المغيرة: أما تقدّمه عليك يا أمير المؤمنين ظالماً فقد عرفناه» فكيف خرج 
إليك منها آثماً؟ قال: ذلك لأنّه لم يخرج إلى منها إلا بعد يأس منهاء أما والله لو كنت أطعت 
زيد بن الخطاب وأصحايبه لم يتلمظ من حلاوتها بشيء أبداً: ولكني قدّمت وأخرت» 
وصعدت وصوّبت» ونقضت وأبرمت» فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب به منها والتلهّف 
على نفسي» وأملت إنابته ورجوعه, فوالله ما فعل حتّى فرغ منها بشيماً . 

قال المغيرة : فما منعك منهايا أمير المؤمنين؛ وقد عرضها عليك يوم السقيفة بدعائك إليها 
ثم أنت الآن تنقم وتتأسّف؟! فقال : تكلتك أُمّك يا مغيرة! إن كنت لأعدّك من دهاة العرب» 
كنك كنت غائباً عمًا هناك؛ إِنْ الرجل كادني فكدته؛ وماكرني فماكرته» وألفانى أحذر من 
نظاة: إن لتاارائ نت النامن به وإقالهم برجوهه عليه آيتن انهم لا بريدون بفيدلا: 
فأحبٌ لما رأى من حرص الناس عليه وشغفهم به أن يعلم ما عندي » وهل تنازعني نفسي إليها . 
وأحبّ أن يبلوني بإطماعي فيها والتعريض لي بهاء وقد علم وعلمت لو قبلت ما عرضه على لم 
يجب الناس إلى ذلك» فألفاني قائمأ على أخمصي مستوفزاً حذراًء ولو أجبته إلى قبولها لم 
يسلم الناس إلى ذلك » واختبأها ضغناً علي في قلبه؛ ولم آمن غائلته ولو بعد حين» مع ما بدا لي 
من كراهة الناس لي ء أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها على : لا نريد سواك يا أبا 
بكرء أنت لها . . فرددتها إليه. فعند ذلك رأيته وقد التمع وجهه لذلك سروراً . 

ولقد عاتبني مرّة على كلام بلغه عنى. وذلك لما قدم عليه بالأشعث أسيراً فمنّ عليه 
وأطلقه وزوّجه أخته أَمّْ فروة بنت أبي قحافة» فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه : يا عدو الله 
أكفرت بعد إسلامكء, وارتددت ناكصاً على عقبيك؟ ! فنظر إل الأشعث نظراً شزراً علمت 
أنه يريد أن يكلمني بكلام في نفسي» ثم لقيني بعد ذلك في بعض سكك المدينة فرافقني» ثم 
قال لي : أنت صاحب الكلام يابن الخطاب؟! فقلت : نعم يا عدو الله ولك عندي شر من 
ذلك. فقال: بئس الجزاء هذا لي منك. فقلت: علامٌ تريد مني حسن الجزاء؟ قال: لأنفتي 
لك من انبا هذا الرجل - يريد أبا بكر - والله ما جرأني على الخلاف عليه إلآ تقدّمه عليك, 
ولو كنت صاحبها لما رأيت مني خلافاً عليك . قلت : ولقد كان ذلك فما تأمر الآن؟ قال: إِنَّه 
ليس بوقت أمرء بل وقت صبر. 


ومضى ومضيت : ولقي الأشعث الزبرقان بن بدر السعدي فذكر له ما جرى بيني وبيئه؛ 
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فنقل الزبرقان ذلك إلى أبي بكر فأرسل إلى فأتيته» فذكر ذلك لي» ثم قال : إِنك لتشوق إليها 
يابن الخطاب. فقلت: وما يمنعني الشوق إلى ما كنت أحق به ممّن غلبني عليه؟ أما والله 
لتَكفْن أو لأكلّمن كلمة بالغة بي وبك في الناس تحملها الركيان حيث سارواء وإن شعت استدمتا 
ما نحن فيه عفواً. فقال: بل نستديمه» وإنها لصائرة إليك بعد أيّام. فما ظننت أنه يأتي عليه 
جمعة حتّى يردّها على فتغافل واللهء فما ذكرنى بعد ذلك المجلس حرفاً حتى هلك». ولقد مد 
في أمدها عاضاً على نواجذه حتى حضره الموت» فأيس منها فكان منه ما رأيتماء فاكتما ما قلت 
لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاضة» وليكن منكما بحيث أمرتكما إذا شئتما على بركة 
الله. . فمضينا ونحن نعجب من قولهء فوالله ما أفشينا سرّه حتّى هلك . 





ثم قال السيّد يليه : فكأتي بهم عند سماع هذه الروايات يستغرقون ضحكاً تعجباً 
واستبعاداً وإنكاراً ويقولون: كيف يُصغى إلى هذه الأخباره ومعلوم ضرورة تعظيم عمر لأبي 
بكر ووفاقه وتصويبه لإمامته؟ وكيف يطعن عمر في إمامة أبي بكر وهي أصل لإمامته وقاعدة 
لولايته؟! وليس هذا بمنكر ممن طمست العصبية على قلبه وعينيه » فهو لا يرى ولا يسمع إلآ 
ما يوافق اعتقادات مبتدأةً قد اعتقدهاء ومذاهب فاسدة قد انتحلها: فما بال هذه الضرورة 
تخصّهم ولا تعم من خالفهم» ونحن نقسم بالله على أنا لا نعلم ما يدعونه؛ ونزيد على ذلك 
بأنَا نعتقد أنْ الأمر بخلافهء وليس في طعن عمر على بيعة أبي بكر ما يؤدّي إلى فساد إمامته ؛ 
لأنّه يمكن أن يكون ذهب إلى أن إمامته نفسه لم تثبت بالنصّ عليه ؛ وإنْما تثبت بالإجماع من 
الأمّة والرضاء فقد ذهب إلى ذلك جماعة من الناس» ويرى أنّ إمامته أولى من حيث لم تقع 
بغتة ولا فجأة» ولا اختلف الناس في أصلهاء وامتنع كثير منهم من الدخول فيها حبّى أكرهوا 
وتهذدوا وخوّفوا. 

وأقا القلتةا و رن كانس سحي اربع عمرن بعاد انين الكانيت والرلةوالخطايةة 
فالذي يخصّصها بالمعنى الذي ذكرناه قوله: وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. . . 
وهذا الكلام لا يليق بالمدح وهو بالذمٌ أشبه: فيجب أن يكون محمولاً على معناه. وقوله : إن 
المراد بقوله : وقى الله شرّهاء أنه دفع شر الاختلاف فيهاء عدول عن الظاهر؛ لأنْ الشرٌ في 
ظاهر الكلام مضاف إليها دون غيرها . 


وأبعد من هذا التأويل قوله : إِنْ المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكره المسلمين 
عليها فاقتلوه؛ لأنْ ما جرى هذا المجرى لا يكون مثلا لبيعة أبي بكر عندهم ؛ لأنْ كلّ ذلك ما 
جرئ فيها على مذاهبهم» وقد كان يجب على هذا أن يقول: من عاد إلى خخلافها فاقتلوف 
وليس له أن يقول: إِنّما أراد بالتمثيل وجهاً واحدء وهو وقوعها من غير مشاورة؛ لأنّ ذلك 
إنما تم في أبي بكر خاصّة» لظهور أمره واشتهار فضله؛ ولأنهم بادروا إلى العقد خوفاً من 
الفتئة وذلك لأنّه غير منكر أن يتفق من ظهور فضل غير أبي بكر واشتهار أمره. وخوف الفتنة ما 
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انّفق لأبي بكر فلا يستحقّ قتلاً ولا ذمَاّء على أنّ قوله : مثلهاء يقتضي وقوعها على الوجه 
الذي وقعت عليه؛ وكيف يكون ما وقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مثلاً 
لما وقع بلا مشاورة» ومن غير ضرورة ولا أسباب؟ 

والذي رواه عن أهل اللغة من أن آخر يوم من شوّال يسمّى : فلتة من حيث إن كل من لم 
يدرك فيه ثاره فقد فاته؛ فإنا لا نعرفهء والذي نعرفه أنّهم يسمّون الليلة التي ينقضي بها أحد 
الشهور الحرم ويتمٌ : فلتة؛ وهي آخر ليلة من ليالي الشهر؛ لأنّه ريّما رأى قوم الهلال لتسع 
وعشرين ولم يبصره الباقون فيغير هؤلاء على أولئك وهم غارّون» فلهذا سمّيت هذه الليلة : 
فلتة؛ على أنا قد بيّنا أنْ مجموع الكلام يقتضي ما ذكرنا من المعنى» ولو سلّم له ما رواه عن 
أهل اللغة في احتمال هذه اللفظة. 

وقوله في أول الكلام: ليست الفلتة الزلة والخطيئة. . . إن أراد أنّها لا تختصّ بذلك 
فصحيحء وإن أراد أنها لا تحتمله فهو ظاهر الخطأ؛ لأنْ صاحب العين قد ذكر في كتابه أن 
الفلتة من الأمر الذي يقع على غير إحكام . 

وبعد» فلو كان عمر لم يرد بقوله توهين ببعة أبي بكر بل أراد ما ظنّه المخالفونء لكان ذلك 
عائداً عليه بالنتقص؛ لأنه وضع كلامه في غير موضعهء وأراد شيئاً فعبّر عن خخلاقهء فليس 
يخرج هذا الخبر من أن يكون طعناً على أبي بكر إلا بأن يكون طعناً على عمر7؟. انتهى. 

ولنوضح بعض ما تقدّم في كلام السيّد. وما أورده من الروايات: 

قوله : قد كان ينذر من عمر. أي : يسقط ويقع . قال في النهاية : في حديث عمر: إِنَّ رجلاً 
ندر في مجلسه» فأمر القوم كلهم بالتّطهير لثلاً يخجل الرّجل . . قال: معناه أنّه ضرط ؛ كأنّها 
ندرت منه من غير اختيار. ودويبة سَوْءِ: بفتح السين بالإضافة» وفيه دلالة على غباوة عبد 
الرحمن للتصغيرء وعلى حمقه لكون اللفظة تصغير الدابةء وعلى خبث طينته للإضافة إلى 
السوء. والوّجْس كالوّغد: القَرّعء وأوجسني : أي أفزعني . والْبّذاء بالمدّ: المُخْش والكلام 
القيبح» ويقال: فلانْ بِذِيّ كمَنيٌّ» وبذيّ الأسان. ويرضح رأس أبيك: أي يكسر ويدقٌ؛ من 
الرّضحء بالراء والضاد المعجمة والحاء المهملة أو بالخاء المعجمة. والجَئدل كجَغفر: 
الججارة. وتجاسر فَجَسّر: أي اجترأ فأقدم على إظهار ما كان في ضميره. والضَّبٌ بالفتح : 
الحِفْد وَالعَّبْظ . ولا أل به : أي لا أبالي . وبالّك الخير بالباء: أي قلْبِك وشأئك» ويحتمل 
الياءء حرف النداء بحذف المنادى» أي : يا هذا لك الخيرء أويا من لك الخير. وفي بعض 
النسخ : مالك الخير. 

والصّعَداءُ بضمّ الصاد وفتح العين والمدّ: تَنفْس مَمْدُودٌ. وسكت ملياً: أي طائفةٌ من 
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الزمان كيام يندا : أي يمشي بيننا معتمداً علينا . والإذاعة : الإفشاء علا تريما أي لا 
توا . يقال: رام يريم» إذا عورال عن كال . وَالْعَثْرة : الدَّلَقَ وعثرنا بكلامنا أي 
أخطأنا في حكاية كلامنا . وبرّدّعة الرّحل : الكساء الذي يُلقى تحت الرّحل على رحل البعير. 
ووا لهفاه: كلمةٌ يُتَحسّر بها. والصّئيل : الحقير السّخيف. وخرج إليَ منها: أي تركها لي 
وسلمها إلى. والتَّلَمْظ : تتبّع بقيّة العام في الفم باللسان» والمعنى: لم يذق من حلاوتها 
أبداً. والتّصَوّب: النُُولء والمراد: قلبت هذا الأمر ظهراً لبطن» وتفكرت في جميع 
شقوقه. والإغضاءٌ في الأصل: إدناءً الجّمُون. ونَشِب: أي علِق. والمعنى: لم أجد بدا من 
الصبر على الشدّة كما يصبر الإنسان على قذىّ في عينه أو شجاً في حلقه. 

قوله : حتى فرغ منها: في يعض النسخ : فغر يها . أي : قتّح فاه. والبَشَّم بالباء الموحدة 
والشين المعجمة: التحمة. وألسام : أي لم يسلمها إلى إلأ بعد استيفاء الحظ والسأم منها. 
ونقم: أي كره كراهة بالِغْة حدٌ السخط . والدّهاءٌ : الذكر وجؤدة الرّأي. والشَّعْف بالغين 
المعجمة والمهملة: شِدَّة الْحُبٌّ. ويبلوني : أي يمتحثتي ويختّيرني . والألخمص: مالم 
يُصِب الأرض من القدم. والوَفز ز: العجَلة» والمُستوفز: الذي يفْعْد فُعُوداً مُتتصباً غير 
مطْمئنٌ . أي : وجدني متهياً للإقدام والنهوض متتظراً للفرصة غير غافل . واختبأها: أي 
ادٌّجَرها. والغائلة: الداهية. والتّظر الشّزر: النّظر بِمُؤَّخَر العين. والأئقة: الاسنكاف 
وكراهة الشّيء للحمية ولغيره . وأمد الشّيء : غايته. والنواجذ: أقاصي الأسنان» والعض 
عليها : كنايةٌ عن شدّة النُعلّق والتّممّك بالسّيءٍ . 

ثم اعلم أن ابن أبي الحديد بعدما ذكر كلام السيّد كك . قال ما حاصله: أنه لا يبعد أن 
يقال : إنَّ الرضا والسخط والحبٌ والبغض وما شاكل ذلك من الأخلاق التفسانيّة» وإن كانت 
أموراً باطنة» فإِنّها قد تعلم ويضطرٌ الحاضرون إلى حصولها بقرائن أحوال يفيدهم العلم 
الضروريّ؛ كما يعلم خوف الخائف وسرور المبتهج ؛ فغير منكر 0 
المعلوم ضرورة من حال عمر تعظيم أبي بكر ورضاه بخلافته وتدينه بذلك . لذي 
اعترضه السيد به غير وارد عليه . وأمًا الأخبار التي رواها عن عمر فأخبار غريبة ما 0 
الكعن المدونة ع إلآ عن كات اللموقى روكناب الكت ١7‏ تنشد به حرير الطيري الذئ 
هو من رجال الشيعة» وأنت تعلم حال الأخبار الغريبة التي لا توجد في الكتب المدوّنة: 

وأورد عليه أنّ الأمور الباطنة والصفات النفسانيّة لا ريب في أنّها قد تظهر أحياناً بظهور 
آثارها وشهادة القرائن عليهاء لكن الاطلاع عليها سيّما على وجه العلم بها والجزم بحصولها 
أمر متعسّر سيّما إذا قامت الدواعي إلى إخفائها وتعلّق الغرض بسترهاء وأكثر ما يظنّ به العلم 
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في هذا الباب فهو من قبيل الظن» بل من قبيل الوهمء وجميعها وإن اشتركت في تعسّر العلم 
بهاء إلا أنه في بعضها سيّما في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال أشدّء وكثيراً ما يظنّ 
المخالطون لرجل وخواطه وبطانته فى دهر طويل أنه يتديّن بدين أو يحبّ أحداً أو يبغضه ثم 
يظهر خلا فه . 

والدواعي إلى إخفاء عمر بغض أبي بكر أو عدم التديّن بخلافته أمر واضح لا سترة بهء فإنه 
كان أساساً لخلافته وأصلاً لإمارتهء ومع ذلك كانت خلافة أبي بكر وسيلة إلى ما هو 
مقصدهم الأقصىء وقرّة عيونهم من دفع أهل البيت نكاد عن هذا المقام؛ فكان قدح عمر 
في أبي بكر تخريباً لهذا الأساس ومناقضاً لذلك الغرض» ولم يكن كارهاً لخلافة أبي بكر إلا 
لأنه كانت خلافة نفسه أحبٌ إليه وأقرٌ لعينه» كما يظهر من كلام السيّد مك ومن رواياته . 

ومن نظر بعين الإنصاف علم أن تعظيم عمر لأبي بكر وإظهاره الرضا بإمارته - مع كونها 
وسيلة لانتقال الأمر إليه وصرفه عن أهل البيت - لا دلالة فيه بوجه من الوجوه على تديّنه 
بإمامة أبي بكرء وكونها أحبٌ إليه من خلافة نفسه, وإِنَ ما أدّعوا من العلم الضروري في ذلك 
ليس إل عتوّاً في التعضّب وعلوًاً في التعسّف . 

لا يقال: إذا كانت خلافة أبي بكر أساساً لخلافة عمر وسبباً لدفع على تك عنهاء 
فكيف كان عمر مع شذة حيلته ودهائه يقول على رؤوس الأشهاد: كانت بيعة أبي بكر فلتة 
بالمعنى الذي زعمتموه؟ وكيف يظهر مكنون ضميره لأبي موسى والمغيرة وغيرهماء كما يدل 
عليه الروايات المذكورة؟! | 

لأنا نقول: إِمَا إفشاؤه ما أسرّ في نفسه إلى أبي موسى والمغيرة وابن عمر فلم يكن مظبّة 
للخوف على ذهاب الخلافة ؛ إذ كان يعرفهم بحبّهم له ويثق بأنّهم لا يظهرون ذلك إلا لأهله, 
ولو أظهروه لأنكر عليهم عامّة الناس» فلم يبال بإفشائه إليهم . 

وأمًا حكاية الفلتة فكانت بعد استقرار خلافته وتمكن رعبه وهيبته في قلوب الناس» وقد 
دعاه إليها أنه سمع أن عمّار بن ياسر كان يقول: لو قد مات عمر لبايعت علياً تلاتلا » كما 
اعترف به الجاحظ وحكاه عنه أبن أبي الحديد» قال: وقال غيره: إِنّ المعزوم على بيعته لو 
مات عمر كان طلحة بن عبيد الله؛ ويدل على أن قصّة الفلتة كانت لمثل ذلك ما في رواية 
طويلة رواها البخاري وغيره من قول عمر في خطبته أنه : بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: لو مات 
أمير المؤمئين لبايعت فلاناً... فلا يغرّنْ امرأ أن يقول: إِنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة 
وتمّت. . . فلقد كان كذلك؛ ولكن وقى الله شرّها. 

فخاف من بطلان ما مهدوه وعقدوا عليه العهود والمواثيق من بذل الجهد واستفراغ الوسع 
في صرف الأمر عن أمير المؤمنين تاكئلة ومنعه عنه؛ ومع ذلك هاج الضغن الكامن في صدره 
فلم يقدر على إخفائه والصبر عليه؛ فظهر منه مثل هذا الكلام. 
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وأمّا ما ذكره من أن الأخبار التي روأها السيّد كته غير موجودة في الكتب» فليس غرضه 

من إيرادها إلا نوع تأييد لما ذكره من أنْ ادّعاءهم العلم الضروريّ من قبيل المجازفةء ومن 
راعى جانب الإنصاف وجانب الاعتساف علم أَنْ الأمر كما ذكره. 

ثم قال ابن أبي الحديد: اعلم أنْ هذه اللفظة وأمثالها كان عمر يقولها بمقتضى ما جَبّله الله 
تعالى عليه من غْلظ الطينة وجفاء الطبيعة» ولا حيلة له فيها؛ لأنه مجبول عليها لا يستطيع 
تغييرهاء ولا ريب عندنا أنّه كان يتعاطى أن يتكلف وأن يُخرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة 
فينزع به الطبع الجاسي والغزيرة الغليظة إلى أمثال هذه اللفظات» ولا يقصد بها سوءاً ولا يريد 
بها تخطئة ولا ذماً! كما قدّمناه في اللفظة التي قالها فى مرض رسول الله 95 » وكاللفظات 
التي قالها عام الحديبية؛ وغير ذلك» والله تعالى لا يجازي المكلف إلآ بما نواه ولقد كانت نيّته 
من أطهر النيّات وأخلصها لله سبحانه والمسلمين» ومن أنصف علم أنْ هذا الكلام حقّ. 

يرد عليه : أن اقتضاء الطبيعة واستدعاء الغريزة التي جعله معذرة له إن أراد أنْه بلغ إلى 
حيث لم يبق لعمر معه قدرة على إمساك لسانه عن التكلم بخلاف مأ في ضميره؛ بل كان يصدر 
عنه الذمّ في مقام يريد المدحء والشتم في موضع يريد الإكرامء ويخرج بذلك عن حد 
التكليف؛» فلا مناقشة فى ذلك» لكن مثل هذا الرجل يعده العقلاء فى زمرة المجانينء ولا 
خلاف في أنّ العقل .من شرو الإمامة. 1 

اس د سودي د سي ير 1 0 1 


فإِنَ إبليس استكبر على أدم , بمقتضى الجبلّة الناريّة» ومع ذلك اس ستحق النار وشملته اللعنة إلى 
يوم الدين. والزائ ني ني إنما يزني بمقتضى الشهوة التي جبله الله عليها ولا حيلة له فيها . ومع ذلك 
يرجم ولا يرحم. 


ونعم ما تمسّك به في إصلاح هذه الكلمة من قول عمر في مرض رسول الله 385 : إن 
الرجل ليهذوء أو إن الرجل ليهجر. . . ورده على رسول الله َه : حسبنا كتاب الله ؛ كما 
سيأتي في مطاعنه مفضّلاً إن شاء الله تعالى . 

وهذا في الحقيقة تسليم لما ذكره السيّد تنه من أنه لا يخرج هذا الكلام من أن يكون طعناً 
على أبي بكر إلا بأن يكون طعناً على عمر. 

ثم قال ابن أبي الحديد : وقول المرتضى : قد يتفق من ظهور فضل غير أبي بكر. وخموف 
الفتنة ما اتّفق لأبي بكر فلا يستحق القتل . فإِنَ لقائل أن يقول: إِنْ عمر لم يخاطب بهذا إلآ 
أهل عصرهء وكان يذعب إلى أ نه ليس فيهم كأبي بكر ولا من يحتمل له أن يبايع فلتة كما 
احتمل ذلك لأبي بكر ٠‏ فإن اثفق ق أن يكون في عصر أخر بعد عصره همن يظهر فضله» ويكون في 
زمانه كأبي بكر في زمانه فهو غير داخل في نهي عمر وتحريمه . 

ويرد عليه [أنْ] ظاهر مثل هذا الخطاب عمومه لما بعد عصر الخطاب؛ ولذلك لم 
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يخصّص أحد ما ورد في الأخبار من الأوامر والنواهي بزمان دون آخر. 

ولو فرضنا اختصاص الحكم بأهل ذلك العصر نقول: من أين كان يعلم عمر أن مدة 
خلافته - والعياذ بالله > يذل عا سن الدع يقاو لتايس من فل رحل يمن آهل ذلك 
العصر مثل ما ظهر لأبي بكر حثّى لا يستحقّ من دعا إلى بيعته القتل؟ فإنَ ظهور الفضل الذي 
زعمه لأبي بكر لم يكن ثابتا له في جميع عمره» بل إِنْما توهّمه فيه من توهّم بعد حين وزمان» 
ولم يكن عمر خطب بهذه الخطبة عند علمه بموته حبّى يعلم أنّه ليس في أهل العصر من تمدّ 
إليه الأعناق مثل أبي بكرء سا حو سد ا 1 
يكن طعنه أبو لؤلؤة حتّى يعلم أنه سيموت ولا يبقى زمانا يمكن فيه ظهور فضل رجل من أهل 
العصرء فكان اللائق أن يقيّد كلامه ببعض القيود ولا يهمل ذكر الشروط . 

طحي ممح و و ل ا ا 
مذهبه؛ فَإِنّهِ يرى أمير المؤمنين َلك أفضل من أبي بكرء على أنّ اشتراط بلوغ الفضل إلى ما 
بلغه أبو بكر لو سلّم له فضل : باطل من أصله؛ إذ لا يشترط في الإمام على رأي من شرط 
أفضليّة الإمام» إلأ كونه أفضل أهل زمانه لا كونه مثل من كان إماماً في زمان من الأزمانء 
وبطلان القول بأنّه لم يكن في جملة المخاطبين حينئذٍ - وإن فرض تخصيص الخطاب بأهل 
ذلك العصر - من سبق غيره إلى الخيرات» أظهر من أن يخفى على أحد . 

وقال في جامع الأصول في تفسير الفلتة: الفجأة: وذلك أَنْهِم لم ينتظروا ببيعة أبي بكر 
عامّة الصحابة» وإنما ابتدرها عمر ومن تابعه. 

قال: وقيل : الفلتة آخر ليلة من الأشهر الحرم فيختلفون فيها : أمِن الحل هي أم من الحرام 
فيسارع الموتور إلى درك الثار فيكثر الفساد ويسفك الدماءء فشبّه أيَام رسول الله 895 
بالأشهر الحرم. ويوم موته بالفلتة في وقوع الشرٌ من ارتداد العرب» وتخلّف الأنصار عن 
الطاعة؛ ومنع من منع الزكاة» والجري على عادة العرب في أن لا يسود القبيلة إلأ رجل منها . 

ويجوز أن يريد بالفلتة: الخلسةء يعني أن الإمامة يوم السقيقة مالت إلى توليها الأنفس 
ولذلك كثر فيها التشاجرء فما قلّدها أبو بكر إلآً انتزاعاً من الأيدي واختلاساً: ومثل هذه البيعة 
جديرة أن تكون مهيّجة للفتن» ة فعصم الله من ذلك ووقى شرّهاء وذكر مثل ذلك في النهاية. 

وأقول:! إن سلمنا أن لفظة الفلتة لا تدلّ على الذمَّ» وأنّه إنّما أراد بها محض حقيقتها في 
اللغة. وهو الأمر الذي يُعمل فجأةٌ من غير ترددِ ولا تدب وكان مظّة على أنه زلّة قبيحة وخطيئة 
فاحشة؛ فالمستفاد من اللفظة بمجرّدها وإن كان أعمّ من الزلّة والخطيئة, إلا أنه حمل عليهاء 
بل على أخصٌ منهاء لما هو في قوّة المخصصة لهء فليس كل زلة وخطيثة يستحقٌ فاعلها 
القتل» ومن له أدنى معرفة بأساليب الكلام يعلم أنّهم يكتفون في حمل اللفظ على أحد 
المعاني في صورة الاشتراك بأقل مما في هذا الكلام» وقول عمر: من دعاكم إلى مثلها 
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فاقتلوه» ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه. . . وإن لم يكن موجوداً فيما حكاه في جامع الأصول 
عن البخاري إلا أنْ كونه من تئمّة كلامه من المسلّمات عند الفريقين» واعترف به ابن أبي 
الحديد؛ ولا يريب عاقل في أنه لو وجد المتعصّبون منهمء كقاضي القضاة والفخر الرازي 
وصاحب المواقف وشارحه وصاحب المقاصد وشارحه وغيرهمء؛ سبيلاً إلى إنكاره لما 
فاتهم ذلك» ولا احتاجوا إلى التأويلات الركيكة الباردة. 

ومن تتبّع كتاب البخاري علم أنْ عادته في الروايات المشتملة على ما ينافي آراءهم 
الفاسدة إسقاطه من الرواية أو التعبير بلفظ الكناية تلبيساً على الجاهلينء بل يترك الروايات 
المنافية لعقائدهم رأساًء وقد قال ابن خلكان في ترجمة البخاري : إِنّه قال : 0 
الصحيح عن ستمئة ألف حديث» ونحوه قال في جامع | الأمولة: وروى عن مسلم أنه أنه 
صحيحه من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة» وعن أبي 0 
خمسمئة ألف حديث. 

ومن سنّة القوم تسمية ما يخالف عقائدهم بغير الصحيح؛ ولمّا كان اهتمام البخاري في هذا 
المعنئ أكثر من سائر من زعموا أن أخبارهم من صحاح الأخبار؛ فلذلك رفض المخالفون أكثر 
كبهم في الأخباز: وعظاموا كات الخاري > مع زناءته في ترتيب الابوات وركاكته في عنوانها 
- غاية التعظيم » وقدّموه على باقي الكتب»ء ومع ذلك بحمد الله لا يشتبه على من أمعن النظر فيه 
وفي غيره من كتبهم أنها مملرّة من الفضائح . ومشحوتة بالاعتراف بالقبائح . 

وأمًا ما ذكره في تفسير الفلتة بآخر الاشهر الحرم وتوجيهه في ذلك» فقد عرفت ما فيه؛ 
وما ذكره من تفسيره بالخلسة فهو تفسير صحيح. إلا أن الحق أنها خلسة وسرقة عن ذي الحق 
لا عن النفوس التي مالت إلى تولي الإمامةء فإنّهم كانوا أيضاً من السارقين» والأخذ من 
السارق لا يسمّى اختلاساًء وهو واضح. 

الطعن الخامس: أنه ترك إقامة الحذ والقود في خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة 
وضاجع امرأته من ليلته» وأشار إليه عمر بقتله وعزله؛ فقال: إنه سيف من سيوف الله سله الله 
على أعدائه. وقال عمر مخاطباً لخالد: لئن وليت الأمر لأقيدتك له. 

وقال القاضي في المغني ناقلاً عن أبي علي : إِنْ الردّة قد ظهرت من مالك؛ لأنَّ في 
الأخبارأئّه رد صدقات قومه عليهم لمّا بلغه موت رسول الله يل كما فعله سائر أهل الردّة؛ 
فاستحقٌ القتل . 

قال أبو علي : وإِنْما قتله؛ لأنه ذكر رسول الله يبي فقال: صاحبك. . وأوهم بذلك أله 
ليس بصاحب لهء وكان عنده أنْ ذلك ردّة» وعلم عند المشاهدة المقصد - وهو أمير القوم - 
فجاز أن يقتله » وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر في ردته حتّى يتضح. فلهذ! 
لم يقتله . 
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وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول وشارح المواقف وشارح المقاصد. 

ثم قال قاضي القضاة: فإن قال قائل: فقد كان مالك يصلّي؟ قيل له: وكذلك سائر أهل 
الردة» وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره. فإن قيل: فلم 
أنكر عمر؟ قيل : كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمرء وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من 
الحال ما يخفى على عمر . فإن قيل : فما معنى ما روي عن أبي بكر من أنّ خالداً تأوّل فأخطا؟ 
قيل: أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتل: فكان الواجب عنده على خالد أن يتوقف للشبهة. 

واستدل أبو علي على ردّة مالك بأن أخاه متمّم بن نويرة لما أنشد عمر مرثية أخيه قال له 
عمر: وددت أنّي أقول الشعر فأرثي زيداً كما رئيت أخاك. فقال له متمّم : لو قُتل أخي على 
مثل ما قُتل عليه أخوك لما رثيته . فقال له عمر: ما عرّاني أحد كتعزيتك . فدل هذا على أنه لم 

ثم أجاب عن تزويجه بامرأته بأنه إذا قتل على الردّة في دار الكفر جاز ذلك عند كثير من 
أهل العلم وإن كان لا يجوز أن يطأها إلا بعد الاستبراء: فأمًا وطؤه لامرأته فلم يثبت عندهء 
ولا يجوز أن يجعل طعناً في هذا الباب0(' . 

واعترض عليه السيد المرتضى تيه في الشافي بقوله : أمَا صنيع خالد في قتل مالك بن 
نويرة واستباحة ماله وزوجته لنسبته إلى الردة التي لم تظهر بل كان الظاهر خلافها من 
الإسلام؛ فعظيم؛ ويجري مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره. ولم يقم فيه حكم الله 
تعالى وأقرّه على الخطأ الذي شهد هو به على نفسه. ويجري مجراهما من أمكنه أن يعلم 
الحال فأهملها ولم يتصمّح ما روي من الأخبار في هذا البابء وتعصّب لأسلافه ومذهيه. 
وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاةء وهما 
جميعاً في قرن؟ ! لأنْ العلم الضروري بأنهما من دينه يَييْةِ وشريعته على حدٌ واحد؛. وهل 
نسبة مالك إلى الردّة بعد ما ذكرناه إلا قدح في الأصول ونقض لما تضمّنته من أنّ الزكاة 
معلومة ضرورة من دينه يَييية ؟ 

وأعجب من كل عجيب قوله : وكذلك سائر أهل الردّة... يعني أنْهم كانوا يصلّون 
ويجحدون الزكاة؛ لأنا قد بيّنا أنْ ذلك مستحيل غير ممكن, وكيف يصمٌ ذلك وقد روى 
جميع أهل النقل أن أبا بكر وضّى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيمواء فإن أذّْنْ القوم 
بأذانهم وأقاموا كمّوا عنهم. وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم؟! فجعل إمارة الإسلام والبراءة من 
الردّة الأذان والإقامة. وكيف يطلق في سائر أهل الردّة ما يطلقه من أنّهم كانوا يصلون» وقد 
علمنا أن أصحاب مسيلمة وطليحة وغيرهما ممّن ادّعى النبوّة وخلع الشريعة ما كانوا يصلّون 
ولا شيئا مما جاءت به شريعتنا؟! 
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وقصّة مالك معروفة عند من تأمّلها من كتب النقل والسيرة: وأنّه قد كان على ضدقات 
قومه بني يربوع والياً من قبل رسول الله ين . فلمًا بلخته وفاة رسول الله 25 أمسك عن 
أخذ الصدقة من قومهء وقال لهم : ترئصوا بها حتى يقوم قائم بعد النبئ يَنية وننظر ما يكون 


من أمره» وقد صرح بذلك في شعره حيث يقول: 


وقالت رجال: سُدّد اليوم مالك 
فقلت: «صوتى لا انالا نيكم 
وقلت خذوا أموالكم غير خائف 
فدرنكموها]إنماهي مالكم 
سأجعل نفسي دون ما تحذرونه 
فإن قام بالأمرالمجدّدقائم 


وقالرجال: الك لهو بده 
فلم أخط وأياً في المقال ولا اليد 
ولاناظر فيما يجيء به غدي 
مصرّرة أخلافها لمتجذد 
وأرهنكم طوفا يها فقلتهديدي 
أطعنا وقلنا: الدين دين متحمد 


فصرّح كما ترى أنه استبقى الصدقة في أيدي قومه رفقاً بهم وتقرباً إليهم إلى أن يقوم بالأمر 
من يدفع ذلك إليه . 

وقد روى جماعة من أهل السير وذكره الطبري في تاريخه أن مالكاً نهى قومه عن الاجتماع 
على منع الصدقات وفرّقهم» وقال: يا بني يربوع؛ إن كنا قد عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا 
الدين» وبظأنا الناس عليه فلم نفلح ولم ننجحء وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدث الأمر 
يتأنّى لهم بغير سياسة؛ وإذا الأمر لا يسوسه الناس فإيّاكم ومعاداة قوم يصنع لهم . فتفرّقوا 
على ذلك إلى أموالهم. ورجع مالك إلى منزلهء فلمًا قدم خالد البطاح بثْ السرايا وأمرهم 
بداعية الإسلامء وأن يأتوه بكل من لم يجب» وأمرهم إن امتنع أن يقاتلوه فجاءته الخيل 
بمالك بن نويرة في نفر من بني يربوع. واختلفت السريّة في أمرهم» وفي السريّة أبو قتادة 
الحرث بن ربعي» فكان ممّن شهد أنْهم قد أذنوا وأقاموا وصلواء فلمًا اختلفوا فيهم أمر بهم 
خالد فحبسواء وكانت ليلة باردة لا يقوم لها شيءء فأمر خالد منادياً ينادي: أدفئوا 
نمراك , . فظنوا أنّه أمرهم بقتلهم ؛ لأنّ هذه اللفظة تستعمل في لغة كناية للقتل» فقتل ضصرار 

نف الأتورهالكا رتقج خالد زوجت أمّ تميم بنت المنهال: 

وفي خبر آخر: أنْ السريّة التي بعث بها خالد لما غشيت غشيت القوم تحت اللي واعوهم فأخذ 
القوم السلاح» قال: فقلنا: إنا لمسلمون. فقالوا: ونحن المطيرة قلنا: فما بال 
السلاح؟ قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ قلنا: فضعوا السلاح. فلمًا وضعوا ربطوا 
أسارى» فأتوا بهم خالداً فحدّث أبو قتادة خالد بن الوليد بأنّ القوم نادوا بالإسلام وأنّ لهم 
أماثاً؛ فلم يلتفت خالد إلى قوله وأمر بقتلهم وقسّم سبيهم. فحلف أبو قتادة أن لا يسير تحت 
لواء خالد في جيش أبداًء وركب فرسه شادَاً إلى أبي بكر وأخبره بالقضّة؛ وقال له: إن نهيت 
خالداً عن قتله فلم يقبل قوليء وأخذ بشهادة الأعراب الذين غرضهم الغنائم . وإِنّ عمر لما 
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سمع ذلك تكلّم فيه عند أبي بكر فأكثر» وقال: إن القصاص قد وجب عليه. فلمًا أقبل خالد 
بن الوليد قافلاً دخل المسجد وعليه قباء له عليه صدأ الحديد» معتجرا بعمامة له قد غرز في 
عمامته أسهماًء فلمًا دخل المسجد قام إليه عمر فنزع الأسهم عن رأسه فحظمهاء ثم قال: يا 
عدي نفسهء أعدوت على امرئ مسلم فقتلته ثم نزوت على امرأته» والله لترجمتّك 
بأحجارك . وخالد لا يكلمه ولا يظنّ إلا أن رأي أبي بكر مثل ما رأى عمر فيه حتّى دخخل إلى 
أبي بكر واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنهء فخرج خالد وعمر جالس في المسجدء فقال: هلم 
إلّ يابن أمّ شملة. فعرف عمر أنّ أيا بكر قد رضي عنه فلم يكلّمه ودخحل بيته . 

وقد روى أيضاً أن عمر لما وان جيم ان غخيرة ولاك رين لويرة قن وده امتهم :وا سترجم 
ما وجد عند المسلمين من أموالهم ونسائهم وأولادهم. فر ذلك جميعاً عليهم مع نصييه 
الذي كان فيهم . وقيل : إِنْه ارتجع بعض نسائهم من نواحي دمشق» وبعضهنّ حوامل » فردهنٌ 
على أزواجهنٌ . 

فالأمر ظاهر في خطأ خالد وخطأ من تجاوز عنه» وقول صاحب المغني : إنْه يجوز أن 
يخفى على عمر ما يظهر لأبي بكر. . . ليس بشيء؟ لأنْ الأمر في قضّة خالد لم يكن مشتبهاً. 
بل كان مشاهداً معلوماً لكل من حضر»ء وما تأوّل به في القتل لا يعذر لأجلهء وما رأينا أبا بكر 
حكم فيه بحكم المتأوّل ولا غيره ولا تلافى خطأه وزلله. . وكونه سيفاً من سيوف الله على 
ما أدّعاه» لا يسقط عنه الأحكام ولا يبرئه من الآثام . 

فأمَا قول متمّم : لو قُتل أخي على ما قتل عليه أخوك لما رثيته . . . فإنْه لا يدل على أنّه كان 
مرتدّاًء وكيف يظِنّ عاقل أن متمّماً يعترف بردّة أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من 
قاتله وردٌ سبيه؟ فإِنّما أراد في الجملة التقرّب إلى عمر بتقريظ أخيه . 

ثم لو كان ظاهر القول كباطنه لكان إنما يفيد تفضيل قتلة زيد على قتلة مالك والحال في 
ذلك أظهر ؛ لأنْ زيداً قتل في بعث المسلمين ذابَاً عن وجوههم» ومالك قتل على شبهة؛ وبين 
الأمرين فرق . 

فأمًا قوله في النبى ونه : صاحبك . . . فقد قال أهل العلم : إِنّه أراد القرشية ؛ لأنْ خالداً 
قرشيّ» وبعد قليس في ظاهر إضانته إليه دلالة على نفيه له عن نفسهء ولو كان علم من مقصده 
الاستخفاف والإهانة على ما ادّعاه صاحب المغني» لوجب أن يعتذر خالد بذلك عند أبي 
بكر وعمرء ويعتذر به أبو بكر لمًا طالبه عمر بقتله» فإن عمر ما كان يمنع من قتل قادح في نبوّة 
النبي وَنيةِ ٠‏ وإن كان الأمر على ذلك فأيّ معنى لقول أبي بكر: تأوّل فأخطأ؟ وإِنْما تأوّل 
فأصاب» إن كان الأمر على ما ذك 17 . 
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وأورد عليه ابن أبي الحديد : بأنه لا ملازمة بين القول بوجوب الصلاة وبين القول بوجوب 
الزكاة؛ لأنْه لا تلازم بين العبادتين في الوجودء وكونهما متشاركين في العلم بهما من الدين 
ضرورة لا يقتضي 38 سقوط أحدهما بشبهةء فإنهم قالوا: إن الله تعالى قال 
لرسوله وني : د بن أَنرْهِمَ صَدَكَهٌ تطَهْرهُة2174. .. الآية» قالوا: فوصف الله الصدقة 
بأنها من شأنها أن يطهّر رسول الله وَكِ الناس ويزكيهم بأخذها ملهم؛ ثم عقب ذلك بأن 
فرض عليه - مع أخذ الزكاة منهم - أن يصلي عليهم صلاةً تكون سكناً لهم . قالوا: وهذه 
صفات لا ب كَّ تتحفق في غيره ؟ لأن غيره لا يطهّر الناس ولا يزكيهم بأخذ الصدقة؛ ولا إذا صلى 
على الناس كان صلاته سكناً لهم فلم يجب علينا دفع الزكاة إلى غيره. 

والجواب: أن كلام قاضي القضاة صريح في أنّ مالكأ وأصحابه كفروا بالامتناع من 
الزكاةء واعتقادهم إسقاط وجويهاء ولو كان الحال كما ذكره من أنهم اعتقدوا سقوطها 
لشبهة ولم ينكروا وجوبها مطلقا لم يلزم كفرهم لإنكار أمر معلوم من الدين ضرورةء وفي 
كلام ابن أبي الحديد اعتراف بذلك», حيث قال: إنهم ما جحدوا وجوبهاء ولكتّهم قالوا إنه 
وكا ا لاحر رالا 

فبطل جواب القاضي ويتوجه إيراد السيد عليه. 

وقد صرّح غير ابن أبي الحديد من أهل الخلاف بأنّ مالكاً وأصحابه لم يكفروا بمنعهم 
الزكاة. حكى شارح محية ار في المنهاج في كتاب الإيمان كلاما استحسله عن 
الخطابي» وهذا لفظه: قال بعد تقسيم أهل الردّة إلى ثلاثة أقسام: فأمًا مانعو الزكاة منهم 
ا م ل ل ا 
الرّة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدّين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك 
أن اسم الردة اسم لغويّ؛ وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتدٌ عنه» وقد وجد من 
هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة وهنم الح وانقطع عنهم امم الجاء والمدح بالدين . 
وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. 

ثم قال بعد كلام في تقسيم خطاب الله : فإن قيل: كيف تأوّلت أمر الطائفة التي منعت 
الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أتكرت طائفة من المسلمين 
في زماننا فرض الصلاة والزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ 

قلنا: لاء فإِنْ من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافراً بإجماع المسلمين؛ والفرق 
بين غؤلاء وأولئك أَنْهم إِنّما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان». متها 
قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ . ومنها : أنّ القوم كانوا 
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جهّالآ بأمو و الدين وكان عهدهم بالإسلام قريب فدخلتهم الشبهة فعذرواء فأمًا اليوم وقد شاع 
دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتّى عرفها الخاص والعام واشترك 
فيهم العالم والجاهلء فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها . 

وكذلك الأمر في كلّ من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمّة عليه من أمور الدين إذا كان علمه 
منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر 
ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكامء إل أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا 
يعرف حدوده»ء فإنّه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في 
صدق اسم الدين عليه» فأمّا ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصّة كتحريم تكاح 
المرأة على عمّتها وخالتهاء وأنْ القاتل عمداً لا يرث» وأنَّ للجدّة السدسء وما أشبه ذلك 
من الأحكام» فإنّ من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة ونحوه. 

قال في شرح الوجيز في أوّل كتاب الجنايات: وأمًا التلازم بين العبادتين في الوجود فأمر 
لم يدّعه السيد ولا حاجة له إلى اذعائهاء وَإِنْما ادّعى الملازمة بين اعتقاد وجوب الصلاة وبين 
التصديق بوجوب الزكاة على الوجه الذي علم من الدين ضرورة» وخخرج منكره عن الإسلام . 

والظاهر أن غرضه أنّ منكر الضروري إِنّْما يحكم بكفره لكون إنكاره ذلك كاشفاً عن 
تكذيب الرسول 885 وإنكار نبوّته؛ لا أن ذلك الإنكار في نفسه علّة للحكم بالكفرء ولذلك 
لا يحكم بكفر من ادّعى شبهة محتملة؛ ولو دلّ دليل على كفر من أنكر ضرورياً من الدين 
مخصوصاً مطلقاً لم يحكم بكفره» لكون ذلك الإنكار من أفراد الأمر الكلّي. بل لقيام ذلك 
الدليل بخصوصه. والظاهر أنّ من أنكر ضرورياً من الدين لا لشبهة قادته إلى الإنكار لم ينفكٌ 
إنكاره ذلك عن إنكار سائر الضروريات» وتكذيب الرسول 885 . 

وما يشاهد في بعض الناس من نفي بعض الضروريات؛ كحدوث العالم والمعاد 
الجسماني ونحو ذلك » مع الإقرار في الظاهر بنبوّة نبّنا 5ه واعترافهم بسائر الضروريات 
وما جاء به النبئ يق » فذلك لأحد الأمرين: إمَا لكونهم ضالين لشبهة اعترتهم فيما 
زعموه؛ كتوهّمهم كون أباطيل بعض الفلاسفة وسائر الزنادقة برهاناً يوجب تأويل الأدلة 
السمعية ونحو ذلكء أو لكونهم منكرين للنبوّة في الباطن ولكن لخوف القتل والمضار 
الدنيويّة لا يتجرّؤون على إنكار غير ما كشفوا عن إنكاره من الضروريات. وأمًا إظهارهم 
إنكار ذلك البعض فلارتفاع الخوف في إظهاره لاختلاط عقائد الفلاسفة وغيرهم بعقائد 
المسلمين بحيث لا تتميّر إحداهما عن الأخرى إلا عند من عصمه الله سبحائه . 

فمن دخل منهم تحت القسم الأول يشكل الحكم بخروجهم عن الإسلام: لكون ما 
أنكروه غير ضروريّ في حقّهم وإن صدق عليه عنوان الضرورة بالنسبة إلى غيرهم». ولا ينافي 
ذلك أن يكونوا من أهل الضلال معاقبين على إنكارهم لاستناده إلى تقصير منهم في طلب 
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الحقٌ. وأمًا القسم الثاني فخروجهم عن الإسلام لإنكار النبوّة؛ فظهر أن إنكار أمر ضروريّ 
على وجه يوجب الكفر لا ينفك عن إنكار النبوّة المستلزم لإنكار الضروريات. 

فإن قيل : من أين يعلم أن مالكاً وأصحابه لم يكونوا من القسم الثاني » فلعلّهم لم ينكروا 
الصلاة في الظاهر لأمر دنيوي؟ 

قلنا: أوّلاً: هذا خلاف ما اعترف به ابن أبي الحديد وقاضي القضاة والخطابي» 
وغيرهم . 

وثانياً: إن مالكاً وأصحابه لو كانوا مشفقين من أهل الإسلام أو بقي لهم مطمع فيهم لما 
أعلنوا بالعداوة» ولم يريدوا قتال المسلمين كما زعمه الجمهورء على أنه لا نزاع في 
إسلامهم قبل ذلك الامتناع» فقد كان عاملاً من قبل رسول الله يق على صدقات قومه كما 
رواه أرباب السير منهم ؛ وإذا ثبت إسلامهم وأقرٌوا في الظاهر بسائر الضروريات لم يحكم 
بكفرهم بمجرّد ذلك الامتناع المحتمل للأمرين» بل لأمر ثالث : وهو أن يكون منعهم مستنداً 
إلى الشح والبخل » فلم يلزم كفرهم كما اذعاه قاضي القضاة وغيرهم» ولم يجز سبي ذراريهم 
ونسائهم وأخذ أموالهم كما فعلواء وإن جاز قتالهم لأخذ الزكاة لو أصرّوا على منعها على 
الوجه الأخير» بعد أن يكون المتصدّي للاخذ مستحقاً له. 

وأمًا إذا استند المنع إلى الشبهة فكان الواجب على من تصدّى للأخذ وأراد القتال أن يبدأ 
بإزالة شبهتهم» كما صرّح به فقهاؤهم في جمهور أهل البغي . 

قال في شرح الوجيز في بحث البغاة من كتاب الجنايات : لا يبدؤون بالقتال حتّى يبّدؤواء 
وليبعث الإمام أميناً ناصحاً يسألهم ما ينقمونء فإن عذّلوا امتناعهم بمظلمة أزالها » وإن ذكروا 
شبهة كشفها لهم» وإن لم يذكروا شيئاً نصحهم ووعظهم وأمرهم بالعود إلى الطاعة» فإن 
أصروا أذنهم بالقتال. . . إلى آخر ما قال. 

فكان على خالد أن يسألهم أولاً عن شبهتهم ويبيّن لهم بطلانهاء ثم إن أصرّوا على 
الامتناع والخروج عن الطاعة قاتلهم» ولم ينقل أحد أن خالداً وأصحابه أزاح لهم علَةَ أو 
أبطل لهم شبهة» ولا أنهم أصرّوا على العصيان. بل قد سبق في القصّة التي رواها السيّد 
وصدقه ابن أبي الحديد أنهم قالوا: نحن مسلمون. فأمرهم أصحاب خالد بوضع السلاح» 
ولمّا وضعوا أسلحتهم ربطوهم أسارى» وكان على أبي بكر أن يتكر على خالد ويوضح سوء 
صنيعه للناس» لا أن يلقاه بوجه يخرج من عنده ويستهزئ بعمر ويقول له : هلم إلى يَابن أمْ 
شملة. وقد روى كثير من مؤرخيهم ا عات ان ل ده 
سيفه وقال لعمر ذلك . ولا يذهب على من له نصيب من الفهم أنه لو شم من أبي بكر رائحة من 
الكراهة أو التهديد لما اجترأ على عمر بالسخرية والاستهزاءء والأمر في ذلك أوضح من أن 
يحتاج إلى الكشف والإفصاح. 
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هذا مع أنه قد اعترف أبو بكر بخطأ خالد كما روأه ابن أبي الحديد» حيث قال: لما قتل 
خالد مالك بن نويرة ونكح أمرأته كان في عسكره إبواقاد؟ الالهناري تركب لرمة والتحون 
بأبي بكرء وحلف أن لا يسير في جيش تحت لواء خالد أبداًء فقصّ على أبي بكر القصّة» 
فقال أبو بكر : لقد فتنت الغنائم العرب. وترك خالد ما أمرته . فقال عمر: إِنْ عليك أن تقيده 
بمالك. فسكت أبو بكرء وقدم خالد فدخل المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديدء وفي 
00 فلمًا رآه عمر قال أرزاة يا عد 400 عدوت عن وجل هن السلس 

فقتلته ونكحت امرأتهء أما والله إن أمكنني الله لأرجمتك . ثم تناول الأسهم من عمامته 

فكسرها» وخالد ساكت لا يرد عليه ظنَآ أنَ ذلك عن أمر أبي بكر ورأيه» فلمًا دخل على أبي 
بكر وحذّثه صذقه فيما حكاه وقبل عذره؛ فكان عمر يحرّض أبا بكر على خالد ويشير عليه أن 
يقتصٌّ منه بدم مالك» فقال أبو بكر: إيها يا عمرء ما هو بأوّل من أخطأء فارفع لسائك عنه. 
ثم ودى مالكا من بيت مال المسلمين . انتهى . 

فقوله: ما هو بأوّل من أخطأء صريح في أنه كان مخطثاً في زعمه أيضاً» وأمًا تصديقه 
وقبول عذره للأغراض الدنيوية؛ وإلآ فالتنافي بينه وبين قوله : ما هو بأوّل من أخطأ. وأداء 
دية مالك من بيت المال» واضح. 

وبالجملة لم ينقل أحد من أرباب السير أنْ أبا بكر أنكر خطأ خالد» وإنما ذكروا أنّه قال: 
لا أغمد سيفاً سلّه الله على الكفّار. قيل: وذلك على تقدير صححته ليس إلآّ تمسّكاً بخبر 
موضوع رووه مرسلاً عن أبي هريرة الكذاب أن النب وق قال: نعم عبد ألله : خالد سيف 
ف يدرك اله 

وروى ذلك في خبر طويل يلوح من صدره إلى عجزه آثار الوضع » والأظهر أنه ليبس غرضه 
التمسّك بالخبرء بل إِنّما جعله سيفاً سلّه الله على الكقّار لمعاونته له على التسلط على 
الأخيار. 

وقد ذكر ابن الأثير في الكامل تبري النبي ييه من صنيع خالدء وأنه ينو ويّخْه لكلامه 
لعبد الرحمن بن عوف» وأن النبي ويه أرسل أمير المؤمنين اكلا لإصلاح ما أفسده كما 
مر وسيأتي في أبواب فضائل أمير المؤمنين تكله . 

وقد اعترف ابن أبي الحديد بِأنْ خالداً كان جبّاراً فاتكأ لا يراقب الدّين فيما يحمله عليه 
غضبه وهوى نفسه . 

وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب في ترجمة مالك بن نويرة: قال الطبري: بعث 
النبي ويه مالك بن نويرة على صدقة بني بربوع» وكان قد أسلم هو وأخوه متمّم الشاعرء 
فقتل خالد مالكاً بظنّ أنه ارتدٌ حين وجّهه أبو بكر لقتال أهل الردّة» وقد اختلف فيه : هل قثله 
مسلماً أو مرتذاً؟ والله أعلم قتله خطأء وأمًا متمّم فلا شك في إسلامه. انتهى . 
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وممًا يدل على سوء صنيع خالد أنْ عم لمًا نزع الأسهم من رأسه وقال ما قال لم يرد عليه 
ولم ينكره» وظاهر للمنصف أنه لو كان له عذرء ولم يكن خائفاً لخيانته لأبدى عذره؛ ولما 
ضو عان المداة. 

وقد روى أصحابنا أنّ مالكاً إنّما منع أبا بكر الزكاة؛ لأنْ رسول الله كه قال له لما سأل 
أن يعلّمه الإيمان: هذا وصّى من بعدي. وأشار إلى علي بن أبي طالب قَتكئلة » فلمًا توفي 
رسول الله ييه رجع في بني تميم إلى المدينة فرأى أبا بكر على منبر رسول الله ينوه فتقدّم 
إليهء وقال: من أرقاك هذا المتبر وقد جعل رسول الله عَيْهةِ عليّاً لإئئلة وصيّهء وأمرني 
بموالاته؟! فأمر أبو بكر بإخراجه من المسجدء فأخرجه قنفذ بن عمير وخالد بن الوليدء ثم 
وجّجَه أبو بكر خالداً وقال له: لقد علمت ما قال. ولست آمن أن يفتق علينا فتقاً لا يلتدم فاقتله . 
فقتله خخالد وتزوج بامرأته في ليلته . 

ولو تنزّلنا عن ذلك وفرضنا أنّ مالكاً وأصحابه كفروا بمنع الزكاة» فلا ريب في إسلام 
النساء والذراري» وليس ارتداد الرجال بمنعهم الزكاة موجباً لكفر النساء والذراري «وَلَا زر 
َاَُِ وِيْدَ غ4 » فما العذر في سبي خالد وإغماض أبي بكر عن غصب الفروج والزنا حتى 
رد عمر بن الخطاب الأموال والنساء الحوامل إلى أزواجهن؟ 

وسيأتي في باب أحوال أولاد أمير المؤمنين تقكئلة أنه لما سبيت الحنفيّة في من سبي 
ونظرت إلى جمع الناس. عدلت إلى تربة رسول الله يي فرنّت رنة» وزفرت زفرة وأعلنت 
بالبكاء والنحيب» ثم نادت: السلام عليك يا رسول الله صلَّى الله عليك وعلى أهل بيتك من 
بعدك» هؤلاء أَمّتك سبونا سبي النوب والديلم» والله ما كان لنا إليهم من ذتب إلا الميل إلى 
أهل بيتك؛ فجعلت الحسنة سيّئة والسيّئة حسنة» فسبينا. ثم انعطفت إلى الناس وقالت: لم 
سبيتمونا وقد أقررنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله؟ قالوا : منعتمونا الزكاة. 
قالت : هؤلاء الرجال منعوكم» فما بال النساء؟ فسكت المتكلّم كأنّما ألقم حجراً. 

وقد روي أن أمير المؤمنين غك لما أخذها بعثها إلى أسماء بنت عميس حتّى جاء أخوها 
فتزوّجهاء ويظهر بذلك بطلان ما تمسّك به بعضهم من أنه لو كان السبي ظلماً لما أخذ أمير 
المؤمنين قكئلة من سبيهم. ولو كان أمير المؤمنين نقكئلة تزوّجها لكونها من السبي لردّها 
عمر في من رد. ١‏ 

ومن نظر في القصّة حقّ النظر علم أنّ ما صنعه خالد لم يكن إل لأخذ الغنيمة والطمع في 
النساء والذراري وأحقاد الجاهلية. وقد روى مؤلّف روضة الأحباب أنه لا أحضر مالك 
للقتل جاءت زوجته أَمْ تميم بنت المنهال وكانت من أجمل نساء زمانهاء فألقت نفسها عليه» 
فقال لها: اعزبي عني» فما قتلني غيرك . 

وقال الزمخشري في أساس البلاغة: أقتله : عرضه للقتل كما قال مالك بن نويرة لامرأته 
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حين رآها خالد بن الوليد: أقتلتني يا امرأة؟ بد قيلي خالد” بن الوليد من أجلك . 

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث خالد: إن مالك بن نويرة قال لامرأته يوم قتله خخالد : 
أقتلتني. أي : عرّضيني للقتل بوجوب الدَّفم عنك والمحاماة عليك» وكانت جميلة تزرّجها 
خالد بعد قتثله . 

ثم إن ابن أبي الحديد روى عن الطبري عذراً لخالد.: وساق الرواية إلى قوله: فلمًا 
اختلفوا فيهم فيهم أمر بهم خالد فحبسواء وكانت ليلة باردة لا يقوم لها شيء. فأمر خالد منادياً 
ينادي : أدفتوا أسراءكم . فظتوا أنه أمر بقتلهم ؛ لأنْ هذه اللفظة تستعمل في لغة كنانة في 
القتل» فقتل ضرار بن الأزور مالكا. وإِنّ خالداً لما سمع الواعية. خرج وقد فرغوا منهم. 
فقال: إذا أراد الله أمرأ أصابه . وتزوّج خالد زوجتهء وإِنّ أبا قتادة فارقه وقال: هذا عملك؟! 
فغضب عليه أبو بكر ولم يرض إلا أن يرجع إلى خالد . 

ويتوجّه عليه أنه يدل على بطلانه ما رواه الطبري وابن الأثير وغيرهما من أرباب السنيرء أن 
خبالداً كان يعتذر عن قتل مالك بأنّه كان يقول وهو يراجع الكلام : ما أخال صاحيكم إلا قال : 
كذا . 

وقد حكى قاضي القضاة عن أبي علي أنه قتل خالد مالكاً ؛ لأنه أوهم بقوله ذلك أن رسول 
الله وي ليس صاحباً لهء فلو كان قتله ضرار عن غير أمر خالد فأيّ حاجة له إلى هذا 
الاعتذار؟ فالتعارض بين الاعتذارين واضحء فتساقطا . 

ويدلّ على بطلانهما أن عمر لما عاتبه وكسر أسهمه لم يعتذر بأنْي لم أقتل مالكا بل قتله 
ضرار عن غير أمري» أو بأنّه ارتدٌ عن الدين لقوله: صاحبك» فلا موضع لإبداء العذر أليق 
من ذلك وهل يجوّز عاقل أن يكون لخالد عذر يرى نفسه به بريثاً من الإثم والخيانة » ثم يصبر 
مع جرأته وتهتكه على ما أصابه من عمر من الإهانة والأذى؟ 

ويد على أنْ القتل كان بأمر خالد» أو كان هو القاتل» قول أبي بكر : تأوّل فأخطأ. قال 
ابن الأثير في الكامل ٠‏ قال عمر لأبي بكر : إِنْ سيف خالد فيه رهق. وأكثر عليه في ذلك» 
فقال: يا عمرء تأوّل فأخطأء فارفع لسانك عن خالدء فإنّي لا أشيم سيفاً سلّه الله على 
الكافرين . وودى مالكاً وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل» ودخل المسجد وعليه قباء وقد 
غرز في عمامته أسهماً » فقام إليه عمر فانتزعها فحظمهاء وقال له: قتلت امرأ مسلماً ثغ نزوت 
على امرأته» والله لأرجمتّك بأحجارك . وخالد لا يكلمه يظنّ أنْ رأي أبي بكر مثله» ودخل 
على أبي بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنهء وعتّفه في التزويج للذي كانت عليه 
العرب من كراهته أيّام الحرب» فخرج خالد وعمر جالسء فقال: هلمّ إلى يابن أَمّ شملة. 
فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلّمه انتهى(١)‏ 
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فلو كان القاتل ضراراً لم يكن خالد متأوّلاً ولا مخطباًء بل كان ضرارٌ هو المتأوّل 
المخطىء في فهم النداء الذي أمر به خالد من قوله: أدفئوا أسراءكم. ولا يخفى أنَّ هذا 
الاعتذار لو كان صحيحاً لصار الأمر في تزويج زوجة مالك أفحش؛ إذ لو كان حبسه 
لاختلاف الجيش في أنه وقومه يصلون أم لاء ولم يثبت كفرهء وقد كان إسلامه سابقاً 
مستصحباً إلى أن يتحقّق ما يزيله - ولو كان قتله لخطأ ضرار في فهم نداء خالد - فزوجته في 
حكم زوجات سائر المسلمين المتوفى عنهنّ أزواجهنّ» ولا يجوز تزوّجها إلا بعد انقضاء 
عدتها» ؛ فظهر شناعة الجواب الذي حكاه قاضي القضاة عن أبي علي أو أجاب به من عند 
نفسهء وهو أنه إذا قل الرجل على الرذة في دار الكفر جاز التزويج بامرأته عند كثير من أهل 
العلم وإن كان لا يجوز وطؤها إل بعد الاستيراء. 

على أنْ التزوج بامرأته فجور على أيّ حال؛ لكون المرأة مسلمة وارتداد الزوج لا يصير 
سبباً لحل التزوّج بامرأته» ولا لكون الدار دار الكفرء سيّما إذا كان ارتداده لما اعتذروا به من 
قوله: صاحبك » فإِنَ ذلك ارتداد لا يسري إلى غيره من زوجته وأصحابه. 

ومن الغرائب أن الشارح الجديد للتجريد ادّعى أنْ امرأة مالك كانت مطلقة منه وقد 
انقضت عذتها . 

ولا عجب ممّن غلب عليه الشقاءء وسلب الله منه الحياء أن يعتمد في رفع هذا الطعن 
الفاحش عن إمامه الغويّ وعن خالد الشقي بإبداء هذا الاحتمال الذي لم يذكره أحد ممّن 
تقذمه ؛ ولم يذكر في خبر ورواية» ولم يعتذر به خالد فى جواب تشنيع عمر وطعنه عليه بأنّه نزا 
على زوجة مالك وتهديده بالرجم للزنا. 

ثم أعلن أن معاتبة عمر وغيظه على خالد في قتل مالك لم يكن مراقبة للدين ورعاية لشريعة 
سيّد المرسلين وين » وإنما تألم من قتله ؛ لأنّه كان حليفاً له في الجاهليّة» وقد عفا عن خخالد 
لما علم أنه هو قاتل سعد بن عبادة. 

روي عن يعض أصحايناء عن أهل البيت يلكي أنْ عمر استقبل في خلافته خالد بن الوليد 
يوماً في بعض حيطان المدينة» فقال له: يا خالدء أنت الذي قتل مالكاً؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن كنت قتلت مالك بن نويرة لهنات كانت بيني وبينه فقد قتلت لكلم سعد بن عبادة 
لهنات كانت بينكم وبينه . فأعجب عمر قوله وضمّه إلى صدره. وقال له: أنت سيف الله 
وسيف رسوله! 

وحاة التصد ان سعد 1 20331 حت امن ين ابي كرريرم السهدة اراد امود 
لأبي بكر أن يطالبوه بالبيعة» قال لهم قيس بن سعد : : إني ناصح لكم فاقبلوا مني . قالوا: وما 
ذاك؟ قال : إن سعداً قد حلف أن لا يايعكم: وهو تا حلف فملء وأن يبايعك حى يقل 
ولن يقتل حنى يُقتل معه ولده وأهل بيته» ولن يُقتلوا حتى يُقتل الأوس كلّهاء ولن يُقتلوا حتى 
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يُقتل الخزرج » ولن يُقتل الأوس والخزرج حتى يُقتل اليمن؛ فلا تفسدوا عليكم أمراً قد كمل 
واسحمّ لكم . فقبلوا منه ولم يتعرّضوا لسعد. 

ثم إِنْ سعدا خرج من المدينة إلى الشام» فنزل في قرى غسان من بلاد دمشق» وكان غسان 
مرخ عغشير ته ؛ وكان خالد يومئظٍ بالشام, وكان ممن يعرف بجودة الرمي» وكان معه رجل من 
قريش موصوف بجودة الرمي» فاتفقا على قتل سعد بن عبادة لامتناعه من البيعة لقريش» 
فاستتر ليلة بين شجر وكرمء فلمًا مر بهما في مسيره رمياه بسهمين» وأنشدأ بيتين من الشعر 
ونسباهما إلى الجن : 

تهن قفقتلخا سيد اليمر رج مسعدبن عيكده 
وشو اث تي وح نب فلمنخطفؤاده 

نظت العامة أنّ الجنّ قتلوه» فكان قول خالد لعمر كشفأ لما استتر على الناس فى تلك 
الواقعة» ومثل هذه الرواية؛ إن لم تنهض باتفرادها حيّة على المخالفين لكونها من روايات 
أصحابناء إلا أنْ سكوت عمر عن خالد أيّامم خلافته وترك الاقتصاص مئه مع قوله في خلافة 
أبي بكر : لثئن وليت الأمر لأقيدنك بهء قرينة واضحة على صححتهاء ومع قطع النظر عن تلك 
الرواية فلا ريب في المناقضة بين هذا السكوت وذلك القولء فظهر أنّ له أيضاً من قداح هذا 
القتدح سهما ومن نصال هذا الطعن نصيبا . 

الطعن السادس: إن أبا بكر قال مخبراً عن نفسه : إن لي شيطاناً يعتريني» فإن استقمت 
فأعينوني وإن زغت فقوّموني . ولا يصلح للإرشاد من يطلب الرشاد. وقال: أقيلوني فلست 
بخيركم. ولا يحل للإمام الاستقالة من البيعة7"؟. 

وأجاب قاضي القضاة ذ في المغني ناقلاً عن شيخه أبي علي أنْ إخياره عن نفسه بما أخبر لو 
كان نقصاً فيه لكان قوله تعالى في آدم وححوّاء: #َومْوَسَ لما تبن 4 وقوله 2680 
َلتَيطنُ4. وقوله تعالئ : وبا أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رول وَلَا ب لَه إذا تمََِّ». . . الآية» 
يوجب النقص في الأنبياء ته : وإذا لم يجب ذلك: فكذلك ما وصف به أبو بكر نفسه: 
بلعو حا لو ع و 0 1 ني 
في تلك الحال فيوسوس إليهء وذلك منه على طريق الزجر لنفسه عن المعاصي7(") 

وقد روي عن أمير المؤمنين تكثة أنه ترك مخاصمة الناس في حقوقه إشفاقاً من 
المعصية» وكان يولي ذلك عقيلاً » فلمًا أسنّ عقيل كان يوليها عبد الله بن جعفر كلآثه . 

قال : فأمًا ما روي في إقالة البيعة فهو خبر ضعيف. وإن صم فالمراد به التنبيه على أنه لا 
يبالي لأمر يرجع إليه أن يقبله الناس البيعة» وإِنْما يضرٌون بذلك أنفسهم. فكأنه نبّه بذلك على 





.7١7 مجمع الزوائدء ج ه ص 187ء تاريخ الطبري»؛ ج ؟ ص‎ .١4 ص‎ ١ مسند احمد؛ ج‎ )١( 
.778 ص‎ 7١ (؟) المغني؛ ج‎ 


7 بحار الأنوار /ج٠‏ 





أنه غير مكره «لهم» وأنه قد خلآهم وما يريدون إلا أن يعرض ما يوجب خلافه؛ وقد روي أنَّ 
أمير المؤمنين يلي أقال عبد الله بن عمر البيعة حين استقاله » والمراد بذلك على أنّهِ تركه وما 
يختاره ولم يكرهه. 

وأورد عليه السيّد المرتضى يَييه في الشافي بِأنَ قول أبي بكر : : وليتكم ولست بخيركم» 
فإن استقمت فاتبعوني » وإن اع ججت فمقَومونى » فإِنْ لي شيطاناً يعتريني عند غضبي» فإذا 
رأيتموني مغضباً فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم ولا أبشاركم . .. يدل على أنه لا يصلح 
للؤمامة من وجهين : 

أحدهما: أنْ هذه صفة من ليس بمعصوم ولا يأمن الغلط على نفسهء ومن يحتاج إلى 
تقويم رعيته له إذا واقع المعصية؛ وقد بيّنا أن الإمام لا بدّ أن يكون معصوماً مسدّداً موققاً . 

والوجه الآخر: أن هذه صفة من لا يملك نفسه» ولا يضبط غضبهء ومن هو في نهاية 
الطيش والحذة والخرق والعجلة؛ ولا خلاف في أن الإمام يجب أن يكون منرّهاً عن هذه 
الأوصاف غير حاصل عليهاء وليس يشبه قول أبي بكر ما تلاه من الآيات كلّها ؛ لأنّ أبا بكر 
خبر عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضب. وأنْ عادته بذلك جارية» وليس هذا بمنزلة من 
يوسوس له الشيطان ولا يطيعه. ا له لجع لانيو ري ري ان 
على الموسوس له إذا لم يستزله ذلك عن الصواب. بل هو زيادة في التكليف ووجه يتضاعف 

معه الثواب . 

وقوله تعالى : «ألقى انين أَمبَيِ.74') قيل معناه: في تلاوتهء وقيل : في فكرته على 
سبيل الخاطرء وأيّ الأمرين كان فلا عار في ذلك على النبي بَنة ولا نقصء وإِنّما العار 
والنقص على من يطيع الشيطان ويتبع ما يدعو إليه» وليس لأحد أن يقول هذا - إن سلم لكم 
في جميع الآيات - لم يسلّم لكم في قوله تعالى : 9« تَآرَلَهُمَا ليطن 04 : لأنّه قد خيّر عن تأثير 
غرايته ووسوسته بما كان منهما من الفعل ؛ ؟ وذلك لأنْ المعنى الصحيح في هذه الآية أن آدم 
وحرّاء كانا مندوبين إلى اجتناب الشجرة وترك التناول منهاء ولم يكن ذلك عليهما واجباً 
لازماً؛ لأن الأنياء تيه لا يقلو بالواجتب: فوسوس لهما الشيطان حتّى تناولا من 
الشجرة فتركا مندوباً إليه؛ وحرما بذلك أنفسهما الثواب وسمّاه: إزلالاً؛ لأنّه حظ لهما عن 
درجة الثواب» وفعل الأفضل . 

وقوله تعالى في موضع آخر: وحصت عدم رَيّمُ فَتوِه27" لا ينافي هذا المعنى؛ لأنّ 
المعصية قد يسمى بها من أخل بالواجب والندب. وقوله: ظَنْوقِ»ه. أي : خاب من حيث لم 
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يستحقٌ الثواب على ما ندب إليهء على أن صاحب المغني يقول: إِنْ هذه المعصية من آدم 
كانت صغيرة لا يستحقّ بها عقاباً ولا ذماً» فعلى مذهبه أيضاً تكون المفارقة بينه وبين أبي بكر 
ظاهرة؛ لأنّ أبا بكر خبّر عن نفسه أنَّ الشيطان يعتريه حبّى يؤثر في الأشعار والأبشارء ويأتي 
ما يستحق به التقويم» فأين هذا من ذنب صغير لا ذمٌ ولا عقاب عليه؟ وهو يجري من وجه من 
الوجوه مجرى المباح؛ لأنْه لا يؤثّر في أحوال فاعله وحظ رتبته» وليس يجوز أن يكون ذلك 
منه على سبيل الخشية والإشفاق على ما ظنّ ؛ لأنَ مفهوم خطابه يقتضي خلاف ذلك» ألا ترى 
أنه نال : إن لي شيطاناً يعتريني . . وهذا قول من قد عرف عادته» ولو كان على سبيل الإشفاق 
والخوف لخْرّج غير هذا المخرج» ولكان يقول: فإني لا آمن من كذاء وإني لمشفق منه . 

فأمَا ترك أمير المؤمنين تقئلاة مخاصمة الناسء فإنّما كان تنزّهاً وتكرّماً. وأيّ شبه بين 
ذلك وبين من صرّح وشهد على نفسه بما لا يليق بالأئمة؟ ! 

وأمّا خبر استقالة البيعة وتضعيف صاحب المغني له فهر أبداً يضعّف ما لا يوافقه من غير 

وقوله : إِنْه ما استقالها على التحقيق وإِنّما نبّه على أنه لا يبالي بخروج الأمر عنه» وأنه غير 
مكره لهم عليه » فبعيد عن الصواب ؛ لأنّ ظاهر قوله: أقيلوني» أمر بالإقالة؛ وأقل أحواله أن 
يكون عرضاً لها أو بذلاً» وكلا الأمرين قبيح. ولو أراد ما ظنّه لكان له في غير هذا القول 
ا لكان يتولةة فى مانا سكو ولا جتدتكي على ايض زبونا حك إيالق أن لا 
يكون هذا الأمر فى ولا إليّء وإنْ مغارقته لتسرّني لولا ما ألزمنيه الدخول فيه من التمسك به . 
ومتى عدلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جر ذلك علينا ما لا قبل لنا به. 

فأمًا أمير المؤمنين يكئية فإنّه لم يقل ابن عمر البيعة بعد دخوله فيها » وإِنْما استعفاه من أن 
يلزمه البيعة ابتداءً فأعفاه» علماً بأنْ إمامته لا تثبت بمبايعة من يبايعه عليهاء فأين هذا من 
استقالة بيعة قد تقدّمت واستقرّت7©. انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

وأورد عليه ابن أبي الحديد. بأنّ أبا بكر كان حديداً ولكن لا يخل ذلك بالإمامة؛ لأن 
المخلّ بالإمامة من ذلك ما يخرج به الإنسان عن العقل» فأمًا ما دون ذلك فلا. وقوله : 
فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركمء محمول على المبالغة في وصف القوّة الغضريّة لا 
على ظاهره؟ لأنه لم ينقل أنه قام إلى رجل فضربه بيده ومزّق شعره. 

وأمًا قول شيخنا أبي علي أنْ كلام أبي بكر خرج مخرج الإشفاق والحذرء فجيد. 

واعتراض المرتضى غير لازم؛ لأنَ هذه عادة العرب» يعبّرون عن الأمر بما هو منه 
بسبيل» كقولهم : لا تدن من الأسد فيأكلك. . ليس أنهم قطعوا على الأكل عند الدنوٌ. 
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فأمًا الكلام في قوله: أقيلوني, فلو صحٌّ الخبر لم يكن فيه مطعن عليه ؛ لأنّه إِنْما أراد في 
اليوم الثاني اختبار حالهم في البيعة التي وقعت في اليوم الأول ليعلم وليّه من عدرّه منهم . 
على أنا لو سلّمنا أنه استقالهم البيعة حقيقة. فلم قال المرتضى: إِنْ ذلك لا يجوز؟ أليس 
يجوز للقاضي أن يستقيل من القضاء بعد توليه إِيَاه ودخوله فيه؟ فكذلك يجوز للإمام أن 
يستقيل من الإمامة إذا آنس من نفسه ضعفاً عنهاء أو آنس من رعيّته نَبُوة عنه أو أحسٌ بفساد 
ينشأ في الأرض من جهة ولايته على الناس» ومن يذهب إلى أن الإمامة تكون بالاختيار كيف 
يمنع من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمّة أن يختاروا غيره لعذر يعلمه من حال نفسه؟ ! 
وإنما يمتنع من ذلك المرتضى وأصحابه القائلون بأنّ الإمامة بالنصّء على أنه إذا جاز عندهم 
ترك الإمام الإمامة في الظاهرء كما فعله الحسن تَقَيَلة والأئمّة بعد الحسين ظلكئنة للتقية: 
جاز للإمام على مذهب أصحاب الاختيار أن يترك الإمامة ظاهراً وباطناً لعذر يعلمه( , 


والجواب: أن الكل اتفقوا على اشتراط العدالة في الإمام, ولا ريب في أنّه يكون من 
الحذة والطيش ما لا يضبط الإنسان نفسه عند هيجانه فيقدم على المعصية» ولا يدخل بذلك 
عرفاً في زمرة المجانين» ولا يخرج عن حدّ التكليف. وقوله: فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم 
وأبشاركم» اعتراف بانّصافه بفرد بالغ من هذا النوع؛ ولا خلاف في كونه قادحاً في الإمامة: 
وادّعاؤه أنه لم ينقل أنه فعل ذلك برجل . فقد روى نفسه ما يكذّبه» حيث روى عن محمد بن 
جرير الطبري أنْ الأنصار بعثوا عمر إلى أبي بكر يسأله أن يولي أمرهم رجلاً أقدم سئاً من 
أسامة؛ فوثب أبو بكر وكان جالسأء فأخذ بلحية عمر وقال: ثكلتك أَمَك يابن الخطاب» 
استعمله رسول الله يَيِْة وتأمرني أن أنزعه؟! فخرج عمر إلى الناس» فقالوا: ما صنعت؟ 
قال: امضوا ثكلتكم أمّهاتكم» ما لقيت في سببكم اليوم من خليفة رسول الله ( 8و ). . . 


إلى آخر ما رواهة. 


ووثوبه على عمر بن الخطاب وأخذه بلحيته وشتمهء مع كونه معظماً مبجّلاً عنده في أوّل 
خلاقته» والمقام لم يكن مقام الخفّة والطيشء يدل على أنْ ذلك الصنيع لم يخرج منه مخرج 
الندرة والافتلات» بل كان ذلك من الفعل المعتادء ومع الإغماض عنه نقول: إِنّ تلك 
الشهادة من قبيل الرجم بالغيب» ومن الذي أحصى أفعال أبي بكر حتّى علم أنّه لم يفعل ذلك 
بأحد من معاشريه وخواصّه وأهل بيته؟ وبعد تسليم أنه لم يقدم قظ على جرح الأبشار ونتف 
الأشعارء نقول: إذا بلغ الطيش والحذة في الشدّة إلى حدّ يخاف صاحبه على نفسه الوثوب 
على الناس فلا يشكٌ في أنه يصدر عنه عند الغضب من الشتم والبذاء وأصناف الأذى قولاً 
وفعلاً ما يخرجه عن حدّ العدالة المشترطة في الإمامة» ولو قصر الغضب عن القيام بما يخل 
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بالعدالة» ولو بالإصرار على ما كان من هذا النوع من قبيل الصغائرء لم يعبّر عنه بهذا النوع 
من الكلام . 

وبالجملة حمل كلام أبي بكر على المبالغة لا ينفعهم ولا يضرّناء وكذا التمسّك بقولهم : 
لا تدن من الأسد. . . لا ينفعهم؛ إذ لا يقال ذلك إلا إذا جرت عادته بأكل من دنا منه؛ 
فكذلك لا موقع لكلام أبي بكر ما لم تجر عادته بأن يؤثر غضبه في أشعار الناس وأبشارهم» 
أو يؤذيهم بالشتم والبذاء؛ ونحو ذلك ممًا كنى عنه بقوله : لا أؤثر في أشعاركم وأبشا بشاركم. . 
ومثل هذا الطيش والحدّة لا ريب في كونه مخرجاً عن العدالة: قادحاً في صلوح صاحبه 
للإمامة. فخروج الكلام مخرج الإشفاق والحذر على هذا الوجه لا ينفع في دفع الطعن . 

وأمَا ما أشار إليه تبعأ للقاضي من منع صحّحة الخبر في استقالة أبي بكر فممّا لا وقع له 
لاستفاضة الخبر واشتهاره في كل عصر وزمان. وكونه مسلما عند كثير من أهل الخلاف». 
ولذا لم يمنع الرازي في نهاية العقول صحّته مع ما علم من حاله من كثرة التشكيك والاهتمام 
بإيراد الأجوبة العديدة؛ وإن كانت سخيفة ضعيفة. 

وقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام على ما حكاه بعض الثقات من الأصحاب. 

وقال مؤلّف كتاب الصراط المستقيم : ذكره الطبري في تاريخه» والبلاذري في أنساب 
الأشراف» والسمعاني في الفضائل» وأبو عبيدة: قول أبي بكر على المنبر بعدما بويع : 
أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيك(" . 

وقد أشار إليه أمير المؤمنين عب في الخطبة الشقشقيّة بقوله : فيا عجبا! بينا هو يستقيلها 
في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. وصحّة الخطبة مسلمة عند ابن أبي الحديد وقاضي 
القضاة وغيرهما كما عرفت 

وأمًا عدم رواية أصحاب أصر قصّة الاستقالة فلا حجّة فيه؛ لأنهم لا يروون ما لا 
يتعلّق أغراضهم بروايته؛ بل تعلّق غرضهم بانمحاء ذكره. 

ويدل على بطلان ما زعمه من أن أبا بكر أراد اختتبار حال الناس ة في اليوم الثاني من بيعته 
ليعلم وليّه من عدوّه» قولٌ أمير المؤمنين 32كئة : بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد 
وفاته. إذ لو كان المراد ما توهّمه لم يكن عقده لآخر بعد الوفاة مع الاستقالة في الحياة 
موضعاً للعجبء وإِنّما التعججب من صرفها عن أمير المؤمنين تي عند الوفاة وعقدها لغيره 
مع الاستقالة منها في الحياة» لعلمه بأنّه كان حقّاً لأمير المؤمنين ظَليئلاة وهو واضحء ولعلّهم 
لا ينكرون أن فهم أمير المؤمنين َكل مقدّم على فهمهم . 

وقد ظهر مما ذكرناء ضعف ما أجاب به الفخر الرازي في نهاية العقول من أنّه ذكر ذلك 
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على سبيل التواضع وهضم النفسء كما قال عئية : لا نفضلوني على يونس بن متى. . 
والفرق بين استقالة أبي بكر والخبر الذي رواه على تقدير صحّحته واضح. ولو أراد مجرّد 
الاستشهاد على ورود الكلام للتواضع وهضم النفس وهو أمر لا ينازع فيه لكن لا يلزم منه 
صحّة حمل كل كلام عليه 

وأمّا ما ذكره من جواز الاستقالة تشبيها بالقضاءء. فيرد عليه : أنه إذا جازت الاستقالة من 
الإمام ولم يتعيّن عليه القيام بالأمرء فلم لم يرض عثمان بالخلع مع أن القوم حصروه 
وتواعدوه بالقتل» فقال: لا أخلع قميصاً قمّصنه الله يوخ » وأصرٌ على ذلك حتّى قتل» 
وقد جاز بلا خلاف إظهار كلمة الشرك وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الخوف على 
النفس؟! فدلٌ ذلك الإصرار منه على أنْ الخلع أعظم من إظهار كلمة الكفر وغيره من الكبائر» 
وأنْ ما أتى به أبو بكر كان أعظم مما ذكر على مذهب عثمانء فما دقع به الطعن عن أبي بكر 
يوجب قدحاً شنيعاً في عثمان» فإِنْ تعرض النفس للقتل لأمر مباح لم يقل بجوازه أحد 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ المفيد قلس الله روحه» حيث قال: : على أنْ الاختيار إن كان 
ع يا ل سس ا ين 
كان لها أن تخلعه وإن لم يجبها إلى ذلك» وإن كان الخلع إلى الإمام فلا معنى لقول أب بكر : 
أقيلوني» وقد كان يجب لما كره الأمر أن يخلع هو نفسهء وهذا أيضاً تناقض آخر يبيّن عن 
بطلان الاختيار وتخليط القوم. 

وأنت أرشدك الله إذا تأمّلت قول أمير المؤمنين نقئئلؤة : فيا عجبا! بينا هو يستقيلها . . 
إلى آخرهء وجدته عجباً وعرقت من المغزى الذي كان من الرجل في القوم وبان خلاف 
الباطن منهء وتيقّنت الحيلة التى أوقعها والتلييس» وعثرت به على الضلال وقلة الدين» والله 
نسأل التوفيق©. انتهى. 2 

وأمَا ما ذكره من قياس خلع الخليفة نفسه اختياراً يما صدر عن أثمّتنا لوكلا تقيّة 
واضطراراًء فهو أظهر فساداً من أن يفتقر إلى البيان» مع أنه يظهر ممًا مر جوابه وسيأتي بعض 
القول في ذلك» والله المستعان. 

الطعن السابع : إن كان جاهلاً بكثير من أحكام الدين» فقد قال في الكلالة : أقول فيها 

برأيي» فإن كان صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئي . . . ولم يعرف ميراث الجدّة» فقال لجدة 

سألته عن إرثها : لا أجد لك شيئاً فى كتاب الله وسئّة نبيّه وت . فأخبره المغيرة ومحمد بن 
مسلمة أن الرسول 2 أعطاها البقفي وقال: أطعموا الجدّات السدس. وقطع يسار 
السارق» وأحرق فجاءة بالنار» ولم يعرف ميراث العمّة والخالة» إلى غير ذلك . 


6 الفصول المختارة: ص 194. 
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وقصّة فجاءة على ما ذكره ابن الأثير فى الكامل هى أنه جاء فجاءة السلمى واسمه إياس بن 
عبد الله يا ليل إلى أبي بكرء فقال له: أعتي بسلاح أقاتل أهل الردّة. فأعطاه سلاحاً وأمره 
أمره فخالف إلى المسلمين» وخرج حتّى نزل بالجواء» وبعث نجية وأمره بالمسلمين» فشن 
الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازنء فبلغ ذلك أبا بكرء فأرسل إلى طريفة بن 
حاشي فأمره أن يجمع له ويسير إليهء وبعث إليه عبد الله بن قس الحاشي عونا » فنهضا إليه 
وطلباه» فلاذ منهماء ثم لقياء على الجواء فاقتتلوا فقتل نجية وهرب الفجاءة» فلحقه طريفة 
فأسرهء ثم بعث به إلى أبي بكر» فلمّا قدم أمر أبو بكر أن يوقد له نار في مصلَّى المدينة» ثم 
رمى به فيها مقموطأ» أي : مشدود اليدين والرجليه 20 . 

وقد روى القصضّة كثير من أرباب السيرء وأجاب صاحب المواقف وشارحه بِأنْ الأصل - 
وهو كون الإمام عالماً بجميع الأحكام - ممنوع وإنما الواجب الاجتهاد؛ ولا يقتضي كون 
جميع الأحكام حاضرة عنده بحيث لا يحتاج المجتهد فيها إلى نظر وتأمّل » وأبو بكر مجتهد ؛ 
إذ ما من مسألة في الغالب إل وله فيه قول مشهور عند أهل العلم وإحراق فجاءة إِنّما كان 
لاجتهاده وعدم قبول توبته؛ لأنه زنديق» ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح. 

وأمًا قطع يسار السارق» فلعله من غلط الجلآد؛ أو رآه في المرّة الثالثة من السرقة» وهو 
رأي الأكثر من العلماء. ووقوفه في مسألة الجدّة ورجوعه إلى الصحابة فى ذلك ؛ لأنّه غير 
بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام. التقى: ْ 

وأجيب: بأنّه قد ثبت أن من شرائط الإمامة العلم بجميع الأحكام» وقد ظهر من أبي بكر 
الاعتراف على نفسه بأنه لم يعرف الحكم فيهاء وعدم تعرّض من تصدّى للجواب لمنع صححة 
ما ذكر اعتراف بصحته . 

ثم إن الكلالة على ما رواه الأصحاب عن أثمعنا نهكله : أولاد الأب والأمء وهم الإخوة 
من الطرفين أو من أحدهما . وقد دلت آية الميراث في أَوّل سورة النساء على حكم من:كان من 
قبل الأم منهمء وفي آخر السورة على حكم من كان من قبل الأب والأم أو من قبل الاب 
سميت كلالة لإحاصطتها بالرجل كالإكليل بالرأس» وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة» أو 
لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل؛ والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر 
وعمر وابن عباس في إحدى الروايتين عنه أنّها من عدا الوالد والولد. وفي الرواية الأخرى 
عن ابن عباس أنْها من عدا الولد . 

أقول: يرد هنا طعن آخر على أبي بكر؛ بل على صاحبه؛ وهو أنّهما فسّرا القرآن برأيهم, 
كما صرّح به أبو بكرء ورووا في صحاحهم المنع من ذلك ومن فسّر القرآن برأيه فقد كفرء 
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وروى في المشكاة والمصابيح » عن الترمذي؛ عن ابن عباس » قال: من قال في القرآن برأيه 
فلشرآ:مقعده من النا 1 

وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار. 

وعن الترمذي وأبي داودء عن جندب. قال: قال رسول الله 9# : من قال في القرآن 

وعن أحمد وابن ماجه بإسنادهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه» قال: سمع 
النبن 2 قوماً يتدارؤون في القرآن» فقال: إِنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربو! كتاب 
الله بعضه ببعض » وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم 
منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه("؟. . . والأخبار في ذلك كثيرة. 

وقال الفخر الرازي : اختار أبو بكر أنْ الكلالة عبارة عن سوى الوالدين والولد» وهذا هو 
المختارء وأما عمر فإنه كان يقول: الكلالة ما سوى الولد. وروي أنه لما ظعن قال: كنث 
أرى الكلالة من لا ولد له وأنا أستحبي أن أخالف أبا بكر. 

وعن عمر فيه رواية أخرى وهو التوقّف» وكان يقول: ثلاثة 3 ايكون بينها الرسول 89 
لنا أحبّ إلى من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة» والربا. انتهى0. 

لي 2511 
إلا انّباعاً للأهواء وقولاً في أحكام الله بغير علم ولا هدىّ من الله؛ ولو كان ما رآه عمر في 
الكلالة اجتهاداً منه كما زعموا لما جاز له الحكم بخلافه استحياء من خلاف أبي بكرء والله 
ورسوله أحقٌ بأن يستحي منهماء ومن لا يستحي من أن يقول لرسول الله وَن؛ : إن الرجل 
ليهج 2)*9؛ فاللائق بحاله أن لا يستحي من أحد. وتمنيه أن يكون الرسول يَية بين لهم 
الخلافة دليل واضح على شكه في خلافة أبي بكر وفي خلافته» كما سبق ما يدل على الشك 
عن أبي بكر . وما جعله دليلاً على اجتهاد أبي بكر من أن له في المسائل أقوالاً مشهورة عند 
أهل العلم» فأوّل ما فيه أنه افتراء على أبي بكر وأين هذه الأقوال المشهورة التي لم يسمعها 
أحد؟ ومن لم يرو عن النبي عَننْيهِ في مدة البعثة - وقد كان بزعمهم الفاسد أوّل الناس 
إسلاماًء وكان من بطانته وصاحباً له في الغار غير مفارق عنه في الأسفار - إلا مئة واثنين 
وأربعين حديثاً: مع ما وضعه في ميراث الأنبياء لحرمان أهل البيت يئار ودفنهم حيث 
يموتون لأن يدفن النبي وَيْةٍ في بيت عائشة ويسهّل ما أوصى به من دفته مع الرسول وَينقة 
وغير ذلك لأغراض أخره فمبلغ علمه وكثرة أقواله ظاهر لأولي الألباب. 
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ثم لو سلّمت كثرة أقواله فليس مجرّد القول دليلاً على الاجتهاد والقرّة في العلم» ومن تتبّع 
آثارهم وأخبارهم علم أنّه ليس فيها ما يدل على دقة النظر وجودة الاستنباط؛ بل فيها ما 
يستدل به على دناءة الفطرة وركاكة الفهم. كما لا يخفى على المسبّع . 

وأمَا قطع يسار السارق في المرّة الأولى فهو خلاف الإجماعء وقد اعترف به الفخر 
الرازي في تفسير آية السرقة؛ ولو كان من غلط الجلاد لأنكره عليه أبو بكر وبحث عن الحال» 
هل كان عن تعمّد من الجلاد فيقاصّه بفعله أو على السهو والخطأ فيعمل بمقتضاء؟ وكون 
القطع في المرّة الثالثة خلاف المنقول» ولم يبد هذا الاحتمال أحد غير الفخر الرازي وتبعه 
المتأرون عنه . ٠‏ 

وأمًا الاجتهاد في إحراق فجاءة السلمي فهو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصّ» وقد 
قامت الأدلّة على بطلانه؛ وما ذكره من عدم قبول توبته لأنّه زنديقء فاسد؛ إذ لم ينقل أحد 
عن فجاءة إلا الإغارة على قوم من المسلمين» ومجورّد ذلك ليس زندقة حتى لا تقبل توبته» 
وقد ذكر في المواقف في الطعن أنه كان يقول: أنا مسلمء ولم يمنعه في مقام الجواب. 

واعلم أن الرواية الدالّة على عدم التعذيب بالنار من الروايات الصحيحة عند العامّة: 
ورواه البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد عن أبي هريرة وعن أبن عباس ) 
ورواه ابن أبي الحديد أيضاً . 





والذي رواه أصحابنا ما روي في الفقيه وغيره» عن النب 25 أنه نهى أن يحرق شيء من 
الحيوان بالنارء لكن فى بعض أخبارنا ما ينافى هذا العموم. وسيأتي الكلام فيه فى كتاب 
المناهي إن شاء الله تعالى» ولا يضر ذلك في الطعن ؛ لأنْ بناءه على الإلزام لاعتراف العامّة 
بصحّحتها. وما روي من فعل أمير المؤمنين يني فهو عندنا استناد إلى نص خاصٌ ورثه عن 
رسول الله وَننيةِ » وعند العامة استناد إلى الاجتهادء فلا مطعن فيه بالاتفاق. 


خاتمة في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 

قال المخالمون: كان مولده بمكة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أيَاما: وأسمه: عبد 
الله بن عثمان بن أبي قحافة بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب» وقيل : اسمه عتيق. وقيل : كان أسمه عبد رب الكعية» فسماه النبي مَيْية عبد 
لله وأمْه 1 الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب7. 

غصب الخلافة ثاني يوم مات فيه النبئ عَنيةِ » ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بين المغرب والعشاء وله ثلاث وستون سنة» وقيل: خمس 
وستون. والأول أشهر. وكانت مذة خلافته المغصوبة سنتين وأربعة أشهر. 
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وقال في الاختصاص: مات وهو ابن ثلاث وستين سنةء وولي الآمن ميحد وستة 
ع0 

ثم اعلم أنه لم يكن له نسب شريف ولا حسب منيفء. وكان في الإسلام خيّاطأًء وفي 
الجاهلية معلم الصبيان؛ ونعم ما قيل : 

كفى للمرء نقصاً أن يقال بأنتّه معلمأطفال وإن كان ناضلا 

وكان أبوه سيّىء الحال ضعيفاً ؛ وكان كسبه أكثر عمره من صيد القماري والدباسي لا يقدر 
على غيره» فلمًا عمي وعجز ابنه عن القيام به التجأ إلى عبد الله بن جدعان - من رؤساء مكة - 
نيه الادي عاق عائدته كل يوم اينار الا عياف جيل لاعلى ذللكننا تعوله ان العام ٠‏ 
ذكر ذلك جماعة منهم الكلبي في كتاب المثالب على ما أورده ة في الصراط المستقيم» ولذا 
قال أبو سفيان لعلئ تكئة بعدما غصب الخلاقة : أرضيتم يا بني عبد مناف» أن يلي عليكم 
تيميّ رذل؟! وقال أبو قحافة ما رواه ابن حجر في صواعقه حيث قال : وأخرج الحاكم أن أبا 
فحافة لما سمع بولاية ابنه قال: هل رضي بذلك بنو عبد مناف وينو المغيرة؟ قالوا: نعم 
قال: اللهم لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت. 

وقالت فاطمة تيئار فى بعض كلماتها : إنه أعجاز قريش وأذنابها . وقال بعض الظرفاء : 
بل من ذوي أذنابها . وقال صاحب إلزام التواصب: أجمع التسّابون أنَّ أبا قحافة كان حبراً 
لليهود يعلّم أولادهم . 

والعجب أنهم مع ذلك يدّعون أن الله تعالى أغنى النبي عي بمال أبي بكر. وعقد 
الخلافة عند موته لعمرء فحمل أثقاله مع أثقالهء وأضاف وباله إلى وباله. وقال ابن أبي 
الحديد في كيفيّة ذلك أنه أحضر أبو بكر عثمان وهو يجود بنفسه» فأمره أن يكتب عهداً, 
1 اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد به عبد الله بن عثمان إلى المسلمين أمّا 

ميات اعد عله ٠‏ فكتب عثمان: قد استخلفت عليكم ابن الخطاب. وأفاق أبو بكرء 

فقال : أقرأ فقرأهء فكبر أبو بكر وقال: 0 .قال 
نعم. قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. ثم أتمَ العهد وأمره أ ن يقرأ على الناس 
فقرىء» ثم أوصى إلى عمر بوصايا . 

قال: وروى كثير من الناس أن أبا بكر لما نزل به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. 
فقال: أخبرني عن عمر. فقال: إنْه أفضل من رأيته؛ إلا أنْ فيه غلظة . فقال: ذاك لأنّه يراني 
رفيقاء ولو قد أفضى الأمر إليه لترك كثيراً ممّا هو عليه» وقد رمقتّه إذا أنا غضبت على رجل 
أراني الرّضا عنه» وإذا لنت أراني الشدة عليه. ثم دعا عثمانء. فقال: أخبرني عن عمر. 
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فقال: سريرته خير من علانيتهء وليس فينا مثله . فقال لهما : لا تذكرا ممًا قلت لكما شيئاً : 
ولو تركت عمر ما عدوتك يا عثمانء والخيرة لك أن لا تلي من أمورهم شيئاً: ولوددت أني 
كنت من أموركم خلواً» وكنت في من مضى من سلفكم . 

ودخل طلحة على أبي بكرء فقال: إنه بلغني أنك يا خليفة رسول الله استخلفت على 
الناس عمرء وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه؛ فكيف إذا خلا بهم؟! وأنت غداً لاق 
ربك فسائلك عن رعيّتك . فقال أبو بكر: أجلسوني أجلسوني. ثم قال: أبالله تخوّفني؟! إذا 
لقيت ربّي فساءلني » قلت: : استخلفت عليهم خير أهلك. فقال طلحة: أعمر خير الناس يا 
خليفة رسول الله؟ فاشتدٌ غضبه وقال: إي والله» هو خيرهم وأنت شرّهم» أما والله لو وليتك 
لجعلت أنفك في قفاك» ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو الذي يضعها ؛ أتينني 
وقد دلكت عينيك تريد أن تفتنني عن ديني» وتزيلني عن رأبي ‏ م ا 
والله لئن عشت فواق ناقة وبلغني أنّك غمضته فيها أو ذكرته بسوء لألحقنّك بخمصات 
حيث كنتم تسقون ولا تروون» وترعون ولا تشبعون. ار 
طلحة فخرج . 

قال: وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة انتهر (20 , 

وقال في الاستيعاب: قول الأكثر أنه توفي عشيّة يوم الثلاثاء المذكور. وقيل : ليلته . 
وقيل : عشيّة يوم الاثنين. قال: ومكث في خلاقته سنتين وثلاثة أشهر إل خمس ليال . وقيل : 
سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال. 

وقال ابن إسحاق: توفي على رأس ستتين وثلاثة أشهر واثني عشر يوما من متوقى رسول 
الله يَتق» . وقيل : وعشرة أيّام. وقيل : وعشرين يوماً. 

قال : : واختلف في السبب الذي مات منه» فذكر الواقدي أنه افتسل في يوم بارد فس 
رمراض حفس تر يونا . وقال الزبير بن بككار: كان به طرف من السل. وروي عن سنلام بن 
أبي مطيع أنه سم . قال اي ا ع ا ار 0 
عمر بن الخطاب ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الله بن أبي بكرء ودفن ليلاً في بيت 
عائشة . 

أقول: انظروا , بعين الإنصاف إلى الخلافة الكبرى ورئاسة الدين والدنيا كيف صارت لعبة 
للجهّال وخلسة لأهل الغيَ والضلال» بحيث يلهم بها الفاسق الفاجر اللثيم عشمان ويكتبها 
برأيه بدون مصلحة الخليفة الخوّان» ثم يمدحه هذا الشقيّ ويشكره ويجزيه خيراً عن الإسلام 
وأهله: ولا يقول له: لِم اجترأت على هذا الأمر الكبير والخطب الخطير الذي يتربّبِ عليه 
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عظائم الأمور بمحض رأيك وهواك؟ مع أنّ النب ين كان لا يجترئ أن يخبر بأدنى حكم 
بدون الوحي الإلهي. 

ويلزم على زعمهم أن يكون أبو بكر وعثمان أشفق على أهل الإسلام والإيمان من الرسول 
الذي أرسله الرحمن لهداية الإنس والجان؛ لأنّه يني بزعمهم أعمل أمر الأمّة ولم يوص 
ل شين وما تا على يجار نو غلا نهم دا لوم اماة سار ا تاي يبر 
الناس إلى نصبهم وغباوتهمء ويصرفهم عن أهل بيت نبيّهم صلوات الله عليه . 

والعجب من عمر كيف لم يقل لأبي بكر في تلك الحالة التي يغمى عليه فيها ساعة ويفيق 
أخرئ : إِنّه ليهجر؛ ويمنعه من الوصيّة كما منع نبيّه ييه ونسبه إلى الهجر؟! . وكيف اجترأ 
أبو بكر على ربّه في تلك الحالة التي كان يقارق الدنيا ويرد على ربّه تعالى : ار 
أفضل الصحابة مع كون أمير المؤمنين يلكت بينهم» وقال فيه نبيّهم: اللهمٌ اثتني بأحبٌ 
خلقك إليك . . . وسائر ما رووه في صحاحهم فيه يليئلو » وأنزله الله فيه صلوات الله عليه؟ ! 

وهل يريب لبيب في أنّ تلك الأمور المتناقضة والحيل الفاضحة الواضحة لم تكن إلا 
لتتميم ما أُسَسوا في الصحيقة الملعونة من منع أهل البيت نَتِيَكلار عن الخلافة والإمامة 
ب ا ا 70 
لعن ملائكة الأرض والسماء. 

أقول: وقد مر في باب ما أظهرا من الندامة عند الوفاة ما يناسب هذه الخاتمة . 

وأما افتخارهم بدفنه في جوار النبئ ينه فسيأتي فيه. وروى في الصراط المستقيم 
إنتافوسن عاصم بن عمد عن يخرانة» عن العنادق عروير انيما لم بينا مع إلا يلتم 
نقلا إلى واد في جهنم يقال له: وادي الدوو(©. 


؟؟ - باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد 

الأخبار من صحاحهم وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 

الطعن الأول: ما روته العامة والخاصّة أنّه أراد النبين يَتؤقه فى مرضه أن يكتب لأمنه كتاباً 
لئلاً يضلّوا بعده ولا يختلفواء فطلب دواة وكتفاً أو نحو ذلك» فمنع عمر من إحضار ذلك 
وقال: إنه ليهجر ؛ أو ما يؤدّي هذا المعنى» وقد وصفه الله سبحانه بأنه لا ينطق عن الهورى. 
وأنْ كلامه ليس إل وحياً يوحى . وكثر اختلافهم وارتفعت أصواتهم حتّى تسأم وتزجر. فقال 
بعضهم : أحضروا ما طلب. وقال بعضهم : القول ما قال عمر. 

وقد قال الله سبحانه : «ومًا كن لِمُوْمنِ ولا مُؤْمَِةٍ إذا قصَى أله ورسوله: أمرا أن يكن هسم ليزه يمن 
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أمرهم ومن يحص الله ورَسْوِم فَقَدَ صَنَّ صَدَلَا مُِيرًا74' 2 وقال تعالى : هلا وَرَيْكَ لا يُومبوت حَقّ 

وقد قدّمنا في باب وصيّة النبيٍ متكي في ذلك أخباراً كثيرة من طرق الخاصن والعامٌ ولنذكر 
هنا زائداً على ما تقدّم ما يؤيّد تلك الأخبار من الجانبين. 

فأمًا الروايات العاميّة : فروى البخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من كتاب 
الجهاد والسير» ومسلم في كتاب الوصايا» عن سفيان» عن سليمان الأحول» عن سعيد بن 
جبير؛ أنه سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتّى بل دمعه 
الحصئاء قلت: يابن عباس . ما يوم الخميس؟ قال: اشتدٌ برسول الله َيه وجعه» فقال: 
اثتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده أبداً . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع ؛ فقالوا : 
ماله أهجر؟! استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه . فأمرهم بثلاث» 
قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد بنحو ما كتت أجيزهم : والثالثة : 
إمّا أن سكت عنها وإمًا أن قالها فنسيتهاء قال: قال سفيان: هذا من قول سليمان. 

وفي باب جوائز الوفد من الكتاب المذكورء عن سليمان الأحول. عن ابن جبير» عن ابن 
عباس» أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟! ثم بكى حتّى خضب دمعه الحصباءء 
فقال: اشتدٌ برسول الله ييه وجعه يوم الخميس. فقال: اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده أبدأً . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: هجر رسول الله؟! فقال: دعوني 
فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه . وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوقذ يتحو ما كدت أجيرهم » ونسيت الثالثة. 

وروى البخاري في باب كتابة العلم من كتاب العلمء عن عبيد الله بن عبد الله»؛ عن ابن 
عباس » قال: لما اشتدٌ بالنبئ ين وجعهء قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا 
بعده. قال عمر: إِنْ النييّ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا . فاختلفوا وكثر اللغطء: فقال : 
قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إِنْ الرزية كل الرزيّة ما حال بين 
رسول الله 0 ربس كتابه2 . 

وفي باب مرض النبت وَنقيَه مثل الرواية الأولى . 

وفي هذا الباب » عن الزهري . عن عبيد ألله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس » قال: لما 
حضر رسول الله وني وفي البيت رجال [فيهم عمر بن الخطاب] فقال النبئّ 4205 : هلمّوا 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. فقال عمر: إِنْ رسول الله 75 قد غلبه الوجع وعندكم 


.58 سورة الأحزاب؛ الآية: 5. (؟) سورة النساء. الآية:‎ )١( 


ا بحار الأنوار/ج.لا 





القرآن؛ حسبنا كتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوأ يكتب 
لكم كتابأ لا تضلّوا بعده. ومنهم من يقول غير ذلكء فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف. قال 
رسول الله عَة : قوموا. 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول: إِنّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله فيه 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» لاختلافهم ولغّطهه9. ظ 

وروى البخاري أيضاً في باب قول المريض : قوموا عنى » من كتاب المرضىء ومسلم في 
كتاب الوصاياء عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: لما حضر 
رسول الله َيه وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطابء قال النبيّ يق : هلم أكتب لكم 
كنايا"" ...ب وساق الحدية مثل ماه أنها . 

وروى مسلم في الكتاب المذكورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه قال: يوم 
الخميس وما يوم الخميس؟! ثم جعل تسيل دموعه حتّى رأيت على خحدّيه كأنها نظام اللؤلق 
قال: قال رسول الله يتنه : اثتوني بالكتف والدواة - أو اللوح والدواة - أكتب كتاباً لن 
تضلوا بعده أبداً. فقالوا: إِنْ رسول الله 4826 يهجر7" . 

وقد حكى في جامع الأصول الأخبار في هذا المعنىء عن البخاري ومسلم. 

وروى السيد ابن طاووس قذس الله روحه في كتاب كشف اليقين من كتاب الجمع بين 
الصحيحين: جمع الحافظ محمد بن أبي نصر بن عبد الله الحميدي من نسخة عليها عدّة 
سماعات وإجازات تاريخ بعضها سنة إحدى وأربعين وخمسمئة ما هذا لفظه : قال: قال ابن 
عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس؟! (في رواية: ثم بكى حتّى بل دمعه الحصى)», 
فقلت: يابن عباسء وما يوم الخميس؟ قال: اشتدٌ برسول الله ويك وجعهء فقال: أثتوني 
بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا: ما 
شأنه؛ هجر؟ استفهموه. فذهبوا يردّدون عليه» فقال: ذروني»: دعوني» فالذي أنا فيه خير 
مما تدعونني إليه . 

وفي رواية من الحديث الرابع من الصحيحين : فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة ما حال 
بين رسول الله 3 وبين كتابه . 

وروى حديث الكتاب الذي أراد أن يكتبه رسول الله ونه لأأمته لأمانهم من الضلالة عن 
رسالته جابر بن عبد الله الأنصاري في المتفق عليه من صحيح مسلمء فقال في الحديث 
السادس والتسعين من أفراد مسلم من مسند جابر بن عبد الله ما هذا لفظه : قال: ودعا رسول 
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الله وليك بصحيفة عند موته» فأراد أن يكتب لهم كتاباً لا يضلُون بعده. وكثر اللغط وتكلّم 
عمرء فرفضها 895 ('2. 

وقال تنه في كتاب الطرائف: من أعظم طرائف المسلمين أنّهم شهدوا جميعاً أن نيهم 
أراد عند وفاته أن يكتب لهم كتاباً لا يضلّون بعده أبداًء وأنْ عمر بن الخطاب كان سبب منعه 
من ذلك الكتاب وسبب ضلال من ضل من أمّته؛ وسبب اختلافهم وسفك الدماء بينهم: 
وتلف الأموال. واختلاف الشريعة» وهلاك اثنتين وسبعين فرقة من أصل فرق الإسلامء 
وسبب خلود من يخلد في النار منهم » ومع هذا كله فإنَ أكثرهم أطاع عمر بن الخطابء الذي 
قد شهدوا عليه بهذه الأحوال في الخلافة وعظموه وكفروا بعد ذلك من يطعن فيه وهم من 
جملة الطاعئين» وضللوا من يذمّه وهم من جملة الذامّينء وتبرّؤوا ممّن يقبّح ذكره وهم من 

فمن روايتهم في ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الرايع من 
المتفق عليه في صحّحته من مسند عبد الله بن عباس قال : لمًا احتضر النبي يِب وفي بيته رجال 
فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي 85 : هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً. فقال 
عمر بن الخطاب: إن النبيّ و8 قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن» حسبكم كتاب ربكم . 

وفي رواية ابن عمرء من غير كتاب الحميدي»؛ قال عمر: إن الرجل ليهجر. وفي كتاب 
الحميدي : قالوا: ما شأنه؛ هجر؟ 

وفي المجلد الثاني من صحيح مسلم : فقال: إن رسول الله 326 يهجر. 

قال الحميدي: فاختلف الحاضرون عند النبي 885 » فبعضهم يقول: القول .ما قاله 
النيّ» فقرّبوا إليه كتاباً يكتب لكم . ومنهم من يقول: القول ما قاله عمر . فلمًا أكثروا اللغط 
والاختلاط. قال النب 5نف : قوموأ عني فلا ينبغي عندي التنازع. فكان ابن عباس يبكي 
حتّى تبل دموعه الحصىء ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس؟! قال راوي الحديث: 
فقلت : يابن عباس وما يوم الخميس؟ فذكره عبد الله بن عباس يوم منع رسول الله و من 
ذلك الكتابء وكان يقول: الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله يَت4 وبين كتابه 9 . 

أقول: الهجر: الهذيان. قال في جامع الأصول في شرح غريب الميم: الهَجْر بالفتح : 
الهذيانء وهو النطق بما لا يفهم: يقال: هجر فلان إذا هذى؛ وأهجر: نطق بالفحش» 
والهجر بالضم : النطق بالفحش . 

وفي القاموس: هجر في نومه ومرضه هُجراً بالضم: هذى. وفي الصحاح: الهجر: 
الهذيان؛ وقد هجر المريض يهجر هجراً فهو هاجرٌ. والكلام مهجور. قال أبو عبيد: يروى 
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عن إبراهيم ما يبت هذا القول في قوله تعالى: «إنَّ مَرَى أَتَمَدُوأ هندًا الْكرَانَ مَهْجُويا4 قال : 
قالوا فيه غير الحقٌء ألم تر إلى المريض إذا هجر قال غير الحقٌ؟ وعن مجاهد: نحوه. 

فظهر أن إنكار بعضهم كون الهجر بمعنى الهذيان من أفحش الهذيان. 

وقد اعترف ابن حجر - مع شذة تعصّبه - بأنه بمعنى الهذيان» في مقدمة شرحه لصحيح 
البخاري. واللغط بالتسكين والتحريك: الصّوت والجلبة أو أصواتٌ مُبهمةٌ لا ثُفهم. 
والوزيّة : المصيية . 

ثم اعلم أن قاضي القضاة في المغني لم يتعرّض لدفع هذا الطعن عن عمر بن الخطاب» 
وكذلك كثير من العامة كشارح المقاصد وغيرهء ولم يذكره السيد الأجل مه في الشافي 
لكون نظره مقصوراً على دفع كلام صاحب المغني» وقد تصدّى القاضي عياض المالكي في 
كتابه الموسوم بالشفاء7') لدفعه وتوجيه الاختلاف الصادر عن الأصحاب بوجوه نذكرها مع 
ما يرد على كلامهء قال: 


ب 


أولاً: فإن قلت: قد تقرّرت عصمة النبئ يَيْْكِ في أقواله في جميع أحواله» وأنّه لايصخ 
منه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو؛ ولا صحّة ولا مرضء ولا جد ولا مزاح: 
ولا رضا ولا غضب. فما معنى الحديث في وصيّته ين الذي حذثنا به القاضي أبو علي» 
عن أبن الوليلة عن ابى دزو عن الى محمد ران الهك واي ساق جميعا »عن محمد بن 
يوسف» عن محمد بن إسماعيل » عن علي بن عبد الله: عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن 
الزهري»ء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » قال: 

لمَا احتضر رسول الله ييه وفي البيت رجال قال النبئ 82 : هلمّوا أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله يت غلبه الوجع... الحديث. وفي رواية: 
اثتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبداً. فتنازعواء فقالوا: ما له؟ أهجر؟ أستفهموه. 
فقال: دعوني فإنْ الذي أنا فيه خير. . وفي بعض طرقه أن النبي جه هجرء وفي رواأية: 
مُجرء ويروى: أهجرء ويروى: أهّجراًء وفيه: فقال عمر: إن النب قد اشتدٌ به الوجع, 
وعندنا كتاب الله حسبنا. وكثرت اللغط. فقال: قوموا عنّى. وفي رواية: واختلف أهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله وَيقه كتاباً. ومنهم من 
يقرل: القول ما قال عمر. 

قال أئمّتنا فى هذا الحديث: النبئ ويه غير معصوم من الأمراضء ما يكون من 
عوارضها من شدّة وجع وغشي ونحوه مما يطرأ على جسمه؛ معصوم أن يكون منه من القول 
أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدّي إلى فساد في شريعته من هذيان واختلال في كلامء 
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وعلى هذا لا يصمٌ ظاهر رواية من روى في الحديث : هجر إذ معناه هذىء يقال : هجر هجراً 
إذا هذى» وأهجر هجراً إذا أفحش» وأهجر تعدية هجرء وَإِنّْما الأصمّ والأولى: أهجر؟! 
على طريق الإنكار: على من قال: لا يكتب. . وهكذا روايتنا فيه فى صحيح البخاري من 
رواية جميع الرواة» وفي حديث الزهري المتقدم وفي حديث مصمد بن سلام» عن ابن عبينة 
وقد تحمل عليه رواية من رواه: هجر على حذف ألف الاستفهامء والتقدير: أهجراًء وأن 
يحمل قول القائل : هجراًء وأهجر . . على دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظم ما شاهد من حال 
الرسول و8 ٠‏ وشدّة وجعه وهول المقام الذي اختلف فيه عليه . والأمر الذي همّ بالكتاب 
فيه حقٌ لم يضبط هذا القائل لفظه. وأجرى الهجر مجرى شدّة الوجعء لا أنه اعتقد أنه يجوز 
عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على حراسته» والله تعالى يقول: «وَأَسَهُ يَتَصِمْدك ين الاين 
ونحو هذا. وأمّا على رواية: أهجراًء فقد يكون هذا راجعاً إلى المختلفين عنده عك؛ 
ومخاطبة لهم من بعضهمء أي: جتنم باختلافكم على رسول الله َي وبين يديه هجراً 
ومنكراً من القول؛ والهجر بضم الهاء: الفحش في المنطق. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» وكيف اختلفوا بعد أمره لهم أن يأتره 
بالكتاب» فقال بعضهم : أوامر النبي يتنك يفهم إيجابها من ندبها وندبها من إباحتها بقرائن » 
فلعلّه قد ظهر من قرائن قوله 25» لبعضهم ما فهموا أنّه لم يكن منه عزمة بل ردّه إلى 
اختيارهم» وبعضهم لم يفهم ذلك. فقال: استفهموه. فلمًا اختلفرا كفت عنه إذ لم يكن 
عزمة؛ ولما رأوه من صواب رأي عمره ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناع عمر إمّا إشفاقاً على 
لنب 4 من تكلفه في تلك الحال إملاء الكتاب؛ وأن تدخل عليه مشقّة من ذلك كما قال : 
إن النبي 4885 اشتدٌ به الوجع . 

وقيل: خشي عمر أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الحرج والعصيان 
بالمخالفة؛ ورأى أنّ الأوفق بالأمّة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب 
الثواب» فيكون المخطىء والمصيب مأجوراً . وقد علم عمر تقرّر الشرع وتأسس الملّة؛ وأن 
الله تعالى قال : 8 الوم أكمَْتٌ لَك نم4 ١‏ وقوله كه : أوصيكم بكتاب الله وعترتي . وقول 
عمر: حسبنا كتاب الله. . ردّ على من نازعه لا على أمر النبن عنقة . 

وقد قيل : إِنْ عمر قد خخشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض ولمنا كتب في ذلك الكتاب 
في الخلوة وأن يتقوّلوا في ذلك الأقاويل؛ كاذعاء الرافضة الوصيّة وغير ذلك . 

وقيل : إنّه كان من النبي مَي8ةِ على طريق المشورة والاختبارء هل يتّفقون على ذلك أم 
يختلفرن؟ فلمًا اختلفوا تركه . 

وقالت طائفة أخرى : إِنَّ معنى الحديث أنّ الب 825» كان مجيباً فى هذا الكتاب لما 
طلب منه لا أنه ابتداء بالاترنية يل اققماء نح فض امصابة: فأجاب رغبتهم وكره ذلك 
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غيرهم للعلل التي ذكرناهاء واستدل في مثل هذه القصّة بقول العباس لعلى تكئة : انطلق بنا 
إلى رسول الله يتك فإن كان الأمر فينا علمناه. وكراهة على ظَكئة هذاء وقوله: والله لا 
أفعل. واستدل بقوله عَهةِ : دعونى فالذي أنا فيه خير. أي : الذي أنا فيه خير من إرسال 
الأمر وترككم كتاب الله وأن تدعوني من الذي طلبتم» وذكر أن الذي طلب كتابة أمر الخلافة 
بعده وتعيين ذلك . انتهى كلامه . 

ويرد على ما ذكره أولاًء وما قله عن القوم ثانياً وجوه من الإيراد : 

فأمّا ما اختاره في تفسير الهجر وتوجيهه فهو هجر تبع فيه إمامهء فَإِنَ ما رواه البخاري في 
باب العلم صريح في أنْ عمر نسب إلى النبي كَؤية أنه قد غلبه الوجعء ولا يلزمنا إجابته في 
إحضار الكتاب» وظاهر أن قائل: ما له أهجر؟ استفهموه. . هو قائل: قد غلبه الوجع. . 
وأنَ مفاد العبارتين واحد؛ ومعلوم من سياق مجموع الأخبار أنْ اللغط والاختلاف لم 
يحصلا إل من قول عمرء وأنّ ترك النبئ عَنقَةِ الكتابة لم يكن إلا من جهته؛ وأنّه آذاه 
وأغاظه . 

وأمًا الاعتذار بأنه صدر منه هذا الكلام من الدهشة فهو باطل ؛ لأنّه لو كان كذلكِ لكان 
يلزمه أن يتدارك ذلك بما يظهر للناس أنه لا يستخفت بشأنه يَنوةِ . . وأيضاً لو كان فى هذه 
الدرجة من المحبّة له مب بحيث يضطرب بسماع ما هو مظنّة وفاته كن إلى حدّ يختل نظام 
كلامه لكان تلك الحالة أشدّ بعد تحمّق الوفاة» ولو كان كذلك لم يبادر إلى السقيفة قبل 
تجهيزه يي وغسله ودفنهء ولو سلم ذلك فهو لا ينفعه؛ لأنْ مناط الطعن مخالفة أمر 
الرسول وَنوةِ وممانعته فيما يوجب صلاح عامّة الملسمين إلى يوم القيامة» والسهو في 
خصوص عبارة لا ينفع في ذلك . 

وأمًا ما نقله عن القوم في ذلك فالاعتراض عليه من وجوه: 

الأول: أنْ ما ذكره أولاً من أنْ فهم البعض أن أمره #86 بإحضار ما طلب كان مردوداً 
إلى اختيارهم . ظاهر الفساد. فإِنْ الأمر مع أنه ظاهر في الوجوب - كما حرّر فى محله - قد 
اقترن به في المقام ما يمنع من أن يراد به الندب أو الإباحة؛ فَإنَ النبئ نه علل الكتاب 
بأن: لا يضلُوا بعده: وظاهر أنّ الأمر الذي يكون في تركه ضلال الأمّة لا يكون مباحاً ولا 
مندوباً» وليس مناط الوجوب إلآ قوّة المصلحة وشدّة المفسدة؛ وقد علّل من منع الإحضار 
بأنه 825 يهجرء كما صرّحت به الرواية الثانية المتقدّمة» أو أنّه قد غلبه الوجعء وظاهر أن 
هذا الكلام لا ارتباط له بفهم الإباحة أو الندب. ْ 

ويؤيّده قول ابن عباس مع اعتراف الجمهور له بجودة الفهم وإصابة النظر: إن الرزيّة كل 
الرزية ما حمال بين رسول الله يَيقِةٍ وبين الكتابة. . وهل يسمى فوت أمر مباح أو مندوب: 


رزيّة كل الرزيّة» ويبكى عليه حتى يبل الدمع الخصى؟! 
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ولانيكر من لد ادل اله بكلام العرب أنهم يكتفون في فهم المعاني المجازية ونفي 
الحقائق بقرائن أخفى من هذاء فكيف بالمعنى الحقيقي إذا اقترن بمثل تلك القريئة؟ على أنْ 
اشتغال الرسول يي في حال المرض وشدّة الوجع» ودنوَ الرحيل» وفراق الأمّة التي بعثه 
الله تعالى بشيراً ونذيراً لهم بكتابة ما كان نسبة الخير والشرٌإليه على حدّ سواء» حتى يكون رده 
وقبوله مفوّضا إليهم ومرجوعا إلى اختيارهم» مما لا يقول به إلا من بلغ الغاية في السفه 
والتوك. . فبقي أن يكون من الأمور المستحسنةء وإن كان على وجه الندب فظاهر أنّ ردّ ما 
استحسنه له الرسول يوك وحكم به ولو على وجه الندب وظنّ أنّ الصواب في خلافه وعدّه 
من الهذيان» تقبيح قبيح لرأي من لا ينطق عن الهوى » وتجهيل وتضليل لمن لا يضل ولا يغوى» 
وليس كلامه إلأ وحيا يوحئ ؛ وهو في معنى الردّ على الله سبحانهء وعلى حدّ الشرك بالله . 

ولعل المجوّزين للاجتهاد في مقابلة النصّ - ولو على وجه الاستحباب - لا يقولون 
بجواز الرد عليه على هذا الوجه المشتمل على إساءة الأدب وتسفيه الرأي. 

فإن قيل : إذا كان أمره تي بإحضار ما طلب على وجه الإيجاب والإلزام للخوف في 
ترك الكتابة من ترتّب مفسدة عظيمة هي ضلال الْأمّة فكيف تركها رسول الله مييق ولم يصرّ 
على المطلب؟ وهل هذا إلا تقصير في هداية الأمةواللطفك بهم؟ 








قلنا : لعله ع8 لما رأى من حال الحاضرين أمارة العصيان» وشاهد منهم إثارة الفتئة 
وتهيبج الشرّء خاف من أن يكون في الوصية وتأكيد التنصيص على من عيّنه للإمامة وجعله 
أولى بالناس من أنفسهم » تعجيل للفتئة بين المسلمين وتفريق كلمتهم» فيتسلّط بذلك الكفار 
وأهل الردّة عليهم؛ وينهدم أساس الإسلام وينقلع دعائم الدين؛ وذلك لأنْ الراغبين في 
الإمامة والطامعين في الملك والخلافة قد علموا من مرضه 48 وإخباره تصريحاً وتلويحاً 
في غير موقف بأنّه قد دنا أجله ولا يبرأ من مرضهء فوطنوا أنفسهم لإلقاء الشبهة بين المسلمين 
لو كتب الكتاب وأكّد الوصية؛ بأنه كان على وجه الهجر والهذيان» فيصدّقهم الذين في 
قلوبهم مرضء ويكذبهم المؤمنون بِأنْ كلامه ليس إلا وحياً يوحىء فيقوم فيهم المحاربة 
والقتال وينتهي الحال إلى استئصال أهل الإيمان وظهور أهل الشرك والطغيان؛ 
فاكتفى 48276 بنضّه يوم الغدير وغيره» وقد بلّغْ الحكم وأدّى رسالة ربّه كما أمره بقوله: 
(يايا أرّسُولُ بَلْْ مآ أل إليدك ين ريك وإن ل تَتمل قا بَلَنتَ رسَالتَؤ74") فلم يكن في ترك 
الكتابة تقصير في التبليغ والرسالة» وإِنّما منعت الطائفة من الأمّة لشقاوتهم ذلك الفعل. 


وسدّوا باب الرحمة»؛ فضلُوا عن سواء الصراط وأضلرا كثيراً: «وَبَيدْك اين طَلموا أن مسب 
١1 8 00‏ 
يمون 74" . 


.771/ سورة المائدة؛ الأبة: /51. (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


1 بحار الأنوار /رج١ا‏ 





الثاني : أنْ ما يُظهر كلامه من أن استفهامهم كان لاستعلام أن الأمر على وجه العزم أو 
رد الأمر إلى اختيارهم» مردود بأنْ قولهم : ما شأنهء أهجر؟ استفهموه. . لا يفهم منه من له 
أدنى فطانة إلآ أن هذا الاستفهام عبارة عن استعلام أن كلامه ذلك كان من الهجر وكلام 
المرضى والهذيان. أو هو كلام صحيحء لا أنْ أمره كان على وجه العزم أو الردٌ إلى 
الاختيارء وهو واضح. 


وأمّا ما علّل به الكفت من صواب رأي عمرء ففيه أنه ليس في الكلام ما يدل على تصويب 
رأي عمرء فإن قوله يي في الرواية الثالثة من روايات البخاري : قوموا عني ولا ينبغي 
عندي التنازع» صريح في الغيظ والتأذي بتلك المخالفة» وهل يجوّز عاقل أن ينطق بمثل هذا 
الكلام في مقام تصويب الرأي من وصفه الله سبحانه بالخلق العظيم» وبعثه رحمة للعالمين؟! 
وكيف لم يأمر 205؟ من كان يؤذيه بطول الجلوس في بيته بالقيام والخروج ويستحي من 
إظهار ذلك» حتّى نزل قوله : ظيَكآم) الذي َامثوأ لا تَدَحْلُوأ ييوتَ الب إلا أت يست لك إل 
معاي عير ري إئلة وَلَكنَ إذا دعي الوأ وا معز فَأسِسُوا ولا ينين يخي إن كم 
حكن يُؤْذى ألبّنّ يَْئَخ مِنصكُمْ ونه لا يَنتني. بِنّ الْسَن4 27 فكيف استحيا من الأمر 
بقيام من كان يؤذيه وأمر به من اهتدى إلى الصواب في مثل ذلك الأمر الذي يعمّ تفعه الأمّة 
طرًاً ويعظم بلواه؟ 

ومع قطع النظر عن ذلك فسقم هذا الرأي مما لا ريب فيه؛ فإِنَ قوله: حسبئا كتاب الله» 
يدل على أنّه لا خوف على الأمّة من الضلال بعد كتاب الله في حكم من الأحكام؛ وإلآ لم 
يصحٌ الاستناد إليه في منع كتابة ما أراده النبي ينك ولم يصرّح بتعيينه » والآيات التي يستنبط 
منها الأحكام - كما ذكروا - خمسمئة آية أو قريب منهاء وظاهر أنّها ليست في الظاهر مدركاً 
لكثير من الأحكام» وليس دلالتها على وجه يقدر على استنباط الحكم منها كلّ أحدء ولا يقع 
في فهمه اختلاف بين الناس حتى ينسدٌ باب الضلال» ومن راجع كلام المفسّرين أدنى 
مراجعة علم أنه ليس آية إلا وقد اختلفوا في فهمها واستخراج الأحكام منها على أقوال 
متضاذة ووجوه مختلفة. . والكتاب الكريم مشتمل على ناسخ ومنسوخ ؛ ومحكم ومتشابه» 
وظاهر ومؤول». وعامٌ وخاص. ومطلق ومقيّد؛ وغير ذلك مما لا يصيب في فهمه إل 
الرأسخون في العلم المعصومون من الزيغ والضلال. 

ومن ذلك يعلم أنه لم يكن غرضه 5# إلا تعيين الأوصياء إلى يوم القيامة ؛ لأنّه إذا كان 
كتاب الله بق بطوله وتفصيله لم يرفع الاختلاف بين الأمّة» فكيف يتصرّر في مثل هذا 
الوقت منه وَينقي إملاء كتاب يشتمل على أسطر قلائل يرفع الاختلاف في جميع الأمور عن 
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الأمَّء إل بأن يعيّن في كل عصر من يرجعون إليه عند الاختلاف» ويرشدهم إلى جميع 
مصالح الدين والدنياء ويفسّر القرآن المجيد لهم بحيث لا يقع منهم اختلاف فيه؟! 

وينطق بما ذكرنا قول أمير المؤمنينتة : أنا كلام الله الناطق وهذا كلام الله الصامت. 

وقد قيل: إن قوله هذا كقول المريض: لا حاجة لنا إلى الطبيب لوجود كتب الطب بين 
أظهرنا. وظاهر أنْها أشمل للفروع الطبيّة من الكتاب الكريم لتفاصيل الأحكام الشرعيّة 
فاتّضح أنْ المنع عن كتابة ما يمنع عن الضلال عين الضلال والإضلال» وكثرة الخلاف بين 
الأمنة وتشتّت طرقه - مع وجود كتاب الله بينهم - دليلٌ قاطع على ما ذكرنا . 

الثالث : أن ما ذكره من أَنْ عمر أشفق على الرسول82؛ من تحمّل مشقّة الكتابة مع شدّة 
الوجع» فاسدء فإِنْ رسول الله لم تجر عادته في أيّام صحّته بأن يكتب الكتاب بيده 
وإِنّما كان يملي على الكاتب ما يريدء إِمَا لكونه ما لا يقرأ ولا يكتبء أو لغير ذلك؛ ولم 
يكن ذلك مستوراً على عمرء فكيف أشفق عليه من الكتابة؟! 

وأما الإملاء فمن أين علم أنه لا يمكن للرسول8 التعبير عمًا يريد بلفظ مختصر 
وعبارة وجيزة لم يكن في إلقائها إلى الكاتب مشقّة لا يقدر على تحمّلهاء على أنّ 
تحبّله وه للمشاقٌ في هداية الأمّة لم تكن هذه الكتابة مبدأه: فكيف لم يشفق عمر في شيء 
من المواضع إل فيما فهم فيه أنْ المراد تأكيد النصّ في أمير المؤمنين 2كئلة كما سيجيء 
تصريحه بذلك إن شاء الله؟ ! ولا ريب في أنهؤيزقة» كان أشفق على نفسه وأعلم بحاله من عمر 
بن الخطاب. وبالجملة برودة مثل هذا الاعتذار ممًا لا يرتاب فيه ذو فطئة. 

وأمًا اشتداد الوجع فإنما استند إليه عمر لإثبات أن كلامه##©» ليس مما يجب الإصغاء 
إليه؛ لكونه ناشئاً من اختلال العقل لغلبة الوجع وشدّة المرض كما يظهر من قولهم في 
الروايات السابقة : ما شأنه؟ هجر؟ أو إِنه ليهجر! لا لما زعمه هذا القائل» وهو واضح. 

الرابع : أنَّما ذكر من الاعتدال بأنّ عمر رأى أنّ الأوفق بالأمّة ترك البيان ليكون المخطىء 
ااا و وآنّه خاف من أن يكتب أموراً يعجزون عنها فبحصلون في الحرج والعصيان 
بالمخالفة . . يرد عليه : أنه لو صم الأول لجاز للناس منع الرسول#26»؛ عن تبليغ الأحكام, 
وكان الأحرى أن لا يبعث الله الرسول إلى الخلق ويكلّفهم المشاقٌ واحتمال الأذى في تبليغ 
الأحكام؛ ويترك الناس حتّى يجتهدوا ويصيبوا الأجرء مصيبين أو مخطئين» ولا يرى 
المصلحة في خلاف ما حكم الرسول©» بأنّ في تركه خوف الضلال على الأمّة إلآ من 
خرج عن ربقة الإيمان» وقد قال تعالى : « قلا وَرَيْكَ لا يُوْمُوت حي يكوك نما مَك 


مارم طلديٌ بل ب . 


نهم ثم لا ددا في أنفْيهم حرجا مِنَا فَصَيْتَ وَيُسَلْمُأ سَيْلِيمه ('2. وقال سبحانه :8 وَمَا 
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َل حكلة ه37 , 

وأمًا الخوف من أن يكتب أمراً يعجز الناس عنه» فلو أريد به الخوف من أن يكلّفهم فوق 
الطاقة : بان له ولغيره بدلالة العقل وقوله تعالى : «لا يُكَلِْك أنّهُ مَنْسا إلا وُسَعه 76" وبغيره 
من الأدلة التقليّة أنّ رسول الله يَيْهة لا يكلف أمته إل دون طاقتهم. ولو أريد الخوف من 
تكليفهم بما فيه مشقّة فلم لم يمنع عمر وغيره رسول الله ونه عن فرض الحجّ والجهاد 
والنهي عن وطء امرأة جميلة تأبى عن النكاح أو كان لها بعل مع شدّة العزوية وميل النفس؟ 
وظاهر أن كثيراً من الناس يعصون الله في الأوامر الشاقّة ويخالفون الرسول 825 . 

وأمًا المشقة البالغة التي تعد في العرف حرجاً وضيقاً وإن كان دون الطاقة فقد نفاه الله 
تعالى بقوله : «يرِيدُ أَنَّهُ بِحكُم لسر ولا ربد بك لمر 94 . وقال رسول الله جك : 
بعثت إليكم بالحنفيّة السمحة السهلة البيضاء. وكيف فهم من قوله : أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا 
بعدي» أنه أراد أن يكتب لهم ما يعجزون عن القيام به؟ وأيّ ارتباط لهذا الاعتذار بقوله : إِنَّه 
قد غلبه الوجع» أو إنه ليهجر؟ 

وبالجملة لم يكن عمر بن الخطاب ولا غيره أعلم بشأن الأمّة وما يصلحهم ممّن تواتر عليه 
الوحي الإلهي وأيّده الله بروح القدسء. ولا أشفق عليهم وأرأف بهم ممّن أرسله رحمة 
للعالمين. 

الخامس : أن ما ذكره من أن عمر علم تقرّر الشرع والملّة بقوله تعالى : «ألوْمَ أَكدَذْتُ لَك 
ع0 وقوله تيه : أرسك بكتاب الله وعترتي. . . يرد عليه : أنه لو كان المراد 
بكمال الدين ما فهمه لزم غناء الناس عن الرسول يني وعدم احتياجهم إليه بعد نزول الآية 
في حكم من الأحكام. وأمًا قوله ون : أوصيكم بكتاب الله وعترتي» فليس فيه دلالة على 
أله لم يبق أمر مهمّ للأمّة أصلاً حتى تكون الكتابة التي أراد النبي يت لغواً عبثاًء ويصحّ منعه 
عنها وقد كان المراد من الكتابة تأكيد الأمر باتباع الكتاب والعترة الطاهرة الحافظة له 
والعالمة بما فيه على وجهه خوفاً من ترك الأمّة الاعتصام بهماء فيتورّطوا في أودية الهلاك 
ويضلُوا كما فعل كثير منهم وضلوا عن سواء السبيل. ولو فرضنا أن مراده وي كان أمراً 
وراء ذلك» فليس هذا الاعتذار إلا التزاما للمفسدة وقولاً بأنْ النب ينه حاول أن يكتب 
عبثاً لا فائدة فيه أصلاً » وكان قوله : لا تضلّوا بعده. . . هجراً من القول وهذياناً محضاً» ولو 
كان الغناء بهذه الوصية فلم لم يتمسّك عمر بعد النبن 8# بالعترة المطهّرة ولا رآهم أهلاً 


.785 سورة الأحزاب» الآية: 5". (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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للخلافة ولا للمشورة فيها؟! فترك الرسول وَنِقةِ والعترة صلوات الله عليهم وسارع إلى 
السقيفة لعقد الخلافة لحليفه وصديقه ولِم لم يرتدع ولم يرجع عمًا فعل بعدما رأى من سيّد 
العترة إنكاره لخلافة أبي بكر وعدم الانقياد له؟! وقد مضى من صحاح أخبارهم ما يدل على 
أنه عتكث وسائر بني هاشم لم يبايعوا ستة أشهرء ولم لم يقل في مقام المنع عن إحضار ما 
طلبه رسول الله 4825 : ححسبنا كتتاب الله وعترة الرسول عنتيه ؟ 

ولا يذهب على ذي البصيرة أنْ ذكر العترة في هذا المقام مما أجراه الله تعالى على لسان 
هذا المعتذر تفظيعاً لعأنه وإظهار الضلال إمامه. 

السادس : أن قوله: وقول عمر: حسبنا كتاب الله . . . رد على من نازعه لا على أمر 
النبي عي . . . كلام ظاهر الفسادء فإنّ الرواية التي رواها البخاري في باب كتابة العلم 
صريحة في أنه رد على قول النبئ َتقةِ ٠‏ وأنْ الاختلاف من الحاضرين إِنَّما وقع بعد قوله 
ذلك؛ وكذلك روايته في باب قول المريض: قوموا عني . 

ولو سلمنا أنّه لم يواجه بكلامه ذلك رسول الله وين بل أحد المنازعين فالرواية الأخيرة 
للبخاري تضعّنت أن إحدى الفرقتين المتخاصمتين كانوا يقولون: قرّبوا يكتب لكم كتاباً لن 
تضلُوا بعده. والآخرون يقولون ما قال عمرء فلم يبق إلا أن يكون كلامه رداً عليه تفة وإن 
واجه به المنازعين؛ وهو مثل الأول في استلزام الإتكار والكفر: وإن كانت المواجهة أبلغ في 
سوء الأدب وترك الحياء. 

السابع : أن ما ذكره من أن عمر قد خشي تطرّق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب ذلك 
الكتاب في الخلوةء وأن يتقوّلوا في ذلك الأقاويل كادّعاء الرافضة الوصيّة. يرد عليه : 

أوّلاً : أن كون الكتابة في الخلوة كذب مخالف للمشهور. فَإنّ المشهور اجتماع بني هاشم 
ووجوه المهاجرين والأنصار عند النبي 886 يومئذٍء ويؤيّده قول ابن عباس في الزوايات 
السابقة: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطابء وقوله: وكثر اللغط وأكثروا اللغو 
والاختلاف . 

وثانياً : أنه لو كان عمر خائفاً من ذلك لما قال: حسبنا كتاب الله وإنْ انين 06 قد غلبه 
الوجع» وإِنّه ليهجر. . . وكان المناسب أن يعرض على النبن ع4 أنه ينبغي إحضار طائفة 
ممن يثق الناس بهم وتكون شهادتهم حججة عند العامة ليشهدوا الكتابة» ويقيموا الشهادة؛ 
دفعا لاخخثلا ف الناس . 

وثالثا : أنْ غاية ما يلزم من تطرّق المنافقين أن يقع الاختلاف فلا يعمل بعض الناس بهاء 
وليس ذلك بأبلغ في الضرر من منع الكتابة حتى لا يعمل بها أحد. وأمًا الخوف من وقوع 
الفتنة بين المسلمين فهو موجود في صورة ترك الكتابة والوصية» بل هو أحرى وأقرب بوقوع 
الفتنة وثوران الشرور. 
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ورابعاً: أنه لو أراد بتطرّق المنافقين مجرّد قدحهم في الوصيّة من دون أن يلحق الإسلام 
والمسلمين ضرر وتزلزل فليس به بأسء ولا ينقطع به طعنهم وقدحهم بها ولا بعدمها ولو أراد 
به لحوق الضرر ففساده ظاهر» كيف ولو كان جهة الفساد فيها أغلب لما أرادها من هو أعلم 
بأمَته وآرأف بهم من كلّ رؤوف عليم» ولما علّلها بعدم ضلالهم؟ 

وأمَا الاجتهاد بخلاف قوله فقد تبيّن بطلانه في محلّه وسياتي؛ على أن دفع هذا الضرر 
الذي توهّموه بنسبة الهجر والهذيان إلى الرسول 8056© وتقبيح رأيه والرد عليه بأنْ كتاب الله 
حسينا » دفع للفاسد بمثله . 

وخامساً : أنَّ تشبيهه ادّعاء الرافضة بتطرّق المتافقين فى غاية الركاكة والبرودة» فَإن 
الظاهر منهم أنه زعم أنّ ادّعاء الرافضة أعظم من الفساد من تطرّق المنافقين وتقوّلهم الأقاويل 
أو مثلهء وظاهر أنْ هذا الادّعاء إِنْما لزم من منع الكتابة لا من كتابة ما أراده النبن 895 
بزعمهمء وقد رووا عن عائثة أنه قال لها رسول الله عنقي في مرضه: ادعي لي أباك وأخخاك 
حتى أكتب كتاباء وإني أخاف أن يتمئّى متمنٌء ويقول قائل. . . فلولا منع عمر بن الخطاب 
لانسدٌ باب اذعاء الرافضة. 

وبالجملة لا ريب فى أنْ ترك الوصية والكتابة أولى بتقوّل الأقاويل وادّعاء الأباطيل» 
ووالله لقد تطوّق المناشرة ومن في قلبه مرض في أوّل الأمرء فقال أحدهم: إنه قد غلبه 
الوجع» وحسبنا كتاب الله. . . وصدقه الآأخرونء وقالوا: القول ما قال عمر. فثلمرا في 
الإسلام وهدموا الإيمان؛ كما أفصح عن ذلك ابن عباس بقوله : إِنَّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال 
بين رسول الله ويك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب . 

الثامن : أنّ ما حكاه من قول طائفة أخرئ : أنّ النبن ميق في هذا الكتاب كان مجيباً لما 
طلب منه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها . . يرد عليه أنه لا فرق باتفاق 
المسلمين فيما حكم الله ورسوله به بين ما كان ابتداءً وبين ما طلبه أحد فنصٌ عليه وجرى 
الحكم به؛ وكما أنَّ إتكار الأول وردّه ردّ على الله ورسوله ميق وفي حكم الشرك بالله كذلك 
الثاني » وقد سبقت الدلالة على أن الأمر لم يكن مردوداً إلى اختيار القوم؛ بل كان على وجه 
الحتم والإيجاب. وأمًا كراهة من كره الكتابة للعلل المذكورة ففسادها يظهر لك ممًا عرفت 
من فساد العلل . 

التاسع : أن ما استدل به من كراهة على عَكْظ لسؤال الخلافة ورغبة العباس وطلبه» يرد 
عليه : أنّه لا نزاع في وقوع الخلاف في كثير من الأمور بين الصحابة وغيرهم؛ وذلك مما لا 
حاجة له إلى شاهدء بل لا نزاع في وقوع الخلاف فيما حكم به الرسول يي أيضاً. ولكنّ 
الكلام في أنْ خلاف الرسول والرد عليه في معنى الكفر وهذا الدليل لا تعلّق له بنفي ذلك» 
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على أن الرواية في كلام علي تَقْادُ والعباس في طلب الخلافة والسؤال عنها مما وضعوه 
وتمسكوا به في إبطال النص» كما عرفت. 

العاشر : أن ما تمسّك به في إثبات كون النبئ ين مجبباً إلى ما سألوه من كتابة الوصيّة 
من قوله : دعوني فالذي أنا فيه خير. . . يرد عليه : أن المخاطب بقوله 45 : دعوني » إِما 
جميع الحاضرين من الطالبين للكتابة والمانعين عنها أو بعضهم.ء فإن كان الأول كان المراد 
بقوله 825 : ما تدعونني إليه» استماعه لمشاجرتهم ومنازعتهم» ويؤيّد ذلك أمره َه 
إيَاهم بأجمعهم بالخروج بقوله : قوموا عي » وزجرهم بقوله : لا ينيغي عندي التنازع: على 
ما سبق في بعض الروايات السابقة» وحينئٍ فسقوط الاحتجاج به واضح . 

وإن كان الثاني لم يجز أن يكون المخاطب من طلب الكتابة» بل من منع عنهاء وإلا لناقض 
لوكس عمد واي و بج جو 0 
المراد بما كانوا يدعون إليه ترك الكتابة» ويكون الأفضليّة المستفادة من قوله 480 : قالذي أنا 
فيه خير. . مثلها في قوله تعالى : «قل أَدَلِلَكَ خَيْرٌ آم جَنَّهُ ألْخَزْدٍ الى وعد لْمتُرس» 00 , 

ولو سلّمنا أن المراد بما تدعونني إليه طلب الكتاب» نقول: يجب أن يحمل الردع عن 
الكتابة على أنها صارت مكروهة له 825 لممانعة المانعين وظهور إثارة الفتنة من المعاندين 
ل ل 0 

ا بال او ا ا ل 
وإن كان باطلاً من حيث إِنّ إرادة الرسول 895 للكتابة كان ابتداء منه لا إجابة لرغبة أحدٍ 
كما هو الظاهر من خلوّ الروايات بأجمعها عن ذلك الطلب» ال اند لا شلك فى أن 
مراده وَنيتِةِ كان الوصية في أمر الخلافة وتأكيد النصّ في على #2 . 

وممًا يدل على ذلك ما رواه ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من شرحه على النهج في 
سلك الأخبار التي رواها عن عمرء قال: روى ابن عباس قال: خرجت مع عمر إلى الشام. 
فانفرد يوما يسير على بعير فاتّبعته» فقال لي : يابن عباس » أشكو إليك ابن عمّكء سألته أن 
يخرج معي فلم يفعل» ولا أزال أراه واجداً: فيما تظنّ موجدته؟ قلت: يا أمير المؤمنين» 
إنك لتعلم. قال: أظئه لا يزال كثيباً لفوت الخلافة؟ قلت: هو ذاكء إنّه يزعم أن رسول 
الله ين أراد الأمر له . فقال: يابن عبّاس» وأراد رسول الله 825 الأمر له فكان ماذا إذا لم 
يرد الله تعالى ذلك؟ إِنْ رسول الله أراد أمرأ وأراد الله غيرهء فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسول 
الله: أوكلّما أراد رسول الله مَييتهِ كان؟! إنه أراد إسلام عمّه ولم يرده الله تعالى فلم يسلم . 
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قال: وقد روي معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظء وهو قوله: إِنْ رسول الله 82 أراد أن 
يذكره للأمر في مرضهء فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلامء فعلم رسول الله ما 
في نفسي وأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حت( . 


وروى أيضاً في الموضع المذكور: عن ابن عباسء قال: دخلت على عمر في أوّل خلافته 
وقد ألقي له صاحٌ من تمر على خصّفة» فدعاني إلى الأكل» فأكلت تمرة واحدة وأقبل يأكل 
حتى أتى عليه» ثم شرب من جرّة كانت عنده؛ واستلقى على مِرْفْقَةٍ له وطفق يحمد الله» يكرّر 
ذلك» ثم قال: من أين جئت يا عبد الله؟ قلت : من المسجد. قال: كيف خلفت ابن عمّك؟ 
فظنتته يعني عبد الله بن جعفرء قلت: خلفته يلعب مع أترابه . قال: لم أعن ذلك. إِنّْمِا عنيت 
عظيمكم أهل البيت. قلت : خلفته يمتح بالغَرْب على نخيلات من فلان ويقرأ القرآن. قال: 
يا عبد اللهء عليك دماء البدن إن كتمتنيها. هل بقى فى نفسه شىء من أمر الخلافة؟ قلت: 
نعم. قال: أيزعم أنْ رسول الله 42 نص عليه؟ قلت: عه وأزيدك: سألت أبي عمًا 
يدّعيهء فقال: صدق . فقال عمر: لقد كان من رسول الله ميق في أمره ذَرْءٌ من قول لا يثبت 
حبجة ولا يقطع عذراً؛ ولقد كان يزيغ في أمره وقتأ ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه 
فمنعته من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام, لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً. 
ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله تق أنّي علمت ما في نفسه 
فأمسك» وأبى الله إلا إمضاء ما حتم . 

قال ابن أبي الحديد: ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في 
كتاب مسندا0 , 


قوله : على حَحصَفةٌ هي بالنّحريك: الجُلّة من الخوص تعمل للثّمر. وعليك دماء اليدن: 
قسم بوجوب نحر البدن لو كتم ما سأله من أمر الخلافة وَذْرْءٌ من قولٍ: أي طَرَفٌ منه ولم 
يتكامل» والمراد القول غير الصريح, وذَرْءُ من خير بالهمزة: بمعنى شيء منه. والرّيغْ بالزاي 
والياء المثناة من تحت والغين المعجمة : الجَوْر والميل عن الحقٌ. والضمير في أمرة راجع 
إلى علي تَئئة؛ أي : كان رسول الله بي يخرج عن الحقّ في أمر عليّ تاكتلة ليه إيّاه أو 
إليه وننقية؛ والمراد الاعتذار عن صرفه عمًا أراد بأنه كان يقع في الباطل أحياناً . والإشفاق : 
الخوف. والجيطة: الحفظ والصّيانة. قال الجوهري: مع فلانٍ حيطةٌ لك» ولا تقل عليك: 
أي تحن . 

واستدلٌ بعض الأصحاب على ذلك بما سبق في رواياتهم من تحشر ابن عباس وتحرّنه 
عند تذكّر تلك الواقعة وبكائه حتى بِلّ دمعه الحصىء إذ من الظاهر أنه لم يقع بعد النبت 805 


)1( شرح نهج البلاغة. ج 1١7‏ ص 519. )3( شرح نهج البلاغة» ج ١١‏ ص .75١”‏ 


9" - باب / تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين... 5 





رزيّة ومصيبة توجب هذا النوع من الحزن والأسف. ولم تصب الأمّة عامّة وبني هاشم خاصّة 
آفة إلا خلافة ابن أبي قحافة . 

ويؤيّد ذلك أنه لا شك في اقتضاء المقام والحال أن يكون مراده عَلِيْ كتابة الوصية في 
أمر الخلافة والإمامة؛ إذ العادة قد جرت قديمأ وحديثاً في كل من ظهر له أمارة الارتحال من 
بين قومه وظنّ بدن موته وحضور أجله بأن يوصي فيهم؛ ويفوّض أمرهم إلى من يحميهم عن 
الفتن والآفاتء ويكون مرجعاً لهم في نوائبهم» ويدفع عنهم شر الأعداء. وكلما تكدّرت 
جهات المنافع وتشتّنت وجوه المضار كانت الوصية أوجب وتركها أقبح؛ ولا ريب في أن 
الأمّة يخاف عليهم - بتركهم سدىّ من غير راع يقيمهم وهادٍ يهديهم - أنواع الضرر في الدنيا 
والآخرة. فهل يظنَ عاقل بمن أرسله الله رحمةٌ للعالمين أنه لا يهنم بأمر الإسلام 
والمسلمين ؛ ولا يوصي فيهم ولا ينصب لهم والياً يدفع عنهم شرّ أعدائهم ويهديهم إلى ما 
يصلحهم» ويكون خيراً لهم في آخرتهم ودنياهم؟! مع أنه قد أمر أمّته بالوصية ورغيهم فيها . 

وإذا ظهر أن مراده ييه كان تعيين الخليفة» كما اعترف به هذا القائل أيضاً. فإن كان 
مقصوده وك تأكيد نصّ الغدير وغيره في أمير المؤمنين لكت وتجديد ما عهد إلى الأمّة 
فيه» ثبت المدعى وتم الطعن. 

وإن كان المراد الوصية لأبي بكر كما رووه عن عائشة فكيف يتصوّر من عمر بن الخطاب 
الممانعة في إحضار ما كان وسيلة إلى استخلافه مع شدّة رغبته فيه؟! وقد قال شارح المقاصد 
في قصّة الفلتة : كيف يتصوّر من عمر القدح في إمامة أبي بكر مع ما علم من مبالغته في تعظيمه 
وانعقاد البيعة له؛ ومن صيرورته خليفة باستخلافه؟ وروى أنه لمّا كتب أبو بكر وصيّته في عمر 
وأرسله بيد رجلين ليقرآه على الناس»ء قالا للناس : هذا ما كتبه أبو بكرء فإن قبلتموه نقرأه 
وإلآنردّه. فقال طلحة: اقرآه وإن كان فيه عمر. فقال له عمر: من أين عرفت ذكري فيه؟ ققال 
طلحة: وليته بالأمس وولآك اليوم. 

على أنه لا حاجة في مقام الطعن إلى إثبات خصوص ما كان مراداً له 48 . فَإِنّ الردّ عليه 
وظنْ أن الصواب في خلاف ما قضى به في معنى الشرك بالله : ولو كان في استخلاف أبي بكر 
أو عمرء لكن كان الغرض التنبيه على فساد ما ذكره بعض المتعصّبين من أنّ القول بأنه 85د 
أراد أن يؤكّد النصٌ على خلافة على عَكئية من باب الإخبار بالغيب» ولم لا يريد أن ينص 
بخلافة أبي بكر وقد وافق هذا ما روينا عن عائشة أنه قال: ادعي لي أبا بكر - أباك - حبّى 
أكتب له كتاباً؟ 

ومن تأمّل بعين البصيرة فيما سبق مع ما سبق من رسول الله ويه يوم الغدير وغيره. ظهر 
له أن المراد كان تأكيد النصّ بالكتاب» وليس الفهم من القرائن والدلائل من الإخبار 
بالغيب . 
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ثم إن ابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشقشقيّة تصدّى للاعتذار عن قول عمرء فقال: قد 
كان في أخلاق عمر فظاظةٌ وعنجهيّة ظاهرة يحسب السامع لكلماته أنه أراد بها ما لم يكن قد 
أرادء ويتوهم من يحكى له أنه قصد بها ما لم يقصدهء فمنها الكلمة التي قالها فى مرض 
رسول الله وَتيك » ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرهاء ولكنّه أرسلها على مقتضى خشونة غريزيّة 
ولم يتحمظ منهاء وكان الأحسن أن يقول: مغمور أو مغلوب بالمرض» وحاشاه أن يعني بها 
غير ذلك ولجفاة الأعراب من هذا الفنْ كثير. سمع سليمان بن عبد الملك أعرابيّاً يقول في 
سنة قحط ؛ 

رت العبادٍ ما لتاومالكا قدكنت تسقينافمابنالكا 
أنزل علينا القطر لا أبأ لكا 

فقال سليمان: أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولدء فأخرجه أحسن مخرج. 

وعلى نحو هذا يحمل كلامه في صلح الحديبيّة لما قال للنبئ عية : ألم تقل لنا 
ستدخلونها؟ في ألفاظ نكره حكايتهاء حتّى شكاه النبئ مَننقة إلى أبي بكرء وحتّى قال له أبو 
بكر : الزم بغرزه: فوالله إِنّه لرسول الله. انتهى 7 , 

ويرد عليه : أوُلاً: أنه لا وجه لحمل الكلام على المحامل البعيدة وإخراجه عن ظاهره من 
غير دليل؛ وظاهر الكلام تقبيح لرأي رسول الله يبت ورد لقوله على أقبح وجهء ولم يقم 
برهان على عدم جواز الخطأ والارتداد على عمر بن الخطاب حتى يؤوّل كلامه بالتأويلات 
البعيدة» وما رووه في فضله من الأخبار» فمع أنه من موضوعاتهم ولا حجّة فيها على الخصم 
لتفرّدهم بروايتهاء فأكثرها لا دلالة فيها على ما يجديهم في هذا المقام» والعجب أنْهم يثبتون 
أنواع الخطايا والذنوب للأنبياء تيكلا لظواهر الآيات الواردة فيهم وينكرون علينا حملها 
على ترك الأولى وغيره من الوجوه كما سبق ذكر كثير منها في المجلد الخامس. مع قيام 
الأدلة العقلية والنقلية على عصمتهم وجلالة قدرهم عمًا يظتون بهم. ولا يرضون بمثله في 
عمر بن الخطاب مع عدم دليل على عصمته واشتمال كتبهم ورواياتهم على ما تسمع من 
مطاعنه» ولو جانبوا الاعتساف لم يجعلوه أجل قدراً من أنبياء الله لوكلا . 

وثانياً : أن الطعن ليس مقصوراً على سوء الأدب والتعبير بالعبارة الشنيعة؛ بل به وبالرة 
لقول الرسول وَيِيِ والإنكار عليهء وهو في معنى الرد على الله يَيتِقٌ والشرك به؛ وإن كان 
بأحسن الألفاظ وأطيب العبارات» وما ذكره لو تم فإنما ينفع في دفع الأول دون الثاني . . 
وأما قضّة صلح الحديبيّة التي أشار إليها فليس الطعن فيها بلفظ يشتمل على سوء الأدب حتى 
يجري فيه تأويل » بل بالإنكار لقول الرسول #5 وعدم تصديقه بعد قوله: أنا رسول الله 
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أفعل ما يأمرني بهء وهو إِمّا تكذيب صريح للرسول وَندة لو لم يصدّقه في قوله ذلك» أو 
تقببح صريح لما قضى الله به لو صدّق الرسول 826 . 

وقد ذكر الموجّه نفسه شرح هذه القصّة في الجزء الثاني عشر في سلك الأخبار التي رواها 
عن عمرء قال: لما كتب النبي وَنقة كتاب الصلح في الحديبيّة بينه وبين سهيل بن عمروء 
وكان في الكتاب أنّ من خرج من المسلمين إلى قريش لا يرد ومن خخرج من المشركين إلى 
النبي ونه يُردْ إليهم . . . غضب عمر وقال لأبي بكر : ما هذا يا أبا بكر؟ أُيُردٌ المسلمون إلى 
المكير كين ؟! ثم جاء إلى رسول الله عنقي فجلس بين يديه» وقال: يا رسول اللهء ألست 
رسول الله حقاً؟ قال بلى . قال وقد المسلموت حنًا؟ قال» : نعم . . قال 0 
قال: نعم . قال : فعَلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟! فقال رسول الله تت : أنا رسول الله أفعل ما 
يأمرني به ولن يضيّعني . فقام عمر مغضباء وقال : والله لو أجد أعواناً ما أعطيت الدنيّة أبداً . 
وجاء إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكرء ألم يكن وعدنا أنا سندخل عكّة؟ فأين ما وعدنا به؟ 
فقال أبو بكر: أقال لك: إن العام ندخلها؟ فال: لا. قال: فسندخلها. قال: فما هذه 
الصحيفة التي كتبت؟ وكيف نعطي الدنيّة في أنفسنا؟ فقال: يا هذاء الزم غرزه فوالله إِنَه 
لرسول الله إن الله لا يضيّعه . فلمًا كان يوم الفتح وأخذ رسول الله عَنييه مفتاح الكعبة» قال : 
ادعوا لي عمر. فجاء فقّال: هذا الذي كنت وعدت به. 





وروى البخاري في صحيحه في باب الشروط في الجهاد والمصالحة ك3 أهل الحروب» 
عن الزهري» عن عروة بن الزيير» عن المسوّر بن مخرمة ومروان - يصدّق كل واحد منهما 
حديث صاحبه - قالا: خرج رسول الله ويه من الحديبية. . . وساق الحديث إلى أن قال 
عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله كه ٠.‏ فقلت : ألست نبي الله حماً؟ قال: بلى . قلت : ألسنا 
على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال : بلئ . قلت : فلم ذ نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال : إفي 
رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري . قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي ألببت فنطوف 
به؟ قال : بلى ١‏ فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا . قال: فإنّك آنيه وتطوف به. قال : فأتيت 
أبا بكرء فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله حمّاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحقٌ 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت ل ل ا 
لرسول الله َي وليس يعصي ربّه وهو ناصره؛ فاستمسك بغرزهء فوالله إِنّه على الحقّ. 
قلت: أليس كان يحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلئء أفأخبرك أنّك تأتيه العام؟ 
قلت لا. قال: فإنّك آنيه وتطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً(©. 


وروى البخاري في تفسير سورة الفتح من كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم في كتاب القضاءء 
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اا ا اب كال ارلا وات اسلف هال كد عن ٠‏ فقال رجل : #آلّ تر 
6 لدت 9 ب الحكتبي ينون نَ بك كتب أم7' فقال على : :انعم . . فقال سهل بن 
حنيف : اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحدبية - يعني الصلح الذي كان بين النبن 8205 
والنشرطي - ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر» فقال ١‏ تنا على الح وق على اناغال؟ 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال : بلى . قال : : ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع 
ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: يابن الخطاب» إني رسول الله ولن يضيّعني الله أبدا . . فرجع 
متغيّظا فلم يصبر حتى جاء إلى أبي بكرء فقال: 0 
الباطل؟ قال : يابن الخطاب. إنه رسول الله ولن يضيّعه الله أبداً ٠‏ فنزلت سورة الفتح. . . كذ 
في رواية البخاري7") . 
وفي رواية مسلم - بعد قوله : ولن يضيّعه الله أبداً -: نزل القرآن على رسول الله 6ه 
بالفتح , ؛ فأرسل إلى عمر فأقرأه إِيّاهء فقال: يا رسول الله أوفتح هو؟ فقال: : نعم . فطابت 


دير 1 


وقد ذكر الروايات في جامع الأصول في كتاب الغزوات من حرف الغين. 

وروى الشيخ الطبرسي َيه في مجمع البيان قصّة الحديبيّة بنحو مما سبق : وفيه: قال 
عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئلٍء فأتيت النبئ وي » فقلت: ألست 
نب الله . . . إلى آخر الخبر. 

ومن نظر في هذه الأخبار لم يشاك في أنه لم يرض بقول النبيّ و وكان في صدره حرج 
مما قضى به رسول الله ويك . وقد قال الله يَيَتخْ : لفنلا ورَيَكَ لا موت حَقٌ يكوك ينا 
تبكر يتَمْم ثم ل تدوأ ف اشح حرجا ينا مَصَيتَ وَيُسَوا شَيَِمًا2404» وظنَ رسول 
الله في وعده كاذبًء إل فلا معنى لقيامه مغضباًمتفيظا غبر صابر حنى جاء إلى أبي بكر : 
وقوله : لو وجدت أعواناً ما أعطيت الدنية أبداً» وإعادته كلامه في معرض الإنكار لأبي بكر بعد 
قول رسول الله جنك : إني رسول الله ولست أعصيهء أو أنا رسول الله أفعل ما يأمرني به . 9 
على اختلاف ألفاظ الروايات السابقة» وكذلك يدل على ظتّه الكذب برسول الله 6826 قوله له : 
هذا الذي كنت وعدت به. . بعد أخذ مفتاح الكعبة وإرساله إليه ليقرأ عليه آية الفتح. 

وبدل على شذة غضبه وين وغيظه على عمر ما رواه البخاري في باب غزوة الحديبيّة من 
كتاب المغازي» عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن رسول الله وَيقة كان يسير في بعض أسفاره 
وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا» فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول 
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بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن ينزل في قرآن وجئت رسول الله 482 ٠‏ فسلمت عليه 
ققال: تقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحبّ إِليَ مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ : | ممت 
لك نما ميته 30 . 
لنفسه : ثكلتك أمّك إِنّك يا عمر نرّرْت رسول الله يتنه مراراً لا يجيبك. . أي : الححت عليه 
في المسألة إلحاحاً أذبك بسكوته عن جوابك» يقال: فلانْ لا يعطي حتّى ينزر. أي: يُلحَ 
عليه . انتهى . 

ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما ظهر من رسول الله يينقيء من الغضب والغيظ عليه في 
الحديببة وفي عرضه 2ه . حيث أمره بالخروج من البيت مع المتنازعين» لم يظهر بالنسبة 
إلى أحد من الصحابة» وكذلك ما ظهر عنه من سوء الأدب لم يظهر عن غيره: ولا شك أن 
ظهور ذلك الغيظ منه نه مع خلقه العظيم» وعفوه الكريم وخوفه في الفظاظة والخلظة من 
انفضاضهم.ء كما قال سبحانه : « وَلَرَ كنت كَظَا طَط الْقَلْبِ لصوأ بِنْ حول » 7" لم يكن إلا 
لشذة تفاحشه في ترك الأدب والوقاحةء وبلوغ تأذي رسول الله ون إلى الغاية» وقد قال الله 
تعالئ : « وَألدِينَ يدون وَسُولَ هه م عَذَابُ أده 0 وقال سبحانه وتعالى : 8 إن الل يوذو أله 
وَتسوام لَمَهُمْ ألَّهُ فى الدنيا والأيضْرة وَأمدَ لح عَدَابَا تهِيئا4 227 وقد كان رسول الله ون يصير 
على كثير من الأذى ويستحي من زجرهم. كما يدل عليه قوله تعالى مشيراً إلى دخولهم بيوت 
النبي ييه من دون الإذن وغيره: «إنَّ تلك حكَانَ تؤذى ألبَّىّ هَسْبَك. ينحكُم وله ل 


0 مع عاب 


بستني من السو 2*0 كما سبق . 

هذا مع أن أتباع عمر بن الخطاب وحزبه قد ستروا كثيراً من كلماته الشنيعة وما قال فيه 
رسول الله تيه كما يظهر من قول ابن أبي الحديد : في ألفاظ نكره حكايتها حتى شكاه 
النبي ينتقي إلى أبي بكر. 

ويؤيّد هذا المعنى أنْ قصّة منع الكتابة لم يروها أحد ممّن حضرها إلا ابن عباسء وقد 
صرحت الرواية أنه كان في البيت رجالء وقال بعضهم : قرّبوا يكتب لكم . وبعضهم قال ما 
قال عمرء وكثُّر لغطهم وارتفعت أصواتهم . 
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وثالثاً : أنَّما اعتذر به من أنْ عمر كان يرسل في تلك الألفاظ على مقتضى غريزته وخشونة 
جبلته ولم يكن يقصد بها ظواهرهاء فيه اعتراف بأنّه كان لا يملك لسانه حتى يتكلّم بما يحكم 
به عقله» وظاهر أنّ رجلاً لم يقدر على ضبط لسانه في مخاطبة مثل النين يل في عل شأنه 
في الدنيا والآخرة معدود عند العقلاء في المجانين» ومثله لا يصلح للرئاسة العامة وخلافة 
من اصطفاه الله على العالمين»: ومن رضي بإمامة من يكره حكاية ألفاظه - كما مرّ من كلام 
الموجّه - فقد بلغ الغاية في السفاهة وفاز بالقدح المعلّى من الحماقة. 

وأمًا من استشهد الشارح بشعره من الأعراب فهو ممّن قال الله تعالى فيه : «الْأَعَرابُ أَسَّذُ 
كرا وَنِنَائًا وَلَحَنَرٌ ألا يلمأ حو مآ أنزَلَ أََدُ عل رسو 2'(4: ومثله أحرى بأن يعد من 
البهائم» ولم يقل أحد بأنْ مثله يصلح للإمامة حتى يقاس بفعله فعل من ادّعى الإمامة. 

وما ذكره من أنْ الأحسن كان أن يقول: مغمور أو مغلوب بالمرض» فهو هذيان كقول 
إمامه ؛ إذ الكلام في أنّه لا يجوز الردٌ على الرسول 4825 وإنكار قوله يَبندَة مطلقاً. سواء كان 
في حال المرض أو غيره؛ للآيات والأخبار الدالّة على وجوب الانقياد لأوامره ونواهيه. 
وأنّه لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقّاً» والهجر وغلبة المرض وإن كان أمراً شائعاً في أكثر 
البشر إلا أنه لا استبعاد في براءة من اصطفاه الله على العالمين عنهء كما أنّ غلبة النوم يعمّ 
سائر الخلق. 

وقد روى الخاص والعامٌ أنه َيِه كان لا ينام قلبه إذا نامت عيناهء وقد اعترف النووي - 
على ما نقله عنه الكرماني في شرح صحيح البخاري - بأنْ النبي 425 كان معصوماً من 
الكذب ومن تغيير الأحكام الشرعية في حال الصحّة والمرض . 

ومن الغرائب أنّْهم يستدلون على خلافة عمر بن الخطاب بما نصّ عليه أبو بكر في مرضه 
وكتب لهء ولم يجوّز أحد فيه أن يكون هجراً وناشئاً من غلبة المرضء مع أنّه أخمي عليه في 
أثناء كتابته العهد. كما رواه ابن أبى الحديد فى كيفيّة عقده الخلافة لعمر من أنّه كان يجود 
بنفسه فأمر عثمان أن يكتب عهداً . وقاق* اك : سبع اش التصين الرحي.. هذا ما عي به 
عبد الله ين عثمان إلى المسلمين: أمَا بعد. . ئم أغمي عليه فكتب عثمان: قد استخلفت 
عليكم ابن الخطاب . وأفاق أبو بكر فقال: اقرأ. فقرأه» فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن 
يختلف الناس إن متّ في غشيتي . قال: نعم. قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. ثم 
أتمٌ العهد وأمره أن يقرأ على الناس . 

وجوزوا في رسول الله ويك أن يكون عهده هجراً وهذياناً. وقد كان في كتاب أبي بكر 
ووصيّته على ما ذكره شارح المقاصد وغيره نوع من التردّد في شأن عمرء حيث قال: إني 
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استخلفت عمر ه وا ال ل ا 0 
اكتسبء والخير أردت ولا أعلم القن طون أن ل ١‏ ىَ منقلب يقَلْوْنَم: وكان 
قوله وجكه هري جناب اكت لك كا ذا ارا يعدو :لان من الترةه م ريا د 
احتمال الهجر وغلبة المرض في شأنه كان أظهرء ولم يدل دليل من العقل والنقل على براءته 
من الهذيان» وكان كتاب الله بين أظهرهم» فكان اللائق بديانة عمر بن الخطاب أن لا يرضى 
بذلك الكتاب ويقول: حسب الناس كتاب الله. . وكان الأنسب لأشياعه الذين يجورّزون 
الهذيان على سيّد الأنام يني تصحيحاً لقول عمر بن الخطاب أن يتردّدوا في إمامته ولا 
يستندوا إلى وصيّة أبي بكر في شأنه. 

ثم إن في قول عمر بن الخطاب في مقام الردّ على الرسول ينه : حسبنا كتاب الله . . 
يدل على أنّه لا حاجة إلى الخليفة مطلقاً. فكيف سارع إلى السقيفة لعقد الببعة وجعله أهمّ من 
دفن سيّد البريّة عليه وآله أكمل الصلاة والتحيّة؟! 


والحاصل أن من لم يطبع الله على قلبه لم يشكٌ في أنّهم لم يهتموا ايل خلا الاب 
وزخارفهاء وصرف الإمارة والخلاقة عن أهاليها ومعادنها . 


واعلم أنهم عدوا من فضائل عمر بن الخطاب أنه كان يرد على رسول الله مَتؤقيه في كثير 
من المواطن» وكان يرجع إلى قوله ويترك ما حكم به. . فمن ذلك ما روأه ابن أبي الحديد في 
أخبار عمر في الجزء الثاني عشرء ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» عن أبي 
هريرة؛ قال : كنا قعوداً حول انب َيه ومعنا أبو بكر وعمر في نفرء فقام رسول الله ييه 
من بين أظهرنا نأبطأ عليناء فخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا وقمناء فكنت أوّل من فزع. 
فخرجت أبتغي رسول الله عنقء حتى أتيت حائطاً من بثر خارجة - والربيع : الجدول - 
فاحتفزت فدخلت على رسول الله َيه فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله قال: ما 
شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا - فكنت 
أوّل من فزع - فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما تحتفز التعلب وهؤلاء الناس ورائى . فقال: 
يا أبا هريرة - وأعطاني نعليه قال : - اذهب ينعلئ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشّره بالجئّة. فكان أوّل من لقيت عمرء فقال: ما هاتان 
النعلان يا أبا هريرة؟ قلت : هاتان نعلا رسول الله يني بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقناً بها قلبه بشّرته بالجئّة. فضرب عمر بيده بين ثدبي فخررت لإستي» فقال ؛ 
إرجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله وني فأجهشت ببكاء وركبني عمرء فإذا هو على 
أثري؛ فقال رسول الله َي : ما لك يا أبا هريرة؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» 
فضرب بين دبي ضربة خررت لإستي ء قال : إرجع . فقال رسول الله عَنييه : ما حملك على 
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ما فعلت؟ فقال: يا رسول الله: بأبي أنت وأمّي! أبعنت نت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا 
إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشّره بالجئة؟ قال : : نعم. . قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل 
الناس عليها فكَلّْهِم يعملون. قال رسول الله: فحَلّهه9؟2. 

قوله : من بين أظهرنا. أي: من بيئنا . ويقطع دوننا: أي يصاب بمكروءٍ من عدو وغيره. 
وبئر خارحةٍ على التوصيف: أي قُلِيب خارجة عن البستانء وقيل: البئر هو البستان. 
كقولهم : بثئر أريس» وبئر بضاعة» وقيل: الخارجة اسم رجل فيكون على الإضافة. 
واحتفزت بالزاي : أي تضاممت ليسعني المدخل كما يفعل الثعلب» وقيل بالراء. 

وروى البخاري في تفسير سورة براءة من كتاب تفسير القرآن» ورواه مسلم في باب فضائل 
عمر بن الخطاب» عن ابن عمرء قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله يتيك . فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلّي عليه 
فقام رسول الله ليصلي عليهء فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يتن فقال: يا رسول الله 
أتصلي عليه وقد نها 3 رك ان تصني عده؟! فقال رضيو ال كتقو إماخيري اللا قال 
«انتنيز كخ أو ل كبو اساساحيه م دير فقال: إِنه 
منافق . قال : فصلَى عليه رسول الله يَتقي ٠‏ فأنزل الله تعالى : « ولا صل عله حر يم مات بدا 
ولا نتم عل كرود مجم كُفَووأ يأمّد0" . 

وفي رواية أخرى له عن عمر : أنه قال رسول الله ينه : آخر عنّى يا عمر. فلمًا أكثرت 
عليه قال: إني خيّرت فاخترت»ء لو أعلم إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها . قال: 
فصلَى عليه رسول الله ونه ثم انصرفء فلم يمكث إلآ يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءةء 
قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يَنقيةِ والله ورسوله أعلم. 

وروى ابن أبي الحديد في أخبار عمر قريباً من الرواية الأولئ. وفيها: فقام رسول 
الله وق بين يدي الصف» فجاء عمر فجذبه من خخلفه وقال: ألم ينهك الله عن الصلاة على 
المنافقين؟! قال: فعجب الئاس من جرأة عمر على رسول الله رقي . 

ولا يذهب عليك أنْ الرواية الأولى مع أن راويها أبو هريرة الكذّاب ينادي يبطلانها سخافة 
أسلويهاء ويسث أبي عرير مر اناس ؛ وججعل التلين علامة مصدقه» وقد أرسل اله تعا 
رسوله وت مبشّراً ونذيراً للناس» وأمره بأن يبلّغ ما أنزل إليه من ربّهء ولم يجعل أبا هريرة 
نائباً له في ذلك» ولم يكن القوم المبعوث إليهم أبو هريرة غائبين عنه ويه حتّى يتعذر عليه 
أن يبشرهم بنفسهء وكان الأحرى تبليغ تلك البشارة ذ في المسجد وعند اجتماع الناس لا بعد 
قيامه من د بين القوم وغيبته عنهم واستتاره بالحائط, ولم تكن هذه البشارة مما يفوت وقته 
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بالتأخير إلى حضور الصلاة واجتماع الناس» أو رجوعه يي عن الحائط» وكيف جعل 
النعلين علامة لصدق أبي هريرة مع أنّه يتوّف على العلم بأنّهما نعلا رسول الله 4 ؟ وقد 
جاز أن لا يعلم ذلك من يلقاه أبو هريرة فيبشّرهء وإذا كان ممّن يظنّ الكذب بأبي هريرة أمكن 
أن يظنّ أنه سرق نعلي رسول الله ويه فلا يعتمد على قولهء ولو فرضنا صدق أوّل الخبر 
أمكن أن يكون ما رواه أخيراً من رجوعه 4826 إلى قول عمر من أكاذيبه. 

ويؤيّده ما رواء مسلم في الموضع المذكور ورواه غيره في عدّة روايات أنه 5 بشّر 
الناس بأنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّةء وقد روى أبو هريرة نفسه ما يقرب 
من هذا المعنى . 

ثم لو سلمنا صدق الخبر إلى آخره فلا شلك في أنه يتضمّن أن عمر رد قول النب ون على 
أخشن الوجوه وأقبحها كما هو دأب الطغام والأجلاف» ومع قطع النظر عمًا عرفت 
وستعرف من عدم جواز الاجتهاد في مقابلة النصٌ»ء وأن الردّ عليه يَف ردّ على الله وعلى حدّ 
الشرك بالله» كيف يجوز هذا النوع من سوء الأدب والغلظة في مقام الردٌ على المجتهد ولو 
كان مخطثاً؟! وهو مأجور في خطته. وقد أمكنه أن يرد أبا هريرة برفق ويناظر برسول 
ألله عي ويوقفه على خخطثه . 

ثم من أين استحقٌ أبو هريرة أن يضرب على صدره حتّى يقع على استه ولم يقدم على أمر 
سوى طاعة رسول الله وَنيتِةِ وطاعة الله؛ وقد أمر الله تعالى بها في زهاء عشرين موضعاً من 
كتابه بقوله : ظأيليموا اله وأيليموأ سول > ؟ 

وأمَا رجوعه يتن عن الأمر بتبشير الناس فعلى تقدير صحّته لا دلالة فيه على 
اجتهاده وبي وخطه في رأيهء ولا ينفي الشناعة عن فعل عمرء لجواز أن يكون الرجوع من 
قبيل النسخ بالوحي لمصلحة يعلمها الله تعالىء ويمكن أن تكون مصلحة تأليف قلب هذا 
الفظ الغليظء كما أمر الله سبحانه بذلك في سائر المنافقين لثلاً ينفضوا عن رسوله وليه 
فيلحق الإسلام ضرر أعظم من فوت المصلحة بترك التبشير في ذلك الوقتء» ولا يخفى أنَّ 
الاجتهاد المذكور ممًا لم يجوّزه كثير من العامّة» لكون المسألة مما يتعلّق بأمور الدين لا 
الحروب وأمور الدنيا» وقد صرّح بذلك شارح صحيح مسلم في شرح هذا الخبرء وقال: 
عدم جواز الخطأ عليه يَف في الأمور الدينية مذهب المحققين. . وحكى عن شيخه أبي 
عمرو بن الصلاح توجيه النافين للاجتهاد المذكور بأنه كان لوحي ناسخ للوحي السابق. 

وأما الرواية الثانية فسوء الأدب فيها بالأخذ بالثوب وجذبه ينوه من خلفه واضحء 
وكذلك الإنكار على قول الرسول وَيِِ كما يظهر من قوله : إنه منافق» بعد قوله 45 : إني 
خيرت» وفوله: فلمًا أكثرت عليه؛ بعد قوله يتك : أتحر عنّي » ونزول الآية» والتهي عن 
الصلاة على المنافقين لا يدل على تصويبه كما مرّء ويمكن أن تكون المصلحة في 
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اختياره 805 الصلاة ونزول النهي أن يظهر للمنافقين أو غيرهم أن رسول الله 826 لم يتنفر 
عنهم لما يعود إلى البشريّة والطبع بل لمحض الاتباع لما أمره الله سبحانه» وفي ذلك نوع من 
الاستمالة وتأليف القلوب. 

ثم إنهم رووا في أخبارهم من إنكاره وردّه على الرسول 826 ما لا يتضمّن الرجوع. 

روى البخاري في صحيحه في باب ما جاء في المتأوّلين من كتابة استتابة المرتدّين عن 
سعد بن عبيدة» قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحيّان بن عطيّة» فقال أبو عبد الرحمن لحيّان : 
لقد علمت ما الذي جرّأ صاحبك على الدماء؟ يعني علبًاً تلظ . قال: ما هو؟ لا أباً لك! 
قال: شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله ويك والزبير وأبا مرئد وكلّنا 
فارس» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاجء فَإِنْ فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى المشركين فأتوني بها . فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول 
الله ميق تسير على بعير لهاء وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله 485 إليهمء فقلنا : 
أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها؛ فابتغينا فى رحلها فما 
ويلك شنا فقال صاحباي: ما نرى معها كتاباً؟ قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول 
الله ونه . ثم حلف عل : والذي يحلف به لتخرجنّ الكتاب أو لأجردنّك. فأهورت إلى 
حُججزتها - وهي محتجزة بكساء - فأخرجت الصحيفة» فأتوا بها رسول الله يَف . فقال 
عمر: يا رسول الله؛ قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه. فقال رسول 
لله وي : يا حاطبء ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله؛ ما بي أن لا أكون 
تؤهدا تال ووسولة: ولكتي أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي؛ 
وليس من أصحابك أحد إلا وله هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق» 
لا تقولوا له إلا خيراً. قال: فعاد عمرء فقال: يا رسول الله. قد خخحان الله ورسوله والمؤمنين» 
دعني فللأضرب عنقه . قال: أوليس من أهل بدرء وما يدريك لعل الله أطلع عليهم؛ فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنّة؟ فاغرورقت عيناهء فقال: الله ورسوله أعلء7 , 

قال أبو عبد الله : خاخ - يعني بخائين معجمتين - أصمّ ؛ ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج 
بالحاء المهملة ثم الجيمء وهو تصحيف» وهو موضع. 

وروى البخاري في باب فضل من شهد بدراً من كتاب المغازي» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي ؛ عن علي 1828 مثله بتغمير في اللفظ . 

قوله: فأهوت إلى زتها لحار ة بضم الحاء المهملة ثم الجيم الساكنة ثم الزاي : 

معقد الإزارء وححجرّة السّراويل : تكتها . واغرورقت عيناه: أي دمعتا 00 
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البخاري. وقال الواقدي: روضة خاخ بالمعجمتين: قريب من ذي الحليفة على بريد من 
المدينة. 





أقول: ما في هذه الرواية من عود عمر إلى قوله : قد خان الله ورسوله دعني فلأضرب 
عنقه بعد اعتذار حاطب وتصديق الرسول 86© إيَاهء وقوله: لا تقولوا له إل خيراًء رد 
صريح لقول الرسول وَتي وارتكاب لنهيه . 

وأعتذار ١‏ بعض المتعضبين بأنه ظنّ أن صدقه في عذره لا يدفع عنه ما يجب عليه من القتل : 
في غاية السخافة» فَإنْ قوله وَن4 : لا تقولوا له إل خيراً بعد قوله: صدق يهدم أساس هذه 
الأوهام. ولا ريب في أن من ردّ على الرسول ونه في وجهه أحرى بضرب العنق ممّن تلقّى 
الرسول 885 عذره بالقبول ونهى الناس عن تقريعه وتوبيخه . 

وممًا يدل على أنْ عمر كان يخالف صريحاً قول رسول الله ين ما حكاء في كتاب فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري في باب من ترك قتال الخوارج للتأليف قال: أخرج أحمد 
بسند جيّد » عن أبي سعيد الخدري» قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله عَنيْةِ » فقال: يا رسول 
لله إِنّي مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشّع يصلَّي فيهء فقال: إذهب إليه فاقتله . 
قال: فذهب إليه أبو بكر فلمًا رآه يصنّي كره أن يقتلهء فرجم . فقال النبي 4825 لعمر: اذهب 
فاقتله . فذهب فرآه في تلك الحالة» فرجع . . فقال : يا علىّء أذهب إليه فاقتله . فذهب عليّ 
فلم يرهء فقال النبن كته : إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» لا يعودون فيهء فاقتلوهم فهم شر البرية .20‏ 

قال: وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

وروى ابن أبى يي اللحديد في الجزء الثاني في شرح خخبطبته تقكئلة في تخويف أهل النهرء 
قال: في بعض الصحاح أنّ رسول الله وي قال لأبي بكرء ٠‏ وقد غاب الرجل - يعني ذا 
الخويصرة عن عينه - : قم إلى هذا فاقتله . فقام ثم عادء وقال وجدته يصلي . فقال لعمر مثل 
ذلك: فعاد وقال: وجدته يصلي . فقال لعلى تكله مثل ذلكء فعاد فقال: لم أجده. فقال 
رسول الله يَت» : لو قتل لكان أوْل الفتنة وآخرهاء أما إِنّه سيخرج من ضئضىء هذا قوم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرهية. . . الحديث. 

وقال الجزري في حديث الخوارج: يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدّين كما 
بمرق السّهم من الرّميّة. . . الصُئضىء: الأصل يقال: ضئضىء صدقٍ وضؤضوٌ صدق» 
وَحَكى بعضهم: ضئضيء بوزن قنديل. يريد أنه يخرج من نسله وعقبه» ورواه بعضهم : 
بالصّاد المهملة وهو بمعناه. 
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يمرقون من الدّين: أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدّونه كما يمرق السّهم الشَّىءٌ المرمئّ به 
ويخرج منهء وستأتي الأخبار في ذلك مشروحة في باب كفر الخوارج. 

وقال في الصراط المستقيم : ذكر الموصلي في مسنده» وأبو نعيم في حليته» وابن عبد ربّه 
في عقده» وأبو حاتم في زينته» والشيرازي في تفسيره المستخرج من الاثني عشر تفسيراً: أن 
الصحابة مدحوا رجلا بكثرة العبادة فدفع النبيَ وليه سيفه إلى أبي بكر وأمره بقتله؛ فدخل 

فرآه يصلّي فرجع » فدفعه إلى عمر وأمره بقتلهء فدخل فرجع» فدفعه إلى علي تَفئلاة» فدخل 
فلم يجدهء فقال ويه : لوقتل لم يقع بين أَمْتي اختلاف أبداً . (وفي رواية أخرى : لكان أوّل 
الفتنة وآخرها)7" . 

فما أقدم عليه أبو بكر من الرجوع من دون أن يقتله لكونه يصلي» لا ريب في أنّه مخالفة 
ظاهرة للرسول وَننهيه » فإن أمره بقتله كان بعد أن وصفه أبو بكر بالصلاة والخشوعء فلم يكن 
صلاته شبهة توهم دفع القتل» بل هو تقبيح صربح لأمر النبيّ 5ه بقتله» وتكذيب لما 
يتضمنه ذلك من وجوب قتله . وأفحش منه رجوع عمر بن الخطاب معتذراً بعين ذلك الاعتذار 
الذي ظهر بطلانه ثانياً أيضاً بأمره بالقتل بعد رجوع أبي بكر واعتذاره ولزمهما بتلك المخالفة 
الشركة في آثام من خرج من ضئضىء هذا الرجل من الخوارج إلى يوم القيامة . 

ومن أمعن النظر فيما سبق من الأخبار وغيرهاء علم أن ردّ عمر على الرسول 25؛ 
وسلوكه مسلك الجفاء وخلعه جلباب الحياء. لم يكن مخصوصاً بما أقدم عليه في 
مرضه وَليِدةِ » ومنعه عن الوصيّة لم يكن بدعاً منهء بل كان ذلك عادة لهء وكان رسول 
الله يي يصفح عنه وعن غيره من المنافقين وغيرهم خوفاً على الإسلام وإشفاقاً من أن 
ينفضوا عنه لو قابلهم بمقتضى خشونتهم وكافاهم بسوء صنيعهم . 

وقد تبين من تفاسيرهم وصضحاحهم أن عمر كان داخلاً في من أريد بقوله تعالى : 9وآز 
كت قََا ضَيِط القذب لَأعَمُرا ِنْ َلك 04" فيكون من الذين قال الله تعالى : وين اين من يل 
َه عل حرفي فإنّ أُصابم ير أطمأن يي كإن أملنة علئة اقل عل تيف حير الذيا والأيْرة ولك 
هو اسان الصِين 204 ٠‏ وقد علم أيضاً ممّا سبق أنّ الصحابة - إلا الأصفياء منهم - لم 
يقدروا رسول الله عَننْ حق قدرهء ولذلك مال طائفة إلى قول عمر وطائفة إلى قوله جزن2قه : 
وسؤوا بينه وبين عمرء وجعلوه كواحد من المجتهدين والقائلين برأيهم ما شاؤوا فجوّزوا رد 
ما قضى به والإنكار لقوله ونع . 

الطعن الثاني : الت فو جف انا ولا خلاف في أن عمر , بن الخطاب كان من 
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الجيش » وقد لعن رسول الله ين المتخلّف عنه؛ وقد سبق فى مطاعن أبى بكر ما فيه كفاية 
في هذا المعنيئ» ولا يجري ها هنا ما سبق من الأجوبة الباطلة في منع الدخول في الجيش» 
فتوجه الطعن على عمر أظهر . 

الطعن الثالث : أنه بلغ في الجهل إلى حيث لم يعلم بأنّ كل نفس ذائقة الموتء وأنّه يجوز 
الموت على رسول الله وي » وأنّه أسوة الأنبياء في ذلك» فقال: والله ما مات حتّى يقطع أيدي 
رجال وأرجلهم. فقال له أبو بكر: أما سمعت قول الله يتخ : ل إِنَكَ منت ورتم ينيج (21, 
وقوله تعالى: «وَمَا تحمَدُ إلا رَسُولٌ هَدْ حَلَتَ ين قَبيِه َليْسْلُ ين عات أَرْ فيدِنَّ أَمَبدم عل 
عْقَيَكُم 74" قال: فلمًا سمعت ذلك أيقنت بوفاته» وسقطت إلى الأرض» وعلمت أنّه قد 
عا 

أقول: ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في النهاية حيث قال: أسن الماءٌ يأسّن فهو آسِنٌّ : إذا 
تغيّرت ريحهء ومنه حديث العبّاس في موت النَبِىَ يَنءِ » قال لعمر: تل بيننا وبين صاحيناء 
فإنّهِ يسن كما يأسن النّاس. أي: يتغيّرء وذلك أنَّ عمر كان قد قال: إن رسول الله 8ع لم 
يمت ولكنه صعق كما صعق موسى ومنعهم عن دفنه . 

وأجاب عنه قاضي القضاة بأنّه قد روي عن عمر أنه قال: كيف يموت وقد قال الله تعاليل : 
« يِظهرَمٌ عل الزن مكُو.> ٠‏ وقال : ط ربعم بابد حَروهم أتتّه فلذلك نفى موته قي ؛ 
لأنه حمل الآية على أنّه خبر عن ذلك في حال حياته حتى قال له أبو بكر: إِنَّ الله وعد بذلك 
وسيفعله . وتلا عليه فأيقن عند ذلك بموته» وإِنْما ظنّ أنْ موته متأخر عن ذلك الوقت» لا أنه 
ملم من عو 

ثم قال: فإن قيل : فلم قال لأبي بكر عند سماع الآية: كأني لم أسمعها . . ووصف نفسه 
بأنه أيقن بالوفاة؟ 

قلنا: لما كان الوجه في ظنّه ما أزال الشبهة أبو بكر فيه جاز أن يتيقّن. ظ 

ثم سأل نفسه عن سبب يقينه في ما لا يعلم إل بالمشاهدة؛ وأجاب بأنّ قرينة الحال عند 
سماع الخبر أفادته اليقين» ولو لم يكن في ذلك إلا خبر أبي بكر وادّعاؤه لذلك والناس 
مجتمعرن؛ لحصل أليقين . 

وقوله : كأني لم أسمع بهذه الآية ولم آقرأها . . تنبيه على ذهابه عن الاستدلال بهاء لا أن 
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على في الحقيقة لم يقرأها ولم يسمعهاء ولا يجب في من ذهب عن بعض أحكام الكتاب أن 
يكون لا يعرف القرآن؛ لأن ذلك لودل لوجب أن لا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه . 

وأجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول» وبمثله أجاب صاحب المقاصد. 

وأجاب السيد تائيه في الشافي عن جواب القاضي بأنه : ليس يخلو خلاف عمر في وفاة 
رسول الله 800» من أن يكون على سبيل الإنكار لموته َي على كل حال»؛ والاعتقاد بن 
الموت لا يجوز عليه أويكون منكراً لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كلّهء 
وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب : إِنّها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال . فإن كان 
الوجه الأول فهو ممًا لا يجوز خلاف العقلاء فيه والعلم بجواز الموت على سائر البشر لا 
يشك فيه عاقل ٠‏ والعلم من دينه ين بأنّه سيموت كما مات من قبله ضروريّ» ولا يحتاج في 
مثل هذا إلى الآيات التي تلاها أبو بكر من قوله تعالى : ؤِإِنّكَ ميت وَِبَّْم تنك وما أشبهه . 

وإن كان خلافه على الوجه الثاني فأوّل ما فيه أن هذا الخلاف لا يليق بما احتج به أبو بكر 
من قوله تعالى : 9 إِنّكَ مَتُ وَإِنَُّمِ مَْنَ» : لأنه لم ينكر على هذا جواز الموت,ء وإِنّما خالف 
ل ا 
في المستقيل واتكرء هذه العَال؟» ١‏ 

وبعد. . فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الخلق؟ ومن وني اندلا 
يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم؟ وكيف حمل معنى قوله تعالى : ٍ لِظَهِرمٌ عل ليبن 
كله » وقوله تعالى ١‏ < رتراك تا كر تفي آنا مستتو لا ترورت ن مطا4. على اد 
ذلك لا يكون في المستقبل وبعد الوفاة؟ وكيف لم يخطر هذا إلا لعمر وحدة؟ ومعلوم أن 

ضعف الشبهة إِنْما يكون من ضعف الفكرة وقلة التأمّل والبصيرة؛ وكيف لم يوقن بموته لما 

رأى عليه أهل الإسلام من اعتقاد موته وما ركبهم من الحزن والكابة لفقده؟ ؟ وهلا دفع بهذا 
اليقين ذلك التأويل البعيد فلم يحتج إلى مُوقف ومعرّف» وقد كان يجب إن كانت هذه شبهة أن 
يقول في حال مرض رسول الله ويب وقد رأى جزع أهله وأصحابه وخوفهم عليه الوفاة: 
حتى يقول أسامة بن زيد معتذراً من تباطئه عن الخروج في الجيش الذي كان رسول الله جنته 
يكرّر وبردّد الأمر بتئفيذه: لم أكن لأسأل عنك الركب -: ما هذا الجزع والهلع وقد أمُنكم الله 
من موته بكذاء ومن وجه كذا . . وليس هذا من أحكام الكتاب التي يعذر من لا يعرفها على ما 
ظنْه صاحب الكتاب07) , انتهى كلامه قذس الله روحه. 

وأقول: وأعجب من قول عمر قول من يتوجّه لتوجيه كلامه! وأ أمر أفحش من إنكار مثل 
هذا الأمر عن مثل عمر؟ مع اطلاعه على مرض النبئ 0ه َك حداف إلى أوات اشعداخه: 


)1( الشافي. ج 3 ص كلرا. 
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وانتهاء حاله إلى حيث انتهى» وكانت ابنته زوجة النب 825ة ومن ممرّضاته وقد رجع عن 
جيش أسامة بعد أمر النبئ 428 له بالخروج في الخارجين خوفاً من أن يحضره الوفاة فينقل 
الأمر إلى من لا يطيب نفسه به وكان النبي مي قد بيّن للناس في ممسجالس عديدة دنوٌ أجله 
وحضور موتهء وأوصى للأنصار وأمر الئاس باستيفاء حقوقهم كما هو دأب من حضره 
الموت» كما روي مفضّلاً في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي وكتاب 
جامع الأصول وكامل ابن الأثير وغيرها من كتب السير والأخبار(9) , 

وقد روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال : قام رسول الله عيرق يوما قينا خنطباً 
حي اس لع سي ا ا : أها بعد. . ألا 
أيها الناس» إِنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب» وأنا تارك فيكم الثقلين : 
أوَلهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحكٌ على كاب 
الله ورغّبٍ فيه» فاك ااهل يني أذقركم الل في أهل يع ء أذ ركع الات اهل يبر 00 

وقد روي متواتراً من الطريقين قوله لعلئ نفكلا : ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين 
والمارقين 

وروى في جامع الأصول أنه ينه قال: على ول كل مؤمن بعدي7". 

وقد رووا في المفتريات: اقتدوأ باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 

وقد كان كثير مما ذكر ممًا خطب به ييه على رؤوس الأشهادء فهل يجوّز عاقل أن لا 
يقرع شيء من ذلك سمع عمر مع شذة ملازمته للرسول َيه ؟ ومن شلك في مثل ذلك هل 
يجوّز من شم رائحة من العقل أن يفرّض إليه أمر بهيمة فضلاً عن أن يفرّض إليه أمر جميع 
المسلمين»؛ ويرجع إليه في جميع أحكام الدين؟ 

وأمًا اعتذار ابن أبي الحديد بأنه لم ينكر ذلك عمر على وجه الاعتقاد» بل على 
الاستصلاحء وللخوف من ثوران الفتنة قبل مجيء أبي بكرء فلمًا جاء أبو بكر قوي به جأشه 
فسكت عن هذه الدعوى: لأنه قد أمن بحضوره من خطب يحدث أو فساد يتجدّد. . فيرد 
عليه : 

أوَلاً: أنه لو كان إنكاره ذلك إيقاعاً للشبهة فى قلوب الناس حتّى يحضر أبو بكر لسكت 
عن دعواه عند حضوره. وقذزوى انو الاق فى الكاض أن ابا بكر امرة لكوت قا 
وأقبل أبو بكر على الناسء قلمًا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر 

وثانياً : أنه لو كان الأمر كما ذكر لاقتصر على إنكار واحد بعد حضور أبي بكرء وقد 
اعترف ابن أبي الحديد بتكرّر الإنكار بعد الحضور أيضاً . 
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وثالثاً : أنه قال ابن أبي الحديد: روى جميع أرباب السيرة أنّ رسول الله لما توفي كان أبو 
بكر في منزله بالسنح ؛ فقام عمر بن الخطاب فقال: ما مات رسول الله » ولا يموت حتّى يظهر 
م ام و ا اي و ا ا 
رججلة يقول: مات رسول الله إل ضربته بسيفي . فجاء أبو بكر وكشف عن وجه رسول 
الله َيه ٠‏ وقال: بأبي وأمّي طبت حبّاً وميّناًء والله لا يذيقك الله الموتين أبداً. ثم خوج 
والناس حول عمر وهو يقول لهم: إنْه لم يمت. . ويحلف» فقال له: أيّها الحالفء على 
رسلك ا ا ل ا 0 
يموت. قال الله تعالى: ؤإِنَكَ ميت وَإنَُّم ينون وقال: طِأفَإيْن مَاتَ أو مئِلَ أنقَلَدمٌ عل 
أَمْقَيَكُدْ » . قال عمر: فزاك ها ملكت الس حبق سفنتا أن سقطع إل الأرفن: وقد 
غلبت أن وسول الله قن عانت0, 

وقد روى البخاري في صحيحه. عن عائشة: أن رسول الله ييه مات وأبو بكر بالسّنح. 
قال: قال إسماعيل : تعني بالعالية» فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله . قالت: وقال 
عمر : والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك؛ وليبعثله الله فليقظَعنَ أيدي رجال وأرجلهم. فجاء 
أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله 8ه فقبّله وقال: بأبي أنت وأمّي طبت حا وميتاً: 
والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين 0 . ثم خخرج فقال ١‏ أنه السالف طلى وسللةة رن 
نا ل بر عر ون قير بعداق اام ارال عليهء وقال: ألا من كان يعبد 

ينا 

ور وو ل د 
ظاهر أنه حكاية كلام عمر بعد تلك الواقعة مؤكّداً بالحلف عليهء بل لا يرتاب ذو فطنة في أن 
قوله : فوالله ما ملكت نفسي حيث سمعتها أن سقطت إلى الأرض وعلمت أنْ رسول الله قد 
مات ممّا قاله عمر بعد ذلك اليوم وحكاية لما جرى فيه فلو كان للمصلحة لا على وجه 
الاعتقاد لبيّن ذلك للناس بعد مجيء أبي بكر. أو بعد ذلك اليوم وزوال الخوف. ولم ينقل 
أحد من نقلة الأخبار ذلك» بل رووا ما يدل على خخلافه. 

قال المفيد قدس الله روحه في المجالس : روي عن محمد بن إسحاق» عن الزهري. عن 
ا انه لكا بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر فتكلّم 
قبل أبي بكر فحمد الله بيخ وأثنى عليه وقال: يا أيّها الناسء إِنَي كنت قلت لكم بالأمس 
مقالة ما كانت إلأعن رأي» وما وجدتها في كتاب الله؛ ولا كانت لعهد من رسول الله 2ق : 
ولكن قد كنت أرى أن رسول الله عَتَقه مستدبر أمرنا حنتى يكون آخخرثا موتاً . 

قال: وروى عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وما معه 
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غيري» وهو يحذّث نفسه ويضرب قدميه بدرّته إذ التفت إلىّ» فقال: يابن عباس » هل تدري 
ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله #5 ؟ قال: قلت: لا أدري؛: أنت 
أعلم يا أمير المؤمنين . قال: فإنّه والله ما حملني على ذلك إلا أنّي كنت أقرأ هذه الآية : «وَكَدإكَ 
جَمَلََى مه وَسَطا لِنَحكُووا سُبَدَآء عَلَ آلنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدا 2074. فكنت أظنّ أنه 
سيبقى بعد أُمّته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت9. 

والظاهر أنه جعل المخاطب بقوله تعالى : لوَكَدَِكَ جَمَلْتََكْ مد جميع الأمّةَء فيلزم على 
ما فهم من دلالة الشهادة على البقاء وتأخَر الموت أن يعتقد تأخّر موت كل واحد من الأمّة عن 
الناس فكان عليه أن لا يعن بموت أحد من الأمّة» ولو سامحنا في كون المراد بعض الأَمَة 
لانهدم أساس إنكاره. إذ لا شك في تأخر موته وت عن بعض أمّته أنه قدمات قبله كثير من 
56 ولو كان المراد بالبعض الصحابة لزمه أن لا يذعن بموت أحد منهم. ولم يتعيّن ذلك 
البعض بوجه آخر حتى يزعم تأخر موته و عنهم . 

وبالجملة سوء الفهم وسخافة الرأي في مثل هذا الاستنباط مما لا يريب فيه عاقل» 
والظاهر أن هذا الاعتلال مما تفظن به بعد حال الإنكار فدفع به بزعمه شتاعة إنكاره. 

ثم إنّه أجاب شارح المقاصد بوجه آخرء وهو أن ذلك الاشتباه كان لَتَشِرّش البال؛ 
واضطراب الحال. والذهول عن جليّات الأحوال. 

وحكى شارح كشف الحقٌ عن بعضهم أنه قال: كان هذا الحال من غلبة المحبّة» وشدّة 
المصيبة؛ ون قلبه كان لا يأذن له أن يحكم بموت النبي ويك . وهذا أمر كان قد عمّ جميع 
المؤمنين بعد النبي تفي حتى جنّ بعضهم. وأغمي على بعضهم من كثرة الهمّء واختبل 
بعضهمء فغلب عمر شذة حال المصيبة» فخرج عن حال العلم والمعرفة وتكلّم بعدم موته 
وأنّه ذهب إلى مناجاة ربّهء وأمثال هذا لا يكون طعناً . 

وبرد عليه أنه من الضروريات العادية أنّ من عظمت عليه المصيبة وجلّت الرزيّة يفقد حبينه 
حتى اشتبهت عليه الأمور الضروريّة لا يترك تجهيزه وتكفيته والصلاة عليه ودفته؛ ولا يسرع 
إلى السقيفة لعقد البيعة والطمع في الخلافة والإمارة! ولِم لم يتكلم في ذلك المجلس من شدّة 
الحرّن والوجد ما ينافي غرضه ولا يلائم في تدبيره الميشوم؟ ولم يأت في أمر الرئاسة 
وغصب الخلافة بهجر ولا هذيان» ولم يتخلل من الزمان ما يسع لاندمال الجرح ونسبان 
المصيبة؟ وكيف لم يأذن قلبه في الحكم بموته يَتْةِ مع أنه لم يضق صدره بأن يقول في وجهه 
الكريم : إِنْه ليهجر . . ويمنعه من إحضار ما طلب» ويقول حسبنا كتاب الله. . الذي هو في 
فوّة قوله : لا حاجة لنا بعد موتك إلى كتاب تكتبه لنا؟! ومن بلغ به الحبّ إلى حيث يخرجه من 
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حد العقل لا يجبه حبيبه بمثل هذا القول الشئيع. ولا يرفع صوته في الردٌ عليه. ومنازعة 
المنازعين من حد العقل إلى حذ يخرجه الحبيب وإيّاهم عن البيت ويقول: اعزبوا عني ولا 
يتبغي التنازع عندي . . . و ا 

وما ذكره من جنون بعض الصحابة » وإغماء , بعضهم » وخبل الآخرين فشيء لم نسمعه إلى 
الآن. ٠‏ نعم » لو عدّ ما أتوا به من ترك جسده المطهّر والمسارعة إلى السقيفة طمعاً في الرئاسة 
وشوقاً إلى الإمارة من فنون الجئون وضروب الخبل» لكان له وجه. 

06 1 0 


الهوى . 
وتفصيل القول في ذلك: أن متعة النسا الاعلات ا تفي أصل شرعيتها وإن 
اختلفوا في نسخها ودوام حكمهاء وفيها نزل قوله تعالى: فقْمَا أَسَكَمْتَمُمُ بوه متهن فَعَانوهنَ 


لير 


ورف 1 وِيصّةٌ 206 على أكثر التفاسير وأصحها . 


وقد أجمع أهل البيت يَإييئلا على دوام شرعيّتهاء كما ورد في الأخبار المتواترة. 

وقال الفخر الرازي في التفسير : اتّفقت ا مّة على أنّها كانت مباحة في ابتداء الإسلام. 
قال: وروي عن النب 325 أنه لما قدم مكة في عمرته تزيّن نساء مكة؛ فشكا أصحاب 
الرسول #5 طول العزبة: فقال: استمتعوا من هذه النساء(؟” . 

وقد صرّح بهذا الاتفاق كثير من فقهاء الإسلام. وروى مسلم في صحيحه. وابن الأثير في 
جامع الأصول؛ عن قيس » قال: سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله ني ليس لنا 
موسا كي بات ا ل و و 
المرأة بالثوب إلى أجل » ثم قرأ عبد الله : «يتأمبا لين -امنوا لا ححَرِمُوأ طِيَبتٍ مآ أل َه لَك ولا 
مسْتَدواً ارك أَمّه ايت الْمعتَدتَ 2274 . . وقد روى هذا الخبر في المشكاة وعذه من المتّفق عليه . 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهماء وابن الأثير في جامع الأصول. عن سلمة بن 
الأكوع وعن جابرء قالا: خرج علينا منادي رسول الله وَني فقال: إِنْ رسول الله ين قد 
أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. .. يعني متعة النساء. وعنهما أنَّ رسول الله 2ه أتانا 
فأذن لنا في المتعة0 . 

وروى مسلم في صحيحه عن عطاء؛ قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله» 


(9') سورة المائدة» الأية: لإلخم. (4) صحيح البخاري. ج ة ص ١158‏ . 


*5 - باب / تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين... 6.6 





فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعةء ققال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله يي وأبي 
بكر وعمر7" . 

وروى مسلم أيضاً وذكره في جامع الأصول» عن أبي الزبيرء قال: سمعت جابر بن عبد 
الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يي وأبي بكر 
وعمر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث7"). 

وعن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِء فقال: إِنّ ابن عباس وابن الزيير 
اختلفا في المتعتين » فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله وين » ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد 
لهم © . 

وروى مسلم ؛ عن قتادة؛ عن أبي نضرة» قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير 
ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله » فقال: على يدي دار الحديث» تمتعنا مع 
رسول الله يَيني » فلمًا قام عمر قال : إِنْ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإِنَّ القرآن قد 
نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله يريمق وابتوا تكاح هذه النساء فلن أوتى 
برجل نكح امرأة إلى أجل إلآّ رجمته بالحجارة7؟ . 

وروى الترمذي في صحيحه على ما حكاه الشهيد الثاني : والعلآمة رحمهما الله أنّ رجلاً 
من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال . فقال: إِنّ أباك قد نهى عنها . 
فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها » وسنّها رسول الله 875 » أنترك السئّة ونتّبع قول 
أب 006 
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وروى شعبة؛ عن الحكم بن عتيبة» قال : سألته عن هذه الآية: «قمَا أَسْحَمْتَممُ بو مهن 
أمنسوخة هي؟ فقال: لا . ثم قال الحكم: قال على بن أبي طالب 292ة : لولا أنْ عمر نهى 
عن المتعة ما زنى إلا شفي . 

وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث ابن عبّاس : ما كانت المتعة إل رحمةً رحم الله بها 
أمّة محمد وي لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الرّنا إل شفاً . . . أي : إلا قليلُ من الدّاسء من 
قولهم: غابت الشّمس إلا شفا. أي: قليلاً من ضوئها عند غروبها. قال: وقال الأزهري : 
قوله: إل شفاً. أي: إلآ أن يشفيء يعني يشرف على الزّنا ولا يواقعه: فأقام الاسم مقاء 
المصدر الحقيقي: وهو الإشفاءُ على الشَّيءِ. وحرف كل شيء: شفاه. 

وحكى الفخر الرازي في تفسير آية المتعة» عن محمد بن جرير الطبري» قال : قال علىّ بن 
أبي طالب ليذ : لولا أنْ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقت7 . 


)١(‏ -99) صحيح ملمء ج ١‏ ص 8060". 20 صحيح مسلمء ج ١‏ ص 9ا55. 
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وعن عمران بن الحصين» أنه قال: نزلت هذه المتعة في كتاب الله » لم تنزل بعدها آية 
تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله كي وتمتّعنا بها ومات ولم ينهنا عنهاء ثم قال رجل برأيه ما 
نا 

وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل» عن الصادق تَليةٍ أوردناه في المجلد الثالث 
عقتره: وهر مدل على سين اتحرنيه الست واه كان كان أخه عقر اد 

وأمًا متعة الحجٌ فلا خلاف بين المسلمين في شرعيّتها وبقاء حكمها . 

واختلف فقهاء العامة في أنه هل هي أفضل أنواع الحجّ أم لا؟ فقال الشافعي في أحد 
قوليهء ومالك : إِنْ التمبّع أفضل . وقال الشافعي في قوله الآخر: إِنْ أفضلها الإفراد ثم التمتّع 
ثم القران. 

ويدل على شرعيتها قوله تعالى: «فن تَمَنَمَ امبر إِلَ الي قا تبسر وِنّ ألفدى» . 

ومن الأخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه بأربعة أسانيد؛ وأورده في جامع 
الأصول أيضاًء قال: وأخرجه أبو داود بطولهء وأخرج النسائي أطرافاً متفرّقة مئهء عن جعفر 
ابن محمدء عن أبيه علد ء قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم 
حتى انتهى إليّ؛ فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين» فأهوى بيده إلى رأسي» فنزع زرّي 
الأعلى» ثم نزع زرّي الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئزٍ غلام شابء فقال: مرحباً بك 
يابن أخي ؛ سل عمًا شئت؟ فسألته وهو أعمى وقد حضر وقت الصلاة» فقام في نساجه ملتحفاً 
بهاء كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على الوشُجِب 
فصلَى بناء فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله ع8 . فقال بيده فعقد تسعاً ‏ فقال: إِنّ رسول 
الله ينقة مكث في تسع سنين لم يحجّء ثم أذن في الناس في العاشرة: إن رسول الله 8ه 
حاجٌ . . فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله 4825 ويعمل مثل عمله . 

فخرجنا معه حتّى إذا أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكرء 
فأرسلت إلى رسول الله عنقيه كيف أصنع؟ قال : اغتسلي واستثفري بوب وأحرمي . فصلّى 
رسول الله في المسجدء فركب القصواء حتّى إذا استوت به ناقته إلى البيداء» نظرثٌ إلى مد 
بصري بين يديه من راكب وماش »؛ وعن يمينه مثل ذلك ؛ وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل 
ذلك. ورسول الله كيه بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء 
عملنا به» فأهل بالتوحيد : لبّيك الله لبيكء لبّيك لا شريك لك لبّيكء إِنّ الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك. . . وأهل الناس بهذا الذي يهل به فلم يزد رسول الله 8 شيئاً 
منهم ولزم رسول الله 5 تلبيته . 
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قال جابر : لسنا ننوي إل الحجّ» لسنا نعرف العمرة حتّى إذا أتينا البيت معه استلم الركن 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» فقرأ: «وَايِدُوا من تَنَامِ إتزهمر مُصَنٌّ 4 
فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النببن ميقي -: كان 
يقرأ في الركعتين : ول هُوَ آنَّهُ أحد 4 وطق بكيم الكَدرن4: ثم رجع إلى الركن فاستلمه 
لم خرج من الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من الصفا قرأ : #إنَّ ألصّما وَالْمرْوَةَ من سعَاَرٍ أنَّهِ © ابدأوا 
بما بدأ الله به. . فبدأ بالصفا فرقي عليه حتّى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبره 
وقال: لا إله إلأ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك؛ فقال مثل 
هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة حتّى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي رمّل» حتّى إذا 
صعدنا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حنتّى إذا كان آخر 
طوافه على المروة قال: 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعاتها عمرة؛ فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن جعشمء » فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله َي أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: دخلت 
العمرة في الحجٌّ هكذا - مرّتين - لاء بل لأبد أبد. . وقدم علي عَتكةٍ من اليمن ببدن 
الني عن فوجد فاطمة ما ممّن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء 
فقالت: إِنْ أبي أمرني بهذا. قال: فكان على غك يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول 
الله ييه - محرشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله 825 فيما ذكرت عنه - 
فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا]. فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت 
حين فرضت الحيٌّ؟ قال: قلت : اللهمّ إني أهل بما أهلّ به رسولك ين . فقال: فإنّ معي 
الهدي فلا تحل . 

قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي ظَلككلِ من اليمن والذي أ تى به النبى طتةة 
مئة . قال: فحل الناس كلهم وقصّروا إلآ رسول الله ينه ومن كان معه هدي . فلما كان يوم 
التروية توججهوا إلى منى فأهلوا بالحج. . . وساق الحديث بطوله إلى قوله: ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثم الى علا تجزم دي راش كه ريده ف دري 
كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر قطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ٠‏ ثم ركب رسول 
الله ويه فأفاض إلى البيت فصلَى بمكة الظهرء ٠‏ فأتى بئي عبد المطلب [وهم] يسقون على 
زمزمء فقال: انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم . 
فتاولوة كوا شرت 10 
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قال في النهاية في حديث جابر: فقام في نساجةٍ ملتحفاً بهاء هي ضربٌ من الملاحف 
منسوجة كأنّها سمّيت بالمصدره يقال: تسجت أنسج نسججأ ونساجة . وقال: في حديث جابر: 
نام وثريه على المقي” : هو - بكسر الميم - عيدان تضم رؤوسها ويُفرّج بين قوائمها وتوضع 
غلبا الثائيي رعذ تلق علبي الأسقة تالاه وسر مه كاسن الأن ]ذا عولط 

وروى البخاري في صحيحه؛ عن جابر: أن النبي ين أهلّ وأصحابه بالحجّ وليس مع 
أحد منهم هدي غير النبئ وَيْقةِ وطلحة» وكان علي تكد قدم من اليمن ومعه الهدي: 
فقال: أهللت بما أهل به رسول الله يي . وإن النبى أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة. 
يطوفوا بالبيت ثم يقصّروا ويحلوا إل من معه الهدي. فقالوا: أننطلق إلى منى وذكر أحدنا 
يقطر؟! فبلغ النبي ييه » فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت؛ ولولا أنْ معي 
الهدي لأحللت... وساق الحديث إلى قوله: وإنْ سراقة بن مالك بن جعشم لقي 
النن َه وهو بالعقبة وهو يرميهاء فقال : ألكم هذه خاضة يا رسول الله؟ فقال: نا 

وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود قريباً من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ 
متقاربة عن جابرء وهي مذكورة في جامع | الأصول(". 

وروى البخاري؛ عن أبي موسى الأشعري» قال: قدمت على النبي 580 طحا وهو 
منيخ فقال: أوحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال النبى كيه . 
قال : أحسنت» طف بالبيت وبالصفا والمروة: ثم أحلّ. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم 
اتيك اعراة مح قبن :فقلت اراسي 1" ). ثم أهللت الح كك أ يد نش كان فى لازا 
عمرء فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمامء وإن أخذنا بقول النب 825 فإنّه لم يحل 
حبّى يبلغ الهدي محله(4). 

ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغبير» وروى في جامع الأصولء عن النسائي مثله: 
وروى البخاري أيضاًء عن عائشةء قالت: خرجنا مع رسول الله وَتية لخمس بقين من ذي 
القعدة لا نرى إلا الحجٌ؛ فلمًا دنونا من مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه هدي إذا 
طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل . قال: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما 
هذا؟ فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه(*) 

وقد حكى في جامع الأأصول» عن البخاري ومسلم وأبي داود والموطأ روايات كثيرة عن 
عائشة تؤذى مؤذى هذه الروار 0 
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وروى البخاري أيضاً ‏ عن ابن عباسء أنه سئل عن متعة الحج. فقال: أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبئ ينك في حبّة الوداع وأهللناء فلمًا قدمنا مكة. قال رسول 
الله َي : اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرة إل من قلّد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: من قَلّد الهدي فإنّه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله . ثم 
أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجّ » فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
فقد تم حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله تعالى : 9 مَنَ تتم لمرو إل ليج ا أستَيسرَ وِنَ امد من لم 
جد مهيام تكو يأر في لج وسَبْمٍَ دا يَنئة» 21 - إلى أمصاركم» الشاة تجزي» فجمعوا نسكين في 
عام بين الحج والعمرة؛ قله أزله في كتابه رسكني ولق وأباحه ناس غير أهل مكة. 
قال الله : « مَلِكَ ِسَ لَمْ يكن أَعْلْمٌ حامر آَلْسَير الرَارٍ» . وأشهر الحجّ الذي ذكر الله و3 : 
شوال؛ وذو القعدة؛ وذو الحجة. فمن تمتّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم . والرفث: 
الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء0. 

وعن أبي حمزة» قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرني بهاء وسألته عن الهدي» 
فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوهاء فئمت فرأيت في 
المنام كأنّ إنساناً ينادي : حجّ مبرور وعمرة متقرّلة . فأتيت ابن عباس فحدّثته» فقال : الله أكبر 
سنة أبي القاسم 8905 0 

وروى مسلم قريباً منها. ل ل را ل ل 
فال: قال رسول الله وتيك : هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل 
كله ؛ فإنَ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة . 

وروى البخاري أيضاً؛ عن سعيد بن المسيّبء قال: اختلف على وعثمان وهم بعسفان 
في المتعة. فقال على ظَكتِدُ : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبئ يت فلمًا رأى 
علن تَقكثلُ ذلك أهلّ بهما جميعاً9© . 

ا ل 0 4 أنه كتوق هذا وفكماق ينه كةو دوي 
وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء ذ فلمًا رأى ذلك على أهل بهما : لبيك بعمرة 
وحبّجة. فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال: ما كنت لأدع سنّة رسول 
الله2قة لقول أحد("؟. 

وروى النسائي روايتين في هذا المعنى؛ وروى مسلم روايات في هذا المعنى؛ وروى 
البخاري. عن عمرأنء قال: تمبّعنا على عهد النب #5 ونزل القرآنء وقال رجل برأيه ما 
قاء: 
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وروى مسلمء عن مطرفء قال: قال لي عمران بن الحصين : إن لأحدّثك بالحديث 
البوم ينفعك الله به بعد اليوم» اعلم أن رسول الله 8 0000 
تنزل أية تنسخ ذلك» ولم ينه عنه حتّى مضى لوجههء ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتني 

قال مسلم : وحذثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهماء عن وكيع: ان 
عن الجريري بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعنى عمرء 
وروى بستة أسانيد عن عمران ما يؤدّى هذا المعنى . 

وحكى في جامع الأصول ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمرانء منها أنه قال: : أنزلت 
آبة المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يِه ولم ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه يله عنها حتّى 
مات» قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال: قال البخاري : يقال إِنَّهِ عمر9. 

وحكى عن النسائي أيضاً روايتين في هذا المعنى . 

وعن مسلم بإستاده عن ابن عباس » قال : قال رسول الله #6 : هذه عمرة استمتعنا بها فمن 
لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله؛ فإِنّ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة29 . 

وعن عبد الله بن طاووسء عن أبيه؛ عن أبن عباس» قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحجّ من أفجر الفجور في الأرض؛ ويجعلون المحرّم صفراً ويقولون: إذا برأ الدّبّره وعفا 
الأثرء واتسلخ طنفزخلت العمزة لمن اعكهر . قدم النبئ ييه وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحجّ فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم. فقالوأ : يا رسول الله. أي الحل"؟ 
قال: الحلا كله( . 

وقد روى هذه الرواية البخاري؛ عن ابن عباس» ورواها أبو داود والنسائي؛ وأوردها في 
جامع | لأسيل قال: وأخرج أبو داود في رواية أغر أنه قال: والله ما أعمر رسول 
لله ويك عائشة في ذي الحجّة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشركء فَإِنْ هذا الحيّ من قريش 
ومن دان بدينهم كانوا يقولون: إذا عفا الأثرء وبرأ الدّبّرهِ ودخل صفر فقد حلّت العمرة لمن 
اعتمر. فكانوا يحرّمون العمرة حتّى ينسلخ ذو الحبجة والمحره0". 

وروى مسلم» عن إبراهيم؛ عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» فقال له رجل : رويدك 
بعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتّى لقيه بعد فسأله. فقال 
عمر: قد علمت أن النبي 8# قد فعله هو وأصحابه. ولكن كرهت أن يظَلّا معرسين بِهنّ 
ف الأرالة يروحون في الحجٌ تقطر رسيي" 

وروى مسلم؛ عن إبراهيم؛ عن أبي موسى هذا الخبر أبسط من ذلك وساتقه إلى أن قال : 
)١(‏ سئن النسائي؛ ج 5 ص .١58‏ (؟) جامع الأصولء» ج * ص 1١١5‏ ح 18505. 
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نكت آفي الناس رذلك في إمارة أن تكو وإمارة سمه دوزي لقاقد بالموميي سارل 
فقال: إِنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟ فقلت: أيّها الناس: من كنا 
أفتيناه بشيء فليتّتدء فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه نأتمّوا. فلمًا قدم قلت: يا أمير 
المؤمنين» ما هذا الذي أحدئت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله. فإِنَ الله يقول: 
« نيما تلج وَالمبرة َو وإن نأخذ بستة نبيّنا فإ النبي م لم يحل حتّى نحر الهدي22 , 

وعن عائشة قالت: قدم النبي يَننقة لأربع مضين من ذي الحججة أو خمس. فدخل علىّ 
وهو غضبان؛ فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار . قال: أوما شعرت أني أمرت 
الناس بأمر فإذا هم يتردّدون» ولو استقيلت من أمري ما استدبرت ما سقث الهدي معي حتَّى 
القروس نت الع عا |0 

وروى ابن أبي الحديد. عن محمد بن جرير الطبري» قال: روى عبد الرحمن بن أبي 
زيدء عن عمر بن زيدء عن عمران بن سوادة الليئيء قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ 
«سبحان؛ وسورة معهاء ثم انصرف». فقمت معهء فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة. قال: 
فالحق. فلحقت»؛ ا فإذا هو على رمال سرير ليس فوقه شيءء فقلت : نصيححة ! 
قال : مرحباً بالناصح غدواً وعشيا بعلت هابص أتفكق ح أن قال رعتاف حغللة أرما . 
00 ثم ذقن عليهاء هكذا روى ابن قتيبة» وقال أبو جعفر : فوضع رأ س ذرّته في 
ذقنه . ووضع أسفلها على فخذه. وقال: هات . قال : ذكروا أنّك حرّمت المتعة في أشهر 
الحجّ - وزاد أبو جعفر: وهي حلال - ولم يحرّمها رسول الله 86 ولا أبو بكر. ققال: 
أجل» إِنكم إذا اعتمرتم في أشهر حجّكم رأيتموها مجزئة عن حجّكمء فقرع حجّكم: وكان 
قائبة قوب عامهاء. والحج بهاء من بهاء الله» وقد أصبت. 

قال : وذكروا أنك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله يستمتع بقبضة ويفارق من 
ثلاث . قال: : إن رسول الله ون أحلها في زمان ضرورةء ورجع الناس إلى السعة» ثم لم 
أجد ادر المحبو عاد وارلا سزيياء بالأردس ادي تيس ولاق برطلا 
بثلاثِ؛ وقد أصبت 

قال: وذكروا أتك أعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها. قال: ألحقت 
حرمته بحرمة؛ وما أردت إلا الخيرء وأستغفر الله. 

قال: وشكوا منك عنف السياق ونهر الرعية. قال: فنزع الذَرّة ثم مسحها حتّى أتى على 
سيورهاء وقال: وأنا 0 رسول الله ونه في غزاة قرقرة الكدرء ثم فوالله إني لأرتِع 
فأشيع » وأسقي فأروي» و وأضرب العروض ٠»‏ وأزجر العجول» وأؤدّب فدريء وأسوق 
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طون وار اللفرت» راط العتوده واس التسرة:«وافل الضريه واقتين بالنفناء 
وأدفع باليد ولولا ذلك ا 

قال أبو جعفر: وكان معاوية إذا حدّث بهذا الحديث يقول: كان والله عالماً برغيّته . 

وقال ابو كي وملع الكرير وارفات» ]ذا جع يفرط نه خومن أو تلن ردك 
عليها: أي وضع عليها ذقنه يستمع الحديث . وقوله : فقرع حججكم . أي: خلت أيَام الحجّ من 
الناس» وكانوا يتعوّذون من قرع الفناء وذلك ألا يكون فيه أهل . والقائبة: قشر البيضة إذا 
خرج منها 0 . والقوب: الفرخ . قوله : إني لأرتع رانم وأسقي فأروي: مثل مستعار من 
رعية الإبل» أي : إذا أرتعت الإبل» أي : : أرسلتها ترعىء تركتها حتى تشبع؛ وإذا سقيتها 
0 . وقوله : أضرب العروض . فالعروضص: الناقة تأخذ يمينأ وشمالاً ولا تلزم 
المحجة يقول : أضربها حتّى تعود إلى الطريق» ومثله قوله: وأة ضم العنود. 

والعجول: البعير يندٌ عن الإبل ويركب رأسه عجلاً ويستقبلها . وقوله : وأؤدّب قفدري. 
أي كدر لاقي . وقوله: وأسوق تَحظوتي . أي : قدر تَحظوتي . واللّفوت: البعير يلتفت يمينا 
وشمالاً وبروغ. وقوله #وأكر الرجرو انل الفيرية أي : إنه يقتصر من التأديب في السياسة 
على ما يكتفى به حتى رذ يضطرٌ إلى ما هو أشدٌ منه وأغلظ . وقوله : وأشهر بالعصا وأدفع باليد. 
يريد أنه يرفع العصا ويرعب بها ولا يستعملها ولكنّه يدفع بيده . وقوله : ولولا ذلك لأعذرت. 
أ : لولا هذا التدبير والسياسة لخلفت بعض ما أسوق . تقول : أعذر الراعي الشا ة أو الثاقة 
إذا تركهاء والشاة العذيرة؛ وعذرت هي: إذا تخلفت عن الع 301 انتهى 

وقد ذكر ابن الأثير في النهاية كثيراً من ألفاظ هذه الرواية وفسّرها . قال : في حديث عمر: 
إذ مرا ين سرافة قال له : أربع خصالٍ عاتبتك عليها رعيّتك؛ فوضع عود الدّرّة ثم ذقن 
عليها وقال: هات . يقال: ذقن على يده وعلى عصاه بالتّشديد والتّخفيف: إذا وضعه تحت 
ذقّنه وانّكأ عليها . 

وقال في قوب: منه: حديث عمر: إن اعتمرتم في أشهر الحج رأيتموها مجزيةٌ من 
حجتكم فكانت قائبةٌ قوب عامها . ضرب هذا مثلاً لخلرَ مكُة من المعتمرين في باقي السّنة؛ 
يقال : قبت البيضة» إذا انقلقت عن فرخهاء إِنْما قيل لها : قائبةء وهي مُقوبةٌ على تقدير: 
ذات قوبء أي : ذات فرخ؛ والمعنى : أنَ الفرخ إذا فارق بيضته لم يعد إليها وكذا إذا اعتمروا 
فل أخهر الم لو ينودو إلى مك 

وقال في العنود : : وفي حديث عمر وبذكر سبرته : : وأد ضع العنود. . وهو من الإبل الذي لا 
يخالطها ولا يزال متفرداً عنهاء وأواد: ل اا ب 
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وقال ابن أبي الحديد: وفي حديث عمر أنه قال في متعة الحجٌ : قد علمت أن رسول 
الله يي فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يظلَوا بهن مُعرسين تحت الأراك» ثم يلين بالحجٍ 
يقطر رؤوسهم . قال: المعرّس : الذي يغشى امرأته. قال: كره أن يحل الرجل من عمرته ثم 
يأتي النساء» ثم يهل بالحجٌ. 

وقال في النهاية في الأعراس : : ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج . ؛ وقال : قد علمت أن 
رسول الله وتيك فعلّه ولكن كرهت أن يظلُوا بها مُعرسين. أي : ملمين بنسائهم . 

وروى في جامع الأصول. عن الترمذي؛ عن سالم بن عبد الله؛ أنّه سمع رجلاً من أهل 
الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّء فقال عبد الله بن عمر : أرأيت 
إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله يَينيكِ » أمر أبي يتب أم أمر رسول الله 5 ؟ فقال 
الرجل : بل أمر رسول الله فقال: لقد صنعها رسول الله 805 (20. 

وروى مسلمء عن سعد بن أبي وقاصء قال: لقد تمتّعنا مع رسول الله 8# » وهذا - 
يعني معاوية - كافر بِالعُرُش . يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية7". 

قال في جامع الأأصول بعد حكايتها عن مسلم : وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي. 
عن محمد بن عبد الله بن الحارث: أنه سمع سعد بن أبي وقّاص والضحّحاك بن قيس عام حجٌّ 
ا ا 
فقال له سعد: بئسما قلت يابن أخي ! فقال الضحّاك : إِنْ عمر قد نهى عن ذلك . فقال سعد 
ري بأمرهء وصنعها هو وَققت . قال: ليس عند الترمذي : اه 
حجٌ معا 1 

وروى في صحيح مسلم وفي جامع الأصول وفي المشكاة عن عطاءء عن جابر بن عبد 
اللهء قال: أهللنا أصحاب محمد وَيِةِ بالحجٌ خالصاً وحدهء فقدم النبي 225 صبح رابعة 
مضت من ذي الحبجة فأمرنا أن نحل» قال عطا: قال: أحلوا وأصيبوا النساء. ولم يعزم 
عليهم ولكن أحَلَْهِنْ لهم. فقلنا سر ا 0 
نسائناء فنأتي عرفة يقطر مذاكيرنا المني! قال جابر بيده» كأ ني أنظر إلى قوله بيده يحرّكها . 
قال : فقام النبي 986 فينا فقال : قد علمتم أن ني أتقاكم له ميك وأصدقكم وأبذكمء ولول 
الهدي لحللت كما تحلّون. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلواء 
فحللنا وسمعنا وأطعنا. إلى هنا رواية البخاري. 

وفي روأية مسلمء قال جابر: فقدم على تك من سعايته» فقال ان اللو نان 55 
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أهل به النبي يق فقال له رسول الله 06 : فاهد وامكث حراماًء وأهدى له على نكي 
هدياء فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ قال 5 

فهذه جملة من الأخبار العامية. 

وأخبار الخاصّة في ذلك أكثر من أن يمكن إيرادها هناء وسيأتي بعضها في كتاب الحجٌ. 
وكتب أخبارنا مشحونة بها . 

وأجاب المخالفون: أمّا عن متعة النساء فبأنها كانت على عهد الرسول 425 ثم نسخت» 
وعوّلوا فى ذلك على روايات متناقضة أوردوها في كتبهم ؛ تركناها مخافة الإطناب» وأجيب 
عنهأ بوجوه: 

الأول: أن تناقض تلك الروايات يدلّ على كونها موضوعة: إذ بعضها يدل على أنّها 
نُسخت يوم خييرء وبعضها يدل على أن الإباحة والتحريم كانا في مكة قبل الخروج منها بعد 
الفتح؛ وبعضها يدل على أنهم شكوا العزوبة في حبّة الوداع فأذن لهم في المتعةء وبعضها 
ا ا وقد دل بعض رواياتهم على 
أنها نسخت يوم خيبر كما عرفت؛ وبعضها على أنّها نسخت في غزوة تبوك وبعضها على 
أنها كانت مباحة في أول الإسلام حتى نسخت بقوله تعالى : إلا عَلَ أَروجِهمْ أو مَا مَلَكنْ 
بم 0# 

ولا ريب في أنه لا يعبّر عن عام حبّجة الوداع والفتح وخيبر وتبوك بأوّل الإسلام؛ على أن 
هذه الآية - التي تدل روايتهم عن ابن عباس على نسخ المتعة بها - تكرّرت في سورتين : 
سورة المعارج» وسورة المؤمئون» وهما مكيّئان كما ذكره المفسّرون» فكيف كان الإذن بها 
والنهي عنها في حبجة الوداع» وعام الفئح» وغيرهما؟ ولهذا الاختلاف الفاحش التجؤوا إلى 
التشبث بوجوه فاسدة سخيفة في الجمع بينهاء كالقول بتكرّر الإباحة والتحريمء وحمل 
التحريم في بعضها على التأبيد: وفي بعضها على التأكيد؛ وذكروا وجوهاً سخيفة أخرى لا 
نسوّد الكتاب بذكرهاء وما رووه عن الحسن أنه ما حلّت إلا فى عمرة القضاءء ظاهر 
المناقضة لتلك الوجوه. ْ 

وبالجملة هذا النوع من الاختلاف في الرواية دليل واضح على كذب الراوي. 

الثاني : أن ما سبق من روايات جابر وغيرها صريح في أن العمل بإباحة المتعة كان مستمراً 
إلى منع عمر بن الخطاب عنها . والقول بأنْ جابر أو غيره من الصحابة لم يبلغهم النسخ إلى 
زمان عمرء ظاهر الفسادء وهل يُجِوَّز عاقل أن يبعث رسول الله وتو مناديه ينادي بإياحة 
المتعة بين الناس - كما مرّ - ويبوح بإباحتها ويتلو الآية الدالة على حلّهاء ثم لما نسخ الحكم 
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يخفيه عن طائفة من أصحابه ولا يعلن بهى بحيث لم يبلغ نسخ الحكم مثل جابر مع شذة 
ملازمته للرسول يَقكِ في السفر والحضرء حتّى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر 
رجم من أرتكبه» كما رواه مالك في الموطأ؟! 

وبالجملة دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جاير وابن 
مسعود وابن عباس وأضرابهم؛ بل على أكثر الصحابة على ما هو الظاهر من قول جابر: كنا 
نستمتع على عهد رسول الله يَنةٍ وأبي بكر وعمر. . . دعوى واضحة الفساد. 

الثالث: أن الرواية المشهورة بين الفريقين من أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله يي وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء صريحة في دوام الحكم بحلها إلى ذلك 
الزمان؛» وكذلك يشهد بعدم نسخها عدم اعتذار عمر بالنسخ في الرواية السابقة» واعتذاره بأنّ 
حلها كان في زمان ضرورة؛ وهل يجوّز عاقل أنّه كان عالماً بنسخها ونهي النبئ 5826 عنها 
ومع ذلك يعتذر بمثل هذا العذر الظاهر الفساد؟! إن إباحة حكم في زمان لا يقتضي تقييد 
الإباحة بهاء وترك عمل الصحابة بأمر مباح - على تقدير تسليمه - لا يدل على عدم إباحته؛ 
على أنْ ذلك شهادة نفي في أمر محصورء ويكذبه قول جابر وغيره: كنّا نستمتع . . . إلى زمن 
نهيه ؛ ولو كان مستنده عدم اطلاعه على عمل الصحابة بها بعد زمان الضرورة فبطلانه أوضح . 

الرابع : أن المتعة لو كانت منسوخة لما خفي ذلك على أهل بيته 4886 وهم أعلم بما في 
البيبت» وقد أجمعوا على حلّهاء وإجماعهم حبّة؛ وإنكار قولهم بذلك مكابرة واضحة. 

وأمًا متعة الحجّ فقد عوّلوا في دفع الطعن فيها على أنّه نهى عنها عمر وكذلك عثمان - كما 
سبق - على وجه التنزيه» لكون الإفراد أفضل لا على وجه التحريم» وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن قول عمر : أنا أحرّمهماء ظاهر في التحريم» ولو سلّمنا كون بعض الروايات : 
آنا أنه عنهها واعاقت عليهماء فمع أن الظاهر من لفظ النهي أيضاً التحريمء قد قرن 
بالتحريم والنهي قوله: أعاقب عليهماء ولا ريب في أنّ المعاقبة تنافي التنزيه . 

الثاني : أنه لو كان نهيه عن متعة الحجٌ للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضاً كذلك» 
للتعبير عنهما بلفظ واحد» ولم يقل أحد بأنّه نهى عن متعة النساء تنزيهاً » مع أنّهِ قد مر أنّه أوعد 
عليها بالرجم» وقد سبق في رواية عائشة أن النبئ 5ة دخل عليها غضبان لذلك؛ وكيف 
يغضب وَييهِ لعدول الناس في عبادة ربّهم إلى الأفضل أو لتردّدهم فيه بل لا يشلكٌ منصف 
في أن ما تظافرت به الروايات من قوله َي : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي؛ ولولا أن معي الهدي لأحللت. . دليل قاطع على بطلان أفضليّة الإفراد كما زعموه. 

وبالجملة القول بأن أمره وَنقيهِ بالإحلال والعدول إلى التمتّع كان أمراً بالمرجوح لبيان 
الجوازء ظاهر الفساد. 

الثالث : أنْ رواية عمران بن سوادة الليثئي واضحة الدلالة على أنَّ نهيه عنها كان على وجه 
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التحريمء كما لا يخفى على من تأمّل فيهاء ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال: إني ما 
حرّمتها عليهم ولكني أمرتهم بأفضل الأفرادء وقد تقدّم في رواية ابن حصين قوله : لم ينزل 
قرآن يحرّمه ولم ينه عنها حتّى ماتء قال رجل برأيه ما شاء. 

وقال البخاري : يقال إن عمر . . . ومن تأمّل في الأخبار لا يشكٌ في أنه لم يكن الكلام في 
أفضليّة التمتّع أو الإفرادء بل في جواز التمتّع أو حرمته . 

الرابع: أنّه لو كان نهي عمر وعثمان عن المتعة أمراً بالأفضل فلماذا كان أمير 
المؤمنين 28 ينازع عثمان». وعثمان ينازعه » كما مر؟ 

وروى قي جامع الأصول. عن الموطأ بإستاده عن جعفر بن محمد» عن أبيه أنه قال: إن 
المقداد بن الأسود دخل على على بن أبي طالب بالسقياء وهو ينجم بكرات له دقيقاً وخبطاً» 
فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الح والعمرة. فخرج على وعلى يديه أثر 
الدقيق والخبطء فما أنسى الخبط والدقيق على ذراعيهء حتى دخل على عثمان بن عفّانء 
فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحجٌ والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأي. فخرج على مغضباً 
وهو يقول: لبّيك اللهمّ بحجّة وعمرة معا. 

ومعلوم من سيرته طم أنّه كان لا يجاهر الخلفاء بالخلاف ولا يعارضهم إلا في عظائم 
الأمووة بل كان يداريهم ويتقى شرهم ما استطاع. ولا يظهر الخلاف إلا في البدع الشنيعة. 
وهل يجوّز عاقل أن يأمر عثمان بطاعة الله تعالى بما هو أرضى عنده ثم يقول أعير 
المؤمنين تلد : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي يَنة ؟ ويرفع صوته بين الناس بما 
نهى عنه مع علمه بِأنْ ذلك يثمر العداوة ويثير الفتنة. 

والبكرة 000007 0 يه وهرءن عل 

ا 
أنْ هذا الشقي جه النب ين بالرد حين أدَى عن الله تعالى حكم التمتّع بالعمرة إلى الحجّ» 
وواجهه 25 بألفاظ ركيكة. بعد قوله يه : هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن 
يحل . ولج في ذلك حتّى أغضبه وأحزنه كما مرٌ في حبر عائشة» وقال: إِنك لم تؤمن بهدا 
أبداًء كما ورد في روايات أهل البيت تيكل . 

ثم لما لم يمكنه رفع هذا الخبر أضمر في نفسه الخبيثة ذلك إلى أن استولى على الأمر 
السو حا رسايه و و ٠‏ فكيف 
يكون مثل هذا مؤمناً؟! وقد قال يَيَعِق : طقلا وَرَيْكَ لا ميوت حَقَّ يُسَكْمُوكُ ضِمَا سجر 
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مو ور و 


ثم لا يتجذوا فى أنفيهم حَريجًا عِنَا فَضَبْتَ وَمسَلْسوا لم04 . 

و وا 00 بوجه آخخرء حيث 
قال: التمتّع بالعمرة إلى الحجٌ هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الححّ ثم يقيم حلالاً بمكة 
حتى بنشئ منها الحج فيحجٌ في عامه ذلك وهذا صحيح ولا كراهة فيه» وها هنا نوع آخر 
مكروه؛ وهو الذي خطب به عمرء وهو أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحجّ إلى العمرة 
فيتمتّع بها إلى الحج . 

وروي أن رسول الله ييه أذن لأصحابه في ذلك» ثم نسخ . 

وهو باطل بوجوه: 

الأول: أن هذا المعنى لا يفهم من التممّع عند الإطلاق؛ وإِنْما يفهم منه المعنى المعروف 
عند فقهاء الفريقين» ولا ريب في أن الناس قديماً وحديثاً لم يفهموا من المتعة ومنعها غير 
المعنى المعروف» وإنما ذلك معنى تكلفه المتعضّبون لضيق الخناق. 

الثاني : أنْ روايات عمران بن حصين في أن ما نهى عنه الرجل وقال فيه برأيه ماشاءء هو 
المعنى المعروف» وإيقاع العمرة في أشهر الحجّء وظاهر أن النهي عن المتعة والقول بالرأي 
فيها لم يكن من غير عمرء ولذا لم يصرّح عمران به تقيّة . 

الثالة: أنه قد مر في رواية ان فرص الااكال عبر با أسدله ىجان العك ينول 
كرهت أن يظلُوا معرسين . وظاهر أن هذا التعليل يقء يقتضي المنع عن المتعة بالمعنى المعروف. 
والرواية صريحة في أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة» فحذّره الرجل عن مخالفة عمر. 

الرابع : أن رواية عمران بن سوادة صريحة في اعتراف عمر بأنه حرّم المتعة في أشهر الحجّ 
ا ل ا ا 
إلى الحجٌ؛ وكذا غيرهما مما سبق من الروايات. 

الخامس : أنه لو كان ما نهى عنه وحرّمه عمر أمراً منسوخا في زمن الرسول 86 لأنكر 
على عمران بن سوادة قوله: لم يحرّمهما رسول الله َي ولا أبو بكرء وقد صدّقه وعلل 
التحريم بما سبق . 

وبالجملة لا مجال للشكٌ في أنْ ما حرّمه عمر هو التمبّع بالعمرة إلى الحجٌ الذي صرّحت 
روايات الفريقين بأنْ حكمه باق إلى يوم القيامة» وأنه للأبد؛ وأبد الأبد. بل إِنّه نهى عن أعمّ 
منه وهو الاعتمار في أشهر الحجّ. 

ولئعم ما حكى الشهيد الثاني » قال: وجدت في بعض كتب الجمهور أن رجلاً كان يتمتّع 
بالنساءء فقيل له : عمّن أخذت حلها؟ قال: عن عمر. قيل له : كيف ذلك وعمر هو الذي نهى 
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عنها وعاقب عليها؟ فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله 6© وأنا أحرّمهما 
وأعاقب عليهما : متعة الحجٌ ومتعة النساء. فأنا أقبل روايته في شرعيّتها على عهد رسول 
الله 885 » ولا أقبل نهيه من قبل نفسه7', 


الطعن الخامس : أنه عظل حدّ الله في المغيرة بن شعبة لما شهدوا عليه بالزناء ولقّن 
الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة اتباعا لهواه» فلمًا فعل ذلك عاد إلى الشهود وفضحهم 
وحذهم»ء فتجتب أن يفضح المغيرة وهو واحد وكان آكساء وفضح الغلا ئة. وعظل حذ الله 
ووضعه في غير موضعه. 


قال ابن أبي الحديد: روى الطبري في تاريخهء عن محمد بن يعقوب بن عتبة» عن أبيه: 


)١(‏ الأكاذيب المفتراة على الشيعة في هذا المجال من جهّال أهل التسدّن في كتاب الغدير ط ؟ ج ا ص 
5** وجوابهم من كتب السئة والشيعة ص .٠7‏ افتراء موسى جار الله عليهم؛ فيه ص 775. جوابه 
من نص القرآن قوله تعالى : لثْمَا أسْتَمْتَمَمْ 4؛ الآبة» ونزولها في المتعة» وذكره مصادر كتب الصحاح 
من العامة وتفاسيرهم» وأبلغه إلى ثمانية عشر مصدراً ص .”7٠‏ وذكر حدود المتعة من كتب كثيرة من 
العامة. وأبلغها إلى ثلاثة عشر كتاباً وغيرها ص 771 ثم قال في ص 777: وقفنا على خمسة وعشرين 
حديثاً في الصَحاح والمسانيد يدرسنا بأنّ المتعة كانت مباحة في صدر الإسلامء وكان الناس تعمل بها 
في عصر النبي وني وأبي بكر وردحاً من خلافة عمرء فنهى عنها عمر في آخر أيَامهء وألَّه أوَل من نهى 
عنهاء فعلى الباحث أن يراجع لذلك إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد و. . . وأبلغ 
أسامي المراجع إلى تسعة عشر مرجعاً . ثم ذكر أسامي الصحابة والتابعين القائلين بحلّية المتعة وعدم 
نسخها مع وقوفهم على نهي عمرء وأبلغ الأسامي إلى عشرين رجلاً . وفيه ج 7 ص ١18‏ رأي الخليفة 
في المتعتين : متعة الحج : الروايات في حليته والأقاويل في ذلك» وفي نهي عمر ص .5١5 - ١98‏ 
وأما متعة النساء: الأخبار الكثيرة من طرقهم في حليتهاء ومنها ما في كتاب الغدير ج 5 ص 17١86‏ - 
4 الكلام في المتعتين مشتركا فيه ص4 75 -711. مدارك قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول 
الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ص1١171-١7.‏ قال: وأخرج الطبري 
في المستبين؛ عن عمر أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول اللهء أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنٌ : متعة 
الحج؛ ومتعة النساءء وح على خير العمل في الأذان ص .3١7‏ النظرة في المتعتين: متعة الحج 
ص”7١؟‏ - ١؟75.‏ متعة النساء ص .77١‏ وفيه أسامي الصحابة والتابعين القائلين بالإباحة وكلمات 
أخلافهم ص 777. من دعاويهم النسخ المنوجة وإبطالها إلى ص 578 . إثبات حلية المتعة بالكتاب» 
وكلمات علمائهم ومفسّريهم ص 175 .74١-‏ رأي عثمان في متعة الحج كتاب الغدير ج 8 ص 77١‏ . 
روى فضل بن شاذان في كتاب الإيضاح ص 477 نهي عمر عن متعة النساء. ونقل عن فقهائهم 
وعلمائهم من الصحابة والتابعين أنهم عملوا بها واستحلوها على عهد رسول الله ويعده إلى زمن عمرء 
ثم نقل رواياتهم فيه ص 477 -/447. ومتعة الحج من ص 447 . قد روى تمتع الأصحاب في كتاب 
التاج ج 4 ص 564 . [مستدرك السفينة ج 8 لغة #متع»]. 
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قال: كان المغيرة يختلف إلى أَمْ جميل - امرأة من بني هلال بن عامر - وكان لها زوج من 
ثقيف هلك قبل ذلك يقال له : الحججاج بن عبيدء وكان المغيرة وهو أمير البصرة يختلف إليها 
سرّأء فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظمواء فخرج المغيرة يوماً من الأيَام فدخل عليها وقد وضعوا 
عليهما الرّصدء فانطلق القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا السّتر فرأوه قد واقعها. فكتبوا 
بذلك إلى عمرء وأوفدوا إليه بالكتاب أبا بكرة» فانتهى أبو بكرة إلى المدينة» وجاء إلى باب 
عمر فسمع صوته وبينه وييله حجاب» فقال: أبو بكرة؟ فقال: نعم. قال: لقد جئت لشرٌ! 
قال: إِنّما جاء به المغيرة. ثم قصّ عليه القضّة وعرض عليه الكتاب» فبعث أبا موسى عاملاً 
وأمره أن يبعث إليه المغيرة» فلمًا دخل أبو موسى اليصرة وقعد في الإمارة أهدى إليه المغيرة 
عقيلة؛ وقال: وإنني قد رضيتها لك فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر . 

قال الطبري: وروى الواقدي. عن مالك بن أوس » قال: قدم المغيرة على عمر فتزوّج في 
طريقه امرأةً من بني مرّة» فقال له عمر: إنك لفارغ القلب. شديد الشّبقء طويل الغرمول. ثم 
سأل عن المرأة فقيل له : يقال لها : الرقطاءء كان زوجها من ثقيف» وهي من بني هلال. 

قال الطبري: وكتب إليّ السري . عن شعيب» عن سيف : أن المغيرة كان يبغض أبا بكرة» 
وكان أبو بكرة يبغضهء ويناغي كل واحد منهما صاحبه وينافره عند كلّ ما يكون منه» وكانا 
متجاورين بالبصرة بينهما طريق ؛ وهما في مشربتين متقابلتين » فهما في داريهما في كل واحدة 
منهما كرّة مقابلة الأخرئء فاجتمع إلى أبي بكرة نفرٌ يتحدّئون في مشربته» فهيّت ريح ففتحت 
باب الكوّة؛ فقام أبو بكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتح الريح بالكوّة التي في مشربته؛ وهو 
بين رجلي امرأة؛ فقال للنفر: قوموا فانظروا. فقاموا فنظرواء ثم قال: اشهدوا. قالوا: ومن 
هله؟ قال: أَمّ جميل بنت الأفقم . وكاتت أمّ جميل إحدى بني عامر بن صعصعة» فقالوا ؛ 
نما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجوه؟ فلمًا قامت صمّمواء وخرج المغيرة إلى الصلاة» 
فحال أبو بكرة بينه وبين الصلاة. وقال: لا تصل بنا. وكتبوا إلى عمر بذلك» وكتب المغيرة 
إليه أيضا . 

فأرسل عمر إلى أبي موسى؛ فقال: يا أبا موسىء إِني مستعملك, وني باعثكك إلى أرض 
قد باض فيها الشيطان وفرخء فالزم ما تعرف. ولا تستبدل فيستبدل الله بك. فقال: يا أمير 
المؤمنين»؛ أعني بعدّة من أصحاب رسول الله 8976 من المهاجرين والأنصارء فإني وجدتهم 
في هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به. قال: فاستعن يمن أحببت. 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلا منهم: أنس بن مالك وعمّار بن حصين وهشام بن عامر 
وخخرج أبو موسى بهم حتّى أناخ بالبصرة في المربدء وبلغ المغيرة أنْ أبا موسى قد أناخ 
بالمريد؛ فقال: والله ما جاء أبو موسى تاجراً ولا زائراً ولكنّه جاء أميراً. 


وَإنْهم لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتّى دخل عليهم . فدفع إلى المغيرة كتاباً من عمر - إِنّه 
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لأزجر كتاب كتب به أحد من الناس - أربع كلم عزل فيها وعاتب واستحث وأمّر: أمَا بعد. . 
فإنّه بلغني نبا عظيم» فبعثت أبا موسى»ء فسلّم ما في يديك إليه والعجل . . وكتب إلى أهل 
البصرة: أمّا بعد. . فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويّكم. وليقاتل 
بكم عدرّكم ؛ وليدفع عن ذمتكم» وليجبي لكم فيئكم ٠‏ وليقسم فيكم ؛ وليحمي لكم طرقكم . 

فأهدى إليه المغيرة وليدة من مولّدات الطائف تدعى : عقيلة» فقال: إِنى قد رضيتها لك. 
وكانت فارهة. وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة وزياد وشبل بن معبد البجلي حتّى 
قدموا على عمرء فجمع بينهم وبين المغيرة» فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين» سل هؤلاء 
الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أم مستدبرهم؟ فكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فإن كانوا مستقبليٌ 
فكيف لم أستتر؟ وإن كانوا مستدبريّ فبأيَ شيء استحلوا النظر إليّ في منزلي على امرأتي؟ 

فبدأ يأبي بكرة فشهد عليه أنّه رآه بين رجلي أمّ جميل: وهو يدخله ويخرجهء قال عمر: 
كيف رأيتهما؟ قال: مستدبرهما. قال: كيف استبنت رأسها؟ قال: تخافيت . فدعا بشبل بن 
معبد فشهد مثل ذلك» وقال: استقبلتهما واستدبرتهما . وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة» 
ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم» قال: رأيته جالسا بين رجلي أمرأة» ورأيت قدمين مرفوعين 
يخفقان» واستين مكشوفين» وسمعت حغزاً شديدا . قال عمر: فهل رأيته فيها كالميل في 
التكهلة؟ ثال4 لاد كال فيل عرف البراء؟ تال لأ بولك اشتهها فأمر عير اند 
[فجلدوا] الحدّ وقرأ : هذ لَم يأبو شُبدَآءِ ولك عِندَ أئَه هم الْكَدبْونَ 20074 فقال المغيرة : 
الحمد لله الذي أخزاكم. فصاح به عمر: اسكت. أسكت الله نأمتك» أما والله لو تمت 
الشهادة لرجمتك بأحجارك . فهذا ما ذكره الطبري7"). 

أقول”" : ثم روى من كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني روايات مختلفة تؤدّي مؤدّى 
وبالشهودء فتقدم أبو بكرةء فقال : أرأيته بين فخذيها؟ قال: نعم» والله لكأني أنظر إلى تشريم 
جدريّ بفخذيها . فقال المغيرة: لقد ألطفت النَظر! قال: لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به. 
فقال عمر : لا والله حتّى تشهد. لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة . قال: نعمء 
أشهد على ذلك . فال عمر: أذهب عنك مغيرةء ذهب ربعك, 

قال أبو الفرج : ويقال: إِنْ علياً كيه هو قائل هذا القول. 

ثم دعا نافعاً: فقال: على ما تشهد؟ قال : على مثل شهادة أبي بكرة . فقال عمر: لاء حتى 
69 سورة النور» الآية: “ا . 
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تشهد أنك رأيته يلج فيها ولوج المرود في المكحلة . قال: نعم» حتى بلغ قذذه. فقال: اذهب 
عنك مغيرة؛ ذهب نصفك . ثم دعا الثالث وهو شبل بن معبدء فقال: على ماذا تشهد؟ قال : 
على مثل شهادة صاحبيّ؟ فقال: اذهب عتك مغيرة؛ ذهب ثلاثة أرباعك . 

قال: فجعل المغيرة يبكي إلى المهاجرين فبكوا معه» وبكى إلى أُمّهات المؤمنين حتى 
بكين معهء قال: ولم يكن زياد حضر ذلك المجلس » فأمر عمر أن ينسّى الشهود الثلاثة وأن 
لا يجالسهم أحد من أهل المدينة» وانتظر قدوم زيادء فلمًا قدم جلس له في المسجد واجتمع 
رؤوس المهاجرين والأنصارء قال المغيرة: وكنت قد أعددت كلمة أقولهاء فلمًّا رأى عمر 
زياد مقبلاً قال: إِنّي لأرى رجلاً لن يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين . 

قال أبو الفرج: وفي حديث أبي زيد؛ عن السري» عن عبد الكريم بن رشيد» عن أبي 
عثمان النهديّ أنه لما شهد الشاهد الأول عند عمر تغيّر لون عمرء ثم جاء الثاني فشهد فانكسر 
لذلك انكساراً شديداًء ثم جاء الثالث فشهد فكأن الرّماد نثر على وجه عمرهء فلمًا جاء زياد 
جاء شابٌ يخطر بيديه: فرفع عمر رأسه إليه وقال: ما عندك يا سلح العقاب؟ وصاح أبو 
عثمان النهديّ صيحة يحكي صيحة عمرء قال عبد الكريم : لقد كدت أن يغشى علي لصيحته . 

قال أبو الفرج : فكان المغيرة يحدّثء قال: فقمت إلى زيادء فقلت: لا مخبأ لعطر بعد 
عروسء يا زيادء أذكرك الله وأذكرك موقف القيامة وكتابه ورسوله أن تتجاوز إلى ما لم تر. ثم 
صحت : يا أمير المؤمتين؛ إِنّ هؤلاء قد احتقنو!(! دمي» فالله الله في دمي ! قال: فرتقت عينا 
زياد واحمر وجهه. وقال: يا أمير المؤمنين؛ أما إن أحق ما حقّ القوم فليس عندي». ولكتي 
رأيت مجلساً قبيحأء وسمعت نفساً حثيثاً وانتهاراً. ورأيته متبظنها . فقال عمر: رأيته يدخل 
في فرجها كالميل في المكحلة؟ قال: لا. 

قال أبو الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته وانيا رجليها. ورأيت خصييه 
مترددين بين فخذيهاء ورأيت حفزاً شديداً: وسمعت نفسا عاليا. فقال عمر: رأيته يدخخله 
ويخرجه كالميل في المكحلة؟ قال: لا. قال عمر: الله أكبرء قم يا مغيرة إليهم فاضربهم» 
فقام المغيرة إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب الباقين. 

وروى قوم أنْ الضارب لهم الحدّ لم يكن المغيرة. 

قال: وأعجب عمر قول زياد» ودرأ الحدّ عن المغيرة» فقال أبو بكرة بعد أن ضرب: 
أشهد أنْ المغيرة فعل كذا وكذا. فهمّ عمر بضربه» فقال له على تاكئلة : إن ضربته رجمت 
صاحبك . ونهاه عن ذلك . 

قال أبو الفرج : يعني إن ضربه يصير شهادته شهادتين فيوجب بذلك الرجم على المغيرة. 


)0( هكذا هوء وفي المصدر: احتقروا» وقد يكون: احتقبواء أي جمعوا دمي وججتعلره وراء ظهررهم, 
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قال: واستتاب عمر أبا بكرة» قال : نما تستتيبني لتقبل شهادتي؟ قال : أجل . قال: فإنى لا 
أشهد ببن اثنين ما بقيت في الدنيا . 1 

قال: فلمَا ضربوا الحذء قال المغيرة: الله أكبر! الحمد لله الذي أخزاكم. فقال عمر : 
اسكت أخزى الله مكاناً رأوك فيه! قال: وقام أبو بكرة على قوله؛ وكان يقول: والله ما أنسى 
قط فخذيها. وتاب الاثنان فقبل شهادتهماء وكان أبو بكرة بعد ذلك إذا طلب إلى شهادة 
يقول: اطلبوا غيريء فإِن زياداً أفسد علي شهادتي . 

قال أبو الفرج: وحجّ عمر بعد ذلك مرَّة فوافق الرقطاء بالموسمء فرآها وكان المغيرة 
يومئلٍ هناكء فقال عمر للمغيرة: ويحك! أتتجاهل علئ؟ والله ما أظنّ أبا بكرة كذب عليك» 
ومااراتك إلا عت أن آرم يجار من الشياء 1 ” 

قال: وكان على ظكتة بعد ذلك يقول: إن ظفرت بالمغيرة لأتبعتّه أحسجار.0) , 

قال ابن أبي الحديد بعد إيراد تلك الأخبار وغيرها : فهذه الأخبار كما تراها تدلّ متأمّلها 
على أنْ الرجل زنى بالمرأة لا محالة» وكلّ كتب التواريخ والسير يشهد بذلك. وإِنّما اقتصرنا 
نحن منها على ما في هذين الكتابين. 

وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهليّة , فلمًا دخل في الإسلام قيده 
الإسلام» وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيّام ولايته بالبصرة7"©: ثم أورد في ذلك روايات 
اخ تركناها اختصارا : 

وقال الشيخ قدذس الله روحه في تلخيص الشافي : 

فإن قالوا : لم يعظل الحدّ وإِنما لم يتكامل الشهادة؛ وإرادة الرابع لأن يشهد لا تكمل بها 
الببنة وإنما تكمل بإقامتها. وقوله: أرى وجه رجل لا يفضح الله على يده رجلاً» سائغ 
صحيحء فجرى مجرى ما روي عنه يَتيه من أنّه أتي بسارق فقال له: لا تقر. وقال لصفوان 
ابن أميّة لما أقاء بالسارق وأمر بقطعه فقال: هي له - يعنى ما سرق - هلا قبل أن تأتينى به» فلا 
يمتنع أن يحب أن لا تكمل الشهادة. ركه لع اهز عل : أن الارانيك: وجلد الثلائة من حيث 
صاروا قذفة؛ قالوا: ليس حالهم وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه ؛ لأنّ الحيلة 
في إزالة الحدّ عنه - ولمّا تكاملت الشهادة - ممكنة بتلقين وتنبيه وغيره» ولا حيلة فيما قد وقع 
من الشهادة؛ فلذلك حذهمء وليس في إقامة الحدّ عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة 
على المغيرة؛ لأنه يتصوّر بأنه زان ويحكم بذلك فيه وليس كذلك حال الشهود؛ لأنّهم لا 
يتصوّرون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا فى حكم القذفة» على أنه قيل: إِنَّ القذف 
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منهم كان تقدّم بالبصرة ؛ لأنهم صاحوا به في نواحي المسجد بأنا نشهد بأنّك زان» فلو لم 
يعيدوا الشهادة لكان يحذهم لا محالة؛ فلم يمكن في إزالة الحدّ عنهم ما أمكن في المغيرة. 
وما روي من أنْ عمر إذا رآه كان يقول: لقد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء. . غير 
صحيح؛ ولو صحٌّ لكان تأويله التخويف وإظهار قوّة الظنَ بصدق القوم لما شهدوا عليه ردعاً 
له؛ وغير ممتنع أن يحب أن لا يفتضح لما كان متولَياً للبصرة من قبله» وسكوت زياد عن إقامة 
الشهادة لا يوجب تفسيقه؛ لأنا علمنا بالشرع أن له السكوت» ولو كان فسقاً لما ولأه أمير 
المؤمنين عَقبّلةة: فارسء ولما اثتمنه على أموال المسلمين ودمائهم . 

قيل لهم : إِنْما نسب عمر إلى تعطيل الحذّ من حيث كان في حكم الثابت» وإنّما بتلقينه لم 
تكمل الشهادة؛ لأنَ زياداً ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحايه: وقد صرّح بذلك كما 
صرحوأ قبل حضورهم؛ ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حال 
زياد في ذلك كحالهمء لكنه أحجم في الشهادة لما رأى كراهية متولّي الأمر لكمالهاء 
وتصريحه بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها . ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحدٌ عن 
واحد وهو لا يندفع إلأ بانصرافه إلى ثلائة» فإن كان درء الحدّ والاحتيال في دفعه من السئن 
المتبعة؛ فدرؤه عن ثلائة أولى من درثه عن واحد. 

وقولهم : إِنْ درء الحدّ عن المغيرة ممكن» ودرؤه عن الثلاثة وقد شهدوا غير ممكن . . 
طريف ؛ لأنه لو لم يلقّن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة لاندفع عن الثلاثة الحدّء فكيف 
لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكروه؟! بل لو أمسك عن الاحتيال جملة لما لحق الثلائة حدّ. 

وقولهم : إِنّ المغيرة يتصوّر بصورة زان لو تكاملت الشهادة؛ وفي هذا من الفضيحة ما 
ليس في حذ الثلاثة . . غير صحيح ؛ لأنَّ الحكم في الأمرين واحد ؛ لأنّ الثلاثة إذا حدّوا يظنّ 
بهم الكذب وإن جوّز أن يكونوا صادقين؛ والمغيرة لو كملت الشهادة عليه بالزنا ظنّ ذلك به 
مع التجويز لأن يكون الشهود كذبة؛ فليس في أحد الأمرين إلآ ما في الآخر. 

وما روي عن النبيّ وني من أنه أتي بسارق فقال له : لا تقر . إن كان صحيصاً» لا يشبه 
ما نحن فيه؛ لأنه ليس في رفع الحدّ عن السارق إيقاع غيره في المكروه؛ وقضّة المغيرة 
تخالف ذلك لما ذكرناه. 

وأمًا قوله يي لصفوان: هلا قبل أن تأتيني به . . فلا يشبه ما نحن فيه ؛ لأنْه بين أنْ ذلك 
القول كان يسقط الحذ لو تقدّمء وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحدود. 

وأمَا قولهم : إِنْ القذف منهم كان قد تقدّم. . فغير معروف. والمرويّ خلافه» والظاهر أنه 
إنما حدّهم عند نكول زياد عن الشهادة وأن ذلك كان السبب في إيقاع الحدّ بهم . 

وتأويلهم لقول عمر: لقد خفت أن يرميني الله بحجارة. . لا يليق بما قالوه» لأنه يقتضي 
التندّم والتأسّف على تفريط وقع؛ ولمّ يخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحدّ عن 
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مستحقٌ له؟ ولو أراد الردع والتخويف للمغيرة لأتى بكلام يليق بذلك ولا يقتضي إضافة 
التفريط إلى نفسه. . وكونه وألياً من قبله لا يقتضي أن يدرأ الحدّ عنه ويعدل به إلى غيره. 

وأمَا قولهم: إِنَا ما كنّا نعلم أَنْ زياداً كان يتمّم الشهادة. . فقد بيّنا أنَ ذلك كان معلوما 
بالظاهرء ومن قرأ ما روي في هذه القصّة علم بلا شك أنْ حال زياد كحال الثلاثة في أنه إنْما 
حضر للشهادة؛ وإِنما عدل عنها لكلام عمر. وقولهم : إن الشرع يبيحه السكوية . لسن 
بصحيح ؛ لأنْ الشرع قد حظر كتمان الشهادة. 

وقولهم: لم يفسق زياد لأن أمير المؤمنين نَئْ ولآه فارس . . فليس بشيء يعتمد؛ لأنه 
لا يمتنع أن يكون تاب بعد ذلك وأظهر توبته له لكت » فجاز أن يوليه ا 
يقول في قصّة المغيرة ة شيئاً طيّباً؛ وهو معتمد في باب الحبحةء وهو أن زياداً نما امتنع من 
التصريح بالشهادة المطلوبة في الزناء وقد شهد بأنه شاهذه بين شعبها الأربع وسمع نفس 
عالياًء فقد صحّ على المغيرة بشهادة الأربعة جلوسه منها جلوس مجلس الفاحثة. . . إلى 
غير ذلك من مقدمات الزنا وأسبابهء فألا ضمٌ إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الذي صحٌ عنده 
بشهادة الأربعة ما صحّ من الفاحشة مكل تعريك أذنه أو ما جرى مجراه من خفيف التعزير 
وبسيره؟ وهل في العدول عن ذلك حين عدل [حتى] عن لومه وتوبيخه والاستخفاف به إلا ما 
ذكروه من السبب الذي يشهد الحال به؟ انتهى كلامه رفع الله مقامه0"" . 

وأقول: اعترض ابن أبي الحديد وغيره على هذا الكلام بوجوه سخيفة لا طائل في 
التعرض لها لوهنها . 

وقال ابن أبى الحديد فى تضاعيف كلامه : ورد فى الخبر أنْ عمر قال للمغيرة : ما أظنّ أيا 
بكرة كذب عليك. وقال: تقديره أظتّه لم يكذب عليك. انتهى . 

ولا يخفى أنْ هذا إسناد معصية إلى عمر: إذ لو لم يكن ذلك قذفاً صريحاً يوجب الحدّ فلا 
أقل يكون تعريضاً يوجب التعزير» بل كذلك قوله: ما رأيتك إل خفت أن يرميني الله بحجارة 
من السماء. وهل يقال مثل ذلك لمن ندب الله إلى درء الحد عنه وسمّى فى كتابه من رماه 
بالتخور عاقيا ؟! ولو آزاه عمر اتريعطظ الفغيرة انكنه أن بذكره عذات الله زبامره الأنيحات 
عن ارتكاب مساخطه. على وجه لا يوجب قذفاً ولا يتضمّن تعريضاً . 

رد ارو سي لماي انعيان را فل لاي كول ٠‏ بل لا يخفى على من 

تنبّع أحوالهما أنه لم يكن الباعث على الحبّ وعلى جعله والياً إلآ الاتفاق في التفاق 
39 شتراك في بغض أمير المؤمنين ظَلِكلاة » كما روي أنه كان من أصحاب الصحيفة الملعونة 
التي كتبوها لإخراج الخلافة عن أهل البيت تلقرء ولو لم يكن يحبّه حبّاً شديداً قلم كان 
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يتغيّر عند شهادة كل شاهد على الوجه المتقدّم؟ مع أنْ المغيرة لم يكن ذا سابقة في الإسلام» 
ومن أهل الورع والاجتهاد حتى يتوهم أنّه كان مثل ذلك سبباً لحبّه . . 

وبغض المغيرة لأمير المؤمنين 2 كان أظهر من الشمسء وقد اعترف ابن أبي الحديد 
بذلك حيث قال: قال أصحابنا البغداديّرن: من كان إسلامه على هذا الوجه - أي على 
الخوف والمصلحة - وكانت خاتمته ما تواتر الخبر به من لعن على تلئلاة على المنابر إلى أن 
مات على هذا الفعل. وكان المتوسط من عمره الزناء» وإعطاء البطن والفرج سؤالهماء 
وممالأة الفاسقين؛ وصرف الوقت إلى غير طاعة الله» كيف نتولآه؟ وأيّ عذر لنا في الإمساك 
عنه وأن لا تكشف للناس فسقه؟ 

وذكر أخباراً كثيرة في أنه لعنه الله كان يلعن عليّاً تكئنة على المنبر ويأمر بذلك» وكذا 
اشتهاره بالزنا في الجاهليّة والإسلام ممّا اعترف به ابن أبي الحديدء فكفى طعناً لعمر حبّه 
لمثل هذا الرجل مثل هذا الحبّ» وهل يظنّ أحد بعمر أنه لم يكن يعلم بغضه لأمير 
المؤمنين طقتلا » وقد كان سمع النبيّ َلك يقول: لا يحبٌ عليّاً إلآ مؤمن ولا يبغضه إلا 
كافر منافق؟ 

الطعن السادس : أنه منع من المغالاة في صدقات النساءء وقال: من غالى في مهر ابثته 
أجعله في بيت مال المسلمين. . . لشبهة أنه رأى النبيّ ونه زوّج فاطمة عَليَكلز بخمسمئة 
درهمء ققامت إليه امرأة ونبّهته بقوله تعالى: «وَءَائَيَكُمَْ إِحَدَدْهُنَّ قَنطاءًا مَلَا تَأَحُدُوا منة 
تسًِا ١74‏ على جواز المغالاة» فقال: كلّ الناس أفقه من عمر حتى المخدّرات في البيوت . 

وأجيب بأنّه لم ينه نهي تحريم بل نهي تنزيه. . وقوله: كل الناس أفقه من عمر. . على 
طريق التواضع وكسر النفس . 

وأجاب السيد المرتضى ييه بأن المروي أنه منع من ذلك وحظره حتّى قالت له المرأة ما 
فالت» ولو كان غير حاظر للمغالاة لما كان في الآية حجّة عليه ولا كان لكلام المرأة موقع» 
ولا كان يعترف لها بأنها أفقه منه. بل كان الواجب عليه أن يردّ عليها ويويّخها ويعرّفها أنّه ما 
حظر ذلك وإنّما تكون الآية حبّة عليه لو كان حاظراً مانعاً . 

وأمًا التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطأء إذ لو كان الأمر على ما توهّمه 
المجيب لكان هو المصيب والمرأة مخطئة؛ وكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطىء وهي 
الحفية؟ الع 47 

أقول: وممًا يدل على بطلان كون هذا الأمر للاستحباب ما رواه ابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة أنه خطب فقال: لا يبلغني أنّ امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول 
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الله ون إل ارتجعت ذلك منها . فقامت إليه امرأة فقالت: والله ما جعل الله ذلك لكء إن 
تعالى يقول: طوَءَاتيَضُمْ إِْدَعِهُقٌ مَنَطارًا مها تأْعُدُوا مه كسبئا»2'7. فقال عمر : ألا تعجبون 
من إمام أخطأ وامرأة أصابت؛ ناضلت إمامكم فنضلته! 

والمناضلة: المغالبة في الرّميء ونضلته: أي غلبته فيهء فإِنَ كراهة المغالاة لا يقتضي 
جواز الارتجاع» بل استلزام الحرمة له أيضاً محل تأمّل . 

وقال ابن أبي الحديد أيضاً في شرح غريب ألفاظ عمر في حديثه أنه خطب. فقال: ألا لا 
تغالوا في صداق النساءء فإِنَ الرجل يغالي بصداق المرأة حتّى يكون ذلك لها في قلبه عداوة» 
يقول جشمت إليك عرق القربة. 

قال أبو عبيدة: معناه: تكلفت لك حتى عرقت عرق القربة» وعَرقها : سيلان مائها . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: روي أنْ عمر بن الخطاب قال على المنبر : ألا لا تغالوا 
في مهور نسائكم . فقامت امرأة فقالت: يابن الخطاب, الله يعطينا وأنت تمنعناء وتلت قوله 
تعالل : «وَءَاتَيَثُمْ إِعْدَدْهنَ قنطارا» . . . الآية. 

ثم قال: وعندي أنْ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأنه لا يلزم من جعل الشيء 
شرطاً لآخر كون ذلك الشرط جائز الوقوع في نفسهء كما يقول الرجل : لو كان الإله جسماً 
لكان محري" . انتهى: 

والظاهر أنه حذف منها ارتجاع المهر دفعاً للطعن بذلكء وليتمكن من حملها على 
الكراهة؛ إلا أنه مع قطع النظر عنه لا يدفع الطعنء فإنَ الآية بعد تسليم دلالتها على جواز 
إيتاء القنطار لا شك في عدم دلالتها على نفي كراهة المغالاة» فرجوع عمر عن القول 
بالكراهة؛ كما اعترف به اعترافه بالخطأ بما تلت عليه المرأة» دليل واضح على جهلهء ولو 
حمل منعه على التحريم لم يظهر جهله بتلك المثابة؛ وإن كان أفحش في مخالفته الشرع, 
فظهر أن الحمل على الكراهة لا يسمن ولا يغني من جوع . 

والظاهر من رواية ابن أبي الحديد أنه منع من المغالاة على سبيل الاجتهاد لظنّه أنه مثمر 
للعداوة في قلب الزوج» فرجوعه عن ذلك القول بعد سماع الآية - كما دلت عليه الروايات - 
يدل على جواز الاجتهاد في مقابلة النضّ» وإلآ لما اعترف بالخطأ ولم يرجع عن قوله؛ ولو 
جاز فرجوعه عن اجتهاده بسماع الآية دليل واضح على جهله؛ فظهر توجّه الطعن سواء كانت 
المغالاة مباحة أو محرّمة أو مكروهة. 

الطعن السابع : ما رواه ابن أبي الحديد وغيره؛ أنْ عمر كان يعس ليلةٌ فمرٌ بدار سمع فيها 
ميوتا قازتاتب وسيون قوعد وعلذ عند ةاعر اء ودى عبر د قال 2 بااعد و :انلق الوك أ الله 


.١" ص‎ ٠١ سورة النساءء الآية: ١؟. (5) تفسير فخر الرازي» ج‎ )١( 


"1 - باب / تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين... هم 





يسترك وأنت على معصيته؟! فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين» إن كنت أخطأت في واحدة 
فقد أخطأت في ثلاث : قال الله : ولا يحمسا وتجسستء وقال: «وَأنوأ الْشبُومت من 
ريما #وقدتسوكوت > بونال: ندا حشر بويا سَلْسُا »6 وما سلّمت. قال: فهل عندك من 
خير إن عفوت عنك؟ قال : نعم والله لا أعود. فقال: اذهب فقد عفوت عتك. (وفي رواية 
أخرئ: قلحقة الشعل): 

وقد حكى تلك القصّة فى الصراط المستقيم؛ عن الطبري» والرازي. والثعلبي » 
والقزويني؛ والبصري؛ وعن الراغب في محاضراته. والغزالي في الإحياء» والمالكي في 
قوت القلوب. 

وقال الشيخ الطبرسي بيثم في مجمع البيان: وروي عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب 
حُدّث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتى دخخل عليه 
فإذا ليس عنده إل رجل ؛ فقال أبو المحجن : يا أمير المؤمنين» إِنّ هذا لا يحلّ لك» قد نهاك 
الله عن التجسّس . فقال عمر : ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم: صدق يا 
أمير المؤمنين. قال: فخرج عمر وتركه» وخرج مع عمر بن الخطاب أيضاً عبد الرحمن بن 
عوف فتبيّنت لهما نار فأتيا واستأذنا ففتح الباب فدخلاء فإذا رجل وامرأة تغْتّى وعلى يد 
الرجل قدح؛, فقال عمر: من هذه منك؟ قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح؟ قال: 
الماء. فقال للمرأة: ما الذي تغتّين؟ قالت: أقول: 

طاول ع1 "اليل واعيرة عناتية: . «اتتسى الااعسيني الام : 

فوالله لولا خحشيةالله والتقئل لزعزع من ذا السرير جواتيه 

ولكنّ عقلي والحياءيكفني وأكرم يعلي أن تنال مراكيه 

ققال الرجل : ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى : رلا يَتَمُوْ». فقال عمر: 
لاقت والضورق7. 

لضا الي فى إزالة المنكر بهذا الجنس من الفعل ؛ وإِنّما لحقه الخجل 
ا 0 

وأجاب السيد المرتضى رضوان الله عليه بأنْ التجسس محظور بالقرآن والسنّةء وليس 
للإمام أن يجتهد فيما يؤدّي إلى مخالفة الكتاب والسنة» وقد كان يجب - إن كان هذا عذراً 

ضكها صحيحا - أن يعتذر به إلى من خظأه في وجهه, وقال له : إِنّك أخطات السنّة من وجوه. فإنّ 

عاشي فيه أعلم من غيرة» وتلك العحال حال تدعو إل لأخيتيزاته وإقامة العذرء وكل هذا 
تلزيق وتلفيق. انتهى7". 
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ولا يخفى أن قولهم : إِنّما لحقه الخجل لعدم مصادفته الأمر على ما ألقي إليه . . . مخالف 
لما روأه ابن أبي الحديد وغيره كما عرفت . 
بسياسة الرعيّة» وقد ظهر من مخالفته لصريح الآية أنّه من جملة مطاعنه ولو كان خيراً لما 
تركه رسول الله وَننقة » ولكان الله تعالى يأمر بذلك» فعدّهم ذلك من فضائله ترجيح لرأي 
عمر على ما قضى الله ورسوله بهء وهل هذا إلا كفر صريح؟ ! 

الطعن الثامن: ما ورد في جميع صحاحهم»ء وإن لم يتعرض له أكثر أصحابنا وهو عندي 
من أفحش عطاعنه وأثيتهاء وهو أنه ترك الصلاة لفقد الماى. وأمر من أجنب ولم يجد الماء أن 
لا يصلى من غير استناد إلى شبهة؛ كما روى الببخاري7١)‏ ومسلم وأبو داود والنسائي 
وصاحب جامع الأصول» عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري» 
مي ان و سوبي ب و كد اكور را كا ريه 
تصنعون بهذه آلآية فى سورة المائدة: 9فلمْ يجدوا ماء فَتَيِمّمُوأ صّعِيدَا طَيبًا#؟ فقال عبد الله : 
لو رخص لهم في هذا لأ شكوا ذا بره علي الماء أن يمرا العف قلت: وانما كروت 
هذا لذا؟ قال: نعم . فقال له أبو موسى : ألم تسمع قول عمّار لعمر: بعثني رسول الله 80ة 
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» فذكرت ذلك 
للنبي يتنه ٠‏ فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا : فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم 
نفضها ثم مسح ظهر كفه بشماله» أو ظهر شماله بكقّهء ثم مسح بهما وجهه؛ فقال عبد الله : 
ألم تر عمر لم يقنع بقول عمّار؟ 

قال البخاري: وزاد يعلى» عن الأعمش» عن شقيق. قال: كنت مع عبد الله وأبي 
موسى » فقال له أبو موسى : ألم تسمع قول عمّار لعمر : إِنْ رسول الله يَيقة بعثني أنا وأنت» 
فأجنبت» فتمعّكت في الصعيد فأتينا رسول الله يِب فأخبرناه» فقال: إِنْما يكفيك هكذا : 
ومسح وجهه وكفيه واحدة؟ 

وروى البخاري أيضاً في موضع آخرء عن شقيق بن سلمة» قال: كنت عند عبد الله وأبي 
موسى» فقال له أبو موسى : أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ 
فقال عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى : كيف تصنع بقول عمّار حين قال له 
النب ينه : كان يكفيك . . . قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟! فقال أبو موسى : فدعنا من 
قول عمّارء كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول» فقال: إنا لو رخخصنا لهم في 
هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم . قال الأعمش : فقلت لشقيق: فإِنّما 
كره عبد ألله لهذا. قال: نعم. 
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وروى البخاري أيضاً» عن أبي وائل» قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد 
الماء لا يصِلّي؟ قال عبد الله : لو رخّصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا - 
يعني تِيمّم - وصلى قال: قلت : فأين قول عمّار لعمر؟ قال: إِنْي لم أر عمر قنع بقول عمّار. 

وروى أيضاًء عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» 
تقال: إن احنيت :فل أعبب الماة؟ تقال عير : لا تسل د فقال عبان بن :اسن لعهر برد 
الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأمًا أنت فلم تصلّ» وأمًا أنا فتمغكت فصليت» 
فذكرت للنبي يَينقية ٠‏ فقال النبي َيه : إنما كان يكفيك هكذا : فضرب النبيّ 48085 بكفّيه 
الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكمّيه2'0. 

وروى مسلم بالإسناد المذكور إلى قوله: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: أتق 
لله يا عمّار! فقال: إن شتت لم أُحدِّث به. وفي رواية أخرى لمسلم» فقال عمر: نوليك ما 
تولك .وق :وؤاية أخدوق لف ال غكار يا امير المؤسيوه إن عقت نذا جحل الل هرحن 
حقّك ألا اعدف يه احذا 0 ْ 

وقال في جامع الأصول بعد حكاية رواية البخاري ومسلم : وفي رواية أبي داود أنه قال: 
كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إِنا نكون بالمكان الشهر والشهرين . فقال عمر: أمّا أنا فلم 
أكن أصلي حتّى أجد الماء. قال: فقال عمّار: يا أمير المؤمنين» أما تذكر إذ كنت أنا وأنت 
في الإبل فأصابتنا جنابة» فأمًا أنا فتمكت فأتيت النبئ 87ت فذكرت ذلك» فقال: إِنْما كان 
يكفيك أن تقول هكذا : وضرب بيديه الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف 
الذراع. فقال عمر: يا عمّارء اثّق الله. فقال: يا أمير المؤمنين» إن شئت والله لم أذكره أبداً . 
فقال عمر : كلاًء والله لنوليتك من ذلك ما توليت. ثم ذكر أربع روايات في ذلك عن أبي 
داوو(؟ , 

وروى عن النسائي أيضاً أخباراً قريبة المضامين من الأخبار الأخيرة. 

والتمعك: التمرغ. 

وقال قي جامع الأصول في قوله : نوليك ما تولّيت. أي : نكلك إلى ما قلتء وثردٌ إليك 
مأ وليته نفسك ورضيت لها به. 

فإذا وقفت على هذه الأخبار التي لا يتطرّق للمخالفين فيها سبيل إلى الإنكار فنقول: لا 
تخلو الحال من أن يكون عمر - حين أمر السائل بترك الصلاة لفقدان الماء وعدم إذعانه لقول 
عمّارء وقوله: أمّا أنا فلم أكن أُصلَّي حتّى أجد الماء - عالماً بشرعيّة التِيمّم ووجوب الصلاة 


)1( صحيح البخاري؛ ج أص 55-4680 ., 3( صحيح صلم كتاب الطهارة. 
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على فاقد الماءء متذكراً للآية وأمر النبن يتن أو جاهلاً بذلك غير متذكر للكتاب والسئّة . 
فإن كان الأول كما هو الظاهر كان إنكاره التيمّم رداً صريحاً على الله وعلى رسوله 2ه 
وليس تخصيصاً أو تقييداً للنصٌ بالاجتهاد» بل رفعاً لحكمه رأساً لظنّ استلزامه الفساد» وهو 
إسناد للأمر بالقبيح إلى الله ويخ وتجهيل له ؛ تعالى عن ذلك علوًأ كبيراً: وذلك كفر صريح . 
وإن كان الثاني كان ذلك دليلاً واضحاً على غاية جهله وعدم صلوحه للإمامة» فإِنَ من لم 
يعلم في أزيد من عشرين سنة مثل هذا الحكم الذي تعمّ بلواء ولا يخفى على العوام - وكان 
مصرّحا به في موضعين من كتاب الله يَوَيق ٠‏ ولعله لعلمه تعالى بإتكار هذا (. . . ) كرّره فى 
الكتاب المبين وأمر به رسول الله َيه في غير موطنء كما يظهر بالرجوع إلى رواياتهم 
الفتقولة كن جامع الأصول ومائر كن : واستمرٌ عليه عمل الأمَة في تلك المدّة مع تكرّر 
وقوعه - كيف يكون أهلاً للإمامة صالحاً للرئاسة العامّة؟! لا سيّما وفي القوم صادق مصدّق 
يقول ا ا و ع . ويقول : لو ثنيت 
لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة ا دين أهل الإنجيل 00 وبين 0 


عر ل الله ل عالقا ا 
باب مديئة العلمء 0 

والعجب أنه (. .) لم يكن يجوّز خلافة عبد الله ابنه عند موته معتلاً بأنّه لم يعرف كيف 
يطلق امرأته. ومن يجهل مثل ذلك لا يصلح للومامة؛ فكيف يجوّز اتباعه ال 
مثل هذا الحكم البيّن المنصوص عليه بالكتاب والسنّة؟! 

ولا يخفى على المتأمّل الفرق بين الأمرين من وجوه شتى : 

منها : أن الطلاق أمر نادر الوقوع» والصلاة بالتيمّم أكثر وقوعاً. 

ومنها : أنْ الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق. 

ومنها : أنْ بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسئة ظهور وجوب التِيمم . 

ومنها : أن فعل ابنه كان في زمن الرسول وَتهِ وبدء نزول الحكم ء وإنكاره كان بعد ظهور 
الإسلام وانتشار الأحكام. 

ومنها : أن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه» وهو قد أصرّ بعد التذكير والإعلام. وفي الفرق وجوه 
أخر تركناها للمتدبر . 

والحقّ أن ادّعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضروريّة المتكرّرة الوقوع ليس من اذَعَاء 
الشبهة المحتملة» بل يجب الحكم (. . . ) بمجرّد ذلك الإنكار. ويدلَ على أن إنكاره لم يكن 
للجهل بل كان ردّاً على الله سبحانه وتعالى وتقبيحاً لحكمهء أنه لو كان للجهل لسأل غيره من 
الصحابة حتى يظهر له صدق ما ذكره عمّار أو كذبهء فيحكم يعد ذلك بما كان يظهر له. فَإِن 


وفنا - باب / تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على الهخالفين... 85م 
الاتكك ككت. كتقغعكلة 7 :333377777 ...سكاف قطن نع :تقس من ةقانا .ل ...قاروالا 
وويوب ب !ف //8 9 | ا للللللل ململ للا ممىمىىىوولمم ممم سْسسْسسْسسْسمي سس سيم 


ترك الخوض في تحقيق الحكم - مع كون الخطب فيه جليلاً لإفضائه إلى ترك الصلاة التي هي 
أعظم أركان الدين مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال - ليس إلا تخريباً للشريعة وإفساداً 
في ألدين . 

وقال بعض الأفاضل : يمكن أن يستدل به على (. . . ) بوجه أخصٌء وهو أنه لا خلاف في 
أنْ من استحل ترك الصلاة فهو كافرء ولا ريب في أن قوله : أما أنا فلم أكن أصلّي حتى أجد 
الماء. . بعد قول الرجل السائل : إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين (. . . ) ونهيه السائل عن 
الصلاة كما في الروايات الأخر استحلال لترك الصلاة مع فقد الماء» وهو داخل في عموم 
قوله وَل : من ترك الصلاة متعمّداً فقد كفر( . . ولم يخضّصه أحد إلا بالمستحل. 

تنبيه : اعلم أنه يظهر من تلك الواقعة ضعف ما يتشبّث به المخالفون في كثير من المواضع 
من ترك النكير؛ فإنَ بطلان هذا الحكم ومخالفته للإجماع أمر واضح ؛ ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة إنكار ذلك عليهء وقد قال عمّار بعد تذكيره بأمر رسول الله ينتقي : إن شئت لم 
أحدّث به أحداً. . . خوفاً من أن يلحقه ضرر بالرة عليه والإنكار لفتياه» ولم يكن عمّار في 
شكٌ من روايته حتى يككون تركه الإنكار تصويباً لرأي عمر وتصديقاً له. وإذا كان ترك الإنكار 
في أمر التيمّم مع عدم تعلّق الأغراض الدنيويّة به للخرف أو غير ذلك مما لا يدل على 
التصويب؛ فأمور الخلافة والسلطنة أحرى بأن لا يكون ترك الإنكار فيها حبجة على صوابها . 

الطعن التاسع: أنه أمر برجم حامل حتى نبّهه معاذ؛ وقال: إن يكن لك سبيل عليها فلا 
سبيل لك على ما في بطنهاء فرجع عن حكمهء وقال: لولا معاذ لهلك عمر. 

ومن جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماماً؛ لألدييوى تسترض أضول الشرائع؛ بل 
العقل يدل عليه ؛ لأن الرجم عقوبة ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحقّ. ظ 

وأجاب عنه قاضي القضاة بأنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع غلمه بأنّها حامل ؛ لأنّه 
ليس ممّن يخفى عليه هذا القدر - وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع - وإِنّما ثبت عنده زناها 
فأمر برجمها على الظاهرء وإِنّما قال ما قال في معاذ؛ لأنّه نبّهه على أنّها حامل . 

قال: فإن قيل: إذا لم يكن منه معصية فكيف يهلك لولا معاذ؟ 

قلنا: لم يرد الهلك من جهة العذاب» وإنما أراد أن يجري بقوله: قتل من لا يستحق 
الفتل» كما يقال للرجل : هلك من الفقرء وصار سبب القتل خطاأً. ويجوز أن يريد بذلك 
تقصيره في تعرّف حالها ؛ لأنْ ذلك لا يمتنع أن يكون خطيئة وإن صغرت. 

وأورد عليه السيد المرتضى رضوان الله عليه بأنه لو كان الأمر على ما ظنّه لم يكن تنبيه معاذ 


. رأي عمر في فاقد الماء: سقوط الصلاة لا التيمم كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم باب التيمم‎ )١( 
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على هذا الوجهء بل كان يجب أن ينبّهه بأن يقول : هي حامل » ولا يقول له : إن كان لك عليها 
سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها ؛ لأنْ ذلك قول من عنده أنّه يرجمها مع العلم بحالهاء 
وأقل ما يجب لو كان الأمر كما ظنّه أن يقول لمعاذ: ما ذهب علي أنْ الحامل لا ترجمء وإِنّما 
أمرت برجمها لفقد علمي بحملهاء فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة . وفي إمساكه عنه 
مع شِدّة الحاجة إليه دليل على صححة قولناء وقد كان يجب أيضاً أن يسأل عن الحمل؛ لأنْه 
أحد الموانع من الرجم» فإذا علم انتفاءه أمر بالرجم؛ وصاحب الكتاب قد اعترف بأنّ ترك 
المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة؛ وادّعى أنّها صغيرة»: ومن أين له ذلك ولا دليل عنده يدل فى 
غير الأنبياء نفكلا أنْ معصيته بعينها صغيرة؟ 1 

فأمًا إقراره بالهلاك لولا تنبيه معاذ» فهو يقتضي التفخيم والتعظيم لشأن الفعل؛ ولا يليق 
ذلك! اللخطير الرائع : إنا في الأمر برجدها بع الع بالها خامل 6 أواترة بحت عو فلك 
والمسألة عنه. وأيّ لوم في أن يجري بقوله : قتل من لا د يستحق القتل» إذا لم يكن ذلك عن 
تفريط ولا تقصير؟ انتهى كلامه رفع الله مقامه(١‏ 

وممّا يؤيد هذه القصّة ما رواه الشيخ المفيد يدث في الإرشاد: أنّه أتي عمر بحامل قد زنت 
فأمر برجمهاء فقال له أمير المؤمنين تتكئاة : هب أن لك سبيلاً عليهاء أيّ سبيل لك على ما 
في بطنهاء والله تعالى يقول: طلا زّرُ وازِرَكٌوِْدَ و4 ؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا 
كرت ليا ابو لشت 107| 

وحكى في كشف الغْمّة من مناقب الخوارزمي أنه قال: أتي عمر في ولايته بامرأة حاملة 
فسألها عمر فاعترفت بالفجورء فأمر بها عمر أن ترجمء فلقيها علي بن أ بى طالب ئلا . 
فقال: ما بال هذه؟ فقالوا : أمويهااعمر أن ترج فركها عد كود : نقال : أمرت بها أن 
ترجم؟ فقال: نعمء اعترفت عندي بالفجور . فقال: هذا سلطانك عليهاء فما سلطانك على 
ما في بطنها؟ ثم قال له على نقكئة : فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذاك . قال : 
أوما سمعت رسول الله ووه يقول: لا حدّ على معترف بعد بلاء: إنْه من قيّدت أو حيست أو 
تهدذذت فلا إقرار له . فخلى عمر سبيلهاء ٠‏ ثم قال : عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي 
طالب» لولا علي لهلك عمر”". 

وستأتي الأخبار في ذلك في باب قضاياه كله . 

الطعن العاشر : أنه أمر برجم المجنونة فتبهه أمير المؤمنين تَؤكئيهة وقال: إِنْ القلم مرفوع 
عن المجنون حتى يفيق . فقال: لولا عليَ لهلك عمر. 
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وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة. 

وقد اعترف قاضي القضاة وابن أبي الحديد وسائر من تصدّى للجواب عنه بصحّته . 

وقد حكى في كشف الغمة من مناقب الخوارزمي مرفوعاً عن الحسن. أن عمر بن 
الخطاب أتي بامرأة مجنونة قد زنت» فآراد أن يرجمهاء فقال له على تكله : يا عمرء أما 
سمعت ما قال رسول الله عن ؟ قال : وما قال؟ قال : قال رسول الله 2ع : رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ. وعن الغلام حتى يدرك. وعن النائم حتى يستيقظ . قال: 
فخلى عنها( . وحكى في الطرائف» عن أحمد بن حنبل في مسئده» عن الحسن.ء مثله. 

قال: وذكر أحمد في مسنده؛ عن سعيد بن المسيّب» قال: كان يتعوّذ بالله من معضلة لم 
يكن لها أبو حسن. 

وحكاه العلامة ير في كشف الحق من مسند أحمد. 

وأجاب عنه قاضي القضاة بأنه ليس في الخبر أنه عرف جنونها» فيجوز أن يكون الذي نبّه 
عليه أمير المؤمنين تَلكئةٍ هو جنونها دون الحكم؛ لأنه كان يعلم أن الحدّ لا يقام في حال 
الجنونء وإنما قال: لولا علي لهلك عمر. . لا من جهة المعصية والإثم؛ لكن من جهة أنَّ 
حكمه لو نفذ لعظم غمّهء ويقال في شذة الغم إنه هلاك؛ كما يقال في الفقر وغيره» وذلك 
مبالغة منه لما كان يلحقه من الم الذي زال بهذا التنبيه؛ على أنْ هذا الوجه ممّا لا يمتنع في 
الشرع أن يكون صحيحاً ٠‏ وأن يقال: : إذا كانت مستحقّة للحدّ فإقامته عليها صحيحة وإن لم 
يكن لها عقل ؛ لأنْه لا يخرج الحذ من أن يكون واقعاً موقعهء ويكون قوله يكئلة : رفع القلم عن 
ثلاثة . يراه به ؤواك العكليت هنهم دون زوال إخراء لحك علديع »ونا عل يداله لا يعتتع أن 
يكون مشتبهاً فيرجع ذ فيه إلى غيره» فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صححة الإمامة . 

وأورد عليه السيد المرتضى رضوان الله عليهء ؛ بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم 
يجنونها لما قال له أمير المؤمنين غقكئنة : أما علمت أنْ القلم مرفوع عن المجنون حتّى يفيق؟! 
بل كان يقول له بدلاً عن ذلك : : هي مجنونة » 7 
على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها مع العلم بجنونها؛ يقول متبر متبرئا من الشبهة: ما 
ع اي و م 0 
وقال: لولا علي لهلك عمرء دلَنا على أنه كان تأئّم وتحرّج بوقوع الأمر بالرجمء وأنّه مما لا 
يجوز ولا يحل» وإلآ فلا معنى لهذا الكلام. 

وأمًا ما ذكره من العم الذي كان يلحقهء فأيّ غم يلحقه إذا فعل ما له أن يفعله» ولم يكن 
تفريط ولا تقصير؟ لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به وكانت المسألة عن حالها والبحث لا 
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يجبان عليه » فأيّ وجه لتأمّله وتوجّعه واستعظامه لما فعله؟ وهل هذا إل كرجم المشهود عليه 
بالزنا في أنه لو ظهر للإمام بعد ذلك براءة ساحته لم يجب أن يندم على فعله ويستعظمه ؛ ؟ لاله 
وقع صواياً يا 


وأمنا قوله : إن كان لا يمتنع في الشرع أن يقام الحدّ على المجنون وتأوّله الخبر المرويٌ على 
أنه يقتضي زوال التكليف دون الأحكام» فإن أراد أنّه لا يمتنع في العقل أن يقام على المجنون ما 
هومن جنس الحد بغير استخفاف ولا إهانة: فذلك صحيح كما يقام على التأديب» وأمًا الحدّ 
في الحقيقة وهو الذي يضاهي الاستخفاف والإهانة فلا يقام إل على المكلفين ومستحقى 
العقاب» وبالجنون قد زال التكليف فزال استحقاق العقاب الذي يتبعه الحدّ. 

وقوله: لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره» فليس هذا من المشتبه 
الغامض» بل يجب أن يعرفه العوام فضلاً عن العلماء» على أن قد بيّنا أنه لا يجوز أن يرجع 
الإمام في جلي ولا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره. 

وقوله : إن الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع من صحّة الإمامة» اقتراح بغير حجة ؛ لأنه إذا 
اعترف بالخطأ فلا سبيل للقطع على أنه صغير”'". انتهى كلامه قدس سره . 

أقول : ويرد على ما ذكره من أنْ الأمر في حدّ المجنون مقام الاشتباه فلا طعن في جهل عمر 
بدء وأن يرجع فيه إلى عمرء أنْه لو كانت الشبهة لعمر ما ذكره لكانت القصّة دليلاً على جهله من 
وجه آخرء وهو أنه إذا زعم عمر أن رفع القلم إِنْما يستلزم زوال التكليف دون إجراء الحكم كما 
صرح بهء كيف يكون تذكير أمير المؤمنين ملكتلا إيَاه الحديث النبوي دافعاً للشبهة؟ وإِنّما النزاع 
حينئظٍ في دلالة الخبر على عدم جواز إجراء الحذ عليه فرجوع عمر عند سماعه عمًا زعمه دليل 
واضح على غاية جهله. فإن ذكر الرواية حينئٍ ليس إلا من قبيل إعادة المدّعى . 

: ثم اعلم أن الظاهر من كلام القاضي وغيره في هذا المقام عدم تجويز الخطأ الفاحش على 
الإمام وإن جوّزوا عليه الخطأ في الاجتهاد. ولعلهم لم يجوّزوا ذلك لكونه كاشفاً عن عدم 
أهليّة صاحبه للاجتهاد ؛ إذ ليس أهليّة الاجتهاد غالياً مما يقوم عليه دليل سوى الآثار الدالة 
عليها . وظاهر أن الأوهام الفاضحة كاشفة عن عدم تلك الأهليّة . فهى معارضة لما يستدل به 
عليهاء ولذا تشبّث القاضي في مقام الجواب بكون الأمر في رجم المجنونة مشتبهاً: واستند 
إلى عدم دلاالة قوله فَقِتّهة : رفع القلم عن المجنون. . . على عدم إجراء الحكم ؛ إذ يمكن أن 
يكون المراد به زوال التكليف فقطء وقد عرفت أنّ ذلك لا يصلح منشاً للاشتباه» لكون 
الخطأ حينئئٍ بالانتهاء عند سماع الخبر من دون إقامة دليل على وجه الدلالة فيه أفحش ء فظهر 
أنه لا يمكنهم الجواب في هذا المقام بأنه إِنْما كان خطأ عمر من قبيل خطأ المجتهد. ولبسن 


.18١ الشافي»؛ ج ؛ ص‎ )١( 


5 - باب / تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين... يالك 


يلحقه بذلك صغير أو كبير» ولذلك طووا كشحاً عمًا هو معقلهم الحصين - بزعمهم - من 
حديث الاجتهاد. وسلّموا على تقدير علم عمر بجنونها كون الأمر بالرجم خطيئة . 

فظهر ضعف ما أجاب به شارح المقاصد عن الطعن برجم الحامل والمجنونة ومتع 
المغالاة في الصداق من أن الخطأ في مسألة وأكثر لا ينافي الاجتهاد ولا يقدح في الإمامة. 
والاعتراف بالنقصان هضم النفس ودليل على الكمال؛ وذلك لأنا لو تنرّلنا عن اشتراط 
العصمة في الإمام وجوّزنا له الاجتهاد في الأحكامء فلا ريب في أنّ الخطأ الفاحش والغلط 
الفاضح مانع عن الإمامة» وإِنْما لا يقدح على فرض الجواز ما لا يدلّ على الغباوة الكاملة 
والبلادة البالغة» وعدم استئهال صاحبه لفهم المسائل واستنباط الأحكام ورد الفروع إلى 
الأصولء فإذا تواتر الخبط وترادفت الزلّة لا سيّما في الأمور الظاهرة والأحكام الواضحة: 
فهل يبقى مجال للشك في منعه عن استثهال الاجتهاد وصلوح الإمامة؟ 


وليت شعري! من أين هذا اليقين الكامل والاعتقاد الجازم لهؤلاء القوم باجتهاد إمامهم 
وبلوغه في العلم حدّ الكمال» مع ما يرون ويروون في كتبهم من خبطه وخطه واعترافه بالزلّة 
والعجز موطناً بعد موطن ومقاماً بعد مقام؛ وقد بذلوا مجهودهم في إظهار فضله فلم يظفروا له 
على استنباط لطيف واستخراج دقيق في مسألة واحدة يدل على جودة قريحته وذكاء فطرته » 
ولس ىا روزا عنه إلا من محاورات العوام ومحاضرات الأوغاد والطغام؟ ! 





الطعن الحادي عشر : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بعدّة طرق + عن عبيد بن عمير 
وأبي موسى الأشعري, قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنّه وجده مشغولاً فرجع» فقال 
عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي لهء فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال: إِنا كنا نؤمر بهذا . فقال: فأتنى على هذا بيّنة أو لأفعلنَ بك . فانطلق إلى 
مجلس من الأنصارء فقالوا : لا يشهد لك إلآ أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال : قد كنا 


ولا خفاء في أن ما خفي على عمر من ذلك أمر متكرّر الوقوع من العادة والسئن التي كان 
يعلمها المعاشرون له َي » فكيف خفي على هذا الرجل الذي يدّعون أنه ين كان 
يشاوره في الأمور ويستمدٌ بتدبيره؟! فليس هذا إلأ من فرط غباوته» أو قلَة اعتنائه بأمور 
الدين . ف إنكاره ل الشرع مسخالفة لساك الدومتب 07 


)1غ( صحيح البخاري؛ ج ”7 صن 87 . 
(؟) أقول: جهل الخليفة بغسل الجنابة وبحكم الطلاق وفي اجتهاده في البكاء على الميت ورأيه في بيت 
المقدس وبعض فتاويه راجع كتاب الغدير للأميني ج ” وج 8 ط الأعلمي بير ولت . [النمازي]. 


5ن بحار الأنوار/ج ١لا‏ 








الطعن الثاني عشر : ما وراه ابن أبي الحديد» عن أبي سعيد الخدري؛ قال : : حججنا مع 
0 ع وو اناي الععر اضر ل 
تلك واسلمك لما ينك و استلمتك . 
كتاب لله لمث أ الذي أقول لك كما أقول ؛ قال الله تعالى ا د 2 
لْهُورهرٌ د يم بم بده ص أَنشيم أ لست كنت بينم الوا نوا بن 2004 , فلما أشهدهم وأقرّوا له بأنّه 
الربٌ مم ٠‏ كتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه هذا الحجر, إن سكين انا 

ين » يشهد بالموافاة؛ فهو أمين الله َو في هذا المكان. فقال عمر: لا أبقاني الله 
بأرض لست بها يا أبا الحسن. 

وروأه الغزالي في كتاب إحياء العلوم. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما ولم يذكرا 
تنبيه أمير المؤمنين خلككة ياه . 

واعتذر عنه في المنهاج أنه إنما قال ذلك لثلاً يغترٌ بعض قريبي العهد بالإسلام الذين قد 
ألقوا عبادة الأحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف ضررها. 

وما رواه ابن أبي الحديد يبطل هذا الاعتذار؛ إذلو كان مراده ذلك لبيّن عذره ولم يقل :ليا 
أبقاني الله بأرض لست بها ؛ إذ ظاهر أنْ هذا كلام المقرّ بالجهل المعترف بالخطأء وإِنّما 
حذفوا التتمّة ليتمكنوا من مثل هذا الاعتذار. 

الطعن الثالث عشر : أشياء كثيرة وأحكام غزيرة تحيّر فيها وهداه غيره إلى الصواب فيها : 
وهذا يدل على غاية جهله وعدم استتئهاله للإمامة: وسنورد أكثرها في أبواب علم أمير 
المؤمنين ين ظَيداز وقضاياه في المجلد التاسع. وبعضها في كتاب القضاء» وكتاب الحدود. 
ولتروة ها هنا علياة متها من كني البينةا لزنن : 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه؛ عن أنسء» قال: كنا عند عمرء فقال: نهانا عن 
التكلّف. 

وقال ابن حجر في شرحه: ذكر الحميدي» عن ثابت» عن أنس: أن عمر قرأ : مرنكهَه 
وأا فال : ها الأت؟ ١‏ ثم قال: لتنا - أو قال: ماعنا - بهذا . ثم قال ابن حجر : 
قلت ال ل ا : أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن 
قوله : 5 هد وَأ ما الأبّ؟ فقال عمر : نهينا عن التعمّق والتكلف. وهنا أولن أن 
يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري» وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم » عن أنس.» قال: كنا 


.997 سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 
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عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع يقرأ: رَمَكهَهُ وأب. فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفتاهاء فما الأب؟ ثم قال: مه! نهينا عن التكلف. 

وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيرهء عن حمّاد بن سلمة» وقال بعد قوله: فما الأبَ؟ ثم 
قال: يابن أَمّ عمرء إنْ هذا هو التكلف. وما عليك أن لا تدري ما الأبّ؟ 

وعن عبد الرحمن بن يزيد أنْ رجلا سأل عمر عن: طرَتَكهَةٌ وَأ فلمًا رأهم عمر 
يقولون» أقبل عليهم بالدرّة. . ومن وجه آخرء عن إبراهيم النخعيء: قال: قرأ أبو بكر 
الصّديق : ©وَنَكهَدَ وَأ » فقيل: ما الأبّ؟ فقيل: كذا وكذا. فقال أبو بكر : إِنَّ هذا هر 
التكلف» أي أرض تقلني؛ وأيّ سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

ومن طريق إبراهيم التميمي نحوه. انتهى مختصر كلام ابن حجر . 

ا لي ا ل 0 به مع أنه يعرفها 
كل (. . .) وقولهما : إن هذا هو التكلف. لا يخلو عن منافرة لقوله تعالى : #أفلا بَدَبرُونَ 
لْفَرْءَات أمْ عل قلوب جلت لحار كا يل ال ا ا 
وأنه لا يذكر في أكثر المواضع ما فيه فضيحة للخلفاء : 

ومنها : ما رواه البخاري وعسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وصاحب جامع الأصول 
بأسانيدهم ؛ عن المغيرة بن شعبة؛ قال: سئل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي 
تضرب بطنها فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي فيه شيئاً؟ قال: فقلت: أنا. قال: ما 
هو؟ قلت: سمعت النبي يِب يقول: فيه غرّة عبد أو أمة. قال: لا تبرح حتى تجيئني 
بالمخرج مما فلت . فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة: فجئت به فشهد معي أنه نه سمع 
النبي مي يقول فيه عرو عبد أو أيذةة؟. . . هذه روأية البخاري ومسلم: وباقي الروايات 
على.ما أورده ف جاشخ الأضرل قزية فنها : 

مو لو ا و 
قوم: لو أخذت فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجرء وما تصنع الكعبة بالحلئت؟ 
فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين كت ٠.‏ فقال: إن القرآن أنزل على محمد 8205 
والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسَّمها بين الورثة في الفريضة» والفيء فقسّمه على 
ممحشكه »+ والشمى ‏ فوششه اللةعديث وفيعف والكدقات تشعليا اشاخت عملي وعان 
حلي الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسياناًء ولم يخف عليه مكاناً» فأقرٌه 
الله ورسوله. فقال عمر: لولاك لافتضحناء وترك الحلى بحاله. 

وروى البخاري بإسناده عن أبي وائل» قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة؛ 
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فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 
قسّمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهم(" . 

وروى في جامع الأصول. عن شقيق» قال: إن شيبة بن عثمان قال له: قعد عمر مقعدك 
الذى الت فيه. فقال: لا أخرج حتى أقسّم مال الكعبة. قلت: ما أنت بفاعل . قال: بلى, 
لأفعلنّ . قلت: ما أنت بفاعل. قال: لِم؟ قلت: مضى النبي َيه وأبو بكر وهما أحوج 
منك إلى المال فلم يخرجاه. فقام وخرج. قال: أخرجه أبو داود" . 

ومنها: ما رواه ابن أبي الحديدء قال: مرّ عمر بشابٌ من الأنصار وهو ظمآن فاستسقاه 
فماص له عسلاً . فردّه ولم يشرب» وقال: إِنِي سمعت الله سبحانه يقول: ظأَدَمبِمُ ميك في 
ايك لديا وستمتعثم يبه . وقال الفتئئ : إِنْها والله ليست لكء اقرأ يا أمير المؤمئين ما قبلها : 
«بَيَومَ برس ألدِينَ كَمرُوا عل ألرِ أدَهَبَمٌ يبي فى حابي ادن فنحن منهم؟ فشرب وقال: كلّ 

أقول: لعلّه كان فى رجوعه أبين خطأ من ابتدائه: فتدسر. 


والأخبار في ذلك كثيرة في كتبنا وكتبهم لا نطيل الكلام بإيرادهاء وسيأتي يعضها في 

ومن أعجب العجب أنْ أتباعه مع نقلهم تلك الروايات يدّعون تقدّمه في العلم والفضل» 
مع أنّه ليس أمراً يمكن أن يدّعى فيه البداهة؛ ولم يقم دليل من العقل والنقل على أنّه يجب أن 
يكون عمر من العلماء» وإنما يعلم علم مثله وجهله بما يؤثر عنه ويظهر من فتاويه وأحكامه 
وسائر أخباره؛ ولم يكن عمر في أيّام كفره من المشتغلين بتحصيل العلوم ومدارسة المسائل» 
بل كان تارةٌ من رعاة الإبل » وتارةٌ حظاباً » وأحياناً مبرطساً وأجيراً لوليد بن المغيرة ونحوه فى 
الأسفار لخدمة الإبل وغيرهاء ولم يكن من أحبار اليهود وأساقفة النصارى 257 
المشركين» وفي الإسلام أيضاً لم يكن من المشتغلين بمدارسة المسائل » وأكثر اشتغاله كان 
بالبرطسة والصفق بالأسواق؛ وقد حصروا مرويّاته - مع طول صحبتهء واهتمام أتباعه برواية 
ها يؤثر عنه - في خمسمئة وتسعة وثلاثين» منها ستة وعشرون من المتفق عليهء. وأربعة 
وثلاثون من إفراد البخاري؛ وإحدى وعشرون من إفراد مسلمء وقد رووا عن أبي هريرة في 
أقل من السنتين من الصحبة خمسة آلاف وثلاثمئة وأربعة وسبعين حديثاً» وعن ابن عمر ألفين 


)3ن صحيح البخاريء ج ” ص .8١‏ 

(؟) جامع الأصول. جأص 47اح 1497. 

فيه رأي الخليفة في ليلة القدر وعجزه وسؤاله عن ابن عباس وأصحاب النبي :5 وما جرى بينهم في 
ذلك وغيرها من الأحكام والأراء تجدها في كتاب الغدير ج ١‏ ط الأعلمي . [النمازي]. 


خرف بحار الأنوار/ 2١لا‏ 








وستمئة وثلاثين: وعن عائشة وأنس قريباً من ذلك» وليس في مرويّاته مسألة دقيقة يستنبط منها 
علمه وفضله. وكذلك ما حكي عنه من أخباره وسيرهء ولم ينقلوا عنه مناظرة لعالم من علماء 
الملل ولا لعلماء الإسلام غلب عليهم فيهاء بل كتبهم مشحونة بعثراته وزلأته واعترافه 
بالجهل؛ كما أفصح عنه قول أمير المؤمنين تيلا : ويكثر العثار والاعتذار منها . 


١ه‏ الففرس 








فهرس الجزء التاسع والعشرون 


الموضوع الصفحة 
© - باب احتجاج أمير المؤمنين تاكلة على أبي بكر وغيره في أمر البيعة الس ا اي 500 
١‏ - ياب منازعة أمير المؤمنين كلاذ والعبّاس في الميراث رو او وو 0 
لا - باب نوادر الاحتجاج على أبي بكر لوقك ل ركني موادا ووو ع رو و وس اي 14 
4 - باب احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم م ا الام 
4 - باب ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة 85؟ 
٠‏ - ياب إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمتين وخلافته يعد الغصب يب 
5 - باب نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فَنِه وفيه قصة خالد وعزمه 

على قتل أمير المؤمنين تكئلةة بأمر المنافقين ااا ا 
١‏ - باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين ين فدك لما ولي الناس ا بع ذا 


٠١‏ - باب علة قعوده تلك عن فتال من تأمّْر عليه من الأوّلِين وقيامه إلى قتال من بغى عليه من 
الناكثين والقاسطين والمارقين وعلة إمهال الله من تقدّم عليه. وفيه علّة قيام من قام من 


سائر الأئمة وقعود من قعد منهم تكلا اد وار ل ل مو ا 1 ل و ع لاما 
١4‏ - باب العلة التي من أجلها ترك الناس علبًاً نكل وو انا 
- باب شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقدمه من المتَغلّبين الغاصبين لمعيه - ا 

فهرس الجزء الثلاثون 

- بابب آخر فيما كتب قَلكتل إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 0 
- باب احتجاج الحسين تكئية على عمر وهو على المنبر اه ومن امسر ياه امد ا .ل 
- بابفي ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول #كة وغصب الخلافة وظهور 

جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين تنه تتاو م ور ام ل 


5- بايما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند المرت و ل 1 


الشهير س 5ه 








6 . . ياب . . . الثلاثة . . , وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم.‎ - ”٠ 
211 باب آخخر في ذكر أهل التابوت في الثار اشنا اوخ لتر انو ا ل للا ا‎ - ١ 
671 ٠. باب تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم‎ - 1 
باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من صحاحهم‎ - 

وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه ار لذ ف ااي لبر 11014 


م1 م رموز الكتاب 
صصص ص م سس سي سس م سي وب سب بر ير ب ست 


رمورزر الكتاب 
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: للإرشاد. 

لكشف اليقين . 
: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء. 
: للوستيصار. 

: لمصباح الزائر. 
: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 
: لضوء الشهاب. 
: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: لطب الأئمة. 
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: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائذ . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن, 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي . 

: لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

.: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه راشوب . 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق. 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الواقية. 

: لإكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكنر جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معا . 


: للمخصال. 
للبلد الأمين. 


» ه نجع ع أ أوع ؟+ 4 د32 ؟ 8مع 1 © يع ع لط ج © 


: لأمالي الصدوق. 

: لتفسير الإمام العسكري (ع) . 
: لأمالي الطوسي . 

: للتمحيص . ١‏ 
: للعمدة. 

: لمعاني الأخيار. 

: لمكارم الأخلاق, 

: لكامل الزيارة. 

: لمهج الدعوات. 

: لعيون أخبار الرضا (ع) . 
: لتنبيه الخاطر. 


9751 


9 


9 


6 


9 


7 


5 


2700 لرأغدارا ل | كمد 


م حب“ را 0 25 1 ا 
العام لعالسة ارئية لالم اط هس 


2 ل 


07 


طبقة منعيمة ومزدانة يشاليئء 
ابعلوة سي عا ابانء الما قور 


0-00 
5 


9 يطبت 








2ج ١ه(‏ 
2 ااا 
' 
1-7 ا 7 


جاسدلئ ةأخبخارالأ م ارما متم 
١‏ - "م 





اسل رأخشاراأي رفاسن متم 


0 - 


م 0 ات وري 
العام ل عه المة قراط اموت 


اليا مخبيع ساه 11 3[ ( وبر" 
دم سرة 
الشخ جمدياأة لض تس 


ا 


ف ار - .ا سه 
لجن م لعاطاووا حق قي الليفْصاينَ 


نيا 


طبعة منقيمة وَمردَانة بتاليير 
الملاعة اعت علي التمان عالشَاهرور تسل 


منثورات 


سسالا علو للطوعابت 
يروث - يتان 


ص بء: ١٠؟؟١‏ 


الطبعة الأول 
جع الحقوف محفوظة ومسحلة للناممر 
1601م ا كم 





مؤسسة الأعلمي للمطبوهات .65 اتصقاهمق بزط 60لاءأاطنظ 
بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور لههن أبوورلم اررق 
هائف:4775١46/ ١١‏ - فاكس:16014177/ 0.١‏ 01/450427ببروء 761:01/450426 
صند وق بريد: ١17ل‏ 2000110 


قوع مواق !© الةاقتأة : أت -ع 
31331321100 . بلا بيزيا// : خالا 


تتمة "!! - باب / تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 0 





بسي ألله الرحمن اليم 


تتمة "5 - باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 

الطعن الرابع عشره أنه أبدع في الدين بدعاً كثيرة : 

منها : صلاة التراويح. فإنه كانت بدعةء لما روي عن النبئ 826 أنه قال: أيّها النّاس» 
إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من التافلة جماعة بدعة؛: وصلاة الضحى بدعة» ألا فلا 
تجمعوا ليلا في شهر رمضان في النافلة: ولا تصلوا صلاة الضحى» إن قليلاً في سنّة خير من 
كثير في بدعة» ألا وإِنَ كلّ بدعة ضلالة؛ وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار(! . 

وقد روي أنْ عمر خرج في شهر رمضان ليلاً فرأى المصابيح في المسجد فقال : ماهذ!ا؟ 
فقيل له : إِنَ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع. فقال: بدعة ونعمت البدعة(" , 

وقد روي أن أمير المؤمنين تكد لما اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلي 
بهم نافلة شهر رمضانء زجرهم وعرّفهم أن ذلك خلاف السئّة» فتركوه واجتمعوا لأنفسهم 
وقذموأ بعضهم. فبعث إليهم الحسن كك » فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة» فلمًا رأوه 
تبادروا الأبواب وصاحوا: وا عمراه! هذه الروايات أوردها السيّد يدت في الشافي 29 . 

وحاصل الاستدلال أن التراويح كانت بدعة جماعتهاء بل أصلها ووضعها وأمر بها 
عمرء وكل بدعة حرام . م الأولى فلاعترافه بكونها بدعة كما هر. 

وروى عنه صاحب النهاية وغيره من علمائهه©2. 

وروى البخاري ومسلم فى صحيحهما , وصاحب جامع الأصول». عن أبي سلمة أنه سأل 
عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله يلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا 
في غيرها على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ» ثم يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ. ثم يصلي ثلاثاء فقلت: يا رسول الله. أتنام قبل أن 
توتر؟ قال: يا عائشة إنّ عيني تنامان ولا ينام قلبي*2. 


6 شرح نهج البلاغة؛ ج ١1‏ ص ."8١‏ 

إفة جامع الاصول؛ ج 5 ص 155 ح4177. صحيح البخاريء ج 7 ص 48 كتاب صلاة التراويح باب 
فضل من قام رمضانء ذيل حديث .١١5‏ (*) الشافي؛ ج 4 ص .5١9‏ 

زه صحيح البخاري؛ ج ” ص 98 كتاب صلاة التراويح ح ,١١4‏ صحيح مسلم ص 05 باب 5١1اح‏ 
و جامع الأصول ج 5 ص ”9 ح .11١58‏ 


3 بحار الأنوار/ ج١١‏ 





وروى مسلم وصاحب الجامع أيضاًء عن أبي سلمة» قال: أتيت عائشةء فقلت: أي 
مه أخبرينى عن صلاة رسول الله يَف فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث 
عشرة ركعة بالليل: منها ركعتا الفجر(" . / 

وؤمنا وواناك أخر قرنة هن قل 7 

وروى في جامع الأصول؛ عن زيد بن ثابت» قال: احتجر النبن مايه حجيرة بخصفة أو 
حصيرء قال عفان: في المسجد. وقال عبد الأعلى : في رمضان. فخرج رسول الله 505 
يصلي فيهاء قال: فتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته: قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا 
وأبطأ رسول الله ك#قَة عنهم فلم يخرج إليهم؛ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إل 
رسول الله عَتقة مغضباًء ٠‏ فقال لهم : عاارال اك ستتيدى رع قلت أله مقن مركي 
فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإِنَّ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة” . 

أخرجه البخاري ومسلم وأخخرج أبو داود ولم يذكر: في رمضان. وفي رواية النسائي أن 
رتل ال قلق الل خجرة فى سدع امن حم على ركيول 1 206 ليها الى 
فاجتمع إليه ناس ثم ققد صوته ليلة فظَنّوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج» 
قلمًا خرج للصبح قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتّى خشيت أن يكتب عليكم: 
ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلُوا أيّها الناس في بيوتكمء فإنْ أفضل صلاة المرء في بيته إل 
المكتوية©) . 

وعن أنس» قال: كان رسول الله ميق يقدم في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه وجاء 
نقام أيضاً حتّى كنا رهطأء فلمًا أحمل النبي يتنه أنَا خلفه جعل يتجوّز في الصلاة» ثم دخل 
وعمسا ١‏ عد يا كينا انا لس رع فلحي 000119 بلسي ولرللدي 
دلت على با :نيت 21 : 

وقد ذكر أخباراً كثيرة نحواً مما ذكرنا تركناها لقلة الجدوى في تكرارها . 

فظهر من بعض أخبارهم أنه ميد ما كان يزيد في شهر رمضان شيئاً من النوافل» ومن 
تحبا + لا وح برج الئل عامل رزاع ونا اده المختصوس لي ار 
وجعلها سنّة أكيدة بدعة لم يأمر بها النبن 86 ولم يأت بها فظهر أن قول بعضهم - 
عي ع ا ا ع ا ا الا 


)0( صحيح مسلمء ص 117 ياب بلك ١و‏ , 

)3( صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل . جامع الاصول ج 5 
لزه جامع الاصول؛ ج "١‏ ص ١١4‏ ح 17518. 

4( سنن النسائي ا ال نك فى البيوت . 
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إليها فلم كان يتركه رسول الله عن ويخرج إليهم مغضباً. ويقول: عليكم بالصلاة في 
بيوتكم؟ ولا كان يترك صلاته ويهرب منهم . ولا خلاف في أنْ الجماعة - في كل صلاة تجوز 
فيها - عبادة» ولها فضل عظيم ؛ فلو جازت في هذه الصلاة وفي غيرها من النوافل لما أغضبه 
الاجتماعء ولا كان يأمرهم بالصلاة في بيوتهم في غير المكتوبة. 

وأما التعليل الوارد في رواياتهم المرويّة عن الكذابين المشهورين فلا يخفى على عاقل أنه 
من مفترياتهم» وليس في أخبار أهل البيت نويه شيء من ذلك. فإِنَ المواظبة على الخير 
والاجتماع على الفعل المندوب إليه لا يصير سبباً لآن يفرض على الناس» وليس الربٌ تعالى 
غافلاً عن وجوه المصالح حتّى يتفطن بذلك الاجتماع؛ ويظهر له الجهة المحسنة لإيجاب 
الفعلء وكيف أمرهم 85 مع ذلك الخوف بأن يصلوها في بيوتهم؟ ولِم لم يأمرهم بترك 
الرواتب خشية الافتراض؟ 

ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيهاء لا أن يفرض 
عليكم صلاة الليل» كما في بعض رواياتهم . 

وقد ذهبوا إلى أنْ الجماعة مستحبة فى بعض النوافل كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء 
والجنازة: ولم يصر الاجتماع فيها سبياً للافتراض» ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك؛ فلو 
صححت الراوية لكانت محمولة على أن المراد النهي عن تكلّف ما لم يقرأ الله به» والتحذير من 
أن يوجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين» ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم 
وأنّه مظنّة العقاب, وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضاً. 

وأما أن عمر ابتدعهاء فلا خلاف ف( . 

وأما أن كل بدعة ضلالة» فقد استفيض في أخبار الخاصّة والعامّة. فروى مسلم في 
صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ميم يقول في خطبته : أمَا بعد إن خير 
لحري كان الل وغير الدع علس مستلي :رشت الأمور مكدقانياء وها ”بوم 1 

وروى البخاري ومسلم. عنه مييق أنّه قال : هن وب عن ساي قاين 0 

ورويا أيضأ عنه 225 . أنه قال: ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه. فوالله إني 
لأعلمهم بائله وأشدّهم له 10 





69 تاريخ عمر بن الخطاب 9 الجوزي» ص *22. تاريخ أبن سمئة حوادث سنة اه الكامل في 
3( صحيح مسلم» ج ١5‏ ص 37 والنووي في شرحه ج 4 ص 5؟7. 

(؟) صحيح البخاري؛: ج 3 ص ١١7‏ كتاب التكاج؛ صحيح مسلم؛ ج ه ص ١"‏ . 

(4) صحيح البخاري» ج 4 ص 15 كتاب الاعتصامء صحيح مسلم ج ؟ ص 715١‏ كتاب الفضائل . 


يبب 2559592-52 ئ22لللباللل اسل 00000000 
ورويا أيضاً له؛ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهر 
1 
وحكى في جامع الأصول: عن الترمذي وأبي داودء عن العرباض بن سارية: إياكم 
ومحلقات الأيون فإنْ كل محدثة بدعةء» وكل بدعة ضلاكة7) , 





وقال في فتح الباري شرح البخاري: قد أخرج أحمد بسند جيّد» عن عصيف بن 
الحارث» قال: قال رسول الله ين : ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السئّة مثلها”” . 

وأخبارنا في ذلك متواترة. 

وما زعمه بعض فقهاء العامة من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له» بل يظهر من 
عموم النصوص أنَّ كلٌ ما أحدث في الدين مما لم يرد في الشريعة خصوصاً أو عموماً فهو 
بدعة محرّمة» فكلّ ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفاداً من دليل شرعي عام أو خاص 
فهو بدعة وتشريع» سواء كان فعلاً مستقلاً ووصفاً لعبادة متلقّاة من الشارع؛ كفعل الواجب 
على وجه الندب وبالعكس» وإيجاب وصف خاص في عبادة مخصوصة:؛ فلو أوجب أحد 
إيقاع الفأراف مزلا جماع: :]و زعم يفنا إن انميت قدا مخضوضا فى المبلاة 
وبالجملة كلّ فعل أو وصف في فعل أتى به المكلف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة 
وتضمّن تغيبر حكم شرع وإن كان بالقصد والنية - فلا ريب في أنه بدعة وضلالة. . وأمًا ما 
دلّ عليه دليل شرعئ سواء كان قولاً أو فعلاً عامًاً أو خاضاً فهو من السنّة. 

وقد ظهر من رواياتهم أن النبن 4225 لم يصل عشرين ركعة يسمّونها التراويح وإِنْما كان 
يصلّي ثلاث عشرة ركعة» ولم يدلّ شيء من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد 
السعيوضى نفل عن اللجماعة قيهاء «الصلدة وإد كانت غير ا مر ختوما موز طليلها واتيريقا 
إلا أنّ القول باستحياب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة 
وضلالةء ولا ريب في أنْ المتّبعون لسنّة عمر يزعمونها على هذا الوجه سنة وكيدة؛ بل 
عزيمة» ويجعلونها من شعائر دينهم . 

ولو سلّمنا انقسام البدعة بالأقسام الخمسة وتخصيص كونها ضلالة بالبدعة المحرّمة» فلا 
ريب أنّ هذا ممًا عدّوه من البدع المترمة لما عرفت د والآقناء 'الأخرض :من البدع :القي 
عدّوها ليست من هذا القييل: بل هي مما ورد في الشريعة عموماً أو خصوصاً » فلا ينفعهم 
التقسيم» والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 

ومنها : أله وضع الخراج على أرض السواد ولم يعط أرباب الخمس منها خمسهم» 


. ياب ما ذكر التبي بق رصحيح مسلم» ج ؟ ص 47 كتاب الأقضية‎ ١47 صحيح البخاري: ج 4 ص‎ )١( 
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وجعلها موقوفة على كافة المسلمين» وقد اعترف بجميع ذلك المخالفون» وقد صرّح بها ابن 
أبي الحديد وغيره» وكل ذلك مخالف للكتاب والسنّة وبدعة في الدين(22. 

قال العلامة يرن في كتاب منتهى المطلب : أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس 
التي فتحها عمر بن الخطاب. وهي سواد العراق» وحذه في العرض من منقطع الجبال 
بحلوان إلى طرف القادسية المتّصل بعذيب من أرض العرب» ومن تخوم الموصل طولاً إلى 
ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقيٍ دجلة» فأمًا الغربي الذي يليه البصرة فإسلامئ مثل شظ 
عثمان بن أبي العاص» وما والاها كانت سباخاً ومواتاً فأحياها ابن أبي العاص وسمّيت هذه 
الآرضن'سؤادا 3 لأن العيةن لما خرجواهمة الياقية رارا هذه الأرض والتفاف شجرها 
فسموها السواد لذلك. 

وهذه الأرض فتحت عنوة» فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاث أنفس : 
عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراًء وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال» وعثمان بن 
حنيف على مساحة الأرض» وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمارء 
وشطرها للآخرين. 

ا الخراجء واختلفوا في مبلغها. فقال الساجى : اثئنان 

ثلاثون ألف ألف جريب . وقال أبو عبيدة: ستة وثلائون ألف ألف جريب . درطل 

ا عشرة دراهم» وعلى الكرم ثمانية دراهم» وعلى جريب الشجر والرطبة ستة 
دراهمء وعلى الحنطة أربعة دراهم ؛ وعلى الشعير درهمين»: ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. 

وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مئة وستين تين ألف ألف درهم . فلما كان زمن الحجاج 
رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم» فلما فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلا ثين ألف ألف 
درهم في أوّل سنة » وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهمء فقَال: لو عشت سنة أخرى لرددتها 
إلى ها كان في أيَامِ عمرء فمات في تلك السنة» فلمًا أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين نئنةة 
أمضى ذلك لأنّه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه(" . 

قال الشيخ تف : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت 
عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة» 
الغانمون وغيرهم سواء في ذلك» ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ 
ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما يتوبهم من سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء 
القناطر وغير ذلك من المصالح. وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص 
شيء» بل هم والمسلمون فيه سواءء ولا يصمٌّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا 
معاوضته ولا تملّكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه» ولا يصحّ أن يبنى دوراً ومنازل 





)1( شرح نهج البلاغةء ج ١7‏ ص 781 )3( منتهى المطلب». ج 7 ص 877 . 





ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك: ومتى فعل شيء من 
ذلك كان التصرّف باطلاً وهو باق على الأصل . 

ثم قال يدنه : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام 
فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّةء تكون هذه الأرضون وغيرها مما قتحت بعد الرسول 225 
- إلا ما فتح في أيَام أمير المؤمنين ظَكئنة إن صمّ شيء من ذلك - للإمام خاصّة» وتكون من 
جملة الأنفال التي له خاضة لا يشركه فيها غيره . انتهى كلامه رفع الله مقامه/". 

أقول: فالبدعة فيه من وجوه: أحدها: منع أرباب الخمس حمّهم ؛ وهو مخالف لصريح 
آية الخمس وللستّة أيضاًء حيث ذكر ابن أبي الحديد أن رسول الله يت قسّم خيبر وصيّرها 
غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس . وكان الباعث على ذلك إضعاف جانب بني هاشمء 
والحذر من أن يميل الناس إليهم لنيل الحطام فتنتقل إليهم الخلافة فينهدم ما أسسوه يوم 
السقيفة وشيدوه بكتابة الصحيفة . 

وثانيها : منع الغانمين بعض حقوقهم من أرض الخراج وجعلها موقوفة على مصالح 
التسليىء وعد اراس مين لما اسرنر ان من أن ريول انه وطق 23 الارفي الدقتر اه 
عنوة بين الغانمين» وبه أفتى الشافعي وأنس بن مالك والزبير وبلال كما ذكره المخالفون9 . 
وما ذكروه من أنه عوّض الغانمين ووقفها فهو دعوى بلا ثبت» بل يظهر من كلام الأكثر 
خلافه» كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد وغيره. 

وثالثها : أنّ سيرة الرسول وَل في الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حضته فللا من 
غلتها دون الدراهم المعيّئة» وسيأتي بعض القول في ذلك في باب العلة التي لم يغيّر فقئه؛ 
بعض البدع في زمانه . 

ومنها : أنه زاد الجزية عمًّا قرّرها رسول الله 5 » وهو حرام على ملعب فقهائهم 
الأربعة إل أحمد في رواية”” . 

ومنها : تغريب نصر بن الحججاج وأبي ذؤيب من غير ذنب من المدينة؛ فقد روى أبن أبي 
الحديد في شرح النهج . عن محمد بن سعدي» قال : بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة 
إذا سمع امرأة تهتف من خخدرها : 

هل من سبيل إلى حمر فأشريها أم هل سبيل إلى نصر بن حجّجاج 
إلى فتىّ ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيًا كريم غير مِلْجاجٍ 


6 سئن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في حكم أرض تير ح 259:1١‏ جامع الاصول ج 5 
ص 591 بداية المجتهد ج ١‏ ص ١٠١‏ 4؛ كتاب الأم للشافعي ج 4 ص :18١‏ المغني ج ؟ ص 578 . 
(*) المغنيء ج ١‏ ص 655. 


تتنفيية أعراق مدق يدق اتبيه 
سامي التواظر من بهر له قدم 
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اخني 3 عن المكخرري دياع 


فقال لاا ارق مي رهد مشاه المزاك في عنورد: اجن رسنرين بحتام" فأتى 
ين ررإذااعو العتيى التام وها وعنا وكعراء قاد ينعو نندت افك بت له عجان كانيها 
قمر» فأمره أن يعتم فاعتمٌ» ففتن النساء بعينيه» فقال عمر : لا والله لا تساكنني بأرض أنا بها . 
فقال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: هو ما أقول لك فسيره إلى البصرة. 

وخافت المرأة التي تسمّع عمر منها ما سمع أن يبدر إليها منه شيء» فدسّت إليه' أبياتاً : 


قل للأميرالذي يخشى بوادره 
إق يليت آباا فض يعيرهن 
لاتجعلالظنّ حمًاأوتبينه 
مامدية قلتهاعرضاً بضائرة 


مالي أو نصرين حجاج 
شرب الحليب وطرف فاتر ساجي 
إن الخيجل سبل الكناتيب الرابي 
والنّاس من هالكُ قِدمأْ ومن ناجي 


إن الوق رفية العقوى قفقيدة حفظي أقرّ زّ بالجام وأسراجي 

فبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيّد الهوى بالتقرى . 

وكان لنضر أ افاتق لبد دين واحنتد اعليهاةغيبة ابنهاة ترشيت اللنهر بين الاذان 
والإقامةء فقعدت له على الطريق» فلمًا خرج يريد الصلاة هتفت به وقالت: يا أمير 
المؤمئين: لأجتيتك غداً بين يدي الله يم ٠‏ ولأخاصمئك إليه: أجلست عاصماً وعبد الله 
إلى جانبيك وبيني وبين ابني الفيافي والقفار والمفاوز والجبال؟: قال: من هذه؟ قيل: أَمّ 
نصر بن الحججاج . فقال لها : يا أَمّ نصرء إن عاصماً وعبد الله لم يهتف بهما العواتق 0 
الشدون. 

قال: وروى عبد الله بن يزيد. قال : بينا عمر يعس ذات ليلة إذ انتهى إلى باب مجافي 
وامرأة تغني بشعر: 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها 

وذكر نحو ما مرّ. 

ثم روى عن الأصمعي أن نصر بن الحجّماج كتب إلى عمر كتاباً هذه صورته : لعبد الله عمر 
أمير المؤمنين من نصر بن حجاج : سلام عليك» أمّا بعد يا أمير المؤمنين : 

لعمري لئن سيّرتني أو حرمتئني لمانلت من عرضي عليك حرام 

أإذ غنت الذلفاءيوماً بِمُنِيةٍ وبعض أمانيّالتساءغرامُ 

ظننت بي الظنّ الذي ليس بعده بقاءفمالي في التّديٍّ كلام 

وأصيتعت مفقبا على فيرزيية وقد كان لي بالمكٌّتين مقام 

سيمنعني عمّا نظن تكرّمي وآباء صدقٍ صالحون كرام 


أم همل سبيل إلى نصر بن حجّجاج 


؟ ١‏ بحار الأنوار / جلا 





ويمنعهاممًاتمتّت صلاتها وحالٌلهافي ديتها وصيام 

فهاتان حالانا فه ل أنت راجع؟ فقدبججبّ متي كاهل وستام! 

فقال عمر : أما ولي إمارة فلا . وأقطعه أرضا بالبصرة وداراًء فلمًا قتل عمر ركب راحلته 
ولحق بالمديئة. 

قال : وروى عبد الله بن يزيد أن عمر خرج ليلة يعس فإذا نسوة يتحدّئن» وإذا هن يقلن : أي 
فتيان المدينة أصبح؟ فقالت أمرأة منهنّ : أبو ذؤيب والله. فلمًا أصبح عمر سأل عنه؛ فإذا هو 
من بني سليم ؛ وإذا هو ابن عم نصر بن حجاج . فأرسل إليه» فحضر » فإذا هو أجمل الناس 
وأملحهمء فلمًا نظر إليه قال: أنت والله ذتبِهنَ - ويكرّرها ويردّدها - لا والذي نفسي بيده لا 
عمي نصر بن الحجاج . فأمر بتسييره إلى البصرة» فأشخص إليها . انتهى ما حكاه ابن أبي 


الخسرة: 
)2( 
مما عق *- 


ووجه البدعة فيه ظاهر» فإِنْ إخراج نصر من المدينة وتغريبه ونفيه عن وطنه بمجرّد أنَّ امرأة 
غنت بما يدل على هواها فيه ورغبتها إليه؛ مخالف لضرورة الدين» لقوله تعالى: 9وَلَا نِرَ 
وا وزدَ ك4 ١‏ ولا ريب في أنّ التخريب تعذيب عنيف وعقوبة عظيمة» ولم يجعل الله تعالى 
في دين من الأديان حسن الوجه ولا قبحه منشأ لاستحقاق العذاب في الدنيا وفي الآخرة» 
وقد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان النساء به بأمر أخفت من التغريب وإن كان بدعة 
أيضاً» وهو أن يأمره بالحجاب وستر وجهه عن النساء أو مطلقاً حتى لا يفتتن به أحد. 
ثم ليت شعري ما الفائدة في تسيير نصر إلى البصرة؛ فهل كانت نساء البصرة أعت وأتقى 
من نساء المدينة» مع أنها مُهبط إبليس ومّغرس الفتنة. ظ 
اللهمٌ إلا أن يقال: لما كانت المدينة يومئذٍ مستقرٌ سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى 
الضلال ممّن نشأ في مغرس القتنة» وقد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في 
فضائل عمر : ما لقيك الشيطان قط سالكا فجّاً إل سلك نبأ غير فبججكء وكأنّه المصداق لما 
قيل: 
وكنتٌ امرأ من جند إبليس فارتقت بي الحال حتى صار إيليس من جندي 
وهذه البدعة من فروع بدعة أخرى له عدّوها من فضائله» قالوا: هو أوّل من عسّ في عمله 
بنفسهء وهي مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى: ولا بجتَسُا4 . 


)3( شرح نهج البلاغة» ج ١7‏ ص .75١5-5١١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد. ج ا ص 586»؛ تاريخ الطبري» ج 4 ص 007 وغيرهما. 
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ومنها : بدعة الطلاق» روى في جامع الأصولء عن طاووسء قال: إِنّ أبا الصهباء كان 
كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله يي وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : 
بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله ييه وأبي بكر وصدراً من إمارة عمرء فلمًا أن رأى الناس قد تتابعوا عليها قال: 
أجيزوهنّ عليهه7". 

وفي رواية مسلم : إِنْ أبا الصهباء قال لابن عياس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق 
الثلاث على عهد رسول الله جه وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلكء فلمًا كان فى عهد 
عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهه9). ١‏ 

وفي رواية عنه أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َي وأبي بكر 
وسئتين من خخعلافة عمرء طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليه.7” . 

وفي أخرى أنّ أيا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إِنْما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد 
رسول الله َه وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نع 2)©9. 

وأخرج أبو داود أيضاً» والنسائي هذه الرواية الأخيرة0* انتهى كلام جامع الأصيول: 

ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثاً واضح. وسيأتي تفصيل أحكام تلك المسألة في 
كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى 9" , 

ومنها : تحويل المقام عن موضعه؛ كما ورد في كثير من أخبارنا . وقال ابن أبي الحديد : 
قال المؤرّخون: إن عمر أوّل من سن قيام شهر رمضان في جماعة وكتب به إلى البلدان؛ وأوّل 
من ضرب في الخمر ثمانينء وأحرق بيت رُويشد الثقفي وكان نبّاذاً» وأوّل من عسّ في عمله 
بنفسه ء وأوّل من حمل الدَّرّة وأدّب بها - وقيل يعده: كانت درّة عمر أهيب من سيف الحمجاج 
- وأوّل من قاسم العمّال وشاطرهم أموالهمء وهو الذي هدم مسجد رسول الله 4885 وزاد 


3( صحيح مسلمء ج ١‏ ص 05 كتاب الطلاقء» ح 189/7 . 

زفي صحيح مسلمء ج ١‏ ص 0!5, مسئد احمد بن حثيل ج ١‏ ص .5١4‏ 

5( صحيح مسلم: ج ١‏ ص 80/5, الدر المتثور للسيوطي؛ ج ١‏ ص 779. 

زه( سئن أبي داود» ج ١‏ ص 7145. سنن النسائي» ج ١‏ ص .١48‏ 

(1) اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث ورأيه في حد الخمر وصلاة الميت تجد تفصيلها في كتاب الغدير 
للأميني ج 7 ط الأعلمي [النمازي]. 


١‏ بحار الأنوار/ج!!! 





فيه ) وأدخل دار العياس فيما زادء وهو الذي آخر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً 
بالنعق: ...إلى افر عا كرو , 

وقد أشار على تحويل المقام صاحب الكشّافء قال: إن عمر سأل المطلب بن أبي 
وداعة: هل تدري أين كان موضعه الأول؟ قال: نعم . فأراه موضعه اليوه("؟. 

وروى ثقة الإسلام في الكافيء بإسناده عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر 8ئة : أدركت 
الحسين صلوات الله عليه؟ قال : نعم» أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل في السيل 
فيقرل: هو مكانه.. قال: فقال لي: يا فلان» ما صنع هؤلاء؟ فقلت له: أصلحك الله! 
يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام. فقال : ناد: إِنْ الله قد جعله علّماً لم يكن ليذهب 
هناك حتى حوّله أهل الجاهليّة إلى المكان الذي هو فيه اليوم» فلمًا فتح النببئ عَبْييَةِ مكة رده 
إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم خاو . فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب؛ فسأل 
الناس: من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال رجل: أناء قد كنت أخذت 
مقداره بنسع فهو عندي. فقال: تأتيني به. فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان9. 

ومنها : تغبير الجزية عن النصارى» فقد روي عن الصادق شن أنّه قال: إن بني تغلب من 
نصارى العرب أنفوا واستنكفوا من قبول الجزيةء وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدّوا 
الزكاة مضاعفاً» فخشي أن يلحقوا بالروم؛ فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم 
وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك47. 

وقال البغوي في شرح السئّة : روي أنْ عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية, 
يعنون: الصدقة» فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين . قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم 
لا باسم الجزية. فراضاهم على أن ضعّف عليهم الصدقة. انتهى . ْ 

فهؤلاء ليسوا بأهل ذمّة لمنع الجزية وقد جعل الله الجزية على أهل الذمّة ليكونوا أذلاء 
أصرّوا على الاستتكاف والاستكبار. 


.186 ص‎ ١ ص 547. (؟) تفسير الكشاف» ج‎ ١١7 شرح نهج البلاغة» ج‎ )1١( 
.7 باب 177 ح‎ 4١١ الكافي» ج 4 ص‎ )0( 

(4) من لا يحضره الفقيهء ص 7١8‏ ج 7 باب ضمان المزكى. ح .١5175‏ 

0( هكذا هو؛ والظاهر: وليس في أخخذ الزكاة. 
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ومنها : ما روي أن عمر أطلق تزويج قريش في سائر العرب والعجم » وتزويج العرب في 
سائر العجم ؛ ومنع العرب من التزويج في قريش» ومنع العجم من التزويج في العرب, فأنزل 
العرب مع قريش والعجم مع العرب منزلة اليهود والنصارى» إذ أطلق تعالى للمسلمين 
التزويج في أهل الكتاب» ولم يطلق تزويج أهل الكتاب في المسلمين0©. 

وقد زوج رسول الله يَينق ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود 
الكندي وكان مولى لبني كندةء ثم قال: أتعلمون لم زوجت ضباعة بنت عمّي من المقداد؟ 
قالوا: لا. قال: ليتضع التكاح فيناله كل مسلمء ولتعلموا أنْ أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه 
سنّة » وقد قال رسول الله يبه : من رغب عن سئّتي فليس مني7". 

وقيل لأمير المؤمنين تَقكئة : أتزوّج الموالي بالعربيات؟! فقال: تتكافا دماؤكم ولا 
تتكافا فروجك.؟0! 

وقال سبحانه : 8 إِنَمَا الْمَؤْمِيُونَ إِحْوَهٌ 4. وقال: #اإِنْ أحكَرْمَكٌ عِندَ أ أيتدي 04 . 

ومنها : المسح على الخقين» كما رواه الشيخ في التهذيب؛ باسناده عن رقبة بن مصقلة» 
قال: دخلت على أبي جعفر ظَلِكيْل » فسألته عن أشياءء فقال: إِنْي أراك ممّن يفتي في مسجد 
العراق؟ فقلت: نعم . قال: فقال لي: من أنت؟ فقلت: ابن عمّ لصعصعة. فقال: مرحباً بك 
يابن عمّ صعصعة. فقلت له: ما تقول في المسح على الحمّين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثا 
للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر. فلمًا خرجت من عنده 
فقمت على عتبة الباب» فقال لي: أقبل يابن عم صعصعة. فأقبلت عليهء فقال: إِنْ القوم 
كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون» وكان أبي لا يقول برأيه 2 . 

وبإسناده؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ظَلكلكُ » قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب 
أصحاب النبي وَنقية وفيهم علي تَكة ‏ وقال: ما تقولون في المسح على الحْفْين؟ فقام 
المغيرة بن شعبةء فقال: رأيت رسول الله 485 يمسح على الخفين . فقال على 28892 : قبل 
المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال على غك : سبق الكتاب الحْمّين» إِنّما. أنزلت 
المائلة قل أن رشضن سورين ان اتات 7 

أقول: لعل الترديد من الراوي» أو لكون ذلك مما اختلفوا فيه» فتردّد تَنلةْ إلزاماً على 


الفريقين. 
)1( وسائل الشيعة؛ ج ١4‏ ص ”1. ل وسائل الشيعة» ج ٠١‏ ص ؟51. 
(*) مستدرك الوسائل؛ ج ١4‏ ص .١185‏ (5) صورة الحجرات. الآيثان: ٠١‏ و"١.‏ 


)3 صحيح البخاريء ج ١‏ ص 1١5‏ كتاب الصلاة في الثياب؛ باب الصلاة في الخف. 
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ومخالفة هذه الرأي للقرآن واضح. فإنَ الخف ليس بالرجل الذي أمر الله بمسحه. كما أن 
الكُمّ ليس باليدء والتقاب ليس بالوجهء ولو غسلهما أحد لم يكن آنياً بالمأمور بهء كما 
أشار غلئ: إليه بقوله : سبق الكتاب الخفين. 

وقد ورد المنع من المسح على الْحْمين في كثير من أخبارهم » فعن عائشة» عن النب 06؟ 
أنه قال: أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. وروي عنها أنها 
قالت: لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبٌ إلى من أن أمسح على خفّي20. . وعنهاء 
قالت: لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إلى من أن أمسح على الحقّين7" . 

ورووا المنع منهء عن أمير المؤمنين عَِئْدْ واين عباس وغيرهما » وسيأتي بعض القول فيه 
ل 

ومنها : نقص تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعاً» قال ابن حزم في كتاب المحلى : 
واحتجٌ من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع؛ عن سفيان الثرري. عن عامر بن 
شقيق » عن أبي واثئل؛ قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة» 
فقالوا: كبر النب يه سبعاً وخمساً وأربعاً. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات9© . 

وهو خخلاف ما فعله رسول الله جَتهِةِ » كما رواه مسلم في صحيحه» عن عبد الرحمن بن 
أ ليلى قال كات ريد كثر عل عساترنا آزيعا :وت تر على هناد حمياً .قبالئةء قال: 
كان رسول الله ينتقي يكتر ها( , 

ورواه في جامع الأصول» عن مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي» وقال: وفي رواية 
النسائي أنْ زيد بن أرقم صلَى على جنازة فكبّر عليها خمساً وقال: كبّرها رسول 
إل عطق 07 

وروى ابن شيرويه في الفردوس أن النب 86 كان يصلي على الميّت خمس تكبيرات. 

فالراويات كما ترى صريحة في أنْ رسول الله يتك كان يكبّر خمس تكبيرات» وظاهر 
كان الدوامء ولو سلم أنّه قد كان يكبّر أربعاً فلا ريب في جواز الخمس ء فالمتع من الزيادة 
على الأربع من أسوأ البدع. 

ومنها : ما رواء في الموطأ وحكاه في جامع الأصولء عن ابن المسيّب» قال: أبى عمر 


. ص ”77 ح 45 و90‎ ١ من لا يحضره الفقيه؛ ج‎ )١1( 

(5) المصنف لعبد الرزاق؛ ج ١‏ ص 77١‏ ح 459. 

(*) سئن البيهقي» ج ١‏ ص 271/7 تفسير أبن كثير ج 7 ص 7١‏ مسند احمد ج ١‏ ص 377. 
(8) المحلىء ج ه ص 4؟1١.‏ 

(4) صحيح مسلم؛ ص 4559 باب 77 ح 7517 كتاب الجنائز. 

|69 جامع الأصول وستن النسائي وسئن أبي داود وسنن الترمذي في كتاب الجنائز. 
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أن يورث أحد من الأأعاجم إلا أحداً ولد في العرب . قال: وزاد رزين : وامرأة جاءت حاملاً 
فولدت في العربء فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله . انتهى7". 

ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار» بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام من 
ثبوت التوارث بين المسلمين ممًا لا يريب فيه أحد. 

ومنها : القول بالعول والتعصيب فى الميراث كما سيأتى» وروت الخاصة والعامّة ذلك 
بأسانيد جمّة يأتي بعضهاء ولتررة عا خخيرا واحداً رواه الشهيد الثاني يدنه وغيرهء عن أبي 
طالب الأنباري»؛ عن أبي بكر الحافظ» عن علي بن محمد بن الحصين» عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن محمد بن أبي إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
أبن عتبة» قال: دخلت على ابن عباس» فجرى ذكر الفرائضض والمواريث» فقال ابن عباس : 
سبحان الله العظيم! أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفين وثلثاً وربعاً (أو 
قال: نصفأ ونصفاً وثلثاً) وهذان النصفان قد ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث؟! 

فقال له زفربن أوس البصري: يا أبا العياس » فمن أوْل من أعال الفرائضص؟ فقال: عمر بن 
الخطاب؛ لما التقت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضاء فقال: والله ما أدري أيُكم قدّم الله 
وأيكم أخر؟ وما أجد شيئاً هو أوسع إلآ أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص» وأدخل على 
كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة . وايم الله لو قدّم من قدّم الله وأخحر من أخر الله ما 
عالت فريضة. فقال له زفر بن أوس: فأيّها قدّم وأيّها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها 
الله بون عن فريضة إلا إلى فريضة؛ فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما أخر فكلّ فريضة إذا زالت عن 
فرضها لم يكن لها إلأ ما بقي» فتلك التي أخر. 

وأمًا الذي قدّم فالزوج له النصفء فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه 
شيءء والزوجة لها الربع» فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء. والأمّ لها 
الثلث». فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيءء فهذه الفرائض التي قم 
الله بََييِقُ . وأمًا التى أخمر ففريضة البنات والأخوات لهنّ النصف والثلثان. فإذا أزالتهنّ 
الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقي» فتلك التي أت . . فإذا اجتمع ما قدّم الله تعالى وما 
أخحرء بدئ بما قدّم الله فأعطي حقّه كاملاء فإن بقيى شيء كان لمن أخر [الله]» وإن لم يبق 
شيء فلا شيء له . 

فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله» وكان 
امرأ مهيباً . قال الزهري : والله لولا أن تقدّم ابن عباس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى 
أمرأ وحكم به وأمضاه لما اختلف على ابن عباس اثنان(" . 


. كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل‎ ١7 الموطأء ج 7 ص‎ )١( 
.894 (؟) شرح اللمعة الدمشقية» ج 8 ص‎ 
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ومنها : التثويب» وهو قول: الصلاة خخير من النوم؛ في الأذان. فقد روى في جامع 
الأضول ما روا عن الموطا: قال عن مالك أت يلعه الموآن جاء عم يدنه لصلاة الصبح 
فوجده نائماً» فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلهما في الصبح . . ويظهر منها 
أنْ ما رووه أن النبيَ َه أمر بالتثويب من مفترياتهم» ويؤيّده أن رواياتهم في الأذان خالية 
عن التثويب10". 

الطعن الخامس عشر: أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوزء فأعطى عائشة وحفصة 
عشرة آلاف درهم في كل سنة؛ وحرم أهل البيت نكل خمسهم الذي جعله الله لهم: وكان 
عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض7": ولم يجز شيء من 
ذلك» أمَا الأول فلأنَ الفيء والغنائم ونحو ذلك ليست من الأموال المباحة التي يجوز لكل 
أحد التصرّف فيها كيف يشاءء بل هي من حقوق المسلمين يجب صرفه إليهم على الوجه 
الذي دلت عليه الشريعة المقدّسة» فالتصرف فيها محظور إلا على الوجه الذي قام عليه دليل 
شرعيّ » وتفضيل طائفة في القسمة وإعطاؤها أكثر مما جرت السنّة عليه لا يمكن إل بمنع من 
استحقٌ بالشرع حقّهء وهو غصب لمال الغير وصرف له في غير أهله؛: وقد جرت السئة النبوية 
بالاتّفاق على القسم بالتسوية. 

وأوّل من فضّل قوماً في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد وغيره 
فق غلهاتك 157 

قال ابن أبي الحديد: روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» قال: استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم والفريضة؟ فقالوا: ابدأ بنفسك . 
فقال: بل أبدأ بآل رسول الله يك وذوي قرابته . فبدأ بالعباس . قال ابن الجوزي: وقد وقع 
الاتفاق على أنه لم يفرض لأحدٍ أكثر مما فرض لهء روي أنه فرض له خمسة عشر ألفاًء 
وروي أنه فرض له اثني عشر ألفاًء وهو الأصحٌء ثم فرض لزوجات رسول الله عَننقة لكل 
واحدة عشرة آلاف» وفضّل عائشة عليهنٌ بألفين فأبت» فقال: ذلك لفضل منزلتك عند رسول 
الله ين . فإذا أخذت فشأنك . واستننى عن الزوجات جويرية وصفيّة » ففرض لكل واحدةٍ 
منهنّ سيّة آلاف» فقالت عائشة: إِنْ رسول الله يَيقِدْةِ يعدل بيننا. فعدل عمر بينهنّ وألحق 
هؤلاء الثلاث بسائرهنٌ. ١‏ 

ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدراً لكل واحدة خمسة آلاف» ولمن شهدها من 


)١(‏ جامع الأصول. ج ه ص 785 ح 775٠‏ موطأ مالك ج ١‏ ص ؟/ كتاب الصلاة. 
(؟) أخبار عمر للطنطاوي؛: ص ؟؟1», طبقات ابن سعد» ج ا ص 2177 الكامل لابن الأثيرء ج 7 ص 
(*) الطبقات الكبرى» ج "ا ص 7587. 
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الأنصار لكل واحد أربعة آلاف. وقد روي أنه فرض لكل واحدٍ ممّن شهد بدراً من 
المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلافء ثم فرض لمن شهد أحداً وما 
بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف». ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف» ثم 
فرض لكل من شهد المشاهد بعد رسول الله عند ألفين وخمسمائة وألفين» وألفاً وخمسمائة 
وألفاً واحداً إلى مائتين: وهم أهل هجرء ومات عمر على ذلك . 

قال ابن الجوزي: وأدخل عمر في أهل بدر ممّن لم يحضر بدراً أربعة؛ وهم الحسن 
والحسين يَكهةٍ وأبو ذرٌ وسلمانء ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف. 

قال ابن الجوزي: فأمّا ما اعتمده فى النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة 
سيماكة + وتاءاسن ند يتن ال انديب غان اريعينا نه اريعناة وشاع دن وتنك عا 
ثلاثماثة: وجعل نساء أهل القادسية على ماثتين» ثم سؤّى بين النساء بعد ذلك. انتهى20) . 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيد عديدة: أن النبي يَنق قال للأنصار في مقام 
التسلية قريباً من وفاته: ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”" , 

وهل يريب عاقل في أنْ هذا القول - بعد أن كان يسوّي المهاجرين والأنصار مدّة حياته - 
إغبان نما كرو عد عن التفيل: ويتضمّن عدم إباحته وعدم رضاه ع2 به؟ 

ويؤيّد حظر التفضيل ومخالفة السنّة في القسمة أن أمير المؤمنين تلكئة أبطل سيرة عمر في 
ذلك؛ ورد الناس إلى السئة والقسم بالسويّةء وهو نَكئة يدور مع الحقٌّ ويدور الحقٌ معه 
حيثما دار بنصٌ الرسول وَل ٠‏ كما تظافرت به الروايات من طرق المخالف والمؤالف» 
ومع ذلك احتجّ نئل على المهاجرين والأنصار لما كرهوا عدله في القسمة؛ وأنكروه عليه 
بمخالفة التفضيل للشريعة؛ وألزمهم العدل في القسمة» فلم يردّه عليه أحد منهم. بل أذعنوا 
له وصدقوا قوله؛ ثم فارقه طلحة والزبير ومن يقفو أثرهما رغبة في الدنيا وكراهة للحقٌ؛ كما 
سيأتي في باب بيعته مدل وغيره. 

وقد قال ابن أبي الحديد في بعض كلامه : 

فإن قلت : إِنَّ أبا بكر قد قسم بالسوّية» كما قسمه أمير المؤمنين عَلكئلة » ولم ينكروا عليه 
كما أنكروا على أمير المؤمنين غكلاة ؟ 

قلت : إِنَ أبا بكر قسم محتذياً بقسم رسول الله يي » فلمًا ولي عمر الخلافة وفضّل قوماً 
على قوم ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى» وطالت أيّام عمره وأشربت قلوبهم حبٌ 
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المال وكثرة العطاء؛ وأمًا الذين اهتضموا فقنعوا ومُرّنوا على القناعة» ولم يخطر لأحد من 
الفريقين أنّ هذه الحال تنتقض أو تتغيّر بوجه ماء فلمًا ولي عثمان أجرى الأمر على.ما كان 
عمر يجريه؛ فازداد وثوق العوام بذلك» ومن ألف أمراً شق عليه فراقه وتغيير العادة فيه فلمّا 
ولي أمير المؤمنين تالاه أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيَام رسول الله عن وأبي بكرء 
وقد نُسي ذلك ورُفض» وتخلّل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنةء فشقٌ ذلك عليهم [وأنكروه] 
وأكبروه حتى حدث ما حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة» وق أمر نو ك2 

وقال أمير المؤمنين ظَلكئئاة فى بعض احتجاجه على طلحة والزبير: وأمًا ما ذكرتما من أمر 
الأسوة فإنّ ذلك أمرٌ لم أحكم أنا فيه برأبي ولا وليته هو مني بل وجدت أنا وأنتما ما جاء 
به رسول الله يي قد فرغ منه فلم أحتج إليكما فيما فرغ الله من قُسْمهء والله أمضى فيه حكمه 
فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في هذا عُتبى» أخذ الله بقلوبكم وقلوينا إلى الحق وألهمنا 
وإياكم الصّبرا". 

وقال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : قد تكلَّم كتاذ في معنى النفل والعطاء. 
فقال: إِنْي عملت بسئّة رسول الله من في ذلك, وصدق ظاكئلُِ » فإن رسول الله ميت سوّى 
بين الناس في العطاء وهو مذهب أبي بكر . 

ثم قال : إِنْ طلحة والزيير قد نقما عليه الاستبداد وترك المشاورة» وانتقلا من ذلك إلى 
الوقيعة فيه بمساواة الناس في قسمة المال» وأثنيا على عمر وحمدا سيرته وصوّبا رأيه» 
وقالا : إِنّه كان يفضّل أهل السوابق. وضلّلا عليّاً فيما رأى. وقالا: إِنّه أخطاء وإنه خاف 
سيرة عمر وهي السيرة المحمودة. واستنجذا عليه بالرؤساء من المسلمين الذين كان عمر 
يفضّلهم ويتفلهم في القسم على غيرهم؛ والناس أبناء الدنياء ويحبّون المال حبا جما 
فتنككرت على أمير المؤمنين عَكئة بتدكرهما قلوب كثيرة» ونغلت عليه نيّات كانت من قبل 
ل ا 

وبالجملة من راجع السير والأخبار لم يبق له ريب في أن سيرة أمير المؤمنين غ3 في 
القسمة هو العدل تأسْياً برسول الله يَيَةٍ واتّباعاً لكتابهء وقد احتج كلذ على المصوّبين 
لسيرة عمر في تركه العدل أن التفضيل مخالف للسئة» فلم يقدر أحد على ردّهء وصرح تقكلة 
أنَّ التفضيل جور وبذل المال في غير حقّه تبذير وإسراف كما سياتي . 

وروى ابن أبى الحديد» عن هارون بن سعد» قال: قال عبد الله بن جعفر لعل 32ك: : يا 
أمير الْمؤمئين؛ لو أمرت لي بمعونةٍ أو نفقة! فوالله ما لي نفقة إلا أن أبيع دابتي . فقال: لا 
وتل ماحد لك فعا إلا أن تام حت أن يسرق قيغطيكف2 . 
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وذكر ابن أبي الحديد أيضاً أنْ عمر أشار على أبي بكر في أيَامٍ خلافته بترك التسوية فلم 
يقبل» وقال: إِنَ الله لم يفضّل أحداً على أحدء وقال: ؤإِنَمَا ألصَّدَقتُ إِلْمُقَراء وكين ه000 
ولم يخصٌ قوماً دون قوء/"). 

ثم لم يستند عمر فيما زعمه صواباً إلى شبهة فضلاً عن حجمة ولو أقام حسجة على ما زعمه 
لحكاه التاصرون. 

وقد روى ابن الأثير في الكامل ذلك.» إلآ أنه لم يصرّح بالمشير ستراً عليه . 

وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ومصانعة الرؤساء والأشراف 
للمصالح سبيل؛ لما عدل أمير المؤمنين نكل إلى العدل والتسوية. مع ما رآه عياناً من تفرّق 
أصحابه عنه لذلك وميلهم إلى معاوية بقبضه عنهم ما عرّدهم به عمر بن الخطاب كما سيأ تي ) 
ولم يكن يختار أمراً يوجب حدوث الفتن وإراقة الدماء» ولما كان يمنع عقيلاً صاعاً من برّ 
فيذهب إلى معاوية . | 

فإن قيل: فلم كان الحسنان بَلتنَِةٍ يقبلان التفضيل» وأبوهما تقكئة لِمّ رضي بذلك . 

قلنا : إِمَا للتقيّة كما مرّ مراراً» أو لأنْ عمر لما حرمهم حمّهم من الخمس والفيء والأتفال 
فلعلّهما أخذا ما أخذا عوضاً من حقوقهم . 

ويمكن أن يقال : لما كان أمير المؤمئين تكد ولي الأمر فلعل ما أخذاه صرفه ظَكيلدٌ في 
مصارفه» وكان الأخذ من قبيل الاستنقاذ من الغاصب والاستخلاص من السارق. 

ثم من غريب ما ارتكبه عمر من المناقضة في هذه القضّة أنه نبذ سنّة رسول الله 896 وراء 
ظهره وأعرض عنه رأساً» وفضّل من شاء على غيره» ثم لما قالت عائشة : إِنَّ رسول الله 89 
كان يعدل بينئاء عدل بين الثلاث وبين غيرهنَّ سوى عائشةء وقد كان فضل عائشة بألفين» 
فكيف كانت سيرة الرسول َي في التسوية بين ثمان من الزوجات حبّة؟ ولم تكن حجّة في 
العدل بين التسع » ولا بين المهاجرين والأنصار وغيرهم؟ 

واعلم أنْ أكثر الفتن الحادثة في الإسلام من فروع هذه البدعة» فإنّه لو استمرٌ الناس على 
ما عوّدهم الرسول من العدل وجرى عليه الأمر في أيَام أبي بكر لما نكث طلحة والزبير بيعة 
أمير المؤمنين كاك » ولم تقم فتنة الجمل» ولم يستقرٌ الأمر لمعاوية؛ ولا تطرّق الفتور إلى 
أتباع أمير المؤمنين ك8 وأنصاره» ولو كان المنازع له في أوّل خلافته معاوية لدفعه بسهولة 
ولم ينتقل الأمر إلى بني أميّة» ولم يحدث ما أثمرته تلك الشجرة الملعونة من إراقة الدماء 
المعصومةء وقتل الحسين ظَكِاُ وشيوع سب أمير المؤمنين تتلا على المنابر» ثم انتقال 
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الخلافة إلى بني العباس وما جرى من الظلم والجور على أهل البيت يريت وعلى سائر أهل 
الإسلام . 

وقد كان من الدواعي على الفتن والشرور بدعته الأخرى وهي الشورى؛ إذ جعل طلحة 
والزبير مرشحين للخلافة نظيرين لأمير المؤمنين لكلاف فشق عليهما طاعته والصبر على 
الأسوة والعدل» وهذا في غاية الوضوح. 

وقد روى ابن عبد ريّه في كتاب العقد - على ما حكاه العلآمة ينا عنه في كشف الحقٌ - 
قال: إِنَّ معاوية قال لابن الحصين : أخبرني : ما الذي شنّت أمر المسلمين وجماعتهم ومزّق 
ملاهمء وخالف بينهم؟ فقال: قتل عثمان. قال: ما صنعت شيئاً . قال: فسير علي إليك . 
نالك ما فتتمت كما قال معدي قرهدايا آج المزمنيو :قال انا اخبرك :تلام 
يشت بين المسلمين ولا فرّق أهواءهم إل الشورى التي جعلها عمر في سنّة . ثم فر معاوية 
ذلكء فقال: لم يكن من السنّة رجل إلآ رجاها لنفسة؛: ورجاها لقومه؛: وتطلعت إلئ ذلك 
نفوسهم » وثر أن عبن اموخلقك كما ابشخلف أبو يكنما كان فى ذلك اغعقلد ف" . 

وقد حكى ابن أبى الحديد أيضاً عن معاوية» وقد تمّم إثارة الفتئة بإغواء معاوية وعمرو بن 
العاص وإطماعهما في الخلافةء وكات معاوية عامتله على الشاعء وعمرو بن العاص أميره 
وعامله على عصر. فخاف أن يصير الأمر إلى على كني , فقال - لما ظعن وعلم بأنه 
سيموت -: يا أصحاب محمّدء تناصحوا فإن لم تفعلوا غَلْبَكم عليها عمرو بن العاص 

ثم حكى عن شيخنا المفيد يدنه : أنّه قال : كان غرض عمر بإلقاء هذه الكلمة إلى الناس أن 
تصل إلى غمرق بن العاض وفعاوية فيتخلبا على مصر .والشاع لو أفضئ. الآمر إلى 
على نكن 9" , 

وبالجملة جميع ما كان وما يكون في الإسلام من الشرور إلى يوم النشور إنما أثمرته شجر 
فتنته» فغرس أصل الفتن يوم السقيفة؛ وريّاها ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى 
وغير ذلك» فهو السهيم في جميع المعاصي والإجرام» والحامل لجملة الأوزار والآثام: 
كما مر فى الأخبار الكثيرة. 

وأمًا الخمس فالآية صريحة في أنَّ لذي القربى فيه حقّاً وإن اختلفوا في قدره: ولم ينكر 
أحد أنّ عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئاً من أرض السواد ولا من خراجهاء وكذلك منع 
سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على 
مصالحء كما مر. 
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وروى في جامع الأصول من صحيحي أبي داود والنسائي» عن يزيد بن هرمزء. قال إن 
نجدة الحروري حين حجٌ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن 
براه؟ فقال له : لقربى رسول الله يي » قسّمه رسول الله 8 لهم ؛ وقد كان عمر عرض علينا 
من ذلك عرضا رأيناه دون حمّنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله . هذه رواية أبى داود("؟ . 

وفي رواية النسائي قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ قال 
يزيد بن هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة؛ كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي 
القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت» وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح [منه] أيّمنا ويجدي منه 
عائلنا؛ ويقضي منه عن غارمناء فأيينا إلا أن يسلمه إليناء وأبى ذلك فتركنا عليه . 

وفي رواية أخرى له مثل أبي دارد. وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم. 
وبقضي عن غارمهم. وبعطي فقيرهم» وأبى أن يزيدهم على ذلك . ا 0 
رسول الله متك ويفهم منها أن هذا المنع إنْما كان خوفاً من قرّة بني هاشم لو وصل إليهم ما 
فرض الله لهم من الخمس فيميل الناس إليهم رغبة في الدنيا فيمكنهم طلب الخلافة» وقد كان 
خمس الخراج من سواد العراق وحده ائنين وثلائين ألف ألف درهم في كل سنة - على بعض 
الروايات - سوى خمس خيبر وغيرهاء ولا ريب أن قيمة خمس تلك الأراضي أضعاف 
أضعاف هذا المبلغ » وكذا خمس الغنائم المنقولة المأخوذةمن الفرس وغيرهم مال خطيرء فلو 
أنهم لم يغصبوا هذ الحقّ بل أدّوا إلى بني هاشم وسائر ذوي القربى حقّهم لم يفتقر أحد منهم 
أبداً» فوزر ما أصابهم من الفقر والمسكنة في أعناق أبي بكر وعمر وأتباعهما إلى يوم القيامة . 

وأمًا الفرض» فقد قال ابن أبي الحديد: روى ابن سعد في كتاب الطبقات أن عمر خطب 
فقال: إِنَْ قوم يقولون: إِنْ هذا المال حلال لعمر. . وليس كما قالواء لاها الله إذن! أنا 
أخبركم بما أستحلّ منه : يحل لي منه حلتان. حلة في الشتاء وحلة في القيظ؛ وما أحسٌ عليه 
وأعتمر من الظهرء وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم؛ ثم 
أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم . 

وروى ابن سعد أيضاً أنْ عمر كان إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت المال فاستقرضه» فريّما 
عسر عليه القضاء فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه» فيحتال له ؛ وربما خرج عطاؤه فقضاه. 

ولقد اشتكى مرّةٌ فوصف له الطبيب العسل». فخرج حتى صعد المثبر وفي بيت المال 
عكّةء فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فهي على حرام . فأذنوا له فيها . 


)1( جامع الأصول» ج 7 ص 5460 ح 11417» سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة ح 79417. 
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ثم قال : إنما مثلي ومثلكم كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم لينفق عليهم» فهل 
يحل له أن يستأئر منها 1 

وروى أخباراً أخر أيضاً من هذا الباب ظناً منه أنّها تعينه على دفع الطعن » مع أنّها مما يؤيّده: 
إذ بعضها يدلّ على أنه كان يرى الأخذ من بيت المال مججاناً حراماً ولو كان للضرورة: إلآ أن 
يأذن ذوو الحقوق في ذلك » فيرد حينئزٍ أن الاستئذان ممّن حضره حين صعد المنبر في الأكل من 
العسل لا يغني من جوع , فإن الحق لم يكن منحصراً في هؤلاء» ولم يكونوا وكلاء لمن غاب عنه 
حتى يكفيه إذنهم في التناول منه » مع أن بيت المال مصرفه مصالح المسلمين وليس مشتركا بينهم 
كالميراث ونحوه» فإذا لم يكن للحاضرين حاجة مصحّحة للأخذ منه لم يكن لهم فيه حقٌّ حتى 
ينفع إذنهم في الأخذ. . وكون أخذ الإمام من المصالح لا سيّما للدواء لا ينفع» فإنه لو تم لدلٌ 
على عدم الحاجة إلى الاستئذان مطلقاًء فهذه الاستئذان دائر بين أن يكون ناقصاً غير مفيد وبين 
أن يكون لغواً لا حاجة إليه» فيدلٌ إِمّا على الجهل وقلة المعرفة أو على الشيد والمكر لأخذ 
قلوب العوام: كما يقال: يتورّع من سواقط الأوبار ويجرٌ الأحمال مع القطار. ظ 

الطعن السادس عشر: أنه كان يتلوّن في الأحكام حتى روي أنه قضى في الجدّ بسبعين 
قضية» وهذا يدل على قلة علمه؛ وأنه كان يحكم بمجرّد الظنّ والتخمين والحدس من غير 
ثبت ودليل» ومثل هذا لا يليق بإمامة المسلمين ورئاسة الدنيا والدين. 

الطعن السابع عشر: أنه هم بإحراق بيت فاطمة تَلْيتَِدْ » وقد كان فيه أمير المؤمنين 
وفاطمة والحستان تكله وهدّدهم وآذاهم مع أن رفعة شأنهم عند الله تعالى وعند 
رسوله ويك » ممًا لا ينكره أحد من البشر إلا من أنكر ضوء الشمس ونور القمرء وقد تقدّم 
القرل فيه مستوفى فيما غبرا" . 


(؟) قال في أوائل كتاب الإمامة والسياسة (ط الأعلمي صن :)١19‏ إِنْ أبا بكر َك تفقّد قوماً تَخْلّفُوا عن بيعته 
عند علي كرم الله وجههء فبعث اليهم عمر؛ فجاء فناداهم وهم في دار عليّ؛ فأبوا ان يخرجو!. فدعا 
بالحطب وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقتّها على من فيها . فقيل له : يا أبا حفص إن فيها 
فاطمة. فقال: وإن. فخرجوا فبايعوا إلآ علياً ؛ الخ . وليعلم أنْ خبر الاحراق قد رواه غير ابن قتيبة ممّن 
لا يحتمل التشبّع في حقّه؛ منهم : ايوعمر أحمد بن محمّد القرطبي المالكي المشهور بابن عبد ربّه 
الأندلسي المتوفى سنة 778 وهو من أكابر علماء السئّة؛ في المجلّد الثاني من كتاب العقد الفريد وهو 
من الكتب الممتعة ما هذا لفظه (ص :)7١5‏ الذين تخْلّفوا عن بيعة أبي بكر على والعبّاس والزبير» 
فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبوبكر عمر بن الخظاب ليخرجهم من بيت فاطمة» وقال له: إن 
انتهى. ونقل الفاضل في كتايه المسمّى بالرسول الأعظم مع خلفائه ص 4/: أن تهديد عمر لأمير- 
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الطعن الثامن عشر: ما وقع منه في قصّة الشورى» فقد أبدع فيها أموراً كثيرة : 

منها : إِنّه خرج عن النصّ والاختيار جميعاً؛ فإِنّه قال قاضي القضاة في المغني : قد ثبت 
عند كل من يقول بالاختيار أنه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماماً» واختلفوا 
فيما عدا ذلك؛ فلا بد فيما يصير به إماماً من دليل فما قارنه الإجماع يجب أن يحكم به. 

وحكى عن شيخه أبي عليء أنه قال: إِنَّ ما روي عن عمر أنه قال: إن بايع ثلاثة وخالف 
اثنان فاقتلوا الاثنين. . من أخبار الآحادء ولا شيء يقتضي صحّحته » فلا يجوز أن يطعن به في 
الإجماع . فكلامهم صريم في أنّ الإمامة بالأختار أنه لا يكون بأقلّ من خدمسة؛ وقد ثبت 
عن عمر خلافه(! 

ومنها : أنه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامةء ثم جعل الأمر في من 
له هذه الأوصافف. 

وقد روى السيد في الشافي» عن الواقدي بإسناده عن ابن عياس» قال: قال عمر: لا 
ا ا 3 فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من 
تستخلفه عليهم؟ قال: أصاحبكم؟ يعني علياً. ٠‏ قلت: نعم والله هو لها أهل في قرابته من 
رسول الله 4825 وصهره وسابقته وبلاثه . قال: إِنَّ فيه بطالة وفكاهة . قلت : فأين عن طلحة؟ 
قال: فابن الزهو والنخوة. قلت: عبد الرحمن؟ قال: هو رجل صالح على ضعف فيه. 
قلت: فسعد؟ قال : صاحب مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها . قلت : فالزبير؟ قال: 
وعْفَةَ لقِسء مؤمن الرضا كافر الخغضب» ؛ شحيح» وإنْ هذا الأمر لا يصلح إلا لقو في غير 
عنف» رفيق في غير ضعف» جواد في غير سرف . قلت: فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليها 
لحمل بني أبي معيط على رقاب الناسء ولو فعلها لقتلوه . 

قال السيد دنه : وقد روى من غير هذا الطريق أنْ عمر قال لأصحاب الشورى: روحوا 
إلى . فلما نظر إليهم قال: قد جاءني كلّ واحد منهم بيهر(" عقيرته يرجو أن يكون خليفة» أمَا 
أنت يا طلحة أفلست القائل : إن قبض الني في لتتكحن أزواجه من بعده» فما جعل الله 
محمد بأحقٌّ ببنات أعمامنا [منّا]ء فأنزل الله تعالى فيك : #ومَا كان لحكم أن تؤذوأ رسُوة_ 
تر ولا أن مكنا اروحم بن بدرى أبن 2176 وأمًا اتنايا ذيين فوالله ما لان قلبك يوماً ولا 


- المؤمنين يلاد بحرق داره إن لم يبايع ثبت بالنصوص المتواترة ونصٌ عليه أكثر المؤرخين» فقل حجاء 
في كل من الإمامة والسياسة وشرح النهج لابن أبي الحديد وتاريخ الطبري ج ” ص 777 ط دار 
المعارف؟؛ وتاريخ أبي الفداء ج ١‏ ص 55١؛‏ وتاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 8١٠١؛‏ وأعلام النساء ج * 
ص 0١5؛‏ والأموال لابي عبيد ص ١7١؛‏ ومروج الذهب ج ١‏ ص 5٠5‏ . [النمازي]. 
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ليلة» وما زلت جلفاً جافياً . وأمًا أنت يا عثمان فوالله لروثة خير متك. وأمًا أنت يا عبد 
الرحمن فإِنّك رجل عاجز تحبٌّ قومك جميعاً . وأمًا أنت يا سعد فصاحب عصبية وفتنة. . 
وأما أنت يا علي فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم . فقام على ظككلة موليا 
يخرج» فقال عمر: والله إني لأعلم مكان الرجل لو وليتموه هأمركم لحملكم على المحجّة 
البيضاء. قالوا: من هو؟ قال: هذا المولي من بينكم . قالوا: فما يمنعك من ذلك .؟ قال : 
ليس إلى ذلك سبيل”"" . 
وفي خبر آخخر رواه البلاذري في تاريخه : أن عمر لما خرج أهل الشورى من عنده» قال: 
إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق . فقال عبد الله بن عمر: فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟ 
قال أكن :أن اتسعريا هنا و0 
فوصف كما ترى كل واحد من القوم بوصف قبيح يمنع من الإمامة» ثم جعلها في جملتهم 
حتى كأنّ تلك الأوصاف تزول في حال الاجتماع » ونحن نعلم أنْ الذي ذكره إن كان مانعاً من 
الإمامة في كل واحد على الانفراد فهو مانع مع الااجتماع ؛ » مع أنه وصف علياً ككل بوصف 
لا يليق به ولا ادّعاه عدوٌ قظ عليه بل هو معروف بضده من الركانة والبعد عن المزاح 
والدعابة؛ وهذا معلوم ضرورة لمن سمع أخباره مَك , وكيف يظنّ به ذلك» وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: كان أمير المؤمنين عَكِنة إذا أطرق هبنا أن نبتدئه بالكلام؟ وهذا لا يكون 
إلآ من شِدة التزمّت والتوقّر وما يخالف الدعابة والفكاهة. : 
ومنها : أنّه قال: لا أتحمّلها حيَّاً وميّتاً. . وهذا إن كان على عدوله عن النصّ على واحد 
بعينه فهو قول متملّس متخلّص لا يفتات على الناس في آرائهم» ثم نقض هذا بأن نصّ على 
ستة من بين العالم كلّهء ثم رتّب العدد ترتيباً مخصوصاً يؤول إلى أنْ اختيار عبد الرحمن هو 
المقدّم؛ وأيّ شيء يكون من التحمّل أكبر من هذا؟ وأي فرق بين أن يتحمّلها بأن ينص على 
واحد بعيئه وبين أن يفعل ما فعله من الحصر والترتيب؟ 
ومنها : أنه أمر بضرب أعناق قوم أقرٌ بأنهم أفضل الأمّة» إن تأخروا عن البيعة أكثر من 
ثلاثة أيّام» ومعلوم أنْ بذلك لا يستحقون القتل؛ لأنهم إذا كانوا إِنْما كلّفوا أن يجتهدوا 
آراءهم في اختيار الإمام فربّما طال زمان الاجتهاد وربما قصر بحسب ما يعرض فيه من 
العوارض. فأيّ معني للأمر بالقتل إذا تجاوز الأيّام الثلاثة؟ 
ثم إن آمر بقتل من يخالف الأربعة» ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن» وكل ذلك 

ل 
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وما تمسكوا به من أنْ أمير المؤمنين تكلا دخل في الشورى طائعاً وبايع غير مكره: فتدلٌ 
رواياتهم على خلاف ذلك . فقد روى الطبري في تلك القصّة أنْ عبد الرحمن قال : يا على 
لا تجعلنٌ على نفسك سبيلاً » ؛ فإني نظرت فشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان. . فخرج 
على غك وهو ايقول: سيبلغ الكتاب أجله . 

وفي رواية الطبري: أنْ الناس لما بايعوا عثمان تلكأ على كل . فقال عثمان: 
نكت فَإِنّما نَمَا يكت عل نَفْسِيء وَمَنَ أَوْقٌ يِمَا عَاهَدَ عَلَهُ أمَّدَ صََمُوْتهِ ا ا 
حتى بايعه وهو يقول: خدعة وأ خدعة! 

وروى السد كانه . عن البلاذري» عن ابن الكلبي» عن أبيه؛ عن أبي مخنف في إسناد له 
أن علياً نكيل لما بايع عبد الرحمن عثمان كان قائماً فقعدء فقال له عبد الرحمن : بايع وإلاّ 
ضربت عنقك » ولم يكن يومئذ مع أحد سيف غيره فخرج على عكلا! مغضباً. فلحقه 
أصحاب الشورى» فقالوا: بايع وإلآ جاهداك. فأقبل معهم يمشي حتى بايع عثمان. 

فأيّ رضا هاهناء وأيّ إجماع؟! وكيف يكون مختاراً من يهذّد بالقتل والجهاد؟ . 

وقد تكلم في هذا اليوم المقداد وعمّار تيك وجماعة في ذلك عرضواأ نصرتهم على أمير 
المؤمنين عُقيْة » فقال : واللهما أجد أعواناً عليهم ولا حب أن أعرّضكم لما لا تطيقون!" . 

وأما دخوله تاد في الشورى فسيأتي ما روي من العلل في ذلك. وأي علّة أظهر من أنّهِم 
وقذا أن غك أرضي آنا طلحة روخف يزرد حادلي د نو عل عر لاقي ا يعر 
القرم وقتلهم لو لم يعيّنوا خليفة في الأيَام المعيّنة. 

وقال السيد ضيه بعد إيراد بعض الروايات من طرقهم مما يدل على عدم رضاء 2 
بالشورى وبما ترتب عليه : وهذه الجملة التي أوردناها قليل من كثير في أنْ الخلاف كان 
واقعاً» والرضا كان مرتفعاً» والأمر إِنّما تم بالحيلة والمكر والخداع» وأوّل شيء مكر به عبد 
الع دا مح صم الأ شان ين عر لواحن ووو ولق : إِنه لو لا 
إيثاره الحق وزهده في الولاية لما أخرج نفسه منهاء ثم عرض على أمير المؤمنين مث ما 
يعلم أنه لا يجيب إليه ولا يلزمه الإجابة إليه من السيرة فيهم بسيرة الرجلين» وعلم أنه نفكئل: 
لا يتمكن من أن يقول: : إن سيرتهما لا تلزمني؛ لثلآ ينسب إلى الطعن عليهماء وكيف يلتزم 
بسيرتهما وكل واحد منهما لم يسر بسيرة الآخر . بل اختلفا وتباينا في كثير من الأحكام؛ هذا 

بعد أن قال لأهل الشورى: وتّقوا لي من أنفسكم بأنكم ترضون باختياري إذا أخرجت نفسي . 
فأجابوه - على ما رواء أبو مختف بإسناده - إلى ما عرض عليهم» إلآ أمير المؤمنين تلكا : 
فإنه قال: أنظر . . لعلمه بما يجرٌ هذا المكرء حتى أتاهم أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بما 
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عرض وبإجابة القوم إيَاه إلا علي تلكئية . فأقبل أبو طلحة على علي تلكئلة . فقال: يا أبا 
الحسن؛ إِنْ أبا محمّد ثقة لك وللمسلمين. فما بالك تخالفه وقد عدل بالأمر عن نفسه» فلن 
يتحمل المأثم لغيره؟! فأحلف علي تي عبد الرحمن أن لا يميل إلى هوى: وأن يُؤثر الحو 
ويجتهد للأمّة ولا يحابي ذا قرابة» فحلف له. وهذا غاية ما يتمكن منه أمير المؤمنين فكثلة 
في الحال؛ لأنْ عبد الرحمن لما أخرج نفسه من الأمر فظنت به الجماعة الخيرء وفرّضت إليه 
الاختيارء لم يقدر أمير المؤمنين تايا على أن يخالفهم وينقض ما اجتمعوا عليه» فكان أكثر 
ما تمكن منه أن أحلفه وصرّح بما يخاف من جهته من الميل إلى الهوى وإيثار القرابة؛ غير أنّ 


ذلك كله لم يغن شيع0" , 


جميع الستة» وكان يهتمٌ ويبذل جهده في منع أمير المؤمنين تكئْة عن الخلافة حسداً وبغياًء 
ويفي هذا في القدح. واستبعاد ابن أبي الحديد هذا وادّعاؤء الظنّ بأنها زيدت في كلامه 
غريب لاشتمال جل رواياتهم عليه وليس هذا ببدع منه . 

فقد روى ابن أبي الحديد عنه. أنه قال: يا بن عباس» لقد أجهد هذ ا الرجل نفسه في 
العبادة حتى نحلته رياء! قال ابن عباس : قلت: من هو؟ قال: الأجلح . يعني علي فيئلة . 
قلت: وما يقصد بالرياء؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة . 

وروى عن الشعبي في كتاب الشورى» وعن الجوهري في كتاب السقيفة» عن سهل بن 
سعد الأنصاري. قال: مشيت وراء على بن أبي طالب تقلا حين انصرف من عند عمرء 
والعباس بن عبد المطلب يمشي في جانبه» فسمعته يقول للعباس: ذهبت منًا والله. فقال: 
كيف علمت؟ قال: ألا تسمعه يقول: كونوا في الجانب الذي فيه عبد الرحمن؟ وسعد لا 
يخالف عبد الرحمن؛ لأنه ابن عمّه؛ وعبد الرحمن نظير عثمان وهو صهرهء فإذا اجتمع 
هؤلاء! فلو أن الرجلين الباقبين كانا معي لم يغنيا عنّي شيئاً» دع أنّي لست أرجوهما ولا 
أحدهماء ومع ذلك فقد أحبّ عمر أن يعلمنا أنْ لعبد الرحمن عنده فضلاً عليناء لا لعمر الله! 
ما جعل الله ذلك لهم علينا كما لم يجعل لأولاهم على أولاناء أما والله لئن لم يمت عمر 
لأذكرته نا آتى :ليا قديما + ولأعلمته. سرع رآيه قينا وما أتى :إلينا حديفا . ولين يناث 
وليموتنّ- ليجمعنّ هؤلاء القوم على أن يصرفوا هذا الأمر عناء ولئن فعلوها ليروني حيث 
يكرهون, والله ما بي رغبة في السلطان ولا أحبٌ الدنياء ولكن لإظهار العدل والقيام 
بالكتاس والسئّة0" , وقد ورد في الروايات التصريح بأنّه أراد بهذا التدبير قتل أمير 
المؤمنين علد » كما سيأتي في أخبار الشورى . 

وروى أبو الصلاح كانه في كتاب تقريب المعارف؛ عن أمير المؤمنين أنّه قال: ثم إِنّ عمر 
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هلك وجعلها شورى وجعلني سادس ستة كسهم الجذة؛ وقال: اقتلوا الأقلء وما أراد 
غيري ؛ فكظمت غيظي » وانتظرت أمر ربّيء وألزقت كلكلي بالأرض. . . الخبر. 

نع د الى لسن ى الشرور او لاسر في كاضر بن عد ارقا أن 
أنه قال يوم لابن عباس : أتدري ما منع الناس منكم؟ قال : لايا أمير المؤمنين: قال: ولكني 
أدري. قال : ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهت قريش أن تجمع لكم النبوّة والخلافة 
فتجحفوا الناس جحفاًء فنظرت قريش لأنفسها فاختارت» ووفقت فأصابت. فقال ابن 
غيائن: أيميط أمير المؤمنين عنّي غضبه فيسمع. قال: قل ما تشاء. قال: أنَا قول أمير 
المؤفكية : إن قريشاً اختارت لأنفسها فأصابت ووفقت. . إن الله تعالى يقول: #ورَيّك يلق 
ما يشم وَكْمَارٌ ما حكارت ث4 اير 174 ل ل 
خلقه لذلك من اختارء فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله لها لكان الصواب 
ببدها غير مردود ولا محدود. . وأمًا قولك: إنهم 7ل 
تعالى وصف قوماً بالكراهة» فقال: «ذَلِكَ أَتَهُم كَرهُوأ ما نَل أقه فلحل عملي عستهَر 7409" رأمًا ما 
قولك: إنا كنا نجحف . سس 1 ولكنّ أخلاقنا مشتقّة من 
خاق رسول الله كه الذي قال الله في حقّه : «وَإنك كَل خُلقٍ عَظِيرٍ 462 ١‏ وقال له: 
«مَلْنْيِض جَنَسَكَ بي تَمَكَ بن الفزينيست »20 

فقال عمر: : على رسلك يا بن عباس. أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشَا في أمر قزيش لا 
يزول» وحقداً عليها لا يحول . فقال ابن عباس : مهلاً يا أمير المؤمنين» لا تنسب قلوب بني 
هاشم إلى الغش فن قلوبهم من قلب رسول الله يي الذي طهره الله وزكاه» و هم أهل البيت 
الذي قال الله تعالى فيهم: «إنما يرن يد أ لِده عنحكم لِحْسَ هل 1 طهر 
تطهي» 29 وأمًا قولك: جه ا او ويراه فى يد غيره؟! 
فقال عمر: أمّا أنت يا عبد الله فقد بلغني عنك كلا م أكره أن أخبرك به فتزول منزلتك عندي . 
قال اما ويا أخير الحؤمتين؟ أخيرني به: فإ بك باطلاً فتلي أحاط الباطل ص نقسهة وإن 
يك حم فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك . 

ققال: بلغني أنْك لا تزال تقول: أخذ هذا الأمر حسداً وظلماً. قال: أمّا قولك يا أمير 
المؤمنين : حسدا . .. فقد حسد إبليس آدم» فأخرجه من الجن فنحن بنو آدم المحسودون: 
وأمًا قولك. . ظلماً . . فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحقّ من هو؟ ثم قال : يا أمير المؤمنين » 
ألم يحتج العرب على العجم بحقّ رسول الله واحتجت قريش على سائر العرب بحقٌ رسول 
الله وي ؟! فنحن أحق برسول الله من سائر قريش! فقال عمر : قم الآن فارجم إلى منزلك . 
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فقام فلمًا ولى هتف به عمر: أيّها المنصرفء إن على ما كان منك لراع حقّك. فالتفت ابن 
عباس فقال: إن لي عليك يا أمير المؤمتين وعلى كل المسلمين حمّاً برسول الله َيقيةِ » فمن 
حفظ فق نفسه حفظ. ومن أضاع فحقّ نفسه أضاع. ثم مضىء فقال عمر لجلسائه : واهاً 
لابن عباس! ما رأيته يحاجٌ أحداً قظ إل خصمه("). 

وروى أيضاً ابن أبي الحديدء عن ابن عباسء قال: دخلت على عمر في أوّل خلافته وقد 
ألقي له صاع من تمر على خَصّفة فدعاني إلى الأكل» فأكلتٌ تمرة واحدة؛ وأقبل يأكل حتى 
أتى عليه؛ فشرب من جرّة كانت عندهء واستلقى على مرفقةٍ له» وطفق يحمد الله ويكرّر ذلك » 
ثم قال: من أين جثت يا عبد الله . ؟ قلت: من المسجد . قال: كيف خلّفت ابن عمّك؟ فظننته 
يعني عبد ألله بن جعفر» قلت: خلفته يلعب مع أترابه. قال: لم أعن ذلكء» إِنّما عنيت 
عظيمكم أهل البيت. قلت : خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان ويقرأ القرآن. قال: 
يا عبد اللّهء عليك دماء البدن إن كتمتنيهاء هلى بقي في نفسه شيء امرال 0 يلكا 
نعم . . قال: أيزعم أن رسول الله يي نصّ عليه؟ قلت: نعمء وأزيدك: سألت أبي عمًا 
يدّعيهء فقال؛: صدق . فقال عمر: لقد كان رسول الله ع0ضة في أمره ذرو من قول لا يثيت 
حبجة ولا يقطع عذراًء ولقد كان يزيغ في أمره وقتا ماء دلق أر ادلي مرضة ديد حرست 
فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام! و 
وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله نه أ ني علمت ما في نفسه 
فأمسك.» وأبى الله إل إمضاء ما حثم . 

قال : ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه ب 

وروى أيضاً أنه قال عمر لابن عباس : يا عبد الله. أنتم أهل رسول الله 85 وبنو عمّه فما 
منع قومكم منكم؟ قال: لا أدريء والله ما أضمرنا لهم إلا خيراً. قال: اللهمّ غفراً! إن 
قومكم كرهوا أن تمجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا في السماء * كنييكا وردخاء ولعلكم 

تقولونٌ: إن أبا بكر أوْل من أخخركمء ؛ أما إنه لم يقصد ذلك ولكن حضر أمرٌ لم يكن بحضرته 
أحزم ممًا فعل. ولولا رأي أبي بكر فيَ لجعل لكم من الأمر نصيباء ولو فعل ما هناكم مع 
قومكمء إِنْهم ينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره0 . 

وروى أيضاً ٠‏ عن الزبير بن بككارء عن ابن عباس أنه قال عمر في كلام كان بينهما : يابن 
عباس إِنْ صاحبكم إن ولي هذا الأمر أخشى عجبه بنفسه أن يذهب بهء فليتني أراكم بعدي! 

وروى أيضاً فيه» عن أبي بكر الأنباري في أماليه أن علباً تيه جلس إلى عمر في 
المسجد وعنده ناسء فلما قام عرض واحد بذكره ونسبه إلى التيه والعجب. فقال عمر : حقٌ 
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لمثله أن يتيه» والله لولا سيقه لما قام عمود الإسلام: وهو بعد أقضى الأمّة وذو سابقتها وذو 
شرفها . فقال له ذلك القائل : فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟ قال : كرهناه على حداثة اسن 
وَحيّه ينين غيل لم207 . 

فقد ظهر من تلك الأخبار أن عمر كان يبذل جهده في منع أمير المؤمنين عن الخلافة» مع 
أنّه كان يعترف مراراً أنّه كان أحق بهاء وأنْ الله ورسوله يَيتِ كانا يرتضيانه لها . 

ومتها : أتهم رووا أنه قال بعدما ظعن : لو كان سالم حي لم يخالجني فيه شك 
واستخلفته. . مع أنْ الخاضة والعامة - إلآ شذوذاً لا يعبأ بهم - انفقت على أن الإمامة لا 
تكون إل في قريش» وتظافرت بذلك الروايات» ورووا أنه شهد عمر يوم السقيفة بأن 
النبى 4225 قال : الأئممة من قريش . وذلك مناقضة صريحة ومخالفة للنصّ والاتفاق. 

وأمّا المقدّمة الأولى : فروى أبن الأثير في الكامل. ء عن عمر بن ميموث» أن عمر بن 
الخطاب لما مُلعن قيل له: يا آمير المؤمنينء لو استخلفت؟ قال: لو كان أبو.عبيدة حا 
لاستخلفته وقلت لربي إن سألني : سمعت نبيّك يقول: إِنّه أمين هذه الأمّة. ولو كان سالم 
مولن أن ستينة 2 لابندات رتل ار إن سال “سيعت كك يقول إن سالما ديد 
الحبٌ لله . فقال له رجل : أذْلك على عبد الله بن عمر. فقال: قاتلك اللهء والله ما أردت الله 
بهذاء ويحك! كيف أستخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم ما 
حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتى» إن كان خيراً فقد أصبنا منه» وإن كان شرا فقد 
صرف عدا حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن آمر أمّة محمد عق 9 . 

وروى السيد ته في الشافي ٠»‏ وابن أبي الحديد في شرح النهج» عن الطبري مثله . 

وروى السيّد تكنة؛ عن أحمد بن محمد البلاذري في كتاب تاريخ الأشراف؛ عن عفان بن 
مسلم ء عن حماد بن سلمة ؛ عن على بن زيد» عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب كان مستنداً 
إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيدء فقال : اعلموا أي لم أقل في الكلالة شيئاًء ولم 
أستخلف بعدي أحداً : وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حرٌ من مال الله . فقال سعيد 
ابن زيد: أما إِنّك لو أشرت إلى رجل من المسلمين اتتمئك التاس . فقال عمر : لقد رأيت هن 
أصحابي حرصا سيّئاً وني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر السيّة الذين مات رسول الله وهو 
عنهم راض . ثم قال: لو أدركني أحد الرجلين لجعلت هذا الأمر إليه ولوثقت به: سالم مولى 
أبي حذيفة, وأبو عبيدة الجرّاح» فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» فأين أنت من عبد الله بن 
عبر انال 0 قائلك 141 نا ردت وا | تغلت رج لم بحن إن اتن امرا 06 
عفّان: يعني بالرجل الذي أشار إليه بعبد الله بن عمر: المغيرة بن شعبة7". 
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وقد ذكر هذه الرواية قاضي القضاة ولم يطعن فيها. 

وأمًا المقدمة الثانية: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهماء وصاحب جامع 
الأصولء عن أبي هريرة أن رسول الله ين قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم 
تبع لمسلمهمء وكافرهم تبع لكافرهم, الناس معادن» خيارهم في الجاهليّة خيارهم في 
الإسلام إذا فقهواء تجدون من خير الناس أشدّ كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه('" . 

ورووا جميعاً: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يفك : لا يزال هذا الأمر فى قريش ما 
بت متهم اتنان 0 ١‏ 

وروى البخاري» عن معاوية؛ أنه قال: سمعت رسول الله هه » إن الأمر في قريش لا 
يعاديهم أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا الديه0©. 

وروى مسلمء عن جابر أنه َه قال: الناس تبع لفريش في الخير والشرلة). 

وروى صاحب جامع الأصول» عن الترمذي بإسناده.» عن عمرو بن العاص» قال: 
سمعت رسول الله وَل يقول: قريش ولاة الئاس في الخير والشرّ إلى يوم القيامة!*) . 

وقال قاضي المّضاة في المغنى في ببحث أن الأئمّة من فريش : قد استدلٌ شيوخنا على ذلك 
بما روي عنه يَيكة أن الأئمّة من قريشر 9" . 

وزو انها أن قال: هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحيّ من قريش . 

وقرّوا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سبباً نصرف الأنصار عمًا كانوا عزموا عليه 
لأنهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه. 

وقوّوا ذلك بِأنْ أحداً لم يتكره في تلك الحالء فإنَ أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين» 
فشهدوا به حتى صار خارجاً عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضة . 

وقوّوا ذلك بأنْ ما جرى هذا المسجرى» إذا ذكر في ملا الناس وادّعى عليهم المعرفة 
فتركهم النكير يدل على صححة الخبر المذكور. 

وقال شارح المواقف في بحث شروط الإمامة: اشترط الأشاعرة والجبائيان أن يكون 
الإمام قرشي ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة» لأن قوله جف : الأئمة من قريش. . ثم 
الصحابة علموا بمضمون هذا الحديثء فَإِنْ أبا بكر استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين 
نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه» فصار دليلاً قطعياً يفيد اليقين 
باغخراط الترع لادان اجات موسق المخالف» 
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وأجاب قاضي القضاة عن المناقضة بأنّه يحتمل أن يريد عمر أنّه لو كان سالم حيّاً لم 
يتخالجه الشكٌ في إدخاله في المشورة والرأي دون التأهيل للإمامية(" . 

وبطلانه واضح. فإِنْ الروايات كما عرفت صريحة في الاستخلاف وتفويض الأمر إليه؛ 
ولا تحتمل مثل هذا التأويل» كما لا يخفى على المنصف. 

ثم إن قوله في سالم وأبو عبيدة دليل ظاهر على جهله. فإنَ ما رووا عنه من الامتناع عن 
التعيين والتتضيص معلا بقوله : ما أردت أن أتحتلها حا ومينا . بعد راقبأ أ 
المؤمنين غاكئاة لو ولي الأمر لحمل الناس على الحقء يدل على أنه إنَما عدل عن النصٌ 
احتياطاً وخوفاً من الله تعالى: وحذراً من أن يسأل يوم القيامة عمًا يفعله من استخلفه. فلذلك 
ترك الاستخلاف وجعل الأمر شورى ليكون أعذر عند الله تعالى؛ ومع ذلك تمثى أن يكون 
سالم حياً حتى يستخلفه وينصٌ عليهء ولم يخف من السؤال عن استخلافه؛ وظنّ أن ما سمعه 
ابن عمّه في سالم أنه شديد الحبٌ لله تعالى» حيجة قاطعة على استحقاقه للخلافة» مع أن شدّة 
الحبٌ لله ليس أمراً مستجمعاً لشرائط الإمامة» ولا يستلزم القدرة على تحمّل أعباء الخلافة, 
وشذة الحبٌ لله لها مراتب شتّى» فكيف يستدلٌ بالخبر على أنّها بلغت حدّاً يمنع صاحبها عن 
ارتكاب المنكرات أصلاً؟ ولو كان مثل ذلك قاطعاً للعذر كيف لم يكن وصف أمير 
المؤمنين تَلينَِدُ في خخبر الطير بأنّه أحبٌ الخلق إلى الله تعالى. . حججة تامّة؛ مع أن المحبوبيّة 
إلى الله أبلغ من الحبّ لله وشذة الحبّ لا يستلزم الفضل على جميع الخلق, فلمَ لم يصرّح 
باسم أمير المؤمنين تَكبَلاة ليعتذر يوم القيامة بهذا الخبر وسائر النصوص المتواترة والآيات 
المتظافرة الدالة على فضله وإمامته وكرامته؟ 

ولنعم ما قال أبو الصلاح في كتاب تقريب المعارف : إِنْ ذلك تحقيق لما ترويه الشيعة من 
تَقدّم المعاهدة بينه وبين صاحبه وأبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة على نزع هذا الأمر من بني 
هاشم لو قد مات محمد يَبلِِيِ » ولولا ذلك لم يكن لتمئيه سالماً وإخباره عن فقد الشكٌ فيه - 
مع حضور وجوه الصحابة وأهل السوابق والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شيء- 
وجه يعقلء وكذا القول في تمنيه أيا عبيدة بن الجرّاح . انتهى 

وبالجملة صدر عنه في الشورى ما أبدى الضغائن الكامنة في صدره» وبذلك أسّس أساساً 
للفتنة والظلم والعدوان على جميع الأنام إلى يوم القيام . 

قال ابن أبي الحديد: حدّثني جعفر بن مكى الحاجب» قال: سألت محمد بن سليمان 
يحاي لساب قانوانق إلى التحدد: وقه ايف إلا فقسا عدا وكانت لى به معرفة غير 
مستحكمةء وكان ظريفاً أديباً وقد اشتغل بالرياضيات من الفلسفة» ولم يكن يتعصب 
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لمذهب بعينه - قال جعفر: سألته عمًا عنده في أمر على تك وعثمان؟ فقال: هذه عداوة 
قديمة بين بني عبد شمس وبين بني هاشم . . وساق الكلام إلى قوله : 

وأما السبب الثاني في الاختلاف في أمر الإمامة. فهو أنْ عمر جعل الأمر شورى بين 
السنّة ولم ينض على واحد بعيئه؛ إِما منهم أو من غيرهم ؛ فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد 
رشح للخلافة» وأنه أهل للملك والسلطنة» فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصوّراً بين 
أعيئهم مرتسماً في خيالاتهم» منازعة إليه نفوسهم؛ طامحة نحوه عيونهم» حتى كان من 
الشقاق بين علي عَم وعثمان ما كان. وحتى أفضى الأمر إلى قتل عثمان» وكان أعظم 
الأسباب في قتله طلحة» وكان لا يشك في أنْ الأمر له بعده لوجوه؛ منها سابقتهء ومنها أنه 
كان أبن عم أبي بكرء وكان لأبي بكر في نفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة أعظم منها 
الآنء ومنها أنه كان سمحاً جواداًء وقد كان نازع عمر في حياة أبي بكرء وأحبٌ أن يفرّض 
أبو بكر الأمر إليهء فما زال يفتل في الذروة والغارب في أمر عثمانء ويتكّر له القلوب» 
ويكذر عليه النفوس . ويغري أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به؛ وساعده الزبير وكان 
ايفا برضو الأى للقمة. 

ولم يكن رجاؤهما الأمر بدون رجاء علي تكله . بل رجاؤهما كان أقوى؛ لأنَّ 
غلا غك وشفيه الأزلا اسلاج وكير اانه نين الثاني سيان تنا مقنما “وات 
الأكثر ممّن كان يعرف خصائصه التي كانت له في أيّام النبرّة وفضله» ونشأ قوم لا يعرفونه ولا 
يرونه إلأرجلاً من عرض المسلمين» ولم يبق له من فضائله إلا أنّه ابن عم الرسول 825 وزوج 
ابنته وأبو سبطيهء ونسي ما وراء ذلك؛» واتّفق له من بغض قريش وانحرافها ما لم يتّفق لأحد. 

وكانت قريش تحبّ طلحة والزبير؛ لأنْ الأسباب الموجبة لبغضهم لم تكن موجودةً 
فيهماء وكانا يتألفان قريشاً في أواخر أيَامم عثمان ويعدانهم بالعطاء والإفضالء, وهما عند 
أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوّة لا بالفعل؛ لأنْ عمر نصّ عليهما وارتضاهما للخلافة» 
وعمر كان متّبع القول» مرضي الفعال؛ مطاعاً نافذ الحكم في حياته ومماته؛ فلما قتل 
عثمان» أرادها طلحة وحرص عليهاء فلولا الأشتر وقوم معه من شجعان العرب جعلوها في 
علي غلكثلة لم تصل إليه أبدأ . 

لما فانت طلحة والزبيرء فتقا ذلك الفتق العظيم » وأخرجا أَمَ المؤمثين معهما: وقصدا 
العراق وأثارا الفتنة» وكان من حرب الجمل ما قد علم وعرف. ثُم كان حرب الجمل مقدّمة 
وتمهيداً لحرب صفّينء فإنَ معاوية لم يكن ليفعل ما فعل لولا طمعه بما جرى في البصرة» ثم 
أوهم أهل الشام أنّ عليا علكئْلةٌ قد فسق بمحاربة أمٌ المؤمئين» ومحاربة المسلمين» وأنّه قتل 
طلحة والزبير وهما من أهل المجئة» ومن يقتل مؤمناً من أهل الجئّة فهو من أهل النار. 

فهل كان الفساد المتولد في صمّين إلآ فرعاً للفساد الكائن يوم الجمل؟ ثم نشأ من فساد 
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صفّين وضلال معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في أيَام بني أميّة ونشأت فتنة ابن الزبير 
فرعاً من يوم الدار؛ لأنْ عبد الله كان يقول: إِنَّ عثمان لما أيقن بالقتل نصّ على بالخلافة: 
ولي بذلك شهود؛ منهم مروان بن الحكم . بو ل سر اا رع يي 
أصل. وغصناً من شجرةء وجذوة من ضرام؟! وهكذا يدور بعضه على بعض وكله من 
الشورى فى الستة . قال: وأعجب من ذلك قول عمرء 0 
العاص ومعاوية وفلاناً وفلاناً من المؤلفة ومن الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل علا 
مي وا فأمًا علي فأتيه من ذلك» وأمًا هؤلاء النفر من قريش فإنّي 
أخاف أن ينتشر فى البلاد فيكثروا فيها الفساد. . فمن يخاف من تأميرهم لثلا يطمعوا في 
اام ع اليا وا واو ع ب اع 
مرشّحين للخلافة؟! وهل شيء أقرب إلى الفساد من هذا؟! 

وقد رووا أن الرشيد رأى يوماً محمّداً وعبد الله - ابنيه - يلعبان ويضحكان. فسّر بذلك» 
قلمًا غابا عن عينه بكى » فقال له الفضل بن الربيع : ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا مقام جَذَّل 
لا مقام حزن؟ فقال: أما رأيت لعبهما ومودّة بينهما؟ أما والله ليتبدلنَ ذلك بغضاً وسيفاًء 
ولتختلسن كل واحد منهما نفس صاحبه عن قريبء فإن الملك عقيم . وكان الرشيد قد عقد 
الأمر لهما على ترتيبء هذا بعد هذاء فكيف من لم يرتّبوا فر فى الخلافة» بل جعلوا فيها 
كأستئان المشط؟! 

فقلت أنا لجعفر: هذا كله تحكيه عن محمد بن سليمان» فما تقول أنت؟ فقال: 

إذا قالت حذام فص دقوها فإنَالقولهماقالت حذااء() 

ا لل كرو ير ما أبدعه 
واس هن 0 ) وأغوة عليها (.. 

بيان: قوله: يهر عقيرته. الهرير: ا والعقيرة كفعيلة أيضاً : الصّوت» 
أي : يرفع صوته. وفي بعض النسخ بالزاي. وعُفيرته بالفاء على التصغيرء والعُفْرة: بياض 
الإبطء ولعل المعنى: يحرّك منكبيه للخيلاء» والأول أظهر. قال الجوهري: العقيرة: 
الساق المقطوعة» وقولهم فلانُ عقيرته أي : صوته . وأصله أن رجلا قُطعت إحدى 
0 ؛ فقيل بعد لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته . 
الطعن التاسع عشر: إنه أوصى بدفته في بيت النبي 806 وكذلك تصدّى لدفن أبي بكر 
هناك؛ وهو تصرّف في ملك الغير من غير جهة شرعيّة؛ وقد نهى الله الناس عن دخول 
ببته نيك من غير إذن بقوله: «لا نََخْلوأ بوت أليّيَ إِلّآ أن يُؤدرت 27 وضربوا 
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المعاول عند أذنه 895ة . قال تعالى : < لا رقا وك عرْقَ وت لبن ولا جََهَرُوا 2 بالل 
كَجَهْرِ نضح لبعض أن بآ أعتلة» 00 , وقال رسول الله 8# : حرمة المسلم ميّنا 
كحرمئه ححياً . 

وتفصيل القول في ذلك : أنه ليس يخلو موضع قبر النبئ يي من أن يكون باقياً على ملكه 
أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة نشة كما ادّعاه بعضهم . . فإن كان الأول لم يخل من أن يكون 
ران يحده ]د هدق . فإن كان ميراثاً فما كان يحل لأبي بكر وعمر من بعده أن يأمرا بدفئهما 
فيه إلا بعد إرضاء الورثة » ولم نجد أحداً خاطب أحداً من الورثة على ابتياع هذا المكان ولا 
استنزله عنه يشمن ولا غيره. . وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضي عنه جماعة المسلمين» 
ويبتاعه منهم - إن جاز الابتياع- لما يجري هذا المجرى. . وإن كان نقل في حياته فقد كان 
يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجّة فيهء فإِنْ فاطمة عَمْكتَاِدْ لم يقنع منها في انتقال فدك إلى 
ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها. 1 

وأا انتدلال يعضهم بإضافة اليوت لين في قوله تعالى: ف ورد في ويئ» 17 فمن 

ضعيف الشبهة؛ إذ هي لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى : والعادة فى استعمال هذه اللفظة 

فيما ذكرناه ظاهرة» قال الله تعالى 0 إل أن باون تق 
يبنو 0 ولم ب يرد تعالى إل حيث يسكنّ وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة . وأيضاً قوله تعالى : 
<لانَخُووا يوت لبي إلا أت يُؤدت لكمم4 متأخر في الترتيب عن قوله : 9 ون في مويك » فلو 
كان هذا دالاً على ملكيّة الزوجات لكان ذلك دالا على كونها ملكه 75 م 
بالانتقال لا يجديهم»ء لتأتحر النهي عن الدخول من غير إذن عن الآية الأخرى في الترتيب» 
والترتيب حبجة عند كلّهم أو جلّْهم. مع أنّه ظاهر أن البيوت كانت في يده 16 انك نها 
كيف يشاءء واختصاص كل من الزوجات بحججرة لا يدل على كونها ملكا لها . 

وأما اعتذارهم بأن عمر استأذن عائشة في ذلك». حيث روى البخاري» عن عمر بن ميمون 
في خبر طويل يشمل على قصّة قتل عمرء قال: قال لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين 
أقير ا : وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه ٠‏ (قال) : فسلّم واستأذن ثم دخل 
عليها فوجدها قاعدة تبكىء فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع 
جاحعه "تقال » كنت إريده لننمي :رلا وترث به البرء على نفس د فلما أقيل اقل :هذا عد 
الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني . فأسنده رجل إليهء فقال: ما لديك؟ فقال : الذي تحبّ يا 
أمير المؤمنين» أذنت. قال : الحمد لله. ما كان شيء أهمّ إلى من ذلك . قال : فإذا أنا قبضت 
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فاحملوني»؛ ثم سلم فقل : يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني 
زوئي إلى مقاب المسلعية 81 

فهذا دليل واضح على جهله أو تسويله وتمويهه على العوامء لما قد عرفت من أنه إن كان 
صدقة يشترك فيه المستحقون كما يدل عليه الخبر الذي افتراه أبو بكرء فتحريم التصرّف فيه 
بالدفن ونحوه واضح» وإن كان ميراثا فالتصرّف فيه قبل الفسمة من دون استئذان جميع الورثة 
أيضاً محرّمء ولا ينفع طلب الإذن من عائشة وحدها. 

ومن أعجب ب العجب أَنْ الجهّال من المخالفين - بل علماؤهم - يعدّون هذا الدفن من 
ماتيا انعا تابنا ؛ بل يستدلُون به على استحقاقهما للإمامة والخلافة. 

وقد روى الشيخ المفيد قدّس الله روحه في مجالسه أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفى 
مر بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من فقهه وحديثه» فقال لصاحب كان معه : 
والله لا أبر ح أو أخجل أبا حنيفة ل 0 
فقال “يا أ حنيقة حملت انه إن لى أخا فول : ِنْ خير الناس بعد رسول الله على بن 
طالب» وأنا أقول الم كرض الى ريس من عات ا 
ثم رفع رأسهء فقال: كفى بمكانهما من رسول الله 825؟ كرماً وفخراًء أما علمت أنّهما 
ضجيعاه في قبره» فأيّ حجة أوضح لك من هذه؟! فقال له فضّال: إِنْي قد قلت ذلك لأخي» 
فقال: والله لئن كان الموضع لرسول الله ك8 دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما 
لاسر ومو ا ال ا ل ا 
ونكثا عهدهما . فأطرق أبو حتيفة ساعة ثم قال له : لم يكن له ولا لهما خاصّة» ولكنهما نظرا 
في حقٌ عائشة وحفصة فاستحمًا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما . فقال فضّال: قد 
قلت له ذلكء فقال: أنت تعلم أن النبى كيه ا ل ال 
منهن تسع الثمن» ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبرء فكيف يستحقّ الرجلان أكثر 
من ذلك. وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول ان وض وفاطمة 29 ابنته تمنع 
ا : يا قومء نحوه عنّيء فإنّه والله رافضي خبيث. انتهى 0 , 

ثم على تقدير جواز دفنهما هناك فلا دلالة له على فضلهما بمعنى زيادة الثواب والكرامة 
عند الله تعالى؛ فإِنْ ذلك إِنّما يكون بالصالحات من الأعمال كما قال الله تعالى + # إن 
خركؤ عند أن تدم 19 . نعم لو كان ذلك بوصيّة من النبى 4805 لكان كاشفاً عن فضل 
ودليلاً على شرف . 

وما رُوي من أنه يلحق الميّت نفع في الآخرة بالدفن في المشاهد المشرّفة» فإنما هو في 
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الحقيقة إكرام لصاحب المشهد بالتفضل على من حل بساحته وفاز بجواره» إن كان من شيعته 








- باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض توادر أحواله 
وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

١‏ - فس: قال على ب بن إبرأهيم : م حرّم الله وح نكاح الزوانيء فقال : لزن لا يكب 
إلا ايد أو مشركة ري لا تكفا إلا 1 شنرف تش كلك عل التزيين 10014 ) وهورة على مد 
يستحل التمتّع بالزواني والتزويج بهِنَْء وهنْ المشهورات المعروفات بذلك في الدنياء لا 
يقدر الرجل على تحصينهنْ ونزلت هذه الآية في نساء مكةء كنّ مستعلنات بالزنا: سارة» 
وحنتمة؛ والرباب» كنّ يتين بهجاء رسول الله 526 : فحرّم الله نكاحهنّ . وجرت بعدهنّ 
في النساء من أمثالهة9" . 

قال العلآمة نور الله ضريحه في كتاب كشف الحق. وصاحب كتاب إلزام النواصب: 
روى الكلبي وهو من رجال أهل السئة في كتاب المثالب» قال: كانت صهاك أمة حبشية 
لهاشم بن عبد مناف » فوقع عليها نفيل بن ها شم ٠‏ ثم وقع عليها عبد العزْى بن رياحء فجاءت 
بنفيل جد عمر بن الخطاب7" . 

وقال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه بعد القدح في صحّة النقل : إن أنكحة 
الجاهليّة على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه: 

منها : أن يقع جماعة على امرأة ثم (إن) ولد منها يحكم فيه القائف» أو تصدّق المرأة: 
ورئما كان هذه من أنكحة الجاهليّة. 

وأورد عليه شارح الشرح يدنه : بأنه لو صحّ ما ذكره لما تحقّق زنا في الجاهليّة» ولماعدّ مثل 
ذلك في المثالب» ولكان كل من وقع على امرأة كان ذلك نكاحاً منه عليهاء ولم يسمع أحد أن 
من أنكحة الجاهليّة كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس . 

ثم إِنْ الخطاب - على ما ذكره ابن عبد البرٌ في الاستيعاب - ابن نفيل بن عبد العزّى بن 
رياح بن عبد الله بن القرط بن زراح بن عدي بن كعب القرشي» وأمّه حتتمة بنت هاشم بن 
المغيرة بن عبد اللهرين عهر بن مخزوم. 

قال: وقد قالت طائفة في أمّ عمر: حنتمة بنت هشام بن المغيرة» ومن قال ذلك فقد 
أخطاء ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام؛ والحرث بن هشام (بن) المغيرة: 
وليس كذلك. وإنّما هي بنت عمّه؛ لأنْ هشام بن المغيرة والحرث بن المغيرة أخوان لهاشم 
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والد حتعمة أَمّ عمرء وهشام والد اللحرث وأبي جهل 7 ). 

وحكى بعض أصحابنا عن محمد بن شه رآشوب وغيره؛ أنْ صهاك كانت أمة حبشية لعبد 
المطلب؛ وكانت ترعى له الإبل» فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب. ثم إن الخظاب لما بلغ 
الحلم رغب في صهاك» فوقع عليها فجاءت بابنة» فلفتها في خرقة من صوف ورمتها خوفاً من 
مولاها في الطريق؛ فرأها هاشم بن المغيرة مرميّة فأخذها ورباها وسمّاها: حنتمةء فلمًا 
بلغت رآها خاب يوماً فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحها إِيَّاه فجاءت بعمر بن 
الخطاب» فكان الخطاب أباً وجداً وخالاً لعمر: وكانت حتتمة أَنَاً وأختاً وعمّةٌ لهء فتديّر. 

وأقول : وجدت في كتاب عقد الدرر لبعض الأصحاب روى بإسناده عن علي بن إبراهيم 
بن هاشم. عن أبيه عن الحسن بن محبوب » عن ابن الزيّاتء عن الصادق نكن أنه قال: 
كانت صهاك جارية لعبد المطلب» وكانت ذات عجزء وكانت ترعى الإبل» وكانت من 
الحبشة؛ وكانت تميل إلى النكاح» فنظر إليها نفيل جد عمر فهواها وعشقها من مرعى الإبل 
فوقع عليهاء فحملت منه بالخطاب» فلمًا أدرك البلوغ نظر إلى أمّه صهاك فأعجبه عجزها 
فوثب عليها فحملت منه بحنتمة» فلمًا ولدتها خافت من أهلها فجعلتها فى صوف وألقتها بين 
أحشاء مكةء فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليدء فحملها إلى منزله وربّاها وسمّاها 
الحنتمةء وكانت شيمة العرب من ربّى يتيما يتَخذْه ولدأء فلمًا بلغت حتتمة نظر إليها الخطاب 
فمال إليها وخطبها من هشامء فتزوجها فأولد منها عمرء وكان الخطاب أباه وجذه وخاله. 
وكانت حتتمة أمّه وأخته وعمّته. وينسب إلى الصادق نكل في هذا المعنى شعر : 

يبن هيدةة ‏ يبا تيه و السفة. اانه استفة عت 

أجدر أن يبغض الوصي وأنت ينكريومالشديربيعته 

وقال ابن أبي الحديد في شرح قوله عَلنِمٌ : لم يُسهم فيه عاهرء ولا ضرب فيه فاجر. . في 
الكلام رمرٌ إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن» كما يقال : إِنْ آل سعد بن أبي وقاص 
ليسوا من بني زهرة بن كلاب» وإنهم من بني عذرة من قحطانء وكما يقال: إِنْ آل زبير بن 
العرّام من أرض مصر من القبط» وليسوا من بني أسد بن عبد العرّى . 

ثم قال : قال شيخنا أبو عثمان في كتاب مفاخرات قريش: . . . بلغ عمر بن الخطاب أن 
أناساً من روأة الأشعار وحملة الآثار يقصبون الناس ويثلبونهم في أسلافهمء فقام على 
المنبرء فقال: إيّاكم وذكر العيوب والبحث عن الأصول» فلو قلت لا يخرج اليوم من هذه 
الأبواب إلا من لا وصمة فيهء لم يخرج متكم أحد. فقام رجل من قريش نكره أن نذكره: 
فقال: إذا كنت أنا وأنت - يا أمير المؤمنين- نخرج؟! فقال: كذبت» بل كان يقال لك: يا 
قين أبن قين » أقعد!. 
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قلت : الرجل الذي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» وكان عمر 
يبغضه لبغضه أباه خالداً؛ ولأنْ المهاجر كان علوي الرأي جدّاً» وكان أخوه عبد الرحمن 
بخلافه . شهد المهاجر صفين مع علي غاكئلة . وشهدها عبد الرحمن مع معاوية» وكان 
المهاجر مع علي عَلِِْدْ يوم الجمل وفقئت ذلك اليوم عينه ؛ ولأنَ الكلام الذي بلغ عمر بلغه من 
المهاجر» وكان الوليد بن المغيرة - مع جلالته في قريش وكونه يسعّى ريحانة قريش» ويسعى 
العدل» ويسمّى الوحيد - حذاداً يصنع الدروع بيده. ذكر ذلك فيه ابن قتيبة في كتاب المعارف . 

وروى أبو الحسن المداتني هذا الخبر في كتاب أُمّهات الخلفاء. وقال: إِنّه روي عند 
جعفر بن محمد بيكتلاة بالمدينة» فقال: لا تلمهيا بن أخي » إِنّه أشفق أن يُحدّج بقضة تفيل بن 
عبد العزى وضهاك إمة الرير:بن عبد المطليت. ثم قال: رحم الله عمرء فإنّْه لم يعد السنّة» 
وتلا : #إبيٌ الى محِبْونَ أن مَِيِمَ التَحِننَةٌ فى التت عَامَنوأْ مم َدَاب أليك204 انتهى(" . 

بيات : قال الجوهري: حَدَّجَه بذنب غيره؛ رمأه به . 

انظر كيف بيّن َلكلكُ رداءة نسب عمر وسبب مبالغته في النهي عن التعرّض للأنساب, ثم 
مدحه تقيّة» وما أومى إليه من قصّة أمة الزيير هو ما رواه الكليني طيّب الله تربته في روضة 
الكافي » عن الحسين» عن أحمد بن هلال عن زرعة؛ عن سماعة» قال: تعرّض رجل من ولد 
عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيلي» فقالت له: إِنْ هذا العمري قد آذاني . فقال لها : عديه 
وأدخليه الدهليز. فأدخلته » فشدٌ عليه فقتله وألقاه في الطريق» فاجتمع البكريون والعمريون 
والعثمانيُون» وقالوا: ما لصاحينا كفو؟ لن نقتل به إل جعفر بن محمدء وما قتل صاحبنا غيره. 
وكان أبو عبد الله لكي قد مضى نحو قبا فلقيته بما اجتمع القوم عليه . فقال: دعهم . 

قال: فلمًا جاء ورأوه وثبوا عليهء وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك» وما نقتل به أحداً 
غيرك. فقال: لتكلمني منكم جماعة. فاعتزل قوم منهم» فأخذ بأيديهم فأدخلهم المسجد 
فخرجوا وهو يقولون: شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمد معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذا 
ولا يأمر بهء انصرفوا. 

قال: فمضيت معهء فقلت: جعلت فداك! ما كان أقرب رضاهم من سخطهم! قال: نعم 

فقلت : أمسكوا وإلآ أخرجت الصحيفة . فقلت : وما هذه الصحيفة جعلنى الله فداك؟ 

تال :21 العلا ف كانت آم للزري ين عيبو المطلب» متطربها تقل تأحيايا ##قطلية الزن 
فخرج هارباً إلى الطائف» فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف» فقالوا: يا أبا عبد الله» ما 
تعمل ها هنا؟ قال : جاريتي سطر يها نفيلكم . . فهرب منه إلى الشام» فخرج الزبير في تجارة له 
إلى الشامء فدخل على ملك الدومة» فقال له: يا أبا عبد الله؛ لي إليك حاجة . قال: وما 
حاحجتك أيّها الملك؟ فقال: رجل عن أهلك قد أخخذت ولده فأحبٌ أن تردّه عليه . قال: ليظهر 
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لي حتى أعرفه. فلمًا أن كان من الغد دخل إلى الملك فلمًا رآه الملك ضحكء فقال: ما 
يضحكك أيّها الملك؟ قال : ما أظنْ هذا الرجل ولدته عربية؛ لما رآك قد دخلت لم يملك 
استه أن جعل يضرط . فقال: أيّها الملك». إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك . 

فلمًا قدم الزبير تحمل عليه ببطون قريش كلها أن يدفع إليه ابنه فأبى» ثم تحمل عليه بعبد 
المطلب. فقال: ما بيني وبينه عمل» أما علمتم ما فعل في ابني فلان» ولكن امضوا أنتم إليه . 
فقصدوه وكلموهء فقال لهم الزيير: إن الشيطان له دولة» وإنّ ابن هذا ابن الشيطان» ولست 
آم أن يترأس عليناء ولكن أدخلوه من باب المسجد علي على أن أحمي له حديدة وأخظ في 
وجهه خطوطاً ؛ وأكتب عليه وعلى ابنه أن لا يتصدر في مجلس ٠‏ ولا يتأمر على أولادناء ولا 
يضرب معنا بسهم . قال: ففعلوا وخظ وجهه بالحديد؛ وكتب عليه الكتاب» وذلك الكتاب 
عندنا. فقلت لهم : إن أمسكتم وإلا أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم. فأمسكوا. 

وتوفي مولى لرسول الله َي لم يخلّف وارثاًء وخاصم فيه ولد العباس أبا عبد الله كله . 
وكان هشام بن عبد الملك قد حجٌ في تلك السنة» فجلس لهم فقال داود بن علي : الولاء لنا . 
وقال أبو عبد الله مكلذ : بل الولاء لي . فقال داود ين علي : إِنْ أبَاك قاتل معاوية . فقال: إن كان 
قاتل معاوية فقد كان حظّ أبيك فيه الأوفرء ثم فرّ بجنايته (بخيانته). وقال : والله لأطوّقتك غداً 
طوق الحمامة . فقال له داود بن علي : كلامك هذا أهون علي من بعرة في وادي الأزرق . فقال: 
أما إنّه واد ليس لك ولا لأ بيك فيه حقّ. قال: فقال عهشام : : إذا كان غداً جلست لكم. 

فلما أن كان من الخد خرج أبو عبد الله ظَلِتِدُ ومعه كتاب في كرباسة؛ وجلس لهم هشام. 
فوضع أبو عبد الله َي الكتاب بين يديه فلمًا قرأه قال: ادعوا لي جندل الخزاعي وعكاشة 
الضميري. وكانا شيخين قد أدركا الجاهليّة. فرمى الكتاب إليهماء فقال: تعرفان هذه 
الخطوط؟ قالا: نعم؛ هذا خظ العاص بن أميّة» وهذا خط فلان وفلان لفلان من قريش» 
وهذا خط حرب بن أميّة فقال هشام : يا أبا عبد الله» أرى خطوط أجدادي عندكم؟ فقال: 
نعم؛ قال: قد قضيت بالولاء لك. قال : : فخرج وهو يقول: 

إن عادتالعقرب عدنالها وكائت النعل لها حاضة 

قال: قلت: ما هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال: فإنَ نفيلة كانت أمة لأَمّ الزيير ولأبي 
طالب وعبد الله فأخذها عبد المطلب فأولدها فلاناً. فقال له الزبير : هذه الجارية ورثناها 
من أمّنا وابنك هذا عبد لنا . فتحمل عليه ببطون قريش. قال: فقال: قد أجبتك على خلّة 
على أن لا يتصدّر ابنك هذا في مجلس» ولا يضرب معنا بسهم . فكتب عليه كتاباً وأشهد 
عليه فهو هذا الكتاب0©. 
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بيان: قوله : تعرّض . أي : أراد الفجور معها ومراودتها . قوله: فقالت له. أي: للعقيلي 
مولاها . قوله : فشدٌّ عليه . أي : حمل عليه؛ وقد كان كين له في الدهليز. قوله: فلقيته . أي : 
قال سماعة: فذهبت إليه وأخبرته بالواقعة. قوله ظكئلة : فسطر بالسين المهملة. أي: 
زخرف لها الكلام وخدعها. قال الجزري: سطر فلان على فلانٍ: إذا زخرف له الأقاويل 
وننّقهاء وتلك الأقاويل: الأساطير والسّطرء وفي بعض التسخ : بالشين المعجمة. 

قال الفيروزآبادي : يقال: شطر شطره. أي : قصد قصدهء أو هو تصحيف شُعْرٌ بها بالغين 
المعجمة. أي: رفع رجلها للجماع. . قوله كياد : على ملك الدّومة. أي: دومة الججندل؛ 

قوله : تحمل عليه ببطون قريش . أي : كلفهم الشفاعة عند الزبير ليدفع إليه الخطاب» فلمًا 
ينس من ذلك ذهب إلى عبد المطلب ليتحمّل على زبير بعبد المطلب مضافاً إلى بطون قريش» 
ما فعل بي في ابئي فلان؟ وأشار بذلك إلى ما سيأتي من قصّة العباس في عجز الخبر» قال : 
ولكن امضوا أنتم - يعني نفيلاً - مع بطون قريش إلى الزبير. قوله : أن لا يتصدذر. أي : لا يجلس 
ولا غيره. قوله عُلِيْهِةْ : فقد كان حظ أبيك. أي : جِذَك عبد الله بن العباس فيه الأوفرء أي : 
أخذ حظّاً وافراً من غنائم تلك الغزوة» وكان من شركائها وأعوانه ظَلِكئلة فيها . قوله 22 : م 
فرّ بجنايته . . إشارة إلى جناية عبد الله فى بيت مال البصرة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وَمَنْ خَلَنْكُ وَحِدًا بإسنادهء عن أبي عبد الله كك أنه قال توكتل* : الوحيد ولد الزنا» وهو 
زفر. . إلى آخخر الآيات7" . 

فحكى العلآمة فى كتاب كشف الحقّ» عن ابن عبد ربّه في كتاب العقد أن عمر كان حظاباً 

وقال مؤلّف إلزام النواصب: روى ابن عبد ربّه في كتاب العقد في استعمال عمر بن 
الخطاب لعمرو بن العاصء فقال عمرو: قبّح الله زماناً عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن 
الخطاب» والل إِنى لأعرف الخطاب يحمل حزمة من حطب وعلى ابنه مثلها وما معه إلا تمرة 
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وقال ابن الأثير في النهاية في تفسير الحبط : وهو ورق الشجر في حديث عمر: لقد رأيتني 
في هذا الجيل أحتطب مرَّةٌ وأختبط أخرى. أي: أضرب الشّجر ليتثر الخبط منه. 

وقال ابن أبي الحديد : كتب عمر إلى عمرو بن العاص وهو عامله في مصر كتاباً ووجّه إليه 
مدان مسامة الياخة مه شطرءمالهه “فلا قدم عليه الخد لهاطهاماً وقتّمه إليه» فآ ان 
يأكل» فقال له : ما لك لا تأكل طعامنا؟ قال : إنك عملت لى طعاماً هو تقدمة للشرّ» ولو كنت 
عملت لي طعام الضَيف لأكلته؛ فأبعد عنّى طعامك وأحضرني مالك. فلمًا كان الغد أحضر 
ماله؛ فجعل محمد يأخذ شطراً ويعطي عمراً شطراًء ة فلا رأى عمرو ما حاز محمد من المال. 
قال: يا محمدء أقول؟ قال : قل ما تشاء ء. قال : لعن الله يوماً كنت فيه والياً لابن الخطاب! فوالله 
لقد رأيته ورأيت أباهء وإن على كل واحد منهما عباءة قطوانية » مؤتزراً بها ما يبلغ مأبض ركبتيه. 
التل ا ا لل . فقال 
محمد : إيهاً يا عمروء فعمر والله خير منكء وأمّا أبوك وأبوه ففي انار (1) 


وقال أيضاً : قرأت في تصانيف أبي أحمد العسكري أن عمر كان يخرج مع الوليد بن 
المغيرة في تجارة للوليد إلى الشام؛ وعمر يومئفٍ ابن ثماني عشرة سنةء وكان يرعى للوليد إبله 
ويرفع أحمالهء ويحفظ متاعهء قلمًا كان بالبلقاء لقيه رجل من علماء الرّوم» فجعل ينظر إليه: 
ويطيل النظر لعمر» ثم قال: أظنْ اسمك يا غلام عامراً أو عمران أو نحو ذلك؟ قال: اسمي 
عمر. قال: اكشف عن فخذيك» فكشف. فإذا على أحدهما شامة سوداء فى قذر راحة 
الكفت. فسأله أن يكشف عن رأسه» فإذا هو أصلعء فسأله أن يعتمد بيده؛ فاعتمد فإذا أعسر 
أيسر. فقال له: أنت ملك العرب. قال: فضحك عمر مستهزثئاً؛ فقال: أوتضحك؟ وحقٌ 
مريم البتول أنت ملك العرب وملك الروم والفرس . فتركه عمر وانصرف مستهيئاً بكلامه؛ 
فكان عمر يحذث بعد ذلك ويقول: : تبعني ذلك الرومي راكب حمار فلم يزل معي حتى باع 
عسوي > الود ع م ا ا 0 
ويقبّل يدي كل يوم إذا أصبحت كما يقبّل يد الملك» حتى خخ رجنا من حدود الشا ودخلنا في 
أرض الحجاز راجعين إلى مكة. فودعني ورجع» ركد الرلدجانس مندالة اسيره: وها 
أراه إل هلك: ولو كان حبّاً لشخص إلينا9” . 


أقول: أعسر أيسر: أي كان يعمل بيديه جميعاً» والذي عمل بالشّمال فهو أعسر. وإخبار 
الرومي إمّا من جهة الكهانة» أو كان قرأ في الكتب أوصاف فراعنة هذه الأمة ومن يخصب 
حقوق الأئمّةء فإنه كما كانت أوصاف أثمّتنا لكل مسطورة في الكتب كانت أوصاف 
أعدائهم أيضاً مذكورة فيهاء كما يدل عليه أخبارنا؟ ولذا كان يقبّل يديه ؛ لأنه كان يعلم أنْه 
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ولاإبادين من يعت انيم تنا ل لاحن زد أن بكرتي أو بره كا راي عرقي 
واستبشر شر بذلك: وهذه الأخبار صارت باعئة لإسلامه وصاحبه ظاهراً» طمعاً في الملك كما 
ذكره القائم تقل لسعد بن عبد الله ؛ ولذا أخبره بالملك لا بالخلافة والرئاسة الدينية . 


وقال أبن الأثير في النهاية في تفسير المبرطش : فيه : : كان عمر فى الجاهليّة مبرطشاًء وهو 
الساعي بين البائع والمشتري شبه الدّلأل» وروي ناشين التهذلة تعنناء . وذكر ذلك صاحب 
0 :ا هو - بالمهملة - ا ا 
رواه البخاري وغيره» ل 

وقال في الاستيعاب: إليه كانت السفارة في الجاعلية , وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت 
بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيراًء وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مقاخر متافراً 
ومفاخرا ورضواأ به» وذكر نحو ذلك في روضة الأحباب . 

فقد ظهر بما ذكرناه أن قولة بعض العامة : إِنْ عمر كان من صناديد قريش وعظمائهم في 
الجاهليّة. . إِنْما نشأ من شدّة العصبيّة وفرط الجهل بالآثارء ومتى كان عظيم من العظماء 
حطاباً ؛ وراعياً للبعير: ومبرطشاً للحمير» ومدّاحاً للقوم» ومفاخراً من قبل القبيلة؟ فكانت 
دناءة نسبه ورذالة حسبه وسفالة أفعاله شواهد ما صدر عنه فى خواتم أعماله كما عرفت. . 
وأمًا مقتله وكيفيّة قتله: 

فقال مؤلّف العدد القويّة تنه نقلاً من كتب المخالفين : في يوم السادس والعشرين من ذي 
لع ل اك الو دسي اللي لت 
0 ل 21118 

عن عمر بن ميمون؛ قال: أقبل عمر فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ففاجأ عمر 
قبل أن تستوي الصفوف ثم طعنه ثلاث طعنات»؛ فسمعت عمر يقول: : دونكم الكلب فقد 
قتلني . وماج الناس وأسرعوا إليه ؛ فجرح ثلاثة عشر رجلاًء فانكفى عليه رجل من خلقه 
احتضفنه » وخدل عبر وما الناس حت بال قائل " ا رد ا . فقذموا 
عبد الرحمن بن عرف فصلَى بأقصر سورتين : فى القرآن: : #إذًا ا تسر ألله وَألمَح# 
و8 إنا أَعَطسلفَ 1[ 2 109 ومسل اناي عبد قالطنا عزذا أدبت عباس : عون ناد 
في الناس : أعن ملا منكم هذا؟ فخرج ابن عباس فقال : أيّها الناس » عمر يقول : أعن ملأ منكم 
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فقال: أي الشراب أحبٌ إليك؟ قال: النبيذ» فسقي نبيذاً فخرج من بعض طعناته : فقال بعض 
الناس : هذا دم. هذا صديد. فقال: اسقوني لبنا. فسقي لبناء فخرج من الطعنة. فقال له 
الطبيب: ما أرى أن تمسي» فما كنت فاعلاً فافعل. . وذكر باقي الخبر في الشورى وتقديمه 
لصهيب في الصلاة؛ وقوله في علي يلين : إن ولّوها الأجلح سلك بهم الطريق المستقيم . 
يعني عليًاً» فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تقدم علياً؟ فقال: أكره أن أتحمّلها حياً وميتاً . 

قال عبد الله بن الزبير: غدوت مع عمر بن الخطاب إلى السوق وهو متكئ على يدي » فلقيه 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» فقال له: ألا تكلم مولاي يضع عنّي من خراجي؟ قال: كم 
خراجك؟ قال: دينار. فقال عمر: ما أرى أن أفعل؛ إنك لعامل محسن» وما هذا بكثير. ثم 
قال له عمر: ألا تعمل لي رحئ؟ قال: بلى. فلمًا ولىء قال أبو لؤلؤة: لأعملنَ لك رحئ 
يتحذث بها ما بين المشرق والمغرب . قال اين الزبير: فوقع في نفسي قولهء فلما كان في 
النداء لصلاة الصبح خرج أبو لؤلؤة فضربه بالسكين ستة طعنات» إحداهنّ من تحت سورّته 
وهي قتلتهء وجأه بسكين لها طرفان» فلمًا جرح عمر جرح معه ثلاثة عشر رجلاً في المسجد 
ثم أخذء فلمًا أخل قثل نفسه. 

واختلف في سن عمر : فقيل : توفي وهو ابن ثلاث وستين. وقال عبد الله بن عمر: توفي 
عمر وهوابن بضع وخمسين . وعن سالم بن عبد الله أنْ عمر قبض وهو ابن خمس وخمسين . 
وقال الزهري: توفي وهو ابن أربع وخمسين . وقال قتادة: توفي وهو ابن اثنتين وخمسين. 
وفيل: مات وهو أبن ستين . 

عن الزهري قال: صلى عمر على أبي بكر حين مات: وصلّى صهيب على عمرء وروي 
عن عمر أنه قال في انصرافه في حبّته التي لم يحج بعدها : الحمد لله ولا إله إلا الله يعطي 
من يشاء ما يشاءء لقد كنت بهذا الوادي - يعني ضجئان - أرعى غنماً للخطاب» وكان فكلا 
فلظا يفك [ذا عملت ويقترين إذا قضرت» واقذ أصبتات وافنت وليين بق وبين للحن 
أخشاه » تم تمل + ْ ١‏ 

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤدى المال والولد 

لو يجو عو سورد يرن] عو انك والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 

ولا سليمانإذ تجرىالرياح له والإنس والجِنّ فيمابينهايرد 

أين الملوك التي كان لعزرّتها من كل أوب إليهاوافدٌيفد 

حوض هنالك مورودبلا كذب لكب وود نوما بدا وردا 

مه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

ولد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة سنة؛ وقال عمر: ولدت قبل الفجار الأعظم بأربع سنين. 

أسلم ظاهراً بعد أربعين رجلاً وأحد عشر امرأة» بويع له بالخلاقة لما مات أبو بكر 


4.5 بحار الأنوار/ ج12 








باستخلافه له سنة ثلاث عشرة. كان آدم شديد الأدمة طوالاً» كثّ اللحية» أصلع أعسر أيسرء 
وقيل: كان طويلاً جسيماً» أصلع شديد الصلع» أبيضء شديد حمرة العينين» في عارضيه 
خمّة . وقيل : كان رجلاً آدم ضخماً كأنّه من رجال سدوس . مدّة ولايته عشر سنين وستة أشهر 
وأيّاء(). 

أقول: قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب : كانت مدّة خلافته عشر سئين وستة أشهرء 
وقتل يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحججة سنة ثلاث وعشرين. وقال الواقدي وغيره: 
لثلاث بقين من ذي الحبجةء طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة. قال: ومن أحسن 
شيء يروى في مقتل عمر وأصحّه ما حذثتا خلف بن قاسم. عن سهل - بإسناد ذكره - عن 
عمرو بن ميمون. . ..وساق الخبر مثل ما مرّ إلى قوله : أكره أن أتحمّلها حي وميّناً. . ثم روى 
الخبر الثاني عن الواقدي بإسئاده عن عبد الله بن الْربير. 

ثم قال : واختلف في شأن أبي لؤلؤة» فقال بعضهم كان سوسا . وقال بعضهم : كان 
فور اا . وجاء بسكين له طرفان» فلمًا جرح عمر جرح معه ثلاثة عشر رجلاً في المسجد 
ثم أخذء فلا أخذ قعل نفسه9©©. 

أقول: ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية» وقال إبراهيم 
ابن الكفعمي 2:36 ة في الجنّة الواقية في سياق أعمال شهر ربيع الأول : إنه روى صاحب مسار 
الشيعة أنه من أنفق في اليوم التاسع منه شيئاً غفر له» ويستحبٌ فيه إطعام الإخوان وتطبيبهم 
والتوسعة في النفقة ولبس الجديد والشكر والعيادة وهو يوم نفي الهموم» وروي أنه ليس فيه 
صومء وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب» وليس بصحيح . 

قال محمد بن إدريس في سرائره: : من زعم قتل فيه فقد أخطأ بإجماع أهل التواريخ 
والسيرء وكذلك قال المفيد تنه في كتاب التواريخ . . وإنّما تل يوم الاثتين لأربع بقين من 
ذي الحبجّة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» نصّ على ذلك صاحب الغرّة وصاحب المعجم 
وصاحب الطبقات وصاحب كتاب مسار الشيعة وابن طاووسء» بل الإجماع حاصل من 
الشيعة وأهل السئة على ذلك . انتهى . 

والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زمائنا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع 
الأول؛ وهو أحد الأعياد» ومستندهم في الأصل ما رواه خلف السيّد التبيل علي بن طاووس 
رحمة الله عليهما في كتاب زوائد القوائد» والشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضرء 
واللفظ هنا للأخيرء وسيأتي بلفظ السيّد قدّس سرّه في كتاب الدعاء. 


.49594 العدد القويةء ص 0778 والاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة» ج 7 ص‎ )١( 
.17209 الاستيعاب» ج ؟ ص‎ (3) 
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قال الشيخ حسن : نقلته من خط الشيخ الفقيه علي بن مظاهر الواسطي », 0 
عن محمد بن العلاء الهمدانى ي الواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البغدادي. قالا : تنا 
فى ابن السطات قاقش عليها أموةة يي ا بو , 
الحسن العسكري قنز بمدينة قم» وقرعنا عليه الباب » فخرجت إلينا صبيّة عراقيّة من دارهء 
فسألناها عنهء فقالت : هو مشغول بعيده فإنه يوم عيد . فقلنا : سبحان الله! الأعياد عند الشيعة 
ال ويوم الجمعة . قالت: فإنْ أحمد بن إسحاق يروي 
عن سيّده أبي الحسن على بن محمد العسكري يَِكةٍ أن هذا اليوم هو يوم عيدء وهو أفضل 
الأغاة عير آهل البيت تيئر وعند مواليهم. قلنا: فاستأذني لنا بالدخول عليه؛ وعرّفيه 
بمكانناء فدخلت عليه وأخبرته بمكاننا» فخرج علينا وهو متّزر بمئزر له محتبي بكسائه يمسح 
وجهه؛ فأنكرنا ذلك عليه » فقال: لا عليكماء فإني كنت اغتسلت للعيد. قلنا: أو هذا يوم 
عيد؟ قال: نعم. وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأولء قالا جميعاً: فأدخلنا داره وأجلسنا 
على سرير له وقال: إني قصدت مولانا أبا الحسن العسكري ظََاةْ مع جماعة إخوتي - كما 
قصدتماني - بسرّمن رأى» فاستأذنا بالدخول عليه فأذن لناء فدخلنا عليه صلوات الله عليه في 
مثئل هذا اليوم- وهو يوم التاسع من شهر ربيع الأول - وسيّدنا عقيل قد أوعز إلى كل واحد 
من خدمه أن يلبس ما يمكنه من الثياب الججددء وكان بين يديه مجمرة يحرق العود بنفسهء 
قلنا: بآبائنا أنت وأُمّهاتنا يابن رسول الله! هل تجدّد لأهل البيت في هذا اليوم فرح؟ فقال: 
وأيّ يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم؟! ولقد حدّثني أبي نقكئية أنْ حذيفة بن 
اليمان دخل في مثل هذا اليوم - وهو التاسع من شهر ربيع الأول - على جدذّي رسول 
الله ينيك قال حذيفة : رأيت سيّدي أمير المؤمنين مع ولديه الحسن والحسين يكلا يأكلون 
مع رسول الله ميته وهو يتبِسّم في وجههم َكل ويقول لولديه الحسن والحسين تَلكنَف : كلا 
هنيئاً لكما ببركة هذا اليوم؛ فإنه اليوم الذي يهلك الله فيه عدرّه وعدرٌ جدكما» ويستجيب فيه 
دعاء أتكماء كلا فإ ايوم الذي يقل الله فيه أعمال شيعتكما ومحتيكما ؛ كلا فإنّه اليوم الذي 
يصدق فيه قول الله : «فيَللكت تل يمو ةا با طلَرَأ004؛ كلا فإله اليوم الذي يدكشر فيه 
شوكة مبغض جذكما ؛ كلا فإنه يوم يفقد فيه فرعون أهل بيتي وظالمهم وغاصب حمّهم ؛ كلا 
فإنه اليوم الذي يقدم الله فيه إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباءً منثوراً . 





قال عتذيقة * ققلت :يا وسول الله وق أمتك واضتهابك من ينيك هته الخرمة؟ فال 
رسول الله عق : نعم يا حذيفة: عكمن المدافقيه راس عَلْهُم ويستجيل فى أن لزيا 
ويدعوهم إلى نفسهء ويحمل على عاتقه درّة الخزي. ويصدٌ الناس عن سبيل الله » ويحرف 
كتأبه ٠‏ وبغيّر سنتي » ويشتمل على إرث ولدي» ويتصب نفسه علماء ويتطاول على إمامه من 


)١(‏ سورة النمل؛ الآية: ؟87. 
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بعدي» ويستحلّ أموال الله من غير حلّهاء وينفقها في غير طاعته؛ ويكذّبني ويكذّب أخي 
ووزيري؛ وبنحّي ابنتي عن حقهاء وتدعو الله عليه ويستجيب الله دعاءها في مثل هذا اليوم. 

قال حذيفة: قلت: يا رسول الله؛ لم لا تدعو ربك عليه ليهلكه في حياتك؟ قال: يا 
وقينة: الا حت أن اجترع علق قضاء الله لما قدسيق قن غلية» لكتى سالك الله آن اجعل 
اليوم الذي يقبضه فيه فضيلة على سائر الأيّام: ليكون ذلك سنّة يسن بها أحبّائي وشيعة أهل 
بيتي ومحبّوهم؛ فأوحى إلى جل ذكره؛ فقال لي : يا محمّدء كان في سابق علمي أن تمسّك 
وأهل بيتك محن الدنيا وبلاؤهاء وظلم المنافقين والغاصبين من عبادي من نصحتهم 
وخخانوك » ومحضتهم وغشوكء وصافيتهم وكاشحوكء وأرضيتهم وكذبوك: وأنجيتهم 
وأسلموك فإني بحولي وقوّتي وسلطاني لأفتحنّ على روح من يغصب بعدك عليّاً حمّة ألف 
باب من النيران من سفال الفيلوق: ولأصليئه وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس فيلعنه» 
ولأجعلنَ ذلك المنافق عبرةًٌ فى القيامة لفراعنة الأنبياء وأعداء الدين فى المحشرء 
ولأحشرة وأولياءهم وجميع الظلمة والمنافقين إلى نار جهئّم زرقاً كالحين أذلّة خزايا 
نادمين ؛ لخادتي فيها أبد الآبدين. 

يا محمّدء لن يرافقك وصيّك في منزلتك لآ بما يمسّه من البلوى من فرعونه وغاصبه الذي 
يجترئ علي ويبدّل كلامي» ويشرك بي ويصدّ الناس عن سبيلي» وينضّب من نفسه عجلا 
لأمك» ويكفر بي في عرشي» إن قد أمرت ملائكتي في سبع سماواتي لشيعتكم ومحتيكم أن 
يتعيّدوا في هذا اليوم الذي أقبضه [فيه] إلى وأمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامتي حذاء البيت 
المعمور ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم ومحبّيكم من ولد آدم: وأمرت الكرام الكاتبين أن 
يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة ئة أيّام من ذلك اليوم؛ ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم 
كرامة لك ولوصيك . 

يا محمّدء إِنّي قد جعلت ذلك اليوم عيداً لك ولأهل بيتك ولمن تبعهم من المؤمنين 
وشيعتهم» وآليت على نفسي بعتي وجلالي وعلوّي في مكاني لأحبونْ من تعيّد في ذلك اليوم 
محتسياً ثواب الخافقين» ولأشفعئّه في أقربائه وذوي رحمه» ولأزيدن في ماله إن وسّع على 
نفسه وعياله فيه؛ ولأعتقنَ من النار في كلّ حول في مثل ذلك اليوم ألفاً من مواليكم 
وشيعتكم ؛ ولأجعلنَ سعيهم مشكوراً. وذنبهم مغفوراً. وأعمالهم مقبولة. 

قال حدق : نم قام رسول الله يي فدخل إلى بيت أَمّ لد رسع ةرانا فياه 
في أمر الشيخ » حتى ترأس بعد وفاة النبن مَيقكُ وأتيح الشرّ وعاد الكفرء وارتدّ عن الدين» 
وتشمّر للملك». وحرّف القرآنء وأحرق بيت الوحيء وأبدع السئن» وغيّر الملّة» وبدل 
السنّةء ورد شهادة أمير المؤمتين تكلة » وكذّب فاطمة بنت رسول الله 8926 » واغتصب 
فدكاء وأرض المجوس واليهود والنصارى» وأسخن قرّة عين المصطفى ولم يرضهاء. وغيّر 
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السَئن كلّهاء ودبّر على قتل أمير المؤمنين تكلا وأظهر الجورء وحرّم ما أحل الله؛ وأحل 
ما حرّم الله وألقى إلى الناس أن يتَحَذوا من جلود الإبل دنائير» ولطم وجه الزكيّة» وصعد 
منبر رسول الله غصباً وظلماً» وافترى على أمير المؤمنين سكل وعانده وسفه رأيه. 

قال حذيفة: فاستجاب الله دعاء مولاتي ظَنْيَتَلاِدْ على ذلك المنافق» وأجرى قتله على يد 
قاتله رحمة الله عليه فدخلت على أمير المؤمنين ظلكئنة لأهنّته بقتل المنافق ورجوعه إلى دار 
الانتقام . 

قال أمير المؤمئين ئة: يا حذيفة أتذكر اليوم الذي دخلت فيه على سيّدي رسول 
الله مَننة وأنا وسبطاه نأكل معه» فدلّك على فضل ذلك اليوم الذي دلت عليه فيه؟ قلت : 
بلى يا أخما رسول الله 5ة. قال : هو والله هذا اليوم الذي أقرّ الله به عين آل الرسول» وإني 
لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اننا د تقال نين قله ا امير الموسية: عات 
تسمعني أسماء هذ! اليوم» وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول. 

فقال أمير المؤمنين دك : هذا يوم الاستراحة» ويوم تنفيس الكربة» ويوم الغدير الثاني » 
ويوم تحطيط الأوزارء ويوم الخيرة؛ ويوم رفع القلم؛ ويوم الهدوء ويوم العافية؛ ويوم 
البركةء ويوم الثارات» ويوم عيد الله الأكبرء ويوم يستجاب فيه الدعاءء ويوم الموقتف 
الأعظم» ويوم التوافي» ويوم الشرطء ويوم نزع السواد» ويوم ندامة الظالم؛ ويوم انكسار 
الشوكة» ويوم نفي الهموم؛ ويوم القنوع؛ ويوم عرض القدرة؛ ويوم الصفح2 ويوم فرح 
الشيعة: ويوم التوبة؛ ويوم الإنابة» ويوم الزكاة العظمى؛ ويوم الفطر الثاني» ويوم سيل 
النغاب» ويوم تجرّع الريق» ويوم الرضاء ويوم عيد أهل البيت» ويوم ظفرت به بنو إسرائيل» 
ويوم يقبل الله أعمال الشيعةء ويوم تقديم الصدقة. ويوم الزيارة» ويوم قتل المنافق»: ويوم 
الوقت المعلوم؛ ويوم سرور أهل البيت» ويوم الشاهد ويوم المشهودء ويوم يعض الظالم 
على يديه ويوم القهر على العدوء ويوم عدم الضلالة» ويوم التنبيه» ويوم التصريدء ويوم 
الشهادة. ويوم التجاوز عن المؤمنين» ويوم الزهرة ويوم العذوبة» ويوم المستطاب به. 
ويوم ذهاب سلطان المنافق» ويوم التسديد» ويوم يستريح فيه المؤمن» ويوم المباهلة؛ ويوم 
المفاخرة» ويوم قبول الأعمال» ويوم التبجيل» ويوم إذاعة السرّء ويوم نصر المظلوم» ويوم 
الزيارة» ويوم التودّدء ويوم التحبّبء ويوم الوصولء ويوم التزكية» ويوم كشف البدعء ويوم 
الزهد في الكبائرء ويوم التزاورء ويوم الموعظةء ويوم العبادة؛ ويوم الاستسلام. 

قال حذيفة: فقمت من عنده - يعني أمير المؤمنين كلاد -- وقلت في نفسي : لولم أدزة 
من أفعال الخير وما أرجو به الثواب إلآ فضل هذا اليوم لكان مناي. 

قال محمد بن العلاء الهمداني» ويحبى بن محمد بن جريح : فقام كل واحد منا وقبّل رأس 
أحمد بن إسحاق بن سعيد القمي » وقلنا: الحمد لله الذي فيضك لنا حتى شرّفتنا بفضل هذا 
اليوم . ورحجعنا عنه ؛ ونعيّدنا في ذلك اليوم . 


9 بحار الأنوار/ج١؟‏ 





قال السبد: نقلته من خط محمد بن على بن محمد بن طيّ ير ووجدنا فيما تصمحنا من 
الكتب عدّة روايات موافقة لها فاعتمدنا عليهاء فينبغي تعظيم هذا اليوم المشار إليه وإظهار 
السرور فيه. | 

بيانهفي القاموس : احتبى بالنُوب : اشتمل . وفي بعض التسخ مكان قوله محتبي بكساء : 
يفوح مسكاأ وهو. . قرله غتكة: ويوم سيل النغاب. وهو مقابل قولهم : غص بريقه. في 
القاموس : نعّب الرّيق كمنع ونصر وضرب: ابتَلعّهء والظائر حسا من الماء» والإنسان في 
الشّربٍ: جرّعء والتُغُبة: الجُرْعة. . وفي بعض النسخ: يوم سبيل الله . . . قوله ظكئلة: ويوم 
ظفرت به بنو إسرائيل . أي : يشبه ذلك اليوم» فإنّه كان فرعون هذه الأمّة أو كان ظفر بني إسرائيل 
أيضاً في هذا اليوم: والوجهان جاريان في بعض الفقرات الأأخر كنزع السواهد . : والتّضْرِيد : 
التّقَليل. . وكأنه سقط بعض الفقرات من الرواة؛ وبضمٌ بعض النسخ يتم العدد. 

أقول :وقال السيد على بن طاووس قدّس الله روحه في كتاب الإقبال بعد ذكر اليوم التاسع 
من ربيع الأول : اعلم أن هذا اليوم - وجدنا فيه رواية - عظيم الشأن» ووجدنا جماعة من 
العجم والإخوان يعظمون السرور فيهء ويذكرون أنه يوم هلاك بعض من كان يهوّن بالله جل 
جلاله ورسوله صلوات الله عليه وآله ويعاديهء ولم أجد فيما تصفحت من الكتب إلى الآن 
موافقة أعتمد عليها للرواية التى رويناها عن ابن بابويه تغْمّده الله بالرضوان» فإن أراد أحد 
تعظيمه مطلقاً لسر يكون في مطاويه غير الوجه الذي ظهر فيه احتياطاً للرواية فهكذا عادة ذوي 
الدراية» وإن كان يمكن أن يكون تأويل ما رواه أبو جعفر بن بابويه في أن قتل من ذكر كان في 
تاسع ربيع الأول؛ لعل معناه أن السبب الذي اقتضى عزم القاتل على قتله كان في ذلك اليوم» 
ويمكن أن يسمى مجازاً سبب القتل بالقتل» أو يكون توجّه القاتل من بلده في ذلك اليوم أو 
وصول القائل إلى مدينة القتل فيه . 

وأمًا تأويل من تأوّل أنْ الخبر بالقتل وصل إلى بلد ابن بابويه فيه فلا يصمٌ؛ لأنْ الحديث 
الذي رواه ابن بابويه عن الصادق تكد تضمَن أن القتل كان في ذلك اليوم» فكيف يصمح هذا 
التأويز؟7'؟ انتهى ملخص كلامه نوّر الله ضريحه. 

ويظهر هنه ورود رواية أخرى عن الصادق 22 بهذا المضمون رواها الصدوق ينه 
ويظهر من كلام خلفه الجليل ورود عدّة روايات دالة على كون قتله في ذلك اليوم فاستبعاد 
ابن إدريس وغيره رحمة الله عليهم ليس في محله ؛ إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين أكثر 
الشيعة سلف وخلفاً لا يقصر عمًا ذكره المؤرّخون من المخالفين» ويحتمل أن يكونوا غيّروا 
هذا اليوم ليشتبه الأمر على الشيعة فلا يِتَحْذُْوه يوم عيد وسرور. 


)١(‏ إقبال الأعمالء ص 5ل. 
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فإن قيل: كيف اشتبه هذا الأمر العظيم بين الفريقين مع كثرة الدواعي على ضبطه ونقله؟ 

قلنا: نقلب الكلام عليكم» مع أنْ هذا الأمر ليس بأعظم من وفاة الرسول وَنيةء » مع أنه 
وفع الخلاف فيه بين الفريقين » بل بين كل منهما مع شذة تلك المصيبة العظمى, وما استتبعته 
من الدواهي الأخرى. مع أنهم اختلفوا في يوم القتل كما عرفت وإن اتّفقوا في كونه في ذي 
الحجة؛ ومن نظر في اخختلاف الشيعة وأهل الخلاف في أكثر الأمور التي توفرت الدواعي 
على تقلها مع كثرة حاجة الناس إليهاء كالأذان والوضوء والصلاة والحج وتأمّل فيهاء لا 
يستبعد أمثال ذلك » والله تعالى أعلم بحقائق الأمون. 


١‏ - همأ جماعة؛ عن أبي الفضل . عن صالح بن أحمد ومحمّد بن القاسم؛ عن محمد بن 
تسنيم » عن جعفر بن محمد بن حكيم» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن رقيّة بن مصقلة بن 
عبد الله بن جويعة بن حمزة العبدي؛ عن أبيه » عن جذّه عبد الله قال : قدمنا وفد عبد القيس في 
إمارة عمر بن الخطاب» فسأله وجلان منا عن طلاق الأمة: فقام معهما وقال: اتطلقا. قنجاء 
إلى حلقة فيها رجل أصلع؛ فقال: يا أصلع؛ كم طلاق الأمة؟ قال: فأشار بإصبعيه هكذا : 
يعنى اثنتين. قال: فالتفت عمر إلى الرجلين» فقال: طلاقها اثنتان. فقال له أحدهما: 
سبحان الله ! جثناك وأنت أمير المؤمتين فسألناك فجت إلى الرجل» والله ما كلّمك . فقال: 
ويلك! أتدري من هذا؟ هذا على بن أبي طالب» سمعت النبي يَة يقول: لو أن السماوات 
والأرض وضعتا في كمّة ووضع إيمان على في كمّة لرجح إيمان على(" . 

” - د: قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري - ليس التاريخي -: لما ورد سبي 
الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيداً . فقال له أمير 
المؤمنين غئ : إن رسول الله وَيِنْقِ قال: أكرموا كريم كل قوم. فقال عمر: قد سمعته 
يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه؛ وإن خالفكم . فقال له أمير المؤمنين غكئية: : هؤلاء قوم 
قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الإسلامء ولا بد من أن يكون لهم فيهم ذريّة» وأنا أشهد الله 
وأشهدكم أنْي قد عتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حمّنا 
أيضاً لك. فقال: اللهمّ اشهد أنْى قد عتقت ما وهبوني لوجه الله. فقال المهاجرون 
والأتصار : وقد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول الله. فقال: اللهمٌ اشهد أنهم قد وهبوا لي حتّهم 
وقبلتهء وأشهدك أنّي قد عتقتهم لوجهك. فقال عمر: لِم نقضت علي عزمي في الأعاجم. 
وما الذي رغْبك عن رأني فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله مَيبكَة في إكرام الكرماء؛ فقال 
عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصّني وسائر ما لم يوهب لك. فقال أمير 
المؤمنين عن : اللهم اشهد على ما قاله وعلى عتقي إياهم . 
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فرغب جماعة من قريش في أن يستنكصوا النساء» فقال أمير المؤمنين نئلة : هؤلاء لا 
يكرهن على ذلك ولكن يخيّرن» ما اخترنه عمل به. فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى » 
فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضورء فقيل لها : من تختارين من خطايك؟ 
وهل أنت ممّن تريدين بعلاً؟ فسكتت . فقال أمير المؤمنين :تئة؛ : قد أرادت وبقي الاختيار. 
فقال عمر : وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين تكئة : إِنَّ رسول الله عن كان 
إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت 
وسكتت جعلت إذنها صماتهاء وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لاء لم تكره على ما تختاره. . 
إن شيرناتر» اريت النفظلات قا وماك ده واتجاوث الحسين زا عات عسوو ذأ عيذ القن 
عليها في التخيير» فأشارت بيدها وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيّرة . وجعلت أمير المؤمئين 
وليهاء وتكلم حذيفة بالخطبة » فقال أمير المؤمنين تكتة : أنت شهربانويه ؛ وأختك مرواريد 
بنت كسرى؟ قالت: آريه7١)‏ , 


4 - يب محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين » عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة» عن عيسى بن عبد الله الهاشمي» عن جدّه» عن على تكله » قال: دخل علي 2ئل: 
وعمر الحمّام فقال عمر: بئس البيت الحمامء يكثر فيه الغناء؛ ويقل فيه الحياءء فقال 
على غقتئة : نعم البيت الحمّامء يذهب الأذى يذكر بالتار0 , 


4 - نهج: ومن كلام له يليد وقد شاوره عمر في الخروج إلى الروم : وقد توكل الله لأهل 
هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة والّذي نصرهم وهم قليلٌ لا يتتصرون ومنعهم وهم قليل 
لا يمتنعون حّ لا يموت. إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكبء لا تكن 
للمسلمين كانفةٌ دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجعٌ يرجعون إليهء قابعث إليهم رجلاً مجرّياً 
واستدمعه أهل البللاء:والتضيكة» فإن أظهر الله فذاك تحت وإن كن الأخرى كنت رحاء 
لياس ومثابة الننلي. 9 

توضيح: وقد توكّل الله : أي صار وكيلاً» ويروى: تكمّل؛ أي : صار كفيلاً» والحوزة: 
الناحية؛ وبيضة الملك. قوله يلي : فتنكب. قال ابن أبي الحديد: مجزوم معطوف على 
تسر. قوله تكئلة : كائقة. أي : جهةٌ عاصمةًٌ» من قولك كنفت الإبل : جعلت لها كنيفاً من 
|الكبعر نحص زوع فول تكسو سيدا بااظلى النقفولة اف عد عد الأ مرى وا نومك أن 
يقرأ على اسم الفاعل وإن كان الخلاف المشهور. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة بكسر 
الميم مخمّفاً من الحرب. وحَمَرْنّه : دفغتُه من خلفه وسقته سوقاً شديداً . وأهل البلاء: أي 
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المخترين الممتحنين أو الذين لهم حقوق في الإسلام كقوله: مَوَلِسَبْلَ الْمُؤْمِنيت ينه لآم 
حكن 4. . والرّدءٌ بالكسر: العون. . والمثابة: المزجع. 

فإن قلت: فما بال أمير المؤمنين ظَالكئْةُ شهد الحروب بنفسه؟ قلت: لوجهين 

أحدهما : أنّه كان عالماً من جهة النبئ 425 أنه لا يقتل في هذه الحروب. 
اثانيهما : أنّه كان عالماً بأنّه لا يقرع مقامه في تلك الحرؤب أحدء ولم يجد سيريا من اهل 
البلاء والنصيحة» فبعض المجرّبين لم يكونوا من أهل النصيحة له؛ وبعض أهل التصيحة لم 
يكونوا مجرّبين» ومن كان مجرّباً ناصحاً - كمالك وأضرابه - فمع قلتهم ريّما لم يطعهم 
الناض» 

: نهج: ومن كلامه يقن لعمر بن الخطاب وقد استشاره في غزو الفرس بنفسه‎ - ١ 

إِنَّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلَةٍ وهو دين الله الذي أظهره. وجنده 
الذي أعدّه وأمدّ حثى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلعء ونحن على موعودٍ من الله » والله منجرٌ 
وعده وناصرٌ جنده. 

ومكان القيّم بالأمر مكان النُظام من الخرز يجمعه ويضمُّه فإن انقطع النظام تفرّق وذهب 

ثم لم يجتمع بحذافيره أبدأء والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام عزيزون 
بالاجتماع: فكن قطباً واستدر الرّحى بالعرب» وأصلهم دونك نار الحربء فإنك إن 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتّى يكون ما تدع 
وراءك من العورات أهمٌ إليك مما بين يديك . . إِنَّ الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا : هذا 
أصل العرب فإذا اقتطعتموه استرحتم . فيكون ذلك أشدٌ لكلبهم عليك وطمعهم فيك . 

فأمًا ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فَإنَ الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك» 
وهو أقدر على تغيير ما يكره. . وأمّا ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى 
بالكثرة» وإِنّما كنا نقاتل بالنّصر والمعونة("2. 

بيان: قال ابن أبي الحديد : قد اختلف في الحال الذي قال أمير المؤمنين تَلكِئُ ٠‏ فقيل : 
قاله فى غزاة القادسيّة» وقيل : في غزاة نهاوندء ذهب إلى الأخير محمّد بن جرير» وإلى 
الأول النر قد ار 

ونظام العقد : الخيط الجامع له. بحذافيره: أي بأسره أو بجوائبه أو بأعاليه . قوله كني : 
وأصلهم. أي : اجعلهم صالين لها ؛ ؛ يقال: صليت اللحم: إذا شويته ؛ أو ألقهم في نار الحرب 
دونك» أو من صلي فلان بالأمر : : إذا قاسى حرَّها وشدّتها . والعورة: الخلل في التغر وغيره: 
وكل ممكق للسعن. لكلبهم : أي لمرّضِهم وشِدَّتهم . قوله تباذ : فأمًا ما ذكرت» جواب لما 
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قال عمر من أن هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير إلى المسلمين وأنا أكره أن يغزونا قبل أن 
نغزوهم. 

ثم اعلم أن هذا الكلام وما تقذم يدل أنهم كانوا محتاجين إليه يكل في التدبير وإصلاح 
الأمور التي يتوقّف عليها الرئاسة والخلافة» فهو يك كان أحقّ بها وأهلهاء وكانوا هم 
الغاصبين حقّه . وأعًا إراءتهم مصالحهم فلا يدل على كونهم على الحقٌّ؛ لأنْذلك كان لمصلحة 
الإسلام والمسلمين لا لمصلحة الغاصبين» وجميع تلك الأمور كان حمّه غك قولاً وفعلاً 
وَتذييرا فكاك يلرعه القناع يما كته من تلك الآمون ولا يتقط التستوربالمعسور. 


باب نادر 
قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: أخبرني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن 


صخر» عن فارس بن موسى » عن أحمد بن محمد» عن أحمد بن محمد بن شيبة» عن محمد 
أبن يحيى الطوسي» عن محمد بن خالد الدمشقي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن خارجة 
الرقي؛ قال: قال معاوية بن قضلة: كنت في الوفد الذين وججههم عمر بن الخطاب وفتحنا 
مدينة حلوان» وطلبنا المشركين في الشعب فلم نقدر عليهمء فحضرت الصلاة فانتهيت إلى 
ماء فنزلت عن فرسي وأخذت بعنانه» ثم توضأت وأذنت» فقلت: الله أكبر الله أكبر . فأجابني 
شىء من الجبل وهو يقول: كبرت تكبيراً: ففزعت لذلك فزعاً شديداً ونظرت يمينأ وشمالاًء 
فلم أر شيئاً» فقلت: أشهد أن لا إله إلا اللهء فأجابني وهو يقول: الآن حين أخلصت. 
فقلت: أشهد أن محمّداً رسول الله يه . فقال: نبيّ. فقلت: حي على الصلاة.' فقال: 
فريضة افترضت. فقلت: حي على الفلاح. فقال: قد أفلح من أجابهاء فاستجاب لها. 
فقلت: قد قامت الصلاة. فقال: البقاء د عه وعلى رأسها الساعة. 

فلمًا فرغت من أذاني ناديت بأعلى صوتي حتّى أسمعت ما بين لابتي الجبل» فقلت: 
إنسيّ أم جتي؟ قال : فأطلع رأسه من كهف الجبلء فقال: ما أنا بجني ولكني إنسيّ . فقلت 
له: من أنت يرحمك الله؟ قال : أنا رزيب بن ثملا من حواري عيسى بن مريم تكئلة ٠‏ أشهد 
أن صاحبكم نب » وهو الذي بشّر به عيسى بن مريم» ولقد أردت الوصول إليه فحالت فيما 
بيني وبينه فارس وكسرى وأصحابه. 

ثم أدخل رأسه في كهف فركبت دابّتي ولحقت بالناس وسعد بن أبي وقاص أميرناء 
فأخبرته بالخبرء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» فجاء كتاب عمر يقول : إلحق الرجل . 
فركب سعد وركبت معه حتّى انتهينا إلى الجبل » فلم نترك كهفاً ولا شعباً ولا وادياً إلا التمسناه 
فيه فلم نقدر عليه ؛ وحضرت الصلاة فلمًا فرغت من صلاتي ناديت بأعلى صوتي : يا صاحب 
الصوت الحسن والوجه الجميل قد سمعنا منك كلاماً حسنا فأخبرنا من أنت يرحمك الله؟ 
أقررت بالله ونبيه #يقة . 
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قال: فأطلع رأسه من كهف الجبل فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية؛ له هامة كأنها رحى. 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا: وعليك السلام ورحمة الله؛ من أنت يرحمك 
الله؟ قال: أنا رزيب بن ثملا وص العبد الصالح عيسى بن مريم ظليكئلة ٠:‏ كان يسأل ربّه لي 
البقاء إلى نزوله من السماء وقراري في هذا الجبل: وأنا موصيكم سدّدوا وقاربوا وإيّاكم 
وخصالاً تظهر في أمّة محمّد وَيق: فإن ظهرت فالهرب الهربء ليقوم أحدكم على نار 
جهتّم حتّى تطفأ منه خير له من البقاء في ذلك الزمان. قال معاوية بن فضلة : قلت له: يرحمك 
الله! أخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب دثيانا وإقبال آخخرتنا . 

قال : نعمء إذا استغنى رجالكم برجالكم» واستغنت نساؤكم بنسائكم» وانتسبتم إلى غير 
مناسبكم» وتولّيتم إلى غير مواليكم» ولم يرحم كبيركم صغيركم»: ولم يوقّر صغيركم 
لكبيركم» وكثر طعامكم فلم تروه إل بأغلى أسعاركمء وصارت خلافتكم في صبيانكم» 
وركن علماؤكم إلى ولاتكمء فأحلوا الحرام وحرّموا الحلالء وأفتوهم بما يشتهونء 
واتخذوا القرآن ألحاناً ومزامير في أصواتهم؛ ومنعتم حقوق الله من أموالكم؛ ولعن آخر 
أمتكم أوّلهاء وزوّقتم المساجدء وطوّلتم المنابره وحليتم المصاحف بالذهب والفضة» 
وركب نساؤكم السروج» وصار مستشار أموركم نساؤكم وخخصيانكم» وأطاع الرجل امرأته: 
وعقٌ والديه؛ وضرب الشابٌ والديه؛ وقطع كل ذي رحم رحمهء وبخلتم بما في أيديكم» 
وصارت أموالكم عند شراركم» وكنزتم الذهب والفضة»ء وشربتم الخمرء ولعبتم بالميسر. 
وضربتم بالكبر» ومنعتم الزكاة ورأيتموها مغرماًء والخيانة مغنماًء وقتل البريء لتعتاظ 
العامة بقتلهء واختسلت قلوبكم فلم يقدر أحد منكم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء 
وقحط المطر فصار قيظاً» والولد غيظأًء وأخذتم العطاء فصار في السقاطء وكثر أولاد 
الخبيثة - يعني الزنا - وطففت المكيال. وكلب عليكم عدوكم» وضربتم بالمذلة؛ وصرتم 
أشقياء» وقلْت الصدقة حتّى يطوف الرجل من الحول إلى الحول ما يعطى عشرة دراهم » وكثر 
الفجور: وغارت العيونء فعتدها نادوا فلا جواب لهم. يعني دعوا فلم يستجب لهم. 

قال الكراجكي #لنة: اعلم أيّدك الله أنّ قوله في هذا الخبر: ولعن آخر أُمّتكم أرّلها . مما 
يظن الناصبي أنّ فيه طعناً عليناء لما نحن فيه من ذمّ الظالمين بعد رسول الله ميق وذلك ظنّ 
فاسد؛ لأنَا إِنّما نلعن من ثبت عندنا ظلمهء وقد لعن الله تعالى الظالمين في كتابهء فقال: «آلا 
لَمنَةُ شه عَلَ أَلظَِِمِينَ 18" . وأخبر النبي كه بأنَ من أصحابه من يغيّر بعده ويبدّل ويغوي 
ويفتن ويضل ويظلم ويستحقٌ العقاب الأليم والخلود في الجحيم. 

فممًا روي عنه في ذلك قوله 8885 لأصحابه : لعن من من كان فلكم شير يشتير 


)١(‏ سورة هودء الآية: م1ا. 


65 بحار الأنوار/ج١؟‏ 





وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضبٌ لاتبعتموهم. فقالوا: يا رسول الله؛ اليهود 
والتصارى؟ قال: فمن إذن؟! 

وقوله 825 : وقد ذكرت عنده فتنة الدجال: ألا وإني لفتنة بعضكم أخوف مني لفتئة 
الدجال. 

وقوله يَييدةٍ لأصحابه : إنكم لمحشورون يوم القيامة حفاة عراة» وإنه سيجاء برجال من 
متي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي! فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدكء إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم . 

وقوله 2 في حسجة الوداع لأصحابه: ألا لأخبرئكم ترتدون بعدي كثّاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعضء ألا إني قد شهدت وغبتم . 

وقوله يدك فى مرضه الذي توفي فيه : أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلهاء 
الآخرة شر من الأولى . 

وقوله وبي : يكون لأصحابي بعدي زلة يعمل بها قوم يكبّهم الله يوبن في النار على 
مناخرهم. 

وحدّثني من طريق العامة عبد الله بن عثمان بن حماس بمدينة الرملة؛ عن أبي الحسن 
أحمد بن محبوب؛ عن أبي العباس محمد بن الحسن بن قنيبة العسقلاني؛ عن كثير بن عبد 
أبي الحسن الحذاء» عن محمد بن حميرء عن مسلمة بن علي ؛ عن عمر بن ذرة؛: عن فلانة 
الحرميء؛ عن أبي مسلم الخولاني» عن أبي عبيدة بن الجراح ؛ عن عمر بن الخطابء قال: 
أخذ رسول وك بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجههء فقال: يا عمرء «إنَا يله كنا لي 
رَجِمُونَ 0 أتاني جبرئيل آنفاً فقال: طإنَا يِه وَِنّآ إل يَجِمُونَ4. فقلت: أجلء فإنًا لله وإنا إليه 
راجعونء فممّ ذاك يا جبرئيل؟ قال : إِنّ أُمَتك مفسنةٌ بعدك بقليل من الدهر غير كثير . فقلت : 
فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل سيكون. فقلت: ومن أين ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ 
قال: بكتاب الله يضلُون. وأوّل ذلك من قبل أمرائهم وقرّائهم: يمنع الأمراء الحقوق فيسأل 
الناس حقوقهم فلا يعطونها فيفتتنوا ويقتتلواء ويتّبع القرّاء هوى الأمراء قيمدّونهم في الغيّ ثم 
لا يقصرون: فقلت : يا جبرئيل + فبم يسلم من يسلم منهم؟ قال : بالكفت والصبرء إن أعطوا 
الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. 

فهذا بعض ما ورد من الأخبار في أنه كان بعد رسول الله ييه من ضل وأضل» وظلم 
وغشمء ووجب لعنه والبراءة منه من فعلهء فأمًا الوجه الذي يجب أن يحمل عليه ما تضمُّنه 
الخبر الذي أوردناه من قوله 8 : ولعن آخر أُمّتكم أوّلها: فهو ما استحله الظالمون 
المبغضون لأمير المؤمنين عَكياِدُ من لعنه والمجاهرة بسبّه وذمّه . قلت : فلسنا نشكٌ في أنه قد 
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برئت منه الخوارج ولعنه معاوية ومن بعده من بني أميّة على المتابر» وتقرّب أكثر الناس إلى 
ولاة الجور يذمه؛ء ونأ أولادهم على سماع البراغة عن و02 


6 - باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه 
والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله 

الطعن الأول: أنه ولَّى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه؛ ومن ظهر منه 
الفسق والفسادء ومن لا علم له؛ مراعاةً لحرمة القرابة» وعدولاً عن مراعاة حرمة الدين 
والنظر للمسلمين » حتى ظهر ذلك منه وتكرر» وقد كان عمر حذره من ذلك حيث وصفه بأنه 
كلف بأقاريه» وقال له: إذا وليث هذا الأمر فلا تحمل بنى أبى معيط على رقاب التامر (؟) 
فوقع منه ما حذّره ياه وعوتب عليه فلم ينفع العتب. وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة 
وتقليده إياه حتّى ظهر منه شرب الخمر» وامسالة سعد العام من ورت نه | امور 
ا وهذه طريقة من غرضه خلاف الدين . 
وروي أنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر وغيره ممّن يرد عليهء وظفر بذلك الكتاب», ولذلك 
عظم التظلم من بعد وكثر الجمع» وكان ذلك سبب الحصار والقتل؛ وحتى كان من أمر 
روات وتتاطل عليه وعان اموررءتها قتق اسه 

ولا يمكن أن يقال: إِنْه لم يكن عالماً بأحوال هؤلاء الفسقة . فإِنَ الوليد كان في جميع أحواله 
لي ال ا ا 0 
مّه؟ ! ولذا قال سعد بن أبي وقاص في رواية الواقدي وقد دخل الكوفة 0 أبا وهب» أميرأم 
زائر؟ قال: بل أمير . فقال سعد: ما أدري أحمقتٌ بعدك أم كستٌ بعدي؟! فقال: ما حمقتٌ 
بعدي ولا كست بعدك » ولكنّ القوم ملكوا فاستأئروا . فقال سعد: ما أراك إل صادقا . 
زرارة النخعي فوقف. فقال عمرو: يا معشر بني أسد» بئس ما استقبلنا به أخوكم ابن عفان» 
أمن عدله أن ينزع عن ابن أبي وقاص الهيّن الليّن السهل القريب ويبعث علينا بدله أخخاه الوليد 
الأحمق الماجن الفاجر قديماً وحديئاً؟! واستعظم الناس مقدمه؛ وعزل سعد به: وقالوا: 
اراه مكبان كامة اشهرهواق انعبر مه : 
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وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب في ترجمة الوليد : أَمّه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب 
اين عبد شمسنء أَمَ عكمان بن عفان ».والوليق بن عقبة أخرعنبان لأثّه يكتى أباوهب:» أسلم 
يوم فتح مكةء وولآه عثمان بالكوفة وعزل عنها سعد بن أبي وقاصء فلمّا قدم الوليد على 
سعد قال له: والله ما أدري أكستٌ بعدنا أم حمقنا بعدك؟! فقال: لا تجزعنٌ أبا إسحاق» 
فإنما هو الملك يتغدّاه قوم ويتعشّاه آخرون. فقال سعد: أراكم والله ستجعلونها ملكا . 

قال: وروى جعفر بن سليمان؛ عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» قال : لما قدم الوليد 
بن عقبة أميراً على الكوفة أتاه ابن مسعود فقال: ما جاء بك؟ قال: جثت أميراً. فقال ابن 
مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟ . 

وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله غفر الله لنا ولهء فلقد كان 
من رجال قريش ظرفاً وحلماً وشجاعة وأدباً» وكان من الشعراء المطبوعين ؛ كان الأصمعي 
ا 0 
كريماً أخباره في شرب الخمر ومنادمته أ با زبيد الطائي كثيرة مشهورة يسمج بنا ذكرها ها هنا ؛ 
ونذكر منها طرفاً: ذكر عمر بن شيبة بإسناده عن ابن شوذب» قال: صلّى الوليد بن عقبة بأهل 
الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم التفت إليهمء فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود : 

ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. 

قال : وحدّثنا محمد بن حميد» عن جرير» عن الأجلح» ل ا 
عقبة حين شهدوا عليه؛ فقال الحطيئة : 

شهدالحطيئةيوميلقى رئه أذْالوليدأحقًّبالغدر 

نادى وقد تهت صلاتهم أأزيدكم سكراًومايدري؟ 

فأبواأبا وهب ولوأذنوا لقرنتبينالشفعوالوتر 

وذكر أبياتاً أخر في ذلك عنهء ثم قال: وخبر صلاته بهم سكران» وقوله لهم: أزيدكم؟ 
بعد أن صلّى الصبح أربعاً» مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار. 

0 ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن - فيما علمت - أن قوله تعالى: إن 
ج52 فَاسدا با َمْ هتَبيَوَ4 207 نزلت في الوليد بن عقبةء وذلك أنه بعثه رسول الله يت إلى بني 
السطلن مصدقا. تاخبر ضتهم أنه ارنذوا وأبوا من أناء الصدلة .رلك المي تر جر إله 
فهاجمهم ولم يعرف ما عندهمء فانصرف عنهم وأخبر بما ذكرناء فبعث إليهم رسول 
الله يك خالد بن الوليد وأمره أن يثبّت فيهم» فاخبروه أنّهم متمسّكون بالإسلام ونزلت 
الآية. وروى عن مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا . 


)١(‏ سورة الحجراث. الآية: ؟. 
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وعن ابن أبي ليلى في وقله تعالى: #إن جَآءكْ كَايِقّ © . قال: نزلت في الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط . 

ومن حديث الحكم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: نزلت في علي بن أبي 
طالب تل والوليد بن عقبة : لأَهَمَن كَانَ مُْبَا كَمَن كات فَاسِمَا لّا يسْعَوْنَ2174. انتهى كلام 
ابن عيد 290101 , 

وقال المسعودي في مروج الذهب : كان عمّاله على أعماله جماعة» منهم : الوليد بن عقبة 
على الكوفة» وهو ممّن أخبر النبي 85 أنّه من أهل النارء وعبد الله بن أبي سرح على مصرء 
ومعاوية بن أبي سفيان على الشام؛ وعبد الله بن عامر على البصرة؛ وصرف عن الكوفة الوليد 
وولاها سعيد بن العاص . 

وكان السبب في صرف الوليد على ما روي أنه كان يشرب مع ندمائه ومغنيه من أوّل الليل 
إلى الصباح» فلمًا أذن المؤذنون للصلاة خرج متفضّلاً في غلائله» فتقدّم إلى المحراب في 
صلاة الصبح فصلّى بهم أربعاًء وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ وقيل : إِنّه قال في سجوده وقد 
أطال: الشراب فأسقني . فقال له بعض من كان خلفه: ما تريد؟ لا زادك الله بخيرء والله ما 
أعجب إلا ممّن بعثك إلينا واليأء وعلينا أميراً وكان هذا القائل عتاب بن غيلان الثقفي . 

وخطب الناس الوليد فحصبه الناس بحصى المدينةء وشاع بالكوفة فعله وظهر فسقه 
ومداومته شرب الخمر» فهجم عليه جماعة من المسجد منهم أبو زينب بن عوف الأزدي وأبو 
جندب بن زهير الأزدي وغيرهما فوجدوه سكراناً مضجعاً على سريره لا يعقل ؛ فأيقظوه من 
رقدته فلم يستيقظء ثم تقيّأ عليهم ما شرب من الخمر فانتزعوا خاتمه من يده وخرجوا من 
فورهم إلى المدينة» فأتوا عثمان بن عفان فشهدوا عنده على الوليد أنه يشرب الخمرء فقال 
عثمان: وما يدريكم أن ما شرب خمر؟ فقالوا: هو الخمرة التي كنا نشرب في الجاهليّة. 
وأخرجا خاتمه فدفعاه إليه فزبرهما ودفع في صدورهماء وقال: تنحّيا عتّى! فخرجا وأتيا 
على بن أبي طالب شَلَْدِدْ فأخبراء بالقصّة» فأتى عثمان وهو يقول: دفعت الشهود وأبطلت 
الحدود؟ فقال له عثمان : فما ترى؟ قال: أرى أن تبعث إلى صاحبك» فإن أقاما الشهادة عليه 
في وجهه ولم يدل بحبجّة أقمت عليه الحدّ. 

فلمًا حضر الوليد دعاهما فأقاما الشهادة عليه ولم يدل بحجّة: فألقى عثمان السوط إلى 
على عَلكَةٌ » فقال على لابنه الحسن تَنِكَِةِ : قم يا بني ١‏ فأقم عليه ما أوجب الله عليه . فقال : 
يكفينيه بعض من ترى. فلمًا نظر علي مَل إلى امتناع الجماعة عن إقامة الحدّ عليه توقياً 
لغضب عثمان لقرابته منه أخذ على السوط ودنا منه» فلمًا أقبل نحوه سبّه الوليد وقال: يا 
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صاحب مكث! فقال عقيل بن أبي طالب وكان في من حضر: إِنْك لتتكلّم يا بن أبي معيط 
لكالا ندري من أنث؟ رابث فلعمن | هل :منتورية :وكات ذكر 0 » فأقبل 
الوليد يروغ من علي َك فاجتذبه وضرب به الأرض وعلاه بالسوط» فقال له عثمان: ليس 
جاع سان ا مي ع ار 901 

فولى سعيد بن العاص» فلمًا دخل سعيد الكوفة أ بى أن يصعد المئير إل أن يغسل وأمر 
يتنه ٠‏ وقال: إن الوامد كان لهسا رجيماً ٠‏ فلا اقلت يام منعيد بالكوقة لوت مه أمود 
أنكرت عليه» وابترٌ الأموال» وقال في بعض الأيّام أو أنه كتب إلى عثمان: إِنّما هذا السواد 
قطين لقريش. فقال له الأشتر: أتجعل ما أفاء الله علينا بسيوفنا ومراكز رماحنا بنياناً لك 
ولقومك؟ ثم خرج إلى عثمان في سبعين راكباً فذكر سوء سيرة سعيد وسألوه عزله» ومكث 
الأشتر وأصحابه أيّاماً لا يخرج إليهم من عثمان في سعيد شيءء واتّصلت أيامهم 
بالنناينة : :إلى اجر القت" . 

وروى ابن الأثير في الكامل قصّة شرب الوليد. وقال: الصحيح أنْ الذي جلده هو عبد الله 
دخ 07 

وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج روايات عديدة في قصّة الوليد وشربه الخمر ونزول 
الآية فيه وغير ذلك حكاها عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني . 

ومنها : ما رواه أبو الفرج بإسناده» عن علي تكله : أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى 
النبئ يق تشتكي إليه الوليد» وقالت: إِنّه يضربها . فقال لها : ارجعي إليه وقولي له: إِنَّ 
رسون الفسة ين رقال + اللي عليك والوليه مرو ا ا 0 ْ 

وعن أبي عبيدة وهشام بن الكلبي والأصمعي أن الوليد تقيّأ في المحراب لما شرب الخمر 
بالكوفة» وصلَى الصبح أربعاء وقرأ بالمأمومين رافعاً صوته : 

علقالقلئ ب الربابا بعدما شابت وشابا 

فشخص بعض أهل الكوفة إلى عثمان. . . إلى آخر القضّة!" , 

وعن ابن الأعرابي : أنْ أبا زبيد ا ل 
عتما على الكرةء فأنزله الزلق دار عقن بن أن طالب هتنا بات المسجد راستوهيها ننه 
فوهبها لهء وكان ذلك أوّل الطعن عليه من أهل الكوفة» لأآنّأ با زبيد كان يخرج من داره حتى 
يشقٌ المسجد إلى الوليدء فيسمر عنده ويشرب معه فيخرج ويشق المسجد وهو سكران. 

وروى في كتاب الاستيعاب بإسناده» عن أبي عثمان» قال: رأيت الذي يلعب بين يدي 
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الوليد بن عقبة فيري أنه يقطع رأسه رجل ثم يعيده» فقام إليه جندب بن كعب فضرب وسطه 
بالسيف» وقال: قولوا له فليحي نفسه الآن. قال: فحبس الوليد جندبا وكتب إلى عثمان» 
فكتب عثمان: أن خلّ سييله» فتركه . 

وبإسناده عن إبراهيم» قال: كان ساحر يلعب بين يدي الوليد يريهم أنه يدخل في فم 
الحمار ويخرج من ذنبه أو من دبره» ويدخل في است الحمار ويخرج من فيهء ويريهم أنه 
يضرب رأس نفسه فيرمي به ثم يشتدٌ فيأخذه ثم يعيده مكانهء فانطلق جندب إلى الصيقل وسيفه 
عندهء فقال: وجب أجرك فهاته . قال: فأخذه واشتمل عليه؛ ثم جاء إلى الساحر مع أصحابه 
وهو في بعض ما كان يصنع : فضرب عنقه» فتفرّق أصحاب الوليد ودخل هو البيت» وأخذ 
جندب وأصحابه فسجنواء ققال لصاحب السجن : قد عرفت السيب الذي سجتا فيه.» فخل 
سبيل أحدنا حتّى يأتي عثمان. فخلى سبيل أحدهم» فبلغ ذلك الوليد فأخذ صاحب السجن 
فصلبهء قال: وجاء كتاب عثمان: أن خل سبيلهم ولا تعرض لهم » ووافى كتاب عثمان قبل 
قتل المصلوب فخلى سبيله7"". 

وقال المسعودي: ضرب عنق السجّجان وصلبه بالكناسة/" . 

وقال ابن عبد البرٌ فى ترجمة سعيد بن العاص : كان سعيد هذا أحد أشراف قريش استعمله 
عثمان على الكوفة ثم عزلهء وولي الوليد بن عقبة فمكث مذة ثم شكاه أهل الكوفة فعزله ورد 
سعيداً فردّه أهل الكوفة وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك. وكان في 
سعد تسر وغاطة وهزة تلان 

وروى ابن أض الحديد؛ء عن الواقدي والمدائني وابن الكلبي وغيرهم» قال: وذكره 
الطبري في تاريخه» وغيره من المؤرّخين, أن علبَا تقكئة لما رد المصريّين رجعوا بعد ثلاثة 
يام فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص» وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف 
بالبَوَيْب على بعير من إبل الصدقة. ففتّشنا متاعهء لأننا استربنا بأمره فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة . ومضمونها : أمر عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْح بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمرو 
اين الحمق» وَحَلّْقَ رؤوسهما ولحاهما وحبسهماء وصلب قوم آخرين من أهل مصر. وقيل : 
إِنَّ الذي أخذت منه الصحيفة أبو الأعور السلمي. 

وجاء الناس إلى على تَقكئ وسألوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن هذه الحالء فقام 
فجاء إليه فسألهء فأقسم بالله ما كتبت ولا أمرت» فقال محمد بن مسلمة: صدقء هذا من 
عمل مروان. فقال: لا أدري. وكان أهل مصر حضوراً» فقالوا: أفيجترئ عليك ويبعث 
غلامك على جمل من إيل الصدقة» وينقش على خاتمك؛ ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور 
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العظيمة وأنت لا تدري؟! قال: نعم. قالوا : إِنّك إِمّا صادق أو كاذب» فإن كنت كاذباً فقد 
استحقَفْتَ الخلع لما أمرت به من قتلنا وعقوبتنا بغير حقّء وإن كنت صادقاً فقد استحققت 
الخلع لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك, وخحبث بطانتك. ولا ينبغي لنا أن نترك هذا الأمر بيد 
من يقطع الأمور دونه لضعفه وغفْلته؛ فاخلع نفسك منه. . . إلى آخر الخبر(" . 

الطعن الثاني: أنّه لو لم يقدم عثمان على أحداث توجب خلعه والبراءة منه لوجب على 
الصحابة أن ينكروا على من قصده من البلاد متظلّماً» وقد علمنا أنّ بالمدينة قد كان كبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا على القوم بل أسلموه ولم يدفعوا عنه» بل 
أعانوا قاتليه ولم يمنعوا من قتلهء وحصروه ومنعوا الماء عنه وتركوه بعد القتل ثلاثة أيَام لم 
يدفن» مع أنهم متمكّنون من خلاف ذلك؛ وذلك من أقوى الدلائل على ما ذكرء ولو لم يكن 
في أمره؛ إلا ما روي عن أمير المؤمنين تكئ2 أنْه قال: الله قتله وأنا معه. . وأنّه كان في 
أصحابه من يصرّح بأنه قتل عثمان ومع ذلك لا يقيدهم ولا ينكر عليهم. وكان أهل الشام 
يصرّحون بأنّ مع أمير المؤمتين قتلة عثمان» ويجعلون ذلك من أوكد الشبه ولا ينكر عليهم. 
مع أنا نعلم أنْ أمير المؤمتين تكد لو أراد منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره لما قتل؛: فصار 
كفّه عن ذلك مع غيره من أدلَ الدلائل على أنهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث»؛ 
وأنّْهم لم يقبلوا ما جعله عذراً. ولا يشكٌ من نظر في أخبار الجانبين في أن أمير 
المؤمنين ئلا لم يكن كارهاً لما وقع في أمر عثمان. 

فقذ روى اليد ريه في الشافعي » عن الواقدي ؛ عن الحكم بن الصلت» عن محمد بن 
عمّار بن ياسرء عن أبيهء قال: رأيت علياً نفئلة على منبر رسول الله مي حين فتل عثمان 
وهو يقول: ما أحببث قتله ولا كرهته» ولا أمرت به ولا نهيت عنه . 

وقد روى محمد بن سعدء عن عفان» عن -حخرير بن بشيرء عن أبي جلدة» أنه سمع 
علا غكئة يقول وهو يخطب فذكر عثمان وقال: والله الذي لا إله إل هو ما قتلته ولا.مالأت 
على قتلهء ولا ساءني7". 

ووؤاه أبواتقير» عن غبيدةالتلباق: قال نمعة علدا غك يقرل :“من كان سائلن عنم 
دم عثمان فإنّ الله قتله وأنا معه. 0 ١‏ 

وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة» وقد رواه شعبة» عن أبي حمزة الضبعي» قال: قلت 
لابن عباس : إِنَّ أبي أخبرني أنّه سمع علي لين يقول : ألا من كان سائلى عن دم عثمان فإِنْ الله 
قتله وأنا معه. قال: صدق أبوكء هل تدري ما يعني بقوله؟ نما عنى أن الله قتله وأنا مع الله . 

قال السيّد دنه : فإن قيل : كيف يصحٌ الجمع يبن معاني هذه الأخبار؟ قلنا : لا تنافي بين 
الجميعء لأنه تبرّأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليهء ثم قال: ما أمرت بذلك ولا نهيت عنه. 
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يريد أن قاتليه لم يرجعوا إلى ولم يكن منى قول في ذلك بأمر ولا نهي» فأمًا قوله : الله قتله وأنا 
معه. . فيجوز أن يكون المراد الله حكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك! لأن من المعلوم أن الله لم 
يقتله على الحقيقة» فإضافة القتل إلى الله لا يكون إلا بمعنى الحكم والرضاء وليس يمتنع أن 
بكون ممًا حكم الله به ما لم يتولّه بنفسهء ولا أزر عليه » ولا شايع فيه . 

فإن قال : هذا ينافي قوله عَكية : ما أحببت قتله ولا كرهته. . ركيف يكون من حكم الله 
وحكمه أن يقتل وهو لا يحب قتله؟ 


قلنا: يجوز أن يريد بقوله : ما أحببت قتله ولا كرهته . . أنْ ذلك لم يكن مني على سبيل 
التفصيل ولا خطر لي ببال» وإن كان على سبيل الجملة يحبٌ قتل من غلب على أمور 
المسلمين؛ وطالبوه بأن يعتزل» لأنه بغير حقٌ مستولٍ عليهم فامتنع من ذلكء ويكون فائدة 
هذا الكلام التبرّؤ من مباشرة قتله والأمر به على سبيل التفصيل أو النهي » ويجوز أن يريد 
أنني ما أحببت قتله إن كانوا تعمّدوا القتل ولم يقع على سبيل الممانعة وهو غير مقصودء 
وبريد بقوله : ما كرهته. . أنّي لم أكرهه على كل حال ومن كل وجه7"©. أنتهى . 

وأقول: يمكن أن يكون المعنى : إِنّى ما أحببت قتله لتضمّنه الفتن العظيمة التي نشأت بعد 
قتله من ارتداد آلاف من المسلمين وقتلهم وعدم استقرار الخلافة عليه صلوات الله عليه ولا 
كرهته لأنّه كان كافراً مستحقًاً للقتل؛ فلا تنافي بين الأمرين. 
وأمَا تركه غير مدفون ثلاثة يام : 

فقد رواه ابن عبد البرٌّ في الاستيعاب قال: لما قتل عشمان ألقي على المزبلة ثلاثة أيّام 
فلمًا كان في الليل أتاه اثنا عشر رجلاً فيهم حويطب بن عبد العزّى » وحكيم بن حزام وعبد الله 
ابن الزبير ومحمد بن حاطب ومروان بن الحكم فلمًا ساروا إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم.قوم من 
بني مازن: والله لئن دفتتموه ها هنا لنخبرنٌ الناس غداً . فاحتملوه - وكان على باب وإِنّ رأسه 
على الباب ليقول طق طق - حتى ساروا به إلى حش كوكب فاحتفروا له وكانت عائشة بنت 
عثمان معها مصباح في حقٌّ» فلمًا أخرجوه ليدفنوه صاحت» فقال لها ابن الزبير: والله لئن لم 
تسكتي لأضربنّ الذي فيه عيناك. قال: فسكتت» فدفن9. 

وروى ابن أبي الحديد. عن محمد بن جرير الطبري» قال : بقي عثمان ثلاثة أيام لا يدفن» 
ثم إنّ حكيم بن حزام وجبير بن مطعم كلّما عليا لك في أن يأذن في دفنه ففعل. فلمًا سمع 
الناس بذلك قعد له قوم في الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله» ومعهم الحسن 
بن على تك وابن الرْبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاءء فأتوا به حائطاً من 
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حيطان المدينة؛ يعرف بحشنٌ كوكب» وهو خارج البقيع: فصلّوا عليه» وجاء ناس من 
الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليهء فأرسل علي كلإ فمنع من رجم سريرهء وكفت الذين 
راموا منع الصلاة عليهء ودفن في حش كوكب, فلمًا ظهر معاوية على الإمرة أمر بذلك 
الحائط فهدم وأدخل في البقيع» وأمر الناس فدفنوا موتاهم حول قبره حبّى اتصل بمقابر 
المسلمين بالبقيع . 

وقيل: إن عشمان لم يغسّلء وإنه كمّن في ثيابه التي قتل فيها("" . 

وقد روى ذلك ابن الأثير في الكامل والأعثم الكوفي في الفتوح مطابقاً لما حكاه ابن أبي 
الحديد. وزاد الأعثم: إنهم دفنوه بعدما ذهب الكلاب بإحدى رجليه» وقال: صلَى عليه 
حكيم بن حزام أو جبير بن مطعه(؟؟. 

ولا يخفى على ذي مسكة من العقل دلالته على أن أمير المؤمنين تَليِئلاة: كان راضياً بكونه 
مطروحاً ثلاثة أيَام على المزبلة» بل على أنه لم يأذن في دفنه إلا بعد الأيّام الثلاثة» فلو كان 
أمير المؤمنين عَكئ: معتقداً لصحّة إمامته» بل لو كان يراه كأحد من المسلمين ومن عرض 
الناس لما رضي بذلك بل كان يعججل في تجهيزه ودفنه» ويأمر بدفنه في مقابر المسلمين حتى 
لا يلتجئ المجهزون له إلى دفنه في حش كوكب . 

والحششٌ هو المخرجء وكان ذلك الموضع بستاناً كان الناس يقضون الحوائج فيه كما هو 
دأبهم في قضاء الحاجة في البساتين» وكوكب اسم رجل من الأنصارء كما ذكره في 
الاسشعات: 

والإمام الذي رضي له أمير المؤمنين ناة بمثل تلك الحال فحاله غير خفى على أولي 
الألباب. ولا ريب في أنه لو لم يكن تاقكتلة راضياً بقتله لجاهد قاتليه ‏ فإنّهِ ليس في المنكرات 
أشنع وأقبح من قتل إمام فرض الله طاعته على العالمين» وحكم الرسول وَنقةُ بأنَ من مات 
ولم يعرفه كان ميتته ميتة جاهلية» وقد صرّح 6ئ: في كثير من كلماته بأنه لم ينه عن قتله ولم 
ينصرهء وأنه كان في عزلة عن أمره كما سيأتي . 

وهل يريب اللبيب في أنه نتكئه: لو كان نصره أو أنكر قتله لبالغ في إظهار ذلك للناس وفي 
مكاتباته إلى معاوية» فإنه لم يكن لمعانديه ظئ8: شبهة أقوى من اتّهامه بقتل عثمان؛ وإنّما 
كان ملكي يقتصر على التبرّي من قتله» لأنه لم يكن من المباشرين : وذلك مما لا يرتاب فيه 
من له معرفة بالسير والآئار. وحينئلٍ فالكفت عن نصرة عثمان والذبٌ عنه إمّا مطعن لا ممخلص 
عنه في من يدور الحق معه حيثما دار في أعيان الصحابة الكبار» حيث لم يدفعوا شرذمة قليلة 
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عن إمامهم في دار عرّهم حتى قتلوه أهون قتلة» وطرحوه في المزابل» ولم يتمككن رهطه 
وعشيرته من دفنه في مقابر المسلمين. أو هو قدح في ذلك الإمام حيث اختلس الخلافة 
وغصبها من أهلها ولم يخلع تفسه منها . 

فلينظر الناصرون له في أمرهم بعين الإنصاف» وليتحرّزوا عن اللجاج والاعتساف. 

الطعن الثالث: أنه ردٌ الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله يي وقد امتنم أبو بكر من 
ردّهء فصار بذلك مخالفاً للسنّة ولسيرة من تقدّمه» وقد شرط عليه في عقد البيعة انبا سيرتهما . 

قال السيّد تنه في الشافي: روى الواقدي من طرق مختلفة وغيره أن الحكم بن أبي 
العاص لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبئ َيه إلى الطائف ؛ وقال: لا يساكنني في بلد 
أبدا . فجاءه عثمان فكلّمه فأبى؛ ثم كان من أبي بكر مثل ذلك» ثم كان من عمر مثل ذلك» 
فلمًا قام عثمان أدخله ووصله وأكرمه. فمشى في ذلك على تكد والزيير وطلحة وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف وعمّار بن ياسر حتى دخلوا على عثمانء فقالوا له : إِنَّك قد أدخلت هؤلاء 
القوم - ايعنون الحكم ومن معه - وقد كان النبن 4828 أخرجهم وأبو بكر وعمرء وإِنَا نذكرك 
الله والإسلام ومعادك. فإن للك معاداً ومنقلباً. وقد أبت ذلك الولاة قبلك ولم يطمح أحد أن 
يكلمهم فيهم. وهذا شيء نخاف الله عليك فيه. فقال عثمان: إِنْ قرابتهم مني حيث تعلمون» 
وقد كان رسول الله حيث كلمته أطمعني في أن يأذن لهم» وإنّما أخرجهم لكلمة بلغته عن 
الحكمء ولن يضرّكم مكانهم شيعاء وفي الناس من هو شر منهم . 

فقال علي تَقدِْةُ: لا أجد شر منه ولا منهم . ثم قال على ظكه: هل تعلم عمر يقول: 
والله ليحملنّ بنى أبى معيط على رقاب الناس» ووالله إن فعل ليقتلته؟ قال: فقال عثمان: ما 
كان أحد منكم يكون بيئه وبينه من القرابة ما بيني وببته وينال من القدرة ما أنال إلا أدخله ؛ وفي 
الناس من هو شر منه . قال: فغضب على ظُكَلاد. وقال : والله لتأتينا بشرّ من هذا إن سلمت»: 
وسترى يا عشمان غبّ ما تفعل. ثم خرجوا من عنده(. 

وما ادّعاه يعض المتعصّبين من أنّ عثمان اعتذر بأنّه استأذن رسول الله كه في ذلك» 
فليس في الكتب منه عين ولا أثر» وهذا الخبر ليس فيه إلآ أن الرسول أطمعه في ردّه؛ ثم 
صرّح بأنّ القرابة هي الموجبة لردّه ومخالفته رسول الله 06 

وقال السيّد: وقد روي من طرق ممختلفة أن عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في ردّ الحكم 
أغلظا له وزبراه» وقال له عمر: يرجه رسول الله 426 وتأمرتى أن أدخله؟! والله لو أدخلته 
لم آمن أن يقول قائل : غيّر عهد رسول الله عَنق. . والله لأن أشق بائتتين كما تشقّ الأبلّمَة 
أحبّ إليّ من أن أخالف رسول الله 3ه أمراً؛ وإيّاك يا بن عمّان أن تعاودني فيه بعد اليوم . 
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وما رأينا عثمان قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر: إِنْ عندي عهداً من 
الرسول وَة لا أستحقٌ معه عتاباً ولا تهجيناً. . وكيف تطيب نفس مسلم موقّر لرسول 
الله ميقي معظم له بأن يأتي إلى عدو لرسول الله 48 يصرّح بعداوته والوقيعة فيه حتى يبلغ به 
الأمر إلى أن كان يحكي مشية رسول الله ميك فطرده وأبعده ولعنه حتى صار مشهوراً بأنْه 
طريد رسول الله ؛ فيكرمه ويرقه إلى حيث أخرج منه: ويصله بالمال العظيم. امت 
مال المسلمين أو من ماله؟ إن هذا لعظيم كبير !10 . 

قال ابن عبد البرٌ في الاستيعاب: الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس عمّ عثمان 
ارات ب العف كان من مسلمة الفتح. وأخرجه رسول الله يق من المدينة وطرده 
فنزل الطائف » وخرج ععه ابنه مروان» وقيل: إن مروان ولد بالطائف فلم يزل الحكم 
بالطائف إلى أن ولي عثمان فرده إلى المدينة وبقي فيها وتوفي في آخر نخلافة عثمان. 

واختلف في السبب الموجب لنفي الرسول ييه إيَاهء فقيل: كان يتحيّل ويختفي 
ويتسمع ما يسرّه رسول الله عقي إلى كبائر أصحابه في مشركي قريش وسائر الكمار وفي 
المنافقين: فكان يفشى ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه» وكان يحكيه فى مشيته وبعض 

كاته. . إلى أعوى غيرها كرهث كرا ذكروا أن النبى عه كان إذا يمشي يتكمًا وكان 
الحكم يحكيه؛ فالتفت النبي و يوماً فرآه يفعل ذلك ١‏ فقال يتك : فكذلك فلتكن . فكان 
الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذٍء ثم روى أخباراً في لعنه7". 

وأمًا التمسك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن وأهجن؛ لأنْ الرسول 4226 إذا حظر 
شيئاً أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه؛ ولو سوّغنا الاجتهاد : في مقابل النصٌ لم 
نأمن أن يؤدّي الاجتهاد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة» وإنما يجوز الاجتهاد عندهم فيما 
لا نصّ فيه كما ذكره السيد قث . 

وقد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاصء وقد نهى الرسول 885 عن ذلك 
ولعن من يحمله ومن يطعمه وهن يسقيه وأهدر دمه. . وفعل جميع ذلك». وقتل رقية بت 
رسول الله َك ٠‏ وزنى بجاريتها وقد مرّت في باب أحوالها تَليْكل . 

الطعن الرابع: ما صنع بأبي ذر نيه من الإهانة والضرب والاستخفاف والتسيير مع علوٌ 
شأنه الذي لا يخفى على أحد. 

فقد روى السيد تكتنه في الشافي وابن أبي الحديد في شرح النهج واللفظ للسيدء أنْ عثمان 
لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاء. وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة 
ألف درهم» وأعطى زيد بن ثابت ماثة ألف درهم» جعل أبو ذر يقول: بشر الكافرين يعذاب 
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اليم . ويتلو قول الله :3# : «وَالْديت يكوت ألذَهَبَ وَالْفضّة ولا يونا في سَبيلٍ أله 
يرهم ِحَدَّابِ 22074 فرقع ذلك مروان إلى عثمان» فأرسل إلى أبي ذرَ نائلاً مولاه : : أن 
انته عمًا يبلغنى . فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله فوالله 
لأن أرضي الله بسخط عثمان أحبٍ إِلي وخيرٌ لي من أن أرضي عثمان بسخط الله! فأغضب 
عثمان ذلك ٠»‏ فأحفظه وتصابرء وقال عثمان يوماً : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر 
قضاه؟ فقال كعب الأحبار : : لا بأس بذلك . ققال أبو ذرٌ: يابن اليهوديّين» أتعلّمنا ديننا؟ فقال 
عثمان : قد كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي : إلحق بالشام . فأخرجه إليهاء فكان أبو ذرَ يتكر 
على معاوية أشياء يفعلهاء فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار» فقال أ, بوذر: إن كانت من عطائي 
الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها. وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها . ورذها عليه . 


وبنى معاوية الخضراء بدمشق ٠‏ فقال أبو ذرٌ : يا معاوية. إن كانت هذه من مال الله نهي 
لومي يوي رم وكان أبو ذرّ رحمه الله تعالى يقول: والله لقد 
حدئت أعمال ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله وفي سئّة نبيّه نت ٠‏ والله إِنّي لأرى حقّا 
يطفأ» وباطلاً يحياء وصادقاً مكذباًء وأئرة بغير تقىء وصالحاً مستأئراً عليه. 


وقال حبيب بن مسلمة الفهريّ لمعاوية: إِنْ أبا ذرَ لمفسدٌ عليكم الشام فتدارك أهله إن 
كانت لكم فيه حاجة. فكتب معاوية إلى عثمان فيهء فكتب عثمان إلى معاوية: أمَّا بعد 
فاحمل جنيدباً إلى أغلظ مركب وأوعره. فوجّه به مع من سار به الليل والنهاره وحمله على 
عن يي لس ا ا جا م ف ا و 
أبو ذرٌ المدينة بعث إليه عثمان أن الحق بأيّ أ رض شئت . فقال: بمكة؟ قال: لا. قال: فبيت 
المقدين؟ قال لا قال: فاحد المضري: ؟ قال : لاء ولكني مسيّرك إلى الرَّبذْة . فسيّره 
إليهاء فلم يزل بها حتى مات . 

وفي رواية الواقدي. أن أبا ذرّ لما دخل على عثمان قال له: لا أنعم الله بك عيناً يا 
جندب . فقال أبو ذرٌَ : أنا جندب وسمّاني رسول الله 26ت اعد اله ماخترت ابم رسول 
الله الذي سمّاني به على أسمي . فقال له عثمان: أنت الذي تزعم أنَا نقول: إِنَّ يد الله مغلولة 
وإِنَ الله فقير ونحن أغنياء؟! فقال أ بو در اي لأنفقتم مال الله على عباده» 
ولكني أشهد لسمعت رسول الله ميك يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال 
الله دولاً وعباد الله ولا ودين الله دَخَلاّء ثم يريح الله العباد منهم . فقال عثمان لمن 
حضره: أسمعتموها من نبى الله 5326 ؟ فقالوا: ما سمعناه. فقال عثمان: ويلك يا أبا ذْد! 
أتكذب على رسول الله؟ فقال أبو ذر لمن حضر: أما تظنون أنى صدقت؟ فقالوا : لا والله ما 
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ندري » فقال عشمان: ادعوا لي عليّاً. فدعيء فلمّا جاء قال عثمان لأبي ذرّ: اقصص عليه 
حديئك في بني أبي العاص» فحدّثهء فقال عثمان لعليّ غقيئن: : هل سمعت هذا من رسول 
الله يقي ؟ فقال غتكئة : لاء وصدق أبو ذرٌ. فقال: كيف عرف صدقه؟ فقال: لأنيى سمعت 
رسول الله عَنهه يقول : ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 0 
فقال من حضر من أصحاب النبي ينو جميعاً : لقد صدق أبو ذرٌ . فقال أبو ذرٌ : أحدّثكم أنِي 
سمعت هذا من رسول الله وليه ثم تثهموني؟ ما كنت أظنّ أ ني أعيش حتى أسمع هذا من 

وروى الواقدي في خبر آخخر بإسنادهء عن صهبان مولى الأسلميّين»؛ قال : رأيت أبا ذر يوم 
دّخل به على عثمان؛ فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت؟ فقال له أبو ذرّ: قد نصحتك 
فاستغششتني » ونصحت صاحبك فاستغشني . فقال عثمان: كذبت» ولكئك تريد الفتئة 
وتحبّهاء قد قلبت الشام علينا . فقال له أبو ذر: انع سنّة صاحبيك ؛ لا يكون لأحدٍ عليك 
كلام. فقال له عثمان : ما لك ولذلك لا أَمْ لك؟ فقال أبو ذرّ: والله ما وجدت لي عذراً إلآ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. فغفضب عثمان وقال: أشيروا علي فى هذا الشيخ 
الكذّاب» إمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله؛ فإنّه قد فرّق جماعة المسلمين» أو أنفيه من 
الأرض . فتكلّم على يتنه وكان حاضراًء فقال: أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون: 
وال رَجل مون ين َال يعوب يَكْثْم إيمديهد أَنْفَْلوبَ رَمَلَا أن يَقُولَ رق أله وَهَذ د كم 
يََتِ ين ويك ون يلكُ مكب َل دِيم وين اك تاد بيب بعل ليك يع 9 
أننّدَ لا يجيى من هو م" رت كات 14 فأجابه عثمان بجواب غليظ لم أ 1 حبٌ أن أذكره» 
وأجابه علي ظقكئي: بمثله . 

ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذرّ ويكلّموه: فمكث كذلك أيّاماً؛ ثم أمر أن 
يؤتى بيه ء فلمَا أتي به ووقف بين يديهء قال: ويحك يا عثمان! أما ذأيت وصول الله رقي 
ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إنك لتبطش في بَظش جبّار فقال: اخرج عنّا من 
بلادنا. فقال أبو ذرٌّ: فما أبغض إلى جوارك فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت. قال: 
فأخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ فقال: نما جلبتك من الشام لما قد أفسدتهاء أفأردّك إليها؟ 
قال : إذن أخرج إلى العراق؟ قال : لا. قال: ولم؟ قال : تقدم على قوم أهل شبهة وطعن على 
الأئمة. قال: فأخرج إلى مصر؟ قال: لا. قال: فإلى أين أخخرسم؟ قأل: حيث شئت . فقال 
أبو ذرٌ: هو إذن التعرّب بعد الهجرة» أخرج إلى نجد؟ فقال عثمان: الشرف الشرف الأبعدء 
أقصى فأقصى . فقال أبو ذرٌ: قد أبيت ذلك علىّ. قال: امض على وجهك هذاء ولا تعدون 
الربذة. فخرج إليها . 


.78 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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أقول: الجواب الغليظ الذي لم يحبّ ذكره هو قوله (. . .) بفيك التراب وقوله 22 : 
مر اي 

ثم قال: وروى الواقديء عن مالك بن أبى الرجال» عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود 
الدؤلي قال: كنت أحبٌ لقاء أ الو اد الو ا ا رسيا : آلا 
ف ب ا اي ت؟ قال أما إنّي كنت في ثغر من التغور أغني 
3 لوقا ين لذت كفي السجد لزي سول ال ل ٠‏ رن برح 
كيف تصنع إذا أخرجوك؟ فة فقلت فقلت : إذت ع بالشام؛ فإتها ان متدّسةء وأرقن بقية 
الإسلامء وأرض الجهاد. فقال: كيف بك إذا أخرجوك منها؟ قال: فقلت له: أرجع إلى 
المسجد. قال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: آخدذ سيفي فأضرب به. فقال رسول 
اله 5ل : ألا أدلّك على خير من ذلك؟ انسق معهم حيث ساقوك؛ وتسمع وتطيع. . 

فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع: والله ليلقين الله عثمان وهو أثم في جنبي. 

وكان يقول بالريذة : ما ترك الحقّ لي صديقاً . وكان يقول فيها : ردّني عثمان بعد الهجرة 
أعرابيًاً. . . ثم قال السيد تيه : والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرها وأوسم من أن 
نذكره('' . 
ذر تمه إلى المدينة على بعير عليه قتب يابس» معه خمسمائة من الصقالبة يطردون به حتى 
أتوا به المدينة وقد تسلّخْت بواطن أفخاذه وكاد يتلف». فقيل له : إِنْك تموت من ذلك! فقال : 
هيهات! لنْ فوع نكن القن . وذكر ما ينزل به من هؤلاء فيه. وساق الحديث إلى قوله : فقال 
له عثمان : وار وجهك عني ال سير إلى مكة . قال: لا والله . قال: فإلى الشام؟ قال: لا 
والله . قال: فإلى البصرة؟ قال: لا والله . فاختر غير هذه البلدان. قال: لا و الله لا أختار غير 
ما ذكرت لك ولو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئاً من البلدان. فسيّرني حيث شئت من 
البلاد. قال: إني مسيّرك إلى الرّبذة. قال: الله أكبر! صدق رسول الله 85 قد أخبرني بكل 
ما أنا لاقي. قال: وما قال لك؟ قال: أخبرني أنّي أمنع من مكة والمديئة وأموت بالرّبذة: 
ويتولى دفني نفر يردون من العراق إلى نحو الحجاز. 

وبعث أبو ذْرْ إلى جمل (له) فحمل عليه امرأته. وقفيل : ابنتهء وأمر عثمان أن يتجافاء 
الناس حتى يسير إلى الربذة» ولمًا طلع عن المدينة ومروان يسيّره عنها طلع عليه عليّ بن أبي 


)01( الشافي» ج 4 ص 198-5917. 
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طالب غَقكئادْ وعقيل أخوه وعبد الله بن جعفر وعمّار بن ياسرء فاعترض مروان وقال: يا عليّ 
إن أمير المؤمنين ينهى الناس أن يمنحوا أبا ذرّ أو يسقوهء فإن كنت لم تعلم بذلك فقد 
أعلمتك»: فحمل عليه السوطء فضرب , ين أذتى ناقة مروان وقال ا 
ومضى مع أبي ذرٌ فشيّعه ثم ودّعه وانصرف». فلمًا أراد علي عقي الانصراف بكى أبو ذرٌ 
وقال: رحمكم الله أهل البيت إذا رأيتك يا أبا الحسن وولدك ذكرت بكم رسول الله 2 

فشكا مروان إلى عثمان ما فعل به على علد فقال عثمان: يا معشر المسلمين» من 
يعدوني من علن؟ ردّ رسولي عمًا وجهته له وفعل وقعلء والله لنعطيه حقه . فلمًا رجع عليّ 
استقبله الناس وقالوا : إِنْ أمير المؤمئين عليك غضبان لتشييعك أبا ذرٌ. فقال علي 28 : 
غضب الخيل على اللجم. فلمًا كان بالعشي وجاء عثمان قال: ما حملك على ما صنعت 
بمروان؟ ولم اجترأت على ورددت رسولي وأمري؟ فقال: أما مروأن فاستقبلتي بردي ؛ 
فرددته عن ردّي» وأمًا أمرك لم أردّه. فقال عثمان: ألم يبلغك أني قد نهيت الناس عن أبي ذْرٌ 
وعن تشبيعه ؟ فقال على ظَلتةِ : أوكلما أمرتنا به من شىء نرى طاعة الله والحقٌّ فى خلافه 
العاف امراك عير ا اسل شان كنات اتدمروانة تالكبوية انيد قال ريت 
بين أذنى راحلته وشتمته فهو شاتمك وضارب بين أذنى راحلتك! قال على تقنلذ : أمَا 
راحلتي فهي تلك» فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فعل» وأمًا أنا فوالله لثن شتمني 
لأشتمتك بمثله لا كذب فيه ولا أقول إلا حقاً . 

قال عثمان: ولم لا يشتمك إذا شتمته؟ فوالله ما أن نت بأفضل عندي منه! فغضب 
على ظَكنلادْ وقال: لي تقول هذا القول؟! أمروان يُعدل بي؟! فلا والله أنا أفضل منك وأ 
أفضل من أبيك» و ع أ سنن انك وهذه نبلي قد نثلتها فانئل نبلك. فغضب عثمان 
واحمرٌ وجهه وقام فدخل» وانصرف على عَلدِدُ فاجتمع إليه أهل بيته ورجال المهاجرين 
والأنصارء فلمًا كان من الغد واجتمع الناس [إلى عثمان] شكا إليهم علياً تقذ وقال: إنه 
يغْشّني ويظاهر من يغشَّني . يريد بذلك أبا ذرٌ وعمّاراً أو غيرهماء فدخل الناس بينهما حتى 
اصطلحا. وقال على ظَكاة : والله ما أردت بتشيبعي أبا ذرّ إلا الله تعالى. انتهى17" . 

وقد مر في باب أحوال أبي ذرْ تلك القصّة وفضائله ومناقبه من طرق أهل البيت فكلا . 

وروى ابن الأثير في جامع الأسيوك عرووايةالترملف غم الفن قال قال سول 
اله 23835 .ما الت الحفيزاء ولة اقلت الغراء اضدكةليصة من أن 55 أشيه عيسن كن 
رو كاله عن أشدرك. ذلك دنا رسرل .5 قلق تاعرثرا له ٌ 

وعن بريدةء قال: قال رسول الله 5825 : إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبّهم . 
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قيل: يا رسول الله. سمّهم لنا؟ قال: على منهم- يقول ذلك ثلاثاً - وأبو ذرٌ والمقداد 
وسلمان؛ أمرني بحبّهم وأخبرني أنه يحبّهم . 

وعن ابن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله يه يقول: ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. قال: أخرجه الترمذي. 

وعن أبي ذرّء قال: قال رسول الله يَقِيِةِ : ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذرّء شبيه عيسى بن مريم . فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول 
الله» أفتعرف ذلك له؟ قال: نعمء قاعرفوه. 

قال : أخرجه الترمذي. وقال: : قد روى بعضهم هذا الحديث فقال : أبو ذرَ يمشي في 
الأرض بزهد عيسى بن مريم7'" . 

أقول : وإذا كان أبو ذرٌ رضوان الله عليه من الذين يحبّهم الله وأمر رسوله بحبّهم فإيذاؤه 
والإهانة به في حكم المعاداة لله ولرسوله. وإذا كان أصدق الناس لهجةً فحال من شهد عليه 
بالكذب والضلال معلوم؛ وما اشتملت عليه القصّة من منازعته مع أمير المؤمنين تكئلاة 
وشتمه يكفي في القدح فيه ووجوب لعنه. 

الطعن الخامس: أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتّى كسر بعض أضلاعه؛ وقد رووا في 
نضله فى صحاحهم أخباراً كثيرة» وكان ابن مسعود يذمّه ويشهد بفسقه وظلمه. 

قال السيد تيه في الشافي: قد روى كل من روى السيرة من أصحاب الحديث على 
اختلاف طرقهم أن ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج يحثو على وأحثو عليه 
حنى يموت الأعجز مني ومنه. 

ورووا أنه كان يطعن عليه فيقال له: آلا خرجت إليه لنخرج معك؟ فيقول : والله لأن أزاول 
جبلاً راسياً أحبٌ إلى من أن أزاول ملكاً مؤجلاً . وكان يقول في كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً 
معلناً : إن أصدق القول كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد 2ق وشر اموق 

محدثاتهاء وكل محدث بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار. وإِنْما كان يقول 
ذلك معرضاً بعثمان حتى غضب الوليد بن عقبة من استمرار تعريضه ونهاه عن خطبته هذه فأبى 
أن ينتهي . فكتب إلى عثمان فيهء فكتب عثمان يستقدمه عليه . 

وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرةٌ أنه كان يقول: ما يزن عثمان عند الله جناح بعوضة . 

وأوصى عند موته أن لا يصلي عليه عثمان» ولمًا أتاه عثمان في مرضه وطلب منه 
الاستغفار قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي . 


)١(‏ جامع الأصول. جم ص 517 ح /الالات, وسئن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب أبي ذر رضي الله 
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وروى الواقدي بإستاده؛ وغيرهء أن عثمان لما استقدمه المدينة دخلها ليلة جمعةء فلمًا 
علم عثمان يدخوله؛ قال: أيّها الناس» إِنّْه قد طرقكم الليلة دويبة من تمر على طعامه تقيء 
وتسلح . فقال ابن مسعود: لست كذلك. ولكني صاحب رسول الله وَيِدَةِ يوم بدرء وصاحبه 
يوم أحد» وصاحبه يوم بيعة الرضوان» وصاحيه يوم الخندق» وصاحبه يوم حنين. 

قال: وصاحت عائشة : أيا عثمان» أتقول هذا لصاحب رسول الله عَفة؟ ! فقال عثمان : 
اسكتي . ثم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود: أخخرجه إخراجاً عنيفاً . فأخذه ابن زمعة فاحتمله 
حتى جاء به باب المسجدء فضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه . فقال ابن مسعود: 
قتلني ابن زمعة الكفار بأمر عثمان. 

وق وزاية أشرى» إن ابن زبعة الذى اسل بد ما ندل كافمولة اماق اعرف كان ل 
طوالاً . 

وفي رواية؛ أن فاعل ذلك يحموم مولى عثمان. وفي رواية» أنه لما أحتمله ليخرجه من 
الشبحة تاداة.غة اله اتكيداء الله أن تخرجني من مسجد خليلي رسول الله 486. قال 
الراوي : فكأني أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه يختلفان على عنق مولى 
عثمان حتى أخرج من المسجد . وهو الذي يقول فيه رسول الله وَلق: لساقا ابن أَمْ عبد أثقل 
فق الميزات يوه القياعة من جبل أحد. 

وقد روى محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن كعب القرظي : أن عثمان ضرب ابن مسعود 
أربعين سوط في دفته أبا ذرّء وهذه قصّة أخرى؛ وذلك أنّ أبا ذرٌ لمَا حضرته الوفاة بالبذة 
وليس معه إلآ امرأته وغلامه أوصى إليهما أن غسّلاني ثم كقناني ثم ضعاني على قارعة 
الطريق» فأوّل ركب يمرون بكم قولا لهم : هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله 86 فأعينونا على 
دفنه . فلمًا مات فعلا ذلك وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين» فلم يرعهم إل 
الجنازة على قارعة الطريق قد كادت الابل تطؤهاء فقام إليهم العبدء فقال: هذا أبو ذرٌ 
صاحب رسول الله جزنق4 قال: تمشي وحدك. وتموت وحدك» وتبعث وحدك . ثم زل هو 
وأصحابه فوارو,('). هذا بعض ما رواه في الشافي آخذاً من كتبهم المعتبرة(؟. 

وقد رووا في أصولهم المشهورة كجامع الأصول والاستيعاب وصحاحهم المتداولة 
مناقب جمّة لابن مسعود لم ينقلوا مثلها لعثمان تركناها مخافة الإطئاب» فضربه وإخراجه 
وإهانته وإيذاؤه من أعظم الطعون على عثمان (. . .). 

الطعن السادس:ما صنم بعمّار بن ياسر تنه الذي أطبق المؤالف والمخالف على 
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فضله وعلوَ شأنه» ورووا أخباراً مستفيضة دالّة على كرامته وعلوَ درجته. 

قال السيد َيِه في الشافي: ضرّب عمّار ممًا لم يختلف فيه الرواة وإِنّما اختلفوا فى 
سبيه . فروى عباس عن هشام الكلبي» ا سن اف كا ليت بار 
بالمدينة سفط فيه حلي وجوهرء فأخذ منه عثمان ما حلّى به بعض أهله فأظهر الناس الطعن 
عليه في ذلك وكلموه ا وقال ل ا 
هذا الفيء وإن رغمت نوف أقوام. فقال له علي ظَقِكئة : إذن تمنع من ذلك ويحال بينك 
وبينه. فقال عمّار: ا فقال عثمان: أعليّ يابن ياسر 
وسميّة تجتري؟ خذوه. فأخذوه. ودخل عثمان فدعا به وضربه حتّى غشي عليه ؛ ثم أخرج 
حمل إلى منزل أَمّ سلمة زوج النبن ليه ريه الور والتسر والمتري فلما أفاق 
ترا وصلى :وتان الحيد له لد هلا ول يوم أذينا فيه في الله تعالى 

0 بن الوليد بن المغيرة ة المخزومي وكان عمّار حليفاً لبني مخزوم : يا عثمان أما 
علي فاتقيته ؛ وأمًا نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتى أشفيت به على التلف, والله لئن 
مات لأقتلنٌ به رجلاً من بني أميّة عظيم الشأن. ققال عثمان: وإِنّك لها هنا يا بن القسرية! 
قال : فإنهما قسريّتان #ؤكانت اتفوعنت سرامن فيل يي ينا ارابرب ابرع 
فأ ي به أم سلمة فإذا هي قد غضبت لعمّار» وبلغ عائشة ما صنع بعمّار فغضبت» وأخرجت 
شعراً من شعر رسول الله يه ونعلا من نعاله وثوباً من ثيابه: وقال: ما أسرع ما تركتم سنّة 
نبيكمء وهذا ثوبه وشعره ونعله لم يبل يعد. 

وروى أخرون أن السبب في ذلك أنْ عثمان مر بقبر جديد فسأل عنهء فقيل: عبد الله بن 
مسعود . فغضب على عمّار لكتمانه إيَاه موته كان المتولي للصلاة ة عليه والقيام بشأنه فعندها 
وطئع عثمان عمّاراً حتّى أصابه الفتق . 

وروى آخرون: أن المقداد وطلحة والزيير وعمّاراً وعدّة من أصحاب رسول الله 26؛ 
كتبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عثمان وخوّفوه ريّه» وأعلموه أنّهم مواثبوه إن لم يقلع؛ فآخذ 
عمّار الكتاب فأتاه به فقرأ منه صدرأًء فقال عثمان: أعلىٌ تقدم من بينهم؟ ققال: 5 
أنصحهم لك. فقال: كذبت يابن سميّة. فقال: أنا والله ابن سميّة وأنا ابن ياسر. فأمر 
غلمانه؛ فمذوا بيديه ورجليه ثم ضربه عثمان برجليه وهما في الحفين على مذاكيره» فأصابه 
الفتق» وكان ضعيفاً كبيراً فغشي عليه . 

ثم قال تكن : وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن عماراً كان يقول : ثلاثة 

يشهدوث على عثمان بالكفر وأنا الرابع» وأنا شرٌ الأربعةء اومن لَمْ يكم يما أَنرْلَ أنه 
وليك هُمُ ) 000 وأنا أعد أنه قد حكم بغير ما أنزل الله . 


)1( سورة المائدة؛ الآية: 2# 
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وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأيّ شيء أكفرتم عثمان؟ فقال: 
بعلاث: جعل المال دولة بين الأغنياء» وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله كو 
بمنزلة من حارب الله ورسوله؛ وعمل بغير كتاب ألله . 

ثم ساق السيّد الكلام إلى أن قال: فلا عذر يسمع من إيقاع نهاية المكروه بمن روي أن 
النبى ونه قال فيه: عمّار جلدة ما بين العين والأنف؛ ومتى تنكى الجلدة تدم الأنف. . 
وروي أنه قال 85 : ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟! وروي عن خالد 
أنَّ رسول الله 4826 قال: من عادى عمّاراً عاداه اللهء ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله . 

وأيّ كلام غليظ سمعه عثمان من عمّار يستحق به ذلك المكروه العظيم الذي تجاوز مقدار 
ما فرضه الله تعالى فى الحدود؟ وإِنّما كان عمّار وغيره يثّبون عليه أحداثه ومعايبه أحياناً على 
برايو يك نكر أكقالة ) وق كان معت عل احد امرري ,10 آن برع ها بواقف عله من :تلك 
الأفعال؛ أو أن يبيّن عذره فيها وبراءته منها ما يظهر ويشتهر وينتشرء فإن أقام مقيم بعد ذلك 
على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك بوعظ أو غيرهء ولا يقدم على ما يفعله الجبايرة 
والأكاسرة من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكم به. انتهى 17 . 

وعندي أنْ السبب الحامل لعثمان على ما صنع بعمّار هو أن عمّاراً كان من المجاهرين 
بحبّ على كي وأنْ من غلبه على الخلافة غاصب لهاء فحملته عداوته لأمير 
المؤمئين ظَكْلة وحبّه للرئاسة على إهانته وضربه حتى حدث به الفتق وكسر ضلعا من 
أضلاعه فإنّه قد ذكر ابن الأثير في الكامل وغيره في غيره في قصّة الشورى أنَّ عمّارأ كان 
يقول لابن عوف: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً (غكئة). وعارضه في ذلك 
عبد الله بن أبي سرح وغيره واشتدٌ الأمر وشتم بعضهم بعضاً7 . 

وروى المسعودي في مروج الذهب. أن عمّاراً حين بويع عثمان بلغه قول أبي سفيان في 
دار عثمان عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان» واشل دار ومعةكر اماه تقال أب سيان : 
أفيكم أحد من غيركم؟ وقد كان عمي» قالوا: لا. قال: يا بني أميّة» تلقّفرها تلقّف الكرة؛ 
والذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرث إلى صبيانكم وراثة . فانتهره عثمان 
وساءه ما قال» وأنهى هذا القول على المهاجرين والأنصارء فقام عمّار في المسجدء فقال: 
يا معشر قريش » أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم مرّة هاهنا ومرّة هاهنا فما أنا 
بآمن أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم» كما نزعتموه من أهل هذا البيت بعد نبيكم”". 

وروى ابن أبي الحديد» عن أبي بكر الجوهري: إِنْ أبا سفيان قال لما بويع عثمان: كان 


77 الشافي» ج 4 ص 844؟-97؟. (؟) الكامل لابن الأثيرء ج 7 صص.‎ )١( 
31 فرغ مروج الذهب»: 3 1 ص‎ 
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هذا الأمر في تيم» وأنى لتيم هذا الأمر. ثم صار إلى عدي فأبعد وأبعدء ثم رجعت إلى 
منازلها واستقر الأمر قرارهء فتلقّفوها تلقف الكرة! 

قال : وقال أبو بكر : وحدّثنى مغيرة بن محمد المهلبى » قال: ذاكرت إسماعيل بن إسحاق 
القاضى بهذا الحديث» وإنَّ أبا سفيان قال لعثمان: يأبى أنت] أنفق ولا تكن كأبى حجرء 
وتدا ولوهايا يني أميّة تداول الوالدن الكرةء فوالله مامن جئّة ولانار. وكا نالزيير حاضراً» فقال 
عثمان لأبي سفيان : اعزب! فقال: يا بن » هاهنا أحد؟ قال الزبير: نعم والله لا كتمتها عليك . 

قال: فقال إسماعيل : هذا باطل . قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما أنكر هذا من أبي سفيان» 
ولكن أنكر أن يكون عثمان سمعه ولم يضرب: عنقه(1) . انتهى . 

وإنما أوردت هذا الخبر ليظهر لك حقيقة إسلام القوم. ولنرجع إلى بعض ما كنا فيه : 

روى ابن أبي الحديد نقلاً من كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده؛ عن 
أبي كمب الخارتى + 'قال: آنيث المذينة فآتيت عثمَان ين عقا وهر الخليفة يرمعل فسألته عن 
شيء من أمر ديني وقلت: يا أمير المؤمنين» إِني رجل من أهل اليمن من بني الحارث بن 
كعب» وإنّي أريد أن أسألك عن أشياء؛ فأمر حاجيك أن لا يحجبني . فقال: يا وئاب؛ إذا 
جاءك هذا الحارثي فأذن له. قال: فكنت إذا جئت قرعت البابء قال: من ذ!؟ فقلت: 
الحارئي . فيقول: ادخل . 

فدخلت يوماً فإذا عثمان جالس وحوله نفر سكوت لا يتكلّمون كأنّ على رؤوسهم الطير» 
فسلّمت ثم جلستء فلم أسأله عن شيء لما رأيت من حالهم وحاله؛ فبينا أنا كذلك إذ جاء 
نفر فقالوا : إنه أبى أن يجيء. قال: فغضب وقال: أبى أن يجيء؟! اذهبوا فجيئوا به فإن أبى 
فجرّوه جرًاً. قال: فمكث قليلاً فجاءوا ومعهم رجل آدم طوال أصلع في مقدّم رأسه شعرات 
وفي قفاه شعرات» فقلت: من هذا؟ قالوا: عمّار بن ياسر . فقال له عثمان: أنت الذي تأتيك 
رسلنا فتأبى أن تجيء؟ قال: فكلمه بشيء لم أدر ما هوء ثم خرج فما زالوا ينفضون من عنده 
حتّى ما بقي غيري» فقام؛ فقلت: والله لا أسأل عن هذا الأمر أحداء أقول: حدّثني فلان 
حتّى أدري ما يصنع . 

فتبعته حتى دخل المسجد؛ فإذا عمار جالس إلى سارية وحوله نفر من أصحاب رسول 
الله مَتقةِ يبكون. فقال عثمان: يا وئاب» على بالشرط . فجاءوا فقال: فرّقوا بين هؤلاء: 
نذتوااينيي: ف أتنمة القيلاة كردم عنمان فماى رومع قلعا كثر فلك امراة من تبر توا 
يا أيّها الناس. . . ثم تكلّمت فذكرت رسول الله مَل وما بعثه الله بهء ثم قالت: تركتم أمر 
الله وخالفتم عهده. . . ونحو هذاء ثم صمتتء وتكلمت امرأة أخرى بمثل ذلك فإذا هما 


6 شرح نهج البلاغة؛ ج ؟” ص 788. 


فى بحار الأنوا ر/ ج١١‏ 
عائشة بعلي قال: 007 0 النابوج ونال مر لغثائتان يحل لي 
اي ويا بيدا اموا دا بي امو ابي جيه 0 
تريد؟ قال: أرشعهنا الذي. . . كذا وكذا يعني سعداً يشتمه» فقال له على نكي : أيها 
الرجل ء دع عنك هذا؟ قال: فلم يزل يينهما كلام حنّى غضباء فقال عثمان: ألست الذي 
خلّفك رسول الله يتيك يوم تبوك؟ فقال علي تقئةة : ألست الغارٌ عن رسول الله يوم أحد؟ 
قال : ثم خرجت من المدينة حتى انتهيت إلى الكوفة فوجدت أهلها أيضاً بينهم شرق نشبوا 
في الفتنة وردوا سعيد بن العاص فلم يدعوه يدخل إليهم؛ فلمًا رأيت ذلك رجعت حتى أتيت 
() 
بللاد فومي 





وقدمت وسيائن الاغزارفي ففسل عقان: وهو أشهر من الشمس في رابعة النهارء وقد روى 
ابن عبد البرٌ في الاستيعاب وغيره» عن عائشةء قالت: ما من أحد من أصحاب رسول 
له وله أشاء أن أقول نه إل قلت إل عار بن ياسرء فإني سمعت رسول الله عيق» 
شول: "تل غناو ليان عن اخيض تدم ويروان أخرس: : حشي ما بين أخمص قدميه إلى 
مسي أذته بئان : 

وعن حالد بن الوليد أن رسول الله يَنيْقةِ قال: من أبغض عمّاراً أبغضه الله . قال خالد: 
فما زلت أحبّه من يومئظٍ . 

وعن أنس عنه ويه أنه قال: اشتاقت الجتة إلى على وعمّار وسلمان وبلال. 

وعن علي كذ قال: جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبيّ َي يوم فعرف صوته. 
فقال: مرحباً بالطيّب المطيّب» ائذنوا له( , 

وروى في المشكاة؛ عن الترمذي. عن أبي هريرة في حديث» قال: عمّار هو الذي أجاره 
الله من الشيطان على لسان نبيّه عنقم 14 

وعن أنس. عنه يك » قال: قال: إِنْ الجئّة تشتاق إلى ثلاثة: على وعمّار وسلمان. 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله 2ه : ما خيّر عمّار بين أمرين إلا اختار أشدّهما على 


)0( شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص 8. 

(؟) الاستيعاب المطبوع على هامش الإصاية» ج ١‏ ص 428 . 

() مسند أحمد ج ١‏ ص »5١١‏ البداية والنهاية, ج لاعن ١١‏ وغيرهما كثير. 
(4) مشكاة المصاييحء ج ا ص 4لا؟ ح 551717 . 
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وعن أحمد بإسناده؛ عن خالد بن الوليدء قال: كان بيني وبين عمّار بن ياسر كلام 
فأغلظت له في القول» فانطلق عمّار يشكوني إلى رسول الله يَتة » قال: فجاء خالد وهو 
يشكوه إلى النبي ينه » قال: فجعل يغلظ له ولا يزيده إل غلظة والنبئ ييه ساكت لا 
يتكلم فبكى عمّار وقال: ألا تراه؟ فرفع النبئ يقد رأسهء وقال: من عادى عمّاراً عاداه 
اللهء ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله. قال خالد: فخرجت فما كان شيء أحبٌ إلى من رضا 
عمارء فلقيته بما رضي فر 

وروى في جامع الأصول» عن البخاري» عن عكرمة» عن أبي سعيد الخدري في ذكر 
المسجدء قال: كنا نحمل لبنة لبئة وعسّار لبنتين لبنتين: فرآه النبن 2# فجعل رسول 
الله ميق ينفض التراب عنه» ويقول: ويح عمّار! يدعوهم إلى الجئّة ويدعونه إلى الئار. 
فقال: ويقول عمّار: أعوذ بالله من الفتن7؟ وروى من صحاحهم الأخبار السالفة بأسانيد. 

ولا يخفى على عاقل ملاحظة الأخبار السابقة التي رووها في صحاحهم حال من ضرب 
وشتم وأهان وعادى رجلاً قال فيه النبئ يق : إِنْ من عاداه فقد عادى الله ومن أبغضه فقد 
أبغض الله وإنّ الجنّة تشتاق إليهء وإِنّه مملوءٌ إيماناً» وإنّ الله أجاره من الشيطان. . وكفى 
ذلك 3 ...)ا وطنانا وكقافا: 

الطعن السابع: أنه جمع الناس على قراءة زيد ين ثابت خاصّة وأحرق المصاحف!*) 
وأبطل ما لا شلكٌ أنه منزل من القرآنء وأنّه مأخوذ من الرسول مَك » ولو كان ذلك حسناً 
لسبق إليه رسول الله يق » وسيأتي في كتاب القرآن أن أمير المؤمنين َكل جمع القرآن بعد 
وفاة النبن 26 كما أوصى به فجاء به إلى المهاجرين والأنصارء فلمًا رأى أبو بكر وعمر 
اشتماله على فضائح القوم أعرضا عنه وأمرا زيد بن ثابت بجمع القرآن وإسقاط ما اشتمل منه 
على الفضائح» ولما استخلف عمر سأل علياً عقيل أن يدفع إليه القرآن الذي جمعه ليحرقه 
ويبطلهء فأبى تَْلاة عن ذلك» وقال: الا يَمَمُدُد إلا المطهرون» من ولدي» ولا يظهر حتّى 
يقوم القائم من أهل البيت غَيَِيٍْ فيحمل الناس عليه ويُجري السئة على ما يتضمّئه 
ويقتضيه. . . وسيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك من طرق الخاضة والعامّة. 

وتفصيل القول في ذلك» أن الطعن فيه من وجهين : 


)١(‏ سئن الترمذي باب متاقب عمار ومسند أحمد وغيره. 

5( مسند أحمد بن حتبل» ج 4 ص 84. 

() جامم الأصول. ج 4 ص 45 ح 5087 وسيرة ابن هشام» ج ؟ ص 116. 

2 التاج الجامع للأصول» ج 4 ص 71 صحيح البخاري باب جمع القرآن سنن أبي داوود كتاب 
المصاحف. جامع الأصولء ج ؟ ص ”20 ح 51786. 


ا بحار الأنوا ر/2١؟‏ 


الأول: جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت إيطال للقرآن المنزل» وعدول عن الراجح إلى 
المرجوح في اختيار زيد بن ثابت من حملة قراءة القرآن» بل هو رد صريح لقول 
الرسول َيِه على ما يدل عليه صحاح أخبارهم . 

والثاني: أنْ إحراق المصاحف الصحيحة استخفاف بالدين ومحادة لله رب العالمين. 

أمّا الثاني فلا يخفى على من له حظ من العقل والإيمان. 

وأمّا الأوّل فلأنَ أخبارهم متظافرة في أن القرآن نزل على سبعة أحرفء وأن النبي 9806 
لم ينه أحداً عن الاختلاف في قراءة القران بل قرّرهم عليه ؛ وصرح بجوازه» وأمر الناس 
بالتعلّم من ابن مسعود وغيره ممّن منع عثمان من قراءتهم. وورد في فضلهم وعلمهم بالقرآن 
ا سي ل 

لع ان قل اذ زاك لاقل سينا جر وا ير ال جد 
على الاختلاف في القراءة» فمنها ما رواه البخاري» عن ابن عباس أنْ رسول الله ع9 قال : 


م فراجعته فزادني » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على سبعة 
07 








27 عن البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي بأسانيدهم: 
عن عمر بن الخطاب» قال: : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله عق . فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله عرق» ٠‏ فكدت أساوره في الصلاة» فترتصت حتّى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله يني فقلت كاسع فإن رسول 
الله ج82 قد أقرأنيها على غير ما قرأت . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ينه » فقئلت افق 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها . فقال رسول الله تنظ : أوضلةةاقرا 
يا هشام . فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله عن : : كذلك أنزلت . ثم قال : 
افرأيا عمر . فقرأته القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله مزق : : كذلك أنزلت» إِنّْ هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه. 

تال في جامع الأصول: أخرجه الجماغة؛ وقال الترمذي هذا حديث صحب7"؟. 

روى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي في صحاحهم - وأورده في المشكاة وفي جامع 
الأصول - عن أب بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها ‏ 





)١(‏ صحيح البخاري؛ ج ١‏ ص 97 باب فضائل القرآن. 
(؟) جامع الأصرلء ج ؟ ص /ا17 ح 5579 . 
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ثم دخل رجل آخخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلمًا قضيت الصلاة دخلنا جميعاً على 
رسول الله يت » فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» فدخل آخر فقرأ سوى قراءة 
صاحبه . فأمرهما النبيّ 806 فقرأ فحسّن شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت 
فى الجاهلية: قلما رأى رسول الله عَتيِ ما قد غشيني»؛ ضرب في صدري ففضت عرقاًء 
اتنا أنظر إلى الله فرقاً. فقال لي : يا أب» أرسل إل أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت 
إليه : أن هوّن على أمتي. فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين . فرددت إليه : أن هوّن على 
أمنتي . فرد إلى الثالئة : اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردّة رددتكها بألة تسالكنيا: 
فقال: الهم اغفر لأمّتي» اللهمّ اغفر لأمْتيء وأخخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلّهم 

حتى إبراهيم ظكئل (2 . 

أقول: وقد رووا روايات كثيرة بتلك المضامين7 لا نطيل الكلام بإيرادهاء وفي بعضها 
قال: لقي رسول الله ع8 جبرئيل » فقال: يا جبرئيل» إني يُعنت ت إلى أمة مين منهم العجوز 
ا 0 . فقال لي : يا محمّدء إن 
القرا نزل على سبعة أحرف 

فهذه الأخبار كما ترى صريحة في جواز القراءة على الوجوه المختلفة» وأنّ كلا من 
الأحرف السبعة من كلام الله المنزل» وفي بعض الروايات تصريح بأنه 5 كره المنع من 
القراءات المتعدّدة» فجمع الناس على قراءة واحدة؛ والمنع عمّا سواها رد صريح ومضادة 
لنص الرسول 36 . 

وما قيل من أنْ المراد بنزوله على سبعة أحرف اشتماله على سبعة معانٍ كالوعد والوعيد 
والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي ونحو ذلك. . 
فالأخبار تدفعه ؛؟ لأنها ناطقة بأنْ السبعة الأحرف مما يختلف به اللفظ وليس الاختلاف فيها 
مقصوراً على المعنى . 

وكذا ما يقال من أنْ هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 806» 
وضبطتها عنه الأئمّة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحّتهاء وإنّما حذفوا 
عنهانما لح قات متواتراء :وان حذه الأحرف تختلك منانبيا غارة والقاظها أخرع. نهو 
نان عق را جع السير وكتب القراءة علم أنْ مصحف عثمان لم يكن إلا حرفاً واحداًء 
وأنّه أبطل ما سوى ذلك الحرف» ولذلك نقم عليه ابن مسعود وغيره: وكان غرضه رفع 


6 صحيح مسلمء ج ١‏ ص 96؟؟اح ١5م‏ سنن الترمدذي كتاب القراءات ح 54148 سنن أبي داوود كتاب 
الصلاة. ح /ا/141» جامع الأصول. ج “اص 04ح 7 


(؟) منها: سنن الترمذي؛ ج ١١‏ ص ؟17: صحيح مسلم؛ ج ؟اص ؟١5.‏ 
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الاختلاف وجمع الناس على أمر واحد واختيار هؤلاء السبعة من بين القرّاء» والاقتصار على 
قراءتهم» ورفض من سواهم من القرّاء على كثرتهم» إِنْما هو من فعل المتأخرين. 

وقد تشعّبت القراءات واختلفت كلمة القرّاء بعدما جمع عثمان الناس على قراءة زيد بن 
ثابت» وكتب المصاحف السبعة على المشهور بين الْقَرّاءء فيعث بواحد منها إلى الكوفة 
وبواحد إلى البصرة؛ وإلى كل من الشام ومكة واليمن والبحرين بواحد» وأمسك في المدينة 
مصححفاً كائوا يقولون له : 3د الل ل 0 
الإعراب ونحو ذلك» وكانت الكلمات المشتملة على حرف الألف مرسومة فيها بغير ألف 
لفت الدراءا تت يصيسهها بحتال سورة لكان ب أ بدا نكرل و بي ا 
من جهة قواعد العربية واللغة؛ إلأأفي مواضع يسيرة لم يتّفقوا على صورة الكتابة» والظاهر أنها 
نشأت من كتّاب المصاحف السبعة واختلافها إِمَا لأنّ كلا منهم كتب الكلمة بلغة كانت عنده 
أصمم كالصراط بالصاد والسين» أو للسهو والغفلة» أو لاشتباه حصل في صورة الكتابة . 


وبالجملة جميع القرّاء المتأحرين عن عصر الصحابة السبعة وغيرهم يزعمون مطابقة 
اي سيم اس م ال للقرا» ارا لاز ار سو تمان انام علي 
وأمر بترك ما سواهاء فهذه القراءات إنما تشعبت عن مصاحف عثمان: ولذلك اشترط علماء 
القراءة في صيّحة القراءة ووجوب اعتبارها ثلاثة شروط : كوثها منقولة عن الثفات: وكونها 
غير مخالفة للقراعدء وكونها مطابقة لرسم مصحف من تلك المصاحف بحيث تحتملها 
صورة الكتابة وإن كانت محتملة لغيرهاء واذّعوا انعقاد الإجماع على صحّة كل قراءة كانت 
كذلك؛ ولما كثر اختلاف القرّاء وتكثرت القراءات الصحيحة عندهم جرى المتأخّرون منهم 
على سئة عثمان في إبطال القراءات» فاقتصر طائفة منهم على السبعة» وزاد طائفة ثلاثة: 
وزاد بعضهم على العشرةء وطرح بعضهم الثلاثة من العشرة» وزاد عشرين رجلاً»: وزاد 
الطبري على السبعة نحو خمسة عشر رجلاً2"7؛ وقد فعلوا بالرواة عن السبعة أو العشرة أو 
فوقهما ما فعلوا بهؤلاء» فاعتبروا قوماً من الرواة وطرحوا أكثرهم. 

وقد بسط الجزري في النشر الكلام في ذلكء» قال بعد إيراد تشعّب القراءات وكثرتها ما 
هذا لفظه : بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة» أو 
أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النب من هي قراءة هؤلاء السبعة: ؛ بل غلب على كثير 
من الجهّال أنّ القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والشسير» وانيا هن المكان إلنها 


بقوله َي : أنزل القرآن على سبعة أحرف» حتّى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين 
الكتابين : آله كاذ . 
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ثم قال: وإِنّما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا: أنزل القرآن على سبعة أحرف. . 
وسمعوأ قراءات السبعة» فظنّوا أن هذه السيعة هى تلك المشار إليهاء ولذلك كره كثير من 
الأئمّة المتقدمين اقتصار ابن كاه عا نعط من القكاد وخخحظؤوه في ذلكء» وقالوا: ألا 
اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلّص من لا يعلم من هذه الشبهة؟ ثم نقل 
مثل هذا الكلام عن إمامه أبي العباس المهدوي0' . 

أقول: فظهر أنْ تعدّد تلك القراءات لا ينفع في القدح فيما فعله عثمان من المنع من غير 
قراءة زيد بن ثابت وجمع الناس عليها . 

ثم لو تنزّلنا عن هذا المقام وقلنا بجواز جمع الناس على قراءة واحدة فنقول: اخختيار زيد 
ابن ثابت على مثل عبد الله بن مسعود والمنع من قراءته وتعلّم القرآن منه» مخالفة صريحة لأمر 
الرسول ونه على ما تظافرت به أخبارهم الصحيحة عندهم» فقد روى ابن عبد البرَ في 
الاستيعاب في ترجمة ابن مسعود, عن النبي يِه أنه قال: استقرئوا القرآن من أربعة نفر. 
فبدأ بابن أم عبد. . وعن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله َه يقول: خذوا القرآن من 
أربعة : من ابن أَمّ عبد - فبدأ به - ومعاذ بن جبل» وأَبن بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة. 

قال: وقال يَقق : من أحبٌ أن ب القرآن غضّاً فليسمعه من ابن أَمْ عبد. وبعضهم 
قا من أراد أن يقرا الراك خض كما أرلء فلشراء على قرا دقان أ 22 وعن عبد الله 
مثله . وعن أبي وائل؛ قال: سمعت ابن مسعود يقول: إِنّى لأعلمهم بكتاب الله وما أنا 
بخيرهم؛ وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت؛ ومتى نزلت. قال أبو 
وائل: فما سمعت أحداً أنكر عليه ذلك. 

وعن حذيفة قال : لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله ين أن عبد الله كان من 
أقربهم وسيلةء وأعلمهم بكتاب الله بَوَنِق . 

وعن أبي ظبيان قال: قال لي عبد الله بن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة 
الأولى قراءة ابن أَمّ عبد. فقال لي : بل هي القراءة الأخيرة إِنّ رسول الله يَنِ كان يعرض 
القرآن على جبرئيل في كل عام مرّة» فلمًا كان العام الذي قبض فيه رسول الله مَي؛ عرضه 
عليه مرّتين» فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما بدّل. 

وعن علقمة؛ قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفات فقال: جتتك من الكوفة وتركت بها 
رجلاً يملي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر غضباً شديداً وقال: ويحك! ومن هو؟ 
قال: عبد الله بن مسعود. قال: فذهب عنه العضب» وسكن وعاد إلى حاله» وقال: والله ما 
أعلم من الناس أحداً هو أحقّ بذلك منه. 


.57 ص‎ ١ النشر في القراءات العشر؛ ج‎ )١( 
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قال: وسثل على ظاِكئ: عن قوم من الصحابة منهم ابن مسعودء فقال: أمّا ابن مسعود فقرأ 
القرآن وعلم السنة وكفى بذلك. 

وعن شقيق» عن أبي وائل» قال: لما أمر عثمان في المصاحف بما أمرء قام عبد الله بن 
مسعود خطيباً » فقال: تأمرونني أن أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت؟ والذي نفسي بيده لقد 
أخذت من في رسول الله يتنو سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب مع الغلمان؛ 
والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أيّ شيء نزل» وما أحد أعلم بكتاب الله مني , 
ولو أعلم أحداً أعلم مي بكتاب الله تبلغنيه الإبل لأتيته . قال: ثم استحيا مما قال: فقال؛ وما 
أنا بخيركم . قال شقيق : فقعدت في الحلق فيها أصحاب رسول الله يَيِةْ وسلم فما سمعت 
عدا انكر علولا روما قال 

وروى في جامع الأصول» عن البخاري ومسلم والترمذي؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. قال : ذكر عنده عبد الله بن مسعودء فقال: لا أزال أحبّهء سمعت رسول الله تنه 
يقول: خذوا القرآن من أربعة + من عبد الله وسالم + ومعاذ» وأبي بن كعبه. استقرثوا القرآن 
من أربعة : من ابن مسعود - فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذء وأبيّ. 

وفي رواية الترمذيء قال: قال رسول الله يتن : خذوا القرآن من أربعة: من ابن 
و1 وأبَ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة!") . 

وروي من الصحاح أكثر الأخبار السالفة بأسانيدء فهذا ما رووه في ابن مسعود وأن 
النبى وَيية أمر الناس بأخطذ القرآن منهء وصرّح بأن قراءته مطابقة للقرآن المنزل» فالمنع من 
قراءته وإحراق مصحفه ردّ على الرسول وَتْقِكِ ومحاةة لله يَوة3 ٠‏ ومع التنرّل عن مخالفة 
النصّ أيضاً نقول : كان على عثمان أن يجمعهم على قراءة عبد الله دون زيد ؛ إذ قد روي في فضل 
عبد الله ما سمعت ولم يذكروا لزيد بن ثابت فضلاً يشابه ما روي في عبد الله سنداً ولا متنأء وقد 
روواما يقدح فيه ولم يذكر أحد منهم قدحأ في عبد اللهء والإطناب في ذلك يوجب الخروج عما 
هو المقصود من الكتاسب»ء ومن أراد ذلك فليرجع إلى الاستيعاب وغيره ليظهر ما ذكرنا . 

وقال في الاستيعاب: كان زيد عثمانيّاً ولم يكن في من شهد شيئاً من مشاهد علي ته 
مع الأنصار”" . 

قظهر أن السبب الحامل لهم على تفويض جمع القرآن إليه أوَّلاًء وجمع الناس على قراءته 


.7157-518 الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة؛ ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع الأصول؛ ج 4 ص 008 ح 779/4 صحيح البخاري» ج 9 ص 47 كتاب فضائل القرآن؛ 
صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة؛ ج 747514 سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب ابن مسعود» 
اح 8817. 

(5) الاستيعاب؛ ج ١‏ ص 884. 
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انياًء تحريف الكلم عن مواضعهء وإسقاط بعض الآيات الدالة على فضل أهل البيت نوكه 
والنصٌ عليهم؛ كما يظهر من الأخبار المأثورة عن الأئمّة الأطهار يلاد » ولو فوّضوا إلى 
غيره لم يتيسر لهم ما حاولوا. 

وه تفملة القراءاتتاالن حظرها واشرق اتسيف المظانق لها قراءة ايع بن كمبي ومساذ 
أبن جبل» وقد عرفت في بعض الروايات السايقة أن النبى وله أت الا جد عنهها : 

هذا سوق الطعن على وجه الإلزام وبناء الكلام على الروايات العاميّة. وأمًا إذا بني 
الكلام على ما روي عن أهل البيت نإو فتوججه الطعن أظهر وأبين» كما ستظلع عليه في 
كتاب القرآن إن شاء الله . 

توضيح: قوله : فسقط في نفسي . يقال : للثادم المتحسّر على فعل فعله : سقط في يده 
وهو مسقوظ في يدهء قال الله تعالى: وكا مُق فت أَيدِيِهج 74" ولعلّه هنا أيضاً بهذا 
المعنى. وقال يعض شرّاح الحديث من العامة : سقط - ببناء مجهول - أي ندمت ووقع في 
خاطري من تكذيب النبي وَيِييةِ مالم أقدر على وصفه. قفاعل سقط محذوف, أي : سقط في 
نفسي ما لم يسقط مثله في الإسلام ولا في الجاهليّة. لأنْه كان في الجاهليّة غافلاً أو متشككا 
وكان من أكابر الصحابة؛ وما وقع له فهو من نزغة الشيطان وزال ببركة يد النب عَيكة . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم : أي وقع في نفسي من تصويب قراءة الرجلين شد سما 
كنت في الجاهليّة » لأنّه كان إمّا جاهلاً أو متشككاً » ووسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب7" . 

قوله: فففضت . بكسر الفاء. قوله: عرقاً. تمميز ) كقولهم تصبب الفرس عرقاً . وقال 
الكرماني : إسناد الفيضان إلى نفسهء وإن كان مستدركاً بالتميّز إن فيه إشارة إلى أن العرق 
فاض منه حتّى كأنْ النفس فاضت معه» ومثله قولهم : سالت عيني دمعاً . 

الطعن الثامن: أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين » نحو ما 
روي أنه دفع إلى أربعمئة من قريش - زوّجهم بناته - أريعمائة ألف دينار» وأعطى مروان ماثة 
ألف عند فتح إفريقية» ويروى خمس إفريقية 

وروى السيد ضيه » عن الواقدي بإسنادهء قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان 
فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي العاص . 

وروى أيضاً أنه وى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثماثة ألف فوهبها له 
حين أتاه بها . 

وقد روى أبو مخنف والواقدي جميعاً» أن الناس أنكروا على عثمان إعطاءه سعيد بن أبي 
العاص مائة ألف. فكلمه على ظَُ والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك ١‏ فقال: إن 
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لي قرابة ورحماً . فقالوا: أما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟ فقال: إِنْ أبا بكر وعمر 
كانا يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي . قالوا: فهداهما والله أحبٌ 
إلينا من هداك. 

وقد روى أبو مخنف أنه لما قدم على عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص من 
مكة وناس معه أمر لعبد الله بثلاثئمائة ألف ولكل واحد واحد من القوم بمائة ألف, وصكٌ 
بذلك على عبد الله بن الأرقم وكان خازن بيت المال» فاستكثره ورد الصكٌ بهء ويقال: إنه 
سأل عثمان أن يكتب عليه بذلك كتاب دين فأبى ذلك . وامتنع ابن الأرقم أن يدفع المال إلى 
القوم» فقال له عثمان: إِنّما أنت خازن لنا فما حملك على ما فعلت؟ فقال أبن الأرقم : كنت 
أزاق غازنا السلية وإنّما خازنك غلامك, والله لا ألى لك بيت المال أبداً. وجاء 
بالمفاتيح فعلّقها على المنبر» ويقال: بل ألقاها إلى عثمان؛ فدفعها عثمان إلى ثائل مولاه: 

وروى الواقدي أنَّ عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت المال إلى عبد الله ين الأرقم 
في عقيب هذا الفعل ثلاثماثة ألف درهمء فلمًا دخل بها عليه قال له: يا أبا محمدء إن أمير 
المؤمنين أرسل إليك يقول لك : إِنَا قد شغلناك عن التجارة ولك ذو رحم أهل حاجة؛ ففرق 
هذا المال فيهم»ء واستعن به على عيالك. فقال عبد الله بن الأرقم: ما لي إليه حاجة وما 
عملت لأن يثيبني عثمان: والله لثن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى 
ثلائماثة ألف درهمء ولئن كان من مال عثمان ما أحبّ أن أرزأ من ماله شيئاً . 

وروى الواقدي؛ عن أسامة بن زيدء عن نافع مولى الزبير» عن عبد الله بن الزبير» قال: 
أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين إفريقية فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة 
فأعطى عثمان مروات بن الحكم تلك الغنائم . 

وروى الواقديء عن عبد الله بن جعفرء عن أُمَ بكر بنت المسورء قالت: لما بنى مروان 
داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه وكان المسور ممّن دعاه فقال مروان وهو يحدثهم : والله مأ 
أنفقت في داري هذه من مال المسلمين درهماً فما فوقه. فقال المسور: لو أكلت طعامك 
وسكت كان خيراً لك» لقد غزوت معنا إفريقية وإنّك لأقلنًا مالا ورقيقاً وأعواناً وأخفّنا ثقلاء 
فأعطاك ابن عمك خمس إفريقية وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمين. 

وروى الكلبي» عن أبيه؛ عن أبي مخنف : أن مروان ابتاع خمس إفريقية بمائتي ألف درهم 
ومائة ألف دينار وكلّم عثمان فوهبها لهء فأنكر الناس ذلك على عثمان. هذا ما أورده 
النذ كته ين الأخيارة"؟ , 

وروى المسعودي وغيره من مؤرّخي الخاصّة والعامة أكثر من ذلك7؟2. وهذا عدول عن 
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سنة النبي مَنقِةِ وسيرة المتقدّمين عليه؛ وأصل الخروج عن العدول في القسمة وإن كان من 
بدع عمر إلآً أن عثمان ترك العدل رأساً بحيث لم يخف بطلانه وتضمّنه للجور العظيم والبدعة 
الفاحشة على العوام أيضاًء ولمًا اعتاد الرؤساء في أيّامه بالتوثب على الأموال واقتناء 
الذخائر ونسوا سئة الرسول في التسوية بين الوضيع والشريف. شق عليهم سيرة أمير 
المؤمنين تيلم فعدلوا عن طاعته ومال طائفة منهم إلى معاوية وخرج عليه طلحة والزبير 
فقامت فتنة الجمل وغيرهاء فهذه اليدعة - مع قطع النظر عن خطر التصرّف في أموال 
المسلمين - كانت من موادٌ الشرور والفتن الحادثة بعدها إلى يوم النشور . 

الطعن التاسع: أنه عل الحدود الواجبة كالحدّ في عبيد الله بن عمرء فإنه قتل الهرمزان 
بعد إسلامه فلم يُقد به» وقد كان أمير المؤمنين ظَِتئلاة يطلبه . 

روى السيد يردن فى الشافى» عن زياد بن عيد الله» عن محمد بن إسحاق.» عن أبان بن 
صالح أنّ أمير المؤمنين تلز أتى عثمان بعدما استخلف ه فكلّمه في عبيد الله ولم يكلّمه أحد 
غيرهء فقال: اقتل هذا الفاسق الخبيث الذي قتل امرأ مسلماً. فقال عثمان: قتلوا أباه 
بالأمس وأقتله اليوم؟! وإِنْما هو رجل من أهل الأرض . قلمًا أبى عليه مر عبيد الله على 
على تلكلة . فقال له: يا فاسق إيه! أما والله لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضربنٌ عنقك . 
فلذلك خرج مع معاوية على أمير المؤمنين كود . 

وروى القياد» عن الحسن بن عيسى » عن زيدء عن أبيه أنْ المسلمين لما قال عثمان : إني 
قد عفرت عن عبيد الله بن عمر. . قالوا: ليس لك أن تعفو عنه. قال: بلى» إنه ليس لجفيتة 
والهرمزان قرابة من أهل الإسلامء وأنا أولى بهما لأني ولي المسلمين» فقد عفوت. ققال 
على ملي : إِنْه ليس كما تقول إنما أنت في أمرهما بمنزلة أقصى المسلمين» وإِنّما قتلهما 
في إمرة غيرك» وقد حكم الوالي الذي قبلك الذي قتلا في إمارته بقتله» ولو كان قتلهما في 
إمارتك لم يكن لك العفو عنه» فائق الله! فإن الله سائلك عن هذا . 

ولمّا رأى عثمان أن المسلمين قد أبوا إلا قتل عبيد الله أمره فارتحل إلى الكوفة وأقطعه بها 
داراً وأرضاً» وهي التي يقال لها: كويفة ابن عمرء فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه وكثر 
كلامهم فيه. وروي عن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب تيكلا أنه قال: ما أمسى 
عثمان يوم ولي حتّى نقموا عليه في أمر عبيدا لله بن عمرء حيث لم يقتله بالهرمزان7". انتهى 
ما رواه السيد ضيه . 

وروى الشيخ في مجالسه؛ عن أحمد بن محمد بن الصلت. عن ابن عقدة» عن جعفر بن 
عبد الله العلري . عن عمه القاسم بن جعفر العلوي. عن عبد الله بن محمد بن عبد ألله» عن 
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أبيه؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ أن 
الناس كلموا عثمان في أمر عبيد الله بن عمر وقئْله الهرمزان» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال : أيّها الناسء قد أكثرتم في أمر عبيد الله بن عمر والهرمزان» وإنما قتله عبيد الله 
تهمة بدم أبيه» وإِنّ أولى الناس بدم الهرمزان الله ثم الخليفة» ألا وإِني قد وهبت دمه لعبيد 
الله . فقام المقداد بن الأسود فقال : يا أمير المؤمنين؛ ما كان لله كان الله أملك به منك . وليس 
لك أن تهب ما الله أملك به منك . فقال: ننظر وتنظرون . فبلغ قول عثمان علياً لكت فقال : 
والله لئن ملكت لأقتل عبيد الله بالهرمزان. فبلغ ذلك عبيد الله فقال: والله لئن ملك لفعل17 . 

وقال ابن الأثير في الكامل وابن عبد البرّ في الاستيعاب وصاحب روضة الأحباب وكثير 
من أرباب السيرء قتل عبيد الله بن عمر بأبيه ابنة أبي لؤلؤة وقتل جفيتة والهرمزان وأشار 
علي ظئلاة على عثمان بقتله بهم فأبى . :ثم ذكراقي الكامل رواية تتضمن عفوا ابن هرمزان عن 
عبيد الله » وأنْ عثمان مكّنه من قتلهء ثم قال : والأول أصحّ ؛ لأنَّ علجاً نئل لما ولي الخلافة 
أراد قتله فهرب منه إلى معاوية بالشام» ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرّض له 
علي قنز 2"7. انتهى 

وإذا تأمّلت فيما نقلنا لا يبقى لك ريب في بطلان ما أجاب به المتعصّبون من المتأخرين» 
وكفى في طعنه معارضته أمير المؤمنين نكيل - الذي لا يفارق الحق باتفاقهم - معه في ذلك » 
والله العاصم عن الفتن والمهالك. 

الطعن العاشر: أنه حمى الحمى عن المسلمين» مع أن رسول الله مي جعلهم شرعا 
سواء في الماء والكلا . وأجاب قاضي القضاة وغيره بأنه حما لإبل الصدقة. وقدروى عنه هذا 
الكلام بعينه» وأنّه قال: إِنّما فعلت ذلك لإبل الصدقة؛ وقد أطلقته الآنء وأنا أستغفر الله0" . 

ورد عليهم السيد 5 تنه بأنْ المرويّ يخلاف ما ذكر؛ 0 : كان 
عثمان يحمي الربذة والسرف والتقيع فكان لا يدخل الحمى بعير له ولا فرس ولا لبني أ ميّة» حتى 
كان آخر الزمان» فكان يحمي السرف لإبله وكانت ألف يعيرء ولإبل الحكم بن أبي العاص. 
وتسم الريتة لإبل الميدكة» ويدمئ القيع لكين المعلمين وعيله ويل بي أب 

على أنّه لو كان إِنَما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيباً ؛ لأنْ الله تعالى ورسوله 05 
أباحا الكلاً وجعلاه مشتركأًء فليس لأحد أن يغيّر هذه الإباحة. ولو كان في هذا الفعل 
مصيباًء وأنّما حماه لمصلحة تعود على المسلمينء لما جاز أن يستغفر الله منه ويعتذر؛ لأن 
الافطان اتنا كرت من الخطا دوت المنواف! ‏ انتهن.. 
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وقد روى البخاري في صحيحهء عن ابن عباس والضعب بن جثامة أن رسول الله 225ة 
قال: لا حمى إلا لله ولرسوله”') فجعل الحمى مختضاً بإبله وإبل الحكم ويل بني أَميْة 
مناقضة لنضّه ‏ . وقال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشقشقيّة: إِنْ عثمان حمى 
المراعي حول المديئة كلّها من مواشي المسلمين كلّهم إلا عن بني أمية("). 

الطعن الحادي عشره أنه أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرهاء وذلك ممّا لا 
يحل في الدين» ودفع الاعتراضات الواردة عليه مذكور في الشافي7" . 

الطعن الثاني عشر: إتمامه الصلاة بمنى مع كونه مسافراً . وهو مخالف للسئة ولسيرة من 
تقدّمه. فقد روى في جامع الأصول. عن عبد الرحمن بن يزيد» قال ضلن :ربا عنما ن بست 
أربع ركعات؛ فقيل ذلك لعبد الله بن مسعودء فقال: صليت مع رسول الله 25ة بمنى 
ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين ٠‏ ومع عمر ركعتين: ثم تفرّقت بكم الطرق» فيا ليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. قال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي أخرى لاسن 
داود زيادة: ومع عثمان صدراً من إمارته؟؟ ثم أتمّها وذكر الحديث . 

وفي رواية النسائي» قال: صلَى عثمان بمنى أربعاً حتى يلغ ذلك عبد الله بن مسعود» 
فقال: لقد صلّيت مع رسول الله يق ركعتين. . . وله في أخرى. قال: صلّيت مع رسول 
الله يق في السفر ركعتين» ومع أبي ركعتين» ومع عمر ركعتين7"؟. 

وروى البخاري ومسلم والنساني على ما أورده صاحب جامع الأضول: عن عبد الله بن 
عمرء صلّى رسول الله ويك بمنى ركعتين وأبو بكر بعدهء وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدراً 
من خلافته ثم إنّ عثمان صلَّى بعد أربعاً» وكان ابن عمر إذا صلَى مع الإمام صلّى أربعاً: 
وإذا صلّى وحده صلّى ركعتين97 . 

قال: أخرجه البخاري ومسلم من طرق أخرىء عن رسول الله ييه أنه صلى صلاة 
المسافر بمنى وغيره ركعتين» وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدراً من خلا فته ثم أتمها أربعا . 

وأخرجه البخاري ولم يقل : وغيره. وفي رواية النسائي مختصرء قال: صليت مع رسول 
لله مَيية بمنى ركعتين» مع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين . 

وفي جامع الأصول» عن عروة بن الزبير أن رسول الله يبن صلى بمنى ركعتين» وأنّ أبا 
بكر صلأها بمنى ركعتين» وأنْ عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين» وأنّ عثمان صلاها 


)1( صحيح البخاري كتاب الجهاد. ح ١47‏ . 0س( شرح نهج البلاغة؛ ج ١‏ ص .١94‏ 
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ركعتين شطر إمارته ثم أتمّها بعد. . . قال: أخرجه الموطا7". 

وعن أنس» قال: ام ررك ا بمنى ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين ومع 
عثمان صدراً من إمارته. . . قال: أخخرجه النسائي 00 

عن عمران بن حصين» قال وقد سأل عن صلاة المسافرء فقال: حججت مع رسول 
له َي فصلى ركعتين » وحججت مع أبي بكر فصلَى ركعتين » ومع عمر فصلّى ركعتين» ومع 
عثمان ست سنين من خلافته أو ثماني سنين فصلَى ركعتين. . . قال: أخرجه الترمذي!. 

وَعَرن نوسن بد سلبة: قال: هالت ابن عاس: كيف صني إذا كنت بمكةإذا لم أصل مع 
الإمام؟ قال: ركعتين» سئة أبي القاسم 2805ة . 

وف ووانة التساى تقال ترم المنلدة فى سباغة وان باتطعاء: فاترى اغلي؟ قال: 
ركعتين» سئّة أبي القاسم 806ة . ْ ْ ْ 

وعن حارثة بن وهبء قال: صلَّى بنا رسول الله 8 - ونحن أكثر ما كنا وآمنه - يمنى 
ركعتين. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

وفي رواية أبي داود والنسائي» قال: صليت مع رسول الله جني بمنى والناس أكثر ما 
كانواء فصلَّى بنا ركعتين في حبجة الوداع . 

وقال ابن الأثير في الكامل : إِنْ كثيراً من الأصحاب عابوا عليه ما صنع بمنى . قال: وفي 
سنة تسع وعشرين حجٌ عثمان فضرب فسطاطه بمنى» وكان أَوَّل فسطاط ضربه عثمان بمنى » 
وأتم الصلاة ة بها وبعرفة » وكان أوّل ما تكلم به الناس في عثمان ظاهراً حين أتمٌ الصلاة يمنى : 
فعاب ذلك غير واحد من الصحابة» وقال له على تَكلذ : ما حدث أمر ولا قدم عهدء ولقد 
عهدت النبيّ يني وأبا بكر وعمر يصلّون ركعتين وأنت صدراً من خلافتك؛» فما أدري ما 
ترجع إليه؟ 0 المكان مع رسول الله عنقه وأبي بكر وعمر وصليتهما 7 
ركعتين؟ قال: بلى» ولكني أخبرت أن بعض من حجٌ من اليمنٍ وجفاة الناس قالوا: !| 
الصلاة للمقيم ركعتان» واحتجوا بصلاتي وقد انّخذت يمكة أهلاً ولي بالطائف مال. 

ققال عبد الرحمن : ما فى هذا عذر. أمّا قولك : اتَخذت بها أهلاً. . فإنْ زوجك بالمدينة 
تخرج بها إذا شئت وأنّها تسكن بسكناكء وأمًا مالك بالطائف» فبينك وبينه مسيرة ثلاث 
ليالء وأمًا قولك عن حاج اليمن وغيرهم فد كان رسول الله يي ينزل عليه الوحي 
والإسلام قليل ثم أبو بكر وعمر صلوا ركعتين» وقد ضرب الإسلام بجرانه . فقال : اعمله بما 


)١(‏ جامع الأصول. ج 65 ص 5١2اح‏ 7ه الموطأ ج ١‏ ص 1١”‏ كتاب الحج. 
(؟) سنن النسائي. ج 7 ص ١7١١‏ كتاب تقصير الصلاة. 
(9) سكن الترمذي كتاب الصلاة. ح 018. 
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جع فخرج من عنده فلاقى ابن مسعودء فقال: والخلاف شرْء وقد صأيت بأصحابي 
ازيها ب«ققال فيد الرهس تدده ا عدا ضيدان رقشن .وان الآن سرف اسل آريها . 
قال: وقيل كان ذلك سنة ثلاثيه2©007. ْ ١‏ 

وروى نحو ذلك صاحب روضة الأحباب» وقال: أنكر الأصحاب عليه ضرب الفسطاط 
بمنى وإطعامه الناس ؛ إذ كان ذلك من شعار أهل الجاهليّة ولم يقدم عليه أحد منذ بعث 
النببن يه إلى ذلك الزمان» وقد سألوا رسول الله 25 : لنضربنّ لك فسطاطاً بمنى؟ 
فقال: لاء منى مناخ من سبق . 

وروى في جامع الأصولء عن عائقة أنّها قالت: قلت: يا رسول الله ؛ ألا تبني لك بمنى بيتاً 
يظلّل من الشمس؟ ققال: لاء إِنّما هو مناخ لمن سبق إليه . قال : أخرجه الترمذي وأبوداوو(؟ . 

ثم إِنْ الشافعي ذهب إلى أنْ قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمةء لقوله تعالى : لقُلِيس عَليكر 
جمَاحٌ4» وقال: والقصر أفضل97" وقال مالك وأبو حتيفة : إِنّه عزيمة» ويدلٌ عليه من طرق 
الجمهور روايات كثيرة» ونفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة!؟'» وسيأتي القول فيه في 
بابه» مع أن القول بالتخيّر لا ينفع في دفع الطعن عنه؛ إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر 
بالأعذار الواهية كما عرفت» بل يظهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأساً اثّفاق 
الأصحاب على بطلانه . 

الطعن الثالث عشر: جرأته على الرسول © ومضادته له ا اث فى 
كان كنف الم كا عن الحميديء قال: قال السدّي في تفسير قوله تعالى : ولا أن 
كه ارحس بده بدا © إِنّهِ لما توفي أبو سار الم نر له 
امرأتيهما: أَمّ سلمة وحفصة» قال طلحة وعثمان: ا 
قار رذا جاب ؟ وله لو اقدماك لفق أجلن ولي تنتانه دواد وكان طلحة يريد عائشة 
وعثمان يريد أ سلمة ٠»‏ فأنزل الله تعالى : فنا 26 لسع ل ما يشو مهولا أ كط 
لمجم من بيه سر 0 إن يدوأ سَيًا أو هوه من أ أله كرس 
2 سَيَء عَلِيمًا 67 214 وأنزل: «#إنَّ لبن يؤدُوتَ أله سك تيوه َه ف الدنيا والأبيدرة وعد لم 
دن هي 014 . 

الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول ألله عق بالحىّء فقد روى العلامة كانه 


سرعم ور تر 


في كشف الحق؛ عن السدي في تفسير قوله تعالى : #ويفولوت ا لله وَيالرَسُول 0 





, الكامل لابن الأثيرء ج 7 ص 81. (؟) جامع الأصولء ج "اص /790؛ ح هلالا؟‎ )١( 
.777 ص 198. (4) المجموعء ج 4 ص‎ ١ الأم للشافعي؛ ج‎ )5( 
, سورة الأحزاب» الآيات : عم وع2 و6‎ 3) .5١4 زه( نهج الحق وكشف الصدق؛: ص‎ 


إل) .سورة النورء الآية: /ا8. 
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وَل ميُّ َنُّم من بد لِك ومآ ولك بالْمؤميَ (©) وَلدَا موا إلى اله وَسُولو- لحك ينهم إذا مرت 
َنم مُرسُونَ (77) وَإن بك طم كل يأنوا إن مُذيِينَ (©) فى منرم مَرْسُ أو أدتابوا أم يات أن يحيق 
لَه لح وَرَسوم بل وكيك هُمْ الطيئت 46 . . . الآيات7» وقال: نزلت في عثمان بن عمان 
لما فتح رسول الله ويك بني النضير فغنم أموالهم؛ فقال عثمان لعلي ظلكة : ائت رسول 
الله عد فاسأله أرض كذا! وكذاء فإن أعطاكها فأنا شريك فيهاء وآتيه أنا فأسأله إيّاها فإن 
أعطانيها فأنت شريكي فيها . فسأله عثمان أولاً فأعطاء إيّاهاء فقال له علي لكل : أشركني . 
فأبى عثمان» فقال: بيني وبينك رسول الله ييه . فأبى أن يخاصمه إلى النبي عن » فقيل 
له: لم لا تنطلق معه إلى النب مني ؟ فقال: هو ابن عمّه فأخاف أن يقضي له!. فنزلت 
الآيات» فلمًا بلغ النبن [عشمان] ما أنزل الله فيه أقرٌ لعل لكل بالحق'". 

وقد مرّ هذا من تفسير علي بن إبراهيم» وأنّها نزلت فيه بوجه آخرا". 

الطعن الخامس عشر: أنه زعم أن في المصحف لحن . فقد حكى العلامة يه في 
الكتاب المذكورء عن تفسير الثعلبي في قوله تعالى: إن هَدَنِ لَِرّنٍ2474, قال: قال 
عثمان: إِنَّ في المصحف لحا . فقيل له: ألا تغيّره؟ فقال: دعوه فلا يحلل حراماً ولا يحرم 
حلالاً» ورواه الرازي أيضاً في تفسيره. 

الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين فى العيدين. وكون الصلاة مقذمة على 
الخطبتين قبل عثمان مما تظافرت به الأخبار الا فقد روى مسلم في صحيحهء عن 
عطاء؛ قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله يه أنه يصلّي قبل الخطية(") 
وعن عطاء؛ عن جابر بن عبد اللهء قال: سمعته يقول: إن النبن يوك قام يوم الفطر فصلّى 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس 7(" وعن نافع » عن ابن عمر أن النبي يه وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلّون العيدين قبل الخطبة(" , 

والأخبار في ذلك من طرق أهل البيت تفي مستفيضة . وقال العلأمة كته في المنتهى : 
لا نعرف فى ذلك خلافاً إلآ من بنى أميّة . وروى الكليني» عن علي بن محمدء عن مخمد بن 
عيسى » عن يونسء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يتك ,» قال: الخطبة في العيدين 
بعد الصلاة» وإِنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان7/). وروى الشيخ في التهذيب بإسناده 


.5١05 سورة النورء الأيات: /41-:8. (؟) نهج الحق وكشف الصدق». ص‎ )١( 
. 57 تفسير القمي؛ ج ”7 ص لا١٠. (4) سورة علهء الآية:‎ )6( 


(5) نهج الحق وكشف الصدق» ص 1517. تفسير فخر الرازي» ج ؟؟ ص .١5‏ 
68 صحيح مسلمء ج ١‏ ص 7506 كتاب العيدين؛ ح 84ق8. 
9( سئن أبي داوود كتاب الصلاة باب خطبة العيد؛ ح .١١41١‏ 
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عن الحسين بن سعيد عن صفوان؛ عن العلاء؛ عن محمد بن مسلم » عن أحدهما بَتِكَلِدِ في 
صلاة العيدين» قال: الصلاة قبل الخطبتين: وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما 
أحدث أحداثه . كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعواء فلمًا رأى ذلك قدّم الخطبتين 
وأكسن التامن تلصية :00 . 

الطعن السابع عشر: إحدائه الأذان يوم الجمعة زائداً على ما سنّه رسول الله منت » 
وهو بدعة محرّمة» ويعبّر عنه تارة بالأذان الثالث؛ لأنْ النبئ عَيقَة شرّع للصلاة أذاناً وإقامة 
فالزيادة ثالث؛ أو مع صلاة الصبح. وتارة بالأذان الثاني » والوجه واضحء وهو ما يقع ثانيا 
بالزمان» أو ما لم يكن بين يدي الخطيب؛ لأنه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولاً 
بالذماق أو ثانا .وال اين إفروني: ابا يشل وعد نزول لان 90 : 

وقد روى إحداث عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة ابن الأثير في الكامل فى حوادث سنة 
ثلاثين من الهجرة» وروا ه صاحب روضة الأحباب» ورواه من أصحاب صحاحهم البخاري 
وأبوداود والترمذي والنسائي على ما رواه في جامع الأصول عنهم. عن زيد بن السائب في 
روايات عديدة؛ منها : أنه كان الأذان على عهد رسول الله كَيقة وأبي بكر وعمر إذا خرج 
الإمام أقيمت الصلاةء فلمًا كان عثمان نادى النداء الثالث على الزوراء9؟ . 

وروي عن الشافعي أنه قال: ما صنعه رسول الله وِتنقة وأبو بكر وعمر أحب إل . 

الطعن الثامن عشرء ما ذكره في روضة الأحباب أنه لما حجّ في سنة ست وعشرين من 
الهجرة أمر بتوسيع المسجد الحرام؛ فابتاع دار من رضي بالبيع من الساكنين في جوار 
المسجد» ومن لم يرض به أخذ داره قهرأًء ثم لما اجتمعوا إليه وشكوا وتظَلّموا أمر بحبسهم 
حتّى كلّمه فيهم عبد الله بن خالد بن الوليد فشفّعه فيهم وأطلقه.؟). 

ولا ريب في أنْ غصب الدور وجعلها مسجداً حرام في الشريعة باتّفاق المسلمين. 

الطعن التاسع عشر: أنه لم يتمكن من الإتيان بالخطبة . فقد روى في روضة الأحباب أنه 
لما كان أوّل جمعة من خلافته صعد المنبر فعرضه الع فعجز عن أداء الخطبة وتركهاء ققال : 
بسم الله الرحمن الرحيم : أيّها الناس ٠‏ سيجعل الله بعد عسر يسرأً وبعد عن نطقاً» وإِنّكم إلى 
إمام فال أحوج منكم إلى إمام قوّال» أقول قولي واستغفروا الله لى ولكم . فنزل. قال: وفي 
روأية قال: الحمد لله. . . وعجز عن الكلام. 


(1) انظر فتح الباري لابن حجرء ج 7 ص 5517. (؟) السرائرء ج ١‏ ص .5١4‏ 
ليه صحيح البخاري ج؟ ص 175 كتاب الجمعة؛ سئن أبي داوود ج١‏ ص ١7١‏ كتاب الصلاة ح ٠١81‏ . 
: 000 0 وغيرهم . 
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وفي رواية أله قال: أوّل كلّ مركب صعب. وإنْ أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام 
مقالاً» وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل» وإن أعش فآتكم الخطبة على 
وجههاء ويعلم الله إن شاء الله تعالى 17 . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين تلكئلة : وإنًا لأمراءٌ الكلام» وفينا 
تنشّبت عروقه» وعلينا تهدّلت غصونه. . . إِنّه روى أبو عثمان في كتاب البيان والتببين أن 
عنما سعد لحر فأر تنه عار فقال ,إن أبا بكر وح كان يقتان لهذا المقاع مالا :«وانتم 
إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب» وسانيكم الخطبة على وجهها. . . ثم نزل. 

قال: وخطب مروان بن الحكم فحصرهء فقال: اللهمٌ إنا نحمدك ونستعينك ونشرك بك: . 
قال: وخطب مصعب بن حيّان خطبة نكاح فحصرء فقال: لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقالت 
أ الجارية : عجل الله موتكء ألهذا دعوتك» اننتهى 0" 

والظاهر من هذه الروايات أن الخطبة كانت خطبة الجمعة الواجيةء وأن عثمان لما حصر 
وعرضه الع ترك الخطبة ولم يأمر أحداً بالقيام بها وإقامة الصلاة» وإلآ لرووه ولم يهملوا 
ذكره؛ فالأمر في ذلك ليس مقصوراً على العجز والقصور بل فيه ارتكاب المحظورء فيكون 
أوضح في الطعن . 

الطعن العشرون: جهله بالأحكام. فقد روى العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقٌ» 
00000 وأورده صاحب روضة الأحباب أن امرأة دخلت على زوجها فولدت لستة 
اهو فرفع ذلك إلى عثمان فأمر برجمهاء فدخل عليه علي 56 . 0 إن 
لله وين يقول: (وََلمٌ وَيَلْمُ تَدَْْنَ برا 204, وقال تعالى: موفِصَدكُمٌُ في عام 204 
فلم يصل رسوله إليهم إلا بعد الفراغ من رجمها ؛ اه 0 
وقد قال الله 0 1 : ؤومن لمر يتْكم بما أَنزْلَ أنه َْوْكيِكَ هُمْ )! كيو 2314 , 


.155 ص‎ ١ طبقات ابن سعدء ج ” ص 45 وتاريخ أبي الفداء ج‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة؛ ج ١‏ ص ١١‏ نقلاً عن البيان والتبين» ج ١‏ ص 7587 . 

(؟) سورة الأحقاف. الأية: 18. (5) سورة لقمانء الآية: 14. 

() راجع الموطأ ج ؟ ص +١77‏ السنن الكبرى؛ ج لا ص 457. تفسير ابن كثير ج 4 ص ا189ء الدر 
ري ج 8 ص .4١‏ 

() سورة المائدة» الآية : 5. أقول: رأي الخليفة في الجمع بين الأختين بالملك» ورأيه في رذ الأخوين 
الأم عن الثلث» ورأيه في صيد الحرم؛ ورأيه في قراءة الصلاة وتركه القراءة والروايات المنقولة من 
طرق العامة في وجوب قراءة سورة الحمدء وذكر آراء الأثمة الأربعة: ورأيه في عدة المختلعة» 
والكلمات من العامة حول الحديث المختلف للعشرة المبشرة بالجنة . تجذها في كتاب الغدير ج 8 وج 
٠٠‏ . [النمازي]. 
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ومن الشواهد على جهله أن مرويّاته في كتب الجمهورء مع حرص أتباعه من بني أميّة 
والمتأحرين عنهم في إظهار فضله؛ لم يزد على مائة وستة وأربعين. وقد رووا عن أبي هريرة 
الدوسي خمسة آلاف وثلائماثة وأربعة وسبعين حديثاً» وذلك إمَا لغلبة الغباوة حيث لم يأخذ 
في طول الصحبة إلا نحواً مما ذكرء أو لْمَلّة الاعتناء برواية كلام الرسول ميك وكلاهما 
يمنعان عن استثهال الخلافة والإمامة(١).‏ 


تذييل وتتميم: 

أعلم أنْ عبد الحميد , بن أبي الحديد بعدما أورد مطاعن عثمان» أجاب عنها إجمالاً: 
فقال: إِنَا لا نتكر أن عثمان أحدث أحداثاً أنكرها كثير من المسلمين؛ ولكنا ندّعي مع ذلك 
أنها لم تبلغ درجة الفسق» ولا أحبطت ثوابهء وأنّها من الصغائر المكفرة» وذلك لأنا قد 
علمنا أنه مغفور له» وأنْه من أهل الجئة لثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه من أهل بدرء وقد قال رسول الله عَنقة : إن الله اظلع على أهل بدرء فقال : 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. وعثمان - وإن لم يشهد بدرأً - لكنه تخلف على رقيّة ينت 
رسول الله زتنقة؛ وضمن رسول الله 5 لسهمه وأجره باتفاق سائر الناس . 

والثاني : لع اد ول الا ا جِلْقَد روس أنَّهُ عن 
المؤبييت إذ يولك عحتَ ألتَّجَرَوَ 1" وهو وإن لم يشهد تلك البيعة ولكنّه كان رسول رسول 
الله وَننق إلى أهل مك ب ع د 1 6 0 
فقال رسول الله وَنْة: إن كانوا قتلوه ه لأضرمئتها عليهم ناراً . م جلس تحت الشجرة» وبايع 
الناس على الموت. ثم قال : إن كان عثمان حيّا فأنا أبايع عنه . فمسح بشماله على يمينه؛ 
وقال: شمالي خير من يمين عثمان. روى ذلك أهل السير متّفقاً عليه . 

والثالث: أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل الجنّة. وإذا كانت 
هذه الوجوه دالّة على أنّه مغفور له» وأنْ الله تعالى قد رضي عنهء وأنّه من أهل الجنّة» بطل أن 
يكون فاسقا ؛ لأنْ الفاسق يخرج عندنا من الإيمان وينحبط ثوابهء ويحكم له بالنارء ولا يغفر 
له» ولا يرضى عنه؛ ولا يرى الجئّة ولا يدخلهاء فاقتضت هذه الوجوه أن يحكم بأنْ كل ما 
وقع منه فهو من باب الصغائر المكفرة ة توفيقاً بين ٠‏ الوه . انتهى كلامه. 

ويرد على ما ذكره إجمالاً أنْ المستند في جميع تلك الوجوه ليس إلآ ما تفرّد المخالفون 
بروايتهء ولا يصحٌ التمسّك به في مقام الاحتتجاج كما مرّ مراراً؛: والأصل في أكثرها ما رواه 
البخاري: عن عثمان بن عبد الله » قال : قال رجل من أهل مصر لعبد الله بن عمر: إني سائلك 


1( مقدمة ابن الصلاحء ص ١4795‏ فتح الباري؛ ج ١‏ ص 179 . 
(5) سورة الفتحء الآية: .١8‏ (6) شرح نهج البلاغة؛ ج اص .0١‏ 
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عن شيء فحدّئني» هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم . فقال: تعلم أنه تغْيّب عن بدر 
ولم يشهد؟ قال : نعم . قال: تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال : نعم . قال : 
الله أكبر . قال ابن عمر : تعال أُييّن لك» أمّا فراره يوم أحد فأشهد أنّ الله تعالى عفا عنه وغفر 
له وأمّا تغيّبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله #85 وكانت مريضةء فقال رسول 
الله ينه : إِنْ لك أجر رجل ممّن شهد بدراً وسهمه . وأمًا تغيّبه عن بيعة الرضوان؛ فلو كان 
أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله مله عثمان وكانت بيعة 
الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله 4# بيده اليمنى : هذه يد عثمان» 
فضرب بها على يده. فقال: هذه لعثمانء ثم قال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك7'). 


وابن عمر هو الذي قعد عن نصرة أمير المؤمنين ظَكئلاة وبايع رجل الحججاج» ولا عبرة بقوله 
وروايتهء مع قطع النظر عن ساثر رواة الخبرء وحديث العشرة المبشّرة أيضأ مما تفرّدوا بروايته » 
وسيأتي في قصّة الجمل تكذيب أمير المؤمنين تلك هذه الرواية. وين تلاقيفقة اضيا أنه لين 
بمرويّ في صحاحهم إلأ عن رجلين عدا أنفسهما من جملة العشرة» وهما سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل وعبد الرحمن بن عوف. والتهمة في روايتهما لتزكيتهما أنفسهما واضحة. 

ويؤكّده أيضاً ما ذكره السيّد الأجل تيه في الشافي من أنّهِ تعالى لا يجوز أن يُعلم مكلفا 
بالقبيحء ولا خلاف في أنْ أكثر العشرة لم يكونوا معصومين من الذنوب» وقد أوقع بعضهم 
بالاتّفاق كبائر وإن ادّعى المخالفون أنّهم تابوا منها. قال: وممًا يبيّن بطلان هذا الخبر أن أبا 
وغيرهاء وكذلك عمرء وعثمان لما حصر وطولب يخلع نفسه وهمّوا بقتله, وقد رأيناء احتح 
بأشياء تجري مجرى الفضائل والمناقب» وذكر القطع له بالجئّة أولى منها وأحرى بأن يعتمد 
عليه في الاحتتجاج» وفي عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على بطلانه”". انتهى . 

ويؤيّد بطلانه أيضاً أن كثيراً من أعيان المهاجرين والأنصار كانوا بين قاصد لقتل عثمان 
خارج عليه وبين راض بقتله» وتركوه بعد قتله منبوذاً بالعراء غير مدفون حتى دفن في المزيلة 
بعد ثلاثة أَيَامء وكيف يظنّ ذلك بأمثال هؤلاء مع علمهم يكونه من أهل الجئة؟ وكيف لم 
يحتجٌ أنصاره من بني أميّة عليهم بهذا؟ وهل يظن بأمير المؤمنين ظَلكيلِدُ أن يتركه كذلك ثلاثة 
أيَام مع علمه بذلك؟ وأيضاً لو صحٌ ذلك لزم كفر طلحة بكونه من المستحلين لقتله اريت 


)1( صحيح البخاري؛ ج 1١‏ ص ؟؟1. 3( الشافي»ء ج 4 ص .7١‏ 
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كلّ منهما مستحلين لقتل الآخر مع الشهادة لهما بالجنّة» والأوّل باطل عند المخالفين» 
والثاني عند الجميع ٠:‏ فإِنْ من الخصمين أمير المؤمنين سمو * ع وقد استحل قتل طلحة والزبير: 
والقول بعدم علمهم بهذه الشهادة ظاهر الفساذ. 

ويؤكّد بطلانه أيضاً ما روي من أن عمر بن الخطاب سأل حذيفة عن عدّ رسول الله ع 
إيَاه في جملة المنافقين؛ إذ لو كان ممن قطع له بالجنة لم يختلجه الشك في النفاق . 

ثم لو قطعنا النظر عن تفرّد المخالفين بتلك الروايات ودلالة الشواهد والأدلّة المعارضة 
لها على وضعها وبطلانهاء نقول: يرد على ما استند إليه من الرواية أنها إِمّا أن تحمل على 
ظاهرها الذي فهمه ابن أبي الحديد من الرخصة العامة والمغفرة الشاملة لما تقدّم من ذنبهم 
وما تأخَرء أو يتطوّق التجوّز إليها وتخصيص عمومها. 

وعلى الأول يلزم سقوط التكليف عن البدريّين والرخصة لهم في ارتكاب المحرّمات 
كبائرها وصغائرهاء ولو كان الفعل ممًّا يؤدّي إلى الكفر كالاستخفاف بالقرآن ونحو ذلك». 
وهذا لو لم يكن الاعتقاد مندرجاً في العمل المشتمل عليه الرواية إلا فالأمر أوضحء 
والبدريون على المشهور كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لهم رسول 
ايع اب ا ل ع ل و فا 0 
للإجماع ولضرورة الدين» ولم يدّع أحد العصمة في أهل البدر إلا في علي 232 » ولا ريب 
في أن الباقين كانوا يكتسبون الآثام ويقارفون الذنوب. وفي إعلامهم بالمغفرة لهم في 
الذنوب التي يرتكبونها بعد ذلك إغراء ظاهر لهم بالقبيح» وهو قبيح. 

وعلى الثاني: فإمًا أن يخصّص الرخصة بالصغائر ويعمّم المغفرة بالذنوب السالفة 
والمستأنفة» وحيتئذٍ يتوججه مع مخالفة الضرورة والإجماع أنه لا يستلزم المدّعى ؛ إذ الرخصة 
في الصغائر وغفرانها ممًا لا يوجب كون ما صدر منهم من الصغائر المكفرة» ومع ذلك تعميم 
المغفرة المبتني عليه الوجهان مخالف للظاهرء وهو ظاهر. 

وإمًا أن يخضص المغفرة بالذنوب السالفة ويكون المراد بلفظة : اعملوا ما شئتم . . المبالغة 
في حسن ما عملوا في بدر وإظهار الرضا الكامل لعملهم الصالح من غير رخصة لهم في الأيّام 
الآتية؛ وحينئذٍ فلا تعلّق للرواية بالمدذعى . هذا على تقدير تسليم المساواة التي ادّعاها ابن أبي 
الحديد في عثمان للبدرتين . ومستند من رواه من أهل السير ليس إلا قول ابن عمر كما عرفت . 

وأمًا ما تمسّك به ثانياً من أنّه في حكم من بايع بيعة الرضوان؛ وأنّ رسول الله يلقي بايع 
عنهء فبعد تسليم صحّحة الرواية يتوجّه عليه أنه لا دلالة على المدّعى بوجوه: 

الأول: أن دخول عثمان وأضرابه في المؤمنين ممنوع» وقد علق الله الرضا في الآية على 
الإيمان والبيعة دون البيعة وحدها حتى يكون جميع من بايع تحت الشجرة مرضياً . وقد ورد 
عن أهل البيت غَلكْلدٍ ما يدل على نفاق الثلاثة و (...) 





1 بحار الأنوار/ ج١؟‏ 





الثاني : أنْ كون الألف واللام للاستغراق ممنوع» كما أشار إليه السيد تيه في الشافي 
حيث قال: الظاهر عندنا أنْ آلة التعريف مشتركة متردّدة بين العموم والخصوصء وإنما 
يحمل على أحدهما بدلالة غير الظاهرء وقد دللنا على ذلك في مواضع كثيرة» وخاضة في 
كلامنا المتفرد للوعيد من جملة [جواب] مسائل أهل الموصل . 

قال علئ غَلكتلُ : نه تعالى قد وصف من رضي عنه ممّن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد 
علمنا أنّها لم تحصل لجميع المبايعين» فيجب أن يختصٌ الرضا بمن اختصٌ بتلك 
الأوصاف؛ لأنّه تعالى قال: عملم ما فى فُلويمَ م ترد ألتَكدنةَ َو وهم نما وب 14" ولا 
خلاف بين أهل النقل أنّ الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبرء وأنْ 
رسول الله َي بعث أبا بكر وعمر فرجع كل واحد منهما منهزماً ناكصاً على عقبيه؛ فغضب 
النبيّ َيه وقال: لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسولهء كرّار غير فرّار لا يرجع حتى 
يفتح الله على يديه. فدعا أمير المؤمنين 83 فكان أرمد فتفل في عينيه فزال ما كان يشتكي 
وأعطاه الراية ومضى متوجّهاً وكان الفتح على يديه. . . فيجب أن يكون هو المخصرص 
بحكم الآية» ومن كان معه في ذلك الفتح بن أهل البعة تحت لعب : ة لتكامل الشرائط فيهم؛ 
ويجب أن يخرج عنها من لم يجتمع له الشرائطء وليس لأحد أن يقول: إِنْ الفتح لجميع 
المسلمين وإن تولاه بعضهم وجرى على يديه؛ فيجب أن يكون جميع أهل بيعة الرضوان ممّن 
رزق الفتح وأثيب بهء وهذا يقتضي شمول الرضا للجميع ؛ وذلك لأنّ هذا عدول عن الظاهر؛ 
لأنّ من فعل الشيء بنفسه هو الذي يضاق إليه على سبيل الحقيقةء ويقال : إِنّه أثيب به ورزق 
الك راوجاز الك جار اد يوستوون كان تر ايناد من الحسلوق بأنةغزم جنر الرو رقع 
حصونهم وإن وصفنا بذلك من - يتولاه ويجري على يديه(؟) التو 

ودخول عثمان في جملة من جرى الفتح على أيديهم (مع أنه) مما لم يذكره أرباب السير ؛ 
بل الظاهر عدمه كما خرج عنهم المتقدّمان عليه فهو في محل المنع» كما أن دخوله في من 

الثالث : أنه بعد تسليم شمول الاية لا دلالة للرضا عن المؤمئين حال البيعة؛ أو لها على أنْه 
لا يصدر عنهم كبيرة بعد ذلك حتى يكون أحداث عثمان من الصغائر المكفرة» وقد كان أهل بيعة 
الرضوان على ما ذكره أرباب السير ألفأ وخمسمائة أو ثلاثمائة؛ وقد كان منهم من يرتكب 
المحرّمات» وهل يقول عاقل بعدم صدور كبيرة وأحدة عن أحد من هؤلاء مع كثرتهم؟ ! 

وما تمسك به من حديث بشارة العشرة فبعد ما عرفت من أنها من الروايات التي تفرّدوا بها 
وقامت الشواهد على ضعفها وبطلانهاء يتوجه عليه أن الرواية على تقدير صححّتها لا تدلٌ على 
صلاحيّة الإمامة؛ إذ ليس جميع أهل الجنّة مستأهلين للإمامة؛ وليس المائع عنه مقصوراً على 
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ارتكاب الكبيرة المخرجة عن الإسلام الموجبة لدخول النار على ما زعمه ابن أبي الحديد 
وأصحابه . 

ومن جملة الموانع الضعف عن القيام بأمر الإمامة وعدم القدرة على دفع الأشرار والجهل 
بالأحكامء وعدم استقرار الرأي لضعف العقل ونحو ذلك . 

ومن جملة مطاعنه: الضعف عن منع الأشرار والفسّاق من بني أميّة: وقد عزم غير مرّة 
على عزل كثير منهم لما رأى من ظلمهم وانحراف الناس عنه لأجلهم ء فحال مروان بينه وبين 
ما أراد حتى حصبوه على المئبر» وآل الحال إلى الحصر والقتل . 

ومنها : الجهل بكثير من الأحكام كما عرفت» فبعد تسليم الرواية أيضاً لا يتمٌ الجواب. 

أقول: وعد أبو الصلاح في تقريب المعارف من بدعه تقليد عبد الله بن عامر بن كريز على 
البصرة للخؤولة التي بينهماء وعبد الله بن أبي سرح على مصر للرضاعة التي بينهماء؛ ويعلى 
ابن أميّة على اليمن» وأسيد بن الأخنس بن شريق على البحرين لكونه ابن عمّته» وعزل 
المأمونين من الصحابة على الدين المختارين الولاية المرضبّين السيرة. قال: 

ومنها : استخفافه بعلي لكئة حين أنكر عليه تكذيب أبي ذرٌ. 

ومنها : عزل عبد الله بن الأرقم عن بيت المال لمّا أنكر عليه إطلاق الأموال لبني أميّة بغير 





ومنها: قوله لعبد الرحمن بن عوف: يا منافق. . وهو الذي اختاره وعقد له. 
ومنها: حرمانه عائشة وحفصة ما كان أبو بكر وعمر يعطيانهماء وسبّه لعائشة وقوله وقد 
أنكرت عليه الأفاعيل القبيحة : لثن لم تنتهي لأدخلنّ عليك الحجرة سودان الرجال وبيضانها ! 
ومنها: حماية الكلاً وتحريمه على المسلمين وتخصّصه به ومنع غلمانه الناس منهء 
وتنكيلهم بمن أراده. 

ومنها: ضربه عبد الله بن حذيفة بن اليمان حتى مات من ضربهء لإنكاره عليه ما يأتيه 
غلمانه إلى المسلمين في رعي الكلا . 

ومنها : أكله الصيد وهو محرم مستحلاًء وصلاته بمنى أربعاً» وإنكاره متعة الحجٌ. 
ومنها: ضربه عبد الرحمن بن حنبل الجمحي وكان بدرياً مئة سوطء وحمله على جمل 
يطاف به في المدينة لإنكاره عليه الأحداث وإظهاره عيوبه في الشعرء وحبسه بعد ذلك موثقاً 
بالحديد حتى كتب إلى على وعمّار من الحبس: 00 

بلغ علا وعشارا قاتهيهناة مهخدل الرشه إن الرشع مععدر 
لا تتركاجاهلاً حتّى توقره دينالاإلهوإنهاجثبهمرر 
لم يبق لي منه إل السيف إذ علقت حبائل الموت فينا الصادق البرر 
يعلمبأني مظلومإذا ذكرت وسطالتدي حجاج القوم والغدر 


أ بسحار الأنوار /ج2١؟‏ 








فلم يزل علي عَقَكبذ بعثمان يكلمه حتّى خلى سبيله على أن لا يساكنه بالمدينة؛ فسيّره إلى 
خيبرء فأنزله قلعة بها تسمّى القموصء فلم يزل بها حتى ناهض المسلمون عثمان وساروا إليه 
من كل يلد. فقال في الشعر: 

لوَلاعكَئ فإزالله اتقذتيى. على ينيَة من الأغلال رالصقد 

نكا وشو اند ل وهنا ية يمنى يدي غياث الفوت من أحد 

نفسي فداء علي إذ يخلصني من كافر بعدما أغضى على صمد 

ومنها : تسيير حذيفة بن اليمان إلى المدائن حين أظهر ما سمعه من رسول الله يَييكة فيه 
وأنكر أفعالهء فلم يزل يعرّض بعثمان حتّى قتل . 

ومنها : نفي الأشتر ووجوه أهل الكوفة عنها إلى الشام حين أنكروا على سعيد بن العاص» 
ونفيهم من دمشق إلى حمص . 

ومنها : معاهدته لعلي علي ووجوه الصحابة على الندم على ما فرط منه والعزم على ترك 
معاودته. ونقض ذلك والرجوع عنه مرة بعد مرّة وإصراره على ما ندم منه وعاهد الله تعالى 
وأشهد القوم على ترك من الاستخار بالقيء ويظانة السوء وتقليد الفسفة أمور الشسلمين. 

ومنها: كتابه إلى ابن أبي سرح بقتل رؤساء المصربين والتنكيل بالأتباع وتخليدهم 
الحبس؛ لإنكارهم ما يأتيه ابن أبي سرح إليهم ويسير به فيهم من الجور الذي اعترف به 
وعاهد على تغييره. 

ومنها : تعريضه نفسه ومن معه من الأهل والأتباع للقتل: ولم يعزل ولاة السوء. 

ومنها: استمراره على الولاية مع إقامته على المتكرات الموجبة للفسخ. وتحريم 
التصرّف في أمر الأمّة» وذلك تصرف قبيح؛ لكونه غير مستحق عندهم مع ثبوت الفسق. 

بيان؛ قوله: مبتدّر على بناء المفعول. أي: ينبغي أن يُبتدر إليه. قوله: حتى توقّره. 
بصيغة الخطاب يقصد كل واحدء أو يصيغة الغيبة . فقوله: دين الإله فاعل . وهيعجات المدة: 
كناية عن السفاهة والغضب في غير محله. قوله: يعلم. أي: الصادق البرّء أو على بناء 
المجهول. . وقوله: حجاج القوم: مفعول مكان قاعل ذكرت. والنَّدِي بالتشديد وكسر 
الدال: مجتمع القوم. قوله: لمّا رجوت. مفعول غداة الغوثة» كما في بعض النسخ: وفي 
بعضها : غياث الفوت. قوله: لدى شد. ظرفه؛ أي: لما رجوت عند شدّ يدي اليمنى إلى 
عنقي بالجامعة . الغياث من الفوت أو غداة الغورث: أي غداة يغيثني فيه غياث . قوله : بعدما 
أغضى. أي : أغمض عن حقّي. على صمد: أي عمدٍ. 

ثم قال تنه في التقريب : وأمًا النكير على عثمان فظاهر مشهور من أهل الأمصارء وفطان 
المدينة من الصحاية والتابعين» يغني بشهرة جملته عن تفصيله » ونحن نذكر من ذلك طرفا 
يستدل به على ما لم نذكرهء فمن ذلك : 
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ما رواه الثقفي من عدّة طرق» عن قيس بن أبي حازم» قال: أتيت عليًاً يكَلة أستشفع به 
على عثمان» فقال: إلى حمّال الخطايا . 

وروى الثقفي أنْ العباس كلم عليّاً في عثمان» فقال: لو أمرني عثمان أن أخرج من داري 
لخرجت, ولكن أبى أن يقيم كتاب الله . 

وروى الثقفي. عن علي ظَئلازء قال: دعاني عثمان» فقال: أغن عنّى نفسك ولك عير 
أوّلها بالمديئة وآخرها بالعراق. فقلت: بخ بخ قد أكثرت لو كان من مالك . قال: فمن مال 
من هو؟ قلت : من مال قوم ضاربوا بأسيافهم . قال لي : أوهناك تذهب؟! ثم قام إلى فضربني 
ا لاا ا ىلوتت لانتصفت . 
ا رو 0 
الكلام بينهمء وكان علي غ8 من أعظمهم عليه: فقام علئ عتية مغضباً فأخذ الزبير 
بنوبه» فقال: اجلس . فأبى» فقال عثمان: دعه فوالله ما علمت أنه لمّا يكل» والله لقد علم 
أنها لا تكون فيه ولا في واحد من ولده. 

وروى الواقدي في كتابه؛ عن ابن عباس أنّ أوّل ما تكلّم الناس في عثمان ظاهراً أنه صلّى 
بمنى أوّل ولايته ركعتين حتّى إذا كانت السنة السادسة أتمّهاء فعاب ذلك غير واحد من 
أصحاب النبي ميق وتكلم في ذلك من يريد أن يكثر عليه حتّى جاءه على في من جاءه 
فقال : والله ما حدث أمر ولا قدم عهدء ولقد عهدت نبيّك يبه صلّى ركعتين ثم أبا بكر 
وعمر وأنت صدراً من ولايتك. فما هذا؟ قال عثمان : رأي رأيته . 


نكير أَبِيْ بن كعب: 

وذكر الثقفي في تاريخه بإسناده؛ قال : جاء رجل إلى أبن بن كعبء فقال : يا أبا المنذرء إِنَّ 
عثمان قد كتب لرجل من آل أبي معيط بخمسين ألف درهم إلى بيت المال. ققال أب : لا يزال 
تأترني بشيء ما أدري ما هو فيه؟ قبينا هو كذلك إذمرٌ به الصكٌ » فقام فدخل على عثمان» فقال : 
يابن الهاوية؛ يابن النار الحامية» أنكتب لبعض آل أبي معيط إلى بيت مال المسلمين بصلكٌ 
بخمسين ألف درهم؟! فغضب عثمان وقال: لولا أني كفيتك لفعلت بك كذا وكذا. 

وذكر الثقفي في تاريخهء قال: فقام رجل إلى أَبِيَ بن كعبء فقال: يا أبا المنذرء ألا 
تخبرني عن عثمان ما قولك فيه؟ فأمسك عنه» فقال له الرجل : جزاكم الله شرّاً يا أصحاب 
محمّد! شهدتم الوحي وعاينتموه ثم نسألكم التفقّه في الدين فلا تعلمونا! فقال أب عند ذلك ؛ 
هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة؛ أما والله ما عليهم آسي ولكن آسي على من أهلكواء والله 
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لن أبقاني الله إلى يوم الجمعة لأقومنّ مقاماً أتكلّم فيه بما أعلم؛ أقتلت أو استحييت. . 


نكير أبي ذر: 

روى الثقفي في تاريخه بإسناده؛ عن ابن عباس» قال: استأذن أبو ذرٌ على عثمان فأبى أن 
يأذن له فقال لي : استأذن لي عليه . قال ابن عباس : فرجعت إلى عثمان فاستأذنت له عليه 
قال : إنه يؤذيني . قلت : عسى أن لا يفعل . فأذن له من أجليء فلمًا دخل عليه قال له : اق الله 
يا عثمان» فجعل يقول: اق ق الله . وعثمان يتوعّدهء قال أبو ذر : إِنّه قد حدّثني نب الله 205 
أنه يجاء بك وبأصحابك يوم القيامة فتبطحون على وجوهكم؛ قتمرٌ عليكم البهائم فتطؤكم 
كلما مرت آخرها ردّت أوّلهاء حتى يفصل بين الئاس . 

قال يحيى بن سلمة : فحدّثني العرزمي أنْ في هذا اللي :د ترنيرت يلتق ناك بيع 
الثريًا ضرب بكم على وجوهكم فتطؤكم البهائم . 

وذكر الثقفى فى تاريخه أنْ أبا ذرّ لمّا رأى أن عثمان قد أمر بتحريق المصاحف. فقال: يا 
عثمان؛ لا تكن أوّل من حرق كتاب الله فيكون دمك أوَّل دم يهراق . 

وذكر في تاريخه؛ عن ثعلبة بن حكيم» قال: بينا أنا جالس عند عثمان وعنده أناس من 
أصحاب محمد ينه من أهل بدر وغيرهم فجاء أبو ذرّ يتوكأ على عصاه: فقال: السلام 
عليكم . فقال : اتّق الله يا عثمان» إِنْك تسمع كذا وكذاء وتصنع كذا وكذا . . وذكر مساوية؛ 
فسكت عثمان حتى إذا انصرف» قال: : من يعذرني من هذا الذي لا يدع مساءة إل ذكرها . 
فسكت القوم فلم يجيبوه» فأرسل إلى علي َل ؛ فجاء, فقام في مقام أبي الذرّء فقال : : يا أبا 
الحسنء مأ ترى أبا الذرّ لا يدع لى مساءة إلآ ذكرها؟ فقال : يا عثمان: إِني أنهاك عن أبي ذرٌء 
ياعشمان أنهاك عن أبي ذرٌ - ثلاث مرات - اتركه كما قال الله تعالى لمؤمن آل فرعون : #وَإن يك 
حكرنا ماكو كر ون كارن يدك يتن 6 الكانيلة إِنَّ ألنّهَ لا يبَدى مَنْ هو مسرفٌ 
كد24" . قال له عثمان: بفيك التراب! قال له على تَلكئاة : بل بفيك التراب. ثم انصرف . 

وروى الثقفي في تاريخه أن أبا 0 فقال: أشهد أني 
سمعت رسول الله 6ه يقول : ليجاء بي يوم القيامة أو بك وبأصحابك حتى تكون بمنزلة 
الجوزاء من السماءء سج ل لس درطا علا اتج متي ون بجاح 
العباد. فقال عثمان: يا أبا هريرة» هل سمعت هذا من النب وَيقةِ ؟ فقال : لا . قال أبو ذرَ: 
أنشدك الله! سمعت النبئى 82 يقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة 
أصدق من أبي ذر؟ قال : ما هذا فقد سمعت. فرجع أبو ذرٌ وهو يقول: والله ما كذيت. 


)١(‏ سورة غافرء الآية: 8؟. 
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وذكر الثقفي في تاريخه : عن عبد الله شيدان السلمي أنه قال لأبي ذرٌ: مالكم ولعثمان ما 
تهون عليه؟ فقال : بلى والله لو أمرني أن أخرج من داري لخرجت ولو حبواً» ولكته أبى أن 
يقيم كتاب الله . 

وذكر الثقفي في تاريخه أنّ أبا ذرٌ ألقى بين يدي عثمان» فقال: يا كذّابء فقال 
علن لكي : ما هو بكذّاب. قال: بلى» والله إن لكذّاب . قال علن غلكلة : ما هو بكذّاب . 
قال عثمان : الترباء في فيك يا على! قال على ظككلة : بل الترباء في فيك يا عثمان. قال 
علي غك : سمعت رسول الله 85 يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر. قال: أما والله على ذلك لأسيّرنه. قال أبو ذرٌ: أما والله لقد حدّثني 
خليلي عليه الصلاة والسلام أنكم تخرجوني من جزيرة العرب . 

وذكر الثقفى في تاريخه؛ عن سهل بن الساعدي» قال: كان أبو ذرٌ جالساً عند عثمان 
ا ا اموي ا رمي 
لا. ٠‏ فدفع ارتسمة ه في صلدر كعب. كال ياين اليهوديين » أنت تفسّر كتاب الله 
برأيك؟ ! لسن لير أن ولو وجو هكم قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنّ لير من امن سه ه217 إلى 
قوله : لوَءَاقَ ألْمَالَ عل خب دَهى الشيْق وَالْكي وانتسكيّ» 7 ثم قال: ألا ترى أنّ على 
المصلّي بعد إيتاء الزكاة حقًاً في ماله؟ ثم قال عشمان: تو بأسا أ ناخذ من يت مال 
المسلمين مالا فنفرّقه في ما ينوبنا من أمرنا ثم نقضيه؟ ثم قال أناس منهم : ليس بذلك بأس 
وأبو ذرٌ ساكت» فقال عثمان : يا كعبء ها تقول؟ فمقال كعب : لا بأس بذلك . فرفع أبوذ 
عصاه فوجأ بها فى صدره: ثم قال : أنت يابن اليهوديّين تعلمنا ديننا؟! فقال عثمان 0 
أذاك لي وأولعك باصحابي؟! إلحق بمكينك وغيّبٍ عنّي وجهك. 

وذكر الثقفي ؛ عن الحسين بن عيسى بن زيدء عن أبيه» أن أبا ذر أظهر عيب عثمان وفراقه 
للدينء وأغلظ له حتى شتمه على رؤوس الناس وبرئ منهء فسيّره عثمان إلى الشام . 

وذكر الثقفي في تاريخهء عن عبد الرحمن» أن أبا ذرّ زار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده 
ليالي فأمر بحماره فأوكف ٠‏ فقال أبو الدرداء: لا أراني الله مشيعك. وأمر بحماره فأسرج. 
فسارا جميعاً على حماريهما فلقيا رجلاً شهد الجمعة عند معاوية بالجابية فعرفهما الرجل ولم 
يعرفاه فأخبرهما خبر الناسء ثم إِنْ الرجل قال : وخبر آخر كرهت أن أخبركم به الآن وأراكم 
تكرهانه . قال أبو الدرداء : لعل أبا ذرٌ قد نفي؟ قال : نعم والله . فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه 
قريباً من عشر مرّاتء ثم قال أبو الدرداء يا ل 
إن كانوا كذّبوا أبا ذرّ فإني لا أكذّبه وإن اتهموه فإنّي لا أهمه. وإن استخشّوه فإئي لا 


(1) -(5) سورة البقرة» الآية: لإلا١‏ . 
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أستغشهء إن رسول الله 525 كان يأتمنه حيث لا يأتمن أحداًء ويسرٌ إليه حيث لا يسرٌ إلى 
أحدء أما والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن أبا ذرٌ قطع يميني ما أبغضته يعدما سمعت رسول 
الله مبنقَةٍ يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرَ. 

وذكر الثقفي في تاريخه بإسناده؛ قال: قام معاوية خطيباً بالشامء فقال: أيّها الناسء إِنّما 
أنا خازن فمن أعطيته الله يعطيه ومن حرمته فالله يحرمه . فقام إليه أبو ذرٌ فقال: كذبت واللهيا 
معاوية» إنك لتعطي من حرم الله وتمنع من أعطى الله . وذكر الثقفي » عن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه» عن أبي ذرّء قال: قلت لمعاوية: أما أنا فأشهد أنَى سمعت رسول الله 86 يقول: إِنّ 
اعون افرضون له الكقة :قال اسار" 0 

وعنه » عن عبد الملك ابن أخي أبي ذرّء قال: كتب معاوية إلى عثمان : إِنْ أبا ذرٌ قد حرّف 
قلوب أهل الشام وبعّضك إليهم فما يستفتون غيرهء ولا يقضي بينهم إل هو. فكتب عثمان 
إلى معاوية: أن احمل أبا ذرّ على ناب صعبة وقتب» ثم ابعث معه من ينجش به نجشاً عنيفاً 
حتى يقدم به علي . قال: فحمله معاوية على ناقة صعبة عليها قتب ما على القتب إلا مسحء ثم 
بعث معه من يسيّره سيراً عنيفاً » وخرجت معه فما لبث الشيخ إلا قليلاً حتّى سقط ما يلي القتب 
من لحم فخذيه وقرحء فكنا إذا كان الليل أخذت ملائي فألقيتها تحته ء فإذا كان السحر نزعتها 
مخافة أن يروني فيمنعوني من ذلك, حتّى قدمنا المدينة وبلّغنا عثمان ما لقي أبو ذرٌ من الوجع 
والجهدء فحجبه جمعة وجمعة حتّى مضت عشرون ليلة أو نحوهاء وأفاق أبو ذرٌ ثم أرسل إليه 
وهو معتمد على يدي فدخلنا عليه وهو متكي فاستوى قاعداًء فلمًا دنا أبو ذرّ منه قال عثمان : 

لاأنعومالله بعمروعينا تحيِّةالسخطإذاالتقينا 

فقال له أبو ذرٌ : لم؟ فوالله ما سمّاني الله عمرواً ولا سمّاني أبواي عمرواًء وإني على العهد 
الذي فارقت عليه رسول الله ته ما غيّرت ولا بدّلت. 

فقال له عثمان: كذبت, لقد كذبت على نبيّنا وطعنت في ديتناء وفارقت رأينا» وضمّنت 
قلوب المسلمين علينا . ثم قال لبعض غلمانه : ادع لي قريشاً . فانطلق رسوله فما لبثنا أن امتلاً 
البيبت من رجال قريش . فقال لهم عثمان: إِنا أرسلنا إليكم في هذا الشيخ الكذّاب» الذي 
كذب على نبيّنا وطعن في ديننا» وضعْن قلوب المسلمين عليناء وإني قد رأيت أن أقتله أو 
أصلبه أو أنفيه من الأرض . فقال بعضهم: رأينا لرأيك تبع. وقال بعضهم : لا تفعل؛ فإنْه 
صاحب رسول الله ويه وله حق. فما منهم أحد أذْى الذي عليه » فبينا هم كذلك إذجاء علىّ بن 
أبي طالب عند يتوكأ على عصا ستراً فسلّم عليه ونظر ولم يجد مقعداً فاعتمد على عصاه؛ فما 
أدري » أتخلف عهد أم يظنْ به غير ذلك؟ ثم قال على عت : فيما أرسلتم إلينا؟ قال عثمان : 
أرسلنا إليكم في أمر قد فرّق لنا فيه الرأي فاجمع رأينا ورأي المسلمين فيه على أمر. 

قال على 82 : ولله الحمدء أما إِنْكم لو استشرتمونا لم نألكم نصيحة . فقال عثمان: إنَا 


أرسلنا إليكم في هذا الشيخ الذي قد كذب على نبيّنا» وطعن في دينناء وخالف رأيناء وضعْن 
قلرب المسلمين عليناء وقد رأينا أن نقتله أو نصلبه أو ننفيه من الأرض . قال على كتلاه : 
أفلا أدلكم على خير من ذلكم وأقرب رشدأ؟ تتركونه بمنزلة مؤمن آل فرعون ون يك 
دبا تعَلَنهِ كَذِيْمُ وَإن يَكُ صَادقا بضبكم به بَعَضٌ ألَرِى يدك إِنَّ أنه لا يَبْرى مَنْ هُوٌ مُسَرفٌ 
كَدَابُ4 . قال له عثمان: بفيك التراب! فقال له على نُكت : بل بفيك التراب» وسيكون به. 
فأمر بالناس فأخرجوا . 








وعنه في تاريخه بإسناده؛ عن عبد الرحمن بن معمّرء عن أبيه» قال : لما قدم بأبي رهن 
الشام إلى عقما ن كان انما أبنهبه آن قال: أتها الناينء إله:يقول : إله خير عن الى بكر وعمر. 
قال أبو ذرّ: أجل أنا أقولء. والله لقد رأيتني رابع أربعة مع رسول الله يق ما أسلم غيرناء 
وما أسلم أبو بكر ولا عمرء ولقد وليا وما وليت. ولقد ماتا وإنى لحى . فقال على ئل2 : 
والله لقد رأيته وإنه لربع الإسلام . فردّ عشمان ذلك على على تكنيد وكان بينهما كلام» فقال 
عثمان: والله لقد هممت بك . قال على 38 : وأنا والله لأهمّ بك . فقام عثمان ودخل بيته؛ 
وتفرّق الناس . 

وعنه في تاريخه. عن الأحئف بن قيس» قال : بينما نحن جلوس مع أبي هريرة إذ جاء أبو 
ذرّء فقال: يا أبا هريرة» هل افتقر الله منذ استغنى؟ فقال أبو هريرة : سبحان الله » بل الله الغنىٌ 
الخنيو» لا هر ندا وفك التقزاء اليه ر قال أروذة #قها باك هذا لمال يدم بنقه ان يعض ؟ 
فقال : مال الله قد منعوه أهله من اليتامى والمساكين . ثم انطلق. فقلت لأبي هريرة : ما لكم لا 
تأبون مثل هذ!؟ قال : إِنْ هذا رجل قد وطن نفسه على أن يذبح في الله» أما إِنّي أشهد أنّى سمعت 
رسول الله يي يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» 
فإذا أردتم أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى بن مريم برأ وزهداً ونسكا فعليكم به. 

وعنه في تاريخهء عن المغرور بن سويدء قال: كان عثمان يخطب فأخذ أبو ذرٌ بحلقة 
الباب» فقال: أنا أبو ذرّء من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب» سمعت رسول 
الله عي يقول: إِنّما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح في قومه من تخلّف عنها هلك ومن ركبها 
نجا. قال له عثمان: كذبت. تقال لعل 0 : إنما كان عليك أن تقول كما قال العبد 
الصالح : «وَإن يك يك حكازا قَلَئد كَذِيمٌ وَإن يك اودكا بضبَك بنش ألْرى يو53؟ . ذما 
أتمّ حتى قال عثمان: بفيك التراب. فقال على عَقَيِدلدُ : بل يفيك التراب . 


وذكر الواقدي فى تاريخهء عن سعيد بن عطاءء عن أبي مروان الأسلمي؛ عن أبيه» عن 
تال" لما صدّ الئاس عن الحجّ في سنة ثلاثين أظهر أبو ذرّ بالشام عيب عثمان: 5 
ل ا 0 فكتب معاوية , بن أبي 
سفيان على عثمان كتاباً يذكر له ما يصنم أبو ذرّ. وذكر الواقدي ما تضمّنه الكتاب حذفناه 
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اختصاراً. فكتب إليه عثمان: أمّا بعدء فقد جاءنى كتابك وفهمت ما ذكرت من أبى ذرٌ 
جنيدب» فابعث إليّ به واحمله على أغلظ المراكب وأوعرها؛ وابعث معه دليلاً يسير به الليل 
والنهار حتّى لا ينزل عن مركبه فيغلبه النوم فينسيه ذكري وذكرك . 

قال: فلمًا ورد الكتاب على معاوية حمله على شارف ليس عليه إلا قتب» وبعث معه 
دليلاً» وأمر أن يغدّ به السير حتّى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيهء قال: فلقد أثانا آتِ 
ونحن في المسجد ضحوة مع علىّ بن أبي طالب غلك . فقيل: أبو ذرٌ قد قدم المدينة. 
فخرجت أعدو فكنت أوّْل من سبق إليهء فإذا شيخ نحيف آدم طوال أبيض الرأس واللحية 
يمشي مشياً متقارباً: فدنوت إليه؛ فقلت: يا عم ما لي أراك لا تخطو إلا خطواً قريباً. قال : 
عمل ابن عفّانء حملني على مركب وعر وأمر بي أن أتعب. ثم قدم بي عليه ليرى في رأيه . 
قال: فدخل به على عثمانء فقال له عثمان: لا أنعم الله لك عيئاً يا جنيدب. . . وساق 
الحديث كما مر برواية ابن أبي الحديد. 

ثم قال أبو الصلاح يدن : وذكر الواقدي في تاريخهء عن صهبان مولى الأسلميّين؛ قال : 
رأيت أبا ذرَ يوم دُخل به على عثمان عليه عباء مدرعاً قد درع بها على شارف حتى أنيخ به على 
باب عثمان. فقال: أنت الذي فعلت وفعلت؟ فقال: أنا الذي نصحتك فاستخششتني» 
ونصحت صاحبك فاستغشْني . . وساق الحديث كما رواه ابن أبي الحديد إلى قوله؛ قال : 
امض على وجهك هذا ولا تعدونٌ الربذة. فخرج أبو ذرَ إلى الربذة» فلم يزل بها حتى توفي . 
نكير عمّار بن ياسر: 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن سالم بن أبي الجعدء قال: خطب عثمان التاس ثم قال فيها : 
والله لأؤترن بني أميّة» ولو كان بيدي مفاتيح الجنّة لأدخلتهم إيّاهاء ولكتّى سأعطيهم من هذا 
المال على رغم أنف من رغم . فقال عمّار بن ياسر : أنفي والله ترغم من ذلك . قال عثمان: 
فأرغم الله أنفك . فقال عمّار: وأنف أبي بكر وعمر ترغم . قال: وإنّك لهناك يابن سميّة. . . 
ثم نزل إليه فوطثه فاستخرج من تحته وقد غشي عليه وفتقه . 

وذكر الثقفيء عن شقيق» قال: كنت مع عمّار فقال: ثلاث يشهدون على عثمان وأنا 
الرابع» وأنا أسوأ الأربعة: «وَمن لَرَ يحْكُر يمآ أَنَرَلَ أله دولك هُمُ الْكَهْرُو 204 «رَمَن لَرَ 
يكم يمآ أَرْلَ أمَدُ تأوتيك حم ألشلطكوت»7؟) وووَمن لَّر يكم بمَآ أَنْلَ أَلَهُ َوْلَيِكَ هُمُ 
لْقسِيورتَ 76" . وأنا أشهد لقد حكم بغير ما أنزل الله . 

وعنه في تاريخه؛ قال: قال رجل لعمّار يوم صفين : علامٌ تقاتلهم يا أبا اليقظان؟! قال: 
على أنْهم زعموا أن عثمان مؤمن ونحن نزعم أنه كافر. 


)١(‏ -(؟) سورة المائدة, الآيتان: 40-44. () سورة المائدة» الآية: لإؤٌ, 


8 - باب / تفصيل مثالب عثمان وبدعه والااحتجاج بها على المخالفين... ه١١‏ 





وعنه في تاريخه؛ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي» قال : انتهيت إلى عمار في 
مسجد البصرة وعليه برنس والناس قد أطافوا به وهو يحدّثهم من أحداث عثمان وقتله» فقال 
رجل من القوم وهو يذكر عثمان: رحم الله عثمان! فأخذ عمّار كنأ من حصى المسجد فضرب 
به وجههء ثم قال: استغفر الله يا كافرء استغفر الله يا عدو الله. وأوعد الرجل فلم يزل القوم 
غضبهء ثم إني قمت معه فقلت له : يا أبا اليقظان رحمك الله! أمؤمناً قتلتم عثمان بن غمّان أم 
كافراً؟ فقال: لا. بل قتلناه كافراء بل قتلناه كافرا! . 

وعنهء عن حكيم بن جبير» قال : قال عمّار: والله ما أخذني أسى على شيء تركته خلفي 
غير أنى وددت أنّا كنا أخرجنا عثمان من قبره فأضرمنا عليه ناراً . 
مخصور » فلمّا انتهيت إليه قام معي فكلمتهء فلمًا ابتدأت الكلام جلس ثم استلقى ووضع يده 
على وجهه؛ فقلت : ويحك يا أبا اليقظان! إِنك كنت فيئا لمن أهل الخير والسابقة ومن عُذَّب 
في اللهء فما الذي تبغي من سعيك في فساد المؤمنين؟ وما صنعت في أمير المؤمنين؟ فأهوى 
إلى عمامته فنزعها عن رأسهء ثم قال: خلعت عثمان كما خلعت عمامتي هذه.ء يا أبا 
إسحاقء إِني أريد أن تكون خلافة كما كانت على عهد النبئ 482 فأنًا أن يعطي مروان 

خمس إفريقية , ومعاوية على الشام » والوليد بن عقبة شارب الخمر على الكوفة. وابن عامر 

الو على مصرء فلا والله لا كان هذا أبداً حتّى 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن الأعمش » عن شقيق» قال: قلنا لعبد الله : فيم طعنتم على 
عثمان؟ قال: أهلكه الشحٌّ وبطانة السوء. 

وعنهء عن قيس بن أبى بي حازم وشقيق بن سلمة»؛ فال ال ولت انين 
وعثمان برمل عالج فتتحائى التراب حتى يموت الأعجز 

وعنه وعن جماعة من أصحاب عبد الله منهم علقمة بن قيس» ومسروق بن الأخدع, 
وعبيدة السلماني؛ وشقيق بن سلمة وغيرهمء عن عبد الله قال: لا يعدل عثمان عند الله 

وعته. عن عبيدة السلماني ٠‏ قال : سمعت عبد الله يلعن عثمان»: فقلت له فى ذلك » فال : 


وعنه؛ عن خنثيمة بن عبد الرحمن »؛ عن عبد الله بن مسعودء قال: بينا نحن في بيت ونحن 


ل بحار الأنوار/ +1" 





اثنا عشر رجلاً نتذاكر أمر الدججال وفتنته إذ دخل رسول الله وَيكيكه فقال: ما تتذاكرون من أمر 
الدججال؟ والذي نفسي بيده إن في البيت لمن هو أشد على أمَّتي من الدججال. . . وقد مضى من 
كان في البيت يومئذٍ غيري وغير عثمان» والذي نفسي بيده لوددت أني وعثمان برمل عالج 
نتحائى التراب حتى يموت الأعجز. 

وعنه» عن علقمة؛ قال: دخلت على عيد الله ين مسعود. فقال: صلَّى هؤلاء جمعتهم؟ 
قلت : لا. قال: إنما هؤلاء حمره إِنّما يصلي مع هؤلاء المضطر ومن لا صلاة له . فقام بيننا 
فصلى بغير أذان ولا إقامة. 

وله ؟. عن أبى البختري » قال: دخلوا على عبد الله حيث كتب عبد ال رحمن يسيره وعنده 
تدع هؤلاء الكلمات وإمًا أن تخرج من أرضك . قال: رب كلمات لا أختار مصري عليهن . 
قيل : ما هنّ؟ قال : أفضل الكلام كتاب الله ؛ وأحسن الهدي هدي محمّد 551 وش الأموو 

وقد ذكر ذلك أجمع وزيادة عليه الواقدي فى كتاب الدار تركناه إيجازاً . 
نكير حذيفة بن اليمان: 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن قيس بن أبي حازمء قال: جاءت بنو عبس إلى حذيفة 
يستشفعون به على عثمان. فقال حذيفة : لقد أتيتموني من عند رجل وددت أن كل سهم في 
كنانتي في بطنه . 

وعنه» عن حارث بن سويدء قال: كنا عند حذيفة فذكرنا عثمان» فقال: عثمان والله ما 
يعدو أن يكون فاجرا فى دينه أو أحمق فى معيشته . 
حذيفة يحدّثء قال: طلبت رسول الله وت في منزله فلم أجده وطلبته فوجدته في حائط 
نائماً رأسه تحت نخلة» فانتظرته طويلاً فلم يستيقظ فكسرت جريدة فاستيقظ . فقال ما شاء الله 
أن يقولء ثم جاء أبو بكرء فقال: ائذن لي. ثم جاء عمر فأمرني أن أذن لهء ثم جاء 
علن تقكنقة فأمرني أن آذن له وأبشره بالجئّةء ثم قال: يجيئكم الخامس لا يستأذن ولا يسلّمء 
وهو من أهل النارء فجاء عثمان حتى وثب من جانب الحائط» ثم قال: يا رسول الله بنو 
فلان يقابل بعضهم بعضا. 

وذكر الواقدي في تاريخه»ء عن أبي وائل» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول : لقد دخل 
عثماك قبره بفجره. 
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وعنه ؛ عبد الله بن السائب» قال : لمّا قتل عثمان أتى حذيفة وهو بالمدائن»؛ فقيل : يا أبا عبد 
الله لة لقيت رجلاً آنفاً على الجسر فحدّثني أن عثمان قتل . قال: هل تعرف الرجل؟ قلت: أظتّني 
أغرقة ون أدعد . قال حذيقة : إن ذلك عيثم الجني » وهو الذي يسير بالأخبار. فحفظوا ذلك 
اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم ٠‏ فقيل لحذيفة : ما تقول في قتل عشمان؟ فقال : هل هو إلا كافر 
قتل كافراً أو مسلم قتل كافراً؟ فقالوا : أما جعلت له مخرجاً؟ فقال: الله لم يجعل له مخرجاً . 

وعئهء عن حسين بن عبد الرحمن» قال: قلت لأبي وائل: حدثناء فقد أدركت ما لم 
ندرك. فقال: انّهموا القوم على دينكم فوالله ما ماتوا حتى خلطواء لقد قال حذيفة في 
عمثان: إنه دخل حفرته وهو فاجر. 
نكير المقداد 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن همام بن الحارث؛» قال: دخلت مسجد المدينة فإذا الناس 
مجتمعون على عثمان وإذا رجل يمدحهء فوثب المقداد بن الأسود فأخذ كقَأ من حصئ أو 
تراب فأخذ يرميه به» فرأيت عثمان يتّقيه بيده. 

وذكر في تاريخه» عن سعيد بن المسيّب» قال: لم يكن المقداد يصلى مع عثمان ولا 
يسمّيه أمير المؤمنين. وذكرء عن سعيد أيضأء قال: لم يكن عمّار ولا المقداد بن الأسود 
يضلان خلفق”عثمان ولا يسئياته آمير المؤمتين. 


تكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي: 

وذكر الثقفى في تأريخه. عن الحسين بن عيسى بن زيد » عن أبيه » قال : كان عبد الرحمن 
بن حنبل القرشي وهو من أهل بدر من أشدٌ الناس على عثمان؛ وكان يذكره ف فى الشعر ويذكر 
جوره ويطعن عليه ويبرأ منه ويصف صنائعه» فلمًا يلغ ذلك عثمان عنه ضربه مائة سوط وحمله 
على بعير وطاف به في المدينة» ثم حبسه موثقاً في الحديد. 
نكير طلحة بن عبيد الله: 

وذكر الثقفي في تاريخه ء عن مالك بن النصر الأرجي أن طلحة قام إلى عثمان» فقال له : 
إِنْ الناس قد جمعوا لك وكرهوك للبدع التي أحدثت» ولم يكونوا يرونها ولا يعهدونهاء فإن 
تستقم فهو خخير لك؛ وإن أبيت لم يكن أحد أضرٌ بذلك منك في دنيا ولا آخرة. 

وذكر الثقفي في تاريخه » عن سعيد بن المسيب » قال: انطلقت بأبي أقوده إلى المسجدء 
فلمًا دخلنا سمعنا لغط الناس وأصواتهمء فقال أبي : يا بنى ؛ ماهذا؟ فقلت: الناس محدقون 
بدار عثمان. فقال: من ترى من قريش؟ قلت : طلحة. قال: اذهب بي إليه فأدنني منه . فلمًا 
دنا منهء فقال: يا أبا محمدء ألا تنهى الناس من قتل هذا الرجل؟ قال: يا أبا سعيد» إن تلك 
داراً فاذهب فاجلس في داركء فإنَ نعثلاً لم يكن يخاف هذا اليوم. 


م١٠‏ بحار الأنوار/ ج١1١‏ 





وذكر في تاريخه؛ عن الحسين بن عيسى» عن أبيه: أن طلحة بن عبيد الله كان يومئذٍ في 
ججماعة الثاسن عليه السلا غند. ياب القصر يأمري باللاخول عليه . | 

وذكر» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال: انتهيت إلى المدينة أيَامم حصر عثمان في الدار 
فإذا طلحة بن عبيد الله في مثل الخرّة السوداء من الرجال والسلاح» مطيف بدار عثمان حبّى 
قتل . وذكر عنهء قال : رأيت طلحة يرامي الدار وهو في خحرّة سوداء عليه الدرع قد كفر عليها 
بقباء» فهم يرامونه ويخرجونه من الدار ثم يخرج فيراميهم حتى دُخل عليه من دار من قبل دار 
ابن حزم فقتل . 

وذكر الواقدي فى تاريخه» عن عبد الله بن مالك عن أبيهء قال: لما أشخص الناس 
لعثمان لم يكن أحد أشدّ عليه من طلحة بن عبيد الله. قال مالك: واشترى متّي ثلاثة أدرع 
وخمسة أسياف» فرأيت تلك الدروع على أصحابه الذين كانوا يلزمونه قبل مقتل عثمان بيوم 
أو يومين . 

وذكر الواقدي في تاريخه؛ قال : ما كان أحد من أصحاب محمد 4825 أشدّ على عثمان من 
عبد الرحمن بن عوف حتّى مات؛ ومن سعد بن أبي وقاص حتّى مات عثمان وأعطى الناس 
الرضاء ومن طلحة وكان أشدّهم. فإنه لم يزل كهف المصرئّين وغيرهم يأتونه بالليل يتحذّثونه 
عنده إلى أن جاهدواء فكان ولي الحرب والقتال وعمل المفاتيح على بيت المال» وتولى 
الصلاة بالناس ومنعه ومن معه من الماء» ورد شفاعة على عَكلاة في حمل الماء إليهم: وقال 
له : لا والله ولا نعمت عين ولا بركت ولا يأكل ولا يشرب حتّى يعطي بنو أميّة الحو من أنفسها. 

وروى قوله لمالك بن أوس وقد شفع إليه في ترك التأليب على عثمان: يا مالك: إني 
نصحت عثمان فلم يقبل نصيحتي وأحدث أحداثاً وفعل أموراً ولم نجد بدّأً من أن نغيّرهاء 
والله لو وجدت من ذلك بدأ ما تكلمت ولا ألبت. 


نكير الزبير بن العوّام: 

وذكر الواقدي في تاريخه؛ قال: عتب عثمان على الزبيرء فال : ما فعلت ولكتك صنعت 
بنفسك أمرا قبيحاء تكلمت على منبر رسول الله 82م بأمر أعطيت الناس فيه الرضاء ثم 
لقيك مروان وصنعت ما لا يشبهك . حضر الناس يريدون منك ما أعطيتهم. فخرج مروات 
فآذى وشتمء فقال له عثمان: فإني أستغفر الله . 

وذكر في تاريخه أن عثمان أرسل سعيد بن العاص إلى الزبير فوجده بأحجار الزيت في 
جماعة» فقال له: تمان وين معداقة مات بعظفا / فقال له الزبير: #وحيل يدهم وَيينَ ما 
تبون كنا مهل بأمنبَامهم ين قبل نمم كثوا في عل ثري 0276 . 


)0( نوو ةا الآية : +6. 
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نكير عبد الرحمن بن عوف: 

وذكر الثقفي في تاريخه؛ عن الحسن بن عيسى بن زيد» عن أبيه» قال : كثر الكلام بين عبد 
الرحمن ين عرف وبين عقياة يذ قال غبدالرحمى + أما تراه لتق يفيت لك لأعرعتك م 
هذا الأمر كما أدخلتك فيه» وما غررتني إلا بالله . 

وذكر الثقفي » عن الحكم قال : كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان كلامء فقال له 
عبد الرحمن : والله ما شهدت بدراء ولا بايعت تحت الشجرة؛ وفررت يوم حنين . فقال له 
عثمان : وأنت والله دعوتني إلى اليهودية. 

وعنه» عن طارق بن شهاب» قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يقول: يا أيّها الناس» إن 
عثمان أبى أن يقيم فيكم كتاب الله . فقيل له: أنت أوْل من بايعهء وأوّل من عقد له . قال: إنه 
نقض وليس لناقض عهد . 

وعنه. عن أن ساق قال: ضجٌ الناس يوماً حين صلَوا الفجر في خلافة عثمان فنادوا 
بعبد الرحمن بن عوف فحوّل وجهه إليهم واستدبر القبلة» ثم خلع قميصه من جيبه؛ فقال: يا 
مشر ]أ صدات معتد يا عكر السلمين؛ أشهد الله وأعيدكم انى كن خليت عنمات من 
الخلافة كما خلعت سربالي هذا. فأجابه مجيب من الصف الأوّل: «مَآلتنَّ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلُ 
ركست ِنّ الْمُمْسِدِينَ2'74. فنظروا من الرجل» فإذا هو علي بن أبي طالب غلكئلاة . 

وعنه» قال: أوصى عبد الرحمن أن يُدفن سرًاً لئلاً يصلي عليه عثمان. 

وذكر الواقدي فى تاريخه. عن عثمان بن السريد» قال : دخلت على عبد الرحمن بن عرف 
في شكواء الذي مات فيه أعوده؛ فذُكر عنده عثمان» ققال: عاجلوا طاغيتكم هذا قبل أن 
يتمادى في ملكه. قالوا: فأنت وليته! قال: لا عهد لناقض . 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن بلال بن حارث» قال: كنت مع عبد الرحمن جالساً فطلع 
عثمان حبّى صعد المنبر» فقال عبد الرحمن : فقدت أكثرك شعراً . 

وذكر فيه أنْ عثمان أنفذ المسور بن مخرمة إلى عبد الرحمن يسأله الكت عن التحريض عليه » 
فقال له عبد الرحمن : أنا أقول هذا القول وحدي؟ ولكنّ الناس يقولون جميعاً : إنه غيّر وبدّل. 
قال المسور: قلت : فإن كان الناس يقولون فدع أنت ما تقول فيه فقال عبد الرحمن : لا والله ما 
أجده يسعني أن أسكت عنه . ثم قال له : قل له : يقول لك خالي : اثق الله وحده لا شريك له في 
أمّة محمّد وما أعطيتني من العهد والميثاق لتعملنّ بكتاب الله وسئّة صاحبك» فلم تف . 

وذكر فيه أنْ ابن مسعود قال لعبد الرحمن في أحداث عثمان: هذا ممّا عملت . فقال عبد 


الرحمن: قد أخذت إليكم بالوثيقة فأمركم إليكم . 


.831 سورة يونس. الأية:‎ )١( 
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وذكر فيه قال: قال على كي لعبد الرحمن بن عوف : هذا عملك . فقَال عبد الرحمن : 


وذكر الثقفي في تاريخه. عن لوط بن يحيى الأزدي» قال: جاء عمرو بن العاص فقال 
لعفاة» زلف ركيت مو هده الأمة النهاين وركيوها يلق" “قاتق اللا رقت اليا فقال: ماين 
التابغة» قد تبت إلى الله وأنا أتوب إليهء أما إِنَك مِمّن يؤلّب على ويسعى في الساعين: قد 

وذكر فيه» عن الزهري» قال: إِنْ عمرو بن العاص ذكر عثمان» فقال: إنه استأثر بالفيء 
فأساء الأثرة» واستعمل أقواماً لم يكونوا بأهل العمل من قرابته وآثرهم على غيرهم» فكان 

وعنه فيهء قال: قام عمرو إلى عثمان» فقال: أنّق الله يا عثمان! إِمّا أن تعدل وإمًا أن 
تعتزل. فلمًا أن نشب الناس في أمر عثمان تنسَى عن المدينة وخلف ثلاثة غلمة له ليأتوه 
بالخيرء فجاء اثنان بحصر عثمانء فقال: إِنَى إذا نكأت قرحة أدميتهاء وجاء الثالث بقتل 
عثمان وولاية على 22 . فقال: وا عثماناه! ولحق بالشام . 

وذكر الواقدي في تاريخه أن عثمان عزل عمرو بن العاص عن مصر واستعمل عليها عبد 
الله بن سعد بن أبي سرحء فقدم عمرو المدينة فجعل يأني علباً غقئلة فيوليّه على عثمان0؟, 
ويأتي الزبير ويأتي طلحة ويلقى الركبان يخبرهم بإحداث عثمان» فلمًا حصر عثمان الحصار 
الأول خرج إلى أرض فلسطينء فلم يزل بها حتّى جاءه خبر قتلهء فقال: أنا أبو عبد الله؛ إني 
إذا أحلّ قرحة نكأتهاء إنّي كنت لأحرّض عليه حتّى إن لأحرّض عليه الراعي في غتمه. 

فلمًا بلغه ببعة الناس علياً نئل كره ذلك وتريتص حتى قتل طلحة والزبير ثم لحق بمعاوية . 
نكير محمد بن مسلمة الأنصاري: 

وذكر الثقفي في تاريخهء عن داود بن الحصين الأنصاري» أن محمد بن مسلمة الأنصاري 
قال يوم قتل عثمان: ما رأيت يوماً قظ أقرٌ للعيون ولا أشبه بيوم بدر من هذا اليوم. 

وقد ذكر الواقدي فى تاريخه. عن محمد بن مسلمة مثل ما ذكره الثقفي . 


)١(‏ الظاهر: فيؤْلّبه. 
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وذكر الواقدي في تاريخه؛ قال: لما ولى عثمان عبد الله بن عامر بن كريز البصرة قام أبو 
موسى الأشعري خطيباء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: قد أتاكم رجل كثير العمّات 
والخالات في قريش» يبسط المال فيهم بسطأء وقد كنت قبضته عنكم . 


نكير جبلة بن عمرو الساعدي: 

وذكر الواقدي في تاريخهء عن عامر بن سعدء قال: أوّل من اجترأ على عثمان بالمنطق 
السيّى جبلة بن عمرو الساعدي ؛ مر به عثمان وهو جالس في نادي قومه وفي يد جبلة بن عمرو 
جامعة» فسلم ورد القوم» فقال جبلة : لِم تردّون على رجل فعل كذا وكذا؟ قال: ثم أقبل على 
عثمان» فقال: والله لأطرحنّ هذه الجامعة في عنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه . قال عثمان: أي 
بطانة؟ فوالله إني لأتخيّر الناس . فقال: مروان تخيّرته؟! ومعاوية تخيّرته؟ ! وعبد الله بن عامر 
ابن كريز تخيّرته؟! وعبد الله بن سعد تخيّرته؟! منهم من نزل القرآن بذمّه وأباح رسول 
الله ين دمه . فانتصرف عثمانء فما زال الناس مجترئون عليه . 

وذكر فيه » عن عثمان بن السريد» قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي وهو على 
باب داره ومعه جامعه» فقال: يا نعثل » والله لأقتلتك أو للك على عزنا لاخر رتاف 
إلى حرة النار. ثم جاءه مرّة أخرى وهو على المنبر فأنزله عنه. 

وذكر فيه أن زيد بن ثابت مشى إلى جبلة ومعه ابن عمّه أبو أسيد الساعدي» فسألا الكت 
عن عثمان. فقال: والله لا أقصر عنه أبداً» ولا ألقى الله فأقول : #أطْعنا سَادينا كينا نويا 
سيا © . 
نكير جهجاه بن عمرو الغفاري: 

وذكر الواقدي في تاريخهء عن عروةء قال: خرج عثمان إلى المسجد ومعه ناس من 
مواليه فنجد الناس ينتابونه يمينا وشمالا » فناداه بعضهم : يا نعثل» وبعضهم غير ذلك . فلم 
يكلّمهم حتى صعد المنبر فشتموه فسكت حتى سكتواء ثم قال: أيّها الناس» انّقوا واسمعوأ 
وأطيعواء فإِنْ السامع المطيع لا حجّة عليه» والسامع العاصي لا حبّة له. فناداه بعضهم : 
أنت أنت السامع العاصي . فقام إليه جهجاه بن عمرو الغفاري وكان ممن بايع تحت الشجرة 
فقال: هلم إلى ما ندعوك إليه . قال: وما هو؟ قال: نحملك على شارف جرباء فتلحقك بجبل 
الدخان. قال عثمان: لست هناك لا أمّ لك! وتناول جهجاه الغفاري عصا في يد عثمان وهي 
عصا النبي وَيليِةِ ٠‏ فكسرها على ركبته. ودخل عثمان داره فصلَى بالناس سهل بن خنيف . 

وذكر فيه» عن موسى بن عقبة» عن أبي حبيبة - الحديث» وقال فيه : إن عثمان قال له : 
فبَحك الله وقبّح ما جئت به. قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك إلآ عن ملا من الناس١‏ وقام إلى 
عثمان شيعته من ب؛ اك سلب فأدخلوه الدارء وكان آخر يوم رأيته فيه. 


1١ج بحار الأنوار/‎ ١١ 





نكير عائشة: 

وذكر الطبري فى تاريخه والثقفى فى تاريخهء قال: جاءت عائشة إلى عثمان» فقالت: 
اعطدن .ما كان يعظبى أبى وهين قال لآ أجد لد« عوشعا فى الكناب :ولا فى الستةه:رلكن 
أبوك وعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهماء وأنا لا أفعل. قالت: فأعطني ميرائي من رسول 
الله يني . قال: أولم تجئ فاطمة 2َيَكَاِذْ تطلب ميرائها من رسول الله َي ٠‏ فشهدت أنت 
ومالك بن أوس البصري أن النبن 826 لا يورث» وأبطلت حقٌ فاطمة وجئت تطلبينه؟ لا 
أفمل ا ل 

مني اليوم! ألستٍ وأعرابي يتوضأ ببوله شهدت عند أبيك. . 

قالا جميعاً في تاريخهما : فكان إذا خرج 02000 
الله وَيةْ وتنادي أنّه قد خالف صاحب القميص . وزاد الطبري يقول: هذا قميص رسول 
الله جيه لم ثبل وقد غيّر عثمان سنّتهء اقتلوا نعثلء قتل الله نعئلاً . 

وذكر الثقفى فى تاريخهء عن موسى التعلبىء عن عمه؛ قال : دخلت مسجد المدينة فإذا 
الناس تمر وإذا كف مرتفعة وطتاعن الت َقَوَكَة نيا "اها اناس + الغوق سديف: 
هاتان نعلا رسول الله وقميصه. إِنْ فيكم فرعون أو مثله . فإذا هي عائشة تعنى عثمان» وهو 
يقول: اسكتي إِنّما هذه امرأة» رأيها رأي المرأة. 

وذكر في تاريخه» عن الحسن بن سعيدء قال: رفعت عائشة ورقات من ورق المصحف 
بين عودين من وراء حجابها وعثمان على المتبر» فقالت: يا عثمان؛ أقم ما في كتاب الله إن 
تشاتعب قاهرا :وإ نارق عن قل تال حكدان : أماواة لنحهين از لأدغلة علياك حنوان 
الرجال وسودانها! 

قالت عائشة : أما والله إن فعلت لقد لعنك رسول الله يي ثم ما استغفر لك حتّى مات. 

وذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أخرجت عائشة قميص رسول الله ييه » فقال 
لها عثمانء لثئن لم تسكتي لأملاتها عليك حبشاناً . قالت: يا غادريا فاجرء أخرجت أمانتك 
ومرّقت كتاب الله . ثم قالت: والله ما انتمنه رجل قط إلآ خانه. ولا صحبه رجل قط إلا فارقه 
00 . وذكر فيه؛ قال: نظرت عائشة إلى عثمان» فقالت: #يقدم فَرْمَم يوم القيدمةٍ فَاَرْرَدَهُمُ 

الكارٌ ينس الو المؤيوة 206 . 

وذكر فيهء عن عكرمة: أن عثمان صعد المتبر فاظطلعت عائشة ومعها قميص رسول 
الله تق ثم قالت: يا عثمان؛ أشهد أنك بريءٌ من صاحب هذا القميص . فقال عثمان: 
مرب أنه 1 مكلا لِندت كفَرُوا 7" . . . الآية. 
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وذكر فيه » عن أبي عامر مولى ثابت» قال: كنت في المسجد فمرٌ عثمان فتادته عائشة : يا 
غادر يا فاجرء أخربت أمانتك وضيّعت رعيّتك», ولولا الصلوات الخمس لمشى إليك رجال 
حتى يذبحوك ذبح الشاة. فقال لها عثمان: «أمراتَ تج وَْرَتَ لول 2"7. . . الآية. 

وذكر فيهء أنْ عثمان صعدء فنادت عائشة ورفعت القميص. فقالت : لقد خالفت صاحب 
هذا. فقال عثمان: إِنْ هذه الزعراء عدوّة اللهء ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة فى 
الكتاب : «أمرات نوج وَأتْرَاتَ لوظ» . .. . الآية. فقالت له: باكر درا عدو انه تنا سكاك 
رسول الله باسم نعثل اليهودي الذي باليمن. .. ولاعنته ولاعنها. 

وذكر فيه؛ عن القاسم بن صعب العبديء قأل: قام عثمان ذات يوم خطيباء فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : نسوة يَكْبْن (يكتبن) في الآفاق لتنكث بيعتي ويهراق دميء والله لو شئت 
أن آثلا غلوة عجراتية رجالا مود ويها لفعلت» السك عدن وول الله علل انعمة 
ألست جهّزت جيش العسرة؟ ألم أل رسولٌ رسول الله إلى أهل مكة؟ قال: إذ تكلّمت امرأة 
من وراء الحجاب» قال: فجعل تبدو لنا خمارها أخيانا ؟ فقالت : صدقتء. لقد كنت ختن 
رسول الله وَل على ابنتيه فكان منك فيهما ما قد علمت» وجهّزت جيش العسرة وقد قال الله 
تعالى : يونا ثم تكوب عَلَتِهِمَ حَسْرَة4 ("2. وكنتٌ رسول رسول الله و4 إلى أهل مكة 
غيّبك عن بيعة الرضوان لأنّك لم تكن لها أهلاً. قال: فانتهرها عثمان» فقالت: أما أنا 
فأشهد أنّ رسول الله 88 قال: إِنّ لكل أمّة فرعونء وإِنّك فرعون هذه الأمّة . 

وذكر فيه من عدّة طرق » قال : لما اشتذ الحصار على عثمان تجهّزت عائشة للحج» فجاءها 
مروان وعبد الرحمن بن عتاب بن الأسيد فسألاها الإقامة والدفع عنه. فقالت: قد عريت 
غرائري وأدنيت ركابي وفرضت على نفسي الحجّ » فلست بالتي أقيم . فنهضا ومروان يتمثل : 

فحرق قيس على البلاه حتّى إذا اشتعلت أجذما 

فقالت : أيّها المتمثّل بالشعر ارجع . فرجع؛ فقالت: لعلّك ترى أني إِنْما قلت هذا الذي 
قلته شكّأ فى صاحبك» فوالله لوددت أن عثمان مخيط عليه بعض غرائري حتى أكون أقذفه فى 
الاقم ارات حسن نولت سن الظريق فلهقها اتن عبانن آميرا على البح + ققالك لهذيا 
ابن عباسء إِنّ الله قد أعطاك لساناً وعلماً فأنشدك الله أن تخذل عن قتل هذا الطاغية غداً . ثم 
انطلقت فلمًا قضت نسكها بلغها أن عثمان قتلء فقالت : أبعده الله بما قدّمت يداهء الحمد لله 
الذي قتله . وبلغها أن طلحة ولي بعدهء فقالت: أيهن ذا الإصبع . فلمًا بلغها أن علا كلذ 
بويع ء قالت: وددت أن هذه وقعت على هذه! . 

وذكر الواقدي في تاريخه كثيراً مما ذكره الثقفي» وزاد في حديث مروان ومجيثه إلى 
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عائشة؛ أن زيد بن ثابت كان معه وأنها قالت: وددت والله أتك وصاحبك هذا الذي يعئيك 
أمره في رجل كل واحد منكما رحى ء وأنّه في البحرء وأمًا أنت يا زيد فما أقل والله من له مثل 
ما لك من عشدان العجوة. 

وذكر من طريق آخر أن المكلم لها في الإقامة مع مروان عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدء 
قالت: لا والله ولا ساعةء إِنْ عثمان غيّر فغيّر الله به أثركم والله. وترك أصحاب 
محمد وَرة. وزاد في خطابها لابن عباس عتاب : إِنّك قد أعطيت لساناً وجدلاً وعقلاً 
وبياناً» وقد رأيت ما صنع ابن عقّان اتَسْذْ عباد الله خولاً . فقال: يا أَمّه دعيه وما هو فيه لا 
ينفرجون عنه حتى يقتلوه. قالت : بعده الله . 

ومن طريق آخر: إيّاك أن ترد الناس عن هذه الطاغية؛ فإِنَ المصريّين قاتلوه. 

وروى عن أبن عباس»؛ قال: دخلت عليها البصرة فذكرتها هذا الحديث» فقالت: ذلك 
المنطق الذي تكلّمت به يومئظٍ هو الذي أخرجني . لم أر بي توبة إل الطلب بدم عثمان ورأيت 
أنه قتل مظلوماً . قال: فقلت لها: فأنت قتلتيه بلسانك. فأين تخرجين؟! توبى وأنت فى 
بيتك ؛ أو أرضى ولاة دم عثمات ولده. قالت: دعئا من جدالك فلسنا من الباطل في شيء. 

وذكر الواقدي» عن عائشة بنت قدامة» قالت: سمعت عائشة زوج النبي وَيِْية تقول 
وعثمان محصور قد حيل بينه وبين الماء: أحسن أبو محمد حين حال بينه وبين الماء. فقال 
لها : يا أمّهء على عثمان! فقالت: إِنّ عثمان غيّر سنّة رسول الله © وسئّة الخليفتين من قبله 
د د 

وذكر الواقدي في تاريخه» عن كريمة بنت المقداد» قالت: دخلت على عائشة؛ فقالت: 
إن عثمان أرسل إلى أن أرسل إلى طلحة فأبيت: وأرسل إلى أن أقيمي ولا تخرجي إلى مكة: 
نقلت قن ليت هررق و عرمق غرائر يع وان تارسح هد إن خناء ةانق لأا وابنهما ارات 
أرجع حتى يقتل . قالت: قلت: يما قدّمت يداه؛ كان أبي - تعني المقداد - ينصح له فيأبى إلا 
تقريب مروان وسعيد بن عامر. قالت عائشة: حبهم والله صنع ما ترين؛ حمل إلى سعيد بن 
العاص مائة ألفء وإلى عبد الله بن خالد بن أسيد ثلاثماثة ألف» وإلى حارث بن الحكم مائة 
ألف. وأعطى مروان خمس إفريقية لا يدري كم هوء فلم يكن الله ليدع عثمان. 

وذكر في تاريخه» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أبيه» عن عاتشة أنها كانت أشدّ الناس 
على عثمان تحرّض الناس عليه وتؤلب حتى قتل» فلمًا قتل وبويع علي ظليئة طلبت بدمه'"" . 


)١(‏ في كتاب تجارب الأمم لابن مسكويه : ولمًا هرب بنو اميّة لحقوا بمكة فاجتمعوا إلى عايشة وكانوا 
ينتظرون أي يلي الأمر طلحة لأنْ هوى عايشة كان معه وكانت من قبل تشنع على عثمان ويحضٌ عليه 
وتخرج راكبة بغلة رسول الله وَتقَيَةِ ومعها قميصه وتقول: هذا قميص رسول الله ما بلى وقد بلى دينه ؛ 
اقتلوا تعثلاً قتل الله نعثلاً » فلمًا صار الأمر إلى على كرهته وعادت إلى مكة بعد ان كانت متوجّمهة إلى - 
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وأمثال هذه الأقوال وأضعافها المتضمّنة للدكير على عثمان من الصحابة أو التابعين 
منقولة في جميع التواريخ» وإنّما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي. لأنْ لنا إليها 
طريقاً » ولآن لا يطول الكتاب» وفيما ذكرناه كفاية؛ ومن أراد العلم بمطابقة التواريخ لما 
أوردناه فى هذين التاريخين فليتأمّلها يجدها موافقة. 


ثم أطبق أهل الأمصار وقطان المدينة من المهاجرين والأنصار - إلأ النفر الذي اختضّهم 
عثمان لنفسه وآثرهم بالأموال كزيد بن ثابت وحسان وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير 
ومروان وعبد الله بن عمر- على حصره في الدار ومطالبته بخلع نفسه من الخلافة أو قتله» إلى 
أن قتلوه على الإصرار إلى ما أنكروا عليه ومن ظفروا به في الحال من أعوانه» وأقام ثلاثاً لا 
يتجاسر أحد من ذويه أن يصلّي عليه ولا يدفنه خوفاً من المسلمين إلى أن شفعوا إلى 
على نتتئلاة في دفتهء فأذن في ذلك على شرط أن لا يدفنوه في مقابر المسلمين» فحمل إلى 
حش كوكب مقبرة اليهوده. ولمّا أراد النفر الذين حملوه الصلاة عليه منعهم من ذلك 
المسلمون ورجموهم بالأحجارء فدفن بغير صلاة» ولم يزل قبره منفرداً من مقابر المسلمين 
إلى أن ولي معاوية فأمر بأن يدفن الناس من حوله حتى اتّصل المدفن بمقابر المسلمين» ولم 
يُسأل عنه أحد من بعد القتل من وجوه المهاجرين والأتصار - كعلى غكئلة وعمّار ومحمد بن 
أبي بكر وغيرهم وأمائل التابعين - إلا قال: قتلناه كافراً . 


وهذا الذي ذكرناه من نكير الصحابة والتابعين على عثمان موجود في جميع التواريخ 
وكتب الأخبار» ولا يغلت في صتمته مسالط الأمل والسير والأقارء وإت احنسن الناس كاد 
فيه رأياً من أمسك عن نصرته ومعونة المطالبين له بالخلعء وكفت عن النكير عنه وعنهم كما 
ذكرناه من هواليه وبني مبة» ومن عداهم بين قاتل ومعاون بلسانه أو بيده أو بهماء 0 
تخصّص قاتليه بولاية على ع5 وكونهم بطانة له وخواضاً كمحمد , بن أبي بكر وعمار بن 
ياسر والأشتر وغيرهم من المهاجرين والأنصار وأهل الأمصارء وتولي الكافة لهم تولي 
الصالحين والمنع منهم بالأنفس والأموال وإراقة الدماء في نصرتهم والذبٌ عنهم ورضاهم 
بعلي 22 مع علمهم برأيه في عثمان والتأليب عليه وتولي الصلاة وهو محصور بغير أمره» 
واتخاذه مفاتح لبيوت الأموالء واتّخاذ قتلته أولياء خاصة أصفياء» وإطباقهم على اختياره 
وقتالهم معه والدفاع عنه وعنهم ؛ واستفراغ الوسع في ذلك؛ وعدم نكير من أحد من الصحابة 
أو التابعية يعتدٌ بنكيره» ثم اشتهر التديّن بتكفير عثمان بعد قتله وكفر من تو لآه من علي غئة 
وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا ؛ وحفظ علهم التصريح بذلك بحيث 


- مدينة ونادت: ألا إن الخليفة قتل مظلوماً فاطلبو! بدم عثمان: فأوّل من استجاب لها عيد الله بن عامر ثم 
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لا يحتاج إلى ذكره» غير أن في ذكره إيئاساً للبعيد عن سماع العلمء وتنبيهاً للغافل من سنة 
الجهل . 

فمن ذلك ما رووه من طرقهم أن علياً نتكتلاه خطب الناس بعد قتل عثمان فذكر أشياء قد 
مضى بيانها ء من جملتها قوله تئئ: : سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همّته بطنه وفرجهء 
ويله! لو قصّ جناحاه وقطع رأسه كان خيراً لهدء شغل عن الجنّة: والتار أمامه. 

ورووا عن علي بن خرور. عن الأصيغ بن نباتة» قال: سأل رجل علي يوكئية عن عثمان: 
فقال: وما سؤالك عن عثمان؟ إن لعثمان ثلاث كفرات» وثلاث غدرات». ومحلّ ثلاث 
لعنات. وصاحب بليّاتء لم يكن بقديم الإيمان ولا ثابت الهجرة»ء وما زال النفاق في قلبه» 
وهو الذي صدّ الناس يوم أحد. . . الحديث طويل . 

وذكر الثقفي في تاريخه؛ عن عبد المؤمن عن رجل من عبد القيس» قال: أتيت علي كله 
في الرحبة» فقلت: يا أمير المؤمنين؛ حدثنا عن عثمان؟ قال: ادن. فدنوت» قال: ارفع 
صوتك . فرفعت صوتيء قال : كان ذا ثلاث كفرات: وثلاث غدرات» وفعل ثلاث لعنات»؛ 
وصاحب بليّات». ما كان بقديم الإيمان ولا حديث النفاق. يجزي بالحسنة السيئة 
حديث طويل. 

وذكر في تاريخه؛ عن حكيم بن جبيرء عن أبيهء عن أبي إسحاق وكان قد أدرك 
0006 قال : ما يزن عثمان عند الله ذياباً . فقال: ذباياً؟! فقال : ولا جناح ذباب . ٠‏ ثم 

4 جلا نيم ل بم امد ويم 314 . 

ويد وام ما قال: سمعت عليًاً َقيئلة يقول: أنا يعسوب المؤمنين 
وعثمان يعسوب الكافرين. . . وعن أبي الطفيل : وعثمان يعسوب المنافقين. 

واكزفاد عن عير يفريم فال 1 كنا خلوما عند علد عإشئلاة » فدعا ابنه عثمان» فقال له : 
اعفان قر قال: إتي لم أستهبابب عاق لعيخ الكاقر» إثما سكع اننم عكنان بو مظدرة. 

وذكر في تاريخه. من عدّة طرق أن علياً تين كان يستنفر الناس ويقول: انفروا إلى أثمّة 
الكفر وبقيّة الأحزاب وأولياء الشيطان, انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله 25> ؛ انفروا 
إلى من يقاتل على دم حمّال الخطاياء والله إِنه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من 
أوزارهم شيء. 

وذكر فيه عن عمر بن هند؛ عن علي نقئلإز» أنه قال: لا يجتمع حبّي وحبّ عثمان في 
قلب رجل إلا اقتلعم أحدهما صاحبه. 

وروى فيه من طرق. أنْ جيفة عثمان بقيت ثلاثة أيّام لا تدفن» فسأل علا تلا رجال من 
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قريش في دفنه فأذن لهم على أن لا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يصلّى عليه» فلمّا علم 
الناس بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة؛ فخرجوا به يريدون به حش كوكب مقبرة اليهودء 
فلما انتهوا به إليهم رجموا سريره. 

وروى فيه من طرق» عن علي يَكئة » أنه قال: من كان سائلاً عن دم عثمان فإِنّ الله قتله 
وأنامعة, 

وروى فيه عن مالك بن خخالد اللأسدي, عن الحسن بن إبراهيمء عن أبائه: قال: كان 
الحسن بن علي يكن يقول: معشر الشيعة» علّموا أولادكم بغض عثمانء فإنه من كان في 
قلبه حب لعثمان فأدرك الدجّال أمن بهء فإن لم يدركه آمن به في قبره. 

ورووا فيه عن بكر بن أيمن؛ عن الحسين بن علي بيك ٠‏ قال: إِنَا وبني أميّة تعادينا في 
الله فنحن وهم كذلك إلى يوم القيامة» فجاء جبرئيل غئة براية الحقّ فركزها , بين أظهرناء 
وجاء إبليس براية الباطل فركزها بين أظهرهم» وإِنْ أوّل قطرة سقطت على وجه الأرض من 
دم المنافقين دم عثمان بن عفان. 

وروى فيه عن الحسين تَلِكئةْ أنْ عثمان جيفة على الصراط من أقام عليها أقام على أهل 
النار؛ ومن جاوزه إلى الجنة . 

وروى فيه عن حكيم بن جبيرء يرفعه إلى الب 80 825 أن عثمان جيفة على الصراط يعطف 
عليه من أحبّه ويجاوزه عدوّه. 





وروى فيه عن محمد بن بشرء قال: سمعت محمد بن الحنفيّة يلعن عثمان ويقول: كانت 
أبواب الضلالة مغلقة حتى فتحها عثمان. 

وروى فيه عن عبد الله بن شريك » عن أبي جعفر محمد بن على يَلكََهةِ » أنه قال: لا تكون 
حرب سالمة حتى يبعث قائمنا ثلاثة أراكيب في الأرض : ركب يعتقون مماليك أهل الذمّة: 
وركب يرون المظالم؛ وركب يلعنون عثمان في جزيرة العرب. 

وروى قتيبة عن أبي سعد التيمي » فال: سمعت عمار بن ياسر يقول: ثلاث يشهدن على 
عثمان بالكفر وأنا الرابع . وقد ذكرنا هذا الحديث وشهادة عمّار عليه بالكفر في مقام بعد مقام . 

وروى فيه عن يحيى بن جعدة؛ قال: قلت لزيد بن أرقم : بأيّ شيء كفرتم عثمان؟ قال : 
بئلاث: جعل المال دولة بين الأغنياء:» وجعل المهاجرين بمنزلة من حارب الله 
ورسوله يَيهِةِ ٠‏ وعمل بغير كتاب الله . 

ومن طريق آخرء قال: كمرناه بثلاث: فرّق كتاب الله ونبذه في الحشوش» وإنزال 
المهاجرين بمنزلة من حارب الله ورسوله #5 » وجعل المال دولة , بين الأغنياء» فمن ثم 
أكفرناه وقتلناه. 

وروى فيه عن أنس بن عمروء قال: قلت لزبيد الإمامي : إِنَّ أبا صادق قال: والله ما يسرّني 


مم١١‏ بحار الأنوار/ج!ا 








أن في قلبي مثقال حبّة خردل حبّاً لعثمان ولو أن لي أحداً ذهباً» وهو شرِّ عندي من حمار 
مجذع لطحان. فقال زبيد: صدق أبو صادق. 

وروى فيه عن الحكم بن عيينة؛ قال: حضرنا في موضعء فقال طلحة بن مصرف 
الإمامي : يأبى قلبي إل حبٌ عثمان. فحكيت ذلك لإبراهيم التخعي . فقال: لعن الله قلبه. 

ورووا عن إبراهيم أنه قال: إن عثمان عندي شر من قرون. 

ورووا فيه عن سفيان» عن الحسن البصري؛ قال: سألته ققلت: أيّهما أفضل : عثمان أم 
عمر بن عبد العزيز؟ قال: ولا سواء من جاء إلى أمر فاسد فأصلحه خيراً ومن2'7 جاء إلى أمر 
صالح فأفسده. 

ورووا فيه عن جويبر» عن الضحّاك» قال: قال لي: يا جويبرء اعلم أنَّ شرّ هذه الأب 
الأشياخ الثلاثة. قلت: من هم؟ قال: عثمان وطلحة والزبير. 

ورووا فيه عن الوليد بن زرود الرفّيء عن أبي جارود العبديء قال: أمَا عجل هذه الأنّة 
فعثمان» وفرعونها معاوية. وسامريها أبو موسى الأشعري وذو الثدية وأصحاب النهر 
ملعونون» وإمام المتقين علي بن أبي طالب تقككلة . 

وروى عن أبي الأرقم» قال: سمعت الأعمش يقول: والله لوددت أنّى كنت وجأت 

ورروا عن سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبير»ء قال: يرفع عثمان وأصحابه يوم القيامة 
حتّى يبلغ بهم الثرياء ثم يطرحون على وجوههم. 

وروى فيه عن 5 عبيدة الذهليء قال: والله لا يكون الأرض سلما سلماً حتّى يلعن 
عثمان ما بين المشرق والمغرب لا ينكر ذلك أحد. 

وروى فيه أن عبد الرحمن بن حنبل الجمحي - وكان بدرياً - قال: 

ذقياأيا عمر بسو ءالفعل وذق صتعع كافرفذي جهل 

لما سددت باب كل عدل ورمت نقص حقنابالبطل 

غدا علي ك أهل كل فضل بالمشرفيّات القضاب الفصل 

فذقت قتلاً لكأي قفغل كناك نتجزي كل عات وغل 

في أمثال هذه الأقوال المحفوظة عن الصحابة والتابعين ذكر جميعها يخرج عن الغرض» 
وفي بعض ما ذكرناه كفاية في المقصود.ء والمنّة لله . 

وقال كآنه في موضع آخر: تناصر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بأنّ عثمان 


)0 الظاهر: خيرٌء أو من... 


0 - ياهب / تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين... ١18‏ 





وطلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن من جملة أصحاب العقية الذين نفّروا برسول الله 3825؛ , 
وآ عثمان وطلحة القائلان: أيتكح محمد نساءنا ولا ننكح نساءه؟! والله لو قد مات 
5 - م 5 . 5 احير 
لأجلبنا"'؟ على نسائه بالسهام. وقول طلحة: لأتزوجنّ أمَ سلمة. فأنزل الله سبحاته : هوي 
كانت لَحكُم أن نؤذوأ شوك لَه وآ أن مكحا زوجم ين ديه أبن1 04" . 
وقول عثمان يوم أحد : لألحقنّ بالشام» إن لي بها صديقاً يهودياً . وقول طلحة : لألحقنّ 
بالشام فإنَ لي بها صديقاً نصرانياً . فأنزل الله تعالى : يتما يدبن َامَنُوأ لا لتَهدُوا اليبوة والتصترئ 
أزية بتشح أزيآة بت 4ي290) 
زاياء يعضوم ولياء بعص . 


وقول عشمان لطلحة وقد تتازعا : والله إنك أوَل أصحاب محمد َيل تزوج : 
فقال طلحة: وأنت والله لقد قلت ما ينجينا هاهنا إل أن نلحق بقومنا . 


بيان: الرّبو بالفتح: النَّمس العالي. وأسي على مصيبته - بالكسر - يأسي أسئ: أي 
حزن؛ وقد أسيْتُ لفلانٍ: أي حزنت له. قوله: إِنْ في هذا الحديث. أي: روى الغزرمي 
مكان فتبطحون على وجوهكم هكذا: ترفعون. أي: يرفعكم الملائكة إلى مكان الثريًا من 
السماء ثم يضربونكم على الأرض على وجوهكم فتطؤكم البهائم» وهذا أشدّ في التعذيب. 
وقوله : ليجاء بي . لعل هذا الترديد والتبهيم للتقية والمصلحة مع وضوح المقصود. قوله لعنه 
الله : الترباء في فيك يا علي . الترباءٌ بالفتح أو بضم التاء وفتح الراء : لغتان في التّرابء انظر 
هذا الذي خانت أَمّه أباه كيف شتم وعقّ مولاه» لعنة الله عليه وعلى من ولاه . 

وقال الجوهري : التّاب : المسنّة من النوق . وقال: فلانٌ يجش نجشاً. أي : يسرع. . . 
والشّارف من النّوق: المسئّة الهرمة. وأَعْدْ السّير وفيه: أسرع . وبّعَج بطنه بالسكين- كمع - 
شقّه . والنّهابير: المهالك. والتنجيد: العدو. وقال في النهاية: كان أعداءٌ عثمان يسمُونه : 
نعثلاً تشبيهاً برجل من مصر كان طويل اللحية اسمه: نعثل» وقيل : التعثل : الشّيخَ الأحمق» 
وذكر الضّباع. انتهى . 

ويقال :زغر الشعن والريكن #قن . والاغارة + سوة الخلق. والقرازةبالكسر : الجوالق.. 
قولها: أن هذه. - أي: السماء - وقعت على هذه. أي: الأرض . وقال الفيروزآبادى : 
العضد والعضيد: الطريقة من النّخْل» والجمع كغربان. والمعنى أن ذلك أموالاً كثيرة تحميه 
لبقائها أو حصلتها ببركته. وقال في القاموس: الرّكب: ركبان الإبل اسم جمع أو جمعء 
وهم العشرة فصاعداً» وقد يكون للخيل» والأركوب بالضّمّ: أكثر من الرّكب. 


.87 كناء والظاهر: لأجلنا. (؟) سورة الاحزاب» الآية:‎ )١( 
.0١ سورة المائدة» الأية:‎ )*( 
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"١‏ - باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على القوم في ذلك اليوم 

١‏ - لى: أبي وابن الوليد معأ؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين» 
عن أبي الجارود وهشيم بن أبي ساسان وأبي طارق السرّاج» عن عامر بن واثلة» قال: كنت 
في البيت يوم الشورى» فسمعت عليًاً علي وهو يقول: استخلف الناس أيا بكر وأنا والله 
أحق بالأمر وأولى به منه» واستخلف أبو بكر عمر وأنا والله أحقّ بالأمر وأولى به منهء إِلَا أن 
عمر جعلني مع خمسة أنا سادسهم لا يعرف لهم علي فضل » ولو أشاء لاحتتججت عليهم بما 
لا يستطيع عربيّهم ولا عجميّهم - المعاهد منهم والمشرك - تغيير ذلك . 

ثم قال: نشدتكم بالله أيّها النفرء هل فيكم أحد وحّد الله قبلي؟ قالوا : اللهم لا . قال : 
نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله يِب : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نب بعدي . . غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد ساق رسول 
الله عه لرب العالمين هدياً فأشركه فيه. . غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: نشدتكم بالله» 
هل فيكم أحد أتي رسول الله 86 بطير يأكل منه؛ فقال: اللهمّ ائتني يأحبٌ خخلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطير» فجئته؛ فقال: اللهمّ وإلى رسولك وإلى رسولك . . غيري؟ قالوا : 
اللهمّ لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله َيه حين رجع عمر يجبّن 
أصحابه ويجيّنونه قد ردّ راية رسول الله م4 منهزماً. فقال له رسول الله 826 : لأعطينّ 
الراية غداً رجلاً ليس بفرّارء يحبّه الله ورسوله؛ ويحت الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله 
عليه. فلمًا أصبح قال: ادعوا لي عليا. فقالوا: يا رسول اللهء هو رَمِد ما يطرف. فقال: 
جيئوني به . فلمًا قمت بين يديه تفل في عيني وقال : اللهمٌ أذهب عنه الحرّ واليرد. فأذهب الله 
عنّي الحرّ والبرد إلى ساعتي هذه» وأخذت الراية فهزم الله المشركين وأظفرني بهم . . غيري . 
قالوا: اللهم لا . 

قال : نشدتكم بالله» هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزيّن بالجناحين في الجنّة يحل 
فيها حيث يشاء. . غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا. قال: نشدتكم بالله: هل فيكم أحد له عم مثل 
عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء. . غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: نشدتكم 
بالله؛ هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطيّ : اللحسن والحسين ابنئ رسول الله بية وسيّدئ 
شباب أهل الجنة. . غيري؟ قالوا : اللهمٌ لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد له زوجة مثل 
زوجتي فاطمة بنت رسول الله م وبضعة منه وسيّدة نساء أهل الجتة. . غيري؟ قالوا : 
اللهم لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله ييه : من فارقك فارقني ومن 
فارقني فارق الله . . غيري؟ قالوا : اللهمٌ لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول 


5 - باب / الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم ‏ ١؟١‏ 


الله يقي لينتهين بنو وليعة أو لأبعشنّ إليهم رجلا كنفسي طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي 
يفتاه بالسيفف »غير ؟ قالوا: الليت ل قال 4 تقدكم بالل عل فك اخل قال لوسول 
الله ونث : ما من مسلم وصل إلى قلبه حبّي إلا كمّر الله عنه ذنوبه» ومن وصل حبّي إلى قلبه 
فقد وصل حبك إلى قلبهء وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك. . غيري؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله يَيية : أنت الخليفة في الأهل والولد 
والمسلمين في كل غيبة» عدوّك عدوّي وعدوي عدو الله » ووليّك ولبّي ووليّي ولي الله. . 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بأئلهء هل فيكم أحد قال له رسول الله ينيك : يا 
علي, من أحبّك وولاك سبقت له الرحمة ومن أبغضك وعاداك سبقت له اللعنة. فقالت 
عائشة : يا رسول الله ادع الله لي ولأبي لا نكون ممّن يبغضه ويعاديه . فقال َييكة : اسكتي . 
إن كنت أنت وأبوك ممّن يتولُاء ويحبّه فقد سبقت لكما الرحمة» وإن كتتما ممّن يبغضه ويعاديه 
فقد سبقت لكما اللعتةء ولقد خبدت أنت» وأبوك أوّل من يظلمهء وأنت أوّل من يقاتله . . 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله يَيِيِتِةِ مثل ما قال لي : يا على » أنت 
أخى وأنا أخوك فى الدنيا والآخرة ومنزلك مواجه منزلى كما يتواجه الإخوان فى الخلد؟ 
فألوا + الله ل: ثال: تشدتكع باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله 25 : يا علي » إنَّ الله 
خضك بأمر وأعطاكه ليس من الأعمال شيء أحبٌ إليه ولا أفضل منه عنده: الزهد في الدنياء 
فليس تنال منها شيئاً ولا تنال منك» وهي زيئة الأبرار عند الله يويك يوم القيامة» فطوبى لمن 
أحبّك وصدق عليك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك. . غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا . 

قال : نشدتكم بالله» هل فيكم أحد بعثه رسول الله يبه ليجيء بالماء كما بعثني ؛ فذهبت 
حتى حملت القربة على ظهري ومشيت بهاء فاستقبلتني ريح فردّتني حتى أجلستني ؛ ثم قمت 
فاستقبلتني ر يح فردّتني ثم أجلستني» ثم قمت فجئت إلى رسول الله يَنهوَةِ فقال لي : ما 
حبنك؟ تقعصت علي النقة انال قن حناس رول فأخيرتن» نا «الزيم الأولن 
فجبرثيل كان في ألف من الملائكة يسلّمون عليك» وأمًا الثانية فميكائيل جاء في ألف من 
الملائكة يسلّمون عليك. . غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: نشدتكم بالله » هل فيكم من قال له جبرئيل : يا محمدء أترى هذه المواساة من علي؟ 
فقال رسول الله 25 : إنه متي وأنا منه. فقال جبرئيل : وأنا منكما. . غيري؟ قالوا: اللهم 
لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد كان يكتب لرسول الله َي كما جعلت أكتب فأغفى 
رسول الله يَييةِ فأنا أرى أنه يملي عليّ» فلمًا انتبه قال له217: يا علي» من أملى عليك من 





)03 الظاهر: لي . 
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هاهنا إلى هاهنا؟ فقلت: أنت يا رسول الله . فقال: لاء ولكن جبرئيل أملاه عليك . . غيري؟ 
قالوا: اللهمٌ لا. قال: نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله ينوه كما قال لي : 
لولا أن [أخاف أن] لا يبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة يطلب بها البركة لعقبه من بعده» 
لقلت فيك قولاً لا يبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة. . [غيري]؟ فقالوا: اللهمٌ لا . 


قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله نا ٠‏ احفظ البات فإن روارا من 
الملائكة يزورني فلا تأذن لأحد منهم . و ا ا 0 
الله 926 محتجب وعنده زوّار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذاء ثم أذنت له فدخل» ما نا 
رسول الله إِنّي جعت غير مرّة كل ذلك يردّني على ويقول: إن رسول الله ميل محتجب 
وعنده زوّار من الملائكة وعذّتهم كذا وكذاء فكيف علم بالعدّة؟ أعاينهم؟ فقال: لا يا علي 
قد صدق» كيف علمت بعذتهم؟ فقلت: اختلفت على التحيّات وسمعت الأصوات 
فأحصيت العدد . قال : صدقت. فَإنْ فيك سنئّة من أخي عيسى ا : ضريه 
لابن مريم مثلاً . فأنزل الله جود : ٍ9وَلنَا ست أن مَرَيمَ ملا يدا ملك ينه يدُورت» . 
قال : بكرن 39كالكا #المقتاعة أ كر مآ ضرق لك إلا ملا 1خ از م خصغوة إن هو إلا عبد ظ 
00 يو يِل وَلَرْ مَنَادُ ْنَا من مَكَكْهٌ فى الْأرْضٍ خَلْمُونَ4 7 . غيري؟ 

لوا : اللهم 0 

قال : نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله َك كما قال لي : إن طوبى شجرة 

فى الجنّة أصلها في دار علي؛ ليس من مؤمن إلا وفي منزله غصن من أغصانها . اغبرى؟ 
قالوا اللية لآ قال" نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله 696 : تقاتل على 
فكي تر ذم : . غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له 
رسول الله ينه : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. . غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد جاء إلى رسول الله ينك ورأسه في حجر 
جبرثيل ةذ فقال لي : ادن دونك رأس ابن عمّك فأنت أولى به مني . . غيري؟ قالوا : اللهم 
لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد وضع رسول الله ك8 رأسه في حجره حتى غابت 
الشمس ولم يصل العصر فلمًا انتبه رسول الله 2295© قال: يا عليّء صليت؟ قلت: لا. فدعا 
رسول الله © فردّت الشمس بيضاء نقيّة فصليت ثم انحدرت . . غيري؟ قالوا : اللهم لا . 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد أمر الله ي3 رسوله يليه أن يبعث ببراءة» فبعث بها 

مع أبي بكر فأتاه جبرئيل » فقال : يا محمّدء إن لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك .. فبعثني 
ا عه فأخذتها من أبي بكر فمضيت بها وأدّيتها عن رسول الله عَييَة » فأثبت الله 
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على لسان رسوله أنّْى منه. . غيري؟ قالوا : اللهم لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال 
له رسول الله يَتقيِ : أنت إمام من أطاعني» ونور أوليائي» والكلمة التي ألزمتها المتقين. . 
غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله يقي : من سرّه أن يحيا حياتي 
ويموت موتي ويسكن جنتي التي وعدني ربي» جئات عدن قضيب غرسه الله بيده» ثم قال: 
كن» فكانء فليوال على بن أبي طالب وذريته من بعده. فهم الأثمّة» وهم الأوصياء أعطاهم 
الله علمي وفهمي. لا يدخلونكم في باب ضلال» ولا يخرجونكم من باب هدىء لآ 
تعلمرهم فهم أعلم منكم» يزول الحقّ معهم أينما زالوا. . غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال : 
نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله وَيِْ : قضى فانقضىء إِنّه لا يحبّك إِلَّا مؤمن 
ولا يبغضك إلا مناقق. . غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله جتني مثل ما قال لي : أهل ولايتك 
يخرجون يوم القيامة من قبورهم على نوق بيض» شراك نعالهم نور يتلالأً» قد سهلت عليهم 
المواردء وفرّجت عنهم الشدائد؛ وأعطوا الأمان» وانقطعت عنهم الأحزان حتى ينطلق بهم 
إلى ظلّ عرش الرحمن» توضع بين أيديهم مائدة يأكلون منها حتى يفرغ من الحساب» يخاف 
الناس ولا يخافونء ويحزن الناس ولا يحزنون. . غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله ييه حين جاء أبو بكر يخطب 
فاطمة عَلِوكِدْ » فأبى أن يزوّجه» وجاء عمر يخطبها فأبى أن يزوّجهء فخطبت إليه فزوّجني» 
فجاء أبو بكر وعمر فقالا: أبيت أن تزوّجنا وزوّجته؟ فقال رسول الله َي : ما منعتكما 
وزوجتهء بل الله منعكما وزوجه. . غيري؟ قالوا: اللهم لا . 
القيامة إلا سببي ونسبي . فأيّ سبب أفضل من سببي؟ وأيّ نسب أفضل من نسبي؟ إن أبي وأبا 
رسول الله يي لأخوان. وإِنْ الحسن والحسين ابني رسول الله مَيتة وسيّديْ شباب أهل 
الجنّة ابناي» وفاطمة بنت رسول الله يَيةِ زوجتي سيّدة نساء أهل الجنّة. . غيري؟ قالوا : 
اللهمّ لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله ونا : إِنْ الله خلق الخلق 
ففرقهم فرقتين» فجعلني في خير الفرقتين» ثم جعلهم شعوياً فجعلني في خير شعبة» ثم 
بتي أنا وعلياً وجعفرًء فجعاني خيرهم» فكنت نائما بن أبنن أبي طالب تلق فجاء جبرثيل 
ومعه ملك فقال: يا جبرئيل: إلى أي هؤلاء أرسلت؟ فقال: إلى هذاء ثم أخذ بيدي 
فأجلسني. . غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا. 

قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد سدّ رسول الله 4325 أبواب المسلمين كلهم ولم يسدّ 
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بابي » فجاءه العباس وحمزة وقالا : أخرجتنا وأسكنته؟ فقال لهما : ما أنا أخرجتكم وأسكنته 
بل الله أخرجكم وأسكنه. 01 قت ارس إلى اح مومس تجتن إن اند سسا لور 
واسكنه أنت وهارون وابنا هارون» وإِنْ الله جو أوحى إلى أن انّخذْ مسجداً طهوراً واسكنه 
أنت وعلى وابنا على. . غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال : نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله نه : الحقّ مع على وعلىَ مع الحقّ 
لا يفترقان حتى يردا علئّ الحوض . . غيري؟ قالوا : اللهمّ لا. قال: نشدتكم بالل هل فيكم 
أحد وقى رسول الله يي حيث جاء المشركون يريدون قتله؛ فأضجعت في مضجعه وذهب 
رسول الله عَنة نحو الغار وهم يرون أنَى أنا هوء فقالوا: أين ابن عمّك؟ فقلت: لا أدري . 
فضربوني حتى كادوا يقتلونني ي . ٠‏ [غيري]؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله متي كما قال لي : إن الله أ ري 
بولاية علي فولايته ولايتي وولابتي ولاية ربي » عهد عهذه إليّ ربي وأمرني أن لتكيري 
فهل سمعتم؟ قالوا: نعم قد سمعنا ف قال ما إن حك ون فول تدجسعة: وهو يحمل 
الناس على كتفيه ويعاديه. قالوا: يا رسول اللهء أخبرنا بهم . قال: أما إن ربّي قد أخبرني بهم 
وأمرني بالإعراض عنهم أمر قد سبق» وإِنْما يكتفي أحدكم بما يجد لعلى في قلبه . . [غيري]؟ 
قالوا: اللهم لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قتل من بني عبد الدّار تسعة مبارزةًٌ غيري كلهم يأخذ 
اللواء» ثم جاء صواب الحبشي مولاهم وهو يقول : والله لا أقتل بسادتي إِلَّا محمّداً. قد أزبد 
شدقاه واحمرّتا عيناه» فاتّقيتموه وحدتم عنهء وخرجت إليه فلمًا أقبل كأنه قبّة مبنيّة: 
فاختلفت أنا وهو ضربتين فقطعته بنصفين وبقيت رجلاه وعجزه وفخذاه قائمة على اللأرض 
بنظر إليه المسلمون ويضحكون منه. . [غيري].؟ قالوا : اللهم لا . قال: نشدتكم بالله» هل 
فيكم أحد قتل من مشركي قريش مثل قتلي؟ قالوا : اللهم لا. 

لد اي وجح الي الت أ لوا ار 
كلكم فقمت أناء فقال لي رسول الله , نه : إلى أين تذهب؟ فقلت : أقوم إلى هذا الفاسق . 
فقال: إنه غمرو بين عبد و3 : فقلت> ياارسؤل الله إن كان هو عمروين عب ود فأنا علن ين 
ىقاب بو ل ال 0 05500 
منه قال: من الرجل؟ قلت : على بن أبي طالب . قال: كفو كريم ارجع يابن أخي فقد كان 
لأبيك معى صحية ومحادثة ا 1 
يخيّرك أحد ثلاث خصال إلا اخدرت إحداهنّ. فقال: اعرض على . قلت: تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وتقرٌ يما جاء من عند الله. قال: هات غير هذه. قلت: ترجع 
من حيث جئت . قال: والله لا تحدّث نساء قريش بهذا أني رجعت عنك . فقلت: فانزل 
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تأقاتلك :قال أما هذه في ». قنرل فاخدلت آنا وعى هترعين:قاضات الشهئة واصات 
السيف رأسي » وضربته ضربة فانكشفت رجليه فقتله الله على يديء ففيكم أحد فعل هذا؟ 
قالوا: اللهم لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد حين جاء مرحب وهو يقول: 

ادااللى باتسي اي سوه شاك اللاح بطل مجرب 

أطعن أحياناً وحيناً أضرب 

فخرجت إليه فضربني وضربته» وعلى رأسه نقير من جبل لم يكن تصلح على رأسه بيضة 
من عظم رأسه» ففلقت النقير ووصل السيف إلى رأسه فقتلته ؛ ففيكم أحد فعل هذا؟ قالوا : 
اللهم لا. 

قال : نشدتكم باللهء هل فبكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير على رسوله 8895 « إِنّما يريد 
لَه يذهب عَحكُم اليجْس أهل ليت وَطَهردٌ تظهيرا2074. فأخذ رسول الله 26 كساءً 
خيبريّاً فضمّني فيه وفاطمة والحسن والحسين» كه ارركم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له 
رسول الله متي : أنا سيّد ولد آدم وأنت يا علي سيّد العرب؟ قالوا: اللهمٌ لا. 

قال : نشدتكم بالله: هل فيكم أحد كان رسول الله يني في المسجد إذ نظر إلى شيء ينزل 
من السماء فبادره ولحقه أصحابه فانتهى إلى سودان أربعة يحملون سريراً» فقال لهم : ضعوا . 
فوضعواء فقال: اكشفوا عنه. فكشفوا فإذا أسود مطوّق بالحديد. فقال رسول الله 226+ : 
من هذا؟ قالوا : غلام الرياحيّين كان قد أبق عنهم خبثاً وفسقاً فأمرونا أن ندفنه في حديده كما 
هو. فنظرت إليهء فقلت: يا رسول الله ما رآني قط إلا قال نواه ا كلدي ورشها امكل 
إلا مؤمن ولا أبغضك إلا كافر. فقال رسول الله 482 : يا على؛ لقد أثابه الله بذاء هذا 
سبعون قبيلاً من الملائكة كل قبيل على ألف قبيل قد نزلوا يصلّون عليه. ففكٌ رسول 
الله شه حديدته وصلَّى عليه ودفنه؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله 95 مثل ما قال لي : أَذَنَ لي البارحة 
فى الدعاء فما سألت ربي شيئاً إلا أعطانيه: وما سألت لنفسي شيئاً إلا سألت لك مثله 
وأعطانيه . فقلت : الحمد لثه؟ قالوا : اللهم لا. 

قال : نشدتكم باللهء هل علمتم أن رسول الله 05 يمه نخالد بن الوليد إلى بت دربي 
ففعل ما فعل فصعد رسول الله 8025© المنبر فقال: (اللهم) إني ابرأ إليك يننا هدم خالد ب 
الولدك ثلاث مرات» ثم قال: اذهب يا على . . فذهبت فوديتهم ثم ناشدتهم بالله هل بقي 
شيء؟ فقالوا : إذ نشدتنا بالله فميلغة كلابناء وعقال يعيرنا . فأعطيتهم لهماء وبقى معي ذهب 
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كثير فأعطيتهم إيَاهء وقلت: هذا لذمّة رسول الله مَك ولما تعلمون ولما لا تعلمون 
ولروعات النساء والصييان. ثم جئت إلى رسول الله مَل فأخبرتهء قال: والله ما يسرني يا 
علي أنْ لي بما صنعت حمر النعم؟ قالوا : : الهم نعم . 

قال : نشدتكم بالله» هل سمعتم رسول الله ييه يقول: يا عليء عرضت علي أمني 
البارحة فمرّ بى أصحاب الرايات» فاستغفرت لك ولشيعتك؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: 
نشدتكم بالله. هل سمعتم رسول الله 88 قال : يا أبا بكرء اذهب فاضرب عنق ذلك الرجل 
الذي تجده في موضع كذا وكذا. فرجع. فقال: قتلته؟ قال: لا وجدته يصلي . فقال: 
أمركما بقتله . فتقولان وجدناه يصلي؟! فقال : يا علي »؛ اذهب فاقتله, فلمًا مضيت قال : إن 
أدركه قتله . فرجعت فقلت :يا رسول اللهء لم أجد أحداً . فقال: صدقتء. أما إنك لو وجدته 
لقتلته؟ فقالوا : اللهمَ نعم. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله يَتهِ كما قال لي : إِنّ وليّك في الجئة 
وعدوّك في النار؟ قالوا : اللهمّ لا. قال: نشدتكم بالله. هل علمتم أنْ عائشة قالت لرسول 
ألله نيه : إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبعلي “00 يا على : أدقب قايلة: ٠‏ فقلت : 
يا رسول اللهء إذا بعثتنى أكون كالمسمار المحمّى في الوبر أو أتثبت؟ قال: لاء بل تثيت . 
ب تلجت نكا طن رن السشك أ شافط عا عوط خا سي هن الك 
فصعد على نخل فصعدت خلفه» فلمًا رآني قد صعدت رمى بإزاره فإذا ليس له شيء مما يكون 
للرجال» فجعت فأخبرت رسول الله عَنقةِ . فقال: الحمد لله الذي صرف عدا السوء أهل 
الببت؟ فقالوا: اللهجٌ نعم. فقال: اللهمّ اشهدا'. 

بيان: قوله ون : لولا أن لا يبقى. ظاهره عدم جواز الاستشفاء والتبرّك بتراب قدم 
الإمام» وهو بعيد. ولعله وك :هذا وآراد لأزمه وق و الخلت والاعتقا دبالا لوهيةء كما داكي 
أخبار أخر : ولا أن تقول فيك طوائف من أُمْتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت 
فيك قولاً لم تمر بملأ إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به. . . . أو هو مبني على أن 
وضوح الأمر بهذا الحدّ ينافي الابتلاء الذي لا بد منه في التكليف» والأول أظهر. 

والرّوْر بالفتح» والرُوَار بالضم: جمع الزائر كسفرٍ وسمَارٍ جمع سافرٍ. ٠‏ وقال 
الجوهري : كعت عن الآمر أكيع وأكاع. إذا هبته وجَبنت. وقال: رجل شال في السلاح 
وشاك السلاحء والشّاكُ السلاح وهو اللابس السلاح التَام. وقال: الشوكة : شَدَة الباش 
والحذٌ في السلاح؛ وقد شاك الرّجل يشاك شوكاًء أي: ظهرت شوكته وحدّته فهو شائك 
السلاح» وشاكي السلاح أيضاً مقلوبٌ منه . 
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والبّطل بالتحريك: الشّجاع. والتّقير: ما ثقر من الحجر والخشب ونحوهء ذكره 
الفيروزأبادي . قوله تقكئلة : إلى شيء ينزل من السماء. أي : إنه ويه لما نظر إلى الملائكة 
ينزلون قام ومشى حتى انتهى إلى تلك الجنازة وعلم أن نزولهم لذلك . 

وقال في النهاية في حديث علي ظيتة ؛ أن رسول الله ولي بعثه ليدي قوماً قتلهم خالد بن 
الوليد» فأعطاهم ميلّغّة الكلب» هي الإناء الذي يلع فيه الكلب» يعني أعطاهم قيمة كل ما 
ذهب حتّى قيمة الميلعّة. 

١‏ - جة روى عمر بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهء قال: إن 
عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة وأجمع على الشورى. بعث إلى ستة نفر من قريش : إلى 
علي بن أبي طالب غَقِكة . وإلى عثمان بن عفانء وإلى زبير بن العوّامء وطلحة بن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأمرهم أن يدخلوا إلى بيت ولا يخرجوا منه 
حتى يبايعوا لأحدهم؛ فإن اجتمع أربعة على واحد وأبى واحد أن يبايعهم قتل» وإن امتنع 
اثنان وبايع ثلائة قتلاء فاجتمع رأيهم على عثمانء فلمًا رأى أمير المؤمنين تل ما همّ القوم 
به من البيعة لعثمان» قام فيهم ليتّخذ عليهم الحجّة» فقال 132 لهم : اسمعوا منى فإن يك ما 
أقول حقّاً فاقبلوا وإن يك باطلاً فأنكروا . 

ثم قال لهم: أنشدكم بالله الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذبكم إن كذبتم: هل 
فيكم أحد صلَّى إلى القبلتين كلتيهما . . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم من 
بايع البيعتين - بيعة الفتح وبيعة الرضوان - غيري؟ قالوا: لا . قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم 
أحد أخوه المزيّن بالجناحين في الجئة. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم 
أحد عمه سيّد الشهداء. . غيري؟ قالوا : لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد زوجته سيّدة 
نساء أهل الجنّة. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد ابناه ابنا رسول 
الله ييه وهما سيّدا شباب أهل الجنة. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله. هل فيكم 
أحد عرف الناسخ من المنسوخ. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد 
أذهب الله عته الرجس وطهّره تطهيراً. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد عاين جبرئيل ظلكئلةِ في مثال دحية الكلبي . . غيري؟ 
قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد أدّى الزكاة وهو راكع. . غيري؟ قالوا: لا. 
قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد مسح رسول الله 826 عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر فلم 
نكل ] 91 برداً. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باثله» هل فيكم أحد نصبه رسول 
الله ميق يوم غدير خحمٌ بأمر الله فقال: من كنت مولاه فعلى مولاهء اللهمَ وال من والاه 
وعاد من عاداه. . غيري؟ قالوا: لا. 


قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخو رسول الله يي في الحضر ورفيقه في السفر. . 


م١‏ بحار الأنوار/ ج81 








غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله. هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ودٌ يوم الخندق 
وقتله. . غيري؟ قالوا : لا. قال : نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله 9 : أنت 
مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله؛ 
هل فيكم من سمّاه الله في عشر آيات من القرآن مؤمنا. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال : نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد ناول رسول الله ييه قبضة من تراب فرمى به في وجوه 
الكفار فاتهزموا. . غيري؟ قالوا : لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه 
يوم أحد حين ذهب الناس. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قضى 
دين رسول الله جَنقةِ غيري؟ قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد اشتاقت الجنّة إلى رؤيته. . غيري؟ قالوا: لا . 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد شهد وفاة رسول الله يلقي غيري؟ قالوا: لا. قال: 
نشدتكم باللهء هل فيكم أحد غسّل رسول الله عَتييهِ وكفنه. . غيري؟ قالوا: لا. قال: 
نشدتكم بالله» هل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله ييه ورايته وخاتمه. . غيري؟ قالوا : 
لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد جعل رسول الله يني طلاق نساته بيده. . غيري؟ 
قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد حمله رسول الله مَييَةُ على ظهره حتى كشر 
الأصنام على باب الكعبة. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد نودي 
باسمه يوم بدر: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . . غيري؟ قالوا: لا . قال: نشدتكم 
بالله. هل فيكم أحد أكل مع رسول الله يَتقة من الطائر الذي أهدي إليه. . غيري؟ قالوا : 
لا. قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله َي : أنت صاحب رايتي في الدنيا 
وصاحب لوائي في الأخخرة. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قَدَّم بين يدي نجواه صدقة. . غيري؟ قالوا: لا. قال: 
نشدتكم باللهء هل فيكم أحد خصف نعل رسول الله #5 غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم 
بالله: هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنا أخوك وأنت أخي. . غيري؟ قالوا: لا . 
قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله ينه : اللهمّ علي أحبّ الخلق إليّ 
وأقولهم بالحقٌ. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد استقى مائة دلو بمائة تمرة وجاء بالتمر فأطعمه رسول 
الله يليه وهو جائع . . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله: هل فيكم أحد سلّم جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم 
باللهء هل فيكم أحد غمّض [عين] رسول الله 85 غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله. 
هل فيكم أحد وحّد الله قبلي؟ قالوا : لا. قال: نشدتكم بالله: هل فيكم أحد كان أول داخل 


على رسول الله مك وآخر خارج من عنده. . غيري؟ قالوا: لا. 
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قال: نشدتكم بالله. هل فيكم أحد مشى مع رسول الله 52 فمرٌ على حديقة» فقلت: ما 
أحسن هذه الحديقة! فقال رسول الله ج#هيةِ : وحديقتك في الجنّة أحسن من هذه. حتى 
مررت على ثلاث حدائق كل ذلك يقول رسول الله: حديقتك في الجنّة أحسن من هذه. . 
غيري؟ قألوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله 8 : أنت أوّل من 
أمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة. . غيري؟ قالوا: لا 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد أخذ رسول الله وَيية بيده ويد امرأته وابنيه حين أراد 
أن يباهل نصارى أهل نجران. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له 
رسول الله ويه : أوّل طالع يطلع عليكم من هذا الباب يا أنس. فإِنّه أمير المؤمنين وسيّد 
المسلمين وخير الوصيّين وأولى الناس بالناس . فقال أنس: اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. 
فكنت أنا الطالع. فقال رسول الله َي لأنس : ما أنت يا أنس بأوّل رجل أحبٌ قومه. . 
غيري؟ قالوا: لا 

قال : نشدتكم بالله» هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية : *إننا وَليِحم أله ورسولمٌ والَدِينَ امنا 
لين يقيمُونٌ الصّلوة وَيؤْونَ الكزة َه 55 04 غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله. هل 
فيكم أحد أنزل الله فيه وفي ولده: إن الأترارٌ ينبن ين كأين كن مِرّلجهًا كَافورا 4 0 , 0 
آخر السورة - غيري؟ قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد أنزل الله تعالى فيه 0 
َم كمَنْ أمنَ بأللَّه وَألْيوَو الأ وَجهَدَ في سبل أَمَّهِ لا يَنتَوْنَ عِندَ ألّه274 غيري؟ قالوا : 

قال : بووعيايية وسسحيو ا رع سيا 
كلمة.. غير ؟ قالوا: لذ قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد ناجاه رسول الله م يوم 
الطائف. فقال أبو بكر وعمر: ناجيت عليّاً دوننا؟! فقال لهم يَيقة : ما أنا ناجيته بل الله 
أمرني بذلك . . غيري؟ قالوا : لا. قال اجدعويا جل يعم اعد ساد رسرل الله 25 

من المهراس . . غيري؟ قالوا: لا 

قال ل : أنت أقرب الخلق مني يوم 
القيامة» يدخل بشفاعتك الجتّة أكثر الخلق من ربيعة ومضر7؟2. . غيري؟ قالوا: لا. قال: 
نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله يَيتع : يا عل أنت تُكسى حين أكسى 
غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله: أنت وشيعتك 
الفائزون يوم القيامة. . غيري؟ قالوا: لا 
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قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله 895 : كذب من زعم أنه يحيني 
ويبغض هذا . . غيري؟ قالوا : لا . قال : نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله 406 : 
من أحبّ شعراتي هذه فقد أحبني ؛ ومن أحبّني فقد أحبّ الله . فقيل له : وما شعرائتك يا رسول 
أحد قال له رسول الله ينيقي : أنت خير البشر بعد النبيّين..غيري؟ قالوا: لا 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله يتنه : أنت الفاروق تفرق بين الحق 
والباطل . . غيري؟ قالوأ: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله وَتنة : 
أنت أفضل الخلائق عملاً يوم القيامة بعد النبيّين. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله 
هل فيكم أحد أخذ رسول الله َي كساءه وحظه عليه وعلى زوجته وابنيه؛ ثم قال: اللهم أنا 
وأهل بيتي إليك لا إلى النار. . غيري؟ قالوا: لا 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله يَينِ الطعام وهو في الغار 
ويخبره الأخبار. . غيري؟ قالو!: لا. قال: نشدتكم بالله: هل فيكم أحد قال له رسول 
الله 88 : لا سر دونك. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء 0 
رسول الله ع لت أخي روزيري وصاحبي من أهلي . . غيري؟ قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله 45 : أنت أقذمهم سلماًء 
وأفضلهم علماًء وأكثرهم حلماً. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قتل 
مرحب اليهودي مبارزة فارس اليهود. . غيري؟ قالوا: لا . قال: نشدتكم بالله » هل فيكم 
أحد عرض عليه النبئ 85 الإسلام فقال له: أنظرني حتى ألقى والدي. فقال النبين 05 
فإنّها أمانة عندك . فقلت: وإن كانت أمانة عندي فقد أسلمت. . غيري؟ قالوا: لا 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحهاء فمشى به ماثة ذراع» ثم 
عالجه بعده أربعون رجلاً فلم يطيقوه. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم 
أحد نزلت فيه هذه الآبة: «ايكأمًا الَّدِنَ اموا إذا جيم الرَسولٌ هَعَدْموا بين يدَى يوس صَدَيْدَ 2104 
فكنت أنا الذي قدّم. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول 
الله يَيةِ : من سب عليّا فقد سبّني ومن سني فقد سب الله. . غيري؟ قالوا: لا 

قال : نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله مَتقّة : منزلي مواجه منزلك في 
الجنّة. . غيري؟ قالوا: لا. قال نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله ييه : قاتل 
الله من قاتلك» وعادى الله من عاداك. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله؛ هل فيكم 
أحد اضطجع على فراش رسول الله يَف حين أراد أن يسير رسول الله من إلى المدينة 
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ووقاه بنفسه من المشركين حين أرادوا قتله غيري؟ قالوا : لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم 
أحد قال له رسول الله 82 : أنت أولى الئاس بأمَتي من بعدي . . غيري؟ قالوا: لا. قال: 
نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله يَيتقةِ : أنت يوم القيامة عن يمين العرش والله 
يكسوك ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله؛ هل 
فيكم أحد صلَى قبل الناس بسبع ستين وأشهر. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله يي : أنا يوم القيامة آخذ بحجزة 
ربي - والحجزة: النور - وأنت آخذ بحجزتي وأهل بيتي آخذون بحجزتك . . غيري؟ قالوا : 
لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله وَتة : أنت كنفسي وحبّك حبّي 
وبغضك بغضي . . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول 
لله يي : ولايتك كولايتي عهد عهده إلى ربّي وأمرني أن أَبلّفكموه. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله كه : اللهمّ اجعله لي عوناً وعضداً 
وناصراً. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله 8286 : 
المال يعسوب الظلمة» وأنت يعسوب المؤمئين. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله. 
هل فيكم أحد قال له رسول الله يَينقة : لأبعشنَ إليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان. . غيري؟ 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد أطعمه رسول الله عَييْظءٌ رمّانة وقال: هذه من رمّان 
الجئّة لا ينبغي أن يأكل منه إِلَا نب أو وص نبيّ. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله » 
هل فيكم أحد قال له رسول الله 805 : ما سألت ربّي شيئاً إلا أعطانيه» ولم أسأل ربّي شيئاً 
إلا سألت لك مثله. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول 
الله لظي : أنت أقومهم بأمر اللهء وأوفاهم بعهد الله. وأعلمهم بالقضيّة, وأقسمهم بالسويّة. 
وأعظمهم عند الله مزية. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله يفك : فضلك على هذه الأمّة كنضل 
الشمس على القمرء وكفضل القمر على النجوم. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله . 
هل فيكم أحد قال له رسول الله 5ة: يُدخل الله وليك الجنّة وعدوّك النار. . غيري؟ قالوا : 
لا. قال: نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله كفك : الناس من أشجار شتّى » وأنا 
وأنت من شجرة واحدة. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد تيه في آيتين 
من القرآن... غيري؟ قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله َن: أنا سيّد ولد آدم وأنت سيّد 
العرب [والعجم] ولا فخر. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله: هل فيكم أحد قال له 
رسول الله يَيي: موعدك وموعد شيعتك الحوض إذا خافت الأمم ووضعت الموازين. . 
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غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله يلقي : اللهم إنر 
أحبّه فاحبّهء اللهمّ إِنّي أستودعكه. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال : نشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله وليه : أنت تحاج الناس فتحجهم 
بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء 
القن بالسوية. . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله: هل فيكم أحد أخذ رسول 
الله ينك يوم بدر بيده فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطه وهو ويقول: ألا إن هذا ابن 
عمّي ووزيري فوازروه وناصحوه وصدّقوه فإنه وليكم. . غيرق؟ قالوا > لا 

قال : نشدتكم باللهء هل فيكم أحد أنزلت فيه هذه الآية : «وَيؤْيْرُونَ َل اشيم وَل كن يهم 
حَصَاصَةٌ من بُوقَ سّحَّ قي كَأَوَْيكَ هُمُ الْمنْيجُنَ06) غيري؟ قالوا : لا. قال: نشدتكم بالله؛ 
هل فيكم أحد كان جبرئيل أحد ضيفانه . . غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم 
أحد أعطاه رسول الله يك حنوطاً من حنوط الجئّة: ثم قال: اقسمه أثلاثاً» ثلث لي تحتطني 
بهء وثلثاً لابنتيء وثلثاً لك . . غيري؟ قالوا : لا. قال: نشدتكم باللهء هل فيكم أحد كان إذا 
دخل على رسول الله يَيقي حيّاه وأدناء وتهلل له وجهه. . غيري؟ قالوا: لا. 

قال : نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله 9ف : أنا أفتخر بك يوم القيامة إذا 
افتخرت الأنبياء بأوصيائها . . غيري؟ قالوا: لا. قال: تشدتكم بالله هل فيكم أحد سرحه 
رسول الله يتمق بسورة براءة إلى المشركين من أهل مكة بأمر الله. . غيري؟ قالوا: لا. 
قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله 5825 : إني لأرحمك من ضغائن في صدور أقوام 
عليك لا يظهرونها حتى يفقدوني» فإذا فقدوني خخالفوا فيها. . غيري؟ قالوا: لا . قال: فهل 
فيكم أحد قال له رسول الله وَيْقِ : أدى الله عن أمانتك» أدى الله عن ذمتك . . غيري؟ قالوا : 
لا. قال: فهل فيكم أحد فتح حصن خيبر» وسبى بنت مرحب فأدّاها إلى رسول الله كلل 
غيري؟ قالوا : لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله 8 : أنت قسيم النار تخرج منها 
عن كن :وتدن فيها كل كافن:. غيري؟ قالوا: لا. قال: هل فيكم أحد قال له رسول 
الله ين : ترد على الحوض أنت وشيعتك رواء مروئين مبيضة وجوههم؛ ويرد علي عدوك 
ظماء مظمئين مفحمين مسودة وجوههم. . غيري؟ قالوا: لا . 

ثم قال لهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ورضوانه: أما إذا أقررتم على أنفسكم 
واستبان لكم ذلك من قول نبيكم يق فعليكم بتقوى الله وحده لا شريك له؛ وأنهاكم عن 
سخطه ولا تعصوا أمرهء وردّوا الحقّ إلى أهله؛ واتّبعوا سنّة نبيكم» فإنكم إذَا خالفتم خالفتم 
أللهء فادفعوها إلى من هو أهلها وهي له. 
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قال: فتغامزوا بينهم وتشاورواء وقالوا: قد عرفنا فضله وعلمنا أنه أحقّ الناس بهاء 
ولكنه رجل لا يفضّل أحداً على أحد. فإن وليتموها إيَّاه جعلكم وجميع الناس فيها شرعاً 
سواء» ولكن ولوها عثمان فإنّهِ يهوى الذي تهوون. قدفعوها إليه7 . 

بيان: صلَى إلى القبلتين: أي معا في صلاة واحدة أو جمع7 في مكة بين الكعبة وبيت 
المقدس. مع أنْه لا استبعاد في عدم إتيان غيره بالصلاة إلى تحوّل القبلة؛ فإنَ الصلاة في أرّل 
الأمر لم تكن واجبة يأتي بها جميع المسلمين لكنه بعيد. 

ولعل المراد ببيعة الفتح: بيعة افتتاح تبليغ الرسالة يوم جمع بني عبد المطلب» فإنهم لم 
يكونوا داخلين في تلك البيعة» ويحتمل عدم دخول بعضهم في بيعة فتح مكة؛ وبعضهم في 
نال فوا 

قوله كت : أول داخل . . . إلى آخره. أي: كل يوم أو في أَوَّل سنة بمكة وعند وفاة 
الرسول ؤتقة وقالةالتجر هري : المهراس عب عدر ادن له وروم ٠‏ قوله عَلكَوْرْ : من 
أحبٌ شعراتي . تشبيههم بالشعرات لكونهم منه َيه وموجبين لحسنه كما أن الشعر بالنسبة 
إلى الإنسان كذلك . قوله 25296 : بعد النبتين. أي : : بعد درجة النبيين من حيث المجموع. 
إن فيهم من هو أفضل منه» ويحتمل أن يكون هذا للتقيّة والمصلحة لئلا يغلق فيه الناسء» أو 
يكون هذا حاله غك قبل الإمامة وبعده ويكون أفضل منهم؛ وبه يجمع بين الأخبار. 

قوله 592 : أنظرني . لعله ظَلتئلاة أراد أن يُشرك والده ذ 10 
مأ يجب من الطاعة والقبول» فلمًا قال له الرسول 9885 : إِنْها أمانة عندك . . علم أنه َتلق» 
لا يحب انتشار الأمرء فخاف من إعلام والده ذلك؛ فبادر إلى البيعة وما يستحبٌ من إظهار 
كمال المتابعة والانقياد. 

قوله علا : رضي الله عنه في أيتين من القرآن» إحداهما قوله تعالي : #لْقَد تنس ) نه عَنٍ 
0 ا والأخرى : : قال الله :نيم َم أي م4 إلى قر : # رضى أله 
َنم ووأ ع4 00 أو قوله تعالى : «وَالسبِفُونَ الْأوْْنَ من مهن وَالاصَر وَالْذِنَ أتبمُرهُم 
ِِحْسٍ رض لَه عَنْهُمَ وَيَسُوا عه 2*04. وقوله تعالى ايك سحتب ر! م الإيكن» 
إلى قوله : «ارَسىَ ألَهُ عَنَيّ ويا عنةُ4 ء أو قوله تعالى : # إرك الَدبنَ امنا يأ ونوا ألصَيِحتٍ وليك 
مر حير ويك إلى قوله : <ابَىَ أنه عن ويُوا د46 237. والأخير أظهر للأخبار الكثيرة الدالّة 
على نزولها فيه غ2 وفي شيعته» ويحتمل أن يكون المراد بالتثنية مطلق التكرار نحو : لبيك 


وسعديك : فيشمل الجميع . 
(1) الاحتجاج للطبرسي. ص 174. (؟) كذاء والظاهر جمع. 
(؟) سورة الفتحء الآية: 18. (4) سورة المائدة. الأية: .1١184‏ 


(0) سورة التوبة؛ الآية: ١١١‏ () سورة البيئةء الآبتان: /ا-6م. 
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قوله ظليئلة : أدّى الله . دعاء أو خبرء أي : يوفْقك الله لأداء الأمانات والذمم والعهودء 
والأول أظهر. 

*- ل: فيما أجاب به أمير المؤمنين عَقكئاة اليهوديّ السائل عمًا امتحن به من بين الأوصياء : 

وغل انين سني أخنا اليهود - فإنّ القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد.الأمور 
فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي لا أعلمه أحداً ولا يعلمه 
أصحابي ؛ لا يناظره في ذلك غيري» ولا يطمع في الأمر بعده سواي» فلمًا أن أتته منيّته على 
فجأة بلا مرض كان قبله ولا أمر كان أمضاه في صحّحة من بدنهء لم أشكٌ أني قد استرجعت 
حمّي في عافية بالمنزلة التي كنت أطلبهاء والعاقبة التي كنت ألتمسهاء وأن الله سيأتي بذلك 
على أحسن ما رجوت وأفضل ما أملتء. فكان من فعله أن ختم أمره بأن سمّى قوماً أنا 
سادسهم ولم يسوّني بواحد منهم ولا ذكر لي حالاً في ورائة الرسول وَلقيُ ولا قرابة ولا 
صهراً ولا نسبء ولا كان لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي؛ ولا أثر من آثاري؛ وصيّرها 
شورى بيتناء وصيّر ابنه فيها حاكماً عليناء وأمره أن يضرب أعناق النفر الستة الذين صيّر 
الأمر فيهم إن لم ينقّذوا أمره. وكفى بالصبر على هذا يا أخا اليهود صبراً . 

فمكث القوم أيّامهم كلها كل يخطب لنفسه وأنا ممسك. إلى أن سألوني عن أمري. 
فناظرتهم في أيامي وأيّامهم» وآثاري وآثارهم. وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من وجه 
استحقاقي لها دونهم» وذكّرتهم عهد رسول الله عل إليهم؛ وتأكيد ما أكٌده من البيعة لي في 
أعناقهم , دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن في الأمر والنهي ؛ والركون إلى الدنيا » 
والاقتداء بالماضين قبلهم إلى تناول ما لم يجعل الله لهم فإذا خلوت بالواحد ذكرته أيام الله 
وحذّرته ما هو قادم عليه وصائر إليه التمس متي شرطاً أن أصيّرها له بعدي» فلمًا لم يجدوا 
عندي إِلّا المحبّة البيضاء والحمل على كتاب الله بويك ووصيّة الرسول وَيييةٌ وإعطاء كل 
امرئ منهم ما جعله الله له ومنعه ما لم يجعل الله له أزالوها عتّي إلى ابن عفان طمعاً إلى 
التبجح معه فيهاء وابن عفان رجل لم تسوّ به وبواحد ممّن حضره حال له قظ فضلاً عمن 
دونهمء لا ببدر التي هي سنام فخرهمء ولا غيرها من المآثر التي أكرم الله بها رسوله #08 
ومن اختصّه معه من أهل بيئه . 

ثم لم أعلم القوم أمسوا من يومهم ذلك حتى ظهرت ندامتهم؛ ونكصوا على أعقابهم. 
وأحال بعضهم على بعضء كل يلوم نفسه ويلوم أصحابه» ثم لم تطل الأيَام بالمستبد بالأمر 
- ابن عفان - حتى أكفروه وتبرؤوا منه» ومشى إلى أصحابه خاضة وسائر أصحاب رسول 
الله ين على هذه يستقيلهم من بيعته ويتوب إلى الله من فلتنه . فكانت هذه يا أخا اليهود أكبر 
من أختها وأفظعء وأحرى أن لا يصبر عليهاء فنالني منها الذي لا يبلغ وصفه ولا يحدّ وقته» 
ولم يكن عندي فيه إلّا الصبر على ما أمضٌّ وأبلغ منها . 


1 - باب / الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم  ١6‏ 





ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كل راجع عمّا كان ركب متي » يسألني خلع ابن عفان 
والوثوب عليه وأخذ حقى. ويعطينى صفقته وبيعته على الموت تحت رايتى؛ أو يرد 
الله عوج حي : فوالله يا أخا اليهود ما منعني منها إلا الذي منعني من أخنيها قبلهاء ورأيت 
الإبقاء على من بقي من الطائفة أبهج لي وآنس لقلبي من فنائهاء وعلمت أني إن حملتها على 
دعوة الموت ركبته» أما نفسي فقد علم من حضر ممّن ترى ومن غاب من أصحاب محمد 680 
أن الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة في اليوم الشديد الحرّ من ذي العطش الصدي . 

ولقد كنت عاهدت الله يبد ورسوله وت أنا وعمى حمزة وأخي جعفر وابن عمّي 
عبيدة على أمر وفينا به لله يع ولرسوله وبي » فتقدّمني أصحابي وتخلّفت بعدهم لما أراد 
لله يق ٠‏ فأنزل الله فينا : «اعَنَ المْؤْنِينَ بال صَدَهُوْ ما عَهَدُوا اله ده صْنْهُم من مَضَى َبَمْ 
نهم من ينظ وما دوا يله 217 حمزة وجعفر وعبيدة» وأنا والله المنتظر يا أخا اليهرد وما 
بدذلت تبديلا» وما سكتني عن ابن عفان وحثّني على الإمساك إلا أنّي عرفت من أخلاقه فيما 
اختبرت منه بما لم يدعه حتى يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه فضلاً عن الأقارب؛ وأنا في 
عزلة. فصبرت حتى كان ذلك. لم أنطق فيه بحرف من لاء ولا نعم. 

ثم أتاني القوم وأنا علم الله كاره لمعرفتي بما تطاعموا به من اعتقاد الأموال والمرح في 
الأرض» وعدمهم أن تلك ليست لهم عندي وشديد عادة منتزعةء فلمًا لم يجدوا عندي 
تعذّلوا الأعاليل . 

ثم التفت ك2 إلى أصحابهء فقال: أليس كذلك؟ فقالوا: بلى يا أمير المؤمني. 9 . 

بيان: عمّن دونهم : أي من لم يحضرء أو عند الناسء فإِنْ فيهم من كان أكثر سوابق ممّن 
حضر كأهل بيت النبئ 6ق والمقداد وعمّار وغيرهم . 

-ها: ابن الصلتء عن ابن عذة» عن على بن محمد الكندي » عن حسن بن -حسين؛ 
عن أبي غيلان سعد بن طالب؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي الطفيل» قال: كنت في البيت يوم 
الشورى وسمعت عليا له يقول : 

أنشد الله جميعاً» أفيكم أحد صلى القبلتين مع رسول الله يني غيري؟ قالوا: النهمّ 
لا. قال: أنشدكم بالله جميعاً هل فيكم أحد وحّد الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله جميعاً هل فيكم أحد هو أخر رسول الله 8ه غيري؟ قالوا: اللهمّ 
لا. قال: أنشدكم الله هل فيكم أحد له أحّ مثل أخي جعفر؟ قالوا : اللهمّ لا. 

قال اتعدك ااهل يعم احداله ووس يكل ووس قاش وده تدلاء اهل اسه قال : 
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اللهمَ لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين ابن 
رسول الله يق سيّدئ شباب أهل الجتّة؟ قالوا : اللهمّ لا. قال: فأناشدكم بالله هل فيكم 
أحد ناجى رسول الله يِب فقدّم بين يدي نجواه صدقة غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأناشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله ويه : من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداء. . غيري؟ قالوا: الهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم 
أحد قال له رسول الله وَلبةِ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . . غيري؟ قالوا : اللهم لا . 
قال: أنشدكم بالله هل فيكم أحد أتي النبئ ون بطيرء فقال: اللهمٌ اثتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطائر. فدخلت عليه؛ فقال: اللهمَ وإلي. فلم يأكل معه أحد. . غيري؟ 
قالوا: اللهمّ لا. قال: اللهمٌ اشهد'. 

© - ج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ؛ قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله كد بمكة 
إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد» وساق الحديث إلى أن قال: قال غليكل : 
ياعمرو: لو أن الأمَة قلّدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤونة فقيل لك : ولّها من شئت» من 
كنت تولي؟ قال: كنت أجعلها شورى بين المسلمين. قال: نعم. فسقتهم وخيارهم؟ قال : 
نعم. قال: قريش وغيرهم؟ قال: العرب والعجم. قال: أخبرني يا عمروء أتتولى أبا بكر 
وعمراً أو تتيرَأ منهما؟ قال: أتولاهما. قال: ياعمروء إن كنت رجلا تتبرّأ منهما فإنه يجوز 
لك الخلاف عليهماء وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهماء قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم 
قاور اسداءى خدلها عمر شررى :يج ينئة تاعرج متها الأنضار غير أرليك السننة من 
قريش» ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك . 

قال: وما صتع؟ قال: أمر صهيباً أن يصلي بالناس ثلاثة أيّام وأن يتشاوروا أولئك الستة 
ليس فيهم أحد سواهم إِلّا ابن عمر يشاورونهء وليس له من الأمر شيء» وأوصى من بحضرته 
من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيَام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن تضرب أعناق الستة 
جميعاً : وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيَامِ وخالف اثنان أن تضرب أعناق الاثنين» 
أفرمُوة ذاقنا تجملوة سن الشوزف فى المسلمين #:قالوز» (ه90. 

5-- يبء كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبن أذيئة» عن 
زرارة» عن عبد الكريم : مثله7". 

8- ج: في خبر أبي الهذيل حين ناظر الشيعي الذي يرمى بالجتونء قال له: أخبرني يا 
أبا الهذيل عن عمر حين صيّرها شورى في ستة وزعم أنهم من أهل الجنئة» فقال: إن خالف 
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اثنان لأربعة فاقتلوا الاثنين» وإن خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلائة الذي ليس فيهم عبد 
الرحمن بن عوف» فهذه ديانة أن يأمر بقتل أهل الجنّة؟! . 

وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر لمّا طعن دخل عليه عبد الله بن العباس قال : فرأيته جزعا . 
فقلت : يا أمير المؤمتين» ما هذا الجزع؟ فقال: يا بن عباس» ما جزعي لأجلي ولكن لهذا | 
لأمرء من يليه بعدي؟ قال: قلت ولّها طلحة بن عبيد الله. قال: عي 1 
نوكه صرف اقلة أو أعور المدلمين يدا . قال: قلت : ولها زبير بن العوّام . 
جل بخيل» رأ يماكس امات في كي من غزلء فلا أو أمور المسامين بخيلة 0 

قلت: ولّها سعد بن أبي وقاص. قال: رجل صاحب فرس وقوس وليس من أحلاس 
الخلافة . [قال]: قلت : ولَّها عبد الرحمن بن عوف . قال : رجل ليس يحسن أن يكفى عياله . 
قال قلت : ولينا عبد أنه بن عبر . فاستوى جالساً وقال: يا بن عباس ما الله أردت بهذا 
أُونّي رجلاً لم يحسن أن يطلّق امرأته؟ [قال]: ة قلت : ونها عثمان بن عفان . فقال: والله لعن 
اا يح و معو ل و ا ا . قالها ثلاثاً؛ ثم 
ا بي طالب عَلِئْلة » قال لي : يابن عباس » 
اذكر صاحبك . قال: قلت : ولها عليّاً. قال :اننا جزعى إلا لها اخننا الم من ابد 
والله لئن ولّيته ليحملتهم على المحججة العظماءء وإن يطيعوه يُدخلهم الجئّة. 

فهو يقول هذا ثم صيّرها شورى بين الستة» فويل له من ربّه. . الخبر”"؟ . 

بيان: من أحلاس الخلافة : أي من يلازمها ويليق بها. قال في النهاية - في حديث الفتن 
عد فتنة الأحلاس: جمع حَلْس وهو الكساءً الذي يلي ظهر البعير تحت القَنَب. شبّهها به 
للزومها ودوامهاء ومنه الحديث: كونوا أحلاس بيوتكم. أي: الزموها. ومنه: نحن 
أحلاس الخيل : يريدون لزومهم ظهورها. 

4 -ع: أبي: عليء عن أبيه» رفعه إلى أبي عبد الله ث2 . قال: لما كتب عمر كتاب 
الشورى بدأ بعثمان في أوّل الصحيفة وأخّر عليًاً أمير المؤمنين َكل فجعله في آخر القرم: 
فقال العباس: يا أمير المؤمنين» يا أبا الحسن» أشرت عليك في يوم قبض رسول الله زليه 
أن تمد يدك فنبايعك فَإِنّ هذا الأمر لمن سبق إليه» فعصيتني حتى بويع أبو بكرء وأنا أشير 
عليك اليوم أن عمر قد كتب اسمك في الشورى وجعلك آخر القوم وهم يخرجونك منهاء 
فأطعني ولا تدخل في الشورى» فلم يجبه بشيءء فلمًا بويع عثمان قال له العباس : ألم أقل 
لك؟ قال له: يا عمّء إِنْه قد خفي عليك أمرء أما سمعت قوله على المنبر : ما كان الله ليجمع 
لأهل البيت الخلافة والنبوّة؟ فأردت أن يكذب نفسه بلسانه فيعلم الناس أنْ قوله بالأمس كان 
كذباً باطلاً» وأنا تصلح للخلافة. فسكت العباس7" . 
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-٠١١-8‏ ب علهماء. عن حّان» عن أبي عبد الله كلا , قال: سأل رجل فقال : ما منع 
كيف أجعل رجلاً لم يحسن أن يطلق/"2؟ 


١١‏ -ها: المفيدء عن الكاتب» عن الرعفراني ؛ عن الثقفي ء عن محمد بن علي ؛» عن 
الحسين بن سفيان» عن أبيه» عن لوط بن يحيى» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه» قال : 
لعاابويع عتكان حيعت المكداه وى ادر كدي يورا الح الور ب روا 
الرحمن ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم! فقال له عبد الرحمن : وما أنت 
وذاك يا مقداد؟ قال: إِنّي والله أحبّهم لحب رسول الله يَتقة لهم ويعتريني والله وجد لا أبله 
بثّة لتشرّف قريش على الناس بشرفهم واجتماعهم على نزع سلطان رسول الله وَيقة من 
أيديهم. فقال له عبد الرحمن يي 0 . قال له المقداد : والله 
قد تركت رجلاً من الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون» أما والله لو أنْ لي على قريش أعواناً 
لقاتلتهم قتالي إِيَاهم يوم بدر وأحد قال لدعت الرتحية؛ كلتك تك يا فقداذ! لا سس 
هذا الكلام منك الناسء أمَ والله إني لخائف أن تكون صاحب فرقة وفتئة 

قال جندب : فأتيته بعدما انصرف من مقامهء فقلت له: يا مقدادء أنا من أعوانك . فقال: 
رحمك اللهء إن الذي نريد لا يغني فيه الرجلان والثلاثة . فخرجت من عنده فأتيت على بن أبي 
طالب صلوات الله عليه فذكرت له ما قال وما قلت» قال: فدعا لنا بخير”". 


. جا: الكاتب: مثله9؟‎ - ١ 


١‏ - شا روى يحيى بن عبد الحميد الحماني» عن يحيى بن سلمة بن كهيل ٠‏ عن أبيه ؛ 
عن أبي صادق. قال: لما جعلها عمر شورى فى ستة؛ فقال: إن بايع اثنان لواحد واثنان 
لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد 
الرحمن.. . خخرج أمير المؤمنين تكد من الدار - وهو معتمد على يد عبد الله بن العباس - 
فقال: يابن العباس» إن القوم قد عادوكم بعد نبيكم كمعاداتهم لنبيكم ماق في حياته؛ أمَ 
والله لا ينيب بهم إلى الحقّ إِلّا السيف . فقال له أبن عباس : وكيف ذلك؟ قال: أما سمعت 
قول عمر: ل و ا و اسح ا ل 
واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن؟! قال ابن عباس : بلى . قال: أولا تعلم أن عبد 
الرحمن ابن عم سعد» وأنَّ عثمان صهر عبد الرحمن؟! قال: بلى . قال: فإِنْ عمر قد علم أن 
سعداً وعبد الرحمن وعثمان لا يختلفون في الرأي » وأنّه من بويع منهم كان الاثنان معه؛ وأمر 
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بقتل من خخالفهم ولم يبال أن يقتل طلحة إذا قتلني وقتل الزبير» أمَ والله لئن عاش عمر لأعرّفله 
سوء رأيه فينا قديماً وحديثاً» ولئن مات ليجمعني وإيّاه يوم يكون فيه فصل الخطاب27 , 

4 - شأ؛ روى عمرو بن سعيد»ء عن جيش الكناني » قال: لما صفق عبد الرحمن على يد 
عثمان [بالبيعة] في يوم الدارء قال له أمير المؤمنين عَئة : حرّكك الصهر وبعثك على ما 
فعلت ٠‏ والله ما أمّلت منه إِلَا ما أمّل صاحبك من صاحبه؛ دق الله بينكما عطر منشو7". 

بيان: قال الجوهري : قال الأصمعيٌ مَنْشِم بكسر الشّين: اسم امرأة كانت يمكّة عظارة. 
وكانت زاعة وججرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا من طيبهاء وكانوا إذا فعلوا ذلك كثّرت القتلى 
فيما يينهم؛ وكان يقال : أشأم من عطر منْشِمء فصار مثلاً . قال زهير : تفانوا ودقُوا بينهم عطر 
منْشِمء ويقال: هو حبٌ بلسان. 

- جاء عمر بن محمد الصيرفي»؛ عن العباس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور 
الرمادي. عن أحمد بن صالح» عن عتيبة» عن يونسء عن ابن شهاب؛ عن ابن بحرية 
الكنديء قال: إن عمر بن الخطاب خرج ذات يوم فإذا هو بمجلس فيه علي كا وعثمان 
وعبد الرحمن وطلحة والزبير» فقال عمر: أكلكم يحدّث نفسه بالإمارة بعدي؟! فقال الزبير : 
سو و ل و فما الذي أنكرت؟ فقال عمر : أفلا 
أحذثكم بما عندي فيكم فسكتواء فقال عمر: ألا أحدّئكم عنكم؟ فسكتواء فقال له الزيير : 

حذثنا وإن سكتنا. فقال: أمَا أنت يا زبير فمؤمن الرضا كافر الغضب؛ تكون يوماً شيطاناً 
ويوماً إنساناء أفرأيت اليوم الذي تكون فيه شيطاتاً من يكون الخليفة يومئل؟ وأمًا أنت يا 
طلحة. فوالله لقد توفي رسول الله وَتنقة وإنه عليك لعاتب . وأمًا أنت يا علئء فتك صاحب 
بطالة ومزاح» وأمًا أنت يا عبد الرحمن فوالله إن لما جاء بك من خير أهل» وإنَّ منكم لرجلاً 
لو قسّم إيمانه بين جند من الأجناد لوسعهم. وهو عثمان29 . 

- جا: علي بن بلال» عن علي بن عبد الله الإصفهاني ». عن الثقفي . عن يوسف بن 

سعيد الأرحبي » عن عبيد الله بن موسى العبسي » عن كامل ه عن حبيب بن أبي ثابت» قال : 
لما حضر القوم الدار للشورى جاء المقداد بن الأسود الكندي يتنه فقال ١‏ ادخاولي يكم 
فإنّ لله عندي نصحاً ولي بكم خيراً . فأبواء فقال: أدخلوا رأسي واسمعوا مني . فأبوا عليه 
ذلكء فقال ما ا اسم قلا ابعر ريات لم يشتهاز يقار ٠‏ الم بارع تيفة الر سنا واتوره 
يوم أحد يوم التقى الجمعان. فقال عثمان: أمّ والله لثن وليتها لأردنّك إلى ربّك الأول . فلمًا 
نزل بالمقداد الموت قال: أخبروا عثمان أني قد رددت إلى ربّي الأول والآخر. فلمًا بلغ 
عثمان موته جاء حتى أتى قبرهء فقال: رحمك الله إن كنت وإن كنت.. . يثني عليه خيراً» فقال 
له الزبير: 





.8 أمالي المفيد: ص ؟” ح‎ )*( ,1817-١51١ -(؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 


؟ا١ج بحار الأنوار/‎ |4٠ 





لأعرفتك بعدالموت تنديني وفي حياتي مازؤدتني زادي 
علي ساخط(21؟ 

1١‏ - فض :روي عن أمير المؤمنين علي بن أ يلات را اناخطي قات يرم رقال 
لود اص وار ع ا وح ا ا 
فإن فعلتم وسكت والله ما تجهلون فضلي ولا جهله من كان قبلكم, ولولا ذلك قلت ما لا 
تطيقون دفعه. فقال الزبير: تكلم يا أبا الحسن . 

فقال علي ظَكنة : أنشدكم باللهء هل فيكم أحد وحَد الله وصلّى مع رسول الله 6 
ا لي لراك تا مكانا مني؟ فج حك اعد سن كاد .ا باقلا" 
ل حي ال ع ل ل ا 
الناس ببذل مهجته غيري؟ أم هل فيكم أحد أخذ رسول الله مَيَْةُ بيده يوم غدير خم وقال: 
من كنت مولاه فعلى مولاء, اللهمٌ وال من والاه وعادٍ من عاداه؛ وليبلّغ الحاضر الغائب؟! 
فهل كان في أحد. . غيري؟ 

أم هل فيكم من أمر الله 36# بمودّته في القرآن حيث يقول: «قل ل اسل ء َلَيَهِ أََا إل 
المودّةً 3 ا فى الم 006 هل قال من قبل لأحد غيرى؟ أم هل فيكم من غمّض عيني رسول 
اله وه غيري؟ أم هل فيكم من وضع رسول الله ييه في حفرته غيري؟ أم هل فيكم من 
جاءته آية التنزيه مع جبرئيل كيذ وليس في البيت إلا أنا والحسن والحسين وفاطمةء فقال 
جبرئيل تكد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال: يا محمدء ربك يقرئك السلام 
ويقول لك : #إسما برا دل أن يذهب عنحكم ارحس أهل البيت ويطوَرق تطهيرا 2784 الآية. هل 
كان ذلك اليوم غيري؟ 
الله أخرجتنا وأدخلته فقال: الله عق أدخله وأخرجكم. . غيري؟ أم هل فيكم من قاتل 
وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله غيري؟ أم هل فيكم من له سبطان مثل سبطيّ : الحسن 
والبحسين سيّدي شباب أهل الجتة» ابنا أحد غيري؟ أم هل فيكم من قال له النبي #825 : أنت 


مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . . غيري؟ . 
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أم هل فيكم من قال رسول الله يك في حقّه يوم خيبر : لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله» كرار غير فرار» يفتح على يده بالنصر. فأعطاها أحداً غيري؟ أم هل 
فيكم من قال رسول الله ع8 يوم الطائر المشوي : اللهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي . 
فأتيت أنا معهء هل أتاه أحد غيري؟ أم هل فيكم من سمّاه الله يدخ : وليّه. . غيري؟ أم هل 
فيكم من طهّره الله من الرجس في كتابه . . غيري؟ أم هل فيكم من زوّجه الله بفاطمة بنت رسول 
الله يَنيية غيري؟ أم هل فيكم من باهل به النبى عَنيهِ غيري؟ قال : فعند ذلك قام الزبير وقال : 
ما سمعنا أحداً قال أصسٌ من مقالك» وما ننكر منه شيئاًء ولكن الناس بايعوا الشيخين ولم 
نخالف الإجماع . فلمًا سمع ذلك نزل وهو يقول: «ومَا كت مَُحِدَ الُْضِينَ عَضْداه 7" . 

8 - د عن أبن عباس» قال: بيئا أمشي مع عمر يوماً إذ تتفّس نفساً ظنئت أنه قد صمت 
أضلاعه؛ فقلتٌ: سبحان الله! والله ما أخرج منك هذا إلا أمر عظيم. فقال: ويحك يابن 
عباس ! ما أدري ما أصنع بأمة محمّد ( ونه )؟ قلت: ولمّء وأنت قادر أن تضع ذلك مكان 
الثقة؟ قال: إِنْي أراك تقول : إن صاحبك أولى الناس بها . يعني عليًاً للئلة » قلت: أجل 
والله» إني لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره. قال: إِنه كما ذكرت» ولكنه كثير 
الدعابة. وفي رواية: فيه دعابة. 

وفي رواية : لله درُّهم إن ولّوها الأصيلع! كيف يحملهم على الحقّ» ولو كان السيف على 
عنقه! فقلت : أتعلم ذلك منه ولا توليه؟! قال: إن لم أستخلف وأتركهم فقد تركهم من هو خير 
مني . قلت : فعثمان؟ قال : والله لو فعلت لجعل بني أبي معيط على رقاب الناس يعملون فيهم 
بمعصية الله حتى يقتلوه؛ والله لو فعلت لفعل» ولو فعل لفعلواء فوثب الناس إليه فقتلوه. 

وفي رواية: كلف بأقاربه . قلت : طلحة بن عبد الله؟ قال : الأكنعء هو أزهى من ذلك» ما 
كان الله ليراني أُولَيه أمر أَمّة محمّد يني على ما هو عليه من الزهو. 

وفي رواية: قال: فيه نخوة - يعني كبراً - قلت: الزبير بن العوّام؟ قال: إذن كان يلاطم 
الناس في الصاع والمد. 

وفى رواية : كافر الغضب مؤمن الرضا. قلت: سعد بن أبي وقاص؟ قال: ليس بصاحب 
ذلك تلاك عي حي سقفي قاتل ايه ْ 

وفي رواية: صاحب مقنب خيل . قلت : عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم الرجل ذكرت؛ 
ولكنّه ضعيف عن ذلك. وفي رواية: ذلك الرجل ليّن أو ضعيف. ْ 

وفي رواية: ذاك الرجل لو وليته جعل خاتمه في إصبع امرأته» والله يابن عباس » ما يصلح 
هذا الأمر إلا للقويّ في غير عنف» والليّن في غير ضعف» والجواد في غير سرف» المعسك 
في غير بخل. هذا آخر ما نقلت من كتاب الاستيعاب7". 
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بيان: الأصيلع : تصغير الأصلع. وهو الذي اتحسر الكعر عن وأسة: 

وقال في النهاية : كلفت بهذا لأمر أكلف به : إذا ولعت به وأحببته . . وقال في حديث عمر 
رع ب م يه : الأكتع إنَّ فيه نخوة وكبراً . الأكنع : الأشل» وقد 
تيك اساي كجاء اذا كتهت ريبيت» وقد كانص يذه اسيكديو اعلا وى بها رسرل 
لد ينقد حلت وقال + الأهو الكبروالفخر وقال فى اعتذيت عمر :«قذكر له سعد نقال: 
ذاك إِنّما يكون في مقنب من مقانبكم المقنب بالكسر: جماعة الخيل والفرسان؛ وقيل: هو 
فون الفكة . يزيل اله مناحت حرته ووش : وليس بيصاحب هذا الأمر 

9 - نهج: ومن كلام له ده في وقت الشورى: : لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق» 
زضلة رخو وعائنة كرم» باسميرا الي وعوا منطقي» عسى أن تروا هذا الأمر من بعد 
هذا أليوم تنه تتتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود. حتى يكون بعضكم أئمّة ثمّة لأهل الضلالة 
وني ااهل الجوا/ط1ة). 

توضيح: وله غك : إلى دعوة حق أ امبر اناقل ان سكماك اه انهه 
يكن حا + إن لم يسقى اد إلى إججابة دوه عق افما لم أجب إليد لآ يكون حا . ٠‏ ونضى 
السيف من غمده وانتضاه: أخرجه قال ابن ميثم يكتنه : إشارة إلى ما علمه كلذ من حال 
ل ل ا او و 

بني أميّة وغيرهم» وأشار بآئمّة أهل الضلالة إلى طلحة والزيير» وبأهل الضلالة إلى أتباعهم : 
وبأهل المجهالة إلى معاوية ورؤساء الشوارج وآمراء بي آم ويشيتهم إلى اتباعهم: 

٠‏ ها جماعة؛ عن أبي المفضل » قال: حدّثنا حسن بن محمد بن شعبة الأنصاري 
ومحمد بن جعفر بن رمسيس الهبيري بالقصر وعلي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي 
بالرملةء وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني جميعاً» عن أحمد بن يحبى بن زكريا الأزدي 
الصوفي؛ عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد؛ عن إسحاق بن إبراهيم الأزدي» عن معروف 
ابن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمد الأسدي, عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني » قال: لما احتضر عمر بن الخطاب جعلها شورى بين ستة: يبن علي بن أبي 
طالب تل عار ا ارو ا 
وعبد الله بن عمر في من يشاور ولا يولى . 


: قال أبو الطفيل ١‏ فنا مر أجدوني على الاب أ عم اناس» فقا عل ع : 
ردوا علي ولا تهابوني » الها أنا رجل كأحدكم: 
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أنشدكم بالله» هل فيكم أحد له مثل ابن عمّي وَفقهِ أقرب إليه رحماً مني؟ قالوا: اللهمّ 
لا. قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله؟ قالوا: اللهم 
لا. قال: فأنشدكم باللهء هل فيكم أحد له أ مثل أخي جعفر ذي الجناحين مضرّج بالدماء 
الطيّار في الجنّة؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: فأنشدكم بالله؛ هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي 
فاطمة بنت رسول الله يق سيّدة نساء عالمها في الجنتّة؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال : فأنشدكم بالله» هل فيكم أحد صلَّى القبلتين مع رسول الله نيه قبلي؟ قالوا : اللهم 
لا. قال : فأنشدكم باللهء هل فيكم أحد له سهمان في كتاب الله في الخاص والعامٌ غيري؟ 
قالو!: الله لا. قال : فأنشدكم بالله» هل فيكم أحد ترك رسول الله يني بابه مفتوحاأ يحل له 
ما يحل لرسول الله #ةٍ ويحرم عليه ما يحرم على رسول الله َي غيري؟ قالوا : اللهم لا . 

قال: فأنشدكم باللهء هل فيكم رجل ناجى رسول الله يلك عشر مرّات يقدّم بين يدي 
نجواه صدقة. . غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله يني ما قال في غزاة تبوك: إِنْما أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أله لا نبيّ 
بعدي.. غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله: هل فيكم أحد قال له رسول 
أله َب مقالته يوم غدير خم : من كنت مولاه فعليَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. . غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله» هل فيكم أحد وصّى رسول الله ينيقي في أهله وماله غيري؟ قالوا : 
الله لا. قال: فأنشدكم باللهء هل فيكم أحد قتل المشركين كقتلي؟ قالوا: اللهم لا . قال: 
فأنشدكم باللهء هل فيكم أحد غسّل رسول الله يك غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: فأنشدكم 
باللهء هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله َي متي؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم 
بالله» هل فيكم أحد نزل في حفرة رسول الله وَل غيري؟ قالوا!: اللهم لا. قال: فاصنعوا ما 
أنتم صانعون. 

كال طلحة والزخر فك ناك نصيبنا منها لك يا على. فقال عبد الرحمن بن عوف: 
قلّدوني هذا الأمر على أن أجعلها لأحدكم . قالوا: قد فعلنا . فقال عبد الرحمن : هلم يدك يا 
على تأخذها بما فيها على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر. فقال علي غك : آخذها يما 
فيها على أن أسير فيكم بكتاب الله وسئة نبيّه نه جهدي . فخلى عن يد على وقال : هلمّ يدك 
ياعثمان»: خذها بماافيها على أن فسير فيا بسيرة ابي بكر وعمر فقال: عم ثهاتفرقو0. 

وروى أبو رافع مولى رسول الله َي عن أمير المؤمنين ئلا حديث المناشدة. 

1- ما جماعة؛ عن أبي المفضلء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر العلوي 
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الحسني وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن المؤمّل الصيرفي» قالا : حدذثنا محمد بن علي بن 
خلف العظارء عن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن ربيعة بن عجلان» عن معاوية بن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ عن جذه أبي رافع»: قال: لما اجتمع أصحاب 
الشورى - وهم ستة نفر - منهم علي بن أبي طالب كذ وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن 
مالك وعبد الرحمن بن عوفء أقبل عليهم على بن أبي طالب تليق » فقال: أنشدكم بالله 
موسى؟ أتعلمون قال ذلك لأحد غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا . قال: يا أيّها النفر» هل فيكم من 
أحد له سهمان: سهم في الخاصٌ وسهم في العامٌ غيري؟ قالوا: الله ١09‏ . 

قال: وذكر الحديث نحو طريق أبي الأسود الدؤلي؛ عن أمير المؤمنين علي كلاه . 

بيان:السهم ة في الخاص إشارة إلى السهم الذي أعطاه رسول الله لقتال الملائكة معه. أو 
إلى السهم النق خش الرسرك قو من جعليمه ومفاغريه اق التغلوة مضافاً إلى ما كان 
له فلكئلاة مع سائر الصحابة؛ والأول أظهر. 


8 ها ةمافة» هن أن التتقل» عن ان :ظالت مسدرى اعمد.بن ابي عكر 
السلمي الحرّاني بحرّان» عن أحمد بن أسود أبي على الحنفي القاضي» عن عبيد الله بن 
لؤلؤة عمر بن الخطاب جعل الأمر بين ستة نفر: على بن أبي طالب 32ئة» وعثمان بن 
عمّان» وعبد الرحمن بن عورف» وطلحة والزبير» وسعد بن مالك» وعبد الله بن عمر معهم 
يشهد النجوى وليس له في الأمر نصيبء وأمرهم أن يدخلوا لذلك بيت ويغلقوا عليهم بابه. 

قال أبو الأسود : قكنت على الباب أنا ونفر معي حاجتهم أن يسمعوا الحوار الذي يجري 
بينهم » فابتدر الكلام عبد الرحمن بن عوف؛ فقال : : ليذكر كل رجل منكم رجلا إن أخطأه هذا 
الأمر كانت الخيرة لصاحبه . فقال الزبير: قد اخترت علياً . وقال طلحة : قد اخترت عثمان. 
وقال سعد: قد اخترت عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن : قد رضي القوم بنا وقد جعل الأمر 
فيناء ولنا أيّها الثلائة. ا 0 
الأمّةء فأمسك الشيخان. فعاد عبد الرحمن لكلامه: فقال له على 56 : كن أنت ذلك 
الرجل. قال : فإنّه لم يبق إلا أنت وعثمان» فأيّكما يتقلّد هذا الأمر على أن يسير في الأمة 
بسيرة رسول الله يني وسيرة صاحبيه أبي بكر وعمر فلا يعدوهما؟ قال على 232 : أنا 
آخذها على أن أسير في الأمّة بسيرة رسول الله ينك جهدي وطوقي وأستعين على ذلك 
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برتي . قال: فما عندك أنت يا عثمان؟ قال: أسير في الأمّة بسيرة رسول الله 895 وسيرة أبي 
بكر وعمر. 

قال: فردها على على غة تلاماء وعلى عثمان ثلاثاً كل رجل منهما يقول مثل قوله 
الأول» فلمًا ما توافقوا على رأي واحد» قال لهم على تقككلاة : إني حب أن تسمعوا متي قولاً 
أقول لكم . قالوا: قل يا أبا الحسن . قال: فإني أسألكم بالله الذي يعلم سركم وجهركم هل 
فيكم من رجل قال له رسول الله 225 : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 

بعدي. . غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا. . . وذكر المناشدة نحوه(!) . 

عدوا اتن مالعل عن أي عقدة الحافظ » عن جعفر بن عبد الله 
العلوي. عن عمه القاسم بن جعفر العلوي, عل عد اللاين تنعت دين ندرا له لساري رخن 
ا مو ا ا 
اجتمعوا للشورىء فقالوا فيها وناجى عبد الرحمن كل رجل منهم على حدة» ثم قال لعلي : 
عليك عهذ الله وميثاقه لئن وليت لتعملنَ بكتاب الله وسئة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر. فقال 
علي لكئلة : علي عهد الله وميثاقه لئن وليت أمركم لأعملنٌ بكتاب الله وسنّة نبيّه . فقال عبد 
الرحمن لعثمان كقوله لعلي ملكلا . فأجابه: أن نعم . فردّ عليهما القول ثلاثاً. كل ذلك يقول 
على غك كقوله. ويجيبه عثمان: أن نعم. فبايع عثمان عبد الرحمن عند ذلك(" . 

4 - إرشاد القلوب: عن أبي المفضّل بإسناده؛ عن أبي ذرٌ ضيه » أنْ علياً عه 
وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء. أمرهم عمر بن 
الخطاب أن يدخلوا بيتأ ويغلقو! عليهم بابه ويتشاوروا في أمرهم وأججلهم ثلاث أيَام؛ فإن 
تواقق خمسة على قول واحد وأبى رجل منهم تل ذلك. وإن توافق أربعة وأبى اثنان قتل 
الاثنان» فلمًا توافقوا جميعاً على رأي واحد قال لهم علي بن أبي طالب تكتية :إني أحت ان 
تسمعوا مني ما أقول لكمء ٠‏ فإن يكن حمّا فاقبلوهء وإن يكن باطلاً فأنكروه. قالوا: قل. 

قال : أنشدكم بالله - أو قال: أسألكم بالله - الذي يعلم سرائركم ويعلم صدقكم إن 
صدقتم ويعلم كذبكم إن كذبتمء ٠‏ هل فيكم أحد آمن قبلي بالله ورسوله وصلَى القبلتين قبلي؟ 
قالوا : اللهمّ لا . قال: فهل فيكم أحد أُمّر بقول الله يق : طيَاا لذن اميا أوليشرا م وأيليشوا 
ليولَ وأؤلي التي و04" سواي؟ قالوا: اللهمّ لا. قال: فهل فيكم أحد نصر أبوه رسول 
الله ييه وكفله غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فهل فيكم أحد أخوه ذو الجناحين في الجنة غيري؟ قالوا : اللهم لا . قال: فهل فيكم 
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أحد وحّد الله قبلى ولم يشرك به شيئاً؟ قالوا : الهم لا. قال: فهل فيكم أحد عمّه حمزة سيد 
الشهداء غيري؟ قالوا : اللهم لا. قال: فهل فيكم أحد زوجته سيّدة نساء أهل الجنّة غيري؟ . 
قا لوا: اللهمّ لا. قال: فهل فيكم أحد ابناه سيّدا شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا : اللهم لا . 

قال : فهل فيكم أحد أعلم بناسخ القرآن ومنسوخه والسئة مني؟ قالوا : : اللهمٌ لا. قال: 
فهل فيكم أحد سمَّاه الله يَكيدِحٌ في عشر آيات من القرآن : 000 . غيري؟ قالوا : اللهم لا . 
قال: فهل فيكم أحد ناجى رسول الله عله عشر مرّات يقدم بين يدي نجواه صدقة . . غيرىي؟ 
قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يتنه : من كنت مولاه فعليَ مولاه» اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. ليبلّغ الشاهد الغائب ذلك. . غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله ينه : لأعطَينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله» كرّاراً غير فرّار لا يولي الدبره يفتح الله على يديه ؛ وذلك حيث رجع أبو 
بكر وعمر منهزمين» فدعاني وأنا أرمد فتفل في عينيء وقال: اللهمٌ أذهب عنه الحرٌ 
والبرد. . فما وجدت بعدها حرّاً ولا برداً يؤذياني؛ ثم أعطاني الراية؛ فخرجت بها ففتح الله 
على يدي خيبرء فقتلت مقاتليهم وفيهم مرحب وسبيت ذراريهم ؛ ا 
لا. قال : فهل فيكم أحد قال له رسول الله ين : اللهم ائتني 00 
لي ولك حبّاً يأكل معي من هذا الطير. فأتيت فأكلت معه؛ فهل كان غيري. قالوا: 

ا يك سنك رمات :لع ني بحا ا مي دحة 
وو ال أو يقعصكم بالسيف. . غيري؟ 

|: اللهم لا . قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله َه : كذب من زعم أنه يحبني 

ل . هل كان غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال : فهل فيكم من سلم عليه في ساعة 
واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة وفيهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ليلة القليب لما جئت بالماء 
إلى رسول الله يت غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له جبرئيل: هذه هي 
المواساة.. وذلك يوم اعد فقال له رسول الله 8» : إنّه مني وأنا منه.. فقال 
جبرئيل تكئلة : وأنا منكما. . غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد نودي به من السماء: لا سيف إِلَا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. . 
غيري؟ قالوا: لا . قال: فهل فيكم أحد من يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان 
النبي جتن غيري؟ قالوا : لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله 0ه : إني قاتلت على 
تنزيل القرآن وستقاتل أنت يا علىّ على تأويله. . غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد 
غسّل رسول الله يفي مع الملائكة المقرّبين بالروح والريحان تقلّبه لي الملائكة وأنا أسمع 
قولهم وهم يقولون: استروا عورة نبيكم ستركم الله . . غيري؟ قالوا: لا . قال: فهل من كفن 
رسول الله عَننيَهِ ووضعه في حفرته غيري؟ قالوا: لا 
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قال: فهل أحد بعث الله بيبخ إليه بالتعزية حيث قبض رسول الله 42 وفاطمة َليَكاذ 
تبكيه إذ سمعنا حسّاً على الباب وقائلاً يقول - نسمع حسّه ولا نرى شخصه وهو يقول -: 
الوم علكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » ربكم عط يقرئكم السلام ويقول لكم 01 
في الله خلفاً من كل مصيبة» وعزاء من كل هالك»؛ ودركاً من كل فوت»: فتعرّوا بعزاء أللهء 
واعلموا أن أهل الأرض يموتونء وأن أهل السماء لا يبقون» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. . وأنا في البيت وفاطمة والحسن والحسين أربعة لا خامس لنا سوى رسول 
الله عَيقيةِ مسجى بيننا . . غيرنا؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد رُدّت عليه الشمس بعدما غربت أو كادت تغيب حتى صلَّى العصر في 
وقتها. . غيري. قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد أمره رسول الله يليه » بأخذ براءة من أبي 
بكر بعدما انطلق أبو بكر بها فقبضتها منه فقال أبو بكر بعدما رجع: يا رسول الله. أنزل في 
شيء؟ فقال: إِنْه لا يؤدّي عني إلا علي. . غيري؟ قالوا: لا قال: فهل فيكم أحد قال له 
رسول الله 5ة : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نب بعدي. ولو كان يعدي 
لكنته يا على. . غيري؟ قالوا : لا . قال : فهل فيكم من قال له رسول الله َيه : إنه لا يحبّك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر.. غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل تعلمون أنه أمر بسدٌ أبوابكم وفتح بابي» فقلتم في ذلك» فقال رسول 
الله مَية : ما أنا سددت أبوابكم ولا أنا فتحت بابه بل الله سد أبوابكم وفتح بابه؟ . قالوا : 
نعم . قال: أتعلمون أن رسول الله يتم ناجاني يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك» فقال 
بعضكم : يا رسول اللهء إِنّك قد انتجيت علياً دوننا! فقال رسول الله 85 : ما أنا انتجيته بل 
الله بَيق انتجاه؟ قالوا: نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله يتنه قال: الحق من بعدي مع 
على وعلى مع الحقٌ يدور الحق معه حيثما دار؟ قالوا: نعم 

قال: فهل تعلمون أن رسول الله عن قال: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي 
اهل دي ء:اوانهما ان يتحر عتى يردا على النترضر ف وإنكم أن تقار اها تدم هما 
واستمسكتم بهما؟ قالوا: نعم. قال: فهل فيكم أحد وقى رسول الله :8# بنفسه وردٌ كيد 
المشركين واضطجع في مضجعهء وشرى بذلك من الله نفسه. . غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد حيث آخى رسول الله وي بين أصحابه وكان له أخا غيري؟ 
قالوا: لا. قال: فهل أحد ذكره الله يدخ بما ذكرني إذ قال: 8« وَالسَبفُونَ التبفرت (يج] وليك 
لْمَرونَ )4( غيري؟ قال: فهل سبقني منكم أحد إلى الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: 
فهل فيكم أحد أتى الزكاة وهو راكع؛ فنزلت فيه : 8 إنَْا وَلِيْكُم َه ورسولم وَلَّدنَ “امنوا الذي تقيموت 
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الصّكر مَيُووُنَ لكر وَهْْ وكمونَ» 217 غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد برز لعمرو بن عبد 
ود حيث عبر خندقكم وحده ودعا جميعكم إلى البراز فنكصتم عنهء وخرجت إليه فقتلته 
وفتّ الله بذلك في أعضاد المشركين والأحزاب. . غيري؟ قالوا: لا 

قال ا ل وا و ا 
الله و ويحرم عليه ما يحرم على رسول الله يَتقيه غيري؟ قالوا : : لا. قال : فهل فيكم أحد 
أنزل الله تعالى فيه آية التطهير حيث يقول تعالى : « إِنَّما يُرِيدُ لله يذهب عنحكم الرجْس أهل 
لبت وَطهَبدٌ هيا ©(" غيري وغير زوجتي وابنى؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له 
رسول الله يَنقهِ : أنا سيّد ولد آدم تقكئلاة وعلي سيّد العرب. . غيري؟ قالوا: لا . قال: فهل 
فيكم أحد قال له رسول الله يقي : ما سألت الله بيَيَق لي شيئاً إلا سألت لك مثله. . غيري؟ 
قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد كان صاحب رسول الله وه في المواطن كلها غيري؟ قالوا: لا 
قال: فهل فيكم أحد ناول رسول الله يني قبضة من تراب تحت قدميه فرمى بها في وجوه 
الكمّار فانهزموا . . غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قضى دين رسول الله 885 وأ 
عداته غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد اشتاقت الملائكة إلى رؤيته فاستأذنت الله 
تعالى في زيارته غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله ييه وأداته 
غيري؟ قالوا : لا . قال: فهل فيكم أحد استخلفه رسول الله يَد؛ في أهله وجعل أمر أزواجه 
إليه من بعده. . غيري؟ قالوا : لا. قال: فهل فيكم أحد حمله رسول الله يِِنيدِةِ على كتفه حتى 
كسّر الأصنام التي كانت على الكعبة. . غيري؟ قالوا : لا. قال: فهل فيكم أحد اضطجع هو 
ورسول الله ييه في لحاف واحد إذ كفلني . . غيري؟ قالوا : لا. قال: فهل فيكم أحد قال له 
رسول الله عن : أنت صاحب رايتي ولوائي في الدنيا والآخرة. . غيري؟ فقالوا : لا . قال: 
فهل فيكم أحد كان أوّل داخل على رسول الله ينقظة وآخر ارج من عنده ولا يحجب عنه. . 
غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم من نزلت فيه وفي زوجته وولديه: « ويطه رن العام عل خييه مشكننا وينم 
َأمين 7" إلى ساء رما قن ا تالى من ذكرنا فى هذه السووة. . غبري؟ قالوا: لا قال 
فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآبة : ل ألم سَِايدَ للج وعمَارَة ألمسجر اراي كن ءامن لله 
ار لير هد فى سيل و4 غيري؟ قالد “لقال : فهل فيكم أحد أنزل الله تعالى فيه: 
جأنن كن مُيْممًا زربا مقس خا كأ لا يمشن" إلى آخر ما اتَفْصٌ الله تعالى من خبر 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: 686. (؟) سورة الأحزاب. الآية: ”م 
(؟) سورة الإنسانء الآية: 8. (4) سورة التوبةء الآية: .١8‏ 
(0) سووة السجدةء الآية: ما . 
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المؤمنين. . غيري. قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد أنزل الله فيه وفي زوجته وولديه آية 
المباهلةء وجعل الله بوت نفسه نفس رسول الله يقي وي ا 

قال : فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية : «ومِنَ النّاس مَن يَثْرِى تف فحة اماه لوجاك 
أنه( لما وقيت رسول الله 82 ليلة الفراش . . غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد 
سقى رسول الله ين من المهراس لما اشتذ ظمؤه 0 غبرق؟ 
قالو!: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يَننيمِ : اللهم إني أقول كما قال عبدك 
موسى : « يي كيح لي سذرى َي ف أنرى 9 وكنذل فده يد َل © يتا َي 62 يمل في 
زا ين أهلى ل(و)) عَرونَ أخى (وج) أنْدد بد أَزْرى ((ج)74" إلى آخر دعوة موسى تَلكئلة إلا النبرّة . 
غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد هو أدنى الخلائق برسول الله يَهِيكِ يوم القيامة وأقرب إليه متي كما 
أخبركم بذلك صلوات الله عليه وآله. . غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول 
الله تنه : إن من شيعتك رجلاً يدخل في شفاعته الجئّة مثل ربيعة ومضر. . غيري؟ قالوا : 
لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله #يةِ : أنت وشيعتك هم الفائزون وتردون يرم 
القيامة رواء هرويين ويرد عدوكم ظماءً مقمحين. . غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله ع : من أحبٌ هذه الشعرات فقد أحبّني ومن 
أحبّي فقد أحب الله تعالى» ومن أبغضها وآذاها فقد أبغضني وآذاني ومن أذاني فقد أذى الله 
تعالى» ومن آذى الله تعالى لعنه الله وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً. فقال أصحابه: وما 
شعراتك هذه يا رسول الله؟ قال: على وفاطمة والحسن والحسين غيري؟ قالوا : لا . قال: 
فهل فيكم أحد قال له رسول الله يَية : أنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظالمين؛ 
وأنت الصدّيق الأكبرء وأنت الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحقّ والباطل غيري؟ قالوا : 
لا. قال: فهل فيكم أحد طرح عليه رسول الله متي وبه وأنا تحت الثوب وفاطمة والحسن 
والحسين ثم قال: اللهم أنا وأهل بيتي هؤلاء إليك لا إلى النار غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله مه بالجحفة بالشجيرات من خم : من أطاعك 
فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاك فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله 
تعالى غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد كان رسول الله مقِكُ بينه وبين زوجته؟ قالوا : 
لا. قال: فهل فيكم أحد جلس بين رسول الله جَ9يِةِ وزوجتهء فقال له رسول الله وليه : لا 
ستر دونك يا على. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت 
حصنها ثم مشى به ساعة ثم ألقاه فعالجه بعد ذلك أربعون رجلاً فلم يقلّوه من الأرض غيري؟ 
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قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله ين : أنت معي في قصري ومنزلك تجاه 
منزلي فى الجنّة غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله ينه : أنت أولى 
الناس بامتي من بعدي». والى الله من ولاك وعادى الله من عاداكء وقاتل الله من قاتلك 
بعدي.. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد صلَى مع رسول الله ييه سبع سنين 
وأشهراً قبل الناس غيري؟ قالوا : لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله 2 : إنك عن 
يمين العرش يا علي يوم القيامة يكسوك الله يوخ بردين: أحدهما أحمر والآخر أخضر 
غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد أطعمه رسول الله يَنيه من فاكهة الجنّة لما هبط بها 
جبرثيل ظاكئلاة وقال: لا ينبغي أن يأكله في الدنيا إلا نبي أو وصي نبي غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله عَنهء : أنت أقومهم بأمر اللهء وأوفاهم بعهد الله: 
وأعلمهم بالقضيةء وأقسمهم بالسويّة. وأرأفهم بالرعيّة.. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل 
فيكم أحد قال له رسول الله قن : أنت قسيم النار تخرج منها من أمن وأقرٌء وتدع فيها من 
كفر.. غيري؟ قالوا: لا قال: فهل فيكم أحد قال للعين وقد غاضت: انفجري. 
فانفجرت» فشرب منها القوم وأقبل رسول الله يَنْويةِ والمسلمون معه فشرب وشربوا وشريت 
خيلهم وملؤوا رواياهم. . غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد أعطاه رسول الله حَنتقة 
حنوطاً من حنوط الجئّة» قال: اقسم هذا أثلاثاً: ثلثاً لي حتطني بهء وثلثاً لابنتيء وثلثاً 
لك. . غيري قالوا: لا . 

قال: فما زال يناشدهم ويذكر لهم ما أكرمه الله تعالى وأنعم عليه به حتى قام قائم الظهيرة 
ودنت الصلاةء ثم أقبل عليهم وقال: أما إذا أقررتم على أنفسكم وبان لكم من سببي الذي 
ذكرت. فعليكم بتقوى الله وحده؛ وأنهاكم عن سخط الله فلا تعرضوا له ولا تضيّعوا أمري؛ 
وردّوا الحق إلى أهله واتّبعوا سئّة نبيكم عَتهيَهِ وسئتى من بعده؛ فإنكم إن خالفتموني خالفتم 
نيكم فقد سمع ذلك منه جميعكم» وسلموها إلى من هو أهل وهي له أهلء أما والله ما أنا 
بالراغب في دنياكم ولا قلت ما قلت لكم افتخاراً ولا تزكية لنفسي , ولكن حدّئت بنعمة ربّي 
وأخذت عليكم بالحججة . ونهض إلى الصلاة. 

قال : فتوامر القوم فيما بينهم وتشاورواء فقالوا : فقد فضل الله على بن أبي طالب بما ذكر 
لكمء ولكتّه رجل لا يفضّل أحداً على أحد ويجعلكم ومواليكم سواء. وإن وليتموه إيّاها 
ساوى بين أسودكم وأبيضكم» ووضع السيف على عاتقهء ولكن ولوها عثمان فهو أقدمكم 
ميلاداً» وألينكم عريكة؛ وأجدر أن يتبع مسرّتكم» والله رؤوف وب 00 

4 - ما جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسن بن علي بن زكريًا » عن أحمد بن عبيد 
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الله» عن الربيع بن سيارء عن الأعمش.» عن سأالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذر تنلليه : 
فلو" , 

إيضاح: قال الجوهري: عصوته بالعصا: ضربته بهاء والعصا مقصوراً: مصدر قولك 
عصي بالسيف يعصى : إذا ضرب به . وقال: قصعت هامته : إذا ضربتها ببسط كفك وقصع الله 
شبابه. وفي النهاية: فقصعه الله أي : دفعه وكسره. وفي بعض النسخ بالفاء وهو الكسر 
والدّفع الشّديد. وقال الجوهري: فت الشَّيءَ. أي: كسره. يقال: فسَّ عضدي وهدّ ركني . 
وقال الفيروزآبادي : مد أضعفه . 

الإقماح: رفع الؤامنوعهن الضرع تقال اكيت الغل : إذا ترك رأسه مرفوعا من 
ضيقه , , ار 6 مين كما في الروايات الأخر على التأكيد: وفي بعضها : 

0 قال أرباب السير والمحدّئون من المخالفين: لمَا طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب 
وعلم أنه قد انقضت أيّامه واقترب أجلهء قال له بعض أصحابه: لو استخلفت يا أمير 
المؤمنين! فقال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته وقلت لربّي إن سألني : سمعت نبيّك يقول : 
أبو عبيدة أمير هذه الأمّة. . ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حبَّاً استخلفته: وقلت لربّي إن 
سألني : سمعت نبيّك يقول: إنَّ سالمأ شديد الحبّ لله . فقال له رجل : ولّ عبد الله بن عمر. 
قال قاتلك اله وال ما آردك الله بهذ ويك كف امعغلق :رجلا عه عن طلاق 
امرأته؟ ! رواهابن الأثير في الكامل والطبري» عن شيوخه بطرق متعدّدة, ثم قال: لا إرب لعمر 
في خلافتكم فما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي » فإن تك خيراً فقد أصبنا منهء وإن تك 
شرًاً فقد صرف عدا حسب آل عمر أن يحاسب منهم واحد ويسأل عن أمر أمَة محمد ( تن ) . 
م ملسم رن 1 
أولي أمركم رجلا هو أحراكم أن يحملكم على الحق - وأشار إلى على عَم - فرهقتني غشية 
فرأيت رجلا دخل جنّة فجعل يقطف كل غضّة ويانعة فيضمّها إليه ويصيّرها تحته» فخفت أن 
أتحمّلها حيًا وميّتاًء وعلمت أنّ الله غالب أمره. 

ثم قال: عليكم بالرهط الذين قال لهم رسول الله يتن : إنهم من أهل الجنة ومات وهو 
راض عن هذه الستة من قريش : على » وعثمان؛ وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص. 
وعبد الرحمن بن عوفء» وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم . ثم قال: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني » وإن أترك فقد ترك من هو خير مني » ولن يضيّع الله 
دينه . ثم قال: ادعوهم لي . فدعرهم. فدخلوا عليه وهو ملقىّ على فراشه يجود بنفسه. فنظر 
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إليهم فقال: أكلكم يطمع في الخلافة؟ فوجمواء فقال لهم ثانية» فأجابه الزبير» وقال: ما 
الذي يبعدنا منها؟ وليتها أنت فقمت بها ولسنا دونك في قريش ولا في السابقة ولا في 
القراية. 

فقال عمر: أفلا أخبركم عن أنفسكم؟ قالوا: قل» فإنا لو استعفيناك لم تعفنا فقال: أمَا 
أنت يا زبيرء فوعقة لقس.؛ مؤمن الرضا كافر الغضبء يوما إنسان ويوما شيطان» ولعلها لو 
أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مذ من شعيرء فإن أفضت إليك - فليت 
شع ري - من يكوا لناس بوم تكون شبطان؟ ومن يكو يوم تغضب إما؟ وما كان اله ليجمع 
لك امر هك الاثة واس صق هله اسه ثم أقبل على طلحة وكان له مبغضاً منذ قال لأبي 
بكر يوم وفاته ما قال في عمر - وقد تقدم ذكره - فقال له : أقول أم أسكت؟ قال : قل فإذك لا 
تقول الف شيا .قال :عا اك أغرقك ملل اديوه أخدوالاً والذي حدث لك» ولقد 
مات رسول الله ينه وهو ساخط عليك للكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب 6" 





والعلمة المذكورة ل 0 : ما الذي يغنيه حجابهنٌ اليوم 
وسسنتريك بق تعس زا ذكره ايد | بي الحديد عن شيخه الجاحظ7" . 

ور المتشررق» عن مقاناي )قال د :قال طلأفجة رج عي الفا للى لش رسول ا ل 
لأنكحنّ عائشة بنت أبن بكر فنزرلت: «#ووه ما كن لحم أن تُؤْدْوا سوق ألم ولا أن تتكحوأ 
اوس يس ل 1 " الآية . وقد مر في رواية علي بن إبراهيم أن طلحة قال: لثن أمات الله 
محمّداً لنركضِنّ بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا . 

ثم قال ابن أبي الحديد : قال الجاحظ : لو قال لعمر قائل : أنت قلت : إِنْ رسول الله 2ق 
مات وشو رامن عن لقي ٠‏ فكيف تقول لطلحة: إنه مات وَنةِ ساخطأ عليك للكلمة التي 
لها لكان قد زهاةاببفتنا نض ؛: ولكن من الذى كان نمتسر عان عنمن أن يقول لدسما نور 
هذا؟ فكيف هذا؟؟ 

ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص» فقال: إِنّما أنت صاحب مقنب من هذه المقانب تقائل 
به وصاحب قنص وفوس وسهمء وما زهرة والخلافة وأمور الناس؟ ثم أقبل على عبد 
ا ا ا ا :0 
لرجع إيمانك» ولكن لا يصلح لهذا الأمر من فيه ضعف كضعفك» وما زهرة وهذا الأمر؟! 
ثم أقبل على علي طَلِيَدٌ » فقال : لله أنت» لولا دعابة فيك! أما والله لئن وليتهم لتحملئهم على 
المحبجة البيضاء والحقّ الواضح . ثم أقبل على عثمانء فقال: هيهاً إليك كأنّي بك قد قلّدتك 
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تريش علا الأمر ده إزاه اتحملت وي ني وين ي أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم 
بالفيء؛ فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاً. والله لئن فعلوا 
لتفعلنَ ؛ ولئن فعلت ليفعلنّ . ثم أخذ بناصيته » فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قوليء فَإنه كائن . 

قال ابن أبى الحديد: ذكر هذا الخبر كله أبو عثمان الجاحظ فى كتاب السفيانيّة» وذكره 
جماعة غيره في ياب فرائية عير (11. / 

وقال الزمخشري في الفائق: إِنّ عمر دخل عليه ابن عباس حين طعن» فرآه مغتمّاً لمن 
يستخلف بعدهء فجعل ابن عباس يذكر له أصحابهء فذكر عثمانء فقال: إنه كلف بأقاريه . 
وروي: أخشى حفده وأثرته. قال: فعلت؟ قال: ذاك رجل فيه دعابة! قال: فطلحة؟ قال: 
لولا بأو فيه. وروى أنّهِ قال: الأكنع» إِنَّ فيه بأواً ونخوة. قال: فالزبير؟ قال: وعقة لقس. 
وقال وو قرس عينى: أواقال: قسن . وروي: لا يصلح أن يلي هذا الأمر إلا حصيف 
العقدة قليل الغرة؛ الشديد في غير عنف. فعبد الرحمن ؟ قال أودا ذكرت رجلا ضالها 
واكنه ضعيف» وهذا الأمر لا يصلح له إلا اللين من غير ضعف والقوي من غير عنف» واللين 
في غير ضعفء الجواد في غير سرف» البخيل في غير وكف. قال: فسعد بن أبي وقّاص؟ ‏ 
قال: ذاك يكون في مقنب من مقانبكم . ثم فسّر ألفاظه؛ فقال: الكلف: الإيلاع بالشيء مع 
شغل القلب والمشقّة. يقال: كلف فلان بهذا الأمر وبهذه الجارية: فهو بها كلف مكلف»ء 
ومنه المئل: لا يكن حبّك كلقاً ولا بغضك تلفاء وهو من كلف الشىء بمعنى تكلفه . . 
الحفد: الجمع وهو من أخوات الحفل والحفش ٠‏ ومنه اللا ص امد ل: واحتفد 
بمعنى احتفل. عن الأصمعى . وقيل لمن يخف فى الخدمة.ء وللسائر إذا خب : حافد؛ لأنه 
يحتشد في ذلك» ويجمغ له نفسهء ويأتي ببخطاه متتابعة» وتقول العرب للأعوان والخدم : 
الحفدة: وأخشى حفدهء أي : خفوفه في مرضاة أقاربه. 

الأثرة: الاستئثار بالفيء وغيره. الدعابة كالمزاحة؛ ودعب يدعب كمزح يمزح ٠‏ ورجل 
دعب ودعابة. البأو: العجب والكبر. الأكنع : الأشل. وقد كنعت أصابعه كنعاً إذا 
تت وقد كانت أُصيبت يده مع رسول الله 685 وقاه بها يوم أحد حد. النخوة: العظمة 
والكبر. وقد نخا كزها وانتخى . رجل وعقة لعقة ووعق لعق : إذا كان فيه حرص ووقوع في 
الأمر بجهل وضيق نفس وسوء خلق. ويخفف فيقال: وعقة ووعق» وهو من العجلة 
والتسرّع. ويقال: ما أوعقك عن كذا. أي: ما أعجلك. 

لقست نفسه إلى الشيء إذا نازعت إليه وحرصت عليه لقساء والرجل لقسء وقيل : 
لقست : خبئت . وعن أبي زيد : اللقس : هو الذي يلقب الناس ويسخر منهمء ويقال: النقس 
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بالنوق - يتمسن الناس نقسا 0 الشرس . الرعر من الناقة الضروسء وهي التي 
تعض حاليها » ويقال: اثّق الناقة بجز ضراسهاء أي: يحد بحدئان نتاجها وسوء نخلقها . وذلك 
لشدّة عطفها على ولدها في هذا الوقت. الضبس والضمس قريبان من الضرس. يقال : فلان 
ضيس شرء وجمعه أضباس . الضمس : المضغ . الوكفف: الوقوع في المآثم والعيب» وقد 
وكف فلان يوكف وكفا وأوكفته أنا إذا أوقعته. قال: 

الحافظوعورةالعش ير ةلا يأتيهممنن ورائهم وكفف 

وهو من وكف المطر إذا رقع. ومنه ا الخبر وهو توقعه. المقنب من الخيل : 
الأربعون والخمسون. وفي كتاب ألعين زهاء ؛ كأ نما نه . . يعني أنه صاحب جيوش وليس 
يصلح لهذا الأ ('كر أقين كلام الرمتكري: 

وروى ابن عبد الب ة في الاستيعاب أَنْه قال في علي نقتتف8 : إن ولوها الأجلح سلك بهم 
الطريق المستقيم . قال له انر طهر : ما يمنعك أن تقدّم علياً؟ قال : أكره أن أتحمّلها حي 
ومين9"؟. 

وححكاه السيل ” تيه في الشافي ؛ عن البلاذري في تاريخهء عن عفان بن مسلم» عن حماد 
ابن مسلمة » عن على بن زيدء» عن ع ل 6 
ا لا ا فقا ل * النواايم ال 0 الت 
ل ا ل ل ار 
حرصاً شنيعاً وأنا جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله 80 وهو 
عنهم راض . ٠‏ ثم قال لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى 
أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجرّاح . فقَال له رجل : يا أمير المؤمئين» فأين أنت عن عبد الله بن 
عمر؟ فقال له: قاتلك الله! والله ما أردت الله بهاء ما أستخلف رجلا لم , يحسن أن يطلق 
امرأته. قال عفّان: يعنى بالرجل الذي أشار إليه بعبد الله بن عمر : المغيرة بن شغية7". 

وقال فى موضع آخر منه: روى محمد بن سعدء عن الواقديء عن محمد بن عبد الله 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عيبنة: عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال عمر : لا أدري ما أصنع 
: مّةَ محمّد 886 ؟ وذلك قبل أن يطعن»ء ٠‏ فقلت: ولم تهتمٌ وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ 
الله عَيةِ وصهره وسابقته وبلائه . فقال عمر : إن فيه بطالة وفكاهة. قلت: فأين أنت عن 
طلحة؟ قال: فإِنْ فيه الزهو والنخوة. قلت: عبد الرحمن؟ قال: رجل صالح على ضعف 
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فيه. قلت: فسعد؟ قال: ذلك صاحب مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها. قلت: 
فالزبير؟ قال: وعقة لقس. مؤمن الرضا كافر الخضب. شحيح. وإِنّ هذا الأمر لا يصلح إلا 
لفويّ في غير عنف» رفيق في غير ضعف» جواد في غير سرف . قلت: فأين أنت عن عثمان؟ 
قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناسء ولو فعلها لقتلوه0" . 

وروى أحمد بن أعثم في تاريخه» أن كلامه في حق الستّة كان قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة 
بيومين أو ثلاثة» وذلك أنه لما هدّده أبو لؤلؤة - وقد تقدذم ذكره - صعد المنبر فى غده وذكر 
رؤيا رآها في ليلته: ثم قال: لا أرتاب في اقتراب أجلي فإذا كان ذلك فاختاروا رجلاً من 
الستة الذين توفي رسول الله عَيلظ؟ وهو عنهم راض . وذكرهم بأسمائهم؛ ثم نزل فأخطذ بيد 
عبد الله بن العباس وخرج من المسجد» ثم تنفس الصعداء وقال: إني لا أجزع من الموت 
ولكن أحزن على هذا الأمر يعدي . فقال له عبد الله : ما تقول فى على بن أبى طالب 222ئ8ة . 
فقد لاح لك أمره في الهجرة والقرابة والسوابق؟ فقال: صدقت يا بن عباسء وإِنّي لأعلم منه 
أنه لو صار إليه لأقام الناس على المحبجة البيضاء» ولكتّي يمنعني منه دعابه فيه وحرصه على 
هذا الأمر. ثم ذكر كلاً من الباقين وعابه بنحو مما ذكر آنفاء ثم تأسّف على فقد معاذ بن جبل 
وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة. ثم دخخل داره. 

قال: ثم طعنه أبو لؤلؤة بعد ذلك بخنجر له رأسان وقبضته في وسطه كما تقذم . 

قال: ولم يكن طلحة يومئظٍ بالمدينة» فقال عمر : انتظروا بطلحة ثلاثة أيّامِ فإن جاء وإلا 
فاختاروا رجلاً من الخمسة0؟؟. 

وقال محمد بن جرير الطبري: إن طلحة لم يذكر في هذا المجلس ولم يكن يومئذٍ 
بالمدينة . ثم قال لهم : انهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فيها. ووضع رأسه وقد نزفه الدم, 
فدخلوا الحجرة وتناجوا حتّى ارتفعت أصواتهم» فقال عبد الله بن عمر : إِنْ أمير المؤمنين لم 
يمت بعد ففيم هذا اللغط؟ وانتبه عمر وسمع الأصوات؛ فقال: أعرضوا عنها فإذا أنا مثّ 
فتشاوروا ثلاثة أيَام» وليصل بالناس صهيبء ولا يأتين اليوم الرابع من موتي إِلَا وعليكم 
أميرء وليحضر عبد الله بن عمر مشيرأ وليس له شيء من الأمرء وطلحة بن عبيد الله شريككم 
في الأمرء فإن قدم إلى ثلاثة أيَام فأحضروه أمركمء وإلَا فأرضوهء ومن لي برضا طلحة؟ 
فقال سعد: أنا لك به ولن نخالف إن شاء الله . 

ثم ذكر وصيّته لأبي طلحة الأنصاري وماخصٌ به عبد الرحمن بن عوف من كون الحق في 
الفئة التي هو فيها ء وأمره بقتل من يخالف . ثم خرج الناس» فقال على للعباس : عدل بالأمر 
عني يا عم! قال: وما علمك؟ قال: قرن بي عثمانء وقال: كونوا مع الأكثرء فإن رضي 
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رجلان رجلا ورجلان رجلاً؛ فكونا مع الذين فيهم عبد الرحمن. . فسعد لا يخالف ابن 
عمّهء وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان» فيوليها أحدهما الآخرء فلو كان الآخران معي 
لم يغنيا شيئاً . فقال العباس: لم أرفعك إلى شيء إلا رجعت إلى مستأخراً يما أكره» أشرت 
عليك عند مرض رسول الله َيه أن تسأله عن هذا الأمر في من هو؟ فأبيت» وأشرت عليك 
عند وفاته أن تعاجل البيعة فأبيت» وقد أشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى اليوم أن 
ترفع نفسك عنها ولا تدخل معهم». فأبيت » فاحفظ عن واحدةء كلما عرض عليك القوم 
لك به غيركء وايم الله لا تناله إلا بشرٌ لا ينفع معه خير . 

فقال عل ظَلييِْ : أما إني أعلم أنّهم سيولّون عثمانء وليحدثنّ البدع والأحداثء ولئن 
بقي لأذكّرنّك؛ وإن قتل أو مات ليتداولتها ا بينهم . وإن كنت حيّأ لتجدني حيث 

ةمرت الراقضات عقت عدون خعتنانا يتخدرون المتمضب 

ليحتلبِنّ رهطابن يعمر غذوة بخيعاً بنو الشتاخ ورداً مصلبا 

قال: ثم التفت فرأى أبا طلحة الأنصاري فكره مكانه » فقال أبو طلحة: لا ترع أبا حسن . 
وهذا الذي حكيناه عن الو 

ذكره ابن الأثير في الكامل . قالوا: ثم قال عمر : أدعوا لي أبا طلحة الأنصاري. فدعوه 
لهء فقال: يا أبا طلحةء إِنَّ الله طالما أعرّ بكم الإسلامء فإذا عدتم من حفرتي فاختر خمسين 
رجلا من الأنصار حاملي سيو فهم » وخد هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله واجمعهم في 
بيتء وقف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهم ؛ فإن اتفق خمس 
وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف» وإن افق أربعة» وأبى اثنان فاضرب أعناقهماء وإن اتفق 
ثلاثة وحالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن بن عوف. فإن أصرّت الثلائة الأأخرى 

وفي رواية ابن الأثير: فإن رضي ثلاثة فحكموا عبد الله بن عمرء فإن لم يرضوا يحكم عبد 
الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن واقتلوا الباقين/". 

ثم قال: وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على الأمر فاضرب أعناق الستة ودع المسلمين 
يختاروا لأنفسهم . فلمًا دُفن عمرء جمعهم أبو طلحة الأنصاري في بيت المسور بن مخرمة. 
وقيل: في بيت المال» وقيل : في حجرة عائشة بإذنهاء» ووقف على باب البيت بالسيف في 
خمسين رجلاً من الأنصار حاملي سيوفهم » فجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا 
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على باب البيت»: فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا حضرنا وكنًا في أهل 
الشورى؟ . 

ثم تكلم أهل الشورى فأشهدهم طلحة بن عبيد الله على نفسه أنه قد وهب حمّه من الشورى 
لعثمان؛ وذلك لعلمه أنّ الناس لا يعدلون يه علياً كف وعثمان؛ وأنّ الخلافة لا تخلص له: 
فأراد تقوية أمر عثمان وإضعاف جانب على ظََكِْة بهبته أمراً لا انتفاع له به؛ وذلك كان 
لانحرافه عن على مي لكونه تيميّاً وابن عم أبي بكرء وقد كان في صدور بني هاشم حنق 
وغيظ على بني تيم لخلافة أبي بكر؛ وكذا في صدور تيم على بني هاشم؛ فلما رأى زبير ذلك 
قال ونا هدك علن سي لا ل ا ا . وذلك لما دخخلته 
من حميّة النسب! وذلك لأنّه كان ابن عمّة أمير المؤمنين ظئ ٠‏ وهي صفيّة بنت عبد 
المطلبء وكان أبو طالب تَلكئلاة خاله . ْ 

فبقي من الستة أربعة» فقال سعد بن أبي وقاص : وأنا قد وهبت حقّي لابن عمّي عبد 
الرحمن . وذلك لأنّهما كانا من بني زهرة» وكان سعد يعلم أنْ الأمر لا يتم له» فلمًا لم يبق إلا 
الثلاثة قال عبد الرحمن لعلى غقكننة وعثمان: أيكما ا 0 
الاختيار في الاثنين البافيين؟ فلم يتكلم منهما أحدء فقال عبد الرحمن : اهلك أني قد 
أخرجت نفسي من الخلافة على أن أختار أحدهما. فأمسكاء فبدأ بعلي كني . فقال له : 
أبايعك على كتاب الله وسنّة رسوله وه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. فقال: بل على 
كتاب الله وسنّة رسوله يَيِةِ واجتهاد رأبي . فعدل عنه إلى عثمان». فعرض ذلك عليه ء فقال : 
نعم . . فعاد إلى علئ تَئِْه فأعاد قوله» فعل عبد الرحمن ذلك ثلاثاً» فلمًا رأى أن عليّاً غير 
راجع عمًا قاله» وأن عثمان ينعم له بالإجابة» صفق على يد عثمان» فقال : : السلام عليك يا 
أمير المؤعنين وا ماي ل : والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من 
صاحبهء دق الله بينكما عطر منشم . قالوا : ففسد بعد ذلك بين عثمان وعيد الرحمن فلم يكلم 
ا ا 00 0 


وروى ابن أبي الحديدء عن أبى هلال العسكري في كتاب الأوائل : استجيبت دعوة 
علب َل في عثمان وعبد الرحمن فما مانا إلا متهاجرين متعاديين؛ ولمّا بنى عثمان قصره 
طمار والزوراء وصنع طعاماً كثيراً ودعا الناس إليه كان فيهم عبد الرحمن» فلمًا نظر إلى البناء 
والطعام. قال: يابن عفّان, لقد صذقنا عليك ما كنا نكذب فيك»: وإنى أستعيذ الله من 
بيعتك. فغضب عثمان. وقال: أخرجه عنى يا غلام. فأخر جره وأمر الناس ل 
بجالون تلم يكزريايه أحد الا ريما تو كاناراتيا ملم بن الثران والقرافضن» بعر 
عبد الرحمن فعاده عثمان وكلّمه فلم يكلّمه حتى مات7'. 
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والذي يظهر من رواية ابن الأثير في الكامل ومحمد بن جرير في تاريخه هو أنه لم يتحقق 
بيعة عثمان في اليوم الأول من الشورى. 

فال ابن الأثر: كان عبد الرحمن يدوو لاله يلقى آضحات:وسول الله عه وأمراء 
الأجناد يشاورهم؛ حتى إذا كانت الليلة التي صبيحتها تستكمل الأيّام الثلاثة التي أجَلها عمر 
أتى منزل المسور بن مخرمة فأيقظه وقال: إني لم أذق في هذه الليلة كثير غمض ؛ فانطلق فادع 
الزبير وسعدا. 

فدعاهما فبدأ بالزبيرء فقال له: خخل ابني عبد مناف وهذا الأمر. فقال: نصيبي 
لعلى للكت . وقال لسعد: اجعل نصيبك لي . فقال: إن اخترت نفسك فنعم؛ وإن اخترت 
عثمان فعلى أحبّ إليء أيّها الرجل », بايع لنفسك وأرحنا. فقال له: جعلت على نفسي أن 
أختار وإن لم أفعل لم أردهاء إِنْي رأيت روضة خضراء كثيرة العشب فدخل فحل ما رأيت 
أكرم منه فمرٌ كأنه سهم ولم يلتفت إلى شيء منها حتى قطعها ولم يعرج؛ ودخل بعير يتلوه 
واتّبع أثره حتّى خرج منهاء ثم دخل فحل عبقري يجرّ خطامه ومضى قصد الأولين» ثم دخل 
بعير رابع فوقع في الروضةء ولا والله لا أكون الرابع» إن أحداً ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر 
بعدهما فيرضى الناس عنه . 

قال: وأرسل المسور يستدعي علياً فناجاه طويلاً. ثم أرسل إلى عثمان فتناجيا حتى فرّق 
بينهما الصبح» فلمًا صلوا الصبح جمع الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل 
السابقة والفضل من الأنصار وإلى أمراء الأجناد فاجتمعوا حتى ارتجٌ المسجد بأهله . 

فقال: أيّها الناس. إِنْ الناس قد أحبّوا أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم فأشيروا 
على. فقال عمّار: إن أردت أن لا يختلف الناس فبايع علا ككل . فقال المقداد بن 
الأسود: صدق عمّارء إن بايعت علياً كلذ قلنا سمعاً وطاعةً. ققال عبد الله بن أبي سرح : 
إن أردت أن لا يختلف قريش فبايع عثمان . فقال عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي : صدق» إن 
بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا. فشتم عمار ابن َع سرحء وقال: متى كنت تنصح 
المسلمين؟! فتكلّم بنو هاشم وبنو أميّةء فقال عمّار: أيّها الناس» إِنّ الله أكرمنا بنيتّه فأنى 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم؟ فقال رجل من بني مخزوم: لقد عدوت طورك يابن 
سميّة؛ وما أنت وتأمير قريش لأنفسها؟ فقال سعد بن أبي وقاص : يا عبد الرحمن» افرغ من 
أمرك قبل أن يفتتن الناس . فقال عبد الرحمن : إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلنٌ أيها الرهط 
على أنفسكم سبيلاً . ودعا علياً غكلاذ. فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملنّ بكتاب الله وسئّة 
رسوله نك وسيرة الخليفتين من بعده. قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 
ودعا عثمان» فقال له مثل ما قال لعلىء فقال: نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف 
المسجد ويده في يد عثمان» فقال: اللهم اسمع واشهدء اللهم إني جعلت ما برقبتي من ذاك 
في رقبة عثمان. فبايعه . 
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عا ما 


فقال على كيز : ليس هذا بأو يوم تظاهرتم فيه علينا 00 وَأئلهُ الْمُستَعَانَ عل ما 
_ 4 000 والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك» والله كل يوم فى شأن. فقال عبد 
الرحمن : يا على لا تجعلنَ على نفسك سبيلاً . يعني يقتلك أبو طلحة حسب ما أمر به عمرء 
فخرج علي غك وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله . 

فقال عمار ؛ يا عبد الرحمن» لقد تركته وإنه من الذين يقضون بالحقّ وبه يعدلون . ثم قال 
المقداد #ثاة عا راي كلها أتى إلى اهل هذا المتيعد تتهده إلى لأعدي من تريش ! انينج 
تركوا رجلاً ما أقول ولا أعلم أنْ أحداً أقضى بالحق ولا أعلم ولا أتقى منه» أما والله لو أجد 
أعواناً عليه لقاتلتهم. فقال عبد الرحمن : اثّق الله يا مقداد! فإنْي خائف عليك الفتنة. وقال 
عليٍ عل : إني لأعلم ما في أنفسهم. إِنْ الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر في صلاح 
شأنهاء فتقول: إن ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً؛ وما كان في غيرهم فهو متداول 
في بطون قريش . 

قال: وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان» فقيل له : بايع لعثمان. فقال: كل قريش 
راض به؟ قالوا : نعم . فأتى عثمان» فقال له عثمان : أنت على رأس أمرك وإن أبيت رددتها . 
قال: أردّها. قال: نعم. أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم. قال: قد رضيتء. لا أرغب عمًا 
أجمعوا عليه. وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمدء قد أصبت إن بايعت 
عثمان. وقال لعثمان: لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا. فقال عبد الرحمن: كذبت يا 
أعورء لو بايعت غير عثمان لبايعته ولقلت هذه المقالة. 


قال: وكان المسور يقول: ما رأيت ت أحداً مدّ قوم فيما دخلوا فيه بمثل ما مذّهم عبد 
الرحمن. ثم قال ابن الأثير: وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بن 
مخرمة قريباً ممّا تقدّم» غير أنه قال: لما دفنوا عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم وأمرهم 
بالاجتماع وترك التفرّق» فتكلم عثمان. . . وذكر ابن الأثير ما خطب به عثمان ثم الزبير ولا 
حاجة بنا إلى إيراد خطبتهما . 

ثم أورد كلام على بن أبي طالب غَلِيَِدُ وهو قوله : الحمد لله الذي اختار محمداً مييق منا 
نبا وابتعثه إلينا رسولاً » فنحن أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة؛ وأمان لأهل الأرضء ونجاة 
لمن طلب. إنَّ لنا حقّاً إن نعطه نأخذهء وإن تُمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى» لو 
عهد إلينا رسول الله 86 عهداً لأنفذنا عهده. ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت» لن 
يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقّ وصلة رحمء ولا حول ولا قرّة إلا بالله؛ اسمعوا كلامي وعوا 
منطقي عسى أن تروا هذا الأمر بعد هذا الجمع تنتضى فيه السيوف» وتخان فيه العهود؛ حتى 
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لا يكون لكم جماعة. وحتى يكون بعضكم أئمّة لأهل الضلالة؛ وشيعة لأهل الجهالة7'' . 

وقد روى ابن أبي الحديد هذا الكلام» عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ثم قال : 
وذكر الهروي في كتاب الجمع بين الغريبين قوله يَقكئة : وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل. . 
وفسّره على وجهين» أحدهما : أنْ من ركب ععجز البعير يعانى مشمّة» فكأته قال: وإن نمنعه 
نصبر على المشقّة كما يصير عليها راكب عجز البعير. والوجه الثاني : أنه أراد نتبع غيرنا كما 
أنْ راكب عجز البعير يكون رديفاً لمن هو أمامه, فكأنّه قال: وإن نمنعه نتأخر ونتبع غيرنا كما 
يتأخَر راكب عجز البعير”". 

ا" - باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على جماعة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيَام خلافة 
عثمان وغيره مما احتخ به في أيَام خلافة خلفاء الجور وبعدها 

١‏ - ج: روي عن سليم بن قيس الهلالي؛ أنه قال: رأيت عليًاً علتئلة في مسجد رسول 
الله يَيقةِ في خلافة عثمان وجماعة يتحدذثون ويتذاكرون العلمء فذكروا قريشاً وفضلها 
وسوابقها وهجرتها وما قال فيها رسول الله وَبَقْتةِ من الفضل» مثل قوله يَنيةِ : الأئمة من 
فريش . وقوله يني : الناس تبع لقريش وقريش أئمّة العرب. وقوله: لا تسبّوا قريشا . 
وقوله : إن للقرشئ مثل قوّة رجلين من غيرهم . وقوله : من أبغض قريشاً أبغضه الله . وقوله : 
من أراد هوان قريش أهانه الله. وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله 
عليهم في كتابه: وما قال فيهم رسول الله يفوي من الفضل » وذكروا ما قاله فى سعد بن معاذ 
وفي جنازته . والذي غسّلته الملائكة» والذي حمته الدبر. . فلم يدعوا شيئا من فضلهم حتى 
قال كل حي: منا فلان وفلان» وقالت قريش: منا رسول الله 6 » ومنًا حمزة؛ ومنًا 
جعفر » ومنا عبيدة بن الحارث. وزيد بن حارثة» ومنا أبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم 
وابن عوفا... 

فلم يدعوا من الحبّين أحداً من أهل السابقة إلا سمّوه» وفي الحلقة أكثر من منتي رجل- 
فيهم علي بن أبي طالب :3كئ؛ وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وعمّار والمقدادء وأبو ذرٌ وهاشم بن عتبة وابن عمر والحسن والحسين يِه وابن عباس 
ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر» ومن الأنصار أَبِيَ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو أيَوب 
الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن سلمة وقيس بن سعد بن عيادة وجابر بن عبد الله 
وأبو مريم وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى» وأبو ليلى ومعه ابنه عبد 
الرحمن قاعدأً بجنبه غلام صبيح الوجه مديد القامة أمردء فجاء أبو الحسن البصري ومعه 
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الحسن غلام أمرد صبيح الل 0 : فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن بن 
د ادي يد أجملء غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما. 

يا وس كو ا ل ا ا 0 
وعليت بن أ ا أحد من أهل بيتهء فأقبل القوم عليهء فقالوا : يا أبا 
الحسن» نا ويطك أن ن تتكلم؟ فقال: ما من الحيّين أحد إِلَّا وقد ذكر فضلاً وقال حقَّاء فأنا 
أسألكم يا معاشر قريش والأنصار» بمن أعطاكم الله هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل 
بيوتاتكم أم بغيركم؟ قالوا: بل أعطانا الله ومنّ به علينا بمحمد 825» وعشيرته لا بأنفسنا 
وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتنا . 


قال: صدقتم يا معاشر قريش والأنصارهء ألستم تعلمون أن الذي نلتم به من خير الدنيا 
والآخرة ما أهل البيت خاصّة دون غيرهم؟ فإِنْ ابن عمّي رسول الله يَتقة قال: إني وأهل 
بيتي كنّا نوراً بين يدي الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الله آدم علكئة بأربعة عشر ألف سنة» فلمًا 
خلق الله آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض» ثم حمله في السفينة في صلب 
نوح لكل . لم قذف به في النار في صلب إبراهيم ظكئلة. ثم لم يزل الله يَْوجق ينقلنا من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من 
دوه انق يائق واجدنتيم عن فاح كد . فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر 
زأهل اليل : نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله ونة . 

ثم قال: أنشدكم بالله» أتعلمون أني ال إيماناً بالله وبرسوله؟ قالوا: اللهمَ نعم. 
قال : نشدتكم بالله » أتعلمون أن الله يوج فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير أية ؛ 
وني لم يسبقني إلى الله بيخ وإلى رسوله وَننهة أحد من هذء الأمّة؟ قالوا: | 
قال: أنشدكم باللهء أتعلمون عه زالت 4 لا رالقيترة الأررة مق التكيرة 0 
«وَلسَيمُونَ ليقو (2) أولَيِكَ الْمقروي .د سئل رسول الله ينيك ٠‏ فقال: أنزلها 
الله يوي في الأنبياء وفي أوصيائهم. فأنا أفضل أنبياء الله ورسوله وعليّ بن أبي طالب 
وصبّ أفضل الأوصياء؟. قالوا: اللهم نعم . 

قال: فأنشدكم بالله» أتعلمون حيث نزلت : طكَآئا اْدِينَ مَامئوَا أيليثرا اله يا أي أل 
الأ ل 04 وحيث نزلت : هإَّمَا وَلِدَكمْ َه وَرَُولْمٌ وَالدِنَ اموأ ا قيثو اصَلو يوون الكو 


ل ريل الس عر بر ع 2 مرجم سرايه و 8 

وهم 0 1 وحيث نزلت: #ولرٌ يدوا من دون أله ولا رَسوله. ولا الْمَؤْمِيِينَ جد . 
)١(‏ سورة التوية. الآية: .٠١١‏ (؟) سورة الواقعةء الآيتان: .1١-9١‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 08,. (14) سورة المائدة؛ الأية: 68. 


(4) سورة التويةء الآية: .1١5‏ 


لكا بحار الأتوار/ج1؟ 


قال الناس: يا رسول اللهء أخاصّة في بعض المؤمنين أم عامّة في جميعهم؟ فأمر 
ألله بويع نبيّهِ أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصومهم وحسّجهم. فنصبني للناس بغدير خمء ثم خطب فقال : آيها الناس» إن الله 
أرسلني برسالة ضاق بها صدري فظننت أن الناس مكذبوني فأوعدني لأبلغها أو ليعذّبني. 3 
أمر فنودي بالصلا ة جامعة ثم خطب. فقال : أيها الناسء» أتعلمون أن الله بويلق مولاي وأنا 
مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قم يا علي . 
فقمت» فقال: من كنت مولاه فعلى مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقام 
سلمان» فقال: يا رسول اللهء ولاء كماذا؟ قال: ولاء كولائي» من كنت أولى به من نفسه 
فعليٌ أولى به من نفسه . فأنزل الله ويخ : ظآليوْمَ أَكمَلتٌ لْكم ويك وَأممَثُ عَلَمْ د كن تيت 
ملسم 04 ؛ فكبر رسول الله يَنقيء » وقال : الله أكبر! تمام نبرّتي وتمام دين الله ولاية 
على بعدي . فقام أبو بكر وعمر وقالا: يا رسول الله؛ هذه الآيات خاصّة في عليٍ؟! قال: 
بلى ؛ فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة . قالا: يا رسول الله بيّنهم لنا. قال: أخي ووزيري 
ووصبّي وخليفتي في أَمّتي وولي كل مؤمن ومؤمنة بعديء ثم أبني الحسن ثم ابني الحسين ثم 
تسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحدء القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم 
حتى يردوأ الحوض 

فقالوا كلّهم : اللهمٌ نعم ؛ قد سمعنا وشهدنا كما قلت سواء . . وقال بعضهم : قد حفظنا جل 
ما قلت ولم نحفظ كلّهء وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا . فتال علي تلكئلة؛ : صدقتم » 
ليس كل الناس يستوي في الحفظ . أنشدكم بالله 0 من حفظ ذلك من رسول الله عنقة 
لما قام وأخبر به؟ فقام زيد بن أرقم والبراء بن . عازب وأبو ذرّء والمقدادء وعمارء فقالوا: 
نشهد لقد حفظنا قول رسول الله عَنيهِ وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه وهو يقول: أيَها 
الناسء إِنْ الله أمرنى امسا ل ا ل ب 0 
فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته وقرنه بطاعته وطاعتي » وأمركم بولايته * وإني 
را عم ررق سعرة لضن أهل القاق وكلييى ذارقتيي يري الأباعتها أو يعلين. 

يها الناس» إِنْ الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بيّنها لكم والزكاة والصوم والحج. ٠‏ فيتها 
لكم وفشرتهاء وأمركم بالولاية وإنّي أشهدكم أنها لهذا خاصة ووؤضع يده على يد علي بن 
أبي طالب غكية - ثم لابنيه من بعدهء ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم لا يفارقون القرآن 
ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوضص. 


أيها الناس » قد بيّنت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكم؛ وهو أخي على بن 





(1) “شور المائدة» الي : 
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أبي طالبء وهو فيكم بمنزلتي فيكمء فقلدوه ديتكم وأطيعوه في جميع أموركمء فإِنّ عنده 
جميع ما علّمني الله هخ من علمه وحكمته فاسألوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه بعد ولا 
تعلموهم ولا تتقدموهم ولا تخلفوا عنهم» فإنهم مع الحقّ والحقّ معهم. ولا يزايلونه ولا 
يزايلهم . . ثم جلسوا . 
0000 : ثم قال على 26 : أيها الناسء أتعلمون أن الله عولد أنزل في كتابه : 9 إِسّما 
7 يذهب عنحكم الرحس أهْلٌ ايت ويلْوَك تله يرا 2004 فجمعني وفاطمة وابني حسناً 
ثم ألقى علينا كساء» وقال: اللهمّ إِنْ هؤلاء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما يؤلمهم. 
عبر عه فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. فقالت أمّ سلمة: وأنا يا 
رسول الله؟ فقال: أنت إلى خيرء إنما نزلت في وفي أخي على [وفي ابنتى فاطمة] وفي ابنيٌ 
وفي تسعة من ولد الحسين خاصّة ليس معنا أحد غيرنا . . تقالوا كلهم : نشهد أنّ أَمَ سلمة 
حدّثنا بذلكء فسألنا رسول الله 48025 . فحدثنا كما حدثنا به آم سلمة . 





م للم 


امم | توأ أنه 


ثم قال على ك9 : أنشدكم باللهء أتعلمون أن الله أنزل: «يكايبًا اليرت ءَامَثْا أ 

اليقة6 007 فقال سلمان: يا رسول اللهء عامّة هذه الآية أم خاضة؟ فقال: أمّا 
ا 0 وأما الصادقون فخاضة لأخي على وأوصيائي بعذه 
إلى يوم القيامة؟ فقالوا : اللهمَ نعم . قال : فأنشدكم بالله أتعلمون أنّي قلت لرسول الله يع 
في غزوة تبوك : ولِم خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال: إِنْ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» 
وأنت متي بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قالو!: اللهمَ نعم . 

قال: فأنشدكم بالله» أتعلمون أنّ الله بوي أنزل في سورة الح : «يَتأَيها اريت حَامَنُوأ 
أرحكحوأ جد واعبدوا رَيّكُم وأفصلوا لير 74" إلى آخر السورة - فقام سلمان» فقال: يا 
رسول أللهء من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس : الذية اجتباهم الله 
ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة إبراهيم؟ قال : عنى بذلك ثلائة عشر رجلا خاصّة 
دون عل الأدة :-ققال علمات: ينهم لنا يا رسول اللهء فقال : أنا وأخي علئ وأحد عشر من 
ولدي؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال : أنشدكم بالله» أتعلمون أنْ رسول الله 825 قام : خطيباً ولم يخطب بعد ذلك؛ فقال: 
أيّها الناس ٠‏ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله رعترتي أهل بيتى فتمسّكوا بهما لا تضلواء فإن 
اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فقام عمر بن 
الخطاب وهو شبه المغضب. ققال: يا رسول الله؛ أكل أهل بيتك؟! فقال: لاء ولكن 


(1) عور الأحواتة الآية: ع (؟) سورة التوبة»؛ الآية: .١18‏ 
(؟) سورة الحجء الآية: لالا. 
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أوصيائي منهم» أولهم على أخي ووزيري وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي. هو 
أؤلهمء ثم ابني الحسن» ثم ابني الحسين » ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى 
يردوا على الحوض شهداء لله في أرضه وحججه على تخلقه وخحرّان علمهء ومعادن حكمته. 
من أطاعهم [فقد] أطاع الله. ومن عصاهم فقد عصى الله. . . فقالوا كلهم : نشهد أن رسول 
الله 88 قال ذلك . 

ثم تمادى بعلي عَلكعذ السؤال» فما ترك شيئا إلا ناشدهم الله فيه وسألهم عنه حتى أتى 
على آخر مناقبه وما قال له رسول الله ته ٠»‏ كل ذلك يصدّقونه ويشهدون أنه حق» ثم قال 
حين فرغ: اللهمَ اشهد عليهم. وقالوأ: اللهمٌ اشهد أنا لم نقل إِلّا ما سمعناه من رسول 
الله ملي وما حدثناه من ثثق به من هؤلاء وغيرهم أنْهم سمعوه من رسول الله 889 . 

قال: أتقرّون بأنْ رسول الله هَتِكُ قال: من زعم أنه يحبني ويبغض عليّاً فقد كذب وليس 
يحبني؟ ووضع يده على رأسي» فقال له قائل : كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنّه متي وأنا 
منهء ومن أحبّه فقد أحبّني ومن أحبني فقد أحبّ اللهء ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني 
فقد أبغض الله . قال نحو من عشرين رجلا من أفاضل الحيّين : اللهمَ نعم. وسكت بقيّتهم . 
فقال للسكوت: ما لكم سكتم؟ قالوا: هؤلاء الذين شهدوا عندنا ثقات في قولهم وفضلهم 
وسابقتهم» قالوا: اللهمّ اشهد عليهم. 

فقال طلحة بن عبيد الله وكان يقال له داهية قريش: فكيف تصنع بما اذعى أبو بكر 
وأصحابه الذين صدّقره وشهدوا على مقالته يوم أتوه بك تقاد وفي عنقك حبل» فقالوا لك : 
بايع» فاحتججت بما احتججت به فصدّقوك جميعاً؛ ثم ادّعى أنه سمع رسول الله 95 
يقول: أبى الله أن يجمع لئا أهل البيت النبوة والخلافة» فصدّقه بذلك عمر وأبو عبيدة وسالم 
ومعاذ بن جبل؟ ثم قال طلحة : كل الذي قلت وادّعيت واحتججت به من السابقة والفضل حق 
تقر بة.وتعرقه عَأمًا الخلافة فقد كيد أولتك الآريعة يما سكعة. 

فقام علي عَكة عند ذلك وغضب من مقالته. فأخرج شيئاً قد كان يكتمه» وفسّر شيئاً قاله 
يوم مات عمر لم يدر ما عنى بهء فأقبل على طلحة والناس يسمعون. فقال: أما والله يا 
طلحة. ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحبّ إلى من صحيفة الأربعة» هؤلاء الخمسة 
الذين تعاهدوا وتعاقدو! على الوفاء بها في الكعبة في حبّة الوداع : إن قتل الله محمّداً أو توقاء 
أن يتوازروا على ويتظاهروا فلا تصل إلى الخلافة . 

والدليل والله على باطل ما شهدوا وما قلت يا طلحة قول نبي الله يوم غدير خم : من كنت 
أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه . فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء على 
وحككام؟ وقول رسول الله وَينيِةُ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبرّة. . فلو كان مع 
النبوّة غيرها لاستثناه رسول الله وَيييَةُ » وقوله : إني قد تركت فيكم أمرين : كتاب الله وعثرتي 
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0 أفتبضي أن يكرن الخليفة على الم إلا ا ا 
الله عو : #أفمن عدف إلى لْحَيْ آحَنّ أن بُنَبَمَ أتَنِ لّا يدك ِلآ أن بيد ها ل 51 
00 0 0 لجسي ا 0 ال(أنثني يكت ين 
معاسم ا ا سم ال 

فأمًا الولاية فهي غير الإمارة» والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنّهم سلموا علي 
بأمرة المؤمنين ين بأمر رسول الله م#كَبَةِ » ومن الحجّة عليهم وعليك خاصّة - وعلى هذا معك 

يعثى الزييرء وعان الاقة رايا ا 00 القائم؛ يعني 
عمان: نإنا مغر القوري الم عاد عل ]ن خنلى عمرين :الطاب ف الشبورى» إن 
كان قد صدق هو وأصحابه على رسول الله يَتتقية » أجعلنا شورى في الخلافة أو في غيرها؟ 
لح سهاو ا اي لحو ا 
غيرها؛ وإن كانت الشورى فيها فلم أدخلني فيكم؛ فهلا أ خر جني وقد قال: أن رسول 
الله رده أخرج أهل بيته من الخلافة» وأ خبر أنه ليس لهم فيها نصيب؟ ولم قال عمر حين 
دعانا رجلاً رجلاً» فقال لعبد الله ابنه وها هو ذا: أنشدك بالله يا عبد الله بن عمرء ما قال لك 
حين خرجت؟ قال: أما إذا ناشدتني بالله؛ فإِنّه قال: إن يتبعوا أصلع قريش لحملهم على 
المحبججة البيضاء وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيّهم . فال: يابن عمرء فما قلت له عند 
ذلك؟ قال : قلت له : فما يمنعك أن تتخلفه. قال: وما ردٌ عليك؟ قال : رد على شيئاً أكتمه . 
قال لتلا : فإِنَ رسول الله ينه أخبرني به في حياته؛ ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في 
و ا و ار ل اي 
فأنشدك بالله يابن عمرهء لئن أخبرتك به لتصدّقنّ؟ قال: إذن أسكت . قال: فإنّه قال لك حتين 
بلبلى مص 0000000'** 

قال سليم: فرأيت م للك الا ل اه وأقبل أمير 
المؤمنين على طَكلاذ على طلحة والزبير وأبن عوف وسعل . فقا ل * والله لئن كان أولنف 
لخمسة أو الأربعة كذبوا على رسول الله وليه ما يحل لكم ولايتهم» وإن كانوا صدقوا ما 
عر اخر انها الخبية اوحار من في القوري» لد ارخالعم زاي فيها غات علي 
رسول الله يِب ورد عليه. ثم أقبل على الناس» فقال: أخبروني عن منزلتي فيكم وما 
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تعرفوني به» أصادق أنا فيكم أم كاذب. قالوا: بل صذيق صدوقء» والله ما علمناك كذبت 
كذبة قظ في جاهلية ولا إسلام . 

قال: فوالله الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوّة وجعل منا محمّداً عن وأكرمنا بعده بأن 
جعلنا أئمّة المؤمنين لا يبل عنه غيرناء ولا تصلح الإمامة والخلافة إِلّا فيناء ولم يجعل لأحد 
من الناس فيها معنا أهل البيت نصيباً ولا حمّاء أمَا رسول الله ونه فخاتم النبيين وليس بعده 
نبي ولا رسولء» تم برسول الله تيه الأنبياء إلى يوم القيامة وجعلنا من بعد محمد 6لئة 
خلفاء في أرضه وشهداء على خلقه؛ وفرض طاعتنا في كتابه» وقرننا بنفسه في كتابه المنزل 
ربتتة :في غير آية امن القرآن: وات 3572 جما متنا ا ودلا خلناءمن بعلو فى خاتة 
وشهداء على خلقه . ولرصن العا في جايه وورزنا باسني فر كتايد المترل. ْ 

ثم إن الله تبارك وتعالى أمر نيه يني أن يلْغْ ذلك أُمّته فبلّغهم كما أمره اللهء فأيّهما أحقّ 
بمجلس رسول الله وَيَبتِةِ ومكانه» وقد سمعتم رسول الله يني حيث بعشي ببراءة» فقال: لا 
ا كي ا ا ا و ا اي ا 
نعم . إِنّا سمعنا ذلك من رسول الله يلقي حين بعئك ببراءة. فقال أمير المؤمنين نكئل: : لا 
يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر أربع أصابع» ال ا 
غيري » فأيهما أحقٌ بمجلسه ومكانه الذي سمي بخاضته أنه من رسول الله يَتنية أ ومن حضر 
مجلسه من الأمة. 

فقال طلحة: قد سمعنا ذلك من رسول الله يلك » ففشر لنا كيف لا يصلح لأحد أن يلغ 
عن رسول الله َي غيرك؟ ولقد قال لنا ولسائر الناس : ليبلّغ الشاهد الغائب.. . فقال بعرفة 
في حيمة الوداع : نضّر الله امرأ سمع مقالتي ثم بلّغها غيرهء فربٌ حامل فقه لا فقه له» وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لا يغل عليهنَ قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل 
لله يوق ٠‏ والسمع والطاعة والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعتهمء فإن دعوتهم محيطة 
من ورائهم. . وقال في غير موطن: ليبلّغ الشاهد الغائب . 

فقال على مَك : إن الذي قال رسول الله ##ة يوم غدير خم ويوم عرفة في حبّجة الوداع 
ويوم قبضس في آخخر خطبة خطبها حين قال: إِنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمشكتم 
بهما : كتاب الله تعالى وأهل بيتي ؛ فإنْ اللطيف الخبير قد عهد إلى أنهما لا يفترقان حتّى يردا 
على الحوض كهاتين الأصبعين؛ ألا إِنْ أحدهما اديه 1 9 ولا 
تزلواء ولا تقدّموهم ولا تخلفوا عنهم؛ ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم. . مر العامة 

ادي و سر ا و كر ل 19 

وإيجاب حقّهم» ولم يقل ذلك في شيء من الأشياء غير ذلك» وإِنّما أمر العامة أن يبلغوا 
العامة حبّجّة من لا يبلغ عن رسول الله مَنَةِ جميع ما يبعثه الله به غيرهمء ألا ترى يا طلحة أنْ 
رسول الله عَترقية قال لي وأنتم تسمعون: 
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يا أخي إنه لا يقضي عنْي ديني ولا يبرئ ذمّْتي غيرك» تبرئ ذمّتي وتؤدّي ديني وغراماتي 
وتقاتل على سئّتي؟ فلمًا ولي أبو بكر قضى عن نبي الله دينه وعداته فاتبعتموه جميعاً؟ فقضيت 
دينه وعداته . وقد أخبرهم أنه لا يقضي عنه دينه وعداته غيره» ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر 
قضاء لدينه وعداته وإِنّما كان الذي قضى من الدين والعدة هو الذي أبرأه منه» وإِنّما بلّْ عن 
رسول الله عن جميع ما جاء به من عند الله من بعده الأثمّة الذين فرض الله في الكتاب 
طاعتهم ‏ وه بولايتهمء الذين من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله . 

فقال طلحة : فرّجت عنّى» ما كنت أدري ما عنى بذلك رسول الله َي حتّى فشرته لى. 
فجزاك الله يا أبا الحسن عن جميع أمّة محمد 4886 الجنّة. يا أبا الحسنء شىء أنه ان 
انالك عنهه رابتك خرجت ينرب مشترة» فقلت + بها اناس 6 إتى ل آل مشتهاة برسول 
الله ييه بغسله وكفنه ودفنهء ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته» فهذا كتاب الله عندي 
مجموعاً لم يسقط عنّى حرف واحدء ولم أر الذي كتبت وألّفت» وقد رأيت عمر بعث إليك : 
أن ابعث به إل ؛ فأبيت أن تفعل» فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبهاء وإذا مالم 
يشهد عليها غير رجل واحد أرجاها فلم يكتب» فقال عمر وأنا أسمع : إنْه قد قتل يوم القيامة 
قوم كانوا يقرؤون قرآنا لا يقرؤه غيرهم . . فقد ذهب؛ء وقد جاءت شاة إلى صحيفة - وكتّاب 
يكتبون - فأكلتها وذهب ما فيها والكاتب يومئظٍ عثمان. وسمعت عمر وأصحابه الذين ألقوا 
ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون : إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة» وإنْ 
النور نيف ومائة آية» والحجر مائة وتسعون آية» فما هذا؟ وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج 
كتاب الله إلى الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس 
على قراءة واحدة» فمزّق مصحف أبى بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار؟ . 

فقال له على عكك: يا طلحة. إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد عَيقةُ عندي 
بإملاء رسول الله يي وخظ بديء وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد تَتنقة. وكل حلال 
وحرام أو حدّ أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول 
الله 85 وخط يدي حتّى أرش الخدش. 

فقال طلحة : كل شيء من صغير أو كبير أو ناص أو عام أو كان أو يكون إلى يوم القيامة 
فهو عندك مكتوب؟ قال: نعمء وسوى ذلك أن رسول الله ون أسرّ إلى في مرضه مفتاح 
ألف ياب من العلم يفم كل بات ألف باب » ولو أنّْالأمة منذ قبن رسول الله 825 اتبعوني 
وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمء يا طلحة؛ ألست قد شهدت رسول 
الله و5 حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما لا تضل أمّتهء فقال صاحبك إِنَّ نب الله يهجر. . 
فنغضب رسول الله يف8 فتركها؟ قال: بلىء قد شهدته. قال: فإنُكم لما خرجتم أخبرني 
رسول انه عه بالذي أراد أن يكتب ويُشهد عليه العامةء فأخبره جبرئيل 222 أن 
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لله يوخ قد قضى على أُمْته الاختلاف والفرقة» ثم دعا بصحيفة فأملى على ما أراد أن يكتب 
فى الكتفء وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان وأبا ذرٌ والمقدادء وسمّى من يكون من أثمة 
الهدى الاين امر اث بطاعتهغ إلى يرغ القيائة: فتنثاني ليع اث ابن هذا عمنايتق هاا 
وأشار إلى الحسن والحسين - ثم تسعة من ولد ابني الحسين» أكذلك كان يا أبا ذر ويا مقداد؟ 
فقاما ثم قالا: نشهد بذلك على رسول الله عَهَيِ . فقال طلحة: والله لقد سمعت رسول 
الله عن يقول: ما أقلّت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق ولا أبرٌ عند الله 
من أبي ذرّء وأنا أشهد أنهما لم يشهدا إلا بحقّ وأنت عندي أصدق وأبرٌ منهما . 

ثم أقبل على تاكئنة » فقال: اتق الله بينِقَ يا طلحة» وأنت يا زبير؛ وأنت يا سعد؛ وأنت 
يابن عوف. اتّقوا الله وآثروا رضاه» واختاروا ما عندهء ولا تخافوا في الله لومة لائم . ثم قال 
طلحة : لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عمًا سألتك عنه من أمر القرآن» ألا تظهره للناس؟ قال : 
يا طلحةء عمداً كففت عن جوابك؛ فأخبرني عمًا كتب عمر وعثمان» أقرآن كله أم فيه ما ليس 
بقرآن؟ قال طلحة : بل قرآن كله . قال : إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة؛ فإن 
فيه حيجتناء وبيان حقّناء وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبيء أما إذا كان قرآناً فحسبي . 

ثم قال طلحة : أخبرني عمًا في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من 
تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟ قال: إِنْ الذي أمرنى رسول الله عَنهيهِ أن أدفعه إليه. قال: من 
هو؟ قال: وصبّى وأولى الناس بعدي بالناس ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن عند موته إلى 
ابنيى الحسين» ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول 
الله مقي حوضهء هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم» أما إن معاوية وابنه 
سيليان بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص» واحد بعد واحد تكملة اثني 
عشر إمام ضلالةء وهم الذين رأى رسول الله يبه على منبره يردّون الأمّة على أدبارهم 
القهقرى؛ عشرة منهم من بني أمّية ورجلان أسّسا ذلك لهمء وعليهما مثل جميع أوزار هذه 
الأمّة إلى يوم القيامة(" , 

أقول: روى الصدوق يََنم في إكمال الدين مختصراً من الاحتجاج» عن أبيه وابن الوليد 
فنا + هر مهد عت ابه ايت ع مستاديق عسى ون ابن أذيئة 4 عن ابأقاس أن ضبان 
نعم ب" 

ووجدت في أصل كتاب سليم مثله" . 

بيان: قال الجوهري: الدَّبر بالفتح: جماعة النّحل» ويقال للرّنايير أيضاً: دبر» ومنه قبل 


.7”6 (؟) كمال الدينء ص‎ .١898-١10 الاحتجاج. ص‎ )١( 
.١7٠ كتاب سليم بن قيس»: ص‎ )*( 
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لعاصم بن ثابت الأنصاري: حميٌ الدبرء وذلك أنَّ المشركين لما قتلوه أرادوا أن يمثلوا به 
فسلّط الله عليهم الزنابير الكبار تأبر الدارع » فارتدعوا عنه حتّى أخذه المسلمون فدفنوه. 

قوله عَلثاة : حبجة من لا يبلغ» المراد بالموصول الأئمة نَلَِكله » فإنهم الذين لا يبلغ 
سواهم جميع ما يبعث الله النبئ ميق به والغرض أن ما يلزمهم إبلاغه هو الكلام الذي 
يكون حججة للإمام على الخلق من النصّ عليه وما يدل على وجوب طاعتهء فإنْ بإخبار الإمام 
فقط لا تتم الحبجة في ذلك.» فأمًا تبليغ سائر الأشياء فهو شأن الإمام غكتية . 

قوله عَلكيْدُ : ولم يكن ما أعطاهم . لعل المعنى أن قاضي الدين والعداة هو الذي يبرئ ذمّة 
الغريم والواعدء ولا يبرئ الذمّة إلا ما كان بجهة شرعيّة وبعد تعيين النبئ .45 علب كيه 
لقضاء الدين والعداة ونهي الغير عن ذلك» إذا أتى به غيره لم يكن بجهة شرعية فلا يبرئ الذمّة : 
فما أذّاه أبو بكر لم يكن داخلاً في قضاء الدين والعدة. فقوله تدك : وإِنّما كان الذي قضى . . 
إشارة إلى ما ذكرناء أي ليس القاضي إلا الذي أبرأ المديون منه» وأبو بكر لم يكن كذلك. 

ولنذكر بعض الزوائد التي وجدناها في كتاب سليمء وبعض الاختلافات بينه وبين اتن 
الروايات : قال - بعد قوله : لم يلتق واحد منهم على سفاح قط - فقال أهل السابقة والقدمة 
وأغل ندر راقل احن: نهم قل ضيعنا اللك عن رنول إل 

قال: فأنشدكم الله أتقرّون أن رسول الله 8 آخى بين كلّ رجلين من أصحابه وآخى 
بيني وبين نفسه» وقال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟ فقالوا: اللهمٌ نعم. قال: 
أتقرّون أنْ رسول الله 886 اشترى موضع مسجده ومنازله فأتيناء ثم بنى عشرة منازل تسعة له 
عد ب ا ا 1 و ا 0 
من تكلّمء فقال: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكنّ الله أمرني بسدّ أبوابكم وفتح بابه» 
ولكذاتقى الثاسن شميياً أن يتامرا ف المسجية شري ركنت الوقن المسيعية ومتزلن 
ومنزل رسول الله 2375؟ فى المسجد يولد لرسول الله 05 ولي فيه أولاد؟ قالوا : اللهم نعم 

ا ل 
لم قال فق : إن الله أمر موسى شك أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيره وغير هارون 
وابنيه؛ وَإِنْ الله أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخي وابنيه؟ قالوا: اللهمّ 
نعم. قال: أفتقرّون أنْ رسول الله َي قال في غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى كران ا ري ب بدا ار الهم نعم . قال: أفتقرّون أن رسول الله 06 
حين دعا أهل نجران إلى المباهلة أله لم يأت إلا بي وبصاحبتي وا بنى؟ قالوا: اللهم نعم . 
قال: أتعلمون أنه دفع إلى اللواء يوم خيبر ت قال لأطلدها" إلن رجل نجه الل زرسولة 
ويحبّ الله ورسولهء ليس بجبان ولا فرّار يفتحها الله على يديه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: أفتقرّون أن رسول الله ميق بعثني ببراءة وقال: لا يبلّغ عتي إلا رجل منّي؟ قالوا : 
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اللهمّ نعم. قال: أفتقرّون أن رسول الله منت لم ينزل به شديدة قم إلا قدمني لها ثقة بي . 
وأنه لم يدع باسمي قط إِلَا أن يقول: يا أخيء وادعوا لي أخي؟ قالوا: اللهمّ نعم. قال : 
أفتقرون أن رسول الله فيه فضى بيني وبين جعفر وزيد في ابنة حمزةء فقال : يا على ء انث 
مني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي؟ قالوا : اللهمٌ نعم . قال: أفتقرّون أنه كانت لي من 
رسول الله عجفي في كل يوم وليلة دخلة وخلوة؛ إذا سألته أعطاني» وإذا سكت ابتدأني؟ 
قالوا: اللهم نعم. 

قال : أفتقرّون أنّ رسول الله ونه فضَلني على حمزة وجعفرء فقال لفاطمة: إِنّ زوجك 
خير أهلي وخير أُمّي» أقدمهم سلماً؛ وأعظمهم حلماً؟ قالوا : الله نعم . قال: أفتقرّون أنّ 
رسول الله َيه قال: أنا سيّد ولد آدم ئلا وأخي على سيّد العرب» وفاطمة سيّدة نساء 
أهل الجئة؟ قالوا: اللهم نعم. قال : أفتقرّون أن رسول الله ينه أمرني بغسله وأخبرني أن 
جبرئيل علئلاة يعينني عليه؟ قالوا : الله نعم . قال: أفتقرّونَ أنْ رسول الله عَتقيِةِ قال في آخر 
خطبة خطبكم : أيها الناس» إِني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله 
وأهل بيتي؟ قالوا: اللهمٌ نعم. 

قال: فلم يدع شيئاً مما أنزل الله فيه خاضة وفي أهل بيته من القرآن ولا على لسان رسول 
الله هيه إِلّا ناشدهم الله به فمنه ما يقولون جميعاً: نعم ومنه ما يسكت بعضهم ويقول 
بعضهم: اللهم نعم. ويقول الذين سكتوا : أنتم عندنا ثقات» وقد حدثنا غيركم ممّن نثق به 
أنهم سمعوه من رسول الله يي . ثم قال حين فرغ: اللهمَ اشهد عليهم. . وساق الحديث 
إلى قوله : فقال: أما والله يا طلحة ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحبّ إلى من صحيفة 
هؤلاء الخمسة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على الوفاء بها في الكعية في ححجة الوداع : إن قتل الله 
محمّداً أو مات أن يتوازروا أو يتظاهروا علىّ. . وساق إلى قوله : 

فأينا أحقٌ بمجلسه ومكانه الذي يسمّى بخاضة أنه من رسول الله 48 . أو من خصٌ من 
فخ الام اه لبس ع سوك الل للق ... ساق إل نول يا للسةه عضا عتتع عن 
جوابك . قال: فأخبرني عمًا كتب عمر وعثمان: أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال: بل 
قرآن كله إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار. . . وساق إلى قوله: ومن صاحبه بعدك؟ قال: إلى 
الذي أمرني رسول الله وبتك أن أدفعه إليه. قال: من هو؟ قال: وصبّى . . . وساق إلى قوله 
في آخخر الخبر: يرون أُمْته على أدبارهم القهقرىء فقالوا : يرحمك الله يا أبا الحسن وجزاك 
الله أفضل الجزاء عءّا(0) , 


١‏ -لل: القطظان والسناني والدقاق والمكتب والورّاق جميعاً » عن ابن زكريًا القطانء عن 
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ابن حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن سليمان بن حكيم؛ عن ثور بن يزيد؛. عن مكحول. قال: قال 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب كل : لقد علم المستحفظون من أصحاب النبئ ,يق أنه 
ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته؛ ولي سبعون مئقبة لم يشركني فيها أحد 
منهم. قلت: يا أمير المؤمنين» فأخبرني بهن . فقال غلكئية : 

إن أوّل منقبة لي» أنّي لم أشرك بالله طرفة عين» ولم أعبد اللات والعرّى. 

والثانية: أنْي لم أشرب الخمر قط . 

والثالثة: أن رسول الله َدةٍ استوهبني من أبي في صباي فكنت أكيله وشريبه ومؤنسه 
وم 

والرابعة : أني أوّْل الناس إيماناً وإسلاما . 

والخامسة : أن رسول الله يَتقة قال لي : يا علي» أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نب بعدي . 

والسادسة: أنّي كنت آخر الناس عهدا برسول الله يك ودليته في حفرته . 

والسابعة: أنّ رسول الله ييه أنامني على فراشه حيث ذهب إلى الغار وسجّجاني ببرده» 
فلمًا جاء المشركون ظتوني محمّداً فأيقظوني. وقالوا : ما فعل صاحبك؟ فقلت: ذهب في 
حاجته . فقالوا: لو كان هرب لهرب هذا معه. 

وأمًا الثامنة: فإنّ رسول الله 85؛ علمني ألف باب من العلم يفتح كلّ باب ألف باب»ء 
ولم يعلّم ذلك أحدا غيري. 

وأمًا التاسعة: فإِنَ رسول الله ينك قال لي: يا على. إذا حشر الله يكن الأوّلين 
والآخرين نصب لي منبرا فوق منابر النبيّين» ونصب لك منبرأ فوق منابر الوصيّين» فترتقي 
عليه . 

وأمَا العاشرة: فإنّي سمعت رسول الله ين يقول: لا أعطى في القيامة شيئاً إلا سألت 
لك مثله . 

وأمًا الحادية عشرة: فإني سمعت رسول الله يَيقدِةٍ يقرل: يا علي» أنت أخي وأنا أخوك 
يدك في يدي حتى ندخل الجنة. 

وأمًا الثانية عشرة: فإِنّي سمعت رسول الله م يقول: يا على» مثلك في أمّتتي كمثل 
سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 

وأمًا الثالثة عشرة: فإِنَ رسول الله وَتنةِ عمّمني بعمامة نفسه بيده ودعا لي بدعوات النصر 
على أعداء الله فهزمتهم بإذن الله جوع . 

وأمّا الرابعة عشرة: فإنَ رسول الله وَييقيَةِ أمرني أن أمسح يدي على ضرع شاة قد يبس 
ضرعهاء فقلت: يا رسول الله بل امسح أنت . فقال : يا على » فعلك فعلي . فمسحت عليها 
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يدي فدرٌ على من لبنها فسقيت رسول الله يي شربة» ثم أنت عجوز فشكت الظمأ فسقيتها ؛ 
فقال رسول الله عَي؛ : إني سألت الله بخ أن يبارك في يدك ففعل. 

وأمّا الخامسة عشرة: فَإِنْ رسول الله يَتةِ أوصى إلى وقال: يا علي» لا يلي غسلي 
غيركة:ولاعوارئ: غورتى غيرك فإنّه إن رأى أحد عورتى غيرك تفقّأت عيناه. فقلت له: 
كيف؟ فكيف لى بتقليبك يا رسول الله فقال: إِنَّك ستعان. فوالله ما أردت أن أقلب عضواً من 
أعضائه إِلَّا كُلب لي 

راع البامرة عفرةة قثن ردت آن عزوو شركيت: عا وضو حتت الا تزه فاته 
والقميص عليه؛ فلا والله الذي أكرمه بالتبّة وخصّه بالرسالة ما رأيت له عورة: خضني الله 
بذلك من بين أصحابه. . 

وأمًا السابعة عشرة: فإِنْ الله يوبن زؤجني فاطمةء وقد كان خخطبها أبو بكر وعمر:ء 
فزوّجني الله من فوق سبع سماواته» فقال رسول الله ونه : هنيئاً لك يا علىء فَإنَّ 
الله بَْوكِن قد زرّجك فاطمة سيّدة نساء أهل الجنئة: وهى بضعة منى . فقلت : يا رسول الله 
اتيك اغالا بان باعل ووانك د راسك عمس رن تمالي» ل حلي عنلنة قن 
الدنيا والاخرة. 

وأمًا الثامنة عشرة: فإِنْ رسول الله يَنهِيَةِ قال: يا علىء أنت صاحب لواء الحمد في 
الآخرة. وأنت يوم القيامة أقرب الخلائق مني مجلساً يبسط لي ويبسط لك فأكون في زمرة 
النبيتين؛ وتكون في زمرة الوصيّين» ويوضع على رأسك تاج النور وإكليل الكرامة: يحف بك 
سبعون ألف ملك حتى يفرغ الله يجوهق من حساب الخلائق . 

وأمًا التاسعة عشرة: فَإِنّ رسول الله عَن قال: ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» 
فمن قاتلك منهم فإنْ لك بكلّ رجل منهم شفاعة في مائة ألف من شيعتك . فقلت: يا رسول 
اللهء فمن الناكثون؟ قال: طلحة والزبير» سيبايعانك بالحجازء وينكثانك بالعراق» فإذا فعلا 
ذلك فحاربهما فإِنْ فى قتالهما طهارة لأهل الأرض . قلت: فمن القاسطون؟ قال: معاوية 
وأفصانة, كلت فين التارقزنة قال: امسحات 5ع الندية وهو يمرن من الدين: كما 
يمرق السهم من الرمية» فاقتلهم فإنَ في قتلهم فرجاً لأهل الأرض» وعذاباً معلا عليهم : 
وذخراً عند الله يوق يوم القيامة. 

انا العشرون: فإنّي سمعت رسول الله وَل يقول [لي]: مثلك في أُمْتي مثل باب حظة 
في بني إسرائيل» فمن دخل في ولايتك فقد دخل الباب كما أمره الله 87 . 

وأما الحادية والعشرون: فإني سمعت رسول الله يت يقول: أنا مدينة العلم وعليّ 
بابهاء ولن تُدخل المدينة إِلّا من بابها. ثم قال: يا علىء إنك سترعى ذمّتي وتقاتل على 
ست ٠‏ وتخالفك أُمَتي . 
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وأمًا الثانية والعشرون: فإنى سمعت رسول الله يَيَةِ يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق 
اذة النفيم: والخدين مرخ نور القاء البلك وإلى فاظيةء هما بهدذات كما ريعة الغرطات اذا انا 
فن الات ونورهما متضاعف على تور الشهداء سبعين ألف ضعفف. يا علىي» إن 
الله يي قد وعدني أن يكرمهما كرامة لا يكرع بها أخداً ما خلا النيّين والمرسلين . 

وأا الثالثة والعشرون: فإِنْ رسول الله يَييِة أعطاني خاتمه في حياته ودرعه ومنطقته » 
وقلدني سيفه وأصحابه كلهم حضور وعمّي العباس حاضرء فخصني الله يوَيق منه بذلك 
دونهم. 

وأمّا الرابعة والعشرون: فإن الله يو أنزل على رسوله 826؟ : #يكآمًا لَذِنَ اموا ذا 
جيم الُولٌ فَقَرَمُوا بين ين يوسو صدَهَدَ 274 فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهمء فكنت إذا 
ناجيت رسول الله وين أصدّق قبل ذلك بدرهمء ووالله ما فعل هذا أحد من أصحابه قبلي 
ولا بعدي» فأنزل الله يوي : <ادَأَتْفعٌ أن تمَدْموا بين يَدَىَ وسو صَدَقبٍ فَِذْ ل تَنْمَنُوا وبَابَ أنه 
2ج -. . الآية - فهل تكون التوبة إلا من ذنب كان؟ 

وأمنا الخامسة والعشرون: فإني سمعت رسول الله ييه يقول : الجنّة محرّمة على الأنبياء 
حتّى أدخلها أناء وهي محرّمة على الأوصياء حتّى تدخلها أنت يا عليء إِنْ الله تبارك وتعالى 
بشري يف شري لم يشربها نا يلي بشرني بأنك سيّد الأوصياء» وأنْ ابنيك الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنة يوم القيامة. 

وأمًا السادسة والعشرون: فإنْ جعفراً أخي الطيّار في الجنّة مع الملائكة المزيّن 
بالجناحين من در وياقوت وزبرجد. 

وأمًا السابعة والعشرون: فعمّى حمزة سيّد الشهداء. 

وأمًا الثامنة والعشرون: فإِنَ رسول الله يَيبقد قال: إِنّ الله تبارك وتعالى وعدني فيك وعداً 
لن يخلفه» جعلني نبيَاً وجعلك وصياًء وستلقى من أُمّتتي من بعدي ما لقي موسى من فرعون 
فاصبر واحتسب حتى تلقاني ‏ فأوائي من والاك وأعادي من عاداك. 

وأمًا التاسعة والعشرون: فإني سمعت رسول الله نه يقول: يا علي» أنت صاحب 
الحوض لا يملكه غيرك» وسيأتيك قوم فيستسقونك فتقول: لا ولا مثل درّة. فينصرفون 
مسوذة وجوههم»؛ وسترد عليك شيعتي وشيعتك فتقول: ردوا رواء مرويين» قيردون مبيضة 
وخخترههم. 

وأمَا الثلائون: فَإنّي سمعته يتك يقول: يحشر أُمّتى يوم القيامة على خمس رايات» 
فأوّل راية ترد علي راية فرعون هذه الأمّة» وهو معاوية. والثانية: مع سامري هذه الأمّة وهو 
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عمرو بن العاص . والثالثة : مع جائليق هذه الأمّة وهو أبو موسى الأشعري. والرابعة: مع 
أبي الأعور السلمي . وأمًا الخامسة نمناكيا على ببحها الحوياوة رانس إمامهيةه ثم يقول 
الله تبارك وتعالى للأربعة : « ارجشرأ وبح ليوأ و9 صرب يتئم يسور لَمُ َب ايلم فو تمده 37 
ا و ا ا ا ل 
شيعتي » فينادي هؤلاء: ألم نكن فيه معكم؟ هثالوا بل ولكك فشر شك وعصَم وأرتسر 
م آلأمٌ حي جاه أن أ ور أ لْمَيورٌ 4 ط مم لا يُؤْسَدُ مك يديه أ 

7 ٌَّ 7 مون ونس الت 0 ثم ترد متي وشيعتي فيرووك من حوضص 
محمد وَتْعَبَهِ » وبيدي عصا عوسج ج أطرد بها أعدائي طرد غريبة الوبل . 

وأمًا الحادية والثلاثون: فإني سمعت رسول الله ونة يقول: لولا أن يقول فيك الغالون 
من متي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمرّبملا من الناس إلا أخذوا 
التراب من تحت قدميك يستشفون به . 

وأمًا الثانية والثلاثون: فإني سمعت رسول الله ييه يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى نصرني 
بالرعبء فسألته أن ينصرك بمثله» فجعل لك من ذلك مثل الذي جعله لي . 

وأمًا الثالثة والثلاثون: فإِنَ رسول الله نيه التقم أذني وعلّمني ما كان وما يكون إلى يرم 
القيامة» فساق الله تبارك وتعالى إلى لسان نبيه عق . 

وآما الرابغة والثلاثون: فَإنَ التصارى العو أمر فأنزل الله 0026 . عاك فيه ا 

بد ا 1 يِنّ الْهِيْر كَقّلْ تَلَا َدَهُ أبنة6 وإبناءك ويضككا ونسةك وأنشسنا ونش كع 0 
لاي ا ل م 7 
ندم القوم فسألوا رسول الله جَتْهِ الإعفاء فأعفاهم ء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان 
على محمد ينه لو باهلونا لمسخوا قردة وخنازير. 

وأمًا الخامسة والثلاثون: فإنَ رسول الله عت وجهنى يوم بدرء فقال: اثتني بكفت 
حصيات مجموعة في مكان واحد. فأخذتها ثم شممتها فإذا هي طيبة تفوح منها رائحة 
المسك» فأتيته بها فرمى بها وجوه المشركين» وتلك الحصيات أربع منها كنّ من الفردرس» 
وحصاة من المشرق» وحصاة من المغرب» وحصاة من تحت العرش» مع كل حصاة مائة 
ألف ملك مدد لناء لم يكرّم الله يَوَمِخٍ بهذه الفضيلة أحداً قبل ولا بعد. 

وأمّا السادسة والثلاثون: فإني سمعت رسول الله ير يقول: ويل لقاتلك» إنه أشقى من 
ثمود ومن عاقر الناقة» وإنْ عرش الرحمن ليهترٌ لقتلك. فأبشر يا علي» فإنك في زمرة 
الصديقين والشهداء والصالحين. 
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وأمّا السابعة والثلاثون: فإنَ الله تبارك وتعالى قد خضني من بين أصحاب محمد ؤظ؛ 
بعلم الناسخ والمتسوخ والمحكم والمتشأيه والخاص والعام. وذلك مما منّ الله به علي 
وعلى رسوله يَيقّة » وقال لي الرسول َتنقة : يا علي. إن الله يك أمرني أن أدنيك ولا 
أتضيك:» وأعلبك:ولا اجقوك» وسق علن أن أطيع.رى وضق غلك أن تعى 

وأمًا الثامنة والثلاثون: فَإِنٌ رسول الله د را ار ل ل 
يجري بعذده» فحزن لذلك بعض أصحابه وقال: لو قدر محمّد أن يجعل ابن عمه نبيَاً لجعله . 
فشرّفني الله بالاطلاع على ذلك على لسان نبيه كيه . 

وأمّا التاسعة والثلائون: فإني سمعت رسول الله 82 يقول: كذب من زعم أنه يحبني 
ويبغض علي لا يجتمع حبّي إلا في قلب مؤمن» إِنّ الله يمن جعل أهل حبّى وحبّك يا علي 
في أوّل زمرة السابقين إلى الجتة» وجعل أهل بغضي وبغضك في أوّل زمرة الضالّين من أَمّني 
إلى النار. 

وأمًا الأربعرن: فإن رسول الله يه وجهني في بعض الغزوات إلى ركي فإذا ليس فيه 
ماءء فرجعت إليه فأخبرته» فقال: أفيه طين؟ فقلت: نعم. فقال: ائثني منه. فأتيت منه 
بطين ٠‏ فتكلم فيه ثم قال: ألقه في الركي . فألقيته. فإذا الماء قد تبع حتّى امتلأ جوانب 
الركى» فجئت إليه فأخبرته » فقال لي: وفقت يا علي ؛ وببركتك نبع الماء. فهذه المنقبة 
خاصّة لي من دون أصحاب النبيَ 0 . 

وأما جاده والأربعون : لا اميت ردول 0 0 فإنّ 
ما ع ١‏ عر عن 1 ا وه 

وأمًا الثانية والأربعون: فإني سمعت رسول الله عي يقرل: أبشر يا على . فإِنْ منزلك في 
الجئة مواجه منزلي » وأنت معي في الرفيق الأعلى في أعلى عليّين. قلت: يا رسول الله وما 
أعلى عليّون؟ فقال: قبّة من درّة بيضاء لها سبعون ألف مصراع. مسكن لي ولك يا على . 

وأمًا الثالئة والأربعون: فإِنْ رسول الله يبه قال: إِنْ الله يوم رسخ حبّي في قلوب 
المؤمنين وكذلك رسخ حبك يا علي في قلوب المؤمنين؛ ورسخ بغضي وبغضك في قلوب 
المنافقين: فلا يحبّك إلا مؤمن تقي ولا يبغضك إلا منافق كافر. 

وأمًا الرابعة والأربعون: فإني سمعت رسول الله كيه يقول : لن يبغضك من العرب إلا 
دعى ؛ ولا من العجم إلا شقىّ» ولا من النساء إلا سلقلقيّة. 

وأمّا الخامسة والأربعون: فإنَ رسول الله يتن دعاني وأنا رمد العين» فتفل في عيني 
وقال: اللهمٌ اجعل حرّها في بردها وبردها في حرّها . فوالله ما اشتكت عيني إلى هذه الساعة . 
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وأا السادسة والأربعون: فإِنَ رسول الله عَننْةِ أمر أصحابه وعمومته بسدّالأبواب وفتح 
بابي بأمر الله يوق ٠‏ فليس لأحد منقبة مثل منقبتي . 

وأمَا السابعة والأربعون: فإنَ رسول الله ين أمرنى فى وصيّة بقضاء ديونه وعداته, 
فلك نا رسول الم تيعليت اللي عندى هالع فقال :كعذلة الهم فغا ردت أهرا مين 
قضاء ديونه وعداته إلا يسّره الله لي حتّى قضيت ديونه وعداته؛ وأحصيت ذلك فبلغ ثمانين ألفأ 
وبقي بقيّة أوصيت الحسن أن يقضيها . 

وأمّا الثامنة والأريعون: فإنْ رسول الله جني أتاني في منزلي ولم يكن طعمنا منذ ثلاثة 
أيَام؛ فقال: يا علي» هل عندك من شيء؟ فقلت: والذي أكرمك بالكرامة واصطفاك 
بالرسالة ما طعمت وزوجتي وابناي منذ ثلاثة أيَام . فقال النبي 325 : يا فاطمة ادخلي البيت 
وانظري هل تجدين شيثاً؟ فقالت: خرجت الساعة. فقلت : يا رسول اللهء أدخله أنا؟ فقال: 
ادخله باسم الله. فدخلت فإذا أنا بطبق موضوع عليه رطب وجفنة من ثريدء فحملتها إلى 
رسول الله ييه » فقال: يا على؛ رأيت الرسول الذي حمل هذا الطعام؟ فقلت: نعم. 
فقال: صفه ليء فقلت: هن بين أحمر وأخضر وأصفر. فمال: تلك خطط جناح 
جبرئيل تئ8: مكذّلة بالدرّ والياقوت . فأكلنا من الثريد حتى شبعناء فما رئي إِلّا خدش أيدينا 
وأصابعناء فخضني الله يكن بذلك من بين الصحابة . 

وأمًا التاسعة والأربعون: فإِنْ الله تبارك وتعالى خخصٌ نبيّه ينه بالنبوّة وخضني 
النبئ 825 بالوصيّة» فمن أحبّني فهو سعيد يحشر في زمرة الأنبياء تلك . 

وأمَا الخمسون: فإِنْ رسول الله ينه بعث ببراءة مع أبي بكرء فلمًا مضى أتى 
جبرئيل تلكئلة . فقال: يا محمّدء لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك . فوججهني على ناقته 
العضباء»؛ فلحقته بذي الحليفة فأخذتها منه. فخصني الله يَْوَمْق بذلك . 

وأما الحادية والخمسون: فإِنْ رسول الله يني أقامني للناس كافة يوم غدير خم » فقال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه» فبعداً وسحقاً للقوم الظالمين. 

وأمًا الثانية والخمسون: فإِنَّ رسول الله ين قال: يا علي » آلا أعلّمك كلمات عَلَّمنيهنٌ 
جبرئيل تلك ؟ فقلت: بلى . قال: قل : يا رزّاق المقلين؛ ويا راحم المساكين» ويا أسمع 
السامعين: ويا أبصر الناظرين» ويا أرحم الراحمين» ارحمني وارزقني. 

وأمّا الثالثة والخمسون: فإن الله تبارك وتعالى لن يذهب بالدنيا حتّى يقوم متا القائم يقتل 
مبغضينا ولا يقبل الجزية» ويكسر الصليب والأصنام» وتضع الحرب أوزارهاء ويدعو إلى 
أخذ المال فيقسمه بالسويّة» ويعدل في الرعيّة . 

وأمًا الرابعة والخمسون: فإني سمعت رسول الله ين يقول: يا علي سيلعنك بنو أميّة 
ويرد عليهم ملك بكل لعنة ألف لعنة؛ فإذا قام القائم لعنهم أربعين سنة . 


بالادبات 7 استهاء أغير المؤفكين: وات الله غخلية على «جماعة :.: با 








وأمًا الخامسة والخمسون: سمعت أن رسول الله ينهم قال لى : سيفتتن فيك طوائف من 
أمَتي» فتقول: إن رسول الله ويه لم يخلف شيئاً فبماذا أوصى عليًاً؟ أوليس كتاب ربي 
أفضل الأشياء بعد الله يوخ ؟ والذي بعثني بالحقّ لئن لم تجمعه بإتقان لم يجمع أبداً . 
فخصّني الله يوخ بذلك من دون الصحابة. 

وأما السادسة والخمسون: فإنَ الله تبارك وتعالى خضّني بما خصٌ به أولياءه وأهل طاعته 
وجعلني وارث محمد يِلهِيةِ » فمن ساءه ساءه ومن سرّه سرّه. . وأومى بيده نحو المديئة . 

وأمًا السابعة والخمسون: فإن رسول الله يَننقءِ كان في بعض الغروات ففقد الماءء فقال 
لي : يا على» قم إلى هذه الصخرة؛ وقل : أنا رسول رسول الله وينوي انفجري لي ماءً. فوالله 
الذي أكرمه بالنبوّة» لقد أبلغتها الرسالة فاظلع منها مثل ثدي البقرة» فسال من كل ثدي منها 
ماءء فلمًا رأيت ذلك أسرعت إلى النبى يَيةِ فأخبرته» فقال: انطلق يا على فخذ من الماء . 
وجاء القوم حتّى ملأوا قربهم وأداواتهم وسقوا دوابهم وشربوا وتوضواء فخصضني 
الله يويك بذلك من دون الصحابة . 

وأمًا الثامنة والخمسون: فإِنَ رسول الله ين أمرنى في بعض غزواته وقد نفد الما 
فقال: يا علي؛ انت بتور. فأتيته به فوضع يده اليمنى ويدي معها في التورء ققال: انبع. 
فنبع الماء من بين أصابعنا . 

وأمّا التاسعة والخمسون: فإِنْ رسول الله ينك وجّجهني إلى خيبرء فلمًا أتيته وجدت 
الباب مغلقاً فزعزعته شديداً فقلعته ورميت به أربعين خطوة» فدخلت فبرز إل مرحب فحمل 
على وحملت عليه؛ وسقيت الأرض من دمهء وقد كان وججه رجلين من أصحابه فرجعا 

وأمًا الستّون: فإني قتلت عمرو بن عبد ودّء وكان يعد بألف رجل . 

وأمَا الحادية والستّون: فإنّي سمعت رسول الله ين يقول: يا على: مثلك في مني مثل 
«ذل هُوَ أَّهُ أْحَدٌ 03 4. فمن أحبّك بقلبه فكأنّما قرأ ثلث القرآنء ومن أحبّك بقلبه وأعانك 
بلسانه فكأنما قرأ ثلثي القرآن. ومن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بيده فكأنْما قرأ القرآن 
كله . 

وأما الثانية والستّون: فإني كنت مع رسول الله يَيقيةِ في جميع المواطن والحروب وكانت 
رايته معي . 

وأمًا الثالثة والستون: فإني لم أفرَ من الزحف قظء ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من 
لذهسث . 

وأمًا الرابعة والستّون : فإنَ رسول الله 885 أتى بطير مشوي من الجنّة فدعا الله ييَيْخْ أن 
يدخل عليه أحبٌ الخلق إليه» فوقّقني الله للدخول عليه حتّى أكلت معه من ذلك الطير. 


هادفل بحار الأنوار/ج١؟‏ 








وأمَا الخامسة والستّون: فإني كنت أصلّي في المسجد فجاء سائل فسأل وأنا راكع؛ 
فناولته خاتمى من إصبعي » فأنزل الله تبارك وتعالى في : < إيّا لتك أمَهُ ورَسُومٌ وألدِينَ *امنوأ لي 
يبوت ألصّكرة وَيُؤثوتَ الأكزة وهم ركمو 37 . 

وآعا السادسة والستون: فإِنْ الله تبارك وتعالى ردّ على الشمس مرّتين» ولم يرذها على 

وأا السائحة التو قز رسواك ا عقف آم آن فض بإب ة«الشومتية ف حنائه ويعة 
موتهء ولم يطلق ذلك لأحد غيري. 

وأمًا الثامنة والستّون: فإِنْ رسول الله يِه قال: يا علي» إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ 
من بطنان العرش : أين سيّد الأنبياء؟ فأقوم. ثم ينادي : أين سيّد الأوصياء؟ فتقوم» ويأتيني 
رضوان بمفاتيح الجئّة» ويأتيني مالك بمقاليد النارء فيقولان: إِنَّ الله جل جلاله أمرنا أن 
ندفعها إليك ونأمرك أن تدفعها إلى علي بن أبي طالب؛ فتكون يا علي قسيم الجئة والنار. 

وأمًا التاسعة والستون: فإني سمعت رسول الله مني يقول : لولاك ما عرف المنافقون من 
المؤعنين . 

وأمًا السبعون: فإن رسول الله يَيِييَةِ نام ونوّمني وزوجتي فاطمة وابنيّ الحسن والحسين 
وألقى علينا عباءة قطوانيّة» فأنزل الله تبارك وتعالى فينا: «إِنَّمَا برِيدُ أنه يذهب عنحكم 
رحس أَهْلٌ ايت وَيطَهَرةٌ تطهيرا06". وقال جبرئيل تقكئلة : أنا منكم يا محمّدء فكان 
داكا ع در و0 

٠“‏ - لء لبي: ابن المتوكّل. عن السعد أبادي؛ عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن ستان» 
عن المفضل بن عمرء عن أبي الجارود؛ عن جابر بن يزيد الجعفي, عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: خطبنا على بن أبي طالب عكئلة . فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيه 
الناسء إِنْ قدّام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمد 85 منهم: أنس بن مالك 
والبراء بن عازب الأنصاري والأشعث بن قيس الكندي وخالد بن يزيد البجلي . . ثم أقبل 
بوججهه على أنس بن مالك» فقال: يا آثنن» إن كنت سمعت من رسول الله علقي يقول: من 
كنت مولاه فهذا على مولاه. . ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتّى يبتليك ببرص 
لا تغقليه العمامة: وأمًا أنت يا أشعث: فإن كنت سمعت رسول الله 4895 وهو يقول: من 
كنت مولاء فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. . ثم لم تشهد لي اليرم 
بالولاية فلا أماتك الله حتّى يذهب بكريمتيك» وأمًا أنت يا خالد بن يزيدء إن كنت سمعت 


في الخصالء ص ات ياب السبعين » 2 .١‏ 


فاأحابابي #ماسزئ نين أمي اليؤعنين صلوات ائلة عليه وبيت عفان ريوع فنا؟ 


رسول الله ع يقول: من كنت مولاء فهذا علي مولاه: اللهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه. . ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا ميتة جاهليّة» وأمًا أنت يا براء بن 
عازب؛ إن كنت سمعت رسول الله َي يقول: من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهمّ وال 
من والاه وعاد من عاداه ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية قلا أماتك الله إلا حيث هاجرت منه. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : والله لقد رأيت أنس بن مالك وقد ابتلي ببرص يغطيه 
بالعمامة فما تسترهء ولقد رأيت الأشعث بن قيس وقد ذهبت كريمتاه وهو يقول: الحمد لله 
الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاِكلاز [علي] بالعمى في الدنيا ولم يدع 
علي بالعذاب في الآخرة فأعذّب» وأمًا خالد بن يزيد فإنّه مات فأراد أهله أن يدفنوه: وحفر له 
في منزله فدفن» فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل والإبل فعقرتها على باب منزلهء فمات 
ميتة جاهليّة» وأمًا اليراء بن عازب فإنّه ولاه معاوية اليمن فمات بها ومنها كان هاج (20. 


6 - باب ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 

١‏ -ها: بإسناده عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» عن عبد الله بن أبي عمرة الأنصاري». 
قال: لما قدم أبو ذر على عثمان قال: أخبرني أي البلاد أحبّ إليك؟ قال : مهاجري . قال : 
لست بمجاوري. قال: فألحق بحرم الله فأكون فيه. قال: لا. قال: فالكوفة أرض بها 
أصحاب رسول الله َنيةِ . قال: لا. قال: فلست بمختار غيرهنّ . فأمره بالمسير إلى 
الربذة. فقال: إن رسول الله ونقيه قال لي : اسمع وأطع وانفذ حيث قادوك ولو لعبد حبشيّ 
مجدذّع. فخرج إلى الربذة؛ فأقام هنا مدّة ثم دخل المدينة فدخل على عثمان والناس عنده 
سماطين. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا 
ضرع إلا شويهات؛ وليس لي خادم إلا محرّرة: ولا ظلّ يظلني إلا ظل شجرة؛ فأعطني 
خادماً وغئيمات أعيش فيها. فحوّل وجهه عنه. فتحوّل عنه إلى السماط الآخرء فقال مثل 
ذلك» فقال له حبيب بن سلمة : لك عندي يا أبا ذرٌ ألف درهم وخادم وخمسمائة شاة. قال 
أبوذرٌ: أعط خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مني ء فإِنّي نّم أسأل حقّي في 
كتاب الله . 

فجاء على مب » فقال له عثمان: ألا تغنى عنّا سفيهك هذا؟! قال: أي سفيه؟! قال: أبو 
ذرٌ قال على قكئة : ليس بسفيهء سمعت رسول الله يك يقول: ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرّ. . أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون: «وَإن يَكُ ربا 
علي كَدِبُمُ ون يك صَادِقًا بكم بنش الى يَعِدَكُر» قال عثمان: التراب في فيك . قال 


.١ مجلس 71 ح‎ ٠١ باب الأربعة ح 44: أمالي الصدوق. ص‎ 5١5 الخصال؛ ص‎ )١( 


مما بحار الأنوار / ج١١‏ 








على نزكئلة : بل التراب في فيك» أنشد بالله من سمع رسول الله ونه يقول ذلك لأبي ذر؟ 
فقام أبو هريرة وعشرة فشهدوا بذلك». فولى علي اتلد . 

قال ابن عباس : كنت عند أبي على العشاء ع ا 
المؤمنين بالباب. فدخل عثمان فجلس. فقال له العباس : تعش . قال: تعشيت. فوضع يده 
فلمًا فرغنا من العشاء ل وس ا ل ان اس اك 
ابن أخيك - يعني علي نيتاه - فإنّه أكثر في شتمي ونطق في عرضيء وأنا أعوذ بالله من 
ظلمكم بني عبد المطلب» إن يكن هذا الأمر لكم فقد سلمتموه إلى من هو أبعد مني » وإن لا 
يكن لكم فحمّي أخذت 

فتكلّم العباس فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النب يَف وذكر ما خص الله به قريشاً 
منهء وما خخصٌ به بني عبد المطلب خاضة» ثم قال: أمَا بعد فما حمدتك لابن أخي ولا 
حمدت ابن أخي فيك: وما هو وحده؛ ولقد نطق غيره» فلو أنك هبطت مما صعدت وصعدوا 
مما هبطوا لكان ذلك أقرب . فقال: أنت وذلك يا خال. فقال : فلم تكلّم بذلك عنك؟ قال : 
نعمء أعطهم عنّي ما شئت. وقام عثمان فخرج فلم يلبث أن رجع إليه فسلّم وهو قائم . ثم 
قال: يا خال! لا تعجل بشيء حتّى أعود إليك. فرفع العباس يديه واستقيل القبلة» فال : 
اللهمّ اسبق بي ما لا خير لي في إدراكه . . فما مضت الجمعة حتى ماك217. 


؟ - ما ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله العلوي» عن عمه القاسم بن 
جعفر العلوي؛ عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمدء عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر : أنه نزل 
على خالد بن أسيد بمكة؛ فقال له : لو أتيت ابن عمّك فوصلك . فأتى عثمان فكتب له إلى عبد 
الله بن عامر أن صله بستمئة ألف . فنزل به من قابل فسأله» فقال له: قد بارك الله لي في 
مشورتك . فأتيته فأمر لي بستمئة ألف. فقال ابن عمر: سئّين ألفاً! قال: مئة ألف ومئة 
لقو ”نكل انقح نمال له ارق عدو اجات | فنا بود كيان" . 


أقول: روى ابن أبي الحديد في شرح النهج. عن الزبير بن بكارء قال: روى في 
الموفقيّات عن على غيؤة » قال : أرسل إلى عثمان في الهاجرة فتقنعت بثوبي وأتيته فدخلت 
[عليه] وهو على سريره وفي يده قضيب وبين يديه مال دثر: صبرتان من ورقٍ وذهب. فقال: 
دونك خذ من هذا حتّى تملأ بطنك فقد أحرقتني . فقلت: وصلتك رحم! إن كان هذا المال 
وولف آل أعسلاعة عط ]نانيع عن يارة عت أعد عطي : إنا اعد واشكر إى آرة 
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وأجهدء وإن كان من مال الله وفيه حقّ المسلمين واليتيم وابن السبيل» فوالله ما لك أن تعطينيه 
ولا ني أن آخذه. فقال: أبيت والله إلا ما أبيت. ثم قام إليَ بالقضيب فضربنيء والله ما أردّ 
بده حتّى قضى حاجته » فتقنعت بثوبي ورجعت إلى منزلي وقلت: الله بيني وبينك إن كنت 
افرتك يمعررف وووناق عو 1 

وعن الزبير بن بكار في الكتاب المذكور؛ قال: روى عن عمّهء عن عيسى بن داودء عن 
رجالهء عن ابن عباسء قال: لما بنى عثمان داره بالمدينة أكثر الناس عليه في ذلك فبلغهء 
فخطبنا في يوم الجمعة ثم صلّى بناء ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأئتى عليه وصلَى على 
رسوله يَتقيه ٠»‏ ثم قال: أمَا بعد؛ فإِنٌ النعمة إذا حدئت حدث لها حسّاد حسبهاء وأعداء 
كن يد عه و ل ار بو 
من بناء منزلنا هذا ما كان إرادة جمع المال فيه وضمٌ القاصية إليه؛ فأتانا عن أناس منكم أنّهم 
زقولرقة اعد فعا وائقع كسا وامسكائز باموالتا» ينشون عمرا .شرن ميرا ا 
لوبو لاح لي السو الود الوا ا 
إلى بعضهم يذكرنا » وقد وجدوا على ذلك أعواناً من نظرائهمء ومؤازرين من شبهائهم» فبعداً 
بعداً! ورغماً رغماً! قال: ثم أنشد بيتين يومئ فيهما إلى على لكئلة : 

توقّد بنارأينما كنت واشتعل فلست ترى مما تعالج شافيا 

تتح كية طبن الأس نونك أعزله وشيكا ولا تدغى إذا كنت تائيا 


وذكر نمام - خطبته: ثم قال :مهم بالترول قبعبر يعني بن أبي طالب تكله ومعه عمار بن 
بأشر ققد زثامن من أهل هواء كنا جوت ققال: :إيها [يها! إسراراً لآ جهارا! أعا والذي نفسى 
بيده ما أحنق على جرّة» رض مس ولولا النظر مني ولي ولكم»ء والرفق بي 
وبكم لعاجلتكم. فقد اغتررتم وأقلتم من أنفسكم . 

ثم رفع يديه يدعو وهو يقول: اللهم ة قد تعلم حبّي للعافية وإيثاري للسّلامة فأتنيها . . قال: 
فتفرّق القوم عن على غَلتئين: » وقام عدي بن الخياد وكلمه بكلام ذكرهء ثم قال : ونؤزل عثمات 
فأتى منزله وأتاه الّاس وفيهم ابن عباس» فلمًا أخذوا مجالسهم أقبل على ابن عباسء فقال : 
ما لي ولكم يابن عباس؟! ما أغراكم بي» وأولعكم بتعقيب أمري أتنقمون علي أمر العامة. . 
وعاتبه بكلام طويل» فأجابه ابن عباس» وقال في جملة كلامه: اخس الشيطان عنك لا 
يركبك؛ واغلب غضبك ولا يغلبك؛ فما دعاك إلى هذا الأمر الذي كان منك؟ قال: دعاني 
إليه ابن عمّك على بن أبي طالب . قال ابن عباس : وعسى أن يكذب مبلّغك! قال عثمان: إِنه 
ثقة. قال ابن عباس : إِنّهِ ليس بثقةٍ من أولع وأغرى. قال عثمان: يابن عباس ء الله إنك ما تعلم 
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من على ما شكوت منه؟ قال : الله لاء إلا أن يقول كما يقول الناس» وينقم كما ينقمون» 
فمن أغراك به وأولعك بذكره دونهم 

قال عثمان: إنما أفتى من أعظم الداء الذي ينصب نفسه لرأس الأمر وهو على ابن عمّك» 
وهذا والله كله من نكده وشؤمه . قال ابن عباس : مهلاً! استئن يا أمير المؤمنين . قل : إن شاء 
لله. فقال: إن شاء الله. ثم قال: إِنّي أنشدك يابن عباس الإسلام والرّحمء فقد والله عُلَبتَ 
وابثليت بكمء والله لوددت أنْ هذا الأمر كان صائراً إليكم دوني فحملتموه عن وكنت أحد 
أعوانكم عليه إذن والله لوجدتموني لكم خيراً مما وجدتكم لي » ولقد علمتٌ أن الأمر لكم 
ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوه دونكم؛ فوالله ما أدري أرفعوكم أم رفعوه عنكم . 

قال ابن عباس : مهلا يا أمير المؤمنين» فإنا ننشدك الله والإسلام والرّحم مثل ما نشدتناء 
أن تُطمع فينا وفيك عدوا وتٌشمت بنا وبك حسوداً» إن أمرك إليك ما كان قولاًء فإذا صار 
فعلاً فليس إليك ولا في يدكء وإِنَا والله لنخالفن إن خولفنا» ولننازعن إن نوزعناء وما تمنّيك 
أن يكون الأمر صار إليئا دونك إِلَا أن يقول قائل ما ما يقوله الناس ويعيب كما عابوا! وأما 
صرف قومنا عدا الأمر فعن حسد قد والله عرفته. وبغي والله علمته, فالله بيننا وبين قومناء وأمّا 
قولك إِنْك لا تدري ارفعوه عنًا أم رفعونا عنه؟ فلعمري إِنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأمر 
ما ازددنا به فضلاً إلى فضلناء ولا قدراً إلى قدرناء وإِنّا لأهل الفضل وأهل القدر وما فضل 
فاضل إلا بفضاناء ولا سبق سابق إلا بسبقناء ولولا هدانا ما اهتدى أحدء ولا أبصروا من 
عمى ؛ ولا قصدوا من جور. 

فقال عثمان ا سي حي حا ل ا 
لي من الحق عليكم أن أراقب وأن أناظر؟ بلى» ورب الكعبة ولكن الفرقة سهّلت لكم القول 
فىّ؛ وتقدمت بكم إلى الإسراع إليّ» » وألله المستعان. 

قال ابن عباس : فخرجت فلقيت عليًا تقكلاة وإذا به من الغضب والتلظّى أضعاف ما 
بعثمان: فأردت تسكينه فامتنع» فأتيت منزلي وأغلقت بابي واعتزلتهماء فبلغ ذلك عثمان؛ 
فأرسل إليّ» فأتيته وقد هدأ غضبهء فنظر إلى ثم ضحكء وقال: يابن عباس» ما أبطأ بك 
عنّاء إِنْ تركك العود إلينا دليل على ما رأيت عند صاحبك وعرفت من حالهء فالله بينئا وبينه ؛ 
خذ بنا في غير ذلك . قال ابن عباس : فكان عثمان بعد ذلك إذا أتاه عن علي عَليئلة شيء 
فأردت التكذيب عنه يقول: ولا يوم الجمعة حين أبطأت عنّا وتركت العود إليناء فلا أدري 
كيف أردٌ عليه . 

وعن الزبير بن بكار في الكتاب المذكورء عن عبد الله بن عباس» قال: ما سمعت من أبي 
قط شيئاً في أمر عثمان يلومه فيه ولا يعذره؛ ولا سألته عن شيء من ذلك مخافة أن أهجم منه 
على ما لا يوافقه» فإِنا عنده ليلة ونحن نتعشّى إذ قيل : هذا أمير المؤمنين عثمان بالباب. 
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فقال: ائذنوا له . فقدخل فأوسع له على فراشه؛ وأصاب من العشاء معهء فلمًا رفع قام من كان 
هناك وثبتٌ أناء فحمد عثمان الله وأثنى عليه» ثم قال: أمّا بعديا خال؛ فإنّي جنتك أستعذرك 
من ابن أخيك علي شتمني وشهر أمري وقطع رحمي وطعن في ديني» وإني أعوذ منكم يا بني 
عبد المطلبء إن لكم حقَّاً تزعمون أنكم غلبتم عليه فقد تركتموه في يدي من فعل ذلك بكم 
وأنا أقرب إليكم رحماً منه؟ وما لمت منكم أحداً إلا عليَاً. ولقد دعيت أن أبسط عليه فتركته 
لله والرحم. وأنا أخاف أن لا يتركني فلا أتركه . 

فال اندعاس تمد ابي القوائق عليه عو قال : انا تيان احص د قإن عدف لايد 
علياً لنفسك فإني لا أحمدك لعلىّء وما على وحده قال فيك» بل غيرهء فلو أنّك اتّهمت 
نفسك للناس انهم الناس أنفسهم لك. ولو نك نزلت مما رقيت وارتقوا مما نزلوا فأخحذت 
منهم وأخذوا منك. ما كان بذلك بأس . 

قال عثمان: فذلك إليك يا خال وأنت بيني وبينهم . قال : فأذكر لهم ذلك عنك . قال: نعم 
وانصرف . فما لبثنا أن قيل عناص نري ددر اجات . قال أبي : ائذنوا له . فدخخل فقام 
قائماأ ولم يجلس وقال فول يا خال حت ازفتك . فنظرنا فإذا مروان بن الحكم كان جالساً 
بالباب ينتظره حتى خرج فهو الذي ثناه عن رأيه الأول؛ فأقبل علىّ أبي » وقال : يا بنيّ ما إلى هذا 
من أمره من شيء . ثم قال: يا بني؛ أملك عليك لسانك حتّى ترى ما لا بذ منه . ثم رفع يديه؛ 
فقال: اللهمٌ اسبق بي ما لا خير لي في إدراكه . فما مرّت جمعة حتّى مات كلانه . 

وعن الزبير بن بكار في الكتاب المذكورء عن ابن عباس؛ قال: صليت العصر يوماً ثم 
خرجت فإذا أنا بعثمان بن عفان في أُيَام خلافته في بعض أزقّة المدينة وحدهء فأتيته إجلالاً له 
ا ٠‏ فإن لم يكن الآن فيه 
فهو في منزله . قال: أما منزله فليس فيه. فابغه لنا في المسجد. فتوجهنا إلى المسجد وإذا 
وهم 

قال ابن عباس : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند علي ظَلِيْةْ فذكر عثمان وتجرّمه عليه 
وقال: أما والله يا ابن عباسء إن من دوائه لقطع كلامه وترك لقائه. فقلت له: يرحمك الله 
كيف لك بهذا؟ فإن تركته ؟ لم أرسل إليك فما أنت صانع؟ قال : أعتل وأعتل فمن يقسرني؟ 
تقلت له سد 

قال ابن عباس : فلمًا تراءينا له وهو خارج من المسجد ظهر منه من التفلّت والطلب 
للانصراف ما استبان لعثمان» فنظر إلى عثمان وقال: يا ابن عباس . أما ترى ابن خالنا يكره 
لقاءنا. فقلت: ولمّ وحقّك ألزمء وهو بالفضل أعلم . فلمَا تقاربا رماه عثمان بالسّلام فردّ 
عليهء فقال عثمان: إن تدخل فإيّاك أردناء وإن تمض فإيّاك طلبنا . فقال على غلك : أي 
ذلك أاحييت؟ قال: تدخل قدخل » وأخذ عثمان بيده فأهوى به إلى القبلة فصر غنها وجخلس 
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قبالتهاء فجلس عثمان إلى جانبه فتكصت عنهما فدعواني جميعاً فأتيتهماء فحمد عثمان الله 
وصلَّى على رسوله وَل ثم قال : أمَا بعد يا ابتيع خالي وابنئ عمّي فإذا جمعتكما في النداء 
فأستجمعكما في الشكاية على رضاي عن أحدكما ووجدي على الآخر. . . إلى آخر كلامه . 

وقال ابن عباس : فأطرق على تَة وأطرقت معه طويلاً» أمّا أنا فأجللته أن أتكلم قبله؛ 
وأمًا هو فأراد أن أجيب عنّى وعنه» ثم قلت له: أتتكلّم أم أتكلّم أنا عنك؟ فقال: بل تكلم 
عنّى وعنك . فحمدت الله وأثنيت على رسوله وه ثم قلت. . وذكر كلامه . 

قال: فنظر إلى عل ظلكتة نظراً هبتهء وقال: دعه حتّى يبلغ رضاه فيما هو فيه فوالله لو 
ليرت اتاو ولت له عر ترقا كل رافاببيية كنا ريني الخو طتها بازلة مااز ال كرما 
سقماً» والله ما أنا ملق على وضمة وإِني لمانع من وراء ظهريء وإِنْ هذا الكلام منه لمخالفة 
منه وسوء عشرة. . - ثم ذكر كلام عثمان وما أجابه به علي لكئة » ثم قال: فأخذت بأيديهما 
حتى تصافحا وتصالحا وتمازحا ونهضت عنهما فتشاورا وتوامرا وتذاكرا ثم افترقاء فوالله ما 
مرّت ثالثة حتى لقيني كلّ واحدٍ منهما من صاحبه ما لا يبرك عليه الإبل» فعلمت أن لا سبيل 
إلى صلحهما بعدها("' . 

وروى ابن أبى الحديد أيضاء عن شيخه أبى عثمان الجاحظء قال: ذكر في الكتاب الذي 
ازود فيه المعاذي غله عن أحذات عفان أن عا تلكو اككن تعاده عضاة من شكانة: 

وسائفي تبعيوة اتتميسييوة. لبود اتج إنذا ويه ممسيوت 

فقال عثمان: والله ما أدري أحياتك أحبّ إلى أم موتك؟ إن متّ هاضني فقدكء وإن 
حيبت فتنتني حياتك» لا أعدم ما بقيت طاعناً يتَخذْك دريّة يلجأ إليها . 

فقال على ميا : ما الذي جعلنى دريّة للطاعئين العائبين؟ إِنْما سوء ظنّك بي أحلني من 
فبلك هذا المحل» فإن كنت تخاف جانبي فلك على عهد الله و ميثاقه أن لا بأس عليك مني 
أبداً ما بل بحرٌ صوفة وإنّى لك لراع وإنّى عنك لمحام. ولكن لا يتفعني ذلك عندكء وام 
قرلك : إن فقدي يهيضكء فكلا أن تهاض لفقدي ما بقي لك الوليد ومروان. فقام عثمان 
فخرج . قال: وقد روي أنْ عثمان هو الذي أنشد هذا البيت: وقد كان اشتكى فعاده 
على تكلا » فقال عثمان: 

وعائدةٍتعوهدلفغير نصح توؤل وإنَذاسضفييموت 

وروى ابن أبي الحديد أيضاًء عن أبي سعد الآبي : قال: وروى في كتابه» عن ابن عباس» 
قال: وقع بين عثمان وعلي غك كلامء فقال عثمان: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبكم 
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وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأن وجوههم شنوف الذهب يسرع أنفهم قبل شفاههم؟ 

الة وووف المذكوو اهنا ,أن عثمان لما نقم الناس عليه ما نقمواء قام متوكّثاً على 
مروان» فخطب الناسء فقال: إن لكل أمة آفة ون آكة هلاه الأثة وعاعة هذه التعمة قوم 
عيّابون طعّانون يظهرون لكم ما تحبّون ويسرّون ما تكرهون؛ طغام مثل النعام يتبعون أوّل 
ناعق» ولقد نقموا على ما نقموا على عمر فقمعهم ووقمهم؛ وإني لأقرب ناصرا وأعرٌ نفرا . 
فما لى لا أفعل فى فضول الأموال ما أشاء؟ 

وروى أيضاًء عن الموفقيات» عن ابن عباسء أنه قال عثمان فى كلامه لعمّار بعد ذكره 
علباً عقت : أما إِنّك من شناتنا وأتباعهم'" . 

بيان: أقول: لا يريب عاقل بعد النظر في تلك الأخبار التي رواها أتباع عثمان وأحبّاؤه 
في أنْها تدلّ على أنه كان ينزل أمير المؤمنين يَوِكئله منزلة العدؤء ويرى أتباعه يئئلاة من 
المبغضين له» كما هو الواقع والحقٌء وكفى بمعاداة أمير المؤمنين ظكئل: له آية للنفاق وخزيا 
فى الدنيا والآخرة. 


وقال في القاموس: الحْمَّر بالتحريك: ما واراك من شجر وغيره؛ وجاءنا على خَمرة 
بالكسرء وَحََمَرٍ محرّكة: في سر وغَفْلة وحفية وفي الصحاح : يقال للرّجل إذا َمل صاحبه : 
هو يدب له الضرّاء ويمشي له الخمر قوله: تشط بكسر الشين وضمّها. أي: تبعد. وفي 
الصحاح : تجرّم علىّ فلان: أي ادّعى ذتبا لم أفعله . 

قوله يقتئلاة : ما أنا ملق على وضمة . أي : لست بذليل كاللحم المطروح يأخذ منه من شاء . 
قال الجوهري: الوضم : كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يُوقى به من الأرض . 
وقال: هاض العظم يهيضه هيضاً : أي كسره بعد الجبور . ويقال: هاضني الشَّيِمْ» إذا ردّك في 
مرضك . وقال : الذَّريّة : البعير أو غيره يستتر به الصّائد فإذا أمكنه المي رمى . قال أبو زيدٍ: هو 
مهمورٌ لأنّها تدرا نحو الصّيد أي تدفع. وقال: والذَّريّة أيضاً: حلقة يتعلّم عليها الّعن . 

أقول: وذكر فى المعتلّ؛ عن الأصمعي : الذّريّة بالمعنيين بالياء المشدّدة من غير همز . 
والفيروزابادي : ادر بالميق "لكي لاقن وبالجملة يظهر منهما أن الوجهين جائزان. 
والشنوف بالضم: جمع الشَّنف بالفتحء وهو القُرْط الأعلى. وقوله: يسرع أنفهم. بيان 
لطول أنوفهم وهو مما يزيد في الحسن. 

*- جه روى أن يوماً من الأيَام قال عثمان لعليٍ بن أبي طالب ظليكئلة : إنّك إن ترتصت بي 
فقد ترئّصت بمن هو خير منك ومني . قال على تلالكة : ومن هو خير مني؟ قال: أبو بكر 
وعمر. فقال على تلكئة : كذبت أنا خير منك ومنهماء عبدت الله قبلكم وعبدته بعدكم/" . 








5 - كاه عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن ابن محبوب؛ عن علي بن 
رئاب» عن أبي عبد الله كل » قال: إن جماعة من بني أميّة في إمرة عثمان اجتمعوا في 
مسجد رسول الله علقي في يوم جمعة وهم يريدون أن يزوجوا رجلا ملهم ١‏ وأمير 
المؤمنين كنل قريب منهمء فقال بعضهم لبعض : هل لكم أن نخجل عليًاً؟ الساعة نسأله أن 
يخطب بنا ويتكلّم فإنّه يخجل ويعيى بالكلام؟ فأقبلوا إليه» + تقالو! :يا آنا الحسته: إنا نريد أن 
نروّجٍ فلاناً فلانة ونحن نريد أن تخطب [بنا] . فقال: فهل تنتظرون أحداً؟ فقالوا: لا . فوالله 
ما للف حتّى قال: 

الحمد لله المختصّ بالتوحيدء المقدّم بالوعيد» الفعّال لما يريد؛ المحتجب بالنور دون 
خلقه» ذي الأفق الطامح؛ والعرٌ الشامخ» والملك الباذخ المعبود بالآلاء» ربٌ الأرض 
والسماءء أحمده على حسن البلاء» وفضل العطاءء وسوابغ النعماء؛» وعلى ما يدفع ريّنا من 
البلاء؛ حمداً يستهلّ له العباد» وينمو به البلاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم 
يكن شىء قبله ولا يكون شىء بعدهء وأشهد أنْ محمّدا َيه عبده ورسوله اصطفاه بالتفضيل 
وهدى به من التضليل؛ اختضه لنفسه: وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه؛ يدعوهم إلى عبادته 
وتوحيده والإقرار بربوبيّته والتصديق بنبيه ين : بعئه على حين فترة من الرسل » وصدفب عن 
الحقٌّء وجهالةٍ [بالرب]ء وكفر بالبعث والوعيد» فبلغ رسالاته. وجاهد في سبيله» ونصح 
لأتند بن ناه للقن فيان الله عليه واله وملد كيرا : 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ؛ ٠»‏ فإنّ الله يقبن قد جعل للمتقين المخرج مما 
يكرهونء والرزق من حيث لا يحتسبون فتنجروا من الله موعده؛ واطلبوا ما عنده بطاعته. 
والعمل بمحابّه: فإنّه لا يدرك الخير إِلَا به» ولا ينال ما عنده إلا بطاعتهء ولا تكلان فيما هو 
كائن إِلّا عليه؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


أنَا بعد» فإنّ الله أبرم الأمور على مقاديرها فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها 
فيما قذّر وقضى من ذلك»ء وقد كان فيما قدذر وقضى من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد 
تشعبت به الأخلاف. وجرت به الأسباب من تناهي القضايا بنا وبكم إلى حضور هذا 
المجلس الذي خصنا الله وإيّاكم للذي كان من تذكّرنا ألائه وحسن بلائه وتظاهر نعمائه؛ 
فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم عليه؛ وساقنا وإياكم إليه . 

ثم إِنْ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه؛ وفي النسب من 
لا تجهلونه» وقد بذل لها من الصذاق ما قد عر فتموه» فردوا خيرا كعدوا عليد سينا إليه » 
وقملن اللشسلن مت اله و07 
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م1 - باب / ماهرئ بين امير المؤمتين صلوات اللةنغلية وس عثهان وولاته /باجخر ا 





بيان: المختصٌ بالتوحيد: أي بتوحيد الناس له أو بتوحيده لنفسهء فإنه لم يوحده حقٌ 
توحيذه غيره. المحتجب بالنور : أي ليس له حجاب إِلَا الظهور الكامل أو الكمال التام؛ أو 
عرشه محتجب بالأنوار الظاهرة . ذي الأفق الطامح : الطموح 0-0000 ولعله كناية عن 
ارتفاعه عن إدراك الحواس والعقول والأوهامء أو عن أن يصل إليه أحد بسوءء وكذا 
الفقرتان الآتيتانء ويحتمل التوزيع . والشّامخ : العالي» وكذا الباذخ . يستهل له العباد: أي 
يرفعون به أصواتهم أو يستبشرون بذكره. . وينمو به البلاد: بزيادة النعم على أهاليها. 

بالتفضيل : أي بأن فضله على جميع الخلق ا ا 
بجدهم ضالين» أو لثلا يكونوا مضلين. وصَدفٌ: أي ميل وإعراض. حتى أتاه اليقين: أ 
الموت المتيقّن .. وتتكجر الحاعة : طلب قضاءها لمن وعدها . . والتوكل : إظهار ا 
والاعتماد على الغير» والاسم التكلان بالضم. وقال الجوهري: انتهى عنه وتناهى : أي 
كفتٌ. وقال: شعبت الشَّءَ فرقته» وشعبته: جمعته» وهو من الأضداد. 


ه - كاه علي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة: عن زرارة عن أبي 
جعفر ظئئلاة . قال حج الن لق فأقام بمنى ثلاثاً يصلي ركعتين ؛ 0 
ثم صنع ذلك عمرء ثم صنع ذلك عثمان ست سنين » ؛ ثم أكملها عثمان أزتعا ٠‏ فصلى الظهر 
أبعم تمارض لبش ةبذلث بدمه» قال لون اذم إى عن ( تت فل ل ليصل 
بالناس العصر . فأ ى المؤذن علي ئلا ٠‏ فقال له : إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس 
العصر. فقال: لا إذن» لا أصلي إِلَا ركعتين كما صلّى رسول الله 826 . فذهب المؤدن 
فأخبر عثمان بما قال على 22ئ . فقال : اذهب إليه وقل له :انك لمكا هن عذال شي ء: 
اذهب فصل كما تؤمر. قال علي : لا والله لا أفعل . فخرج عثمان فصلى بهم أربعا . 


فلما كان في خخلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أ فير العو هتين كلاذ حج معاوية 
فصلَى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلّمء فنظرت بنو أميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان 
من شيعة عشمان ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوّه. فقاموا فدخلوا 
عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبناء وأشمتٌ به عدوم 
ورغبت عن صنيعه وسنّته. فقال: ويلكمء أما تعلمون أن رسول الله صلَى في هذا المكان 
ركعتين وأبو بكر وعمر» وصلى صاحبكم ستّ سنين كذلك» فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله 
وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا : لا واللهء ما نرضى عنك إلا بذلك . 
قال لمارا لا متحت رجه إلى سنّة صاحبكم. فصلى العصر أربعاء فلم تزل الخلفاء 
والأمراء على ذلك إلن اليرم 3 
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هلدا بحار الأنوار/ ج١7‏ 








5 - مع: المكتب»ء ؛ عن أحمد بن محمد الوراق» عن محمد بن إسماعيل بن أبان» عن 
عبد الله بن أبي سعيد» عن فضيل بن عبد الوهاب» عن يونس بن أبي يعفور العبدي» عن أبيةء 
عن قنبر مولى علي 26 , قال: دخلت مع على بن أبي طالب ئلا على عثمان بن عفان 
فأحبٌ الخلوة» وأومى إلى على مَك بالتنحي» فتنحيت غير بعيدء فجعل عثمان يعاتب 
علا لكل وعلى تَلكتة مطرق» فأقبل عليه عثمان؛ فقال: ما لك لا تقول؟ فقال: إن قلتٌ لم 
أقل إلا ما تكره» وليس لك عندي إلا ما تحبٌ. 

قال المبرّد : تأويل ذلك إن قلت اعتديت عليك بمثل ما اعتديت به علىّ» فيلذعك عتابي » 
وعندي أن لا أفعل - وإن كنت عاتباً - إلا ما تبحت7١2.‏ 

- فهج: من كلام له تف : إن بني أمية ليفوُْوني تراث محمد و4 تفويقاً: والله لثن 
بقيت لهم لأنفُضْئَّهُم نفض اللحَام الوذام التّربة. 

آل قنع : قوله غلك : ليفوّقوني : أي : يعطونني من المال قليلاً قليلاً كفواق 
التّاقَة وهو الحلبة الواحدة من لبتها . 

والوذام جمع وذمةٍ: وهي الحرَّة من الكّرش أو الكبد تقع في الثّراب فتنفض 

بيان: الخرّة بالضم: هي القّطعة من اللحم وغيره؛ وقيل : خاضة بالكيد» وقيل : قطعة 

من اللحم قُطعت طولا . :والكرش ككف كبا فى بعض الستخ» ٠‏ وبالكسر الكل مجتر ستول 
المعدة 0 وهي مؤئئة . - وتّض الوب وغيره: ارت قات اتات قر 
ل ٠‏ والوؤمة ال ا 0 
قال الأصمعيٌ سألت شعبة عن هذا الحرف فقال : ليس هو هكذاء إِنَّما هو نفْض القضّاب 
الوذام التّربة, وهي التي قد سقطت في التّراب . وفيل : الكروش كلها تسَمى 'ثربة لأنها 
تحصّل فيها الثراب من المرتع . والودمة : الي أخمل باطنهاء والكروكن :وذمة لأنها متهلة 
ويقال لتكملها الرذم.. .ومع التحنيت # لتن ولقيم الأطهر تومن الدتى» ولأطتتهم من 
الخيث. وقيل . أراد بالقضاب السبع؛ والثرات أصل ذراع الشاق والسبع إذا أنحذ الغْاة 
قبض على ذلك المكان ثم نفضها . انتهى . 

والظاهر أنْ المراد من النفض منعهم من غصب الأموال وأخذ ما في أيديهم من الأموال 
المغصوبة» ودفع بغيهم وظلمهم ومجازاتهم بسيئات أعمالهم . 

وقال ابن أبي الحديد : اعلم أنْ أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج الإصفهاني في كتاب 


4 
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4- باب / ما جرى بين أمير المومنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته ١89‏ 





الأغاني؛ بإسناد رفعه إلى حرب بن حبيش» قال: بعثني سعيد بن العاص وهو يومئظٍ أمير 
الكوفة من قبل عثمان بهدايا إلى أهل المدينة» وبعث معي هدية إلى على ظلككل: وكتب إليه : 
إني لم أبعث إلى أحدٍ أكثر مما ؛ بعثت به إليكء إلا أمير المؤمنين . فلمًا أتيت علياً وقرأ كتابه 
إن لعد ها تخطر ملك يكو أمت قزاك ممطاعف للف + أنا .واف لكن: ولينها اللأنفض ته نف 
الفشاب الثراب الوذنة . 

قال أبو الفرج : وهذا خطأء وإنما هو: الوذام التربة. 

قال: وحدّثني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري» عن عمر بن شيبة» بإسناده - ذكره 
0 الم لوم ع سس ا ا ابن أبي عائشة مولاه إلى 
على بن أ بى طالب طَللِدٌ بصله . فقال على 26 : والله لا يزال غلام من غلمان بني أميّة 
م ل ا 
القضات الغراب الووية؟ , 

م - نهج: ومن كلام له ظَكَنإذُ وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان» فقال المغيرة بن 
الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه. فقال أمير المؤمنين ظَقكئلاة للمغيرة: يابن اللعين الأبترء 
والشّجرة التي لا أصل لها ولا فرع؛ أنت تكفيني؟! قوالله ما أعرّ الله من أنت ناصرهء ولا قام 
من أنت مُنهضهء اخرج عنًا أبعد الله نواك؛ ثم ابلغ جهدك فلا أبقى الله عليك إن أبقيت7" . 

إيضاح: المغيرة: هو ابن الأخنس الثقفي . 

وقال ابن أبى الحديد وغيره: إِنّما قال عَقكئةِ : يا بن اللعين؛ لأن الأخنس كان من أكابر 
المنافقين» ذكره أصحاب الحديث كلهم فى المؤلفة الذين أسلموا يوم الفتح بألسنتهم دون 
قلوبهمء وأعطاه رسول الله تن ينين الإبل أبن نانم حنين يتألف بها قلبه» وابنه أبو 
الحكم بن الأخنس قتله أمير المؤمنين لكيه يوم أحد كافرا في الحرب. وإِنْما قال تك : يا 
ابن الأ بتر ؛ لأنّ من كان عقبه ضالاً خبيئاً قهو كمن لا عقب له ٠‏ بل من لا عقب له خير منه؛ 
وكنى عَلَتَلاد بنفي أصلها وفرعها عن دناءته وحقارته. وقيل : لأنّ في نسب ثقيف طعنا . وقتل 
المغيرة مع عثمان في الدار وقوله كنك : ما أعرّ الله. يحتمل الدعاء والخبر”2 . 

قوله كيل : أبعد الله نواك. التَّوَى: الوجه الذي تذهب فيهء والجارء أي: أبعد الله 
مقصدك أو دارك» ويروى: أبعد الله نوأك بالهمزة» أي: خيرك من أنواء النجوم التي كانت 
العرب تنيب المطر إليها. ثم ابلغ جهدك : أي غايتك وطاقتك في الأذى. وفي النهاية : 


أبقيت عليه : إذا رحمته وأشفقت عليه . 
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4 - نهج: من كلام له عَقَِئلكْ قاله لعبد الله بن العباس رجمهما الله وقد جاءَه برسالةٍ من 
عثمان بن عفان وهو محصور يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع ليقل هتف النّاس باسمه 
للخلافة بعد أن كان سأله مثل ذلك من قيل» فقال تكن : يابن عبّاس » ما يريد عثمان أن 
يجعلني إلا جملاً ناضحا بالغزب أقبل وأديرء بعث إليّ أن اخرجء ثم بعث إليّ أن أقُدْم» ثم 

هو الآن يبعث إلى أن اخرج» والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آئِما0". 

معام عدي ب نسخ النهج . والّاضح : البعير يُستقى عليه . والغَرّب : 
الذّلو العظيمة. أقبل وأدبر: أي يقال له: أقبل وأدبر على التكرار. 

89 - باب كيفية قتل عثمان 
وما احتخ عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 

١‏ - ها: المفيد» عن علي بن خالد المراغي» عن محمد بن أحمد البزرّاز؛ عن أحمد بن 
الصلت» عن صالح بن أبي النجم؛ عن الهيثم بن عدي. عن عبد الله بن اليسع » عن الشعبي ٠‏ 
عن صعصعة بن صوحان العبدي كدّنه» قال: دخلت على عثمان بن عفان في نفر من 
المصريّين» فقال عثمان: قدّموا رجلاً منكم يكلمني . فقدّموني: فقال عثمان: هذا؟ وكأنه 
استحدثنيء فقلت له: : إن العلم لو كان بالسنْ لم يكن لي ولا لك فيه سهمء ولكنّه بالتعلّم . 
فقال عثمان: هات فقلت: «تسيم أمَر قر أنيجِ ير > «الْدِنّ إن متهم في لض 
نام للد انرا بكر ونوا بالمدثوي وَبَها َ عن المكر ويه عَقبَةٌ الأمور 204. فقال 
عثمان: فينا نزلت هذه الآية؟! فقلت له: فمر بالمعروف واأنه عن المتكر. فقال عثمان: دع 
هذاء وهات ما معك. 

فقلت له: «يتسم أمَر ارلا يقر 4 ادن حرا من وسرفه بلا ل أن 
يووا رينًا أمَّد)ه. . . إلى آخر الآية. فقال عثمان: وهذه أيضاً فينا نزلت؟! فقلت له : فأعطنا 
بما أخذت من الله تعالى. فقال عثمان: يا أيّها الناس» عليكم بالسمع والطاعة؛ فإنّ يد الله 
على الجماعة» وإِنْ الشيطان مع الفذ فلا تسمعوا إلى قول هذاء فإِن هذا لا يدري من الله؟ ولا 
أين الله؟ فقلت له : أمَا قولك : عليكم بالسمع والطاعة. فإنك تريد منّا أن نقرل غداً : #ريّنا 
إن أطعنا سَادَتََا وهُباءنا فَأصَلُوَا آَلتَبيكَا 27؛ وأمًا قولك: إِنَى لا أدري من الله؛ فَإنّ الله ربّنا 
ورب ابائنا الأوّلين» وأمًا قولك: إنى لا أدري أين الله إن الله تعالى بالمرصاد. قال: 
لتقيس أنر حصن فنا وغلق لوانت و17 

١‏ - مع: القطانء عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب» عن حسّان بن علي المدائني» 
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عن العباس بن مكرمء عن سعد الخفاف» عن الأصبغ بن نياتة» قال: كتب عثمان بن عفان 
حين أحيط به إلى على بن أبي طالب ظي : أمَا بعدء فقد جاوز الماء الربى» وبلغ الحزام 
الطبيين؛ وتجاوز الأمر بي قدره» وطمع في من لا يدفع عن نفسه . 

مز كته ماكرلا نين عينر أكل . والافاترسعصيي مقا امدق 

قال الصدوق يدنه : قال المبرد: قوله: قد جاوز الماء الزبى . فالربية مُصيدة الأسد ولا 
تتخذ إلا في قلّة جبل؛ وتقول العرب: قد بلغ الماء الزبى . وذلك أشدّ ما يكون من السيل» 
ويقال في العظيم من الأمر : قد علا الماء الزبى . وبلغ السكين العظم. وبلغ الحزام الطبيين» 
وقد انقطع السلى في البطن . قال العجاج : 

تقدد ضيه التماء الدبن الى عدر 

أي : قد جل الأمر عن أن يغيّر أويصلح . وقوله: وبلغ الحزام الطبيين. فإِنْ السباع والطير 
يقال لموضع الأخلاف منها: أطباءء واحدها طبي » كما يقال في الخفت والظلف : خلف 
وضرع؛ هذا مكان هذاء فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهى في المكروهء ومثل هذا من 
أمثالهم : التقت حلقتا البطان» ويقال: التقت حلقة البطان7" . 

والحقب. ويقال: حقب البعير. إذا صار الحزام في الحقب منه. 

مزيد توضيح: قال في النهاية: في حديث عثمان: أمّا بعد فقد بلغ السّيل الزّبِى وجاوز 
الحزام الطبيين . هي جمع زَبَةٍ وهي الرّابية التي لا يعلوها الماءء وهي من الأضداد . وقيل : 
إِنّما أراد الحفرة ةللسَبُع ولا تحفر إِلّا في مكان عالٍ من الأرض لثلا يبلغها السيل فتنضم» ؛ وهو 
مثل يضرب للأمر يتفاقم ويتجاوز الحد. 

وقال: الأطباءً: الأخلاف واحدها طبي بالضّم والكسرء وقيل: يقال لموضع الأخلاف 
من الخيل والسباع: أطباء؛ كما يقال في ذوات الحّف والظلف: خلف وضَرّع. . وقوله: 
جاوز الحزام الطبيين. كناية عن المبالغة في تجاوز حد الشّر والأذى : لأنْ الحزام إذا انتهى 
إلى الطبيين فقد انتهى إلى بعد غايتهء فكيف إذا جاوزه؟ 

وقال الجوهري: السَّلى مقصوراً: الجلدة الرّقيقة التى يكون فيها الولد من المواشى إن 
زعت عن وجه الفصيل ساعة يولد وإلّا قتلّنهء وكذلك إن انقطع السَّلى في البطن» فإذا خرج 
السَلى سلمت الناقة وسلِم الولد. وإن انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد. يقال: انقطع 
و 0 بلغ السكين العظم . 

وقال: البطان للقتب: الجزام الذي يُجعل تحت بطن البعير. ويقال: التقت حلقتا 
البطان : للأمر إذا اشتد قوبس رلة لديو تلز حل : وقال: الْحَقَّب بالّحريك : حبل يُشدُ به 
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الّحل إلى بطن البعير ممّا يلي يله كيلا يجتذبه التّصديرء تقول منه : أحقبت البعير» وحقّب 
البعير بالكسرء إذا الب 0م ولف 

ال ا 00 70 ا 
عثمان فد حخصره الناس . فلو تركت الحجح وأصلحت أمره كاك التاسن يستمعون منك . 
فقالت: قد أوجبت الحجّ وشددت غرائري. فولى مروان وهو يقول: 

حرّق قيس على البلاد حكن إذا افتطب نندت اعنتها 

فسمعته عائشة» فقالت: تعال» لعلّك نظنّ أنى في شك من صاحبك؟ والله لوددت أنك 
وهو في غرارتين من غرائري مخيط عليكماء تغظان في البحر حتى تموتا''" . 

بيان: قال الجوهري: الإجذام: الإقلاع عن الشيءِ. قال الربيع بن زياد: وحرّق 

أقول: وروى ذلك الأعثم في الفتوحء وفمه مكان اهنا نا ؛ أي نكص وتأخر. 
والغرارة بالكسر: الجوالق . وقال الجوهري : واحدة الغرائر التي للطين» وأظله بهريا. 

4 - سر: موسى بن بكرء عن المفضّلء عن أبي جعفر نُكَي قال: إن فلاناً وفلاناً 
غصبانا حقّنا وقسّماه بينهم. فرضوا بذلك عنهماء وإنْ عثمان لما منعهم واستأثر عليهم 
عضن لاي 

ه - قبء» نقلت المرجئة» عن أبي الجهم العدوي وكان معادياً لعلى عنك قال : 
خرجت بكتاب عثمان - والمصريّون قد نزلوا بذي خشب - إلى معاوية وقد طويته طيّا لطيفاً 
وجعلته في قراب سيفي» وقد تنكبت عن الطريق وتوخخيت سواد الليل حتى كنت بجانب 
الجرف؛ إذا رجل على حمار مستقبلى ومعه رجلان يمشيان أمامه فإذا هو علي بن أبي طا 
ا 0 

تاها كا 50 عن الثقفي » عن الحسن بن على اللؤلؤي. عن يحيى 
ابن المغيرة» عن سلمة بن الفضل ء ؛ عن على بن صبيح الكندي» عن أبي يحيى مولى معاذ بن 
عفرة الأنصاري» قال : إن عثمان بن عفان بعث إلى الأرقم بن عبد الله وكان خخازن بيت مال 
المسلمي:ء فقال له : أسلفني مئة ألف ألف درهم . فقال له الأرقم : : اكتب عليك بها صكّا 
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للمسلمين . قال: وما آنت وذاك لا أمَ لك؟1 إتما آنت:خازن. قال: فلمًا سمع الأرقم ذلك 
خرج مبادراً إلى الناس » فقال: أيّها الناسء عليكم بمالكم فإنْي ظننت أني خازنكم ولم أعلم 
أني خازن عثمان بن عفان حتى اليوم. 

رمضى فدخل بيته؛ فبلغ ذلك عثمان» فخرج إلى الناس حتى دخل المسجد ثم رقي 
المنبر» وقال: أيها الناس. إن أبا بكر كان يؤثر بني تيم على الناس» وإنّ عمر كان يؤثر بني 
عدي على كل الناسء وإنّي أؤثر والله بني أميّة على من سواهم؛ ولو كنت جالساً بباب الجن 
ثم استطعت أن أدخل بتي أميّة جميعاً الجنّة لفعلت. وإنّ هذا المال لناء فإن احتجنا إليه 
أخذناه؛ وإن رغم أنف أقوام! 

فقال عمّار بن ياسر تتنه : معاشر المسلمين» اشهدوا أنْ ذلك مرغم لي . فقال عثمان : 
وأنت هاهنا! ثم نزل من المنبر يتوطاه برجليه حتّى عشي على عمّار واحتمل وهو لا يعقل إلى 
بيك أ سلحة: فأعفك النامن ذاه ويقى عكار مقية عله :ولج يضا يول الله والعضير 
والمغرب» فلمًا أفاق قال: الحمد لله» فقديماً أذيت في الله وأنا أحتسب ما أصابني في 
حب اش ين وين عشبا ن الغال الكريو ريوع القياقة: 1 

قال: وبلغ عثمان أن عمّاراً عند أَمَ سلمة؛ فأرسل إليهاء فقال: مما هذه الجماعة في بيتك 
مع هذا الفاجر؟ أخرجيهم من عندك. فقالت: والله ما عندنا مع عمّار إلا بنتاه. فاجتنبنا يأ 
عثمان واجعل سطوتك حيث شئت»ء وهذا صاحب رسول الله مي يجود بنفسه من فعالك 
[به]. قال : فندم عثمان على ما صنع فبعث إلى طلحة والزبير يسألهما أن يأتيا عمّاراً فيسألاه 
أن يستغفر له. فأتياه فأبى عليهماء فرجعا إليه فأخبراه؛ فقال عثمان: من حكم الله يا بني 
أميّةء يا فراش النار وذباب الطمع شنعتم عل» وألبتم عليَّ أصحاب رسول الله 2ه . 

ثم إن عمّاراً تنه صلح من مرضه فخرج إلى مسجد رسول الله 52 فبينما هو كذلك إذ 
دخل ناعي أبي ذرٌ على عثمان من الربذة» فقال: إنْ أبا ذرٌ مات بالربذة وحيداً ودفئه قوم سفر. 
فاسترجع عثمان وقال: نه . فقال عمار: رحم الله أبا ذرّ من كل أنفسنا . فقال له عثمان: 
وإِنّك لهناك بعدما برئت» أتراني ندمت على تسييري إيّاه؟! قال له عمّار: لا والله؛ ما أظنّ 
ذالهاء: قال +«وانت آيقاً فالخ بالمكان الذى كان فيه أبو كد قلة رجه مااحينا .“قال عاد : 
أفعل ؛ فوالله لمجاورة السباع أحبّ إلى من مجاورتك . 

قال : فتهيّأ عمّار للخروج وجاءت بنو مخزوم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 
فسألوه أن يقوم معهم إلى عثمان ليستنزله عن تسيير عمّارء فقام معهم فسأله فيهم ورفق به حتى 
أجابه إلى ذلك0؟ , 
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ا اا 
- جا علي بن محمد الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي؛ عن الحسن بن الحسين 
الأنصاري: عن سفيان» عن فضيل بن الزبير» عن فروة بن مجاشع» عن أبي جعفر 22 , 
قال: جاءت عائشة إلى عثمان» فقالت له: أعطني ما كان يعطيني أبي وعمر بن الخطاب . 
فقال: لم أجد لك موضعاً في الكتاب ولا في السئّة؛ وإثما كان أبوك وعمر بن الخطاب 
يعطيانك بطيبة من أنفسهماء وأنا لا أفعل. قالت: فأعطني ميراثي من رسول الله فق . 
ققال لها : أو لم تجيئي أنت ومالك بن أوس النضري فشهدتما أنّ رسول الله 895 لا يورث 
حتّى منعتما فاطمة ميرائهاء وأبطلتما حقهاء فكيف تطلبين اليوم ميراثاً من النبن كيه ؟ ! 
فتركته وانصرفت» وكان عثمان إذا خرج إلى الصلاة أخذت قميص رسول الله متي على 
قصبة فرفعته عليهاء ثم قالت: إدعنبان قن غتالك ماح هذا القميص واه 1 , 





أقول: روى فى كشف الغمة نحواً من ذلك » وزاد فى آخخره : فلمًا أذته صعد المنبرء فال : 
إِنّ هذه الزعراء عدرّة الله ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة فى الكتاب : «أمرآت نوج 
أت لول حكَاننًا عَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ ِبَاونَا مَسَلِسَيْنِ فَحََتَاهْمَا4 إلى قوله : لوَفِيلَ أذ خلا أَلثَارَ 
مَمَ سين 06" . فقالت له: يا نعثل, يا عدوّ الله إِنّما سمّاك رسول الله ييه باسم نعثل 
مكة. ثم قال: قد نقل ابن أعثم صاحب الفتوح أنها قالت : اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلاء فلقد 
أبلى سنّة رسول الله يَيفة وهذه ثيابه لم تبلء وخرجت إلى مكة. 

قال : وروى غيره أنّه لمّا قتل جاءت إلى المدينة فلقيها فلان فسألته عن الأموال فخبرها. 
وأنَّ الناس اجتمعوا على على ع8 . فقالت: والله لأطالينَ بدمه. فقال لها: وأنت حرصت 
على قتله! قالت : إنهم لم يقتلوه حيث قلت؛ ولكنهم تركوه حتى تاب وثقي من ذنوبه وصار 
كلوقن 

تأييد: قال في النهاية : في مقتل عثمان لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نعثلاء كان 
أعذاة عكنان سحرنه: تعثلاً : تشبيهاً يرجل من مصر كان طويل اللحية أسمه نعثل» وفيل : 
التُعثل : الشّيخ الأحمق» وذكر الضباع» ومنه حديث عائشة : اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً . تعني 
تكمان: وهنا كان منيا لعا غافة وذهيت إلىمكة: 

م - ما: أحمد بن محمد بن الصلت» عن ابن عقدة الحافظ» عن جعفر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبي جعفر كد قال: حدّثني عبد الرحمن بن أبي عمرة 
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الأنصاري» قال: لما نزل المصريّون بعثمان بن عفان في مرّتهم الثانية دعا مروان بن الحكم 
فاستشارهء فقال له: إِنْ القوم ليس هم لأحد أطوع منهم لعلي بن أبي طالب غَكئة » وهو 
ا 0 وليأخذ لك عليهم الطاعة» ويحذّرهم 
الفتنة. فكتب عثمان إلى على بن أبي طالب تَلئْة : سلام عليك » أمّا بعد فإنه قد جاز السيل 
الزبى» وبلغ الحزام الطبيين » وارتة تفع أمر الناس بي فوق قدرهء وطمع في من كان يعجز عن 
نفسهء فأقبل على أو لي . وتمثل : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلافادركني ول ما أمزق 

والسلام. 

فجاءه على كلاذ » فقال: يا أبا الحسن»؛ ائت هؤلاء القوم فادعهم إلى كتاب الله وسئة 
نبيه عه . فقال : نعم» إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أن تفي لهم بكل شيء أعطيته عنك . 
فقال: نعم . فأخذ عليه عهداً غليظاًء ومشى إلى القوم فلمًا دنا منهم قالوا : وراءك. قال: لا. 
قالوا: وراءك. قال: لاء فجاء بعضهم ليدفع في صدره.ء فقال القوم بعضهم لبعض : سبحان 
الله! أتاكم ابن عم رسول الله يعرض كتاب الله اسمعوا منه واقبلوا. قالوا: تضمن لنا كذلك؟ 
قال: نعم . فأقبل معه أشرافهم ووجوههم حتى دخلوا على عثمان فعاتبوه؛ فأجابهم إلى ما 
أحبّواء فقالوا: اكتب لنا على هذا كتاباً» وليضمن علئّ عنك ما في الكتاب . قال : اكتبوا أنَى 
يلم تكدروا ينهم 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من 
المؤمنين والمسلمين : أن لكم على أن أعمل بكتاب الله وسلة نميه عله ) وأنْ المحروم 
يُعطى » وأنْ الخائف يؤمن, وأن المنفيّ يردّء وأنْ المبعوث لا يجمرء وأن الفيء لا يكون 
دولة بين الأغنياء» وعلى بن أبي طالب تكن ضامن للمؤمنين والمسلمين على عثمان الوفاء 
لهم على ما في الكتاب» وشهد الزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن مالك وعبد الله 
ابن عمر وأبو أيَوب بن زيد؛ وكتب في ذي القعدة سئة خمس وعشرين. 

فأخذوا الكتاب ثم انصرفواء فلمًا نزلوا أيلة إذا هم براكب فأخذوهء فقالوا: من أنت؟ 
قال: أنا رسول عثمان إلى عبد الله بن سعد. قال بعضهم لبعض : لو فتشناه لثلّا يكون قد كتب 
فينا . ففتشوه فلم يجدوا معه شيئاً : فقال كنانة بن بشر النجيبي : انظروا إلى أدواته فإِنْ للناس 
حيالة ا ا م سي : إذا جاءك كتابي هذا 
فاقطع أيدي الثلاثة مع أرجلهم. فلمًا قرؤوا الكتاب رجعوا حتى أتوا علياً تلكئلاة » فأتاه 
فدخل عليهء فقال: استعتبك القوم فأعتبتهم ثم كتبت هذا كتابك نعرفه؟! الخط الخطء 
والخاتم الخاتم. فخرج على غك مغضباً وأقبل الناس عليهء فخرج سعد من المدينة فلقيه 
رجل فقال: يا أبا إسحاق؛ أين تريد؟ قال: إني فررت بديني من مكة إلى المدينة» وأنا اليوم 





أهرب بديني من المدينة إلى مكة . 

وقال الحسن بن على لعلي تَكنهِةِ - حين أحاط الناس بعثمان -: اخرج من المدينة 
واعتزل» فإنْ الناس لا بد لهم منك» وإنهم يأتونك ولو كنت بصنعاءء وأخاف أن يقتل هذا 
الرجل وأنت حاضره. فقال: يا بني؛ أخرج عن دار هجرتي؟ وما أظنْ أحداً يجترئ على هذا 
القول كله . وقام كنانة بن بشرء فقال : يا عبد الله أقم لنا كتاب الله فإنا لا نرضى بالقول دون 
الفعل» قد كتبت وأشهدت لنا شهوداً وأعطيتنا عهد الله وميثاقه . فقال : ما كتبت بينكم كتابا . 
فقام إليه المغيرة بن الأخنس وضرب بكتابه وجههء وخرج إليهم عثمان ليكلمهم؛ فصعد 
المنبرء فرفعت عائشة قميص رسول الله 4825 ونادت: أيها الناس» هذا قميص رسول 
الله وني لم يبل وقد غيّرت سئته. فنهض الناس وكثر اللغط وحصبوا عثمان حتى نزل من 
المئير ودخل بيته. 

فكتب نسخة واحدة إلى معاوية وعبد الله بن عامر: أمّا بعدء فإنْ أهل السفه والبغي 
والعدوان من أهل العراق ومصر والمدينة أحاطوا بداري ولن يرضيهم مني دون خلعي أو 
قتلي» وأنا ملاقي الله قبل أن أتابعهم على شيء من ذلك» قأعينوني . فلمًا بلغ كتابه ابن عامر: 
قام وقال: أيّها الناس» إِنْ أمير المؤمنين عثمان ذكر أنْ شِرذمة من أهل مصر والعراق نزلوا 
بساحته فدعاهم إلى الحقّ فلم يجيبواء فكتب إلى أن أبعث إليه منكم ذوي الرأي والدين 
والصلاح لعل الله أن يدفع عنه ظلم الظالم وعدوان المعتدي . فلم يجيبوه إلى الخروج . 

ثم إنّه قيل لعلت َلك : إن عثمان قد منع الماء. فأمر بالروايا فعكمت» وجاء الئاس 
على مئاد فصاح بهم صيحة انفرجواء فدخلت الرواياء فلمًا رأى على عَكلُ اجتماع الناس 
ل و ا ل 
أم والله دون أن تعطي بنو أميّة الحقّ من أنفسها 1 

9 - نهج: من كلام له كتاذ لما اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموه على عثمان؛ وسألوه 
مخاطبته عنهم واستعتابه لهم. فدخل عليهء فمَال: 

إِنَّ لاس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم» ووالله ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا 
تجهله ولا أدلّك على أمر لا تعرفه: إِنّك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيءٍ فنخبرك عنه؛ ولا 
عزون نهر و سلتكهه رتدرايت كنا رأف وسيفت كنا مينا ومسية ره ل ادكه 
كما صحبناء وما أبن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك» وأنت أقرب إلى 
رسول الله و وشيجة رحم منهماء وقد يلت من صهره ما لم ينالاء فالله الله في نفسك فإنّك 
والله ما تُبِضَر من عمى ولا تُعَلّمِ من جهل» وَإِنَّ اشرق لواضحة وإِنَّ أعلام الدين لقائمة. 


)1( أمالي الطوسي. ص ١15‏ مجلس ”47 ح 1519 . 
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فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادلٌ مُدي وهدى. فأقام سنّة معلومة وأمات بدعة 
مجهولة ؛ إن السّنن لنيرة لها أعلام» وإنَّ البدع لظاهرة لها أعلام؛ وإنَّ شَرٌ النّاس عند الله 
إمام عابر فل وضل به ا وأحيا بدعة 0 وإثي سمعت رسول 
00 نم يرتبط في قعرها . مو ال 
المقتول ؛ فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمّة مام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ؛ 
وتلبس أمورها عليها ويبتٌ الفتن فيهاء فلا يبصرون الحقٌّ من الباطل» يموجون فيها موجا 
ويمرجون فيها مرجاً؛ فلا تكوننٌ لمروان سيّقَةَ يسوقك حيث شاء بعد جلال السَنّ وتقضي 
العمر. فقال له عثمان: كلم النّاس في أن يؤجلوني حتّى أخرج إليهم من مظالمهم. فقال 
على عَلكئلة : ما كان بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمرك إليه(" , 

توضيح: الاستعتاب : طلب العتبى وهو الرّجوع والرضا. قوله ث2 : ما أعرف شيئاً 
تجهله. الغرض بيان وضوح قبائح أعماله بحيث يعرفه الصبيان لا بيان وفور علمه. 
قوله تن : وأنت أقرب. الواو للحال» ويحتمل العطف. والوشيجة تميّزه» وهي عرق 
الشّجرة» والواشِجة: الرّحم المشتبكة» وقد وشجت بك قرابة فلان والاسم: الوشيج» ذكره 
الجوهري. قوله عَقكئلاذ : فإنه كان يقال. أي: كان النبى عَتهِ يقولء وأبهم 32 
لمصلحة ؛ والمراد بالإمام إمام يدعو إلى النار . وقال الجوهري: مرجت: فسدت» كر 
اختلط واضطرب. ومنه الهرج والمرج . والسَّيّقة بتشديد الياء المكسورة: ما استاقه العدوٌ من 
الرحمن بن أزهر إلى أمير المؤمنين تكدلا وقد استولى طلحة بن عبيد الله على الأمرء فقال: 
الفللقا وق لانن 'آما إنك اولض بالكررمة ازى الحفة ؤلذ رمعل تاف على أكة ابن عملك. 

وعن الفضيل بن وكين» عن فطرء عن عمران الخزاعي » عن ميسرة بن جدير» قال: كنت 
عند الزبير عند أحجار الزيت وهو أخذ بيدي» فأتاه رجل يشتدّ ؛ فقال: يا أبا عبد الله؛ إِنْ أهل 
الاددة سي يديم رج الماء. سفت قود : دبروأ بها دبروا : #وحيل يدتهم وبين ما يسْتهونَ كما 
مهل بأشْيَاعهم ين قبل و 04 

وعن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» قال : قيل لطلحة : هذا عثمان قد منع 
الطعام والشراب. فقال: إمَا طن ننوا ام الكنق عن اتتسها» و إل غلا . 
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00 عن زيل د بن أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
: رأيت طلحة يرامي في أهل الدار وهو في خرقة وعليه الدرع وقد كفر عليها بقباء؛ فهم 
ال حتّى دُّخل عليه من قبل دار ابن حزم فقتل . 
وعن هوسى بن مطيرء عن الأعمكن» ؛ عن مسروق؛ قال: : دخلت المديئة فبدأنا بطلحة» 
فخرج مشتملاً بقطيفة له حمراء؛ فذكرنا له أمر عثمان فصيح القوم. فال : قد كان شفاؤكم أن 
يغلبوا حلماءكم على المنطقء ثم قال: : أجئتم معكم بحطب؟ وإِلّا فخذوا هاتين الحزمتين 
فاذهبوا بهما إلى بابه . فخرجنا من عنده وأتينا الزييرء فقال مثل قولهء فخرجنا حتّى أتينا 
علباً تإكئلاة عند أحجار الزيت فذكرنا أمره؛ فقال: استتيبوا الرجل ولا تعجلوا فإن رجع مما 
وعن إسحاق بن راشدء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنْ أبي أروى أن طلحة بن عبيد 
الله استولى على أمر عثمان وصارت المفاتيح بيدهء وأخذ لقاحاً كانت لعثمان» وأخذ ما كان 
فى داره: فمكث بذلك ثلا به ا 

١‏ - ده في الثامن عشر من ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين من الهجرة قتل عثمان بن 
عفان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي. كنيته : أبو 
عمرهء وأبو عبد اللهء وأبو ليلى. مولده فى السنة السادسة بعد [عام] الفيل بعد ميلاد رسول 
الله ينه بقليل . 

مدّة ولايته ائنتا عشرة سنة إلا اما قتل بالسيف وله يومئظٍ اثنتان وثمانون سنة ٠‏ وافيل : ست 
وثمانون سنة» وأخرج من الدار وألقي على بعض مزابل المدينة لا يقدم أ جد هلان موارا هونا 

من المهاجرين والأنصار» حتى احتيل لدفنه بعد ثلاث » أخذ سرًأ فدفن في حشٌ كوكب ؛ وهي 
مقبرة كانت لليهود بالمدينة» فلمًا ولي معاوية بن أبي سفيان وصلها بمقابر أهل الإسلام. 

وفي هذا اليوم بعينه بايعم الناس أمير المؤمنين ظظلكئاة بعد عثمان» ورجع الأمر إليه في 
الظاهر والباطن » واتّفقت الكافة عليه طوعاً بالاختيار. وفي هذا اليوم فلج موسى بن عمران 
من السحرة» وأنخزى الله 00 فرعون وجئوده من أهل الكفر والضلال ؛ وفيه نجى الله تعالى 
إبراهيم تقتئلة من النار وجعلها برداً وسلاماً كما نطق به القرآن؛ وفيه نصب موسى بن عمران 
وصيّه يوشع بن نون ونطق بفضله على رؤوس الأشهاد؛ وفيه أظهر عيسى وصيّه شمعون 
الصفا؛ وفيه أشهد سليمان بن داود يك سائر رعيّته على استخلاف أصف وصيه خككية ؛ 
وفيه نصب رسول الله يَتقةِ أمير المؤمنين مَقِيئِذُ ودل على فضله بالآيات والبيّنات؛ وهو يوم 
كثير البركات7" . 
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١‏ - خختص: قتل عثمان بن عفان وهو ابن إحدى وثمانين سنة» وولي الأمر اثنتي عشرة 
بن 

أقول: قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد 
كمس بن عبد متاق بن قتي القرقتي الأمرق: يكن : دالت وأبا عمرو. وولد في 
الج السام بعليل 008 أروع بشت كرية بوارعة بن عيب ب عبد كين بن غيل عتاف 
ابن قصي » ٠‏ وأمّها البيضاء َم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله 886 . زوّجه رسول 
الله يلق ابنحيه : وق توا كلثوم واحدة بعد أخرى: وبويع له بالخلافة يوم السبت غرة 
المحرّم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن الخطاب بثلاثة أيَام باجتماع الناس عليه وقتل 
بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من 
الهجرة. ذكره المدائني» عن أبي معشر» عن نافع . 

وقال المعتمر؛ عن أبيه؛ عن أبي عثمان النهدي : تل في وسط أيَام التشريق. وقال ابن 
إسحاق : فتل عثمان على ران ادف ضقيرة بننةا و أخن عقن ظهرا اقش وعشريق نوها عن 
مقتل عمر بن الخطاب» وعلى رأس خمس وعشرين من متوقى رسول الله 805 7" . 

وقال الواقدي: قتل يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحبة يوم التروية سئة خمس 
وثلاثين. وقد قيل : إِنّه فتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحبّجة» وقد روي ذلك عن 
الواقفدي اا 

وقال الواقدي : وحاصروه تسعة وأربعين يوماً . وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين 
يوماً» وكان أوّل من دخل عليه الدار محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيتهء فقال له : دعها يابن 
أخي » فوالله لقد كان أبوك يكرمها. فاستحى وخرجء ثم دخل رومان بن أبي سرحان - رجل 
أزرق قصير محدود عداده فى مراد؛ وهو من ذي أصبح - معه خنجر فاستقبله به وقال: على 
أي دين أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثلء ولكتي عثمان بن عفّانء وأنا على ملة 
إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. قال: كذبت. وضربه على صدغه الأيسر فقتله» 
فخرّء وأدخلته امرأته نائلة بينها وبين ثيابهاء وكانت امرأة جسيمة» ودخل رجل من أهل مصر 
معه السيف مصلتاً» فقال: والله لأقطعنّ أنفهء فعالج المرأة فكشف عن ذراعيها وقبضت على 
السيف فقطع إبهامهاء فقالت لغلام عثمان يقال له: رباح ومعه سيف عثمان: أعني على هذا 
وأخرجه عنّى . فضربه الغلام بالسيف فقتله؛ وأقام عثمان يومه ذلك مطروحاً إلى الليل فحمله 
رجال على باب ليدفنوه فعرض لهم ناس ليمنعوهم من دفنهء فوجدوا قبرأ قد كان حفر لغيره 
فدفنوه فيه» وصِلَّى عليه جبير بن مطعم . 
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واختلف في من باشر قتله بنفسهء. فقيل: محمد بن أبي بكر ضربه بمشقص . وقيل: بل 
حبسه محمد وأشعره غيره؛ وكان الذي قتله سودان بن حمران. وقيل : بل ولي قتله رومان 
اليماني. وقيل : بل رومان رجل من بني أسد بن خزيمة . وقيل : إِنْ محمد بن أبي بكر أخذ 
ا 6 
ابن عامر . فقال له : يابن أخي . أرسل لحيتي والله إنك لتجبذ لحية كانت تعزّ عل أبيك» وما 
كان أبوك يرضى مجلسك هذا مني . فيقال: إنه حيتئظٍ تركه وخخرج عنه . ويقال: إِنهِ حينئلٍ أشار 
إلى من معه فطعنه أحدهم وقتلوه. فالله أعلم. 

0 أو قطرات من دمه سقطت على المصحف على قوله: ظتيَكْنِكَمْ 
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لي ل 
أنا قاتل نعثل. ثم روى خبر دفنه كما مر 

وقال: واختلف في سنّه حين قتل» فقال ابن إسحاق: قُتل وهو ابن ثمانين سنة. وقال 
غيره: ابن ثمان وثمانين. وقيل: ابن تسعين. وقال قتادة: ابن ست وثمانين. وقال 
الواقدي : لا خلاف عندنا أنّه فتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة . وقيل : أبن تسعين سنة. ودّفن 
ليلا بموضع يقال له: حشْن كوكب. وكوكب رجل من الأنصارء والحشّ البستان. 

وقيل: صلَّى عليه عمر وابنه. وقيل: بل صلَى عليه حكيم بن حزام. 

وقيل: المسوّر بن مخرمة. وقيل : كانوا : خمسة أو ستةء فلمًا دفنوه غيبوا قبره. 

وقال ابن إسحاق: كانت ولايته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً. وقال غيره: كانت 
لاف إحدى عغرة بننة واعل عضر شهرا وأريعة عشو يوما: .ؤقيل قثالنة عفر ير( 

أقول: روى مؤلف كتاب إلزام النواصب» عن هشام بن محمد السائب. أنه قال: وممّن 
كان يلعب به ويفتحل عفان أبو عثمان. قال: وكان يضرب بالدف. 

2202 باب تبري أمير المؤمنين‎ - ٠ 
عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضا‎ 

١‏ - نهج: من كلام له ظلئلا في قتل عثمان: لو أمرتُ به لكنت قاتلاً» أو نهيتُ عنه لكنت 
ناصراًء غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول: خذله من أنا خير منهء ومن خذله لا يستطيع أن 
يقول: نصره من هو خير مني » وأنا جاممٌ لكم أمره: استأثر فأساءً الأثرة» وجزعتم فأسأتم 
الجزعء ولله حكمٌ واقع في المستآثر والجازع7 . 


)1( سورة 0 الآية: .١*"/‏ (؟) الاستبعاب؛ ج #اص .8١‏ 


56.١ باب / تبرّى أمير المؤمنين :3ن عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً‎ - "٠ 





بيان: قال ابن أبى الحديد : معناه أنَّ خاذليه كانوا خيراً من ناصريه ؛ لأن الذين نصروه 
كانوا فسّاقاً كمروان بن الحكم وأضرابه» وخذله المهاجرون والأنصار. . والمستأثر بالشّيءِ 
المستبدٌ به» أي: أساء عثمان في استقلاله برأيه في الخلافة وإحداث ما أحدث.. 


قوله تلك : لله حكم واقع أي: ثابت محقّق في علمه تعالى» فالحكم يحتمل الدنيري 
و خروي أو سبقع يتطق خارجا ف الآخرة أ في ادن لأنْ مجموعه لم يتحقق بعدء 
وإتاتعقلة كنمير” 


١‏ و ع ا 0 أولم يه 
بني أميّة علمُّها بي عن قرْفي؟ | ما ورَّع الججهّال سابقتي عن تهمتي؟ ولما وعظهم الله به أبلغ من 
لساني » ألا حجيج المارقين: وخصيم المرتابين» وعلى كتاب الله تعالى تُعرض الأمثال» 
وبما في الصٌّدور تُجازى العباد" . 

توضيح: قرفه كضريه. أي انّهمه ووزعه عنه: صرفه وكقَّه والسّابقة: الفضيلة والتَّقَدُم 
له 8 والحجيج : و ا 0000 


والمحاجٌة : المخاضّمة إِمَا في الدنياء أو نيها وفى الآخرة : 
ونال يعفن العارييين اتيج زوق عن اللخ يي أنه سأل عن وقوله تعالى: #هذَانِ 
حَصْمَان أخاصموأ في 6 ٠‏ فقال: علي وحمزة وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد. . إلى آخخر ما 


م قي الأخبار الكثيرة في غزوة بدر. 

قال: وكان على 2 يكثر من قوله: أنا حجيج المارقينء ويشير إلى هذا المعنى؛ 
وأشار إلى ذلك بقوله : على كتاب الله تعرض الأمثال. يريد قوله: #هذان حَصَمَانِ #. . 
الآية. وقال بعضهم: لما كان في أقواله وأفعاله قِكة ما يشبه الأمر بالقتل أو فعله فأوفع في 
نفوس الجهّال شبهة القتل نحو ما روي عنه 3« : الله قتله وأنا معه. وكتخلفه في داره عن 
الخروج يوم قتل ؛ فقال: ينبغي أن يعرض ذلك على كتاب الله؛ فإن دل على كون شيء من 
ذلك قتلاً فليحكم بهء وإِلا فلا . 

ويحتمل أن يراد بالأمثال الحجج أو الأحاديث كما ذكرها في القاموس؛ أي ما احتج به 
في مخاصمة المارقين والمرتابين وما يحتجون به في مخاصمتي ينبغي عرضها على كتاب الله 
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دنا يحار الأنوار/ج١١‏ 





وبما فى الصدور : أي بالنيّات والعقائد» أو بما يعلمه الله من مكنون الضمائر .لا على وفق 
ما يظهره المتخاصمان عند الاحتجاج . يجازي الله العباد . 

١‏ نهج: من كلام له تيكل بعدما بويع بالخلافة وقال له قوم من الصّحابة : لو عاقبت 
قوماً ممّن أجلب على عثمان. فقال تكئلة : 

يا إخوتاهء إلى لست أجهل عا تعلمون: ولكن كيف لي بقوّةٍ والقوم المجلبون على حد 
0 يملكوننا ولا نملكهم؛ وها هم هؤلاءٍ قد ثارت معهم عِبدانكم» وَالتقّتَ إليهم 
أعرابكم ؛ وهم جلالكم بمومويكو مااشاؤواء وهل ترون موضعاً لقدرة على شيء تريدونه؟ 
إن هذا الأمر أمر جاهليّة: وإن الهؤلاء القوم مادَّةء إن الثاس من هذا الأمر إذا خرّك على 
نوو رك ترق اقرز وكرقة توما لازن ؤوترنة ل رم لا عذاولة هذاه فاصيروأ 
حتّى يهدأ الناس» وتقع القلوب مواقعها؛ وتؤخذ الحقوق مُسمِحَةً فاهدؤوا عنيء وأنظروا 
ماذا يأتيكم به أمري. ولا تفعلوا فعلة تضعضع قرّة وتُسقط منَهه وتُورث وهنا وَؤْلَة 
وسأمسك الأمر ما استمسكء» وإذا لم أجد بِدَأء فآخر الدَّواءِ اله(" . 

إيضا ضباح؛ لو عاقبت: جزاء الشرط محذوف. أي : لكان حسنئاً ونحوه. وأجِلَبوا عليه : 

وتألّبوا . قوله َقكئيا: : على حد شوكتهم. أي : لم ينكسر سورتهم . والحذ: مُنتهى 

اه دنه ومتك: باسلك د والشر كد : شِدّة البأس والحد في السلاح. 
وروي أنه تقينن: أجمع الناس ووعظهم» ٠‏ ثم قال : لتقم قتلة عثمان. فقام الناس بأسرهم إلا 
قليل: وكان ذلك الفعل منه نرتيلةة استشهاد على قوله. والعبدان: جمع عبدٍ. 

والتقّت: أي انضمّت واختلطت. وهم خلالكم : أي بينكم . يسومونكم : أي يكلفونكم . 
قوله ئلا : إِنْ هذا الأمر. أي : أمر المجلبين عليهء كما قال ابن ميثم» والمعنى : أن قتلهم 
لعئمان كان عن تعصّب وحميّة لا لطاعة أمر الله وإن كان في الواقع مطابقاً له . ويمكن أن يكون 
المراد: إن ما تريدون من معاقبة القوم أمر جاهليّة نشأ عن تعضبكم وحميّتكم وأغراضكم 
الباطلة» وفيه إثارة للفتنة وتهييج للشرٌ. والأول أنسب بسياق الكلام؛ إذ ظاهر أنْ إيراد تلك 
الوجوه للمصلحة وإسكات الخصمء وعدم تقوية شبه المخالفين الطالبين لدم عثمان. 

قوله : مسمحة : أي : منقادة بسهولة. ويقال: ضعضعه. أي : هدَمّه حتَّى الأرض . والمنّة 
بالضّم: القوّة. قوله تقكتية : فآخر الدواء الكن. كذا في أكثر النسخ المصبححة؛ ولعل 
المعنى : بعد الداء الك إذا اشتذ الداء ولم يزل بأنواع المعالجات فيزول بالكيّ وينتهي أمره 
إليه 


٠ 


)0( نهج البلاغة. ص 547 خ ناث 


"١‏ - باب / ما ورد في لعن بني أميّة وبنى العبتاس وكفرهم .؟ 


العامة فتقول : آخر الداء الكئ . ثم قال : ليس معناه: وسأصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن فإذا 
لم أجد بدَأْ عاقبتهمء ولكنه كلام قاله غلكئلاذ أَوّل مسير طلحة والزبير إلى البصرةء فَإنّه حينئظٍ 
أشارغليه قوم بمعاقية المجلبين فاعتذر عَلكتقة بما ذكرء ثم قال: سأمسك نفسي عن محارية 
هؤلاء الناكثين وأقنع بمراسلتهم وتخويفهمء فإذا لم أجد بِذَاً فآخر الدواء الحرب7؟, 

أقول: ويحتمل أن يكون ذلك تورية منه غ2 ليفهم بعض المخاطبين المعنى الأول» 
ومراده المعنى الثاني . 

5 - مأ: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن»؛ عن أبيه»ء عن 
أحمد بن أبي العالية» عن مجاهد؛ عن ابن عباسء عن علي بن أبي طالب كت قال: إن 
شاء الناس قمت لهم خلف مقام إبراهيم فحلفت لهم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت يقتله: 
ولقد نهيتهم فعصوني"" 

ه - قب: روي أنْ أصحاب أمير المؤمنين كانوا فرقتين : إحداهما اعتقدوا أنْ عثمان قتل 
مظلوماً وتتولاه وتتيرّأ من أعدائهء والأخرى وهم جمهور أهل الحرب وأهل الغناء والبأس» 
اعتقدوا أن عثمان قل لأحداث أوجبت عليه القتل» ومنهم من يصرّح بتكفيره» وكل من 
هاتين الفرقتين تزعم أنْ علياً تت موافق له على رأيه» وكان يعلم أنّه متى وافق إحدى 
الطائفتين باينته الأخرى وأسلمته؛ وتولّت عنه وخذلته» فكان يستعمل في كلامه ما يوافق كل 
9 





واحدة من الطائفتين 

أقول: قد مرّ القرل فى ذلك فى سياق مطاعنه. ولا يخفى على أحد أنْ أقواله 
وأفعاله ظَليلة في تلك الواقعة تدل على أنّهِ يكذ كان منكراً لأفعاله وخلافته راضياً بدفعه» 
لكن لم يأمر صريحاً بقتله لعلمه بما يترتّب عليه من المفاسد أو تقيّة» ولم ينه القاتلين أيضاً ؛ 
لأنهم كانوا محقّين» وكان عَقكثلاذ يتكلم في الاحتجاج على الخصوم على وجه لا يخالف 
الواقع ولا يكون للجهّال وأهل الضلال أيضاً عليه حجّةء وكان هذا مما يخضه من فصل 
الخطاب وممًا يدل على وفور علمه في كل باب . 

"١‏ - باب ما ورد في لعن بني أميّة وبني العبّاس وكفرهم 

الآيات: إبراهيم؛ لٍوَبَئَلُ عن حِبنَةِ كُتَجَرَةَ يينَةٍ لمت ين فَوْقِ الْأَنضٍ ما لها ين 
رارك . وقال تعالى : ألم ئرَ إكَ ادن بَدَُوأ مت مه كنا وََسَلُوا مَرمَهُمْ دا الْبوَارٍ (©) جَهَمَ 

010 
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يصلونها ويس المرار 9 
ا ل ام ل صمة ره 7 ل ب ال اه 2 اللا يس ا ل يس 1 لال م سي احم 
الإسراء: <وَمَا جَمَلنَا اليا أل ربك إلا يه اين وَالشّجر الملموئة في المرءان وَمَوْهُمْ هَمَا 
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ال بحار الأنوار/2١؟‏ 
رِدُحُمْ إلا ميدن 5ب74". 

تفسير: «وَمَئَلُ كمَةِ حِِتَةِ4 : قال في مجمع البيان: وهي كلمة الشرك والكفر» وقيل : 
كل كلام في معصية الله « كَمَجَرَوَ حَِينَّةِ غير زاكية» وهي شجرة الحنظل . وقيل: إنها 
شجرة هذه صفتهاء وهو أنه لا قرار لها في الأرض . وقيل : إنها الكشوث . 

وروى أبو الجارودء عن أبي جعفر تلكئية : أن هذا مئل بني أميّة . 

د اجْدنَنْ4 : أي قطعت واستؤصلت واقتلعت جمّتها من الأرض . 


لِمَالَّهَا ين فَرَرٍ» : أي ما لتلك الشجرة من ثبات, فإِنْ الريح تنسفها وتذهب بها . وعن ابن 
عباس : أنّها شجرة لم يخلقها الله بعد؛ وإنّما هو مثل ضربه الله" . 

أن ئرَ إِكَ لدِنَ4 : أي ألم تر إلى هؤلاء الكقار عرفوا نعمة الله بمحمد 26 » أي : 
عرفوا محمّداً ثم كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً. وعن الصادق تَقئئية » أنه قال: نحن والله 
نعمة الله التي أنعم بها على عباده» وبنا يفوز من فاز. . . أو المراد جميع نعم الله على العموم 
بذلوها أقبح التبديل ؛ إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بها . 

واختلف في المعني بالآية؛ فروي عن أمير المؤمنين تيلا وابن عباس وابن جبير 
ومجاهد والضحّاك : أنّهم كفار قريش كذبوا نبتّهم ونصبوا له الحرب والعداوة. وسأل رجل 
آمين المؤمتي تكو عن هته الآيق حقال : هما الأفجراق مو فريس # بتو آمثة#ودو التفيرة 
فأمًا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين» وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر.. . وقيل : إِنّهِم جبلة بن 
الأيهم ومن تبعه من العرب» تنضصّروا ولحقوا بالروم. طدَارَ ألبَوَارٍه : دار الهلاك7". 

«ومَا جْمَلنَا الراك فيه أقوال: أحدها: أن المراد بالرؤيا رؤية العين» وهي الإسراءء 
وسماها فتنة للامتحان وشذة التكليف . 

وثانيها : أنْها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمديئة؛ فقصدها فصذه المشركون حتى 
دخلت على قوم منهم الشبهة. ثم رجع فدخل في القابل وظهر صدق الرؤيا. 

وثالثهما : أن ذلك رؤيا رآها النبي ييه : أن قروداً تصعد منبره وتنزل» فساءه ذلك واغتم 
به. رواه سهل بن سعيدء عن أبيه؛ وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتناد ٠‏ وقالوا : 
على هذا التأويل: إن الشجرة الملعونة هي بنو أميّةء أخبره الله بتغلبهم على مقامه وقتلهم 
ذريته . وفيل: هي شجرة الزقوم . وقيل: هي اليهود . 

وتقدير الآية: وما جعانا الرؤيا التي أريناك والقكيزة اللمة ال لا 0 
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*١‏ - باب “ما ورد فى لعن بنى أميّة وبني العبّاس وكفرهم ا 





١‏ -نهج: قال أمير المؤمنين نفك : إن لبني أميّة مُرْوَداً يبجرون فيه» ولو قد اختلفوا فيما 
حم م كادتهم الضباع لملبتيم» 

قال السيد ضيه : والمُروّد هاهنا مُمَعَل من الإرواد. وهو من الإمهال والإنظار. وهذا من 
أفصح الكلام وأغريهء فكأنه تكن شبّه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى 
الغاية» فإذا بلغوا أيّامِ منقظعها انتقض نظامهم بعدها(' . 

١‏ -ل: ابن المتوكل عن محمد العظار» عن الأشعري» عن ابن عيسى» عن أبي العباس 

جرير البجلي»ء ء عن محمذ بن إسحاق»؛ عن أبيه. عن أبي عبد الله تكلا . قال: للكفر 
معان وار امه وال المي 

توضيح: آل المهلب طائفة من الولاة منسوبون إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي العدكي 
البصري ؛ وكان رجلا شحَاغا حمى البصرة ه هن الخوارج. وله معهم وفائع مشهورة 
بالأهواز. تقلت يه الأحوال 9 أن ولي خراسان من جهه الحجاجء ولم يزل واليا 
بخراسان حتى أدركته الوفاةء فولي اينه يزيد ولم يزل. كانوا ولاة في زمن بي أميّة وبني 
العياس »ع وكانوا من أعوان خلفاء الجورء ولهم وقائع مشهورة مذكورة في التواريخ . 

“-فس: « لذن تون كفن ؛ أَوَنة كن دوق ل مقت أَيَنَِمُوتَ عِندهم لْعرّة فِإِنَ 5 
جيم . قال: نزلت في بني أميّة» حيث خالفوهم على أن لا يردوا الأمر في بني ها شمء ثم 
ا 

وقوله: «وََدَ نَرّلَ عَلْحَكُمْ في الْكِتبِ َب أن ذا ممعم مانت هه يك يها وَيسَكهرَا يبا هَل لفَعدُواأ 
0 حو مَخُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو . قال : ايات لله هم الأئئة ئمة ملولا 0 

؛ - فس « وَلْرَ تركة إذ وَقَمُوا عل نار َقَالوا يلين ترد ولا نُكَدْب ايت رَينَا ونَكْنَ ين الْومنين» . 
قال: نزلت في بني أميّة. ثم قال ايل :15 6 كرحتن من 3ك قال: م عذاوة أمير 
المؤمنين طكلط ط ولك يكوا ناوا ينا جا عن وزيم كديع 19. 

5 - فس: جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن على ء عن 
ا ؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لتم في قوله الور ارات تر 
اك 


2 
لِلهِ‎ 
٠. 
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(0) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص /ا77 في تفسيره لسورة الأنفال؛ الآية: 08. 


م بحار الأنوار /ج١؟‏ 








. شي: عن جابرء عنه نقكئلة : مله("‎ - ١ 

-١/‏ فس : ول لم قيقة كو كُسجَرَوْ حَِيِئَةٍ أجتَنْتَ من فَوقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا من قَرَارٍ © وني 
رواية أبي الجارودء قال: كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهه إلى السماء» نو أ ل 
يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل منهم 

م - فس: أبي . ء عن ابن أبي عمير ؛ عن عثمان بن عيسى » 000 
سألته عن قول الله 3 0 : <أَنَم تر إل الْدِينَ بدُواْد 0 ضمت أله كُث)» , قال : نزلت في الأفجرين 
من فريش : بم ا ا اطع نه دا بر شع رزاع بر أن فتقموا إلى 


حين ٠‏ . ثم قال : ونحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبئا يفوز من فاز 9 . 


بيان: روى الجزء الأول من الخبر إلى قوله: فمنّعوا إلى حين.. الزمخشري 
والبيضاويء عن على غك . 

١‏ - فس: وَرَسَكَتُمْ في تسكن ألدِنَ ظَلبوا لشهر سَهُرْ) يعني ممّن هلكوا من بني أُميّة 
« وبرت لحكح كف ملا به بهن وَسَرَبَْا كم الْأَممَالٌ () وكد مكروا مَحكْرهُمْ وعِندَ أله 
مَكُرُهُم وَإِن كانت مَحكُرْم ا ِنْهُ أَلْبَالُ ()4. قال: مكر بني فلان7*' . 

بيان: المراد ببني قلان إما بنو العباس كما هو الظاهر؛ اناما فيكون الخطاب 
للمتأتحرين من بني أميّة بتحذيرهم عمًا نزل على السابقين منهم في غزوة بدر وغيرهاء أو 
الخطاب لبي العبّاس بتحذيرهم عمًا نزل ببني أميّة أوَلاً وأخيراء وعلى تقدير كون المراد بني 
العباس يكون 9 تعالى : «وقَد مَكَرُواً» على سبيل الالتفات» وعلى التقادير يحتمل أن 
يكون المراد أن قصّة هؤلاء نظير قصّة من نزلت الآية فيهء والقرآن لم ينزل لجماعة 
مخصوصة. بل نزل فيهم وفي نظائرهم إلى يوم القيامة. 

٠‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: «وَمَا جَملَا ألا أل ريك إلا فته تاي 
والقس املس فى الم ان 14 قال: نزلت لما رأى النبي مي في نومه كأنَ قروداً تصعد منبره 


ب بر ل م* 


قسياءة ذلكوهنه غم شندا: فأنزل الله : وَمَا جَمَلنا لزيا الى أَرييكَ إلا ينه ث4 لهم 


ليعمهوا فيها « وَالتسرة الْمَلمُوئَةَ في الْقْرْمانِ» كذلك نزلت» 0000 د( 
بيان: أي كان في القرآن : ليعمهوا فيها. 


١١‏ - فس؛ كرا فيا هم لاون في خبر هم بنو أميّة: والغاوون بنو فلان. 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 50 ح 1ال. 

(؟) - (7) تفسير القمي؛ ٠ج‏ ١ص‏ 1/1 في تفسيره لسورة ابراهيم» الآيتان : ااكاوما. 
(4) تفسير القمى» ج ١‏ ص ”777 في تفسيره لسورة إبراهيم؛ الآيتان: 85-48. 

(0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 4١57‏ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: *”. 


"١‏ - باب / ما ورد فى لعن بني أميّة وبنى العبّاس وكفرهم نا 


عن و2 حنم عده 


#قالوا وهم فِهَا صمو () اله إن كنا لَتى صَكَلٍ مين (9©) إذ شرَكم رب العليبن 2 > 
وه أطعناكم كما أطعنا الله فصرتم أربايً9 . 

نيان جتونلان :يعو لعا نيع ولة مر أن كل عن يلاع حتير امروتعالى ته المبتام ودر 
أطاعهم من المشركين في بطن القرآن» فلا ينافي كونها ظاهراً في الأصنام وعبدتهم مع أن 
ضمير: هم أنسب بهذا التأويل . 

١‏ - فسى: محمد الحمير » عن أبيه» عن محمذ بن الحسين ومحمد بن عبد الجبّار معاء 
عن معد بن بسار عن المنخل بن خليل» عن جابرء عن أبي جعفر غك في قوله : 
«وَكدَيِكَ حَدَّتْ كِِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كَمَروَا آَم أصَحَنبُ ألَرِ4: يعني بتي أميّة(" . 

0 كنز: محمد بن العباس» عن‎ - ١ 
إبراهيم بن المعلى » عن فضيل بن إسحاق» عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم » عن‎ 
. عباية عن علي ث1 قال : قوله بوتق الم (©) عُلتٍ ايوم (2)» هي فينا وفي بني أميّة0"‎ 

- كنزه محمد بن العباس» عن الحسن بن محمد بن جمهور القمي؛ عن أبيهء عن 
جعفر بن بشيرء عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مكيل ٠‏ قال : و 
تفسير الم (ي) ملت اروم (وي) 4 قال : :اهم بنو بغر امع وجا اندلا الله : «الد 9ه) عت الهم 
4 بنوأميّة <ف أن در وهم ين بَسَد عَم سبَفيو )فى بطع سييست ينه لمر ين 
َل وما بعد وَيَوْمَيِنٍ يَفْمَح الْمُؤيش: 5 29 يضر آل عند قيام القائم تسد 40 

تبيين: كذا في النسخ : غلبت الروم بنو أمّةء ولعلّه كان غلبت ينو أميّة فزاد النسّاخ لفظ 
الروع» رعل:ها فى الفح يومافن الخير الأزل :من تقس الروعريكي أس ركون اتير عنود 
بالروم إشارة إلى ما سيأتي من أن نسبهم ينتهي إلى عبد رومي » وهذا بطن للآية ولا ينافي ما مر 
من تفسير الأية موافقا للمشهور. 

قوله ملكتا : عند قيام القائم تقنل: . لعلّه على هذا التأويل قوله : يومئذٍء إشارة إلى قوله : 
من بعد . 

- فس: «إدّ الت كَمَرُوا 4 يعني بني أمّة «يتادؤت> لَمَفْتٌ اله أَكيرٌ من مَنيَي 
أنَشََكُمْ إذ تشعو إل الْإِيمَن » يعني إلى ولاية علي تكئلة تكروب 120 . 

بيان: ينادون: أي يوم القيامةء فيقال لهم: لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم 
الأمّارة بالسوء إذ تدعون إلى الإيمان. 


(1) 'تفسير القمي ج7١‏ ص48 في تفسير لسورة الشعراء؛ الآيات: 0914 948-957. 
(؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص 777 في تفسيره لسورة غافر؛ الآية: 5. 

(5) - (4) تأويل الآيات الظاهرة: ص 474 . 

(9) تفسير القميى» ج ؟ ص 757 في نفسيره لسورة غافرء الآية: .٠١‏ 


ا بحار الأنوار/ ج1١‏ 





قال البيضاوي : ظرف لفعل دل عليه المقت الأول لا لهء لأنّه أخبر عنهء ولا للثانيى؛ لأن 
مقت أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة2"0. 

5 - ل:عمار د 0 عن على بن محمد بن عصمة» عن أحمد 
ابن محمد الطبري؛ عن الحسن بن أبي شجاع البجلي» عن جعفر بن عبد الله الحنفي» عن 
يحيى بن هاشم ؛ عن محمد بن جابر» عن صدقة بن سعيدء عن النضر بن مالك » قال : قلت 
للحسين بن علي بإكقة : يا أبا عبد اللهء» حذّثنى عن قول الله يتح : مدان حَصمان احَلصمواً 

في نيم *: قال: تعن وبئو أنت اختصمنا فى الله مخ ٠‏ قلنا : صدق اللهء وقالوا: كذب 
الله. فنحن وإيّاهم الخصمان يوم القيامة9؟ . 

بيان: لا ينافي هذا التأويل ما مرّ من نزول الآية في ستة نفر تبارزوا في غزوة بدر: أمير 
المؤمنين تَقَكِمِْدِ قتل الوليد بن عتبةء وحمزة قتل عتبةء وعبيدة بن الحرث قتل شيبة» فإنها 
تشمل كل طائفتين ين تخاصمتا في الله وإن كانت نزلت فيهم. 

- ل:القظان؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبيد الله عن علي بن 
الحكم. عن أبان بن عثمان» عن محمد بن الفضيل الزر في »ء ٠‏ عن أبي عبد الله» عن أريه و اغرة 
جدّه َكَل . قال: إِنْ للنار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون» وياب 
يدخل منه المشركون والكقّار ممّن لم يؤمن بلله طرفة عين » وباب يدخل منه بنو أميّة هو لهم 
خاصّة لا يزاحمهم فيه أحدء وهو باب لظى؛: وهو باب سقر. وهو باب ألهاوية تهوي بهم 
سبعين خريفاً» ٠‏ فكلما هوى بهم سبعين خريفاً فار بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين 
خريفاً» ثم هوى بهم كذلك سبعين خريفاء قل يرالوق هكذ! أبدا خالدين مخلديق:. وبات 
يدخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلوناء وإِنّه لأعظم الأبواب وأشدها حرا . 

قال محمد بن الفضيل الزرقي : فقلت لأبي عبد الله كئلة : الباب الذي ذكرت عن أبيك 
عن جذك كنلا أنّه يدخل منه بنو أميّة» يدخله من مات منهم على الشرك أو ممّن أدرك منهم 
الإسلام؟ فقال: لا أَمّ لك! ألم تسمعه يقول: وباب يدخل منه المشركون والكفّار. . فهذا 
الباب يدخل فيه كل مشرك وكل كافر لا يؤمن بيوم الحسابء وهذا الباب الآخر الذي يدخل 
منه بتو أميّة إن هو لأبي سفيان ومعاوية وآل مروان خاضة» يدخلون من ذلك الباب فتحطمهم 
النار حطماً لا تسمع لهم فيها واعية ولا يحيون فيها ولا يموتون7".. 

بيان: لعل السائل اعترض السؤال بين الكلامء فلم يتم عكْلز عد الأبوابء أو يكون 
السبعة باعتبار الأسمء أو المراد أن بني أميّة يدخلون من أربعة أبواب» باب بعد باب» أو كل 
طائفة منهم من باب» فالمراد بالباب في الثالث الجنس» والأول أظهر. 


6 تفسير البيضاوي» ج 4 ص 78. 6 الخصال» ص 45 باب الاثنين ح ١50‏ 
(*) الخصال؛ ص 55١‏ باب السبعة ح .8١‏ 


51 باب / ما ورد فى لعن بني أميّة وبني العباس وكفرهم‎ - ١ 


- ماه المفيد» عن الجعابي؛ عن الفضل بن الحبّاب» عن الحسين بن عبد الله الإ بلي . 
عن أبي خالد الأسدي. عن أبي بكر بن عيّاش» عن صدقة بن سعيد الحنفي» عن جميع بن 
عمير؛ قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: انتهى رسول الله يضق إلى العقبةء 
فقال: لا يجاوزها أحد. فعوّج الحكم بن أبي العاص فمه مستهزثاً به ويك » فقال رسول 
الله َه : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار. فعوّج الحكم فمه فبصر به النبي 825 فدعا 
عليه: فصّرع شهرين ثم أفاق» فأخرجه النبئ يي عن المدينة طريداً ونفاه عنها(" . 

68 -ما: المفيد» عن المراغي » عن العباس ؛ بن الوليدء عن الحسين بن سعيد؛ عن أبيه؛ 
عن هارون بن سعيد» قال: صلَى بنا الوليد بن عقبة بالكوفة صلاة الغداة وكان سكراناً» فتغْنى 
في الثانية منهاء وزادنا ركعة أخرى» ونام في آخرهاء فأخذ رجل من بكر بن وائل خاتمه من 
يده» فقال فيه علباء السدوسي : 

تكلم فيالصلاةوزادفيها مجاهررةً رعالن بالنفاق 

وفاح الخمر عن ستر المصلّى ونادى والجميعإلىافتراق 

ازيدكع عليئ أن تحسدوني فمالكمومالي من خلاق7) 

٠‏ - لغ أبن موسى؛ عن محمد بن موسى الدقاق»؛ عن أحمد بن محمد بن داود 
الحنظلي؛ عن الحسين بن عبد الله الجعفي». عن الحكم بن مسكين» عن أبي الجارودء عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: إن رسول الله #2 لعن أبا سفيان في سبعة مواطن» في 
كلّهنّ لا يستطيع إِلَّا أن يلعنه : 

أوَلهن : م ا ل وأبو سفيان جاءٍ من 
الشامء فوقع فيه أبو بو سقيان يسييّه ويوعده. وهم أن يبطش به فصرفه الله عن رسوله. 

والثانية : يوم العير إذ طردها ليحرزها من رسول الله متي » فلعنه الله ورسوله. 

والثالثة : يوم أحدء قال أبو سفيان: اعل هبل . فقال رسول الله يتنه : الله أعلى وأجل . 
فقال أبو سفيان : لنا عزّى ولا عَزَّى لكم . ققال رسول الله نيه : الله مولانا ولا مولى لكم . 

والرابعة : يوم الخندق» جاء أبو سفيان في جمع قريش فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراء 
وأنزل الله مخ في القرآن آيتين في سورة الأحزاب» فسمّى أبا سفيان وأصحابه كماراً. 
ومعاوية يومئذٍ مشرك عدو لله ولرسوله . 

والخامسة: يوم الحديبية والهدي معكوفاً أن يبلغ محله: وصدّ مشركو قريش رسول 
الله تيه عن المسجد الحرام وصدّوا بدنه أن تبلغ المنحرء فرجع رسول الله 86 لم يطف 
بالكعبة ولم يقض نسكهء فلعته الله ورسوله . 





(1) -(؟) أمالي الطوسي؛: ص ١70‏ مجلس 5 ح 1595-598. 


” بحار الأنوار/ج١١‏ 





والسادسة: يوم الأحزاب» يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش» وعامر بن الطفيل بجمع 
هوازن؛ وعبينة بن حصين بغطفان» وواعدهم قريظة والنضير أن يأتوهم» فلعن رسول 
الله َيه القادة والأتباع وقال: أمَا الأتباع فلا تصيب اللعنة مؤمناً» وأمًا القادة فليس فيهم 
مؤمن ولا نجيب ولا ناج. 

والسابعة : يوم جتملرا علق رستول لد نيه في العقبة؛ وهم اثنا عشر رجلاً من بني أميّة 
وتخمسة من سائر الناس» فلعن رسول الله وَيهة من على العقبة غير النبي َيِه وناقته وسائقه 
وقائده. قال الصدوق ييّنه: جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح أنّ أصحاب العقبة كانوا أربعة 
60 


نديد ” 

بيان: أقول: سيأتي مثله في احتجاج الحسن تالتئلاة على معاوية. 

قوله: والرابعة يوم الخندق. أقول: سيأتي في السادسة يوم الأحزاب وهما متحدان» 
ولعل التكرار لتكرّر اللعن؛ بجهتين؛ أو الأول لبيان لعن الله تعالى إِيّاهم وتسميتهم كثّاراً: 
والثاني لبيان لعن الرسول وني وفيما سيأتي من احتجاج الحسن تلكئلة: والرابعة يوم 
حنينء وهو بعيدك من جهتين : 

الأولى: أن أبا سفيان في غزوة حنين كان مع عسكر النبين 4896 

والثانية : أن الآية نزلت في الأحزاب» ٠‏ ولعله لتومّم التكرار صححفه الرواة والنسّاخ ؛ وفيما 
سيأتي هكذا : 

والسابعة: يوم الثنيةء يوم شذ على رسول الله َه اثنا عشر رجلا : سبعة منهم من بني 
35 وخمسة من سائر قريش... ولعله أقرب. وما ذكره الصدوق يدنه يمكن أن يكون 
لإحدى العقبتين؛ فإِنْ ظاهر الأخبار أن المنافقين كمنوا له يني فى عقبة تبوك مرّة وفى 
عقبة الغدير عند الرجوع من حبّة الوداع أخرى, والله يعلم. 7 ا 

-١‏ ل :أحمد بن محمد بن الصقرء عن محمد بن جعفر الزعفراني . عن أبي الأحوص؛ 

عن أبي بكر بن شيبة» عن أبي غسّان» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن الأعمش» عن عمرو 
أبن مرة؛ عن عبد الله بن الحرث» عن عبد الله بن مالك الزبيدي» عن عبد الله بن عمرو : أن أبا 
سفيان ركب بعيراً له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق بهء فلعن رسول الله يَف الراكب والقائد 
والسائق2"7. 

5 - صص: بالإسناد إلى الصدوق. ااذه إلى ابر عبان قال: دخل أ بو سقيان لى 
النب وه يوماء فقال: يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء؟ فقال #96 إن شعت 
أخبرتك قبل أن تسألني . قال : 101[1#17أ1ذا 


)0( الخصال. ص 387 باب السبعة ح .1٠١86‏ (5) الخصال. ص ١9١‏ باب الثلاثة, ح 714. 


١‏ - باب 7 ما ورد في لعن بتي أميّة وبني العبّاس وكفرهم ا 





رسول الله. فقال: إنّي أعيش ثلاثاً وستين سنة. فقال: أشهد أنّك صادق. فقال 896ة : 
بلسانك دون قلبك . 

قال أبن عباس : والله ما كان إِلَّا منافقاً . قال: ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كت 
بصره وفينا علي صلوات الله عليه فأذن المؤدّنء فلمًا قال: أشهد أن محمّداً رسول 
الله يني ٠‏ قال أبو سفيان: هاهنا من يحتشم؟ قال واحد من القوم: لا. فقال: لله درٌ أخي 

بني هاشمء انظروا أين وضع اسمه! فقال على تل : أسخن الله عيتك يا أب سفيانء الله 
فعل ذلك بقوله عر من قأئل : © وَركَمنا لَك 2715 . فقال أبو سفيان: أسخن الله عين من قال 
لي : ليس هاهنا من يحتشي.7؟؟. 

5 - شي : عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر ظلكئلةة في قول الله : «قلمًا فناعا 
مُحَيوأ بو.» قال : لما تركوا ولاية علي تكلا وقد أمروا بها « لَمَرْئَُم بَنْتَُ دا هم مُلمُون» 
قال 'نرلت في ولد العتاس 9 

بهان: لعل المعنى نزلت في استيلاء ولد العبّاس على بني أميّة ليوافق الخبر التالي ء مع أنه 
يحتمل نزولها فيهها وفي أمتالهماء ويكون انطباقها على بي أمّة أظهر فلذا خضت بهم في 
الخبر الثاني» والحاصل أنه ذكر في كل مقام ما يناسبه من مورد نزول الآية» وأكثر الأخبار 
الواردة في تأويل الآيات كذلك. 

4 - شي : عن منصور بن يونس » عن رجلء عن أبي عبد الله غلا في قول الله : «قَلمًا 
شُوأمَا دُحكروا بو.» إلى قوله : 8هِإدًا هم مُبْلِسُونَ» قال أأخناض ابد بيوعد لمان 
000 

0 - شي: كو وي ا : وَأَعَلُوا قَرمَهُمْ 
دَرَ لباك » قال: هما الأفجران من قريش: بنو أميّة وبنو المغيرة(* 

دشي عن سي عراسي انا عمال له : وما جَمَانا ايديا ! و نيك إل بقنة» 
لهم ليعمهوا فيها «وَالتَّبَرَة الْملموئة في الْشُزءَانٍ» يعني بني أمية(0 . 

/؟ - شي :عن علي بن سعيدء قال قت بعك رودم علا مقرو كرديو كر برد اوقا" 
قال لي أبو عبد الله تكئنة : إن علبّا نكئة قال لعمر : يا أبا حفصء آلا أخبرك بما نزل في بني 
أميّة؟ قال: بلى . قال: فإنّه نزل فيهم : ظَالّبرةَ المعوئة في التنَنْ» . فغضب عمرء وقال : 
كذبت» بنو أميّة خير منك وأوصل الي 


.595 سورة الاتشراح» الآية: 4. (؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص‎ )١( 
ص 784 ح 77 و74 من سورة الأنعام.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )4( - )*( 

(5) تفسير العياشي. ج 5 ص 747 ح 78 من سورة إبراهيم . 

)١(‏ - (7) تفسير العياشي» ج 7 ص #7١‏ ح 44-817 من سورة الإسراء. 


5 بحار الأنوار /ج1؟ 





لين - شي عن الحلبي. عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم . ٠‏ قالوا : سألناه عن قوله : 
«ومَا جَمَلنَا لديا ألَى أَرَيتَكَ»؟ . قال : إن رسول الله ونه أري أن رجالاً على المنابر يردون 
الناس ضلالاً زريق وزفرء وقوله: « وَآلتّجَرة للعو في أَلْفُنَانِ» . قال: هم بنو ا 

وفي رواية أخرى عنه : أن رسول الله ين قد رأى رجالاً من نار على منابر ويردّون الناس 
على أعقابهم القهقرى. ولسنا نسمّي أحداً”". 

وفي رواية سلام الجعفي: عنه أنه قال: إنا لا نسمّي الرجال بأسمائهم ولكنّ رسول 
لله يي رأى قوماً على منبره يُضْلّون الناس بعده عن الصراط القهقرى/" . 

4 - شي: عن قاسم بن سليمان؛ عن أبي عبد الله لكو ٠‏ قال : أصبح رسول الله عَة 
يونا حاسا يا لقال له نا للشيا رسول 800 اافتال :إلى رارك دعباي ا 
يرقون على منبري هذا . فقلت: يا ري معن ؟ فقال 3 له ولكن موك . 

بيان: قوله نكتل : حاسراً. أي : كاشفاً عن ذراعيه» أو من الحسرة وإن كان الغالب فيه 
الس : والحاسر أيضاً : من لا مغفر له ولا درع ولا جنّة . 

“٠‏ - شي: عن أبي الطفيل؛ قال: كنت في مسجد الكوفة؛ فسمعت علياً كلاه يقول 
وهو على المنبر» وناداه ابن الكوًا وهو في مؤخر المسجد. فقال: يا أمير المؤمنين»: أخبرني 
عن قول الله : « وَالشَبََةَ الملثرئة في لمان . فقال: الأفجران من قريش ومن بني أميّة(* . 

بيان: لعز ماديا دتري هنا.| الأول والغاتريء فرك بومن رركن أ ا وجي هر 
ف أت و ويحيل ايكرت كسامتم تي ١‏ 

١‏ شي: عن عبد الرحيم القصيرء عن أبي جعفر تَئلاة في قوله : © وما جَمَلَا ليا الى 
ريتك . . .> ١‏ قال : أري رجالاً من بني تيم وعدي على المنابر يرون الناس لفاس 
القهقرى . قلت: « وَآلتّبَرَ المَلمُوئة في الشَانك . قال: هم بنو أميّةء يقول الله : « وَُوَمْهُمَ ّنا 
يدهم إِلَّا طعينمًا 5ب204. 

5 - شي عن يونس» عن عبد الرحمن الأشل» قال: سألته عن قول الله : وَمَا جَمَلْنَ 
لديا الى أَريتك إلا عند للتّاين4 . . . الآيات» فقال: إِنَّ رسول الله نه نام فرأى أن بني أميّة 
يصعدون المنابر» فكلّما صعد منهم رجل رأى رسول الله #ةٍ الذلة والمسكنة» فاستيقظ 
جزوعاً من ذلك» وكان الذين رآهم اثني عشر رجلاً من بني أمبةء فأتاه جبراثيل تكله بهذه 
الآيقء ثم قال جبرائيل: إن بني أميّة لا يملكون شيئاً إلا ملك أهل البيت ضعفيه”” . 


(1)- () تفسير العياشي » 5 اص 2-6 48-6 من سورة الإسراء . 
(4) - (3) تفسير العياشي» ج 7 ص #711 ح ٠٠١-48‏ من سورة الإسراء . 


١‏ - باب / ما ورد في لعن يني أميّة وبنى العبّاس وكمّرهم وف 


بيان: لعلّ التخصيص بالاثني عشر لعدم الاعتناء بشأن بعضهم ممن كان ملكه قليلاً وكان 
أقل ضرراً على المسلمين» كمعاوية بن يزيد ومروان بن محمد؛ لأنهم كانوا أكثر من اثني 
عشرء إذ كان أوّل ملوكهم عثمانء ثم معاويةء ثم يزيد بن معاوية» ثم معاوية بن يزيد» ثم 
مروان بن الحكم؛ ثم عبد الملك بن مروان؛» ثم الوليد بن عبد الملك؛ ثم سليمان بن عبد 
الملك» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك؛ ثم هشام بن عبد الملك؛ ثم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» ثم يزيد بن الوليد الناقصء ثم إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ثم 
مروان بن محمد . 

. شي: عن زرارة؛ قال: كان يوسف أبو الحججاج صديقاً لعل بن الحسين ئئة‎ - ٠ 
وإنه دخل على امرأته فأراد أن يضمّهاء أعني أَمَّ الحججاج. قال: فقالت له: إِنّما عهدك بذاك‎ 
الساعة. قال: فأتى على بن الحسين عَلكئة فأخبرهء فأمره أن يمسك عنهاء فأمسك عنهاء‎ 
. فولدت بالحسجاج وهو ابن شيطان ذي الردهة7‎ 

بيان: إنما عهدك بذلك : أي بالجماع» وإنما قالت ذلك لأنْ الشيطان كان قد أتاها قبل 
ذلك بصورة يوسف». وشيطان الردهة وقع في كلام أمير المؤمنين 222 في مواضع . 

4 - قب: حذثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلويّة في اذعائهم الإمامة التبوية : أن 
النبي َننة رأى العباس في ثوبين أبيضين» فقال: إِنْه لأبيض الثوبين» وهذا جبرئيل يخبرني 
أن:ولده يليجوت النراف: 

عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب صفين : أنه نشر عمرو بن العاص في يوم صمّين راية 
سوداء. . . الخبر . 

وفي أخبار دمشق: عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي» قال ثوبان: قال 
النين يَف : يكون لبنى العباس رايتان مركزهما كفر وأعلاهما ضلالة» إن أدركتهما يا ثوبان 

أبن بن كعبت اول الزايا هه الدتود تسراءو اظيا علي وآخرها كفرء فمن أعانهم كان 
كمن أعان فرعون على موسى . 

تاريخ بغداد : قال أبو هريرة: قال النبئ وين : إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق 
فإنَ أوّلها فتنة» وأوسطها هرج؛ وآخرها ضلالة. 

أخبار دمشق : عن النبي يَية أبو أمامة في خبر: أوَلها منشورء وآخرها مثبور. 

تاريخ الطبري إن إبراهيم الإمام أنفذ إلى الى جاع لراء النصرة وطل الات وكان 
أبيض. طوله أربعة عشر ذراعاً مكتوب عليها بالحبر : « أن لِلَدِينَ تلوت عبان 





6 تفسير العياشي. ج ” ص 75١‏ ح .1١7‏ 


حا بحار الأنوا ر/ج١ا‏ 








أنَّهَ عق صرهد عبد 4ه( ٠‏ فأمر أبو مسلم غلامه أرقم أن يتحوّل بكل لون من الثياب» فلما 
لبس السواد قال: معه هيبة. فاختاره خلافا أ لبني أميّة وهيبةٌ للناظرء وكانوا يقولون: هذا 
السواد حداد ال محمد: وشهذاء كريلاء؛ وك و 10 


58 - ني: علي بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسى» عن البرقي » عن إبرأهيم بن محمد؛ عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله َنلقيِكِ : لا بذ من ويل 
لولدي من ولدكء وويل لولدك من ولدي! فقال: يا رسول اللهء أفلا أجبّ نفسي؟ فقال لي : 
علم الله قد مضى والأمور بيد الله وإِنَّ الأمر في ولدي7") ْ ْ 

5-5 - في: محمد بن همام ؛ عن أحمد بن مابنداد؛ عن أحمد بن هلال؛ عن الحسين بن 
على بن فضال» عن سفيان بن إبراهيم ني الحمرق وحن ابا عن امن صادق»؛ عن أمير 
المؤمنين ظكئلة: ٠‏ أنه قال : : ملك بني العباس عسر عسر ليس فيه يسرء تمتدٌّ فيه دولتهم» لوو 
اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند لم يزيلرهم. ولا يزالون يتمرغون ويتنعمون في 
و اه كي مواليهم وأصحاب ألويتهم» ويسلّط الله عليهم علجاً يخرج 
من حيث بد أ ملكهمء ؛ لا يمر بمدينة إلا فتحها ٠‏ ولا ترفع له راية إِلّا هدّهاء وله تضبة ا 
أزالهاء الويل لمن ناواءء فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع إلى رجل من عترتي يقول بالحق 
ويعمل به. 

قال النعماني : يقول أهل اللغة: العلج: الكافر: والعلج : الجافي في الخلقة؛ والعلج : 
اللثيمء والعلج : الشديد في أمره. وقال أمير المؤمنين علي مكل لرجلين كانا عنده: إنكما 
عتجان: تالس عن ديكا :وكا نا عرو موي20 

بيان: قال في النهايةء في حديث علي تكية : إِنّه بعث رجلين في وجهٍ وقال: + إنككما 
عِلْجان فعالجا عن دينكما . العلج : الرّجل القويُ الصّحمء وعالجا :'أى اوسا العمل الذق 
ندبتكما إليه واعملا به. وقال: العلج: الرّجل من كفار العجم وغيره.. . وفي القاموس : 
العلج بالكسر: العيرء وحمار الوحش السّمين القويُ والرغيف الغليظ الحرفء والرّجل من 
كثّار العجمء ورجل علج ككف وصرد وسكر: شديد صريع معالج للأمور. اتتهى . 

ولعلّه كأ إنّما ذكر هذه المعاني لاستبعاد أن يكون من يأخذ الحقّ منهم ويعطي صاحب 
الحّ من الكمّار» وكان ذلك قبل انقراض دولتهم» والآن ظهر أن من استأصلهم كان هلاكوء 
وكان من الكفار. وأمًا قوله تَئلاز يدفعء فعلى البناء للمجهولء أي: ثم يدفع إلى 
القائم غقعئلة ولو بعد حين»: ويُحتمل أن يكون من الأخبار البدائية . 


0( سورة الحجء الأية: 584. 1 مناقب ابن شهرآشوب» ج "ا ص لتر 
9 الغيبة للنعماني ٠‏ ص 8 .١‏ 62 كات الغيية للنعماني ؛ ص 44 .١51‏ 


ا" - باب / ما ورد فى لعن بنى أميّة وبنى العبّاس وكفرهم 0 
ااا 0100 م ة0»ة»”1ك”ك1ككظكظك5ة01ة5»5»50؟»تك»>كتتتتئن ات و0000 





/ل - ككا: العدّةء عن البرقي» عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان رفعه؛ عن أبي عبد 
الله تكن » قال : إن الله بود نزع الشهوة من رجال بني أميّة وجعلها في نسانهم وكذلك فعل 
1 » إن الله 0 نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم» وكذلك فعل 


0( 
8 - كأ الحسين بن محمدء عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد اللهء قال: سمعت أبا عبد الله ضيه يقول: خرج رسول الله و من حجرت 


ومروان وأبوه يستمعان إلى حديئه. 0 الوزغ بن الوزغ . قال أبو عبد الله تاكئلاة : فمن 
يومئلٍ يرون أن الوزغ يسمع الحديث! 

ين كال نار د دعوت دعن ران انا سات انا مط ل 
لمّا ولد مروان عرضوا به لرسول الله ييه أن يدعو له؛ فأرسلوا به على عائشة ليدعو لهء فلمًا 
قرّبته منه ع قال: أخرجوا عنّي الوزغ ابن الوزغ. قال زرارة: ولا أعلم إلا أنه قال ولعنه7" . 

» كا بالإسناد عن أبان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله؛ عن أبي العباس المي‎ - ٠ 
فقال : أنت الذي تقرأ‎ ٠ قال: سمعت أبا جعفر نإكئلةة يقول : إن عمر لقي أمير المؤمنين تلكتة‎ 
هذه الآية : « بأبيكم لْمَُونُ تعرّضاً بي وبصاحبي؟! قال : أفلا أخبرك بآية نزلت في بني‎ 
أ : #فهل عَسَيسمْ إن ا أن تفجبدزا قن امرض لما ايت 14 فقال: كذيت» بنو‎ 
: 002 أي أرضل لبيك ولكف ابت إلااعدارة لت فم وعدي ويس‎ 

١‏ - كأ: محمد بن يحيى؛ عن أبي عيسى» وأبر علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد 
الجار عتسهاء عن علي بن حديدء عن جميل بن درّاج»ء عن زرارة»؛ قال: كان أبو 
جعفر نكي في المسجد الحرام فذكر بني أميّة ودولتهم» فقال له بعض أصحابه : إِنْما نرجو 
أن تكون صاحبهم وأن يظهر الله بَرْيخْ هذا الأمر على يدك. فقال: ما أنا بصاحبهم ولا 
يسرّني أن أكون صاحبهمء إِنْ أصحابهم أولاد الزناء إِنْ الله تبارك وتعالى لم يخلق منذ خلق 
السماوات والأرض سنين ولا أيّاما أقصر من سنينهم وأيّامهمء إِنّ الله يوخ يأمر الملك 
الذي في يده الفلك فيطويه 0 

7 دكاو هلعن أده عن از أن عميرع طن ستاك ون عتما سن الى عرد 
الله عتِكيلاة » قال : ولد المرداس من تقرب منهم أكفروه؛ ومن تباعد منهم أفقروه» ومن ناواهم 
قتلوه؛ ومن تحصن منهم أنزلوه» ومن هرب منهم أدركوه حتى تنقضي دولته[8) 


)020 الكافي» ج ه ص 841 باب 78١‏ سح 0". (؟) -(م) روضة الكافي» ح 73514-7517, 
(4) سورة القلم: الآية: 3. (0) سورة محمد الآية: ؟5؟. 

3 روضة الكافي , ص فاه 718 

(0) - (8) روضة الكافي؛ ص ”57م ح لاه و8758 . 


5 بحار الأنوا ر/ ج1١"‏ 








بيان: التعبير عن ولد العباس بولد مرداس كناأية بعيدة - شدّة التقية - لأن عباس بن 
مرداس من الصحابةء فروعي لاشتراك الاسم بين العباسين . 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في لعن بني أميّة في أبواب الآيات النازلة في الأئمة نوكيه 
لا سيّما في باب تأويل الإيمان بهم نفيَنيد والشرك بأعدانهم. وتأويل آية النورء وسيأتي في 
خطبة أمير المؤمنين تَقكئهة بعد البيعة وسائر أبواب هذا المجلدء وفي باب احتجاج 
الحسن كين على معاوية. 

7 - مد: من صحيح البخاري؛ عن موسى بن إسماعيل » عن عمر بن يحيى بن سعيدء 
عن جدّه؛ قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي 9 بالمدينة ومعنا مروان. قال 
أبو قريرة بعت الضادق المدت يفول هلك اعت علن يذاى :غلحة ريشن فقال مروان: 
غلمة؟! فقال هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. وكنت أخرج مع جدّي 
اي ا 0 : عسى هؤلاء أن يكونوا 
منهم! قلت اك اع" 

ع ا ا ا ل ا ل ل ا 

عن أبي هريرة» عن النبئ يَف » قال : يهلك أُمَي هذا الحي من قريش قالوا : كما تأمرنا؟ 
قال لو أن الناس اعتزلوه”" , 

وروى من الجمع بين الصحيحين: مثله7" . 

6 ووس سر الي ابإسادة عن سعد بن لسعب في قول اله 27 : وما 

جَمَننا اليا ألّى ريك إِلَّا يمه ّي 2)474: قال: أري بني أميّة على المناير فساءه ذلك» فقيل 

له : إنها الدنيا يعطونهاء فنزل عليه: «إِلَّا ونْنَهُ نينس4 قال: بلاء للناس . 

وامتافة أنضاء عن المهلبي ؛ عن سهل بن سعد؛ عن أبيه؛ قال: رأى رسول الله عجوتة 
أ ينزون على منبره نزو القردة فساءه. فما استجمع ضاحكاً سض مات فاتزل 
الله يَِ في ذلك : ؤرما جَمَلنَا اليا أل أَرييكَ إلا ين بلاس والشّجرة الملعوتة في الفرءان 204 . 

بيان: قوله : فما استجمع ضاحكا . أي : لم يضحك ضحكاً تامأ . قال الطيبي في قوله : 
مستجمعاً ضاحكاً : المستجمع: المستجدّ للشيء القاصد له؛ أي : ضاحكاً كل الضحك. 


0 نبإساه عن ععرين الحكاب ف لوي «ألم ثرَ | ِل لذن 
ٍَّ دلوا فقمت أ 45 ا قَوْمَهُم 0 البوار 0 جَهُممّ يَصلوتها ويس قرز )206 . قال : 


.41١4 العمدة لابن البطريق. ص 559 ح‎ )١( 

(؟) -(") العمدة لابن البطريق: ص 485 ح 441 و404. (3) غنورة الأسراء الآية؟ 31 
(5) العمدة لابن البطريق» ص 4285 ح 447-91417. 
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هما الأفجران من قريش : بنو المغيرة وبنو أُميّةء فأمَا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما 
: قد اع مها إلى سين . 

وقال الثعلبي أيضاً في قوله تعالى : #فهل عَسَيْسُمَ إن ل أن تَفْسِددا فى الارض وَبِتَطهرا 
أنيامَحُ4 2١7‏ نزلت في بني مي وبني هاشه7" , 

15 دكن ملا ا جمد ب ليد امنا فون نن اتويعن القن عالقالا ار 
آل أبي العاص ثلاثين رجلاً انَخذوا مال الله دولاء وعناده د ل رذن اذ . 

وذكر الزمخشري في الفائق في حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلاً كان 
مال اله دولا 0000 

ونشأ تلحكم بن بن الاين اد سرون اننا وزولة لشروانرى العكن تربع بن 0 

إيضاح: قال : سي : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان مال الله 
نزلاً ودين دكعلا وعاء لحولا . . قال الدول : جمع ذُولَةٍ بالضّم : وهوما يتداول من 
المال فيكون لقوم دون قوم. . . والدَّخَل بالتحريك: العيب والَفِشْنُ والفساد. وحقيقته أن 
يدخلوا في الدين أموراً لم تجر بها الحة: وقوله : وا أي : 050 سد يعني أنهم 
يستخذمونهم ويستعبدونهم. 

0 - مد: من كتاب الملاحم» تأليف أبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله 
بإسناده عن زيد بن وهب. أنه كان عند معاوية ودخل عليه مروان فى حوائجه؛ فمال: اقضص 
حوائجي يا أمير المؤمنين فإني أصبحت أبا عشرة وأخا عشرة ا 0 
أذ قال عقاوية لين ها مرجوهو مكةقان امير أفيدك ابدرا يقاس أما تعلم أن رسول 
الله قال ذات يوم : إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اخذوا مال الله بينهم دولا وعباده خولاً. 
وكتابه دخلا ل ل ا ؟)؟ فقال اين 
عباس ؛ اللهمٌ نعم . ثم إِنْ مروان ذكر حاجة لما حصل في بيته فوجّه ابنه عبد الملك إلى معاوية 
كلد قينا قشاع لما [مر عه النتك قال :عفاوة لانن غباين؟ اتعدك اياي عباس 
أما تعلم أن رسول الله ذكر هذاء فقال: هذا أبو الجبابرة الأريعة. فقال ابن عباس: اللهمٌ 
لعم . . فعند ذلك ادُعى معاوية زيادا. 

وروى الطبري في تاريخه والواقدي وكافة رواة الحديث أنْ الحكم بن بى العاص كان 
لدبم ماما اموا د ا 0 
يوماً في داره من وراء الجدار وكان من سعف. فدعا رسول الله 82505 بقوس ليرميه فهرب . 





)١(‏ سورة محمد ينه , الأية: 7؟. (؟) العمدة لابن البطريقء ص ”487 ح 545 و945. 
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وفي رواية : أنه قال للنبئ ميقي في قسمة خيبر : اق الله يا محمّد! فقال له النب 05 : 
لعنك الله ولعن ما في صلبك» أتأمرني بالتقوى وأنا حِبٍّ من الله تعالى؟! فلم يزالا طريدين 
حت :تلاك كما ن نا دعتبي 0 

بيان: الحِبٌ بالكسر: المحبوب 

أقول: قال السيوطي - من مشاهير علماء المخالفين - في الدر المتثور: أخرج البخاري ؛ 
عن يوسف بن هامان» قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيانء فخطب 
فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيهء فقال عبد الرحمن بن ع أبي بكر شيئاً » فقال : 
خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليهء فقال مروان: : إِنْ هذا أنزل فيه : لوَآلَرِى فال 
َي أق :04" . فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآنء إلا 
أن الله أنزل عذري . 

وأخرج عبد بن حميد والنسائي وا بن الخد و لساك ومسكه ابن موري عن مكمه بن 
زياد» قال : لما بايع معاوية لاابنه قال مروان: : سنة أبي بكر وعمر. فقال عيد الرحمن : سئة 
هرقل وقيصر . فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه : <وَالَدَى قَالَّ لوَلدَبْهِ أقِ لَْكُنَآ*. . 
الآية فبلغ ذلك عائشةء فقالت: كذب مروان» كذب مروأنء والله ما هو به؛ تا 
9 الذي أنزلت فيه لسمّيتهء ولكنّ رسول الله يَيكةِ لعن أبا مروان ومروان في صلبه» 
فمروان فُضْفْضٌ من لعنة الله. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه؛ عن عبد الله قال: : إني لفي المسجد حين خطب 
مروانء فقال: إن الله قد أرى آمير المؤمين فى يزيد زأياً حسساء وإن يستخلفه فقد استخلف 
أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : أهرقلية؟! إِنَّ أبا بكر والله ما جعلها في أحد 
من وله ولا درفن اهل نكم ولا سملها مغاوة :لأ رحمة وعزاءة تولده .نان مرران: 
ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن أباك 
رسول الله عن ؟ قال: وسمعتها عائشة»؛ فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد الرحمن كذا 
وكذاء كذبت والله ما فيه نزلت؛ ولكن نزلت في فلان بن فلات. 

وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله : لوَآلََى قَالَ لِوْلِدَيِّ4. . . . الآيةء قال: هذا 
أبن لأبي بكر . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن السدّيء قال : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر قال 
لأبويه- وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم- - فكانا يأمرانه بالإسلام ويردٌ عليهما ويكذبهماء 
فيقول: فأين فلانء وأي ين فلان؟ يعني مشايخ قريش ممّن قد مات» ثم أسلم بعد فحسن 


جر جر سيور 


إسلا مه فنزلت توبته في هذه الآية: «وَإكلٍ درجنتث مما عسيلوا #: 
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تبهين: أقرل: وروى ابن بطريق مضامين تلك الأخبار عن الثعلبي» وروى عنه أنّه قال : 
قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والسدّي : نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمرء وقيل : في 
50-5 ”مج ]6]6ر6:6:/:ررر/ر/:5رطك 

٠‏ وقال في النهاية في حديث عائشة 5958 :إن اله (النبي) لعن ره 
لعنة الله . . . أي : قطعة وطائفة منها . 

وروأاه بعضهم : قَظاظةٌ من لعنة الله . . بظاءين من الفظيظة وعوامم الكرش » وأنكره 
الخطابي . وقال الزمخشري: افتظظت الكرش : اعتصرت ماءهاء كأنها عغصارة من اللعنة, 
أو فُعالة من الفظيظ : ماء الفحل. أي نطفة من اللعنة. 

وقال في القاموس: القَضَّض محرّكة: ما انتشر من الماءٍ إذا تُطهّر به» وكل متفرّق 
كعنق وغراب - أي: قطعة منها. . وذكر فظاظة أيضاً على وزن فعالة في بابه؛ وفسره بماء 
الكرش يعتصر ويُشرب في المفاوز. 

فائدة: قال صاحب الكامل البهائي : إن أميّة كان غلاماً روميّاً لعبد الشمسء فلمًا ألفاه 
كنا فنا عق وتنا ف فقتل ١‏ امتقين هل اسهد كما كاتا رقولوة قل نزول الآن وين 
محمد» ولذا روي عن الصادقين بَلكئة في قوله تعالى : الم (ه) عْلْتٍ الروم 409 : أنهم بنو 
هته وين تلن رطام ادي كنا ن ومع ورة وتعددين :وأ نينا لآ يعداية اق حاكن لقو ل دق 

أقول: ذكر ابن أبي الحديد في آخر المجلد الخامس عشر من شرحه على النهج فصلاً 
للا م وفيه مثالب كثيرة من بني أميّة لم نذكرها مخافة 

ا 0 م النواصب : أي لويكن من صلب عبد شمس حامر من الروم ء 
لي إن قن ا لعاف ريسيو ا 
عبد مناف.. . ولم يستطع معاوية إنكار ذلك . 

مم - نهج: من كلام له كت : : والله لا يزالون حتى لا يَدَعوا لله مُحرّما لا استحلّوه؛ ولا 
عَقُداً الأاغلة ا 
يوم الباكيان يبكيان: باك يبكي لدينه؛ وباك يبكي لدنياه» وحتى تكون نصرة أحدكم من 
أحدهم كنصرة العبد من سيده؛ إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه» وحتّى يكون أعظمُهم فيها 
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غناءة أحسئكم بالله ظناء فإن أتاكم الله بعافيةٍ فاقبلواء وإن ابثُليتم فاصيرواء فإِنَّ العاقبة 
للمتّقب 200 . 

بناقة لا والونة آئتر أنه ظالفينء دك الشرة ويندك خض .وما بندها سب 
الخبر . ويقال : نبا به منزله : إذا ضره ولم يوافقه . . وسوء رعتهم : : أي سوءٌ ورعِهم وتقواهمء 
يقال: ورع يرع - بالكسر فيهما - ورعا ورعة» ويروى : : سوء رعيهم . قوله 292 : نصرة 
أحدكم. أي: انتقامه من أحدهم بإضافة المصدر إلى الفاعل» وقيل : المصدر مضاف إلى 
المفعول في الموضعين؛ وتقدير الكلام: حتى يكون نصرة أحد هؤلاء الولاة لأحدكم . ومن 
في الموضعين داخلة على محذوف تقديره: من جانب أحدكم ومن جانب سيّده؛ وهو 
ضعيف ولا حاجة إلى التقديرء بل هو معتى ١من»‏ الا بتدائية . 

4 - تهج: من خخطبة له ملكية : أرسله على حين فترةٍ من الرّسل» وطول عَجعةَ من 
الأمم؛ وانتقاض من المبرم؛ فجاءهم بتصديق الذي بين يديه واللون المقتدى بهء ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن يَنِْقَه ولكن أخبركم عنه : ألا إن فيه علمَّ ما يأتي؛ والحديتٌ عن 
الماضي» ودواء دائكم. ونَّظمَ ما بينكم . 

منها: فعند ذلك لا يبقى بيت مدر ولا وبرإلّا وأدخله الظلمة ترحةً؛ وأولجوا فيه نقمة: 

بور يقي لهم في السعاء عاذرٌ ولا في الأرض ناصرٌ َضْفَيتم بالأمر غير أهله: 
وأورّدْتموه غير مورده وسيّلْتقِم الله ممَّن ظلمء مأكلا بمأكل . ومشرباً بمكريدين خطاعم 
العلقّم ومشارب الصّبر والمقرء ولياس شعار الخوف». ودثار الصيف:: وائما هم مطايا 
الخطيئات: وزوايل الآثام؛ فأقسم ثّ أقسم لتنحمَئّها أ أميّة من بعدي كما تُلْفَظ النخّامة ثم لا 
تذوقها ولا تتطعّم بطعْوِها أبداً ما كرّ الجديدان0 . 

توضيح: قوله لِك : فعند ذلك . إخبار عن ملك بني أميّة بعده وزوال أمرهم عند تفاقم 
0ك . أَضمَيْتم : أي خصصتم بالأمرء أي: الخلافة . وأوردتموه غير مورده: 

ى أنزلتموه عند غير سستحقه . والمقر كَكتفي: الْمْرٌ أو الصّبر أو شبيه به أو السّم . والرّاملة : 
ل . قوله غ23 : ثم لا تذوقها . قال ابن أبي الحديد: فإن 
قلت: إنهم قد ملكوا بعد الدولة الهاشميّة بالمغرب مذّة طويلة؟ قلت : الاعتبار بملك العراق 
والحجاز» وما عداهما من الأقاليم النائية لا اعتداد به. 

أقول: لعل المراد به انقطاع تلك الدولة المخصوصة وعدم العود إلى أصحابهاء ومع ذلك 
لا بذ من التخصيص بغير السفياني الموعود. 

٠‏ - نهج: من خطة له علي : حتى يعن الطَانُ أنَّ الدّنيا مَعْقُولة على بني أميّةء تمنحهم 
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درّها وتوردهم صَفْوَها ولا يُْفع عن هذه الأمّة سوظلها ولا سيثُهاء وكذب الات لذلك ؛ ٠‏ بل 
هي مُيجَة من لذيذ العيش يتطعٌمُونها بُرْهة؛ ثم يلفِظونها جُمْلَة/". 

بيان: المنح : العطاء. والذَّرٌ في الاصل : اللبّن» ثم استعمل في كل خير . ومجّ الشَّراب : 
قَذَهّ من فيه . كتّى لك بكونها مطعومة لهم عن تلذذهم بها مدّة ملكهم ؛ وبكونها ملفوظة من 
دينع زوالوااسيم »وائرعة: ملامن الزسان هركب قم باقظر وا" أي برعرةها. 

١‏ - تهج: من خطبة له غلك في ذكر الملاحم: + يَعغطف الهوى على الهدى إذا عَطفوا 
الهدى على الهوىء ويطف الدَأي على القرآن إذا عَطَفوا القرآن على الرَّأي . 

منها : حتّى تقوم و بكم على ساقيء بادياً نواجذهاء مَمْلوءةٌ أخلافهاء حُلواً 
رَضَاعهاء عَلْقماً عاقبَتُّهاء ألا وفي غَدٍ- وسيأتي غدٌ بما لا تعرقون- يأخذ الوالي من غيرها 
عمّالّها على مساوي أعمالها؛ وتخرج له الأرض أفاليذٌ كُبدِهاء وثلقي إليه سلماً مقاليدهاء 
فيُريكم كيف عذّل السيرة» ويُحيي ميت الكتاب والسْنّة . 

منها : كأني به قد نُعَق بالشّام وقخحص براياته في ضَرَاحِي كُوفان؛ فعَطف عليها عَظف 
الضروس» فرش الأرض بالرؤوس» قل فغرت فاغرته تقلت في الأرض وطأته؛ بعيد 
الجولة ؛ ٠‏ عظيم الصّولة: والله ليُشردنّكم في أطراف ف الأرض حتى لا يَبْقى منكم إِلَّا قليل 
كالكحل في العين: ٠‏ فلا تزالون كذلك حتثى تؤوب إلى العرب عوازب أحلايهاء فالزموا 
اسن القائمة والآثار البّينة» والعَهّد القريب الذي عليه باقي النْبُوة» واعلموا أنَّ الشيطان إِنّما 
سني لكم طرقه لتتّبعوا عقبه/"". 

إيضاح: لعل أوْل الكلام إشارة إلى ظهور القائم عَتَكلاذ. وكذا قوله : وسيأتي غد وما 
قبله» إلى الفترة التي تظهر قبل القائم كيذ . وقيام الحرب على ساقي : : كناية عن شِدتها: 
وقيل الساق: الشدَّة. وبدو نواجذها عن الضحك تهكماً عن بلوغ الحرب غايتها كما أن 
غاية الضحك أن تبدو النواجذ. والأخلاف للثّاقة: حَلَمَات الضرع. وإِنْما قال تقكثلةة : حلواً 
رضاعها ؛ لأنّ النجدة في أوّل الحرب يقبلون عليهاء ومرارة عاقبتها؛ لأنها القتل؛ ولأن 
مصير أكثرهم إلى النارء والمنصوبات الأربعة أحوال» والمرفوع بعد كل منها فاعل» وإِنّْما 
ارتفع عاقبتها بعد علقماً مع أنه اسم صريحء لقيامه مقام اسم الفاعل كأنه قال: مريرة 
عاقبتها. قوله تَكِبِدْ : ألا وفى غدٍ. قال ابن أبي الحديد: تمامه. 

قوله تلد : يأخذ الوالي. وبين الكلام جملة اعتراضية قد كان تقدّم ذكر طائفة من الناس 
كانت ذات ملك وافرة فذكر َلك أن الوالي يعني القائم تاذ يأخدذ عمال هذه الطائفة على 
سوء أعمالهم؛ وعلى هاهنا متعلقة ييأخذ. وهي بمعنى يؤاخذ. والأفاليذ: جمع أفلاذٍ رهي 
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جف فاده وى الفخلعة من الكو كاية عن الكتور الى تير للقات لكو رلا در قوله 
تعالى : «وَأَخْرَجَتِ الْأرَسُ أَنْمَائّمَا4 بذلك في بعض التفاسير. وقوله عشب : سلماً. مصدر 
سدّ مسدّ الحال أو تمبيز. قوله تيد : كأني به. الظاهر أنه إشارة إلى السفياني . 

وقال ابن أبي الحديد: إخبار عن عبد الملك بن مرزوان وظهوره بالشام وملكه بعد ذلك 
العراق» وما قتل من العرب فيها أيّام عبد الرحمن بن الأشعث؛» وقتله أيَام مصعب بن الزبير. 
ا و ا 1 

وضواحي كوفان : ما قرب منها من القرى. وقد سار لقتال مصعب بعد أن قتل مصعب 
المختار» فالتقوا بأرض مسكن من نواحي الكوفة. قد فَغَْرت فاغرته : أي انفتصَ فوهء ويقال : 
فغر فاه يتعدّى ولا يتعذى. وثقل وطأته : كناية عن شذة ظلمه وجوره. بعيد الجولة: أي 
جولان خيوله وجيوشه في البلادء فيكون كناية عن انّساع ملكه» أو جولان رجاله في الحرب 
بحيث لا يتعقّبه السكون . وشّرّد البعير : ثمّر وذهب في الأرض. وعوازب أحلامها: أي ما 
ذهب وغاب من عقولها . 

وقال ابن ميثم ته : فإن قلت : قوله غ3كة : حتى تؤوب . يدل على انقطاع تلك الدولة 
بظهور العرب؛ وعيد الملك مات وقام بعده ينوه بالدولة . قلت : الغاية ليست غاية لدولة عبد 
الملك بل غاية لكونهم لا يزالون مشرّدين في البلاد مقهورين» وذلك الانقهار وإن كان أصله 
من عبد الملك إلا أنّه استمرٌ في زمان أولاده إلى حين انقضاء دولتههم27. وقال بعض 
الشارحين : إنْ ملك أولاده ملكه. وهذا جواب عن لم يتدبّر في كلامه كيه . 

والعرب هاهنا هم بنو العباس ومن معهم من العرب أيّام ظهور دولتهم كقحطبة بن شبيب 
البطائي وابنيه حميد والحسن» وكبني رزيق منهم طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم 
وغيرهم من العرب . وقيل: إن أبا مسلم أصله عربي . قوله َكل : والعهد القريب. قال ابن 
أبي الحديد : أي عهذه وأيّامه ظَتَدُ » وكأنه دفع لما عساه يتوهمونه من أنه إذا آبت إلى العرب 
عوازب أحلامها فيجب عليهم انبا الدولة الجديدة في كل ما تفعلهء فوصّاهم بأنه إذا تبدّلت 
الدولة فالزموا الكتاب والسئّة والعهد الذي فارفتكم عليه . قوله عَقكئة : إنما يسني . أي : 

7 - كا: أحمد بن محمد الكوفي». عن جعفر بن عبد الله المحمّدي» عن أبي روح فرج 
ابن قرّةء عن جعفر بن عبد الله» عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله عَقكدُ » قال: خطب 
أمير المؤمنين كي بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ وآله؛ ثم قال : أمّا بعد 
فإنْ الله تبارك وتعالى لم يقصم جبّاري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء» ولم يجبر كسر عظم من 
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الأمم إلا بعد أزل وبلاء. أيّها الناس» في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب 
معتبرء وما كل ذي قلب بلبيب» ولا كل ذي سمع بسميعء ولا كل ذي ناظر عين ببصير. 

عباد الله أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه» ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعلمه؛ 
كانوا على سنّة من آل فرعون؛ أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريمء ثم انظروا بما ختم الله 
لهم بعد النضرة والسرور والأمر والنهي» ولمن صبر منكم العاقبة في الجنان والله مخلّدون 
ولله عاقبة الأمون. فيا عنجا .وما لى لا أعنيب من غيطأ هذه الفرق على تلاق بعتجبجها في 
دينها لا يقتفون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيّء ولا يؤمنون بغيبء ولا يعفون عن عيب» 
المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكرواء وكل امرئ منهم إمام نفسه أخذ منها فيما 
يرى بعرى وئيقات وأسباب محكمات» فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا خطأء. لا ينالون 
تقرّباً ولن يزدادوا إلا بعداً من الله ك8 » أنس بعضهم ببعض؛ وتصديق بعضهم لبعض» كل 
ذلك وحشة مما ورث النبن الأني َه ونفوراً ممأ أدى إليهم من أخبار فاطر السماوات 
والأرضء أهل حسرات؛ وكهوف شبهات» وأهل عشوات وضلالة وريبة» من وكله الله إلى 
نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله غير المنّهم عند من لا يعرفه» فما أشبه هؤلاء بأنعام قد 
غاب عنها رعاؤها. 

ووا أسفاً من فعلات شيعتي من بعد قرب مودّتها اليوم! كيف يستذلٌ بعدي بعضها بعضاً؟ 
وكيف يقتل بعضها بعضأ؟ المتشتّتة غدأ عن الأصل النازلة بالفرع؛ المؤمّلة الفتح من غير 
جهتهء كلّ حزب منهم أخذ منه بغصن أينما مال الغصن مال معهء مع أن الله وله الحمد 
يستجمع هؤلاء لشرٌ يوم لبني أميّة كما يجمع قزع الخريفء يؤلّف الله بينهم ثم يجعلهم ركاماً 
كركام السحابء ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستئارهم كسيل الجئتين سيل العرم حيث 
بعث عليه فارة فلم تثبت عليه أكمة ولم يرد سننه رص طورء يذعذعهم الله في بطون أودية ثم 
يسلكهم ينابيع في الأرضء يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمككن من قوم لديار قوم تشريداً 
لبني أميّة ولكيلا يغتصبوا ما غصبواء يضعضع الله بهم ركتاًء وينقض بهم طن الجنادل من 
إرمء ويملأ منهم بطنان الزيتون. 

فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ليكوننّ ذلك» وكأني أسمع صهيل خيلهم؛. وطمطمة 
رجالهم. وايم الله ليذوبنَ ما في أيديهم بعد العلوَ والتمكن في البلاد كما تذوب الألية على 
النارء من مات منهم مات ضالاًء وإلى الله ون يفضي منهم من درج؛: ويتوب 
الله يوم على من تاب, ولعلّ الله يجمع شيعتي بعد التشتّت لشرّ يوم لهؤلاء» وليس لأحد 
على الله بي ذكره الخيرة» بل لله الخيرة والأمر جميعاً . 

أيها الناس » إِنْ المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير» ولو تتخاذلوا عن مرّ الحقّ ولم تهنوا 
عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم» ولم يقوّ من قوي عليكم وعلى هضم 
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الطاعة وإزوائها عن أهلهاء لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى تك . 
ولعمري أيضاً ليضاعفنَ عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تأهت , بتو إشرات] : 

ولعمري تر قن نمام من بودي يذه بلقا اح ةلقد اين أولى باقار 
الداعي إلى الضلالة؛ وأحييتم الباطل »؛ وخلفتم الحقّ وراء ظهوركم» ٠‏ وقطعتم الأدنى من 
أهل بدرء رشك الاسام انا الجري رسو الاق . 

ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاءء وقرب الوعدء وانقضت 
المدّة» وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق» ولاح لكم القمر المنيرء فإذا كان ذلك 
فراجعوا التوبة» واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول 4825 , 
فتداويتم من العمى والصمم والبكم؛ وكفيتم مؤونة الطلب والتعسّف» ونبذتم الثقل الفادح 
عن الأعناق» ولا يبعد الله إِلّا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس لهء وسيعلم الذين ظلموا 
اع ملب تقلبون2 , 

توضيح: في دون ما استقبلتم : الظاهر أن هذه الخطبة كانت بعد قتل عثمان وانعقاد البيعة 
له لتيل » وحدوث بعض مبادي الفتن؛ فالمراد بما استدبروه: استيلاء خلفاء الجور 
وتمكنهم ثم زوال دولتهم؛ وبما استقبلوه ما حدث من الفتن بعد خخلافته ظَلادُ » فإِن التدبر 
فيها يورث العلم بأنَ بناء الدنيا على الباطل» وأنّ الح لا يستقيم فيهاء وأن الحقّ والباطل 
كليهما إلى فناء وانقضاء؛ أو المراد بما استدبروه: ما وقع في زمن الرسول يلق أوَلاً 
وآخخراً» ويما استقيلوه ما كان بعده 4825 مطابقاً ل ل د 
متلرةه ثانا يعمل !أ يكرة العراة نما نيعقل وما معدي :ينا واخدا فإن ها ينفيل 
قبل وروده يستدبر بعد مضيه ؛ أو المراد بما يستقيلوته : ما أمامهم من أحوال البرزخ والقيامة: 
وبما استدبروه ما مضى من أُيَامِ عمرهم, ولا يخفى بعده. 

فيما يعنيكم - بالمهملة - أي : يُهمُكم أو بالمعجمة. وقوله تَْهكَيوةٍ : النظر فيه. بدل 
ل ب لي ا ا و و و و1 
جا ةنا رو دس الحلك اريم لقو وفي الإرشاد: أباده الله بعمله . وهو أظهر. بما 

ختم الله لهم 5-0 ٠أي‏ : انظروا بأيّ شيء ختم لهم ء ؛ أو الباء بمعنى 
في » أو ال أو زائدة. والله عيتلدوة: خبر محدذوفب والجملة مبنيّة ومؤكدة للسابقة اب 
استثنافيّة» كأنه سأل عن عاقبتهم فقيل : : هم والله مخلدون. ولاه الاي أي مرجعها 
إلى حكمهء أو عاقية الملك والدولة والعرّة لله ولمن طلب رضاه. 


فيا عجيا : بغير تنوين : وأصله: يأ عجبى » أو بالتنوين» اع يا قوم أعجبوا عجباً: 
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والأوّل أظهر. في دينها : متعلق بالاختلاف؛, أو بالخطأ أو بهما على التنازع. والمراد 
بالحجج : المذاهب والطرق أو الدلائل عليها. 

ولا يعفوق؟ بالتشديك وكسر السةء من العقةء أو بالتشفيت والسكون امن العفو 
المعروف فيهم ما عرفوا: أي المعروف والمنكر تابعان لآرائهم - وإن خالفت الواقع - 
لشهواتهم » ولا يبالون بعدم موافقة الشريعة. وكهوف شبهات: أي تأوي إليهم. والعشوة: 
مبتدأ . وقوله : فهو مأمون» خبره ولعلَّ المراد بالموصول أثمّة من قد ذمهم سابقاً لا أنفسهم . 

كل حزب منهم أخذ بغصن : أي لتفرّقهم عن أئمة الحقّ صاروا شعباً شتّى» كل منهم أخذ 
بغصن من أغصان شجرة الحقّ بزعمهم ممّن يدعي الانتساب إلى أهل البيت تيكل مع تركهم 
الأصل. يستجمع هؤلاء : إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أميّة لكن دفعوا 
الفاسد بالأفسد . كما يجمع قَرَّع الخريف : أو يلل اكفاك الم روي وإتما مال العرياب 
أنه أوّل الشتاء» والسّحاب يكون فيه متفرقاً غير متراكم ولا مطبتي ثم يجتمع بعضّه إلى بعض 
بعد ذلك . والرّكام : السّحاب المتراكم بعضّه فوق بعض» ونسبة هذا التأليف إليه تعالى مع 
الم يكن برعا بعلى اعجار الخاع فيبالايات والأغيان: 

ثم يفتح لهم أنؤاباً بو عسوي ا ا 0 والميعار 
موضع ثوراتهم وهيجانهم». وشبه يلعا تسلط هذا الجيش عليهم بسوء أعمالهم بما سلط الله 
على اعريا عد ا لمعيه عي براي وا انر 


«لمَد كن لِسَبَا في م- , ل ير 
يبه وريب عَفُور لمرع وَيدَلََهُم يتنهم جَنْتَيِنِ ذواق ا أأكلٍ حمل 
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أو اعمس 
َأ وَسَىَو مّن سِدَرٍ قَليلٍ )2 

ا واي اسل 
إليه؛ لألله تقب لهم سكرأ ضربت لهم بلقيس . وفي النهج : كسيل الجئّتيين حيث لم تسلم عليه 
فارة ولم تثيّت تتيّت له أكمة . والفارة: الجبل الصّغيرء والأكمة: الثَّلّ. والحاصل بيان شدّة الشبه 
به بأنه أخاطا بالجبال وذهب بالتلال ولم يمنعه شيء. ولم يرد سننه رص طود: السَئّن : 
الطريق» والرّصّ : التصاق الأجزاء بعضها ببعض . والؤْد: الجبل؛ أي: لم يرد طريقه طود 
مرصوص . وفي النهج بعده: ولا حداب أرض . 

ولمًا فرغ “تن من بيان شذة المشبّه به أخذ في بيان شذة المشبّه» فقال: يذعذعهم الله في 
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بطون أودية . الذّعذعة : التّفريق» أي : يفرّقهم الله في السبل متوجّهين إلى البلاد. ثم يسلكهم 
ينابيع في الأرض : هي من ألفاظ القرآن. أي: كما أن الله تعالى ينزّل الماء من السماء 
يستكي في أعماق الأرض ثم فهر بنابيع إلى ظاهرهاء كذلك مؤلاء متهم الله في بعلو 
الأودية وغوامض الأغوار ثم يظهرهم بعد الاختفاء كذا ذكره ابن أبي الحديد: ويحتمل أن 
يكون بياناً لاستيلائهم على البلاد وتفرّقهم فيها وظهورهم في كل البلاد وتيسير أعوانهم من 
سائر العباد؛ فكما أنَّ مياه الأنهار ووفورها توجب وفور مياه العيون والآبار فكذلك يظهر أثر 
هؤلاء في كل البلاد وتكثر أعوانهم في جميع الأقطارء وكل ذلك ترشيح لما سبق من التشبيه . 

من قوم: أي بني أميّة. حقوق قوم: أي أهل البيت تَفكِيهِ للانتقام من أعدائهم ونه 
يصل الحق إليهم . ويمكن من قوم : أي بني العباس : لديار قوم : أي بني أميّة . وفي بعض 
النسخ : ويمكن بهم قوم في ديار قوم . وفي النهج : ويمكّن لقوم في ديار قوم. وهما أظهر. 

تشريداً لبني أميّة : أي ليس الغرض إلا تفريق بني مع ورقع ظلمهم: . يضعضع الله بهم ركنا : 
زد ل الأرضة اف : يهدم الله بهم ركنا وثيقاً وهو أساس دولة بني مية . وينقض 
بهم طى الجنادل من إرم . . الجنادل: جمع جندلٍ» وقدها لهال حل عن الجا رده أ" 
ينقض الله الأبنية التي طويت وبنيت بالجنادل. 


نا ارم : وهي دمشق والشام ؛ ؛ إذ كان مستقرٌ ملكهم في أكثر الأزمان تلك البلاد وفي 
بعض النسخ : على الجنادل. ويملأأ منهم بطتان الزيتون : بطنان الشَّىءِ وسطه ودواخله. 
وقال الفيروزابادي : الزّيتون مسجد دمشق» أو جبال الشّامء وَبلدِ بالصين. والغرض 
ابشلاوف على وس اودش أ والقهيل كاعر تضيويت الفرسن . وقال الفيروزآبادي : 
رجل طمْطم 0 بكسرهماء وطمطمانيٌ بالضم : في لسا نه ا انتهى . 
وأشار ظتكت بذلك إلى أن أنْ أكثر عسكرهم من الععجم كما أن عسكر أبي مسلم كان أكثرهم من 
خراسان . ليذوينَ ما في أيديهم : أي بني أميّة. ويحتمل أن يكون إشارة إلى انقراض هؤلاء 
7 وإلى الله يتن يقضي منهم من درج : في بعض النسخ: يفضي 
بالفاء. أي : يوصلء وفي بعضها بالقاف: بمعنى المحاكمة أو الإنهاءً والإيصال. ودرج 
الرّجل : أي مشى»؛ ودرج أيضاأ : مات» ودرج القوم : : انقرّضواء والظاهر أن المراد به هنا 
المورف) أى : من مات منهم مات ضالاً وأمره إلى الله يعذبه كيف يشاء» وعلى الأول المعنى 
من بقي منهم فعاقبته الفناء والله يقضي فيه بعلمه . . ولعل الله يجمع شيعتي : إشارة إلى ظهور 
القائم كة ولا يلزم انصاله بملكهم؛ ؛ لأنه شر لهمء كما سيأتي في الأخبار على كل حال. 
عن مرّ الحقّ: أي الحق الذي مرّء أو خالص الحقء فإنّْه أمر. وفي النهج : عن نصر 
الحىّ. وعلى هضم الطاعة: أي كشرها وإزوائهاء يقال: زوى الشيء عنهء أي: صرفه 
ونححاه؛ ولم أظفر بهذا البناء. ولكن تهتم كما تأهت بنو إسرائيل : في خخارج المصر أربعين 
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سنة في الأرض بسبب عصيانهم وترك الجهادء فكذا أصحابه نئي تحيّروا في أديانهم 
وأعمالهم لما لم ينصروه على عدوّه. وفي النهج : ولكتّكم تهتم مَتاه بني إسرائيل أضعاف ما 
تاهت. أي: بحسب الشدّة أو بحسب الزمان. والداعي إلى الضلالة : داعي بني العباس . 
وخلفتم الحقّ : أي متابعة أهل البيت نَلَِكِل . وقطعتم الأدنى : أي الأدنين إلى الرسول خزقة؛ 
نسباء الناصرين له في غزوة بدرء يعني نفسه وأولاده تلد . 

ووصلتم الأبعد: أي أولاد العباس فإنّْهم كانوا أبعد نسباً من أهل البيت تكله ٠‏ وكان 
جذهم العباس ممّن حارب النبي نفيك في غزوة بدر . أن لو قد ذاب ما في أيديهم : أي ذهب 
ملك بني العباس . . لدنا التمحيص للجزاء: أي قَرْبٍ قيام القائم يلكي وفيه التمحيص 
والابتلاء ليجزي الكافرين ويعذبهم في الدنيا أو القيامة. وقرب الوعد: أي وعد الفرج. 
وانقضت المدّة: أي قرب انقضاء مدّة أهل الباطل . والنجم ذو الذنب: من علامات ظهور 
القائم مكمه والمراد بالقمر المنير : القائم مله » وكذا طالع المشرق؛ إذ مكة شرقيّة بالنسبة 
ل ا و و ا 0 
بالنسبة إلى الحرمين» ولا يبعد أن يكون ذكر المشرق ترشيحاً للاستعارة: امم 
من مشرقهء ويحتمل أن يكون إشارة على ظهور السلطان إسماعيل أنار الله برهانه. 
اتيت : الظلم . والثّقل الفادح : الديون المثقلة والمظالم أو بيعة أهل الجور وطاعتهم 
وظلمهم . إِلَّا من أبى: أي عن طاعة القائم تككة أو الربٌ تعالى. واعتسف: أي مال عن 
طريق الحقٌ إلى غيره؛ أو ظلم على غيره. 

61 - هأ؛ الحسين ؛ بن إبراهيم ب او لكر ا 
محمد بن الحسين » عن أبيه» عن صفوان وجعفر بن عيسى » عن الحسين بن أبي غندرء عن 
أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله ظَلكا يقول: انّقوا الله وعليكم بالطاعة لأتمّتكم» قولوا 
ما يقولون واصمتوا عمًا صمتواء فإنّكم في سلطان من قال الله تعالى (وإن كات محكرث 
نل * نه بَال 2304 , يعني بذلك ولد العباس.» فائّقوا الله فإنّكم في هدنة» صلوا في 

عشائرهم. واشهدوا جنائزهم. وأدّوا الأمانة إليهه(". 


5" - باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدذين مجملا 
١‏ -م: قوله بول الع ام د صَآءَتْ مَا حَوامٌ ذهب أللّهُ برهم 
ركم فى متتسو لا ُو 2) ذا بكم عن هَهُمْ لا يِجمُونَ 27469 . 
ل 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 47. (؟) أمالي الطوسيء ص 777 مجلس 75ح 17884 . 
رع سورة البقرة؛ الآية: 16 
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ما حولهء فلمًا أبصر ذهب الله بنورها بريح أرسلها عليها فأطفأها أو بمطرء كذلك مثل هؤلاء 
المنافقين الناكثين لما أخذ الله تعالى عليهم البيعة لعليَ بن أبي طالب شك أعطوا ظاهراً 
شهادة أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ عليّاً وليّه ووصيّه 
ووارثه وخليفته في أُمَته وقاضي ديونه» ومنجز عداته ؛ والقائم بسياسة عباد الله مقامه. 
فورث مواريث المسلمين بهاء ووالوه من أجلهاء وأحسنوا عنه الدفاع بسببها؛ وانّخذوا أخا 
يصونونه مما يصونون عنه أنفسهم بسماعهم منه لهاء فلمًا جاء الموت وقع في حكم رب 
العالمين العالم بالأسرار الذي لا يخفى عليه خافيةء فأخذهم بعذاب باطن كفرهم فذلك 
حين ذهب نورهم وصاروا في ظلمات عذاب الله ظلمات أحكام الآخرةء لا يرون منها 
خوروجا وله يجدون عنيا يدها . 

ثم قال: صم : يعني يصمّون في الآخرة في عذابها. بكم : يبكمون بين أطباق نيرانها . 
عم : يعون هناك. وذلك نظير قول : رعشي بم مق عل دهم غنبا وكا وَسئ 
وهم بجَهَنَة كلا حَْْ زدكهر سي 0104 . 

00 قآل؟ سااهة عند ول أ 
أغطى معة أمير المَوْمتيْن تي ١‏ في الظاهر ونكثها في الباطن؛ وأقام على نفاقه إلا وإذا جاءه 
تلك العوث لقبفن :رجه تمك له إبليس وأعواتة» وتمكل له اليران واعناف عقاوبها ليده 
وقلبه ومعاقده من مضايقهاء ويمثّل له أيضاً الجنان ومنازله فيها لو كان بقي على إيمانه ووفى 
سعنه + فيقول له .ملك الموث: انظر فتلك الجتان لا يقدو كدر سرائها وبهيتها وسرورعا إلا 
الله ربٌ العالمين» كانت معدّة لك» فلو كنت بقيت على ولايتك لأخي محمّد رسول 
الله يَينقة كان إليها مصيرك يوم فصل القضاءء لكنّك نكثت وخالفت فتلك النيران وأصئاف 
عذابها وزبانيتها بمرزباتها وأفاعيها الفاغرة أفواههاء وعقاربها الناصبة أذنابهاء وسباعها 
الشائلة مخالبهاء وسائر أصناف عذابها هو لك وإليها مصيركء فعند ذلك يقول: يليت 
غحَدْثُ مَمْ انول سيا 2"04. فقبلت ما أمرني به والتزمت من موالاة علي تَلكدْلِةُ ما ألزمني 

قوله عو : 4م الور ومو ري 0 لصَوْعقَ 
ا لكر 0 0 هد 5 

قال العالم :كر عرب ال الس لفون ل در فقال: مثل ما خخوطبوا به من هذا 
القرآن الذي أنزلنا عليك يا محمّد مشتملاً على بيان توحيدي وإيضاح حبّة نبرّتك» والدليل 


(1)' شورة الأسراء» الآ (؟) سورة الفرقان, الآية: لالا. 
(*) سورة البقرة. الآيتان: ,5١-19‏ 


!" - باب / ما ورد في جميع الفاصبين والمرتدّين مجملا 4 





الباهر على استحقاق أخيك على للموقف الذي وقفته» والمحلّ الذي أحللته» والرتبة التى 
رفك الهاو التياحة الى 'فلنت راغا تس فبى كعك مح النساففيه لمات ورعه ويرق. 

قال: يا محمّدء كما أنْ في هذا المطر هذه الأشياء ومن ابتلى به خاف فكذلك هؤلاء في 
ردّهم بيعة علئ 222 وخوفهم أن تعثر أنت يا محمد على نفاقهم كمن هو في مثل هذا المطر 
والرعد والبرق يخاف أن يخلع الرعد فؤاده» أو ينزل البرق بالصاعقة عليهء فكذلك هؤلاء 
يخافون أن تعثر على كفرهم فتوجب قتلهم واستئصالهم 7 يعَلُونَ أسَبعمم ف مَاذَانهم من ألَوعِقٍ 
صوت الرعد أفتدتهمء فكذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم إذا سمعوا لعنك لمن نكث 
البيعة» ووعيدك لهم إذا علمت أحوالهم. 

#مَلُونَ أسَيِعمم ني ءَذَانيم مِنَ ألمَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوتٍ» لتلا يسمعوا لعنك ولا وعيدك فتغيّر 
ألوانهم فيستدلٌ أصحابك أنهم المعنيون باللعن والوعيدء لما قد ظهر من التغيير 
والاضطراب عليهم فيتقرّى التهمة عليهم فلا يأمنون هلاكهم بذلك على يدك وحكمك . 

ثم قال : وَأَنَهُ يحِيط بالْكَفينَ4 مقتدر عليهم ولو شاء أظهر لك نفاق منافقيهم ؛ وأبدى لك 
أسرارهم, وأمرك بقتلهم . 

لم قال : ليَكَاد اََقْ يحْطَفُ أبَصَرَهَة» » وهذا مثل قوم ابتلوا ببرق فلم يغضّوا عنه أبصارهم 
ولم يستروا عنه وجوههم لتسلم عيونهم من تلألّته. ولم ينظروا إلى الطريق الذي يريدون أن 
يتخلّصوا فيه بضوء البرق ولكنهم نظروا إلى نفس البرق فكاد يخطف أبصارهمء فكذلك 
هؤلاء المنافقون يكاد ما فى القرآن من الآيات المحكمة الدالة على نبوّتك الموضحة عن 
موتك قر فجي عل | شيك زعام 1ج ادها رك عناوتة تلقانت وار تعتندوية اغا مان - 
ين السجراك الذالاث على أ 3 امرك وام هو اندي الذي لاارين قيك. ذه عنم مم ذلك 1 
ينظرون في دلائل ما يشاهدون من ايات القران واياتك وايات أخيك على بن أبي طالب 2202 
يكاد ذهابهم عن الحقّ فى حججك يبطل عليهم سائر ما قد علموا من الأشياء التي يعرفونها ؛ 
لأنْ من جحد حقّاً واحداً أدَى ذلك الجحود إلى أن يجحد كل حقّ؛ فصار جاحده في بطلان 
سائر الحقوق عليه كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب نور بصره. 

ثم قال: لكُلَمآ أسَآء لَهُم مَتَوَاْ فد إذا ظهر ما اعتقدوا أنّه هو الحجّة 8مّتََاْ فِهِ» ثبتوا 
عليهء وهؤلاء كانوا إذا نتجت خيلهم الإناث» ونساؤهم الذكور؛ وحملت نخيلهم؛ وزكت 
زروعهم» ونمت تجارتهم ؛ وكثرت الألبان في ضروعهم؛ قالوا: يوشك أن يكون هذا ببركة 
بيعتنا لعلى» إِنّه مبخوت مدال ينبغي أن نعطيه ظاهراً الطاعة لنعيش في دولته . 

«وَإدآ أل ملم قَامُوأ» : أي وإذا أنتعجت خيولهم الذكورء ونساؤهم الإناث؛ ولم يربحوا 
في تجاراتهم ؛ ولا حملت نخيلهم ولا زكت زروعهمء وقفوا وقالوا: هذا بشؤم هذه البيعة 


رف بحار الأنوار / ج81 





التي بايعناها عليّاًء والتصديق الذي صدّقنا محمّداً . وهو نظير ما قال الله يويح : 
#وإن نَصِبهُم حسئكة يفولوا كازي من عند الله ل يعُولُوا كَذِي مِنّ عند 4( 36 قال الله ؛ 
جقل كل مِّنْ عِندٍ عند أن بحكمه النافذ وقضائه ليس ذلك لشؤمي ولا ليمني» ثم قال الله ع2 : 
وِوَلْرَ مه أله َذَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَبَصَدرِهمٌ74" حتّى يتهيّأ لهم الاحتراز من أن تقف على كفرهم 
أنت وأصحابك المؤمنون وتوجب قتلهمء «إك أله عَلَ كُلِ سَنْءٍ كد74" لا يعجزه 
و 

إيضاح: قوله تك : بسماعهم منه لها. الضمير في منه راجع إلى أمير المؤمنين» وفي 
لها إلى الأنفس . أي: بأنهم كانوا يسمعون منه يد ما ينفع أنفسهم من المعارف والأحكام 
والمواعظ. أو ضمير سماعهم راجع إلى المسلمين وضمير منه إلى المنافق» وضمير لها إلى 
الشهادة. أي: اتّخاذهم له أخاً يسبب أنّهم سمعوا منه الشهادة. والشّائلة : المرتفعة. 

؟ - شي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله يكت في 

قوله تعالى: الدِنَ جَمَنُوا ران عِضِينَ4 قال: هم قريش(0) 

بيان: قال الطبرسي : جعلوا القرآن عضين : أي فرّقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور. 
فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وعن ابن عباس : جعلوه جزءاً جزءاء فقالوا : : سحر. وقالوا: 
أساطير الأوّلين. وقالوا: مفترى0). 

7 و و 01 «ويوم الْفِيئْمَةَ ثَرء بت كبوأ عَلَ اله 
ود 74 يعن : إتكارهم ولاية آمير النومين عكية:. 

الشوهاني : بإائم سال يداك ب بجطاء !لمق الائر لود ترا : #زيبما يود ألنن 
كنررا لو انوا مُسلِينَ »(8 قال ال د ثق : ألا إنه لا يدخل 
الجنّة إلا مسلم . فيومئل #يودٌ اَن كَفَرُوا لو كَانوأ مُْلِيِنَ» لولاية أ مير المؤمنين 215 . 

وقال عَتكئة : نزلت هذه الآية على النبئ جَنةِ هكذا : «وقال الظالمون» آل محمّد حقّهم 
الما رأوا العذاب؛ - وعلى هو العذاب - «هل إلى مرد من سبيل»؟ يقولون: نرد فنتولى 
علي لكل قال الله : «وترنهم يْرَسُونَ عَليهَا» يعني أرواحهم تعرض على النار #حَْشِعِنَ من 
ذل يَظرُوت 4 إلى على «ين طرَفٍ حَفنٌ 4 طوَكالَ النَ َمَمْرَا4 بآل محمد : «إنَّ خسرت 


0 


.5١ سورة البقرق» الآية:‎ )”(- )١( سورة النساءء الآية: 8ل/ا.‎ )١( 

(5) تفسير الامام العسكري ظقئئلة » ص .١0‏ 

(0) تفسير العياشيء ص 79/١‏ ح 454 من سورة الحجر. 

(5) مجمع البيان. ج 3 ص ١7١‏ . (/ا) سووة الوسر :اليه 

(4) أقول: لو قرأنا مسلمين بالتخفيف كما هو المشهور. يكون الإسلام هو التسليم ولو قرأنا مسلمين من 
باب التفعيل كما عليه الروايات فهو أوضح . [النمازي]. 


الات يان ما وود قن وي الفاسنين والمرتويق مني ا" 





لَِنَ حيرا أنشَمُح وَأمَبِِهم يوم الْقيسَةَ آلآ إِنَّ 276 لآل محمّد حقّهم فى عَدَبِ4 
ل 

السكاتن فى شواهد الخزيل ٠‏ بإستاده عن اين المسيب» عن ابن عباس - آنه لعاترلت 
توله: «وَأنَقُوأ ِنْنَهُ لا نصِيبنَ ألذينَ ظَلَماْ سكم حَآصَة» قال النبن فته : من ظلم علبا 
مفعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء ا 

أقول: روى السيوطي في الدرّ المتثور» عن عبد بن حميد وابن جرير» عن قتادة : لفَهَلُ 
عَسَيْسرْ إن تَولَدمُ» . . . الآية. قال: كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا 
الدم الحرام؛ وقطعوا الأرحام؛ وعصوا الحم 0 

: - فس : أبي: عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عن زرارة. عن أبي جعفر كل . 
قال: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءؤك» يا علي «فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابأ رحيما» هكذا نزلت. ثم قال: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك» يا علىّ 
(فيما شجر بينهم؟ يعني فيما تعاهدوا وتعاقدوا عليه بينهم من خلافك وغصبك «ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت» عليهم يا محمّد على لسانك من ولايته «ويسلموا تسليماً» 
لعليّ 0 0 1 

ه - فس: « رَكْديِكَ جَمَلنَا 04 2 عَدُوَا سَينْطِينَ الإنن وَالْحِن توجى بعط بعْضْهُم ِل بَعْضٍ # يعني 
ما بعث الله نبا إلا وفي أمته شياطين الإنس والجن. يوس بَنَسّهُمْ إِكَ بَْضٍ4 : أي يقول 
بعضهم لبعض : لا تؤمتوا ب #رُحَرفٌ القَولٍ غُرُورا 4 هذا وحي كذب7". 

بيان: المشهور في التفسير أنْ زخرف القول والغرور صفة لكلامهم الذي يوحي بعضهم 
إلى بعض » أي يقول بعضهم إلى بعض» أي يوسوس ويلقي خخفية إلى بعض كلاما مموّها مزينا 
يستحسن ظاهره ولا حقيقة له. غرورا : أي يغرونهم بذلك غروراء أي: ليغروهم . وعلى ما 
في تفسير علي بن إبراهيم : المعنى يلقي بعضهم بعض الكلام الذي يقولونه في شأن القرآن» 
وهو أنه زخرف القول غروراً؛ ولا يخلو من بعد لكن لا يأبى عن الاستقامة. 

١‏ - فس 9 إنّ ألَذِنَ َ!مَنوا ثُيّ كَفَرُوا شم اموأ ثم كفروا ثم أَزّْمَادُوأ كثا» قال : نزلت في 
الذين آمنوا برسول الله إقراراً لا تصديقاً. ثم كفروا لمّا كتبوا الكتاب فيما بينهم أن لا يردّوا 
الأمر في أهل بيته أبداً. فلمًا نزلت الولاية وأخذ رسول الله يِه الميئاق عليهم لأمير 


.717 الآيات من سورة الشورى» 482-44. (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ”اص‎ )١( 
.48 الدر المنشورء ج 7 ص‎ )©( 

(4) تفسير القميء ج ١‏ ص 15١‏ في تفسيره لسورة النساءء الآيتان: 50-54. 

(0) تفسير القمي. ج ١‏ ص 7١١‏ في تفسيره لسورة الأنعام؛ الآية: .1١١7‏ 


5 بحار الأنوار/ج١؟‏ 





المؤمنين آمنوا إقراراً لا تصديقاً» فلمًا مضى رسول الله يي كفروا فازدادوا كفرط إن الذي 
ترا وَتَللموأ لم يكن أَهّهُ لمر لَه ول لدي طريقًا إل طريق جم ه00 , 

- فس: « يكبا الْدبنَ «'منوأ من بريد نكم عن دينو- ضوف يق اله بقوم بيهم ويحبوتهد ألم عل 
لْمؤْمِينَ أعِرَوْ عَلّ الْكَفْرنَ يجهِدُوتَ فى سَبيلٍ أنه قال: هو مخاطبة لأصحاب رسول الله َل 
الذين غصبوا آل محمّد حقهم وارتدوا عن دين الله فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحيّونه. 


ا 0004 


نزل في القائم 2 وأصحابه الذين يجاهدون في سبيل ألله ول يخاهون لَوَمد كيم 50 . 
4 - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوب» عن محمد بن مسلمء عن أبي 


جعفر ظكئل في قوله : لد بحك الررجين نليط كار أنه تمر ا 


ألسَّقفُ من فوقهمر السام لْمَذَابَ من ميث لا متعروث» قال: بيت مكرهمء أي : ماتوا 
فألقاهم الله في النارء وهو مثل لأعداء آل محمّد عليه وعليهم السلاء20 . 

بيات: قوله: بيت مكرهم. أي : بالبتيان بيت مكرهم الذي بنوه مجازا . قال في مجمع 
البيان: قيل : إن هذا مثل ضربه الله لاستنصالهم. والمعنى : فأتى الله مكرهم من أصلهء أي 
عاد ضرر المكر إليهم . 

4 - فس: « اديس كُمَروأ وصسَدُوأ عن سبل اله دهم عَدَبا َوْقَ آلمَدَابِ» قال كفروا بعد 
الب الا وصدّوا عن أمير المؤمنين َكاذ زدناهم عذاباً فوق العذاب «ينَا كاوأ 

يدوت ه147 , 


١٠-فسء‏ «رالشعرة بيهم الكاوت» قال : نزلت في الذين غيّروا دين الله وختالفوا أمر 

اللهء هل رأيتم شاعراً يتبعه أحد؟! إنما عنى بذلك الذين وضعوا ديناً الم عو لا 
على ذلك. ويؤكده قوله: «ألر نر أَنَهُمْ في كُلٍ وا يهِيِمُونَ» يعنيى: يناظرون بالأباطيل 
ويجادلون بالحجج المضلة؛ وفي كل مذهب يذهبون «وَأتَهم يقولوت مالا يَمُعَلُوت »© بردّهم . 
قال: يعظون الناس ولا يتعظونء وينهون عن المنكر ينتهون؛: ويأمرون بالمعروف ولا 
يعملون: وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم . لم ذكر آل محمد تَلييلد وشيعتهم المهتدين ؛ 
فقال: #إِلَا الْذِينَ امنأ وَعَمِلُوأ ١‏ ليحت ركلوا أنه كيا وأتخوا بي اي ما وا » ثم ذكر 
أعداءهم ومن ظلمهم. فقال: «وسيعلم الذين ظلموا" آل محمّد حقّهم «أي متقلب ينقلبون؛, 
هكذا والله نزلت0" , 


. 3/ في تفسيره لسورة التسائ الآية:‎ ١77 ص‎ ١ تفسير القمى ج‎ )١( 

(0) تفسير القميء مج ١‏ ص /ا١‏ في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 88. 

م سبرافي؛ ج ١‏ ص 787 في تفسيره لسورة التحل» الآية: 77 

(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 54١0‏ في تفسيره لسورة النحل؛ الأية: 44. 

(5) تفسير القمي. ج ١‏ ص ٠٠١‏ في تفسيره لسورة الشعراءء الآيات: 571-174 


- باب / ما ورد في جميع الفاصبين والمرتدين مجملاً فقن 





ل ”7 


١‏ - فس: «آحَُررا ألَينَ لوا » قال : الذين ظلموا ال محمّد حقهم «وأَزوَاجَهُمُ؛ قال: 
واكنامي 7 

- فس في رواية أبي الجارودء عن 5 جعفر كل في قوله : «لْربنَ كوأ 
بلكب ويم أَنَسَلمَا بوِء يمنا # إلى قوله : © كَدَلِكِ مضل اله م الْكَفْرينَ 4؛ فقد سمّاهم الله 
كافرين مشركين بأن كذبوا بالكتاب وقد أرسل الله رسله بالكتاب وبتأويله. فمن كذّب 
بالكتات أو كذت بفا أرسل به وسله من تأويل الكتات فهو سفرك كاز 19 

١١‏ - فس : «وَليكن يُدَخِلٌ من يَنَلهُ فى يسَمَيْهِ وَالطيئونَ 4 لآل محمّد حفّهم هما لم يْن ولي وَلَا 

ضير 04 , 

«زلولا مصَيته ا َلْقَصَلٍ © قال : الكلمة: الإمامء 0 

فَيَهٌ فى عَقِبِهء لَعَلَّهُمِ يَرَجِعُوتَ © يعني : الإمامة ثم قال : قوله : #وَإركت َلظَدِيِينَ * يعني : | لذين 
مرا هذه الكلة 05 عَدَّاكُ أيك4 ٠‏ ثم قال: تَرى أَلطَدِِييتَ © يعني : الذين ظلموا آل 
محمد حقهم «مُشْفْقِنَ ِنَا كَسَبُوا 4 أي : خائفين ممّا ارتكبوا وعملوا يعر دوم يه 4ما 
يخافونه» ثم ذكرالله اللين آمنوا بالكلمة واتعوهاء فقال: «وَالْدِسنَ مَامَيُا ولوأ مسق فى 
روضسحات 4 إلى قوله : #ذللت هو الفضل ا أننَهُ حِبَادَهُ الذي 
َأمثواً» بهذه الكلمة لوَيَينُوا ألتَحيمَت» ممًا أمروا 

ثم قال : #وبرى أَلطِِينَ 4 آل محمّد حقهم #الْما روا أ مقت رت هل هَلْ إَِ مَرَيْرِ ين سبل © 
ايذ: إلى الذيا”* . 

4 - فسى: ير أَلطَلِينَ 4 آل محمّد حقّهم هلم ألَمَدَابٌ 4 وعليٌ هو العذاب في هذا 
الوجه يورت كل إك مََْ ند سل 4 فنوالي علئاً َم يود ها كيه ون الدِ4 
أي : لعلى # به َظَرونٌ # إلى علي ين طَرْفٍ حَفيّ وَكَالَ لذن 5 يعني آل محمد 06؛ 
وشيعتهم : :ةين الختيريت ألَذِنَ حَيرُوأ أنشسبه وَأَهلِِهم يوْمْ الْقِبَكمَةِ آل إن ا 
حقّهم #فى عَدَابٍ مقو *. قال: والله يعني النصّاب الذين نصبوا العداوة لأمير 
0 كلذ وذريته والمكذّبين؛ وم كات َنم من ولي هرونم من دون َس م وَمّن يَضْلِلٍ 

هد فا له من سيل 00 . 

بيان: قوله : يعني النصّاب . حال من فاعل : قال» وقوله: وما كان. مفعول قالء وفي 


)0( امسر التي »٠ج‏ 7 ص 190 في تفسيره لسورة الصافات؛ الآية: 77. 

(؟) تفسير القميء ج 7 ص 77١‏ في تفسيره لسورة غافرء الآيات: ,/4-٠١‏ 
() تفسير القمي» ج ؟ ص 549 في تفسيره لسورة الشورىء الآية: 8. 

69 سير القبيه ٠ج‏ 7 ص 147 في تفسيره #السورة الشووف» الآبات: 77-957 
(5) 7 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 701١‏ في تفسيره «للسورة الشورىء الآيات: 15-1454 . 


يفا بحار الأنوار / ج١١‏ 


بعض النسخ : قال : والله . فالواو للقسم. 

ل لاا بوره : جما مدا اله 

حذثني العباس بن محمذ». عن الحسن بن سهل » بإسناد رفعه إلى جابر بن زيد. عن جاير 
0 : ثم أتبع الله يوجن ذكره مدح الحسين بن علي يَكتهة بذم عبد الرحمن بن 

ا 0 

بيان: روت العامّة أيضاً أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء ويمكن أن يكون قول 
الوالدين له تظاهر الأمر للمصلحة لا على وجه الاعتقادء ويظهر من بعض الأخبار أنْ 
المراد بالوالدين رسول الله وأمير المؤمئين يَكهة ٠.‏ ومن بعضها أن المراد بهما هنا 
الحستان :ف . 

0007 0 0 الورشاكي رك رسك ناه لسار 
الحسين تله » فقال 5-5 57 عكنة ك0 متلل رحس كه در وان 
الكلام إلى قوله : «وَالرى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أفي 5 » إتى آخرما أورون 007+ تنظهر منه أن المراء 
بالوالدين على هذا م ساد و اك مسوم 


مع ار 


15 - فس : هيام ألَذِنَ عآم: موأ لم تقولورت ما ُ تَفْعَلُونَ © مخاطبة : رسول 
الله جيه الذين وعدوة أن ينصروه ولا 0 أمره ولا ينقضوا عهذه في فى أمير 





سير 


المؤمنين غك ٠‏ فعلم الله أنهم لا يفون بما يقولون؛ فقال : جيتأما با ألَِينَ اموا ألم تَفُولوت ما 
لا مَفْعَلُونَ 9 كير مَقْمّا عِندَ أله أن تقولوا ما لا تَفَمَلُورت 49. . . الآية؛ وقد سمّاهم الله 





9 
مؤمنين بإفرارهم وإن لم يصدقو7". 
- فس : ل#قَلنَا َوه رُلنَهٌ سِيدَت وُجُوهُ الّتِرح كَمَرُوا» قال : إذا كان يوم القيامة ونظر أعداء 
أفو الوم ما عط نانش مى عكر له الخريدة انميق رك لراك جمد اود هل لسري 
يسقي ويمنم تسق 5 وجوه أعدائه . فيقال لهم : «هذًا لَيِى كم به. َرَعُونَ # منزله وموضعه 
4( 
سمهة 78 


8 - ير أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد » توج اي 0 : سألته عن 


قول الله تعالى : #وَإدًا فَمَلواً فاحسّة قَالواً وجدنا علنبها 2ن أيه أ تيَكا يبا قل 2 الله ايأ بِالْفَمْم 


(11> 0 عدرالتي ج اص 375 في تمسيره لسورة الأحقاف. الآية: ١7‏ 
(7) 7 تفسير القمي ٠ ١‏ ج ”7 ص ١141‏ في تفسيره ه لسورة الصف. الايتان: 8-17. 
)( تفسير القمي » ج "١‏ ص 350514 في تفسيره لسورة الملك» » الآية ا 


اياف /#امااورة فى ععينة القاضيين: واليرتد ين معيلة عأيف 





#م كر إل عر سرس عوك 


أنَقُونُونَ عَلَ أله ما لا تَسْلَمُوت » فقال: رأيت أحداً يزعم أن الله أمر بالزنا وشرب الخمر أو بشيء 
من هذه المحارم؟! فقلت: لا. فقال: ما هذه الفاحشة التي يدّعون أن الله أمر بها؟ فقلت : 
الله أعلم ووليّه . قال : فإنَ هذه في أئمّة الجورء ادّعوا أنْ الله أمرهم بالاتتمام بقوم لم يأمر الله 
بالائتمام بهم فردّ الله ذلك عليهم» وأخبرنا أنهم قد قالوا عليه الكذب؛ فسمّى الله ذلك منهم 
فاحشة7" , 

4 - شي : عن محمد بن منصورء عن عبد صالحء قال سآلته: ...دقر فعلية؟؟, 

٠‏ - شي: عن كليب الصيداوي» قال: سألت أبا عبد الله ظليئلة عن قول الله : إن أن 
فأ دبع كنا شيم 4 ثم قال : كان على صلوات الله عليه يقرؤها : فارقوأ دينهم. قال: فارق 
والله القوم دينهه7) 

بيان: قال الطبرسي يدنه : قرأ حمزة والكسائي: فارقوا بالألفء وهو المروي عن 
على تَقكئلاة » والباقون: فرّقوا بالتشديد. ثم قال: قال أبو علي: من قرأ: فَرْقوا فتقديره 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» ومن قرأ: فارقوا دينهم فالمعنى باينوه وخخرجوا عنه. 

وقال: اختلف في المعئيين بهذه الآية على أقوال: 

أحدها: أنهم الكفار وأصناف المشركين. 

وثانيها + أ نهم اليهود والنصارى؛ لأنّه يكقر بعضهم بعضا . 

وثالئها : أنهم أهل الضلالة وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمَة .دزقاة أبوهرينة 
حرطم وو سي ا ال سمي 
وصضاوو] آخرايا وفرقا : 

وتتمّة الآية: لست مهم في عَيَ إِنَّمَآ رهم إِلَ س4 . قيل : المعنى أنّك لا تجتمع معهم في 
شيء من مذاهبهم الباطلة. وقيل : قود سا خرن عد 
قتالهم فى شيء. ثم نسختها آية القتال: 9 إِنَمَا أَمَرْهُمَ إل أَسَّو 4 . وقيل : في مجازاتهم على سوء 
أفعالهم؛ أو في الإنظار والاستنصال؛ أو الحكم بينهم في اختلافهم إلى الله0؟. 


.4 باب 15 ح‎ ١ بصائر الدرجات» ص 48 ج‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ١8 ح‎ ١69 تفسير العياشي» ج ا ص‎ )1( 
من سورة الأنعام.‎ ١7١ ح‎ 4١4 ص‎ ١ تفسير العياشي. ج‎ )*( 





هت 
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أبواب ما جرى بعد قتل عثمان 
من الفتن والوفائع والحروب وغيرها 
١‏ - باب باب بيعة أمير المؤمنين 2202 وما جرى بعدها 
من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 

١‏ - أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج قال علي تكئنة للزبير يوم بايعه: إني 
لخائف أن تغدر بى فتنكث بيعتى؟! قال: لا تخافنّ فإن ذلك لا يكون مني أبداً. فقال 
على تله : فلي الله عليك بذلك راع وكفيل؟ قال: نعم الله لك علي بذلك راع وكفيل. 

ولمّا بويع عقكئلا: كتب إلى معاوية: أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني 
وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع فإذا أتاك كتابي فبايع لي وأوفد إلى [في] أشراف أهل 
الشام قبلك . 

فلمًا قدم رسوله على معاوية وقرأ كتابه بعث رجلاً من بني عبس وكتب معه كتاباً إلى الزبير 
ابن العوام وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله الزيير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي 
سفيان سلام عليك أمّا بعد فإني قد بايعت لك أهل الشام قأجابوا واستوثقوا الحلف فدونك 
الكوفة والبصرة لا يسبقتك لها ابن أبى طالب فإنه لا شيء بعد هذين المصرين وقد بايعت 
لسن عبيد امن جندلة فاظهرا الطلت ندع عقمَان وادعوا الثاس إلى :ذلك ولك متكا 
الجدٌ والتشمير أظهركما الله وخذل مناوثكما. 

فلمًا وصل هذا الكتاب إلى الزبير سرّ به وأعلم به طلحة وأقرأه إيّاه فلم يشكّا في النصح 
لهما من قبل معاوية وأجمعا عند ذلك على خلاف علي . 

قال: وجاء الزبير وطلحة إلى علي غَئلة بعد البيعة له بأيَام فقالا له: يا أمير المؤمنين قد 
رأيت ما كنّا فيه من الجفوة فى ولاية عثمان كلها وعلمت [أن] رأي عثمان كان في بني أميّة 
رتولا لهال التعلاقة من رعدء ثولنا تعفن اعمالف» قال لهماة ارضيا يقس اله لكبا حش 
أرى رأبى واعلما أنّى لا أشرك فى أمانتى إلا من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي ومن قد 
عرفت دخيله . اصرق غنه رقف دكقلهها الناض فايتادناة فى العمرة: ١‏ 

وروي أنّهما طلبا منه أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة فقال: حتى أنظر. ثم لم يولّهما 
فأتياه فاستأذناه للعمرة فقال : «ما العمرة تريدان4 فحلفا له بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعته 
ويناننوما واييما غير العمزة فال لهننا: فاعيذا اليعة لى ثانا فأعاداهاياسة مايكون من 
الأقاق و العو الو قاذة ليماء ١‏ 

فلمًا خرجا من عنده قال لمن كان حاضراً : والله لا ترونها إلا فى فئة يقتتلان فيها . قالوا : 
با أمير المؤمنين فمر برةهما عليك قال: ليقضي الله أمراً كان مقعولاً . 





فلمًا خرجا إلى مكّة لم يلقيا أحداً إلا وقالا له: ليس لعل في أعناقنا بيعة وإِنّما بايعناء 
مكرهين. فبلغ علياً قرلهما فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهما أما والله لقد علمت أنهما 
سيقتلان أنفسهما أخبث مقتل ويأتيان من وردا عليه بأشأم يوم والله ما العمرة يريدان ولقد 
أتياني بوجهي فاجرين ورجعا بوجهي غادرين ناكثين والله لا يلقيانني بعد اليوم إلا في كتيبة 
خشناء يقتلان فيها أنفسهما فبعداً لهما وسحقا!" . 

؟ - وقال ابن الأثير في الكامل : لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله من المهاجرين 
والأنصار وفيهم طلحة والزبير فأتوا علي فقالوا له : لا بدّ للناس من إمام قال : لا حاجة لي في 
أمركم فمن اخترتم رضيت به فقالوا: ما نختار غيرك وتردّدوا إليه مراراً وقالوا له في آخر 
ذلك : إنا لا نعلم أحداً أحقّ به منك لا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول الله . فقال: لا 
تفعلوا فإنّي أكون وزيراً خير من أن أكون أميراًء فقالو!: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك . 
قال: ففي المسجد فإِنْ بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا في المسجد . وكان في بيته وقيل في 
خائط لني عمرو بن مدرك فخرج إلى المسجد وعليه إزار وطاق قميص وعماهة خز ونعلاه 
في يده متوكئا على قوسه فبايعه الناس . 

وكان أوّل من بايعه من التاس طلحة بن عبيد الله فنظر إليه حبيب بن ذؤيب فقال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون أوّل من بدأ بالبيعة من الناس يد شلاء لا يتم هذا الأمر . فبايعه الزّبِير . وقال لهما 
عل : إن أحببتما أن تبايعا لى» وإن أحببتما بايعتكما؟ فقالا : بل نبايعك. وقالا بعد ذلك : 
لا اياي ذالك عفدي شن | نقعكا ورهرها 401 لذ ينعن ١!‏ وهر إلى كه بخد قال طلم نأ ردة 
أشهر. وبايعه الناس [بعدما بايعه طلحة والزّبير]. 

وجاؤا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بايع . قال : لا حتى يبايع الناس والله ما عليك مني 
بأس . فقال : خلّوا سبيله . وجاؤا بابن عمر فقالوا : بايع . فقال: لا حتّى يبايع الناس. قال : 
ائتني بكفيل . قال : لا أرى كفيلاً . قال الأشتر دعني أضرب عنقه : قال : دعوه أنا كفيله . إِنْك 
ها اعلمت لنت الخلق جغيرا وكسرا: 

وبايعت الأنصار إلا نفرأ يسيراً منهم حسّان بن ثابت وكعب بن مالك وسلمة بن مخلد وأبو 
سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن يشير وزيد بن ثابت وكعب بن مالك ورافع بن 
خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وكانوا عثمانية . 

فأمًا النعمان بن بشير فإنه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعت وقميص عثمان الذي 
قتل فيه وهرب به فلحق بالشام فكان معاوية يعلّق قميص عثمان وفيه الأصابع فإذا رأوا ذلك 
أهل الشام ازدادوا غيظاً وجدّوا في أمرهم . 
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وروي أنهم لما أتوا عليَاً ليبايعوه قال: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه 
وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول ققالوا : ننشدك الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة ألا تخاف الله . فقال: قد أجبتكم واعلموا أني إن أجبتكم أركب 
بكم ما أعلم فإن تركتموني فإِنْما أنا كأحدكم إلا أني من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه. ثم 
افترقوا على ذلك واتعدوا الغد. 

فلمًا أصبحوا يوم البيعة وهو يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على غئ؛ فصعد 
المنبر وقال: أيّها الناس عن ملأ وإذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم وقد 
افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم ألا وإنّه ليس لي 
دونكم إلا مفاتيح مالكم معي وليس لي أن آخذ درهماً دونكم فإن شئتم قعدت لكم وإلآ فلا 
أخذ على أحد فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس فقال: اللهم اشهد. 

وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة وأوّل خطبه 
خطبها علي ظئْة حين استخلف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

ِنْ الله أنزل كتاباً هادياً بِيّن فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشرء الفرايض 
[الفرائض] أذّوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة. 

إن الله حرّم حرمات غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحُرم كلها وشدّ بالإخلاص 
والتوحيد حقوق المسلمين فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقّ [و] لا يحل 
أذى امرئ مسلم إلا بما يجب» بادروا أمر العامة وخاصّة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم 
وإنّما خلفكم الساعة تحدوكم تَخْمّفوا تلحقوا فَإِنْما ينتظر الناس بآخ ركم اتقوا الله عباد الله في 
عباده وبلاده إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا الله ولا تعصوه فإذا رأيتم الخير 
فخذوه وإذا رأيتم الشّر فدعوه"' . 

“"' - شأ:ةروت الخاضة والعامّة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وذكر ذلك أبو عبيدة 
معمر بن المثنى وغيره ممن لا يتهمه خصوم الشيعة في روايته أن أمير المؤمنين قال في أوّل 
خطبة خطبها بعد بيعة الناس له على الأمر وذلك بعد قتل عثمان بن عفان : 

أما بعد فلا يرعينٌ مرع إلأ على نفسه شغل من الجنة والنّار أمامه ساع مجتهد وطالب يرجو 
ومقصر في النار ثلاثة واثنان ملك طار بجناحيه ونب أخذ الله بيديه لا سادس هلك من ادّعى 
وردي من اقتحم . اليمين والشمال مضلة والوسطى الجادّة منهج عليه باقي الكتاب والسئّة 
وآثار النبوة إن الله تعالى داوى هذه الأمّة بدواءين : السوط والسيف لا هوادة عند الإمام فيهما 
فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا فيها بينكم والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته للحقّ هلك . 

قد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها معذورين أما إني لو أشاء أن أقول: لقلت عفا الله عب 
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سلف. سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ويله [وَيْحَه #خ» ] لو قصّ جناحاء 
وقطع رأسه كان خيراً له. 

انظروا فإن أنكرتم فأنكروا وإن عرفتم فبادروا [فآزرُوا «خ» ] حق وباطل ولكل أهل ولثن 
أمر الباطل فلقديماً قل ولئن قلّ الحقّ فلربّما ولعلٌ وقل ما أدبر شيء فأقبل ولئن رجعت إليكم 
أموركم [نفوسكم "خ» ] إنكم لسعداء وإِني لأخشى أن تكونوا في فترة وما على إلا الاجتهاد. 

ألا وإِنْ أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلم الناس كباراً . 

ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا وبقول صادق أخذنا [من قول 
صادق سمعنا «خ4]ء فإن تتّبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا. 

معنا راية الح من تبعها لحق ومن تأر عنها غرق ألا وبنا نُذْرك ترة كل مؤمن وبئا تخلع 
ربقة الذلّ من أعناقكم وبنا فتح الله لا بكم وبنا يختم لا بكم(" , 

: - أقول: وفي النهج هكذا : شغل من الجنة والنار أما مه ساع سريع نجا وطالب بطيء 
رجا ومقصر في الثّار هوى اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة عليها بافي 
الكتاب وآثار النبوة ومنها منفذ السئّة وإليها مصير العاقبة هلك من ادعى وخاب من افترى من 
أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره لا يهلك على 
التقوى سِنحٌ أصل ولا يظمأ عليها زرع [حرث «خ خ»] قوم. فاستتروا ببيُوتكم وأصلحوا ذات 
بينكم والتوبة من ورائكم فلا يحمد حامد إلا ربّه ولا يلم لائم إلا نفسه”". 

© - روى ابن أ بي الحديد عن الجاحظ من كتاب البيان والتبيين عن أ بي عبيذة معمر بن 
المثنى قال: أوّل خطبة خخطبها أمير المؤمنين علي د بالمدينة في خلافته حمد الله وأثنى 

عليه وصلى على النبيّ وَيه ثم قال: «ألا لا يرعينٌَ». 

وساق الخطبة كما مر إلى قوله #وما علينا إلا الاجتهاد؛ [ثْمَ م ]قال: قال الجاحظ : وقال أبو 
عبيدة : وزاد فيها في رواية جعفر بن محمّد عن ابائه نفيك : ألا إن أبوار عترثي : 

إلى قوله: اوبنا يختم لا بكم». 

قال ابن أبي الحديد : قوله : ١لا‏ يرعينّ» أي لا يبقينَ [يقال : ] أرعيت عليه أي أبقيت يقول : 
من أبقى على الناس فإنّما أبقى على نفسه . و«الهوادة»: الرفق والصلح وأصله اللين والسهولة: 
والتهويد: المشي رويداً» وآزرت زيداً : أعنته» والترة: الوترء والربقة : الحبل يجعل في عنق 
الشاة. وردي: هلك من الردى كقولك : عمي من الععمى 1[وشجي من الشجى]. 

وقوله: :شغل من الجنّة والنار أمامه» يريد به أن من كانت هاتان الداران أمامه لفى شغل 
عن أمون الدنا إشكان ركيفا : ْ 
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وقوله و ا ا 00 
«ساع مجتهد وطالب راجع ومقضر هالك؛ ثم قال : : ثلاثة أي فهو ثلاثة ة أقسام : وهذا ينظر إلى 
قوله عا 0 أوَيبا الكنب الذين اللا د َمِنْهُم طَالْم لقيو وَمِنْهم مقتصِد 
ع سايق , مت ادن ج20 . 

ثم ذكر القسمين : الرابع والخامس فقال : هما ملك طار بجناحيه ونب أخذ الله بيده. يريد 
ل : قلا سادس» أي لم يبق في المكلفين قسم سادس . 
وقوله : «هلك من ادّعى» يريد هلك من ادّعى وكذب لا بذ من تقدير ذلك لأن الدعوى يعم 
الصدق والكذب وكأنه يقول: هلك من ادّعى الإمامة وردي من أقتحمها وولجها من غير 
استحقاق لأنْ كلامه في هذه الخطبة كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها . 

وقوله : «اليمين والشمال [مضلّة]؛ مثال لأن السالك الطريق المنهج اللاحب ناج والعادل 
عنها يمينا وشمالا معرض للخطر . 

وقوله تَاتيّلة : «كالغراب» يعني في الحرص والجشعء والغراب يقع على الجيفة ويقع 
على التمرة وعلى الحبّة وفي المثل أشجع من غراب وأحرص من غراب. 

وقوله : «ويحه لو قصّ . . .» يريد لو كان قتل أو مات قبل أن يتلبس بالخلافة لكان خيراً 
من أن يعيش ويدخل فيها . 

ثم قال لهم : افكروا في ما قد قلت فإن كان منكراً فأنكروه» وإن كان حم فأعينوا عليه . 

وقوله: #استتروا في بيوتكم» نهي لهم عن العصبيّة والاجتماع والتَحَرّب فقد كان قوم بعد 
قتل عثمان تكلّموا في قتله من شيعة بني أميّة بالمدينة . 

وأمّا قوله: «قد كانت أموره فمراده أمر عثمان وتقديمه في الخلافة عليه. 

ومن الناس من يحمل ذلك على خلافة الشيخين أيضاً ويبعد عندي [أن يكون أراده] لأن 
المدّة قد كانت طالت ولم يبق من يعاتبه ولسنا نمنع من أن يكون في كلامه الكثير من التوجد 
والتألّم لصرف الخلافة بعد وفاة رسول الله وي عنهء وإنما كلامنا الآن في هذه اللنظات 
التي في هذه الخطبة على أنْ قوله : #سبق الرجلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية في أنحرافه 
عنهما . 

وأمّا قوله : «حق وباطل؛ إلى آخر الفصل فمعناه كل أمر إِما حقٌ وإما باطال ولكل واحد 
من هذين أهل ومازال أهل الباطل أكثر من أهل الحقٌ ولئن كان الحقّ قليلاً فريّما كثر ولعله 
يتتصر أهله ثم قال على سبيل التضجر بنفسه «وقل ما أدبر شيء فأقبل» استبعد غلكتلة أن تعود 
دولة قوم بعد زوالها عنهم . 
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ثم قال: «ولئن رجعت إليكم أموركم» أي إن ساعدني الوقت وتمكنت من أن أحكم فيكم 
حكم الله تعالى ورسوله وعادت إليكم يام شبيهة بِأيَام رسول الله هي وسيرة ممائلة لسيرته 
في أصحابه إنكم لسعداء ثم قال: «وإني لأخشى أن تكونوا في فترة» الفترة هي الأزمنة التي 
بين الأنبياء إذا انقطعت الرسل فيها فيقول نايئيزة : إني لأخشى أن لا أتمكن من الحكم بكتاب 
ا ا 5 
والأحكام وكأنه يقي قد كان يعلم أنْ الأمر سيضطرب عليه 

ثم قال: «وما علينا إلا الاجتهاد» يقول 1 أسجر سيب فار من نواد التناء 
بالشريعة وعزل ولاة السوء عن المسلمين فإن تم ما أريده فذاك وإلاً كنت قد أعذرت. 

وأما التتمة المروية عن جعفر بن محمد [ يَزِكنهةٍ ] فواضحة الألفاظ وقوله في آخرها : «وبنا 

بختم لا بكم إشارة إلى المهدي تيت الذي يظهر في آخر الزمان من ولد فاطمة تويكو 10 . 

5 - أقول: روى أبن ميثم > َه تمام الخطبة هكذا : 

الحمد لله أحقّ محمود بالحمدء وأولاه بالمجد؛ إلهأ واحداً صمداً . أقام أركان العرش» 
فأشرق بضوئه شعاع الشمس» خلق فأتقن» وأقام فذلت له وطأة المستمكن . 

واشيه أن لآ إلدالة الله وحَده لاشترتك له واع هذ ان محتدا عندهورسولة: ازسله .التور 
الساطع والضياء المنير» أكرم خلق الله حسباً وأشرفهم نسباً لم يَتَعَلَّقَ عليه مسلم ولا معاهد 
بمظلمة ؛ بل كان يظلم . 

فأمَا بعد فإن أوَل من بَعى على الأرض عناق ابنة آدم [و] كان مجلسها من الأرض جريباً 
وكان لها عشرون أصبعاً وكان لها ظفران كالمتجلين فسلط الله عليها أسداً كالفيل وذثيا 
كالبعير ونسراً كالحمار وكان ذلك في الخلق الأول فقتلها وقد قتل الله الجبابرة على أحسن 
أحوالهم وإن الله أهلك فرعون وهامان وقتل قارون بذنوبهم . 

ألا وإنْ بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم ينوه والذي بعثه بالحق لتبلبلنَ بلبلة 
ولتغربلنَ غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنَ سابقون كانوا قضرواء 
وليقصرنٌ سابقون كانوا سبقواء والله ما كدمت وشمةء ولا كذبت كذبة» ولقد نبئت بهذا اليوم 
وهذا المقام. ألا وإنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقححمت بهم في 
النار فهم فيها كالحون. 

ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تأوّداً حتّى إذا جاؤا ظلاً ظليلاً 
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. 

ألا وقد سبقني إلى هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن ليست له منه توبة - إلا نب مبعوث ولا 
نب بعد محمّد 85 - أشفى منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم . 
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أيّها الناس كتاب الله وسئة نبيه عنقت لا يرعى مرع إلآ على نفسهء من الجنّة والتار أمامه. 
ساع نجا وطالب يرجو ومقصّر في الثار ولكل أهل . 

ولئن أمر الباطل فقديماً فعل ولثن قل الحق لريّما ولعلٌ ولقلّما أدبر شيء فأقبل» ولئن 
رد أمركم عليكم إِنْكم لسعداء وما علينا إلا الجهد. 

قد كانت أمور مضت ملْتُمُ فيها ميلة كتتم عندي فيها غير محمودي الرأي ولو أشاء أن أقول 
لقلت عفا الله عمًا سلف . سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همّه بطنه ويله لو قصّ جناحاه 
وقطع رأسه كان خيراً له شغل من الجنّة والنار أمامه. 

ساع مجتهد وطالب يرجو ومقصّر في النار - ثلاثة وإثنان: خمسة ليس فيهم سادس - [و] 
ملك طار بجناحيه ونب أخذ الله بضبعيهء هلك من ادّعى وخاب من افترى . 

اليمين والشمال مضلة ووسط الطريق المنهجء عليه باقي الكتاب وآثار النبوّة. 

ألا وإنّ الله قد جعل أدب هذه الأمّة بالسّوط والسيف ليس عند إمام فيهم هوادة! ! فاستتروا 
بييوتكم وأصلحوا ذات بينكم والتوبة من ورائكم من مدى صفحته للحقّ هلك . 

ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فهو مردود عليهم في 
بيت مالهم ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في البلدان فإنه إن لم يسعه الحق فالباطل أضيق 
عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك(" . 

انو م الوه عي م و ار و 
الصحابة بعد قتل عثمان في مسجد رسول الله ين في أمر الإمامة أشار أبو الهيثم بن التَيهان 
ورفاعة بن رافع ومالك بن العجلان وأبو أيُوب الأنصاري وعمّار بن ياسر بعلي 2كئ: 
إذكزوا اتحملة وسا بقع وجها ذم زعزا بئة .فا جابوم الثاني إليه عقام كز واحد متهم خشي] يزكر 
فضل علي غك فمنهم من فضله على أهل عصره خاضة ومنهم من فضّله على المسلمين 
كلهم كاقة. 

ثم بويع وصعد المنبر في أليوم الثاني من يوم البيعة وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقين 
من ذي الححّة فحمد الله وأثنى عليه وذكر محمّداً فصلى عليه : ثم ذكر نعمة الله على أهل 
الإسلام ثم ذكر الدنيا فرّهدهم فيها وذكر الآخرة فرغبهم إليها ثم قال: 

أمَا بعد فإنه لما قبض رسول الله يقي استخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر 
فعمل بطريقه ثم جعلها شورى بين سنّة فأفضى الأمر منهم إلى عثمان فعمل ما أنكرتم وعرقتم 
ثم حصر وقتل ثم جتتموني فطلبتم إليَ وإنما أنا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عليكم وقد فتح 
الله الباب بينكم وبين أهل القبلة فأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ولا يحمل هذا الأمر إلا 
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أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر وإني حاملكم على مَنْهّح نبيكم ويه ومنفذ فيكم ما 
أمرت به إن استقمتم لي والله المستعان. 

ألا إن موضعي من رسول الله يَيهِ بعد وفاته كموضعي عنه أَيّامٍ حياته؛ فامضوا لما 
ال في أمر حتّى نبينه لكم فإن لنا عن كل أمر منكر 
تتكرونه عذرا. ألا وإنّ الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارهاً للولاية على أمّة 
محمد ع2ة حتى اجتمع ر رأيكم على ذلك لأني سمعت رسول الله عيقة يقول: «أيّما والٍ 
ل ل ا ا 00 
بعدله وإن كان جائراً انتقض به الصّراط حتى تتزايل مفاصله ثم يهوي إلى النار فيكون أوّل ما 
بتقيها به به أنفه وحر وجهه ولكني لما اجتمع رأيكم لما يسعني ترككم. 

ثم التفت تي يميناً وشمالاً فقال: : ألا لا يقولنَ رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا 
فَاتّحْذوا العقار وفبّروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتّهذوا الوصائف الروقة فصار ذلك 
عليهم عاراً وشناراً إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون 
فيتقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. 

الأراتها وخلسن العهاتعرين والأتضارمن انان ركوق)ة وقويرق |3 النفل له 
على من سواه لصحبته فإنَ له الفضل التيّر غداً عند الله وثوابه وأجره على الله . 

وأيّما رجل استجاب لله وللرسول فصدّق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب 
حقوق الإسلام وحدوده. 

م سي عه او و ا ا ا 
عند الله غداً أ حسن الجزاء وأفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتّقين أجراً [جزاءاً «خ»] ولا 
ثواباً وما عند الله خير للأبرار. 

وإذا كان غداً إن شاء الله فاغدوا علينا فإنَ عندنا مالا نقسمه فيكم ولا يتخلّفن أحد منكم 
عربي ولا عجمي كان من أهل العطاء أو لم يكن إل حضر إذا كان مسلماً حرا أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم . ثم نزل. 

قال أبو جعفر : وكان هذا أوْل ما أنكروه من كلامه 232 وأورثهم الضَعْن عليه وكرهوا 
عطاءه وقسمه بالسوية . فلمًا كان من الغد غدا وغدا الناس لقبض المال فقال لعبيد الله بن أبي 
رافع كاتبه : ابدأ بالمهاجرين فنادهم وأعط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانير ثم ثنّ بالأنصار 
فافعل معهم مثل ذلك ومن يحضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سهل بن حنيف : يا أمير المؤمنين هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم . فقال : نعطيه 
كما نعطيك فأعطى كلّ واحد منهما ثلاثة دنائير ولم يفضل أحدأً على أحد. 

وتخلف عن هذا القسم يومئذٍ طلحة والزبير وعبدالله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن 
الحكم ورجال من قريش وغيرها . 
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قال: وسمع عبيد الله بن أبي رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان وسعيداً : ما 
خفي علينا أمس من كلام على ما يريد! فقال سعيد بن العاص - والتفت إلى زيد بن ثابت - : 
إِيّاك أعني واسمعي يا جارة فقال ابن أبي رافع لسعيد وابن الزبير: إن الله يقول في كتابه : 
«رَننَ هدم ينين كَرِمُنَ 14" . 

ثم إِنْ ابن أبي رافع أخبر علياً غلكئي: بذلك فماك : والله إن بقيت وسلمت لهم لأقيمئهم على 
المحجة البيضاء والطريق الواذ ضح قاتل الله ابن العاص لقد عرف من كلامي ونظري إليه أمس 
أني أريده وأصحابه ممن هلك فيمن هلك . 

قال : فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة فجلسا ناحية عن علي ظكئ: 
ثم طلع مروان وسعيد وعبدالله بن الزبير فجلسوا إليهما ثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم 
فتحدّئوا نجي ساعة ثم قام الوليد بن عقبة فجاء إلى علي سك فقال : يا أبا الحسن إنك قد وترتنا 
جميعاً أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبراً وخذلت أخي يوم الدار بالأمس وأمًا سعيد فقتلت أباهيوم 
بدر في الحرب وكان ثور قريش وأمًا مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمُّه إليه ونحن إخوتك 
ونظراؤك من بني عبد مناف ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في أيّام 
عثمان وأن تقتل قتلته وإنا إن خفناك تركتنا والتحقنا بالشام . 

فقال تكئل2: أما ما ذكرتم من وتري إيَاكم فالحقٌ وتركم . 

أما له اا ّ م ا 

الم أذ ارقي 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدّثهم وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلاف. 

فلمًا ظهر ذلك من أمرهم قال عمّار بن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من 
إخوانكم فإنه قد بلغنا عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف والطعن على إمامهم وقد دخل 
أهل الجفاء بينهم وبين الزيير والأعسر العاق يعني طلحة. 

فقام أبو الهيثم وعمّار وأبو أيُوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم فدخلوا على على تَككلة 
فقالوا: يا أمير المؤمنين انظر في أمرك وعاتب قومك هذا الحى من قريش فإنهم قد نقضوا 
عهدك وأخلفوا وعدك وقد دعونا في السر إلى رفضك هداك الله لرشدك؛ وذاك لأنهم كرهوا 
الأسوة؛ وفقدوا الأثرة» ولمَا آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا واستشاروا عدوّك وعظموه 

وأظهررا لجيه عا وس رو م 1 


1( سورة الزخرف» الآية: 2 . 





أمَا بعد فإنا نحمد الله ربّنا وإلهنا ووليّنا وول العم علينا الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة 
وباطنة امتناناً منه بغير حول منّا ولا قوّة ليبلونا أنشكر أم نكفر» فمن شكر زاده ومن كفر عذَّبه 
لب ب # لم ي ج01 

يي وسيرته فيا ا يجهل ذلك إل جاهل عائد 
ع الع فتك وال الله بعال : «يتأيًا لاس إِنّا سلف ين دك دَق جلي سمو وَقالَ نارفا 
إن أكرمك عند أله أت ه20 . 

ثم صاح بأعلا صوته : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. 
ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار أتمنون على الله ورسوله بإسلامكم بل الله يمنّ عليكم 
أن هداكم للويمان إن كنتم صادقين . ثم قال: أنا أبو الحسن - وكان يقولها إذا غضب - ثم 
قال: ألا إِنَ هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم 
ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له فلا تغرّنكم فقد حذّرتموها واستتموا : نعم الله عليكم 
بالصبر لأنفسكم على طاعة الله والذلٌ لحكمه جل ثناؤه. 

فأمًا هذا المئْء ا ا ل ل ار للد ار 
الله المسلمون وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا وعهد نبيّئا به بين أظهرنا فمن لم يرض به 
ليحك كن جا قإذا المل مظاعة ١‏ 3ه لتساك بستكم الله لا وعدي عله 

ثم نزل عن المنبر فصلَّى ركعتين ثم بعث بعمّار بن ياسر وعبد الرحمان بن حَسْل القرشيّ 
إلى طلحة والزبير وهما في ناحية المسجد فأتياهما فدعواهما فقاما حتى جلسا إليه غئلة 
فقال لهما : نشدتكما الله هل جئتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأنا كاره لها؟ قالا: نعم 
فقال: غير مجبرين ولا مقسورين فأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما؟ قالا : نعم قال : 
فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ قالا : أعطيئاك بيعتنا على أن لا تقضي في الأمور ولا تقطعها 
دوننا وأن تستشيرنا في كل أمر ولا تستبدذ بذلك علينا ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت 
فأنت تقسم القسم وتقطع الأمر وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا!! 

فقال: لقد نقمتما يسيراً وأرجأتما كثيراً فاستغفرا الله يغفر لكما ألا تخبراننى أدفعتكما عن 
حق وجب لكما فظلمتكما إِيَاه؟ قالا: معاذ الله. قال: فهل استأئرت من هذا المال لنفسى 
بشيء؟ قالا : معاذالله . قال: أفوقع حكم أو حق لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ 
قالا: معاذالله. قال: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ قالا: خلافك عمر بن 
الخظاب في القسم إنك جعلت حقّنا في القسم كحق غيرنا وسوّيت بيتنا وبين من لا يمائلنا 
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فيما أفاء الله تعالى بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا وظهرت عليه دعوتنا 
وأخذتاة قسراً وقهراً فم لا يرئ الاسلام إل كرها . 

فقال تإئلزة : أمّا ما ذكرتموه من الاستشارة بكما فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة 
زلكنكم دعوتموثي إليها ب د الي الج 
نظرت في كتاب الله وسنّة رسوله فأمضيت ما دلأني عليه واتّبعته ولم أ حتج إلى رأيكما فيه ولا 
رأي غيركما ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه» ولا في السنة برهانه واحتيج يج إلى المشاورة 
فيه لشاورتكما فيه . 

وأمًا القسم والأسوة فإنْ ذلك أمر لم أحكم فيه بادئ نل لوحك آنا وانعها رسول 
الله نيه يحكم بذلك وكتاب الله ناطق به» وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأمَا قولكما : جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواءً بيننا وبين غيرناء فقديماً سبق 
إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضّلهم رسول الله مده في القسم وآثرهم 
بالسبق والله سبحانه موف السّابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم وليس لكما والله عندي ولا 
لغيركما إلا هذا أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإيّاكم الصبر . ثم قال: رحم الله 
أمرأ رأى حمّاً فأعان عليه ورأى جوراً فردّه وكان عوئاً للحقّ على من خالفه . 

قال ابن أبي الحديد : فإن قلت فإن أبا بكر قسم بالسواء ولم ينكروا ذلك كما أنكروه أيَام 
أمير المؤمنين ظكئلة ؟ قلت إن عي اي ا 0 
الخلافة ونفّل قوماً على قوم ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى وطالت أيّامِ عمر واشربت 
قلوبهم حبّ المال وكثرة العطاءء وأمّا الذين أهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة فلما ولي 
عتنان [جرى: الامر على ما كان عمر يجريه فازداد وثرق العوام بذلك» ومة القن امراش 
عليه فراقه فلمًا ولي أمير المؤمنين تاكئة أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيَام رسول 
الله يَننقية وقد نسي ذلك ورّفض وتخلل بين الزمانين اثنان وعشرون سنة فشى ذلك عليهم 
واكروة واكيروه حت عدكاها ويف وله مهن لقي 

لمعيه ون جو هينه . أو كنت كارهاً قبل دعوتكم 

تحقّق الشرائط . والمراد بالوالي الوالي بخ بغير الاستحقاق. والعامل بغير أمر الله فيها. 
ا التعليل للكراط علا لقثر العمل بأمر الله فيها. وعلى [الوجه] الثاني 
التعليل لعدم التعرّض قبل تحقّق الشرائط لأنها تكون حينئذ ولاية جور أيضاً . 

وقال الجوهري: راقني الشيء: أعجبني ومنه قولهم: غلمان روقة وجوار روقة أي 
ححسان . ولعل مول القول مسدوقه أو هر «خرمناة وقوه : #يقولون» تأكيد للقول أوّلاً . 
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سبلب ب بيب ب ب بيب بي بي ات 

وقال الجوهري: الطاق: ضرب من الثياب. وقال: القطر: ضرب من البرود يقال لها : 
القطرية . 

م - وروى ابن أبي الحديد أيضاً عن الطبري وغيره أن الناس غشّوه وتكائروا عليه يطلبون 
مبايعته وهو يأبى ذلك ويقول: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون ن أمراً له وجوه وألوان لا 
تثبت عليه العقول ولا تقوم له القلوب. 

قالوا [له] ننشدك الله ألا ترى الفتنة؟ ألا ترى إلى ما حدث في الإسلام؟ ألا تخاف الله؟ 
يي سردن اح ركم بسو 0 
فإنما أنا كأحدكم بل أنا أسمعكم وأطوعكم لمن وَليتموه أمركم فقالوا: ما نحن بمفارقيك 
حتّى نبايعك قال م 0517 
ل ال لا 
فبايعوه [و] فيهم طلحة والزبير. 

قال: وروى أبو عثمان الجاحظ قال : أرسل طلحة والزبير إلى على ث1 قبل خروجهما 
إلى مكة مع محمّد بن طلحة وقالا: لا تقل لهيا أمير المؤمنين وقل له: يا أبا الحسن لقد فال 
فيك رأينا وخاب ظننا أصلحنا لك الأمر ووظدنا لك الإمرة وأجلبنا على عثمان حتى قتل فلمًا 
طلبك الناس لأمرهم جئناك وأسرعنا إليك وبايعناك وقدنا إليك أعناق العرب ووطئ 
المهاجرون والأنصار أعقابنا فى بيعتك حتى إذا ملكت عنانك استبددت برأيك عنّا ورفضتنا 
رفض التريكة وملكتث أمرك الأشتر وحكيم بن - جبلة وغيرهما من الأعراب ونرّاع الأمصار 
فكنًا فيما رجوناه منك كما قال الأوّل : 

فَكْنْتَ كَمُهُريق الذي في سقائه لرفراق الوق زائحة باد 

فلما جاءه محمد بن طلحة وأبلغه ذلك قال خَكنل : اذهب إليهما فقل لهما: فما الذي 
يرضيكما فذهب وجاء وقال: إِنْهما يقولان: ولّ أحدنا البصرة والآخر الكوفة فقال: والله 
ني لا آمنهما وهما عندي بالمدينة فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين ين اذهب إليهما فقل : أيها 
الشيخان احذرا من الله ونبيّه على أمته ولا تبغيا المسلمين غائلةٌ وكيداً وقد سمعتما قول الله 
ٍ ينك ألدّارٌ الْأَجْرَهٌ يَجْمنها لين ل ريدن علوا في الْأَرضٍ ولا 4 واأملقبة مقن 374 , 

فقام محمد بن طلحة فأتاهما ولم يعد إليهء وتأتحرا عنه أيّاماً ثم جاءاه فاستأذناه في 
الخروج إلى مكة للعمرة فأذن لهما بعد أن أحلفهما أن لا ينقضا بيعته ولا يغدرا به ولا يشما 
عصا المسلمين ولا يوقعا الفرقة بينهم وأن يعودا بعد العمرة إلى بيوتهما بالمدينة فحلفا على 
ذلك كله ثم خرجا ففعلا ما فعلا . 
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قال: ولمًا خرجا قال على نَكءْة: لأصحابه : والله ما يريدان العمرة وإنما يريدان الغدرة 
#نمن نكت نْب فَإِنّم ل تن رتت انف بتاعي نه وي 1 1711 

اف أنه لما بايع الناس علياً أتى الزبير فاستأذن عليه قال أبو حبيبة مولى 
الزبير فأعلمته به فسلّ السيف ووضعه تحت فراشه وقال: ائذن له فأذنت له فدخل فسلم وهو 
واقف ثم خرج فقال الزبير لقد دخل لأمر ما قضاه قم مقامه وانظر هل ترى من السّيف شيئاً؟ 
فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف فأخبرته فقال ذاك7' . 

8 - ما؛ أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت عن أحمد بن [محمّد بن] عقّدة قال: حدّثنا 
الحسن بن صالح من كتابه في ربيع الأوّل سنة ثمان وسبعين وأحمد بن يحيى عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكري يم؛ عن القاسم بن أحمد عن أبي 50 

وقال ابن عقدة : وحدثناه القاسم , بن الحسن الحسيني عن أبي الصلت عن علي بن عبد الله 
بن النعجة عن أبي سهيل بن مالك عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: لما ولي على بن أبي 
طالب عقي أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون والأنصار وجماعة الناس لم يتخلف عنه من 
أهل الفضل إلآ نفر يسير خذلوا وبايع الناس. 

وكان عثمان قد عوّد قريشاً والصحابة كلهم وصبّت عليهم الدنيا صبَا وآثر بعضهم على 
بعض وحص أهل بيته من بني أميّة وجعل لهم البلاد وخحوّلهم العباد فأظهروا : فى الأرض فساداً 
وحمل أهل الجاهلية والمؤلّفة قلوبهم على رقاب الناس حتّى غلبوه ار لكر اتابن م 
ال لتو روا ا ل 0 
انتهى إلى أن ضرب بعضاً ونفى بعضاً وحرم بعضاً فرأى أصحاب رسول الله وي أن يدفعوه 
وقالوا : إِنْما بايعناء على كتاب الله وسئة نبيّه ين والعمل بهما فحيث لم يفعل ذلك لم تكن 
له عليهم طاعة . فافترق الناس في أمره على نخاذل وقاتل فأمًا من قاتل فرأى أنه حيث خالف 
الكتاب والسنّة واستائر و أن جهاده جهاد. 


اك يستحق الخذلان ولم يستوجب النصرة ة بترك أمر الله حتى قتل 
واجتمعوا على على بن أ بي طالب فبايعوه فقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على 
النبن وآله ثمّ قال : 


أما بعد فإِنّي قد كنت كارهاً لهذه الولاية يعلم الله فى سماواته وفوق عرشه على أمّة 
محمد وَل حتى اجتمعتم على ذلك فدخلت فيه وذلك أي سمعت رسول الله وَل يقول : 
أيَما وال ولي أمر مني من بعدي أقيم يوم القيامة على حذّ الصراط ونشرت الملائكة صحيفته 
فإن نجا فِعَذْلِهِ وإن جار انتقض به الصراط انتقاضة تزيل ما بين مفاصله حتى يكون بين كل 
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عضو وعضو من أعضائه مسيرة مائة عام يخرق به الصراط فأول ما يلقى به الثار أئفه وحر 
وجهه ولكتي لما اجتمعتم على نظرت فلم يسعني ركم حيث اجتمعتم أقول ما سمعتم 
وأستغفر الله لي ولكم . 

فقام إليه الناس فبايعوه فأوّل من قام فبايعه طلحة والزبير ثم قام المهاجرون والأنصار 
وسائر الناس حتى بايعه الناس وكان الذي يأخذ عليهم الببعة عمّار بن ياسر وأبو الهيثم بن 
الْتَيهان وهما يقولان : نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله 5+ ثنة وإن لم نف لكم فلا طاعة لنا 
عليكم ولا بيعة في أعناقكم والقرآن إماعنا وإمامكم . 

ثم التفت علي ظِدُ عن يمينه وعن شماله وهو على المنبر وهو يقول : ألا لا يقولنَ رجال 
منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فانََخْذْوا العقار فجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا 
الوصائف الروقة - فصار ذلك عليهم عاراً وشنارآ إن لم يغفر لهم الغفار - إذ مُنِعُوا ما كانوا 
فيه وصبّروا إلى حقوقهم التي يعلمون يقولون حرمنا ابن أبي طالب وظلمنا حقوقنا ونستعين 
بالله ونستغفره . 

وأمًا من كان له فضل وسابقة منكم فإنما أجره فيه على الله فمن استجاب لله ولرسوله ودخل 
في ديتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده فأنتم أيّها الناس 
عباد الله المسلمون والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية وليس لأحد على أحد فضل إلا 
بالتقوى وللمتقين عند الله خير الجزاء وأفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتّقين جزاءاً وما 
عند الله خير للأبرار. 

[و] إذا كان غداً فاغدوا فإنَّ عندنا مالا اجتمع فلا يتَخْلّفن أحد كان في عطاء أو لم يكن إذا 
كان مُسلماً حرأ أحضروا رحمكم الله . 

فاجتمعوا من الغد ولم يتخلف عنه أحد فقسم بينهم ثلاثة دنائير لكل إنسان الشريف 
والوضيع والأحمر والأسود ولم يفضل أحداً؛ ولم يتخلف عنه أحد إلا هؤلاء الرهط : طلحة 
والزيير وعبدالله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وناس معهم. 

فسمع عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي بن أبي طالب شتلك عبد الله بن الزبير وهو 
يقول للزبير وطلحة وسعيد بن العاص لقد التفت إلى زيد بن ثابت فقلت له: إياك أعني 
0 . فقال له عبيد ألله : يا سعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير إن الله يقول في 

به : لولحم ِنْحقّ كرهر 06 قال عبيد الله : فأخبرت علياً فقال: لئن سلمت لأحملئهم 

ا 

قال مالك بن أوس : وكان على بن أبي طالب تَقكتلادٌ أكثر ما يسكن القئاة فبينا نحن في 
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المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة فجلسا ناحية عن على َكاذ ثم طلع مروان وسعيد 
وعبدالله بن الزبير والمسور بن مخرمة فجلسوا . 

وكان على م8 جعل عمّار بن ياسر على الخيل فقال لأبي الهيثم بن التيهان ولخالد بن 
زيد أبي أيُوبٍ ولأبي حيّة ولرفاعة بن رافع في رجال من أصحاب رسول الله مِة : قوموا إلى 
هؤلاء القوم فإنّه بلغنا عنهم ما نكره من خلاف أمير المؤمنين إمامهم والطعن عليه وقد دخل 
معهم قوم من أهل الجفاء والعداوة فإنهم سيحملونهم على ما ليس من رأيهم فقال: فقاموا 
وقمنا معهم حتَّى جلسوا إليهم فتكلّم أبو الهيثم بن التّيهان فقال: إِنّ لكم لقدماً في الإسلام 
وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين تََندُ وقد بلغنا عنكم طعن وسخط لأمير المؤمنين فإن يكن 
أمر لكما خاصّة فعاتبا أبن عمتكما وإمامكما وإن كان نصيحة للمسلمين فلا تؤخَراه عنه ونحن 
عون لكما فقد علمتما أنّ بني أميّة لن تنصحكما أبداً وقد عرفتما - وقال أحمد عرفتم - 
عداوتهم لكما وقد شركتما في دم عثمان ومالأتما. 

ا ا ا 4 ال اك اي 
واحد منكم خطبة. فتكلم عمّار بن ياسر كآنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على التبي 25 
وقال: أنتما صاحبا رسول الله 5ه وقد أعطيتما إمامكما الطاعة والمناصحة والعهد 
ا ا يوحي يا ا وو ا ل 
الله - إماماً ففيم السخط والغضب على على بن أبي طالب تَيلة؟ فغضب الرجال للحق 
انصرا نصركما الله . 

فتكلم عبد الله بن الزبير فقال: لقد تهذرت يا أبا اليقظان فقال له عمّار: ما لك تتعلّق في 
مثل هذا يا أعبس ثم أمر به فأخرج فقام الزبير فقال: عجلت يا أبا اليقظان على ابن أخيك 
رحمك الله فقال عمّار: يا أبا عبد الله أنشدك الله أن تسمع قول من رأيت فإنكم معشر 
المهاجرين لم يهلك من هلك منكم حتى استدخل في أمره المؤلفة قلوبهم فقال الزبير: معاذ 
الله أن نسمع منهم فقال عمار: والله يا أبا عبد الله لو لم يبق أحد إل خالف على بن أبي 
طالب تَلكنَةٌ لما خالفته ولا زالت يدي مع يده وذلك لأنّْ علياً لم يزل مع الحقّ منذ مبعث الله 
نبيه 8 فإني أشهد أنه لا ينبغي لأحد أن يفضّل عليه أحداً . 

فاجتمع عمّار بن ياسر وأبوالهيثم ورفاعة وأبو أيَوبٍ وسهل بن حنيف فتشاوروا أن يركبوا 
الود مير ا وو و ل ب 0 
إظهار الشكوى والتعظيم لقتل عثمان وقال له أبوالهيثم ولسام يسم كي 
فركب بغلة رسول الله م5 ودخل المدينة وصعد المنبر فحمد الله وأثنى جتمع أهل 
الخير والفضل من الصحابة والمهاجرين فقالوا لعل تكة إِنَهم قد كرهوا اه وطلبوأ 
الأثرة وسخطوا لذلك. 


كا بحار الأنوار/ج!!ا 





فقال علي ظكئة: ليس لأحد فضل في هذا المال هذا كتاب الله بيننا وبينكم ونبيكم 
محمد يِه وسيرته ثم صاح بأعلى صوته يا معشر الأنصار أتمنون علي بإسلامكم بل لله 
ورسوله المن عليكم إن كنتم صادقين - وقال أحمد: [أتمئون على الله بإسلامكم] - أنا أبو 
الحسن القرم . 

ونزل عن المنبر وجلس ناحية المسجد وبعث إلى طلحة والزبير فدعاهما ثم قال لهما: ألم 
تأتياني وتبايعاني طائعين غير مكرهين فما أنكرتم أجور في حكم أو استئثار في فيء؟ قالا : 
لا. قال: أو فى أمر دعوتمانى إليه من أمر المسلمين فقصرت عنه؟ قالا : معاذ الله . قال: فما 
الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم 
وانتقاصنا حقنا من الفيء جعلت حظنا في الإسلام كحظ غيرنا فيما أفاء الله علينا بسيوفنا ممن 
هو لنا فيء فسّويت بيننا وبينهم . 

فقال عليّ تكو : اذ ار الله إثى أعهدك واههد من عفن عليهما انا ما كرتا من 
الاستئثار فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولا لي فيها محبّة ولكنكم دعوتموني إليها 
وحملتموني عليها فكرهت خلا فكم فلمًا أفضت إليَ نظرت إلى كتاب الله وما وضع وأمر فيه 
بالحكم وقسم وسنّ رسول الله وَتةِ فأمضيته ولم أحتج فيه إلى رأيكما ودخولكما معي ولا 
غيركما ولم يقع أمر جهلته فأتقوى فيه برأيكما ومشورتكما ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا 
عن غير كما إذا لم يككن في كتاب الله ولا في سنةَ نبينا ييه فأمًا ما كان فلا يحتاج إلى أحد . 

وأمًا ما ذكرتما من أمر الأسوة فَإنْ ذلك أمر لم أحكم أنا فيهء ووجدت أنا وأنتما قد جاء به 
محمد وَيةِ من كتاب الله فلم أحتج فيه إليكما قد فرغ من قسمه كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأما قولكما جعلتنا فيه كمن ضريناه بأسيافنا وأفاء الله علينا وقد سبق رجال رجالاً فلم 
يضرّهم ولم يستأثرهم عليهم من سبقهم لم يضرّهم حين استجابوا لربهم والله ما لكم ولا 
لغيركم إلا ذلك ألهمنا الله وإيّاكم الصبر عليه . فذهب عبد الله بن الزبير يتكلّم فأمر به فوجئت 
عنقه وأخرج من المسجد فخرج وهو يصيح ويقول: اردد إليه بيعته . 

فقال علي ظَِئْلة: لست مخرجكما من أمر دخلتما فيه ولا مدخلكما في أمر خرجتما منه. 
فقاما عنه وقالا : أما إِنْه ليس عندنا أمر إلآ الوفاء قال: فقال 26: رحم الله عبداً رأى حم 
فأعان عليه أو رأى جوراً فردّه وكان عوناً للحىّ على من خبالقه7' , 

بيان: يخرق به الصّراط أي من الأعوام التي يخرق بها الصراط أي يقطع بها. 

وفي النهاية: «قناة»: واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. وقال في حديث 


.187٠ أمالي الطوسي؛. ص /االا مجلس 44 م‎ )١( 


-١‏ باب / باب بيعة أمير المؤمنين نكثغة وما جرى بمعدها... تبن 





على مَقِتئ : «أنا أبو حسن القرم أي المقدم في الرأي» والقرم فحل الإبل أي أنا فيهم بمنزلة 
الفحل في الإبل . 

قال الخطابي : وأكثر الروايات «القوم» بالواو ولا معنى له وإنما هو بالراء أي المقدّم في 

: الكافية لإبطال توبة الخاطئة عن الحسين بن عيسى عن زيد عن أبيه قال‎ - 18-٠ 
حدثنا أبو ميمونة عن أبي بشير العائذي قال: كنت بالمديتة حين قتل عثمان فاجتمع‎ 
المهاجرون فيهم طلحة والزبير فأتوا عليا ك2 فقالوا : يا أبا الحسن هلم نبايعك» قال: لا‎ 
. حاجة لي في أمركم أنا بمن اخترتم راض » قالوا : ما نختار واختلفوا إليه بعد قتل عثمان مراراً‎ 
أحدّثك إلا بما رأته عيناي وسمعته أذناي لما برز الناس للبيعة عند بيت المال قال على غكئية‎ 
لطلحة : ايسط يدك للبيعة. فقال له طلحة: أنت أحق بذلك مني وقد استجمع لك الناس ولم‎ 
يجتمعوا لي فقال على عَلكدْلادْ لطلحة : والله ما أخشى غيرك!!! فقال طلحة : لا تخششٌ فوالله لا‎ 
. تؤتى من قبلي أبداً فبايعه وبايع الناس‎ 

وعن يحيى بن سلمة عن أبيه قال: قال ابن عبّاس: والذي لا إله إلا هو إِنْ أول خلق 
الله يق ضرب على يد على بالبيعة طلحة بن عبيد الله . 
والزبير عليا ملِكبلاة على منبر رسول الله مَيِبتِةِ طائعين غير مكرهين . 

وعن عبيد الله بن حكيم بن جبير عن أبيه عن عل بن الحسين َلِكةٍ قال : إِنْ طلحة والزبير 
بايعا علي . 

وعن الحسن بن مبارك عن بكر بن عيسى قال: إِنْ طلحة والزبير أتيا عليًاً ظَليْلاة بعدما 
بايعاه بأيّام فقالا: يا أمير المؤمنين قد عرفت شذة مؤنة المدينة وكثرة عيالنا وإن عطاءنا لا 
يسعنا قال: فما تريدان نفعل؟ قالا : تعطينا من هذه المال ما يسعنا ! فقال: أطلبا إلى الناس 
فإن اجتمعوا على أن يعطوكما شيئا من حقوقهم فعلت. قالا : لم نكن لنطلب ذلك إلى الناس 
ولم يكونوا يفعلوا لو طلبنا إليهم! قال: فأنا والله أحرى أن لا أفعل فانصرفا عنه. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن محمّد بن علي ييكتلك إن طلحة والزبير أتيا علياً نيه 
فاستأذناه في العمرة فقال لهما : لعلّكما تريدان الشَّام والبصرة؟ فقالا : اللهم غفراً ما ننري إلا 
العمرة. 

عن الحسين بن مبارك عن بكر بن عيسى عل أن علا أخذ عليهما عهد الله وميثاقه 
وأعظم ما أخذ على أحد من خلقه أن لا يخالفا ولا ينكثا ولا يتوجّها وجهاً غير العمرة حتّى 
يرجعا إليها فأعطياء ذلك من أنفسهما ثم أذن لهما فخرجا. 


دان بجار الأنوار /ج؟" 








وعن أَمّ راشد مولاة أَمَ هانئ أنْ طلحة والزبير دخلا على علي يليلو فاستأذناه في العمرة 
فأذن لهما فلمًا ويا ونزلا من عنده سمعتهما يقولان: لا والله ما بايعناء بقلوبنا إنما بايعناء 
بأيدينا [قالت : ] فأخبرت عليًا تؤتئناة بمقالتهما فقال: « إنَّ ليت يايو نّم سورت الله يد 
أنه موق أيديهخ مَمَن تَكتَ هنما كك عل نفسو رَمَنْ أَوْقٌ با عَهَدَ عَيهُ اله فم سنزب كي م074 

ا ا ل 000 
ابن أبي وقّاص ومحمّد بن مسلمة وحسان بن ثابت وأسامة بن زيد - ما رواه الشعبي قال: لما 
اعتزل سعد ومن سميناه أمير المؤمنين تيلا وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناسنٌ إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي وإِنّما الخيار للناس قبل أن 
يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم وإن على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم وهذه بيعة 
عامة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله ولم تكن بيعتكم إِيَاي فلتة 
ولسن امرى وأمركم واهذا وإني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم وأيم الله لأنصحن 
للخصم ولأنصفن للمظلوم وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبدالله وحسان بن ثابت 
أمور كرهتها والحق بيني 7ن 

بيان: ”وإنما الخيارة أي بزعمكم وعلى ما تذّعون من ابتناء الأمر على البيعة 'لم تكن 
بيعتكم [إِيَاي فلتة]» تعريض ببيعة أبي بكر . 

75-١‏ - قب: في جمل أنساب الأشراف أنه قال الشعبي في خبر لما قتل عشمان أقبل 
الناس لعلى نكن ليبايعوه ومالوا إليه فمدّوا يده فكفها وبسطوها فقيضها حتى بأيعوه. 

وفي سائر التواريخ : أنَّ أَوَل من بايعه طلحة بن عبيد الله - وكانت إصبعه أصيبت يوم أحد 
فشلّت فبصرها أعرابي حين بايع فقال : ابتدأ هذا الأمر يد شلاء لا يتم - ثم بايعه الناس في 
المسجد. ويروى أن الرجل كان عبيد بن ذؤيب فقال: يد شلاء وبيعة لا نتم وهذا عنى البرقيّ 
فى بيته . 

ولقدتيقّن من تيقّنغدرهم إذمدأوٌلهميداًثئلاء 

جبلة بن سحيم عن أبيه أنه قال: لما بويع على تك جاء إليه المغيرة بن شعبة فقال إن 
معاوية من قد علمت قد ولآه الشام من كان قبلك فوله أنت كيما تتسق عرى الإسلام ثم أعزله 
إن بدا لك فقال أمير المؤمنين تلكئة : أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه؟ 
نال لأ ليذ لا رسال اشن تلع عن رسلو من لعلف لله سوواء أبذا درم كنت 
الكل اليف عفدا لكين 


.٠١ والآية من سورة الفتحء الآية:‎ ١7 الكافية للمفيد ص‎ )١( 
. ١٠ الإرشاد للمفيد‎ )1( 


-١‏ باب / باب بيعة أمير المؤمنين 22 وما جرى بمهدها... 





ولما بويع على عَكثلا3 أنشأ خزيمة بن ثابت يقول : 


إذا نحن بايعنا عليّاً فحسينا 
وخدناء اولي الحاسن تالكا إنه 
وإنْ قري شالا تشق غباره 
ففيهالذي فيهم من الخير كله 
رصي رسو ل الله من دون أهله 
وأؤل من صلَّى من الناس كلهم 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة 
فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه 
[وقال أبو العباس : أحمد بن] عطية. 

رأيت عليّاً خير من وطئ الحصا 
وصيّ رسول المرتضى وأبن عمه 
تخيّره الرحمان من نخحير أسرة 
إذا نحن بايعنا عليًا فحسبنا 


أطبٌ قريش بالكتاب وبالسّنن 
إذا ما جرى يوماً على ضمر البدن 
وما فيهم مثل الذي فيه من حسن 
وفارسه قد كان في سالف الزمن 
سوى خميرة النسوان والله ذي المنن 
يكون لها نفس الشجاع لدى الذفن 
إمامهم حتّى أغيِّب في الكفن 


وفارسه المشهور في كل مشهد 
لاطنهو موكوهواطيت ولد 


بيان: أطب قريش أي أعلمهم ورجل طبّ - بالفتح - أي عالم . «تكون لها أي لشذة 
الواقعة نفس الشجاع» وروحه للخوف منها «عند الذقن؟ أي مشرفة على مفارقة البدن. 

أقول: سيأتي في أعمال يوم النيروز عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله ككل أن اليوم 
الذي بويع فيه أمير المؤمنين ثانية كان يوم النيروز. 

7 - نهج ومن كلام له [ تَلكِنة ] لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان: دعوني والتمسوا 
غيري فإنَا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإِنْ الآفاق 
قد أغامت والحبجة قد تذكرت واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول 
القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه 
أمركم وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أمير". 

تبيين: المخاطبون بهذا الخطاب [هم] الطالبون للبيعة بعد قتل عثمان» ولمًا كان الناس 
نسوا سيرة النبي واعتادوا بما عمل فيهم خلفاء الجور من تفضيل الرؤساء والأشراف لانتظام 
أمورهم وأكثرهم إنما نقموا على عثمان استبداده بالأموال كانوا يطمعون منه 36 أن 
يفضّلهم أيضاً في العطاء والتشريف ولذا نكث طلحة والزبير في اليوم الثاني من بيعته ونقموا 
عليه التسوية في العطاء وقالوا آسَيْتَ بيئنا وبين الأعاجم وكذلك عبد الله بن عمر وسعيد بن 


.4١ خ‎ 7١9 نهج اللاغةء ص‎ )١( .77/6 منائب أبن شه رأآشوب» ج ؟ ص‎ )١( 


مه ؟ بحار الأنوار/ ج؟ا؟ 








العاص ومروان وأضرابهم ولم يقبلوا ما قسم لهم فهؤلاء القوم لما طلبوا البيعة بعد قتل عثمان 
قال كيل : «دعوني والتمسوا غيري. . .2 إتماماً للحجّة عليهم وأعلمهم باستقبال أمور لها 
وجوه وألوان لا يصبرون عليها وأنه بعد البيعة لا يجيبهم إلى ما طمعوا فيه ولا يصغي إلى قول 
القائل وعتب العاتب بل يقيمهم على المحجّة البيضاء ويسير فيهم بسيرة رسول الله 6 . 

[قوله]: 9 وَإِنْ الآفاق قد أغامت» أي أظلمت بِعَيِمِ سنن أرباب البدع وخفاء شمس الحق 
تحت سحاب شبه أهل الباطل. «والمحبّة؛: جادّة الطريق «وتنكرها» تغيّرها وخفاؤها . 
قوله يَكئلة : «ركبت بكم» أي جعلتكم راكبين. وتركهم إياه عدم طاعتهم له واختيار غيره 
للبيعة حتى لا تتم شرائط الخلافة لعدم الناصر كقوله كل في الشقشقية : الولا حضور 
الحاضر وقيام الحججة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها» وليس الغرض ردعهم عن 
البيعة الواجبة بل إتمام للحبجة وإيطال لما علم عَْلِدُ من ادّعائهم الإكراه على البيعة كما فعل 
طلحة والزيير بعد التكثء مع أن المرء حريص على ما منع والطبع نافر عما سورع إلى إجابته 
#والوزير» من يحمل عن الملك ثقل التدبير. 

وقال ابن أبي الحديد - كما هو دأبه أن يأتي بالحق ثم عنه يحيد - : هذا الكلام يحمله 
أصحابنا على ظاهره يقولون: إِنّه مَك لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة وإن كان أولى الناس 
بها لأنّه لو كان منصوصاً عليه لما جاز أن يقول: دعوني والتمسّوا غيري. 

ثم ذكر تأويل الإمامية منه أن يسير فيهم بسيرة الخلفاء ويفضل بعضهم على بعض في 
العطاء أو بأنْ الكلام خرج مخرج التضجر والتسحخط لأفعال الّْدين عدلوا عنه عَكَثلك قبل ذلك 
للأغراض الدنيوية أو بأنه خرج مخرج التهكم كقوله تعالى: دق إِتَلت أت الْمَرِيرُ 
الكرم * أي برعمك ثم قال: 

واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد لو دلّ عليه دليل فأمًا إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز صرف 
النفظ عن لاه . 

ولا يخفى على اللبيب أنّه بعد الإغماض عن الأدلة القاهرة والنصوص المتواترة لا فرق 
بين المذهبين في وجوب التأويل ولا يستقيم الحمل على ظاهره إلا على القول بأن 
إمامته كل كانت مرجوحة وأنّ كونه وزيراً أولى من كونه أميرأ وهو ينافي القول بالتفضيل 
الذي قال به فإتّه غقتقة إذا كان أحقّ بالإمامة وبطل تفضيل المفضول على ما هو الحق 
واختاره أيضاً كيف يجوز للناس أن يعدلوا عنه إلى غيره وكيف يجوز له لكك أن يأمر الناس 
بتركه والعدول عنه إلى غيره مع عدم ضرورة تدعو إلى ترك الإمامة؛ ومع وجود الضرورة كما 
جاز ترك الإمامة الواجبة بالدليل جاز ترك الإمامة المنصوص عليها فالتأويل واجب على 
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التقديرين ولا نعلم أحداً قال بتفضيل غيره عليه ورجحان العدول إلى أحد سواه في ذلك 
الزمان. 

على أن الظاهر للمتأمّل في أجزاء الكلام حيث علل الأمر بالتماس الغير باستقبال أمر لا 
تقوم له القلوب وتنكر المحسجة وأنّه إن أجابهم حملهم على الحقّ هو أن السبب في ذلك المانع 
دون عدم النصٌ وأنْه لم يكن متعيّناً للإمامة أو لم يكن أحقّ وأولى به ونحو ذلك ولعلٌ الوجه في 
قوله يَكئلاة : «لعلي أسمعكم وأطوعكم» هو أنه إذا تولى الغير أمر الإمامة ولم تتم الشرائط في 
خلافته مَلِيلادُ لم يكن ليعدل عن مقتضى التقية بخلاف سائر الناس حيث يجوز الخطأ عليهم . 

وأمّا قوله : «فأنا لكم وزيراً خير لكم متي أميراً» فلعل المراد بالخيرية فيه موافقة الغرض أو 
سهولة الحال في الدنيا فإنه ييلادُ على تقدير الإمامة وبسط اليد لا يجب عليه العمل بمبحض 
الحقّ وهو يصعب على النفوس ولا يحصل به آمال الطامعين بخلاف ما إذا كان وزيراً فإِنّ 
الوزير يشير بالرأي مع تجويز التأثير في الأمير وعدم الخوف ونحوه من شرائط الأمر 
بالمعروف ولعل الأمير الذي يولونه الأمريرى في كثير من الأمور ما يطابق آمال القوم ويوافق 
أطماعهم ولا يعمل بما يشير به الوزير فيكون وزارته أوفق لمقصود القوم فالحاصل أن ما 
قصدتموه من بيعتي لا يتم لكم ووزارتي أوفق لغرضكم والغرض إتمام الحبّة كما عرفت. 

4 - ما الحسين بن عبد الله عن أحمد بن جعفر البزوفري عن حمد بن زياد عن العباس 
ابن عبيد الله الذهقان عن إبراهيم بن صالح الأنماطي رفعه قال : 

لما أصبح أمير المؤمنين ظَلكبة بعد البيعة دخل بيت المال ودعى بمال كان قد اجتمع 
فقسمه ثلاثة دنانير بين من حضر من الناس كلهم فقام سهل بن حنيف فقال يا أمير المؤمنين قد 
أعتقت هذا الغلام فأعطاه ثلائة دنانير مثل ما أعطى سهل بن حنيف27 , 


على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنة إلآ من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من 
أنكرهم وأنكروه. 
وإِن الله تعالى خصكم بالإسلام واستخلصكم له وذلك لأنْه اسم سلامة وجمّاع كرامة 
إلا بمصابيحه قد أحمى 00 وأرعى مرعأه فيه شفاء المشتفي وكماية المكتفي 7" . 
توضيح: قيل هذه خطبة خطب بها 9 بعد قتل عثمان وانتقال الخلافة إليه ويمكن أن 
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يكون المراد بطلوع الطالع ظهور إمرته وخلافته كلظ وأن يشير ب الموع؟ اللامع إلى ظهورها 
من حيث هي حق له وسطوع أنوار العدل بصيرورتها إليهء وب «لوح اللائح؛ إلى الحروب 
والفتن الواقعة بعد انتقال الأمر إليه . 

وقيل المراد بالجميع واحد فيحتمل أن يكون المراد طلع ما كان طالعاً فإنّ الخلافة كانت 
له عقيل حقيقة أي طلع ظاهراً ما كان طالعاً حقيقة كقوله غلكئلاة : «واعتدل مائل» أي الخلافة 
التي كانت مائلة عن مركزها أو أركان الدين القويم. 

ولعل انتظار الغير كناية عن العلم بوقوعه أو الرضى بما قضى الله من ذلك والمراد «بالغير؛ 
ما جرى قبل ذلك من قتل عثمان وانتقال الأمر إليه نئل أو ما سيأتي من الحروب والوقائع 
والأول انسي: 

قوله يذ : «قوام الله» أي يقومون بمصالحهم وقيّم المنزل هو المدبّر له «والعرفاء؛ جمع 
عريفف وهو القيّم بأمور القبيلة والجماعة يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم «فعيل! 
بمعنى فاعل . «إل من عرفهم» أي بالإمامة «وعرفوه' أي بالتشيّع والولاية. ومنكرهم من لم 
يعرفهم ولم يقرٌ بما أتوا به من ضروريات الدين فهو منكر لهم . 

قوله ظكئلز: لأنه اسم سلامة أي الإسلام مشتقٌ من السلامة وقال الجوهري: جماع 
الشيء بالكسر: جمعه يقال: اللخمر جماع الإثم. والمرابيع: الأمطار التي تجيء في أوّل 
الربيع فيكون سبباً لظهور الكلأ ا ا ل 0 

قال أبن أبي الحديد أحماه أي جعله عرضة لأن يحمى أي عرض الله سبحانه حماه 
ومحارمه لأن يجتنب وأرعى مرعاه لأن يرعى أي مكن من الانتفاع بمواعظه لأنّه خباطبنا 
بلسان عربيّ مبين. ويمكن أن يقال المعنى جعل له حرمات ونهى عن انتهاكهاء أو ارتكاب 
نواهيه وتعدّي حدوده ورُّخصاً أباح للناس التمة بها . أو المراد بقوله تسل : قد أحمى 
حماة» منع المغيرين من تغيير قواعده وبقوله : «أرعى مرعاه؛ مككن المطيعين من طاعته التي 
هي اه الروحانية للصالحين كما أن الثبات غذاء للبهائم . 

7 - نهج: ومن خطبة له نفتئلا في أوَّل خلافته : إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه 
الخير والشرّ فخذوا : نهج الخير تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا الفرائض الفرائض 
وها لق ال قزؤتكم إلى اله إن ال على جر بدراما خرر جيل وأحلّ حلا لا غير مدخول 
وفضّل حرمة المسلم على الْحُُرّم كلّها وَسْدٌ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها 
فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقّ ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب . 

بادروا أ مر العامة وخخاصضّة أحدكم وهو الموت فإن الناس أمامكم وإِنْ الساعة تحدوكم من 
خلفكم تَحَفُهُوا تلمحقوا فَإِنّما ينتظر بأوّلكم آخركم ا نقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون 
حتى عن البقاع والبهائم . 





أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرّ فأعرضوا عنه(''. 

بيان: واصدفوا أي أعرضواعن طريقه . والقصد: العدل. ونصب الفرائض على الإغراء . 

قوله ييز : #وشد بالإخلاص" أي ربط الحقوق بها فأوجب على المخلصين الموحدين 
المحافظة على حقوق المسلمين. 

قوله : «وخاضة أحدكم» قال ابن أبي الحديد: الموت وإن كان عامّاً لكل حيوان إلا أن له 
مع كل حيوان خصوصية وكيفيّة مخالفة مع غيره. «فإِنَ الناس أمامكم» أي سبقوكم إلى 
الموت وفي بعض النسخ: «البأس» بالباء الموحدة مع الهمزة أي الفتنة تحدوكم أي 
تسوقكم. والحداء: سوق الإبل والغناء لها «تخقفوا» أي بالقناعة من الدنيا باليسير وترك 
الحرص عليها وارتكاب المأثم فإن المسافر الخفيف أحرى بلحوق أصحابه وبالنجاة (إنْما 
يعظره أي للبعث والتشور. 

- فيس أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله قال: خطب أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بعدما بويع له بخمسة أيام خطبة فقال: واعلموا أنْ لكل حقّ طالباً ولكل دم 
ثائراً والطالب كقيام الثائر بدمائنا والحاكم في حق نفسه هو العدل الذي لا يحيف والحاكم 
الذي لا يجور وهو الله الواحد القهار. 

واعلموا أن على كل شارع بدعة ورْرَهُ ووزر كل مقتد به من بعده إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من أوزار العاملين شيئاً وسينقم الله من الظلمة مأكل بمأكل ومشرب بمشرب من لقم 
العلقم ومشارب الصّبر الأدهم فليشربوا الصَّلب من الرّاح السّمّ المذاف وليلبسوا دثار 
الخوف دهراً طويلاً ولهم بكل ما أتوا وعملوا من أفاريق الصبر الأدهم فوق ما أتوا وعملوا 
أما إِنْه لم يبق إلا الزمهرير من شتائهم وما لهم من الصّيف إلا رقدة ويحبسهم وما توازروا 
وجمعوا على ظهورهم من الآثام. 

فيا مطايا الخطايا ويا زور الزّور وأوزار الآثام مع الذين ظلموا اسمعوا واعقلوا وتوبوا 
وابكوا على أنفسكم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

فأقسم ثم أقسم لتحملنها بنو أميّة من بعدي وليعرفتّها في دار غيرهم عمًا قليل فلا يبعد الله إل 
من ظلم وعلى البادي - يعني الأوّل - ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزارهم وأوزار كل من 
عمل بوزرهم إلى يوم القيامة: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون7". 

إيضاح: والطالب كقيام الثائر أي طلب الطالب للحقٌّ كقيام الطالب بدمائناء والثأر 
بالهمز: الدم والطلب به وقاتل حميمك «والثائر» : من لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثأره ذكره 
الفيروزآبادي «والحاكم في حق نفسه» ولعل المعنى أن في قتلنا حمّا لنا وحقاً لله تعالى حيث 


600 نهج البلاغة. ص "4١‏ خ .1١8‏ 3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7856. 


5 بحار الأنوار / ج817 





قتلوا حبجته ووليّه والقائم يطلب حقّنا والله العادل يحكم في حقّ نفسه أن على كل شارع بدعة 
وزرهء شرع لهم كمنع: سنْ. وقوله: «وزره؛ أسم أن وخبره الظرف المقدم أي يلزم مبدع 
البدعة ومحدثها وزر نفسه ووزر كل من اقتدى به #من لقم العلقم» اللقم جمع اللقمة والعلقم : 
الحنظل وكل شيء مرّ «والأدهم»: الأسود افليشربوا الصلب» أي الشديد الغليظ فإِنَ شربه 
أعسر أو هو تصحيف «الصتئب» بالهمز يقال: صئب من الشراب كفرح إذ روي وامتلا 
والصّبب؟ بالباء محركة بمعنى المصوب «والراح»: الخمر أطلق تهكماً . و«الدّوف» الخلط 
والبل بماء ونحوه. وقال الفيروزايادي: الفرقة: السقاء الممتلئ لا يستطاع يمخض حتى 
يفرق . والطائفة من الناس والجمع : فرق وجمع الجمع : أفاريق (إلا الزمهرير من شتائهم» 
أي لم يبق من شدائد الدّنيا إل ما أصابهم من تلك الشدة وليس لهم في ذلك أجر «إل رقدة» - 
بالهاء - أي إلا نومة . وفي بعض النسخ بالفاء مع الضمير. والرفد بالكسر: العطاء وبالكسر 
والفتح : القدح الضخم والحاصل أنه لم يبق لهم من راحة الدّنيا إل راحة قليلة ذهبت عنهم 
«اويحبسهم ما توازروا' أي يحبسهم يوم القيامة أوزارهم . وفي بعض النسخ : «وما توازروا! 
أي يحبسهم الله «ويا زور الزّور؛ قال في القاموس الزَّوْرَة: الناقة التي تنظر بمؤخر عينها 
لشدّتها. ولعل في بعض الفقرات تصحيفات . 

8 - شا: مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله يكئلة قال: خطب أمير المؤمنين تكئلة 
الثابى ببالعذية كتان بعد عمد الك و الساء عله: 

أمّا بعد فإن الله لم يقصم جباري دهر قط إلا من بعد تمهيل ورخاء ولم يجبر كسر عظم أحد 
من الأمم إلا من بعد أزل وبلاء أيّها التاس وفي دون ما استقبلتم من خطب واستدبرتم من 
عتب معتبر وما كل ذي قلب بلبيب ولا كل ذي سمع بسميع ولا كل ذي ناظر عين ببصير. 

ألا فأحسنوا النظر عباد الله فيما يعنيكم ثم انظرو! إلى عرصات من قد أباده الله بعلمه كانوا 
على سنّة من آل فرعون أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريم فها هي عرصة المتوسّمين وإنها 
لبسبيل مقيم تنذر من نابها من الثبور بعد النضرة والسرور ومقيل من الأمن والحبور ولمن صبر 
منكم العاقبة ولله عاقبة الأمور. 

فواهاً لأهل العقول كيف أقاموا بمدرجة السيول واستضافوا غير مأمون. 

وها ليذؤالنة الجائر تون تصنوها :الوا غية فى رفتوها لا ينقتو اتز ديج ولا قدو يعمل 
وصي ولا يؤمنون بغيب ولا يرعوون من عيب كيف ومفزعهم في المبهمات إلى قلوبهم وكل 
امرئ منهم إمام نفسه أخذ منها في ما يرى بعُرى ثقات لا يألون قصدأ ولن يزدادوا إلا بُعْدا 
لشدة انس يعضو منتضق ترتطدي تتفهم يسما عياداً كل ذلك عكا :ورت السول رنقوراً 
عمًا أدّى إليه من فاطر السّموات والأرضين العليم الخبير فهم أهل عشوات وكهوف شبهاتٍ 
قادة حيرة وريبة ممّن وكل إلى نفسه فاغرورق في الأضاليل هذا . 
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وقد ضمن الله قصد السَبيل : طالْبَهَيِك مَنْ حَللك عن بَيَنَوْ وَبَجِىَ مَنْ جم عن بََنَوٌ وَإرَكَ 
أنه لسع عَليمٌ #فيا ما أشبهها من أمّة صدرت عن ولاتها ورغبت عن رعاتها . 

ويا أسفا أسفاً يكلم القلب ويدمن الكرب من فعلات شيعتنا بعد مهلكي على قرب مودّتها 
وتأشّب ألفتها كيف يقتل بعضها بعضاً وتحوّل ألفتها بغضاً. فلله الأسرة الْمترّحْرِحَةٌ غداً عن 
الأصلء المخيمة بالفرع» المؤمّلة الفتح من غير جهة» المتوكفة الروح من غير مطلعهء كل 
حزب منهم معتصم بغصن اخذ به أينما مال الغصن مال معه. 

مع أن الله - وله الحمد - سيجمعهم كقزع الخريف ويؤلف بينهم ويجعلهم ركاماً كركام 
السحاب يفتح الله لهم أبواباً يسيلون من مستشارهم إليها كسيل العرم حيث لم تسلم عليه قارة 
ولم تمنع منه أكمة ولم يرد ركن طود سئنه يغرسهم الله في بطون أودية ويُسلكهم ينابيع في 
الأرض ينفى بهم عن حرمات قوم ويمكن لهم في ديار قوم لكي يغتصبوا ما غصبوا يضعضع 
الله بهم ركنا وينقض بهم على الجندل من ارم ويملاً منه بطنان الزيتون27. الخيرة بل لله 
التكرزة و الا عم 

بيان: قوله عَلَدْةٌ: «إلى عرصات من قد أباده الله» أي انظروا إلى ديار من قد أهلكه الله 
بعمله كالخلفاء الثلائة خصوصاً عثمان فها هي أي عرصات هؤلاء عرصة المتوسّمين 
المتفكرين في الدنيا وعوأقبها المعتبرين بها #وإنها لبسبيل مقيم؛ أي عرصاتهم ومنازلهم على 
سبيلكم تنظرون إليها صباحاً ومساء تنذر تلك العرصة من نابها معتبراً بلسان الحال بالوليل 
والثبور بعدما كان أصحابها في النضرة والسرور «والحبور» كالسّرور لفظأً ومعنىّ. 

«واستضافوا» أي طلبوا الضيافة أو قبلوها ممن لا يؤمن من الغدر وهو الدنيا. 

دوَيّساً لهذه الأمّة» [قال الفيروزآبادي] في القاموس : ويس كلمة تستعمل في موضع رأفة 
واستملاح للصبيّ» والويين : الفقر: 

وفي بعض النسخخ: «ويا لهذه الأمّة؛ أي: يا قوم اعجبوا لهم «لا يألون قتصداً» أي لا 
يقصرون في قصد الخيرات أو في طلب قصد السّبيل ووسطه بزعمهم لكن لقصور علمهم لا 
يزيدون إلا بعد . 

وفي بعض النسخ : «لا يأتون» وهو أصوب. :وقد ضمن الله؟ إشارة إلى قوله تعالى : #وَعَلٌ 
أله َصَّدُ > (قَيا ما أشبهها؛ أي يا قوم ما أشبه هذه الأمّة بأمة كذا تعريضاً لهم وإعراضاً من 
التصريح بصدور هذه الأعمال منهم . 


)١(‏ هنا نقص»ء وفي المصدر: والذي قلق الحبة وبرأ التسمة ليذوبن ما في أيديهم من بعد التمكن في البلاد 
والعلو على العباد كما يذوب القار والآنك في النار. ولعل الله يجمع شيعتي بعد النشتت لشرٌ يوم لهؤلاء 
وليس لاحد على الله . . . . 

(؟) الإرشاد للمفيد. ص .١5©‏ 
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لابرط لي اكات الوا ا هر راان فد ا لديا رقا في لق 0 
تَأُشْبٌ القوم : اختلطوا وائتشبوا أيضاً يقال : جاء فلان فيمن تأشب إليه أي انضم إليه . وقال: 
تزحزح: تنحى . وقال : خيّم بالكان أي أقام . والتوكف لدتب ارلا رارانجاسل انه 
تفرّقوا عن أئمة الحق ولم ينصروهم وتعلّقوا بالأغصان والفروع التي لا ينفع التعلّق بها 
كمختار رأبي مسلم وزيد ويحيى وإبرأهيم وأمثالهم . 

قوله عي : «سيجمعهم» إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أميّة. والآنك 
بضم الئون: الأسرب. 

قوله ملكت : «ولعلّ الله يجمع شيعتي» إشارة إلى ظهور القائم ظَكِدُ وقد مر [وسيأتي اخ 
ل1] مزيد توضيح للخطبة عند إيرادها بسند آخر. 

4 - ني: الكليني عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن يعقوب السرّاج 2 7') بعد 
مقتل عثمان صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها يقول فيها: وعليٍ بن رئاب عن أبي 
ل ل ون ا 0 
نبيكم والذي بعئه بالحق لتبلبلنَ بلبلة ولتغربلنَ غربلة حتّى يعود أسفلكم أعلاكم 0 
أسفلكم وليسبقنَ سباقون كانوا قضّروا وليقصرن سبّاقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وشمة 
ولا كذبت كذبة ولقد نبّتت بهذا المقام وهذا اليوء'2. 

٠‏ - نهج: ذمّتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم أنْ من صرحت له العبر عمًّا بين يديه من 
المثلات حَسجرَهُ التقوى عن تقحّحم الشبهات . ألا وإن بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله 
نبيّه 85 والذي بعثه بالحق لتبلبلنَ بلبلة ولتغربلنَ غربلة ولتساطنّ سوط القدر حتى يعود 
أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنّ سابقون كانوا قضّروا وليقصرن سبّاقون كانوا 
سبقوا والله ما كتمت وَشْمَةَ ولا كذبت كِذْبَةَ ولقد نينت بهذا المقام وهذا اليوم. 

ألا وإِنّ الخطايا خَيْلٌ شمْسٌ حمل عليها أهلها وخلِعَتْ لجمها فتقحمت بهم في النار. 

ألا وإن التقوى مطايا ذُلْلُ حمل عليها أهلها وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة. 

حق وباطل ولكلّ أهل فلئن أمر الباطل لقديماً فعل ولئن قل الحق لربّما ولعل ولقل ما أد 
910 

بيان: الزعيم الكفيل «أن من صرحت» أي كشفت. والمثلات: العقوبات. وقحم في 
الأمر وتقححمه: رهى بنفسه فيه. والشبهات : ما اشتبه حقيئه وحليته . 


6 هنا نقص +١‏ وني المصدر: وعلي سن رئاب عن 5 عد الله طشم أنه فال: لما بويع لأمير 
(1) كتاب الغيبة للنعماني. ص 198 . (©) نهج البلاغة» ص 58 خ 11 
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وقيل: أراد بالشبهات ما يتوهّم كونه حقّا ثابتأ باقيا من الأمور الزائلة الفانية. وقد مرّ 
تفسير بافي الكلام في باب شكايته ظلكين: . 

"١‏ - نهج: [وقال يقتي وقد] قال له طلحة والزبير: نبايعك على أنا شركاؤك في هذا 
الأمر. فقال ئناه : لا ولكتكما شريكان في القوة والاستعانة وعونان على العجز والأوو("). 

بيان: قال ابن أبي الحديد أي إذا قوي أمر الإسلام بي قويتما أنتما أيضاً والاستعانة هنا 
الفوز والظفر #وعونان على العجز والأود»: أي العوج . 

[و] قال ابن ميثم يَرَنه: أي على رفع ما يعرض منهما أو حال وجودهما إذ كلمة على تفيد 
الحال. 

وروى ابن أبي الحديد أنه قال فى جوابهما : أمًا المشاركة في الخلافة فكيف يكون ذلك 
وهل يصمّ أن يدير أمر الرعيّة إمامان؟ وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟ 

- نهج: ومن كلام له قكئ: لما عوتب على التسوية في العطاء : أتأمروني أن أطلب 
النصر بالجور فيمن وليت عليه والله لا أطور به ما سَّمِرَ سَمِيرٌ وما أمَّ نجمٌ في السماء نجما لو 
كان المال لي لَسَوَّيْتُ بينهم فكيف وإنما المال لهم [فكيف وإنما المال مال الله دخ ل0] ثم 
قال غقئئنة : ألا وإن إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف وهو يرفم صاحبه في الدنيا 
ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويُهينه عند الله ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير 
أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهم فإن زلّت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر 
خدين وألأم خليل7" . 

إيضاح : قوله تاكئلنة : «أتأمروني» أصله تأمرونني فأسكنت الأو وأدغمت: (لا أطور 
به؛ أي لا أقربه أبدأ ولا أدور حوله. و[قال الفيروزآبادي] في القاموس: السمر محرّكة اللّيل 
وححديثه . 

«وما أفعله ما سمر السمير» أي ما اختلف الليل والتهار. «وما أم نجم» أي قصد أو تقدم 
لأنَ النجوم لا تزال يتبع بعضها بعضاً فلا بد فيها من تقدّم وتأخَر ولا يزال يقصد بعضها 
بعضاً. «فإن زلّت به التعل؛ أي إذا عثر وافتقر. والخدين: الصديق . 

7 - نهج :ومن كلام له كنهذ : لم تكن بيعتكم إِيَاي فلتة وليس أمري وأمركم واحداً إنِي 
أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم أيّها الناس أعينوني على أنفسكم وأيم الله لانصفن 
المظلوم ولأ قودنٌ الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً9 . 

إيضاح :الفلتة الأمر يقع من غير تدبّر ولا رويّة وفيه تعريض ببيعة أبي بكر كما روت العامة 
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عن عمر أنه قال : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 

وقوله تإكئلة : «إِني أريدكم» الخطاب لغير الخواصن من أصحابه تاكئة والمعنى : [إني] 
أريد إطاعتكم إِيّاي لله وتريدون أن تطيعوني للمنافع الدنيوية . 

وقال الجوهري : خزمت البعير بالخزامة وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه ليد فيها 
الزمام . 

1 - نهج: ومن كلام له تكتية كلم به طلحة والزبير بعد بيعته للخلافة وقد عتبا من ترك 
مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما : 

قد تمتها ينمرا وأرجاتنا ]ا ألا تخبرانى ا ا 
قّسم استأثرت عليكما به؟ أم أي حقّ رفعه إلي احمع الستلسن فقس غنه؟ آم جاته أء 
أخطأت بابه؟ والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني يها 
وحملتموني عليها فلمًا أفضت إليَ نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته 
وما استسنّ النبئ ينه فاقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما ولم يقع حكم 
جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما . 

وأمَا ما ذكرتما من أمر الأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأبي ولا وليته هوى مني بل 
وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله عتم قد فرغ منه فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الله من 
قسمه وأمضى فيه حكمه فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبى أخذ الله بقلوبكم 
وقلوبنا إلى الحق وألهمنا وإيّاكم الصبر. 

رحم الله رجلاً رأى حقاً فأعان عليه أو رأى جوراً فردّه وكان عوناً بالحقّ على صاحبه!"" . 

توضيح: قال [ابن الأثير] في النهاية نقم [فلان] إذا بلغت به الكراهة حد الشخط . 

وقال ابن أبي الحديد : أي نقمتما من أحوالي اليسير وتركتما الكثير الذي ليس لكما ولا 
لغيركما فيه مطعن فلم تذكراه فهلا اغتفرتما اليسير للكثير؟ وليس هذا اعترافاً بأن ما نقماه 
ا جهة الاحتجاج . 

وقال ابن ميثم : أشار باليسير الذي نقماء إلى ترك مشورتهما وتسويتهما لغيرهما في العطاء 
فإنّهِ وإن كان عندهما صَعْباً فهو لكونه غير حق في غاية السّهولة والكثير الذي أرجاه ما أخراه 
من حقّه ولم يؤتياه إيَاه. ئ 

وقيل : يحتمل أن يريد أن الذي أبدياه ونقماه بعض ما في أنفسهما وقد دلّ ذلك على أن في 
أنفسهما أشياء كثيرة لم يظهراه. والاستتثار : الانفراد بالشيء. ودفع الحقّ عنهما أعم من أن 
يصير إليه غلتئة أو إلى غيره أو لم يصر إلى أحد بل بقي بحاله في بيت المالء والوستتثار 
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عليهما به هو أن يأخذ حقّهما لنفسه. وجهل الحكم أن يكون الله قد حكم بحرمة شيء فأحله 
الإمام. وجهل الباب أن يصيب في الحكم ويخطئ في الاستدلال أو يكون جهل الحكم 
بمعنى التحير فيه وأن لا يعلم كيف يحكم والخطأ في الباب أن يحكم بخلاف الواقع . والإربة 
بالكسر : الحاجة. والأسوة بالضعٌ والكسر : القدوة أي أسوتكما بغيركما في العطاء. ويقال 
للأمر الذي لا يحتاج إلى تكميل مفروغ منه. والعْنْبى: الرجوع من الذنب والإساءة. 

4 - نههج: [و] من كلام له 22 في وصف بيعته بالخلافة : وبسطتم يدي فكففتها 
ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها انقطعت 
النعل وسقطت الرداء؛ ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الئاس ببيعتهم إِيّاي إن ابتهج بها 
الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعابُ20 . 

بيان: تداككتم أي ازدحمتم ازفجاما خديدا يدك بعضكم بعضاً والذك : الدّق. والهيم : 
العطاش . وقال الجوهري: الهدجان: مشية الشيخ. وهدج الظليم إذا مشى في ارتعاش . 
وحسرت أي كشفت عن وجهها حرصاً على حضور البيعة. والكعاب - بالفتح - المرأة حين 
تبدو ثديها للنهود هي الكاعب وجمعها كواعب ذكره [ابن الأثير] في [كتاب] النهاية . 

5- فهج: ومن كلام له عم يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك : يزعم أنّهِ قد بايع بيده 
ولم يبايع بقلبه فقد أقرٌ بالبيعة وادّعى الوليجة فليأت عليها بأمر يعرف وإلا فليدخل في ما خرج 
10 

بيان: الوليجة : البطانة . والأمر يسرٌ ويكتم . قال ابن أبي الحديد: كان الزْبيير يقول : 
بايعت بيدي لا بقلبي وكان يدّعي تارة أنّه أكره عليها و[تارة] يذّعي أنه ورّى في البيعة تورية ! ! 
فقال شيخ : بعد الإقرار لا يسمع دعوئ بلا بيّنة ولا برهان. 

6- تهج تين علا له تكن 4 رقد أرعدوا وآرقوا ومع مين الأخرين الفال وين 
نرعد حتّى نوقع ولا نسيل حتّى نمطر(" . 

بيانث: يقال: أرعد الرجل وأبرق إذا توعد وتهدّد. قوله مك3 : «حتى نوقع» لعل المعنى 
لسنا نهدّد حتى نعلم أنَا سنواقع . قوله غَقككة : «حتى نمطر» أي إذا أوقعنا بخصينا أوعدنا 
حينئل بالإيقاع غيره من خصومنا. 

4- نهج: ومن خخطبة له عَفكيذ : ألا لا وإنْ الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله 
إن معي لبصيرتي ما لبّست على نفسي ولا َبسسَ علي وأيم الله لأفرظنَ لهم حوضاً أنااعاتية لأ 


يَضْدِرُونَ عنه ولا يعودون إليه(؟ . 
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بيان قال ابن ميثم : هذا الفصل ملتقط [و] ملفق من خطبة له تنه لما بلغه أن طلحة 
والزيير خلعا بيعته وهو غير منتظم. والرجل: جمع راجل . 

وقال ابن أبي الحديد في قوله : «لأفرطنَ لهم؛ من رواها بفتح الهمزة فأصله: فرط ثلاثي 
يقال فرط القوم: سبقهم ورجل فرط يسبق القوم إلى البثر فيهيّئ لهم الأرشية والدلاء ومنه 
قوله: «أنا فرطكم على الحوض» ويكون التقدير: لأفرطنَ لهم إلى حوض فحذف الجار 
وعدى الفعل بنئفسه كقوله تعالى: #وَأخْتَارَ مُوسئ قَومم» ويكون اللام في «لهم» إِمّا للتقوية 
كقوله : « وَيْومِنٌ لِلَمُؤِْنَ4 أي يؤمن المؤمنين أو يكون اللام للتعليل أي لأجلهم . 

ومن رواها «لافرطنّ» بضم الهمزة فهو من [قولهم]: أفرط المزادة: ملأها. «والماتح! 
[بالتاء]: المستقي [من قولهم]: ١متح‏ يمتح») بالفتح «والمايح» بالياء الذي ينزل إلى البئر 
فيملاً الدلو. وقال: [معنى قوله]: «أنا ماتحه» أي أنا خبير به كما يقول من يدعي معرفة 
الدّار: أنا بانيى هذه الدار وحاصل المعنى لأملأنٌ لهم حياض حرب [هي من دربتي وعادتي] 
أو لأسبقتهم إلى حياض حرب أنا متدرّب بها مجرّب لها إذا وردوها لا يصدرون عنها يعني 
قتلهم [وإزهاق أنفسهم] ومن فر منها لا يعود إليها . 

4 - نهج: ومن خطبة له عَكِيْةْ : ألا وإن الشيطان قد ذَمَّر حزبه واستجلب جُلْبّه ليعرد 
الجور إلى أوطائه ويرجع الباطل في نصابه . 

والله ما أنكروا على منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وإنّهم ليطلبون حقاً هم تركوه ودما 
هم سفكوه فأئن كنت شريكهم فيه فإِنْ لهم لنصيبهم منه . 

لان كات روفو فا اقيض انغ وان أل ستيه لز لختون ره 
قد فطمت ويحيون بدعة قد أميتت يا حََِبَة الداعي من دعا وإلى ما أجيب وإِنْي لراض بحجمة الله 
تعالى عليهم وعلمه فيهم فإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف وكفى به شافياً من الباطل وناصراً 
للحق. ومن العجب بعثهم إلى أن ابرز للطعان وأن اصبر للجلاد؟ ! هبلتهم الهبول لقد كنت 
وما أهدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب وإِنّي لعلى يقين من ربّي وغير شُبْهَةٍ من ديني 277 . 

بيان: قوله عَككة : «قد ذمر» يروى بالتخفيف والتشديدء وأصله الحث والترغيب. 
و#الجلب»: الجماعة عن الناس وغيرهم يجمع ويؤلف. 

قوله عَقِكثادُ : «[ليعود الجور] إلى أوطانه» يروى «ليعود الجور إلى قطابه؛ والقطاب : مزاج 
الخمر بالماء أي ليعود الجور ممتزجاً بالعدل كما كان. ويجوز أن يعني بالقطاب قطاب 
الجيب وهو مدخل الرأس فيه أي ليعود الجور إلى لباسه وثوبه . والتصاب : الأصل . والذي 
أنكروه قتل عثمان. والتصف بالكسر الاسم من الإنصاف . 
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قوله تاكثلاة : «يرتضعون أمَا» أي يطلبون الشيء بعد فواته لأنَّ الأمَ إذا فطمت ولدها فقد 
انقضى رضاعها ولعل المراد به أن طلبهم لدم عثمان لغو لا فائدة فيه. 

وقال ابن ميثم : استعار لفظة الأمّ للخلافة فبيت المال لبنها والمسلمون أولادها 
المرتضعون وكتى بارتضاعهم لها عن طلبهم منه علد من الصلات والتفضيلات مثل ما كان 
عثمان يصلهم . وكونها قد فطمت عن منعه تَلكَئهةِ . وقوله : #يحيون بدعة قد أميتت» إشارة إلى 
ذلك التفضيل فيكون بمنزلة التأكيد للقرينة السابقة. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأمٌ التي قد فطمت ما كان عادتهم في الجاهلية من الحميّة 
والغضب وإثارة الفتن. وبفطامها اندراسها بالإسلام فيكون ما بعده كالتفسير له. 

والنداء فى قوله : #يا خيبة الداعى» كالنداء فى قوله تعالى: 8 يَحَدْرَةٌ عَلَ الْمبَاي»ه أي يا 
خيبة احضري فهذا أوانك #والداعي» هو أحد الثلائة طلحة والزيير وعائشة ثم قال على سبيل 
الاستحقار لهم: *من دعا وإلى ما أجيب» أي أحقر بقوم دعاهم هذا الداعي وأقبح بالأمر 
الذي أجابوه إليه فما أفحشه وأرذله. 

وقال الجوهري : هبلته أمّه بكسر الباء أي ثكلته. والهبول من النساء : التكول. 

قوله تكئلاة : «لقد كنت» قال ابن أبي الحديد: أي ما زلت لا أهدّد بالحرب والواو زائدة 
وهذه كلمة فصيحة كثيراً ما يستعملها العرب وقد ورد في القرآن العزيز كان بمعنى مازال في 
قوله : « وكات أَمَهُ عَلِيمًا حَحوكهّاه . | 

+٠‏ -أقول: قال ابن ميثم يتنه بعد إيراد تلك الفقرات: أكثر هذا الفصل من الخطبة التي 
ذكرنا أنه غتئلاة خطبها حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته وفيه زيادة ونقصان ونحن نوردها 
بتمامها وهى بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله : أيها الناس إن الله افترض الجهاد 
1108 1 071ظ3( والله ما صلحت دين ولا دنيا إلآ به؛ وقد جمع الشيطان حزبه 
واستجلب خليه ومن أطاعه ليعود له دينه وسنّته [وخدعه] وقد رأيت أمورا قد تمخخضت . 

والله ما أنكروا على منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً إِنْهم ليطلبون حقَّا تركوه ودماً 
سفكوه فإن كنت شريكهم فيه فإنَ لهم لنصيبهم منهء وإن كانوا لولوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم 
وإِنَ أوَل عدلهم لعلى أنفسهم ولا أعتذر ممًا فعلت ولا أتبرأ مما صنعت إِنْ معي لبصيرتي ما 
لست ولا لبس على وإنها للفئة الباغية فيها الحم والحمة طالت جلبتها واتكفت جونتها 
ليعودن الباطل إلى نصابه . 

يا خيبة الداعي لو قيل ما أنكر من ذلك وما إمامه وفيمن سننه [وفيما سُنَنْهُ اخ ل ] والله إذاً 
لزاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه وما أظن الطريق له فيه واضح حيث نهج . والله ما تاب 
من قتلوه قبل موته ولا تنصّل عن خخطيئته وما اعتذر إليهم فعذروه ولا دعا فتصَروه. 

وأيم الله لأفرطنَ لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون عنه بريّ ولا يعبون حسوة أبداً وإنْها 
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لطيبة نفسي بحجة الله عليهم وعلمه فيهم وإني داعيهم فمعذر إليهم فإن تابوا وقبلوا وأجابوا 
وأنابوا فالتوبة مبذولة والحقٌ مقبول وليس علي كفيل وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف وكفى به 
شافياً من باطل وناصراً لمؤمن» ومع كل صحيفة شاهدها وكاتبها. 

والله إن الزبير وطلحة وعائشة ليعلمون أني على الحقّ وهم مبطلون. 

وقال كيلثه : تمخضت: تحرّكت والتَبِعَةُ: ما يلحق الإنسان من درك . والحمّ بفتح الحاء 
وتشديد الميم : بقية الإلية الني أذيبت وأخط دهنها . والحمة: السواد. وهما استعارتان لأراذل 
الناس وعوامهم لمشابهتهم حم الإلية وما اسود منها في قلة المنفعة والخير. والجلبة: 
الأصوات. وجونتها بالضمٌ: سوادها. وانكفت واستكفت أي استدارت. وزاح وانزاح: 
تنحى . وتنصّل من الذنب : تبرّأ منه . والعبٌ : الشرب من غير مصّ . والحسوة بضع الحاء : قدر 
ما يحسى مرة واحدة. والجلاد: المضاربة بالسيف . والهبول: التكلى . والهبل : الشكل . 

واعلم أنه تلليئنة نبّه أوْلاً على فضل الجهاد لأن غرضه استنفارهم لقتال أهل البصرة 
وقوله : «وقد رآيت أموراً إشارة إلى تعيين ما يستنفرهم إليه وهو ما يحسل به من مخالفة القوم 
وأهبتهم لقتاله؛ وقوله : «والله ما أنكروا» إشارة إلى بطلان ما ادّعوه منكراً ونسبوه إليه من قتل 
عثمان والسكوت عن النكير على قاتليه» فأنكر أوَلاً إنكارهم عليه تخلّفه عن عثمان الذي 
زعموا أنه منكر ولمًا لم يكن منكراً كان ذلك الإنكار عليه هو المنكر . 

وقوله : «وإنهم ليطلبون» إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه(" . 

روى الطبري في تاريخه أن علياً كان في ماله بخيبر لمّا أراد الناس حصر عثمان فقدم 
المدينة والناس مجتمعون على طلحة في داره فبعث عثمان إليه يشكو أمر طلحة فقال: أنا 
أكفيكه فانطلق إلى دار طلحة وهي مملوءة بالناس فقال له : يا طلحة ما هذا الأمر الذي صنعت 
بعثمان؟ فقال طلحة: يا أبا الحسن أبعد أن مس الحزام الظبيين. 

فانصرف علي ظلئئلة إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاح فكسر الباب وفرّق ما 
فيه على الناس فانصرفوا من عند طلحة حتى بقى وحده فسرّ عثمان بذلك وجاء طلحة إلى 
عثمان فقال له : يا أمير المؤمنين إنى أردت أمراً فحال الله بينى وبينه وقد جثتك تائباً ! فقال : 
والله ما جئت تائباً ولكن جئت مغلوباً الله حَمِيبُكَ يا طلحة. 

وروى الطبري أيضاً أنه كان لعثمان على طلحة خمسون ألفاً فقال له طلحة يوماً : قد تهّأ 
مالك فاقبضه. فقال: هو لك معونة على مروّتك فلمًا حصر عثمان قال على نك لطلحة : 
أنشدك الله إلا كففت عن عثمان فقال : لا والله حتّى تعطي بنو أميّة الحقّ من أنفسها فكان على 
بعد ذلك يقول: لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان مثل ما أعطاء وفعل به ما فعل. 00 
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وروي أن الزبير لما برز لعلي عَقِئْلِمِ يوم الجمل قال له: ما حملك يا أبا عبد الله على ما 
صنعت؟ قال: أطلب بدم عثمان. فقال له: أنت وطلحة وليتماهء وإنما توبتك من ذلك أن 
تقدّم نفسك وتسلمها إلى ورثته . وبالجملة فدخولهم في قتل عثمان ظاهر. 

قوله ظكاةة : «وإن أوّل عدلهم» أي إن العدل الذي يزعمون أنهم يقيمونه في الدم 
المطلوب يتبغي أن يصنعوه أوّلاً على أنفسهم . 

قوله : «ولا أعتذر» أي الاعتذار الذي فعلته فى وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير 
في الذي يوجب الاعتذار والتبرؤ منه. 

وقوله عَقِكِئاذ : «طالت جلبتها» كناية عمًا ظهر من القوم من تهديدهم وتوعدهم بالقتال. 
«وانكفت جونتها» أي استدار سوادها واجتمع كناية عن تجمع جماعتهم لما يقصدون. 

وقوله غ353 : اليعودن؟ توعّد لهم بعود ما كانوا عليه من الباطل في الجاهلية واستنفار إلى 
القتال. وقوله ملكتي : «يا خيبة الداعي» خرّج مخرج التعجب من عظم خيبة الدعاء إلى قتاله . 
و«من دعا وإلى ما أجيب» استفهام على سبيل الاستحقار للمدعرّين لقتاله والمناصرين إذ 
كانوا عوام الناس ورعاعهم وللمدعو إليه وهو الباطل الدي دعوا أنصرته . 

وقوله: «لو قيل» إلى قوله : «وانقطع لسانه؛ متصلة معناه ولو سأل سائل مجادلاً لهؤلاء 
الدعاة إلى الباطل عمًا أنكروه من أمري وعن إمامهم الذي به يقتدون وفيمن سنتهم التي إليها 
يرجعون لشهد لسان حالهم بأني أنا إمامه وفي ستتهم فانزاح باطلهم الذي أتوا به «وانقطع 
لسانه؛ على الاستعارة أو بحذف المضاف أي لسان صاحيه. 

وقوله «وما أظن» عطف على قوله : «وانقطع لسانه» و «واضح» مبتدأ «وفيه» خبره والجملة 
في محل النصب مفعول ثان لأظن أي ما أظنّ لو سأل السّائل عن ذاك أن الطريق الذي يرتكبه 
المجيب له فيه مجال بيّن ومسلك واضح حيث سلك بل كيف توجه في الجواب أنقطع . 
وقوله : «والله ما تاب؛ إلى قوله : «فنصروه» إشارة إلى عثمان وذمٌ لهم من جهة طلبهم بدم من 
اعتذر إليهم قبل موته فلم يعذروه ودعاهم إلى نصرته في حصاره فلم ينصروه مع تمكنهم من 
ذلك. وقوله : «ولا يعبّون حسوة» كناية عن عدم تمكينه لهم من هذا الأمر أو شيء منه. 

وقوله : «وإنّها لطيبة نفسي بحجة الله عليهم» نفسي منصوب بدلا من الضَمير المتصل بإن 
أو بإضمار فعل تفسير له: #وحجة الله» إشارة إلى الأوامر الصادرة بقتل الفئة الباغية كقوله 
تعالى : «مَتَينُاْ ألتى تََهِىي» أي إِنْي راض بقيام حجّة الله عليهم وعلمه بما يصنعون. 

وقوله: «وليس علي كفيل» أي لا أحتاج فيما أبذله لهم من الصفح والأمان على تقدير 
إنابتهم إلى ضامن : «وشافياً وناصراً» منصوبان على التميز. 

وقوله: «ومع كل صحيفة» الواو للحال أي إنهم إن لم يرجعوا أعطيتهم حدّ السيف 


نشها بحار الأنوار/ج؟؟ 





والملائكة الكرام والكاتبون يكتب كل منهم أعمال من وكّل به في صحيفته ويشهد بها في 
محفل القيامة انتهى . 

قوله [أي ابن ميثم يقتن]: «من اعتذر إليهم؟ الظاهر أنه حمل الكلام على الاستفهام 
الإنكاري ويحتمل وجهاً آخر بأن يكون المراد نفي توبته وتنضله واعتذاره ودعوته فيستحق 
النصرة لكن ما ذكره أوفق بالأخبار والضمير في أنها يحتمل أن يكون للقصّة. 

١‏ - 45 - أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبو مخنف عن مسافر بن عفيف بن أبي 
لي ما و ا وا 
قام فحمد الله وأ عليه وصلى على رسوله ثم فال: 

أيها ا هؤلاء القوم كي يرعووا أو يرجعوا ووبّختهم بنكثهم وعرّفتهم 
بغيهم فلم يستجيبوا ؛ ٠‏ وقد بعثوا إليّ أن ابرز للطعان واصبر للجلاد إنما تمتّيك نفسك أماني 
الباطل وتَهِدْك الغرور. ألا هبلتهم الهبول لقد كنت وما أهدّد بالحرب ولا أ هين القيرت 
ولقد أنصف ف القارة من راماها فليرعدو! وليبرقوا فقد رأوني قديماً وعرفوا نكايتي فقد رأوني 
انا أب الحسن الذي فللت حد المشركين وفرّقت جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي اليوم 
وإني لعلى ما وعدني ربّي من النصر والتأبيد وعلى يقين من أمري وفي غير شبهة من ديني . 

أيَها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيد ولا 
محيص من لم يقتل مات [و] إِنْ أفضل الموت القتل والذي نفس علي بيده لألف ضربة 
بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراشس 

النهم إِنْ طلحة نكث بيعتي وألَبٍ على عثمان حتى قتله ثم عَضَّهَني به ورماني اللهم فلا 
تمهله . الا سي ص سنت بما شئت. 

قال: وروى أ بو الحسن المدائني عن عبد الله بن جنادة قال: قذمت من الحجاز أريد 
العراق في أوَّل إمارة علي فمررت بمكة فاعتمرت ثم قدمت المدينة فدخلت مسجد رسول 
الله من إذ نودي الصّلاة جامعة فاجتمع الناس وخرج علي تك متقلدا سيفه فشخصت 
الأبصار نحوه فحمد الله وأثتى عليه وصلى على رسوله ثم قال : أما بعد فإنه لما قبضض الله نبيه 
قلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس لا ينازعنا سلطانه أحد ولا يطمع في حمّنا 
طامع إذ تَنَرّى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الإمرة لغيرنا وصرنا سوقة يطمع فينا 
الضعيف ويتعزز علينا الذليل فبكت الأعين منا لذلك وخشنت الصّدور وجزعت النفوس. 

وايم الله لولا مخافة الفرقة ب بين المسلمين وأن يعود الكفر ويبور الدين لكنا على غير ما كنا 
لهم عليه؛ فولي الأمر ولاة لم يألوا الناس خيراً ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي 
فبايعتموني على شنأ مني لأمركم وفراسة تصدقني عمًا في قلوب كثير منكم وبايعني هذان 


-١‏ باب / باب بيعة أمير الموؤمنين غك وما جرى بعدها... فذف 





الرجلان في أوَل من بايع تعلمون ذلك وقد نكثا وغدراء ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرقا 

اللهم فخذهما بما عملا أخذةٌ رابية ولا تنعش لهما صرعة ولا تُقلهما عثرة ولا تمهلهما 
فوانا فزنهنا يطلا حقا نز كاء وخما متكاة: 

اللهم إني اقتضيك وعدك فإنك قلت وقولك الحق لمن بغي عليه ليَنْصُرَنْهِ الله اللهم فأنجز 
لي موعدي ولا تكلني إلى نفسي إنك على كل شيء قدير. ثم نزل. 

وروى الكلبي قال: لما أراد علىّ نئل المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن 
عبد الك وضل على وشولة* 

إِنْ الله لما قبض نبيّه استأثرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حقٌ نحن أحقّ به من النّاس 
كافة فرأيت يت أن الضّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم والناس 
حديثو؛ عهد بالإسلام والدين يمخض مخض الوطب يفسده أدنى وهن ويعكسه أقل خلق. 

نولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً ثم انتقلوا إلى دار الجزاء والله وليَّ تمحيص 
ك1 بالشر قن ترات ذا با محر اير زياس .اد جيل لم عي ار 
حولاً ولا شهراً حتى ونا ومرقا ونازعاني أمرأ لم يجعل الله لهما إليه سبيلاً بعد أن بايعا 
طائعين غير مكرهين يرتضعان أمَأ قد فطمت ويحييان بدعة قد أميتت أدم عثمان زعما 
[يطالبان]؟ والله ما التبعة إل عندهم وفيهم وإِنّ أعظم حجّتهم لعلى أنفسهم وأنا راض بححة 
الله عليهم وعلمه فيهم فإن فاءا وأنابا فحظهما أحرزا وأنفسهما غنما وأعظم بها غنيمة وإن أبيا 
أعطيتهما حدّ السيف وكفى به ناصراً لحقٌ وشافيا من باطل . ثم نزل. 

وروى أبو مخنف عن زيد بن صوحان قال: شهدت علا لز بديقار وهو معتم بعمامة 
سوداء ملتنفٌ بساج يخطب فقال في خخطبته : 

الحمد لله على كل أمر وحال في الغدوّ والآصالء وأشهد أن لا إله إلآ الله وأنّ محمّداً 
غيلم ورصولة | درسي العياه زعا لللاة يجين اكلاكه لأ رق نفنة وامظرب عدديا 8ن 
الشيطان في أكنافها واشتمل عدو الله إبليس على عقائد أهلها فكان محمد بن عبد الله بن عبد 
المقللب الذي أطفأ الله به نيرائها وأخمد به شرارها ونزع به أوتادها وأقام به ميلها إمام الهدى 
والنبي المصطفى يتك فلقد صدع بما أمره به وبلّغ رسالات ربّه فأصلح الله به ذات البين 
وآمن به السبل وحقن به الدماء وألف به بين ذوي الضغائن الواغرة فى الصّدور حتى أتاه اليقين 
ثم قبضه الله إليه حميداً . | 

ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يأل جهده ثم استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده ثم 
أستخلف الناس عثمان فنال منكم ونلتم منه حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني 
فقلت : لا حاجة في ذلك ودخلت منزلي فاستخر جتموني فقبضت يدي فبسطتموها وتداككتم 
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على حتى ظننت أنكم قاتليٌ وأن بعضكم قاتل بعض فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا 
جذل وقد علم الله سبحانه أنّي كنت كارهاً للحكومة بين أمَة محمد َي ولقد سمعته 806 
يكرل اناهن والديك خينا من أل امسن إلا ي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على 
رؤوس الخلائق ثم ينشر كتابه فإن كان عادلاً نجا وإن كان جائراً هوى؛ حتى اجتمع عليّ 
ملؤكم وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في أوجههما والنكث في أعينهما ثم استأذناني 
في العمرة فأعلمتهما أن ليسا العمرة يريدان فسارا إلى مكّة واستخفا عائشة وخدعاها 
وشخص معهما أبناء الطلقاء فقدموا البصرة فقتلو! بها المسلمين وفعلوا المنكر. 

ويا عجباً لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما علي وهما يعلمان أنّي لست دون أحدهما 
ولوعفت :ان اقول لقلكة. 

ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدعهما فيه فكتماه عتّى وخرجا يوهمان 
الطغام والأعراب أنهما يطلبان بدم عثمان. والله ما أنكرا على منكراً ولا جعلا بيني وبينهم 
نصفاً إن دم عثمان لمعصوب بهما ومطلوب منهما . يا خيبة الداعي إلى م دعا؟ وبماذا أجيب؟ 
والله إنهما لعلى ضلالة صمّاء وجهالة عمياء وإن الشيطان قد ذمّر لهما حزيه واستجلب منهما 
خيله ورجله ليعيد الجور إلى أوطانه ويردٌ الباطل إلى نصابه . 

ثم رفع يديه فقال: اللهم إِنْ طلحة والزبير قطعاني وظلماني وألبا علي ونكثا بيعتي فاحلل 
طااعفد! واتكيف ها أرزما ولك عنت: ليسا ارذا وازهبا الهناءة نما عن واملة: 

قال أبو مخنف فقام إليه الأشتر فقال : الحمد لله الذي منّ علينا فأفضل وأحسن إلينا فأجمل 
قد سمعنا كلامك يا أمير المؤمنين ولقد أصبت ووفقت وأنت ابن عم نبيّنا وصهره ووصيّه وأوّل 
مصدق به ومصلّ معه شهدت مشاهده كلّها فكان لك الفضل فيها على جميع الأمّة فمن اتبعك 
امات هته معدو دين عضباك ررقت هتاة فإلن أئة الهاارية ١‏ در يا أقي المؤمنين 
ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا بمخيل ولقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه وفارقا على غير 
حدث أحدثت ولا جور صنعت فإن زعما أنهما يطلبان يدم عثمان فليقيدا من أنفسهما فإنهما 
وَل من ألَبٍ عليه وأغرى الناس بدمه وأشهد الله لثن لم يدخلا فيما خرجا منه لَلْحمَتّهُما بعثمان 
إن سيوفنا في عواتقنا وقلوبنا في صدورنا ونحن اليوم كما كنا أمس ثم قعد(') . 

توضيح: ارعوى عن القبيح أي كفت. وقال الجوهري: القارة قبيلة سمّوا قارة 
لاجتماعهم والتقافهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة وهم رماة وفي المثل : 
أنصف القارة من راماها. وقال الجوهري : نكيت في العدوٌ نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت . 
وقال: عَضّهه عضهاً : رماه بالبهتان. وقال: التنرّي: التوثب والتسرّع. وفي بعض النسخ : 
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«إذانبرى» -[أي] اعترض - وهو أصوب . والسوقة: خلاف الملك . قوله ليله : «لم يألوا 
الناس خيراً؛ فيه تقيّة ومصلحة قال الجوهري : ألا يألو [من باب «دعا»] أي قصر . وفلان لا 
يألوك نصحاً [أي لا يقصر في نصحك] . 

وقال: قال الفراء في قوله تعالى : هاأَنْدَه ابي أي زائدة كقولك : أربيت إذا أخذت أكثر 
مما أعطيت. وقال: الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها 
الفصيل لتدرٌ ثم تحلب يقال : ما أقام عنده إلا قواقاً . قوله لكل : «لمن بغي عليه؟ أي قال فى 
0 الت ننه وا لوعن : «وَمَنَ عَاهبٌ بِمِمْلٍ مَا عُووِبٌ د 
بغى 1 َيِه لسُرَيِهُ آذه والوطب بالفتح : الرّق الذي يكون فيه السَمْن واللين. 

ولا ل 0 
للتعجب أي ما أعظمها «والجذل» بالتحريك: الفرح «لمعصوب بهما» أي مشدود عليهما. 

5 - نهج: ومن كتاب له تيد إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة وقد بلغه 
تثبيطه الناس عن الخروج إليه لمّا نديهم لحرب أصحاب الجمل : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أمّا بعد فقد بلغني عنك قول هو لك 
وعليك فإذ! قدم عليك رسولي فارفع ذيلك واشدد مثزرك واخرج من جحرك واندب من معك 
فإن حقّقت فانفذ وإن تفشّلت تأبعد وأ يم الله لتؤتينَ حيث أنت ولا تترك حتّى تخلط زبدك 
بخائرك وذائبك يجامدك وحتى تعجل عن قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك وما 
هي بالهوينا التي ترجو ولكنها الداهية الكبرى يركب جملها ويذل صعبها ويسهل جبلها فاعقل 
ل صر عي رت وإ لمت ل لور يا 
فبالحريّ لتكفين وأنت نائم حتى لا يقال : أين فلان والله إِنْه لحق مع محق وما يبالي ما صنع 
الملحدون والسّلام!'؟. 

بيان: هو لك وعليك قال ابن أبي الحديد : فَإنْ أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة : إِنَّ علياً 
إثاء عدي رويت سحي إلا هلا يوق التقال ,عه لاقل القيلة ننه 

وأقول كون هذا الكلام له وعليه لاشتماله على الحقٌ والباطل والحق ينفعه والباطل يضرّه أو 
ظاهر الكلام له تستحسته العوام وباطنه حججة عليه إذ بعد الإقرار بصحة البيعة لا مسجال للأمر 
بالمخالفة أو ظنّ أن هذا الكلام ينفعه وفي الواقع يضرّه أو ينفعه في الدنيا ويضرّه في العقبى . 

ا اك ترم ل ل ا 1 ا ا 
به حيث جعله تُعلياً أو ضبعا. والجحر بالضم كل شيء تحفره السباع والهوام لأنفسها. 
تله تع : افإن حتقامتة» أي أذرك غيان على الشك فد قت لزه امسر ميك آي فر 
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حتى تقدم علىّ وإن أقمت على الشكَ فاعتزل العمل أو إن أنكرت الطاعة فأظهر إنكارك 
واعمل بمقتضاه. 

«والخائر» اللبن الغليظ «والزبده خلاصة اللبن وصفوته يقال للرجل إذا ضرب حتّى 
أثخن : «ضرب حتى خلط زبده بخائره وذائيه بجامده» كأنّه خلط ما رق ولطف من أخلاطه بما 
كنف وغلظ منها وهذا مثل ومعناه ليفسدن حالك وليضطربنٌ ما هو الآن منتظم من أمرك. 
والقعدة بالكسر هيئة القعود كالحلبة والركبة. 

قوله : «وتحذر من أمامك» قيل كناية عن غاية الخوف . وإنما جعل فئلة الحذر من خلف 
أصلاً في التشبيه لكون الإنسان من وراته أشدّ خوفاً . وقيل حتى تتخاف من الدّنيا كما تخاف من 
الآخرة. ويحتمل أن يكون المعنى حتى تحذر من هذا الأمر الذي أقبلت إليه وأقدمت عليه - 
وهو تثبيط الناس عن الجهاد - كما تحذر مما خلفته وراء ظهرك ولم تقدم عليه وهو الجهاد. 

وقال ابن أبي الحديد : أي يأتيكم أهل البصرة مع طلحة ونأتيكم بأهل المديئة والحجاز 
فيجتمع عليكم سيفان من أمامكم ومن خلفكم . 

وقال في قوله تَقتَئلة : «وما بالهوينا» أي ليست هذه الداهية بالشىء الهيّن الذين ترجو 
اندفاعه بسهولة فإنّ قصد الجيوش الكوفة من كلا الجانيين أمر صعب المرام فإنْه ليركينَ أهل 
الحجاز وأهل البصرة هذا الأمر المستصعب لأنا نحن نطلب أن نملك الكوفة وأهل البصرة 
كذلك فيجتمع عليها الفريقان. 

وقال [ابن الأثير] في النهاية: الهون: الرفق واللين والتَنْبّت «والهوينا» تصغير الهونى 
تأنيث الأهون. ْ 

وقوله : «فاعقل عقلك؟ يحتمل المصدر : وقيل هو مفعول به «وخذ نصيبك وحقّلك» أي 
من طاعة الإمام وثواب الله وقيل أي لا تتجاوز إلى ما ليس لك . «فإن كرهت فتنح" أي عن 
العمل فإني قد عزلتك. «إلى غير رحب؟ أي سعة بل يضيق عليك الأمر بعده. وقال في 
النهاية: بالحري أن يكون كذا أي جدير. 

وقال ابن أبي الحديد : أي جدير أن تكفى هذه المؤونة التى دعيت إليها ١وأنت‏ نائم» أي 
لست معدوداً عندنا وعند الناس من الرجال الذين يفتقر الحرب والتدبيرات إليهم فسيغني الله 
عنك ولا يقال : أين فلان. 

7 - نهج: ومن كتاب له تكلم إلى بعض أمراء جيشه : 

فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نحبٌء وإن توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق 
والعصيان فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك,» واستغن بمن انقاد معك عمّن تقاعس عنك» 
إن المتكاره مغيبه خير من شهوده وقعوده أغنى من نهوضه!"". 
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توضيح: قال ابن ميثم: روي أن الأمير الذي كتب إليه عثمان بن حنيف عامله على 
البصرة وذلك حين انتهت أصحاب الجمل إليها وعزموا على الحرب فكتب عثمان إليه يخبره 
بحالهم فكتب كد إليه كتابا فيه الفصل المذكور. 

اوإن توافت الأمور» أي تتابعت بهم المقادير وأسباب الشقاق والعصيان إليهما ويقال: 
نهد ألقوم إلى عدرّهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتالهم «وتقاعس»: أبطأ وتأخر. 
و«المتكاره» من يظهر الكراهة ولا يطيع بقلبه. «والنهرض»: القيام . 

57 - نهج: ومن كتاب له عَتتلذ إلى أهل الكوفة عند مسيره من المديئة إلى البصرة : 

أمّا بعد فإني خرجت من حيّي هذا إمّا ظالما وإمَا مظلوما وإمّا باغياً وإمًا مبغيّاً عليه ؛ وأنا 
أذكُر الله من بلغه كتابي هذا لمًا نفر إلى فإن كنت محسناً أعانني وإن كنت مسيئاً استعتبني 17 . 

بيان: الما نفر» بالتشديد بمعنى إلا أي ذكره في كل وقت إلا وقت النفور كقولهم : سألتك 
لما فعلت. 

وفي بعض النسخ بالتخفيف فكلمة ما زائدة كما قيل في قوله تعالى : «َا علا حَافِظ» فإنّه 
قرئ بالتخفيف والتّشديد معأ والاستعتاب طلب العتبي وهو الرجوع. 

4 -ما: أحمد بن محمّد بن الصلت عن ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله العلوي عن عمّه 
القاسم بن جعفر عن عبد الله بن محمّد العلوي عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي جعفر 
محمد بن علي يَنِتَئِةٍ قال: حذثني عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمّانى رسول 
الله قي عرد لبهي قال: نكا يلغ علنا سسيير طلخة والزيير. حلت الثاى تهنا الا وأثنى 
عليه وصلى على النبي مه ثم قال : 

أمَا بعد فقد بلغنى مسير هذين الرجلين واستخفافهما حبِيسّ رسول الله يَييةِ واستفزازهما 
أبناء الطلقاء وتلبيسهما على الناس يدم عتنانه وهنا أل عليه وفعلا به الأفاعيل وخرجا 
ليضربا الناس بعضهم ببعض اللهم فاكف المسلمين مؤنتهما واجزهما الجوازي . 

وحض الناس على الخروج في طلبهما فقام إليه أبو مسعود عقبة بن عمرو فقال: يا أمير 
المؤمنين إن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد رسول الله يَقَةْ ومسجلسك فيما بين قبره ومنبره 
اقل مما ترجونين العاف والعزاق فإن قد [تما سين برب نقد أثا رجن ركنا بف رت 
القادسية وكفاه حذيفة بن اليمان زحف نهاوند وكفاه أبو موسى زحف تستر وكفاه خالد بن الوليد 
زحف الشام فإن كنت سائراً فخلّف عندنا شقة منك نرعاه فيك ونذكرك به ثم قال أبو مسعود: 

بكت الأرض والسماء على الشاا خ ص منّايريدأهلالعراق 

يا وزير النبي قد عظم الخطب وطعمالفراقهرّالمذاق 
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وإذا القوم خاصموك فقوم ناكسو الطرف خاضعوالأعناق 
لا يتقتوئون]ة تقول إن قلت فقول المبززالسيياق 
فعيونالحجازتذرف بالدّمع وتل كِالقلوب عندالتراقي 
فعليك السلام ما ثرت به الشمس ولا حالسًّرابٍ بالرّقراق 
فقال قيس بن سعد: يا أمير المؤمنين ما على الأرض أحد أحبٌ إلينا أن يقيم فينا منك 
لأك نجمنا الذي نهتدي به ومفزعنا الذي نصير إليه وإن فقدناك لتظلمنّ أرضنا وسماؤنا ولكن 
والله لو خليت معاوية للمكر ليرومنَّ مصر وليفسدن اليمن وليطمعنّ في العراق ومعه قوم 
يمانيّون قد أشربوا قتل عثمان وقد اكتفوا بالظن عن العلم وبالشكَ عن اليقين وبالهرى عن 
الخير فسر بأهل الحجاز وأهل العراق ثمٌّ ارمه بأمر يضيق فيه خناقه ويقصر له من نفسه. 
فقال: أحسنت والله يا قيس وأجملت. 

وكتبت أمّ الفضل بنت الحارث إلى علي 132 تخبره بمسير عائشة وطلحة والزبير فأ زمع 
المسير فبلغه تثاقل سعد وأسامة بن زيد ومحمّد بن مسلمة فقال سعد : له اشهر نينا عن 
يعرف المؤمن من الكافر. 

وَقَال اسامة» لا أقاتل رجلا يقل لآ إله إلا الله ولو كنت هي زيية الأسد لدخلت فيه 
تعاكم وقان مسحد بن مسبلمة أعطاى رسوق الله يقال سينا وذاك :]3 تخت السلهون 
فاضرب به عرض أحد والزم بيتك . وتخلف عنه عبد الله بن عمر . 

فقال عمّار بن ياسر : دع القوم أمّا عبد الله فضعيف» وأمًا سعد فحسوده وأمًا محمد بن 
مسلمة فذنبك إليه أنّك قتلت بأخيه مرحباً. ثم قال عمّار لمحمد بن مسلمة: أما تقاتل 
المحاربين فوالله لو مال على جانبا لملت مع علي . 

وقال كعب بن مالك : يا أمير المؤمنين إنه بلغك عنّا معشر الأنصار ما لو كان غيرنا لم يقم 
معك! والله ما كلّ ما رأينا حلالاً حلال ولا كل ما رأينا حراماً حرام وفي الناس من هو أعلم 
بعذر عثمان ممن قتله وأنت أعلم بحالنا منّا فإن كان قتل ظالماً قبلنا [قولك] وإن كان قتل 
مظلوماً فاقبل قولنا فإن وكلتنا فيه إلى شبهة فعجب ليقيننا وشككك وقد قلت لنا : عندي نقض ما 
اجتمعوا عليه وفصل ما اختلفوا فيه وقال: 

كان أولى أهل المدينة بالنصر على والعبدمساف 
للذي في يديهمن حرمالله وقرب الولاءبعدالتصافي 
[وكان كعب بن مالك من شيعة عثمات]. 

وقام الأشتر إلى علي غكئة فكلمه بكلام يحضه على أهل الوفوف فكره ذلك علي غك 
حتى شكاه وكان من رأي على نكئية أن لا يذكرهم بشيء فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين إنا 
وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإنا فيهم وهذه بيعة عامّة والخارج منها عاص والمبطئ 
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عنها مقصر وإن أدبهم اليوم باللسان وغداً بالسيف وما من ثقل عنك كمن خنفت معك وإِنّما 
أرادك القوم لأنفسهم فأردهم لنفسك . فقال علي تائئة : يا مالك دعني . 

وأقبل على تائئلة عليهم فقال: أرأيتم لو أن من بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان ثم نكث 
بيعته أكنتم تستحلون قتالهم؟ قالوا: نعم. قال: وكيف تحرجون من القتال معي وقد 
بايعتموني؟ قالوا : إنا لا نزعم أنك مخطئ وأنه لا يحل لك قتال من بايعك ثم نكث بيعتنك 
ولكن نشك في قتال أهل الصلاة. 

فقال الأشتر : دعني يا أمير المؤمنين أوقع بهؤلاء الذين يتخلّفون عنك فقال له : كفت عني 
فانصرف الأشتر وهو مغضب!!. 

ثم إن قيس بن سعد لقي مالكاً الأشتر في نفر من المهاجرين والأنصار فقال قيس للأشتر : 
يا مالك كلما ضاق صدرك بشيء أخرجته؟ وكلما استبطأت أمراً استعجلته إِنْ أدب الصبر 
التسليم وأدب العجلة الأناة وإن شر القول ما ضاهى العيب وشرٌ الرأي ما ضاهى التهمة فإذا 
ابتليت فاسأل» وإذا أمرت فأطع ولا تسأل قبل البلاء ولا تكللف قبل أن ينزل الأمر فإ في 
أنفسنا ما في نفسك فلا تشقّ على صاحبك فغضب الأشتر ثم إِنْ الأنصار مشوا إلى الأشتر في 
ذلك فرضوه من غضبه فرضي . 

فلمًا هم علي تَكئلا: بالشخوص قام أبو أيَوبِ خالد بن زيد صاحب منزل رسول الله 805 
فقال: يا أمير المؤمنين إن أقمت بهذه البلدة فإنها مهاجر رسول الله ييه وبها قبره ومنبره فإن 
اشعقامت لكف العرب كنت كسمن كان قبلكء وإن وكلت إلى المسير فقد أعذرك. 

فأجابه :كئة بعذره في المسير ثم خرج لما سمع توجه طلحة والزبير إلى البصرة وتمكث 
حتّى عظم جيشه وأغذ السّير في طلبهم فجعلوا لا يرتحلون من منزل إلا نزله حتى نزل بذي قار 
فقال: والله إنه ليحزنني أن أدخل على هؤلاء في قلة من معي فأرسل إلى الكوفة الحسن بن 
علي ليلا وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد وكتب إليهم كتابا . 

فقدموا الكوفة فخطب الناس الحسن بن علي يكن فحمد الله وأثنى عليه وذكر عليًا 
وسابقته في الإسلام وبيعة التاس له وخلاف من خالفه ثم أمر بكتاب علي كيه فقرئ 
عليهم : بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتّى يكون سمعه عيانه 
إن الناسن لحو عليه روكت ريجلد من النهاجوين أكثراستسانه وار غيبة »ركان عدن الجن 
أهون سيرهما فيه الوجيف وقد كان من أمر عائشة فلتة على غضب فأتيح له قوم فقتلوه. 

ثم إِنْ الناس بايعوني غير مستكرهين وكان هذان الرجلان أوّل من فعل على ما بويع عليه 
من كان قبلي . ثم إنهما استأذناني في العمرة وليسا يريدانها فنقضا العهد وآذنا بحرب وأخرجا 
عائشة من بيتها ليتخذانها فئة وقد سارا إلى البصرة ة اختياراً لها وقد سرت إليكم اختياراً لكم 
ولعمري ما إيَاي تجيبون ما تجيبون إلآ الله ورسوله ولن أقاتلهم وفي نفسي منهم حاجة. 
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وقد بعثت إليكم بالحسن بن علي وعمار بن ياسر وقيس بن سعد مستنفرين فكونوا عند 
ظني بكم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فلمًا قرئ الكتاب على الناس قام نحطباء الكوفة شريح بن هاني وغيره فقالوا: والله لقد 
أردنا أن نركب إلى المدينة حتّى نعلم علم عثمان فقد أنبأنا الله به في بيوتنا ثم بذلوا السمع 
والطاعة وقالوا : رضينا بأمير المؤمنين ونطيع أمره ولا نتخلّف عن دعوته والله لولم يستنصرنا 
لتضرتاة سمعا وطاعة , 

فلمًا سمع الحسن بن علي بتكو ذلك قام خطيباً فقال: أيّها الناس إنه قد كان من أمير 
المؤمنين علي ما تكفيكم جملته وقد أتيناكم مستنفرين لكم لأنكم جبهة الأمصار ورؤساء 
العرب وقد كان من نقض طلحة والزبير بيعتهما وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم وهو ضعف 
النساء وضعف رأيهن وقد قال الله تعالى: ظاآلرَبَالٌ قَوَمُورت عَلَ ايسآو 2١14‏ وأيم الله لو لم 
ينصره أحد لرجوت أن يكون له فيمن أقبل معه من المهاجرين والأنصار ومن يبعث الله له من 
نجباء الناس كفاية فانصروا الله ينصركم . 

ثم جلس وقام عمّار بن ياسر فقال: يا أهل الكوفة إن كانت غابت عنكم أبداننا فقد انتهت 
إليكم أمورنا إِنْ قاتلي عثمان لا يعتذرون إلى الناس وقد جعلوا كتاب الله يينهم وبين محاجيهم 
[فبه] أحبى [الله]!" من أحبى وقتل من قتل وإنّ طلحة والزبير وَل من طعن وآخر من أمر ثم 
بايعا أُوّل من بايع فلمًا أخطأهما ما أمّلا نكثا بيعتهما على غير حدث كان وهذا ابن الرسول 
يستنفركم في المهاجرين والأنصار فانصروا ينصركم الله . 

وقام قيس بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إِنّ هذا الأمر لو استقبلنا به 
الشورى لكان على أحق الناس به في سابقته وهجرته وعلمه وكان قتال من أبى ذلك حلا لا 
وكيف والحبجة قامت على طلحة والزبير وقد بايعاه وخلعاه حسداً . 

فقام خطباؤهم فأسرعوا الرة بالإجابة فقال النجاشي في ذلك : 

رَضِينًا بقَسْماللهإذكان قُسَمَنَا علي وأبناءالنبىَ محمد 
وقلنالهأهلاًوسهلاً ومرحباً نقبّليديهمنهوى وتودّد 
فمرنا بما ترضى نجبّك إلى الرضا بصم العوالي والصّفيح المهند 
وتسويد من سودت غير مذدافع وإن كان من سودت غير مسسوّد 
فإننلتاهماتهوى فذاك نريده وإن تخطماتهوى فغير تعمد 
وقال قيس بن سعد حين أجاب أهل الكوفة : 

جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرة أجابوا ولميأتوا بخذلان من خذل 


)١(‏ عورة الشباف الآ 2" (؟) ما بين قوسين من المصدر. 
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وقالوا: علي خير حاف وناعل رضيئا به من ناقض العهد من بدل 

هما أبرزا زوج النبي تعمّداً يسوق بها الحادي المنيخ على جمل 

فماهكذا كانت وصاةنبيكم وما هكذاالإنصاف أعظم بذا المثل 

فهل بعدهذامن مقال لقائل ألا قبّحاللهالأماني والعلل 

فلمًا فرغ الخطباء وأجاب الناس قام أبو موسى فخطب الناس وأمرهم بوضع السلاح 
والكفت عن القتال ثم م قال: أمَا بعد فإن الله حرّم علينا دماءنا وأموالنا فقال: « ييا اليرت 
مث لا تأسكلوا أذ تحت وخر لال مورت مقر عن اين كر ذا 
بسي إن لَه كن يكم رَحِيماك وقال : #ومن يَفْشْلْ مُؤْهِنَا مس مَتَعِيُدا فَجَرَاوُمٍ جهنم 
حَدِيِدًا و2781 يا أهل الكوفة2"7. [هذا] تمام الحديث . 

بيان؛ شقة الثوب والعصا بالكسر: ما شق منه مستطيلاً ولعلها كناية استعيرت هنا 
للأولاد. وترقرق» تحرّك. والشيء: لمع. والكسن< هارت كانها تدرن. 

قوله علد : «في نفسي منهم حاجة» أي لا أعلمهم مسلمين ولا أنتظر رجوعهم . وعالية 
الرمح: ما دخل في السئان إلى ثلثه. والصفيحة: السيف العريض. والمهئد: السيف 
المطبوع من حديد الهند. 

4 - نهج: ومن كلام له كتاذ قال لعبد الله بن العبّاس لما أنفذه إلى الزّبير يستفيئه إلى 
طاعته قبل حرب الجمل : لا تلقينَ طلحة فإتك إن تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه يركب الصعب 
ويقول هو الذلول ولكن الق الزّبير فإنه ألين عريكة فقل له: يقول لك ابن خالك : عرفتني 
بالحجانر لكر بالعراق ما عدا متا بدا ١‏ 

قال السيد تق : : هو أوّل من سمعت منه هذه الكلمة أعني : فما عدا ممًا بدا7. 

بيان: يستفيئه أي يستر جعه . (إن تلقه تجده؟ [و] فى رواية: إن تلفه» تلفه بالفاء أي تعجذه 
«عاقصاً» أي عاطفاً قد التوى قرناه على أذنيه يقال: عقص شعره أي ضفره وفتله الأعقص من 
التبيوس وغيرها : ما التوى قرناه على أذنيه من خلفه . «وعاقصا» إما مفعول ثان لتجده أو حال 
عن الثور. «ايركب الصعب» أي يستهين المستصعب من الأمور. والعريكة: الطبيعة. 

والتعبير بابن الخال كقول هارون لموسى : (يا بن أَمْ) للاستمالة بالإذكار بالنسب والرحم . 

قوله عَلََتَُ : «فما عدا مما بدا» قال ابن أبي الحديد: معنى الكلام : فما صرفك عما بدا 
منك أي ظهر أي ما الذي صذك عن طاعتي بعد إظهارك لها #ومن؛ ها هنا بمعنى اعن؟ وقد 
جاءت في كثير من كلامهم وحذف ضمير المفعول كثير جدا . 


.1618 سورة النساءء الآية: 85. (7) أمالي الطوسي»: ص 8 الا مجلس ”47 ح‎ )١( 
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وقال الراوندي: له معنيان: أحدهما : ما الذي منعك مما كان قد بدا منك من البيعة قبل 
هذه الحالة . الثاني : ما الذي عاقك من البداء الذي يبدو للإنسان ويكون المفعول الأوّل لعدا 

وقال ابن ميثم : أقول هذه الوجوه وإن احتملت أن تكون تفسيراً إلا أن في كل منها عدولاً 
عن الظاهر والحق أن يقال: إِنْ «عدا» بمعنى جاوز و'من؛ لبيان الجنس والمراد ما الذي 
جاوز لك عن بيعتي مما بدا لك بعدها من الأمور التي ظهرت لك وتبقى الألفاظ على 
أوضاعها الأصلية مع استقامة المعنى وحسنه. 

وروي عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه نَلَيْله قال: سألت ابن عبّاس عن 
تلك الرسالة؟ فقال: بعثني فأتيت الزبير فقلت له فقال: إِني أريد ما تريد. كأنّه يقول: ولم 
يزدني على ذلك فرجعت إلى أمير المؤمنين فأخبرته . 
دلت على أي المي بذي قار وهو يخصف نعل ققال لي :ما قمة هذه النعل؟ فقلت ل 
الناس فقال: ايه كيك وليس أحد من العرب يقرأ كتايا 57 
نبوّة فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم واطمأنّت صفاتهم . 

أما والله إن كنت لفى ساقتها حتّى تولت بحذافيرها ما عجزت ولا جبنت وإن مسيري هذا 
الي رع ال اسل 

اناف قا موضع يب من البصرة (حتى , بوَأهم» أي 5 أي ضرب 

وقال ابن ميثم: المراد بالقناة القوّة والغلبة والدّولة التي حصلت لهم مجازاً من باب 
إطلاق الشبب على المسبب فإن الم أو الظهر سبب للقوّة والغلية. والصفاة: الحجارة 
اللا أى خا قل السام متز زر فى أخعرالى اليب والقارة رامتانها: 

«إن كنت لفي ساقتها؛ هي جمع سائق كحائك وحاكة ثم استعملت للأخير لأنْ السائق إِنّما 
يكرن في آخر الركب والجيش وشبّه أمر الجاهلية إِمَا يعجاجة ثائرة أو بكتيبة مقبلة للحرب 
فقال: إني طردتها فولّت بين يدي أطردها حتّى لم يبق منها شيء. «لمثلها» أي لمثل تلك 
الحالة التي كنت عليها معهم في زمن الرسول 5385 «فلأنقبنَ» [و1] في بعض النسخ : الأبقرن 
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الباطل حتّى أخرج الحقّ من خاصرته؛ شبّه مياد الباطل بحيوان ابتلع جوهراً ثمينأ أعن منه 
فاحتيج إلى شق بطنه في استخلاص ما ابتلع . 

وفي نسخة ابن أبي الحديد بعد قوله تئلاة صاحبهم اليوم : 

والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيّرنا كما قال الأوّل: 

ادك لععرئ :شريلة المتيشن انتما وأكنك جالويت المجعسرة المضيرا 

ونحن وهبناك العلاء ولم تكن علي وحطنا حولك الجرد والسمرا 

أقول: المقشّرة : التمرة التي أخرج منها نواتها . . والبجر بالضّم: الأمر العظيم والكجب 
ولعلّه هنا كناية عن الكثرة أو الحسن أو اللطافة. ويحتمل أن يكون مكان المفعول المطلق 
يقال: بجر كفرح - فهو بجر - : امتلاأ بطنه من اللبن والماء ولم يرو. وتجنالثيل: ألحّ في 
شربه. وكثير بجير إتباع. والجرد بالضم: جمع الأجرد وهو الفرس الذي رقت شعرته 
وقصرت وهو مدح. والسمر جمع الأسمر وهو الرمح. 

3 تهج + ومن كلاع له للك في مع طلجة والريير : والله ما أنكروا على منكراً ولا 
جعلوأ ب بيني وبينهم نصفاً وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودماً سفكوه. فإن كنت شريكهم فيه فإن 
لقم صمي نه وإن كائرا وآره دوي :لقا الطلة إلا ليع روزن ارم دلوم للحكم جا 
أنفسهم . وإنّ معي لبصيرتي والله ما ليست ولا لبس على وإنها للفتة الباغية فيها الحماء 
والحمة والشبهة المغدفة وإنْ الأمر لواضح وقد زاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه عن 
شخيه . وأيم الله لأفرطنٌ لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري ولا يَعُبون بعده في حسي . 

[و]منها : فأقبلتم إل إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة البيعة قبضت كني 
فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألبا الناس 
على فاحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرما وأرهما المساءة فيما أملا وعملا ولقد اسْتَتبتهما 
قبل القتال واستأنيت بهما أمام الوقاع فغمطا النعمة وردًا العافية(2, 

تبيين: النصف بالكسر والتحريك: الإنصاف والعدل أي إنصافاً أو حكماً ذا إنصاف 
ويقال: ولي أمرأ أي قام به. (والطلبة» بكسر اللام: ما طلبته من شيء. وقال في النهاية : 
كاف ا سي ا لو 

وقال ابن أبي الحديد: الحماء: الطين الأسود. وحمة العقرب: سمّها أي فى هذه الفئة 
القبلال والنساد اسجاي دي عا ارك ل عدي 
انع شق دو لاي ار 00 
الأصهار ف فيجمع الجهتين وكان الزّبير ابن عمة رسول الله يد وقد كان النبيّ أ 
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علياً بأنّ فئة تبغي عليه في أَيّام خلافته فيها بعض زوجاته وبعض أحمائه . فكنى تلئئلة عن 
الزوجة بالحمة وهي سم العقرب «والحمء؟ يضرب مثلا لغير الطيّب الغير الصافي . 

وقال ابن ميثم : المغدفة: الخفيّة وأصله المرأة تغدف وجهها أي تستره وروي «المغذفة! 
بكسر الذال من أغذف أي أظلم وهي إشارة إلى شبهتهم في الظلب بدم عثمان. «وقد زاح 
الباطل؟ أي بعد وذهب «عن نصابه؛ أي مركزه ومقرّه. #والشّغب» بالتسكين : تهيبج الشر وقد 
يحرّك . «والعب»: الشرب بلا مصّ "والحسي» ماء كامِنْ في رمل يحفر عنه فيستخرج ويكون 
باردأ عذبا وهذه كناية عن الحرب والهيجاء وتهديد بهما وما يتعقبهما من القتل والهلاك . 

وقال الجوهري: العوذ: حديثات النتاج من الظباء والخيل والابل واحدها: عائذ مثل 
حائل وحول وذلك إذا ولدت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ثم هي مطفل . 

وفي القاموس المطفل كمحسن: ذات الطفل من الإنس والوحش والجمع مطافيل. 

وقيل: إن في الجمع بين الوصفين تجوز. وعلى ما في القاموس لا يحتاج إلى ذلك. 
(وألبا؛ بتشديد اللام من التأليب وهو التحريض «قوله واستثبتهما» استفعال من ثاب يثوب إذا 
رجع أي طلبت منهما أن يرجعا وروي بالتاء المثناة من التوبة. «واستأنيت» أي انتظرت من 
الإناءة (فغمطا» بالكسر أي حقّرا. 

7 - نهج: [و] من خطبة له يلي في ذكر أهل البصرة: كل واحد منهما يرجو الأمر له 
ويعطفه عليه دون صاحبه لا يمتّان بحبل ولا يمذان إليه بسبب كل واحد منهما صاحب [حامل 
اخ »] ضب لصاحبه وعما قليل يكشف قناعه به . 

والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعنّ هذا نفس هذا وليأتينَ هذا على هذا. 

قد قامت الفئة الباغية فأين المحتسبون وقد سنّت لهم السنن وقدّم لهم الخبر ولكل ضلة علة 
ولكلّ ناكث شبهة والله لا أكون كمستمع اللدم يسمع الناعي ويحضر الباكي ثم لا يعتبر 7" . 

إيضاح: فوله نكيل : «كل واحد منهماء أي طلحة والزبير لا يمتّان» قال في النهاية : 
المت التوسّل والتوصّل بحرمة أو قرابة أو غير ذلك . وقال: السبب في الأصل : الحبل الذي 
يتوصّل به إلى ماء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى: «وَتَمَطَمَتَ بهم 
لْأَسْبَابُ © أي الوصل والمودّات. وقال: الضّب: الغضب والحقد. والظاهر أن الضمير 
المجرور في «قناعه» راجع إلى كل واحد منهما والباء في ابه» للسيبيّة» والضمير للفسب 
«يكشف تناعه» الذي استر به ويظهر حاله بسيب حقده وبغضه. «فأين المحتسبون» أي 
العاملون لله والطالبون للأجر ويقال أيضاً: احتسب عليه أي أنكر. وتقديم الخبر: هو إخبار 
النبيى 8نف بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وضمير [في قوله] «لهم؛ في الموضعين 
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للمحتسبين أو للفئة الباغية وعلة ضلتهم هي البغي والحسد وشبهتهم في نكث البيعة الطلب 
بدم عثمان كما قيل أو المعنى أن لكل ضلالة غالبا علة ولكل ناكث شبهة بخلاف هؤلاء فإنْهم 
يعدلون عن الحق مع وضوحه بغير عذر وشبهة. 
أغترٌ ولا أغفل عن كيد الأعداء فأستمع الناعي بقتل طائفة من المسلمين ويحضر الباكي على 

وفيل : لا أكون كمن يسمع الضرب والبكاء ثم لا يصدّق حتّى يجيء لمشاهدة الحال. 

[و] قال الجوهري: اللدم: ضرب المرأة صدرها وعضديها في النياحة. 

0 - نهج: ومن كلام له تطككية عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة : 

إن الله بعث رسولاً هادياً يكتات ناطق وأ مر قائم لا يهلك عنه إلا هالك وإِنّ المبتدعات 
المشبهات هنّ من المهلكات إلا ما حفظ الله منها [كذا] وإنّ في سلطان الله عصمة لأمركم 
فأعطوه طاعتكم غير ملومة ولا مستكره بها والله لتفعلنَ أو لينقلنَ الله عنكم سلطان الإسلام ثم 
لا ينقله إليكم أبداً حتى يأرز الأمر إلى غيركم . 

إن هؤلاء قد تمالَؤًا على سخطة إمارتي وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم فإِنْهِم إن 
تمّموا على فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين وإنما طلبوا هذه الدَّنيا حسداً لمن أفاءها الله 
عليه فأرادوا رد الأمور على أدبارها. ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول 
الله يق والقيام بحقّه والنعش لسئّته0" . 

بيان: وأ مر قائم أي باق وحكمه غير منسوخ وقيل ' أي مستقيم ليس بذي عوج "لا يهلك 
عنه؛ أي معرضاً وعادلاً عنه :الا هالك» اوسر ل الغاه في ليلدك ار االمكبياات؟ باتع أي 
التي اشبهت السئن ولمتخا متها أن بالكسر أي التي تشبه : تشبه الأمر على الناس . 

وقوله لكلا : "إل ما حفظ الله؛ استثناء من بعض متعلقات المهلكات أي أنّها مهلكة في 
جميع الأحوال إل حال حفظ الله بالعصمة عن ارتكابها أو كل أحد إلآ من حفظه الله فما 
بمعنى (من؟ , 

قوله طني : :وإنَ في سلطان الله» أو دين الله أو حجة الله أو الإمام أي فى طاعته . 

قوله َلِتّدٌ : «غير ملومة؛ أي مخلصين غير ملوم صاحبها بأن ينسب إلى النفاق والرياء. 

وفي بعض النسخ على التقعيل للمبالغة» ويروى «غير ملوية» أي غير معوّجة من لوّيت 
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(إِنْ هؤلاء؛ أي طلحة والزبير وعائشة «قد تمالؤا أي تساعدوا واجتمعوا أو تعاونوا. 
والفالية: الضعف أي إن بقوا على ضعف رأيهم قطعوا نظام المسلمين. والفيء: الرجوع . 

قوله : «فأرادوا رد الأمور» أي أرادوا انتزاع الأمر منه تكلا كما انتزع أوَّلاً . «والنعش»: 
الرفع. والضميران في «حقه وسنته؛ راجعان إلى الرسول. 

4 - نهج: ومن كلامه عَلكلاة في ذكر السائرين ن إلى البصرة لحربه 232 : فقدموا على 
عمالي وخزان بيت مال المسلمين الذي في يدي وعلى أهل مصر كلهم في طاعتي وعلى بيعتي 
فشتّتوا كلمتهم وأفسدوا علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي فقتلوا طائفة منهم غدراً وطائفة 
عضًّوا على أسيافهم فضاربوا حتّى لقوا الله صادقيه20 . 

توضيح؛ شه : فرقه . . وقال [ابن الآثير] في النهاية : أصل العضٌ : اللزوم يقال: ؛ 
غلة عضا بو عقيف : إذا لزمه انتهى أي طائفة من الشيعة لزموا 71 
بالنصب أ ي وقتلوا طائفة شأنهم ذلك . 

- تهججه ومن كلام له تلت كلم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصمرة لج 
قرب لي منها يعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبيّن 
له عقيل من أمره معهم ما علم به أنه على الحق ثم قال له : بايع . فقال : إني رسول قوم ولا 
حدث حَدَئاً حتّى أرجع إليهم فقال غلكئل؛ : آرت لق ان لاسن دراي يعترنا زرلا بيس لون 
مساقط الغيث فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلا والماء فخالفوك إلى المعاطش والمجادب 
با كدض ضانها ؟ قال : كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلأ والماء. فقال له ظاكئة : فامدد إذأ 
يدك . فقال الرجل : فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام المحبجة على فبايعته لئاه . 

والرجل يعرف بكليب الجرم7") 

بِيانٌ: المجادب : محال الجدب . 


لوحم سي أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وَسَنامٍ العرب أمّا بعد فإنّي 
أخب ركم في أمر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه: إن الناس طعئوا عليه فكنت رجلاً من 
المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف وأرفق 
حدائهما العنيف!!! وكان من عائشة فيه فلتة غضب فأتيح له قوم قتلوه وبايعني الناس غير 
مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيرين واعلموا أنْ دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها 
وجاشت جيش المرجل وقامت الفتنة على القطب فأسرعوا إلى أميركم ويادروا جهاد عدوكم 
الات ام 


0( نهج البلاغة. ص 404 خ .5١6‏ 0غ( نهج البلاغة. ص 744 خ 18. 
(١‏ نهج البلاغة. ص 19١٠‏ خ 779. 
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1ه - ومن كتاب له طَلكَل إليهم بعد فتح البصرة : 

وجزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم أحسن ما يجزي العاملين بطاعته والشاكرين 
لنعمته فقد سمعتم وأطعتم ودعيتم فأجبته7" . 

بيان: أكثر استعتابه: أي أكثر طلب العتبى منه والرجوع إلى ما يرضى به القوم منه. وأقل 
عتابه أي لائمته على وجه الإذلال والمؤاخذة إمّا لعدم التفع أو للمصلحة. والوجيف: السير 
السريع . قوله غك : «فلتة غضب» أي فجاءة غضب والحاصل أن هؤلاء الثلاثة كانوا أشدّ 
الناس عليه . «فأتيح له؟ أي قذر وهيّئ وجاشت: غلت. والمرجل: القدر من النحاس . 
وادار الهجرة»: المدينة والغرض إعلامهم باضطراب حال المدينة وأهلها حين علموا بمسير 
القوم إلى البصرة للفتنة. 

أقول: قال ابن ميثم تتثه: كتب ل كتاب الأوّل حين نزل بماء العذيب متوجهاً إلى 
البصرة وبعثئه مع الحسن 226 وعمار بن ياسر. 

3١-4‏ - وقال ابن أبي الحديد في الشرح: روى محمد بن إسحاق عن عمّه عبد 
الرحمان بن يسار القرشي قال: لمّا نزل علي كت الربذة متوجهاً إلى البصرة بعث إلى 
الكوفة محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر وكتب إليهم هذا الكتاب يعني 
الكتاب الأوّل. 

وزاد في آخره: فحسبي بكم إخواناً وللدّين أنصاراً فانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لعلّكم تفلحون. 

وروى أبو مخنف قال: حذثني الصقعب قال: سمعت عبد الله بن جنادة يحدّث أن 
علياً ليث لما نزل الربذة بعث هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص إلى أبي موسى الأشعريّ وهو 
الأمير يومئذ على الكوفة لينفر إليه الناس وكتب إليه معه : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أمّا بعد فإني بعثت إليك هاشم بن عتبة 
لتشخص إليّ من قبلك من المسلمين ليتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتي وقتلوا شيعتي وأحدثوا في 
الإسلام هذا الحدث العظيم فاشخص بالناس إل معه حين يقدم عليك فإني لم أُولّك المصر 
الذي أنت به ولم أقرّك عليه إلا لتكون من أعواني على الحق وأنصاري على هذا الأمر والسلام . 

وروى محمّد بن اسحاق أنه لما قدم محمّد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الكوفة استنفرا 
الناس فمنعهم أبو موسى فلحقا بعلي عَكَة فأخبراه بالخبر. 

وروى أبو مخنف أنْ هاشم بن عتبة لما قدم الكوفة دعا أبا موسى فقال: انَبع ما كتب به 
إليك فأبى ذلك فبعث إلى هاشم يتوعّده فكتب إلى علي بامتناعه وأنّه شاقٌ بعيد الود ظاهر 
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الغلّ والشئآن وأنه هدّده بالسجن والقتل!! فلمًا ورد كتابه على أمير المؤمنين عَلييةْ [وقد] أتاه 
به المحل بن خليفة فسلّم عليه ثم قال: الحمد لله الذي أدَى الحق إلى أهله ووضعه موضعه 
فكره ذلك قوم وقد والله كرهوا نبوّة محمد و ثم بارزوه وجاهدوه فردٌ الله كيدهم في 
نحورهم وجعل دائرة السوء عليهم والله يا أمير المؤمنين لنجاهدتهم معك في كل موطن حفظاً 
لرسول الله ,َيِه في أهل بيته إذ صاروا أعداء لهم بعده. 

فرحب به على تل وقال له خيراً ثم أجلسه إلى جانبه وقرأ كتاب هاشم وسأله عن الناس 
وعن أبى.موسى فقال: يا أمير المؤمنين ما أثق به ولا آمنه على خلافك إن وجد من يساعده 
غل ذلاخة. 

فقال على عَلِكئْةْ : والله ما كان عندي بمؤتمن ولا ناصح ولقد أردت عزله فأتاني الأشتر 
فسألني أن أقرّه وذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررته . 

وروى أبو مخنف قال: وبعث علي ك2 من الربذة بعد وصول المحل بن خليفة عبد الله 
ابن عباس ومحمّد بن أبي بكر إلى أبي موسى وكتب معهما : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أمّا بعديا ابن الحائك يا عاض أير أبيه 
فوالله إن كنت لأرى أن بعدك من هذا الأمر الذي لم يجعلك الله له أهلاً ولا جعل لك فيه نصيباً 
سيمنئعك من رد أمري والافتراء على وقد بعثت إليك ابن عبّاس وابن أبي بكر فخلهما والمصر 
وأهله واعتزل عملنا مذؤوماً مدحوراً فإن فعلت وإلا فإنّي قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إن 
الله لا يهدي كيد الخائنين فإذا ظهرا عليك قظماك إرباً إرباً والسّلام على من شكر النعمة ووفى 
بالبيعة وعمل برجاء العافية . 

قال أبو مخنف : فلمًا أبطأ ابن عباس وابن أبي بكر عن على 3828 ولم يدر ما صنعا رحل 
عن الربذة إلى ذيقار فنزلها قال فلمًا نزل ذا قار بعث إلى الكوفة الحسن ابنه طَكَلاْدُ وعمار بن 
ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن سعد بن عبادة ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة فأقبلوا حتى 
كانوا بالقادسيّة فتلقاهم الناس فلمًا دخلوا الكوفة قرأوا كتاب على تكد وهو: 

من عبد الله علي أمير المُؤمين إلى من بالكوفة من المسلمين أمّا بعد فإني خرجت مخرجي 
هذا إما ظالماً وإمّا مظلوماً وإمّا باغياً وإمًا مبغيّاً على فأنشد الله رجلاً بلغه كتابى هذا إلا نفر 
إلن فإن كنت مظلوماً أعانني وإن كنت ظالماً استعتبني والسّلام . ْ 

قال: فلمًا دخل الحسن تُلكَندُ وعمّار الكوقة اجتمع إليهما الناس فقام الحسن فاستقر 
[فاستنفر #خ ل ] الناس فحمد الله وصلى على رسوله ثم قال : 

أيّها الناس إِنا جئنا [كُمْ] ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسئة رسوله وإلى أفقه من تفقه من 
المسلمين وأعدل من تعدّلون وأفضل من تفضّلون وأوفى من تبايعون من لم يعيه القرآن ولم 
تجهّله السئّة ولم تقعد به السابقة إلى من قرّبه الله إلى رسوله قرابتين قرابة الذين وقرابة الرّحم 
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إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة إلى من كفى الله به رسوله والناس متخاذلون فقرب منه وهم 
متباعدون وصلى معه وهم مشركون وقاتل معه وهم متهزمون وبارز معه وهم محجمونث 
وصدّقه وهم مكذبون إلى من لم ترد له راية ولا تكافأ له سابقة وهو يسألكم النصر ويدعوكم 
إلى الحق ويسألكم بالمسير إليه لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته وقتلوا أهل الصلاح 
من أصحابه ومثلوا بعمّاله وانتهبوا بيت ماله فاشخصوا إليه رحمكم الله فمروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر وأحضروا بما يحضر به الصالحون. 

قال أبو مخنف: وحدثني جابر بن يزيد عن تميم بن حذيم قال: قدم علينا الحسن بن 
علي ئ؛ وعمار بن ياسر يستنفران الناس إلى على تلاك ومعهما كتابه فلما فرغا من كتابه 
قام الحسن - وهو فتى حدث والله إني لأرثي له من حداثة سنّه وصعوبة مقامه فرماه الناس 
بأبصارهم وهم يقولون: اللهم سدّد منطق ابن بنت نبيّنا . - فوضع يذه على عمود يتسائد إليه 
وكان عليلاً من شكوى به فقال: 

الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهّار الكبير المتعال سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء وعلى ما 
أحبينا وكرهنا من شدَّة ورخاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وَأَنْ محمّداً عبذه 
ورسوله امتنّ علينا بنبوّته واختصّه برسالته وأنزل عليه وحيه واصطفاه على جميع خلقه وأرسله 
إلى الإنس والجنّ حين عبدت الأوثان وأطيع الشّيطان وجحد الرحمان فصلى الله عليه وآله 
وجزاه أفضل ما جزى المرسلين . 

أما بعد فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرشد الله أمره 
وأعرٌ نصره بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب وإلى العمل بالكتاب والجهاد في سبيل الله وإن 
كان في عاجل ذاك ما تكرهون فإِنْ في آجله ما تحبّون إن شاء الله . 

وقد علمتم أنْ عليَاً صلّى مع رسول الله يَنَةٍ وحده وأنه يوم صدّق به لفي عاشرة من سنه 
ثم شهد مع رسول الله جميع مشاهده وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره 
الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم ولم يزل رسول الله ون راضياً عنه حتّى غمضه بيده وغسّله 
وحده والملائكة أعوانه والفضل ابن عمّه ينقل إليه الماء ثم أدخله حفرته وأوصاه بقضاء دينه 
وعداته وغير ذلك من منّ الله عليه ثم والله ما دعاهم إلى نفسه ولقد تداك الناس عليه تداك 
الإبل الهيم عند ورودها فبايعوه طائعين ثم نكث منهم ناكثون بلا حدث أحدثه ولا خلاف أتاه 
حسداً له وبغياً عليه فعليكم عباد الله بتقوى الله والجدٌ والصّبر والاستعانة بالله والخفوف إلى 
ما دعاكم إليه أعين الموفتة: 

عصمنا الله وإيّاكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته وألهمنا وإيّاكم تقواه وأعاننا وإياكم 
على جهاد أعدائه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
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ثم مضى إلى الرحبة فهيّأ منزلاً لأبيه أمير المؤمنين تكله . 

قال جابر فقلت لتميم : كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من كلامه؟ فقال: وما سقط 
عني من قوله أكثر ولقد حفظت بعض عا سمعت. 

قال أبو مخنفف: ولمًا فرغ الحسن تَلكئة من خطبته قام عمار وخطب الناس واستنفرهم 
فلمًا سمع أبو موسى خطبتهما صعد المنبر وقال: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد فجمعنا بعد 
الفرقة وجعلنا إخواناً متحابّين بعد العداوة وحرّم علينا دماءنا وأموالنا قال الله سبحانه : وَل 
تَأَكُوا أَموَلَم بَننَمْ بالبيال 274 وقال تعالى: ومن يَفُثُلَ مَُؤْمِنَا مُتَعَهَدَا فَجَرَاوْم 
جَهَئَّمٌ 2104 فاتقوا الاعاد ادرفم اللبحكم ركذا عزن فكال [عز كع 

إلى آخخر خخطبته الملعونة التي تركها أولى من ذكرها وتنادىي بكفر صاحبها ونفاقه . 

قال: فلمًا أنت الأخيار عليّاً ياختلاف الناس بالكوفة بعث الأشتر إليه فأخرجه منها 
صاغراً. قال أبو مخنف: ولمًا نزل على كلذ ذا قار كتبت عائشة إلى حفصة أمَا بعد فإني 
أخبرك أن عليّاً قد نزل ذاقار وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عذتنا وجماعتنا فهو بمنزلة 
الأشقر إن تقذم عْقِرَ وإن تأخّر نحر. 

فدعت حفصة جواري لها يتغنّين ويضربن بالدفوف فأمرتهن أن يقلن في غنائهن : ما الخبر 
ما الخبر؟ على في السّفر كالفرس الأشقر إن تقدّم عقر وإن تأخر نحر. 

وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء. 

فبلغ أمّ كلثوم بنت علي عَلييلاذُ ذلك فلبست جلابيبها ودخلت عليهن في نسوة متدكرات ثم 
أسفرت عن وجهها فلمًا عرفتها حفصة خجلت واسترجعت فقالت أمْ كلثوم: لثن تظاهرتما 
عليه اليوم لقد تظاهرتما على أخيه من قبل فأنزل الله فيكما ما أنزل فقالت حفصة: كفي 
رحمك الله وأمرت بالكتاب فمرّق واستغفرت الله. فقال سهل بن حنيف في ذلك : 

عذور باجنالا عضرت الاعال ف باللتيياءزفاللسياتت 

هين ا فنا اتنتتاية للف الشيور هن هعك داك اليمكات 

ومخرجهااليوممنبيتها يعرّفهاالذنب نبحٌالكلاب 

إلدى أن أحافنا شتات نهنا" عمشوواقيا تبغ ذال الكسان” 

أقول :الآن” : الذكر. :وآقال ابن الاثير] فى التهانة : [وقيه :)نه تتدى يعوا الساهلة 

فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» أي فقولوا له: اعضض بأير أبيك ولا تكنوا بالأير عن الهن تنكيراً 
له وتادما : 
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رااإشاناك جاده ج11 لي نظي 5لا ميال آم ار رشق بناجا مزل 
ضربه أي من كثرت إخوته اشتدٌ ظهره بهم انتهى . 

ولعل المعنى هنا أخذه بسئة أبيه الكافر ولزومه بجهله وعصبيته ومعايبه أو قآ قلة أعوانه 
بالقداره ووناته» . 

58 - الكافية في إبطال توبة ة المخاطئة رووا أنه ا 
والزبير وقتلهما حكيم بن جبلة ورجالاً من الشيعة وضربهما عثمان بن حنيف وقتلهما 
السبابجة قام على الغرائر فقال : إنه أتاني خبر متفظع ونبأ جليل أن طلحة والزبير وردا البصرة 

فوثبا على عاملي فضرباه ضرباً مبرحاً وترك لا يدري أحيّ هو أم ميّت وقتلا العبد الصالح 
حكيم بن جبلة في عدّة من رجال المسلمين الصالحين لقوا الله موفين ببيعتهم ماضين على 
حقهم؛ وقتلا السبابجة خرّان بيت المال الذي للمسلمين قتلوهم [طائفة منهم] صبراً وقتلوا 
[طائفة منهم] غدراً . فبكى الناس بكاءاً شديداً ورفع أمير المؤمنين ظاليلة يديه يدعو ويقول : 
اللهم اجز طلحة والزبير جزاء الظالم الفاجر والخفور الغادر © . 

8 - نهجج: ومن خطبة له تَِتتلدُ في ذكر أصحاب الجمل : 

فخرجوا يجرّون حرمة رسول الله مَيِقةِ كما تجرّ الأمة عند شرائها متوجّهين بها إلى 
البصرة فحبسا يْساءهما في بيوتهما وأبرزا حبيس رسول الله َيه لهما ولغيرهما في جيش ما 

منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعاً غير مكر مكره فقدموا على عاملي بها 
ب السك ال ا ٠‏ فوالله لو لم 
من المسلمين إل رجلاً واحداً معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك الجيش 
ل د او من المسلمين مثل 
العدة التي دخلوا بها عليهه7 . 

بهأل: الحرمة : ما يحرم انتهاكه والمراد بها هنا الزوجة كالحبيس» والضمير في #حبسا» 
راجع إلى طلحة والزبير [و] قوله تَقكتلة: «صبرأ» أي بعد الأسر. [و] «غدراً» أي بعد 
الأمان. قوله كد : «جره؛ أي جذبه أو من الجريرة قال في القاموس : الجرٌ: الجذ 
والجريرة: الذنب جر على نفسه وغيره جريرة يجرها بالضم والفتح جراً. 

قال ابن ميثم فإن قلت المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله كلا لذلك الجيش بعدم 
إنكارهم للمنكر فهل يجوز قتل من لم ينكر المنكر؟ . 

قلت أجاب ابن أبي الحديد عنه فقال: يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً كمن 
يعتقد إباحة الزنا وشرب الخمر. 
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واحات الراوتدي قن بان اجرار »علوي التخواي فى غموم فرلهتغالن : #إِسَّمَا جر 
لَدِبنَ حا رِبونَ عد وَرَسُولَمٌ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يَفَدَلْوَ 104 الآية وهؤلاء قد حاربوا 0 
الله لقوله م : يا عل حربك حربي - فوا الخ الأ رط ,ليناد 

واعترض المجيب الأوّل عليه فقال: الإشكال إنما هو في التعليل بعدم إنكار المنكر 
والتعليل بعموم الآية لا يتفعه. 

وأقول: الجواب الثاني أسدّ؛ و[الجواب] الأوّل ضعيف لأنْ القتل وإن وجب على من 
اعتقد إباحة مأ علم من الدين ضرورة لكن هؤلاء كان جميع ما فعلوه من القتل والخروج 
بالتأويل وإن كان معلوم الفساد فظهر الفرق بين اعتقاد حل الخمر والزنا وبين اعتقاد هؤلاء 
إناخة ما قعاره: 

وأما الاعتراض على الجواب الثاني فضعيف أيضاً لأنّ له أن يقول: إِنّ قتل المسلم إذا 
صدر عن بعض الجيش ولم ينكر الباقون مع تمكنهم وحضورهم كان ذلك قريئة على الرضا 
من جميعهم والراضي بالقتل شريك القاتل خصوصاً إذا كان معروفاً بصحبته والاتّحاد به 
لاتّحاد بعض الجيش ببعض وكان خروج ذلك الجيش على الإمام محاربة لله ولرسوله عَيلة 
وسعياً في الأرض بالفساد وذلك عين مقتضى الآية انتهى ملخّص كلامه . 

ويمكن أن يجاب عن اعتراضه على الجواب بأن هؤلاء كانوا مدعين لشبهة لم تكن شبهة 
محتملة لأنهم خرجوا على الإمام بعد البيعة طائعين غير مكرهين كما ذكره ظَة مع أن 
الاحتمال كاف له فتأمّل . 

ويمكن الجواب عن أصل السؤال بأنّ التعليل ليس بعدم إنكار المنكر مطلقا بل بعدم إنكار 
هؤلاء لهذا المنكر الخاص أي قتل واحد من المسلمين المعاونين للإمام لكل بالخروج 
عليه وريّما يشعر بذلك قوله غئة : لحل لي قتل ذلك الجيش . 

ويمكن حمل كلام الراوندي على ذلك . وأمًا ما ذكره أخيراً من جواز قتل الراضي بالقتل 
فإن أراد الحكم كلياً فلا يخفى إشكاله وإن أراد في هذه المادّة الخاصّة فصحيح . 

ويرد على جواب ابن أبي الحديد مثل ما أورده هو على الراوندي تَدَث بأنْ الإشكال إِنّما 
هو في التعليل بعدم إنكار المنكر لا في استحلال القتل ولو قدّر في كلامه عَلِيكلِذْ كأن يقول : 
المراد إذ حضروه مستحلين فلم ينكرواء لأمكن للراوندي أن يقول: إذ حضروه محاربين. 

ولو أجاب بأنّ الحضور مع عدم الإنكار هو الاستحلال فيّطلانه ظاهر مع أن 
للراوندي كته أن يقول ١‏ الحضور دي حيتي ند لبشه أجدا من جاع الإدام تن حين: 


ا 


من شيعته مع عَدَمِ الإنكار والدفع محاربة لله ولرسوله 3# ولا ريب أنه كذلك . 
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6 -نهجج: ومن كلام له تياد فى معنى طلحة بن عبيد ألله : 

قد كُنْتُ وما أهدّد بالحرب ولا آرت بالضرب وأنا على ما وعدني ربى من التصر. والله 
ما استعجل متجرّداً للظلب بدم عثمان إل خوفاً من أن يطالب بدمه لأنّه [كان مظئّته] ولم يكن 
في ألقوم أحرص عليه منهء فأراد أن يغالط بما أجلب فيه لِيَلئَِسَ الأمر ويقع الشكٌ. 

ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث لثن كان ابن عمّان ظالماً - كما كان يزعم - 
لقد كان يتبغي له أن يوازر قاتليه أو ينابذ ناصريه . 

ولئن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من المنهنهين عنه والمعذرين فيه. 

ولئن كان في شاك من الخصلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً ويدع الناس معه 
فما فعل واحدة من الثلاث وجاء بأمر لم يعرف بابه ولم يسلم معاذيره29. 

بيان: قولهئئ : «قد كنت» قال ابن أبي الحديد: «كان؟ ها هنا تامّة والواو للحال أي 
خلقت ووجدت بهذه الصفة ويجوز أن يكون الواو زائدة وكان ناقصة وخبرها ما أهدّد». 
وتجرّد في الأمر» أي جد فيه . ذكره الجوهري. 

وقال [ابن الاثير] في [مادّة جلب من كتاب] النهاية وفي حديث على نَتنكْ «أراد أن يغالط 
بما أجلب فيه» ايقال: أجلبوا عليه إذا تجمّعوا وتألبوا. وأجلبه أي أعانه وأجلب عليه إذا 
صاحبه واستحثه . 

وقال الجوهري: لبست عليه الأمر ألبس: خلطت. وقال: أعذر أي صار ذا عذر. وني 
النهاية : «فما نهنهها شيء دون العرش» أي ما منعها وكمّها عن الوصول إليه. والركود: 
السكون والثيات . ١‏ 

7 -نهج: وقال غقكي: م ا ا ا 
يذكرهما شيئاً مما سمعه من رسول الله في معناهما فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال إلى أننيت 
ذلك الأمر فقال2292 له : إناكنت كاذ فريك لله بها يضاء لمن لاترا ريه الما لزنم 
البرص . فأصاب أنساً هذا الدّاء فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلآ متبرقعا9" . 

/11 اج احتجاحه تان على الناكثين في خطبة خطبها حين نكثوها فقال: 

إِنْ الله ذو الجلال والإكرام لما خلق الخلق واختار خيرة من خلقه واصطفى صفوة من 
عباده وأرسل رسولاً منهم وأنزل عليه كتابه وشرع له دينه وفرض فرائضه فكانت الجملة قول 
الله جل ذكره حيث أمر فقال: < يا 4 ركبا 1 وَل الأ يتك فهو لنا أهل اليت 
خاصة دون غيرنا فانقلبتم على أعقابكم وارتددتم ونقضتم الأمر ونكثتم العهد ولم تضرّوا الله 


,١ال7 نهج البلاغةء ص 80خ‎ )١( 
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شيثاً وقد أمركم الله أن تردّوا الأمر إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر منكم المستنبطين 
للعلم فأقررتم ثم جحدتم وقد قال الله لكم: لِدَأَزها يبع أوفٍ يعمْكُمْ وَإِتَىَ مَأزهبُوين ». 
إِنْ أهل الكتاب والحكمة والإيمان وآل إبراهيم بَِّنه الله لهم فحسدوه وأنزل الله جل ذكره 


ل اي ال 00 كم ١‏ الام 


ع ماس حر #ايث# 2 سه خط عمس اا ا 000 جحي ١‏ عير سر سبي سر عل حي ع بل 
«أم يحْسَدونَ ألئاس عل مآ انهم أله من فَضَلِوء فَعَد انيما َال برهم الكللب والجكمة وءاتدتهم ملكا 





ج 
ع ع سر 


عَظِيمَا (7©) قَْهُم من ءأمَنَ بد وَمِنْهُم مّن صَدَّ عَنْه وَكق يهم سَعِبرا (2) » فنحن آل إبراهيم فقد 
حسدنا كما حسد آباؤنا. وأول من حسد أدم الذي خلقه الله بََْخٌ بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وعلّمه الأسماء واصطفاه على العالمين فحسده الشيطان فكان من الغاوين. 

ثم حسد قابيل هابيل فمتله فكان من الخاسرين . 

ونوح تتئ حسده قومه فقالوا : «ما هذا إل بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون ولثن أطعتم بشراً مثلكم إِنكم إذاً لخاسرون؟ . 

ولله الخيرة يختار من [ما «خ؟] يشاء ويختصٌ برحمته من يشاء ويؤتي الحكمة والعلم من 
يشاء. ثم حسدوا نبيّنا عَطييهِ ألا ونحن أهل البيت الذين أذهب الله عنًا الرجس ونحن 
المحسودون كما حسد آياؤنا قال الله بيخ : «إرك أَزْلَ ألنَّاسٍ بِإِرهِيمَ لَلَدبنَ أمبعوه وهنذًا ألتّرث » 
وقال: جوازلوأ لأا بَعَصهح ول يحض فى كلب أله *. 

فنحن أولى الناس بإبراهيم ونحن ورثناه ونحن أولو الأرحام الذين ورثنا الكعبة ونحن آل 
إبراهيم أفترغبون عن ملّة إبراهيم؟ وقد قال الله تعالى: طشن يّمَقٍ فَإِنَمُ مق 4. 

يا قوم أدعوكم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه وإلى ولي أمره وإلى وصيّه وإلى وارثه من 
بعده فاستجيبوا لنا واتبعوا آل إبراهيم واقتدوا بنا فإِنَ ذلك لنا آل إبراهيم فرضاً واجباً والأفئدة 
من الناس تهوي إلينا وذلك دعوة إبراهيم يَقيئلاة حيث قال: هدَأجْسَل أَفَيِدَهُ يس ألَاين تموىة 
ِلَنبْمْ 4 فهل نقمتم منًا إلا أن آمنا بالله وما أنزل علينا؟! ولا تتفرّقوا فتضلوا والله شهيد عليكم 
وقد أنذرتكم ودعوتكم وأرشدتكم ثم أنتم وما تختارونه(! . 

8 - ج: روى عن أبن عباس رحمة الله عليه أنّه قال: كنت قاعداً عند عليّ تقل حين 
دخل عليه طلحة والزبير فاستأذناه فى العمرة فأبى أن يأذن لهما وقد قال: قد اعتمرتما. 
فأعادا عليه الكلام فأذن لهما ثم التفت إلى فقال: والله ما يريدان العمرة. قلت : فلا تأذن 
لهما. فردّهما ثم قال: والله ها تريدان العمرة وما تريدان إلا نكثا لبيعتكما وإلا فرقة 
لأمتكما!!! فحلفا له فأذن لهما ثم التفت إلى فقال : والله ما يريدان العمرة. قلت: فلم أذنت 
لهما؟ قال: حلفا لي بالله. قال: فخرجا إلى مكّة فدخلا على عائشة فلم يزالا بها حتى 
أ ا 
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8 - شاء ج: ا الت الك 
التأليب عليه بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه 

أمّا بعد فإن الله تك بعث مسئداً 4 للناس كاقة وجعله وحمةٌ للعالمين تصدع ينا 
هر يقتيله اله كه فلم به الصّدع ورتق به الفتق وامن به السبل وحقن به الدماء وألّف به 
بين ذوي الإحن والعداوة والوغر في الصدور والضغائن الراسخة في القلوب. 

نيك سج تع د لوا لو ا و ع 
التقصير عنه القصد وكان من بعده ما كان من التنازع في الإمرة فتولى أبو بكر وبعده عمر ثم 
تولى عثمان فلمًا كان من أمره ما كان أتيتموني فقلتم : بايعنا فقلت: لا أفعل قلتم: بلى 
فقلت : : لا وقبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم فجذبتموها وحتى تداككتم على كتداكك الإبل 
الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلئّ وأن بعضكم قاتل بعض وبسطت يدي 
فبايعتموني مختارين وبايعني في أولكم طلحة والزبير طائعين غير مكرهين ثم لم يلبئا أن 
استأذناني في العمرة والله يعلم أنهما أرادا الغدرة فجددت عليهما العهد في الطاعة وأن لا 
يبغيا الأمّة الغوائل فعاهداني ثم لم يفيا لى ونكثا بيعتى ونقضا عهدي. 

فعجباً لهما من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست بدون أحد الرجلين ولو 
شئت أن أقول لقلت اللهم اغضب عليهما بما صنعا وأظفرني بهما(2 . 

بيان: اللَم : الإصلاح والجمعٌ. والإحن كعنب جمع إحنة بالكسر وهي الحقد ويقال: 
في صدره علي وغر بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ والمصدر بالتحريك. 
قوله 28592 : «ولو شئت أن أقول لقلت» كناية أبلغ من الصريح في ذم الرجلين وكفرهما . 

- ج: وقال 2 في أثناء كلام آخر: وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل [بيت] النبوة 
ولا من دري الرشول حين و و ال ع و 0 
شهراً كاملاً حتّى وثبا على دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقّى ويفرّقا جماعة المسلمين عنّى 
ثم دعا عليهما”” . ١‏ 

/١‏ - ما: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفيَ عن عبيد الله بن إسحاق الضبّىّ عن 
حمزة بن نصر عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: لما رجعت رسل أمير المؤمنين علىّ بن 
١‏ بي طالب ظَليكفة من عند طلحة والزبير وعائشة يؤذنونه بالحرب قام فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على محمد ولق ثم قال : يا أيها الناس إِنْي قد راقبت هؤلاء القوم كيما يرعووا 


ويرجعوا وقد وبّختهم بنكثهم وعرّفتهم بغيهم فليسوا يستجيبون. ألا وقد بعثوا إلى أن ابرز 
للطعان واصبر للجلاد فإنما متك نفسك من أنباء الأباطيل . 


1) الارشاء للمقةة من 25 الا حشهاد 5 (9) الااد ا 5 
ص من بج ححص 
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هبلتهم الهبول قد كنت وما أُهدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب وأنا على ما وعدني ربي من 
النصر والتأييد والظفر وإِنّي لعلى يقين من ربّي وفي غير شبهة من أمري . 

أيّها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص من لم 
ل ا ات ا 
على من موت على فراش . يا عجبي لطلحة ألب على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة 
يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي وطفق ينعى ابن عفان ظالماً وجاء يطلبني يزعم بدمه. 

والله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث : : لئن كان ابن عمّان ظالماً - كما كان يزعم 
حين حصره وألّب عليه - إِنّهِ [كان] لينبغي أن يوازر قاتليه وأن ينابذ ناصريه ‏ وإن كان في تلك 
الحال مظلوماً نه لينبغي أن يكون معهء وإن كان في شك من الخصلتين لقد كان ينبغي أن 
يعتزله ويلزم بيته ويدع الناس جانباً فما فعل من هذه الخصال واحدة وها هوذا أعطاني صفقة 
يمينه غير مرة ثم نكث بيعته اللهم فخذه ولا تمهله. . ألا وإِنْ الزبير قطع رحمي وقرابتي وتكث 
بيعتي ونصب لي الحرب وهو يعلم أنه ظالم لي اللهم فاكفنيه بما شئت 237 , 

١‏ - جاء ماء المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن اسماعيل بن أبان عن 
عمرو بن شمر قال: سمعت جابر بن يزيد الجعفي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
على غلئئلة يقول: حذثني أبي عن جدي قال : 

لما توجّه أمير المؤمنين كن من المدينة إلى الناكثين بالبصرة نزل الربذة فلمًا ارتحل منها 
لقيه عبد الله بن خليفة الظائي وقد نزل بمنزل يقال له : «قائد» فقرّبه أمير المؤمنين عي فقال 
له عبد الله : الحمد لله الذي ردّ الحق إلى أهله ووضعه فى موضعه كره ذلك قوم أم سرٌوا به فقد 
والله كرهوا محمّداً يَبْيةٍ ونابذوه وقاتلوه فرد الله كيدهم في نحورهم وجعل دائرة السوء 
عليهم والله لنجاهدنَ معك في كل موطن حفظأ لرسول الله عب فرحب به أمير المؤمنين 
وأجلسه إلى جنبه وكان له حبيباً ووليّاً وأخذ يسائله عن الناس إلى أن سأله عن أبي موسى 
الأشعري فقال: والله ما أنا واثق به وما آمن عليك خلافه إن وجد مساعداً على ذلك!! . 

فقال أمير المؤمنين: والله ما كان عندي مؤتمناً ولا ناصحاً ولقد كان الذين تقدموني 
استولوا على مودّته وولّوه وسلّطوه بالإمرة على الناس ولقد أردت عزله فسألني الأشتر فيه وأن 
أقرّه فأقررته على كره مني له وعملت على صرفه من بعد. 

قال: فهو مع عبد الله في هذا ونحوه إذ أقبل سواد كثير من قبل جبال طيئ فقال أمير 
المؤمنين نقكة : انظروا ما هذا السّواد؟ وقد ذهبت الخيل تركض فلم تلبث أن رجعت فقيل : 
هذه طيئ قد جاءتك تسوق الغنم والإبل والخيل فمنهم من جاءك بهداياه وكرامته ومنهم من 
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يريد التفوذ معك إلى عدوّك فقال أ مير المؤمنين 2856 : جزى الله طيّئاً خيراً « وَفَضَّلَ م 
لْمبْهِدنَ عَلَ الْتَعِدنَ أَجْرا عَيِيمَا4 ('' فلمًا انتهوا إليه سلّموا عليه . 

قال عبد الله بن خليفة فسرّني والله ما رأيت من جماعتهم وحسن هيثتهم وتكلموا فأقروا 
والله لعيني ما رأيت خطيباً أبلغ من خطيبهم . 

وقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمًا بعد فإني كنت أسلمت على 
عهد رسول الله يتن وأديت الرّكاة على عهده وقاتلت أهل الردّة من بعده أردت بذلك ما عند 
الله وعلى الله ثواب من أحسن واتقى وقد بلغنا أن رخجالاً من أهل مكّة نكثوا ببعتك وتعالقوا 
عليك ظالمين فأتيناك لننصرك بالحقّ فنحن بين يديك فمرنا بما أحببت ثم أنشأ يقول : 

فنحن نصرنا الله من قبل ذاكم وأنت بحق جئتنا فستنتصر 

سنكفيك دون الناسن طرأ بِتَصَرنَا وات يسن شبافر الشاض أجندر 

فقال أمير المؤمنين مكيل : جزاكم الله من حى عن الإسلام وأهله خيراً فقد أسلمتم 
طائعين وقاتلتم المرتدين ونويتم نصر المسلمين. 

وقام سعيد بن عبيد البختري من بني بختر فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ من الناس من يقدر أن 
يعبّر بلسانه عمًا في قلبه ومنهم من لا يقدر أن يبيّن ما يجده في نفسه بلسانه فإن تكلف ذلك شق 
عليه وإن سكت عمًا في قلبه برح به الهم والبرم وإني والله ما كل ما في نفسي أقدر أن أؤديه 
إليك بلساني ولكن والله لأجهدن على أن أبن لك والله ولي التوفيق أما 0 
السر والعلانية ومقاتل معك الأعداء في كل موطن وأرى لك من الحقّ ما لم أ كن أراه لمن كان 

ا د 
أبدا حتى تظفر أو أموت بين يديك . 

فقال أمير المؤمنين غك يرحمك الله فقد أدّى لسانك ما يجد ضميرك لنا ونسأل الله أن 
لي يا . وتكلم نفر منهم فما حفظت غير كلام هذين الرجلين . ثم ارتحل 
فييق مير المؤمنين واتّبعه منهم ستّمائة رجل حتى نزل «ذاقار» فنزلها في ألف وثلثماثة 00 

”*/ - مأة المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن الفضل بن دكين عن قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما نزل على بالربذة سألت عن قدومه إلينا» فقيل : خالف 
عليه طلحة والرّبير وعائشة وصاروا إلى البصرة فخرج يريدهم. فصرت إليه فجلست حتى 
صلَّى الظهر والعصرء فلمًا فرغ من صلاته قام إليه ابنه الحسن بن على لك فجلس بين يدد 
لم بكى وقال: يا أمير المؤمنين إِنّي لا أستطيع أن أكلمك وبكى فقال له أمير المؤمنين: لا 
تبك يا بنيَ وتكلم ولا تحنّ حنين الجارية. 
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فقال: يا أمير المؤمنين إن القوم حصروا عثمان يطلبونه بما يطلبونه إِمّا ظالمون أو 
مظلومون فسألتك أن تعتزل الناس وتلحق بمكة حتى تؤوب العرب وتعود إليها أحلامها وتأتيك 
وفودها فوالله لو كنت في جُحْرٍ ضَبٌٍ لضربت إليك العرب آباط الإبل حتى تستخرجك منه . ثم 
خالفك طلحة والزيبر فسألتك أن لا تتبعهما وتدعهما فإن اجتمعت الْأمّةَ فذاك وإن اختلفت 
رضيت بما قسم الله وأنا اليوم أسألك أن لا تقدم العراق وأذكرك الله أن لا تقتل بمضيعة!!! 

فقال أمير المؤمنين تَقكئل: : أمًا قولك : إِنْ عثمان حصر . فما ذاك وما على منه وقد كنت 
بمعزل عن حصره. وأمّا قولك : ائت مكة فوالله ما كنت لأكون الرجل الذي يستحل به مكة. 

وأمًا قولك: اعتزل العراق ودع طلحة والزبير فوالله ما كنت لأكون كالضبع تننظر حتّى 
يدخل عليها طالبها فيضع الحبل في رجلها حتى يقطع عرقوبها ثم يخرجها فيُمرّقها إربا إربا 
أبداً حتى يأتي على يومي فوالله مازال أبوك مدفوعاً عن حقّه مستأثراً عليه منذ قبض الله 
نبّه يقية حتى يوم الناس هذا . 

فكان طارق بن شهاب أىّ وقت حذث بهذا الحديث بكر 0؟, , 

4 - حجاء ما: المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن يوسف عن عبد 
السلام بن عاصم عن اسحاق بن اسماعيل عن عمرو بن أبي قيس عن ميسرة بن حبيب عن 
بذيقار ونحن نرى أنا سنختطف في يومنا فسمعته يقول: والله لنظهرنَ على هذه الفرقة ولنقتلنٌ 
هذين الرجلين يعني طلحة والزبير ولنستبيحنّ عسكرهما. 

قال التميمي: فأتيت إلى عبد الله به العّتاس فقلت: أها ترى إلى ابن عمّك وما يقول؟ 
فقال: لا تعجل حتى ننظر ما يكون [قال: ] فلمًا كان من أمر البصرة ما كان أتيته فقلت : لا 
أرى ابن عمّك إل قد صدق . فقال: ويحك إِنَا كنا نتحرّث أصحاب محمّد أن النبى عق 
عهد إليه ثمانين عهداً لم يعهد شيئاً منها إلى أحد غيره فلعلَ هذا ممّا عهد إليه9" . 

6 - ل: فيما أجاب أمير المؤمنين تقكئناة اليهودئ السائل عما فيه من خخصال الأوصياء 
قال علي 2ئ2 : وأمًا الخامسة يا أخا اليهود فإِنَ المتابعين لي لما لم يطمعوا في تلك مني 
وثبوا بالمرأة علي وأنا ولي أمرها والوصي عليها فحملوها على الجمل وشدّوها على الرحال 
وأقبلوا بها تخبط الفيافي وتقطع البراري وتنبح عليها كلاب الحوأب وتظهر لهم علامات 
الندم في كل ساعة وعند كل حال في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم الأولى في حياة 


)00( أمالي الطوسي. ص 27 مجلس 7ح لالا. 
)3( أمالي المفيدء ص ٠١5‏ مجلس 74ح 5. أعالي الطوسي. ص ١١7‏ مجلس 4 ح .1١/‏ 
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النبن عَيقةِ حتى أتت أهل بلدة ة قصيرة أيديهم طويلة لحاهم قليلة عقولهم عازبة آراؤهم وهم 
جيران بَذوِ وَورَاد بحر فأخرجتهم يخبطون بسيوفهم من غير علم ويرمون بسهامهم غير فهم 
فوقفت من أمرهم على اثنتين كلتاهما في محلة المكروه ممن إن كففت لم يرجع ولم يعقل [لم 
يرجعوا ولم يقلعوا «خ ل»] وإن أقمت كنت قد صرت إلى التي كرهت فقدّمت الحجة بالإعذار 
والإنذار ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى بيتها والقوم الذين حملوها على الوفاء ببيعتهم لي 
والترك لنقضهم عهد الله يج في وأعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليه وناظرت بعضهم 
فرجع وذكرت فذكر ثم أقبلت على الناس بمثل بمثل ذلك فلم يزدادوا إل جهلاً وتمادياً وغبّاً فلمًا 
لحا عبد لوي ا لو ل ل و ار 
وحملت نفسي على التي لم أجد منها بدا ولم يسعني إذ فعلت ذلك وأظهرته آخراً مثل الذي 
وسعني منه أوّلاً من الإغضاء والإمساك ورأيتني ني إن أمسكت كنت معيناً لهم علي بإمساكي 
على ما صاروا إليه وطمعوا فيه من تناول الأطراف وسفك الدماء وقتل الرعيّة وتحكيم النساء 
النواقص العقول والحظوظ على كل حال كعادة بني الأصفر ومن مضى من ملوك سبأ والأمم 
الخالية فأصير إلى ما كرهت أوَّلاً وآخراً وقد أهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصفت بين 
الفريقين من الناس ولم أهجم على الأمر إلا بعدما قدمتٌ وأخرتٌ وتأنيتٌُ وراجعتٌ وأرسلتٌ 
وسافرتٌ [وشافهت «خ؛] وأعذرتٌ وأنذرتٌ وأعطيتٌ القوم كل شيء التمسّوه بعد أ ن غرضت 
عليهم كل شيء لم يلتمسوه فلمًا أبوا إل تلك أقدمت عليها فبلغ الله بي وبهم ما أراد وكان لي 
عليهم بما كان مني إليهم شهيدة!'. 

- فس: أبي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن ضريس عن أبي جعفر 32 في قوله 
تعالى : طوَلا يدَعْلُونَ آلْجنّةَ حَقَّ يَنِمَ الْجمَلُ فى سَمْ كلِيَاي 4 قال : نزلت في طلحة والزبير والجمل 

00 

ابا 0 بن إبراهيم في قوله : : #مربٌ َه > ثم ضرب الله فيهما مثلاً فقال: 

صَرَب أله ملا ك3 يررك كتروا أنرك زح زافزات ل كاتا قنك حدق ين كاد شرع 
0 : والله ما عنى بقوله9 . . 





بيات: المراد بفلان طلحة وهذا إن كان رواية فهي شاذة مخالفة لبعض الأصول ؛ وإن كان 
قد يبدو من طلحة ما يدل على أنه كان في ضميره الخبيث مثل ذلك لكن وقوع أمثال ذلك بعيد 
عقلا ونقلا وكرناً وعادة وترك التعرض لأمثاله أولى. 


)1( الخصال ص /الا”” باب السبعة ح 98 , 
(5) تفسير القمي» ج ١‏ ص 514 في تفسيره للآية 1 من سورة الأعراف. 
ليه تفسير القمي ؛ ج ؟ ص 317 في تفسيره للآية ٠‏ من سورة التحريم ولم يذكر المصنف تتمة الحديث . 
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4- فس: قال أمير المؤمنين في كتابه الذي كتبه إلى شيعته ويذكر فيه روج عائشة إلى 
البصرة وعظم خطأ طلحة والزبير فقال: وأيّ خطيئة أعظم مما أتيا أخرجا زوجة رسول 
الله مَل من بيتها وكشفا عنها حجاباً ستره الله عليها وصانا حلائلهما في بيوتهما ما أنصفا لا 

لله ولا لرسوله بن أنقدهنا ثلابك خصال عرجمها على الناس :في كاب اله البني والمكر 
والنكث قال الله : «كأم لاس نما بَنيك ع سكم 4 وقال : تمن وا ب ار 
َي > وقال: ولا يجين الْمّكرُ لوم إل أَهلِدْ 4 وقد بغيا علينا ونكثا ببعتي ومكرا بي 


4- فس لما أنزل الله : «ِالبَىُ أوْكَ بِالمُؤْمِنِنَ مِنْ شيم نانك أ رز اله ناه 
النبي على المسلمين غضب طلحة فقال: يحرّم محمّد علينا نساءه ويتزوّج هو بنسائنا لثن 
أمات الله محمّداً لنركضنّ بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلا يل تسائنا فأنزل الله : #ومًا 
6ت لحم أن تزذوا سولب لتو ولا أد سكا اوم م تي ا إن لحم كان عند أله 

عَظِيمًا © إلى قوله: «إن بْدُوأ سيا أو ْمُه وَإِنَّ أله كس يكل شَيْء عَليما 14" . 


- ل سمعت شيخنا محمد بن الحسن تيه يروي أنْ الصادق عَئلاة قال : مازال الزبير 
منَا أهل البيت حتّى أدرك فرخه فتفاه عن ل 


١م‏ - يرأحمد بن محمد والحسن بن علي بن التعمان عن أبيه عن محمّد ين سنان رفعه 
قال : إِنَ عائشة قالت: التمسوا لي رجلاً شديد العداوة لهذا الرجل حتى أبعثه إليه قال : فأتيت 
به فمثل بين يديها فرفعت إليه رأسها فقالت له: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ قال: فقال 
لها : كثيراً ما أتمئى على ربي أنه وأصحابه في وسطي فضريت ضربة بالسيف يسبق اليف 
الدم . قالت فأنت له فاذهب بكتابي هذا فادفعه إليه ظاعناً رأيته أو مقيماً أما إنّك إن رأيته ظاعناً 
رأيته راكباً على بغلة رسول الله َيه متنكباً قوسه معلقاً كنانته بقربوس سرجه وأصحابه خلفه 
كأنّهم طير صواف فتُعطيه كتابي هذا وإن عرض عليك طعامه وشرابه فلا تناولنّ منه شيئاً فإنَ 
فيه السحر!! قال: فاستقبلته راكب فناولته الكتاب ففضٌ خاتمه ثم قرأه فقال: تبلغ إلى منزلنا 
فتصيب من طعامنا وشراينا وتكتب جواب كتابك . فقال: هذا والله مالا يكون ! قال: فساء 
خلقه فأحدق به أصحابه ثم قال له: أسألك قال: نعم قال: وتجيبني؟ قال: نعم. قال: 
فنشدتك الله هل قالت: التمسوا لي رجلاً شديداً عداوته لهذا الرّجل فأتوها بك فقالت لك : 
ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل فقلت : كثيراً ما أتمنى على ربي أنّه وأصحابه في وسطي وأني 
ضربت ضربة بالسيف يسبق السيف الدم؟ قال: اللهم نعم. قال: فتشدتك الله أقالت لك : 


60 براي ال ات مير ه للآية هلا من سورة فاطر. 
(؟) : نفسير القمي » ج 7 ص 117١‏ في تفسيره للآية 01 من سورة الأحزاب . 
(؟) الخصالء ص ١07‏ باب الثلاثة في ذيل الحديث 199. 
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اذهب بكتابى هذا فادفعه إليه ظاعناً كان أو مقيماً أما إِنّك إن رأيته ظاعناً رأيته راكباً على بغلة 
رسول الله لقي متنتكباً قوسه معلقاً كنانته يقربوس سرجه وأصحابه خلفه كانّهم طير صواف؟ 
فقال: اللهم نعم . قال: فنشدتك بالله هل قالت لك : إن عرض عليك طعامه وضرايه قاد 
تناولنَ منه شيئأ فإِنَ فيه السحر؟ قال : اللهم نعم . قال: فمبلغ أنت عني؟ قال : اللهم نعم فإني 
قد أتيتك وما في الأرض خلق أبغض إلى منك وأنا السّاعة ما في الأرض أحبّ إلى منك 
فمرني بما شئت قال : ارجع إليها [ب] كتابي هذا وقل لها : ما أطعت الله ولا رسوله حيث أمرك 
الله بلزوم بيتك فخرجت ترددين في العساكر وقل لهما : ما أطعتما الله ولا رسوله حيث خلفتم 
حلائلكم في بيوتكم وأخرجتم حليلة رسول الله يينق . 

قال: فجاء بكتابه حتّى طرحه إليها وأبلغها مقالته ثم رجع إليه فأصيب بصفين فقالت 
اعائقة] “ها تست الداباعة الا الدع 

7 - يج: علي بن النعمان ومحمد بن سنان مثله'' . 

4 - قب: علي بن النعمان ومحمد بن يسار مثله7 . 

بيان: قوله : «فضربت. . .؟ على بناء المجهول وحاصله أنه تمتى أن يكونوا مشدودين 
على وسطه فيضرب ضربة على وسطه يكون فيها هلاكهم وهلاكه!!! وسبق السيف الدم كناية 
عن سرعة نفوذها وقوتها. 

4 - يج روى عن جابر الجعفي عن أبي جعفر يك قال: مر رسول الله يوماً على علي 
والزبير قائم معه يكلّمه فقال رسول الله يني : ما تقول له فوالله لتكونن أوّل العرب تنكث 
ببعته !1 !40 , 

5 - ييج: روي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جذه عن علي غك قال: لما 
رجع الأمر إليه أمر أبا الهيئم بن التّيهان وعمّار بن ياسر وعبيد الله بن [أبي] رافع فقال: 
اجمعوا الناس ثم انظروا ما في بيت مالهم واقسموا بينهم بالسوية فوجدوا نصيب كل وأحد 
منهم ثلاثة دنائير فأمرهم يقعدون للناس ويعطونهم . 

قال: وأخذ مكتله ومسحاته ثم انطلق إلى بثر الملك يعمل فيها فأخذ الناس ذلك القسم 
حتّى بلغوا الزبير وطلحة وعبدالله بن عمر أمسكوا بأيديهم وقالوا: هذا منكم أو من 
صاحبكم؟ قالوا : بل هذا أمره لا تعمل إلآ بأمره قالوأ : فاستأذنوا لنا عليه . قالوا: ما عليه إذن 
هوذا ببئر الملك يعمل فركبوا دوابّهم حتّى جاؤا إليه فوجدوه في الشمس ومعه أجير له يعينه 
فقالوا له: إن الشمس حارة فارتقع معنا إلى الظل [فارتفع] معهم إليه فقالوا له: لنا قرابة من 


.917 ص‎ ١ ح 4. (1) الخرائج والجرائح» ج‎ ١١ بصائر الدرجات. ج © ص 776 باب‎ )١( 
. ص لاو ح لإذا‎ ١ الخرائج والجرائح ؛ ج‎ )5( ."١60 ص‎ ١ مناقب ابن شهر أشوب. ج‎ )9( 
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نبي الله وسابقة وجهاد وإِنّك أعطيتنا بالسويّة ولم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسويّة كانوا 
يفضلوننا على غيرنا . فقال علي أيَهما عندكم أفضل عمر أو أبو بكر؟ قالوا: أبو يكر . قال: 
فهذا 5 قسم أبي بكر وإلآ فدعوا أبا بكر وغيره وهذا كتاب الله فانظروا ما لكم من حقٌّ فخذوه. 
قالا: فسابقتنا؟ قال: أنتما أسبق مني بسابقتي؟ قالوا: لا . قالا : قرابتنا بالنب عَنتقه قال : 
[أهي] أقرب من قرابتي؟ قالوا: لا. قالوا: فجهادنا. قال: أعظم من جهادي؟ قالوا: لا 
قال: فوالله ما أنا في هذا المال وأجيري هذا إلا بمنزلة سواء قالا: أفتأذن لنا في العمرة؟ 
قال: ما العمرة تريدان وإني لأعلم أمركم وشأنكم فاذهبا حيث شتتما فلمًا ولَّيا قال: فمن 
نكث فإنّما ينكث على نفسه7") 

5 - شأ: من كلام أمير المؤمنين ظئئلاة قال بعد حمد الله والثناء عليه 

أما بعد فإِنْ الله تعالى لما قبض نبيّه ينه قلنا: نحن أهل بيته وعصبته وورثته وأولياؤه 
وأحقّ الخلق به لا ننازع حقّه وسلطانه فبينما نحن كذلك إذ نفر المنافقون وانتزعوا سلطان نبيّنا 
مثا ملأ وولوه غيرنا فيكت والله لذلك العيون والقلوب نا يها فعا وشعنت له القدور 
وجزعت النفوس منّا جزعاً أرغم . 

ل وأن يعود أكثرهم إلى الكفر يعر الدين لكنا 
الطوع موسا وبتك والإيثار : مقاير ادال ليفرّقا خدا سك ويلقيا بأناكع بكر 
اللهم فخذهما لغشّهما لهذه الأعة وسوء نظرهما للعامة. 

ثم قال: انفروا رحمكم الله في طلب هذين الناكثين القاسطين الباغيين قبل أن يفوت 
تارك ها د90 

أقول: قد أوردناه بسند متّصل مع زيادة في باب شكايته [ تاكئلة نقلاً] عن [كتاب] الأمالي 
50 





بام - ورواه أيضاً [المفيد] في [كتاب] الكافية عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 
محمد بن علي عن أبيه يليه قال : كتبت أَمْ الفضل بنت الحارث مع عطاء مولى ابن عباس 
إلى أمير المؤمنين ظكئة بنفير طلحة والزبير وعائشة من مكّة فيمن نفر معهم من الناس فلمًا 
وقف أمير المؤمنين على الكتاب قال محمّد بن أبي بكر : ما للذين أوردوا ثم أضدروا غداة 
الحساب من نجاة ولا عذر. 

ثم نودي من مسجد رسول الله ويقء الصلاة جامعة فخرج الناس وخرج أمير 
المؤمنين تكئلا: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فَإِنْ الله تبارك وتعالى لما قبض 


. ١71١ (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ .7١ ح‎ ١85 ص‎ ١ الخرائج والجرائح» ج‎ )١( 
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نبته وني [. . .]. إلى آخر ما [مرّ ممًا] رواه في [كتاب] شا( . 

4 - شا: لما اتصل بأمير المؤمئين صلوات الله عليه مسير عائشة وطلحة والزيير من مكّة 
إلى البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

ذا رع قا دان وطلة والقير كر نكيجا يتن الشلاقة درن عن حدر لا بذع د 
الخلافة إلا أنه ابن عم عائشة ولا يدّعيها الزبير إلا أنه صهر أبيها والله لثن ظفرا نا كنات 
ليضربنَ الزيير عنق طلحة وليضربن طلحة عتق الزبير ينازع هذا على الملك هذا ولقد علمت 
والله أن الراكبة الجمل لا تحلّ عقدة ولا تسير عقبة ولا تنزل منزلة إلا إلى معصية الله حتى تورد 
نفسها ومن معها مورداً يقتل ثلثهم ويهرب ثلثهم ويرجم ثلثهم . 

والله إنْ طلحة والزبير ليعلمان أنهما مخطئان وما يجهلان ولربٌ عالم قتله جهله وعلمه 
معه لا ينفعه. والله لنَنْبْحِنْها كلاب الحوآب فهل يعتبر معتبر ويتفكر متفككر لقد قامت الفئة 
الباغية فأين الميختين1 1 

4 - أقول: ورواء أيضاً مرسلاً في الكافية وزاد في آخره: 

ما لي وقريش : أما والله لأقتلتهم كافرين ولأْقُتُلنَهُمْ مفتونين وإني لصاحبهم بالأمس وما لنا 
إليها من ذنب غير أنّا خيّرنا عليها فأدخلناهم في خيرنا. أما والله لا يترك الباطل حتى أخرج 


الحقّ من خاصرته إن شاء الله فل ضجّ مني قريش ضجيجا7" . 
- شا: لما توجّه أمير المؤمنين ظاتئلة إلى البصرة اي سي ا 
فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو في خبائه قال ابن عباس عه : فأتيته فوجدته يخصف نعلا 


فقلت له نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج منًا إلى ما تصنع فلم يكلمني حتّى فرغ من نعله ثم 
ضمّها إلى صاحبتها وقال لي : قوّمهما . فقلت: ليس لهما قيمة. 0 
درهم قال: والله لهما أحب إلى من أمركم هذا إلا أن أقيم حقّاً أو أدفم باطلاً. قلت: إِنَّ 
الحاج اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لي أن أتكلم فإن كان حسناً كان منك وإن كان غير 
ذلك كان مني؟ قال: لا أنا أتكلم ثم وضع يده على صدري وكان شثن الكقين فآلمني ثم قام 
فأخذت بثوبه وقلت : نشدتك الله والرّحم» قال: لا تنشدني ثم خرج فاجتمعوا عليه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 
أغا يعدغرت الله بعت تحكدا عققة رليد:قى الغرت اح يقرا كتابا ولا يِدَعَى :تيده فساق 
الثانى إلى امتطاقهم نا الله :مازلت فى سناقتها ماا ترك ولا بذلت :ولا شدت حتى 'تولت 
بحذافيرها . ما لي ولقريش أما والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلتهم مفتونين وإنْ مسيري هذا 
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عن عهد إلى فيه . أما والله لأبقرنٌ الباطل حتّى يخرج الحق من خاصرته ما تنقم منا قريش إلا 
أن الله اختارنا عليهم فأدخلتاهم في حيّزنا [في خيرنا «خ»2] وأنشد : 

أَدَمْتٌ لعمرى شربك المحض خالصاً وأكلك بالزبدالمقشّرةالتمرا 

ونحن وهبناك العلاء ولم تكن عليّاً وحطنا حولك الجرد والسمرا!') 

١‏ - [شا]: ولمًا نزل تك بذيقار أخذ البيعة على من حضره ثم تكلم فأكثر من الحمد 
لله والئناء عليه والصّلاة على رسول الله عَ#همْ ثم قال : 

قد جرت أمور صبرنا عليها وفي أعيئنا القذى تسليماً لأمر الله فيما امتحننا به رجاء الثواب 
على ذلك وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرّق المسلمون ويسفك دماؤهم. 

نحن أهل البيت وعترة الرسول وأحقّ الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التي ابتدأ الله 
بها هذه الأمّة وهذا طلحة والرّبير ليسا من أهل النبوّة ولا من ذرّية الرسول حين رأيا أن الله قد 
رد علينا حقّنا بعد أعصر لم يصبرا حولاً واحداً ولا شهراً كاملاً حتى وثبا على دأب الماضين 
قبلهما ليذهبا بحقي ويفرّقا جماعة المسلمين عني. ثم دعا غك عليهما. 

بيان: قوله نقكئلاة : على ذاك أي قوّمهما على ذاك التحقير الذي تظهره. قوله: النشدتك 
الله؛ لعلّه نشده على أن يدع الكلام إليه إذ كان يظنّ أن المصلحة في ذلك . 

وقال الجوهري: المحضض: اللبن الخالص وهو الذي لم يخالطه الماغ غتلوا كان أو 
حامضا . وقال: الجرد : فضاء لا نبات فيه . وقال: السمرة بضم الميم : شجر الطلح والجمع 
سر وسعرات وأسف. 

7 - شا روى عبد الحميد بن عمران العجلي عن سلمة بن كهيل قال: لما التقى أهل 
الكوفة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذيقار حيّوا به ثم قالوا: الحمد لله الذي خضّنا بجوارك 
وأكرهتا بتضرتلف: 

فقام أمير المؤمنين كلاذ فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أهل الكوفة إنكم من 
أكرم المسلمين وأقصدهم تقويماً وأعدلهم سئّة وأفضلهم سهماً في الإسلام وأجودهم في 
العرب مركباً ونصاباً أنتم أشد العرب وذ للنبي نه وأهل بيته وإنّما جنتكم ثقَة بعد الله بكم 
للّذي بذلتم من أنفسكم عند نقض طلحة والزبير وخلفهما [خلعهما «خ»] طاعتي وإقبالهما 
بعائشة للفتنة وإخراجهما إيَاها من بيتها حتّى أقدماها البصرة فاستغووا طغامها وغوغاءها مع 
أنّه قد بلغني أنْ أهل الفضل منهم وخيارهم في الدين قد اعتزلوا وكرهوا ما صنع طلحة 
والزبير. ثم سكت ظتيظ. 

فقال أهل الكوفة : نحن أنصارك وأعوانك على عدوّك ولو دعوتنا إلى أضعافهم من الناس 
احتسينا في ذلك الخير ورجوناه فدعا لهم أمير المؤمنين وأثنى عليهم ثم قال : 
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لقد علمتم معاشر المسلمين أن طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين راغبين ثم 
استأذناني في العمرة فأذنت لهما فسارا إلى البصرة فقتلا المسلمين» وفعلا المنكر اللهم 
إنهما قطعاني وظلماني وجنياني ونكثا بيعتي وألْبا الناس على فاحلل ما عقدا ولا تحكم ما 
ابزعاتوارهها المستاءة نسا غم : 

بيان: الطغام بالفتح: أوغاد الناس الواحد والجمع فيه سواء. والغوغاء: الجراد بعد 
الدياء وبه سمي الغوغاء . والغاغة من الناس وهم الكثر المختلطون. ذكره الجوهري . 

“4 - شا: من كلامه عَلِيلِةِ وقد نفر من ذيقار متوججهاً إلى البصرة بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله : 

أمَا بعد فإن الله تعالى قرض الجهاد وعظمه وجعله نصرة له» والله ما صلحت ذُنياً قا ولا 
دين إلا به وإنْ الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله وشبّه في ذلك وخخدع وقد بانت الأمور 
وتمحضت. والله ما أنكروا على منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وإِنّهم ليطلبون حقا 
تركوه؛ ودماً سفكوه؛ ولئن كنت شركتهم فيه إِنْ لهم نصيبهم منهء ولئن كانوا ولوه دوني فما 
تبعته إلا قبلهم وإنْ أعظم حستهم لعلى أنفسهم وإني لعلى بصيرتي ما التبست علي» وإنها 
للفئة الباغية بها اللحم واللحمة قد طالت هينتها وأمكنت درّتها يرضعون أمّا فطمت ويحيون 
بيعة تركت ليعود الضلال إلى نصابه ما أعتذر مما فعلت ولا أتبرأ ممًا صنعت . 

قيا خحيبة للداعي ومن دعا لو قيل له إلى من دعوتك وإلى من أجبت ومن إمامك وما سنّته إذأ 
لزاح الباطل عن مقامه ولصمت لسانه فما نطق. 

وأيم الله لأفرطنَ لهم حوضا أنا ماتحه ولا يصدرون عنه ولا يلقون بعده ريا أبداً وإني 
لراض بحجّة الله عليهم وعذره فيهم إذ أنا داعيهم فمعذر إليهم فإن تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة 
والحقٌ مقبول وليس على الله كفران» وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف فكفى به شافياً من باطل 
وناصراً لمؤمن7" . 

بيان: قوله عَتِيْدُ : «فيها اللحم واللحمة» لحم كل شيء: لبّه واللحمة بالضم : القرابة أي 
فيها من يظنّ الناس أنهم لب الصحابة وفيهم من يدعي قرابة الرسول كالزبير. وفي بعض 
النسخ «الحَمّأْ والحمة» كما مر «قد طالت هينتها» الهينة: الرفق والسكون شبّه كه تلك 
الفئة وفتنتها بناقة طال سكونها وأمكنت من حلبها كناية عن استمرار الفتنة وتمكنها في أهل 
الجهل وفي بعض النسخ : «هليتها» قال الجوهري: الهلبة ما غلظت من شعر الذنب وهلبة 
الزمان: شذته. 

4 - قمب: بلغ عائشة قتل عثمان وبيعة علي بسرف» فانصرفت إلى مكة تنتظر الأمر فتوجّه 
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طلحة والزبير وعبد الله بن عامر بن كُرّيز فعزموا على قتال على واختاروا عبد الله بن عمر 
للإمامة فقال: أتلقونني بين مخالب علي وأنيابه ثم أدركهم يَعلى بن منبه [قادماً] من اليمن 
وأقرضهم ستّين ألف دينار والتمست عائشة من أمّ سلمة الخروج فأبت» وسألت حفصة 
فأجابت ثم خرجت عائشة في أوّل نفر. فكتب الوليد بن عتبة : 

بنى هاشم ردّوا سلاح ابن أختكم ولاتهبوهلاا تحل مواهبه 

و[أيضاً] أنشأ [الوليد] لما ظفر عل أمير المؤمنين غك : 

الآأأجهنا الداس عدي الشير :أن الوبير انا فوهدر 

وطلتلهية انقفتا ذا فتعلته: ‏ وتعلوى تن ستيه سنن تر 

فأنشأ أمير المؤمنين تقكئة أيباتاً منها : 

فكن تحيل بم رهن توا تسقواراخوها كاش الاول 

فضيز: ]ذا قولمت نساعة امة أذنت بعدل بينهم متتفل 

فقدمت عائشة إلى الحوأب وهو ماء نسب إلى الحوأب بنت كليب بن وبرة فصاححثٌ 
كلابها فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون ردوني. 

[و] ذكر الأعثم في الفتوح والماوردي في أعلام النبوّة وشيرويه في الفردوس وأبو يعلى 
في المسند وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين والموفق في الأربعين وشعبة والشعبي 
وسالم بن أبي الجعد في أحاديثهم والبلاذري والطبري في تاريخَيْهما أن عائشة لمّا سمعت 
اا 
سمعت رسول الله وعنده نساؤه يقول: ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب 

وفي رواية الماوردي: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الححوا ب يقتل 
من يمينها ويسارها قتلى كثيرة تنجو بعدما كادت تقتل . 

فلمًا نزلت الخريبة قصدهم عثمان بن حنيف وحاربهم قتداعوا إلى الصّلح فكتبوا بينهم 
كتاباً أن تعثمان دار الإمارة وبيت المال والمسجد إلى أن يصل إليهم على فقال طلحة 
لأصحابه في السرّ: والله لئن قدم على البصرة لنؤخذن بأعناقنا فأتوا على عثمان بياتا في ليلة 
ظلماء وهو يصلَي بالناس العشاء الآخرة وقتلوا منهم خمسين رجلاً واستأسروه ونتفوا شعره 
وحلقوا اسه حبسو 

فبلغ ذلك سهل بن حنيف فكتب | ليهما : أعطي الله عهداً لئن لم تخلوا سبيله لأبلغنَ من 
أقرب الناس إليكما اطلتوى قوديعنا عبد الزن الزبيرافى يمطاعة إلى بيك المزل فقتل أيا 
سالمة الزطي في خمسين رجلا . وبعثت عانشة إلى أحنف تدعوه فأبى واعتزل بالجلحاء من 
البصرة فى فرسخين وهو في ستة آلاف. 

فأمّر علي سهل بن حنيف على المدينة وقثم به العبّاس على مكّة وخرج في سنّة آلاف إلى 
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الربذة ومنها إلى ذيقار وأرسل الحسن وعمّاراً إلى الكوفة وكتب [إليهم] : 

من عبد الله ووليّه علي أمير المؤمتين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وسنام العرب. 

ثم ذكر فيه قتل عثمان وفعل طلحة والزبير وعائشة ثم قال: 

إِنْ دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها وجاشت جيش المرجل وقامت الفتنة على 
القطب فأسرعوا إلى أميركم وبادروا عدوكم . 

فلما بلغا الكوفة قال أبو موسى الأشعرىي : يا أهل الكوفة اتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيماً 9 ومن يَقَشُلُ مُؤْمكَا مُتَعَمَدَاه الآية. فسكنه عمّار فقال أبو موسى هذا 
كتاب عائشة تأمرني أن تكف أهل الكوفة فلا تكونن لنا ولا علينا ليصل إليهم صلاحهم . 

فقال عمّار : إن الله تعالى أمرها بالجلوس فقامت وأمرنا بالقيام لندفم الفتنة فنجلس؟ . 

1 ومالك الأشتر في أصحابهما وتهددوه فلمًا أصبحوا كام زيد بن 
صوحان وقرأ: «الم لوي أحييب الام ان يركو أن يَعُولوأ امكسا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ 472 الآيات ثم 
قال: يا أيها انح صير رط إن انيرا لوس والشروا اله ]جم مرا الحقٌ راشدين. 

ثم قال عمّار: هذا ابن عم رسول الله يستنفركم فأطيعوه في كلام له 

وقال الحسن بن علي جك : أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما بلينا به في كلام له 

فخرج فعقاع بن عمرو وهند بن عمرو وهيثم بن شهاب وزيد بن صوحان والمسيّب بن نجبة 
ويزيد بن قيس وحجر بن عدي وابن مخدوج والأشتر يوم الثالث في تسعة آلاف فاستقبلهم 
عليَّ على فرسخ وقال : مرحباً بكم أهل الكوفة وفئة الإسلام ومركز الدين. 

في كلام له. وخرج إلى علي من شيعته من أهل البصرة من رييعته ثلاثة آلاف رجل وبعث 
الأحنف إليه إن شئت أتيتك في مأتي فارس فكنت معك وإن شئت اعتزلت ببني سعد فكففت 
عنك سنّة ألاف سيف فاختار تاكئلاة اعتزاله. 

الأعثم في الفتوح أنه كتب أمير المؤمنين إليهما : أمَا بعد فإني لم أرد التاس حتى أرادوني 
لم أبايعهم حتى أكرهوني وأنتما ممن أراد بيعتي. ثم قال عكلاة بعد كلام: ودفعكما هذا 
الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما . 

البلاذري : لما بلغ علياً قولهما : ما بايعناه إل مكرهين تحث السيف. قال: أبعدهما الله 
أقصى دار وأحرٌ نار. 

الأعثم: وكتب إلى عائشة: أمّا بعد فإنك خرجت من بيتك عاصية لله بيد ولرسوله 
محمّد تطلبين أمرأ أ كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنّك تريدين الإصلاح بين المسلمين 
فخبريني ما للنساء وقود العساكر والإصلاح بين الناس؟ وطلبت كما زعمت بدم عثمان؟ 
وعثمان رجل من بني أميّة وأنت امرأة من بني تيم بن مرّة . 





بالكنا 





بحار الأنوا ر/ ج572 


اودري لوعو و وام سر و 


ا 


وقالت عائشة: قد جل الأمر عن الخطاب احكم كما تريد فلن ندخل في طاعتك!!! 


فأنشأ حبيب بن يساف الأنصاري: 

انا احسة ابتظشك ين كان نانها 
وإنَ رجالا بايعوك ونحالفوا 
لجف باراد يي ريه 
وذكرهم قفتلابن عفان خدعة 


وما كان من يدعى إلى الحقّ يتبع 
هواك وأجروا فى الضصّلال وضيّعوا 
وليس لما لا عنم الله مسدفسع 
هم قتلوهوالمخادع يخدع 


وسأل ابن الكوّاء وقيس بن عجّاد أمير المؤمنين عن قتال طلحة والزّبير فقال: إنهما بايعاني 
بالحجاز وخلعاني بالعراق فاستحللت قتالهما لنكثهما بيعتي. 

تاريخي الطبري والبلاذري أنه ذكر مجيء طلحة والزبير إلى البصرة قبل الحَسَّن فقال : 5 
سبحان الله [أ] ما كان للقوم عقول أن يقولوا: والله ما قتله غيركم!! . 

تاريخ الطبري قال يونس النحوي : فكرت في أمر علي وطلحة والزّبير إن كانا صادقين أن 
عليّاً قتل عثمان فعثمان هالك» وإن كذبا عليه فهما هالكان!!. 


بسو حدس اوس هذالعمرك قلةالإنصاف 
أمرت بجر ذيولها في بيتها فتووت تشق العمد بالا سياف 
عرفا ياك[ كرديا ايتاؤهياة” بببالعبل والخطيية ‏ والاسيناف 
0 لي اط ما ا 0 


عبر اللخالة 203 . 


بن “ليطي ملفل :إن الزبير كا لك ل عم 


ل 


- شيعن سعيد بن أبي الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله علي وهو يسئل عن مستقرٌ 
ومستودع فال: مستقر في الرحم ومستودع في الصَلب وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزل منه 


(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 776. 


(؟) : تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 10١١‏ ح 59 من سورة الأنعام. 


-١‏ باب / باب بيعة أمير المؤمنين :3ن وما جرى بعدها... حكن 





ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حتى قبض رسول الله عن حتى مشى بالسيف وهو 
يقول لا نبايع إلا علي(" . 

507 - قب: عمّار وابن عبّاس أنه لما صعد على تَؤئئاة المنبر قال لنا: قوموا فتخللوا 
الصفوف ونادوا هل من كاره فتصارخ الناس من كل جاتب اللهمّ قد رضيئا وسلمنا وأطعنا 

فقال: يا عمار قم إلى بيت المال فأعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان وارفع لي ثلاثة دنانير 
فمضى عمار وأبو الهيثم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال ومضى أمير المؤمنين إلى 
مسجد قبا يصلي فيه فوجدوا فيه ثلاث مائة ألف ديئار ووجدو! الناس مائة ألف فقال عمّار : 
جاء والله الحقٌّ من ربكم والله ما علم بالمال ولا بالناس وإِنْ هذه لآية وجبت عليكم بها طاعة 
هذا الرجل . فأبى طلحة والّبير وعقيل أن يقبلوها القصة”' . 

8 - شي : عن زرارة عن أحدهما بيكة قال: قلت: الزبير شهد بدرأ؟ قال: نعم ولكنّه 
فرّيوم الجمل فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إِيَاهم وإن كان قاتل كمّاراً فقد باء بغضب 
من الله حين ولآهم ديره7" . 

4 - شي: عن إسماعيل بن السري عن قوله : هوَاَتَقُوا ونَْهُ لّا يبن لذن ظَلَموأ بسي 

٠‏ - ججا: على بن خالد المراغي عن الحسن بن علي الكوفي عن جعفر بن محمد بن 
مروان عن إسحاق بن يزيد عن سليمان بن قرم عن أبي الجحّحاف عن عمّار الدهني : 

ا 0 اسعاعان ازا ا ا 
غير حدث ثم قلا هذه الآية: ١‏ زد تكو لق تبتر تي فيج ةذ ديحت قينا رع 
1م 1 ات او ل اك 1014 

١‏ - حجا: محمد بن داود الحتمي عن عبد الله بن سليمان بن الاشعث عن أحمد بن 
ا ا ا بن الزبير عن مالك بن 

0 ا ا فقال له: هل لك فى 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 1:0١‏ ح 7١‏ من سورة الأنعام. 

(5) مناقب ابن شهرآشوب. ج 7 ص 590. 

(*) - (4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 5ه وهه ح 785 و١4‏ من سورة الأتفال. 
(©) الأمالي للمفيدء ص 5 مجلس 8. 


٠٠م‏ بحار الأنوار/ جلا 








الله يق يا مغيرة. فقال: وأين هويا عمّار؟ قال: تدخل في هذه الدعوة فتلحق بمن سبقك 
وتسود من خلفك . 

فقال له المغيرة: أو خير من ذلك يا أبا اليقظان!! قال عمّار: وما هو؟ قال : ندخل بيوتنا 

لمحا ميا ا لوي ال اع 
: من الضحل فوقع في العْمْرِ. فقال له عمار: هيهات هيهات أجهل بعد علم وعمى بعد 
استبصار؟ ولكن اسمع لقولي فوالله لن تراني إلا في الرّعيل الأول. 

قال فطلع عليهما أمير المؤمنين تلت فقال : يا أبا اليقظان ما يقول لك الأعور فإِنّه والله 
دائماً يلبس الحقّ بالباطل ويموّه فيه ولن يتعلّق من الدّين إلا بما يواة فق الدنيا ويحك يا مغيرة 
إِنْها دعوة تسوق من يدخل فيها إلى الجنّة. 

فقال له المغيرة: صدقت يا أمير المؤمنين إن لم أكن معك فلن أكون عليك20 . 

5 - كش: روي أن عائشة كتبت من البصرة إلى زيد بن صوحان إلى الكوفة : من عائشة 
زوجة النبي مييق إلى ابنها زيد بن صوحان الخالص أما بعد إذا أتاك كتابي هذا فاجلس في 
بيتك وخذّل الناس عن علي بن أبي طالب حتّى يأتيك أمري. 

فلعانقرأ نيد ] كتانيا قال : : أمرت بأمر وأمرنا بغيره فركبت ما أمرنا به وأمرتنا ذركب ما 
أمرت هي به أمرت أن تقر في بيتها وأمرنا نقاتل حتى لا تكون فتنة والسّلاء9؟؟. 

- كشفف: من غزواته صلوات الله عليه وقعة الجمل والمجتمعون لها لمّا رفضوا علبًاً 
. ونقضوا بيعته ونكثوا عهده وغدروا به وخرجوا عليه وجمعوا الناس لقتاله مستخفين بعقد بيعته 
التي لزمهم فرض حكمها مُسِفَين إلى إثارة فتنة عامة باءوا بإئمها لم ير إلا مقاتلتهم على 
مسارعتهم إلى نكث بيعته ومقاتلتهم عن الخروج عن حكم الله ولزوم طاعته وكان من 
الداخلين في البيعة أَوْلاً والملتزمين لها ثم من المحرضين ثانياً على نكثها ونقضها طلحة 
والزبير فأخرجا عائشة وجمعا من استجاب لهما وخرجوا إلى البصرة ونصبوا لعلئ غكئية 
حبائل الغوائل وألبوا عليه مطيعهم من الرامح والنابل مظهرين المطالبة بدم عثمان مع علمهم 

في الباطن أنْ عليًا كي ليس بالأمر ولا القاتل. 

ومن العجب أنْ عائشة حرّضت الناس على قتل عثمان بالمدينة وقالت: اقتلوا نعثلاً قتل 
الله نعئلا فلقد أبلى سنّة رسول الله وهذه ثيابه لم تبل . وخترجت إلى مكّة وقتل عثمان وعادت 
لس ال د لأطالَينّ بدمه . 

فقيل لها: يا أَمَ المؤمنين أنت أمرت بقتله وتقولين هذا؟ قالت: لم يقتلوه حيث قلت 
وتركوه حتّى تاب وعاد كالسبيكة من الفضة وقتلوه. 


)1( أمالي المقيد.؛ ص ١75‏ مجلس 560؟. (1) رجال الكشي: ص "5 ح 18. 


وخرج طلحة والزبير من المدينة على خفية وَوَصَّلا إليها بمكة وأخرجاها إلى البصرة. 

ورحل علي نتن من المدينة يطلبهم فلمًا قرب من البصرة كتب إلى طلحة والزبير: 

ما بعد فقد علمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى أكرهوني وأنتما ممن 
أرادوا بيعتي وبايعوا ولم تبايعا لسلطان غالب ولا لعرض [غرض «خ»] حاضرء فإن كنتما 
بايعتما طائعين فتوبا إلى الله يدح عمًا أنتما عليه» وإن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما 
التسل علكها بظياركها الطاعة وإشراركنا المعصية.: 

وأنت يا زبير فارس قريش وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين ودفعكما هذا الأمر قبل أن 
تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما به. 

وأمًا قولكما : إِني قتلت عثمان بن عفان فبيني وبينكما من تخلّف عنّى وعنكما من أهل 
المدينة ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل . 

وهؤلاء بنو عثمان - إن قتل مظلوماً كما تقولان - أولياؤه وأنتما رجلان من المهاجرين 
وقد بايعتماني ونقضتما بيعتي وأخرجتما أمكما من بيتها الذي أمر الله أن تقرّ فيه والله 
حسيبكما والسلام. 

وكتب إلى عائشة: أمّا بعد فإِنّك خرجت من بيتك عاصية لله تعالى ولرسوله تطلبين أمراً 
كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنّك تريدين الإصلاح مخ الناس “فخترسن .ها للساء وقره 
العتائر) وزعت لك طار: ير هتقان و سكا ويج من بي 21 وانت اماظن يار ب ل 
مرّة ولعمري إِنْ الذي عرّضك للبلاء وحملك على المعصية لأعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان 
وما غضبت حتى أغضبت ولا هجت حتى هيّجت فاتقي الله يا عائشة وارجعي إلى متزلك 
واسبلي عليك سترك والسَلام . 

فجاء الجواب إليه : يا ابن أ بي طالب جل الأمر عن العتاب ولن ندخل في طاعتك أبداً 
فاقض ما أنت قاض والسلاء0) . 

٠ ٍ‏ -قره الحسن بن محمّد معنعئاً عن أ بى الطفيل ث ضيه قال: سمعت أمير المؤمئين 
علي بن أبي طالب 2ئ8؛ يقول دعل التط رط رد من مس ديل 11 وعائشة بنت أبى 
بكر أن أصحاب الجمل وأصحاب النهروان ملعونون على لان النبئ عَا؛ ولا بارت 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط(2 . 

0 -كا؛ علي عن أبيه عن ابن محبوب عن سلام بن عبد الله. ومحمد بن الحسن وعلىّ 
ابن محمد عن سهل بن زياد. وأبو علي الأشعري عن محمّد بن حسان جميعاً عن محمّد بن 
علي عن علي بن أسباط عن سلام بن عبد الله الهاشمي قال محمد بن علي وقد سمعته عنه عن 
أبي عبد الله ئلا قال : 





. 55 ص‎ ١ ص 778. (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 


1 بحار الأنوار/ج؟ 





بعث طلحة والزبير رجلا من عبد القيس يقال له خداش إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وقالا له : إِنا نبعتك إلى رجل طال ما كنا نعرفه وأهل ببته بالسّحر والكهانة وأنت أوئق من 
بحضرتنا من أنفسنا من أن تمتنع من ذلك منهء وأن تحاجه لنا حتى تقفه [تفقه اخ ل8] على أمر 
معلوم واعلم أنه أعظم الناس دعوى فلا يكسرنك ذلك عنه ومن الأبواب التي يخدع الناس 
بها الطعام والشراب والعسل والدّهن وأن يخالي الرجل فلا تأكل له طعاماً ولا تشرب له 
شراباً ولا تمس له عسلاً ولا دهناً ولا تخل معه واحذر هذا كله منه وانطلق على بركات الله 
فإذا رأيته فاقرأ آية السخرة وتعوذ بالله من كيده وكيد الشيطان فإذا جلست إليه فلا تمكّنه من 
بصرك كله ولا تستأنس به ثم قل له: إن أخويك في الدين وابني عمّيك يناشدانك القطيعة 
ويقولان لك: أما تعلم أنا تركنا الناس لك وخالفنا عشائرنا فيك منذ قبض 
الله يتيك محمداً يَتِيِيه فلمًا نلت أدنى منال ضيّعت حرمتنا وقطعت رجاءنا ثم قد رأيت 
أفعالنا فيك وقدرتنا على النأي عنك وسعة البلاد دونك وأنْ من كان يصرفك عنّا وعن صلتنا 
كان أقل لك نفعاً وأضعف عنك دفعاً منَا وقد وضح الصبح لذي عينين وقد بلغنا عنك انتهاك 
لنا ودعاء علينا فما الذي يحملك على ذلك فقد كنا نرى أنك أشجع فرسان العرب أتتّخذ 
اللعن نا ديناً وترى أنَّ ذلك يكسرنا عنك . 


فلما أتى خداش أمير المؤمنين صلوات الله عليه صنع ما أمراه فلمًا نظر إليه علي كي 
وهو يناجى نفسه ضحك وقال : ها هنا يا أبا عبد قيس وأشار له إلى مجلس قريب منه فقال : ما 
أوسع المكان أريد أن أؤدّي إليك رسالة. قال: بل تطعم وتشرب وتخلي ثيابك وتدهن ثم 
تؤدّي رسالتك قم يا قنبر فأنزله . قال: ما بي إلى شيء مما ذكرت حاجة . قال: فأخلو بك . 
قلبك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور أتقدّم لك الزبير يما عرضت عليك؟ قال : 
اللهم نعم . قال: لو كتمت بعدما سألتك ما ارتدٌ إليك طرفك فأنشدك الله هل علّمك كلاماً 
تقوله إذا أتيتني؟ قال: اللهم نعم. قال علي نَكيةة آية السّخرة؟ قال: نعم. قال: فاقرأها 
فق رأها وجعل علي تيه يكررها عليه ويردّدها ويفتح عليه إذا أخطأ حنّى إذا قرأها سبعين مرة 
قال الرجل : ها يرى أمهير المؤمنين يقكئة أمره بتردّدها سبعين مرَّة؟ قال له: أتجد قلبك 
اطمأن؟ قال إي والذي نفسى بيده. قال: فما قالا لك؟ فأخبره فقال: قل لهما: كفى 
بمنطقكما حجّة عليكما ولكن الله لا يهدي القوم الظالمين زعمتما أنكما أخواي في الدذين 
وابنا عمي في النسب أمّا النسب فلا أنكره وإن كان النسب مقطوعاً إلآما وصله الله بالإسلام. 

وأمَا قولكما إِنكما أخواي فإن كنتما صادقين فقد فارقتما كتاب الله يون وعصيتما أمره 
بأفعالكما فى أخيكما فى الدّين وإلا فقد كذبتما وافتريتما بادّعائكما أنكما أخواي فى الدين. 
وأما مفارقتكما الناس منذ قبض الله محمّداً فإن كنتما فارقتماهم بحق فقد نقضتما ذلك الحقٌ 


-١‏ باب / باب بيعة أمير المؤمنين نكل وما جرى بعدها... تددن 


بفراقكما إِيَاي أخيراً وإن فارقتماهم بباطل فقد وقع إثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي 
أحدثتما مع أن صفقتكما بمفارقتكما التاس لم يكن إلا لطمع الدّنيا زعمتما وذلك قولكما : 
اقطعت رجاءنا» لا تعيبان بحمد الله على من ديني شيا . 

وأما الذي صرفني عن صلتكما فالذي صرفكما عن الحقّ وحملكما على خلعه من 
رقابكما كما يخلع الحرون لجامهء وهو الله ربي لا أشرك به شيئاً فلا تقولا : «[هو] أقل نفعاً 
وأضعف دفعاً» فتستحقًا اسم الشرك مع التفاق. 

وأما قولكما : «إِني أشجع فرسان العرب وهربكما من لعني ودعائي فإِنَ لكل موقف عملا 
إذا اختلفت الأسئة وماجت لبود الخيل وَمَلاْ سحراكما أجوافكما فثمٌ يكفيني الله بكمال 
القلب. وأمًا إذا أبيتما بأني أدعو الله فلا تجزعا من أن يدعو عليكما رجل ساحر من قوم 
سخرة زعمتما. 

[ثم قال] اللهم اقعص الرّبير شر قتلة واسفك دمه على ضلالة وعرّف طلحة المذلة وادّخر 
لهما في الاخخرة شرا من ذلك إن كانا ظلماني وافتريا علي وكتما شهادتهما وعصياني وعصيا 
رسولك في قل أمين . 

قال خداش أآمين ثم قال خداش لنفسه والله ما رأيت لحية قظ أبين خطأ منك حامل حجة 
ينقض بعضها بعضاً لم يجعل الله لها سماكاً أنا أبرأ إلى الله منهما . 

[ثم] قال على عَلِكثْلاذ : إرجع إليهما وأعلمهما ما قلت: قال: لا والله حتّى تسأل الله أن 
بردّني إليك عاجلاً وأن يوفقني لرضاه فيك!! ففعل فلم يلبث أن انصرف وقتل معه يوم 
الجمل كلثم (1). 

توضيح: خداش بكسر الخا وتخفيف الدال [وقول]: من أنفسنا» بيان لمن أي من الذين 
هم منا وفي بعض النسخ «في أنفسنا» وهو أظهر. وقوله: «من أن تمتنع» متعلق ب [قوله] 
(أوثق» ومن تعليليّة 'وأن تحاجّه؛ معطوف على «أن تمتنع» حتى تفقّه أي نتفقه بحذف إحدى 
التائين وتضمين معنى الاطلاع والأظهر «تقفه» من وقفته بمعنى أطلعته «وأن يخالي الرجل» 
أي يخلو به «فلا تمكنه من بصركك» أي لا تنظر إليه كثيرا . وإِنّما نهياه عن ذلك لثلا يرى محاسن 
أخلاقه وأدابه فيميل إلى الحقّ «وابنى عمّك؟ إنما قالا ذلك لكونهما من قريش . «يناشدانك 
القطيعة» أي يقسمان عليك أن لا تقطع الرحم . «فلمًا نلت أدنى منال؟ أي أصبت أدنى مقدرة 
وجاه. «أتتَخذ اللعن لنا ديناً؛ عرضهما أنْ اللعن دأب العاجزين وكنًا نظنّ أنك أشجم 
الفرسان. «وتخلي ثيابك» أي من القمل والأدناس وفي بعض النسخ : «وتحل» ولعله أظهر 
«الحائل بينك وبين قلبك؟ أي يعلم من قلبك ما تغفل عنه أو هو أملك لقلبك منك «وخائنة 
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الأعين» : نظرها إلى ما لا ينبغي ومسارقة النظر وتخُريك الجفون للغمز ونحوه اما ارتدٌ إليك 
طرفك» كناية عن الموت «قال الرجل» أي في نفسه متعسجباً من أمره بتكريره الآية وكان ذلك 
لرفع سحرهما وشبههما عن قلبه وتنوير قلبه بالإيمان «مع الحدث الذي أحدئثتما» أي من إبراز 
زوجة النبئ َيه من بيتها وإحداث الفتنة بين المسلمين. 

أو المعنى إنكم تعلمون أني على الحقّ وأنّ ما أردتم بي باطل فلزمكم الإثم من جهتين 
متناقضتين. أو المراد نصرتهما له مع علمهما بكونه على الباطل ولعل الأوّل أظهر . 

اازعمتما» أي أنكما تصيبانها . 

وقال الجوهري: فرس حرون: لا ينقاد وإذا اشتذ به الجري وقف. 

«وهو الله ربي» أي الذي صرفني عن صلتكما هو الله تعالى فلا تقولا [هو] أقل نفعاً 
وأقعق ذقعاً فتكفرا .. أو صارفهما عن الحق أيضاً عر الله مجازاً لسلن توفيقه عنهنما: 

أو المراد أنْ صارفي عن الصلة هو سوء عقيدتكم وسريرتكم الذي حملكم على نقض 
البيعة والصارف عن الصلة حقيقة هو الله تعالى لأنه نهى عن صلة الكافرين . 

وقيل الضمير للشأن. ولا يخفى ما فيه. «وهربكما» في بعض النسخ : «وهزؤكما» وهو 
أظهر . واللبود جمع اللبد وهو الشعر المتراكم بين كتفي الفرس . والسحر بالضمٌ والتحريك : 
الرئة ويقال للجبان : قد انتفخ سحره ذكره الجوهري وقال: ضربه فأقعصه أي قتله مكانه . «ما 
رأيت لحية» أي ذا لحية أو المراد بقوله: #منك» من لحيتك . 

57 - 5اأ: على عن أبيه عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر كل فال : 

لمَا خرج أمير المؤمنين لد يريد البصرة نزل بالربذة فأتاه رجل من محارب فقال: يا 
أمير المؤمنين إني تحمّلت في قومي حمالة وإني سألت في طوائف منهم المواساة والمعونة 
فسبقت إليّ ألسنتهم بالنكد فمرهم يا أمير المؤمنين بمعونتي وحثهم على مواساتي. 

فقال: أين هم؟ فقال: هؤلاء فريق منهم حيث ترى. قال: فنصٌ راحلته فأدلفت كأنها 
ظليم فأدلئف بعض أصحابه في طلبها فلأياً يلأي ما لحقت فانتهى إلى القوم فسلّم عليهم 
وسألهم ما يمنعهم من مواساة صاحبهم؟ فشكوه وشكاهم . 

فقال أمير المؤمنين غَدلاةُ : وصل أمرؤ عشيرته فإنهم أولى ببرّه وذات يده ووصلت 
العشيرة أخاها إن عثر به دهر وأدبيرت عنه دنياً فإنّ المتواصلين المتباذلين مأجورون وإن 
المتقاطعين المتدابرين موزورون: قال: ثم بعث راخلته وقال خل [خَل «ع ل]7, 

بهان: الربذة قرية معروفة قرب المدينة . ومحارب اسم قبيلة . والحمالة بالفتح ما يتحمّله 
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الإنسان من غيره من دية أو غرامة. والنكد : الشذة والعسر. «ونص راحلته؛: استخرج أقصى 
ما عندها من السير ذكره الجوهري وقال: 

الدلف: المشي الرويد يقال: دلف الشيء إذا مشى وقارب الخطوء ودلفت الكتيبة في 
الحرب إذا تقدّمت . 

وقال [الفيروزآبادي] في القاموس : اندلف على : انصبٌ. وتدلف إليه : تمشّى ودنا انتهى . 
والمراد هنا الركض والتقدم . والظليم : ذكر النعامة . والضمير في «طلبها» راجع إلى الرّاحلة . 

وقال الجوهريّ: يقال: فعل كذا بعد لأي أي بعد شدّة وإبطاء. ولأى لأيا أي أبطأ . 

وفال في النهاية : في حديث أَمّ م أي يمن «فبلأي ما استغفر لهم» أي بعد مشقّة وجهد وإبطاء 
التهى.. 

وما زائدة للإبهام والمبالغة أي قلحقت راحلة بعذ بعض الأصحاب راحلته تك بعد إبطاء 
مع إبطاء وشدة #فلأياً؛ ما حال أو مفعول مطلق من غير اللفظ ويمكن أن يقرأ الحقت؛ على 
بناء المفعول. «وصل امرؤ أمر في صورة الخبر والتكرة للعموم كقولهم: «أنجز حر ما 
وعد». #وذات يده؛ أي ما في يده من الأموال وقال: «حل» بالحاء المهملة وتخفيف اللآم 
وهو زجر للناقة كما ذكره الجوهري. . وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة وتشديد اللام فكأن 
الرجل كان آخذاً بزمام الناقة أو بغرزها فلمًا فرغ [أمير المؤمنين] من وعظهم قال [للرجل] : 


خل سبيل الناقة . 
لاو و ل ننه خطب أعير 


ا 
فمن كان له بلاء فصبر في الخير فلا يمن به على الله جل وعرّ ألا وقد حضر شيء ونحن 
عَسَوُوَنَ قنه بين الأسود وال جمر. 

فقال مروان لطلحة والزبير: ها أراد بهذا غيركما. قال: فأعطى كل واحد ثلاثة دنائير 
وأعطى رجلا من الأنصار ثلاثة دنانير وجاء بعد [0] غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنائير فقال 
الأنصاري: يا أمير المؤمنين هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلني وإيّاه سواءاً؟ فقال: إِنَى نظرت 
في كتاب الله فلم أجد لولد اسماعيل على ولد إسحاق فضلة(" . 

- مد؛ بإسناده إلى مسند عبد الله بن أحمد بن حنبل عنه عن أبيه عن وكيع عن سفيان 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين لويد قال : حدثني ابن عباس قال : أرسلني 
علي إلى طلحة والزبير يوم الجمل قال : فقلت لهما إِنْ أخاكما يقرئكما السّلام ويقول لكما : 
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هل وجدتما علي حيفاً في حكم أو في استتثار في فَيْءِ؟ أو وفي كذا؟ قال: فقال الزبير: لا 
ولا في واحدة منهما ولكن مع الخوف شدّة المطامء7"". 

4 - مد من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من موطأ مالك بإسناده عن أبي 
وائل قال: دخل أبو وائل وابن مسعود على عمار حين بعثه [عليّ مع الحسن ابنه] إلى الكوفة 
يستنفرهم فقالا له : ما رأيناك أتيت أمراً أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت!! 
فقال لهما عمار: ما رأيت منكما منذْ أسلمتما أمراً أكره عندي من إبطائكما [عن هذا الأمر]. 
اهما ابن جود عله 12 . 

- نهج: [و] من كلام له تند لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد 
[يصدر «خ ل»] لهما القتال: 

والله لا أكرن كالضبع تنام على طول اللدم حتى يصل اليها طالبها ويختلها راصدها ولكن 
أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه وبالسّامع المطيع العاصي المريب أبداً حتى يأتي على 
يومي فوالله مازلت مدفوعاً عن حقي مستائراً علي منذ قبض الله نبيّه ينه حتى يوم الناس 
هذا" , 

بيان: اللدم [على زنة اللطم والشتم]: صوت الحجر أو العصاء أو غيرهما يضرب بها 
الأرض ضربا ليس بشديد يحكى أن الضبع يستغفل في جحرها بمثل ذلك فيسكن حتى يصاد . 
ويضرب بها المثل في الحمق. 

١‏ -نهج: ومن كتاب له طَلِتدْ إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعيّ ذكره 
أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات : 

أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى بايعوني 
وأنكما ممن أرادني وبايعني وأن العامة لم تبايعني لسلطان غاصب ولا لحرص حاضر فإن 
كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد 
جعاتما لي عليكما السَبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية ولعمري ما كنتما بأحق 
المهاجرين بالتقية والكتمان وإنَّ دفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من 
خروجكما منه بعد إقراركما به. 

وقد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة ثم 
يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل . فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار 
من قبل أن يجتمع العار والنار والسّلاء9؟ . 
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بيان: قوله َه : «من قبل؟ متعلق بقوله فارجعا . 

-أقول قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قال كل من صنف من أهل السير 
والأخبار: أن عائشة كانت من أشدّ الناس على عثمان حتّى أنها أخرجت ثوباً من ثياب 
رسول الله عَييَةُ فنصبته في منزلها وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله ت9ة لم 
ييل وعثمان قد ابل 'نيتته:. 

[و] قالوا: أوّل من سمّى عثمان نعثلاً عائشة. والتعثل : الكثير شعر اللحية والجسد. 
وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً قتل الله تعثلاً . 

وروى المدائتي في كتاب الجمل قال: لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة وبلغ قتله إليها 
وهي بشراف فلم تشكٌ في أن طلحة صاحب الأمر وقالت : بعداً لنعثل وسحقا إيه ذا الأصبع 
إيه أبا شبل ايه يا ابن عم لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع له حنوها لابل وذعذعوها. 

قال وقد كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال وأخذ نجائب كانت لعثمان في 
داره ثم قسد أمره [فدفعها] إلى على تلكئلذ . 

وقال أبو مخنف في كتابه : إن عاء ئشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة أقبلت مسرعة وهي 
اا ب ور وس ا ل ا 
استقبلها عبيد بن أبي سلمة فقالت له: ما عندك؟ قال: قتل عثمان. قالت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
جارت بهم الأعون. لخ رسهها ايفن .غلا ٠‏ فقالت : لوددت أنْ السماء انطبقت على 
الأرض إن تم هذا انظر ما تقول؟ قال : هوما قلت لك يا أُمَّ المؤمنين فولولت!! فقال لها :ما 
شأنك يا أم المؤمنين والله ما أعرف بين لابََيْها أحدا أولى بها منه ولا أحقّ ولا أرى له نظيراً 
في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته؟ قال: فما ردّت جوابا. 

وفي رواية قيس بن أبي حازم ثم ردّت ركائبها إلى مكة فرأيتها في مسيرها تخاطب نفسها 
قتلوا ابن عفان مظلوماً!! فقلت لها: يا أم المؤمنين ألم أسمعك آنفاً تقولين أبعده الله وقد 
رأيتك قبل أشدّ الناس عليه وأقبحهم فيه قولاً؟! فقالت: لقد كان ذلك ولكتّي نظرت في أمره 
فرأيتهم استتابوه حتَّى إذا تركوه كالفضّة البيضاء أتوه صائماً محرماً في شهر حرام فقتلوه. 

قال: وكتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتاباً أن خذلي الئاس عن بيعة علي 
وأظهري الطلب بدم عثمان. وحملا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير فلمًا قرأت 
الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عثمان. 

قال: ولمًا عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيراً أيّدأْ يحمل هودجها 
فجاءهم يعلى بن أمية [منية #خ4] بيعير يسمّى عسكراً وكان عظيم الخلق شديداً فلمَا رأته 
أعحيها واكا الجمال يجدتها : هوانه بقوّته وشدته ويقول في أثناء كلامه #عسكر» فلما سمعت هذه 
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لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبه وأمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما يشبهه فغير لها بيجلال 
غير جلاله وقيل لها : قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشد منه قوَةٌ وأتيت به فرضيت!!! . 

قال أبو مخنف: وأرسلت إلى حفصة تسألها الخروج والمسير معها فبلغ ذلك عبد الله بن 
عمر فأتى أخته فعزم عليها فأقامت وحظت الرحال بعدما همّت. 

وكتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة : أمَا بعد فإنك ظعينة رسول الله يني وقد 
أمرك أن تقرّي في بيتك فإن فعلت فهو خير لك وإن أبيت إلا أن تأخذي منسأتك وتلقى 
جلبابك وتبدي للناس شعيراتك قاتلتك حتى أردّك إلى بيتك والموضع الذي يرضاه لك 
ربك . 

فكتبت إليه في الجواب: أما بعد فإنك أول العرب شبّ الفتئة ودعا إلى الفرقة وختالف 
الأئمّة وسعى في قتل المخليفة وقد علمت أنّك لن تعجز الله حتّى يصيبك منه بنقمة ينتصر بها 
منك للخليفة المظلوم وقد جاءني كتابك وفهمت ما فيه وستكفيك وكل من أصبح مماثلاً لك 
في غيّك وضلالك إن شاء الله . 

قال أبو مخنف: لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الْحَؤْأب وهو ماء لبئي عامر بن صعصعة 
نبَحتها الكلاب حتّى نفرت صعاب إبلها فقال قائل من أصحابها : ألا ترون ما أكثر كلاب 
الحوأب وما أشدّ نباحها؟ فأمسكت زمام بعيرها وقالت: وإنها لكلاب الحوأب؟ ردّوني 
ردّوني فإني سمعت رسول الله يقول وذكرت الخبر. 

فقال لها قائل : مهلاً يرحمك الله فقد جزئا ماء الحوأب . فقالت: فهل من شاهد؟ فلقّقوا 
لها خمسين أعرابياً جعلوا لهم جُعلاً فحلفوا لها أن هذا ليس بماء الحوأب فسارت لوجهها . 

ولمَا انتهوا إلى حفر أبي موسى قريباً من البصرة أرسل عثمان بن حنيف وهو يومئذ عامل 
علي تَلِعئة على البصرة إلى القوم أبا الأسود الدئلى يعلم له علمهم فجاء حتّى دخل على 
عائشة فسألها عن مسيرها؟ فقالت: أطلب بدم عثمان. قال : إِنّهِ ليس بالبصرة من قتلة عثمان 
أحد . قالت: صدقت ولكنهم مع على بن أبي طالب بالمديئة وجئت أستنهض أهل البصرة 
لقتاله!! أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب اعثمان من سيوفكم؟؟ فقال لها : ما أنت 
من السوط والشيف؟ إنما أنت حبيس رسول الله أمرك أن تقرى فى بيتك وتتلى كتاب ريك 
لبن غلن الحناة كال :ولا ليق الطلدت باتدماء إن علا لأولن يعكمان مدلك وامق رعما فإنيها 
اناعيد كتاف كقالت: لنت بنتصرفة حت اعضى لما قتي له أننظة)يا آنا الأسوه ان اعداً 
يقدم على قتالي؟ فقال: أما والله لتقاتلنَ قتالاً أهونه الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير فقال: يا أيا عبد الله عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبو بكر آخذ بقائم 
سيفك تقول : لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب وأين هذا المقام من ذاك؟! فذكر له 
دم عثمان قال: أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا . قال : فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول. 
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فذهب إلى طلحة فوجده مصرّأ على الحرب والفتنة فرجع إلى عثمان بن حنيف فقال: إِنّها 
الحرب فتأهّب لها . 

قال: ولما نزل على غك البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان العبدي : من عائشة 
بنت أبي بكر الصديق زوج النبي إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أمَا بعد فأقم في بيتك 
وخذل عن على وليبلغني عنك ما أحبّ فإنّك أوثق أهلي عندي والسّلام . 

فكتب إليها : من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر أمَا بعد فإنّ الله أمرك بأمر وأمرنا 
بأمر؛ أمرك أن تقرّي في بيتك وأمرنا أن نجاهد, وقد أتاني كتابك فأمرتني أن أصنع خلاف ما 
أمرني الله فأكون قد صنعت ما أمرك الله به وصنعت ما أمرني الله به فأمرك عندي غير مطاع 
وكتابك غير مجاب والسّلاء7" . 

بيان:حنوها» أي جعلوا إصبعه منحنية للبيعة دلا بل وذعذعوها» أي كسروها وبددوها 
لهجومهم على البيعة. و«الظعينة» الامرأة في الهودج و«المنسأة»: العصا تهمز ولا تهمز. 

- 118 - الكافية في إبطال توبة الخاطئة عن نوح بن درّاج عن إسحاق قال: دعا 
عثمان بن حنيف عمران بن الحصين الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله َيه فبعثه 
وبعث معه أبا الأسود الدئلي إلى طلحة والزبير وعائشة فقال: انطلقا فاعلما ما أقدم علينا 
هؤلاء القوم وها يريدون؟. 

قال أبوالأسود: فدخلنا على عائشة فقال لها عمران بن الحصين : يا أم المؤمنين ما 
أقدمك بلدنا ولم تركت بيت رسول الله الذي فارقك فيه؟ وقد أمرك أن تقرّي في بيتك وقد 
علمت أنْك إنما أصبت الفضيلة والكرامة والشرف وسميت أُمّ المؤمنين وضرب عليك 
الحجاب ببني هاشم فهم أعظم الناس عليك منّةٌ وأحسنهم عندك يدا ولست من اخختلاف 
الناس في شيء لولا لك من الأمر شيء وعليَ أولى بدم عثمان فاتّقي الله واحفظي قرابته 
وسابقته فقد علمت أن الناس بايعوا أباك فما أظهر عليه خلافاً وبايع أبوك عمر وجعل الأمر له 
دونه فصبر وسلّم ولم يزل بهما بِرّاً نم كان من أمرك وأمر الناس وعثمان ما قد علمت ثم بايعتم 
عليّا غك فغبنا عنكم فأتتنا رسلكم بالبيعة فبايعنا وسلّمنا . 

فلما قضى كلامه قالت عائشة: يا أبا عبد الله ألقيت أخاك أبا محمّد يعنى طلحة؟ فقال 
لها: ما لقيته بعد وما كنت لآتي أحداً ولا أبدأ به قبلك. قالت: فأته فانظر ماذا يقول. 

قال : فأتيناه فكلّمه عمران فلم يجد عنده شيئاً مما يحبٌ فخرجنا من عنده فأتينا الزيير وهو 
متكئ وقد بلغه كلام عمران وما قال لعائشة فلمًا رآنا قعد وقال: أُيَحْسَبُ ابن أبي طالب أنه 
حين ملك ليس لأحد معه أمر فلمًا رأى ذلك عمران لم يكلمه فأتى عمران عثمان فأخبره. 


)0( شرح نهج البلاغة؛ ج 1 ص 8174-719. 
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وعن أسوس [أشرس «خ»] العبدي عن عبد الجليل بن إبراهيم أن الأحنف بن قيس أقبل 
حين نزلت عائشة أوّل مرحلة من البصرة فدخل عليها فقال: يا أُمَّ المؤمنين وما الذي أقدمك 
وما أشخصك وما تريدين؟ قالت: يا أحنف قتلوا عثمان فقال: يا أَمَ المؤمنين مررت بك عام 
أوّل بالمديئة وأنا أريد مكّة وقد أجمع الناس على قتل عثمان ورمي بالحجارة وحيل بينه وبين 
الماء فقلت لك : يا أمَ المؤمنين اعلمي أنَّ هذا الرّجل مقتول ولو شئت لتردّين عنه وقلت: فإن 
قتل فإلى من؟ فقلت: إلى علي بن أبي طالب. قالت: يا أحنئف صفوه حتى إذا جعلوه مثل 
الرّجاجة قتلوه. فقال لها: أقبل قولك في الرضا ولا أقبل قولك في الغضب. 

ثم أتى طلحة فقال: يا أبا محمد ما الذي أقدمك وما الذي أشخصك وما تريد؟ فقال: 
قتلوا عثمان. قال: مررت بك عاماً أوّل بالمدينة وأنا أريد العمرة وقد أجمع الناس على قتل 
عثمان ورمي بالحجارة وحيل بينه وبين الماء فقلت لكم: إنكم أصحاب محمد © لو 
تشاؤن أن تردّوا عنه فعلتم فقلت: دبر فأدبر. فقلت لك : فإن قتل فإلى من؟ فقلت : إلى علي 
ابن أبي طالب ظلكدلةْ فقال: ما كنّا نرى أنْ أمير المؤمنين يرى أن يأكل الأمر وحده. 

وعن حريز بن حازم عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن رجل من ضبيعة قال : لما قدم طلحة 
والزبير ونزلاً طاحية ركبت فرسي فأتيتهما فقلت لهما: إنكما رجلان من أصحاب 
رسول الله #28ة وأنا أصدقكما وأثق بكما خبرانى عن مسيركما هذا شىء عهد إليكما 
رسول الله 8 ؟ أنا طلحة فنكس رأسه وأمَا الزبير فقال: حدثنا أنّها هنا دراهم كثيرة فجئنا 
لتأخذ منها . 

وعن أشعث عن ابن سيرين عن أبي جليل وكان من خيار المسلمين قال: دخلنا على طلحة 
والزبير حين قدما البصرة فقلنا: أرأيتما مقدمكما هذا شيء عهد إليكما رسول الله أم رأي 
رأيتماه؟ فقالا: لا ولكنًا أردنا أن نصيب من دنياكه17" . 

71 - أقول: وروى أحمد بن أعثم الكوفي أنه لمَا قضت عائشة حجّجها وتوجّهت إلى 
المدينة استقبلها عبيد بن سلمة الليثئي وكان يسمى ابن أَمْ كلاب فسألته عائشة عن المدينة 
وأهلها؟ فقال: قتل عثمان. قالت: فما فعلوا؟ قال: بايعوا على بن أبي طالب 6« 
فقالت : ليت السماء سقطت على الأرض ولم أسمع ذلك منك والله لقد قتل عثمان مظلوماً 
ولأطلبنّ بثاره ووالله إِنّ يوماً من عمر عثمان أفضل من حياة علت!!! 

فقال عبيد : أما كنت تثنين على على تاذ وتقولين : ما على وجه الأرض أحد أكرم على 
الله من على بن أبي طالب َليدُ فما بدا لك إذ لم ترضي بإمامته؟ وأما كنت تحرضين الناس 
على قتل [عشمان] وتقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر. فقالت عائشة : قد كنت قلته ولكني علمته 
خيراً فرجعت عن قولي وقد استتابوه فتاب وغفر له!!! 


.7١ الكافية للمفيدء ص‎ )١( 
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فرجعت عائشة إلى مكة وكان من أمرها ما ست( . 

١١17‏ - وروى ابن الأثير في الكامل أنه لما أخبرها عبيد بن سلمة بقتل عثمان واجتماع 
الناس على بيعة أمير المؤمنين قالت: أيتمٌ الأمر لصاحبك؟ ردّوني ردوني. فانصرفت إلى 
مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبنَ بدمه!! فقال لها : لقد كنت تقولين : 
اقتلوا نعثلاً فقد كفر!! فقالت: إنهم استنابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خير من 
قولي الأوّل فقال لها ابن أم الكلاب : 

فمنك البداةومتكالغير ومنك الرياح ومن ك المطر 
وأنتأمرت بقتلالإمام وقلت لنا:إنهقدكفر 
فهبناأطعناكفيقتله وقاتلهعندنامنأمر 
ولميسقطالسقفا من فوقنا ولمينكسف شمسناوالقمر 
وقد بايعالتاس ذابدرة يزيلالشباويقيمالصَغر 
وتلبس للحرب أثوابها ومامن وفامثل من قدغدر 
فانصرفت [عائشة] إلى مكة فقصدت الحجر فاجتممٌ الناس إليها فقالت : أيّها الناس إِنّ 
الغرغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المديئة اجتمعوا على هذا الرَّجُل المقتول 
ظلما بالأمس ونقموا عليه استعمال من حَدَث سنّه - وقد استعمل أمثالهم من قبله - ومواضع 
من الحمى حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنها ؛ فلمًا لم يجدوا حجّة ولا عذراً بادروا بالعدوان 
فسفكوا الدم الحرام واستحلّوا البلد الحرام والشّهر الحرام وأخذوا المال الحرام» والله 
لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم!! ووالله لو أنّ الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً 
لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه والثوب من درنه إذ ماصّوه كما يماص الثوب بالماء . 
فقال عبد الله بن عامر الحضرمي وكان عامل عثمان على مكة : ها أنا أوّل طالب بدمه - 
فكان أوّل مجيب - وتبعه بنو أميّة وكانوا هربوا مِنّ المدينة بعد قثل عثمان إلى مكة فرفعوا 
رؤوسهم وكان أوّل ما تكلموا بالحجاز وتبعهم سعيد بن العاص والوليد بن عتبة [و] سائر بني 
أميّة. وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة بمال كثير ويَعْلَى بن منية من اليمن ومعه ست 
ماثة بعير وستة آلاف ديتار فأناخ بالأبطح . 

وقدم طلحة والزْبير من المدينة ولقيا عائشة فقالت : ما وراءكما؟ قالا : إِنَا تحملنا هراياً 
من المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوماً حيارى لا يعرفون حمّاً ولا ينكرون باطلاً ولا 
يمنعون أنفسهم . فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء. فقالوا: نأتي الشام. فقال ابن عامر: 
كفاكم الشام معاوية فأتوا البصرة. فاستقام الرأي على البصرة. 
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وكانت أزواج النبي 885 معها على قصد المدينة فلمًا تغيّر رأيها إلى البصرة تركن ذلك 
وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم فمنعها أخوها عبد الله. 

وجهزهم يعلى بن منية بستّمائة بعير وستمائة ألف درهم وجهّزهم ابن عامر بمال كثير 
ونادى مناديها إن م المؤمنين وطلحة والزبير شاخصوندن إل البصرة فمن أراد إعزاز الإسلام 
وقتال المستحلين والطلب بثار عثمان وليس له مركب فليأت فحملوا على سدّمائة بعير وساروأ 
فى ألف. وقيل فى تسعمائة من أهل المدينة ومكة ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلااف 
رجل . فلمًا بلغوا ذات عرق بكوا على الإسلام فلم ير يوم كان أكثر باكياً من ذلك اليوم يسممى 
يوم التحيب فمضوا ومعهم أبان والوليد ابنا عثمان. 

وأعطى يعلى بن منية عائشة جملاً اسمه عسكر اشتراه بمأتي دينار ويقال: اشتراه بثمانين 
ديناراً فركبته وقيل كان جملها لرجل من عرَينة قال العرني : بينما أنا أسير على جمل إذ عر 
لى راكب فقال : أتبييع جملك؟ قلت : نعم. قال: بكم قلت : بألف درهم. قال: أمجنون 
أنت؟ قلت : ولم والله ما طلبت عليه أحداً إلا أدركته ولا طلبني وأنا عليه أحد إلا فنّه قال: لو 
تعلم لمن نريدم؟ إِنّما نريده لأمّ المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير من قال: بل ارجع معنا 
إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم قال: فرجعت وأعطوني ناقة مهرية وأربعماثة درهم ف 
ستّمائة وقالوا لي : يا أخا غرينة هل لك دلالة بالطريق؟ قلت : أنا من أدل الناس قالوا: فسر 
اماي ب ل او 1 
فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذا ماء الحوأب فصرخت عائشة بأعلا صوتها فقالت: إنا لله 
وإنا إليه راجعون إِنْي لهيه سمعت رسول الله يك يقول وعنده نساؤه: ليت شعري أيْتكنّ 
تنبحها كلاب الحوأب؟ ثم ضربت عضد بعيرها وأناخته وقالت : ردوني أنا والله صاحبة ماء 
الحوأب فأناخوا حولها يوما وليلة. 

ا ل لا 
على بن أبي طالب فارتحلوا نحو البصرة انتهى كلام ابن الأثير" . 

- وقال الدميري في حياة الحيوان ا 0 ي حازم وابن أس 
ا 10 4 

ال ل م يا 
ال ب ادر ا 
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وروي أن عائشة لما خرجت مرّت بماء يقال له: الحوأب فتبحتها الكلاب فقالت: ردّوني 
ردونى فإنى سمعت رسول الله 5ق يقول: كيف بإحداكنّ إذا نبحتها كلاب الحوأب انتهى 
كلام الدميري97©. 

- وقال السيد علم الهدى في شرح قصيدة السيّد الحميري كيت : روي أن عائشة لما 
نبحتها كلاب الحوأب وأرادت الرجوع قالوا لها: ليس هذا ماء الحوأب فأبت أن تصذقهم 
فجاؤا بخمسين شاهداً من العرب فشهدوا أنّه ليس بماء الحواب وحلفوا لها فكسوهم أكسية, 
وأعطوهم دراهم. قال السيّد: وقيل: كانت هذه أوّل شهادة زور في الإسلام . 

٠‏ - وروى الصدوق قدس الله روحه في الفقيه عن الصادق تَلتَلاة أنه قال : أوْل شهادة 
شهد بها بالزور في الإسلام شهادة سبعين رجلاً حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها 
فأرادت صاحبتهم الرّجوع وقالت: سمعت رسول الله ميك يقول لأزواجه: إِنَّ إحداكت 
تنبحها كلاب الحوأب في التوجه إلى قتال وصبّي على بن أبي طالب فشهد عندها سبعون 
رجلاً أن ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أوّل شهادة شهد بها في الإسلام بالزور( . 

115-0١‏ - كش: جبرئيل بن أحمد عن الحسن بن خرزاد عن ابن مهران عن أبان بن 
جناح عن الحسن بن حماد بلغ به قال: كان سلمان إذا رأى الجمل الذي يقال له عسكر يضربه 
فيقال : يا أبا عبد الله ما تريد من هذه البهيمة؟ فيقول : ما هذا ببهيمة ولكن هذا عسكر بن كنعان 
الجني يا أعرابي لا ينفق جملك ها هنا ولكن اذهب به إلى الحوأب فإنّك تعطى به ما تريد")!! 

وبهذا الإسناد عن ابن مهران عن البطائني عن أبي بصير عن أبي جعفر مَلتةْ قال: اشتروا 
عسكرا يسعمانة درهيا ركان قل 19 1 

١7‏ - نهتج؛ [و] من خخطبة له علد خطبها بذيقار وهو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي 
في كتاب الجمل : 

فصدع يما أمر به وبلّغ رسالة ربه فلمٌ الله به الصدع ورتق به الفتق وألّف به بين ذوي الأرحاء 
بعد العداوة الواغرة في الصدور والضغائن القادحة في القلوب7© . 


؟ - باب باب احتجاج أمْ سلمة تيب على عائشة ومنعها عن الخروج 

١4‏ - ج: روى الشعبي عن عبد الرحمان بن مسعود العبدي قال : كنت بمكّة مع عبد الله 
ابن الزبير وطلحة والزيير فأرسلا إلى عبد الله بن الزبير فأتاهما وأنا معه فقالا له : إنّ عثمان 
قتل مظلوماً ونا نخاف أن ينقض أمر أمَة محمد ممق فإن رأت عائشة أن تخرج معنا لعل الله 


)0( حياة الحيوان؛ ج ١‏ ص .1١15‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه؛ ج لا ص 7 باب نوادر الشهادات. ح 77310, 
() -(غ) رجال الكشيء ص .١8‏ زه( نهج البلاغة؛ ص 497 خ 778. 


14م بحار الأنوار/ جلا 


ل مس سسا سلس ”ا ٌ©»ح»حاااللبيبأباجل2255295954 3100000000 
أن يرتق بها فتقاً ويشعب بها صدعاً! ! قال: فخرجنا نمشي حتّى انتهينا إليها فدخل عبد الله بن 
الزيير معها في سترها فجلست على الباب فأبلغها ما أرسلا [ه به] فقالت : سبعحان الله والله ما 
مرت بالخروج وما يحضرني من أمهات المؤمنين إلآ أمّ سلمة فإن خرجت خرجت معها . 
رح المح لك ا اللو يا م 
فقالت لها أمَ سلمة: مرحباً بعائشة والله ما كنت لي بزوّارة فما بدا لك؟ قالت: قدم طلحة 
سراد أمير المؤمتين عثمان قتل مظلوماً؟! قال: فصرخت أمٌ سلمة صرخة أسمعت 
من في الدار فقالت : يا عائشة أنت بالأمس تشهدين عليه بالكفر وهو اليوم أمير المؤمنين قتل 
مظلوماً فما تريدين؟! قالت :اتخريمين معنا فلمل اله أن بساح يخرو جا آم أذ ينه 2م 
قالت : يا عائشة أتخرجين وقد سمعت من رسول الله ةيخ ما سمعنا؟ نشدتك بالله يا عائشة 
الذي يعلم صدقك إن صدقت أتذكرين يوم كان يومك من رسول الله فصنعت حريرة في بيتي 
فأتيته بها وهو عليه وآله السلام يقول: «والله لا تذهب الليالي والأيّام حتى تتنابح كلاب ماء 
بالعراق يقال له «الحوأب؟ امرأةٌ من نسائي في فئة باغية؛ فسقط الإناء من يدي فرفع رأسه إليّ 
وقال: ما لك يا أءَ سلمة؟ فقلت: يا رسول الله ألا يسقط الإناء من يدي وأنت تقول ما تقول ما 
يؤمنني أن يكون أنا هي؟! فضحكت أنت فالتفت إليك فقال : مم تضحكين يا حمراء السّاقين 





ومالك ال عا الاكزين أيلة أمريبنا بع ورك ال م 0ه 
ل عر 0 
متك يواخدة أما إنّه لا يخضة إلا منافق كذاب. 

وأنشدك بالله أتذكرين مرض رسول الله الذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده ومعه عمر - وقد 
كان على بن أبي طالب لتلا يتعاهد ثوب رسول الله 52# ونعله وخخمه ويصلح ما وهى منها 
6 لاطا ااا ري د مما و0 
الموت. قال اع لا ينايك ٠‏ الا :ا رسول ا قي استخلقت أحنا؟ قا ا 
فيكم إل خاصف النعل فخرجا فمرا على علي بن أ بي طالب وهو يخصف تعل رسول 
ألله عيذ وكل ذلك تعرفينه يا عائشة وتشهدين ل 

ثم قالت أَمّ سلمة: يا عائشة أنا أخرج على علي كلذ بعد الذي سمعته من رسول 


)١(‏ ورواه العامة في كتاب التاج الجامع للأصول. ج 7 ص 575. [النمازي]. 


؟ - باب / باب احتجاج أمّ سلمة يي على عائشة ومنمها عن الخروج بام 


الله ين ؟! فرجعت عائشة إلى منزلها وقالت: يا ابن الزبير أبلغهما أنى لست بخارجة بعد 
الذي سمعته من أَمّ سلمة فرجم قبلّغهما قال: فما انتصف الليل حتى سمعنا رغاء إبلها ترتحل 
فارتحلت معهما(!. 

بيان نباح الكلب: صياحه قاله الجوهري: [ويقال:] وهى السقاء يهي وهياً إذا تخرق 
وانشقٌ. والرغاء: صوت الإبل. 

6 -أقول: روى السيّد المرتضى تك هذه الرواية في شرح قصيدة السيّد الحميري كانه 
عن أبي عبد الرحمان المسعودي عن السري بن اسماعيل عن الشعبي إلى آخرها . 

ثم قال قدّس سرّه : ومن العجائب أن يكون مثل هذا الخبر المتضمّن للتص بالخلافة وكل 
فضيلة غريبة موجوداً في كتب المخالفين وفيما يصحححونه من رواياتهم ويصتّفونه من سيرهم 
لكن القوم رووا وسمعوا وأودعوا كتبهم ما حفظوا ونقلوا ولم يتخيّروا ليثبتوا ما وافق مذاهبهم 
دون ما خالفها وهكذا يفعل المسترسل المستسلم للحقٌ انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

5 -ج: روي عن الصادق غك أنه قال: دخلت أمّ سلمة بنت أميّة على عائشة لما 
أزمعت الخروج إلى البصرة فحمدت الله وصلت على نبيه 5 ثم قالت: يا هذه أنت سدة 
بين رسول الله وبين أَمَته وحجابه عليك مضروب وعلى حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا 
تندحيه وضمّ ضفرك فلا : او ا 00 
علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك فعل بك فقد نهاك عن القرطة في البلادء ان عمود 
الذين لن يُئاب بالنساء إن مال؛ ولا يرأب بِهنّ إن انصدعء حمادى النساء غضٌ الأطراف 
وضمٌ الذيول والأعطاف وما كنت قائلة لو أن رسول الله 825 عارضك في بعض هذه 
الفلوات وأنت ناصّة قعوداً من منهل إلى منهل ومنزلٍ إلى منزل ولغير الله مهواك وعلى 
رسول الله ويه تردين وقد هتكت عنك سجافه ونكثت عهده وبالله أحلف لو أن سرت مسيرك 
ثم قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت من رسول الله أن ألقاه هاتكة حجاباً ضربه 
علي مَينة فاتقي الله واجعليه حصنا وقاعة السّتر منزلاً حتى تلقينه أطوع ما تكونين لرّك ما 
قصرت عنه وأنصح ما تكونين لله ما لزمتيه: وأنصر ما تكونين للدين ما قعدت عنه وبالله أحلف 
لو حدئتك بحديث سمعته من رسول الله 325 لنهشتني نهش الرقشاء المطرقة. 

فقالت لها عائشة : ما أعرفني بموعظتك وأقبلني لنصيحتك ليس مسيري على ما تظنين ما 
أنا بالمغترة ولنعم المطلع تطلعت فيه فرقت بين فئتين متشاجرتين فإن أقعد ففي غير حرج وإن 
أخرج ففي ما لا غناء عنه من الازدياد به في الأجر. 

قال الصادق َك : فلمًا كان من ندمها أخذت أَمّ سلمة تقول : 


.155 الاحتجاجء ص‎ )١( 


5 بحار الأنوا ر/ج؟؟ 








ونال اسسكسييا موزللة عند “كاتك تشاتجة الر بن عدن الناس 

من زوجة لرسول الله قفاضلة وذكرآي من القران مدراس 

وحكمة لم تكن إلا لهاجسها في الصدر يُذْهِبُ عنها كلّ وسواس 

يستنزع الله من قوم عقولهم حتّى يمر الذي يقضي على الراس 

ومرعك انه أ: الموسدين لتقت تحدذلج تن اتحاشابإحتاس 

فقالت لها عائشة : شتمتيني يا أخت؟ فقالت لها أَمّ سلمة: لا ولكنّ الفتنة إذا أقبلت غظت 
عين البصير وإذا أدبرت أبصرها العاقل والجاهل7'©. 

بيان: قولها : «وضمّ ضفرك» بالضاد قال الجوهري: الضَفر نسج الشعر وغيره عريضاً 
والضفيرة: العقيصة يقال: ضفرت المرأة شعرها ولها ضفيرتان وضفران أيضاً أي عقيصتان 
انتهى . 

والعطاف بالكسر: الرّداء. وعطفا كل شيء جانباه. و[قال الجوهري] في الصحاح : 
القعود من الإبل هو البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب . وقال أبو عبيد . القعود من 
البعير الذي يقتعده الراعى فى كلّ حاجة والسجاف ككتاب : الستر #ما قصرت عنه» الظاهر أن 
كلمة اما4 بمعنى ما دام فالضمير في عنه» راجع إلى الأمر الذي أرادته أو إلى الرّب أو إلى 
ترك الخروج فيكون «عن» بمعنى على . والضمير في «لزمتيه) إِمّا راجع إلى الله أي طاعته أو 
إلى ترك الخروج ولزوم البيت. والضمير في [قولها]: «ما قعدت عنه» راجع إلى الدين أي 
نصره بالجهاد أو إلى النصر أو إلى الأمر الذي أرادت بين فثتين متشاجرتين؟ أي متنازعتين 
وفي بعض النسخ «متناجزتين» وفي بعضها ١متناحرتين»‏ والمناجزة في الحرب: المبارزة 
والتناحر : التقابل . 

وقال ابن أبي الحديد: افتتان متناجزتان» أي يسرع كلّ منهما إلى نفوس الأخرى . ومن 
رواه #متناحرتان؛ أراد الحرب وطعن التحور بالأسئّة رشقها بالسهام. و«الرتبى» فعلى من 
الرتبة بمعنى الدرجة والمنزلة. 

وفي بعض الروايات : «العتبى» وهو الرجوع عن الإساءة. وبعد ذلك في سائر الروايات : 

كم ستّةلرسول اله دارسة وتلوآي م نالقراأن مدراس 

يقال : درس الرسم يدرس دروساً أي عفأ. ودرسته الريح يتعذى ولا يتعذدى. ودرست 
الكتاب درساً ودراسة . والتلو كأنّه مصدر بمعنى التلاوة. والهاجس : الخاطر. يقال: هجس 
في صدري شيء يهجس أي حدث . 

7 - مع : ماجيلويه عن عمّه عن محمد بن علي الكوفي عن نصر بن مزاحم عن عمر بن 
سعد عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن عقبة الأزدي عن أبي الأخنس الأرجي قال: 


. 3١7 الاحتجاج؛ ص‎ )١( 


#اتجاف /نباي حسما تبه يها على عائشة ومنعها عن الخروج خض 





لما أرادت عائشة الخروج إلى البصرة كتبت إليها أَمَّ سلعة بوحية الله هنا زوسة 
النبئ انيه اع صو عوك و ا ل 

جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه وسكن عقيراك فلا تصحريها . 

و ا 000 
فاحفظي ما عهد ولا تخالفي فيخالف بك. 

واذكري قوله في نباح كلاب الحوأبء وقوله: ما للنساء والغزوء وقوله: انظري يا 
حميراء أن لا تكوني أنت علت بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد. 

إن عمود الإسلام لن يثاب بالنساء إن مال» ولن يرأب بهنّ إن صدع» حماديّات النساء 
غض الأبصار وخفر الأعراض وقصر الوهازة. 

ما كنت قائلة لو أن رسول الله عارضك ببعض الفلوات ناصّة قلوصاً من منهل إلى آخر إِنَّ 
بعين الله مهواك وعلى رسوله تردين وقد وجهت سدافته وتركت عهيداه. 

لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقى رسول الله هاتكة 
حجاباً قد ضربه على فاتّقي الله [و] اجعلي حصنك بيتك ورباعة الستر قبرك حتّى تلقيه وأنت 
على تلك الحال أطوع ما تكونين لله ما لزمته وأنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه؛ لو 
ذكرتك بقول تعرفينه لنهشت نهش الرقشا المطرق. 

فقالت عائشة: ما ا ل لي 
المسير مسيراً فزعت إلى فيه فثتان متشاجرتان إن أقعُد ففي غير خرج وإن أنهض فإلى ما لا بد 
من الازدياد منه . فقالت أَمّ سلمة : 

لوكان فعخعصمامن زلةاهد كانت لعائقة المتبى غلى الئاس 

كوسثةلرسول الله دارسة وتلواي منالقرآنهدراس 

فدينزعالله من قوم عقولهم حتّى يكون الذي يقضي على الراس 

ثم قال كانه تفسيره: قولها رحمة الله عليها : إننك سدة بين رسول الله يق أي إنك باب 
ببئه وبين أُمّته فمتى أصيب ذلك الباب بشيء فقد دخل على رسول الله وي في حريمه 
وحوزته فاستبيح ما حماه فلا تكوني أنت سبب ذلك بالخروج الذي لا يجب عليك فتحوجي 
الناس إلى أن يفعلوا مثل ذلك . 

وقولها : «فلا تندحيه؟ أي لا تفتحيه فتوسعيه بالحركة والخروج يقال: ندحت الشيء إذا 
أوسعته . [و] منه يقال: أنا فى مندوحة عن كذا أي في سعة. 

وتريد بدولها : #قد جمع القرآن ذيلك؛ قول الله يوجن : #وقرنَ فى * يويح ولا بر» تبر 
ألْجَنهائَةٍ الأوك > . 

وقولها: «"وسكن عقيراك» من عقر الدار وهو أصلها وأهل الحجاز يضمّون العين وأهل 


لضن بحار الأنوار/ جلا 








نجد يفتحونها فكانت عقيرا اسم مبنئ من ذاك على التصغير ومثله مما جاء مصغراً «الثريا 
والحميا» وهي سورة الشراب» ولم يسمع بعقيرا إلا في هذا الحديث. 

وقولها : «فلا تصحريها» أي لا تبرزيها وتباعديها وتجعليها بالصّحراء يقال: أصحرنا إذا 
اننا العصير ا كنا يفال؟ اهديا إذا امنا تعدا 

وقولها: «علت؛ أي ملت إلى غير الحقٌ والعول: الميل [عن الشيء] والجور قال 
الله يييِق : «ذلك أدنى أن لا تعولوا» يقال: عال يعول إذا جار. 0 

وقولها: «بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد» أي عن التقدّم والسبق في البلاد لأن الفرطة 
اسم في الخروج والتقدم مثل عُرفة وغّرفة يقال في فلان فرْطة: أي تقدّم وسبق يقال: فرطته 
في الماء أي سبقته . 

وقولها : «إِنْ عمود الإسلام لن يئاب بالنساء إن مال أي لا يرد بِهنَ إلى استوائه . [يقال: ] 

وقولها : «لن يرأب بهن إن صدع» أي لا يسذ بِهنّ يقال: رأبت الصّدع : لأمته فانضمٌ . 

وقولها: «حماديات النساء» هي جمع حمادى يقال: قصاراك أن تفعل ذلك وحماداك 
كأنها تقول: جهدك وغايتك. وقولها: «غض الأبصار؟» معروف. 

وقولها: #وخفر الأعراض» الأعراض: جماعة العرض وهو الجسد . والخفر: الحَيا 
أرادت أن محمدة النساء في غض الأبصار وفي السّتر للخفر الذي هو الحياء اوقصر الوهازة» 
وهو الخطو تعني بها أن تقل خطوهنّ. 

وقولها: «ناضة قلوصاً من منهل إلى آخخر؛ أي رافعة لها في السير. والنضٌ: سير مرفوع 
ومنه يقال: نصصت الحديث إلى فلان إذا رفعه إليه ومنه الحديث : «كان رسول الله يسير العئق 
فإذأ وجد فجوة نصٌّ يعني زاد في السير». 

وقولها: (إِنَْ بعين الله مهواك» يعني مرادك لا يخفى على الله . 

لي ا ا و 00 
أي هتكت السّتر لأن السّدافة: الحجاب والستر وهو اسم مبنيّ من أسنف الليل إذا ستر 
بظلمته . ويجوز أن يكون أرادت [من قولها : ] «وجهت سدافته؛ يعني ي أزلتيها من مكانها الذي 
أمرت أن تلزميه وجعلتها أمامك . 

وقولها: «وتركت عهيداه» تعنى بالعهيدة الذي تعاهده ويعاهدك ويدل على ذلك قولها : 
الردل لى ادع الفردوس لامسحيت أن الى رول العامة حجاباً قد ضربه 
علىَ» . وقولها : «اجعلي حصنك بيتك ورباعة الستر قبرك» فالربع : المنزل. ورباعة الستر : 

ما وراء السّتر تعني اجعلي ما وراء السّتر من المنزل قبرك و[هذا] معنى ما يروى #ووقاعة الستر 
قبرك» هكذا رواه القتيبي وذكر أنَّ معنى «ووقاعة السّتر؛ موقعه من الأرض إذا أرسلت واي 





رواية القتيبي : لو ذكرت قولاً تعرفينه نهستني نهس الرقشاء المطرق' فذكر أن الرقشاء سمّيت 
بللك لرقش في ظهرها وهي التقطء 0 

وقاك عير القعبى + الزعتناتدمن الأقاهي التي كن اوها سنو ولورة فاده والسطارق: 
المسترخي جفون العين17" . 

توضيح: كلامها مقي مع عائشة متواتر المعنى رواه الخاصّة والعامة بأسانيد جمّة 
وفسّروا ألفاظه في كتب اللغة ورواه اب امن الحديد فى شرح [المختار(ة) من] النهج 
وشرحه وقال ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث . 

وروا ا ملي ان ظاهر تن كاب قات التاة ادن مطير وق ليبق عكار كلو + 
سلمة : قالت عائشة : يا أَمّ سلمة ما أقبلني لموعظتك وأعرفني بنصحك ليس الأمر كما تقولين 
ا ا ا اك 1070 
المستعاث. 

ورواه الزمخشري في الفائق وقال بعد قولها : «سدافته» وروي : «سجافته» وبعد قولها : 
«فتتان متناجزتان» أو (متناحرتان» ثم قال: السّدة: الباب تريد أنك من رسول الله بمنزلة سدة 
الدار من أهلها فإن نابك أحد بنائبة أو نال منك نائل فقد ناب رسول الله ونال منه وترك ما 
يجبٌ فلا تعرّضي بخروجك أهل الإسلام لهتك حرمة رسول الله وترك ما يجب عليهم من 
تعزيزه وتوقيره. 

[و] «ندح الشيء؟: فتحه ووسعه وبدحه نحوه من البداح وهو المتّسع من الأرض [و] 
العقيرى» كأنها تصغير العقرى فعلى من عقر إذا بقي مكانه لا يتقدّم ولا يتأخر فزعاً أو أسفا 
أو خجلاً وأصله من عقرت به إذا أطلت حبسه كأنك عقرت راحلته فبقي لا يقدر على البراح 
أرادت نفسها أي سكني نفسك التي صفتها أو حقها أن تلزم مكانها أو لا تبرح بيتها واعملي 
بقوله [تعالى] 9وَكَرنَ في سويَكُنَ *. 

[و] تأصحر» أي خرج إلى الصحراء وأصحر به غيره وقد جاء ها هنا متعدياً على حذف 
الجار وإيصال الفعل . 

وقال [ابن الأثير في مادة «عال»] في النهاية: في حديث أَمّ سلمة قالت لعائشة: «لو أراد 
رسول الله 5825 أن يعهد إليك عُلْت» أي عدلت عن الطريق وملت. 

قال : [وقال] القتيبي : وسمعت من يرويه بكسر العين فإن كان محفوظاً فهر من عال في 
البلاد يعيل إذا ذهب ويجوز أن يكون من عاله يعوله إذا غلبه أي غلبت على رأيك ومنه قولهم 
عيل صبرك. . 
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وقيل : جواب لو محذوف أي !لو أراد فعل» فتركته لدلالة الكلام عليه» ويكون قولها : 
«علت» كلاما مستأنفاً . 

وقال [في مادة فرط من كتاب النهاية] في قولها إن رسول الله ينه نهاك عن الفرطة في 
الدين» يعني السبق والتقدّم ومجاوزة الحد. الفرطة بالضمٌ اسم للخروج والتقدم وبالفتح 
المرة الواحدة. 

و[أيضاً] قال [في مادة #رأب»] يقال : رأب الصدع إذا شعبه ورأب الشيء إذا جمعه وشدّه 
برفق ومنه جذيك آم سلمة: [لا يُرأب بِهِنْ إن صُدِع] قال القتيبي: الرواية #صَدَّع؟ فإن كان 
محفوظاً فإنه يقال: صدعت الزجاجة فصدعت كما يقال جيرت العظم فجبر وإلاً فإنه صدع أو 
اتصدع . 

وقال [في مادة احمد؟: وفي عدو أء سلمة] #حماديات النساء؟؛ أي غاياتهن ومنتهى ما 
يحمد منهنّ. يقال: حماداك أن تفعل أي جهدك وغايتك. 

وقال في الفائق في «غض الأطراف» أورده القتيبي هكذا وفسّر الأطراف بجمع طرف وهو 
العين ويدفع ذلك أمران: 

أحدهما : أن الأطراف في جمع طرف لم يرد به سماع بل ورد بردّه وهو قول الخليل: إن 
الطرف لا يثنّى ولا يجمع وذلك لأنه مصدر طرف إذا حرّك جفونه في النظر. 

والثانى: أنه غير مطابق ل [قولها:] «خفر الأعراض» ولا أكاد أشكٌ أنه تصحيف 
والصواب : «غض الإطراق وخفر الإعراض؛ والمعنى أن يغضضن من أبصارهن مطرقات 
أي راميات بأبصارهن إلى الأرض ويتخفرن من السوء معرضات عنه. 

وقال في [مادة طرف من] النهاية : [وفي حديث أَمّ سلمة قالت لعائشة : «حماديات النساء 
غضٌ الأطراف] أرادت قبض اليد والرجل عن الحركة والسعي تعني تسكين الأطراف وهي 
الأعضاء. ثم ذكر كلام القتيبي والزمخشري . وقال في «خفر الإعراض؟ أي الحياء من كل ما 
يكره لهنّ أن ينظرن إليه فأضافت الخَمْر إلى الإعراض أي الذي تستعمل لأجل الإعراض . 

ويروى «الأعراض» بالفتح جمع العرض أي أنهن يستحيين ويتستّرن لأجل أعراضهنٌ 
وصونها أنتهى . 

[أقول] والعرض وإن ورد بمعنى الجسد ولكن في هذا المقام بعيد قال الفيروزابادي : 
العرض بالكسر: الجسد وكل موضع يعرق منه ورائحته رائحة طيبة كانت أو خبيثة والنفس . 
وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقض ويثلب . 

وقال في الفائق : الوهازة: الخطو يقال: هو يتوهّز ويتوس: إذا وطئ وطناً ثقيلاً . 

وقال ابن الأعرابي : الوهازة مشية الخفرات. والأوهز: الرجل الحسن المشية. 

و [قال ابن الأثير] في النهاية : النّص: التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة وأصل 
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النّص أقصى الشيء وغايته ثم سمّي به ضرب من السير سريع ومنه حديث أَمّ سلمة: «ناصة 
قلرصاً» أي دافعة لها في السّير وقال: القلوص: الناقة. والفجوة: ما انّسم من الأرض و[قال 
الزمخشري] في الفائق: السّدافة والسجافة: الستارة وتوجيهها هتكها وأخذ وجهها كقولك 
لآأخذ قدذى العين تقدية أو تشيرها وجعلها لها وجها غير الوجه الأول:. 

وفي النهاية #العَهيدا» بالتشديد والقصر فعيلا من العهد كالجهّيدى من الجهد والعجيلى 
ا 

وأمًا ما ذكره الصدوق ينه فكانه قرأ على فعيل مخففاً قال الجوهري: عهيدك: الذي 
يعاهدك وتعاهده وأراد أنّه مأخوذ من العهيد بهذا المعنى . 

وفي الفائق : وقاعة الستر وموقعته : موقعه على الأرض إذا أرسلت ويروى «وقاحة الستر» 
أي وساحة الستر وموضعه. 

وقوله: «وفي روأية القتيبي» إلى قولها: ١نهستني‏ نهس الرقشاء» لعل الاختلاف بين 
الروايتين في السين المهملة والمعجمة وهما متقاربان معنى إذ بالمهملة [معناه] أخذ اللحم 
بأطراف الأسنان» وبالمعجمة: لسع الحية والأخير أنسب: وفي بعض النسخ «نهست» ففيه 
اختلاف آخر. 

وقال في النهاية: في حديث أَمّ سلمة قالت لعائشة: «لو ذكرتك قولاً تعرفيته نهشته نهش 
الرقشاء المطرق» «الرقشاء: الأفعى سمّيت به لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط وإإِنّما] 
قالت «المطرق» لِأنَ الحيّة تقع على الذكر والأنثى انتهى ولعله كناية عن سمنها وكثرة سمها أو 
استغفالها وأخذها دفعة. 

وفي رواية أحمد بن أبي طاهر : «وقد سَكُن القُرْآنْ ذَيْلك قلا يَبْدحِيه وهدّأ من عَقِيرَتِك 
فلا تَضْحَليهاه. 

وفي [مادة #بدح» من كتاب] النهاية: [وفي حديث أمَ سلمة قالت لعائشة]: قد جمع 
العَرَآن ذيلك فلا تَبْدَّحيه؛ أي لا توسعيه بالحركة والخروج . والبدح : العلانية . وبدح بالأمر: 
باح به ويروى بالنون انتهى . 

و «هدَأ» على التفعيل أي سكن . :والعقيرة» على فُعَيلة : الضّوت أو صوت المغتّى والباكى 
والقارئ . وقال في النهاية : الصحل - بالتحريك -: كالبحة ومنه «فإذا أنا 250007 
بصوت صحل» ومنه : «أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل» أي يبخ . 

ثم في تلك الرواية: «الله من وراء هذه الأمّة لو أراد أن يعهد فيك؛» بله أن قد نهاك عن 
الفرطة في البلاد». قال الجوهري: بله كلمة مبنيّة على الفتح مثل كيف. ومعناها : دع. ويقال 
معلاها: سوى. 

وقال الفيروزآبادي : بله ككيف اسم له كدع. ومصدر بمعنى الثَّركُء واسم مرادف لكيف 
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وما بعدها منصوب على الأوّل مخفوض على الثاني مرفوع على الثالث وفتحها بناء على 
الأول والثالث اعراب على الثاني. والفرطة بالضم أيضاً بمعنى التقدم. 

ثم فيها: اما كنت قائلة لو [إن «خ ظ١]‏ كان رسول الله ين عارضك بأطراف الفلوات 
ناضة قعوداً من منهل إلى منهل إِنْ بعين الله مثواك وعلى رسول الله تعرضين» ولو أمرت 
بدخول الفردوس لاستحييت أن ألقى محمّداً هاتكة حجاباً جعله الله على فاجعليه سترك» 
وقاعة البيت قبرك حتّى تلقينه وهو عنك راض". 1 

قولها: «وما أنا بمغتمزة بعد التغريد؛ لعل المعنى أني بعدما أعلنت العداوة وعلم الناس 
بخروجي لا أرجع إلى إخفاء الأمر والإشارة بالعين والحاجب . 

ويمكن أن يقرأ «بمغتمزة» على بناء المفعول أي لا يطعن علي أحد بعد تغريدي ورفعي 
الصّوت بأمري قال الجوهري: فعلت شيئاً فاغتمزه فلان أي طعن على ووجد بذلك مغمزاً . 

وقال الغْرَدُ - بالتحريك -: التطريب في الصوت والغناء والتغريد مثله. 

- ختص: محمّد بن على بن شاذان عن أحمد بن يحيى النحوي أبي العّاس علب 
عن أحمد بن سهل عن يحيى بن محمّد بن إسحاق بن موسى عن أحمد بن قتيبة عن عبد الحكم 
القتيبى عن أبي كبسة ويزيد بن رومان قالا : 

لما اجتمعت عائشة على الخروج إلى البصرة أتت أَمْ سلمة تتا وكانت بمكة فقالت: يا 
ابئة أبي أميّة كنت كبيرة أمّهات المؤمنين وكان رسول الله (صلى الله عليه) يقمأ في بيتك وكان 
يقسم لنا في بيتك وكان ينزل الوحي في بيتك . 

قالت لها : يا بنت أبي بكر لقد زرتيني وما كنت زوارة ولأمرما تقولين هذه المقالة قالت : 
إن بني وابن أخي أخبراني أن الرّجل قتل مظلوماً وأنْ بالبصرة مائة ألف سيف يطاعون فهل 
لك إن اخرع أن وأنت لعل الله أن يصلح بين فنتين متشاجرتين . 

فقالت: يا بنت أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ فلقد كنت أشدٌ الناس عليه وإن كنت لتدعينه 
بالتبرّي أم أمر ابن أبي طالب تنقضين فقد بايعه المهاجرون والأنصار إنك سدّة بين رسول 
الله ميق وبين أَمته وحجابه مضروبة على حرمه وقد جمع القرآن ذيلك فلا تبذخيه وسكن 
عقيراك فلا تضحي [فلا تفضحي «خ ل'] بهاء الله من وراء هذه الأمّة قد علم رسول الله عله 
مكانك ولو أراد أن يعهد إليك فعل قد نهاك رسول الله ين عن الفراطة فى البلاد إِنَّ عمود 
الإسلام لا ترأبه النساء إن انثلم ولا يشعب بِهنّ إن انصدع حماديات النساء غضّ بالأطراف 
وقصر الوهادة وما كنت قائلة لو أن رسول الله َي عرض لك ببعض الفلوات وأنت ناصّة 
قلوضا من متها إلى آختر إن بخين أله سهواك وَعَلن وس وك ابل تردين وقد وختي + سدافنه وتركت 
عهيداه أقسم بالله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقى 
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محمّداً عه هاتكة حجاباً قد ضربه على اجعلي حصنك بيتك وقاعة الستر قبرك حتى تلقيه 
وأنت على ذلك أطوع ما تكونين لله ما لزمته وأنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه . 

م قالت : لو ذكرتك من رسول الله 7ه خمساً في على صلوات الله عليه لنهشتني نهش 
الحيّة الرقشاء المطرقة ذات الخبب أتذكرين إذ كان رسول الله ييه يقرع بين نسائه إذا أراد 
سفراً فأقرع بينهن فخرج سهمي وسهمك فبينا نحن معه وهو هابط من «قديد؛ ومعه عليّ 
صلوات الله عليه ويحدّثه فذهبت لتهجمي عليه فقلت لك : رسول الله 25ة معه ابن عمّه ولعل 
له إليه حاجة فعصيتنى ورجعت باكية فسألتك فقلت بأنك هجمت عليهما فقلت: يا علي نما 
لي من رسول الله يي يوم من تسعة أيّامٍ وقد شغلته عنّي فأخبرتيني أنه قال لك أتبغضينه فما 
يبغضه أحد من أهلي ولا من أُمّتي إلآ خرج من الإيمان أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعم . 

ويوم أراد رسول الله 25» سفراً وأنا أجشْنٌ له جشيشاً فقال: ليت شعري أيُتكن صاحبة 
الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب فرفعت يدي من الجشيش وقلت : أعوذ بالله أن أكونه . 
فقال: والله لا بد لإحداكما أن تكونه اتقي الله يا حميراء أن تكونيه . أتذكرين هذا يا عائشة؟ 
قالت: نعم . ويوم تبدّلنا لرسول الله #805 فلبست ثيابي ولبست ثيابك فجاء رسول الله 8205 
فجلس إلى جنبك ققال: أتظتين يا حُمَيّراء أنّي لا أعرفك؟ أما إِنّ لأمتي مِنك يَوْماً مُرَآً - أو 
يوماً أحمر!! - أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: تعم. 

ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله يَنقيَة فجاء أبوك وصاحبه يستأذنان فدخلنا الخدر 
فقالا : يا رسول الله إِنَا لا ندري قدر مقامك فينا فلو جعلت لنا إنساناً نأتيه بعدك . قال: أما إني 
أعرف مكانه وأعلم موضعه ولو أخبرتكم به لتفرّقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن عيسى بن 
مريم فلمًا خرجا خرجت إليه أنا وأنت وكنت جريئة عليه فقلت من كنت جاعلا لهم؟ فقال: 
خاصف النعل وكان على بن أبي طالب صلوات الله عليه يصلح نعل رسول الله 220 إذا 
تخرفت ويغسل ثوبه إذا انّسخ فقلت: ما أرى إلآ عليّاً فقال: هو ذاك أتذكرين هذا يا عائشة 
قالت : نعم . قالت ويوم جمعنا رسول الله في بيت ميمونة فقال: يا نسائي اتقين الله ولا يسفر 
بكن أحد . أتذكرين هذا يا عائشة قالت: نعم ما أقبلني لوعظك وأسمعني لقولك فإن أخرج 
ففي غير حرج وإن أقعد ففي غير بأس . 

فخرجت [من عندها] فخرج رسولها فنادى في الناس من أراد أن يخرج [فليخرج] فَإِنّ أ 
المؤمئين غير خارجة فدخل عليها عبد الله بن الزبير فنفث في أذنها وقلبها في الذروة فخرج 
رسولها ينادي من أراد أن يسير فليسر فإِنْ 1 المؤمنين خارجة . 

نلما ان عن تدميا [نسد انقاء عرب الجمل ما كان] اثغات أ هلية تقول : 

كم سثّة [من]رسول الله تاركة وتلوآيمنالقراأن مدراس 
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قدينزعالله من ناس عقولهم حتى يكون الذي يقضي على الناس 

فيرحماله أمَ المؤمنين لقد كانت تيدلإيحاشاً بإيناس 

قال أبو العباس ثعلب قوله : (يقمؤ في بيتنك» يعني يأكل ويشرب . «وقد جمع القرآن ذيلك 
فلا تبذخيه؟ البذخ : التفخ والرياء والكبر «سكن عقيراك»: مقامك ويذلك سمي العقار لأنْه 
أضل ثابت. وعقر الذار: أصلها وعقر المرأة: ثمن بضعها. «فلا تضحي بها؛ قال 
الله بيخ : « وَأَنَكَ لا تظمَوا فا ولا تس أي لا تبرز للشمس وقال النبي 6 لرجل 
محرم : «أضح لمن أحرمت له أي اخخرج إلى البراز والموضع الظاهر المنتكشف من الأغطية 
والستور. «الفراطة في البلاد؛: السعي والذهاب. ١لا‏ ترأبه النساء؛: لا تضمه النساء. [و] 
«(خمادى النساء»: ما يحمد منهن. «غضٌ بالأطراف» [أي] لا يبسطن أطرافهن في الكلام. 
«قصر الوهادة؛ [هي] جمع وَهُد ووهادء والوهاد: الموضع المنخفض. «ناصّة قلوصا» 
النص: السوق بالعنف ومن ذلك الحديث عن رسول الله يتن أنه كان إذا وجد فجوة نصّ أي 
أسرع ومن ذلك نصٌ الحديث أي رفعه إلى أصله بسرعة «من منهل إلى آخر المنهل : الذي 
يشرب منه الماء. [و] «مهواك»: الموضع الذي تهوين وتستقرّين فيه قال الله بوك : « الجر 
ِذَا هو أي نزل «سدافته» من السدفة وهى شدّة الظلمة. قاعة الستر [و] قاعة الدار: 
صحنها . [و] السدة: الا ١‏ 

إيضاح: قال في النهاية فيه أنه يؤكئلاة كان يقمأ إلى منزل عائشة كثيراً أي يدخل . وقمأت 
بالمكان قم : دخلته وأقمت [به] كذا فسر في الحديث قال الزمخشري: ومنه اقتمأ الشيء إذا 
جمعه . وفي القاموس : قمأت الإبل بالمكان: أقامت لخصبه فسمنت . وتقمّأ المكان: وافقه 
فأقام به كقما . 

وبذخ - من باب تعب - : طال أو تكبر. ولم أرفي كتب اللغة [مجيء بذخ] بمعنى النفخ . 
ولعله قرئ على بناء الإفعال واستعمل في هذا المعنى تجوّزاً أو كان هذا هو الأصل واستعمل 
في الكبر تجوّزاً ثم صار حقيقة فيه . 

(والخبب» محركة ضرب من العدو. [و] «القديد» كزبير اسم واد وموضع. [قوله:] 
«أجش له جشيشا» بالجيم والشَّين المعجمة قال الفيروزآبادي: جشّه: دقه وكسرهء 
والجشيش: السويق. وحنطة تطحن جليلاً فتجعل في قدر ويلقى فيه لحم أو تمر فيطبخ . 
والتبذل : نرك التزين وليبس ثياب المهنة. والابتذال: ضد الصيانة ولعل المراد هنا جعلهما 
نفسهما عرضة للطفه كأنهما خلقتا وابتذلتا كما ورد في خبر آخر في كيفية معاشرة الزوجين: 
اولم تبذل له تبذل الرجل» وكان [لفظ المصدر] المأخوذ منه يحتمل الدّال المهملة أيضا 
فالمراد الزينة وتغيير الثياب . 
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(أو يوماً أحمر» أي يوماً صعباً شديداً ويعبّر عن الشدّة بالحمرة يقال: احمرٌ البأس أي 
اشتذ ما لحمرة النار أو لحمرة الدم. 

قوله 0ق «ولا يسفر بكنّ أحد» قال الجوهري : سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي 
سافر. .ويقال: سفرت أسفر سقوراً: خرجت إلى السفر فأنا سافر انثهى. 

والظاهر في الخبر المعنى الأخير وإن كان [المعنى] الأول أيضاً محتملاً . 

قوله : «فى الذروة» أي كان هذا النفث حال كونه فى ذروتها و«راكباً على سنامها» كناية عن 
اللسلط علييا ولع له مقطا . ْ 

قال في النهاية : في حديث الزبير: «سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه فمازال 
يفتل في الذروة والغارب حتى أجابته» جعل فتل وبر ذروة البعير وغاربه مثلاً لإزالتها عن رأيها 
كما يفعل بالجمل النفور إذا أريد تأئيسه وإزالة نفاره انتهى . 

ولا يخفى تصحيف «الوهادة؛ وبعد ما ذكره ثعلب فى «السدافة» وإن وردت فى اللغة بهذا 
الكت ْ ١‏ 

وقال ابن أبي الحديد: قولها : «الله من وراء هذه الأمة» أي محيط بهم وحافظ لهم وعالم 
بأحوالهم كقوله تعالى : #وََلَهُ بن ورابيم نحيطل» . 

وقال: 7إن بعين الله مهواك» إن الله يرى سيرك وحركتك. والهويّ: الانحدار في 
السير من النجد إلى الغور «وعلى رسول الله تردين؟ أي تقدمين في القيامة. وقال: #وجهت 
سدافته» أي نظمتها بالخرزء والوجيهة خرزة معروفة وعادة العرب أن تنظم على المحمل 
خرزات إذا كان للنساء. 

وقال: «اوتركت عهيداه» لفظة مصغْرة مأخوذة من العهد مشابهة لقولها «عقيراك». 

قولها + قوأ: نت على تلك» أي على تلك الحال . 

قولها: «أطوع ما تكونين؟ أطوع مبتدأ «وإذا لزمته» خبر المبتدأ والضمير في لزمته راجع 
إلى العهد والأمر الذي أمرت به. 

قولها : النهشت به نهش الرقشاء المطرقة» أي لعضك ونهشك ما أذكره لك وأذكرك به كما 
ينهشك أفعى رقشاء. والرقش في ظهرها هو النقط. والأفعى يوصف بالإطراق وكذلك 
واو ا و 0 الشجاع المطرق . 

4 - أقول: وروى أحمد بن أعء عفم الكوفي في تاريخه أن عائشة أتت أمّ سلمة فقالت 
لها : أنت رت مزلا من يزلل 30 في :اف | لاسن ها جر متدوةا نارول ليت 
جا ا دس ع د و دن 
والعدوان ولا أنكر عليهم إلآ أنهم استتابوه فلمًا تاب ورجع قتلوه وقد أخبرني عبد الله بن عامر 
وكان عامل عثمان على البصرة أنه قد اجتمع بالبصرة مائة ألف من الْرّجال يطلبون بثاره 
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وأخاف الحرب بين المسلمين وسفك الدماء بغير حل فعزمت على الخروج لأصلح بينهم فلو 
خرجت معنا لرجونا أن يصلح الله بنا أمر هذه الأمة. 

ققالت أمْ سلمة : ها بنت أبي بكر أما كنت تحرّضين الناس على قثله وتقولين : اقتلوا تعئلة 
فقد كفر!! وما أنت والطلب بثأره وهو رجل من بني عبد مناف وأنت امرأة من تيم بن مرّة؟ 
بينك وبينه قرابة وما أنت والخروج على علي بن أبي طالب أخي رسوله يَ#قةِ وقد اتّفق 
المهاجرون والأنصار على إمامته . 

ثم ذكرت طرف من مناقبه وعدّت نبذة من فضائله وقد كان عبد الله بن الزيير واقفاً على الباب 
يسمع كلامها فناداها : يا آم سلمة قد علمنا بغضك لآل الزيير وما كدت مبحبة لنا ولا تتحبينا أبدا . 

فقالت أُمّ سلمة: أتريد أن نخرج على خليفة رسول الله ومن علم المهاجرون والأنصار أنّ 
ير لاله يق ولآه أمر هذه الأمّة. فقال: ما سمعنا ذلك من رسول الله فقالت : إن كنت لم 
تسمع فقد سمعته خالتك هذه فاسألها تحذثئك وقد سمعت رسول الله يقول لعل بن أبي 
طالب: أنت خليفتي في حياتي وبعد موتى من عصاك فقد عصانى أهكذا يا عائشة؟ فقالت: 
نعم سمعته من رسول الله ويك وأشهد بها فقالت أَمْ سلمة : فاتقي الله يا عائشة واحذري ما 
سمعت من رسول الله وقد قال لك: لا تكونى صاحبة كلاب الحوأب. ولا يغرنّك الزيير 
وطلحة فإنّهما لا يغنيان عنك من الله شيئاً . فقامت عائشة مغضبة فخرجت من بيتها . 

- وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى هشام بن محمد الكليني في كتاب 
الجمل أنّ أَمَ سلمة كتبت إلى على تك من مكة : 

أما بعد فإنَ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصرة 
ومعهم عبد الله بن عامر بن كريز ويذكرون أنْ عثمان قتل مظلوماً وأنهم يطلبون بدمه والله 
كافيهم بحوله وقوّته ولولا ما نهانا الله عنه من الخروج وأمرنا به من لزوم البيت لم أدع الخروج 
إليك والنصرة لك ولكني باعثة نحوك ابني عدل نفسي عمر بن أبي سلمة فاستوص به يا أمير 
المؤمنين خيراً . 

قال: فلما قدم عمر على على تتَنة أكرمه ولم يزل مقيماً معه حتى شهد مشاهده كلها 
ووججهه علي تيل أميراً على البحرين وقال لابن عم له بلغني أن عمر يقول الشعر فابعث إلى 
[شيئاً] من شعره. فبعث إليه بأبيات له أوّلها : 

جزتك أمير المؤمنين قرابة رفعت بهاذكري جزاءٌ مومّرا 

فعجب علي ظَكَلةٌ من شعره واستحسنه . 

قال : وقال أبو مخنف : جاءت عائشة إلى أَمّ سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان 
فقالت لها : يا بنت أبي أميّة أنت أوّل مهاجرة من أزواج رسول الله 8# وأنت كبيرة أمّهات 
المؤمنين وكان رسول الله 5ن يقسم لنا من بيتك وكان جبرئيل أكثر ما يكون في منزلك . 
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فقالت أُمّ سلمة : لأمر ما قلت هذه المقالة. فقالت عائشة: إن عبد الله أخبرني أن القوم 
استتابوا عثمان فلما تاب قتلوه سانا ف شهر بعرام وتتدعرفت الخروج إن الصرة رقي 
الزيير وظائحة قاخريجي ديا لعل الله فيضك هذا الام على ايليا وينا! ١!‏ فكالت أء سلية : 
إنك كنت بالأمس تحرّضين على عثمان وتقولين فيه أخبث القول وفااكان انيه عندك ]لا 
نعثلاً وإنّك لتعرفين متزلة عل بن أبي طالب من رسول الله 82 أفأذكرك؟ قالت: نعم . 


قالت : أتذكرين يوم أقبل [النب] ئلا ونحن معه حتى إذا هبط من «قديد» ذات الشمال 
خلا بعلي يناجيه فأطال فأردت أن تهجمي عليهما فنهيتك فعصيتني فهجمت عليهما فما لبئنت 
أن رجعت باكية فقلت: ما شأنك؟ فقلت: إنى هجمت عليهما وهما يتناجيان فقلت لعلي : 
ليس لي من رسول الله إلآ يوم من تسعة أيّامٍ فما تدعني يا ابن أبي طالب ويومي؟ فأقبل 
رسول الله مَيِية على وهو غضبان محمر الوجه فقال: ارجعي وراءك والله لا يبغضه أحد من 
أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلآ وهو خارج من الإيمان فرجعت نادمة ساقطة فقالت 
عائشة: نعم أذكر ذلك . 

قالت : وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله يَقيِةِ وأنت تغسلين رأسه وأنا أحيس له 
حيساً وكان الحيس يعجبه فرفع رأسه وقال: «ليت شعري أيّتكنَ صاحبة الجمل الأدبب 
تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط؟ فرفعت يدي من الحيس فقلت: أعوذ بالله 
ورسوله من ذلك ثم ضرب على ظهرك وقال : إيَاك أن تكونيها. ثم قال: يا بنت أبي أميّة إِيَاك 
أن تكونيها [ثم قال] «يا حميراء أما إني فقد أنذرتك» قالت عائشة : نم ]كر هنا 

قالت وأذكّرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله متي في سفر له وكان علي يتعاهد نعلي 
رسول الله فيخصفهما ويتعاهد أثوابه فيغسلها فنقبت له نعل فأخذها يومئذٍ يخصفها في ظل 
حير وبجاء الزك زعه عير قانيها انا عليه فكننا إلى التعجانت روحلا نينا دناه يما أراداكم 
قالا : يا رسول الله إِنَا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من تستخلف علينا ليكون لنا بعدك 
مفزعاً فقال لهما : أما إِني قد أرى مكانه ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن 
هارون بن عمران فسكتا ثم خرجا فلما خرجنا إلى رسول الله 885 قلتٍ له وكنت أجرأ عليه 
منًا : من كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النعل . فنظرنا فلم نر أحداً إلآ 
علا فقلت: يا رسول الله ما أرى إلآ عليّاً ققال: هو ذاك. فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك 
فقالت: فأيّ خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: إِنْما أخترج للإصلاح ؛ بين الناس وأرجو فيه 
الأجر إن شاء الله تعالى . فقالت : أنت ورأيك فانصرفت عائشة عنها وكتبت أمّ سلمة بما 
قالت وقيل لها إلى علي ناكل '". 


)0( شرح نهج البلاغة. ج 5 صٌ 7؟571. 
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6١‏ - شا من كلام أمير المؤمنين صلوات الله [عليه] حين دخل البصرة وجمع أصحابه 
فحرّضهم على الجهاد وكان ممًا قال: 

عباد الله انهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم بقتالهم فإنْهم نكثوا بيعتي وأخرجوا ابن 
حنيف عاملي بعد الضرب المبرّح والعقوبة الشديدة وقتلوا السّبابجة ومثلوا بحكيم بن جبلة 
العبدي وقتلوا رجالاً صالحين ثم تتّعوا منهم من نجى يأخذونهم في كل حائط وتحت كل 
رابية ثم يأتون بهم فيضربون رقابهم صبراً ما لهم قاتلهم الله أنَى يؤفكون. 

انهدوا إليهم وكونوا أشدّاء عليهم والقوهم صابرين محتسبين تعلمون أتكم منازلوهم 
ومقاتلوهم ولقد وظنتم أنفسكم على الطعن الدّعسي والضرب الطلحفي ومبارزة الأقران. 

وأيّ امرئ أحسن من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من أحد من إخوانه فشّلا فليذبٌ 
عن أخيه الذي فضّل عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مغله('2 , 

بيان: نهد إلى العدوٌ ينهد بالفتح أي نهض ذكره الجوهري وقال: برّح به الأمر تبريحاً أي 
جهده. وضربه ضرباً مبرحاً . وقال: السّبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحرّاس 
السجن . والذعسي - بفتح الدال والياء المشددة - قال في القاموس : الدعس : شدة الوطء 
والطعن والطعان. والمداعسة: المطاعنة. والطلحف بكسر الطاء وفتح اللام وسكون 
الحاء : الشديد وسيأتي شرح بعض الفقرات . 

- قب: جمل أنساب الأشراف أنه زحف على 2 بالناس غداة يوم الجمعة لعشر 
ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين على ميمنته الأشتر وسعيد بن قيس وعلى 
ميسرته عمار وشريح بن هانئ وعلى القلب محمد بن أبي بكر وعدي بن حاتم وعلى الجناح 
زياد بن كعب وحجر بن عدي وعلى الكمين عمرو بن الحمق وجندب بن زهير وعلى الرجالة 
أبو قتادة الأنصاري. 

وأعطى رايته محمّد بن الحنفية ثم أوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم 
ويناشدهم ويقول لعائشة : إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك فائقي الله وارجعي ويقول لطلحة 
والزبير خبأتما نساءكما وأبرزتما زوجة رسول الله عَللتَةِ واستفززتماها!! فيقولان: إنما جئنا 
للطلب بدم عثمان وأن يرة الأمر شورى . 

وألبست عائشة درعاً وضربت على هودجها صفائح الحديد وألبس الهودج درعاء وكان 
الهودج لواء أهل البصرة وهو على جمل يدعى عسكرا . 

روى ابن مردويه في كتاب الفضائل من ثمانية طرق أنْ أمير المؤمنين ميك قال للزبير : 
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أما تذكر يوماً كنت مقبلاً بالمدينة تحدثني إذ خرج رسول الله فرآك معي وأنت تتبسّم إليَ فقال 
لك : يا زبير أتحبٌ علياً؟ فقلت : وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودة في الله ما ليس 
لغيره. فقال: إنك ستقاتله وأنت ظالم له!! فقلت: أعوذ بالله من ذلك . 

وقد تظاهرت الروايات أنّه قال يقتئلا: إن النبن ننه قال لك: يا زبير تقاتله ظلماً وضرب 
كتفك؟! قال: اللهم نعم. قال: أفجئت تقاتلئي؟ فقال: أعوذ بالله من ذلك. 

ثم قال أمير المؤمنين ظكئلة : دع هذا بايعتني طائعاً ثم جئت محارباً فما عدا مما بدا؟ 
فقال: لا جرم والله لا قاتلتك . 

حلية الأولياء قال عبد الرحمان بن أبي ليلى : فلقيه عبد الله ابنه فقال: جُبْناً جبنا؟! فقال : 
يا بني قد علم الناس أني لست بجبان ولكن ذكرني علي شيئاً سمعته من رسول الله 2 
فحلفت أن لا أقاتله. فقال: دونك غلامك فلان أعتقه كفارةً ليمينك. 

نزهة الأبصار عن ابن مهدي أنّه قال همّام الثقفي : 

أيعتق مكحولاً ويعصي نبيّه لقدتاهدعن قصد الهدى ثم عورّق 

لشتان ما بيهم الشبلالة واليدى وشتان من يعصي الإله ويعتق 

وفى رواية: قالت عائشة: لا والله بل خفت سيوف ابن أبى طالب أما إنها طوال حداد 
تحمليا ميزاعد أتجاف ولند ختلديا فلتد افيا التعال عن فرك 

فرجع إلى القتال فقيل لأمير المؤمنين ميل إنه قد رجع فقال: دعوه فإِنْ الشيخ محمول 
عليه ثم قال : أيها الناس غضّوا أبصاركم وعضّوا على نواجذكم وأكثروا من ذكر ربكم وإياكم 
وكثرة الكلام فإنّه فشل . 

ونظرت عائشة إليه وهو يجول بين الصّفين فقالت: انظروا إليه كأن فعله فعل رسول 
الله يقي يوم بدر أما والله لا يتتظر بك إلأ زوال الشمس . 

فقال على تين : يا عائشة عمًا قليل لتصبحنّ نادمين . 

فجدٌ النا س في القتال فنهاهم أمير المؤمنين وقال : اللهم إني أعذرت وأنذرت فكن لي 
عليهم من الشاهدين . ثم أخذ المصحف وطلب من يقرأ عليهم : #وإن طَبْمَدَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ 
توأ مَأصْلِحُوا يبَأ . الآية فقال مسلم المجاشعي : ها أنا ذا فخرّفه بقطع يمينه وشماله 
وقتله فقال : لا عليك يا أمير المؤمنين فهذا قليل في ذات الله!! فأخذه ودعاهم إلى الله فقطعت 
يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى فقطعت فأخذه بأسنانه فقتل فقالت أمَه : 

اوت إ5امتسيلينا اتناو بتشكن التكؤوييل ]ةداضم 

يتلو كتاب الله لاايخشاهم فرملوهرمئلت لحاهم 

فقال تلكئلاة : الآن طاب الضراب. 

وقال لمحمد بن الحنفية والراية في يده: يا بِنَيّ تزول الجبال ولا تزل عض على ناجذك» 
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أعِر الله جمجمتك تد في الأرض قدميك ارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن 
اطعن بها طعننأبيك تحمد لا خير في حربإذا لم توقد 


اتش رفن والعي التفسنلة 


والضرب بالخطي والمهتد 


فأمر الأشتر أن يحمل فحمل وقتل هلال بن وكيع صاحب ميمنة الجمل . 


وكان زيد يرتجز ويقول: 


دينلي دينلي وبيعىي وبيعي. 


وجعل مخنف بن سُلَيِم يقول : 

فد عشت يا نفس وقد غنيت 
وبعدذالا شك قدفنيت 
فخرج عبد الله بن اليثربي قائلاً : 
ياربٌإني طالب أباالحسن 
فبرز إليه على ينه قائلاً : 

كقنع تفي اتاترى آيا العسن 


درا وقيل العو شاعييت 


ذاك الذي يعرف حمّاًبالفتن 


وضربه ضربة مجزمة [مجرفة]. فخرج بنو ضبة وجعل يقول بعضهم : 


نحن بتو ضيّة أصحاب الجمل 
ردوا علينا ش يخنابمرتحل 
وقال آخر: 

لحن بنو ضبّة أعداء علي 
وكان عمرو بن اليثربي يقول : 


والموت أحلى عندنا من العسل 


إن عنطلة] سعند هن عن اتعيدل 


فاتل علباء وهئلد الجمل 


ثمابن صوحان على دين علي 


فبرز إليه عمّار قائلا : 
لا تبرح العرصةياابن اليشربي 


أثبت أقائلك على دين علي 


[خطعنه] وأرداه عن فرسه وجر برجله إلى على فقتله بيده. فخرج أخخوه قائلاً : 


أبكى عليهالولد والوليًا 


فخرج [إليه] علي[ نكل ] متنكراً وهو يقول : 
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بااطاتبا فى عرب ةاعلها” يتمتفعةانيش نشيرتتا 
ابت يكانا سيايليا هايا سبيديىا ميت 
فضريه فترشى تهيةرابسة: 
فناداه عبد الله بن خلف الخزاعي صاحب منزل عائشة بالبصرة اورف ؟ فقال 
[على] تكن : ما أكره ذلك ولكن ويحك يا ابن خلف ما راحتك فى القتل وقد علمت من أنا؟ 
نان ارت من ات علفيا انز الى طالب قال ْ 


إن تدن متي يا علي فترا 
سيارة يسقيك كناميا كرا 
فبرز على َكلذ قائلاً : 


فمإتصتي :ةا نالييك تبروا 
ها إن في صدري عليك وترا 


إن كنت تيقي أن موو و الها 


أصعطك اليوم زعاقاً صبرا 

فضربه فطيّر جمجمته . فخرج مازن الضّبي قائلاً : 

لاتطمعوافي جمعناالمكلل الموتدونالجملالمجثلّل 

فبرز إليه عبد الله بن نهشل قائلاً : 

إن تنكروني فأناابن نهشل فارس هيجا وخطيب فيصل 

وكان طلحة يحت الناس ويقول: عباد الله الصبر الصبر في كلام له [رواه] البلاذري 
[قال : ]إن مروان بن الحكم قال: والله ما أطلب ثاري بعثمان بعد اليوم أبداً فرمى طلحة بسهم 
فأصاب ركبته والتفت إلى أبان بن عثمان وقال: لقد كفيتك أحد قتلة أبيك . 

معارف القتيبي أن مروان قتل طلحة يوم الجمل يِسَهُم فأصاب ساقه . 

[وقال السيد] الحميري : 


واختل من طلحة المِرْهْوٌ جُجنْته 
في كف مروان مروان اللعين أرى 
وله : 

واغتر طلحة عند مختلف القنا 
في مارقين من الجماعة فارقوا 


سهمبكفٌ قديمالكفرغدار 
رهط الملوك ملوك غير أخيار 


عبل الذراع شديد أصل المنكب 
ريان من دم جوفه المعخجه يسم 


وحمل أمير المؤمنين على بني ضبة فما رأيتهم إل كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
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فانصرف الزبير فتبعه عمرو بن جُجرُموز وجرّ رأسه وأتى به إلى أمير المؤمنين يكن القصة. قال 


أماالزبير فحاص حين بدت له 
أنوى اسن جرموز عمير شلوه 
وقال غيره: 

حتّى أتى واديا لآافى الحمامبه 


جاؤا ببرق في الحديدالأشهب 
0 0 


عبل الشوى لا حق المتئين محصار 


فقالوا : يا عائشة قتل طلحة والزبير وجرح عبد الله بن عامر [كذا] من يدي على فصالحي 
انالك :قر عكر ور لفلف وجل ادر عر الاباك تتتطت 

فحزن على غَقئل: وقال: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون فجعل يخرج واحد بعد واحد ويأخذ 
الزمام حتى قتل [قطع ١خ‏ ل»)] ثمان وتسعون رجلا . 

ثم تقدّمهم كعب بن سور الأزدي وهو يقول: 


والجرية العظمى الفى تعتك 


فقتله اللأشتر فخرج ابن جفير الأزديّ يقول : 
قدوقعالأمريمالميحذر 


فإنهاصلاتكم وصومكم 
لاا ته تفضحوا اليوم فداكم قومكم 


والثبل يأخذن وراء العسكر 


وأمغنافي خدرهاالمشمر 


فبرز إليه الأشتر قائلا : 


واقرب تلاق كأس موت أحمر 


ينسيك ذكرالجمل المشمر 
فقتله ثم قتل عمر الغنوي وعبد الله بن عتاب بن أسيد ثم جال في الميدان جولاً وهو يقول : 
نحن بنوالموت بهغذينا 
فخرج إليه عبد الله بن الزبير فطعنه الأشتر وأرداه وجلس على صدره ليقتله فصاح عبد الله : 
اقتلرني ومالكا واقتلوا مالكا معي فقصد إليه من كلّ جانب فخلآه وركب فرسه فلمًا رأوه راكباً 


وشدٌ رجل من الأزد على محمّد بن الحنفية وهو يقول: يا معشر الأزد كرّوا فضربه ابن 
الحنفية فقطع يده فقال: يا معشر الأزد فرّوا!!! فخرج الأسود بن البختري السَلمي قائلا : 


ارحمإلهي الكل من سليم 


وانظرإليه نظرةالرحيم 
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فقتله عمرو بن الحمق. فخرج جابر الأزديّ قائلاً : 

ياليت أهلي من عمار حاضري من ساءةالأزد وكالوا ناصري 

نقتله محمد بن أبي بكر. وخرج عوف القيني قائلاً : 

ياأمٌياأمْ خلا منيالوطن لا أبتغي القبر ولا أبغي الكفن 

فقتله محمد بن الحنفية. فخرج بشر الضبي قائلا : 

ضبّة أبدي للعراق تَمْعمَةً وأضرمي الحرب العوان المضرمة 

فقتله عمار. وكانت عائشة تنادي بأرفع صوت أيّها الناس عليكم بالصّبر فإنما يصبر 

الأحرار. فأجابها كوفي : 

نذا جااء ععقيت فاعلسينا رالآء ملتساو رونا وريه 

أماترى كم من شجاع يكلم وتجتلي هامتهوالمعصم 

وقال آخر: 

فلت نهنا وقىئ على فهدوات.. إن لتحا سواك اتحيبجات 
ف سعببيةلريولتاريات 

فقال الحجّاج بن عمر الأنصاري : 

يا معشر الأنصار قد جاءالأجل إنْي أرى الموت عياناً قد نزل 

فبادروه نحو أصحا الجمل ما كان فى الأنصار جين وفشل 
لكل نبيء با عةةا لحتل 

وقال خريمة بن ثابت : 

لميغض بواللإلاللجمل والمرب خير سن جقام تفن حمل 

والموت أحرى من فرار وفشل والقول لا ينفعإلاًبالعمل 

وقال شريح بن هانئ : 

لا عيش إلأضرب أصحاب الجمل ماإنلنابعدعلىئ من بدل 

وقفال هانئ بن عروة المذحجي : 

يالك حربأجئها جمالها قائدةينقص ها ضلالها 

وقال سعيد بن قيس الهمداني: ‏ - 

قل للوصيّ اجتمعت قحطانها إنذيك حربٌ أضرمت نيرانها 

وقال عمار: 

إني لعمّار وشيخيياسر صاح كلانامؤمن مهاجر 
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طلحةفيهاوالزبيرغادر والح في كفا عل ّالظاهر 

وقال"الأفسر: 

هذا علي فيالدجى مصباح تحن بيذافي فضله فصاح 

وقال عدي بن حاتم : 

أناعدي ونماني حائم عذاعلن بالكتات غعالم 

لميعصه في الناس إلا ظالم 

وقال عمرو بن الحمق: 

هذاعلي قائديرضى يه أخورسول الله في أصحايه 
ْ من عودةالنامي ومن نصابه 

وقال رفاعة بن شداد البجلي : ْ 

إن الذيس: قتطهوا النرسشيئلة. وتازعواغنلنئ عدج القفضبيلة 

في حربه كالنعجةالأكيلة ١‏ 

وشكت السّهام الهودج حتى كأنه جناح نسر أو شوك قنفذ. 

فقال أمير المؤمنين نُكَي ما أراه يقاتلكم غير هذا الهودج اعقروا الجمل . 

وفي رواية [أخرى] عرقبوه فإنّه شيطان. 

وقال لمحمّد بن أبي بكر : انظر إذا عرقب الجمل فأدرك أختك فوارها. 

فعرقبٍ رجل منه فدخل تحته رجل ضبي ثم عرقب [رجل] أخرى [منه] عبد الرحمان فوقع 

فأتاه على ودقٌ رمحه على الهودج وقال: يا عائشة أهكذا أمرك رسول الله وَل أن 

تفعلي؟ فقالت: يا أبا الحسن ظفرت فأحسن وملكت فأسجح . 

فقال [على] لمحمّد بن أبي بكر: شأنك وأختك فلا يدنو أحد منها سواك. 

فقال [محمّد]: فقلت لها: ما فعلت بنفسك؟ عصيت ربّك وهتكت سترك ثم أبحت 

حرمتك وتعرضت للقتل فذهبت بها إلى دار عبد الله بن خلف الخزاعي فقالت: أقسمت 

عليك أن تطلب عبد الله بن الزبير جريحا كان أو قتيلاً . 

فقال: إن كان هدفاً للأشتر فانصرف محمد إلى العسكر فوجده فقال: اجلس يا ميشوم 

أهل بيته فأتاها به فصاحت وبكت ثم قالت: يا أخي استأمن له من على فأتى [محمّد] أمير 

المؤمنين عَعمْوةِ فاستأمن له منه فقال 32 : أمنته وأمنت جميع الناس . 

وكانت وقعة الجمل بالخريبة ووقع القتال بعد الظهر وانقضى عند المساء فكان مع أمير 

المؤمنين غكئلة عشرون ألف رجل منهم البدريون ثمانون رجلا وممّن بايع تحت الشجرة 

مائتان وخمسون ومن الصحابة ألف وخمسمائة رجل. 
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وكانت عائشة في ثلاثين ألف أو يزيدون منها المكيّون ست مائة رجل . 

قال قتادة قتل يوم الجمل عشرون ألفا . 

وقال الكلبي: قتل من أصحاب على غك ألف راجل وسبعون فارساً منهم زيد بن 
صوحان وهند الجملي وأبو عبد الله العبدي وعبد الله بن رقية. 

وقال أبو مخنف والكلبي : قتل من أصحاب الجمل من الأزد خاضة أربعة آللاف رجل 
ومن بنى عدي ومواليهم تسعون رجلا ومن بني بكر بن وائل ثمانمائة رجل ومن بني حنظلة 
تسعمائة رجل ومن [بني] ناجية أربعمائة رجل والباقي من أخلاط الناس إلى تمام تسعة الااف 
إلى تسعين رجلا القرشيّون منهم طلحة والزبير وعبد الله بن عتاب بن أسيد وعبد الله بن حكيم 
ابن حزام وعبد الله بن شافع بن طلحة ومحمد بن طلحة وعبد الله بن أبي بن خلف الجمحي 
وعبد الرحمان بن معد وعبد الله بن معد. 

وعرقب الجمل أوَلاً أمير المؤمنين ويقال: المسلم بن عدنان ويقال رجل من الأنصار 
ويقال: رجل ذهلي. وقيل لعبد الرحمان بن صرد التنوخي : لم عرقبت الجمل؟ فقال 

عقرت ولمأعقربهالهوانها علئ ولكتّي رأيت المهالكا 

إلى قوله: فيا ليتني عرقبته قبل ذلكا . 

وقال عثمان بن حنيف : 

وعدت العروب لتشتبيشتن: ‏ قشم أريونَا فيو الجسفيل 

افنن على بمزمين تختجة والحير سحي لسسيرى ييفجل 

فليتالظعينةفيبيتها وياليتعسكرلميرتحل""ا 

بيان: رحله بالدم أي لطخه . والمشرفيّة: سيوف نسب إلى مشارف وهي قرى من أرض 
العرب تدنو من الريف ذكره الجوهري وقال: المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. 

وقال الفيروزآبادي: جرفه جرفاً وجرفة: ذهب به كله . والنذل: الخسيس من الناس. 
والأسمر: الرمح. والعتطنط : الطويل. والخط : موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية 
لأنْها تحمل من بلاد الهند فتقوم به. والمليء - بالهمز وقد يخفف - : الثقة وبغير همز : طائفة 
من الزمان. والسميدع بالفتح: السيّد الموطوء الأكناف. والكمي: الشجاع المتكمي في 
سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة. والبذخ: الكبر. والفتر بالكسر: ما بين 
طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما. والصارم. السيف القاطع. والوتر بالفتح والكسر: 
الحقد وطلب الدم. والهزبر: الأسد. وسعطه الدواء كمنعه ونصّره وأسعطه: أدخله في 
أنفه. وأسعطه الرمح : طعنه به في أنفه. والسعيط: درديّ الخمر. وصعطه وأصعطه: 
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سعطه. واختله بسهم أي انتظمه. ورجل عبل الذراعين أي ضخمهما. ودلق السيف من 
غمده: أخرجه. والحيا - بالقصر -: الخصب والمطر. 

قولها: "كبر عمرو عن الطوق؛ أي لم يبق للصلح مجال. 

قال الزمخشري في المستقصى هو عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة قد طوّق صغيراً ثم 
استهوته الجنّ مدة فلمَا عاد همّت أمّه بإعادة الطوق إليه فقال جذيمة ذلك . 

وقيل : إنها نظفته وطوّقته وأمرته بزيارة خاله فلمًا رأى لحيته والطوق قال ذلك انتهى. 
والعماعم : الجماعات المتفرقة. والعوان من الحرب: التي قوتل فيها مرة. 

والجلل بالتّحريك: العظيم والهيّن. وهو من الأضداد. وشكه بالرمح: انتظمه 

7 - شي: عن أبي عبد الله مَقئز قال: سمعته يقول : دخل علي أناس من أهل البصرة 
فسألوني عن طلحة والزيير فقلت لهم : كانا إمامين من أثمة الكفر إِنْ عليّاً يوم البصرة لمّا صفت 
فقال: يا أهل البصرة هل تجدون على جورأ في حكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفاً في قسم؟ 
قالوا: لا. قال: فرغبة في دنا أصبتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم على فنكثتم على بيعتي؟ 
قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود وعظّلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي 
تنكث وبيعة غيري لا تنكث إني ضربت الأمر أنفه وعينه ولم أجد إلا الكفر أو السيف. 

ثم ثنى إلى أصحابه فقال: إن الله يقول في كتابه إوإن نوا متهم ين بد عَهْدِهِمْ وَتلمَنُوا 
فى دبيِكم فيلو أَبِنَةَ الكثر إِنَهْمْ ل أَيْمنَ له لَمَنَّهُمْ ينتهُوت 4 فقال أمير المؤمنين : 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة واصطفى محمد بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا 
مِئِذ لت 

- ب: محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً عن حنان بن سدير قال : 
سفعت أن يك ألله وذكر مثله9" . 

6 - شي: عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً تلد يوم الجمل وهو يحرّض النّاس 
على قتالهم ويقول زمارد هل هذه لآية كانه قبل اليوم: #فتبيلوا أَيِنَهَ الحكفر إِنَهُمِ 
لك أَبمنَ لمر لَمَنّهْمْ يَنتَهُوت 4 فقلت لأبي الطفيل : ما الكنانة؟ قال: السهم موضع الحديد فيه 
عظم يسميه بعض العرب الكنانة(" . 

بياك: الكنانة بهذا المعنى غير معروف فيما عندنا من كتب اللغة. 


00 تفسير العياشي» ج ؟ ص 87 ح 17 من سورة التوبة. 
(؟) قرب الإسنادء ص 45 حم 757. 
ف نفسير العياشي؛ ج ” ص 84 ح 54 من سورة التوبة. 
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- جا: المراغي عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه عن إسحاق 
بن يزيد عن خخالد بن مختار عن الأعمش عن حبّة العرني قال: سمعت حذيفة اليماني قبل أن 
أخذون بالشوى والذنب معها الأزد أدخلهم الله النار وأنصارها بنى ضَيَّة جد الله أقدامهم. 

ون بالشوى والذنب معها الاز ر وأنصارها بني ضم مهم 

قال فلمًا كان يوم | لجمل وبرز الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنين كل لا 
يبدَأنَ أحد منكم بقتال حتى آمركم . قال: فَرّموا فينا. فقلنا: يا أمير المؤمئين قد رمينا . فقال: 
كفوا ثم رمونا فقتلوا منّا. قلنا: يا أمير المؤمنين قد قتلونا. فقال: احملوا على بركة الله. 
قال: فحملتا عليهم فأنشب بعضنا في بعض الرماح حتّى لو مشى ماش لمشى عليها ثم نادى 
منادي علئ 2ع عليكم بالسيوف فجعلنا نضرب بها البيض فتنبو لنا. قال: فنادى منادي 
أمير المؤمنين : عليكم بالأقدام. قال: فما رأينا يوماً كان أكثر قطع أقدام منه. قال: فذكرت 
حديث حذيفة أنصارها بنى ضبة جد الله أقدامهم فعلمت أنها دعوة مستجابة ثم نادى منادي 
أمير المؤمنين عليكم بالبعير فإنه شيطان قال: فعقره رجل برمحه وقطع إحدى يديه رجل آخر 
فبرك ورغا وصاحت عائشة صيحة شديدة فولى الناس منهزمين. فنادى منادي أمير 
المؤمنين تقكئلو : لا تجيزوا على جريح ولا تبتغوا مدبراً ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى 


بيان: الشوى [بفتح الشين]: اليدان والرجلان والرأس من الآدميين. وشوى الفرس : 
قرائمه ذكره الجوهري وقال: جددت الشيء أجده جَذَاً : قطعته. وقال: نبا السيف: إذا لم 
يعمل في الضريبة. وقال: قال الأصمعي : أجهزت على الجريح : إذا أسرعت قتله وتممت 

عليه ولا تقل أجزت على الجريح انتهى . 

والرواية مع ضبط النسخ تدل على كونه فصيحاً بهذا المعنى . 

٠10/‏ - قب: دعى أمير المؤمنين محمد بن الحنفية يوم الجمل فأعطاه رمحه وقال له: 
اقصد بهذا الرمح قصد الجمل فذهب فمنعوه بنو ضبّة فلمًا رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه 
من يده وقصد قصد الجمل وطعنه برمحه ورجع إلى والده وعلى رمحه أثر الدم فتمغر وجه 
محمد من ذلك فقال أمير المؤمنين: لا تأنف فإِنّهِ ابن النبي وأنت ابن علك 0" . 

- كش: جبرئيل بن أحمد عن موسى بن معاوية بن وهب عن على بن معبد عن 
عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله قال : 
لما صرع زيد بن صوحان رحمة الله عليه يوم الجمل جاء أمير المؤمنين لكل حتى جلس عند 
رأسه فقال: رحمك الله يا زيد قد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة . قال فرفع زيد رأسه إليه ثم 
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قال: وأنت فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين فوالله ما علمتك إلا بالله عليماً وفي أمَ الكتاب عليا 
حكيماً وإنْ الله في صدرك لعظيم والله ما قتلت معك على جهالة ولكني سمعت أَمّ سلمة زوج 
النبي تقول: سمعت رسول الله يت يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاء اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ فكرهت والله أن أخذلك فيخذلني الله(" . 

4 - ختقص : جعفر بن الحسين وجماعة من مشايخنا عن محمد الحميري عن أبيه عن 
موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان. عن واصل مثله20. 

- كشف: لما تراءى الجمعان وتقاربا ورأى على تصميم عزمهم على قتاله فجمع 
أصحابه وخطبهم خطبة بليغة قال فيها واعلموا أيّها الناس أنْي قد تأنيت هؤلاء القوم وراقبتهم 
وناشدتهم كيما يرجعوا يرتدعوا فلم يفعلوا ولم يستجيبوا وقد بعثوا إليّ أن ابرز إلى الطعان 
واثبت للجلاد! !! وقد كنت وما اهده الصرت ول ادع ينا وقد أنصف القارة من راماها 
منها فأنا أ بو الحسن الذي فللت حذهم وفرّقت جماعتهم فبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على 
بينة من ربّي لما وعدني من النصر والظفر وإني لعلى غير شبهة من أمري . 

ألا وإن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ومن لم يقتل يمت فإنّ أفضل الموت 
القتل والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة على الفراش 

ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إِنْ طلحة بن عبيد الله أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثم 
نكث بيعتي اللهم فعاجله ولا تمهله وإِنّ الزبير بن العوام قطع قرابتي ونكث عهدي وظاهر 
عدوي ونصب الحرب لي وهو يعلم أنه ظالم لي اللهم فاكفنيه كيف شئت وأنى شئت. 

ثم تقاربوا وتعبّوا لابسي سلاحهم ودروعهم متأهبين للحرب كل ذلك وعلى تقتئة بين 
الصفين عليه قميص ورداء وعلى رأسه عمامة سوداء وهو راكب على بغلة. 

فلمًا رأى أنه لم يبق إلأ مصافحة الصفاح والمطاعنة بالرماح صاح بأعلى صوته أين الزبير 
بن العوام فليخرج إليَ فقال الناس: يا أمير المؤمنين أتخرج إلى الزبير وأنت حاسر وهو 
مدجّج في الحديد؟ فقال كياد : ليس على منه بأس 

ثم نادى ثانية فخرج إليه [الزبير] ودنا منه حتّى واقفه فقال له على : يا أبا عبد الله ما حملك 
على ما صنعت؟ فقال الطلب بدم عثمان!! فقال: أنت وأصحابك قتلتموه فيجب عليك أن 
تقيد من نفسك!! ولكن أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل الفرقان على نبيّه 
محمد 85 أما تذكر يوماً قال لك رسول الله كين يا زيير أتحبٌ عليًاً؟ فقلت : وما يمنعني 
من حبّه وهو ابن خالي؟! فقال لك: أما أنت فستخرج عليه يوماً وأنت له ظالم . فقال الزبير: 
اللهم بلى فقد كان ذلك. 
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فقال على ميك : فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد 586 أما تذكر يوماً جاء 
رسول الله يق من عند ابن عوف وأنت معه وهو آخذ ييدك فاستقبلته أنا فسلّمت عليه 
فضحك في وجهي فضحكت أنا إليه فقلت أنت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه أبدأ فقال لك 
النبي عَييةِ مهلاً يا زبير فليس به زهو ولتخرجنّ عليه يوماً وأنت ظالم له!! فقال الزيير: اللهم 
بلى ولكن أنسيت فأما إذا ذكرتني ذلك فلأنصرفنَ عنك ولو ذكرت هذا لما خرجت عليك. 

ثم رجع إلى عائشة فقالت : ما وراءك يا أبا عبد الله؟ فقال الزبير : والله ورائى أنى ما وقفت 
موقن فق شرك وله ناكم إلا ولى: قم يضيرةةوآنا:البوع صان عللك من اتير وما كاد أ بير 
موضع قدمي . ثم شق الصفوف وخرج من بينهم ونزل على قوم من بني تميم . فقام إليه عمرو 
بن جرموز المجاشعي فقتله حين نام وكان في ضيافته فلفذت دعوة أمير المؤمنين عَلَكَِادْ فيه. 
وأما طلحة فجاءه سهم وهو قائم للقتال فقتله ثم التحم القتال. 

وقال علي عَلكثة يوم الجمل: «وَإن تكنو أيهم مْنْ بعد عَهَدِهِمٌ وَطمَتا فى دبنحكم 
توا أَمِنَةَ ألحكُنر إِنَهْمْ ل أبَمنَ هر لَمَلَهُمْ ينتَهُوت #ثم حلف حين قرأها أنه ما قوتل عليها 
منذ نزلت حتّى اليوم واتّصل الحرب وكثر القتل والجروح . 

ثم تقدّم رجل من أصحاب الجمل يقال له: عبد الله فجال بين الصفوف وقال: أين أبو 
ال لاو ا وي ل كر 

لقد رأيت أبا الحسن فكيف وجدته؟! ولم يزل القتل يؤجج ناره والجمل ية يفني أنصاره حتى 
خرج رجل مدجّج يظهر بأساً ويعرّض بعلي [بذكر علي دخ ل»] حثى قال: - 

أضربكمولوأرى عليًا عمّمئهأبيض مشرفيّا 

فخرج إليه على متنكراً وضربه على وجهه فرمى بنصف قحف رأسه ثم انصرف فسمع 
صائحاً من ورائه فالتفت فرأى ابن أبي خلف الخزاعي من أصحاب الجمل فقال: هل لك يا 
على في المبارزة؟ فقال علىّ نا أكره حللكه ولكن ويس شيا ان أبن خلف ما راحتك في القتل 
وقد علست عق نا 9 ققال؟ خرن ينبن أن طاتين بك مقسلكة واؤة لك لترقن أينا يقتل 
صاحبه فثنى عل عنان فرسه إليه فبدره ابن خلف بضربة فأخذها علي في جحفته ثم عطف عليه 
نشربة أطان بها يمنت ثم ثتى بأخرى أطان بهااقحك رزأشه وابشعر الحزب اختى عقر الجبل 
فسقط وقد اححمرت البيداء بالدماء وخذل الجمل وحزبهء وقامت النوادب بالبصرة على 
القتلى. وكان عدّة من قتل من جند الجمل سنّة عشر ألفأ وسبعمائة وتسعين إنساثاً وكانوا 
ثلاثين ن ألفا فأتى القتل على أكثر من نصفهم وقتل من أمجاب علد كن الى وشيعرن رهد 
وكانوا عشرين ألفا. 

وكان محمّد بن طلحة المعروف بالسجاد قد خرج مع أبيه وأوصى علي 9 أن لا يقتله 
من عساه أن يظفر به وكان شعار أصحاب علي َكاذ «حم» فلقيه شريح بن أوفى العبسي من 


ونم بحار الأنوار/ جلا 





أصحاب علي تك فطعنه فقال: «حم؛ وقد سبق - كما قيل - السيف العَذَّل فأتى على نفسه 


9 قوامباآيات ربه 





و 


قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 


شككت بصدر الرمح جيب قميصه 
على غير شيء غير أن ليس تابعا 
يذكرني «حجم» والرمح شاجر 


فخرصريعاً لليدين وللفم 
عليّاً ومن لم يتبع الحقٌّ يندم 
فهلاتلادحم» قب لالتقدم 


وجاء على حتّى وقف عليه وقال: هذا رجل قتله برّه بأبيه. 

وكان مالك الأشه شتر فد لي عبد الله بن الزبير في المعركة ووقع عبد الله إلى الأرض والأشتر 
فوقه فكان ينادي : اقتلوني ومالكا . فلم ينتبه أحد من أصحاب الجمل لذلك ولو علموا أنه 
الأشتر لقتلوه ثم أفلت عبد الله من يده وهرب. 

فلمًا وضعت الحرب أوزارها ودخلت عائشة إلى البصرة دخل عليها عمّار بن ياسر ومعه 
الأشتر فقالت: من معك يا أبا اليقظان؟ فقال: مالك الأشتر. فقالت : أنت فعلت بعبدالله ما 
فعلت؟ فقال : نعم ولولا كوني شيخاً كبيراً وطاوياً لقتلته وأرحت المسلمين منه. قالت : أوما 
سمعت قول النبي وق : إن المسلم لا يقتل إل عن كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل 
النفس التي حرم الله قتلها؟ فقال: يا أم المؤمنين على أحد الثلاثة قاتلناه ثم أنشد: 

أعاقفس لولا أنسىي كنت طاويا كلام لالنيتاين اععلف هاله] 

عشية يدعو والرجال تجوزه بأضعف صوت اقتلوني ومالكا 

فلميعرفوهإذدعاهم وعمه يدب عليه في العجاجةباركا 

فنتّجاه مني أكله وشبابه وأني شيخ لمأكن متماسكى() 

بيان: الحاسر الذي لا مغفر عليه ولا درع ذكره الجوهري وقال: : رجل مدذجج ومدجج 
أي شاك في السلاح تقول ل . وقال: الزّهو: الكيو 
والفخر. قوله: : «وقد سبق كما قيل» قوله كما قيل معترضة بين المثل؛: وأصل صل المثل #سبق 
السَيف العذل» والعذل بالتحريك: الملامة. 

قال الميداني : قاله ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر لما لامه الناس على قتله قاتل 
ابنه في الحرم وذكر لذلك قصة طويلة. 

وقال الزمخشري يضرب في الأمر الذي لا يقدر على ردّه قال جريرة: 

تعلتضى رد الشيوابي بعدها. سشن فقسو السنيها نالهاالة. 

ولستره بالرمة ' : طعنه . قوله : : قتله برّه أي لم يكن يرى الخروج جائزاً لكن خرج لطاعة 
أبيه فقتل مع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
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قوله : ”وعمّه) يعني نفسه و«رجل نحدبٌ» بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء أي ضخم . 

: فرء جعفر بن محمد الفزاري معتعناً عن جابر بن عبد الله الأنصاري كه قال‎ - 0١ 
أخبر جبرئيل النبئن وَيِهَةٍِ أن أمتك سيختلفون من بعدك فأوحى الله إلى النبن 26 : «وقل‎ 
رب إمَا تربني ما يوعدون ربٌ فلا تجعلني في القوم الظالمين» قال أصحاب الجمل قال: فقال‎ 
النبى عقي فأنزل الله عليه : «وَإَِا عل أن نرِيِكَ مَا نَِدُهُمْ لَفَدِرُونَ» قال: فلمًا نزلت هذه الآية‎ 
. جعل النبئ ون لا يشك أنه سيرى ذلك‎ 

قال حابر يتما ا ا د ل ال 
وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس أليس قد بلغتكم؟ قالوا: بلى فقال: ألا لا ألفيتكم ترجعون 
ب ١‏ ب ع وار اام را ا 0 
وجوهكم فيها بالشيف فكأنه غمز من خلفه فالتفت ثم ابل ممست نال ار علي ين ابن 
طالب كته فأنزل الله تعالى : ما تهبن يك فَإِنَا متهم منتقموت ()) أو رِينَكَ ألِْى 99 
إن لتم مُفْسَدِرُونَ ()» وهي واقعة الجمل7''. 

1 - كأ علي عن أبيه عن ابن محبوب رفعه أن أمير المؤمنين مك2 خطب يوم الجمل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

يها الناس إنّي أتيت هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى آث ضير 
للساوووابزر للتتماث . فلأمهم الهبل وقد كنت وما أهدّد بالحرب ولا أرهب بالَرب أنصف 
القارة من راماها فلغيري فليبرقوا وليرعدوا فأنا أبو الحسن الذي فللت حدّهم وفرّقت 
جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما وعدني ربي من النصر والتأييد والظفر وإني 
لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري . 

أيْها الناس إِنْ الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص ومن لم 
يقتل يمت وإن أفضل الموت القتل والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسّيف أهون على من ميتة 
على فراشي. وا عجباً لطلحة ألَب الناس على ابن عفان حتّى إذا قتل أعطاني صفقته بيمينه 
طائعاً ثم نكث بيعتي اللّهمّ خذه ولا تمهله وإِنّ الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي وظاهر على 
عدوي فاكفنيه اليوم بما شعت7" . 

- همد صحيح البخاري بإسناده إلى الحسن بن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة أيّام 
الجمل لما بلغ النبي عَيهُ أن فارساً ملّكوا ابنة كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 


وبإستاده أيضا عن عبد الله بن زياد الأسدى قال + لما سار طلخة والزيير وغائفة بك 


)0( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ٠١١‏ ح 507. 
(؟) الكافيى؛ ج ه ص 518 باب 79ح 4. 


وم بحار الأنوار/ جلا 


عللبجج سج ---_-_-77ااااللاا7ا بي 
علي تَقِئلاة إلى عمّار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن 
قوق المين فى أغلاه«وقامزعتار ابقل .من التحيدق فاجدمةا إليه لمعت عتارا يقول: د 
عائشة سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم مَقَءِ في الدنيا والآخرة ولكن 
الله جين ابتلاكم [بها] ليعلم إياه تطيعون أم هي . 

وبإسناده عن حذيفة اليمان كي قال: إن المنافقين اليوم شر هنهم على عهد 
رسول الله يني وكانوا يومئذ يسرّون واليوم يجهرون0؟. 

4 - نهج: من كلامه غلك لابنه محمّد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل : تزول 
الجبال ولا تزل عض على ناجذك؛ أعر لله جمجمتك. تد في الأرض قدمكء ارم ببصرك 
أقصى القوم؛ وغض بصرك واعلم أن النصر من عند الله سبحانه9 . 

بيان: قوله نكت : «تزول الجبال» خبر فيه الشرط فالمعنى إن زالت الجبال فلا تزل. 
والنواجذ: أقصى الأضراس وقيل الأضراس كلها . والعض على الناجذ يستلزم أمرين : 

أحدهما : رفع الرعدة والاضطراب في حال الخوف كما يشاهد ذلك في حال البرد. 

وثانيها : أن الضرب في الرأس لا يؤثر مع ذلك كما ذكر عَلِيلِا في موضع آخر [وقال: ] 
"وعضوا على النواجذ فإنه أنبا للسيوف عن الهام» فيحتمل أن يراد به شدّة الحنق والغيظ . 

قوله: «أعر الله» أمر من الإعارة أي ابذلها في طاعة الله. والجمجمة: عظم الرأس 
المشتمل على الدماغ . 

قيل: [وفي] ذلك اشعار بأنه لا يقتل في ذلك الحرب لأنّ العارية مردودة بخلاف ما لو 
قال : ابع الله جمجمتك». 

وهذا الوجه وإن كان لطيفاً لكن الظاهر أن إطلاق الإعارة باعتبار الحياة عند ربّهم وفي 
جنة النعيم . 

قوله غَفئة : «ند؟ أي أئبتها في الأرض كالوتد. قوله سياد : «ارم ببصرك» أي اجعل 
سطح نظرك أقصى القوم ولا تقصر نظرك على الأداني واحمل عليهم فإذا حملت وعزمت فلا 
تنظر إلى شوكتهم وسلاحهم ولا تبال ما أمامك . 

قوله علد : «وغض بصرك؟ أي عن بريق السّيوف ولمعانها لثلا يحصل خوف بسببه. 

5 - ها ابن الصّلت عن ابن عقدة عن محمّد بن جبارة عن سعد بن سلمان عن يزيد بن 
أبي زياد عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى قال: شهد مع على 2 يوم الجمل ثمانون من أهل 
بدر وألف وخمسمائة من أصحاب رسول الله يتقع 2 








.١١ نهج البلاغة» ص 755 خ‎ )0( .56١ العمدة. ص 775 ح‎ )١( 
.1871 أمالي الطوسي. ص ١لا مجلس 15 ح‎ )*( 


“ا - باب /باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وفع فيها من الاحتجاج بوذن 








1 - الكافية لإبطال توبة الخاطئة : عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمّد بن 
علي نكت أنْ أمير المؤمنين واقف طلحة والزبير في يوم الجمل وخاطبهما فقال في كلامه 
لهما: لقد علم المستحفظون من آل محمد - وفي حديث آخر: من أصحاب عائشة ابنة أبي 
بكر وها هي ذه فاسألوها - أنّ أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي 056 وقد خاب من 
افترى . 

فقال له طلحة : سبحان الله تزعم أنا ملعونون وقد قال رسول الله وه عشرة من أصحابي 
فى الجنة. فقال أمير المؤمنين تب : هذا حديث سعيد بن زيد بن نفيل في ولاية عثمان 
ستوا لى العشرة؟ قال #فسقوا سبعة وانسكوا عن واخ د فقال لوّم: فمن العاشر؟ قالوا: أنت 
قال: الله أكبر أما أنتم فقد شهدتهم لي أني من أهل الجنة وأنا بما قلتما من الكافرين والذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة لعهد النبي الأمي وت الى أن في جهنم جا فيه سنّة من الأوّلين وسنّة 
من الآخرين على رأس ذلك الجبّ صخرة إذا أراد الله تعالى أن يُسَعْرَ جهتم على اهلها أمر 
بتلك الصخرة فرفعت إِنْ فيهم أو معهم لنفراً ممّن ذكرتم وإلا فأظفركم الله بي وإلا فأظفرني 
الله بكما وقتلكما بمن قتلتما من شيعتي . 

1 -ج: عن سليم بن قيس الهلالي قال: لما التقى أمير المؤمنين أهل البصرة يوم 
الجمل نادى الزبيريا أبا عبد الله اخرج إلى فخرج الزبير ومعه طلحة فقال: والله إِنُكما لتعلمان 
وأولو العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي بكر أنْ أصحاب الجمل ملعونون على لسان 
محمّد لكيه وقد خاب من افترى . 

قال الزبير: كيف نكون ملعونين ونحن أهل الجنة!! فقال على 222 : لو علمت أنكم من 
أهل الجنة لما استحطلت قتالكم. فقال له الزبير: أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل 
وهو يروي أنه سمع رسول الله ميك يقول: عشرة من قريش في الجنة قال علي 222 : 
سمعته يحدّث بذلك عثمان في خلافته . فقال الزبير: أفتراه يكذب على رسول الله عله ؟ 
فقال علي تقكلة : لست أخبرك بشيء حتّى تسميهم. قال الزبير: أبو بكر وعمر وعثمان 
رطلحة والزمروغيلالتعمان بن عرق ودين أبن وقاضن وأبوغييذة بن الجراع وسعيةين 
عمرو بن نفيل. فقال له على تَقئلة : عددت تسعة فمن العاشر؟ قال: أنت. قال له 
على 132 : 5 قد أقررت بالجنة وأمًا ما ادّعيت لنفسك وأصحابك فأنا به من الجاحدين 
الكافرين . 

قال الزبير: أفتراء كذب على رسول الله يَية ؟ قال: ما أراه كذب ولكنه والله اليقين 
ووالله إن بعض من ذكرت لفي تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم على ذلك 
الجن صيشرة ]ذا آزافانة أن مقر جهنم رفع تلك الصخرة؛ سمعت ذلك من رسول الله 889 
وإلآ أظفرك الله بي وسفك دمي على يديك وإلآ أظفرني الله عليك وعلى أصحابك وعججل 


هم بحار الأنوار /ج؟ ١‏ 








أرواحكم إلى الئار. فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي7". 

4 - جج: روى نصر بن مزاحم أن أمير المؤمنين شَكئلة حين رفع القتال وقتل طلحة تقدم 
على بغلة رسول الله يَتقة الشهباء بين الصفين فدعا الزبير فدنا إليه حتى اختلف أعناق 
دارتيهما فقال: يا زبير أنشدك بالله أسمعت رسول الله 825 يقول : إِنَّك ستقاتل عليّاً وأنت له 
ظالم؟ قال: اللهم نعم. قال: فلم جئت؟ قال: جئت لأصلح بين التاس فأديّر الزبير وهو 
يقول: 


ترك الأمور التي تخشى عواقبها 
نادئ علخ بأمير لست اذكيره 
فقلت حسبك من عذل أبا حسن 
فاخترت عاراً على نار مؤججة 
أخاك طلحة وسط القوم منجدلاً 
قذ كنت أ: تع أحبانا وبتخرتي 
حتى ابعلينا بأمر ضاق مصدره 


لله أجمل في الدنيا وفي الدين 
اذ كان غعهر انك التقين مل عنية 
فبعض ما قلته ذااليوميكفيني 
ما إن يقوم لها خلق منالطين 
ركن الضعيف ومأوى كل مسكين 
في النائبات ويرمي من يراميني 
فأصبحاليومهمايعنيهيعنيني 


قال : فأقبل الزيير على عائشة فقال : يا أمَه والله ما لي في هذا بصيرة وأنا منصرف . قالت 
عائشة : أبا عبد الله أفررت من سيوف ابن أبى طالب فقال إنها والله طوال حداد تحملها فتية 
أنجاد . ْ 

ثم خرج [الزبير] راجعاً فمرٌ بوادي السباع وفيه الأحنف بن قيس قد اعتزل في بني تميم 
فأخبر الأحنف بانصرافه فقال: ما أصنع به إن كان الزبير لفت بين غارين من المسلمين وقتل 
أحدهما بالآخر ثم هو يريد اللحاق بأهله فسمعه ابن جرموز فخرج هو ورجلان معه وقد كان 
لحق بالزبير رجل من كلب ومعه غلامه فلمًا أشرف ابن جرموز وصاحباه على الزبير حرّك 
الرجلان رواحلهما وخلّفا الزبير وحدة.فقال لهما الربير: .ما لكما؟ هم ثللاثة ونحن ثلاثة. 

فلما أقبل ابن جرموز قال له الزبير: إليك عتّي فقال ابن جرموز: يا أبا عبد الله إنني جئتك 
أسألك عن أمور الناس؟ قال: تركت الناس على الركب يضرب بعضهم وجوه بعض 
بالسّيف . قال ابن جرموز : يا أبا عبد الله أخبرنى عن أشياء أسألك عنها . قال: هات . قال : 
أخبرين ن تلاك عتحان وعن يتناف علا وعن نتف ات ريطتة ورتين ترا حك أ م المؤمنين وعن 
صلاتك خلف ابنك وعن هذه الحرب الذي جنيتها وعن لحوقك بأهلك؟ . 

قال: أما خذلي عثمان فأمر قدم الله فيه الخطيئة وأخر فيه التوبة. 

وأمًا يبعتي عليّاً فلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون والأنصار. 

وأمّا نقضي بيعته فَإنما بايعته بيدي دون قلبي. 


ات بأب 7 باب ورود البصرة ووقعة الجمل وماوقع فيها من الاحتجاج هعمو 








وأما إخرا- جي أَمَّ المؤمنين فأردنا أمراً وأراد الله غيره. 

وما صلاتي خلف ايثي فإنّ خخالته قدمته . 

فتنحى أبن جرموز وقال قتلني الله إن لم أقتلك7". 

توضيح: قال [ابن الأثير] في [مادّة عور من كتاب] النهاية في حديث على غئلاة يوم 
الجمل : «ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين؛ «أي الجيشين . والغار: الجماعة هكذا أخرجه 
أبو موسى في الغين والواوء وذكره الهروي في الغين والياء وقال: ومنه حديث الأحنف قال 

في الزبير منصرفه من الجمل : ما أصنع به إن كان جمع بين غارين ثم تركهم . 

والجوهري ذكره فى الواو. والواو والياء متقاربان في الانقلاب. 

9 - جه روي أله جيء إلى أمير المؤمنين برأس الزبير وسيفه فتناول سيفه وقال: طال 
ما جلى به الكرب عن وجه رسول الله ليه ولكن الحين ومصارع السوء”" . 

بيان: الحين بالفتح الهلاك : أي الهلاك المعنوي أو أجل الموت. 

6١‏ - ج: روي أنه عَقكئة لما مر على طلحة بين القتلى قال: أقعدوه. فأقعد فقال: إنه 
كانت لك سابقة لكن الشيطان دخل منخريك فأوردك النار9" , 

١‏ - ج: روي أنه مرّ عليه فقال: هذا الناكث بيعتي والمنشئ للفتنة في الأمّة والمجلب 
علي والداعي إلى قتلي وقتل عترتي أجلسوا طلحة فأجلس فقال أ مير المؤمنين غكئ: : يا 
طلحة بن عبيد الله لقد وجدت ما وعدني ربّي حقّاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال 
أضجعوا طلحة وسار. فقال بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين أتكلّم طلحة بعد قتله؟ 
فقال: أما والله لقد سمع كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله ينه يوم بدر. 

وهكذا فعل 522 بكعب بن سور لما مر به قتيلاً وقال: هذا الذي خرج علينا في عنقه 
ل ا ا ل استفتح «وخاب كل 
جبّار عنيد؛ أما إِنّه دعا الله أن يقتلني فقتله الل 7؟) . 

- الكافية في إبطال توبة الخاطئة . روى خالد بن مخلد عن زياد بن المنذر عن أبى 
جعفر عن آبائه يك قال: مر أمير المؤمنين على طلحة وهو صريع فقال أجلسوه فأجلس 
فقال: أما ما والله لقد كانت لك صحبة ولقد شهدت وسمعت ورأيت ولكن الشيطان أزاغك 
وأمالك فأوردك جهن (6) : 

أقول: وأورد الأخبار السابقة بأسانيد عن الباقر مَك وغيره تركناها حذراً عن الإطناب . 

87 - ج: روي أنْ مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة بسهم رماه به. 

وروي أيضاً أن مروان يوم الجمل كان يرمي بسهامه في العسكرين معاً ويقول #من أصبت 


.580 الاحتجاج.» ص 157. (8) الكافية للمقيد. ص‎ )4( - )١( 


1م بحار الأنوار/ ج؟؟ 





منهما فهو فتح» لقلة دينه وتهمته للجميع . وقيل : إن اسم الجمل الذي ركبته يوم الجمل عائشة 
عسكر ورئي منه ذلك اليوم كل عجب لأنّه كلما أبين منه قائمة من قوائمه ثبت على أخرى حتّى 
نادى أمير المؤمنين : اقتلوا الجمل فإنه شيطان. 

وتولى محمّد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر رحمة الله عليهما عقره بعد طول دعائه(1" . 

4 - ج: روي عن الباقر كياد أنه قال: لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة 
بالنبل قال على عَم : والله ما أراني إلا مطلّقها فأنشد الله رجلاً سمع من رسول الله #6 
يقول: «يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي» لما قام فشهد . 

فقام ثلاثة عشر رجلا فيهم بدريّان فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ويك يقول «يا عليّ أمر 
نسائي بيدك من بعدي؟2. 

قال: فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها فقال على لكك : لقد أنبأنى 
رسول الله يك نب وقال: يا على إن الله يمدّك بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين9؟,. 

بياث: رشقه : رماه بالسهام. والتبل : السهام العربية ولا واحد لها من لفظها فلا يقال نبلة 
ذكرهما في النهاية . 

6 - ج؛ عن الأصبغ بن باتة قال: كنت واقفاً مع أمير المؤمنين عَلكتدْ يوم الجمل فجاء 
رجل حتّى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين كبر القوم وكبّرنا وهلل القوم وهذلنا وصلى 
القوم وصلَّينا فعلى ما نقاتلهم؟ فقال أمير المؤمنين : على ما أنزل الله يوق في كتابه . فقال: 
يا أمير المؤمنين ليس كل ما أنزل الله في كتابه أعلمه فعلمنيه. فقال َكل : ما أنزل الله في 
سورة البقرة. فقال: يا أمير المؤمنين ليس كل ما أنزل الله في سورة البقرة أعلمه فعلّمنيه. 
فقال عَكبْلٌ هذه الآية: اتلك اَلرْسَلُ فَضَلْنَا بعْصَّهُم عَلَ بح مِنْهُم من كلم أله ورَهَمْ بَْضَهُمْ دَرَجَبٍ 
وََامَيَنَا عدى أن مَريعَ اليَْتت وَأيّذئنهُ بووح الْفدْسَ ولد سآ الله ما أفتكل الْذِينّ م بَنْدِهِم م 
بد مَا عَآدَنْهُمْ الْبََثُ وَلَييٍ الْتَلَوُا فَمتُم عَنْ َامَنَ وتم من كَتر وَلَوْ سآ أله ما أَفَْحَلُوا وَلكنَ أله 
يَْمَلُ مَا وُدُ 74 فنحن الذين آمنّا وهم الّذين كفروا ؛ فقال الرجل : كفر القوم ورب الكعبة ثم 
حمل فقاتل حتى قتل تفلف 247 . 

- ما المفيد عن على بن خالد عن الحسن بن على الكوفي عن القاسم بن محمد 
الدلال عن يحيى بن اسماعيل المزني عن جعفر بن على عن علي بن هاشم عن بكير بن 
عبيد الله الطويل وعمّار بن أبي معاوية قالا: حدّئتا أبو عثمان البجلي مؤذن بني قصي قال 


م" 
٠‏ 
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بد عَهْدِهِمْ وَمَنُوًا فى بتكم كَتَيلوا آِنَةَ ألحكُتر إِنَهُمْ 1 أِسَنَ لز لَمَلَهُمْ بنتَهُوس 274 
ثم حلف حين قرأها أنه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتى اليوم. قال بكير: فسألت عنها أبا 
جعفر 3ك فقال: صدق الشيخ هكذا قال على نكتل هكذا كان7. 

7 - ما: المفيد عن الحسن بن عبد الله المرزباني عن أبي دريد عن إسحاق بن عبد الله 
الطلحي قال : 

قال الأصمعي : ولى عمر بن الخظاب كعب بن سور قضاء البصرة وكان سبب ذلك أنه 
حضر مجلس عمر فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين إِنَ زوجي صوّام قوّام فقال عمر: إن 
هذا الرجل صالح ليتني كنت كذا. فردّت عليه القول فقال عمر كما قال. 

فقال كعب بن سور الأزدي: يا أمير المؤمنين إِنْها تشكو زوجها بخير [ولكن تقول: ] إِنّها 
لا حط لها منه فقال علي بزوجها فأني به فقال: ما بالها تشكوك وما رأيت أكرم شكوى منها؟! 
قال له: يا أمير المؤمنين إني امرؤ أفزعني ما قد نزل في الحجر والنحل وفي السبع الطوال. 

فقال له كعب : إن لها عليك حقّا يا بعل فأوفها الحق وصم وصل فقال عمر لكعب : اقض 
دنا + قال: نعم أحل الله للرجال أريعاً فأوجب لكل واحدة ليلة فلها من كل أربع ليال ليلة 
ا 000 

وقال [عمر] لكعب: أخرج قاضياً على البصرة فلم يزل عليها حتى قتل عثمان فلمًا كان 
يوم الجمل خرج مع أهل البصرة وفي عنقه مصحف فقتل هو يومئكٍ وثلاثة إخوة له أو أربعة 
فجاءت أمهم فوجدتهم في القتلى فحملتهم وجعلت تقول: 

أيا عين ابكي بدمع سرب على فتيةهن نحيارالعرب 

فصا ضرهم غير حين النفوس وأيّامرئ لقريش غلبا" 

- ما المفيد عن علي بن محمد الكاتب عن الحسن بن علي الزعفراني عن الثقفي 
عن إبراهيم بن عمر قال: حذثني أبي عن أخيه عن بكر بن عيسى قال : 

لما اصطفت الناس للحرب بالبصرة خرج طلحة والزبير في صفت أصحابهما فنادى أمير 
تون مان بن أي لاق ا رين العؤا فاك ناميل ال روصي للضي لكر 
عندي . فدنا منه حتى اختلفت أعناق فرسيهما فقال أمير المؤمنين : نشدتك الله إن ذكّرتك شيئاً 
فذكرته أما تعترف به؟ فقال له : نعم . فقال : أما تذكر يومأ كنت مقبلاً علي بالمدينة تحدّثني إذ 
خرج رسول الله يك فرآك معي وأنت تبسم إليّ فقال لك : يا زيير أتحب عليًاً؟ فقلت : 
وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودة في الله ما ليس لغيره. فقال: إنك ستقاتله وأنت 
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له ظالم . فقلت: أعوذ بالله من ذلك فنكس الزبير وأسه ثم قال: إِنّي أنسيت هذا المقام فقال له 
أمير المؤمنين: دع هذا أفلست بايعتني طائعاً؟ قال: بلى قال: أفوجدت متي حدثاً يوجب 
مفارقتي؟ فسكت ثم قال : لا جرم والله لا قاتلتك . ورجع متوجهاأ نحو البصرة فقال له طلحة : 
ما لك يا زبير؟ ما لك تنصرف عنّا سحرك ابن أبي طالب؟ فقال: لا ولكن ذكرني ما كان 
أنسانيه الدهر واحتج علي ببيعتي له. 

فقال له طلحة : لا ولكن جبنت وانتفخ سحرك!!! 

فقال الزبير: لم أجبن ولكن أذكرت فذكرت فقال له عبد الله : يا أبه جئت بهذين العسكرين 
العظيمين حتّى إذا اصطفًا للحرب قلت : أتركهما وأنصرف فما تقول قريش غدأً بالمديئة؟ الله 
الله يا أبت لا تشمت الأعداء ولا تشن نفسك بالهزيمة قبل القتال. 

قال: يا بن ما أصنع وقد حلفت له بالله أن لا أقاتله . قال له: فكفْر عن يمينك ولا تفسد 
أمرنا فقال الزبير: عبدي مكحول حر لوجه الله كفارة ليميني ثم عاد معهم للقتال!! 

فقال همّام الثقفي في فعل الزبير وما فعل وعتقه عبده في قتال على( آذ ) : 


أيعتق مكحولاً وسعصي نبيه 
أينوي بهذا الصدق والبرٌ والتقى 
لشتانمابينالضلالة والهدى 
ومن هوفي ذاتت الإلهمشمر 
أفي الحقٌ أن يعصى النبيّ سفاهة 
كدالق ناء ترات سملتي 


لقدتاهعن قصدالهدى ثمعؤوق 
سيعله يوما سن تمر ويتسدق 
وشتان من يعصي النبي ويعتق 
يكبربر_اربئهريصدق 
ويعتق من عصيانه ويطلق 
الافى فبلال سا يسبت ويد 


8 - ماأ؛ المفيد عن عمر بن محمد الصيرفي عن محمّد بن القاسم عن جعفر بن عبد الله 
المحمّدي عن يحيى بن الحسن بن فرات عن المسعودي عن الحارث بن حصيرة عن أبي 
محمد العَنّرِي قال: حذثني ابن عمّى أبو عبد الله العنزي قال : 

إنا لجلوس مع علي بن أبي طالب 6ك يوم الجمل إذ جاءه الناس يهتفون به يا أمير 
المؤمنين لقد نالنا النبل والنشاب فسكت ثم جاء أخرون فذكروا مثل ذلك فقالوا : قد جرخنا . 
فقال على شالك : يا قوم من يعذرني من قوم يأمرونني بالقتال ولم ينزل بعد الملائكة . 

فقال: [العنزي] إنا لجلوس وما نرى ريحاً ولا نحسها إذ هبّت ريح طيّبة من خلفنا والله 
لوجدت بردها بين كتفي من تحت الذرع والثياب قال : فلمًا هبّت صبّ أمير المؤمنين درعه ثم 
قام إلى الوم فما رأيت فتحاً كان أسرع مه" , 

0 - بيعج: عن أبي عبد الله الغنوي مثله . 
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5 -ماه: جماعة عن أ ا اماد ا ا 
البق ل مسد رو لقا دين أبي البهلول عن صالح بن أ بي الأسود عن هاشم بن البريد عن 
أبي سعيد التيمي » عن ثابت مولى أبي ذَرٌ يتنه قال: شهدت مع على يوم الجمل فلمًا رأيت 
عائشة واقفة دخلني من الشكٌ بعض ما يدخل الناس ف فلما زالت الشمس كشف الله ذلك عني 
فقاتلت مع أمير المؤمنين ثمّ أتيت بعد ذلك أَمْ سلمة زوج النين ناه ورحمها [الله] فقصصت 
عليها قصتي فقالت: كيف صنعت حين طارت القلوب مطايرها؟ قال: قلت إلى أحسن ذلك 
ع وود لمحي ب و الاو ا اي 

. فقالت: أحسنت سمعت رسول اله 8# يقول: علي مع القران والقرآن معه لا 
شرا ىبر عن الحو 0 

7 -ها: جماعة عن أ بي المفضل عن محمد بن جرير الطبري عن محمّد بن عمارة 
الى عن ععرر ين جركا د ب طلحة دن علن يو تعاضو ين البرزة لعن أيةاعن ابو معدن 
ثايت مثله . 

بيان: [قوله :] "إلى أحسن ذلك؛ أي آل أمري ورجع إلى أحسن الأمور والأحوال. 

أقول: قد سبق خبر اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمئين عمًا فيه من ختصال الأنبياء . 

- شا من كلام أمير المؤمنين مَكئلاِدْ عند تطوافه على القتلى : هذه قريش جدعت 
أنفي وشفيت نفسي فقد تقدّمت إليكم أحذّركم عض السيف وكنتم أحداثاً لا علم لكم بما 
ترون ولكنه الحين وسوء المصرع وأعوذ بالله من سوء المصرع . 

م مرّ على معبد بن المقداد فقال رحم الله أبا هذا أما إِنّه لو كان حيّاً لكان رأيه أحسن من 
رأي هذا. فقال عمار بن ياسر : الحمد لله الذي أوقعه وجعل عحدّه الأسفلء إنا والله يا أمير 
المؤمنين لا نبالي من عند عن الحقْ من والد وولد. 

فقال أمير المؤمنين عَكب : رحمك الله وجزاك عن الحقّ خيراً . 

قال ومرّ بعبد الله بن ربيعة بن درّاج وهو في القتلى وقال: هذا البائس ما كان أخرجه؟ أدين 
أخرجه أم نصر لعثمان؟ والله ما كان رأي عثمان فيه ولا في أبيه بحسن . 

ثم مر بمعبد بن زهير بن أبي أميّة فقال : لو كانت الفتنة برأس الثريا لتناولها هذا الغلام والله 
ما كان فيها بذي نخيرة ولقد أخبرني من أدركه وإِنّه ليولول فرقاً من السّيف. 

ثم مرٌ بمسلم بن قرظة فقال: البرٌ أخرج هذا!! والله لقد كلّمني أن أكلم له عثمان في شيء 
كان يدّعيه قبله بمكة فأعطاه عثمان وقال: لولا أنت ما أعطيته إن هذا ما علمت بئس أخو 
العشيرة ة ثم جاء المشوم للحين ينصر عثمان. 
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ثم مر بعبد الله بن حميد بن زهير فقال: هذا أيضاً ممن أوضع في قتالنا زعم يطلب الله 
بذلك ولقد كتب إلى كتباً يؤذي عثمان فيها فأعطاه شيئاً فرضي عنه . 

ثم مرّ بعبد الله بن حكيم بن حزام فقال: هذا خالف أباه في الخروج وأبوه حين لم ينصرنا 
قد أحسن في بيعته لنا وإن كان قد كفت وجلس حين شك في القتال ما ألوم اليوم من كفت عنا 
وعن غيرنا ولكن المليم الذي يقاتلنا. 

ثم مرّ بعبد الله بن المغيرة بن الأخنس بن شريق فقال : أما هذا فقتل أبوه يوم قتل عثمان في 
الدّار فخرج مغضباً لقتل أبيه وهو غلام حدث جبن لقتله . 

ثم مر يعيد الله , بن أبي عثمان بن الأخنس بن شريق فقال : أمَا هذا فكأنى أنظر إليه وقد 
أخذت القو م السيوف هارباً يعدو من الصّف فنهنهت عنه فلم يسمع من نهنهت حتّى قتله وكان 
هذا مما خفي على فتيان قريش أغمار لا علم لهم بالحرب خدعوا واستنزلوا فلمًا وققوا 
لحجوا فقّتلوا. 

لم مشى قليلاً فمرّ بكعب بن سور فقال: هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم أنه 
ناصر أمّه يدعو الناس إلى ما فيه وهو لا يعلم ما فيه ثم استفتح فخاب كل جبار عنيد أما نه دعا 
الله أث يقتلي فتكلة الله احلبيرا عانق سور فأ خلس ققال له أمير النومعية كر يا #من 
نقد وجدت ما وعدت ري ميقا فين وحدت نا وعدك رتك حجنا؟اقم قال أسجهرا كنا 

وعد فلن طلعة ود هينه الله :فقان بحا ل 0 
على والداعي إلى قتلي وقتل عترتي. أجلسوا طلحة بن عبيد الله فأجلس فقال له أمير 
ل ا ا ا 7011 
أضجعوا طلحة وسار. 

فقال له بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين أتكلم كعباً وطلحة بعد قتلهما؟ فقال: أما 
والله لقد سمعا كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله 26 يوم بدر("©. 

إيضاح: جدعت أنفي أي لم أكن أحبٌ قتل هؤلاء؛ وهم من قبيلتي وعشيرتي ولكن 
اضطررت إلى ذلك . 

[قوله : ] #بذي نخيرة» النخير: صوت بالأنف أي كان يقيم الفتنة لكن لم يكن له بعد قيامها 
صوت وحركة بل كان يخاف ويولول يقال: ولولت المرأة إذا أعولت «وما علمت»؟ أي فيما 
علمت وفي علمي اممّن أوضع» على بناء المعلوم أي ركض دابته وأسرع أو على بثاء 
المجهول. قال الجوهري يقال: وضع الرجل في تجارته وأوضع على ما لم يسم فاعله فيهما 
أي خسر «فنهنهت عنه» أي كففت وزجرت. 
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«وكان هذا مما خفي علي» أي لم أعلم بوقت قتله. 

فتيان قريش مبتدأ والأغمار [خبرهء وهو]: ا ا 
يجرب الأمور ذكره الجوهري وقال: لات وغيره بالكسر يلحج لحجاً أي نشب في 
الغمد فلا يخرج ومكان لحج أي ضيق . 

ثم استفتح إشارة إلى قوله تعالى : «وَاسَنْتَأ وَنَابَ حل جبكارٍ عَنِيدٍ #أي سألوا من الله 
الفتح على أعدائهم أو القضاء بيتهم وبين أعدائهم من الفتاحة. 

4 - كا : الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان 
عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين يَكئقة إن علياً يؤكئلة سار في أهل القبلة 
بخلاف سيرة رسول الله يقي في أهل الشرك. قال : فغضب ثم جلس ثم قال سار فيهم والله 
بسيرة رسول الله يه يوم الفتح إِنْ علي كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة بأن لا 
يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبراً ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. 

فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثم قال : اقتلوا فقتلهم حتّى 
أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه : ثم أمر منادياً ناد نا فى الكتاي 00 . 

6 - في: محمد بن همام عن أحمد بن مابندار عن أحمد بن هليل عن ابن أ بي عمير عن 
أبى المغرا عن أبى بصير قال: قال أبو عبذ الله ياكئلة لما التقى أمير المؤمنين ظثئئلاة وأهل 
الشيرة تكن لزان وانة رسو ل الله يق فتزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس حتّى قالوا : 
آنا يا ابن أبي طالب فعند ذلك قال: لا تقتلوا الأسراء ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا 
مولياً ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. ولمًا كانيوم صفْين سألوه نشر الراية 
فأبى عليهم فتحملوا عليه بالحسن والحسين وعمّار بن ياسر فقال للحسن : يا بن إن للقوم مذة 
يبلغونها وإنّ هذه راية لا ينشرها بعدي إلآ القائم تكلا 7" . 

١5‏ - كفي تاريخ المفيد : في النصف من جمادى الأولى سنة ممت وثلاثين من الهجرة 
كان فتح البصرة ونزول النصر من الله تعالى على أمير المؤمنين غلئلهه . 

وفي كتاب التذكرة: في هذه السنة أظهر معاوية الخلافة وفيها بايع جارية بن قدامة 
السعدي لعلىَ بالبصرة وهرب منها عبد الله بن عامر. 

وفيها لحق الزبير بمكة وكانت عائشة معتمرة فأشار عليهم ابن عامر بقصد البصرة وجهّزهم 
بألف ألف درهم ومائة بعير وقدم يعلى بن منية من البصرة فأعانهم بماثة ألف درهم وبعث إلى 
عائشة بالجمل الذي اشتراه بمأتي دينار . 

وسار علي ئ إليهم وكان معه سبعمائة من الصحابة وفيهم أربعمائة من المهاجرين 
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والأنصار منهم سبعون بدرياً وكانت وقعة الجمل بالحُريبة يوم الخميس لخمس خلون من 
جمادى الآخرة قتل فيها طلحة وقتل فيها محمّد بن طلحة وكعب بن سور . 

وأوقف علي الزبير ما سمعه من النبي # وهو أنك تحاربه وأنت ظالم . فقال: أذكرتني 
ما أنسانيه الدهر وانصرف راجعاً فلحقه عمرو بن جرموز بوادي الشباع وهو قائم يصلي قطعنه 
فقتله وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

وقيل إنْ عدة من قتل من أصحاب الجمل ثلاثة عشر ألفا ومن أصحاب على أربعة آلاف أو 


يي الاق 
ونان افير المؤمنين تكن إلى الكوفة واستخلف على البصرة عبد الله بن عبّاس وسيّر 
عائشة إلى المدينة . 


وفي هذه السنة صالح معاوية الروم على مال حمله إليهم لشغله بحرب على غك . 

177 - نهج: ومن كلام له عَلِكددْ لما مر بطلحة وعبد الرّحمان بن عتاب بن أسيد وهما 
قتيلان يوم الجمل : 

لقد أصبح أبو محمّد بهذا المكان غريبا أما والله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى تحت 
بطون الكواكب أدركت وتري من بني عبد مناف وأفلتني أعيان بني جمح لقد أتلعوا أعناقهم 
إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصوا دونه!"". 

بيان: عبد الرحمن من التابعين وأبوه كان أمير مكّة في زمن الرسول 8825 . والوتر: 
الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي . 

وأعيان بني جمح في بعض النسخ بالراي أي ساداتهم : أو جمع عير بمعنى الحمار وهو ذم 
لجماعة من بني جمح حضروا الجمل وهريوا ولم يُقتل منهم إلا اثنان. وأتلعوا أعناقهم أي 
رفعوها. والوقص كسر العنق يقال: واقص الرجل فهو موقوص. 

8 - وقال ابن أبي الحديد : ركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمّى عسكراً في هودج 
قد ألبس الرفوف ثم ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد. 

وروى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال : لما قدم طلحة والزبير البصرة تقلّدت 
سيفي وأنا أريد نصرهما فدخلت على عائشة وإذا هي تأمر وتنهى وإذا الأمر أمرها فذكرت 
حديثاً كنت سمعته من رسول الله يه : «لن يفلح قوم يدبّر أمرهم امرأة» فانصرفت 
واعتزلتهم. 

وقد روي هذا الخبر على صورة اخرفة إن قوماً يخرجون بعدي في فلة رأسها امرأة لا 


يفلحون أبداً وكان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره فلمًا تواقف الجمعان قال 
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علي غكئ: : لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حبّة وكفكم عنهم حتّى 
يبدأوكم حبجة أخرى وإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبراً 
ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا 
دارا ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تهيّجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم 
وصلحاءكم فإنهنَ ضعفاء القوى والأنفس والعقول ولقد كنا نؤمر بالكفت عنهنّ وإنهنّ 
لمشركات وإن كان الرّجل ليتناول المرأة بالهراوة والجريدة فيعيّر بها وعقبه من بعذه. 

قال: وقتل بنو ضبّة حول الجمل فلم يبق فيهم إلآ من لا نفع عنده وأخذت الأزد بخطامه 
فقالت عائشة : من أنتم؟ قالوا: الأزد قالت: صبراً فإنما يصبر الأحرار. ورمي الجمل بالنبل 
حتى صارت القبّة عليه كهيئة القنفذ فقال على تيلا - لما فني الناس على خطام الجمل 
وقطعت الأيدي وسالت النفوس -: ادعوا لى الأشتر وعمّاراً فجاآ فقال: اذهبا فاعقرا هذا 
الجبل فاته كد ةا قله فلهيا ومعهنا: عانعن عراء يعرقه أحيهها بجر رن عبد الله 
فمازالا يضربان الناس حتّى خلصا إليه فضربه المرادي على عرقوبيه فأقعى وله رغاء ثم وقع 
لجنبه وفرٌ الناس من حوله فنادى علي : اقطعوا أنساع الهودج . ثم قال لمحمّد بن أبي بكر : 
أكفئ أختك . فحملها محمّد حتّى أنزلها دار عبد الله بن خلف الخزاعي7" . 

4 - كا: على عن أبيه والقاساني جميعاً عن الإصبهانى عن المنقري عن فضيل بن 
عياض عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذرّية ولا 
تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرأً ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن0" . 

- أقول: قال السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود [نقلاً] من كتاب ما نزل من 
القرآن في علي برواية أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدَّثنا عبد الله بن محمّد بن 
ياسين عن محمّد بن الكند عن عبيد الله بن موسى عن أسباط بن عروة عن سعيد بن كرز قال : 
كنت مع مولاي يوم الجمل مع اللواء فأقبل فارس فقال: يا أَمَ المؤمنين قالت عائشة: سلوه 
من هو؟ قيل له : من أنت؟ قال : أنا عمّار بن ياسر قالت قولوا له : ما تريد؟ قال: أنشدك بالله 
الذي أخرج الكتاب على نبيّه يني في بيتك أتعلمين أن رسول الله جعل عليّاً وصيّه على 
أهله؟ قالت: اللهم نعه29 . 

١‏ - كا: العدّة عن سهل ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى عن أبيه جميعاً عن 
ابن محبوب عن حمّاد بن عيسى عن سوار؛ عن الحسن قال: إِنْ عليا عي لما هزم طلحة 
والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في 
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بطنها حيّا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمرّ بها علي ظلكئ: وأصحابه وهي 
مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها؟ فقالوا له: إِنْها كانت حبلى ففزعت حين 
رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيَهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إنَّ ابنها مات قبلها . قال : 
فدعى بزوجها أبي الغلام الميّت فورثه من ابنه ثلثي الديّة وورث أمّه ثلث الدية ثم ورث الزوج 
أيضاً من المرأة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنهاء وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم 
ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة 
المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت 
به حين فرعت قال : وأذّى ذلك كله من ببت مال البصرة!١؟.‏ 

أقول: شرح الخبر لا يناسب هذا المقام وقد شرحناه في موضعه. 

5 - وجدت في كتاب سليم بن قيس : قال أبان: سمعت سليماً يقول: شهدت يوم 
الجمل علياً مكلك وكا اثنى عشر ألفاً وكان أصحاب الجمل زيادة على عشرين ومائة ألف 
وكان مع على كت من المهاجرين والأنصار نحو من أربعة آلاف ممّن شهد مع رسول 
الله مَيقةِ بدراً والحديبيّة ومشاهدهء وسائر الناس من أهل الكرفة إل من تبعه من أهل 
االبصرة والحجاز ليست له هجرة ممن أسلم بعد الفتح وجل الأربعة آلاف من الأنصار ولم 
يكره أحداً على البيعة ولا على القتال إِنّما ندبهم فانتديوا من أهل بدر سبعون وماثة رجل 
جلّهم من الأنصار ممن شاهد أحداً والحديبيّة ولم يتخلف عنه أحد» وليس أحد من 
المهاجرين والأنصار إل وهواه معه يتولونه ويدعون له بالظفر والنصر ويحبّون ظهوره على من 
ناواه ولم يحرجهم ولا يضيق عليهم وقد بايعوه وليس كل الناس يقاتل في سبيل الله والطاعن 
عليه والمتبرّئ منه قليل مسحر عنه مظهر له الطاعة غير ثلاثة رهط بايعوه ثم شكوا في القتال 
معه وقعدوا في بيوتهم [وهم] محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وابن عمرء [وأمًا] أسا 
ابن زيد [فقد] سلّم بعد ذلك ورضي ودعا لعلى عَقكلة واستغفر له وبرئ من عدرّه وشهد أنه 
على الحقٌ ومن خالفه ملعون حلال الدم. 

قال أبان قال سليم: لما التقى أمير المؤمنين ظَدْةُ وأهل البصرة يوم الجمل نادى 
علي :33 الزبير: يا أبا عبد الله أخرج إلي فال له أصحابه : يا 00 
الناكث بيعته وهو على فرس شاك في السلاح وأنت على بغلة بلا سلاح فقال على ك2 : | 
علي جُنّة واقية» لن يستطيع أحد فراراً ا ا ا 
كما عقر ناقة الله أشقى ثمود. 

فخرج إليه الزبير فقال: أين طلحة ليخرج فخرج طلحة فقال: نشدتكما الله أتعلمان وأولو 
العلم من آل محمّد وعائشة بنت أبي بكر أن أصحاب الجمل وأهل النهر معلونون على لسان 
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محمد وقد خاب من افترى؟ فقال الزبير: كيف نكون ملعونين ونحن من أهل الجنة؟ قال 
على نكئة : لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم فقال الزبير: أما سمعت 
رسول الله © يقول يوم أحد «أوجب طلحة الجنة ومن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على 
الأرض حيا فلينظر إلى طلحة» أوما سمعت رسول الله يَيَةِ يقول عشرة من قريش في الجنة؟ 
فقال على ملي فسمّهم فقال: فلان وفلان وفلان حتى عدّ تسعة فيهم أبو عبيدة بن الجراح 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال على تَتئلة : عددت تسعة فمن العاشر؟ قال الزبير: 
أنت فقال: أما أنت فقد أقررت أن من أهل الجنّة وأمًا ما اذعيت لنفسك وأصحابك فإني به 
لمن الجاحدين والله إن بعض من سمّيت لفي تابوت في جبّ في أسفل درك من جهنم على 
ذلك الجبٌ صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهتم رفع تلك الصخرة فأسعر جهنم سمعت ذلك من 
رسول الله يَنقيهِ وإلآ أظفرك الله بي وسفك دمي بيدك وإلآ فأظفرني الله يك وأصحابك فرجع 
الزبير إلى أصحابه وهو يبكي . 

ثم أقبل على طلحة فقال: يا طلحة معكما نساؤكما؟ قال: لا قال: عمدتما إلى امرأة 
موضعها في كتاب الله القعود في بيتها فأبرزتماها وصنتما حلائلكما في الخيام والحجال ما 
أنصفتما رسول الله ينه قد أمر الله أن لا يكلمن إلا من وراء حجاب أخبرني عن صلاة ابن 
الزبير بكما أما يرضى أحدكما بصاحبه؟ أخبرني عن دعائكما الأعراب إلى قتالي ما يحملكما 
على ذلك؟ . 

فقال طلحة يا هذا كنا في الشورى ستة مات منّا واحد وقتل آخر فنحن اليوم أربعة كذنا لك 
كاره!! فقال له على عَقئاة ليس ذاك علي قد كنا في الشورى والأمر في يد غيرنا وهو اليوم في 
يدي أرأيت لو أردت بعدما بايعت عثمان أن أردٌ هذا الأمر شورى أكان ذلك لي؟ قال: لا . 
[قال:] ولم؟ قال: لأنّك بايعت طائعاً . فقال على عَيئة وكيف ذلك والأنصار معهم 
السيوف مخترطة يقولون: لا فرغتم وبايعتم واحداً منكم وإلآ ضربنا أعناقكم أجمعين فهل 
قال لك ولأصحابك أحد شيئاً من هذا وقت ما بايعتماني؟ وحجتي في الاستكراه في البيعة 
أوضح من حسجتك وقد بايعتني وأصحابك طائعين غير مكرهين وكنتما أوّل من فعل ذلك ولم 
يقل أحد لتبايعان أو لنقتلكما . 

فانصرف طلحة ونشب القتال فقتل طلحة وانهزم الزيير0"" . 

بيان: قوله : «أكان ذلك بي؟ أي بحسب معتقدكم أو هل كانوا يسمعون مني ذلك. 

واعلم أن الدلائل على بطلان ما ادّعوا من ورود الحديث ببشارة العشرة أنهم من أهل 
الجنة كثيرة قد مر بعضها وكفى بإنكاره عَتكلاذ ورده في بطلانه» ومقاتلة بعضهم معه كيه 
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أدل دليل على بطلانه للأخبار المتواترة بين الفريقين عن النبئ 8ك كقوله ظكئة : 
يبغضك إلا 2-5 وقوله «حربك حربي») ا 
والعشرة بزعمهم أمير مير المؤمنين 8ئئة وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح على التسعة اللعنة . 

تذنيب: قال أ, بو الصلاح دنه في تقريب المعارف تناصر الخبر من طريقي الشيعة 
وأصحاب الحديث بأنْ عثمان وطلحة والزبير وعضذا وعبد الرحمان من جملة أصحاب 
العقبة الذين نفروا برسول الله ونه وأنْ عثمان وطلحة القائلان: أينكح محمّد نساءنا ولا 
ننكح نساءه؟! والله لو قد مات لأجلنا على نسائه بالسّهام!!!. 

ل الل ل 

كين كوم 14111 

لت ل 
وأنت والله لقد قلت: ما يحبسنا ها هنا ألا نلحق بقومنا. 

وقد روي من طريق موثوق به ما يصحح قول عثمان لطلحة فروي أنْ طلحة عشق يهودية 
فخطبها ليتزوجها فأبت إلأ أن يتهوّد ففعل!!! وقَدَحُوا في نسبه بأنّ أباه عبيد الله كان عبداً 
راعياً بالبلقاء فلحق بمكة فادّعاه عثمان بن عمرو بن كعب التيمي فنكح الصعبة بنت دز مهر 
الفارسي وكان بعث به كسرى إلى اليمن فكان بحضرموت خرازاً . 

وأمًا الزيير فكان أبوه ملحا بجدة وكان جميلاً فادّعاه خويلد وزرّجه عبد المطلب صفيّة . 

وقال العلآمة قدس الله روحه في كشف الحق ومؤلف كتاب إلزام النواصب وصاحب 
كتاب تحفة الطالب : ذكر أبو المنذر هشام بن محمّد الكلبي من علماء الجمهور أن من جملة 
البغايا وذوات الرايات صعبة بنت الحضرمي كانت لها راية بمكة واستبضعت بأبي سفيان 
لاسو اود ووتقساي ود ار بل كر ا ود 
بطلحة بن عبيد الله لسنّة أشهر فاختصم أبو سفيان وعبيد الله في طلحة فجعلا أمرهما إلى صعبة 
فألحقته بعبيد الله فقيل لها كيف تركت أبا سفيان؟ فقالت يد عبيد الله طلقة ويد أبي سفيان 
نكرة . وقال [العلامّة] في كشف الحق أيضاً : وممن كان يلعب به ويتخنث عبيد الله أبو طلحة 
فهل يحل لعاقل المخاصمة مع هؤلاء لعلى غكئة انتهى 7" . 

وقال مؤلف كتب إلزام النواصب وصاحب تحفة الطالب: قد ورد أن العوام كان عبداً 
لخويلد ثم أعتقه وتبنّاه ولم يكن من قريش وذلك أن العرب في الجاهلية كان إذا كان لأحدهم 
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عبد وأراد أن ينسب إلى نفسه ويلحق به نسبه أعتقه وزوجه كريمة من العرب فيلحق ينسبه وكان 
هذا من سلن العرب . 

ل و ا ا ال 6 0201 
وفيهم عبد الله بن الزيير ققال عبد الله لمعاوية : اا مير المؤمنين ذرنا نكلّم عدياً فقد زعم أن 
عنده جواباً فقال : إني أحذركموه فقال: لا عليك دعنا وإيّاه. [فرضي معاوية] فقال: يا أبا 
طريف متى فقئت عينك؟ فقال: يوم فر أبوك وقتل شر قتلة وضربك الأشتر على استك فوقعت 
هارباً من الزحف وأنشد يقول: 

أما وأبي يابن الزبير ل وأنني لقيتك يوم الزحف رمت مدى شحطا 

وكانأبي في طيّء وأبو أبحي صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا 

قال معاوية: قد حذرتكموه فأبيتم . 

وقوله : «صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا» تعريض بابن الزبير أن أباه وأبا أبيه ليسا 
بصحيحي النسب وأنهما من القبط ولم يستطع ابن الزبير انكار ذلك في مجلس معاوية. 

أقول: رروى صاحب كتاب تحفة الطالب الأبيات هكذا : 

[أما وأبي يا ابن الزبير لو أنني] لقيتك يوم الزحف ما رمت لي سخطا 

ولو رمت شقي عند عدل قضاؤه ‏ لرمت بهيا بن الزبير مدى شحطا 

- باب باب احتجاجه :920 على أهل البصرة وغيرهم 
بعد انقضاء الحرب وخطبه :20 عند ذلك 

- جه روى يحبى بن عبد اله بن الحسن عن أبيه عيد لله ين الحسن قال : “كان اهمد 
المؤمنين تكئلاة يخطب بالبصرة بعد دخولها بأيام فقام إليه رجل فقال : رات ارده 
أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة؟ ومن أهل البدعة ومن ن أهل السنّة؟ فقال [أمير 
المؤمنين 2كئة ]: ويحك أمَا إذا سألتني فافهم عن ولا عليك أن لا تسأل عنها أحداً بعدي 
أمَا أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلّوا وذلك الحقٌ عن أمر الله وعن أمر رسوله . 

و[أمَا] أهل الفرقة [ف] المخالفرن لي ولمن اتبعني وإن كثروا. 

وأمًا أهل السئّة فالمتمسّكون بما سنه الله لهم ورسوله وإن قلوا . 

وأمّا أهل البدعة فالمخالفرن لأمر الله تعالى وكتابه ولرسوله والعاملون برأيهم وأهوائهم 
وإن كثروا وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت أفواج وعلى الله فضها واستئصالها عن جدد 
الأرض . فقام إليه عمّار فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ الناس يذكرون الفيء ويزعمون أن من 
قاتلنا فهو وماله وولده فيء لنا . 

فقام رجل من بكر بن وائل يدعى عباد بن قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال: يا أمير 


لذن بحار الأنوار/ج؟؟ 
ميحج ج77 __بم0جلااا بي يي 
المؤمئين والله ما قسمت بالسويّة ولا عدلت بالرعية!! فقال: ولم ويحك؟ قال: لأنّك قسمت 
ما في العسكر وتركت النساء والأموال والذرية. 

فقال غَتئة: أيها الناس من كانت به جراحة فليداوها بالسمن فقال عباد: جئنا نطلب 
غنائمنا فجاءنا بالتترهات!! فقال له أمير المؤمنين تقكئله : إن كنت كاذياً فلا أماتك الله حتى 
يدركك غلام ثقيف . فقيل ومن غلام ثقيف؟ فقال: رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها . فقيل : 
أفيموت أو يقتل؟ فقال: يقصمه قاصم الجبارين بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري 
من بطنه!! . 

يا أخا بكر أنت امرؤ ضعيف الرأي أوما علمت أنَا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير وأنّ 
الأموال كانت لهم قبل الفرقة وتزوجوا على رشدة وولدوا على فطرة وإنما لكم ما حوى 
عسكرهم و[أما] ما كان في دُورهم فهو ميراث [لِذّرَيتهِم] فإن عدا [علينا] أحد منهم أخذناه 
بذنبه وإن كفت عنّا لم نحمل عليه ذنب غيره. 

يا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله يني ني أهل مكة فقسم ما حوى العسكر 
ولم يتعرض لما سوى ذلك وإنما انبعت أثره حذو النعل بالنعل. 

يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأنّ دار الهجرة ة يحرم ما فيها إلأ بحق 

فَمَهْلاً مهل وا ا ميري واكرم من والكار نه تكلم في هذا غير واحد 
فأيكم يأخذ عائشة بسهمه؟! 

فقالوا: يا أمير المؤمنين أصبت وأخطأنا وعلمت وجهلنا فنحن نستغفر الله تعالى ونادى 
الناس من كل جانب أصبت يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد والسّداد. 

فقام عمّار فقال: أيّها الناس والله إن اتبعتموه وأطعتموه لن يضلّ عن منهل نبيكم خقئئة 
حتى قيس شعرة وكيف لا يكون ذلك وقد استودعه رسول الله ينه علم المنايا والوصايا 
وفصل الخطاب على منهج هارون تَتِكلُ وقال له : «أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أن 
لا نب بعدي» فضلاً خضه الله به وإكراماً منه لنبيّه يك حيث أعطاه ما لم يعطه أحداً من 

ثم قال أمير المؤمنين : انظروا تعب الله ها تومرون به فامضوا لتاقإن العالم اعلم بها 
يأتي به من الجاهل المخسيس الأ : خسٌ فإني حاملكم إن شاء الله إن أطعتموني على سبيل النجاة 
وإن كانت فيه مشقة شديدة ومرارة عتيدة؛ والدنيا حلوة الحلاوة لمن اغترٌ بها من الشقوة 
والندامة عما قليل . 

ثم ني أخبركم أنْ جيلاً من بني إسرائيل أمرهم نبيّهم أن لا يشربوا من النهر . فلججوا في 
ترك أمره فشريوا منه إلآ قليلاً منهم قكونوا رحمكع الله من أولتكم الذين” أطاعوا نب 100 
يعصوأ ربهم ونا جافقة فادركها ري انساء:رلها يجيا الك تس را انال والح عر 
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بيان: فلان ذو عارضة أي ذو جلد وصرامة وقدرة على الكلام ذكره الجوهري وقال: قال 
الأصمعي : الترهات: الطرق الصغار غير الجادّة تتشعب عنها. الواحدة: ترهة فارسي 
معرب ثم استعير في الباطل. وقال: يقال بينهما قيس رمح وقاس رمح أي فدر رمح. 
والعتيد: الحاضر المهياً . 

4 - جج: عن المبارك بن فضالة عن رجل ذكره قال: أتى رجل أمير المؤمنين لذ بعد 
الجمل فقال له : يا أمير المؤمنين رأيت في هذه الواقعة أمراً هالني من روح قد بانت وجُدَةٍ قد 
زالت ونفس قد فاتت لا أعرف فيهم مشركا بالله تعالى قالله الله فما يحللني من هذا فإن يك شراً 
فهذا بتلقّى بالتوبة وإن يك خيرأ ازددنا أخبرني عن أمرك هذا الذي أنت عليه أفتنة عرضت 
نك فأنت تنفح الناس , بسيفك أم شيء خحضك به رسول الله عقي ؟ . 

فقال له علي : إذا أخبرك إذا أننتك إذا أحة حَدّنك إن نان مخ المشركين آنوا وضول اه عله 
وأسلموا ثم قالوا لأبي بكر: استأذن لنا على رسول الله م حتى نأتي قومنا فتأخذ أموالنا 
ثم نرجع فدخل أبو بكر على رسول الله وَنِقهِ فاستأذن لهم فقال عمر : يا رسول الله أيرجع من 
الإسلام إلى الكفر؟ قال: وما علمك يا عمر أن ينطلقوا فيأتوا بمثلهم معهم من قومهم؟ ثمّ 
إنهم أتوا أبا بكر في العام المقبل فسألوه أن يستأذن لهم على النبي »َه فاستأذن لهم وعنده 
عمر فقال مثل قوله فغضب النبي 2925 ثم قال 0 
رجلاً من قريش يدعوكم إلى الله فتختلفون عنه اختلاف الغنم الشرد فقال له اوبكر ان 
وأمي يا رسول الله أنا هو؟ فقال : لا . فقال عمر: فأنا هويا رسول الله؟ فقال: لا. قال عمر 
ا و 01 
عندكما أبن عمّي وأخي وصاحبي ومبرئ ذمتي والمؤدي عني ديني وعدتي والملغ حي 
رسالتي ومعلّم الناس من بعدي ويبيّن لهم من تأويل القرآن ما لا يعلمون فقال الرجل : أكتفي 
منك بهذا يا أمير المؤمنين ما بقيت. 

فكان ذلك الرجل أشدّ أصحاب على 3ك فيما بعد على من خالفه7" . 

بيال: قال الجوهري : نفحه بالسيف . تناوله من بعيد. وفي بعض النسخ «تنصح» بالصاد 
المهملة والأوّل أظهر. قوله م ا و و 6 . وفي 

بعض النسخ : «الغنم» بالتعريف وهو أة ظهر . ١والشرد؛‏ إِمّا بالتحريك جمع شارد كخدم وخادم 
أر بضمتين قو شرود كزبور وزبر من شرد البعير إذا نفر. 

2# عن بن عباس تي قال : لما فرغ أمير المؤمنين عَكئاة من قتال أهل البصرة 

وضع قَتَبأْ على قتب ثم صعد عليه فخطب فحمد الله وأثنى عليه فقال : 
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يا أهل اليصرة يا أهل المؤتفكة يا أهل الداء العضال يا أتباع البهيمة يا جند المرأة رغا 
فأجبتم وعقر فهربتم ماؤكم زعاق ودينكم نفاق وأحلامكم دقاق. 

ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فمرٌ بالحسن البصري وهو يترضّأ فقال: يا 
حسن أسبغ الوضوء فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله يصلون الخمس ويسبغون الوضوء فقال له أمير 
المؤمنين تلكئي: : قد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينأ عدوّنا؟ فقال: والله لأصدقتّك يا 
أمير المؤمنين لقد خرجت في أوّل يوم فاغتسلت وتحئطت وصببت على سلاحي وأنا لا أشك 
في أن التخلف عن أَمّ المؤمنين عائشة هو الكفر فلمًا انتهيت إلى موضع من الخريبة نادى 
مناد ياحسن ارجع تإن القائل والنقتول في الثا فرعت ذعرا وجلسك في بتي 

فلمًا كان اليوم الثاني لم أشك أن التخلّف عن أَمَ المؤمنين عائشة هو الكفر فتحنطت 
وصببت علي سلاحي وخرجت ار القتال حتى انتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد 
من خلفي يا حسن إلى أين مرّة بعد أخرى فإن القاتل والمقتول في النار. 

قال على : صدقت أفتدري من ذاك المنادي؟ قال لا . قال: ذلك أخوك إبليس وصدقك أنْ 
القاتل والمقتول منهم في النار. 

فقال الحسن البصري: الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكى 0 . 

بيان: قال الفيروزابادي : الخريبة كجهينة موضع بالبصرة تسمى البصرة الصغرى . 

7 - فس طوَالْمَوْنفِكة أَهْرَئ » قال: المؤتفكة البصرة والدليل على ذلك قول أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : 

يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة يا جند المرأة وأتباع البهيمة رغا فأجبتم وعقر فهربتم 
ماؤكم زعاق وأحلامكم دقاق وفيكم ختم النفاق ولعنتم على لسان سبعين نيا إِنَّ رسول الله 
أخبرني أنْ جبرئيل أخبره أنه طوى له الأرض فرأى اليصرة أقرب الأرضين من الماء وأبعدها 

من السماء وفيها تسعة أعشار الشرّ والداء العضال المقيم فيها مذنب والخارج منها برحمة 
0 ا 

بيان: قال البيضاوي: المؤتفكة: القرى ال اتتفكت بأهلها أي انقلبت. وقال في 
النهاية : في حديث أنس «البصرة إحدى المؤتفكات» يعني أنها غرقت مرتين فشبّه غرقها 
بانقلابها: وقال الجزهري» دا عفان آى هنيد أعى الأطاء: 

/ا١‏ - فس: ١َاِلْمَوْبَيِكَتُ‏ يلايل # المؤتفكات: البصرة والخاطئة فلانة. 

بيان: قال البيضاوي : «بالخاطئة» أي بالخطأ أو بالفعلة أو بالأفعال ذات الخطأ. 


.51١5 تفسير القمي» ج 7 ص‎ (3 .١7١ الاحتجاج. ص‎ )١( 


م - باب / باب احتجاجه نل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب ١/ا/‏ 
-235 ديات اممتجاحه شك عنى فلن النضرة وعيرهم بعد انقضاء الهرب 1 





وأمًا التأويل الذي ذكره على بن إبراهيم فقد رواه مؤلف تأويل الآيات الباهرة عن محمّد 
البرقي عن سيف بن عميرة عن أخيه عن منصور بن حازم عن حمران قال: سمعت أبا 
جعفر ظَلكتَاذْ يقرأ "وجاء فرعون"' يعني الثالث «ومن قبله» يعني الأوّلِينَ "والمؤتفكات» أهل 
البصرة «بالخاطتة؟ الحميراء فالمراد بمجيء الأوّلِين والثالث بعائشة أنْهم أسسوا لها بما 
فعلوا من الجور على أهل البيت نيتلا أساسا به تيسر لها الخروج والاعتداء على أمير 
المؤمنين ْم ولولا ما فعلوا لمن تكن تجترئ على ما فعلت. والمراد بالمؤتفكات أهل 
المؤتفكات والجمع باعتبار البقاع والقرى والمحلات7' . 

- ما: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن أ بي الوليد الضبي عن أبي 
بكر الهذلي قال: دخل الحارث بن حوط الليثي على أمير المؤمنين عل بن أ؛ ي طالب تقل 
فقال: يات العركن يا ري لالحا واازور ومارقه ة أضحوا إلآ على حق. 4119 امير 


والباطل لا يران بالناس ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه والباطل باجتناب من ع 
قال: فهلاً أكون تبعاً لعبد الله بن عمر؛ وسعد بن مالك؟ فقال أمير المؤمنين : إِنَّ عبد الله 
ابن عمر وسعداً خذلا الحقّ ولم ينصرا الباطل متى كانا إمامين في الخير فيُتبعان0 . 
بيان: إنك نظرت تحتك لعله كناية عن الغفلة عن معالى الأمور أو أنه اقتصر على النظر 
إلى أمثاله ومن هو أدون منه ولم يتبع من يجب اتباعه ممن هو فوقه. 

4 -ها: بالإسناد المتقدم عن الهذلي عن محمد بن سيرين قال: سمعت غير واحد من 
مشيخة أهل البصرة يقولون: لما فرغ علي بن أبي طالب قَلكئة من [حرب] الجمل عرض له 
مرض وحضرت الجمعة فتأخر عنها وقال لابنه الحسن : اتنطلق يا , بنيّ فأجمع بالناس فأقبل 
الحسن | إلى المسجد فلمًا استقلٌ على المنبر حمد الله وأثنى عليه وتشهّد: وصلَى على رسول 
الله نه ثم قال: أيّها الناس إن الله اختارنا لنبوّته واصطفانا على خلقه وأنزل علينا كتابه 
ووحيه وأيم الله لا يتتقصنا أحد من حقنا شيئاً إلا ينقصه الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ولا 
يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة « وَلَتَلَُنَّ بَلَو مد حب »29 , 

لع جب بالناس وبل آباء كلانه قلنا اصرف إلى أيه :كز 'نظر إليه قا علك اعيرقة أن 
سالت على خذيه ثم استدناء إليه فقتل بين عينيه وقال : بأبي أنت وأمي #«ادذَزِيْة بمسها ما بع 

وأ سَيعٌ علط »147 . 


)1١(‏ تفسير القميء ج ؟ ص 71١‏ وتأويل الآيات الظاهرة ة في تأويل سورة الحاقة. 
(؟) أمالي الطوسي. ٠ص‏ 174 مجلس 5 ح ,.1١5‏ (9) سورة صء الآية: 38. 
(4) أمالي الطوسي»ء ص 85 مجلس ” ح 1731, والآية من سورة آل عمران رقم 754. 
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- مع : ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن سفيان الحريري عن علي بن الحزور عن 
ابن نباتة قال : لما أقبل أمير المؤمنين زاكن؛ من البصرة تلقّاه أشراف الناس فهنّوه وقالوا : إنا 
نرجو أن يكون هذا الأمر فيكم ولا ينازعكم فيه أحد أبداً . فقال: هيهات - في كلام له - أنى 
ذلك ولما ترمون بالصّلعاء. قالوا: يا أمير المؤمنين وما الصلعاء؟ قال : يؤخذ أموالكم قهراً 
فلا تمنعون [فلا تمتنعون #خ ل6](' . 

بيان: قال في النهاية: الصلعاء: الأرض التي لا تنبت. وفي حديث عائشة أنها قالت 
تتغارية حين الذعي زياد ركعت القلماء أ الداهنة والآقر العنويد ا السورة الشهة 
البارزة المكشوفة. 

١‏ - يج: روي عن أبي الصيرفي عن رجل من مراد: قال: كنت وأقفا على رأس أمير 
المؤمنين تبلا يوم البصرة إذ أتاه ابن عباس بعد القتال فقال: إِنْ لي [إليك] حاجة 
فقال وَقكلة : ما أعرفني بالحاجة التي جئت فيها تطلب الأمان لابن الحكم؟ قال: نعم أريد 
أن تَؤْمَتَهُ قال: [قد] آمنته ولكن اذهب إليه وجتني به ولا تجئني به إلا رديفاً فإنّه أذلّ له فجاء به 
ابن عباس ردفا خلفه فكأنه قرد [ف] قال [له] أمير المؤمنين : أتبايع؟ قال: نعم وفي النفس ما 
فيها. قال: الله أعلم بما في القلوب. فلمًا بسط بيده ليبايعه أخذ كمه عن كف مروان فترّها 
فقال لا حاجة لي فيها إِنْها كفت يهودية لو بايعني بيده عشرين مرّة لنكث باسته ثم قال: هيه يا 
ابن الحكم خفت على وأماق ان هت المضد كاد راصي وخر ابن ماو 3017 


وفلانت يسومون هذه !ا مه خسفاً ويسقونهم كأساً مصبّر 0 


بيان: قوله : «فترّها؛ كذا في أكثر النسخ بالتاء والدَاء المهملة [قال الفيروزآبادي] في 
القاموس: تر العظم يِثْرٌ وير [على زنة يمد ويفرً] ترّأ وتروراً : بان وانقطع وقطع كأترٌ. ولترً] 
عن بلده: تباعد. والتترتر: التزلزل والتقلقل. وترتروا السكران: حركوه وزعزعوه 
واستنكهوه حتى يوجد منه الريح . 

وفي بعض النسخ : «فتثرها» بالنون والثاء المثلئة أي نفضها. وفي بعضها بالنون والتاء 
المثتاة من النتر وهو الجذب بقوّة. وقال فى القاموس: يقال لشىء يطرد: هيه هيه بالكسر 
وهي كلمة استزادة أيضاً . وفي النهاية : المعامع : شدّة الموت. والجدّ في القتال. والمعمعة 

في الأصل: صوت الحريق. والمعمعان. شذة الحر. 

ما - شاء أو ]من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالبصرة حين ظهر على القوم بعد 
حمد ألله تعالى والثّداء عليه : 


أَمَا بعد فإن الله ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة» وعفو جم وعقاب أليم. قضى أنْ رحمته 


."0 ح‎ ١97 ص‎ ١ معاتي الأخبارء ص 177 , (؟) الخرائج والجرائح. ج‎ )١( 
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ومغفرته وعفوه لأهل طاعته من خلقه » وبرحمته اهتدى المهتدون: وقضى أن نقمته وسطواته 
وعقابه على أهل معصيته من خلقه» وبعد الهدى والبيّنات ما ضل الضالون فما ظتكم يا أهل 
البصرة وقد نكثتم بيعتي وظاهرتم علىّ عدوي؟!. 

فقام إليه رجل فقال: نظن خيراً ونراك قد ظهرت وقدرت فإن عاقبت فقد اجترمنا ذلك» 
وإن عفوت فالعفو أحبٌ إلى الله تعالى . 

فقال: قد عفوت عتكم فإيّاكم والفتنة فإنّكم أوّل الرعية نكث البيعة وشقّ عصا هذه الأمّة . 
قال: ثم جلس للناس فبايعوه؛ ثم كتب ناك بالفتح إلى أهل الكوفة : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة 
سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد فإن الله حكم عدل لا يغيّر ما بقوم حنّى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوعٌ 
فلا مردٌ له وما لهم من دونه من وال . 

أخبركم عدا وعمن سرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن تأشّب إليهم من قريش وغيرهم 
من طلحة والزبير ونكثئهم صفقة أيمانهم فنهضت من المدينة حين انتهى إليّ خبر من سار إليها 
وجماعتهم وما فعلوا بعاملي عثمان بن حنيف حتى قدمت ذا قار فبعئت الحسن بن علي 
وعمار بن ياسر وقيس بن سعد فاستنفرتكم بحق الله وحقٌ رسوله وحقّي فأقبل إلى إخخوانكم 
سراعاً حتّى قدموا على فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة فأعذرت بالدّعاء وقمت بالحجّة 
وأقلت العثرة والزلّة من أهل الردّة من قريش وغيره واستتبتهم من نَكْثِهِمْ ببعتي وعهد الله 
عليهم؛ فأبوا إلا قتالي وقتال من معي والتمادي في الغ فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل 
منهم ناكثاً وولَى من ولَّى إلى مصرهم وقتل طلحة والزبير على نكثهما وشقاقهما. 

وكانت المرأة عليهم أشأم من ناقة الحجر فخذلوا وأدبروا وتقظعت بهم الأسباب فلمًا 
رأوا ما حل بهم سألوني العفو عنهم فقبلت منهم وغمدت السّيف عنهم وأجريت الحق والسنّة 
فيهم واستعملت عبد الله بن العّاس على البصرة وأنا سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى . 

وقد بعلت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسائلوه فيخبركم عنا وعنهم ورذهم الحقّ علينا 
ورد الله لهم وهم كارهون والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته7". 

توضيح: كلمة ما في قوله مكيلا : «ما ضل» زائدة أو مصدرية والأول أظهر. اوشق 
العصا» مثل يضرب لتفريق الجماعة وأصله من أن الأعرابيّين إذا [اجتمعا] كانت لهما عصا 
واحدة فإذا تفرّقا شقًا العصا وأخذ كل منهما شقَاً منها. 

وقال الجوهري : تأشب القوم : اختلطوا . واتتشبوا أيضاً يقال : جاء فلان فيمن تأشّب إليه 


60 الإرشاد للمفيد. ص /ا"1 ١‏ . 
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أي انض إليه . وقال: ناهضته أي قاومته . وتناهض القوم في الحرب إذا نهض كل فريق إلى 
0 ي أعرض وولى هاري أي أدبر. والحجر بالكسر : منازل ثمود. 
قال تعالى : «وَلْتَدَ كَذَّبٌ أب المجر الْمرْسَِينَ 4 . 

الما ع اروس كيه الا ا بى طالب ظاتئ؛ على هذا المنبر 
وذلك بعدما فرغ من أمر طل و الب :وعافقة ا ضعل: احير فحيية انه وا كن عليه وصلى على 
رسوله 2# ثم قال :أيه الناس والل ما قاقلت هؤلاء بالأمس إلا آي تركتها في كتاب لل إن 
الله يقول : تن كا لمهم يايند عَمَدِهِمْ وَطَمَنُوا فى بكم فَمَيُوا أبِنَهَ لكت إِنَهْمْ لآ 
نح بم للب برب 4 أما ولله لقد عهد إل رسول الله يَف وقال لي : يا على لتقاتلن 
الفئة الباغية والفئة الناكثة والفئة المارقة(1). 


0 : قرأ عبد الله : «وإن نَكَتوَا متهم ين بَنَدِ عَهْدِهِمْ # إلى آخر 
الآية ثم قال: ما قوتل أهلها بعد. فلمًا كان يوم الجمل» قرأها علي مَل ثم قال: ما قوتل 
ا 

6 - شي: عن أبي عثمان مولى بني أقصى قال : سمعت علياً غقئئلاة يقول: عذرني الله 
من طلحة والزبير بايعاني طائعين خير مكرهين ثم نكن بيعني من خير حدث أحدئت واه م 
قوتل أهل هذه الآية مذ نزلت حتى قاتلتهم : 9وَإن نَكَتْوَا أَيَمَمَهُم يَنْ بَنْدِ عَهْدِهِمْ وَطْمَنُوا في 


محمّد بن نعمان أبو جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ظَكِئلة قال: إن أمير 

الموددن و 1ج | بعفدت الفح جييا جه ربين الح والرر رخا يعر بدت تر 
فحمد الله وأئنى عليه وصلى على رسول الله ثم قال : 

أيها الناس إن الدنيا حلوة خضرة ته تفتن الناس بالشهوات وتزين لهم يعاجلها وأيم الله إنها 


َتَمْدُ م أمّنهاء وتخلف من رجاهاء وستورث غداً أقواماً الندامة والحسرة بإقبالهم عليها 
وتنافسهم فيها وحسدهم وبغيهم على أهل الدين والفضل فيها ظلماً وعدواناً وبغياً وأشراً 
وبطراً. وبالله إنه ما عاش قوم قظّ في غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنيا ولا دائم تقوى 
في طاعة الله والشكر لنعمه فأزال ذلك عنهم إلا من بعد تغيير من أنفسهم وتحويل عن طاعة الله 
والحادث من ذنوبهم وقلة محافظة وترك مراقبة الله ييخ وتهاون بشكر نعم الله لآن 


الله يوق يقول: #إرَ ا و ل اه وَإِذَا أراد أله بقَوْمٍ وها فا عرد د 
وَمَا لهم من دونىِ مِن وإلى م[4؟ , 


.١١ تفسير العياشي: ج 7 ص 84ح 798 و77 و78. (5) سورة الرعدء الآية:‎ )70- )١( 
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ولو أنَ أهل المعاصي وكسبة الذنوب إذا هم حذروا زوال نعم الله وحلول نقمته وتحويل 
عافيته أيقنوا أنْ ذلك من الله جل ذكره بما كسبت أيديهم فأقلعوا وتابوا وفزعوا إلى الله جل 
ب ل ب وار بلس عاج و 1 الا 
كل عثرة ولرد عليهم كل كرامة نعمة ثم أعاد لهم من صالح أمرهم ومما كان أنعم به عليهم كل 
ناازال مهم رانس هايم 

فاتقوا الله أيّها الناس حق تقاته واستشعروا خوف الله عَزَّ ذكره وأخلصوا النفس وتوبوا إليه 
من قبيح ما استنفركم الشّيطان من قتال ولى الأمر وأهل العلم بعد رسول الله وي وما 
تعاونتم عليه من تفريق الجماعة وتشتّت نشتّت الأمر وفساد صلاح ذات البين إن الله يو يقبل 
التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون7" . 

١41/‏ - نهج: [و] من كلام له عمد قاله لمروان بن الحكم بالبصرة. 

الوا: أذ مروان بن الحكم أسيرا يوم الجمل فاستشقع بالحسن والحسين إلى أمير 
المؤمنين علي فكلماه فيه فخلى سبيله فقالا له : يبايعك يا أمير المؤمنين فقال ظككئة : أولم 
يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته إنها كفت يهودية لو بايعني بيده لغدر يِسَبتِهِ أما إن 
0 ابورا لكقى الأريعة وعلض الث رومن ولذةويما ال 51 

إيضاح: الحكم بن أبي العاص أبو مروان هو الذي طرده رسول الله وي وآواه عثمان 
كما مر الشعين في لها 1 يضر إل الكت المشووع سن النيغة لخيريا ذالنادة باد يضح لماي 
كمه في كفت المبتاع والنسبة إلى اليهود لشيوع الغدر فيهم . والسبّة بالفتح : الاست أي لو بايع 
في الظاهر لغدر في الباطن. وذكر السيّة إهانة له. والإمرة بالكسر مصدر كالإمارة. وقيل : 
اسم . ولعقه فتسوده الف بوالقوقى تصومةة إغاريهوكايت قبح اشهر ‏ ولل سنة 
أشهر. وقيل: أربعة أشهر وعشرة أيّام . 

والكبش - بالفتح -: الْحَمّل إذا خرجت رباعيته. وكبش القوم: رئيسهم. وفسّر الأكثر 
الكبش ببّتي عبد الملك: الوليد وسليمان ويزيد وهشام؛ ولم يل الخلافة من بني أميّة ولا من 
غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء . وقيل : هم بنو مروان لصلبه عبد الملك الذي ولي الخلافة وعبد 
العزيز الذي ولي مصر وبشر الذي ولي العراق ومحمّد الذي ولي الجزيرة ولكل منهم آثار 
مشهورة. والولد بالتّحريك مفرد وجمع . واليوم الأحمر: الشديد. وفي بعض النسخ : «موتاً 
أحمر؟ وهو كناية عن القتل . 

- ها: بإسناده قال: خطب أمير المؤمنين ظَكئة بالبصرة فقال: يا جند المرأة ويا 
أصحاب البهيمة رَغا فأجبتم وعقر فانهزمتم الله أمركم بجهادي؟ أم على الله تفترون؟ . 


.95 خ‎ ١59 روضة الكافي. ص ؟5لاح 5358. (5) نهج البلاغة» ص‎ )١( 
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ثم قال : يا بصرة أيّ يوم لك لو تعلمين وأيّ قوم لك لو تعلمين إن لك من الماء يومأ عظيماً 
بلاؤه. وذكركلاماً كثيراً9 . 

4 - نهج: [و] من كلام له نقكئلاة: أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين 
والجنن يوم البأسن والبطانة دون الناس بكم أضرب المدير وأرجو طاعة المقبل فأعينوني 
بمناصحة خليّة من الغش سليمة من الريب فوالله إني لأولن الناضن الاين 

بيان: قال ابن أن الحديد : قاله للأنصار بعد فراغه من جرب الجمل ذكره المدائني 
والواقدي في كتابيهما . 

وبطانة الرجل: خاضته وأصحاب سرّه. والمدير: من أدبر وأعرض عن الحق. 
قوله تلكئلة : ااوأرجو. . .' أي من أقبل إل إذا رأى أخلاقكم الحميدة أطاعني بصميم قلبه 
ويمكن أن يراد بالمقبل من كان من شأنه الإقبال والطاعة . 

١‏ - شاء من كلامه ظَكئاز حين قتل طلحة وانفضٌ [جمع] أهل البصرة: 

بنا تستّمتم الشرف وبنا انفجرتم عن السرار وبنا اهتديتم في الظلماء . 

وقر سمع لم يفقه الواعية [و] كيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة ربط جنان لم يفارقه 
الخفقان. [و] ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأتوسّمكم بحلية المغترين سترني عنكم 
جلباب الدين وبصّرنيكم صدق النية أقمت لكم الحقٌّ حيث تعرفون ولا دليل وتحتفرون ولا 
تَمْيهُونَ. اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان عزب فهم امرئ تخلّف عنّي ما شككت في 
الحقّ منذ رَأَييْهُ . 

كان بنو يعقوب على المحججة العظمى حتى عقوا أباهم وباعوا أخاهم وبعد الإقرار كان 
توبتهم وباستغفار أبيهم وأخيهم غفر له . 

بيان:[هذا الكلام] رواه [السَيد الرضي] في النهج بأدنى تغيير وأوّله : 

ابنا اهتديتم في الظلماء وتسئمتم العلياء وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع» - إلى قوله - 
أقمت لكم على سئن الحقٌ في جوادٌ المضلة حيث تلتقون ولا دليل - إلى قوله -: ما شككت 
في الحقٌ مذ رأيته لم يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلية الجهّال ودول الضلال. 
اليوم تواقفنا على سبيل الحق والباطل مَنْ وَنْقَ بماء لم يظماأ . 

قوله (وتِسنَمْمّم العلياء؛ أي ركبتم سنامها . وسنام كل شيء: أعلاه أي بتلك الهداية علا 
قدركم «وبنا انفجرتم» وروي «أفجرتم؟. قال ابن أبي الحديد : هو نحو أغدّ البعير أي صرتم 
ذري فجرء وعن للمجاوزة أي متنقلين عن السّرارء والسرار: الليلة واللّيلتان يستر فيهما 
القمر في آخخر الشهر. 
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أقول: وعلى الرواية الأخرى لعل المعنى انفجرتم انفجار العين من الأرض أو الصبح من 

٠ 07‏ (وقرام سَمْعٌ» دعاء على السمع الذي لم يفقه كلام الداعي إلى الله بالثقل والصمم «كيف 
اانه ل عن امد صمّته الضّيحة القويّة فإنّه لم يسمع الصوت الضعيف والمعنى من لم 

رع الصو ا ب ال 0 1 
الله ورسوله وين . 

«ربط جنات» دعاء للقلوب الخائفة الوجلة التي لا تزال تخفق من خشية الله والإشفاق من 
عذآن بالتكية:زالغات رالاللشان والعدون: .رط جتان سسب ومن روى مضب الراد 
فالمعى :ريط الله جتانا كاتنت كذلك :وهو أظهر. 

والخفقان بالتحريك : التحرّك والاضطراب «ما زلت أنتظر بكم المخطاب لبقية أصحاب 
المجمل أو مع المقتولين أو الأخير فقط . 

وإضافة «عواقب الغدر» بياينة أو لأمية. والتوسّم: التفرس أي كنت أتفرّس منكم أنكم 
ستغترون بالشبه الباطلة . 

«سترني عنكم جلباب الدين» أي الدين حال بيني وبينكم فلم تعرفوا ما أقوى عليه من 
الغلظة عليكم وقتلكم وسترني من عين قلوبكم ما وقفني عليه الدين من الرفق والشفقة وسحب 
ذيل العفو على الجرائم 

ويحتمل أن يكون المعنى إظهاركم شعار الإسلام عصمكم مني مع علمي بنفاقكم فأجريتم 
مجرى المخلصين وهذا أنسب بما رواه بعضهم «ستركم عني». «وبضرنيكم صدق النيّةه أي 
جعلني بصيراً بكم إخلاصي لله تعالى وبه صارت مرآة نفسي صافية كما قال النبى كيه : 
المؤمن ينظر بنور الله . ذكره ابن ميثم والرأوندي. 

ويحتمل أن يكون المراد بصدق النية العلم الصادق الحاصل له ك8 بنفاقهم من 
العلامات كما قال تعالى : # فَلمَرفتهم 0 سكير تكرتوري لش الترر» أي أنزلكم منزلة 
المحلعين لطاهر مامت مد علطن ررنها بنفاقكم . 

وقال الراوندي تقنثه : ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المعنى إنما أخفى رتبتي ومنزلتي 
عليكم ما أنا متباطئه من التخلق بأخلاق الديانة» وهو أنه لا يعرفهم نفسه بمفاخرها ومآثرها 
فيكون من باب قوله : «إِنَّ ها هّنا علمأ جما لو أصبت له حََمَلةً؛ وعلى هذا يكون معناه إنكم إن 
صدقت نيّاتكم ونظرتم بعين صحيحة وأنصفتموني أبصرتم منزلتي . 

«أقمت لكم على سنن الحقٌ» أي قمت لكم على جادة طريق الحقّ حيث يضل من تنكٌب 
عنه ولا دليل غيري وحيث تحتفرون الآبار لتحصيل الماء دولا تُمْيهُونَه أي لا تجدون ماء. 

«البوع أنطق لكم النضاء,. .+ كتى بالفيجتاء ذاحد النياة :عن العير الواشحة ويناس 
بقوم فسقوا عن أمر ربّهم وعمًا هو واضح من كمال فضله تك وعن حال الدين ومقتضى 
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أوامر الله تعالى فإنّ هذه الأمور عجماء لا نطق لها مقالاً ذات البيان حالاً ولما بيّنها تلتئلة 
وعرفهم ما يقوله لسان حالها فكأنه ككل أنطقها لهم . 

وقيل : العجماء صفة لمحذوف أي الكلمات العجماء والمراد بها ما فى هذه الخطبة من 
الرّموز التي لا نطق لها مع أنها ذات بيان عند أولي الألباب. 

«اعزب» أي بعد ويحتمل الإخبار والدعاء «وأوجس في نفسه خيفة» : امن 1 ا" 

«اليوم تواقفنا» أي أنا واقف على سبيل الحقّ وأنتم على الباطل «ومن وثق بماءه لعل 
المراد من كان على الحق وأيقن ذلك واعتمد على ربّه لا يبالي بما وقع عليه كما أن من وثق 
بماء لم يفزعه عطشه . 

وقال الشارحون أي إن سكتتم إلى قولي ووثقتم به كنتم أبعد عن الضلال وأقرب إلى 
اليقين. وقال القطب الراوندي دنه [في شرحه على هذه الخطبة من نهج البلاغة]: أخبرنا 
بهذه الخطبة جماعة عن جعفر الدوريّسْتي عن أبيه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن على بن 
موسى عن محمّد بن علي الأسترابادي عن علي بن محمّد بن سيّار عن أبيه عن الحسن 
العسكري عن أآبائه عن أمير المؤمنين. 

: -نهج: ومن كلام له غلكئلاة خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم‎ ١ 

فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله فليفعل فإن أطعتموني فإنّي حاملكم إن شاء 
الله على سبيل الجنة وإن كان ذا مشقّة شديدة عظيمة ومذاقة مريرة. 

وأمًا فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا فى صدرها كمرجل القين» ولو دعيت لتنال من 
غيرق مانت ]لل لم شعن!#11وليايد وها الآران والحات على الله 

ومنه : سبيل أبلج المنهاج انون السراج فبالإيمان يستدل على الصّالحات وبالصالحات 
يستدل على الإيمان وبالإيمان يعمر العلم وبالعلم يرهب الموت وبالموت تختم الدّنيا وبالدّنيا 
تحرز الآخرة. وإِن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى . 

[و] منه: قد شخصوا من مستقرٌ الأجداث وصاروا! إلى مصائر الغايات لكل دار أهلها لا 
يستبدلون بها ولا ينقلون عنها. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من لق الله 
سبحانه وإنهما لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق. 

وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والتّور المبين والشفاء النافع والرّي الناقع والعصمة 
او الالح ا بوي يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الردّ وولوج 
السمع من قال به صدق ومن عمل به سبق 

وقام إليه رجل فقال: [يا أمير 5-7 أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول 
الله وي ؟ فقال ظَلئهز : لمَا أنزل الله سبحانه قوله : #الد لَحَيِبَ النَاس أن يقرأ أن بفُوزوا نكسا 
وَهُمْ لا ينون علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله يَيتيقة بين أظهرنا فقلت: يا رسول الله 
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ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال : يا على إن متي سيفتنون من بعدي . فقلت: يا رسول الله 
أوليس قد قلت لي يوم أحُد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عن الشهادة فشقٌ 
ذلك على فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ فقال لي : إِنَ ذلك لكذلك فكيف صبرك إذاً ؟ 
فقلت : يا رسول الله ليس هذ! من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر! ! 

وقال: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمئون بدينهم على ربْهم وَيتَمنُونَ رحمته 
ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر 
بالنبيذ والسحت بالهدية والرّبا بالبيع. فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك 
أبمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة(1؟ . 

بيان: قوله تكئلة : «أن يعتقل» أي يحبس نفسه على طاعة الله . «وفلانة» كناية عن عائشة 
ولعله من السيّد تيه تقيّة . 

فوله ظئئلاة : «وضغن» أي حقل . [وكان] من أسباب حقدها لأمير المؤمنين غكئي: سد 
النبي 2305 باب أبيها من المسجد وفتح بابه» وبعثه لكل بسورة براءة بعد أخذها من أبي بكر 
وإكرام رسول الله عَهةِ لفاطمة تَِيكْؤِرٌ وحسدها عليها إلى غير ذلك من الأسباب المعلومة . 

والمرجل كمئبر: القدر. والقين: الحدّاد أي كغليان قدر من حديد. قوله غكلذ : «من 
غيري؛ يعني به عمر كما قبل أو الأعمّ وهو أظهر أي لو كان عمر أو أحد من أضرابه ولي 
الخلافة بعد قتل عثمان على الوجه الذي قتل عليه ونسب إليه أنه كان يحرض الناس على قتله 
ودعيت إلى أن تخرج عليه في عصابة تثير فتنة وتنقض البيعة لم تفعل وهذا بيان لحقدها 
له تكلا . والبلوج: الإضاءة. قوله َك : «لا مقصر» أي لا محبس ولا غاية لهم دونه 
مرقلين» أي مسرعين قد شَخصُواه أي خخرجوا. :والأجداث»: القبور. والخلق بالضم 
وبضمّتين: السجية والطبع والمروءة والدين والرجل إذا روي من الماء فتغير لونه يقال [له]: 
نع . قوله كل : دلا يزيغ فيستعتب» أي لا يميل فيطلب منه الرجوع . 

والعتبى : الرجوع والمراد بكثرة الرّد الترديد في الألسنة. 

قوله لكئة : «لا تنزل بنا» قال ابن أبي الحديد لقوله تعالى : وما حكات الله لِعَدْبهُمْ 
نت فييج» «اوجيرّت عنّى؛ أي منعت «والأهواء الساهية» أي الغافلة. قوله :58 : «بمنزلة 
فتنة» أي لا يجري عليهم في الظاهر أحكام الكفر وإن كانوا باطناً من أخبث الكفار. 

أقول: قال ابن ميثم وابن أبي الحديد : هذا الخبر رواه كثير من المحذثين عن على غكئ؛ 
قال: إِنْ رسول الله وَنقوِ قال لي : إن الله كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد 
المشركين . قال: فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي كتب [عل] فيها الجهاد؟ قال: قوم 
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يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون للسئّة. فقلت: يا رسول الله فعلام 
أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر. فقلت: يا 
رسول الله أنت كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يعجلها لى بين يديك . قال: فمن يقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين أما إني قد وعدتك الشهادة وسَتمَْشْهَدُ تضرب على هذه 
فتخضب هذه فكيف صبرك إذاً ؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا بموطن صبر هذا موطن شكر. 
قال: أجل أصبت فأَعِدَ للخصومة فإِنّك تخاصم . فقلت: يا رسول الله لو بِيّنت لي قليلاً . 
فقال: إن من ستفتن من بعدي فتتأول القرآن وتعمل بالرأي وتستحل الخمر بالنبيذ والستحت 
بالهدية والربا بالببع وتحرف الكتاب على مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن حلس بيتك 
حتّى تقلدها فإذا قلدتها جاشت عليك الصدور وقليت لك الأمور فقاتل حينئذٍ على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى. فقلت: يا رسول الله 
فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين؟ أبمنزلة فتئة أم بمنزلة ردّة؟ فقال: [أنزلهم] بمئزلة فتنة 
يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا رسول الله أيدركهم العدل منّا أم من غيرنا؟ 
قال: بل منّا فبنا فتح [الله] وبنا يختم وبنا ألف بين القلوب بعد الفتنة فقلت : الحمد لله على ما 
وشت لكااعة فشي 

بيان: «كن حلس بيتك؟ بالكسر أي ملازماً له غير مفارق بالخروج للقتال ودفع أهل 
الضلال . والضَمير «في تقلّدها» واقلدتها :على المجهول فيهما را- جع إلى الخلافة والإمارة, 
اليد ما حوة من يد لاد وى الا يعار وقد خم :احتف تر جيم لتنا ايه 
القدر؟ بالهمز وغيره : غلا . الوقلبت لك الأمور» أي دبروا أنواع المكائد والحيل لدفعك. 

7 - نهج: قيل : إن الحارث بن حوط أتاه عد فقال: أتراني أظنّ أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ فقال : يا حا ر نك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك قُحِرْتٌ . نك لم تعرف الحق 
فَتَعْرِفَ أهله ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه!! فقال الحارث : فإني أعتزل مع سعد بن مالك 
وعبد الله بن عمر. فقال: إِنّ سعداً وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحقّ ولم يخذلا الباطل(" . 

بهان: «نظرت تحتك» أي نظرت في أعمال الناكثين بظاهر الإسلام الذين هم دونك في 
الرتية لبغيهم على إمام الحق فاغتررت يشبهتهم واقتديت بهم ولم تنظر إلى من هو فوقك وهو 
إمامك الواجب الطاعة ومن تبعه من المهاجرين والأنصار ولا سمعت حكمهم بكون 
خصومهم على الباطل فكان ذلك سَبِّبٍ حيرتك . 

ويحتمل أن يكون [معنى] نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل هؤلاء وشبههم المكتسبة عن 
محبّة الدنياء ونظره فوقه كناية عن نظره إلى الحق وتلقيه من الله . أو المعنى نظرت إلى هذا 
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الأمر الذي يستولي عليه فكرك وهو خخطر قتال أهل القبلة ولم تنظر إلى الأمر العالي الذي هو 
فوق نظرك من وجوب قتالهم لبغيهم وفسادهم وخروجهم على الإمام العادل. 

147 - نهج: ومن كلام له كك لما أظفره الله بأصحاب الجمل وقد قال له بعض 
أصحابه : وددت أن أخى فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك . فقال تكثلاة : 
هوي ا اتسينا ؟ قال : تع قال: فقد شَهدَنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب 
الرّجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان/". 

بيان: «سيرعف بهم الزمان» الرعاف: الدم الخارج من أنف الإنسان والمعنى : 
سيخرجهم الزمان من العدم إلى الوجود. [وهذا] من قبيل الإسناد إلى الظرف أو الشرط . 

: نهج: ومن كلام له ككية: : في ذم البصرة وأهلها‎ - ١4: 

كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة رغا فأجبتم وعقر فهزمتم أخلافكم رقاق وعهدكم شقاق 
ودينكم نفاق وماؤكم زعاق المقيم بين أظه ركم مرتهن بذنبه والشاخص عنكم متدارك برحمة 
من ربه . كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق 
من فى ضمنها . 

وفي رواية أخرى : وأيم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو 
نعامة جاثمة. وفي رواية أخرى: كجؤجؤ طير في لججة بحر. 

أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء خففت عقولكم وسفهت حلومكم [أحلامكم اخ 
ل] فأنتم غرض لنابل وأكلة لآكل وفريسة لصائد [لصائل «خ7]4". 

بيان: [إنما قال تَلكل :] وأتباع البهيمة لأنْ جمل عائشة كان راية عسكر البصرة. 
والرغاء: صوت الإبل . قوله تَلكيلك : «أخلاقكم دقاق». قال ابن أبي الحديد : الذق من كل 
شيء : حقيره وصغيره يصفهم باللوم وفي الحديث أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبّ أن 
أنكح فلانة إلا أنّ في أخلاق أهلها دقة فقال له: إياك وخضراء الدَمّن. 

والشقاق : الخلاف والافتراق. والرّعاق: المالح. وسبب ملوحة مائهم قربهم من البحر 
وامتزاج مائه بمائهم. 

قيل : ذكرها في معرض ذمّهِم لعله من سوء اختيارهم هذا الموضع أو كونها سببأ كسوء 
المزاج والبلادة وغير ذلك كما تقوله الأطباء . 

قوله مَلكمِ : «بين أظهركم» أي بينكم على وجه الاستظهار والاستناد إليكم وأمًا كونه 
مرتهناً بذنبه فلأنَ المقيم بينهم لا بد وأن ينخرط في سلكهم ويكتسب من رذائل أخلاقهم 
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فيكون موثقاً بذنوبه أو أن كونه بينهم يجري مجرى العقوبة بذنبه والخارج من بينهم لحقه 
رحمة الله فوفقه لذلك. 

وجؤجؤ السفينة : صدرها. ويقال: جثم الطائر جثوماً وهو بمنزلة البرك للإبل . 

وقال ابن ميثم : أمَا وقوع المخبر عنه فالمنقول أنّْها غرقت في أيّام القادر بالله؛ وفي أيام 
القائم بالله غرقت بأجمعها وغرق من في ضمنها وخرجت دروها ولم يبق إل مسجدها الجامع 
لَنم]. قال: ويمكن أن يكون المراد بقربها من الماء وبعدها من السماء كون موضعها هابطاً 
قريباً من البحر . 

وقيل : المراد ببعدها من السماء كونها بعيدة من دائرة معدل التهار فإنّ الأرصاد دلّت على 
أنّ أبعد موضع في المعمورة عن معدل التهار الْأَبلّة قصبة البصرة. 

وقيل: المراد [من] بعدها عن سماء الرحمة [كونها] مستعدة لنزول العذاب انتهى . 

ولعل مراده أنّها أبعد بلاد العرب عن المعدّل وإلآً فظاهر أن الأبلّة ليست أبعد موضع في 
المعمورة والأبلّة - بضم الهمزة والباء وتشديد اللام المفتوحة -: إحدى الجئّات الأربع 
وهي الموضع الذي فيه الدور والأبنية الآن. 

والسفه: رذيلة مقابل الحلم. والنايل: ذو النبل. والأكلة: المأكول. والفريسة: ما 
يفترسه السّبع . والصّولة: الحملة والوثبة. 

6 - نهجج: ومن كلام له تَلئلذ : [في بيان بعض شؤون النساء] . 

معاشر الناس إِنْ النساء نواقص الإيمان: نواقص الحظوظ؛ نواقص العقول. 

فأمًا نقْصان إيمانهنَ فقعودهنّ عن الضّلاة والصَيام في أَيَام حيضهنّْ . وأمًا نقصانٌ عقولهنّ 
فشهادة امرأتين منهنّ كشهادة الرّجل الواحد. 

وأما نقصان حظوظهنٌ فمواريثهنَ على الأنصاف من مواريث الرّجال فاتّقوا شرار النساء 
وكونوا من خيارهنّ على حذرء ولا تطيعُوهنْ في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر”" . 

توضيح: الغرض ذم عائشة وتوبيخ من تبعها وإرشاد الناس إلى ترك طاعة النساء . 

ونقصان الإيمان بالقعود عن الصلاة والصيام لعله مبني على أنّ الأعمال أجزاء الإيمان 
وقعودهنّ وإن كان بأمر الله تعالى إلا أنْ سقوط التكليف لنوع من النقص فيهنّ وكذا الحال في 
الشهادة والميراث. 

وترك طاعتهن في المعروف إِما بالعدول إلى فرد آخر منه أو فعله على وجه يظهر أنه ليس 
لطاعتهن بل لكونه معروفاً أو ترك بعض المستحبات فيكون الترك حينئلٍ مستحباً كما ورد 
تركها في بعض الأحوال كحال الملال. 
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5 -فهج: ومن خطبة له 28 : فتن كقطع الليل المظلم لا تقوم لها قائمة ولا تردٌ لها 
راية تأتيكم مَزْمُومَةَ مرحولة يحفزها قائدها ويجهدها رأكبها أهلها قوم شديد كلبهم قليل 
سلبهم يجاهدهم في الله قوم أذلة عند المتكبرين في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون 
فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حس وسيبتلى أهلك بالموت 
0 والجوع الأغير(". 
< الى ررحي بلع 1١‏ مررمر لقا . قال تعالى : 9 كَأرٍ بِأَمَلِلكَ بقِطع ين 
4 كذأ ذكره ابن أ بي الحديد ولعله سهو [منه] والظاهر أنه جمع قطعة. 

«لا تقوم لها قائمة» أي لا تنهض لحربها فئة ناهضة أو قائمة من قوا ثم الخيل أو قلعة أو بنية 
قائمة بل تنهدم يعني لا سبيل إلى قتال أهلها . 

«ولا ترد لها راية» أي لا تنهزم راية من رايات تلك الفتنة بل تكون غالبة دائماً أو لا ترجع 
لحربها راية من الرايات التي هربت عنها «مزمومة مرحولة»: عليها زمام ورحل أي تامّة 
الأدوات يدفعها قائدها والحفز: السوق الشديد. ويجهدها أي يحمل عليها في السير فوق 
طاقتها. «قليل سلبهم» أي ما سلبوه من الخصم أي همّتهم القتل لا السلب. 

وقيل : إنْ هذه إشارة إلى صاحب الزن وجيشه . 

وفيه أن الذين جاهدوهم لم يكونوا على الأوصاف المذكورة إلآ أن يقال: لشقاوة الطرف 
الآخر أمدهم الله بالملائكة وهو بعيد. 

وقبل: إشارة إلى ملحمة أخرى في آخر الزمان لم تأت بعد. وهو قريب. والرهج : 

5000 إشارة إلى فنة الؤنج وظاهر أنه لم يكن لهم خبار ولا أصوات إذلم يكونوا 
أهل خيل ولا قعقعة لجم فإذن لا رهج لهم ولا حسّ. 

وقال ابن أبي الحديد: الموت الأحمر كناية عن الوياءء والجوع الأغبر [كناية] عن 
المحل والحمرة ة كناية عن الشدّة؛ ووصف الجوع بالأغبر لأن الجائع يرى الآفاق كأنَ عليها 
غبرة :وظلاما . وفيل : الموت الأحمر إشارة إلى قتلهم بالسَّيف . 

وقال ابن ميثم: أقول: قد فشره غك بهلاكهم من قبل الغرق كما سيأتي 

7 - نهجم: لو ] من كلامه علي فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة : 

يا أحنف كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا 
حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. 

[قال الرضي كانه ] يومئ بذلك إلى صاحب الزنج . ثم قال لكاي : 
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ويل لسكككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجتحة النسور وخراطيم 
كخراطيم الفيلة من أوئلك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم!! 

أنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها . 

ومنه يومئ [ طَطئاة ] به إلى وصف الأتراك : 

كأني أراهُمْ قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة يليسون السرق والدذيباج» ويعتقبون 
الخيل العتاق» ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت 








فقال له بعض أصحايه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب!! فضحك 2 وقال 


يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنّما هو تعلّم من ذي علم وإِنّما علم الغيب علم السّاعة 
والر عن مو لع عه ل ع ل د 
أو أنثى وقبيح أو جميل وسخيّ أو بخيل وشقيّ أو سعيد ومن يكون في النار حطبا أو في 
الجنان للنيتين مرافقاً فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلم علّمه الله 
نيه فعلّمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطمٌ عليه جوانحي ا 

بيان: الملحمة: الوقعة العظيمة في الفتنة والقتال. واللفين: الصوت. والقعقعة: 
حكاية صوت السلاح ونحوه. والحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. 

قوله: «يثيرون الأرض؟؛ أي التراب لأن أقدامهم في الخشونة كحوافر الخيل كذا قيل. 

وفيه أنه لا يلائم قوله ظَِلاذْ : «لا يكون له غبار» ولعله كناية عن شدّة وطئهم الأرض أو 
يقال مع ذلك ليس غبارهم كالغبار الذي يثار من الحوافر ولمّا كانت أقدام الزنج في الأغلب 
قصاراً عراضاً منتشرة ة الصدر مفرجات الأصابع أشبهت ت أقدام النعام في تلك الأوصاف. 
«والسكك»: جمع سكة بالكسر وهي الزقاق 59 المستوي والطريقة المصطفة من 
النحل. و «المزخرفة» : المزينة المموّهة بالزخرف وهو الذهب. و#أجنحة جنحة الدور» - التي 
شبهها بأجنحة النسور - : رواشِنُها وما يعمل من الأخشاب والبواري يارزة عن السّقوف لوقاية 
ا ا . وخراطيمها : ميازيبها التي تطلى بالقار يكون 
نحواً من خمسة أذرع أو أزيد تدلى من السطوح حفظاً للحيطان . والفيلة : كغينة جمع الفيل . 

وأمًا قوله 2ة : «لا يندب قتيلهم» قيل: إن وصف لهم بشدة البأس والحرص على 
القتال وإنهم لا يبالون بالموت. 

وقيل لأنهم كانوا عبيداً غرياء لم يكن لهم أهل وولد ممن عادتهم الندبة وافتقاد الغائب 
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وقيل: لا يفقد غائبهم وصف لهم بالكثرة وأنه إذا قتل منهم قتيل سدّ مسذه غيره. 

قوله: «أنا كاب الدنيا؛ يقال: كببت فلانا على وجهه أي تركته ولم ألتفت إليه . 

وقيل : إِنْهِ كناية عن العلم ببواطتها وأسرارها كما يقال: قلبت الأمر ظهراً ليطن . 

وقوله تقتئلة : «وقادرها بقدرها» أي معامل لها بمقدارها «وناظرها بعينها» أي ناظر إليها 
بعين العبرة وأنظر إليها نظرأ يليق بها فيكون كالتفسير لقوله تَؤتئاة : «وقادرها بقدرها» وخحكي 
عن عيسى يقي : [أنه كان يقول:] أنا الذي كببت الذنيا على وجهها ليس لي زوجة تموت 

أقول: سيأتي شرح باقي الخطبة مع سائر الأخبار الآتية في بابه. 

8 - الكافية في إبطال توبة الخاطئة عن أبي مخنف لوط بن يحبى عن عبد الله بن عاصم 
عن محمد بن بشير الهمداني قال: وَرَد كتاب أمير المؤمنين مع عمر بن سلمة الأرجي 
[الأرْحَبِي] إلى أهل الكوفة فكبّر الناس تكبيرةٌ سمعها عامة الناس واجتمعوا لها في المسجد 
ونودي الصّلاة جمعا فلم يتخلف أحد وقرأ الكتاب فكان فيه: يسم الله الرحمن الرحيم من 
عبد الله أمير المؤمتين إلى قرظة بن كعب ومن قبله من المسلمين سلام عليكم فإنّي أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. 

أغنا بعد -فانا لقينا القوم الناكثين لبيعتنا والمفارقين لجماعتنا الباغين علينا في أمّتنا 
فحججناهم فحاكمناهم إلى الله فأدالنا عليهم فقتل طلحة والزبير وقد تقدّمت إليهما بالمعذرة 
وأقبلت إليهما بالنصيحة واستشهدت عليهما صلحاء الأمّة فما أطاعا المرشدين ولا أجابا 
النتأصحين . 

ولا أهل البغي بعائشة فقتل حولها من أهل البصرة عالم جسيم وضرب الله وجه بقيّتهم 
فأدبروا فما كانت ناقة الحجر بأشْأم عليهم منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت به من 
الوب الكبير في معصيتها ربّها ونبيّها واغترارها في تفريق المسلمين وسفك دماء المؤمنين 
بلا يل ولا معذرة ولا حججة ظاهرة. 

فلمًا هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر ولا يجاز [ولا يُجهَرُ] على جريح ولا يكشف عورة 

وقد استشهد منًا رجال صالحون ضاعف الله حسناتهم ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب 
الصادقين الصابرين. وجزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم أحسن جزاء العاملين 
الحق أنتم والسّلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


(1) الكافية للمفغيد. ص /ا١.‏ 
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الحرب لأهل الجمل أمر مناديا ينادي في أهل البصرة أن الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إن 
قناء اللةولا عدر لم تخلف إلاامن عخة أو علة كلذ تجغلزا على انفسكم سييلا . 

فلمًا كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج ظَكفةٌ فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع 
فلمًا قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن ب يمين المصلي فخطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله وصلَى على النبئ ين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات ثم قال : 

يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة واتتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة يا جند المرأة 
وأعوان البهيمة رغا فأجبتم وعقر فانهزمتم أخلافكم دقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق بلادكم 
أنتن بلاد الله تربة وأبعدها من السّماء بها تسعة أعشار الشرٌ المحتبس فيها بذنبه والخارج منها 
بعفو الله . كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إل شرف المسجد كأله 
جؤجؤ طير في لجة بحر! ! 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال له : يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك؟ قال: يا أبا بحر إِنْك 
لن تدرك ذلك الزمان وإِنّ بينك وبينه لقروناً ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا 
إخوا: نهم إذا هم رأوا البصرة قد تحوّلت أخصاصها دوراً وآجامها قصوراً فالهرب الهرب فإنه 
لا بصرة لككم يومتكٍ. 

اي ا دع اللي ع 2 
ل ات فيس لمارف دف للاسارا معي جا شل ل 

3 

شهداء بدر. 

فقال له المنذر : يا أمير المؤمنين ومن يقتلهم فداك أبي وأمي؟ قال : يقتلهم إخوان الجن 
الور امات ل ا 01 
قتلهم وطوبى لمن قتلوه ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلّة عند المتكبّرين من أهل 
ا ل 0 ء عليهم وسكانها والأرض 
واستكانها . * ثم هملت عيناه ه بالكباء ثم فال : ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له 
ولا حسّن. 

فقال له المنذر : يا أمير المؤمنين وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت؟ وما الويح 
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تارات عظيمة منها عصبة تقتل بعضها بعضاً» ومنها فتئة تكون بها أخراب منازل وخراب ديار 
وانتهاك أموال وقتل رجال وسباء نساء يذبحن ذبحاً يا ويل أمرهنّ حديث عجيب . 

منها أن يستحل يها الدجال الأكبر الأعور الممسوح العين اليمنى والأخرى كاثها ممزوجة 
بالدّم لكأنها في الحمرة علقة ناتئ الحدقة كهيئة حبّة العنب الظافية على الماء فيتبعه من أهلها 
عدّة من قتل بالأبلة من الشهداء أناجيلهم في صدورهم يقتل من يقتل ويهرب من يهرب . 

لم رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر وهو الغرق. 

يا منذر إن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الأول لا يعلمها إلا العلماء منها 
الخريبة ومنها تدمر ومنها المؤتفكة. 

يا منذر والذي فلق الحيّة وبرأ النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة 
متى تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة!!! وإنّ عندي من ذلك علما جمّا؛ وإن 
تسألوني تجدوني به عالما لا أخطئ منه علماً ولا دافئاً"2 ولقد استودعت علم القرون الأولى 
وما هو كائن إلى يوم القيامة!! ! 

ثم قال: يا أهل البصرة إن الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين خظة شرف ولا كرم إلا 
وقد جعل فيكم أ أفضل فضل ذلك وزادكم من فضله بمنه ما ليس لهم أنتم 0 
على المقام حيث يقوم الإهام بمكة وقارئكم أقرأ الناس وزاهدكم أزهد الناس وعابدكم أعبد 
ا ا 0 الناس صدقة لك 
أشدّ الناس بذلاً وتواضعاً وشريفكم أ حسن الناس خلقاًء وأنتم أكرم الناس جواراً؛ وأقلّهم 
تكلّفاً لما لا يعنيه ؛ وأحرصهم على الصّلاة ة في جماعة ثمرتكم أكثر الثمار وأموالكم أكثر 
الأموال وصغاركم أكيس الأولاد ونساؤكم أقنع النساء وأحستهن تبعّلاً . 

سحْر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكم فلو 
صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلاً وظلاً ظليلاً» وغير أنَ حكم الله فيكم ماض 
ولحا ولد ا مس جحي وخر براق الخرياف قرا انه ان و ل ب نا 
00 لْقِِسَسة 98 معذبوهًا عَذَان شدينا 0 دَلِكَ في الكلب 0 ا ا 

وأقسم لكوي أهل البصرة ها الذي ابتدأتكم به من التوبيخ إلا تذكير وموعظة لما بعد لكي 

لا نسرعوا إلى الوثوب في مثل الذي وثبتم وقد قال الله لنبيّه صلوات الله عليه وآله : #وَدكْرٌ فَإنَّ 
لذ نمم و4 ولا الذي ذكرت فيكم من المدح والتطرية بعد التذكير والموعظة رهبة 
مني لكم ولا رغبة في شيء مما قبلكم فإني لا أريد المقام بين أظهركم إن شاء الله لأمور 
تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني وبين الل لا عذر لي في تركها ولا علم لكم بشيء منها 


)١(‏ الظاهر دافناء ويؤكده ما سيأتي في التبيين. (؟) سورة الإسراءء الآية: 8ه. 


4 بحار الأنوا ر/ ج9١‏ 





حتى يقع مما أريد أن أخوضها مقبلاً ومديراً فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل فلعمري إِنَّه 
للجهاد الصافي صماه لنا كتاب الله ولا الذي أردت به من ذكر بلادكم موجدة مني عليكم لما 
شاققتموني غير أن رسول الله َيه قال لي يوماً وليس معه غيري : إِنّ جبرئيل الروح الأمين 
حملني على منكبه الأيمن حتّى أراني الأرض ومن عليها وأعطاني أقاليدها وعلّمني ما فيها 
وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبر ذلك على كما لم يكبر على أبي آدم 
علّمه الأسماء كلها ولم يعلّمها الملائكة المقرّبون وني رأيت بقعة على شاطئ البحر تسمى 
البصرة فإذا هي أبعد الأرض من السماء وأقربها من الماء وإِنّها لأسرع الأرض خراباً 
وأخشنها تراباً وأشدّها عذاباً ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراً وليأتينَ عليها زمان وإِنَّ 
لكم يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوماً عظيماً بلاؤه وني لأعرف موضع 
منفجره من قريتكم هذه ثم أمور قبل ذلكم تدهمكم أخفيت عنكم وعلمناه فمن خرج [منها] عند 
دنو غرقها فبرحمة من الله سبقت له ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه وما الله بظلام للعبيد. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل المُرْقَة؟ ومن 
أهل البدعة ومن أهل السنّة؟ 

فقال: إذا سألتني فافهم عني ولا عليك أن لا تسأل أحداً بعدي. 

أمَا أهل الجماعة فأنا ومن اتّبعني وإن قلّوا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله 89 . 

وأمًا أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا . 

وأمًا أهل السنّة فالمستمسكون بما سه الله [لهم] ورسوله [وَإِنْ قلّوا وَأَمّا أهل البدعة 
فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله] العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا وقد مضى الفوج 
الأول وبقيت أفواج وعلى الله قصمها واستئصالها عن جدد الأرض وبالله التوفيق0". 

تبيين: أقول : ذكر أبن ميثم كته هذه الخطبة متفرقة فنجمعنا ما وجدنا منها في كتابه 
ولنوضح بعض فقراتها قوله سينك : «لثلاثة أيَّام؛ أي الصلاة التي يلزمكم حضورها بأمير 
المؤمنين بعد ثلاثة أيام من غد. واللام للاختصاص. 

قال الشيخ الرضي تَثيْه : الاختصاص على ثلاثة أضرب إمّا أن يختصٌ الفعل بالرّمان 
لوقوعه فيه نحو كتبت لِعْرَة كذا . أو يختصٌ به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت. 

أو يختصٌ به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت وذلك بحسب القريئة أنتهى . 

والكلام إخبار في معنى الأمر أي احضروا جميعاً للصّلاة يوم كذا والصلاة الموعودة هي 
غدأة الرابع. 

والمؤتفكة : المنقلبة إِمَا حقيقة أو كناية عن الغرق كما مرّ «وقد طبّقها الماءة أي غطاها 
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وعمّها. والأحنف بالمهملة هو الذي كان معتزلاً عن الفريقين يوم الجمل ويكتّى أبا بحر 
بالباء الموخدة والحاء المهملة وأسمه الضحاك بن قيس من تميم. 

والأخصاص: جمع خصٌ بالضم : بيت يعمل من الخشب والقصب. 

والأبلّة: بضمٌ الهمزة والباء وتشديد اللام: الموضع الذي به اليوم مدينة البصرة وكان من 
قراها وبساتينها يومئذ وكانوا يعدّونه إحدى الجئات الأربع وفي الأبلة اليوم موضع العشّارِين 
حسب ما أخبر به أمير المؤمنين تقكئلة . 

والجيل بالكسر: الصنف من الناس. وقيل كل قوم يختصون بلغة فهم جيل . 

والأرواح جمع ريح أي الرائحة. والكلب بالتحريك : الشرّ والأذى وشبه جنون يعرض 
للإنسان من عض الكلب . 

والسّلب بالتحريك : ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من 
سلاح وثياب ودابة وغيرها. «ينفر لجهادهم؟ أي يخرج إلى قتالهم (وهملت عينه» كنصرت 
وضربت أي فاضت بالدمع . 

«والرهج» بالتحريك : الغبار. والحسن بالكسر وكذلك الحسيس: الصوت الخفيّ وكأنه 
إشارة إلى خروج صاحب الزنج وكان جيشه مشاة حفاة لم يكن لهم قعقعة لجم ولا حمحمة 
خيل «والتارات» جمع تارة أي مرّات والمعنى : ترد عليهم فتن عظيمة همرّة بعد أخرى. 
والعصبة إما بالضمٌ بمعنى الجماعة أو ما بين العشرة إلى العشرين. وَإمًا بالتحريك بمعنى 
الأقرباء وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . 

وانتهاك الأموال: أخذها بما لا يحلٌ. وسباء النساء بالكسر والمدٌ: أسرهن «أن يستحل 
بها الدجال» أي يتخدها مسكناً وينزلها من «حل بالمكان؟ إذا نزل. ووصف الدجال بالأكبر 
يدل على تعدد من يدّعي بالأباطيل كما روي في بعض الأخبار. والأعور: الذي ذهبت 
إخدى عينيه- والعلقة بالتخريك: القطعة من الدّم الغليظ- والتاتهع: المرتفع .. وطفا على 
الماء يطفو إذا علا ولم يرسب . والرجف بالفتح: الزلزلة والاضطراب. والقذف: الرمي 
بالحجارة ونحوها . والخسف: الذهاب في الأرض وخسف المكان: أن يغيب في الأرض . 
وهذا الخسف يحتمل أن يكون خسف جيش أو طائفة بالبصرة أو خسف مدينتهم وبعض 
مساكنهم وأماكنهم . 

ووصف الجوع بالأغبر إِمّا لأنّ الجوع غالبا تكون في السنين المجدبة وسنو الجدب 
تسمّى غبراً لاغبرار آفاقها من قلة الأمطار وأرضيها لعدم النبّات. 

وإمّا لأنْ وجه الجائع يشبه الوجه المغبر. 

والمراد بالجوع الأغبر الجوع الكامل الذي يظهر لكل أحد. 
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والموت الأحمر فسّره يَقئلة بالغرق ويعبّر عنه غالياً عن القتل بالسيف وإراقة الدماء. 
وبالأبيض عن الطاعون وسيأتي التفسيران في الحديث عن الصادق 28 . 

والزبر بضمّتين: جمع الرّبور بالفتح وهو الكتاب فعول بمعنى مفعول من الزير بمعنق 
الكتابة. و «تدمر» من الدمار بمعنى الهلاك. والجم : بالفتح . الكثير. والعلم بالتحريك: 
الجبل والراية. ودافن الأمر: داخله وذكره فى القاموس أي لا أخطئ منه ظاهراً ولا خفيا . 
والخظة بالفسمٌ: الأمر والقضيّة. والكيس بالفتح: خلاف الحمق. والتبعل: مصاحبة 
الزوجية . 

وغدو الماء ورواحه إليه كناية عن الجزر والمدّ في الوقتين فإِنْ نهر البصرة والأنهار 
المقارنة له يمد في كل يوم وليلة مرّتين ويدور في اليوم والليلة ولا يخصٌ وقتاً كطلوع الشمس 
وغروبها وارتفاعها وانخفاضها ويسمّى ذلك بالمذ اليومي ويكون المذ عند زيادة نور القمر 
أشك ويشدن ذلك بالمل الشهرف: 

وأشار هذه الفقرة إلى فائدة المدّ والجزر إذلو كان الماء دائماً على حد النقصان ولم يصل 
إلى حدّ المدّ لما سقي زرعهم ونخيلهم؛ ولو كان دائما على حدّ الرّيادة لغرقت أراضيهم 
بأنهارهم وفي نقص الأنهار بعد زيادتها فائدة غسل الأقذار وإزالة الخبائث عن شاطئها وفيها 
فوائد أخرى كحركة السَفن ونحوها . 

والمقيل : موضع القائلة . والظل الظليل : القويّ الكامل . ومن عادة العرب وصف الشيء 
بمثل لفظه للمبالغة. وقيل أي الظل الدّائم الذي لا تنسخه الشمس كما في الدنيا. 

وقيل أي الظل الذي لا حر فيه ولا برد. 

ولعل المعنى لو صبرتم واستقمتم على منهاج الحقّ لكان ظل شجرة طُوبى لكم مقيلاً 
وظلا ظليلاً . والتعقيب: ردّ الشيء بعد فصله ومنه قولهم: عقب العقاب على صيده إذا ردّ 
الكرور عليه بعد فصله منه. وقيل: المعقب الذي يعقب الشيء بالإبطال وغيره ومنه قيل 
لصاحب الحقٌ معقّب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء. 

وفسر الكتاب في الآية باللوح المحفوظ . والمسطور: المكتوب. 

وفي إيراد الآية نوع استرضاء لهم وتسكين لقلوبهم فإِن البليّة إذا عمّت طابت. 

والتطرثة : المبالغة في المدح والشائع فيه الإطراء. والمقام مصدر بمعنى القيام. 

والخوض: الدخول في الماء وخمضت الغمرة: اقتحمتها. والخوض في تلك الأمور 
مقبلاً ومدبراً مبالغة في نفي الاستنكاف عنها وتوطين النفس على القيام بها . 

اوصمًّاه لنا كتاب الله؛ أي جعله خالصاً من الشكوك والشوائب والآثام. 

والموجدة بكسر الجيم : الغضب. والمشاقة والشقاق: الخلاف والعداوة. والأقاليد: 
جمع إقليد بالكسر وهو المفتاح . 
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قوله 39 : ولم يكبر ذلك علي أي قويت عليه أو لم أستعظمها من فعل ربي والأول 
أظهر . والتنوين في «زمان» للتفخيم أي يأتي عليها زمان شديد فظيع. والظاهر أن القرية 
المشار إليها هي الأبلة السابقة ذكرها. و«تدهمكم» أي تفجأكم وتخشاكم. والمرابطة : 
الإرصاد لحفظ الثغر. والقصم: كسر الشيء وإبانته. والاستئصال: قلع الشيء وإزالته من 
أصله. وجدد الأرض بالتحريك: الأرض الصلبة المستوية ولا يبعد أن يكون المراد هنا 
وجهها. والمراد بالفوج الأوّل إما أصحاب الجمل أو الأعمٌ منهم ومن الخلفاء وأتباعهم . 

-مأة جماعة عن أبي المُفَضْلٍ عن محمّد بن الحسين بن حفص عن عباد بن يعقوب 
عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن عبد الله بن مخارق؛ عن هاشم بن مساحق عن أبيه أنه 
شهد يوم الجمل وأنْ الناس لما انهزموا اجتمع هو ونفر من قريش فيهم مروان فقال بعضهم 
لبعض : والله لقد ظلمنا هذا الرجل ونكثنا بيعته على غير حدث كان منه ثم لقد ظهر علينا فما 
رأينا رجلا قظ كان أكرم سيرة ولا أحسن عفواً بعد رسول الله ع8 ا 
ولنعتذر مما صنعنا قال : : فدخلنا عليه فلمًا ذهب متكلمنا يتكلّم قال : انصتوا أكفكم إنما أنا 
رجل منكم فإن قلت حقّا فصدّقوني وإن قلت غير ذلك فردوه علىّ. [ثم قال:]. 

أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله 22 قيض وأنا أولى الناس برسول الله وبالناس؟ 
بيه شوك 1000071اا]إ2200002000000001 

عصا المسلمين وأن أفرّق بين جماعتهم. 

0 أبا بكر جعلها لعمر من بعذه وأنتم تعلمون أ نى أولى الناس برسول الله 26 
وبالئاس من بعدء قبايغت عمر كما بايعتموه قوقيت له .يبيغ وآردنه على الما حك لثنا قخل 
جعلني سادس سنّة فدخلت فيما أدخلني وكرهت أن أفرّق جماعة المسلمين وأشقٌّ عصاهم 
فبأيعتم عثمان فبايعته ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه وأنا جالس في بيتي ثم أتيتموني غير داع 
لكم ولا مستكره لأحد منكم فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان فما جعلكم أحقّ أن 
تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي؟ 

قالوا اب البودين كن كما قال اليد السالح 10017 تر اط الى كر أن 
كم وَهْوَ أَرِحَمٌ أليَحمِييَ» 27. فقال [على نقكلذ ] : كذلك أقول: يغفر الله لكم وهو أرحم 
ل بي ار كد تر 1 
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سليمان بن أبي شيخ عن محمّد بن الحكم عن عوانة قال : قال علي بن أ بي طالب صلوات الله 
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عليه يوم الجمل لعائشة: كيف رأيت صنع الله بك يا حميراء؟ فقالت له: ملكت فأسجح. 
تعني تكرّم''" . 

تأييد: قال في النهاية : الأسجح : الشهل ومنه حديث عائشة قالت لعلى از يوم 
الجمل حين ظهر : ملكت فأسجح أي قدرت فسهّل وأحسن العفو وهو مثل سائر. 

؟ ٠6‏ -ماً: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفيَ عن محمد بن عثمان عن أبي 
عبد الله الأسلمي عن موسى بن عبد الله الأسدي قال : 

لما انهزم أهل البصرة أمر علي بن أبي طالب اجراليوت 5 أن تنزل عائشة قصر ابن 
أبي خلف فلمًا نزلت جاءها عمّار بن ياسر ليه تقال اننا امك :رار تيك دون 
تي انعضرت ياعتار من انف غليت؟ ثعال: أن أشد اسفصارا فن ذلك 

أما والله لو ضربتمونا حتّى تبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنَا على الحقّ وأنكم على الباطل . 

فقالت له عائشة : هكذا يخيّل إليك اثّق الله يا عمّار فإن سنّك قد كبرت ودق عظمك وفني 
أجلك وأذهبت دينك لابن أبي طالب!! 

فقال عماريانة : إني والله اخترت لنفسي في أصحاب رسول الله فرأيت عليّاً أقرأهم 
لكتاب الله عوج وأعلمهم يتأويله وأشدّهم تعظيما لحرمته وأعرفهم بالسئة مع قرابته من 
رسول الله يفك وعظم عنائه وبلائه في الإسلام. فسكتت7" . 

للا وت روى الواقدي أن عمار , بن ياسر لما دخل على عائشة كغة قال : كقتوارايظ: 

[وساق الحديث] إلى قولها : يا عمار اتق الله أذهبت دينك لابن أبي طالب ( از ل" 

بيان: قال في [مادة سعف من] النهاية: في حديث عمار: "لو 017 حتى يبلغوا بنا 
سات هزر 1 السقارت: جمع سعفة بالتحريك عي أغصان الدخيل - :وقبل : ]ذا يِِسَثُ 
سميت سعفة وإذا كانت رطبة فهي شطبة. وَإِنّما خصٌ هجر للمباعدة في المسافة ولأنها 
موصوفة بكثرة النخل . 

و [قال الفيروزابادي] في القاموس: هجر محركة بلدة باليمن واسم لجميع أرض 
البحرين . 

جه روي أن ابن عبّاس قال لأمير المؤمنين ظَقك2 - حين أبت عائشة من الرجوع - 

دعها في البصرة ة ولا ترحلها . فقال على تيد : إنّها لا تألو شرًاً ولكن أردّها إلى بيتها"؟ . 

بيات : لا تألو شرأ: أي لا تقصّر فيه 

6 -ج: روى محمّد بن إسحاق أنْ عائشة لمّا وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم 
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تزل تحرّض الناس على أمير المؤمنين وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الأسود بن البختري 
تحرّضهم عليه تتئله 7" . 

بيان: قال الجوهري : التحريض على القتال: الحث والإحماء عليه انتهى وفي بعض 
النسخ [ضبط لفظة : #تحرص؟] بالمهملة في الموضعين . 

35> - ج: روي أنْ عمرو بن العاص قال لعائشة: لوددت أنك قتلت يوم الجمل!! 
فقالت: ولم لا أبا لك؟ قال : كنت تموتين بأجلك وتدخلين الجنّة ونجعلك أكبر التشنيع على 
عل (")!!! 

3٠7‏ - جع في رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن القائم نكي قال: قلت له : يا مولانا 
وابن مولانا روي لنا أن رسول الله ينه جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين على حتى أنْه 
بعث يوم الجمل رسولاً إلى عائشة وقال: «إِنّك أدخلت الهلاك على الإسلام وأهله بالغْنَ 
الذي حصل منك وأوردت أولادك في موضع الهلاك للجهالة فإن امتنعت وإلآ طلّقتك؛. 
فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله يَتْيةِ إلى أمير 
المؤمنين تقكية؟ فقال نيد : إن الله تقس اسمه عظم شأن نساء النبيَ فخضهن بشرف 
الأمهات فقال رسول الله : يا أبا الحسن إِنْ هذا شرف باق ما دمن لله على طاعة فَأيَهُنّ عصت 
الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلقها وأسقطها من شرف أمّهات المؤمنين”" . 

4 - ماوابن الصلت عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن عبيد الله بن موسى عن 
جعفر الأحمر عن الشيباني: عن جميع بن عمير قال: قالت عمتي لعائشة وأنا أسمع أنت 
مسيرك إلى علي تَلئئلة ما كان؟ قالت: دعينا منك إنه ما كان من الرّجال أحبٌ إلى رسول الله 
من عل ولا من النساء أحبّ إليه من فاطمة9©) . 

- جا: الجعابي عن أبن عقدة عن عبد الله بن أحمد بن مستورد» عن محمد بن منير 
عن إسحاق بن وزين عن محمد بن الفصيل: بن عط مولى عزيئة عن جعفر ين مجمد عن 
أنة تزه : عن محمد بن علي ابن الحنفية قال : كان اللواء معي يوم الجمل وكان أكثر القتلى 
في بني ضيّة فلمًا انهزم الناس أقبل أمير المؤمنين يكئة ومعه عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي 
بكر بيتك فانتهى إلى الهودج وكأنه شوك القنفذ ممًّا فيه من النبل فضربه بعصا ثم قال: هيه يا 
حميراء أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان أبهذا أمرك الله؟ أو عهد [إليك] به رسول 
الله يَنق»؟ قالت: ملكت فأسجح. فقال لمحمد بن أبي بكر : انظر [هل] نالها شيء من 
السلاح؟ فوجدها قد سلمت لم يصل إليها إلا سهم خرق في ثوبها خرقا وخدشها خدشا ليس 
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بشيء فقال ابن أبي بكر : يا أمير المؤمنين قد سلمت من السّلاح إل سهماً خلص إلى ثوبها 
فخدش منه شيئا فقال علي تكله احتملها فأنزلها دار ابن أبي خلف الخزاعي . 

ثم أمر مناديه [ينادي]: لا يدقف على جريح ولا يتبع مدبر ومن أغلق بابه فهو آمن2'7. 

بيان: [قال الفيروزابادي] في القاموس : أدففته : أجهزت عليه كدففته» ومنه داف ابن 
مسعود أبا جهل يوم بدر. 

٠‏ - كش: جعفر بن معروف عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن معاذ بن مطر 
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: حدثني بعض أشياخي قال: 

لما هزم عليّ بن أبي طالب تلكئة أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين كي عبد الله بن 
عباس رحمة الله عليهما إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة. 

قال ابن عبّاس فأتيتها وهي في قصر بني خلف في جانب البصرة قال : فطلبت الإذن عليها 
فلم تأذن فدخلت عليها من غير إذنها فإذا بيت قفار لم يعد لي فيه مجلس فإذا هي من وراء 
سترين قال: فضربت ببصري فإذا في جانب البيت رحل عليه طنفسة قال : فمددت الطنفسة 
فجلست عليها فقالت من وراء الستر: يا ابن عبّاس أخطأت السئة دخلت بيتنا بغير إذننا 
وجلست على متاعنا بغير إذننا!!! فقال لها ابن عبّاس رحمة الله عليه : نحن أولى بالسئّة منك 
ونحن علمناك السئة وإِنّما بيتك الذي خلفك فيه رسول الله فخرجت منه ظالمة لنفسك غاشّة 
لدينك عاتية على ربك عاصية لرسول الله فإذا رجعت إلى بيتك لم ندخله إل بإذنك» ولم 
نجلس على متاعك إلا بأمرك؛ إِنْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله بعث إليك يأمرك 
بالرحيل إلى المديئة وقلة العرجة. 

فقالت : رحم الله أمير المؤمنين ذلك عمر بن الخظاب . فقال ابن عبّاس : هذا والله أمير 
المؤمنين وإن تريّدت فيه وجوه ورغمت فيه معاطس أما والله لهو أمير المؤمنين وأمسّ 
برسول الله رحما وأقرب قرابة وأقدم سبقاً وأكثر علماً وأعلى مناراً وأكثر آثاراً من أبيك ومن 
عمر. فقالت: أبيت ذلك . فقال: أما والله إن كان إباؤك فيه لقصير المذة عظيم التبعة ظاهر 
الشؤم بيّن التكد وما كان إباؤك فيه إلأ حلب شاة حتّى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا ترفعين 
ولا تضعين وما كان مثلك إلأ كمثل الحضرميّ بن نجمان أخي بني أسد حيث يقول : 

مازال إهداء القصائدبيننا شتمالصّديق وكثرةالالقاب 

عتى تركمهم كان فلويبهم. “فى كل يجفمهة طسس ذبات 

قال: فأراقت دمعها وأبدت عويلها وتبدًا نشيجها ثم قالت: أخرج والله عنكم فما في 
الأرض بلد أبغض إلى من بلد تكونون فيه!! 
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فقال ابن عبّاس يدنه : فلم؟ والله ما ذا بلاؤنا عندك ولا بصنيعنا إليك إِنَا جعلناك للمؤمنين أمَأ 
وأنت بنت أم رومان وجعلنا أباك صدّيقاً وهوابن أبي فحافة حامل قصاع الودك لابن جذعان إلى 
أضيافه؟ ! فقالت: يا ابن عبّاس تمتون على برسول الله؟ فقال: ولم لا يمنّ عليك بمن لو كان 
منك قلامة منه مننتنا به!! ونحن لحمه ودمه ومنه وإليه ما أنت إل حشيته من تسع حشايا خلفهنّ 

بعده لست ضهن لوا ولا بأحستهر وجها ولا بأرشحهن عرّقا ولا بأنضرهنّ ورقا ولا 
أطراغ ن أصلاً فصرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتجابين وما مثئلك إلآّ كما قال أخو بني فهر : 

مننت على قومي فأبدوا عداوة فقلت لهم: كمّوا العداوة والشكرا 

ففيه رضاً من مثلكم لصديقه وأحج بكم أن تجمعوا البغي والكفرا 

قال [ابن عبّاس]: ثم نْهَضْتُ وأتيت أمير المؤمئين فأخبرته بمقالتها وما رَدَدْتُ عليها 
فقال: أنا كنت أعلم بك ححيث بعنتك 7" . 

بياث رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ورواهء الشيخ المفيد كن في الكافية بسندين 
أحدهما من طريق العامة والآخر من طريق الخاصة باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

وقال الجوهري: التعريج على الشيء: الإقامة عليه يقال: عرج فلان على المنزل إذا 
حَبَسَ مطيته عليه وأقام وكذلك التعرّج ويقال: ما لي عليه عرجة ولا تعريج ولا تعرّج. 
لحي رو اع ا ا وي لي 
قفر وقفرة أيضاً والقفار - بالفتح - : الخبز بلا أدم يقال: أخذ خبزه قفارا . 

وقال الفيروزآبادي : الطنفسة - مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس -: 
واحدة الطنافس [يقال] للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع. 

وقال الجوهري : تربّد وجه فلان أي تغيّر من الغضب وقال: المعطس مثال المجلس 
الأنف وربما جاء بفتح الطاء. وقال نكد عيشهم بالكسر ينكد نكداً إذا اشتدّ. ورجل نكد أي 
عسر. والعويل : رفع الصوت بالبكاء. 

ونشج الباكي ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. ونشج بصوته 
نشيجاً : ردّده في صدره. 

قوله: «ما ذا بلاؤنا عندك» كلمة ١ما»‏ نافية أي ليس هذا جزاء نعمتنا عندك . قوله «مننتنا» 
ال لا ل 0 . وفي بعض النسخ (منيتنا» من المنية بمعنى الموت أي 
قتلتنا و«الحشيّة» - كمنيّة -: الفراش المحشو والجمع حشايا كنى عن النساء والتعبير عنهن 
بالفرش شائع . 

قوله : «ولا بأرشحهن؟ بالشين المعجمة والحاء المهملة من الْرّشْح وهو نضح الماء. وفي 
بعض النسخ بالسين المهملة والخاء المعجمة من الرسوخ بمعنى الثبات. 


, 20 ص‎ ١ رجال الكثي‎ )١( 


أن بحار الأنوار/ ج9١‏ 








[قوله : ] «ولا بأطراهنٌْ» من الطراوة. 

قوله : «وأحجٌ بكم" أي هو ألزم لحجتكم . وفي بعضص النسخ: أحجى وهو أصوب أي 
أولى وأقرب إلى العقل والحجى . 

١‏ - كشفف؛ من ربيع الأبرار للزمخشري قال: [قال] جميع بن عمير: دخلت على 
عائشة فقلت : من كان أحبٌ الناس إلى رسول الله يِب فقالت : فاطمة ( تَللاذ ) قلت : إنما 
أسألك عن الرجال قالت: زوجها وما يمنعه فوالله إن كان لصوّاماً قوّاماً ولقد سالت نفس 
رسول الله يَف في يده فردّها إلى فيه!!! فقلت: فما حملك على ما كان؟ فأرسلت خمارها 
على وجهها وبكت وقالت: أمر قضي علي . وروي أنه قيل لها قبل موتها : أندفنك عند رسول 
الله تن فقالت: لا إِنّي أحدثت بعده7" . 

- فرة عبيد بن كثير معنعناً عن أصبغ بن نبائة قال : لما هزمنا أهل البصرة جاء علي بن 
أبي طالب لكي حبّى استند إلى حائط من حيطان البصرة فاجتمعنا حوله وأمير المؤمنين 
راكب والنّاس نزول فيدعو الرجل باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل 
باسمه فيأتيه حتى وافاه ما ستون شيخاً كلّهم قد صغّْروا اللحى وعقصوها وأكثرهم يومئذ من 
هيدان فأخذ أمير المؤمنين عَُِمْ طريقاً من طرق البصرة ونحن معه وعلينا الذرع والمغافر 
متقلّدي السيوف متنكبى الأترسة حتى انتهى إلى دار قوراء فدخلنا فإذا فيها نسوة يبكين فلمًا 
وأرلةعضه عمل والحدة وان هذا انل الاح 

فأمسك عنهنّ [أمير المؤمنين] ثم قال: أين منزل عائشة؟ فأومأن إلى حجرة في الدار 
فحملنا علا عن دابّته قأنزلناء فدخل عليها فلم أسمع من قول علي شيئاً إل أن عائشة كانت 
امرأة عالية الصوت فسمعنا [قولها] كهيئة المعاذير: إني لم أفعل ثم خرج علينا أمير المؤمنين 
فحملناه على دابته فعارضته أمرأة من قبل الدار فقال: أين صفيّة قالت : لبيك يا أمير المؤمنين 
قال : ألا تكفّين عنّي هؤلاء الكلبات التي يزعمن أنْي قاتل الأحبّة لو قتلت الأحبّة لقتلت من 
في تلك الدار - وأومى بيده إلى ثلاث حجر في الدار - [قال:] فضربنا بأيدينا على قوائم 
السّيوف وضرينا بأبصارنا إلى الحجر التي أومى إليها فوالله ما بقيت في الدّار باكية إلأ سكنت 
ولا قائمة إلا عملي 

قلت : يا أبا القاسم فمن كان في تلك الثلاث حجر!! قال: أمَا واحدة فكان فيها مروان بن 
الحكم جريحاً ومعه شباب قريش جرحى . 

وأمّا الثانية فكان فيها عبد الله بن الزبير ومعه ال الزّبير جرحى . 

وأمًا الثالثة فكان فيها رئيس أهل البصرة يدور مع عائشة أين .ها دارت. 
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ا ار و د ا عد 0 
أخي أ مير المؤمنين كان أعلم منك وسعهم أمانه إنا لمَا هزمنا القوم نادى مناديه : لا يدفف 
على جريح ولا يتبع مدبر» ومن ألقى سلاحه فهو امن» سئة يستنّ بها بعد يومكم هذا. 

ثم مضى ومضينا معه حتى انتهينا إلى المعسكر . فقام إليه ناس من أصحاب النبي عبلق؛ 
منهم أبو أيُوبٍ الأنصاري وقيس بن سعد وعمّار بن ياسر وزيد بن حارثة وأبو ليلى فقال: ألا 
أخبركم بسبعة [هم] من أفضل الخلق يوم يجمعهم الله تعالى؟ قال أبو أيُوب: بلى والله 
فأخبرنا يا أمير المؤمنين فإنك كنت تشهد ونغيب قال: فإنَ أفضل الخلق يوم يجمعهم الله 
تعالى سبعة من بني عبد المطلب لا ينكر فضلهم إلا كافر ولا يجحد إلا جاحد. 

قال عمّار بن ياسر يي : ما اسمهم يا أمير المؤمنين فلنعرفنهم؟ قال: إن أفضل الناس 
يوم يجمع الله الخلق [و] الرسل محمد وإِنْ من أفضل الرسل محمداً عليهم الصلاة والسلام 
م إن أفضل كل أمّة بعد نبيّها وصى نبيّها حتى يدركه نبي وإن أفضل الأوصياء وصيّ محمّد 
عليهما الصّلاة والسلام. 

ثم إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء وإنْ أفضل الشهداء حمزة وجعفر بن أبي طالب ذا 
جناحين يطير بهما مع الملائكة لم يحل بحليته أحد من الآدميين : في الجنة شيء شرفه الله به. 
عباس عاو بينم بج او ري ألم 
قال: أبشروا ثلاثا : عن تلم أله الول كاركناة ل 


حمل غير مل 


شهدا وَألصَلِحِينٌ وَحَخ 2 ف روك 9 ذلك الْفَضِْلٌ مرت 





ا 0 

731١ - ١‏ - الكافية في إبطال توبة الخاطئة : عن إبراهيم بن عروة عن ثابت عن أبيه 
عن حبّة العَرّن أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعث إلى عائشة محمّداً أخاها رحمة الله 
عليه وعْمّان بن ياسر وضوان الله عليه وآن ارتحلي والنحقي بيتك الذي تركك فيه زسول الله : 
فقال: والله لا أرِيم [عن] هذا البلد أبداً!! يا 0 أمير المؤمنين تلئلاة وا خم سيق اليا 
فغضب ثمّ ردّهما إليها وبعث معهما الأشتر فقال: والله لتخرجِنّ أو لتحملنّ احتمالاً . 

ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا معشر عبد القيس اندبوا إلى الحرة الخيرة من 
نسائكم فإِنْ هذه المرأة من نسائكم فإنها قد أبت ت أن تخرج لتحملوها احتمالاً فلمّا علمت 
بذلك قالت لهم : قولوا فليُجهَزني. فأتوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فذكروا له ذلك 
فجهّزها وبعث معها بالنساء . 


7١-59 ص 79 ح 84 والآية من سورة التساف‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
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وعن الحسن بن ربيع قال: حدذثنا أبو بكر بن عيّاش عن محصن بن زياد الضبي قال : 
سمعت الأحنف بن قيس يقول: بعث علي إلى عائشة أن ارجعي إلى الحجاز فقالت: لا أفعل 
فقال لها : لئن لم تفعلي لأرسلنّ إليك نسوة من بكر بن وائل بشفار حداد يأخذنك بها . قال: 

وعن إسحاق بن إبراهيم عن أشرس العبدي عن عبد الجليل أنْ أمير المؤمنين بعث عمّار 
ابن ياسر يرنه إلى عائشة أن ارتحلي فأبت عليه فبعث إليها بامرأتين وامرأة من ربيعة معهنّ 
الإبل فلمًا رأتهن ارتحلت. 

وعن محمد بن على بن نصر عن عمر بن سعد [الأسدي] أن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه دخل على عائشة لما أبت الخروج فقال لها : يا شعيرا ارتحلي وإلآ تكلمت بما تعلمينه!! 
فقالت : نعم أرتحل . فجهّزها وأرسلها ومعها أربعين امرأة من عبد القيس الحديث بطوله. 

وعن الحسين بن حمّاد قال : حدّثنا أبو الجارود عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين قال 
لعائشة : ارجعي إلى بيتك الذي تركك رسول الله 825 وأبوك فيه. فأبت فقال لها: ارجعي 
وإلآ تكلّمت بكلمة تبرئين إلى الله تعالى ورسوله فارتحلت. ١‏ 

وعن ملب بن زياد عن كثير النوا قال: قال ابن عبّاس عله لعائشة: السّلام عليك يا أَمّه 
ألثنا و لك علك؟ إرلين ف عرب اله نداب هللك؟ ارليى قه اوتيت ات 6 
قالت: بلى. قال: فما أخرجك علينا مع منافقي قريش؟! قالت: كان قَدَراً يا ابن عبّاس. 
قال: وكانت أمّنا تؤمن بالقدر!! 


وعن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عيّاش عن يزيد بن أبي زياد قال : قال رجل لعائشة: يأ 
أمّ المؤمنين لِمّ خرجت على علي؟ قالت له: أبوك لم تزوّج بأمّك قدر الله 3# . 

وعن فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق قال: كانت عائشة إذا سئلت عن خروجها على أمير 
المؤمنين قالت: كان شيء قدره الله عله ("2!!! 

١‏ -البَرْسيَ في [كتاب] مشارق الأنوار قال : لما قدم الحسن بن علي لكت من الكوفة 
جاءت النسوة يُعَزينه بأمير المؤمنين ظَكيذ ودخلت عليه أزواج النبي 4295 فقالت عائشة: يا 
أبا محمد ما فقد جدك إلا يوم فقد أبوك . فقال لها الحسن 25582 : نسيت نبشك في بيتك ليلا 
بغير قبس بحديدة - حتّى ضربت الحديدة كفك فصارت جرحاً إلى الآن - تبغين جراراً خضراً 
فيها ما جمعت من خيانة حتّى أخذت منها أربعين ديناراً عدداً لا تعلمين لها وزنا تفرّقيها في 
مبغضي على من تيم وعدي قد تشفَّيت بقتله!! فقالت: قد كان ذلك7" . 


. ١174 الكافية للمفيد.ء ص 79. (؟) مشارق أنوار اليقين. ص‎ )١( 
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1١‏ - باب باب نهي الله تعالى ورسوله 805 عائشة 
عن مقاتلة عل 2:32 وإخبار النبئ ,َيه إياها بذلك 
7 - قس :محمد بن أحمد عن محمّد بن عبد الله بن غالب عن ابن أبي نجران عن 
حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : جئسة أي من يَأ مك كد 
بِيَنَوْ يِصَعْفْ لها لْمَدَابُ صعَمَبِنْ #قال: الفاحشة: الخروج بالسيف07, 


أقول :ند مضى بعض الأخبار في باب ذم عائشة وحفصة. 

73 - جهوعن الصادق ظظكتلة عن آبائه يكير في خبر الظير أنه جاء علي فئية مرتين 
فردّته عائشة فلمًا دخل فى الثالثة وأخبر النبى يَيْكيِةِ به قال النبى يت : أبيت إلا أن يكون 
الأمر هكذايا حميراء ما حملك على هذا؟ قالت: يا رسول الله اشتهيت أن يكون أبي أن يأكل 
من الطير. فقال لها: ما هو أوّل ضغن بينك وبين علي وقد وقفت على ما في قلبك لعلي إن 
شاء الله تعالى لتقاتلينه! ! فقالت: يا رسول الله وتكون النساء يقاتلن الرجال؟ فقال لها: يا 
عائشة نك لتقاتلين علياً ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من أهل بيتي وأصحابي فيحملونك 

عليه وليكونن في قتالك أمر يتحدّث به الأوّلون والآخرون وعلامة ذلك أ تك تركبين شيطاناً 
تبتلين [به] قبل أن تبلغي إلى الموضع الذي يقصد بك إليه فتنبح عليك كلاب الحوأب فتسألين 
الرجوع فيشهد عندك قسامة أربعين رجلاً ما هي كلاب الحوأب فتصيرين إلى بلد أهله 
أنصارك وهو أبعد بلاد في الأرض من السماء وأقربها إلى الماء ولترجعنّ وأنت صاغرة غير 
بالغة ما تريدين ويكون هذا الذي يردّك مع من يثق به من أصحابه وإِنه لك خير منك له 
ولينذرتك ما يكون به الفراق بيني وبينك في الآخرة وكل من فرّق على بيني وبينه بعد وفاتي 
ففراقه جائز. فقالت له: يا رسول الله ليتني متّ قبل أن يكون ما تَعِذُئي؟ 

قال: فقال لها: هيهات هيهات والذي نفسي بيده ليكوننَ ما قلت حتى كأني او 

4 - مع:أحمد بن الحسين بن علي عن محمد بن العبّاس عن إبراهيم بن إسحاق عن 
إبراهيم بن سعيد عن أبي نعيم عن عصام بن قدامة عن عكرمة» عن ابن عبّاس عن النبي 26ة 
أنه قال لنسائه : ليت شعري أيّتكنَ صاحبة الجمل الأذيب التي تنبحها كلاب الحوأب فيقتل 
عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت. 

[قال الصدوق نه: ] الحوأب ماء لبني عامر. و«الجمل الأذيب» يقال: إن المذثية داء 
تأخذ الدواب يقال: برذون مذؤوب وأظن الجمل الأذيب مأخوذ من ذلك. وقوله : «تنجو 
بعدما كادت» أي تنجو بعدما كادت ولف 


)١(‏ تفسير القميء ج ؟ ص 17 في تفسيره للآية 7٠‏ من سورة الأحزاب. 
(1) الاحتجاج؛ ص .١198‏ (7) معاني الأخبار.؛ ص .19٠‏ 
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6 - الكافية: عن عصام مثله [ثم] قال : ورواه أبو بكر بن عيّاش عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس . 

وروى المسعودي في حديثه قال: قال رسول الله عي : يا علي إذا أدركتها فاضربها 
واضرب أصحابها . 

5 - سرة قال محمد بن إدريس : وجدت في الغريبين للهروي هذا الحديث وهو بالدذال 
غير المعجمة مع الباء النقطة تحتها نقطة واحدة قال أبو عبيد: وفي الحديث: «ليت شعري 
أيتكنّ صاحبة الجمل الأديب تنبحها كلاب الحوأب» قيل : أراد الأدبّ فأظهر التضعيف . 
والأدب : الكثير الوبرء يقال: جمل أدب إذا كان كثير الدبب والدبب كثرة شعر الوجه ودببه 
أنشدني أبو بكر بن الأنباري : 

يمشقن كل غصن معلوش مش قالنساء دبب العروس 

يمشقن : يقطعن كل غصن كثير الورق كما تنتف النساء الشعر من وجه العروس. 

قال محمد بن إدريس [و] وجدت أيضاً في [كتاب] مجمل اللغة لابن فارس ما ذكره أبو 
عبيد صاحب الغريبين قد أورد الحديث على ما ذكره وفسّره على ما فسّره وضعه في باب الدال 
غير المعجمة مع الباءء والاعتماد على أهل اللغة في ذلك فإنّْهم أقوم به وأظنّ [أنْ] شيخنا ابن 
بابويه تجاوز نظره في الحرف وزل فيه قأورده بالذال المعجمة والياء على ما فى كتابه واعتقد 
أن الغمل الأذيت امدق من المدقة قشر على نااقترو:وهذا تعسمت مم 

أقول: قال [ابن الأثير] في النهاية بعد إيراد الرّواية: أراد الأدبّ فأظهر الإدغام لأجل 
الحوأب» والأدت: الكثير وبر الوجه. 

وقال السيوطي في بعض تصانيفه : إِنّه قد يفك ما استحقٌّ الإدغام لإتباع كلمة أخرى 
كحديث : (أيتكنّ صاحبة الجمل الأديب تنبحها كلاب الحوأب» فك الأديب - وقياسه: 
الأدب - إتباعاً للحواب. 

7 - كه علي بن أحمد الدّقاق؛ عن حمزة بن القاسمء عن على بن الجنيد الرّازي عن 
أبي عوانة عن الحسين بن على عن عبد الرزّاق عن أبيه عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف : 

عن عبد الله بن مسعود قال : قلت للنبى يتنك : يا رسول الله من يغسلك إذا متّ؟ فقال: 
يغسل كل نبي وصيّه . قلت : فمن وصيّك يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب . فقلت: كم 
يعيش بعدك يا رسول الله؟ قال: ثلاثين سنة فإِنْ يوشع بن نون وصي موسى عاش من بعده 
ثلاثين سنة وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج موسى فقالت : أنا أحقّ بالأمر منك فقاتلها 
فقتل مقاتلها وأسرها فأحسن أسرها وإن ابنة أبي بكر ستخرج على على في كذا وكذا ألفاً من 
متي فيّقاتلها فيقتل مقاتلها ويأسرها فيُحسن أسرها وفيها أنزل الله : لوقن في ويك ولا 


؟ - باب / باب نهي الله تعالى ورسوله جة عائشة عن مقاتلة على 8 4*١‏ 
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رينت تَبَيجْ ألجهئَةٍ الول 21 يعني صفراء بنت شعيب 

4 - يج:روي أن النبيّ يَنقَةِ قال : ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأديب فتنبحها 
كلاب الحوأب . 

وروي [أنّه] لما أقبلت عائشة مياه بني عامر ليلا نبحتها كلاب الحوأب [ف] قالت: ما هذا 
[الماء؟] قالوا الحوأب قالت: ما أظتتى إلا راجعة ردّونى إِنّ رسول الله 82 قال لنا ذات 
يوم : كيف بإحداكنّ إذا نبح عليها كلاب العراى ا" 

69- شف : من كتاب المعرفة لإبراهيم بن محمد الثقفي عن عثمان بن سعد عن محمد 
ابن كثير عن إسماعيل بن زياد عن أبي إدريس» عن نافع مولى عائشة قال : كنت خادماً لعائشة 
وأنا غلام أغاطيهم إذا كان رسول الله يي عندها فبينا رسول الله عند عائشة إذ جاء جاءٍ فدق 
الباب فخرجت إليه فإذا جارية معها إناء مغظى فرجعت إلى عائشة فأخبرتها فقالت: أدخلها 
ا ب ا ع م كته فمدّ يده يأكل ثم 
قال: ليت أمير المؤمنين وسيّد المسلمين [كان حاضراً كي] يأكل معي قالت عائشة : ومن أمير 
المؤمتين؟ فسكت ثم أعادت فسألت؟ فسكت ثم جاء جاءٍ فدق الباب فخرجت إليه فإذا علي 
ابن أبى طالب فرجعت إلى النبن َيه فأخبرته فقال : أدخله [ففتحت له الباب فدخل] فقال : 
مرحباً وأهلاً لقد تمتيتنك حتّى لو أبطأت على لسألت الله أن يجيء بك اجلس فكل . فجلس 
فأكل فقال رسول الله 485 : قاتل الله من يقاتلك ومن يعاديك فسكت ثم أعادها فقالت 
فائعة “من يقائله ومن بعادي ؟ قال انث ومن :معك انك وفن مك11 , 


6 


- شف : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذأن عن محمد بن أحمد بن عد عيسى العلوي 
ع سد ب أحدة لمكن سم ونا ن الاع ل كين لظن رن عم لك مر 
محمّد بن علي عن محمد بن كثير عن اسماعيل بن زياد عن أبي إدريس عن نافع مثله . 

١‏ - كافية: المفيد: عن محمّد بن على بن مهران عن محمّد بن على بن خلف عن 
محمّد بن كثير عن إسماعيل بن الزياد عن أبي إدريس عن نافع مولى عائشة مثله . 

7 - قب: قال السَدَيّ : نزل قوله تعالى : 9وَاثّفَوا يِنْنَهَ »في أهل بدر خاصّة فأصابتهم 
يوم الجمل فاقتتلوا . 

وعن الصادق غَلِنةُ في قوله تعالى: 9رَإِدًا يِل لَهُمْ لا تُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا نحن 
مفبخورس و( أله إِنَهُمْ هم الْمُفْيِدُون وككن لا ينون 69 14" قال : ما قوتل أهل هذه يعني 
)١(‏ سورة الأحزاس» الأية: "ا" , (؟) كمال الدين وتمام التعمة؛ ص 8". 


(*) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص /ا5 ح 1714-1777. () كشف الغمةء ج ١‏ ص ؟5"1. 
(0) سورة البقرة؛ الآيتان: ١7-١١‏ . 


بت بحار الأنوار/ج؟؟ 





0 [إلا بهذه الآية] وقرأ أمير المؤمنين يوم البصرة: «وإن نَكُنَْا ََممَهُم من بْمَدِ 00 
تاها فى بيك كيرا آبكة لطر إِنَُمْ ل بك كج للف يتيرب 014 ثم قال : 

0006 ا ا و اا 
إِنْهِم لا أيمان لهم لعلهم يتتهون. 

الأعمش عن شقيق وزرٌ بن حبيش عن حذيفة وذكر السمعاني في الفضائل والديلمي في 
الفردوس عن جابر الأنصاري وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن واللفظ لهما في قوله : 
هنَِمًا نذَهَبنَ يك »يا محمد من مكّة إلى المدينة فإنا رادوك منها ومنتقمون منهم بعلي . 

وفي تفسير الكلبي : يعني في حرب الجمل . 

وعن عمّار وحذيفة وابن عبّاس والباقر والصادق يَِكاهِ أنه نزلت في على تكيد: «يناما 
لبن اموأ من بيد مِنكم عن دين »الآية. وروي عن على لز أنه قال يوم البصرة: والله ما 
قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم وتلا هذه الآية. 

ابن عبّاس قال الك غلم ان أنه سيجري حرب الجمل قال لأزواج ج النبي و : جوقرنَ فى 
يويك ولا توبس كَبيُح ألْجَهِِبَةٍ الأو » وقال تعالى : هيَيسَآ ابي من أت سكن بفحِكَةٍ 
ك3 مف لا داب مدي 4 في حربها مع علن نلق . 

لماه ١‏ 7 ليا ا نا ليد الو ابن عباس 
وابن مسعود وحذيفة وقتادة وقيس بن أبى ي حازم وآمم سلمة وميمونة وسالم بن بى الجعد 
واللفظ له أنه ذكر النبئ من خروج بعض نسائه فضحكت عائ م 
تكونين هي ثم التفت إلى على فقال: يا أبا الحسن إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها(). 

73 - قب : حذيفة قال : لو أحدّئكم بما سمعت من رسول الله ييه لوجمتموني قالوا : 
سبحان الله نحن نفعل؟ قال : لو أحدئكم أنْ بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد 
بأسها تقاتلكم صدقتم؟ قالوا: سبحان الله ومن يصدّق بهذا؟ قال : تأتيكم أمكم الحميراء في 
كتيبة يسوق بها أعلاجها من حيث يسوؤكم وجوهكم. 

ابن عباس قال: [قال] النب 4825 : أيتكنَّ صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثير 
بعد أت عاذت 

بيان: الوجمتموني» يقال: وجم الشيء أي كرهه. ووجم فلاناً: لكزه. وكانت النسخة 
تحتمل الراء أيضا أ والأعلاج - جمع العلج بالكسر وهو الرجل من كمار العجم وغيرهم. 

4 - 777 - الكافية: عن الحسن بن حمّاد عن زياد بن المنذر عن الأصبغ بن نباتة 


,774 (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛. ج 7 ص‎ . ١7 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
ص ؟117.‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )7( 


تح بات #انانه: تون الله تفال :ووس قد يضق ما تق عن مقاتلة عله كود 4ه 
اسه ٠.‏ 777521 لقف تيفح افق :]71 انح سو ل 10 اال لطت اا 1 27 00116 1 





قال: لما عقر الجمل وقف على كئل: على عائشة فقال : ما حملك على ما صنعت؟ قالت : 
ذيت وذيت. فقال: أما والذي فلق الحيّة وبرأ النسمة لقد ملأت أذنيك من رسول الله وق 
وهو يلعن أصحاب الجمل وأصحاب النهروان أمّا أحياؤهم فيقتلون في الفتنة وأمًا أمواتهم 
ففي النار على ملّة اليهود. 

وعن أبي داود الطهري عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الله بن عامر أنْ عبد الله بن 
محمد بن بديل الخزاعي قال لعائشة: أنشدك بالله ألم نسمعك تقولين: سمعت 
رسول الله يني يقول: علي على الحقّ والحق معه لن يزيلا حتّى يردا علي الحوض؟ قالت : 
بلى. قال: فما بدا لك؟ قالت: دعوني والله لوددت أنهم تفانوا . 

وعن يحيى بن مساور» عن اسماعيل بن أبي زياد عن أبي سعيد المهري قال: كان عبد 
الملك بن أبي رافع نازلاً في بيعة كدى يتحدّث إليه فقال أبو رافع : سأحدّثكم بحديث سمعته 
أذناي لا أحدّئكم عن غيري سمعت رسول الله يَيلْةِ يقول لعل الكئ: : قائل الله من قاتلك 
وعادى الله من عاداك . فقالت عائشة: يا رسول الله من يقاتله ومن يعاديه؟ قال: أنت ومن 
معك أنت ومن معك . 

وعن على بن مسهر [من رجال الصحاح السَتّ] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يه إني رأيتك في المنام مرتين أرى جملاً يحملك في سدافة من 
حرير فقال: هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت7١)‏ 

بيان: في القاموس : ذيت وذيت مثلثة الآخر أي كيت وكيت. وكدى: جبل قريب من 
مكة . والسدافة ككتابة: الحجاب . 

ا ال ا ال 0 : < كل نَقَضَتَ 


مر بير بل 


عَزْنَهَا من بَمْدِ هرّوَ كناك عائشة هي نكثت إيمانها(") 

يفيت ينض كز سحيد ارتي عن لحي ب بقاع اخدع ايه ين الم زر 
مكرم عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر :3ك يقول في قوله : «مثل الذرت أنحدُوأ من دوين أله 
أويحآء كَُثَلٍ الَْحِبُونٍ أَغْمَدَتْ بنَا» قال: هي الحميراء. 

قال مؤلف الكتاب: إِنّما كنّى عنها بالعنكبوت لأله حيوان ضعيف اتخذت بيئاً ضعيفاً 
أوهن البيوت وكذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلّة حظها وعقلها ودينها اتخذت من رأيها 
الضعيف وعقلها السَخيف في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتأ مثل بيت العنكبوت في الوهن 
والشوت 1 


. الكافية للمفيد. ص 4” الفصل الثالث‎ )١( 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء» ص 457 في تأويل الآية 41 من سورة العنكبوثت.‎ 
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وروى محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس بن كرام عن 
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله نئي قال: قال أتدري ما الفاحشة المبيّنة؟ قلت: لا. قال: 
قتال أمير المؤمنين تقكئلا: يعني أهل الجمل . 

55١‏ < بره من مجح البخاري بإستاده عن نافع عن عبدالله قال : قام النبي : جيه خطيباً 
وأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة - ثلاثاً - من حيث يطلع قرن الشيطان7 . 


- باب باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين وكل من قاتل عليًا صلوات الله عليه وفي عقاب الناكثين 
الآيات: البقرة: يك شآ أله مَا أَفتَمَلٌ ألَذِينَ من بَمَدِهِم يَْ بَْدِ ما جَآدَنْهُمْ ليست وَلَكنٍ 
أَحمَلفوأ فَينْهُم م من ءَأمَنّ ومنهم 0 َه َه مَا 0-0 كن أله يَفْمَلُ مَا ريدي 278619 
الزخرف «49»: «فَإمًا هين يكَ ونا متهم مستقموت» (7©) أز ببتَكَ الى وَعَدْتَهُمَ كنا علهم 


درون )4 . 

الغعات ١‏ َنِم الْمُؤْنَ مْتمَُوأ َأصَِحُوا يمسا نمست ددهم عل ارين ميو 
ألى تَنى عق تفن |21 ا ثرت كسما يا يذل وفيا لله جثُ المفيلوة 4 . 

ع ب ات : أي مشيئة إلجاء وقسر: 
من بعَدِهِم» أي من بعد الرسل لاختلافهم في الذين وتكفير بعضهم بعضاً > # فمْهم َنْ 
َامَنَ» لالتزامه دين الأنبياء: «وَيتهُم من كته لإعراضه عنه : «ولو سه أَنَهُ مَا أَقتَعَفوأ» 
كرره للتأكيد" . 

« فَإِمًا نَذْهَينَ يك»ه أي نتوفيتك : فنا متهم أي من متك : « مُسلقمُوت 4 ء «أو بنك في 
حياتك : < أَلَرى وَعَدْنَهُم» من العذاب : اه مانا لهم مُفتَدِرْوت 4 أي قادرون على الانتقام منهم 
وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك . 

قال [الطبرسي] في [تفسير] المجمع : قال الحسن وقتادة: إن الله أكرم نبت يقي بأن لم 
بره تلك النقمة ولم ير في أمّته إلأ ما قرت به عينه وقد كان بعده يلكئ: نقمة شديدة . وقد روي 
أله أرِيّ ما يلقى أمّته بعده فمازال منقبضاً ولم ينسبط ضاحكاً حتى لقي الله تعالى9؟. 

7 - روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إِني لأدناهم من رسول الله في حيّة الوداع 
بمنى [فسمعته] قال: [في خطبته]: لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفّني في الكتيبة التي تضاربكم . 


.١825 العمدة لابن البطريق» ص 777 ح 841, (؟) مجمع الييان؛ ج ؟” ص‎ )١( 
.87” مجمع البيان؛ ج 4 ص‎ 9 
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[قال:] ثمٌ التفت إلى خلفه ثم قال : أو علي أو علي ا ا : ] فرأينا 
ا ريل ضزء نال ال على ار ذل اح يام نقمُوت» بعلي بن أبي 

ا : الاستطالة والظلم. والقيءة الرجوع «#وأقسطوا» ا 

ع ااي ا 
باب أنه باب مدينة العلم وباب جوامع المناقب وغيرها أنه أخبر النبي عننقةة أنه قاتل المُجرة. 

74 - ما: بإسناد أخي دغبل عن الرّضا عن آبائه كَل قال: قال رسول الله تق لأمّ 
سلمة: اشهدي علي أن عليّاً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين7". 

4 - ما: بهذا الإسناد عن الباقر ظَكَنَة عن جابر الأنصاري قال: إني لأدناهم من 
رسول الله يَية في حسجة الوداع بمنى فقال : لا عرفتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض وأر يم الله لعن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم . 

ثم التفت إلى خلفه ثم قال أعان او علي . [قال جابر : ] فرأينا أن جبرئيل غمزه وأنزل 
الله عولد 010ظ2 نم74" بعلن « أو رين الى وَعَدتهُم نا وم 
مسرو 1 . 7 ا : #قل رب ما ريق ما بوعدوت 2 ) رََ فلا تصني ف القور الظَدلمِينّ 
() وَإِنَا علع أن نيا َّ بك ما تَعِدَهُمْ تَوِود (9) ادقع بألى هّ »0 . 

م نزلت م بأل أرىَ ليك إنَكَ عَلّ صر مُسَتَقِي 4 من أمر على بن أبي طالب 
وإن عليًاً لعلم للسّاعة «لَكَ وَلِقَوِيكُ وَسَوقٌ معنُونَ74) عن محبّة علىّ بن أبي طالب7©. 

”> - مد: بإسناده إلى مناقب أ بي الحسن على بن محمد المعروف بابن المغازلي قال : 
أشي الحو احندي موسى ع هذ لابن عدن عن اسماعيل بن علي عن أبيه عن علي 
ابن موسى الرضا ؛ عن أبائه عن محمد بن على الباقر صلوات الله عليهم عن جابر تيه في معلل( , 

57 -كنزة محمّد بن العبّاس عن علي بن العباس عن الحسن بن محمّد عن العبّاس بن أبان 
العامريّ عن عبد الغفّار بإسناد يرفعه إلى عبد الله بن العبّاس وعن جابر بن عبد الله مثله27) . 

بيان: اوإنّ علياً لعلم للساعة» هكذا [جاء] في نسخ جميع الكتب. رفي القرآن # وَإنَّم 
زْكدُ أ وَلقَوِيِك4 وبعده بورق [في الآية : (11) من السورة] عند ذكر عيسى 3882 : # وَإِنّم 


)١(‏ مجمع البيان» ج 9 ص 87. (7) أمالي الطوسيء ص 55 مجلس 17ح 7#/ا7. 
(") - (5) سورة الزخرف. الآيتان: 547-41. (0) سورةالمؤمنونء الآيات: 45-975, 
(5) سورة الزخرف. الآيتان: 51-47. (10) أمالي الطوسيء ص 777 مجلس 17 ح 776 


(8) العمدة. ص ١860‏ ح ٠588؛‏ والمناقب لابن المغازلي ص 5714 . 
(9) تأويل الآيات الظاهرة في تأويل سورة الزخرف. 
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3 0-4 
ا 


هلم إِسَاعَةٍ لا مرت يبا وَأَنَِّعُونٍ هلدا صِرّطُ مُسَتَقِيهُ4 وقد ورد في الأخبار أنْها أيضاً [نزلت] 
في أمير المؤمنين ظكئن: فيمكن أن يكون في قراءتهم نَتِيكلدٍ هكذا وأنه أشار هنا إلى نزول 
تلك الآية أيضيا قد والظاهر أنه سقط من الخبر شيء أو جرى فيه تصحيف . 

47 - ما: جماعة عن أبي المفضل » عن محمّد بن الحسين بن حفص » عن إسماعيل بن 
إسحاق عن حسين بن أنس» عن يحبى بن سلمة بن كُهِيل عن أبيه عن مجاهد : عن ابن عبّاس 
قال: لما نزلت: « يما لي هد الكُثَارَ وَالْمتَفْقِنَ74' قال النبئ #نة : لأجاهدن 
العمالقة - يعني الكفار والمنافقين - فأتاه جبرئيل وقال: أنت أو على . 

4 -كا: علي عن أبيه والقاساني جميعاً عن الإصفهاني عن المنقري عن الفضيل بن 
عافن عن أبن عبد اشعى أنه يكيف قال: كال يعرف الها منعتر) يك ببخمسة أسياف ثلاثة 
ها شاهرة» وتيق ينها مكترف» رسي متها مكمرة سك الى عيرنا وسكية إلينا: 

ثم قال: وأمًا السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: #وَإن 
ين المؤمنين أفشتوأ دصحو يما امت مهما عل الريك مَقَيوا أ ى حك ته ل 
أئْر أَنَّك فلم نزلت هذه الآية قال رسول الله م8 : إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما 
قاتلت على التنزيل . 

فسئل النبي ينه من هو؟ فقال: خاصف النعل يعني أمير المؤمنين غكئلة . 

فقال عمّار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع النبي وَانهدةِ ثلاث وهذه الرابعة والله لو ضربونا 
حتّى بلغوا بنا السعفات من هجر لَعَلِمْنا أنا على الحقّ وأنّهم على الباطل الخبر”" . 

9 - نه بإسناد التميمي عن الرّضا عن آبائه نيد قال: قال على تله أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقي:9). 

-ها؛ جماعة عن أبي المفضّل » عن محمد بن القاسم بن زكريا» عن عباد بن يعقوب» 
عن نوح بن دراج» عن محمد بن السّائب » عن أبي صالح : عن جابر بن عبد الله قال : قام رسول 
الله َيه يوم الفتح خطيباً فقال: أيّها النّاس لا أعرفتكم ترجعون بعدي كمّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض ولثن فعلتم ذلك لتعرفنني في كتيبة أضربكم بالسيف. ثم التفت عن يمينه فقال 
الناس : لقّنه جبرئيل شيئاً فقال النبي وَنهكِ هذا جبرئيل يقول أو عل 47 . 

1 - خختقتسى: سعد عن أبن عيسىء عن ابن معروف» عن عبد الرحمن بن سالم؛ عن 
نوح بن دراج معله(" . 


)١(‏ سورة التوبة؛ الآية: *ال. (؟) الكافي؛ ج ه ص 057 باب اح ؟, 
(*) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 2١‏ ياب الاح 151. 
(4) أمالي الطوسيء ص 0*7 مجلس 18 ح .1١١١‏ (0) الاختصاص. ص 797. 
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7 - ها جماعة عن أبي المفضل . عن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن علىّ بن 
الصبين عقا عن أحمد بن يحمى بن زكرياء عن حسن بن حسن ‏ عن بحبى بن يعلى * عن 
با إن فعلتم [ذلك] لتعرقني في ناحية الصف قال : وأشار إليه جبرئيل #وئهة فالتفت إليه 
فقَال : قل إن شاء الله أو على قال : إن خاء اهأ وعلك0. 

7617 - ها بالإسناد عن الطبري عن محمد بن العلاى عن عبد الرحمان بن أبي حاتم » 
عن عبد الله بن عبد الكريم» » عن عمرو بن حماد بن طلحة ؛ ؛ عن أسباط بن نصرء عن سماك بن 
لجرانياء عن عكرمة : عن ابن ع عباس ككنة [قال : إنَ علي كان يقول في حياة رسول الله واي 
إِنْ الله 0 يقول ارت يد ل رخرة مغك من قو /لخل اذا عات أ و هيِلَ أنْقَلبِم عل 
عْمَسَكُمْ 204 والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هّدانا اللهء والله لئن مات أو قتل لأقاتلنَ على 
ما قاتل عليه حتى أموت!!! والله إني لآخوه وابن ته ووارئه فمن الحق يداعشى 1906 ] 

1 - ماء جماغةه عن امن المفضلء. عن أحهد الهمدانيّ؛ عن محمد بن الحم 
القطواني» عن منذر العبدي : عن على بن أبي فاطمة قال: كنت عند أبي بردة بن أبي موسى 
وعنده العيزار بن جرول التميميّ قال أبو بردة: إِنْ أهل الكوفة كانوا يدعون الله يويك أن 
ينصر المظلوم فتصر الله علياً على أهل الجمل فقال له العيزار بن جرول: ألا أحدّثك بحديث 
اهن ابن كنانن؟ كال انر وودة بل قال: سمعت ابن عبّاس يقول: سمعت رسول 
الله 4 يقول : كيف أنه و اا ا ام عر 
تعر فوني أضربكم في كتيبة من الملائكة؟ ! وأتاه جبرئيل فقال أ: نت إن شاء الله أ و علي. 

قال نو يرف :ا سمعته ا بو بعتانين يون مع سول ا 1ن 19 

6 - فره الحسين بن الحكم مُعَنْمَناً عن أبي ذرٌ الغفاري صق قال: كنت مع 
رسول الله يبوه وهو في بقيع الغرقد فقال : والذي نفسي بيده إِنْ فكيم رجلا يقاتل الناس على 
تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله وهم في ذلك يشهدون أن لا إله إلا الله؛ وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلأ وهم مشركون فيكبر قتلهم على الناس حتى يطعنوا على ولي الله ويمسخطوا عمله 
كما سخط موسى بن عمران عليه الصّلاة والسّلام خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وكان 
خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لله رضا وسخط ذلك موسى ظطئلية 7 . 
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بيان: قال الجوهري: الغرفد شجر وبقيع الغرقد مقبرة بالمدينة. 

5 - ما :أبو عمر ؛ عن ابن عقدة؛ عن يعقوب بن يوسف عن أحمد بن حمّاد عن فطر بن 
خرج إلينا رسول الله مَنقيهٍ وقد انقطع شسع نعله فدفعها إلى على تيئلاة يصلحها ثم جلس 
وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير فقال: إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت الناس على تنزيله . 

فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أناا يا رسول الله؟ فقال: لا 
ولكنه خاصف النعل . قال أبو سعيد: فأتينا عليّا يكين نبشّره بذلك فكأنه لم يرفع به رأساً 
فكأنه قد سمعه قبل . قال إسماعيل بن رجاء : فحذثئني أبي عن جدي أبي أمَي خزام بن زهير 
أنه كان عند على في الرحبة فقام إليه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين هل كان في النعل حديث؟ 
فقال: اللّهم إنك تعلم أنه كان مما كان يسرّه إلى رسول الله عَن#يه. وأشار بيديه ورفعهما9©. 

/اة” - مجاء, ما: المفيد» عن على بن بلال» عن أحمد بن الحس: البغدادي عن الحسير: 
ابن عمرء عن على بن الأزهرء عن علي بن صالح المكي عن محمّد بن عمر بن علي عن أبيه 
عن جدّه قال: لما نزلت على النبن 826 : (إذًا جاء نصر أله وألمَمَح > قال لي #أباعاة 
لقد جاء نصر الله والفتح فإذا رأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبّح بحمد ربّك 
واستغفرة إِنَّه كان توّاياً. 

يا عل إن الله قد كتب على المؤمنين يم ال ل ا 
ا وأ رسوك لوه مد ارد الب رطا ار شا يني لت 
فلم تقاتليم يا رسزل الوه يشهدوة أن لد إله: إلا الله وأنك رسول الله؟ فقال: على 
إخداتهم نت اينهم رترائهم اأمري وامتعلالوم نجاء ري !1 الج فلك يا ينول ان زنك 
كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله تعجيلها إليَ فقال: أجل قد كنت وعدتك الشهادة فكيف 
0 رأسي ولِحيتي فقلت #ناارسول الله اها ناذا كالن 
ما ثبت فليس [ذلك] بموطن صبر لكنّه موطن بشرى وشكر فقال : أجل فقال : فأعدّ للخصومة 
فِنّك مخاصم أَمَتي . 

فقلت: يا رسول الله أرشدني إلى الفلج قال: إذا رأيت قومك قد عدلوا عن الهدى إلى 
الضلال فخاصمهم فإن الهدى من الله والضّلال من الشيطان. 


يا علي إِنْ الهدى هو اتّباع أمر الله دون الهوى والرأي وكأنّك بقوم قد تأولوا القرآن وأخذوا 
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بالشبهات واستحلوا ع وا اي ا ا 
فما هم إذا فعلوا ذلك؟ أهم أهل فتنة أم أهل ردّة؟ فقال: هم أهل فتنة يعمهرن فيها إلى أن ن 
يدركهم العدل. فقلت: يا رسول الله العدل منا أم من غيرنا؟ فقال: بل منا بنا فتح الله وبنا 
يختم الله وبنا ألّف الله بين القلوب بعد الشّرك وبنا يؤلّف الله بين القلوب بعد الفتنة. . فقلت 
الحمذ لله على ما وهب لنا من فضل!'؟. 

بيان: :والبخس بالزكاة» لعل المراد به أنّهم يَبْحَسُونَ المكيال والميزان وأموال الناس ثم 
يتداركون ذلك بالزكوات والصدقات من المال الحرام وقوله : «والسحت بالهدية» أي 
يأخذون الرشوة بالحكم ويسمونها الهدية. 

انا - مع: ابن الوليد عن محمّد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الصَيرفي عن محمد 
ابن سئان عن المفضّل بن عمر قال: م م ل إن 
رسول الله ييةِ قال لأم سلمة ته اا ملمة انح راكنيد عدا علن بن بي طالب 
أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. 

:يأ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن بي طالب وزيري في الدّنيا ووزيري في الأخرة . با يأ 
التاسا ا عي و0 بي طالب وصني وخليتي من بعدي 
وقاضي عداتي والذائد عن حوضي نأ علعة اصبعى راشهري هذا عات ين | بى طالب سيد 
المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغّرّ المحتجلين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . 

قلت يا رسول الله من الناكثون؟ قال : الذين يبايعونه بالمدينة وينكثونه بالبصرة. قلت : من 
القفاسطون؟ قال: معاوية وأصحابه من أهل الشام. ثم قلت : من المارقون؟ قال: أصحاب 
3 
لنهروان :. 

48 -يرة محمد بن الحسين؛ عن النضر بن شعيب» عن خالد بن زياد القلانسي عن 
جابر عن أبي جعفر 2كة قال: 

جاء رجل إلى على تَكتِكُ وهو على منبره فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي أتكلّم بما 
سمعت من عمّار بن ياسر يرويه عن رسول الله قال: اتقوا الله ولا تكذبوا على عمار. 

فلمًا قال الرجل ذلك ثلاث مرّات قال له على لئاه تكلم . قال: سمعت عمّاراً يقول: 
سمعت رسول الله يَيقة يقول: أنا أقاتل على التنزيل وعلى يقاتل على التأويل . قال: صدق 
ورب الكعبة إِنَّ هذه عندي في الألف الكلمة [التّي] تتبع كل كلمة أ لين علي" 
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-شا: روى اسماعيل بن علي العمي عن نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر 
ابن يزيد عن أبي جعفر محمّد بن علي عن أبيه يق قال: انقطع شسع نعل النبئ قللة 
فدفعها إلى علي 96ئذ يصلحها ثم مشى في نعل واحدة غلوة أو نحوها وأقبل على أصحابه 
وقال: إِنْ منكم من يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل . فقال أبو بكر : أنا ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: لا. فقال عمر: أنا [ذاك] يا رسول الله؟ قال: لا فأمسك القوم ونظر 

بعضهم إلى بعض فقال رسول الله 88 ): ولكنه خاصف النعل وأومأ بيده إلى على عقكئلة 
وائه يقاتل على التأويل إذا تركت ستّي ونبذت وحرف كتاب الله وتكلم : في الدذين من ليس له 
في ذلك فيقاتلهم علي على إحياء دين الله تعالى 20 . 

. 9 -قب: أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري مثله إلى قوله خاصف النعا‎ ١ 

7 -قمبة صحيح الترمذي أن النبيّ قال يوم الحديبية لسهيل بن عمرو وقد سأله رد 
جماعة فروى أن النبي مَنق قال: يا معشر قريش لتننهنٌ أو ليبعشنّ الله عليكم من يضرب 
رقابكم على الدين امتحن الله قلبه بالإيمان قالوا : من هويا رسول الله؟ قال: هو خاصف 
النعل. وكان أعطى علياً تقل نعله يخصفها . 

7 -يقبة من مسند أحمد لتنتهنّ معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم . وذكر مثله. ثم قال 
ورووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء او ا 0 
4 -قبه الخطيب في التاريخ والسمعاني في الفضائل أن النبئ 425 فال: لا تنتهنّ 

يا معشر فريش حتّى يبععث الله رجلة امتحن [الله] قلبه بالإيمان؛ الحديث سواء : 

وروى ابن بطة في الإبانة حديث خاصف النعل بسبعة طرق منها ما رواه أبو سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله 85 : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . فقال 
أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ قال لا . قال عمر: أنا هويا رسول الله؟ قال : لا ولكنه حاصف 
النعل [قال أبو سعيد : ] فابتدرنا ننظر فإذا هو علي لذ يخصف نعل رسول الله( . 

0 -كشف: [عن] البغري في شرح السنّة عن أبي سعيد مثله9© . 

5 -قمبهة وكاتبني الخطيب في الأربعين بإسناده عن الخدري ما رويناه بأسانيد عن 
جابر بن يزيد عن الباقرظف1 أن النبي 895 انقطع شسع نعله فدفعها إلى على تل 
ليصلحها فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . [فاستشرف لها 
القوم فقال أبو بكر : أنا هو؟ قال: لا . قال عمر: أنا هو؟ قال: لا ولكن هو خاصف التّعل 
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يعني علياً] قال أبو سعيد: فخرجت فبشرته بما قال رسول الله َه فلم يكترث به فرحا كأنه 
سمهة , 

ذكره أحمد في الفضائل والبخاري ومسلم ولفظه لمسلم : عن الخدري قال : [قال] رسول 
الله عل [تفرق أمّتي] فرقتان فيخرج من بينهما فرقة ثالثة يلي قتلهم ع ا 

7 - قب أبو يعلى الموصلي والخطيب التاريخي وأبو بكر بن مردويه بطرق كثيرة عن 
على ئة أنه قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 

عبدوس بن عبد الله الهمداني وأبو بكر بن فورك الإصفهاني وشيرويه الديلمي والموفق 
الخوارزمي وأبو بكر بن مردويه في كتبهم عن الخدري في خبر قال : فقال علي : يا رسول الله 
على ما أقاتل القوم؟ قال: على الإحداث في الدين. 

وفي رواية أنه قال : فأين الحقّ يومئذ؟ قال: يا على الحقّ معك وأنت معه قال: إذاً لا 
أبالن :ما أضاب: 

شيرويه في الفردوس عن وهب بن صيفي وروى غيره عن زيد بن أرقم قالا: قال 
ابي يَلقية: أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل!". 

و ود يورا ا ل ل ب ا 3 1 
جميلة عن أين تغلب عن أبي عبد الله غكة: قال : بلغ رسول الله عن قوم من قريش أ: نهم قالوا : 
لو ار ا ا اال ا 
فخرج رسول الله يي حتى قام في مجمعهم ثم قال : يا معشر قريش كيف بكم وقد كفرتم بعدي 
ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف؟ فنزل عليه 
جبرئيل 0-0 . فقال: يا محمّد إِنْ ربك يقرئك السّلام ويقول لك : قل إن شاء الله أو 
على بن أبي طالب . فقال رسول الله : إن شاء الله أو علي بن أبي طالب يتولّى ذلك منكم”" . 

20 - كشف: قال ابن طلءحة : قال البغوي في شرح السنة : عن ابن مسعود قال: : خرج 
رسول الله يي فأتى منزل أَمّ سلمة فجاءه على عل فقال رسول الله : يا آم سلمة هذا والله 
قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي . 

وعن زرّ أنّه سمع علياً نكئة يقول: أنا فقأت عين الفتنة [و] لولا أنا ما قتل أهل النهروان 
وأهل الجمل ولولا أنّْني أخشى أن تتركوا العمل لأنبَأنكُم بالذي قضى الله على لسان 
نبيكم يك لمن قاتلهم مستبصراً ضلالهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه(2؟ . 


- جش : محمّد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن يوسف عن علي 
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ابن الحسن بن الحسين بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عن اسماعيل بن محمد بن 
عبد الله بن علي بن الحسين عن اسماعيل بن الحكم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن 
أبيه عن أبي رافع قال: دخلت على رسول الله نه وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حيّة في جانب 
البيبت فكرهت أن أقتلها فأوقظه فاضطجعت بينه وبين الحية حتى إن كان منها سوء يكون لى 








عم سل سي 


دونه فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية: 8 إن ولدكم أَمَهُ وَرَسْولمٌ والَدينَ مثو ألَنِنَ يقيمُونَ الصو وَيُؤودَ 
لكر وحم وكمُون» 207 ثم قال : الحمد لله الذي أكمل لعلي مِنَنَهُ وهنيئاً لعل بتفضيل الله إِيَاه ثم 
التفت فرأني إلى جانبه فقال: ما أضجعك ها هنا يا أبا رافع؟ فأخبرته خبر الحيّة فقال: قم 
إليها فاقتلها فقتلتها . 

ثم أخذ رسول الله َي بيدي فقال: يا أبا رافع كيف أنت وقوم يقاتلون عليّاً وهو على 
الحق وهم على الباطل يكون في حق الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم فبقلبه فمن لم 
يستطع فليس وراء ذلك شيء. 

فقلت: [يا رسول الله] ادع لي إن أدركتهم أن يعينني الله ويقرّيني على قتالهم فقال: اللّهم 
إن أدركهم فقوّه وأعنه. ثم خرج إلى الناس فقال: يا أيَها الناس من أحبٌ أن ينظر إلى أميني 
على نفسي وأهلي فهذا أبو رافع أميني على نفسي . 

قال عون بن عبيد الله بن أبي رافع فلمًا بويع على 2كئياة وخخالفه معاوية بالشام وسار طلحة 
والزبير إلى البصرة قال أبو رافع : هذا قول رسول الله وك : «سيقاتل عليّاً قوم يكون حقّاً في 
الله جهادهم» فباع أرضه بخيبر وداره ثم خرج مع علي مابلا وهو شيخ كبير له خمس وثمانون 
سنة وقال: الحمد لله لقد أصبحت ولا أحد بمنزلتي لقد بايعت البيعتين بيعة العقبة وبيعة 
الرزضوان وصليت القبلتين وهاجرت الهجر الثلاث. قلت: وما الهجر الثلاث؟ قال: 
هاجرت مع جعفر بن أبي طالب رحمة الله عليه إلى أرض الحبشة وهاجرت مع رسول 
الله َيف إلى المدينة وهذه الهجرة مع على بن أبي طالب ئلا إلى الكوفة . 

فلم يزل مع علي حتى استشهد علي فرجع أبو رافع إلى المدينة مع الحسن غك ولادارله 
بها ولا أرض فقسم له الحسن دار علي بنصفين وأعطاه سنخ أرض أقطعه إياها فباعها عبيد الله 
ابن أبي رافع من معاوية بمائة ألف وسبعين ألف](" . 

١‏ -ك: أبي عن الحميري عن هارون بن زياد عن جعفر عن آبائه يليك قال: قال 
عليّ: إِنّ في الثار لمديتة يقال لها الحصينة أفلا تسألونى ما فيها؟ فقيل : وما فيها يا أمير 
المؤمني ؟ فقال : فيه ايد اناس 3 1 
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5 - كافية: المفيد عن إبراهيم بن عمر عن أبيه عن الأجلح عن عمران قال: قال 
حذيفة : من أراد منكم أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل أهل الناكثين وأهل النهروان07" . 

707 - أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى إبراهيم بن ديزيل 
الهمداني في كتاب صفين عن يحيى بن سليمان عن يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة ‏ 
عن أبيه عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه ومحمد بن الفضيل عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء» 
عن أبي سعيد الخدري له قال: كنا مع رسول الله 5 فانقطع شسع نعله فألقاها إلى 
على غ2 يصلحها ثم قال: إِنْ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . 

فقال أبو بكر : أنا هويا رسول الله؟ قال: لا . فقال عمر بن الخطاب : أنا هويا رسول الله؟ 
قال: لا ولكته ذاكم خاصف النعل . 

قال: وكان يد على علكئناة على نعل النبيّ 53 يصلحها. 

قال أبو سعيد فأتيت عليّاً فبشرته بذلك فلم يحفل به كأنّه شيء قد كان علمه من قبل . 

و ل السك 1 يو ا اليك ١‏ ل 
الهجري عن أبى صادق قال : قدم علينا أبو أيوب الأنصاري العراق فأهدت له الأزد جزراً 
سترما مني تلك له فلت طلدرزقات ل : يا أبا يوب قد كرّمك الله بصحبة نبيّه 925 
ونزوله عليك فما لي أراك تستقبل الناس بسيفك تقاتلهم هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة؟ 

قال: إن رسول الله ميق عهد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم وعهد إلينا أن 
نقاتل معه القاسطين فهذا وجهنا إليهم يعني معاوية وأصحابه وعهد إلينا أن نقاتل مع علي 
المارقين ولم أرهم 0 

5 - وأيضاً قال ابن أبي الحديد: روى كثير من المحدثين عن علن 82 أن رسول 
الله عَيقكُ قال له : إِنّْ الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب على جهاد المشركين 
َال : فقلت : يا رسول الله ما هذه الفتنة التى كتب علين فيها الجهاد؟ قال : قوم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون للسئّة. فقلت: يا رسول الله فعلام أقاتلهم رهم 
يشهدون كما أشهد؟ قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر. فقلت: يا رسول الله إننك 
كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله أن ليا لى بين يديك. قال: فمن يقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين؟ أما إني وعدتك بالشهادة وتستشهد يضرب على هذه فتخضب هذه 
فكيف صبرك إذا ؟ فقلت: يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر هذا موطن شكر!! قال: أجل 
أصبت فأعدٌ للخصومة فإنّك مخاصم. فقلت: يا رسول الله لو بيّنت لي قليلاً فقال: إن أمني 
ستفتن من بعدي فتتأوّل القرآن وتعمل بالرأي وتستحل الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا 
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بالببع وتحرّف الكتاب عن مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن حلس بيتك حتى تقلّدها فإذا 
قلّدتها جاشت عليك الصّدور وقلبت لك الأمور تقاتل حينئذٍ على تأوبل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى . فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزل 
هؤلاء المفتونين من بعدك؟ أبمنزلة فتنة أم بمنزلة رذة؟ فقال: بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن 
يدركهم العدل. فقلت : يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ فقال : بل مناء بنا فتح 
الله وبنا يختم وبنا ألّف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلّف بين القلوب بعد الفتئة . فقلت : 
الحمد لله على ما وهب لنا من فضله() , 

وقال عند قوله تَقيَئل في الخطبة الشقشقية : «فلمًا نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت 
أخرى وفسقت آخرون» ما هذا لفظه : فأمًا الطائفة الناكثة فهم أصحاب الجمل» وأما الطائفة 
القاسطة فأصحاب صفين وسمّاهم رسول الله عَيهةِ القاسطينء وأمًا الطائفة المارقة 
فأصحاب التهروان. 

وأشرنا نحن بقولنا: سمّاهم رسول الله القاسطين إلى قوله: «ستقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وهذا الخبر من دلائل نبوّته صلوات الله عليه لأنه إخبار صريح 
بالغيب لا يحتمل التمويه والتدليس كما تحتمله الأخبار المجملة. 

وصدذق قوله عَلككلهة : «والمارقين؟» قوله أوَلاً في الخوارج : #يمرفون من ألدين كما يمرق 
السهم من الرمية». 

وصدق قوله : : الناكثين كونهم نكثوا البيعة بادئ بدء وقد كان يتلو وقت مبايعتهم ومن 
نكث فإنما ينكث على نفسه» وأما أصحاب الصَفين فإنّهم عند أصحابنا مخلّدون في النار 
لفسقهم فصحٌ فيهم قوله تعالى : وَأما الْتَيِظونَ مَأ جَهَثَرَ حطلبا04 . 

7" 0 عن القاضي أسد بن إبرا هيم السلمي - وكان من المخالفين 
المعاندين - عن محمد بن أحمد الحنظلي عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن محمّد بن يونس 
عن أحمد بن مضا عن محمّد بن يعقوب ومعاذ بن حكيم عن عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري 
عن عوف بن مالك المازني : عن ابن عبّاس قال : رأيت أبا ذر الغفاري متعلّقاً بحلقة بيت الله 
الحرام 8 يقول: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته باسمي أنا جندب 
الريذى | بو ذر الغفاري إني رأيت رسول الله في العام الماضي وهو آخذ بهذه الحلقة وهو 
يقول: أيه الثامن ذو بعتم حت 07 كالأوتار وصليتم حتّى تكونوا كالحنايا ودعوتم حتّى 
تقظعوا إربا إرباً : ثم أبغضتم علي بن أبي طالب أكيكم الله في النار. 

[ثمٌ قال:] قم يا أبا الحسن فضع خمسك في خمسي - يعني كفك في كفي - فإن الله 
اختارني وإياك من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها فمن قطع فرعها أكبه الله على وجهه في النار. 
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[ثم قال : علي سيد المرسلين وإمام المتقين يقتل الناكثين والمارقين الجاحدين . علي مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نين بعدي7"" . 

703 ينا 00 00000502 

يعني النبئ ينه في ذكر بيان معجزاته يعني معجزات النبي يي قال: وقال يعني 
اي كط لعلى َكل : «ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟. 

ثم قال محمود الخوارزمي : ف] قاتل [على] طلحة والزبير بعدما نكثا بيعته وقاتل معاوية 
وقومه وهم القاسطون أي الظالمون؛ وقاتل الخوارج وهم المارقون. هذا لفظ الخوارزمي . 

ومن ذلك ما رواه الخوارزمي محمود في كتاب الفائق المذكور في باب ذكر سائر 
معسجزاته تَكئِءٌ من قصة ذي الثدية الذي قتل مع الخوارج . وقد رواه الحميدي في الحديث 
الرابع من المتفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري في حديث ذي الثدية وأصحابه الذين قتلهم 
على بن أبي طالب بالنهروان قال: قال رسول الله يي : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق . 

وفي رواية الأوزاعي فى صفة ذي الثدية: إِنْ إحدى ثدييه مثل البيضة تدورت يخرجون 
على خير فرقة [من] المسلمين. 

قال أبو سعيد الخدري: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله يَتفقة وأشهد أن علي بن 
أبي طالب ظَكمة قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرّجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه 
0 

قال صاحب الطرائف: هذا لفظ ما رواه الحميدي في حديثه . 

ومن ذلك ما رواه الخوارزمى فى كتاب الفائق أيضأ فى باب ذكر سائر معجزاته عككلة 
قال: وقال يعنى النبن يتن لعلى نئل : ألا أخبرك بأشقى الناس رجلان أحيمر ثمود من 
يضربك يا علن على هذا ووضع يده على قرنه قيبثل منه هذه وأخذ بلحيته فكان كما أخبر: 

هذا لفظ الخوارزمي. وأحيمر ثمود: عاقر ناقة صالح» وقاتل على غَايَكل [هو] عبد 
الرحمن بن ملنجم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغين2). 

شد ك1 ار ين لاني قو مع د ا ا 0 
فرات عن مصبح بن الهلقام العجلي عن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن زرٌ بن حَُبَيش عن 
حذيفة قال في قوله تعالى: #َإمًا نَدْهَينَ يك فَإنا مهم مُتْقِمُوت» يعني بعل بن أبي 
طالب لقكئية 09 


ع الذي لعصرثت. 
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-كنز: امد اناك كل ال وي ا ل و 
عن يحيى بن حسن بن فرات بإسناده إلى حرب بن أبي الأسود الذئلي عن عمّه أنّه قال: إن 
النبي عن لما نزل [عليه قوله تعالى] ٠‏ كَإِمًا تَدْهَهنَ يك نا ميم مُستقَمُورت» [قال: ] 0 
كذلك حدّئني جبرئيل(. 


1 - كنزه محمد بن العباس عن عبد العزيز بن يحيى عن المغيرة بن محمّد عن عبد 
الغفار بن محمد عن منصور بن أبي الأسود عن زياد بن المنذر: 

عن عدي بن ثابت قال: سمعت ابن عبّاس يقول: ما حسدت قريش علياً ئلا بشيء مما 
سبق له أشدّ مما وجدت [عليه] يوم ونحن عند رسول الله وتلل فقال: كيف أنتم معشر قريش 
لو قد كفرتم من بعدي فرأيتموني في كتيبة أضرب وجوهكم بالسيف فهبط عليه جبرئيل فقال : 
قل إن شاء الله أو علي فقال: إن شاء الله أو علي(" . 

للقي حر ا ا ا ا 1 
عدا لتحي ب سام : عن أبي عبد الله غللتئلاة في قول الله جَرَوَتنٌ : « فَإِمّا دعبن يك فَإِنّا مهم 
منْقَمُوتَ» قال: والله انتقم بعلي كيذ يرع النصيرة وهو اللي و اه وسور 

0١‏ -كنزه محملد بن العباس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن على بن 
هلال عن محمد بن الربيع قال : قرأت على يوسف الأزرق حتّى انتهيت في الزخرف إلى 
قوله : « فَإمّا نزْهَيْنَ يك فَإِنَا مهم مُنتَقَمُوت» فقال: يا محمّد أمسك فأمسكت فقال يوسف : 
قرأت على الأعمش فلما انتهيت إلى هذه الآية قال: يا يوسف أتدري فيمن نزلت؟ قلت: الله 
أعلم قال : نزلت في علي بن أبي طالب : «فإما نذهبن بك فإنا منهم بعلي منتقمون» محيت 
لمق القران ملسست الك من ال 01( 

8 -كنز: محمد بن العبّاس عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد عن المنذر بن جعفر بن 
الحكم عن أبيه عن منصور بن المعتمر: عن ربعي بن حراش قال : خطبنا على في الرّحبة ثم 
قال: إِنْه لما كان في زمان الحديبية خرج إلى رسول الله يي أناس من قريش من أشراف 
أهل مكة فيهم سهيل بن عمرو فقالوا : يا محمّد أنت جارنا وحليفنا وابن عمّنا ولقد لحق بك 
أناس من أبائنا وإخواننا وأقاربنا ليس بهم التفقه في الدين ولا رغبة فيما عندك ولكن إنّما 
خرجوا فراراً من ضياعنا وأعمالنا وأموالنا فارددهم علينا. 

فدعا رسول الله جَيتَةِ أبا بكر فقال له: انظر فيما يقولون؟ فقال: صدقوا يا رسول الله 
وأنت جارهم فارددهم عليهم . قال: ثم دعا عمر فقال مثل قول أبي بكر فقال رسول الله عند 
ذلك لا تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه للتقوى يضرب 
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رقابكم على الدّين. فقال أبو بكر : أنا هويا رسول الله؟ قال: لا. فقام عمر فقال: أنا هويا 
رسول الله؟ قال: لا ولكته خاصف النعل . ولأنا] كنت أخصف نعل رسول الله 86 قال : 
مقعده من النار 2١0‏ . 

8 -أقول: روى في المستدرك من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده إلى ربعي 
مثله . 

8م مكلك بإسناده إلى أحمذ بن حنبل من مسنده بإسناده إلى ابن عباس أنّ عليّاً كان يقول 
في حياة رسول الله : إن الله بوت قال: ط أمَِيْن مَاتَ َو شيل أنَقَبدمٌ عَلَ أَعْمَيَكُمْ» والله لا 
ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ولئن مات أو فتل لأقاتلنَ على ما قاتل [عليه] حتّى أموت» 
والله إني لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارثه ومن أحق به 7 

6 -مد: من الجزء الثاني من كتاب الشريعة تصنيف الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين 
الصوفي عن حسين بن حسن الأشقر عن سابح عن عليّ بن الحكم العبدي عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: أتينا أبا أيَوب الأنصاري فقلنا له : إِنّ الله 
تبارك وتعالى أكرمك بمحمّد إذ أوحى إلى راحلته فبرك على بابك فكان رسول الله 8(5» 
ضيفك فضلك الله 3522 بها ثم خرجت تقاتل مع على بن أبي طالب؟! 

فقال أبو أيُوب: مرحباً بكما وأهلاً إنني أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله 86 
وعلي عُلكلكُ جالس عن يمينه وأنا قائم بين يديه إذ حرّك الباب فقال رسول الله 2805 : يا أنس 
أنظر من بالباب؟ فخرج ونظر ورجع وقال: هذا عمّار بن ياسر قال: قال أبو أيُوب: فسمعت 
رسول الله مي يقول: يا أنس افتح لعمّار الطيّب المطيّب ففتح أنس الباب فدخل عمّار 
فسلّم على رسول الله وي فرد عليه ورحب به وقال: يا عمّار إِنّه سيكون في أَمْتي بعد هنات 
واختلاف حتى يختلف السشيف بينهم حتّى يقتل بعضهم بعضا وتتبرّأ بعضهم من بعض فإذا 
رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني يعني عليَاً فإن سلك [الناس] كلهم وادياً وعلى وادياً 
فاسلك وادي على وخل الناس طراً يا عمّار إنه لا يزيلك عن هُدى . 

يا عمّار إن طاعة على لمن طاعتي وطاعتي من طاعة الله :8257# (. 

5--/م؟ -أقول: وروى في المستدرك من كتاب حلية الأولياء بإسناده عن المنهال بن 
عمرو عن زر أنّه سمع عليّاً يقول: أنا فقأت عين الفتنة [و] لولا أنا ما قوتل أهل النهروان 
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وأهل الجمل ولولا أنني أخشى أن تتركوا العمل لأنبأتكم بالذي قضى الله على لسان 
ا ا 

وبإسناده عن ربعي بن حراش قال : خطبنا على بن أ وكات عه انمد اال ححاء 
سهيل بن عمرو إلى رسول الله ينه فقال: اردد علينا أبناء ناوا رناءنا كاننا شر وا تهزة! 
بالإسلام. فقال النبي كه : لا تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله رجلا امتحن الله قلبه 
للإيمان يضرب رقابكم على الذين. 

8 - ومن كتاب فضائل الصّحابة للسَمعانى بإسناده عن أبى الزيير عن جابر قال: لما 
أنزلت على النبن 8 : «ِتَإمًا تهبن يك فنا ينيم 0 أو :ظالنة: 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب شكايته غلكئية . 


6 - باب باب حكم من حارب عليّا أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

8- ل: الحسين بن أحمد البهقي عن محمّد بن يحبى الصولي عن عون بن محمّد عن 
سهل بن القاسم قال: سمع الرضا نكيل بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير 
التؤعسد ل و ل 
أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب(" . 

- ما :المفيد عن علي بن بلال عن محمّد بن الحسين بن حميد اللحمي عن سليمان 
ابن الربيع عن نصر بن مزاحمء قال على بن بلال: وحدّثني علي بن عبد الله بن أسد 
الإصفهاني عن الثقفي عن محمّد بن علي عن نصر بن مزاحم عن يحبى بن يعلى الأسلمي عن 
على بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير 
البرسو برد الغو انير بها لهي ليزه رالخدة والرسواك وا حداوا ادم وإكاه وا يق 
واحد فبم نسمّيهم؟ قال: بما سمّاهم الله تعالى في كتابه فقال : ما كل ما في كتاب الله أعلمه . 
فقال اس اع ل ع «لك ال ملا صَهُحْ عل يهنن كلمأ 
ورف هخ رجن وَءَاتَيْنَا عِسى أبن مرِيَم البِيننت وَأَيَدَنهُ بروج الفدس ولو سَآء الدن اسل 
ا الْبْيَتَ ولكن اختلفواً 8 ا لك 
وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله بَيينِك وبدينه وبالنبي ,يتن وبالكتاب وبالحق فنحن الذين 
آمنوا وهم الذين كفروا وشاء الله منّا قتالهم فقاتلناهم بمشيّته وإرادته0” , 

. جاءعلي بن بلال مثله27‎ - ١ 


- ققب:+اختلفوا في محاربة على نكي فقالت الزيدية ومن المعتزلة النظام وبشر بن 


. 587 عيون أخبار الرضاء ج ” ص 48 باب 97 ح 58. (0) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.١؟ مجلس‎ ١1 مجلس 7ح 73777. 6 أمالي المفيدء ص‎ ١97 أمالى الطوسي: ص‎ )6( 


لاد يانه #بات خكم من خاريي علنا أمين المنؤفتيق سفوات الله عليه ».1 








المعتمر ومن المرجئة أبو حتيفة وأبو يوسف وبشر المريسي ومن قال بقولهم: إِنّه كان مصيباً 
في حروبه بعد النب 85ة وإن من قاتله تقكئلة كان على خطأ . 

وقال أبو بكر الباقلاني وابن إدريس: من نازع عليّا نكتل في خلافته فهو باغ . 

وفي تلخيص الشافي: إنه قالت الإمامية : من حارب أمير المؤمنين كان كافراً يدل عليه 
إجماع الفرقة وأن من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ودفع الإمامة كفر كما أنّ دفع النبوة 
كفر لأنْ الجهل بهما على حدّ واحد. 

وقوله عُتلكْ «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وميتة الجاهلية لا تكون إلآّ 
على كفر. وقوله : «اللهم وال من والاء وعاد من عاداه؛ ولا تجب عداوة أحد بالإطلاق دون 
لفسا 

ومن حاربه كان يستحل دمه ويتقرب إلى الله بذلك واستحلال دم المؤمن كفر بالإجماع 
وهو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذي هو كفر بالاتفاق فكيف استحلال دم الإمام . 

وروى عنه المخالف والمؤلف: «يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» ومعلوم أنه نظ 
إنما آواة أن أحكام حربك تماثل أحكام حربي ولم يرد أن أحد الحربين هو الآخر لأن 
المعلوم خلاف ذلك وإذا كان حرب النبي كفراً وجب مثل ذلك في حربه . 

لوروى] أبو عيسى في جامعه والسمعاني في كتابه وابن ماجة في سئنه وأحمد في المسند 
والفضائل وابن بطة في الوبانة وشيرويه في الفردوس والسدي في التفسير والقاضي المحاملي 
كلهم عن زيد بن أرقم . 

وروى الثعلبي في تفسيره عن أبي هريرة وأبو الجحاف عن مسلم بن صبيح كلهم عن 
النبي ملق أنه نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
لمن هالمكه, 

تاريخ الطبري وأربعين ابن المؤذن قالا: روى أبو هريرة عن النبئ َه أنه قال لعليَ 
وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم . 

ابن مسعود قال : [قال النبن] َيه له: عاديت من عاداك وسالمت من سالمك . 

الخركوشي في اللوامع [قال] قال النب َي من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في 
الثانية فأولتك شيعة الدجّال7١‏ , 

7 - قب: عن أبي جعفر لني أنه ذكر الذين حاربهم علي تلد فقال: أما إنهم أعظم 
جرماً ممّن حارب رسول الله يه !! قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: أولئك 
كانوا أهل جاهلية وهؤلاء قرأوا القرآن وعرفوا أهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصير :0 . 





)3( - (1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7 ص .18-1١9‏ 


د بحار الأنوار/ج؟؟ 








4 - قره الحسن بن على بن بزيع معنعناً عن أبي جعفر تكئية قال: قال أمير 
المؤمنين فكئلايا معشر المسلمين قاتلوا أئمّة الكفر إِنْهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ثم قال : 
هؤلاء القوم هم ورب الكعبة يعني أهل صِمَّينَ والبصرة والخوارج7١)‏ 

6" قر السيوي معد معلفنا عن الى بيد الاخدري صب قال : تلا رسول الله كه 
هذه الآبة : ل سترق َنْب أَلتَّارٍ صب الحو اككت الك هم الْفَابِرُون ثم قال : 
اسخاف للج ذن اطاض وبل لعك الولا يتدى ز سات النار مق نتن الينة رالود 
وقاتل علياً بعدي ألا إِنَّ عليَاً بضعة مني فمن حاربه فقد حاربني . 

ثم دعا علياً فقال : يا على حربك حربي وسلمك سلمي وأنت العلم فيما بيني وبين أمّتي/" . 

5ه كا ومسكد بر يسن عن ابن عبسن عن مجنل ين خبالد والحسين [بن] معي مها 
عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان: 

عن ضريس قال : تمارى الناس عند أبي جعفر نكي فقال بعضهم: حرب علي شر من 
حرب رسول الله 85»!!! وقال بعضهم : حرب رسول الله بيتك شر من حرب علي 25392. 

قال: فسمعهم أبو جعفر 8 فقال: ما تقولون؟ فقالوا أصلحك الله تمارينا في حرب 
رسول الله َوه وفى حرب علي تَقكة فقال بعضنا: حرب على شر من حرب رسول 
الله يَتتقي. وقال بعضنا: حرب رسول الله يتوه شر من حرب علي كئي! ! ! 

فقال أبو جعفر :لا بل حرب علي أشر من حرب رسول الله َي فقلت: جعلت 
قداك أحرب علي شر من حرب رسول الله؟ قال: 1 نعم وسأخبرك عن ذلك إن جرب 
رسول الله يني لم يقروا بالإسلام وإنَّ حرب على شلك أقرّوا بالإسلام ثم جحدوه!". 

217 -- بمةابن طريف عن أبن علوان عن جعفر عن أبيه أن علا نقتي كان يقول لأهل 
حربه: إِنَا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا ولكنا رأينا أنا على حق 
ورأوا انهم على حق7. 

8 - به بالإسناد قال : إِنّ عليّاً لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى 
النفاق ولكتّه كان يقول: هم أخواننا علي 

8- ما :المفيد عن أبي عبد الله المرزباني قال: وجدت بخط محمد بن القاسم بن مهرويه 
فال: حذّئني الحمدوني الشاعر قال: سمعت الرياشي ينشد للسّيد بن محمد الحميري : 


(١)تفسير‏ فرات الكوفي: ج ١‏ ص 1١57‏ ح .,5١4‏ 
(؟) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص /ا ح 1771 . 
(؟) روضة الكافي.: ص ٠4لا‏ ح 5017. 

(4) - (ه) قرب الإسناد. ص ”9 ح 711 و518. 
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إنامرءاً خصمهأبوحسن لعازب الرأي داحض الحجج 

لايقهب كاله منهمعذرة ولابلقنهحجة حجّجةالفل*"") 

.ىم ”٠#‏ - كاه بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ظيئل: قال: إن 
الله بيخ نصب علياً ئلا عَلّماً بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمئاً ومن أنكره كان كافراً 
ومن جهله كان ضالاً ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً ومن جاء بولايته دخل الجنة. 

وعن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر كاه يقول: إِنْ علياً تلإكتلاة باب فتحه الله فمن 
دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين 
قال الله [تبارك و] تعالى : [لي] فيهم المشية/". 

ل ل قال : : سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا 
يسع الناس إلآ معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً ومن أنكرنا كان كافراً 
ومن لم يعرفنا ولم يتكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا 
الواجية فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. 

وعن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر ظلكة قال حبّنا إيمان وبغضنا كفرل" . 

8" - 05" - وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : روى نصر بن مزاحم عن أبي عبد 
الرحمن المسعودي عن يوسف بن الأرقم عن عوف بن عبد الله عن عمرو بن هند عن أبيه قال : 
لما نظر على يلاد إلى أصحاب معاوية وأهل الشام قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما 
أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا وجدوا عليه أعواناً رجعوا إلى عداوتهم لنا إلا 
أنهم لم يتركوا الصلاة. 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما كان قتال صمين قال رجل 
لعمّار: يا أبا اليقظان ألم يقل رسول الله يَنةِ : قاتلوا الناس حتى يسلموا فإذا أسلموا 
عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ قال: بلى ولكن والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا 
الكفر حتى وَجَْدَوا عليه أعوانا . 

وعن حبيب عن منذر الثوري قال: قال محمد ابن الحتفية لما أتاهم رسول الله مي من 
أعلى الوادي ومن أسقله وملا الأودية كتائب يعني يوم فتح مكة استسلموا حتى وجدوا 
أ |20 


.408 أمالي الطوسي؛ ص 775 مجلس 8 ح‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 35١‏ باب فيه نتف وجوامع ح 6. 

(5) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١6‏ باب فرض طاعة الأئمة ح .11-١1١‏ 
(4) شرح نهج البلاغة؛. ج 4 ص .55١‏ 


نفلك بحار الأنوار/ج/؟ 





800 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن أبي ذرٌ تيه قال: قال 
رسول الله 26ق»ه : من فارقني فقد فارق الله ومن فارق عليًاً فقد فارقني 7" . 

31١7-4‏ - الكافية في إبطال توبة الخاطئة عن صالح بن أبي الأسود عن كثير النّواء 
قال: سألت أبا جعفر عن محاربي أمير المؤمنين صلوات الله عليه أقتلهم وهم مؤمنون؟ قال : 
إذا كان يكون والله أضل من يغلي هذا . 

وعن محمّد بن يحبى عن أبي الجارود عن جعفر بن محمد عن أبيه يَكِنْقةِ قال: الشاك فى 
حرب علي لتك كالشاك في حرب رسول الله 896 . ْ 

وعن صالح بن أ بى الأسود عن أخيه أسيد بن أبي الأسود قال : سألت عبد الله بن الحسن 
عن مسار أمير الترمتن عيلوات أله عليد؟ شان : مبلال . تقلت شال بيوكرن؟ لاله . 
ولكراء رنما هذا قول لمحن اليه . 

وعن يوسف بن كليب المسعودي قال : حدّثنا أبو مالك عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر 
محمد بن علي يبد قال : قال علي صلوات الله عليه لعن أهل الجمل . فقال رجل : يا أمير 
المؤمنين إلا من كان منهم مؤمنا!! فقال ظَثلدُ : ويلك ما كان فيهم مؤمن. 

لم قال أبو جعفر : لو أنّ عليَاً قتل مؤمناً واحداً لكان شرَّاً عندي من حماري هذا وأومأ يبده 
إلى حمار بين يديه . وعن زياد بن المنذر عن عطية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: الشاك 
في حرب على كالشاك فى حرب رسول الله 826 . 

وعن يونس بن أرقم عن الحسين بن دينار عن الحسن البصري قال: حدثني من سمع طلحة 
يوم الجمل - حيث أصابه السهم ورأى الناس قد انهزموا - أقبل على رجل فقال: ما أرانا بقية 
يومنا إلا كفارآ . وعن إبراهيم بن عمر قال : حدئني أبي عن بكر بن عيسى قال: قال الزبير يوم 
الجمل لمولى له : ما أرانا بقية يومتا إلا كمّارا . 

وم لصي بر ملام توبس بن لير عن عنعن ٠|‏ متكت ين حيل الاين أله 
بكر قال: لما نزل بعائشة الموت قلت لها يا أمّتاه ندفنك في البيت مع رسول الله يتقة؟ - 
وقد كان فيه موضع قبر تدخره لنفسها - قالت: لا ألا تعلمون حيث سرت ادفتوني مع 
صواحبي فلست خيرهن . 

وعن إسماعيل ؛ بن أبي خائد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة ئشة أنها قالت: ادفنوني مع 
أزواج النبن مَك فإني قد أحدنت بعده حدثة© . 

تذييل: اعلم أنه اختلف في أحكام البغاة في مقامين : 

الأول: في كفرهم فذهب أصحابنا إلى كفرهم قال المحقق الطوسي ك#أثه في التجريد : 
محاربو علي كفرة ومخالفوه فسقة . 


.4٠ (؟) الكافية للمفيد» ص‎ .01١ الغارات للثقفي. ص‎ )١( 
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أقول: ولعل مراده أن مخالفيه في الحرب والذين لم ينصروه فسقة كما يومئ إليه بعض 
كلماته فيما بعد. وذهب الشافعي إلى أن الباغي ليس باسم ذم بل هو اسم من اجتهد فأخطأ 
بمنزلة من خالف الفقهاء فى بعض المسائل . 

وقال شارح المقاصد : والمخالفون لعلى ظكتي* بغاة لخروجهم على إمام الحق بشبهة من 
ترك القصاص من قتلة عثمان. 

ولقوله 2؛ لعمّار : «تقتلك الفئة الباغية» وقد قتل يوم صفين على يد أهل الشام . 

ولقول علي لكت : «إخواننا بغوا علينا». 

وليسوا كفاراً ولا فسقة وظلمة لما لهم من التأويل وإن كان باطلاً فغاية الأمر أنّهم أخطأوا 
في الاجتهاد وذلك لا يوجب التفسيق فضلاً عن التكفير. 

وذهبت المعتزلة إلى أنّه اسم ذم ويسمّونهم فساقاً . 

أقول: والدلائل على ما ذهب إليه أصحابنا أكثر من أن تحصى وقد مضت الأخبار الدالة 
عليه وسيأتي في أبواب حب أمير المؤمنين ظَككة وبغضه وأبواب متاقبه وإيرادها هنا يوجب 
التكرار فبعضها صريح في كفر مبغض أهل البيت تكله ولا ريب في أن الباغي مبغض . 

وبعضها يدل على كفر من أنكر إمامة أمير المؤمنين تلاك وأبغضه . 

وبعضها يدل على أن الجاحد له تَقئلاة من أهل النار ولو عبد الله منذ خلق السمّاوات 
والأرضين في أشرف الأماكن وظاهر أن المؤمن مع تلك العبادة لا يكون من أهل الثّار. 

وبعضها يدل على كفر من لم يعرف إمام زمانه؛ وذلك مما اتفقت عليه كلمة الفريقين 
والبغي لا يجامع في الغالب معرفة الإمام ولو فرض باغ على الإمام لأمر دنيوي من غير بغعض 
له ولا إنكار لإمامته فهو كافر أيضاً لعدم القائل بالفرق. 

ثم إن الظاهر أن قوله تعالى: #مَإن طَلمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَفْتمَنُواْ مَأصَيِحُوا َنْبا دنا بَعَتْ 
حْدَمْهمَا عل الريك ينوا الى تََى حَقٌّ تق إل أثر أله من مَدَتْ تأسْلِمُوا يما بألَذل وأنْيطاً اذ 
أنَّهيبٌ الْمُْسِلِينَ "١74‏ لا يتعلق بقتال البغاة بالمعنى المعروف لما عرفت من كفرهم. وإطلاق 
المؤمن عليهم باعتبار ما كانوا عليه بعيد. 

وظاهر الآية الآتية وهي قوله تعالى : ْإنَا المؤْمئُون إِخَوة فأضليحوا بين أحويَة: ونوا َه 
مذَكدْ يحونَ74" بقاء المذكورين في الآية السابقة على الإيمان ولعلّه السَر في خلّو أكثر 
الأخبار عن الاحتجاج بهذه الآية في هذا المقام فتكون الآية مسوقة لبيان حكم طائفتين من 
المؤمنين تَعَدَى وبغت إحداهما على الأخرى لأمر دنيوي أو غيرهما مما لا يؤدي إلى الكفر . 

[المقام] الثاني : فيما اغتنمه المسلمون من أموال البغاة فذهب بعض الأصحاب إلى أنه 
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لا يقسم أموالهم مطلقاً. وذهب بعضهم إلى قسمة ما حواه العسكر دون غيره من أموالهم 
وتمسّك الفريقان بسيرته تقكئلاة في أهل البصرة. 

قال الأوّلون: لو جاز الاغتنام لم يرد كل عليهم أموالهم وقد روي أنه َقكئة نادى من 
وجد ماله فله أخذه . فكان الرجل منهم يمر بمسلم يطبخ في قدره فيسأله أن يصبر حتى ينضج فلا 
يصبر فيكفأها ويأخذها وأنه كان يعطي من القوم من له بيّئة» ومن لم يكن له بيّئة فَيُحَلْمُهُ ويعطيه . 

وقال الآخرون: لولا جوازه لما قسم َك أموالهم أوَلاً بين المقاتلة وقد كان ردّها 
عليهم بعد ذلك على سبيل المنّ لا الاستحقاق كما مَنْ النبي يَناييِ على كثير من المشركين 
وقد رووا عنه نكي أنه قال: «مننت على أهل البصرة كما من النبئ يَنة على أهل مكة» 
ولذا ذهب بعض أصحابنا إلى جواز استرقاقهم كما جاز للرسول 8# في أهل مكة 
والمشهور [بين علماثثا] عدمه. 

والذي نفهم من الأخبار أنهم واقعاً فى حكم المشركين وغنائمهم وسبيهم في حكم غنائم 
المشركين وسبيهم» والقائم عَئهة يجري تلك الأحكام عليهم ولمًا علم أمير المؤمنين غك« 
استيلاء المخالفين على شيعته لم يجر هذه الأحكام عليهم لثلاً يجروها على شيعته وكذا 
الحكم بطهارتهم وجواز مناكحتهم وحل ذبيحتهم لاضطرار معاشرة الشيعة معهم في دولة 
المخالفين. ويدل عليه ما رواه الكلينئ بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا 
عبد الله نئل يقول: لسيرة على علد يوم البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه 
الشمس إِنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته . 

قلت: فأخبرني عن القائم ظلكئلة أيسير بسيرته؟ قال: لا إِنْ علياً لكلا سار فيهم بالمنّ 
للعلم من دولتهم وإن القائم قث يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم. 

وأمّا ما لم يحوها العسكر من أموالهم فنقلوا الإجماع على عدم جواز تملكها وكذلك ما 
حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام وإنما الخلاف فيما حواه العسكر مع إصرارهم. 

وأمًا مدبرهم وجريحهم وأسيرهم فذو الفئة منهم يُنْبَع ويجهز عليه ويقتل بخلاف غيره. 

وقد مضت الأخبار في ذلك وسيأتي في باب سيره ظَلكدلاة فى حروبه . 

تكملة: قال الشيخ قدس الله روحه في تلخيص الشافي عندنا أنْ من حارب أمير 
المؤمنين 2 وضرب وجهه ووجه أصحابه بالشيف كافر والدليل المعتمد في ذلك إجماع 
الفرقة المحقة الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال 
وقد دللنا على أن إجماعهم حجة فيما تقذم. 

وأيضاً فنحن نعلم أنّ من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ودفع الإمامة كفر كما أن دفع 
النبوّة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد وقد روي عن النبي َي أنه قال: «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلية» وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كمر. 
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وأيضاً روي عنه 895 أنه قال : «حربك يا علي حربي وسلمك يا عليّ سلمي» ومعلوم أنه 
إِنّما أراد أحكام حريك تمائل أحكام حربي ولم يرد أن أحد الحربين هي الأخرى لأنّ المعلوم 
ضرورة خلاف ذلك. فإن كان حرب النبن 826ة كفراً وجب مثل ذلك في حرب أمير 
المؤمنين يايلا لأنه جعله مثل حربه . ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله يَيقةِ : «اللهم وال من والاء 
وعاد من عاداه» ونحن نعلم أنه لا يجب عداوة أحد بالإطلاق إلا عداوة الكفار. 

وأيضاً فنحن نعلم أن من كان يقاتله يستحل دمه ويتقرب إلى الله بذلك واستحلال دم امرئ 
مسلم مؤمن كفر بالإجماع وهو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذي هو كفر بالاتفاق. 

فإن قيل لو كانوا كفارأ لوجب أن يسير فيهم بسيرة الكقّار فيتبع موليهم ويُجهرٌ على 
جريحهم ويسبي ذراريهم فلمًا لم يفعل ذلك دل على أنهم لم يكونوا كفاراً . 

قلنا: لا يجب بالتساوي في الكفر التساوي في جميع أحكامه لأنْ أحكام الكفر م.ختلفة 
فحكم الحربي خلاف حكم الذمّي وحكم أهل الكتاب خلاف حكم من لا كتاب له من عبّاد 
الأصنام فإن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية ويقرّون على أديانهم ولا يفعل ذلك بعبّاد 
الأصنام . وعند من خالفنا من الفقهاء يجوز التزوّج بأهل الذمّة وإن لم يجز ذلك في غيرهم. 
وحكم المرتد بخلاف حكم الجميع . وإذا كان أحكام الكفر مختلفة مع الاتفاق في ك :+ كفرأ 
لا يمتنع أن يكون من حاربه تَلكلة كافراً وإن سار فيهم بخلاف أحكام الكفار. 

وأمًا المعتزلة وكثير من المنصفين من غيرهم فيقولون بفسق من حاربه ك2 ونكث بيعته 
ومَرَقٌ عن طاعته و[لكتّهم] إِنّما 0 
أمور غير مقطوع بها ولا معلومة؛ من أخبار الأحاد . والمعصية [منهم] معلومة مقطوع عليها 
وليس يجوز الرجوع عن المعلوم إلآّ بمعلوم مثله!' . 

777-54 - وقد روى الواقدي بإسناده أن أمير المؤمئين غك لما فتح البصرة كتب 
إلى أهل الكوفة بالفتح : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو أمّا بعد فإن الله حكم عدل لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال. 

[وإني] أخبركم عنا وعمّن سرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن تأشّب إليهم من قريش 
وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم صَفْقَةَ أيمانهم وتنكبهم عن الحقّ فنهضت من المديئة حين 
انتهى إل خبرهم حين ساروا إليها في جماعتهم وما صتعوا بعاملي عثمان بن حنيف حنى 
قدمت ذاقار فبعثت الحسن بن على وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد فاستنفرتكم بحق الله وحق 
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رسوله فأقبل إل إخوانكم سراعاً حتى قدموا عليَ فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة 
فأعذرت بالدعاء وقدمت بالحبّة وأقلت العثرة والزلة واستتبتهم من نكثهم بيعتي وعهد الله 
عليهم فأبوا إلا قتالي وقتال من معي والتمادي في الغى فناهضتهم بالجهاد في سبيل الله فَقَتَلَ 
الله من قتل منهم ناكثاً وولى من ولَى إلى مصرهم فسألوني ما دعوتهم إليه قبل القتال فقبلت 
منهم وأغمدت السيف عنهم وأخذت بالعفو عنهم وأجريت الحق والسئة بينهم واستعملت 
عبد الله بن عباس على البصرة وأنا سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى . 

وقد بعئت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه وليخبركم عن وعنهم ورذهم الحقّ علينا 
فرذهم الله وهم كارهون والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع في جمادى سنة ست وثلاثين. 

فكيف يكون طلحة والزبير تائبين وقد صرّح [أمير المؤمنين ظَللِ ] بأنهما تماديا في الغيّ 
حتّى قتلا ناكئين؟! 

وقد روى أبو مخنف لوط بن يحيى هذا الكتاب بخلاف هذه الألفاظ وروى في جملته بعد 
حمد الله والثناء عليه وذكر بغي القوم ونكثهم : : 

وحاكمناهم إلى الله فأدالنا عليهم فقتل طلحة والزبير وقد تقدّمت إليهما بالمعذرة وأبلغت 
انان التفية واتعيوت غادهيا ملساء الانة فيا أطاعا المرققيء ولا اهيا 
الناصحين . ولاذ أهل البغي بعائشة فقتل حولها عالم جحّ وضرب الله وجه بقيّتهم فأدبروا ؛ 
فما كانت ناقة الحجر بأشأم عليهم منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت من الحوب الكبير 
في معصية ربّها ونبيّها واغترارها في تفريق المسلمين وسفك دماء المسلمين بلا بيّنة ولا معذرة 
ولا حجة ظاهرة. فلمًا هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا تكشف 
عورة ولا يهتك ستر ولا يدخل دار إلا بإذن وآمنت الناس . وقد استشهد منًا رجال صالحون 
ضاعف الله حسناتهم ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب الصَادقين الصّالحين الصابرين. 

وليتعمّق المنصفون في هذا البيان ليتجلى لهم أنه ليست هذه أوصاف من تاب وقبض على 
الطهارة والإنابة"". 

وفي تفريقه مَقكَلِدٌ في الخبر بين قتلاه وقتلاهم ووصف من قتل من عسكره بالشهادة دون 
من قتل منهم ثم في دعائه لقتلى عسكره دون طلحة والزبير دلالة على ما قلناه؛ ولو كانا مضيا 
تائبين لكانا أحقٌ الناس بالوصف بالشهادة والترحم والدعاء. 

و[أيضاً] قد روى الواقدي أيضاً كتاب أمير المؤمنين تَكتلة إلى أهل المديئة [وهو أيضاً] 
يتضمّن مثل معاني كتابه إلى أهل الكوفة وقريباً من ألفاظه ووصفهم بأنّهم قتلوا على التكث 
والبغي ولولا الإطالة لذكرناه بعينه. 
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و [أيضاً] روى الواقدي أنّ ابن جرموز لما قتل الزيير نزل فاجترٌ رأسه وأخخذ سيفه ثم أقبل 
حتى وقف على باب أمير المؤمتين نقكئلاة وقال: أنا رسول الأحنف فتلا عليه هذه الآية: 
« ألْدِنَ يرَيصُونَ يكُّ» فقال: هذا رأس الزبير وسيفه وأنا قاتله . فتناول أمير المؤمنين غكئلة 
سيفه وقال: #طال ما جلا به الكرب عن وجه رسول الله 85 ولكن الحين ومصارع السوء». 

ولو كان تائبا ما كان مصرعه مصرع سوء لا سيّما وقد قتله غادراً به وهذه شهادة لو كان تائباً 
مقلعا عمّا كان عليه. 

و1[قد] روى الشعبي عن أمير المؤمنين تَلئة أنه قال: ألا إن أئمة الكفر في الإسلام 
خمسه طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري!! 

و[أيفضاً] قد روى مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود. 

و [قد] روى نوح بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن حبّة العُرَني قال: سمعت علباً تقئلة 
حين برز أهل الجمل وهو يقول: والله لقد علمت صاحبة الهودج أن أهل الجمل ملعونون 
على لسان النبي الأمي #َ#هيةِ وقد خاب من افترى . 

وقد روي هذا المعنى بهذا اللفظ أو بقريب منه من طرق مختلفة . 

و[قد] روى البلاذري فى تاريخه بإسناده عن جويرية بن أسماء أنه قال: بلغنى أن الزبير 
حين ولَّى ولم يكن بسط يده بسيف اعترضه عمّار بن ياسر بالرمح وقال: أين يا أبا عبد الله والله 
ما كنت بجبان ولكئي أحسبك شككت؟ قال: هو ذاك ومضى حتى نزل بوادي السباع فقتله 
أبن جرموز. 

واعترافه بالشكٌ يدلّ على خلاف التوبة لأنّه لو كان تائباً لقال له فى الجواب: ما شككت 
بل تحققت أنّك وصاحبك على الحق وأنا على الباطل وقد ندمت على ما كان مني وأيّ توبة 
لشاك غير متحقق . فهذه الأخبار وما شاكلها تعارض أخبارهم لو كان لها ظاهر يشهد بالتوبة 
وإذا تعارضت الأخبار في التوبة والإصرار سقط الجميع وتمسّكنا بما كنا عليه من أحكام 
فسقهم وعظيم ذنبهم . 

وليس لهم أن يقولوا : إِنْ كل ما رويتموه من طريق الآحاد وذلك أن جميع أخبارهم بهذه 
المثابة وكثير مما رويناه أظهر مما رووه وأفشى فإن كان من طريق الآحاد فالأمران سيان. 

وأمًا توبة طلحة فالأمر فيها أضيق على المخالف من الكلام في توبة الزبير لأن طلحة قتل 
بين الضَفين وهو مباشر للحرب مجتهد فيها ولم يرجع عنها حبّى أصابه السّهم فأتى على 
نفسه. واذعاء توبة مثل هذا مكابرة. 

فإن قيل: أليس قد روي أن أمير المؤمين لما جاءه ابن جرموز برأس الزبير قال: ابشّر 
قاتل ابن صفية بالنار» فلو لم يكن تائبا لما استحق النار بقتله . 

قبل لهم : إن ابن جرموز غدر بالزبير وقتله بعد أن أعطاه الأمان وكان قتله على وجه الغيلة 
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والمكر وهذه منه معصية لا شبهة فيها وقد تظاهر الخبر بما ذكرناه حتى روي أن عاتكة بنت زيد 
ابن عمرو بن نفيل وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر فخلف عليها عمر ثم الزبير قالت في ذلك : 

غدرابن جرموزبفارس بهمة ع د 

ياعمرولونبهتهلوجدته لا طائشا رعش اللسان ولا اليد 

إِنّما استحقّ ابن جرموز الثّار بقتله إِيّاه غدراً لا لأن المقتول في الجنة. 

وهذا الجواب يتضمن الكلام على قولهم : إن بشارته بالنار مع الإضافة إلى قتل الزبير يدل 
على أنّه إنَما استحق النار بقتله لأنّا قد ّنا في الجواب أنه من حيث قتله غدراً استحق النار . 

وقد قيل في هذا الخبر إن ابن جرموز كان من جملة الخوارج الخارجين على أمير 
المؤمنين تَقِتئل: فى النهروان وأنْ النبت ينه قد كان أخبره بحالهم ودله على جماعة منهم 
بأعياتهم وأوصافهم فلمًا جاءه برأ س الزبير أشفق أمير المؤمنين من أن يظنّ به لعظيم ما فعله 
الخير ويقطع له على سلامة العاقبة ويكون قتله الزيير شبهة فيما يصير إليه من اللخارجية قطع 
عليه بالنار لتزول الشبهة في أمره وليعلم أن هذا الفعل الذي فعله لا يساوي شيئاً مع ما يرتكبه 
في المستقبل . 

وجرى ذلك مجرى شهادة النب ين على رجل من الأنصار يقال له : قزمان أبلى في يوم 
«أحُد» بلاءاً شديداً وقتل بيده جماعة [فبشّره النبى 8 ] بالنار فعجب من ذلك السامعون 
حتى كشفوا عن أمره فوجدوا أنّه لما حمل جريحاً إلى منزله ووجد ألم الجراح قتل نفسه 
بمشقص . وإنما شهد النبئ يَنةِ بالنار عليه عقيب بلاثه للوجه الذي ذكرناه. 

والّذي يدل على أنّ بشارته بالنار لم تكن لكون الزبير تائباً مقلعاً بل لبعض ما ذكرناه هو أنه 
لو كان الأمر كما ادّعوه لأقاده أمير المؤمنين ََيلة به ولما طل دمه وفى عدوله تلاز من 
ذتلف :ؤلآلة على ها ككرناء: ْ 

فأمًا طلحة فقد بيّنا أنه تضيق إقامة العذر له لأنه قتل فى المعركة فى حال التوبة فيها بعيدة 
وظاهر الحاك الإسراز :ولس لاحك أن يقزل؟ إنه روى عه اله قال ينزما اعنابه السهم : 

ندمهت ئذدافةالكسفعتي لما وأ ععنتاء ها 

أن هذا عبد م الصوات انيت الفروى بن يدل غان خلا التزنة آولى لأنه سعفل 
ندامته مثل ندامة الكسعي وخبر الكسعي معروف لأنه ندم بحيث لا ينفعه الندم وحيث فاته 
الأمر وخرج عن يده ولو كان ندم طلحة واقعا على وجه التوبة الصحيحة لم يكن مثل ندامة 
الكسعي بل كان شبيها لندامة من تلافى ما فرّط فيه على وجه ينتفع به. 

وروى حسين الأشقر عن يوسف البزاز عن جابر عن أبي جعفر ظَكَلا قال: مر أمير 
المؤمنين بطلحة وهو صريع فقال: أقعدوه. فأقعد [وه] فقال: لقد كانت لك سابقة لكن دخل 
الشيطان في منخريك فأدخلك الثار. 


د يناه 
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ثم روى عن معاوية بن هشام عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن إبراهيم مولى 
قريش أنْ علا 182 مرّ بطلحة قتيلاً يوم الجمل . 

وباق الحديت في التكلم منه و كعباين سور فال هامر . 

ثم قال يلانه - بعد إيراد أسئلة وأجوبة تركناها حذراً من الإطناب -: فإن قيل قول 

بن لق : «عشرة من أصحابي في الجنّة» يدلّ على أنهما تابا لأنهما من جملتهم بلا شك . 

قيل لهم : قد بِيّنا فيما تقدّم الكلام على بطلان هذا الخبر حيث تعلقوا به في فضائل أبي بكر 
وقلنا : إنه لا يجوز أن يعلم الله مكلفاً ليس بمعصوم من الذنوب بأن عاقبته الجنّة لأن ذلك 
يغريه بالقبيح وليس يمكن أحدأً ادّعاء عصمة التسعة ولو لم يكن إلا ما وقع من طلحة والزبير 
هنم الكيرة لكف 

وقد ذكرنا أن هذا الخبر لو كان صحيحاً لاحتجٌ به أبو بكر لنفسه واحتجٌ له به في [يوم] 
السقيفة وغيرها وكذلك عمر وعثماتن. 

وممًا يبين أيضاً بطلانه إمساك طلحة والزبير عن الاحتجاج به لما دعوا الناس إلى 
نصرتهما واستنفارهم إلى الحرب معهما وأي فضيلة أعظم وأفخم من الشهادة لهما بالجنة 
وكيف يعدلان مع العلم والحاجة عن ذكره إلا لأنه باطل . 

ويمكن أن يسلّم مسلم هذا الخبر ويحمله على الاستحقاق في الحال لا العاقبة فكأنّه أراد 
أنهم يدخلون الجئة إن وافوا بما هم عليه الآن ويكون الفائدة في الخبر إعلامنا بأنهم 
يستحقون الثواب في الحال. 

وأمًا الكلام في توبة عائشة فما بيّناه من الطرق الثلاث في توبة طلحة والزبير هي معتمدة 
فيما يدعونه من توبة عائشة 

أوّلها : أن جميع ما يروونه من الأخبار لا يمكن اذعاء العلم فيها ولا القطع على صحّتتها 
وأحسن الأحوال فيها أن يوجب الظن وقد بيّنا أنَ المعلوم لا 3 عنه بالمظنون. 

والثاني: أنها معارضة بأخبار تزيد على ما رووه في القوّة أو تساويه. 

فمن ذلك ما رواه الواقدي بإسناده عن شعبة عن ابن عباس قال : أرسلني على غك إلى 
عائشة بعد الهزيمة وهي في دار الخزاعيين فأمرها أن ترجع إلى بلادها . 

وساق الحذيت تحواً مامز برواية الكشن:إلن وله فكت مرّة أرق اشتامن ركائها 
الأول ثم قالت: والله لئن لم يغفر الله لنا لنهلكن. ثم ساق الحديث إلى آخرء ثم قال: فإن 
قيل: ففي هذا الخبر دليل على التوبة وهي قولها عقيب بكائها لعن لم يخقر الله لما لتهلكن. 

قلنا قد كشف الأمر ما عقّبت هذا الكلام به من اعترافها ببغض أمير المؤمنين #32 
وبغض أصحابه المؤمنين وقد أوجب الله عليها محيّتهم وتعظيمهم وهذا دليل على الإصرار 
وأن بكاءها إنما كان للخيبة لا للتوبة وما كان في قولها : «لثن لم يغفر الله لنا لنهلكن» من دليل 
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التوبة وقد يقول المصرّ مثل ذلك إذا كان عارفاً بخطئه فيما ارتكبه وليس كل من ارتكب ذنباً 
يعتقد أنه حسن حتّى لا يكون خائفاً من العقاب عليه وأكثر مرتكبي الذَّنوب يخافون العقاب 
مع الإصرار ويظهر منهم مثل ما حكي عن عائشة ولا يكون توبة. 

وروى الواقدي بإسناده أن عماراً رحمة الله عليه استأذن على عائشة ئشة بالبصرة بعد الفتح 
فأذنت له فدخل فقال : يا أَمّه كيف رأيت صنع الله حين جمع بين الحقّ والباطل ألم يظهر الله 
الحق على الباطل ويزهق الباطل؟ فقالت: إِنْ الحروب دول وسجال وقد أديل على رسول 
الله َي ولكن انظر يا عمار كيف تكون في عاقبة أمرك. 

وروى الطبري في تاريخه أنه لما انتهى إلى عائشة قتل أمير المؤمنين غلئئلاة قالت: 

فألقت عصاها واستقرّت بها النوى كماقرعيناً بالإياب المسافر 

فمن قتله؟ فقيل : رجل من مراد فقالت: 

فإنيك نائياًفلقدنعاه نعي ليس في فيه التراب 

فقالت زينب بنت أبي سلمة : ألعلي تقولين هذا؟ فقالت ا 0 

وهذه سخرية منها بزينب وتمويه خوقاً من شناعتها ومعلوم أنْ الناسي والساهي لا يتمثّل 
بالشعر في الاغراس المطايقة رام يكن ذلك منها لاضن قد وتقرقة رروى لحن ابو تادر 
أنه قال لأمير المؤمنين لئاه - لما أبت عائشة الرجوع إلى المدينة - : أرى أن تدعها يا أمير 
المؤمنين بالبصرة ولا ترحلها. فقال له أهير المؤمنين غلكئلة : إِنْها لا تألو شرا ولكني أردّها 
إلى بيتها الذي تركها فيه رسول الله يَننيِ فإن الله بالغ أمره. 

وروى محمد بن إسحاق عن جنادة أن عائشة لما وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم 
تزل تحرّض التّاس على أمير المؤمنين تؤئئلة وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الأسود بن 
أبي البختري تحرضهم عليه صلوات الله عليه . 

وروي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة فجلست إليها فحدّثتني واستدعت غلاماً 
لها أسود يقال له عبد الرحمن فجاء حتّى وقف فقال: يا مسروق أتدري لم سمّيته عبد 
الرّحمان؟ فقلت: لا. . فقالت حبّا مني لعبد الرّحمان بن ملجم . 

فأمَا قصّتها في دفن الحسن تلئية فمشهورة حتّى قال لها عبد الله بن عبّاس : يوماً على 
بغل؟!! ويوماً على جمل؟!! فقالت: أوما نسيتم يوم الجمل يا ابن عبّاس إِنّكم لذوو 
أحقاد؟ ! 

ولو ذهبنا إلى تقصّي ما روي عنها من الكلام الغليظ الشديد الدّال على بقاء العداوة 
واستمرار الحقد والضغينة لأطلنا وأكثرنا . و [أمّا] ما روي عنها من التلهّف والتحسر على ما 
صدر عنها فلا يدل على التوبة إذ يجوز أن يكون ذلك من حيث خابت عن طلبتها ولم تظفر 
ببَعْيها مع الذلّ الذي لحقها وألحقها العار في الدنيا والإثم في الآخرة. 
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بيان: قال الجوهري : عرد الرّجل تعريداً : فْرّ. 

وقال: قُسَع حي من اليمن ومنه قولهم : «ندامة الكسعي؟ وهو رجل رِبَى نَبْعَةَ حتى أخذ منه 
قوساً فرمى الوحش عنها ليلاً فأصابت وظنّ أنه أخطأ فكسر القوس. فلمًا أصبح رأى ما 
أصمى من الصيد فندم قال الشاعر : 

ندمت نذامةالكسعي لما رأت عيناء مام نلعت بيذاأه 

3 - باب باب احتجاجات الأئمة تَلِيَكْل وأصحابهم 
على الذين أنكروا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه حروبه 

ل بات الا لون ا اد 

لت عن لبن الحين ددع حل الات كله مها وضرب به على الحمى ع 
قال: يا أخا أهل البصرة :لا والله ما قتل علي مؤمناً ولا قتل مسلماً!!! وما أسلم القوم ولكن 
استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام ة فلمًا وجدوا على الكفر أعواناً أظهروه. 

وقد علمت صاحبة الجمل والمستحفظون من آل محمّد أنْ أصحاب الجمل وأصحاب 
ضلين :وأ ضحات التهروان لمنوا على لشاف الى الأنى. 2826 وقد حاب من انترى: 

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا علي بن الحسين إنْ جدك كان يقول: إخواننا بغوا علينا! ! 
ففال. :غلي بين الحستين أما تقرأ كتاب الله : لِك عَادٍ لام هُردًا» فهم مثلهم أنجى 
الله يق هوداً والذين معه وأهلك عاداً بالريح العقيه0" . 

4 اررق الصا ل ال اي عار قم فقال: جثت أكلّمك في أمر هذا 
الرّجل قال: أيّما رجل؟ قال: على بن أبي طالب قال: في أء امون ؟ تالف تدان قال ايد 
رس اع قرم اس لاست جاتب لاعن نه 1 : يا 
ايا ع وي ام لد د و 
الراية رجلاً ليس بفرّار يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ قال: نعم وقال القوم جميعا 
أيضا . فقال أبو جعفر: يا سالم إن قلت إن الله أحبّه وهو لا يعلم ما هو صانع فقد كفرت وإن 
قلت إِنْ الله لل : فأعد على فأعاد عليه 
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بيان: [قوله : ] «فقال يا سالم؛ أي [فقال] سالم مخاطباً لنفسه. أو [قال] الإمام مخاطباً 
له. والأوّل أظهر ويؤيّده أن في بعض النسخ: فقال سالم [. 

8 شي عن يحيى بن المساور الهمداني عن أبيه قال جاء رجل من أهل الشام إلى 
علي بن الحسين فقال: أنت علي بن الحسين؟ قال: نعم. قال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ 
فبكى علي بن الحسين ثم مسح عينيه فقال: ويلك كيف قطعت على أبي أنه قتل المؤمنين؟ قال 
لقوله : «إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم فقال : ويلك أما تقرأ القرآن؟ قال ل 
قال: فقد قال الله تعالى: هوَإِل مَدْيَت أَنَاهُمْ شَبَيِبًا 4 هِرَإِلَ تَمُودَ أَعَاهُمْ لكا » أفكانوا 
إخوانهم في دينهم أو في عشيرتهم؟ قال له الرجل : لا بل في عشيرتهم قال فيل : فهؤلاء 
إخوانهم في عشيرتهم وليسوا إخوانهم في دينهم قال: فرّجت عنّي فرّجٍ الله عنك[22. 

3٠‏ - عوابن الوليد عن الصّفار عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن 
علوان عن الأعمش عن عباية الأسدي قال: 

كان عبد الله بن العبّاس جالساً على شفير زمزم يحدّث الناس فلمًا فرغ من حديئه أتاه رجل 
فسلّم عليه ثم قال : يا عبد الله إني رجل من أهل الشام فقال ا 0 
مدكم سل عمًا بدا لك. فقال: يا عبد الله بن عباس إني جنتك أسألك عمّن قتله علىّ بن أبي 
طاليس أهل 440 إلا اللا لم مكترو ايعاد ولا سح ولا يعون شو رمسا ناوا ارا 
اي ا جا ع كد امك ل ل 
من حمص للحج ولا للغمرة ولكني أتيتنك لتشرح لي أمر علي بن أ, بى طالب وفعاله . فقال له : 
وداه ار ا 0 

أخبرك أنْ على بن أبي طالب تناز كان مثله في هذه الأمّة كمثل موسى والعالم 00 
ا «يموسج إن أَصَطََيِيُكَ عل الاين بِرِسْلت وَبِكَلَمِى فَُذَ 
م كلا يت 9© رَكَتَبما لم فى الألوَاج ين حكُلٍ عَيِْ موْعِظهُ وَتَمْصِيلا لْكل 
تن + '' وكان موسى يرى أن جميم الأشياء قد أثبتت تت له كما ترون أنتم أن علماء كم قد أثبتوا 
جميع الأخياء فلحا اتهى موس إلى سباخل الببحر قلقي العا فاستتطق يموي ليصل عليه - 
ولم يحسده كما حسدتم أنتم علي بن أبي طالب وأنكرتم فضله - فقال له موسى : هل أَتَبِعَكَ 
لح أن تُعلْمَنَ هنا علْضَتٌ ُشْدًا جا" فعلم العالم أنّ موسى لا يطيق بصحبته ولا يصبر على علمه 
فقال له : هِإِنَكَ أن كد ار 0 ير عل مالآ يحط بو حرا (2) َال سَتَجدٌفة إن سَآء 
أنَهُ صَايا وآ أَعَصِى لَك أَرا (9) 44 فعلم العالم أن موسى لا يصبر على علمه فقال: َْإنٍ 
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أنبَمتَّنى قلا تلن عَن مَْءٍ حََّم أُمْرِتٌ لَك يِنْهُ و05 قال: فركبا في السفيئة فخرقها العالم 
فكان خرقها لله بَوَيِقِ رضى وسخطاً لموسى ولقي الغلام فقتله فكان قتله لله بيخ رضاً 
وسخط ذلك موسى وأقام الجدار فكان إفامته لله يَْيَةِ رضى وسخط موسى ذلك . 

كذلك كان على بن أبي طالب تلتئة لم يقتل إلا من كان قتله لله يوخ رضى ولأهل 
الجهالة من الناس سخطاً اجلس حتى أخبرك . إن رسول الله وَن» تزوّج زينب بنت بحس 
فأولم فكانت وليمته الحيس وكان يدعو عشرة فكانوا إذا أصابوا طعام رسول الله 297؛ 
استأنسوا إلى حديثه واستغنموا النظر إلى وجهه وكان رسول الله يَتقيه يشتهي أن يخمّوا عنه 
مكلو له العتدل أنه درك هد يعرين وكان يكو افع النؤمقن تانرل اه كه فيه قرآناً 
أدبا للمؤمنين وذلك قوله يوخ : ظيتأم) ليت مثا لا دلوأ يوت لدي إل أكف يوترت لك 
ِل طَمَاِ عبر ِرينَ إتنة وَلكنْ ذا دِيم فأ خلوأ دا مشر هَانتشِروا ولا مُسسَقنِينَ يِب إن كم 
كان بؤزى الب ييحي مِنحدُمْ ونه لا يَنْتَض. مِنّ ألَْنْ04") فلما نزلت هذه الآية كان 
الناس إذا أصابوا طعام نبيّهم غ2 لم يليثوا أن يخرجوا. 

قال: فلبث رسول الله مَلِوُنِكِ سبعة أيَام ولياليهنَ عند زينب بنت جحش ثم تحوّل إلى بيت 
أءَ سلمة بنت أبي أميّة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله يَنييه قال : قلمًا تعالى النهار 
انتهى عل :قث إلى الباب فدقّه دقاً خفيفاً له عرف رسول الله دقّه وأنكرته أَمّ سلمة فقال: يا 
أمّ سلمة قومي فافتحي له الباب. فقالت: يا رسول الله من هذا الذي يبلغ من خخطره أن أقوم له 
فأفتح له الباب؟ وقد نزل فينا بالأمس ما قد نزل من قول الله بيت : «وَإدًا سَأَلْمُوشنَ منَمَا 
سْتنُوشتٌ من وَرَآءِ حا 74" فمن هذا الذي بلغ من خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي؟ 
قال : فقال لها رسول الله يبوه كهيتة المغضب : من يطع الرسول فقد أطاع الله قومي فافتحي 
له الباب فإِنْ بالباب رجلاً ليس بالخرق ولا بالنزق ولا بالعجول في أمره يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله وليس بفاتح الباب حنّى يتوارى عنه الوطء. 1 

نقافت أ سلمة وه لآ دري من بالباب غير أنها قد نظت النعك والمادح قمعتت تجو 
الباب وهي تقول بخ بخ لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ففتحت له. 

قال : فأمسك [عليَ] بعضادتي الباب ولم يزل قائماً حتى خفي عنه الوطء ودخلت أَمْ سلمة 
خدرها ففتح الباب ودخل فسلّم على رسول الله خية . 

شال زسول 1: يا اء سلعة اتعرونه؟ قالت :تب وها لهذا عل ين أن طالت: 

فقال: صدقت يا أمّ سلمة هذا على بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 
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يا أمْ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيّد الوصيين وهو عيبة 
علمي وبابي الذي أوتى منه وهو الوصي بعدي على الأموات من أهل بيتي والخليفة على 
الأحياء من أمّتي وأخي في الدنيا والآخرة وهو معي في السنام الأعلى . 

اشهدي يا أَمَ سلمة واحفظي أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. فقال الشامي : 
فرجت عني يا عبد الله وأشهد أن علي بن أبي طالب مولاي ومولى كل مسلم”"" . 

5١‏ - شف: من كتاب أحمد بن محمد الطبري عن أحمد بن هشام عن محمد بن نسيم 
القرشي عن الحسن بن الحسين عن يحيى بن يعلى عن الأعمش . قال: وحدثني جعفر بن 
محمد الكوفي عن عبد الله بن داهر الرازي عن أبيه داهر بن يحبى عن الأعمش عن عباية عن 
ابن عبّاس مثله7" , 

5 - شف: المظفر بن جعفر عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني عن محمّد بن 
جرير الطبري عن محمد بن حميد الرازي عن داهر عن الأعمش عن عباية عن ابن عبّاس 
ملي . 

بيان: [قال ابن الأثير] في [مادّة «صدأ» من كتاب] النهاية : فيه : (إِنَ هذه القلوب تصدأً 
كما يصدأ الحديد» هو أن يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام فيذهب بجلائه كما يعلو 
الصدأ وجه المرأة والسيف ونحوهما. 

قوله : «فاستنطق بموسى» أي أنطقه الله بسبب موسى ليضل علم موسى في جنب علمه ويقرٌ 
موسى بالجهل فلم يحسذه موسى . 

والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط . 

قوله : "وكان ليلتها» أي كان زمان التحول الليلة والصبيحة التي كانت نوبتها منه علق . 

قوله:؛ «دقأ خفيفاً له» أي دقاً خفيفاً كان مختصاً به ناكل عرف بذلك أنه هو الدّاق. 

والخرق: ترك الرفق في الأمر. والنزق: الخفة والطيش. والخدر بالكسر: ستر يمد 
للجارية في ناحية البيت. وسنام كل شيء: أعلاه . 

3 - حجاء ما: المفيد عن المراغي عن زيد بن الحسن الكوفي عن جعفر بن نجيح عن 
جندل بن والق» عن محمّد بن محمد بن عمره عن زيد الأنصاري عن سعيد بن بشير عن قتادة : 
عن سعيد بن المسيّب قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن على بن أبي طالب تقذ فقال له 
ابن عبّاس : إِنْ علي بن أبي طالب صلَى القبلتين وبايع البيعتين ولم يعبد صنماً ولا وثناً ولم 
يضرب على رأسه بزلم ولا قدح ولد على الفطرة [و] لم يشرك بالله طرفة عين. 

فقال الرجل : إني لم أسألك عن هذا إنما أسألك عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حتى 
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واي ا سار إلى الشام فلقي حواجب العرب فضرب بعضهم 
ببعض حتى قتلهم ثم أتى النهروان وهم مسلمون فقتلهم عن آخرهم . 
فقال له ابن عبّاس : أعلى أعلم عندك أم أنا؟ فقال: لو كان على أعلم عندي منك ما 
سألتك!! قال: فغضب ابن عيّاس حتى اشتدٌ غضبه ثم قال: ثكلتك أمّك على علمني وكان 
علمه من رسول الله عَهيِةٍ ورسول الله علمه الله من فوق عرشه فعلم النبىّ ينو من علم الله 
وعلم علي من علم النبي؛ وعلمي من علم عليَ» وعلم أصحاب محمد كلّهم في علم علي 
كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر7") 
٠‏ - باب باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة 
وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام 

5 - شما: من كلام أمير المؤمنين نئل حين قدم الكوفة من البصرة بعد حمد الله تعالى 
والثناء عليه : أمّا بعد فالحمد لله الذي نصر وليّه وخذل عدوّه وأعرٌ الصادق المحق وأذلٌ 
الكاذب المبطل عليكم يا أهل [هذا] المصر بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم 
الذي هم أولى بطاعتكم من المنتحلين المدعين القائلين إلينا يتفضلون بفضلنا ويجاحدونا 
أمرنا وينازعونا حمّنا ويدفعونا عنه. وكذذاقوا وبال :ها ااسترصوا فوت يفون عا 

قد قعد عن نصرتي منكم رجال وأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون 
حتى يعتبونا ونرى منهم ما نحت(" . 

بيان: قال الجوهري: زريت عليه بالفتح إذا عتبت عليه . وقال : أعتبني فلان إذا عاد إلى 
مسرّتي راجعاً عن الإساءة. 

5 - جا المرزباني عن محمّد بن موسى عن محمد بن سهل عن هشام بن محمد بن 
السائب عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن الحارث بن حصيرة: 

عن عبد الْرّحمْن بن عبيد أبي الكنود قال : قدم أمير المؤمنين عن البصرة إلى الكوفة لاثتتي 
ير ادل الك م رحب تاد رعق فينو الو الود فد وانق عليه ثم قال: 

أما بعد فالحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوّه وأعرّ الصَادق ا الكاذب 
المبطل عليكم يا أهل هذا المصر بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم 95ة» 
الّذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المنتحلين المذعين الغالين الذين يتفضلون 
بفضلنا ويجاحدوناه وينازعونا حقّنا ويدفعونا عنه وقد ذاقوا وبال ما اجترموا فسوف يلقون 
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غياً. إنه قد قَعَدَ عن نصري رجال منكم فأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما 
يكرهون حتى يعتبوا أو نرى منهم هما نرضى . 

قال: فقام إليه مالك بن حبيب التميمي ثم اليربوعي - وكان صاحب شرطته - فقال : والله 
إني لأرى الهجر وإسماع المكروه لهم قليلاً والله لئن أمرتنا لنقتلنهم . 

فقال له أمير المؤمنين يا مال جزت المدى وعدوت الحقٌّ وأغرقت في النزع!! فقال: يا 
أمير المؤمنين لبعض الغشم أبلغ في أمور تَنُوبِك من مهادنة الأعادي . 

فقال أمير المؤمنين : ليس هكذا قضاء الله يا مال قال الله تعالى : 8 أَلنّفْس بالنَّيِر» 2١7‏ فما 
بال بعض الغشم؟ وقال سبحانه : « وين مَل مَظلُومًا فَقَدَ حَمَننَا وليه سُلطننا فلا مرف ف الْمَتَلٍ 
نَم كن مَسُورا» 00 , 

فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي - وكان عثمانياً تخلّف عنه يوم الجمل وحضر معه 
صفين على ضعف نية في نصرته - فال : يا أمير المؤمنين أرأء يت القتلى حول عائشة وطلحة 
والزبير بم قتلوا؟ 

فقال أمير المؤمنين: قتلوا بما قتلوا شيعتي وعمّالي وبقتلهم أخا ربيعة العبدي كآنه في 
عصابة من المسلمين قالوا: لا ننكث البيعة كما نكنتم ولا نغدر كما غدرتم . فوثبوا عليهم 
فقتلوهم ظلماً وعدواناً فسألتهم أن يدفعوا إلى قتلة إخواني منهم لنقتلتهم بهم ثم كتاب الله 
حكم بيني وبينهم فأبوا علي وقاتلوني وفي أعناقهم ييعتي ودماء نحو ألف من شيعتي فقتلتهم 
ا ل ل ل ا را 
القوم وأنك أ: نت المهتدي المصيب . 

ثم إن عليّا تهيّأ لينزل فقام رجال ليتكلّموا فلمًا رأوه قد نزل جلسوا ولم يتكآموا. 

قال أبو الكنود: وكان أبو بردة مع حضوره صفين ينافق أمير المؤمنين قث ويكاتب 
معاوية سرًاً فلمًا ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة وكان عليه كريما" . 

5 - الكافية؛ في إبطال توبة الخاطئة: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر ظلكئة أن أمير المؤمنين لما دنا إلى الكوفة مقبلاً من البصرة؛ نخرج الناس مع قرظة بن 
كعب يتلقّونه فلقوه دون نهر النضر بن زياد فدنوا منه يهتونه بالفتح وإنه ليمسح العرق عن جبهته 
فقال له قرظة بن كعب : الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي أعرّ وليّك وأذلٌ عدوّك ونصرك على 
القوم الباغين الطاغين الظالمين. 

فقال له عبد الله بن وهب الرَّاسبي : إي والله إنهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون. 
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فقال له أمير المؤمنين : ثكلتك أمّك ما أقواك بالباطل وأجرأك على أن تقول ما لم تعلم 
أبطلت يا ابن السّوداء ليس القوم كما تقول لو كانوا مشركين سبينا وغنمنا أموالهم وما 
ناكحناهم ولا وارئناف 27 . 

/ا” - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين: دخل 
أمير المؤمنين عَقئْزة الكوفة بعد رجوعه من البصرة ومعه أشراف من أهل البصرة وغيرهم 
فاستقبلهم أهل الكوفة فيهم قرّاؤهم وأشرافهم فدعوا له وقالوا: يا أمير المؤمنين أين تنزل 
أتنزل القصر؟ قال: لا ولكن أنزل الرحبة فنزلها وأقبل حتّى دخل المسجد الأعظم فصلى فيه 
ركعتين ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: 

أما بعد يا أهل الكوفة فإِنْ لكم في الإسلام فضلاً ما لم تبدّلوا أو تغيّرواء دعوتكم إلى 
الحق فأجبتم وبدأتم بالمنكر فغيّرتم ألا إِنْ فضلكم فيما بينكم وبين الله فأما في الأحكام 
والقسم فأنتم أسوة غيركم ممّن أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. 

ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتّباع الهوى وطول الأمل أمّا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقٌ 
وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة. 

ألا إنْ الدنيا قد ترحلت مدبرة وإِنّ الآخرة قد ترخلت مقبلة ولكلّ واحدة منهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة!!! اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل . 

الحمد لله الذي نصر وليّه وخذل عدوّه وأعرّ الصادق المحقّ وأذل الناكث المبطل. 

عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما 
أطاعوا الله فيه من المستحلين المدّعين القالين لنا يتفضّلون بفضائا ويجاحدوننا أمرنا 
نوتاذغوت عقن وا عدون عله قت :ذاقوا"وبال.نا احدرخرا سوق يلقوت غنا . 

ألا إنه قد قعد عن نصرتي رجال متكم وأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما 
يكرهون ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة. 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي وكان صاحب شرطته فقال: والله إني لأرى الهجر 
وإسماع المكروه لهم قليلا . إلى اخر ما مر برواية المفيد يقن ثم قال: 

قال نصر: ولمّا قدم علي تلد الكوفة نزل على باب المسجد فدخل فصلى ثم تحوّل 
فجلس إليه الناس فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة فقال قائل : استأثر الله به. 
فقال: إِنّ الله تعالى لا يستأثر بأحد من خلقه إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه وإذلال 
خلقه وقرأ: «وَحكُدمُمْ أَنوّنًا دَأَمِحِحٌُ د بُسكك ثم غ235 . 

قال نصر : فلمًا لحقه ثقله ظلكئلاة قالوا [له]: أتنزل القصر؟ قال : قصر الخبال لا تنزلونيه! ! 
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قال: وأنْب ظقئلاة جماعة ممّن أبطأوا عنه ولم يحضروا القتال وقال: ما بطأ بكم عنّي وأنتم 
أشراف قومكم؟ والله إن كان من ضعف النيّة وتقصير البصيرة فإنكم لبورء وإن كان من شك 
في فضلي ومظاهرة علي نكم لعدوّ. فقالوا: حاش لله يا أمير المؤمنين نحن سلمك وَحَرْبُ 
عدوك ثم اعتذر القوم. 

قال نصر: وأتمٌ على نلكئة صلاته يوم دخل الكوفة فلمًا كانت الجمعة خطب الئاس 
فقال: الحمد لله أحمده وأستعيئه وأستهديه . وأعوذ بالله من الضلالة . من يهدي الله فلا مضل 
له ومن يضلل الله فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وعدم كييك لهء وأنْ محمّداً عبده ورسوله انتجبه لأمره 
واختضّه بنبوّته أكرم خلقه عليه وأ حتّهم إليه فبلغ رسالة ربّهِ ونصح لأمّته وأدّى الذي عليه 

سكم وى اناا تتوى لاخر بعالتو ع اتات اذو زرو ال را 1ه 
في عواقب الأمور عند الله وبتقوى الله أمرتم وللإحسان والطاعة خلقتم فاحذروا من الله ما 
حذّركم من نفسه فإله حذر بأساً شديداً واخشوا الله خشية ليست بتعذير واعملوا في غير رياء 
ولا سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل لهء ومن عمل لله مخلصاً تولى الله 
ثوابه . وأشفقوا من عذاب الله فإنّه لم يخلقكم عبثاً ولم يترك [شيئاً] من أمركم سدى قد سمّى 
آثاركم وعلم أعمالكم وكتب آجالكم فلا تغتروا بالدّنيا فإنُْها غرّارة لأهلها. مغرور من اغترٌ 
بهاء وإلى فناء ما هي. وإن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون. 

أسأل الله منازل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومعيشة السعداء فإِنّما نحن به وله. 

قال نصر : : ثم استعمل علي فلكتي العمال وفرفهم في البلاد وكتب مع جرير بن عبد الله 
البجلي كتاباً إلى معاوية يدعوه إلى البيعة() . 

بيان: قال في النهاية : و[فى] حديث ابن مسعود: إِنْ قوماً بنوا مسجداً بظهر الكوفة فقال: 
جئت لأفسد مسجد الخبال أي الفساد . 

أقول: أورده نصر في كتابه على وجه البسط ثم قال: 

[و] بعث يزيد بن قيس الأرحبي على المدائن ومخنف بن سليم على إصبهان وهمذان 
وفرظة بن كعب على البهقباذات» وقدامة بن مظعون على كسكر وعدي , بن حاتم على مدينة 
برع رامكانها وآبا حسان البكري على أستان العالي وسعد بن مسعود الثقفي على آستان 
الزوابي وربعي بن كاس على سجستان - وكاس أمّه يعرف بها - وخليد إلى خخراسان فسار 
خليد حتى إذا دنا من نيسابور بلغه أنْ أهل خراسان قد كفروا ونزعوا يدهم من الطاعة وقدم 
عليهم عمال كسرى من كابل فقاتل أهل نيسابور فهزمهم وحصر أهلها وبعث إلى على عقكئة 
بالفتح والسبي . 
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ثم صمد لبنات كسرى فنزلن على أمان فبعث بهن إلى على كمد فلمًا قدمن عليه قال : 
أزوّجكنّ؟ قلن : لا إلآ أن تروّجنا ابنيك فإنا لا نرى لنا كفواً غيرهما فقال على عَم : اذهبا 
حيث شئتما . فقام نرسا فقال: مر لي بهنّ فإنها منك كرامة وبيني وبينهن قرابة. ففعل فأنزلهنَ 
نرسا معه وجعل يطعمهن ويسقيهنّ في الذهب والفضة ويكسوهن كسوة الملوك ويبسط لَهِنّ 
الديباج . 

وبعث الأشتر على الموصل ونصيبين ودارا وستنجار وأمد وهيت وعانات وما غلب عليه 
من تلك الأرضين من أرض الجزيرة. وبعث معاوية بن أبي سفيان الضحّاك بن قيس على ما 
في سلطانه من أرض الجزيرة وكان في يديه حرّان والرّقة والرها وقرقيسا وكان من كان 
بالكوفة وبالبصرة من العثمانية قد هربوا فنزلوا الجزيرة في سلطان معاوية . 

فخرج الأشتر وهو يريد الضحّاك بحرّان فلمًا بلغ ذلك الضحّحاك بعث إلى أهل الرقّة فأمذوه 
وكان جل أهلها عثمانية فجاؤا وعليهم سماك بن مخرمة وأقبل الضحاك يستقبل الأشتر فالتقى 
الضسّاك وسماك بين حرّان والرقة ورحل الأشتر حتى نزل عليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
كان عند المساء فرجع الْضحًاك بمن معه فسار ليلته كلها حتى أصبح بحرّان فدخلها وأصبح 
الأشتر فرأى ما صنعوا فتبعهم حتى نزل عليهم بحرّان فحصرهم وأتى الخبر معاوية فبعث 
إليهم عبد الرحمان بن خالد في خيل يغيثهم . 

فلمًا بلغ ذلك الأشتر كتّب كتائبه وعبّأ جنوده وخيله ثم ناداهم الأشتر: ألا إِنْ الحيّ عزيز 
ألا إن الذمار منيع ألا تنزلون أيّها التعالب الرواغة احتجرتم احتجار الضّباب فنادوا يا عباد 
الله أقيموا قليلاً؛ علمتم والله أن قد أتيتم . 

فمضى الأشتر حتى مرّ على أهل الرقّة فتحوّزوا منهء ثم مضى حتى مرّ على أهل قرقيسا 
فتحرّزوا منه وبلغ عبد الرحمان بن خالد انصراف الأشتر فانصرف21. 

368 - وروى نصر أيضاً عن عبد الله بن كردم بن مرئد قال : لما قدم عل 202 حشر إليه 
أهل السواد فلمًا اجتمعوا أذن لهم فلمًا رأى كثرتهم قال: إِني لا أطيق كلامكم ولا أفقه عنكم 
فأسندوا أمركم إلى أرضاكم في أنفسكم وأعمّه نصيحة لكم . 

قالوا: نرسا ما رضي فقد رضيناه وما سخط سخطنا [ه]. فتقدّم [نرسا] فجلس إليه فقال: 
يا نرسا أخبرني عن ملوك فارس كم كانوا؟ قال: كانت ملوكهم في هذه المملكة الآخرة اثنين 
وثلاثين ملكا . قال: فكيف كانت سيرتهم!! قال: ما زالت سيرتهم في عظم أمرهم واحدة 
حتى ملكنا كسرى بن هرمز فاستأثر بالمال والأعمال وخالف أوَلينا وأخرب الذي للئاس 
وعمّر الذي له واستخت بالناس وأوغر نفوس فارس حتّى ثاروا إليه فقتلوه فأرملت نساؤه 
ويتم أولاده. 
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فقال: يا نرسا إِنْ الله بَرَتخحِ خلق الخلق بالحقٌ ولا يرضى من أحد إلا بالحقّ وفى سلطان 
يه مما خوّل الله وإنها لا تقوم مملكة إلا بتدبير ولا بدّ من إمرة ولا يزال أمرنا متماسكاً 
1 لم يشتم آخخرنا أوَلنا فإذا خالف آخرنا أوَّلنا وأفسدوا هلكوا وأهلكوا. ثم أمّْر عليهم 
أمراءهم . ل إن علا ينك (لى العتاك فى الأناق ركان اه إلر وه يه العا أل 

8 - وروى عن محمل بن عبيد الله القرشي عن الجرجاني قال : لما بويع علي 2232 
وكتب إلى العمال في الآفاق كتب إلى جرير بن عبد الله البجلى - وكان عاملاً لعثمان على ثغر 
هَمّدان - مع رَّخْرٍ بن قيس الجعفي : أمّا بعد فإن الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردٌّ له وما لهم من دونه من وال. 

وإني أخبرك عمّن سرنا إليه من جموع طلحة والزبير عند نكثهم بيعتهم وما صنعوا بعاملى 
عثمان بن حنيف أني هبطت من المدينة بالمهاجرين والأنصار حتّى إذا كنت بالعذيب بعثت 
إلى أهل الكوفة بالحسن بن علي وعبدالله بن العبّاس وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة 
فاستنفروهم فأجابوا فسرت بهم حتّى نزلت بظهر البصرة فأعذرت [في] الدعاء وأقلت العثرة 
وناشدتهم عقد بيعتهم فأبوا إلا قتالي فاستعنت بالله عليهم فقتل من قتل وولوا مدبرين إلى 
مصرهم فسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللقاء فقبلت العافية ورفعت [عنهم] السيف 
واستعملت عليهم عبد الله بن عبّاس وسرت إلى الكوفة وقد بعثت إليكم زحر بن قيس فاسأل 
عما بدا لك . 

فلمًا قرأ جرير الكتاب قام فقال: يا أيّها الناس هذا كتاب أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب تكئة وهو المأمون على الدين والدنيا وقد كان من أمره وأمر عدوّه ما نحمد الله عليه 
وقد بايعه السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والتّابعين بإحسان ولو جعل هذا الأمر 
شورى بين المسلمين كان أحقهم بها . ألا وإِنْ البقاء في الجماعة؛ والفناء في الفرقة» وعلىّ 
حاملكم على الحق ما استقمتم فإن ملتم أقام ميلكم . 

ققال الناس : سمعاً وطاعة رضيئا رضينا فأجاب جرير وكتب جواب كتابه [بالطاعة]. 

ثم قام زحر بن قيس خخطيباً فكان ممًا حفظ من كلامه أن قال: الحمد لله الذي اختار الحمد 
لنفسه وتولاه دون خلقه لا شريك له فى الحمدء ولا نظير له فى المجدء ولا إله إلا الله وحده 
لاشريف لذ القاقم الناف + إلةبالسماء والأرفن» :و أعهد أن مهكد عند ورسولة» أريدله 
بالحقّ الواضح والكتاب الناطق داعياً إلى الخير وقائداً إلى الهدى 

ثم قال أها الناس إن علي كتب إليكم كتاباً ل يقال بعده الأ رجيع من القوك ولكن ل ب 
من رد الكلام إِنْ الناس بايعوا علي بالمدينة غير محاباة ببيعته لعلمه بكتاب الله وسئن نن الحقّ وإن 
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طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدث وألبا عليه الناس ثم لم يرضيا حتّى نصبا له الحرب 
وأخرجا أَمْ المؤمنين فلقيهما فأعذر في الدعاء وأحسن في البقية وحمل الناس على ما يعرفون 
هذا عيان ما غاب عنكم وإن سألتم الزيادة فزدناكم ولا قوة إلا بالله . 

ثم ذكر أبياتاً من جرير وغيره تركناها روماً للاختصار. 

قال: ثم أقبل جرير سائراً من ثغر هَمَّدان حتّى ورد على على كل بالكوفة فبايعه ودخل 
فيما دخل فيه [الناس] من طاعة علي واللزوم لأمره. 

وقال نصر: أخبرنا محمد بن عبيد الله عن الجرجاني : قال لما بويع علي 32 وكتب إلى 
العمّال كتب إلى الأشعث بن قيس مع زياد بن مرحب الهمداني والأشعث على آذربيجان 
عامل لعثمان - وقد كان عمرو بن عثمان تزوّج ابنة الأشعث بن قيس قبل ذلك - فكتب إليه 
على تَقتئهة - : أمَا بعد فلولا هنات كنّ فيك كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس ولعل أمرك 
يحمل بعضه بعضا إن اثّقيت الله . 

ثم إنه كان من بيعة الناس إِيَايٍ ما قد بلغك وكان طلحة والزبير ممّن بايعاني ثم نقضا بيعتي 
على غير تخد وأخرجا أ المومدن شار ]ان النسيرة قنسوت ليوا فالتقينا تدعرته إلى أن 
يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا فأبلغت في الذعاء وأحسنت في البقية. 

وإِنْ عملك ليس لك بطعمة ولكنه أمانة فى يديك مال من مال الله وأنت من خبرّان الله عليه 
عن سلمة إل ولعلى [نالة أكرن قرز ولاتك لك إن انتقمت بولا قَوّة إلا بالله . 

فلما قرأ الكتاب قام زياد بن مرحب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيّها الناس إِنّْه من لم يكفه 
القليل لم يكفه الكثير إن أمر عثمان لا ينفع فيه العيان ولا يشفي منه الخبر غير أن من سمع به 
ليس كمن عاينه إِنْ الناس بايعوا عليًا راضين به وإن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدث 
نم اذنا بحرب فأخرجا أَمّ المؤمنين فسار إليهما فلم يقاتلهم وفي نفسه منهم حاجة فأورثه الله 
الأرض وجعل له عاقبة المؤمنين. 

ثم قام الأشعث فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إِنْ أمير المؤمنين عثمان ولاني 
أذربيجان فهلك وهي في يدي وقد بايع الناس عليًا وطاعتنا له [كطاعة من كان قبله] وقد كان 
من أمره وأمر طلحة والزبير ما قد بلغكم: وعلى المأمون على ما قد غاب عنا وعنكم من ذلك 
الأمر. قال: فلما أتى منزله دعا أصحابه وقال: إِنْ كتاب على قد أوحشنى وهو أخذ بمال 
ركان وأنا'لأحق بععاورة فتال القوع: الموت خير لك عن أظات أتزع: سرك وسماعة 
قومك وتكون ذَنّبا لأهل الشام؟ فاستحيا [الأشعث] فسار حتى قدم على على غكئلة . 

قال: وإِنّْه قدم على على َك بعد قدوم الكوفة الأحتف بن قيس وجارية بن قدامة 
وحارثة بن زيد وزيد بن جبلة وأعين بن ضبيعة وعظم الناس بنو تميم وكان فيهم أشراف ولم 
يقدم هؤلاء على عشيرة من أهل الكوفة . 
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فقام الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن بدر فتكلم الأحنف فقال: يا أمير 
المؤمنين إنه إن يك [بنو] سعد لم تنصرك يوم الجمل فإِنْما لم تنصر عليك وقد عجبوا أمس 
ممّن نصرك وعجبوا اليوم ممن خذلك لأنهم شكوا في طلحة والزبير ولم يشكوا في معاوية 
وعشيرتنا في البصرة فلو بعثنا إلبهم فقدموا إلينا فقاتلنا بهم العدو وانتصفنا بهم وأدركوا اليوم 
ما فاتهم أمس . فقال علي لجارية بن قدامة وكان رجل تميم بعد الأحنف : ما تقول يا جارية؟ 
فأجاب بما يدل على كراهته من إشخاص قومه عن البصرة. 

0 خاطب [علي َلك ] حارثة فوافق الأحنف في رأيه. 

فقال تئذ للأحنف: اكتب إلى قومك فكتب إليهم يحثْهم على الخروج والمسير إليه . 

وكتب معاوية بن صعصعة وهو ابن أخي الأشعث إليهم أبياتاً في ذلك فلمًا انتهى كتاب 
الأحنف وشعر معاوية إلى بني سعد ساروا بجماعتهم حتّى نزلوا الكوفة فعزت بالكوفة 
وكثرت ثم قدمت عليهم ربيعة ولهم حديث!1. 

بيان: قال في القاموس : الأستان بالضم أربع كور ببغداد عالي وأعلى وأوسط وأسفل 
انتهى . 

اوبهرسير» ريّما يقرأ بالباء الموخحدة [المفتوحة] والسين المهملة [المفتوحة] المعدّ 
للتئرّه. وربّما يقرأ بالنون والشين المعجمة أي نهر اللبن الذي أجراه فرهاد لشيرين . 

قوله نلبد : «وفي سلطان الله لعل المعنى أن في سلطنة الله على عباده ولطفه بهم وشفقته 
عليهم وعفوه عنهم وعدم معاجلتهم بالمعاصي مع غناه عنهم وكمال حاجتهم إليه ما يتذكر من 
خؤله الله سلطنته فيتّبع سنة الله فيهم. والرجيع : الروث. 

١١‏ - باب باب بَغْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

عن تأميره وتوجهه إلى الشام للقانه إلى ابتداء غزوات صفين 

45 - تهج: [و] من كتاب له لكت إلى معاوية من المدينة في أوْل ما بويع له بالخلافة 
ذكره الواقدي في كتاب الجمل : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمّا بعد فقد علمت إعذاري فيكم 
وإعراضي عنكم حتى كان ما لا بذ منه ولا دفع لاء والحديث طويل والكلام كثير وقد أدبر ما 
أدبر وأقبل ما أقبل فبايع من قِبَلك وأقبل إلى في وفد من أصحابك والسّلاء7©. 

بيان: قوله : الإعذاري فيكم» يحتمل أن يكون الخطاب لبني أميّة أو لجميع الأمّة واختار 
ابن أبي الحديد الأوّل وقال: أي مع كوني ذا عذر لو ذممتكم وأسأت إليكم فلم أفعله بل 
أعرضت عن إساءتكم إلي وضربت عنكم صفحاً حتى كان ما لا بدّ منه يعني قتل عثمان. 
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وقال ابن ميثم: يعني إعذاره إلى الله فيهم وإظهار عذره باجتهاده في نصيحة عثمان أولاً 
ونصرة بني مية بالذب عنه ثانيا وإعراضه عنهم بعد إياسه عنهم من قبول عثمان نصيحته ومن 
نصرته والدفع عنه حتى كان ما لا بد منه ولا دفع له من قبله انتهى . 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد بإعذاره غيل استتكافه عن البيعة أَوّْلَاً وهو إعراضه 
عنهم ) ا ل لان كنا وقد مر مثله في مخاطبة طلحة والزبير 
فالخطاب لجميع الْأمّة 

قوله تلكئلة : «وقد امعان أي أدبر ذلك الزمان وأقبل زمان آخخر. 

وفي بعض النسخ : امن أدبرة أي بعض الناس أقبلوا إليّ وبعضهم أدبر كطلحة والزبير 
وأشباههما. وقال الجوهري : وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً فهو وافد والجمع: وفد 
مثل. صاحب وصحب . 

5 - كتاب الصّفين لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد [الأسدي] عن نمير بن وعلة عن 
عامر الشعبي أن علياً له حين قدم من البصرة ة نزع جريراً عن هَمّدان فجاء حبّى نزل الكوفة 
فأراد [على] أن يبعث إلى معاوية رسولاً فقال له جرير: ابعثني إليه فأدعُوه على أن يسلّم لك 
هذا الأمر ويكون أميراً من أمرائك وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وجِلّهم قومي وأهل بلادي 
وقد رجوت أن لا يعصونى . فقال له الأشتر : لا تبعثه ودعه ولا تصدقه فوالله أنى لأظن هواه 
هواهم ونيّنه نيّنهم! ! فقال له على ظلكئلة : دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا . ْ 

فبعثه على تَنِةٌ وقال له حين أراد أن يبعثه : إِنْ حولي من أصحاب رسول الله 3 من 
أهل الدين والرأي من قد رأيت وقد اخترتك عليهم لقول رسول الل 2ك فيك : امن خير ذي 

يمن» انت معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه وأعلمه أني لا 
أرضى به أميراً وأنّ العامة لا ترضى به خليفة . 

فانطلق جرير حتى [أتى الشام و] نزل بمعاوية فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ما بعد يا معاوية فإنّهِ قد اجتمع لابن عمّك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز 
وأهل اليمن وأهل مصرء وأهل العروض والعروض عمان وأهل البحرين واليمامة فلم يبق إلا 
أهل هذه الحصون التي أنت فيها ولو سال عليها سيل من أوديته غرقها وقد أتيتك أدعوك إلى 
ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرّجِل . ودفع إليه كتاب علي بن أبي طالب عَلككُ : 

بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإِنْ بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام لأنْه بايعني الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد 
وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً فإن 
خرج من أمرهم ختارج بطعن أو رغبة رذوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل المؤمنين وولآه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيراً . 
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وإنّ طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردّتهما فجاهدتهما على ذلك 
حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهونء قادخل فيما دخل فيه المسلمون فإنْ أحبّ الأمور 
إلى فيك العافية إلا أن تتعرض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك . 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس وحاكم القوم إليَ أ حملك وإيّاهم 
على كتاب الله فأمًا تلك التي تريدها فهي خدعة الصبى عن اللبن. 

ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان واعلم أنك من 
الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من 
قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوّة إلا بالله . 

فلمًا قرأ الكتاب قام جرير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إِنّْ أمر عثمان [قد] 
أعيا من شهده فما ظتكم بمن غاب عنهء وإن الناس بايعوا عليّاً غير واتر ولا موتور وكان 
طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا بيعته على غير حدث . 

ألا وإن هذا الدّين لا يحتمل الفتن ألا وإِنْ العرب لا تحتمل السيف وقد كانت بالبصرة 
أمس ملحمة إن تشفع البلاد بمثلها فلا نبا للناس وقد بايعت العامّة عليًاً. ولو ملكنا والله 
أمورنا لم نختر لها غيرء؛ ومن خالف هذا استعتب . فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس. 

فإن قلت : استعملني عثمان ثم لم يعزلني فإنْ هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل 
امرئ ما في يده ولكن الله لم يجعل للآخر من الولاة حق الأول وجعل تلك أموراً موظأة 
وحقوقاً ينسخ بعضها بعضا . فقال معاوية: أنظر وتنظر وأستطلع رأي أهل الشام. 

فلمًا فرغ جرير من خطبته أمر معاوية منادياً فنادى الصّلاة جامعة فلمًا اجتمع الناس صعد 
١‏ 

0 نى خخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخظاب وأنى خليفة عثمان بن 
عفان عليكم وأني لم أقم رجلاً منكم على خزاية قط وأني ول عثمان وقد قل مظلوم داه 
يقول: #ومن فيل مظلُومًا 5 فعك مكنا اولتدء سلطننا فلا ترف ف التتل إكثر كان مو 014 وآن 
أحبّ أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان؟! 

فقام أهل الشام بأجمعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك وأوثقوا له على 
أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم أو يدركوا ثاره أو يفني الله أرواحهم . 

قال: فلمًا أمسى معاوية اغتم بما هو فيه7"). 

85-5" - قال نصر : وحدثنى محمد بن عبيد الله عن الجرجانى قال : واستحئه جرير 
بالبعة فقا + يا جرير إنّهَا ليبنت بحلسة ونه أمر لاما بنده فأبلعتي ريقى نحن انظر . 


)١(‏ سورة الإسراء» الآية: ”8. (1) وقعة صفين؛: ص ا لالا-7ا#, 
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ودعا ثقاته [وشاورهم في الأمر] فقال له عتبة بن أبي سفيان : استعن على هذا الأمر بعمرو 
ابن العاص وأثمن له بدينه فإنه من قد عرفت وقد اعتزل أمر عثمان في حياته وهو لأمرك أشدّ 
اعتزالاً إل أن يرى فرصة. 

فروى نصر عن عمر بن سعد ومحمد بن عبيد الله قالا: كتب معاوية إلى عمرو: 

أمَا بعد فإنه قد كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد سقط إلينا مروان بن الحكم 
في رافضة أهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علىّ وقد حَبَسْتُ نفسي عليك حتى 
تأتيني أقبل أذاكرك أمراً . 

فال: فلمًا قرئ الكتاب على عَمْرو استشار ابنيه عبد الله ومحمداً فقال: ما تريان؟ 

فقال عبد الله : أرى أن نبي الله قبض وهو عنك راض والخليفتان من بعده وقتل عثمان 
راتت عله غانت فق فل ,نذزلك طليت مقرلا لة ولا ترية انكرت حاف لديا وره عل 
دنياً قليلة أوشك أن تهلك فتشقى فيها . 

وقال محمّد: أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرها ولن يصرم هذا الأمر وأنت فيه خامل 
يتصاغر أمرك فالحق بجماعة أهل الشام فكن يدا من أيديها واطلب بدم عثمان فإنّك قد 
استسلمت فيه إلى بني أميّة . فقال عمرو: أمًا أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لى في ديئى 
وأمَا أنت يا محمّد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي وأنا ناظر فيه . 0 

فلمًا جنّه الليل رفع صوته ينشد أبياتاً في ذلك يردّدها فقال عبد الله ترحل الشيخ . 

قال: ودعا عمرو غلاماً له يقال له: وردان وكان داهياً مارداً فقال: ارحل يا وردان ثم 
قال: حط يا وردان. فقال له وردان: خلطت أبا عبد الله أما إنك إن شئت أنبأتك بما فى 
نفسك؟ قال: هات ويحك قال: اعتركت الدَّنِيا والآخرة على قلبك فقلت : علين معه الآخرة 
في غير دنيا ؛ وفي الآخرة عوض من الدّنياء ومعاوية معه الدّنيا بغير آخرة وليس في الدنيا 
عرض من الآخرة فأنت واقف بينهما!! 

قال [عمرو]: فإنك والله ما أخطأت فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في بيتك فإن 
ظهر أهل الذين عشت في عفو دينهم وإن ظهر الذنيا لم يستغنوا عنك!!! قال: الآن لما 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية . فارتحل وسار حتى قدم على معاوية وعرف ذلك معاوية 
فباعده وكايد كل واحد منهما صاحبه!!! فلمًا دخل عليه قال : أبا عبد الله طرقتنا فى ليلتنا هذه 
ثلاثة أخبار ليس فيها ورد ولا صدر. ْ 

قال [عمرو]: وما ذاك؟ قال ذاك أنْ محمّد بن أبي حذيفة قد كسر سجن مصر فخرج هو 
وأصحابه وهو من آفات هذا الدذين. ومنها أنْ قيصر زحف بجماعة الرّوم إلى ليغلب على 
الشام. ومنها أنّ عليّاً نزل الكوفة متهيئاً للمسير إلينا. قال [عمرو]: ليس كل ما ذكرت 
عظيماً . أما أمر ابن أبي حذيفة فما يعظمك من رجل خرج في أشباهه أن تخرج [إليه] الخيل 
[حتّى] تقتله أو تأتيك به وإن فاتك لا يضرّك . 


5 بحار الأنوار/ ج؟١٠‏ 








اا ا ا ا اي 
إليها سريع . وأمًا علي فلا والله يا معاوية لا تسوّي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء وإنَّ 
له فى الحرب لحا ماهو لأحد امن قريئن: وإتهالضاحتي نااهو فنه الأ آن تظلمة. 

وروى نصر عن عمر بن سعد بإسناده قال: قال معاوية لعمرو: يا أبا عبد الله ني أدعوك 
إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربّه وشقٌ عصا المسلمين وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرّق 
الجماعة وقطع الرحم!! قال عمرو : إلى من؟ قال : إلى جهاد على قال : فقال عمرو : والله يا 
معاوية ما أنت وعلي بَعكمَيْ بعير مالك هجرته ولا سابقته ولا صحبته ولا فقهه ولا علمه 
ووالله وإن له مع ذلك جذاً وجدوداً وحظاً وحظوةٌ وبلاءً من الله حسناً فما تجعل لي إن شايعتك 
على ما تريد؟ قال: حكمك. قال: مصر طعمة . قال : فتلكأ عليه معاوية. 

قال نصر وفي حديث غير عمر قال: قال له معاوية: يا أبا عبد الله إني أكره أن تحدث 
العرب أنك إِنْما دخلت في هذا الأمر لغرض دنيا!! قال : دعني منك قال معاوية : إني لو شئت 
أن أمنّيك وأخدعك لفعلت قال عمرو: لا لعَمْرُ الله ما مثلي يخدع ولأنا أكيس من ذلك. قال 
له معاوية: ادن مني برأسك أسارّك. قال : فدنا منه عَمْرو [كي] يساره فعضٌّ معاوية أذنه 
وقال: هذه خدعة هل ترى في البيت أحداً غيري وغيرك. 

ثم رجع [الكلام] إلى حديث عمر فقال معاوية: يا أبا عبد الله ألم تعلم أنّ مصراً مثل 
العراق؟ قال: بلى ولكنها إنما تكون لي إذا كانت لك وإِنّما تكون لك إذا غلبت علياً على 
العراق. قال فدخل عليه عتبة بن أبي سفيان فقال: أما ترضى أن تشتري عمرواً بمصر إن هي 
صَفَّتْ لك؟ فليتك لا تغلب على الشام. 

فقال معاوية: يا عتبة بت عندنا الليلة قال : : فلما جن على عتبة الليل رفع صوته ليسمع 
معاوية بأبيات يحثّه فيها على إرضاء عمروء فلمًا سمع معاوية ذلك أرسل إلى عمرو وأعطاها 
إيّاه. قال: فقال عمرو: ولي الله عليك بذلك شاهد؟ قال له معاوية: نعم لك الله عل بذلك 
لئن فتح الله علينا الكوفة. قال عمرو: والله على ما نقول وكيل . 

قال: فخرج عمرو من عنذه فقال له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا مصر. فقالا: وما 
مصر في ملك العرب؟ قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم يشبعكما مصر . 

قال: فأعطاها إِيّاه وكتب له كتابا وكتب معاوية: على أن لا ينقض شرط طاعة فكتب 
عمرو على أن لا تنقض طاعة شرطأً. وكايد كلّ منهما صاحبه. 

وكان مع عمرو ابن عم له فتئ شاب وكان داهياً فلمًا جاء عمرو بالكتاب مسروراً عجب 
الفتى وقال: ألا تخبرنا يا عمرو بأيّ رأي تعيش في قريش أعطيت دينك ومئّيت دنيا غيرك 
أترى أهل مصر وهم قتلة عثمان يدفعونها إلى معاوية وعليَ حي؟ وتراها إن صارت إلى معاوية 
لا يأخذها بالحرف الذي قدّمه في الكتاب؟ فقال عمرو: يا ابن الأخ إِنْ الأمر لله دون علي 
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ومعاوية فأنشد الفتى في ذلك شعراً فقال له عمرو: يا ابن أخي لو كنت مع على وسعني بيتي 
ولكني الآن مع معاوية . فقال له الفتى : إنك إن لم ترد معاوية لم يردك ولكنك تريد دنياه ويريد 
دينك . وبلغ معاوية قول الفتى فطلبه فهرب ولحق بعلي فحدّثه بأمر عمرو ومعاوية قال: فسرٌ 
ذلك انا ون يعن “قال > روقش يرون قا لئان ل أععرى كينا لتر عسو ؟ قال نقال 
له معاوية: إِنّما نبتاع الرجال لك. قال: فلمًا بلغ علياً ما صنع معاوية وعمرو قال : 

اهيا لع سيعت ممكنن #متتاخغنتلي الل يكنيب الشهروا 

إلى آخر ما سيأتي من الأبيات في آخر الأبواب. 

وروى نصر عن محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: لمّا بات عمرو عند معاوية وأصبع 
أعطاه مصر طعمة وكتب له بها كتابأ وقال: ما ترى؟ قال: أمض الرأي الأوّل. 

فبعث [معاوية] مالك بن هبيرة فى طلب اين أبى حذيفة فأدركه فقتله وبعث إلى قيصر 
بالهدايا فوادعه. ١ ١‏ 

ثم قال [معاوية لعمرو]: ما ترى في على؟ قال : أرى فيه خيراً أتاك في هذه البيعة خير أهل 
العراق ومن عند خير الناس في أنفس الناس ودعوتك أهل الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد 
ورأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي وهو عدو لجرير فأرسل إليه ووظئ له ثناتك 
فليْمشوا في الناس أن عليّاً قتل عثمان وليكونوا أهل الرّضا عند شرحبيل فإنها كلمة جامعة لك 
أهل الشام على ما تحب ومن تعلق بقلبه شيء لم يخرجه شيء أبداً . 

فدعا معاوية يزيد بن لبيد وبسر بن أرطأة وعمرو بن سفيان ومخارق بن الحرث الزبيدي 
وحمزة بن مالك وحابس بن سعيد الظائي ثم كتب إلى شرحبيل أن جرير بن عبد الله قدم علينا 
من قبل علي بأمر فظيع فاقدم . 

فاستشار شرحبيل أهل اليمن من أهل حمص فاختلفوا عليهء فقام إليه عبد الرحمان بن 
غنم وهو صاحب معاذ وختنه وكان أفقه أهل الشَّامِ فنهاه عن المسير إلى معاوية ووعظه ونهاه 
أيضاً عياض اليماني وكان ناسكا. فأبى شرحبيل إلآ أن يسير إلى معاوية. 

فلمًا قدم عليه تلقّاه الناس فأعظموه ودخل على معاوية فقال له معاوية: يا شرحبيل إن 
جرير بن عبد الله يدعونا إلى بيعة عل وعلى خير الناس لولا أنه قتل عثمان وحبست نفسي 
ماكز ورتما الاترخل من أهل الشاء أرق .ما برهيو وأكره ما كرهوا. ْ 

فقال شرحبيل : أخرج فأنظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموظئون له كلهم يخبره بأنْ علياً قتل 
عثمان فرجع مغضباً إلى معاوية فقال: يا معاوية أبى الناس إلا أنَ عليّا قتل عثمان والله لئن 
بايعت له لنخرجئّك من الشام أو لنقتلتك! قال معاوية: ما كنت لأخالف عليكم ما أنا إلا 
رجل من أهل الشام. قال فردّ هذا الرّجل إلى أصحابه [إذن]. 

قال : فعرف معاوية أنْ شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق وأنْ أهل الشام مع 
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شرحبيل. فخرج شرحبيل فأتى حصين بن نمير فقال: ابعث إلى جرير فبعث إليه حصين أن 
زرنا فإِنَ عندنا شرحبيل بن السمط فاجتمعا عنده. 

فتكلم شرحبيل فقال: يا جرير أتيتنا بأمر ملّفف لتلقينا في لهوات الأسد وأردت أن تخلط 
الشام بالعراق وأطريت عليّا وهو قاتل عثمان والله سائلك عمًا قلت يوم القيامة. 

فأقبل عليه جرير وقال: يا شرحبيل أما قولك إِنّي جئت بأمر ملفْف فكيف يكون أمراً ملففاً 
وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار وقوتل على رذه طلحة والزبير. 

وأما قولك: إني ألقيتك في لهوات الأسد ففي لهواتها ألقيت نفسك. 

وأمًا خلط العراق بالشام فخلطها على حقّ خير من فرقتها على باطل . 

وأمَا قولك إِنْ عليَاً قتل عثمان فوالله ما في يديك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان 
بعيدء ولكنك ملت إلى الدنيا وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص . 

فبلغ معاوية قول الرّجِلين فبعث إلى جرير وزجره وكتب جرير إلى شرحبيل أبياتاً يعظه فيها 
فَزْعِرَ شرحبيل وفكر فاستزله القوم ولقّف له معاوية الرجال ولم ينفعه زجر قومه [له] ولا 
غيرهم حتّى أنه بعثه معاوية إلى مدائن الشام يدعوهم إلى الطلب بدم عثمان فبدأ بأهل حمص 
فأجابره إلا نسَاك من أهل حمص فإنهم قاموا إليه فقالوا : بيوتنا قبورنا ومساجدنا وأنت أعلم 
يما ترى . 

وجعل شرحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا يأتي على قوم إلا قبلوا ما أتاهم 
به. فأيس جرير [عند ذلك] من معاوية ومن عوام الشام. 

قال [نصر]: وكان معاوية قد أتى جريراً قبل ذلك في منزله فقال: يا جرير إِنَي قد رأيت 
رأيا. قال: هاته. قال: اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية فإذا حضرته الوفاة لم 
يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي وأسلم له هذا الأمر وأكتب إليه بالخلافة!!! فقال جرير: 
اكتب بما أردت وأكتب معك فكتب معاوية بذلك إلى علي . 

فكتب على إلى جرير : أمًا بعد فإنما أراد معاوية أن لا يكون لى فى عنقه بيعة وأن يختار من 
أمره ما أحبٌ» وأراد أن يُرَيتَكَ حتى يذوق أهل الشامء وإنّ المغيرة بن شعبة قد كان أشار عل 
أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك عليه. 

ولم يكن الله ليراني أنّخَذ المضلين عضداً» فإن بايعك الرجل وإلا فأقبل. 

وفشا كتاب معاوية في العرب . 

وفي حديث صالح بن صدقة قال: أبطأ جرير عند معاوية حتّى اتهمه الناس وقال علىّ: 
(وقت لرسولي وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً» وأبطأ على على طَكلاِةٌ حتى أيس 
منه . وفي حديث محمد وصالح بن صدقة قالا: وكتب على كلاذ إلى جرير : 

أمَا بعد فإذا أتاك كتابي [هذا] فاحمل معاوية على الفصل ثم خيّره وخذه بالجواب بين 
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حرب مخزية أو سلم مُحْظِية فإن اختار الحرب فانبذ له؛ وإن اختار السلم فخذه ببيعته . 

فلمًا انتهى الكتاب إلى جرير أتى به إلى معاوية فأقرأه الكتاب وقال: يا معاوية إِنْه لا يطبع 
على قلب إلآ بذنب ولا ينشرح إلآ بتوبة ولا أظنّ قلبك إلا مطبوعاً أراك قد وقفت بين الحق 
والباطل كأنّك تنتظر شيئاً في يدي؟؟؟ فقال معاوية ألقاك بِالفَيْصَل في أوَّل مجلس إن شاء 
الله. فلمًا بايع معاوية أهل الشام وذاقهم قال: يا جرير الحق بصاحبك وكتب إليه بالحرب 
فأجابه على تي : من علي إلى معاوية بن صخر أمّا بعد فقد أتاني كتاب امرئ ليس له بصر 
يهديه ولا قائد يرشده. دعاه الهوى فأجابه وقاده [الضلال]) فاتبعه . 

زعمت أنه إنما أفسد عليك بيعتي خطيتتي في عثمان ولعمري ما كنت إلا رجلاً من 
المهاجرين أوردت كما أوردوا وأصدرت كما أصدروا وما كان الله ليجمعهم على ضلالة ولا 
ليضربهم بالعمى وما أمرت فيلزمني خطيئة الأمرء ولا قتلت فيجب علي قصاص . 

وأما قولك : إن أهل الشَّام هم الحكام على أهل الحجاز فهات رجلاً من قريش الشام يقبل 
فى الشورى أو تحل له الخلافة؟ فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار وإلآ أتيتك به 
من قريش الحجاز. وأمًا قولك: ادفع إلينا قتلة عكمان فما أنت وعفمان؟ إِنّما أنت رجل من 
بن أيه ويتو اعسان أزلق رذكلك نخلت» 

فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إليّ أحملك 
وإيّاهم على المحججة. وأمًا تمييزك بين الشّام والبصرة وبينك وبين طلحة والزبير فلعمري ما 
الأمر فيما هناك إلا واحد لأنها بيعة عامّة لا يثتّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار. 

وأمًا ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حقّ العيان ولا يقين بالخبر. 

وأمًا فضلي بالإسلام وقرابتي من النبي #8 وشرفي في قريش فلعمري لو استطعتٌ دَفع 
ذلك لدفعته . 

[نصرء عن] صالح بن صدقة بإسناده قال: لما رجع جرير إلى علي( فك ) كثر قول 
الناس في التّهمة لجرير في أمر معاوية فاجتمع جرير والأشتر عند على ظَلدٌ فقال الأشتر: 
أما والله يا أمير المؤمنين لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيراً لك من هذا الذي أرخى من 
خناقه وأقام عنده حتى لم يدع باباً يرجو روحه إل فتحه أو يخاف غمّه إلا سدّه. 

فقال جرير: والله لو أتيتهم لقتلوك - وخخوفه بعْمُروء وذي الكلاع وحوشب - وقد زعموا 
أنك من قتلة عثمان. فقال الأشتر: لو أتيته والله يا جرير لم يعييني جوابها ولم يثقل علىّ 
محملها ولحملت معاوية على خظة أعجله فيها عن الفكر قال: فأتهم إذاً . قال: الآن وقد 
أفسدتهم ووقع بيننا الشر؟ 

وعن الشعبي قال: اجتمع جرير والأشتر عند على عَقَلذ فقال الأشتر: أليس قد نهيتك يا 
أمير المؤمنين أن تبعث جريراً وأخبرتك بعداوته وغشّه وأقبل الأشتر يشتمه ويقول: يا أخنا 
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بجيلة إنَّ عثمان اشترى منك دينك بِهّمَدَانَ والله ما أنت بأهل أن تمشي فوق الأرض حي إنما 
أتيتهم لشّخذ عندهم يدا بمسيرك إليهم ثم رجعت إلينا من عندهم تهذدنا بهم وأنت والله منهم 
ولا آأرئ سغيك إلا لهم ولتن أطاعني فيك أمير المؤمنين 282 ليحبستك وأشباهك في 
محبس لا تخرجون منه حتى تستبين من هذه الأمور ويُهْلك الله الظالمين. 

قال: فلمًا سمع جرير ذلك لحق بقرقيسا ولحق به أناس من قيس ولم يشهد صفين من قيس 
غير تسعة عشر رجلاً ولكن أحمس شهدها منهم سبعماثة رجل . 

وخر على 2 إلى دار جرير فشعث منها وحرق مجلسه وخرج أبو زرعة عمرو بن 
جرير وقال: أصلحك الله إن فيها أيضاً لغير جرير فخرج علي منها إلى دار ثوير بن عامر 
فحرقها وهدم منها وكان ثوير رجلاً شريفاً وكان قد لحق بجرير. 

وفي حديث صالح بن صدقة قال : لمَا أراد معاوية المسير إلى صفين كتب إلى أهل مكة 
وأهل المديئة كتاباً يذكرهم فيه أمر عثمان فكتب إليه عبد الله بن عمر مجيباً له ولابن العاص : 
م ة وتناولتما من مكان بعيد وما زاد الله من شك في هذا 
الأمر بكتابكما إلآ شكاً وما أنتما والمشورة؟ وما أنتما والخلافة؟ 

وما أنت يا معاوية فطليق وأما أنت يا عمرو فَظئون ألا فكفا عنا أنفسكما فليس لكما ولي 
ولا نصير . وأجابه سعد بن أبي وقّاص أمَا بعد فإِنَ عمر لن يدخل في الشورى إلا من تحل له 
الخلافة من قريش فلم يكن أحد منا أحقٌّ من صاحبه إلا باجتماعنا عليه» غير أن عليّاً قد كان 
فيه ما فينا ولم يك فينا ما فيه وهذا أمر قد كرهنا أوّله وكرهنا آخره. 

وأمّا طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما كان خيراً لهما والله يغفر لأم المؤمنين ما أتت [به]. 

وكتب إليه محمد بن مسلمة أمّا بعد فقد اعتزل هذا الأمر من ليس في يده من رسول 
الله ونه مثل الذي في يدي فقد أخبرني رسول الله كيك بما هو كائن قبل أن يكون فلمًا كان 
كسرت سيفي وجلست في بيتي واتّهمت الرأي على الدّين إذا لم يصلح لي معروف آمر به ولا 
منكر أنهى عنه ولعمري ما طلبت إلآ الدنيا ولا انبعت إلا الهوى فإن تنصر عثمان ميتا فقد 
خذلته حيّاً فما أخرجني الله من نعمة ولا صيّرني إلى شك . إلى آخر ما كتب. 

قال : وروى صالح بن صدقة عن إسماعيل بن زياد عن الشعبي أن علياً غلك قدم من البصرة 
مستهلٌ رجب وأقام بها سبعة عشر شهراً يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص . 

وفي حديث محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: لما قدم عبيد الله بن عمر على معاوية 
بالشام أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: يا عمرو إِنْ الله قد أحيا لك عمر بن الخظاب 
بالشام بقدوم عبيد الله بن عمرء وقد رأيت أن أقيمه خطيباً فيشهد على على بقتل عشمان وينال 
منه؟ فقال: الرأي ما رأيت . فبعث إليه فأتاه فقال له يا ابن أخ إن لك اسم أبيك فانظر بملء 
عينيك وتكلّم بكلّ فيك فأنت المأمون المصدّق فاصعد المنبر فاشتم علياً واشهد عليه أنه قتل 
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عثمان. فقال: يا أمير المؤمنين أمّا شتمى له فإنّه على بن أبى طالب وأمّه فاطمة بنت أسد بن 
ماقم كما غسيى أ اقول في يجيه وآنا بانية فهو الشجاع المطرق وأا آيامهافما قد.عرزقت 
ولكني ملزمه دم عثمان!! فقال عمرو: إذاً والله قد نكأت القرحة. 

هوا أ ا الا 
أتانا أبدأ ألم : تر إلى تقريظه علياً . فلمًا قام [عبيد الله] خطيباً تكلم بحاجته حتى إذا أتى إلى أمر 
على أمسك !! فعاتبه معاوية فاعتذر بأني كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان 
وعرفت أنْ الناس محتملوها عني!! فهجره معاوية واستخت بحقّه حتى أنشد شعراً في مدح 
عثمان وتصويب طلحة والزبير فأرضاه وقرّبه وقال حسبي هذا منك17. 

بيان: قوله عَقكِئة : من خير ذي يمن؟ إشارة إلى رواية وردت في مدحه قال: [أبن الأثير] 
في [ماذة ذوى من كتاب] النهاية في حديث المهدي «فرشي يمان ليس من ذي ولا ذو» أي 
ليس في نسبه نسب أذواء اليمن وهم ملوك حمير منهم ذو يزن وذو رُعَين. وقوله: [ «قرشي 
يمان؟ ]أي وهو قرشي النسب يماني المنشأ ومنه حديث جرير يطلع عليكم رجل من ذي يمن 
على وجهه مسحة من ذي ملك» وكذا أورده أبو عمر الزاهد وقال: ذي ها هنا صلة أي زائدة 
انتهى. والعكم بالكسر : العدل وعكمت المتاع: شددته. 

قوله : على أن لا ينقض» قال ابن أبى الحديد : تفسيره أنْ معاوية قال للكاتب : اكتب على 
أن الا فقن رط طات بريد الخد زكر ار مرو له أل عدا تسد لي الذاعة ينه تطلفة غير 
مشروطة بشيء وهذا مكايدة لأنه لو كتب ذلك لكان لمعاوية أن يرجع عن مصر ولم يكن 
لعمرو أن يرجع عن طاعته ويحتيح عليه برجوعه عن إعطائه مصر لأنْ مقتضى المشارطة 
المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقاً سواء كانت مصر مسلّمة إليه أو لا 

فلمًا انتبه عمرو على هذه المكيدة منع الكاتب من أن يكتب ذلك وقال: بل اكتب على أن 
لا تنقض طاعة شرطاً يريد أخذ إقرار معاوية بأنّه إذا أطاعه لا تنقض طاعته إِيَّاه ما شارطه عليه 
من تسليم مصر إليه . وهذا أيضاً مكايدة من عمرو لمعاوية. 

وفي النهاية والصحاح: نفضت المكان واستنفضته وتنقضته إذا نظرت جميع ما فيه 
والنفضة بفتح الفاء وسكونها والنفيضة : قوم يبعثون متجسسين هل يرون عدوا أو خوقاً . 

وقرقيسا بالكسر ويمذ ويقصر: بلد على الفرات . والتقريظ : مدح الإنسان وهو حي بحق 
أو باطل . 

/اة” - البرسي في مشارق الأنوار عن محمد بن سنان قال: بينا أمير المؤمنين ظكئل: 
يجهّز أصحابه إلى قتال معاوية إذء اختصم إليه اثنان فلغى أحدهما في الكلام فقال له: اخسأ 
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يا كلب. فعوى الرجل لوقته وصار كلباً فبْهت من حوله وجعل الرّجل يشير بإصبعه إلى أمير 
المؤمنين 132 ويتضرع فنظر إليه وحرّك شفتيه فإذا هو بشر سوي!! 

فقام إليه بعض أصحابه وقال له : ما لك تجهّز العسكر ولك مثل هذه القدرة؟ فقال : والّذى 
فلق الحبّة وبرأ النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة في هذه الفلوات حتى أضرب 
صدر معاوية فأقلبه عن سريره لفعلت ولكن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
ين 1 

4- ختص: محمّد بن علي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير» 
عن أبان الأحمر قال: قال الصادق كته : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه لما قال: «لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان 
بالشام فتكسته عن سريره» ولا ينكرون تناول أصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيان سليمان 
به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ أليس نبيّئا أفضل الأنبياء ووصيّه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه 
كوصي سليمان حكم الله بيننا وبين من جحد حقّنا وأنكر فضلنا7" . 

648- مأ: المفيد عن الكاتب؛ عن الرّعفراني عن الثقفي عن عبيد الله بن أبي هاشم ؛ عن 
عمر بن ثابت عن جبلة بن سحيم قال: لمّا بويع أمير المؤمين علي بن أبي طالب كدي بلغه أن 
معاوية قد توقّف عن إظهار البيعة له وقال: إن أقرّني على الشام وأعمالي التي ولأنيها عثمان 
بايعته. فجاء المغيرة إلى أمير المؤمنين ظَ2ُ فقال له: يا أمير المؤمنين إِنْ معاوية من قد 
عرفت وقد ولآه الشام من كان قبلك فوله أنت كيما تتسق عرى الأمور ثم اعزله إن بدا لك. 

فقال [له] أمير المؤمنين تََيْةُ: أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه؟ 
قال: لا. قال: لا يسألني الله بَيءق عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبداً وما 
كنت متّخذ المضلين عضداً لكن أبعث إليه أدعوه إلى ما في يدي من الحقّ فإن أجاب فرجل 
من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم وإن أبى حاكمته إلى الله . 

فولى المغيرة وهو يقول فحاكمه إذاً وأنشأ يقول: 

نصحت عليّاً في ابن حرب نصيحة فردفماهمنئّي لهالدهرثانية 

ولج يقل التمو الذي حشتداينه. .وكائت تمتك العسييضة كاف: 

وقالواله: ماأخلص النصح كله فقلت له: إنّالنصيحةغالية 

فقام قيس بن سعد تتدثه فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ المغيرة أشار عليك بأمر لم يرد الله به 
فقدّم فيه رجلاً وأخحر فيه أخرى فإن كان لك الغلبة تقرّب إليك بالنصيحة وإن كانت لمعاوية 
تقرّب إليه بالمشورة ثم أنشأ يقول : 
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يكادومن أرسى تُبيراً مكانه مغيرةأنيقوي عليك معاوية 

ونكت يصسييد لواقيينا سرف وتلك التي أراكها غير كافية 

معان مزه اميه مكاتيا. والأرض دجاه قاسدد دك عبان 1 

بيان: قوله : «الذهر؛ منصوب على الظرفية أي ليس مني نصيحة ثانية ما بقي الدّهر. 

قوله: «ومن أرسى» الواو للقسم أي بحق الذي أثبت جبل ثبير المعروف بمنى 

- شأ: من كلام أمير المؤمنين عند لما عمد المسير إلى الشام لقتال معاوية بن أبي 
سفيان [قال] بعد حمد الله والثناء عليه والصّلاة على رسول الله ي: : 

اتقوا الله عباد الله وأطيعوه وأطيعوا إمامكم فإِنَ الرعيّة الصالحة تنجو بالإمام العادل ألا 
وإنْ الرعيّة الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حقي ناكثاً 
لبيعتي طاعناً في دين الله عو . 

وقد علمتم يها المسلمون ما فعل الناس بالأمس وجتتموني راغبين إلى في أمركم حتى 
استخرجتموني من منزلي لمُبايعوني فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم فراودتموني القول مراراً 
لبه وار ع بمو يداك عا ا لو 
يقتل بعضكم بعضاً . فلمًا رأيت ذلك منكم رؤيت في أمري وأمركم وقلت إن أنا لم أجبهم 
القيام بأمرهم لم يصيبوا ا 
يعرفون حمّي وفضلي أحبّ إل من أن يلوني وهم لا يعرفون حقّي وفضلي فبسطت لكم يدي 
فبايعتموني يا معشر المسلمين وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. 

فأخذت عليكم عهد بيعتي وواجب صفقتي [من] عهد الله وميثاقه وأشدّ ما أخذ على النبتين 
من عهد وميثاق لتمْنَ لي ولتسمعنّ لأمري ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون معي كل باغ أو 
مارق إن مرق » اال ليد ل ود ار ال 
فأجبتموني إلى ذلك وأشهدت الله عليكم وأشهدت بعضكم على بعض وقمت فيكم بكتاب 
الله وسنة دنه ند فالعجب من معاوية بن أبي سفيان ينازعني الخلافة ويجحدني الإمامة 
ويزعم أنه أحق بها مني جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حقٌ له فيها ولا حبجة ولم يبايعه 
عليها المهاجرون ولا سلم له الأنصار والمسلمون. 

يا معشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي أوما أوجبتم لي على أنفسكم 
الطاعة؟ أما بايعتموني على الرغبة؟ ألم آخذ عليكم العهد بالقبول لقولي؟ أما ببعتي لكم يومئذٍ 
أوكد من بيعة أبي بكر وعمر؟ فما بال من خالفني لم ينقض عليهما حتى مضيا ونقض على ولم 
يف لي؟ أما يجب لي عليكم نصحي ويلزمكم أمري؟ أما تعلمون أن بيعتي تلزم الشاهد عنكم 
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والغائب؟ فما بال معاوية وأصحابه طاعنين في بيعتي؟ ولم لم يفوا بها لي وأنا في قرابتي 
وسابقتي وصهري أولى بالأمر ممن تقدمني؟ . 

أما سمعتم قول رسول الله يي يوم الغدير في ولايتي وموالاتي؟ فاتقوا الله أيّها 
المسلمون وتحانُوا على جهاد معاوية الناكث القاسط وأصحابه القاسطين. 

واسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيّه المرسل لتتعظوا فإنه عظة لكم 
فانتفعوا بمواعظ الله وازدجروا عن معاصي الله فقد وعظكم الله بغي ركم فقال لنينه 835 : 
ألم كر إل لمكم ما بوه نويل ين بد مُوسكخ إذ مَالوا لت لَهُمْ أبس لما مَلِحكَا نَل في سبل 
كم قَحَالَ مَل سجر ! : تفوت تسم تقال لا تا تاوما ا أل قوز في سيل الو 
وف كذ أنيغتا من ويدية أبنت تين نا 5 مداو 0 ا 2 
لبي © َكَل لج بَيوُمْ إن أنه هد يَسَكَ لَحكُمْ طَالوت مَلِم فَالْوأ أنَّ يَكوْنُ أه هُ الك 
كا وك أن شك ينه وَلَمْ يت سَصَةٌ رج ألْمَالِ قَالَ إنَّ أله امطفلة عَلَيِحكمْ وَزَادَه بسطة 
فى لهل والجسي والله يوق تلكة رن ناه أله وسِعْ حبية 204©9. 

يا أيّها الناس إن لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أنْ الله تعالى جعل الخلافة والأمر من 
بعد الأنبياء في أعقابهم وأنّه فضّل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إِيَاه وزيادته بسطة 
في العلم والجسم فهل تجدون الله بيخ اصطفى بني أميّة على بني هاشم؟ وزاد معاوية علي 
بسطة في العلم والجسم؟ 

فاقوا الله عياد فرج اهدو ف بيله كل ان رناللك بسخطة يفاك لد قزل" : 
ليت لدي حكفروأ مِنْ بوت إِسَردِيلَ عل سان داوود وَعِيسَى ى أبن مَرْسَمَ َِكَ يما عَصَوأ وَكَانأ 

توت 2 مكَاوا لا تنام عه ُنحكر من لق ما مكاذا ار َنْمَئورت 0469 . 

[وقال تعالى :] إِتََا الْمَؤبُونَ ألَدينَ َامَنُوا يه ورَسُولو. كُمّ لم بَريَابوا وََحَنِهَدُوا بوهم 
المي فى سيل أنه أَوْلجِكَ هُمْ السدكون 504 , 

آوقال تعالى : ] «يَأيا رن ار ا قل اك 
يدون في سبل أنه ملك وأنشي لي حر لد إن كم خَلون (وع) يف لك دوبك يدك جلت جرف 
ين كنا لطبل سا ةك حلب عدم كال تيلم 214 . 

اتقوا ميم ا ا 7 
إذا أمرتهم أطاعوني وإذا استنهضتهم نهضوا معي لاستغنيت بهم عن كثير منكم وأسرعت 
النهوض إلى حرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض . 
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بيان: التكأكؤ : التجمّع. والتوى عن الأمر: تثاقل . وروى في الأمر تروية : نظر وتفكر. 
وأنعم له أي قبل [قوله] وأجاب بنعم . 

قوله مكل : «إنّ الله جعل الخلافة» فيه إشكال وهو أن المشهور بين المفسّرين أن طالوت 
لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبط المملكة إذ النبوة كانت في سبط لاوي والمملكة في سبط 
يهردا. وقيل في سبط يوسف وهو كان من سبط بنيامين فالآيات تدل على عدم لزوم كون 
الخلافة في أعقاب الأنبياء . 

ويمكن أن يجاب [عنه] بوجوه: الأوّل: القدح في تلك الأمور فإنها مستندة إلى أقوال 
المؤرخين والمفسرين من المخالفين فيمكن أن يكون طالوت من سبط الثبوّة أو المملكة 
فيكون ادّعاؤهم الأحقية من جهة المال فقط . 

الثاني : أنْ كونه من ولد يعقوب وإسحاق وإبراهيم كاف في ذلك . 

الثالث : أن يكون الاستدلال من جهة ما يفهم من الآية من كود النبوّة في سبط مخصوص 
آباؤهم أنبياء قالمراد بالخلافة رئاسة الدين وإن اجتمعت رئاسة الدين والدنيا في تلك الأمَة 
فلا ينافي الاستدلال بالبسطة في العلم والجسم فإنه إذا اشترط في الرياسة الذنيوية فقط 
البسطة في العلم والجسم فاشتراطهما في الرياستين ثابت بطريق أولى0" . 

”١‏ - شا: [و] من كلامه تكتية وقد بلغه عن معاوية وأهل الشام ما يؤذيه من الكلام 
فقال: الحمد لله قديماً وحديثاً ما عاداني الفاسقون فعاداهم الله ألم تعجبوا أنْ هذا لهو 
الخطب الجليل أن فساقاً غير مرضيين وعن الإسلام وأهله منحرفين خدعوا بعض هذه الأمّة 
وأشربوا قلوبهم حب الفتنة واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان قد نصبوا لنا الحرب وهبّوا 
في إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

اللهم إن ردّوا الحقٌ فاقضض خدمتهم وشتت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم فإنه لا يذل من 
الت ولا يفة من :عاديك”*. 

7" - نهج: [و] من كلام له تَلدْدُ عند عزمه على المسير إلى الشام : 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في النفس والأهل 
والمال. اللّهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك لأنْ 
المستخلف لا يكون مستصحيا والمستصحب لا يكون مستخلفا . 

قال السيّد كك : وابتداء هذا الكلام مرويّ عن رسول الله وَية وقد قفاه [أمير 
المؤمنين عد ] بأبلغ كلام وتمّمه بأحسن تمام من قوله: «لا يجمعهما غيرك؛» إلى آخر 
التعر كاد 
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بيان: قال ابن ميثم : روي أنّه نقكئلة دعا بهذا الدعاء عند وضعه رجله في الرّكاب متوجّهاً 
إلى حرب معاوية. والوعث: المشقة. والكآبة: الحزن. والمنقلب: مصدر [من قولهم]: 
انقلب منقلباً: رجع. وسوء المنظر: هو أن يرى في نفسه أو أهله أو ماله ما يكرهه. 

5" - نهج: ومن كتاب له تلك إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية : 

أمّا بعد فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم ثم خيّره بين حرب 
مجلية؛ أو سلم مخزية» فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السلم فخذ بيعته والسّلاء7" . 

تبيين: قال ابن ميثم: روي أن جريراً أقام عند معاوية حين أرسله 526 حتّى اتهمه 
الناس قال على ظكئة : «قد وقّت لجرير وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً». 

فأبطأ [جرير] حتّى أيس منه فكتب إليه يعد ذلك هذا الكتاب فلمًا انتهى إليه أتى معاوية 
فأقرأه إيّاه وقال: يا معاوية إِنّه لا يطبع على قلب إلآ بذنب ولا يشرح إلا بتوبة ولا أظنّ قلبك 
إلآ مطبوعاً أراك قد وقفت بين الحقّ والباطل كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك. 

فقال معاوية: ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله ثم أخذ في بيعة أهل الشام فلمًا 
انتظم أمره لقي جريراً وقال له: الحق بصاحبك وأعلمه بالحرب فقدم جرير إلى علي 2ك . 

قال: والبجلي منسوب إلى بجيلة قبيلة . والمجلية من الإجلاء وهو الإخراج عن الوطن 
قهراً. والمخزية: المهينة والمذلّة وروي مجزية بالجيم أي كافية. والحرب والسلم مؤنثان 
لكونهما فى معنى المحارية والمسالمة . والتنْبذ: الإلقاء والرمي والمقصود أن يجهر له بذلك 
ا ل ل الا م ل 

4- نهج:[و] من كلام له لكت وقد أشار إليه أصحابه بالاستعداد للحرب يعد إرساله 
جرير بن عبد الله إلى معاوية: 

إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف لأهله عن خير إن 
أرادوه ولكن قد وقت لجرير وقتاً لا يقيم بعده إل مخدوعاً أو عاصياً والرأي عندي مع الأناة 
فأرودوا ولا أكره لكم الاستعداد لحرب أهل الشام. ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه 
وقلّبت ظهره وبطنه فلم أر لي إلا القتال أو الكفر بما أنزل على محمّد وَنقّة. إِنّهِ قد كان على 
الأمّة وال أحدث أحدائاً وأوجد الناس مقالاً فقالوا ثم نقموا فغيّروا9؟؟. 

بيان: جرير ين عبد الله البجلى كان عاملاً لعثمان على ثغر همدان فلمًا صار الأمر إليه 
طلبه فأجاب بالسّمع والطاعة وقدم إليه ظيَلةٌ فأرسله إلى معاوية . 

6 - وروى أنه ظَئنة لما أراد بعثه قال جرير : والله يا أمير المؤمنين ما ادخرك من 
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نصري شيئاً وما أطمع لك في معاوية فقال غكئلةة قصدي حبة أقيمها ثم كتب معه افإنَ بيعتي 
بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ إلى آخر ما مرّ برواية نصر بن مزاحم. 

فأجابه معاوية أمًا بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان 
كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغريت بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل 
وقوي بك الضعيف وقد أبى أهل الشام إل قتالك حتّى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت 
لنووى يه المدلت : 

ولعمري ما حجتك علي كححجتك على طلحة والزبير لأنهما بايعاك ولم أبايعك ولا 
حججتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة لأنهم أطاعوك ولم يطعك أهل الشام. 

فأما شرفك في الإسلام وقرابتك من النبن #2 وموضعك من فريش فلست أدفعه . 

وكتب في أخخر الكتاب قصيدة كعب بن جعيل : 

ارق[ المعناء يعبر امل اراق .-وأعل الجر انها كارف ت3" 

57- ويروى أن الكتاب الذي كتبه تك مع جرير كانت صورته : إِني قد عزلتك ففوّض 
الأمر إلى جرير والسّلام. 

وقال لجرير: صن نفسك عن خداعه فإن سلّم إليك الأمر وتوجّه إليَ فأقم أنت بالشام وإن 
تعلل بشيء فارجع. فلمًا عرض جرير الكتاب على معاوية تعثل بمشاورة أهل القاع توهيو 
ذلك فرجع جرير وكتب معاوية في أثره في ظهر كتاب علي تَليئة : من ولآك حتّى تعزلني 
والسلاء9؟. 

ويقال: أغلق الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه. والمراد بالخير : الطاعة. والأناه كالقناة 
اسم من التأني . و«أَرُودوا؛ على صيغة الإفعال أي ارفقوا. والإعداد: التهيئة كالاستعداد. 
وربّما ينوهّم التنافي بين ذكر مفسدة الإستعداد أوَلاً وعدم كراهة الإعداد ثانياً . 

ودفع بوجوه: منها أنه كره استعداد نفسه بجمع العسكر وعرضهم وتحريضهم على القتال 
دون إعداد أصحابه بإصلاح كل منهم فرسه وأسلحته . 

ومنها أن المكروه إظهار الإعداد دون الإعداد سرًّاً وتركنا بعض الوجوه لوهنها . 

وضرب الأنف والعين مثل للعرب يراد منه الاستقصاء فى البحث والتأمّل. وقلب الظهر 
والبطن: التأمّل في ظاهر الأمر وباطنه. وإطلاق الكفر هنا على المبالغة أو بالمعنى الذي 
يطلق على ترك الفرائض وفعل الكبائر كما سيأتي في أبواب الإيمان والكفر. 

ويحتمل على بعد اختصاص ذلك بالإمام والمراد بالوالي عثمان وبالأحداث البدع 


)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ ج 7 ص 14. )5( لم أجد هذا الكتاب في أي مصدر. 
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والأمور المنكرة. و#أوجد الناس مقالاً» أي أبدى لهم طريقاً إليه بإحداثه . وتفسير «أوجدها! 
هنا بأغضب كما قيل غريب. و*نقموا؛ كضربوا أي عتبوا وطعنوا عليه . 

1" - نهج: [و] من وصيّة [له عَقكة] لمعقل بن قيس الرّياحي حين أنفذه إلى الشام في 
ثلاثة اللاف مقدمة له: 

انق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونهء ولا تقاتلنَ إلا من قاتلك وسر البردين 
وغوّر الناس ورقّه في السيرء ولا تسر أوْل اللّيل فإنَ الله جعله سكتاً» وقدّره مقاماً لا ظعنا؛ 
فأرح فيه بدنك وررّح ظهرك فإذا وقفت حين ينبطح السشحر أو حين ينفجر الفجر فسر على بركة 
الله. فإذا لقيت العدوّ فُقِفْ من أصحابك وسطاً ولا تدن من القوم دنوٌ من يريد أن ينشب 
الحرب ولا تباعد منه تباعد من يهاب البأس حتى يأتيك أمري . 

ول لقف شانهى على قالوب قل وغانيه والإعذاو النميةة, 

بيان: قال ابن ميثم [روي أنه] تكد : بعثه من المدائن وقال له: اعض على الموصل 
حتّى توافيني بالرقة ثم أوصاه بذلك. 

والبردان: الغداة والعشئ . وقال الجوهري: التّغوير: القيلولة . يقول: غوّروا أي انزلوا 
للقائلة. قال أبو عبيد : يقال للقائلة: الخائرة. والترفيه : الإراحة. والسكن : ما يسكن إليه. 
والظعن : الارتحال. و [قال ابن الأثير] في النهاية : الظهر الإبل الذي يحمل عليها ويركب. 

قوله ظَلِي : «فإذا وقفت» قال ابن أبي الحديد أي إذا وقفت ثقلك وجملك لتسير فليكن 
ذلك #حين ينبطح السحر؛ أي حين ينّسع ويمتذ أي لا يكون السحر الأول بل ما بين السحر 
الأرّل وبين الفجر الأوّل. وأصل الانبطاح : السعة ومنه الأبطح بمكة. 

وقال الجوهري: نشب الشيء في الشيء بالكسر نشوبا أي علق فيه. وأنشبته أنا فيه. 
ويقال: نشب الحرب بينهم : زثازك]:<زالكتان: العصن: وفي بعض النسخ #شبابكم1. 
«قبل دعائهم» أي إلى الإسلام. ويقال: أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية في العذر. 

4” - نهج: [و] قال كد وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترججلوا له 
واشتدوأ بين يديه : ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا : خلق مثا نعظم به أمراءنا فقال علخي : 
والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشمّون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم وما أخسر 
المشقّة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار7" . 

بيان: الدهقان بكسر الدّال وضمها : رئيس القرية . والشْدٌ العدوء واشْتدٌ: عدا . 'وتشقون 
به؛ لعلّه لكون غرضهم التسلّط على الناس والجور عليهم للتقرّب عند الإمام وإظهاره عند 
الناس أو يكون غرضه كد تعليمهم ونهيهم عن فعل ذلك مع غيره ظَكتلاٌ من أئمة الجور. 


1( نهج البلاغة؛ ص 680١‏ خ .16٠‏ (؟) نهج البلاغة» ص 575 قصار الحكم رقم /317. 
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8- 71/7 - كتاب صفين لنصر بن مزاحم روى عن عبد الرحمن بن عبيد الله قال: لمّا 
أراد علي يَلكئئة المسير إلى الشام دعا من كان معه من المهاجرين والأنصار فجمعهم ثمّ حمد 
أئله وأثنى عليه وقال: ما بعد فإنكم ميامين الرأي مراجيح الحلم [الحكم ١خ‏ ل»] مباركو 
الأمر مقاويل بالحقٌ وقد عزمنا على المسير إلى عدوّنا وعدوّكم فأشيروا علينا برأيكم. 

فقام هاشم بن عتبة وعمار بن يأسر وقيس بن سعد بن عبادة وسهل بن حنيف فصوّبوا رأيه 
ويذلوا إليه نصرته(©. 

أقول: وتركنا كلامهم مخافة التطويل والإسهاب. 

ثم روى نصر عن معبد قال: قام علي يك على منبره خطيباً فكنت تحت المنبر أسمع 
تحريضه الناس وأمره لهم بالمسير إلى صفين فسمعته يقول: سيروا إلى أعداء الله سيروا إلى 
أعداء القرآن والسّنئن»: سيروا إلى بقيّة الأحزاب وقتلة المهاجرين والأتصار. 

فعارضه رجل من بني فزارة ووطئه الناس بأرجلهم وضربوه بنعالهم حتّى مات فوداه أمير 
المؤمنين من بيت المال. فقام الأشتر وقال: يا أمير المؤمنين لا يهدنك ما رأيت ولا يؤيسَنَكَ 
من نصرنا ما سمعت من مقالة هذا الشقي الخائن إلى آخر ما قال: 

[رفع الله مقامه] وبالغ في إظهاره الثبات على الحقّ وبذل النصرة. 

فقال عقي : الطريق مشترك والناس فى الحقٌ سواء ومن اجتهد رأيه فى نصيحة العامة فقد 
قضى ما عليه . ثم نزل [ تلتق عن المنبر] فدخل منزله . ٠‏ 

فدخل عليه عبد الله بن المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي والتمسا منه تلكئة أن 
يستأني بالأمر ويكاتب معاوية ولا يعجل في القتال فتكلم أمير المؤمنين ظكئية وقال بعد حمد 
الله والثناء عليه : أمَا بعد فإن الله وارث العباد والبلاد وربٌ السّماوات السّبع والأرضين السبع 
وإليه ترجعون يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعرٌ من يشاء ويذل من يشاء أمّا 
الدبرة فإنها على الضالّين العاصين ظفروا أو ظفر بهم. 

وأيم الله إني لأسمع كلام قوم ما يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراً. فقال الحاضرون: 
هما من أصحاب معاوية ويكاتبانه وكثر الكلام بين أصحابه في ذلك(" . 

وروى نصر عن عبد الله بن شريك قال: خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يظهران 
البراءة من أهل الشام فأرسل علي تَقبة إليهما أن كفا عما يبلغني عنكما فأتياه فقالا : يا أمير 
المؤمنين ألسنا محقّين؟ قال : بلى . قالا : فلم منعتنا من شتمهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا 
لعغانين شتّامين تشتمون وتبرأون ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا 
وكذا ومن أعمالهم كذا وكذا كان أصوب في القول وأبلغ في العذر و[لو] قلتم مكان لعتكم 
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إيَاهم وبراءتكم منهم: اللهم احقن دماءهم ودماءنا وأصلح ذات بينهم وبيننا واهدهم من 
ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله ويرعوي عن الغيّ والعدوان منهم من لج به لكان 
أحبّ إلى وخيراً لكم . فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدّب بأدبك. 

قال نصر : وقال له عمرو بن الحمق يومئظٍ : والله يا أمير المؤمنين إني ما أجبتك ولا بايعتك 
على قرابة بيني وبينك ولا إرادة ها تؤتينيه ولا إرادة سلطان ترفع به ذكري ولكني أجبتك 
بخصال حمس : اتلك ابن عم رصبول الك 225 رارك من آمن به.وزوج سودة نسساء الأنة قاءل: 
بنت محمّد ووصيّه وأبو الذرّية التي بقيت فينا من رسول الله وأسبق الناس إلى الإسلام وأعظم 
المهاجرين سهماً في الجهاد فلو أنْي كلّفت نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الظوامي حتّى 
بأتي علين يومي في أمر أقرّي به ولبّك وأهين به عدرّك ما رأيت أنْي قد أدّيت فيه كل الذي يحقّ 

فقال على نَكَة : اللهم نوّر قلبه بالتقى واهده إلى صراطك المستقيم ليت أنْ في جندي 
مائة مثلك!! فقال حجر : إذأً والله يا أمير المؤمنين صم جندك وقل فيهم من يغشّك. 

قال: وكتب علي كذ إلى عماله حينئذ يستنفرهم فكتب إلى مخنف بن سليم : 

سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلآ هو أمّا بعد فإِنَ جهاد من صدف عن الحقٌ 
رغبة عنه وهب في نعاس العمى والضلال اختيارا له فريضة على العارفين إن الله يرضى عمن 
أرضاء ويسخط على من عصاه وإنًا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد 
الله [في كتاب الله «خ ل4] بغير ما أنزل الله واستأثروا بالفيء وعظلوا الحدود وأماتوا الحقّ 
وأظهروا في الأرض الفساد واتخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمئين فإذا ولي لله أعظم 
أحداثهم أبغضوه وأقصوه وحرموه وإذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبّوه وأدنوه ويرّوه!!! 
فقد أصرّوا على الظلم وأجمعوا على الخلاف وقديما ما صدوا عن الحقٌ وتعاونوا على الإثم 
وكاتوا ظالمين. 

فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك وأقبل إلينا لعلّك 
تلقى معنا هذا العدوٌ المحل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجامع المحقّ وتباين المبطل 
فإنّه لا غَناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليَ العظيم. وكتب عبيد الله بن أبي رافع في سنة سبع وثلاثين . 

قال فاستعمل مخنف على إصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع واستعمل على 
همدان سعيد بن وهب وأقبل حتّى شهد مع على ظكئ: صفين . 

قال وكتب عبد الله بن العبّاس من البصرة إلى علي يذكر له اختلاف أهل البصرة فكتب 
[على] غ3 إليه : أمَا بعد فقد قدم على رسولك وقرأت كتابك تذكر فيه حال أهل البصرة 
واختلافهم بعد انصرافي عنهم وسأخبرك عن القوم : هم بين مقيم لرغبة يرجوها أو خائف من 





عقوبة يخشاها فأرغب راغبهم بالعدل عليه والإنصاف له والإحسان إليه واحلل عقدة الخوف 
عن قلوبهم وانته إلى أمري وأحسن إلى هذا الحيّ من ربيعة وكل من قبلك فأحسن إليهم ما 
استطعت إن شاء ألله . 

قال نصر : وكتب إلى الأسود بن قصبة: أمّا بعد فإنه من لم ينتفع بما وعظ لم يحذر ما هو 
غابر؛ ومن أعجبته عجبته الدنيا رضي بها وليست بثقة فاعتبر بما مضى تحذر ما بقي واطبخ للمسلمين 
قبلك من الطلا ما يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . وأكثر لنا من لطف الجند واجعله مكان ما عليهم من 
أرزاق الجند فإنَ للولدان عليئا حقاً وفي الذرّية من يخاف دعاؤه وهو لهم صالح والسلام | 

وكتب [إلى بعض ولاته]: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 

عبد الله بن عامر. أمّا بعد فإن نخير الناس عند الله يوج أقرمهم لله بالطاعة فيما له وعليه 
وأقولهم بالحقّ ولو كان مرا فإن الحق به قامت السّماوات والأرض ولتكن سريرتك 
كعلانيتك . وليكن حكمك واحدا وطريقتك مستقيمة فإن البصرة مهبط الشيطان فلا تفتحنّ 
على يد أحد منهم باباً لا نطيق سدّه نحن ولا أنت والسّلام . 

وكتب [ تيد إلى عبد الله بن العبّاس]: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير 
المؤمنين إلى عبد الله بن عبّاس أمّا بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلآت المسلمين وفيئهم 
ل رك ا وو ا و ا ا 

و[أيضاً] كتب [ تكية َلك إلى عبد الله بن عباس]: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على 
أفين المويتين إلى بعد اله ين ماس اما ينه فزن الإجبان قفري ره (كله] ها لم وكق قرم 
ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه وإن جهد فليكن سرورك فيما قذمت من حكم أو منطق أو 
سيرة وليكن أسفك على ما فرّطت لله من ذلك ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر به حزناً وما 
ل 

أقول: : ثم ذكر كتابه غلك إلى معاوية وجوابه كما سيأتي ثم قال: 

وكتب إلى عمرو بن العاص ايد تن النا مشعل عن برها رصاكها تقهزر فيان 
يصب منها شيئاً قط إل فتحت له حرصاً وأدخلت عليه مؤنة تزيده رغبة فيها ولن يستغني 
صاحبها بما نال عما لم يبلغه؛ ومن وراء ذلك فراق ما جمع» والسعيد من وعظ بغيره فلا 
تحبط أجرك أبا عبد الله ولا تجارينّ معاوية في باطله فإنْ معاوية غمص الناس وسفه الحق . 

فكتب إليه عمرو بن العاص : من عمرو بن العاص إلى علي بن أبي طالب أمّا بعد فإِنْ الذي 
فبةاضلاحا والنَةٌ ذاتبيننا أذ شب إلى الس وأن تي إلى ما تدعرة إليه من شورى فعيير 
الرجل منا نفسه على الحقّ وعذره الناس بالمحاجزة والسلام . 
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فجاء الكتاب إلى علي 2ئة قبل أن يرتحل من النخيلة . 

قال نصر : روى عمر بن سعد عن أبي روق قال : قال زياد بن النضر الحارثي لعبد الله بديل 
ابن ورقاء : إِنْ يومنا ويومهم ليوم عصيب ما يصبر عليه إلا كلّ قوي القلب صادق النية رابط 
الجأش وأيم الله ما أظنّ ذلك اليوم يبقى منا ومنهم إلا رذالاً . قال عبد الله بن بديل : وأنا والله 
ما أظن ذلك . فقال علي تتئلة ليكن هذا الكلام [مخزوناً] في صدوركما لا تظهراه ولا 
يسمعه منكم سامع إِنْ الله كتب القتل على قوم والموت على آخرين وكل آتيه منيَتُهُ كما كتب الله 
لكم فطوبى للمجاهدين في سبيل الله والمقتولين في طاعته . 

فلمًا سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: سر بنا إلى هؤلاء القوم 
القاسية قلوبهم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وعملوا في عباد الله بغير رضاء الله فأحلّوا 
حرامه وحرّموا حلاله واستهواهم الشيطان ووعدهم الأباطيل ومنّاهم الأماني حتى أزاغهم 
عن الهدى وقصد بهم قصد الردى وحبّب إليهم الدنيا فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها 
كرغبتنا في الآخرة إنجازنا موعود ربنا وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من رسول 
الله ينه رحما وأفضل الناس سابقة وقدماً وهم يا أمير المؤمنين يعلمون منك مثل الذي 
علمنا ولكن كتب عليهم الشقاء ومالت بهم الأهواء وكانوا ظالمين فأيدينا مبسوطة لك 
بالسمع والطاعةء وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة وأنفسنا بنورك جذلة على من خخالفك 
وتولّى الأمر دونك والله ما أُحبٌ أنّ لي ما على الأرض مما أقلّت وما تحت السماء مما أظلت 
وأني واليت عدوًاً لك أو عاديت وليّاً لك . 

فقال علي ئلا : اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة نيك . 

ثم إن علياً صعد المنبر فخطب الناس ودعاهم إلى الجهاد فبدأ بحمد الله والثناء عليه ثمّ قال : 
ِنْ الله قد أكرمكم بدينه وخلقكم لعبادته فانصبوا أنفسكم في أدائها وتنيّجزوا موعوده واعلموا أن 
الله جعل أمراس الإسلام متينة وعراه وثيقة ثم جعل الطاعة حظ الأنفس ورضا الرب وغنيمة 
الأكياس عند تفريط العجزة» وقد حملت أمر أسودها وأحمرها ولا قرّة إلا بالله . 

ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سفه نفسه وتناول ما ليس له وما لا يدركه معاوية وجنده 
الفئة الطاغية الباغية يقودهم إبليس ويبرق لهم ببارق تسويفه ويدليهم بغروره. 

وأنتم أعلم الناس بالحلال والحرام فاستغنوا بما علمتم واحذروا ما حذركم [الله] من 
الشيطان وارغبوا فيما هيّأ لكم عنده من الأجر والكرامة واعلموا أن المسلوب من سلب دينه 
وأمانته والمغرور من آثر الضلالة على الهدى فلا أعرفنَ أحداً منكم تقاعس عنّي وقال في 
غيري كفاية فإن الذود إلى الذود إبل من لا يذد عن حوضه يهدّم. 

ثم إني آمركم بالشذة في الأمر والجهاد في سبيل الله وأن لا تغتابوا مسلماً وانتظروا النصر 
العاجل من الله إن شاء الله . 
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ثم قام ابنه الحسن تركئلة: فقال: الحمد لله لا إله غيره وحده لا شريك له. 

اي عدا صما ع و ا 0 
شكره ولا يبلغه قول ولا صفة ونحن إنما غضبنا لله ولكم فإِنّه منّ علينا بما هو أهله أن نشكر فيه 
آلاءه وبلاءه ونعماءه قول يصعد إلى الله فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق يصذق الله فيه 
قولناء ونستوجب فيه المزيد من ربّناء قولاً يزيد ولا يبيد فإنه لم يجتمع قوم قظ على أمر واحد 
إلآ اشتد أمرهم واستحكمت عقدتهم . 

فاحتشدوا في قتال عدوّكم معاوية وجنوده فإنّه قد حضر ولا تخاذلوا فإنَ الخذلان يقطع 
نياط القلوب إِنّ الإقدام على الأسنّة نجدة وعصمة لأنّه لم يمتنع قوم قط إلآ دفع الله عنهم العلة 
وكفاهم جوائح الذلّة وهداهم إلى معالم الملة. ثم أنشد : 

والصلح تأخذمنهمارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرح 

ثم قام الحسين تك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال: 

يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماء والشعار دون الدثار فجدّوا في إحياء ما دثر بينكم 
وتسهيل ما توغر عليكم . آلآ إن اللعرنت عزها ذريع وطنتها فظيع وعي جرع ممتتساة ة فمن 
أخذ لها أهبتها واستعد لها عدّتها ولم يألم كلومها عند حلولها فذاك صاحبها ومن عاجلها قبل 
أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن أن لا ينفع قومه وأن يهلك نفسه نسأل الله بقوته 
أن يدعمكم بالفئة ثمّ نزل 

قال نصر : فأجاب علياً غكئة إلى المسير جل الناس إلآ أن أصحاب عبد الله بن مسعود 
أتوهُ وفيهم عبيدة السلماني وأصحابه فقالوا له : إنا نخرج معكم ولا ننزل عسك ركم ونعسكر 
على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر أهل الشام فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا لنا منه بغي 
كنا عليه . فقال لهم على تكله : مرحباً وأهلاً هذا هو الفقه في الدين والعلم بالسئّة من لم 
يرض فهو خائن جائر . وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود فيهم ربيع بن ديم وهم 
يومئلٍ أريعماثة رجل فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا شككنا فى هذا القَتال على معرفتنا بفضلك ولا 
غناءنها ولا بك وله بالمسامين غكن بقائل العدو قولنا بعش هده التعزرتكرناية نقائل عن هلم 

فوجّجهه على غَلئهذ إلى ثغر الريّ فكان أوّل لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن حُثيم . 

[نصرء عن عمر بن سعد] عن ليث بن أبي سليم قال : دعا على نظ باهلة فقال: يا معشر 
عله الخد لله أنَكم تبغضوني وأبغضكم فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الذيلم وكانوا قد 
كرهوا أن يخرجوا معه إلى صفين . 

وعن عبد الله بن عوف قال: إِنْ علي عَقكئلاة لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عبّاس بأهل 
البصرة قال: وكان كتب علي ظلتدقذ إلى ابن عبا 

أمَا بعد فاشخص إلى بمن قبلك من المسلمين والمؤمنين وذكرهم بلائي عندهم وعفوي 
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عنهم واستبقائي لهم ورغبهم في الجهاد وأعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل والسّلام . 

قال فلمًا وصل كتابه إلى ابن عبّاس بالبصرة قام في الناس فقرأ عليهم الكتاب وحمد الله 
وأئنى عليه وقال: 

يا أيّها الناس استعدّو! للشخوص إلى إمامكم وانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأمرالكم 

وأنفسكم فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين لا يق رأون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب 
ولا يدينون دين الحق مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الله كه الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر والصادع بالحقٌ والقيّم بالهدى والحاكم بحكم الكتاب الذي لا يرتشي في الحكم 
ولا يداهن الفججار ولا تأخذه في الله لومة لائم . 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبتك ولنخرجنّ معك على العسر واليسر 
والرضا والكره نحتسب في ذلك الخير ونأمل به من الله العظيم من الأجر. 

وقام إليه خالد بن المعمر السّدوسي فقال: سمعنا وأطعنا فمتى استنفرتنا نفرنا ومتى 
دعوتنا أجبتنا . وقام إليه عمرو بن مرحوم العبدي فقال : وفق الله أمير المؤمنين وجمع له أمر 
المسلمين ولعن المحلين القاسطين الذين لا يقرأون القرآن نحن والله عليهم حنقون ولهم في 
الله مقارقون قم أزدتنا ضحبك خيلنا ورجلنا إن شاء الله . 

فأجاب الناس إلى المسير ونشطوا وخفوا واستعمل ابن عبّاس على البصرة أبا الأسود 
الدئليَ وخرج حتّى قدم على على 2ن بالنخيلة . 

وأمّر علي الأسباع من أهل الكوفة [فأمّر] سعد بن مسعود الثقفي على قيس وعبد القيس» 
ومعقل بن قيس اليربوعي على تميم وضبة وألرباب وقريش وكنانة والأسد؛ ومخنف بن سليم 
على الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وخزاعة. وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضرموت 
وقضاعة ومهرة وزياد , بن النضر على مذحج والأشعريين وسعيد بن قيس بن مرّة على هَمّدان 
ومن معهم من حميرء وعدي بن حاتم على طيء. 

قال نصر: وأمر علي كر الحارت الأعور ان نادي فى النام + اخرجيوا الي مركم 
بالنخيلة فنادى بذلك واستخلف عقبة بن عمرو الأنصاري على الكوفة ثمّ خرج وخرج 
الناس 00 

بيان: «بقيّة الأحزاب» أي أحزاب الشرك الذين تحرّبوا على رسول الله كيه . 
[وقوله غقكئله : ] «الطريق مشترك» أي طريق الحق مشترك بيني وبينكم يجب عليكم سلوكه 
كما يجب علي «والدبرة» بالتحريك : الهزيمة في القتال أي هم المنهزمون عن الحقّ المدبرون 
عنه وإن ظفروا أو يلحقهم ضررها وعقابها. 
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واطما البحرة : ارتفع بأمواجه #والهب؛ الانتباه من النوم ونشاط كل سائر وسرعته. وَهَبَّ 
يفعل كذا : طفق ذكرها الفيروزأبادي وقال: رجل «محل» أي منتهك للحرام أو لا يرى للشهر 
الحرام حرمة . «وأكثر لنا من لطف الجند؛ أي ابعث الطلا إلينا كثيراً من جملة لَطَفبِ الجند أي 
طعامهم قال في القاموس : اللطف بالتحريك : اليسير من الطعام وغيره وبهاء الهديّة انتهى . 

ويمكن أن يقرأ النَامَنَ؛ على الفعل من الأمن أي إذا علم الجند أن أرزاق أولادهم موفرة 

اغمص الناس؛ أي احتقرهم ولم يرهم شيئاً «وسفه الحق» أي جهله أو عدّه سفها #ويوم؛ 
عصيب وعصبصب : شديد وفلان رابط الجأش : شجاع #وهو جذل» بالذال أي فرح . وبالراء 
استعمل استعمال المتعدي فهو في قوة سفه نفساً . 

«وما لا يدركه؛ أي الخلافة الواقعية (وبرقت السماء»: لمعت أو جاءت تبرق والبارق : 
سحاب ذو برق. وقال الجوهري: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مِؤئئة لا 
واحد لها من لفظها والكثير أذواد وفي المثل: الذود إلى الذود إبل . قولهم «إلى؟ بمعنى مع 
أي إذا جمعت القليل مع القليل صار كثيراً . 

وقال الزمخشري في المستقصى : «من لا يذد عن حوضه يهذم» من قول زهير: 

ومن لا يذدعن حوضه بسلاحه يهَدْمِ ومن لا يظلم الناس يُظلم 

يضرب [مثلاً] في تهضم غير المدافع عن نفسه انتهى . 

وقال أبو عبيد أي من لا يدفع الضيم عن نفسه يركب بالظلم . 

أقول » روى ابن أبي الحديد أكثر ما رويناه عن نصر فجمعنا بين الروايتين. 

ثم قال نصر وابن ابي الحديد: ودعا [على :23 ] زياد بن النضر وشريح بن هانئ وكانا 
على مذحج والأشعريين فقال: 

يا زياد ائق الله في كل ممسى ومصبح وخف على نفسك الدّنيا الغرور ولا تأمنها على حال 
من البلاء واعلم أنك إن لم تزعها عن كثير مما تحبّ مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى 
كثير من الضرر فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغي والظلم والعدوان فإني قد وليتك هذا الجند 
سفيههم فَإِنْك إِنْما تدرك الخير بالحلم وكفت الأذى والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمئين حافظا لوصيتك مؤدّياً بأديك يرى الرشد في نفاذ 
أمرك والغي في تضييع عهدك . 

فأمرهما أن يأخذا على طريق واحد ولا يختلفاء وبعثهما في اثنى عشر ألفا على مقدّمته 
وكل منهما على جماعة من هذا الجيش . 
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فلمًا سارا اختلفا وكتب كل منهما إليه يشكو من صاحبه فكتب تلتتئيةة إليهما ' 

من عبد الله على أ مير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هانئ سلام عليكما فإني أحمد 
إليكما الله الذي لا إله إلا هو . 

أمّا بعد فإني وليت زياد , بن النضر مقدّمتي وأمرته عليها وشريح على طائفة منها أمير فإن 
جمعكما بأس فزياد على النّاس كلهم وإن افترقتما فكلّ واحد منكما أمير على الطائفة التي 
ولّيته عليها . 

واعلما أنْ مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدّمة طلائعهم وإذا أنتما خرجتما من بلادكما 
ودنوتما من بلاد عدوّكما فلا ُسأما من توجيه الطلائع ومن نفض الشعاب والشجر والخمر 
في كل جانب كيلا يعتريكما عدو أو يكون لهم كمين. 

ولا تُسِيّرَنْ الكتائب من لدن الصّباح إلى المساء إلآ على تعبئة فإن دهمكم دهم أو غشيكم 
مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبثة . 

فإذا نزلتم بعدوَ أو نزل بكم [عدو] فليكن معسكركم في قبل الأشراف اي 
أثناء الأنها ر كيما يكون لكم ردءاً ودونكم مَرَدَأَّء ولتكن مقاتلتكم من وجه [واحد] أو اثنين 

واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومناكب الهضاب لثلا يأتيكم 0 
مخافة أو أمن. وإياكم والتفرق فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً 

وإذا غشيكم الليل فتزلتم فحفوا عسك ركم بالرماح والترسة ولتكن ا 
ترستكم ورماحكم يلونهم وما أقمتم فكذلكم فافعلوا كيلا تصاب لكم غفلة ولا تُلفى لكم غرّة 
فما من قوم يحفون عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلآ كانوا كأنهم في حصون. 

واحرسا عسكركما بأنفسكما وإيّاكما أن تذوقا نوما حتّى تصبحا إل غراراً أو مضمضة ثم 
ليكن ذلك شأنكما ورأيكما إلى أن تنتهيا إلى عدوّكما وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول 
من قبلكما فإنني - ولا شيء إلا ما شاء الله - حثيث السير في آثاركما . 

وعليكما في حربكما بالتّؤدة وإياكما والعجلة؟ إلآّ أن يمكتكما فرصة بعد الإعذار 
والحفة. راكنا أن تقاتلا حبّى أقدم عليكما إلا أن تُبدآ أو يأتيكما أمري إن شاء اق(3). 

أقول: أورد ابن ميثئم هذا المكتوب في شرحه وأورد السيد [الرَضى] تب في النهج بعض 
هذا المكتوب على خلاف الترتيب وآخخره: 

وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفّة ولا تذوقوا النوم إل غراراً أو مَصْمَضَّةٌ. 

وقال ابن ميثم : العين: الجاسوس . وطليعة الجيش : الذي يبعث ليطلع على حال العدو 
ونفض الشعاب : استقراؤها. 
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أقول: قال في النهاية: فيه أنا أنفض لك ما حولك أي أحرسك وأطوف هل أرى طلبا 
يقال: نفضت المكان واستنفضته وتنفضته إذا أظهرت [نظرت] جميع ما فيه والتفضة والنفيضة 
قوم يبعثون متتجسّسين هل يرون عدو أو خوفاً . 

وقال ابن ميثم : الخمر ما واراك من شجر أو جبل ونحوهما . والكمين: الواحد أو الجمع 
يستخفون في الحرب حيلة للؤيقاع بالعدو. والكتيبة : الجيش وتعبئته : جمعه وإعداده. 

وتكرير الاستثناء فى عقيب النهي عن تسيير الكتائب للحصر أمّا الأولى : فيفيد حصر 
التسيير في الوقت المشار إليه وأمًا الثانية فيفيد حصره في حال التعبثة . ودهمه الأمر كمنع 
وسمع : غشيه. والذهم: العدد الكثير. والمعسكر بفتح الكاف: موضع العسكر. 

وقال الجوهري: الأشراف: الأماكن العالية. وقال: المَبْل 0 
يقال: انزل بُقبل هذا الجبل أي بسفحه ولي قبل فلان حق أي عنده. وسفح الجبل: أ 
لاحو تاي يو ب اي لس م 
المقاتلة. قوله تَكئلا : مرداً أي حاجزاً بينكم وبين العدرٌ أي تكون تلك الأماكن حافظة لكم 
من ورائكم مانعة من العدو أن يأتيكم من تلك الجهة وبذلك كانت معيئة [لهم]. 

ثم وصاهم بأن يكون مقاتلتهم من وجه واحد فإن لم يكن فمن وجهين حيث يحفظ بعضهم 
ظهر بعض وأا المقاتلة من وجوه كثيرة فتستلزم التفرق والضعف . 

والرقباء: الحفظة. و[قال الفيروزابادي] في القاموس: الرقيب: الحافظ والمنتظر 
والحارس. وأصل الصياصي القرون ثم استعير للحصون لأنه يمتنع بها كما يمتنع ذو القرن 
بقرنه . وقال ابن ميثم : صياصي الجبال : أعاليها وأطرافها. ومناكب الهضاب: أعاليها. 

وقال الجوهري : الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض والجمع هضب وهضاب . 

قوله تيلا : "كفده قال ابن أبي الحديد: أي مستديرة حولكم وكل ما استدار فهو كفه 
بالكسر نحو كفة الميزان» وكل ما استطال فهو كمّة [بالضم] نحو كفة الثوب [وهي حاشيته 
وي الرزدل وك نا قادح اليل 

وقال في النهاية : غرار النوم: ة قلته وقال في [مادّة «مضمض» نقلاً عن الهروي]في حديث 
على : «لا تذوقوا النوم إل غراراً أو مضمضة' لما جعل النوم ذوقاً أمرهم أن لا ينالوا منه إلآ 
بألسنتهم ولا يسيغوه لشبهه بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع انتهى . 

والترسة: - جمع الترس وقوله ظللككية ع ا اسم إِنْ 
وخبره قوله ته : «إلا أن تبدآ» على بناء المجهول أي يبدؤكم العدوّ بالقتال. 

4 - نهج: [و] من كتاب له كن إلى أميرين من أمراء جيشه : 

وقد أمّرت عليكما وعلى مَنْ فى حَيّرْكُما مالك بن الحارث الأشتر فاسمعا له وأطيعا [0] 
زاجعلذه وزعاً ومجتاً فإتدممن لا يكاف وه ولا فته ولا بطووعمًا الإشراع إليه حرم ولا 
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إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل ١7‏ . 

بيان: قال أبن م؟ء ميئم : الأميران هما زياد بن النضر وشريح بن هانئ وذلك أنّه حين بعثهما 
مقدّمة له في اثني عشر ألا لقي با الأعور السلمي في جند من أهل الشام فكت إيه يعلمانة 
بذلك» فأرسل إلى الأشتر فقال له : يا مالك إِنَّ زياد بن التتضر وشريحاً أرسلا إلى يعلماني 
أنُْهما لقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشّام يسور الروم فنبّاني الرسول أنه تركهم 
متواقفين فالتجا إلى أصحابك النجا فإذا أتيتهم فأنت عليهم إِيَاك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن 
يبدأوك حتّى تلقاهم وتسمع منهم . 

ولا يجرمنك شنانهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة. 

واجعل على ميمنتك زياداً وعلى ميسرتك شريحاً وقف من أصحابك وسطاً ولا تدن منهم 
رركن برياد ان يلب العرب ولاتاهد مهم باعدد ين رهاب البأس حت اقدم إليك فازي 

حثيث السير إليك إن شاء الله . وكتب إليهما : «أمَا بعد فإني أمّرت عليكما؛ إلى آخر الكتاب . 

ا الناحية. والسقطة: الزْلّة. والأمثل: الأفضل . 

06 - 868" وقال ابن أبي الحديد : قال نصر بن مزاحم : وكتب علد إلى أمراء الأجناد 
- وكان قد قسم عسكره أسباعاً فجعل على كل سبع أميراً - : 

أمَا بعد فإني أبرأ إليكم من معرّة الجنود فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان وخذوا على 
أيدي سفهائكم واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عنا فير بها علينا وعليكم دعاءنا 
فإنّهِ تعالى يقول: اما سبوا يي رَنَ لوكا مُماوْكُم 4(" وإنّ الله إذا مقت قوماً من السماء هلكوا 
في الأرض . فلا تألوا أنفسكم خيراً؛ ولا الجند حسن سيرة ولا الرعيّة معونة» ولا دين الله 
قوّةء وأبلوه في سبيله ما استوجب عليكم فإنْ الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن 
نشكره بجهدنا وأن ننصره ما بلغث قَوَّئنا ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

قال: وكتب 3 إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم وعليهم : 

أما بعد فإنَ الله جعلكم في الحقّ جميعاً سواءاً أسودكم وأحمركم وجعلكم من الوالي 
وجعل الوالي منكم بمنزلة الولد من الوالد والوالد من الولدء فجعل لكم عليه إنصافكم 
والتعديل بينكم والكفت عن فيتكم فإذا فعل معكم ذلك وجبت عليكم طاعته فيما وافق الحقٌ 
ونصرته والدفع عن سلطان الله فإثكم وزعة الله في الأرض فكونوا له أعواناً ولديته أنصاراً ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحبّ المفسدين. 

قال نصر : وروى عن ابن نباتة قال: قال علي تَققِه : ما يقول الناس في هذا القبر 
بالنخيلة؟ - وبالنخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله - فقال الحسن بن علي زه : 


)١(‏ نهج البلاغة» ص 505 خ 701. (') سورة الفرقان» الآية: لالا. 
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يقولون: هذا قبر هود لما عصاه قومه جاء فمات ها هنا. فقال: كذبوا لأنا أعلم به منهم هذا 
قبر يهودا بن يعوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب . 

ثم قال : أها هنا أحد من مهرة؟ فأتي بشيخ فقال أين منزلك؟ قال : على شاطئ البحر . قال : 
أين أنت من الجبل [الأحمر؟] قال : أنا قريب منه . قال: فمايقول قومك فيه؟ قال : يقولون : إن 
فيه قبر ساحر . قال : كذبوا ذاك قبر هود النبي غ3 وهذا قبر يهودا بن يعقوب [بكره]. 

ثم قال: يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفأ على غرّة الشمس يدخلون الجنة بلا حساب . 

قال نصر : فلمًا نزل علي النخيلة متوجّها إلى الشام وبلغ معاوية خبره وهو يومئلٍ بدمشق قد 
ألبس منبر دمشق قميص عثمان مختضبا بالدم وحول المئبر سبعون ألف شيخ يبكون حوله 
فنخطبهم وحثهم على القتال فأعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع إليه أطرافه واستعد للقاء 
على ياتنه 1 . 

بيان: وجدت [الحديث] في كتاب صفين مثله . 

وقال في النهاية : فيه : «اللهم إني أبرأ إليك من معرة الجيش» هو أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من 
زروعهم بغير علم. 

وقبل هو قتال الجيش بدون إذن الأمير. والمعرّة: الأمر القبيح المكروه والأذى انتهى . 

والتعميم أولى أي [إِنْي] أبرأ إليكم من كل ما فعلتموه وفعل جنودكم من الظلم والعدوان 
فإني أنهاكم عنه وأعلمكم آداب السير والنزول «فلا تألوا أنفسكم خيرا» أي لا تقصّروا في 
كسب الخير لأنفسكم ولا في أمر الجند بحسن السيرة ولا في إعانة الرعيّة ولا في تقوية الدين 
(وأبلوه؛ أي أعطوه. 

وفي النهاية : "فيه أَقِيدُ من وزعة الله؟» الوزعة : جمع وازع وهو الذي يكف الناس ويحبس 
أوّلهم على آخرهم أراد أقيد من الّذين يكفّون الناس عن الإقدام على الشر؟ ومنه حديث 
الحسن لما ولي القضاء قال: ١لا‏ بذ للناس من وزعة» أي من يكفت بعضهم عن بعض يعني 
ال 
ل - قال ا 0 
صفين قال : يد : 9 سْبْحنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَدَاوَمَا حكُنًا لَمُ 
مُفْرِنكَ 2 ينآ ِل نيا لَمَمَلير: بون 67 0 

اللهم إني أعوذ بك من 8 السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال 
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والولد» ومن الحيرة بعد اليقين. الهم أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهل. 
ولا يجمعهما غيركء لِأنْ المستخلف لا يكون مستصحياً والمستصحب لا يكون مستخلفاً . 

قال: فخرج تلئئنة حتى إذا جاز حدّ الكوفة صلى ركعتين . 

وروي عن زيد بن على عن آبائه نويد أن عليًا كيذ خرج وهو يريد صفين حتى إذا قطع 
النهر أمر مناديه فنادى بالصّلاة فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصّلاة أقبل على النّاس 
بوجهه فقال : اا اناس الا سن كان يقي أن يا سل تاه ة فإنا قوم سفر ألا ومن 
صحبنا فلا يصومنّ المفروض والصّلاة المفروضة ركعتان. 

قال نصر : ثم خرج حتى أتى دير أبي موسى وهو من الكوفة على فرسخين فلمًا انصرف من 
الصّلاة قال: سبحان الله ذي الطول والنعم سبحان الله ذي القدرة والافضال أسأله الرضا 
بقضائه والعمل بطاعته والانابة إلى أمره إِنّه سميع الدعاء. 

ثم خرج ظالئ: حتى نزل على شاطئ نرس بين مسجد حمّام أبي بردة وحمّام عمر فصلى 
بالناس المغرب فلما انصرف قال: : الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
اليل والحمد لله كلما وقب ليل وغسق» والحمد لله كلّما لاح نجم وخفق. 

ثم أقام حتى صلى الغداة ثم شخص حتّى بلغ إلى بيعة إلى جانبها نخل طوال فلمّا رآها 

قال: «والنخل باسقات لها طلع نضيد» فنزلها ومكث بها قدر الغداء . 

قال نصر: [و] روي عن محمد بن مخنف أنه قال: إني لأنظر إلى أبي وهو يساير 
علا علكئلزة وهويقول: : إن بابل أرض قد خسف بها فحرّك دابّته وحرّك الناس دوابّهم في أثره 
فلمًا جاز جسر الصراة نزل فصلى بالناس العصر. 

قال: وحدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن عبد خير قال: كنت مع 
علي تقتئلذ أسير في أرض بابل قال : : وحضرت الصّلاةء صلاة العصر قال: فجعلنا لا نأتى 
مكاناً إلا رأيناه أفيح من الآخر قال: حتى أتينا على مكان أحسن ما رأينا ينا وقد كادت الشمس 
أذتقيف ثال ».ودر ل علق ترجو وتزلك عقه غان + ندا اله فر كيت قيس كبا فا 
صلاة العصر قال: فصلْينا العصر ثم غابت الشمس . 

ثم خرج حتى أتى ذَيْر كعب ثم خرج منه فبات يساباط فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزل 
والطعام فقال: لا ليس ذلك لنا عليكم فلمًا أصبح وهو بمظلم ساباط قال + #أتسنون يكل ريع 
ءايه تََبِثُونَ © . 

قال نصر : وحدئنا منصور بن سلام عن حيان التيمي عن أبي عبيدة عن هرثمة بن سليم 
فال: : غزونا مع علي غَلئ: صفين فلمّا نزل بكربلاء صلى بنا فلمًا سلّم رفع إليه من تربتها 
فشمها ثم قال: : واهاً لك يا تربة ليحشرن معك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب. 

قال: فلما رجع هرئثمة من غزاته إلى امرأته جرداء بنت سمير وكانت من شيعة علي نكتل: 
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حدّثها هرثمة فيما حدث فقال لها : ألا أعجبك من صديقك أبي حسن؟ قال : لما نزلنا كربلاء 
وقد أخذ حفنة من تربتها فشمّها وقال: «واهاً لك أينها التربة ليحشرن منكم قوم يدخلون الجنة 
بغير حساب» وما علمه بالغيب؟ فقالت المرأة له : دعنا منك أيّها الرجل فَإنْ أمير المؤمنين لم 
يقل إلا حقا . 

قال : فلمًا بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين ظقكئلاة كنت فى الخيل التى 
بعث إليهم فلمًا انتهيت إلى الحسين وأصحابه عرفت المنزل الذي نزلنا فيه مع على والبقعة 
التي رفع من تربتها والقول الذي قاله فكرهت مسيري فأقبلت على فرسي حتى وقفت على 
الحسين نئنة فسلّمت عليه وحدّثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل فقال 
الحسين غكئة : أمعنا أم علينا؟ فقلت: يا ابن رسول الله لا معك ولا عليك تركت ولدي 
وعيالي وأخاف عليهم من ابن زياد. فقال غك : اذهب حتى لا ترى مقتلنا فوالذي نفس 
حسين بيده لا يرى اليوم أحد مقتلنا ثم لا يعيننا إلا دخل النار. قال: فأقبلت في الأرض أشتدٌ 
هربا حتى خفي علي مفتلهم . 

وروي أيضاً عن سعيد بن وهب قال: بعثني مخنف بن سليم إلى علي ظة عند توجهه 
إلى صفين فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: ها هنا ها هنا فقال له رجل : وما ذاك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: ثُقَلُ لآل محمد ينزل ها هنا فوّيل لهم منكم وويل لكم منهم. 

فقال له الرجل : ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تقتلونهم وويل 
لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم إلى النار. 

قال نصر : وقد روي هذا الكلام على وجه آخر: قال: فويل لكم منهم وويل لكم عليهم . 
فقال الرجل : أمّا ويل لنا منهم فقد عرفناه فوّيل لنا عليهم ما معناه؟ فقال: ترونهم يقتلون لا 
تستطيعون نصرتهم . 

قال نصر : وحدّثنا سعيد بن حكيم العبسي عن الحسن بن كثير عن أبيه أن علي غ8: أتى 
كربلاء فوقف بها فقيل له : يا أمير المؤمنين هذه كربلاء؟ فقال: نعم ذات كرب وبلاء ثم أوم 
بيده إلى مكان آخر فقال: ها هنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم ثم أومى بيده إلى مكان آخر ثم 
قال: ها هنا مراق دمائهم!! ثم مضى إلى ساياط حتّى انتهى إلى مدينة بهرسير12 

- تهج+ ومن خطبة له عَتَكَلادْ عند المسير إلى الشام : 

الحمد لله كلما وقب ليل وغسقء والحمد لله كلما لاح نجم وخفقء والحمد لله غير مفقود 
الإنعام ولا مكافا الإفضال. 

أمَا بعد فقد بعثت مقدمتي وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتّى يأتيهم أمري وقد رأيت أن 
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أقطع هذه التطفة إلى شرذمة منكم موظنين أكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى عدرّكم وأجعلهم 
من أمداد القوّة لكم . 

قال السيّد يليه : يعني بالملطاط السّمت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطئع الفرات ويقال 
ذلك أيضاً لشاطئ البحر وأصله ما استوى من الأرض ويعني بالنطفة ماء الفرات وهو من 
غوبي العتازانت وعدي 

بيان قال ابن ميئم روي أنه ياكئياة خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة متوجهاً إلى 
صفين لخمس بقين من شوّال سنة سبع وثلاثين. 

ووقب الليل: أي دخل . وغسق أي أظلم . ولاح أي ظهر. وخحفق النجم وأخفق إذا انحظ 
في الغرب أو غاب . وكافأته مكافأة وكفاءاً أي جازيته وكل شىء ساوى شيئاً فهو مكافئ له . 
والإفضال : الإحباك» ومقدية الخيش > بالكسر وقد ينيع 2 أزله ومنق زمره «والطلةة 
بالضم الماء الصافي قل أو كثر. والشرذمة بالكسر: القليل من الناس. والجار متعلّق 
بمحذوف أي متوجّهاً إليهم . وأوطن المكان ووطنه واستوطته : اتَخذه وطن . والمراد قوم من 
0 . والكنف بالتحريك : الجانب والناحية . ونهض 
كمنع: قام. وأنهضه غيره: أقامه. والأمداد: جمم مدد بالتحريك وهو المعين والناصر 

وقال ابن الحديد: وزاد أصحاب السير في هذه الخطبة : «وقد 0000 
عمرو ولم آلكم ولا نفسي [نضحاً] فإياكم والتخلّف والترص فإنّي قد خلّفت مالك بن حبيب 
اليربوعي وأمرته أن لا يترك متخلفاً إل ألحقه بكم عاجلاً إنشاء الله4. 





وروى نصر بن مزاحم عوض قوله : «إلى عدوكم» إلى عدو الله . 

41 - 44 - أقول: وجدت في كتاب صفين زيادة وهي : 

«الحمد لله غير مفقود النعم ولا مكافأ الإفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله ونحن على ذلكم 
من الشاهدين) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بغد. :2 

وقال نصر : فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنين والله ما يتخلّف عنك 
إلأ ظنين ولا يتريّص بك إلآ منافق فمر مالك بن حبيب فيضرب أعناق المتخلفين. 

فقال: قد أمرته بأمري وليس بمقضر إن شاء الله . 

قال وقال مالك بن حبيب - وهو أخذ بعنان دانته عَلتئهة -: يا أمير المؤمنين أتخرج 
بالمسلمين فيُصيبوا أجر الجهاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال؟ فقال له على تقكلنة : إنهم 
لن يصيبوا من الأجر شيئاً إلآ كنت شريكهم فيه وأنت ها هنا أعظم غناء منك عنهم لو كنت 
معهم. قال :سمعا وظاعة يا أمير المؤمتين . 
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قال نصر : ثم سار فكئلاة حتّى انتهى إلى مدينة ابهرسير؟ وإذا رجل من أصحابه يقال له 
جرير بن سهم ينظر إلى آثار كسرى ويتمثل بقول الأسود بن يعفر: 

جرت الرياح على محل ديارهم فَكاقما كانواغيلنى شيعناد 

فقال ظكتلة : ألا قلت : « كم تَرَكوأْ ين جَنتِ وعيون (9) وزروع وَمَقَارٍ كُرِيم 3 وَيعَمَقَ كانواأ 
فيا تكهي 7© كدَنِكٌ وََورئْتَا عَْمًا رسن (2© هنا بكك عَلَيْمُ الكمآة وَالأرشُ وَبَا كنا 
مُطرنَ (04؟. إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة 
فسلبوا دنياهم بالمعصية إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم. [ثم قال : ]انزلوا بهذه الفجوة. 

قال نصر: وحدّثئنا عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبّة العُرني قال: أمر علي فكي 
الحارث الأعور فصاح في أهل المدائن من كان من المقاتلة فليواف أمير المؤمنين صلاة 
العصر فوافوه في السّاعة فحمد الله وأئتى عليه ثم قال : 

أمَا بعد فإني قد تعيجبت من تخلفكم عن دعوتكم وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه 
المساكن الظالم أهلها الهالك أكثر ساكنيها لا معروف تأمرون به ولا منكر تنهون عنه . 

قالوا: يا أمير المؤمئين كنا ننتظر أمرك مرنا بما أحبيت. 

فسار وخلّف عليهم عدي بن حاتم فأقام عليهم ثلاثا ثمّ خرج في ثمانمائة رجل منهم 
وخلّف ابنه زيداً بعده فلحقه في أربعمائة رجل منهم . 

وجاء علئ ظليكئلة حتّى مر بالأنبار فاستقبله بنو خُشْنْوشَّك [دهاقنتها] قال نصر: الكلمة 
فارسيّة أصلها خش أي الطيّب [و «نوشك»: راض يعني بني الطيّب الراضي بالفارسيّة] قال : 
فلمًا استقبلوه نزلوا عن خيُولهم ثم جاؤا يشتذون معه وبين يديه ومعهم براذين قد أوقفوها في 
طريقه . فقال: ما هذه الدواب التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا : أما هذا الذي 
صنعنا فهو خلق منا تُعظمِ به الأمراء وأمًا هذه البراذين فهديّة لك وقد صنعنا للمسلمين طعاما 
وهيّأنا لدوابكم علفاً كثيراً . 

فقال مَِئ: أمَا هذا الذي زعمتم أنه فيكم خلق تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع ذلك 
الأمراء وإنكم لتشقّون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له. 

وأا دوابكم هذه فإن أحببتم أن آخذها منكم وأحسبها لكم من خراجكم أخذناها منكم . 
وأمَا طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم إلا بشمن!! قالوا: يا أمير 
المؤمنين نحن ثُقوّمه ثم نقبل ثمنه . قال: إذاً لا تقوّمونه قيمته نحن نكتفي بما هو دونه قالوا : يا 
أمير المؤمنين فإِنْ لنا من العرب موالي ومعارف أتمنعنا أن نهدي لهم أو تمنعهم أن يقبلوا منا؟ 
فقال: كلّ العرب لكم موال وليس لأحد من المسلمين أن يقبل هديّتكم وإن غصبكم أحد 
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فأعلمونا قالوا: يا أمير المؤمنين إِنا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا قال: ويحكم فنحن أغنى 
منكم . فتركهم وسار. 

قال نصر: وحدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد التيمي 
المعروف بعقيصا قال : كنا مع على ظَللتئل2 في مسيره إلى الشام حتى إذا كنا بظهر الكوفة من 
جانب هذا السّواد عطش الناس واحتاجوا إلى الماء فانطلق بنا على نكل حتى أتى إلى 
صخرة مضرّس في الأرض كأنها ربضة عنز قأمرنا فاقتلعناها فخرج لنا تحتها ماء فشرب 
الناس منه حتى ارتووا ثم أمرنا فأكفأناها عليه. 

وسار الناس حتّى إذا مضى قليلاً قال تلك : أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي 
شربتم منه؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: فانطلقوا إليه فانطلق منًا رجال ركباناً ومشاة فاقتصصنا الطريق إليه حتى انتهينا إلى 
المكان الذي نرى أنه فيه فطلبناه فلم نقدر على شيء» حتى إذا عيل عليئا انطلقنا إلى دير قريب 
منا فسألناهم أين هذا الماء الذي عندكم؟ قالوا : ليس قربنا ماء فقلنا : بلى إِنّا شربنا منه قالوا : 
أنتم شربتم منه؟ قلنا : نعم. فقال صاحب الدير : والله ما بني هذا الدير إل بذلك الماء وما 
استخرجه إلا نبي أو وصي نبي . 

قال: ثم مضى ظكئهة حتى نزل بأرض الجزيرة فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط بجر 
فقال مله ليزيد بن قيس الأرحين : يا يزيد قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: هؤلاء 
قومك من طعامهم فاطعم ومن شرابهم فاشرب. قال: نعم. 

لم سار حتى أتى الرقة وجل أهلها عثمانية فرّوا من الكوفة إلى معاوية فَأَغْلقوا أبوابها دونه 
فتحصنوا وكان رئيسهم سماك بن مخرمة الأسدي بالرقة فى طاعة معاوية وقد كان فارق عليّاً في 
نحو من ماثة رجل من بني أسد ثم كاتب معاوية وأقام بالرقة حتى لحق به منهم سبعمائة رجل . 

قال نصر : فروى حبّة أن علي عغكئة لما نزل على الرّقة نزل على موضع يقال له: البليخ 
على جانب الفرات فنزل راهب هناك من صومعته فقال لعلى ظَلِكئلاة إِنّ عندنا كتاباً توارئناه عن 
أبائنا كتبه أصحاب عيسى بن مريم أعرضه عليك؟ قال: نعم فقرأ الراهب الكتاب : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما كتب أنه باعث في الأميين 
رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة ويدلّهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ ولا صححاب في 
الأسواق ولا يجزي بالسّيئة السّيئة بل يعفو ويصغحء أمّته الحمّادون الذين يحمدون الله على 
كل نشر وفي كل صعود وهبوط ذل ألسنتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح وينصره الله على من 
ناواه. فإذا توفاه الله اختلفت أمّته من بعده ثم اجتمعت فلبثت ما شاء الله ثم اختلفت فيمرٌ رجل 
من أمته بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحقٌء ولا يركس في 
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الحكم الدنيا أهون عليه من الرّماد في يوم عصفت به الريح والموت أهون عليه من شرب الماء 
على الظمآن. يخاف الله في السر وينصح له في العلانية» ولا يخاف في الله لومة لاثم . 

فمن أدرك ذلك النبئ عَنْقةِ من أهل هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضوانه والجئة . 

ومن أدرك ذلك العيد الصالح فلينصره فإنَ القتل معه شهادة. 

ثمّ قال: أنا مصاحبك فلا أفارقك حتّى يصيبني ما أصابك . 

فبكى [علي] عليه ثم قال: الحمد لله الذي لم أكن عنده مَنْسيَاً؛ الحمد لله الذي ذكرني 
عنده في كتب الأبرار. فمضى الراهب معه فكان فيما ذكروا يتغدّى مع أمير المؤمنين كله 
ويتعشّى حتّى أصيب يوم صفين فلمًا خرج الناس يدفنون قتلاهم قال ظَلكثاة : اطلبوه فلمًا 
وجده صلى عليه ودفنه وقال: هذا منّا أهل البيت واستغفر له مراراً. 

روى هذا الخبر نصر في [أواسط الجزء الثالث من] كتاب صفْين عن عمر بن سعد عن 
مسلم الأعور عن حبّة العْرّني. 

ورواه أيضاً إبراهيم بن ديزيل الهمداني بهذا الإسناد عن حبّة أيضاً في كتاب صفين . 

قال نصر: وحدّثني عمر بن سعد [الأسدي] عن نمير بن وعلة عن أبي الودّاك أن 
علي يلظ بعث من المدائن معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف وقال له: خذ على 
الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرقة فإنّي موافيها وسَكن الناس وآمنهم ولا تقاتل إلا من قاتلك 
وسر البردين وغوّر بالناس أقم الليل ورفه في السير ولا تسر أوّل الليل فإِنْ الله جعله سكن 
أرح فيه نفسك وجندك وظهرك فإذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فسر [على بركة الله]. 

فسار [معقل ] حتى أتى «الحَدِيئة» وهي إذ ذاك منزل الناس إنما بنى مدينة الموصل بعد ذلك 
محمد بن مروان فإذا بكبشين ينتطحان ومع معقل بن قيس رجل من خثعم يقال له شذاد بن أبي 
ربيعة فأخذ يقول: إيه إيه فقال معقل : ما تقول؟ فجاء رجلان نحو الكبشين فأخذ كل واحد 
منهما كبشا فانصرفا فقال الخثعمى : لا تَعْلِبونَ ولا تُعْلَبنَ قال معقل : من أين علمت؟ قال : 
أبصرت الكبشين أحدهما مشرّق والآخر مغرّب التقيا فاقلا واتتطحا فلم يزل كل واحد من 
صاحبه منتصفاً حتى أتى كل واحد منهما صاحبه فانطلق به فقال معقل : أو يكون خيراً مما 
تقول يا أخا خثعم . ثم مضى [معقل] حتّى وافى علي غ2 بالرّقة . 

قال نصر: وقالت طائفة من أصحاب على َكل له: يا أمير المؤمنين اكتب إلى معاوية 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومن قبله من قريش سلام عليكم فإنّى أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد فإنّ لله عباداً آمنوا بالتنزيل وعرفوا التّأويل وفقهوا في الدّين وبيّن الله فضلهم في 
القرآن الحكيم وأنتم في ذلك الزمان أعداء للرّسول 25 مكذبون بالكتاب مجمعون على 
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حرب المسلمين من ثقفتم منهم حبستموه أو عذبتموه وقتلتموه؛ حتى أراد الله تعالى إعزاز دينه 
وإظهار أمره فدخلت العرب في الدّين أفواجا و ملعت هن الام طرف وكينها. 

فكنتم فيمن دخل هذا الذين إمَا رغبة وإمّا رهبة على حين فاز أهل السّبق بسبقهم وفاز 
المهاجرون والأنصار بفضلهم ولا ينبغي لمن ليست لهم مثل سوابقهم في الدين ولا فضائلهم 

في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به فيحوب ويظلم . 

ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره ولا يعدو طوره ويشقي نفسه بالتماس ما ليس 
بأهله فإِنُ أولى الناس بأمر هذه الأمة قديماً وخديثاً أقربها من الرسول: وآعلمها بالكتات 
وأفقهها في الدين أولهم إسلاما أ وأفضلهم جهاداً وأشذهم بما تحمله الرعيّة من أمر الله 
اضطلاعاً فانّقوا الله الذي إليه ترجعون: «وَلَا تَلْبِسُوأ ألْحَوٌ بالكل وَتَكْنمُوا لق 2 تَعَلسُونَ# . 

واعلموا أنْ خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون وأنْ شرارهم ا 
بالجهل أهل العلم لعا عله فشلاً وإ اجام لا يداد نازع العام إل جيل 

ألا وني أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نيه َي وحفن دماء هذه الأمّة فإن قبلتم أصبتم 
رشدكم واهتديتم لحظكم وإن أبيتم إلا الفرقة وشقٌ عصا هذه الأمّة لن تزدادوا من الله إل بعداً 
ولن يزداد الرّب عليكم إلآ سخطاً والسّلام : 

فكتب إليه معاوية جواب هذا الكتاب سطر؟ واحداً وهو أمَا بعد فإنه : 

ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 

فقال على ظلكئة لما أتاه هذا الجواب : « إِنّكَ ا تج من حبك وَلكنّ أن يَجْرى ص همذ 
َهُوَ غلم بالْمَهْئَرنَ» . 

قال نصر : أخبرني عمر بن سعد عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عمّار بن عبد يغورث 
أن علياً تلز قال لأهل الرّقٌة: جسّروا لي جسراً أعبر عليه من هذا المكان إلى الشام فأبوا 
وقد كاتا فوا السفن إل 

فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج وخلف عليهم الأشتر فناداهم فقال: يا أهل هذا 
الحصن: إِنّي أقسم بالله إن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر منها 
لأجردنٌ فيكم اليف فلأقتلنَ مقاتلتكم ولأخربن أرضكم ولآخذن أموالكم . 

فلقي بعضهم بعضاً فقالوا : إن الأشتر يفي بما يحلف عليه وإِنّما خلفه على عندنا ليأتينا 
بش فعدوا إليهإنا ناضبون لك شرا فأقلوا. 

فأرسل الأشتر إلى علي تَلكيْلِدٌ فجاء ونصبوا له الجسر فعبروا الأثقال والرجال وأمر 
الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر ثم عبر آخر الناس . 

قال الحججاج : وازدحمت الخيل حين عبرت فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصين فنزل 
فأخذها فركب ثم سقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركب فقال لصاحبه: 
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فإن يك ظنّ الزاجري الطير صادقاً كبا وعموا اقل شيعا ونقك 

فقال [عبدالله بن أبي الحصين]: ما شيء أحب إلى ممًا ذكرت فقتلا معاً يوم صفين. 

لال لطر كلها قطم على القرات يها ريات بن النضر وشريح بن هانئ فسرّحهما أمامه نحو 
معاوية في اثني عشر ألفاً وقد كان حين سرّحهما من الكوفة مقدمة له أخذا على شاطئ الفرات 
من قبل البرّ مما يلي الكوفة حتّى بلغا عانات فبلغهما أخذ على تَليئْلةٍ طريق الجزيرة وعلما أن 
معاوية قد أقبل في جنود الشام من دمشق لاستقباله فقالا: والله ما هذا برأي أن نسير وبيننا 
وين أي المرمي هذا ابر ومالنا عير في أن نلق برع الغاء ا قله من لخاد ملطمين 
عن المدد فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهلها وحبسوا عنهم السفن فأقبلوا راجعين حتى 
عبروا من هيت ولحقوا عليّا ككا: بقرية دون قرقيسيا فلما لحقوا علي غكلاذ عجب وقال 
مقذمتي يأتي من ورائي؟ فأخبره زياد وشريح بالرّأي الذي رأيا فقال: قل اننا رشدكما. 

فلمًا عبر الفرات قذّمهما أمامه نحو معاوية فلما انتهيا إلى معاوية لقيهما أبو الأعور 
السلمى في جنود من الشام وهو على مقدمة معاوية فدعواه إلى الدخول في طاعة أمير 
المؤمنين 32 فأبى فبعثوا إلى علي طن إنا قد لقينا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند 
من أهل الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبى عذنا فعريا يامرة 

فأرسل علي تَقكية إلى الأشتر فقال: يا مالك إن زياداً وشريحاً أرسلا إلى. 

إلى آخر ما مر برواية ابن ميثم . 

قال: وكتب على 32: إليهما - وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفى -: أما بعد 
اق تدانات هلك جالكا ناعتسا لتواطعا أمووقانه عن لا سكاف رفت ولا سنال دلا 
بطؤه عما الإسراع إليه أحزم ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل وقد أمرته بمثل الذي أمرتكما 
أن لا يبدأ القوم بقتال حتّى يلقاهم ويدعوهم ويعذر إليهم . 

فخرج الأشتر حتّى قدم على القوم فاتّبع ما أمره به علي عََكئاة وكفت عن القتال ولم يزالوا 
متواقفين حتّى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له واضطربوا ساعة ثم إن اهل 
الشام انصرفوا. ثم خرج [إليهم] هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عدتها وعددها فخرج 
إليهم أبو الأعور فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال وصبر 
بعضهم لبعض ثم أنصرفوا. وبكر عليهم الأشتر فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر 
التنوخي قتله ظبيان بن عمارة التميمي وما هو يومئدٍ إلا فتى حديث السن وإن كان الشاميّ 
لفارس أهل الشام وأخذ الأشتر يقول: ويحكم أروني أبا الأعور. 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعوا نحوه فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه 
أوَل مرة وجاء الأشتر حتّى صنت أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور أوّل مرة فقال 
الأشتر لسنان بن مالك النخعي: اتطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة. فقال: إلى 
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مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر: أولو أمرتك بمبارزته قعلت؟ قال: نعم والذي لا إله إلا 
هو تعالى لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي فعلته حتى أضربه بالسيف فقال: يا ابن أخي 
أطال الله بقاءك قد والله ازددت فيك رغبة لا ما أمرتك بمبارزته إنما أمرتك أن تدعوه لمبارزتي 
فإنْه لا يبارز إن كان ذلك من شأنه إلآ ذوي الأسنان والكفاءة والشرف وأنت بحمد الله من أهل 
الكفاءة والشرف ولكتك حديث السنّ وليس يبارز الأحداث فاذهب فادعه إلى مبارزتي. 

فأتاهم فقال: أنا رسول فأمّنوني. فأمّنوه فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور فقال له: إن 
الأشتر يدعوك إلى المبارزة قال فسكت عني طويلاً : ثم قال: إِنْ خفة الأشتر وسوء رأيه هو 
الذي دعاه إلى إجلاء عمال عثمان وافترائه عليه يقبّح محاسنه ويجهّل حقه ويظهر عداوته ومن 
خفة الأشتر أنّه سار إلى عثمان في داره وقراره فقتله فيمن قتله وأصبح متبعا بدمه لا حاجة لي 
في مبارزته!! فقلت : إنك قد تكلّمت فاسمع حتى أجيبك فقال : لا حاجة لي في جوابك ولا 
الاستماع منك اذهب عني وصاح بي أصحابه فانصرفت عنه ولو سمع لأسمعته عذر صاحبي 
وحبجته فرجعت إلى الأشتر فأخبرته أنه قد أبى المبارزة فقال: لنفسه نظر. 

قال: فتواقفنا حتّى حجز بيننا وبينهم الليل وبتنا متحارسين فلمًا أن أصبحنا نظرنا فإذا هم 
انصرفوا. قال: وصبّحنا على يله غدوة سائراً نحو معاوية فإذا أبو الأعور قد سبق إلى 
سهولة الأرض وسعة المنزل وشريعة الماء مكان أفيح وكان أ د الأغرر ف نقدة عنان: 
واسمه سفيان بن عمرو. 

وكان وصول علي ظََلهُ إلى صفين لثمان بقين من المحرّم من سنة سبع وثلاثين. 

قال نصر: فلمًا انصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاً سبق إلى الماء فغلب عليه في 
الموضع المعروف بقناصرين إلى جانب صفين وساق الأشتر يتبعه فوجده غالباً على الماء 
وكان في أربعة آلاف من مستبصري أهل العراق فصدموا أبا الأعور وأزالوه عن الماء فأقبل 
معاوية فى - جميع الفيلق بقضّه وقضيضه فلمًا راهم الأشتر انحاز إلى على غلكئي؛ وغلب معاوية 
وأهل الشام على الماء وحالوا بين أهل العراق وبينه . 

وأقبل على ظكئئة في جموعه فطلب موضعاً لعسكره وأمر الناس أن يضعوا أثقالهم وهم 
أكثر من مائة ألف فلمًا نزلوا تسرع فوارس من فوارس علي تند على خيولهم إلى جهة معاوية 
يطعنون ويرمون بالسهام ومعاوية بعد لم ينزل فناوشهم أهل الشام القتال فاقسلوا هويا . 

قال نصر فحذثني عمر بن سعد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : فكتب معاوية 
إلى علي عَلكئَلادٌ : عافانا الله وإياك ما أحسن العدل والإنصاف بمن عمل وأقبح الطيش ثم 
النفش في الرجل وكتب بعده: 

ازبتط مارك لا تشرع سوئعتة. إذايرة وقيية اين كروت 

ليست ترى السيد زيداً في نفوسهم كماتراه بسنو كوزومرهوب 
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إن تسألوا الح يعط الحق سائله والدّرع محقبة والسيفامقروب 

أو تأنفونفإنامعشر نف لا نطعمالضيمإنَالسمٌّمشروب 

فأمر علي نَقئلاة أن يوزع الناس عن القتال حتى أخذ أهل الشام مصافهم ثم قال: أيها 

الناس إِنْ هذا موقف من نطف فيه نطف يوم القيامة ومن فلج فيه فلج يوم القيامة. 

ثم قال لما رأى نزول معاوية بصفين : 

لقند قات عاكسرا عن تابي ٠‏ توحتظ اكات علي :اعشوايه 
تاجيا ته]االزظر ها اتنيبنه 

قال نصر: وكتب علي إلى معاوية جواب كتابه أمَا بعد : 

إن تتجيرب قراميا يورا" :إن عنشيهها قاتها عستيتة) 

ممعي احمير ا تفلن على ترسهيها با ندا 
ذا وين بباعة امن ةيبدا 

وكتب بعده : 

ألم تر قومي إذ دعاهم أخوهم أجابوا وإن يغضب على القوم يغضبوا 

هم حفظوا غيبي كما كنت حافظاً لقومي أخرى مثلهاإذ تغيّبوا 

تايان تعد دي امواتي. «واناوفه اما فعميزى اتسين 

قال: فتراجع الناس كل من الفريقين إلى معسكره وذهب شباب من الناس إلى الماء 

ليستقوا فمنعهم أهل الشاء('). 

قال ابن أبي الحديد : قلت في هذه الألفاظ ما ينبغي أن يشرح قوله : «فاقتتلوا هويًاً؛ بفتح 

الهاء أي قطعة من الزمان» وذهب هوئى من الليل أي هزيع منه «والنفش» : كثرة الكلام. 

والدعاوى وأصله من نفش الصوف. «والسوية»: كساء محشوّ بثمام ونحوه كالبرذعة. 

وكربت القيد إذا ضيّقته على المقيّدء وقيد مكروب أي ضيّق يقول: لا تنزع برذعة حمارك عنه 

واربطه وقيّده وإلأ أعيد إليك وقيده ضيّق . 

وهذا مثئل ضربه لعلي تلك يأمره فيه بأن يردع جيشه عن التسرّع والعجلة عند الحرب. 

وزيد المذكور في الشعر هو زيد بن حُصّين بن ضرار [بن عمرو بن مالك بن زيد بن كغب 

ابن بجالة بن ذَهْل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَبّة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزار 

ابن معد بن عَذْنَان] من بني ضَبَّة وهو المعروف يزيد الخيل وكان فارسهم . 

وَبَنُو السيّد من ضبّة أيضاً [وهم بنو السيّد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَبّة بن أذ بن طابّخة 

- إلى آخر النسب -] وب السيّد بَنُو عم زيد الفوارس [لأنْه من بني ذُهْلَ بن مالك] وَهؤلاء بَنُو 
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السيّد بن مالك وبينهم عداوة النسب يقول: إِنَ بني السيّد لا يرون زيداً في نفوسهم كما يراه 
أهله الأدنون منه نسباً وهم بنو كوز وبنو مرهوب يقول: نحن لا نعظم زيداً ولا نعتقد فيه من 
الفضيلة ما يعتقذه أهله وينو عمه الأدنون. 

والمثل لعل تبه أي نحن لا نرى في على ما يراه أهل العراق من تعظيمه وتبجيله. 

والدرع محقبة أي بحالها في حقابها وهو ما يشذ به في غلافها والسيف بحاله في قرابه 
وهو جمْنّه يقال: حقبت الدرع وقربت السيف كلاهما ثلاثيان يقول: إن سألتم الحقّ 
أعطيناكموه من غير حاجة إلى الحرب بل نجيبكم إليه والدروع بحالها لم تلبس والسيوف في 
أجفانها لم تشهر 

وأمًا إثبات النون في «تأنفون» فللشعر يقول: وإن أنفتم وأبيتم إلآ الحرب فإنًا نأنف مثلكم 
[أيضاً] لا نطعم الضيم ولا نقبله ثم قال: إن السم مشروب أي إِنّ السم قد نشربه ولا نشرب 
الضيم أي نختار الموت على الذْلة . 

والشعر لعبد الله بن غنم الضبي من بني السيّد . 

فأمًا قوله ماد : «هذا موقف من نطف فيه نطف يوم القيامة» أي من تلطخ فيه بعيب من 
فرار أو تنكول عن العدوٌ. يقال: نطف فلان - بالكسر - إذا تدنّس بعيب ونَظف أيضاً إذا فسد 
يقول: من فسدت حاله اليوم في هذا الجهاد فسدت حاله غداً عند الله . 

قوله : #'من فلج فيه بفتح اللام أي من ظهر وفاز يقال: فلج على خصمه كنصر أي ظهرت 
حججته عليه . قوله 236 «يهمّط الناس» أي يقهرهم ويخبطهم وأصله الأخذ بغير تقدير. 

وقوله ظَتِبذ : «على اعتزابه» أي على بعده عن الإمارة والولاية على الناس . 

والعرام بالضم : الشراسة والهوج. والعشنزر: الشديد القوي ينصف من يظلم الناس. 
وأحجر : ظلم الناس حتى ألجأهم إلى أن دخلوا حجرهم أي بيوتهم . وتنمر أي تنكر حتّى 
صار كالنمر يقول: هذا القائد الشديد القوي ينصف من يظلم الناس ويتنكر لهم أي ينصف منه 
فحذف حرف الجر كقوله تعالى: («وَاْعْتَارَ مومئ كُومَمٌ» أي من قومه. 

والمزج بكسر الميم : السريع التفوذ وأ صله الرمح القصير كالمزراق ورجل زمجر أي مانع 
حوزته والميم زائدة. ا ا و 0 
زائدة أيضاً من زخر الوادي أي علا وارتفع . . وغشمر السّيل: أ قبل. والغشمرة: إتيان الأمر 
بغير تثيّت يقول: إذا أبطأن ساقهن سوقا عنيفاً. والأبيات 0000 الضبي . 

وروى نصر عن عبد الله بن عوف قال : : لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصقين وجدناهم 
قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطاً واحدا وأخذوا الشريعة فهي في أيديهم وقد صفت أبو 
الأعور عليها الخيل والرجالة وقدم المرامية ومعهم أصحاب الرماح والدرق وعلى رؤوسهم 
البيض وقد أجمعوا أن يمنعونا الماء ففزعنا إلى أمير المؤمنين 22 فأخبرناه بذلك . 
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فدعا صعصعة بن صوحان فقال: ائتٍ معاوية فقل له : إِنا سرنا إليك مسيرنا هذا وأنا أكره 
قتالكم قبل الإعذار إليكم وإنّك قدّمت خيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا بالحرب ونحن 
من رأينا الكت حتّى ندعوك ونحتجٌ عليك وهذه أخرى قد فعلتموها قد حُلْتُمْ بين الناس وبين 
الماء فخل بينهم وبيله حثى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له وقدمتم له» وإن كان أحب 
إليك أن ندع ما جئنا له وندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا . 
فلمًا مضى صعصعة برسالته إلى معاوية قال معاوية لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة : 
ا ا ا 
عطشاً قتلهم الله. وقال عمرو بن العاص: خل بين القوم وبين الماء فإنّهم لن يعطشوا وأنت 
ريّان ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم. فأعاد الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سعيد بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة: امنعهم الماء إلى الليل 
فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمتهم امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة . 
فقال صعصعة : : إنْما يمنع الماء يوم القيامة الفجرة الكفرة ة شربة الخمر ضربك وضرب هذا 
الفاسق يعني الوليد فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهددونه فقال معاوية كفوا عن الرجل فإنْما هو 
رسول. 

كد وو سودي ب د ا و و 

علينا وقال: لما أردت الانصراف من عنده قلت: ما ترد علي؟ قال: سيأتيكم رأيي. قال : 
فوالله ما راعنا إل تسوية الرجال والصفوف والخيل فأرسل إلى أبى الأعور ” 
لوس بوه ا ا لت رد ل ا 4 
صار الماء في أيدينا فقلنا : لا والله لا نسقيهم . فأرسل على ظكئيهة أن خذوا من الماء حاجتكم 
وارجعوا معسكركم وخلوا بينهم وبين الماء إن الله قد نصركم عليهم ببغيهم وظلمهم . 

وقال نصر ؛ و ل ا 
وفي يده أعنة الخيل وهو ينظر إلى 00 بي ا ع م ل 
المطرق وقد سمعته أنا مراراً وهو يقول: «لو أن معي أربعين رجلاً» يوم فش البيت - د 
بيت فاطمة - لو استمكنت من أربعين رجلا يعني ذ فى الأمر الأوّل. 

قال : ولمًا غلب آهل الشام على الفرات فرحوا بالغلبة وقال معاوية ؛ : يا أهل الشام هذا 
والله وَل الظفر لا سقاني الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه أبداً حتّى يقتلوا بأجمعهم عليه 
وتباشر أهل الشام . . فقام إلى معاوية رجل من أعل الشام همداني ناسك يقال له المعرّي بن 
الأقبل فقال: يا معاوية سيحان الله ألئن سبقتم القوم إلى الفرات تمنعونهم الماء؟ أما والله لو 
سبقوكم إليه لسقوكم منه» ألبس عظم ما تنالون من القوم أن تمنعونهم [فرضة من] الفرات 
فينزلون على فرضة أخرى فيجازونكم بما صنعتم! أما تعلمون أنَّ فيهم العبد والأمة والأجير 
والضعيف ومن لا ذنب له؟ هذا والله أوّل الجهل . فأغلظ له معاوية. 
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قال [نصر]: ثم سار [الرجل] الهمداني في سواد الليل حتى لحق بعلي نئل ومكث 
أصحاب على يَكِئة بغير ماء واغتم تكئلاة بما فيه أهل العراق من العطش فأتى الأشعث عليا 
فقال: يا أمير المؤمنين أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا والسيوف في أيدينا؟ خل عنّا وعن 
القوم فوالله لا نرجع حتّى نرده أو نموت ومر الأشتر يعلو بخيله ويقف حيث تأمر فقال 
على كين ذاك إليكم. 

فنادى الأشعث في الناس من كان يريد الماء [أ] والموت فميعاده موضع كذا فإني ناهض 
فأتاه اثنا عشر ألفاً من كندة وأفناء قحطان واضعي سيوفهم على عواتقهم فشدّ عليه سلاحه 
ونهض بهم حتّى كاد [أن] يخالط أهل الشام وجعل يلقى رمحه ويقول لأصحابه : بأبي وأمّي 
وأنتم تقذموا إليهم قاب رمحي هذا فلم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم وحسر عن رأسه 
ونادى : أنا الأغعة ين قسن علا عن الماء فنادى أبو الأعور: أما والله حتى لا تأخذنا 
وإياكم السيوف فلا فقال الأشعث: قد والله أظئها دنت منا ومنكم . 

وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره على غكئل: فَبَعث إليه الأشعث: أقحم الخيل 
فأقحمها حتّى وضعت بسنابكها في الفرات وأخذت أهل الشام السيوف فولُوا مدبرين. 

قال : وحدّثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وزيد بن الحسن قالا : فتادى الأشعث 
عمرو بن العاص فقال: ويحك يا ابن العاص خل بيننا وبين الماء فوالله لئن لم تفعل لتأخذنا 
وإيّاكم السيوف. فقال عمرو: والله لا نخلي عنه حتّى تأخذنا السيوف وإيّاكم فيعلم ربنا 
سبحائه أيّنا أصبر اليوم . فترجّل الأشعث والأشتر وذوو البصائر من أصحاب على نك 
وترجّل معهما اثنا عشر ألفا فحملوا على عمرو وأبي الأعور ومن معهما من أهل الشام 
فأزالوهم عن الماء حتّى غمست خيل على ظتئلة سنابكها في الماء. 

قال تصر: فروى لنا عمر بن سعد أنّ علياً نئل قال ذاك اليوم: هذا يوم نصرتم فيه 
بالحمية. قال نصر: فحدّثنا عمرو عن جابر قال: خطب على 8 يوم الماء فقال : 

أمَا بعد: فإِنْ القوم قد بدأوكم بالظلم وفاتحوكم بالبغي واستقبلوكم بالعدوان وقد 
استطعموكم القتال حيث منعوكم الماء فأقرٌوا على مذلة وتأخير محلّة أو روّوا السيوف من 
الدماء ترووا من الماء فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين ألا وإِنّ معاوية 
قاد لمّة من الغواة وعمس عليهم الخبر حتّى جعل نحورهم أغراض المنيّة . 

قال نصر : ودعا الأشتر بالحارث بن همّام النخعي فأعطاه لواءه ثم صاح الأشتر في أصحابه 
فدتكم نفسي شدّوا شدة المحرج الراجي للفرج فإذا نالتكم الرماح التووا فيها فإذا عضتكم 
السيوف فليعض الرجل على ناجذه فإنه أشذ لشئون الرأس ثم استقبلوا القوم بهامكم . 

قال : وكان الأشتر يومئذ على فرس له محذوف أدهم كأنّه لك الغراب وقتل بيده من 
أهل الشام من فرسانهم وصناديدهم سبعة صالح بن فيروز العكي ومالك بن أدهم السلماني 
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ورياح بن عتيك الغسّاني والأجلح بن منصور الكندي وكان فارس أهل الشام وإبراهيم بن 
وضاح الجمحي وزامل بن عتيك الجذامي ومحمد بن روضة الجمحي وسمع أمير المؤمئين 
مرئية بعض نساء القتلى فقال: أما إنهم أضروا بنسائهم فتركوهن أيامى حزانى بائسات قاتل 
الله معاوية اللهم حمّله آثامهم وأوزاراً وأثقالاً مع أثقاله اللهم لا تعف عنه. 
وعن صعصعة قال : أقبل الأشتر بوم العاء فقترب ببيقة تموور اقل الجاع كتفي 
عن الماء وحمل أبو الأعور وحمل الأشتر عليه فلم يتتصف أحدهما من صاحبه. 
قال : وقال عمرو بن العاص لمعاوية لمَا ملك أهل العراق الماء : ما ظنّك يا معاوية بالقوم 
إن منعوك الماء كما منعتهم أمس أتراك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه؟ ما أغنى عنك أن 
تكشف لهم السوءة؟ فقال له معاوية: دع عنك ما مضى فما ظتك بعلي بن أبي طالب؟ قال 
ظني أنه لا يستحل منك ما استحللت منه وأنْ الذي جاء له غير الماء. 
قال نصر: فقال أصحاب علي ظَلْكةِ له: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك. 
فقال : لا خلّوا بينهم وبينه لا أفعل ما فعله الجاهلون فسنعرض عليهم كتاب الله وندعوهم ال 
الهدى فإن أجابوا وإلأ ففي حدّ السيف ما يغني إن شاء الله قال: فوالله ما أمسي الناس حبّى 
رأوا سقاتهم وسقاة أهل الشام ورواياهم وروايا أهل الشام يزدحمون على الماء ما يؤذي 
لمان نينا نا 5 
أقول: [رجعنا] إلى أصل كتاب نصر”" فوجدناه مطابقاً لما رواه ابن أبي الحديد عنه. 
توضيح: قال الفيروزابادي : منبج كمجلس : موضع. وقال: زجر الطائر: تفأل به. 
والزجر : العيافة والتكهّن. وقال: الرهق محركة : السفه والنوك والخمّة وركوب الشر والظلم 
وغشيان المحارم. وقال: السقاط: الوقعة الشديدة والعثرة. وقال: بحر أفيح : وأسع . 
والفيحاء: الواسعة من الدور. وقال: الفيلق - كصيقل - : الجيش . وقال: جاءوا بقضْهم 
0 الضاد وبضمها وفتح القاف وكسرها وبقضيضهم وجاؤا قضّهم وقضيضهم أي 
جميعهم . أو القض : الحصى الصغار والقضيض: الكبار أي جاؤا بالكبير والصّغير أو القض 
بها والقضيض بمعنى المقضوض. قوله: «لو استمكنت» لو للتمئي أو الجزاء 
ا بوكو وقاب رمحي أي قدر رمحي قوله : «قد استطعموكم». 
أقول: روى السيد في [المختار (21) من] النهج من هذا الموضع إلى آخر الكلام أي 
طلبوا منكم القتال كاكهم اضطرّوكم إليه إذ لا طاقة لكم على العطش فجعلوه مرغوباً لك كما 
يرغب الإنسان إلى الطعام الذي به قوام بدته «فأقرّوا على مذلّة» أي اعترفوا بها والّه لا قدرة لكم 
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)5( وهو نصر بن مزاحم مؤلف كتاب صفين راجع ص 1607 منه. 
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على دفعهم واصبروا عليه أو اسكنوا أنفسكم في مكان الذلَ والمقهورية «وتأخير المحلة» 
دناءة المرتبة «أو روًوا السيوف؟ أي اجعلوها رَيّا - ضدٌ عَظْشْى - وقاد الفرس : ضد ساقه فالقود 
من أما م والسوق من خلف . واللّمة بالضم والتخفيف : الجماعة وقيل المثل في السن والترب . 
وعمّس بالمهملتين وتشديد الميم أي أبهم وأخفى ويظهر من ابن الأثير أنّه بالتخفيف . ويروى 
بالغين المعجمة وهو موجود في بعض نسخ النهج لكن بالتشديد وغمسه في الماء أي غظه 
وغمس النجم أي غاب والغميس: الليل المظلم والظلمة والشيء الذي لم يظهر للناس ولم 
يعرف بعد . وفي بعض النسخ وارمس عليهم» بالتشديد والرمس : كتمان الخبر والمراد بالخبر 
خزي الدنيا أو عذاب الآخرة أو الأعم. والغرض : الهدف الذي يرمى فيه . والمئيّة : الموت . 
وقال الجوهري : الحلك : السّواد يقال: أسود مثل حلك الغراب وهو سواده. 


١١‏ - باب باب جمل ما وقع بصفين من المحاريات 
والاحتجاجات إلى التحكيم 

قال ابن أبي الحديد - موافقاً لما وجدتّهُ في أصل كتاب صفّين لنصر بن مُزاحم -: لما 
ملك علي ظَلِد الماء بصفين ثم سمح لأهل الشّام بالمشارَكَةٍ فيه والمساهَمّة استمالة لقلوبهم 
مككث أيَّامَا لا يُرْصل إلى معاوبة أحدا ولا يآتية من عند مغاوية احد: وَاسْتَبْطَاً أهل العراق إذنه 
لهم في القتال وقالوا: يا أمير المؤمنين خلفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة ائذن لنا في قتال القوم 
فإن الناس قد قالوا قال علي تلك : ما قالوا؟ فقال منهم قائل : انهم يظنّون أنّك تكره الحرب 
كراهية للموت ومنهم من يظنّ أنك في شكٌ في قتال أهل الشام . 

فقال ظلكدلادْ : ومتى كنت كارهاً للحرب قط إِنّ من العجب حُبي لها غلاماً ويَمّعاً وكراهيتى 
لها شيخاً بعد نفاد العمر وقرب الوقت وأمًا شكي في القو م فلو شككن نين لشككت ف هل 
البصرة فوالله لقد ضربت هذا الأمر ظهراً وبطناً فما وجدت يسعني إلا القتال أ وأن أعصي الله 
ورسوله ولكتّي أستأني بالقوم عسى أن يهتدوا أو يهتدي فيهم طائفة فإنَ رسول الله 9 قال 
لي يوم الخيبر: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس: 

قال نصر بن مزاحم : فبعث علي ظََككلدْ إلى معاوية بشر بن عمرو وسعيد بن قيس وشبث بن 
ربعي فقال: ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة وإلى اتباع أمر الله سبحانه. 

فقال شبث : يا أمير المؤمنين ألا نُظمِعهُ في سلطان تولّيه ياه ومنزلة يكون لها بها أثرة عندك 
إن هو بايعك؟ قال: اثتوه الآن والقوه واحتسجوا عليه وانظروا ما رأيه في هذا . 

فدخلوا عليه فابتدأ بشر بن عمرو بن محصن فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعديا معاوية 
فإن الدنيا عنك زائلة وَإِنّك راجع إلى الآخرة وإِنْ الله مجازيك بعملك ومحاسبك بما قددمت 
كوو ادن انه ا رن جما ع لات ان لت ا 
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فقطع معاوية عليه الكلام فقال: فهلاً أوصيت صاحبك؟ فقال: سبحان الله إن صاحبي لا 
يوصى إِنَ صاحبي ليس مثلك صاحبي أحق الناس بهذا الأمر في الفضل والدّين والسَابقة في 
الإسلام والقرابة من الرسول. قال معاوية: فتقول ماذا؟ قال: أدعوك إلى تقوى ربّك وإجابة 
ابن عمّك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دينك وخير لك في عاقبة أمرك . قال : 
ويُطل دم عثمان؟ لا والرحمن لا أفعل ذلك أبداً . 

فذهب سعيد بن قيس ليتكلّم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا معاوية 
قد فهمت ما رددث على ابن محصن إِنّْه لا يخفى علينا ما تطلب إِنَّكِ لا تجد شيئاً تستغوي به 
الناس وتستميل به أهواءهم إلا أن قلت لهم: قتل إمامكم مظلوماً فهلمّوا نطلب يِدَمِهِ 
فاستجاب لك سفلة طغام رذال وقد علمنا أنك أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل لهذه 
المنزلة التي تطلب وربٌ مبتغي أمراً وطالب له يحول الله دونه وربّما أوني المتمتى امنيته وريما 
لم يؤتها ووالله ما لك في واحدة منهما خير والله إن أخطأك ما ترجو إنك لشر العرب حالاً 
ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتّى تستحق صلي النار فانّق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا 
تنازع الأمر أهله 

فحمد معاوية الله وأثنى عليه وقال: أمَا بعد فإن أوّْل ما عرفت به سمَّهَك وخحمّة حلمك 
قطعغك على هذا الحسيب الشريف سيّد قومه منطقه ثم عنّفت بعد فيما لا علم لك به ولقد 
كذبت ولوّمت أيّها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما وصفت انصرفوا من عندي فإنّه ليس 
بيني وبينكم إلا السّيف وغضب. 

فخرج القوم وشبث يقول: أعلينا تُهوّل بالسيف؟ أما والله لنعجلئه إليك. 


قال نصر ل و ل ا 0 
ألفاً. قال : وعسكر علي يذ على الماء وعسكر معاوية فوقه على الماء ايشا ديفت ت القراء 
بين علي 232 ومعاوية منهم عبيّدة السَلماني وعلقمة بن قيس النخعي وعبدالله بن عتبة وعمّار 
ب لو 0 

قال: أطلب بدم عثمان. قالوا: ممّن تطلب بدم عثمان؟ قال: أطلبه من على . قالوا : 
أوعلي قتله؟ قال: نعم هو قتله وآوى قتلته. فانصرفوا من عنده فدخلوا على على تك 
وقالوا : إن معاوية زعم أنك قتلت عثمان قال: اللهم لكذب على لم أقتله . فرجعوا إلى معاوية 
فأخبروه فقال : إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالأ . فرجعوا إليه عَليئلاد وقالوا: يزعم أنك إن لم 
تكن قتلت بيدك فقد أمرت ومالأت على قتل عثمان. فقال: اللهم لكذب فيما قال. 

فرجعوا إلى معاوية فقالوا : إِنْ علياً يزعم أنه لم يفعل . فقال معاوية إن كان صادقاً فليقدنا 
من قتلة عثمان فإنهم في عسكره وجتنده وأصحابه وعضده. فرجعوا إلى على تَلكثاة فقالوا : 
إن معاوية يقول لك إن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلة عثمان أو مكنا منهم فقال لهم : إن القوم 
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روا عليه القرآن ووقعت الفرقة وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قود فخصم على 
معاوية . فقال لهم معاوية إن كان الأمر كما تزعمون فلم ابترٌ الأمر دوننا على غير مشورة منا 
ولا ممن ها هنا معنا؟ فقال على تيك : إن الناس : سيا و د 
ل ا ل 
ضرب معاوية يحكم على هذه الأمّة ويركبهم ويشقٌّ عصاهم. 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول فما بال من هو ها هنا من 
المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فانصرفوا إليه عب فأخبروه بقوله فقال: 
ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة وليس في الأرض بدري إلا وقد بايعني وهو معي أو قل 
أقام ورضي فلا يغرّنكم معاوية من أنفسكم ودينكم . 

قال نصر : فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر ربيع الآخر وجماديين وهم مع ذلك يفزعون الفزعة 
فيما بينهما ويزحف بعضهم إلى بعض ويحجز القراء بينهم قال ففزعوا ة في ثلاثة أشهر خمساً 
وثلاثين فزعة يزحف بعضهم إلى بعض ويحجز القراء بينهم 

شر ل ب 
تقاتل هذا الرجل؟ فوالله لهو أقدم منك سلما وأحقّ منك بهذا الأمر وأقرب من رسول 
الله يدك فعلام تقاتله؟ قال : أقاتله على دم عثمان فإنه آوى قتلته فقولوا له : فليقدنا من قتلته 
وأنا أوَّل من بايعه من أهل الشام فانطلقوا إلى على تل فأخبروه فقال: إِنّما يطلب الذين 
ترون فخرج عشرون ألفاً وأكثر متسربلين في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فقالوا : كلَنا فَتَل 
فإن شاؤا فليروموا ذلك منا. فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدا شيئأ من القتال. 

حتّى إذا كان في رجب وخشي معاوية أن يبايع القرّاء علا غز جد في المكر وكتب في 
سهم : من عبد الله الناصح إني أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيغر قكم فخذوا 
حذركم ثم رمى السهم في عسكر علي 2كالة. 

ساك سو با و ا ا 0 
ناصح كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية فلم يزل السهم يقرأ ويرتفع حتى رفع إلى 
عليّ 5ن ربعت نعاوبة قاتى رجانه عن العمل إلى ,حاقولا نين اللفو ,اديه القرور د لزيا 
يحفرون فيها بحيال عسكر علي كلاذ فقال ظَكدذ: ويحكم إن الذي يعالج معاوية لا يستقيم 
له ولا يقوى عليه إنما يريد أن يزيلكم عن مكانكم فانتهوا عن ذلك ودعوه. 

رن : هم والله يحفرون والله لنرتحلنَ وإن شئت فأقم فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم 

ملياً وارتحل علي تيكل في أخريات الناس وهو يقول: 

كدو الي أطتعية دده كويب إلى ركن اليمامة أو شمام 

ولمكنيي يتفي انترفت اندرا مَيِيتٌ بخلفآراء الطغام 


؟؟ - باب / باب جمل ما وفع يبصفين من المحاربات والاحتجاجات... بام 





قال : فارتحل معاوية حتى نزل بمعسكر علي غلئل: الذي كان فيه. 

فدَعا علي عقكئة الأشتر فقال: ألم تغلبني على رأبي أنت والأشعث برأيكما؟ فقال 
الأشعث: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك فجمع كندة فقال 
لهم : يا معشر كندة لا تفضحوني اليوم ولا تخزوني فإنما أنا أقارع بكم أهل الشام فخرجوا 
معه رججالة يمشون وبيده رمح له يلقيه على الأرض ويقول: امشوا قيس رمحي هذا فيمشون 
فلم يزل يقيس لهم الأرض برمحه ويمشون معه حتى أتى معاوية وسط بني سليم واقفاً على 
الماء وقد جاءه أداني عسكره فاقتتلوا قتالاً شديداً على الماء ساعة وانتهى أوائل أهل العراق 
فنزلوا وأقبل الأشتر في جند من أهل العراق فحمل على معاوية والأشعث يحارب في ناحية 
أخرى فانحاز معاوية في بني سليم فردوا وجوه إبله قدر ثلاثة فراسخ ثم نزل ووضع أهل الشام 
أثقالهم والأشعث يهدر ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين؟ وقال الأشتر : يا أمير المؤمنين قد 
غلب الله لك على الماء. 

قال نصر : وكان كل واحد من علي ومعاوية يخرج الرجل الشريف في جماعة ويقاتل مثله 
وكانوا يكرهون أن يزاحفوا بجميع الفيلق مخافة الاستتصال والهلاك فاقتتل الناس ذا الحجة 
كله فلمًا انقضى تداعوا إلى أن يكت بعضهم عن بعض إلى أن ينقضي المحرّم لعل الله أن 
يجري صلحاً أو اجتماعاً فكفت الناس في المحرّم بعضهم عن بعض . 

قال نصر : حذّثنا عمر بن سعد عن أبي المجاهد عن المحل بن خليفة قال: لما توادعوا في 
المحرّم اختلف الرسل فيما بين الرجلين رجاء الصلح فأرسل على ظكئلة إلى معاوية عدي بن 
حاتم وشبث بن ربعي ويزيد بن قيس وزياد بن خصفة فلما دخلوا عليه حمد الله تعالى عدي بن 
حاتم وأثنى عليه وقال: أما بعد فقد أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمّتنا ويحقن 
دماء المسلمين ندعوك إلى أفضل الناس سابقة وأحسنهم في الإسلام آثارأ وقد اجتمع له 
الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا وأتوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك فانته يا معاوية من 
قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل . 

فقال له معاوية : كأنّك إِنّما جئت متهذداً ولم تأت مصلحاً هيهات يا عدي إِني لابن حرب 
ما يقعقع لي بالشنان أما والله إنك من المجلبين على عثمان وإنك لمن قتلته وإني لأرجو أن 
تكون ممن يقتله الله . 

فقال له شبث بن ربعى وزياد بن خصفة وتنازعا كلاماً واحداً : أتيناك فيما يُضلحنا وإبّاك 
فأقبلت تضرب ثنا الأمثال دع ما لا ينفع من القول والفعل وأجبنا فيما يعمّنا وإيّاك نفعه. 

وتكلم يزيد بن قيس فقال: إنا لم نأتك إلآ لنبلّغك الذي بعثنا به إليك ولنؤدّي عنك ما 
سمعنا منك ولم ندع أن ننصح لك وأن نذكر ما ظننًا أنْ فيه عليك حجة أو أنه راجع بك إلى 
الآنه والجماعة إن ماعيا عن قدص رتك عرف العتاموة قرول أعلت هرقي عللف أن 
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أهل الدين والفضل لا يدلونك بعلي ولا يساوون بينك وبينه فائق الله يا معاوية ولا تخالف 
عليأ فإنا والله ما رأينا رجلاً قظ أعلم بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير 
كلها مته . فحمد معاوية الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فإنكم دعوتم إلى الجماعة والطاعة فأما 
التي دعوتم إليها فنعمًا هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنه لا نرضى به إن صاحيكم قتل خليفتنا 
وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نردٌ ذلك عليه أرأيتم 
قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم قَلْيَدْفَعهم إلينا فلنقتلتهم به ونحن نجيبكم 
إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شبث : أيسرّك يا معاوية إن أمكنت من عمّار بن ياسر فقتلته؟ قال : وما يمنعني من 
ذلك والله لو أمكنني صاحبكم من ابن سميّة ما أقتله بعثمان ولكن كنت أقتله بنائل مولى 
عثمان!! فقال شبث : وإله السماء ما عدلت معدلاً ولا والذي لا إله إلا هو لا تَصِلّ إلى قتل 
ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها فقال 
مغازية؟ إذا كان لك كانت تعليك افق قو رجح القرع طن ينعا ون يفت إلى رادب حدق 
من بينهم فأدخل عليه فحمد معاوية الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أخما ربيعة فإِنّ علياً قطع 
ع لا ب 0 ا 
على عهد الله وميثاقه إذا ظهرت أن أولّيك أيّ المِضْرَين 

اريف مووي ا 97 
من ربي وبما أنعم الله علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ثم قمت. فقال معاوية لعمرو بن 
العاص وكان إلى جانبه : ما لهم عضبهم الله ما قلبهم إل قلب رجل واحد. 

قال نصر : وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري إلى على عد و[بعث معه] شر حبيل بن 
السمط ومعن بن يزيد فدخلوا عليه تك فتكلّم حبيب وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد 
إن عثمان بن عفّان كان خليفة مهديأ يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمر الله فاستثقلتم حياته 
واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتلة عثمان لنقتلهم به فإن قلت: إِنّك لم تقتله 
فاعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علئ غك : ومن أنت لا أَمَ لك والولاية والعزل والدخول في هذا الأمراسكت 
فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك فقام حبيب بن مسلمة وقال: والله لتريئي حيث تكره فقال له 
علي غ3ئز: وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك اذهب فصوّب وصعد ما بدا لك فلا أبقى 
الله عليك إن أبقيت. فقال شرحبيل بن السّمط : إن كلمتك فلعمري ما كلامي لك إلا نحو 
كلام صاحبي فهل عندك جواب غير الذي أجبته؟ قال: نعم. قال: فقله. فحمد الله 
عل غئ: وأثتى عليه ثم قال : 

ما يعداقإن الشكاتة شن عونا 4 فأنقذ به من الضلالة ونَعَشَ به من الهلكة وجمع 
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به بعد الفرقة ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه فاستخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر 
عمر فاحسنا السيرة وعدلا فى الأمّة وقد وجدنا عليهما أن توليا الأمر دوئنا وتحن آل الرسول 
وأحقّ بالأمر فغفرنا ذلك لهما . 

ثمّ ولي أمر الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس عليه فسار إليه ناس فقتلوه ثم أتاني 
الناس وأنا معتزل أمرهم فقالوا لي : بايع فأبيت عليهم فقالوا لي : بايع فإنّ الأمّة لن ترضى إلا 
بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يَرُعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني 
وخلاف معاوية إياي الذي لم يجعل الله له سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام طليق 
أبن طليق وحزب من الأحزاب لم يزل لله ولرسوله عدوًاً هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام 
كارهين مكرهين فيا عجباً لكم ولانقيادكم له وتدعون آل نيكم الذي لا ينبغي لكم شقاقهم ولا 
خلافهم ولا أن تعدلوا بهم أحداً من الناس إن أدعوكم إلى كتاب الله بيخ وسنّة 
نبيكم وَل وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن 
ومؤمنة ومسلم ومسلمة. 

فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد : أتشهد أنَ عثمان قتل مظلوماً؟ فقال لهما : إنى لا أقول 
ذلك. قالا: فمن لا يشهد أنّ عثمان قتل مظلوماً فنحن براء منه ثم قاما فانصرفا . 

فقال علي غلكلة : ط إِنّكَ لا شنيعٌ الْمَوقٌ لا فِّعْ ألصُمّ الدع ذا وَلَوأْ مين (ج©) وبآ أت يبنى 
متي عن صَكَلَبِهِمٌ إن نمع إِلَّا من يون باينا فَهُم منلميت 204 . 

ثم أقبل على أصحابه فقال: لا يكن هؤلاء في ضلالتهم بأولى بالجد منكم في حفّكم 
وطاعة إمامكم ثم مكث الناس متوادعين إلى اتسلاخ المحرّم . 

فلمًا انسلخ [شهر المحرّم] وَاستَقْبَلَ الناس صَفَراً من سَنَةٍ سبع وثلاثين [من هجرة النّبِيَ] 
بعث علي تلك نفراً من أصحابه حتى إذا كانوا من عسكر معاوية حيث يسمعونهم الصوت 
قام يزيد بن الحارث فنادى عند غروب الشمس يا أهل الشام إن أمير المؤمنين عليّاً تضئية 
وأصحاب رسول الله ويك يقولون لكم: إِنا والله لم نكفت عنكم شكأ في أمركم ولا بَقْيا 
عليكم» وإِنما كففنا عنكم لخروج المحرم وقد انسلخ وإنّا قد نبذنا إليكم على سواء فإنّ الله لا 
يحب الخاتئئين . قال : فسار الناس إلى رؤسائهم وأمرائهم7" . 

8 - قال نصر: وأما رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير أن نداء ابن مرئد 
الخئعمي كانت صورته : يا أهل الشام ألا إِنْ أمير المؤمنين 262 يقول لكم : إِنّي قد استأنيت 
بكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليه فلم تتناهوا عن 
طغيان ولم تجيبوا إلى حق فإني قد نبذت إليكم على سواء إِنّ الله لا يُحبٌُ الخائنين. 


)١(‏ سورة النملء» الآيتان: .81-8٠١‏ (؟) شرح نهج البلاغة. ج 4 ص 17144-/ا5؟. 
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قال: فسار الناس إلى رؤسائهم وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتّان الكتائب ويعيّئان 
العساكر وأوقدوا النيران وجاؤا بالشموع وبات علي ظَقئْة ليلته تلك كلها يعبّى الناس 
ويكتب الكتائب ويدور في الناس ويحرّضهم. 

قال نصر: فخرجوا أوّل يوم من صفر سنة سبع وثلاثين وهو يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً جل النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن 
عتبة في خيل ورجال حسن عددها وعذتها فخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور الْسُلّمِي 
فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم انصرفوا وقد صبر 
القوم بعضهم لبعض . 

وخخرج في اليوم الثالث عمّار بن ياسر وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتل الناس كأشدّ قتال 
كان وجعل عمّار يقول: يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله 
وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين فلمًا أراد الله أن يظهر ديئه وينصر رسوله 
أتن إلى اليد فأسلم وهو والله فيما يرى راهب غير راغب ثم قبض الله رسوله وإنّا والله 
لنعرفه بعداوة المسلم وموذة المجرم ألا وإنه معاوية فقاتلوه والعنوه فإنّه ممّن يطفي نور الله 
ويظاهر أعذاء الله . 

قال : وكان مع عمار زياد بن النضر على الخيل فأمره أن يحمل في الخيل فحمل فصبروا له 
وشدّ عمّار في الرجالة فأزال عمرو بن العاص عن موقفه ورجع الناس يومهم ذلك20 . 

5 - قال نصر: وحدذثني أبو عبد الرحمن المسعودي عن يونس بن الأرقم عمّن حذّئه 
من شيوخ بكر بن وائل قال: كنا مع علي ك2 بصفين فرفع عمرو بن العاص شقّة خميصة 
سوداء في رأس رمح فقال ناس : هذا لواء عقده له رسول الله 385 فلم يزالوا يتحدّئون حبّى 
رصل ذلك إلى علي تنه فقال: أتدرون ما هذ اللواء إِنْ عمرواً أخرج له رسول الله يه 
وسلم هذه الشقة فقال: من يأخذها بما فيها؟ فقال عمرو: وما فيها يا رسول الله؟ فقال: لا 
تقاتل بها مسلماً ولا تقرّبها من كافر فأخذها فقد والله قرّبها من المشركين وقاتل بها اليرء 
المسلمين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكتّهم استسلموا وأسرّوا الكقر فلمًا 
وتجدوا عليه آعواناً أظهرو:؟؟؟. 

بيان؛ قوله 58: «عصبت قومي» يقال: عصبت الشجرة إذا ضممت أغصانها ثم 
ضربتها ليسقط ورقهاء قال الحجاج : لأعصبتكم عصب السّلم . واليمامة : ناحية من الحجاز 
واليمن. «والشام» على فعال الشامي كاليمان وفي الديوان المصرع الثاني هكذا : 

ولكنيإذا أبرمت أمراً تخالفني أقاويل الطغام 


)5(-)١(‏ شرح نهج البلاغةء ج 4 ص 167 و508. 
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وقال الميداني : القعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره. 
والشنان جمع شنّ وهي القربة اليابسة وهم يحرّكونها إذا أرادوا حث الإبل على السَير لتفزع 
فتسرع قال النابغة: 

كأنئك من جمال بني أقيس يقعقع خلففرجليهبشنّ 

يضرب لمن لا يتضع لما تنزل به من حوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له. 

وقال أيضاً ابن أبي الحديد كما وجدته قي أصل الكتاب: كان أوّل أيّام الحرب بصفين في 
صفر من سلة سبع وثلاثين . 

قال نصر بن مزاحم : كان علي تاك يركب بغلة له قبل أن تلتقي الفئتان بصفْين فلمًا 
حضرت الحرب وبات تلك الليلة يعبّى الكتائب حتّى أصبح قال: اثتوني بفرسي فأتي بفرس 
له أدهم يبحث الأرض بيديه جميعاً له حمحمة وصهيل فركبه وقال: سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم . 

1 - قال نصر: وحذّثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: كان على نئل إذا سار 
إلى قتال ذكر اسم الله تعالى حين يركب كان يقول: الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم» 
« سْبِحَنَ الى سَخَّرٌ لا هَدَاوَمَا حكن لم مُفْرِنينَ (7) وَإنا إل رن ليبن ()4 ثم يستقبل القبلة 
ويرفع يديه إلى السماء ويقول: 

اللهم إليك نقلت الأقدام وأتعبت الأبدان وأفضت القلوب ورفعت الأيدي وشخصت 
الاإساره ريا اخ تناك تيا الكل رات 2 انون نم قزل سيرزا على برك اله 
ثم يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا أحديا صمديا رب محمّد اكفف عدا 
شر الظالمين. الحمد لله ربّ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العل العظيم. وكانت هذه 
الكلياف كسارة ضف 0 

4- قال : وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: ما كان على في قتال قط إلا 
نادى يا كهَيعَصٌ("©. 

8- قال نصر: وحدثنا قيس بن ربيع عن عبد الواحد بن حسّان العجلي عمّن حدّئه عن 
على أنه سمعه يقول يوم صمين : 

اللهم إليك رفعت الأبصار وبسطت الأيدي ونقلت الأقدام ودعت الألسن وأفضت 
القلوب وإليك التحاكم في الأعمال فاحكم بيننا وبينهم بالحقٌ وأنت خير الحاكمين. 

اللهم إِنَا نشكو إليك غيبة نيبّنا وكثرة عدوّنا وقلة عددنا وتشدّت أهوائنا وشدّة الرّمان وظهور 


01( وفعه صفين » ص ا و5أ”5؟. 
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الفتن فأعنا على ذلك بفتح تعبجّله ونصر تعر به سلطان الحق وتظهرء9" . 

٠‏ - وعن عمر بن سعد عن سلام بن سويد عن علي غدل في قوله : «وألزمهم كلمة 
التقوى؟ قال: هي لا إله إلا الله. وفي قوله : «الله أكبر» قال: هي آية النصر. 

قال نصر : [هذه] كانت شعارة يقولها في الحرب ثم يحمل فَيُورِدٌ والله من اتبعه ومن حادّه 
ام الو 

١‏ - قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال: لما كان 
غداة الخميس لسبع خلون من [شهر] صفر سنة سبع وثلاثين صلّى على ظكئة العّداة فغلس - 
ما رأيت علياً غلس بالغداة أشدّ من تغليسه - يومئذ وخخرج بالناس إلى أهل الشام فزحف 
نحوهم وكان هو يبدؤهم فيسير إليهم فإذا رأوه قد زحف استقبلوه بزحوفهه7” . 

5 - وعن عمر بن سعد عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب قال: لما خرج علي غكثية 
إليهم غداة ذلك اليوم فاستقبلوه رفع يديه إلى السماء فقال : 

اللّهُمَ َب ب الَف الْمَحْفُوظ الْمَكُقُوفٍ الَذِي جَعَلتهُ مفيضاً ليل وَالنّهَار وَجَمَلْتَ فيه 
مَجْرَى للشّمْسٍ وَالْقَمَرِومَنازلَ الكواكب وَالتُجُوم وَجَعَلْتَ سْكَاَهُ يْطا من الْمَلائكَةٍ لآ 
يَسْأْمُونَ الْعِبادَةٌ وَرَبّ هذه ٠‏ الأرْضٍ في جلتها قراراً أ للأنام وَالْهَوام وَالأنعام ا 
يُخصى مِمَا يُرى وَمِمَا لا يُرى مِنْ خَلْقِكَ الم هَل ليم ورب الْقكِ الي تَجرِي في الْبَخر بما ين 
اناس وَرَبّ السّحابٍ الْمْسَخْرٍ بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْض وَرَبّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورٍ الْمُحِيط 
ِالْعَالَمِين وَرَبّ الْحبالٍ ال وان ب الى جَمَلتَها لاض أؤتاداً وَلِلْخَلْق متاعاً إِنْ أَظهَرْئنا 
على عدون جنا الي وَسدذنا لحن ون هرهم ينا فابي الها اصع ب 
أضحابي مِنّ الْفئَْةِ. 

قال: فلمًا رأوه قد أقبل تقذمواأ إليه برحُوفهم وكان على ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل 
والناس على راياتهم ومراكزهم وعلي ظَقِتئلا: في القلب في أهل المدينة جمهورهم الأنصار 
ومعه من خزاعة وكنانة عدد حسن بدن 

قال نصر : ورفع معاوية قبَّة عظيمة وألقى عليها الكرابيس وجلس تحتها وقد كان لهم قبل 
هذا اليوم ثلاثة أيام وهو اليوم الرابع من صفر. 

وخرج في هذا اليوم محمد بن الحنفيّة في جمع من أهل العراق فأخرج إليه معاوية عبيد الله 
ا ال ل جا ا ا 9 
خرج إليه دعاه عل كلام وخرج بنفسه راجلاً بيده سيفه وقال: أنا أبارزك فهلمٌ . فقال عبيد 
الله لا حاجة بي إلى مبارزتك فرجع إلى صفه . 


.77١ وقعة صفينء ص‎ )5(- )١( 
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قال نصر : وأمًا اليوم الخامس فإنه خرج عبد الله بن العباس فخرج إليه الوليد بن عقبة 
وأكثر من سب بني عبد المظلب فأرسل إليه ابن عبّاس ابرز إليّ فأبى أن يفعل وقاتل ابن عبّاس 
ذلك اليوم قتالاً شديداً ثم انصرفوا وكلّ غير غالب. 

وخرج ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري فلحق بعل 2ئل: في ناس من قرّاء 
أهل الشام ففتّ ذلك في عضد معاوية وعمرو بن العاص . 

وقال عمرو: يا معاوية إِنْك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من محمد جك قرابة قريبة 
ورحم ماسّة وقدم في الإسلام ليس لأحد مثله قد سار إليك بأصحاب محمّد المعدودين 
وفرسانهم وأشرافهم ومهما نسيت فلا تنس أنك على باطل وعلياً على الحق فبادر الأمر قبل 
اضطرابه عليك فقام معاوية في أهل الشام خطيباً وحثهم على القتال. 

نخطب علي تك أصحابه - قال أبو سنان الأسلمي كأني أنظر إليه متكثاً على قوسه وقد 
جمع أصحاب رسول الله ع( وعتويلونه كانه خب أن يعلم الناسن أن الصحابة متوافروة 
معه فقال: أيّها الناس اسمعوا مقالتى وعوا كلامى فإنْ الخيلاء من التجيّر وإِنّ النخوة من 
التكبّر وإنَّ الشيطان عدرّ حاضر يعدكم الباطل. ' 

ألا إِنَ المسلم أخو المسلم فلا تنابذوا ولا تجادلوا . 

ألا إن شرائع الدّين واحدة وسبله قاصدة من أخذ بها لحق ومن فارقها محق ومن تركها 
عرق. ليس المسلم بالخائن إذا اثتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا الكاذب إذا نطق. 

نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الصدق وفعلنا القصد ومنا خخاتم النبئين وفينا قادة الإسلام 
وفينا حملة الكتاب ألا إنا ندعوكم إلى الله وإلى رسوله وإلى جهاد عدوّه والشدّة في أمره 
وابتغاء مرضاته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ البيبت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء على 
أهله. ألا وإنْ من أعجب العجائب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو بن العاص 
السهمي أصبحا يحرّضان على طلب الدّين بزعمهما ولقد علمتم أنْي لم أخالف رسول 
الله عَية قطء ولم أعصيه في أمر قظ. أقيه بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال 
وترعد فيها الفرائص نجدة أكرمني الله سبحانه بها وله الحمد. 

ولقد قبض رسول الله يتك وإنْ رأسه لفي حجري ولقد وليت غسله بيدي وحدي تقلبه 
الملائكة المقرّبون معي وأيم الله ما اختلفت أمّة قط بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل 
حمّها إلا ما شاء الله. قال: فقال أبو سنان الأسدي فسمعت عمّار بن ياسر يقول: أما أمير 
المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمّة لم تستقم عليه [أوَلاً] وأنّها لن تستقيم عليه [آخراً] ثم تفرّق 
الناس وقد نفذت بصائرهب 7 . 
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5 - وعن زيد بن وهب أن علياً لهم قال في هذه الليلة: حتّى متى لا نناهض القوم 
بأجمعنا فقام في الناس عشيّة الثلاثاء بعد العصر فقال: 

الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض ولا ينقض ما أبرم ولو شاء ما اختلف اثنان من هذه الْأمة 
ولا من خلقه ولا تنازع البشر في شيء من أمره ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا 
وهؤلاء القوم الأقدار حتى لفت بيننا في هذا الموضع ونحن من ريّنا بمرأى ومسمع ولو شاء 
لعجل النقمة ولكان منه التغيير حتّى يكذب الله الظالم ويعلم الحق أين مصيره ولكته جعل 
الْدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار الجزاء والقرار : « لَِجَرَىَ ادن أسئوا ما عَمِلُوا مَكرِىَ لين 
كعم اس د ألا إنكم لاقو العدو غداً إن شاء الله فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة 
القرآن واسألوا الله الصَبر والنصر والقوهم بالجدٌ والحزم وكونوا صادقين. 

قال ”ترد اناس إلى رماحهم وسيوفهم وتبالهم يصلحونها وخرج تَقيئة وعبّأ الناس 
يلواتلك كلا حتّى أصبح وعقد الألوية وأمّر الأمراء وبعث إلى أهل الشام منادياً ينادي 

فيهم: اغدوا على مصافكم . 

فضج أهل الشام في معسكرهم واجتمعوا إلى معاوية فعبّأ خيله وعقد ألويته وأمّر أمراءء. 

وكثب كالب وكا أعل اشام أكر من أهل العاق بالشعف وتصب لمعاوي مر فق يه ني 

قبة ضربها عظيمة ألقى عليها الثياب والدذرانك . 

ثم تناهض القوم يوم الأربعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آخر نهارهم وانصرفوا عند المساء 
وكل غير غالب . 

فأمًا اليوم السابع فكان القتال فيه شديداً والخطب عظيماً وكان عبد الله بن بديل الخزاعي 
على ميمنة العراق فزحف نحو حبيب بن مسلمة وهو على ميسرة أهل الشام حتى اضطرهم إلى 
قبة معاوية وقت الظه ('), 

4 - قال نصر: وعدن مبرين مندان عد الرعمن بن أب درو عن ايه أن 
علا يتنه خطب هذا اليوم فقال: : معاشر المسلمين استشعروا الخشية. إلى آخر ما سيأتي 
بطوله ل : أيها النّاس إِنْ الله تعالى ذكره قد دَلْكُم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله . 

ال الحرنا تاي ورواءة العنيل روا قم بين بن يعد خاي تطاة بينجت لين 
فبها على الجهاد. ثم قام الأشتر كته بمثل ذلك وكذا يزيد بن قيس الأرحبي وغيره7. 
4 - وروي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر تَئلاةُ وزيد بن الحسن قالا : 


)1١(‏ سورة النجمء الأية: .١‏ (؟) وقعة صفين: ص 6؟77. 
فيه وقعة صفين ٠»‏ ص 7117. 
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طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوّي صفوف أهل الشام فقال لهم عمرو: يا معشر أهل 
الشام سوّوا صفوفكم قصّ الشارب وأعيرونا جماجمكم ساعة فإنه قد بلغ الحق مقطعه فلم 
يبق إل ظالم أو مظلوم. 

وأقبل أبو الهيثم بن التيهان وكان من أصحاب محمد ويه بدرياً عقيباً يسوي صفوف 
أهل العراق وهو يقول: يا معشر أهل العراق إنه ليس بينكم وبين الفتح العاجل أو الجنة في 
الآجل إل ساعة من النهار فأرسوا أقدامكم وسوّوا صفوفكم وأعيروا ربكم جماجمكم 
واستعينوا بالله ركم واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين27 . 

5 - وروى عن عمرو بن شمرء عن جابر عن الشعبي أن أوّل فارسين التقيا في هذا 
اليوم - وهو اليوم السابع وكان من الأيّام العظيمة - حجر بن عدي من أصحاب على غ2 
وابن عم حجر من أصحاب معاوية كلاهما من كندة فاطعنا برمحيهما وخرج خزيمة الأسدي 
من عسكر معاوية فضرب حجر بن عدي ضربة برمحه فحمل أصحاب على غ3كئة فقتلوا 
خزيمة ونجا ابن عم حجر فخرج رفاعة الحميري من صف العراق وفتل قرن ابن عدي . 

ثم إِنْ عليّاً نئل دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم بمصحف كان في يده إلى أهل 
الشام فقال: من يذهب إليهم فيدعوهم إلى ما في المصحف فسكت الناس وأقبل فتى اسمه 
سعيد فقال : أنا صاحبه . وقال ثانياً ولم يجب إلا الفتى فقبضه بيده ثم أتاهم فناشدهم ودعاهم 
إلى ما فيه فقتلوه. 

فقال أمير المؤمنين ظَلَيِْةٌ لعبد الله بن بديل : احمل عليهم الآن فحمل عليهم بمن معه من 
أهل الميمنة وعليه يومئذ سيفان ودرعان فجعل يضرب بسيفه قدماً ويرتجز فلم يزل يحمل حتى 
انتهى إلى معاوية والذين بايعوه على الموت فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل وبعث إلى حبيب 
بن مسلمة الفهري وهو في الميسرة أن يحمل عليه بجمع من أصحابه واختلط الناس واصطدم 
الضَّفان ميمئة أهل العراق وميسرة أهل الشام وأقبل ابن بديل يضرب الناس بسيفه قدما حتّى 
أزال معاوية عن موقفه وتراجع معاوية عن مكانه القهقرى كثيراً وأشفق على نفسه وأرسل إلى 
حبيب بن مسلمة مر ثانية وثالثة يستنجده ويستصرخه ويحمل حبيب حملة شديدة بميسرة 
معاوية على ميمنة العراق فكشفها حتّى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو مائة إنسان من القرّاء 
فاستند بعضهم إلى بعض يحمون أنفسهم ولحج ابن بديل في الناس وصمّم على قتل معاوية 
وجعل يطلب موقفه حتى انتهى إليه فنادى معاوية في الناس ويلكم الصخرة والحجارة إذا 
عجزتم عن السلاح أثخنوه. فرضخه الناس بالحجارة حتى أثخنوه فسقط فأقبلوا عليه 
بسيوفهم فقتلوه . 


)0( رقعة صغين ٠»‏ ص 7١07‏ . 
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وجاء معاوية وعبدالله بن عامر حتى وقفا عليه فألقى عبد الله عمامته على وجهه وترم عليه 
وكان له أخاً وصديقاً من قبل فقال معاوية : اكشف عن وجهه فقال: لا والله لا يمثل به وف 
روح فقال له معاوية: : قد وهبنا لك فكشف عن وجهه فقال معاوية هذا كبير القوم وربٌ الكعبة 
اللهم ظمرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي قال: : فاستعلا أهل الشام عند قتل ابن بديل 
على أهل العراق يومئذ وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة وأجفلوا إجفا لا كيديكا : 

فأمر علي ئلا سهل بن حنيف فاستقدم ممّن كان معه ليريد الميمنة بعقدها فاستقبلهم 
جموع أهل الشام في خيل عظيمة فحملت عليهم فألحقتهم بالميمنة وكانت ميمئة أهل العراق 
متصلة بموقف علي تكن في القلب في أهل اليمن فلمًا اتكشفوا انتهت الهزيمة إلى 
علي نئي فانصرف يمشي نحو الميسرة فانكشفت عنه مضر من الميسرة فلم يبق مع 
علي غيل من أهل العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة( . 

/ا ١‏ - وروى عن زيد بن وهب قال : لقد مر على يومئذ ومعه بنوه : نحو الميسرة وهعه ربيعة 
وحدها وإني لأرى النّيل يمرّ من بين عاتقه ومتكبه وما من بنيه إلا يقيه بئفسه فيكره ه على ذلك 
فيتقدم عليه ويحول بينه وبين ن أهل الشام ويأخذ بيده إذا فعل ذلك فيلقيه من ورائه. 

وبصر به أحمر مولى بني أميّة وكان شجاعاً فقال : : علي ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك 
فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى على قكئ: فاختلفا ضربتين فقتله أحمر وخالط عليًاً كله 
ليضربه بالسيف فمد [عليّ] يده إلى جيب درعه فجذبه عن فرسه وحمله على عاتقه والله لكأنى 
انظ ارجات حير ود لمان مان شي سان انم شيرب بالا دن لكت كيه عفني ” 

وشدّ ابناء علي حسين ومحمّد فضرباه بأسيافهما حتّى برد فكأئي أنظر إلى علن علئفة 

قائماً وشبلاه يضربان الرجل حتى إذا أتيا عليه أقبلا على أبيهما. 

ثم إن أهل الشام ذنُوا منه يرهدونه وله ما يزيده قربهم مئه ودنوهم سرعة في مشيه فقال له 
الحسن : ما ضرّك لو أسرعت حتى تن تنتهي إلى الّذين صبروا بعدك من أصحابك قال يعني ربيعة 
الميسرة فقال عليٌ نقذ يا بني إن لأبيك يوماً لا يبلئ به عنه السّعي ولا يقرّبه إليه الوقوف إن 
أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه . 

4 - قال نصر : وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبى إسحاق قال : خرج على كيه 
وا من أيّام صقي وفي يده عنزة فمرّ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له سعيد : أماتشتين 
يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد وأنت قرب عدوّك؟ ‏ 

فقال علي عتمي : إنه ليس من أحد إلا وعليه من الله حفظة يحفظونه من أ ن يترذى في قليب 
او كرب عله حائط اونفد آل اذا جاء القدر لوا ينه.ويينه7 . 
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4 - وعن عمرو عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر قال: لما انهزمت ميمنة العراق 
يومئذ أقبل علي نحو الميسرة يركض ليستثيب الناس ويستوقفهم ويأمرهم بالرجوع نحو الفزع 
فمرٌ بالأشتر فقال: يا مالك قال : لبيك يا أمير المؤمنين قال: ائت هؤلاء القوم فقل لهم : أين 
فراركم عن الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التى لا تبقى لكم؟ . 

فمضى الأشتر فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم الكلمات فناداهم أيّها الناس أنا مالك بن 
الحارث فلم يلتفت أحد منهم إليه فقال: أيّها الناس أنا الأشتر فأقبلت إليه طائفة وذهبت عنه 
طائفة فقال: عضضتم بهن أبيكم ما أقبح ما قاتلتم اليوم أيّها الناس غضّوا الأبصار وعضوا 
على النواجذ واستقبلوا الناس بهامكم وشذوا عليهم شدّة قوم موتورين بآبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم حَئْقاً على عدوّهم قد ونوا على الموت أنفسهم كيلا يُسْبّقوا بثار إن هؤلاء القوم 
والله لن يقاتلوكم إلا عن دينكم ليطفئوا السنة ويحيوا البدعة ويدخلوكم في دين قد أخرجكم 
الله منه بحسن البصيرة فطيبوا عباد الله نفسا بدمائكم دون دينكم فإن الفرار فيه سلب العز 
والغلبة على الفيء وذلَ المحيا والممات وعار الدنيا والآخرة وسخط الله وأليم عقابه. 

ثم قال: أيّها الناس أخلصوا إلى مذحجاً فاجتمعوا إليه فقال عضضتم بصم الجندل والله 
ما أرضيتم اليوم ربكم ولا نصحتم له في عدوه وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب 
ا 
ولم تطل دماؤهم ولم يعرفوا في موطن من المواطن بحُسف» وأنتم سادة مصركم وأعزٌ حي 
في قومكم وما تفعلوا في هذا اليوم مأثور بعد اليوم فادّ تقوا مأثور الحديث في غد واصدقوا 
عدوكم اللقاء فإنَ الله مع الصّابرين والذي نفسي بيده ما من هؤلاء - وأشار بيده إلى أهل الشام 
- رجل في مثل جناح البعوضة من دين الله والله ما أحسنتم اليوم القراع أجلوا سواد وجهي 
ا لا لسر ا 

يتبع السيل مقدمه . 

فقالوا لياحت الحيف لمعه بو حو عمو روفي له نا يح لخدا نار تجو 
ثمان مائة مقاتل قد انهزموا آخر الناس وكانوا قد صبروا في ميمنة على حتى قتل منهم ماثة 
وثمانون رجلاً وأصيب منهم أحد عشر رئيساً كلّما قتل منهم رجل أخذ الراية آخر [فانصرفوا 
وهم يقولون ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو 
نظهر] فقال لهم الأشتر إني أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبدأ حتى نظفر أو نهلك 
فوقفوا معه على هذه النيّة والعزيمة وزحف نحو الميمنة وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل 
الصبر والوفاء والحياء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفها ولا بجمع إلا جازه وره07. 

-فروي عن مولى للأشتر قال : لما اجتمع إلى الأشتر من كان أنهزم من الميمنة حمل 
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على صفوف أهل الشام حتّى كشفهم فألحقهم بمضارب معاوية وذلك بين العصر والمغري( . 

١‏ - وعن زيد بن وهب أن علا كته لما رأى ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافّها 
وكشفت من بإزائها أقبل حتّى انتهى إليهم فقال: قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم 
تحوزكم الجفاة الطغام أعراب أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمّار الليل 
بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطتون فلولا قتالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد 
انحيازكم وجب عليكم ما وجب على المُوَلي يوم الزحف وكنتم فيما أرى من الهالكين . 

ولقد هوّن عليّ بعض وجدي وشفى بعض لاعج نفسي أن رأيتكم بأخرة حزتموهم كما 
حازوكم فأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم تحسونهم بالسّيف يركب أوّلهم آخرهم كالإبل 
المطرودة الهيم فالآن فاصبروا نزلت عليكم الشّكينة وثبتكم اليقين. 

وليعلم المنهزم أنه مسخط ريّه وموبق نفسه وفي الفرار موجدة الله عليه والذلّ لازم عليه 
ومفسدة العيش عليه وَإِنْ الفارَ لا يزيد الفرار في عمره ولا يرضي ربّه لموت الرجل محقّاً قبل 
إتيان هذه الخصال خير من الرّضا بالتلبيس بها والإصرار عليها . 

قال نصر: فحمل أبو كعب الخثعمي رأس خشثعم العراق على خشثعم الشام واقتتلوا شد 
قتال فجعل أبو كعب يقول لأصحابه: يا معشر خثعم خذموا أي اضربوا الخذمة وهي 
لاحك مرو السرم 

ل : رحمك الله أبا 
كعب لقد قتلتك في طاعة قوم أنت مس إلى رحماً وأحبّ إلى منهم نفساً ولكتي والله لا أ دري 
ل ع اح و د 

فوثب كعب بن أبى ي كعب إلى رأية أبيه فأخذها ففقئت عينه وصرع ثم أخذها شريح بن 
مالك فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمائين رجلا وأصيب من خثعم 
الشّام مثل ذلك ثم ردها شريح إلى كعب بن أبي كعب(" . 

- وقال [نصر: وحذثنا عمروه قال: حدّثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر] أن راية 
بجيلة في صفين مع أهل العراق كانت في أحمس مع أبي شدّاد فقالت له بجيلة خذ رايتنا قال : 
و ع وا لو لد اا 0 
الترس المذهب الذي هو قائم على رأ س معاوية يستره من الشمس فقالوا: أصنع ما شئت 
فأخذها ثم زحف بها وهم حوله يضربون الّاس بأسيافهم حتى انتهى إلى صاحب الترس 
المذهب وهو في خيل عظيمة من أصحاب معاوية فاقسل الناس هناك قتالاً شديداً وشدّ أبو 
شداد بسيفه نحو صاحب الترس فتعرض له رومي فضرب قدم أبي شُداد فقطعها وضرب أبو 
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شدذاد ذلك الرومي فقتله فأشرعت إليه الأسئة فقتل . فأخذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسيّ 
وقاتل حتى قتل فقأخذها أخوه عبد الرحمن فقاتل حبّى قتل ثم أخذها عفيف بن أياس فلم يزل 
بيده حتى تحاجز الناس فحمل غطفان العراق على غطفان الشام وقتل منهما كثير وكذا أزد 
العراق على أزد الشام وكذا كل قبيلة على من بإزائهه(21. 

1017 2ل الوتعرة وروي لعرين بعد عن الخارنة بن ضير اهن اشباع التهر ا ن عتبة بن 
جويّة قال يوم صمين : إِنْ مرعى الدنيا قد أصبح عدا را لجر اا ا 
بسلا رضارها در المذاقي الا ري امكو نا امرق مادق إل تبعيت سئمت الدنيا وعزفت نفسي 
عنها وقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كل حين فأبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم ألا 
وإنّي متعرّض ساعتي هذه لها وقد طمعت أن لا أحرمها . 

فما تنتظرون عباد الله من جهاد أعداء الله أخوف الموت القادم عليكم الذاهب بأنفسكم لا 
محالة؟ أو من ضربة كف أو حسسٌ بالسيف أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله يوق ومرافقة 
النبتين والصديقين والشهداء والصّالحين في دار القرار ما هذا بالرأي السديد. 

ثم قال: يا إخوتاه إني قد بعت هذه الدار بالدار التي أمامها وهذا وجهي إليه لا يبرح الله 
وجوهكم ولا يقطع الله أرحامكم . فتبعه أخواه عبيد الله وعوف وقالا: لا نطلب رزق الدنيا 
بعدك قبح الله العيش بعدك اللهم إِنَّا نحتسب أنفسنا عندك فاستقدموا فقاتلوا حتى قتلوا(" . 

قال: فاقتتل الناس قتالاً شديداً يوم الأربعاء فقال رجل من أصحاب على تقكئة والله 
لأحملنٌ على معاوية حتّى أقتله فأخذ فرساً فركبه ثم ضربه حتّى إذا قام على سنابكه دفعه فلم 
ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس معاوية ودخل معاوية خباءه فنزل الرجل عن فرسه ودخل 
عليه فخرج معاوية من الخباء وطلع الرجل في أثره فخرج معاوية فأحاط به الناس وقال: 
ويحكم إِنْ السيوف لم يؤذن لها في هذا ولولا ذلك لم يصل إليكم علكيم بالحجارة فرضخوه 
بالحجارة حتّى همد الرجل ثم عاد معاوية إلى مجلسه . 

قال نصر : فلمًا انقضى هذا اليوم بما فيه أصبحوا ة في اليوم الثاني والفيلقان متقابلان فخرج 
رجل من أهل الشام فسأل المبارزة فخرج إليه رجل من أهل العراق فاقتلا قتالاً شديداً ثمٌ إن 
العراقي اعتنقه فوقعا جميعاً وعاد الفرسان ” ع اراي نور تعاس مان سلينة دحتي 
المغفر عنه يريد [أن] يذبحه فإذا هو أخره 0 فصاع 4 امات قل عن ويحك جود 


عليه . قال: إِنْه أخي قالوا: فاتركه قال ا 
بذلك فأرسل إليه أن دعه فتركه وعاد إلى صف معاور ا 
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4 - وعن الجرجاني قال: كان معاوية يعد لكل عظيم حريثاً مولاه وكان يلبس سلاح 
معاؤية متشبها به فإذا قاتل قال الناس : ذاك معاوية وإِنّ معاوية دعاه وقال: يا خريث ائق علا 
وضع رمحك حيث شئت . فأتاه عمرو بن العاص وقال: يا حريث إنك والله لو كنت قرشيا 
لأحبٌ لك معاوية أن تقتل علياً ولكن كره أن يكون لك حظها فإن رأيت فرصة فاقتحم . وخرج 
على تتئل: في هذا اليوم وكان أمام الخيل فحمل عليه حريث . 

وفي رواية عمرو بن شمر عن جابر قال: برز حريث مولى معاوية هذا اليوم وكان شديداً ذا 
بأس لا يرام فصاح يا علي هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إن شئت فأقبل على وهو يقول : 


مثا النبيَ المصطفى غير كذب أهل اللواء والمقام والحجب 


نحن نصرناء على كل العرب 
ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين فجزع معاوية عليه جزعاً شديداً 
وعاب عمرواً في إغرائه بعلي . فلمًا قتل حريث برز عمرو بن الحصين السكسكي فنادى أبا 
حسن هلمٌ إلى المبارزة فأومى علي إلى سعيد بن قيس الهمداني فبارزه فضربه بالسيف فقتله . 
قال نصر: وكان لهمدان بلاء عظيم في نصرة على ئلا في صفين ومن الشعر الذي لا 
يشك أن قائله على لكثرة الرّواية له: 


فوارس من همدان غير لئام 
إذا اختلف الأقوام شعل ضَرام 


لهمدانأخلاق كراميزينهم وبسأس اذا لاقواوجدٌ خصام 
وجد وصدق في الحروب ونجدة وقولإذا قالوابغفيراثام 
متى تأتهم في دارهم تستضيفهم تبت ناعمافي خدمة وطعام 


جزى الله ممدان الجنان فإنتها سمامالعدى في كل يوم زحام 
فلو كنت بوّاباً على باب جنّة لقلت لهمدان: ادنحلوابسلا.() 
0 - قال نصر: وحذثنا عمرو بن شمر قال: ثم قام على بين الصمّين ونادى : يا معاوية 
يكرّرها فقال معاوية : سلوه ما شأنه؟ قال: أحبَ أن يظهر لي فأكلمه بكلمة واحدة فبرز معاوية 
ومعه عمرو بن العاص فلما قارياه لم يلتفت إلى عمرو وقال لمعاوية: ويحك علام تقتل 
الناس بيني وبينك ويقتل بعضهم بعضاً ابرز إلى فأيّنا قتل فالأمر إلى صاحبه . فالتفت معاوية 
إلى عمرو فقال: ما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: قد أنصفك الرجل فاعلم أنّك إن نكلت عنه لم 
تزل سبة عليك وعلى عقبك ما بقي على ظهر الأرض عربي فقال معاوية: يا ابن العاص ليس 
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مثلي يخدع عن نفسه والله ما بارز ابن أبي طالب شجاع قط إل وسقى الأرض بدمه ثم انصرف 
معاوية راجعاً حنّى انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه فلمًا رأى على تقكلة ذلك ضحك 
وعاد إلى موقفه. قال: وحقدها معاوية على عمرو باطنا . 

قال تعس ' ل اا ا 
حروباً عظيمةً وقتل منهم ا 0 قتالاً شديداً 
قلعت وجل علقمة بن قدي الشخصي رفل أختز: أي بن فسن قكانا عاخمة يتول بد : ما أحبٌ 
أن رجلي أصحّ ما كانت لما أرجو بها الثواب وقال: اي 00 
قدمتم عليه؟ قال: التقينا نحن وأهل الشام بين يدي الله سبحانه فاحتججنا عنده فحججنا 
تورف د17 

7 - وروي عن الحضين بن المنذر أنه لما تصاف الناس ذلك اليوم وحمل بعضهم على 
يعض وضعضعت ميمنة أهل العراق جاءنا على ظََلِدْ ومعه بنوه فنادى بصوت جهر: لمن 
هذه الرايات؟ فقلنا : رايات ربيعة فقال: بل هي رايات عصم الله أهلها وصبرها وثبّت أقدامها 
ثم قال لي وأنا حامل راية ربيعة: يا فتى ألا تدني [رايتك] هذه ذراعاً؟ [فقلت: بلى والله 
وعشرة أذرع ثم ملت بها هكذا] فأدنيتها فقال لي : حسبك. 

وروي أنهم أعطوا الراية الْحُضَيْن بن المنذر الرقاشي وهو يومئذ غلام وهو يزحف براية 
ربيعة وكانت حمراء فأعجب علا نفك« زحفه وثباته فقال : 


لمن رأية حمراء يخفق ظلها 
ويدئو بها في الصف حتى يديرها 
جزى الله قوماً صابروا في لقائهم 
وأحزم صبراً يوم يدعى إلى الوغى 
عني إنهم أهل نجدة ويأس 
وقد صبرت عك ولخم وحمير 
ونادت جذام يا لمذحج ويحكم 
إماتتقونالله في حرماتكم 
أذقنااين حرب طعتنا وضرابنا 
ومرينادي الزيرقان مراطسم 
وعمراً وسفياتناً وجهماً ومالكاً 
وكرز بن نبهان وعمروين جحذر 


إذا قيل قذمها خحضّين تقذما 
حمام المنايا تقطر الموت والدما 
تدى الباس عسوا ها اعد واكرفنا 
إذ كان أصوات الكماة تغمغما 
إذا لقنو سبسيحيسا مزهنا 
لمذحج كه لم تفارق دم دما 
جزى الله ا قفا كان أظلها 
وما قرّب الرحمن منها وعظما 
بأسيافنا حنّى تولى وأحجما 
وتادق قلاغا والكريين واتسيها 
وَحَوشَبَ والغاري سُرَيْحاً وأظلما 
وصبّاحاً العبسي يدعو وأسلما 


قال نصر : وأقبل ذو الكلاع في الحمير ومن لفت لقّها ومعهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
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في أربعة آلاف من قرّاء أهل الشّام فحملوا على ربيعة وهم ميسرة أهل العراق وفيهم عبد الله 
ابن العبّاس حملة شديدةفضعضعت رايات ربيعة ثم إن لغل لقاع فرفر نعلو يلخرا إلا قليار 
حتّى كروا ثانية وعبيد الله بن عمر في أوْلهم يقول: يا أهل الشام هذا الحئّ من العراق قتلة 
عثمان وأنصار علي فإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثتأركم في عثمان فشدّوا على الناس شدّة 
عظيمة فثبتت لهم ربيعة وصبرت صبراً حسناً إلا قليلاً من الضعفاء واشتد القتال بين ربيعة 
وحمير وعبيد الله بن عمر وكثرت القتلى . 

ثم خرج نحو خمس مائة فارس أو أكثر من أصحاب علي تقتئلاة على رؤوسهم البيض 
غائصون في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق وخرج إليهم من أهل الشام نحوهم في العدّة 
فاقتتلوا , بين الصّفين والناس وقوف تحت راياتهم فلم يرجع من هؤلاء مخبر لا عراقي ولا 
شامي قتلوا جميعاً بين الصَفَين. 

وكان بصفين تل يلقى عليه الجماجم من الرجال فكان يدعى تل الجماجم . 

قال نصر : ثم ذهب هذا اليوم بما فيه فأصبحوا في اليوم التاسع من صفر وقد خطب معاوية 
أهل الشام وحرّضهم فحمل عبيد الله وقراء أهل الشام ومعه ذو الكلاع في حمير على ربيعة في 
ميسرة على (كئلةة فقائلوا قتالاً شديداً. 

فأتى زياد بن خصفة إلى عبد القيس فقال : لا يكونن وائل بعد اليوم إِنْ ذا الكلاع وعبيد الله 
ابن عمر قد أبادا ربيعة فانهضوا لهم وإلآ هلكت فركبت عبد القيس وجاءت كأنّها غمامة 
سوداء فشذت أزر الميسرة ة وعظم القتال فقتل ذو الكلاع قتله رجل من بكر بن وائل اسمه 
خندف وتضعضعت أركان حمير وثبتت ثبتت بعد ذي الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عمر. 

فأرسل عبيد الله إلى الحسن بن علي تؤكئلة إِنْ لي إليك حاجة فالقني فلقيه الحسن تكئلة 
فقال له عبيد الله: إن أباك قد وتر قريشاً أرَلاً وآخراً وقد شنئه الناس فهل لك في خلعه وأن 
تتولى أنت هذا الأمر فقال: كلا والله . 

ثم قال: يا ابن الخظاب والله لكأني أنظر إليك مقتولاً في يومك أو في غدك أما إِنَّ 
ا ا أهل الشّام موقفك 
وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلا . 

قال: فوالله ما كان إلا بياض النهار حتى قتل عبيد الله وهو فى كتيبة رقطاء وكانت تدعى 
الخضرية كانوا أربعة آلاف عليهم ثياب مخضر فمرّ الحسن فإذا رجل متوسّد رجل قتيل وقد 
ركز رمحه في عينه وربط فرسه برجله فقال الحسن لمن معه: انظروا إلى هذا وإذا رجل من 
همدان وإذا القتيل عبيد الله بن عمر قد قتله الهمداني في أوّل الليل وبات عليه حتّى أصبح . 

قال نصر : وقد اختلف الرواة في قاتله فقالت هَمّدانَ: نحن قتلناه قتله هانئع بن الخظاب 
وقالت حضرموت: نحن قتلناه قتله مالك بن عمرو وقال بكر بن وائل : قتله منّا محرز بن 


١‏ - باب / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات... للدت 


الممحصح وروي أن قاتله حريث بن جابر بن الجعفي 7(" . 

بوره او د ب و ا 
بالفيلق العظيم من حمير على صفوف العراق ناداهم أ بو شجاع الحميري تبت أيديكم أترون 
معاوية خيراً من علي أسد الله أضل الله سعيكم ثم أنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى أن لك نيّة في 
الدّين فقال ذو الكلاع: إيها يا أبا شجاع والله ما معاوية بأفضل من على ولكني أقاتل عن دم 
عثمان. قال: فأصيب ذو الكلاع حينئذ قتله حندف البكريّ في المعركة. 

قال نصر : وقال معاوية لما قتل ذو الكلاع : لأنا أشدّ فرحاً بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر 
لو فتحتها قال: لأن ذا الكلاع كان يحجر على معاوية في أشياء كان يأمر بها . 

قال نصر : فلمًا قتل ذو الكلاع اشتدّت الحرب وشذ عك ولخم وجذام والأشعريون من 
أهل الشام على مذحج من أهل العراق7'. 

4 - وقال نصر: وحدّثني عمرو بن الزبير: [قال:] لقد سمعت الحضين بن المنذر 
يقول: أعطاني على ذلك اليوم راية ربيعة ومضر وقال: بسم الله سر يا خضّين واعلم أنه لا 
تخفق على رأسك براية مثلها أبدا هذه راية رسول الله . 

قال: فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطيّة الذهلي إلى الحضين فقال: هل لك أن تعطيني الراية 
أحملها فيكون لك ذكرها ويكون لي أجرها؟ فقال الحُضين وما غناي يا عم عن أجرها مع 
ذكرها فقال: إِنّْه لا غناء بك عن ذلك ولكن أعرها عمّك ساعة فما أسرع ما ترجع إليك قال 
حُضَين : فعلمت أنه قد استقتل وأُنْه يريد أن يموت مجاهداً قال فقلت له: خذها فأخذها ثم 
قال لأصحابه إِنْ عمل الجنة كره كله وثقيل وإِنْ عمل النار خفت كله وحبيب إن الجنّة لا 
يدخلها إل الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله وأمره وليس شيء ممّا افترض الله 
على العباد أشدّ من الجهاد هو أفضل الأعمال ثواباً عند الله فإذا رأيتمونى قد شددت فشْدّوا 
ويحكم أما تشتاقون إلى الجنّة أما تحبّون أن يغفر الله لكم . فَشِدٌ وشدّوا معه وقاتلوا قتالاً 
شديداً فقتل أبو عرفاء وشدّت ربيعة بعدها شدّة عظيمة على صفوف أهل الشام. 

وقال نصر: فاضطرب الناس ذلك اليوم بالسيوف حتى قطعت وتكسشرت وصارت 
كالمناجل وتطاعنوا بالرماح حتى تنائرت أسنتها ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب ثم 
تعانقوا وتكادموا بالأفواه ثم تراموا بالصّخرة والحجارة ثم تحاجزوا فكان الرجل من أهل 
العراق يمر على أهل الشام فيقول: كيف أصير إلى رايات بني فلان؟ فيقول : ها هنا لا هداك 
الله ويمرٌ الرجل من أهل الشام على أهل العراق فيقول: كيف أمضي إلى رايات بني فلان؟ 
فيقولون: ها هنا لا حفظك الله. فلمًا أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدقة 
بعل عَليلاِدْ إحداق بياض العين بسوادها. 


)0 وقعة صغين ؛ ص 5188 . 3( وفعة صفين ؛ ص ؟١7.‏ 
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قال نصر: وحذثني عمرو أنه لما وقف ظكئلاه تحت رايات ربيعة قال عتاب بن لقيط : يا 
معشر ربيعة حاموا عن على منذ اليوم فإن أصيب فيكم افتضحتم ألا ترونه قائماً تحت 
راياتكم . فقال لهم شقيق بن ثور: يا معشر ربيعة ليس لككم عذر عند العرب إن أصيب عليّ 
وفيكم رجل حي فامنعوه اليوم واصدقوا عدوكم اللقاء . 

فتعاقدت ربيعة وتحالفت بالأيمان العظيمة وتبايع منهم سبعة آلاف على أن لا ينظر رجل 
خلفه حتَّى يردوا سرادق معاوية فقاتلوا ذلك اليوم قتالاً شديداً لم يكن قبله مثله وأقبلوا نحو 
سرادق معاوية فلمًا نظر إليهم قد أقبلوا قال: 

تاكتك وولف ويسةة أقمليث. . كعافب مكينا #السميال تجاليد 

ثم قال لعمرو يا عمرو ما ترى؟ قال: أرى أن لا تحنث أخحوالي اليوم فقام معاوية وخلى 
لهم سرادقه ورحله وخرج فارًاً عنه لائذاً ببعض مضارب العسكر في أخريات الناس وانتهبت 
ربيعة سرادقه ورحله وبعث إلى خالد بن المعمّر إنك قد ظفرت ولك إمرة خحراسان إن لم تتم 
فقطع خالد القتال ولم يتمّه وقال لربيعة قد برت أيمانكم فحسبكم . 

فلما كان عام الجماعة وبايع الناس معاوية أمّره معاوية على خراسان وبعثه إليها فمات قبل 
أن 

5 - قال نصر: وفي حديث عمر بن سعد أن علي نؤيئلاة صلَى بهم هذا اليوم صلاة 
الغداة ثم زحف بهم فلمًا أبصروه استقبلوه بزحوفهم فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم إن خيل الشام 
حملت على خخيل العراق فاقتطعوا من أصحاب على قكئة ألف رجل أو أكثر فأحاطوا بهم 
وحالوا بينهم وبين أصحابهم فلم يروهم. 

فنادى على غكئ: ألا رجل يشري نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته؟ ! فأتاه رجل من جعف يقال 
له عبد العزيز بن الحارث على فرس أدهم كأنه غراب مقتّعاً في الحديد فقال: يا أمير المؤمنين 
مرني بأمرك . فقال علي 2ك : 

سَمَحتَ بأمر لا يُطاق حفيظةً وصِذقاً وإخموان الحفاظ قليل 

عوَاةإنة القاس خثرا فقفارقة بذاك ينضزن ما عناك رين 

فقال خقتئلة (يا أبا الحارث] شد الله ركتك احمل على أهل الشام حتى تاتي أصحابك 
فتقول لهم: إِنَّ أمير المؤمنين قن يقرأ عليكم السّلام ويقول لكم: هللوا وكبّروا من 
ناحيتكم ونهلّل ونكبّر من ناحيتنا واحملوا ونحمل عليهم فضرب الجعفي فرسه وقاتلهم حتّى 
خلص إلى أصحابه فلمًا رأوه استبشروا به وفرحوا وقالوا: ما فعل أمير المؤمنين؟ قال: 
صالح يقرئكم السّلام ويقول: هلّلوا وكبّروا واحملوا حملة رجل واحد ونحمل من جانبنا 


)00( وقعة صفين» ص .5١14‏ 
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ففعلوا ما أمرهم به وهذلوا وكبّروا وهذل على وكبّر هو وأصحابه وحمل على أهل الشام 
وحملوهم من وسط أهل الشام فانفرج القوم عنهم وخرجوا وما أصيب منهم رجل واحد ولقد 
قتل من فرسان الشام يومئذ زهاء سبعمائة نفر وكان على غقكئنة من أعظم الناس اليوم غناء . 

قال: وكان علي لا يعدل بربيعة أحداً من الناس فشقٌ ذلك على مضر وأظهروا لهم القبيح 
وأبدوا ذات أنفسهم. 

فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة وعمير بن عطارد وقبيصة بن جابر وعبد الله بن الطفيل في 
وجوه قبائلهم فأتوا علي نيد فتكلم أبو الطفيل فقال اا ا 
ا ون هذا الحيّ من ربيعة قد ظنُوا أ: نهم أولى بك ما فاعفهم عن القتال 
اما واجعل لكل امرئ منّا يوم نقاتل فيه فإنًا إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا فقال ملي نعم 
أعطيكم ما طلبتم . وأمر ربيعة أن تكفت عن القتال وكانت بإزاء اليمن من صفوف الشام. 

فغدا أبو الطفيل في قومه من كنانة وهم جماعة عظيمة فتقدّم أمام الخيل واقتتلوا قتالاً 
شديداً ثم انصرف إلى على تَقكلاة وأثنى عليه خيراً. 

ثم غدا و في اليوم الثاني عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم وهو يومئذ سيد مضر كوفة 
فقاتل أصحابه قتالاً نين 

00 ا 00 أسد فقاتل القوم إلى أن دخل الليل. 
ال ا ا و 1 
صرد الخزاعي وهو مع علي لَك : أمَا بعد فإنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذأ أبداً فعليك بالجهاد والصبر مع أمير المؤمنين َكل والسّلاء20 . 

- قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد وعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر :2ه 
قال: قام على عَلكئلاة فخطب الناس بصفين فقال: 
على خلقه من أطاعه منهم ومن عصاه إن يرحم فبفضله ومَنّه وإن عذب فيما كسبت أيديهم 
وإِنْ الله ليس بظلام للعبيد 

أحمده على حسن البلاء وتظاهر التعماء وأستعينه على ما نابنا من أمر الدنيا والآخرة 
وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلا ثمّ إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ارتضاه لذلك وكان أهله واصطفاه على جميع 
العباد لتبليغ رسالته وجعله رحمة منه على خلقه وكان كعلمه فيه رؤوفاً رحيماً أكرم خلق الله 
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وأجمله منظراً وأسخاه نفساً وأبرّه بوالد وأوصله لرحم وأفضله علماً وأثقله حلماً 
ا بهد ون على دلق سكو ول كسد كمقر مد 
فيصفح ويعفو حتى مضى وي مطيعاً لله صابراً على ما أصابه مجاهداً في الله حقٌّ جهاده حبتّى 
أتأه اليقين مييق فكان ذهابه أعظم المصيبة على جميع أهل الأرض البرّ والفاجر. 

ثم [إنه] فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله وينهاكم عن معصيته وقد عهد إل رسول 
الله ع4 عهداً فلست أحيد عنه وقد حضرة ا ل ا 
يدعوهم إلى الثّار وابن عم نبييكم معكم وبين أظهركم يدعوكم إلى الجنّة وإلى طاعة ربكم 
0 . ولا سواء من صلى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاة مع رسول الله لاي 
أحد وأنا من أهل بدر ومعاوية طليق ابن طليق» 2 
يجتمعن عليه وتتفرّقوا عن حمّكم حتى يغلب باطلهم حقكم: «تَيَلُوهُمَ يُمَدْبِهُمُ لَه 
ِأَيدِيكُمَ» فإن لم تفعلوا ليعذبتهم الله بأيدي غيركم . 

فقام أصحابه فقالوا : يا أمير المؤمنين انهض بنا إلى عدوّنا وعدوّك إذا شتت فوَالله ما نريد 
يدلا نل الورك معلف [وتعا فنك ]: 

فقال لهم : : والذي نفسي بيده لنظر إليّ النبي 35 [و] أضرب بين يديه بسيفي هذا فقال: 
«لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على» فقال لي ابا عل أنك مت بماترلة بها ورد قن مرضي 
إلا أله لا نبي بعدي وموتك وحياتك يا علي معي؛ والله ما كذبت ولا كُذبت ولا ضللت ولا 
َل بي ولا نسيت ما عهد إلي وإِنّي على بيّنة من ربّي وعلى الطريق الواضح ألقطه لقطأ. 

ثم نهض إلى القوم فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأحمر وما كانت 
صلاة القوم في ذلك اليوم إلا تكبيراً(" . 

١‏ - قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان 
قال: برز في أُيَامٍ صفين رجل اشتهر بالبأس والنجدة اسمه كريب بن الوضّاح فنادى من 
يبارز؟ فخرج إليه المرتفع بن الوضاح فقتله ثم نادى من يبارز؟ فخرج إليه الحارث بن الجلاح 
فقئله » ثم نادى : من يبارز؟ فخرج إليه عائذ بن مسروق الهمداني فقتله ثم رمى بأجسادهم 
بعضها فوق بعض ونادى من يبارز؟ . 

فخرج إليه علي عَقئلة: وناداه: ويحك يا كريب إِنْي أحذرك الله وبأسه ونقمته وأدعوك إلى 
سنة الله وسنّة رسوله وبيحك لا يدخلتك معاوية النار فكان جوابه أن قال : ما أكثر ما قد سمعت 
منك هذه المقالة ولا حاجة لنا فيها أقدم إذا شئت من يشتري سيفي وهذا أثره . فقال على : لا 
حول ولا قرّة إلا بالله ثم مشى إليه فلم يمهله أن ضربه ضربةٌ خرٌ منها قتيلاً يتشصّمط في دمه. 
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ال 
كا لور ل ور امود أحد فنادى 
«التَبزُ أفرم بالتَجرِ مام وَلرمَتُ يِصَاصٌ مم أغتّدئ عَلِبَكُْ عدوأ عليه بِدْلٍ مَا عد عَلَْح وَأمَّهُوا الله 
مكعلنرا أن( هع اي 16') يا معاوية هل إلى فبارزني ولا يقتلن الناس فيما بين . ققال عمرو 
بن العاص: اغتنمه منتهزاً قد قتل ثلاثة من أبطال العرب وإني أطمع أن يظفرك الله به! ! فقال 
معاوية : والله لن تريد إلا أن أقتل فتصيب الخلافة بعدي اذهب إليك فليس مثلي يخدع . 

قال نصر: وخطب عبد الله بن العياس في هذا اليوم وقال بعد الحمد والثناء والشهادة 
بالتوحيد والرسالة : 

وف سافنا قدوالله لو ها تروسض كازامها ]وبين ضما هن لآم واتشر من اعرف 
أنّ معاوية بن أبي سفيان وجد من طغام الناس أعواناً على ابن عمّ رسول الله يده وصهره 
وأوّل ذكر صلَى معه بدري قد شهد مع رسول الله وَننة كلّ مشاهده التي منها الفضل ومعاوية 
مشرك يعبد الأصنام والذي ملك الملك وحده وبان به وكان أهله لقد قاتل علي بن أبي طالب 
مع رسول الله مَك وهو يقول «صدق الله ورسوله» ومعاوية يقول: «كذب الله ورسوله». 

فعليكم بتقوى الله والجدّ والحزم والصَبر والله إنكم لعلى حقّ وإن القوم لعلى باطل فلا 
يكوننَ أولى بالجدّ على باطلهم منكم في حقّكم وإنّا لنعلم أن سيعذبهم الله بأيديكم أو بأيدي 
غي ركم . اللّهم أعِنا ولا تخذلنا وانصرنا على عدوّنا ولا تَخَلَّ عنّا وافتح بيئنا وبين قومنا بالحقّ 
وانش حي النايي 7 

11 نان عر رو ادرو ع لاسن د لي ا لد ل ا ارود 
صفين فقال: انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم الظالم لنفسه الحاكم 
على عباد الله بغير ما في كتاب الله إنما قتله الصّالحون المتكرون للعدوان الأمرون بالإحسان 
فقالوا هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم لو درس هذا الدّين: لم قتلتموه؟ فقلنا : 
لإحداثه فقالوا : إنه لم يحدث شيئاً وذلك لأنّه مكنهم من الدنيا فهم يأكلونها ويرعَؤْنها ولا 
يبالون لو انهدمت الجبال والله ما أظنّهم يطلبون بدم إِنّهِم ليعلمون أنه لظالم ولكن القوم دانوا 
للدّنيا فاستحبّوها واستمرأوها وعلموا أن صاحب الحق لو وليهم لحال بينهم وبين ما يأكلون 
ويرعون منها . 

إن القوم لم تكن لهم سابقة في الإسلام يستحقّون بها الطاعة والولاية فخدعوا أتباعهم بأن 
قالوا: قتل إمامنا مظلوها. ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون 
ولولاها ما بايعهم من الناس رجلان. اللهم إن تنصرنا فطال ما نصرت وإن تجعل لهم الأمر 
فادّخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم. 
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وفى كتاب نصر: ثم نادى عمار عبيد الله بن عمر وذلك قبل مقتله فقال: يا ابن عمر 
صرعك الله بعت دينك بالدّنيا من عدو الله وعدرٌ الإسلام؟ قال: كلا ولكنى أطلب بدم عثمان 
الشهيد المظلوم. قال: كلا أشهذٌ على علمي فيك أنّك أصبحت لا تطلب بشيء من فعلك 
وجه الله وإنك إن لم تقتل اليوم فتموت غداً فانظر إذا أعطى الله العباد على نيّاتهم ما نيّنك . 

ثم قال: اللهم إنك تعلم أنّي لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي هذا البحر لفعلت. 

اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أنْ رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليه حتى 
لك من جهاد هؤلاء القاسطين ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته7 . 

557 - وروى ابن ديزيل في كتاب صفين عن سيف الضبي عن الصعب بن حكيم بن 
شريك بن نملة المحاربي عن أبيه عن جدّه شريك قال: كان الناس من أهل العراق وأهل 
الشام يقتتلون أَيَامِ صفين ويتزايلون فلا يستطيع الرّجل أن يرجع إلى مكانه حتى يسفر الغبار 
عله ؛ فاقتتلوا يوم وأسفر الغبار فإذا على ظاكلاة تحت رايتنا يعني بني محارب فقال : هل عن 
ماء؟ فأئيته بإداوة فخنثتها له ليشرب فقال : لا إنا نهينا أن نشرب من أفواه الأسقية ” ثم علّق سيفه 
ا او 0 
بيديه حتى إذا روي رفع رأسه ثم قال: أين مضر؟ فقلت: أنت فيهم يا أمير المؤمنين فقال: من 
أنتم بارك الله فيكم؟ فقلنا: نحن بنو محارب فعرف موقفه ثم رجع إلى موضعه . 

قال ابن أبي الحديد خنثت الإداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج . وإِنّما نهى رسول الله تلظ 
عن اختناث الأسقية لأنّ رجلاً اختنث سقاء فشرب فدخل إلى جوفه حيّة كانت في السّقاء27 . 





8 -كال: وروى تعر بن مزاحم عن بعينى بن يعلى عن صباح العزني عن الحارشبين 
حصيرة عن زيد بن أبي رجاء عن أسماء بن حكيم الفزاري قال اكيب ا 
عمار بن ياسر ارتفاع الضحى وقد استظللنا برداء أحمر إذ أقبل رجل فقال: أيُكم عمّار بن 
ياسر؟ فقال: أنا عمّار. قال: أبو اليقظان؟ قال: نعم قال: إِنْ لي إليك حاجة فأنطق بها سراً 
أو علانية؟ قال: اختر لتفسك أيّهما شئت قال : لا بل علانية . قال : فانطق قال: إني خرجت 

من أهلى سجهيرا في الحق الذي نحن عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على 
الباطل فلم ازلعلى ذلك ضرا حت للش هثه قانى زآيت ف عقامى هذا تقتم متادينا فقاء 
وَأذن وقيد أن لا إله الأ اهوآن محيدا رسول الله يََويَةِ ونادى بالصّلاة والفلاح ونادى 
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مناديهم بمثل ذلك ثم أقيمت الصّلاة فصلّينا صلاة واحدة وتلونا كتاباً واحداً ودعونا دعوة 
واحدةً ورسولنا واحد فأدركني الشك في ليلتي هذه فبتّ بليلة لا يعلمها إلا الله حتّى أصبحت 
فأتيت أمير المؤمنين فذكرت ذلك له فقال: هل لقيت عمّار بن ياسر؟ قلت : لا . قال: فالقه 
فانظر ما يقول لك فاتبعه . فجنتك لذلك فقال عمّار: تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة 
[لي؟] - وأومأ إلى راية عمرو بن العاص - قاتلتها مع رسول الله عَنيَةِ مرّات وهذه الرابعة 
فما هي بخيرهنٌ ولا أبرّهن بل هي شرّهن وأفجرهنّ أشهدت بدراً وأحداً ويوم حنين أو 
شهدها أب لك فيخبرها لك؟ قال: لا. قال: فإِنْ مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول 
الله َيِه يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين وإنْ مراكز هؤلاء على مراكز رايات المشركين من 
الأحزاب فهل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ والله لوددت أنْ جميع من أقبل فيه [مع] معاوية 
[ممن] يريد قتالنا مفارقاً للذي نحن عليه كانوا خلقاً واحداً فقطعته وذبحته والله لدماؤهم 
جميعاً أحل من دم عصفور أترى دم عصفور حراماً؟ قال: لا بل حلال قال: فإنّهم حلال 
كذلك أتراني بيّدت؟ قال: قد بيّنت قال: فاختر أيّ ذلك أحببت . 

فانصرف الرجل فدعاه عمّار ثم قال: سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم 
فيقولوأ : لو لم يكونوا على حق ما ظهروا علينا والله ما هم من الحق على ما يقذي عين ذياب 
والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على حقّ وأنّهم على باطل!'" . 

6 - قال نصر: وحدّثنا يحيى بن يعلى عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى 
على مَقدْلْ فقال: يا أمير المؤمنين هؤلاء القوم الذين تقاتلهم الدعوة واحدة والرسول واحد 
والصّلاة واحدة والحج واحد فماذا أسكيهم؟ قال: سمّهم بما سمّاهم الله في كتابه. قال: ما 
كل ما فى الكتاب أعلمه . قال: أما سمعت الله يقول : # بَلْكَ أرَسُلُ فَصَلْمَا بَعَضَهُم عل بَعْضُ» إلى 
قوله : «وَلوٌ كأ انما َفْيَك ْنَم نهم يبد مَا عَدَتْوُْ الت ولي لمْدلوا ينيم عن 
ءَامَنَ ومِنْيُم من ك7" فلمًا وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله وبالكتاب وبالنبيّ وبالحق 
فنحن الّذين آمنوا وهم الّذين كفروا وشاء الله قتالهم فقتالنا هذا بمشيئة الله وإرادته(” , 

توضيح: الأدهم: الأسود. والحمحمة: صوت الفرس إذا طلب العلف. والصهيل : 
صوته المعروف. «ومًا حكن لَمٌ مُفْرِننَ4 أي مطيقين «وأفضت القلوب» أي دنت وقربت 
ووصلت أو أفضت بسرّها أو سرّها فحذف المفعول أو ظهرت لك بما فيها من عيوبها 
وأسرارها أو خرجت إلى فضاء رحمتك وساحة مغفرتك . 

قال الجوهري: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء وأفضيت إلى فلان سرّي وقال الخليل في 
العين: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه وأصله أنه سار في فضاء. 1 
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وقال الجوهري: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف . والمناع اسم 
جبل وأريد هنا ما يمتنع به ويُلجأ إليه . 

وسيأتي أكثر الأدعية والخطب برواية أخرى مع شرحها . 

وقال الفيروزابادي : الفث* الدق والكسر بالأصابع. وفتّ في ساعده: أضعقه . 

وقال الجوهري : نابذه الحرب: كاشفه. 

قوله : «قصّ الشارب» قصٌ الشعر : قطعه أي كما يسوّي القاص شعرات الشارب . و[قال 
ابن الأثير] في [مادة الحج من كتاب] النهاية: لحج في الأمر يلحج إذا دخل فيه ونشب. 
قوله : «عضضتم بهن أبيكم» العض : اللزوم . وهن كناية عن الشيء القبيح أي لزمتم عادات 
السوء التي كانت لآبائكم . والشذّة بالفتح: الحملة. والموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك 
بدمه. والثّآر بالهمزة وقد يخمّف: طلب الدم وقاتل الحميم. «إلاّ عن دينكم» أي بسببه أو 
يزيلوكم عنه . #عضضتم بصم الجندل» أي الحجارة الصلبة ولعله دعاء عليهم بالخيبة أو إخبار 
بأنهم خيّبوا أنفسهم. والحتوف: جمع الحتف وهو الموت. ولم تطل أي لم تبطل. فهو 
مأثور أي مذكور. وقال الجوهري: الصدق بالفتح : الصلب من الرماح ويقال: المستوي. 
ويقال أيضاً: رجل صدق اللقاء ويقال لأرجل الشجاع: إِنّه لذو مصدق بالفتح أي صادق 
الحملة كأنّه ذو صدق فيما يَعدّك من ذلك . «واستقبله سنام» أي طائفة عظيمة على المجاز. 
قوله: «قد رأيت جولتكم». 

7 - أقول:روى الكليني عن مالك بن أعين أنه قال أمير المؤمنين تل حين مر براية 
لأهل الشام أصحابها لا يزالون عن مواضعهم : إنهم لن يزالوا عن مواقفهم دون طعن دراك 
تصدع جباههم بعمد الحديد وتنشر حواجبهم على الصدور والأذقان أين أهل الصبر وطلاب 
الأجر. وصارت إليه عصابة من المسلمين فعادت ميمنته إلى موقفها ومصافها وكشفت من 
بإزائها فأقبل حتى انتهى إليهم وقال ظكئلة: «إني رأيت جولتكم». 

وساق [الحديث] نحو ما مرّ إلى قوله: «فأزلتموهم من مصافهم كما أزالوكم وأنتم 
تضربونهم بالسيوف حتى ركب أوَلهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم الآن فاصبروا نزلت 
عليكم السّكينة وثيّتكم الله باليقين وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربّه ومويق نفسه. إِنْ في الفرار 
موجدة الله والذلّ اللأزم والعار الباقي وإِنْ الفارَ لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه 
ولا يرضي ربه ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبّس بها 
والأقراج علي 
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2 وق في النهج: وأنتم لهاميم العرب ويافيخ الشرف والأنف المقدمء والسّنام 
الأعظمء قفا وسار صدري أن رأيتكم بآخرة تحوزونهم كما حازوكم وتزيلونهم عن 
مواقفهم كما أزالوكم حسّا بالنصال وشجراً بالرماح تركب أولاهم أخراهم كالإبل الهيم 
المطرودة تُرْمى عن حياضها وتذاد عن موارده)(! . 

4 - وقد روى المفيد في الإرشاد الكلام الأول إلى قوله : #أين أهل النصر أين طلاب 
الأجرة وسيأتي شرحه عند إيراد ما رواء الرضي يه . ويقال: جال جولة : أي طاف. 
وانحاز عنه أي عدل وانحاز القوم أي تركوا مراكزهم والجفاة: هم الذين بعدوا عن الآداب 
الحسنة. والطغام : الأراذل. وفي الكافي : الطغاة. واللهاميم : جمع لهموم وهو الجواد من 
الناس والخيل . واليافيخ : جمع يافوخ وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. ولعجه 
الضرب أي ألمه وأحرق جلده. ويقال: هوى لاعج لحرقة الفؤاد من الحبّ. 

والوحوحة: صوت معه بحح يصدر عن المتألم . وفي الكافي وشفى بعض حاج صدري» 
والحاج بالتخفيف: جمع التحاجة . وضرب من الشوك. ويقال: ما قد صدرى حوجاء ولا 
لوجاء أي لا مرية ولا شك . «بأخرة» بالتحريك أي أخيراً. والحوز: الجمع والسوق: اللين 
والشديد. وحسيناها حسّا أي استأصلناهم قتلاً . والنصال جمع نصل: السّهم أو السّيف 
وغيرهما. وفي بعض - [النضال] بالمعجمة [وهو مصدر] «ناضلته؟ إذا رميته. 
وشجرت زيْداً بالرّمح: طعتته. والهيم بالكسر: العطاش. والذود: الصَّدّ والمنع. 
ومواردها: المواضع التي تردها للشّرب . والعار الباقي أي في الأعقاب أوله بين الناس . 
ويومه: أجله 0 ر لموته. وفي القاموس : الخذمة محركة: السير الغليظ المحكم مثل 
الحلقة يشدّ في رسغ البعير ويشدّ إليها سرائح نعلها. والخلخال والسّاق. والهشيم من 
النبات: اليابس المتكسر . والهمود: الموت وطفء الثار. 

قوله تاكتلة : «منا النببى 327 ؟. 

أقول : في الديوان هكذا: «وبالنبي التسطي غير الكلات76 وفة نوع أغر سخاط] 
لحريث : 

أنا الغلام العربي المنتسب من غير عودومصاص المظلب 

نا أيها العبة اللنيع المتتعوت: . إنكنف للموت تعبا فاتعرتب 

واثبت رويداً أيّها الكلب الكلب أولافولّهارباًئمانقلب 

والعود بالفتح: القديم من السؤدد. وفلان مصاص قومه بالضم إذا كان أخلصهم نسب . 
وثديه لأمر أي دعاه وحثه له فانتدب لي أجاب ورجل كلب بكسر اللام : شديد الحرص 
وكلب كلب أي مجنون يكلب بلحوم الناس . 
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حريث ألم تعلم وعلمك ضائر 
أن شتالا فبارز فتارسسا] 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني 
فدلاك عمرووالحوادث جمة 
أيركب عمرو رأسه خوف نفسه 


سان لجا للفوارس اهبر 
من الناس إلا أقصدته الأظافر 
فجذك إذلم تقبل النتّصح عاثر 
غرورا وما جرت عليك المقادر 
وقديهلكالإنسان إذلا يحائر 
وتصضلي جبريعا إنه لمي]اف 00 


وروى في الديوان أبياته عَكَِدْ في مدح همدان هكذا : 


ولقاراتفة الخيل تمقرع بالقنا 
وأقبل رهج في السما كأنته 
ونادى ابن هند ذا الكلاع ويحخصبا 
تيمهمت همدانالذينهم 
وناديت فيهم دعوة فاشابحي 
فوارس من همزدان ليسوا بعرّل 
ومن أرعيت الهم التسطاعين بالقنا 
ومن كل حي قدأتتني فوارس 
بكل رديني وعضب تخاله 
يقودهم حامي الحقيقةمنهم 
فخاضوا لظاها و صطلوا بشرارها 
جزى الله همدان الجنان فإنهم 
لهمنان أخلاق ودين يزينهم 
متى تأتهم في دارهم لضيافة 
ألا إن همدانالكسرام أعزة 
انناف شود النبيى ورهفطه 
كحك كرابا متادى بابرهة 


وكئندةفي لخم وحيّ جذام 
فوارس من همنان غير لتام 
غداأةالوغاهمن يشكر وشيام 
ورهم وأحياء السبيع ويام 
دوو نجدات في اللقاء كرام 
إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
سعيد بن قيس والكريم يحامي 
وكاموا تدى الينحاء كشرب مدام 
سمام العدى في كل يوم خصام 
ولين إذا لاقوا وحسن كلام 
تنبت عندهم في غبطة وطعام 
كما عن ركن البيت عندمقام 
أقول لهمدانادخحلوا يسلام 


اتا لاتؤال تكنو عنددوا 
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أيبو حسن وتحن لهيئثون 
وذاك الرشد والحظ السِسسين 

فلمَا سمعه معاوية بعث ذا الكلاع مع كثير من القبائل وقال: اخرج واقصّد بحربك همدان 
خاصة فلمًا رآهم علي قال: يا لهمدان عليكم بهذه الخيل فإِنْ معاوية قد قصدكم بها خاضة 
دون غيركم فأقبل عليهم ابن قيس مع همدان فهزمهم فقال علي عَكّلاة لهم: أنتم درعي 
ورمحي وسناني وجنتي والله لو كانت الجنة في يدي لأدخلتكم إيّاها خاصةيا معشر همدان ثم 
أنشأ هذه الأبيات. 

والذامي : الملطخ بالدم. والرهج: الغبار. والدجن: إلباس . الغيم السماء. والقتام : 
الغبار الأسود. ويحصب بكسر الصاد حي من يمن وكذا اللخم والجذام قبيلتان من يمن . 
وتيقمت أي قصدت. والأعزل: الذي لا سلاح معه والعزّل بالتشديد جمعه. 

ويشكر بضم الكاف وشبام بكسر الشين وأرحب بالحاء المهملة ورهم بضم المهملة 
وسبيع بفتح السين ويام بالمثناة التحتانية قبائل همدان والشمّ جمع الأشمّ وهو السيّد ذو 
الأنفة. والمطاعين جمع المطعان وهو كثير الطعن . 

وقال الجوهري: القناة الردينية والرمح الرديني زعموا أنه منسوب إلى امرأة السمهري 
تسمّى رديئة وكانا يقومان القنا بخط هجر . والعضب: الشيف القاطع . والشرب بالفتح جمع 
شارب. والمدام: الخمر. والسّمام بالكسر جمع سم وفرس كهام أي بطيء. 

قوله ظَتكلاذ : «لمن راية حمراء» أقول في الدّيوان هكذا : 

لناالرايةالسوداء يخفق ظلّها إذا قيل قدّمها لحضّين تقدّما 

فيوردها في الَف حتى يزيرها حياض المنايا يقطر الموت والذما 


ألمترأنوالدناعليّ 


وإلمما لا كم ةن تسواة 


تراهإذاماكانيومكريهة 
وأجمل صبراً حين يدعى إلى الوغا 
وقد صبرت عكُ ولخم وحمير 
ونادت جذام يا لمذحج ويحكم 
أماتتقونالله في حرماتنا 
جزى الله قوماً قاتلوا في لقائهم 
ربيعةأعني إنهمأهل نجدة 
أذقنا ابن هند طعئناوضراينا 
وولّى ينادي زبرقان بن ظالم 
وعمرواً ونعماناً وبسراً ومالكاً 
وكرزين نبهان وابني محرق 


اين تيي لاعت :ونه ا 
إذا كان آضوات الرجال تعمشتا 
لمذحج حتّى أورثتها تندما 
نو ان اماكتان انها 
وماقرزب الرحمن مثا وَعَطظْما 
تذى المنوك قدما ما اعد واكرها 
وساسن ]ذا الأقنوا خصيمينا ع تنا 
بأسيافنا حنّى تولى وأحجما 
وذا كلع يدعو كمرييا واتتعنهنا 
وحوشب والذاعي مُعادٍ وأظلما 
وخبركا وفمدتا عبيندا وستلهنا 
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وخفقت الراية تخفق وتخفق [على زنة تضرب وتنصر]: اضطربت. «حتى يزيرها» أي 
يذهب بها إلى الزيارة. والكماة جمع الكمي وهو الشجاع المتكمّي في سلاح لأنّه كمى نفسه 
أي سترها بالدّرع والبيضة. والغمغمة: أصوات الأبطال عند القتال. والكلام الذي لا يبين 
ا . والعك واللخم بالخاء المعجمة وحمير كمنبر ومذحج بالذال المعجمة كمسجد 
وجذام بضم الجيم وإعجام الذال قبائل من اليمن . واللآم في قوله : يا لمذحج للاستغاثة . 
والخميس : الجيش. والعرمرم: الجيش الكثير. والزيرقان بكسر الرّاي والراء: ابن بدر 
الفزاري. وذو كلع: يفتح الكاف واللام. وكريب: مصغر كرب ابن صباح الحميري. 
وعمرو: ابن العاص . ونعمان: ابن بشير القيسي. وبسر: ابن أرطأة. ومالك: ابن مسهر 
القضاعي. وحوشب: المكنى ذا الظليم. وكرز: بضم الكاف وتقديم المهملة» ونبهان 
بالنون ثم الباء الموحّدة ابنا محرق بالحاء المهملة والراء المشدّدة. وحرث بالثاء المثلثة : ابن 
وداع الحميري . والقيني : مطاع بن مطلب. وعبيدالله بن عمرين الخطاب . وسلم: أبوالأعور 
التلمو: كلض انشاء بن و بر 9 أي أجاب . ومعاو مرحم 
معاوية للشعر للشعر. وأظلم أي أتى بالظلم أو كان أَعَدٌ ظلما أ وكات مظلما ذا سراد وشقاوة: 

وقتل ذو الكلاع بصمين وقتل كريب بيد أمير المؤمنين بعد أن قتل مترقع بن وضاح 
الخولاني وشرحبيل بن طارق وحرب بن الجلاج وعباد بن مسروق مبارزة. وقتل مالك 
بسيف حجر بن عدي وحوشب بسيف سليمان بن صرد الخزاعي وحرث ومطاع بسيفه غك 
وعبيدالله بسيف عبد الله بن سوار أو حريث بن خالد أو هانئ بن خظاب أو هانئ بن عمر أو 
فغرر بن صخصم: 

وقال الجوهري: وقولهم: جاؤا ومن لفت لفهم أي ومن عد فيهم وتأشب إليهم . 

- أقول: ثم قال نصر بن مزاحم في كتاب صقّين بعدما ذكر قتل عمّار وهاشم بن 
عتبة اهنا كما سيأتي في الباب الآتي : 

وبعث على عد خيلا ليحبسوا عن معاوية مادته فبعث معاوية الضحاك بن قيس الفهري 
في خيل إلى تلك الخيل فأزالوها وجاءت عيون علي غ8 فأخبرته بما قد كان فقال كنز 
لأصحابه : فما ترون فيما ها هنا؟ فاختلفوا فقال كذ فاغدوا إلى القتال فأمرهم غدوة 
بالقتال فانهزم أهل الشام وانهزم عتبة بن أبي سفيان حتى أتى الشاء(0) . 

١‏ - وعن عمر بن سعد عن سليمان الأعمش عن إبرا هيم الهجري عن القعقاع ب بن الا برد 
قال : والله إني لواقف قريباً من على كذ بصفين يوم وقعة الخميس وقد التقت مذحج وكانوا 
في ميمنة علي وععكُ وجذام ولخم والأشعريون وكانوا مستبصرين في قتال على عَلكدلة فلقد 
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سمعت من قتالهم صوتاً ليست أصوات هدّ الجبال ولا الصّواعق بأعظم هولاً في الصَدور من 
ذلك الصوت وعلي ئْة يقول: لا حول ولا قوّة إلآ بالله المستعان الله ثم نهض حين قام 
قائم الظهيرة وهو يقول: «ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» فلا والله ما 
حجز بيننا وبينهم إلا الله رب العالمين في قريب من ثلث اللَّيل وقتلت يومئذ أعلام العرب 
وكان في رأس على غلكئلة ثلاث ضربات وفي وجهه ضربتان. 

قال: وكتب معاوية كتابين أحدهما إلى أبى أيوب الأنصاري وكتب فيه : لا تنسى شيباء 
أبا عذرتها ولا قاتل بكرها» فلم يدر أبو أيَوبٍ ما هو فأتى به علا كه وقال : يا أمير المؤمنين 
إن معاوية كتب إلى بكتاب لا أدري ما هو؟ فقال تقكئلة : هذا مثل ضربه لك يقول: ما أنسى 
الذي لا تنسى الشيباء [هي] لا تنسى أبا عذرتها الشيباء المراة لكر لله اقشا مها لاسر 
بعلها الذي افترعها أبداً ولا تنسى قاتل بكرها وهو أوّل ولدها كذلك لا أنسى أنا قتلة عثمان. 

وكتب الآخر إلى زياد بن سميّة وكان عاملاً لعل على بعض فارس فكتب إليه يتهدّده 
ويوعده فقال زياد: ويلي على ابن آكلة الأكبادء وكهف المنافقين وبقية الأحزاب يتهدّدنى 
ويوعدني وبيني وبينه ابن عم محمد َي معه سبعون ألف طوائع سيوفهم عند أذقانهم ولا 
يلتفت أحد منهم وراءه حتّى يموت أما والله لو خلص الأمر إليَ ليجدني احم رابا 
بالسَيف . والأحمر يعني أنه مولى فلمًا ادّعاه معاوية صار عربيا [منافياً]. 

وكتب معاوية في أسفل كتاب أبي أيوب أبياتا. فأجابه أبو أيَوب بأبيات ردّها عليه [وكان 
نص كتابه فى جواب معاوية :]1 أما بعد فإنّك كتبت إليَّ] : ١لا‏ تنسى الشيباء كل ولدها ولا أبا 
عذرتها؛ فضربتها مثلاً بقتل عثمان وما نحن وقتل عثمان؟ إِنَّ الذي تربص بعشمان وثبط يزيد بن 
أسد وأهل الشام في نصرته لأنت. وإِنّ الذين قتلوه لغير الأنصار فلمًا أني معاوية بكتاب أب 
لوت كو 

75 - وعن عمر بن سعد عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارثي قال : شهدت 
مع علي تَكمة بصفين فاقتلنا ثلاثة ثة يام وثلاثة ليال حتّى تكسّرت الرّماح ونفدت السهام ثم 
صارت إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حتّى صرنا في أهل الشام في اليوم الثالث 
ع سو يا ا د 0 

تحائينا بالتراب وتكادمنا حثى صرنا قياما ينظر بعضنا إلى بعض ما يستطيع واحد من الفريقين 

لشن إن صابعية :ولا بتائر خلكا كان دف الليل اتحار ماري وحيله بن الع هن 111 

الثالثة وغلب عل تقكئل: على القتلى تلك الليلة وأقبل على كلا على أصحاب محمّد 826ة 
فدفنهم وقتل شمر بن أبرهة وقتل جماعة كثيرة من أصحاب على نكي بو معذ0" , 

40 > وقن الى أي لفق ان علق إن بن مجر لذي اننا جين كأ م حول الاين 
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بصفين إذ جاء رجل من خزيمة فقال: هل من فرس؟ قال : نعم خذ أي الخيل شئت فلمًا ولى 
قال ابن جعفر إن يصب أفضل الخيل يقتل . قال: فما عتم أن أخذ أفضل الخيل فركبه وحمل 
على الذي دعاه إلى البراز فقتله [الشامى] وحمل غلامان من الأنصار جميعاً أخوان حتّى 
النهيا إلى سبراؤق: مغاونة فقتل“ عتده وألت الساكن :رعفيها تفن فقن فافحلت قياما على 
الركب لا يسمع السّامعون إل وقع السيوف على البيض والدروع . 

قال وجاء عدي بن حاتم يلتمس عليّاً ما يطأ إلآ على إنسان ميّت أو قدم أو ساعد فوجده 
تحت رايات بكر بن وائل فقال: يا أمير المؤمنين ألا نقوم حتّى نموت؟ فقال على ظلكتل: 
أدنه . فدنا حتّى وضع أذنه عند أنفه فقال: ويحك إن عامّة من معي يعصيني وإِنْ معاوية فيمن 
يطيعه ولا يعصيه. 

قال: وكتب إلى معاوية : أمّا بعد فإنك قد ذقت ضرّاء الحرب وأذقتها وإني عارض عليكم 
ما عرض المخارق على بني فالج : 

أيا راكباًإماعرضت فبلغا بني فالج ححيث استقرٌ قرارها 

هلمّوا إلينالا تكونواكأاتكم بلاق عأرض طار عنها غبارها 

سليمبين منصورأناس بحرّة وأرضهمأرض كفشير وبارها 

فأجابه معاوية : من معاوية إلى على أما بعد عافانا الله وإِيّاك فإني إِنّما قاتلت على دم عثمان 
وكرهت التدهين في أمره وإسلام حقّه فإن أدرك به فبها وإلآ فإنْ الموت على الحق أجمل من 
الحياة على الضيم ثم تمثل ببعض الأبيات. 

قال: وأرسل علئن ظَتكئلة إلى معاوية أن ابرز لى واعف الفريقين من القتال فأينا قتل 
طاح كان الأمر اله قال عتور» :لد تساك الل تقال معاوية» إلى الأقره إن آنارد 
الأهوج الشجاع لعلّك طمعت فيها يا عمرو؟ [و] قال على طُكث: وا نفساه أيطاع معاوية 
وأعصى؟ ما قاتلت أمّة قط أهل بيت نبيّها وهي مقرّة بنبيّها إل هذه الأمّة. 

ثم إن عليّاً تكله أمر الناس أن يحملوا على أهل الشام فحملت خيل على عَكة على 
صفوف أهل الشام فقوّضت صفوفهم فقال عمرو يومئذ: على من هذا الرّهج؟ فقيل على 
ابنيك عبد الله ومحمّد فقال عمرو: يا وردان قدم لواءك فتقدّم فأرسل إليه معاوية إِنْه ليس على 
ابنيك بأس فلا تنقض الصف والزم موقفك فقال عمرو: هيهات 

الليث يحمي شبليه ماخيسسرهبعدابنيه 

ثم قال: إنك لم تلدهما إني أنا ولدتهما. 

فأرسل علي تَلئْلاذ إلى أهل الكوفة وأهل البصرة أن احملوا فحمل الناس من كل جانب 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فخرج رجل من أهل الشام فقال : من يبارز؟ فخرج إليه رجل من أصحاب 
علي تيك فاقتتلا ساعة ثم إِنْ العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها فقاتل ساعة ثم ضرب يذه 
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فقطعها فرمى الشامي بسيفه بيده اليسرى إلى أهل الشام ثم قال: يا أهل الشام دونكم سيفي 
هذا فاستعينوا به على عدوّكم فأخذوه فاشترى معاوية ذلك السيف من أولياء المقتول بعشرة 
ال 

4 - قال نصر: وحدّثني رجل عن مالك الجهني عن زيد بن وهب أنّ عليَاً غك مرّ 
على جماعة من أهل الشام فيهم الوليد بن عقبة وهم يشتمونه فأخبروه بذلك فوقف في ناس 
من أصحابه فقال: انهدوا إليهم وعليكم بالسّكينة وسيماء الصّالحين ووقار الإسلام والله 
لأقرب قوم من الجهل بالله يََوَيْنٌ قوم قائدهم ومؤدبهم معاوية وابن النابغة وأبو الأعور 
السلمي وابن أبي معيط شارب الحرام والمجلود حدّاً في الإسلام وهم أولى يقومون 
فيقصبوني ويشتموني وقبل اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم 
يدعوني إلى عبادة الأصنام فالحمد لله ولا إله إل الله وقديماً ما عاداني الفاسقون. 

إنْ هذا هو الخطب الجليل أنّ فسّاقاً كانوا عندنا غير مرضيّين وعلى الإسلام وأهله 
متخوّفين أصبحوا قد خدعوا شطر هذه الأمّة فأشربوا قلوبهم حب الفتنة واستمالوا أهواءهم 
بالإفك والبهتان وقد نصبوا لنا الحرب وجدوا في إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره 
الكافرون. اللّهم فإِنْهِم قد ردّوا الحق فافضض جمعهم وشئّت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم 
إن لا يذل من واليت ولا يعرّ من عاديت27 . 

- وعن نمير بن وعلة عن عامر الشعبي أن على بن أبي طالب تَلئةٍ مرّ بأهل راية 
فرأهم لا يزولون عن موقفهم فحرّض الناس على قتالهم وذكر أنْهم غسّان فقال: 

إن هؤلاء القوم لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منه النُسيم وضرب يفلق الهام 
ويطيح العظام وتسقط منه المعاصم والأكف حتى تصدع جباههم وتنشر حواجبهم على 
الصدور والأذقان أين أهل الصبر وطلاب الخير؟ أين من يشري وجهه لله تََوِعْ ؟ 

فثابت إليه عصابة من المسلمين فدعا ابنه محمّداً فقال له : امش نحو هذه الراية مشياً رويداً 
على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح فأمسك يدك حبّى يأتيك أمري ورأبي ففعل 
وأَعَذ علي مثلهم فلمًا دنا منهم محمّد وأشرع الرماح في صدورهم أمر علي الذين أعدّ فشدّوا 
عليهم ونهض محمّد في وجوههم فزالوا عن مواقفهم وأصابوا منهم رجالاً واقتتل الناس بعد 
المغرب قتالاً شديداً فما صلّى كثير من الناس إلا إيماء9" . 

1 - وعن شيخ من حضرموت قال: كان منا رجل يدعى هانئ بن نمر» فخرج رجل من 
أهل الشام يدعو إلى المبارزة فلم يخرج إليه أحد فقال: سبحان الله ما يمنعكم أن يخرج رجل 
منكم إلى هذا فلولا أني موعوك وأني أجد لذلك ضعفاً لخرجت إليه فما ردّ عليه رجل من 
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أصحابه شيئاً فوئب ققال أصحابه : سبحان الله تخرج إليه وأنت موعوك؟ قال : والله لأخرجن 
إليه ولو قتلني فلمًا رآه عرفه وإذا الرجل من قومه يقال له معمّر , بن أسيد الحضرمي وبينهما قرابة 
من قبل النساء فقال له: يا هانئ ارجع إنه أن يخرج إلى غيرك أحبٌ إلى إني لست أريد قتلك 
قال له هانوئ : ما خرجت إلا وأنا موظن نفسي على القتل ما أبالي أنت قتلتني أو غيرك ثم مشى 
نحوه فقال: اللهم في سبيلك وسبيل رسولك ونصراً لابن عم نبيّك ثم اختلفا ضربتين فقتل 
هانئ صاحبه وشدّ أصحابه نحوه وشدٌ أصحاب هانئ نحوهم ثم اقتتلوا وانفرجوا عن اثنين 
وثلاثين قتيلا . 

ثم إن عليا لذ أرسل إلى الناس أن احملوا فحمل الناس على راياتهم كل قوم بحيالهم 
فتجالدوا بالسيوف وعمد الحديد لا يسمع إل أصوات الحديد ومرّت الصلوات كلها ولم 
يَصَلوا إلآ تكبيراً عند مواقيت الصّلوات حتى تفانوا ورقٌ الناس. فخرج رجل بين الصِمّين 
فقال: أخرج فيكم المحلّقون؟ قلنا : لا قال: إنهم سيخرجون ألسنتهم أحلا من العسل 
وقلوبهم أمرّ من الضّبر لهم حمة كحمة الحيات ثم غاب الرّجل فلم يعلم من هو(" . 

- وعن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
خرجت ألتمس أخي في القتلى بصفين سويداً فإذا رجل قد أخذ بثوبي صريع في القتلى فالتفت 
فإذا بعبد الرحمن بن كلدة فقلت ا بح ا : لا حاجة لي 
في الماء قد أنفذ فيّ السلاح وخرّقني ولست أقدر على الشرب هلى نت مبلّغ عنّى أمير 
المؤمئين ظَكِدْلهة رسالة؟ قلت: نعم. قال: إذا رأيته فأقرئه 2 
احمل جرحاك إلى عسكرك حتى تجعلهم من وراء القتلى فإنَّ الغلبة لمن فعل فعل ذلك ثم لم أبرح 
حتى مات فخرجت حتّى أتيت عليًا قنك فقلت له إِنْ عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك السلام 
قال: وعليه أين هو؟ قلت : قد والله يا أمير المؤمنين أنفذه السلاح وخرّقه فلم أبرح حتّى توفي 
فاسترجع قلت : قد أرسلني إليك برسالة [قال: فما هي؟] فلمًا أبلغته الرسالة قال: صدق 
والّذي نمسي بيده. فنادى منادي العسكر أن احملوا جرحاكم إلى عسكركم ففعلوا . 

فلما أصبح نظر أهل الشام وقد ملوا من الحرب وأصبح على قد رحل الناس وهو يريد أن 
ينزل على أهل الشّامٍ في عسكرهم فقال معاوية: فأخذت معرفة فرسي ووضعت رجلي في 
الركاب ححتى ذكرت أبيات ايبن الأطنابة : 

أببت لي عفتي وأبى بلائني وأخذي الحمد بالشمن الربيح 

إلى آخر الأبيات فعدت إلى مقعدي قأصبت خير الدنيا!" . 

وكان علي غَلكئا إذا أراد القتال هلل وكبر ثم قال : 

من أي يوميّ منالموتأفرٌ يوملميقسدرأم يوم قدر 
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وأقبل عبد الرحمان بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية الأعظم مرتجزاً فاستقبله جارية 
ابن قدامة واظعنا ميا ومضى عبد الرحمن وانصرف جارية وعبد الرحمن لا يأتي على شيء 
إلأأهمده فغمّ ذلك علي غلك . 

وأقبل عمرو بن العاص في خيل من بعده فقال: أقحم يا ابن سيف الله فإنّه الظفر. 

وأقبل الناس على الأشتر فقالوا: يوم من أيَامك الأول وقد بلغ لواء معاوية حيث ترى 
فأخذ الأشتر لواءه ثم حمل فضارب القوم حتى ردّهم على أعقابهم فرجعت خيل عمرو. 

وذكروا أنه لما رد لواء معاوية ورجعت خيل عمرو انتدب لعلى نكي همام بن قبيصة 
وكان من أشتم الناس لعلئ تقكئنة وكان معه لواء هوازن فقصد المذحج فقال عدي بن حاتم 
لصاحب لوائه و ا يي 

فلمًا رأى ابن العاص الشِرّ استقبل فقال له معاوية: نت ببني أبيك فقاتل بهم. فأتى 
ان امن ابد شاك اق انر الا سروس لاك القان عد حي جا 1 
احملوا معي على هذا الجمع قالوا نعم فحملوا وحمل عمرو. فقال عمرو بن الحمق: دعوني 
والرّجل فإن القوم قومي فقال له ابن بديل : دع القوم يلقى بعضهم بعضاً فأبى عليه وحمل ثم 
طعنه في صدره فقتله وولّت الخيل وأزال القوم عن مراكزهم . 

ثم إن حوشباً ذا ظليم أقبل في جمعه وصاحب لوائه يرتجز فحمل عليه سليمان بن صرد 
الخزاعي فطعنه فقتله واستدار القوم وقتل حوشب وابن بديل وصبر بعضهم لبعض وفرح أهل 
الشام بقتل هاشم واختلط أمرهم حتى ترك أهل الرايات مراكزهم وأقحم أهل الشام من آخر 
النهار وتفرق الناس عن على ظثة فأتى ربيعة وكان فيهم وتعاظم الأمر. 

وأقبل عدي بن حاتم يطلب علياً نئي ورعفه الذي بركماقه للم جزم بأسايه أن 
مصاف ربيعة فقال: يا أمير المؤمنين ين أمًا إذا كنت حياً فالأمر أمم ما مشيت مشيق إليف ]إلا على فيل 
زجا انتج مله الوائة لنا ولقع عدا فنائل من ينض الل خلرك قاذ قي الناس رقي بخ 

وأقبل الأشعث يلهث جزعاً فلمًا رأى علياً كته هذل وكبّر وقال: يا أمير المؤمنين خيل 
كخيل ورجال كرجال ولنا الفضل إلى ساعتنا هذه فعد إلى مقامك الذي كنت فيه فإِنّ الناس 
يظنونك حيث تركوك . 

وأرسل سعيد بن قيس [إلى أمير المؤمنين لكل ] إِنَا مشتغلون بأمرنا مع القوم وفينا فضل 
فإن آرت أن تمد احدا أهمذدناء: 

وأقبل على علي على ربيعة فقال أنتم درعي ورمحي فقال عدي , بن حاتم إِنّ قوماً أنست 
بهم وكنت فيهم في هذه الجولة لعظيم حقهم علينا والله إنهم لصبر عند الموت أشدّاء عند 
القتال. وركب على فرسه الذي كان لرسول الله مَييوتكِ وكان يقال له: المرتجز ثم قدم على 
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بغلة رسول الله 89 الشهباء فركبها ثم تعب بعمامة رسول الله َي السوداء ثم نادى أيها 

الناس من يشري نفسه لله يربح هذا يوم له ما بعده إِنْ عدوّكم قد قرح كما قرحتم . 

فانتدب له من بين العشرة آلاف إلى اثني عشر ألفاً وضعوا سيوفهم على عواتقهم وتقدّمهم 

علي :قية على بغلة رسول الله وَيقيَةْ وهو يقول: 

دبّوا دبيب التمل لاتفوتوا وأصبحوابيحريكموبيتوا 

حتى تنالواالثأرأوتموتوا أولافإنئي طالماعصيت 

قدقلتملو جئتنافجيت لي سلكمهماشئتمرشيت 
بلمايريدالمحييالمميت 

وتبعه ابن عدي بن حاتم مرتجزاً وتقدّم الأشتر مرتجزاً وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق 

لأهل الشام صنت إلا انتقض وأهمدوا ما أتوا عليه حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاوية 

وعلي عد يضربهم بسيفه ويقول : 

أضربهوولاأرى معاوية الأخزرالعينالعظيمالحاوية 
هوت به في النارأم هاوية 

فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه فوضع رجله في الركاب ثم ندم وتمثل بأبيات وقال : 

يا ابن العاص اليوم صر وغداً فخر. فقال عمرو: صدقت وانصرفوا وقد غلبوا وقهروا 

وكلّ قد كره صاحبه . ثم إِنّ معاوية لما أسرع أهل العراق في أهل الشَّام قال: إِنْ هذا يوم 

تمحيص إِنّ القوم قد أسرع فيهم ما أسرع فيكم اصبروا يومكم هذا وخلاكم ذمَ. 

وحض علي لكا أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين إنك جعلتني 

على شرطة الخميس وقدّمتني في الثقة دون الناس وإِنّك اليوم لا تفقد لي صبراً ولا نصراً أمَا 

أهل الشام فقد هدّهم ما أصبنا منهم وأمّا نحن ففينا بعض البقية فاطلب بنا أمرك وأذن لي في 

التقدم فقال له على عَظكَلة تقدّم بسم الله . 

وأقبل الأحنف بن قيس السعدي فقال: يا أهل العراق والله لا تصيبون هذا الأمر أذلّ عنقا 

منه اليوم قد كشف القوم عنكم قناع الحياء وما يقاتلون على دين وما يصبرون إلا حياءً فتقدّموا 

فقالوا : إِنَا إن تقدّمنا اليوم فقد تقدّمنا أمس فما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال : تقدّموا في موضع 

التقدّم وتأخروا في موضع التأخر تقدّموا من قبل أن يتقدموا إليكم. 

وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل الشام فاجتلدوا وحمل عمرو بن العاص معلماً مرتجراً 

فاعترضه عل كلاذ وهو يقول: 

قدعلمت ذاتالقرون الميل والخصروالانامل الطفول 

أني بنصل السيف خنشليل أحمي وأرمي أوّل الرَعيسل 
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ثم طعنه فصرعه وائقاه عمرو برجله فبدت عورته فصرف على وجهه عنه وارتث فقال 
القوم: أفلت الرجل يا أمير المؤمنين قال: وهل تدرون من هو إنه عمرو بن العاص تلقّاني 
بعورثه فصرفت وجهي عنه . 

فلما رجع [عمرو إلى صمه] قال له معاوية: احمد الله وعورتك. 

م ذكر نصر سعي معاوية في افتتان الأشعث بن قيس وعبدالله بن العبّاس والمراسلة 
والمكاتبة إليهما وإجابتهما بما لم يرض به وندم. 

َنْمَ] قال: ولمًا تعاظمت الأمور على معاوية دعا عمرواً وبسراً وعبيد الله بن عمر وعبد 
الرحمان بن خالد فقال لهم : قد غمّني رجال من أصحاب على منهم سعيد بن قيس في همدان 
والأشتر في قومه والمرقال وعدي بن حاتم وقيس بن سعد في الأنصار وقد وقتكم يمانيتكم 
بأنفسها أياماً كثيرة حتّى لقد استحيبت لكم وأنتم ا رس للم 
رجلاً منكم فاجعلوا ذلك إلى فقالوا: ذلك إليك قال: فأنا أكفيكم سعيد بن قيس وقومه غداً 
وأنت يا عمرو لأعور بني زهرة المرقال وأنت يا بُسر لقيس بن سعد وأنت يا عبيد الله للأشتر 
وأنت يا عبد الرحمان لعدي بن حاتم ثم ليرد كل كل رجل منكم من حماة الخيل فجعلها نوائب 
في خمسة أيام لكل رجل منهم يوماً. 

فأصبح معاوية في غده فلم يدع فارساً إل دعاه ثم قصد لهمدان بنفسه وتقدّم الخيل فطعن 
في أعراض الخيل مليَاً ثم إن همدان نادت بشعارها وأقحم سعيد بن قيس على فرسه على 
معاوية واشتذ القتال وحجز بينهم الليل وذكرت همدان أن معاوية فاته ركضا فانصرف معاوية 
ولم يعمل شيئا . وإِنّ عمرو بن العاص غدا في اليوم الثاني في حماة الخيل نحو المرقال ومع 
المرقال لواء علي الأعظم في حماة الناس وكان عمرو من فرسان قريش فتقدم وارتجز وطعن 
في أعراض الخيل مزبداً فحمل هاشم مرتجزاً وطعن عمرواً حبّى رجع واشتدّ القتال وانصرف 
الفريقان ولم يسرٌ معاوية ذلك. 

وإِن بسراً غدا في اليوم الثالث في حماة الخيل فلقي قيس بن سعد في كماة الأنصار كأنّه 
فنِيّق مقرم فطعن في خخيل بسر وبرز له بسر بعد ملي وطعن بسر قيساً فضربه قيس بالسيف فردّه 
على عقبه ورجع القوم جميعاً ولقيس الفضل . 

وإنَ عبيد الله بن عمر تقدّم في اليوم الرابع ولم يترك شيئاً وجمع من استطاع فقال له معاوية 
إنك تلقى أفاعي أهل العراق فارفق واتئد فلقيه الأشتر أمام الخيل مزبداً وكان الأشتر إذا أراد 
القتال أزبد فردّ الخيل فاستحيى عبيد الله فبرز أمام الخيل وكان فارساً فحمل عليه الأشتر 
فطعنه واشتذٌ الأمر وانصرف القوم وللأشتر تر الفضل فغمٌ ذلك معاوية. 

وإنْ عبد الرحمن غدا في اليوم الخامس وكان أرجاهم عند معاوية ذ فقَوّاه بالخيل والسلاح 
وكان يعدّه ولداً فلقيه عدي بن حاتم في حماة مذحج وقضاعة فبرز عبد الرحمان أمام الخيل 
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ثم حمل فطعن الناس وقصده عدي بن حاتم وحمل في حماة الناس حتّى تواروا في العجاج 
وفضح القوم ورجع عبد الرحمان إلى معاوية وانكسر معاوية وان القرشين استحيوا مما 
صنعوا وشمتت بهم اليمانية وعيّرهم معاوية وأنبهم فانقطعوا عنه أيَاما ثم اعتذر [اليهم] 
معاوية في أبيات فأتوه واعتذروا إليه واستقاموا له على ما يحبٌ. 

ثم إن معاوية ضاعف الفرائض والعطايا لعكٌ والأشعريين وهم بذلوا جهدهم في القتال 
ووفى لهم بذلك فلم يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية وشخص بصره 
إليه حتّى فشا ذلك في الناس . 

وبلغ عليّا تتكئلاة فساءه [ذلك] فقال المنذر ين أبي حَميصة وكان فارس همدان 
وشاعرهم: يا أمير المؤمنين إن عكا والأشعريين طلبوا إلى معاوية الفرائض والعطاء 
فأعطاهم فباعوا الدين بالدنيا وإنا قد رضينا بالآخرة من الدنيا وبالعراق من الشام وبك من 
معاوية والله لآخرتنا خير من دنياهم ولعراقنا خير من شامهم ولإمامنا أهدى من إمامهم 
فامتحتا بالصّبر واحملنا على الموت. 

فقال على ظاكتاة حسبك رحمك الله وأثنى عليه وعلى قومه خيراً . 

ولما أصبح الناس غدوا على مصافهم ونادى معاوية في أحياء اليمن فقال على كيل يا آل 
همدان فأجابه سعيد بن قيس فقال له: احمل فحمل حتّى خلط الخيل بالخيل واشتدٌ القتال 
وحطمتهم همدان حتى ألحقوهم معاوية وأسرع في فرسان أهل الشام القتل وأثنى علي غ2 
على همدان وقال: أنتم درعي ورمحي يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره. 

فقال سعيد: أجبنا الله وإيّاك ونصرنا نبى الله عه فى قبره وقاتلنا معك من ليس مثلك 
فارم بنا حيث أحبيت . ْ | 

فدعا معاوية مروان وأمره أن يخرج فأبى ثم دعا عمرو بن العاص وأمره بالخروج فلمًا 
خرج لقيه الأشتر أمام الخيل فلمًا غشيه الأشتر بالرمح راوغه عمرو فطعنه الأشتر في وجهه 
فلم يصنع شيئاً ولوى عمرو عنان فرسه وجعل يده على وجهه ورجع إلى العسكر. 

فجاء ذو الكلاع إلى معاوية وقال: تولي علينا من لا يقاتل معنا؟ ول رجلاً منّا وإلآ فلا 
حاجة لنا بك. فقال لهم معاوية: لا أولي عليكم بعد يومي هذا إلآ رجلاً منكم . 

قال: وحرّض علي ظكئة أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال : يا أمير المؤمنين قدّمني 
في البقيّة من الناس فإِنّك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراً قال ظلت تقدّم باسم الله والبركة 
فتقذم وأخذ رايته فمضى بالراية مرتجزا فرجع قد خضب سيفه ورمحه دمأ وكان شيخاً ناسكاً 
عابدا وكان إذا لقي القوم لا يغمد سيفه وكان من ذخائر على يا ممن قد بايعه على الموت 
وكان من فرسان أهل العراق وكانوا قد ثقلوا عن البراز حين عضّتهم الحرب. 

فقال الأشتر : يا أهل العراق أما من رجل يشري نفسه لله؟ فخرج أثال بن حجل فنادى بين 
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العسكرين هل من مبارز؟ فدعى معاوية حجلاً فقال: دونك الرجل وكانا مستبصرين في 
رأيهما . فبرز كل منهما إلى صاحبه فبدره الشيخ بطعنة فطعنه الغلام فانتسبا فإذا هو ابنه فنزلا 
واعتنق كل منهما صاحبه وبكيا فقال له الأب : أي أثال هلم إلى الدنيا . فقال له الغلام : يا أباه 
هلمٌ إلى الآخرة والله يا أبت لو كان من رأبي الانصراف إلى أهل الشام لكان من رأيك لي أن 
تنهاني وا سوأتاه فما يقول لي على؟ كن على ما أنت عليه وأنا أكون على ما أنا عليه وانصرف 
كل منهما إلى أصحابهما . 

ثم إن معاوية دعا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد فقال: يا هذان ما لقيت من الأوس 
والخزرج؟ صاروا واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال حتّى والله جبّنوا أصحابي 
الشجاع منهم والجبان حبّى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا قتلته الأنصار أما 
والله لأعبينَ لكل فارس منهم فارساً ينشب في حلقه ثم لألقيئهم بأعدادهم من قريش رجال لم 
يغذهم التمر والطفَيْسَل يقولون نحن الأنصار قد والله آووا ونصروا ولكن أفسدوا حقّهم 
بباطلهم. فغضب النعمان وقال: يا معاوية» لا تلومنّ الأنصار بسرعتهم في الحرب فإنهم 
كذلك كانوا في الجاهلية. وأمًا دعاؤهم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول الله عطقي . 

وأمّا لقاؤك إيَاهم في أعدادهم من قريش(' فإِنَ لها وفاء به. 

وأمّا التمر والطفيشل فإن التمر كان لنا فلمًا أن ذقتموه شاركتمونا فيه . 

وأما الطفيشل فكان لليهود فلمًا أكلتاهم غليناهم عليه كما غلبت قريش على السخيئة. 

ثم تكلم مسلمة بنحو من ذلك ولم يكن مع معاوية غير هذين الرجلين من الأنصار. 

وانتهى الكلام إلى الأنصار. 

فجمع قيس بن سعد الأنصار وقام خطيباً فيهم وقال: إِنّْ معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب 
عنكم صاحباكم فلعمري لثئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه أمس وإن وترتموه في الإسلام 
لقد وترتموه في الشرك وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الذي أنتم عليه فجدّوا اليوم 
جدَأ تنسونه ما كان أمس وجِدُوا غَدأً فتنسونه ما كان اليوم وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل 
عن يمينه جبرئيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب . 

وأمًا التمر فإنا لم نغرسه ولكن غلبنا عليه من غرسه . 

وأما اللفيشل فلو كان طعامنا سمّيناه اسماً كما سمّيت قريش السخيئة. 

وتحرّكت الخيل غدوة فظن قيس أن فيها معاوية فحمل على رجل يشبهه فقنّعه بالسيف فإذا 
غير معاوية وحمل الثانية [على آخر يشبهه أيضا] فضربه ثم انصرف . 


. في المصدر: . . ققد علمتّ ما لقيث قريش منهم قديماً. فإن أحبيت أن ترى فيهم مثل ذلك آنفاً فافعل‎ )١( 
بدل: فإن لها وفاءً به.‎ 
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ثُمَ إن النعمان خرج حتى وقف بين الصَّمَّين فقال: يا قيس أنا النعمان بن بشير . قال قيس : 
ما حاجتك . قال: يا قيس إِنْه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسه ألستم معشر الأنصار 
تعلمون أنكم أخطأ تم في خذل عثمان يوم المدينة وقتلتم أنصاره يوم الجمل وإقحامكم على 
راك أل السام سل عل نح لت شاد جل علا الح ل ل 
باطلا ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتّى أعلمتم في الحرب ودعوتم إلى البراز ثم لم ينزل 
بعلي أمر قط إلا وهوّنتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر وقد أخذت الحرب منّا ومنكم ما قد 
رأيتم فاقوا الله في البقية. 

قال : فضحك قيس ثم قال : ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على هذه المقالة» إن لا ينصح 
أخاه من غشنٌ نفسه وأنت والله الغاشنّ الضّال المضل . 

وأمّا ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخذها مني واحدة قَتَلَّ عثمان من لست خيراً 
منه وخذله من هو خير منك. وأمًا أصحاب الجمل فقاتلناهم على التكث . 

وأمًا معاوية فوالله لئن اجتمعت عليه العرب لقاتلته الأنصار. 

وأمًا قولك إِنا لسنا كالناس فنحن في هذه الحروب كما كنا مع رسول الله مَيقة نتفي 
السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتّى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ولكن انظريا 
نعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أو أقرانيا أو ينانا سحدوسا بترو 

انظر أين المهاجرون والأنصار والتّابعون لهم بإحسان الذين #8 ورضوا عنه . ثم انظر هل 
ترى مع معاوية أنصارياً غيرك وغير صويحبك ولستما والله ببدرئين ولا عَقَبيينَ ولا أحديين ولا 
لكما سابقة في الإسلام ولا آية في القرآن ولعمري لئن شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك0) , 

4 - وذكروا أنه كان فارس أهل كوفة الذي لا ينازع رجلاً يقال له العكبر بن جدير 
الأسدي وكان فارس أهل الشام الذي لا ينازع عوف بن مجزأة المرادي وكان العكبر له عبارة 
ولسان لا يطاق فلمًا خرج الناس إلى مصاقفهم خرج المرادي نادراً من التاس وكذلك كان 
يصنع وقد كان قتل قبل ذلك نفراً [من أهل العراق] مبارزة فنادى يا أهل العراق هل من رجل 
عصاه سيفه يبارزني ولا أغرّكم من نفسي فأنا عوف بن مجزأة فارس زوف فصاح الناس 
بالعكبر فخرج إليه منقطعاً من أصحابه والناس وقوف ووقف المرادي مرتجزاً فبرز إليه العكبر 
وارتجز فاطعنا فصرعه العكبر فقتله ومعاوية على التل في أناس من قريش وأناس من الناس 
قليل فوجه العكبر فرسه فملاً فروجه ركضا ويضربه بالسوط [مسرعا] نحو التل فنظر إليه 
معاوية فقال: إِنْ هذا الرجل مغلوب على عقله أو مستأمن فاسألوه فأتاه رجل فناداه فلم يُجبه 
فمضى حتى انتهى إلى معاوية وجعل يطعن في أعراض الخيل ورجا العكبر أن يُفردوا له معاوية 


)1( وقعهة صفين2» ص 795. 
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فقتل رجلاً وقام القوم دون معاوية بالسيوف والرّماح فلمًا لم يصل إلى معاوية نادى أولى لك يا 
ابن هند أنا الغلام الأسدي ورجع إلى على تنه فقال [له علي] عَتئله: : ماذا دعاك إلى ما 
صنعت يا عكبر لا تلق نفسك إلى الهلكة قال: أردت غرّة ابن هند فحيل بيني وبينه . 

وانكسر أهل الشام لقتل المرادي ونذر معاوية دم العكبر فقال العكبر: يد الله فوق يد 
معاوية فأين دفاع الله عن المؤمنين. ثمّ إِنّ عليَا تكله دعا قيس بن سعد فأثنى عليه خيراً 
وسوّده على الأنصار وكان طلائع أهل الشام وأهل العراق يلتقون فيما بين ذلك ويتناشدون 
الأكساء ويفخر بعضهم على بعض ويحدّث بعضهم بعضاً على أمان7'" , 

8 - قال نصر: وروى عمر بن سعد ؛ عن عبد الرحمان بن عبد الله أنْ عبد الله بن كعب 
قتل يوم صفْين فمرٌ به الأسود بن قيس وهو بآخر رمق فقال: عَزَّ عليَ والله مصرعك أما والله لو 
شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك ولو أعرف الذي أشعرك لأحببت أن لا يزايلنى حتّى [أقتله 
أو] يلحقني بك ثم نزل إليه فقال: والله إن كان جارك ليأمن بوائقك وإن كنت من الذاكرين الله 
كثيراً أوصني رحمك الله. قال: أوصيك بتقوى الله وأن تناصح أمير المؤمنين وأن تقاتل معه 
المحلّين حتى يظهر الحق أو تلحق بالله وأبلغه عنّي السّلام وقل له : قاتل على المعركة حتّى 
تجعلها خلف ظهرك فإنه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب ثم لم يلبث أن مات . 
فأقبل الأسود إلى على تي فأخبره فقال: يرحمه جاهد معنا عدوّنا في الحياة ونصح لنا في 
الوفاة. ثم إن عليا تله غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم فخرج الناس على راياتهم 
وأعلامهم وزحف إليهم أهل الشاء7" . 

45 - قال نصر: وحدثني عمرو بن شمر عن جابر عن عامر عن صعصعة بن صوحان 
والحارث بن أدهم أن أبرهة بن الصباح قام فقال: ويلكم يا معشر أهل اليمن والله إني لأظنّ 
الله آذن بفنائكم ويحكم خلوا بين هذين الرجلين فليقتتلا فأيّهما قتل صاحبه ملنا معه جميعاً 
وكان [أبرهة] من أصحاب معاوية. 

فبلغ ذلك علياً تقكئلاة فقال: صدق أبرهة بن الصباح والله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام 
أنا بها أشدّ سروراً مني بهذه. وبلغ معاوية كلام أبرهة فتأخَر آخر الصفوف وقال لمن حوله والله 
إني لأظتّه مصاباً في عقله فارتج أهل الشام يقولون: والله إن أبرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأسأ 
ولكن معاوية كره مبارزة علي عَلكنْهدُ . وبرز يومئفٍ عروة بن داود الدمشقي فقال: إن كان معاوية 
كره مبارزتك يا أبا الحسن فهلمٌ إلى فتقدم إليه علي وحمل عليه وفتله ثم قال: يا عروة اذهب 
فأخبر قومك أما والذي بعث محمّدا 4825 بالحقٌ لقد عاينت النار وأصبحت من النادمين . 


فنظر إليه معاوية وكان واقفاً على التلّ فقال: والله لد دعانى على إلى البراز حتى لقد 
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استحييت من قريش . وإنما أراد بذلك [أن يبرز إليه] بسر بن أرطاة فقبل بسر أن يبارزه ظلكئلة 
ثم ندم واستحيا من الاستعفاء فغدا علي علي منقطعاً من خيله ومعه الأشتر وهو يريد التل 
فاستقبله بسر قريياً من الثل فطعنه وهو لا يعرفه فاتقاه بسر برجله فانكشفت عورته فانصرف 
على 2 عنه وناداه الأشتر يا أمير المؤمنين إنه بسر قال: دعه عليه لعنة الله . 

وحمل ابن عم لبسر على علي تيد فطعنه الأشتر فكسر صلبه وقام بسر من طعنة عليّ 
وولت خيله فقال له معاوية قد أدال الله عمرواً منك فكان بسر بعد ذلك إذا لقي الخيل التي فيها 
عليّ ليد تنحى ناحية وتحامى فرسان أهل الشام علياً ننه 9 . 

0000000005 , وعن عمر بن سعد بإسناده قال: كان من أهل الشام‎ - ١ 
ابن ضرار وكان يكون طليعة ومسلحة [لمعاوية] فندب علي عاد له الأشتر فأخذه أسيراً من‎ 
غير أن يقائل وكان علن ع ينهى عن قتل الأسير لكات فبجاء به للا وشذ وثاقه وأقاء مع‎ 
أضيافه ينتظر به الصباح فأنشد فيها أشعاراً أثرت في الأشتر فغدا به الأشتر تر على على اذ‎ 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس فوالله لو علمت أن قتله الحق قتلته‎ 
وقد بات عندنا الليلة وحرّكنا بشعره فإن كان فيه القتل فاقتله وإن غضبنا فيه!! وإن كنت فيه‎ 
بالخيار فهبه لنا. قال: هو لك يا مالك فإذا أصبت أسيراً فلا تقتله فإنّ أسير أهل القبلة لا‎ 
يفادى ولا يقتل فرجع به الأشتر إلى منزله وقال: لك ما أخذنا منك ليس لك عندنا غيره.‎ 

وذكروا أنْ عليَا ملكت أظهر أنّه مصبح معاوية ومناجزه فبلغ ذلك معاوية ففزع أهل الشام 
لذلك وانكسروا لقوله فكتب معاوية إليه ظَكنهة : 

«أمَا بعد فإني أظنّك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت»9" . 

9 ار سيأتي برواية سليم الهلالي وما جرى بين معاوية وبين عمرو في ذلك. 

ثم إن نّ علياً ظتيئاة غلّس بالناس صلاة الغداة ثم زحف إليهم فخرج الناس على 
ا سسا و د 

توضيح: قوله : : دلا تنسى شيباء» هذا مثل لمن وقع به من رجل سوء شديد وشرر عظيم 
فإنّه لا ينساها ويظهر من المثل أن مضربها امرأة تزوّجت رجلاً فلمًا كان ليلة الزفاف غلب 
على زوجها رجل فقتله وأخذها قهرأ فإنها لا تنسى تلك الواقعة أبداً فمثل بذلك قتل عثمان . 
وأخخذ الخلافة لأمير المؤمنين ظكل: . 

قال الجوهري : #باتت فلانة بليلة شيباء» بالإضافة إذا افتضت. . وباتت بليلة خررّة إذا لم 
تُفنَض . . وقال الفيروزابادي : باتت بليلة شيباء بالإضافة وبليلة الشيباء إذا غلبت على نفسها 
ليلة هدائها. وقال: العذرة: البكارة ومفتضها أبو عذرها. 
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وفي بعض الكتب : يقال: فلان أبو عذرة هذا الكلام أي هو الذي اخترعه ولم يسبقه إليه 
أحد وهو مستعار من قولهم أبو عذرتها أي هو الذي افتضٌ بكارتها ويقال: إِنْ المرأة لا تنسى 
أبا عذرتها. وقال الميداني في مجمع الأمثال: لا تنسى المرأة أبا عذرها وقاتل بكرها أي 
أوّل من ولدها يضرب في المحافظة على الحقوق انتهى . والأظهر هنا ما ذكرنا . 

وقال [ابن الأثير] في [مادّة «حمر» من كتاب] النهاية: في حديث على تك قيل له: 
غلبتنا عليك هذه الحمراء يعنون العجم والرّوم؛ والعرب تسمّي الموالي الحمراء [و] في 
حديث عبد الملك: «أراك أحمر قرفاً قال: الحسن أحمر؛ يعني أنْ الحسن في الحمرة ومنه 
قول الشاعر: 

وإذا ضهرت تقتعي بالكجهمرإنْالحسنأحمر 

وقيل: كني بالأحمر عن المشقّة والشدّة أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها 
انتهى . قوله : (اوخضدت السّهام» الخضد : الكسر والقطع وفي بعض النسخ بالمهملتين على 
الاستعارة. وقال الجوهري: العتم: الإبطاء. ويقال: ما عدّم أن فعل كذا - بالتشديد - أي 
ما لبث وما أبطأ. وقال في النهاية : الأهوج : المتسرع إلى الأمور كما يتّفق. وقيل : الأحمق 
القليل الهداية انتهى . 

والتقويض: الهدم. والرهج: بالتحريك: الغبار. ويقال: قصبه يقصبه أي عابه. 
وانطلف فلذا 5 أعلمته للهلافة . وقا لقن الها ي#وح تعدريف لصيو لذ يز ال انر هنع الامة 
أممأ ما ثبتت الجيوش في أماكنها . لآم القرهه و السلير» 

وقال الجوهري: قال ابن الشّكيت: الأمم: بين القريب والبعيد وهو من المقاربة. 
والأمم : الشيء اليسير وقال+.اغترت ذلك من أمم أي من قرب . وداري أمم داره أي 
مقابلتها. والقرن: الذؤابة والخصلة من الشعر. وبالتحريك: السيف والتّبل. والأوّل 
انس والحصر بالحاء المهملة محركة: ضيق الصدر والعىّ في المنطق. وبالخاء 
المعجمة: وسط الإنسان. وكشح مخصر: دقيق. 

وقال الجوهري: الطفل بالفتح: الناعم يقال: جارية طفلة وبنان طفل انتهى أي يعرف 
النساء المخدرات النواعم ذلك فكيف الرجال. والخنشليل : الماضي. والرعيل : القطعة 
من الخيل ومقدّمتها . ويقال: ارتثٌ فلان على ما لم يسم فاعله أي حمل من المعركة رثيثاً أي 
جريحا وبه رمق والقنيق: الفحل المكرّم والمقرم: البعير لا يحمل عليه ولا يذلل. 

وقال في القاموس: راغ الرجل والثعلب روغاً ورَوَّغَانا : مال وحاد عن الشيء 
والمراوغة: المصارعة وأن يطلب بعض القوم بعضاً. وقال: الطفيشل كسميدع: نوع من 
المرق. وفي النهاية: في حديث فاطمة أنها جاءت النبي عه ببرمة فيها سخينة أي طعام 
حار. وقيل طعام يتَحْد من دقيق وسمن. وقيل: دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من 
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العصيدة وكانت قريش تكثر من أكلها فعْيّرت بها حتّى سمّوا سخينة انتهى . 

والشغب : تهييج الشر. واطعنا على بناء الافتعال أي طعن كل منهما صاحبه . 

وفي النهاية : وفي حديث أبي جعفر الأنصاري: «فملأت ما بين فروجي» جمع فرج وهو 
ما بين الرجلين يقال للفرس: ملا فروجه وفرجه إذا عدا وأسرع. وبه سمّي فرج الرجل 
والمرأة لأنهما بين الرجلين. وقال: إشعار البدن هو أن يشقّ أحد جانبي السّنام حتّى يسيل 
دمها ويجعل ذلك علامة يعرف بها أنها هدي ومنه حديث مكحول: لا سلب إلا لمن أشعر 
علجاً أو قتل أي طعنه حتى يدخل السّنان جوفه . 

”4 - أقول: ثم قال ابن أبي الحديد : قال نصر بن مزاحم في [الجزء /امن] كتاب صقي 
- وهواثقة ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هّوى ولا إذغال وهو من رجال أصحاب 
الحديث -: حذثنا عمرو بن شمر عن أبي ضرار عن عمّار بن ربيعة قال: غلّس على غكئلة 
صلاة الغداة يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة سبع وثلائين وقيل : عاشر صفر ثم زحف 
إلى أهل الشام بعسكر العراق والناس على راياتهم وأعلامهم وزحف إليهم أهل الشام وقد 
كانت الحرب أكلت الفريقين ولكنها في أهل الشام أشدّ نكاية وأعظم وقعاً قد ملوا الحرب 
وكرهوا القتال وتضعضعت أركانهم . 

قال: فخرج رجل من أهل العراق على فرس كميت ذنوب عليه السشلاح لا يرى منه إلا 
عيناه وبيده الرمح فجعل يضرب رؤوس أهل العراق بالقناة ويقول: سوّوا صفوفكم رحمكم 
الله حتى إذا عذل الصفوف والرايات استقبلهم بوجهه وولى أهل الشام ظهره ثم حمد الله 
وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي جعل فينا ابن عمّ نيه أقدمهم هجرة وأرّلهم إسلاماً سيف 
من سيوف الله صبّه الله على أعدائه فانظروا إذا حمي الوطيس وثار القتام وتكسّر المرّان 
وجالت الخيل بالأبطال فلا أسمع إل غمغمة أو همهمة فاتّبعوني وكونوا في أثري قال: ثم 
حمل على أهل الشام فكسر فيهم رمحه ثم رجع فإذا هو الأشتر. 

قال : وخرج رجل من أهل الشام ونادى بين الضّفين : يا أبا الحسن يا على ابرز إل فخرج 
إليه علي ظائل: حتّى اختلفت أعناق دابّتيهما بين الصَفين فقال: إن لك يا علي لقدماً في 
الإسلام والهجرة فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدّماء وتأخير هذه 
الحروب حتى ترى رأيك؟ قال: وما هو؟ قال: ترجع إلى عراقك فنخَلّي بينك وبين العراق 
ونرجع نحن إلى شامنا فتخلي بيننا وبين الشام. 

فقال على 32ئة: قد عرفت ما عرضت إِنْ هذه لنصيحة وشفقة ولقد أهمني هذا الأمر 
وأسهرني وضربت أنفه وعينه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمّد 826 إن 
الله تعالى ذكره لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون لا يأمرون 
بمعروف ولا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم . 
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قال: فرجع الرّجل وهو يسترجع وزحف الناس بعضهم إلى بعض فارتموا بالنبل 
والحجارة حتّى فنيت ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت واندقت ثم 0 
بعض بالسيوف وعُمُد الحديد فلم يسمع السّامعون إلا وقع الحديد بعضه على بعض لهو أشد 
هولا فى صدور الرجال من الصواعق ومن جبال تهامة يدك بعضها وانكسفت الشمس بالتقيع 
وثار القطام والقسطل فضت الألوية والرايات وأخذ الأشتر يسير فيما بين اليمنة والميسرة 
فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من القَرّاء بالإقدام على التي تليها فاجتلدوا بالسيوف وَعٌمْد الحديد من 
صلاة الغداة من اليوم المذكور إلى نصف الليل لم يصلوا لله صلاة فلم يزل الأشتر يفعل ذلك 
حتّى أصبح والمعركة خلف ظهره وافترقوا على سبعين ألف قتيل في ذلك اليوم وتلك الليلة 
وهي ليلة الهرير المشهورة وكان الأشتر في ميمنة الناس وعلي تاكن في القلب والناس 
يقتتلون ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى والأشتر يقول لأصحابه - 
وهو يزحف بهم نحو أهل الشام -: ازحفوا قَيْدَ رمحي هذا ويلقي رمحه فإذا فعلوا ذلك قال : 
ازحفوا قاب هذا القوس فإذا فعلوا ذلك سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس من الإقدام فلمًا 
رأى ذلك قال: أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم. 

ثم دعا بفرسه وركز رايته وكانت مع حيان بن هوذة النخعي وسار بين الكتائب وهو يقول: 
ألا من يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشتر حتّى يظهر أمر الله أو يلحق بالله؟ فلا يزال الرّجل من 
الناس يخرج إليه فيقاتل معه27. 

48 - قال نصر: وحدثني عمر بن سعد عن أبي ضرار عن عمّار بن ربيعة قال: مر بي 
الأشتر فأقبلت معه حتّى رجع إلى المكان الذي كان به فقام في أصحابه فقال: شدّوا فداءً لكم 
عمّي وخالي شدّة ترضون بها الله وتعرّون بها الدين إذا أنا حملت فاحملوا ثم نزل يضرب وجه 
دابّته وقال لصاحب رايته : اقدم فتقدم بها ثم شد على القوم وشذ معه أصحابه فضرب أهل 
الشام حتى انتهى بهم إلى معسكرهم فقاتلوا عند المعسكر قتالاً شديداً وقتل صاحب رايتهم 
وأخذ على نقتي لما رأى الظفر قد جاء من قبله يمدّه بالرجال!" . 

4 - وروى نصر عن رجاله قال: لمّا بلغ القوم إلى ما بلغوا إليه قام علي ظكئهة خطيباً 
فحمذ الله وأثنى عليه وقال: 

أيها الناس قد بلغ بكم الأمر وبعدوكم ما قد رأيتم ولم يبق منهم إلا آخر نمس وإِنْ الأمور 
إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولها وقد صبر لكم القوم على غير دين حتّى بلغنا منهم ما بلغنا وأنا 
غاد عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله . 


قال فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص وقال : يا عمرو إِنما هي الليلة حتّى يغدو علينا 
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بالفضل فما ترى؟ قال: إن رجالك لا يقومون لرجاله ولست مثله وهويقاتلك على أمر وأنت 
تقاتله على غيره أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم 
وأهل الشام لا يخافون علا إن ظفر بهم ولكن ألق إلى القوم أمراً إن قبلوه اختانمه | وإن ردّوه 
اختلفوا ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما ببنك وبينهم فإنك بالغ به حاجتك في القوم وإنّي لم 
أزل أدّخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك وقال له: صدقت07" . 

0 - قال نصر: : وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الأنصاري قال : : والله لكأنى 
أسمع علياً نلكئلة يوم الهرير وذلك بعدما طحنت رحا مذحج فيما بينها وبين علكٌ ولخم 
وجذام والأشعريين بأمر عظيم تشيب منه النواصي حتّى استقلت الشمس وقام قائم الظهيرة 
وعليّ غئل: يقول لأصحابه: حتّى متى نخلي بين هذين | لحيّين قد فَنَيا [فَنَيّنا الخ؛] وأنتم 
وقوف تنظرون أما تخافون مقت الله؟ * ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى ألله 0 5 

يا الله يا رحمان يا واحد يا صمد يا الله يا إله محمّد إليك اللهم نقلت الأقدام وأفضت 
القلوب ورفعست الأيدي ومذدت الأعناق وشعخصت الأبصار وطلبت الحوائج . اللهم إِنَا 
نشكو إليك غيبة نبيّنا وكثرة عدوّنا وتشتّت أهوائنا ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير 
الفاتحين. سيروا على بركة الله ثم نادى: لا إله إلا الله والله أكبر كلمة التقوى . 

قال: فلا والذي بعث محمداً بالحق نبيَا ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السموات 
والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب إِنَّه قتل فيما ذكر العادّون زيادة على خمسمائة 
من أعلام العرب يخرج بسيفه منحنياً فيقول: معذرة إلى الله وإليكم من هذا لقد هممت 
الفقار ولا فتى إلآ عل وأنا أقاتل به دونه عالتسلقة . قال : فكنا 590 ونقوّمه ثم يتناوله من 
أيدينا . فيقتحم به عرض الصف فلا والله ما ليث بأشد نكاية منه فى عدوه(") 

1 - وعن عمرو بن شمر عن جابر عن تميم بن حُذِيم قال: لما أصبحنا من ليلة الهرير 
نظرنا فإذا أشباه الرايات أمام أهل الشام في وسط الفيلق حيال موقف على ظئةة ومعاوية 
فلمًا أسفرنا إذا هي المصاحف قد ربطت في أطراف الرّماح وهي عظام مصاحف العسكر وقد 
شدوا ثلاثة رماح جميعاً وربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم يمسكه عشرة رهط9 . 

ام : وقال أبو جعفر وأ, بو الطفيل : استقبلوا علياً بمائة مصحف ووضعوا في 
كل م مْجَنْبةَ مائتي مصحف وكان جميعها خمسمائة مصحف . 

قال أبو جعفر تنه : ثم قام الطفيل بن أدهم حيال على كل وقام أبو شريح حيال 
الميمنة وورقاء بن المعتمر حيال الميسرة ثم نادوا يا معشر العرب الله الله فى النساء والبنات 
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والأبناء من الرّوم والأتراك وأهل فارس غداً إذا فنيتم الله الله في دينكم هذا كتاب الله بيننا 
ويتكم: 

فقال على تَلكئلة : اللّهم إِنْك تعلم أنْهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم إننك أنت 
الحكم الحق المبين. 

فاختلف أصحاب عل نئل فى الرأي فطائفة قالت : القتال» وطائفة قالت: المحاكمة 
إلى الكتاب ولا يحل لنا الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب. فعند ذلك بطلت الحرب 
ووضعت أوزارها('". 

4 - قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر تَقتئنا: قال: لما 
كان اليوم الأعظم قال أصحاب معاوية: والله لا نبرح اليوم العرصة حتى نموت أو يفتح لنا. 
وقال أصحاب أمير المؤمنين علي تَقِكئة مثل ذلك فبّاكروا القتال غدوّة في يوم من أيَام 
الشعرى طويل شديد الحر فتراموا حتى فنيت الثبال وتطاعنوا حتى تقصّفت الرماح ثم نزل 
الفوم عن خيولهم ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف حثى تكسرت جفونها وقام الفرسان في 
الركب ثم اضطربوا بالسيوف وعمد الحديد فلم يسمع السّامعون إلا تغمغم القوم وصليل 
الحديد في الهام وتكادم الأفواه وكسفت الشمس وثار القتام وضلت الألوية والرايات ومرت 
مواقيت أربع صلوات ما يسجد فيهنّ لله إلآ تكبيرأ ونادت المشيخة في تلك الغمرات: يا 
معشر العرب الله الله في الحرمات من النساء والبنات. 

قال جابر : فبكى أبو جعفر تقكئلة وهو يحدذثنا بهذا الحديث قال : وأقبل الأشتر على فرس 
كميت محذوف قد وضع مغفره على قَرَبوس السَرجٍ وهو يقول: اصبروا يا معشر المؤمنين فقد 
حمي الوطيس ورجعت الشمس من الكسوف واشتدٌ القتال وأخذت السباع بعضها بعضا. 

فقال رجل في تلك الحال: أيّ رجل هذا لو كانت له نيّة! فقال له صاحبه : وأي نيّة أعظم 
من هذه تكلتك أمك وهبلتك إنّ رجلا فيما قد تر قد سبح في الدّماء وما أضجرته الحرب 
وقد غَلَثْ هام الكماة من الحرٌ وبلغت القلوب الحناجر وهو كما تراه جَذْعاً يقول هذه المقالة 
اللّهم لا تبقنا بعد هذا( . 

4 - قال نصر: وروى الشعبي عن صعصعة أنه بدر من الأشعث بن قيس ليلة الهرير قول 
نقلة الناقلوق إلى معاوية فاحمه ورت :عليه تقتتيرة وذلك أله طبن اسحايم كنرة تلك الليلة 
وقال في خطبته : قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي وقد فني فيه 
من العرب فوالله لقد بلغت من السنْ ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مثل هذا اليوم قط ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب وإِنا إن نحن تواقفنا غداً إِنه لفناء العرب وضيعة الحرمات. 

أو [قال] نحو ذلك مما يخذلهم عن القتال. 
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فلمًا بلغ ذلك معاوية قال: أصاب ورب الكعبة فديّر تلك الليلة ما دبّر من رفع المصاحف 
على الرماح فأقبلوا بالمصاحف ينادون كتاب الله بيننا وبينكم . 

قال فجاء عدي بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنين إِنْه لم تصب مثا عصبة إلا وقد أصيب منهم 
مثلها وكل مقروح ولكنا أمثل بقيّة منهم وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلا ما تحبٌ 
فناجزهم . وقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ معاوية لا خلف له من رجاله ولك بحمد الله 
الخلف ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا نصرك فاقرع الحديد بالحديد 
واستعن بالله المجيد. 

وقال عمرو بن الحمق : يا أمير المؤمنين إنا والله ما أجبناك ولا نصرناك على الباطل ولا 
أجبنا إلا الله ولا طلبنا إلا الحقّ ولو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا إليه لاستشرى فيه اللجاج وطال 
فيه النجوى وقد بلغ الحقّ مقطعه وليس لنا معك رأي. 

فقام الأشعث مغضباً فقال: يا أمير المؤمنين إِنَا لك اليوم على ما كنّا عليه أمس وليس آخر 
أمرنا كأوّله وما من القوم أحد أحنى على أهل العراق ولا أوتر لأهل الشام مي فأجب القوم 
إلى كتاب الله بخ فإنّك أحقّ به منهم وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال. 

فقال على بَئ: هذا أمر ينظر فيه. ونادى الناس من كل جاتب الموادعة الموادعة. 

وفي حديث عمر بن سعد قال: لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح قال 
علي غاكئ: : أيّها الناس إِنَي أحق من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص 
وابن أبي معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إني أعرف بهم منكم 
صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شرّ صغار وشرّ رجال ويحكم إِنْها كلمة حق يراد بها باطل 
إنْهم ما رفعوها وإنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة أعيروني 
سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع داير الظالمين . 

فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفا مقتعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على 
عواتقهم وقد اسوذت جباههم من السَجود يتقدّمهم مسعر بن فدكي وزيد بن خصّين وعصابة 
من القراء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين [قالوا :]يا على أجب 
القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فوالله لنفعلتها إن لم تجبهم . 

فقال لهم [علي غ3كئهة ]: ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه وليس 
يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله إِنّي إِنّما أقاتلهم ليدينوا بحكم 
القرآن فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه ولكتّي قد أعلمتكم أَنّهِم قد 
كادوكم وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك. - وقد كان 
الآشعز صبيدة ليلة اليوير قلا اشرق على عسكر معاوية الوعل 202 
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9 - قال نصر : فحذّئني فضيل بن خديج قال: سأل مصعب [ابن الزبير] إبراهيم بن 
الأشتر عن الحال كيف كانت؟ فقال: كنت عند على كلإ حين بعث إلى الأشتر ليأتيه وقد 
كان الأشتر أشرف على عسكر معاوية ليدخله فأرسل إليه على عَيَيِْة يزيد بن هانئ أن اثتني 
فأتاه فأبلغه فقال له الأشتر : آتيه فقل له ليس هذه الساعة التي يتبغي لك أن تزيلني عن موقفي 
إِني قد رجوت الفتح فلا تعجلني . فرجع يزيد إليه ك2 فأخبره فما هو إلا أن انتهى إلينا حتّى 
ارتفع الرهج وعلت الأصوات قبل الأشتر وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق ودلائل 
الخذلان والإدبار على أهل الشام فقال القوم لعلي: ما نراك أمرته إلا بالقتال!! قال: 
أرأيتموني ساررت رسولي إليه؟ أليس إلآ كلّمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون؟ قالوا : 
فابعث إليه فليأتك وإلآ والله اعتزلناك. فقال: وبحك يا يزيد قل له: أقبل إلى فإن الفتنة قد 
وقعت . فأتاه فأخبره فقال الأشتر : أبرّفْع هذه المصاحف قال: نعم . قال: أما والله لقد ظننت 
أنْها حين رفعت ستوقع اختلافاً وفرقة إِنْها مشورة ابن النابغة ثم قال ليزيد بن هانئ : ويبحك ألا 
ترى إلى الفتح؟ ألا ترى إلى ما يلقون؟ ألا ترى إلى الذي يصنع الله لنا أينبغي أن ندع هذا 
وننصرف عنه؟ فقال له يزيد : أتحبّ أنك ظفرت ها هنا وأنْ أمير المؤمنين تيلا بمكانه الذي 
هو فيه يفرج عنه ويسلم إلى عدوّه؟ فقال: سبحان الله لا والله لا أحبّ ذلك. قال: فإنهم قد 
قالوا له وحلفوا عليه : لترسلنّ إلى الأشتر فليأتيتك أو لنقتلتك بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو 
لنسلمئك إلى عدوّك. 


فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم فصاح : يا أهل الذلٌ والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنكم 
لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وقد والله تركوا ما أمر الله فيها وتركوا سنة 
من أنزلت عليه فلا تجيبوهم أمهلوني فواقاً فإني قد أحسست بالفتح. قالوا: لا نمهلك . 
قال: فأمهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر. قالوا : إذأ ندخل معك في خطيئتك 
قال: فحدثوني عنكم وقد قتل أماللكم وبقي أراذلكم متى كنتم محقين؟ أحين كنتم تقتلون 
أهل الشام؟ فأنتم الآن حيت أمسكتم عن قتالهم مبطلون؟ أم أنتم الآن فى إمساككم عن 
القتال محقّون؟ فقتلاكم إذن الذين لا تدكرون فضلهم وأنهم خير منكم في النار قالوا: دعنا 
منك يا أشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا فقال: خدعتم والله 
فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلاتكم زهادة 
في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت ألا فقبحاً يا أشباه التَيب 
الجلآلة ما أنتم براثين بعدها عرّاً أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون فسبّوه وسبّهم وضربوا 
بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه دوابّهم وصاح بهم على 282 فكفوا. 


وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين احمل الصفت على الصفت تصرع القوم فتصايحوا أن أمير 
المؤمنين قد قبل الحكومة ورضي بحكم القرآن. قال الأشتر : إن كان أمير المؤمنين قد قبل 
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ورضي فقد رضيت بما يرضى به أمير المؤمنين. فأقبل الناس يقولون: قد رضي أمير 
المؤمنين يي قد قبل أمير المؤمنين ايلاد وهو ساكت لا يفيض بكلمة مطرق إلى الأرض 

ثم قام فسكت الناس كلهم فقال: 

يها الناس إِنْ أمري لم يزل معكم على ما أحبّ إلى أن أخذت منكم الحرب وقد والله 
أخذت منكم وتركت وأخذت من عدوكم فلم تترك وإنها فيهم أنكى وأنهك ألا وإني كنت 
أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهياً فأصبحت منهيًاً وقد أحببتم البقاء 
وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. 

ثم قعد ثم تكلم رؤساء القبائل فكلّ قال ما يراه ويهواه إِمَا من الحرب أو من السل.0". 

١‏ - قال ابن أبي الحديد : وذكر ابن ديزيل في كتاب صفين قال: خرج عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية فارتجز فخرج إليه جارية بن قدامة ثم اظعنا فلم يصنعا شيئا 
وانصرف كل واحد منهما عن صاحبه فقال عمرو بن العاص لعبد الرحمن : اقحم يا ابن سيف 
الله فتقدّم عبد الرحمن بلوائه وتقدم أصحابه فأقبل على نَقكنيه: على الأشتر فقال له : قد بلغ 
لواء معاوية حيث ترى فدونك القوم فأخذ الأشتر لواء علي ناث وارتجز وضارب القوم 
حتّى ردّهم فانتدب له همام بن قبيصة وكان مع معاوية فشد عليه في مذحج فانتصر عدي بن 
حاتم للأشتر فحمل عليه في ط فاشتدٌ القتال جذاً . 

فدعا علي لكت ببغلة رسول الله عه فركبها ثم تعضب بعمامة رسول الله وي ونادى : 
يها الناس من يشري نفسه لله؟ إن هذا يوم له ما بعده فانتدب معه ما بين عشرة آلاف إلى اثني 
عشر ألفاً فتقدم علي غكئلة وقال: 

ديو ذييبياالتيهل لا تفوموا وأصنحوا فى أمركم وبنيعوا 

حتى تنالواالثأرأوتموتوا 

وحمل الناس كلهم حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صَفتَ إلآ أزالوه حتّى أفضوا إلى 
معاوية فدعا معاوية بفرسه ليفرٌ عليه فكان معاوية بعد ذلك يحدّث ويقول لما وضعت رجلى 
في الركاب ذكرت قول عمرو بن الإطناية : ١‏ 

أحعالى عتكس زانىن لاسن وأخذي الحمد بالثمن الربيح 

وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامةالبطل المشيح 

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

فأخرجت رجلي من الركاب وأقمت ونظرت إلى عمرو فقلت له: اليوم صبر وغداً فخر. 
فقال: صدقت فكان ذلك يوم الهرير ورفعت المصاحف بعده. 


.108 شرح نهج البلاغة» ج 7 ص‎ )١( 


- باب / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات... 0 





وروى إبراهيم [بن ديزيل] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال : 
شهدنا صفين فمطرت السماء علينا دما عبيطا. 

قال: وفى ححديث الليث بن سعد : إن كاتوا ليأخذونه بالصّحاف والآنية. 

وفي حديث ابن لهبعة : حتى أن الصحاف والآنية لتمتلىئ ونهريقها وذلك في يوم الهرير 
وفزع أهل الشام وهمّوا أن يتفرقوا فقام عمرو بن العاص فيهم فقال: أيها الناس إنما هذه آية 
من أيات الله فأصلح امرؤ ما بينه وبين الله ثم لا عليه أن ينتطح هذا الجبلان فأخذوا في القتال. 

وعن ابن عبّاس قال: حذثني معاوية أنه كان يومئذٍ قد قرّب إليه فرس له أنثى بعيدة البطن 
من اللأرض ليهرب عليها حتى أتاه أت من أهل العراق فمال له: إني قد تركت أصحاب 
على غتئلة في مثل ليلة الصدر من منى فأقمت. 

قال نصر وإبراهيم أيضاً: وكتب معاوية إلى على ظكئلة : أما بعد إن هذا الأمر قد طال بيئنا 
وبينك وكل منّا يرى أنه على الحق فيما يطلب من صاحبه ولن يعطي واحد منّا الشظاعة للآخر 
وقد قتل فيما بيننا بشر كثير وأنا أتخوّف أن يكون ما بقى أشد مما مضى وإِنا سوف نسأل عن 
هذه المواطن ولا يحاسب به غيرىي وغيرك وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءة 
أحدهما من أصحابي والآخر من أصحابك فيحكمان بيننا بما أنزل الله فهو خير لي ولك 
واقطع لهذه الفتن فائق الله فيما دعيت إليه وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله والسلام . 

فكتب إليه علي عَلكِْدْ : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمّا بعد 
فإن أفضل ما شغل به المرء المسلم نفسه اتّباع ما حسن به فعله واستوجب فضله وسلم من 
علبية ٠)‏ وإن البغي والزوريزريان بالمرء في دينه ودنياه ويبديان من خلله عند من يغنيه ما استرعاه 
الله ما لا يغني عنه تدبيره. فاحذر الدنيا فإنه لا فرح في شيء وصلت إليه منها ولقد علمت أنّك 
غير مدرك ما قضى فواته وقد رام قوم أمرا بغير الحقّ وتألوه على الله ل فأكذبهم ومتّعهم 
قليلآً ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ . 

فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ويندم فيه من أمكن الشيطان من قياده ولم يحادّه 
وغرته الدنيا واطمأن إليها . ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن وقد علمت أنّك لست من أهل 
القرآن ولا حكمه تريد والمستعان الله فقد أجبنا القرآن إلى حكمه ولسنا إِيَاك أجبنا نعم فبيننا 
وبينك حكم القرآن ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالاً بعيدا . 

فكتب معاوية إلى أمير المؤمنين : أما بعد عافانا الله وإِيّاك فقد أن لك أن تجيب إلى ما فيه 
صلاحنا وألفة [ما] بيننا وقد فعلت الذي فعلت وأنا أعرف حقي ولكني اشتريت بالعفو صلاح 
الأمّة ولم أكثر فرحاً بشيء جاء ولا ذهب وإِنّما أدخلني في هذا الأمر القيام بالحق فيما بين 
وبينك فإنّه لا يجمعنا وإيّاكم إل هو نحبي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن والسلام. 
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قال نصر: فكتب علي تقكئية: إلى عمرو بن العاص يعظه ويرشده: 

أمَا بعد فإنّ الدنيا مشغلة عن غيرها ولن يصيب صاحبها منها شيئاً إل فحت له حرصاً 
يزيده فيها رغبة ولن يستغني صاحبها بما نال عما لم يبلغ ومن وراء ذلك فراق ما جمع؛ 
والسّعيد من وعظ بغيره فلا تحبط أبا عبد الله أجرك ولا تجار معاوية في باطله والسّلام . 

فكتب إليه عمرو بن العاص الجواب: أمّا بعد الذي فيه صلاحنا وألفتنا الإنابة إلى 
الحقء وقد جعلنا القرآن بيننا حكماً وأجبنا إليه فصبر الرجل منًا نفسه على ما حكم عليه 
القرآن وعذره الناس بعد المحاجزة والسّلام. 

فكتب إليه على تكئاة أما بعد فإنْ الذي أعجبك من الذنيا مما نازعتك إليه نفسك ووئقت 
به منها لمنقلبٌ عنك ومفارق لك فلا تطمئن إلى الدنيا فإنْها غرّارة ولو اعتبرت يما مضى 
لحفظت ما بقي وانتفعت منها بما وعظت به والسلام . 

فأجايه عمرو : أمًا بعد فقد أنصف من جعل القرآن إماماً ودعا التاس إلى أحكامه فاصبر أبا 
حسن فإِنا غير منيليك إلا ما أنالك القرآن والسّلام . 

قال نصر: وجاء الأشعث إلى على تلك فقال: يا أمير المؤمنين ما أرى الناس إلا وقد 
رضوا وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن فإن شئت أتيت معاوية فسألته 

ها يريد ونظرت ما الذي يسأل؟ قال : ائته إن شئت فأتاه فسأله : يا معاوية لأي شيء رفعتم هذه 
المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأن نتم إلى ما أمر الله به فيها فابعثوا رجلا منكم ترضون به ونبعث 

منًا رجلاً ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ولا يعدوانه ثم نتبع ما اثفقا عليه . فقال 
الأشعث : هذا هو الحقّ وانصر ف إلى على كي قأخبره فبعث علي تَلتئْة قرّاء من أهل العراق 
وبعث معاوية قراء من أهل الشام فاجتمعوا بين الصمّين ومعهم المصحف فنظروا فيه وتدارسوه 
واجتمعوا على أن يحيوا ما أحيا القرآن ويميتوا ما أمات القرآن ورجع كل قريق إلى صاحبه فقال 
أهل الشام : نا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص . وقال الأشعث والقرّاء الذين صاروا 
خوارج فيما بعد: : وقد رضينا نحن واخترنا أبا موسى الأشعري فقال لهم علي غك : فإني لا 
ازفى اعون ولا أرى ارك . فقال الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي في 
عصابة : إِنَا لا نرضى إلآ به فإنه قد كان حذرنا مأ وقعنا فيه ! فقال تلكئلاة : فإنه ليس لي برضاً وقد 
فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتّى آمنته بعد أشهر ولكن هذا ابن عباس أوليه ؤللف: 
قالوا : والله ما نبالي أكنت أنت أو ابن عبّاس ولا نريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء 00 
إلى واحد منكما أدنى من الآخر فقال على ظكئة فإنّى أجعل الأشتر. فقال الأشعث: وهل 

سعر الأرض غلينا إلا الأشتر تر وهل نحن إلا في حكم الأ شتر؟ قال على ع : وما حكمه؟ 
زأل :مكمه شد ب نشيدا قفا باشل عض كر اردع وما إزاو1: 
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56 - قال نصر : وحدّئنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر محمد بن علي تكة 
قال: لما أراد الناس عليًاً أن يضع الحكمين قال لهم : إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الآمر 
أحداً هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص وإِنْه لا يصلح للقرشي إل القرشيّ فعليكم 
بعبدالله بن العباس فارموه به فإنّ عمرواً لا يعقد عقدةً إل حلها عبد الله ولا يحل عقدة إلا 
عقدها ولا يبرم أمراً إل نقضه ولا ينقض أمرأ إلا أبرمه . 

فقال الأشعف: ل ار 
أهل اليمن إذ جعلوا رجلاً من أهل مضر فقال ظكئلهة : إنى أخاف أن يخدع يمنيّكم فإِنْ عمرواً 
ليس من الله فى شيىء إذا كان له في أمر هوى . فقال الأشعث : والله لأن يحكما ببعض ما نكره 
وأحدهما من أهل اليمن أحبٌ إلينا من أن يكون بعض ما نحبٌ في حكمهما وهما مضريان. 

قال وذكر الشعبي أيضاً مثل ذلك . 

قال نصر وفي حديث عمرو: : فقال علي الكت : قد أبيتم إلأ أبا موسى؟ قالوا : : نعم . قال : 
ال ا ا و 00 
القئال فأتاه مولى له فقال: إن الناس قد أصطلحوا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: وقد 
ممه المي وا ري و و عي 

وجاء الأشتر علي فقال: يا أمير المؤمئين ألرّني بعمرو بن العاص فوالله الذي لا إله غيره 
لئن ملات عينى منه لأقتلتّه . وجاء الأحنف بن قيس علب تتة فقال: يا أمير المؤمنين إن 
قد رُمِيتَ بحجر الأرض ومن حارب الله ورسوله أنف الإسلام إني قد عجمت هذا الرّجل 

يعنى أبا موسى وحلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر كليل المدية وإنه لا يصلح 
لهؤلاء القوم إل رجل يدنو متهم حتى يكون في أكهم ويتباعد منهم حثى يكون بمنزلة الدج 
مهم فإن شنت أن تجعلني حكماً فاجعلني وإن شئت أن تجعلني ثانيا 0 
يعقد عقدة إل عقدت لك أشدّ منها . فعرض على تُنة ذلك على الناس فأبوه وقالوا: لا 
يكون إلا أبو موسى. 

فبعث أيمن بم حُْرَيُم الأسدي وكان معتزلاً لمعاوية بأبيات تدل على أنْ صلاحهم في 
اختيار ابن عباس وترك أبي موسى فطارت أهواء قوم من أولياء علي نَلِدِةُ وشيعته إلى ابن 
عبّاس وأبت القرّاء إل أبا موسى . 

قال نصر : فلمًا رضي أهل الشام بعمرو وأهل العراق بأبي موسى أخذوا في سطر كتاب 
الموادعة وكانت صورته: هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان. 

فقال معاوية: بئس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته ! وقال عمرو: لا بل 
كن اسبهة وا سم أبيه إنّما هو أميركم فأمًا أميرنا فلا فلمًا أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه فقال 
الأحنف : لا تمع اسم إمرة المؤمتين هنك فقي ترف إن محوتها أن لا ترنجع إليك أبداً ناد 
تمحها . 
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فقال على تملظ : إن هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله 32 : 
هذا ما تصالح عليه محمّد رسول الله ( وي ) وسهيل بن عمرو. فقال سهيل : لو أعلم أنك 
لرسول الله لم أقاتلك ولم أخالفك., إني لظالم لك إن منعتك أن تطوف بيت الله وأنت رسوله 
ولكن اكتب من محمد بن عبد الله . 

فقال لي رسول الله 8 : يا على إِنى لرسول الله وأنا محمّد بن عبد الله ولن يمحو عني 
الرسالة كاب لهوافن تحتددين يد الله فاكتها نامج عا أزا موه آما إن للف مثلها متعطيها 
وآلت مضطير0" . 

45 - قال نصر: وروي أن عمرواً عاد بالكتاب إليه 2 وطلب أن يمحو اسمه من إمرة 
المؤمنين فقصٌ على عليه وعلى من حضر قصة صلح الحديبية وقال: إِنْ ذلك الكتاب أنا كتبته 
بيننا وبين المشركين واليوم أكتبه إلى أبنائهم كما كان رسول الله ينوه كتبه إلى آبائهم شبهاً 
ومثلاً فقال عمرو: سبحان الله أتشبّهنا بالكفار ونحن مسلمون؟ فقال على نَلكئلة : يا ابن 
اي ل ال ل ع اي ا د 0 
وبينك مجلس بعد اليوم. فقال على نفيك أما والله إِني لأرجو أن يظهر الله عليك وعلى 
أصحابك . وجاءت عصابة قد وضعت سيوفها على عواتقها فقالوا : يا أمير المؤمنين مرنا بما 
شئت فقال لهم سهل بن حنيف : أيّها الناس اتنّهموا رأيكم لقد شهدنا صلح رسول الله مقة 
يوه الخديية ولوانرئى قتالاً لغاتلن 1 

4 - وروى أبو إسحاق الشيباني أنه قيل لعلى كلاذ - حين أراد أن يكتب الكتاب بينه 
وبين معاوية وأهل الشام - : أتقرٌ أنهم مؤمنون مسلمون؟ فقال على غ2 : ما أقرٌ لمعاوية 
ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون ولكن يكتب معاوية ما شاء ويقرٌ بما شاء لنفسه 
ولأصحابه ويسمّي نفسه بما شاء وأصحابه. 

فكتبوا : هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضى علي بن أبي 
طالب على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين وقاضى معاوية بن 
أبي سفيان على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين أن نتزل عند حكم 
الله وكتابه ولا يجمع بيننا إلا إيَاه ون كتاب الله سبحانه بيئنا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما 
أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن فإن وجد الحكمان أن ذلك في كتاب الله اتبعناه وإن لم 
يجداه أخذا بالسئة العادلة غير المفرقة والحكمان عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص . 

وقد أخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجتدين أنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما 
وأهلهما والأمّة لهما أنصار وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من 
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الطائفتين عهد الله أن يعملوا بما يقضيان عليه ما وافق الكتاب والسئّة وأنْ الأمن والموادعة 
ووضع السلاح متّفق عليه بين الطائفتين إلى أن يقع الحكم . 

وغلى كل واحة.حن الشكتين عد اله لتكت بين الأمة بالحق لآ بالهوى. 

وأجل الموادعة سئة كاملة فإن أحبٌ الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه وإن توفي أحدهما 
فلأمير شيعته أن يختار معه رجلاً لا يألو الحقّ والعدل وإن توفي أحد الأميرين كان نصب غيره 
إلى أصططابه ممق يزتعتون أمره ويتحتدون) طريفة اللو إنا تمتك على من تزك ينا عن هده 
الضفقة وآراف فيا إلعادا أو عللي!"؟. 

0 - قال نصر : هذه رواية محمّد بن على بن الحسين ظَكةْ والشعبي وروى جابر عن 
كاين الحبية يو السمه رناداك و على هده اليد . 

أقول: وذكر تلك الرواية وساقها إلى أن قال: وشهد فيه من أصحاب علي ]2 عشرة 
ومن أصحاب معاوية عشرة وتاريخ كتابته لليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين. 

الو د واد و و 7 0 
ولا نفعتني بعدها الشمّال إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة أولست على 
بيّنة من أمري ويقين من ضلال عدوّي؟ أولستم قد رأ يتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟ ! 

وجرى بينه وبين الأشعث كلام ثم قال: ولكتي قد رضيت بما يرضى به أمير المؤمنين 
ودخلت فيما دخل فيه وخرجت مما خرج منه فإنه لا يدخل إلا في الهدى والصواب. 

قال: فلمًا تم الكتاب خرج الأشعث ومعه ناس بنسخة الكتاب يقرأها على الناس 
ويعرضها عليهم فمرّ به على صفوف من أهل الشام وهم على راياتهم فأسمعهم إِيّاه فرضوا به 
ا ا و 0 
عَنَرّةَ وكان معه 32 [منهم] أربعة آلاف فقال فتيان منهم : لا حكم إلا لله : ثم حملا على أهل 
الشّام بسيوفهما حتى قتلا ثم مر به على مراد فقال صالح بن شقيق وكان من رؤوسهم: لا 
حكم إلا لله ولو كره المشركون. 

ثم مر على رايات بني راسب فقرأ عليهم فقالوا: لا حكم إلآ لله لا نرضى ولا نحكم 
الرجال في دين الله. ثم مرّ على رايات تميم فقرأه عليهم فقال رجل منهم : لا حكم إلا لله 

يقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين. فشدّ عليه رجل بسيفه فرجع إلى علي َلك فأخبره بما 

كي هل هي غير راية أو رايتين ين أو نبذ من الناس؟ قال : لا. قال: فدعهم 
فظنّ 2 أنّهم قليلون فما راعه إلآ نداء الناس من كل ناحية: لا حكم إلا لله الحكم لله يا 
على لا لك لا نرضى بأن نحكم الرجال في دين الله إن الله قد أمضى حكمه في معاوية 
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وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا تحت حكمنا عليهم وقد كنا زللنا حين رضيئا بالحكمين وقد 
بان لنا زللنا وخطأنا فرجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت يا على كما رجعنا وتب إلى الله كما تبنا 
وإلآ برئنا منك . 


فقال لكت : ويحكم أبعد الرّضا والميثاق والعهد ترجع؟ أليس الله تعالى قد قال: #أوْقُوأ 
بلقو 204 «رَأَرووأ بمَهْدٍ أن إِدَا مهدر ولا نموا الأبمَنَ بَندَ يتكبيها رَئَرْ جَمَلشهُ م 
مبُصط 74 رقال: فأبى أن يرجع وأبت الخوارج إلآ تضليل التحكيم والطعن فيه 
فبرؤا من علي وبرئ منهم عل © . 

57 - وعن عمر بن سعد بإسناده قال : أتى سليمان بن صرد عاب أ مير المؤمنين غك بعد 
كتاب الصحيفة ووجهه مضروب بالسّيف فلمًا نظر إليه علي فلكذ قال : 0 
ابا م اع ا 0 يا آمير النؤك :آم لوا 
وجدت أعوائاً ما كتبت هذه الصحيفة أبداً أما والله لقد ميت في الناس ليعودوا إلى أمرهم 
الأوّل فما وجدت أحداً عنده خيراً إل قليلاً . 

وقام محرز بن حويش فقال: يا أمير ير المؤمنين أما إلى الرّجوع عن هذا الكتاب سبيل فوالله 
الماك با ٠‏ فقال تلكئلة الل 0 


ا 0 ل عن الحرب 
ا را ا ا ل الا : ها أنا 
ذا وقومي لا نردٌ أمرك فقل ما شئت نعمله فقال : أما لو كان هذا قبل سطر الصحيفة لأزلتهم 
عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي ولكن انصرفوا راشدين فلعمري ما كنت لأعرّض قبيلة واحدة 
للئناس 6 

- قال نصر: وروى الشعبي أن عليا ِل قال يوم صفّين حين أقرٌ الناس بالصّلح : 

إن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء حتّى يرموا بالمناسر 
تتبعها العساكر وحتى يرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب ا الخميين 1 
لي ا ا ا 0 


١ (؟) سورة التحل. الآية:‎ .١ سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
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ولقد كنا مع رسول الله 487:5 نقتل آباءنا وأبناءنا وأخوالنا وأعمامنا لا يزيدنا ذلك إلا 
إيماناً وتسليماً ومضيّاً على أمض الألم وجدّاً على جهاد العدوّ والاستقلال بمبارزة الأقران 
ولقد كان الرجل منا والآخر من عدوّنا يتصاولا ن تصاول الفحلين ويتخالسان أنفسهما أيّْهما 
يسقى صاحبه كأس المنون فمرّة لنا من عدوّنا ومرَّةٌ لعدوّنا ما فلما رآنا الله صدقاً صبراً أنزل 
بعدوّنا الكبت وأنزل عليتا النصر ولعمري لو كنا نأتي مثل هذا الذي أتيتم ما قام الدين ولا عل 
الإسلام وأيم الله لتحلبتها دماً فاحفظوا ما أقول لكم يعني الخوارج20. 

4 - وروى نصر عن عمرو بن شمر عن فضيل بن خديج قال : قيل لعل 232 لما كتب 
الصحيفة : إِنْ الأشتر لم يرض بما في الصحيفة ولا يرى إلا قتال القوم فقال على ئلا : بلى 
إن الأشتر ليرضى إذا رضيت ورضيتم ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الإقرار 
إل أن يعصى الله ويتعدّى ما في كتابه. 

وأمًا الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك ولا أعرفه على ذلك وليت 
فيكم مثله اثنان بل ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوّي مثل رأيه إذاً لخَفّت مؤنتكم على 
ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم. 

وأمًا القضيّة فقد استوثقنا لكم فيها وقد طمعت أن لا تضلوا إن شاء الله ربّ العالمين. 

وكان الكتب في صفر والأجل في شهر رمضان لثمانية أشهر يلتقي الحكمان. 

ثم إِنْ الناس أقبلوا على قتلاهم يدفنونهه”". 

إيضاح: الوطيس : شبه التنور. أو الضراب في الحرب. أو حجارة مدوّرة حيث لم يقدر 
أحد يطؤها عبّر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق وقد مرّ مراراً. والقتام: الغبار. 
والمرّان كعثمان: رماح القنا. والغمغمة: أصوات الأبطال عند القتال والكلام الذي لا يبين. 
والنقع والقسطل : الغبار والمجببة بفتح النون: المقدمة والمجنبتان بالكسر الميمئة والميسرة. 

وقال الجوهري صل المسمار وغيره يصل صليلا أي صوّت. وقال الكدم : العض بأدنى 
الفم كما يكدم الحمار. وأصحرته الشمس: المت دماغه. 

وفي القاموس : لرّء لرَأْ ولززاً: شدّه وألصقه كألرّه. واللّز: الطعن ولزوم الشيء بالشيء 
وإلزامه به. و [قال:] في النهاية: فيه #اوعجمتك الأمور» أي جرّبتك من العجم : العض . 
يقال: عجمت العود إذا عضضته لتنظر أصلب هو أم رخو. 

وقال وفي حديث الأحنف: إِني قد عجمت الرجل وحلبت أشطره. الأشطر جمع شطر 
وهو نخلف الثاقة. وقيل للناقة أربعة أخلاف كل خلفين منها شطر وجعل الأشطر موضع 
الشطرين كما تجعل الحواجب موضع الحاجبين يقال: حلب فلان الدهر أشطره أي اختبر 
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ضروبه من خيره وشرّه تشبّهاً بحلب جميع أخلاف الناقة ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِل ودارًاً 
وغير دارٌ. والمدية: السّكين. 

وقال [و] في حديث الحديبية : «لأقاتلتهم على أمري حتّى تنفرد سالفتي» هي صفحة العنق 
ومجمعها وهما سالفتان من جانبيه وكنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عن ما يليها إلا 
بالموت. وقيل: أراد حتى يفرّق بين رأسي وجَسدي . 

- شأ ومن كلامه لتك [إِنَ هؤلاء القوم] لم يكونوا لينيبوا إلى الحقّ. إلى آخرما 
مر برواية ابن أبي الحديد وزاد في آخخره: «وأيم الله لتحتلبتها دما عبيطاً فاحفظوا ما أقول200©. 

بياث: السواء: العدل والوسط والمعنى إلى كلمة حق نساوي نحن وهم فيه كما قال 
تعالى: «إلّ لتر سوم يتنا وَيتِتُ4 والمنسر: قطعة من الجيش يكون أمام الجيش 
الأعظم. والكتيبة : طائفة من الجيش . وأجلبوا: إذا جاؤا من كلّ أوب للتصرة. والأعناق 
النواحي. وأحناء الوادي: جمع حنو بالكسر وهو منعطفه. والمسارب: المراعي. 
والمسرح أيضاً المرعى. والفرق بينهما أن السّروح إِنّما يكون في أوّل النهار وليس ذلك 
بشرط في السروب . 

١‏ - تهج ومن كلام له ظَتتَة : ولقد كنّا مع رسول الله مم نقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلأ إيماناً وتسليماً ومضيّا على اللّقم وصبراً على مضض 
الألم وعدا فى جهاد العدؤ ولقد كان الرّجل منا [والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول 
الفحلين يتخالسان أنفسهما أيّهما يسقي صاحبه كأس المنون» فمرّة لنا من عدوّنا ومرّة لعدوّنا 
منّا] فلمًا رأى الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت وأنزل عليئا النصر حتّى استقر الإسلام ملقياً 
جرانه ومتبوّثاً أوطانه ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدّين عمود ولا اخضرٌ للإيمان عود 
وأيم الله لتحتلبتها دما اا 

توضيح: اللقم : منهج الطريق. والمضض : حرقة الألم. يتصاولان أي يحمل كل من 
القرئين على صاحبه . والتخالس: التسالب. ا 0 
أو تقسه مر يد شباخيه والأكول أظهر. والمنون: الموت والكبت: الإذلال والصّرف. 
والجران : مقدم عنق البعير من منحره إلى مذبحه. وإلقاؤه كناية عن استقراره في قلوب عباد 
الله كالبعير الذي أخذ مكانه واستقرَ فيه اوترايل كول . ولعله شبّه الإسلام بالرجل 
الخائف المتزلزل الذي استقرٌ في وطنه بعد خوفه. التحتليتها ا ا 0 
الس إن افد لوهم ركنا لي تون التبملواة وها ينانا ال أصيب ضرعها بآفة من تفريط 
صاحبها فيها والمقصود عدم انتفاعهم بتلك الأفعال عاجلاً واجلا . 
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17 - كتاب الصفين: قال نصر : حذثنى عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن جندب قال : 
لما أقبل على علي من صفَين أقبلنا معه فقال على غَلكئ: : آثبون عائدون لريّنا حامدون اللهم 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل . 


قال: ثم أخذ بنا طريق البرّ على شاطئ الفرات حتّى انتهينا إلى 'هيت» وأخذنا على 
"صندودا» فخرج الأنماريون بنو سعد بن حزيم واستقبلوا عليّاً فعرضوا عليه النُزل فلم يقبل » 
فبات بها ثم غدا وأقبلنا معه حتّى جزنا النخيلة ورأينا بيوت الكوفة فإذا نحن بشيخ جالس في 
ظل بيت على وجهه أثر المرض فأقبل إليه علي عند ونحن معه حتّى سلم وسلّمنا عليه قال: 
فردٌ ردأ حسناً ظننًا أن قد عرفه فقال له على : ما لي أرى وجهك منكفئاً أمن مرض؟ قال نعم 
قال فلعلّك كرهته؟ فقال: ما أحبٌ أنّه بغيري!! قال: أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟ 
قال : بلى قال: أبشر يرحمة ربّك وغفران ذنبك فمن أنت يا عبد الله؟ قال: أنا صالح بن سليم . 
قال: أنت ممن؟ قال : أما الأصل فمن سلامان بن طيء وأمًا الجوار والدعوة فمن بني سليم بن 
منصور. قال: سبحان الله ما أحسن اسمك واسم أبيك واسم أدعيائك واسم من اعتزيت إليه 
هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال : لا والله ما شهدتها ولقد أردتها ولكن ما ترى فيّ من لب 
الحمّى خذلني عنها قال على عقتهة : «لَنْسَ عَلَ السُمضآ, ولا عَلَ الْمَرْسَى ولا عَلَ الت ل 
مذرك كط رو قنخ لل ووظ ل ناكل اندي عن كمل راذا كر 2 14 
أعبر مايقو الكامن نما كان ينا وبين أهل الشاء؟ قال :دهم مدرو رقي كان جنك ليان 
وأولئك أَغِشاء الناس ومنهم المكبوت الآسف لما كان من ذلك وأولئك نصحاء الناس لك . 
فذهب لينصرف فقال: صدقت جعل الله ما كان من شكواك حظاً لسيّعاتك فإنْ المرض لا أجر فيه 
ولكن لا يدع للعبد ذنبا إل حظه إِنما الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل وإِنّ 
الله بَييق يدخل بصدق النيّة والسريرة الصّالحة [عالماً جمّاً] من عباده الجئّة . 


ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسأله فقال له: ما سمعت 
الناس يقولون في أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجب به ومنهم الكاره له والناس كما قال الله 
تعالى : «ولا مََاْونَ مُخْيَِقِي 2746" فقال له : فما يقول ذوو الرأي؟ قال : يقولون: إنّ عليَاً كان له 
جمع عظيم ففرّقه وحصن حصين فهدمه فحتى متى يبني مثل ما هدم وحتى متى يجمع مثل ما 
قد فرّق؟! فلو أنه كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك إذأ 
كان ذلك هو الحزم. فقال تكن : أنا هدمت أم هم هدموا؟ أم أنا فرّقت أم هم تفرّقوا؟ وأما 
قولهم : لو أنه كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذاً كان ذلك 
هو الحزم. فوالله ما غبي عن ذلك الرأي وإن كنت لسخياً بنفسي عن الدنيا طيّب النفس 
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بالموت ولقد هممت بالإقدام فنظرت إلى هذين قد استقدماني فعلمت أن هذين إن هلكا 
يي ا 0 أن يهلكا ولقد 
علمت أن لولا مكاني لم يستقدما يعني بذلك ابنيه الحسن والحسين وأيم الله لئن لقيتهم بعد 

يومي لألقيتهم وليس هما معي في عسكر ولا دار. 

الدع ور ها ب ل ب م 
المؤمنين عَلَنْةِ : ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن العجلان الأزدي: يا أمير المؤمنين إن 
خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك فأوصى أن يدفن في الظلهر وكان الناس يدفنون في 
دورهم وأفنيتهم فدفن الناس إلى جنبه . فقال: رحم الله خبّاباً فقد أسلم راغباً وهاجر طائعاً 
وعاش مجاهداً وابتلي في جسده أحوالاً ولن يضيّع الله أجر من أحسن عملا . 

فجاء حتى وقف عليهم ثم قال: عليكم السلام يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة 
ف المركن والعزمتات والمملمين رالتجلمات اد نتم لنا سلف وفرط ونحن لكم تبع وبكم 
عمًا قليل لاحقون اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنًا نا وعنهم. ثم قال : : الحمد لله الذي جعل 
الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً الحمد لله الذي جعل منها خلقنا وفيها يعيدنا وعليها يحشرنا 
طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله بذلك. 

ثم أقبل حتى دخل سكّة الثوريين فقال: خُْشَوا [بين] هذه الأبيات. 

وعن عمر بن سعد بن عبد الله بن العاصم الفائشي قال: لما مر علي نفك بالثوريين يعني 
ثور همدان سمع البكاء فقال: ما هذه الأصوات؟ قيل : هذا البكاء على من قتل بصفين قال : 
أما إني شهيد لمن قتل منهم صابراً محتسبأ بالشهادة. 

لم مر بالفائشيّين فسمع الأصوات فقال ذلك . 

ثم مرٌ بالشّاميّين فسمع رَنَة شديدةً وصوتاً مرتفعاً عالياً فخر- إل عرب وو شرطيل 
الشامي فقال علي تَ3كئة: أتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهنَّ عن هذا الصياح والرنين؟ قال: يا 
أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثة قدرنا على ذلك ولكن من هذا الحي ثمانون 
ا ا 0 
بالشهادة فقال علي ك2 : رحم الله قتلاكم وموتاكم و وأقبل يمشي معه وعليّ راكب فقال له 
علي تَنيئنِةُ: ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلّة للمؤمن. 

ثم مضى حتى مر بالناعطيين فسمع رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن مرئد فقال : : ما صنع 
عليٍ والله شيئاً ذهب ثم انصرف في غير شيء فلما نظر إلى أمير المؤمنين 232 أبلس 
فقال غئلة لأصحابه : قوم فارقتهم آنفاً خير من هؤلاء ثم قال: 

أخوك الذي إن أجهضتك ملمّة من الدهر لم يبرح لبثّك واجما 

ولمش انوك بالل إن تسيييك عليك أمور ظ ل يلحاك لائما 
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ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتى دخخل الكوفة9 . 

بيان: قال في النهاية فيه: إنه انكفأ لونه عام الرّمادة أي تغيّر عن حاله ومنئه حديث 
الأنصار: ما لي أرى لونك منكفئاً؟ قال: من الجوع انتهى والإجهاض: الغلبة. ولم يبرح أي 
لم يزل. والواجم : الذي اشتدٌ حزنه حتى أمسك عن الكلام . والتشعٌب: التفرق. 

4 - نهج: ومن كلام له 23 فتداكوا على تداك الإبل الهيم يوم ورودها قد أرسلها 
و ل ا 

بطنه وظهره حتّى منعني النوم فما وجدتني يسعني إلآ قتالهم أو الجحود بما جاء به 

محمّد يني فكانت معالجة القتال أهون على من معالجة العقاب وموتات الذّنيا أ أهون علي 
فز فونات الآ 1 , 

بيان: قال ابن ميثم : هذا إشارة إلى صفة أصحابه بصفين لما طال منعه لهم من قتال أ هل 
الشام» كما هو الظاهر من آخر الكلام لكن كثير من الشواهد تدل على أنه لبيان حالة البيعة 
[بعد هلاك عثمان] كما سيأتي بعضها لا سيّما ما كان في نسخة ابن أبي الحديد فإنه ذكر 
العنوان هكذ! : #من كلام له غللككإذ في ذكر البيعة» . 

قوله مكل «تداكوا» أي دك بعضهم بعضاً والدك هو الدقٌ وقيل: أصله الكسر. والهيم : 
العطاش . والورد بالكسر: النصيب من الماء والإشراف عليه. وفي بعض النسخ «ورودها» 
وهو حضورها لشرب الماء . و«أرسلها' أي أهملها وأطلقها . والمثاني جمع مثناة بفتح الميم 
وكسرها وهي حبل من صوف أو شعر أو غيره تثنى ويعقل بها البعير واقاتلي؛ على صيغة 
الجمع مضافة إلى ياء المتكلم . وجملة : : (يسعني؟ مفعول تان والضمير في «قتالهم؛ يعود إلى 
معاوية وأصحابه على الأوّل وإلى الناكثين على الثاني . 

والمعالجة : المزاولة. وموتات الدّنيا : شدائدها وأهوالها ومتاعبها بقريئة موتات ا لآخرة . 

ويحتمل أن يراد بالأولى أنواع الموت وبالثانية الشدائد التي هي أشدّ من الموت. 

4 - نهج: ومن كلام له عَلعنِذْ وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفّين : 

أما قولكم: كل ذلك كراهية الموت فوالله ما أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت 
إليّ. وأمًا قولكم : شكا في أهل الشام فوالله ما دفعت الحرب يوماً إل وأنا أطمع أن تلحق بي 
طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي وذلك أحبّ إلى من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء 
بآثامها( . 

توضيح: استبطأه أي عدّه بطيثاً وزعم أن المصلحة في التعجيل . 
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وق ايخ ميكم أله تقكئنة لما ملك الماء بصفين وسمح بأهل الشام في المشاركة كما سبق 
مكث أياماً لا يرسل إلى معاوية أحداً ولا يأتيه من عنده أحد قال له أهل العراق: يا أمير 
المؤمنين خلفنا نساءنا وذرارينا بالكوفة وجئنا إلى أطراف الشام لنتّخذها وطداً فأذن لنا في 
أهل الشام!! فأجابهم تَقكنة: بذلك . 

و «كل؟ مرفوع وةكراهية» منصوب في أكثر النسخ وروي ١كل‏ ذلك» بالنصب وهو مفعول 
فعل مقدر أي تفعل كل ذلك وهكراهية» منصوب بأنه مفعول لأجله . ومن رواه بالرفع أجاز في 
"كراهية» الرفع والنصب أمّا الرفع فبالخبريّة وأمًا النصب فلكونه مفعولاً له للخبر المحذوف. 

وشقى النار زتها عخوا وشدوا :ها اليا من بس فور فصي تدده وال 21" 
قاصد: عاش وفيه تعريض بضعف بصائر أهل الشام. 

ااوتبوء بآثامها؛ أي ترجع إلى ربّها متليّسة بمعاصيها . 

0 - نههج ومن كلام له تَلكئة في بعض أيَام صفين : 

معاشر المسلمين استشعروا الخشية؛ وتجلببوا الشكيئة» وعضوا على التواجد فإنه أنبى 
للسيوف عن الهام: وأكملوا اللأمة وقلقلوا السَيوف في أغمادها قبل سلها والحظوا الخزرء 
واطعنوا الشزرء ونافحوا بالظبى» وصلوا السيوف بالخطى » واعلموا أنكم بعين الله مع ابن عم 
رسول الله ييه فعاودوا الكرّ واستحيوا من الفرّ فإنه عار في الأعقاب وناريوم الحساب وطيبوا 
عن أنفسكم نفساً وامشوا إلى الموت مشياً سُجحاً وعليكم بهذا السواد الأعظم والرّواق 
المطتب فاضربوا تُبْجَهُ فإنَ الشيطان كامن في كسره قد قدّم للوثبة يدا وأخَر للتكوص رجلاً 
فُصمداً صمداً حتّى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالك.(" . 

إيضاح: قال بعض الشارحين : هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين ظكئلاة وفي رواية نصر 
ابن مزاحم أنه خطب به أوّل أيَام الحرب بصمين وذلك في صفر من سنة سبع وثلاثين. 

والمعشر: الجماعة. واستشعار الخشية أن يجعلوا من الله يَوَنْخِ ملازما لهم كالشعار 
وهو من اللباس ما يلى شعر الجسد . ويحتمل على بعد أن يراد به إخفاء الخوف عن العدوّ إذا 
لم يمكن سلبه عن النفس . والجلباب بالكسر: القميص أو ثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو 
الملحفة أو الخمار أو ثوب كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وتجلبب أي 
اتَخذه [جلباباً] والسّكينة : الوقار والتأني في الحركة والسير. والنواجذ : أقاصي الأضراس 
وهي أربعة بعد الأرحاء. وقيل: هي الضواحك التي تبدو عند الضحك . وقيل الأنياب. 
وقيل: التي تليها. وقيل : الأضراس كلها . 
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ونبا السيف عن الضريبة إذا لم يعمل فيها. والهام: جمع هامة وهي رأس كل شيء. 

والأمر إمّا محمول على الحقيقة لأنْ هذا العض يصلب الأعصاب والعضلات فيكون 
تأثير السَيف في الرأس أقل أو كناية عن شدّة الاهتمام بأمر الحرب أو الصّبر وتسكين القلب 
وترك الاضطراب فإنّه أشدّ إبعاداً لسيف العدرٌ عن الرأس وأقرب إلى النصر. 

والضمير في قوله: (فإنه؛ يعود إلى المصدر الذي دل عليه «عضّوا» كقولك : من أحسن 
كان خيراً له. واللأمة بفتح اللام والهمزة الساكنة: الدرع. وقيل: جميع آلات الحرب 
والسلاح. وإكمال اللأمة على الأول أن يزاد البيضة والسواعد ونحوهما أو اتَّحَاذها كاملة 
شاملة للجسد . والقلقلة : التحريك . والغمد بالكسر : جفن السيف. وسل السيف : إخراجه 
من الغمد وقيل سَلْها أي قبل وقت الحاجة إلى سلّها . واللحظ : النظر بمؤتحر العين . 

والخزر بسكون الزاي : النظر بلحظ العين. والشّزر بالفتح : الطعن عن اليمين والشمال. 
وقبل : أكثر ما يستعمل في الظعن عن اليمين خاضة. 

وقال ابن الأثير في النهاية: في حديث على تكئلة : «الحظوا الشزر واطعنوا اليسر؛ 
والشزر: النظر بمؤخر العين وهو نظر الغضبان. واليسر بالفتح اللعن حذاء الوجه. والخزر 
والشرر صئتان المصدرين مخهذوكين أ التحظوا لحظا زرا واطعرا طننا عورا. واللام 
للعهد. 

وفائدة الأمر الأوّل واضحة فإِنْ النظر بمؤخر العين يهيّجح الحمية والغضب ويدفع طمع 
العدوٌ ويغفله عن التعرّض وبملء العين يورث الجبن وعلامة له عند العدوٌ ويصير سبباً لتحرّزه 
وأخذ أهبته والتوجه إلى القرن. 

وأمًا الأمر الثاني فقيل إنْه يوسّع المجال على الطاعن وأكثر المناقشة للخصم في الحرب 
تكون عن يمينه وعن شماله ويمكن أن تكون الفائدة أن احتراز العدوّ عن الظعن حذاء الوجه 
أسهل والغفلة عنه أقلّ هذا على ما في الأصل وما في النهاية يخالفه . 

والمنافحة: المضاربة والمدافعة. والظبى جمع ظبة بالضمّ فيهما وهي طرف السيف 
وحذه ويطلق على حدّ السيف والسّنان. قيل: المعنى قاتلوا بالسيوف وأصله أن يقرب أحد 
المتقاتلين إلى الآخر بحيث يصل نفح كل منهما أي ريحه ونفسه إلى صاحبه . وقيل: أي 
ضاربوا بأطراف السيوف وفائدته أن مخالطة العدوٌ والقرب الكثير منه يشغل عن التمكن من 
حربه وأيضاً لا يؤثر الضرب كما ينبغي مع القرب المفرط قوله تَكةِ : «وصلوا السيوف 
بالخطى؟ وصل الشيء بالشيء جعله متصلاً به. والخطى جمع خطوة بالضمٌ فيهما والمعنى 
إذا قصرت السيوف عن الضريبة فتقدموا تلحقوا ولا تصبروا حتّى يلحقكم العدوٌ وهذا التقدّم 
يورث إلقاء الرعب في قلب العدو. 

وروى أنه قيل له علد في بعض الغزوات: ما أقصر سيفك فقال: أَطوّله بخطوة. 
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وفي رواية ابن الأثير: «صلوا السيوف بالخطى والرماح بالنبل» أي إذا لم تلحقهم بالرماح 
فارموهم بالسهام. 

والمراد بكونهم بعين الله أنه سبحانه يراهم ويعلم أعمالهم والباء مثلها في قولك: «أنت 
بمرأى مني ومسمع؛ أي بحيث أراك وأسمع كلامك. فيكون تمهيداً للنهي عن الفرار ونه 
سبحانه يحفظهم وينصرهم لكونهم على الحق كما يناسب كونهم مع ابن عم الرسول 806 . 

والكرٌ: الرجوع والحملة ومعاودته عند التحرّف للقتال» أو التحيّرز إلى فئة أو عند الفرار 
جبناً لو كان أو المراد لا تقصروا على حملة لليأس عن حصول الغرض بل عاودوا واحملوا 
كرّة بعد أخرق: والاعقات: جنع عقب بالق وبضمتين آي العاقنة والمعشق أن الفواز هار 
في عاقبة أمركم وما يتحدّث به الناس في مستقبل الزّمان على ما قيل. أو جمع عقب ككتف أو 
عقب بالفتح أي الولد وولد الولد والمعنى إِنْ الفرار مما يعيّر به أولادكم . 

وطاب نفسي بالشيء وطبت به نفس . إذا لم يكرهك عليه أحد والتعدية ب #عن» لتضمين 
معنى التجافي والتجاوز. وانفساً» منصوب على التميز وإفراده مع عدم اللّبس أولى ولعلٌ 
ا 

والسجح بضمّتين: السهل . وسواد الناس : عامّتهم والمراد معظم القوم المجتمعين على 
معاوية. وَالرّواق ككتاب : الفسطاط والقبّة. وقيل: هو ما بين يدي البيت. والمطنب: 
المشدوه بالأطتاب والمراد مضرب معاوية وكان في قبة عالية و. وحوله صناديد أهل الشام . 

وثبج الشيء بالتحريك : وسطه ومعظمه #وكمن» كنصر وسمع أي استخفى . وكسر الخباء 
بالكسر: الشقة السَفلى يرفع أحياناً ويرخى أخرى والوثبة: الطفرة. ونكص كنصر وضرب 
أي رجع . والشيطان: هو «إبليس» لا معاوية كما قيل لأنّه كان بارزاً في الصدر لا كامناً في 
الكسر إلا أن يكون ذلك لبيان جَجْنه . وتقديم اليد للوثبة وتأخير الرّجل للنكوص لا ينافي إرادة 
إبليس فإنه كان من رفقاء معاوية وأصحابه يثب بوثوبهم ويرجع برجوعهم . ويمكن أن يراد 
بوثبته طمعه في غلبة أصحاب معاوية وتحريضهم على القتال وبالتكوص ما يقابله . 

ويحتمل أن يراد بالشيطان عمرو بن العاص والأوّل أظهر. وحمله على القوة الوهمية كما 
قيل من الأوهام الفاسدة. 

«والصمد» بالفتح القصد وناصبه محذوف والتأكيد للتحريص على قصد العدو والصبر 
على الجهاد أو التقرب إلى الله تعالى وإخلاص النيّة في الأعمال التي من جملتها الجهاد. 

وانجلى الشيء وتجلى أي انكشف وظهر و«عمود الحق» لعله للتشبيه بالفجر الأوّلَ وفيه 
إشعار بعدم الظهور لأكثر القوم كما ينبغي وأنتم الأعلون» الواو للحال أي الغالبون على 
الأعداء بالظفر أ انك على التق انه ميك أي بالتصر يونس ل و لأنكم أنصاره #ولن 
يتركم» أي لا ينقصكم الله جزاء أعمالكم بل يوفيكم أجوركم . وقيل أي لا يضيع أعمالكم من 
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وترت الرجل إذا قتلت له حميماً ولعلّ حاصل المعنى: اقصدوا رتكم بأعمالكم التي منها 
جهاد أعدائكم وأخلصوا نياتكم حتى ينجلي لكم أنكم على الحقّ كما قال تعالى : #وَالْدِينَ 

جَْهَدَوا فينا لَنهِدِيتم 0 نَّ أل لمم ألْمَحْيِدِينَ4 والجملة الحالية تفيد أنّهم على الحقّ ومن 
الفبار الل وسعزية. 

أو اقصدوا أعداءكم بتصميم الغرم حتى يظهر آبة النصر وينجز الله لكم ما وعد من الظفر 
ووعده الحق . ويمكن أن يراد بالحقّ الطريقة يقة المستقيمة وأن يكون الظفر سبباً لظهوره للقوم . 

5 0 ومن كلام له نكي وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيَام 
حربهم بصفين: إني أكره لكم أن تكونوا سبّابيين 000 أعمالهم وذكرتم حالهم 
كان أصوب في القول وأبلغ في العذر فقلتم مكان سبكم إيّاهم : : اللهم احقن دماءنا ودماءهم 
وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتّى يعرف الحقّ من جهله ويرعوي عن الغ 
والعدوان من لهج به(0) 

بيان: قوله عَلكتّذ : وأبلغ في العذر أي العذر في القتال معهم أو في إتمام الحجة عليهم 
وإبداء عذر الله تعالى في عقابهم . 





وفي النهاية: حقنت له دمه إذا منعت من قتله وإراقته أي جمعته له وحبسته عليه و#يرعوي» 
أي يرجع ويكفت. واللهج بالشيء: الولع به. وقد لهج بالكسر: أغرى به. 

4577 - نهج: ومن كلام له عقكثلة في بعض أيّام صفين وقد رأى الحسن يتسرّع إلى 
الحرب: أملكوا عني هذا الغلام لا يهدّني فإنّي أنفس بهذين يعني - الحسن والحسين كته 
- على الموت لثلا ينقطع بهما نسل رسول الله يَينكة . 

لاله ارقي ورا تجو وإجاعر ا مني يهذا الغادم: من أعلى الكلام وأفصحه 

بيان: في أكثر النسخ «أملكوا» بن بفتح الهمزة وقال ابن أبي الحديد: الألف في 0 
ا ال ا ا ا ا 
يحجر المالك على مملوكه و«عن' متعلقة بمحذوف وتقديره استولوا عليه وأبعدوه عي ولمّا 
كان الملك سبب الحجر عبر بالسيب عن المسبب. 

ووجه علو هذا الكلام وفصاحته أنه لمّا كان في «أملكوا؟ معنى العبد أعقبه بعن وذلك أنّهم 
لا بملكونه دونه إل وقد أبعدوه عنه. قوله: ١لا‏ يهدّني» «أي لثلا يَهُدَنى وهدّ البناء: كسره. 
ونفست به بالكسر أي بخلت به. 

4 - كا: في حديث مالك بن أعين قال: : حرّض أمير المؤمنين ظَاِملة الناس بصفين 


فقال: إن الله يو اك لوي وا 


)001( نهج البلاغةء ص 193307 لخ 5 .73١‏ 


نان بحار الأنوار / ج؟؟ 








والإيمان بالله والجهاد في سبل الله وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيّبة في جات عدن 
وقال يَوَتِخ : < إن أنه يب اليرت يتور فى سببِلِه. صَفًا نّمم بنكو تَرَسْوصٌ 2١74‏ فسروا 
صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الذارع وأخحروا الحاسر وعضًوا على التواجذ فإنّه أنبا : 
للسيوف عن الهام والتووا على أطراف الرماح فإنّه أمور للأسنّة وغضّوا الأبصار فإنّه أربط 
للجأش وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار ولا تميلوا 
براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلآ مع شجعانكم فإن المانع للذّمار والصابر عند نزول 
الحقائق هم أهل الحفاظ ولا تمثلوا بقتيل. 

وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِتْراً» ولا تدخلوا داراً؛ ولا تأخذوا شيئاً من 
أموالهم إل ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن 
أمراءكم وصلحاءكم فإنْهنَ ضعاف القوى والأنفس والعقول وقد كنا نؤمر بالكفٌ عنهنّ وهن 
مشركات وإن كان الرّجل ليتناول المرأة فيعيّر بها وعقبه من بعده. 

واعلموا أنْ أهل الحفاظ هم الذين يحفّون براياتكم ويكتنفونها ويصبرون حفافيها 
ووراءها وأمامها ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدّمون عليها فيفردوها . 

رحم لله امرأ واسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه 
فيكتسب بذلك اللائمة ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهويقاتل الاثنين وهذا ممسك يده 
ود خلى قرئة خلى أغيه هايا يلظ النها وهنا فين رقطله وسقت انلك فل فرك فيو عقت 
الله يريمق فإنّما ممرّكم إلى الله وقد قال الله يوخ : ##لن ينمعكم الْفرارٌ إن فرش يح ألْمَوتٍ أو 
مَل وَإِذالَا تمَنَعُونَ ا ِيًا4”'' وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف 
الآجلة فاستعينوا بالصّبر والصّدق فإنّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده ولا 
قوهٌ إلا " بالله7؟ , 

9 - وفي كلام آخر له [قال تفكئلاد :]. 

وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم فإذا بدأوا بكم فانهدوا إليهم 
وعليكم السكيئة والوقار وعضوا على الأضراس فإنه أنبا للسيوف عن الهام وغضّوا الأبصار 
ومذوا جباء الخيول ووجره الرجال وأقلوا الكلام فإنه أطرد الفشل وأذهب بالوهل ووطنوا 
أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجادلة واثبتوا واذكروا الله يعلد ا 0 
يدروك لشفا نمم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويضربون حاقتيها وأمامها وإذا 
حملتم فافعلوا فعل رجل واحل وعليكم بالتحامي فَإنْ الحرب سجال لا يَشْتَدَنَ عليكم كرّة 
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بعد فرّة ولا حملة بعد جولة ومن ألقى إليكم السّلام فاقبلوا منه واستعينوا بالصَبر فإِنَ بعد الصبر 
النصر من الله 3# «إرك الْأرْصٌ يِه رهسا من يناه مِنْ يادو وَالْمبَةُ لتقت 174 . 

بيان: قال الجوهري: رصصت الشيء وا ألصقت بعضه ببعض ومنه #بنيان 
هر صوص ؟ والدارع: لابس الذرع. والحاسر : الذي لا مغفر عليه ولا درع. 

[قوله ظلتئيةة :] «والتووا على أطراف الرماح» في القاموس: تلوّى: انعطف كالتوى . 
والمور: التحرّك والاضطراب أي إذا وصلت إليكم أطراف الرّماح فانعطفوا ليزلق ويتحرّك 
فلا ينفذ. وحمله ابن ميثم على الالتواء عند إرسال الرمح ورميه إلى العدوٌ بأن يميل صدره 
ويذةافإن ذلك أنقذ. وقة هد 

وقال الجوهري : الجأش جأش القلب وهو رواعه إذا اضطرب عند الفزع يقال فلان رابط 
الجأش أي ربط نفسه عن الفرار لشجاعته . 

و [مثله] في القاموس [وزاد: ] ونفس الإنسان. وقد لا يهمز [وجمعه جؤش]. 

وإنما أمرهم 2ة بغضٌ الأبصار لثلاً يروا ما يهولهم لثلآ يرى العدو منهم جبناً وكذا قلة 
الكلام وترك رفع الأصوات علامة الشجاعة إن الجبان يصيح ويرعد ويبرق. 

وقال الجوهري قولهم : فلان حامي الذمار أي إذا زمر وغضب وحمي ويقال: الذمار: ما 
وراء الرّجل مما يحقّ عليه أن يحميه لأنهم قالوا: حامي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة 
وسمّي ذماراً لأنّه يحق على أهله الدفع عنها . 

فالأظهر أن الحقائق هنا جمع الحقيقة بمعنى ما يحقّ للرجل أن يحميه والمراد بنزول 
الحقائق نزولها به أو نزوله بها وما يعرض للإنسان في الحرب هي حالة تحق أن يحمي عنها . 

ويحتمل أن يكون جمع الحقيقة بمعنى الراية كما ذكره الجوهري والفيروزابادي. 

وقال ابن ميثم : أي الشدائد الحقّة المتيقنة وأمًا ما ذكره ابن أبي الحديد وتبعه غيره من أن 
الحقائق جمع حاقّة وهي الأمر الصَعب الشديد ففي كونه جمعاً لها نظر. والحفاظ بالكسر: 
الذبٌ عن المحارم. وقوله تلكا «حفافيها» متعلق بقوله «يكتنفونها» أو بقوله: 'يصبرون» 
أيضاً على التنازع. والحفافان: اليمين واليسار. 

وفي بعض النسخ : (وراءها» بدون العطف فهما الأمام والوراء. 

قوله علي : «من سيوف الآجلة» سمّى عقاب الله على فرارهم وتخاذلهم سيفاً على 
الاستعارة أو مجاز المشاكلة. وفي القاموس : نهد الرجل: نهض . ولعدوه: صمد لهم. 

قوله غلكئةة : «وَمُدُوا جباه الخيول ووجوه الرّجال؛ لعل المراد بهما تسوية الصفوف 
وإقامتها راكبين وراجلين أو كناية عن تحريكها وتوجيهها إلى جانب العدو. والوهن: 
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الضعف والفزع . وفي النهاية فيه : «والحرب بيتنا سجال؟ أي مرّة لنا ومرّة علينا وأصله أن 
المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل والسجل : الدلو الملأى ماءًا . 

والسّلام: الاستسلام. وقد مرّ شرح بعض أجزاء الخبرين وسيأتي بعضها . 

- شا: من كلامه ظكئة في تحضيضه على القتال يوم صفين بعد حمد الله والثناء 
عليه : عباد الله انّقوا الله وغضّوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووظّنوا أنفسكم 
على المنازلة والمجادلة والمبارزة والمبالطة والمبالدة والمعانقة والمكادمة وائبتوا 
«ولاحكروا أنه حكينرا مَل لحرت (2©) وَأيلِيمُوا لله وروم ولا روأ مََشْمَوا ذهب رطف 
َي ١‏ أ مم تع ألصرييت 27699 اللهمّ ألهمهم الصَبر وأنزل عليهم التصر وأعظم لهم 
الأجر 7" 

إيضاح: [قال الفيروزابادي:] في القاموس: بالط القوم تجالدوا بالسيف كتبالطوا. 
وبني فلان: نازلوهم بالأرض وقال: المبالدة: المبالطة بالسّيوف والعصي . 

كدمه يكدمه ويكدمه [كضرب ونصر]: عضه بأدنى فمه أو َثْر فيه بحديدة وكمعظم 
المعضض . وأكدم الأسير بالضم : استوثق منه . وقال: الريح : الغلبة والقوّة والرحمة والنصرة 
والدّولة. 

: شاه [و] من كلامه ظتئة أيضاً في هذا المعنى‎ - ١ 

معشر الناس إِنْ الله قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتشفي بكم على الخير 
العظيم الإيمان بالله وبرسوله وني والجهاد في سبيله وجعل ثوابه مغفرة الذنوب ومساكن 
طيبة في جنات عدن ثم أخبركم أنه : دب الذرت يتيلرت فى سيله. ا اد 





موث 4(" فقدّموا الدّارع وأخروا الحاسر وعضّوا على الأضراس إن ل 
الهام. والتووا فى أطراف الرماح فإِنّه أمور للأسئّة. وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش 
وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل وأولى بالوقار ورايتكم فلا تميلوها ولا 
تخلّوها ولا تجعلوها إل في أيدي شجعانكم فَإِنَ المانعين للذّمار الصَابرين على نزول 
الحقائق [هم] أهل الحفاظ الذين يحمون براياتهم ويكتنفونها . 

رحم الله امرءاً منكم آسا أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجمع عليه قرنه وقرن أخيه 
فتكتسب بذلك لائمة ويأتي به دناءة فلا تعرّضوا لمقت الله ولا تفرّوا من الموت فإن الله تعالى 
يقول: «قل أن بعكم الْرَارُ ين فرشم تبس آلمَوْتٍ أو اَْتَلٍ وإ لَا تسن إِلَّا 2474 وأيم الله 
لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلةء فاستعينوا بالصّبر والصلاة 
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والصدق في الناكاة الله اتعالى سيعت اشير ةلالض 1 

بيات: في رواية ابن أبي الحديد «فى بت عَنَن وَرضْور مرج الله أصكير صيرٌ» نم أ خبركم 
بالذي يحبّ فقال : إن َه حب وفيه : : «إل بأيدي شجعانكم المانعي الذمار والصّبر عند 
نزول الحقائق أهل الحفاظ الَّذين يحقّون برايتكم ويكتنفونها يضربون خلفها وأمامهاء وهلا 
أجزأ كل امرىءٍ منم قرنه وأسى أخاه؛ إلى قوله : «ويأتي دنائة أنى هذا وكيف يكون هذا [و] 
هذا يقاتل اثنين وهذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هارباً منه أ و قائماً ينظر إليه من يفعل 
و ونا و اح احس و ا ل لو لي اليا : جقل أن 
ينفَعكم الْرَارٌ إن م رُم يت آلْمَوتِ أَوِ ألْقَدْلٍ و لَّا تنَمونَ إِلّا مِبَا04'" إلى قوله : «واستعينوا 
بالفيدق والضين قانهويد العبتن ينول ال 

وسيأتي شرحه في رواية السيد ليه . 

4/7 - قبء تفسير الحسن والسدي ووكي والتلين ومسند أحمد لقال الزير ف قله 
<وَاتَفا وِنْئَدٌ لّا ضِيينٌ لذن ظَلموا ينح حا »> لقد لبعنا أزماناً ولا ترى أنَّا من أهلها فإذا 

تحن المعنيون . 

قال السدّي في قوله: ظفَلَا مُدْونَ إلا عل الَاِين4 نزلت في حربين في يوم صمّين ويوم 
الجمل فسمّى الله أصحاب الجمل وصفَّينِ ظالمين ثم قال : < وَعْلَما أن أشَّهَمَعَ لم4 بالنصر 
والحقٌ مع أمير المؤمنين وأصحابه. 

بعض المفسّرين في قوله : طقل لُنَمْسَلِْنَ من الْأَعرَابٍ سَنُدَعَوَْ© أي فيما بعد « إل َوْمٍ أَزلٍ 
َس سَدِيرٍ» أنّهم أهل صفين وذلك أن النب 48 قال للأعراب الذين تخَلّفوا عنه بالحديبية 
وعزموا على خيبر: #قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل». 

أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عمر قالا في قوله تعالى: ٍثُمّ | نّم يوم الْقيمَةٍ عند رَيْكُمْ 
ا ل ل 
صفين وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا. 

قال الباقر يليل : قال أمير المؤمنين تيلا وهو يقاتل معاوية: «قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا 
أيمان لهم لعلّهم يتتهون» الآيات هم هؤلاء ورب الكعبة. 

ابن مسعود قال : [قال : ] النبئ 42805 : ئمّة الكفر معاوية وعمرو. 

ولما فرغ أمير المؤمنين ظَلِكدادُ من [حرب] الجمل نزل في الرحبة السادس من رجب وخطب 
فقال: الحمد لله الذي نصر وليّه وخذل عدوه وأعرٌ الصادق المحقٌ وأذلَ الناكث المبطل . 
)١(‏ وقعة صفينء ص 79؟. (؟) سورة الأحزاب؛ الآية: .١١‏ 
(؟) شرح ابن ابي الحديد. ج ه ص ١151‏ . 
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ثم إنه دعا الأشعث بن قيس من ثغر آذربيجان والأحنف بن قيس من البصرة وجرير بن 
عبد الله البجلى من همدان فأتوه إلى الكوفة فوجّه جريراً إلى معاوية يدعوه إلى طاعته فلمًا 
بلغها توقف معاوية في ذلك حتّى قدم [بطلب منه] شرحبيل الكندي ثم خطب فقال: أيّها 
الناس قد علمتم أنْي خليفة عمر وخليفة عثمان وقد قتل عثمان مظلوماً وأنا وليّه واين عمّه 
وأولى الناس بطلب دمه فماذا رأيكم؟ فقالوا: نحن طالبون بدمه. 

فدعا عمرو بن العاص على أن يطعمه مصر فكان عمرو يأمر بالحمل والحط مراراً فقال له 
غلامه وردان: تفكر أن الآخرة مع علي تقتلا والدنيا مع معاوية فقال عمرو: 

لاقاتلالله ورداناًوفِظتَتَة أبدى لعمري ما في الصدر وردان 

فلما ارتحل قال ابن عمرو له: 

آلآ نا هبيهعرزوها ا خرزت سمت ١‏ 

ايضت النشين جالةتيا حشبارا 

فانصرف جرير فكتب معاوية إلى أهل المدينة أنْ عثمان قتل مظلوماً وعلى آوى قتلته فإن 
دفعهم إلينا كفنا عنه وجعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين كما جعله عمر عند وفاته 
فانهضوا رحمكم الله معنا إلى حريه فأجابوه بكتاب فيه : 


ولا أنتالغسداةإلى رشاد 


معاوي إِنْ الحق أبلج واضح 
تضينت اننا اليوم ابن عممان خدعة 
رمععو ملكا يالذي لويم 
وما ذنبه إن نال عثمان معشر 
وكان على لازماً فعنر تنقة 
فماأنتمالادَرّهرٌ أبيكما 
فعااتحعناوالة ضير هتاواتشيا 


وليس كما ربّصت أنت ولا عمرو 
كما نصب الشيخان إذ زخرف الأمر 
ولحن له قو ناك نهدن 1لا اغتر 
أتوة صر الأعمء تحينت مصر 
وهمته التسبيح والحمذد والذكر 
وذكركم الشورى وقد وضع الأمر 
ليغا أجارى جا توح يزيا البشمر 


وجاء أبو مسلم الخولاني بكتاب من عنده إلى أمير المؤمنين عَكئاة يذكر فيه: وكان 
أنصحهم لله خليفته ثم خليفة خليفته ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً فكلّهم حسدت وعلى 
كلهم بغيت. إلى آخر ما سيأتي . 

فلمًا وصل الخولاني وقرأ على الناس [كتاب معاوية] قالوا : كلنّا [له] قاتلون ولأفعاله 
منكرون. فكان جواب أمير المؤمنين : 

وبعد فإني رأيت قد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعتي ثم 
حاكم القوم إلى أحملكم على كتاب الله وسئة نبيّه محمد 8ن . 

وأمّا الذي تريدها فإنها خدعة الصبي عن اللبن ولعمري لئن نظرت بعقلك لعلمت أنْي من 
أبرأ الناس من دم عثمان وقد علمت أنك من أيناء الطلماء الذين لا تحل لهم الخلافة ؛ 
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وأجمع عليه على المسير وحض الناس على ذلك . 

قال ابن مردويه : قال ابن أبي حازم التميمي وأبو وائل : قال أمير المؤمنين غكئلة : انفروا 
إلى بقيّة الأحزاب أولياء الشيطان انفروا إلى من يقول: كذب الله ورسوله . 

وجاء رجل من عيبس إلى أمير المؤمنين نئل [بكتاب من معاوية] فسأل: ما الخبر؟ 
فقال: إن في الشام يلعتون قاتلي عثمان ويبكون على قميصه. فقال أمير المؤمنين: ما قميص 
عثمان بقميص يوسف ولا بكاؤهم إلآ كبكاء أولاد يعقوب فلمًا فتح الكتاب وجده بياضاً 
فحولق. فقال قيس بن سعد: 

ولست بناج من على وصحبه وإ تك في جابلق لم تك ناجيا 

وكتب [معاوية] إلى أمير المؤمنين مََنِدْ : ليت القيامة قد قامت فترى المحقٌّ من 
المبطل!! فقال أمير المؤمنين ظلكئلة [في جوابه]: 9يَسْتَمْجِلُ بها الدب لا يمون يه741". 

فقال لعبد الله بن أبي رافع اكتب: 

إن بيعتى شملت الخاص والعام وإنما الشورى للمؤمنين من المهاجرين الأوّلين السَابقِين 
بالإحسان من البدريين وإِنّما أنت طليق ابن طليق لعين ابن لعين وثن ابن وثن ليست لك هجرة 
ولا سابقة ؤلا منقبة ولا فضيلة وكان أبوك من الاحزات الَذين خاربوا الله ورسوله فنضر الله 





عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب ثم وقع في آخر الكلام : 

ألم تر قومي إذدعاهمأخوهم أجابوا وإن يغضب على الوم يغضب 

وكتب معاوية اثّق الله يا على وذر الحسد فطالما لم ينتفع به أهله إلى آخر كتابه اللعين . 

فأجابه كئ بعد كلام طويل: عظتي لا تنفع من حقّت عليه كلمة العذاب ولم يخف 
العقاب ولا يرجو لله وقاراأ ولم يخف [له] حذاراً فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة 
والجهالة تجد الله بيخ في ذلك بالمرصاد. 

ثم قال في آخره: فأنا أبو الحسن قاتل جدَّك عتبة وعمك شيبة وأخيك حنظلة الذين سفك 
الله دماءهم على يدي في يوم بدر وذلك السيف معي وبذلك القلب ألقى عدوّي فنهاه عمرو 
عن مكاتبته ولم يكتب إلا بيتا : 

ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 

قال أمير المؤمنين يد : قاتلت الناكثين وهؤلاء القاسطين وسأقاتل المارقين . ثم ركب 
فرس النبى 205 وقصده في تسعين ألفا . 

قال سعيد بن جبير : منها تسعة مائة رجل من الأنصار وثمانماثة من المهاجرين. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : سبعون رجلا من أهل بدر ويقال: ماثة وثلاثون رجلا . 
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وخرج معاوية في مائة وعشرين ألفاً يتقدمهم مروان وقد تقلد بسيف عثمان فنزل صفين في 
المحرّم على شريعة الفرات وقال: 

أتاكمالكاشرعنأنيابه ليث العرين جاء في أصحابه 

ومنعوا علا لكئاة وأصحابه الماء. 

فأنفذ على لتئة شبث بن ربعي الرياحي وصعصعة بن صوحان فقالا في ذلك لطفأ وعنفاً 
فقال: أنتم قتلتم عثمان عطشا . ١‏ 

فقال [علي] عَتتئلة : رودا السيوف من الذماء تَرْوّوا من الماء إلى آخر ما مرّ. 

[فرجز الأشتر والأشعث] وحملا في سبعة عشر ألف رجل حملة رجل واحد فتفرق 
بعضهم وانهزم الباقون فأمر علي نيد أن لا يمنعوهم الماء. 

وكان نزوله عقئنة بصقين لليالي بقين من ذي الحججة سنة ست وثلاثين. 

وأنفذ سعيد بن قيس الهمدانى وبشر بن عمرو الأنصاري [إلى معاوية] ليدعوه إلى الحق 
فانصرفا بعدما احتجا عليه . 

ثم أنفذ شبث بن ربعي الرياحي وعدي بن حاتم الظائي ويزيد بن قيس الأرحبي وزياد بن 
حفص بمثل ذلك . فكان معاوية يقول: سلموا [إلى] قتلة عشمان لأقتلهم به ثم نعتزل الأمر 
حتى يكون شورى. 

فتقاتلوا في ذي الحبجة وأمسكوا في المحرّم فلما استهل صفر سنة سبع وثلاثين أمر 
على تتئلاة فنودي في أهل الشام بالإعذار والإنذار ثم عبّأ عسكره فجعل على ميمنته الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر ومسلم بن عقيل . 

وعلى ميسرته محمد بن الحنفية ومحمّد بن أبي بكر وهاشم بن عتبة المرقال. 

وعلى القلب عبد الله بن العبّاس وعبّاس بن ربيعة بن الحارث والأشتر والأشعث. 

وعلى الجناح سعيد بن قيس الهمداني وعبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ورفاعة بن 
شداد البجلى وعدي بن حاتم . 

وعلى الكمين عمّار بن ياسر وعمرو بن الحمق وعامر بن وائلة الكناني وقبيصة بن جابر 
الأسدي. وجعل معاوية على ميمنته ذا الكلاع الحميري وحوشب ذا الظليم وعلى الميسرة 
عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وعلى القلب الضحاك بن قيس الفهري وعبدالرحمن بن 
خالد بن الوليد وعلى الساقة بسر بن أرطأة الفهري وعلى الجناح عبد الله بن مسعدة الفزاري 
وهمّام بن قبيصة النمري وعلى الكمين أبا الأعور السَلمي وحابس بن سعد الطائي . 

فبعث علي ظكئ: إلى معاوية أن اخرج إليَ أبارزك فلم يفعل . 

وقد جرى بين العسكرين أربعون وقعة يغلبها أهل العراق أوَّلها يوم الأربعاء بين الأشتر 
وحبيب بن مسلمة والثاني بين المرقال وأبي الأعور السلمي والثالث بين عمّار وعمرو.بن 
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العاص والرابع بين ابن الحنفيّة وعبيدالله بن عمر والخامس بين عبد الله بن العبّاس والوليد بن 

عقبة والسادس بين سعيد بن قيس وذي الكلاع إلى تمام الأربعين وقعة آخرها ليلة الهرير. 
وخرج عوف بن عون الحارثي قائل : 
إني أناعوفأخوالحروب 
فبارزه علقمة [بن عمرو] قائلاً : 
ملااعنوك او تت اجر اشانيا 


صاحبهاولست بالهيوب 


إن الكتعيبة فخه كل سات تبعى ترازسيها جلن معان 
فأجابه كيسان مولى على غلكلهة : 


عثمان ويحك قد مضى لسبيله فائبت لحدمهئدوستان 
فقتله الأحمر فقال عَقكئلة : قتلني الله إن لم أقتلك وأخذ بجربّان درعه ورفعه وضربه على 
الأرض وجعل يجول في الميدان ويقول: 

لهف نفسي وقليلهاأسرٌ ماأصاب الناس من حير وشر 
لم أرد في الدهريوما خربهم. .زف الساعون فى الشرّ العتمر 
فحثٌ معاوية غلامه حريثاً أن يغتال علياً في قتله فطيّر أمير المؤمنين عَلِعئلة قحفه في الهواء 
وجعل يجول ويقول: 


ألا احذروا في حربكم أبا الحسن 
فإلئه يدقه دق الطعحن 
وخرج عمرو بن العاص مرتجزا يقول: 
لا عيش إن لم ألق يومي هاشما 
ذاك الذي يشتم عرضي ظالما 
فبرز هاشم مرتجرا : 

ذاك الذي نذرت في هالندرا 
ا الذي مازالينويالغدرا 


كلاكروموء فنا بب ابن 
فلا يخاف في الهياج من ومّن 


ذاك الذي لم ينج فتئى الها 


ذاك الذي اخدورتث: فيه التهذدرا 
أو يلحهحلنلث الله سنو اموا 


فضربه هاشم وخخرج عبد الرحمن بن خالد بن وليد يقول: 


قللعلى هكذىالوعيد 
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فبرز الأشتر مرتجزأ يقول : 

بالضرب أو في ميتةمؤخرة ياربٌ جتبني سبيل الفجرة 
ولاتخيبني ثواب البررة واجعل وفاتي بأكفتالكفرة 
فضربه الأشتر فانصرف قائلا : أفنانا دم عثمان. فقال معاوية: هذه قاشرة الصباة في 
اللعب فاصبر فإن الله مع الصابرين. 

وخرج معاوية يشير إلى همدان وهو يقول: 

لاعيش إلأفلق قحف الهام منأرحب ويشكرشيام 
قومهمأعدءأهلالشام كممن كريمبطل همام 
وكم قتيل وجري ح دامي كذاك حر بالسادةالكرام 
فبرز سعيد بن قيس يرتجز ويقول: 

لاهمربالحل والحرام لاا تجعل الملك لأهل الشام 
فحمل وهو مشرع رمحه فولى معاوية هاربا ودخل في غمار القوم وجعل قيس يقول: 
يالهف نفسي فاتني معاوية على طمرٌ كالعقاب هاوية 
والب التفساك !لا نسو اي إلآهوى معفراً في الهاوية 
وبرز ابو الطفيل الكناني قائلاً : 

تحامت كنانةفي حربها وحامت تميم وحامتت ‏ أسد 
وحامت هوازن من بعذنها فماحاممنهاومنهمأحد 
طحتاالفوارس يومالعجاجي وسةقنالأرازل سوقالنكد 
وجال علي ظَئلاة في الميدان قائلاً : 

أنا علي فاسألوني تخبروا ثمابرزوالي في الوغى وابدروا 
سيفي حسام وسئاني يزهر متاالنبي الطاهرالمطهر 
وحمزة الخيرومناجعفر وفاطم عرسي وفيهامفخر 
هذالهذاوابن هندمحجر مذبيذنب مطرّدمؤخير 
فاستخلفه عمرو بن الحصين بن السكوني على أن يطعنه فرآه سعيد بن قيس فطعنه وأنشد : 
أقوللهوفي رمحي حشاه وقدقرّت بمصرعهالعيون 
ألاياعمروعمروبني حصين وكبل وتعى سور قهاليهصيونز 
اتطميع أن تحال ابا شتسين: «نيعهيكة وذاسةالا يكقون 
وأنفذ معاوية ذا الكلاع إلى بني همدان فاشتبكت الحرب بينهم إلى الليل ثم انهزم أهل 
الشام. ثم أنشأ أمير المؤمنين 232 أبياتاً منها : 
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وبرز أبو أيوب الأنصاري فنكلوا عنه فحاذى معاوية حتى دخل فسطاطه فترفع أبن منصور 
فقال أمير المؤمنين نكتل : 

وخخرج رجل في براز رجل كوفي فصرعه الكوفي فإذا هو أخوه فقالوا: خله فأبى أن يطلقه 
إلا بأمر على فأذن له بذلك . 

وبرز عبد الله بن خليفة الطائي في جماعة من طي وارتجز: 

ياطى طي السهل والأجبال ألا ائبتوا بالبيض والعوالي 

لتقا تلص ا تهيةالتفيبلال 

وخرج من العسكرين زهاء ألف رجل فاقتلوا حتى لم يبق منهم أحد وفيهم يقول شبث بن 
ربعي ٠‏ 

وقاتلت الأبطالمتاومنهم وقامت نساء حولنا بنئتحيب 

وخرج بسر بن أرطأة مرتجزا : 

الى الامي مسن تسشتائيى اند تا شالفو ععويبان 

فبرز إليه سعيد بن قيس قائلاً : 

بؤساًلجند ضائعالإيمان أسلمهم بسر إلى الهوان 

وخرج أدهم بن لام القضاعي مرتجزا : 

أثبت لوقعالصارمالصقيل فاتت لا شيك اعدو شيل 

فقتله حجر بن عدي. فخرج الحكم بن الأزهر قائلاً : 

اخاائمن مالك ين سوير انا انونعن السنكديين الأزهر 

فأجابه حجر : 


إبيا 
*« 


الى عست واتااحي تسعير أقدمإذا شعت ولا قؤخر 
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وبرز علقمة فأصيب في رجله. 

وقتل من أهل العراق عمير بن عبيد المحاربي وبكر بن هوذة النخعي وابنه حيان وسعيد بن 

نعيم وابان بن قيس. فحمل على ظَلِدُ فهزمهم فقال معاوية: كنت أرجو اليوم ظفراً. 

وبرز الأشتر وجعل يقتل واحداً بعد واحد فقال معاوية في ذلك فبرز عمرو بن العاص في 

أربعمائة فارس إليه وتبع الأشتر ماثتا رجل من نخع ومذحج وحمل الأشتر عليه فوقعت الطعنة 

في القربوس فانكسر وخرٌ عمرو صريعاً وسقطت ثناياه فاستأمنه . 

وبرز الأصبغ بن نباتة قائلاً : 

حتّى متى ترجو البقاياأصبغ إنالرجاء للق نوطيدمغ 

وقاتل حتى حرك معاوية من عقامه . 

وخرج عوف المرادي قائلاً : 

أناالصرادي واسمي عوف هل من عراقيّ عصاه سيف 

فبرز إليه كعير الأسدي مرتجزا فقتله ورأى معاوية على تل فقصد نحوه فلمّا قرب منه حمل 

عليه مرتجرا : 

ويلي عليكيابنيهند أناالغلامالأسدي حمد 

فأخذه أهل الشام بالطعان والضراب فانسل من بينهم قائلاً : 

فلوئلته نلت الذي ليس بعدها من الأمر شيئاً غير مين مقال 

ولومنة اشن نيدن له الفافيفة” لعلت لنا نه تله مس ابالى 

وخترج عبد الرحمن بن خخالد بن الوليد. 

فبرز إليه حارثة بن قدامة السعدي فقتله . فخرج أبو الأعور السلمي فانصرف من طعنته زياد 

ابن كعب الهمداني مجروحاً وقتل بنو همدان خلقاً كثيراً من أهل الشام فقال [معاوية]: بنو 

همدان أعداء عثمان. وبرز عمير بن عطار التميميّ في قومه قائلاً : 

فدصابرت في حربهاتميم لهاحديث ولها قديم 
دين قديم وهدى قذيلسم 

فقاتلوا إلى الليل. وبرز قيس بن سعد وقال: 

أننا ان سشعيةواتئ :معيعافة. . والبصورستيون يرجنال مياد 

حقى مني أنغني إلى الوسادة ياذاالجلال لقني الشهادة 

فخرج بسر بن أرطاة الفهري وارتجز: 

آنا امن أرطأة الستمل القون 2فنى أاسدرة مين قالية وهر 
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فانصرف مجروحاً من ضربة قيس . 

وخرج المخارق بن عبد الرحمان فقتل المرادي ومسلم الأزدي ورجلين آخرين. 

فبرز إليه علي 12 متنكرا فقتله وقتل سبعة بعده. 

وخرج كريب بن الصباح فقتل مبرقعاً الخولاني وشرحبيل البكري والحارث الحكيمي 
وعبد الرحمن الهمداني فقتله أمير المؤمنين ثم قتل الحارث بن وداع والمطاع بن المتللب 
وعروة بن داود. وخرج مولى لمعاوية مرتجراً : 

إني أنا الحارث مابي من حور مولىابن صخر وبه قدانتصر 

وخرج يزيد الكلبي فقتله الأشتر وخرج مشجع الجذامي فطعنه عدي بن حاتم . 

ونادى خالد [بن معمّر] السدوسي من يبايعنى على الموت؟ فأجابه تسعة آلاف فقاتلوا 
حل ملكوا اتعطاط مساو هوي تطادية قنهرنا تافل 

وأنفذ معاوية إليه فقال يا خخالد لك عندي إمرة خراسان متى ظفرت فأقصر ويحك عن 
فعالك هذا فنكل فتفل أصحابه في وجهه وحاربوا إلى الليل وفيه يقول النجاشي : 

وفرابن حرب غير الله وجهه وذاك قليل من عقوبة قادر 

وخرج حمزة بن مالك الهمداني فقتله المرقال فهجموا على المرقال فقتلوه فأخذ سفيان 
أبن الثور رايته فقاتل حتى قتل ثم أخذها عتبة بن المرقال فقاتل حتى قتل قأخذها أبو الطفيل 
الكناني مرتجزاً : 

ياهاشءمالخيردخلتالجنة قتلت فوالله عدوّالسئة 

فقاتل حتى جرح فرجع القهقرى. وأخذها عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي مرتجراً : 

أضربكم ولا أرى مسعاوية الأبرح العين العظيم الحاوية 

هوت به في النارأمٌَ هاوية جاوره فيها كلاب عاوية 

فَهَجَمُوا عليه وقتلوه. فأخذها عمرو بن الحمق قائلاً : 

جزى الله فينا عصبة أي عصبة حسان وجوه صرّعوا حول هاشم 

وقاتل أشدّ قتال فخرج ذو الظليم قائلاً : 

أهل العراق ناسبوا واتتسيوا أنا اليمانئ واسمى حوشب 

من ذي الظليم أين أين المهرب 

فبرز إليه سليمان بن صرد الخزاعي قائلا : 

حااحهياالتهى الدى فتيدنا لسنا نشاف فا الظليم حوشبا 

فحملت الأنصار حملة رجل واحد وقتلوا ذا الكلاع وذا الظليم وساروا إليهم وكاد يؤخذ 
معاوية فقال الأنصاري : 
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معاوي ماأفلتّ إلا بجرعة منالموت حتى تحسب الشمس كوكبا 

فإن تفرحوا بابن البديل وهاشم فإنا قتلنا ذاالكلاع وحوشبا 

وخرج عبيد الله بن عمر ودعا محمد بن الحنفية فنهض محمد فنهاه أبوه [وبرز هو تَكئية 
إليه راجلا فتقهقر عبيدالله] فقتله عبد الله بن سوار ويقال حريث بن خالد ويقال هانئ بن عمرو 
ويقال: محمد بن الصَبيح. فأمر معاوية بتقديم سبعين راية. 

وبرز عمّار في رايات فقتل من أصحاب معاوية سبعمائة رجل ومن أصحاب على ماثتا 
رجل. وخرج علي غَكلاذ في مقائلة همدان وقال بعضهم: برك الجمل برك الجمل فبركوا 
وبركت أيضاً همدان فقال أمير المؤمنين غك« : 

فدهل الكره تبص كا نركنا: الا يبعي العومعنى ماش ا 

وخرج عمرو بن العاص مرتجزأ فقصده الأشتر مرتجراً : 

إني أنا الأشتر معروف الّير إني أناالأفعى العراقي الذكر 

فهزمهم وجرح عمرواً. 

وخخرج الفراز بن الأدهم ودعا العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فقتله العباس 
فنهاء علي هذ عن المبارزة . 

مح وول لبا عر اليه ا 0 
فقال: إن أذن لي سيّدي أبارزك وأ نى علياً ل فبرز علي في سلاح العبّاس وفرسه متنكراً 
فقال الرّجل آذنك سيّدك؟ فقال تلكئل3 : #أذن لِلَذينَ بتتلُورت > يِأَنَهم ظَلِمُراً» فقتله وتقدّم الآخر 
فقتله . وخرج قبيصة النميري وكان يشتم عليّاً ويرتجز : 

أقدم إقدامالهزيبرالعالي في نصرعثمان ولا أبالي 

فبرز عدي بن حاتم قائلاً : 

يا صاحب الصّوت الرفيع العالي نفدي عليّاً ولدي ومالي 

وخرج حجل بن آثال العبسي فطلب البراز فبرز إليه ابنه آثال فلمًا رآه قال: انصرف إلى 
الشام فإِنّ فيها أموالاً جمّة فقال ابنه: يا أبت انصرف إلينا وجنّة الخلد مع علي . 

وعبَأ معاوية أربعة صفوف فتقدذم أبو الأعور السَلمي يحرّضهم ويقول: يا أهل الشام إِياكم 
والفرار فإنها سبّة وعار فدقوا على أهل العراق فإِنُْهم أهل فتنة ونفاق . 

فبرز سعيد بن قيس وعدي بن حاتم والأشتر والأشعث فقتلوا منهم ثلاثة آلاف ونيّفا 
وانهزم الباقون. وخرج كعب بن جعيل شاعر معاوية قائلاً : 

ابرز إل ّالأنذيانتجاشي فإنني ليث لدىالهراش 

فأجابه النجاشي شاعر على غَقك1 وبرز إليه : 
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إربع قليلاً فأناالنجاشي لست أبيعالدين بالمعاش 
انصر خير راكب وماش ذاك علي بي نالرياش 
وبرز عبد الله بن جعفر في ألف رجل فقتل خلقاً حتى استغاث عمرو بن العاص . 
وأتى أويس القَرَّني متقلدا بسيفين ويقال: كان معه مرماة ومخلاة من الحصى فسلّم على أمير 
المؤمنين َك وودّعه وبرز مع رجالة ربيعة فقتل من يومه فصلى عليه أمير المؤمنين غلكئة 
ودفنه . ثم إن عماراً جعل يقاتل ويقول : 

نحن ضربناكم على تنزيله ضرباًيزيلالهامعنمقيله 
ويذهل الخليل عن خليله أويرجعالحقّإلى سبيله 
فلم يزل يقاتل حتى قتل . 

وبرز أمير المؤمنين لكيه ودعا معاوية وقال: أسألك أن تحقن الدماء وتبرز إلى وأبرز 
إليك فيكون الأمر لمن غلب فبهت معاوية ولم ينطق بحرف. 

فحمل أمير المؤمنين تيت على الميمنة فازالها ثم حمل على الميسرة فطحنها ثمّ حمل 
على القلب وقتل منهم جماعة وأنشد: 

فهل لك في أبي حسن علي لعل الله يمكن من قفاكا 
دعاك إلى البراز فعكتعنه ولوبارزتهتريت يداكا 
فانصرف أمير المؤمنين ك8 ثم برز متنكراً فخرج عمرو بن العاص مرتجراً : 
ياقادةالكوفةهمنأهلالفتن ياقاتلي عثمانذاكالمؤتمن 
كفى بهذا حزناًمنالحزن أضربكمولا أرى أباالحسن 
فتناكل عنه علي 22 حتى تبعه عمرو ثم ارتجز : 

أنا الغلامالقرشي المؤتمن الماجدالأبيض ليث كالشطن 
يرضى به الشادة من أهل اليمن أبوالحسين فاعلمن أبو الحسن 
فولَى عمرو هارباً فطعنه أمير المؤمنين فوقعت في ذيل درعه فاستلقى على قفاه وأبدا عورته 
فصفح عنه استحياءاً وتكرماً . 

فقال معاوية أحمد الله الذي عافاك واحمد استك الذي وقاك . قال أبو نواس : 
فلا حير في دفعالرّدى بمذلة كماردّهايوماً بسوءتهعمرو 
وقال خيص بيص : 

قبح مخازيك هازم شرفي سوءة عمروثلت سنان علي 
وبرز علي كد ودعا معاوية فنكل عنه وخخرج بسر بن أرطاة يطمع في على َككاةٌ فصرعه 
أمير المؤمنين ظَلكدة فاستلقى على قفاه وكشف على عورته فانصرف عنه على 232 فقال : 
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ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون من معاملة المخانيث لقد علّمكم رأس المخانيث عمرو. 
ولقد روى عن هذه السيرة عن أبيه عن جذه في كشف الأستاه وسط عرصة الحروب. 

فخرج غلامه لاحق ثم قال: 

أردييت بسراً والغلام ثاثرة وكل أب منعليهقادرة 

فطعنه الأشتر قائلاً : 

في كل يوم رجل شيخ بارزة وعورةوسطالعجاج ظاهرة 

أبرزها طعنة كف فاترة عمرو وبسررهبابالقاهرة 

فلمًا رأى معاوية كثرة براز أمير المؤمنين تكئلة أخذ في الخديعة فأنفذ عمرو إلى ربيعة 
خالاته فوقعوا فيه فقال: اكتب إلى ابن عبّاس وغرّه فكان فيما كتب : 

طال البلاء فما ندري لهأسى بعدالإله سوى رفقابن عبّاس 

فكان جواب ابن عباس : 

يا عمرو حسبك من خدع ووسواس فاذهب فمالك في ترك الهدى آسي 

إلأبوادر طعن في نحوركم تشجي النفوس له في التّقع إفلاس 

إن عادت الحرب عدنا والتمس هربا في الأرض أو سلماً في الأفق يا فاسي 

لم كتب معاوية إليه يذكر فيه: إنما بقي من قريش سنّة أنا وعمرو بالشام ناصبان» وسعد 
وابن عمر بالحجازء وعليّ وأنت بالعراق على خطب عظيم ولو بويع لك بعد عثمان لأسرعنا 
فيه. فأجابه ابن عباس : 

دعوت أبن عباس إلى السلم خدعة وليس لها حتى تموت بخادع 

وأمر معاوية لابن خديج الكندي أن يكاتب الأشعث والنعمان بن بشير أن يكاتب قبس بن 
سعد في الصّلح. ثم أنفذ عمرواً وعتبة وحبيب بن مسلمة والضحّاك بن قيس إلى أمير 
المؤمنين كذ فلمًا كلموه قال: أدعوكم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه 26 فإن تجيبوا إلى ذلك 
فللرشد أصبتم وللخير وفقتم وإن تأبوا لم تزدادوا من الله إلا بعداً . فقالوا : قد رأينا أن تنصرف 
عنّا فتلي بيتكم وبين عراقكم وتخلون بيئنا وبين شامنا فتحن نحقن دماء المسلمين 
فقال طَلكة: لم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله ييخ على محمّد 2806؟ 

ثم برز الأشتر وقال: سوّوا صفوفكم وقال أمير المؤمنين : أيّها الناس من يبع يربح في هذا 
اليوم» في كلام لهء ألا إن خضاب النساء الحنّاء وخضاب الرجال الدماء والصبر خير في 
عواقب الأمور ألا إِنْها أحنٌ بدرية وضغائن أحديّة وأحقاد جاهلية وقرأ: «قَْيوا أَرمَةَ 
الكثر إِنَهْمْ آة أَبْمنَ لهم لَمَلَهُمْ بَنتَهُوت 4 فتقدم وهو يرتجز: 

دبّوادبيب النمل لاتفوتوا واصبحوافي حربكم وبيتوا 
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كبيسا تحعالوا اديه أو تعووته)] أو لا فإني طالماعصيت 
قد قلتملوجئتنافجيت 

وحمل في سبعة عشر ألف رجل فكسروا الصفوف فقال معاوية لعمرو: اليوم صبر وغداً 

فخر. فقال عمرو: صدقت يا معاوية ولكن الموت حق والحياة باطل ولو حمل على في أصحابه 

حملة أخرى فهو البوار. فقال أمير المؤمنين نكل : فما اننظاركم إن كنتم تريدون الجئّة. 

فبرز أبو الهيثم بن التيهان قائلاً : 

اميل ونى هيز التسحعييد ذاك الذي يمفمعلمايريد 
دين قسويم وهوالرشيد 

فقاتل حتى قتل . وبرز خزيمة بن ثابت قائلاً : 

كم ذا يرجى أن يعيش الماكث والناس موروث وفيهم وارث 
هذا على من عصهه ناكث 

فقاتل حتّى قتل . وبرز عدي بن حاتم قائلاً : 

أبعغدَعماروبعدهاشم وابن بديل صاحب الملاحم 
ترجو البقاء من بعدياابن حاتم 

فمازال يقاتل حتى فقئ عينه. وبرز الأشتر مرتجزأً : 

سيروا إلى الله ولا تعرّجوا دين قويم وسبيل منهج 

وقتل جندب بن زهير فلم يزألوا يقاتلون حتى دخل وقعة الخميس وهي ليلة الهرير وكان 

أصحاب علي تلكا يضربون الطبول من أربع جوانب عسكر معاوية ويقولون على المنصور 

وهو يرفع رأسه إلى السماء ساعة بعد ساعة ويقول: 

اللهم إليك نقلت الأقدام وإليك أفضت القلوب ورفعت الأايدي ومدّت الأعناق وطلبت 

الحوائج وشخصت الأبصار اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 

و[كان] ينشد: 

الليل داج والكباش تنتطح نطاح أسدماآراهاتصطلح 

أسد عرين في اللقاء قد مرح منهاقياموفريق منبطح 
فمن نجابرأسه فقدربح 

وكان يحمل عليهم مرّة بعد مرّة ويدخل في غمارهم ويقول الله الله في البقيّة الله الله في 

الحرم والذريّة فكانوا يقاتلون أصحابهم بالجهل . 

فلما أصبح كان قتلى عسكره أربعة آلاف رجل وقتلى عسكر معاوية اثنين وثلاثين ألف 

رجل فصاحوا يا معاوية هلكت العرب فاستغاث هو بعمرو فأمره برفع المصاحف . 
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قال قتادة: القتلى يوم صفين ستّون ألفاً . 

وقال ابن سيرين : سبعون ألفاً. وهو المذكور في أنساب الأشراف وضعوا على كل قتيل 
قصبة ثم عدّوا القصب0©. 

بيان: هسَمُنْعَوْنَ إل كَوَرِ 4 قال الطبرسي يدث : قيل : هم هوازن وخيبر وقيل: هم هوازن 
وثقيف . وقيل : هم بنو حنيفة مع مسيلمة وقيل: أهل فارس . وقيل : الروم. وقيل: هم أهل 
صفين أصحاب معاوية انتهى . 

واستدلٌ على كونهم أصحاب معاوية بأنْ الله تعالى أخبر عن المتخلفين بأنهم لن يتبعوا 
الررسول أبداً فلا بدّ أن يكون بعده ع2 وبعده أصحاب معاوية أظهر من غيرهم أو الغرض 
محض نفي قول من قال: إِنْها فيما وقع في حياته يِب . 

وقال الفيروزآبادي: ربص بفلان ربصاً: انتظر به خيراً أو شراً يحل به كترئّص ويقال: 
ربصني أمر وأنا مربوص . والمراد بالشيخين طلحة والزبير. 

وفي القاموس الدر: النفس واللبن وكثرته وله درّه أي عمله. ولا درّ درّه: لا زكا عمله. 
ودر العِرّق: سال. قوله: «ما تبوح بها الخمر؛ باح بسرّه: أظهره. والضمير راجع إلى الخمر 
أي ما دام الخمر تظهر نفسها ولا يمكن كتمانها والباسل: البطل الشجاع. والعلقمة: 
المرارة. وجربان القميص بضم الجيم والزاء وتشديد الباء معرب كريبان» شمرٌ بكسر الشين 
والميم وتشديد الراءة أى شد 

قوله عند : «من ومن» أي من هو ومن هو. وفي الديوان: وشرٌ «من وهن» وبعده اوقد 
غذي بالباس في وقت اللين؟ والغبن بالتسكين في البيع وبالتّحريك في الرّأي. والطحن - 
بالكسر - الدقيق ولعل التحريك من ضرورة الشعر والوهن بالفتح وقد يحرّك : الضعف في 
العمل. وجشّمته الأمر تجشيماً : كلّفته. وفرس طمر بكسر الطاء والميم وتشديد الراء هو 
المستقر للوثب والعدو [قوله] : «كالعقاب هاوية» أي كالعقاب وقت هُويّها فإنها أسرع. 
ونكد عيشهم : اشتذ ورجل نكد أي عسر. 

قوله غك : «ومنها جعفر» في الديوان: #وتربي جعفر» والترب بالكسر: من ولد معك. 
١هذا‏ لهذا» أي هذا الفخر لهذا اليوم ولعلّه عذر للمفاخرة. وتقول: أجحرثهُ إذا ألجأته إلى أن 
دخل جحره. والتذبذب: التحرّك. والمذبذب: المتردّد بين أمرين. أكرم بجند أي ما 
أكرمهم والأردان: جمع الردن بالضم: أصل الكمّ وطهارتها كناية عن كرم الأخلاق 
والأمانة. وشجاني أي أحزنني. والمين: الكذب. 

قوله: «الأبرح العين؟ أقول: نسب في الديوان هذا الرّجز إليه ملكي وفيه: «الأخزر 
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العين؟ أي الضيق العين. والحاوية: البطن كله أو المعاء. والهاوية: الهواة والمرأة الثاكلة . 
ولطفها هنا ظاهر. 

قوله كل : «أنا الغلام القرشي» في الذيوان «أنا الإمام القرشي» وفيه: «كالشطن» 
و[زاد] بعد قوله: «من أهل اليمن»: 

من ساكني نجد ومن أهل عدن أبو حسين فاعلمن وأبو حسن 

والأبلج: المشرق الوجه أو منفصل الحاجبين «والقطن» بالتحريك جبل لبني أسد 
و«الشطن» بالتحريك: الحبل الطويل. قوله: يا فاسي» من الفسوة ويحتمل القاف. 

قوله عَفئة : «أولا» أي بل لا تقبلون قولي فإني كثيراً ما عصيت . وما كافة أو مصدرية. 

قوله 2ك : «لو جنتنا» لو للتمني وزاد في الديوان في آخره: 

ليس لكمهماشئتموشيت بلهمايريدالمحييالمميت 

وفي الديوان في الرّجز الآخر بعد قوله غ23 «تصطلح؟: 

أسد عرين في اللقاء قد مرح . 

والعرين : ماوق الأسد.: والعدول في «مرح» من الجمع إلى المفرد لضرورة الشعر 
وللإشعار بأنْها لاجتماعها كأسد واحد كما قيل في قوله تعالى: #وَهُمْ لَكُمْ عَدُد» ويقال: 
بطحه أي ألقاه على وجهه فانبطح . قوله عل : «الله الله أي اثَمَره واذكروه. 

7 - شي * عن أبي الأغرٌ التميمي قال: إني لواقف يوم صمّين إذ مر بي العبّاس بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب شاك في السلاح على رأسه مغفر وبيده صفيحة يمانية يقلبها وهو 
على فرس له أدهم وكأن عينيه عينا أفعى قبينا هو يروض فرسه ويلين في عريكته إذ هتف به 
هاتف من أهل الشام يقال له عرار بن أدهم : يا عبّاس هلم إلى البراز. قال: فالتزول إذاً فإنَه 
أيأس من القفول. قال: فنزل الشاميّ ووجد وهو يقول: 

إن تركبوا فركوب الخيل ععحادتنا أو تنزلون فإنامعشرنتزل 

قال: وثنى عباس رجله وهو يقول: 

ويصدّعنك مخيلةالرجل العريض موضحة عن العظم 

بحسام سيف ك أولسانك والكلم الأصيل كأرعب الكلم 

ثم عصب فضلات درعه في حجزته ودفع فرسه إلى غلام يقال له أسلم كأني أنظر إلى 
قلاقل شعره ودلف كل واحد منهما إلى صاحبه قال: فذكرت قول أبي ذؤيب: 

فتنازلا وتواقفت خيلاهما وكلاهما بطل اللقاءمخدذّع 

قال ثم تكافحا بسيفهما مليَا من نهارهما لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لأمّته إلى 
أن لحظ العباس وهياً [وَهناً «خ ل؟] في درع الشّامي فأهوى إليه بيده فهتكه إلى ثندوته ثم عاود 
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لمحاولته وقد أصحر له مفتق الدرع فضربه العبّاس ضربة بالسيف فانتظم به جوانح صدره وخر 
الشامي صريعاً بخذّه وسما العبّاس في الناس وكبر الناس تكبيرة ارتتجت لها الأرض فسمعت 
قائلاً يقول من ورائي : ل قَيُوهمَ يُمَدْبَهُمُ لمَهُ ,بوبم ورم وَصُرَخ علتهِمْ وَيَنْفِ صُذُورٌ 
ير مزينيت 69 وَصُذْهِتْ عي لويم ويب له عل من جك 45 فالتفت فإذا هو أمير 
المؤمنين علي لِك فقال: يا أبا الأغر من المبارز لعدوّنا؟ قلت : هذا ابن شيخكم العبّاس 
ابن ربيعة قال على تقكئة : يا عبّاس. قال: لبّيك. قال: ألم أنهك وحسناً وحسيئاً وعبدالله 
نن جعفر أن نخلوا بعرك: أو تباشروا حدّئاً؟ قال: إن ذلك لكذلك: قال + فما غذا مما بذا؟ 
فال: أفأدعى إلى البراز يا أمير المؤمئين فلا أجيب جعلت فداك؟ قال : نعم طاعة إمامك أولى 
بك من إجابة عدوّك ودّ معاوية أنه ما بقى من بني هاشم نافخ ضرمة إلا طعن في نيطه إطفاء 
لنور الله : «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون» أما والله ليهلكتهم ما رجال ورجال 
يسومونهم الخسف حتى يتكقفوا بأيديهم ويحفروا الآبار. [ثم قال : ] إن عادوا لك فعد لي . 

قال: ونمى الخبر إلى معاوية فقال: الله دم عرار ألا رجل يطلب بدم عرار؟ قال فانتدب له 
رجلان من لخم فقالا: نحن له. قال: اذهبا فأيكما قتل العبّاس برازاً فله كذا وكذا فأتياه 
فدعواه إلى البراز فقال: إِنْ لي سيّدأ أؤامره. 

قال: فأتى أمير المؤمنين تلك فأخبره فقال: ناقلني سلاحك بسلاحي فناقله قال : 
وركب أ مير المؤمنين على فرس العباس ودفع فرسه وبرز إلى الشاميين فلم يشك أنه العبباس 
فقالا له: أذن لك سيّدك فتحرّج أن يقول نعم فقال: «أَدْنَ ِيَدِينَ يلوت نهم طَيِمرا مَإنَ لله 
عَلَ تْرِرْ لَقَدِيءٌ ١76‏ قال: فبرز إليه أحدهما فكأنّما اختطفه ثم برز إليه الثاني فألحقه بالأول 
وانصرف وهو يقول : 8 الثَرُ رام دمر لَلََامِ وَالْْمتُ يَصَاصٌ هَمَنِ أغْتّدى عدي مأَغتَدُوأ عل يمثْلٍ 
ًا أعْتّدَئ عَلِيَخ7" ثم قال: يا عباس خذ سلاحك وهات سلاحي . 

قال: ونمى الخبر إلى معاوية فقال: قبّح الله اللْجاج إنه لقعود ما ركبته قّ إل خذلت. 

و يده الحودء الوا لوس ا 00 
هذه من ساعاتك . قال: فإن لم يكن قرحم الله اللخميين وما أراه يفعل. قال: ذلك والله 
أضيق لجحرك وَأَخْسَر لصفقتك. قال أجل ولولا مصر لقد كانت المنجاة منها. فقال: هي 
وائله ا تلق ولو ذه لالقيع رط 001 

ا 
تغيبر وزاد بعد قوله : «من إجابة عدوّك؟ : ثم تغيّظ واستطار حتى قلت الساعة الساعة ثم سكن 
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وتطامن ورفع يديه مبتهلاً وقال: اللّهم اشكر للعباس مقامه وأغفر له ذنبه. وساق الخبر إلى 
قوله: «فقال على : فوالله لود معاوية». 

والمخيلة : الظنّ والكبر. والعريض كسكيت: من يتعرّض للْنّاس بالشرٌ أي يمئع عنك ظَنّ 
المتعرض للشرٌ وكبره وخيلاءه ضربة أو شجة موضحة عن العظم أو كلام بلسانك فإنْ الكلام 
الأصيل في التأثير كأرعب الكلم أي الجرح وفي بعض النسخ : «قارعة الكلم؛ بالقاف أو 
الفاء أي تفوقه وتزيد عليه والأوّل أظهر. والعصب: الطي الشديد. والقلاقل بالضمٌ : 
السريع التحرّك. ودلف: مشى بتثاقل كمشي الشيخ . ودلفت الكتيبة في الحرب : تقدّمت . 

قال الجوهري: قال الأصمعي : كافحوهم إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس 
دونها ترس . وقال: مضى ملي من النهار أي ساعة طويلة. وقال الجوهري: اللأمة: الذرع 
اللامة. 

وقوله م3 : «فما عدا مِمَّا بدا أي ما صرفك عمًا ظهْرَ لك. وقد مرّ سابقاً. 

وقال [الجوهري]: الضرمة السّعفة أو الشحة في طرفها نار يقال ما بها نافخ ضرّمة أي 
أحد . وقال في النهاية في حديث علي عَم : «والله لودٌ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ 
ضرمة إلا طعن في نيطه» الضرمة بالتحريك : النار وهذا يقال عند المبالغة في الهلاك لأن النار 
ينفخها الصغير والكبير والذكر والأنثى أي ما بقى أحد متهم . 

ويقال: طعن في نيطه أي في جنازته ومن ابتدأ في شيء أو دخله فقد طعن فيه ويروى طَعِنّ 
على ما لم يسم فاعله. والنيط نياط القلب وهو علاقته. 

وقال في [مادة] #نيط»: يقال طعن في نيطه وجنازته إذا مات . والقياس النوط لأنه من ناط 
ينوط إذا علق غير أن الواو تعاقب الياء في حروف كثيرة . وقيل : النيط نياط القلب وهو العرق 
الذي القلب معلق به. ١‏ 

وقال الجوهري: سامه خسفاً أي أولاه ذلاً ويقال: كلّفه المشقة والدّلٌ. وقال: استكت 
وتكفف بمعنى وهو أن يمد كفه يسأل الناس يقال فلان يتكفكف الناس . وقال: القعود من 
الإبل هو البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب . 

قوله «أضيق لجحرك؟ أي إقرارك ببطلان أمرنا يضيق الأمر عليك ويجعل صفقتك أي 
بيعتك لي حاسرة باثرة . 

8 - جا التمار عن محمد بن الحسن عن أبي نعيم عن صالح بن عبد الله عن هشام عن 
أبي مخنف عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة قال: إِنْ أمير 
المؤمنين نل خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النب 85ق؟ ثم قال : 

أيّها الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي إِنْ الخيلاء من التجبّر والنخوة من التكبّر وإن 
الشيطان عدوٌ حاضر يعدكم الباطل . 
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ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا فإِنَ شرائع الدين واحدة وسُبله قاصدة 
من أخذ بها لحق» ومن تركها مرق ومن فارقها محق. 

ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا بالكذوب إذا نطق . 

نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الحق وفعلنا القسط ومنًا خاتم النبيين وفينا قادة الإسلام 
وأمناء الكتاب ندعوكم إلى الله وإلى رسوله وإلى جهاد عدوّه والشدّة في أمره وابتغاء مرضاته 
وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء لأهله. 

ألا وإن [عن] أعجب العجب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو بن العاص السَهمي 
يحرّضان الناس على طلب دم ابن عمّهما و[قد علمتم] أنّي والله لم أخالف رسول الله 2» 
قط ولم أعصه في أمره قط أقيه بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وترعد منها 
الفرائص بقوّة أكرمني الله بها فله الحمد. 

ولقد قبض النبي يي وإنْ رأسه لفيى حجري ولقد وليت غسله بيدي تقلّبه الملائكة 
المقرّبون معي وأيم الله ما اختلفت أمّة بعد نبيّها إل ظهر باطلها على حقّها إلآ ما شاء الله. 

قال: فقام عمّار بن ياسر تيه فقال: أما أمير المؤمنين فقد أعلمكم أنّ الأمّة لم يستقم 
عليه. [قال:] فتفرّق الناس وقد نفذت بصائره.7) . 

- كشف: خرج من عسكر معاوية المخراق بن عبد الرحمن وطلب البراز فخرج إليه 
من عسكر علي شك المؤمّل بن عبيد الله المرادي فقتله الشامي قنزل فجرّ رأسه وحكٌ وجهه 
بالأرض وكبّه على وجهه فخر إليه فتى من الأزد اسمه مسلم بن عبد ربّه فقتله الشامئ وفعل به كما 
فعل فلمّا رأى علي عقِئ: ذلك تنكر والشامي واقف يطلب البراز فخرج إليه وهو لا يعرفه فطلبه 
فبدره علي قد بضربة على عاتقه فرمى بشقّه فنزل فاجترٌ رأسه وقلب وجهه إلى السّماء وركب 
ونادى هل من مبارز فخرج إليه فارس فقتله وفعل له كما فعل وركب ونادى هل من مبارز فخرج 
إليه فارس فقتله وفعل كما فعل كذا إلى أن قتل سبعة فأحجم عنه الناس ولم يعرفوه. 

وكان لمعاوية عبد يسمّى حرباً وكان شجاعاً فقال له معاوية : ويلك يا حرب اخرج إلى هذ 
الفارس فاكفني أمره فقد قتل من أصحابي ما قد رأيت فقال له حرب : إِنّي والله أرى مقام 
فارس لو نزل إليه أهل عسكرك لأفناهم عن آخرهم فإن شئت برزت إليه واعلم أنه قاتلي وإن 
شنت فاستبقني لغيره فقال معاوية : لا والله ما أحبٌ أن تقتل فقف مكانك حتى يخرج إليه 
غيرك. وجعل علي غئز يناديهم ولا يخرج إليه أحد فرفع المغفر عن رأسه ورجع إلى 
عسكره . 

فخرج رجل من أبطال الشام اسمه كريب بن الصبّاح فطلب البراز فخرج إليه المبرقع 
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الخولاني فقتله الشامي وخرج إليه آخر فقتله أيضاً فرأى علي عَكئلة فارساً بطلاً فخرج إليه 
على تتئن: بنفسه فوقف قبالته وقال له : من أنت قال: أنا كريب بن الصباح الحميري فقال له 
علي نؤيئلاة : ويحك يا كريب إِنّي أحذرك الله في نفسك وأدعوك إلى كتابه وسنّة نبيّه فقال 
كريب: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب فالله الله في نفسك فإنْي أراك فارساً بطلاً 
فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا ونصون نفسك من عذاب الله ولا يدخلتك معاوية نار جهنم . 
فقال كريب : ادن مني إن شئت وجعل يلوّْح بسيفه فمشى إليه علي غك والتقيا بضربتين فبدره 
علي ياكئل: فقتله فخرج إليه الحرث ؛ بن الحميري فقتله وآخر فقتله حتى قثل أربعة وهو يقول: 
« التبز الحرام بِالغَبْر لام وَلَلْرْمتُ ِصَاصٌ هم أعْتدئ عَلَِي مَأَعتَدُوأ عن بِفْلٍ ما ند عَلَْكْ وأتَُّوا لله 
وَأعْلَمُوَا أنَّ أنه مَمّ الْمَيْتِينَه نم صاح علي يَتئ: يا معاوية هلمٌ إلى مبارزتي ولا تفنينَ العرب 
بيننا. فقال معاوية: لا حاجة لي في ذلك فقد قتلت أربعة من سباع العرب فحسبك . 
فصاح شخص من أصحاب معاوية اسمه عروة بن ن داود يا علي إن كان معاوية قد كره 
مبارزتك فهلم إلى مبارزني فذهب علي :3ئ: نحوه فبدره عروة بضربة فلم يعمل شيئاً وضربه 
على فأسقطه قتيلاً ثم قال: انطلق إلى النار. وكبر على أهل الشام قتل عروة وجاء الليل. 
لي ا ال ار 0 
يعرف أنه علي وعرفه علي نكل فاطرد بين يديه ليبعده عن عسكره فتبعه عمرو مرتجزاً : 
ياقادةالكوفةياأهلالفتن أضربكمولاأرىأباالسحسن 
إليه علي غلك وهو يقول : 

أبنو الحسين فاعلمةٌ والعية: عناءك يقحاه الشتعكان والرسسن 
فعرفه عمرو فولى ركضاً ولحقه على فطعنه طعنة وقع الرمح في فضول درعه فسقط إلى 
الأرض وخشي أن يقتله فرفع رجليه فبدت سوأته فصرف علي تيل وجهه وانصرف إلى 
عسكره. 

وجاء عمرو ومعاوية يضحك منه فقال : مم تضحك والله لو بدا لعل من صفحتك ما بدا له 
من صفحتي إذاً لأوجع قذالك وأيتم عيالك وأنهب مالك فقال معاوية : لو كنت تحتمل مزاحاً 
لمازحتك فقال عمرو: ال او ل مك 
أتقطر السماء دما؟ فقال معاوية : لا ولكنّها تعقب فضيحة الأبد حيئاً وحيئا أما والله لو عرفته 
لما أقدمث عليه . 

وكان في أصحاب معاوية فارس مشهور بالشجاعة اسمه بسر , ار 
عليا غكئة يدعو معاوية إلى البراز ومعاوية يمتنع قال : قد عزمت على مبارزة على فلعلي أقتله 
فأذهب بسُهْرتهِ في العرب وشاور غلاماً يقال له لاحق فقال: إن كنت واثقاً من نفسك وإلآ فلا 
تبارز إليه فإنه والله الشجاع المطرق. [وأنشد]: 
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فأنت لهيا بسر إن كنتمثله واإلأفَإِنُالليث للضبعأكل 
متى تلقه فالموت في رأس رمحه وفي سيفه شغل لنفسك شاغل 
فقال: ويحك هل هي إلا الموت ولا بد من لقاء الله على كل حال إِمَا بموت أو قتل . 
لم خترج بسر إلى على نتئنة وهو ساكت بحبث لا يعرفه علي ك2 لحالة كانث صدرت 
منه . فلما نظر إليه علي ناش حمل عليه فسقط بسر عن فرسه على قفاه ورفع رجليه وانكشفت 
سوأته فصرف علي ظكئة وجهه عنهء ووثب بسر قائما وسقط المغفر عن رأسه فصاح 
أصحاب علي عَقكئلة : يا أمير المؤمنين إِنْه بسر بن أرطأة فقال علي عَلِتئلاة: ذروه عليه لعنة الله . 
فضحك معاوية من بسر وقال: لا عليك فقد نزل بعمرو مثلها!. وصاح فتى من أهل الكوفة 
ويلكم يا أهل الشّام أما تستحيون لقد علّمكم ابن عاص كشف الأستاه في الحروب؟ وأنشد : 
أفي كل يوم فارس ذو كريهة لهعورة وس طالعجاجةبادية 
يكف بهاعنهعلي سنانه وبيضحك منه في الخلاء معاوية 
تقولا تعشرووانة أرظأةايضيرا” «مبيلكب لا تلتيا الليت ثاتية 
قله تحهدا الا الى ] وشهاكينا ‏ هنما كاتشا ؤاك تلتفسواقب: 
فلولاهمالم تنجواهمن سنانه وتلك بما فيهاهمن العودثانية 
وكان بسر يضحك من عمرو فعاد عمرو يضحك عنه! ! 

وتحامى أهل الشام عليَاً فخافوه خوفاً شديداً . 

وكان لعثمان مولى اسمه أحمر فخرج يطلب البراز فخرج إليه كيسان مولى علي غككية 
فحمل عليه فقتله فقال على كه : قتلني الله إن لم أقتلك ثم حمل عليه فاستقبله بالسيف 
فاتقى على 32كئي: ضربته بالحَجّفة لم قبض ثوبه واقتلعه من سرجه وضرب به الأرض فكسر 
منكبيه وعضديه ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم إسراعاً فقال له ابنه الحسن تكئة : ما 
ضرّك لو سعيت حتّى تنتهي إلى أصحابك فقال: يا بن إن لأبيك يوماً لم يعدوه ولا به يبطئ 
عنه السّعي ولا يعجل به إليه المشي وإِنَ أباك والله لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه وكان لمعاوية عبد اسمه حريث وكان فارساً يطلاً فحذره معاوية من التعرّض لعلي فخرج 
وتنكّر له فقال عمرو بن العاص لحريث: لا يفوتك هذا الفارس وعرف عمرو أنه علي كيذ 
فحمل حريث فداخله على وضربه ضربة أطار بها قحف رأسه فسقط قتيلاً واغتم معاوية عليه 
عَم كديدا وكا لعدرى: أنت قلس بعرينا وقدرنة: 

وخرج العبّاس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي فأبلى . 

وخرج [إليه] فارس من أصحاب معاوية فتنازلا وتضاربا ونظر العباس إلى وَهن في درع 
الشاميّ فضربه العبّاس على ذلك الوهن فقذه باثنتين فكبر جيش علي تكد وركب العباس 
فرسه فقال معاوية: من خرج إلى هذا فقتله فله كذا وكذا . 
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فوثب رجلان من لخم من اليمن فقالا : نحن نخرج إليه فقال: أخرجا فأيْكما سبق إلى قتله 
فله من المال ما ذكرت وللآخر مثل ذلك فخرجا إلى مقر المبارزة وصاحا بالعبّاس ودعواه إلى 
القتال فقال: أستأذن صاحبي وأعود إليكما وجاء إلى على تائلاة ليستأذنه فقال له: أعطني 
ثيابك وسلاحك وفرسك ولبسها وركب الفرس وخرج إليهما [فظنا] على أنه العياس فقالا : 
استأذنت صاحبك؟ فتحرّج من الكذب فقرأ : + أَوِنَ لِلدِينَ بفلتلوب يأنهم ظَلِموا وإن اله عل 
تسْرهِمْ لقَيِبرُه فتقدم إليه أحد الرجلين فالتقيا ضربتين ضربه علي تلكلا: على مراق بطنه قطعه 
باثنتين فظنٌ أنه أخطأه فلمًا تحرّك الفرس سقط قطعتين وغار فرسه وصار إلى عسكر 
علي كيلا وتقدّم الآخر فضربه على تايئية فألحقه بصاحبه ثم جال عليهم جولة ورجع إلى 
موضعه. وعلم معاوية أنه على فقال: قبّح الله اللجاج إِنْه لقعود ما ركبته إلا خذلت. فقال 
عمرو بن العاص : المخذول والله اللخميّان لا أنت. فقال له معاوية: اسكت أيّها الإنسان 
ليس هذه الساعة من ساعاتك . فقال عمرو: فإن لم تكن من ساعاتي فرحم الله اللخميّين ولا 

وقال في وصف ليلة الهرير: فما لقي تاكئلاة شجاعاً إل أراق دمه ولا بطلاً إل زلزل قدمه 
ولا مريداً إل أعدمه ولا قاسطأ إل قصر عمره وأطال ندمه ولا جمع نفاق إلا فرّقَه ولا بناء 
ضلال إل هدمه وكان كلّما قتل فارساً أعلن بالتكبير فأحصيت تكبيراته ليلة الهرير فكانت 
خينتانة زتلانا وعتريه تكيرة يمان وثلاثة وعدوية قلا من أضحاف الدكين: 

ما واي بد دو وام الولو كوي + 
قتلاه عرفوا في النهار إن ضرباته كانت على وتيرة واحدة إن ضرب طولاً قدّ أو عرضاً قط 
زكاتت كأنينا مكؤاة بقار 490 . 

بيان: قال الجوهري القذال: جماع مؤخر الرأس وفي القاموس : نيفق السراويل بالفتح : 
الموضع المتسع منه. 

5 - بشا: ا ا ا 0 
أحمد بن مخلد عن أبي المفضّل الشيباني عن محمّد بن محمد بن معقل عن محمّد بن أبي 
الصهبان عن البزنطي عن أبن عاد عن أن تتاية عن كرد مولي يد ال نا 
عن عبد الله بن عبّاس كي قال: عقم النساء أن يأتين بمثل أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب تلكئلة ما كشفت النساء ذُيولهنَ عن مثله لا والله ما ا 0 
يوما وتبغزة ببعة يضقيل وعلن رانه عمامة سوا وكان عبن منراجا بلظ كوقدان هه تحدهينا 
يقف على شرذمة شرذمة يحضهم حنّى انتهى إلى نفر أنا فيهم وطلعت خيل لمعاوية تدعى 
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بالكتيبة الشهباء عشرة آلاف دارع على عشرة آلاف أشهب فاقشعرٌ الناس لها لما رأوها وانحاز 
بعضهم إلى بعض فقال أمبر المؤمنين تنه : فيم النخع والخنع يا أهل العراق هل هي إلا 
أشخاص ماثئلة فيها قلوب طائرة لو مسّها سيوف قلوب أهل الحق لرأيتموها كجراد بقيعة سفته 
الريح في يوم عاصف . 

ألا فاستشعروا الخشية وتجلبيوا الشّكينة وادرعوا الصّبر وغضّوا الأصوات وقلقلوا 
الأسياف في الأغماد قبل السلة وانظروا الشزر واطعنوا الوجر وكافحوا بالظبى وصلوا 
السيوف بالخطى والنبال بالرماح وعاودا الكر واستحيوا من الفر فإنّه عارمي الأعقاب ونار 
يوم الحساب وطيبوا 0 فنا زاكو ا ]لق النوت 1 هما فإنكم بعين 
الله ون ومع أخي رسول الله يَنقةِ . وعليكم بهذا السرادق الأدلم والرواق 00 
لحرواتت ١‏ خورف سراي حي رو 01 
للتكوص رجلاً فصمداً صمداً حتّى ينجلي لكم عمود الحق وأ: 0000 
يتركم أعمالكم ها أنا شاد فشْدّوا بسم الله حم لا ينصرون. 

ثم حمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام وعلى ذزيته حملته وتبعه خويلة لم يبلغ الماثة 
فارس فأجالهم فها جولان الرحى المسرّحة بثقالها فارتفعت عجاجة منعتني النظر ثم انجلت 
فأثبتٌ النظر فلم نر إلا رأساً نادراً ويداً طائحة فما كان بأسرع أن ولُوا مدبرين كأنّهم حمر 
مستنفرة فرّت من قَسْوَّرَة فإذا أمير المؤمنين ظَكئ: قد أقبل وسيفه ينطف ووجهه كشقة القمر 
وهو يقول: قاتلوا أئمة الكفر إِنّْهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. 

قال عكرمة: وكان ابن عبّاس تيك يحدّث قال أمر رسول الله 482 علي بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين وقال: يا على إِنّك لمقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله!' . 

بيان: قال في القاموس : نخع لي بحقي - كمنع - : أقرٌ. والذبيحة: جاوز منتهى الذبح 
فأصاب نخاعها . وفلان الودّ والنصيحة: أخلصهما له. وأنخع الأسماء: أذلها وأقهرها. 
ونخع العود كفرح : جرى فيه الماء. وقال: الخانع : المريب الفاجر. وقد خخنم كمنع. 
والخنعة: الفجرة والريبة. وكصيور: الغادر الذي يحيد عنك . وبالضم : الخضوع والذل. 
والخنع : التجميش واللين. 

قوله اة : ماثلة أي قائمة أو متمثلة مشبهة بالإنسان [وقال الفيروزابادي] : ابي العاموسن 
َكَل : قام منتصباً - كمثل بالضعّ - ولطأ بالأرض ضد زال عن موضعه . وفلان فلاناً: صار 
مثله . وفي بعض التسخ : «مائلة» من الميل أي عادلة عن الحق «فيها قلوب طائرة» أ يي من 
الخوف. والقيعة بالكسر: الأرض المستوي أو جمع القاع. «واطعنوا الوجر؛ بالجيم والراء 
المهملة قال في القاموس : أوجره بالرّمح : طعنه به في فيه . وفي النهاية : في حديث عبد الله بن 


.197 بشارة المصطفى.» ص‎ )١( 


١‏ - باب / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات... هلاه 


أنيس : «فوجرته بالسيف وجراً4 أي طعنته والمعروف في الطعن أوجرته الرّمح ولعله لغة فيه . 

أو بالحاء المهملة وهو الحقد والغيظ . أو بالخاء والراي. وهو الطعن بالرّمح وغيره لا 
يكون نافذاً ولا يناسب إلآ بتكلف . أو بالجيم والزاي وهو السّريع الحركة وقد مرّ على وجه 
آخر. والمكافحة: المضاربة والمدافعة تلقاء الوجه كالمنافحة ويروى بهما «والتبال بالرّماح» 
أي ارموهم بالنبال فإذا قربتم فاستعملو! الرّماح والعكس أظهركما سيأتي أي إذا لم تصل 
الرماح فاستعملوا النبال كأنتكم وصلتموها بها فيكون أنسب بالفقرة السابقة وكذا في النهاية 
قا وقل هر. والأدلم : الاضورة صورةً أو معنى كالمظلم . 

قوله َيِل #نافج حضنيه؛ [الحضن] بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر أو 
العضدين أو ما بينهما. ونفجت الشيء أي رفعته وعظمته قال في النهاية : كنّى به عن التعظم 
والتكبر والخيلاء. وفي بعض النسخ «نافش» بالشين ولا يناسب المقام وقال في [ماذة بيت 
من] النهاية : في حديث الجهاد «إذا بِينّم فقولوا حم لا ينصرون» قيل : معناه الهم لا ينصرون 
ويريد به الخبر لا الدّغاء وآلّه لو كان دعاء لقال: لا يتصروا مجزوما فكأثه قال< والله لا 
ينصرون. وقيل: إن السور التي أوَلها #حم» سور لها شأن قَنَبْه أن ذكرها لشرف منزلتها مما 
يستظهر به على استنزال النصر من الله وقوله: «لا ينصرون» كلام مستأنف كأنه حين قال: 
قولوا حم قيل ماذا يكون إذا قلناها؟ فقال: لا ينصرون. «والخويلة» كأنه تصغير الخيل وإن لم 
اليساعده القياس وتصغير الخول بمعنى الخدم والحشم. 

وقال في النهاية: في حديث عليّ تاك : «تدقهم الفتن دق الرحا بثفالها» الثفال بالكسر 
جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق ويسمى الحجر الأسفل ثفالاً بها والمعنى أنّها 
تدقهم دق الرحا للحب إذا كانت مثفلة ولا تثفل إلا عند الطحن انتهى . 

والعجاجة بالفتح : الغبار. وندر الشيء: سقط . وطاح يطوح ويطيح : هلك وأشرف على 
الهلاك وذهب وسقط . وطوّحته الطوائح : قذفته القواذف. والقسورة: الأسد. وسيفه ينطف 
أي يقطر وفي النهاية : نلف الماء ينطف وينظف إذا قطر قليلاً قليلآً ومنه صفة المسيح ينطف 
رأسه ماءاً. والشقة بالكسر: القطعة المشقوقة ونصف الشيء إذا شق . 

قوله ين : «على تأويل القرآن» أي ليقبلوا منك تأويل القرآن أو أن آيات قتال المشركين 
والكافرين ظاهرها قتال من قاتلهم رسول الله ييه وباطنها يشتمل قتال من قاتلهم أمير 
المؤمنين :ك2 . 

وأمًا آية «وإن طائفتان» فليست بنازلة فيهم لعدم إيمان هؤلاء وإن كان ظَليملة قرأها في 
بعض المواطن إلزاماً عليهم مع أنه يحتاج إجراؤها في ابتداء قتالهم إلى استدلال ونظر وقد مرٌ 
شرح سائر اجزاء الخبر في رواية النهج. 

47 - كا: على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمّد بن 
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مسلم عن أبي جعفر مكل قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة : يصلي كل إنسان 
منه بالإيماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعائقة وتلاحم القتال فإِنْ أمير 
المؤمنين تَقِيئة صلى ليلة صفّْين وهي ليلة الهرير لم تكن صلواتهم الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء عند كل وقت صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك 
صلواتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة('". 

- قرةإبراهيم بن بئان الخثعمي عن جعفر بن أحمد بن يحيى عن علي بن أحمد بن 
القَاسم الباهلي عن ضرار بن الأزور أن رجلا من الخوارج سأل ابن عباس ضيه عن أمير 
المؤمنين ظَلتئة علي بن أبي طالب فأعرض عنه ثم سأله فقال: والله لقد كان أمير المؤمنين 
يشبه القمر الزاهر والأسد الخادر والفرات الزاخر والربيع الباكر فأشبه من القمر ضوءه وبهاءه 
ومن الأسد شجاعته ومضاءه ومن الفرات جوده وسخاءه ومن الرّبيع خصبه وحياءه عقمت 
النساء أن يأتين بمثل علي بعد النبئ والله ما سمعت ولا رأيت إنساناً محارباً مثله وقد رأيته يوم 
صفين وعليه عمامة بيضاء وكأن عينيه سراجان وهو يتوقف على شرذمة شرذمة يحضهم 
ويحثهم إلى أن انتهى إلى وأنا فى كنف من المسلمين فقال: 

معاشر الناس استشعروا الخشية وأميتوا الأصوات وتجلببوا بالسّكينة وأكملوا اللأمة 
وقلقلوا السيوف في الغمد قبل السلة والحظوا الشزر واطعنوا الخزر ونافجوا بالظبى وصلوا 
السيوف بالخطى والرماح بالنبال فإنكم بعين الله [و] مع ابن عم نيكم وعاودوا الكر 
واستحيوا من الفرّ فإنه عار باق في الأعقاب ونار يوم الحساب فطيبوا عن أنفسكم أنفساً 
واطووا عن الحياة كشحاً وامشوا إلى الموت مشياً وعليكم بهذا السّواد الأعظم والرّواق 
المطنب فاضربوا ثيجه فإن الشيطان عليه اللعنة راكد في كسره نافج حضنيه ومفترش ذراعيه قد 
قدّم للوئبة يداً وأخحر للتكوص رجلاً فصمداً حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون والله 
معكم ولن يتركم أعمالكم . 

قال: وأقبل معاوية في الكتيبة الشهباء وهي زهاء عشرة آلاف بجيش شاكين في الحديد لا 
يرى منهم إلا الحدق تحت المغافر فقال تلكلة: 

ما لكم تنظرون بما تعجبون؟ إنما هم جثتٌ مائلة فيها قلوب طائرة مزخرفة بتمويه 
الخاسرين ورجل جراد زفت به ريح صبا ولفيف سداه ولحمته الضلالة وصرخ بهم ناعق 
البدعة وفيهم خور الباطل وضحضحة المكاثر فلو قد مسّها سيوف أهل الحق لتهافتت تهافت 
الفراش في النار ألا فسوّوا بين الرَكب» وعضّوا على النواجذ واضربوا القوابض بالصّوارم 
وأشرعوا الرماح في الجوانح وشدوا فإنى شاد حم لا ينصرون. 

فحملوا حملة ذي لبد فأزالوهم عن مصافهم ودفعوهم عن أماكنهم ورفعوهم عن مراكبهم 
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ل البو ا 
إلأ رأس نادر ويد طائحة وأنا كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين عَظيئلِة من موضع يريد أن ينجلي من 
الخان وكا العلق من دواعي محقة بكتطر النحاء وقنة ا تحت تفوس التار رقو كار م311 
إن طأِعََانِ مِنَ المؤير ين أَفتتلُواْ مَأصَلِحُوا يتما فَإِنْ بمَتْ إِعدَنْهُمَا عَلَ لذ هميلا ألبى ين حَق 
َيه إل أَنْرِ أله 4 قما رأيت قتالاً أشدّ من ذلك اليوم. 

يا بني إني أرى الموت لا يقلع ومن مضى لا يرجع ومن بقي فإليه ينزع إني أوصيك بوصيّة 
فاحفظها واتقّ الله وَلْيَكُن أولى الأمر بك الشكر لله في السرّ والعلانية فإنّ الشكر خير زاد7'" . 

بيان: قال في القاموس : الخدر: أجمة الأسد ومنه أسد الخادر. والربيع الباكر أي أوّل 
ما دخل فإنه أكثر مطرأ وأظهر آثاراً وكل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه وبكر أي وقت كان. 
والباكورة: أوْل الفاكهة ذكره الجوهري وقال: مفى الأمر مضاءاً: نفذ. وقال: الحيا 
مقصوراً: الخصب والمطر. «وأنا في كنف» أي في ناحية وجانب. وفي بعض النسخ «في 
كتيبة1 وهو أظهر والرجل: الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة. والخور: ا 
وضحضحة المكائر هي التوهيم والتهديد الذي يأتي به المكاثر ويدّعيه ولا أصل له. قال في 
القاموس : ضحضح السراب: ترقرق والضحضحة جري السراب . «واضربوا القراييص؛ أي 
الأعناق والصدور تشبيهاً بقاْصة الطير أو الفرق التي يريدون اصطيادكم من قَنَصَهُ أي صاده. 
ويحتمل القوابض بالباء والضاد المعجمة أي الأيدي القابضة . والضّارم : الشيف القاطع . 
وأشرعت الرّمح قبله أي سددت وكذا شرعت. والجوانح: الأضلاع التي تلى الصدر. 
والشدّة بالفتح: الحملة في الحرب. والرّهج بالتحريك: الغبار. والغمغمة: أصوات 
الأبطال في القتال. وفي القاموس: اللبدة بالكسر: شعر زبرة الأسد وكنيته ذو لبدة. 

4 - هج ومن كلامه عيذ لما عزم على لقاء القوم بصفين : 

الله رَبَّ ألسّقَفيِ الْمَرْفُوع . الكو المكفوقن: الي جَعَلْتَهُ مَفْيضاً للب وَالنْهَاٍ 
وَمَجْرَى لِلشَّمْسٍ وَالَْمَرِ وَمُخْمَلفا جوم السَيَارَة وَجَعَلْتٌ سَكَانَهُ بط مِنْ : مَلائِكَيِكَ 
تاتون هن عتاكيك : ورت م الأَرْضٍ الي جَعَلَْهَا كارا أ لِلأنَام وَمَدْرّجاً لِلْهَوَام 
متام وَمَا لا يُحْصَى مما يُرّى وَمِمَّا لا يُرّىء وَرَّبٌّ الْجبَالٍ الْرَوَاسِى الى بجتاتها 
للأزض أَوْتَادا وَِلْحَلْقِ اميمَاداًء إن أَظهَرئنا عَلَى عَدُونًا. قينا نينا ابي وَسَدَْنا للحن ؛ 
فَإِنْ أظهرتَهُمْ علَينا مَاْدُفْا الشَهَادَة وَاعْصِمْنا ِنَ الْفِئة . آبْنَ الْمَاِعٌ لما وَالغَائْرُ عِنْدَ 
رول الْحَقَائِق م مِنْ أَهْلٍ الحفاظ! الْمَارٌ وَرَاءَكمْ وَالْحَنَهُ َه أَمَامَكُمْ !(") 


)١(‏ تفسير فرات الكرفى: ج ١‏ ص 47١‏ في تفسيره للآية 4 من سورة الحجرات. 
(1) نهج البلاغة. ص 748 خ 119. 
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بيان الجوّ: ما بين السماء والأرض . والهواء. وغاض الماء غيضاً : نضب وقلّ. والمراد 

اوج اكور اع وا ء أيضاً من كمه أي جمعه وضمْ بعضه إلى 

اق الوواة لكونة تفهوها بالشناء ء محفوظاً عن الانتشار كما ورد في الدعاء اوسدٌ الهواء 
0 اء" لكن يأبى عنه وصفه بكونه مجرئ للشمس والقمر ومختلفاً للدجوم السيّارة وكونه 
مغيضاً ليل والنّها ر لأن الفلك يحركته المستلزمة لحركة الشمس على وجه الأرض يكون سبياً 
لغيبوبة الليل وعن وجهها لغيبوبة النهار فكان كالمغيض لهما. وقيل : المغيض الغيضة وهي 
في الأصل الأجمة يجتمع إليها الماء فيسمّى غيضة ومغيضاً وينبت فيها الشجر وكذلك الليل 
والتهار يتولدان من جريان الفلك فكان كالغيضة لهما والاختلاف: التردم. قوله ظللعنيةة : 
«سبطأ» أي قبيلة . قوله نكل : «قراراً» أي موضع استقرارهم واومدرجاً» أي موضع سيرها 
وحركاتها والهوام: الحشرات قوله تكئهة : «وللخلق اعتماداً» لأنهم يجعلونها مساكن لهم 
ل ل ا بع المياه وفيها المعادن والأشجار 
والتعار رالا مدا ته متمد لحان فى عزاو رماتو ونبار الر جل : كل شيء يلزمه 
الذّفع عنه وإن ضيّعه لزمه الذّم أي اللوم والحقائق الأمور الشديدة العار ورائكم أي يسوقكم 
إلى الحرب ويمنعكم من الهرب وفي بعض النسخ «الثار؛ بهذا الوجه أو لأن الهارب مصيره 
إليها . 

48١‏ - نهج: روى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه وكان 
ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد : إِنّي 
سمعت علا عي رفع الله درجته في الصالحين وأثابه ثواب الشهداء والصذيقين يقول يوم 
لقينا أهل الشام : أيّها المؤمنون إِنّه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدُعى إليه فأنكره بقلبه فقد 
سلم وبرئ ومن أنكرة بلسائه ققد أجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالشيف لتكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الظائمين الفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور 
لي قله ليقي 20 

بيان: قوله خَئ: : فقد سلم وبرئ أي من العذاب المترتّب على فعل المنكر والرضا به 
لأنّه خرج بمجرّد ذلك عن العهدة. 

وقال:ابن ميثم : : إنما خضصه بالسّلامة والبراءة من العذاب لأنّه لم يحمل إثماً وإنْما لم 
يذكر له أجرأ - وإن كان كل واجب يثاب عليه - لأن غاية إنكار المنكر دفعه والإنكار بالقلب 
ليس له في الظاهر تأثير في دفع المنكر فكأنّه لم يفعل ما يستحقٌ به أجراً انتهى وفيه ما فيه. 

١‏ - كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش عنه قال: سألت عبد الله بن عباس هل 
شهدت صفين؟. قال: نعم قلت : هل شهدت يوم الهرير؟ قال: نعم قلت : كم كان أتى عليك 
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من السن؟ قال: أربعون سنة. قلت : فحدّثئني رحمك الله . قال: نعم مهما نسيت من شيء من 
الأشياء فلا أنسى هذا الحديث ثم بكى وقال: صمّوا وصغفنا فخرج مالك الأشتر على فرس 
أدهم وسلاحه معلّق على فرسه وبيده الرمح وهو يقرع به رؤوسنا ويقول: أقيموا صفوفكم 
فلمًا كتب الكتائب وأقام الصفوف أقبل على فرسه حتى قام بين الصفين فولى أهل الشام ظهره 
وأقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ينو ثم قال : أمَا بعد فإنّه كان من 
قضاء الله وقدره اجتماعنا في هذه البقعة من الأرض لآجال قد اقتربت وأمور تصرّمت يسوسنا 
فيها سيّد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيّين وابن عم نبيّنا وأخوه ووارئه وسيف من 
سيوف الله ورئيسهم ابن أكلة الأكياد وكهف النفاق وبقيّة الأحزاب يسوقهم إلى الشقاء والنار 
ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب وهم يتتظرون العقاب فإذا حمي الوطيس وثار القتام 
وجالت الخيل بقتلانا وقتلاهم رجونا بقتالهم النصر من الله فلا أسمعنّ إلا غمغمة أو همهمة. 

أيّها الناس غضوا الأبصار وعضًوا على النواجذ من الأضراس فإنها أشد لصرر الرأس 
واستقبلوا القوم بوجوهكم وخذوا قوائم سيوفكم بأيمانكم فاضربوا الهام واطعنوا بالرّماح 
ممًا يلي الشرّسوف فإنه مقتل وشذوا شذة قوم موتورين بآبائهم وبدماء اخوانهم حنقين على 
عدوّهم قد وظنوا أنفسهم على الموت لكيلا تذلوا ولا يلزمكم في الدنيا عار. 

ثم التقى القوم فكان بينهم أمر عظيم فتفرّقوا عن سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب 
وكانت الوقعة يوم الخميس من حيث استقلت الشمس حتّى ذهب ثلث الليل الأوّل ما سجد لله 
في ذينك العسكرين سجدة حتى مرّت مواقيت الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. قال سليم ثم إن عليًا عله قام خطيبا فقال: 

أيّها الناس إِنه قد بلغ بكم ما قد رأيتم بعدرّكم فلم يبق منهم إلا آخر نفس وإن الأمور إذا 
أقبلت اعتبر آخرها بأولها وقد صبر لكم القوم على غير دين حتّى بلغوا فيكم ما قد بلغوا أنا غاد 
عليهم بالغدأة إن شاء الله ومحاكمهم إلى الله . 

فبلغ ذلك معاوية ففزع فزعاً شديداً واتكسر هو وجميع أصحابه وأهل الشام كذلك فدعا 
عمرو بن العاص فقال: يا عمرو إِنْما هو الليلة حتّى يغدوا علينا فما ترى؟ قال: أرى الرجال 
قد قلّوا وما بقي فلا يقومون لرجاله ولست مثله وإنما يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره 
أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء وليس يخاف أهل الشام علياً إن ظفر بهم ما يخاف أهل العراق 
إن ظفرت بهم ولكن ألق إليهم أمراً فإن ردّوه اختلفوا وإن قبلوه اختلفوا ادعهم إلى كتاب الله 
وارفع المصاحف على رؤوس الرماح فإتك بالغ حاجتك فإني لم أزل أدّخرها لك. 

فعرفها معاوية وقال: صدقت ولكن قد رأيت رأيا أخدع به عليا طلبي إليه الشام على 
الموادعة وهو الشيء الأول الذي ردني عنه. 

فضحك عمرو وقال: أين أنت يا معاوية من خديعة على وإن شئت أن تكتب فاكتب . 
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قال فكتب معاوية إلى على تلإتئلاة كتاباً مع رجل من أهل السكاسك يقال له عبد الله بن 
عقبة أمّا بعد فإنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمئاه نحن لم يجنها بعضنا 
على بعض وإنا إن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي منها ما يزمٌ به ما بقي وقد كنت سألتك 
الشام على أن لا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك علي فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك 
اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإِنْك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجوه ولا تخاف من الفناء إلا ما 
أخاف وقد والله رقت الأكباد وذهبت الرجال ونحن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض 
فضل يستذل به عزيز ولا يسترق به ذليل والسّلام. 

قال سليم فلما قرأ على مَلئناة كتابه ضحك وقال: العجب من معاوية وخديعته لي فدعا 
كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال له: اكتب: 

أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنّك لو علمت وعلمنا أنْ الحرب تبلغ بنا وبك إلى ما 
بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وأنا وإِيّاك يا معاوية على غاية منها لم نبلغها بعد. 

وأمًا طلبك [إل] الشام فإني لم أعطك اليوم ما منعتك أمس . 

وما استواؤنا في الخوف والرجاء فإنك قلت لست بأمضى على الشك مني على اليقين 
وليس أهل الشام أحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. 

وأمًا قولك إِنَا بنو عبد مناف ئيس لبعضنا فضل على بعض فكذلك نحن ولكن ليس أميّة 
كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المنافق 
كالمؤمن ولا المحقّ كالمبطل وفي أيدينا فضل النبوّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها 
العجم والسلام. 

فلما انتهى كتاب على ظلكئ؛ إلى معاوية كتمه عمرأً ثم دعاه فأقرأه فشمت به عمرو وقد كان 
نهاه ولم يكن أحد من قريش أشدّ تعظيماً لعل كاه من عمرو بعد اليوم الذي صرعه عن دابته 


فُقَال عمرو. 
أتطمعلاأبالك في علي وقد قرعالحديد على الحديد 


وترج و أن يهابك بالوعيد 
يشيب لهولهارأس الوليد 


وتشرجسو أن تنكتابعهة تك 
وقد كشف القناع وجرٌ حرباً 


لهجأواهمظلمةطحون كوا وميسينا فلميحين كنا ليتوه 
يقوللهاإؤذارجعت إليه بقتل بالطعاناليوم عودي 


نات وردت قبأو !نس بئهبنا ورودا 


وإن صدرت فليس بذي ورود 
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طلبت الشام حسبك يابن هند منالسوات والرأيالزهيد 

ولوأعطاكهام ازددتعزراً ومالك فياستزادك من مزيد 

فلج تكهشر يبهد الرايئ هونا . وى سا كان لاابل رق غدزة 

فقال معاوية: والله لقد علمت ما أردت بهذا . قال عمرو : وما أردت به قال عيبك رأبي في 
خلافك ومعصيتك والعجب لك تفيّل رأبي وتعظم علياً وقد فضحك . فقال : أما تغييلي رأنك 
فقد كان وأما إعظامي علباً فإنّك بإعظامه أشدّ معرفة مني ولكنّك تطويه وأنشره وأما فضيحني 
فلن يفتضح رجل بارز علياً فإن شئت أن تبلوها أنت منه فافعل فسكت معاوية وفشا أمرهما في 
أهل الشام . 

قال أبان قال سليم ومرّ على غكئلة: بجماعة من أهل الشام فيهم الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط وهم يشتمونه فأخبر بذلك فوقف فيمن يليهم من أصحابه وقال لهم : 

انهضوا إليهم وعليكم السكينة وسيماء الصّالحين ووقار الإسلام أقربنا من الجهل بالله 
والجرأة عليه والاغترار لقوم رئيسهم معاوية وابن النابغة وأبو الأعور السلمي وابن أبي معيط 
شارب الخمر والمجلود الحذ في الإسلام والطريد مروان وهم هؤلاء يقربون ويشتمون وقبل 
اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم يدعوني إلى عبادة الأوثان 
فالحمد لله على ما عاداني الفاسقون إِنْ هذا لخطب جليل أنّ فسّاقاً منافقين كانوا عندنا غير 
مؤتمنين وعلى الإسلام منحرفين [متخوفين اخ ل1] خدعوا شطر هذه الأمة وأشربوا قلوبهم 
حب الفتئة واستمالوا أهواءهم إلى الباطل فقد نصبوا لنا الحرب وجدّوا في إطفاء نور الله والله 
متم نوره ولو كره الكافرون. 

ثم حرّض عليهم وقال: إن هؤلاء لا يزولون عن موقفهم هذا دون طعن دراك تطير منه 
القلورب وضرب يفلق الهام وتطيح منه الأنوف والعظام ويسقط منه المعاصم وحتّى تقرع 
جباههم بعمد الحديد وتنشر حواجبهم على صدورهم والأذقان والتحور. 

أين أهل الدين وطلاب الأجر. [قال: ] فثارت عليه عصابة نحو أربعة آلاف فدعا محمّد 
ابن الحنفية [و] قال: يا بنيّ امش نحو هذه الراية مشيا وئيداً على مِيئَتِكَ حتى إذا أشرعت في 
صدورهم الأسّة فأمسك حتى يأتيك رأبي ففعل. وأعد علي مثلهم فلمًا دنا محمد وأشرع 
الرماح في صدورهم أمر علي الذين كان أعدّهم أن يحملوا معه فشدّوا عليهم ونهض محمد 
ومن معه في وجوههم فأزالوهم عن مواقفهم وقتلوا عامتهه7'. 

بيان: لصرر الرأس كأنه جمع صرة على الاستعارة» فشبه خرائط الدماغ وأوعية الرأس 
بالصرّة التي تجعل فيها الدراهم 


.154 كتاب سليم بن قيس». ص‎ )١( 





وقال الجوهري: الشراسيف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن 
ويقال: الشرسوف: غضروف معلق بكلّ ضلع مثل غضروف الكتف . وقال: الموتور الذي 
فقتل له فتيل فلم يدرك بدمه . وقال: الجحجاح : السيدء والجمع : الجحاجح. وجمع 
الجحاجح : ححا جمحة . قوله : ودر المردي الحال [كذا]. 

أقول: روى ابن أبي الحديد عن نصر بن مزاحم كتاب معاوية وجوابه مَكلِدُ وما جرى بين 
معاوية وبين عمرو في ذلك وفي الأبيات اختلاف وفيها: «و درّ الآمرين لك الشهود؛ 
والمسود: الرعيّة لسيّد يقال: ساد قومه يسودهم وفيها : 

وترجسو أن تحيّرةيثك وتأم ل أن يهابك [بالوعيد] 


وقال الجوهري : كتيبة جأواء: بيّنة الجأي وهي التي يعلوها لون السّواد لكثرة الدروع . 
وفيها [أيضا]: 


[يقول لها ]إذا رجعت إليه وقدملت طعا نالقوم عودي 

والضمير في «لها؛ راجع إلى الجأواء . 

[وبدل] قوله: «وإن صدرت» في الرواية «وإن صدت فليس بذي صدود». 

وفيها [أيضاً]: 

ولوأعطاكها ما إزددت عراً ولا لكالنو اجمابك مهن نويه 

فلم تكسر بذاك الرأي عوياً لركتهرولامادونعويهة 

والدقٌ بالكسر الدقيق. والزكة: الرقة والضعف. وقال الجوهري: َيل رأيه : ضعّفه. 
وقال: مشى مشياً وئيداً أي على تؤدة. وقال: يقال: امش على هينتك أي على رسلك وقد مر 
شرح سائر أجزاء الخبر ولم أبال بالتكرار للاختلاف الكثير بين الروايات . 

أقول: وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين هذه المراسلة مع ما جرى فيه بين معاوية 
وعمرو والأبيات باختلاف وقد أشرنا إلى بعضه”" , 

7 - لي: الحافظ عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد عن عبد الرحمن بن صالح»ء عن 
شعيب بن راشد عن جابر عن أبي جعفر تكد قال: قام علي عَلكئلة يخطب الناس بصفين يوم 
جمعة وذلك قبل [ليلة] الهرير بخمسة أُيَام فقال: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع خلقه البرّ والفاجر وعلى حججه البالغة على خلقه 
من عصاه أو أطاعه إن يعف فبفضل منه» وإن يعذْب فبما قدمت أيديهم وما الله بظلام للعبيد. 
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أحمده على حُشن البلاء وتظاهر التعماء وأستعينه على ما ناينا من أمر ديننا وأؤمن به 
وأتوكّل عليه وكفى بالله وكيلاً . 

ثم إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى 
ودينه الذي ارتضاه وكان أهله واصطفاه على جميع العباد بتبليغ رسالته وحججه على خخلقه 
وكان كعلمه فيه رؤوفاً رحيماً أكرم خلق الله حسباً وأجملهم منظراً وأشجعهم نفساً وأَبرّهم 
بوالد وآمنهم على عقد لم يتعلّق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قظ بل كان يظلم فيغفر ويقدر 
فيصفح ويعفو حتى مضى مطيعاً لله صابراً على ما أصابه مجاهداً في الله حق جهاده عابداً لله 
حتى أتاه اليقين فكان ذهابه ظكئلة أعظم المصيبة على جميع أهل الأرض البرٌ والفاجر. 

ثم ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله وينهاكم عن معصيته وقد عهد إليّ رسول 
الله عَيييةِ عهدأ لن أخرج عنه وقد حضركم عدوّكم وقد عرفتم من رئيسهم يدعوهم إلى باطل 
وابن عم نبيكم 8 بين أظه ركم يدعوكم إلى طاعة ربكم والعمل بسئة نبتكم ولا سواء من 
صلى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاة غير نبي اللهء وأنا والله من أهل بدرء والله نكم لعلى 
الحقّ وإنَّ القوم لعلى الباطل فلا يصبر القوم على باطلهم ويجتمعوا عليه وتتفرقوا عن حقكم 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فإن لم تفعلوا ليعذبنهم الله بأيدي غيركم . 

فأجابه أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين انهض [بنا] إلى القوم إذا شئت فوالله ما نبغي بك 
بدلا نموت معك ونحيا معك فقال لهم مجيبا لهم : 

والذي نفسي بيده لنظر إلى رسول الله #6 وأنا أضرب قذامه بسيفي فقال: «لا سيف إلا 
ذو الفقارولا فتى إلا على» ثم قال لي : يا على أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي وحياتك يا علىّ وموتك معي» فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي ولا 
نسيت ما عهد إلى إِنْي إذاً لنسي وإني لعلى بيّنة من ربّي بيّنها لنبيه 5 فبيّنها لي وإني لعلى 
الطريق الواضح ألقطه لقطأ. ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس 
حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلآ تكبيراً عند مواقيت الصلاة فقتل على نكتل 
يومئذ بيده خمس مائة وسنّة نفر من جماعة القوم فأصبح أهل الشام ينادون يا على اتق الله في 
البقة ورفعوا التضاحف على أطراف لم30 

بيان: وموتك معي أي بعد الموت معي وأنا حاضر عندك ونصري وتأييدي معك في 
حياتك وبعد موتك أو حياتك كحياتي وموتك كموتي . 

[قوله عقن ]: «ألفظه لفظاً»( أي أقول هذا الكلام جهراً ولا أبالي أن أبينه للناس. 


)1( أمالي الصدوق. ص 757 مجلس 37 حم .٠١‏ 
)0( جاءت العبارة هنا وفي المصدر : ألقطه لقطاً. لكن الظاهر أنها جاءت هكذا في (ألفظه لفظأ) في نسخ 
خرى . 


53 بحار الأنوار/ج؟؟ 








وقال الجوهري: القنا جمع قناة وهي الرمح ويجمع على قنوات. وقنى على فعول وقناء, 

287 - فس :هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : حذثني رجل من ولد عدي بن 
حاتم عن أبيه عن جدّه عدي بن حاتم وكان مع على صلوات الله عليه في حروبه أن علا عليه 
قال ليلة الهرير بصقين حين التقى مع معاوية رافعاً صوته يسمع أصحابه : لأقتلنَ معاوية 
وأصحابه ثم قال في آخر قوله : «إن شاء الله» يخفض به صوته وكنت منه قريباً فقلت: يا أمير 
المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثئيت فما أردت بذلك؟ فقال: إِنّ الحرب خدعة وأنا 
عند أصحابي صدوق فأردت أن أطمع أصحابي في قولي كي لا يفشلوا ولا يفرّوا فافهم فنك 
تنتفع بها بعد إن شاء الله تعالى217 . 

4 - ختص: أحمد بن هارون الفامي عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن 
محمد البرقي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تكتلة 
قال: شهد مع علي بن أبي طالب ظَلكتز من التابعين ثلاثة نفر بصفين شهد لهم 
رسول الله 985 بالجنة ولم يرهم أويس القرني وزيد بن صوحان العبدي وججندب الخير 
الأزدي رحمة الله ع 

بيان: قال الشيخ في رجاله: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ويقال جندب الخير 
وجندب الفارق ويظهر من ابن عبد البرّ أن الفارق وهو جندب بن كعب الأزدي الذي قتل 
الساحر بين يدي الوليد بن عقبة كما مرّ في مطاعن عثمان ولذا لقب بالفارق لأنّه فرق بضرية 
بين الحقٌ والباطل وذكر أنه شهد مع علي غك بصمّين ولعله المذكور في الخبر. 

06 - هدة بإسناده إلى صحيح مسلم بإسناده إلى شقيق قال: سمعت سهل بن حنيف 
يقول بصقين : اتهموا رأيكم على دينكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد 
أمر رسول الله يي لرددته والله ما وضعنا سيوفتا على عواتقنا إلى أمر قط إلا سهل بنا إلى أمر 
نعرفه إل أمركم هذا20 . 

بيان: «أسهل بنا كناية عن انتهاء الأمر ورفع الحرب من قولهم: أسهل إذا صار إلى 
السهل من الأرض ضدّ الحزن وقصة أبي جندل واشتباه الأمر فيها على الصحابة قد مرّ في 
باب الحديبية وغرضه أن هذا الأمر شبيه بذاك فلا تنكروه. 

7 - مد: من تفسير التعلبي قال : روى خلف بن أبي خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد 
الخدري قال: كنا نقول ربّنا واحد وديئنا واحد فما هذه الخصومة فلمًا كان يوم صفين وشدّد 
بعضنا على بعض بالسَّيف قلنا نعم هو هذا0). 


.8١ (؟) الاختصاص. ص‎ .5١ تفسير القمي. ج ؟ ص‎ )١( 
, 157 كتاب العمدة لابن البطريق؛ ص‎ )5( - )*( 


- باب / باب جمل ما وفع بصفين من المحاربات والاا حتجاجات... يفك 








- نههج: روي أنه لكل: لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشَاميّين فسمع بكاء 
النساء على قتلى صفين وخخرج إليه حرب بن شرحبيل الشاميّ وكان من وجوه قومه فقال له : 
أيغلبكم نساؤكم على ما أسمع ألا تنهونهنَ عن هذا الأنين [الرنين اخ ل؟] وأقبل يمشي معه 
وهو تلم راكب فقال له: ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن17". 

- نهج: قال ظَكئلة وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: يا أهل 
الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة يا أهل التربة يا أهل الغربة يا أهل الوحدة 
يا أهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاح أمَا الور فقد سكنت وأمًا الأزواج 
فقد نكحت وأمًا الأموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ . 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنَّ خير الزاد 
التقوى 7" . ١‏ 


)١(‏ نهج البلاغةء ص 544 قصار الحكم رقم 5514؟. 
)١(‏ نهج البلاغةء» ص 506 قصار الحكم رقم 1١‏ . 











الفهيرس باحره 
فهرس الجزء الحادي والثلاثون 

المورضوع الصفحة 

تئمة 7؟ - باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 1 1 ا 
4- باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين 

صلوات الله عليه لي نار لوه ل ساطرة انو ويه "فاق مخف الاو ال لع ال عع د سجن ا ال ل 1 

أما شب عمر اا ال رن مووي ل ا ل ا ا 200 

راغا اكلا موت فا ا ج1200 00 

باب تادر أ ع نان نا أو أت وان ا فار هله و 8 ل اق 11 قا رد ده هر هأ بق يمور كاه ذه "قال هي أ هايواء وهار ره رف نه تدا كط مقا ود هد" ووو با وز له كاه ”8 + 
- باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم 

وبعض أحواله ل ل 7 02ت 

وأمّا تركه غير مدفون ثلاثة أَيَام 1 1 1 1 1 1 1 ا 

تلديم ونتميم ل ا م تان ‏ ل ار ر ا ل ف -410 

نكير أمير المؤمنين على بن أبي طالب اه اي رج * يه« و" ده زا زج ار ار ار لاني قر لا لعزت وك و ود لك 44 

كير أي دن #عنت ا 01 0 

تكير أبى ذر 1 ير ا م ا و م كن ل 8 اش ا 4 مي ا 119 

نكير عيد الله بن مسعود وا حون م ل وك نوق 1ك نان ل تك ا وحم و ٠‏ 110 

نكير حذيفة بن اليمان ا ا الوا وزيا ل وخ ب لي يا م رجه الي تور ل د ١‏ 1306 

نكير المقداد 1 

نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي ا ل ل ا ال ا ا ا ا * ار 

نكير الزَبير بن العوّام ل ا “م1 

نكير عبد الرحمن بن عرف ج169 

كير عمرو بن العاص ل ا ا 111 

نكير محمد بن مسلمة الأنصاري ل ا ال م ل ا د زا 

نكير أبي موسى امكو تاذ نر و فج 0 جنم جام الال اس الث ا ل و ا 

نكير جبلة بن عمرو الساعدي ل ا ل د 11216 

نكير جهجاه بن عمرو الغفاري لت اا 3 ا بلالا اباي إل اسل نه جة لق ارط قارع اللا را ا 1011 

نكير عائشة ل ا ا م ل و 311 

1١7 


1 - باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 





- با ب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لمّا 
تذاكرو! فضلهم في أيَّامم خلافة عثمان وغيره ممًا احتجٌ به في أيَامِ خلافة خلفاء الجور 


وبعدها اتي و ومانيد ع يو موه 1 وق ف الع دو اقم اسح انيور “كا 
8 - بابما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبغض 

أحواله 225 ع يحي ب اورااسه إندق وكين 3 رسن واي ووو اوور ممع للا 
4 - با بكيفية قتل عثمان وما احتح عليه القوم في ذلك وتسبه وتاريخه او ةد وس 138 
- با ستبرَي أمير المؤمنين يتلا عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً 0 0 00 
لات ايها واف لمرو بق امن ووس الحتان وكدز ف ل م ل ل 
5 - بابما ورد في جميع الغاصبين والمرتدذين مجملاً ب اا 

فهرس الجزء الثاني والثلاثون 

أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوقائع والحروب وغيرها جم نووم السو عفنا 
١‏ - با بباب بيعة أمير المؤمنين نلكنّ؛ وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ٠.‏ 8" 
؟ - باب باب احتجاج أَعَ سلمة مها على عائشة ومنعها عن الخروج ا 350 
* - باب باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الاحتتجاج عن مشاه بك اسع العم 
4 - بابباب احتجاجه نكية على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه تك  .‏ 7م 
ه - بابياب أحوال عائشة بعد الجمل ب 0 ا ا 
5 - يابباب نهي الله تعالى ورسوله لقي عائشة عن مقاتلة علي يتك وإخبار النب 2ه 

إياها بذلك ا ب ل ال 
- بابباب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل عليّاً صلوات 

الله عليه وفي عقاب الناكثين علو حول جنو الاتنة ا ووو ل ا 1ه 
- بابباب حكم من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا 
4 - بابباب احتجاجات الأئمّة تلق وأصحابهم على الذين أنكروا على أمير المؤمتين 

صلوات الله عليه جروبه مجن يق جو معي شاط ج40 باجام اح وا ا د 061 


١‏ - باب باب يَعْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره وتوجهه إلى الشام 
للقائه إلى ابتذاء غزوات صفين 
١7‏ - ياب باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم مدع مع ٠.‏ افرع 
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مؤسسة الاعلمي للمطبوهات 25 اتاتشلهة بزط 160اءعالطن2 
بيروت - طريق المطار - فرب ستتر زعرور هه أعومرلم أرما 6 
هانف:177١160‏ / ١١‏ - فاكس:460417/ 01 01/450427:+ت؟ 19/1:01/450426 
صند وق بريد: 717١‏ 1770م 


7. هت !© ألمرقأةداة : اأقم-ع 
00 . انراق ة3ة 31 . با ونري//: مالا 


0 باب / شهادة عكار كك وظهور بفى الفئة الباغية...‎ - ١ 





١!‏ - باب شهادة عمار نت عه وظهور بغي الفنة الباغية بعدما كان 
أبين من الشمس الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأنمة الهادية 

4 - جج: روي عن الصادق تقكثية أنه لما قتل عمّار بن ياسر رحمة الله عليه أرتعدت 
فرائص خلق كثير وقالوا: قد قال رسول الله عَننة : «عمار تقتله الفئة الباغية» فدخل عمرو بن 
العاص على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا قال: لماذا؟ قال: قتل 
عمّار. قال: فماذا؟ قال: أليس قال رسول الله #ه : تقتله الفئة الباغية فقال له معاوية: 
ا ا بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا فاتصل ذلك 
بعلي بن أبي طالب تقكئلة فقال: فإذاً رسول الله ونه هو الذي قتل حمزة وألقاه بين رماح 
ا 

8 - لي: ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن محمّد بن 
الفضيل عن مسعود الملائي عن حبة العرني قال: أبصر عبد الله بن عمرو رجلين يختصمان في 
وأنى همان فك قزل هذا :نا القلئه ريق نهنا [غا كلتم قال ادو عمدو منتصيان أثقنا 
يدخل الثار أولاً . ثمّ قال: سمعت رسول الله و يقول: قاتله وسالبه في النار. فبلغ ذلك 
معاوية لعنه الله فقال مانحن قتلناه وإنما قتله من جاء به . قال الصدوق نه يلزمه على هذا أن 
يكون النبي ويه قاتل حمزة ثيه وقاتل الشهداء معه لأنه يَنقة هو الذي جاء بهم" . 

57 - لي : وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم عن عبيد الله بن موسى عن سعد بن أوس 
عن بلال بن يحبى العبسي قال: لما قتل عثمان أتوا حذيفة فقالوا: يا أبا عبد الله قتل هذا 
الرجل وقد اختلف التاس فما تقول؟ قال: أمّا إذا أتيتم فأجلسوني قال: فأسندوه إلى صدر 
رجل منهم فقال: سمعت رسول الله يَهيَةٍ يقول: أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرات لن 
يدعها حتى يموت(" 

1 - مأ: المفيد عن محمد بن الحسن المقري عن الحسن بن على بن عبد الله عن عيسى 
ابن مهران عن الفضل بن دكين عن موسى بن قيس عن الحسين بن أسباط قال: سمعت عمّار 
ابن ياسر تفلف يقول عند توجهه إلى صفّين : اللّهمٌ لو أعلم أنه أرضا لك أن أرمي بنفسي من 
فوق هذا الجبل لرميت بها ولو أعلم أنّه أرضى لك أن أوقد لنفسي ناراً فأوقع فيها لفعلت وإني 


)1( الاحتجاج: ص 181. (؟) -(”) أمالي الصدوق. ص 775 مجلس 77 ح /ا-8. 


6 بحار الأنوار /ب “اما 

لا أقاتل أهل الشّام إلا وأنا أريد بذلك وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبني وأنا أريد وجهك 
)0 

الكرب 3 

74 ص : الصّدوق عن أحمد بن محمّد الشحّام عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن عمر 
الأودي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختريّ قال : قال عمّار تنه يوم صفّين : 
ائتوني بشربة لبن. فأتي فشرب ثم قال: إِنّ رسول الله يي قال: إن آخر شربة تشربها من 
الدنيا شربة لبن. ثم تقدم فقتل فلمًا قتل أخذ خزيمة بن ثابت بسيفه فقاتل وقال: سمعت رسول 
الله وق يقول : يقتل عمّاراً الفئة الباغية وقاتله في الثّار فقال معاوية: ما نحن قتلناه نما قثله 
ع 

8 - يتج: روي عن أَمّ سلمة قالت: كان عمّار ينقل اللبن بمسجد رسول الله وليه 
وكان َيه يمسح التراب عن صدره ويقول: تقتلك الفئة الباغية9© , 

: قب؛ كثر أصحاب الحديث على شريك وطالبوه بأنّه يحدّثهم بقول النين 805ة‎ - "٠ 
اتقتلك الفئة الباغية؛ فغضب وقال: أتدرون أن لا فخر لعليّ أن يقتل معه عمّار إنما الفخر‎ 
. 47 لعمار أن يقتل مع على ظلئلة‎ 

”١‏ - كش: ابن فتيبة عن الفضل عن محمد بن سنان عن حمران عن أبي جعفر نك 
قال: قلت: ماتقول في عمار. قال: رحم الله عمّاراً. - [كرر هذا] ثلاثاً - قاتل مع أمير 
المؤمنين غك وقتل شهيداً. قال: قلت في نفسي : ما تكون منزلة أعظم من هذه المنزلة 
فالتفت إليّ فقال: لعلّك تقول مثل الثلاثة هيهات هيهات قال: قلت: وما علمه أنّهِ يقتل فى 
ذلك اليوم؟ قال: إِنْه لما رأى الحرب لايزداد إلا شدّة والقتل لايزداد إلا كثرة ترك الضف 
وجاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين هو هو؟ قال: ارجع إلى صفك فقال له ذلك 
ثلاث مرات كل ذلك يقول له: ارجع إلى صفك فلمًا أن كان في الثالثة قال له: نعم فرجع إلى 
صمه وهو يقول: 

اليومألقو الأحيبّه محمَداوحزبه 

بيان: الثلاثة سلمان وأبو ذرّ ومقداد+#> قوله: «هو هوء أي هذا وقت الوعد الّذى 
وعدت من الشهادة. 

5 - كلش خلف بن محمّد عن عبيد بن محمود عن هاشم بن القاسمء عن شعبة عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: قال عمّار بن ياسر: ادفنوني في 


توضيح: أي إني أريد أن أخاصم قاتلي عند الله فلا تسلبوني ثيابي لتكون لي شاهداً 
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وحبجة أو هو كناية عن الشهادة بالحق فإنّه يلزمه المخاصمة أي إِنى شهيد حقيقة وحكمه أن 
يدفن بثيابه . 

3 - كلش: خلف عن عبيد بن حميد عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب عن أبي 
البختري قال: أتي عمّار يومئذ بلبن فضحك ثم قال: قال لي رسول الله 82 : آخر شراب 
تشربه من الدنيا مذقة من لبن حتى تموت. 

في تخبر آخخر أنه قال : آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن(" . 

توضيح: المذقة بالفتح والضم: اللبن الممذوق أي المخلوط بالماء قال في النهاية: 
المَذْقَ: المزج والخلط يقال: مذقت اللبن فهو مذيق إذا خلطته بالماء والمذقة: الشربة من 
اللبن الممذوق. والضياح بالفتح أيضاً : اللبن الرقيق الممزوج بالماء. 

4 - دش : خلف عن الفتح بن عمرو الوراق عن يزيد بن هارون عن العوّام بن حوشب 
عن أسود بن مسعدة عن حنظلة بن خويلد قال: إِنَى لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان 
يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به 
أحدكم نفساً لصاحبه فإني سمعت رسول الله يَت يقول: تقتله الفئة الباغية . فقال معاوية لا 
تغني عدا بجنونك يابن عمرو فما بالك معنا قال إِني معكم ولست أقاتل إِنْ أ بي شكاني إلى 
النبي جنوه فقال لي رسول الله أطع آباك ما فاحياً ولا :تمصه فإتي معكم ولبيت أقائل 9 , 

بيان: قال في النهاية : يقال: أغن عني شرك أي اصرفه وكفه. 

5 - كشف: في هذا الحرب قتل أبو اليقظان عمار بن ياسر يي وقد تظاهرت 
الروايات أن النبي يتن قال: عمّار بن ياسر جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية . 

وفي صحيح مسلم عن أَمْ سلمة أنَّ رسول الله ينه قال لعمار: يقتلك الفئة الباغية . 

قال ابن الأثير وخرج عمّار بن ياسر على النّاس فقال: اللهمّ إنك تعلم أني لو أعلم أن 
راك تياد ال ا عي سا 0 ألم أرضافي أن 
بي جاه عا ساد حي ب عوسي ينو 
لأرى قوما ليضربتكم ضرباً يرتاب منه المبطلون والله لو ضربونا حتّى بلغونا سعفات هجر 
لعلمنا أنا على الحقّ وأنهم على الباطل . 

ثم قال: من يبتغي رضوان ربه فلا يرجع إلى مال ولا ولد. فأتاه عصابة فقال: اقصدوا بنا 
هؤلاء القوم الذين يطلبون يدم عثمان والله ما أرادوا الطلب بدمه ولكنهم ذاقوا الدنيا 
واستحقبوها وعلموا أنْ الحقّ إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرّغون فيه منها ولم يكن لهم 


(1) - (1) رجال الكشي» ص ١؟.‏ 
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سابقة يستحقّون بها طاعة النّاس والولاية عليهم فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: إمامنا قتل 
مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا فبلغوا ما ترون ولولا هذه الشبهة ما تبعهم رجلان من 
الئاس اللّهمٌّ إن تنصرنا فطالما نصرت وإن تجعل لهم الأمر فاذخر لهم بما أحدثوا في عبادك 
العذاب الأليم. 

ال 
أصحاب رسول الله عض . ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أ بى الوقاص وهو المرقال وكان 
صاحب رأية علي 1 قال : يا هاشم أعوراً وجبن؟ لا خير في أعور لا يغشى الناس اركب 
يا هاشم فركب ومضى معه وهو يقول: 

أفضور سق افداية بلا قدعالجالحياةحتّىملا 

وعمّار يقول: تقدّم يا هاشم الجئة تحت ظلال السيوف والموت تحت أطراف الأسل وقد 
فتحت أبواب السّماء وزيّنت الحور العين اليوم ألقى الأحبة محمّداً وحزبه. 

وتقدم حتّى دنا من عمرو بن العاص فقال: يا عمرو بعت دينك بمصر تبأ لك تبأ لك فقال : 

لا ولكن أطلب بدم عثمان. قال له : [هيهات «خ ل»] أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب 
بشيء من فعلك وجه الله تعالى وأنّك إن لم تقتل اليوم تمت غداً فانظر إذا أعطي النّاس على 
قدر نيّاتهم ما نيّتك لغد فإنّك صاحب هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله ع وهذه الرابعة ما همي 
بأبِرَ ولا أتقى ثم قاتل عمّار ولم يرجع وقتل . 

قال حبّة بن جوين العُرنيٍ قلت لحذيفة بن اليمان : حدّثنا فإنا نخاف الفتن . فقال: عليكم 
بالفئة التي فيها ابن سمية إن رسول الله يه قال : يقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق وإِن 
آخر رزقه ضياح من لبن . قال حبة فشهدته يوم فتل يقول : : ائتوني بآخر رزق لى من الدنيا ٠‏ فأتي 
بضياح من لبن في قدح أروح يحلقة حمراء! فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة فقال: 

اليومألةقىالأحبّه مح مّدٌوحزبه 

وقال: والله لو ضربونا حبّى بلغونا سعفات هجر لعلمت أثْنا على الحقٌ وأنهم على 
الباطل. ثم قتل ته قيل قتله أبو العادية واجتز رأسه ابن جوى السكسكي وكان ذو الكلاع 
سمع عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله َي لعمّار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية وآخر 
شربة تشربها ضياح من لبن. 

ونقلت من مناقب الخوارزمي قال: شهد خزيمة بن ثابت الأنصاري الجمل وهو لايسل 
يفا وضفية وقال: لا أصلّي أبداً خلف إمام حتّى يقتل عمّار فأنظر من يقتله فإنّي سمعت 
رسول الله 425 يقول : تقتله الفئة الباغية. 

قال: فلمًا قتل عمّار قال خزيمة: قد حانت لي الصلاة ثم اقترب فقاتل حتى قتل . 

وكان الذي قتل عمّاراً أبو عادية المري طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل وهو ابن'أربع 
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وتسعين سنة فلمًا وقع أكبّ عليه رجل فاجترٌ رأسه فأقبلا يختصمان كلاهما يقول: أنا قتلته . 
فقال عمرو بن العاص : والله إن يختصمان إلا في الثّار! فسمعها معاوية فقال لعمرو: وما 
رأيت مثل ما صنئعت قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما: إنكما تختصمان في الثّار فقال 
عمرو: هو والله ذلك وإنك لتعلمه ولوددت أني مس قبل هذا بعشرين سنة. 

وبالإسناد عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا نعمر المسجد وكدا نحمل لبنة لبئة وعمّار لبنتين 
لبنتين فرآه النبي ميو فجعل ينفض التراب عن رأس عمّار ويقول: يا عمّار ألا تحمل كما 
يحمل أصحابك؟ قال : إِني أريد الأجر من الله تعالى قال: فجعل ينفض التراب عنه ويقول : 
ويحك تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى الثار وقال عمار: أعوذ بالرّحمن 
- أظنه قال: - من الفتن. 

قال أحمد بن الحسين البيهقى : وهذا صحيح على شرط البخاري . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه عمرو حين قتل عمّار : أقتلتم عمّاراً وقد قال رسول 
الله وبق ما قال؟ فقال عمرو لمعاوية: أتسمع ما يقول عبد الله؟ فقال: إِنّما قتله من جاء به 
وسمعه أهل الشام فقالوا: إِنْما قتله من جاء به قبلغت علياً كلاذ فقال: [إذاً] يكون 
النبي كلق قاتل حمزة يي لأنّه جاء به. 

ونقلت عن مسند أحمد بن حنبل عن عبد الله بن الحارث قال: إِنْي لأسير مع معاوية في 
منصرفه من صمين بينه وبين عمرو بن العاص قال: فقال عبد الله بن عمرو: يا أبه أما سمعت 
رسول الله يتك يقول لعمّار: ويحك يا ابن سميّة تقتلك الفئة الباغية؟ قال: فقال عمرو 
لمعاوية : ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية : ما يزال يأتينا بهنة أنحن قتلناه؟ إِنّما قتله الّذِين 
جاؤا به!. 

ومن مسند أحمد أيضاً عن محمّد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت [قال] ما زال جدّي كافاً 
سلاحه يوم الجمل حتى قتل عمار بصفين فسل سيفه فقاتل حتى قتل قال: سمعت رسول 
الله يت يقول : يقتل عمّاراً الفثة الباغية. 

ومن المسند عن علي نك أنْ عمّاراً استأذن على النبئ م48 فقال: الطيب المطيّب 
الذن له. ومن المناقب عن علقمة والأسود قالا : أتينا أبا أيَوبٍ الأنصاري فقلنا : يا أبا يوب 
إن الله أكرمك بنبيّه ينهي إذ أوحى إلى راحلته فبركت على بابك وكان رسول الله يك ضيفاً 
لك فضيلة فضلك الله بها أخخبرنا عن مخرجك مع علي؟ قال: فإني أقسم لكما إِنّه كان رسول 
الله في هذا البيت الذي أنتما فيه وليس في البيت غير رسول الله وعل جالس عن يمينه وأنا عن 
يساره وأنس قائم بين يديه إذ تحرّك الباب فقال يَقكئة : انظر من يالباب فخرج أنس وقال: 
هذا عمار بن ياسر فقال: افتح لعمّار الطيب المطيّب. ففتح أنس ودخل عمّار فسلم على 
رسول الله عنقي فرحب به وقال: إِنّ ستكون بعدي في أُمّتى هنات حتّى يختلف السّيف فيما 
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يج كو اي سرك ا لا اه و 
الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب ظقكئية وإن سلك النّاس كلهم وادياً وسلك علي واديا 
قأجلك رادي هل وخل عن الثاس إن علا لاي ذلك هن هلاق ولا رداك هل رد . يا عمار 
طاعة عل طاعتي وطاعتي طاعة اله (3 . 

توضيح: قوله تقكئلاة : «جلدة بين عيني» وفي بعض الروايات «جلدة ما بين عيني وأنفي» 
وعلى التقديرين كناية عن غاية الاختصاص وشذة الاتصال. 

وقال في النهاية : فى حديث عمار: لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر ' السعفات جمع 
سعفة بالتحريك وهي أغصان النخيل. وقيل: إذا يبست سمّيت سعفة فإذا كانت رطبة فهي 
شطبة . وإثما خصٌ ١هجر»‏ للمباعدة : في المسافة ولأنها موصوفة بكثرة الدخل اوهجر؛ اسم بلد 
معروف بالبحرين. وفي القاموس: احتقبه واستحقبه: اذخره. وفي الصحاح: احتقبه 
واستحقبه بمعنى أي احتمله ومنه قيل : احتقب فلان الإثم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه . 

وفي النهاية : العوار بالفتح وقد يضم العيب وقيل : انهم يقولون للرديء من كل شيء من 
الأمور والأخلاق أعور وكلّ عيب وخلل في شيء فهو عورة. والأسل محركة: الرماح. 
قوله: «أظنه» أي قال الخدري أظنّ أن عمّارأ قال: أعوذ بالرحمن من الفتن. 

وفي النهاية فيه: «ستكون هئات وهئات»؟ أي شرور وفساد يقال: في فلان هنات أ 
خصال * شرّ ولا يقال في الخير وواحدها هنت وقد يجمع على هنوات وقيل واحدها هنة تأنيث 
هنّ وهو كناية عن كل اسم جنس. 

57 -نص: أبو المفضّل الشيباني عن محمد بن الحسين بن حفص عن عبّاد بن يعقوب 
عن علي بن هاشم عن محمّد بن عبد الله عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمار عن أبيه عن جذه 
عمّار قال: كنت مع رسول الله ويك في بعض غزواته وقتل علي تك أصحاب الألوية 
وفرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي وقتل شيبة بن نافع أتيت رسول الله عرق 
فقلت : يا رسول الله إِنْ علياً قد جاهد في الله حقٌّ جهاده فقال : لأنه مني وأنا منه وارث علمي 
وقاضي ديني ومنجز وعدي والخليفة بعدي ولولا هلم يعرف المؤمن المحض بعدي حريه 
حربي وحربي حرب الله وسلمه سلمي وسلمي سلم الله ألا إنه أبو سبطئ والأئمة بعدي من 
صلبه يخرج الله تعالى الأئمّة الراشدين ومنهم مهدي هذه الأمّة فقلت : بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما هذا المهدي قال: يا عمّار إِنْ الله تبارك وتعالى عهد إلى أنه يخرج من صلب 
و ار : «قل أَرمَيمُ إن أصبح مَآؤف 


عورا فمن يأتيكر يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون فإذا كان 


1. (؟) وو الفلك الآ‎ .5951١-505 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
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في آخر الزمان يخرج فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً ويقاتل على التأوبل كما قاتلت على التنزيل 
وهو سمبّي وأشبه الّاس بي . 

يا عمّار سيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فاتبع عليّاً وحزبه فإنّه مع الحقّ والحق معه. 

يا عمّار إِنْك ستقاتل بعدي مع علي صنفين الناكثين والقاسطين ثم يقتلك الفئة الباغية . 

قلت: يا رسول الله أليس ذلك على رضا الله ورضاك؟ قال: نعم على رضا الله ورضاي 
ويكون آخر زادك شربة من لبن تشربه. 

فلما كان يوم صقين خرج عمّار بن ياسر إلى أمير ير المؤمنين علق فقال له يا أخا رسول الله 
أتأذن لي في القتال؟ قال : مهلة و د ا وي م فأجابه بمثله 
فأعاده ثالثاً فبكى أمير المؤمنين تكله فنظر إليه عمّار فقال: يا أمير ا اليوم الذي 
وصف لي رسول الله َي فنزل أمير المؤمئين صلوات الله عليه عن بغلته وعانق عمّاراً وودّعه 
0 : يا أبا اليقظان جزاك الله عن الله وعن نبيّك خيراً فنعم الأخ كنت ونعم الصاحب كنت 

ثم بكا فلل وبكا عمّار ثم قال: : والله يا أمير المؤمنين ما تبعتك إلا ببصيرة فإني سمعت 
رسول الله َي يقول يوم حنين : : يا عمّار ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فاتّبع عليّاً وحزبه 
فإنه مع الحقٌّ والحقٌ معه وستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين . فجزاك الله يا أمير المؤمنين عن 
قد سوم ال ب ا ل 
برز إلى القتال. 

ثم دعا بشربة من ماء فقيل : ما معنا ماء فقام إليه رجل من الأنصار فأسقاه شربة من لبن 
فشربه ثم قال: هكذا عهد إلى رسول الله َتنك أن يكون آخر زادي من الدنيا شربة من الْلّبن. 

ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفساً فخرج إليه رجلان من أهل الشَّام فطعناه 
فقتل ينه . فلما كان الليل طاف أمير المؤمنين في القتلى فوجد عمّاراً ملقى فجعل رأسه على 
فخذه ثم بكا تَقتئلة وأنشأ يقول: 

أيامورت كم هذا التفرّق عنوة فلست تبقي لي خليل نخحليل 

أراك بصيراً بالذينأحبّهم كأنك تمضي نحوهم بدليل() 

بيان: الشعر في الديوان هكذا : 

ألا أيّها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقدافنيت كل خليل 

ارالمهيع بالابن امتهم كات تعس وجهرت بير 

وروى الشارح عن ابن أعثم أنْ عمّارأ ضيه لما برز يوم صقّين قال: أيّها التاس هل من 
رائح إلى الله تطلب الجنّة تحت ظلال الأسنة اليوم ألقى الأحبّة محمّداً وحزيه. 


.١١١ كفاية الأثرء ص‎ )١( 
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فطعنه ابن جون في صدره فرجع وقال: اسقوني شربة من ماء فأتاه راشد مولاه بلبن فلمًا 
رآه كبر وقال: هذا ما أخبرني به حبيبي رسول الله وني بأنْ آخر زادي من الذّنيا ضياح من لبن 
فلمًا شرب خر ا 0 فأتاه على عَكبة وقال: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون إن أمر لم يدخل عليه مصيبة من قتل عمّار فما هو في الإسلام من شيء ثم صلّى عليه 
وقرأ هاتين البيتين. 

يشفذا - ختص: عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم عن محمّد بن علي عن 
نصر بن أحمد عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن عوف قال : حدّثني شيخ من أسلم شهد صفين مع القوم قال : والله إن التاس 
على سكناتهم فما راعنا إلا صوت عمّار بن ياسر حين اعتدلت الشمس أو كادت تعتدل وهو 
يقول: أيّها النّآس من رائح إلى الجئّة كالظمآن يرى الماء؟ ما الجنّة إلا تحت أطراف العوالي 
اليوم ألقى الأحبّة محمّداً وحزبه. 

يا معشر المسلمين اصدقوا الله فيهم فإِنْهم والله أبناء الأحزاب دخلوا في هذا الدين 
كارهين حين أذلتهم حدٌ السيوف وخرجوا منه طائعين حتّى أمكنتهم الفرصة. 

وكان يومئذ ابن تسعين سنة قال : فوالله ماكان إلا الإلجام والإسراج . 

وقال عمّار حين نظر إلى رأية عمرو بن العاص إن هذه الراية قد قاتلتنا ثلاث عركات وما 
هي بأرشدهنّ ثم حمل وهو يقول: 

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 

ضرباً يزيل الهاموعن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أويرجعالحقإلى سبيله ياربّإنيمؤمن بقيله 

ثم استسقى عمّار واشتدٌ ظمؤه فأنته امرأة طويلة اليدين ما أدري أعسٌ معها أم إداوة فيها 
ضياح من لبن [فشربه] وقال الجئّة تحت الأسئّة اليوم ألقى الأحبّة محمّداً وحزبه. 

والله لو هزمونا حتّى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقٌ وأنهم على الباطل . 

ثم حمل وحمل عليه ابن جوين السكسكي وأبوالعادية الفزاري فأمًا أبو العادية فطعنه وأما 
ابن جوين اجتز رأسه لعنهما اش( . 

إيضاح: العالية : أعلى الرمح والجمع : العوالي. وفي الصحاح: لقيته عركة بالتسكين 
أي هرّة ولقيته عركات أي مرات. 

8 - مد: من صحيح مسلم بأسانيد عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير 
مني أنْ رسول الله عله قال لعمّار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: أبشر 
ابن سميّة يقتلك فئة باغية . 


)1( الاختصاص »: ص لم 
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وبأسانيد أيضاً عن أم سلمة أن رسول الله قال لعمّار : تقتلك الفئة الباغية. 

وبسند آخر عنها قالت: قال رسول اللهج8» يقتل عمّاراً الفئة الباغية. 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث السادس عشر من إفراد البخاري من 
الصحيح عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي سعيد الخدريّ 
واسمعا من حديثه . فانطلقنا فإذا هو في حائط له يصلحه فأخذ رداءه واحتبى ثم أنشأ يحدّثنا 
حتّى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار اثنتين اثنتين فرآه النبت #قه 
فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمّار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وكان يقول 
عمّار: أعوذ بالله من الفتن. ثم ذكر الخبر بسند آخر عن عكرمة مثله . 

م قال: قال الحميدي وفي هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلاً في 
طريق هذا الحديث ولعلها لم تقع إليه أو وقعت فحذفها لغرض قصده. 

وأخرجه أبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي قبله وفي هذا الحديث عندهما أنْ رسول 
الله يَننقيه قال: ويح عمّار تقتله الفئة الباغية ويدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار. 

قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه : لم يذكر البخاريّ هذه الزيادة وهي في حديث عبد الله 
ابن المختار وخالد بن عبد الله الواسطي ويزيد بن زريع ومحبوب بن الحسن وشعبة كلهم عن 
خالد الحذاء وروى إسحاق عن عبد الوهّاب هكذا . 

قال : وأمًا حديث عبد الوهّاب الذي أخرجه البخاري [من] دون [تلك] الزيادة فلم يقع 
العام عي عدوت الشاري .نا اخ فيل نما قالة أبنو فنيع:35, 

أقول: قال [ابن الأثير] في [مادّة: «ويح - ويس» من كتاب] النهاية : فيه قال لعمّار: اويح 
ابن سميّة تقتله الفئة الباغية» ويح كلمة ترحم وتوجّع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها . وقد 
يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوية على المصدر وقد ترفع وتضاف ولا تضاف يقال : 
ويح زيد وويحا له وويح له. 

ثم فال: وفيه قال لعمار: «ويس ابن سميّة» وفي رواية يا ويس أبن سميّة؛ ويس كلمة 
[تقال] لمن يرحم ويرفق [به] مثل #ويح» وحكمها حكمها . 

كش : ا ا 1 1 
حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله يقكئلاة قال : إِنّ أقواماً يزعمون أنَ عليَاً صلوات الله عليه لم يكن 
إماماً حتّى أشهر سيفه . [قال] ل ب 4 
يومئلٍ صائماً بين الفئتين بأسهم فرمى بها قربى يتقرب بها إلى الله حتّى قتل يعني عمّار](” . 

بيان: لعل المعنى أنْهم [ما] كانوا يعتقدون إمامتهظكئ: قبل أن يشهر سيفه فيكونوا من 
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الخائبين بتلك العقيدة ولعلَّ التخصيص لأنهم كانوا أعرف بهذا الوصف عند السائل من 
غيرهم والظاهر أن الزاعمين [هم] الزيدية المشترطون في الإمامة الخروج بالسيف. 

قوله تلئلاة : «صائماً» يمكن أن يكون صائماً ابتداءً ثمّ اضطر إلى شرب اللبن أو شَربّه 
تصديقاً لقول النبئ 8؛ ل يي «صائماً» أي قائماً واقفا ثابتا 
للقتال من الصّوم بمعنى القيام والوقوف يقال : صام الفرس صوماً أي قام على غير اعتلاف 
وصام التهار صوماً إذا قام قائم الظهيرة واعتدل . . والصوم : ركود الرّيح ومصام الفرس ومصامته 
موقفه والصوم أيضا الثبات والدوام والسكون وما صائم ودائم وقائم وساكن بمعنى . 

والباء في «بأسهم» للملابسة والمصاحبة. أو خرج بين الفئتين وكان صائماً بالصيام 
شرفي وان ايا العلاسا أووشن اضوع يمت اليدا لي خوج سابدا عن يذل الشوةة ل 
سبيل الله أو خرج بين صَمَّيْ الفئتين دامياً بأسهم من قولهم صام العام أي رمى بذرقه وهو 
صومه فالباء تلصّلة أو الدّعامة فقد جاء الصوم بهذه المعاني كلها في الصّحاح وأساس البلاغة 
والمعرب والمغرب والقاموس والنهاية أنتهى . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب فضائل عمّار وفي باب مطاعن عثمان. 

- كتاب صمّين لنصر بن مزاحم عن سفيان الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق 
عن هانئ بن هانئ عن علي َه قال جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي ووه فقال : 
اتذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. 

وعن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن النبي يلوه حين رآهم يحملون 
الحجارة حجارة المسجد فقال: ما لهم ولعمّار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وذاك 
دأب الأشقياء الفجار. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي عمّار عن عمرو بن شرحبيل عن 
رجل من أصحاب النبى يَنهِ قال: لقد ملئ عمّار إيماناً إلى مشاشه . 

وعن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنس عن النبي 2905 قال : 
إن الجنّة لتشتاق إلى ثلاثة على وعمّار وسلمان. 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما بني المسجد جعل عمّار يحمل 
حجرين حجرين فقال له رسول الله يتنه : يا أبا اليقظان لا تش على نفسك . قال: يا رسول 
الله إنَى أحب أن أعمل في هذا المسجد قال: ثمٌ مسح ظهره ثم قال: إنك من أهل الجنة 
تقتلك الفئة الباغية . 

وعن حفص بن عمران الأزرق البرجمي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة قال : 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه : لولا أن رسول الله عه أمر بطواعيتك ما سرت هذا 
المسير أما سمعت رسول الله 8025© يقول لعمّار : تقتلك الفئة الباغية. 

وعن حفص بن عمران البرجمي عن عطاء بن السائب عن أبي البختريّ قال: أصيب أويس 
القرئي مع علي بصفين. 
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وعن عمر بن سعد عن مالك , بن أعين عن زيد بن وهب الجهنى أن عمّار بن ياسر نادى 
يومئدٍ: أين من يبغي رضوان ربه ولا يؤوب إلى مال ولا ولد؟ قال: فأتته عصابة من الئاس 
فقال: يا أيّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الّذين يبغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل 
مظلوماً والله إن كان إلا ظالماً لنفسه الحاكم بغير ما أنزل الله . 

ودفع علي الراية إلى هاشم بن عتبة وكات عليه درعان فقال له علي 182 كهيئة المازح : أيا 
هاشم أما تخشى من نفسك أن تكون أعور جباناً؟ قال: ستعلم يا أمير المؤمنين والله لألفنّ بين 
جماجم القوم لف رجل ينوي الآخرة. فأخذ رمحاً فهرّه فانكسر ثم أخذ آخر فوجده جاسياً 
فألقاه ثمّ دعا برمح ليّن فشدٌ به لواءه. 

ولما دفع علي كد الراية إلى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل من أصحاب هاشم : 
لدم نا راك ب قات قد ات بعرت عورا رجن قال بخن فلا قالر بان كال + علو وخر 
منها إذا رأيتني صرعت فخذها ثم قال لأصحابه: شدّوا شسوع نعالكم وشذوا أزركم فإذا 
رأيتموني قد هززت الراية ثلاثاً فاعلموا أن أحداً منكم لا يسبقني إليها ثمّ نظر هاشم إلى 
عسكر معاوية فرأى جمعاً عظيما فقال : من أولئك؟ قالوا : أصحاب ذي الكلاع ثم نظر فرأى 
جندا آخر فقال : من أولئك قالوا: جند أهل المدينة قريش قال: قومي لا حاجة لي في قتالهم 
قال: من عند هذه القبة البيضاء؟ قيل معاوية وجنده فحمل حينئذ يرقل إرقالا . 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما كان قتال صفين والراية مع 
هاشم بن عتبة جعل عمار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول: أقدم يا أعو 

لا خير في أعورلا يأتى ي الفرزع 

قال: فجعل يستحبي من عمّار وكان عالماً بالحرب فيتقدم فيركز الراية إذا شامت إليه 

الصغرف قال عمار: أقدم يا أعرر. 
لاخير في أعور لايأتي الفزع 

فجعل عمرو بن العاص يقول: إِنّي لأرى لصاحب الراية السوداء عملاً لئن دام على هذا 
لتفنين العرب اليوم. فاقحلوا قتالاً شديداً. 

وجعل عمّار يقول: صبرأ عباد الله الجنئّة في ظلال البيض. 

قال: وكانت علامة أهل العراق يصفين الصّوف الأبيض قد جعلوه في رؤوسهم وعلى 
أكتافهم وشعارهم يا الله يا أحديا صمد يا رحيم. وكانت علامة أهل الشَّام خرقاً بيضاً قد 
جعلوها على رؤوسهم وأكتافهم وكان شعارهم نحن عباد الله حقّاً يا لثارات عثمان. 

قال: فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد فما تحاجزنا حتّى حجز بيئنا سواد الليل وما يرى 
رجلا ما ولا منهم مولياً فلمًا أصبحوا وذلك يوم الثلاثاء خرج النّاس إلى مصافهم فقال أبو 
نوح : فكنت في خيل علي تكد فإذا أنا برجل من أهل الشّام يقول: من يدلّني على الحميري 
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أبي نوح؟ قال: قلت: فقد وجدته فمن أنت؟ قال: أنا ذو الكلاع سر إلى فقال أبو نوح : معاذ 
الله أن أسير إليك إلا في كتيبة قال ذو الكلاع : سرفلك ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّة ذي الكلاع 
حتى ترجع إلى خيلك فإنما أريد بذلك أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه. 

فسارا حتّى التقيا فقال ذوالكلاع: إِنّما دعوتك أحدّئك حديئاً حدّئنا عمرو بن العاص في 
إمارة عمر بن الخطاب. قال أبو نوح: وما هو؟ قال: حذئنا عمرو بن العاص أن رسول 
الله علوي قال : يلتقي أهل الشَّام وأهل العراق وفي إحدى الكتيبتين السحقّ وإهام الهدى ومعه 
عمّار بن ياسر قال أبو نوح : لعمرو الله إنه لفينا . قال : أجادٌ هو على قتالنا؟ قال أبو نوح: نعم 
ورب الكعبة لهو أشد على قتالكم مني . 

فقال ذو الكلاع : هل تستطيع أن تأتي معي صف أهل الشّام فأنا لك جار منهم حتّى تلقى 
عمرو بن العاص فتخبره عن عمّار وجذه في قتالنا لعله يكون صلحا بين هذين الجندين فقال له 
أبو نوح : إِنْك رجل غادر وأنت في قوم غدّر وإن لم تكن تريد الغدر أغدروك وإني أن أموت 
أحبّ إلى من أن أدخل مع معاوية وأدخل في دينه وأمره. فقال ذو الكلاع: أنا جار لك من 
ذلك أن لا تقتل ولا تسلب ولا تكره على بيعة ولا تحبس عن جندك وإنما هي كلمة تبلغها 
عمراً لعل الله أن يصلح بين هذين الجندين ويضع عنهم الحرب والسّلاح . 

فسار معه حتّى أتى عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الثاس وعبد الله بن عمرو 
يحرّض التاس فلمًا وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو : يا [أ] با عبد الله هل لك في رجل 
ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عمّار بن ياسر ولا يكذبك؟قال عمرو: من هذا معك؟ قال : هذا 
ابن عمّي وهو من أهل الكوفة فقال له عمرو: إني لأرى عليك سيماء أبي تراب. قال أبو 
نوح : علي سيماء محمد يَتقة وأصحابه وعليك سيماء أبي جهل وسيماء فرعون. 

فقام أبو الأعور فسلّ سيفه ثم قال : لا أرى هذا الكذات يشاتمنا بين أظهرثا وعليه سيماء 
أبي تراب فقال ذو الكلاع: أقسم بالله لئن بسطت يدك إليه لأحطمنّ أنفك بالسيف ابن عمّي 
وجاري عقدت له ذمّتي وجثت به إليكم ليخبركم عما تماريتم فيه. 

فقال له عمرو: أذكرك بالله يا أبا نوح إلا ما صدقت أفيكم عمّار بن ياسر؟ فقال له أبو 
نوح : ما أنا بمخبرك عنه حتّى تخبرني لم تسأل عنه؟ فإِنّ معنا من أصحاب رسول الله 806 
غيره وكلّهم جادٌ على قتالكم. قال عمرو: سمعت رسول الله 5 يقول: إِنْ عماراً تقتله 
الفئة الباغية وإنّه ليس ينبغي لعمّار أن يقارق الحقٌّ ولن تأكل الثّار منه شيئاً . 

فقال أبو نوح : لا إله إلا الله والله أكبر والله إِنّهِ لفينا جاد على قتالكم فقال عمرو: والله إنه 
لجادٌ على قتالنا؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو لقد حدّثني يوم الجمل أنا سنظهر عليهم 
ولقد حدثني أمس أن لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقٌ وأنهم على 
باطل ولكانث قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. 
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فقال له عمرو: هل تستطيع أن تجمع بينه وبيني؟ قال: نعم فلمًا أراد أن يبلغه أصحابه 
ركب عمرو بن العاص وابناه وعتبة بن أبي سفيان وذو الكلاع وأبو الأعور السلمي وحوشب 
والولل: ىآ معط وانطلفوا حك أبرا شير ليم 

وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذي الكلاع حتّى انتهى إلى أصحابه فذهب أبو نوح إلى 
عمّار فوجده قاعداً مع أصحابه مع ابني بديل وهاشم والأشتر وجارية بن المثتى وخالد بن 
المعمّر وعبدالله بن حجل وعبدالله بن العبّاس فقال أبو نوح: إنه دعاني ذو الكلاع وهو ذو 
رحم فذكر ما جرى بينه وبينهم وقال: أخبرني عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله .95 
يقول: عمّار تقتله ألفئة الباغية . 

فقال عمّار: صدق وليضرٌ به ما سمع ولا ينفعه فقال أبو نوح: إِنْه يريد أن يلقاك فقال عمّار 
لأصحابه : اركبوا قال: ونحن اثنا عشر رجلا بعمّار فسرنا حتّى لقيناهم ثم بعئنا إليهم فارساً 
من عبد القيس يسمّى عوف بن بشر فذهب حتّى كان قريب من القوم ثم نادى أين عمرو بن 
العاص؟ قالوا: هاهنا فأخبره بمكان عمّار وخيله فقال عمرو: فليسر إلينا فقال عوف: إِنى 
أخاف غدراتك ثم جرى بينهما كلمات تركتها إلى أن قال: ْ 

أقبل عمّار مع أصحابه فتواقفا فقال عمرو: يا أبا اليقظان أذكرك الله إلا كففت سلاح أهل 
هذا العسكر وحقنت دمائهم فعلامٌ تقاتلنا أولسنا نعبد إلهأ واحداً ونصلي قبلتكم وندعو 
دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن برسولكم؟ قال: الحمد لله الذي أخرجها من فيك إنها لي 
ولأصحابي القبلة والدّين وعبادة الرّحمن والنبي والكتاب من دونك ودون أصحابك وجعلك 
ضالاً مُضِلاً لا تعلم هادٍ ا و اي 
وأصحابك أمرني رسول الله ييه أن أقاتل الناكثين ففعلت وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم 
هم. وأمًا المارقون فما أدري أدركهم أم لا 

ها الأبتر ألست تعلم أن رسول الله ل قال لعن : امن كنت مولاء فعن مولاء الع 
وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنا مولى الله ورسوله وعلىّ بعده وليس لك مولى . 

فقال له عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كل سوء قال عمرو: فعلىّ 
قتله؟ قال عمار : بل الله رب علي قتله وعليَ معه قال عمرو : أكنت فيمن قتله؟ قال : أنا مع من 
قتله وأنا اليوم أقاتل معه. قال: فلم قتلتموه؟ قال: أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه. 

قال عمرو: ألا تستمعون قد اعترف بقتل إمامكم؟ قال عمّار: وقد قالها فرعون قبلك : 
«ألا يعون ©. فقال أهل الشام ولهم زجل فركبوا خيولهم ورجعوا فبلغ معاوية ما كان بينهم 
فقال له: هلكت العرب إن أخذتهم خفة العبد الأسود يعني عمّاراً . 

ل سكي ا و ا لي ا 
وهو يقول: أيّها التاس الرواح إلى الجتّة. فاقتتل النّاس قتالاً شديداً لم ب يسمع التاس بمثله 
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وكثرت القتلى حتّى أن كان الرّجل ليشدّ طنب فسطاطه بيد الرّجل أو برجله فمّال الأشعث : 
لقد رأيت أخخبية صفين وأروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا بناء ولا فسطاط إلا مربوطأ بيد 
رجل أو رجله. 

وجعل أبو سماك الأسديّ يأخذ إداوة من ماء وشفرة حديد فيطوف في القتلى فإذا رأى 
رجلاً جريحاً وبه رمق أقعده وسأله من أمير المؤمنين ظَكتة فإن قال: علي غسل عنه الدم 
وسقاه من الماءء وإن سكت وجأه بسكين حتى يموت قال: فكان يستّى المخضخض . 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبيٍ عن الأحنف بن قيس قال: والله إني إلى جانب 
عمّار فتقدّمنا حتّى إذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمّار: احمل فداك أبي وأمي ونظر عمّار 
إلى رقّة في الميمنة فقال له هاشم : رحمك الله يا عمّار إنك رجل تأخذك خفة في الحرب وإني 
إِنْما أزحف باللواء زحفاً وأرجو أن أنال بذلك حاجتي وإِنّى إن خففت لم آمن الهلكة وقد قال 
معاوية لعمرو: ويحك يا عمرو إن اللواء مع هاشم كأنّه يرقل به إرقالاً وإن زحف به زحفا إِنَه 
تليوم الأطول لأهل الشّام فلم يزل به عمّار حتّى حمل فبصر به معاوية فوجه إليه جملة أصحابه 
ومن برز بالناس منهم في ناحيته وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو ومعه سيفان قد تقلد 
بواحد وهو يضرب بالآخر وأطافت به خيل على فقال عمرو : يا الله يا رحمان ابني ابني وكان 
يقول معاوية : اصبر أصبر فإنّه لا بأس عليه قال عمرو : لو كان يزيد إذاً لصبرت ولم يزل حماة 
أهل الشّام يذبّون عنه حتى نجا هارباً على فرسه ومن معه وأصيب هاشم في المعركة. 

قال: وقال عمّار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص : والله إن هذه الراية قد قاتلتها ثلاث 
عركات وما هذه بأرشدهِن . 

وساق الحديث نحو رواية الاختصاص إلى قوله: فأمًا أبوالعادية فطعنه وأمّا ابن جوين 
فإنّه اجترٌ رأسه فقال ذو الكلاع لعمرو: ويحك ما هذا؟ قال عمرو إنه سيرجع إلينا وذلك قبل 
أنّ يصاب عمّار فأصيب عمّار مع على وأصيب ذو الكلاع مع معاوية. 

فقال عمرو: والله يا معاوية ما أدري بقتل أيّهما أنا أشد فرحا والله لو بقي ذوالكلاع حتى 
يقتل عمّار لمال بعامّة قومه ولأفسد علينا جتدنا . قال : فكان لايزال رجل يجيء فيقول: أنا 
قتلت عمّاراً فيقول له عمرو: فما سمعتموه يقول فيخلطون حتى أقبل [ابن] جوين فقال: أنا 
فتلت عمّاراً فقال له عمرو: فما كان آخر منطقه؟ قال: سمعته يقول: اليوم ألقى الأحبّة 
محمذا وحزبه. 

فقال له عمرو: صدقت أنت صاحبه أما والله ما ظفرت بذلك ولكن أسخطت ربّك . 

وعن عمرو بن شمر عن إسماعيل السذي عن عبد خير الهمداني قال: نظرت إلى عمار بن 
ياسر رمى رمية فأغمي عليه ولم يصل الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ثم 
أفاق فقضاهنّ جميعاً يبدأ بأوَّل شيء فاته ثم التي تليها . 
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وعن عمرو بن شمر عن السديّ عن ابن حريث قال : أقبل غلام لعمار بن ياسر اسمه راشد 
يحمل شربة من لبن فقال عمّار: أما إني سمعت خليلي رسول الله يتةِ [قال]: إن آخر زادك 
من الدنيا شربة لبن . 

وعن عمرو بن شمر عن السذّي عن يعقوب بن الأوسط قال: احتج رجلان بصقين في 
سلب عمّار بن ياسر وفي قتله فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص فال لهما: ويحكما اخخرجا 
عني فإن رسول الله وترقة قال: ولعت قريش بعمّار ما لهم ولعمّار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى الثار قاتله وسالبه في التار [قال: ] فبلغني أن معاوية قال: إنما قتله من أخرجه! يخدع 
بذلك طغام أهل الشام. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن حذيفة قال: قال رسول الله 8# : إن ابن 
سميّة لم يخيّر بين أمرين قط إلا اختار أشدهما. 

وفي حديث عمر بن سعد قال: حمل عمار بن ياسر وهو يقول : 

كلا وربٌ البيت لا أبرح أجي حتّى أموت أو أرى ماأشتهي 

أنامعالحقٌأقاتل مع علي صهرالنبي ذي الأمانات الوفي 

إلى آخر الأبيات. قال: فضربوا أهل الشام حتّى اضطرّوهم إلى الفرات . 

قال: ومشى عبد الله بن سويد سيّد جرش إلى ذي الكلاع فقال له: لم جمعت بين 
الرجلين؟ قال: لحديث سمعته من عمرو ذكر أنه سمعه من رسول الله يده وهو يقول لعمّار 
ابن ياسر تقتلك الفئة الباغية. 

فخرج عبد الله بن عمر العبسي وكان من عبّاد أهل زمانه ليلا فأصبح في عسكر على :3ت 
فحدّث الناس بقول عمرو في عمّار فلمًا سمع معاوية هذا القول بعث إلى عمرو فقال: 
أفسدت على أهل الشَّام أكل ما سمعته من رسول الله يَ8ةِ تقوله؟ فقال عمرو: قلتها ولست 
والله أعلم الغيب ولا أدري أن صفّين تكون وعمّار خصمنا وقد رويت أنت فيه مثل الذي 
رويت فيه فاسأل أهل الشام. فغضب معاوية وتثمّر لعمرو ومنعه خيره فقال عمرو: لاخخير لئن 
في جوار معاوية إن تجلّت هذه الحرب عنّا وكان عمرو حمي الأنف فقال في ذلك : 

تعاتبني أن قلت شيئاً سمعته وقد قلت لوأنصفتني مثله قبلي 

وما كان لي علم بصمين أنّها تكون وعماريحث على قتلي 

فلو كان لي بالغيب علم كتمتها وكابدت أقواماً مراجلهم تغلي 

إلى آخخر الأبيات . 

ثم أجابه معاوية بأبيات تشتمل على الاعتذار فأتاه عمرو وأعتبه وصار أمرهما واحداً. 

ثم إن علياً يي دعا هاشم بن عتبة ومعه لواءه وكان أعور وقال: حبّى متى تأكل الخبز 
وتشرب الماء؟ فقال هاشم : لأجهدن أن لا أرجع إليك أبدأ قال على كيه : إن بإزائك ذا 
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الكلاع وعنده الموت الأحمر فتقدّم هاشم وتعرّض له صاحب لواء ذي الكلاع فاختلفا 
طعنتين فطعنه هاشم فة فقتله وكثرت القتلى فحمل ذو الكلاع فاجتلد النّاس فقتلا جميعا . 

وأخذ ابن هاشم اللواء فأسر أسراً فأتى به معاوية فلمًا دخل عليه وعنده عمرو بن العاص 
قال : يا أمير المؤمنين هذا المختال ابن المرقال فدونك الضب اللاحظ فإن العصا من العصية 
وإنما تلد الحيّة حيّة وجزاء السَيئة سيئة . 

فقال له ابن هاشم : ما أنا بأوّل رجل خذله قومه وأدركه يومه قال معاوية: تلك ضغائن 
صفَّين وما جنا عليك أبوك! فقال عمرو: يا أمير المؤمنين أمكتي منه فأشخب أوداجه على 
أثباجه؟! فقال له ابن هاشم : أفلا كان هذا يا ابن العاص حين أدعوك إلى البراز وقد ابتلّت 
أقدام الرجال من نقع الجريال إذ تضايقت بك المسالك وأشرفت فيها على المهالك وأيم الله 
لولا مكانك منه لنشبت لك مني خافية أرميك من خلالها بأحدّ من وقع الأثافي فإنك لا تزال 
تكثر في دهشك وتخبط في مرسك تخبط العشواء في الليلة الحندس الظلماء . قال: فأعجب 
معاوية ما سمع من كلام ابن هاشم فأمر به إلى السجن وكفت عن قتله . 

وعن عمرو بن شمر عن السدَّي عن عبد خير قال: لما صرع هاشم مر عليه رجل وهو 
صريع بين القتلى فقال له : : أقرئ أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وقل له أنشدك الله إلا 
أصبحت وقد ربطت مقاود خيلك بأرجل القتلى فإن الدّبرة تصبح غداً لمن غلب على القتلى 
فأخبر الرجل علياً بذلك فسار علي تلكئلاو في بعض اليل حتّى جعل القتلى خلف ظهره 
وكانت الدبرة له عليهم . 

وعن عمرو بن سعد عن رجل عن أ بي سلمة أنْ هاشم بن عتبة دعا في الناس عند المساء ألا 
من كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل [إلي] فأقبل إليه ناس فشدّ في عصابة من أصحابه على 
أهل الشّام مراراً فليس من وجه يحمل عليه إلا صيروا له وقوتل فيه قتالاً شديداً فقال 
لأصحابه : لا يهولتكم ما ترون من صبرهم فوالله ما ترون منهم إلا حمية العرب وصبرها تحت 
راياتها وعند مراكزها وإنْهم لعلى الضلال وإنكم لعلى الحقّ يا قوم اصبروا وصابروا واجتمعوا 
واصبروا وامشوا بنا إلى عدوّنا على تؤدة رويداً واذكروا الله ولا يسلمنّ رجل أخاه ولا تكثروا 
الالتفات واصمدوا صمدهم وجالدوهم محتسبين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

فقال أبو سلمة: فمضى في عصابة من القرّاء فقاتل قتالاً شديدا هو وأصحابه حتى رأى 
بعض ما يسرّون به إذ خرج عليهم فتى شاب وشذ يضرب بسيفه ويلعن ويشتم ويكثر الكلام 
فقال له هاشم : إن هذا الكلام بعده الخصام وإنّ هذا القتال بعده الحساب فاتق الله فإنك 

جع إلى ربك فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به قال: فإني أقاتلكم لأنْ صاحبكم 

ا سي ع ل 
على قتله! فقال له هاشم: وما أنت وابن . عفان إثما قتله أصحاب محمد وقرّاء الثاس حين 
أحدث أحدائاً وخالف حكم الكتاب وأصحاب محمّد هم أصحاب الدّين وأولى بالنظر في 


- باب / شهادة عهار ته وظهور بفى الفئة الباغية... ل 


امور المنالبين :وما أغلة أن أتد سك الأكتاوالة الردعقا لدي مالك طرئة عي 12 قال التق 
أجل والله لا أكذب فإن الكذب يضر ولا ينفع ويشين ولا يزين فقال له هاشم : إِنْ هذا الأمر لا 
علم لك به فخله وأهل العلم به. قال: أظتك والله قد نصحتني فقال له هاشم : وأمّا قولك: 
فإن صاحبنا لا يصلي فهو أوّل من صلَى لله مع رسوله عَيه وأفقهه في دين الله وأولاه برسول 
الله وأمًا من ترى معه فكلّهم قارئ الكتاب لا ينام اليل تهجداً فلا يغررك عن دينك الأشقياء 
المغرورون. 

قال الفتى : يا عبد الله إني لأظتك امرءاً صالحاً أخبرني هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم تب 
إلى الله يتب عليك قال فذهب الفتى راجعا فقال رجل من أهل الشَام خدعك العراقي قال: لا 
ولكن نصحني . وقاتل هاشم هو وأصحابه قتالاً شديداً حبّى قتل تسعة نفر أو عشرة وحمل 
عليه الحارث بن المنذر فطعنه فسقط وبعث إليه علي نئل أن قدّم لواءك فقال للرسول: انظر 
إلى بطني فإذا هو قد انشقٌ فأخذ الراية رجل من بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فإذا هو بعبيدالله 
بن عمر بن الخظاب قتيلاً إلى جانبه فجثا حتّى دنا منه فعض على ثديه حتّى تبينت فيه أنيابه ثم 
مات هاشم وهو على صدر عبيد الله وضرب البكري فوقع فأبصر عبيد الله فعض على ثديه 
الآخر ومات أيضاً فوجدا جميعاً ماتا على صدر عبيد الله . 

ولما قتل هاشم جزع النّاس عليه جزعاً شديداً وأصيب معه عصابة من أسلم من القرّاء فمرّ 

جزى الله خيراً عصبةأسلميّة صباح الوجوه صُرَّعوا حول هاشم 

يزيد وعبدلله بشرومعبد وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم 

وعروة لايبعد ثناهه وذكره إذا اخترط البيض الخفاف الصّوارم 

ثم قام عبد الله بن هاشم وأخذ الراية. 

ثم ساق الحديث إلى قوله : فأمرهم علي تي بالغدوّ إلى القوم فغاداهم إلى القتال 
فانهزم أهل الشام وقد غلب أهل العراق على قتلى أهل حمص وغلب أهل الشَّام على قتلى 
أهل العالية وانهزم عتبة بن أبي سفيان حتى أتى الشام . 

ثم إن علا قتئنزة أمر مناديه فنادى في النّاس أن اخرجوا إلى مصافكم فخرج النّاس إلى 
مصافهم وافتتل النّاس إلى قريب من ثلث الليل7" . 

بيان: قال الجوهريٌ: الإرقال ضرب من الخبب وناقة مرقل ومرقال: إذا كانت كثيرة 
الإرقال. والمرقال لقب هاشم بن عتبة الزهريّ لأن علي تقِكئل: دفع إليه الراية يوم صفّين فكان 


)1( رفعة مغينء ص ا 8 
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يرقل بها إرقالاً . قوله: «سامت إليه الصفوف» ة ل ا ل 6 
ماعك الادل:والركم إذااعوت واستدرك اومن قرله#اسانت الظر عا الك أي حامت 
ودامت وفي بعضها بالمعجمة من شاممته أي قاربته . قوله : «فدوئك الضس» شبّهه بالضب 
لبيان كثرة حقده وشدّة عداوته. قال الجوهريّ: في المثل: أعقٌّ من ضبٌ لأنه ربما أكل 
حسوله . والضب: الحقد. تقول: أضب فلان على عل في قلبه أي أضمره ورجل خب ضبٌ 
أي جربز مراوغ. وقال: في المثل: العصا من العصيّة أي بعض الأمر من بعض. وقال 
الزمخشري: في المستقصى : العصا من العصيّة هي فرس جزيمة والعصيّة أمّها يضرب في 
مناسبة الشىء سنخه وكانتا كريمتين ويُروى : العصا من العصية والأفعى بنت حيّة والمعنى أن 
العود الكبير ينشأ من الصّغير الذي غرس أوَلاً يضرب للشيء الجليل الذي يكون في بدئه 
حقيراً انتهى . 

والقبج بالتحريك ما بين الكاهل إلى الظهر وقال الجوهريّ: النقع : محبس الماء وكذلك 
ها اجتمع في البثر منه والمنقع الموضع يستنقع فيه الماء واستنقع الماء في في الغدير أي اجتمع 
وثبت واستنقع الشيء في الماء على ما لم يسم فاعله. وقال: الجريال: صبغ أحمر عن 
الأصمعي وجريال الذهب : حمرته والجريال: الخمر. تجريال لخر لرنها ر وهنا كناية عن 
الدم. قوله: «بأحدٌ من وقع الأثافي؛ لعل المراد بالأثافي هنا السمة التي تكوى بها قال 
الجوهريّ: المثفاة سمة كالأثافي وفي الأثافي مثل آخر مشهور قال في المستقصى: في 
اله ال الي واي ل كي و لو 
القدر والمراد بثالثتها تلك القطعة وهي مثل لأكبر الشرّ وأفظعه وقيل معناه أنه رماه بالأثافي 
أثفية بعد أثفية حتّى رماه الله بالثالئة فلم يبق غاية والمراد أنه رماه بالشرّ كله . قوله: «تكثر في 
دهشك؛ أي تكثر الكلام في تحيّرك وخوفك وفي بعض النسخ بالسّين المهملة وهو الثبت لم 
يبق عليه لون الخضرة والمكان السهل ليس برمل ولا تراب. والمرسة: الحبل والجمع 
مرس . وفي بعض الروايات: تكثر فى هوسك وتخبط في دهسك وتنشب في مرسك. 
والهوس : شدّة الأكل والسّوق اللين والمشي الذي يعتمد فيه صاحبه على الأرض والإفساد 
والدوران أو بالتحريك : طرف من الجنون. 

4 - باب ما ظهر من إعجازه 5202 في بلاد صفين 
وسائر ما وقع فيها من النوادر 

١‏ - ليه ماجيلويه عن علي عن أبيه عن أبي الصّلت الهرويّ عن محمد بن يوسف 
الفريابي عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن حبيب بن الجهم قال: لما دخل 
بنا عل بن أبي طالب عَقكئلة إلى بلاد صمين نزل بقرية يقال لها «صندودا» ثم أمرنا فعبرنا عنها 
ثمّ عرّس بنا في أرض بلقع فقام إليه مالك بن الحارث الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين» أتنزك 


5 - باب / ما ظهر من إعجازه نك فى بلاد صطين... ار 


الناس على غير ماء؟ فقال: يا مالك إن الله تتح سيسقينا فى هذا المكان ماءً أعذب من 
الشهد وألين من الزبد الزلال وأبرد من الثلج وأصفى من الياقوت فتعججبنا ولا عجب من قول 
أمير المؤمنين ظَلَِْدْ ثم أقبل يجرّ رداءه وبيده سيفه حتى وقف على أرض بلقع فقال: يا مالك 
احتفر أنت وأصحابك فقال مالك : فاحتفرنا فإذا نحن بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة تبرق 
كاللّجين فقال لنا روموها فرمناها بأجمعنا ونحن ماثة رجل فلم نستطع أن نزيلها عن موضعها 
فدنا أمير المؤمنين عَنْة رافعاً يده إلى السّماء يدعو وهو يقول: «طاب طاب مربا بما لم 
طبيوئا بوئة شتميا كوبا جاحا نوثا توديثئا برحوثا آمين آمين رب العالمين رب موسى وهارون» 
ثم اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعاً . 

قال مالك بن الحارث الأشتر : فظهر لنا ماء أعذب من الشهد وأبرد من الثلج وأصفى من 
الياقوت فشرينا وسقينا ثم رد الصخرة وأمرنا أن نحثو عليها التراب . 

ثم ارتحل وسرنا فما سرنا إلا غير بعيد قال: من منكم يعرف موضع العين؟ فقلنا : كلنا يا 
أمير المؤمنين فرجعنا فطلبتا العين فخفي مكانها علينا أشدّ خفاء فظننا أن أمير المؤمنين قهئلا: 
قد رهقه العطش نأومأنا بأطرافنا فإذا نحن بصومعة راهب فدنونا منها فإذا نحن براهب قد 
سقطت حاجباه على عينيه من الكبر فقلنا: يا راهب أعندك ماء نسقى منه صاحينا؟ قال: 
عندي ماء قد استعذبته منذ يومين فأنزل إلينا ماءاً مرأ خشناً فقلنا : هذا قد استعذبته مئذ يوميد ؟ 
فكيف ولو شربت من الماء الذي سقانا منه صاحبنا وحذثناه بالأمر فقال: صاحبكم هذا نبت؟ 
قلنا: لا ولكنّه وصي نبي . فنزل إلينا بعد وحشته منّا وقال: انطلقوا بي إلى صاحبكم فانطلقنا 
به فلمًا بصر به أمير المؤمنين عمد قال: شمعون قال الراهب: نعم شمعون هذا اسم سمّتني 
به أمّي ما اطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى م أنت فكيف عرفته فأتمّ حتّى أتمّه لك . قال : 
وما تشاءيا شمعون؟ قال : هذا العين واسمه قال: هذا العين «راحوما» وهو من الجنّة شرب 
منه ثلاثماثة وثلائة عشر وصيّاً وأنا آخر الوصيّين شربت منه قال الراهب : هكذا وجدت في 
جميع كتب الانجيل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأنك وصىيّ 
محمد ويه ثم رحل أمير المؤمنين ظَاة والراهب يقدمه حتّى نزل بصفّين وتزل معه بعابدين 
والتقى الصمان فكان أوّل من أصابته الشهادة الراهب فنزل أمير المؤمنين غَكئلاة وعيناه 
تهملان وهو يقول: المرء مع من أحبٌ الراهب معنا يوم القيامة رفيقي في الجئّة(" . 

بياك: البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لاماء بها . 

887 - يج: روي عن زاذان وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين عَكِنذ قالوا: كنا معه 
بصقين فلمًا أن صاف معاوية أتاه رجل من ميمنته فقال: يا أمير المؤمنين فى ميمنتك خلل 
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فقال: ارجع إلى مقامك فرجع ثم أقبل ثانية فقال: يا أمير المؤمنين في ميمنتك خلل فقال : 
أرجع إلى مقامك فرجع ثم أتاه ثالثة كأنْ الأرض لاتحمله فقال: يا أمير المؤمنين في ميمنتك 
خلل فقال تقكئلاة : قف فوقف فقال عَكِئلاةِ : على بمالك الأشتر [فأتاه مالك] فقال لكئلة : يا 
مالك قال لبيك يا أمير المؤمنين قال: ترى ميسرة معاوية قال: نعم. قال: ترى صاحب 
الفرس المعلم . قال: نعم . قال: الّذي عليه [القباء] الأحمر. قال : نعم . قال: انطلق فأتني 
برأسه فخرج مالك فدنا منه وضربه فسقط رأسه ثم تناوله فأقبل به إلى أمير المؤمنين فألقاه بين 
بديه فأقبل على نكت على الرّجل فقال : نشدتك الله هل كنت إذ نظرت إلى هذا فرأيته وحليته 
وهو ملء قلبك فرأيت الخلل فى أصحابك؟ قال : اللهمٌ نعم فأقبل علي علينا ونحن حوله فقال : 
أخبرني بهذا والله رسول الله أفترونه بي بعد هذا شيء؟ ثمٌّ قال للرجل : ارجع إلى مقامك7 . 


2-0 يج: روي عن أبي سعيد عقيصا قال: خرجنا مع عليّ مذ نريد صمّين فمررنا 
بكربلاء فقال: هذا موضع الحسين غك وأصحابه ثم سرنا حتى انتهينا إلى راهب في 
صومعته وتقظع النّاس من العطش وشكوا إلى علي َكل ذلك وأنّه قد أخذ بهم طريقاً لا ماء 
فيه من البرٌ وترك طريق الفرات فدنا من الرّاهبٍ فهتف به وأشرف إليه قال: أقرب صومعتك 
ماء؟ قال : لا فثنى رأس بغلته فنزل في موضع فيه رمل وأمر التاس أن يحفروا الرمل فحفروا 
فأصابوا تحته صخرة بيضاء فاجتمع ثلاثمائة رجل فلم يحرّكوها فقال نكل : تنححوا فإني 
صاحبها ثمّ أدخل يده اليمنى تحت الصخرة فقلعها من موضعها حتّى رآها النّاس على كمه 
فرضعها ناحية فإذا تحتها عين ماء أرق من الزلال وأعذب من الفرات فشرب النّاس واستقوا 
وتزوّدوا ثمٌّ رد الصخرة إلى موضعها وجعل الرمل كما كان وجاء الراهب فأسلم وقال: إن 
أبي أخبرني عن جذء وكان من حواري عيسى أن تحت هذا الرمل عين ماء وأنه لا يستنبطها إلا 
نب أو وصي نبي وقال لعل تاكئلةة : أتأذن لي أن أصحبك في وجهك هذا قال نيه : الزمني 
ودعا له ففعل فلمًا كان ليلة الهرير قتل الراهب فدفنه بيده وقال عَلِكَية لكأني أنظر إليه وإلى 
منزله في الجنّة ودرجته التي أكرمه الله بها(" . 


- يج: روي أنه لما طال المقام بصفين شكوا إليه نفاد الرّاد والعلف بحيث لم يجد 
أحد من أصحابه شيئاً يؤكل فقال تكتئة طيبوا نفساً فإن غداً يصل إليكم ما يكفيكم فلمًا 
أصبحوا وتقاضوه صعد كذ على تل كان هناك ودعا بدعاء سأل الله أن يطعمهم ويعلف 
دوابهم ثم نزل ورجع إلى مكانه فما استقرٌ إلا وقد أقبلت العير بعد العير عليها اللحمان والتمر 
والدقيق المير بحيث امتلآت بها البراري وفرغ أصحاب الجمال جميع الأحمال من الأطعمة 
وجميع ما معهم من علف الذواب وغيرها من الثياب وجلال الدواب وجميع ما يحتاجون إليه 
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حتّى الخيط والمخيط ثم انصرفوا ولم يدر أحد من أي البقاع وردوا من الإنس أم من الجن 
وتعحجب الناس من ذلك7" , 

6 - يج: روى على بن حسّان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله مث قال : 
خرج أمير المؤمنين مُقِمد يريد صفّين فلمًا عبر الفرات وقرب من الجبل وحضر وقت صلاة 
العصر أمعن بعيداً ثمّ توضأ فأذن فلمًا فرغ من الأذان انفلق الجبل عن هامة بيضاء ولحية ووجه 
أبيض فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته مرحباً بوصي حاتم النبيين 
وقائد الغرٌ المحججلين وسيّد الوصبين فقال على تَلَكنة : وعليك السّلام يا أخي شمعون بن 
حمون الضَفا ووصي روح القدس عيسى بن مريم كيف حالك؟ قال: بخير يرحمك الله أنا 
منتظر نزول روح القدس فاصبر يا أخي على ما أنت عليه من الأذى فاصبر يا أخي حنّى تلقى 
الحبيب غداً فلم أعلم أحداً أحسن بلاء في الله منكم ولا أعظم ثواباً ولا أرفع مكاناً وقد رأيت 
ما لقى أصحابك بالأمس من بني إسرائيل فإنهم نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب فلو 
تعلم تلك الوجوه المارقة المفارقة لك ما أعذ الله لها من عذاب الثار والسشّخط والتكال 
لأقصرتء ولو تعلم هذه الوجوه المتمئية يك ما لها من الثواب في طاعتك لتمنّت أن تفرض 
بالمقاريض وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته قال: والتأم عليه الجبل 
وخرج [علي 192 ] إلى القتال. 

فسأله عمّار بن ياسر ومالك الأشتر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأبو أَيَوبٍ الأنصاري 
وقيس بن سعد الأنصارئ وعمرو بن الحمق الخزاعي وعبادة بن الصّامت عن الرّجل 
فأخبرهم أنه شمعون بن حمون الصفا وكانوا قد سمعوا كلامهما فازدادوا بصيرة في 
المجاهدة معه. وقال غبادة بن الصّامت وأبو أيوب : بأمّهاتنا وآبائنا نفديك يا أمير المؤمنين 
فوالله لننصرنك كما نصرنا أخاك رسول الله والله ما تأخر عنك من المهاجرين والأنصار إلا 
شقي . فدعا لهما بالخير7". 

75- ججا: على بن بلال عن على بن عبد الله الاصفهاني عن الثقفيَّ عن إسماعيل بن 
يسار عن عبد الله بن ملح عن عبد الوهّاب بن إبراهيم عن أبي صادق عن مزاحم بن عبد 
اللا ا لص ا اي 
علي بن بى طالب طلكز معله0” , 

ل لما أقبل الناس مع أمير 
المؤمنين ته من صنين أقبلنا معه فاخ طراً غير طرينا الذي أقنا فيه حنى إذا جزن 
النخيلة ورأينا أبيات الكوفة إذا شيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرض فأقبل إليه أمير 


(1) الخرائج والجرائحء ج ؟ ص 547 ح 5. (1) الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص "17لا ح 727 . 
(*) أمالي المفيدء ص ٠١5‏ مجلس ؟١.‏ 
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المؤمنين ونحن معه حتّى سلّم عليه وسلمنا معه فردٌ رداً حسناً فظننا أله قد عرفه فقال له أمير 
المؤمنين عقتئل؛ : ما لي أرى وجهك متكسراً مصفاراً فمم ذاك أمن مرض؟ فقال: نعم. 
فقال: لعلّك كرهته؟ فقال: ما أَحبٌ أنه يعتريني ولكن أحتسب الخير فيما أصابني قال: 
فأبشر برحمة الله وغفران ذنبك فمن أنت يا عبد الله؟ قال: أنا صالح بن سليم . قال: مممن؟ 
قال: أمّا الأصل فمن سلامان بن طي وأمًا الجوار والدعوة فمن بني سليم بن منصور فقال 
أمير المؤمنين يلخ : ما أحسن اسمك واسم أبيك واسم أجدادك واسم من اعتزيت إليه فهل 
شهدت معنا غزاتنا هذه؟ فقال: لا ولقد أردتها ولكن ما ترى فى من لجب الحمّى خذلني 
عنها . فقال أمير المؤمنين : «ليْسَ عَلَ أَلصّعَضَآء وََا عَلَ لمر وَل عَلَ ألَييرت لَا يدرت ما 
فقوت 4 إلى آخر الآية [ثم قال: فخبرني] ما قول التّاس فيما بيئنا وبين أهل الشام؟ قال : 
منهم المسرور والمحبور فيما كان بينك وبينهم وهم أغش الناس لك فقال له: صدقت قال : 
ومنهم الكاسف الأسف لما كان من ذلك وأولئتك نصحاء الناس لك فقال له: صدقت جعل 
الله ما كان من شكواك حظاً لسيّئاتك فإن المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع على العبد ذنباً إلا 
حظه وإنما الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل وإنّ الله ليدخل بصدق النيّة 
والسيرة الالح (عالنا] عن بحام لجو 

بيان: قال الجوهريّ: حبرني هذا الأمر أي سرّني وقال: رجل كاسف البال أي سيئ 
الحال وكاسف الوجه أي عابس . والجمٌ: الكثير. 

4- يلء فض : بالإسناد يرفعه إلى عمّار بن ياسر شه قال: لما سار أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب نئل إلى صفين وقف بالفرات وقال لأصحابه : أين المخاض . فقالوا : 
أنث أعلم يا أمير المؤمنين فقال لبعض أصحابه: امض إلى هذا التلّ وناد يا جلند أين 
المخاض؟ قال: فصار حتّى وصل تلّ ونادى يا جلند فأجابه من تبحت الأرض تخخلق كثير! قال 
فبهت ولم يعلم ما يصنع فأتى إلى الإمام وقال: يا مولاي جاوبني خلق كثير فقال: يا قنبر 
امض وقل : يا جلند بن كركر أين المخاض؟ قال : فكلمه واحد وقال: ويلكم من عرف اسمي 
واسم أبي وأنا في هذا المكان وقد بقي قحف رأسي عظم نخر رميم ولي ثلاث الاف سنة ما 
يعلم المخاض؟ هو والله أعلم مني يا ويلكم ما أعمى قلوبكم وأضعف نموسكم ويلكم امضوا 
إليه واتبعوه فأين خاض خوضوا معه فإنّه أشرف الخلق بعد رسول الله 8 7" . 

بيان: مخاض الماء: الموضع الذي يجوز النّاس فيه مشاةً وركبانا . 

84- يلء فض: بالإستاد يرفعه إلى ابن عبّاس قال : أقبلنا مع على بن أبي طالب 22 
من صفّين فعطش الجيش ولم يكن بتلك الأرض ماء فشكوا ذلك إلى وارث علم النبرّة فجعل 


(1) تفسير العياشي. ج 7 ص ٠١4‏ ح 44 من سورة التوبة . 


5 - باب / ما ظهر من إعجازه نكل في بلاد صفين... ف 








يدور في تلك الأرض إلى أن استبطن البرْ فرأى صخرة عظيمة فوقف عليها وقال: السلام 
عليك أيّتها الصخرة فقالت : السلام عليك يا وارث علم النبوّة فقال لها : أين الماء؟ قالت: 
تحتي يا وصئ محمد مه قال: فأخبر النّاس بما قالت الصخرة له قال : فانكبوا إليها بمائة 
نفر فعجزوا أن يحرّكوها فعند ذلك قال تشلة : إليكم عنها ثم إنه غك وقف عليها وحرّك 
ا ني ا لت ل ا 0 
فسقوا المسلمين وسقوا خيولهم وأكثروا من الماء ثم إنه تيئلاة أقبل إلى الصخرة وقال لها : 
عودي إلى موضعك قال ابن عباس العا يه ب ا ة في الميدان حتّى 
أطبقت على العين ثم رجعوا ورحلوا عنها" . 

لحكلا - يج عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن الصادق 2ك فال: لما فرغ على غ2 
من صمّين وقف على شاطئ الفرات وقال: أيّها الوادي من أنا فاضطرب وتشققت أمواجه 
وقد نظر الثاس فسمعوا فق القرات هيرتنا أشهد أن .لا إلهنإلة الله -واشيد أن هنذا ومول 
الله لقي وأن عليّاً أمير المؤمنين حبّة الله على خخلقه9 . 

١م‏ - يتج؛ عن عبد الله بن السكسكي عن أبي عبد الله عن أبيه يكن أن علا كلاذ لما لما 
قدم من صفّين وقف على شاطئ الفرات ثم انتزع سهماً من كنانته ثم أخرج منها قضيباً أصفر 
ا : انفجري فانفجرت اثنتا عشرة عيناً كل عين كالطود والئّاس ينظرون 

ليه ثم تكلّم بكلام لم يفهموه فأقبلت الحيتان رافعة رؤوسها بالتهليل والتكبير وقالت: السلام 

ياي حي اذ على حل في أره دياع ال في ماد خالك رمك بسي كما خا 
هارون [موسى ٠خ‏ ل»] بن عمرآن قومه . فقال لهم: أ - سمعتم؟ قالوأ : نعم قال : فهذه أية لي 
عليكم وقد أشهدتكم عليه9 . 

47 - يج* عن عبد الواحد بن زيد قال : كنت حاجا إلى بيت الله فبينا أنا في الطواف إذ 
رأيت جاريتين عند الركن اليمانئ تقول إحداهما للأخرى: لا وحقٌ المنتجب للوصية 
الوح معانلا لقني عل باضعة الرحة رف لبد راك اكد تيان 
هذا المنعوت؟ فقالت: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيلا علم الأعلام وباب 
الأحكام قسيم الجنّة والثّار ريّاني الأمّة . قلت: من أبن تعرفيته؟ قات : كيف لا أعرفه وقد 
قتل أبي بين يديه بصفين ولقد دخل على أمي لما رجع فقال يا أمّ الأيتام كيف أصبحت؟ 
قالت : بدخير ثم أخر جتني وأختي هذه إليه وكان قد ركب: من الجدري ما ذهب به بصري فلما 
نظر عَقكة إلى تأوّه وقال : 

ما إن تأوّهت من شيء رزئت به كما تأوّهت للأطفال في الصغر 


)1( الفضائل اسن شاذان: ص ١١“‏ 
(؟) -(؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 58١‏ ح 75-80 


أ,- بحار الأنوار / ج17 


لصبححيبجع ‏ ا 2غ 
قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر 


ثم أمرّ يده المباركة على وجهي فانفتحت عيني لوقتي وساعتي فوالله إن لأنظر إلى الجمل 
الشارد في اللّيلة المظلمة ببركته كيه 20 





0 - باب ما جرى بين معاوية وعمرو بن العاص 
في التحامل على علي 10232 

4 - لي: القطان عن ابن زكريًا عن ابن حبيب عن علي بن زياد عن الهيئم بن عدي عن 
الأعمش عن يونس بن أبي إسحاق قال: حدّئنا أبو الصفر عن عدي بن أرطأة قال: قال 
معاوية يوماً لعمرو بن العاص : يا أبا عبد الله آيّنا أدهى؟ قال عمرو : أنا للبديهة وأنت للرويّة 
قال معاوية : قضيت لى على نفسك وأنا أدهى منك في البديهة قال عمرو : فأين كان دهاؤك 
يوم رفعت المصاحف؟ قال: بها غلبتني يا أبا عبد الله أفلا أسألك عن شيء تصدقني فيه؟ 
قال : والله إن الكذب لقبيح فاسأل عمًا بدا لك أصدقك فقال: هل غششتني منذ نصحتني؟ 
قال: لاقال: بلى والله لقد غششتني أما إني لا أقول في كل المواطن ولكن في موطن واحد 
قال: وأيّ موطن؟ قال : يوم دعاني على بن أبي طالب للمبارزة فاستشرتك فقلت : ما ترى يا 
أبا عبد الله فقلت: كفو كريم فأشرت على بمبارزته وأنت تعلم من هو فعلمت أنك غششتني 
قال: يا أمير المؤمنين دعاك رجل إلى مبارزة عظيم الشرف جليل الخطر وكنت من مبارزته 
على إحدى الحسنيين إِمَا أن تقتله فتكون قد قتلت قتّال الأقران وتزداد به شرفاً إلى شرفك 
وتخلو بملكك وإما أن تعبل إلى مرافقة الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً قال 
معاوية : هذه شرّ من الأولى والله إن لأعلم أني لو قتلته دخلت الثار ولو قتلني دخلت الثار 
قال له عمرو: فما حملك على قتاله؟ قال: الملك عقيم ولن يسمعها مني أحد بعدك7". 

4 - ها المفيد عن محمّد بن عمران عن محمد بن إسحاق عن الوليد بن محمد بن 
إسحاق عن أبيه قال: استأذن عمرو بن العاص على معاوية بن أبي سفيان فلمًا دخل عليه 
استضحك معاوية ققال له عمرو : ما أضحكك يا أمير المؤمنين أدام الله سرورك؟ قال: ذكرت 
ابن أبي طالب وقد غشيك بسيفه فائّقيته ووليت فقال: أتشمت بي يا معاوية فأعجب من هذا 
يوم دعاك إلى البراز فالتمع لونك وأقظت أضلاعك وانتفخ سحرك والله لو بارزته لأوجع 
قذالك وأيتم عيالك وبرّك سلطانك وأنشأ عمرو يقول: 

معاوي لا تشمت بفارس بهصة نقى قاريا لا تسعاعة الفرارس 

معاوي لو أبصرت في الحرب مقبلاً أبا حسن تهوي عليك الوساوس 

وايقنت أنّالموت حق وأنه لنفسك إن لم تمعن الركض خالس 





)3( الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص ”647 ح 0. 3( أمالي الصدوق؛. ص 59 مجلس ١7‏ ح 9. 
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ا د ونفسك قد ضاقت عليها الأمالس 

تنمت بي أن نالني حدّ رمحه وعضضني ناب من الحرب تاهس 

ل يمعترك تسفي عليهالرٌوامس 

أفى الله إلا أله لنبجيتث غنانة: أبنو أشبل تهدى إلية القزاتسن 

فإن كنت في شك فأرهج عجاجة وإلافتلك الترهاتتالبسابس 

فقال معاوية مهلا يا أبا عبد الله ولا كلّ هذا قال: أنت استدعيته7©. 

بيان: استضحك لعله مبالغة في الضحك أو أراد أن يضحك عمرواً . والتمع لونه : ذهب 
وتغيّر. وأظ الرّجل ونحوه يئط أطيطاً : : صوّت. ويقال للجبان: انتفخ سحرك أي رثتك. 
ويزّة: سليه. 

وقال الجوهري : البهمة بالضم : الفارس الذي لا يدرى من أين يأتي من شدّة بأسه ويقال 
أيضاً للجيش بهمة ومنه قولهم : فلان فارس بهمة وليث غابة . 

وفي القاموس: الإمليس وبهاء: الفلاة ليس بها نبات والجمع أماليسء وأمالس شاد. 
وقال: نهس اللحم كمنع وسمع: أخذ بمقدم أسنانه ونتفه وقال: الشلو بالكسر: العضو 
والجسد من كل شيء كالشلا . وكل مسلوح أكل منه شيء وبقيت منه بقيّة وقال: الروامس: 
الرياح الدوافن للآبار وقال: أرهج : أثار الغبار. وقال: العجاج: الغبار وقال: الترهة 
كقبرة: الباطل. وقال: الترهات البسابس وبالإضافة : الباطل . 

دجا مح لما وز متايه على لد عا كا قازر ورا رامل رتوما را 
هذا أمر عظيم لا يتم إلا بعمرو بن العاص فإنه قريع زمانه في الدهاء والمكر وقلوب أهل 
الام مائلة إليه وهو يتخدع ولا يُخدع فقا : صدقتم ولكّه يحب علي فأخاف أن يمتنع فقالوا : 
رغبه بالمال وأعطه مصر فكتب إليه من معاوية بن أبي سفيان خليفة عثمان بن عفان إمام 
المسلمين وخليفة رسول رب العالمين ذي النورين ختن المصطفى على ابنتيه وصاحب جيش 
العْسْرة وبئر رومة المعدوم الناصر الكثير الخاذل المحصور في منزله المقتول عطشاً وظلماً 
فى محرايه المعذب بأسياف الفسقة إلى غمرو بن العاصض صاحب رسول الله 8885 وثقته 
راحر عكر داف الجوسل المققلم رأ المت قنور انيعد تلخ ينك لحترا 
قلوب المؤمنين وفجعتهم بقتل عثمان وما ارتكبه جاره بغياً وحسداً وامتناعه عن نصرته 
وخذلانه ياه حتى قتل في محرابه فيا لها مصيبة عمّت الناس وفرضت عليهم طلب دمه من 
قتلته وأنا أدعوك إلى الحظ الأجزل من الثواب والنصيب الأوفر من حسن المآب بقتال من 
اوى فتلة عثمان. 

فكتب إليه عمرو بن العاص : من عمرو بن العاص صاحب رسول الله يلق إلى معاوية بن 


)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص ١74‏ مجلس © ح 517؟. 


عن بحار الأنوار / جا 


1 بى سفيان أمّا بعد فقد وصل كتابك فقرأته وفهمته فأمًا ما دعوتني إليه من قتال علي فقد 
دعوتني والله إلى خلع ريقة الإسلام من عنقي والتهّر في الضلالة معك وإعانتي إَِاك على 
الباطل واختراط السيف في وجه علي بن أبي أبى طالب ظئلة وهو أخو رسول الله يَيْوكِ ووصبّه 
ووارئه وقاضي دينه ومنجز وعده وزوج ابنته سيّدة نساء العالمين وأبو السبطين سيّدي شباب 
أهل الجئة . 

وأما قولك : إِنك خخليفة عثمان فقد صدقت ولكن تبيّن اليوم عزلك من خلافته وقد بويع 
لغيره فزالت خلا فتك . وأما ما عظمتني به ونسبتني إليه من صحبة رسول الله مَل وأ 
صاحب جيثه فلا أغترٌ بالتزكية ولا أميل بها عن الملّة. 

وأنّا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله مَنيةِ ووصيّه إلى البغي والحسد لعثمان وسميت 
الصحابة فسقة وزعمت أنه أشلاهم على قتله فهذا كذب وغواية ويحك يا معاوية أما علمت 
أنّ أبا الحسن بذل نفسه بين يدي رسول الله ين وبات على فراشه وهو صاحب السبق إلى 
الإسلام والهجرة ة وقال فيه رسول الله عق : هو مني وأنا منه وهو مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نب بعدي. وقال فيه يوم الغدير : من كنت مولاه فعلى مولاه اللّهِمّ وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خخذله. 

وقال فيه يوم خيبر: لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبٌ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . 

وقال فيه يوم الظير: اللّهمٌ اثتني بأحب خلقك إليك فلمًا دخل قال: وإلي وإليّ . 

وقال فيه يوم النضير : عل إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله . 

وقال فيه : على وليكم بعدي . . وأكد القول على وعليك وعلى جميع المسلمين وقال : ف 
مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي . وقال أنا مدينة العلم وعليّ بابها . 

وقد علمت يا معاوية ما أنزل الله من الآيات المتلوات في فضائله التي لا يشركه فيها أحد ؛ 
كقوله تعالى : «وْنَ لد 4 » وكقوله : « إِنَّنا وَل أمَّهُ وول » وكقوله : « أقمن كان عل ين 
تن تو و َوه ساد مَنْهُ4 وكقوله : : ٍ يبال صَدَقوما عنهَدُوا أله عند وكقوله : شل لآ ف 

عَيْدِ مرا إِلّا ألْمورّة فى الفيئ» . 

وقال رسول الله يِه : أما ترضى أن يكون سلمك سلمي وحربك حربي وتكون أخي 
ووليّي في الدنيا والآخرة يا أبا الحسن من أحبّك فقد أحبّني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن 
أحبّك أدخله الله الجتة ومن أبغضك أدخله الله الثار. 

وكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل ودين والسلام. 

فكتب إليه معاوية يعرض عليه الأموال والولايات وكتب في آخر كتابه : 

جهلت ولم تعلم محلك عندنا فأرسلت شيئأ من خطاب وما تدري 

فثق بالذي عندي لك اليوماآنفاً من العيرّ والإكرام والجاه والنصر 
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ناكتب عهذدا ترتشيه مؤكداً وأشفعهبالبذل متي وبالبرٌ 
فكتب إليه عمرو بأبيات - ليس بالشعر الجيد - يطلب فيها مصر [وأوّلها :] 

أبى القلب مني أن أخادع بالمكر بقتلابن عنات اج إلى العقر 
فكتب له معاوية بذلك وأنفذه إليه ففكر عمرو ولم يدر ما يصنع وذهب عنه التوم فقال: 
تطاول ليلي بالهمومالطوارق وصافحت من دهري وجوه البوائق 
عأخدعه والخدع متي سجيّة أم أعطيه من نفسي نصيحة وامق 
أم أقعد في بيتي وفي ذاك راحة لشيخ يخاف الموت في كل شارق 
فلمًا أصبح دعا مولاه وردان وكان عاقلاً فشاوره في ذلك فقال وردان: إِنْ مع علي آخرة 
ولا دنيا معه وهي التي تبقى لك وتبقى فيها وإنّ مع معاوية دنيا ولا آخرة معه وهي التي لاتبقى 
على أحد فاختر ماشئت فتبسم عمرو وقال: 

يا قاتل الله ورداناً وفطنته ‏ لقد أصاب الذي فى القلب وردان 
لما تحرهةالدنيا عرقت لها بحرص نفسي وفي الأطباع ادهان 
شين تمت وأخرى الكرصن كلها والسرو باعل هنا رهد نان 
نافلخ دين ليس يشركة. ذتيا زاك له وتيا رطان 
فاخترت من طمعي دنياً على بصري ومامعي بالذياخحمتار برهان 
إلى الأعرف معنا تنها وانهيرة: “رتن أتهدا ليسا امسواه الوان 
لكنْ نفسي نحب العيش في شرف وليس يرضى بذل العيش إنسان 
ثم إنْ عمرأً رحل إلى معاوية فمنعه ابنه عبد الله ووردان فلم يمتنم فلمًا بلغ مفرق الطريقين 
الشّام والعراق قال له وردان: طريق العراق طريق الآخرة وطريق الشَام طريق الدنيا فأيّهما 
تسلك؟ قال: طريق الشاء(1)! 

توضيح: قال الجوهري: القريع: الفحل والسَّيّدء يقال: فلان قريع دهره وقريعك الذي 
يقارعك . 

وقال في النهاية : فيه ذكر بئر رومة هي بِضْم الراء اسم بثر بالمدينة اشتراها عثمان وسبّلها . 
وفي القاموس: أشلا دابّته: أراها المخلاة لتأتيه. والناقة: دعاها للحلب. والوامق: 
المحب. والشارق: الشمس. وشرقت الشمس: طلعت والغرثان: الجائع. 

- نهج: ولم يبايع حتّى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناً فلا ظفرت يد المبايع وخزيت 
أمانة المبتاع فخذوا للحرب أهبتها وأعدّوا لها عدّتها فقد شب لظاها وعلا سناها [واستشعروا 
الصّبر فإنّه أدعى إلى التَصر]9" , 
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بيان: قوله تَقتئلة : «ولم يبايع» قال الشارحون: إشارة إلى ما اشتهر من أن أمير 
المؤمنين علد لما نزل بالكوفة بعد فراغه من البصرة كتب إلى معاوية كتابا يدعوه إلى البيعة 
فدعا قوماً من أهل السام إلى الطلب بدم عثمان فأجابوه وأشار إليه أخوه بالاستعانة بعمرو بن 
العاص فلمًا قدم عليه وعرف حاجته إليه تباعد عنه وجعل يمدح عليًاً نئة في وجهه حتّى 
رضي معاوية أن يعطيه المصر فبايعه فذلك معنى قوله تَقتئلاة : «أن يؤتيه على البيعة ثمنا» ثم 
أردف ذلك بالدعاء على البائع لدينه وهو عمرو بعدم الظفر في الحرب أو بالئمن أو بشيء ممّا 
يأمله وألحقه بالتويبخ للمبتاع وهو معاوية بذكر هوان أمانته عليه وهي بلاد المسلمين 
وأموالهم . ويحتمل أن يكون إستاد الخزي إلى الأمانة إسناداً مجازياً . 

وذهب بعض الشارحين إلى أنْ المراد بالبائع معاوية وبالمبتاع عمرو. وهو ضعيف لأن 
الثمن إذا كان مصراً فالمبتاع هو معاوية كذا ذكره ابن ميثم. وقال ابن أبي الحديد في أكثر 
النسخ «فلا ظفرت يد المبايع» بميم المفاعلة. والظاهر ما رويناه. 

قوله تلكئلاة : «فقد شبّ لظاها؛ أي أوقدت نارها وأثيرت وروي بالبناء للفاعل أي ارتفع 
لهبها. والسئا - بالقصر -: الضوء. 

أقول: قال ابن أبى الحديد : روى ابن قتيبة فى [كتاب] عيون الأخبار قال: رأى عمرو بن 
اليامن :ممازية روما تقيندك افقال# 2 تفستك يا آثير البؤكن افسدك الله ستاك؟ قال : 
أضحك من حضور ذهنك حين إبدائك سوأتك يوم ابن أبي طالب 2كئة والله لقد وجدته منّانا 
ولو شاء أن يقتلك لقتلك فقال عمرو: يا أمير المؤمئين أما والله إني لعن يمينك حين دعاك إلى 
البراز فاحولت عيناك وانتفخ سحرك وبدا منك ما أكره ذكره فمن نفسك اضحك أو فدع. 


7 - باب كتبه 35 إلى معاوية واحتجاجاته عليه 
ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 

- نهج: ج: احتجاجه 2 على معاوية في جواب كتاب كتبه إليه - وفي غيره من 
المواضع - وهو من أحسن الحجاج وأصوبه : 

أمَا بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أصطفاء الله تعالى محمد ع8 لدينه وتأييده إيَاه بمن أَيّده 
من أصحابه فلقد حَبَا لنا الدّهر منك عجباً إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمته علينا في نبيّنا 
فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر أوداعي مسذهده إلى النضال. 

وزعمت أن أفضل الئاس في الإسلام فلان وفلان فذكرت أمرأً إن تم اعتزلك كله وإن 
نقص لم يلحقك ثلمه؛ وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس وما للطلقاء وأبناء 
الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأوّلين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم؟ هيهات لقد حنّ 
قدح ليس منها فطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها . 
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ألا تربع أيُها الإنسان على ظلعك وتعرف قصور ذرعك وتتأخر حيث أخرك القدر؟ فما 
عليك غلبة المغلوب ولا لك ظفر الظافر وإنك لذهاب في اليه روّاغ عن القصد. 

ألا ترى - غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدث - أنَّ قوماً استشهدوا في سبيل الله من 
المهاجرين ولكل فضل حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل : سيّد الشهداء وخصّه رسول الله عترقة 

أو لا ترى أن قوم قطعت أيديهم في سبيل الله ولكلّ فضل حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل 
بواحدهم قيل: الطيّار في الجنة وذو الجناحين . 

ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين 
ولا تممجها آذان السامعين فدع عنك من مالت به الرميّة فإنا صنائع ريّنا والّاس بعد صتائع لنا 
لم يمنعنا قديم عرّنا وعاديّ طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا فتكحنا وأنكحنا فعل 
الأكفاء ولستم هناك . وأنى يكون ذلك كذلك ومنًا النبَ ومنكم المكذّب ومنًا أسد الله ومنكم 
أسد الأحلاف ومنا سيّدا شباب أهل الجنّة ومنكم صبية الثّار ومنّا خير نساء العالمين ومنكم 
حمّالة الحطب في كثير ممًا لنا وعليكم . 

فإسلامنا ما قد سمعء وجاهليتكم ما لا تدة وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله 
تعالى : « وَوْوأ ازا بهم أل مض ي كت أله 0" وقوله تعالى : 8 إرك أَدْلَ ألنّاسِ بِإبهِيمَ 
لذن أتَبعُوم وَهلذًا ألَيُ ليت ءاه مو وَأ 46 المؤيني» 27 فحن مره أولى بالقرابة وتارة أولى 
بالطاعة . 

ولما احتجٌ المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله 86 فلجوا عليهم فإن يكن 
الفلج به فالحق لنا دونكم وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم . وزعمت أني لكل الخلفاء 
حسدت وعلى كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك. 

وقتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
قلت : قلت : ١إنّي‏ كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى أبايع» ولعمر الله لقد أردت أن 

تلم فمدحت وأ تفضح فااتضحت وما على السلم من خضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم 
يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً ييقينه وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر 
ما سنح من ذكرها. 

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه فأيّنا كان أعدى 
له وأهدى إلى مقاتله؟ أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه أم من استنصره فتراخى عنه وييثّ 
المنون إليه حتّى أتى قدره عليه كلا والله «لقد علم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ 
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إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا» وما كنت لأعتذر من أنْي كنت أنقم عليه أحداثاً فإن كان الذنب 
إليه إرشادي وهدايتي له فربٌ ملوم لاذنب له. 
وكةيسهنين الظةة الستتسهد 

«وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب». 

وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف فلقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت 
بني عبد المظلب عن الأعداء ناكلين وبالسيوف مخوّفين. 

فالبث قليلاً يلحق الهييجا حمل 

فسيطلبك من تطلب ويقرب منك ما تستبعد وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان شديد زحامهم ساطع قتامهم متسربلين سرابيل الموت أحبٌ 
اللقاء إليهم لقاء ربّهم قد صحبتهم ذرَيّة بدرية وسيوف هاشميّة قد عرفت مواقع نصالها في 
أخيك وخالك وجدّك وأهلك وما هي من الظالمين ببعيد"" . 

بيان: قال ابن أبى الحديد بعد إيراد هذا الكتاب: سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبى 
زيد قلت أرى هذا الجواب منطبقاً على كتاب معاوية الذي بعئه مع أبي مسلم الخولاني إلى 
عليّ تبه فإن كان هذا هو الجواب فالجواب الذي ذكره أرباب السيرة وأورده نصر بن 
مزاحم في كتاب صفَّين إذن غير صحيح وإن كان ذاك الجواب فهذا الجواب إذاً غير صحيح 
ولا ثابت. فقال لي : بل كلاهما ثابت مروي وكلاهما كلام أميرالمؤمنين نكتل وألفاظه ثم 
أمرني أن أكتب ما يمليه على فكتبته . قال يق : 

كان معاوية يتسقّط عليّاً لتئلاة ويبغي عليه ما عساه [أن] يذكره من حال أبي بكر وعمر 
وأنهما غصباه حقّه ولا يزال يكيده بالكتاب يكتبه والرسالة يبعثها يطلب غرّته لينفث بما في 
صدره من حال أبي بكر وعمر إِمَا مكاتبَةٌ أو مراسلة فيجعل ذلك حبة عليه عند أهل الشَّاء 
ويضيفه إلى ما قذره في أنفسهم من ذنوبه كما زعم فكان غمصه عندهم بأنه قتل عثمان أو مالأ 
على قتله وأنّْه قتل طلحة والزبير وأسر عائشة وأراق دماء أهل البصرة وبقيت خصلة واحدة 
وهو أن يثبت عندهم أنه يبرأ من أبي بكر وعمر وينسبهما إلى الظلم ومخالفة الرّسول في أمر 
الخلافة وأنهما وثبا عليها عَلَبََ وغصباه إيَاها فكانت هذه تكون الطامة الكبرى وليست 
مقتصرة على إفساد أهل الشَّام عليه بل وأهل العراق الّذِين هم جنده وبطانته وأنصاره لأنّهم 
كانوا يعتقدون إمامة الشيخين إلا القليل الشاذ من خواصٌ الشيعة. 

فلما كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولاني قصد أن يغضب عليّاً ويحرجه ويحوجه إذا 
قرأ ذكر أبي بكر وأنه أفضل المسلمين إلى أن يرهن خظّه في الجواب بكلمة تقتضي طعناً في 
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مر م س1 
أبي بكر فكان الجواب مُجَمْجِماً غير بيّن ليس فيه تصريح بالتظليم لهما ولا التصريح ببراءتهما 
وتارة يترحم عليهما وتارة يقول: أخذا حمّي وقد تركته لهما. 

فأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب الأول ليستفزا فيه 
علي نل ويستخفّاه ويحمله الغضب منه أن يكتب كلاماً يتعلقان به في تقبيح حاله وتهجين 
مذهبه وقال له عمرو: : إن علياً رجل نزق تيّاه ما استطعمت منه الكلام بمثل تقريظ أبي بكر 
اا ا لما أ ابو ااا رعرع السطايا بود 
عزم على بعثه مع أبي الدرداء ونسخة الكتاب : 

من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب أما بعد فإن الله تعالى جدّه اصطفى 
ميد | فاك ريال واححته برس ونا شري فأضد يمن الماية وري بد من الخو 
ثم قبضه إليه رشيداً حميداً قد بِلّْ الشرع ومحق الشرك وأخخمد نار الإفك فأحسن الله جزاءه 
وضاعف عليه تعمه وألاءه. 

ثم إن الله سبحانه اختصٌ محمداً 426 بأصحاب أيّدوه وآزروه ونصروه وكانوا كما قال 
الله سبحانه لهم : أهِدَاه عَلَ الجر 22 ه00 فكان أفضلهم 0 
والمسلمين منزلة الخليفة الل الذي جمع الكلمة وم الدعوة وقاتل أهل الرّدة ثم الخليفة 
الثاني الذي فتح الفتوح ومضّر الأمصار وأذلٌ رقاب المشركين ثم الخليفة الثالث المظلوم 
الذق نشر الملة وطيّق الآقاق: بالكلمة الستية: 

فلما استوثق الإسلام وضرب بجرانه عدوت عليه فبغيته الغوائتل ونصبت له المكائد 
ص واس ل ا ا ره 
وسألك أنْ تدركه قبل أن يمرّق فما أدركته . 

وما يوم المسلمين منك بواحد لقد حسدت أبا بكر والتويت عليه ورمت إفساد أمره 
وقعدت في بيتك عنه واستغويت عصابة من التاس حتّى تأخروا عن بيعته . 

ثم كرهت خلافة عمر وحسدته واستطلت مذته وسررت بقتله وأظهرت الشماتة بمصابه 
حتى أنك حاولت قتل ولده لأنه قتل قاتل أبيه . ثم لم تكن أشدّ حسداً منك لابن عمّك عثمان 
ل ار يض لل وا عريت 
به السفهاء من أصحابك وشيعتك حبّى قتلوه ه بمحضر منك لا تدفع عته بلسان ولا يد. 

وما من هؤلاء إلا من بغيت عليه وتلكأت في بيعته حتى حملت إليه قهراً تساق بخزائم 
الافتسار كما يساق الفحل المخشوش ثم نهضت الآن تطلب الخلافة وقتلة عثمان خلصاؤك 
وسجراؤك والمحدقون بك وتلك من أماني النفوس وضلالات الأهواء. 
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فدع اللجاج والعنت جانباً وادفع إلينا قتلة عثمان وأعد الأمر شورى بين المسلمين ليتفقوا 
على من هو لله رضاً فلا بيعة لك فى أعناقنا ولا طاعة لك علينا ولا عتبى لك عندئا وليس لك 
ولأصحابك عندي إلا السّيف والّذي لا إله إلا هو لأطلينَ قتلة عثمان أين كانوا وحيث كانوا 
حتى أقتلهم أو تلحق روحي بالله . 

فأمًا ما لا تزال تمتّ به من سابقتك وجهادك فإني وجدت الله سبحانه يقول: ينون مَليْكَ 
أن أنملمواً كل لا مَميا عع إسَلنمَك بل أمَه يمن ع أن هسك يمن إن كُثْرٌ دين 76©. ولو 
نظرت فى حال نفسك لوجدتها أشدّ الأنفس امتناناً على الله بعملها وإذا كان الإمتنان على 
السائل يبطل أجر الصدقة فالامتنان على الله يبطل أجر الجهاد ويجعله ك: صَعَوَانٍ عَلَيّهِ راب 
صاب لمتكم تدا ل كروت عل كور فعا كتير اه 4 قرف اله الكرج 116 

قال التقيب أبو جعفر : فلمًا وصل هذا الكتاب إلى على شَليلذ مع أبي أمامة الباهلي كلم 
أبا أمامة بنحو ممًا كلّم به أبا مسلم الخولاني وكتب معه هذا الجواب. 

قال التقَيب: وفى كتاب معاوية هذا ذكر لفظة الجمل المخشوش أو الفحل المخشوش لا 
في الكتاب الواصل مع أبي مسلم وليس في ذلك هذه اللفظة وإنما فيه #حسدت الخلفاء 
وبغيت عليهم عرفنا ذلك من نظرك الشزر وقولك الهجر وتنفسك الصّعداء وإبطاؤك عن 
الخلفاء» قال: وإتّما كثير من الناس لا يعرفون الكتابين والمشهور عندهم كتاب أبي مسلم 
فيجعلون هذه اللفظة فيه والصحيح أنها في كتاب أبي أمامة ألا تراها عادت في الجواب؟ ولو 
كانت في كتاب أبي مسلم لعادت في جوابه. 

انتهى كلام النقيب أبي جعفر أقول: إنما أوردت هذا الكتاب على كاتبه وممليه أشدذ 
العذاب ليتضح الجواب وليظهر لكل عاقل كفر هذا المنافق المرتاب. 

قوله كلك : «فلقد خبأ لنا الذهر» قال في النهاية : خبأت الشيء خبأ إذا أخفيته والخبء 
كل شيء غائب مستور. ولعلّ المعنى أن الذهر أخفى لنا من أحوالك شيئاً عجبا لم نكن نظن 
ذلك حبّى ظهر منك . ويحتمل أن يكون على سبيل التجريد أي أنت أعجب الأشياء في الدهر 
كنت مخفيّاً فظهرت من قبيل لقيني منه أسد(" . 

قال ابن ميثم : ووجه العجب أنه أخبر أهل بيت النبي َيه بحاله وما أنعم الله به عليه مع 
علمهم البالغ بحاله وكونهم أولى بالإخبار عنها وضرب له في ذلك مثلين وأصل المثل الأول 
أن رجلاً قدم من هجر إلى البصرة بمال اشترى به شيئاً للرّبح فلم يجد فيها أكسد من التمر 
فاشترى بماله تمراً وحمله إلى هجر وادّخره في البيوت يتنظر به السعر فلم يزدد إلا رخصا حتى 
فسد جميعه وتلف ماله فضرب مثلاً لمن يحمل الشيء إلى معدنه لينتفع به فيه وهجر معروفة 
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بكثرة التمر حتى أنه ربما يبلغ سعر خمسين جلة بدينار ووزن الجلة مائة رطل فذلك خمسة 
آلاف رطل ولم يسمع ذلك في غيرها من البلاد. والثاني أنه شيّهه بداعي مسدّده وأستاذه في 
الرمي إلى المراماة ومسدده أولى بأن يدعوه إلى ذلك . 

قوله عَلكثلاة : «إن تم اعتزلك كله؟ أي تباعد عنك والمعنى ذكرت أمراً إن تم لم ينفعك وإن 
نقص لم يضرّك بل لا تعلق له بك أصلا. والثلمة : الخلل في الحائط وغيره. والسّياسة: 
القيام على الشيء بما يصلحه وليس في هذا الكلام شهادة منه تَلِكاة على فضل الخلفاء لما 
عرفت من المصلحة في هذا الإجمال. 

وقال في النهاية : أصل الحنين : ترجيع الناقة صوتها أثر ولدها ومنه كتاب على ك8 إلى 
معاوية : «وأما قولك كيت وكيت فقد حنّ قدح ليس منها؛ هو مثل يضرب لرجل ينتمي إلى 
نسب ليس منه أو يذّعي ما ليس منه في شيء . والقدح بالكسر: أحد سهام الميسر فإذا كان من 
غير جوهر أخواته ثمّ حركها المفيض بها خرج له صوت يخالف أصواتها يعرف به. 

قال الزمخشري في المستقصي : القداح التي يضرب بها تكون من نبع فريّما ضاع منها 
و سح د ل م ارو ل ا ا 
أصواتها . فيقال ذلك ثم ضربه عمر لعقبة ب بن أبي معيط حين أمر النبي 6ق» بضرب عنقه يوم 
بدر فقال: #اقتل من بين قريش' أراد عمر أنك لست من قريش . 

وقيل في بني الحنان وهم بطن من «بلحرث؛ أن جدّهم ألقى قدحاً في قداح قوم يضربون 
بالميسر وكان يضرب لهم رجل أعمى فلمًا وقع قدحه في يده قال : حنْ قدح ليس عنها فلقب 
الحنان لذلك يضرب لمنتحل نسبا أو فضلاً انتهى . 

قوله مَتئلة : «يحكم فيها» أي في هذه القصّة أو القضية من كان الحكم لها عليه لا له. 

ويجوز إرجاع الضمير إلى الطبقات. 

وقال ابن ميثم : يضرب لمن يحكم على قوم وفيهم وهو من أراذلهم وليس للحكم بأهل بل 
هم أولى منه به. 

وقال الجوهريّ يقال: إربع على نفسك وإربع على ظلعك أي ارفق بنفسك وكفت يقال : 
ظلعت الأرض بأهلها أي ضاقت بهم من كثرتهم ويقال: ارق على ظلعك أي اربع على 
نفسك ولاتحمل عليها أكثر مما تطيق . 

وقال في النهاية فيه: «إنه لايربع على ظلعك» الظلع بالسكون: العرج والمعنى لا يقيم 
عليك في حال ضعفك . وربع في المكان اه ام : أصل الذراع هو بسط 
اليد ويقال : ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تطقه لم تقو 

مووود ا يا 02 
بها أن تكون نازلة عن مراتب السابقين وقد أمره بالتأخر فيها والوقوف عندها. 
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قوله ظئلة : «في التيه» أي في الضلال والتحير أو في التكبر. 

قال في النهاية تاه يتيه تيْهاً إذا تحيّر وضلّ وإذا تكبّر. والروّاغ : الميّال. والقصد: المعتدل 
الذي لايميل إلى طرفي الإفراط والتفريط . 

قوله لتيل : اغير مخبر» أي أتكلم بكلامي هذا لا لإخباري إيّاك بل للتحدّث بنعمته 
سبحانه إِمّا لأنْ معاوية غير قابل للخطاب والإخبار بهذا الكلام والمقام مقام تحقيره أو لأنّه 
كان عالماً به أو لأنّه يتراءى من مثل هذا الكلام وإخبار الخصم به المفاخرة بذكر تلك 
الفضائل فدفع ذلك التوهّم بقول: الكن بنعمة الله أحدّث؛ وما بعد لكن بهذا الاحثمال أنسب 
وإنْ كان قوله تإكئلة : «لك» بالأول ألصق . 

قوله ملكئلاة : «قيل سيّد الشهداء» قال ابن أبي الحديد: أي في حياة النبي جَينة لأن 
غلبا عوك بات شهدا ولا علاق ف اله أقمل من حترة وجعفر وغيرهما بل عر سيد 
المسلمين . قوله : ابسبعين تكبيرة» قال ابن ميئم أي في أربع عشرة صلاة وذلك انه كلما كبر 
عليه خمساً حضرت جماعة أخرى من الملائكة فصلّى بهم عليه أيضاً وذلك من خصائص 
حمرة وري . 

قوله كيز : «لذكر ذاكر» يعني نفسه وإنّما نكره ولم يأت بالألف واللام ولم ينسبه إلى 
نفسه لئلا يصرّح بتزكية نفسه. واستعار لفظ (المجٌ» لكراهية النفس لبعض ما يكرّر سماعه 
وإعراضها عنه فإنها تصير كالقاذف له من الأذن كما يقذف الماجٌ الماء من فيه. كذا قيل. 
والظاهر أنه كناية عن أنّها لوضوحها لا يمكن لأحد إنكارها فغير المؤمنين وإن ثقل عليهم 
سماعها فلا يمكنهم إنكارها . 

قوله نَقكئلاة: «فدع عنك؛ الخ الرميّة: الصيد يرمى يقال: بئس الرميّة الأرنب أي بئس 
الشيء ممّا يرمى الأرنب والمعنى دع ذكر من مال إلى الدنيا وأمالته إليها وأمالته عن الطريق 
المستقيم فإن شأن الصيد الخروج عن الطريق وهي إشارة إلى الخلفاء والكلام في بيان 
التفاضل سابقاً ولاحقاً. 

وقال ابن أبي الحديد : «هذه إشارة إلى عثمان لا إلى أبي بكر وعمر» وهذا مما لا يسمن 
ولا يغني من جوع مع أن المذكور في كتاب معاوية لم يكن عثمان وحده كما عرفت. 

وقال ابن ميثم ولئه: ا ا ل 
في حمّنا كعمرو بن العاص ويحتمل أن يكون الإشارة إلى نفسه على طريقة قولهم : إِيّاك أعني 
واسمعي يا جارة. 

واستعار لفظ «الرمية؟ وكنى بها عن الأمور التي تقصدها النفوس وترميها بقصودها انتهى . 

ولا يخفى بعده وأبعد منه ما ذكر الكيدريّ حيث قال : أراد أنه مطعون في نسبه وحسبه وأنْه 
أزاله عن مقام التفاخر والتنافر مطاعن شهرثت فيه انتهى . 
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وكأنه حمل الرميّة على السهام المرمية. 

قوله ملك : «فإنا صنائع ربنا» هذا كلام مشتمل على أسرار عجيبة من غرائب شأنهم التي 
تعجز عنها العقول ولنتكلم على ما يمكننا إظهاره والخوض فيه فنقول: صنيعة الملك من 
لو اوري ب ا واصطعتك 4 أي اخترتك راخديك معدي 

022 

وقال ابن أبي الحديد : هذا مقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه أنْهم عبيد الله والتاس 
عبيذهم . وقال ابن ميثم : لفظ الصنائع في الموضعين مجاز من قبيل إطلاق اسم المقبول على 
القابل والحال على المحل يقال: فلان صنيعة فلان إذا اختصه لموضع نعمته؛ والئعمة 
الجر ات ابه لبها في نغمة الرعالةارنا يسارم تعن اقرف لفقل عن كاد 

فوله علد : «وعادي طولنا؛ قال الجوهري: «عاد؟ قبيلة وهم قوم هود غَكدة ٠‏ وشيء 
عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد. 

وقال ابن أبي الحديد: الطول: الفضل . وقال: الأفعال الجميلة كما تكون عادية بطول 
المذة تكون عادية بكثرة المناقب والمائر والمفاخر وإن كانت المدّة قصيرة ولا يراد بالقديم 
قديم الزمان بل من قولهم لفلان قديم أثر أي سابقة حسنة. وإِنّما جعلنا اللّفظ مجازاً لأنّ بني 
هاس وض متك زفترقا فق العترات الااحكد كا هاس بن عبد عافاف لتقن المددين بها 
هاشم وإظهار محمد ين الدعوة إلا نحو تسعين سنة انتهى 217 , 

ل ا اك ا 1 
ا ل ا يمن أول المخلوقات ومن بدء خلق 
أنوارهم إلى خلق أجسادهم وظهور آثارهم كانوا معروفين بالعر والشرف والكماللات في 
الأرضين والسموات يخبر بفضلهم كلّ سلف خلفاً ورفع الله ذكرهم في كل أمّة عزاً وشرفاً . 

وقوله علي : «فعل الأكفاء؛ منصوب على المصدر بفعل مقدر «المكذب» أبو سفيان 


)١(‏ وقال الخوتي في منهاج البراعة ج ١9‏ ص ١١9‏ : ثم إن كلامه هذا فوق كلام البشر وفوق ما يحوم حوله 
العبارة؛ عليه مسحة من العلم الإلهي: ولعمري انه يجري مجرى التآويلات السماوية. وفي التوفيع 
الصادر عن مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المروي في غيبة 
الشيخ الطوسي ص 185. وفي كتاب احتجاج الطبرسي باب التوقيعات. كتب غلئلة ؛ إلى أن قال : فلن 
يوحشنا من قعد عنا ونحن صنايع ربّنا والخلق بعد صنايعنا ؛ الخ. [مستدرك السفينة ج 5 لغة #صنع؟]. 


ءٌ بحار الأنوار /ج ا 


.بير تت 22_77 
وقيل أبو جهل . «وأسد الله؛ حمزة رضي الله عنه وأرضاء «وأسد الأحلاف؛ هو أسد بن عبد 
العرّى وقال في القاموس: الحلف بالكسر العهد بين القوم. والصداقة. والصديق يحلف 
لصاحبه أن لا يغدر به والجمع : أحلاف. والأحلاف في قول زهير: أسد وغطفان لأنهم 
تحالفوا على التناصر. والأحلاف قوم من ثقيف وفي قريش سيّ قبائل عبد الذار وكعب 
وجمح وسهم ومخزوم وعدي لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من 
الحجابة والسقاية وأبت عبد الدّار عقد كلّ قوم على أمرهم حلفا مؤكداً على أن لا يتخاذلوا 
فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبأ فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزهرة ونيم عند 
ا ا ا ا و له 
قَسُمُوا الأحلاف انتهى ونحوه قال في النهاية إلا أنه قال بعد قوله: افغمسوا أيديهم فيها 
وكشا كدو #1 شمو | المطيسة: 

«وصبية النار» إشارة إلى الكلمة الْتى قالها النب 52 لعقبة , بن أبي معيط حين قتله صبراً 
يوم بدر وقال كالمستعطف له وَتقية : من للصبية يا محمد؟ قال: النار. 

وةحمالة الحطب» هي أَمّ جميل بنت حرب بن أميّة امرأة أبي لهب . 

وقوله تقيئلة : «فى كثير» متعلّق بمحذوف أي هذا الذي ذكرنا داخل في كثير ممّا يتضمن ما 
ينفعنا ويضركم . قوله لين : «وجاهليتناء أي شرفنا وفضلنا في الجاهلية لا يدفعه أحد. وفي 

بعض النسخ : #وجاهليتكم» ولعله أظهر . 

ووجه الاستدلال بالآية الأولى ظاهر لأنه نلكئلة كان أولى الأرحام برسول الله 805 
وأقربهم إليه وكذا الثانية لأنه كان أقرب الخلق إلى اتتباع رسول الله يِب وأوّل من آمن به 
وصدفقه . 

وقال الجوهريّ: الفلج: الظفر والفوز وقد فلج الرّجل على خصمه يفلج فلجاً والاسم 
الفلج بالضم . 

قوله نقكئنة : «وتلك شكاة» قال الجوهري: يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل قال 
الشاعر: 

وعبّرهاالواشونأتىأحبّها وتلك شكة ظاهر عنك عارها 





ا ل اللي 
مثل يضرب لمن ينكر أمرأ ليس منه في شيء ولايلزمه دفعه: , 

والخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير وخششت خششت البعير إذا جعلت في أنفه 
الخشاش . والغضاضة بالفتح : المذلة والمتقصة. 

قوله نكئية : «وهذه حسجتي إلى غيرك؛ لعل المعنى لست أنت المقصود بها لحقارتك 
كقوله تكله : «غير مخبر لك» أو لعلمي بأنّك لا تقبل حججي ولا تؤمن بها أو لأنك عالم بها 
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ولا فائدة في إخبار العالم بل قصدي بذكرها إلى غيرك من السامعين لعلّه يؤمن بها من أنكرها 
ويطمئن بها قلب من أمن بها. وقال ابن ميثم : أي لست أنت المقصود بها إذ لست من هذا 
الأمر فى شىء بل القصد منها غيرك أي الذين ظلموا وإِنّما ذكرت منها بقدر ما دعت اللحاجة 
إليه وسنح لي أن أذكره في جوابك. 

راع عي ابلك أن تجاب» أي هذه ليست مثل السابقة التي لم يكن له السّؤال فيها 
لأنك من بئى 0ل ويلك وينة رخ . وقوله عَم : «فأيّنا ابتداء تقرير الجواب. 

(والأعدى» من العداوة أو من العدوان والأوّل أصوب «وأهدى إلى مقاتله» أي لوجوه 
قتله ومواضعه من الآراء والحيل «أم من بذل؟ أراد به نفسه المقدّسة فإنّهِ لما اشتدّ الحصار 
على عثمان بعث تَِبَِدْ إليه وعرض عليه نصرته فقال عثمان: لا أحتاج إلى نصرتك ولكن 
امعد وكفت ت شرّك وذلك لأنّ عثمان كان متّهمأ له يت بالدخول في أمره وأراد 5ت بقوله 
امن استنصره؟ معاوية وذلك أنه بعث عثمان حال حصاره إلى الْشَام مستصرخاً بمعاوية فلم 
يزل يتراخى عنه ويؤخَر الخروج إلى أن قتل لطمعه في الأمر وذكر «القدر» ونسبة القتل إليه 
هاهنا مناسب لتبريه من دمه. والبث: النشر. والمنون: الدهر والمنية أي نشر إليه نوائب 
الدهر وأسباب المنيّة وقوله عي : «والله لقد علم الله» اقتباس من قوله تعالى : 8قَد يعلد أنه 
لْمَعَوقِينَ ينكد قال الطبرسي يدنه هم الذين [كانوا] يعرّقون غيرهم عن الجهاد مع 
رسول الله وَيويهِ والتعويق: التثبيط «والقائلين لإخوانهم» يعني اليهود قالوا لإخوانهم 
المنافقين «هلمٌ إلينا؛ أي تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا محمّداً ينه . وقيل: القائلون هم 
المنافقون قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين: لا تحاربوا وخلوا محمداً ين فإنا نخاف 
عيكو الهااك: «ولا يأتون البأس ؛أي لا يحضرون القتال توا لام : الحرب وأصله الشدة 
«إلا قليلاً» إلا كارهين يكون قلوبهم مع المشركين . 

ولعل الغرض من الاقتباس أنه سبحانه عاب المعوقين والقائلين فالمتراخي مقضّر على 
تقدير وجوب الحضور كمأ زعمته. 

ويحتمل أن يكون غرضه واقعا تعويقه عن نصره 232 وإن أوهم ظاهره نصر عثمان. 

وقال الجوهري: نقمت على الرجل أنقم بالكسر إذا عتبت عليه . 

وقال ابن ميثم في قوله تَكئة : «فربٌ ملوم لا ذنب له» وأنا ذلك الملوم وهو مثل لأكثم بن 
صيفي يضرب لمن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه وهم لايعرفون حجته وعذره فيه وقوله : 
اوقد يستفيد» الخ يضرب مثلاً لمن يبالغ في النصيحة حتّى يتهم أنه غاشَ وصدر البيت: 

وكم سقت في آثاركم من نصيحة 

وقال في الصحاح والقاموس : المتنصح من تشبّه بالنصحاء وهذا المعنى وإن كان محتملاً 

في كلامه يقد على وجه بعيد لكنّ الظاهر أنه ليس غرضا للشاعر والظاهر ما ذكره الخليل 
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في العين حيث قال: التنضّح : كثرة النصيحة قال أكثم بن صيفي : إيَاكم وكثرة التنضّح فإنه 
يورث التهمة انتهى. واللنة : التهمة. 

قوله غك : «فلقد أضحكت بعد استعبار» قال الجوهريّ: عبرت عينه واستعبرت أي 
دمعت والعبران: الباكي . وقال ابن ميثم : أي أتيت بشيء عجيب بالغ في الغرابة فإن الضحك 
بعد البكاء إنما يكون لتعجب بالغ وذلك كالمثل في معرض الاستهزاء به. 

وقيل : معناه لقد أضحكت من سمع منك هذا تعجبا بعد بكائه على الدين لتصرفك فيه . 
وألفيت الشيء: وجدته. قوله غقكية : «فالبث قليلاً» قال ابن ميثم : مثل يضرب للوعيد 
بالحرب وأصله أن حمل بن بدر رجل من مُشير أغير على إبل له في الجاهلية في حرب داحس 
والغبراء فاستنقذها وقال: 

لتفاقليلاً يلحق الهيها حملن ما أحسن الموت إذا الموت نزل 

وقيل : اضله أن عاك ين عير توعد حمل عن ندر ققال: حيل لتك مضلة الست فارمل 
مثلاً ثم أتى وقتل مالكأ فظفر أخوه قيس بن زهير به وبأخيه حذيفة فقتلهما وقال: 

شفيت التفس مين حمل بن بدن ©وسيفئ هن حخذيفة قدشفائي 

وقال الزمخشريّ في المستقصي تمام البيت : 

ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

وقال: قالوا في حمل : هو اسم رجل شجاع كان يستظهر به في الحرب ولا يبعد أن يراد به 
حمل بن بدر صاحب الغبراء يضربه من ناصره ورائه انتهى . 

ثم اعلم أنْ حملاً في بعض النسخ بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم . 

وقال الفيروزابادي: أرقل: أسرع. والإرقال: ضرب من الخبب. والجحفل بتقديم 
الجيم على الحاء: الجيش. والقتام: الغبار. وسطع الغبار والرائحة والصّبح: ارتفع . 
والسربال: القميص . «وسرابيل الموت» إنْما كناية عن الدروع والأحوال والهيئات التي 
وظنوا نفوسهم على القتل فيها فكأنها أكفانهم . 

وقوله نكل : #ذرية بدرية» أي أولاد البدرئين. 

وقد مر أن أخاه [أي معاوية] حنظلة وخاله الوليد وجذه عتبة أبو أمه 

- ما المفيد عن محمد بن عمران عن محمد بن موسى عن هشام عن أبي مخنف عن 
عبد الله بن عاصم عن جبر بن نوف قال: لما أراد أمير المؤمنين مَيِئلاة المسير إلى الشّام 
اجتمع إليه وجوه أصحابه فقالوا : لو كتبت يا أمير المؤمنين إلى معاوية وأصحابه قبل مسيرنا 
اي وا ل ال لول ا 
فقال أمير المؤمنين ئ: لعبيد الله بن أبي رافع كاتبه اكتب : 

بسم الله الرّحمن الرحيم من عبد الله عل أمير المؤمئين إلى معاوية بن أبي سفيان ومن قبله 
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من التاس سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أمّا بعد فإن لله عباداً آمنوا 
بالتنزيل وعرفوا التأويل وفقّهوا في الدّين وبيّن الله فضلهم في القرآن الحكيم وأنت يا معاوية 
وأبوك وأهلك في ذلك الزمان أعداء الرّسول مكذبون بالكتاب مجتمعون على حرب 
السلفي ين لقت سهم عستو اوعنمو أن تتلتيوم صن إذا ران زله تمان إعرا ينه 
وإظهار رسوله دخلت العرب في دينه أفواجاً وأسلمت هذه الأمّة طوعاً وكرهاً فكنتم ممّن 
دخل في هذا الذين إما رغبة وإمّا رهبة فليس ينبغي لكم أن تنازعوا أهل السّبق ومن فاز بالفضل 
فإنه من نازعه منكم فبحوب وظلم فلا يتبغي لمن كان له قلب أن يجهل قدره ولا يَعْدُو طوره 
ل ا 

ن أولى الناس :دهذا الأعر قديما و حدينا أقربهم برسول الله ق» وأعلمهم بالكتاب 
ال َادَلهم إيعانا واحنهم )ظلذها رما تعولة عع 
أمرها فائّقوا الله الذي إليه ترجعون ولا تلبسوا الحقّ بالباطل لتدحضوا به الحقّ واعلموا أن 
خيار عبادالله الذين يعملون بما يَعْلّمون وأن شرّهم الجهلاء الّذين ينازعون بالجهل أهل 
اسطااي لحو ا ا و ا ا و 0 
رشدكم وهديتم لحظكم وإن أبيتم إلا الفرقة و شق عصا هذه الأمّة لم تزدادوا من الله إلا بعداًء 
ولم يزدد عليكم إلا سخطأ والسلام. قال فكتب إليه معاوية أمَا بعد فإئه : 

ليس بيني وبين عمرو عتاب غير طعن الكلى وحرّالرّقاب 

فلمًا وقف أمير المؤمنين ظلئلاة على جوابه بذلك قال: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيه»() 

بيان: الحز بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة: القطع . 

وو و ا ا و لي ا 
الحماني قال: كتب أمير المؤمنين على بن أبى طالب طن إلى معاوية بن أبى سفيان: أما 
نه فإن ال أتزلة] ليا تابه وله يدعنا فى شبهة ولا بر لمن ركب لذن جهالة ويه دو طرة 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وأنت ممّن شرع الخلاف متمادياً في غمرة الأمل مختلف السرّ 
والعلانية رغبة في العاجل وتكذيباً بعد في الآجل وكأنّك قد تذكرت ما مضى منك فلم تجد 
إلى الرّجوع سبيلا . 

وكتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عمرو بن 
العاص أمّا بعد فإن الذي أعجبك مما رأيت من الدنيا ووثقت به منها منقلب عنك فلا تطمئن 
إلى الذنيا فإنها غرارة ولو اعتبرت بما مضى حذرت مابقي وانتفعت منها بما وعظت به ولكنك 
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تبعت هواك وآئرته ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه غيره لأنا أعظم رجاء وأولى بالحجة 
والسلام. 

وكتب ييل إلى أمراء الأجناد : من عبد الله أمير المؤمنين [علي] إلى أصحاب المسالح 
ما بعد فإن حمّاً على الوالي أن لا يغيّره عن رعيّته فضل ناله ولا مرتبة اختصٌ بها وأن يزيده ما 
واي سكير 

ألا وإِنَّ لكم عندي أن لا أحجبن دونكم سر إلا في حرب ولا أطوي دونكم أمراً إلا في 
حكم ولا أؤخر لكم حمّأ عن محله وأن تكونوا عندي في الحق سواء فإذا فعلت ذلك وجبت 
لي عليكم البيعة ولزمتكم الظاعة وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن 
تخوضوا الغمرات إلى الحقّ فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن أحد أهون على ممَن 
خالفني فيه : ثم أحل لكم فيه عقوبته ولاتجدوا عندي فيها رخصة فخذوا هذا من من أمرائكم 
وأعطوا ل رك 

بيان: قال الجوهريّ: فلان يباري فلاناً أي يعارضه ويفعل مثل فعله وفلان يباري الريح 
سخاء [أي يعارضها خيراً وبركة]. 

أقول: وسيأتي الكتاب الأخير برواية النهج يتغيير ما . 

٠‏ - نهج: ومن كتاب له ك2 إلى معاوية : : إنه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى 
للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامأً كان ذلك لله رضى فإن خرج من 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 
المؤمتين وولاه الله ها تولى. 

ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان ولتعلمن 
0 ني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجتى فتجنّ ما بدا لك والسلاء0" . 

تنبيه: لعل هذا منه غكئة: إلزام ار اللا م 
وعثمان وعدم تمسكه تلككي2 بالنتص لعدم التفاتهم إليه في أوّل العهد مع تطاول الأيّام 
فكيف مع بعد العهد وقوله كل : رع ور عر ع 1 

العو و وو 7 سوا ا او ل ني 
قوله عكئِة : «كان ذلك لله رضا» أي بزعمهم والعزلة الاسم من الاعتزال . والتجني أ ن يدعى 
عليك ذنب لم تفعله. 


وقال ابن ميثم نه : هذا الفصل من كتاب كتبه إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجليٌ 


.118 نهج البلاغة. ص 4460 خ‎ )1١( 2.58١ مجلس 8 ح‎ 7١7 أمالي الطوسي»ء ص‎ )١( 


5 - باب / كتبه نكل: الى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه... 1 





حين نزعه من هَمّدانَ» وصدره: أما بعد فإن بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشّام لأنه بايعني 
القوم. ثم يتلو قوله: «وولاه الله ما تولى؟ تمام الآية. 

ويتّصل بها أن قال: «وإن طلحة والرّبير بايعاني ثمٌّ نقضا بيعتى وكان نقضهما كرذتهما 
فجاهدتهما على ذلك حتّى جاء الحقّ وظهر أمرالله وهم كارهون فادخل يا معاوية فيما دخل 
فيه المسلمون فإن أحبٌ الأمور إلى فيك العافية إلا أن تتعرّض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك 
واستعنت بالله عليك . وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه النّاس ثمَّ حاكم القوم 
إل أحملك وإيّاهم على كتاب الله. وأما هاتيك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن. 

ثم يتصل به قوله «ولعمري؟ إلى قوله «ما بدا لك» ثم يتصل به #واعلم أنك من الطلقاء الّذين 
لا تحل لهم الخلافة ولايعرض فيهم الشورى وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن 
عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله. 

وقال ينه : وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين تق » من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن 
أبي طالب : أمَا بعد فلو كنت على ما كان عليه أبو يكر وعمر إذن ما قاتلتك ولا استحللت ذلك 
ولكنّه إنما أفسد عليك بيعتي خخطيئتك في عثمان بن عمّان وإنّما كان أهل الحجاز الحكام على 
الناس حين كان الحقٌ فيهم فلمًا تركوه صار أهل الشام الحكام على أهل الحجاز وغيرهم من 
الناس ولعمري ما حتجتك على أهل الشّام كحجّتك على أهل البصرة ولا حبجتك علىّ 
كحجتك على طلحة والرّبير لأن أهل البصرة قد كانوا بايعوك ولم يبايعك أهل الشّام وإنْ 
طلحة والزبير بايعاك ولم أبايعك. وأما فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله جتزقية 
وموضعك من بني هاشم فلست أدفعه والسلام. 

فكتب ظَلِتْةٍ في جوابه : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ين صخر أمَا بعد فإنه 
أتاني كتابك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده قد دعاه الهوى فأجابه وقاده 
الضلال فاتّبعه فهجر لاغطأ وضل خابطاً زعمت أنه نما أفسد على بيعتك خطيئتي في عثمان 
ولعمري ما كنت إلا رجلا من المهاجرين أوردت كما أوردوا وأصدرت كما أصدروا وما كان 
الله لنيجعلهم على ضلال ولا يضربهم بعمى . 

وأمًا ما زعمت أن أهل الشّام الحكام على أهل الحجاز فهات رجلين من قريش الشاء 
يقبلان في الشورى أو تحل لهما الخلافة فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار وإلا 
فأنا آتيك بهما من قريش الحجاز . 

وأما ما ميّزت بين أهل الشّام وأهل البصرة وبينك وبين طلحة والزّبير فلعمري ما الأمر في 
ذلك إلا واحد لأنها بيعة عامة واحدة لايثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها المخيار والخارج منها 
طاعن والمرؤّي فيها مداهن. وأمًا فضلى في الإسلام وقرابتي من الرّسول وشرفي في بني 
هاشم فلو استطعت دفعه لفعلت والسلام. 
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فلما وصل هذا الكتاب إلى معاوية كتب [إليه]: أمَا بعد فاتّق الله يا على ودع الحسد فإنْه 
طال ما لم ينتفع به أهله ولا تفسد سابقة قديمك بشرٌ من حديثك فإن الأعمال بخواتيمها ولا 
تلحدنُ بباطل في حقٌّ من لا حق لك في حقّه فإنك إن تفعل ذلك لا تضلل إلا نفسك؛» ولا 
تمحق إلا عملك ولعمري إن ما مضى لك من السّوابق الحسنة لحقيقة أن تردّك وتردعك عم 
اجترأت عليه من سفك الدماء وإجلاء أهل الحقٌّ عن الحل والحرام فاقرأ سورة الفلق وتعوّذ 
بالله من شر ما خلق ومن شر نفسك الحاسد إذا حسد قفل الله بقلبك وأخذ بناصيتك وعجل 
توفيقك فإني أسعد الناس بذلك والسّلام. 

فكتب تلاكئل: : أمّا بعد فقد أتتني منك موعظة موضلة ورسالة محبّرة نمّقتها بضلالك 
وأمضيتها بسوء رأيك وكتاب ليس يبعيد الشبه منك حملك على الوثوب على ما ليس لك فيه حقٌ 
ولولا علمي بك وما قد سبق من رسول الله ينه فيك مما لا مرة له دون إنفاذه إذا لوعظتك ولكن 
عظتي لا تنفع من حقت عليه كلمة العذاب ولم يخف العقاب ولا يرجو لله وقاراً ولم يخف له 
حذاراً فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة تجد الله فى ذلك بالمرصاد من دنياك 
المنقطعة وتمئيك الأباطيل وقد علمت ما قال النبئ يَتْهِ فيك وفي أمّك وأبيك والسّلام. 

بيان: أقول: قد روى السيّد مضي في النّهج بعض الكتابين اللذين أوردهما ابن ميثم 
وخلطهما. 

قوله تكئين: : ١فهجر»‏ أي هذى. واللغط بالتحريك: الصّوت والجلبة ذكره الجوهري 
وقال: خبط البعير فهو خابط إذا مشى ضالاً فخبط بيديه كل ما يلقاه ولا يتوقّى شيا . وخبطه : 
ضريه باليد ومنه قيل: خبط عشواء أي الناقة التي في بصرها ضعف. 

قوله تإتئلة : «طاعن» قال ابن ميثم: أي في صحّتها فهو طاعن في دين الله فيجب قتاله 
حتّى يرجع إليها . وروّيت في الأمر: نظرت فيه وفكرت أي الشاك فيها مداهن. والمداهنة : 
نوع من التفاق . 

قوله تإكئلاة : «موصلة» قال ابن أبى الحديد أي مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا وذلك 
عي فى الكتابة'والخطانة وقال: حيرت العىء تير “شه وزيعه أي المزيّة الألفاظ 
يشير تويزو إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكلف والتصتّع . 

وقال الجوهريّ: نمق الكتاب ينمقه بالضم أي كتبه ونمّقه تنميقاً : زيّنه بالكتابة . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح التهج: كتب معاوية في أثناء حرب صفين إلى أمير 
المؤمنين غكئلة : من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب : أمَا بعد فإن الله 
تعالى يقول في محكم كتابه : طِوَلْتَدَ أي إِليِكَ وَلِلَ أَلنَ ين مَك لَِنْ أرقت لطن َلك 


ال صر ب 


َموي بن اتسين 206 ون احذرك الل أن شط عيلك:وسابقتك يق عضا عن الأنة 
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وتفريق جماعتها فائق الله واذكر موقف القيامة واقلع عمًا أسرفت فيه من الخوض في دماء 
المسلمين وإني سمعت رسول الله 488 يقول: لو تمالأ أهل صنعاء وعدن على قتل رجل 
واحد من المسلمين لأكبهم الله على مناخرهم في الثار فكيف يكون حال من قتل أعلام 
المسلمين وسادات المهاجرين بَلْهَ ما طحنت رحا حربه من أهل القرآن وذوي العبادة 
والإيمان من شيخ كبير وشابٌ غرير كلهم باه تعالى مؤمن وله مخلصن ويرسوله مقر غارف 
فإن كنت أبا حسن إنما تحارب على الإمرة والخلافة فلعمري لو صححت خلافتك لكنت قريبا 
من أن تعذر في حرب المسلمين ولكنّها لم تصحّ لك وأنى بصحّتها وأهل السّام لم يدخلوا 
فيها ولم يرتضوا بها فخف الله وسطواته واتق بأس الله ونكاله واغمد سيفك عن التاس فقد 
والله أكلتهم الحرب فلم يبق منهم إلا كالئمد في قرارة الغدير والله المستعان. 

فكتب علي ظَلكمِْ إليه جواباً عن كتابه : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي 
سفيان أمّا بعد فقد أتتنى منك موعظة موصّلة ورسالة محيّرة نمّقتها بضلالك وأمضيتها بسوء 
رأيك وكتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه الهوى فأجابه وقاده الضَلال فاتَبعه 
نهجر لاغطأ وضل خابطاً . 

فأمًا أمرك لى بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها وأستعيذ بالله من أن أكون من الّذين إذا 
أفرو بها | عقتو العد ةبالانه, 

وأما تحذيرك إِيَاي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام فلعمري لو كنت الباغي عليك 
لكان لك أن تحذرني ذلك ولكنّي وجدت الله تعالى يقول #هَمَديلوا ألبى تََعَى حَقٌ تَفيَة إل أمْرٍ 
أو 07) فنظرنا إلى الفئتين [فَأمًا الفئة] الباغية فوجدناها الفئة التي أنت فيها أن يعت بالعدينة 
لزمتك وأنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشّام وكما لزمت 
يزيد أخاك بيعة عمر بالمدينة وهو أمير لأبي بكر على الشّام. 

وآما شي عضا هذه الأمّة فأنا آحقّ أن أنهاك عنه. 

فأما تخويفك لي من قتل أهل البغي فإن رسول الله جيه أمرني بقتالهم وقتلهم وقال 
لأصحابه : "إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» وأشار إلى وأنا أولى من 
اتبع أمره وأمًا قولك : إِنْ ببعتي لم تصمٌ لأنْ أهل الشّام لم يدخلوا فيها فإنّما هي بيعة واحدة تلزم 
الحاضر والغائب لا يستثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار[و] الخارج منها طاعن والمروّي 
ايها مداحن فا ريع على الماك وار سوال غلك و اراك ما 9 دري لد لدان فونه لحن لك تعللاني 
إلا السسّيف حتى : تفيء إلى أمر الله صاغراً وتدخل في البيعة راغماً والسلام. 

بيان: قال الجوهري : بله كلمة مبنيّة على الفتح مثل كيف ومعناها دع. ويقال: معناها : 
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سوى وفى الحديث : «أعددث لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه». 

4 - وقال ابن ميثم «كتب أمير المؤمنين كني إلى معاوية : [أما بعد] فقد بلغني كتابيك 
تذكر مشاغبتي وتستقبح مواربتي وتزعمني متجيّراً وعن حقّ الله مقصّراً فسبحان الله كيف تستجيز 
الغيبة وتستحسن العضيهة إِني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم أتجبّر إلا على 
باغ مارق أو ملحد منافق ولم آخذ في ذلك إلا بقول الله سبحانه : ولا يمد قَوْما يَؤْمبُوست يله 
الور الآيخر يُوآدُوت من ناآ أله وَرَسُولَة ولو حكَائْوا َابَآدَهْمَ أز أبصاءهه ١14‏ . 

وأما التقصير فى حقّ الله فمعاذ الله وإنما المقضّر في حقّ الله جل ثناؤه من عطل الحقوق 
المؤكدة وركن إلى الأعراء المبتدعة وأخلد إلى ادل لي ا 

ومن العجب أنتضت ناامعازية: الاتحنان وتفالف الرهاق .روتكف الزثاتق :الى عن 
لله عع طلبة وعلى عباده حيَّة مع نيذ الإسلام وتضبيع الأحكام وطمس الأعلام والجري في 
الهوى والتهوّس في الرّدى فاتّق الله فيما لديك وانظر في حقّه عليك وارجع إلى معرفة ما لا تعذر 
بجهالته فإن للطاعة أعلاماً واضحة وسبلاً نيّرة ومحيّجة نهجة وغاية مظلبة يَرِدُها الأكياس 
وتخالفها الأنكاس من نكب عنها جار عن الحقّ وخبط في التيه وغيّر الله نعمته وأحل به نقمته 
فنفسك نفسك فقد بيّن الله لك سبيلك وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة 
كفر وإنَّ نفسك قد أوحلتك شرا وأقحمتك غيّاً وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك . 

ومن ذلك الكتاب : وإِنْ للتاس جماعة يد الله عليها وغضب الله على من خالفها فنفسك 
نفسك قبل حلول رمسك فإنّك إلى الله راجع وإلى حشره مهطع وسيبهظك كربه ويحل بك غمه 
في يوم لايغني النادم ندمه ولا يقبل من المعتذر عذره يوم لا يغني مولي عن مولي شيثً ولا هم 
و77 


4 - نهبج: فاق الله فيما لديك إلى قوله : #وأوعرت عليك المسالك:7" . 

توضيح: قال الفيروزآبادي : الشغب : تهييج الشرٌ كالتشغيب وشغبهم وبهم وعليهم كمنع 
وفرح: هيّح الشر عليهم . وشاغبه : شارّء. وقال: المواربة: المداهاة والمخاتلة. وفي أكثر 
النسخ : «موازرتي» أي موازرتي عليك. والعضيهة: الإفك والبهتان. وركن إليه كعلم : 
مال. وأخلدت إلى فلان أي ركنت إليه وأخلد بالمكان: أقام . والطمس: إخفاء الأثر. 

وقال الجوهريّ: الهوس : الطوفان بالليل والهوس: شدة الأكل. والهوس: السّوق 
اين يقال: هست الإبل فهاست أي ترعى وتسير . والهوس بالتحريك: طرف من الجنون . 


)3( سورة المجادله. الآية: 77 . إفة شرح نهج البلاغة لابن عيثم ؛ ج 4 ص 1"5. 
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قوله تلكئلة: ”فيما لديك؟ أي من مال المسلمين وفيئهم أو في نعمة عليك . ومعرفة ما لا 
يعذر بجهالته معرفة الإمام وطاعته والأعلام: الأئمّة أو الأدلة والنهج: الطريق الواضح. 

والمطلبة» النسخ المصححة متفقة على تشديد الطاء قال الجوهري : طلبت الشيء طلياً 
وكذا اظلعه على افعلته والنطلب: القلليصر بسن ار انه والممتن غاية:من شأتها آن 
تطلب ويطلبها العقلاءء ويكشف عنته قوله تكئلة: «يردها الأكياس». وقرأ ابن أبي الحديد 
بتخفيف الطاء وقال: أي مساعفة لطاليها يقال: طلب فلان مني كذا فأطلبته أي أسعفته به . 

والأنتكاس جمع نكس بالكسر وهو الرّجل الضعيف ذكره الجوهري والجزري . وقال ابن 
أبي الحديد وابن ميثم : الدنيّ من الرجال. ونكب عن الطريق : عدل. والخبط : المشي على 
غير استقامة. قوله ظاكئة: «تناهت بك يقال : تناهى أي بلغ والباء للتعدية أي بيّن الله لك 
سبيلك وغايتك التي توصلك إليها أعمالك أو المعنى قف حيث تناهت بك أمورك كقولهم : 
حيث أنت» وقولهم : مكانك فلا يكون معطوفاً ولا متتصلاً بقوله: فقد بيّن الله لك سبيلك . 

قوله 5كئة: «فقد أجريت؟ هو من إجراء الخيل للمسابقة . وقال في الصّحاح : وحل الرّجل 
وقع في الوحل وأوحله غيره. والاقتحام: الذخول في الأمر بشذة ويقال: جبل وعر ومطلب 
وعر أي صعب حزن . والرمس بالفتح : القبر. والمهطع : المسرع . وبهظه الأمر : أثقله. 

5 - وروى ابن أبي الحديد وابن ميثم أنْ أمير المؤمنين ناكئلاز كتب إلى معاوية بن أبي 
سفيان : أمّا بعد فإن الذَّئْيا دار تجارة ربحها أو خسرها الآخرة فالسعيد من كانت بضاعته فيها 
الأعمال الصّالحة ومن رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإني لأعظك مع علمي بسابق العلم 
فيك مما لا مردّ له دون نفاذه ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة وأن ينصحوا 
الغويّ والرّشيد فاتّق الله ولا تكن ممّن لا يرجولله وقاراً ومن حمّت عليه كلمة العذاب فإن الله 
بالمرصاد وإِنْ دنياك ستدبر عنك وستعود حسرة عليك فانتبه من الغ والصَّلال على كبر سنك 
رقا همرك قرة الك لبون عجان الدرب العييل الذى ليما عن جاتب إلا تسدمن اد 
وقد أرديت جيلا من التاس كثيراً خدعتهم بغيّك وألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظلمات 
وتتلاطم بهم الشبهات فجاروا! عن وجهتهم ونكصوا على أعقابهم وتولوا على أديارهم 
وعوّلوا على أحسابهم إلا من فاء من أهل البصائر فإنهم فارقوك بعد معرفتك وهربوا إلى الله 
من موازرتك إذ حملتهم على الصَّعب وعدلت بهم عن القصد فاتق الله يا معاوية في نفسك 
وجاذب الشيطان قيادك فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريب منك والسّلاء( . 

: قال ابن أبي الحديد قال أبو الحسن على بن محمّد المدائني : فكتب إليه معاوية‎ - ١ 
من مغاوية بن أن سيان إل عليرين آبى,ظالب آنا بعد تقلوتفت على كنايك وقد أبيك على‎ 


)21 شرح نهج البلاغة ذبن أن الحديد. ج ١١7‏ ص 7597 . 
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الغئ إلا تمادياً وإني لعالم أن الذي يدعوك إلى ذاك مصرعك الذي لا بد لك منه وإن كنت 
موائلاً فازدد غياً إلى غيّك فطال ما خفت عقلك ومئّيت نفسك ما ليس لك والتويت على من هو 
خير منك ثمّ كانت العافية لغيرك واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيثتك والسلام . 

قال: فكتب على تكئيا: إليه : أمّا بعد فإن ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشبه مما أتى 
به أهلك وقومك الّذين حملهم الكفر وتمني الأباطيل على حسد محمد يَن حتى صرعوا 
مصارعهم حيث علمت لم يمنعوا حريماً ولم يدفعوا عظيماً وأنا صاحبهم في تلك المواطن 
الصّالي بحربهم والفال لحذهم والقاتل لرؤوسهم ورؤوس الضلالة والمتبع إن شاء الله 
خلقهم بسلفهم فبئس الخلف خلف اتبع سلفا ومحله محظه الثار والسلام . 

فكتب إليه معاوية : أمَا بعد فقد طال في الغى ما استمررت أدراجك كما طال ما تمادى عن 
الحرب تنكوصك وإبطاؤك توعد وعيد الأسد وتروغ روغان الثعلب فحتام تحيد عن اللقاء 
ومباشرة الليوث الضارية والأفاعي المقاتلة فلا تستبعدنها فكل ما هو آت قريب إن شاء الله 
والسلام. 

قال: فكتب إليه على تكئلة : أمَا بعد فما أعجب ما يأتينى منك؛ وما أعلمني بما أنت 
صائر إليه» وليس إبطائي عنك إلا ترقباً لما أنت له مكذب وأنا له مصدق وكأني بك غداً نضح 
من الحرب ضجيج الجمال من الأثقال وستدعوني أنت وأصحابك إلى كتاب تعظمونه 
بألسنتكم وتجحدونه بقلوبكم والسّلام. 

قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعد فدعني من أساطيرك واكفف عني من أحاديثئك واقصر 
عن تقوّلك على رسول الله وافترائك من الكذب ما لم يقل وغرور من معك والخداع لهم فقد 
استغويتهم ويوشك أمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك ويعلموا أن ما جئت به باطل مضمحل 
والسلام . 

قال فكتب إليه على تكئْة : أمّا بعد فطال ما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الرجيم 
الحقّ أساطير الأوّلين ونبذتموه وراء ظهوركم وجهدتم في إطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولعمري ليتمنّ النور على كرهك ولينفذن العلم بصغارك 
ولتجازينَ بعملك فعث في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك فكأنك بأجلك قد انقضى 
رعملك قد هوى ثمَّ تصير إلى لظى لم يظلمك الله شيئا وما ريّك بظلام للعبيد . 

قال: فكتب إليه معاوية : أمَا بعد» فما أعظم الرّيّْن على قلبك والغطاء على بصرك الشرٌّ 
من شيمتك. إلى آخر ما مر برواية أخرى . 

قال: فكتب إليه علي تَكئة : أمّا بعد فإن مساويك مع علم الله فيك حالت بينك وبين أن 
يصلح أمرك أو أن يرعوي قلبك يا ابن الصّخر اللعين زعمت أن يزن الجبال حلمك ويفصل 
بين أهل الشكٌ علمك وأنت الجلف المنافق الأغلف القلب القليل العقل الجبان الرذلفإن 


6 باب / كتبه نك إلى ممعاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه...‎ - ١ 





كنت صادقاً فيما تسطر ويعينك عليه أخو بني سهم فدع النّاس جانباً وابرز لما دعوتني إليه من 
الحرب والصّبر على الصَّرب واعف الفريقين من القتال لتعلم أيّنا المرين على قلبه المغظى 
على بصره فأنا أبو الحسن: قاتل جدّك وأخيك وخالك وما أنت منهم ببعيد والسّلاء2" , 

إيضاح: أقول: روى السيّد صق في النهج الكتاب الأوّل من قوله تكلا : وأرديت جيلا 
إلى آخر هذا الكتاب . 

قوله عليئهة : «ومن رأى؟ عطف على : «من كانت» أي السعيد من يريد الدّنيا بعينها أي 
يعرفها بحقيقتها أو يراها بالعين التي بها تعرف وهي عين البصيرة ويعلم ما هي عليه من التغيّر 
والزوال وأنها خلقت لغيرها ليقدرها بمقدارها ويجعلها في نظره لما خلقت له. 

قوله تقتئيقة : «ممن لايرجو لله وقاراً» أي لايتوقع لله عظمة فيعبده ويطيعه والوقار الاسم 
من التوقير وهو التعظيم. 

وقيل الرجاء ها هنا بمعنى الخوف. والمهيل: المتداعي في التمرّق ومنه رمل مهيل أي 
ينهال ويسيل ٠.وأرديت‏ آي املكت ١‏ والجيل» الضف وروي بالناء الموعدة زهو 00 
وتغشاهم أي تأتيهم وتحيط بهم . وحاروا : عدلوا وتحيروا ونكصوا أي رجعوا . وعوّلوا على 
أحسابهم أي اعتمدوا على نخوة الجاهليّة وتعضّبهم ورجعوا عن الدّين. إلا من فاء أي رجع 
والموازرة: المعاونة. والصعب مقابلة الذلول كناية عن الباطل لاقتحامه بصاحبه فى 
المهالية والقاد .را كب يل يقاادبد: النااة :رودل سمه فلن تال للية النتحاة #كره 
الجوهريّ وقال: صليت اللحم وغيره أصليه صلياً إذا شويته ويقال أيضاً : صليت الرّجل ناراً 
إذا أدخلته الثار وجعلته يصلاها وصلي فلان الثار بالكسر: احترق وصلي بالأمر: قاسى حرّه 
وشدّته. وقال: فللت الجيش : هزمته. ويقال: فلّه فانفل أي كسره فانكسر. 

قوله تاكئلاة : «ومحله محظه؛ الضمير الأوّل را جع إلى الخلف والثاني إلى السلف والثار 
أل أرعطف يجان :| عرلا امندقة اراد لصوب دسل ومسل والعلد اد الشلاية. درل 
الرجل: مشى وأدرجت الكتاب: طويته. وقولهم: خل درج الضبّ أي طريقه والجمع 
الأدراج. وراغ: مال. قوله تقكئيية : «لما أنت به مكذب» أي ما أخبرني به النب وتؤقة من 
وقت الحرب وشرائطه أو إتمام الحبجة واتباع أمره تعالى في ذلك ونزول الملائكة للنصرة 
وبكل ذلك كان لعنه الله مكذباً. قوله اكئلة : «فعث» من عاث يعيث إذا أفسد وفى بعض 
النسخ «فعش». ١‏ 

ا ل ل 0 
- وإن كانت عجائيه وبذائعه جمة - أن نه يفضي الأمر بعلي ككل إلى أن يصنيو سعاوية نذا له 
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ونلا عمائلة تفارضان الكتاب والحرات وسبازيات نهنا بواعدي اشزهنا ساني له 
يقول له على تلكئناة كلمة إلا قال له مثلها وأخشن منها فليت محمد عَنِةِ كان مشاهد ذلك 
ليرى عياناً لا خبراً أن الدعوة التي قام بها وقاسى أعظم المشاقٌ في تحمّلها وكابد الأهوال في 
الذبّ عنها وضرب بالسيوف عليها لمًا مهّد دولتها وشيّد أركانها وملا الآفاق بها خلصت صفواً 
عنوا لأعداته الذيخ كذروة لما دعا إلها واحر جووزعن اوظانه امخض علها واقنوا ودعي 
وقتلوا عمّه وأهله فكأنه كان يسعى لهم ويدأب لراحتهم كما قال أبو سفيان في أيّام عثمان وقد مرٌ 
بقبر حمزة فضربه برجله وقال : #يابا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسَيف أمس في يد 
غلماننا اليوم يتلعبون به ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية علا كما يتفاخر الأكفاء والنظراء(1) . 

5 - وقال في موضع آخر كتب معاوية إليه تتكئلاة : من معاوية بن أبي سفيان إلى علىّ بن 
أبي طالب أمّا بعد فإنا بني عبد مناف لم نزل ننزع من قليب واحد ونجري في حلبة واحدة 
وليس ليعضنا على بعض فضل ولا لقائمنا على قاعدنا فخر كلمتنا مؤتلفة وألفتنا جامعة ودارنا 
واحدة ويجمعنا كرم العرق ويحوينا شرف الفخار ويحنو قويّنا على ضعيفنا ويواسي غنينا 
فقيرنا قد خلصت قلوبنا من دغل الحسد وطهرت أنفسنا من خبث السجيّة فلم نزل كذلك حتى 
كان منك من الإدهان فى أمر ابن عمّك والحسد له وتضريب الناس عليه حتّى قتل بمشهد منك 
لا تدفع عنه بلسان ولا يد فليتك أظهرت نصره حيث أشهرت ختره فكنت كالمتعلق بين النّاس 
بعذر وإن ضعف والمتبري من دمه بدفع وإن وهن ولكنك جلست في دارك تدس إليه الدواهي 
وترسل عليه الأفاعي حتّى إذا قضيت وطرك منه أظهرت شماتة وأبديت طلاقة وحسرت للأمر 
عن ساعدك وشمّرت عن ساقك ودعوت إلى نفسك وأكرهت أعيان المسلمين على بيعتك . 

ثم كان منك بعد ما كان من قتلك شيخي المسلمين أبي محمّد طلحة وأبي عبد الله الزبير 
وهما من الموعودين بالجتة والمبشر قاتل أحدهما بنار الآخرة هذا إلى تشريدك بأمّ المؤمنين 
عائشة وإحلالها محل الهوان مبتذلة بن أيدي الأعراب وفسقة أهل الكوفة فمن بين متتهر لها 
وين شام بياووة ماخ منيا: 

أترى ابن عمّك كان بهذا - لو رآه - راضياً أم كان يكون عليك ساخطأً ولك عنه زاجراً أن 
تؤذي في أهله وتشوّد بحليلته وتسفك دماء أهل ملته. 

ثم تركك دار الهجرة التي قال رسول الله 82 عنها «إن المدينة لتنفي خبئها كما ينفي 
الكير خبث الحديد؟ فلعمري لقد صم وعده وصدق قوله ولقد نفت خبثها وطردت منها من 
ليس بأهل أن يستوطنها فأقمت بين المصرين وبعدت عن بركة الحرمين ورضيت بالكوفة بدلاً 
من المدينة وبمجاورة الخورنق والحيرة عوضاً عن مجاورة قبر خخاتم النبوّة. 
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ومن قبل ذلك ما عنيت خليفتي رسول الله يَيقةِ أيَام حياتهما فقعدت عنهما والتويت 
عليهما وامتنعت من بيعتهما ورمت أمراً لم يرك الله تعالى له أهلاً ورقيت سلمأ وعراً وحاولت 
مقاماً دحضاً وادّعيت ما لم تجد عليه ناصراً ولعمري لو وليتها حينئذ لما ازددت إلا فساداً 
واضطراباً ولا أعقبت ولايتكها إلا انتشاراً وارتداداً لأنك الشامخ بأنفه الذاهب بنفسه 
المستطيل على النّاس بلسانه ويده وها أنا السائر إليك في جمع من المهاجرين والأتصار 
تحفهم سيوف شاميّة ورماح قحطانيّة حتّى يحاكموك إلى الله فانظر لنفسك والمسلمين وادفع 
إل قتلة عثمان فإنهم خاصّتك وخلصاؤك والمحدقون بك فإن أبيت إلا سلوك سبيل اللجاج 
والإصرار على الغي والضّلال فاعلم أنْ هذه الآية نزلت فيك وفي أهل العراق معك « وضرب 
أنَّهُ متلا ميد حكَاتٌ ءَامِنَهُ مُطمَبِنَهُ يأتِيهَا رزفها رَعَدا مّن كل مَكَانِ فَكَفْرنْ بأنمر أنه فَأَدفَهَا 
4 1 لجع و ا كاما : مه ابي سك لل 

فأجاب على ئلا كتابه بما رواه السيّد مضه في النهج والطبرسي يك في الاحتجاج 
واللفظ للسيد قال: [و] من كتاب له :كد إلى معاوية جوابا عن كتاب منه : 

ما بعد فإنا كنا نحن وأنتم على ماذكرت من الألفة والجماعة فَفرّق بيننا وبينكم أمس أنا 
آمنا وكفرتم واليوم أنا استقمنا وفتنتم وما أسلم مسلمكم إلا كرهاً وبعد أن كان أنف الإسلام 
كله لرسول الله يني حِرْباً. وذكرت أني قتلت طلحة والزيير وشرّدت بعائشة ونزلت بين 
المصرين وذلك أمر غبت عنه فلا الجناية عليك ولا العذر ذ فيه إليك . 

وذكرت أنّك زائري في المهاجرين والأنصار وقد انقطعت الهجرة يوم أُميرَ أخوك فإن كان 
فيك عجل فاسترفه فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إِنّما بعثني للنقمة منك وإن تزرني 
فكما قال أخو بني أسد : 

مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمرد 

وعندي السيف الذي أعضضته بجدّك وخالك وأخيك في مقام واحد وإنك والله ما علمت 
الأغلف القلب المقارب العقل والأولى أن يقال لك: إِنّك رقيت سلَّماً أطلعك مطلع سوء 
عليك لا لك لأنك نشدت غير ضالتك ورعيت غير سائمتك وطلبت أمراً لست من أهله ولا 
في معدنه فما أبعد قولك من فعلك وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة 
وتمئي الباطل على الجحود بمحمّد يِل فصرعوا مصارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيماً 
ولم يمنعوا حريماً بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تعاضها الهوينا . 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلى أحملك وإيّاهم 
على كتاب الله وأمًا تلك التي تريد فَإِنّها خدعة الصبى عن اللبن في أوّل الفصال والسلام 
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[لأهله]3'" . 

تبيين: [قوله تكن ] شن ولاح اي 05 لجيه "اذا امتعينا؟ اي على فنهاع الحبن 
«وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله عق حزبا» ة في أكثر النسخ بالزاء بعد الحاء 
المهملة المكسورة وفي بعضها بالراء المهملة بعد الحاء المفتوحة وكذلك كان في نسخة ابن 
أبي الحديد قال أي بعد أن كان أنف الإسلام محارباً لرسول الله (8؛ . وأنف كل شيء أوّله 
وكان أبو سفيان وأهله من بني عبد شمس من أشدّ التّاس على رسول الله فيه في أوّل الهجرة 
إلى فتح مكة انتهى . 

والأظهر ما في أكثر النسخ كما كان في نسخة ابن ميثم قال: أي بعد أن اشتد الإسلام 
وصار للرسول وَييِهِ حزب قوي من الأشراف واستعار لفظ الأنف لهم باعتبار كونهم أعزاء 
أهله انتهى. أو باعتبار أنْهم مقدمون على غيرهم فإنّهم السابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار فيكون هذا الكلام كالدليل على كون إسلامهم عن كره وإجبار. فلا عليك في 
الاحتجاج فلا الجناية عليك وهو أظهر . 

وقال ابن أبي الحديد أجمل ظَكئلاة » في الجواب والجواب المفصّل أن طلحة والدّبير قتلا 
أنفسهما ببيعتهما ونكثهما ولو استقاما على الطريقة لسلما ومن قتله الحقّ قدمه هدر. 

وأما الوعد لهما بالجنة فمشروط بسلامة العاقبة والكلام في سلامتها . 

وأما قوله : بشَّر قاتل ابن صفيّة بالتار فقد اختلف فيه فقال قوم من علماء الحديث وأرياب 
الحيرة هر كلدم علي زمري وقوم منهم جعلوه مرفوعا وعلى كلّ حال فهو حقٌ لأنّ ابن 
جرموز قتله موليا خارجا من الصف وقاتل من هذه حاله فاسق مستحق للثار. 

وأما عائشة فأيّ ذنب لأمير المؤمنين غئئلة؛ في ذلك ولو أقامت في منزلها لم تبتذل بين 
الأعراب وأهل الكوفة. على أنْ علباً كيه أكرمها وصانها وعظم من شأنها ولو كانت فعلت 
بعمر ما فعلت به ثم ظفر بها لقتلها ومزقها إربا إرباً ولكن علي غلكئلاة كان حليماً كريماً . 

وأما قوله : لوعاش رسول الله يَنقَة إلى آخره فلعلي كاه أن يقلب الكلام عليه ويقول : 
أفتراه لو عاش أكان رضي لحليلته أن تؤذي أخاه ووصيّه . 

رايا ااه لو عاش أكان رضي لك يا ابن أبي سفيان أن تنازع عليّاً الخلافة وتفرّق جماعة 
هنه الأن بوارها أتراه لو عاش أكان رضي لطلحة والزبير أن يبايعا ثمّ يتكا لا بسبب بل 
قالوا : جئنا نطلب الذراهم فقد قيل لنا إِنْ بالبصرة مالا كثيراً. 

فأمًا قوله : «ثم تركك دار الهجرة» فلا عيب عليه إذا انتقضت عليه أطراف الإسلام بالبغي 
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والفساد أن يخرج من المدينة إليها ويهذب أهلها وليس كل من خخرج من المدينة كان خبيثاً فقد 
خرج عنها عمر مراراً إلى الشام. 

لم لعلى َلك أن يقول: وأنت يا معاوية قد نفتك المديئة أيضاً فأنت إذأ خبيث وكذلك 
طلحة والزبير وعائشة الذين تتعضب لهم وتحتج على الناس بهم . 

وقد خرج عن المدينة الصَالحون كابن مسعود وأبي ذرٌ وغيرهما وماتوا في بلاد نائية عنها . 

وأما قوله بعدت عن بركة الحرمين فكلام إقناعي ضعيف والواجب على الإمام أن يقدم 
الأهم فالأهم من مصالح الإسلام وتقديم قتال أهل البغي على المقام في الحرمين أولى. 

وأمًا ما ذكره من خذلان عثمان وشماتته به وإكراه النّاس على البيغة فكلّه دعوى والأمر 
بخلافها . 

وأمًا قوله: «التويت على أبى بكر وعمر وقعدت عنهما وحاولت الخلافة» فإن 
انا نكو + تن يكن يجهد ذلك ولا ينكرة ولا ريب أله (كات] يدعي الأمن يعد وفاة:وسول 
الله ين لنفسه على الجملة إمّا للنص كما تقوله الشيعة أو لأمر آخر كما يقوله أصحابنا . 

فأمًا قوله: الو وليتها حينئذ لفسد الأمر واضطرب الإسلام؛ فهذا علم غيب لا يعلمه إلا 
الله ولعله لو وليها حينئذ لاستقام الأمر فإنّه ما وقع الاضطراب عند ولايته بعد عثمان إلا لأنَ 
أمره هان عندهم بتأخره عن الخلافة وتقديم غيره عليه فصغر شأنه في النفوس وقرّر من تقدّمه 
في قلوب النّاس أنه لا يصلح لها كل الصّلوح ولو كان وليها ابتداءً وهو على تلك الجلالة التي 
كان عليها أيَام حياة رسول الله يه وتلك المنزلة الرفيعة والاختصاص الذي كان له لكان 
الآمر غير الى رآيناء:. 

وأما قوله: #لأنك الشامخ . .» فقد أسرف في وصفه بما وصفه به ولا شلكٌ أنه تقكئية كان 
عنده زهو ولكن لا هكذا وكان 2 مع زهوه ألطف النّاس خلقا انتهى كلامه . 

وأقول على أصولنا لا يستحق الملعون الجواب بما قد ظهر من كفره ونفاقه من كل باب 
وهو عَقدد كان أعلم بما يأتي به من الحق والصواب ولا ريب أن الحقّ يؤوب معه حيث آب . 

قوله: «وقد انقطعت الهجرة» قال ابن ميثم لما أوهم كلامه أنه من المهاجرين أكذبه بقوله : 
«وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أبوك» أي حين الفتح وذلك أنْ معاوية وأباه وجماعة من أهله 
إنما أظهروا الإسلام بعد الفتح وقد قال 488 : لا هجرة بعد الفتح. وسمّى تلكئ2 أخذ 
العبّاس لأبي سفيان إلى رسول الله يك [غير مختار] وعرضه على القتل أسراً . 

وروي قيوم أسر أخوك» وقد كان أسر أخوه عمرو بن أبي سفيان يوم بدر فعلى هذه الرواية 
يكون الكلام في معرض التذكرة له بأنْ من شأنه وشأن أهله أن يؤسروا ولا يسلموا فكيف 
يدّعون مع ذلك الهجرة فإن الهجرة بهذا الاعتبار منقطعة عنهم ولا يكون «يوم أسر» ظرقا 
لانقطاع الهجرة لأنْ الهجرة إنما انقطعت بعد الفتح انتهى ولا يخفى ما فيه من التكلف والبعد. 
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يزيد بن أبى سفيان أسره خالد بن الوليد فخلصه أبو سفيان منه وأدخله داره فأمن لأنْ رسول 
الله يت قال: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

قوله : «فاسترفه» أي اطلب الرفاهية على نفسك في ذلك فإتك إِنّما تستعجل إلى ما يضرّك 

قال ابن أبي الحديد : كنت أسمع قديماً أن هذا الببت من شعر بشر بن أبي خازم الأسدئ 
والآن فقد تصفحت شعره فلم أجده ولا وقفت بعد على قائله(" . 

«وريح حاصب؛ تحمل الحصباء وهي صغار الحصا وإذا كانت بين أغوار وهي ما سفل من 

فَأَمَا قوله]: :وجلمود» يمكن أن يكون عطفاً على حاصب وأن يكون عطفاً على «أغوار؛ 
أي بين أغوار من الأرض وحرة وذلك أشد لأذاها لما تكتسبه الحرّة من لفح السموم ووهجها 
والوجه الأول أليق. انتهى . 

وقال الجوهريّ: الجلمد والجلمود: الصّخر. وقال: أعضضته بسيفي أي ضريته به 
وعض الرّجل بصاحبه يعض غضيضا أي لزمه. 

وقال ابن أبي الحديد: أعضضته أي جعلته معضوضاً برؤوس أهلك به وأكثر ما يأتي 
أفعلت أن تجعله فاعلا . وهنا من المقلوب أي عضضت رؤوس أهلك به. 

وقال ابن ميثم : [قوله: «عضضته» يروى بالضاد المعجمة] أي جعلته عاضاً لهم وألزمته 
بهم ويروى «أغصصته» بالغين المعجمة والصادين المهملتين تقول: أغصصت [السيف] 
بفلان أي جعلته يغصٌ به المضروب هو الذي يغصٌ بالسيف أي لا يكاد يسيغه. 

وقد مرّ مرارا أن [مراده يليل من قوله:] «الجدً؛ [جدّ معاوية] عتبة بن ربيعة» والخال 
الوليد والأخ حنظلة قتلهم غيم يوم بدر. 

قرله تكئة : :ما علمت» كلمة ما موصولة وهى بصلتها نخبر (إن8 والأغلف بيان 
للموصول. ويحتمل أن يكون المعنى ما دمت علمتك واطلعت عليك وجدتك كذلك . 

وقيل : مأ ) مصدرية والأغلف القلب من لابصيرة له كأن قلبه في غلاف «والمقارب 
العقل؟ في أكثر النسخ بصيغة الفاعل وكذا صحححه الشارحان. 

وقال الجوهري: شي ء مقارب بكسر الراء : بين الجيد والرديء ولا تقل مقارب بفتح 
الراء. وفي بعض النسخ المصححة بالفتح فيحتمل أن يكون بالمعنى المذكور أيضا. 
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وقال فى القاموس : شىء مقارب بكسر الراء : بين الجيّد والرديء أو دين مقارب بالكسر 
ومتاع مقارب بالفتح انتهى . 

أو أريد به العقل الذي قاربه الشيطان ومسّه أي أنت الذي تخبطه الشيطان من المسّ . 
قوله: «والأولى أن يقال لك» جواب لقوله: «ورقيت سلّمأ» وفي القاموس: طلع الجبل : 
علاه كطلع بالكسر «عليك لا لك» أي هذا المطلع أو الارتقاء وبال عليك غير نافع لك «ما 
أبعد قولك» أي دعواك أنّك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين من فعلك وهو الخروج باغياً 
على الإمام المفترض الطاعة وشق عصا المسلمين مع ما ترتكبه من المتكرات والفسوق 
كلبس الحرير والمنسوج بالذهب وغير ذلك كما ذكره ابن أبي الحديد «وقريب ما أشبهت؛ ما 
مصدرية أي قريب شبهك بأعمامك وأخوالك من بني أميّة الذين حاربو! رسول الله و80 
ابوقع سيوف» متعلق بصرعوا وهما خلا» صفة لسيوف و«الوغى» بالتحريك: الجلبة 
والأصوات ومنه قيل للحرب وغى لما فيها من الصوت والجلبة #ولم تماشها الهوينا» أي لم 
يلحق ضربنا ووقعها هون ولا سهولة ولم يجر معها وروي «ولم يتماسها» بالسين المهملة أي 
لم يخالطها شيء من ذلك «والهوينا» موصوفها محذوفة كالضرية والحالة ونحوها. 

وأمًا تلك التي تريد أي طلبك قتلة عثمان. 1 

: وقال ابن ميثم وابن أبي الحديد: كتب أمير المؤمنين تَلكتِدْ إلى معاوية‎ - 8٠ 

أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة ذات زينة وبهجة لم يصب إليها أحد إلا وشغلته بزينتها عمًا 
هو أنفع له منها وبالآخرة أمرنا وعليها حثثنا فدع يا معاوية ما يفنى واعمل لما يبقى واحذر 
الموت الذي إليه مصيرك والحساب الذي إليه عاقبتك واعلم أن الله إذا أراد بعبد خيراً حال 
بينه وبين ما يكره ووفْقه لطاعته وإذا أراد بعبد شرا أغراه بالدنيا وأنساه الآخرة وبسط له أمله 
وعاقه عما فيه صلا حه . 

وقد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غير غرضك وتنشد غير ضالّتك وتخبط في عماية وتتيه 
في ضلالة وتعتصم بغير حجة وتلوذ بأضعف شبهة . 

فأمًا سؤالك إل المتاركة والإقرار لك على الشّام فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم لفعلته أمس . 
وأما قولك : إن عمر ولاكها. فقد عزل عمر من كان ولاه صاحبه وعزل عثمان من كان عمر 
ولاه ولم ينصب للناس إمَام إلا ليرى من صلاح الْأمّة ما قد كان ظهر لمن كان قبله أو خنفي 
عنهم غيّه والأمر يحدث بعد الأمر ولكل وال رأي واجتهاد. 

فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة مع تضييع الحقائق واطراح 
الوثائق التي هي لله طلبة وعلى عباده حبجة. فأمًا إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فنك إِنّما 
نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر له والسلاء 27 . 


."١05 شرح نهج البلاغة؛ ج 1 ص‎ )١( 
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4 - ج: من كتاب له ظلكلذ : «فسبحان الله؟ إلى قوله #والسلاء»0". 

بيان: الحقائق هي ما يحقّ للرجل أن يحميه كما يقال : حامي الحقيقة . 

وقيل : هي الأمور التي ينبغي أن يعتقدها من خلافته عَلكئلاة ووجوب طاعته . ووثائق الله : 
عهوده المطلوبة له وهي على عباده ححجة يوم القيامة. 

وقال ابن أبي الحديد: وأمًا قوله غقئ8ة : «إنما نصرت عثمان" إلخ فقد روى البلاذري أنه 
لما أرسل عثمان إلى معاوية يستمده بعث يزيد بن أسد القسرى جد خالد بن عبد الله أمير 
العراق وقال: إذا أتيت ذا خشب فأقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل: الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب فإني أنا الشاهد وأنت الغائب. 

قال: فأقام [القسري] ب«ذي خشب» حتّى قتل عثمان فاستقدمه حينئذ معاوية فعاد إلى 
الشّام بالجيش الذي كان أرسل معه وإِنْما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى تفسه. 

وكتب معاوية إلى ابن عبّاس عند صلح الحسن غلك كتاباً يدعوه فيه إلى بيعته ويقول له فيه : 
ولعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن يكون ذلك لله رضاً وأن يكون رأياً صواباً فنك من السّاعين 
عليه والخاذلين له والسافكين دمه وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك مني ولا بيدك أمان. 

فكتب إليه ابن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه: وأمًا قولك: إِنّي من السّاعين على عثمان 
والخاذلين له والسّافكين دمه؛ فأقسم بالله لأنت المترص بعثمان والمحبٌ لهلاكه والحابس 
الناس قبلك عنه على بصيرة من أمره ولقد أتاك كتابه وصريخه يستغيث بك ويستصرخ فما 
حفلت - حتى بعثت به معذراً بآخرة - وأنت تعلم أنّهم لن يدركوه حتّى يقتل فقتل كما كنت 
أردت ثم علمت بعد ذلك أن الّاس لن يعدلوا بيننا وبينك فطفقت تنعى عثمان وتلزمنا دمه 
وتقول : قتل عثمان مظلوماً فإن يك قتل مظلوماً فأنت أظلم الظالمين ثمٌّ لم تزل مصرباً 
ومصغداً وجائما وزابضا تستقوئ الجوّال وتنازغنا حقنا بالستهاء حكن أدركت ما:طليت 
'#وَإِن أرقي 26 فثئة 1 ا مع إن عبن 17 , 

بيان: بعئت به أي بالجيش أو الصريخ «معذّرأ» بالتشديد وهو المقصّر ومن يبدي عذراً 
وليس بمحقٌ «بأخرة؛ أي بتأخير وتسويف أو آخراً حيث لا ينفع . قال الجوهريّ : بعته بأخرة : 
بكسر الخاء وقصر الألف أي بنسئة وجاء فلان بأخرة بفتح اللخاء أي أخيراً . 

وفي النهاية فيه : "فصعد في النظر وصؤيه؛ أي : نظر إلى أعلاي وأسفلي يتأمّاني انتهى . 

وجثم الطائر: تلبّد بالأرض. وربوض الغنم والكلب مثل بروك الإبل وجثوم الطير فتارة 
شيهه بالطيور الخاطفة وتارة بالكلاب الضارية الصايدة . 


)03 الاحتجاجء ص *ممأ. 
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6 - وقال ابن أبي الحديد: روى نصر بن مزاحم أنه كتب أمير المؤمنين ظكئة إلى 
معاوية: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام على من اتبع الهدى فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد فإنك قد رأيت مرور الدنيا وانقضاءها وتصرّمها 
وتصرّفها بأهلها فيما مضى منها وخير ما اكتسبت [مما] بقي من الدنيا ما أصاب العباد 
الصالحون فيما مضى منها من التّقوى ومن يقس الدنيا بالآخرة يجد بينهما بوناً بعيداً واعلم يا 
معاوية أنّك قد ادّعيت أمرأً لست من أهله لا في القديم ولا في الحديث ولا في البقية ولست 
تقول فيه بأمر بين يعرف له أثر ولا عليك منه شاهد ولست متعلقاً بآية من كتاب الله ولا عهد من 
رسول الله فكيف أنت صانع إذا تقشّعت عنك غيابة ما أنت فيه من دنياً قد فتنت بزينتها وركنت 
إلى لذتها وخلى بينك وبين عدوّك فيها عدر كلب مضل جاهد مليح ملح مع ما قد ثبت في 
نفسك من حبّهاء دعتك فأجبتها وقادتك فاتّبعتها وأمرتك فأطعتها فاقعس عن هذا الأمر وخذ 
أهبة الحساب فإنه يوشك أن يقفك واقف على ما لا يجتك به مجن . 

ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعيّة أو ولاه لأمر هذه الأمّة بلا قدم حسن ولا شرف تليد على 
قومكم فاستيقظ من سنتك وارجع إلى خالقك وشمّر لما سينزل بك ولا تمككن عدوّك الشيطان 
من بغيته فيك مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقان - نعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء - إن 
لاتفعل فإني أعلمك ما أغفلت من نفسك إنك مترف قد أخذ منك الشيطان مأخذه فجرى منك 
مجرى الدّم في العروق ولست من أثمّة هذه الأمّة ولا من رعاتها . 

واعلم أن هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديهم لحسدوناه ولامتنوا علينا به ولكنه قضاء 
ممّن منحناه واختضّنا به على لسان نبيّه الصَادق المصدق لا أفلح من شك بعد العرفان 
والبيئة. رب احكم بيننا وبين عدونا بالحقّ وأنت خير الحاكمين . 

قال نصر : فكتب إليه معاوية بالجواب : من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب 
أمَا بعد فدع الحسد فإنّك طال ما لم تنتفع به2"0. إلى آخر ما مرّ برواية ابن ميثم كد . 

أقول: وجدت في كتاب صفين لنصر مثله'" . 

وروى ابن ميثم أنه كتابه كلظ نحواً مما مر" . 

7 - وذكر السيد [الرضي] تيه في النهج بعضه فلنذكره للاختلاف الكثير بينهماء 
قال: ومن كتاب له غقكئة إليه أيضا : 

وكيف أنت صانع إذا تكشّفت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها وخدعت 
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بلذتها دعتك فأجبتها وقادتك فاتّبعها وأمرتك فأطعتها وإِنّه يوشك أن يقفك واقف على ما لا 

فاقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب وشَّمَر لما قد نَرَّل بك ولا تمكن الغواة من 
جبتك إن الا عمل اعتماك ما اعتلسيين تفييك تإثلت عرفت قد اعد كيان ملك اع 
وبلغ فيك أمله وجرى منك مجرى الروح والدّم. 

ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمّة بغير قدم سابق ولا شرف باسق ونعوذ 
بالله من لوازم سابق الشقاء وأحذرك أن تكون متمادياً في غرّة الأمنية مختلف العلانية 
والسريرة. 

وقد دعوت إلى الحرب فدّع التاس جانباً واخرج إلى واعف الفريقين عن القتال لتعلم أيّنا 
المرين على قله والمفظى على بضدرة فأتا آبق الحسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم 
بدر وذلك اليف معي وبذلك القلب ألقى عدوي ما استبدلت ديناً ولا استحدثت نبا وإني 
لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكرهين . 

كس ب ا ا ا 
طالباً. فكأني قد رأيتك تضجٌ من: الحرب إذا عضتك ضجيج الجمال بالأثقال وكأنى 
بجماعتك تدعوني جزعاً من الضرب المجابع والقضا ء الواقع ومصارع بعد مصارع إلى كتاب 
الله وهي كافرة جاحدة أو مبايعة خا 1 , 

بهان: وإني أحمد إليك الله أي أحمد الله منهياً إليك قال في النهاية : في كتابه عليه الصلاة 
والسلام: أمًا بعد فإني أحمد إليك الله أي أحمده معك فأقام إلى مقام مع . وقيل : معناه : 
أحمد إليك نعمة الله بتحديثك إيّاها . 

وقال الجوهريّ: قشعت الرّيح السحاب أي كشفته فانقشع وتقشع وأقشع أيضاً . 

وفي القاموس : غيابة كل شيء سترك منه ومنه : غيابات الجب وغيبان الشجر. 

والجلابيب جمع جلباب وهي الملحفة في الأصل فاستعير لغيرها من الثياب . 

[قوله عدي : ] قد تبهوّجت أي صارت ذات بهجة وحسن أو تكلفت البهجة. 

وقال الجوهريّ: ألاح بسيفه: لمع به. وألاحه: أهلكه 

[قوله]: «أن يقفك واقف» «وقف» جاء لازماً ومتعدياً واستعمل هنا متعدياً ويقال أيضاً : 
وقفه على ذنبه أي أطلعه عليه والواقف هو الربٌ تعالى عند الحساب أو هو تل في الدّئيا أو 
عند مخاصمة القيامة. وقيل أي الموت. و«المجنٌ» بكسر الميم وفتح الجيم: الترس . 
والتليد : القديم . وقعس عن الأمر: تأخَحر عنه . والأهبة بالضم : الاستعداد لما قد نزل بك أي 
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الابتلاء بسوء العاقبة أو الحرب أو الموت أو القتل وما بعده تنزيلاً لما لا بدّ من وقوعه منزلة 
الواقع. وتقول: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك وتغافلت عنه ومفعول أغفلت ضمير 
اما» وامن تنفسك: بيان ذلك الضمير وتفسير له. 

كذا ذكره ابن ميئم. وقيل : الظرف متعلق بالإغفال على تضمين معنى الصرف والإبعاد. 

والأظهر عندي أنْ #من» للتبعيض وهو حال عن الضمير أي من صفات نفسك وأحوالها . 
وأترفته النعمة: أطغته . 

قوله غلك : «مأخذه» أي تناولك تناوله الكامل المعروف أو أخذ منك الموضع الذي 
يمكنه وينفعه أخذه ويروى بالجمع. و [قال الفيروزآبادي] في [مادة #سوس»؛ من كتاب] 
القاموس سّستٌ الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها . 

وسابق الشقاء ماسبق في القضاء. والتمادي تفاعل من المدى وهو الغاية. والغرّة: 
الغفلة . والأمنية: طمع النفس . وقال الجوهري: الرين: الطبع والدنس يقال: ران على قلبه 
ذنبه: غلب. والشدخ : كسر الشيء الأجوف. 

قوله عند : ولقد علمت حيث وقع أي إن كنت تطلب ثأرك عند من أجلب وحاصر فالذي 
فعل ذلك طلحة والزبير فاطلب ثأرك من بني تيم وبني أسد بن عبد العرّى وإن كنت تطلبه ممّن 
خذل فاطلبه من نفسك فإنك خخذلته وكنت قادراً على أن تمدّه بالرجال فخذلته وقعدت عنه بعد 
أن استغاث بك . 

كذا ذكره ابن أبي الحديد. والضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع أي كأني 
شاهد لجزعك من الحرب إذا عضّتك الحرب . وأصل العض : اللزوم» ومنه العض بالأسنان 
أي إذا لزمتك وأثرت فيك شدّتها تضجٌ كما يضجٌ الجمل بثقل حمله #ومصارع بعد مصارع» 
أي من سقوط على الأرض بعد سقوط «وهى كافرة» أي جماعتك والكافرة الجاحدة أصحابه 
الّذين لم يبايعوا. والمبايعة الحائدة هم الَّذين بايعوه ثمَّ عدلوا إليه من [قولهم]: حاد عن 
الشيء إذا عدل ومال. وهذا من إخباره عَكَثِْدْ بالغائيات وهو من المعجزات الياهرات . 

07 - وقال ابن ميثم تلن : روي أن معاوية استشار بعمرو بن العاص في أن يكتب إلى 
على ميلك : كتاباً يسأله فيه الصلح فضحك عمرو وقال : أين أنت يا معاوية من خدعة على 
قال: ألسنا بني عبد مناف؟ قال : بلى ولكن لهم النبوّة دونك وإن شئت أن تكتب فاكتب فكتب 
معاوية إليه مع رجل من السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة : أمّا بعد فإني أظئّك لو علمت أن 
الحرب تبلغ بنا ويك ما بلغت وعلمنا لم يجنها يعضنا على بعض وإنا وإن كنا قد غلبنا على 
عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضى ونصلح ما بقي وقد كنت سألتك السام على أن 
لا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك على فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك اليوم إلى ما 
دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو ولا أخاف من القتل إلا ما تخاف وقد 
والله رقت الأجناد وذهبت الرجال وأكلت الحرب العرب إلا حشاشات أنفس بقيت وإنا في 
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الحرب والرجال سواء ونحن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا يستذل 
به عزيز ولا يسترق به حر والسلام. 

فلما قرأ علي 2232 كتابه تعجّب منه ومن كتابه ثُمّ دعا عبيد الله بن أبي رافع كاتبه وقال له : 
اكتب إليه : أمّا بعد فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما 
بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وإنا وإيّاك في غاية لم نبلغها بعد وإني لو قتلت في ذات الله 
وحييت» ثم قتلت ثم حبيت سبعين مرة لم أرجع عن الشدّة في ذات الله والجهاد لأعداء الله. 

وأما قولك : إنه قد بقى من عقولنا ما نندم به على ما مضى فإني ما نقصت عقلي ولا ندمت 
على فعلي. وأما طلبك إلى الشَام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس . 

وأما قولك : إِنْ الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشة أنفس بقيت ألا ومن أكله الحقٌ فإلى 
الجئّة ومن أكله الباطل فإلى الثّار. وأما استواؤنا فى الخوف والرجاء فلست بأمضى على 
الشلك متي على اليقين وليس أهل الشّام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة . 

وأما قولك إِنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل فلعمري إنا بنو أب واحد ولكن 
ليس أميّة كهاشم ولا حرب كعبد المظلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالظليق 
ولا الضريح كاللصيق ولا المحقّ كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل ولبئس الخلف خلف يتبع 
سلفاً هوى في نار جهنم وفي أيدينا بعد فضل النبرّة التي أذللنا بها العزيز ونعشنا بها الذليل 
وما أدخل الله العرب في دينه أفواجاً وأسلمت له هذه الأمّة طوعاً وكرهاً كنتم ممّن دخل في 
الدين إِمّا رغبة وإمًا رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأوّلون 
ماو نكي الود بار ب راحواى الائر بيات الجا ا 

توضيح: أقول: روى الكتاب والجواب ابن أبي الحديد وبعض الجواب السيد ته في 
النهج وأنا جمعت بين الروايات . 

قال ابن أبي الحديد: يقال: طلب إلى فلان كذا والتقدير طلب كذا راغبا إلى فلان. 
والحشاشات: جمع حشاشة وهي بقية الروح في المريض. 

قوله َكلذ : «فلست بأمضى» قال ابن ميثم: أي بل أنا أمضى لأني على بصيرة ويقين 
وحينئذ تبطل المساواة التي ادعاها معاوية انتهى . 

وأقول: لعلّه لما كان غرضه لعنه الله تخويفه 82 ببقيّة الجنود والرجال لكي يرتدع غلكية 
عن الحرب أجابه تلك بأنك إذا لم تنزع عن الحرب مع شككك في حصول ما تطلبه من الدّنيا 
فكيف أترك أنا الحرب مع يقيني بما أطلبه من الآخرة. 

وفي النّهج : «وأما قولك إِنَا بنوعبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أميّة كهاشم». وقال ابن 
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أبي الحديد : الترتيب يقتضي أن يجعل هاشما بإزاء عبد شمس لأنّه أخوه في قعدد وكلاهما 
0 وأن يكون أمية بإزاء عبد المظلب وأن يكون حرب بإزاء أبي طالب وأبو 
سَفيان :انآ مير المؤمدين عقشيفة ولمًا كان فى صَفْين بإزاء معاوية جعل هاشماً بإزاء أمثة بن 
قبل شين 

ولم يقل ولا أنا كأنت لأله قبيح أن يقال ذلك كما لا يقال: السيف أمضى من العصا بل 
قبيح به أن يقولها مع أحد من المسلمين كاقة نعم قد يقولها لا تصريحاً بل تعريضاً لأنّهِ يرفع 
نفسه عن أن يقيسها بأحد وهاهنا قد عرّض بذلك في قوله : «ولا المهاجر كالظليق» لأن 
معاوية كان من الطلقاء ٠‏ لأن كل من دخل عليه رسول الله وَل في فتح مكة عَنوَةٌ بالسيف 
فملكه ثم مِنَّ عليه عن إسلام أو عن غير إسلام فهو من الطلقاء فممن لم يسلم كصفوان بن أمية 

من أسلم ظاهراً كمعاوية بن أ بن سان وكدلاك كن من اشرق الحرب ثم أطلق يناه قر 
فداء فهو طليق. 

وأا قوله : ولا الصَريح كالنصيق أي الصريح في الإسلام الذي أسلم اعتقاداً وإخلاصاً 
ليس كاللصيق الذي أسلم خوفا من اليف أو رغبة في الدنيا انتهى ملخص كلامه . 

والظاهر أن قوله : #كاللصيق؟ إشارة إلى ما هو المشهور في نسب معاوية كما سيأتي وقد 
بسط الكلام في ذلك في موضع آخر من هذا الشرح وتجاهل هنا حفظاً لناموس معاوية. 

وقد ذكر بعض علمائنا في رسالة في الإمامة أنْ أميّة لم يكن من صلب عبد شمس وإِنّما هو 
عبد من الروم فاستلحقه عبد شمس ونسبه إلى نفسه وكانت العرب في الجاهلية إذا كان 
ري أعتقه وزوجه كريمة من العرب فيلحق بنسبه قال ' وبمثل 
ذلك نسب العوام أبو الزبير إلى خويلد فبنو أميّة قاطبة ليسوا من قريش وإنّما لحقوا ولصقوا 
ا ل ل 0 
اليس المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق» ولم يستطع معاوية إنكار ذلك انتهى . 

وقال فى النهاية: المدغل أي المنافق من أدغلت فى هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يفسذه 
وقال قوق يهوف هويا [ذاسطى وال تمكهه الله رفع نكا إذا رقم 

قوله عَئلاة : «على حين؛ قال ابن أبي الحديد : قال قوم من النحاة احين» هنا مبني على 
الفح . وقال قوم : منصوب لإضافته إلى الفعل . قوله ليفة : الا تجعلنٌ» أي لا تستمرٌ على 
للحن برايو جا لل لاوا ردن بصيو 

وقال ابن أبى الحديد: 00 
علي تل إلى معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة ثم قال: فلمًا أتى معاوية كتاب 
ا ل ا لو ا 
قريش أشدّ إعظاماً لعليَ من عمرو بن العاص منذ يوم لقيه وصفح عنه. 
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4 - وقال في موضع آخر: روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر بن سعد عن 
أبي روق قال: جاء أبو مسلم الخولاني في ناس من قراء أهل الشَّام إلى معاوية قبل مسير أمير 
المؤمنين 2كةة إلى صفين فقالوا له : يا معاوية علام تقاتل عليا علد » وليس لك مثل صحبته 
ولا مثل هجرته ولا قرابته ولا سابقته؟ فقال: إني لا أدّعي أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا 
مثل هجرته ولا قرابته ولكن خبّروني عنكم ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً؟ قالوا: بلى 
قال: فليدفع إلينا قتلته لنقتلهم به ولا قتال بيننا وبينه . قالوا : فاكتب إليه كتابا يأته به بعضنا . 

فكتب [معاوية] مع أبي مسلم الخولاني : من معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب 
سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإن الله اصطفى محمّدا بعلمه وجعله الأمين على وحيه والرسول إلى خخلقه واجتبى 
له من المسلمين أعواناً أيده الله بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام 
فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ورسوله الخليقة من بعده ثم خليفة خليفته من بعد 
خليفته ثم الثالث الخليفة المظلوم عثمان فكلهم.حسدت وعلى كلهم بغيت عرفنا ذلك في 
نظرك الشزر وقولك الهجر في تنفسك الضعداء وفي إبطائك عن الخلفاء تقاد إلى كل منهم 
كما يقاد الفحل المخشوش حتّى تبايع وأنت كاره. 

ثم لم تكن لأحدٍ منهم بأعظم حسداً منك لابن عمّك عثمان وكان أحمّهم أن لا تفعل ذلك 
به في قرابته وصهره فقطعت رحمه وقبّحت محاسله وألبت الناس عليه وبطنت وظهرت حتّى 
يرن إليه آباط الإبل وقيدت إليه الخيل العراب وحمل عليه السّلاح في حرم رسول 
الله وَنوهِ فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة لا تردع الظن والتهمة عن نفسك 
فيه بقول ولاعمل وأقسم قسماً صادقاً لو قمت فيما كان من أمره مقاماً واحداً تنهته الئاس عنه 
ما عدل بك من قبلنا من النّاس أحداً ولمحى ذلك عندهم ماكانوا يعرفونك به من المجانبة 
لعثمان والبغي عليه . 

وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان ظنين إيواؤك قتلة عثمان فهم عضدك وأنصارك ويدك 
وبطانتك وقد ذكر لي أنك تتنضّل من دمه فإن كنت صادقاً أمكنًا من قتلته لنقتلهم به ونحن من 
أسرع النّاس إليك وإلا فإنّه ليس لك ولأصحابك إلا السّيف والذي لا إله إلا هو لنطلبنّ قتلة 
عثمان في الجبال والرّمال والبر والبحر حتى يقتلهم الله أو لتلحقنّ أرواحنا بالله والسلام. 

قال نصر: فلمًا قدم أبو مسلم على على تكئ: بهذا الكتاب قام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال اتاسد نانك فد فكع مز رلك روات ما اعت أله لفك إن عطي البدق عن ننستك إن 
عثمان قتل مسلماً محرماً مظلوماً فادفع إلينا قتلته وأنت أميرنا فإن خالفك من النّاس أحد 
كانت أيدينا لك ناصرة وألستتنا لك شاهدة وكنت ذا عذر وححجّة. 

فقال له علئ ظَاياة : أغد علي غدا فخذ جواب كتابك . فانصرف ثُمّ رجع من غد ليأخذ 
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كتابه فوجد التاس قد بلغهم الذي جاء فيه فلبست الشيعة أسلحتها ثمّ غدوا فملأوا المسجد 
فنادوا كلنا قتل عثمان وأكثروا من النّداء بذلك وأذن لأبي مسلم فدخل فدفع إلبه على نل 
جواب كتاب معاوية. 

فقال أبو مسلم: لقد رأيت قوماً ما لك معهم أمر قال: وما ذاك؟ قال: بلغ القوم أنك تريد 
أن تدفع إلينا قتلة عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. 
فقال على ك2 : والله ما أردت أن أدفعهم إليكم طرفة عين قط لقد ضربت هذا الأمر أنفه 
وعينه فما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك فخرج أبو مسلم بالكتاب وهو يقول : 
الآن طاب الضراب. 

وكان جواب على مذ : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان أمَا بعد 
فإن أخا خولان قدم على بكتاب منك تذكر فيه محمدا 85» وما أنعم الله به عليه من الهدى 
والوحي فالحمد لله الذي صدق الوعد وأيّده بالنصر ومكن له في البلاد وأظهره على أهل 
العداوة والشنآن من قومه الذين وثبوا عليه وشنفوا له وأظهروا تكذيبه وبارزوه بالعداوة 
وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج أصحابه وأهله وألبوا عليه العرب وجامعوهم على حربه 
وجهدوا في أمره كل الجهد وقلبوا له الأمور حتّى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون فكان 
أشد الثاس عليه تأليبا وتحريضا أسرته والأدنى من قومه إلا من عصمه الله منهم . 

يا ابن هند فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً ولقد قدمت فأفحشت إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله 
تبارك وتعالى في نبيّه محمّد ونه وفينا فكنت في ذلك كجالب التمر إلى هجر أو كداعي 
مسدده إلى النضال . 

وذكرت أن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعواناً أيده الله بهم فكانوا في منازلهم عنده 
على قدر فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم كما زعمت في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله 
الخليفة الصدّيق وخليفة الخليفة الفاروق ولعمري ذكرت أمراً إن تمّ اعتزلك كله وإن نقص لم 
يلحقك ثلمه وما أنت والصديق؟ فالصديق من صدق بحقّنا وأبطل باطل عدوّنا! وما أنت 
والفاروق؟ فالفاروق من فرق بيننا وبين أعدائنا . 

وذكرت أن عثمان كان في الفضل تاليا فإن يكن عثمان محسئاً فسيجزيه الله بإحسانه وإن 
يكن مميكا يلتى: ريا غفورا لذ يضاظيه ونب أن يعفر 
ولرسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر. 

إن محمد ييه لما دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له كنا أهل البيت أوّل من آمن به 
واد قل فنها جاء به فلبثئنا أحوالاً كاملة مجرّمة تامّة وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب 
غيرنا . فأراد قومنا قتل نبيّنا واجتياح أصلتا وهمّوا بنا الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل ومنعونا 
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الميرة وأمسكوا عا العذب وأحلسونا الخوف وجعلوا علينا الأرصاد والعيون واضطرونا إلى 
جبل وعر وأوقدوا لنا نار الحرب وكتيوا علينا بينهم كتابا لا يواكلوننا ولا يشاربوننا ولا 
يناكحوننا ولا يبايعوننا ولا نأمن فيهم حتّى ندفع إليهم محمداً 6ت فيقتلوه ويمتّلوا به فلم 
نكن نأمن فيهم إلا من موسم إلى موسم فعزم الله لنا على منعه والذبٌ عن حوزته والرّمياء من 
وراء جمرته والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والتهار فمؤمننا يرجو بذلك 
الثواب وكافرنا يحامي به عن الأصل . 

وأما من ا ب ل مي رن 
العشيرة اة أحد مثل ما بغانا به قومنا من التَلف فهم من القتل بمكان نجوة 
وأمن فكان ذلك ما شاءالله ا ديكو 

ثم أمر الله تعالى رسوله بالهجرة وأذن له بعد ذلك في قتال المشركين فكان إذا احمرّ اليأس 
ودعيت نزال أقام أهل بيته فاستقدموا فوقى أصحابه بهم حدّ الأسنة والسيوف فقتل عبيدة يوم 
بدر وحمزة يوم أحد وجعفر وزيد يوم مؤتة. 

انام رضت ترك انيه ل اللي أرادوا من الشهادة مع النبئ َي غير مرّة إلا أن 
أجالهم عججلت ومنيّته أخرت والله ولي الإحسان إليهم والمنّة عليهم بما قد أسلفوا من 
تاجات . فما سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصح لله في طاعة رسوله ولا أطوع لنبيّه في طاعة 
ربّه ولا أصير على اللأواء والضرّاء وحين البأس ومواطن المكروه مع النبئ عَيقةِ من هؤلاء 
النفر الذين سميت لك وفي المهاجرين خير كثير تعرفه جزاهم الله خيراً بأحسن أعمالهم . 

وذكرت حسدي الخلفاء وإبطائي عنهم وبغيي عليهم فأمًا البغي [عليهم] فمعاذ الله أن 
يكون. وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى النّاس من ذلك إِنْ الله تعالى 
ذكره لما قبض نبيّه تق قالت قريش : منّا أمير. وقالت الأنصار: ما أمير. فقالت قريش 
ما محمّد فنحن أحق بالأمر فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لهم الولاية والسلطان. 

فإذا استحمّوها بمحمّد دون الأنصار فإن أولى النتاس بمحمّد أحقٌ به منهم وإلا فإن 
الأنصار أعظم العرب فيها نصيباً فلا أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا حقي أخذوا أو 
الأنصار ظلموا بل عرفت أنّ حمّي هو المأخوذ وقد تركته لهم تجاوز الله عنهم . 

وأما ما ذكرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه وتأليبي عليه فإن عثمان عمل ما قد بلغك 
فصنع النّاس به ما رأيت وإنك لتعلم أنّي قد كنت في عزلة عنه إلا أن تتجتّى فجن ما بدا لك . 

وأمًا ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه وعيئه فلم أر 
دفعهم إليك ولا إلى غيرك . لزي لدن ل جرع عن اغيلت.وشقاقك التعرقتهم عن كليل 
ل 0 لاله لي واي بحرو سول ول جبل: 
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بهذا الأمر وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك ابسط يدك أبايعك فلم أفعل وأنت تعلم 
أَنْ أباك قد كان قال ذلك وأراده حتّى كنت أنا الذي أبيت [عليه] لقرب عهد الئاس بالكفر 
ومخافة الفرقة بين أهل الإسلام فأبوك كان أعرف بحقّي منك فإن تعرف من حقّي ما كان أبوك 
يعرف تصب رشدك وإن لم تفعل فسيغني الله عنك والسّلاء29 , 

توضيح: وجدت الكتاب والجواب في أصل كتاب نصر. 

وقال في القاموس : شزره وإليه يشزره: نظر منه في أحد شقيه أو هو نظر فيه إعراض أو 
نظر الغضبان بمؤخر العين أو النظر عن يمين وشمال. 

وقال في النهاية : الخشاش عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع لانقياده 
ومنه حديث جابر #فانقادت معه الشجرة كالبعير المخشوش» هو الذي جعل في أنفه الخشاش 
انتهى . 

وضرب أباط الإبل كناية عن ركوبها والسير عليها وإيجافها والهائعة: الصوت تفزع منه 
وتخافه من عدو. ونهنهه عن الأمر: زجره. وتنضّل إليه من الجناية: خرج وتبرأ . 

وفي النهاية: شنفوا له أي أبغضوه. وقال الجوهريّ: ألَّبت الجيش: جمعته وتألّبوا : 
تجمعوا. والتأليب التحريض وهو الحثٌ على القتال. وقال: هجر اسم بلد وفي المثل 
كمبضع التمر إلى هجر. وقال في بعض : أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وفي 
المثل: كمستبضع تمر إلى هجر. وذلك أنّ هجر معدن التمر. 

قوله غكتة : أو كداعي مسذده أي كمن يدعو من يعلّمه الرّمي إلى المناضلة: أي 
المراماة. قال الجوهريّ: التسديد: التوفيق للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل 
إلى أن قال: وقد استدّ الشيء أي استقام وقال: 

تلبس الرفاية كنوه فلمّااشتد ساعدهرماني 

وقال: حوم مجرم وسنة مجرمة أي تامّة انتهى والاجتياح : الاستئصال. 

قوله نكن : "ومنعونا [الميرة وأمسكوا عنا العذب]» وفي النهج : #ومنعونا العذب» وقال 
ابن أبي الحديد : العذب هنا : العيش العذب لا الماء العذب على أنه قد نُقِل أَنّهم ميعوا أيَام ‏ 
الحصار في شعب بني هاشم من الماء العذب . 

قوله :كل : اوأحلسونا الخوف» أي ألزموناه والحلس : كساء رقيق يكون تحت برذعة 
البعير . وأحلاس البيوت: مايبسط تحت حر الثياب ولمّا كان حلس البعير وحلس البيت 
مادازما لونما قال وا حتيو ا القوات: 

فوله 6ت "إلى جبل وعر» أي غليظ حزن يصعب الصّعود إليه وهذا مثل ضربه لصعوبة 
مقامهم. ويحتمل الحقيقة لأنّ الشعب الذي حصروا فيه مضيق بين جبلين. 
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وفي النهج : «فعزم الله لنا على الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته مؤمننا يبغي بذلك 
الأجر». قوله تَِيِْة: «فعزم الله لناه أي وفقنا لذلك وجعلنا عازمين. وقيل: أراد لنا الإرادة 
اللازمة منه واختار لنا أن نذب عن حوزة الإسلام وحوزة الملك: بيضته. والذبٌ: المنع 
والدفع . والحرمة: ما لا يحل انتهاكه. والرمي من وراء الحرمة كناية عن المحافظة والمحاماة. 

والوراء إِمّا بمعنى الأمام أو كناية عن الحماية الخفية أو لأنْ الوراء مظنة أن يؤتى منه 

غفلة. والضميران فى #حوزته وحرمته» راجعان إلى النبن ينقد أو إلى الله تعالى فإن حرمته 
ل 
وكانت بينهم رميّا ثم صاروا إل عتقرف تقال الس كر 3 اتبتر ا ساروا ينا 
واحدة ولم يخالفوا غيرهم فهي جمرة. قوله ظئلة: يحامي عن الأصل أي يدافع عن 
محمّد عله حمية ومحافظة على النسب . 

ا ا ين لك ركو الاي 1 
دونه فهو من القتل بمكان أ من. وكان رسول الله يق إذا احمرّ البأس وأ حجم الناس قدّم 
أهل بيته فوقى بهم أصحابه حرٌ السيوف والأسنّة فقتل عبيدة بن الحرث يوم بدر وقتل حمزة 
يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤتة وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة 
ولكن اجالهم عجلت ومنيته أخرت. 

وقال ابن ميثم : الواو في قوله: #ومن أسلم» للحال أي والحال أن من أسلم من قريش عدا 
بني هاشم وبني عبد المظلب خالين مما نحن فيه من البلاء آمنين من الخوف أو القتل فمنهم 
من كان له حلف وعهد مع المشركين يمنعه ومنهم عن كان له عشيرة تحفظه . 

فوله تَقلة: «إذا احمرٌ البأس؟ قال السيّد الرَضى في النهج : [هذا] كناية عن اشتداد 
الأمر. وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبّه حمي الحرب بالتار التي تجمع الحرارة 
والحمرة بفعلها ولوتها. 

وممًا يؤيد ذلك قول النبى ؤَتنْقيهِ: الآن حمي الوطيس. والوطيس: مستوقد النار. 

رحج ابا لا وتأخروا . وأراد بقوله : "من لو شئت ذكرت أسمه» نفسه 2533. 

أقول:ذكر الرضن تيك هذا المكتوب بإسقاط كثير وزاد في آخخره بعض الفقرات من 
ا ااي ا ا 0 
في مواضع خر فجمعنا بين الروايات. 

4 - نهج: ومن كتاب له تلكئلة إلى معاوية : أمَا بعد فإن الله سبحانه جعل الذّنيا لما 
بعدها وابتلى يها أهليا تع اتوم الحين غجلاً ولبنا (لاتيا لقنا ولا بالتسي فنها أمرنا 
وإِنْما وضعنا فيها لنبتلى بها وقد ابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا حججة على الآخر فعدوت 
على طلب الذنيا بتأويل القرآن فطلبتني بما لم تجن يدي ولا لساني وعَصبته أنت وأهل الشام 
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بي وألب عالمك جاهلكم وقائمكم قاعدكم فائق الله في نفسك ونازع الشيطان قيادك واصرف 
إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا وطريقك واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل 
وتقطع الذابر فإني أؤلي بالله ألية غير فاجرة لئن جمعتني وإيّاك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك 
حتّى يحكم الله بيننا وهو خخير الحاكمين(' . 

توضيح: قوله عَلِيِذْ : بالسعي فيها أي لها وفي تحصيلها. وقيل: أي ما أمرنا بالسّعي 
فيها لها. وقد ابتلاني بك أي بأن أمرني بنهيك عن المنكر والجهاد معك. وابتلاك بي بأن 
فرض عليك طاعتي. فجعل أحدنا أي نفسه كك » وفي الإجمال أنواع البلاغة كما لا 
يخفى. فعدوت على طلب الذنيا أي وثبت عليها واختلستها. وقيل «على؟ هاهنا متعلّقة 
بمحذوف دل عليه الكلام أي تعديت وظلمت مصراً على طلب الدنيا . وتأويل القرآن ما كان 
يموّه به معاوية على أهل الشَّام ويقول لهم : أنا ول عثمان وقال تعالى : #ون فَيْلّ مظلُومًا معد 
جَمَلنَا وليه سُلْطئا» ثم يعدهم الظفر والدّولة على أهل العراق بقوله تعالى : «قَلَا مُثْرف فى 
لقتل إِنّمُ كن منشونا» وعصبته أي ألزمتنيه كما تلزم العصابة وقال الفيروزابادي : العصب: 
الشدّ. وألب عالمكم التأليب: التحريض. 

وقال ابن ميئم: أي عالمكم بحالي وقائمكم بجهادي ومنازعتي . [قوله قكئة ]: «في 
نفسك؟ أي [في] أمرها أو بينك وبين الله . والقياد: ما يقاد به الدابة . ومنازعته جذبه وعدم 
الانقياد له. «واحذر أن يصيبك الله منه؛ قال ابن أبي الحديد: الضمير في منه راجع إلى الله 
تعالى ومن لابتداء الغاية. 

وقال القطب الراونديّ : أي من البهتان الذي أتيته ومن للتعليل أي من أجله وهو بعيد . وقال 
الفيروزابادي : القارعة : الشديدة من شدائد الدّهر وهي الذاهية يقال قرعتهم قوارع الدّهر. 

تمس الأصل» قال ابن أبي الحديد: أي تقطعه ومنه ماء ممسوس أي يقطع الغلّة انتهى . 

وفيه نظر إذ المس بمعنى القطع لم يذكره أحد من أهل اللغة وأمًا الماء الممسوس فهو 
الماء بين العذب والمالح كما ذكره الجوهري أو الذي نالته الأيدي كما ذكره الخليل في العين 
والفيروزآباديّ أو الماء الذي يمسن الغلة فيشفيها وكلّ ما شفى الغليل والعذب الصافى كما 
ذكره هو. والظاهر أنه من المسّ بالمعنى المعروف أي [إحذر] ذاهية تضيب أضلك كنا 
يقال: أصابه داء أو بلاء فيكون إصابة الأصل كناية عن الاستئصال كالفقرة التالية . والدابر: 
العقب والنسل والتابع وآخر كل شيء. «فإني أولي» أي أحلف والاسم منه الألية. #جوامع 
الأقدار» قال ابن أبي الحديد: من إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد وقال: باحة الدار : 
وسطها. #حتى يحكم الله بيننا» أي بالظفر والنصر. 
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٠‏ - نهج: ومن كتاب له نئل إلى معاوية : أمًا بعد فقد أن لك أن تنتفع باللمح الباصر 
من عيان الأمور فقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين 
والأكاذيب وبانتحالك ماقد علا عنك وابتزازك لما اختزن دونك فراراً من الحقٌّ وجحوداً لما 
هو ألزم لك من لحمك ودمك مما قد وعاه سمعك وملئ به صدرك فماذا بعد الحق إلا 
الضلال وبعد البيان إلا اللبس. فاحذر الشبهة واشتمالها على لبستها فإن الفتنة طال ما 
أغدفت جلابيبها وأغشت الأبصار ظلمتها. 

وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم وأساطير لم يحكها منك 
علم ولاحلم أصبحت منها كالخائض في الدهاس والخابط في الديماس وترقيت إلى مرقبة 
بعيدة المرام نازحة الأعلام يقصر دونها الأنوق ويحاذى بها العيوق. 

وحاش لله أن تلي للمسلمين بعدي صدراً أو ورداً أو أجري لك على أحد منهم عقداً أو 
عهداً فمن الآن فتدارك نفسك وانظر لها فإنّك إن فرطت حتّى ينهد إليك عبادالله أرتججّت عليك 
الأدون:ومتغت آمرا هومك البوء متبول والنلةء. 

بيان: قال ابن أبي الحديد : هذا الكتاب هو جواب كتاب وصل من معاوية إليه بعد فتل 
على مَقكئلة الخوارج وفيه تلويح بما كان يقوله من قبل أنْ رسول الله يه وعدني بقتال طائفة 
أخرى غير أصحاب الجمل وصفّْينَ وأنّه سمّاهم المارقين فلمًا واقفهم في النهروان وقتلهم 
فى يوم واحد وهم عشرة آلاف فارس أحبَ أن يذكر معاوية بما كان يقوله من قبل ويعد به 
أصحابه وخواصّه فقال له : قد آن لك أي قرب وحان أن تنتفع بما عاينت وشاهدت معاينة من 
صدق القول الّذي كنت أقوله للّاس ويبلغك وتستهزئ به وقال: يقال: قد رأيته لمحا باصراً 
أي نظراً بتحديق شديد ومخرجه مخرج رجل لابن وتامر أي ذو لبن وتمر فمعنى باصر أي ذو 
بصر وعيان الأمور: معاينتها أي قرب أن تنتفع بما تعلمه يقيناً من استحقاقي للخلافة وبراءتي 
ا 

وقال ابن ميثم : وصف اللّمح بالباصر مبالغة في الإبصار كقولهم : ليل أليل. والمدرج : 
المسلك . وقال ابن أبي الحديد : الأباطيل جمع باطل على غير القياس وإقحامك أي إلقاؤك 
نفسك بلا رويّة في غرور المين وهو الكذب وبانتحالك أي ادّعائك كذباً ماقد علا عنك أي لم 
تبلغه ولست أهلاً له. وابتزازك أي استلابك لما اختزن دونك أي منعك الله مئه من إمرة 
المسلمين وبيت مالهم من قولهم : اختزن المال أي أحرزه #فراراً» أي فعلت ذلك كله فراراً 

من الحق (لما هو ألزم لك؛ يعني [من] فرض طاعتي عليك . 
قال ابن ميثم لأنهما دائماً في التغيّر والتبدذل بخلاف وجوب الطاعة فإنّْه أمر لازم انتهى . 
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ويمكن أن يقال لأنك تفارقهما ولا تفارقه والظاهر أن ذلك مجاز عن شذة اللزوم. «مما 
قذ وعاه سمعك» أي من النصّ وكلمة ما في «ماذا» استفهاميّة أو نافية. «على لبستها» في بعض 
النسخ بالضمٌ وفي بعضها بالكسر قال في النهاية : اللبسة بالكسر الهيئة والحالة وقال ابن أبى 
الحديك: البجة بالغ يفا لكي لآم لس أي امعناة ليون بر افيه يجوز أن ركرك اعسمالب 
مصدراً مضافاً إلى معاوية أي اشتمالك إيّاها على اللّبسة أي ادّراعك إيَاها وتقمصك بها على 
ما فيها من الإبهام والاشتباه ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً إلى ضمير الشبهة فقط أي احذر 
الشبهة واحتوائها على اللبسة التي فيها 

وقال: أغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها . وأغشت الأبصار أي جعلتها غشاء 
وسترأ للأبصار وفي بعض النسخ بالعين المهملة وهو سوء البصر باللّيل أو العمى فالظلمة 
مرفوعة بالفاعلية . 

«ذو أفانين» آم أباليه نككلية لا داس يعضيها ا نعقيا: 

اضعفت قواها عن السلم؟ قال ابن ميثم : أى لسن لبا قؤة أن يجب ضلحا: 

وقال ابن أبي الحديد أي عن الإسلام أي لم تصدر تلك الأفانين المختلفة عن مسلم وكان 
كتب إليه أن يفرده بالشام وأن يوليه العهد من بعده وأن لا يكلّفه الحضور عنده. وقرأ أبو عمرو 
أذخلوابى اليك حاف [وقال: ] ليس المعنيّ بهذا الصلح بل الإسلام والإيمان لا غير. 

وقال: الأساطير: الأباطيل واحدها أسطورة وإسطارة بالكسر. وحوك الكلام صنعته 
ونظمه . والحلم : العقل أو الأناة. 

وقال ابن ميثم : لأنْ الكتاب كان فيه خشونة وتهوّر وذلك يُنافي الحلم وينافي غرضه من 
الصلح . 

وقال الجوهري : الذهس والدهاس مثل اللبث واللباث : : المكان السهل اللين لايبلغ أن 
يكون رملا وليس هو بتراب ولا طين ولونه الدّهسة. 

وقال: الديماس: السرب المظلم تحت الأرض والسرب البيت في الأرض تقول: 
الْسَرَ الوحشي في سربه والغرض عدم استقامة القول. والمرقبة: الموضع العالي أي 
دعوى الخلافة. والمرام: المقصد وبعده كناية عن الرفعة ونزوح الأعلام [كناية] عن صعوبة 
الوصول إليها . رفي الصحاح : نزحت الدار دوا : بعدت. وقال: الأنوق على فعول: 
طائر وهو الرخمة وفي المثل: أعرّ من بيض الأنوق لأنها تحرزه فلا تكاد يظفر بها لأنّ 
أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن البعيدة وهي تحمق مع ذلك انتهى . 

[فوله عَفِتكادٌ : ] #وحاش لله؛ أصله حاشا لله أي معاذ الله وهو فعل ماض على صيغة المفاعلة 
مأخوذ من «الحشى' أي التّاحية وفاعله «أن تلي» وقال اجاج : حاش لله : براءة لله . 

والصدر بالتحريك : رجوع الشاربة عن الماء كالورد بالكسر: الإشراف على الماء. 
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يذ ذزذز[|[|[|*ذذ[ذت 0 
[قوله عَلكئلة ]: «فتدارك نفسك» أي تدبّر آخر أمرك . [وقوله عليه : ] ١حتى‏ ينهده أي 
ينوضن : [فوله غتكنية ]: «ارتجّت عليك» أي أغلقت . 

1١‏ - نهج :ومن كتابه قز : أما بعد فإني على الترذد في جوابك والاستماع إلى كتابك 
لموهن رأبي ومخظئ فراستي وإنك إذ تحاولني الأمور وترا- جعنى السطور كالمستثقل النائم 
تكذبه أحلامه أو المتحيّر القائم بهظه مقامه لايدري أله ما يأتي أم عليه ولست به غير أنه يك 
شميه . وأقسم بالله [أنه] لولا بعض الاستبقاء لوصلت إليك مني نوازع تقرع العْظم وتهلس 
الحم واعلم أن الشيطان قد تبّطك عن أن تراجع أأحسن أمورك وتأذن لمقال نصيحتك 
ال 

بيان: [قوله عَقكئلاة ]: «فإني على التردد» قال ابن أبي الحديد: ليس معناه التوقف بل 
التردّد والتكرار أي أنا لاثم نفسي على أني أكرر تارة بعد تارة أجوبتك عمًا تكتيه وأجعلك 
نظيراً لي أكتب وتجيبني وتكتب وأجيبك وإنما كان ينبغي أن يكون جواب مثلك السكوت 
[فوله تقكئلة]: الموهن رأ بي أي أعدّه واهنا ضعيفاً والغرض المبالغة في عدم استحقاقه 
للجواب وإلا فلم يكن فعله تتِكلة إلا حقّاً وصواباً . 

[قوله غكنية: ]: «وإنك إذ تحاولني الأمور» الظاهر من كلام الشارحين أنهما حملا 
المحاولة على معنى القصد والإرادة وحينئظٍ يحتاج إلى تقدير حرف الجر . 

ويحتمل أن يكون مفاعلة من حال بمعنى حجز ومنع أي تمانعني الأمور وتراجعني 
وك ا ا 0 0000 اد ار 
عي ا 0 

وني قوله ظالكئلط : : «إنه بك شبيه» إيذان بأن معاوية أقوى في ذلك ويقال: استبقيت من 
الشيء أي تركت بعضه واستبقا أي استحياه ويحتمل أن يكون من أبقيت عليه أي رحمته . 
«انوازع تقرع العظم» قال ابن أبي الحديد: روي نوازع جمع نازعة أي جاذبة قالعة ويروى 
«قوارع» بالقاف والراء ويروى #تهلس اللحم"» تلهس» بتقديم اللام فأمًا تهلس بكسر اللام 
تالمع تتنيه عي سير كيداني الهلا بوعوالتل. يواقا تلوس لين شعن تلخ ابذلت 
التعاء ها وعوامن لست كد بلساني بالكسر: ألحسته أي تأتي على اللْحم حتّى تلحسه 
لحساً لأنَ الشيء إِنما يلحس إذا ذهب وبقي أثره. 

ويروى: #وتنهس؟ بالنون والسّين المهملة والتّهس والنهش بالمهملة والمعجمة هو أخذ 
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وأما بعض الاستيقاء ء الذي أشار إليه فقال ابن ميثم : لولاا بعض المصالح لوصلت إليك 
مني قوارع وأراد شدائد الحرب. 

وقال ابن أبي الحديد : الإماميّة تقول إن النبئ َي فرّض إليه أمر نسائه بعد موته وجعل 
م اتهو شاء إذا رأ ذلك وله من الصحابة جماعة يقيلاوق له تلك فقدكان 
قادراً على أن يقطع عصمة أمّ حبيبة ويبيح نكاحها للرجال عقوبة لها ولمعاوية فإنها كانت 
تبغض علياً ظكئة كما يبغضه أخوها ولو فعل ذلك لانتهس لحمه وقد رووا عن رجالهم أنه 
تهدد عائشة بضرب من ذلك قال: وأمًا أصحابنا فيقولون: قد كان معه من الصحاية قوم 
كثيرون سمعوا من رسول الله مَك يلعن معاوية بعد إسلامه ويقول: إِنّهِ منافق كافر وإِنّه من 
أهل الثار والأخبار في ذلك مشهورة فلو شاء أن يحمل إلى أهل الشّام خطوطهم وشهاداتهم 
بذلك وأسمعهم قوله مشافهة لفعل ولكن رأى العدول عن ذلك مصلحة لأمر يعلمه هو غك . 

وقال أبو زيد البصريّ: إِنّْما أبقى عليه لأنه خاف أن يفعل معاوية كفعله علا فيقول 
لعمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطأة وأمثالهم : ارووا أنتم عن النبئ ع8 أنه 
كان يقول في على تَلِكياِ أمثال ذلك انتهى 7" . 

وقال الجوهري ثبّطه عن الأمر تثبيطا : شغله عنهء وقال: أذن له أذناً: استمع . 

- وروى ابن أبي الحديد من كتاب أبي العتاس يعقوب بن أ بي أحمد الصيمري أن 


عل الل موادت ل جايك لشقر للعتي ار ا ا ال 
إلى ما علمت والعاقبة للمتّقين هيهات هيهات أخطأك ما تمئى وهوى قلبك فيما هوى فاربع 
على ظلعك وقس شبرك بفترك تعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه ويفصل بين أهل 
الشّك علمه والسّلام . 

فكتب إليه أمير المؤمنين تكئ: : أمّا بعد يا ابن الصخر يا ابن اللّعين يزن الجبال فيما 
زعمت حلمك ويفصل بين أهل الجهل علمك وأنت الجاهل القليل الفقه المتفاوت العقل 
الشارد عن الذين . وقلت : فشمّر للحرب وأصبر للضرب . فإن كنت صادقاً فيما تزعم ويعينك 
عليه ابن النابغة فدع الناس جانباً واعف الفريقين من القتال وابرز إليَ لتعلم أيّنا المرين على 
قلبه المغظى على بصره فأنا أبو الحسن حمّاً قاتل أخيك وخالك وجدّك شدخاً يوم بدر وذلك 
السيف بيدي وبذلك القلب ألقى عدرّي. 

ثم قال: الشدخ: كسر الشيء الأجوف [يقال:] شدخت رأسه فانشدخ . 

وهؤلاء الثلاثة حنظلة , بن أبي سفيان والوليد بن عتبة وأبوه عتبة بن ربيعة فحنظلة أخوه 
والرلئة اله رسن عسل رقه تدر اال بغز لبور 
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3 - أما بعد فما أعجب ما يأتيني منك وما أعلمني بمنزلتك التي أنت إليها صائر 
ونحوها سائر وليس إبطائي عنك إلا لوقت أنا به مصدّق وأنت به مكذب فكأني أراك وأنت 
تضج من الحرب وإخوانك يدعونني خخوفا من السيف إلى كتاب هم به كافرون وله جاحدون. 

ثم قال: ومن كتاب له ملكي إلى معاوية قال: وكتب أيضاً تكئلاة : 

4 - أمًا بعد فطال ما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الحىّ أساطير ونبذتموه وراء 
ظهوركم وحاولتم إطفاءه بأفواهكم : لوَبَأَو أنه إل أن بم ورم وَلَوَ كر الْكَفرونَ 74 . 
ولعمري لينفذن العلم فيك وليتمَنْ التور بصغرك وقمأتك ولتُحْسأنَ طريداً مدحوراً أو قتيلاً 
مثبوراً ولتجزين بِعَمَلِك حيث لا ناصر لك ولا مصرح عندك . 

وقد أسهبت فى ذكر عثمان ولعمري ما قتله غيرك ولا خذله سواك؛ ولقد ترئتصت به 
الذوائر وتمنّيت له الأماني طمعاً فيما ظهر منك ودلَّ عليه فعلك وإنّي لأرجو أن ألحقك به 
على أعظم من ذئبه وأكبر من خطيثته فأنا ابن عبد المقللب صاحب السيف وإِن قائمه لفي يدي 
وقد علمت من قتلت به من صناديد بني عبد شمس وفراعنة بني سهم وجمح ومخزوم وأيتمت 
أبناءهم وأيّمت نساءهم وأذكرك ما لست له ناسياً يوم قتلت أخاك حنظلة وجررت برجله إلى 
القليب وأسرت أخاك عمراً فجعلت عنقه بين ساقيه رباطاً وطلبتك ففررت ولك حصاص 
فلولا أني لا أتبع فأ لجعلتك ثالثهما وأنا أؤلي لك بالله أليّة برّة غير فاجرة لثن جمعتني وإيّاك 
جوامع الأقدار لأتركتك مثلاً يتمثّل به الئاس أبداً ولأأجعجعنَ بك في مناخك حتَّى يحكم الله 
بيني وبينك وهو خير الحاكمين . 

ولئن أنسأ الله في أجلي قليلاً لأغريتك سراة المسلمين ولأنهدنْ إليك في جحفل من 
المهاجرين والأنصار ثم لا أقبل لك معذرة ولا شفاعة ولا أجيبك إلى طلب وسؤال ولترجعنٌّ 
إلى تحيرك وترددك وتلدّدك فقد شاهدت وأبصرت ورأيت سحب الموت كيف هطلت عليك 
بصيّيها حتّى اعتصمت بكتاب أنت وأبوك أول من كفر به وكذب بنزولهء ولقد كنت تفرستها 
وآذنتك أنك فاعلها وقد مضى منها ما مضى وانقضى من كيدك فيها ما انقضى وأنا سائر نحوك 
على اثر هذا الكتاب فاختر لنفسك وانظر لها وتداركها فإنك إن فرطت واستمررت على غيّك 
علو لف عن ينهد نيلك غناة اق أ رفت عليلك الأمون وتيف | عر هو اليوم منك مقبول. 

يا ابن حرب إن لجاجك في منازعة الأمر أهله من سفاه الرّأي فلا يطمعتّك أهل الضلال 
ولا يوبقتك سفه رأي الجهّال فوالذي نفس علي بيده لئن برقت في وجهك بارقة من ذي الفقار 
لتصعقنّ صعقة لا تفيق منها حتّى ينفخ في الصور النفخة التي يئست منها كما يئس الكمّار من 
أصحاب القبور("), 
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توضيح: قال [ابن الأثير] في النهاية: في حديث أبي هريرة : (إذا سمع الشيطان الأذان 
ولَى وله حصاص» الخصاص : شدّة العدو وحذته وقيل هو أن يمصع بذنبه ويصرٌ بأذنيه ويعدو 
وقيل هو الضراط . وقال جعجع القوم إذا أناخو! بالجعجاع وهي الأرض والجعجاع أيضاً 
الموضع الضيّق الخشن ومنه كتاب عبيد الله [بن زياد]: وجعجع بحسين وأصحابه أي ضيّق 
عليهم المكان. 

وقال في القاموس: الجعجاع: الأرض عامّة والحرب ومناخ سوء لا يقرٌ فيه صاحبه 
والفحل الشديد الرغاء. والجعجعة: صوت الرحا ونحر الجزور وأصوات الجمال إذا 
اجتمعت وبروك البعير وتبريكه والحبس والقعود على غير طمأنينة . وتجعجم : ضرب بنفسه 
الأرض من وجع. 

وفي النهاية : السّريّ : النفيس الشريف. وقيل: السخي ذو المروءة والجمع سراة بالفتح 
على غير قياس وتضم السين . 

وفي قوله تلز : «لأغرينك» كأنْه على الحذف والإيصال وفي بعض النسخ بالزاي من 
أغزاه إذا حمله على الغزو. 

وفي القاموس : الجحفل كجعفر : الجيش الكثير. 

قوله غك : «فقد شاهدت» يدل على أنه كان الكتاب بعد الرجوع عن صفين عند إرادة 
العود إليه والغلواء بضم الغين وفتح اللام وقد تسكن: الغلوّ وشرّة الشباب وأوله . 

وقال الجوهريّ : أرتجت الباب: أغلقته . وأرتج على القارئ على ما لم يسمّ فاعله إذا لم 
يقدر على القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب ولا تقل ارتجٌ عليه بالتشديد. 

65 - كنز الفوائد للكراجكي: نسخة كتاب معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تَكئة : أمَا بعد فإنَ الهوى يضل من انّبعه والحرص يتعب الطالب 
المحروم وأجمد العاقبتين ما هدى إلى سيبل ومن النجب العجيب ذامٌ مادم أو زاهة راغب 
ومتوكّل حريص كلاماً ضربته لك مثلاً لتدبّر حكمته بجمع الفهم وهباينة الهوى ومناصحة 
النفس فلعمري يا ابن أبي طالب لولا الرّحم التي عطفتني عليك والسّابقة التي سلف لك لقد 
كان اختطفك بعض عقبان أهل الشام فصعد بك في الهواء ثم قذفك على دكادك شوامخ 
الأبصار فألفيت كسحيق الفهر على مسن الصَّلابة لايجد الذرٌ فيك مرتقاً ولقد عزمت عزمة من 
ل تمطقةوقة إن لا تدر ولاجبا ين ماكر يبد أمذك وظال لشطليك لأ وردتكفورداً تس مذاته 
إن فسح لك في الحياة بل نظنك قبل ذلك من الهالكين وبئس الْرّأي رأي يورد أهله المهالك 
ويمنيهم العطب إلى حين لات مناص وقد قذف بالحقّ على الباطل وظهر أمرالله وهم كارهون 
ولله الحجة البالغة والمثة الظاهرة والسلام. 

جواب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب إلى معاوية بن أبي سفيان . 
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أمَا بعد فقد أتاني كتابك بتنويق المقال وضرب الأمثال وانتحال الأعمال تصف الحكمة 
ولست من أهلها وتذكر التقوى وأنت على ضدّها قد انبعت هواك فحاد بك [عن] المحجّة 
ولحج بك عن سواء السبيل فأنت تسحب أذيال لذات الفتن وتخبط في زهرة الدنيا كأنّك لست 
توقن بأوية البعث ولا برجعة المنقلب قد عقدت التاج ولبست الخرٌ وافترشت الذيباج سنة 
هرقلية وملكاً فارسيًاً ثم لم يقنعك ذلك حتّى يبلغني أنّك تعقد الأمر من بعدك لغيرك فيملك 
دونك وتمحاسب دونه . ولعمري لئن فعلت ذلك فما ورثت الضّلالة عن كلالة وَإِنْك لابن مر 
كان يبغي على أهل الدين ويحسد المسلمين. 

وذكرت رحماً عطفتك على فأقسم بالله الأعرٌ الأجلّ أن لو نازعك هذا الأمر في حياتك 
من أنت تمهّده له بعد وفاتك لقطعت حبله ولبتتٌ أسبابه. 

وأما تهديدك لي بالمشارب الوبيئة والموارد المهلكة فأنا عبد الله علي بن أبي طالب أبرز 
إلى صفحتك كلا وربّ البيت ما أنت بأبي عذر عند القتال ولا عند منافحة الأبطال وكأني بك 
لو شهدت الحرب وقد قامت على ساق وكشرت عن منظر كريه والأرواح تختطف اختطاف 
البازي زغب القطا لصرت كالمولهة الحيرانة تضربها العبرة بالضَدمة لاتعرف أعلا الوادي من 
أسفله . فدع عنك ما لست من أهله فإِنْ وقع الحسام غير تشقيق الكلام فكم عسكر قد شهدته 
وقرن نازلته ورأيت اصطكاك فريش بين يدي رسول الله جَيييةٍ إذ أنت وأبوك ومن هو أعلا 
منكما لي تبع وأنت اليوم تهددني. فأقسم بالله أن لو تبدي الأيّام عن صفحتك لنشب فيك 
مخلب ليث هصور لا يفوته فريسته بالمراوغة كيف وأنْى لك بذلك وأنت قعيدة بنت البكر 
المخدّرة يفزعها صوت الرعد وأنا علي بن أبي طالب الذي لا أهدّد بالقتال ولا أخوّف بالنزال 
فإن شئت يا معاوية فابرز والسّلام. 

فلمًا وصل هذا الجواب إلى معاوية بن أبي سفيان جمع جماعة من أصحابه وفيهم عمرو 
بن العاص فقرأه عليهم فقال له عمرو: قد أنصفك الرجل كم رجل أحسن في الله قد قتل 
بينكما ابرز إليه فقال له : أبا عبد الله أخطأت استك الحفرة أنا أبرز إليه مع علمي أنه ما برز إليه 
أحد إلا وقتله لا والله ولكتّي سأبرزك إليه0" . 

- نسخة كتاب [آخر] من معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين كنل : أمَا بعد فإنا 
لو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وإن كنا قد غلبنا على 
عقولنا فقد بقي لنا منها ما نرم به ما مضى ونصلح ما بقي وقد كنت سألتك الشَّام على أن لا 
تلزمني لك طاعة قأبيت ذلك على وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإِنك لا ترجو من 
البقاء إلا ما أرجو ولا تحاف من الفناء إلا ما أخاف وقد والله رقت الأجناد وذهبت الرجال 
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ونحن جميعاً بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز ولا يسترق به حرّ. 

جواب أمير المؤمنين تكئلة : من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن 
أبى سفيان. 

أما بعد؛ فقد جاء في كتابك تذكر أنك لو علمت أنْ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها 
بعضنا على بعض . وإنا وإيّاك نلتمس غاية منها لم نبلغها بعد. وأمًا طلبك إلى الشّام فإنّي لم 
أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس . وأما استواؤنا في الخوف والرجاء فلست بأمضى على 
الشك مني على اليقين ولا أهل الشّام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة. وأمًا 
ولك + إنا بتو غبد متاقنه.' فكذلك: تحن [و] لكن لمن 21 عياش ولا حر ب كفن المقلات 
ولا أبو سفيان كأ بي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المبطل كالمحقّ. وفي أيديئا فضل الْنْبِوَة 
التي قتلنا بها العزيز وبعنا بها الحرّ والسلاء9©. 

توضيح: الدكادك جمع الذكداك وهو من الرمل ما التبد منه بالأرض ولم يرتفع . 

والأبصار كأنه جمع البصر بالضمٌ وهو الجانب وحرف كل شيء. 

[قوله تؤكئلاة ]: «كسحيق الفهر» أي كالشيء الذي سحقه الفهر. 

كن القافوسن* القهن بالكير: الخيهر قدر ها يدى .د السوة أوغا فلذ الكت ونان 
الصّلاية : مدق الطيب انتهى . 

ولعل المراد يمستّها وسغلها كمسان الظريق - والمسنّ بالكسر: حجر يحد عليه الشكين . 

وفي القاموس: المنوّق كمعظم : المذلل من الجمالء ومن التّخل: الملقح. 

والنواق: رائض الأمور ومصلحها. والنوقة: الحذاقة في كل شيء. وتنوّق في عطعمه 
وملبسه : تجوّد وبالغ . وقال: لحج السيف كفرح : نشب في الغمد. ومكان لحج ككتف : 
ضيّق والملحج : الملجأ. ولحجه كمنعه: ضربه وإليه لجأ. 

افما ورثت الضلالة» أي لم تأخذ هذه الضلالة من بعيد في النسب بل أخذت من أبيك . 

قال الجوهريّ: الكلالة الذي لاولد له ولا والدء والعرب تقول: لم يرثه كلالة أي لم يرثه 
عن عرض بل عن قرب واستحقاى قال الفرزدق: 

ورئتم قناةالملك غير كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 

والوبيئة فعيلة من الوباء وهو الطاعون أو المرض العام يقال: أرض وبيئة أي كثيرة الوباء 
وقد يخفف فيشدّد «ما أنت بأبي عُذْر أي لابتدائي بالقتال يقال: فلان أبو عذرها إذا كان هو 
الذي افترعها وافتضها . وقولهم: ما أنت بذي عذر هذا الكلام أي لست بأوّل من افتضه. 

ولا يبعد أن يكون بالغين المعجمة والدّال المهملة قال الجوهريّ: رجل ثبت الغدر أي 
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ثابت في قتال وكلام. والمنافحة: المدافعة والمضاربة وقرب كل من القرنين إلى الآخر 
بحيث يصل إليه نفحه أي ريحه ونفسه . 

وقال الجوهريّ: كشر البعير عن نابه أي كشف عنه. والكشر: النَّبِسَم. وقال: الزّغب 
الشعيرات الصفر على ريش الفرخ والفراخ زغب وقال: يقال شقق الكلام إذا أخرجه أحسن 
مخرج والهصر بالكسر والهصور: الأسد وراغ الرّجل والتعلب روغاً وروغاناً: مال وحاد 
عن الشيء. وقعيدة الرجل : امرأته والخدر : ستر يمد للجارية في ناحية البيت . وبالفتح إلزام 
البنت الخدر كالإخدار والتخدير وهي مخدورة ومخدذرة ومخدرة. 

7 - كنز الفوائد: كتب معاوية إلى أمير المؤمنين ظكئئة افتخاراً فقال عكئلة : أعلىّ 
يفتخر ابن آكلة الأكباد؟ ثم قال لعبيدالله بن أبي رافع : اكتب : 1 


محمّدالنب نّأخي وصنوي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي 
وبننت محمد سكني وعرسي 
وسبطا أحمدابئاي منها 
سبقفقتكمإلى الإسلام طرا 

وأوجب لي الولاء معا عليكم 


وحمزة سند التشيونداء عمى 


يطيرهمع الملائكةابنأممي 


غلامامابلغت وان حلمي 
خليلي يوم دوح غدير خمي 


أقول: ذكرها في الديوان مع زيادة وتغيير هكذا : 


وأوجب لي ولايته عليكم 
وأوصاني النبي على اختيار 
الأفتن شناء تستيةؤميسن بيدا 
أكا المطئر الذي لبو تمعرره 


رسولالله يومغديرخم 
لأمعه رضئىّ منكم بحكمي 
ليومكريهةوليوم لبا 


بيان: السكن بالتحريك: كل ما سكنت إليه . والعرس بالكسر: امرأة الرجل . 


والسّوط: خلط الشيء بعضه ببعض وسوّطه أي خلطه. والدذوح: جمع الدوحة وهي 
الشجرة العظيمة. والكمد بالتحريك : الحزن المكتوم . 

- ج: روى أبو عبيدة قال : كتب معاوية إلى على أمير المؤمنين غ2 : إن لي فضائل 
كثيرة كان أبي سيداً في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام وأنا صهر رسول الله 85 وخال 
المؤمنين وكاتب الوحي فقال أمير المؤمنين تقل : أبالفضائل يبغي علي أبن آكلة الأكباد؟ 
اكتب إليه ياغلام : «محمّد النين أخي وصهري» [وساق الأبيات] إلى قوله : 

سَبَفْمُكُمٌإلىالإسلامظراً مُقِرَابالنبيّ في بَظ نِأتي 
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وضَلْيتُ الضَّلاة وكنتٌ طفلاً صَهِيرامابَلَعُتٌ اوانَ نحليي 

[وساق الأبيات] إلى قوله : 

فَوَِلَئملَْنهَوَنِلُ لِمَنْيَلْقَىالإلةغَداً بظلمي 

فقال معاوية: إِخفوا هذا الكتاب لا يَقْرَؤُهُ أهل الشام فَيَميلوا إلى ابن أبي طالب7 . 

49 - كتاب صقين لنصر بن مُرَْاجم قال: كتب عل 532 إلى معاوية : 

أصبحت مني يا ابن حرب جاهلاً أنلمثراممتخحُمُالكراهلا 

بالحىٌّوالحق يزيل الباطلاا هذالك العام وعاماً قابلةً0) 

الي ا ا ] روي أن عليّا عليئةة كتب إلى 
معاوية: من عبد الله أمير المؤمنين على بن أ, بى طالب إلى معاوية [وبعد فا إن الله تنارك 
وتعالى ذا الجلال والإأكراء لق الكلق واخبار.خيرة من حَلَيَهَ راشف اطاذرة ة من عباذه 
يحل ها يشا ويختارء وكان لهم الخِيّرَةُ سبحان الله وتعالى عمًا يشركون» فأمر الأمر 
وشرع الدين وقسم القسم على ذلك وهو فاعله وجاعله وهو الخالق وهو المصطفي وهو 
المُشْرّعَ وهو القاسم وهو الفاعل لما يشاء له الْخلّْقُ وله الأمر وله الجَيّرَةٌ والمشيئة والإرادة 
والتدرة والعلافةوالملطانة: 

أرسل رسوله خِيرَتَه وصفوته بالقدى ودين الحقّ وأنزل عليه كتابه فيه تبيان كل شيء من 
شرائع دينه فبيّنه لقوم يعلمون؛ وفيه فرض الفرائض» وقسم فيه سهاماً أحل بعضها لبعض 
وحرم بعضها لبعض بينْها يا معاوية إن كنت تعلم الحججة؟ وضرب أمثالا لا يعلمها إلا 
العالمون فأنا سائلك عنها أو بعضها إن كنت تعلم؟! وانَخذْ الحجة بأربعة أشياء على العالمين 
فما هي يا معاوية؟ ولمن هي؟ واعلم أنهن حجّة لنا أهل البيت على من خالفنا ونازعنا وفارقنا 
وبغى علينا والمستعان الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. 

ل كن «أطِيعوأ 
لَه وَأِيموأ الول وأولى الأ حك 204 هن لنا آهل البيث لست لكم: 

ثم نهى عن المنازعة والفرقة وأمر بالتسليم والجماعة فكتتم أنتم القوم الذين أقررتم لله 
مسري واكك خاي ال اد عدوا ايلك 1ح من عات ولاكن رول اله رخاتم 
النبتين. وقال يوق : طأهَإيْن مَاتَ أَوْ شيِلَ أَنقَلتِمٌ عل أَعْمَبَهُمْ 24# فأنت وشركاؤك يا معاوية 
لاي ل و ا ل م 
ولم يضروا الله شيئا . 


)1( الاحتجاج ء ص 118. 68 كتاب وقعة صفين ٠‏ ص 77١7‏ . 
(0) حورة الناءء الآية: + (4) سورة آل عمران. الآية: 55. 
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ألم تعلم يا معاوية أن الأئمّة منا ليست منكم وقد أخبركم الله أن أولي الأمر [هم] 
المستنبطو العلم وأخبركم أن الأمر الذي تختلفون فيه يرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر المستنبطي العلم فمن أوفى بما عاهد الله عليه يجد الله موفياً بعهده يقول الله : 2 
بعبديكة وف عبدك تإتى أرْمَيُون 14 وقال يويك : «آم مَحسدُونَ ألنَّاس عل مآ عَاتَنهُمْ أشّه , 
تق تقد ذاتينا 2ل إوف الكقت ولك - مَظِيم 04" وقال للناس 5 
يهم َنْ ءَامَنَ بد- وهم من صَدّ عَنْدُ 206 و فتبوأ مقعدك من جهنّم وكفى بجهدّم سعيرا. 

لو] نحن ال إبرا هيم المحسودون وأنت الحاسد لنا . 

د ١‏ ا مرح يده وجرا سيد د انك راجيال رنة 
ا ا ا ون . ونوحاً حسده قومه إذ قالوا : اما هنا إلا بدي 
وتلَي ربد 0 3 يسك #!*). ذلك حسد منهم لنوح أن يقرّوا له بالفضل وهو بشر. 

ل :جما هنذا إلا در مِنْذَهٌ يكل هما تا لون ينه وكشرك 
هنا تبون ج) وين َطَعتّم جسَرَا ينلد َو دا لَحَسِرُوَ (79) 14" قالوا ذلك حسداً أن يفضل الله 
من يشاء ويختص برحمته من يشاء . 

ومن قبل ذلك ابن آدم قابيل قتل هابيل حسدأ فكان من الخاسرين . 

وطائفة من بني إشراص: ؤإذ قَالُوْ لتو لَهُمُ أبَبَمْ تنا مَيِحكًا احير تبان ال فلن 
ماه ليه طائر رباكا حدر قار أنى يكون له الملك علينا وزعموا أنهم أحق 
بالملك منه كل ذلك نقصٌ عليك من أنباء ما قد سبق وعندنا تفسيره وعندنا تأويله وقد خاب 

من افترى ونعرف فيكم شبهه وأمثاله «وما تعن ليت وَألنَدْرُ عن هَرْرِ لَّا يؤِينَ 74" فكان 
نال لذ جام آم عرفو فروابه حسداً م عند اهم : ليك أ ين شه 
عَلَ من يَمَآهُ مِنّ عِبَاوِة 4") حسداً من القوم على تفضيل بعضنا على بعض 

ألا ونحن أهل البيت آل إبراهيم ب ا ل 
وقال الله : وآل إبراهيم وآل لوط وآل عمران وآل يعقوب وآل موسى وآل هارون وآل داود 
فنحن آل نبيّنا محمد 2ه . ال بإزهِيم لَلَذِنَ اتبعوه وَهنذًا التي 
ولس َمَنوأ ون ولح ألْمؤْمِنِينَ 

ونحن اواو ا رع نال مالي (ِآلنَىّ أو بالْمؤننَ مِنْ 


مع واس 


الا رمام ِعضهم 0 عض ىق كتب نر .3000 , 


41 2 0 اتيم 220 


نفسهم وأزواجه: 


)١(‏ سورة البقرةء الآأية: .1٠‏ (0) سورة الناءء الأية: ه, 


(*) سورة النساءء الأية: 04. (4) سورة المؤمتون: الآية؛ ؟. 
(5) سورة المؤمئون. الأيتان: 74-17 , 13 شور الت اللي 1 
(0) سورة يونس» الآية: ,٠١١‏ (48) سورة اليقرةء الآية: 4٠‏ 


(9) سورة آل عمراتء الآية: 54. 7 هوي لكان لاه 
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نحن أهل بيت اختارنا الله واصطفانا وجعل النبوة فينا والكتاب لنا والحكمة والعلم 
والإيمان وببت الله وَمسحكن إسماعيل ومقام إبرأهيم فالملك لنا ويلك يأ معاوية. 


ونحن أولى بإبراهيم ونحن آله وآل عمران وأولى بعمران وآل لوط ونحن أولى بلوط وآل 
يعقوب ونحن أولى بيعقوب وآل موسى وآل هارون وآل داوود وأولى بهم وآل محمّد أولى به. 

ونحن أهل البيت الْذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ولكل نبي دعوة في 
خاضة نفسه وذريته وأهله ولكل نبي وصية في آله. 

ألم تعلم أن إبراهيم أوصى بابنه يعقوب ويعقوب أوصى بنيه إذ حضره الموت وأن محئّداً 
أوصى إلى آله سئة إيرا هيم والنبيّين اقتداء بهم كما أمره الله ليس لك منهم ولا منه سنة في 
النسرة وفي هذه الذرية التي بعضها من بعض قال الله لإبراهيمٍ وإسماعيل وهما يرفعان 
القواعد من البيت : 2 0 ختيي اك وبي ننن أنه كتين لك #اتحدن الاقه السملئد: 
وقالا: ؤِرَبََا وَابَمَتْ وهم رولا ينُْم يلوأ عَلَهمْ َايَتِكَ ©. 

فنحن أهل هذه الذعوة ورسول الله منَا ونحن منه بعضنا من بعض وبعضنا أولى ببعض في 
الولاية والميراث: «دُيَيّة بعصا مِنْ بَعن ,آنه سمي عَم » وعلينا نزل الكتاب وفينا بعث 
الرّسول وعلينا تليت الآيات ونحن المنتحلون للكتاب والشهداء عليه والدّعاة إليه والقَوّام به 
هبأي حَدِيثٍ بَعْدَمُ يُومموْنَ» أفغير الله يا معاوية تبغي رباً؟ أم غير كتابه كتاباً؟ أم غير الكعبة بيت 
الله ومسكن إسماعيل ومقام أبينا إبراهيم تبغي قبلة؟ أم غير ملته تبغي ديا أم غير الله تبغي 
ملكاً؟ فقد جعل الله ذلك فينا فقد أبديت عداوتك لنا وحسدك وبغضك ونقضك عهد الله 
وتحريفك آيات الله وتبديلك قول الله قال الله لإبراهيم : ظإنَّ أله أضطلٌ لَكُمْ أَلزِنَ» أفترغب 
عن ملته وقد اصطفاه الله في الدَّنِيا وهو في الآخرة من الصّالحين؟ أم غير الحكم تبغي حكماً؟ 
أم غير المستحفظ منّا تبغي إماما؟ الإمامة لإبراهيم وذرّيته والمؤمنون تبع لهم لا يرغبون عن 
ملته قال : #فمن يع بي 4 أدعوك يا معادية إلى اله ورسوله وكتابه وولى أمره الحكيم من 
آل إبراهيم وإلى الذي أقررت به زعمت إلى الله والوفاء بعهده: «وَمِيَمَه الى وَانفَك بده إذ 
توما ومن «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغياًبينهم» 
ولا تَكُووأ كال تعَضَتٌ عَرْلهَا من بد هر 0 تكرت أنه 
بض أرق ين أمِّ2'76. فنحن الأمّة الأربى «ولا مُأ اليرت كَلوا سينا وَهُمْ لا يْمَمْرنَه 
اتبعنا واقتد بنا فإن ذلك لنا آل إبراهيم على العالمين مفترض إن الأقده من المومتين 
والمسلمين تهوي إلينا وذلك دعوة المرء المسلم فهل تنقم منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا 
واقتدينا واتبعنا ملة إبراهيم صلوات الله عليه وعلى محمّد واله. 
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فكتب [إليه] معاوية: من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب: قد انتهى إليّ 
كتابك فأكثرت فيه ذكر إبراهيم وإسماعيل وادم ونوح والنبيين وذكر محمد وقرابتكم منه 
ومنزلتكم وحقك ولم ترض بقرابتك من محمّد حتى انتسبت إلى جميع النيتّين ألا وإنما كان 
محمد رسولاً من الرسل إلى النّاس كافة فبلّغ رسالات ربّه لا يملك شيئاً غيره ألا ون الله ذكر 
قوماً جَعَلوا ينه وبين اليجنة نبسا وقد عت عليك أن تشارعهه ألا وإِنْ الله أنزل في كتابه أنه لم 
يك يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل فأخبرنا ما فضل قرابتك وما 
فضل حقّك وأين وجدت اسمك في كتاب الله وملكك وإمامتك وفضلك ألا وإنما نقتدي بمن 
كان قبلنا من الأئمّة والخلفاء الذين افتديت بهم فكنت كمن اختار ورضي ولسنا منكم قتل 
خليفتنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال الله : وس َل مَظلومًاَمَدَ جَمَلَنا وليه سُلْطَنًا © فدحن 
ا ا 0 


فأجابه على شيل : أمَا الذي عيّرتتى به يا معاوية من كتابي وكثرة ذكر آباتي إبراهيم 
وإسماعيل والنيين فإنه من أحب آباء» أكثر ذكرهم فذكرهم حب الله ورسوله وأنا أعيزك 
ببغضهم فإن بغضهم بء بغض الله ورسوله وأعيّرك بِحُبّك آباءك وكثرة ذكرهم فإن حبهم كفر. 


وأما الذي أنكرت من نسبي من إبراهيم وإسماعيل وقرابتي من محمد ينيك وفضلي 
وحمي وملكي وإمامتي فإنّك لم تزل منكراً لذلك لم يؤمن به قلبك ألا وإنا أهل البيت كذلك لا 
يحبنا كافر ولا يبغضنا مؤمن . 


والذي أنكرت من قول الله يريخ : همَمَدَ دَاتَيْنَآ َال برهم الكتب وللكمة وءاتبسهم ملكا 
عَظِيمَ 16') فأنكرت أن تكون فينا فقد كال الله : #النى وَل ِالْمُؤْمِينَ من سيج م م 
ولو | الجن ب ولك بعص فى حتّب أَلَهِ 4! '"؟ ونحن أ ارلى كوائدي ا ريعس إنامه 
محمّد جه وزعمت أنه كان رسولاً ولم يكن إماما فإن إنكارك على جميع النبتين الأئمة 
ولكنًا نشهد أنه كان رسولاً نيا إماما ولسانك دلبل على ما ف قلبك وقال الل الى 
3 حَِبَ لذي فى تُلُويهم رض أن أن يخر آم أضدم (9) 05 ولو مْنَاء لاريتتكهم فلمرفتهم 
سِيمهم وَلمَرِمنَهُمْ في لحن الْقولٍ وَأَهُ يَدلدٌُ أعسلك ©52 ألا وقد عرفناك قبل اليوم 
وعداوتك وحسدك رماي اقلاك من المرظن اللي عبج الله 5 تكرت من قرابني 
وحقّي فإن سهمنا وحقنا في كتاب الله قسمة لنا مع نبينا فقال : «وأعلّموا أَنَّما عَيِمثم من سَىّ 3 


ال عج را م 


َه محم لول رَإذى الْضّرَىَ 4(4) وقال و0 
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سهم الله ورسولهء وسهمك مع الأبعدين لا سهم لك [إذ] فارقته فقد أن نيك الامنيننا واسقط 
سهعك شراقك: 

وأنكرت إمامتي وملكي فهل تجد في كتاب الله قوله لآل إبراهيم: «واصطفاهم على 
العالمين» فهو فضلنا على العالمين وتزعم أنّك لست من العالمين؟ أو تزعم أنا لسنا من آل 
إبراهيم فإن أنكرت ذلك لنا فقد أنتكرت محمداً يَ8ة فهو منّا ونحن منه فإن استطعت أن تفرّق 
بيننا وبين إبراهيم صلوات الله عليه وآله وإسماعيل ومحمّد وآله في كتاب الله فافعل7. 

بهان: قوله عَكئةٍ : «جملة الدين؟ كان يحتمل الجيم والحاء المهملة فعلى الأوّل لعلّه بدل 
أو عطف بيان أو تأكيد لقوله : «جملة تبليغه» وقوله: «يقول الله بتأويل المصدر خبر ويمكن 
أن يقرأ «بقول الله» بالباء الموحدة وعلى الثاني «جملة الدين؟ خبر 

قوله تَقِكئكة : «إن أولي الأمر» إشارة إلى قوله سبحانه: 9وَلوٌ 00 إل الول وال أل 
الأثر بيثت لملتة الذين تتبظرية بن 4: 

قوله عَلكيلاة : افعوة. المرء المسلم» لعل المراد به إبراهيم غك حيث قال: «#رَبنا إفق 
أسكّث من دويق يواد عم غير ذى 00 ينا ليِفِيمُوا أَلصَّلَرة فأَجْمَل أَفْهِدَةٌ ص ألنَاسِ 
تبوكة لبه رسا هر عكر للإشارة إلى أن قائله أحد اللذين مرّ ذكرهما حيث قالا: 
(واجعلنا مسلمين لك» الاية. 

قوله عَليْلاِدُ : واصطفاهم إشارة إلى قوله سبحانه : 9 إنَّ أنه آمطفح ادم ونوا وَدَالٌ إِبْرهِيمَ 
وَالَ عِمْرّنَ عَلَ الملِمِينَ» . 

١‏ - كتاب: سليم بن قيس من عينه بالإسناد عن أبان عنه قال: وحدّثئئي أيضاً عمر بن 
أ بي سلمة وزعم أبو هريرة العبديّ أنه سمعه عن عمر بن أبي سلمة [قال : ] إن معاوية دعا أيا 
الدرداء ونحن مع أمير المؤمنين عقي بصفين ودعا أبا هريرة فقال لهما: انطلقا إلى عليّ 
فأقرئاه اسلام وقول : والله إنو لأعلم أنك أولى الناس بالخلافة وأحق بها مني لأنّك 
من المهاجرين الأوّلِين وأنا من الطلقاء وليس لي مثل سابقتك في الإسلام وقرابتك من رسول 
الله ين وعلمك بكتاب الله وسنّة نبيّه عليه وآله السّلام ولقد بايعك المهاجرون والأنصار 
بعدما تشاوروا قبل ثلاثة أيَام ثم أتوك فبايعوك طائعين غير مكرهين وكان أوّل من بايعك طلحة 
والزبير ثم نكثا بيعتك ظلماً وطلبا ما ليس لهما. 

وبلغني أنك تعتذر من قتل عثمان وتتبرّأ من دمه وتزعم أنّه قتل وأنت قاعد في بيتك وأنّك 
قد قلت حين قتل : اللّهمٌ لم أرض ولم أمالئ وقلت له يوم الجمل حين نادوا يا لثارات عثمان . 
قلت : كيّت قتلة عثمان اليوم لوجههم إلى الثار أنحن قتلناه إنما قتله هما وصاحبتهما وأمروا 
بقتله وأنا قاعد في بيتي وانا ابن عم عثمان والمطالب بدمه. 
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فإن كان الأمر كما قلت فأمكنًا من قتلة عثئمان وادفعهم إلينا نقتلهم بابن عمّنا ونبايعك 
ونسلم إليك الأمر هذه واحدة. 

وأما الثانية فقد أنبأتني عيوني وأتتني الكتب عن أولياء عثمان ممّن هو معك يقاتل وتحسب 
أنه على رأيك وراض بأمرك وهواه معنا وقلبه عندنا وجسده معك وأنك تظهر ولاية أبي بكر 
وعمر وتترحم عليهما وتكفت عن عثمان ولا تذكره ولا تترححم عليه ولا تلعنه . 

وفي رواية أخرى ولا تسبّه ولا تتبرأ منه 

وبلغني أنّك إذا خلوت ببطانتك الخبيثة وشيعتك وخاصتك الضالة المغيرة الكاذبة تبرأت 
عندذهم من أبي بكر وعمر وعثمان ولعنتهم وادّعيت أنك وصيّ رسول الله في أمّته وخليفته فيهم 
وأن الله [تعالى] جل اسمه فرض على المؤمنين طاعتك وأمر بولايتك في كتايه وسلة 
نبيه 2 وأنّه أمر محمّداً أن يقوم بذلك في أمته وأنه نه أنزل عليه : 8 يتأمها الرسول بل ما أل 
المتدين يك ون أ كل قا اكت رمات وان تك )لاك »7 فههم قرينا والاتسار 
وين مه لاير فول روي أحرى تمد اليد ديرك + وها اديب ولاهن ل 
وأمر أن يبلّغ الشاهد الغائب وأخبرهم أنك أولى بهم من أنفسهم وأنك منه بمنزلة هارون من 
موسى . 

وبلغني أنك لا تخطب خطبة إلا قلت قبل أن تنزل عن منبرك والله إني لأولى بالناس وما 
زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله 826ية . والله لئن كان ما بلغني عنك حمّاً فلظلم أن بكر 
وعمر إِيَاك أعظم من ظلم عثمان لأنه بلغني أنك تقول: لقد قبض رسول الله ونحن شهود 
فانطلق عمر وبايع أبا بكر وما استأمرك ولا شاورك ولقد خاصم الرجلان الأنصار بحقك 
وحبججتك وقرابتك من رسول الله يه ولو سلما لك الأمر وبايعاك كان عثمان أسرع النّاس 
إلى ذلك لقرابتك منه وحقّك عليه لأنه ابن عمّك وابن عمّتك . 

ثم عمد أبو بكر فردّها إلى عمر عند موته ما شاورك ولا استأمرك حين استخلفه وبايع له 

ثم جعلك عمر في الشورى بين ستّة منكم وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار 
وغيرهم فوليتم ابن عوف أمركم في اليوم الثالث حين رأيتم النّاس قد اجتمعوا واخترطوا 
سيوفهم وحلفوا بالله لئن غابت الشمس ولم تختاروا أحدكم لنضربِنٌ أعناقكم ولننفذ فيكم أمر 
عمر ووصيته فوليتم أمركم أبن عوف فبايع عثمان وبايعتموه. 

ا ا اا يع اا ون 

معشر المهاجرين والأنصار حضور شهود فخليتم بينه وبين أهل مصر [فخليتم اخ»] حتّى قتلوه 

وأعانهم طوائف منكم على قتلهء وخذله عامتكم فصرتم في أمره بين قاتل وآمر وخاذل ثم 
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بايعك النّاس وأنت أحق بها مي فأمكني من قتلة عثمان حتّى أقتلهم وأسلم الأمر لك 
وأبايعك أنا وجميع من قبلي من أهل الشام . 

فلمًا قرأ على يَقكئْاة كتاب معاوية وبلّغه أبو الدرداء رسالته ومقالته قال على مكيل لأبى 
الدوداكة' ند ا بلكماتي ها أرجكنانه عار باسما سف اللغا قطي نزترلا له: إن عتمان 
ابن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إمّا إمام هدى حرام الدّم واجب النصرة لا تحل 
معصيته ولا يسع الأمّة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدّم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو 
من إحدى الخصلتين والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت 
إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم أن لا 
يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدّموا يدأ ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا 
لكنتسيع إناما ينعم مره غنيفا عالنا ووعا عازن بالققاء واليت يتجيع امهم وفك 
ينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم وجمعتهم 
ويجبي صدقاتهم ثمَّ يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحقّ فإن كان 
إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالماً أنظر كيف كان الحكم في هذا. 

وإن أوّل ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه أن يختاروا إماماً يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم 
ويتابعوه ويطيعوه وإن كانت الخيرة إلى الله جَْيمِقٌ وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك 
والاختيار ورسول الله ينيك قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته واتباعه . 

وقد بايعني الئاس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا بي ثلاثة 
أيَام وهم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي بذلك أهل بدر والسابقة من 
المهاجرين والأنصار غير أنهم بايعرهم قبل على غير مشورة من العامة وإِنْ بيعتي كانت 
بمشورة من العامة. 

فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمّة وهم الّذين يختارون وينظرون لأنفسههم 
واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها حرليم عن اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه 
وبايعوه بيعته بيعة هدى وكان إماما واجبا على الئاس طاعته ونصرته فقد تشاوروا فيّ 
واختاروني بإجماع منهم. 

وإن كان الله يدك هو الذي يختار وله الخيرة فقد أختارني للأمّة واستخلفني عليهم 
وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسئّة نبيه يَأ فذلك أقوى بحبجتي وأوجب 
بحقي. ولو أنْ عثمان قتل على عهد أبي بكر وعمر أكان لمعاوية قتالهما والخروج عليهما 
للطلب؟ قال أبو هريرة وأبو الدرداء: لا. قال على ظلكئلة : فكذلك أنا فإن قال معاوية نعم 
فقولا [له]: [إذن] يجوز لكل من ظلم بمظلمة أو قتل له قتيلاآ أن يشقّ عصا المسلمين ويفرّق 
جماعتهم ويدعو إلى نفسه مع أن ولد عثمان أولى بطلب دم أبيهم من معاوية. 
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قال: فسكت أبو الدرداء وأبو هريرة وقالا: قد أنصفت من نفسك . قال على تلضئلة : 
ولعمري لقد أنصفني معاوية إن تم على قوله وصدق ما أعطاني فهؤلاء بنو عثمان رجال قد 
أدركوا ليسوا بأطفال ولا مولى عليهم فليأتوا أجمع بينهم وبين قتلة أبيهم فإن عجزوا عن 
حججتهم فليشهدوا لمعاوية بأنه وليّهم ووكيلهم في خصومتهم وليقعدوا هم وخصماؤهم بين 
م م إلى الإمام والوالي الذين يقرون بحكمه وينفذون قضاءه فأنظر في حجتهم 

ا رو ا ل ا ا - وفي رواية أخرى 
58 - وإن كان [أبوهم قتل] مظلوماً حرام الدّم أقدتهم من قاتل أبيهم فإن شاؤا قتلوا 
وإن شاوًا عفوا وإن شاؤا قلوا الذدية. 

وهؤلاء قتلة عثمان في عسكري يقرّون بقتله ويرضون بحكمي عليهم فليأتني ولد عثمان 
ومعاوية إن كان وليهم ووكيلهم فليخاصموا قتلته وليحاكموهم حتّى أحكم بينهم بكتاب الله 
وسنّة نبيّه وك وإن كان معاوية إنما يتجنى ويطلب الأعاليل والأباطيل فليتجنّ ما بدا له 
فسوف يعين الله عليه. قال أبو الدرداء وأبو هريرة: قد والله أنصفت من نفسك وزدت على 
النصفة وأزحت علته وقطعت حبجته وجئت بحجّجة قوية صادقة ما عليها لون. 

ثم خرج أبو هريرة وأبو الدرداء فإذا نحو من عشرين ألف رجل مقنّعين في الحديد فقالوا : 
نحن قتلة عثمان مقرون راضون بحكم علي تقد علينا ولنا فليأتنا أولياء عثمان فليحاكمونا 
إلى أمير المؤمنين تَلكئاة في دم أبيهم وإن وجب عليئا القود أو الدية اصطبرنا لحكمه وسلمنا 
فقالا: قد أنصفتم ولا يحل لعلي مَقكيِةْ دفعكم ولا قتلكم حتّى يحاكموكم إليه فيحكم بينكم 
وبين أصحابكم بكتاب الله وسئة نبيه 86 . 

وانطلق أبو الدرداء وأبو هريرة حتى قَدِما على معاوية فأخبراه بما قال على تيلا وما قال 
قتلة عثمان وما قال أبو النعمان بن صمان. 

فقال معاوية: فما رد عليكما في ترحمه على أبي بكر وعمر وكفه عن الترححم على عثمان 
وبراءته منه في السرّ وما يدعي من استخلاف رسول الله و إيَاه وأنّه لم يزل مظلوماً منذ 
قبض رسول الله َيِه قالا : بلى قد ترم على أبي بكر وعمر وعثمان عندنا ونحن نسمع ثم 
قال لنا في ما يقول: إن كان الله جعل الخيار إلى الأمّة فكانوا هم الَّذِين يختارون وينظرون 
لأنفسهم وكان اختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خيراً لهم وأرشد من اختيار الله واختيار رسول 
الله ينيك فقد اختاروني وبايعوني فبيعتي بيعة هدئ وأنا إمام واجب على التاس نصرتي لأنهم 
قد تشاوروا فيّ واختاروني وإن كان اختيار الله واختيار رسوله خيراً لهم وأرشد من اختيارهم 
لأنفسهم ونظرهم لها فقد اختارني الله ورسوله للأمة واستخلفاني عليهم وأمراهم بنصرتي 
وطاعتي في كتاب الله المنزل على لسان نبيّه المرسل وذلك أقوى بحجّتي وأوجب لحقي . 

ثم صعد المنبر في عسكره وجمع الناس ومن بحضرته من النواحي والمهاجرين والأنضار 
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ثم حمدالله وأثنى عليه ثم قال عياض الخاس ماقي كر يق أن لصي ويحلاها ارل ابل 
في كتابه من ذلك وما قال رسول الله إِنْي سأنبتكم عن خصال سبعة قالها رسول الله أكتفي بها 
من جميع مناقبي وفضلي أتعلمون أن الله فضل في كتابه الناطق السابق إلى الإسلام في غير اية 
من كتابه على المسبوق وأنّه لم يسبقني إلى الله ورسوله أحد من الأمّة قالوا : 0 

قال أنشدكم الله [أتعلمون ما] سثل رسول الله يَي عن قوله: «وَالسَبِمُونَ السَبفُونَ (9) 
لِك الْمترّون © 14 . فقال رسول الله 826؛ : أنزلها الله في الأنبياء وأوصيائهم وأنا أفضل 
أنبياء الله ورسله ووصبّي على بن أبي طالب ( تاكئلة) أفضل الأوصياء. 


فقام نحو من سبعين بدرياً جلهم من الأنصار وبقيّتهم من المهاجرين منهم أبو الهيئم بن 
التتيهان وخالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري وفي المهاجرين عمّار بن ياسر فقالوا: نشهد أنا قد 
سمعنا رسول الله 32 قال ذلك. 

قال: فأنشدكم بالله في قول الله: <ِيَاي لي امن أيليئوا هد وأو الل نانك الا 
064" وقوله : إِْها وَلَِكُم أنه وَوَسُوامٌ وألَّذِينَ “امثوا لين يمون ألصَّلوة وَيُؤوونَ الأكزة وَهُنْ وَكمُون 4( 
الآية ثم قال : ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فقال الناس يا رسول ألله 
أخاص لبعض المؤمنين أم عام لجميعهم فأمر الله بََوَيَقٌ رسوله أن يعلمهم وأن يفسّر لهم من 
الولاية ما فشر لهم من صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم فتنصبني للناس بغدير خم وقال: 
إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وظننت أنّ الناس مكذَّينَ بها فأوعدني لأبلغتّها أو 
بعذبني قم يا علي ثم نادى بأعلى صوته بعد أن أمر بلالاً أن ينادي بالصلاة جامعة فصلّى بهم 
الظهر ثم قال: أيّها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من 
كت بر ب ل مطل فر له الى ولك ولك ونا ٠‏ كاد مسرن ليوك رادل ا اله 
فقام إليه سلمان الفارسيّ فقال: يا رسول الله ولاؤه فيما ذا؟ فقال: ولاؤه كولايتي من كنت 
ا ل : «أَلبوم كلت لك ينح ومنت عَلََحْ نسمَتى 
00 كم الإِسَلم يناي( . 

ققال سلمان : يا رسول الله أنزلت هذه الآيات في عل خاضة؟ فقال: فيه وفي أوصياتي 
إلى يوم القيامة فقال سلمان: بالرسود الله بينهم لنا. فقال : علي ( ظتئية ) أخي ووزبري 
ووصيي وصنوي ووارثي وخليفتي في متي وولي كل مؤمن بعدي وأحد عشر إماماً من ولده : 
الحسن 2 ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين ( غقكئلاة ) واحد بعد واحد القرآن معهم وهم مع 
القران لا يفارقونه حتى يردوا علي الحوض . 


)١(‏ سورة الواقعة: الآيتان: .١١-١١‏ (98) سورة الناء» الآية: وه 
(*) سورة المائدة. الآية: 88, (4) سورة المائدق الآية: ". 
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فقام اثنا عشر رجلاً من البدرئين فقالوا : نشهد نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله 88 كما قلت 
سواء لم تزد حرفاً ولم تنقص حرفا وقال بقية السَبعين: : قد سمعنا ذلك ولم نحفظه كله وهؤلاء 
الاثنا عشر خيارنا وأفضلنا . فقال: صدقتم ليس كل الناس يحفظ بعضهم أحفظ من بعض . فقام 

من الاثني عشر أربعة : أبو الهيثم , بن التيهان وأ بوأيوب وعمّار وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
فقالوا : نشهد أنا قد سمعنا قول رسول الله 2ه وحفظنا أنه قال يومئذ - وهو قائم وعلي ككل 
قائم إلى جانبه - أيّها النّاس إن الله أمرني أن أنصب لكم إمامأ يكون وصيّي فيكم وخليفتي في 
رن أ من قش حو سني راللى فرع لان الدرسين بن كا اا وا مركم دير لا 
فراجعت ري خشية طعن أهل التفاق وتكذيبهم فأوعدني لأبلّغها أو ليعدّبني. 

سي اس اليس ا تس ا ا بت 
فبيّتها وفسّرتها لكم وأمركم في كتابه بالولاية وإني أشهدكم أيّها النّاس أنّها خاصّة لعليّ بن 
اب طالب ( تئلاة) والأوصياء من ولدي وولد أخي ووصيبي علي أوّلهم ثم الحسن ثم 
الحسين ثم تسعة من ولد الحسين ( ظكئاة) لايفارقون الكتاب حتّى يردوا علي الحوض . 

أيها الناس إِني قد أعلمتكم مفزعكم وإمامكم بعدي ودليلكم وهاديكم وهر أخي علي بن 
أبي طالب ( غلكئة) وهو فيكم بمنزلتي فقلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم فإِنْ عنده 
جميع ما علّمني الله تخ [و] أمرني الله أن أعلّمه إياكم وأعلمكم أنه عنده فاسألوه وتعلموا 
منه ومن أوصيائه بعده ولا تعلموهم ولا تتقدّموهم ولا تتخلّفوا عنهم فإنهم مع الحقّ والح 
معهم لا يزايلونه ولا يزايلهم. 

ثم قال علي يتاذ لأبي الدرداء وأبي هريرة ومن حوله : يا آيها الناس أتعلمون أن الله 
تبارك وتعالى أنزل في كتابه: 8إِسَّمَا يرِيدُ اله ليذهِبَ عنحكم ارحس أهل الببت وطهَرد 
تَظهبا 4 فجمعني رسول الله وَيييةِ وفاطمة والحسن والحسين في كساء وقال: الله هؤلاء 
[أحبتي «اخ»] وعترتي وحامّتي وأهل بيني فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً . 

0 سلمة : وأنا؟ فقال: إِنّك إلى خير وإنّما أنزلت فن وفي أخي علي وابتتي فاطمة 

جالع لسن رات ادلي ا ام ضَة ليس معنا غيرنا وفي تسعة من ولد 
ا نشهد أن أمّ سلمة حدثتنا بذلك فسألنا عن ذلك رسول 
رساي ماري 
ثم قال: أنشدكم الله هل تعلمون أنّ الله جل اسمه أنزل: «يَكأيا الذي امنا أنهو لَه 

ع الكنيقة 14" فقال سلمان يا سول الله أعامّة أم خاضة تقال : + آنا المامورون 

:فعامّة لأن جماعة المؤمنين بن أمروا بذلك وأمًا الصادقون فخاصّة على بن أبي طالب وأوصيائي 


.1١١8 سورة التوية» الآية:‎ )١( 
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من بعده إلى يوم القيامة وقلت لرسول الله يت في غزوة تبوك: يا رسول الله لم خطفتني؟ 
فقال: إِنْ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبؤة فإله لا 
لي ومدئا» اشام وبعال مدن طم عن النها جخزين رالأنضا وزققالر]» د نشهد أنا سمعنا ذلك من 
رسول الله مَيقتِكِ في غزوة تبوك . 

فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحح : «يكأيها اليرت اموا نكما 
رََسْجُدُوأ واِضدُوا ركم 4 إلى آخر السورة فقام سلمان فقال يا رسول الله من هؤلاء الّذين أنت 
عليهم شهيد وهم شهداء على النّاس الذين اجتباهم الله وما جعل عليهم في الذين من حرج ملة 
أبيهم إبراهيم؟ قال : عني بذلك ثلاثة عشر إنسانا أنا وأخي وأحد عشر من ولدي قالوا : اللّهمٌ 
نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ين قام خطيباً ولم يخطب بعدها وقال: إِنْي قد 
تركت فيكم أيّها الناس أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله وأهل بيني فإِنْه قد عهد إليّ 
اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض فقالوا: اللّهمّ نعم قد شهدنا ذلك كله 
فقال حسبي الله . 

فقام الاثنا عشر فقالوا : نشهد أنْ رسول الله يله حين خطب في اليوم الذي قبضى فيه قام 
عمر بن الخطّاب شبه المغضب فقال: يا رسول الله أكل أهل بيتك؟ فقال : لا ولكن أوصيائي 
منهم علئ أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمني وولي كل مؤمن بعدي هذا أوَّلهِم وآخرهم 
نم وصبّي ابني هذا - وأشار إلى الحسن - ثم وصيّه هذا - وأشار إلى الحسين - ثم وصيّي 
ابني وسمي أخي ثم وصيّه سميّى ثم سبعة من ولده واحد بعذ واحد حتّى يردوا على الحوض 
شهداء لله في أرضه وحججه على خلقه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله . فقام 
السبعون البدريّون ونحوهم من الآخرين فقالوا : أدركنا ما كنا نسينا نشهد أنا قد سمعنا ذلك 
من رسول الله . 

فلم يَدَع عَلكيلة : شيئاً إلا ناشدهم فيه حتّى أتى على آخر مناقبه وما قال رسول الله 880:5 
فيه كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حق. 

فلما حدث أبو الدرداء وأبو هريرة معاوية يكل ذلك وبما رد عليه الناس وجم من ذلك 
وقال: يا أبا الدرداء ويا أبا هريرة لثن كان ما تحدّثاني عنه حقًا لقد هلك المهاجرون والأنصار 
غيره وغير أهل بيته وشيعته . 

ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين عَظكْةِ : لئن كان ما قلت وادّعيت واستشهدت عليه 
أصحابك حمَّاً لقد هلك أبو بكر وعمر وعثمان وجميع المهاجرين والأنصار غيرك وغير أهل 
بينك وشيعتك وقد بلغني ترحمك عليهم واستغفارك لهم وإنه لعلى وجهين ما لها ثالث إِما تقية 
إِنْ أنت تبرأت منهم خفت أن يتفرّق عنك أهل عسكرك الّذين تقاتلني بهم وإن كان الذي 
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ادّعيت باطلاً وكذبا فقد جاءني بعض من تثق به من خاضتك بأنك تقول لشيعتك وبطانتك 
بطانة السوء : إني قد سمّيت ثلاثة من بن أبا بكر وعمر وعثمان فإذا سمعتموني أترحم على أحد 
من أثمّة الضلالة فإنما أعني بذلك بن والذليل على ذلك - وفي رواية أخرى : على صدق ما 
أتوني به ورقوه إلى - أن قد رأيناك بأعيننا فلا نحتاج أن نسأل عن ذلك غيرنا وإلا فلم حملت 
امرأتك فاطمة على حمار وأخذت بيد ابنيك الحسن والحسين إذ بويع أبو بكر فلم تدع أحداً من 
أهل بدر والسّابقة إلا وقد دعوتهم واستنفرتهم عليه فلم تجد منهم إنساناً غير أربعة : سلمان وأبو 
ذرَ والمقداد والزبير لعمري لو كنت محمقّاً لأجابوك وساعدوك ونصروك؛ ولكن ادّعيت باطلاً 
وما لا يقرون به وسمعتك أذناي وأنت تقول لأبي سفيان حين قال لك : غلبك عليه أذل أحياء 
قريكن تيم وغددي ودعاك إلى أن ينضرك فقلت: لو وجدت أعواناً أربعين رجلا من المهاجرين 
والأتصار من أهل السابقة لناهضت الرّجل فلمًا لم تجد غير أربعة رهط بايعت مكرهاً . 


قال: فكتب إليه أمير المؤمنين غك : اما بدن داو انع كنا دكار لعجاي بي 
خطت فيه يدك وأطنبت فيه من كلامك ومن البلاء العظيم والخطب الجليل على هذه الأمّة أن 
يكون مثلك يتكلّم أو ينظر في عامّة أمرهم أو خاضته وأنت من تعلم وابن من قد علمت وأنا 
من قن غلك وابن عن تمل وساعيك نيما قد كدت تبجوات لا اطتك مله انك ولا وويز 2 
ابن النابغة عمرو الموافق لك كما وافق شن طبقة فإنّه هو الذي أمرك بهذا الكتاب وزيّنه لك أو 
حضركما فيه إيليس ومردة أصحابه - وفي رواية أخرى ومردة أبالسته - وإن رسول الله عله 
قد كان خبّرني أنه رأى على منبره اثنيى عشر رجلا أثمّة ضلالة من قريش يصعدون على منبر 
رسول الله 206 وينزلون على صورة القرود يردّون أمْته على أدبارهم عن الصّراط المستقيم 
اللهمّ وقد خبرني بأسمائهم رجلاً رجلا وكم يملك كل واحد منهم واحد بعد واحد عشرة 
منهم من بني أميّة ورجلين من حبّين مختلفين من قريش عليهما مثل أوزار الأمّة جميعاً إلى يوم 
القيامة ومثل جميع عذابهم فليس دم يهراق في غير حقه ولا فرج يغشى ولا حكم بغير حقٌ إلا 
كان عليهما وزره. 

وسمعته يقول: إن بني أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلاً جعلوا كتاب الله دخلاً وعباد الله 
خولاً ومال الله دولاً وقال رسول الله م يا أخي إنك لست كمئلي إِنّ الله أمرني أن أصدع 
بالحقّ وأخبرني أنه يعصمني من الناس فأمرني أن أجاهد ولو بنفسي فقال: #مُمدِيِل في سَبيلٍ 
أ لا تكلْتْ إِلَّا مَنْسَكَ وقال : «حَزْضٍ الْمْؤْنَ عَلَ الْقِنَالِ4 وقد مكثت بمكة ما مكثت لم 
أؤمر بقتال ثمّ أمرني بالقتال لأنه لا يعرف الذين إلا بي ولا الشرائع ولا السنن والأحكام 
والحدود والحلال والحرام وإِن التاس يدعون بعدي ما أمرهم الله به وما أمرهم فيك من 
ولايتك وما أظهرت من محبّتك متعمّدين غير جاهلين مخالفة لما أنزل الله فيك فإن وجدت 
أعواناً عليهم فجاهدهم فإن لم تجد أعراناً فاكفف يدك واحقن دمك فإنّك إن نابذتهم تتلوك 


5 - باب / كتبه تك إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه... 4١‏ 


وإن تابعوك وأطاعوك فاحملهم على الحقّ وإلا فادع الناس فإن استجابوا لك ووازروك 
فنابذهم وجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك واعلم أنّك إن دعوتهم لم 
يستجيبوا لك فلا تدعن عن أن تجعل الحجّة عليهم إنك يا أخي لست مثلي إني قد أقمت 
حبجتك وأظهرت لهم ما أنزل الله فيك وإنه لم يعلم أني رسول الله وأن حمّى وطاعتي واجبان 
حتّى أظهرت ذلك و[أما] أنت فإني كنت قد أظهرت حجتك وقمت بأمرك فإن سكت عنهم لم 
تأثئم غير أنه أحبَ أن تدعوهم وإن لم يستجيبوا لك ولم يقبلو! منك وتظاهرت عليك ظلمة 
قريش فدعهم فإني أخاف عليك إن ناهضت القوم ونابذتهم وجاهدتهم من غير أن يكون معك 
فئة تقوى بهم أن يقتلوك. والتقيّة من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له وإنْ الله قضى الاختلاف 
ا ا ل 0 

يتنازع في شيء من أمره ولم يجحد المفضول ذا الفضل فضله ولو شاء عسل منه النقمة وكان 
منه التغيير حين يكذب الظالم ويعلم الحقّ أين مصيره ياك عمل الذي دار الأعمال وجعل 
الآخرة دار الثواب والعقاب «الَِجْرَىَ الدنَ أمكثوأ يما عَبِلُوأ ويحَرَىَ الِدِينَ أَحْسَئُا التي © فقلت شكراً 
لعل تعماته وصيرا على :بلائة وتسليما رضن نقضاته: 

ثم قال: يا أخي أبشر فإن حياتك وموتك معي وأنت أخي وأنت وصّي وأنت وزيري 
وأنت وارثئي وأنت نت تقاتل على سنتي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة 
حسنة إذ استضعفه أهله وتظاهروا عليه وكادوا يتتلونة فاصير لظلم تريش اياك وروا هرهم 
عليك فإنها ضغائن في صدور قوم [لهم] أحقاد بدر وأوتزات أخلةوإن مومى أمر هارون حين 
استخلفه في قومه إن ضلَّوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهم فإن لم يجد أعوانا أن يكفت يده 
ويحقن دمه ولا يفرّق بينهم فافعل أنت كذلك إن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد 
أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك فإنّك إن تابذتهم قتلوك واعلم أنك إن لم تكف يدك وتحقن 
دمك إذا لم تجد اعواناً تخوّفت عليك أن يرجع الناس إلى عبادة الأصنام والجحود بأني 
رسول الله فاستظهر بالحبجة عليهم ودعهم ليهلك الناصبون لك والباغون عليك ويسلم العامة 
والخاصّة فإذا وجدت يوما أعواناً على إقامة كتاب الله والسنة فقاتل على تأويل القرآن كما 
فانلك على :تن لك ف لذ | رونات ين الأنة من تسمب للك أن لاخ عن | في قلف وطالاع وسكي 
ودان بخلاف ما أنتم عليه . 

ولعمري يا معاوية لو ترحمت عليك وعلى طلحة والزيير كان ترحمي عليكم واستغفاري 
لكم لعنة عليكم وعذاباً وما أنت وطلحة والزبير بأعظم جرماً ولا أصغر ذنبا ولا أهون بدعة 
وضلالة من اللذين أسّسا لك ولصاحبك الذي تطلب بدمه ووظّآ لكما ظلمنا أهل البيت 
0 على رقابنا قال الله تبارك وتعالى : ظأَلمْ تَرَ إِلَ أل أوثوا نَصِيبًا ين ألحكتب 
ؤْمِنُونَ نَّ بألجبتٍ وَالطَعُوتٍ وَتَفُولُونَ للَدِنَ كهروا ا ا لذن 
سم أّذُ ومن يِلعٍَ أَمَّه هّن جد َم نبا 29 آم لحم تَصِيتٌ يِنَ لحك قدا لا يُؤُْوَ لاس نيا (22) آم 


:3 بحار الأنوار/ جم 





يدون الناص َل :1 واتنقة أنه ين خت 36" فحن التامن -وانشق. المكسودوت: قال 
الله عوك : #فََد ءانبا َال برهم الكتب وَالْكْمَةَ وَمَائيتهُم ملكا عَطِِيسٌ 2104 فالملك العظيم أن 
جعل منهم أثمّة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله والكتاب والحكمة والنبوة فلمَ 
يقرّون بذلك في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد وله . 

يا معاوية فإن تكفر بها أنت وصاحبك ومن قبلك من طغام أهل الشّام واليمن والأعراب 
قراف :ويينة ردقيو جنا لأ ك1 فقن وكل ايها وها سيا بها كا رين 

يا معاوية إِنْ القرآن حقّ ونور وهدىّ ورحمة وشفاء للمؤمنين والذين لا يؤمنون في آذانهم 
وقر وهو عليهم عمى . 

يا معاوية إِنْ الله لم يدع صِنفاً من أصناف الضلالة والدّعاة إلى التار إلا وقد ردٌ عليهم 
واحتجٌ عليهم في القرآن ونهى عن اتّباعهم وأنزل فيهم قرآنا ناطقاً علمه من علمه وجهله من 
جهله إني سمعت رسول الله يِب يقول ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما من حرف 
إلا وله تأويل: لوا يَمْكمُ تَأَويلة إلا لله وَالرسِحُونَ في ْمل #- وفي رواية أخرى وما منه حرف إلا 
وله حدّ مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله : 9وَمَا يَسْكَمْ تأويله: إلا َه ولخو في الِْثر © - 
الراسخون في العلم نحن آل محمّد» وأمر الله سائر الأمّة أن يقولوا آمنا به كل من عند ريّنا وما 
يذكر إلا أولو الألباب وأن يسلّموا إلينا ويردوا الأمر إلينا وقد قال الله : «وَلَوَ ردوة إِلَ الرَسُولٍ 
وَِلَتَ أفلي الأمر مِئْبمَ لَمَدمَهُ الْذِنَ بطم تيم 04" هم الّذين يسألون عنه ويطلبونه. 

ولعمري وان الناس حين قبض رسول ال عق سلهرا لنا واتبعونا وتلدوة أمرهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما طمعت أنت يا معاوية فما فاتهم منّا أكثر مما فاتنا 
منهم. ولقد أنزل الله فيَ وفيك [آيات من] سورة خاصة الأمّة يؤوّلونها على الظاهر ولا 
يعلمون ما الباطن وهى فى سورة الحاقة: فأمًا من أوتى كتابه بيمينه. . وأمًا من أوتى كتايه 
بعتالة . وكلك اله يدعن كل إماءاضلالة وإناء عدى ومع كل واخد متهم أضكابه الذين 
بايعوه فيدعى بي وبك يا معاوية وأنت صاحب السلسلة الذي يقول : 8يْْولُ يبي ل أت كِثبيَة 
9 وَل أرما ية (9ي) 4!*) سمعت رسول الله 25 يقول ذلك وكذلك كل إمام ضلالة كان 
قبلك أو يكون بعدك له مثل ذلك من خزي الله وعذابه ونزل فيكم قول الله يََيَكق : «وما جَمَلنَ 
لديا أل ريتك إِلَّا ونه لتايس سجر لملموتهٌ في الفَرْءَانٍ 4 وذلك أنّ رسول الله رأى اثني عشر 
إهاماً من أئمّة الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرى رجلان من قريش 
وعشرة من بني أميّة أوَّل العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد الحكم 


)١(‏ -(5؟) سورة التساء» الآيات: .64-8٠‏ (9) سورة الناىى الآية: 7م 
(4) سورة الحاقة؛ الآيتان: 75-17©8. (8) سورةالإسراءء الآية: .5١‏ 


1 - باب / كتبه نكن إلى مهعاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه... ل 





ابن أبي العاص أوَّلهم مروان وقد لعنه رسول الله و#قِةْ وطرده وما ولد حين أسمع نبينا رسول 
الله عنقي . 

إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولم يرض لنا الدّنيا ثواباً وقد سمعت 
رسول الله أنت ووزيرك وصويحبك يقولٍ : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا كتاب 
الله دخيلة وضاة اخرلا وفال الله ولا : 

يا معاوية إِنْ نبي الله زكريًا نشر بالمنشار ويحيى ذبح وقتله قومه وهو يدعوهم إلى 
الله يي وذلك لهوان الدنيا على الله إِنْ أولياء الشيطان قد حاربوا أولياء الرحمن قا 
لله : «اإنّ الس يَكتروت ينات لَه ويَشتوت البَحَنَ يكت حل وِيَدثرْت الت يأشرورت 
بالفشل يرج آثاين تتدركم يحتاب آيد 0014 , 

ا معاوي إن رسول الله قد أخبرن أن ته سيخضبون لحيتي من دم رأسي وأ مستشهد 
بي الس يلي للك ب ابوزاية رن أن سرامن معدلا سبعة دن ولد أ عاض وول 
مروان بن الحكم وخمسة من ولده تكملة اثنيى عشر إماماً قد رآهم رسول الله يتواثبون على 
راارات لقره بورك 6 عن دين الله على أدبارم وو ورك ا 1 
لصو ا كن وا ب امي السب د دكق 
وابن كم هو فيبعث جيشأ إلى المدينة فيدخلونها فيسرفون فيها في القتل والفواحش ويهرب 
ا ا ا ا 0 
يي وهر القاار ند أيه سهرت إن كوي ضاحب ذلك انعطق جا بورد كبزي 
عند أحجار الزيت ثمَّ يصير ذلك الجيش إلى مكة وإني لأعلم | سم أميرهم وعدّتهم وأسمائهم 
وسمات خيولهم فإذا دخلوا البيداء واستوت بهم الأرض خسف بهم قال الله 2 عوك : «وار 
ا ب ل 
الجيش أحد غير رجل واحد يقلب الله وجهه من قبل قفاه ويبعث الله للمهدي أقواماً يجمعون 
من أطراف الأرض قزع كقزع الخريف والله إني لأعرف أسماءهم واسم أميرهم ومناخ 
ركابهم فيدخل المهدي الكعبة ويبكي ويتضرّع قال يت : طأمَّن يجيب المضطرٌ إذا دَعَاهُ 

كُنِفُ ألسّرء وَيَجْمَنْص حُلَض الْأْرِضْ 04 هذا لنا خاصة أهل البيت. 


١ سورة سبأء الآية:‎ )'( .7١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


4 بدحار الأنوا ر/ ج !م 





أما والله يا معاوية لقد كتبت إليك هذا الكتاب وإِنّي لأعلم أنك لا تنتفع به وأنك ستفرح إذا 
أخبرتك أنك ستلي الأمر وابنك بعدك لأنَ الآخرة ليست من بالك وأنك بالآخرة لمن 
الكافرين وستندم كما ندم من أسّس هذا الأمر لك وحملك على رقابنا حين لم تنفعه الندامة . 

وممًا دعاني إلى الكتاب بما كتبت به أني أمرت كاتبي أن ينسخ ذلك لشيعتي وأصحابي 
لعل الله أن ينفعهم بذلك أو يقرأه واحد من قبلك فيخرجه الله به [وينا] من الضلالة إلى الهدى 
ومن ظلمك وظلم أصحابك وفتنتكم وأحببت أن أحتج عليك . 

نكسن اليعارية خنعا للك ديا آنا الخين كبلك الآخرة وغيا نا تيلف الي . 

بيان: قال الجوهرئ : مالأته على الأمر ممالأة: ساعدته عليه وشايعته وفى الحديث: ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله . وقال: القود: القصاص . وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته 
به يقال : أقاده السلطان من أخيه واستقدت الحاكم أ ى سألته أن يقيد القاتل بالقتيل . وقال: 
زاح الشيء ء: بعد وذهب . ما عليها لون» اللّون: الدقل وهو أردأ التّمر أي ما ذكرت في 
حججتك كلها قويّة ليس فيها كلام ضعيف تشبيهاً بهذا النوع من التمر. وقال الجوهري: 
قولهم : وَافْقَ شن طْبَمَّة قال ابن الشكيت: هو شنّ بن أفصى بن عبد القيس وطبق حي من أياد 
وكانت شن لا يقام لها فواقعتها طبق فانتصفت منها فقيل وافق شن طبقة وافقه فاعتنقه انتهى . 
وسيأتي الكلام فيه وفي بعض أجزاء الخبر. 

5 - ني: ابن عقدة ومحمد بن همام وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس عن 
رجالهم عن عبد الرزّاق بن همّام عن معمّر بن راشد عن أبان بن أبي عياش . 

بابي اين قزق علبي سناد ميدي ان ماري ان 
ا ا ا ا لت يخ لنا كوفي ثقة 

جد الرزات ب عا ين مسرم بي عياش عن سليم . 

وذكر أبان أنه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي سلمة . 

قال معمر: وذكر ابراهيم العبدي أنه أيضاً سمعه عن عمر بن أبي سلمة عن سليم : أن 
معاوية لمّا دعا أبا الدرداء وأبا هريرة ونحن مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صمْين 
فحمّلهما الرسالة إلى أمير المؤمنين وأذياها إليه قال: قد بلغتماني ما أرسلكما به معاوية 
فاستمعا مني وأبلغاه عني كما بلغتماني قالا: نعم . قأجابه على تَكئة الجواب بطوله حتى 
انتهى إلى ذكر نصب رسول الله وه إيَاه بغدير خرة0 , 

وساق الحديث نحواً مما روينا من كتاب سليم إلى قوله : فانطلق ابو الدرداء وأبو هريرة 
فحذثا معاوية بكل ما قال علي كن واستشهد عليه وما رد عليه الناس وشهدوا به. 


.58 (؟) كتاب الغيبة للنعماني: ص‎ .187-١58 كتاب سلم بن قيس. ص‎ )١( 


/ا - باب / ما ورد فى معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما... هم 





١7‏ - باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما 
وقد مضى بعضها في باب مثالب بني أميّة 

23 - فى 9 وَإِنًا تار من قَوْم جياه فد الهم عَلّ سَوَكهِ© نزلت فى معاوية لما خمان 
أمير المؤمنين نكت (20. ١‏ 
بيان: لعل المراد أن أمير المؤمنين عمل بهذا الحكم في معاوية قال البيضاوي: « وَإِنَا 
حافك من قرو معاهدين خيانة نقض عهد تلوح لك : 9 مَاَئِدْ إلته» فاطرح إِليهم عهدهم 
0313 » على عذال | طريى تسا ف الانذاوه ولا تاجرخم الحرب فإنه يكون خبيانة منك أو 
على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد(". 

-قب: المحاضرات عن الرّاغب أنه قال أمير المؤمنين تُيْلاةٌ : لايموت اين هند 
حتّى يعلّق الصَليب في عنقه. وقد رواه الأحنف بن قيس وابن شهاب الزهريّ والأعثم 
الكوفي وأبو حيان التوحيدي وأبو الثلاج في جماعة فكان كما قال نئل 7" . 

6 -فس: 8 ومّرن ينص أللَّهَ وَرَسُولد» الى ولت على علرات ااهل از 1 نار 
جَهَنّمَ خَدِدِدنَ نبا أبدا . قال النبئ كيك : يا على أنت قسيم الثّار تقول: هذا لي وهذا لك 
قالوا: فمتى يكون؟ متى ما تعدنا يا محمد من أمر علي والنار؟ فأنزل الله تعالى : 9 عه إذا رأوأ 
ما يوعَدُونَ» يعني الموت والقيامة 9 فَيَعْلَمُو 0 وفلانا وفلانا ومعاوية وعمرو بن 


ا ا : لمن أَضْحَفٌ ناص وَأَمَلّ عَمَ5إ (4) , 
مانن كر عن العصن بن زياد اك ل شرل تازه 79 


- بميرس م سير 


تدوعت هد ارت يتن فق الارض أل م لك 142" فهال زيل واشاثر آرية يهب ين انعو 
معاوية وتركوا الحسن بن علي صلوات الله عليهما” . 

07 -نة بإسناد التميمى عن الرضا طَلْيدِدُ : عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: لقد علم 
المستحفظون من أصحاب رسول الله وَيِه أنَ أهل صفين قد لعنهم الله يوه على لسان 
نيه يي وقد حاب من افترى7"". 

4 - فس #إ نلا سَدَّنَ لا مَل فإنّه كان سبب نزولها أنْ رسول الله يي دعا إلى بيعة 
على يوم غدير خم فلمًا بلغ النّاس وأخبرهم في على ما أراد الله أن يخبرهم به رجعوا النّاس 


. ١198 ص 777 . 3( تفسير البيضاوي. ج 5 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


الي مناقب أبن شهراشوب؛٠‏ ج 5ص 55094. 68 وك د 
(9) سورة الجنء الآية: .٠١‏ (1) تفسير القميء ج 7 ص ١م".‏ 


(7) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 19 باب ١7ح‏ 178. 


4 بحار الأتوار / جام 





فاتكأ معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري ثم أقبل يتمظى نحو أهله ويقول: 
والله ما نقرٌ لعل بالولاية أبداً ولا نصدق محمّداً مقالته فيه فأنزل الله جل ذكره: #مَلَا صَدَدَّ ولا 
مَلّ (() رلكن كدب وول (7©) تم ذهب إل أخبد- طن (2©) أزك لَك نأك 49 وعيداً للفاسق فصعد 
رسول الله المنبر وهو يريد البراءة منه فأنزل الله : «الا محرْكُ بو لَِانَكَ لَحْجَلَ بوه (4©9 فسكت 
رسول الله عي ولم يسمه" . 

بيان: #قلا سنن من الصدق أو التصديق : 8 س4 أي يتبختر افتخاراً بذلك : 9 أَزْلَ لَك 
َأوْلّ» ويل لك . 

48 -قس: دحل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن أبي العاص 
فقال عمرو: يا أبا الأبتر وكان الرّجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد يسمّى أبترأ ثم قال 
عطرؤ: وإلى لأشنا تحمداً اي أبغضه فانزل الله على رسوله عله + < رركت الكت » أي 
مبغضك عمرو بن العاض : <هُرٌَ اكع يعني لا دين اله ولا نسب9؟). 

8 - يب ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن على تبك . أن 
رسول الله يَيةِ نهى أهل مكة أن يواجروا دورهم وأن يغلقوا عليها أبوابا وقال: «سواء 
العاكف فيه والباد» قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فَقتْة حتى كان في زمن 
ا 

١‏ - مع: المكتب عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن نصر بن عبيد عن نصر بن مزاحم عن 
عبد الغمار بن القاسم عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبل ابو 
سفيان ومعاوية يتبعه فقال رسول الله م : اللهمٌّ العن التابع والمتبوع اللَهمّ عليك 
بال سين قال ابن التراء لأسع مه الأ نسي وال 0 

1 - كتاب صفين: مثله0" . 

قال الشدوق عه + الأنعى فهر الاقف وهر" الملتوى العو العماس القزاء رحد 
في العنق من ريح كأتما يكسره إلى ما وراءه والأقعس العزيز الممتنع ويقال عز أقعس . 
والفرعب -: الغليظ العنق الشديد الظهر من كل شيء. والقعوس : الشيخ الكبير. والقعس : 
نقيض الحدب والفعل قعس يقعس قعسا والجمع قعساوات وقعس . والقعساء من النملة 
الرافعة صدرها وذنبها والاقعنساس شدة والتقاعس هو من تقاعس فلان إذا لم ينفذ ولم يمضص 


. 8 8 5 
)1( تفسير القمي؛: ج 7 ص 89م7. 6 تفسير القمي: ج ؟ ص 447. 
ف تهذيب الأحكامء ج © ص 9886 بات الزيادات حم ١6+‏ 
(4) معاني الأخبارء ص 777 (4) كتاب صفين. ص 5١5؟.‏ 


(1) معاني الأخبار. ص 577. 
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4*7 - مع ابن الوليد عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعريّ عن 
ااا 0 قال : إِنا وآل أبي سفيان أهل 
ا : صدق الله وقالوا: كذب الله قاتل أبو سفيان رسول الله وقاتل 
معاوية على بن أ بي طالب وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن على تَقكئلة والسفياني يقاتل 
القائم تقل 207 . 

4 -قبء كتاب أحمد بن عبد الله المؤذن عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن 
سميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة واب بن عباس وفي تفسير ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس 
في قوله : « أبس أنه اَم لمتكيبيه وقد دخلت الروايات بعضها في بعض أن النبن #تزهة 
التبه من تومه فى يبت أ عات فزعاً فسألته عن ذلك فقال : يا أمَ هانى إن الله بوت عرض علي 
في منامي القيامة وأهوالها والجئة ونعيمها والثار وما فيها وعذابها فاطلعت في الثَار فإذا أنا 
بمعاوية وعمرو بن العاص قائمين في حرٌ جهنم ترضخ رؤوسهما الزبانية بحجارة من جمر 
جهنم يقولون لهما هل آمنتما بولاية علي بن أبي طالب. 

قال ابن عباس فيخرج عليّ من حجاب العظمة ضاحكاً مستبشراً وينادي : حكم لي ورب 
الكعبة فذلك قوله : « أَليْس أنَّهُ بِلَمَوْ للتكيي» فيبعث الخبيث إلى الثار ويقوم علىّ في الموقف 
يشفع في أصحابه وأهل بيته وشيعته0". 

0 -مع: أبن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن الثمالي قال : 

سمعت أبا جعفر يقول قال رسول الله 8 ومعاوية يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته 
بالسيف من أدرك هذا يوما امير فلييقر خاصرته بالسنيف فرآه وجل من سمع ذلك من رسول 
الله عقي يوماً وهو يخطب بالشام على النّاس فاخترط سيفه ثم مء مشى إليه فحال الناس بينه 
وبينه فقالوا : يا عبد الله ما لك فقال: سمعت رسول الله عد يقول من أدرك هذا يوماً أميراً 
فليبقر خاصرته بالسيف قال: فقالوا: أتدري من استعمله؟ قال: لا. قالوا: أمير المؤمنين 
عمر فقال الرجل : سمع وطاعة لأمير المؤمنين29 . 

ببان: بقرة كشتفعة > شقه ووسعة:. 

15 دن الحسين بن أحمد البيهقيَّ عن محمّد بن يحيى الصّولي عن أحمد بن محمد بن 
إسحاق عن أبيه قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق أنْ معاوية ليس من أصحاب رسول 
الله 825 أيَام كان الرضا نئل بها فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضا تَلكئ: فأفتى أنه لا 
تطلق فكتب الفقهاء رقعة أنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا ابن رسول الله ( جني ) إنها 





)0( معاني الأخبار. ص 1/8 .7١‏ )0غ( منافب ابن شهراشوب. ج ” ص /,. 
(؟) معاني الأخبار؛ ص 578. 


ممه بمحار الأنوار / جام 








لم تطلّق فوقّع يلظ في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله َل قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه : أنتم خير وأصحابي خير ولا هجرة بعد 
الفتح فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحاباً له فرجعوا إلى قوله!"" . 

7 - ل ابن موسى عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن تصير بن عبيد عن نصر بن مزاحم 
عن يحيى بن يعلى عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن أبي حرب 
ابن أبي الأسود عن رجل من أعل الشّام عن أبيه قال : سمعت النبن َيه يقول: من شر خلق 
الله خمسة إبليس واين آد لذي قتل أخاه وفرعون ذو الأوتاد ورجل من بني إسرائيل رهم عن 
دينهم ورجل من هذه الأمّة يبايع على كفر عند باب لد قال: ثم قال: إِنْي لما رأيت معاوية 
يبايع عند لدّ ذكرت قول رسول الله نيه لطت زان نكت بدا 

1 د كتان عبقي اضر ون مراحم عن زنك يزو زطن قلر1 : 

بيان: قال الفيروزابادي «لذدَ بالضمّ قرية بفلسطين يقتل عيسى تَك: الذجال عند بابها . 

8 - يرة الحسن بن على عن العبّاس بن عامر عن أبان عن بشير الثبال عن أبي 
جعفر نئل أنه قال: كنت خلف يوم على بخلئه ققرت يخا ذا وجل خب فى نت 

سلسلة ورجل يتبعه فقال: يا على بن الحسين اسقني اسقني . فقال الرجل : لا تسقه لا سقاه 
الله قال وكان الشيخ 1 

- خحقص: أيوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن العباس 
00 

1 ل ل ا بى العلاء عن هارون 
ابن خارجة عن يحبى بن أم الطويل قال: صحبت علي بن الحسين ظكلط في المدينة إلى مكة 
وهو على بغلته وأنا على راحلة فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن برجل أسود في رقبته سلسلة 
قال: وهو يقوليا على بن الحسين اسقني سقاك الله. قال: فقال علي فوضع رأسه على صدره 
نم حرّك دابته قال: فالتفت فإذا رجل يجذبه وهو يقول: لا تسقه لا سقاه الله قال: فحركت 
راحلتي فلحقت بعلي بن الحسين :63 قال: فقال لي : أيّ شيء رأيت؟ فأخبرته فقال: ذاك 
فعاو لمعنه ل 

-ححة+ محمد بن محمّد بن علي بن الذياب عن الحسن بن إسحاق بن موهوب عن 
محمّد بن القاضي عبد الله عن المبارك بن عبد الجبّار» عن أحمد بن عبد الواحد عن عليّ بن 
محمّد بن عقبة عن سليمان بن الربيع عن نصر بن مزاحم التميميّ في كتاب صفين قال: كان 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء'ج ” ص لم باب 75. (5؟) الخصال. ص 7١9‏ ياب الخمسة. 


(9) كتاب صفينء: ض 75١7‏ . (4) بصائر الدرجات. ص 795 ج 5 باب لاح .١‏ 
( الاختصاص. ص .١59‏ )3( بصائر الدرجات» ص ”717 ج 5 باب يام 1. 
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معاوية إذا قنت لعن علياً تكتلاة وابن عباس وقيس بن سعد والحسن والحسين كُكاهه ولم ينكر 
ذلك عليه امأ خوفاً من مؤمن أواعتقاداً من جاهل وكان خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن 








ف كن مون كدق لواة د ب ا يي 
ابن أفرك بن بدير بن قسر القسري يقول على المنبر: العنوا علي بن أبي طالب فإنّه لص ابن 
لصّ - بضم اللام - فقام إليه أعرابي فقال: والله ما أعلم عن أن في د اسعر د وك شل 
أبي طالب أم من معرفتك بالعريية(2 . 

447 - كشفا: من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله قال: قال مطرف 
أبن المغيرة بن شعبة : : وفدت مع أبي المغيرة على معاوية وكان أبى ي يأنيه فيتحدث معه ثم 
ينصرف إليّ فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب بما يرى منه إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء 
ورأيته مغتماً فانتظرته ساعة وظننت أنه لشيء حدث فينا وفي عملنا فقلت : ما لي أراك مغتمًا 

منذ الليلة فقال: يا بني جئت من عند أخبث النّاس قلت : وما ذاك؟ قال: قلت له وخلوت به 
إنك قد بلغت سنّاً فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإنك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من 
بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه . 

فقال: هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره 
إلا أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملك أخو بني عدي فاجتهد وشمر عشر سنين فوالله ما عدا أن 
هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل : عمر ثم ملك عثمان فهلك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه 
وفعل ما فعل وعمل به ما عمل فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به وإِنّأ خا بني 
هاشم يصاح به في كل يوم خمس مرات 'أشهد أن محمّداً رسول الله» فأ عمل يبقى بعد هذا 
لا أمَ لك لا والله إلا دَفناً دفناً' . 


بيان: أي أقتلهم وأدفنهم دفن أو أدفن وأخفي ذكرهم وفضائلهم وهو أظهر. 

4 -451 -كنره عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسكان عن عمرو بن شمر عن 
جابر عن أبي جعفر ظكئة أنه قال: نزلت سورة الحاقة في أمير المؤمنين عل وفي معاوية 
عليه من الله جزاء ما عمله. 

ويؤيده ما رواه محمد بن عباس عن الحسن بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن رجل عن 
الحلبيّ عن أبي عبد الله تلكئاة أنه قال : قوله يون : 9كَأمَا مَنْ أو كنيد يَمبة.» إن اشر 


الآيات فهو أمير المؤمنين آم من وف كِتَبَمٌ ماب فالشامي لعنه الله وروي عن أبي عبد الله 
فاو صاحب السلسلة وهو فرعول هذه أ الأمة 1 


.45 ص‎ ١ فرحة الغري» ص 8؟. (؟) كشف الغمة؛. ج‎ )١( 
. (؟) تأريل الآبات الظاهرة» ص 597 في تأويل سورة الحاقة‎ 


1 بحار الأنوار/ ج9١‏ 





7 - كا احمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّارء عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي 
عبد الله غك قال : قلت له : ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: 
قلت : فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل!" . 

4 - كا: العدّة عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : 
ال ابر عد 184 - إن بعارية أ زل قن على على بان متدرا ين يدكة تس جاع ريت إلا 
قال الله يتن : «سواءٌ العَدكفٌ فيه والبَاؤٌ©. وكان الناس إذا قدموا مكّة نزل البادي على 
الحاضر حتَّى يقضي حتجه . وكان معاوية صاحب السّلسلة التى قال الله 0225 لوو 


اس رح مرح ار سل 


تق تنه ينا قش نل 56 قي ان التيد 4د ركان فرعوت جنءالأ0) 

114 لجسي سل د ا 
ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله تكئلاذ عن أبيه ليلا قال: لم يكن لدور مككة أبواب وكان أهل 
الندادياتوة بوتارانهم دعلوة بغريرة يها وكات آذك قن بزبها مداو نا 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة في كتاب الحج في أن أوّْل من ابتدع ذلك معاوية لعنه الله . 

0 - يبيب الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قال أبو 
عبد الله تَِيئْلاة : إن أوّل من خطب وهو جالس معاوية واستأذن النّاس في ذلك من وجع كان 
في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قاتم ثم يجلس بينهما”"؟. 

0١‏ - 5ك كان معاوية يكتب فيما ينزل به يسئل له على بن أبي طالب تَليئْلة عن ذلك فلمًا 
بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب فقال له أخوه عتبة : لا يسمع هذا أهل 
الشام. فقال: دعني عنك . 

- لختص: هلك معاوية لعنه الله وهو ابن ثمانية وسبعين سنة وولي الأمر عشرين 
1 

“5 - ختص: ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن على بن 
أبي المغيرة قال: نزل أبو جعفر تَقَلِمٌ بضجنان فقال ثلاث مرات : لا غفر الله لك فلمًا قال 
ذلك قال : أتدرون لمن قلت أو قال له بعض أصحابنا فقال: مر بي معاوية بن أبي سفيان يجرٌ 
سلسلة قد أدلع لسانه يسألني أن أستغفر له ثم قال : نه يقال: إِنّه واد من أودية جهته20. 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب أحوال البرزخ وباب معجزات الباقر كلها . 


” ح١١ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 

(؟) - () الكافي. ج 4 ص 45١‏ باب 186 ح ١‏ و1, 

(4) تهذيب الأحكام؛ ج “ ص 407 باب ١‏ ح 14. 

(0) الاختصاص. ص .١7"١‏ (5) الاختصاص. ص .”/١‏ 
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4 - 5+ محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : 
سمعت أبا عبد الله علي يقول: لما كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحجّ فأرسل نججاراً 
وأرسل بالآلة وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله 325 ويجعلوه على قدر منبره 
بالشام فلمًا نهضوا ليقلعوه اتكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكموا وكتبوا بذلك إلى معاوية 
فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا فمنبر رسول الله ين المدخل الذي رايت(" . 

06 - تقريب: قال ابن الأثير في الكامل : أراد معاوية في سنة خمسين من الهجرة أن 
ينقل منبر رسول الله وي من المدينة إلى الشّام وقال لا نترك منبر النبي مني وعصاء في 
ا ا ا ل ل 
حَنّى ر يت التجوم بادية فأعظم التاس ذلك فتركه . 

راي : لا يصلح أن يخرج منبر رسول الله مَيةِ من موضع 
وضعه فيه وتنقل عصاه | إلى الشّام فتركه وزاد فيه ست درجات واعتذر مما صنء7 . 

أقول: يظهر من الخبر أنْ هذا اعتذار من القوم له 

10 ا 
حاججأ في خلافته المدينة يعدما قتل أ ع د ا - وفي 
وواية خرف يفام نانك التعية كو رافك أهل المدينة فنظر فإذا الذي استقبله من قريش 
أكثر من الأنصار فسأل عن ذلك فقيل : إِنْهم يحتاجون ليست لهم دواب فالتفت معاوية إلى 
قيس بن سعد بن عبادة فقال: يا معشر الأنصار ما لكم لا تستقبلوني مع إخوانكم من قريش؟ 
فقال قيس وكان سيّد الأنصار وابن سيدهم : أقعدنا يا أمير المؤمنين أن لم يكن لنا دواب قال 
معاوية : فأين النواضح؟ فقال قيس : أفئيناها يوم بدر ويوم أحد وما بعدهما في مشاهد رسول 
الله حين ضربناك وأباك على الإسلام حتّى ظهر أمر الله وأنتم كارهون! قال معاوية: الْلَهِمّ 
غفراً قال قيس : أما إن رسول الله :8 قال: سترون بعدي أثرة. 

ثم قال: يا معاوية تعيّرنا بنواضحنا؟ والله لقد لقيناكم عليها يوم بدر وأنتم جاهدون على 
إطفاء نورالله وأن يكون كلمة الشيطان هي العليا ثم دخلت أنت وأبوك كرهاً في الإسلام الذي 
ضربناكم عليه! فقال معاوية كأنك تمنّ عليئا بنصرتكم ! انا فلله ولقريش بذلك المنّ والطول 
م ا ا وقد ابن عمّنا ومنًا فنا 
المنّ والظول أن جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا فهداكم بنا. 

فقال قيس : إن الله بعث محمدأً وني رحمة للعالمين فبعثه إلى الناس كافة وإلى الجنّ 
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والإنس والأحمر والأسود والأبيض اختاره لنبوّته واختصه برسالته فكان أوّل من صذقه وأمن 
به ابن عمه علي بن أبي طالب وأبو طالب يذبٌ عنه ويمنعه ويحول بين كفار قريش وبين أن 
يردعوه ويؤذوه وأ مر أن يلع رسالة ربّه فلم يزل ممنوعاً من الضيم والأذى حتّى مات عمّه أبو 
طالب وأمر ابنه بموازرته فوازره ونصره وجعل نفسه دونه في كل شديدة وكل ضيق وكل خوف 
واخختص الله بذلك علياً لِك من بين قريش وأكرمه من بين جميع العرب والعجم فجمع رسول 
الله يَنة جميع بني عبد المظلب فيهم أبو طالب وأبو لهب وهم يومئذ أربعون رجلاً فدعاهم 
رسول الله عه وخادمه على غكئلة ورسول الله مَيةِ فى حجر عمّه أبي طالب فقال: أيكم 
ينتدب أن يكون أخي ووزيري ووصبّي وخليفتي في أمْتي ووليّ كل مؤمن من بعدي؟ فأمسك 
القوم حتّى أعادها ثلاثاً فقال علي ني : أنا يا رسول الله فوضع رأسه في حجره وتفل في فيه 
وقال اللّهم املا جوفه علماً وفهماً وحكماً . ثم قال لأبي طالب : يا أبا طالب اسمع الآن لابنك 
وأطع فقد جعله الله من نبيّه بمنزلة هارون من موسى وآخى وَييكِك بين علي وبين نفسه . 


فلم يدع قيس شيئاً من مناقبه إلا ذكرها واحتج بها وقال : منهم جعفر بن أبي طالب الطيّار 
في الجنّة بجناحين اختصه الله بذلك من بين النّاس ومنهم حمزة سيّد الشهداء ومنهم فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنّة [العالمين ٠خ‏ ل:] فإذا وضعت من قريش رسول الله َيه وأهل بيته 
وعترته الطيّبين فنحن والله خير منكم يا معشر قريش وأحبٍ إلى الله ورسوله وإلى أهل بيته 
منكم . لقد قبض رسول الله يِه فاجتمعت الأنصار إلى أبي ثم قالوا : نبايع سعدا فجاءت 
قريش فخاصمونا بحقّه وقرابته فما يعدو قريش أن يكونوا ظلموا الأنصار [أ] وظلموا آل 
كسس ل لص امي او وار اع 
حق مع علي بن أ بى طالب تقئئلاة وولده من بعده. فغضب معاوية وقال يا ابن سعد عمن 
أخذت هذا وعمن رويته وعمن سمعته أبوك أخبرك بذلك وعنه أخذته؟ فقال قيس : سمعته 
وأخذته ممّن هو خير من أبي وأعظم علي حقًاً من أبي قال: من؟ قال: علي بن 
طالب تلكئلاة عالم هذه الأمّة وصذّيقها ل ١‏ ا 0 
ان اي لوي ا ا 
معاوية : فإن صذيقها أبو بكرء وفاروقها عمرء «والذي عنده علم الكتاب» عبد الله بن سلام . 
قال قيس : أحقّ بهذه الأسماء وأولى بها الذي أنزل الله فيه : «أَفْمَن كَانَ عَلَّ بِيْنَةَ مْن رَبْهِء 
وَبَتَنُوهُ اد مَنْهُ 14" والّذي نصبه رسول الله يليه بغدير خم فقال: من كنت مولاه أولى به 
من نفسه فعلي أولى به من نفسه وقال في غزوة تبوك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبن بعدي . 
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وكان معاوية يومئذ بالمديئة فعند ذلك نادى مناديه وكتب بذلك نسخة إلى عماله : ألا برئنت 
الذمّة ممّن روى حديثاً في مناقب علي وأهل بيته وقامت الخطبة في كلّ مكان على المنابر بلعن 
على بن أبي طالب ظَكدلة والبراءة منه والوقيعة في أهل بيته واللعنة لهم بما ليس فيهم نكل . 

ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلمًا رأوه قاموا إليه غير عبد الله بن عبّاس فقال له : يا ابن 
عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة على بقتالي إياكم يوم صمين يا ابن 
عباس إن ابن عمّي عثمان قتل مظلوماً. قال ابن عبّاس: فعمر بن الخظاب قد قتل أيضاً 
ظلوماً قال كنك الأمر إلى :ولده :وهذا:ابنهاقال: إن عمر قله معرك: قال ابن عتاض + فمن 
قتل عثمان؟ قال: قتله المسلمون! قال : فذلك أدحض لحبّتك وأحل لدمه إن كان المسلمون 
قتلوه وخذلوه فليس إلا بحق. قال: فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل 
بيته فقكف لسانك يا ابن عبّاس واربع على نفسك قال: فتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا . 
قال: فتنهانا عن تأويله قال: نعم . قال: فنقرأه ولا نسأل عمًا عنى الله به قال: نعم قال: فأيّما 
او ا اح ا و لك 0 
ا 0 أنت وأهل بيتك قال: إذما 
أنزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط واليهود والنصارى 
والمجوس؟ قال: فقد عدلتني بهؤلاء؟ قال: لعمري ما أمدلك بهم إلا إذا نهيت الأئة أن 
يعبدوا الله بالقرآن وبما فيه من أمر أو نهي أو حلال أو حرام أو ناسخ أو منسوخ أو عام أو 
خاصٌ أو محكم أو متشابه وإن لم تسأل الأمّة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا قال معاوية: 
فاقرأوا القرآن ولا ترووا شيئا ممًا أنزل الله فيكم وممًا قال رسول الله وارووا ما سوى ذلك . 
قال ابن عبّاس : قال الله تعالى في القرآن: « يُرِيدُوت أن يظهئوا رَ أنه يأفرههم وَيَأو أنه إل 
ا حك الكو 1" عال معاون : : يا ابن عبّاس اكفني نفسك وكف عن 
لسانك وإن كنت لا بد فاعلاً فليكن سر فلا تسمعه أحدا علانية. 


م رجع إلى متزله فبعث إليه بخمسين ألف درهم وفي رواة أخرى ماث ألف هرهم ثم اشتد 
البلاء بالأمصار كلها على شيعة على وأهل بيته وكان أشد التاس بليّة أهل الكوفة لكثرة من بها 

من الشيعة واستعمل عليها زياداً ضمّها إليه مع البصرة وجمع له العراقين وكان يتبع الشيعة 
وهو بهم عالم لأنّه كان منهم قد عرفهم وسمع كلامهم أَوّل شيء فقتلهم تحت كل كوكب 
وتحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل منهم وصلبهم على جذوع النخل 
وسمل أعينهم وطردهم وشرّدهم حتّى انتزحوا عن العراق فلم يبق بها أحد منهم إلا مقتول أو 
مصلرب أو طريد أو هارب. 
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وكتب معاوية إلى عماله وولاته في جميع الأرضين والأمصار أن لا يُجيزوا لأحد من 
شيعة علي ولا من أهل بيته ولا من أهل ولايته الّذين يروون فضله ويتحذثون يمناقبه شهادة 
وكتب إلى عماله : انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل بيته وأهل ولايته الذين 
يروون فضله ويتحدّثون بمناقبه فأدنوا مجالسهم وأكرموهم وقرّبوهم وشرّفوهم واكتبوا إلي 
بما يروي كل واحد منهم فيه باسمه واسم أبيه وممّن هو ففعلوا ذلك حتى أكثروا في عثمان 
الحديث وبعث إليهم بالصلات والكسى وأكثر لهم القطائع من العرب والموالي فكثروا في 
كلّ مصر وتنافسوا في المنازل والضياع وانّسعت عليهم الدّنيا فلم يكن أحد يأتي عامل مصر 
من الأمصار ولا قرية فيروي في عفمان منقبة أو يذكر له فضيلة إلا كتب اسمة وقرب وشفع 
فمكثوا بذلك ما شاء الله . 

ثم كتب إلى عماله أن الحديث قد كثر في عثمان وفشا في كل مصر ومن كل ناحية فإذا 
جاءكم كتابي هذا فدعوهم إلى الرواية في أبي بكر وعمر فإن فضلهما وسوابقهما أحبّ إليّ 
وأقرٌ لعيني وأدحض لحجّة أهل هذا البيت وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرأ كل 
قاض وأمير من ولاته كتابه على النّاس وأخذ الناس في الروايات فيهم وفي مناقبهم . 

ثم كتب نسخة جمع فيها جميع ما روي فيهم من المناقب والفضائل وأنفذه ما إلى عمّاله 
وأمرهم بقرائتها على المنابر في كل كورة وفي كل مسجد وأمرهم أن ينفذوا إلى معلمي 
الكتاتيب أن يعلموها صبيانهم حتّى يرووها ويتعلموها كما يتعلمون القرآن حتّى علّموها 
بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فليثوا بذلك ما شاء الله . 

ثم كتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيّنة أنه يحبٌ 
عليًاً وأهل بيته فامحوه من الديوان ولا تجيزوا له شهادة. 

ثم كتب كتاباً آخر من انّهمتموه ولم تقم عليه بيّنة فاقتلوه! فقتلوهم على التهم والظنّ والشبه 
تحت كل كوكب حتّى لقد كان الرّجل يسقط بالكلمة فيضرب عنقه ولم يكن ذلك البلاء في بلد 
أكبر ولا أشدّ منه بالعراق ولاسيّما بالكوفة حبّى أن الرّجل من شيعة على وممن بقي من 
أصحابه بالمديئة وغيرها ليأتيه من يئق به فيدخل بيته ثم يلقى عليه ستر فيخاف من خادمه 
ومملوكه فلا يحدّئه حتَّى يأخذ [عليه] الأيمان المغلظة ليكتمنْ عليه . 

وجعل الأمر لا يزداد إلا شدّة وكثر عندهم عدوهم وأظهروا أحاديثهم الكاذبة في 
أصحابهم من الرّور والبهتان فينشأ التاس على ذلك ولا يتعلمون إلا منهم ومضى على ذلك 
قضاتهم وولاتهم وفقهاؤهم. 

وكان أعظم النّاس في ذلك بلاء وفتنةً القرّاء المراءون المتصتّعون الذين يظهرون لهم 
الحزن والخشوع والئسك ويكذبون ويعلمون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويدنو 
لذلك مجالسهم ويصيبو! بذلك الأموال والقطائع والمنازل حتّى صارت أحاديثهم تلك 
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ورواياتهم في أيدي من يحسب أنها حقّ وأنها صدق فرووها وقبلوها وتعلموها وعلّموها 
وأحبّوا عليها وأبغضوا وصارت بأيدي التاس المتدينين اللذين لا يستحلون الكذب ويبغضون 
عليه أهله فقبلوها وهم يرون أنها حقٌ ولو علموا أنها باطل لم يرووها ولم يتدينوا بها . 

فصار الحقّ في ذلك الزمان باطلاً والباطل حقّاً والصدق كذبا والكذب صدقاً وقد قال 
رسول الله 4885 : لتشملنكم فتنة يربو فيها الوليد وينشأ فيها الكبير تجري الناس عليها 
ويتخذونها سنّة فإذا غيّر منها شيء قالوا أتى النّاس منكراً غيرت السَنّة . فلما مات الحسن بن 
على يكف لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدّان فلم يبق ولي لله إلا خائفاً على دمه - وفي 
رواية أخرى إلا خائفاً على دمه أنه مقتول - وإلا طريداً [وإلا شريداً : «خ ل4] ولم يبق عدو لله 
إلا مظهراً الحبجة غير مسحر ببدعته وضلالته . 

فلما كان قبل موت معاوية بسنة حي الحسين بن علي صلوات الله عليه وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن جعفر فجمع الحسين شت بنيى هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم ومن حج منهم 
ومن الأنصار ممّن يعرفه الحسين وأهل بيته ثم أرسل رسلا لا تدعوا أحداً ممّن حجٌ العام من 
أصحاب رسول الله َه المعروفين بالصّلاح والنسك إلا اجمعوهم لي فاجتمع إليه بمنى 
أكثر من سبعمائة رجل وهم في سرادقه عامتهم من التابعين ونحو من مائتي رجل من أصحاب 
النبى يَتفكه فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أمَا بعد فإنَ هذا الطاغية قد فعل بنا 
وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم وإني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصذقوني 
وإن كذبت فكذبوني وأسألكم بحق الله عليكم وحق رسوله يَتهةِ وقرابتي من نبيْكم عليه وآله 
السلام لما سترتم مقامي هذا ووصفتم مقالتي ودعوتم أجمعين في أمصاركم من قبائلكم من 
أمنتم من الناس . 

وفي رواية أخرى بعد قوله: فكذّبوني: اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى 
أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم من النّاس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقناء فإني 
أتخوّف أن يدرس هذا الأمر ويذهب الحقّ ويغلب «ِدَأتَهُ مم وْرِد وَلَرْ حكرء الكنزرن ». 

وما ترك شيئاً ممّا أنزل الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفسّره ولا شيئاً ممًا قاله رسول الله 6ه 
في أبيه وأخيه وأمّه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه وكل ذلك يقول أصحابه : اللهمّ نعم وقد 
سمعناه وشهدناه ويقول التابع : اللّهمّ قد حذثني به من أصذقه وأثتمنه من الصحابة فقال: 
أنشدكم الله إلا حذثتم به من تثقون به وبدينه . 

قال سليم: فكان فيما ناشدهم الحسين ظالكئة وذكرهم أن قال: أنشدكم الله أتعلمون أن 
على بن أبى طالب ( تكئلقة) كان أخا رسول الله حين أآخى بين أصحابه فأخى بينه وبين نفسه 
زقَال: أنت اي يوان أخوك في الدنيا والآخرة قالوا : الْلَهِمّ نعم . 

قال: أنشدكم الله هل تعلمون أنْ رسول الله َي اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثم 
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ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأبي ثم سدّ كلّ باب شارع إلى 
المسجد غير بابه فتكلم في ذلك من تكلم فقال: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكن الله 
أمرني بسد [أبوابكم] وفتح بابه. 

ثم نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره وكان يجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول 
00 فولد لرسول الله َي فيه أولاد قالوا اللّهِمٌ نعم. 

ل : أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص على كوّة قدر عينه يدعها من منزله إلى المسجد 
رث ع ِنْ الله أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لايسكنه غيري وغير أخى 
وابنيه قالوا اللّهمّ نعم. قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله ويه نصبه يوم غدير خم 
فنادى له بالولاية وقال: ليبلغ الشاهد الغائب قالوا : اللهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله وَقهِ قال له في غزوة تبوك : أنت مني بمتزلة 
هارون من موسى وأنت ولي كل مؤمن بعدي؟ قالوا اللّهِمّ نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أنْ رسول الله يِه حين دعا النصارى من أهل نجران إلى 
المباهلة لم يأت إلا به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا: اللّهمّ نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيبر ثم قال لأدفعها إلى رجل يحبّه الله 
ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتحها الله على يديه؟ قالوا اللهح تعم: 

قال: أتعلمون أن رسول الله يِه بعثه ببراءة وقال: لا يلغ عنى إلا 0 
قالوا :“اللهم تعم . قال: أتعلمرن أن رسول الله عَيِيِ لم ينزل به شديدة 5 قط إلا قدّمه لها ثقة 
وأنّه لم يدعه باسمه قط إلا يقول يا أخي وادعوا لي أخي قالوا : اللْهِمّ نعم. 

قال : أفتعلمون أن رسول الله نويه قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال: يا علي أنت مني وأنا 
منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي . قالوا : اللّهمّ نعم . 

قال: أتعلمون أنه كانت له من رسول الله يت كل يوم خلوة وكلّ ليلة دخلة إذا سأله 
أعطاه وإذا سكت ابتدأه؟ قالوا: اللّهم نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول الله عم فضّله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة : زوّجتك 
خير أهل بيتي أقدمهم سلما وأعظمهم حلماً وأكبرهم علماً قالوا: اللّهم نعم . 

قال : أتعلمون أنْ رسول الله يَنِي قال: أنا سيّد ولد آدم وأخي على سيّد العرب وفاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل الجنّة. قالوا: اللّهمّ نعم 

قال: أتعلمون أن رسول الله 8ه أمره بغسله وأخبره أن جبرئيل عَكئلة : يعينه؟ قالوأ : 
اللْهمّ نعم . قال: أتعلمون أنْ رسول الله يَتَهِ قال في آخر خطبة خطبها إِنَي قد تركت فيكم 
الثقلين كتاب الله وأهل بيتي فتمسكوا بهما لن تضلُوا قالوا : اللهمّ نعم . 

فلم يدع شيئاً أنزله الله في علي بن أبي طالب ظكئلة خاصّة وفي أهل بيته من القرآن ولا 
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على لسان نبيّه ينهي إلا ناشدهم فيه فيقول الصحابة: اللّهِمّ نعم قد سمعنا. ويقول التابع : 
اللهم نعم قد حدّثنيه من أثق به فلان وفلان ثم ناشدهم أنّهم قد سمعوه يقول: من زعم أنْه 
يحبني ويبغض عليًا فقد كذب ليس يحبني ويبغض عليًا فقال له قائل: يا رسول الله وكيف 
ذلك؟ قال: لأنه مني وأنا منه من أحبّه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد 
أبغض الله فقالوا: اللّهِمٌّ نعم قد سمعنا وتفرّقوا على ذلك7. 

بيان: قوله : اللهم غفراً أي اللّهمٌّ اغفر لي غفراً أو اللّهمّ افحاح للكلام والخطاب لقيس 
أي اغفر ما وقع مني أو استر معايبي . 

وقال [ابن الأثير] في النهاية : فيه قال للأنصار : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا» الأثرة 
بفتح الهمزة والثاء الاسم من أثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في 
نصيبه من الفيء. والاستكثار: الانفراد بالشيء. 

وفال الجوهرىيّ: سمل العين : فقؤها يقال: سملت عينه تسمل إذا فقنت بحديدة محماة. 
وقال: نزحت الدار: بعدت . وبلد نازح وقوم منازيح وفد نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة 





بعيدة وتقول: أنت بمنتزح من كذا أي بعيد منه . 

قوله يَزلتئلقة : #فولد لرسول الله جيه : أي ولد له أولاد من فاطمة كانوا أولاداً لرسول 
الله عقي . 

/6؛ - ما: ابن الصلت عن ابن عقّدة عن أحمد بن القاسم عن عبّاد عن على بن عابس عن 

8 - 47/4 - كتاب صفين لنصر بن مزاحم عن أبي عبد الرحمن عن يونس بن الأرقم عن 
عوف عن عبد الله عن عمرو [بن هند البجلي عن أبيه قال] فلمًا نظر علي تؤيئنه: إلى رايات 
معاوية وأهل الشّام قال والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلمو! وأسرّوا 
الكفر فلمًا وجدوا عليه أعواناً رجعوا إلى عداوتهم منا إلا أنهم لم يَدَعوا الصلاة. 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما كان قتال صفين قال رجل 
لعمّار: يا أبا اليقظان ألم يقل رسول الله قاتلوا الناس حتّى يسلموا فإذا أسلموا عصموا مني 
دماءهم وأموالهم؟ قال: بلى ولكن والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر حتّى 
وجدوا عليه أعوانا . 

وبالإسناد عن حبيب عن منذر الثوري قال: قال محمّد بن الحنفيّة : لما أتاهم رسول 
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الله عَنقِيةِ من أعلى الوادي ومن أسفله وملأوا الأودية كتائب - يعني يوم فتح مكمة - 
انتسلموا ختى وجدوا أغوانا . 

وعن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن و[أيضاً عن] الحكم عن عاصم بن أبي 
النجود عن زرّ بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَنهِيَةِ : إذا رأيتم معاوية 
ابن أبي سفيان يخطب على منيري فاضربوا عنقه قال الحسن: فما فعلوا ولا أفلحوا. 

وعن عمرو بن ثابت عن إسماعيل عن الحسن قال: قال رسول الله #826 : إذا رأيتم 
معاوية يخطب على منبري فاقتلوه. 

قال: فحذثني بعضهم قال: [قال] أبو سعيد الخدري: فلم نفعل ولم نفلح . 

وعن يحيى بن يعلى عن الأعمش عن خيئمة قال: قال عبد الله بن عمر: إِنّْ معاوية في 
تابوت في الدرك الأسفل من الثار ولولا كلمة فرعون: «أنا ربكم الأعلى» ما كان أحد أسفل 
من معاوية . 

وعن جعفر الأحمر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 05© : 
يموت معاوية على غير ملّة الإسلام. وعن جعفر؛ عن ليث؛ عن محارب بن زياد» عن جابر 
أبن عبد الله قال: قال رسول الله عن : يموت معاوية على غير ملتي . 

وعن قيس بن الرّبيع وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم التيميّ عن الحارث بن 
سويد عن علي تيلا قال : رأيت النبي 806؛ في التوع تكتكوت إلنهد ما لفيت من أمذائن ارد 
واللدد فقال: انظر فإذا ا ا 0 

وعن يحيى بن يعلى عن عبد الجبّار بن عبّاس عن عمّار الدهني عن أبي المثتى عن عبد الله 
أبن شعر قال مااي تانوات مماورة وقا بوك قر فون إلة مرممة بوعا الختضيت للد الدرسة إل 
لأنه قال: أنا ربكم الأعلى . 

وغز أي عبد الرحين عن العلاء بن يزية اقرح عن حشري تخيد كو قال دعل زيد 
إن أرقم على معاوية فإذا عمرو بن العاص جالس معه على السَرير فلمًا رأى ذلك زيد جاء حنّى 
رمى بنفسه بينهما فقال له عمرو بن العاص أما وجدت لك مجلساً إلا أن تقطع بيني وبين أمير 
المؤمنين؟ فقال زيد: إنْ رسول الله عَنيِهِ غزا غزوة وأنتما معه فرآكما مجتمعين فنظر إليكما 
نظلراً شديدا ثم رآكما اليوم الثاني واليوم الثالث كل ذلك يديم النظر إليكما فقال في اليوم 
الثالث : إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرّقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا على خير . 

وعن محمد بن فضيل عن يزيد , بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: 
أخبرني أبو هلال أنه سمع أبا برزة الأسلمي يقول إنهم كانوا مع رسول الله َيه فسمعوا غناء 
فتشرّفوا له فقام رجل فاستمع له وذلك قبل أن تحرم الخمر فأتاهم ثم رجع فقال هما معاوية 
وعمرو بن العاص يجيب أحدهما الآخر وهو يقول: 
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لاا يزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا 

فرفع رسول الله يديه فقال: اللّهم اركسهم في الفتنة ركساً اللّهم دعّهم إلى الثار دَعَا. 

وعن محمّد بن فضيل عن أبي حمزة الثماليَ عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر 
قال : إِنَ تابوت معاوية في الّار فوق تابوت فرعون وذلك بأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى . 

وعن شريك عن ليث عن طاوس عن عبد الله بن عمر قال: أتيت النبئ ج42 فسمعته 
يقول : يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت حين يموت وهو على غير سنتي فشق ذلك عليّ 
وتركت أبي يلبس ثيابه ويجيء فطلع معاوية. 

وعن تليد بن سليمان عن الأعمش عن علي بن الأقمر قال: وفدنا على معاوية وقضينا 
حوائجنا ثمٌّ قلنا : لو مررنا برجل قد شهد رسول الله عَنههِ وعاينه فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا : 
يا صاحب رسول الله حدّئنا ما شهدت ورأيت قال: إِنْ هذا أرسل إلى يعني معاوية فقال: لئن 
بلغني أنك تحدّث لأضربنَ عنقك فجثوت على ركبتي بين يديه ثم قلت وددت أنْ أحدّ سيف 
في جندك على عنقي . فقال: والله ما كنت لأقاتلك ولا أقتلك وأيم الله ما يمنعني أن أحذثكم 
ما سمعت رسول الله يَنةِ [قال فيه» رأيت رسول الله 2ك أرسل إليه يدعوه] وكان يكتب 
بين يديه فجاء الرسول فقال: هو يأكل فأعاد عليه الرّسول الثالثة فقال: هو يأكل. فقال: لا 
أشبع الله بطنه. فهل ترونه يشبع؟ . 

قال: وخرج [معاوية] من فج - قال: - فنظر إليه رسول الله يَيَةِ وإلى أبي سفيان وهو 
راكب ومعاوية وأخوه أحدهما قائد والآخر سائق فلمًا نظر إليهم رسول الله ينك قال: اللهمّ 
العن القائد والسائق والراكب. 

قلنا أنت سمعت من رسول الله عه ؟ قال: نعم وإلا فصمُّتا أذناي كما عميتا عيناي . 

وعن عبد العزيز بن الخظاب عن صالح بن أبي الأسود عن إسماعيل عن الحسن قال: قال 
رسول الله وتنم : إذا رأيتم معاوية على منبري يخطب فاقتلوء(" . 

6 - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة روى أبو الحسن على 
ابن محمّد بن أبي سيف المدائثنئ في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى 
عمّاله يعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته فقامت 
الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليّاً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته . 

وساق الخبر نحوأ مما مرّ إلى أن قال: فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن 
علي تَتئة : فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا خائف على دمه أو طريد ني 
الأرضى. 
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ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين ظَطئاة وولي عبد الملك بن مروان فاشتد الأمر على الشيعة 
وولي عليهم الحججاج بن يوسف فتقرّب إليه أهل النّسك والصلاح والدين ببغض على تئلاة 
وموالاة أعدائه [وموالاة من يدعي من النّاس أنّهم أيضاً أعداؤه] فأكثروا في الرواية في 
فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من النقص من علي ظَئه: وعيبه والطعن فيه والشتآن له 
حتّى أن إنساناً وقف للحجاج ويقال أنه جدّ الأصمعيّ عبد الملك بن قريب فصاح به أيّها 
الأمير إن أهلي عقّوني وسمُوني عليًاً وإني فقير بائس وأنا إلى صلة الأمير محتاج فتضاحك له 
الحجاج وفال: للطف ما توسّلت به قد وليتك موضع كذا . 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه ما 
يناسب هذا الخبر وقال: إِنْ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيّام 
بني أميّة تقرباً إليهم بما يظنون أنّْهم يُرغمون به أنف بني هاشم" . 

- لا47 - مد من الجمع بين الضّحاح الستّة لرزين العبدري من صحيح النسائيئ 
بإسناده عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذْرٌ بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ 
قال : كنا بالشام فقرأت : «وألدّس يكو الذَّهَب وَالْفِصَة وَلَا يُفِقُونَاف َيِل أَشَّوِي الآية 
قال معاوية : ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب فقلت إنْها فينا وفيهم فكان بيني وبينهم في 
هذا الكلام فوصل ذلك إلى عثمان فكتب إليّ إن شئت تنحيت عنه فذلك الذي أنزلني هنا . 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي من إفراد مسلم بإسناده عن ابن عبّاس قال: كنت 
ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله ينه فتواريت خلف باب فجاء فحطاني حطأة وقال: 
اذهب فادع لي معاوية قال: فجئت فقلت: هو يأكل . ثم قال: اذهب فادع لي معاوية قال: 
فجئت فقلت هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه2 . 

- أقول: رواه في الاستيعاب بإسناده عن ابن عبّاس . 

4 - وروى العلامة قدّس سرّه في كشف الحقّ نقلاً عن صحيح مسلم مثله ثم قال: قال 
الحسن بن مثنى : قلت ما معنى حطاني؟ قال: وقذني وقذة وأقول: قال في [مادة (حطا» من] 
النهاية : في حديث ابن عباس : قال : «أخذ النب بقفاي فحطاني حطوة؛ قال الهرويّ: هكذا 
جاء به الراوي غير مهموز وقال: قال ابن الاعرابى: الحطو: تحريك الشىء مزعرعا. 
وقال: روا شمر بالهمزة يقال: حطأه يحطؤه حطناً إذا دفعه بكفّه . وقيل : لا يكون الحطأة إلا 
ضربة بالكف بين الكتفين انتهى 7" . ظ 

28 - وروى في الفتكدة من الفردوس بإسناده عن 2 عمر قال: قال رسول 
لله ينين : أوّل من يختصم من هذه الأمّة بين يدي الرّب تريخ : على تزكئلا: ومعاوية. 


88-884 اص ”77. 0( العمذة. ص 777 جح‎ 1١ شرح نهح البلاغة. ج‎ )١( 
فيه نهج الحق وكشف الصدروق»؛ ص ١8م ا.‎ 
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١‏ - كتاب عبّاد العصفري عن حمّاد بن عيسى العبسي عن بلال بن يحيى عن حذيفة بن 
اليمان قال: قال رسول الله 486 : إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان على المنبر فاضربوه 
بالسيف» وإذا رأيتم الحكم بن أبي العاص ولو تحت أستار الكعبة فاقتلوه. الخبر. 

- كتاب محمّد بن المثنى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال: 
قال الحرث بن المغيرة النضري لأبي عبد الله لكئة : إن أبا معقل المزني حدثئي عن أمير 
المؤمنين تقكئلة أنه صلى بالناس المغرب فقنت فى الركعة الثانية ولعن معاوية وعمرو بن 
العاص وأبا موسى الأشعري وأبا الأعور ادلي قال القيخ غقكئلاة : صدق فالعنهم . 

487 - نهج: ومن كلام له 2ك : والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا 
كراهية الغدر كنت من أدهى التاس ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستغمز بالشديدة7 . 

بيان: قوله : ابأدهى متّي؛ الدهاء بالفتح : الفطنة وجودة ألرأي ويقال: رجل داهية وهو 
الذي لم يغلب عليه أحد في تدابير أمور الدنيا . 

وقال ابن أن الحديد: الغدرة بضم الفاء وفتح العين: الكثير الغدر والكفرة والفجرة: 
الكثير الكفر والفجور وكل ما كان على هذا البناء فهو الفاعل فإن سكنت العين فهو المفعول 
تقول رجل ضحكة أي يضحك وضحكة أي يضحك منه. ويروى غدرة وفجرة وكفرة على 
فُعْلَةَ للمرة الواحدة. 

وقال ابن ميثم قال بعض الشارحين: وجه لزوم الكفر هاهنا أنْ الغدر على وجه استباحة 
ذلك واستحلاله كما هو المشهور من حال ابن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه 
ضرورة وجحده هو الكفر. ويحتمل أن يريد كفر نعم الله وسترها بإظهار معصيته كما هو 
المفهوم منه لَعة. 

أقول: إطلاق الكفر على ارتكاب الكبائر واجتناب الفرائض شائع في الأخبار. 

فوله غتكئة : «ما أستغفل» أي لا يمكن للخصم أن يجعلني غافلاً بكيده بل أعلم مقصوده 
لكني قد أعرض عنه للمصلحة وأحكم بظاهر الأمر رعاية للشريعة أولا تجوز المكيدة علي 
كما تجوز على ذوي الغفلة. :ولا أستغمز» الغمز: العصر باليد والكبس أي لا ألين بالخطب 
الشّديد بل أصبر عليه . وروق بالراة ايمل أق لا اتحجول يشداه المكانه: 

14 - كشف الحقٌ: للعلامة قدّس الله روحه [قال:] روى صاحب كتاب الهاوية أن 
معاوية قتل أربعين ألفاً من المهاجرين والأنصار وأولاده.0. 

6 - أقول: قال مؤلّف إلزام النواصب والعلامة يتنه في كشف الحق: روى أبو المنذر 


لل نهج البلاغة» ص 4537 خ 198. (؟) نهج الحق وكشف الصدق» ص ؟١5.‏ 
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هشام بن محمد بن السائب الكلب في كتاب المثالب: كان معاوية لعمارة بن الوليد 
المخزوميّ ولمسافر بن أبي عمرو ولأبي سفيان ولرجل آخخر سمّاه وكانت هند أمّهِ من 
المغلمات وكان أحبّ الرجال إليها السودان وكانت إذا ولدت أسود دفنته وكانت حمامة 
إحدى جذات معاوية لها راية في ذي المجاز. 

قالا: وذكر 0 الحنفي من علماء [أهل] السنة في 
مثالب بني أميّة والشيخ أ بو الفتوح جعفر بن محمّد الهمدائي من علمائهم في كتاب بهجة 
المستفيد؛ أن عسنا فيه عفرف يرث مية بن عبد شمس ؛ كان ذا جمال وسخاء فعشق هنداً 
وجامعها سفاحاً واشتهر ذلك في قريش فلمًا حملت وظهر السفاح هرب مسافر من أبيها إلى 
الحيرة وكان سلطان العرب عمرو بن هندء وطلب أبوها عتبة أبا سفيان ووعده بمال جزيل 
وزوّجه هندا فوضعت بعد ثلاثة أشهر معاوية ثمّ ورد أبو سفيان على عمرو بن هند فسأله مسافر 
عن حال هند فقال: إِنّي تزوّجتها فمرض ومات!7'). 

5 - وقال العلامة تفن في كشف الحق : اذّعى معاوية أخوة زياد وكان له مدّع يقال له 
أبو عبيدة عبد بني علاج من ثقيف فأقدم معاوية على تكذيب ذلك الرّجل مع أن زياداً ولد على 
فراشه وادعى معاوية أنْ أبا سفيان زنا بوالدة زياد وهي عند زوجها المذكور وأن زياداً من أ بي 
نا 

41 - وقال العلامة الشيرازي في نزهة القلوب : أرلاد الرنا تعب لآب الرجل يزني 
بشهوته ونشاطه فيخرج الو لد كاملاً وما يكون من الحلال فمن : تصنّم الرّجل إلى المرأة ولهذا 
كان عمرو بن العاص ومعاويه بن أبي سفيان من دهاة الناس . 

ثم ساق الكلام في بيان نسبهما على ما سيأتي من كتاب ربيع الأبرار ثمّ زاد على ذلك 
وقال : ومنهم زياد ؛ بن أبيه وفيه يقول الشاعر : 

ألاأبلغمعاويةبن حرب مغلغلةمنالرّجل اليماني 

اكتعفبب اتيتقال اشولافت: «ترفي أن تكسوؤة !بيرك زان 

4 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ عن يوسف بن كليب المسعودي عن 
الحسن بن حماد الطائيّ عن عبد الصمد البارقي قال قدم عقيل على علي غَلكئِةْ وهو جالس 
فى صحن مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله قال: وعليك 
السلام يا أبا يزيد ثم التفت إلى الحسن بن علي نيل نقال: قم وأنزل عمّك فذهب به وأنزله 
وعاد إليه فقال له : *١‏ كين لعاتميضا ديد وؤواة جديدا وإزارا حديدا وتعذ حديدا فنا علن 
علي ظَاَ في الثياب فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين قال: وعليك السلام يا أبا يزيد. 


6 (5؟): نهج الحق وكشاف الصدق. ص 7ا5؟. 
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قال يا أمير المؤمنين ما أراك أصبت من الذنيا شيئاً إلا هذه الحصبا قال: يا أبا يزيد يخرج 
عطائي فأعطيكاه. 

فارتحل عن علي تَقَئةٌ إلى معاوية فلمًا سمع به معاوية نصب كراسيه وأجلس جلساءه 
لبرت م لوا مو و ا 0 
مررت بعسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلاذ فإذا ليل كليل النبي ميته ونهار كنهار 
النبيّ إلا أن رسول الله ع3 ليس في في القوم ومررت بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقين ممّن 
نفر برسول الله 825 ليلة العقبة فقال: من هذا الذي عن يمينك يا معاوية؟ قال : هذا عمرو بن 
العاص. قال: هذا الذي 8 فيه ستة نقر فغلب عليه جرّارها.: فمن الآخر؟ قال: 
الضحًاك بن قيس الفهري قال: أما والله لقد كان أبوه جيد الأخذ خسيس النفس فمن هذا 
ا قال أبو موسى الأشعريّ قال: هذا ابن المراقة17). 

فلما رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه قال : يا أبا يزيد ما تقول في قال: دع عنك قال : 
لتقولنَ قال: أتعرف حمامة؟ قال: ومن حمامة؟ قال: أخبرتك . 

ومضى عقيل فأرسل معاوية إلى النسابة فقال: أخبرنى من حمامة؟ قال أعطنى الأمان على 
نفسي وأهلي . فأعطاه قال: حمامة جدّتك وكانت بغيّة في الجاهلية لها راية تؤتى . 

قال الخيع 1 قال ابن بكر تن نزنين عن أء آم أبن سفيان1: 

5 - وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : معاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف . وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف وأبو سفيان هو الذي قاد قريشاً في حروبها إلى النبئ يني وكانت 
هند تذكر في مكة بفجور وعهر . 

وقال الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار: كان معاوية يُعزى إلى أربعة إلى مسافر بن أبي 
مرو وإلى غمارة ب الوليد: بن المغيرة وإلى العبّاس بن عبد المقللب وإلى الصباح مُعْنَ كان 
لعمارة بن الوليد قال: وكان أ, بو سفيان دميماً قصيراً وكان الصّباح عسيفاً لأبي سفيان شاب 
وسيمأ فدعته هند إلى نفسها فَعْشيها وقالوا : إِنَّ عتبة بن أبي سفيان من الصّباح أيضاً وقالوا : 
و وا ا ا يد 
أيَام المهاجاة بين المسلمين والمشركين في حياة رسول الله يَيهَة قبل عام الفتح : 

لمن الصبيّ بجانب البطحاء في الترب ملقي غير ذي مهد 

تحبلتيت ب يينظهاء اتنينة:. مع عيين نشي معلة العد 


.598 ابن السرّاقة كما مر في؛ ج 55. [النمازي]. (؟) الغارات ص‎ )١( 
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إهارة الشام مذ مات أخوه يزيد بن أبى سفيان بعد خمس سنين من خلافة عمر إلى أن قتل أمير 
المؤمنين ظلكئقة في سنة أربعين ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات في سنة ستّين . 

وكان أحد كتاب رسول الله يَتِنقيةٍ واختلف في كتابته له كيف كانت فالذي عله المحمّقون 

من أهل السيرة أن الوحي كان يكتبه على تت وزيد بن ثابت وزيد , بن أرقم» وأنْ حنظلة بن 
الربيع ومعاوية ؛ بن أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه 
بين يديه ويكتبان ما يجبى من أموال الصدقات ما يقسم له في أربابها . 

وكان معاوية على أسّ الدهر مبغضاً لعلى تكئة شديد الانحراف عنه وكيف لايبغضه وقد 
قتل أخاه حنظلة يوم بدر وخاله الوليد بن عتبة وشرك عمّه [حمزة] في جذه وهو عتبة أو في عمّه 
وهو شيبة على اختلاف الرٌواية وقتل من بني عمّه من بني عبد شمس نفراً كثيراً من أعيانهم 
وأمائلهم ثم جاءت الظامة الكبرى واقعة عثمان فنسبها كلها إليه بشبهة إمساكه عنه وانضواء 
كرمن ولت إلبه كاكلات البحقة ارنارت الأستاد وتذكرت تلك الثرات الأول سني | نضبي 
الأمر إلى ما أفضى إليه . وقد كان معاوية مع عظم قدر علي غم في النفوس واعتراف 
العرب بشجاعته وأنّه البطل الّذي لايقام له ينهدّده وعثمان بعد حي بالحرب والمنابذة ويراسله 
من الشام رسائل ححشنة . 

ثم قال ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا يرمى بالزندقة وقد ذكرنا في نقض السفيانية 
على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلاميّة عنه من الإلحاد والتعرض 
لرسول الله يَيِْقِكٍ وما تظاهر به من الجبر والإرجاء ولو لم يكن شيء من ذلك لكان في 
محاربته الإمام ما يكفي في فساد حاله لا سيّما على قواعد أصحابنا وكونهم بالكبيرة الواحدة 
يقطعون على المصير إلى الثّار والخلود فيها إن لم يكمّرها التوبة. 

وقال في موضع آخر: معاوية عند أصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الإلحاد قد طعن 
فيه شيخنا أبو عبد الله البصريّ في كتاب نقض السَفيانِيَة على الجاحظ وروى عنه أخباراً تدل 
عن د31 

45١ - ٠‏ - روى ذلك أحمد بن أبى طاهر في كتاب أخبار الملوك أن معاوية سمع 
المَؤدة يقل أغيق أن لآ إله لاله فقانها نقال: أشهد أن مختدا رسزل اشعقال > ث أن د 
يا ابن عبد الله لقد كنت عالي الهمّة ما رضيت لنفسك إلأ أن تقرن اسمك باسم رب العالمين. 

قال : وروى نصر بن مزاحم عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن . 

قال : ونا الحكم أيضاً عن عاصم بن أبي النجود عن زَرّ بن بيش عن عبد الله بن 
مسعود قالا : قال رسول الله َه إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخطب على منبري فاضربوا 
عنقه . فقال المحسن : فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا92') . 
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7 - وروى أيضاً في موضع آخر من تاريخ محمد بن جرير الطبريّ أنّه قال : في هذه السنة : 
[784] عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على 
النّاس فخْوّفه عبيد الله بن سليمان اضطراب العامة وأنه لايأمن أن تكون فتنة. فلم يلتفت إليه 
فكان أوّل شيء بدأ به المعتضد من ذلك التقديم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع 
والعصبيّة [والشهادات عند السَلطان إلا أن يسألوا] ومنع القصّاص عن القعود على الظرقات . 

وأنشئ هذا [الكتاب] وعملت منه نسخ قرئت بالجانبين من مدينة السلام في الأرباع 
والمحالّ والأسواق في يوم الأربعاء لست بقين منها ومنع القصاص من القعود في الجانبين 
ومنع أهل الحلق في الفتيا [أو غيرهم] من القعود في المسجدين. 

ونودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قاص أو غيره ومنع القضاص 
وأهل الحقٌ من القعود . ونودي أن الذمة قد برئت ممّن اجتمع من الناس في مناظرة وجدل . 
وتقدم إلى الشرّاب الْذين يسقون الماء في الجامعين أن لايترحموا على معاوية ولا يذكروه 
[بخير] وكانت عادتهم جارية بالترحخم . وتحدّث التاس أن الكتاب الذي قد أمر المعتضد 
بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر فلمّا صلّى النّاس [الجمعة] بادروا إلى 
المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ. 

وقيل : إن عبيد الله بن سليمان صرفه عن قرائته وأنه أحضر يوسف بن يعقوب القاضي 
وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه فمضى يوسف فكلم المعتضد في ذلك 
وقال له : إني أخخاف أن تضطرب العامّة ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة فقال: إن 
تحركت العامّة أو نطقت وضعت السيف فيها فقال: يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيين 
الْذين يخرجون في كل ناحية ويميل إليهم خلق كثير لقرابتهم من رسول الله وما في هذا الكتاب 
من إطرائهم أو كما قال وإذا سمع الثاس هذا كانوا إليهم أميل وكانوا هم أبسط ألسنة وأثبت 
حسّة منهم اليوم فأمسك المعتضد فلم يردٌ عليه جواباً ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء. 

وكان من جملة الكتاب بعد أن قدّم حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ييه : أما 
بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم وفساد. 
قد لحقهم في معتقدهم وعصبيّة قد غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتهم على غير معرفة 
ولا رويّة قد قلدوا فيها قادة الضلالة بلا بيت ولا بصيرة وختالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء 
المبتدعة قال الله يوج : هومن أَسَلَّ مسن ايم هون سَبْر هُدَى ترج اله إرت أنه لا جرى 
لصوم لقَدمِنَي7' خروجاً عن الجماعة ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة وتشتيتاً للكلمة 
واطهاز لحو لا تيج اقلم اله مه العوالاة ور منه التصيحة وأحرجة لين الملة واد حب عه 
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اللمنة وتعطها لمن مغر اله [حقه] ورهن امرو .و اعست كحوب أن السوة البليرنة 
ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة : 
وَأ يض برَحْمَيوء 2 وَأَشَّهُ ذو أَلْمَضْلٍ الْمَيِيوِع9'. 

فأعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك ورأى في ترك إنكاره حرجاً عليه في الدين 
وفساداً لمن قلّده الله أمره من المسلمين وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين 
وتبصير الجاهلين وإقامة الحبّة على الشاكين وبسط اليد على المعاندين. 

وأمير المؤمنين يخبركم معاشر المسلمين أن الله برجن ثناؤه لما أبتعث محمّداً فق 
بدينه وأمره أن يصدع بأمره بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربّه وأنذرهم وبشّرهم ونصح لهم 
وأرشدهم وكان من استجاب له وصدق قوله واتبع أمره نفر يسير من بني أبيه من بين مؤمن بما 
أتى به من ربّه وناصر لكلمته وإن لم يتبع دينه إعزازاً له وإشفاقاً عليه فمؤمنهم مجاهد ببصيرته 
وكافرهم مجاهد بنصرته وحميته يدفعون من نابذه ويقهرون من عابه وعانده ويتوثقون له مممن 
كانفه وعاضده ويبايعون له من سمح له بنصرته ويتجسسون أخبار أعدائه ويكيدون له بظهر 
الغيب كما يكيدون له برأي العين حتى بلغ المدى وحان وقت الاهتداء فدخلوا في دين الله 
وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة وأحسن هدى ورغبة. 

فجعلهم الله أهل بيت الرحمة أهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً معدن 
الحكمة وورثة النبوّة وموضع الخلافة أوجب الله لهم الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة. 

وكان ممّن عانده وكذبه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظم يتلقونه بالضرر 
والتثريب ويقصدونه بالأذى والتخويف وينابذونه بالعداوة وينصبون له المحاربة ويصدّون عن 
قصده ويثالون بالتعذيب من اتبعه. 

وكان أشدّهم في ذلك عداوةً وأعظمهم له مخالفة أؤلهم في كل حرب ومناصبة ورأسهم 
في كل إجلاب وفتنة لاترفع على الإسلام راية إلأ كان صاحبها وقائدها ورئيسها أبا سفيان بن 
عات وناعت ا لخد والسدة ورفهي وأشياعه من بني أميّة الملعونين في كتاب الله ثمّ 
الملعونين على لسان رسول الله نيه في مواطن عذة لسابق علم الله فيهم وماضي حكمه في 
أمرهم وكفرهم ونفاقهم فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهداً ويدافع مكايداً ويجلب منابذاً حتّى 
قهره السَيف وعلا أمرالله وهم كارهون فتعوّذ بالإسلام غير منطو عليه و سر الكفر غير مقلع 
عه نه اوقل ولب على علي من اله وا لو 3 أنزل الله تعالى كتاباً فيما أنزله على رسوله 
يذكر فيه شأنهم وهو قوله > © والشجرة لشَّجرَة الملعونة في الْشُرمان» 29 ولا خلاف بين أحد أنه تبارك 
وتعالى أراد بها بني أميّة . 
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وممًا ورد من ذلك في السئّة ورواء ثقات الأمّة قول رسول الله َي فيه وقد رآه مقبلاً على 
حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه : لعن الله الراكب والقائد والسائق 

ون م روته الوا عن من قول يوم يعة عثمان: الوه ا ني عبد شسي تلقف الكرة 
فوالله ما من جئّة ولانار» وهذا كفر صراح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت ان مرا من 
بوت إِسَررْدِيلَ عل لِسسان داويد وَعِيسَى أَبْنٍ مَرَيَمّ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَسَكَانواً يَمْتَدُوتَ 17 . 

ومنه ما يروى من وقوفه على ثتية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: هاهنا دَمَينا محمّداً 
وقتلنا أصحابه . ومنها الكلمة التي قالها للعبّاس قبل الفتح - وقد عرضت عليه الجنود - : لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماً! فقال له العبّاس : ويحك إِنّه ليس بملك إنها النبوّة. 

ومنه قوله يوم الفتح وقد رأى بلالا على ظهر الكعبة يؤذْن ويقول: أشهد أن محمّداً رسول 
الله ( 325 ): لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 

ومنها الرَؤْيا التي رآها رسول الله ينتقي فوجم لها قالوا: فما رئي بعدها ضاحكاً رأى نفراً 
من بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة ومنها طرد رسول الله يَِ الحكم بن [أبي] العاص 
لمحاكاته إِيَاه في مشيته وألحقه الله بدعوة رسول الله وت آفة باقية حين التفت إليه فرآه يتخلج 
يحكيه فقال: #كن كما أنت» فبقى على ذلك سائر عمره. 

هذا إلى ما كان من مروان ابنه وافتتاحه أَوَل فتنة كانت في الإسلام واحتقابه كل دم حرام 
سفك فيها أو أريق بعدها. 

ومنها ما أنزل الله تعالى على نبيّه 878 : < لله الْمَدرِ حَيْرْ يّنْ آلف شَمْرِ» قالوا: ملك بني 
أمية. ومنها أن رسول الله ين» دعا معاوية ليكتب بين يديه فدافع يأمره واعتل ٍ بطعامه 
فقال جه : لا أشبع الله بطنه. فبقي لا يشبع ويقول: والله ما أترك الطعام : شيعا رلكن 
إغناء! :- ومتها أن سول الل مناه الك يطل م عيذ الفح وتعل بدن أكتو يحت كان غير 
ملتي . فطلع معاوية. ومنها أنْ رسول الله ين قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . 

ومنها الحديث المشهور المرفوع أنه ينه قال : إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك 
من جهنم ينادي يا حثّان يا متان فيقال له : جه ل ون اللي 

ومنها انتزاؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين ة في الإسلام مكاناً وأقدمهم إليه سبق وأحسنهم 
فيه أثرأ وذكراً على بن أبي طالب صلوات الله عليه ينازعه حقّه بباطله ويجاهد أنصاره بصُلاله 
وأعوانه ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نور الله وجحوده دينه« وَيَأو أله إلآ 

أن بيد درم وَلَوَ كر الْكنرون» يستهري أهل الجهالة ويموّه لأهل الغباوة بمكره وبغيه 
اللذين قدم رسول الله :20 الخبر عنهما فقال لعمار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية تذعوهم 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 8ل/9. 


م1١‏ بحار الأنوار / 8لا 





إلى الجنّة ويدعونك إلى النار» مؤثراً للعاجلة كافراً بالآجلة خارجاً من طريقة الإسلام 
مستحلاً للدّم الحرام حتّى سفك في فتنته وعلى سبيل غوايته وضلالته دماء ما لا يحصى عدده 
من حيار المسلمين الذابين عن دين الله والناصرين لحقه مجاهداً في عداوة الله مجتهداً في أن 
يعصى الله فلا يطاع وتبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه فلا يدان وأن تعلو كلمة الضلال 
وترتفع دعوة الباطل وكلمة الله هي العليا ودينه المنصور وحكمه النافذ وأمره الغالب وكيد من 
عاداه وحادّه المغلوب الداحض حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما اتبعها وتطوّق تلك 
الدماء وما سفك بعدها وسنّ سنن الفساد التي عليه إثمها وإثم من عمل بها وأباح المحارم 
لمن ارتكبها ومنع الحقوق أهلها وغرّته الآمال واستدرجه الإمهال. 

وكان مما أوجب الله عليه به اللعنة قتله من قتل صبراً من نخيار الصحابة والتابعين وأهل 
الفضل والدين مثل عمرو بن الحمق الخزاعى وحجر بن عدي الكنديّ فيمن قتل من أمثالهم 
على أن يكون له العزة والملك والغلبة. 

ثم ادعاؤه زياد بن سمية أخاً ونسبته إِيّاه إلى أبيه والله تعالى يقول: طأدَعُوفُم لِأَسَايِهِمْ هو 
فل عد أله ورسولة يقول > ملعون مخ اذعى إلى :غير آبيه أى اتتمى :إلى غير مرالية: 

وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فخالف حكم الله تعالى ورسوله جهاراً وجعل 
الولد لغير الفراش والحجر لغير العاهر فاحل بهذه الدعوة من محارم الله ورسوله في أَمّ حبيية 
م المؤمنين وفي غيرها من النساء من شعور ووجوه قد حرّمها الله وأثبت بها من قربئّ قد 
أبعدها الله ما لم يدخل الدين خلل مثله ولم ينل الإسلام تبديلاً يشبهه . 

ومن ذلك إيثاره لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السّكير الخمير صاحب الديكة والفهود 
والقردة وأخذ البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسّطوة والتوعّد والإخافة والتهديد 
والرهبة وهو يعلم سفهه ويطلع على رهقه وخبثه ويعاين سكراته وفعلاته وفجوره وكفره فلما 
تمكن قاتله الله فيما تمكن منه طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل 
المدينة في وقعة الحرّة الوقعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش فشفى عند نفسه 
غليله وظنّ أنّه قد انتقم من أولياء الله وبلغ الثار لأعداء الله فقال مجاهراً بكفره ومظهراً لشركه : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 

قول من لايرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله وبما جاء 
من عكده. 

ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اجترم سفكه دم الحسين بن علي صلوات الله عليهما مع 
موقعه من رسول الله عَدلده ومكانه ومنزلته من الدذين والفضل والشهادة له ولأخيه بسيادة 
شباب أهل الجنّة اجتراء على الله وكفرأً بدينه وعداوة لرسوله ومجاهرة لعترته واستهانة 
بحرمته كأنّما يقتل لعنه الله قوماً من كفرة الترك والدّيلم لايخاف من الله نقمة ولايراقب منه 
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سطوة [فبتر الله عمره] واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعدٌ له من عذابه وعقوبته ما 
استحمّه من الله بمعصيته . 

هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكام الله واتخاذ مال الله بينهم 
دولاً وهدم بيت الله واستحلال حرامه ونصيهم المجانيق عليه ورميهم بالنيران إليه لايألون 
إحراقاً وإخراباً ولما حرّم الله منه استباحة وانتهاكاً ولمن لجأ إليه قتلاً وتدكيلاً ولمن آمنه الله به 
إخافة وتشريداً حتّى إذا حقّت عليهم كلمة العذاب واستحقّوا من الله الانتقام وملأوا الأرض 
السطوة أتاح الله لهم من عترة نبيّه وأهل ورائته ومن استخلصه منهم لخلافته مثل ما أتاح من 
0 د المجاهدين لأوائلهم 0 فسفك الله دماءهم مرتدين كما 

ته الناس إذ الله نما أمر ليطاع ومقل ليتمقل وحكم ليفعل قال سبحائه: 2110 

افر وعد لم سَهيرًا * وقال «أؤلتيك يَلْعبجمُ 20 وَبلْعهم لجرت > . 

فالعنوا أيها النّاس من لعنه الله ورسوله وفارقوا من لاتنالون القربة من الله إلا بمفارقته . 

الهم العن أبا سفيان بن أميّة ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وولده وولد 
ولده. اللهم العن أئمّة الكفر وقادة الضلال وأعداء الدّين ومجاهدي الرّسول ومعظلى 
الأحكام ومبذلي الكتاب ومنتهكي الدّم الحرام. 

اللّهمّ إِنَا نبر ال ورا اتلك وس العا هل متعياك كا وات 7 1 
وما يؤمئوست يله وَالَْوْم الآخر يوآذوت عَنْ حَادً ألَّهَ وَرَسْولَةٌ 4( , 

أيَها الثاس اعرفوا الحقّ تعرفوا أهله وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها فقفوا عند ما 
وَتَفكم الله عليه وانفذوا لما أمركم الله به وأميرالمؤمنين يستعصم بالله لكم ويسأله توفيقكم 
ويرغب إليه في هدايتكم والله حسبه وعليه توكله ولا قوّة إلآ بالله العلى العظيه7" . 

وقال في موضع آخخر: إن معاوية لعنه الله أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب على 
صلوات الله عليه والبراءة منه وخطب بذلك على منابر الإسلام وصار ذلك سنئة في أُيَام بني 
أميّة إلن أكا قاء مر بن عبد العرو فآزاله: 

ول الاسم لاماي كاد باز تاخز تسر المخمدة ا ادراب الحد ني 
ا 00 

وذكر المبرّد في الكامل أنْ خالد بن عبد الله القسري لما كان أمير ير العراق في خلافة هشام 
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كان يلعن علبًاً ظلئلة على المنبر. وذكر الجاحظ أنّ قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية : إِنَّك قد 
بلغت ما أمّلت فلو كقفت عن لعن هذا الرجل؟ فقال: لا والله حتى يربو عليه الصَغير ويهرم 
عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً . وأراد زياد أن يعرض على أهل الكوفة البراءة من على 
ولعنه وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات بعد 
ثلاثة أيَام وذلك في أيَام معاوية. 

قال: وقال أبو جعفر الإسكافي : وروي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف در 
وم دن انا بص يتيلك فأ ف العيزة لد 

ينهد أله عَلّ مَا فى هَلِدء وهو د لخِصَام وَإِدًا 2 سك فى الْأَرْض إيَفْيِد يها وَبْهَلِاكتَ 0 

0 وَأشَّهُ لا يحب قاد * وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي : «ومرت ألنّاس 
بتري سه أحنتاء مرْصَكابتٍ أو فلم يقبل فبذل له مأتي ألف درهم فلم يقبل فبذل له ثلائماة 
ألف فلم يقبل فبذل أربعمائة فقبل وروى ذلك وقال: إن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوما 
من التابعين على رواية أخبار قبيحة في على ظَلَئدْ فاختلقوا ما أرضاه منهم أبو هريرة وعمرو 
بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير. قال وااونيوص مي فلكي أنه 
قال: أكذب النّاس على رسول الله 85 أبو هريرة الدوسي() 


6 


ان 


)١(‏ صحيح البخاري ج كتاب النققات باب ١‏ في حديث : أن آبا تعريرة لمّااثقل ديعا غريبا عنقت امه 
السامعون؛ قيل له: سمعت هذا من رسول الله وَنيةِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. أقول: قال 
في القاموس: وعبد الرحمن بن صخر رأى النبي وَنيةِ في كمّه هرّةء فقال: يا أبا هريرة» فاشتهر به. 
واختلف في اسمه على نيّف وثلاثين قولاً؛ انتهى. وذكر ابن أبي الحديد في الجزء الرابع من شرحه 
على النهج عن شيخه أبي جعفر الإسكافي : أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وفوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي تَيكيلِة. تقتضي الطعن فيه والبراءة منه؛ وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في 
مثله » فاختلقوا ما أرضاه؛ منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة؛ إلى أن قال: وروى 
الأعمش قال : لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة فلما رأى كثرة 
من استقبله من الناس جثا على ركبتيه ثم ضرب صلعته مراراً وقال: يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب 
على الله وعلى رسوله وأحرق نفسي بالتارء والله لقد سمعت رسول الله يت يقول : إن لكل نبي حرما 
وإنْ حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين 
وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها. فلمًا بلغ معاوية فوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة. وقال: قال 
أبو جعفر : وأبر هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية ضربه عمر بالدرّة وقال: قد أكثرت من 
الرواية وأحرٌ بك أن تكون كاذباً على رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ الخ. أقول : كان أبو هريرة يلعب 
بالشطرنج . قال الدميري : والمروي عن أبي هريرة من اللعب به مشهور في كتب الفقه . وقال الجرري 

في النهاية في ١سدر؟:‏ وفي حديث بعضهم قال: رأيت أبا هريرة يلعب السدر. والسدر لعبة يقامر بهاء 
وتكسر سينها وتضم؛ وهي فارسية معربة عن سدر يعني ثلاثة أبواب؛ إنتهى. وكانت عائشة تتهم أبا 
هريرة بوضع الحديث. وتردّ ما رواه» ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بكتاب عين اماد 


١١ باب / ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما...‎ - ١ 





قال: وقد روى الواقدي أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشّام خطب فقال: أيّها الناس 
إِنْ رسول الله يَن قال: إِنْك ستلى الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة فإن فيها 
الأبدال وقد اخترتكم قالعترا ان امي و1" . 

قال: وروى شيخنا أبو عبد الله البصريّ المتكلم عن نصر بن عاصم الليئي عن أبيه قال : 
أتينا مسجد رسول الله يتن والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فقلت: 
ما هذا؟ قالوا : معاوية قام الشاعة فأخذ بيد أبي سفيان فخرجا فقال رسول الله ينه : لعن 
الله التابع والمتبوع رب يوم لأمّتي من معاوية ذي الأستاه قالوا: يعني كبير العجز . 

قال: وروى العلاء بن جرير أن رسول الله ع قال لمعاوية: لنتخذن يا معاوية البدعة 
سنّة والقبيح حسناً أكلك كثير وظلمك عظيم . 

قال: وروى الحرث بن حصيرة عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد قال : قال على 28:22 : 
نحن وآل أبي سفيان قوم تعادوا في الله والأمر يعود كما ذا : ْ 

قال وروي عن عمر بن مرّة عن أبي عبد الله بن سلمة عن علي ظكئنة قال: رأيت الليلة 
رسول الله ين فشكوت إليه فقال: هذه جهتم فانظر من فيها فإذا معاوية وعمرو بن العاص 
معلقين بأرجلهم منكسين ترضخ رؤوسهما بالحجارة أو قال: تشدخ. 


إل 


استدركته عائشة على الصحابة. ولما بلغ عمر أن أبا هريرة يروي بعض ما لا يعرف قال: .لتتركن 
الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بجبال دوس . فروي عن أبي هريرة قال: ما كنا نستطيع أن نقول: 
قال رسول الله ينيك حتّى قبض عمر . وعن الفائق للزمخشري وغيره قال : أبو هريرة استعمله عمر على 
البحرينء فلما قدم عليه قال: يا عدو الله وعدو رسوله سرقت من مال الله . فقال: لست يعدو الله ولا 
عدو رسولهء ولكني عدو من عاداهما ما سرقت ولكنها سهام اجتمعت ونتاج خيل» فأخذ منه عشرة 
آلاف درهم فألقاها في بيت المال؛ الخ. وعن شعبة قال: أبو هريرة كان يدلس. وعن ربيع الأبرار 
للزمخشري قال: وكان يعجبه . أي أبا هريرة. المضيرة جذاًء فيأكلها مع معاوية وإذا حضرت الصلاة 
صلّى خلف على فإذا قبل له قال: مضيرة معاوية أدسم وأطيب والصلاة خلف على أفضل ٠.‏ فكان يقال 
له: شيخ المضيرة. وقال أيضاً : كان أبو هريرة يقول: اللهم أرزقني ضرساً طحوناً» ومعدة هضوماء 
ودبراً نثوراً . وحكي عن أبي حنيفة أنه سئل فقيل له : إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالف فولك؟ قال: اترك 
قولي بكتاب الله ؛ فقيل له : إذا كان الصحابي يخالف قولك؟ قال : اترك قولي بجميع الصحابة إلا ثلاثة 
منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب. وروي أنه سأله أصبغ بن نباتة في محضر معاوية 
فقال: يا صاحب رسول الله إنى أحلفك بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؛ وبحق حبيبه 
محمد المصطفى ونه إلا أخبرتني أشهدت غدير خم؟ قال : بلى شهدته. قلت : فما سمعته يقول في 
علنّ؟ قال: سمعته يقول: من كنت مولاه فعلن مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداء وانصر من 
نصره واخذل من خذله. قلت له: فأنت إذاً والبت عدوّه وعاديت وليّه . فتنفس أبو هريرة الصعداء 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ إلى غير ذلك [متدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «هرر؛]. 

)1( شرح نهج ابلاغة؛ ج 4 ص 189. 


فيا بحار الأنوار / ج8١‏ 





قال: وروى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول 
م ا ا ا ا سع البلعوم يأكل ولا يشبع يحمل 
وق النقلين يظلن: الإمارة نوفا فإذا أدركتموه فابقروا بطنه. قال: وكان في يد رسول 
الله ويك قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية. 

توضيح: الواجم : الذي اشتذ حزنه وأمسك عن الكلام وتخلّج المفلوج في مشيته بالخاء 
المعجمة ثم الجيم أي تفكك وتمايل . والسابلة أبناء السبيل . 

قوله ع : «والأمر ويعود كما بدأ أي يقع الحرب بيني وبينهم كما وقع بين النبيّ وبينهم 
أو يعودون | إلى الكفر أو إشارة إلى السفياني . وقال الجوهريّ: السرم يعني بالضمٌ : مخرج 
الثفل وَهُوَ طرف المّعى المستقيم كلمة مولدة. 

يديك -ها: جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن هارون بن حميد عن جرير بن أشعث بن 
إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال : كنت عند معاوية وقد 
نزل بذي طوى فجاءه سعد بن أبي وقاص فسلّم عليه فقال معاوية : يا أهل الشّام هذا سعد وهو 
صديق لعلى قال : فطأطأ القوم رؤوسهم وسبّوا عليّا تكئة . فبكى سعد فقال له معاوية: ما 
الذي أبكاك؟ قال: ولم لا أبكي لرجل من أصحاب رسول الله ييه يسبّ عندك ولا أستطيع أن 
أغير وقد كان في علي خصال لأن تكون فين واحدة منهن أحبّ إلى من الدنيا وما فيها أحدها أنّ 
رجلا كان باليمن فجفاء علي بن أبي طالب تَئية فقال: لأشكونك إلى رسول الله َي فقدم 
ال و ووو ع مدو سك العو اي ا 
7 أعن سخط [تقول] ما تقول في علي تيكلا :؟ قال: نعم يا رسول الله قال : 
ألا تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: بلى؟ قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. 

والثانية : أنه بعث يوم خيبر عمر بن الخظاب إلى القتال فهزم وأصحابه فقال 8906© : 
لأعطين الراية غداً إنساناً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله فغدا المسلمون وعلي أرمد 
فدعاء فقال خذ الرّاية ققال: يا رسول الله إن عَينيَ كما ترى! فتفل فيها فقام فأخذ الراية ثمّ 
بحن بباح تح الشاعلة. 

00 
والصبيان؟ فقال رسول الله عي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نب بعدي. والرابعة: سدٌ الأبواب في المسجد إلا باب علىّ. 

والخامسة: نزلت هذه الآية: «إِنَّمَا يُرِيدُ أله يذهب عَنحكُم الريحس أُهلَ الت طهر 
تظهيرا © فدعا النبئ َه علي وحسناً وحسيناً وفاطمة توكلا فقال: اللّهمّ هؤلاء أهلي 
فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرً". 


- باب / ها جرى بينه تكنة وبين عمرو بن الفاص لعهنه الله ... ١‏ 





بيان: الثناء بتقديم المثلثة يطلق على المدح والذمٌ وفي الأوّل أغلب وبتقديم النون 
بالعكس . 

- كنز الكراجكي: بلغ الحسين بن على صلوات الله عليه كلام نافع بن جبير في 
معاوية وقوله إِنّه كان يسكته الحلم وينطقه العلم فقال تَكهة : بل كان ينطقه البطر ويسكته 
[لنيفن 0 

بيان: الحصر بالتحريك العي . 

6 - باب ما جرى بينه 2502 وبين عمرو بن العاص لعنه ائله 

وبعض أحواله 

2-0 قال ظاتيةة في عمرو جواباً عمّا قال فيه 0 
0 ارق تلهابة أخاوش [أغاشين «خ»] وأمارس لقد قال باطلاً ونطق آثماً أما 

شرٌ القول الكذب إنه يقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيُلجف ويُسأل فيبخل ويخون العهد 
ا و م ا 1000 
ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبّته , 

ابلاواة إي بعتم عن اللقت 3 مرت وه ريني عن ترا الاق عدار لاخر إنةزم 
يبايع معاوية حتّى شرط له أن يؤتيه أتيَةٌ ويرضخ على ترك الدّين له رضيخة(" . 

0 - نهج' ومن كلام له كلذ ل عمرو وك لباه ابي اراد 
نحوه 

بماق نغ العى»::ظهرء "قال بعضن الشارهى:يلقيت أ« عسرز التابنة لقهرتها بالفجود 
ا را 

وزعم - كنصر - زعماً مثلثة أي قال حقّا أو باطلاً وأكثر ما يستعمل في الباطل وما يشك 
فيه. والدعابة - بالضم -: المزاح. والمراد هنا الدعابة الخارجة عن الاعتدال. 

وروي أنّه كان يقول لأهل الشام: إنما أخرنا علياً لأن فيه هزلاً لاجدّ معه وتبع في ذلك أثر 
عمر. . حيث قال يوم الشورى لما أراد صرف الأمر عنه تَكِئلاة : لله أنت لولا أنَ فيك دعابة . 

ورجل تلعابة بالكسر أي كثير اللعب. والمعافسة: والعفاس بالكسر: الملاعبة. وفي 
بعض نسخ [كتاب] الا حتجاج : تأعارس» مكان «أعافس ؛ ولعلّه من «أعرس الرجل» إذا دخل 
بامرأته عند بنائهاء وقد يطلق على الجماع. والممارسة: المزاولة» قال [ابن الأثير] في 


.١185 كنز الفوائد؛. ج > اص 5". (7) الاحتجاجء ص‎ )١( 
.87 خ‎ ١790 ف نهج البلاغة. ص‎ 


لذ بحار الأنوار /ج*؟ 





[مادة : امرس» من كتاب] النهاية و[قد] يطلق على الملاعبة ومنه حديث عليّ: ازعم أنني 
كت أعاننبرانازين» آي الآاغب النناء: 

و«ألحف»؛ أي ألح . وفإل» بالكسر: العهد والقرابة والحلف والجار. ذكره الفيروزابادي 
[في ماذة «إل؟ من كتاب القاموس]. والمراد بقطع «الإل؟ هنا قطع الرّحم أو تضييع الحليف 
والجار. و «المآخذ؛ على لفظ الجمع وفي بعض التّسخ على المفرد. 

وكلمة «كان» الأولى تامّة والإشارة إلى أخذ السيوف مأخذها وهو التحام الحرب 
ومخالطة السيوف «وأكبرة بالباء الموحدة وهو أظهر مما في بعض النسخ من المثلثة. 
والمكيدة: المكر والحيلة. و9يمنح» - كيمنع 2 لع 0 
حلقة الدبر. والمراد بإعطاء القوم سبّته ما ذكره أرباب السّير ويضرب به المثل من كشفه سوأته 
شاغراً برجليه لما لقيه أمير المؤمنين عَم في بعض أيَام صفين وقد اختلطت الصفوف 
واشتعل نار الحرب فحمل تند عليه فألقى نفسه عن فرسه رافعا رجليه كاشفا عورته 
فانصرف عنه لافتاأ وجهه وفي ذلك قال أبو فراس 

ولا خخمير في دفعالأذى بمذلة كماردّهايوماًبس_أتهعمرو 

والأتيّة : العطية . والرضخخ: العطاء القليل. والمراد بالأتية والرضيخة ولاية مصر ولعل 
التعبير عنها بالرضيخة لقلّتها بالنسبة إلى ترك الذين. 

١‏ لاحقاء لعش ع تكن عع اسن لجع سان عن الج رن ب ريد 
ابن بكار عن على بن محمد قال : كان عمرو بن العاص يقول : إن في علي دعابة فبلغ ذلك 
أ تو المؤفتية 22 فقال: زعم ابن النابغة لين تلعابة مزّاحة (وذعاية أطافين ا 
خيوانت ري دن العنامن و لنجر ادن .15 كدو دزف الودعدوالتسبياي ون كاد له فلت لس 
هذا عن هذا له واعظ وزاجر. أما وشرّ القول الكذب إنه ليحدّث فيكذب ويعد فيخلف فإذا 
كان يوم البأس فأيّ زاجر وآمر هو ما لم يأخذ السيوف هام الرجال فإذا كان ذلك فأعظم 
مكيدته في نفسه أن يمنح القوم استه7"". 

5 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقف قال: بلغ علياً تقكثلة أن ابن العاص 
يتتقصه عند أهل الشام فصعد المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال: يا عجبا - عجباً لا ينقضي - 
لابن النابغة يزعم لأهل الشّام إلى آخر الكلام وجمع بين الروايتين7" . 

2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم قال: إِنْ عمرو بن 
العاص خطب بالشام فقال : بعثني رسول الله وَنةِ على جيش فيه أبو بكر وعمر فظننت أنه 
نما بعثتي لكرامتي عليه فلمًا قدمت قلت: يا رسول الله أي النّاس أحبٌ إليك؟ فقال : عائشة 


)1( أمالي الطوسي؛ ص ١7١‏ مجلس © ح .1١8‏ (؟) الغارات؛ ص .5١‏ 


4- باب / ما جرى بينه تدك وبين عمرو بن العاص لعنه الله ... ١‏ 





فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. أيّها التاس وهذا على يطعن على أبي بكر وعمر وعثمان 
وقد سمعت رسول الله 85ت يقول: إن الله ضرب بالحقٌ على لسان عمر وقلبه وقال في 
عثمان: إِنْ الملائكة لتستحيي من عثمان. وقد سمعت عليّاً وإلآ فصمتا يعني أذنيه يروي على 
عهد عمر أن نبي الله نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنّة 
من الأوّْلين والآخرين ما خلا النبيّين منهم والمرسلين ولاتحدثهما بذلك فيهلكا . 

فقام على عَلِددُ فقال: العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عمرو ويصدقونه وقد 
بلغ من حديثه وكذبه وقلة ورعه أن يكذب على رسول الله يي وقد لعنه سبعين لعنة ولعن 
صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن وذلك أنّه هجا رسول الله يي بقصيدة سبعين بيتاً نقال 
رسول الله يَنق : اللّهمّ إني لا أقول الشعر ولا أحلّه فالعنه أنت وملائكتك بكلّ بيت لعنة 
تترى على عقبه إلى يوم القيامة . 

ثم لما مات إبراهيم بن رسول الله يَتق قام فقال : إن محمّداً قد صار أبتر لا عقب له وإني 
لأشنأ التاس له وأقولهم فيه سوء فأنزل الله : «إرك اتلك هُو الْأَبم 4 يعني أبتر من الإيمان 
[و] من كل خير. 

اليك ريه الاخةين كذايها ومانقها اكات بالدزاء الفح التو جين رووا دي 
تعره قرا حتت علدا امل النيت كدي اتايقول ور هته الأعة ابو يك روطي واشت 
لسمّيت الثالث! . والله ما أراد بقوله فى عائشة وأبيها إل رضا معاوية بسخط الله يوج ولقد 
الكرهتاة خط لك ناا وين الذي واف اتلد جديا للا والدى نلق الس وير العية 
[إنه] ليعلم أنّه قد كذب على يقيناً وأن الله لم يسمعه مني سراً ولا جهراً . اللّهمّ العن عمرواً 
والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك وكذبهما على كتابك واستخفافهما بنبيك وي وكذبهما 
عليه وعلك7" . 

5 - أقول: قال ابن ميثم يدنه : كتب أمير المؤمنين غلك إلى عمرو بن العاص: من 
عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمّد وآل محمّد في 
الجاهليّة والإسلام. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإنك تركت مروّتك لامرئ فاسق 
مَهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفْه الحليم بخلطته؛ فصار قلبك لقلبه تبعأ كما وَافَقّ شن 
طبقة فسَلبك دينك وأمانتك ودنياك وآخرتك وكان علم الله بالغا فيك فصرت كالذئب يتبع 
الضرغام إذا ما اليل دجا أو الصّبح أنى يلتمس فاضل سؤره وحوايا فريسته ولكن لا نجاة من 
القدر ولو بالحقٌ أخذت لأدركت ما رجوت وقد رشد من كان الحق قائده. 

فإن يمتكن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد 
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رسول الله م43 وإن تعجزا أو تبقيا بعدي فالله حسبكما وكفى بانتقامه انتقاماً وبعقابه عقاباً 
لباه 

وروى ابن أبي الحديد مثله عن نصر بن مزاحم من كتاب صفين . 

6 - جء نهج: ومن كتاب له 292 إلى عمرو بن العاص : 

فإِنّك جعلت دينك تبعاً لدنيا امرئ ظاهر غيّه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسمّه الحليم 
بخلطته فاتّبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للضرغام يلوذ إلى مخالبه وينتظر ما يلقى إليه من 
فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحقٌ أخذت أدركت ما طلبت فإن يمكن الله منك ومن 
ابن أبي سفيان أجزكما بما قدّمتما وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شرّ لكما والسّلاء7"). 

بيان: ل الأبتر إشارة إلى قوله تعالى ارت مإ قلقت هّ هر ال » فإنه نزل فيه . 

قال ابن أبي الحديد : أمَا غى معاوية فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه . 

وأمَا مهنوك ستره فإنّه كان كثير الهزل والخلاعة صاحب جلساء وسمار ومعاوية لم يتوقر 
ولم يلزم قانون الرّياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين واحتاج إلى الناموس والسّكينة وإلآ 
فقد كان في أيّام عشمان شديد التهتّك موسوما بكل قبيح وكان في أَيَّام عمر يستر نفسه قليلاً منه 
إل أنه كان يلبس الحرير ويشرب في آنية الذهب والفضة ويركب البغلات ذوات السروج 
المحلاة بها وعليها جلال الديباج والوشي وكان حينئظٍ شابَاً عنده نزق الصبا وأشر الشبيبة وسكر 
السلطان والإمرة ونقل التاس عنه في كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر في أيّام عثمان بالشام 
فأمًا بعد وفاة أمير المؤمنين ظكئ واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه فقيل إِنّه شرب الخمر في سر 
وقيل : لم يشرب ولا خلاف في أنه سمع الغناء وطرب عليه وأعطى ووصل عليه أيضاً . وأما 
قوله ايشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته» فالأمر كذلك لأنْه لم يكن في مجلسه إلا شتم 
بني هاشم وقذفهم والتعرّض بذكر الإسلام والطعن عليه وإن أظهر الانتماء إليه . 

قوله عَكية : «كما وافق شن طبقة» قال فى مجمع الأمثال قال الشرقي بن القطامي : كان 
رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شنّ فقال: والله لأطوفنَ حتّى أجد امرأة مثلى 
فأتزوجها فبينما هو في بعض مسيره إذا رافقه رجل في الظريق فسأله شن : أين تريد؟ فقال : 
موضع كذا وكذاء يريد القرية التي يقصدها شنّ فرافقه حتّى إذا أخذا في مسيرهما قال شنّ : 
أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل : يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك أم 
تحملني . فسكت عنه شن فسارا ا ود عو د 0 تر 
هذا الزّرع أكُل أم لا؟ فقال له الرجل : يا جاهل ترى نبتاً مستحصداً فتقول أكل أم لاء فسكت 
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عنه شنّ حتّى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة فقال شنّ : أترى صاحب هذا النّعش حيّا أم ميعاً؟ 
فقال الرجل : ما رأيت اجو ملت جنار مسأل يجب اغبي بقن مق ل لد 
فأراد مفارقته فأبى الرجل أن يتركه حتّى يسير به إلى منزله فمضى معه. 

وكان للرجل بنت يقال لها طبقة فلمًا دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته 
لااوتعى الها شيلة ونعدتها بسدييه تقالت : يا أبت ما هذا بجاهل . أمَا قوله «أتحملني أم 
أحملك»؛ فأراد : أتحذثي أم أُحدّئك حتى نقطع طريقنا . 

وأمًا قوله: «أترى هذا الزرع أكل أم لا فإنما أراد: هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ 

وأما قوله في الجنازة فأراد: هل ترك عقب يحيى بهم ذكره أم لا 

فخرج الرّجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسّر لك ما سألتني عنه؟ قال : 
نعم. فقسّرهء فقال شنّ: ما هذا من كلامك فأخبرني من صاحبه؟ فقال: ابئة لي . فخطبها 
إليه. فزوّجه وحملها إلى أهله فلمًا رأوها قالوا: وافق شن طبقة. فذهبت مثلاً يضرب 
للمتوافقين 

وقال الأصمعئ : هم قوم كان لهم وعاء أدم فتشنن فجعلوا له طبقاً فوافقه فقيل : وافق شنّ 
طبقة. وهكذا رواه أبو عبيدة في كتابه وفسره. 

وقال ابن الكلبي : طبقة قبيلة من أياد كانت لا تطاق فوقعت بها شن بن أقصى بن عبد 
القيس فانتصفت منها وأصابت فيها فضربتا مثلاً للمتفقين في الشدّة وغيرها. قال الشاعر : 

لنقمية شي اناه اشم لبقا واقشق شن طتقة 

فزاد المتأخحرون فيه : وافقه فاعتنقه . انتهى . 

وقال الجوهري : أنى يأني أنياً [وإنى وأناة] أي حان وأنى [تأتية] أيضاً : أدرك , 

وفي بعض النسخ بالتاء. والحوايا: الأمعاء [وهو] جمع حوية. 

قوله ظكئية : «أدركت» أي من الدنيا بقدر كفايتك أو من الآخرة. 

قوله تكئلة : «فإن يمكن الله» المفعول محذوف أي يمكننى قوله نكل : «وإن تعجزا» أي 
غلبتما علىّ. فالمفعول محذوف أيضاً ١‏ 

ولنذكر هنا نسب هذا الأبتر لعنه الله وصاحبه الأكفر وبعض مثالبه ومثالب أبيه. 

اعلم أن العاص بن وائل أباه كان من المستهزئين برسول الله يِه والكاشفين له بالعداوة 
والأذى وفيه وفي أصحابه نرول: «إنَا كَننَكَ الْسْتَبرنَ 4 ولقب في الإسلام بالأبتر لقوله : 
اسيموت هذا الأبتر غداً فيتقطع ذكره؛ يعني رسول الله وني وكان يشتم رسول الله َيه 
ويضع في طريقه الحجارة ليعثر بها إذا خرج ليلا للطواف وهو أحد القوم الّذين روّعوا زينب 
ابنة رسول الله ييل في هودجها حتّى أجهضت جنيئا ميّنا فلمًا بلغه 06 لعنهم . 
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وعمرو هجا رسول الله يك هجاء كثيراً وكان يعلمه صبيان مكة فينشدونه ويصيحون 
برسول الله كاقة إذا مرّ بهم رافعين أصواتهم بالهجاء في وجهه ققال رسول الله 06 وهو 
يصلَي بالحجر : ا 

رواه عبد الحميد ابن أبي الحديد عن الواقديّ وغيره من أهل الحديث. 

5 -قال: وروى أهل الحديث أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن 
العاص عمدوا إلى سلى جمل فرفعوه بينهم ووضعوه على رأس رسول الله مَكةِ وهو ساجد 
بفناء الكعبة فسال عليه فصبر ولم يرفع رأسه وبكى في سجوده ودعا عليهم فجاءت ابنته 
فاطمة عريتاز وهي باكية فرفعته عنه قألقته وقامت على رأسه [وهي] باكية فرفع ر واضة وقال: 
اللّهمّ عليك بقريش قالها ثلاث ثم قال رافعا صوته : : إني مظلوم فانتصر قالها ثلاثا ثم قام فدخل 
منزله وذلك بعد وفاة عمّه أبي طالب بشهرين . 

قال: ولشدّة عداوة [عمرو بن العاص لرسول الله ينه ] أرسله أهل مكة إلى النجاشيّ 
ليطرد أصحاب رسول الله ييه عن بلاده مهاجرة حبشة وليقتل جعفر بن أبي طالب عنده إن 
أمكنه فكان منه في أمر جعفر هناك ما هو مشهور في السير. ْ 

وقال ابن أبي الحديد : ذكر الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار قال : كانت النابغة أَمّ عمرو 
ابن العاص أمة لرجل من عنزة فسبيت فاشتراها عبد الله بن جذعان التّيمي بمكّة فكانت بغيَاً ثم 
أعتقها فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطلب وأميّة بن خلف الجمحي وهشام بن المغيرة 
المخزومئ وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السهمي في طهر واحد فولدت عمرا 
فادّعا ٠‏ كلهم فحكمت أمه فيه فقالت :هومن العاضن بن :زاكل ذلك لآن العاغن بن واتل كان 
ينفق عليها كثيراً . قالوا: وكان كسا سفيان . 

قال : وروى أبو عبيدة معمّر ب بن المشنى في كتاب الأنساب أن عمراً اختصم فيه يوم ولادته 
رجلان» أبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل. فقيل : لتحكم أمّه . فقالت أمّه : إِنّه من 
العاص بن واتل . 00 سيان : أما إني لا أشكٌ أني وضعته في رحم أمّه فأبت إلا 
الغاضن «فقنل لهاء ابو ستيان اشسرفانينا + فقالت : إن العاص بن وائل كثير النفقة عليّ وأبو 
سفيان شحيح نفي ذلك يقول حتان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجا مكافاًله عن 
هجاء رسول الله 895 : 

أبوك أبو سفيان لا شك قدبدت لنا فيك منه بينات الدلائل 

ففاخر به إمًا فخرت فلا تكن تفاخر بالعاص الهجين بن وائل 

إن الّعى فى ذاك يا عمرو حكمت فقالت رجاءعندذاك لتائل 

من العاهن صعرو شين الثاى كلما" “تجمعت الأقواع عبد السعاتل؟ 
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وروى ابن عبد البرَ في الاستيعاب عن ابن الكلبي في كتابه في أخبار صفين أنّ بسر بن 
أرطاة بارز علا غئلاة يوم صفين فطعنه عل 22 فانكشف له فكفت عنه كما عرض له مثل 


ذلك مع عمرو بن العاص. قال: ولهم فيها أشعار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب . 


أفي كل يوم فارس ليس ينتهي 
بدت أمس من عمرو فقنّع رأسه 
فقولا لعمرو ثم بسرألاانظرا 
ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما 
ولولاهما لم تنجوامن ستانه 
متى تلقيا الخيل المشيحة صحبة 
وكونا بعيداً حيث لا يبلغ القنا 


وعورته وس طالعجاجة بادية 
ويضحك منه في الخلاء معاوية 
وعورة بسرهمئلها حذو حاذية 
سبيلكما لا تلقياالليث ثانية 
عنما قانتعا واه للفيس واقية 
وتلك بما فيها عن العودناهية 
رفيها على فاتركا الخيل ناحية 
نحوركماإنَالتجارب كافية 


وروي أنْ معاوية قال لبسر بعد ذلك وكان يضحك: لا عليك يا بسر أرفع طرفك ولا 
تستحي فلك بعمرو أسوة وقد أراك الله منه وأراه منك . 

فصاح فتى من أهل الكوفة: ويلكم يا أهل الشّام أما تستحيون لقد علمكم عمرو كشف 
الأستاه ثم أنشد الأبيات . 

وروي أنه قال معاوية لعمرو يوماً بعد استقرار خلافته : يا أبا عبد الله لا أراك إلا ويغلبنى 
الفيجك. ثال#ابنافاء قال أكريوم حمل عليك أبوترات قن مين فازويت نفساك فرق من 
شبا سنانه وكشفت سوءتك له . فقال عمرو: أنا منك أشدّ ضحكاً؛ إِنّي لأذكر يوم دعاك إلى 
البراز فانتفخ سحرك وربا لسانك في فمك وغصصت بريقك وارتعدت فرائصك وبدا منك ما 
أكره!! فقال معاوية بعد ما جرى بينهما : الجبن والفرار من على لا عار على أحد فيهما(' . 

وكان بسر ممّن يضحك من عمرو فلمًا علم أنه لا محيص حذا حذوه وصار مضحكة له ' 
أيضاً. 

وروى ابن أبي الحديد عن البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال: قام عمرو بن 
العاص بالموسم فأطرى معاوية وبني أميّة وتناول بني هاشم وذكر مشاهده بصفين ويوم أبي 
موسى فقام إليه ابن عباس فقال: يا عمرو وإنك بعت دينك من معاوية فأعطيته ما في يدك 
ومنّاك ما في يد غيره فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاك وكان الذي أخذت منه دون الذي 
أعطيته وكل راض بما أخذ وأعطى . فلمًا صارت مصر في يدك تتبّعك بالنقض عليك والتَعقّبِ 
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لأمرك ثم بالعزل لك حتى لو أن نفسك في يدك لأرسلتها وذكرت يومك مع أبي موسى فلا أراك 
فخرت إلآ بالغدر ولا منتت إلأ بالفجور والغشٌ وذكرت مشاهدك بصمّين فوالله ما ثقلت علينا 
وطأتك ولا نكأت فينا جرأتك ولقد كنت فيها طويل الأسان قصير البئان آخر الحرب إذا أقبلت 
وأوّلها إذا أدبرت. لك يدان» يد لا تقبضها عن شر ويد لا تبسطها إلى خير ووجهان؛ وجه 
مؤنس ووجه موحش . ولعمري من باع دينه بدنيا غيره لحري ححزنه على ما باع . وأما إن لك بياناً 
ولكن فيك خخطل وإِنَّ لك لرأياً ولكن فيك فشل وإِنْ أصغر عيب فيك لأعظم عيب في غيرك7! 


6 - باب نادر 


١‏ - فس*: يسوي الاو 
هارون عن أبي عبد الله عن أبائه صلوات الله عليهم قال: لما بلغ أمير المؤمنين ظكئلة أمر 
معاوية عليه اللعئة وأنه في مائة ألف قال : من أيّ القوم؟ قالوا : من أهل الشام. قال غلكئلة : 
لا تقولوا من أهل الشَام ولكن قولوا من أهل الشوم وهم من أبناء مصر لعئوا على لسان داود 
فجعل منهم القردة والخنازير. ثم كتب إلى معاوية : لا تقتل الناس بيني وبينك ولكن هلم إلى 
المبارزة فإن أنا قتلتك فإلى التار أنت ويستريح الّاس منك ومن ضلالتك وإن قتلتني فأنا إلى 
الجنّة ويغمد عنك السّيف الذي لا يسعني غمده حتّى أردٌ مكرك وبدعتك. وأنا الذي ذكر الله 
اسمه في التوراة والإنجيل بمؤازرة رسول الله وه 0 
الشجرة في قوله تعالى : «لََْدْ ريوس أنه عَنِ المُؤينيبت إدْ ي انعو مت الشيحرة 
و ع و ا ما ل ااي 
لأرميته بمائة ألف سيف من أهل الشَّام من قبل أن يصل إلى ووالله ما أنا من رجاله ولقد 
سمعت رسول الله وتيك يقول: والله يا علي لو بارزك أهل الشرق والغرب لقتلتهم أجمعين. 

فقال له رجل من القوم : ما يحملك يا معاوية على قتال من تعلم وتخبر فيه عن رسول الله 
بما تخبر ما أنت ونحن في قتاله إل على الضّلالة . فقال معاوية: إِنّما هذا بلاغ من الله وما 
أستطعت والله ما أستطيع أنا وأصحابي رد ذلك حتّى يكون ما هو كائن. 

قال: وبلغ ذلك ملك الرّوم وأخبر أن رجلين قد خرجا يطلبان الملك فسأل: من أين 
خرجا؟ فقيل له: رجل بالكوفة ورجل بالشام. قال: فأمر الملك وزراءه فقال: تخلّلوا هل 
تصيبون من تجار العرب من يصفهما لي؟ فاتي برجلين من تجار الشَامٍ ورجلين من تجار مكة 
فسألهم عن صفتهما فرصفوهما له ثُمْ قال لخرَّان بيوت خزائئه: أخرجوا إلى الأصنام 
فأخرجوها فنظر إليها فقال: الشامي ضالَ والكوفي هادٍ. 

ثم كتب إلى معاوية أن ابعث إلى أعلم أهل بيتك وكتب إلى أمير المؤمنين تي أن ابعث 
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إليَ أعلم أهل بيتك فأسمع منهما ثم أنظر في الإنجيل كتابنا ثم أخبركما من أحق بهذا الأمر 
وخمشي على ملكه . 

فبعث معاوية يزيد ابنه وبعث أمير المؤمنين الحسن ابنه :98:58 . فلما دخل يزيد لعنه الله 
على الملك أخذ بيده وقبّلها ثم قبل رأسه ثم دخل الحسن بن على صلوات الله عليهما فقال : 
الحمد لله الذي لم يجعلني يهوديًاً ولا نصرانيًاً ولا مجوسيّاً ولا عابداً للشمس والقمر ولا 
الصّنم والبقر وجعلني حنيفاً مسلماً ولم يجعلني من المشركين تبارك الله ربّ العرش العظيم 
والحمد لله رب العالمين. ثم جلس لا يرفع بصره. 

فلما نظر ملك الروم إلى الرجلين أخرجهماء ثم فرّق بينهماء ثُمْ بعث إلى يزيد فأحضره ثمّ 
أخرج من ختزائه ثلاث] ماثة وثلاثة عشر صندوقاًفبها تعاثيل الانياء وقد زيّنت بزينة كل" ني 
سل فأخوج صن فعرضه عى يزيد فلم يعرف ف عوض عليه صنم صن فلاف مها حي 
اعد دوي ا ار ع ب يك المؤمنين أين تجتمع وعن 
أرواح الكقار أين تكون إذا ماتوا فلم يعرف من ذلك شيئاً . 

ثم دعا الملك الحسن بن علي يكن فقال: إنما بدأت بيزيد بن معاوية كي يعلم أنّك تعلم 
ما لا يعلم ويعلم أبوك ما لا يعلم أبوه فقد وصف [لي] أبوك وأبوه ونظرت في الإنجيل فرأيت 
فيه محمّداً رسول الله 2 والوزير علا َعم » ونظرت في الأوصياء فرأيت فيها أباك وصيّ 
محمّد رسول الله مقي . فقال له الحسن : سلني عمًا بدا لك فيما تجده في الإنجيل وعما في 
التوراة وعما في القرآن أخبرك به إن شاه الله. 

فدعا الملك بالأصنام فأوّل صنم عرض عليه في صفة القمر فقال له الحسن ظكئة : فهذه 
صفة آدم أبي البشر ثم عرض عليه آخر في صفة الشمس فقال الحسن كيك : هذه صفة حوّاء 
أم البشر ثم عرض عليه آخر في صفة حسنة فقال : : هذه صفة شيث بن آدم وكان أوْل من بعث 
وبلغ عمره في الدّنيا ألف سنة وأربعين عاما [يوماً «خ؛] ثم عرض عليه صنم آخر فقال 505 
صفة نوح صاحب السّفينة وكان عمره ألفاً وأربعمائة سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عام ثم عرض عليه صنم آخر فقال : : هذه صفة إبراهيم مذ : عريض الصدر طويل الجبهة ثم 
عرض عليه صنم فقال هذه صفة إسرائيل وهو يعقوب ثمٌ أخرج إليه صنم آخر فقال : هذه صفة 
أسماعيل ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ثمّ 
عرض عليه صئم أخر فقال: هذه صفة موسى بن عمران وكان عمره مائتين وأربعين سئة وكان 
ينه وبين إبراهيم خحمسماثة عام ثم أخرج إليه صنم آخر فقال : هذه صفة داود صاحب الحرب 

م أخرج إليه صنم آخر فقال : : هذه صفة شعيب ثم زكريا ثم يحيى ثم عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثاً وثلاثين سنة ثمَّ رفعه الله إلى السّماء يهبط إلى الأرض 
بدمشق وهو الذي يقتل الدجَال ثْمْ عرض عليه صئم صنم فيخبر باسم نين نبي ثم عرض عليه 
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الأوصياء الوزراء فكان يخبر باسم وصيّ وصي ووزير وزير ثم عرض عليه أصنام بصفة 
الملوك فقال الحسن تقكئ: : هذه أصنام لم نجد صفتها في التورأة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن فلعلها من صفة الملوك. 

فقال الملك أشهد عليكم يا أهل بيت محمّد أنكم قد أعطيتم علم الأوّلين والآخرين وعلم 
التوراة والإنجيل والزيور وصحف إبراهيم وألواح موسى . 

ا ا نو سه و 0 
هذه صفة جدّي محمّد وليه كب اللحية عريض الصدر طويل العنق عريض الجبهة أقنى 
لأف أفلج الأستان سن الوجه قطط الشعر ليب الريح مسن الكلام قصبح اسان كان 
ب مر بالمعروف ويئهى عن المنكر بلغ عمره ثلاثاً وسئّين سنة ولم يخلف بعده إلا خاتما 
مكتوب عليه ١لا‏ إله إلآ الله محمّد رسول الله4 َك وكان يتخْتّم في يمينه وخلّف سيفه ذو 
القارءزتقييه وس سوك كماد هرف كان رششرول ب لم يتف ول يحتلد حت لخل اناه 

فقال الملك : إِنَا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدق به على سبطيه فهل كان ذلك؟ 
فقال له الحسن يفيئنة : قد كان ذلك . فقال الملك: فبقي لكم ذلك؟ فقال: لا قال الملك : 
لهذه تلوف من عنم الأنة هذا أناكنا اك علن مك تكو وا ععارف هال كز نايع عاك 
0 بالحقّ والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر . 

ل: ثمّ سأل الملك الحسن تَكئهة عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحم فقال 
الحسن: أل هذا آم ثم حؤاء ثم كبش إبراهيم شن ناقة له ثم إليس الملعو ثم الحية ث 
الغراب الذي ذكره الله في القران. 

قال : ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن تكئلة : أرزاق الخلائق في السماء الرابعة 
تنزل بقدر وتبسط بقدر. ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند 
صخرة بيت المقدس في كل ليلة الجمعة وهو عرش الله الأدنى منها يبسط الله الأرض وإليها 
يطويها وإليه [ومنها #خ4] المحشر ومنها استوى رينا إلى السّماء والملائكة . 

ثم سأله عن أرواح الكفار أين تجتمع؟ قال : تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن ثم 
يبعث الله ناراً من المشرق وناراً من المغرب ويتبعها بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة 
بيت المقدس فيحشر أهل الجتّة عن يمين الصخرة ويزلف المتّقين وتصير جهنم عن يسار 
الصخرة في تخوم الأرضين السابعة وفيها الفلق والسجين فيعرف الخلا ثق من عند الصخرة فمن 
وجبت له الجنّة دخلها ومن وجبت له التار دخلها وذلك قوله : هِهرِيقٌ فى أَبَنَةِ وفَرِيقٌ فى أَلسّعِيِرٍ 4. 

فلمًا أخبر الحسن صلوات الله عليه بصفة ما عرض عليه من الأصنام وتفسير ما سأله التفت 
الملك إلى يزيد بن معاوية لعنه الله وقال: أشعرت أنْ ذلك علم لا يعلمه إلآ نب مرسل أو 
وصيّ مؤازر قد أكرمه الله بمؤازرة نبيّه ينه أو عترة نب مصطفى وغيره المعادي فقد طبع الله 
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على قلبه وآثر دنياه على آخرته وهواء على دينه وهو من الظالمين . قال: فسكت يزيد وخمد. 
قال: فأحسن الملك جائزة الحسن وأكرمه وقال له: ادع ربك حتى يرزقني دين نبيّك فإن 
حلاوة الملك قد حالت بيني وبين ذلك وأظته سمّا مردياً وعذاباً أليما . 

قال : فرجع يزيد إلى معاوية وكتب إليه الملك: إنه يقال من آتاه الله العلم بعد نبيتكم وحكم 
بالتوراة وما فيها والإنجيل وما فيه والزّبور وما فيه والفرقان وما فيه فالحقٌ والخلافة له. 
وكتب إلى عل بن أبي طالب ك2 : إن الحقّ والخلافة لك وبيت النبوّة وفي ولدك فقاتل من 
قاتلك يعذّبه الله بيدك ثمّ يخلده في نار جهنم فإِنَ من قاتلك نجده في الإنجيل أن عليه لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين وعليه لعنة أهل السموات والأرضيد27. 

بيان: تخللوا أي ادخلوا في خلال النّاس وتجسّسوا . قال الجوهريّ: تخلّلت القوم إذا 
دخلت بين خللهم وخخلالهم. وقوله كئةة : «وكان أوّل من بعث؟ أي من أولاد أدم. 

قوله علكئهة : «أول هذاء أي بحسب الرتبة أو الأولويّة إضافية «وثم؟ في بعضها أيضاً 
للترتيب الرتبي لا الزماني كإبليس . 

ولعلّ المراد بالحيّة الحية التي أدخلت إبليس الجنّة. وذكر الغراب المخصوص ووصفه 
بعدم الركض في الرحم لأنّه لم يكن غراباً حقيقة وكان بصورته أو أطلق الرحم على ما يعم 
البيضة تغليباً. قوله مكيلا : «منها يبسط الله الارض» أي عند خراب الدنيا منها يأخذ فى 
راب العمارات ورتين الجيال وإليها ينهي إناء الارض رإذهابها بعد النجظر أو هما يمنتى 
الماضي أي منها بسط الأرض في بدء الخلق وإليها رجع البسط فيكون إضافياً بالنسبة إلى ما 
سوى الكعبة أو أجاب تلا موافقاً لما في كتبهم ويحتمل أن يكون الطي كناية عن حشر 
النّاس إليها فيكون ما بعده تفسيراً له. واستواء الربّ كناية عن عروج الملائكة منها إلى تنظيم 
أمور السّماء أو الأخذ بعد الفراغ منها في خلق السّماء. 

4 - ف: بعث معاوية رجلاً متنكراً يسأل أمير المؤمنين تلكئلة عن مسائل سأله عنها 
ملك الروم فلمًا دخل الكوفة وخاطب أمير المؤمنين ظكئلاة أنكره فقرّره فاعترف له بالحال 
فقال أمير المؤمنين 32 : قاتل الله أبن آكلة الأكباد ما أضله وأضل من معه قاتله الله تقد أعتق 
جارية ما أحسن أن يتزوّجها حكم الله بيني وبين هذه الأمّة قطعوا رحمي وصمّْروا عظيم 
منزلتي وأضاعوا أيّامي» ودعا بالحسن والحسين ومحمّد فدعوا فقال: يا أخا أهل الشَام 
هذان ابنا رسول الله ييه وهذا ابني فاسأل أيهم أحببت فال الشامي: أسأل هذا يعني 
الحسن ثم قال: كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق 
والمغرب؟ وعن هذا المحو الذي في القمر؟ وعن قوس قزح؟ وعن هذه المجرّة؟ وعن أوّل 
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شيء انتضح على وجه الأرض؟ وعن أوّل شيء اهترٌ عليها؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح 
المؤمنين؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح المشركين؟ وعن المؤنث؟ وعن عشرة أشياء 
بعضها أشدّ من بعض فقال الحسن عَقِمِْةْ : يا أخا أهل الشّام بين الحقّ والباطل أربع أصابع 
ما رأيت بعينيك فهو الحقٌ وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً وبين السّماء والأرض دعوة المظلوم 
ومدّ البصر فمن قال غير هذا فكذبه وبين المشرق والمغرب يوم مطرد للشمس تنظر إلى 
الشمس حين تطلع وتنظر إليها حين تغرب فمن قال غير هذا فكذبه. 

وأمًا هذه المجرّة فهي أشراج السّماء منها مهبط الماء المنهمر على قوم نوح . 

وأمّا قوس قرح فلا تقل: قزح فإِن قزح شيطان ولكنّها قوس الله وأمان من الغرق. 

وأمَا المحو الذي في القمر فإنَْ ضوء القمر كان مثل ضوء الشّمس فمحاه الله وقال في 
كتابه : ِوَبمَلنَا ابل وَالبََارَ لبن فحنا :له أل وَحَعَلنا ايه النْبَارٍ مر 4. 

وأمًا أوَل شيء انتضح على وجه الأرض فهو وادي دلس. 

وأمًا أوَّل شيء اهترّ على وجه الأرض فهي النخلة . 

وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى . 

وأمًا العين التي تأوي إليها أرواح الكافرين فهي عين يقال لها برهوت . 

وأمًا المؤنث فإنسان لا يدرى امرأة هو أم رجل فينتظر به الحلم فإن كانت امرأة بان ثدياها 
وإن كان رجلاً خرجت لحبته وإلآ قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل 
وإن نتكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة. 

وأمَا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض تأشدّ شيء خلق الله الحجر وأشدّ من الحجر 
الحديد وأشدّ من الحديد الثار وأشدّ من الثّار الماء وأشدّ من الماء السحاب وأشذ من 
السحاب الريح وأشدّ من الريح الملك وأشدّ من الملك ملك الموت وأشدّ من ملك الموت 
الموت وأشدّ من الموت أمر الله قال الشّامي أشهد أنك ابن رسول الله 286 وأن علياً نكي 
وصي محمّد ثم كتب هذا الجواب ومضى به إلى معاوية وأنفذه معاوية إلى ابن الأصفر فلمًا 
أتاء تال عد أن هذا لبس عن عتمتا ريقد و لاتهو الآ عد عنة يفن الكو . 

توضيح: قرله كيذ : «فمن قال غير هذا؛ أي برأيه . وقال الجوهري : اطرد الشيء تبع 
بعضه بعضاً وجرى تقول: اطرد الأمر إذا استقام. والأنهار تطرد أي تجري انتهى ولعل 
المراد يوم تام أو في أي وقت وفصل كان. 

وفي القاموس : الشرج محركة: العرى ومتفسح الوادي ومجرة السماء والشرج: مسيل 
من الحرّة إلى السهل والجمع شراج. وأشدّ من الريح الملك أي الملك الموكل بالرياح . 
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٠‏ دياب نوادر الاحتجاج على معاوية 

48 -ججا: الحسين بن محمد التمّار عن محمد بن القاسم الأنباريّ عن أحمد بن يحيى 
عن ابن الأعرابي عن حبيب بن بشار عن أبيه عن علي بن عاصم عن الشعبي قال: لما وفد 
شدّاد بن أوس على معاوية بن أبي سفيان أكرمه وأحسن قبوله ولم يعتبه على شيء كان منه 
ووعده ومنّاه ثم إن حضر في يوم حفل فقال له : يا شدّاد قم في النّاس واذكر عليّاً وعبه لأعرف 
بذلك نيتك في مودّتي . فقال له شداد: أعفني من ذلك فإن عليّاً قد لحق بربّه وجوزي بعمله 
وكفيت ما كان يهمّك منه وانقادت لك الأمور على إيثارك فلا تلتمس من الئاس ما لا يليق 
بحلمك! فقال له معاوية: لتقومنّ بما أمرتك به وإلآ فالرّيب فيك واقع . 

فقام شدّاد فقال: الحمد لله الذي افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند أهل التقوى 
آثر من رضا خلقه. على ذاك مضى أولهم وعليه يمضي آخرهم . 

أيها الناس إِنْ الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر وإِنّ الدنيا أجل حاضر يأكل منها 
البرٌ والفاجر وإن السامع المطيع لله لا حجّة عليهء وإِنْ السامع العاصي لا حسجة له وإِنْ الله إذا 
أراد بالعباد خيراً عمل عليهم صلحاؤهم وقضى بينهم فقهاؤهم وجعل المال في أسخيائهم 
وإذا أراد بهم شر عمل عليهم سفهاؤهم وقضى بينهم جهلاؤهم وجعل المال عند بخلائهم 
إن من صلاح الولاة [أن يصلح] قَرّناؤهاء ونصّحك يا معاوية من أسخطك بالحقّ وغشّك 
من أرضاك بالباطل وقد نصحتك بما قدّمت وما كنت أغشك بخلافه . 

فقال له معاوية: اجلس يا شاد فجلس فقال له : إني قد أمرت لك بمال يغنيك ألست من 
السمحاء الّذين جعل الله المال عندهم لصلاح خلقه. 

فقال له شدّاد : إِنْ كان ما عندك من المال هو لك دون مال المسلمين فعمدت جمعه مخافة 
تفرّقه فأصبته حلالاً وأنفقته حلالاً فنعم وإن كان مما شاركك فيه المسلمون فاحتجبته دونهم 


3 لوي 1 


فأصبته اقترافاً وأنفقته إسرافاً فإن الله جل اسمه يقول : 8 إنَّ ألْمَدنَ نوا إِحْونَ الشبتطيتي 07 , 
فقال معاوية: أظنك قد خولطت يا شذاد أعطوه ما أطلقناه له ليخرج إلى أهله قبل أنْ يغلبه 
مرضه! فنهض شذاد وهو يقول: المغلوب على عقله بهواه سواي وارتحل ولم يأخذ من 
فا و 0 

بيان: في يوم حفل أي يوم اجتمع فيه الناس عنده يقال: حفل القوم حفلاً : اجتمعوا. 
والمجلس : كثر أهله. 

- كش: نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصري عن أمير بن علي عن أبي 
الحسن الرضا تَكئاة قال: كان أمير المؤمنين يقول: إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عرّ 
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وجل . قلت ومن المحامدة قال: محمد بن جعفر ومحمّد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة 
ومحمّد بن أمير المؤمنين غكلة . 

أما محمد بن أبي حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة وهو ابن خال معاوية. 

وأخبرني بعض رواة العامة عن محمّد بن إسحاق قال : حدّئني رجل من أهل الشّام قال: 
كان محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع عليّ بن أبي طالب عي ومن أنصاره وأشياعه 
وكان ابن خال معاوية وكان رجلاً من خيار المسلمين فلمًا توفي على ملكي أخذه معاوية 
وأراد قتله فحبسه في السَجن دهراً ؛ ثم قال معاوية ذات يوم : ألا نرسل إلى هذا السَفيه محمّد بن 
أبي حذيفة فنبكته ونخبره بضلاله ونأمره أن يقوم فيسب عليّاً قالوا: نعم فبعث إليه معاوية 
2 اي لي ا و ا ا 0 
من الضلالة بنُصرتك على بن أبي طالب الكذاب ألم تعلم أنَ عثمان قتل مظلوماً وأن عائشة 
وطلحة والزبير خرجوا يطلبون بدمه وأن 0 هو الذي دسنّ في قتله ونحن اليوم نطلب يدمه. 
قال محمّد بن أبي حذيفة إنك لتعلم أنى أمس القوم بك رحما وأعرفهم بك؟ قال : أجل . 
الها لزاله الذي لا إل شونا اع اعد شرك فى م نيان وألب التاس عليه غيرك لما 
استعملك ومن كان مثلك فسأله المهاجرون والأنصار أن يعزلك فأبى ففعلوا به ما بلغك 
ووالله ما أحد شرك في قتله بدئأ وأخيراً إل طلحة والزبير وعائشة فهم الّذين شهدوا عليه 
بالعظيمة وألبوا عليه الناس وشركهم في ذلك عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعمّار 
والأنصار جميعاً. قال قد كان ذلك أي والله إِنْى لأشهد أنك منذ عرفتك في الجاهلية 
والإسلام لعلى خلق واحد ما زاد الإسلام فيك قليلاً ولا كثيراً وإنْ علامة ذلك فيك لبيّنة 
تلومني على حبي عليّاً خرج مع علي كلّ صوام قرّام مهاجري وأنصاري كما تحرج معك أبناء 
المنافقين والطلماء والعتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك والله يا معاوية ما خفي 
عليك ما صنعت وما خفي عليهم ما صنعوا إذ أحلوا أنفسهم سخط الله في طاعتك والله لا 
أزال أحبّ عليًاً لله ولرسوله وأبغضك في الله وفي رسوله أبدأً ما بقيت. 

قال معاوية : وإني أراك على ضلالك بعد روه [إِلى السجن فردّوه] فمات في السجن7 . 

بيان: فنبكته التبكيت : التقريع والتأنيب . وبكته بالحبجة أي غلبه وفي بعض النسخ فننكبه 
على التفعيل من نكب عن الطريق أي عدل أو على بناء المجرّد أي نجعله منكوباً والنكبة إصابة 
النوائب وفي بعض النسخ : فنبكيه من الإبكاء وهو تصحيف . 

الم اك او ا د اراك ال ع ا 0 
عن عمرو بن عبد الغفار عن أبي بكر بن أبي عياش عن عاصم بن أبي النجود عمّن شهد ذلك 
أنا كارن جين قله لكر ركد ضله زبدا يض مانغا عل ركان الحسن ظلثتلة قد 
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أخذ الأمان لرجال منهم مسمين بأسمائهم وأسماء ابائهم وكان منهم صعصعة فلمًا دخل عليه 
صعصعة قال معاوية لصعصعة : أما والله إني كنت لأبغض أن تدخل في أماني قال: وأنا والله 
بق ع نا تاكيية الاح انم جام عليه اللجلاة لالر فكال ععارية.. إد ككييه متازةا 
فاصعد المنبر فالعن عليًاً قال : فصَعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس أتيتكم 
من عند رجل قدم شره وأخر خيره وإنْه أمرني أن ألعن عليّاً فالعنوه 90 أهل المسجد 
اجو لزنا رع إل داخو بين كال قال رايا سي يبري يي ارجع حتى تسمّيه باسمه 
فرجع وصعد المنبر ثم قال: أيّها الناس إن أمير المؤمنين أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب 
( قكئلةة ) فالعنوا من لعن على بن أبي طالب قال : فضحجوا بامين قال : فلمًا خبر معاوية قال: 
ارط يق شرع ار ار لا ا ل لا 

بيان: لعله أراد أمير المؤمنين أميرهم حقاً علياً غلكئلة فإنه يَقكثلاة كان أمر أصحابه باللعن 
إذا خافوا القتل أو أراد أميرهم المسلّط عليهم جوراً وقوله : #فالعنوا من لعن؛ أوهم أن المراد 
فالعلوا من لعنه الأمير وبيّنه بأنه على ومقصوده ظاهر. 

- كش: روي أن الأحنف بن قيس وفد إلى معاوية وجارية بن قدامة والحباب بن 
يزيد فقال معاوية للأحنف : أنت السّاعي على أمير المؤمنين عثمان وخاذل أمّ المؤمنين عائشة 
والوارد الماء على على بصفّين؟ فقال ايا اس الكؤمين مق الااسا أعر فت وها كر 

أما أمير المؤمنين عثمان فأنتم معشر قريش حضرتموه بالمديئة والدّار منا عنه نازحة وقد 
حضره المهاجرون والأنصار بمعزل وكنتم بين خاذل وقاتل . 

وأما عائشة فإنّي خذلتها في طول باع ورحب سرب وذلك أني لم أجد في كتاب الله إلا أن 
تقر في بيتها . وأما ورودي الماء بصفين فإنّي وردت حين أردت أن تقطع رقابنا عطشاً. فقام 
معاوية وتفرق الناس . 

لم أمر معاوية للأحنف بخمسين ألف درهم ولأصحابه بصلة فقال للأحنف حين ودّعه : 
حاجتك؟ قال : تدر على الناس عطيّاتهم وأرزاقهم وإن سألت المدد أتاك مثا رجال سليمة 
الطاعة شديدة النكاية وقيل : إنه كان يرى رأي العلوية. 

ووصل الحباب بثلاثين ألف درهم وكان يرى رأي الأموية فصار الحباب إلى معاوية 
وقال: يا أمير المؤمنين تعطي الأحنف ورأيه رأيه خمسين ألف درهم وتعطيني ورأبي رأبي 
ثلاثين ألف درهم فقال: يا حباب إني اشتريت بها دينه فقال الحباب : يا أمير المؤمنين تشتري 
مني أيضاً ديني . فأتمها وألحقه بالأحنف فلم يأت على الحباب أسبوع حتّى مات ورد المال 
بعيله إلى معاوية فقال الفرزدق يرثي الحباب : 
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أتأكل ميراث الحباب ظلامة 
أبوك وعمّي يا معاوية أورثا 
ولو كان هذاالدين في جاهلية 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم 
فكم من أب لي يا معاوية لم يكن 


بحار الأنوار /ج !؟ 





وميراث حرب جامد لك ذائيه 
شرانا تمس سار التخبر اك اتعارجه 
عرفت من المولى القليل جلائبه 
لأتيتهأو غصٌ بالماء شاربه 


ابوك الذي من عبد شمسن يقارن0 


إيضاح: قوله «في طول باع؟ قال السيّد الداماد يدنه : الباع قدر مد اليدين وما بينهما من 
البدن وبسط اليد بالمال وطول الباع كناية عن المقدرة والميسرة والاقتدار والشوكة قاله 
[الزمخشري] في الفائق والأساس و[الفيروز آبادي وابن الأثير في] القاموس والنهاية وقال 
في الصحاح : الرحب بالضم : السعة تقول: فلان رحب الصدر. والرّحب بالفتح: الواسع 
تقول منه بلد رحب. وقال: السرب بالفتح: الإبل. والسرب أيضاً الطريق وفلان آمن في 
سربه - بالكسر - أي في نفسه. وفلان واسع السرب أي رخحي البال. 

وفي المغرب : السّرب بالفتح في قولهم : خلى سربه أي طريقه ومنه قوله : إذا كان مخلّى 
السرب أي موسّعاً عليه غير مضيّق عليه . 

يعني أني لم أخذلها وهي محتاجة إلى الانتصار بل خذلتها وهي في طول باع ورحب 
سرب أي في مندوحة وقسحةٍ عن القتال وتجهيز الجيش بأن تقرّ في بيتها موقرة مكرّمة رحبة 
الصدر رخيّة البال واسعة السرب لأنها لم تكن مأمورة بالمسير إلى البصرة وتجهيز الجيش 
والمطالبة بدم عثمان ومقاتلة علي بن أبي طالب على ذلك ولا مضطرّة إلى شيء من ذلك بل 
كانت في سعة عن ذلك كله ومع ذلك فإِنْها كانت في طول باع من الشوكة والقدرة واجتماع 
الجيوش وكثرة الأعوان والأنصار والعدد والعدّد. 

وأيضاً خذلتها لأني لم أجد في كتاب الله تعالى إلا أن تقر في بيتها إذ قال عز من قائل : 
لوقن في بيويَكُنَ 4 أقول : ويحتمل أن يكون في طول باع ورحب سرب حالاً عن الفاعل أي 
لم يكن على حرج في ذلك كما يومئ إليه آخر كلامه ككاته. 

وقوله :جامد لك ذائبه» لعله كناية عن أنّه محفوظ لك لم يبطل منه شيء ممّا كان في معرض 
البطلان والضياع ولم يتعذ إلى الغير. 

والجلائب: جمع جليبة وهو ما جلب وعبد جليب: مجلوب وامرأة جليب من جلبى 
وجلائب أي عرفت من المولى القليل الأموال والعبيد أنا أو أنت. 

قوله «أو غصٌ بالماء شاربه» غصٌ بفتح العين المعجمة وإهمال الصاد المشدذدة و(شاريه) 
بالرّفع على الفاعليّة . والباء [في قوله :] «بالماء» للتعدية. 
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[وقال ابن الأثير] في النهاية : يقال: غصصت بالماء أغصّ غصصاً فأنا غاص وغصان إذا 
شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه والمعنى لو كان هذا الأمر الذي وقع في غير 
سلطنتكم لأدذيت فاعل هذا الفعل ولم يكن يقدر أن يبلغه لضعفه. 

07 -يل: قال جابر بن عبد الله الأنصاري م : كنت أنا ومعاوية بن أبي سفيان بالشام 
فبينا نحن ذات يوم إذ نظرنا إلى شيخ وهو مقبل من صدر البريّة من ناحية العراق فقال معاوية : 
عرجوا بنا إلى هذا الشيخ لنسأله من أين أقبل وإلى أين يريد وكان مع معاوية أبو الأعور 
السلمي وولدا معاوية خالد ويزيد وعمرو بن العاص قال: فعرجنا إليه فقال له معاوية : من أين 
أقبلت يا شيخ وإلى أين تريد؟ فلم يُجبه الشيخ فقال [له] عمرو بن العاص : لم لا تُجيب أمير 
المؤمنين! فقال الشّيخ : إن الله جعل التّحيّة غير هذه! فقال معاوية: صدقت يا شيخ [أصبت] 
وأخطأنا وأحسنت وأسأنا السَلام عليك يا شيخ . فقال [الشيخ] وعليك السّلام . 

فقال معاوية : ما أسمك يا شيخ؟ فقال : إسمي جبل 7 وكان ذلك الشيخ طاعداً في الْسنّ بيده 
شيء من الحديد ووسطه مشدود بشريط من ليف المقل وفى رجليه نعلان من ليف المقل وعليه 
كا تضقنا اتسامه وى يبدا ندر تد رانك قراتيك عدي وقد فتلت عر اجية عا ملف 

فقال معاوية: يا شيخ من أين أقبلت وإلى أين تريد؟ قال: أتيت من العراق أريد بيت 
المقدس قال معاوية: كيف تركت العراق؟ قال: على الخير والبركة والنفاق. قال: لعلّك 
أتيت من الكوفة من الغري؟ قال الشيخ : وما الغري؟ قال معاوية: الذي فيه أبو تراب. قال 
الشيخ: من تعني بذلك ومن أبو تراب؟ قال ابن أبي طالب. قال له الشيخ : أرغم الله أنفك 
ورض الله فاك ولعَن الله أمَك وأباك ولم لا تقول: الإمام العادل والغيث الهاطل يعسوب 
الدين وقاتل المشركين والقاسطين والمارقين وسيف الله المسلول ابن عم الرّسول وزوج 
البتول تاج الفقهاء وكنز الفقراء وخخامس أهل العباء والليث الغالب أبو الحسَئّين على بن أبي 
طالب عليه الصلاة والسلام . 

فعندها قال معاوية: يا شيخ إنْي أرى لحمك ودمك قد خالط لحم علي بن أبي 
طالب تكئة ودمه حتّى لو مات علي ما أنت فاعل؟ قال: لا أنّهم في فقده ربّي وأجذّل في 
بعده حزني وأعلم أن الله لا يميت سيّدي وإمامي حتى يجعل من ولده حبّة قائمة إلى يوم 
القيامة. فقال: يا شيخ هل تركت من بعدك أمرا تفتخر به؟ قال: تركت الفرس الأشقر 
والحجر والمدر والمنهاج لمن أراد المعراج قال عمرو بن العاص : لعلّه لا يعرفك يا أمير 
المؤمنين . 


)1( ولعله جبل بن جوال الذبياني الثعلبي الذي عدوه من مجاهيل الصحابة وهذه تدل على حسن حاله 
ز فيد نه . [التمازي]. 
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فسأله معاوية فقال: يا شيخ أتعرفني قال الشيخ : ومن أنت؟ قال: أنا معاوية بن أبي سفيان 
أنا الشجرة الزكيّة والفروع العليّة سيّد بني أميّة. فقال له الشيخ : بل أنت اللعين على لسان نبيّه 
وفى كتابه المبين إن الله قال: «والشجرة الملعونة في القرآن» والشجرة الخبيثة والعروق 
المجتئّة الخسيسة الذي ظلم نفسه وربه وقال فيه نييّهِ الخلافة محرّمة على ابن أبي سفيان الزنيم 
أبن الزنيم ابن آكلة الأكياد الفاشي ظلمه في العباد. 

فعندها اغتاظ معاوية وحنق عليه فردّ يده إلى قائم سيفه وهم بقتل الشيخ ثمَّ قال: لولا أن 
العفو حسن لأخذت رأسك ثم قال: أرأيت لو كنت فاعلاً ذلك قال الشيخ إذأً والله أفوز 
بالسعادة وتفوز أنت بالشّقاوة وقد قتل من هو أشرٌ منك من هو خير مني وعثمان شرٌ منك . 

قال معاوية: يا شيخ هل كنت حاضراً يوم الدار قال: وما يوم الدار؟ قال معاوية : يوم قتل 
على عثمان فقال الشيخ : تالله ما قتله ولو فعل ذلك لعلاه بأسياف حداد وسواعد شداد وكان 
يكون في ذلك مطيعاً لله ولرسوله . قال معاوية: يا شيخ هل حضرت يوم صفّين قال: وما غبت 
عدا قال + كف تك نها؟ قال الفية» اتيك نتف أطثالا وارئلت تبك إغوانا كدت 
كالليث أضرب بالسّيف تارة وبالرمح أخرى. 

قال معاوية هل ضربتني بشيء قط؟ قال الشيخ : ضربتك بثلائة وسبعين سهماً فأنا صاحب 
السهمين اللذين وقعا في بردتك وصاحب السّهمين اللذين وقعا في مسجدك وصاحب 
السَهمين اللذين وقعا في عضدك ولو كشفت الآن لأريتك مكانهما . 

فقال معاوية :يا شيخ هل حضرت يوم الجمل؟ قال: وما يوم الجمل؟ قال معاوية: يوم 
قاتلت عائشة عليًاً . قال: وما غبت عنها. قال معاوية : يا شيخ الحق [كان] مع علي أم مع 

ئشة قال الشيخ: بل مع على. قال معاوية: ألم يقل الله: «وَأَْويبَهد أمَهنيُم» وقال 

لسن وله ال ام المؤسين ال اليم ألم يقل الله تعالى: يا نساء النْبيّ : #وقَرنَ في 
يويك ولا تببس تَبَيُح لْجَهييَةٍ الأو 74 وقال النبي 296 : نت يا عن خليفتي على 
نسواني وأهلي وطلاقهنّ بيدك أفترى في ذلك معها حق حتى سفكت دماء المسلمين وأذهبت 
أموالهم فلعنة الله على القوم الظالمين وهما كامرأة نوح في الثار ولبئس مثوى الكافرين. 

قال معاوية يا شيخ ما جعلت لنا شيئاً نحتجٌ به عليك فمتى ظلمت الأمّة رطفيت عنهم 
قناديل الرّحمة قال لما صرت أميرها وعمرو بن العاص وزيرها . 

بال فانجافى بقاري على فاه ين للك وهر على طهر كرس تقان ابااشح عل من شيء 
نقطع به لسانك؟ قال راذا ؟ قال عقوت ثاقة جمراء تعيلة عسل وير ضهنا وعكترة الاك 
درهم تنفقها على عيالك وتستعين بها على زمانك قال الشيخ : لست أقبلها . قال: ولم ذلك . 


)03 سورة الأحزاب» الآبة: إزذنا 
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قال الشيخ : لأني سمعت رسول الله يِل يقول : درهم حلال خير من ألف درهم حرام قال 
معاوية : لأن أقمت في دمشق لأضربنّ عنقك قال : ما أنا مقيم معك فيها قال معاوية : ولم 
ذلك؟ قال الشيخ : لأنّ الله تعالى يقول: #ولا تَدَكنْوَا إل الْدِينَ نوأ كد ادر كت 1 

ين دون أله من أوْليسَآة ثُرّ لا تُصَرورت 21(4. وأنت أوّل ظالم وآخر ظالم . 0 
الي 7 

توضيح: قال الجوهري: التعريج على الشيء الإقامة عليه يقال: عرج فلان على المنزل 
إذا حبس مطيّته عليه وأقام وانعرج الشيء انعطف . 

0 . فض: قيل: دخل ضرار صاحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب 222 
على معاوية بن أبى لات عاونا ند يكوا لقال له سمارت نيا يران صلك لج بعل بن ا 
كالمو علوت الموظنة قال "غيرا ره كان وال ند الس خش القوق نينا لأنمان من 
جوانبه وتنطق الحكمة من لسانه يقول حقّاً ويحكم فصلاً فأقسم لقد شاهدته ليلة قي محرابه 
وقد أرخى اللّيل سدوله وهو قائم يصلى قابضاً على لمّته يتململ تململ السليم ويئنّ أنين 
الحزين ويقول : ا خلا أي تعزضت وال تشوفت فزي غيري لا جأن حياك جلك فضي 
وعيشك حقير وقليلك حساب وكثيرك عقاب فقد طلقتك ثلاث لا رجعة لي إليك آه من بعد 
الطريق وقلة الزاد. قال معاوية كان والله أمير المؤمنين كذلك وكيف حزنك عليه؟ قال: حزن 
امرأة ذبح ولدها في حجرها قال فلمًا سمع ذلك معاوية بكا وبكا الحاضرون7" . 

بيان: المدى الغاية أي كان ذا همّة عالية يتوجه إلى تحصيل معالي الأمور وما يعسر 
تحصيله على أكثر الخلق . 

ويقال: نطف الماء ينظف وينطف إذا قطر قليلاً قليلاً . والسَدُل جمع السّديل وهو ما يسبل 
وبرخى على الهودج ويقال: سلمته الحيّة أي لدغته والسَّليم اللديغ. وقيل إِنّما سمّي سليماً 
تفؤلاً بالسّلامة , 

ويقال: هو يتململ على فراشه إذا لم يستقرٌ من الوجع والاستفهام عن تعرّضها وتشوّفها 
استفهام إنكار لذلك منها واستحقار لها واستبعاد لموافقته إيَاها على ما تريد وتشوّف إلى 
الخير : تطلّع. ومن السطح : تطاول ونظر وأشرف. وفي بعض النسخ بالقاف: [تشوّقت]. 
اغرّي غيري» أي خداعك وغرورك لا يدخل على وليس المراد الأمر بغرور غيره. 

وقال الجوهريّ: حان له أن يفعل كذا يحين حيناً أي آن» وحان حينه أي قرب وقته انتهى . 
وهذا دعاء عليها أي : لاقرب وقت انخداعي بك وغرورك لي. 


(1) ضورة هوة» الآية: 117 (؟) الفضائل لابن شاذانء ص /الا. 
(؟) الفضائل لابن ثاذان ص 55, 
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01# كسشففا: حضر جماعة عند معاوية وعنده عدئ بن حاتم وكان فيهم عبد الله بن 
الزيير فقالوا : يا أمير المؤمنين ذرنا نكلّم عديّاً فقد زعموا أن عنده جواباً فقال: إِنّي أحذركموه 
فقالوا: لا عليك دعنا وإيّاه فقال له ابن الزّبير: يا أبا طريف متى فقئت عينك؟ قال: يوم فرّ 
أبوك وقتل شرّ قتلة وضربك الأشتر على استك فوقعت هارباً من الزحف وأنشد: 

أما وأبي يابن الرّبير لوأنني لقيتك يوم الزحف ما رمت لي سخطا 

وكان أبي في طيئ وأبو أبي صحيحين لم تنزع عروقهما القبطا 

ولورمت شتمي عند عدل قضاؤه ‏ لرمت به ياابن الزبير مدى شحطا 

فقال معاوية: قد كنت حذرتكموه فأبيته(') 

بيان: قال الجوهريّ: الشحط البعد يقال: شحط المزار [أي بعد] وتشحّط المقتول بدمه 
أي أضطرب فيه . 

7 - كشف الحق: للعلامة ينه : روى الجمهور أن أروى بئنت الحرث بن عبد 
المطلب دخلت على معاوية في خلافته بالشام وهي يومئذ عجوز كبيرة ف لارام ال فرحا 
بك يا خخالة. قالت: كيف أنت يا ابن أختي لد كفرت النعمة وأسأت لابن عمّك الصحبة 
وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقّك بلا بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرتم بما جاء 
به محمّد عنقي فأتعس الله منكم الجدود حتّى رذ الله الحق إلى أهله وكانت كلمة الله هي العليا 
ونبيّنا هو المنصور على كل من ناوأه ولو كره المشركون فكنًا أهل البيت أعظم التاس في هذا 
الدّين بلاءً وعن أهله غناءً وقدراً حتّى قبض الله نبيّه مغفوراً ذنبه مرفوعة منزلته شريفاً عند الله 
مرضيّاً فوئب علينا بعده تيم وعدي وبنو أميّة فأنت تهتدي بهداهم وتقصد لقصدهم فصرتا 
بحمدالله فيكم أهل البيت بمنزلة قوم موسى في آل فرعون يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم 
وصار سيّدنا منكم بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى ححيث يقول : 9 دَالَ أبن م إن آَم أتَصْمَنُوني 
َكادُوا يَفتلُوتنع 27 فلم يجمع بعد رسول الله يتنه شمل ولم يسهل وعث وغايتنا الجن 
وغايتكم النار. 

فقال لها عمرو بن العاص : أيّتها العجوزة الضالّة أقصري من قولك وغضّي من طرفك. 
قالت: ومن أنت؟ قال: أنا عمرو بن العاص قالت : يا ابن النابغة اربع على ظلعك واغعض 
الف ا ا وي 
كلهم يزعم أنك ابنه وتطالما رأيت ت أمك أيّامِ منى بمكة تكسب الخطيئة وتتزن الدذراهم من كل 
عبد عاهر هايج وتسافح عبيدنا فأنت بهم أليق وهم بك أشبه منك تقرع بينهم 


)232 يت اص 514. (؟) سورة الأعراف» الآية: ١6٠‏ 
(*) , تهج الحق وكشثف الصدقء ص ١١؟.‏ 
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0 - كشف: من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزييري حدث عن رجاله قال: دخل 
محفن بن أبى محفن الضبى على معاوية فقال : يا معاوية جئتك من عند ألأم العرب وأعيا العرب 
راغين البريووابةل القري! ال : ومن هويا أخا بني تميم؟ قال : على بن أبي طالب!! قال 
معاوية: اسمعوا يا أهل الشّام ما يقول أخاكم العراقي فابتدروه أيهم ينزله عليه ويكرمه. 

فلما تصدّع الناس عنه قال له: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال له ويبحك يا جاهل كيف يكون 
ألأم العرب وأبوه أبو طالب وجده عبد المظلب وامرأته فاطمة بنت رسول الله وَتيو ؟ وأنى 
يكون أبخل العرب فوالله لو كان له بيتان بيت تبن وبيت تبر لأنفذ تبره قبل تبنه . 

وأنى يكون أجبن العرب؟ فوالله ما التقت فئتان قظ إلا كان فارسهم غير مدافع . 

وآتن يكوت أن القزت فوا ناسق البلاقة لقريتن غيرهولما قافت آم تعفن عن الاء 
وأبخل وأجبن وأعيا لبظر أمّه فوالله لولا ما تعلم لضربت الذي فيه عيناك فإياك عليك لعنة الله 
والعود إلى مثل هذا. 

قال : والله أنت أظلم متي فعلى أي شيء قاتلته وهذا محله؟! قال: على خاتمي هذا حتى 
يجوز به أمري قال: فحسبك ذلك عوضاً من سخط الله وأليم عذابه. قال: لايا ابن محفن 
ولكنى أعرف من الله ما جهلت حيث يقول: لوَيَحَمَقٍ وَسِِعَتْ كل شنو 23174 . 

4 - وحذث الزبير عن رجاله قال: قدم ابن عبّاس على معاوية وكان يلبس أدنى ثيابه 
ويخفض من شأنه لمعرفته أنْ معاوية كان يكره إظهاره لشأنه وجاء الخبر إلى معاوية بموت 
الحسن بن علي #إكثله فسجد شكراً لله تعالي وبان السرور في وجهه في حديث طويل ذكره 
الزيير ذكرت منه موضع الحاجة إليه وأذن للناس وأذن لابن عبّاس بعدهم فدخل فاستدناه 
وكان قد عرف بسجدته فقال له : أتدري ما حدث بأهلك؟ قال: لا قال: فإن أبا محمد يتن 
توفي فعظم الله أجرك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله نحتسب المصيبة برسول الله 80» 
وعند الله نحتسب مصيبتنا بالحسن تفلثه إنّه قد بلغتني سجدتك فلا أظنّ ذلك إلآ لوفاته والله لا 
يسدٌ جسده حفرتك ولا يزيد انقضاء أجله في عمرك ولطال ما رزينا بأعظم من الحسن ثم جبر 
الله. قال معاوية كم كان أتى له؟ قال : شأنه أعظم من أن يجهل مولده قال : أحسبه ترك صبية 
صغاراً؟ قال: كلنا كان صغيراً فكبر . ثم قال: أصبحت سسيّد أهلك قال: أما ما أبقى الله أبا 
عبد الله الحسين بن علي فلا . ثم قام وعينه تدمع فقال معاوية : لله درّه لا والله ما هيّجناه قط إلا 
وحجدناه سيدا . 

ودخل [ابن عبّاس] على معاوية بعد انقضاء العزاء فقال: يا أبا العباس أما تدري ما حدث 
في أهلك؟ قال : لا. قال: هلك أسامة بن زيد فعظم الله أجرك قال : إنا لله وإنا إليه راجعون 
رحمم الله أسامة وخعرج . 
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وأتاه بعد أيَامِ وقد عزم على محاققته [محافته اخ ل»] فصلّى في الجامع يوم الجمعة 
واجتمع الناس عليه يسألونه عن الحلال والحرام والفقه والتفسير وأحوال الإسلام والجاهلية 
وافتقد معاوية التاس فقيل : إنهم مشغولون بابن عبّاس ولو شاء أن يضربوا معه بمائة ألف 
سيف قبل الليل لفعل! فقال: نحن أظلم منه حبسناه عن أهله ومنعناه حاجته ونعينا إليه أحيّته 
انطلقوا فادعوه فأتاه الحاجب فدعاه فقال: إِنَا بنو عبد مناف إذا حضرت الضّلاة لم نقم حتّى 
نصلي أصلي إن شاء الله وآتيه فرجع . 

وصلى [ابن عبّاس] العصر وأتاه فقال: حاجتك فما سأله حاجة إلا قضاها وقال: 
أقسمت عليك لما دخلت بيت المال فأخذت حاجتك - وإِنّما أراد أن يعرف أهل الشَام ميل 
ابن عبّاس إلى الدنيا فعرف ما يريده - فقال: إِنّ ذلك ليس لي ولا لك فإن أذنت أن أعطي كل 
ذي حقٌّ حقه فعلت؟! قال: أقسمت عليك إل دخلت فأخذت حاجتك . فدخل فأخذ برنس 
خرٌ أحمر يقال: إنه كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتنه ثم خرج فقال: يا أمير 
المؤمنين بقيت لي حاجة قال: ما هي؟ قال: علي بن أبي طالب قد عرفت فضله وسابقته 
وقرابته وقد كفاكه الموت أحب أن لا يشم على منابركم قال : هيهات يابن عبّاس هذا أمر دين 
أليس أليس وفعل وفعل فعدد ما بينه وبين على تؤتئلاة فقال ابن عبّاس : أولى لك يا معاوية 
والموعد القيامة ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وتوجه إلى المديئة(') . 

84 - وحدث الزبير عن رجاله عن ابن عبّاس أن معاوية أقبل عليه وعلى بني هاشم 
فقال: إنكم تريدون أن تستحقوا الخلافة كما استحققتم النبوّة ولا يجتمعان لأحد حجتكم في 
الخلافة شبهة على الئاس تقولون: نحن أهل بيت النب عَنيهِ فما بال خخلافة النبن في غيرنا 
وهذه شبهة لأنها تشبه الحقّ فأمًا الخلافة فتتقلب في أحياء قريش برضى العامّة وشورى 
الخاضة فلم يقل الثاس ليت بني هاشم ولونا ولو أن بني هاشم ولونا لكان خيراً لنا في دنيانا 
وآخرتنا فلا هم حيث اجتمعوا على غيركم تمنوكم ولو زهدتم فيها أمس لم تقاتلوا عليها 
اليوم. وأما ما زعمتم أن لكم ملكا هاشمياً ومهدياً قائماً فالمهدي عيسى بن مريم ظئئإة وهذا 
الأمر في أيدينا حتى نسلمه إليه ولعمري لئن ملكتموها ما رايحة عاد وصاعقة ثمود بأهلك 
لكر مكيادم يكت 

فقال له عبد الله بن عبّاس رك أمَا قولك : إنا نستحق الخلافة بالنبوّة فإذا لم نستحقها بها 
فبم نستحقها . وأما قولك إِنْ الخلافة والنبوة لا تجتمعان لأحد فأين قول الله تعالى: 9مََدَ 
انآ ءال انهم الكتب وَللْكمَةَ ومَائتهُم مُلْكا عَظِيمَا 74" فالكتاب النبوّة والحكمة السنّة 
والملك الخلافة ونحن آل إبراهيم أمر الله فينا وفيهم واحد والسنّة لنا ولهم جارية. 

وأما قولك إن حججتنا مشتبهة فوالله لهي أضوء من الشمس وأنور من نور القمر وإنك لتعلم 
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ذلك ولكن ثنى عطفك وصعرك قتلنا أخاك وجدّك وأخاه وخالك فلا تبك على أعظم حائلة 
وأرواح أهل التار ولا تغضبنّ لدماء أحلها الشرك ووضعها. 

فأمًا ترك التاس أن يجتمعوا علينا فما حرموا ما أعظم مما حرمنا منهم وأمًا قولك: إِنَا 
زعمنا أنّ لنا ملكاً مهديّاً فالزعم في كتاب الله شرك قال تعالى : «رَعمْ الي كرا أن أن يعثرا 
وكل يشهد أن لنا ملكأ ولو لم يبق من الدنيا إلآ يوم واحد لبعث الله لأمره منّا من يملأ الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملكت ظلماً وجوراً لا تملكون يوماً واحداً إل ملكنا يومين» ولا شهراً إلا 
ملكنا شهرين ولا حولاً إلا ملكنا حولين. 

وأما قولك إِنْ المهدي عيسى بن مريم فإِنّْما ينزل عيسى على الدجّجال فإذا رآه يذوب كما 
تذوب الشحمة والإمام منّا رجل يصلي خلفه عيسى بن مريم ولو شئت سميته . 

وأما ريح عاد وصاعقة ثمود فإنّهما كانا عذاباً وملكنا والحمد لله رحمة!". 

- وحدث الزبير قال: حج معاوية فجلس إلى ابن عبّاس فأعرض عنه ابن عبّاس 
فقال: لم تعرض عني فوالله إنك لتعلم أني أحق بالخلافة من ابن عمّك! قال ابن عبّاس: لم 
ذاك لأنّه كان مسلماً وكنت كافراً؟ قال: لا ولكن ابن عمّي عثمان قتل مظلوماً! قال أبن 
عبّاس: وعمر قتل مظلوماً . قال: إن عمر قتله كافر وإنْ عثمان قتله المسلمون! قال ابن 
عبّاس : ذاك أدحض لحبجتك فأسكت معاوية7'' . 

- ومن كتاب معالم العترة للجنابذي عن ذكوان مولى معاوية قال: قال معاوية: لا أعلمنّ 
أحداً سمّى هذين الغلامين ابني رسول الله إل فعلت وفعلت ولكن قولوا: ابني علىّ. 

قال ذكوان: فلمًا كان بعد ذلك أمرنى أن أكتب بنيه فى الشرف قال : فكتبت بنيه وبنى بنيه 
وتركت بني بناته ثم أتيته بالكتاب فنظر فيه فقال ويحك لقد أغفلت كبر بن فقلت من؟ قال : أما 
بنو فلانة - لابنته - بن أما بنو فلانة بنع - لابنته؟ - قال : قلت: الله أيكون بنو بئاتك بنيك 
ولايكون بنوفاطمة بني رسول الله متي ! قال: ما لك قاتلك الله لا يسمعنّ هذا أحد منك7 . 

توضيح: قال [ابن الأثير] في النهاية : البظر - بفتح الباء - الهنة التي تقطعها الخافضة من 
فرج المرأة عند الختان. وإنما ذكر هاهنا للاستخفاف به وبنسبه واللام للتعليل. #وما قامت 
عنه» أنه كناية عنه نفسه . «أليس أليس» أي عدّد ما صدر عنه تلكئية بالنسبة إليه فقال أليس فعل 
كذا وأليس فعل كذا وكذا قوله: «وفعل وفعل». وقال الجوهريّ: أولى لك تهديد ووعيد. 
وقال الأصمعي أي قاربه ما يهلكه أي نزل به. وقال: عطفا الرجل : جانباه. وثنى فلان عنى 
عطفه إذا أعرض عتك وقال: الصعر : الميل في الخد خاضة وقد صمّر ده وصاعر أي أماله 
من الكبر ومنه قوله تعالى : « وَل نصَّعْرَ حَدَكَ للنّاس» . 
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[قوله : ] #على أعظم حائلة» أي متغيرة بالية «ووضعهاء أي جعلها وضيعةٌ غير محترمة . 
وفي الصحاح : كبر الشيء معظمه » وقولهم : هو كبر قومه بالضمٌ أي هو أقعدهم في النسب . 

١‏ - بشًا: محمد بن أحمد بن شهريارء عن محمد بن الحسن الخزاعي عن عليّ بن 
محمد بن بنان» عن الحسن بن محمد السَكونيَ عن أحمد بن محمّد بن مسروق عن محمّد بن 
دينار الضبّي عن عبد الله بن ضحاك عن هشام بن محمّد عن أبيه قال: اجتمع الطرماح وهشام 
المرادئ ومحمّد بن عبد الله الحميريّ عند معاوية , 0 
ثُمّ قال: يا معشر شعراء العرب قولوا قولكم في علي بن أبي طالب ولا تقولوا إلا الحقّ وأنا 
نفيَ من صخر بن حرب إن أعطيت هذه البدرة إلا من قال الحقّ في علي . 

فقام الطرماح فتكلم وقال في عليّ ووقع فيه فقال معاوية : اجلس فقد عرف الله نيتك ورأى 
مكانك ثمّ قام هشام المراديّ فقال أيضاً ووقع فيه فقال معاوية "ا جلين مع صاحك رمد عرب 
الله مكانكما فقال عمرو بن العاص لمحمّد بن عبد الله الحميري وكان خاصًاً به : تكلم ولا 
تقل إل الح ثم م قال: يا معاوية قد آليت ألا تعطي هذه البدرة إلا قائل الحقّ في علىّ؟ قال : 
وي ا ل ال 
عبد الله فتكلم ثم قا 


اموي بات وني 
0 420 
وطاعةربنا فيهاوفيها 
0 اميا 
كح ل 
فلا والله ما تزكو صلاة 
أمير المؤمنين بك اعتمادي 
برنت حكن الى ساو لد 
تناسوأنصبه في يوم خم 
برغم الأنف من يشنأ كلامي عليّ 
عصلكة سدع الأسطال لكي 


على آلالنبي صسلا 


رسول الله ذي التكسن زف العمام 
وأشضرف عند تح صيطالأنام 
فذرني من أباطيلالكلام 
شنا ءةللقلوب من السقام 
أبو الحسن المطهّر من حرام 
به عرف الحلالمنالحرام 
له ما كان فيسها مسن أثئام 
وإن صاموا وص لوا ألف عام 
بغيرولايةالعذدذ ا الإمسام 
وبالغرر الميامين اعتصامي 
وحاربهمن أولادالحرام 
من الباري ومن خير الانام 
فضلهكالبحرطام 
وكانهوالمقدم بالمقام 
رأوا في كفه مساح السحسسسام 
صلاة بالكمال وبالتمام 
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فقال معاوية: أنت أصدقهم قولاً فخذ هذه البدرة!'2. 


بيان: قال في القاموس : ابن نف كغني نفاه أبوه. وقال: طمى الماء: علا. و[طمى] 
البحر : أمتلا . 

-017 - يل؛: ذكر ابن عبد ربّه فى كتاب العقد فى قصّة دارمية الحجونية أن معاوية 
قال لها: أتدرين لم بعت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله. قال: بعثت إليك لأسألك 
على م أحببت عليّاً وأبغضتني وواليته وعاديتني؟ قالت له : أتعفيني؟ قال : لا أعفيك . قالت : 
أمَا إذا أبيت فإني أحببت علياً على عدله في الرعيّة وقسمته بالسويّة وأبغظتك على قتالك من 
هو أولى منك بالأمر وطلبك ما ليس لك بحقٌ. وواليت عليًاً على ما عقد له رسول الله زه 
من الولاية وعلى حبّه للمساكين وإعظامه لأهل الدّين وعاديتك على سفك الدماء وجورك في 
القضاء وحكمك الو 

ومن الكتاب المذكور في وفود أروى بنت الحارث بن عبد المظلب على معاوية أنه قال 
لها : كيف كنت بعدنا؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عممّك 
الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقك من غير دين كان منك ولا من أبائك ولا 
سابقة لك في الإسلام بعد أن كفرتم برسول الله عَنهيهِ فأتعس الله منكم الجدود وأصعر منكم 
الخدود وردّ الحقّ إلى أهله ولو كره المشركون وكانت كلمتنا هي العليا ونبيّنا هو المنصور 
فوليتم علينا بعد فأصبحتم تحتجون على سائر النّاس بقرابتكم من رسول الله ج؛ ونحن 
أقرب إليه منكم وأولى بهذا منكم وكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون وكان على بعد 
نبينا محمد 825 بمنزلة هارون من موسى فغايتنا الجنة وغايتكم انار 

بيان: أتعسه: أهلكه. والجدود: جمع الجدّ وهو البخت. 


4 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أبان بن أبي عيّاش عنه أنه قال : 
دعا معاوية قراء أهل الشّام وقضاتهم فأعطاهم الأموال وبنْهم في نواحي الشّام ومدائنها 
يروون الروايات الكاذبة ويضعون لهم الأأصول الباطلة ويخبرونهم بأن علبًاً قل عشمان ويتبرأ 
من أبي بكر وعمر وأن معاوية يطلب بدم عثمان ومعه أبان بن عثمان وولد عثمان حتّى . 
استمالوا أهل الشام واجتمعت كلمتهم ولم يزل معاوية على ذلك عشرين سنة ذلك عمله في 
جميع أعماله حتّى قدم عليه طغاة أهل الشََام وأعوان الباطل المنتزلون له بالطعام والشراب 
يعطيهم الأمرال ويقطعهم القطائع حتّى نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وهاجر عليه 
الأعرابي وترك أهل الشّام لعن الشيطان وقالوا لعن على وقاتل عثمان فاستقرٌ على ذلك جَهَلة 
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الأمّة وأتباع أثمّة الضلالة والدّعاة إلى الثّار فحسبنا الله ونعم الوكيل لِوَلرْ س1 أنه لَجَمَمَهُمْ عل 
لْهُدَنْ 2١14‏ ولكن الله يفعل ما يشاء. 

أبان عن سليم قال: كان لزياد بن سميّة كاتب يتشيّع وكان لي صديقاً فأقرأني كتاباً كتبه 
معاوية إلى زياد جواب كتابه إليه : أمَا بعد فإنّك كتبت إلى تسألني عن العرب من أكرم منهم 
ومن اهين ومن أقرب ومن بعد ومن أمن منهم ومن أحذر. 

وفي رواية أخرى اومن أقد معنو ومن أحفه اناا ! خي أعلم الناس بالعرب انظر إلى 
هذا الحي من اليمن فأكرمهم في العلانية وأهنهم في السرّ فإنّي كذلك أصنع بهم أكرمهم في 
مجالسهم وأهينهم : في الخلاء إنهم أ سوأ الّاس عندي حالاً ويكون فضلك وعطاؤك لغيرهم 
درا هاو 

وانظر إلى ربيعة بن نزار فأكرم أمراءهم وأهن عامّتهم فإن عامّتهم تبع لأشرافهم وساداتهم 
وانظر إلى مضر فاضرب بعضها ببعض فإن فيهم غلظة وكبرا ونخوة شديدة فإنك إذا فعلت 
ذلك وضربت بعضهم ببعض كفاك بعضم بعضاً ولا ترض بالقول منهم دون الفعل ولا بالظنَ 
دون اليقين . 

وانظر إلى الموالي ومن لح الك بور و 0 
خزيهم وذلهم أن ينكح العرب فيهم ولا ينكحونهم وأن يرثئوهم العرب ولا يرثوا العرب وأن 
تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم وأن يقدّموا في المغازي يصلحون الطريق ويقطعون الشجر 
ولا يوم أحد منهم العرب في صلاة ولا يتقدّم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت العرب 
إلآ أن يتم الصف ولا تول أحدأً منهم ثغراً من ثغور المسلمين ولا مصراً من أمصارهم ولا يلي 
أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فإن هذه سئّة عمر فيهم وسيرته جزاه عن أمّة محمّد 
وعن بني أميّة خاصة أفضل الجزاء. 

لسر لاما ضع مررنا عرزتو ليها أن حزن )لكا صنو1 
لبني هاشم الموالي ولتوارثوا الخلافة واحداً بعد واحد كما يتوارث أهل كسرى وقيصر ولكن 
الله يق أخرجها من بني هاشم وصيّرها إلى بني تيم بن مرة ثم خرجت إلى عدي بن كعب 
وليس في قريش حيّان أذل منهما ولا أنذل فأطمعنا فيها وكنّا أحقّ بها منهما ومن عقبهما لأن 
فينا الثروة والعز ونحن أقرب إلى رسول الله وتيك في الرحم منهما . 

ثم نالها صاحبّنا عشمان بشورى ورضاً من العامة بعد شورى ثلاثة أيَام من السئّة ونالها من 

نالها قبله بغير شورى . فلما قتل صاحبنا عثمان مظلوماً نلناها به لأنّ من قتل مظلوماً فقد جعل 
الله سلطانا: 


ولعمري يا أخي لو كان عمر سنّ دية العبد نصف دية المولى لكان أقرب إلى التقوى ولو 
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وجدت السبيل إلى ذلك ورجوت أن تقبله العامة لفعلت ولكني قريب عهد بحرب فأتخرّف 
فرقة التاس واختلافهم على وبحسبك ما سنه عمر فيهم وهو خزي لهم وذل. 

وفي رواية أخرى : يا أخي لو أنَ عمر سنّ دية الموالي على النصف من دية العربي فذلك 
اقرب للقرى لها كان للعرف تقل غلن الهم ناذا جااك كا هدا :ات التحت رأفت 
وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقض لهم حاجة فوالله إنك لابن أبي سفيان خرجت من 
صلبه وقد كنت حدّثتنى وأنت يا أخى عندي صدوق أنك قرأت كتاب عمر إلى الأشعري 
بالشيرة وكيك روسل كا ته وهو عامل بالتغيرة وأنك أنذل الثامى صعدةرر انك رمد لل القن 
تحسب أنك مولى لثقيف ولو كنت تعلم يومئذ يقيناً كيقينك اليوم أنّك ابن أبي سفيان لأعظمت 
نفسك وأنفت أن تكون كاتباً لدعي الأشعريين وأنت تعلم ونحن [نعلم] يقيناً أن أبا سفيان كان 
بكلاو سذر أمنة رون سن خيس . 

وحدّثني ابن أبي المعيط أنك أخبرته أنك قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
وبعث إليه بحبل طوله خمسة أشبار وقال له : اعرض من قبلك من أهل البصرة فمن وجدت من 
الموالي ومن أسلم من الأعاجم قد بلغ خمسة أشبار فقدّمه فاضرب عنقه فشاورك أبو موسى 
في ذلك فنهيته وأمرته أن يراجع فراجعه وذهبت أنت بالكتاب إلى عمر وإنما صنعت ما 
صنعت تعصّباً للموالي وأنت يومئذ تحسب أنّك ابن عبد ثقيف فلم تزل تلتمس حتّى رددته عن 
رأيه وخحوّفته فرقة الناس فرجع وقلت له يومئذ وقد عاديت أهل هذا البيت: أخاف أن يثوروا 
إلى على فينهض بهم فيزيل ملكك فكفت عن ذلك وما أعلم يا أخي ولد مولود من أبي سفيان 
أعظم شؤماً عليهم منك حين رددت عمر عن رأيه ونهيته عنه . 

وخبرني أنْ الذي صرفت به عن رأيه في قتلهم أنك قلت إنك سمعت عليّ بن أبي 
طالب يَقئئلز يقول: لتضربنكم الأعاجم على هذا الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءأ . 

وقال: ليملأنٌ الله أيديكم من الأعاجم رلعويون انا لا يفرّون فليضربن أعناقكم 

فقال لك وقد سمع ذلك من على يرويه عن رسول الله 05 : فذلك الذي دعاني إلى 
الكتاب إلى صاحبك في قتلهم وقد كنت عزمت على أن أكتب إلى عمّالي في سائر الأمصار. 
فقلت لعمر: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني لست آمن أن يدعوهم علي ( 0كلإ) إلى نصرته 
وهم كثير وقد علمت شجاعة علي وأهل بيته وعداوته لك ولصاحبك فرددته عن ذلك 
ذلك لعلئ في إمارة عثمان فأخبرك أنّ أصحاب الرايات السود - وفي رواية أخرى: وخبرتني 
أنّك سمعت عليّاً في إمارة عثمان يقول: إنْ أصحاب الرايات السود - التي تقبل من خراسان 
هم الأعاجم وأنّهم الّذين يغلبون بني أميّة على ملكهم ويقتلونهم تحت كل كوكب . 
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فلو كنت يا أخي لم ترة عمر عن ذلك لجرت سنّة ولاستأصلهم الله وقطع أصلهم وإذأً 
لانتست به الخلفاء بعده حتّى لا يبقى منهم شعر ولا ظفر ولا نافخ نار فإنهم آفة الدين فما أكثر 
ما قد سنّ عمر في هذه الأمّة بخلاف سنّة رسول الله يَنقيه فتابعه النّاس عليها وأخذوا بها 
فتكون هذه مثل واحدة منهنّ فمنهن تحويله المقام عن الموضع الذي وضعه فيه رسول 
الله رظي وصاع رسول الله عَتزقء رمد حين خبروروزاة فيه ونهيه الجتبي عن اليكردو أشياء 
كثيرة شتّى أكثر من ألف باب أعظمها وأحبّها إلينا وأقرّها لأعيننا زيله الخلافة عن بني هاشم 
وعن أهلها ومعدنها لأنها لا تصلح إلا لهم ولا تصلح الأرض إلا بهم فإذا قرأت كتابي هذا 
فاكتم ما فيه ومزقه . 

قال: فلمًا قرأ زياد الكتاب ضرب به الأرض ثم أقبل إلى فقال: ويلي مما خرجت وفيما 
دخلت كنت من شيعة آل محمّد فدخلت في شيعة آل الشيطان وحزبه وفى شيعته من يكتب مثل 
هذا الكتاب إِنّما والله مثلي كمثل إبليس أبى أن يسجد لآدم كبراً وكارا ا وعصد ا 

قال سليم: فلم أمس حتى نسخت كتابه فلمًا كان الليل دعا بالكتاب فمرّقه وقال: لا 
يطلعن أحد من الناس على ما في هذا الكتاب ولم يعلم أنّي نسخته("" . 

ووجدت أيضاً في الكتاب المذكور برواية أبان عن سليم أنّْه قال : حدّثئني عبد الله بن جعفر 
أبن أبى طالب قال: كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين صلوات الله عليهما وعنده 
عبد الله بن عتاس:فالتفك إلى معاوية فقال: جا عبد الله ما أشد تعظيمك للحسن :والحسين ونا 
هما بخير منك ولا أبوهما خخير من أبيك ولولا أن فاطمة بنت رسول الله ينه لقلت ما أمَك 
أسماء بنت عميس بدونها . 

فقلت : والله إنك لقليل العلم بهما وبأبيهما وأمهما بل والله لهما خير مني وأبوهما خير من 
أبي وأمهما خير من أمي يا معاوية إنك لغافل عمًا سمعته أنا من رسول الله هن؛ يقول فيهما 
وفي أبيهما وأمهما [مما] قد حفظته ووعيته ورويته. 

قال ا ان ان عد : إنه أعظم مما في نفسك! 
قال الوا بائي إذا قتل الله صاحبك وفرّق جمعكم 
وصار الأمر في أهله فحدّثنا فما نبالي ما قلتم ولا يضرّنا ما عددتم . 


قلت : سمعت رسول الله عتزقيه وسئل عن هذه الآية : ج وَمَا جَمَلنا ليا أل أَربيتك إلا عَم 
ناس والشّجوة الماموئة َه في الشرتايب !"ا فقال: إِني رأيت اثني عشر رجلاً من أثئمّة الضلال 
ان ل و ال ل 0 
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العاص] إذا بلغوا خمسة عشر رجلاً جعلوا كتاب الله دخلاً وعباد الله خولاً. يا معاوية إنَي 
سمعت رسول الله ويه يقول على المنبر وأنا بين يديه وعمرو بن أبي سلمة وأسامة بن زيد 
وسعد بن أبي وقّاص وسلمان الفارسي وأبو ذرٌ الغفاري والمقداد والرّبي رين العوام وهويقول : 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلنا : بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فهذا مولاه 
أولى به من نفسه وضرب بيده على منكب عليّ كيه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. أيّها 
الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أمر وعليٍ من بعدي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ليس لهم معه أمر ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر. 

ثم أعاد فقال: يا أيّها الناس إذا أنا استشهدت فعلى أولى بكم من أنفسكم فإذا استشهد 
على فابني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم وإذا استشهد الحسن فابني الحسين أولى 
بالمؤمنين منهم بأنفسهم فإذا استشهد الحسين فابني علي بن الحسين أولى بالمؤمنين منهم 
بأنفسهم ليس لهم معه أمر. 

ثم أقبل إلى على فقال: يا على إنك ستدركه فأقرئه مني السلام فإذا استشهد فابني محمّد 
أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم وستدركه أنت يا حسين فأقرئه مني السلام ثم يكون في عقب 
محمّد رجال واحد بعد واحد وليس منهم أحد إلا وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم 
معه أمر كلهم هادون مهتدون. 

فقام علي بن أبي طالب عكية وهو يبكي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتقتل؟ قال : 
نعم أهلك شهيداً بِالسَّم وتقتل أنت بالسشيف وتخضب لحيتك من دم رأسك ويقتل ابني الحسن 
بالسم ويقتل ابني الحسين بالسيف يقتله طاغ ابن طاغ دعي أبن دعي . 

فقال معاوية: يا ابن جعفر لقد تكلّمت بعظيم ولئن كان ما تقول حمّاً لقد هلكت أمّة محمّد 
من المهاجرين والأنصار غيركم أهل البيت وأوليائكم وأنصاركم فقلت: والله إن الذي قلت 
بحقّ سمعته من رسول الله صلى الله عليه اله . 

قال معاوية: يا حسن ويا حسين ويا ابن عباس ما يقول ابن جعفر؟ فقال ابن عباس : إن 
كنت لا تؤمن بالذي قال فارسل إلى الّذين سماهم فاسألهم عن ذلك . 

فأرسل معاوية إلى عمرو بن أبي سلمة وإلى أسامة بن زيد فسألهما فشهدا أن الذي قال ابن 
جعفر قد سمعناه من رسول الله َل كما سمعه. 

فقال معاوية: يا ابن جعفر قد سمعنا في الحسن والحسين وأبيهما فما سمعت في أمّهما؟ 
ومعاوية كالمستهزئ والمنكر فقلت: سمعت رسول الله يق يقول: ليس في جنّة عدن منزل 
أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي من منزلي ومعي ثلاثة عشر من أهل بيتي أَوَّلهِم 
أخي على وابئتي فاطمة وابناي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين الذين أذهب الله 
عنهم الْرّجس وطهرهم تطهيراً هداة مهتدون أنا المبلغ عن الله وهم المبلغون عني وهم حجج 
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الله على خلقه وشهداؤه في أرضه وخرّانه على علمه ومعادن حكمه من أطاعهم أطاع الله ومن 
عصاهم فقد عصى الله لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم ولا تصلح إلا بهم يخبرون الأمّة 
بأمر دينهم حلالهم وحرامهم يدلونهم على رضى ربهم وينهونهم عن سخطه بأمر واحد ونهي 
واحد ليس فيهم اختلاف ولا فرقة ولا تنازع يأخذ آخرهم عن أوَّلَهِم إملائي وخظ أخي عليّ 
بيده يتوارثونه إلى يوم القيامة أهل الأرض كلهم في غمرة وغفلة وتيهة وحيرة غيرهم وغير 
شيعتهم وأوليائهم لا يحتاجون إلى أحد من الأمّة في شيء من أمر دينهم والأمّة تحتاج إليهم 
هم الذين عنى الله في كتابه وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسول الله ناوه فقال : 8 أَطِيعوا الله 
ا الول الأ يكرك "١‏ فأقبل معاوية على الحسن والحسين وابن عباس والفضل بن 
0000 : كلكم على ما قال ابن جعفر؟ قالوا : نعم 
قال ا يد للب نكم تيون أبرا مقيدا ونت تجرد مجع قر إذاكانت حلا ورك 
لتضمرون على أمر تسرّونه والناس عنه في غفلة عمياء وإن كان ما 7 تقولون حقاً لقد هملكت 
الأ 32 واوثدات ددرتا امتركت عيوك ع غيركم أهل البيت ومن قال بقولكم فأولتك 
في الناس قليل فقلت: : يا معاوية إن الله تبارك وتعالى يقول «وتَيلٌ بن عاق عكر ي 57 
يقول. (رنآ كد ألكاس وَل حَرَصَتَ بِمْؤْمِِينَ74" ويقول: «إِلَا الْذِينَ اموا وعَمِلوا 
مَنلِسَيّ ويل ما ه227 ويقول لنوح : «وْمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إلا قِيِلُ78"' يا معاوية المؤمنون في 
ل ا لل 1 
تنا نتن كور 21 لذن 3 1 0435" باميوا بحسن ولةثره وتابعوه ساربن ردن 
تبعه من بني إسرائيل فأقطعهم البحر وأراهم الأعاجيب وهم مصذقون به وبالتوراة مقرون له 
بدينه فمرٌ بهم على قوم يعبدون أصناماً لهم : «قَالوا ينَمُومى أجمل لَنا إِلَنهَا كَمَالم ةم 7 نم 
اتخذوا العجل فعكفوا عليه جميعاً غير هارون وأهل بيته وقال لهم السامري : هذا إلهكُم 
له عر 63 وقال لهم بعد ذلك : < دحلو الأرض الْمَعَدَّسَةً ألَتى كنب أنه ك4" نكان من 
جرابي ا ين الله فى كاب : 9 إن يها وما جَبَانَ ون أن نَدَسْلّهَا حو يخرجوا مِنْها قإن يحَخْرجوأ 
نا كنا دلُو 2١*06‏ قال موسى : رب ِف /ة أمَيِكُ إلا تقِيى وَأَحى كاقرف بسنا وَبَقِتَ الْقَورِ 


آلْمَسِقِينَي0' , 
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فاحتذت هذه الأمّة ذلك المثال سواء وقد كانت لهم فضائل وسوابق مع رسول الله 8805 
ومنازل بيّنة قريبة منه مقرّين بدين محمّد والقرآن حتى فارقهم نبيّهم 4895 فاختلفوا وتفرّقوا 
وتحاسدوا وخالفوا إمامهم ووليهم حتى لم يبق منهم على ما عاهدوا عليه نبيّهم غير صاحبنا 
الذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون من موسى ونفر قليل انّقوا الله بََة3 على دينهم وإيمانهم 
ورجع الآخرون القهقرى على أدبارهم كما فعل أصحاب موسى تيد بانّخاذهم العجل 
وعبادتهم إيّاه وزعمهم أنه ريّهم وإجماعهم عليه غير هارون وولده ونفر قليل من أهل بيته 
ونبينا متك قد نصب لأمّته أفضل النّاس وأولاهم وخيرهم ثم الأئمّة واحداً بعد واحد بغدير 
خمٌ وفي غير موطن واحتجٌ عليهم به وأمر بطاعتهم وأخبرهم أن أوَّلهم على بن أبي طالب منه 
بمنزلة هارون من موسى وأنه ولي كل مؤمن من بعده وأنه من كان هو وليّه ومن أولى به من 
نفسه فعليّ أولى به وأنه خليفته فيهم ووصيّه وأن من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله ومن 
والاه والى الله ومن عاداه عادى الله فأنكروه وجهلوه وتولوا غيره. 

يا معاوية أما علمت أنْ رسول الله حين بعث إلى مؤتة أمّر عليهم جعفر بن أبي طالب ث2 
ثم قال: إن هلك جعفر فزيد بن حارثة فإن هلك زيد فعبد الله بن رواحة ولم يرض لهم أن 
يختاروا لأنفسهم أفكان ترك أمته ولا بين لهم خليفته فيهم بعده بلى والله ما تركهم في عمى 
ولا شبهة بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبيّهم وكذبوا على رسول الله يَفقةُ فهلكوا وهلك من 
شايعهم وضل من تابعهم فبعداً للقوم الظالمين. 

فقال معاوية: يا ابن عبّاس إنك لتتفوّه بعظيم والاجتماع عندنا خير من الاختلاف وقد 
علمت أنّ الأمّة لم تستقم على صاحبك. 

فقال ابن عبّاس : إنى سمعت رسول الله ويه يقول: ما اختلفت أمّة بعد نبيّها إل ظهر 
أهل باطلها على أهل حقّها وإن هذه الأمَة اجتمعت على أمور كثيرة ليس بينها اختلاف ولا 
منازعة ولا فرقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 485 والصّلوات الخمس 
وصوم شهر رمضان وحجٌ البيت وأشياء كثيرة من طاعة الله ونهي الله مثل تحريم الزنا والسرقة 
وقطع الأرحام والكذب والخيانة واختلفت في شيئين أحدهما افتتلت عليه وتفرّقت فيه 
وصارت فرقاً يلعن بعضها بعضاً ويبرأ بعضها من بعض [والثاني لم تقتتل عليه ولم تتفرق فيه 
ووسع بعضهم فيه لبعض وهو كتاب الله وسئة لبيْه وما يحدث زعمت أنه ليس في كتاب 
الله ولا سنة نبيّه ونه وأمًا الذي اختلفت فيه وتفرقت وتبرّأت بعضها من بعض] فالملك 
والخلافة زعمت أنْها أحقّ بها من أهل بيت نبي الله يوك فمن أخذ بما ليس فيه بين أهل القبلة 
اختلاف ورد علم ما اختلفوا فيه إلى الله سلم ونجا من الثار ولم يسأله الله عمًا أشكل عليه من 
الخصلتين اللتين اختلف فيهما ومنّ وفقه الله ومن عليه ونور قلبه وعرّفه ولاة الأمر ومعدن 
العلم أين هو فعرف ذلك كان سعيداً ولله ولياً وكان نبي الله يَتقة يقول: رحم الله عبداً قال 
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حقّاً فغنم أو سكت فلم يتكلّم. فالأئمة من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومنزل الكتاب 
ومهبط الوحي ومختلف الملائكة لا تصلح إلا فيها لأنْ الله خصها بها وجعلها أهلها في كتابه 
وعلى لسان نبيّه يتب فالعلم فيهم وهم أهله وهو عندهم كله بحذافيره باطنه وظاهره ومحكمه 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه . 

يا معاوية إن عمر بن الخظاب أرسلني في إمرته إلى على بن أبي طالب ظ#تئلاة : إني أريد أن 
أكتب القرآن فى مصحف فابعث إلينا ما كتبت من القرآن فقال: تضرب والله عنقى قبل أن 
تصل إليه . قلت: ولم؟ قال: إِنّ الله يقول : طلا يَمَشْهُه إلا آلمُْمَرُوت> يعني لا يناله كله إل 
المطهّرون إِيّانا نحن عني الّذين أذهب الله عنّا الرجس وطهرنا تطهيراً وقال: «ثم أوْربنا الكتبَ 
لَدِبنَ أَصَطَّفَنَا مِنْ عِبَادِنا»ه فنحن الّذين اصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله ولنا ضرب 
الأمثال وعلينا نزل الوحي . 

فغضب عمر وقال: إِنّ ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند أحد علم غيره فمن كان يقرأ من 
القرآن شيئاً فليأتنا به فكان إذا جاء رجل بقرآن يقرءه ومعه آخر كتبه وإلا لم يكتبه . 

فمن قال يا معاوية إنه ضاع من القرآن شيء فقد كذب هو عند أهله مجموع. 

ثم أمر عمر قضاته وولاته فقال: اجتهدوا آراءكم واتبعوا ما ترون أنه الحقٌّ فلم يزل هو 
وبعض ولاته قد وقعوا في عظيمة فكان على بن أبي طالب :كك يخبرهم بما يحتج به عليهم 
وكان عمّاله وقضاته يحكمون في شيء واحد بقضايا مختلفة فيجيزها لهم لأنْ الله لم يؤته 
الحكمة وفصل الخطاب وزعم كل صنف من أهل القبلة أنهم معدن العلم والخلافة دونهم فبالله 
نستعين على مَن جحدهم حقّهم وسنّ للناس ما يحتجٌ به مثلك عليهم ثم قاموا فخرجو!('". 

بيان: قوله تتئة: : واختلف في شيئين كذا في أصل الكتاب وفي [كتاب] الاحتجاج 
«واختلفوا في سئن اقتتلوا فيها وصاروا فرقاً يلعن بعضها بعضأ وهي الولاية. 

فأمَا على ما في الأصل فالشيء الآخر إِمّا القرآن كما ذكره بعد أو البراءة من خلفاء الجور 
ولعنهم وتركه للمصلحة والتقية. 

وقوله: «فمن أخذ؛ المراد بهم المستضعفون فإنْهم إذا أخذوا بالمجمع عليه من ولاية 
الأئّة ومحيّتهم ولم يتبرّا من أعدائهم لاختلاف الأمّة فيه ولم يقولوا بإمامة الأئمّة لذلك ولم 
يكن لهم قوّة في العلم والعقل يمكنهم معرفة ذلك كان يحتمل نجاتهم في الآخرة. 

ويؤيده أنه روى في الاحتجاج في سياق هذه الرواية من كلام الحسن تلكئهة وروى هذه 
الكلمات أيضاً عنه تاكلة أنه قال : إنما الّاس ثلاثة مؤمن يعرف حقّنا ويسلم لنا ويأتمٌ بنا 
فذلك ناج محبّ لله ولي. وناصب لنا العداوة يتبرأ منا ويلعئنا ويستحل دماءنا ويجحد حمنا 
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ويدين الله بالبراءة منّا فهذا كافر مشرك فاسق وإِنْما كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما سبوا الله 
بغير علم كذلك كثيراً يشرك بالله بغير علم . 

ورجل أخذ بما لم يختلف فيه وردّ علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا ولا يأتمٌ بنا ولا 
يعادينا ويعرف حقنا فنحن نرجو أن يغفرالله له ويدخله الجئّة فهذا مسلم ضعيف انتهى . 

وقد أوردت الخبر برواية الاحتجاج في موضع آخر يناسبه وإنما كرّرنا للاختلاف . 

هلاه - ها جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبد العزيز عن علي بن محمّد بن 
علتما نحن ابسعن رين بعد اله بن الجازود عن افا لقال مكائرة لالد سيو هفة :: 
غلىهما احيث علا ؟ تال عل فلانق سال« على خلحهإذا هب :وعان عتدقه ذا قال:: 
وعلى عدله إذا ولي . 

5 - كاة حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن بشار عن زيد الشحّام عن أبي 
عبد الله يدل قال: أخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه 
فنخْلّي سبيله . فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي بن أبي طالب علي قال: فما فعل؟ 
قال: فقال: يقطع النباش وقال هو سارق وهتّاك الع 00 

/الاه - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفى رفعه قال: إن النجاشي الشاعر شرب 
الخمر فى شهر رمضان فحده أمير المؤمئين أقامه في سراويل فضربه ثماتين ثم زاده عشرين 
سوطأً وقال: هذا لجرأتك على ربّك وإفطارك في شهر رمضان فغضب ولحق بمعاوية . 

فدخل طارق بن عبد الله على أمير المؤمنين ظكادْ فقال: يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن 
أهل المعصية والطاعة وأهل الغرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سيّان في 
الجزاء حتّى رأيت ما كان من صنيعك بأخي الحارث فأوغرت صدورنا وشتّت أمورنا وحملتعا 
على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها الثار فقال علي عَلكتلة <وَإنََا لَكيرَة إلا عل 
لحتئنَ74". يا أخا بني نهد فهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا 
عليه حدّاً كان كمّارته إن الله تعالى يقول في كتابه : «وَلا يَجَربَككُمْ سَكََانُ قَوَرِ ع ألا تََرُواأ 
أعَدِلُوا هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَّمَوَىْ2786. فخرج طارق ولقيه الأشتر فقال له : أنت القائل لأمير المؤمنين 
أوغرت صدورنا وشدّت أمورنا؟ قال طارق: أنا قائلها . قال الأشتر : والله ما ذلك كما قلت 
وإِنّ صدورنا له لسامعة وإِنّ أمورنا له تجامعة قال فغضب طارق وقال: ستعلم يا أشتر أنه غير 
ما قلت . فلمًا جنه الليل همس هو والنجاشى وذهبا إلى معاوية فلمًا دخلا عليه نظر معاوية إلى 
طارق وقال: مرحباً بالمورق غصنه [والمعرق أصله؛ المسوّد غير المسود] من رجل كانت 
منه هفوة ونبوة باتباعه صاحب الفتنة ورأس الضلالة إلى آخر ما قال لعئه الله . 
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فقال طارق : يا معاوية إِنْ المحمود على كل حال ربّ علا فوق عباده فهم بمنظر ومسمع 
منه بعث فيهم رسولا منهم لم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون 
فعليه السلام من رسول كان بالمؤمنين رحيماً» أمَا بعد فإنا كنا نوضع في رجال من ع أصحاب 
النبى 4325 مرشدين مناراً للهدى ومعلماً للدين سلفاً لخلف مهتدين وخلفاً لسلف مهتدين 
أهل دين لا دنيا وأهل الآخرة كل الخير فيهم أهل بيوتات وشرف ليسوا بناكثين ولا قاسطين 
فلم تك رغبة من رغب عنهم وعن صحبتهم إلا لمرارة الحقّ حيث جُرّعوها ولوعورته حيث 
سلكوها غلبت عليهم دنيا مؤثرة وهوى متّبع وكان أمر الله قدراً مقدوراً. [وقد فارق الإسلام 
قبلنا جبلة بن الأيهم فراراً من الضيم وأنفاً من الذلّة] فلا تفخريا معاوية أن قد شددنا إليك 
الرّحال وأوضعنا نحوك الركاب فتعلم وتنكر. ثم أجلسه معاوية على سريره ودعا له 
بمقطعات وبرود يضعها عليه ” ثم أقبل عليه بوجهه يحدّثه حتّى قام فلمًا قام خرج طارق فأقبل 
عليه عمرو بن مرة وعمرو بن صيفي يلومانه في خخطبته إياه وفيما عرض لمعاوية فقال طارق 
لهما : والله ما قمت حتى كان بطن الأرض أحبٍ إلى من ظهرها عند إظهار ما أظهر من البغي 
والعبجز العف (أصعات بحتد ينك :زليو هل خير فته تق الفاسلة رالا عله زلع فوت 
مقاماً عنده أوجب الله علي فيه أن لا أقول إلا حقّاً فبلغ علا مقالة طارق فقال: لو قتل أخو بني 
نهاد لقتل شهيدا . 

وزعم بعض النّاس أن طارق بن عبد الله رجع إلى على لكل ومعه النجاشي7"". 


251١ - 4‏ - كنز الفوائد للكراجكي: [عن] محمّد بن على بن طالب البلدي عن أبي 
المفضل الشيبانيَ عن منصور بن الحسن عن محمّد بن زكريًا بن دينار عن العبّاس بن بكار عن 
عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي عن محمد بن السائب عن أ بي صالح مولى أمّ هانئ قال : 
دخل ضرار بن ضمرة الكنانى على معاوية بن :أ فلات وما فقا لالد يا ضرار صف لى عليًاً 
فقال: أوتعفيني من ذلك؟ قال: لا أعفيك قال: أمَا إذ لا بد فإنّهِ كان والله بعيد المدى شديد 
القوى يقول فصلاً ويحكم عدلاً يتفججر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة على لسانه يستوحش 
من الدّنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته . 

كان والله غزير الدَمْعَة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر 
ومن الطعام ما جشب . كان والله معنا كأحدنا يدنينا إذا أتيئاه ويجيبنا إذا سألناه وكان مع دنوه 
لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له فإن تبسّم فعن مثل اللؤلؤ النظيم. يعظم أهل الدين ويحب 
المساكين لا يطمع القويّ في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. 

أشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اليل سدوله وغارت نجومه متماثلاً في 
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محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السَليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول : 
يا دنيا يا دنيا أبي تعرّضت؟ أم إلى تشوّقت؟ هيهات هيهات غرّي غيري لا حان حينك قد 
أبنتك ثلاثاً عمرك قصير وخيرك حقير وخطرك غير كبير آه آه من قلّة الزاد وبعد السفر ووحشة 
الطريق. فوكفت دموع معاوية على لحيته وجعل يستقبلها بكمّه واختنق القوم جميعاً بالبكاء 
وقال: هكذا [كان] أبو الحسن ينه فكيف وجدك عليه يا ضرار؟ فقال: وجد أمْ واحد ذبح 
واحدها في حجرها فهي لا يرقى دمعها ولا يسكن حزنها . 

فقال معاوية: لكنّ هؤلاء لو فقدوني لما قالوا ولا وجدوا بي شيئاً من هذا ثم التفت إلى 
أصحابه فقال : بالله لو اجتمعتم بأسركم هل كنتم تؤدّون عنّي ما أذّاه هذا الغلام عن صاحبه؟ 
فيقال: إِنه قال له عمرو بن العاص: الصّحابة على قدر الصّاحب. 

وقال أيضاً فيه : روي أن معاوية بن أبي سفيان قال: إِنّي أحبّ أن ألقى رجلا قد أتت عليه 
سنّ وقد رأى النّاس يخبرنا عمًا رأى فقيل له : هذا رجل بحضرموت قأرسل إليه فأتاه فقال له : 
ما اسمك؟ فقال: أمد. قال: ابن من؟ قال: ابن لبد . قال: ما أتى عليك من السنين؟ قال : 
ثلاثمائة وستّون سنة. قال: كذبت ثم تشاغل عنه معاوية ثم أقبل عليه بعد ذلك فقال له: ما 
اسمك؟ قال: أمد قال: أبن من؟ قال: ابن لبد قال: ما أتى عليك من السنين؟ قال: ستّون 
وثلاثمائة قال : أخيرنا عمًا وده الا ا م بر و يا أغير 
المؤمنين وكيف تسأل من يكذب؟ قال : إني ما كذبتك ولكن أحببت أعلم كيف عقلك؟ قال : 
وه معد زر لل اشن لاله برشت روز لور لرطر زر لاعن عوك ل تسد اد 
ولولا من يولد لم يبق أحد على وجه الأرض. قال: فأخبرني هل رأيت هاشما؟ قال: نعم 
رأنخة ولد طزالا حب الوحد رقا إن فد عه بركة أو ع نركة قال كين رانكد ات 
قال: نعم رأيت رجلاً قصيراً أعمى يقال إن في وجهه أشراً أو شوباً قال: فهل رأيت محمداً؟ 
قال: من محمّد؟ قال: رسول الله َيه قال : ويحك أفلا فخمته كما فخمه الله فقلت: رسول 
الله عطقي فال : فأخبرني ما كانت صناعتك؟ قال: كنت رجلا تاجراً قال: فما بلغت في 
تتارتلق؟ كال كتمالا انكر عيبا ولا رفسا 

قال معاوية: سلني قال: أسألك أن تدخلني الجنة قال ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه 
قال: فأسألك أن ترد على شبابي قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه . قال: فلا أرى عندك 
شيثاً من أمر الدنيا ولا أمر الآخرة فردّني من حيث جئت قال: أمّا هذا فنعم ثمّ أقبل معاوية 
على جلسائه فقال: لقد أصبح هذا زاهدا فيما أنتم فيه راغبون. 

وروي عبن عبد الله بن موهب عن , بعض أشياخه أنْ مسجد الرملة لما حفر أساسه في دهر 
معاوية بن ٠‏ أء بي سفيان انتهى بهم الحفر إلى صخرة فقلعوها فإذا تحتها شاب دهين الرأس موفر 
الشعر قائم مستقبل القبلة فكلموه فلم يكلمهم فكتب بذلك إلى معاوية قال: فخرجنا بالكتاب 
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في خمسة فأتينا معاوية فأخبرناه بذلك ورفعنا إليه الكتاب فأمر أن تردٌ الصخرة على حاله كما 
كان . 

وحذثهم غير واحد أنه لما أجرى معاوية , بن أبي سفيان القناة التي في اع در لقبواد 
الشهداء الأبنلت. تفتربيع رج بتعوله قاصاب يهام جمزة رغتزات اله عليه تيسن ادم من 
إيهامه فأخرج رطباًينني وأخرج عبد لل ين عمرو بن حزام وعمرو ين الجموح وكانا تلا يوم 
حد وهم رطاب يتثنون بعد أربعين سنة فدفنا في قبر واحد وكان عمرو بن الجموح أعرج . 

فقال أبو سعيد الخدري إنه لشيء لا آمر بعده بمعروف ولا أنهى عن منكر 7 . 

- 0815 - كتاب الغارات لوبرأ هيم الثقفي قال : بلغنا أن معاوية قال لهيثم بن الأسود 
وكان عثمانياً كاك امراك عارك الذي سب عدا ونب باخبار سهاو ا الخيل 
فتدفعها بعسكره ظَلْكلمْ فى صفين فقال معاوية : : يا هيثم أهل العراق كانوا أنصح لعل أم أهل 
الشّام لي قال : أهل العراق قبل أن يضربوا بالبلاء كانوا أنصح لصاحبهم من أهل الشام. 
قال: ولم ذلك؟ قال: لأنْ القوم ناصحوا علي كنهذ على الدّين وناصحك أهل الشّام على 
الذنيا وأهل الدّين أصبر وهم أهل بصيرة ونصر وأهل الدنيا أهل يأس وطمع ثم والله ما لبث 
أهل العراق أن نبذوا الذين وراء ظهورهم ونظروا إلى الدّنيا [التي] في يدك فما أصابها منهم 
إلا الذي لحق بك . 

قال معاوية: فما منع الأشعث بن قيس أن يطلب ما قبلنا؟ قال : أكرم نفسه أن يكون رأساً 
في العار وذنباً في الطمع . قال : هل كانت امرأتك تكتب بالأخبار إلى علي ( عَلكب) في أعئّة 
الخيل فتباع؟ قال: نعم , 

وعن محارب بن ساعدة الأيادي قال: كنت عند معاوية وعنده أهل الشَّام ليس فيهم 
غيرهم إذ قال: يا أهل الشّام قد عرفتم حبّي لكم وسيرتي فيكم وقد بلغكم صَنيع على بالعراق 
ونسويته , بين الشريف وبين من لا يعرف قدره فقال رجل منهم لا يهد الله ركنك ولا يعدمك 
ولدك ولا يرينا فقدك قال فما تقولون في أبي تراب؟ فقال رجل منهم ما أراد ومعاوية ساكت 
وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم فتذاكرا علياً علكئلة بغير الحقّ. 

فوب رجل من آخر المجلس من أهل الكوفة دخل مع القوم فقال: يا معاوية تسأل أقواماً 
في طغيانهم يعمهون واختاروا الدّنيا على الآخرة والله لو سألتهم عن السئّة ما أقاموها فكيف 
يعرفون عليَاً وفضله أقبل عل أخبرك : ثم لا تقدر أن تنكر أنت ولا من عن يمينك يعني عمراً هو 
11110110105 
وضعضع به الجور وأظهر به العدل ونطق زعيم الذين وأطاب المورد وأؤ ضحى الدّاجي 
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وانتصر به المظلوم وهدم به بنيان النفاق وانتقم به من الظالمين وأعرٌ به المسلمين كريح رحمة 
اثارت سحاباً متفرقاً بعضها إلى بعض حتَّى التحكم واستحكم فاستغلظ فاستوى ثم تجاويت 
نواتقه وتلالأت بوارقه واسترعد خرير مائه فأسقى وأروى عطشانه وتداعت جنانه واستقلت 
به أركانه واستكثرت وابله ودام رزازه وتتابع مهطوله فرويت البلاد واخضرّت وأزهرت. ذلك 
عل بن أبي طالب سيّد العرب إمام الأمّة وأفضلها وأعلمها وأجملها وأحكمها أوضح للناس 
سيرة الهدى بعد السّعي في الردى وهو والله إذا اشتبهت الأمور وهاب الجسور واحمرّت 
الحدق وانبعث القلق وأبرقت البواتر استربط عند ذلك جأشه وعرف بأسه ولاذ به الجيان 
الهلوع فنفس كربته وحمى حمايته مستغن برأيه عن مشورة ذوي الألباب برأي صليب وحلم 

تاجكت التوم حميعا (أعومما وه بإغراجه نأ خرج وهو يرل تدياء لبن رد )لناطل 
إن الباطل كان زهوقاً . وكان معاوية تعجبه الفصاحة ويصغي للمتكلم حتّى يفرغ من كلامه17" , 

بيان: قال الجوهري نتقت الغرب من البئر أي جذبته ونتقت المرأة أي كثر ولدها. 

وفي القاموس: التاق : الفائق والرافع والباسط ومن الؤكاف: الواري ومن النوق: الع 
تسرع الحمل ومن الخيل : الذي ينفض راكبه انتهى . والأكثر مناسب كما يظهر بعد التأمّل . 

والخرير: صوت الماء. وتداعى القوم: اجتمعوا. ورزت السماء: صوتت من المطر. 
وكان المهطول بمعنى الهاطل أي المطر المتتابع أو الضعيف الدذائم. والأريب: العاقل . 
وآرت التغر؟ افعد. 

4 - كشف: من كتاب لطف التدبير لمحمّد بن عبد الله الخطيب قال: حكي أن معاوية 
ابن أبي سفيان قال لجلسائه بعد الحكومة : كيف لنا أن نعلم ما تؤول إليه العاقبة في أمرنا؟ قال 
جلساؤه ما نعلم لذلك وجها . قال: فأنا أستخرج علم ذلك من علي (صلوات الله عليه) فإِنّه لا 
يقول الباطل فدعا ثلاثة رجال من ثقاته وفال لهم : امضوا حتّى تصيروا جميعاً من الكوفة على 
مرحلة ثم تواطؤا على أن تنعوني بالكوفة وليكن حديثكم واحداً في ذكر العلّة واليوم والوقت 
وموضع القبر ومن تولى الصلاة عليه وغير ذلك حتّى لا تختلفوا في شيء ثم ليدخل أحدكم 
فليخبر بوفاتي ثم ليدخل الثاني فيخبر بمثله ثم ليدخل الثالث فيخبر بمثل خبر صاحبيه وانظروأ 
ما يقرل علي . 

فخرجوا كما أمرهم معاوية ثم دخل أحدهم وهو راكب مغذ شاحب فقال له النّاس 
بالكوفة: من أين جئت؟ قال: من الشام. قالوا له: ما الخبر؟ قال: مات معاوية فأتوا 
علياً قن فقالوا: جاء رجل راكب من الشَّام يخبر بموت معاوية فلم يحفل على بذلك ثم 
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دخل الآخر من الغد وهو معد فقال له الناس: ما الخبر؟ فقال: مات معاوية وخبر بمثل ما 
خبر صاحبه فأتوا علبَاً مكمه فقالوا: رجل راكب يخبر بموت معاوية بمثل ما أخبر صاحبه 
ولم يختلف كلامهما. فأمسك على نكل . 

ثم دخل الآخر في اليوم الثالث فقال الناس : ما وراءك؟ قال: مات معاوية . فسألوه عمًا 
شاهد فلم يخالف قول صاحبيه فأتوا علياً مكل فقالوا: يا أمير المؤمنين صم هذا الخبر هذا 
راكب ثالث قد خبر بمثل خبر صاحبيه فلمًا كثروا عليه قال علىّ صلوات الله عليه كلا أو 
تخضب هذه من هذه يعني لحيته من هامته ويتلاعب بها ابن أكلة الأكباد فرجع الخبر بذلك إلى 
00 

بيان: الإغذاذ في السير: الإسراع. الشاحب: المتغيّر أي كان عليه لون السَفر. 
قوله ملكلا : «ويتلاعب بها» أي بالخلافة والرياسة. 

5 - 055 - إرشاد القلوب: بإسناده إلى أبي جعفر الباقر عَلعِبةُ قال: بينما أمير 
المؤمنين كذ يتجهّز إلى معاوية ويحرض الناس على قتاله إذ اختصم إليه رجلان فى فعل 
فعجل أحدهما في الكلام وزاد فيه فالتفت إليه أمير المؤمنين عَلَكة وقال له: اخسأ. فإذا 
رأسه رأس الكلب فبهت من حوله وأقبل الرّجل بإصيعه المسبحة يتضرّع إلى أمير 
المؤمنين تَكِلِدُ ويسأله الإقالة فنظر إليه وحرّك شفتيه فعاد كما كان خلقاً سويّاً فوئب إليه بعض 
أصحابه فقال له : يا أمير المؤمئين هذه القدرة لك كما رأينا وأنت تجهّز إلى معاوية فما بالك 
لا تكفيناه ببعض ما أعطاك الله من هذه القدرة؟ فأطرق قليلاً ورفع رأسه إليهم وقال: والّذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة في طول هذه الفيافي والفلوات 
والجبال والأودية حتّى أضرب بها صدر معاوية على سريره فأقلبه على أمّ رأسه لفعلت ولو 
أقسمت على الله بَيث أن أوتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذا وقبل أن يرتدٌ إلى أحد منكم 
طرفه لفعلت ولكنّا كما وصف الله تعالى في كتابه : 8 بل مياد 5ُكرتوكلا يفوم بالْتا 
َه يأرو يَشتلرت 74" . 

عات قال الجزهرئ#عنات ١‏ الكل سا :.طروه رحبا الكلب ننه شد ون 
يتعذى . 

إرشاد القلوب: بإسناده إلى ميثم التمار قال: خطب بنا أمير المؤمنين ميلك في جامعم 
الكوفة فأطال في خطبته وأعجب الناس تطويلها وحسن وعظها وترغيبها وترهيبها وإذ دخل 
نذير من ناحية الأنبار مستغيثاً يقول: الله الله يا أمير المؤمنين في رعيّتك وشيعتك هذه خيل 
معاوية قد شدّت علينا الغارة في سواد الفرات ما يبن هيت والأنبار. 
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فقطع أمير المؤمنين تيت الخطبة وقال: ويحك بعض خيل معاوية قد دخل الدسكرة التي 
تلي جدران الأنبار فقتلوا فيها سبع نسوة وسبعة من الأطفال ذكراناً وسبعة إناثاً وشهروا بهم 
ووطئوهم بحوافر الخيل وقالوا هذه مراغمة لأبي تراب. 

فقام إبراهيم بن الحسن الأزديّ بين يدي المنبر فقال: يا أمير المؤمنين هذه القدرة التي 
رأيت بها وأنت على منبرك أنْ في دارك خيل معاوية ابن آكلة الأكباد وما فعل بشيعتك ولم 
يعلم بها هذا فلم تغضي عن معاوية؟. 

فقال له : ويحك يا إبراهيم : « لِيَهْيِكَ مَنْ هلل عن بَيَنَقَ وى مَنْ خرص عن بيد فصاح 
الناس من جوانب المسجد : يا أمير المؤمنين فإلى متى يهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ 
عن بينة وشيعتك تهلك؟! فقال لهم: ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

فصاح زيد بن كثير المرادي وقال: يا أمير المؤمنين تقول بالأمس وأنت تجهّر إلى معاوية 
وتحرّضنا على قتاله ويحتكم إليك الرجلان في الفعلٍ فتعيجل عليك أحدهما في الكلام 
فتجعل رأسه رأس القند سين نلك قترةه يكرا ضرا 1 تقول للك ما بال هذه القدرة لا 
تبلغ معاوية فتكفينا شره فتقول لنا : وفالق الحبة وبارئ النسمة لو * شئت أن أضرب برجلي هذه 
القصيرة صدر معاوية فأقلبه على أم رأسه لفعلت فما بالك لا تفعل؟ مَا تزيك إلا أن تفيعك 
نفوسنا فنشكٌ فيك فندخل النار. 

فقال أمير المؤمنين كذ لأفملن ذلك ولأعجلتّه على ابن هند فمدٌ رجله على متبره ففخ رجت 
عن أبواب المسجد وردّها إلى فخذه وقال: معاشر النّاس أقيموا تاريخ الوقت وأعلموه فقد 
ضربت برجلي هذه السّاعة صدر معاوية فقلبته عن سريره على أم رأسه فظن أنه قد أحيط به فصاح 

يا أمير المؤمنين فأين النظرة ة فرددت رجلي عنه وتوقع التاس ورود الخبر من الشّام وعلموا أن 
أمير المؤمنين لا يقول إلا حقاً . فوردت الأخبار والكتب بتاريخ تلك الشّاعة بعينها من ذلك 
اليوم بعيئه أن رجلاً جاءت من ناحية الكوفة ممدودة متّصلة فدخلت من إيوان معاوية والتاس 
ينظرون حتّى ضربت صدره فقلبته عن سريره على أم رأسه فصاح : يا أمير المؤمنين وأين النظرة؟ 
وردّت تلك الرّجل عنه وعلم الناس أن ما قال أمير المؤمنين ظَلكَلةٍ حو( . 

بيان: قال الفيروزآبادي : أغضى : أدنى الجفون. وعلى الشيء: سكت . 

- بشاء الحسن بن الحسين بن بابويه عن عمّه محمّد بن الحسن عن أبيه الحسين بن 
الحسين عن عمّه أبي جعفر بن بابويه عن الطالقاني عن الجلودي عن المغيرة بن محمّد عن 
رجاء بن أبي سلمة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر َكلذ قال: خطب أمير 
المؤمنين ك2 بالكوفة عند منصرفه من نهروان وبلغه أنْ معاوية يسبّه ويعيبه ويقتل أصحابه 
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نذا حيطا نجعي ان اثتى عليه وضان عار رسرل اله لا وكير أنعم الله على نبيّه وعليه 
ثم قال: لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقامي هذا يقول الله بين : اوم 


و الا 


رَيكَمَصرَهْ4 الله لك الحمد على نعمك التي لا تحصى وفضلك الذي لا ينس . 

أيها الناس إنّه بلغني ما بلغني وإني أراني قد اقترب أجلي وكأني بكم وقد جهلتم أمري 
وني تارك فيكم ما تركه رسول الله وَيْييِةِ كتاب الله وعترتي وهي عترة الهادي إلى النجاة خاتم 
الأنبياء وسيّد النجباء والتبي المصطفى . 

يا أيّها الناس لعلّكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي إلآ مفترياً أنا أخو رسول الله 
وابن عمّه وسيف نقمته وعماد نصرته وبأسه وشذته أنا رحى جهدّم الدائرة وأضراسها الطاحنة 
أنا مؤتم البنين والبنات وقابض الأرواح وبأس الله الذي لا يردّه عن القوم المجرمين أنا 
مجدل الأبطال وقاتل الفرسان ومبير من كفر بالرحمان وصهر خير الأنام أنا سيّد الأوصياء 
ووصي خير الأنبياء أنا باب مدينة العلم وخازن علم رسول الله وَيِةٍ ووارثه أنا زوج البترل 
سيّدة نساء العالمين فاطمة التقيّة الزكيّة البرّة المهديّة حبيبة حبيب الله وخير بناته وسلالته 
وريحانة رسول الله َيه سبطاه خير الأسباط وولداي خير الأولاد هل أحد ينكر ما أقول. 

أين مسلمو أهل الكتاب أنا اسمي في الإنجيل إليا وفي التوراة بريها وفي الزيور أرى وعند 
الهند كلبن وعند الروم بطريسا وعند الفرس جبير وعند الترك تيبر وعند الزنح خبير وعند 
الكهئة بوى وعند الحبشة تبريك وعند أمّي حيدرة وعند ظئري ميمون وعند العرب عليّ وعند 
الأرمن فريق وعند أن زهير . 

ألا واي مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلُوا في دينكم يقول 
الله عوج #وكوثوأ م مَعَ أَلصَدقِينَ» أنا ذلك الصادى . 

وأنا المؤذن في 0 والآخرة وقال الله تعالى: دن مون بتنيع أن لَمََهُ َه عَلَّ 
20 أنا ذلك المؤذن وقال :+ #وَآذان م ري أله رسو كه( 0 وأنا ذلك الأذان. 
وأنا المحسن يقول الله بيت ييخ : <وَإِنَ أنه لمَمَ آلْمُمنينَ 76" . 

وأنا ذو القلب يقول الله عوج : « إن فى ذَلِكَ أزحخرئ لمن كن لم لم ملك( . 

وأنا الذاكر يقول الله بيك : «الْدِنَ يدون أَمَّهَ قِينمًا وفعودًا وَعَلَ نوبي 00# . 

ونحن أصحاب الاعراف أنا وعمي وأخي وابن عمّي والله فالق الحبة والنوى لا يلج القار 
لنا مح ولا يدخل الجتة لنا مبغض يقول الله يون : طوَعَلَ اهن يجَال يود كلا 
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ش74" وأنا الصهر يقول الله يوم : ظوَهوٌ الى حَلقَ ين ْمل يترا مَجَمكُمُ شا وهنا وان 
رَيّكَ مرا 2"98. وأنا الأذن الواعية يقول الله يوم : «وتيبا دن وعد 4 . 

وأنا السالم لرسول الله 4# يقول الله : «وَرَجَلَا سَلَمًا إيَمْلِ2"7 ومن ولدي مهدي هذه 
الأمة. 

ألا وقد جعلت محنتكم ببغضي يعرف المنافقون وبمحبتي امتحن المؤمنون هذا عهد النبيّ 
الأمَيَ ألا إن لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلآ منافق . 

وأنا صاحب لواء رسول الله في الدنيا والآخرة ورسول الله فرطي وأنا فرط شيعتي والله لا 
عطش محبّي ولا خاف [وليَي]» أنا ولي المؤمنين والله ولبّي [وحسب محبَّي أن يحبّوا ما 
أحبٌ الله] وحسب مبغضي أن يبغضوا من أحبّ الله . 

ألا وإنه بلغني أن معاوية سبّني ولعنني اللهمٌ اشدد وطأتك عليه وأنزل اللّعنة على المستحق 
أمين ربٌ العالمين رب اسماعيل وباعث إبراهيم إِنَكْ حميد مجيد. 

ثم نرّل صلوات الله عليه عن أعواده فما عاد إليها حتّى قتله ابن ملجم لعنه الله( , 

- كا؛ علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي 
عبد الله عن قال: إن مولى لأمير المؤمنين ظكئلة سأله مالا فقال: يخرج عطائي 
دأناسدكة. .قتا + لا اكتفي رخزي إلى منعاوية فرصل فكب إلن أميرالفؤمنين تكو .ريف , 
بما أصاب من المال فكتب إليه أمير المؤمنين سيك أمَا بعد فإن ما في يدك من المال قد كان 
له أهل قبلك وهو صائر إلى أهل بعدك وإِنّما لك منه ما مهّدت لنفسك فآئر نفسك عن إصلاح 
ولدك فإنما أنت جامع لأحد رجلين: إمّا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت وإمّا رجل 
عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت لهء وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك ولا 
تبرد له على ظهرك فارج لمن مضى رحمة الله وثق لمن بقي برزق الله(" . 

بيان: قال في النهاية : برد لي على فلان حق أي ثبت . 

48 - خختقصى: كتب معاوية لعنه الله إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعديا علي لأضربتك بشهاب قاطع لا يذكيه الريح ولا يطفيه 
الماء إذا اهترّ وقع وإذا وقع نقب والسّلام . 

فلما قرأ على 32ي: كتابه دعا بدواة وقرطاس ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعديا 
معاوية فقد كذبت؛ أنا علي بن أبي طالب ك2 وأنا أبو الحسن والحسين قاتل جِدّك وعمّك 
وخالك وأبيك وأنا الذي أفتيت قومك في يوم بدر ويوم فتح ويوم أحد وذلك السّيف بيدي 
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يحمله ساعدي بجرأة قلبي كما خلفه النب 87 بكفت الوصيّ لم أستبدل بالله ربا وبمحمد 
نيا وباليف بدلا والسّلام على من اتّبع الهدى . 

ثم طوى الكتاب ودعا الطرماح بن عدي الطائي وكان رجلاً مها طوالاً فقال له: خذ 
كتابي هذا فانطلق به إلى معاوية ورد جوابه فأخذ الطرماح الكتاب ودعا بعمامة فلبسها فوق 
قلنسوته م ركب جملاً بازلاً فتيقاً مشرفاً عالياً في الهواء فسار حتّى نزل مدينة د مشق فسال عن 
قوّاد معاوية فيل له: من تريد منهم فقال أريد جرولاً وجهضما وصلادةًٌ وقلادةٌ وسوادة 
وصاعقة وأبا المنايا وأيا الحتوف وأبا الأعور السّلمي وعمرو بن العاص وشمر بن ذي 
الجوشن والهدى بن محمّد بن الأاشعث الكنديّ فقيل إنْهم مجتمعون عند باب الخضراء فنزل 
وعقل بعيره وتركهم حتّى اجتمعوا فركب إليهم فلمًا بصروا به قاموا إليه يهزئون به فقال واحد 
منهم يا أعرابي عندك خبر من السّماء قال: نعم جبرائيل في السّماء وملك الموت في الهواء 
وعلى في القغاء فقال له: يا أعرابي من أين أقبلت؟ قال: من عند التقي النقي إلى المنافق 
الردي قال له: يا أعرابي فما تنزل إلى الأرض حتّى نشاورك . قال: والله ما في مشاورتكم 
بركة ولا مثلي يشاور أمثالكم قالوا: يا أعرابي فإِنا تكتب إلى يزيد بخبرك وكان يزيد يومئلٍ 
ولى عهدهم فكتبوا إليه أمًا بعد يا يزيد فقد قدم علينا من عند علي بن أبي طالب ثلث أعرابي 
له لسان يقول فما يمل ويكثر فلا يكل والسّلام . فلمًا قرأ يزيد الكتاب أمر أن يهول عليه وأن 
يقام له سماطان بالباب بأيديهم أعمدة الحديد فلمًا توسطهم الطرماح قال : من هؤلاء كأنهم 
زبانية مالك في ضيق المسالك عند تلك الهوالك؟ قالوا : اسكت هؤلاء أعدّوا ليزيد فلم يلبث 
أن خرج يزيد فلمًا نظر إليه قال: السلام عليك يا أعرابي قال: الله السلام المؤمن المهيمن 
على ولد أمير المؤمئين قال: إِنْ أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام قال : سلامه معي من الكوفة 
قال: إِنّه يعرض عليك الحوائج قال: أما أوَّل حاجتي إليه فنزع روحه من بين جنبيه وأن يقوم 
من مجلسه حتّى يجلس فيه من هو أحقّ به وأولى منه قال له : يا أعرابي فإنا ندخل عليه فما فيك 
حيلة قال : لذلك قدمت فاستأذن له على أبيه . 

م م 0 قال: السلام عليك أيّها الملك قال: وما 
مَنَعَك أن تقول يا أمير المؤمنين قال: نحن المؤمنون فمن أَمْرِك علينا؟ فقال: ناولني كتابك 
ا الاي د را 1 
غلامي قال: غلام سوء اشتراه مولاه من غير حل واستخدمه في غير طاعة الله قال: فما الحيلة 
يا أعرابي؟ قال: ما يحتال مؤمن مثلي لمنافق مثلك قم صاغراً فخذه. 

فقام معاوية صاغراً فتناول منه لم فضّه فضّه وقرأه ثم قال : يا أعرابيٍ كيف خلفت علياً قال: 
خلّفته والله جلداً حرباً ضابطاً كريماً شجاعاً جوداً لم يلق جيشاً إلآ هزمه ولا قرناً إلآ أراده ولا 
قصراً إل هدمه قال: فكيف خلفت الحسن والحسين؟ قال: خلفتهما صلوات الله عليهما 
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صحيحين فصيحين كريمين شجاعين جوادين شابين طريين يصلحان للدنيا والآخرة قال: 
فكيف خلفت أصحاب على؟ قال: خلفتهم وعلى بينهم كالبدر وهم كالنجوم إن أمرهم 
ابتدروا وإن نهاهم ارتدعو! فقال له : يا أعرابي ما أظنّ بباب على أحداً أعلم منك قال: ويلك 
استغفر ربك وصم سنة كقارة لما قلت كيف لو رأيت الفصحاء الأدباء النطقاء ووقعت في بحر 
علومهم غرقت يا شقي . قال: الويل لأمّك قال: بل طوبى لها ولدت مؤمئاً يغمز منافقاً مثلك 
فال 0 يا أعرابي على للكداتي جاتر قال: أرى انستقا ص روخاك فكت لا أزى استنقا صن 
مالك فأمر له بمائة ألف درهم فقال : أزيدك يا أغرابين قال أسد يدا سد آبدا . فآمر له.يمائة 
الف أخرى فثال” : ثلثها فإِن الله فرد ” لم ثلئها فقال: الآن ما تقول؟ قال: أحمد الله وأذمك . 
قال: ولم ويلك؟ قال: لاله لم يكن لك ولا لأبيك ميراثاً إِنْما هو من بيت مال المسلمين 
أعطيتنيه . ثم أقبل معاوية على كاتبه فقال: اكتب للأعرابي جواباً فلا طاقة لنا به فكتب أمّا بعد 
يا علي فلأوجهنّ إليك بأربعين حملاً من خردل مع كلّ خردلة ألف مقاتل يشربون الدجلة 
ويسقون المرات . 

فلما نظر الطرماح إلى ما كتب به الكاتب أقبل على معاوية فقال: سوءة لك يا معاوية فلا 
أدري أيكما أقل حياءً أنت أم كاتبك؟ ويلك لو جمعت الجنّ والإنس وأهل الرّبور والفرقان 
كانوا لا يقولون بما قلت قال: ما كتبه عن أمري قال : إن لم يكن كتبه عن أمرك فقد استضعفك 
فى سلطانك وإن كان كتبه بأمرك فقد استحبيت لك من الكذب أمن أيهما تعتذر ومن أيّهما 
تعتبر أما إن لعليَ صلوات الله عليه ديكاً أشتر جيداً أخضر يلتقط الخردل بجيشه فيجمعه في 
حوصلته . قال: ومن ذلك يا أعرابي قال: ذلك مالك بن الحارث الأشتر. ١‏ 

ثم أخذ الكتاب والجائزة وانطلق به إلى على بن أبي طالب ظَلِيةْ فأقبل معاوية على 
أصحابه فقال :أرق لواو جوتك با سكم فى كل ما وح بواصائحيه ها كك كردن تعن ددر 
عشير ما أدَّى هذا عن صاحبه! 0 

بيان: الطرماح بكسر الطاء والراء وتشديد الميم . وقال الجوهريّ : فاء بالكلام [على زنة 
قال - و- تفوه]: لفظ به. والمفوه: المنطيق وقال: بزل البعير: فطر نابه أي انشقٌ فهو بازل 
امار أنثى وذلك في السّنة التاسعة وربما بزل في السنة الثامنة وقال: يقال: جمل فتيق 
إذا انفتق سمناً. وفي بعض النسخ بالنون قال الجوهريّ الفنيق : 0000 7 
الجرول: الحجارة. والجهضم: الضخم الهامة المستدير الوجه. والأسد. و 
والصلب: الأملس. ويحتمل أن تكون تلك أسامي خدمه وأن يكون قال 01 0 
واستهزاءاً. والسّماط بالكسر: الصف من الناس والنخل. والجلد : الصلابة والجلادة. 
تقول منه جلد الرجل بالضم فهو جلد ذكره الجوهريّ وقال: حرب الرجل بالكسر: اشتدٌ 


)03( الاختصاص : ص م١‏ , 
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غضبه . ورجل حرب وأسد حرب . «أسد يداً سدْ أبداً» أي أعط نعمة تكون أبداً سيدا للقوم . 
والأجيد: الحسن العتق أو ظويله :.والأغسر هو الذي يعمل باليد اليسرى ٠‏ ويقال : إنه أشد 
شيء رمياً . 

0 -أقول: وجدت الرواية بخظ بعض الأفاضل باختلاف ما فأحببت إيرادها على هذا 
الوجه أيضاً قال : 0 البستئ بالأسانيد الصحاح إِنّ أمير 
المؤمنين عليّ بن أ بي طالب ظكئة لما رجع من وقعة الجمل كتب إليه معاوية بن أبي سفيان 
عليه اللعنة بسم الله الْرّحمِن الرّحيم من عبد الله وابن عبد الله معاوية ب بن أ فيان إلى نطلن بن 
أبي طالب أمَا بعد فقد اتّبعت ما يضرّك وتركت ما ينفعك وخالفت كتاب الله وسنة 
رسوله يي وقد انتهى إلى ما فعلت بحواري رسول الله َنيَةِ طلحة والرّبير وأم المؤمنين 
مايل زراك الاريك يدها بإ لعزي اليا وا ازعرعه الذيات إذا ولع ولو وإذااوقب 
ثقبء وإذا ثقب نقباء وإذا نقب التهب» فلا تغرّنك الجيوش واستعدٌ للحرب فإني ملاقيك 
برهلا ين للكد زو والخاكام: 

فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين كنا 00 ودعى بدواة وقرطاس وكتب إليه : 
يسم الله الرحمن ن الرحيم من عبد الله وابن عبده علي بن أ بي طالب أخي رسول الله وابن عمّه 
ووصيّه ومغسّله ومكفنه وقاضي دينه وزوج ابنته البتول مط ع والحسين إلى 
معاوية , بن أبي سفيان. 

أما بعد فإنّي أفنيت قومك يوم بدر وقتلت عمّك وخالك وجدّك والسيف الذي قتلتهم به 
معي يحمله ساعدي بثبات من صدري وقوة من بدني ونضرّة من ربّي كما جعله الدب مله في 
كفي فوالله ما اخترت على الله رباً ولا على الإسلام ديناً ولا على محمّد نبياً ولا على السيف 
بدلاً فبالغ من رأيك فاجتهد ولا تقضر فقد استحوذ عليك الشيطان واستفرّك الجهل والطغيان 
وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الرّدى. 

قم طروي الكدات وختمه ودعى رجلاً من أصحابه يقال له الطرماح , بن عدي بن حاتم 
الطائي وكان رجلاً جسيماً طويلاً أدييا لبيبأً فصيحاً لسن متكلماً لا يكل لسائه ولا يعبى عن 
الجواب فعمّمه بعمامته ودعى له بجمل بازل وثيق فائق أحمر فسوّى راحلته ووجهه إلى دمشق 
فقال له: يا طرماح انطلق بكتابي هذا إلى معاوية بن أبي سفيان وخذ الجواب. 

فأخذ الطرماح الكتاب وكوّر بعمامته وركب مطيّته وانطلق حبّى دخل دمشق فسأل عن دار 
الإمارة فلمًا وصل إلى الباب قال له الحجاب من بغيتك؟ قال : أريد أصحاب الأمير أوّلاً ثم 
الأمير ثانياً فقالوا له : من تريد منهم؟ قال أرنه مكنا وجو لا عاقيا رات سهان 


(1) الجعشم: القصير الخليظ والشديد. ولعله أراد الجردل بل الجرول؛ والجردل: بمعنى الموبق بعمله 
والمشرف على السقوط . والمجاشع : الشديد الحرص . والباقع : الداهية من الدواهي . [التمازي], 
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أراد أبا الأعور السلمي وأبا هريرة الّوسي وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم - فقالوا : 
هم بباب الخضراء يتنرّهون في بستان. 

فاتطلق وسار حتّى أشرف على ذلك الموضع فإذا قوم ببابه فقالوا: جاءنا أعرابن بدوي 
دوين إلى السّماء تعالوا نستهزئ به فلمًا وقف عليهم قالوا: يا أعرابي هل عندك من السماء 
خبر؟ فقال: بلى الله تعالى في السّماء وملك الموت في الهواء وأميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب في القفاء فاستعذوا لما ينزل عليكم من البلاء يا أهل الشقاوة والشقاء. قالوا: من أين 
أقبلت؟ قال: من عند حر تقي نقى زكى مؤمن رضي مرضىئ . فقالوا : وأيّ شيء تريد؟ فقال : 
أريد هذا الدعيّ الرديّ المنافق المردي الذي تزعمون أنه أميركم فعلموا أنه رسول أمير 
المؤمنين علي 8ن إلى معاوية فقالوا: هو في هذا الوقت مشغول. قال: بماذا بوعد أو 
زغند؟ قالن] + لأتركه يكاون أسهابه فنما يلقة عدا قال: قهتنا له:وهدا. 

فكتبوا إلى معاوية بخبره: أمّا بعد فقد ورد من عند على بن أبي طالب رجل أعرابي بدوي 
فصيح لسن طلق ذلق يتكلم فلا يكل ويطيل فلا يمل فأعدٌ لكلامه جواباً بالغ ولا تكن عنه 
غافلاً ولا ساهياً والسّلام. فلما علم الطرماح بذلك أناخ راحلته ونزل عنها وعقلها وجلس 
مع القوم الّذين يتحدّئون. 

فلما بلغ الخبر إلى معاوية أمر أبنه يزيد أن يخرج ويضرب المصاف على باب داره فخرج 
يزيد وكان على وجهه أثر ضربة فإذا تكلم كان جهير الصوت فأمر بضرب المصاف ففعلوا 
ذلك وقالوا للطرماح : هل لك أن تدخل على باب أميرالمؤمنين فقال : اولاعت ويه | منت 
فقام إليه ومشى فلمًا رأى أصحاب المصاف وعليهم ثياب سود فقال: من هؤلاء القوم كأنهم 
زبانية لمالك على ضيق المسالك فلمًا دنى من يزيد نظر إليه فقال: من هذا الميشوم ابن 
الميشوم الواسع الحلقوم المضروب على الخرطوم؟! فقالوا: مهيا أعرابي ابن الملك يزيد 
فقال: ومن يزيد لا زاد الله مزاده ولا بلغه مراده ومن أبوه؟ كانا قدماً غائصين في بحر اللجلافة 
واليوم استويا على سرير الخلافة فسمع [يزيد] ذلك واستشاط وهم بقتله غضباً ثم كره أن 
يحدث دون إذن أبيه فلم يقتله خوفاً منه وكظم غيظه وخبا ناره وسلّم عليه فقال: يا أعرابي إن 
أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام فقال: سلامه معي من الكوفة فقال يزيد: سلني عمًا شئت 
فقد أمرني أمير المؤمنين بقضاء حاجتك فقال : حاجتي إليه أن يقوم من مقامه حتّى يجلس من 
هو أولى منه بهذا الأمر! قال: فماذا تريد آنفاً قال: الدّخول عليه فأمر برفع الحجاب وأدخله 
إلى معاوية وصواحيه. 

فلما دخل الطرماح وهو متنعّل قالوا له: اخلع نعليك فالتفت يمينا وشمالاً ثمّ قال: هذا 
رب الواد المقدّس فأخلع نعلي فنظر فإذا هو معاوية قاعد على السرير مع قواعده وخاضته 
ومثل بين يديه خدمه فقال: السلام عليك أيّها الملك العاصي فقرب إليه عمرو بن العاص 
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فقال: ويحك يا أعرابي ما منعك أن تدعوه بأمير المؤمنين؟ فقال الأعرابي : ثكلتك أمّك يا 
أحمق نحن المؤمنون فمن أمّره علينا بالخلافة. 

فقال معاوية: ما معك يا أعرابن؟ فقال: كتاب مختوم من إمام معصوم فقال: ناولنيه. 
قال: أكره أن أطأ بساطك . قال: ناوله وزيري هذا وأشار إلى عمرو بن العاص . فقال: 
هيهات هيهات ظلم الأمير وخان الوزير. فقال: ناوله ولدي هذا وأشار إلى يزيد. فقال: ما 
نرضى بإبليس فكيف بأولاده؟ فقال: ناوله مملوكي هذا وأشار إلى غلام له قائم على رأسه . 
فقال الأعرابي : مملوك اشتريته [من] غير حل وتستعمله في غير حقٌ! قال: ويحك يا أعرابي 
فما الحيلة وكيف نأخذ الكتاب؟ فقال الأعرابي : أن تقوم من مقامك وتأخذه بيدك على غير 
كره منك فإنه كتاب رجل كريم وسيّد عليم وحبر حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

فلما سمع منه معاوية وثب من مكانه وأخذ مئه الكتاب بغضب وفكّه وقرأه ووضعه تحت 
ركبتيه ثم قال: كيف خلفت أبا الحسن والحسين؟ قال : خلفته بحمدالله كالبدر الطالع حواليه 
أصحابه كالنجوم الثواقب اللوامع إذا أمرهم بأمر ابتدروا إليه وإذا نهاهم عن شيء لم 
تجاسروا عله وهومن بأسه با معدي في تجلد يطل شجاع سيد سدع إذلتي يا م 
وأرداه وإن لقي قرناً سلبه وأفناه وإن لقي عدوا قتله وجزاه. 

قال معاوية : كيف غخلفت الحسن والحسين؟ قال : خلنتهما بحمدالله شابين ثقيين تقيين 
زكيّين عفيفين صحيحين سيّدين طيّبين فاضلين عاقلين عالمين مصلحين في الذنيا والآخرة. 

فسكت معاوية ساعة فقال: ما أفصحك يا أعرابن! قال: لو بلغت باب أمير المؤمنين على 

بن أبى طالب تك لوجدت الأدباء التسحاء 'اللقاء -_- النجياء الأتقياء الأصفياء 
0 وال سيماهم في وجوههم من أئر السّجود حتّى إذا استعرت نار الوغى قذفوا 
بأنفسهم في تلك الشعل لابسين القلوب على مدارعهم قائمين ليلهم صائمين نهارهم 
لاتأخذهم في الله ولا في ولي الله على لومة لاثم فإذا أنت يا معاوية رأيتهم على هذه الحال 
غرقت في بحر عميق لاتنجو من لجته . 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية سرّأ : هذا رجل أعرابي بدوي لو أرضيته بالمال لتكلم فيك 
بخير . فقال معاوية: يا أعرابي ما تقول في الجائزة أتأخذها مني أم لا؟ قال: بل آخذها فوالله 
أنا أريد استقباض روحك من جسدك فكيف باستقباض مالك من نخزانتك فأمر له بعشرة آلاف 
درهم ثمّ قال: أتحب أن أزيدك؟ قال: زد فإنك لاتعطيه من مال أبيك وإنْ الله تعالى وليَّ من 
يريد قال : أعطوه عشرين ألفاً قال الطرماح : اجعلها وتراً فإن الله تعالى هو الوتر ويحب الوتر 
قال : أعطوه ثلاثين ألفاً فمدٌ الطرماح بصره إلى إيراده فأبطأ عليه ساعة فقال ياعلك تكيدئ 
بي على فراشك؟ فقال : لماذايا أعرابي؟ قال: إنك أمرت لي بجائزة لا أراها ولاتراها فإنها 
بمنزلة الرّيح الي تهب من قلل الجبال! فأحضر المال ووضع بين يدي الظرماح فلمًا قبض 
المال سكت ولم يتكلم بشيء. 
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[ف] قال عمرو بن العاص : يا أعرابي كيف ترى جائزة أمير المؤمنين فقال الأعرابي : هذا 
مال المسلمين من خزانة رب العالمين أخذه عبد من عباد الله الصّالحين. 

فالتفت معاوية إلى كاتبه وقال: اكتب جوابه فوالله لقد أظلمت الذنيا على وما لى طاقة 
فأخذ الكاتب القرطاس :فكتين: 0 

بسم الله الرّحمن الْرّحيم من عبد الله وأين عبده معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب 
أمّا بعد فإنى أوجه إليك جندا من جنود الشّام مقدّمته بالكوفة وساقته بساحل البحر ولأرميتك 
الك عمل هن خرول تيك كز" خردل الف عقاتن ات أطقات تار الفخة وسلمت لعا قكاة 
عثمان وإلا فلا تقل غال ابن أبي سفيان ولا يغرّنك شجاعة أهل العراق واتّفاقهم فَإنَ اتّفاتهم 
نفاق فمثلهم كمثل الحمار الناهق يميلون مع كل ناعق والسلام. 

فلمًا نظر الطرماح إلى ما يخرج تحت قلمه قال: سبحان الله لا أدري أيكما أكذب أنت 
بادّعائك أم كاتبك فيما كتب! لو اجتمع أهل الشرق والغرب من الجنّ والإنس لم يقدروا به 
على ذلك فنظر معاوية فقال: والله لقد كتب من غير أمري فقال: إن كنت لم تأمره فقد 
استضعفك وإن كنت أمرته فقد استفضحك . 

أوقال: إن كتب من تلقاء نفسه فقد خحانك» وإن أمرته بذلك فأنتما خائنان كاذبان فى الدّنيا 
والآخرة ثم قال الطرماح: يا معاوية أظنك تهدد البط بالشط . ْ 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائر أطنينأجنحةالذباب يضسير 

والله إن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فَقِكئلة لديكا على الصوت عظيم المنقار يلتقط 
الجيش بخيشومه ويصرفه إلى قانصته ويحظه إلى حوصلته فقال معاوية : والله كذلك هو مالك 
ابن الأشتر النخعي ثم قال: ارجع بسلام مني . 

وفي رواية أخرى: خذ المال والكتاب وانصرف فجزاك الله عن صاحبك خيراً فأخذ 
الطرماح الكتاب وحمل المال وخرج من عنده وركب مطيته وسار. 

ثم التفت معاوية إلى أصحابه فقال: لو أعطيت جميع ما أملك لرجل منكم لم يؤدٌ عني 
عشر عشير ما أدَى هذا الأعراب عن صاحبه. 

فقال عمرو بن العاص : لو أن لك قرابة كقرابة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( زكئ؛ ) 
وكا ناسيك الدق كماهر من لأذبا فتك افغت نحن ذلك أضهعافا مضساعقة فعا ل معاوية : قفر 
الله فاك وقطع شفتيك والله لكلامك علي أشد من كلام الأعراب ولقد ضاقت علي الدنيا 
بحذافيرها . 

توضيح: الزعزعة: تحريك الرياح لشجرة ونحوها ذكره الفيروز أباديّ وقال: وقب 
الظلام: دخل والشمس وقباً ووقوباً: غابت. والوثيق: المحكم. والمصاف: جمع 
المصف وهو موضع الصف. والسميدع بفتح السين والميم بعدها مثناة تحتانية: السيّد 
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الكريم الشريف السخي الموطأ الأكناف والشجاع وفي الصحاح: ضاره يضوره ويضيره 
ضوراً وضيراً أي ضره. 

2015-١‏ -أقول: نقل من خظ الشهيد قدّس سرّه أنه قال: [قال] معاوية لأبي المرقع 
الهمداني : اشتم عليًاً. قال: بل أشتم شاتمه وظالمه. قال: أهو مولاك؟ قال: ومولاك إن 
كنت من المسلمين! قال : فادع عليه قال : بل أدعو على من هو دونه . قال : ما تقول في قاتله؟ 
قال: هو في الثّار مع من سرّه ذلك قال: من قومك؟ قال: الزرق من همدان الذين أسحبوك 
يوم صفين. 

ومن حظه أيضاً قال: روى أبوعمر الزاهد في كتاب فائت الجمهرة أن رجلاً سأل معاوية 
يوم صقّين عن مسألة فقال له : سل عليًاً فإنه أعلم مني قال : فقال له الرجل : جوابك أحبٌ إلى 
من جوابه فقال له : لقد كرهت رجلاً رأيت رسول الله جتن يغره [بالعلم غراً] ولقد رأيت عمر 
إذا أشكل عليه الشيء قال: أهاهنا أبوالحسن؟ قم لا أقام الله رجليك ومحا اسمه من 
الديوان. قال ابن عبّاس: فكنت جالساً عند أمير المؤمنين عَكة فجاءنا الرّجل وقد سبقه 
خبره إلينا فقال: يا أمير المؤمنين قد جنتك مستأمناً فقال له: أنت صاحب الكلام أنت تعرف 
معاوية من أنا؟ فكيف رأيت جواب المنافق قم لا أقام الله رجليك. فبقي مذبذباً . 

وذكر ابن التديم في الفه رست أن هذا أبا عمر كان نهاية في النصب والميل على على نئلاة . 
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وقد مر بعض ذلك فيما مضى من قصص صفين . 

47 - قال ابن أبي الحديد : قال نصر : روى عمر بن سعد عن مجالد عن الشعبي عن زياد 
ابن النضر أنْ عليَاً ملكت بعث أربع ماثة عليهم شريح بن هانئ ومعه عبد الله بن العّاس يصلي 
بهم ومعهم أبو موسى الأشعري وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربع مائة ثم إنهم خلوا بين 
الحكمين فكان رأي عبد الله بن قيس في [عبد الله ين] عمر بن الخظاب وكان يقول: والله إن 

قال نصر : وفي حديث محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: لما أراد أبو موسى المسير 
قام إليه شريح بن هانع فأخذ بيده وقال : يا أبا موسى إنك قد نصبت لأمر عظيم لايجبر صدعه 
ولا يستقال فتنئه ومهما تقل من شيء عليك أو لك تثبت حقّه وترى صحّته وإن كان باطلاً وإنَّه 
لا بقاء لأهْل العراق إنتلكيم بغاوية وله بأس على أهل الشَام إن ملكهم على وقد كانت منك 
تثبيطة أيّام الكوفة والجمل وإن تشفعها بمثلها يكن الظنْ بك يقيناً والرجاء منك يأساً . فقال 
أبو موسى : ما ينبغي لقوم اتّهموني أن يرسلوني لأدفم عنهم باطلاً أو أجرّ إليهم حقا . 

وروى المدائني في كتاب صفين قال: لمّا اجتمع أهل العراق على طلب أبي موسى 
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وأحضروه للتحكيم على كره من علي كا له أتاه عبد الله بن العبّاس وعنده وجوه التنّاس 
والأشراف فقال له: يا أبا موسى إِنْ الّاس لم يرضوا بك وآلم] يجتمعوا عليك لفضل 
لاتشارك فيه وما أكثر أشباهك من المهاجرين والأنصار المتقدمين قبلك ولكن أهل العراق 
أبوا إل أن يكون الحكم يمانياً ورأوا أن معظم أهل الشّام يمان وأيم الله إنّي لأظنّ ذلك شراً 
لك ولنا فإنه قد ضمٌّ إليك داهية العرب وليس في معاوية خلة يستحقٌ بها الخلافة فإن تقذف 
بحقّك على باطله تدرك حاجتك منه وإن يطمع باطله في حقّك يدرك حاجته منك. 

واعلم يا أبا موسى أن معاوية طليق الإسلام وأنّ أباه رأس الأحزاب وأنّه يدّعي الخلافة 
من غير مشورة ولا بيعة فإن زعم لك أنْ عمر وعثمان استعملاه فلقد صدق استعمله عمر وهو 
الوالي عليه بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهي ويوجره ما يكره ثمَّ استعمله عثمان برأي عمرء وما 
أكثر ما استعملا ممّن لم يدّع الخلافة واعلم أن لعمرو مع كلّ شيء يسرّك خبيئاً يسوؤكء 
ومهما نسيت فلا تنس أن علي غلتئلة بايعه القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وأنّها ببعة 
هدى وأنه لم يقاتل إلا العاصين والناكثين. 

فقال أبو موسى : رحمك الله والله ما لي إمام غير على وني لواقف عند ما رآى وإنّ حقّ الله 
أحبّ إلى من رضا معاوية وأهل الشَّام وما أنت وأنا إلآ بالله . 

وروى البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال: قيل لعبدالله بن العباس : ما منع عليّاً أن 
يبعئك مع عمرو يوم التحكيم قال: منعه حاجز القدر ومحنة الابتلاء وقصر المدة أما والله لو 
كنت لقعدت على مدارج أنفاسه ناقضاً ما أبرم ومبرماً ما نقض أطير إذا أسفت وأستت إذا طار 
ولكن سبق قدر وبقي أسف ومع اليوم غد والآخرة خير لأميرالمؤمنين. 

قال نصر: وفي حديث عمرو بن شمر قال: أقبل أبو موسى إلى عمرو فقال: يا عمرو هل 
لك في أمر هو للأمة صلاحء ولصلحاء النّاس رضا تُولَي هذا الأمر عبد الله بن عمر بن 
الخطاب الذي لم يدخل في شيء من هذه الفتنة ولا في هذه الفرقة قال: وكان عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبدالله بن الزبير قريبين يسمعان الكلام فقال عمرو : فأين أنت يا أبا موسى 
عن معاوية فأبى عليه أبو موسى فقال عمرو: ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً ومعاوية ولي 
عثمان وقد قال الله : «وبن مل مَظلُوما فََدَ بحَمَلَا وَل سلطا" ثم إن بيت معاوية في قريش 
ما قد علمت وهو أخو أَمَ حبيبة أمّ المؤمنين وزوج النئ عنتققه وقد صحبه وهو أحد الصحابة 
ثم عرض له بالسلطان فقال له: إن هو ولي الأمر أكرمك كرامة لم يكرمك أحد قط يمثلها . 

فقال أبو موسى : اثّق الله يا عمرو فإِنَ هذا الأمر ليس على الشرف إِنْما هو لأهل الدّين 
والفضل مع أني لو كنت أعطيته أفضل قريش شرفاً لأعطيته علي بن أبي طالب. 
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وأمَا قولك إِنّه ولي عثمان فإنّي لم أكن أُوليه إيَاه لنسبه من عثمان وأدع المهاجرين 
الأوّلين. وأما تعريضك لي بالإمرة والسّلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه ما وليته ولا كنت 
أرتشي في الله ولكنك إن شئت أحبينا سنّة عمر بن الخطاب . 

زووق الاكاة قزق غيرديةةوالله إن ابسطعت لأحون انس صعريين الخطان: 

فقال عمرو بن العاص : إن كنت إنما تريد أن تبايع ابن عمر لدينه فما يمنعك من ابني عبد الله 
وأنت تعرف فضله وصلاحه! فقال: إِنْ ابنك لرجل صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة . 

قال نصر وروي عن النضر بن صالح قال: كنت مع شريح بن هانئ في غزوة سجستان 
نحدّثني أن عليّاً تتكئلة أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص وقال له: قل لعمرو إذا لقيته إن 
علبّاً يقول لك : إِنّ أفضل الخلق عند الله من كان العمل بالحقّ أحبّ إليه وإن نقصه وإن أبعد 
الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إليه وإن زاده والله يا عمرو إِنْك لتعلم أين موضع 
الحقّ فلم تتجاهل أبأن أوتيت طمعاً يسيراً صرت لله ولأوليائه عدرًاً فكأنّ ما أوتيت قد زال 
عنك فلا تكن للخائئين خصيماً ولا للظالمين ظهيراً أما إِنّي أعلم أن يومك الذي أنت فيه نادم 
هو يوم وفاتك؛ وسوف تتمتى أنك لم تظهر لي عداوة ولم تأخذ على حكم الله رشوة. 

قال شريح : فأبلغته ذلك يوم لقيته فتمعّر وجهه وقال: متى كنت قابلاً مشورة علي أو مثيباً 
إلى رأيه أو معتداً بأمره!!!. 

فقلت : وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد نبيهم مشورته لقد 
ا ا اواو الا إِنْ مثلي لا يكلم مثلك 
فقلت بأي أبويك ترغب عن كلامي بأبيك الوشيظ أ م بأملف التايقة انام من مكانة وتيت» 

قال نصر: وروى أبوجناب الكلبئ أن عمراً وأبا موسى لما التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو 
يقدّم أبا موسى في الكلام ويقول: إننك صحبت رسول الله يني قبلي وأنت أكبر مني سنا 
فتكلم أنت ثم أتكلّم أنا فجعل ذلك سنّة وعادة بينهما وإنما كان مكرأ وخديعة واغتراراً له بأن 
يقدمه فيبدأ بخلع على ثم يرى رأيه. 

قال ابن ديزيل في كتاب صفّين : أعطاه عمرو صدر المجلس وكان لا يتكلم قبله وأعطاه 
التقدّم في الصلاة وفي الطعام لايأكل حتى يأكل وإذا خاطبه فإنما يخاطبه بأجل الأسماء 
ويقول له : يا صاحب رسول الله حتّى اطمأن إليه وظنّ أنه لايغشّه فلمًا انمخضت الزبدة بينهما 
قال له عمرو : أخبرني ما رأيك يا أبا موسى قال: أرى أن أخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر 
شورى بين المسلمين يختارون من يشاؤون! فقال عمرو: الرّأي والله ما رأبت. 

فأقبلا إلى النّاس وهم مجتمعون فتكلم أبو موسى فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال: إِنْ رأبي 
ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله به شأن هذه الأمّة قال عمرو : صدق ثم قال 
له: تقدّم يا أبا موسى فتكلم . 
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فقام [أبوموسى] ليتكلّم فدعاه ابن عبّاس فقال : ويحك والله إِنْي لأظنه خدعك إن كنتما قد 
اتفقتما على أمر فقدّمه قبلك ليتكلم به ثم تكلم أنت بعده فإنه رجل غدّار ولا آمن أن يكون 
أعطاك الرضا فيما بينك وبينه فإذا قمت به فى النّاس خالفك - وكان أبو موسى رجلاً مغفلاً - 
فقال: إيهاً عنك إِنَا قد اتفقنا. 1 

فتقدّم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها النّاس إِنّا قد نظرنا في أمر هذه الأمّة 
فلم نر شيئاً هو أصلح لأمر هؤلاء ولا ألم لشعثها من أن لا يبين أمورها وقد اجتمع رأبي ورأي 
صاحبي على خلع علي ومعاوية وأن يُستقبل هذا الأمر فيكون شورى بين المسلمين يولون 
أمورهم من أحبّوا وإِنّي قد خلعت عليّاً ومعاوية فاستقبلوا أموركم وولوا من رأيتموه لهذا 
الأمر أهلاً . [ ثم تنحى]. 

فقام عمرو بن العاص في مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِنْ هذا قد قال ما سمعتم 
وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية في الخلافة فإنّهِ ولي عثمان 
والطالب بدمه وأحقٌّ الئاس بمقامه. فقال له أبو موسى: ما لك لا وققك الله قد غدرت 
وفجرت إنّما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث . 

فقال له عمرو: إِنّما مئلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه بالسوط وحمل ابن لعمرو على شريح فقنعه 
بالسوط وقام الناس فحجزوا بينهما فكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء ندامتي 
أن لا أكون ضربت عمراً بالسيف بدل السوط لكن أتى الدهر بما أتى به. 

والتمس أصحاب عل ُلك أبا موسى فركب ناقته ولحق بمكة فكان ابن عباس يقول : 
قبح الله أبا موسى لقد حذّرته وهديته إلى الرّأي فما عقل وكان أبو موسى يقول: لقد حذّرني 
ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت إليه [وظتنت] آنه لا يؤئر شيئاً على نصيحة الأمّة . 

قال نصر: ورجع عمرو إلى منزله من دومة الجندل فكتب إلى معاوية : 

اماك البكااقة مترتسوقنة اغخشينا مريتا نف العسييوزت 

تزفتإليك زفاف ف العروس بأهون من ظعنك الذار عينا 

إلى آخر الأبيات . 

فقام سعيد بن قيس الهمداني وقال: والله لو اجتمعتما على الهدى ما زدتما على مانحن 
الآن عليه وما ضلالكما بلازم لنا وما رجعتما إل بما بدأتما به وإنا اليوم لعلى ما كنا عليه 
أمس . وقام كردوس بن هانئ مغضباً وأنشد أيباتا في الرضا بخلافة علي كيك وإنكار خلافة 
معاوية وحكم الحكمين وتكلم جماعة أخرى بمثل ذلك . 

قال نصر : وكان على عي لما سمع ما خدع به عمرو أبا موسى عَمّه ذلك وساءه وخطب 
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التاس وقال: الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل7". 

إلى آخر ما سيأتي برواية السيّد [الرضي] تبني وقال: 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحبيا ما أمات واتّبع كل 
واحد منهما هواه وحكم بغير حجة ولا بيْنة ولا سنة ماضية واختلفا فيما حكما فكلاهما لم 
يرشد الله فاستعدّوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا في معسكركم يوم كذا . 

قال تصر: : فكان علي يقد بعد الحكومة إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة 
وسلم قال: اللْهمّ العن معاوية وعمراً وأبا موسى وحبيب بن عسلمة وعبد الرحمان بن شخالد 
والضّحاك بن قيس والوليد بن عقبة فبلغ ذلك معاوية فكان إذا صلّى لعن عليَاً وحسناً وحسيئاً 
وأبن عبّاس وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر 

وزاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أبا الأعور السَلمي. 

وروى ابن ديزيل أيضاً أن أبا موسى كتب من مك إلى علي ظَِ أمَا بعد فإي قد بلغني 
أنك تلعنني في الصلاة ويؤمّن خلفك الجاهلون وإني أقول كما قال موسى ظلئئلة : «#رَبٌ يما 
أنَصَمَتَ عل فلن أكرت هيا لسرم ». 

بيان: قال في القاموس : الدهاء: النكر وجودة الرّأي والأدب ورجل داء وده وداهية. 
وقال في النهاية: أسف الظائر إذا دنى من الأرض. وأسف الرّجل للأمر إذا قاربه. وفى 
الصحاح: تمغر لونه عند الغضب: تغيّر. وفي القاموس: الوشيظ كأمير: الأتباع والخدم 
والأجلاف ولفيف من الثاس ليس أصلهم واحداً . وهم وشيظة في قومهم: : حشو فيهم. 
وقال: غفل عنه غفو لا : تركه وسها عنه كأغفله والمغفل كمعظم : من لا فطنة له . وقال: إيهاً 
بالفتح وبالنصب أمر بالسكوت. وقال: قنع رأسه بالسوط : غشاه بها . 

أقول: رجعنا إلى كتاب نصر فوجدنا ما أخرجه ابن أبي الحديد موافقاً له في المعنى . 

4 - نهج: ومن كتاب له تقكئل أجاب به أبا موسى الأشعري عن كتاب كتبه إليه من 
المكان الذي اتعدوا فيه للحكومة وذكر هذا الكتاب سعيد بن يحبى الأموي في كتاب المغازي : 
فإن الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم فمالوا مع الدنيا ونطقوا بالهوى وإِنّي نزلت من 
هذا الأمر منزلاً معجباً اجتمع به أقوا م أعجبتهم أنفسهم فإِنّي أداوي منهم قرحاً أخاف أن يعود 

علقاً وليس رجل - فاعلم - أحرص على جماعة أمة محمّد ينقد وألفتها مني أبتغي بذلك حسن 
الثواب وكرم المآب وسأفي بالذي وأيت على نفسي وإن تغيّرت عن صالح ما فارقتني عليه فإنَ 
الشقيّ من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة وإنّى لأعبد أن يقول قائل بباطل وأن أفسد أمراً قد 
أصلحه الله فدع ما لا تعرف فإنَ شرار النّاس طائرون إليك بأقاويل السّوء والسّلاء9" . 
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زفوله غكئن:ة ] من حظهم» أي من الآأخرة. 

[وقوله يَقئة] : «منزلاً معجباً» . قال ابن أبى الحديد : أي يعجب من رآه أي يجعله متعجباً 
منه وهذا الكلام شكوى من أصحابه وانشارة مق آهل العراق فإنه كان اختلافهم عليه 
واضطرابهم شديداً جذا . 

والمنزل والنزول هاهنا مجاز واستعارة والمعنى إِنّى حصلت فى هذا الأمر الذي حصلت 
يد عاى حال فسحة لعن جا تنهات :وعال االسرعري + الست لأمر سكن جه ومحيك ين 
كذا وتعجّبت بمعنى وأعجبني هذا الشيء لحسنه وقد أعجب فلان بنفسه فهو معجب بنفسه 
وبرأيه والاسم: العجب بالضم انتهى . 

«فإني أداوي منهم قرحاً» قال ابن ميثم : استعار لفظ القرح لما فسد من حاله باجتماعهم 
على التحكيم ولفظ المداواة لاجتهاده في إصلاحهم وروي «أداري» وكذلك استعار لفظ 
العلق وهو الدم الغليظ لما يخاف من تفاقم أمرهم وقوله : #فاعلم» اعتراض حسن بين «ليس» 
وخبرها . بالذي وأيت أي وعدت وضمنت من شرط الصلح على ما وقع عليه . عن صالح ما 
فار فتني عليه أي من وجوب الحكم بكتاب الله وعدم اتباع الهرى والاغترار بمقارنة الأشرار. 

وقال ابن أبي الحديد: يجوز أن يكون فوله غَنلاذ : «وإن تغيّرت» من جملة قوله تيه 
فيما بعد : (فإنَ الشقى؛ كما تقول : إن خالفتني فإن الشقى من يخالف الحقّ لكنّ تعلقه بالسابق 
أحسن لأنه أدخل في مدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كأنه يقول: أنا أفي وإن 
كنت لا تفى والضدّ يظهر حُسْن الضد :وإِنَى لأعبد» أي إِنَى لآنف من أن يقول غيري قولاً 
الال فكيقت لآآنف ذلك آنا من تقس ْ 

وقال الجوهري: قال أبوزيد: العبد بالتحريك: الغضب والأنف والاسم: العبدة مثل 
الأنفة وقد عبد أي أنف. «قَدَعْ ما لا تعرف» أي لا تَبْن أمرك إلا على اليقين. «فإن شرار 
الناس» أي لاتصغ إلى أقوال الوشاة فإِنَ الكذب يخالط أقوالهم كثيراً فلا تصدّق ما عساء 
يبلغك عني فإنهم سراع إلى أقاويل السّوء . 

6 - ما؛ المفيد عن علي بن مالك النحوي عن جعفر بن محمد الحسنيّ عن عيسى بن 
مهران عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن عمران بن طفيل عن أبي نجبة قال: سمعت 
عمّار بن ياسر يده يعاتب أبا موسى الأشعري ويوبّخه على تأخخره عن عليّ بن أبي 
طالب تيه وقعوده عن الدخول في بيعته ويقول له: يا أبا موسى ما الذي أخرك عن أمير 
المؤمنين ظَِيلادْ فوالله لئن شككت فيه لتخرجنّ عن الإسلام وأبوموسى يقول له : لاتفعل ودع 
عتابك لي فإنْما أنا أخوك فقال له عمّار يدنه : ما أنا لك بأخ سمعت رسول الله َيه يلعنك 
ليلة العقبة وقد هممت مع القوم بما هممت فقال له أبو موسى : أفليس قد استغفر لي؟ قال 
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عمّار: قد سمعت اللّعن ولم أسمع الاستغفار7'". 

7 - نهج [و] من كلامه ظكئلا؛ لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة : 

أتها الناس إنْه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ حتى نهكتكم الحرب وقد والله أخذت 
بده ع ا عو ا لي مأموراً وكنت أمس 
ناهيا أ فأصبحت اليوم منهيًاً وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون7, 

توضيح: قال الجوهري: نهّكت الثوب بالفتح نهكاً: لبسته حتّى خلق ونهكت من 
الطعام : بالغت في أكله. ونهكته الحمى إذا أجهدته وأضتته ونقضت لحمه وفيه لغة أخرى 
نهكته الحمى تنهكه نهكاً ونهكة . 

فوله عتكئي: : #وتركت» أي لم يستأصلكم بل فيكم بعد بقيّة وهي لعدوّكم أنهك لأنّ القتل 
في أهل الشّام كان أشد استحراراً والوهن [كان] فيهم أظهر. 

قوله لئاز : «وليس لي أن أحملكم» أي لاقدرة لي عليه وإن كان يجب عليكم إطاعتي . 

- نهج: [و] من كتاب له تكن إلى أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل 
صفين : 

وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشّام والظاهر أنّ ريّئا واحد ونبيّنا واحد ودعوتنا 
في الإسلام واحدة لانستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق لرسوله 826 ولا يستزيدوننا لأمر 
بإطفاء النائرة وتسكين العامة حثى يشتد الأمر ويستجمع فنقوى على وضع الحقٌّ في مواضعه 
فقالوا: بل نداويه بالمكابرة فأبوا حتّى جنحت الحرب وركدت ووقدت نيرانها وحمشت فلمًا 
0-0 وإياهم ووضعت 0 فينا وفيهم 3 عند ذلك إلى الذي ام إليه 
و ا اي 2 
الذي ران الله على قلبه وصارت دائرة السّوء على رأسه9” . 

توضيح: قوله غقكي* : : «والقوم» عطف على الضمير في 7التقينا». 

[قوله تَلكئلة : ] «والظاهر أن رينا واحد». قال ابن أبى الحديد : لم يحكم لأهل صمين 
بالإسلام بل بظاهره. :ولا نستزيدهم» أي لانظلت ممه زيافة لي الإبدان فى الظاء. ٠‏ حتى 
يشتذ الأمر' أي يستحكم بأن يتمهّد قواعد الخلافة . 

وقال الجوهريّ: جنوح الليل : إقباله. وركدت أي دامت وثبتت. ووقدت كوعدت أي 
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اشتعلت. و-حخمشت أي استقرت وشتتة: وروي (واستحمشت» وهو أصحٌ ذكره أن أبي 
الحديد وقال: ومن رواها بالسين المهملة أراد اشتدّت وصلبت . 

وقال الجوهري: أحمشت القدر: أشبعت وقودها. وقال: الأحمس: الشديد الصلب 
وقد حمس بالكسر. «فلما ضرّستنا» أي عضتنا بأضراسها ويقال: ضرّسهم الذّهر أي اشتد 
عليهم والضرس : العض بالأضراس ولعل التشديد هاهنا للمبالغة ويقال: ضوّسته الحرب 
أي جربته وأحكمته . وأنقذت فلاناً من الشر واستنقذته وتنقذته وانتقذته خلصته ٠‏ فنقذ كفرح . 
والرّكس رذ الشيء مقلوباً [و] #ران الله على قلبه» أي طبع وختم «جز الها ترس آي بحس 
البيان: الذائرة هى الراجعة بخير أو شر ودائرة السّوء: العذاب والهلاك. 

وقال ابن أبي الحديد: السّوء المصدر والسوء الاسم والدّوائر أيضاً: الدواهي . 

6 - نههج: [و] من كتاب له نئي إلى معاوية : وإِنْ البغي والزُور يوتغان المرء في دينه 
سم بي ا ا ا 

بعير بغير الحقّ فتأولوا على الله فأكذبهم . فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ويندم 

ان قاذم قاد فلم بحا . وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله ولسنا 
إِيَاك أجبنا ولكن أجبنا القرآن إلى حكمه(" . 

بيان يوتغان أي يهلكان وفي بعض النسخ : ايذيعان» أي يظهران سرّه ويفضحانه وقال 
الجوهريّ: الخلل : فساد في الأمر. 

قوله غلشل: : «فتأولوا» قال الراوندئ : معناه قد طلب قوم أمر هذه الأمة فتأوّلوا القرآن 
كقوله تعالى : جنات يك مسر هبر من الأمراء أولى الامو سكي عاق انه 
فأكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاة ولا يكون الوالي من قبل الله كذلك. 

وقال ابن ميثم : بغوا على سلطان الله وهي الخلافة الحقّة فجعلوا لخروجهم وبغيهم تأويلاً 
وهو الطلب بدم عثمان ونحوه من الشبه الباطلة فأكذبهم الله بنصره عليهم وردّ مقتضى شبههم 
ل ل 
واتداراً لأفعل كذا أكذيه له ول بيلغه أمك 0 0 
ا اا ا ل ل ار 
تأويلاتهم والأوّل أصمٌ 

قوله ا 
وقياد الدابة: ما تقاد به. 
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الم ا وت ا كر و 

48 - شما : من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين رجع أصحابه عن القتال بصمين 
لما اغترهم معاوية برفع المصاحف فانصرفوا عن الحرب: 

لقد فعلتم فعلةٌ ضعضعت من الإسلام قواه وأسقطت مئّنه؛ وأورثت وهنا وذلّة؛ لما كنتم 
الأعلين وخاف عدوّكم الاجتياح واستحرٌ بهم القتل ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف 
ودعوكم إلى ما فيها ليفتأوكم عنهاء ويقطعوا الحرب فيما بينكم وبينهم ويتريصوا بكم ريب 
المنون خديعة ومكيدةٌ فما أنتم إن جامعتموهم على ما أحبّوا وأعطيتموهم الذي سألوا إلآ 
مغرورين وأيم الله ما أظتكم بعدها موافقي رشد ولا مصيبي حزء(" 

بيان؛ المنّة بالضم : القوّة. واستحرّ القتل : اشتدّ ذكرهما الجوهري وقال : فثأت القدر : 
سكنت غليانها بالماء. وفثأت الرّجل عنّي إذا كسرته بقول أو غيره وسّكنت غضبه. وريب 
الكنوان عر افيف الزهد : «والكورن: البوت انها 

٠‏ - شا ومن كلامه ظَكلةْ بعد كتب صحيفة الموادعة والتحكيم وقد اختلف عليه أهل 
العراق على ذلك فقال: 

والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا فإذا أبيئم إلا أن ترضوا فقد رضيت وإذا رضيت فلا 
يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التّبديل بعد الإقرار إلا أن يعصى الله بنقض العهد ويتعدّى كتابه 
بحل العقد فقاتلوا حينتئظٍ من ترك أمر الله . 

وأمًا الدع اعرف بعلن الامكرمن تعد نري يك يناش لكات وخلؤقة د 1ع 
فليس من أولئك ولا أخافه على ذلك وليت فيكم مثله اثنين بل ليت فيكم مثله واحداً يرى في 
عدوّكم ما يرى إذاً لخفت على مؤنتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم وقد نهيتكم عم 
أتيتم وعصيتموني فكنت أنا وام كباكاك لحو كرادت 

دَمَلْ أنا إِلمِنْغزية إِدْغَوَتْ عَرَيْتُوإِنْ تنشد غْزِية انعد 

بيان: قال الجوهري غزية قبيلة قال دريد بن الصمة وذكر البيت . 

١‏ - يجء شا قال أمير المؤمنين ظَكَ: عندما رفع أهل الشَامٍ المصاحف وشك فريق 
من أصحابه ولجِوًا إلى المسالمة ودعوه إليها : 

ويلكم إِنْ هذه خديعة وما يريد القوم القرآن لأنهم ليسوا بأهل قرآن فائقوا الله وامضوا على 
بصائركم في قتالهم فإن لم تفعلوا تفرّقت بكم السبل وندمتم حيث لاتنفعكم الندامة . 

وكان الأمر كما قال وكفر القوم بعد التحكيم وندموا على ما فرط منهم في الإجابة إليه 
وتفرق بهم السبل وكان عاقبتهم الدمار' '. 


بزثنة 
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5 - قب روي في معنى قوله تعالى : «وين ألنَاس من يعبد أله عل حَربَ» أنه كان أبو 
موسى وعمرو. وروى ابن مردويه بأسانيده عن سويد بن غفلة أنه قال: كنت مع أبي موسى 
على شاطئ الفرات فقال: سمعت رسول الله يَتْي يقول: إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل 
الاختلاف بينهم حتّى بعثوا حكمين ضالين ضَالَ من اتّبعهما ولاتنفكٌ أموركم تختلف حتّى 
تبعثوا حكمين يضلآن ويضل من تبعهما . 

[قال سويد : ] فقلت : أعيذك بالله أن تكون أحدهما. قال : فخلع قميصه وقال : برأني الله 
من ذلك كما برّأني من قميصي . 

ولما جرى ليلة الهرير صاحوا : يا معاوية هلكت العرب . فقال : يا عمرو أنفرٌ أو نستأم:؟ 
قال: لنرفع المصاحف على الرّماح ونقرأ: «أل ثَرَ ِل الذي أونُوأ نَسِيبًا يَنَ الحكتي ينَعونَ إل 
كنب لَه حك يتنهم ثم ينول هِب ينهم وَهُم مُعْرِصُونَ» 217 فإن قبلوا حكم القرآن رفعنا الحرب 
ورافعنا بهم إلى أجل وإن أبى بعضهم إلا القتال فللنا شوكتهم ويقع بينهم الفرقة وأمر بالنداء 
[وأَنْ يُصْرّخْ فيهم]: فلسنا ولستم من المشركين ولا المجمعين على الرّدة فإن تقبلوها ففيها 
البقاء للفرفتين وللبلدة وإن تدفعوها ففيها الفناء وكل بلاء إلى مذة!! . 

فقال مسعر بن فدكي وزيد بن حصين الطائي والأشعث بن قيس الكندي: أجب القوم إلى 
كتاب الله. فقال أمير المؤمنين: ويحكم والله إِنّهم ما رفعوا المصاحف إلا خديعة ومكيدةً 
حين علوتموهم . وقال خخالد بن معمر السدوسي: يا أمير المؤمنين أحبّ الأمور إلينا ما كفينا 
مؤنته وأنشد رفاعة بن شداد البَجلى : 

وإن حكموا بالعدل كانت سلامة وإالآأئرناهابيومقماطر 

فقصد إليه عشرون ألف رجل يقولون: يا على أجب إلى كتاب الله إذا دعيت [إليه] وإلآ 
ل 

قال: فاحفظوا عني مقالتي فإني آمُرْكُمْ بالقتال فإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم. قالوا : 
فابعث إلى الأشتر ليأتيك . فبعث [إليه] يزيد بن هانئ السَبيعيَ يدعوه فقال الأشتر: إن قد 
رجوت أن يفتح الله [لي] لا تعجلني وشدد في القتال. 

فقالوا: حرضته فى الحرب فابعث إليه بعزيمتك ليأتيك وإلآ والله اعتزلناك! [ف] قال 
[عليَ تق ]: يا يزيد عد إليه فقل له: عد إلينا فإنّ الفتنة قد وقعت . [فسار إليه يزيد وأبلغه 
مقال على نقككلاة]: فأقبل الأشتر [وهو] يقول لأهل العراق: يا أهل الذلٌ والوهن أحين 
علوتم الوم وعلموا أنكم لهم قاهرون [ف] رفعوا لكم المصاحف خديعة ومكراً. 

فقالوا : قاتلناهم في الله [ونترك قتالهم الآن في الله]. 
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فقال: أمهلوني ساعة [فإني] أحسست بالفتح وأيقنت بالظفر قالوا: لا قال: أمهلوني 
عدوة فرسي قالوا : إنا لسنا نطيعك ولا لصاحبك ونحن نرى المصاحف على رؤوس الرماح 
تدعى إليها . فقال: خدعتم والله فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجيتم . 

فقام جماعة من بكر بن وائل فقالوا: يا أمير المؤمتين إن أجبت القوم أجبنا وإن أبيت 
أبينا . فقال تإئئلاة نحن أحقّ من أجاب إلى كتاب الله وإنْ معاوية وعمراً وابن أبي معيط 
وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضححاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين وقرآن أنا أعرف بهم 
منكم قد صحبتهم أطفالاً ورجالاً. . . في كلام له. 

فقال أهل الشام: فإِنا قد اخترنا عمراً فقال الأشعث وابن الكوّاء ومسعر الفدكي وزيد 
الطائ : نحن اخترنا أبا موسى . 

فقال أمير المؤمنين : فإنكم قد عصيتموني في أوّل الأمر فلا تعصوني الآن. فقالوا : إِنّْه قد 
كان يحذّرنا ممًا وقعنا فيه. فقال أمير المؤمنين: إِنّه ليس بثقة قد فارقني وقد خذل النّاس 
[عنّي] ثم هرب متي حتّى آمنته بعد شهر ولكن هذا ابن عبّاس أوليه ذلك . قالوا: والله ما نبالي 
أنت كنت أم ابن عبّاس! قال: فالأشتر! قال الأشعث : وهل سر الحرب غير الأشتر وهل 
نحن إلا في حكم الأشتر!! 

قال الأعمش : حدّثني من رأى علياً كود يون عقن يضق يديه ويقول* يا عا عض 
ويطاع معاوية؟! وقال: قد أبيتم إلآ أبا موسى؟ قالو!: نعم قال: فاصنعوا ما بدا لكم اللَهمّ 
إني أبرء إليك من صنيعهم . 

وقال الأحنف : إذا اخترتم أبا موسى فأدفئوا ظهره فقال خريم بن فاتك الأسدي : 

لو كان للقومرأي يرشدونبه أهل العراق رموكم بابن عسّاس 

لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لم يدر ما ضرب أسداس وأخماس 

فلمًا اجتمعوا كان كاتب على شَيَيِْكٌ عبيد الله بن أبي رافع وكاتب معاوية عمير بن عبّاد 
الكلبن فكتب عبيد الله : هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان. فقال عمرو: اكتبوا اسمه واسم أبيه هو أميركم فأمًا أميرنا فلا. 

فقال الأحنف: لاتمح اسم إمارة المؤمنين. 

فقال على تاكل؛ الله أكبر سنة بسنّة ومثل بمثل وإني لكاتب يوم الحديبية. 

وروى أحمد في المسند أن النبي 8# أمر أن يكتب يسم الله الرّحمن الرّحيم فقال سهيل 
ابن عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك فافتحه بما نعرفه واكتب باسمك اللهمٌ فأمر بمحو ذلك 
وكتب باسمك اللّهمّ هذا ما اصطلح عليه محمّد رسول الله وسهيل بن عمرو وأهل مكّة فقال 
سهيل: لو أجبتك إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة فقال: امحها يا علي فجعل يتلكاأ. ويأبى 
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فمحاها النبي مين وكتب ل لوت نت 
يقول في كتابه : «لْمَّدَ كن لَكُمْ في رسول سه أ َو لس 1 

وروى محمّد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان عن محمّد بن كعب أن النبئ 5ه قال 
لعلى : فإنّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهدا'. 

بيان: ١وإلاً‏ أثرناها» أي هيّجنا الحرب من أثار الغبار. «بيوم قماطر» بضم القاف أي في 
يوم شديد قال الجوهريّ : يوم قماطر وقمطرير أي شديد. 

577 - كش: روت بعض العامة عن الحسن البصري قال: حدثني الأحنف أن 
علباً نتكئاة كان يأذن لبني هاشم وكان يأذن لي معهم قال: فلمًا كتب إليه معاوية إن كنت تريد 
الصلح فامح عنك اسم الخلافة. فاستشار بني هاشم فقال له رجل منهم انزح هذا الاسم 
الذي نزحه الله . قال : فإن كفار قريش لما كان بين رسول الله مَك وبينهم ما كان وكتب هذا 
ما قاضى عليه محمّد رسول الله أهل مكّة كرهوا ذلك وقالوا: لو نعلم أنك لرسول الله ما 
المي ا ال و ا 0 
أهل مكّة فرضي. [قال الأحنف :] فقلت لذلك الرّجل كلمة فيها غلظة وقلت لعليّ: أيّها 
الرّجل والله ما لك ما قال رسول الله إِنَا ما حابيناك في بيعتنا ولو نعلم أحداً ة قن الأرمن اليو 
ال ا اين 
الناس إليه وبايعتهم عليه لا نرجع إليه أبدا7" . 


بيان: انزح هذا الاسم من باب الإفعال أي بعد أو على بناء المجرّد من نزح البثر يقال : 
نزحتني أي أنفدت ما عندي ولعله كان هذا القبيح من القول للتضجر من اضطراب الأمر. 
حر بحي عاض كل 11 ضرا كاري ار المرئرع تن الارلووالمتستريي بي 
الثاني راجعين ع إلى معاوية بعيدة. 

ويمكن ا بالباء الموحّدة والراء المهملة أي عظمه وأكرمه أو بالياء والجيم أي 
أظهره فيكون غلظة الأحنف على القائل الثاني . 

14 - ها المفيد عن محمّد بن عمران عن محمّد بن [موسى عن محمد بن] أ بي السري 
عن هشام عن أبي مخنف عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال : ما وقع الاتفاق على كتب 
القصّة [القضية اخ ل؟] ب بين أمير المؤمنين تكله وبين معاوية بن أبي سفيان حضر عمرو بن 
العاص في رجال من أهل الشَام وعبد الله بن عباس في رجال من أهل العراق فقال أمير 
المؤمنين غ3 للكاتب اكتب هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية 

ابن أبي سفيان. 
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فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه ولا تسمه بإمرة المؤمنين فإِنْما هو أمير 
هؤلاء وليس هو بأميرنا. فقال الأحنف بن قيس : لا تمح هذا الاسم فإني أتخوّف إن محوته 
لا يرجع إليك أبداً. فامتنع أمير المؤمنين يَكتلة [من] محوه فتراجع الخطاب فيه مليّا من 
التهار فقال الأشعث بن قيس : امح هذا الاسم نزحه الله . 

فقال أمير المؤمنين تكئنزة الله أكبر سنّة بسنة ومثل بمثل والله إنى لكاتب رسول الله وتقة» 
يوم الحديبية وقد أملى علي : غذانها فشن عله هعتد رسول اله سيل ب عمرى: 

فقال له سهيل: امح رسول الله فإنا لا نقرٌ لك بذلك ولا نشهد لك به اكتب اسمك واسم 
أبيك فامتنعت من محوه فقال النبن ييه : امحهيا علي وستدعى في مثلها فتجيب وأنت على 
مضض . فقال عمرو [بن العاص]: سبحان الله ومثل هذا يشبه بذلك ونحن مؤمنون وأولئك 
كانوا كمّاراً؟! فقال أمير المؤمنين ظلئة يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليّا وللمسلمين 
عدوًاً وهل تشبه إلا أمَك التي دفعت بك فقال عمرو بن العاص : لا جرم لا يجمع بيني وبينك 
مجلس أبداً فقال أمير المؤمنين تين والله إنّي لأرجو أن يطهّر الله مجلسي منك ومن 
أشباهك ثم كتب الكتاب وانصرف الناس0'" , 

8 - ففبسه في قصة الحديبية قال رسول الله عَنيِهِ : يا علي إِنْك أبيت أن تمحو اسمي 
من النبوّة فوالذي بعشني بالحق نبي لتجيبنَ أبناءهم إلى مثلها وأنت مضيض مضطهد. 

فلما كان يوم صمّين ورضوا بالحكمين كتب هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ومعاوية بن أبي سفيان فقال عمرو بن العاص : لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاريناك 
ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فقال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه صدق الله وصدق رسوله أخبرني رسول الله يَنقيه بذلك7". 

بيان: المضض وجع المصيبة . 

5 - لو فيما أجاب به أمير المؤمنين تلئئلة اليهودي السائل عمًا فيه من خحصال 
الأوصياء قال تإكلزة وأمًا السادسة يا أخا اليهود فتحكيمهم [الحكمين] ومحاربة ابن أكلة 
الأكباد وهو طليق ابن طليق معاند لله برخ ولرسوله وللمؤمتين منذ بعث الله محمداً ونه 
إلى أن فتح الله عليه مكة عنوة فأخذت بيعته وببعة أبيه لي معه في ذلك اليوم وفي ثلاثة مواطن 
بعده وأبوه بالأمس أوّل من سلّم على بإمرة المؤمنين وجعل يحثني على النهوض في أخذ 
حقي من الماضين قبلي يجدد لي بيعته كلما أتاني. 

وأعجب العجب أنه لما رأى ربّي تبارك وتعالى قد ردّ إليَ حمّي وأقرّه في معدنه وانقطع 
طمعه أن يصير في دين الله رابعاً وفي أمانة حملناها حاكماً كر على العاصي ابن العاص 
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فاستماله فمال إلمه د م أقبل به بعد إذ أطمعه مصر وحرام عليه أن يأخذ من الفيء دون قسمه 
درهما تحرام على الزاي ابعال قوفت لكا فرق كه قاد حيط انلود بالطل رياه 
بالغشم فمن بايعه أرضاه ومن خالفه ناواه. 

ثم توجه إلى ناكثاً عليناً مغيراً في البلاد شرقا وغوباً ويمينا وشمالاً والأنباء تأتيني 
والأخبار ترد على بذلك . تآباتي عور ثقيف تأشارعان أن أوله البلاد التي هو بها ره 
بما أُولّيه عنها وفي الذي أشار به الرّأي في أ مر الدّنيا لو وجدت عند الله َمْوَي فى توليته لى 
ب 01 
لله ب 0 عَييقة ولي وللمؤمنين فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأبي ينهاني عن 
ولع ويحتري أن أدضل فى اد السلييق يداون كن الن براق انها لحمل هفياً 
فوجهت إليه أخحا بجيلة مرّة وأخا الأشعرتين مرّة كلاهما ركن إلى الدنيا وتابع هواء فيما أرضاء 
فلمًا لم أره يزداد فيما انتهك من محارم الله إل تمادياً شاورت من معي من أصحاب 
محمد يَننْقةِ البدريين والذين ارتضى الله بيجن أمرهم ورضي عنهم بعد بيعتهم وغيرهم من 
صلحاء المسلمين والتابعين فكل يوافق رأيه رأبي في غزوه ومحاربته ومنعه ممّا نالت يده. 


وإني نهضت إليه بأسعاني تند إليه من كلّ موضع كتبي وأوجّه إليه رسلي وأدعوه إلى 
الرجوع عمًا هو فيه والذخول فيما فيه الناس معي فكتب [إلي] يتحكم على ويتمنى علي 
الأماني ويشترط على شروطاً لا يرضاها الله ييخ ورسوله ولا المسلمون ويشترط في 
بعضها أن أدفع إليه أقواماً من أصحاب محمّد 8826 أبراراً فيهم عمّار ب بن ياسر وأين مثل 
عمّار؟ والله لقد رأيتنا مع النب 25 ما يعد منا خمسة إلا كان سادسهم ولا أربعة إلا كان 
خامسهم اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم وانتحل دم عثمان ولعمرو الله ما ألب على عثمان 
واه ياي يني اي او ة الملعونة في القران. 

فلما لم أجب إلى ما اشترط من ذلك كرّ مستعلياً في نفسه بطغيانه وبغيه بحمير لا عقول لهم 
ولا بصائر فموّه لهم أمرأ فاتّبعوه وأعطاهم من الدنيا ما أمالهم به إليه فناجزناهم وحاكمناهم 
إلى الله يَْيَعْكٌ بعد الإعذار والإنذار. 

فلما لم يزده ذلك إلا تماديا وبغياً لقيناه بعادة الله التي عوّدنا من النصر على أعدائه وعدوّنا 
وراية رسول الله بأيدينا لم يزل الله تبارك وتعالى يفل حزب الشيطان بها حتّى يقضي الموت 
عليه وهو معلم رايات أبيه الني لم أزل أقاتلها مع رسول الله َه في كل المواطن فلم يجد 
من الموت منجى إلا الهرب فركب فرسه وقلب رايته ولا يدري كيف يحتال . 

فاستعان برأي ابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام والدعاء 
إلى ما فيها وقال إن أبن أبي طالب وحزبه أهل بصائر ورحمة وبقيا وقد دعوك إلى كتاب الله 
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أولاً وهم مجيبوك إليه آخراً فأطاعه فيما أشار به عليه إذ رأى أنه لا منجى له من القتل أو 
الهرب غيره فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمه. 

فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي بعد فناء خيارهم وجهدهم في جهاد 
أعداء الله وأعدائهم على بصائرهم فظتوا أن ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليه فأصغوا إلى 
دمرتموامارا باخمعي في اانا علمتي أن ذلك متومكر ومن ابن العا ص عا بو اتن الى 
النكث أقرب منهما إلى الوفاء فلم يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري وأبوا إلا إجابته كرهت أم 
هويت شئت أو أبيت حتى أخذ بعضهم يقول لبعض : إن لم يفعل فالحقوه بابن عفان أو ادفعوه 
إلى أبن هند يرمكه:, 

فجهدت - علم الله جهدي ولم أدع علة في نفسي إل بلغتها - في أن يُخلّوني ورأبي فلم 
يفعلوا وراودتهم على الصّبر على مقدار فواق الناقة أو ركضة الفرس فلم يجيبوا ما خلا هذا 
الشيخ - وأومأ بيده إلى الأشتر - وعصبة من أهل بيتي فوالله ما منعني أن أمضي على بصيرتي 
إلا مخافة أن يقتل هذان - وأومأ بيده إلى الحسن والحسين - فيتقطع نسل رسول الله ونه 
وذتقة من مك وويكاقة أن يقتل هذا وهذا وأومأ بيده إلى عبد الله بن جعفر ومحمّد بن 
الحنفية ميلقت فإني أعلم لولا مكاني لم يقفا ذلك الموقف فلذلك صبرت على ما أراد القوم مع 
ما سبق فيه من علم الله يوخ . 

فلما رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمور وتخيّروا الأحكام والآراء وتركوا 
المصاحف وما دعوا إليه من حكم القرآن وما كنت أحكم في دين الله أحداً إذ كان التحكيم في 
ذلك الخطأ الذي لا شلك فيه ولا امتراء. 

فلما أبوا إلا ذلك أردت أن أحكم رجلاً من أهل بيتي أو رجلاً ممّن أرضى رأيه وعقله 
وأئق بنصيحته ومودّته ودينه وأقبلت لا أُسمّي أحداً الا امتنع منه ابن هند ولا أدعوه إلى شيء 
من الحق إلا أدبر عنه» وأقبل ابن هند يسومنا عسفاً وما ذاك إلا باتباع أصحابي له على ذلك . 

فلما أبوا إل غلبتي على التحكيم تبرّأت إلى الله بَودخ منهم وفوّضت ذلك إليهم فقلّدوه امرأً 
فخدعه ابن العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض وغربها وأظهر المخدوع عليها ندم( . 

بيان [قوله غاتكتية ١‏ : «وفي أمانة حملناها؛ إشارة إلى 00 تعالى « إنًا 
عرطمئًا لمان هي الخلافة كما مر وسيأ يأتي وكونه حاكماً أن يكون بمشورته وكون الأمر 
شورى كما كان يظهر كثيراً «وخبط البعير الأرض بيده خبطاً» ضربها ومنه قيل: خبط عشواء 
وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شيئا . والغشم: الظلم . ويقال: 
أبقيت على فلان إذا رعيت عليه ورحمته والاسم منه البقيا قاله الجوهري وقال: الرمّة : قطعة 
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من الحبل يالية ومنه قولهم : دفع إليه الشيء برمّته وأصله أن رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبل في 
عنقه فقيل ذلك لكل من دفع شيئاً بجملته . ويقال: سامه خسفاً أي أورده عليه والعسف: 
الأخذ على غير الطريق والظلم . 

01 - كتاب سليم بن قيس : قال أمير المؤمنين ظَلكاهْ للحكمين حين بعثهما: احكما 
بكتاب الله وسئة نبيه وإن كان فيهما حرّ حلقي فإنه من قادها إلى هؤلاء فإن نيّتهم أخبث . 

فقا الفبرجل من الاتضان وف .رواية أخرى قلقي صنديق لمن الأتضان فقال + ماتهدا 
الانتشار الذي بلغنى عنك؟ ما كان أحد من الأمّة أضبط للأمر منك فما هذا الاختلاف 
والانتشار فقال له على كذ أنا صاحبك الذي تعرف إلا أنّي قد بليت بأخابث من خخلق الله 
أريدهم على الأمر فيأبون فإن تابعتهم على ما يريدون تفرّقوا ع0 

بيان: الحرّ بالحاء المهملة القطع والقرض . «فإنه من قادها» أي الخلافة . 

7 - نهدسج: [و] من خطبة له نكم بعد التحكيم : الحمد لله وإن أتى الذهر بالخطب 
الفادح والحدث الجليل» وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ليس معه إله غيره» وأن محمّداً 
عبذه ورسوله . 

أما بعد فإِنْ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب الندامة وقد 
كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأبي لو كان يُطاع لقصير أمر فأبيتم 
علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة حتى ارتاب الناصح بنصحه وضنٌ الزند بقدحه 
فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: 

أموتكم امري يمتغرع اللزى. نل هضرا التضم إلا فصي القرة” 

بيان: الخطب: الأمر العظيم . والفادح : الثقيل . 

وقال الجوهريّ: المجرّب الذي قد جرّبته الأمور وأحكمته فإن كسرت الراء جعلته فاعلاً 
إلا أن العرب تكلمت به بالفتح. قوله ظلِكئلهة : «ونخلت» أي أخلصت وصفيت من نخلت 
الدقيق بالمنخل . قوله ملك : :لو كان يطاع. . » هو مثل يضرب لمن خخالف ناصحه وأصل 
المثل أن قصيراً كان مولى لجذيمة بن الأبرش بعض ملوك العرب وقد كان جذيمة قتل أبا الرّبا 
ملكة الجزيرة فبعثت إليه ليتزوّج بها خدعة وسألته القدوم عليها فأجابها إلى ذلك وخرج في 
ألف فارس وخلف باقي جنوده مع ابن أخته وقد كان قصير أشار عليه بأن لا يتوجّه إليها فلم 
يقبل فلمًا قرب الجزيرة استقبلته جنود الزبا بالعدة ولم ير منهم إكراماً له فأشار عليه قصير 
بالرجوع وقال: من شأن النساء الغدر فلم يقبل فلمًا دخل عليها قتلته فعندها قال قصير: لا 
بطاع لقصير أمر. فصار مثلاً لكل ناصح عصي . 
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وقال ابن ميثم : وقد يتوهّم أن جواب لو هاهنا مقدم والح أنْ جوابها محذوف والتقدير : 
إني أمرتكم ونصحت لكم فلو أطعتموني لفعلتم ما أمرتكم به. 

قوله َلك : «فأبيتم» إلى آخره في تقدير استثناء لنقيض التالي وتقديره: لكتكم أبيتم علي 
إباء المخالفين انتهى . 

ولعل الأنسب على تقدير الجواب أن يقال: لو أطعتموني لما أصابتكم حسرة وندامة أو 
لكان حسناً ونحوهما ويحتمل أن يكون [لو] للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب على بعض 
الأقوال. وقال في القاموس: الانتباذ: التنحي وتحيّز كل من الفريقين في الحرب كالمنابذة. 

قوله عَقكِيلدِ : «حتى ارتاب الناصح“» لعلّه محمول على المبالغة أي لو كان ناصح غيري 
لارتاب. قوله لك : «وضنٌ الزند بقدحه» الزند: العود الذي يقدح به النار قيل هو مثل 
يضرب لمن يبخل بفوائده إذا لم يجد لها قابلاً عارفاً بحقها. 

وأخو هوازن هو الدريد بن الصمّة والبيت من قصيدة له في الحماسة وقصته أن أخاه 
عبد الله بن الصمّة غزا بني بكر بن هوازن فغنم منهم وأستاق إبلهم فلمًا كان بمتعرج اللوى 
قال: والله لا أبرح حتّى أنحر النقيعة وهي ما ينحر من النهب قبل القسمة فقال أخوه: لا تفعل 
فإن القوم في طلبك وأبى عليه وأقام ونحر النقيعة وبات فلمًا أصبح هجم القوم عليه وطعن 
عبد الله بن الصمّة فاستغاث بأخيه دريد فنهنه عنه القوم حتّى طعن هو أيضاً وصرع وقتل 
عبد الله وحال الليل بين القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح فأنشد القصيدة ومطابقة المثل 
للمضرب ظاهرة. 

- أقول: وجدت في بعض نسخ نهج البلاغة من خطبة له نئل في شأن الحكمين 
وذمَ أهل الشام: جفاة طغام عبيد أقزام جمعوا من كل أوب وتلقطوا من كل شوب ممّن ينبغي 
أن يفقّه ويؤدّب ويعلم ويدرّب ويولى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين والأنصار 
ولا من الذين تبؤأوا الدار. 

ألا وإِنْ القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبون وإنكم اخترتم لأنفسكم أقرب 
القرم ممًا تكرهون وإنما عهدكم بعبدالله بن قيس بالأمس يقرل إِنْها فتنة فقظعوا أوتاركم 
وشيموا سيوفكم . 

فإن كان صادقاً فقد أخطأ بمسيره غير مستكره» وإن كان كاذباً فقد لزمته التهمة فادفعوا في 
صدر عمرو بن العاص بعبدالله بن العبّاس وخذوا مهل الأيّام وحوظوا قواصي الإسلام ألا 
ترون إلى بلادكم تُغزى وإلى صفاتكم تُرمى7". 

بيان: لم يتعرض له الشراح وفي القاموس: القزم محرّكة: الدناءة والقمائة أو صغر 
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الجسم في الجمال وصغر الأخلاق في الناس ورذال الناس» للواحد والجمع والذكر 
والانى وقد يسن ويجمع ويذكر ويؤنث يقال: رجل قزم ورجال أقزام وككتاب: اللثام. 
وككتف وجبل : الصغير الجثة اللئيم لا غناء عنده. 

وقال: الأوب: الطريق والجهة. والشوب الخلط أي من أخلاط الناس. 

قوله ميك : «ويولى عليه؛ أي هم من السفهاء الّذين ينبغي أن يتولّى أمورهم غيرهم من 
الأولياء والحكام . 

وفي القاموس: شام سيفه يشيمه : غمده واستله ضدّ. وقال: المهل ويحرك والمهلة 
بالضمٌ : السّكينة والرفق ومهله تمهيلاً : أجله . والمهل محرّكة: التقدم في الخير. وأمهله : 
أنظره ولعلَّ المعنى اغتنموا المهلة واشتغلوا بحفظ البلاد القاصية وثغور المسلمين عن 
غارات الكافرين والمنافقين . ولعل رمي الصّفاة كناية عن طمعهم فيما لم يكونوا يطمعون قبل 
ذلك فإِنَ الرمي على الصفاة وهي الحجر الأملس لا يؤثر وقد مر قريب منه في كلامه 25532 . 

5 - باب إخبار النبئ َيه بقتال الخوارج وكفرهم 

0 -ها: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن 

رك لاسي م ا او 0 
مير المؤمنين قال : قال رسول الله وَتنيكِ : يا عل إن الله تعالى أمرني أن أَتََخذْك أخناً 

ا كي ال ا ا 0 
ومن تخلف عنك فقد تخلّف عني ومن كَمَر بك فقد كفر بي ومن ظلمك فقد ظلمني يا علي أنت 
مني وأنا منك يا علي لولا أنت لما قوتل أهل النهر قال: فقلت يا رسول الله ومن أهل النهر؟ 
قال: قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 1 

بيان: فال في النهاية في حديث الخوارج : (يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة» أي 
يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يمرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه» وقد تكرر في 
الحديث ومنه حديث على تيك : «أمرت بقتال المارقين» , عن الخرارت» 

وقال في الرميّة بعد ذكر الحديث : الرميّة الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك . 
وفيل هي كل دابة مرمية. 

الام -ها: جماعة عن أ بي المفضل عن محمد بن جعفر بن ملاس التميري عن محمد بن 
إسماعيل بن علية. قال: وحدّثتي أبو عيسى جبير بن محمّد الدقاق عن عمّار بن خالد 
ا ا ا 0 أبي أوفى قال: قال 
رسول الله َي : الخوارج كلاب أهل النار , 
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5 - يج: روى أبو سعيد الخدري أن النبي وَل قسم يوماً قسما فقال رجل من تميم : 
اعدل! فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل قيل نضرب عنقه؟ قال: لا إن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم يمرقون من الذين مروق السّهم من الرميّة 
رئيسٌهم رجل أدعج أحد ثديبه مثل دي المرأة ة. قال أبو سعيد: إِنْي كنت مع علي حين قتلهم 
والتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله عنقي ('). 

اوري الول ياسع سيت مي ا 0 
عن أبي الطفيل أنه سأل ابن الكوا أ مير المؤمنين علتقة عن قوله تعالى + هل ليك اليد 
عملا فقال غلك إنهم أهل حرورا ثم قال : «الدْبنَ صَنَّ سبي في لو اليا وهم بون أَعم 
حون 4 في قتال علي بن أبي طالب تيك مأك لين كمأ يبت" َيهِمْ ولتَآوء خيِطتْ 
دهم ذلا يم حم بوم الْفِبَمةِ وز (3©) دَلِكَ رُم هئ يما درا 4 بولاية علي يليك واتخذوا آيات 
القرآن رس © يعني محمداً مي : هِهُرُوًا» استهزؤا بقوله: «ألا من كنت مولاه فعليّ 
مولاه» وأنزل في أصحابه : « إن لين مثو وصِنُوأ ألصَّدِسَتِ كنت َم بعصت الْفِردَوْسِ 24 نقال 
ابن عبّاس نزلت في أصحاب الجمل . 

تفسير الفلكي أبو أمامة قال: [قال] النبئ يِب في قوله تعالى : ايوم بَنيِضٌ وجوه وَتسَوَد 
ُجُوةُ قَأمَا أَلَّذِنَ آسَوَدّتٌ وُجُوهُهُمَ 4 الآية هم الخوارج . 

البخاري ومسلم والطبري والثعلبي في كتبهم أنْ ذا الخويصرة التميمي قال للنبيَ: اعد 
بالسّوية. فقال: ويحك إن أنا لم أعدل قد خنت وخسرت فمن يعدل؟ فقال عمر: ائذن لي 
أضرب عنقه . فقال : دعه فإِنْ له أصحاباً وذكر وصفه فنزل : «ومنهم من يَلِوِرّك في الصّدقات» . 

مسند أبي يعلى الموصلي وإبانة ابن بطة العكبري وعقد ابن عبد ربه الأندلسي وحلية أبي 
نعيم الإصفهاني وزينة أبي حاتم الرازي وكتاب أبي بكر الشيرازي أنه ذكر [رجل] بين يدي 
النبن بكثرة العبادة فقال النبي يَتنقّ لا أعرفه فإذا هو قد طلع فقالوا: هو هذا فقال 
النين ل : أما إني أرى بين عينيه سفعة من الشيطان فلما رأه قال له: هل حذّثتك نفسك إذ 
طلعت علينا أنه ليس في القوم أحد مثلك؟ قال : نعم ثُمّ دخل المسجد فوقف يصلي . 

تقال النين 9ه : ألا رجل يقتله فحسر الوكر عن ذواعه وضيد تعره قرافو كنا 
[فرجع] فقال: أقتل رجلاً يركع ويقول: لا إله إلآ الله فقال كيل اجلس فلست بصاحبه . 

ثم قال: ألا رجل يقتله فقام عمر فرآه ساجداً فقال: أقتل رجلاً يسجد ويقول: لا إله إل 
الله . فقال النبى : اجلس فلست بصاحبه قم يا علي فإنّك أنت قائله [إن أدركته] فمضى 
وانصرف وقال له: ما رأيته فقال النب 4825 : لو قتل لكان أوّل فتئة وآخرها . 
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وفي رواية هذا أوّل قرن يطلع في متي لو قتلتموه ما اختلف بعدي اثنان. 

وقال أبي وأنس بن مالك فأنزل الله تعالى : اناق عِطفْهء لِمدِلَّ عَن َيِل لَه لوف لديا ذ: 8 
[وهو] القتل : «ويْذِيمَه يَوْم الْقِيْمَمَ عَدَابَ أرِقٍ 2076 بقتاله علي بن أبي طالب تلتقو 9 . 

بيان: فال في النهاية : السَمْعَة نوع من السواد مع لون آخر ومنه حديث أبي اليسر : أرى في 
وجهك سفعة من غضب أي تغيّراً إلى السواد. 

وفي حديث أَمَّ سَلْمَة أنه دل عليها وعندها جارية بها سفعة فقال: إن بها نظرة فاسترقوا 
لها أي علامة من الشيطان أو ضربة واحدة منه وهي المرّة من السفع: الأخذ. 

ومنه حديث أبن مسعود قال لرجل رآه: إن بهذا سفعة من الشيطان فقال له الرجل: لم 
أسمع فما قلت؟ فقال: أنشدتك الله هل ترى أحداً خيراً منك؟ قال: لا. قال: فلهذا قلت ما 
قلت. جعل ما به من العجب مسّا من الجنون . 

4 - كشف: ذكر الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث في مسنده المسمّى بالسّئن يرفعه 
إلى أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك أنّ رسول الله يله قال: سيكون في أُمَتي اعتلاف 
وفرقة قوم يحسئون القيل ويسيئون الفعل يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
ا ا اي ل ا 
في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهه9) 

سين حدع ل ميحيعه لقا و داري دا عن ارو وطن ا لان 
ب م أيها التاس إني سمعت رسول الله 805؟ 
يقول: يخرج قوم من أمّتي يقرؤن القرآن ليس قراءنكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يق رأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا 
يجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرميّة لو يعلم الجيش الذين 
يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيّهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد 
ليس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض [أ] فتذهبون إلى معاوية وأهل 
الشّام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح التاس فسيروا. 

قال سلمة : فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتّى قال: مررنا على قنطرة فلمًا التقينا وعلى 
الخوارج يومئظٍ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم : ألقوا الرماح وسلّوا السَيوف من جفونها 
فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم أيَامم حروراء. 





.758 سورة الحجء الآية: 8. (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ” ص‎ )١( 
ذم الخويصرة وإخباره مَثليةِ عن‎ ١ وفي كتاب التاج الجامع للأصول من كتب العامة ج ه ص‎ )( 
الخوارج والمارقين . [التمازي].‎ 
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فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس بالرماح قال: وقتل بعضهم 
على بعض وما أصيب يومئذ من النّاس إلا رجلان. 

فقال هئ 38 التمبوا فى فيهم المخدج وهو الناقص فلم يجدوه فقام على عَ#بلادٌ بنفسه 
حَّى أتى ناسأً وقد قتل بعضهم على بعض قال : أخرجوهم [فأخرجوهم] فوجدوه ممّا يلى 
الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلّغ رسوله . قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير 
المؤمنين الله الذي لا إله إل هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله #5 ؟ قال: إي والله 
الذي لا إله إل هو <بى استحلفه ثلانا وفوا يخلف 1و1 

0 - هده من الجمع بين الصحيحين من أفراد مسلم مثله0" , 

بيان أقول: رواه [أيضاً ابن الأثير] في جامع الأصول من صحيح مسلم وأبي داود عن 
زيد بن وهببا. 

لتكلوا عن العمل أي امتنعوا وتركوه اتّكالاً على هذا العمل وثوابه. 

فنزلني زيد بن وهب أي ذكر القصّة منزلاً منزلاً وقال الأربلي يتنه : يقال: وحش الرّجل 
إذا رمى بثوبه وسلاحه مخافة أن يلحق . وفي النهاية : 1 ني النب كه بمخدج أي ناقص 
الخلق. والتشاجر بالرماح : التطاعن بها . 

5 - كشف: ا ا و 0 
أشهد أني لسمعت هذا من رسول الله يي وأشهد أن على بن أ بي طالب ققكئة قاتلهم وأنا 
عه وأمر بذلك الرجل فالمس فوتجد وأتي به حتى نظرت إليه على نمت رسول اله يله 
الذي نعت . 

ونقل البخاري والنسائي ومسلم وأبو داود في صحاحهم قال سويد بن غفلة: قال 
على غك إذا حدّئتكم عن رسول الله َتتقة حديثاً فوالله لأن آخرّ من السّما لأحبٌ إلى من 
أن أكذب عليه - وفي رواية : من أن أقول عليه ما لم يقل - وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب خدعة وإنى سمعت رسول الله واه يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البريّة يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة فأينما لقيتمورهم فاقتلوهم فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة7". 

أقول: أورد ابن الأثير الخبرين في : «جامع الأصول» من الأصول المذكورة”؟' . و[رواه] 
ابن بطريق من صحيح البخاري يسندين . 


)01 كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .١58‏ 3( العمدة؛ ص 17؟. 
(9) كشف الغمةء ج ١‏ ص .١559‏ (1) جامع الأصول؛ ج ٠١‏ ص 87. 
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- ككشف: ومن مناقب أحمد بن مردويه عن [ابن] أبى اليسر الأنصاري عن أبيه قال : 
دخلت على أُمّ المؤمنين عائشة قال: فقالت : من قتل الخارجيّة؟ قال قلت قتلهم علي قالت ما 
يمنعني الذي في نفسي على علي أن أقول الحقٌّ سمعت رسول الله 8ه يقول : يقتلهم خير 
متي من بعدي . . وسمعته يقول: علي مع الحق والح مع علي ( تاككلذ ). 

ومنه عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقالت لي : من قتل الخوارج؟ فقلت: قتلهم 
على تقكئلاة قال: فسكتت قال: فقلت يا أَمّ المؤمنين أنشدك بالله وبحق نبيّهِ 88 إن كنت 
سمعت من رسول الله يك شيئا أخبرتنيه؟ قال : فقالت: سمعت رسول الله 88 يقول: هو 

و ا و ا و 

ومئه عن مسروق [قال : ] قالت لي عائشة : يا مسروق إنك من أكرم بنى علي وأ حبّهم إليّ 
فهل عندك علم من المخدج؟ قال: لت نعم قله ع على تهر يقال لأسفلهتامرّاء وأعلا. 
النهروان بين أخاقيق وطرفاء قال: فقالت: فائة تتني مععك يمن يشهد قال فأتيتها بسبعين رجلا 
من كلّ سبع عشرة - وكان النّاس إذ ذاك أسباعاً - فشهدوا عندها أنَّ علا نكئلة قتله على نهر 
يقال لأسفله تامرّاء وأعلاه النهروان بين أخاقيق وطرفاء قالت : لعن الله عمرو بن العاص فإنه 
كتب إلى أنه قتله على نيل مصر قال: قلت يا أُمْ المؤمنين أخبريني أي شيء سمعت رسول 
الله 48 يقول فيهم؟ قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: هم شر الخلق والخليقة يقتلهم 
خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة, 

ل ا ير رن 
العاص فإنه كتب إلى أنه أصابه بمصر!! 

قال يزيد بن زياد: فحدّئني من سمع عائشة وذكر عندها أهل النهر فقالت: ما كنت أحبٌ 
أن يوليه الله إيَاه! قالوا ولم ذلك؟ قالت: إني سمعت من رسول الله يَنِقةِ يقول: اللهمّ إنهم 
شرار أمْتي يقتلهم خيار أُمّتتي وما كان بيني وبينه إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها . 

وبالإسناد عنه أنها قالت أكتب لي شهادة من شهد مع علي النهروان فكتبت شهادة سبعين 
ممن شهدوا لم أتيتها يالكتاب فقلت : أ م المؤمنين لم استشهدت؟ قالت: إِنْ عمرو بن 
العاص أخبر أنه أصابه على نيل مصر . 

قال : [فقلت :]يا أُمَ المؤمنين أسألك بحق الله وحق رسوله يَلكِ وحقّي عليك إلآ ما 
أخبرتيني بما سمعت من رسول الله يَقِةِ فيه؟ قالت: إن نشدتني فإني سمعت 
رسول الله 95 يقول: هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله 
وسيلة. وفي حديث آخر عنه أنّها سألته فأخبرها أنّ علياً قتلهم فقالت أنظر ما تقول؟ قلت : 
والله لهو قتلهم فقالت مثل ما تقدم وزادت فيه : وإجابة دعوة. 

وأوزةة:عديقتا العد التهدف الحنبلى الموصلي أيضاً 
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وقن.وودغذا عن هتبروق عن عائقة بعذة طرق اقتضرتنا على ما و3 

توضيح: قال الإربلي المصتّف تنه الأخاقيق شقوق في الأرض وفي الحديث وقصت به 
ناقته في أخاقيق جرذان وقال الأصمعي إنما هو لخاقيق. جمع لخقوق. وقال الأزهريّ: هي 
صحيحة كما جاءت في الحديث أخاقيق. وذكر نحوه ابن الأثير في النهاية. 

- ملدة بإسناده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده إلى علي بن أ بى طالب 2 
أن رسول الله ينه قال: إِنْ قومأً يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم ند ارق يداون 
القرآن لا يجوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم وقتلوه. 

وبإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنت جالساً عند على غلكئلة فقال : إني دخلت 
على رسول الله يق وليس عنده أحد إلا عائشة فقال : يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا ' 
وكذا؟ قال قلع الل ورسول اغلك قال# :قم يخرسزن عن المشرق يقر أوة القران لايساود 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدوج اليد كأن يديه دي 

وبإسناده عن طارق بن زياد قال: سار على عَلكَياد إلى النهروان فقتل الخوارج فقال: 
اطلبوا المخدج فإن النبي ويه قال سيجيء قوم يتكلّمون بكلمة الحكمة لا يجاوز حلرقهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في 
نديه شعرات سود فإن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خخير الناس . 

قال: ثم إنَا وجدنا المخدج فخررنا سججداً وخيرٌ على ظَكبلةُ ساجداً معنا . 

وبإستاده عن أبىي الوضيء قال: شهدت علياً حين قتل أهل النهروان قال: التمسوا 
المنخدج قطليره فى الفتلق 'تعالوا: لسن تتقدة ققال: ارجسوا فالتسير: قوانة ما كذيت .ولا 
ال ا ا ل ا امي 
في طين فاستخرجوه فجيء به فقال أ بو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشيّاً عليه ثديان أحد ثدييه 
مثل دي المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع . 

وبإسناد آخر إلى أبي الوضيء قال: كنا غائرين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب َكل 
ًا بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث شد ما ناس كثير فذكرنا ذلك لعلى 72 فقال : لا يهولتكي 
أمرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله وقال: فحمد الله على بن أبي طالب نكل 
وقال: إنْ خليلي أخبرني أنْ قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة ثديه شعرات كأْنْهِن ذنب 
اليربوع. فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا لم نجده فجاء على لكك بنفسه فجعل يقول: 
اقلبوا ذا اقلبوا ذا حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال: هوذا فقال على ظَلكتةٌ الله أكبر ولا 
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ينيتكم أخبر من الله قال فجعل التاس يقولون هذا ملك هذا ملك لقول علي غكلة . 

وبسند آخر عنه أنه قال: أما إِنْ خليلي أخبرني أنهم ثلاثة أخوة من الجنّ هذا أكبرهم 
والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف('؟. 

8 - همكدة من صحيح البخاري بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: بيئما نحن عند 
رسول الله ويك وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة مس حاوس 0 
رسول الله إعدل!! فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إذا لم أ كن أعدل: 

ع ل 0 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدّين كما يمرق السهم من الرميّة ينظر أحدكم إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شيء ثُمْ ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد 
فيه شيء قد سبق الفرث والدّم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
تدردر يخرجون على خير فرقة من الإسلام . 

د جا لني ١‏ ا اس و لم وأشهد ان 
عل بن أ وات ا و ار 0 
على عت رسو 41 6ه الذي ديه 201 وروي ايقا بإبحافة عن الى بلمة كله 

بهان: أورد [آابن الأثير] الخبر في جامع الأصول7) وقال ؛ الرصاف: العقب الذي يكون 
فوق مدخل النصل في السهم واحدها رصفة. 

وقال في النهاية في حديث الخوارج : «فينظر في نضيّه» النضي : نصل السهم وقيل : هو 
السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحاً وهو أولى لأنّه قد جاء في الحديث ذكر التصل بعد التَضيّ 
وقيل : هو من السهم ما ؛ بين الريش والنصل قالوا عش نهدا لكترة الري والنسيت كانه 
يدا لير ١‏ أ قري قال : القذذ ريش السهم واحدتها قذة. 

وفي جامع الأصول: الفرث: السرجين وما يكون في الكرش . 

وفي النهاية في حديث ذي العدي . : «مثل البضعة تدردر» أي ترجرج تجيء وتذهب والأصل 
تتدردر فحخذف إحدى التائين تخفيفاً . 

- همكة من صحيح اليخاري بإسناده عن عمرو بن مصعب قال : سألت أبي عن قوله 
تعالى : «ثل هل نيدم بِالأَفَرنَ أعمتلا » قال هم الحرورية لا هم اليهرد ولا هم النصارى أما 
اليهود فكذبوا محمداً َنب وأمًا النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب 
والحرورية هم الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه وكان سعد يسمّيهم الفاسقين. 


(0) -(5) كتاب العمدةء ص 771١‏ و7153؟. (9) جامع الأصول. ج ٠١‏ ص “87. 
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سر 


ومن الكتاب المذكور في قول الله ييخ : وما كات أنَّهُ لِضِلٌ فَرْما بَمَدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَقٌّ 

توت لجر عا بترت 074 فال : كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله تعالى وقال: إِنّهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

وبإستاده أيضاً عن ابن عمر قال: ذكر الحرورية فقال: قال النبن عه يعرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم بن الريع 0 1 

0 - مده من ته تفسير التعلب بإسناده عن أبي الطفيل قال: سأل عبد الله بن الكوّاء 
علي تكئلاة عن قول الله يون : جل هل نيكم بالقفي نَّ ملا قال أنتم يا أهل حروراء وم 
من 2 2ن أي مظن بفعلهم أنهم معطيعون محسنود لأا لَدِينَ كفروا بِتَيَتِ 
َم دلبو كك أنه فلا نَقِيم لهم يَوْم الْقيمَةَ وزنا» . 

لوه لي 1 ا بو أمامة وأنا معه على رؤوس الحرورية 
بالشام عند باب حصن دمشق فقال لهم : كلاب كلاب مرتين أو ثلاثاً شر قتلى يظل السّماء 
وخير قتلى قتلاهم ودمعت عين [عينا #خ ل4] أبي أمامة قال فقال رجل : رأيت قولك لهؤلاء 
القتلى شر قتلى يظل السّماء وخير قتلى قتلاهم أشيء من قبل رأي رأيته أو شيء سمعته من 
رسول الله وَهِ قال [أيكون] من قبل رأي رأيته! إِنّي إذاً لجريء لو لم أسمع من 
رسول الله عنتقي إلا مرّة أو مرّتين حتّى عدّ سبع مرات ما حذثت به فقال الرجل : فإني رأيتك 
دمعت عيناك قال هي رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم . ٠‏ م قرأ : ولا تَكولوأ 
لين تَعرَهوا ١‏ وَأخْتَلدُواأ من بو ما جم الست » إلى قوله : « أكْفرتم بعد إِيمَدَكٌ» [ثم] قال أبو 
أنافة: هم الحرورية7" . 

بيان: «وخير قتلى قتلاهم» أي الذين هم قتلوهم . 

- مد ذكر التعلبن في تفسير قوله تعالى: «يكأيا أَلِّينَ َامنُوا ا تَنّحِذُواأ ِطَالَهٌ مّن 
مويك لا يَأَلُوتَكُم حَبَالَا4 بإسناده عن أبي أمامة عن رسول الله ين قال: هم الخوارج؟. 

541 - همد: من الجمع بين الضحيحين للحميديّ بإسناده عن عبد الله بن أبي رافع أن 
الحرورية لما خرجت على علي بن أبي طالب تتكئنة قالوا : لا حكم إلآ لله . قال على نئل 
كلمة حقّ أريد بها باطل إِنَّ رسول الله ني وصف لنا ناساً ني لأعرف صفتهم في هؤلاء 
يقولون الحقٌ بألسنتهم لا يجوز تراقيهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله [إليه] منهم أسود 
إحدى يديه لحي شاة أو حلمة ثدي. 

فلما قتلهم على بن أبي طالب ظئة قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعوا 
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فوالله ما كذبت ولا كُذبت مرتين أو ثلاثاً ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتّى وضعوه بين يديه 
فقال عبد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على 22 فيهم . 

ومن الكتاب المذكور من المتفق عليه من البخاري بإسناده عن بشر بن عمر قال: سمعت 
رسول الله و يقول في الحرورية شيئاً قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق: يخرج 
منه قوم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. 
وفي حديث العوام بن حوشب يليه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسه.7". 

5 - وقال ابن أبي الحديد : قد تظاهرت الأخبار حتّى بلغت حد التواتر بما وعد الله 
تعالى قاتلي الخوارج من الثواب عن لسان رسول الله يليه وفي الصحاح المتّفق عليها أن 
رسول الله يي بينا هو يقسم قسماً إذ جاءه رجل من بني تميم يدعى ذا الخويصرة فقال: 
اأعدل يا محمّد فقال 45825 قد عدلت فقال له ثانية: أعدل يا محمّد فإنك لم تعدل 
فقال وَية : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. 

فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله. ائذن لي أضرب عنقه فقال: دعه فسيخرج من 
ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ينظر أحدكم إلى نصله فلا يجد 
شيئاً فينظر إلى نضيّه [فلا يجد شيئاً] ثم ينظر إلى القذذ فكذلك سبق الفرث والدّم يخرجون 
على خير فرقة من الناس يحقر صلاتكم في جنب صلاتهم وصومكم عند صومهم يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم أيتهم رجل أسود أو [قال: ] أدعج مخدج اليد إحدى ثدييه كأنها ثدي 
امرأة أو بضعة تدردر. 

وفي بعض الصحاح : إن رسول الله ون قال لأبي بكر وقد غاب الرّجل عن عينه : قم إلى 
هذا فاقتله فقام ثم عاد وقال: وجدته يصلي!! فقال لعمر مثل ذلك فعاد وقال: وجدته يصلي ! 
فقال لعل تَئلاة مل ذلك فقال لم أجده. فقال رسول الله تفي : لو قتل هذا لكان أوَل فتنة 
وآخرها أما إنه سيخرج من ضئضئ هذا. الحديث. 

وفي بعض الصحاح : يقتلهم أولى الفريقين بالحقّ. 

وفي مسند أحمد بن حنبل عن مسروق قال: قالت لي عائشة : إنك من ولدي ومن أحيّهم 
إل فهل عندك علم من المخدج؟ فقلت: نعم قتله على بن أبي طالب ظَابة على نهر يقال 
لأعلاه تامرّاء ولأسفله التهروان بين لخاقيق وطرفاء قالت : أبغني على ذلك بيّنة فأقمت رجالا 
شهدوا عندها بذلك قال فقلت لها: سألتك بصاحب القير ما الذي سمعت من رسول 
الله 6 فيهم؟ قال : نعم سمعته يقول: إِنْهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة 
وأقربهم عند الله وسيلة . 
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وفي كتاب صفين للواقدي عن علي غكئلة : لولا أن تبطروا فتدعوا العمل لحدّثتكم بما 
سبق على لسان رسول الله يت لمن قتل هؤلاء. 

وفيه قال علي نكئلة سمعت رسول الله يَي» يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام قولهم من خير أقوال البريّة صلاتهم أكثر من صلاتكم وقراءتهم أكثر 
من قراءتكم لا يجاوز إيمانهم تراقيهم - أو قال: حناجرهم - يمرقون من الذدّين كما يمرق 
السهم من الرميّة فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. 

وفي كتاب صفّين أيضاً للمدائني عن مسروق أنْ عائشة قالت له لمّا عرفت أن عليّاً قتل ذا 
الئدية : لعن الله عمرو بن العاص فإنه كتب إلى يخبرني أنه قتله بالإسكندرية ألا إنه ليس يمنعني 
ما في نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله يَنةِ يقول: يقتله خير متي من بعدي(9. 

5 - أقول: وروى في جامع الأصول تلك الأخبار والأخبار السابقة بأسانيد. 

وروى عن أبي سعيد الخدري قال: بعث على كئة وهو باليمن إلى النبئ يَندةِ بذهيبة 
في تربتها فقسمها بين أربعة الأقرع بن حابس وعبينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري 
وزيد بن الخيل الطائي فتغضبت قريش والأنصار فقالوا : يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا!! 
قال: إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كثْ اللحية مشرف الوجنتين محلوق 
الرأس فقال: يا محمد اتق الله . قال: فمن يطيع الله إذا عصيته أفيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني؟ فقال رجل من القوم : أقتله أراه خالد بن الوليد فمنعه فلمًا ولى قال: إِنْ من ضئضئ 
ا ا ل 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد. 

رق وؤاية أخرى قن :ما اسيماف ؟ قال: ماعن التسلرق حداو :فال التسبية -«نإذا 
زأيشموهم فأنيموى 7" 

بيان: قال [ابن الأثير] في [مادة «ضأضأ» من كتاب] التهاية بعد ذكر بعض الخبر: 
الضئضئ: الأصل يقال: ضئضئ صدق وضُؤْضؤ صدق. وحكى بعضهم ضئضئى بوزن 
قنديل يريد أنه يخرج من نسله وعقبه. ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه. 

وقال في حديث الخوارج : «التسبيد فيهم فا ش» هو الحلق واستئصال الشعر. وقيل: هو. 
ترك التدهن وغسل الرأس . وقال: أنيموهم أي اقتلوهم . 

ويقال: نامت الشاة وغيرها إذا ماتت والنائمة الميتة. 

أقول: الأخبار في ذلك في كتب الخاصّة والعامّة كثيرة تركناها مخافة الإكثار والتكرار. 
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7 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي بإسناده عن أبي عمران الكنديّ قال : 
قال ابن الكرّاء لأمير المؤمنين ظكئلاة: من الأخسرون أعمالاً الّذِين ضلْ سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . قال: كفرة أهل الكتاب فإن أوّليهم كانوا في حقّ 
فابتدعوا في دينهم فأشركوا بربّهم وهم يجتهدون في العبادة يحسبون أنهم على شيء فهم 
الأخسرون أعمالاً الّذين ضلْ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أُنّهم يحسنون صنعا . 

ثم رفع صوته وقال: وما أهل النهروان غداً منهم ببعيد. قال ابن الكواء: لا أتبع سواك 
ولا أسأل غيرك قال: إذا كان الأمر إليك فافعل. الخ (!2. 


*7؟ - باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه 


47 - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى ابن ديزيل في كتاب صفين عن عبد 
الرحمان بن زياد عن خائد بن حميد عن عمر مولى غفرة قال: لما رجع علي لكي من صفين 
إلى الكوفة أقام الخوارج حتّى جمّوا ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسممى حروراء فتنادوا : 
لا حكم إلا لله ولو كره المشركون ألا إن معاوية وعليًاً أشركا في حُكم الله . 

فأرسل على 8:2 إليهم عبد الله بن العبّاس فنظر في أمرهم وكلمهم ثم رجع إلى 
على ظَكئلاة فقال له: ما رأيت؟ فقال ابن عبّاس : : والله ما أدري ما هم؟ فقال يكذ أرأيتهم 
منافقين؟ فقال: والله ما سيماهم سيماء منافقين إِنْ بين أعينهم لأثر السجود [وهم] يتأوّلون 
القرآن. فقال َي دعوهم ما لم يسفكوا دماً أو يغصبوا مالا وأرسل إليهم : ما هذا الذي 
أحدثتم وما تريدون؟ قالوا: نريد أن نخرج نحن وأنت ومن كان معنا بصفين ثلاث ليال 
ونتوب إلى الله من أمر الحكمين ثم نسير إلى معاوية فنقاتله حنّى يحكم الله بيننا وبينه فقال 
على كن فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين وأخذنا منهم العهد وأعطيناهموه ألا قلتم هذا 
حينئلٍ قالوا: كنا قد طالت الحرب علينا واشتذ البأس وكثر الجراح وكل الكراع والسّلاح! 
فقال لهم: أفحين اشتدّ البأس عليكم عاهدتم فلمًا وجدتم الجمام قلتم ننقض العهد؟! إن 
رسول الله وني كان يفي للمشركين بالعهد أفتأمرونني بنقضه؟ 

فمكثوا مكانهم لا يزال الواحد منهم يرجع إلى علي ظلعِ ولا يزال الآخر منهم يخرج من 
عند على غُِئْاخْ فدخل واحد منهم على علي كئل: بالمسجد والتاس حوله فصاح : لا حكم إلا 
لله ولوكره المشركون فتلمّت الناس فنادى : لا حكم إلآ لله ولو كره المتلفتون! فرفع عل ظكئلة 
رأسه إليه فقال: لاحكم إلا لله ولو كره أبو حسن فقال غ2 إن أبا حسن لا يكره أن يكون 
الحكم لله ثم قال: حكم الله أنتظر فيكم . فقال له الناس : هلا ملت يا أمير المؤمنين على هؤلاء 
فأفنيتهم؟ فقال: إنهم لا يفنون إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. 
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فال: وروى أنس بن عياض المدني عن جعفر بن محمد ظَلكبْد عن أبيه عن جه بلك أن 
علياً نقذ كان يوماً يوم النّاس وهو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكوّاء من خخلفه : «وِلْقَدَ أو 
ِنكَ وَلِلَ الَدِبنَ من مَبَلِدك ِِنْ أرقت لحبطنّ عمَلِكَ وَلِتَكْوينَّ مِنَّ التسرنَ» فلما جهر ابن الكرّاء من 
خلفه بها سكت علي علكة فلمًا أنهاها ابن الكوّاء عاد على يكل فأتم قراءته فلمًا شرع 
ار ل لس و ا 1 


و 


كوك عد مر سر عل اللي ع 


يسكت هذا ويقرأ ذاك مرارأ حبَّى ة قرأ على كي : «فأضير إِنَّ وَعَدَ أله حق ولا يستيخضك لين 
لا يوقبُرت» فسكت ابن الكوّاء وعاد على ظكئلذ إلى قراءته7' . 

قال: وذكر الطبريّ في التاريخ أن علياً غقكئاة لما دخل الكوفة دخلها معه كثير من 
الخوارج وتخلف منهم بالتخيلة وغيرها خلق كثير لم يدخلوها فدخل حرقوص بن زهير 
السعدي وزرعة بن برج الطائي وهما من رؤوس الخوارج على علي مُلدٍ فقال له حرقوص: 
تب من خطيئتك واخرج بنا إلى معاوية نجاهده. 

فقال عَلكئلة : إني كنت نهيت عن الحكومة فأبيتم ثم الآن تجعلوها ذنباً؟ أما إنها ليست 
بمعصية ولكنها عجز من الرّأي وضعف في التدبير وقد نهيتكم عنه . 

فقال له زرعة: أما والله لثن لم تدب من تحكيمك الرجال لأقتلتك أطلب بذلك وجه الله 
ورضوانه. فقال له على ظتكئة بؤساً لك ما أشقاك كأني بك قتيلاً تسفي عليك الرياح!! قال 
زرعة: وددت أنه كان ذلك9'" . 

وخرج عل عَلكدة يخطب النّاس فصاحوا به من جوانب المسجد : لا حكم إلا لله . وصاح 
به رجل : «وَلقّد أب إِكَ وَإِلَ أل مَك نر لطن َك وَل ون من ارين 74" . 
فقال علي 80 : «فأضصيز 9 وعد أذ عي 00 لك اَن لا 104 

وروى ابن ديزيل في كتاب صفين قال كانت الخوارج في أوْل ما انصرفت عن رايات 
علي تَقِكياذ تهدد التاس قتلاً قال: فأتت طائفة منهم على النهر إلى جنب قرية فخرج منها رجل 
عورا عدا ايه دوكر لالز ل 01510 أجل فقالوا : قد عرفناك أنت عبد الله 
ابن خبّاب صاحب رسول الله يه قال: نعم قالوا: فما سمعت من أبيك يحدّث عن 
رسول الله عنقيه ذل تجلتي إن رسول اف يراق قال : إِنْ فتنة جائية القاعد منها خير من 
القائم الحديث. 

وقال غيره: بل حدّثهم أن طائفة تمرق من الذين كما يمرق السّهم من الرميّة يقرؤن القران 
صلاتهم أكثر من صلاتكم الحديث. 
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فضربوا رأسه فسال دمه في النهر ما امذقر أي ما اختلط بالماء كأنه شراك ثم دعوا بجارية له 
حبلى فبقروا عما في بطنها. وقال: عزم على غلا الخروج من الكوفة إلى الحرورية وكان 
في أصحابه منججم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه السّاعة وسر على ثلاث ساعات 
مضين من التهار فإنك إِنْ سرت في هذه السّاعة أصابك وأصاب أصحابك أذىّ وضرٌ شديد 
وإن سرت في السّاعة التي أمرتك بها ظهرت وظفرت وأصبت ما طلبت. 

فقال له [علي ع2 : ] أتدري ما في بطن فرسي هذه أذكر هو أم أنثى قال: إن حسبت 
علمت. فقال ظَيتهة من صدّقك بهذا فقد كذب بالقرآن قال الله تعالى: #إنَّ أله عِندَمِ عِلْم 
ألسَّاعَةٍ وبمك الْمَيْتَ وَيمَلَدُ ما فى الأَرْسَار 174 الآية ثم قال كلاذ : إِنْ محمداً مَيقة ما كان 
يذعي علم ما اذّعيت علمه أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها 
وتصرف عن السّاعة التي يحيق السوء بمن سار فيها فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن 
الاستعانة بالله يق في صرف المكروه عنه وينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون الله 
جل جلاله لأنك بزعمك هديته إلى السّاعة التي يصيب النفع من سار فيها وصرفته عن السّاعة 
التي يحيق السّوء بمن سار فيها فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتَحْذْ من دون 
الله ضدًأ ونذاً اللهمٌ لا طير إل طيرك ولا ضير إلا ضيرك ولا إله غيرك. 

ثم قال: نخالف ونسير في السّاعة التي نهيتنا عنها ثم أقبل على النّاس فقال: أيّها النّاس 
إياكم والتعلم للتجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البرٌ والبحر إِنّما المنجم كالكاهن والكاهن 
كالكافر والكافر في الثّار أما والله إن بلغني أنك تعمل بالنجوم لأخلدتّك السجن أبداً ما بقيت 
ولأحرمتك العطاء ما كان لي سلطان. 

ثم سار في السّاعة التي نهاه عنها المنجّجم فظفر بأهل النهر وظهر عليهم ثمّ قال: لو لم نسر 
في السّاعة التي نهانا عنها المنجم لقال الناس: سار في السّاعة التي أمر بها المنججم فظفر 
وظهر أما إنه ما كان لمحمّد 8:5 منجم ولا لنا من بعده حتّى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر 
أيَها الثاس توكّلو! على الله وثقوا به فإنه يكفي ممّن سوأه. 

قال فروى مسلم الضبي عن حبة العرني قال: لما انتهينا إليهم رمونا فقلنا لعلى تَلََتَادْ يا 
أمير المؤمنين قد رمونا فقال كموا ثمٌّ رمونا فقال لنا كمُوا ثمَّ الثالثة فقال: الآن طاب القتال 
احملوا عليهم . 

وروى أيضاً عن قيس بن سعد بن عبادة أنْ علي علكلة لما انتهى إليهم قال لهم : أقيدونا 
بدم عبد الله بن خبّاب فقالوا: كلنا قتله فقال: احملوا عليهم. 

وذكر أبو هلال العسكريّ في كتاب الأوائل أن أوّل من قال: لا حكم إلالله يدن : عروة 
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ل يا لصي ا 
ما اعتزلوا ابن الكوًا ثمٌّ بايعوا عبد الله بن وهب الرَاسبىَ 

وذكر المدائئن في كتاب الخوارج قال: ذا خرج علي 52700 
أصحابه ممّن كان على مقدمته يركض حتى انتهى إلى علي فقال: البشرى يا أمير المؤمنين 
قال: ما بشراك؟ قال: إِنّ القوم عبروا التهر لمّا بلغهم وصولك فأبشر فقد منحك الله أكتافهم . 
فقال: الله أنت رأيتهم قد عبروا؟ قال: نعم فأحلفه ثلاث مرات في كلها يقول نعم فقال 8ئلة 
والله ما عبروا ولن يعبروه وإن مصارعهم لدون النطفة والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لن يبلغوا 
الأثلاث ولا قصر بوران حتى يقتلهم الله وقد خاب من افترى. 

قال: ثم أقبل فارس آخر يركض فقال كقول الأول فلم يكترث :3ئة بقوله وجاءت 
الفرسان كلها تركض وتقول مثل ذلك فقام عل فئل1 فجال في متن فرسه قال: فقال شاب 
من الناس : والله لأكونن قريب منه فإن كانوا عبروا النهر لأجعلنَ سنان هذا الرمح في عينيه 
أيدعي علم الغيب؟! 

فلما انتهى علي إلى النهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبوا خيلهم وجثوا على 
ركبهم وتحكّموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل . 

فتزل ذلك الشاب فقال: يا أمير المؤمنين إِنَى كنت شككت فيك آنفاً وَإنّى تائب إلى الله 
وإليك فاغفر لي فقال يكلو إن الله هو الّذي يغفر الذنوب فاستغفرو9؟. ‏ - 

وذكر المبرد في الكامل قال: لما واقفهم علي غلك بالنهروان قال: لا تبدؤهم بقتال 
حتى يبدؤكم فحمل منهم رجل على صف علي ظلكئة فقتل منهم ثلاثة فخرج إليه غك فضربه 
فقتله فلمًا خالطه سيفه قال: يا حبّذا الرّوحة إلى الجنّة فقال عبد الله بن وهب : والله ما أدري 
إلى الجنّة أم إلى النار. فقال رجل منهم من بني سعد: إِنّما حضرت اغتراراً بهذا الرّجل - 
سس يي مس رن 

ومال ألف منهم إلى جهة أبي أيُوبٍ الأنصاريّ وكان على ميمنة على تبن فقال 
لأصحابه : ١‏ املو عليه فوا ل تل مكم عشر ول يسلم مهم عشرة . فحمل عليهم 
فطحنهم طحناً [و] قتل من أضخانه نكئلة تسعة وأفلت من الخوارج ثمانية. 

وذكر المبرّد وغيره أيضا أن أعير النؤمين غك لما وجه إليهم عبد الله بن العبّاس 
ليناظرهم قال لهم : ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين قالوا له : قد كان للمؤمئين أميرا فلم 
حكم في دين الله خرج من الإيمان فليتب بعد إقراره بالكفر نعد إليه . 


)١(‏ أقول: ظاهر الرواية حصر غفران الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى بالله تعالى » لا ما يكون بين 
الناس بعضهم مع بعض. فإنه يصح أن يغفر بعضهم لبعض . [التمازي]. 
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قال ابن عباس : ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشك أن يقر على نفسه بالكفر . قالوا : إِنْه 
أمر بالتحكيم . قال: إن الله أمر بالتحكيم في قتل صيد فقال: 9 يَمْكُمُ بو دوا عَدْلِ يني فكيف 
في إمامة قد أشكلت على المسلمين؟ فقالوا : إنه قد حكم عليه فلم يرض . قال: إن الحكومة 
كالإمامة ومتى فسق الإمام وجبت معصيته وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت أقاويلهما . فقال 
بعضهم لبعض : : اجعلوا احتجاج قريش حتجة عليهم فإن هذا من الذين قال الله فيهم ٠:‏ #بل هر 
وم م خَصِمُونَ4 وقال جل ثناؤه: # ودر به مما ذاه . 

وقال المبرد : م ل ا ل ا ع ال 0 
يختلفوا في اجتماعهم على عبد الله بن وهب الراسبي وأنه امتنع عليهم وأومى إلى غيره فلم 
رام ا قاقر بار مشر بيرت لكر حر بن أدية وذاك 

أنه أقبل على الأشعث فقال له : ما هذه الدنية يا أشعث وما هذا التحكيم أشرط أوثق من شرط 
الله عزوجل؟ ثم شهر عليه السيف والأشعث مول فضرب به عجز يغلته. 

وعروة [هذا] من الّذِين نجوا من حرب النهروان فلم يزل باقباً مدّة في أيام معاوية حبّى أني 
به زياد ومعه مول له فسأله عن أبي بكر وعمر فقال خيراً فسأله عن عثمان وأبي تراب فتولى 
عثمان ست سنين من خلافته ثُمّ شهد عليه بالكفر وفعل في أمر علي كيذ مثل ذلك إلى أن 
حكم ثم شهد عليه بالكفر ثم سأله عن معاوية فسبّه سب قبيحاً ثم سأله عن نفسه فقال له : أوّلك 
لزنية وآخرك لدعوة ا 

فأمر به [زياد] فضرب عنقه ثمّ دعا مولاه فقال له: صف لي أموره قال: أطنب أم أختصر؟ 
قال: بل اختصر. قال: ما أتيته بطعام بنهار [قط] ولا فرشت له فراشاً بليل قظ . 

قال: وسبب تسميتهم الحرورية أن علا عيذ لما ناظرهم بعد مناظرة ابن عبّاس إِيَاهم 
كان فيما قال لهم : ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم إِنّ هذه مكيدة 
ووهن ولو أنهم قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني وسألوني التحكيم أفتعلمون أنْ أحداً 
كان أكره للتحكيم مني قالوا صدقت قال: فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلك حتّى 
أجبتكم إليه فاشترطت أنْ حكمها نافذ ما حكما بحكم الله فمتى خالفاه فأنا وأنتم من ذلك براء 
وأنتم تعلمون أنْ حكم الله لا يعدوني قالوا اللّهِمّ نعم 

قال: وكان معهم في ذلك الوقت ابن الكوّاء قال: وهذا من قبل أن يذبحوا عبد الله بن 
خاب وإثما ذبحوه ذ في الفرقة الثانية بكسكر فقالوا له: حكمت في دين الله برأينا ونحن مقرّون 
بأنا كنا كفرنا ولكنًا الآن تائبون فأقرٌ بمثل ما آقررنا به وتب ننهض معك إلى الشام . 

فقال: أما تعلمون أن الله تعالى قد آمر بالعسكيم :في شقاق. بين الرَج ل وامر أته فقال 
سبحاته : # فَابمتوا حَكَمَا ء من أَهله. اك 1 ين أعلو 4 وق عد أعميي كأرتب وباوى تمتك 
درهم فقال: يدك ءاعدل ك4 فقالوا له: فإن عمراً لما أبى عليك أن تقول في كتابك : 
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«هذا ما كتبه عبد الله على أمير المؤمنين» محوت اسمك من الخلافة وكتبت: #علي بن أبي 
طالي» فقد خلعت نفسك . 

فقال: لي برسول الله ين أسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب «هذا ما كتبه 
محمّد رسول الله وسهيل بن عمرو» وقال له: لو أقررت بأنك رسول الله يَتهيةِ ما خالفتك 
ولكئي أقدمك لفضلك فاكتب محمد بن عبد الله» فقال لي : يا علي امح رسول الله قلت لا 
تشبجعني نفسي على محو اسمك من النبوّة قال : فقفني عليه فمحاه بيده ثم قال: اكتب امحمد 
ابن عبد الله» ثم تبسّم إلى وقال يا علي أما إنك ستسام مثلها فتعطي . 

فرجع معه منهم ألفان من حروراء وقد كانوا تجمّعوا بها فقال لهم علي : ما نسميكم ثم 
قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء. 

وروى أهل السّير كائة أن علياً يني لما طحن القوم طلب ذا الثدية طلبأ شديداً وقلب 
القتلى ظهراً لبطن فلم يقدر عليه فساءه ذلك وجعل يقول والله ما كذبت ولا كذبت اطلبوا 
الرّجل وإِنّه لفي القوم قلم يزل يتطأبه حتّى وجده وهو رجل مخدج اليد كأنها دي في صدره. 

وروى ابن ديزيل عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: لما شجرهم على عقيل بالرماح 
قال: اطلبوا ذا الثدية فطلبوه طلباً شديداً حتّى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس من 
القتلى فأتي به وإذا رجل على يديه مثل سبلات السئور فكبّر علي تقق8 وكير الناس معه 
سروراً بذلك . 

وروى أيضاً عن مسلم الضبّي عن حبّة العرني قال : كان رجلا أسود منتن الريح له يد كثدي 
البرآة :إذا عدت كانت بطول اليد الأخرق وإذا تركت العتمعت وتقلصت وسارت عند 
المرأة عليها شعرات مثل شوارب الهرّة فلمًا وجدوه قطعوا يده ونصبوها على رمح ثم جعل 
على تين ينادي صدق الله وبلغ رسوله لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه بعد العصر إلى أن 
ريت الكيين او كاونت 

وووف أرقا اند قال : لما عيل صبر على تكتهاة في طلب المخدج قال: اثتوني ببغلة رسول 
الله عَنبيةِ فركبها واتبعه التاس فرأى القتلى وجعل يقول: اقلبوا فيقلبون قتيلاً عن قتيل حبّى 

وروى كثير من النّاس أنّه لما دعى بالبغلة قال: اثتوني بها فإنها هادية فوقفت به على 

وروى العوام بن حوشب عن أبيه عن جذه يزيد بن رويم قال: قال علي كيلا : يقتل اليوم 
أربعة آلاف من الخوارج أحدهم ذو الثدية فلمًا طحن القوم ورام استخراج ذي الثدية فأتعبه 
أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبة فركب بغلة رسول الله ون وقال: اطرح على كل قتيل 
منهم قصبة فلم أزل كذلك وأنا بين يديه وهو راكب خلفي والناس يتبعونه حتى بقيت في يدي 
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واحدة فنظرت إليه وإذا وجهه أربد وإذا هو يقول: والله ما كذبت ولا كُذبت فإذا خرير ماء عند 
موضع دالية فقال: فتش هذا ة ففتّشته فإذا قتيل قد صار في الماء وإذا رجله فى يدي فجذبتها 
ولت هده وجل إشنان نل عن البغلة مسرعاً كدت الرجل الأخرى وجوزناء عش مار علن 
التراب فإذا هو المخدج فكجبّر علي غقكئة بأعلى صوته ثم سجد فكجبّر الناس كلهم . 

وقد روى كثير من المحدّثين أنْ النبي مَيهِ قال لأصحابه يوم : إِنّ منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فقال أبو بكر : أنايا رسول الله قال: لا . فقال عمر: أنا يا 
رسول الله؟ قال: لا بل هو خاصف النعل وأشار إلى على عل . 

وقد روى المحدثون أنْ رجلا تلا بحضرة على غكئلة : «فل هل نيم بَالشّفَرنَ أعمنلا () اَذ 
صَلَّ سَتيو في اليو ألدييا وض يبون أنه ينود نَ شنْمًا 43 217 فقال على تقكئلاة : أهل حروراء منهم . 

قال المبرّد: ومن شعر أمير المؤمنين الذي لااختلاف فيه أنه قاله وكان يردّده أنّهم لما 
ساموه أن يقر بالكفر ويتوب حتّى يسيروا معه إلى السام فقال: أبعد صحبة رسول الله 6ق 
والتفقه في دين الله أرجع كافراً ثمٌّ قال : 

ياشاهد الله على فاشهد اح عليى تين التحييرة جيسن 

مسن شك في الله فإني مهتدي يارب فاجعل في الجنان موردي 

وروى أيضاً في الكامل أنّ علياً غتتئاة في أوّل خروج القوم عليه دعا صعصعة بن صوحان 
العبدي وقد كان وجّجهه إليهم زياد بن النضر الحارئثي مع عبد الله بن عبّاس فقال لصعصعة بن 
صوحان: بأيّ القوم رأيتهم أشدّ إطافة؟ فقال بيزيد بن قيس الأرحبي 

فركب علي كك 0 
فيه ركعتين ثم خرج فاتكأ على قوسه وأقبل على الثاس فقال : : هذا مقام من فلج فيه فلج إلى 
يوم القيامة ثمّ كلمهم وناشدهم فقالوا نا أذنبّنا ذنباً عظيما بالتحكيم وقد تبنا فتب إلى الله كما 
تبنا نعد لك. فقال على ظَكئة أنا أستغفر الله من كل ذنب. 

فرجعوا وهم سنّة آلاف فلمًا استقرٌوا بالكوفة أشاعوا أن علي تكله رجع عن التحكيم 
ورآه ضلالاً وقالوا م ل الا 
الشام . فأتى الأشعث عليّاً فكلا فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ النّاس قد تحدّثوا أنّك رأيت 
العتكرنة اعسلالاً والإقاءة عليه كثرا. قا عل بدا فخطب فقال: من زعم أنّي رجعت 
عن الحكومة فقد كذب ومن رآها ضلالاً فقد ضلّ. فخرجت حيئئذ الخوارج من المسجد 

ثم قال ابن أبي الحديد: كل فساد كان في خخلافة أمير المؤمنين تقيئلة وكل اضطراب 
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حدث فأصله الأشعث ولولا محاقة أمير المؤمنين يكيلا في معنى الحكومة في هذه المرّة لم 
يكن حرب النهروان ولكان يَيا؛ ينهض بهم إلى معاوية ويملك الشّام فإنه صلوات الله عليه 
حاول أن يسلك معهم مسلك التعريض والموارية وفي المثل النبويّ : الحرب خدعة. وذلك 
أنهم قالوا: تب إلى الله مما فعلت كما تبنا ننهض معك إلى الحرب فقال لهم كلمة مرصلة 
يقولها الأنبياء والمعصومون فرضوا بها وعدوها إجابة لهم إلى سؤالهم وصفت له عقكئة 
نيّاتهم واستخلص بها ضمائرهم من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب فلم يتركه 
الأشعث وجاء إليه مستفسراً فأفسد الأمر ونقض ما ديّره ظلاتئاة وعادت الخوارج إلى شبهتها 
الأولى وهكذا رن لي ينها ااانا روا ساح لها تان الا تيف ع ار اد 
في الأرض سئة الله في الّذين خلوا من قبل ولن تجد لسئّة الله تبديلا . 

ثم قال : قال المبرّد ثم مضى القوم إلى النهروان وقد كانوا أرادوا المضيّ إلى المدائن فمن 
طريف أخبارهم أنّهم أصابوا في طريقهم مسلماً ونصرانياً فقتلوا المسلم لأنه عندهم كافر 
واستوصوا بالنصراني وقالوا: احفظوا ذمّة نبيكم . 

قال ولقيهم عبد الله بن خباب في عنقه مصحف على حمار ومعه امرأته وهي حامل فقالوا 
له: إنْ هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتلك! فقال لهم: ما أحياه القرآن فأحيوه وما أماته 
فأميتوه. فوثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فصاحوا به فلفظها 
تورّعاً. وعرض لرجل منهم ختزير فضربه فقتله فقالوا: هذا فساد في الأرض وأنكروا قتل 


الخنزير! ثم قالوا لابن خبّاب: حذئنا عن أبيك فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول 
الله عنقي : ا 90 
و و0 


ل . قالوا لامر ا لكر 
إِنْ عليّاً أعلم بالله منكم 0 توما على ديته: وأتفل بصيرة: 

فقالوا : إنك لست بمتّبع الهدى إِنْما تتبع الرجال على إيمانهم ثم قربوه إلى النهر فأضجعوه 
وذبحوه. قال: وساوموا رجلاً نصرائياً بنخلة له فقال: هي لكم فقالوا: ما كنا لنأخذها إل 
بثمن. فقال: وا عجبياه أتقتلون مثل عبد الله بن خبّاب ولا تقبلون جنا نخلة. 

وروى أبو عبيدة قال: طعن واحد من الخوارج يوم النهروان فمشى في الرمح وهو شاهر 
سيفه إلى أن وصل إلى طاعئه فقتله وهو يقرأ «وعجلت إليك ربّ لترضى؟ . 

قال: استنطقهم علي نكئلة بقتل ابن خبّاب فأقروا به فقال: انفردوا كتائب لأسمع قولكم 
كن كي فكوا كات بوانت كز كينا أقذك © الأعرى بهن ل ابن : خاب وقالوا: 
لنقتلتك كما قتلناه. 


- باب / قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه .؟ 








فقال: والله لو أقرٌ أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم لقتلتهم ثمّ التفت إلى 
عي كر عا موي عاذ وهر 01 4 
مرات كل حملة يضرب به حتّى يعوجٌ متنه ثم يخرج فيسويه بركبتيه ثمّ يحمل به حتّى أفناهم . 

وروى محمد بن حبيب قال: خطب علي 832 الخوارج يوم النهر فقال لهم : نحن أهل 
بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وعنصر الرّحمة ومعدن العلم والحكمة نحن 
أفق الحجاز بنا يلحق البطيء والينا يرجع التائب أيّها الناس إن نذير لكم أن تصبحوا صرعى 
بأهضام هذا الوادي”" . إلى آخر ما أورده السيّد [الرضي] تنه [في المختار ١"‏ من كتاب 
نهج البلاغة الآتي قريباً]. 

- كتاب الغارات؛ لإبراهيم بن محمّد الثقفيَّ عن إبراهيم بن المبارك وإبراهيم بن 
العباس عن بكر بن عيسى عن اسماعيل ين خالد البجليَ عن عمرو بن قيس عن المنهال بن 
عمرو: عن زرٌ بن حبيش قال: سمعت عليّاً يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولولا أنا ما قوتل أهل 
النهروان ولا أصحاب الجمل ولولا أني أخشى أن تتكلوا فتدعوا العمل لأخبرتكم بالذي 
قضى الله على لسان نبيكم لمن قاتلهم مبصراً بضلالهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه . 

وعن عبيد بن سليمان النخعي عن سعيد الأشعري قال: استخلف على تيلا حين سار 
إلى النهروان رجلاً من النخع يقال له هانئ بن هوذة فكتب إلى على علي أنّ غنيًاً وباهلة فتنوا 
فدعوا الله عليك أن يظفر بك. 

قال: فكتب إليه علي علد أجلهم عدوّك من الكوفة ولا تدع منهم أحد 

وعن علي بن قادم عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي يحيى قال: سمعت عليّاً يقول : 
أغدوا خذوا حقكم مع النّاس والله يشهد أنكم تبغضوني وأني أبغضكي2"' . 

4 - نهج: قال تَلِكبلِكٍ وقد مرّ بقتلى الخوارج يوم النهر: بؤساً لكم لقد ضرّكم من 
غرّكم. فقيل له: من غرّهم يا أمير المؤمنين فقال كته الشيطان المضلّ والأنفس الأمارة 
بالسوء غرّتهم بالأماني وفسحت لهم في المعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار7" . 

بيان ؛: «وفسحت» أي أوسعت لهم بالرخصة في المعاصي «ووعدتهم الإظهار؛ أي أن 


يظهرهم ويغلبهم علينا. 
ح- نهج: [و] قال عَتكئلاذ لمَا سمع قول الخوارج ١لا‏ حكم إلا لله؟: كلمة حق يراد بها 
باطل 47 . 


بيان: قال ابن ابي الحديد : قال الله تعالى : < إن ألَْكُمٌِلَا ينه أي إذا أراد الله شيئاً من 


)1( شرح نيع اللاختع 1 كن 1117 (؟) الغارات: ص ١١5ح‏ ؟-4. 
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أفعاله فلا بذ من وفوعه بخلاف غيره من القادرين وتمسكت الخوارج به في إنكارهم 
عليه عيذ في القول بالتحكيم مع عدم رضاه كلذ كما ذكر في السّير وأراد الخوارج نفي كل 
ما يسمّى حكماً وهو باطل لأنْ الله تعالى قد أمضى حكم كثير من المخلوقين في كثير من 
الشرائع 000 

١‏ - نهج: [و] سمع تكئلة رجلا من الحرورية يتهججد ويقرأ فقال: نوم على يقين خير 
من صلاة في شلك(" . 

5 - نهج: [و] من خخطبة له غئ: في تخويف أهل النهروان : فأنا نذير لكم أن تصبحوا 
صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضاء هذا الغائط على غير بيّنة من ربكم ولا سلطان مبين معكم قد 
طوّحت بكم الدار واحتبلكم المقدار. 

وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المخالفين المنابذين حنْى صرفت رأبي 
إلى هواكم وأنتم معاشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام ولم آت لا أباً لكم بجراً ولا أردت بكم 
0 

بيان: الأهضام : جمع هضم وهو المطمئن من الوادي. والغائط: ها سفلت من 
الأرض. والسّلطان: الحجّة ولعل المراد بالبيّنة الحبجة الشرعيّة وبالسلطان الدّليل العقلي. 
وقال الجوهري: طاح يطوح ويطيح : هلك وسقط وكذلك إذا تاه في الأرض وطوّحه أي 
توهه وذهب به هاهنا وها هنا والمراد «بالدار» الدنيا «واحتبلكم؛ أي أوقعكم في الحبال 
«والمقدار؛ قضاء الله وقدره #والهام» جمع الهامة وهي الرأس وخمّتها كناية عن قلّة العقل أو 
عن الطيش وعدم الثبات في الرأي. والأحلام جمع حلم بالكسر وهو الأناة والعقل "ولا أب 
لك؟ كلمة تستعمل في المدح كثيراً وفي الذم أيضاًء وفي معرض التعبّجب والظاهر هنا الذّم أو 
التعجب «والبُجر): الأمر العظيم والداهية. ويروى «هجراً؛ وهو السّاقط من القول. ويروى 
«عراً؛ والعر والمعرة: الإثم. 

297 - نهج: ومن كلام له تَتكئيد في الخوارج لما سمع قولهم : «لا حكم إلا لله؛ قال: 
كلمة حق يراد بها باطل نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة وإِنه لا بدّ للناس من 
أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به 
الفيء ويقاتل به العدوّ وتأمن به السَبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتّى يستريح بر ويستراح 
من فاجر. 


وفي رواية أخرى أنه لمَا سمع تحكيمهم قال: حكم الله أنتظر فيكم وقال: لك الإمرة البرة 
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فيعمل فيها التقيّ وأمًا الإمرة الفاجرة فيتمتّع فيها الشقيّ إلى أن تنقطع مدّته وتدركه منيّته0" . 

بيات: قوله نقكئة : «كلمة حق» الظاهر أن المراد بالكلمة قولهم : دلا حكم إلآ لله ) 
الال الذي أريد بها ليت الى سبد 1 نما بهن عن كلاد رسع الها سين ان ها 
أصحاب معاوية إيّاكم إلى كتاب الله كلمة حقّ لكنّ مقصودهم بها ليس العمل بكتاب الله بل 
فتوركم عن الحرب وتفرّق أهوائكم ومعتاها الحق حصر الحكم حقيقة فيه سبحانه إذ حكم 
غيره تعالى | إنما يجب متابعته لأنه حكمه تعالى . 

فوله علكئة : «وإنه لا بذ للناس» الخ قال بعض الشارحين: الألفاظ كلها ترجع إلى إمر 
الفاجر قال : ١‏ ييل ليها النومن! أى لسك يات لالموقن دن التعل اوسنت فيا احاداه 
أي يتممّع بمذته #ويبلغ الله فيها الأجل» لأنَّ إمارة الفاجر كإمارة البرّ في أن المدة المضروبة 
فيها تنتهي إلى الأجل الموقت للإنسان. 

وقال بعضهم : الضمير في #إمرته» راجع إلى الأمير مطلقا فالإمرة التي يعمل فيها المؤمن 
الإمرة البرّة والّتي يستمتع فيها الكافر [الإمرة] الفاجرة والمراد بعمل المؤمن في إمرة ابر 
عمله على وفق 5 الله ونواهيه وباستمتاع الكافر في إمرة الفاجر انهماكه في اللذات 
الحاضرة «ويبلغ الله فيها الأجل» أي في إمرة الأمير سواء كان برَاً أو فاجراً وفائدتها تذكير 
العُصاة ببلوغ الأجل وتخويفهم به. ويؤيّد هذا الوجه الرواية الأخرى. 

ويمكن أن يكون المعنى أنه لا بدّ في انتظام أمور المعاش أمير بر أو فاجر ليعمل المؤمن 
بما يستوجب به جنات النعيم ويتمتّع فيها الكافر ليكون حبّة عليه ولعلّه أظهر لفظاً ومعنئ . 

قوله عَقِتدْدْ : «حتى يستريح؟ كلمة حتّى إمَا لبيان الغاية والمعنى تستمرٌ تلك الحال حتّى 
يستريح البر من الأمراء وهو الظاهر أو مطلقاً ويستريح الناس من الفاجر أو مطلقاً بالموت 
العزل وفيهما راحة للبر لأنّ الآخرة خير من الأولى ولايجري الأمور غالباً على مراده 
ولايستلذ كالفاجر بالانهماك ة في الشهوات. وراحة للناس من الفاجر لخلاصهم من جوره 
ران الم جد نظام الكل في الماش" 

وما لترشب الغاية أي حتّى يستريح البرّ من التاس ف في دولة البرٌ من الأمراء ويستريح الّاس 
مطلقاً من بغي بعض الفججار ومن الشرور والمكاره في دولة الأمير مطلقاً برأ كان ! و فاجرا ولا 
بنافي ذلك إصابة المكروه من فاجر أحيانا . 

قوله عقيل : «حكم الله أنتظر» أي جريان القضاء بقتلهم وحلول وقته. 

قوله 232 : «إلى أن تنقطع مدته» أي مدّة دولته أو حياته. 

4 - 040 - تهج: ومن كلام له نئي كلم به الخوارج: أصابكم حاصب ولا بقي 
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منكم آبر أبعد إيماني بالله وجهادي مع رسول الله عنقي أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد ضللت 
إذاً وما أنا من المهتدين فأوبوا شر مآب وارجعوا على أثر الأعقاب أما إنكم ستلقون بعدي 
ذلا شاملاً : وسيفاً قاطعاً وأثرة يتَخَذها الظالمون فيكم سئّة. 

قال السيّد رضي ل ار ابم أحدها بالراء من 
قولهم رجل أبر للذي يأ بر النخل أي يصلحه . 

ويروى آثرٌ وهو الذي يأثر الحديث أي يحكيه ويرويه وهو أصع الوجوه عندي كأنه ته 
قال: ولا بقي منكم مخبر. ويروى آبز بالزاء المعجمة وهو الوائب . والهالك أيضاً يقال له : 
ابر. 

وقال يَيئئة لما عزم على حرب الخوارج وقيل له : إنهم [إن القوم «خ»] قد عبروا جسر 
النهروان: مصارعهم دون النطفة والله لايفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة. 

قال الرضي يََنٍ: يعني بالنطفة ماء النهر وهو أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً 
0 , 

بيان: روي أنه كلمهم بهذا الكلاء لما اعتزلوه وتنادوا من كل ناحية لا حكم إلا لله الحكم 
لله يا علي لالك وقالوا : بان لنا خطاؤنا فرجعنا وتبنا فارجع إليه أنت وتب!!! وقال بعضهم : 
اشهد على نفسك بالكفر ثم تب منه حتّى نطيعك «والحاصب» الريح الشديدة التي تثير 
الحصباء وهي صغار الحصى وإصابة الحاصب كناية عن العذاب. وقيل: أي أصابكم 
حجارة من السّماء «والأوب» بالفتح «والإياب» بالكسر: الرجوع «والأعقاب» مؤخر 
الأقدام. وأثرها بالتحريك: علامتها. والرجوع على العقب هو القهقرى فهو كالتأكيد 
للسّابق قيل هو أمر لهم بالإياب والرجوع إلى الحقّ من حيث خخرجوا منه قهراً كأنْ القاهر 
يضرب في وجوههم يردّهم على أعقابهم والرجوع هكذا شرٌ الأنواع وقيل هو دعاء عليهم 
بالذل وانعكاس الحال. 

أقول: ويحتمل أن يكون الأمر على التهديد كقوله تعالى : لوَكلٍ أعْمَلُوأ ضير ألَهُ َمل 
«والأثرة» بالتحريك الاسم من قولك : فلان يستأئر على أصحابه أي يختار لنفسه أشياء حسنة 
ويخصٌ نفسه بها. والاستئثار: الإنفراد بالشي ء. أو من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أي يفضل 
الظالمون غيركم عليكم في نصيبكم ويعطونهم دونكم. زوفل يعو ان يكرت المراد يا كاده 
النمام. والنئهروان بفتح النون والراء وجوز تثليث الرّاء ثلاث قرى أعلى وأوسط وأسفل بين 
واسط ويغداد. 

والصرع: الطرح على الأرض والمصرع يكون مصدراً وموضعاً والمراد هنا مواضع 
هلاكهم. والإفلات والتفلت والانفلات: التخلص من الشيء فجأة من غير تمككث. 
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وهذا الخبر من معجزاته يَقيئهة المتواترة وروي أنه لمَا قتل الخوارج وجَدُوا المفلت منهم 
تسعة تفرّقوا في البلاد ووجدوا المقتول من أصحابه ظكئلة ثمانية . 

ويمكن أن يكون خخفي على القوم مكان واحد من المقتولين أو يكون التّعبير بعدم هلاك 
العشرة للمشاكلة والمئاسبة بين القرينتين . 

5 - نهج: [و] من كلام له مَقئلاذ لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج 
فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لاتظفر بمرادك من طريق علم 
النجوم فقال 2ك : 

أتزعم أنّك تهدي إلى السّاعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوّف من السّاعة التي 
من سار فيها حاق به الضر فمن صدّقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله 
تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه. وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون 
ربّه لأنّك برعمك أنت هديته إلى السّاعة التي نال فيها النفع وأمن الضِرٌ. 

لم أقبل تقكتنةة على التاس فقال: أيّها الناس إيّاكم وتعلّم التجوم إلا ما يهتدى به في بر أو 
بحر فإنها تدعو إلى الكهانة المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والشّاحر كالكافر والكافر في 
التاسيروا على الشج'الله.وعونه!؟ 

هد ا الع رجل من أصحابه فقال : نهيتنا عن الحكومة 
ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد فصفق ظكئة إحدى يديه على الأخرى ثم قال: هذا 
جزاء من ترك العقدة أما والله لو أنّي حين أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي 
يجعل الله فيه خيراً فإن استقمتم هديتكم وإن اعوججتم قرّمتكم وإن أبيتم تداركتكم لكانت 
الؤثقى ولكن بمن وإلى من؟ أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشّوكة وهو يعلم 
أن ضلعها معها. 

اللّهمَ قد ملّت أطبّاء هذا الداء الذوي وكلت النزعة بأشطان الرّكي أين القوم الذين دعوا 
إلى الإسلام فقبلوه وقرؤا القرآن فأحكمره ومُيّجوا إلى الجهاد فولّهوا اللقاح إلى أولادها 
وسلبوا السيوف أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصمَّأ صما بعض هلك وبعض 
نجا لا يبشّرون بالأحياء ولايعرّون عن الموتى مره العيون من البكاء خمص البطون من الصيام 
ذبل الشفاه من الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين أولئك إخخواني 
الذاهبون فحقٌ لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم 

الا ا 1 
وبالفرقة الفتنة فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته واقبلوا التصيحة ممّن أهداها إليكم واعقلوها على 


ين 1 
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إيضاح: قوله غك : «هذا جزاء من ترك العقدة» أي الأ والحزم وقيل مراده ظلكيلة 
هذا جزاؤكم حين تركتم الرأي الأصوب فيكون هذا إشارة إلى حيرتهم التي دلّ عليها قولهم : 
افما ندري أي الأمرين أرشد» فيكون ترك العقدة منهم لا منه 232 . 

ويمكن حمله على ظاهره الألصق بقوله ظئئلة بعد ذلك : «حملتكم على المكروه» الخ 
ولا يلزم خطاؤه كما توهمه الخوارج بأن يكون المراد كان هذا جزائي حين تركت العقدة أي 
هذا ممًا يترتب على ترك العقدة وإن كان تركها اضطراراً لا اختياراً ولاعن فساد رأي كما يدل 
عليه صريح فوله كلد بعد ذلك : «ولكن بمن وإلى من» فإن ترك الأصلح إذا لم يمكن العمل 
بالأصلح مما لافساد فيهء ولاريب في عدم إمكان حربه ظلكة بعد رفعهم المصاحف 
وافتراق أصحابه . 

قوله لئلاة : «على المكروه؟ أي الحرب إشارة إلى قوله تعالى : #فَصيع أن تَكْرَهُوأ سيا 
وَتَحِصَلَ أله فيو حَرا حكييراة والمكروه مكروه لهم لا له ظكئلاة . 

قوله: «وإن اعوججتم» لعل المراد بالاعوجاج اليسير من العصيان لا الإباء المطلق. 
وبالتقويم الإرشاد والتحريض والتشجيع وبالإباء الإباء المطلق» وبالتّدارك الاستنجاد 
بغيرهم من قبائل العرب وأهل الحجاز وخخراسان فإنَ كلهم كانوا من شيعته لكئه كذا ذكره 
ابن أبي الحديد. 

قوله مقي : «ولكن بمن» أي بمن أستعين في هذا الأمر الذي لا بدّ له من ناصر ومعين 
وإلى من أرجع في ذلك؟ . 

فوله كه : #كناقش الشوكة» هذا مثل للعرب لاتنقش الشوكة بالشوكة فإِنّ ضلعها معها 
أي إذا استخرجت الشوكة بمثلها فكما أن الأولى انكسرت في رجلك وبقيت في لحمك 
كذلك تنكسر الثانية #فإن ضلعها» بالتحريك أي ميلها معها أي طباع بعضكم يشبه طباع بعض 
ويميل إليها كما تميل الشوكة إلى مثلها . 

وقال [ابن الأثير] في [مادّة نقش من] التّهاية : نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه وبه 
سمي المنقاش الذي ينقش به. 

و ”الداء الدوي؛ الشّديد من دوي إذا مرض «والنزعة» جمع نازع وهو الذي يستقي الماء 
(والشطن» هو الحبل و«الركيّ؟ جمع الركية وهي البثر كأنهم عن المصلحة في قعر بثر عميق 
وكل كيل من جذبهم إليه أو شبه عَقكئزة وعظه لهم وقلة تأثيره فيهم بمن يستقي من بثر عميقة 
لأرض وسيعة وعبجز عن سقيها . 

قوله عقي : «فولّهوا اللقاح» اللقاح بكسر اللام: الإبل الواحدة لقوح وهي الحلوب أي 
جعلوا اللقاح والهة إلى أولادها بركوبهم إيَّاها عند خروجهم إلى الجهاد. وفي بعض النسخ : 
«فْوَلَهِوا وله اللّقاح إلى أولادها» والوله إلى الشيء: الاشتياق إليه . 
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(وأخذوا بأطراف الأرض» أي أخذوا الأرض بأطرافها كما قيل أو أخذوا على النّاس 
بأطراف الأرض أي حصروهم يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد أخذ بأطراف 
الأرض. وأخذوا أطرافها من قبيل أخذت بالخطام. والرّحف: الجيش يزحفون إلى العدو 
اع قوة: ويكوك تدرا عالضت:وتضبيما على الحالئة أى زعا بعد دحت وضفا بعد 
صف في الأطراف أو المصدريّة أي يزحفون زحفا. قوله: «لا يبشّرون» أي لشذة ولههم إلى 
الجهاد لايفرحون ببقاء حيّهم حتّى يبشروا به ولا يحزنون لقتل قتيلهم حتّى يعرّوا به أو لمًّا 
قطعوا العلائق الدنيوية إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشر به وإذا مات منهم أحد لم يعرّوا عنه 
والأول أظهر لاسيّما على نسخة القيل . 

وقال في النهاية المره: مرض في العين لترك الكحل . وقال: الخمص : الجوع والمجاعة 
ورجل خمص إذا كان ضامر البطن. وذيل أي قل ماؤه وذهبت نضارته . وقال الجوهرئ: 
يقال : حقٌ لك أن تفعل أي خليق بك . وقال: سناه أي فتحه وسهله . ويقال: صدف عن الأمر 
أي انصرف عنه . ونزغ الشيطان بينهم أي أفسد وأغرى ونفثاته : وساوسه التي ينفث بها . 

4 - نهج: [و] من كلام له تَلئْه قاله للبرج بن مسهر الطائيَ وقد قال [له] بحيث 
يسمعه «لا حكم إلآ لله وكان من الخوارج : 

اسكت قبّحك الله يا أثرم فوالله لقد ظهر الحقٌ فكنت فيه ضئيلاً شخصك خفياً صوتك حتى 
إذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز/'. 

بيان: «قبّحك الله بالتخفيف والتشديد أي نحّاك عن الخير. وقيل: كسرك يقال: قبّحت 
الجوزة أي كسرتها . والثرم: سقوط الأسنان. والضتئيل : الدّقيق التحيف الخفى . و«انعر) أي 
صاح كناية عن ظهور الباطل وقوّة أهله. ونجم : طلع أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا 
قدم بل على غفلة. والماعز واحد المعز من الغنم وهو خلاف الضأن. 

4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي عن إسماعيل بن أبان. عن عبد الغفار 
ابن القاسم» عن المنصور بن عمر» عن زر بن بيش . 

وعن أحمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمروء عن زر 
بن حبيش قال: خطب علي تت بالنهروان فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: 

أيَها النّاس أمنا بعد أنا فقأت عين الفتنة لم يكن أحد ليجتري عليها غيري - وفي حديث أبن 
أبي ليلى لم يكن ليفقأها أحد غيري - ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل وأهل 
النهروان وأيم الله لولا أن تتكلوا وتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبيتكم 8ك 
لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه . 
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ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عمًا شئتم سلوني قبل أن تفقدوني إِنَي ميت أو 
مقتول بل قتلاً ماينتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم؟ وضرب بيده إلى لحيته . 

والذي نفسي بيده لاتسألوني عن شيء فيما بينكم وبين السّاعة ولا عن فئة تضل مائة أو 
تهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها. فقام إليه رجل فقال: حدّثنا يا أمير المؤمنين عن 
البلاء. قال: إنكم في زمان إذا سأل سائل فليعقل وإذا سُئل مسؤول فليثيّت . 

ألا وإنْ من ورائكم أموراً أتتكم جللاً مزوجاً وبلاءً مكلحاً ملحاً والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة أن لو قد فقدتموني ونزلت [بكم] كراهية الأمور وحقائق البلاء لقد أطرق كثير من 
السائلين وفشل كثير من المسؤولين وذلك إذا قلصت حربكم وشمرت عن ساق» وكانت 
الدنيا بلاء عليكم وعلى أهل بيتي حنّى يفتح الله لبقية الأبرار. 

فانصروا أقواماً كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنين تنصروا وتؤجروا ولاتسبقوهم 
فتصرعكم البلية فقام إليه رجل آخر فقال : يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن . قال : إِنّ الفتنة إذا 
أقبلت شبّهت وإذا أدبرت استقرّت يشبهن مقبلات ويعرفن مدبرات إِنْ الفتن تحوم كالرّياح 
يصبن بلدأ ويخطئن أخرى . 

ألا إِنَ أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميّة إنّها فتنة عمياء مظلمة مطينة عمّت فتنتها 
وخضّت بليّتها وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها يظهر أهل باطلها 
على أهل حقها حتّى تملا الأرض عدواناً وظلماً وبدّعاً . ألا وإنّ أوَل من يضع جبروتها 
ويكسر عمدها وينزع أوتادها الله ربٌ العالمين. 

وأيم الله لتجدنّ بني أميّة أرياب سوء لكم بعدي كالناب الضروس تعض بفيها وتخبط 
بيديها وتضرب برجليها وتمنع درّها لايزالون بكم حتّى لايتركوا في مصركم إلا تابعأ لهم أو 
غير ضارٌ ولايزال بلاؤهم بكم حتّى لايكون انتصار أحدكم منهم إلآ مثل انتصار العبد من ربّه 
ال 0 . وأيم الله لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشر يوم 
لهف آلا إن من بعدي جماع شتّى ألا إن قبلتكم واحدة وحجكم واحد وعمرتكم واحدة 
والقلوب مختلقة. 5 ثم أدخل [ غئ ] أصابعه بعضها في بعض . 

فقام رجل فقّال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا هكذا يقتل هذا هذا ويقتل هذا هذا 
تطعا جاهليّة ليس فيها هدى ولا علم يرى نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة. 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان؟ قال: انظروا أهل بيت نيكم 
فإن لبدوا فالبدواء» وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ولا تسبقوهم فتصرعكم البليّة . 

فقام رجل آخر فقال : نم ما يكون بعد هذا يا أمير المؤمنين قال : ثم إن الله يفرج الفتن برجل 
منا أهل البيت كتفريج الأديم - بأبي بي أبن خيرة الإماء - يسومهم خسفاً ويسقيهم بكأس مصبرة فلا 
يعطيهم إلآ السيف هرجاً هرجاً يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر ودّت قريش عند ذلك بالدنيا 
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وما فيها لويروني مقامأ واحداً قدر حلب شاة أو جزر جزور لأقبل منهم بعض الذي يرد عليهم 
حتى تقول قريش : لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فيغريه الله ببني أميّة فيجعلهم ملعونين أينما 
ثقفوا [أخذوا] وقُتّلوا تقتيلاً سنة الله في الّذين خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلة2" . 

بيان: الجلل محركة: الأمر العظيم «مزوجاً» أي مقروناً بمثله . والكلوح : العبوس يقال : 
كلح وأكلح . و«قلصت» بالتشديد أي انضمّت واجتمعت وبالتخفيف أي كثرت وتزايدت من 
قلصت البثر إذا ارتفع ماؤها «وشمرت عن ساق» أي كشفت عن شدّة . وحام الطائر وغيره حول 
الشىء: دار ١مطينة»‏ أي مخفية «والناب» الناقة المسنة #والضروسة السيئة الخلق تعض 
حالبها . وجماع التّاس كرمّان: أخلاطهم من قبائل شتّى . وكلما تجمع وانضمٌ بعضه إلى بعض 
«ولبد» كنصر وفرح: أقام ولزق اكتفريج الأديم؟ أي الجلد عن اللحم. وابن خيرة الإماء» 
القائم خلكئة #يسومهم خسفاً» أي يوليهم ذلا و«كأس مصبرة؛ ممزوجة بالصبر وفي النهاية : فيه 
«بين يدي الساعة هرج» أي قتال واختلاط وأصل الهرج : الكثرة في الشيء والاتساع . 

أقول: وقد مضى بعض هذه الخطبة مشروحاً. 

- نهج: من كلام له علكيي قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على 
إنكار الحكومة فقال تكن أكلكم شهد معنا صفين قالوا: منّا من شهد ومنّا من لم يشهد. 
قال غلك فامتازوا فرقتين فليكن من شهد صفّين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتّى أكلّم كلاً 
بكلامه ونادى التاس فقال: أمسكوا عن الكلام وانصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إلى فمن 
نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها ثم كلمهم غكئ: بكلام طويل منه : 

ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكراأ وخديعة: إخواننا وأهل دعوتنا 
استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم! فقلت لكم : 
هذا أمر ظاهره إيمان وباطته عدوان وأوّله رحمة وآخره ندامة فأقيموا على شأنكم والزموا 
طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق إن أجيب أضل وإن ترك 
ذَلَّء وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها ولا 
حمّاني الله ذنبها ووالله إن جتئتها إنّي للمحق الذي يتّبع ون الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته . 

فلقد كنا مع رسول الله يَيهِةِ وإنَ القتل ليدور بين الآباء والأبناء والإخوان والقرابات فما 
نزداد على كل مصيبة وشذة إلا إيمانأً ومضيّا على الحقٌّ وتسليماً للأمر وصبراً على مضض 
الجراح ولكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة والتأويل فإذا طمعنا في خصلة يلمٌ الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبتا 
فيا وأمسكنا عا سواف 1 , 
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1 - جه ألم تقولوا» إلى آخر الكلاء(" . 

توضيح: قوله يكن : «بكلامه! أي بالكلام الذي يليق به . وقال في النهاية فيه : انشدتك 
الله والرحم؛؟ أي سألتك بالله وبالرّحم. وقال الجوهريّ: الغيلة بالكسر: الخديعة. ونفّس 
تنفيساً : فرّج تفريجاً [قوله يلكي ] : «أوله رحمة؛ لأنّه كان وسيلة إلى حقن الدماء. و#الفعلة» 
بالفتح المرة من الفعل والمراد بها الرضا بالحكومة «وفريضتها» ما وجب بسببها وترتب عليها 
«وإن الكتاب لمعي' أي لفظأ ومعنى . والمضض : وجع المصيبة قوله كلذ : «إلى البقيّة أي 
إلى بقاء ما بقي فيما بيننا من الإسلام كما ذكره ابن ميثم . والأظهر عندي أنه من الإبقاء بمعنى 
الرحم والإشفاق والإصلاح كما في الصحيفة لا تبقى على من تضرع إليها . 

وقال في القاموس : أبقيت ما بيننا: لم أبالغ في فساده والاسم البقية : « أولوأ يفيو يبرت 
عن أَلْسَسَادِ» أي إبقاء . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا الكلام لبس يتلو بعضه بعضاً ولكنه ثلاثة فصول لايلتصق 
أحدها بالآخر آخر الفصل الأوّل قوله ناكتهذ : «وإن ترك ذل». 

وآخخر الفصل الثاني قوله: «على مضض الجراح». والفصل الثالث ينتهي آخر الكلام. 

5 - نههج: ومن كلام له يَقِئْلد في التحكيم : إنا لم نحكم الرجال وَإِنّما حكمنا القرآن 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدّفتين لاينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنّما ينطق 
عنه الرجال» ولمًا دعانا القوم إلى أن نحكّم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولّي عن كتاب الله 
تعالى وقد قال الله سبحانه : طفَإن َعَم في وو فَردُوهُ إل الل وَأرُولٍ» "© فرده إلى الله أن نحكم 
بكتابه وردّه إلى الرّسول أن نأخذ بسنّته فإذا حكم بالصّدق في كتاب الله فنحن أحقّ النّاس به 
وإن حكم بسنة رسول الله جَتةٍ فنحن [أحق التّاس و] أولاهم به. 

وأمًا قولكم : الم جعلت بينك وبينهم أجلاً في التحكيم» فإِنّما فعلت ذلك ليتبيّن الجاهل 
وبتثبت العالم ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمّة ولا يؤخذ بأكظامها فتعجل عن 
تبِينٌ الحقٌ وتنقاد لأوّل الغي . 

إن أفضل النّاس عند الله من كان العمل بالحقّ أحبٌ إليه - وإن نقصه وكرثه - من الباطل 
وإن جرّ إليه فائدة وزاده. فأين يناه بكم ومن أين أتيتم استعدّوا للمسير إلى قوم حيارى عن 
الحق لاييصرونه وموزعين بالجور لايعدلون عنه جفاة عن الكتاب نكب عن الطريق. 

ما أنتم بوثيقة يعلق بها ولا زوافر [عرِ] يعتصم إليها لبئس حشاش نار الحرب أنتم أفّ لكم 
لقد لقيت منكم بَرَحاً يوماً أناديكم ويوماً أناجيكم فلا أحرار صدق عند الّداء ولا إخوان ثقة 
عند التجاء7”؟ , 
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6 - جه قال شلكتهز : «إنا لم نحككم الرجال» إلى قوله «وتنقاد لأوّل الغئ72" . 

توضيح: قوله غلكئنذ : «إنا لم نحكم» حاصل الجواب أنا لم نرض بتحكيم الرجلين 
مطلقاً بل على تقدير حكمهما بالصَّدق في الكتاب والسنّة لأنْ القوم دعونا إلى تحكيم القرآن 
لاتحكيم الرجلين وإثّما رضينا بتحكيم الرجلين لحاجة القرأن إلى الترجمان فالحاكم حقيقة 
هو القرآن لا الرجلان فإذا خالف الرجلان حكم الكتاب والسنّة لم يجب علينا قبول قولهما. 
مع أن رضاه تَقِكِيد كان اضطراراً كما عرفت مراراً . 

قوله مُق : «فإذا حكم بالصدق» أي إذا حكم بالصّدق في الكتاب والسئة فيجب أن 
يحكم بخلافتنا لأنا أحقّ النّاس بالكتاب والسئة وإذا حكم بالصَدق فيهما فنحن أولى التّاس 
باتباع حكمهما فعدم اتباعنا لعدم حكمهما بالصّدق وإلا لاتبعناه وإذا حكم بالصّدق فيهما 
فنحن أحقّ الئاس بهذا الحكم فيجب عليهم اتّباع قولنا لاعلينا اتباع قولهم. 

والضمير في قوله: «أحق الناس به؟ عائد إلى الكتاب أو إلى الله أو إلى الحكم وفي 
[قوله :] «أولاهم به؛ إلى الرّسول أو إلى الحكم . 

قوله طيئة : اليتبيّن الجاهل» أي ليظهر للجاهل وجه الحقّ والتبيّن يكون لازماً ومتعذّياً 
ويتثبت العالم يدفع الشبهة ويطمئن قلبه. 

قوله عَليلاة : «ولا يؤخذ بأكظامها؛ معطوف على "يتبين؟ . 

وقال [ابن الاثير] في [١كظم؟‏ من كتاب] التهاية [و] في حديث علي «بأكظامها؟ هي جمع 
كظم بالتحريك وهو مخرج النفس من الحلق. «وأوّل الغي؟ هو أوّل شبهة عرضت لهم من 
رفع المصاحف . وكرثه الغم وأكرئه أي اشتدٌ عليه وبلغ منه المشقّة. وتاه يتيه تيهأ: تحير 
وضل أو تكبّر «ومن أين أتيتم» أي هلكتم أو دخل عليكم الشيطان والشبهة والحيلة. وقال 
الجوهري : أوزعته بالشيء أغريته به «لايعدلون به» أي ليس للجور عندهم عديل ويروى: ”لا 
يعدلون عنه» أي لايتركونه إلى غيره. والجفاء: البعد عن الشيء. ونكب عن الطريق يتكب 
نكباً: عدل. (ما أنتم بوثيقة» أي بعروة وثيقة أو بذي وثيقة. والوثيقة: الثقة وعلق بالشيء 
كفرح وتعلق به أي نشب واستمسك . وزافرة الرجل: أنصاره وخاضّته. والحُشاش بضم 
الحاء وتشديد الشين جمع حاش وهو الموقد للنار وكذلك الحشاش بالكسر والتخفيف 
وقيل: هو ما يحثن به النار أي يوقد. والبرح: الشذة وفي بعض النسخ بالتاء وهو الحزن 
ايوماً أناديكم؛ أي جهراً «ويوماً أناجيكم» أي سرَاً «فلا أحرار؛ أي لا تنصرون ولا تحمون 
ولا إخوان ثقة» أي لا تكتمون السر ولا تعملون بلوازم الإخاء. 

4 - نهج [و] من كلام له عَتكئّاذ للخوارج : 
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فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلم تضلّلون عامّة أمة محمّد وي بضلالي 
وتأخذونهم بخطأي وتكفرونهم بذنوبي؟ سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البراءة 
والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب وقد علمتم أن رسول الله 8# رجم الزاني ثم صلى 
عليه ثم ورّئه أهله وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم 
قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله 4825 بذنوبهم وأقام حقّ الله 
فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله . 

لم أنتم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيهه . وسَيّهلك في صنفان 
محب مفرط يذهب به الحبٌ إلى غير الحقٌ ومبغض عمفرط يذهب به البغض إلى غير الحقّ 
وخير الناس في حالاً النمط الأوسط فالزموه والزموا السّواد الأعظم فإِنّ يد الله على الجماعة 
وإيّاكم والفرقة فإِنَ الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذة من الغنم للذئب . 

ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه وإنما حكم الحكمان ليحييا 
ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن وإحياؤه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق عنه؛ فإن جرّنا 
القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا القرآن اتبعونا فلم آت لا أب لكم بُجراً ولا ختلتكم عن 
أمركم ولا لبّسته عليكم وإِنْما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما أن لا يتعديا 
القران فتاها عنه وتركا الحقٌ وهما يبصراته وكان الجور هواهما فمضيا عليه وقد سبق 
استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والصمد للحقّ سوء رأيهما وجور حكمهما!'". 

إيضاح: قله مَتكدية : «وضللت؛ بكسر اللام وفتحها. أقول: لما قالت الخوارج لعنهم 
الله: إن الدار دار كفر لايجوز الكف عن أحد من أهلها قتلوا التاس حتّى الأطفال وقتلوا 
البهائم وذهبوا إلى تكفير أهل الكبائر مطلقاً ولذا أكفروا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن 
تبعه على تصويب التحكيم فلذا احتج كن عليهم بأنّه لو كان صاحب الكبيرة كافراً لما صلّى 
عليه رسول الله وي ولا ورثه من المسلم ولا مكنه من تكاح المسلمات ولا قسم عليهم من 
الفيء ولأخرجه من [إطلاق] لفظ الإسلام [عليه] . 

وقوله َل : «وورث ميراثه» يدل ظاهراً على عدم إرث المسلم من الكافر ولعله إلزام 
عليهم . قوله ليا : «ونكحا» أي السارق والرّاني المسلمات ولم يمنعهما رسول الله 896؛ 
فورخ وللكه. 

قوله قبل : #من بين أهله» أي أهل الإسلام. «ومرامي الشيطان؛ طرق الضلال النّي 
يسوق الإنسان إليها بوساوسه. «وضرب به تيهه» أي وجهه إليه من ضربت فى الأرض إذا 
سافرت والباء للتعدية والتيه بالكسر والفتح : الحيرة. وبالكسر: المفازة يتاه فيها . 
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وتقييد البغض بالإفراط لعلّه لتخصيص أكمل الأفراد بالذكر أو لأنْ المبغض مطلقاً مجاوز 
عن الحد أو لأنْ الكلام إخبار [عما] سيوجد منهم مع أن فيه رعاية الازدواج والتناسب بين 
الفقرئين . 

وقال فى النهاية : فى حديث علن كز : #خير هذه الأمّة النمط الأوسط» النمط : الطريقة 
فق | لطواتن و لقره عن الضووت كال لبي عنا بسن بزلك الفط رعق ذلك القيري» 
والنمط الجماعة من النّاس أمرهم واحد. وقال فيه: «عليكم بالسّواد الأعظم» أي جملة 
الّاس ومعظمهم الّذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج المستقيم . وقال: إِنَّ يد 
الله على الجماعة أي إن الجماعة من أهل الإسلام في كنف الله وبدالله كناية عن الحفظ 


والذفاع عنهم . 
قوله يَكئلاة : «إلى هذا الشعار» قال ابن ميثم أي مفارقة الجماعة والاستبداد بالرأي . 
وقوله تللتئلاة ١‏ رار كان حت ب لقي ا اه قصى القرب من عنايته أي ولو كان ذلك 


الداعي في هذا الحذ من عنايتي به. 

وقال ابن أبي الحديد: كان شعارهم أن يحلقوا وسط رؤوسهم في الكو سكديا 
حوله كالإكليل وقال #ولو كان تحت عمامتي؛ أي ولو اعتصم واحتمى بأعظم الأشياء حرمة 
فلا تكفوا عن قتله . 

أقول: ويحتمل أن يكون شعارهم قولهم: ١لا‏ حكم إلآ لله؛ وأن يكون كنى بقوله انتحت 
عمامتي؟ عن نفسه . 

قوله يَلكئلاة . «وإحياؤه الإجتماع عليه أي ما يحييه القرآن هو الاجتماع عليه وما يميته هو 
الافتراق عنه أو أنْ الاجتماع على القرآن إحياؤء إذ به يحصل الأثر والفائدة المطلوبة منه 
والافتراق عنه إماتة له «والبجر بالق والنيع #«الداعية والأمر العتليم . والختل : الخداع . 

قوله عَتكئة : «وإِنْما اجتمع؟ عي ل ال م ا ني ما اخترت التحكيم 
بل اجتمع رأي ملتكم عليه وقد ظهر أ نه ئلا كان مجبوراً في التحكيم . 

وثاتيفها آنا اشترطنا عليهما في كتاب التحكيم أن لايتجاوزا حكم القرآن فلمًا تعدّيا لم 
يجب علينا اتباع حكمهما . 

والملأ: أشراف الثاس ورؤساؤهم ومقدموهم الّذين يرجع إلى قولهم ذكره في النهاية . 
الصمد: القصد. 

5 راودا اسعرر يس ار لابح اء ايم علي الحاو أي دعر أوَلاً أنا إنما نتبع 
حكمهما إذا لم يختارا سوء الرّأي والجور في الحكم . 

084 سه - نهج: ومن كلام له كلاذ في معنى الحكمين : فأجمع رأي ملتكم على أن اختاروا 
رجلين فأخذنا عليهما أن يجعجعا عند القرآن ولا يجاوزاه ويكون ألسنتهما معه وقلوبهما تبعه 
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فتاها عنه وتركا الحقّ وهما يبصرانه وكان الجور هواهما والاعوجاج رأيهما وقد سبق 
اسشتاؤنا عليهما في الحكم بالعدل والعمل بالحقّ سوء رأيهما وجور حكمهما والثقة في 
أيدينا لأنفسنا حين خخالفا سبيل الحق وأتيا يما لا يعرف من معكوس الى( . 

إيضاح: قال في النهاية في حديث على تَكِدْ : «فأخذنا عليهما أن يجعجعا عند القرآن؛ 
أي يقيما عنده يقال: جعجع القوم إذا أناخوا بالجعجاع وهي الأرض والجعجاع أيضاً 
الموضع الضيق الخشن . وقال في القاموس: التَبّع - محركة - : التابع يكون واحداً وجمعاً 
ويجمع على أتباع . 

قوله عَلكئلة : «والثقة في أيدينا' أي إِنَا على برهان وثقة في أمورنا قوله طب : «بما 
يعرف» أي لا يصدق به. 

7 - تهج: من وصيته ظَكد لعبد الله بن العبّاس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج : 
لاتخاصمهم بالقرآن فإِنْ القرآن حمّال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاجّهم بالسئّة فإنهم لن 
عدوا عنيا تي" 

بيان: [قوله عقكنة]: «ولكن حاجّهم بالسئّة» قال ابن أبي الحديد كقول النبى 805 : 
اعليّ مع الحق لضن مدهل برو سهة حدها كارا وعدن د الك دق يرن 

وقال الجوهريّ: يقال: ما عنه مخيص أي محيد ومهرب. 

/6 - نههج: ومن كلام له َل وقد أرسل رجلاً من أصحابه يعلم له علم قوم من جند 
الكوقة هموا باللحاق بالخوارج وكانوا على خوف منه د 
أمنوا فَقَطنوا أم جبنوا فَظعَنوا؟ فقال الرجل : بل ظعنوا يا أعير المؤمنين نقال كله : 

ند لهم كما بعدت مود أما لو أشرعت الأسئة إليهم وصيّت السيوف على هاماتهم نقد 
ندموا على ما كان منهم إِنْ الشيطان اليوم قد استفلهم وهو غداً متبرّئ منهم ومخل عنهم 
و ل ل ا ل ل ا 
فى الي . 

بيان: قطن بالمكان: أقام. وقوله: «بعداً» منصوب على المصدر وهو ضد القرب 
والهلاك قوله اذ : «فد استفلهم و او 
وسهل عليه أمرهم . وفي أكثر النسخ بالفاء أي وجدهم فلآ لاخير فيهم أو مفلولين منهزمين 
وفي بعضها أستفزّهم' أي استخفهم وفي بعضها «استقبلهم» أي قبلهم . والمراد بالغد اليوم 
الذي تصبّ السيوف على هاماتهم أو يوم القيامة. 
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وقال الجوهري: الركس: رد الشيء مقلوباً. وارتكس فلان في أمر كان قد نجا منه 
وجمح الفرس كمنع : اعترٌ فارسه وغليه. والتيه : المفازة والضلال. 

4 - ج: روي أن أمير المؤمنين تَليتِدُ أرسل عبد الله بن عبّاس إلى الخوارج وكان 
بمرأى منهم ومسمع [ليسألهم ماذا الذي نقموا عليه؟ فقال لهم ابن عبّاس: ماذا نقمتم على 
أمير المؤمنين؟] قالوا له في الجواب: نقمنا يا ابن العبّاس على صاحبك خصالاً كلها مكفرة 
موبقة تدعو إلى النار. 

أما أزّلها فإنه محى اسمه من امرة المؤمنين ثمّ كتب بينه وبين معاوية فإذا لم يكن أمير 
المؤمنين فنحن المؤمنون فلسنا نرضى أن يكون أميرثا . 

وأما الثانية فإنه شكٌ في نفسه حين قال للحكمين : انظرا فإن كان معاوية أحق بها فأثبتا 
وإن كنت أولى بها فأئبتاني» فإذا هو شك في نفسه فلم يدر أهو المحقّ أم معاوية فنحن فيه أشدّ 
شكا . والثالثة أنّه جعل الحكم إلى غيره وقد كان عندنا أحكم الناس. 

والرابعة أنه حكم الرجال في دين الله ولم يكن ذلك إليه . 

والخامسة أنه قسم بيننا الكراع والسّلاح يوم البصرة ومنعنا التّساء والذرية. 

والسادسة أنّه كان وصياً فضيّع الوصيّة . 

قال ابن عبّاس : قد سمعت يا أمير المؤمنين مقالة القوم فأنت أحقٌ بجوابهم فقال: نعم ثم 
قال: يا ابن عبّاس قل لهم : ألستم ترضون بحكم الله وحكم رسوله؟ قالوا نعم . قال أبدأ على 
ما بدأتم به فى بدء الأمر. 

ثم قال: كنت أكتب لرسول الله يي الوحي والقضايا والشروط والأمان يوم صالح أبا 
سفيان وسهيل بن عمرو فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اصطلح عليه محمّد رسول الله ينه أبا سفيان وسهيل بن عمرو. 

فقال سهيل : إِنا لا نعرف الرّحمان الرحيم ولا نقرٌ أنلك رسول الله ولكنّا نحسب ذلك شرفاً 
لك أن تقدّم اسمك قبل أسمائنا وإن كنا أسنّ منك وأبي أسنّ من أبيك! فأمرني 
رسول الله يبي فقال: اكتب مكان «بسم الله الرحمن الرحيم» باسمك اللّهمّ فمحوت ذلك 
وكتبت باسمك اللّْهمّ ومحوت #رسول الله؛ وكتبت «محمّد بن عبد الله» فقال لي : «إنك تدعى 
إلى مثلها فتجيب وأنت مكره» وهكذا كتبت بيني وبين معاوية وعمرو بن العاص : «هذا ما 
اصطلح عليه أمير المؤمنين تَبئةِ ومعاوية وعمرو بن العاص» فقالا : لقد ظلمناك بأن أقررنا 
بأنك أمير المؤمتين وقاتلناك ولكن اكتب على بن أبي طالب فمحوت كما محى رسول الله 2ق 
فإن أبيتم ذلك فقد جحدتم . فقالوا: هذه لك خرجت منها . 

فقال: وأما قولكم : «إني شككت في نفسي حيث فلت للحكمين : انظرا فإن كان معاوية 
أحقّ بها مني فأثبتاه» فإن ذلك لم يكن شكا مني ولكني أنصفت في القول قال الله تعالى : 
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توإنَا أو لِيَّاكُمْ ملل مَل هُدَّى أو في َكَل مي 04 ولم يكن ذلك شكاً وقد علم الله أن نيه 
على الحى. قالوا: وهذه لك. 

قال: وأمًا قولكم: 9إني جعلت الحكم إلى غيري وقد كنت عندكم أحكم الناس» فهذا 
رسول الله يي قد جعل الحكم إلى سعد يوم بني قريظة وقد كان أحكم الناس . وقد قال الله 
تعالى : 9لَمَد كن لَكُمْ في رَسُول َه أسوَةُ حَسََةُ 14" فتأسيت برسول الله يف . قالوا: وهذه 
لك بحجتنا . 

قال: وأمًا قولكم : «إني حكمت في دين الله الرجال؛ فما حكّمت الرجال وإِنّما حكمت 
كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله وقد حكّم الله الرجال في طائر فقال: #ومن كنم يسم 
عردا 23 َجَرَُ مَل ما قل مِنّ ألنمَو يكم بو. ذَوَا عَدَل َس 74 فدماء ء المسلمين أعظم من دم طائر . 
كالوا وهل للك معخض]: 

وأمًا قولكم: إنيى قسمت يوم البصرة لما أظفرني الله بأصحاب الجمل الكراع 

والسلاح ومنعتكم النساء والذرية» فإني مننت على أهل البصرة كما منّ رسول الله وَينْه على 
أهل مكّة فإن عدوا علينا أخذناهم بذنوبهم ولم تأخذ صغيراً بكبير! وبعد فأيكم كان يأخذ 
عائشة فى سهمه؟! قالوا: وهذه لك يحججعنا . 

قال: وأمًا قولكم: «إنْي كنت وصياً فضيّعت الوصية» فأنتم كفرتم وقدّمتم علي وأزلتم 
الأمر عني وليس على الأوصياء الذعاء إلى أنفسهم إِنْما يبعث الله الأنبياء صلوات الله عليهم 
فيدعون إلى أنفسهم والوصئ مدلول عليه مستغن عن الدعاء إلى نفسه وذلك لمن آمن بالله 
ورسوله وَينية ولقد قال الله عز ذكره: لوَينم عَلَ أَلنَايس حِخٌ ليت مَنِ أسْتَطاعَ لَه مييلاً» فلو 
ترك التاس الحجٌ لم يكن البيت ليكفر بتركهم إيّاه ولكن [الناس] كانوا يكفرون بتركهم 
[البيت] لأن الله تعالى نصبه لهم علماً وكذلك نصبني علماً حيث قال رسول الله يَنقيهِ : ايا 
عليّ أنت مني [بمنزلة هارون من موسى وأنت مني] بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي» فقالوا : 
وهذه لك بحجتنا فأذعتوا فرجع بعضهم وبقي منهم أربعة آلاف لم يرجعوا ممّن كانوا قعدوا 
عنه فقاتلهم فقتلهو7؟. 

بيان: قوله مَقْية: : «فدماء المسلمين' لعل المراد أن تحكيم الرّجال في الطائر لمّا كان 
تلجهل الناس والاضطرار فالضرورة هنا أشد فالكلام على التنزّل فإنه غاكئن:؛ منع أَوّلا تحكيم 
الرجال وقال بعد التسليم لافساد فيه ويحتمل أن يكون مؤيداً لأوَل الكلام ردَّاً لشبهة أصحاب 
معاوية بالمقايسة بالطائر أي لم تحكم الرجال لأنْ التحكيم إذما ورد في الأمور الجزئية الي 
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لا مفسدة كثيراً في الخطأ فيها ولا يمكن مقايسة دماء المسلمين بها فإنّه قياس مع الفارق. [و] 
لكنه بعيد ولا يجري في بعض الأخبار التي وردت بهذا الوجه. 

4 - اب اليقطيني عن القدّاح عن جعفر عن أبيه تَإكئهه أن عليًا يَقكئئاة كان يباشر القتال 
بنفسه وأنّه نادى ابنه محمّد بن الحنفية يوم النهروان : قدم يا , بني اللواء فقدم ثم قال : قدم يا بني 
اللواء فقدم ثمّ وقف فقال له : قدم د يا بن فتكعكع الفتى فقال اكتن يا الى اللحاوة حاء عات 
ختى أخذ منه اللواء فقن يدها شاء شاعم امك ثم تقدم علن ببن يديه قشرت قرم , 

إيضاح: قال الجوهريّ. كعكعته فتكعكع أي حبسته فاحتبس وتكعكع أي جبن ورجل 
كعكع بالضمٌ أي جبان ضعيف وقال : لخن السّقاء بالكسر أ ي أنتن ومنه قولهم : أمة لخناء. 
ويقال: اللّخناء : التي لم تختن قال عضن قلنها : لم يعرّج ولم ينثن . 

٠‏ - يل: الدّقاق عن الأسديّ عن البرمكى عن جعفر بن سليمان الجعفري عن أبيه عن 

م م ا ا د 
المؤمنين على بن أب بى طالب كاذ على الخوارج ووعظم وذكّرهم وحذرهم القتال قال لهم : 
0000 أوّل من آمن بالله وبرسوله فقالوا اا 
الله آيا موسى الاغتمرية فقال كد والله.ما حكمت مخلوقاً وإنّما حكمت القرآن ولولا أنى 
غلبت على أمري وخولفت في رأني ا 0 
الله حتى أعلي كلمة الله وأنصر دين الله ولوكره الجاهلون والكافرون9. 

5 - بههارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن أن علا ئلا كان يدعو على 
الخوارج فيقول في دعائه : اللّهمّ رب البيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور 
والكتاب المسطور أسألك الظفر على هؤلاء الّذين نبذوا كتابك وراء ظهورهم وفارقوا أمة 
أنحيد ينرق عتراً عليك7" , 

- همل : بإسئاده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده عن زيد بن وهب قال : قدم على 
على غَئل: قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له: اتق 
الله يا على فإِنّك ميت فقال علي غلك بل مقتول قتلاً ضربة على هذا يخضب هذه - يعني 

لحيته ورأسه - عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من أفترى . وعاتبه في لباسه فقال: م 
يمنعك أنّ تلبس؟ فقال ما لك وثلباسي ! اهو انعد من الكين واسدو أن ينتعب الديل 10 
- له في نخبر اليهودي السائل أمير المؤمنين عمًا فيه من خخحصال الأوصياء 
قال كيلا : وأمَا السابعة يا أخا اليهرد إن رسول الله يَننيه كان عهد إلى أن ن أقاتل في آخر 
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الزمان من أيّامي قوماً من أصحابي يصومون النهار ويقومون اللّيل ويتلون الكتاب يمرقون 
بخلافهم علي ومحاربتهم إيّاي من الدين مروق السهم من الرميّة فيهم ذو الثدية يختم لي 
بقتلهم بالسعادة. 

فلمًا انصرفت إلى موضعي هذا - يعني بعد الحكمين - أقبل بعض القوم على بعض 
ل ا 1 
قالوا: كان ينبغي لأميرنا أن لا يتابع من أخطأ وأن يقضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من 
خالفه منا فقد كفر بمتابعته إيّانا وطاعته لنا في الخطأ وأحل لنا بذلك قتله وسفك دمه. 

فتجمعوا على ذلك وخرجوا راكبين رؤوسهم ينادون بأعلى أصواة تهم دلا حكم إلا لله" ثم 
تفرقوا قرقة بالتظيلة وأخرى يعرؤزاة رأحرى راكنة رامها تحط الأرضن شرقاً حتى عبرت 
دجلة فلم تمرّ بمسلم إلا امتحنته فمن تابعها استحيته ومن خالفها قتلته . 

فخرجت إلى الأوليين واحدة بعد أخرى أدعوهم إلى طاعة الله يك يي والرجوع إليه فأبيا 
إل السيف لا يقنعهما غير ذلك قلمًا أعيت الحيلة فيهما حاكمتهما إلى الله يوخ فقتل الله هذه 
وهذه كانوا يا أخا اليهود لولا ما فعلوا لكانوا ركنا قويّاً وسداً منيعاً فأبى الله إلآما صاروا إليه . 

لاو اا حك ب ب و ا 0 
والزهد في الدنيا فأبت إلا اتباع أختيها والاحتذاء على مثالهما ا 

ا ا ا 0 وجّه السفراء 
والنصحاء وأطلب العتبى بجهدي بهذا مرّة وبهذا مرّة - وأومأ بيده إلى الأشتر والأحنف بن 
قيس وسعيد بن قيس الأرحبي والأشعث بن قيس الكنديّ - فلمًا أبوا إل تلك ركبتها منهم 
فقتلهم الله يا أخا اليهود عن آخرهم وهم أربعة آلاف أو يزيدون حتّى لم يفلت منهم مخبر 
فاستخرجت ذا الثدية من قتلاهم بحضرة من ترى له ثدي كثدي المرأة ثم التفت ظيكئلة إلى 
أضصابه فقال: النسن كذلك؟ قالرانتيلن :ا آمير اليويب 10 

بيان:[قال الفيروزابادي] في القاموس : جل الشيء وجُلاله بضمّها : معظمه . وقوم جلة 
بالكسر عظماء سادة ذوو أخطار. 

4 - يج: روي عن أبي حمزة عن على بن الحسين يكن عن أبيه قال: لما أراد 
علي مَلدذ أن يسير إلى النهروان استنفر أهل الكوفة وأمرهم أن يعسكروا بالمدائن فتأخحر عنه 
شبث بن ربعي وعمرو بن حريث والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله وقالوا : ائذن لنا أيَاما 
نتخلف عنك في بعض حوائجنا ونلحق بك فقال لهم: قد فعلتموه؟ سوأة لكم من مشايخ 
فوالله ما لكم من حاجة تتخلفون عليها وإنّي لأعلم ما في قلوبكم وسأَبيّن لكم تريدون أن 
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تنبطوا عني الّاس وكأني بكم بالخورنق وقد بسطتم سفرتكم للطعام إذ يمر بكم ضبّ فتأمرون 
صبيانكم فيصيدونه فتخلعوني وتبايعونه , 
ثم مضى إلى المدائن وخخرج القوم إلى الخورنق وهيّئوا طعاماً فبينما ار 
-- وقد بسطوها إذ مر بهم ضب فأمرواأ صبيانهم فأخذوه وأوثقره ومسحوا أيديهم على 
كما أخبر على تئة وأقبلوا على المدائن فقال لهم أمير المؤمنين تكثلة بئس للظالمين 
ا 
إمامكم وهو يسوقكم إلى النار . ْم قال : لئن كان مع رسول الله مَِةْ منافقون فإِنّ معي منافقين 
أما والله يا شبث ويا ابن حريث لتقاتلان ابني الحسين هكذا أخبرني رسول الله ,كه و" 
5 -يج: روي أن عليّاً نكي لما سار إلى النهروان شلك رجل يقال له جندب فقال له 
علي عَتكئْلاذ الزمني ولا تفارقني فلزمه فلمًا دنوا من قنطرة النهروان نظر على 32 قبل زوال 
الشمس إلى قنبر يؤذنه بالصلاة فنزل وقال: اثتني بماء فقعد يتوضأ فأقبل فارس وقال: قد عبر 
القوم فقال أمير المؤ : منين يدل ما عبروا ولا يعبرونها ولا يفلت منهم إلآ دون العشرة ولايقتل 
لكر جر كار والاوااك ا ات 
فتعجب الناس فقال جندب: إن صح ما قال على تكلا فلا أحتاج إلى دليل غيره فبينما هم 
كذلك إذ أقبل فارس فقال : يا أمير المؤمئين القوم على ماذكرت لم يعبروا القنطرة فصلى 
بالناس الظهر وأمرهم بالمسير إليهم فقال جندب: قلت لايصل إلى القنطرة قبلي أحد 
فركضت فرسي فإذا هم دون القنطرة وقوف فكنت أَوّل من رمى فقتلوا كلهم إلا تسعة وقتل من 
أصحابنا تسعة . ثم قال علي ظَلكئلاز اطلبوا ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه فقال: اطلبوا فوالله ما 
كذبت ولا كُذيت ثم قام فركب البغلة نحو قتلى كثير فقال : اقلبوهاء فاستخرجوا ذا الثدية 
فقال: الحمد لله [الذي] عجلك إلى التار. 
وقد كان اللخوارج خرجوا عليه قبل.ذلك بنجانت الكوفة في خروراء وكانوا !3 1ك ات 
عشر الفا قال: فخرج اليهم أمير المؤمنين تَبْلادُ في إزاره وردائه راكباً البغلة! فقيل [له] : 
القوم شاكون في السلاح تحرج إليهم كذلك؟ قال: لله لبس بيوم الهم وصار إلبهم بسحروواء 
وقال لهم : ليس اليوم أوان قتالكم وستفترقون حتّى تصيروا أربعة آلااف فتخرجون علىّ في 
مثل هذا اليوم في مثل هذا الشهر فأخرج إليكم بأصحابي فأقاتلكم حبّى لايبقى منكم إلآ دون 
عشرة ويقتل من أصحابي يومئٍ دون عشرة هكذا أخبرني رسول الله َك فلم يبرح من مكانه 
حتّى تبرأ بعضهم من بعض وتفرّقوا إلى أن صاروا أربعة آلاف بالنهروان7" . 








)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 750 ح ./٠‏ وهذه الرواية نقلها العامة ولم يذكروا أساميهم كما في 
إحقاق الحق ج لا ص 248 . [النمازي]. 
(5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 77ح ال. 
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- ييج: روي عن جندب بن زهير الأزدي قال: لما فارقت الخوارج عليَاً خرج فقكة 
إليهم وخرجنا معه فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن وفيهم 
أصحاب البرانس وذوو الثفنات فلمًا رأيت ذلك دخلني شك فتنحخيت ونزلت عن فرسي 
وركزت رمحي ووضعت ترسي ونثرت عليه درعي وقمت أصلي وأنا أقول في دعائي : اللّهمّ 
إن كان قتال هؤلاء رضاً لك فأرني من ذلك ما أعرف به أنّه الحقّ وإن كان لك سخطاً فاصرف 
عني إذ أقبل علي كذ فنزل عن بغلة رسول الله ميو وقام يصلّي إذ جاء رجل فقال: قطعوا 
النهر ثم جاء آخر يشتذ به دابته فقال: قطعوه وذهبوا. 

فقال أمير المؤمنين نكئة : ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلنَ دون النطفة عهد من الله 
ورسوله و وقال لي : يا جندب ترى التل قلت : : نعم . قال : [إن] رسول الله ناة حدثني 
أنهم يقتلون عنده ثمّ قال : إنَا تبععث إليهم رسولاً يدعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه فيرشقون 
وجهه بالنبل وهو مقتول قال: فانتهينا إلى القوم فإذا هم في معسكرهم لم يبرحوا ولم يترخحلوا 
فنادى الناس وضمُهم ثم أتى الصف وهو يقول: من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء 
القوم فيدعوهم إلى كتاب الله وسئة نبيّه وهو مقتول وله الجئة؟ فما أجابه أحد إلآ شاب من بني 
عامر بن صعصعة فلمًا رأى حداثة سنه قال له ارجع إلى موقفك ثم أعاد فما أجابه أحد إلا 
ذلك الشاب قال : خذه أما إنك مقتول . . فمشى به حتّى إذا دنا من القوم حيث يسمعهم ناداهم 
إذ رموا [فرموا اخ ل»] وجهه بالنبل فأقبل علينا ووجهه كالقنفذ فقال علي ظَكبلةُ دونكم القوم 
فحملنا عليهم قال جندب : ذهب الشلكٌ عنّي وقتلت بكفي ثمانية 

ولما قتل الحرورية قال على َم : التمسوا في قتلاهم رجلاً مخدوجاً إحدى يديه مثل 
دي المرأة فطلبوه فلم يجدوه فقام فأمر بهم فقلب بعضهم على بعض فإذا حبش إحدى 
عضديه مثل ثدي المرأة عليه شعرات كسبال السنور فكبّر وكبّر التاس معه وقال: هذا شيطان 
لولا أن تتكلوا لحدّثتكم بما أعد الله على لسان نبيكم لمن قاتل هؤلاء0' . 

57 - شاء من كلام أ هه 
قبل دخوله إياها بعد حمدالله والثناء عليه : اللهمٌ إِنَ هذا مقام من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم 
القيامة ومن نطف فيه أو عنت فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . 

نشدتكم بالله أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف فقلتم «نجيبهم إلى كتاب الله؛ قلت 
لكم لي غلم يالاوم سج رهم لسوا را سحاباقين زلا قرا إى متي وعرى اطقا 
ووخالا فكانوا: شر أطفال وشرٌ رجال امضوا على حقّكم وصدقكم إنما رفعوا القوم لكم هذه 
التضاع عسي ووهنا ومكيدة ة فرددتم عليّ رأبي وقلتم : لابل نقبل منهم فقلت لكم: 


)23 الخرائج والجرائح. ج 1 ص 550اح لا 


*" - باب / قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه نيف 





اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إِيّاي فلمًا أبيتم إل الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحيا ما 
أحياء القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من 
حكم بما في الكتاب وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. 

قال بعض الخوارج: فخبرنا أتراه عدلاً يحكّم [تحكيم «خ ل4] الرجال في الدماء. 
فقال ليك : إنا لم نحكم الرّجال إنما حكمنا القرآن وهذا القرآن إِنّما هو خظ مسطور بين 
دفتين لاينطق وإنما يتكلم به الرّجال. قالوا له: فخبّرنا عن الاجل الذي جعلته فيما بينك 
وبينهم! قال: ليتعلّم الجاهل ويثبّت العالم ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة 
ادخلوا مصركم رحمكم الله ورحلوا من عند آخره.7(" . 

بيان: [قوله عَتتلادُ : ] «كان أولى بالفلج» أي من ظفر في هذا الحرب وفي هذه القضيّة 
لإخبار النبي يتك بكون القاتلين أولى بالحقّ من المقتولين وغير ذلك مما مرّ أو المعنى أن 
حي آهل لحن كول أغلب :ذاكما وقالالسرهرع + نطته لجل بالكس إذا انك ببرية: 
ونطف الشيء أيضاً فسد. والنطف: التلطخ بالعيب. وقال العنت: الإثم . وقد عنت الرّجل 
[أي أثم] والعنت أيضاً : الوقوع في أمر شاق وقد عنت وأعنته غيره. 

4 - قمب: لما دخل أمير المؤمنين عَلَكتِدٌ الكوفة جاء إليه زرعة بن البرج الطائيّ 
وحرقوص بن زهير التميمئ ذو الثدية فقال: لا حكم إلا لله فقال غ283 : كلمة حقّ يراد بها 
باطل . قال حرقوص : فتب من خخطيئتك وارجع عن قصتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حنّى 
نلقى ربّنا فقال علي كك : قد أردتكم على ذلك فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً 
وشروطأ وأعطينا عليها عهوداً وموائيقاً وقد قال الله تعالى : #وأوفواً مهد اله دا عَلهمَدثُر #4 
الآية فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن نتوب عنه فقال عل غلك ما هو بذنب ولكنّه عجز 
من الرَّأي وضعف في العقل وقد تقدّمت فنهيتكم عنه . 

فقال ابن الكواء: الآن صم عندنا أنّك لست بإمام ولو كنت إماماً لما رجعت فقال 
على غك : ويلكم قد رجع رسول الله مَك عام الحديبية عن قتال أهل مكة. 

ففارقوا أمير المؤمنين كد وقالوا: لاحكم إلا لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
وكانوا اثني عشر ألفاً من أهل الكوفة والبصرة وغيرهما ونادى مناديهم إِنَّ أمير القتال شبث بن 
ربعي وأمير الصلاة عبد الله بن الكوّاء والأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. واستعرضوا الناس وقتلوا عبد الله بن خبّاب بن الأرت وكان 
عامله على النهروان. 

فقال أمير المؤمنين عَقِتَكة: يا ابن عبّاس امض إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه ولماذا 
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اجتمعوا فلمًا وصل إليهم قالوا: ويلك يا ابن عبّاس أكفرت بربّك كما كفر صاحبك على بن 
أبي طالب وخرج خطيبهم عتاب بن الأعور الثعلبيّ فقال ابن عبّاس : من بنى الإسلام؟ فقال : 
الله ورسوله فقال: النبي أحكم أموره وبين حدوده أم لا؟ قال : بلى قال: فالنبي بقي في دار 
الإسلام أم ارتحل قال: بل ارتحل قال : فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده قال: بل 
بقيت. قال: وهل قام أحد بعده بعمارة ما بناه؟ قال: نعم الذرية والصحابة. قال: أفعمروها 
أو خخرّبوها؟ قال: بل عمروها قال: فالآن هي معمورة أم خراب؟ قال: : بل خراب. قال : 
خرّبها ذرّيته أم أمّته؟ قال بل أمته قال بواندهن اللنه ارهن الانةة قال :ملأت قال : 
انث مق الأمة وغتريت :ار الإسلام تكيت ترجو الجئة؟ 'وجرى يني كلام ككين. 

فحضر أمير المؤمنين تَكلدُ في مائة رجل فلمًا قابلهم خرج إليه ابن الكوّاء في ماثة رجل 
فقال تلكئلة : أنشدكم الله هل تعلمون حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله 
فقلت لكم إني أعلم بالقوم منكم وذكر مقاله إلى أن قال : 

فلا أبيتم إلآ الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات 
القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه وإن أبيا فنحن منه براء . 

فقالوا له: أخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إِنَا لسنا الرجال حكّمنا 
وَإِنْما حكمنا القرآن والقرآن إِنْما هو خط مسطور بين دقتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال 
قالوا: فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم 
ولعل الله يصلح في هذه المدة هذه الأمّة. 

وجرت بينهم مخاطبات فجعل بعضهم يرجع . 

فأعطى أمير المؤمنين عبد راية أمان مع أبي أيَبٍ الأنصاري فناداهم أبوأيوب : من جاء 
إلى هذه الراية أو خرج من بين الجماعة فهو آمن فرجع منهم ثمانية آللاف رجل فأمرهم أمير 
المؤمنين تَقئْة أن يتميّزوا منهم وأقام الباقون على الخلاف وقصدوا إلى نهروان. 

فخطب أمير المؤمنين تَكئة [أهل الكوفة] واستنفرهم فلم يجيبوه فتمثل : 

أمرتكم آسري بستعرج اللوى. فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

ثم استنفرهم فنفر ألفا رجل يقدم عديّ بن حاتم وهو يقول: 

إلى شر خلق من شراة تحرّبوا وعادوا إلهالثاس ربٌ المشارق 

فوجه أميرالمؤمنين يتلا نحوهم وكتب إليهم على يدي عبد الله بن أبي عقب : 
1') وخير النّاس خيرهم لنفسهء 
وشر التاس شرهم لنفسه وليس بين الله وبين أحد [من خلقه] قرابة» وكل نفس بما كسبت 


والسعيد من سعدت به رغبته . والشقي من شقيت به رغبته 
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رهينة. فلما أتاهم أمير المؤمنين فاستعطفهم أبوا إلا قتاله وتنادوا أن دعوا مسخاطبة على 
وأصحابه وبارزوا الجِنّة وصاحوا : الرّواح الرّواح إلى الجنّة. 

و[كان] أمير المؤمتين نقكئلة يعبّىء أصحابه ونهاهم أن يتقدّم إليهم أحد. 

وكان أوّل من خرج [من الخوارج للبراز] أخنس بن العزير الظائي وجعل يقول : 
ثمانون من حيّي جديلة قتلوا على النهر كانوا يخضبون العواليا 
بنادون لا لاحك الالربننا ختانيك فاغفر حوبثا والمساويا 
هم فارقوا من جار في الله حكمه فكل على الرحمان أصبح ثاويا 
فقتله أمير المؤمنين تلد . وخرج عبد الله بن وهب الراسبي يقول: 

آنا ابن وعني الراسيبج الشاريق أضرب في القوم لأنحذ الثاري 
حتى تزول وله الأشرار ويرجسعالحقإلىالأخيار 
وخرج مالك بن الوضاح وقال: 

يي كي ولذ اريدلدف الوميشاة ترييشنا 
وخرج إلى أمير المؤمنين ظَدِد الوضاح بن الوضاح من جانب وابن عمّه حرقوص من 
جانب فقتل [أمير المؤمنين] الوضاح وضرب ضربة على رأس الحرقوص فقطعه ووقع رأس 
مره اق الفزين فشر ور عله في الركاك جحل أرفية فى زولا خراف فطتارية ارون 
كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف . 

فكان المقتولون من أصحاب علىّ ِتمد رؤبة بن وبر البجليّ ورفاعة بن وائل الأرحبي 
والفياض بن خليل الأزدي وكيسوم بن سلمة الجمحي وحبيب بن عاصم الأزدي ! إلى تمام 
تسعة . . وانفلت من الخوارج تسعة كما تقدم ذكره وكان [ذلك] لتسع خلون من صفر سنة ثمان 
وثلاثين. 

أبو نعيم الاصفهاني عن سفيان الثوري أن أمير المؤمنين ظَلكة أمر أن يفتّش عن المخدج 
بين القتلى فلم يجدوه فقال رجل: والله ما هو فيهم فقال ظكلة والله ما كذبت ولا كُذبت. 
تاريخ الطبري وإبانة ابن ن بطة وسئن أبي داود ومسند أحمد عن عبد الله بن أبي رافع وأبي 
موسى الوايلي وجندب وأبي الوضي واللفظ له قال: [قال] على غكئة: اطلبوا المطدح 
فقالوا: لم نجده فقال : : والله ما ككذبت ولا كُذبت يا عجلان اتتني ببغلة رسول الله 3ه فأتاء 
بالبغلة فركبها وجال في القتلى ثم قال: اطلبوه هاهنا. فاستخرجوه من تحت القتلى في نهر 
وطين. وفي رواية أبي نعيم عن سفيان: فقيل قد أصبتاه فسجد لله تعالى فنصبها 

تاريخ القمي أنه رجل أسود عليه شعرات عليه قريطق مخدج اليد إحدى ثدييه كثدي المرأة 
عليه شعيرات مثل ما يككون على ذنب اليربوع. 

وفي مسند الموصلي حبشي مثل البعير في منكبه مثل ثدي المرأة فقال: صدق الله 
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ووصولة َينقيه. وفي رواية أبي داود وابن بظة أنه قال علي ظكئة: من يعرف هذا؟ فلم يعرفه 
أحد فقال رجل : أنا رأيت هذا بالحيرة فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: إلى هذه وأشار إلى 
الكوفة وما لي بها معرفة فقال عل يقكئة: صدق هو من الجان. وفي رواية [أخرى] هو من 
الجنّ. وفي رواية أحمد قال أبو الوضيء: لا يأتيتكم أحد يخبركم من أبوه؟ قال فجعل الناس 
يقولون: هذا ملك هذا ملك هذا ملك ويقول على ابن من؟ . 

وفي مسند الموصلى في حديث: من قال من التاس : إنّْه رآه قبل مصرعه فإنه كاذب . 
2 الوضيء أنّه قال قال على ظلكئياة: أما إن خليلي أخبرني 
بثلائة أخوة من الكون هذا اكبرهتع والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف. 

إبانة ابن بظة أنه ذكر المقتول بالنهروان فقال سعد بن أبي وقاص: هو شيطان الرّدهة. 
زاد أبو يعلى في المسند: شيطان ردهة رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب 
علامة في قوم ظلمة 

محمد بن عبد الله الرعيني بإسناده عن عل ظلكئية أنه لمَا انصرف من صمّين خاض التاس 
في أمر الحكمين فقال بعض النّاس ما يمنع أمير المؤمنين ظَكئلاذ من أن يأمر بعض أهل بيته 
فيتكلم؟ فقال للحسن : قم يا حسن فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
فقام الحسن فقال : أيها الثاس إِنٌكم قد أكثرتم في أمر عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص فإنما 
بعثا ليحكما بكتاب الله فحكما بالهوى على الكتاب ومن كان هكذا لم يسم حكماً ولكنّه 
محكوم عليه ا ا ا 5 
في ثلاث خصال ف في أن أباه لم يرضه لهاء وفي أنه لم يستأمره وفي أنه لم يجتمع عليه 
ا ا و ا اي ا 
الله عن سعداً في بني قريظة فحكم فيهم بحكم الله لاشك فيه فتفذ رسول الله َي حكمه 
ولو خالف ذلك لم يجزه ثم جلس . 

لم قال علي لكي لعبد الله بن العبّاس قم فتكلم فقام وقال: 

أيها الّاس إن للحقّ أهلاً أصابوه بالتوفيق والنّاس بين راض به وراغب عنه وإنما بعث 
عبد الله بن قيس بهدى إلى ضلالة وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى الهدى فلمًا التقيا رجع 
عبد الله عن هداه وثبت عمرو على ضلالته والله لئن حكما بالكتاب لقد حكما عليه وإن حكما 
بما اجتمعا عليه معأ ما اجتمعا على شىء وإن كانا حكما بما سارا إليه لقد سار عبد الله وإمامه 
علي وسار عمرو وإمامه نعاوية فنا بعددهذا من غيب ينتظرء ولكنّهم سئموا الحرب وأحبوا 
لبقاء ودفعوا البلاء ورجا كلّ قوم صاحبهم ثم جلس . 

ثم قال لعبدالله بن جعفر قم فتكلم فقام عبد الله وقال: أيّها الناس إِنْ هذا الأمر كان النظر 
فيه إلى علي والرضا فيه لغيره فجثتم بعبد الله بن قيس فقلتم : لانرضى إلا بهذا فارض به فإنه 
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رضانا وأيم الله ما استفدناه علماً ولا انتظرنا منه غائباً ولا أملنا ضعفه ولا رجونا به صاحبه 
ولا أفسد بما عملا العراق ولا أصلحا الشّام ولا أماتا حق على ولا أحييا باطل معاوية ولا 
يذهب الحق رقية راق ولا نفحة شيطان وإنا اليوم لعلى ما كنا عليه أمس وجلس . 

نوف البكالي عن أمير المؤمنين أنّه نادى بعد الخطبة بأعلا صوته الجهاد الجهاد عباد الله 
ألا وإنّي معسكر في يومي هذا فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج . 

قال نوف وعقد للحسين غَِنِةُ في عشرة آلاف ولقيس بن سعد في عشرة آلاف ولأبي 
انوت الاتتارئ أن عسرة الاق ولشرقم على أعذاذ أخر وهو يريد الرعنعة إلى عفين فنا 
دارت الجمعة حتّى ضريه الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت العساكر 7" . 

بيان: قال في النهاية: في حديث منصور: : وجاء الغلام وعليه قرطق أبيض أي قباء وهو 
ريب 1129 رد نشت لاود ر ]زاك التاق ون الها في الأسماء المعرّبة كثير ومنه حديث 
الخوارج : كأني أنظر إليه حيشي عليه قريطق؟ هو تصغير قرطق . 

6 - كشفه قال ابن طلحة: لما عاد أمير المؤمئين من صقّين إلى الكوفة بعد إقامة 
الحكمين أقام ينتظر انقضاء المدة التي بينه وبين معاوية ليرجع إلى مقاتلته والمحاربة إذ 
انخزلت طائفة من خاصّة أصحابه في أربعة الاف فارس وهم العباد والنساك فخرجوا من 
الكوفة وخالفوا عليّاً يكتلاة وقالوا: لاحكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله . 

وانحاز إليهم نيّف عن ثمانية آلاف ممّن يرى رأيهم فصاروا اثني عشر ألفأ وساروا إلى أن 
نزلوا بحروراء وأمّروا عليهم عبد الله بن الكوّاء. 

فدعا على كت عبد الله بن عباس له فأرسله إليهم فحادثهم فلم يرتدعوا وقالوا: 
ليخرج إلينا علي بنفسه لنسمع كلامه عسى أن يزول ما بأنفسنا إذا سمعناه. 

فرجع ابن عبّاس فأخبره فركب في جماعة ومضى إليهم فركب ابن الكوّاء في جماعة منهم 
فواقفه فقال له عليّ تل يا ابن الكرّاء إنّ الكلام كثير فابرز إل من أصحابك لأكلمك فقال : 
وأنا آمن من سيفك؟ فقال: نعم فخرج إليه في عشرة من أصحابه فقال له على عقكثلاة عن 
الحرب مع معاوية وذكر له رفع المصاحف على الرماح وأ مر الحكمين وقال : ألم أقل لكم إن 
أهل الام يخدعوثكم به فإ الحرب قد عضتهم فذووني أناجزهم فأيتم 

ألم أرد أن أ: نصب ابن عمّي حكماً وقلت : َه لابتخدع فأيتم إلا أبا موسى؟! وقلتم: 
رضينا به حكماً فأجبتكم كارهاً ولو وجدت في ذلك الوقت أعواناً غيركم لما أجبتكم 
وشرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته والسنة 
الجامعة وأنهما إن لم يفعلا فلا طاعة لهما علي كان ذلك أو لم يكن؟ 
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قال ابن الكواء: صدقت قد كان هذا كله فلم لا ترجع الآن إلى حرب القوم؟ فقال: حتّى 
تنقضي المدة التي بيننا وبينهم قال أبن الكوّاء: وأنت مجمع على ذلك؟ قال: نعم لا يسعني 
غيره. فعاد ابن الكوّاء والعشرة الّذين معه إلى أصحاب علي تَلييلِةُ راجعين عن دين 
الخوارج. وتفرق الباقون وهم يقولون: ١لا‏ حكم إلا لله وأمروا عليهم عبد الله بن وهب 
الرّاسبي وحرقوص بن زهير البجلى المعروف بذي الثدية وعسكروا بالنهروان. 

وخرج [إليهم علي عليئل] فسار حتى بقي على فرسخين منهم وكاتبهم وراسلهم فلم 
يرتدعوا فأركب إليهم ,١‏ بن عبّاس وقال: سلهم ما الذي نقموه وأنا ردفك فلا تخف منهم فلمًا 
جاءهم | بن عبّاس قال: ما الذي نقمتم من أمير المؤمنين؟ قالوا : نقمئا أشياء لو كان حاضراً 
لكفرناه بها وعلي تقكئية وراءه يسمع ذلك فقال ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين قد سمعت 
كلامهم وأنت أحقٌ بالجواب . 

فتقدم وقال : أيها الثاس أنا علي بن أبي طالب فتكلموا بما نقمتم علي؟ فقالوا: نقمنا 
عليك آولاً أنا قاتلنا بين يديك بالبضرة نأف لبهم أبحتا م في مسكرم ومع 
النساء والذرَيّة فكيف حل لنا ما في العسكر ولم تحل لنا النساء؟ فقال لهم علي تكله : يا 
هؤلاء إن أهل البصرة قاتلونا وبدؤنا بالقتال فلمًا ظفرتم اقتسمتم سلب من قاتلكم ومنعتكم 
من النساء والذرَيّة فإنَ النساء 798 ولا ذنب لهم 
ولقد رأيت رسول الله ينه منّ على المشركين فلا تعجبوا أن مننت على المسلمين فلم 
أسلب نساءهم ولا ذرّيتهم. وقالوا نقمنا عليك يوم صفّين كونك محوت اسمك من إمرة 
المؤمنين فإذا لم تكن أميرنا فلا نطيعك ولست أميراً لنا. 

فقال: يا هؤلاء إِنما اقتديت برسول الله وقة حين صالح سهيل بن عمرو. 

قالوا : فإنا نقمنا عليك أنّك قلت للحكمين : «انظرا كتاب الله فإن كنت أفضل من معاوية 
فأثبتاني في الخلافة» فإذا كنت شاكاً في نفسك فنحن فيك أشد وأعظم شكاً! 

فقال سي ا مسر اي ا 
يقبل ولو قال النبيّ نه لنصارى نجران لما قدموا عليه : تعالوا حتى نبتهل. وأخمل لاه 
عليكم لم يرضوا ولكن أنصفهم من نفسه كما أمره الله تعالى فقال: ظفَتَجْصَل لَمَنَتَ أل عل 
ري ا ا ا لو للا ا 
أبا موسى . قالوا: فإنا نقمنا عليك أنّك حكّمت حكماً في حقّ هولك. 

فقال: إن رسول الله حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ولو شاء لم يفعل وأنا اقتديت به فهل 
بقي عندكم شيء؟. فسكتوا وصاح جماعة منهم من كل ناحية التوبة التوبة يا أمير المؤمنين 
واستأمن إليه ثمانية آلاف وبقي على حربه أربعة آلاف فأمر تلكئلاة المستأمنين بالاعتزال عنهم 
في ذلك الوقت وتقدذم بأصحابه حتّى دنا منهم وتقدّم عبد الله بن وهب وذو الئدية حرقوص 
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وقالا : ما نريد بقتالنا ياك إل وجه الله والدّار الآخرة فقال علي غاكثية : طقل هل نيدي بالأَحرنَ 


عمسلا 2 لين ضَلَّ سَعْييُمْ في اليو ا محسِنونَ صَنْمًا (9)* . 

3 التي لفان بين الشريسن توا سر السرب بلطاها واسقوت مو ونث هاا 
ضحاها فتجدلوا وتجالدوا بألسنة رماحها وحداد ظباها فحمل فارس من الخوارج يقال له 
الأخنس الطائي وكان شهد صفين مع على #28 فحمل وشقٌّ الصفوف يطلب علا غ: 
فبدره علي بضربة فقتله فحمل ذو الثدية ليضرب عليًا فسبقه على د وضربه ففلق البيضة 
ورأسه فحمله فرسه وهو لما به فألقاه في آخر المعركة في حرف داليّة على شط النهروان وخرج 
من بعده ابن عمّه مالك بن الوضاح وحمل على على 82 فضربه [علي] فقتله . 

ا 000 ي طالب والله لانبرح من هذه المعركة أو 
تأتي على أنفسنا أ و نأتي على نفسك فابرز إلى وأبرز إليك وذر النّاس جانباً . 

فلمًا سمع علي سك كلامه تبسم وقال: قاتله الله من رجل ما أقل حياءه أما إِنه ليعلم أني 
حليف السيف وخدين الرمح ولكنّه قد يئس من الحياة أو أنه ليطمع طمعاً كاذباً مّ حمل على 
علي سيد فضربه [علي] وقتله وألحقه بأصحابه القتلى واختلطوا فلم يكن إل ساعة حتّى 
قتلوا بأجمعهم وكانوا أربعة آلاف فما أفلت منهم إلآ تسعة أنفس رجلان هربا إلى خراسان 
إلى أرض سجستان وبها نسلهما ورجلان صارا إلى بلاد عمان وبها نسلهما ورجلان صارا 
إلى اليمن وفيها نسلهما وهم الإباضية ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف 
بالسن والبوازيج وإلى شاطئ الفرات وصار آخر إلى تل موزن. 

وغلم أصحاب علي كلذ غنائم كثيرة وقتل من أصحاب علي كلاذ تسعة بعدد من سلم 
من الخوارج وهي من جملة كرامات علي َكلذ فإنّه قال: نقتلهم ولا يقتل منّا عشرة ولا يسلم 
منهم عشرة. فلما قتلوا قال علي ظكيه التمسوا المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه فقام 
على 8 بنفسه حتى أتى ناساً قد ميل بعضهم على بعض فقال : أخروهم فوجدوه مما يلي 
الأرض فكبر على طَئِذْ وقال صدق الله وبلغ رسوله . 

قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها 
ا . وهذا بو الوضيء هو عيّاد بن نسيب القيسي تابعي يروي عن 
هذا القول أ بو داود في سننه كما قال( , 

بيان: انخزلت : انقطعت. وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر. والخدين الصديق. 

وقال [الفيروزابادي] في القاموس السن جبل بالمدينة وموضع بالريّ وبلد على دجلة 
وقال: «بوازيج» بلد قرب تكريت . 
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- إرشاد القلوب: خرج أمير المؤمنين يلقة ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجهأ 
ا لوا ا ا 0 
الطريق الى يات ربجل كلو القرات في ذلك الرقت ويقرا قوله تعالى : اأمَنْ هو قََيتُ انآ َل 
ساجدا وقَايما يحدر الآيرةٌ ويرجأ رمه ريه قل هَلْ يَسْنَوى لين بعتن وَاليِنَ لا ينمو إِنَمَا يتمَدْد ووأ 
الأتبب» 20 . بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك في باطنه وأعجبه حال الرّجل من 
غير أن يقول شيئاً فالتفت صلوات الله عليه واه إليه وقال : يا كميل لاتعجبك طنطنة الْرّجل إِنّه 
من أهل الثار وسأنبئك فيما بعد! فتحيّر كميل لمكاشفته له على ما في باطنه ولشهادته بدخول 
مسحي يس ا ال 
ما آل وقاتلهم أمير المؤمنين يَ3كئلاة وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل فالتفت أمير 
المؤمنين لت إلى كديا بن زراد زهو وا قف و يدي ا سات فى يقاو زنط نما وإزز وني وليك 
الكفرة الفجرة محلقة على الأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال ها 
كميل «أمن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائماً» أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن في 
تلك الليلة فأعجبك حاله فقبل كميل قدميه واستغفر الله وصلّى وعلى مجهول القدر9'" . 

١‏ - فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي وائل السهمي: قال: خرجنا مع أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب تقئية فلمًا انتهينا إلى النهروان قال: وكنت شاكاً في قتالهم 
فضربت بفرسي فأقحمته في أشجار كانت هناك قال : فوالله لكأنه علم ما في قلبي فأقبل يسير 
على بغلة النبئ ونه حتى نزل بتلك الاشجار فنزل فوضع فرشه ثم جلس عليه ثم احتبا 
بحمائل سيفه فأنا أراه ولا يراني إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما يجلسك فقد عبر 
القوم النهر؟ قال: كذبت لم يعبروا قال: فرجع ثمّ جاء آخر قال : يا أمير المؤمنين ما يجلسك 
فقد عبر القوم النهر وقتلوا فلانا وفلانا قال: كذبت لم يعبروا والله لا يعبرون حتّى أقتلهم عهد 
من الله ومن رسوله قال: ثمّ دعا بفرس فركبه فقلت: ما رأيت كاليوم والله لئن كان صادقاً 
لأضربنّ بسيفي حتّى ينقطع قال: ولمًا جازني اتبعته فانتهينا إلى القوم فإذا هم يريدون العبور 
فشَدٌّ عليهم رجل يقال له معين أو مغيث فعرض رمحه على القنطرة فردّ القوم ثم إن علبًاً غكئلذ 
صاح بالقوم فتنحوا قال : لم ختمار ا علطا ذا ورين ومو راقب نم القت [إبنا فاك : ما هذا 
كنا يَاوْنَ إل الْمَوتٍ وَهُمْ يَظرُونَ 04 قلنا أوليس إلى الموت نساق؟ قال: شدَّوا 
الأضراس وأكثروا الدعاء واحملوا على القوم قال ففعلنا فوالله ما انتصف النهار ومنهم أحد 
يخبر عن أحد 

قال : فلمًا رأى النّاس ذلك عجبوا من قوله فقال: أيّها الناس إن رسول الله 92 أخبرني 
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أنْ في هؤلاء القوم رجلاً مخدج اليد فأقبل يسير حتّى انتهينا إلى جوبة قتلى فقال: ارفعوهم 
فرفعناهم فاستخرجنا الرّجل فمددنا المخدجة فاستوت مع الصحيحة ثم خليناها فرجعت كما 
كانت فلتااراى الثامن قد سجيوا قال: أتها الثاس إنافيه غلامة أخترئ فى :ينه الضحيعة فى 
ظح عفبده نمثل :رك المرأة قال :فتاقفك ثريا كان عليه بامعائي: اذا والاصيغ بن ثبانة على 
رأيناء كنا وصفه وراوة لناب 0 

بيان: الجوبة : الحفرة. 

- كا: محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان 
عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: بعث أمير المؤمنين غكئة 
عبد الله بن العّاس إلى أبن الكوّاء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلّة فلمًا نظروا إليه قالوا يا 
ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا القباس؟ فقال: هذا أو ما أخاصمكم فيه: 
دِثل > من حر ِيمَةَ َه أَلَىَ أَحْجَّ لاد وَاَلطَيبتِ مِنّ أَلزْرْفٍ » وقال الله ويخ : « تبي َادَمَ حُدُوا 
زيمت ء عد ل تعد عد 5316 

7 - كا؛ العدَّة عن سهل عن محمّد بن عيسى عن صفوأن عن يوسف بن إبراهيم قال : 
دخلت على أبي عبد الله عَقتئْلة قال: إِنْ عبد الله بن العبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين إلى 
الخوارج يواقفهم لبس أفضل ثيابه وتطيّب بأطيب طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم 
قالوا : ياناين عباس يا أنك انسل لكام إذ ايا تي لبان الاير ةوغر كي ئلا اروم 
هذه الآية : #قلٌ من حَرّمْ زِيمَةَ سه أل حي عادو وَأَلطِيََتِ م من ارق » فالبس وتجمل فإن الله 
جميل يحب الجمال وليكن من حلال”" . 

4 - لختص : محمد بن على عن محمد بن الحسن عن العكلي الحرمازي عن صالح بن 
أسود بن صنعان الغنوي عن مسمع بن عبد الله البصريّ عن رجل قال : 

لما بعث على بن أ بي طالب ظتكئة صعصعة بن صوحان إلى الخوارج قالوا له #“أراية لو 
كان عل مجنا قي موضعنا اتكون معه؟ قال + تم الا #-فانت إذا مقلد علثا دينك ارجنم قله 
دين لك! فقال لهم صعصعة: ويلكم آلا أقلد من قلّد الله فأحسن التقليد فاضطلع بأمر الله 
صدّيقاً لم يزل أولم يكن رسول الله َي إذا اشتدت الحرب قدّمه في لهواتها فيطأ صماخها 
بأخمصه ويخمد لهبها بحدّه مكدوداً في ذات الله عته يعبر رسول الله والمسلمون فأين 
تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى من ترغبون؟ وعمن تصدفون؟ عن القمر الباهر والسراج 
الزاهر وصراط الله المستقيم وسبيل الله المقيم قاتلكم الله أنى تؤفكون أفي الصديق الأكبر 
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والغرض الأقصى ترمون طاشت عقولكم وغارت حلومكم وشاهت وجوهكم لقد علوتم 
القلّة من الجبل وباعدتم العلّة من النهل أتستهدفون أمير المؤمنين تتئلاة: ووصي رسول 
الله ينه لقد سوّلت لكم أنفسكم خسراناً مبيناً فبعداً وسحقاً للكفرة الظالمين عدل بكم عن 
القصد الشيطان وعمى بكم عن واضح المحجة الحرمان. 
فقال له عبد الله بن وهب الْرّاسبى : نطقت يا ابن صوحان بشقشقة بعير وهدرت فأطنئبت في 
الهدير أبلغ صاحبك أنا و ل و قال 
العكلي الحرمازي ولا أدري أهي له أم لغيره: 
كي تلزمواالحقٌ وحده ونضربكم حنّى يكون لنا الحكم 
فإن تتبعوا حكمالإله يكن لكم إذا ما اصطلحنا الحقٌ والأمن والسلم 
وإلأفإِنالمسشرفيةمحدذم بأيدي رجال فيهمالدين والعلم 
فقال صعصعة كأني أنظر إليك يا أخا راسب مرملاً بدمائلك يحجل الطير بأشلائك لا 
تجاب لكم داعية ولا تسمع منكم واعية يستحل ذلك منكم إمام هدى قال الرأسبي : 
سيغنله الليث إذا اتويت تنوواال ها ليها رعائبيتا) 
فقال صعصعة : عند الصباح يحمد القوم السرى ثمٌّ رجع إلى علي صلوات الله عليه فأخبره 
بما جرى بينه وبينهم فتمثل علي 32 : 
أراد رسولاي الوقوف فراوحا يدا بيد ثمٌ اسهما لي على السواء 
بؤساً للمساكين يا ابن صوحان أما لقد مهد إلى فيهم وإني لصاحبهم وما كذبت ولا كذبت 
ون لهم يوماً يدور فيه رحا المؤمنين على المارقين فيا ويحها حتفاً ما أبعدها من روح الله ثم 
قال : 
إذا الخيل جالت في الفتى وتكشّفت عوابس لايسألن غير طعان 
فكرّت جميعاًئمٌ فرق بينها سقى رمحهمنهابأحمرقان 
فتى لايلاقي القرن إلا بصدره إذا أرعشت أحشاء كل جبان 
ثم رفع رأسه ويده إلى السّماء وقال: اللهمّ اشهد ثلاثا أ قد أعذر من أنذرء وبك العون 
وإليك المشتكى وعليك التكلان وإيّاك ندرأ في نحورهم أ بى القوم إلا تمادياً في الباطل ويأبى 
لله إل الح فأين يذهب بكم عن حطب جهثم وعن طيّب المغنم وأشار إلى أصحابه وقال : 
استعدّوا لعدوكم فَإنْكم غالبوهم بإذن الله ثمّ قرأ عليهم آخر سورة آل عمران7" , 
بيان:[قوله : ] #يطأ صماخها بأخمصه» الأخمص من ياطن القدم ما لم يبلغ الأرض وهو 
كناية عن الاستيلاء على الحرب وإذلال أهلها. ولعلّ «المكدود؛ هنا بمعنى الكاد. 


)0 الاختصاصء ص .١١١‏ 
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والطيش : الخفة. #وشاهت وجوهكم»: قبحت. والعلّ: الشربة الثانية أو الشرب بعد 
الغرت تاعا ..:والثيل “شرك اول الشرنب. واتعيدف لد :دنا مه واتتضي اله وسكك 
حلم : قاطع . ويقال: حجل الطائر كنصر وضرب إذا نزى في مشيته أو بالخاء المعجمة ثم 
الجيم قال الجوهري: الخجل : سوء احتمال الغنى وفي الحديث: إذا شبعتن خجلتن أي 


شرتنْ وبطرتن انتهى . 
[قوله : ] "عند الصباح يحمد القوم السرى» قال الميدانيّ: يضرب للرّجل يحتمل المشقة 
رجاء الراحة . 


6 -لختص: المعلى بن محمّد البصري عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان عن 
الهيثم بن واقد عن على بن الحسن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: أمرنا أمير 
المؤمنين َك بالمسير إلى المدائن من الكوفة فسرنا يوم الاحد وتخلف عمرو بن حريث في 
سبعة نفر فخرجوا إلى مكان بالحيرة يسمى الخورنق فقالوا : نتنزه فإذا كان يوم الاربعاء 
خرجنا فلحقنا علياً قبل أن يجمع فبينا هم يتغدّون إذ خرج عليهم ضبّ فصادوه فأخذه عمرو 
بن حريث فنصب كمّه فقالوا : بايعوا هذا أمير المؤمنين فبايعه السبعة وعمرو ثامنهم وارتحلوا 
ليلة الأربعاء فقدموا المدائن يوم الجمعة وأميرالمؤمنين يخطب ولم يفارق بعضهم بعضاً 
كانوا جميعا حتّى دلوا غلى باب المسجد. 

فلمًا دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين ظَكئْة فقال: يا أيّها التاس إِنْ رسول الله وفك أسرٌ إليّ 
ألف حديث في كل حديث ألف باب لكل باب ألف مفتاح وإِنْي سمعت الله يقول :ل يو نََعُوا 
كل أن اتمحد وي اقم لكت يالل لجكة ورم القاجة ثعائية تقر بإناني وهو فين ولو 

نيك ان د و لعزت لال قلق رايع عفرو ون خورف مقط كبا تلط الحمقة وعن]7. 

بيان: الوجيب الاضطراب. 

7 -أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهّب وغيره في غيره بأسانيدهم عن 
المعليّ بن خنئيس عن أبي عبد اللهنقتئلة قال: يوم النيروز هو اليوم الذي ظفر فيه أمير 
المؤمنين عَكيلاة بأهل النهروان وقتل ذا الثدية. 

8 - باب سائر ماجرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهروان 

17 - نهج: زو ]من كلام له كنة لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبان إلى معاوية وكان 
قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين وأعتقهم فلمًا طالبه بالمال ماس به وهرب إلى 
الشام: قبّح الله مصقلة فعل فعل السادة وفر فرار العبيد! فما أنطق مادحه حتّى أسكته؛ ولا 
صدّق واصفه حنّى بكتهء ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا بماله وفوره0". 
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توضيح: 078 - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : روى إبراهيم بن محمّد الثقفي في 
كتاب الغارات ووجدته فى أصل الكتاب أيضاً عن الحارث بن كعب الأزديّ عن عمّه عبد الله 
بن قعين قال: كان الخرّيت بن راشد أحد بني ناجية قد شهد مع على تيلا صفين فجاء 
إليه نؤكئل: بعد انقضاء صمين وبعد تحكيم الحكمين في ثلاثين من أصحابه يمشي بينهم حتّى 
قام بين يديه فقال: لا والله لا أطيع أمرك ولا أصلّي خلفك وإِنّي غداً لمفارق لك. 

فقال له [علئ تلكئلة ]: ثكلتك أمَّك إذأ تنقض عهدك وتعصي ربّك ولا تضرٌ إل نفسك 
أخبرني لم تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجدّ 
وركنت إلى القوم الْذين ظلموا أنفسهم فأنا عليك راد وعليهم ناقم ولكم جميعاً مباين! . 

فقال له على تتئة : ويحك هلم إلى أدارسك وأناظرك في السئن وأفاتحك أموراً من 
الحقّ أنا أعلم بها منك فلعلّك تعرف ما أنت الآن له منكرء وتبصر ما أنت الآن عنه غافل ويه 
جاهل . فقال الخرّيت فأنا غاد عليك غداً . فقال تَليئئة اغد [إلي] ولايستهوينك الشيطان 
ولايقتحمنّ بك رأي السوء ولا يستخفتّك للجهلات الذين لايعلمون فوالله إن استرشدتني 
واستنصحتني وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد. 

فخرج الخرّيت من عنده منصرفاً إلى أهله . قال عبد الله بن قعين : فعجلت في أثره مسرعاً 
لأنصحه واستعلم خبره فرأيته رجع إلى أصحابه وقال لهم : يا غؤلاء ني قد رأيت أن أفارق 
هذا الرجل. فنصحت ابن عمّه ورجعت إلى بيتي فلمًا أصبحت وارتفع التهار أتيت أمير 
المؤمنين ظللكئلا: وأخبرته خبره فقال تؤكئلاة دعه فإن قبل الحقّ ورجع عرفنا له ذلك وقبلناه منه . 
فقلت له : يا أمير المؤمنين فلم لاتأخذه الآن فتستوثق منه؟ فقال : إِنَا لو فعلنا هذا بكل من نتهم 
من الناس ملأنا السجون منهم ولا أراني يسعني الوثوب بالناس والحبس لهم وعقوبتهم حتّى 
يظهروا لي الخلاف فقال لي سرًاً: اذهب إلى منرّل الرّجل فاعلم ما فعل؟ فأتيت منزله فإذا 
ليس في منزله ولا منزل أصحابه داع ولا مجيب . 

[فأقبلت إلى أمير المؤمنين كئلاة بقصّتهم] فلمًا أخبرته تكلا قال: أبعدهم الله كما 
يعلابت ثمودا أمانواله لواقد أشرعت ليد الأسنة وضلات على هابيك الوق لقد تنهوا إن 
الشيطان قد استهواهم وأضلهم وهو غداً متبرئ منهم ومخل عنهم . 

فقام إليه زياد بن خصفة فقال: يا أمير المؤمنين إنْه لو لم يكن من مضرّة هؤلاء إلا فراقهم 
إيَانا لم يعظم فقدهم علينا ولكنّا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممّن يقدمون عليهم من 
أهل طاعتك فائذن لي في اتباعهم حنّى نردّهم عليك إن شاء الله . 

فقال له يَاكئية فاخرج في آثارهم رشيداً ثمّ قال: اخمرج رحمك الله حتّى تنزل دير أبي 
موسى لاتبرحه حتى يأتيك أمري وسأكتب إلى من حولي من عمّالي فيهم فكتب نسخة واحدة 
أخرجها إلى العمال: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمئين إلى من قرئ 
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عليه كتابي هذا من العمّال أمّا بعد فإنَ رجالاً لنا عندهم تبعة خرجوا هراباً نظتهم خرجوا نحو 
بلاد البصرة فسل عنهم أهل بلادك واجعل عليهم العيون في كل ناحية من أرضك ثم اكتب إليّ 
بما ينتهي إليك عنهم . 

فخرج زياد بن خصفة حتّى أتى داره وجمع أصحابه وأخذ معه منهم مائة وثلاثين رجلا 
وخرج حتى أتى دير أبي موسى . 

وروى بإسناده عن عبد الله بن وال التيمئ قال : إِنّى لعند أمير المؤمنين تكلا إذا يببه2'7 قد 
جاءه يسعى بكتاب من قرظة بن كعب الأنصاريّ وكان أحد عمّاله يخيره بأن خيلاً مرّت من 
قبل الكوفة متوجّهة [نْحو «نفْر؛] وأن رجلاً من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلى يقال له 
زاذان فرّوخ فلقوه فقالوا له: أمسلم أنت؟ قال: نعم قالوا: فما تقول في علت؟ قال: أقول : 
نه أمير المؤمنين لكئة وسيّد البشر ووصي رسول الله يَييةِ . فقالوا : كفرت يا عدو الله ثم 
حملت عليه عصابة منهم فقطعوه بأسيافهم! وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمّة يهوديّا فقالوا : 
خلّوا سبيل هذا لاسبيل لكم عليه. 

فكتب إليه أمير المؤمنين تي : أمّا بعد فقد فهمت ما ذكرت من أمر العصابة التي مرّت 
بعملك فقتلت البرّ المسلم وأمن عندهم المخالف المشرك وإنّ أولئك قوم استهواهم الشيطان 
فضلّوا كالذين حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا فأسمع بهم وأبصر يوم يحشر أعمالهم 
فالزم عملك وأقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك ونصيحتك والسّلام . 

وكتب ظئْلاة إلى زياد بن خصفة: أمّا بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسى حبّى 
يأتيك أمري وذلك أني لم أكن علمت أين توجّه القوم وقد بلغني أنهم أخذوا نحو قرية من قرى 
السواد فاتبع آثارهم وسل عنهم فإِنْهِم قد قتلوا رجلاً من أهل السّواد مسلماً مصلياً فإذا أنت 
لحقت بهم فارددهم إلى فإن أبوا فناجزهم واستعن بالله عليهم فإنهم قد فارقوا الحقّ وسفكوا 
الدم الحرام وأخافوا السَبيل والسّلام. 

قال عبد الله بن وال: فأخذت الكتاب منه ظة وأنا يومئذٍ شاب حدث فاستأذنته أن 
أذهب معه إلى العدوٌ فأذن ودعا لي فأتيت بالكتاب إليه ثمّ خرجنا حتّى أتينا الموضع الذي 
كانوا فيه [فسألنا عنهم؟ فقيل : أخذوا نحو المدائن] ولحقنا بالمدائن فقال زياد لرئيسهم: ما 
الْذي نقمت على أمير المؤمئين وعلينا حتّى فارقتنا؟ قال: لم أرض بصاحبكم إماماً ولم أرض 
بسيرتكم سيرة فرأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى من الناس فإذا اجتمع الاس 
على رجل هو لجميع الأمّة رضاً كنث مع الناس. 

فقال زياد: ويحك وهل يجتمع النّاس على رجل يداني عليّاً عالما بالله وبكتابه وسنّة 


. في المصدر: فيج. وهو رسول اللطان الذي يسعى على رجليه‎ )١( 
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رسوله ييه مع قرابته وسابقته في الإسلام؟ فقال له الخرّيت: هو ما أقول لك. فقال [زياد] 
ففيم قتلتم الرجل المسلم؟ فقال الخريت: ما أنا قتلته إِنْما قتلته طائفة من أصحابي . قال : 
فادفعهم إلينا. قال: ما إلى ذلك من سبيل . قال: أوهكذا أنت فاعل؟ قال: هو ما تسمع. 
قال: فدعونا أصحابنا ودعا الخرّيت أصحابه ثمَّ اقتتلنا فوالله ما رأيت قتالاً مثله منذ 
حل ال ااا جنا بالرساح حاتي ل وى فزي اذا رمي ف امتطرنا نووت تتى انميت 
وعقرت عامة < خيلنا وخيلهم وكثرت.الجراج فيما يننا ويينهم وقتل منا رجلان هولي لزياد 
كالك يخد ازاز اذى سويد ورخل اأكتو ررد عى نزاقنا وضترع عن تحمينة الى وال اللبل ينا 
وبينهم فقد والله كرهونا وكرهناهم وهزمونا وهزمناهم وجرح زياد وجرحت لم إنا بتنا في 
كع ا ا ا ا ا 
فوالله ما كرهئا ذلك فمضينا حتّى أتينا البصرة وبلغنا أنْهم أتوا الأهواز فنزلوا في جانب منها 
يي اس ا ل ا 

وكتب زياد إلى علي ظَك: أمَا بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي وأصحابه بالمدائن فدعوناهم 
إلى الهدى والحقّ والكلمة السواء فتولوا عن الحقّ وأخذتهم العرّة بالإثم وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم فصدّهم عن السبيل فقصدونا وصمدنا صمدهم فاقتتلنا قتالاً شديداً ما بين قائم الظهر 
ال احاح تيا الع رمتو 1 رح د عالت زو اص وري اطي نكر واوا نا 
المعركة وقد فشت فينا وفيهم الجراح ثم إن القوم لما أدركوا اليل خرجوا من تحته متنكرين 
إلى أرض الأهواز وقد بلغني أنْهم نزلوا منها جائباً ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر أمرك 
رحمك الله والسلام. 

فلما أتاه الكتاب قرأه على النّاس فقام إليه معقل بن قيس الرّياحي فقال: أصلحك الله يا 
أمير المؤمنين إِنّما كان ينبغي أن يكون مكان كل رجل من هؤلاء الذين بعثتهم في طلبهم عشرة 
وال ري و ل 

فقال نئل له : تجهّزيا معقل إليهم وندب معه ألفين من أهل الكوفة فيهم يزيد بن المعقل 
وكتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرة: 

أمّا بعد فابعث رجلاً من قبلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصلاح في ألفي رجل من أهل 
البصرة فليتبع معقل بن قيس فإذا خرج من أرض البصرة فهو أمير أصحابه حتّى يلقى معقلاً فإذا 
لقيه فمعقل أمير الفريقين فليسمع منه وليطعه ولا يخالفه ومر زياد بن خصفة فليقبل إلينا فنعم 
المرء زياد ونعم القبيل قبيلته وكتب تكئلة إلى زياد: 

أمًا بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به الناجي وأصحابه الّذين طبع الله على قلوبهم 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم حيارى عمهون يحسبون أنهم يحسئون صنعاً ووصفت ما بلغ 
بك وبهم الأمر فأمًا أنت وأصحابك فلله سعيكم وعليه جزاؤكم»ء وأيسر ثواب الله للمؤمن 
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من الدنيا الى يقتل الجاهلون أنفسهم عليها: «وَمَا عِندَ أَهِ باق وَلْتجَرِمبٌ أن صَبَروا 
2 ا يَعْمَلُورتَ #. 

وأما عدرّكم الّْذين لقيتم فحسبهم خروجهم من الهدى وارتكاسهم في الضلالة وردّهم 
الحقّ وجماحهم في التيه فذرهم وما يفترون ودعهم في طغيانهم يعمهون فأسمع بهم وأبصر 
فكأنك بهم عن قليل بين أسير وقتيل فأقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين فقد أطعتم وسمعتم 
وأحسنتم البلاء والسلام. 

قال: ونزل الناجي جانباً من الأهواز واجتمع إليه علوج كثير من أهلها ممّن أراد كسر 
الخراج ومن اللصوص وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأيه. 

قال إبراهيم وروي عن عبد الله بن فعين قال: كنت أنا وأخي كعب في ذلك الجيش مع 
معقل فلمًا أراد الخروج أتاه ميد يودعه فقال له: يا معقل بن قيس اق الله ما استطعت فإنّها 
وصيّة الله للمؤمتين لا تبغ على أهل القبلة ولا تظلم أهل الذمّة ولا تتكبر فَإنْ الله لايحبٌ 
المتكبرين. فقال معقل : الله المستعان فقال [علي ظكة هو] خير مستعان. 

4 م قام [معقل] فخرج وخرجنا معه حتّى نزل الأهواز فأقمنا أياماً حتى بعث ابن عبّاس 
خاله بن مكدإن مع ب جيش البصرة فدخل على صاحبنا وسلم عليه بالإمرة واجتمعا جميعاً في 
عسكر وأحد 7 حرين إلى الناجي وأصحابه فأخذوا يرتفعون نحو جبال «رامهرمز؛ يريدون 
قلحا بها سسا فلستتاى وقلوار امن الال لقتنن لوح 3 اثلا جرحم ليد سنت عل 
ميمنته يزيد بن معقل وعلى ميسرته منجاب بن راشد. 

ووقف الناجي بمن معه من العرب فكانوا ميمنة وجعل أهل البلد والعلوج ومن أراد كسر 
الخراج وجماعة من الأكراد ميسرة. 

وسار فينا معقل يحرّضنا ويقول : يا عباد الله لاتبدؤا القوم وغضوا الأبصار وأقلوا الكلام 
ووظنوا أنفسكم على الطعن والضرب وأبشروا في قتالهم بالأجر العظيم إِنما تقاتلرن مارقة 
عونت وططرجا نوا المخراع ولضوضا وأكرادا نما تكار رد؟ تإذا ختيلت لقتو قن ربل 
واحد. قال: فمرٌ في الصّف يكلمهم يقول هذه المقالة حتّى إذا مرّ بالناس كلهم أقبل فوقتف 
وسط الصف في القلب. 

ونظرنا إليه ما يصنع فحرّك رايته تحريكتين ثمّ حمل في الثالثة وحملنا معه جميعاً فوالله ما 
صبروا لنا ساعة حتّى ولّوا وانهزموا وقتلنا سبعين عربياً من بني ناجية ومن بعض من اتبعه من 
العرب ونحو ثلاثمائة من العلوج والأكراد. 

وخرج الخرّيت منهزماً حبّى لحق بسيف من أسياف البحر وبها جماعة من قومه كثير فما 
زال يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف علي عَقكئة ويزيّن لهم فراقه ويخبرهم أنْ الهدى في حربه 
ومخالفته حتى اتبعه منهم ناس كثير . 


فاسكا بحار الأنوار/ج؟8 





وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز وكتب إلى أمير المؤمنين ظاكئهة بالفتح وكنت أنا الذي 
قدم بالكتاب عليه وكان في الكتاب: لعبد الله على أمير المؤمنين من معقل بن قيس سلام 
عليك فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو أمَا بعد فَإنَا لقينا المارقين وقد استظهروا علينا 
بالمشركين فقتلنا منهم ناساً كثيراً ولم نعد فيهم سيرتك لم نقتل مثهم مدبراً ولا أسيراً ولم 
ندفف منهم على جريح: وقد نصرك الله والمسلمين والحمد لله رب العالمين. 

قال: فلمًا قدمت بالكتاب على علي نقكئة قرأه على أصحابه واستشارهم في الرّأي 
فاجتمع رأي عامّتهم على قول واحد قالوا : نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس يتبع آثارهم ولا 
يزال في طلبهم حتّى يقتلهم أو ينفيهم من أرض الإسلام فإنا لا نأمن أن يفسدوا عليك الناس . 
قال: فرذني إليه وكتب معي : 

أمّا بعد فالحمد لله على تأييده أولياءه وخذله أعداءه جزاك الله والمسلمين خيراً فقد 
أحسنتم البلاء وقضيتم ما عليكم فاسأل عن أخي بني ناجية فإن بلغك أنه استقر في بلد من 
البلدان فسر إليه حتّى تقتله أو تنفيه فإِنّه لم يزل للمسلمين عدواً وللفاسقين وليّآ والسّلام. 

قال: فسأل معقل عن مسيره والمكان الذي انتهى إليه فنبئ بمكانه بسيف البحر بفارس 
وأنه أفسد من قبله من عبد القيس ومن والاهم من سائر العرب وكان قومه قد منعوا الصدقة 
عام صمّين ومنعوها في ذلك العام أيضاً . فصار إليهم معقل في ذلك الجيش من أهل الكوفة 
والبصرة فأخذوا على أرض فارس حتى انتهوا إلى أسياف البحر. 

فلما سمع الخرّيت بمسيره أقبل على من كان معه من أصحابه ممّن يرى رأي الخوارج 
فأسرٌ إليهم ني أرى رأيكم وإن عليًاً ما كان ينبغي له أن يحكّم الرجال في دين الله وقال 
للآخرين من أصحابه مسرأ إليهم : إِنْ عليَاً قد حكم حكماً ورضي به فخالف حكمه الذي 
ارتضاه لنفسه وهذا الرّأي الذي خرج عليه من الكوفة وقال لمن يرى رأي عثمان وأصحابه : 
أنا على رأيكم وَإِنَ عثمان قتل مظلوماً وقال لمن منع الصدقة شدّوا أيديكم على صدقاتكم ثم 
صلوا بها أرحامكم وعودوا إن شئتم على فقرائكم فأرضى كل طائفة بضرب من القول. 

وكان فيهم نصارى كثير أسلموا فلمًّا رأوا ذلك الاختلاف قالوا : والله لديتنا الذي خرجنا 
لا د 0ن لودو كر مساك الريك بعر 

إلى دينهم فلقي الخرّيت أولئك فقال: ويحكم إنه لاينجيكم من القتل إلا الصبر لهؤلاء القوم 
ولقتالهم أتدروث ما ححكم علي فيمن أسلم من النصارى ثم جم إلى التصرانية لا وله لايسسم 
له قولا ولا يرى لهعذرا ولا دعوة ولأيقيل متداتوية ولا يدعو إلبها إن حكمه فيه أن يشيزت 
عنقه ساعة يستمكن منه؟1. 

فما زال حتّى خدعهم فاجتمم إليه ناس كثير وكان منكراً داهياً . 

فلما رجع معقل قرأ على أصحابه كتاباً من علي كئة فيه : 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من 
المسلمين والمؤمنين والمارقين والتصارى والمرتدين سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت وافياً بعهد الله ولم يكن من الخائنين أما بعد فإنّى أدعوكم 
إلى كتاب الله وسئّة نبيّه وأن أعمل فيكم بالحق وبما أمر الله تعالى به في كتابه فمن رجع منكم 
إلى :رخلة وكات يده واعتزل هذا المارق الهالك. المحارب الذي سارب الله ورسوله 
والمسلمين وسعى في اللأرض فساداً فله الأمان على ماله ودمه؛ء ومن تابعه على حرينا 
والخروج من طاعتنا استعنًا بالله عليه وجعلناه بيننا وبينه وكفى بالله وليّاً والسّلام. 

قال: فأخرج معقل راية أمان فنصبها وقال: من أتاها من النّاس فهو آمن إلآ الخرّيت 
وأصحابه الذين نابذوا أوّل مرّة. فتفرق عن الخرّيت كل من كان معه من غير قومه . 

وعبّأ معقل أصحابه ثم زحف بهم نحوه وقد حضر مع الخرّيت جميع قومه مسلمهم 
ونصرانيّهم ومانعو الصّدقة منهم فجعل مسلميهم ميمنة والنصارى ومانعي الصدقة ميسرة. 

وسار معقل يحرّض أصحابه فيما بين الميمنة والميسرة ويقول: أيّها النّاس ما تدرون ما 
سيق إليكم في هذا الموقف من الأجر العظيم إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصّدقة وارتذوا عن 
الإسلام ونكثوا البيعة ظلمأ وعدواناً إنّي شهيد لمن قتل منكم بالجئّة ومن عاش بأن الله يقر 
عينه بالفتح والغنيمة . 

ففعل ذلك حتّى مر بالناس أجمعين ثم وقف بالقلب برايته فحملت الميمنة عليهم ثم 
الميسرة وثبتوا لهم وقاتلوا قتالاً شديداً ثمّ حمل هو وأصحابه عليهم فصَبروا لهم ساعة. 

ثم إن النعمان بن صهبان بصر بالخريت فحمل عليه فضربه فصرعه عن فرسه ثم نزل إليه 
وقد جرحه فاختلفا بينهما ضريتين فقتله النعمان وقتل معه في المعركة سبعون ومائة وذهب 
الباقون في الأرض يميئاً وشمالاً . 

وبعث معقل الخيل إلى رحالهم فسبى من أدرك فيها رجالاً ونساءاً وصبياناً ثم نظر فيهم 
فمن كان مسلماً خلاه وأخذ بيعته وخلى سبيل عياله ومن كان ارتدٌ عن الإسلام عرض عليه 
الرجوع إلى الإسلام أو القتل فأسلموا فخلّى سبيلهم وسبيل عيالاتهم إلآ شيخاً منهم نصراتاً 
أبى فقتله . وجمع الناس فقال: أذوا ما عليكم في هذه السّئين من الصدقة فأخذ من المسلمين 
عقالين وعمد إلى النصارى وعيالاتهم فاحتملهم معه وأقبل المسلمون الذين كانوا معهم 
يشيّعونهم فأمر معقل بردّهم فلمًا ذهبوا لينصرفوا تصايحوا ودعا الرّجال والنساء بعضهم إلى 
بعض قال: فلقد رحمتهم رحمة ما رحمتها أحداً قبلهم ولا بعدهم. 

وكتب معقل إلى علي تلكئة أمَا بعد فإنّي أخبر أمير المؤمنين عن جنده وعن عدوّهم أنَا 
دفعنا إلى عدونا بأسياف البحر فوجدنا بها قبائل ذات حدّ وعدد وقد جمعوا لنا فدعوناهم إلى 
الجماعة والطاعة وإلى حكم الكتاب والسنئة وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين ورفعنا لهم 








راية أمان فمالت طائفة منهم إلينا وثبتت طائفة أخرى فقبلنا أمر التي أقبلت وصمدنا إلى التي 
ا وم اي فنا مننًا عليه وأخذنا بيعته 
لأمير المؤمنين وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم و وأمًا من ارتد فعرضنا عليهم الرجوع 
إلى الإسلام وإلآ قتلناهم فرجعوا إلى الإسلام غير رجل واحد فقتلناه. 

وأما النصارى فإنا سبيناهم وأقبلنا بهم ليكونوا نكالاً لمن بعدهم من أهل الذمّة كيلا 
يمنعوا الجزية ولا يجترئوا على قتال أهل القبلة وهم للصغار والذلّة أهل. رحمك الله يا أمير 
المؤمنين وأوجب لك جتات التعيم والسّلام. 

قال: ثم أقبل بالأسارى حتى عر على مصقلة بن هبيرة الشيبان وهو عامل لعل غكئلة 
على أردشير خرّة وهم خمس مائة انسان فبكى إليه النساء والصبيان وتصايح الرجال يا أبا 
الفضل يا حامل الثقل يا مأوى الضّعيف وفكاك العناة امنن علينا فاشترنا وأعتقئا . 

فقال مصملة : أقسم بالله لأتصدّقن عليهم إن الله يجزي المتصدّقين فبلغ قوله معقلاً قال : 
والله لو أعلمه قالها توجّعاً لهم ووجداً عليهم إزراء علي لضربت عنقه وإن كان في ذلك فناء 
بني تميم وبكر بن وائل . 

ثم إِنْ مصقلة بعث ذهل بن الحارث إلى معقل فقال: بعني نصارى بني ناجية فقال : أبيعكم 
بألف ألف درهم فأبى عليه فلم يزل يراوضه حتّى باعه إيّاهم بخمسمائة ألف درهم ودفعهم إليه 
وقال: عمجل بالمال إلى أمير المؤمنين يكيو فقال مصقلة : أنا باعث الآن بصدر منه ثمّ كذلك 
حتّى لايبقى هلله شيء. 

وأقبل معقل إلى أمير المؤمنين ناكل فأخبره بما كان من الأمر فقال: أحسنت وأصبت 
ووفقت. وانتظر على غلك مصقلة أن يبعث بالمال فأبطأ به وبلغ علياً تتكئلة أن مصقلة خلّى 
الأسارى ولم يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيء فقال: ما أرى مصقلة إلا قد حمل 
حمالة ولا أراكم إل وسترونه عن قريب مُبَلوِحاً ثمّ كتب إليه : أمَا بعد فإنَ من أعظم الخيانة 
خيانة الأمّة وأعظم الغشٌ على أهل المصر غشن الإمام وعندك من حقّ المسلمين خمسمائة 
ألف درهم فابعث بها إليّ حين يأتيك رسولي وإلآ فأقبل إل حين تنظر في كتابي فإِنّي قد 
تقدّمت إلى رسولي أن لا يدعك ساعة واحدة تقيم بعد قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال 
0 

فلما قرأ كتابه أتاه عَكيةة بالكوفة فأقرّه أيامأ لم يذكر له شيئاً : ئمّ سأله المال فأدّى إليه مائتي 

القددرف وعجر ع بال نذ: رحن بعمادنة فلن با ذلك دا تيد بال ؛ها له ترجو 
فعل فعل السيّد وفر فرار العبد وخخان خيانة الفاجر فلو عجز ما زدنا على حبسه فإن وجدنا له 
شيئاً أخذناه وإن لم نجد له مالا تركناء. 

ثم سار علي تقكئة إلى داره فهدمها وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعليّ ملكي مناصحاً 
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فكتب إليه مصقلة من الشَّام مع رجل من نصارى تغلب يقال له حلوان: أمّا بعد فإني كلمت 
معاوية فيك فوعدك الكرامة وماك الإمارة فأقبل ساعة تلقى رسولي والسّلام. 

فأخذه مالك بن كعب الأرحبئ فسرّح به إلى على تفكئيةة فأخذ كتابه فقرأه ثمّ قدّمه فقطع 
يده فمات وكتب نعيم إلى مصقلة شعراأ يتضمّن امتناعه وتعييره. 

وحدذئني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال: قيل لعلى نكي حين 
هرب مصقلة : اردد الّذين سبوا ولم يستوف أثمانهم في الرّق فقال: ليس ذلك في القضاء بحقٌّ 
قد عتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي ديئاً على الذي اشتراهم . 

قال إبراهيم : وروى عبد الرحمن بن جندب عن أبيه أنه لما بلغ علياً فلكتلا مصاب بني 
ناجية وقتل صاحبهم قال : هوت أمَّه ما كان أنقص عقله وأجرأء! إِنّه جائني مرّة فقال: إِنَْ في 
أصحابك رجالاً قد خشيت أن يفارقوك فما ترى فيهم؟ فقلت: إن لا آخذ على التهمة ولا 
أعاقب على الظنّ ولا أقاتل إلآ من خالفني وناصبني وأظهر العداوة لي ثمّ لست مقاتله حتّى 
أدعوه وأعذر إليه فإن تاب ورجع قبلنا منه وإن أبى إلا الاعتزام على حربنا استعنا بالله عليه 
وناجزناء فكفت عنى ماشاء الله حنّى جاءنى مرّة أخرى فقال لى : إنى خشيت أن يفسد عليك 
عبد الله بن زعباد اد بن حخصين الطائيَ إنى سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتهما لم 
تفارقهما حتّى تقتلهما أو توثقهما فلا يزالان بمحبسك أبدأ فقلت له: إِنَى مستشيرك فيهما 
فماذا تأمرني به؟ قال : إني آمرك أن تدعوهما فتضرب رقابهما . فعلمت أنه لا ورع له ولا عقل 
فقلت له: والله ما أظنَ لك ورعاً ولا عقلاً لقد كان ينبغي لك أن تعلم أنْي لا أقتل من لم 
يقاتلني ولم يظاهر لي عداوته بالذي كنت أعلمتكه من رأبي حيث جتتني في المرّة الأولى ولقد 
كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول لي اتق الله بم تستحل قتلهم ولم يقتلوا أحداً ولم 
ينابذوك ولم يخرجوا من طاعتك 7" , 

توضيح: قوله كلذ : «أدركت الشمس» لعله كناية عن الغروب أي أدركت مغربها كأنها 
تطلبه وفي بعض النسخ «دلكت» وهو أصوب. 

قال في القاموس : دلكت الشمس دلوكاً : غربت واصفرّت أو مالت أو زالت عن كبد 
السماء . والسيف بالكسر: ساحل البحر والجمع أسياف . والتكر والنكراء والتكارة: الدهاء 
والفطنة يقال: رجل نكر كفرح وندب وجنب ومنكر كمكرم أي ذو نكرة. والدذهى: جودة 
الوأ كالدهاء يقال: رجل داهية وداه. قوله : «عقالين» أي صدقة عامين قال الفيرو زآبادي : 
العقال ككتاب زكاة عام من الإبل وقال: بلدح : ضرب بنفسه الأرض ووعد ولم ينجز العدة. 


وقال ابن الأثير في الكامل : لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني على 


)00 شرح نهج البلاغة: ج ٠‏ ص 846. 
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علي ِتة بالدّسكرة في مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجه إليه على تَلِتئْة الأشرس بن حسان 
في ثلاثمائة فواقعه فقتل الأشرس في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين. 

ثم خرج هلال بن علقمة من بني تيم الرباب ومعه أخوه مجالد فأتى «ماسندان» فوجه إليه 
علي عليه معقل بن قيس الرياحي فقتله وقتل أصحابه وهم أكثر من مأتين. 

ثم خرج أشهب بن بشر وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتى المعركة التي أصيب فيها 
هلال وأصحابه وصلّى عليهم ودفن من قدر عليه منهم فوجّه إليه على تَلِئْلةِ جارية بن قدامة 
السعدي وقيل حجر بن عدي فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلوا بجرجرايا فقتل اللأشهب 
وأصحابه . ثم خرج سعيد بن قفل التيميّ في رجب بالبندنيجين ومعه مائتا رجل فأتي درزنجان 
وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن مسعود فقتلهم . 

ثم خرج أبو مريم السعدي فأتى شهرزور وأكثر من معه من الموالي وقيل لم يكن معه من 
العرب غير سنّة هو أحدهم واجتمع معه ماثتا رجل وقيل أربعمائة وعاد حتّى نزل على خمسة 
فراسخ من الكوفة فأرسل إليهم علي تَئلاة يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: 
ليس بيننا غير الحرب فبعث ظَكئا: إليه شريح بن هانئ في سبعماثة فحمل الخوارج على شريح 
وأصحابه فاتكشفوا وبقي شريح في مائتين فانحاز إلى قرية فتراجع إليه بعض أصحابه ودخل 
الباقون الكوفة. 

فخرج علي غكئة بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم جارية إلى طاعة 
على وحذّرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم على تكئة أيضاً فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه 
فقتلهم أصحاب على تَلكئة ولم يسلم منهم غير خمسين رجلاً استأمنوا فآمنهم وكان في 
الخوارج أربعون رجلاً جرحى فأمر علي تَتكئذ بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتّى برئوا. 

0 - باب إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأئمة ذلك 


وأصحابهم عليهم 

8 - قب: في حلية الأولياء قال أبو مجلر: قال علي بن أبي طالب تَقِِئْاةِ عابوا علي 
تحكيم الحكمين وقد حكم الله في طائر حكمين . 

إيانة أبي عبد الله ابن بطة: ناظر ابن عبّاس جماعة الحرورية فقال: ماذا نقمتم على أمير 
المؤمنين؟ قالوا : ثلاث إنّه حكم الرجال في دين الله فكفر به» وقاتل ولم يغنم ولم يسب ومحى 
اسمه من إمرة المؤمنين . فقال: إِنّ الله حكّم رجالاً في أمر الله مثل قتل صيد فقال : « بتكم بو 
دا عَدَلٍِ يََكْه وفي الإصلاح بين الزوجين قال: لوَإِنْ حِفْشُمْ يِمَافٌ يبا َنأ حَكَما من 
أمَيو. وَحَكَمَا ين أهلهاً» . 

وأمًا أنه قال نولم مسب ودوك أشعيون انق عاق د مضلوة منوااعا بستحا مد 
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غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمّكم وإن قلتم ليست بأمّنا فقد كذبتم لقوله : « وأنويجهر 
س4 وأمّا أنه محى اسمه من إمرة المؤمئين فقد سمعتم بأن النبي 875 أتاه سهيل بن عمرو 
وأبو سفيان للصلح يوم الحديبية فقال: : اكتب هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله وله 
القصّة ووالله لرسول الله يَني خير من على وما خخرج من النبوّة بذلك. 

فقال بعضهم : هذا من الّذين قال الله تعالى : لبَلْ هْر كوم حَصِمُوَ» وقال: « وَينِذْرَ يوء وما 
نه قال: ورجع منهم خلق كثير. 

وناظر عبد الله بن يزيد الأباضي هشام بن الحكم قبل الرّشيد فقال هشام: إِنّْه لا مسألة 
للخوارج علينا فقال الأباضي : كيف ذاك؟ قال: لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل 
وتعديله والإقامة بإمامته وفضله ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منه فنحن على إجماعنا 
وشهادتكم لنا وخلافكم لنا غير قادح في مذهبنا ودعواكم غير مقبولة علينا إذ الاختلاف لا 
يقابل بالاتفاق وشهادة الخصم لخصمه مقبولة وشهادته عليه مردودة غير مقبولة . 

فقال يحيى بن خالد : قد قرب قطعه ولكن جاره شيئأ فقال هشام: ربما انتهى الكلام إلى 
حدٌ يغمض ويدق عن الأفهام» والإنصاف بالواسطة والواسطة إن كان من أصحابي لم يؤمن 
عليه العصبية لي وإن كان من أصحابك لم أجبه في الحكم علي وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم 
نامر ع وااقبك واتي اكرن رسا مز اباي ورجلا بي ابج لنار 901 

قال إذهؤلاء اقوم لم يزالو من على ولاة مي المؤسين حلى كان من أمراليكمين 
ما كان فأكفروه بالتحكيم وضللوه بذلك» والآن هذا الشيخ ة قد حكم رجلين مختلفين في 
مذهبهما أحدهما يكفّره والآخر يعدّله فإن كان مصيباً في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب 
وإن كان مخطباً فقد أراحنا من تفسه بشهادته بالكفر عليها والنظر في كفره إيمانه أولى من 
النظر في إكفاره عليّاً لكتلة . فاستحسن الرشيد ذلك وأمر له بجائزة. 

وا د له الم عي ا 0 

تبرأتم من علي بن أبي طالب واستحللتم قتاله؟ قال: لأنه حكم في دين الله قال : وكل من 
حكم في دين الله استحلاتم قتله؟ قال : نعم قال : فأخبرني عن الدين الذي جتت به أناظرك 
عليه لأدخل فيه معك إن علت حجّتك حجتي؟ قال: فمن شهد للمصيب بصوابه لاد لنا من 
عالم يحكم بيننا قال: لقد حكمت يا هذا في الدين الذي جئت به أناظرك فيه قال: نعم فأقبل 


الطاقي على أصحابه فقال : إنّ هذا صاحبكم قد حكم : في دين الله فشأنكم به فضربوا الضحًاك 
ا 
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7 - قب لما قيل لأمير المؤمنين تكنية في الحكمين: شككت قال تقئئلة أنا أولى 
بأن لا أشك في ديني أم الت ويد وما قال لله تعالى لرسوله : #هل هَأَنوأ يكب ين عند أله 

هو أهدن مهما أَيَّعَهُ إن مكدر سَددقِنَ 7 . 

١‏ - شي : عن يزيد بن رومان قال: دخل نافع , بن الأزرق المسجد الحرام والحسين بن 
علي مع عبد الله بن عبّاس في الحجر فجلس إليهما ثمّ م قال: يا ابن عبّاس صف لي لهك الذي 
تعبده فأطرق ابن عباس طويلاً مستبطتاً يقوله ققال له الحسين إل يا ابن الأزوق المتوزط فيه 
الضلالة المرتكس في الجهالة أجيبك عمًا سألت عنه فقال: ما إِيَاك سألت فتجيبني فقال له 
ابن فنا حم شل ابن :سوال انان من اع مسف العة اديه النركية!'؟ قثال لهف 
لي فقال: أصفه بما وصف به نفسه وأعرّفه يما عرّف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس 
الناسى لكيه اشير ارق نعل قي تتفت روكد :ولا مكقين لا إلهن الا هو الكتير العفال. 

قال : فبكى ابن الأزرق بكاء شديداً فقال له الحسين فلك ما يبكيك؟ قال: كيت جد 
حسن وصفك قال يا ابن الأزرق إذ ي أخبرت أنْك تكمّر أبي وأخي وتكفّرني ! قال له نافع ثئن 
قلت ذاك لقد كنتم الحكام ومعالم الإسلام فلمًا بدّلتم استبدلنا بكم فقال له الحسين 00 
الأزرق احالك من مسالة تاحبي عن قزل اله 9 إلا إلا حر : «وأمًا الجدار كان لِعْلسَيْنِ ينيمَيْنٍ 
فى اَلَْدبَةٍ وكات عَخْنَمُ كَل َّهُمَا 4 إلى قوله : < كَنَرَهُما ك0 من سقط نهما؟ تال 1 أ برهم قال 
فأيّهما أفضل أبوهما أم رسول الله عَيةِ وفاطمة؟ قال: لا بل رسول الله وفاطمة بنت رسول 
الله ويه . قال: فما حفظنا حتّى حال بيننا وبين الكفر . فنهض [ابن الأزرق] ثمّ نفض ثوبه ثم 
قال: قد نبأنا الله عتكم معشر قريش أنتم قوم خصمون7” . 

7 - شي: عن إمام بن ربعي قال: قام ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين تئنة فقال: 
اخبرنى عن فول ال : شفل هل ند اضر إن أعمنلا 0 () الذي صَنَّ سَمييحَ في لَخيَوو الدنا وهر يبون نم 

يحسُِونَ نما 473 قال «أ راتت لعن الاب كقووا تيور ا كظشرا لي كع سيت أعمالهم 
زطا اهل الثهر اسه سني وعن أبى الطفيل قال: منهم أهل التّهر وفي رواية أخرى عن أبي 
الطفيل: أولئك أهل حروراء عن ع0 

يضف - فس: أبي عن ابن محبوب عن الثماليّ عن أبي ي الربيع قال: حججت مع أبي 
جعفر مَل في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك وكان معه نافع بن الأزرق مولى عمر 
ابن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر تئلة في ركن البيت وقد اجتمع عليه النّاس فقال 
لهشام : يا أمير المؤمنين من هذا الذي تكفأ عليه الناس؟ قال: هذا نبي أهل الكوفة هذا محمّد 





0( تفسير العياشي» ج 7 ص 357 ح 14 من سورة الكهف. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 797 ح 84 من سورة الكهف . 
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ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات. فقال 
نافع : لآتينه ولأسألته عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي قال : فاذهب إليه فاسأله 
لعلك تخجله فجاء نافع حتّى اتكأ على الناس فأشرف على أبي جعفر تاكئية فقال: يا محمّد 
بن على إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وقد عرفت حلالها وحرامها وقد جئت 
أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبيّ فرفع أبو جعفر رأسه فقال: 
سل عمًا بدا لك قال: أخبرني كم كان بين عيسى ومحمّد من سنة؟ فقال: أخبرك بقولك أو 
بقولي؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً . قال: أمّا في قولي فخمسمائة سنة وأمّا في قولك فستٌ 
ماثة سئة فقال أخبرني عن قول الله : بعل من أَسَلنَا ين قَبَِكَ ين لآ أجعلنا ين دون لمكن 
الله تتذردق!' من ذا الذى ماله محئد وكاق دوين عم سسيدافة :قال لذ أب 
جعفر تلكئلا: هذه الآية : سْبْحَنَ الى أشرى يبدو ليا فس الْمَسِْدٍ الْكرَارٍ إل الْمَْحِدٍ الأنًْا 
الرع مرق ده ِْيمُ ين با كان من الآيات التي أراها الله عحجّدا عطقن حيث أصرى يه 
إلى بيت المقدس أنه حشر الله الأوّلين والآخرين من النيئين والمرسلين ثم أ مر جبرائيل خكتية 
فأذنَ شفعاً وأقام شفعاً وقال في إقامته حي على خير العمل ثم تقدّم محمّد وه فصلّى بالقوم 
فلمًا انصرف قال الله له : سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون؟ فقال رسول الله ييه [للرّسل] علامٌ تشهدون وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنك رسول الله أخذت على ذلك عهودنا وموائيقنا . 





ات : صدقت يا أبا جعفر فأخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : #يوم مدل الْأرْض عَيْرَ 
رض لصوت يه( '"؟أي أرض تبدّل؟ فقال أبو جعفر :يئفة [تَبدّل أرضنا] بخبزة بيضاء 0 
ع ا و فقال نافع : إنهم عن الأكل لمشغولون. فقال أبو 
الو ل اول ار 0 4 


عذاب اناهن ا اننا لبان بأطعيرا فعا م الحميم! 


فقال صدقت يا ابن رسول الله وبقيت مسألة واحدة فقال: : وما هي قال: أخبرني عن الله 
متى كان؟ قال : ويلك أخبرني متى لم يكن حتّى أخبرك منى كان سبحان من لم يزل ولا يزال 
فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ثمّ قال : يا نافع أخبرني عمًا أسألك عنه فقال : هات يا 
أبا جعفر قال: ها : تقول في أصحاب النهروان فإن قلت إِنْ أمير المؤمنين قتلهم بحق فقد 
ارتددت أي رجعت إلى الحقّ وإن قلت : إنّه قتلهم باطلاً فقد كفرت. 


.18 سورة الزخرف. الآية: 58. (؟) سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 
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قال: فولى عنه وهو يقول: أنت والله أعلم الناس حقّاً حقا . 

لم أت غشام بن عبد الملك فقال له : ما صنعت؟ قال : دعني من كلامك هو والله أعلم 
الثاس حا حم وهو ابن رسول الله حم حا وينحق لأصحابه أن تهدوة تج( 

4 - جه عن الثماليَ عن أبي الربيع مثله("؟ . 

بيان: قال الفيروزأبادي: كافاه: دافعه قوله تلكئلة : «فقد كفرت» أي لإنكار الخبر 
المتواتر عن النبي نه أنه أمر أمير المؤمنين نئل بقتال القرق الثلاث وأنه سماهم 
مارقين . 

8" - ضهء شاء ج: روي أَنْ نافع بن الأزرق جاء إلى محمّد بن علي بن الحسين تكله 
فجلس بين يديه يسأله عن مسائل الحلال والحرام فقال له أبو جعفر ظاكئلاة: فى عرض كلامه : 
قل لهذه المارقة بما استحللتم فراق أمير المؤمن منين كئة وقد سفكتم دماءكم بين يديه في 
طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك لمك في دين اله تقل لهم - تاسكم 
الله تعالى في شريعة نبيه رجلين من خلقه فقال جل اسمه :+ # فابعموا وا حَكَّمَا من أهلد. وَحَكمَا مْنْ 
هنا إن بريد إشكت ين أن يتن وحتهم رسول لله لو سعد بن مساذ في بني قريفة 
فحكم فيها بما أمضاه الله تعالى أوما علمتم أن أمير المؤمنين إِنْما أمر الحكمين أن يحكما 
بالقران ولا يتعذياه واشترط ردّ ما خالف ا الرجال وقال حين قالوا له: 
١حكمت‏ على نفسك من حكم عليك» فقال: #ما حكمت مخلوقاً وإِنّما حكمت كتاب الله؛ 
فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه لولا ارتكابهم في 
بدعتهم البهتان فقال نافع بن الأزرق هذا والله كلام لم يمرّ بمسمعي قط ولا خطر مني ببال 
وهو الحق إن كناء انز" 

1 - باب ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين ابن الكواء 
وأضرابه لعنهم الله وحكم قتال الخوارج بعده 2202 

شحو لك لي بد وم د وك 2 و 
محمد عن أبيه ضلكئل؛ قال: ذكرت الحرورية عند على بن أبي طالب غقكئل: قال: إن خرجوا 
من جماعة أو على إمام عادل فقاتلوهم وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في 
ذلك مقالا( 2 , 

7 - فسس: كان علي بن أبي طالب قة يصلي وابن الكوّاء خلفه 
)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 575؟. )١(‏ الاحتجاج: ص 76". 


(*”) روضة الواعظين. ص ١178‏ الارشاد ص 756+ الاحتجاج ص 574. 
(4) علل الشرائع» ج ؟ ص 59" باب 86ح ا9. 
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وأميرالمؤمنين تك يقرأ فقال ابن الكواء: طوَلََدَ أو إِلَكَ وَإِلَ ان من مَبَيِدك لِنْ سرت 
لَحطنّ علِكَ وك وين من لَلَْسرِينَ © فسكت أمير المؤمنين غكي؛ حتّى سكت ابن الكوّاء ثم عاد 
في قراءته حتّى فعله ابن الكوّاء ثلاث مرات فلمًا كان في الثالثة قال أمير المؤمنين #فآضير إِنَّ 


4 عد .و -_- 


وعد لَه حو ولا مستَخِفنَكَ لذن لا تفوت 3074 , 

8 - يج: [شي «خ ل»] : روي أن ابن الكوّاء قال لعليٍ يئ2 أين كنت حيث ذكر الله أبا 
بكر فقال: «تاف أَنْيْنِ إذ هما ف آلْمَارٍ» فقال فقكئلة ويلك يا ابن الكوّاء كنت على 
فراش رسول الله وتو وقد طرح عليّ ريطته فأقبل علي قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها 
شوكها فلم يبصروا رسول الله جيه فأقبلوا علي يضربوني حنّى تنفط جسدي وأوثقوني 
بالحديد وجعلوني في بيت واستوئقو! الباب بقفل وجاءوا بعجوز تحرس الباب فسمعت 
بيو نا يكو : يا علي فسكن الوجع الذي أجده وسمعت صوتاً آخر يقول : يا على فإذا الحديد 
الْذي على قد تقظع ثمّ سمعت صوتاً يا علتٍ فإذا الباب فتح وخرجت والعجوز لا تعقل7". 

بيان: قال في القاموس : الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلّها نسج واحد وقطعة واحدة 
أو كل ثوب لين رقيق . والهراوة بالكسر : العصا. والنفطة: الجدري والبثرة. 

54 - يب الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي 
عبد الله تكلا قال : إن علا فتكت كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّاء وهو خلفه لولم 
وى ليك وَإِلَ الْدِبنَ من مَبَيدك لين أَشرقتَ لطن عملكَ وَلَحَكُونَ من 11 حي سل 0 
تعظيماً للقرآن حتّى فرغ من الآية ثمّ عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكوّاء الآية فأنصت على أيضا 
ا د سي يه ان 52" زلا تمن أل ل 
يقبت » ثم أتمٌ السورة ثم ركم'"ا 

1 نمه وين كلام لد لطي قال اجنين تن ولزن ان متيو لزنن 
نمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك: 
فخفض إليه بصره ثم قال تَقئئة له وما يدريك ما على ممًا لي؟ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين 
حائك ابن حائك منافق ابن كافر والله لقد أسرك الكفر مرّة والإسلام أخرى فما فداك من 
واحدة متهما مالك ولا حسبك وإنّ امرأ دل على قومه السّيف وساق إليهم الحتف لحري أن 
بمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد. 

قال السيّد ركه يريد تلكئة أنه أسر ذ في الكفر مرّة وفي الإسلام مر:/4) 

وما قزلة» كول عاق توي النعقبا مقا رادي سنا عان الاقسق مها لبدين لزيد البتانة 


.58 ح‎ 5١9 ص‎ ١ نفسير القمي؛ ج 7 ص 177 , (7) الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 
.19 تهذيب الأحكام» ج * ص 456 باب “اح 75. (4) نهج البلاغة؛ ص 5لا خ‎ )6( 
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غر فيه قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد وكان قومه يسمّونه بعد ذلك عرف الثّار وهو اسم 
للغادر عندهم . 

بيان: قال الشرّاح: الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه مثا كان يذكر في خطبته أمر 
الحكمين فقام رجل من أصحابه وقال له : «نهيتنا عن الحكومة : امرض به انما تلرى ا 
الس ارح م ع ا ار 0 
وكان مراده 8 هذا جزاؤكم إذ تركتم الرّأي والحزم فظن الأشعث أنه غكئلذ أراد هذا 
جزائي حيث تركت الحزم والرأي . 

وقيل : كان مراده كنز ع ل 0 الزمتموني من التحكيم وكان 
ل و تجاهل أنْ المصلحة قد تترك 
لأمر أعظم منها فاعترضه 

قوله ع2 اتعارك ا : كان الأشعث وأبوه ينسجان برود اليَمن. 

وقيل إِنْه كان من أكابر كندة وأبناء ملوكها وإِنّما عبر عنه ئلا بذلك لأنه كان إذا مشى 
يحرّك منكبيه ويفحج بين رجليه وهذه المشية تعرف بالحياكة وعلى هذا فلعلٌ الأأقرب أنه كناية 
عن نقصان عقله . 

وذكر ابن أبي الحديد أن أهل اليمن يعيّرون بالحياكة وليس هذا مما يخص الأشعث 

وأمّا التعيبر بالحياكة فقيل : إنه لنقصان عقولهم. وقيل : لأنّه مظنة الخيانة والكذب. 

ويمكن أن يكون المراد بالحياكة نسج الكلام فيكون كناية عن كونه كذاباً. كما روي عن 
أبي عبد الله عَلكبْ أنه ذكر عنده غَلكبلاة أن الحاتك ملعون فقال: إِنّما ذاك الذي يحوك الكذب 
على الله وغل وسواله: 

قوله غلككلة : «أسرك» إلى قوله: «فما فداك؛ أي ما نجاك من الوقوع فيها مالك ولا 
ل ل 
نفسه بثلاثة آلاف بعير وهذا هو المراد بأسره في الكفر. 

وأمًا أسرهة في الإسلام هلما بض رسول لله ل ار بحضرموت ومنع أهلها تساي 
الصدقة فبعث أبو بكر إليه زياد بن لبيد ثم أردفه بعكرمة بن أبي جهل في جمّ غفير من المسلمين 
فقاتلهم الأشعث بقبائل كندة قتالاً شديداً فالتجأ بقومه إلى حصتهم وبلغ بهم جهد العطش 
فبعث إلى زياد يطلب منه الأمان لأهله ولبعض قومه ولم يطلبه لنفسه فلمًا نزل أسره زياد وبعث 
به عقيدا ل أبي بكر فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أمّ فروة. 

فوله سَكتِدٌ : «دل على قومه؛ قال ابن ميثم : إشارة إلى غدره بقومه فإِنّ الأشعث لما طلب 
الأمان من زياد طلبه لنفر يسير من وجوه قومه فظنّ الباقون أنّه طلبه لجميعهم فنزلوا على ذلك 
الظن فلمًا دخل زياد الحصن ذكّروه الأمان فقال: إن الأشعث لم يطلب الأمان إل لعشرة من 
قومه فقتل منهم من قتل حتى وافاه كتاب أبي بكر بالكفت عنهم وحملهم إليه فحملهم. 


5 حايات “للاتمرى ميدة تتتلوابت الله علة ونين انق الكواى.: أ" 





وقال ابن أبي الحديد فيما ذكره السيّد لم نعرف في التواريخ هذا ولا شبهه وأين كندة 
واليمامة, كندة باليمن واليمامة لبني حنيفة ولا أعلم من أين نقله السيّد رضي الله عته. 

١‏ - نههج وقال عَلئنةِ لما قتل الخوارج فقيل له : يا أمير المؤعنين هلك القوم بأجمعهم 
فقال كلظ كلا والله إنهم نطف في أصلاب الرّجال وقرارات النّساء وكلما نَجَم منهم قرن 
8 1 م / ١‏ 
قطع حتّى يكون آخرهم لصوصاً سلابين0. 

توضيح: القرار والقرارة بالفتح ما قر فيه شيء وسكن. والمراد هنا الأرحام. ونجم 
والسلب : الااختلاس. 

روي أن جماعة من الخوارج لم يحضروا القتال ولم يظفر بهم أمير المؤمنين ظكئ: وأمًا 
المفلتون من القتل فانهزم اثنان منهم إلى عمان واثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان واثنان 
إلى الجزيرة وواحد إلى تلّ موزن فظهرت بدعهم في البلاد وصاروا نحواً من عشرين فرقة. 

وكبارها ست: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق وهم أكبر الفرق غليوا على الأهواز 
وبعض بلاد فارس وكرمان في أيّام عبد الله بن الزبير. 

والنجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفي . 

والبيهسيّة أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر وكان بالحجاز وقتل في زمن الوليد. 

والعجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

والثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامر وتفصيل خرافاتهم مذكور في كتب المقالات. 

7 - نههج: وقال غك في الخوارج : لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق 
فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه - يعتى معاوية وأصحايه - 97 , 

بيان: لعل المراد: لا تقتلوا الخوارج بعدي ما دام ملك معاوية وأضرابه كما يظهر من 
التعليل وقد كان يسبّه يَكبة ويبرأ منه في الجمع والأعياد ولم يكن إنكاره للحقّ عن شبهة 
كالخوارج ولم يظهر منهم من الفسوق ما ظهر منه ولم يكن مجتهداً في العبادة وحفظ قوانين 
الشرع مثلهم فكان أولى بالجهاد. 

- نهج: روي أله َلئةُ كان جالساً في أصحابه إذ مرّت به امرأة جميلة فرمقها القوم 
بأبصارهم فقال ث2 إن أبصار هذه الفحول طوامح.ء وإِنّ ذلك سبب هبابهاء فإذا نظر 
أحدكم إلى امرأة تعجبه فَليَلُمس أهله فإنْما هي امرأة كامرأة. فقال رجل من الخوارج : قاتله 


)00 نهج اللبلاغة. ص ١١57‏ خ .7١‏ ف نهج البلاغة: ص ١77‏ تنمة الخطبة 5١‏ . 
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الله كافراً ما أفقهه! فوثب القوم ليقتلوه فقال يقلا رويداً إِنما هو سب بسبٌ أو عفو عن 
6 17 
دسا 1 


بهان: طمح بصره: امتذ وعلا ذكره في النهاية وقال : هب التيس أي هاج للسّفاد يقال 
هن بوث سا وعانا: 


4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيّ عن زيد بن وهب قال: قدم على 
على نقئلاة وفد من أهل اليصرة فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له الجعد بن نعجة وقال 
له في لباسه فقال: هذا أبعد لي من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم . فقال له اثّق الله فإِنّك 
ميت قال: ميت بل والله قتلا ضربة على هذه تخضب هذه قضاءا مقضيا وعهذا معهودا وقد 
تناك من اخترين 7" . 


/الا - يأب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه 
صلوات الله عليه من قتال الخوارج 

4 - ما : المفيد عن على بن بلال عن إسماعيل بن علي الخزاعيّ عن أبيه عن عيسى بن 
حميد الطائيَ عن أبيه عن على بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه قال: سمعت أبا 

إن أمير المؤمنين ظقكئ: لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء فقال للناس: إنها 
الزوراء فسيروا وجنّبوا عنها فإِنْ الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة فلمًا أتى موضعاً من 
أرضها قال : ما هذه الأرض؟ قيل: أرض «نجرأ» فقال: أرض سباخ جتبوا ويمّنوا فلمًا أتى 
يمنة السواد إذا هو براهب فى صومعة فمال له: يا راهب أنزل ها هنا؟ فقال له الراهب: لا 
تنزل هذه الأرض بجيشك . قال: ولم؟ قال: لأنْه لا ينزلها إلا نبئ أو وصئ نبي بجيشه يقاتل 
في سبيل الله ببق : هكذا نجد في كتبنا . فقال أمير المؤمنين نكي فأنا وصى سيّد الأنبياء 
وسيّد الأوصياء. فقال له الراهب: فأنت إذن أصلع قريش ووصى محمد يِه فقال له أمير 
المؤمنين غكئلاة أنا ذلك فنزل الراهب إليه فقال: خذ علي شرائع الإسلام إني وجدت في 
الإنجيل نعتك وأنك تنزل أرض برائا بيت مريم وأرض عيسى ظلكئنة فقال أمير 
الوكين ف قف ولا تخبرنا بشيء ثم أتى موضعاً فقال: الكزوا هذا فلكزه برجله تلكتلاة 
فانبجست عين خرّارة فقال ال قت لت م قال: اكشفوا هاهنا على سبعة 
عشر ذراعاً فكشف فإذا بصخرة ا و 1 
وصلت هاهنا فنصب أمير المؤمنين تك الصخرة وصلَى إليها وأقام هناك أربعة أيَام يتم 


.1١8 (؟) كتاب الغارات: ص‎ .4١186 نهج البلاغةء ص ١٠لا قصار الحكم رقم‎ )١( 


الا ساني ةفاين من متحزاته نمف روهط اسدلواتك اللة علي وحن 





الصلاة وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة ثم قال: أرض براثا هذا بيت 
مريم تلاز هذا الموضع المقدس صلَى فيه الأنبياء. 

قال أبو جعفر محمّد بن على ئلة ولقد وجدنا أنه صلَّى فيه إبراهيم قبل عيسى ظاكئة 17 , 

توضيح: [قال الفيروزآابادي] في القاموس : الزوراء: دجلة وبغداد لأن أبوابها الدّاخلة 
جعلت مزوّرة عن الخارجة والبعيدة من الأراضي . وقال: الصلع محركة : انحسار شعر مقدم 
الرأس. وقال: براثا قرية من نهر الملك أو محلة عتيقة بالجانب الغرب وجامع براثا 
معروف. واللكر: الدفع بالكف استعمل هنا مجازاً في الضرب بالرجل . 

وقال في النهاية: فيه : وإذا بعين خرارة أي كثيرة الجريان. 

قوله : «على دعوة» أي مقدار ما يسمع دعاء رجل رجل . 

5 - يب؛ روى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : صلى بنا على عَقكئلة ببر كا سند 
رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال : أين عميد 
هذا الجيش؟ فقلنا : هذا فأقبل إليه فسلم عليه ثم قال : يا سيّدي أنت نيت؟ قال: لا النبئ 
سيّدي قد مات . قال: فأنت وصي نبي قال: نعم ثم قال «اباتى كتل نز لنت عو ين »قال : 
لما نيك عزن التسسرسة من أجل هذا الموضيم ومو يزان وترات ان الكنت المخالة أنه لا 
يسلي قن هذ المواضع بذا الجسم إلا نين آى وصن أن وقلاسقت أن أسل اتأسلم:وعرجنينا 
إلى الكوفة. فقال له على فَلئلاة فمن صلَى هاهنا؟ قال: صلَى عيسى بن مريم وأمّه فقال 
له تقتئلاة فأفيدك من صلَّى هاهنا؟ قال : نعم قال: الخليل نكيل 7 . 

بيان: قال الجوهري: الشراة: الخوارج الواحد شار سمّوا بذلك لقولهم: إنا شرينا 
أنفسنا فى طاعة الله أي بعناها بالجنّة حين فارقنا الأئمة الجائرة. وقال: هم زهاء ماثة أي قدر 
مائة , وقال عميد القوم وعمودهم: سيدهم. 

41 - كنزه محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحبى عن أبن مسكان عن أبي بصير عن أبي المقدام عن 
جَوَيْريّة بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤهنين صلوات الله عليه بعد قتل الخوارج حنّى إذا 
9 نقكئلة ونزل الئاس فقال: أيها 
اناس إِنّ هذه أرض ملعونة وقد عذّبت من الدهر ثلاث مرات وهي إحدى المؤتفكات وهي 
أوّل أرض عبد فيها وثن وإِنّه لايحلٌ لنبيّ ولا وصي نبي أن يصلي بها فأمر النّاس فمالوا إلى 
جنبي الطريق يصلون وركب بغلة رسول الله 5325 فمضى عليها . 


.71٠ مجلس لاح‎ ١99 أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
1“ تهذيب الأحكام. اج 7 صل امه باب 6ح‎ 6 
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قال جويرية : فقلت والله لأتبعنَ أمير المؤمنين ولأقلدنه صلاتي اليوم قال: فمضيت خلفه 
فوالله ما جزنا جسر سوراء حتّى غايت الشمس قال: فسببته أو هممت أن أسبّه قال فالتفت 
وقال: جويرية؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين قال: فنزل ناحية فتوضاأ ثم قام فنطق بكلام لا 
أحسبه إلا بالعبرانية ثم نادى بالصلاة قال: فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من جبلين لها 
صرير فصلى العصر وصليت معه فلمًا فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان فالتفت إلى فقال : 
يا جويرية إن الله تبارك وتعالى يقول: طصَمَيَحْ بسي رَيْكَ الْمَِيِمِ © وإني سألت الله سبحانه 
باسمه العظيم فرد علئ الشمسر 2" . 

أقول: سيأتي تلك الأخبار بأسانيد جمة في أبواب معجزاته . 


6 - باب سيرة أمير المؤمنين 7222 في حروبه 

4 - ب: أبو البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه عَلدْ عن مروان بن الحكم 
ذلك حلفه فقال له قائلون: يا علي اقسم الفيء بيننا والسبي قال: فلمًا كثروا عليه قال: أيَكم 
يأخذ أمَ المؤمنين في سهمه فسكتوا(". 

8 - ع: أبي عن سعد عن الحميريّ عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه #كئلة 
مشله2" . 

5- ع:أبي عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر 32 يقول: إنما أشار علىٌ نك بالكف عن عدوه من أجل شيعتنا لأنّه كان يعلم أنه 
سيظهر عليهم بعده فأحب أن يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته ويقتدي بالكفت بعده9) . 

١‏ - ع: علي بن حاتم عن محمّد بن جعفر الرازي عن ابن أبي الخظاب عن ابن بزيع 
عن يونس عن بكار بن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لسيرة علي بن أبي 
طالب عل في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إِنّه علم أن للقوم دولة 
فلو سباهم سبيت شيعته قال: قلت : فأخبرني عن القائم كك يسير بسيرته؟ قال : لا إِنْ علب 
سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم وإِنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك الشّيرة لأنّه لا دولة 
ا 


160 - ع: أبي عن سعد عن أبن عيسى عن ابن معروف عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 145 في تأويل الآية 07 من سورة الحاقة. 
(1) قرب الإسنادء ص 775 ح .47١‏ (9) علل الشرائع. ج ؟ باب 788 ح 58. 
22 علل الشرائعء ج ١‏ ص ١8١‏ باب ١77‏ ح 5. 
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أبي جعفر كذ قال : لولا أن علا نوكيه سار في أهل حربه بالكفت عن السّبي والغنيمة 
للقيت شيعته من الئاس بلاءًٌ عظيماً ” ثم قال :وال لسيرية كانك غير كم مها طلس عانه 
العيي ا 

101 دخ ابن الوليد عن الصَمار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد 
عن عبد الله بن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله مكل إن الناس يروون أن علي فكئلاة قتل أهل 
البصرة وترك أموالهم فقال ل و ال ع اي :إن 
علبا تلكئلاة إنما من عليهم كما من رسول الله يَيقة على أهل مكة وإِنْما ترك على نئي 
أموالهم لأنّه كان يعلم أنّه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدى به في 
شيعته وقد رأيتم آثار ذلك هوذا يسار في الناس بسيرة على تكتيهة ولو فتل على غ2 أهل 
البصرة جميعاً وأخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده. 


وقد روي أنْ الّاس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين كيه يوم البصرة فقالوا : يا أمير المؤمنين 
اقببم يخا غنا تدهم قال الكل ياحذ أم المودين فى مهي 

4 -عء ما: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضال عن تعلبة بن 
ميمون عن الحسن بن هارون قال: كنت عند أبي عبد الله ظَكَلة جالساً فسأله المعلى بن 
عنيس أيسير القاك بشلاف سيرة أمير العؤمنين؟ فقال : نعم وذلك أن علا عله سار فيهم 
بالمنَ والكفت لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم عدوّهم من بعده وإنّ القائم لمك إذا قام سار 
فيهم بالبسط والسبي وذلك أنه يعلم أن شيعته لن يظفر عليهم من بعده أبد29 . 

6 -فء ال و اوسن أمير المؤمنين فكئلة في أهل صفّين 
وفي أهل الجمل». فكتب أبو الحسن الثالث كه : وأمًا قولك: إن عليّا ناكة قتل أهل 
صفْين مقبلين ومدبرين وأجاز على جريحهم وأنّه يوم الجمل لم يتبع مولَياً ولم يُجز على جريح 
ومن ألقى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة 
يرجعون إليها وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين رضوا 
بالكف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكفت عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً 
وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السّلاح: الدروع والرماح 
والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيئ لهم الأنزال يعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي 
جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويرذهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم فلم يساو 


)0( علل الشرائع. ج ١‏ ص 18٠‏ باب ؟5اح .٠١‏ 
6 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 1١86‏ باب 1157 ح ,1-١‏ 
زه علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 788 باب ١168‏ ح .١‏ 
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بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن 
رغب عرض على السّيف أن يتوب من ذلك7" . 

بيان: الأنزال: جمع النزل وهو ما يهيّأ للنزيل والحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع . 

7 -ققمب: في ليلة الهرير لم تكن صلواتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت 
كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتّحميد والدّعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم 
بإعادتها . وكان ظَلكتلِكُ لا يتبع موليهم ولا يجيز على جريحهم ولم يسب ذراريهم وكان لا 
يمنع من مناكحتهم وموارثتهم. 

[قال] أبو علي الجبّائيَ في كتاب الحكمين: الذي روي أنه عَلكلة سبا قوماً من الخوارج 
أنهم كانوا قد ارتدوا وتنضّروا. 

وكان عليان المجنون مقيماً بالكوفة وكان قد ألف دكّان طحّان فإذا اجتمع الصبيان عليه 
وأذوه يقول: قد حمي الوطيس وطاب اللقاء وأنا على بصيرة من أمري ثُمْ يثب ويحمحم 
ونكيد: 

أزنقى متلا سين له آنا لقنتي ارى تسوت لا موذاء إلا ماديا 

لم يتناول قصبة ليركبها فإذا تناولها يقول: 

أشذ على الكتيبةلا أبالي أحتفي كان فيها أو سواها 

قال فينهزم الصبيان بين يديه فإذا لحق بعضهم يرمي الصبي بنفسه إلى الأرض فيقف عليه 
او د و 1 
يقول: لأسيرن فيكم سيرة أ غير المو مين لا أتبع مولياً ولا أجيز على جريح ثم يعود إلى مكانه 
ويقول : 

آنا لاطا شتلك اذى تتسرقرن عسات كران افده ادرف 

إيضاح: قال في النهاية: في حديث نين الآن حمي الوطيس»؛ الوطيس شبه التنور. 
وقيل هو الضراب في الحرب. وقيل: هو الوطء الذي يطس التّاس أي يدقهم . 

وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. 

ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبي م88 وهو من فصيح الكلام عبّر به عن اشتباك 
الحرب وقيامها على ساق انتهى . 

والحمحمة : صوت الفرس . والحتف : الموت. والحمى : ما يمنع منه أي حرمة المؤمن 
وقال الجوهريّ: الضرب: الرّجل الخفيف اللحم قال طرفة: «أنا الرجل . . ؛ الييث . وقال: 
قال أبو عمرو: رجل خشاش بالفتح وهو الماضي من الرّجال ثم م ذكر الييت أيضاً 


.5١ تحف العقرلء ص 66". (؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج ”7 ص‎ )١( 
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51> - كاة علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن 
عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الثاس يوم الجمل قال أمير المؤمنين غك لا تتبعوا 
مولياً ولا تجهزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. 

فلما كان يوم صفّين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح . 

فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان فقال: إِنْ أهل الجمل قتل 
طلحة والزبير وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائده. 0 . 

4 - كا: العدَّة عن سهل عن جعفر بن محمّد الأشعرئ عن ابن القدّاح عن أبي 
عبد الله غكثلاة قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير 
المؤمنين: ما منعك أن تبارزه؟ قال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير 
المؤمتين : فإِنّهِ بغى عليك ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لَهُدَ الباغي . 

وقال أبو عبد الله عي إِنَ الحسين بن علي بَكتَف دعا رجلاً إلى المبارزة فعلم به أمير 
المؤمنين عَلَئْلِمُ فقال لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبتك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه 
لأعاقبتك أما علمت أنه بغي" . 

بيان: الهدّ: الهدم الشديد والكسر ولعله كان لتعليم الغير مع أنه مكروه بدون إذن الإمام 
كما ذكره الأصحاب وليس بمحرم. 

4 - كا: على عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعي أن أمير 
المؤمنين كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة وحافظوا 
عليها واستكثروا منها وتقرّبوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وقد علم ذلك الكقّار 
حين سُئلوا : #ما سَلَحككٌ في سَثَر 59 الوا آر نك ِب الْمَصَِينَ (4)9 وقد عرف حقها من طرقها 
وأكرم بها من المؤمنين الّذين لا يشغلهم عنها زين متاع ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول 
الله ع3 : #رِجَالٌ لا ثلهيهم يمره ولا بيِم عن وِثرِ أنه وإارِ ك4 7 . 

وكان رسول الله يق منصباً لنفسه بعد البشرى له بالجئة من ربّه فقال يَوَيق : « وأمر 


كط 


ا 0 بي# سم 


َهْلَتٌ بالصَّلَرة وَآسَطيرٌ عَلبَ 247 وكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. 

ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام ومن لم يعطها طيّب 
النفس بها يرجو بها من الثواب ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنّة مغبون الأجر ضال العمر 
طويل الندم بترك أمر الله 3 والرّغبة عمًا عليه صالحوا! عبادالله يقول الله :37 : ل وَيَتَيمَ 
غير سيل الْْوٌمِدينَ ولو مَا تَوَل4 من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله. 


)1١(‏ الكافي؛: ج ه ص 5١8‏ باب ٠١‏ ح 0. (؟) الكافي» ج © ص 5١5‏ باب ١١‏ ح ؟. 
(6) سورة النورء الآية : لا". (14) سورة طهء الآية: 179 . 
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عرضت على السّموات المبنيّة والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض 
ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قرّة أو عرّة امتنعن ولكن أشفقن 
من العقوبة. 

ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام وهو قوام الدّين والأجر فيه عظيم مع العرّة 
والمنعة وهو الكرّة فيه الحسنات والبشرى بالجئة بعد الشهادة وبالرزق غداً عند الرّب 
والكرامة يقول الله يوخ : « ولا عَحْسَينَّ الذِينَ لوا في سَبِلٍ أشَّد الآية. 

ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحقٌ للجهاد والمتوازرين على الصّلال ضلال في 
الدين وسلب للدّنيا مع الذل والصغار وفيه استيجاب الثار بالفرار من الزحف عند حضرة 
القتال يقول الله يحو : « يليا أدِينَ امنوا إذا لَسِحُرُ اليس كقروا يحم فلا لومم الأيسار» 
فحافظوا على أمر الله يدق في هذه المواطن التي الصّبر عليها كرم وسعادة ونجاة في الدنيا 
والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإن الله يوق لا يعبأ بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم 
لطف به علماً وكلّ ذلك : «إنى كِب لا يَضمِلٌ رَقَ وَلَا يَنسَى» فاصبروا وصابروا واسثلوا النصر 
ووظنوا أنفسكم على القتال واتّقوا الله جيهي فإن الله مع الدين اتقوا والذين هم محسنون, 

وفي حديث يزيد بن إسحاق عن أبي صادق: قال: سمعت عليًاً صلوات الله عليه يحرّض 
الناس في ثلاثة مواطن الجمل وصفين ويوم النهر يقول : 

عباد الله انّقوا الله وغضوا الأبصار واخفضوا الأصوات ووظَنوا أنفسكم على المتازلة 
والمجادلة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعاتقة والمكادمة واثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون: «وَلَا تَترَعُوا فَنَفْمَفُوا وبَذعَبَ يدك وأضيرا إن أنه َع التبريرت 376 . 

- كتاب صفين: لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن إسماعيل بن يزيد عن أبي 
صادق [عن] الحضرمى مثله وزاد في آخره: اللّهمّ ألهمهم الصبر وأنزل عليهم النصر وأعظم 
وو الس 0 

١‏ - كا: وفي حديث عبد الرحمان بن جندب عن أبيه إن أمير المؤمنين تَلِيعقذْ كان يأمر 
في كل موطن لقينا فيه عدوّنا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتّى يبدؤكم فإتكم يحمد الله على حبجة 
وترككم إياهم حتّى يبدؤكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مدبراً ولا تجيزوا 
على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل7. 

بيان: روى ابن أبي الحديد الخبر الثاني من كتاب نصر بن مزاحم عن عمرو بن سعد عن 
إسماعيل بن يزيد عن أبيه عن أبي صادق. وروى السيّد الرضئ كيه الحديث الأوّل في 


)1( الكافيء ج 0 ص ١5٠١‏ باب 16 ح .١‏ 0( وقعة صقين ؛ ص .1١5‏ 
للق الكافي» ج ة ص 5١7١‏ باب 18ح 7. 
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النهج هكذا - بعد ما ساق أوَّل الخطبة إلى قوله: «كتاباً موقوتا» - : ألا تسمعون إلى جواب 
أهل الثار حين سُئلوا : ما لكك في سَقَرَ (89) قالوا ل نك يت الْمَصَلِينَ )4 وإنها لتحت الذنوب 
حت الورق وتطلقها إطلاق الربق. 

وشّبهها رسول الله ويم بالحَمّة تكون على باب الْرّجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 
خمس هرأت فما عسى أن يبقى عليه من الدّرن وقد عرف حقها. [وساقه] إلى قوله: وكان 
رسول الله يَيقة نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة لقول الله سيحائه : #وأمرٌ أهلك بالصَّارة 
وَسْطِيرٌ علا 4 فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. 

ثم إِنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها [وساق الكلام] إلى 
فوله 26 : ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ وهو الإنسان إنه 
كان ظلوما جهولا . إن الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف به 
خبراً وأحاط به علمأء أعضاؤكم شهوده وجوارحكم جنوده» وضمائركم عيونه وخلواتكم 
عيائه انتهى . 

قوله مَك : «من طرقها» لعلّه من الطروق بمعنى الإتيان باللّيل أي واظب عليها في 
الليالي وقيل أي جعلها دأبه وصنعته من قولهم هذا طرقة رجل أي صنعته . 

ولا يخفى ما فيه ولا يبعد أن يكون تصحيف طُوّق بها على المجهول أي ألزمها كالطوق 
بقرينة: «أكرم بها» على بناء المجهول أيضاً . 

وفي النهج : «وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الْذين لايشغلهم عنها زينة متاع ولاقرة 
عين من ولد ولا مال؟. 

وقال الجوهريّ: نصب الرّجل - بالكسر - نصبا: تعب وأنصبه غيره قوله تملك : «على 
أهل الإسلام؟ الظاهر أنه سقط هنا شيء. 

وفي النهج : قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن الثّار 
حجازاً ووقاية فلا يُنُبعنها أحد نفسه ولا يكثرنَ عليها لَهْفَهُ فإن من أعطاها غير طيّب النفس بها 
يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسئة مغبون الأجر ضال العمل طويل الندم. ثم أداء 
الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها إنها عرضت على السموات المبتيّة والأرضين المدحوّة 
والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلا ولا أعظم منها ولو امتنع شيء 
بطول أو عرض أو قوّة أو عز لامتنعن ولكن أشفقن من العقوبة. إلى آخر ما مر. 

قوله عَبلِةِ : «من الأمانة» لعله بيان لسبيل المؤمنين أي المراد بسبيل المؤمنين ولاية أهل 
البيت تَإيَكيدٍ وهي الأمانة المعروضة والأصوب [هو] ما في النهج. 

وقال ابن ميثم : ذكر كون السموات مبنيّة وغيرها تنبيه للإنسان على جرأته على المعاصي 
وتضبيع هذه الأمانة إذ أَهَل لها وحملها وتعججّب منه في ذلك . 


23 بحار الأنوار/ جا 








وقوله: «ولو امتنع شيء؟ الخ إشارة إلى أنْ امتناعهنَّ لم يكن لعزّة وعظمة أجساد ولا 
استكبار عن الطاعة وأنّه لو كان كذلك لكانت أولى بالمخالفة لأعظميّة أجرامها بل إِنْما ذلك 
عن ضعف وإشفاق من خشية الله وعقلهنَ ما جهل الإنسان. 

قيل : إنّ الله تعالى عند خطابها خلق فيها فهماً وعقلاً وقيل: إن إطلاق العقل مجاز في 
سببه وهو الامتناع عن قبول هذه الأمانة. 

قوله عَكبِةِ : «وهو الكرّة» أي الحملة على العدرٌ وهي في نفسها أمر مرغوب فيه أو ليس 
هو إلا مرّة واحدة وحملة فيها سعادة الأبد. 

ويمكن أن يقرأ «الكره؛ بالهاء أي هو مكروه للطباع فيكون إشارة إلى قوله تعالى: « كُيْبَ 
عَِبَكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كه لَكُمَ 4 ولعلّه أصوب . 

وقال الجوهريّ: زحف إليه زحفاً: مشى. والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو. 

قوله كك : «لطف به» الضمير راجع إلى الموصول في قوله : (ما العباد مقترفون؛ وكدم 
الصيد: طرده. والفشل : الجبن. 

57 - نهج: في حديئه تلكنلذ أنه شيع جيشاً يغزيه فقال: «أعذبوا عن النساء ما 
استطعتم؟. 

[قال السيّد الرضي : ] ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن وامتنعوا من 
المقاربة لهنّ لأنّ ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاقد العزيمة ويكسر عن العدو 
وبلفت عن الإبعاد في الغزو؛ وكل من امتنع عن شيء فقد أعذب عنه؛ والعاذب والعذوب: 
الممتنع عن الأكل والشرب!'. 

57 - كا: أحمد بن محمّد الكوفئ عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سئان عن مفضل 
ابن عمر عن أبي عبد الله غ4 ٠.‏ 

وعن [عبد الله بن] عبد الرحمان الأصمّ عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبد الله كلذ قال : قال أمير المؤمنين ظكية لأصحابه : إذا لقيتم عدوّكم في الحرب فأقلوا 
الكلام واذكروا الله بَنْقِ ولا تولّوهم الأدبار فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه 
وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم'" . 

- كا: العدّة عن سهل عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبيه الميمون عن أبي 
عبد الله تَقكئة أنْ أمير المؤمئين عُيَِْ كان إذا أراد القتال قال هذه الدّعوات: اللهم إنك 
أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك 


)١(‏ نهج البلاغة: ص 2584 فضل غريب الحكم رقم ل. 
(؟) الكافي. ج ه ص 315 باب 18ح 8. 
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تواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً فاجعلني ممّن اشترى فيه 
منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهد ولا مبدّل تبديلاً بل 
استيجابا لمحبتك وتقربا به إليك» فاجعله خخاتمة عملي وصير فيه فناء عمري وارزقني فيه لك 
وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا وتحخط به عنْي الخطايا وتجعلني في الأحياء المرزوقين 
أبدئ العقاة والعقياة فحت لراء السن ورانة الهذى عاضا فاق لضر نوم قلا قير نر ل كيرا 
ولا محدث شكاً . اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف عند 
مساورة الأبطال؛ ومن الذتب المحيط للأعمال فأحجم من شاكٌ أو أمضي بغير يقين فيكون 
سَعِْي في تباب وعملي غير مقبول!'" . 

بيان: قوله تكئل : «وبه؛ عطف على فيه ولعلّه زيد من النساخ. 

وفي كتاب الإقبال «وارزقني فيه لك وبك مشهداً» وهو أصوب. 

وفي الصحاح : قدماً بضم الدال: لم يعرّج ولم ينئن. وقال: ساوره أي وائبه. وقال 
حجمته فأحجم أي كففته فكفت. وقال: التّباب: الخسران والهلاك. 

5 - كا: على عن أبيه عن أحمد البزنطي [عن معاوية بن عمار] عن أبي عبد الله ث2 
قال: كان شعارنا يوم صقَّين يا نصر الله0" . 

7 -مة ابن الوليد عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان 
عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله تيلظ قال: كان عليّ لا يقاتل حتّى تزول الشمس 
ويقول: تفتح أبواب السّماء وتقبل التوبة وينزل النصر ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن 
يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوء7" . 

07 - كاأ: على عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله. «ج ه ص 5١8‏ باب 7١‏ ح 42. 

- نهجج: وقال لابنه الحسن يكت : لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فإِن 
الداعي باغ والباغي مصروع40). 

بيان: مصروع أي مستحق لأن يصرع ويهلك وبعيد من نصر الله سبحانه . 

49 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه نلوك قال : قال الحسن بن 
علي يتف كان علي ملكت يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ السلب0*. 

- كا: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أمير 
)١(‏ الكافي. ج ه ص 5١8‏ باب 5١‏ ح .١‏ (؟) الكافيء ج © ص 518 باب 5١‏ ذيل ح ١‏ . 


(؟) علل الشرائع» ج 7 ص 959 باب 1782ح .7١‏ 
(5:) نهج البلاغةء ص 575 قصار الحكم رقم 758. (0) نوادر الراوندي. ص ١8‏ ح 1844. 
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المؤمنين َلك لولا أن المكر والخديعة في الثّار لكنت أمكر الناسر ١7‏ 

١‏ - كا: علي عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمّه عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن 
العبديَ عن سعد بن طريف عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمئين ذات يوم وهو يخطب على 
المنبر بالكوفة : يا أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى التّاس ألا إن لكل غدرة فجرة 
ولكلّ فجرة كفرة ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في الثار0 . 

51 - نهتج: ومن كلام له نقكئلاة قاله لأصحابه في وقت الحرب : وأي امرئ منكم أحسّ 
من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من أحد من إخوانه قشلاً فليذبَ عن أخيه بفضل نجدته 
ا ا 

إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب. إِنَ أكرم الموت القتل والذي 
نفس بن أن بيت لألف ضيزية بالسيفت أهوة عل من هين على الثرا لذن 

ومنه : وكأني أنظر إليكم تكشّون كف.: 1 
حُلَيتم والظريق فالنجاة للمقتحم والهلكة للمتلوّم. 

ومئه : فقدّموا الدارع وأخروا الحاسر وعضّوا على الأضراس فإنه أنبى للسَيوف عن الهام 
والتووا في أطراف الرماح فإنّه أمور للأسئّة وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب 
وأميتوا الأصوات فإنّهِ أطرد للفشل ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها إل بأيدي 
شجعانكم والماتعين الذمار متكم فإن الصّابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم 
ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها . 

أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه . 

وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة أنتم لهاميم العرب 
والستام الأعظم إِنْ في الفرار موجدة الله والذلَ اللازم والعار الباقي وإِنّ الفارٌ لغير مزيد في 
عمره ولا محجوز بينه وبين يومه . 

رباك إلى ا كالظهاة يرة العا الالح بحت كارف القرالى البو للا 
لأنا أشوق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم +« اللوع فإنة زكرا النيق #اقضص تماعتهم وثينت 
كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم 
وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويندر السواعد والأقدام وحتى يرموا بالمناسر تتبعها 
المناسر ويرجموا بالكتائب تقفوها الكتائب وحتى يجرٌ ببلادهم الخميس يتلوه الخميس 
وحتى تدعق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم. 

قال الشريف [الرضي]: الدعق: الدّق أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم [و] «نواحر 


)١(‏ -(؟) أصول الكافي. ج ؟ ص 805 باب المكر والغدر ح ١‏ و5. 
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أرضهم» متقابلاتها يقال: منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل7" , 

تبيين: فرله عَتكدة : «أحسسن من نفسه؛ أي علم ووجد و«رباطة الجأش» شدّة القلب. 
والذبٌ : الدفع. والنجدة: الشجاعة ١كما‏ يذب عن نفسه» أي بنهاية الاهتمام والجد الجعله 
مثله؛ أي مثل أخيه في الجبن أو أخاه مثله في الشجاعة. والحثيث: السريع. والمقيم 
للموت : الراضي به كما أنْ الهارب عنه الساخط له «أهون من ميتة» إِمّا مطلقاً أو عند ئلا 
لما يعلم ما فيه من الدرجات. 

وقال في النهاية: كشيش الأفعى: صوت جلدها إذا تحرّكت وقد كشت تكش وليس 
صوت فمها لأن ذلك فحيحها ومنه حديث علي تَلكذ : «كأني أنظر إليكم تكشرن كشيش 
الضباب؟. 

وقال ابن أبي الحديد: أي كأنكم لشدّة خوفكم واجتماعكم من الجبن كالضباب 
المجتمعة التي تحكٌ بعضها بعضاً قال الراجز : 

كشيش أفعى أجمعت لعضش وه تحكٌ بعضهايبعض 

الواقتحم عقبة أو وهدة»: رمى بنفسه فيها. والتلوّم: الانتظار والتوقف. 

قوله: «أجزأ امرؤ» قال ابن أبي الحديد: ا أو نحوه أمراً بلفظ 
الماضي كالمستقبل في قوله تعالى : 8 وَلولِدَتُ رضن أوْلَدَهُنّ . 

ومنهم من قال : معنى ذلك هلا أجزأ فيكون تحضيضاً محذوف الصيغة للعلم بها «وأجزأ» 
أي كفى. وقرنك: مقارنك في القتال ونحوه «وآسى أخاه بنفسه» بالهمزة أي جعله أسوة 
لنفسه ويجوز واسيت زيداً بالواو وهي لغة ضعيفة. والموجدة: الغضب 9 
قوله ع : «والذل اللازم» قيل: يروى "اللاذم» بالذال المعجمة بمعتاه. و«الرائح 
المسافر وقت الرواح أو مطلقاً كما قاله الأزهري ويناسب الأوّل ما مر من أن قتاله لكل كان 
غالباً بعد الزوال. 

يكو ام سا حو ع ني لي د وم 
شام اماه ل ام ا ا أو [المراد منه] 


السيوف كما يظهر من بي الحديد فيحتمل أن يكون من علا يعلو إذا ارتفع 00 
ا ومو وي او و 
تحت ظلال السيرف. 


قوله تلكئة : ؛تبلى الأخبار» بالباء الموحّدة أي تختبر الأفعال والأسرار كما قال تعالى : 
رتنا لمبَارعُ4 . وفي بعض النسخ بالياء المثنّاة التحتانية أي تمتاز الأخيار من الأشرار . 
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قوله مقكئلة : «إلى لقائهم» أي الأعداء لقتالهم. والفضٌ: التفريق. وأبسلت فلانا : 
أسلمته إلى الهلكة. 

قوله تيك : «طعن دراك» أي متتابع يتلو بعضه بعضاً. «ويخرج منه النسيم؛ أي لسعته 
وروي «النسم» أي طعن يخرق الجوف بحيث يتنمّس المطعون من الطعنة وروي «القشم؛ 
بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم والشحم. «الفلق»: الشق. وطاح الشيء: سقط أو 
هلك أو تاه في الأرض وأطاحه غيره. وأندره: أسقطه . 

قال ابن أبي الحديد : يمكن أن يفسّر «النواحر» بآمر آخر وهو أن يراد به أقاصي مرضهم من 
قولهم لآخر ليلة من الشهر : ناحرة. وقد مر تفسير بعض أجزاء الخطبة في مواضعها. 

4 - نهج: من وصيّته عَقتئل لعسكره قبل لقاء العدوّ بصفين: لا تقاتلرهم حتّى يبدأوكم 
فإنكم بحمدالله على حبّة وترككم إيّاهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم فإذا كانت 
الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً ولا تصيبوا معوراً ولا تجهزوا على جريح . 

ولا تهيّجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم فإنْهن ضعيفات القوى 
والأنفس والعقول إن كنا لتؤمر بالكفت عنهنّ وإنهن لمشركات وإن كان الرّجل ليتناول المرأة 
في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعيّر بها وعقبه من بعده2'0 . 

إيضاح: قال ابن ميثم يدنه : روي أنه تقتلا كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون 
العدو فيه بهذه الوصية وزاد [في روايته عن نصر بن مزاحم] بعد قوله: «ولا تجهزوا على 
جريح [قوله:] «ولا تكشفوا لهم عورة ولا تمثلوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا 
تهتكوا ستراأ ولا تدخلوا داراً إلا بإذن ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم ولا تهيجوا النساء؛ إلى 
اكور مامن: 

قوله قكثلة : «حجة أخرى؟ قال ابن ميثم: [وبيان هذه] من وجهين: أحدهما أنه دخول 
في حرب الله وحرب رسوله وبق لقوله ينيك : «يا علي حربك حربي» وتحقّق سعيهم في 
الأرض بقتلهم النفس التي حرّم الله فتحقق دخولهم في عموم قوله تعالى : 8 إِنَّمَا جَرْكوا لذبن 
حَاربُونَ أله وَرَسُولمُ وَيَسْمَوْنَ في الْأَرضٍ هَسَادًا أن يمَتَّلوَا أو يُصصايوَا4 7" الآية . 

وثانيها دخولهم في قوله تعالى : ظمَنٍ أغْتّدى عَلنِك مأغتَدُوا عله بِيِثُل ما أغْتّدَئ عَلتك» . 

قوله يَقكِئة : «ولا تصيبوا معوراً» قال ابن ميثم: أعور الصيد أمكن من نفسه. وأعور 
الفارس : ظهر فيه موضع خلل للضرب ثمَّ قال: أي لا تصيبوا الذي أمكنتكم الفرصة في قتله 
بعد انكسار العدو كالمعور من الصّيد. 

وقال ابن أبي الحديد: هو الذي يعتصم منك في الحرب بإظهار عورته لتكفٌ عنه ويجوز 
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أن يكون المعور هنا المريب الذي يظن أنه من القوم وأنه حضر للحرب وليس منهم لعله حضر 
لأمر آخخر. 

وقال في النهاية: كل عيب وخلل في شيء فهو عورة. ومنه حديث علي تَقئلذ : اولا 
تصيبوا معوراً» أعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب «وإن' في قوله تَلكتياذ : إن كنا" 
مخففة من المثقلة وكذا في قوله : #وإن كان» والواو في قوله «وإنهن» للحال . والفهر بالكسر: 
الحجر ملء الكف . وقيل مطلقاً . والهراوة بالكسر : العصا. والتناول بهما كناية عن الضَرب 
بهما وقوله ميئل : «وعقبه؛ عطف على الضمير المستكن المرفوع في [قوله : ] فيعير ولم يؤكد 
للفصل بقوله: «بها» كقوله تعالى : «ما أَشْرحكنا وَلَا ابَاوْنًا» . 

6 - نهج: وكان يقول ظكئة لأصحابه عند الحرب : لاتشتدن عليكم فرة بعدها كرة ولا 
جولة بعدها حملة وأعطوا السيوف حقوقها ووظئوا للجنوب مصارعهاء واذمروا أنفسكم على 
الطعن الدّعسىّ والضرب الطلحفي وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل . والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة ما أملموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا وَجَدوا عليه أغواتاً أظهرو:7!؟. 

بيان: ١لاتشتدن‏ عليكم؟ أي لا تستصعبوا ولا يشق عليكم فرار بعده رجوع إلى الحرب . 
والجولة: الدوران في الحرب والجائل الزائل عن مكانه: وهذا حضٌ لهم على أن يكرّوا 
ويعودوا إلى الحرب إن وقعت عليهم كرّة أو المعنى إذا رأيتم المصلحة في الفرار لجذب 
العدرٌ إلى حيث تتمكنوا منه فلا تشتدّ عليكم ولا تعذوه عاراً. 

[قوله متكي :] «ووطئوا للجنوب مصارعها» وفي بعض النسخ: [وُوطنوا] بالنون أي 
اجعلو!ا مصارع الجنوب ومساقطها وطن لها أو وطيئاً لها أي استعدّوا للسقوط على الأرض 
والقتل [والكلام] كناية عن العزم على الحرب وعدم الاحتراز عن مفاسدها. وقال 
الجوهرئ : ذمرته ذمرأ: حثثته . 

وقال ابن أبي الحديد: الظعن الدعسي: الذي يحشى به أجواف الأعداء. وأصل 
الذعس : الحشو يقال: دعست الوعاء أي مشوته . 

[فوله تاكئلاة :1 «وضرب طلحفي» - بكسر الطاء وفتح اللام - أي شديد واللام زائدة 
والياء للمبالغة «وأميتوا الأصوات» أي لا تكثروا الصياح. والفشل: الفزع والجبن 
والضعف . [قوله تقكئية :] «ولكن استسلموا» أي انقادوا خوفاً من السيف. 

11١‏ - نهج: ومن كلام له تللظ وصّى به شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى 
الشام: اتق الله في كل مساء وصباح وخف على نفسك الذّنيا الغرور ولا تأمنها على حال 
واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير ممًا تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير 
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من الشور فك لفسك.ماتعا زادعا ولنزوتك عدد الحفيظة واقما ع0 . 

بيان: «سمت بك» قال ابن أبى الحديد : أي أفضت بك . وفى النهاية : فلان يسمو إلى 
اللتعالى إذااتطاول الها :والتروة: الوكية والسفيظة + العضب. وقال الجوهر: :وقمه أ 
ردّه. وقال أبو عبيدة: أي قهره. 

- وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن نصر بن مزاحم - ووجدته في أصل كتابه 
أيضاً - عن عمر بن سعد بإسناده عن عبد الله بن جندب عن أبيه أنَّ علي كي كان يأمرنا في 
كل موطن لقينا معه عدوّه فيقول: 

لا تقاتلوا القرم حتّى يبدأوكم فهي حججة أخرى لكم عليهم فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا 
تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تُمثّلوا بقتيل فإذا وصلتم إلى رحال 
القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً إلآ بإذن ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في 
عسكرهم. ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم فإنْهن 
ضعاف القوى والأنفس والعقول ولقد كنا لنؤمر بالكفت عنهنْ وهنّ مشركات وإن كان الْرّجل 
ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة والحديد فيعير بها عقبه من بعده9 . 

4 - وقال ابن ميثم يدنه روي أن أمير المؤمنين تلز كان إذا اشتدّ القتال ذكر اسم الله 
حين يركب ثمَّ يقول : الحمد لله على نعمه علينا وفضله العميم سبحان الّذي سحّر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: اللّهمٌ إليك نقلت 
الأقدام وأفضت القلوب ومدّت الأعناق وشخصت الأبصار وأنضيت الأبدان. اللّهمّ قد 
صرح مكنون الشنآنء وجاشت مراجل الأضغان. اللّهمٌ إنا نشكو إليك غيبة نبيّنا وكثرة عدوّنا 
وتشتّت أهوائنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين . 

ثم يقول سيروا على بركة الله ثُمّ يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا أحد 
يا صمد يا رب محمد . بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم إِيّاكُ 
نعبد وإيّاك نستعين اللّهمّ كف عنّا أيدي الظالمين. وكان هذا شعاره بصفين29 . 

8 - نهج: [و] كان يقول إذا لقي العدو محارباً : «اللّهمَ إليك أفضت القلوب». 

[وساق الدعاء] إلى قوله : «وأنت خير الحاكمين؟ [و] جعل قوله : «ونقلت الأقدام» بعد 
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بيان: [قال] الخليل في العين: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه وأصله أنه صار في 
ففمائه. 
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وقال ابن أبي الحديد: أفضت القلوب أي دنت وقربت ويجوز أن يكون أفضت أي بسرها 
فحذف المفعول انتهى . 

ويحتمل أن يكون من أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء أي خرجت إلى فضاء رحمتك 
بسؤالك. وشخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف وأنضيت الأبدان أي 
أهزلك ونه التفيو وهو البعير المهزول::وضرح آي اتكعف والعنان: البغضة «وجاقت 
القدر أي غلت. والمراجل : القدور. وتشنّت أهوائنا أي تفرّق آرائنا واختلاف آمالنا وقال 
في النهاية : فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما والفاتح الحاكم . 


6 - باب كتب أمير المؤمنين 2 
ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده 

8 -فة وصيّته لزياد بن النضر حين أنفذه على مقدّمته إلى صفين: اثق الله في كل 
ممسى ومصبح وخف على نفسك الغرور ولا تأمنها على حال من البلاء؛ واعلم أنّك إن لم 
تزع نفسك عن كثير ممّا تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضر حتّى 
تطعن , فكن لنفسك مانعاً وازعاً عن الظلم والغي والبغي والعدوان. 

قد وليتك هذا الجند فلا تستذلتهم ولا تستطل عليهم فإنَ خيركم أتقاكم تعلّم من عالمهم 
وعلّم جاهلهم واحلم عن سفيههم فإِنْك إِنّما تدرك الخير بالعلم وكفت الأذى والجهل . 

ثم أردفه كت بكتاب يوصيه فيه ويحذّره [وهذا نضّه:] «اعلم أن مقدمة القوم عيونهم 
وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوّك فلا تسأم من توجيه 
الطلائع في كل ناحية وفي بعض الشعاب والشجر والخمر وفي كل جانب حنَّى لا يغتركم 
عدركم ويكون لكم كمين. 

ولا تسيّر الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إل على تعبئة فإن دهمكم أمر أو 
غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبئة وإذا نزلتم بعدو نزل بكم فليكن معسكركم في إقبال 
الشراف أو في سفاح الجبال وأثناء الأنهار كي ما تكون [لكم ردءاً ودونكم مردّاً ولتكن] 
مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين. 

واجعلوا رقباء في صياصي الجبال ويأعلى الشراف وبمناكب الأنهار يرتوون لكم لثلا 
يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن. وإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً . 

وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسك ركم بالرماح والترسة واجعلوا رماتكم يلون ترستكم 
كيلا تصاب لكم غرة ولا تلقى لكم غفلة واحرس عسكرك بنفسك وإِيّاك أن ترقد إلى أن تصبح 
إلأغراراً أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنك ودأبك حتَّى تنتهي إلى عدوك . 
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وعليك بالتؤدة في حربك وإِيّاك والعجلة إل أن تمكنك فرصة وإيّاك أن تقاتل إل أن 

ادكه أو ناتك امري:والمتلاء علياف ورضية 1 

بيان: [قوله عَتكي: : ] حتّى تطعن بضم العين أي تكبر من قولهم : طعن في السن وقد مضى 
شرحها وإنما كررنا للاختلاف بين الروايات. 

0١‏ - يب: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن إبراهيم بن 
عمران الشيبانيَ عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكنديّ عن مصعب بن يزيد 
الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين على بن أبي طالب تبلا على أربعة رساتيق 
المدائن : البهقباذات ونهر شيريا ونهر جوير ونهر الملك وأمرني أن أضع على كل جريب زرع 
غليظ درهماً ونصفاً وعلى كل جريب وسط درهماً وعلى كل جريب ررع رفيق ثلثي درهم 
وعلى كلّ جريب كرم عشرة دراهم وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى كل جريب 
البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم وأمرني أن ألقي كلّ نخل شاذ عن القرى 
لدازة الطريق:واين السيل :ولا اعد مه هكا وآمرتق ي أن أضع على الدهاقين الَذين يركبون 
البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم 
والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهماً وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً 
على كل إنسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة(") 

إيضاح: قال محمد بن إدريس يدنه في كتاب السرائر : #بهر سير» بالباء المنقطة من تحتها 
نقطة واحدة والسين غير المعجمة هى المدائن والدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني 
على أربعة رساتيق ثمّ عد خمسة فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة «بهر سير» فعطف 
على اللّفظ دون المعنى . فإن قيل : لا يعطف الشيء على نفسه قلنا : إِنَْما عطف على اللفظة 
دون المعنى وهذا كثير في القرآن والشعر قال الشاعر: 

إلى الملتك التقدوم وابين الوسشام: لجخ لع نييية فى المروخم 

فكلّ هذه الصفات راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على بعض لاختلاف 
ألفاظها . ويدل على ما قلناه أيضاً ما ذكره أصحاب السير في كتاب صمّين قالوا : لما سار أمير 
المؤمنين تلكتة إلى صفّين قالوا: ثمّ مضى نحو ساباط حتّى انتهى إلى مدينة «بهر سير» وإذا 
رجل من أصحابه ينظر إلى آثار كسرى وهو يتمثل بقول أبن يعفور السهمي : 

جرت الرياح إلى محل ديارهم فكأنماكانوا على ميعاد 

فقال ملكئلة أفلا قلت : « كد ترا ين جَنتٍ وعبويز () وَدُرُوع وَمَقَاوِ كَرِيمٍ (3) وتسم كوأ فيا 
تكيت 9©) كَدَيِكَ وَرَتها مما لحريس (2ج)4 الآية . 
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وأما البهقباذات فهي ثلاثة البهقباذ الأعلى وهي سنّة طساسيح طسوج بابل وخطرنيّة 
والفلوجة العليا والسفلى والتهرين وعين التمر. 

والبهقباذ الاوسط أربعة طساسيج طسّوجٍ الجية والبداوة وسور ابريسما ونهر الملك 
ويارعنوها . والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج منها طسوج فرات وبارقلي وطسوج السيلحين 
الذي فيه الخورنق والسدير ذكر ذلك عبد الله بن خخردادبه في كتاب الممالك والمسالك. 

أقول: إنه يد بنى كلامه على ما نقله من كتاب المقنعة وفيه : «والبهقباذات» مع العطف . 
وعلى ما في [كتاب] التهذيب الظاهر إضافة الرّساتيق إلى المدائن فيحتمل أن يكون «بهر سير» 
عطفاً على أربعة ويكون «البهقباذات» بياناً لأربعة رساتيق المدائن أي استعملني على 
البهقباذات وعلى بهر سير . وأن يكون معطوفاً على رساتيق أي استعملني على أربعة أشياء 
أحدها رساتيق المدائن وهي البهقباذات والثاني بهر سير وهكذا. وأن يكون معطوفاً على 
«البهقباذات» إحدى الرساتيق والمحل الذي يجري فيه نهر شيريا ثانيها . ثم اختلف في قراءة 
«بهر سير» فقد قرأ ابن إدريس كما عرفت ويؤيّده ما نقله ونقلنا أيضاً في موضع آخر من كتاب 

وقرأ بعض الأفاضل «نهر سير؟ بالنون والسين المهملة وبعضهم «نهر شير» بالنون والشين 
المعجمة وقال: هو النهر الذي عمله فرهاد لشيرين وهو من أعمال المدائن ومنهم من قرأ #بهر 
شير» بالباء والشين المعجمة أي المعمول لأجل اللبن. وهو بعيد ومنهم من قرأ «نهر سرة 
بإسقاط الياء من بين المهملتين أي النهر الأعلى وكذا اختلف النسخ في «نهر جوير» ففي 
بعضها بالجيم فالواو فالياء المثناة التحتانية فالراء المهملة وفي بعضها بإبدال الياء باء 
موحدة. وفي بعضها بإبدال الرّاء نوناً. وقال الفيروزآبادي: الطسوج كسقود: الناحية. وفي 
النهاية : هو استخراج المال من مظانه . 

47 - نهج: ومن كتاب له نكي إلى أمرائه على الجيوش: من عبد الله على أمير 
المؤمنين إلى أصحاب المسالح أما بعد فإن حمّاً على الوالي أن لا يغيره على رعيّته فضل ناله 
ولا طول خص به وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوًاً من عباده وعطفاً على إخوانه . 

ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سر إلآ في حرب ولا أطوي دونكم أمرأ إل في 
حكم ولا أؤخر لكم حقّاً عن محله ولا أقف به دون مقطعه وأن تكونوا عندي في الحقٌ سواءً 
فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا 
تفرّطوا فى صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق فإن أنتم لم تستقيموا لي على ذلك لم يكن 
أحد أهون على ممّن اعوج منكم ثم أعظم له العقوبة ولا يجد عندي فيها رخصةً فخذوا هذا 
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187 - ها؛ المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن جندب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن زيد 
الحماني قال: كتب أمير المؤمنين تَقئئلة إلى أمراء الأجناد وذكر نحوه وفيه : #فضل ماله ولا 
مرتبة اختص بها وفيه : «فإذا فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة ولي منكم الطاعة» وفيه: الم 
يكن أحد أهون علي ممّن خالفني فيه ف أخل. بكم كيه عقزيته ولا تنوداذا عندي؟ إلى 
قوله يكملا : «وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركه»7). 

بيان: قال [ابن الأثير] في [مادة: «سلح؟ من كتاب] النهاية: المسلحة: القوم الّذين 
يحفظون الثغور من العدو. وسمُّوا مسلحة لأنهم يكرنون ذوي سلاح»ء أو لأنهم يسكئون 
المسلحة وهي كالثغر والمرقب [يكون] فيه أقوام يرقبون العدو لأن لا يطرقهم على غفلة [فإذا 
رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهيوا له] وجمع المسلح : مسالح . 

قوله عاكئلاة : 'أن لا يغيره! أي لا يصير الفضل الذي ناله الوالي والطول الذي خصه الله به 
وهو الولاية سببا لتغيره على رعيته بالخروج عن العدل والجفاء ء عليهم . 

[قوله تشلة :] «أن لا أحتجز؟ قال أبن ميثم : أي لا أمنع . [و] قال ابن أبي الحديد: أي 
لاأستتر. وكلاهما غير موجودين في كلام أهل اللغة وإن كان ما ذكره الجوهريّ من أنّهِ يقال: 
احتجز الرّجل بإزاره أي شد إزاره على وسطه قريباً ممّا ذكره اين أ بى الحديد لكنّه بهذا المعنى 
غير متعد وكذا استتر كما ذكره في تفسيره والمناسب [هو] ما ذكره ابن ميثم وإن كان غير 
موجود في كلامهم. واستثناء الحرب لأنّه خدعة ولا يناسب إفشاء الآراء فيه. 

ولا أطوي دونكم أمرأه أي أظهركم على كلما في نسي ما يحسن إطهاركم عليه. فأمًا 
الأحكام الشرعيّة والقضاء على أحد الخصمين فإنّي لا أعلمكم قبل وقوعها ولا أشاوركم 
فيها كيلا تفسد القضية بأن يحتال ذلك الشخص لصرف الحكم عنهء ولعدم توقف الحكم 
على المشاورة. 

وقال ابن أبي الحديد : ثم ذكر أنه لا يؤخر لهم حقّاً عن محله يعني العطاء وأنّه لايقف دون 
مقطعهء والحق هاهنا غير العطاء بل الحكم قال زهير: 

فإنالحئّمقطعهثلاث يمين أونفار أو جلاء 

أي متى تعين الحكم حكمت به وقطعت ولا أقف ولا أتحبس انتهى . 

ويحتمل تعميم الحق في الموضعين أي ما يلزم لكم علي من عطاء أو حكم لا أؤخره عن 
محله ولا أقصر في الإتيان بهء فالوقوف به قبل مقطعه ترك السعي في الإتيان به قبل تمامه . 

4 -نهج: ومن كتاب لهظكئية إلى عماله على الخراج : من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى أصحاب الخراج ١‏ أابعة زاديتى لى وعد ردنا عو ضار لقال يعدم انها برها 
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واعلموا أن ما كلّفتم يسير وأن ثوابه كثير ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان 
عقاب يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر فى ترك طلبه فأنصفوا الناس من أنفسكم 
(اضبرو ا لتعراكيدت. ناتك عرزات الرعية روكلذء الأنة وسقراءالأنتة راسيو ادا هن 
حاجته ولا تحبسوه عن طلبته ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة 
يعتملون عليها ولا عبداً. 

ولا تضربن أحداً سوطأً لمكان درهم ولا تمسن مال أحد من الدّاس مصلُ ولا معاهد إلا 
أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام فإنّه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في 
أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه. 

ولا تذّخروا أنفسكم نصيحة ولا الجند حسن سيرة ولا الرعيّة معونة ولا دين الله قوّة وأبلوا 
في سبيله ما استوجب عليكم فإن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن 
ننصره ممّا بلغت قوتنا ولا قوّة إلا بالله العل [العظيم]7'" . 

توضيح: اما يحرزها» أي يحفظ نفسه من عذاب الله ما لا عذر في ترك طلبه لأنه نفع 
عظيم مقدور على تحصيله فالتفريط في طلبه قبيح . 

وقال الجوهري: السفير: الرُسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء. وقال: قال أبو 
زيد: حشمت الرّجل وأحشمته بمعنى وهو أن يجلس إليك فتؤذيه وتغضبه. وقال ابن 
الأعرابي: حشمته: أخجلته. وأحشمته: أغضبته. 

وفي بعض النسخ [ولا تحسموا أحداً] بالسين المهملة من الحسم بمعنى القطع. 
والمعاهد: الذمّي وكل من دخل بأمان. وقال الجوهري: العداء: تجاوز الحدّ والظلم 
يقال : عذا عليه عدوا وَعٌُدُوًا وعذاءا: [ظلمه]. 

و[قال ابن الأثير] في [مادة «شوك» من كتاب] النهاية: شوكة القتال: شدته وحدته . 

[قوله تكئلاة] : «ولا تدخروا أنفسكم» أي لا تمنعوا عن أنفسكم نصيحة وارعوا ما فيه 
صلاحها. وفي النهاية: الإبلاء: الإنعام والإحسان. وفي حديث بر الوالدين: «أبل الله 
تعالى عذراً في برها» أي أعطه وأبلغ العذر فيها إليه والمعنى أحسن فيما بينك وبين الله ببرّكُ 
إِيَاهما . وقال: الاصطناع : افتعال من الصّئيعة وهي العطية والكرامة والإحسان. 

قوله ظكئلة: «أن نشكره» أي اصطنع إلينا لأن نشكره أو جعل شكره بجهدنا ونصره بقوّتنا 
صنيعة ومعروفا عندنا وعندكم . 

5 - نهج: من كتابه إلى أمرائه في الصلاة: أمّا بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفيء 
الشمس مثل مربض العنزء وصلَوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين 


1( نهج البلاغة » ص 219 خ 8م , 


يفف بحار الأنوار/ ج17" 





يسار فيها فرسخانء وصَلوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم ويدفع الحاج» وصلوا بهم 
العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل؛ وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه 
وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين7". 

إيضاح: لعل الابتداء بالظهر لأنها أوّل ما فرضت من الصلوات #حين تفيء؟ أي يزيد 
ويرجع ظل الشمس بعد غاية نقصانه . 

[قوله : ] #مثل مربض العنزه أي الأنثى من المعز وهو قريب من القدمين وقت النافلة وهو 
أؤل وقت الفضيلة المختص بالظهر لا آخره كما فهمه الراوندي كدنه. 

[قوله : ] #والشمس بيضاء؛ أي لم تصفرٌ للمغيب وحياتها استعارة لظهورها في الأرض . 
والعضو بالضمٌ والكسر: واحد الأعضاء. والظرف خبر للشّمس أو متعلّق ب «صلّوا» والمراد 
بقاء جزء معتد به من النهار. 

وقال في النهاية : فيه أنه دفع من عرفات أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونسحاها أو دفع ناقته 
وحملها على السّير. والفتّان: من يفتن التناس عن الدين وإطالة الصلاة مستلزمة لتخلف 
العاجزين والضعفاء والمضطرين. 

- نهج: ومن كتاب له 2ك إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ وهو عامله على البصرة 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها : أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن 
رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها يستطاب لك الألوان وتنقل إليك 
[عليك اخ؛] الجفان؛ وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفّو وغنيّهم مدعرّ فانظر 
إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه [فالقطه «خ»] وما أيقنت بطيب 
وجوهه فنل عنه . ألا وإنْ لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. 

ألا وإنْ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإِنّكم لا تقدرون على 
ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فوالله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرت من 
غنائمها وقراً ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً [ولا حزت من أرضها شبراًء ولا أخذت منه إلآ 
كقوت أتان دبرة» ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة]. بلى كانت في أيدينا فدك من 
كل ما أظلته السّماء فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم 
الله. وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب 
أخبارها وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لضغطها [لأضغطها «خ»] الحجر 
والمدر وسد فرجها التراب المتراكم وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف 
الأكبر وتنبت على جوانب المزلق . 
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ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز 
ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ولعلّ بالحجاز أو باليمامة 
من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد 
حرّى أو أن أكون كما قال القائل: 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكبادتحنّإلىالقد 


أأقنع من نفسي بأن يقال [لي] : أمير المؤمنين ولا أشا شاركهم في مكاره الدهر أ و أكون اموه 
داواي ارو جك ارا با او 
المرسلة شغلها تقممها تكتركن من أعلاقها وتلهوعْمَا يراه بها أو أترك سدى أو أهمل غابعاً أو 
أجَر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. 

وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال 
الأقران ومنازلة الشجعان. ألا وإنْ الشجرة البرية أصلب عوداً والرواتع الخضرة أرق جلوداً 
والنابتات العذية أقوى وقوداً وأبطأ خمودا . 

واثاشن زهوك الله وَييِ كالصنو من الصنو والذراع من العضد. 

والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها ولو أمكنت [الفرص «#خ؟1] من رقابها 
لسارعت إليها. وسأجهد فى أن طون الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم 
المركوس حتّى تخرج المدرة من بين حبٌ الحصيد. 

إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلتٌ من حبائلك» 
واجتنبت الذهاب في مداحضك. أين القرون [القوم «خ»] الّذين غررتهم بمداعبك؟ أين 
الأمم الّذين قتنتهم بزخارفك؟ ها هم [فها هم دخ؟] رهائن القبور ومضامين اللحود الوإشار 
كنت شخصاآ مريا وقالباً حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني وأمم 
ألقيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا وردّ ولا صدر 
هيهات من وطئ دحضك زلق ومن ركب لججك غرق ومن ازور عن حبالك وفق والسالم 
منك لا يبالي إن ضاق به مناخه والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه . 

اعزبي عني فوالله ولا أسلس لك فتقوديني. وأيم الله - يمينا أستكني فيها بمشيئة الله - 
لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القَرْص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوماً 
ولأدَّعَنَ مقلتى كعين ماء نضب معينها مُستفرغة دموعها أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك؟ 
وتشبع الرييضة من عشبها فتريض؟ ويأكل على من زاده فيهجم؟ قرت إذأً عينه عينه إذا اقتدى بعد 
الستين المتطاوئة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية . 

طوبى لنفس أذدَّت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها ومَبَجَرَتُ في اليل عُمْضَها حتّى 
إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم 
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وتجافت عن مضاجعهم جُنُوبهم وهممت [وهمهمت #خ)] بذكر ربّهم شفاههم وتقشعت 
بطول استغفارهم ذنوبهم «أولتنك حزب الله ألا إِنْ حزب الله هم المفلحون؟. 

فاتق الله يا ابن حنيف ولْتَكْفِكَ أقراصّك ليكون من الثار خلااضك( , 

إيضاح: عثمان بن حنيف هو الذي أخرجه طلحة والزبير من البصرة حين قدماها 
[قوله عَقكيْة : ] «من فتية أهل البصرة؛ قال ابن أبي الحديد: [أي من فتيانها] أو من شبانها 
وأسخيائها ويروى «أن رجلاً من قطان البصرة» أي سكانها وقال في النهاية: المأدٌبّة بضم 
الدال: الطعام يدعى إليه القوم وقد جاءت بفتح الدال أيضاً يقال: أدب فلان القوم يأدبهم 
بالكسر أي دعاهم إلى طعامه والآدب: الداعي . «يستطاب لك الألوان؛ يطلب لك طيبها 
ولذيذها. 

وقال الجوهرئ: الجفنة كالقصعة والجمع الجفان. والعائل : الفقير والجفاء: نقيض 
الصلة والمجِفوٌ : المبعذ. 

ثم اعلم أن ظاهر كلامه يليا النهى عن إجابة مثل هذه الدعوة من وجهين : أحدهما أنه 
طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنيّهم مدعوّ فهم من أهل الرياء والسمعة وعدم إجابة دعوتهم أولى . 

وثانيهما أنه مما يظنّ تحريمه فالأولى الاحتراز عن أكله فيمكن أن يكون النهى عاماً ومثل 
تلك الإجابة مكروهاً أو يكون خاصاً بالولاة كما يشعر به قوله َلك في كلامه لعاصم بن زياد 
حيث قال ظَايِئْة [له : ] «إني لست كأنت إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة 
الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره» وحينئذ يكون المخاطب بقوله غدل : "ألا وإِنْ إمامكم» وقوله 
«وأعينوني» هم الولاة فالتهي إِمّا للتحريم أو للتنزيه ولا ينافي الأوّل قوله : «ألا وإنكم لا تقدرون 
على ذلك» فإن الظاهر أنه إشارة إلى الاكتفاء من الثوب بالطمرين ومن الطعم بالقرصين . 

وعلى الثاني تكون الكراهة بالنظر إلى الولاة أشدّ. ويحتمل أن يكون للأعمٌ من الحرمة 
والكراهة ويكون لكل من الولاة وغيرهم حكمه فالخطاب عام. ويمكن أن يستفاد من 
قوله تفكئلة : #يستطاب لك الألوان» وجه أخر من النهي وهو المنع من إجابة دعوة المسرفين 
والمبذرين إما تحريماً مع عموم الخطاب أو خصوصه ونظيره النَهي للولاة عن أخذ الهدايا 
ولعله يشعر بذلك قوله: «يستطاب لك وتنقل إليك» أو تنزيهاً فيكون بالنظر إليهم أشدّ أو 
الأعمٌ منهما كما ذكر. 

والاحتمالات الأخيرة مبنيّة على انقسام الإسراف مطلقاً إلى المحرّم والمكروه. 

والقضم : الأكل بأطراف الأسنان. والطمر بالكسر: الثوب الخلق. والطمران: الإزار 
والرداء. والقرصان للغداء والعشاء. 


)1( نهج البلاغة؛ ص 908 خ #اخىر؟ , 
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وقوله مقي : بورع واجتهاد» الورع : اجتناب المحرّمات . والاجتهاد : أداء الواجبات 
أو الورع يشمل ترك المكروهات أيضاً. والاجتهاد الإتيان بالسنن الأكيدة أيضاً ويمكن أن 
يكون التنوين فيهما للتقليل أي بما تستطيعون منهما والإعانة على الشفاعة أو على إجراء 
الأحكام والآداب بين الناس والأول أظهر. 

وقال الجوهري : التبر من الذهب ما كان غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال 
تبر إل للذهب وبعضهم يقول للفضة أيضاً انتهى . 

والوفر: المال الكثير. والمراد بالبالي: المندرس. وبالطمر ما لم يبلغ ذلك . 

وفي نسخة الراوندي بعد ذلك : «ولا ادخرت من أقطارها شبراً» و«قدك» ينصرف بتأويل 
الموضع ولا ينصرف بتأويل البلدة أو القرية. 

والنفوس الشاحة أبو بكر وعمر وأتباعهم والساخية نفوس أهل البيت تكد أو من لم 
يرغب في هذا الغصب ولم يرض به والأوّل أظهر. 

وفي الصحاح : مظنة الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيهء والجمع المظان وقال: 
الجدث : القبر وقال: ضغطه يضغطه ضغطاأ : زحمه إلى حائط ونحوه» ومنه ضغطة القبر. وفى 
بعض النسخ «لأضغطها» قال ابن أبي الحديد: أي جعلها ضاغطة . والهمزة للتعدية ويروى : 
الضغطها» والمتراكم : المجتمع . #وإنما هي نفسي» كأنَ الضمير راجع إلى النفس . وقيل أي 
إنْما همتي وحاجتي رياضة نفسي ويقال: رضت الدابّة - كقلت - : أي ذللتها وأدبتها . 

والمراد بالمزلق: الصّراط أو طريق الحق [قوله يه :] «ولو شئت لاهتديت» قال ابن 
أبي الحديد: وقد روي «ولو شئت لاهتديت إلى هذا العسل المصفى ولباب هذا البرّ المنقى 
فضربت هذا بذاك حتى ينضج وقوداً ويستحكم معقوداً». والقمح: البر. قاله الجوهري. 

وقال: القز: الأبريسم معرب. وقال: الجشع: أشدٌ الحرص. وقال: الاختيار: 
الاصطفاء وكذلك التخير. وقال: المبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل . 

وقال: الغرث : الجوع وفد غرث بالكسر يغرث. وقال: الحرة بالكسر: العطش ومنه 
قولهم : «أشد العطش حرة على قرة» إذا عطش في يوم بارد والحران: العطشان والأنثى حرى 
مثل عطشى . قوله تكلا : «أو أكون» الهمزة للاستفهام و«الواو» للعطف والبيت للحاتم 
الطائي المشهور. والبطنة: بالكسر هو أن يمتلئ من الطعام امتلاءاً شديداً و«القد؛ بالكسر 
سيّر يقد من جلد غير مدبوغ والاشتياق إلى القد لشذة الجوع . 

قوله تكئل: : «ولا أشاركهم» الواو للحال أو العطف على أقنع أو يقال فيحتمل الرفع 
والنصب . وقوله تاكئئة : «أو أكون» معطوف على أشاركهم أو على «أقنم». 

وقال الجوهريّ: طعام جشب ومجشوب أي غليظ؛ ويقال: هو الذي لا أدم معه. 

قوله عقي : «كالبهيمة المربوطة» الخ . قال ابن ميثم فإن الاشتغال بها إن كان غنياً أشبه 
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المعلوفة فى اهتمامه بما يعتلفه من طعامه الحاضر» وإن كان فقيراً كان اهتمامه بما يكتسبه 
كالسمائة #والتقمم» أكل الشاة ما بين يديها يمقمتها أي شفتها. وقيل تتبع القمامة. 

قوله يتئلة : «تكترش» أي تملا بها كرشها والكرش بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة 
المعدة للإنسان واتلهو عمًا يراد بها» أي من ذبح واستخدام . 

و«أترك» في بعض التسخ بالضم عطفاً على «أقنما وبالنصب عطفاً على «يقال» أو 
ايشغلني؟ وكذا [قوله :] تأهمل وأجر وأعتسف وأجر حبل الضلالة» أي أجر أتباعي إليها . 
ويحتمل التشبيه بالبهيمة الت انقطع مقودها أو تركت سدى. والاعتساف: العدول عن 
الطريق. والمتاهة: محل التيه والضلال والحيرة. 

والباء في «قعد به للتّعدية وفي القاموس : النزال بالكسر: أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى 
خيلهما فيضاربوا وقد تنازلوا ٠‏ والرتع : : الاتساع في الخصب وكل خصب مرتع . بارنن 

بعض الشراح أنه قرأ «الروايع» بالياء المئّناة التحتانية من راعه بمعنى أعجبه وفيما رأينا من 
النسخ بالتاء. والعذي بكسر العين وسكون الذال : الزرع لا تسقيه إلا ماء المطر. 

[قوله غلك !: «كالصّنو من الصنوء الصنو: المثل وأصله أن تطلع التخلتان من عرق 
واحد. وقال النبي ينه : أنا وعلئ من نور وأحد. 

وفي كثير من النسخم «كالضوء من الضوء» أي كالضوء الحاصل أو المنعكس من الضوء 
لكون علمه وكمالاته من النبى ييه ولذا كتى الله عن النبئ يتنه فى القرآن بالشّمس 
وعنه يي بالقمر والتشبيه بالذراع من العضد لأنّ العضد أصل للذراع والذراع وسيلة إلى 
التصرّف والبطش بالعضد. 

وسمّى معاوية معكوساً لانعكاس عقيدته ومركوساً لكونه تاركاً للفطرة الأصلية ويحتمل 
أن يكون تشبيهاً له بالبهائم . 

وإنما قال تكئة : «الشخص والجسم» ترسيسا حاتي ادن آل لكوئة تاها لشتهواته 
حوري امس كر سيول ع الوه اك ا 0 
الركتن : رد الشيء » مقلوباً #رالله أركسهم بما كسبوا» أي ردهم إلى كفرهم قرله كليو : (حتى 
تخرج [المدرة من بين حبٌّ الحصيد]» قال ابن ميثم ثم : أي حتّى يخرج معاوية من , 00 
ولاتعهه ل سر ديد الحا سر الل 

وقال ابن أبي الحديد : كما أن الزْرّاع يجتهدون في إخخراج الحجر والمدر والشوك ونحوه 
من بين الزرع كيلا يفسد مبأنيه فيفسد ثمرته. 

وفيه نظر لأنه لا معنى لإخراج الطين من الزّرع لأنْ لفظ حب الحصيد لا يفهم منه ذلك . 

قال السوعري الغارت ما بين السقام واللماق . ومنه قولهم : ٠حبلك‏ على غاربك؛ أي 
أذهبي حيث شئت وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقى على غاربها لأنها إذا رأت 
الخطاء لا بهناها حي 


18 باب / كتب أمير المؤمنين نك ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده 1ب ” 








والانسلال: الانطلاق في استخفاء. والمخلب كمنبر: ظفر كل سبع وأفلت الطائر 
غيره: تخلّص وأفلته غيره. والحبائل جمع حبالة بالكسر وهي ما يصاد بها من أي شيء 

5 . والمذاحض: المزالق والمراد هنا مواة ضع الشبهة وكل ما يؤدّي إلى حرام . والمداعب 
من الذعابة وهي المزاح. 

وفي النهاية: الزخرف في الأصل: الذهب وكمال حسن الشيء. وقال: المضامين : 
جمع مضمونء ومضمون الشيء ع: ما احتوى واشتمل ذلك الشيء عليه 

والقالب بالفتح قالب الخ ونحوه وما يفرغ فيه الجواهر. وبالكر المتن | حمر 
احسياً؛ أي مدركاً بالحس وفي بعض النسخ اجِنْسيَاً؛ أي منسوباً إلى جنس من الأجناس 
الموجودة المشاهدة. 

وقال الجوهريّ هوى بالفتح يهوي: سقط إلى أسفل والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين 
و«الصّدر» بالتحريك: الرجوع عن الماء خلاف الورد والمعنى أوردتهم مهالك ليست من 
محال الصدور والورود ولا يرجى النجاة منها . 

ودحضت رجله: زلقت ولجّة الماء ولّجه: معظمه وركوبها كناية عن ركوب أهوالها 
وفتنها أو طلب العلوٌ فيها. و#ازور عنه»: عدل وانحرف. 

وقال ابن أبي الحديد : ضيق المناخ : كتاية عن شدائد الدنيا كالفقر والمرض والحبوس 
والسّجون ولا يبالي بها لأن كل ذلك حقير في جنب السلامة من فتنة الدنيا «كيوم حان 
انسلاخهة أي قرب انقضاؤه «ولا أسلس لك» أي لاأنقاد. 

والاسناء من اليمين بمشيئة الله تعليقها بالمشيئة بقول: إن شاء الله وهو مستحب في سائر 
الأمور وقال [ابن الأثير] في النهاية «هشْنٌ لهذا الأمر يهش هشاشة» إذا فرح بذلك واستبشر 
وارتاح له وخحف. وقال: نضب الماء غار ونفد. 

وقال الجوهريّ: ماء معين أي جار أي أبكي حتى لا يبقى في عيني ماء. 

وقال ابن أبي الحديد: الرعي بكسر الراء الكل . وقال الجوهريّ: ريض الغتم مأواها . 
وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك الوبل والرييض ض : الغنم برعاتها المجتمعة في 
مربضها . وقال الهجوع: النوم ليلا . وقال: الهمل بالتحريك: الإبل بلا راع يقال: إبل همل 
وعاملة ورقال: !"فيان يمرك الأذى تجينه أ ور يتمل :3ك الفكرور رادي رقال': نا اكتبنات 
غمضاً أي ما نمت. والكرى: النعاس. افترشت أرضها أي اكتفت بها فراشاً. وتوسّدت 
كمّها أي جعلتها وسادة واكتفت بها مع أنه مستحب. والهمهمة: الصوت الخفيّ ويدلٌ على 
استحباب إخفاء الذكر. وتقشّعت أي تفرّقت وزالت وذهبت كما يتقشّع السحاب . 

807 - نهج: ومن كتاب له تلد إلى بعض عماله : : أَمَا بعد فإنك ممّن أستظهر به 0 
إقامة الدّين وأقمع به نخوة الأثيم وأسدّ به لهاة الثغر المخوف فاستعن بالله على ما أهمك 
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واخلط الشذة بضغث من اللين وارفق ما كان الرفق أرفق واعتزم بالشدّة حين لا يغني عنك إلا 
الشذة واخفض للرعية جناحك وألن لهم جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة 
والتحية حتّى لا يطمع العظماء في حيفك ولا يبئس الضّعفاء من عدلك والسّلاء(" , 

بيات : الاستظهار: الاستعانة. والقمع : القهر والتذليل . والنخوة : الكير . والأثيم : 
المذنب . وقال في النهاية اللقدات رجي توا قصى الفم انتهى 
راعله ريه رهاتها القم مانا . والضغث: بالكسر : قطعة حشيش حشيش مختلطة الرطب باليابس 
وفي تشبيه اللين بالضغث لطف فإنّه لا يكون إلا ليناً. 

وقال ابن أبي الحديد : المراد مزج الشدّة بشيء من اللين فاجعلهما كالضغث . وفيه يُعْد. 
وقال الجوهري : اعتزمت على كذا وعزمت بمعنى . والاعتزام : لزوم القصد في المشي . 
انتهى. ولعل المراد هنا المعنى الثاني إشارة إلى أنه مع الاضطرار إلى الشدّة ينبغي عدم 
الإفراط فيه. وخفض الجناح كناية عن الرفق أو الحراسة. وإلانة الجانب: ترك الغلظة 
والعنف في المعاشرة. #واس بينهم ؟ أي اجعلهم أضوة. وروي (وساو بينهم! والمعنى 
واحد. واللحظة: المراقبة وقيل: النظر بمؤخر العين. 

يدنه - نهج: من كتاب له تقكئة ل ا ل عر رع ع ا 
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بيان: المشغلة كمرحلة : ما يشغلك. وفي بعض النسخ : «مُشْغِلّة» على بناء الإفعال فلو 
صحّحت الرواية بطل ما حكم به الأكثر من رداءة «أشغله واللهج بالشيء : الولوع به. 

قوله ظلِكئّاة : «ولو اعتبرت؛ قال ابن أبي الحديد: أي لو اعتبرت بما مضى من عمرك 
لحفظت باقيه أن تنفقه في الضلال وطلب الدنيا وتضيعه. 

4 - رواء السيّد الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار من الباب الثاني من كتاب نهج 

وقال ابن ميثم : أي لو اعتبرت بما مضى من القرون الخالية لحفظت ما بقى من السعادة 
الأخروية أقول: قال ابن أبي الحديد: قد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكتاب وقال إنه غليئلة كتبه 
إلى عمرو بن العاص وفيه زيادة لم يذكرها الرضيّ 

9 - نهج:؛ من كتاب له تلاز إلى سلمان الفارسي فته قبل أيَام خلافته : أما بعد فإنّما 
مَعْل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمّها فأعرض عمًا يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها وضع 


6 نهج البلاغة.ء ص 654 خ 584. 3( نهج البلاغة. ص 2519 خ 5417 . 


- باب / كتب أمير المؤمنين نكنة ووصاياه إلى عوّاله وأمراء أجناده خف 





عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منهاء فإِنّ صاحبها 
كلّما اطمأنَ فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش'" . 

بيان: [قوله تتكئنة :] لقلّة ما يصحبك منها أي لقلّة ما تستفيد من لذتها والانتفاع بها 
والتعبير بالقلّة على سبيل التترّل أي لأنك لا تصحب منها شيئاً. وقيل : المراد بما يصحبه 

منها : الكفن. وقيل : القبر. 

+4٠‏ - نهج: روي أن شريح بن الحارث قاضي أ مير المؤمنين يكئلاة اشترى دارأ على 
عهده بثمانين ديناراً فبلغه ذلك واستدعاه وقال له: بلغني أنّك ابتعت دارأ بثمانين ديناراً 
وكتبت كتاباً وأشهدت شهوداً فقال له شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين قال : فنظر إليه نظر 
مغضب ثم قال: يا شريح أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بيّنتك حتى 
يخرجك منها شاخصا ويسلمك إلى قبرك خالصا فانظريا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من 
غير مالك أو نقدت الئمن من غير حلّ لك فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة أما إِنْك 
لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة فلم ترغب في شراء 
هذه الدار بدرهم فما فوقه والتسخة هذه: 

هذا ما اشترى عبد ذليل من ميّت قد أزعج للرحيل اشترى منه دارا من دار الغرور من جائب 
الفانين وخظة الهالكين وين عد الدار حدود أربعة: الحد الأوّل: ينتهي إلى دواعي 
الآفات. والحدّ الثاني: ينتهي إلى دواعي المصيبات. والحدّ الثالث: 100 0 
اررض الج اران بجي إلى القمطان التنترى وقد سرج انبا نالا" 

اشترى هذا المغترٌ بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عر القناعة 
والدخول في ذل الطلب والضراعة فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى من درك فعلى مبلبل 
أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة ومزيل ملك الفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبّع وحمير 
ومن جمع المال على المال فأكثر ومن بنى وشيّد ورَّخرف ونجد وادّخر واعتقد ونظر بزعمه 
للولد إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض والحساب وموضع الثواب والعقاب إذا وقع 
الأمر بفصل القضاء وخسر هنالك المبطلون شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى 
وسلم من علائق نا 

أقول: سيأتي برواية أخرى مع شرحه في أبواب خطبه ومواعظه. 

١‏ - نهجج: ومن كتاب له نكي إلى العمّال الذين يطأ عملهم الجيش : من عبد الله عليّ 
أمير المؤمنين إلى من مرّ به الجيش من جباة الخراج وعمّال البلاد أمّا بعد فإني قد سيّرت 
جنوداً هي مارّة بكم إن شاء الله وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف 
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الشذى وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمْتكم من معرّة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا 
إلى شبعه فنكلوا من تناول منهم ظلمأ عن ظلمهم وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارّتهم 
والتعرّض لهم فيما استثنيناه منهم وأنا , بين أظهر الجيش فارفعوا إليّ مظالمكم وما عراكم متا 
يشلك من | سرهم يؤينا "١‏ تطريقو د عه إلا باه لوب | تر بعواية مولا 

بيان: يطأ عملهم أي يسيرون في أرضهم والبلاد التي تحت عملهم وحكمهم. وقال 
الجوهريّ: جبيته جباية وجبوته جباوة: جمعته وقال: الشذى مقصوراً: الأذى والشّر 
[قوله : ] اوإلى ذمتكم؛ قال ابن أبي الحديد: أي اليهود والنصارى الذين بينكم قال 206 : 
امن آذى ذمتي فكأنما أذاني2. 

وقال ابن ميثم : أي إلى ذمتكم التي أخذتها من إسارة الجيش فإنه ليس بأمري من ذلك إلآ 
معرّة جوعة المضطرٌ والمعرّة: الإثم والأمر القبيح المكروه والأذى [وهذا] ويدلٌ على أنه 
يجوز للجائع المضطر من الجيش الأخذ بقدر الشبع . 

د 0 المنع والتنحية و«وأنا بين أظهر الجيش؟؛ أي أنا 
قريب منهم وسائر على أثرهم . وقال أبن ميثم : «كناية عن كونه مرجع أمرهم» "وعراه يعروه؛ 
غشيه أو قصده. وتغيير ما عراهم : دفع الظلم عنهم. 

7 - نههج :[و] من كتاب [له غكنن: ] كتبه - لما استخلف - إلى أمراء الأجناد : أمَا بعد 
فإنّما أهلك من كان قبلكم أنْهم منعوا التاس الحقّ فاشتروه وأخذوهم بالباطل فاقتدوه0 . 

إيضاح: «فاشتروه؟ قال ابن أبي الحديد : أي فاشترى النّاس الحقّ منهم بالرّشا والأموال 
أي لم يضعوا الأمور مواضعها ولا ولوا الولايات مستحقيها وكانت أمورهم تجري على وفق 
الهوى والأغراض الفاسدة فاشترى الناس منهم الميراث والحقوق كما يشترى السلع 
بالأموال!! وروي «فاستروه؟ بالسين المهملة أي اختاروه تقول استريت خخيار المال أي 
اخترته ويكون الضمير عائداً إلى الظلمة لا إلى النّاس أي منعوا التاس حقّهم من المال 
واختاروه لأنفسهم واستأئروا به وأخذوهم بالباطل أي حملوهم على الباطل فجاء الخَلّف من 
بعد السّلف فاقتدوا بآبائهم وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل ظنَاْ منهم أنه حقّ لما قد ألفوه 
ونشأوا عليه . 

وقال ابن ميثئم: اشتروه أي باعوه وتعوّضوا عنه بالباطل لما منعوا منه كقوله تعالى : 

روه يتس خيس » وكذلك قوله نكيل : «أخذوهم بالباطل فاقتدوها أي اقتدوا الباطل 
وسلكوا فيه مسلك من أخذهم به كقوله تعالى : لِنَيْدَهُمُ أَقَسَدِئْع انتهى. 

قيل: ويحتمل إرجاع الضمير المرفوع في قوله يَقِئلة : «اشتروه؛ إلى الناس والمنصوب 
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الوائت لكوي اي عير ترا عبرا آي إبنا الاك 010 ار أن الظالمين منهم 
تصرّفواة يس عع ل ا ا 
وتعوّضوا به عن الحق وخخلفائه فالاه شتراء كناية عن الرضا أو استعارة لتعوضهم أ ومجاز فيه. 

وأمّا الضمير المنصوب في قوله عَليلةَ : «فاقتدوه» فيحتمل الإرجاع إلى الأخذ فيكون 
نظيراً لسابقه أو إلى الباطل . 

أقول: وفي بعض النسخ «فاقتدوه» بالفاء أي أخذوهم بأحكام الجور فأعطوا الفداء 
ليتخلصوا منهم فالضمير راجع إلى الباطل ولعله أنسب. 

59 - نهجج: وقال تَلكئِْ لزياد بن أبيه وقد استخلفه لعبد الله بن العبّاس على فارس 
وأعمالها في كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن تقديم الخراج: استعمل العدل واحذر 
السنب :و الضك» فإن العس هوه بالبعل يه والس دفو إلن الي 

بيان: قال في القاموس : عسف السّلطان: ظلم وفلاناً استخدمه والحيف : الميل والجور 
والظلم فيحتمل أن يكون المراد بالحيف الميل إلى بعض الرعايا بالإعزاز والاحترام وتفضيل 
بعضهم على بعض فإن ذلك يورث العداوة بينهم وعدم طاعة بعضهم للوالي فيكون داعيا إلى 
القتال. أو المراد بالعسف الاستخدام كما هو دأب الملوك في استخدام الرعايا وأخذ دوابهم 
فالحيف بمعنى الظلم أي سائر أنواعه. 

وقال ابن أبي الحديد : كانت عادة أهل فارس في أيّام عثمان أن يطلب الوالي منهم خراج 
أملاكهم قبل بيع الثمار على وجه الاستلاف وكان ذلك يجحف بالناس. 

4 - تهج: ومن كتاب له نكل إلى بعض عماله : أمّا بعد فإِنَ دهاقين أهل بلدك شكوا 
منك قسوة وغلظة واحتقاراً وجفوة فنظرت فلم أرهم أهلاً لأن يدنوا لشركهم ولا أن يُقصوا 
ويجفوا لعهدهم فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدّة وداول لهم بين القسوة 
والرأفة وامزج لهم بين التقريب والإدناءء والإبعاد والإقصار إن شاء الله7 . 

بيان: ' الدهقان: بالضم والكسر: رئيس القرية وهو معرب والقسوة: الصلا 
والحفوة + تقبقّن الضلة: 

500 7 تقرّبهم إليك قرباً كاملاً لشركهم ولا تبعدهم عنك بعداً 
كاملا لأنهم معاهدون وأهل الْذَّمة فعاملهم بين المعاملتين . والجلباب : الإزار والرداء أو 
الملحفة أو المقنعة. والطرف بالتحريك الطائفة من الشيء. والمداولة: المناوبة أي كن 
ابا م قزل أعرق: 

5_1 - نهج: ومن كتاب له غقكئة إلى زياد بن : أبيه وهو خليقة عامله عبد الله بن العبّاس 
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على البصرة وعبدالله يومئذٍ عامل أمير المؤمنين غك عليها وعلى كور الأهواز وفارس 
وكرمان: وإنّي أقسم بالله قسمأ صادقاً لئن بلغني أنّك شُنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو 
كبيراً لأشدّنَ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر والسّلاء20 . 

إيضاح: قال ابن ميثم : زياد هو ابن سميّة أمَّ أبي بكرة دعئ ابي سفيان وروي أن أوّل من 
دعاه ابن أبيه عائشة حين ستلت لمن يُذُعى وكان كاتب المغيرة بن شعية ثم كتب لأبي موسى 
واماح وك ا فولاه فارس وكتب إليه معاوية 
يتهدده فكتب إليه : أتتوعدني وبيني وبينك ابن أبي طالب أما والله لئن وصلت إلى لتجدني 
أخمر ضَرَّاباً بالتيف ثم ذعاه معاوية أخاً له.وولاه بغد أمير المؤمنين تق الزنصرة وأعمالها 
وجمع له بعد المغيرة بن شعبة العراقين وكان أوّل من جمعا له. 

وقال الجوهرئ: الكورة: المدينة والصقع [والصقع: الناحية] والجمع كور. وقال: 
الفارس: الفرس وبلادهم وقال: الشذة بالفتح الحملة الواحدة. وقال: الوفر: المال الكثير 
أي تفقرك بأخذ ما أخذت من أموال المسلمين : «ثقيل الظهر؛ بالأوزار والتبعات وقيل كناية 
عن الضعف وعدم النهوض لما يحتاج إليه . الضئيل : الحقير أي تسلب جاهك بسلب مالك . 

7 - نهسج: ومن كتاب له تَئل إلى زياد أيضاً : 

فدع الإسراف مقتصداً واذكر في اليوم غداً وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدّم الفضل 
ليوم حاجتك . أترجو أن يؤتيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبّرين؟ وتطمع وأنت 
متمرّغ في التَعيم تمنعه الضّعيف والأرملة أن يُوجبٍ لك ثواب المتصذقين؟ وإِنّما المرء 
مجزيٌ بما أسلف وقادمٌ على ما قدّم والسلاء7 . 

بيان: الإسراف: التبذير. وقيل: ما أنفق في غير طاعة. وقيل: مجاوزة القصد. 
والاقتصاد: التوسّط في الأمور. وفي النهاية : التمرّغ: التقلب في التراب وقال: الأرامل : 
المساكين من نساء ورجال ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده أرامل وهو بالنساء 
أخص وأكثر استعمالاً الواحدة أرمل وأرملة فالأرمل الذي مانت زوجته والأرملة التي مات 
زوجها سواء كانا غنيّين أو فقيرين انتهى وأن يوجب «مفعول تطمع». 

07 - نهج: ومن كتاب له تكد إلى ثم بن العبّاس : أمَا بعد فإنَ عيني بالمغرب كتب 
إل يعلمني أنه وججّه إلى الموسم أناس من أهل الشَامِ العم القلوب الصمّ الأسماع الكُمه 
الأبصار الذين يلتمسون الحقّ بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق ويحتلبون الدنيا 
درّها بالدين ويشترون عاجلها بآجل الأبرار المتّقين ولن يفوز بالخير إل عامله ولا يجزى 
جزاء الشرّ إلا فاعله . فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصَّلِيبٍ والناصح اللْبيب والنافع 
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لسلطاته المطيع لإمامه: وإيّاك وما يعنذر منهء. ولا تكن غتد النعماء بطراً ولا عند البأساء 
فعلة217. 

بيان :قال ابن ميئم : كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة في السرٌ يدعون إلى طاعته ويثبّطون 
العرب عن نصرة أمير المؤمنين تكئل: بأنه إِمّا قاتل لعثمان أو خاذل له وينشرون عندهم 
محاسن معاوية بزعمهم فكتب أمير المؤمنين تاذ هذا الكتاب وقثم بن العبّاس بن عبد 
المتظلب لم يزل والياً لعل غقكتقة على مكة حتى قتل [علي] تك فاستشهد قثم بسمرقند في 
زمن معاوية. وقيل : إِنْ الذين بعثهم [معاوية كان] بعض السّرايا التي كان يبعثها للوغارة على 
أعمال على نكن . 

والعين الجاسوس أي أصحاب أخباره [ ظكئلة] عند معاوية ويسمى الشّام مغرباً لأنّه من 
الأقاليم المغربية. والموسم كمجلس: الوقت الذي يجتمع فيه الحاجٌ كلّ سنة. والأكمه : 
الذي يولد أعمى . «الذين يلتمسون الحقّ بالباطل» قال ابن أبي الحديد: أي يطلبون الحقّ 
بمتابعة معاوية فإنهم كانوا يظهرون ناموس العبادة وفي بعض النسخ «يلبسون الحق» أي 
يخلطونه وقوله تكئة: «درّها؛ منصوب بدلاً من #الدنيا» وشراؤهم عاجل الدنيا بآجل الأبرار 
كناية عن استعاضتهم الآخرة بالدّنيا. والحازم: ذو الحزم الراسخ في الدين. والصَليب : 
الشديد «وما يعتذر منه» المعصية والزلّة وقال [ابن الأثير] في النهاية: البطر: الطغيان عند 
النعمة وطول الغناء. وقال: الفشل: الفزع والجبن والضعف. 

4 - نهج: ومن كتاب له تكئة إلى عبد الله بن العباس : أمّا بعد فإِنْ العبد ليفرح 
بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه فلا يكن أفضل ما نلت في 
نفسك من دنياك بلوغ لذّة أو شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حقٌ وليكن سرورك بما 
قدّمت وأسفك على ما خلفت وهمّك فيما بعد الموت والسلاء0؟. 

8 - تهج :ومن كتاب له نقتت إلى ابن عبّاس وهو عامله على البصرة : اعلم أنْ البصرة 
مهبط إبليس ومغرس الفتن فحادث أهلها بالإحسان واحلل عقدة الخوف من قلوبهم وقد 
بلغني تمرك لبني تميم وغلظتك عليهم ون بني تميم لم يغب لهم نجم إل طلع آخر وإنهم لم 
يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام ون لهم بنا رحما ماسّة وقرابة خاضة نحن مأجورون على 
صلتها ومأزورون على قطيعتها. فاريع أبا العباس رحمك الله فيما جرى على يدك ولسانك 
من خير وشر قإنا شريكان في ذلك وكن عند صالح ظنّي بك ولا يفيلنَ رأيي فيك7. 
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البصرة من قبل علي مَل للذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل لأنهم كانوا من شيعة طلحة 
والزبير وعائشة فحمل عليهم ابن عبّاس فأقصاهم وتنكر عليهم وعيّرهم بالجمل حتّى كان 
يسميهم شيعة الجمل وأنصار عسكر وهو اسم جمل عائشة وحزب الشيطان فاشتد ذلك على 
نفر من شيعة على ظَلكتذ من بني تميم منهم حارثة بن قدامة وغيره فكتب بذلك حارثة إلى 
على غ3 يشكو إليه ابن عباس . 

اد د ١‏ ل ا مع د 0 
وله و أقواهم بالحقّ وإن كان مرا ألا لا وإنّه بالحقّ قامت السموات والأرض فيما بين العياد 
فلتكن سريرتك فعلاً وليكن حكمك واحداً و يقتك مستقيمة . 

واعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن إلى آخر ها مر. 

قوله كنل : «فيما بين العباد حال عن الحقّ أو ظرف للقيام لكونه عبارة عمًا ينفع العباد 
ويصير سبباً لانتظام أمورهم . 

[قوله عَليِْةِ : ] «فلتكن سريرتك فعلاً» أي لا تضمر خلاف ما تفعل ولا تخدع الناس. 
قوله ظكئ: : «ومغرس الفتن؟ قال ابن أبي الحديد: أي موضع غرسها. ويروى بالعين 
المهملة وهو الموضع الذي يتزل فيه القوم آخر الليل. 

«فحادث أعلها» أي تعهدهم بالإحسان قال في النهاية : فيه : «حادثوا هذه القلوب بذكر 
الله أي اجلوها واغسلوا الدرن عنها وتعاهدوها بذلك كما يحادث السيف بالصقال. 

ري العبجاج : قال الأصمعيّ : تنمّر له أي تنكر له وتغير وأوعده لأنْ النمر لايلقاه أبداً إل 
متنكراً غضبان وتنقروا : تشبهوا بالدمر الم يغب لهم نجم» أي لم يمت لهم سيّد إلا قام آخر 
مقامه وقال ابن ميثم : الوغم : الترّة والأوغام: الترات أي لم يهدر لهم دم في جاهلية ولا في 
إسلاة بصنو بالشجافة والحدة #المضاق مخدرقة أ ل يسنتتوا بشقاء حقد من عدو. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنْهم لم يسبقهم أحد إلى الترات والأحقاد لشرف نفوسهم بقلة 
احتمالهم للأذى وذلك لأنْ المهين الحقير في نفسه لا يكاد يغضب ويحقد بما يفعل به من 
الأذى وإن غضب في الحال إلا أنّه لا يدوم ذلك الغضب ولا يصير حقداً أو لم يسبقهم أحد 
ولم يغلب عليهم بالقهر والبطش . 

وفى وصفهم بذلك إشارة إلى وجه المصلحة في الإحسان إليهم مع نوع من المدح 
والاستمالة والرحم الماسّة لاتصالهم عند إلياس بن مضر. 

وقال ابن أبي الحديد: «مأزورون» أصله موزورون ولكنه جاء بالهمزة لتحاذي بها همزة 
«مأجورون». 

قوله عكئلة : «فاريع» 'أي توقف وتثبّت فيما تفعل والمراد بالشرْ الضرر لا الظلم وإن 
احتمله . قوله تكئلاة : «فإنا شريكان؟ هو كالتعليل لحسن أمره له بالتعبت لأنّه لما كان واليا من 
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قبله فكلّ حسنة أو سيّئة يحدثها في ولايته فله 8232 شركة في إحدائها إذ هو السبب البعيد. 
وأبو العباس كنية ابن عبّاس. وقال الجوهري: فال الرّأي يفيل فيولة: [ضعف وأخطأ] 
ورجل فال [وفائل] أي ضعيف الرّأي مخطئ الفراسة. 

٠‏ - نههجج: ومن كتاب له يكل إلى [عبد الله] ابن عبّاس وكان ابن عبّاس يقول: ما 
انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله جَتقِكِ كانتفاعي بهذا الكلام : أمَا بعد فَإِنْ المرء قد يسرّه 
درك ما لم يكن ليفوته ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه فليكن سرورك بما نلت من آخرتك 
وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا وما فاتك منها فلا تأس 
غلة زعا ولكن تنك فنهاا يجن الريك 

بيان: أرَل الكلام إشارة إلى قوله تعالى : ؤمآ أَسَابَ من مُصِسَةْ فى الْارْضٍ ولا ف أنفْسِك إِلَا 
فى مكحتب ين قبل أن َم اوم أَّهِ صِيِرٌ (7© لكلا تأسََأ عَلَ مَا ماك وَلَا تَفْيَمُوأ 
كنات ر مد لا يك كل ِو مر 02 

ا 00 «لم يكن» ضمير «المرءة 
والغرض عدم الإكثار في الفرح بالنعم بحيث يؤذّي إلى الاغترار بالدنيا والغفلة عن العقبى 
وعدم الحزن المفرط في المصيبة بحيث يفضي إلى عدم الرضا بالقضاء وترك ما يجب أو 
يستحبٌ فعله. قوله كت : «بما نلت من آخرتك» أي من أسباب آخرتك والطاعات التي 
توجت حضول الدرنعات الأعروية قرولا ناس ؛أي لا تحزن. 

: نهج: ومن كتاب له تئلم إلى أهل البصرة‎ - ١ 

وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف 
عن مدبركم وقبلت من مقبلكم فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى 
منابذتي وخخلافي فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي وإن ألجأتموني إلى المسير إليكم 
لأرقعن بكم وقعة لا تكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاع . مع أني عارف لذي الطاعة منكم 
فضله ولذي النصيحة حقّه غير متجاوز مُنّهماً إلى بريء ولا ناكثاً إلى وفج0" . 

إيضاح: الحبل : العهد والميثاق والأمان وكل ما يتوصّل به إلى شيء وانتشاره كناية عن 
تشتّت الآراء أو عدم الثبات على العهود وقيل: أي نشركم حبل الجماعة. 

قال الجوهري : عَبّت عن الشيء وغبّيته أيضاً أغبى غباوةٌ إذا لم يفطن له وغبي علي الشيء 
كذلك إذا لم تعرفه . 

قوله ميك : «وقبلت من مقبلكم؟ أي الذي لم يفرٌ وجاء معتذراً . 


, 77-517 نهج البلاغة» ص 509 خ 7590. (؟) سورة الحديدء الآيتان:‎ )١( 
.7717 نهج البلاغة. ص 514 خ‎ )*( 


5م ؟ بحار الأنوار/ج الا 





وقال ابن أبي الحديد: خطا فلان خطوة يخطو وهو مقدار ما بين القدمين فهذا لازم فإن 
عذيته قلت : أخطيت بفلان وخطوت به وقد عداه عَم بالباء أقول: المعنى إن ذهبت بكم 
الأمور المهلكة. والسّفه محركة: خفة الحلم. 

«والآراء؛ في بعض النسخ على زنة آجال على القلب وفي بعضها على الأصل . والجور: 
العدول عن القصد. وقال الجوهري: جاد الفرس أي صار رائعاً يجود جودة بالضُم فهو 
جواد للذكر والأنثى من خخيل جياد وأجياد وأجاويد. 

والركاب : الإبل التي يركب عليها والواحدة راحلة ورحلت البعير أرحله رحلاً إذا شددت 
على ظهره الرحل وهو أصغر من القتب وفي بعض النسخ بالتشديد. 

وأوقعت بهم أي بالغت في قتالهم والوقعة بالحرب: الصدمة بعد الصّدمة قوله: «إلآّ 
كلعقة لاعق» قال ابن أبي الحديد : هو مثل يضرب للشيء الحقير التافه وروي بضم اللّام وهي 
ما تأخذه الملعقة . وفي النهاية لعق الأصابع والصخخفة: لطع ما عليها من أثر الطعام. 
قوله مَك غير متجاوز متهماً أي لا أجاوز في العقوبة من المتهم أي الذي ثبت عليه الذنب 
إلى بريء بأن لا أعاقبه وأعاقب البريء «والناكث» من نقض البيعة #والوفيَ» من وفى بها وإِنّما 
قال يقئلاة ذلك لثلا ينفروا عنه يأسأ من عدله ورأفته. 

57 - نهج: ومن كتاب له عَكدةٍ إلى قثم بن العبّاس وهو عامله على مكة: أمَا بعد فأقم 
للناس الحجٌ وذكّرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فافتٍ المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر 
العالم . ولا يكن لك إلى الناس سفيرٌ إلا لسانك ولا حاجبٌ إلا وجهك ولا تحجبنّ ذا حاجةٍ 
عن لقائك بها فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة 
مصيبا به مواضع المفاقر والخللات»؛ وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لتقسمه فيمن قبلنا ومر 
أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فإن الله سبحانه يقول: «سواء العدكف فيه وَالاد» 
فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحجّ إليه من غير أهله وققنا الله وإياكم لمحابّه والسلاء('" . 

بيان: [قوله عقكئية]: «بأيام الله» أي إنعامه وأيّام انتقامه روي ذلك عن أبي 
عبد الله غالتئلةة . 

«واجلس لهم العصرين؟ قال ابن ميثم: لكونهما أطيب الأوقات بالحجاز. وقال 
الجوهريّ: العصران الغداة والعشئ ومنه سمّيت صلاة العصر وقال: السفير: الرّسول 
والمصلح بين القوم "إن ذيدت؟ أى ذنيت ومنععت ولاوردها»: سؤالها. والمجاعة بالفتح 
الجوع. وقال ابن الأثير: المفاقر: جمع فقر على غير قياس كالمشابه والملامح ويجوز أن 


)١(‏ أقول: دال الزمان: دار واتقلب من حال إلى حال» والدهر دول أي لا ثبات فيه ولا قرار. [النمازي]. 
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يكون جمع مفقر . والخلة: الحاجة والمحاب: جمع المحيّة بمعنى الحبٍ أي الأعمال 
الحضيوية: 

- تهج : ومن كتاب له نئل إلى عبد الله بن العياس : أمَا بعد فإنك لست بسابق 
أجلك ولا مرزوق ما ليس لك واعلم بأنْ الدهر يومان يوم لك ويوم عليك وأن الدنيا دار 
دول7") فما كان منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك7" . 

- فههجج: ومن وصية له ع2 لعبد لله بن العبّاس عند استخلافه إياه على البصرة : 
سع النّاس بوجهك ومجلسك وحكمك وإيّاك والغضب فإنْه طيرة من الشيطان واعلم أن ما 
قراف هن الله واعدك مر الثاو رونا يا عدك من اله يريف :من النار! '؟., 

بيان: سع الناس : أي لا تخصٌ بعض الناس بشيء من ذلك بل ساوهم فيها #ومجلسك؛ 
أي تقرّبهم منك في المجلس «طيرة من الشيطان» في بعض النسخ بفتح الطاء وسكون الياء 
وفي بعضها بكسر الطاء وفتح الياء. وقال الجوهري في فلان طيرة وطيرورة أي خفة وطيش . 
والطيرة مثال العتبة وهو ما يتشأم به من الفال الرديء انتهى . 

والأوّل هنا أظهر وعلى الثانى فيمكن أن يكون المراد أنْ ذلك فال رديء ناشئ من 
القسطاة يدل على أن متاح بعد دن رسي ابه 

6 - نهج: [و] من كتاب له ظَكبْاذ إلى عبد الله بن العبّاس : أمّا بعد فإني كنت أشركتك 
في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانني ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي 
وموازرتي وأداء الأمانة إلى فلمًا رأيت الرّمان على ابن عمّك قد كلب والعدوٌ قد حرب وأمانة 
الثاس قد خزيت وهذه الأمّة قد فتكت وشغرت قلبت لابن عمك ظهر المجِنٌ ففارقته مع 
المفارقين وخذلته مع الخاذلين ونته مع الخائنين فلا ابن عمّك آسيت ولا الأمانة أذيت 
وكأنك لم تكن الله تريد بمجهادك وكأنك لم تكن على بيّنة من ربك وكأنك إنما كنت تكيد هذه 
الأمَة عن دنياهم وتنوي غرّتهم عن فيثهم فلمًا أمكنتك الشدّة في خيانة الأمّة أسرعت الكرة 
وعاجلت الوثبة فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف 
الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من 
أخذه كأنك لا أباً لغيرك حدرت على أهلك تراثك من أبيك وأمّك . 

فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أوما تخاف من نقاش الحساب؟ أيّها المعدود كان عندنا 
من ذوي الألباب كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراناً؟ 
وتبتاع الإماء وتنكح النّساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمئين والمجاهدين الّذين أفاء الله 
عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد. 
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فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم فإِنّك إن لم تفعل ثم أمكتني الله منك لأعذرن إلى 
الله فيك ولأضربئك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إل دخل النار. ووالله لو أن الحسن 
والحسين فعلا مثل فعلك الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتّى 
آخذ الحقٌّ منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما . وأقسم بالله ربٌ العالمين ما يسرّني أن ما 
أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعدي . 

فضحٌ رويداً فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل 
الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع الرّجعة فيه ولات حين مناص( . 

إيضاح : قال ابن أبي الحديد: قد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب فقال 
الأكثرون إِنّه عبد الله بن العبّاس كانه ورووا في ذلك روايات واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ 
الكتاب كقوله: «أشركتك في أمانتي وجعلتك بطانتي وشعاري وإنه لم يكن في أهلي رجل 
أوئق منك؟. 

وقوله : «على ابن عمّك قد كلب» ثمّ قال ثانياً «قلبت لابن عمّك ظهر المجن؟ ثمّ قال ثالثا 
«فلا ابن عمّك آسيت؟ وقوله : ١لا‏ أبأً لغيرك» وهذه كلمة لا تقال إلآ لمثله فأمًا غيره من أفناء 
التاس فإنّ عليّاً نكئلاة كان يقول له لا أباً لك. وقوله أيّها المعدود كان عندنا من أولي 
الأثافة وقوله «والله لو أنّ الحسن والحسين ينهو » وهذا يدل على أنّ المكتوب إليه هذا 
الكتاب قريب من أن يجري مجراهما عنده. 

وقد روى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عبّاس كتب إلى علي تَقكتله: جواباً عن هذا 
الكتاب قالوا: وكان جوابه: أمّا بعد فقد أتاني كتابك تعظم على ما أصبت من بيت مال 
البصرة ولعمري إِنْ حقي في بيت المال لأكثر ممّا أخذت والسلام. 

قالوا فكتب إليه على نئل : أمَا بعد فإنَ من العجب أن تزيّن لك نفسك أن لك في بيت 
مال المسلمين من الحقّ أكثر ممّا لرجل من المسلمين فقد أفلحت إن كان تمثّيك الباطل 
وادّعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم ويحلّ لك المحرّم إِنْك لأنت المهتدي السّعيد إذا . 

وقد بلغني أنّك انّخذت مكة وطناً وضربت بها عطناً تشتري بها مولّدات مكّة والمديئة 
والطائف تختارهنَ على عينك وتعطي فين مال غيرك . فارجع هداك الله إلى رشدك وتب إلى 
الله رلك واخرج إلى المسلمين من أموالهم فعمًا قليل تفارق من ألفت وتترك ما جمعت وتغيب 
في صدع من الأرض غير موسّد ولا ممهّد قد فارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت 
الحساب غنيّاً عمًا خلفت فقيراً إلى ما قدّمت والسلام. 

قالوا فكتب إليه عبد الله بن عبّاس : أما بعد فإنك قد أكثرت علي ووالله لأن ألقى الله قد 
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احتويت على كنوز الأرض كلها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحب إلى من أن ألقاه بدم امرئ 
مسلم والسّلام. وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عبّاس 
عليَاً عن ولا باينه ولا خالفه ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل على غقكئلاة . 

قالوا: ويدلٌ على ذلك ما رواه أبو الفرج على بن الحسين الإصبهاني من كتابه الذي كتبه 
إلى معاوية من البصرة لما قتل على 8ل وقد ذكرناه من قبل . 

قالوا: وكيف يكون ذلك ولم يختدعه معاوية ويجرّه إلى جهته فقد علمتم كيف اختدع كثيراً 
من عمال أمير المؤمنين علي عَكئْة واستمالهم إليه بالأموال فمالوا وتركوا أمير 
المؤمنين ظَلئد فما باله وقد علم النبوة الّتى حدئت بينهما لم يستمل ابن عبّاس ولا اجتذبه 
إلى نفسه وكل من قرأ السّير وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة 
على عَكدِكٌ وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد الخصام وما كان يثني به على أمير المؤمنين 
ويذكر خصائصه وفضائله ويصدع به من مناقبه ومآثره فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان بها لأمر 
كذلك بل كانت الحال تكون بالضد مما اشتهر من أمرهما وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. 

وقد قال الراونديّ المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن العبّاس لاعبدالله وليس ذلك 
بصحيح فإن عبيد الله كان عامل علي تكد على اليمن وقد ذكرنا قصّته مع بُسر بن أرطأة فيما 
تقدّم ولم ينقل عنه أنّه أخذ مالاً ولا فارق طاعة. 

وقد أشكل على أمر هذا الكتاب فإن أنا كذبت النقل وقلت هذا كلام موضوع على أمير 
المؤمنين غئ: خالفت الرّواة فإنهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه وقد ذكر في أكثر 
كتب السيرة وإنْ صرفته إلى عبد الله بن العّاس صني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير 
المؤمنين في حياته وبعد وفاته وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه من أهل أمير 
المؤمنين عند والكلام يشعر بأن الرّجل المخاطب من أهله ومن بني عمّه فأنا في هذا 
الموضع من المتوقفين. انتهى . 

وقال ابن ميثم : هذا مجرّد استبعاد ومعلوم أن ابن عبّاس لم يكن معصوماً وعلي قله لم 
يكن ليراقب في الحقٌ أحداً ولو كان أعرّ أولاده بل يجب أن تكون الغلظة على الأقرباء في 
هذا الأمر أشدّ ثم إِنْ غلظة علي وعتابه لا يوجب مفارقته إِيّاه. ولنرجع إلى الشرح . 

قوله مَلِئلاذ : «كنت أشركتك في أمانتي» أي جعلتك شريكاً في الخلافة التي ائتمنني الله 
عليها والأمانة الثانية ما تعارفه الناس . وقال [ابن الأثير] في النهاية : بطانة الرجل: صاحب 
سرّه وداخلة أمرء الذي يشاوره في أحواله . 

«والمواساةة ؛ المشاركة والمساهمة وأضله الههزة قلت تخفيفاً والموازرة: المشار>ة 
في حمل الأثقال والمعاونة في إمضاء الأمور. 

وقال في [حرب وكلب من] النهاية : في حديث علي ظَََئلة كتب إلى أبن عباس حين أخذ 
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مال البصرة: «فلما رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب» أي اشتذ يقال: كلب الدهر على 
أهله إذا ألح عليهم واشتد وقال: «والعدرٌ قد حرب' أي غضب يقال منه : حرب يحرب حرباً 
بالتحريك . انتهى . 

«قد خزيت؛ أي هانت وذلّتء والمراد عدم اهتمام النّاس بحفظها. وقال الجوهري: 
الفتك أن يأتي الرّجل صاحبه وهو غارٌ حتّى يشدّ عليه فيقتله وقد فتك به يفتك ويفتك [على زئة 
يضرب وينصر] والفاتك : الجريء. وقال: شغر البلد أي خلا من التاس وفي القاموس: 
شغرت الأرض لم يبق أحد يحميها ويضبطها. والشغر: البعد والتفرقة. 

وقال ابن أبي الحديد: أي خخلت من الخير. 

وقال فى قوله عَكئة : «قلبت لابن عمك» أي كنت معه فصرت عليه وأصل ذلك أن 
العيشن إذا لقرا اليد كانت كليون عيجاتهم إلى ترجه النندو ويظوتها إلى عسكرهي فإذا فارقوا 
رئيسهم عكسوا . [قوله عَقيقة :] «على بيّنة من ربك؟ أي لم يكن إيمانك عن حججّة وبرهان. 
وقال الجوهري شيء شديد: بين الشذة والشذة بالفتح الحملة الواحدة وقد شد عليه في 
الحرب انتهى . 

«والكرة» الحملة والعود إلى القتال. وقال في النهاية: في حديث على د : «اختطاف 
الذئب الأزل؛ الأزل في الأصل الصغير العجز وهو في صفات الذئب الخفيف وقيل هو من 
قولهم زلَّ زليلاً إذا عدى وخصٌ الدامية لأنْ من طبع الذئب محبّة الدم حتّى أنه يرى ذثباً دامياً 
فيشب عليه ليأكله . 

وفي الصحاح المعز من الغنم خلاف الضأن وهو اسم جنس وكذلك المعزى . 

قوله : #رحيب الصدر» أي واسعه طيّب النفس . وقال الجوهريّ: الإثم : الذنب وتأثم أي 
تحرج عنه وكف . وقال: حدرت السفيتة أي أرسلتها إلى أسفل . انتهى . 

وأما قوله عَلكبة : «لا أباً لغيرك؟ فقال في النهاية: لا أب لك أكثر ما يستعمل في معرض 
المدح أي لا كافي لك غير نفسك وقد يذكر في معرض الذمٌ كما يقال : لا أمٌ لك وقد يذكر في 
معرض التعجب دفعا للعين انتهى . 

فعلى الأرّل يكون لا أباً لغيرك؛ ذمَاً له بمدح غيره وعلى الثاني مدحاً له وتلظفاً مع إشعار 
بالذم وعلى الثالث يكون إبعاداً عن التعججب من سوء فعله تلطفا أو ذما له بالتعجب من حسن 
فعل غيره دون فعله. والأنسب بالمقام أن يكون الغرض لا أباً لك للذم فعبّر هكذا لنوع 
ملاطقة وقد يقال مثله في الفارسية يقال إن مات عدوك والغرض إن مت. 

وفي النهاية فيه : «من نوقش في الحساب عذب» أي من استقصي في محاسبته وحوفق 
ومنه حديث على تلكيِةٌ [ايوم يجمع الله الأوّلين والآخرين لنقاش] الحساب؛ وهو مصدر منه 
وأصله المناقشة من نقش الشوكة إذا إستخرجها من جسمه. 
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قوله ييا : «أيها المعدود كان عندنا» أدخل ظلكتلة لفظة «كان» تنبيهاً على أنه لم يبق 
كذلك فإن الظاهر من المعدود المعدود في الحال.. 

وقيل لعله تلكتلاة لم يقل يا من كان عندنا من ذوي الألباب إشعاراً بأنّه معدود في الحال 
أيضاً عند النّاس منهم وفي التعبير بالمعدود إشعار بأنّه لم يكن قبل ذلك أيضاً منهم . 

وفي الصّحاح مكنه الله من الشيء وأمكنه منه بمعنى . وفي القاموس . «أعذر» أبدى عذراً 
وأحدثك وثبت له عذر وبالغ وفي النهاية: الهوادة الرخصة والسكون والمحاباة وفي 
الصحاح : الهوادة: الصلح والميل قوله تقد : #بإرادة» أي بمراد. وقال الجوهري زاح أي 
يومد ارات غيره. وقال: الظلامة والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخل 

منك وقال الزمخشري في المستقصى : ضح رويداً أي ترفق في الأمر ولا تعجل وأصله أن 
الأعراب في باديتها تسير بالظعن فإذا عثرت على ُمّع من العشب قالت ذلك وغرضها أن ترعى 
الإبل الضحاء ء قليلاً قليلاً وهي سائرة حتّى إذا بلغت مقصدها شبعت فلما كان من التَرفّق في هذا 
توسعوا فقالوا في كل موضع ضع بمعنى أرفق والأصل ذاك وقال الجوهري قوله تعالى : © وات 
حِنَ ماس قال الأخفش : شبّهوا «لات» بليس وأضمروا فيها اسم الفاعل وقال: لا تكون 
اانا روا انط وتدريا دح افدينين فى السعر ود | بمخهم اولات ح رول 
«حين؟ وأضمر الخبر قال أبو عبيد : «هي لا والتاء إِنّما زيدت في حين وكذلك في تلان واوان؛ 
وإن كتبت مفردة. وقال المورج : زيدت التاء في «لاات١‏ كما زيدت في ثمت وربت. 

- نهج: ومن كتاب له تباذ إلى المنذر بن الجارود العبديَّ وقد خان فى بعض ما 
ولاه من أعماله : أمَا بعد فإن صلاح أبيك غرّني منك وظننت أنّك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا 
أنت فيما رقي إليّ عنك لا تدع لهواك انقياداً ولا تبقيى لآخرتك عتاداً. أتعمر دنياك بخراب 
أخرتك؟ وتصل عشيرتك بقطيعة دينك؟ ولثن كان ما بلغني عنك حمّاً لجمل أهلك وشسع 
نعلك خير منك [و] من كان بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغر أو ينفذ به أمر أو يعلى به قدر أو 
يشرك في أمانة أو يؤمن على جباية فأقبل إلى حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله . 

[قال الشريف الرضي] والمنذر بن الجارود هو الذي قال فيه أمير المؤمنين : إن لَنَظارٌ في 
عِظفَيه مختالٌ في بِرْدَيْه تفال في شراكيه(") 

إيضاح: الهدي بالفتح : السيرة الحسنة: «فيما رفي» بالتشديد أي فيما رفع إليّ وأصله أن 
يكون الإنسان في موضع عال فيرقى إليه شيء وكأن العلوٌ هاهنا هو علو الرتبة بين الإمام 
والأمير نحو قولهم تعال باعتبار علو رتبة الآمر على المأمور. 

كذا ذكره ابن أبي الحديد وقال اللام في [قوله ظكنيةة : ] «لهواك» متعلق بمحذوف دل عليه 
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«انقياداً» لأنّ المتعلق من حروف الجر بالمصدر لا يجوز أن يتقدم على المصدر . والعتاد : 
لعدّة. وقال: العرب تضرب المثل بالجمل في الهوان. 

وقال ابن ميثم : جمل الأهل مما يتمثّل به في الهوأن وأصله فيما قيل أنْ الجمل يكون لأبي 
القبيلة فيصير ميراثاً لهم يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته فهو ذليل حقير بينهم . 

«وشسع نعلك؟ قال الجوهري : هي التي تشدّ إلى زمامها . وقال ابن أبي الحديد: المثل 
بها في الاستهانة مشهور لابتذالها ووطثها الأقدام في التراب . 

[قوله تقنية : ] «أو يشرك في أمانة» قال ابن ميثم : الخلفاء أمناء الله في بلاده فمن ولوه من 
قبلهم فقد أشركوه في أمانتهم . [قوله تلكتلة] : «أو يؤمن على جباية» قال ابن أبي الحديد: أي 
على استجباء الخراج وجمعه وهذه الرواية التي سمعناها ومن النّاس من يرويها «خيانة» 
بالخاء المعجمة والنون وهكذا روأها القطب الرأوندي ولم يرو الرواية الصحيحة التي 
ذكرناها نحن وقال: قعلى» تكون متعلقة بمحذوف أو بيؤمن نفسها وهذا بعيد وتكلف . 

وقال ابن ميثم : «أي تؤمن حال خيانتك لأنْ كلمة «على» تفيد الحال» انتهى 

وأقول: يمكن أن يقدّر فيه مضاف أي على إزالة خيانة أو يراد بالخيانة المال الذي هو 
بمعرضها . [قوله غلك : ] النظار في عطفيه» أي ينظر كثيراً في جانبيه تارة هكذا وتارة هكذا 
لإصلاح ثوبه أو إعجابه بنفسه . 

وقال أبن أبي الحديد: الشراك: السير الذي يكون في النعل على ظهر القدم. والتفل 
بالسكون مصدر تفل أي بصق . والتفل محركة: البصاق نفسهء والمختال إنما يفعله في 
ركه لدعي هتهما النا رو لومخ يكل قينا مهما بوذا #المديتيني 0 

وقال ابن الأثير : التفل نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث . 

- نهج: [و] من كتاب له كن إلى الحارث الهمداني: وتمسّك بحبل القرآن 
وانتصحه وأحل حلاله وحرم حرامه وصدّق بما سلف من الحقٌ واعتبر بما مضى من الذنيا ما 
بقي منها فإن بعضها يشبه بعضاً وآخرها لاحق بأوّلها وكلها حائل مفارق. 

وعظم اسم الله أن لا تذكره إل على حقٌّ وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمن 
الموت إلا بشرط وثيق. واحذر كلّ عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامّة المسلمين واحذر 
كلّ عمل يعمل به في السرّ ويستحيى منه في العلانية واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره 
أو اعتذر منه ولا تجعل عرضك عَرّضاً لتبال القول. 

ولا تحدّث النّاس بكلّ ما سمعت فكفى بذلك كذباء ولا ترد على التاس كل ما حدّثوك به 
فكفى بذلك جهلاً . واكظم الغيظ واحلم عند الغضب وتجاوز عند القدرة واصفح مع الدّولة 
تكن لك العاقبة واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك ولا تضيعنّ نعمة من نعم الله عندك ولير 
عليك أثر ما أنعم الله به عليّك . واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله 








فإنّك ما تقدّم من خير يبق لك ذخره وما تؤخره يكن لغيرك خيره واحذر صحابة من يفيل رأيه 
وينكر عمله فإنّ الصاحب معتبر بصاحبه. واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين 
واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلّة الأعوان على طاعة الله . واقصر رأيك على ما يعنيك وإياك 
ومقاعد الأسواق فإتها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن . 


وأكثر أن تنظر إلى من فُضَّلت عليه فإن ذلك من أبواب الشكر ولا تسافر في يوم جمعة حتّى 
تشهد الضّلاة إل فاصلاً في سبيل الله أو في أمر تعذر به وأطع الله في جمل أمورك فإن طاعة الله 
فاضلة على ما سواها. وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها 
إلآما كان مكتوباً عليك من الفريضة فإِنّه لا بدّ من قضائها وتعاهدها عند محلها. وإياك أن 
ينزل بك الموت وأنت آبق من ربّك في طلب الدنيا. وإياك ومصاحبة الفساق فإن الشر بالشر 
ملحق زوق | لتواغيي اعاءة ادر لعفن تالاس جح عطي من جنوه انلسن وال 11 ,! 


إيضاح: [قوله عُيْةُ]: «بحبل القرآن» لعل الإضافة بيانيّة كما قال يفي حديث 
الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض «وانتصحه» أي عدّه لك ناصحاً فيما 
أمرك به ونهاك عنه «وأحلّ حلاله» أي اعتقده كذلك واعمل به «وصدّق بما سلف؛ أي صدّق 
بما تضمّنه القرآن من أيّام الله ومثلاته في الأيّام السالفة والنييين والمرسلين وما جاؤا به أو بما 
ظهر لك من حقيته من الأمور السّالفة من ابتداء العالم وحدوثئه ويعث النبيّين وأحوالهم 
وغيرها سواء ظهر من الكتاب أو السنّة أو البرهان العقلى «وكلها حائل؛ أي متغير «إلأ على 
حقٌ» أي على حقّ عظيم معتدٌ به من الأموال أو مطلقاً مالا أو غيره أو الغرض عدم الحلف 
على الباطل «ولا تتمن الموت» أي لا تطلبه إل مقروناً ومشروطاً بأن يكون صلاحك فيه 
وتدخل الجنّة بعده وتكون مغفوراً مبروراً وقال ابن أبي الحديد: أي إلا وأنت واثق من 
أعمالك الصّالحة أنها تؤدّيك إلى الجنة وتنقذك من الثار وهذا معنى قوله تعالى لليهود : 
نَتَمنَوا الْمَرتَ إن كدح سدقي ©) وَل يَتَمَئَوهُ بدا يمَا مَدَمَتْ أَيْرِسٌِ 2"(4. انتهى وأقول : 
جح با كا ال بك كيد 
لأحد سوى الأنبياء والأئمة نويه . ولا تجعل عرضك غرضاً» أي انق مواضع التهم. 
والغرض: الهدف . والنبل: السهام العربية ولا واحد له من لفظه. والنبال جمع الجمع . 
والصفح مع الدولة : العفو عند الغلبة على الخصم «واستصلح كل نعمة' أي استدم نعم الله 
تعالى بشكرها وتضييعها بترك الشكر أو بصرفها في غير مصارفها المشروعة. ورؤية أثر 
النعمة باستعمالها كلبس الفاخر من الثياب وإطعام الطعام. والتقدمة من النفس : بذلها في 
الجهاد وإتعابها وإذابتها بالصيام والقيام؛ ومن الأهل ببعث الأولاد والعشيرة إلى الجهاد 
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وعدم المبالاة بما أصابهم في سبيل الله والرضا بقضاء الله في مصائبهم ؛ ومن المال بإنفاقه في 
طاعة ألله . 

[وقوله غكتلاة أنإنك ها تقد إشارة إلى قرله تعالى : «وَمَا لُقَيَمُوأ افك يَنْ حَيْرٍ يَدُوهُ 
عند اللو إِنَّ أَشَّدَ يمَا مورت ب س4( وقال الجوهريّ « قالووايه» شينف دل ذال أى 
ضعيف الرّأي مخطئ الفراسة 

[قوله تفيل : ] «فإِنْ الصاحب معتبر» قال ابن ميثم فإنك تقاس بصاحبك وينسب فعلك 
إلى فعله ولأن الطبع مع الصحبة أطوع للفعل منه للقول فلو صحبته لشابه فعلك فعله . 

وفي القاموس : صحبه كسمعه صحابة ويكسر. وفي الصحاح : الجماع : ما جمع شيئاً 
يقال: الخمر جماع الإثم . 

اواحذر منازل الغفلة» كالقرى والبوادي وكل منزل يكون أهله غافلين عن الله جافين 
لأوليائه باعدين عن الآداب الحسنة غير معينين على طاعة الله «على ما يعنيك»؟ أي يهمّك . 

والمعاريض : جمع معرض بفتح الميم أو كسرها وهو محل عروض الشيء وظهوره قال 
الجوهريّ: المعرض : ثياب تحلى فيها الجواري. (إلا فاصلاً» أي شاخصاً قال تعالى : 
«وَلمًا قصلت المير ». «أو في أمر ر تُعذر به» أي لضرورة تكون عذراً شرعاً . 

[قوله لكئيهة :] «في جمل أمورك» أي في جملتها وكلها وخادع نفسك» أي بأخذ عفوها 
ونشاطها وترغيبها إلى العبادة بذكر الوعد والوعيد وصحبة العباد والنظر إلى أطوارهم الحسنة 
من غير قهر وجبر حتّى يمل ويضجر بل بأن يتلظف لها ولا يحملها فوق طاقتها وقال 
الجوهري : عقو المال: ما يفضل عن النفقة . «فإن الشْر بالشر» لعل المراد بالشرٌ الثانى صحبة 
الفاسة وبالارل سو الداقة از الأول ها كيه لتقن مور تلك الجساخه وقيل اله يقر 
بالشر كالتار تقوى بالنار فمخالطتهم جاذبة لك إلى مساعدتهم وفي بعض النسخ «ملحق» 
بصيغة اسم الفاعل أي يلحقك الشرّ بالشرّ. 

4- نهج: ومن كتاب له غك إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان: أمّا بعد فإِنَ 
الوالي إذا اختلف هواء منعه ذلك كثيراً من العدل فليكن أمر النّاس عندك في الحقّ سواء فإنْه 
ليس فى الجور عِوَضْ من العدل فاجتنب ما تنكر أمثاله وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك 
راجياً ثوابه ومتخوفاً عقابه. واعلم أنّ الدنيا دار بليّة لم يفرغ صاحبها قظ فيها ساعة إل كانت 
تدعا خدره يوم القبان والعلى جيك غن العق اشر ابدا. ومن الحقّ عليك حفظ 

نفسك والاحتساب على الرعية بجهدك فإنّ الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل 
بك والسشّلاء7", 
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بيأن: قوله عَقكِئية : «إذا اختلف هواه؛ كما إذا لم يكن الخصمان عنده سواء بل كان هواه 
وميله إلى أحدهما أكثر ظلم وجار. [قوله غك :] ما تنكر أمثاله؛ أي إذا فعله غيرك . 

وابتذال الثوب وغيره امتهانه قاله الجوهري وقال: البلية والبلاء والبلوى واحد والفرغة 
المرّة من الفراغ وقال الجوهريّ: احتسبت عليه كذا إذا أنكرت عليه . قاله ابن دريد. افإنَ 
الذي يصل إليك؛ أي النفع الذي يصل إلى نفسك من الثواب أفضل من الذي يصل إلى رعيّتك 

4- نهج: ومن كتاب له تلز إلى الأشعث بن قيس عامل آذربيجان: وإِنْ عملك ليس 
لك بطعمة ولكنه في عُنقك أمانة وأنت مسترعى لمن فوقك . ليس لك أن تقتات في رعيّة ولا 
تخاطر إلا بوثيقة وفي يديك مال من مال الله بون وأنت من خبرّاني حتّى تسلمه إلى ولعلي أن 

لا أكون شر ولائتك لك والسّلادء("). 

بيانٌ: قال ابن ميثم تعتّنه وغيره: روي عن الشّعبى أنه غكئنة لمَا قدم الكوفة وكان 
الأشعث بن قيس على ثغر آذربيجان من قبل عثمان فكتب إليه بالبيعة وطالب يمال آذربيجان 
مع زياد بن مرحب الهمدانيَ وصورة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى الأشعث بن قيس أمًا بعد فلولا هنات وهنات كنّ منك كنت المقدّم في هذا الأمر 
قبل التاس ولعل آخر أمرك يحمل أوله وبعضها بعضاً إن اتّقيت الله بيخ وقد كان من بيعة 
الناس إياي ما قد بلغك وكان طلحة والزبير أوّل من بايعني ثم نقضا بيعتي عن غير حدث 
وأخرجا عائشة فساروا بها إلى البصرة فصرت إليهم في المهاجرين والأنصار فالتقينا 
فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما خحرجوا منه فأبوا فأبلغت في الدعاء وأحسنت في البقية واعلم 
أن عملك. إلى آخر ما مر. وكتب عُبيد الله بن أبي رافع في شعبان سنة ست وثلا ثين . 

وروي أنه لمًا أتاه كتابه مكلام دعا بثقاته وقال لهم : إِنْ على بن أبي طالب قد أوجسني وهو 
أخذي بمال أذربيجان على كلّ حال وأنا لاحق بمعاوية. فقال له أصحابه: الموت خير لك 
من ذلك تدع مصرك وجماعة قومك فتكون ذنباً لأهل الشام؟ فاستحيى من ذلك وبلغ قوله أهل 
الكوفة فكتب ثكم إليه كتاباً يوبّخه فيه ويأمره بالقدوم عليه وبعث حجر بن عديّ فلامه حجر 
على ذلك وناشده الله وقال: أتدع قومك وأهل مصرك وأمير المؤمنين وتلحق بأهل الشام . 
ولم بزل به حتّى أقدمه إلى الكوفة فعرض عليه عقي ثقله فوجد فيها مائة ألف درهم وروي 
أربعمائة ألف درهم فأخذها وكان ذلك بالنخيلة فاستشفع الأشعث بالحسن والحسين بإكلةة 
وبعبد الله بن جعفر فأطلق له منها ثلائين الفا فقال : لايكفيني فقال: لست بزائدك درهماً وأيم 
ال لورتر سه لكان جيرا للكدوما اذو تل لك ولو يقت كلل لما بلغنها هو علي ندا 
الأشعث: خذ من جذعك ما أعطاك. 
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وأقول: الأذربيجان اسم أعجمي غير مصروف والألف مقصورة والذال ساكنة ومنهم من 
يقول أذربيجان بمدّ الهمرّة وضم الدال وسكون الراء. 

ولعل المراد بالهنات - أي الأمور القبيحة - ما كان من ارتداده وموافقته لخلفاء الجور فى 
جورهم أي لولا تلك الأمور لكنت في هذا الأمر متقذماً على غيرك في الفضل والسايقة. 

ويحتمل أن يراد بالهنات ما في قلبه من النفاق والحقد والعداوة أي لولا تلك الأمور لكان 
ينبغي أن تكون متقدماً على غيرك في بيعتي ومتابعتي «ولعل آخر أمرك» يؤيّد الأوّل أي لعلّه 
صدر منك في آخخر الأمر أشياء تصير سبباً للنجاوز عمًا صدر منك أوَّلاً "وبعضها» أي بعض 
اموركة من الخيراه اسيل بعقراء عرسا زهان الشكاك والقة: الؤرفاء رالشية ترقا 
في النهاية : الطعمة بالضم شبه الرزق والطعمة بالكسر والضم : وججه الكسب يقال : هو طيْب 
الطعمة وخبيث الطعمة وهي بالكسر خاضة حالة الأكل «واسترعاه» اطلب منه الرعاية أي 
أنت راع من قبل سلطان هو فوقك. 

قوله تي : «أن تقتات؟ في بعض النسخ بالقاف من القوت يقال قنّه فاقتات أي رزقته 
فارتزق وفي بعضها بالفاء والآلف من الفوت بمعنى السبق يقال: تفوت فلان على فلان في 
كذا وافتات عليه إذا انفرد برأيه في التصرف فيه ولمّا ضمن معنى التغليب عدي ب «على»2. 
وقال ابن ميثم : بالهمزة ولعله [منه] سهو. 

قوله يَقيئلاة : «ولاتخاطر» أي ولا أن تخاطر في شيء من الأمور إلا بوثيقة أي لاتقدم على 
أمر مخوف مما يتعلّق بالمال الذي تتولآه إلا بعد أن تتوثق لنفسك يقال أخذ فلان بالوثيقة في 
أمره أي احتاط ويقال: خاطر بنفسه أي أشفى بها على خطر. 

وقال الزمخشري في المستقصى في قولهم «خذ من جذع ما أعطاك؛ هو جذع بن عمرو 
الغساني أتاه سبطة بن المنذر السّليحي يسأله دينارين كان بنو غسَان يؤدّونهما إتاوة في كل سنة 
من كل رجل إلى ملوك سليح فدخل منزله وخرج مشتملاً على سيفه فضربه به حتّى سكت ثمٌ 
قال ذلك وامتنعت بعد غسان عن الإتاوة [والإتاوة: الخراج]. وقال الفيروزابادي : الجذع 
هو ابن عمرو الغْسّاني ومنه: «خذ من جذع ما أعطاك» كان غسّان تؤدي إلى ملك سليح 
دينارين من كل رجل وكان يلي ذلك سبطة بن المنذر السَليحي فجاء سبطة يسأله الدينارين 
فدخل جذع منزله فخرج مشتملاً بسيف فضرب به سبطة حبّى برد وقال خذ من جذع ما 
أعطاك. أو أعطى بعض الملوك سيفه رهناً فلم يأخذه وقال: اجعل من كذا في كذا فضربه به 
وقتله وقال: يضرب في اغتنام ما يجود به البخيل . وفي الصحاح قال: اجعل هذا في كذا من 
أنك . 

: نهج:[ر] من كتاب له تاكئل؛ إلى بعض عماله‎ -7٠ 

أمَا بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ريّك وعصيت إمامك وأخزيت 
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أمانتك بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع إليّ 
حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس7" , 

بيان: «وأخزيت أمانتك؟ أي ذللتها وأهنتها «أنك جردت الأرض» أي أخربت الضياع 
وأخذت حاصلها لنفسك يقال جردت الشيء كنصرت أي أقشرته وأزلت ما عليه ومنه سمّى 
الجراد لأنه يجرد الأرض . ١‏ 

-١‏ نهج: [و] من كتاب له َلك إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على 
البحرين فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه : أمّا بعد فإِنّي قد وليت النعمان بن 
العجلان على البحرين ونزعت يدك من غير ذمٌ لك ولا تثريب عليك فلقد أحسنت الولاية 
وأدّيت الأمانة فأقبل غير ظتين ولا ملوم ولا منّهم ولا مأثوم فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل 
الشَام وأحمبت أن تشهده معي فإنك ممّن أستظهر به على جهاد العدوٌ وإقامة عمود الدذي: 9" , 

بيان: عمر هو ربيب رسول الله ج82 أمه أَمّ سلمة . 

والنعمان هو من الأنصار وقال في الاستيعاب : كان لسان الأنصار وشاعرهم والزرقي 
كجهني نسبة إلى زريق. والتثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والظنين: المتهم. وفي 
القاموس : أثمه الله في كذا كمنعه ونصره : عدّه عليه إثمأ فهو مأثوم . والاستظهار: الاستعانة . 

7- نهجج: [و] من كتاب له مُق إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ وهو عامله على أردشير 
خرة: بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وأغضبت إمامك [بَلَغني] أنّك تقسم 
فيء المسلمين الّدَي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب 
قومك » فوالذي فلق الحبّة وبرأ التسمة لئن كان ذلك حقًّاً لتجدنّ بك على هواناً ولتخفنّ عندي 
ميزاناً فلا تستهن بحق ربّك ولاتصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالاً . 

ألا ون حقٌ من قبلنا وقبلك من المسلمين في قسمة هذا الغيء سواء يردون عندي عليه 
ويصدرون عنه والسّلاء0 . 

بيان؛ «أردشير خرة» بضم الخاء وتشديد الراء المفتوحة كورة من كور فارس «أنك تقسم» 
في بعض النسخ بفتح الهمزة بدلا من: «أمره وفي بعضها بالكسر بتقدير حرف الاستفهام 
ليلائم قوله كز : «إن كنت فعلته» وقوله : «لثن كان ذلك حقا» وقال في النهاية: اعتام 
الشيء يعتامه إذا اختاره. وعيمة الشيء بالكسر: خياره. 

وقال ابن أبي الحديد: وروي «فيمن اعتماك؛ على القلب والمشهور الصحيح الأول 
والمعنى قسمة الفيء فيمن اختاروك سيّداً لهم «لتجدن بك» أي لك أو بسبب فعلك. 
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و«ميزاناً» منصوب على التميز وهو كناية عن صغر منزلته ويقال: صدرت عن الماء أي رجعت 
والاسم : الصدر بالتحريك خلاف الورد وفيه تشبيه للفيء بالماء الذي تتعاوره الإبل العطاش . 
7١‏ - نهج: ومن كتاب له تك إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أنْ معاوية قد كتب إليه يريد 
خديعته باستلحاقه : وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزلٌ لبّك ويستفل غربك فاحذره . فإنه 
الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويُستلب غرته 
وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات 
الشيطان لايثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث والمتعلّق بها كالواغل المدفع والتوط المذبذب . 
فلمًا قرأ زياد كتابه قال: شهد بها وربّ الكعبة ولم تزل في نفسه حتى اذّعاه معاوية. 
قال السيّد [الرضي] طي قوله غ3كك: كالواغل المدفع» الواغل: الذي يهجم على 
الشرب ليشرب معهم وليس منهم فلا يزال مدفعاً محاجزاً والتوط المذبذب هو الذي يناط برحل 
الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبداً يتقلقل إذا حثٌ ظهره واستعجل سيرو(" , 
تبيين: قال ابن أبي الحديد : أمَا زياد فهو زياد بن عبيد فمن الناس من يقول عبيد بن فلان 
وينسبه إلى ثقيف والأكثرون يقولون: إِنّ عبيداً كان عبدأ وإنّه بقي إلى أيّام زياد فابتاعه وأعتقه 
ونسب زياد إلى غير أبيه لخمول أبيه وللدعوة التي استلحق بها فقيل تارة زياد بن سمية وهي 
كانت أمة للحارث بن كلدة النففن وكانت تحت عبيد وقيل تارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن أمّه: 
ولمَا استلحق قال له الاكثر زياد بن أبي سفيان لأنَّ النّاس مع الملوك ثم روى عن ابن عبد البرّ 
والبلاذري والواقديّ عن ابن عبّاس وغيره أنْ عمر بعث زياداً في إصلاح فساد وقع باليمن 
فلمًا رجع خطب عند عمر خطبة لم يسمع مثلها وأبو سفيان حاضر وعليّ ظكدّلارٌ وعمرو بن 
العاص فقال عمرو: لله أبو هذا الغلام لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان: إنْه 
لقرشي وإِنْي لأعرف الذي وضعه في رحم أمّه فقال على عَلئلة ومن هو؟ قال: أنا فقال: 
مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان : 
أما ولله لولاا خوف شخص يرانيياعلنيّمن الأعادي 
لأظهر أمره صخربن حرب ولميخف المقالة في زياد 
وقد طالت مجاملتي ثقيفاً وتركيفيهمئمرالفؤاد 
عنى بقوله : الولا خوف شخص؛ عمر بن الخظاب وفي رواية أخرى : قال: أتيت أمّه في 
الجاهلية سفاحاً فقال علي لك [مه] يا أبا سفيان فإن عمر إلى المساءة سريع قال: وعرف 
زياد ما دار بينهما فكانت في نفسه . 
وفي [رواية] أخرى قال له عمرو بن العاص: قَهِلَا تستلحقه؟ قال: أخاف هذا العير 
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الجالس أن يخرق على إهابي . قال: وروى المدائنيّ أله لمّا كان زمن علي تكله ولى زياداً 
فارس أو بعض أعمال فارس فضبطها ضبطأً صالحاً وجبا خراجها وحماها وعرف ذلك 
نغاوية :فكنب إلية: 

نا بعد فإنه غرتك قلاع تأوي إليها ليلاً كما بأوي الطير إلى وكرها وأيم الله لولا اننظاري 
بك ما الله أعلم به لكان لك مني ما قاله العبد الصالح : « انهم نوم لَّا للم بها وحم 
ا َه وَهُمْ مرو وكتب في أسفل الكتاب شعراً من جملته : 

تنسى أباك وقد شالت نعامته إذ تخطب الئاس والوالي لهم عمر 

فلمًا ورد الكتاب على زياد قام فخطب النّاس وقال: العجب من ابن آكلة الأكباد ورأاس 
النفاق يتهدّدني وبيني وبينه ابن عم رسول الله عنقي وزوج سيّدة نساء العالمين وأبو السبطين 
وصاحب الولاء والمنزلة والإخاء في مائة ألف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان أما والله لو تخطى هؤلاء أجمعين إليّ لوجدني أحمر مخشّاً ضراباً بالسيف ثم كتب 
إلى علي غئ: وبعث بكتاب معاوية في كتابه . 

فكتب إليه علي عَئية أمّا بعد فإني قد وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلاً وإِنّه قد كانت 
من أي سعان قله في ارام عع بن أماني اله ركذي القن لم تترصية بها راذا وام 
تستحق بها نسباً وإنّ معاوية كالشيطان الرجيم يأتي المرء ء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 

وعن شماله فاحذره ثم احذره والسّلام. 

قال: وروى أبو جعفر محمّد بن حبيب يرنه قال: كان على عَقكئلة قد ولى زياداً قطعة من 
أعمال فارس واصطنعه لنفسه فلمًا قتل على نكلةة بقي زياد فى عمله وخخاف معاوية جانبه 
وأشفق من ممالأته الحسن بن على ظلكئلاة فكتب إليه كتاباً يهدده ويوعده ويدعوه إلى بيعته 
فأجابه زياد بكتاب أغلظ منه. فشاور معاوية في ذلك المغيرة بن شعبة فأشار عليه بأن يكتب 
إليه كتاباً يستعطفه فيه ويذهب المغيرة بالكتاب إليه فلمًا أتاه أرضاه وأخذ منه كتاباً يظهر فيه 
الطاعة بشروط فأعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخظ يده ما وثق به فدخل إليه الشّام 
وقرّبه وأدناه وأقرّه على ولايته ثم استعمله على العراق . 

وقال المدائتي “لعا اراد خاوية اتكلحان زياد وعد تدع عله الشام جم الثائن رقا 
المنبر وأصعد زياداً معه على مرقاة تحت وحمد الله وأئنى عليه ثم قال: أيّها الناس إني قد 
ا ا ا ا 

فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبي سفيان وأنهم سمعوه أقرٌ به قبل موته. 

فقام أبو مريم السّلولي وكان خمّاراً في الجاهلية فقال: أشهد يا أمير المؤمنين أنّ أبا 
سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحماً وخمراً وطعاماً فلمًا أكل قال : ها أبا مريم .. 
أصب لي بغياً فخرجت فأتيت بسميّة فقلت لها إنَّ أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده وقد 
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أمرني أن أصيب له بغياً فهل لك؟ فقال: نعم يجيء الآن عبيد بغنمه وكان راعياً فإذا تعشّى 
ووضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته فلم يلبث أن جاءت تجر ذيلها فُدَّخَلْت معه فلم 
تزل عنده حتّى أصبحت فقلت له لما انصرفت : كيف رأيت صاحبتك؟ فقال : خير صاحبة لولا 
ذَهَرٌّ في إبطيها . فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم أمّهات الرجال فتشتم أمَك . 

فلمًا انقضى كلام معاوية ومناشدته قام زياد فحمدالله وأئنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إن 
معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم ولست أدري حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما 
قالوا وإنّما عييد أب مبرور ووالٍ مشكور ثم نزل. انتهى كلام ابن أبي الحديد" . 

أقول: وإِنّما أوردت تلك القصص لتعلم أنْ ما صدر من زياد وولده لعنة الله عليهما إِنْما 
نشأ من تلك الأنساب الخبيثة وتزيد إيماناً ويقيناً بأنّه لا يبغضهم إلآ من ولد من الزّنا كما تواتر 
عن أئمّة الهدى . 

ولنرجع إلى شرح الكتاب قال في النهاية : الغرب: الحدة ومنه غرب السيف . والفل: 
الكسر والفلة الثلمة في السيف ومنه حديث على تك : «يستفل غربك؛ من الفل : الكسر 
قوله مَقكئلاة : «ليقتحم غفلته» أي ليلج ويهجم عليه وهو غافل جعل اقتحامه إِيّاه اقتحاماً للغفلة 
نفسها . كذا ذكره ابن أبي الحديد وقال: ليس المراد باستلاب الغرّة أن يأخذ الغرّة لأنه لو كان 
كذلك لصار ذلك الغافل لبيباً عاقلاً وإِنّما المعنى ما يعنيه الناس بقولهم: أخذ فلان غفلتي 
وفعل كذا أي أخذ ما يستدل به على غفلتي كذا انتهى . 

وأقول: لو كان الإستاد مجازياً كما حمل عليه الفقرة الأولى لم يفد هذا المعنى لأنه يكون 
حينئذ من قبيل إسناد الشيء إلى الحالة التي المفعول عليها كما يسند إلى الزمان والمكان 
فيكون المفاد: لاستلاب وقت الغرّة ولاقتحام وقت الغفلة وإِنّما نسب إليهما مبالغة لبيان أن 
علّة الاستلاب والاقتحام لم يكن إلا الغرة والغفلة فكأنهما وقعا عليهما . 

ويمكن أن يكون المفعول محذوفاً ويكون الغرة والغفلة منصوبتين بنزع الخافض أي 
يقتحم عليه في حال غفلته ويستلب لبه في حال غرته . 

والفلتة الأمر الذي يصدر فجأة من غير تدبّر وروية #ونزغ الشيطان بينهم» أفسد وعدم ثبوت 
النسب بها لقول النبى يني : #الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

وفي النهاية الشرب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمر وقال في حديث 
على عَقتئنة : «المتعلّق بها كالنوط المذبذب؟ أراد ما يناط برحل الراكب من قعب أو غيره فهو 
أبداً يتحرّك إذا حت ظهره أي دابته. 

رقال في المستقصى : شالت نعامتهم أي تفرّقوا وذهبوا لأنْ النعامة موصوفة بالخفة 
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وسرعة الذهاب والهرب. وقيل : النعامة: جماعة القوم. وقال الجوهري : التعامة: الخشبة 
المعترضة على الزرنوقين ويقال للقوم إذا ارتحلوا عن منهلهم أو تفرّقوا : قد شالت نعامتهم 
والتّعامة ما تحت القدم . 

4-نهج: ومن كتاب له تت إلى سهل بن حنيف الأنصاريّ وهو عامله على المدينة 
في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية بن أبي سفيان: أمَا بعد فقد بلغني أن رجالاً ممّن قبلك 
يتسلّلون إلى معاوية فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مددهم فكفى لهم 
غيَاً ولك منهم شافياً فرارهم من الهدى والحقّ وإيضاعهم إلى العمى والجهل وإنّما هم أهل 
دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أنْ الناس 
عندنا في الحقّ أسوة فهربوا إلى الأثرة فَبُعداً لهم وسّحقاً إنْهم والله لم ينفروا من جُورٍ ولم 
يلحقوا بعدلٍ وإنَا لنطمع في هذا الأمر أن يذلل الله لنا صعبه ويسهل لنا حزنه إن شاءالله 
والسّلام عليك20 . 

بيان: [قوله : ] «في معنى قوم» أي في شأنهم وأمرهم «يتسللون؛ أي يخرجون إلى معاوية 
هاربين في خخحفية واستتار قال الفيروزآبادي: انسل وتسلّل انطلق في استخفاء. وقال 
الجوهري: انسل من بينهم : خرج وتسلل مثله. وقال 0 ي أسرع في سيره 
وأوضعه راكبه وفي النهاية: الإهطاع: الإسراع في العدو وأهطع إذا مد عنقه وصوّب رأسه 
ا اليو سير لي« لفضل شيم على تمعن في النظاء كا تمل مطاريه 0 
فيه أنه قال للأنصار: رم د مك . الأثرة بفتح الهمزة والثاء الاسم من 
آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أراد أنه يستأئر عليكم فيفضّل غيركم في نصيبه من الفيء. 
والاستئثار: الانفراد بالشيء. والسحق: بالضم : البعد. والحزن من الأرض ضد السهل . 

65 -نهعج: ومن كتاب له ظاتلوة إلى كميل بن زياد النخعي - وهو عامله على هيت - 
ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدوٌ طالباً للغارة: أمَا بعد فإن تضييع المرء ما ولي 
وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر وإنّ تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك 
مسالحك التي وليناك ليس لها من يمنعها ولا يرد الجيش عنها لرأي شعاع فقد صِرْت جسراً 
لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك غير شديد المتكب ولا مهيب الجانب ولا ساد ثغرة 
ولا كاسر لعدو شوكة ولا مغن عن أهل مصره ولا مسجز عن أمير:9؟) 

بيان: قال ابن أبي الحديد: كان كميل من صحابة على عَلكئل2 وشيعته وخاضته وقتله 
الحججاج على المذهب فيمن قتل من الشيعة وكان عامل على نكل على هيت وكان ضعيفاً 
يمر عليه سرايا معاوية بنهب أطراف العراق فلا يردّها ويحاول أن يجبر ما عنده من الضعف 
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بأن يغير على أطراف أعمال معاوية مثل قرقيسيا وما يجري مجراها من القرى الْتى على 
الفرات فأنكر تكئ؛ ذلك من فعله . ْ 

[فوله ئلا :] «ما ولي» على صيغة المعلوم المجرّد من وليت الأمر كرضيت ولاية إذا 
توليته واستبددت به وفي بعض النسخ على صيغة المجهول من التفعيل من قولهم : وليته البلد 
إذا جعلته والياً عليه . والتكلّف: التجشم . والتكلف : التعريض لما لا يعنيه «وكفاه مؤنته» أي 
قام بأمره. 

[قوله تَقكئلة : ] «متبّر» قال في النهاية أي مهلك يقال : تبّره تتبيراً أي كسّره وأهلكه والتّبار: 
الهلاك. وقال: التعاطي التناول والجرأة على الشيء من عطا الشيء يعطوه إذا أخذه وتناوله . 
«وقرقيسيا» في النسخ بالفتح مقصوراً وفي القاموس: قرقيسياء بالكسر ويقصر: بلد على 
الفرات. ويقال: شعاع أي متفرّق. وشذة المنكب كناية عن القوّة والحميّة. وهيبة الجانب 
[كناية] عن شذة البطش . والثغرة: الثلمة. دولا مجز عن أميره؛ أي كاف ومغن والأصل 
مجزئ بالهمزة فخفف . 

57- تهج: [و] من حلفي كتبه كلاذ بين اليمن وربيعة نقل من خط هشام بن الكلبي : 

هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها وربيعة حاضرها وباديها أنهم على كتاب 
الله يدعون اليه ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به لا يشترون به ثمنا [قليلاً اخ ] ولا 
يرضون به بدلا وأنّهم يد واحدة على من خالف ذلك وتركه أنصار بعضهم لبعض دعوتهم 
واحدة لاينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولا لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوماً ولا لمسبّة 
قوم قوماً على ذلك شاهدهم وغائبهم وحليمهم وجاهلهم ثم إنَ عليهم بذلك عهدالله وميثاقه 
إن عهد الله كان مسئولاً . وكتب على بن أبي طالب كته 17 . 

بيان: قال ابن أبي الحديد: الحلف : العهد. وقال: اليمن كل من ولده قحطان نحو 
حمير وعلكٌ وجذام وكتدة والأزد وغيرهم وربيعة هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهم بكر 
وتغلب وعبد القيس . والحاضر: ساكن الحضر والبادي : ساكن البادية «أنهم على كتاب الله؟ 
أي مجتمعون عليه «لا يشترون ثمنا» أي لا يتعرّضون عنه بثمن «وأنّهم يد واحدة» أي لا 
تخالف بينهم وفعلهم فعل واحد. وقال الجوهريّ: عتب عليه أي وجد عليه يعتب وتعتّب 
عتباً ومعتباً والاسم المعتّبة والمعتبة. «ولا لمسبّة قوم! أي لأن إنساناً منهم سب وهجا 
بعضهم والمسبّة والسب: الشتم. والحليم : العاقل بقرينة الجاهل أو ذو الأناة فإن ترك الأناة 
من الجهل (إن عهد الله كان مسئولا» أي مطلوباً يطلب من العاهد أن لا يضيعه ويفي به أو 
مسئولاً عنه يسثل الناكث ويعاتب عليه وقيل : أي إن صاحب العهد كان مسئولا . 
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وقال أبن ميثم في روأية : وكتب على بن أبو طالب وهي المشهورة عنه ووجهها أنه جعل 
هذه الكنية علما بمنزلة لفظة واحدة لا يتغير إعرابها . 

/اا/غا - - نهج: ومن وصية له صلوات الله عليه كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 
وإِنْما ذكرنا منها جملا ليعلم أنه يفيئلاة كان يقيم عماد الحقٌ ويشرع أمثلة العدل في صغير 
الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها : 

انطلق على تقوى الله وحده لاشريك له ولا تروعنّ مسلماً ولاتجتازنَ عليه كارهاً ولا 
تأخذنٌ منه أكثر من حق الله في ماله فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط 
م ل ا ا ا 
ثم تقول : عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في 
أموالكم من حقّ فتؤوه إلى وليه فإن قال قائل : : لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم فانطلق معه 
من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة وإن كانت له 
ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ولا 
عنيفٍ بهء ولا تنفرن بهيمة ولا تُفْرَعَنْها ولا تسوءن صاحبها فيها واصدع المال صدعين ثم 
خيّره فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ثم اصدع الباقي صدعين ثُمْ خيّره فإذا اختار فلا تعرضن 
لما اختار فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه. 

فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما : م اصنع مثل الّذي صنعت أوَلاً حتّى تأخذ حق الله في 
ماله . ولا تاذ عوداً ولا هرمة ولامكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار ولا تم عليها إل 
من تثق بديئه رافقاً بمال المسلمين حتّى يوصله إلى وليّهم فيقسمه بيئهم ولا توكل بها إلآ 
ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولامتعب . ثم احدر إلينا ما 
اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به. 

فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين تاقة وبين فصيلها ولا يَمْصَرٌ لبنها فيضرٌ ذلك 
بولدها ولا يجهدنّها ركوباً وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها وليرفه على اللاغب 
وليستأن بالنقب والظالع وليوردها ما تمرّ به من الغدر ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواذ 
الطرق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف والأعشاب حتّى يأتينا بها بإذن الله يُدنا 
منقيات غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها على كتاب الله وسئة نبيّه ينه فإن ذلك أعظم 
لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله تعالى 7" , 

[قوله تكئنة: ] «على تقوى اللهء حال أي مواظباً على التقوى ومعتمداً عليها ولا تروعن» 
بالتخفيف وفي بعض النسخ بالتشديد والروع: الخوف أو شدّته يقال: رعت فلاناً كقلت 
وروعته فارتاع. 


.57 نهج البلاغة» ص 015 خ‎ )١( 


م بحار الأنوار/ج 7" 








قوله: «ولا تجتازن' أي لاتمرّن ببيوت المسلمين وهم يكرهون مرورك عليها . 

وروي بالخاء المعجمة والراء المهملة: أي لا تقسم ماله وتتدار أحد الفسميزة يدون 
رضاه. والضمير في «عليه؛ راجع إلى «مسلما» والحي القبيلة ومن عادة العرب أن تكون 
مياههم بارزة عن بيوتهم. 

قوله تقكئلاة: «ولا تخدج بالتحية» الباء زائدة وفي بعض النسخ بدونها أي لا تنقصها من 
قولهم : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه «وأنعم لك؛ أي قال نعم قوله: (أو تعسفه» 
أي لا تطلب منه الصدقة عسفاً أي جبراً وظلماً وأصله الأخذ على غير الطريق وقال 
الجوهريّ: يقال: لا ترهقنى لا أرهقك الله أي لا تعسرني ولا أعسرك الله . [قوله دل : ] 
لمن ذهب أو فضة» أي إذا لك هل أحد التقدين أو حد من زكاة الغلات نقداً إذا 
أعطاك القيمة. والمراد بالماشية هنا: الغنم والبقر وسؤت الرّجل أي ساءه ما رأى مني. 
والصدع: الشقٌ. والعود بالفتح: المسنّ من الإبل والهرمة أيضاً المسنّة لكنها أكبر من 
العود. والمكسورة التي اتكسرت إحدى قوائمها أو ظهرها. والمهلوسة: المريضة التي قد 
هلسها المرض وأفنى لحمها والهلاس: السِل. والعوار بفتح العين وقد يضم : العيب. 

قوله تقكئلة: «ولا مجحف» أي الذي يسوق المال سوقاً عنيفاً فيجحف به أي يهلكه أو 
يذهب بكثير من لحمه ويحتمل أن يكون المراد من يخون فيه ويستلبه . واللغوب: التعب 
والاعياء ولغبت على القوم ألغب بالفتح فيهما: أفسدت عليهم . واحدره: أرسله. وأوعزت 
إليه في كذا وكذا أي تقدّمت والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. والمصر: حلب ما في 
الضرع جمعه والفعل كنصر . والجهد : المشقة يقال جهد دابّته وأجهدها إذا حمل عليها في 
السير فوق طاقتها . قوله َلك : «وليعدل» أي لا يخص بالركوب واحدة بعينها ليكون ذلك 
أروح لهنّ وقال الجوهرئ: استأنى به أي انتظر به. وقال: نقب البعير بالكسر إذا رقت 
أخفافه. وقال الجزريّ: في حديث عليّ ئلا : «وليستأن بذات النقب والظالع؟ أي بذات 
الجرب والعرجاء. والظلع بالسكون: العرج. والغدر جمع غدير الماء #وليروحها» أي 
يتركها حتّى تستريح في الأوقات المناسبة لذلك. أو من الرواح ضدّ الغدوٌ أي يسيّرها في 
ساعات الرواح ويتركها في حرٌ الشمس حتّى تستريح . والنطاف: جمع النطفة وهي الماء 
الصافي القليل . والبدن بالتشديد: السمان واحدها بادن والنقي : مخ العظم وشحم العين من 
السّمن وأنقت الإبل أي سمنت وصار فيها نقي وكذلك غيرها ذكرها الجوهري. 

أقول: أخرجته من الكافي في كتاب أحواله للكت بتغيير م21 . 

4- [و] رواه [أيضاً إبراهيم بن محمّد الثقفي] في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح 
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عن الوليد بن عمرو عن عبد الرحمان بن سليمان عن جعفر بن محمد قال : بعث علي غ2 
مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله ولا تؤثرن دنياك على آخرتك 
وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه راعياً لحقّ الله حتّى تأتىي نادي بني فلان فإذا قدمت عليهم فانزل 
بفنائهم من غير أن تخالط أبياتهم . 

ثم ساق الحديث نحواً ممّا مر إلى قوله غكئة : «وأقرب لرشدك فينظر الله إليها وإليك وإلى 
جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت فى حاجته فإِنْ رسول الله ينه قال : ما نظر الله إلى ولىّ 
يعون نقسه الإناجه:بالطاغة والتضيننة الأ كان شعن :فى الزقيق العا 00 | 

4 - نهج: ومن عهد له كذ إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة في مثله : أمره 
بتقوى الله في سرائر أموره وخفيّات أعماله حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه. 

وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرٌ ومن لم يختلف 
سرّه وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة وأمره أن لا يجبههم ولا 
يعضههم ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهم فإنهم الإخوان في الدين والأعوان على 
استخراج الحقوق . وإِنّ لك في هذه الصّدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً وشركاء أهل مسكنة 
وضعفاء ذوي فاقة وإنا موفوك حقّك فوقهم حقوقهم وإلآ فإنك من أكثر النّاس خصوماً يوم 
القيامة وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن 
السبيل. ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزّه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه الذل 
والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أذلَ وأخخزى وإنّ أعظم الخيانة خيانة الأمّة وأفظع العَدْن 
غئن الائمّة والسلاء0” , 

بيان: قوله ظئية : ٠حيث‏ لا شهيد! كأنه إشارة إلى موضع إسرار العمل وإخفاء الأمور. 
وقيل يعني يوم القيامة. والشهيد: الشاهد والحاضر والوكيل : من يفوّض إليه الأمور أو 
الشاهد والحفيظ كما فشر به قوله تعالى : «أَّْهُ عَلّ ما تقول وكلٌ ». 

[قوله تَقكئلة :] «فقد أذَى الأمانة» أي أمانة الله التي أخذها على العباد في عبادته . 

[قوله ملكي : ] «أن لا يجبههم؛ قال في النهاية أي لا يواجههم بما يكرهونه وأصل الجبه 
لقاء الجبهة أو ضربها فلمًا كان المواجه غيره بالكلام القبيح كالضارب جبهته به سمّي ذلك 
جبهاً. وقال الجوهريّ: عضهه عضهاً : رماه بالبهتان وقد أعضهت أي جثت بالبهتان. 

[قوله عَقكئية :] «ولا يرغب عنهم» أي عن مخالطتهم ومعاشرتهم تحقيراً لهم . 

وقوله: «أهل مسكنة» منصوب بكونه صفة «لشركاء» وقيل بدل «وبؤساً» قال أبن أبي 
الحديد هو بؤسى على وزن فعلى والبؤس: الخضوع وشذة الحاجة. 
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و[المذكور في] النسخ [بؤساً] بالتنوين. وكذا صحّححه الراونديّ فيكون انتصابه على 
المصدر كما يقال سحقاً لك وبعداً لك ويقال: خصمه أي غلبه في الخصومة: «والسائلون» 
قيل المراد بهم هنا الرقاب وهم المكاتبون يتعذر عليهم مال الكتابة فيسألون وقيل: هم 
الأسارى. وقيل العبيد تحت الشدّة . والمدفوعون هم الّذين عناهم الله بقوله: «وّفف سل 
ألَّهِ 4 وهم فقراء الغزاة والمدفوع الفقير لأنْ كلّ أحد يكرهه ويدفعه عن نفسه . 

وقيل هم الحجيج المنقطع بهم لأنهم دفعوا عن إتمام حججهم أو دفعوا عن العود إلى أهلهم . 

وفي بعض النسخ : «المدقعون» بالقاف قال في القاموس: المدقع كمحسن الملصق 
بالدقعاء وهو التراب. 

وأما سهم العاملين فمّد ذكره كتاذ بقوله : «وإنا موفوك حقك؛ مع أن العامل لا يخاصم 
نفسه وأقول هذه التكلفات إِنّما نحتاج إليها إذا حملنا الكلام على استيفاء الأقسام ولا ضرورة 
فيه فيمكن أن يكون المراد بالسائلين والمدفوعين أو المدقعين الموصوفين بتلك الصفات من 
أصناف المستحقّين للصدقات. ورتع كمنع أي أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة. 

قوله ظلئئية: : «فقد أحل بنفسه» قال ابن أبي الحديد: أي جعل نفسه محلاً للذل والخزي . 
ويروى «فقد أخل بنفسه» بالخاء المعجمة ولم يذكر الذلّ والخزي ومعناه جعل نفسه فقيراً 
يقال: خل الرّجل إذا افتقر وأخل به وبغيره أي جعله فقيراً ويروى «أحلّ بنفسه» بالحاء 
المهملة ولم يذكر الذل والخزي أي أباح دمه والرواية الأولى أصحّ لقوله نكي بعدها :وهو 
في الآخرة أذل وأخزى» قوله ييل خيانة الأمّة مصدر مضاف إلى المفعول [به] لأنّ الساعي 
إذا خان فقد خان الأمّة كلّها وكذا إذا غشّ في الصدقة فقد غشنّ الإمام. . 

وجوز بعضهم أن يكون مضافاً إلى الفاعل فالمراد حينئظٍ أنّ إغماض الأئمّة وترك النهي 
عن مثل تلك الخيانة أفظع الغشٌ فلا يطمع العاملون في الإغماض فيها . 

أبواب الأمور والفتن الحادثة 
بعد الرجوع عن قتال الخوارج 
٠لا‏ ديأب الفتن الحادثة بمصر وشهادة محمد بن أبي بكر 
ومالك الأشتروكئكتب وبعض فضائلهما وأحوالهما 
وعهود أمير المؤمنين 2522 إليهما 

الغارات ووافق ما رأيته في أصل كتابه روى بإسناده عن الكلب أن محمّد بن حذيفة هو الذي 
حرض المصريين على قتل عثمان وندبهم إليه وكان حينئظٍ بمصر فلمًا ساروا إلى عثمان 
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وحصروه وثب هو بمصر على عامل عثمان عليها وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح فطرده 
عنها وصلى بالناس فخرج ابن أبي سرح من مصر ونزل على تخوم أرض مصر مما يلي 
فلسطين وانتظر ما يكون من أمر عثمان فلمًا وصل إليه خبر قتله لحق بمعاوية. 

وولى علي عا قيس بن سعد بن عبادة مصر وقال له : صر إلى مصر فقد وليتكها واخرج 
إلى ظاهر المدينة واجمع ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتّى تأتى مصر ولك جند فإن ذلك 
أرعب لعدوّك وأعرّ لوليّك فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن وشدّ على المريب 
وارفق بالعامة والخاصضة فإن الرفق يمن. 

فقال قيس : رحمك الله يا أمير المؤمتين قد فهمت ما ذكرت فأمًا الجند فإني أدعه لك فإذا 
احتجت إليهم كانوا قريباً منك وإن أردت بعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا لك عدّة ولكني 
أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي وأمًا ما أوصيتني به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو 
المستعان على ذلك . قال: فخرج قيس في سبعة نفر من أهل بيته حتّى دخل مصر فصعد المنبر 
وأمر بكتاب معه يقرأ على النّاس فيه : من عبد الله علي أمير المؤمنين تيلا إلى من بلغه كتابي 
من المسلمين سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إل هو. 

أما بعد فإن الله بحسن صنعه وقدره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله 
وبعث به أنبياءه إلى عباده فكان ممًا أكرم الله هذه الأمّة وخصهم به من الفضل أن بعث 
محمّدا عزقه إليهم فعلمهم الكتاب والحكمة والسنّة والفرائض وأدّبهم لكيما يهتدوا 
وجمعهم لكيما لا يتفرّقوا وزكاهم لكيما يتطهروا فلمًا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه 
فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه. 

ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين أحييا الشيرة ولم يعدوا السئّة ثم 
توفيا فلي بعدهما من أحدث أحداثاً فوجدت الأمّة عليه مقالاً فقالوا ثمّ نقموا عليه فغيّروا ثم 
جاؤني فبايعوني وأنا أستهدي الله للهدى وأستعينه على التقوى . 

ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنّة رسوله والقيام بحقّه والنصح لكم بالغيب والله 
المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد بعثت لكم قيس بن سعد الأنصاري أميراً فوازروه 
وأعينوه على الحقٌ وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدّة على مريبكم والرفق بعواتكم 
وخواصكم وهو ممّن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصحه نسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياً 
وثواباً جزيلاً ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وكتب عبيد الله بن أبي رافع 

فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال : الحمد لله الذي جاء 
بالحق وأمات الباطل وكبت الظالمين أيّها الناس إنا بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا 8 فقوموا 
وبايعوا على كتاب الله وسنة نبيْه وَلقة فإن نحن لم نعمل فيكم بكتاب الله وسئة رسول 
الله وليه فلا بيعة لنا عليكم . 
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فقام الناس فبايعوا واستقامت مصر وأعمالها لقيس وبعث عليها عمّاله إلا أن قرية منها قد 
أعظم أهلها قتل عثمان وبها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس : إِنَا لا 
نأتيك فابعث عمالك فالأرض أرضك ولكن أقرّنا على حالنا حتّى ننظر إلى ما يصير أمر 
الناس. ووثب مسلمة بن مخلد الأنصاري به فنعى ودعا إلى الطلب بدم عثمان فأرسل إليه 
قيس ويحك أعلي تثب والله ما أحبّ أنّ لي ملك الشّام ومصر وأنّي قتلتك فاحقن دمك فأرسل 
إليه مسلمة إني كاف عنك ما دمت أنت والى مصر. 

وكان قيس ذا رأي وحزم فبعث إلى الّذين اعتزلوا إِنّي لا أكرهكم على البيعة ولكني أدعكم 
وأكفت عنكم فهادنهم وهادن مسلمة بن مخلّد وجبى الخراج وليس أحد ينازعه. 

قال إبراهيم : وخخرج علي تك: إلى الجمل وفيس على مصر ورجع إلى الكوفة من البصرة 
وهو بمكانه وكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها من الشّام فكتب معاوية إلى 
قيس وعلي تك يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين : من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس 
بن سعد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو أمّا بعد [فإنكم] إن كنتم نقمتم 
على عثمان في أثرة رأيتموها أو ضربة سوط رأيتموه ضربها أو في شتمه أو تمييزه أحداً أو في 
استعماله الفتيان من أهله فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أنْ دمه لم يحل لكم بذلك فقد ركبتم 
عظيماً من الأمر وجتنم شيئاً إِدَآً فتب يا قيس إلى ربّك إن كنت من المجلبين على عثمان إن 
كانت التوبة قبل الموت تغني شيئاً وأمًا صاحبك فقد استيقنًا أنه أغرى النّاس به وحملهم على 
قتله حتّى قتلوه وأنه لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت يا قيس أن تكون ممّن يطلب بدم 
عثمان فافعل وبايعنا على علي في أمرنا هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت ولمن 
ايت من أهل بعك سلطان الحجارها داه لي ندلظان وسلى من غير :هذا تسن مم) تس 
فإنك لا تسألني من شيء إلا أوتيته واكتب إلى برأيك فيما كتبت إليك والسلام. 

فكتب إليه [قيس] أمّا بعد فقد وصل إلى كتابك وفهمت الذي ذكرت من أمر عثمان وذكر 
أمر لم أقاربه وذكرت أنْ صاحبي هو الذي أغرى النّاس بعثمان ودسّهم إليه حبتّى قتلوه وهذا 
أمر لم أظلع عليه وذكرت لي أنْ عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري إن أولى الدّاس 
كان في أمره عشيرتي. وأما ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه وما عرضته علىّ فقد 
فهمته وهذا أمر لي فيه نظرٌ وفكر وليس هذا مما يعجل إلى مثله وأنا كاف عنك وليس يأتيك من 
قبلي شيء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

فلما قرأ معاوية كتابه لم يره إلا مقارباً مباعداً ولم يأمن أن يكون مخادعاً مكايداً فكتب إليه 
أمَا بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدّك سلما ولم أرك تتباعد فأعدّك حرباً أراك كخيل 
الحرون وليس مثلي من يصانع بالخدانع ولا يخدع بالمكائد ومعه عدد الرجال وأعنّة الخيل 
فإن قبلت الذي عرضت عليك فلك ما أعطيتك وإن أنت لم تفعل ملأت مصر عليك خيلاً 
ورجالاً والسلام. 
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فلما قرأ قيس كتابه وعلم أنّه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة أظهر له ما في نفسه. 
فكتب إليه من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبى سفيان أما بعد فالعجب من استسقاطك 
رأبي والطمع في أن تسومني ني - لا أبا لغيرك - الخروج من طاعة أولى الناس بالأمر وأقولهم 
بالحقّ واعداه سياد و اتيم فين وسو الله جيه وسيلة وتأمرني بالدخول في طاعتك 
طاعة أبعد النّاس من هذا الأمر وأقولهم بالزور وأضلّهم سبيلاً وأنآهم من رسول الله اه 
وسيلة ولديك قوم ضالون مضلون طواغيت من طواغيت إبليس. 

وأما قولك : إِنّك تملأ عل مصر خيلاً ورجالاً فلئن لم أشغلك عن ذلك حتّى يكون منك 
إنك ذو جد والسلام. 

فلما أتى معاوية كتاب قيس أيس منه وثقل مكانه عليه وكان أن يكون مكانه غيره أعجب 
اانا يام ع اتويات رجدت اختد رطان متا احور لاسن الس 1 
فادعوا الله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه وقاريه واختلق كتابأ نسبه إلى قيس فقرأه ه على أهل 
الشام . فشاع في الشَام كلها أنَ قيساً صالح معاوية وأنت عيون علي تَييِ إليه بذلك فأعظمه 
وأكبره وتعّمب له ودعا ابنيه حسناً وحسيناً وابنه محمّداً وعبدالله بن جعفر فأعلمهم بذلك 
وقالما رأيكم فقال عيد الله بن جعفر ا 0 . قال 
على ئلا والله إني غير مصدّق بهذا على قيس فقال عبد الله : : اعزله يا أمير المؤمنين فإن كان 
حقاً ما قد قيل لا يعتزلك إن عزلته . 

قال : فإِنّهِم لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد [وفيه]: أمّا بعد فإني أخبرك يا أمير 
المؤمنين أكرمك الله وأعزك أن قبلى رجالا معتزلين سألوني أن أكفت عنهم وأدعهم على 
حالهم حتى يستقيم أمر اناس وترى ويرون وقد رأيت أن أكت عنهم ولا أعجل بحربهم وأن 
أتألفهم فيما بين ذلك لعل الله أن يقبل بقلوبهم ويفرقهم عن ضلالتهم إن شاء الله والسلام فقال 
عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين إنك إن أطعته في تركهم واعتزالهم | ستشرى الأمر وتفاقمت 
الفتنة وقعد عن بيعتك كثير ممّن تريده على الدخول فيها ولكن مره بقتالهم فكتب إليه : أمّا بعد 
فسر إلى القوم الذين ذكرت فإن دخلوا فيما دخخل فيه المسلمون وإلا فناجزهم والسلام . 
فلما أتى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك أن كتب إليه: أمًا بعد يا أمير المؤمنين 
فالعجب لك تأمرني بقتال قوم كافين عنك لم يمدّوا يدا للفتنة ولا أرصدوا لها فأطعني يا أمير 
المؤمنين وكنت عنهم فإن الرّأي تركهم والسلام. 

فلما أتاه الكتاب قال عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر 
واعزل قيساً فبلغني والله أن قيساً يقول: إنْ سلطاناً لا يتم إل بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان 
سوء والله ما أحبّ أنَّ لي سلطان الشّام مع سلطان مصر وأنّي قتلت ابن مخلد. 

وكان عبد الله أخا محمّد لأمه وكان يحب أن يكون له إمرة وسلطان. 
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فاستعمل علي مدي محمد بن أبي بكر على مصر لمحبته له ولهوى عبد الله بن جعفر أخيه 
فيه وكتب معه كتاباً إلى أهل مصر . 

مساريعي ته هال الخين” ماءال آبر المومين وكيز دالخره تنقيا وخر ها 
مقبلاً إلى المدينة ولم يمض إلى علي 3كئة بالكوفة . 

فلما قدم المدينة جاءه حسّان بن ثابت شامتاً به وكان عثمانياً فقال له: نزعك على بن أبي 
طالب وقد قتلت عثمان فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر فزجره قيس وقال: يا أعمى 
القلب يا أعمى البصر والله لولا أن ألقى بيني وبين رهطك حرباً لضربت عنقك ثم أخرجه من 
عنده ثم إن قيسأ وسهل بن حنيف خرجا حتّى قدما على علي َلك الكوفة فخبره ق, قيس الحخبر 
وما كان بمصر فصدقه وشهد مع علي ليق بصفين هو وسهل بن حنيف وكان قيس طوالاً 
أطول التاس وأمدهم قامة وكان سناطأً أصلع شجاعاً مجرباً مناصحاً لعل 32كئئة ولولده ولم 
يزل على ذلك إلى هالت 

أقول: هذه الأخبار مختصر مما وجدته في كتاب الغارات وقال فيه : [و] كان قيس عاملاً 
لعل غَلكئنة على مصر فجعل معاوية يقول: لا تسبّوا قيساً فإنه معنا فبلغ ذلك علياً فعزله وأتى 
المدينة فجعل الناس يغرونه ويقولون له: نصحت فعزلك. فلحق بعلي نكتل . 

وبايعه إثنا عشر ألفاً على الموت [بعدما] أصيب على غلك وصالح الحسن معاوية فقال 
لهم قيس إن شئتم دخلتم فيما دخل فيه النّاس فبايعه من معه إلآّ خثيمة الضبّي . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان قيس بن سعد بن عبادة مع على بن أبي طالب غ2 
على مقدمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم. 

أقول: وجدت في بعض الكتب أن عزل قيس عن مصر مما غلب أمير المؤمنين لكت عليه 
فصان وامتطووه إل ذللنه وله يكن هذا رأيه كالتحكيم ولعله أظهر وأصوب. 

ثم قال إبراهيم: وكان عهد علي عَكة إلى محمّد بن أبي بكر : هذا ما عهد عبد الله علي 
أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر أمره بتقوى الله في السرٌ والعلانية وخحوف 
ل 0 

وأمره باللين على المسلم والغلظة على الفاجر وبالعدل على أهل الذمّة وبالإنصاف 
للمظلوم وبالشدّة على الظالم وبالعفو عن التّاس وبالإحسان ما استطاع والله يجزي المحسنين 
ويعذب المجرمين . وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة فإن لهم في ذلك من العافية 
وعظم المثوبة ما لا يقدّر قدره ولا يعرف كنهه وأمره أن يجبي خراج الأرض على ما كانت 
تجبى عليه من قبل لا ينتقص ولا يبتدع ثم يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل وإن 
لم تكن لهم حاجة . 
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وأمره أن يلين لهم جناحه وأن يواسي بينهم في مجلسه ووجهه ليكون القريب والبعيد عنده 
في الحقّ سواء وأمره أن يحكم بين الناس بالحقٌ وأن يقوم بالقسط وأن لا يتّبع الهوى وأن لا 
يخاف في الله لومة لائم فإنْ الله مع من اثقاه وآئر طاعته وأمره على من سواه. وكتب عبيد الله 
ابن أبي رافع مولى رسول الله ينه بغرّة شهر رمضان سنة ست وثلائين17 . 

أقول: روى [الحسن بن على بن شعبة] في تحف العقول هذا العهد نحواً ممًا ذكر. 

ثم قال إبراهيم : ثم قام محمّد بن أبي بكر خطيباً فحمدالله وأئتى عليه وقال: ما بعد 
فالحمدلله الذي هدانا وإيّاكم لما اختلف فيه من الحق وبصّرنا وإياكم كثيرا مما عمي عنه 
الجاهلون ألا وإنّ أمير المؤمنين ولأني أموركم وعهد إلى بما سمعتم وأوصاني بكثير منه 
مشافهة ولن آلوكم جهداً ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توككلت وإليه أنيب فإن يكن ما 
ترون من آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوى فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنّه هو الهادي إليه 
وإن رأيتم من ذلك عملاً بغير الحقّ فارفعوه إليّ وعاتبوني عليه فإني بذلك أسعد وأنتم بذلك 
مأجورون وفقنا الله وإياكم لصالح العمل . 

قال: وكتب محمّد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب ظلكئلاة وهو إذ ذاك بمصر عاملها 
يسأله جوامع من الحلال والحرام والسئن والمواعظ فكتب إليه: لعبدالله أمير المؤمنين من 
محمّد بن أبي بكر سلام عليك فإنّي أحمد الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإن رأى أمير المؤمنين 
- أرانا الله وجماعة المسلمين فيه أفضل سرورنا وأملنا فيه - أن يكتب لنا كتاباً فيه فرائض 
وأشياء ممًا يبتلى به مثلي من القضاء بين التاس فعل فإن الله يعظم لأمير المؤمنين الأجر 
ويحسئن له الذخر. 

فكتب إليه على تك : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر سلام عليكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فقد وصل إل كتابك فقرأته وفهمت ما سألتني عنه فأعجبني اهتمامك بما لا بد منه 
وما لا يصلح المؤمنين غيره: وظننت أن الّذي دعاك إليه نيّة صالحة ورأي غير مدخول ولا 
خسيس وقد بعثت إليك أبواب الأقضية جامعاً لك ولا قوّة إلآ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكتب إليه بما سأله عنه من القضاء وذكر الموت والحساب وصفة الجنّة والثار وكتب في 
الإمامة وكتب في الوضوء وكتب إليه في موافيت الصلاة وكتب إليه في الركوع والسجود 
وكتب إليه في الأدب وكتب إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتب إليه في 
الاعتكاف وكتب إليه في الزنادقة وكتب إليه في نصراني فجر بمسلمة وكتب إليه في أشياء 
كثيرة لم نحفظ منها غير هذه الخصال وحدثنا ببعض ما كتب إليه . 
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قال إبراهيم وحدثني يحيى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن بن إبراهيم 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن عباية قال : كتب علي صلوات الله عليه إلى أهل مصر لما 
بعث محمد بن انكر التو كايا اطي يه ويشاظي نجدتدا ايقا فه؟ أمَا بعد فإني 
أوصيكم بتقوى الله في سرّ أمركم وعلانيته وعلى على أي حال كنتم عليها وليعلم المرء منكم أن 
الدنيا دار بلاء وفناء والآخرة دار جزاء وبقاء فمن استطاع أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى فليفعل 
فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى رزقنا الله وإياكم تبصراً [بصراً] لما بضرنا وفهماً لما فهمنا حتّى 
لا نقصر فيما أمرنا ولا نتعدى إلى ما نهانا . 

واعلم يا محمّد أنّك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدّنيا إلآ أنّك إلى نصيبك من 
الآخرة أحوجء فإن عرض لك أمران أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فابدأ بأمر الآخرة 
ولتعظم رغبتك في الخير ولتحسن فيه نيتك فإن الله يْيَتِقِ يعطي العبد على قدر نيّته وإذا أحبٌ 
الخير وأ هله ولم يعمله كان إن شاء الله كمن عمله. ٠‏ فإن رسول الله يَيب قال حين رجع من 
تبوك «إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا هبطتم من واد إلا كانوا معكم ما حبسهم إلا 
المرض» يقول: كانت لهم نية. 

ثم اعلم يا محمّد أني ولّيتك أعظم أجنادي أهل مصر وإذ وليتك ما ولّيتك من أمر النّاس 
فإنك محقوق أن تخاف فيه على نفسك وتحذر فيه على دينك ولو كان ساعة من نهارء فإن 
استطعت أن لا تسخط ريّك لرضا أحد من خلقه فافعل فإن في الله خلفاً من غيره وليس في 
شيء غيره خلف منه؛ فاشتذ على الظالم ولن لأهل الخير وقرّبهم إليك واجعلهم بطانتك 
وإخوانك والسلام . 

وبهذا الإسناد قال: كتب علي صلوات الله عليه إلى محمد وأهل مصر 

ما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون فأنتم دبعن وأتع إل 
صائرون فإن الله بيك يقول: «كل تين ينا طب َه 14" وقال : «وَبعَوْئْصْ لَه تسم دإ 

شه الْمَسِمُ 4(" وقال : «فوريلكت لتعاتهم ل (80) عمًا كنا يَعمَلُونَ ( 2042 . 

فاعلموا عباد الله أنْ الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير فإن يعذب فنحن 
الظالمون وإن يغفر ويرحم فهو أرحم الراحمين 

واعلموا أنْ أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حينما يعمل بطاعة الله ومناصحته 
في التوبة فعليكم بتقوى الله بون فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها ويدرك بها من 
الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا وخير الآخرة يقول الله سبحانه : ©وَفِيلٌ لَِذِينَ نموا مَادَ1 أَنْرَلَ 
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تك آلوأ حا يت أَحْسَهُا في هَدِه اليا سك وَدَدُ الأيرة يولم 6 لتقي !"ا 
واعلموا ماد هومسل تت إِما الخر ام 0 قال 
في الدني والآخرة ركفا »الهم هما وقد قال اق تال يار 1 لَزِمِنٌ اموا 7 ثب 


اما فى هَدذِو الذيا حسنه وَأرْض أله 1 نما موق الصَديرونَ جر رهم بر عبر حِسَاب »7 ©نما] أعطاهم 
الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة قال الله تعالى : :| إن عبرا تلتق وزيا د 
فالحسنى الجنّة والزيادة الذّئيا . 


وإما لخير الآخرة فَإنٌ الله يكفر عنه بكلّ حسنة سيئة يقول: إن فشكت يدهن التَيَاتِ 
دَِكَ وز للذكيت» حتّى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم وأعطوا بكل واحدة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف فهو الذي يقول: طبر يَن رَيْكَ عَطَهَ سا4 ويقول 0597# : 
د َلَعَف ما عَمِلُوا وهم في الْغرفات و4 7*) فارغبوا فيه واعملوا به وتحاضٌوا 
عليه . واعلموا عباد الله أنّ المؤمنين المتّقين قد ذهبوا بعاجل الخير وأجله شركوا أهل الدنيا 
في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم يقول الل ب : «قل من حرم زية أسَِ » ألو 
أضََ لاد وَالطَيِبت مِنّ الرزْقٍ قُلْ عى لِلَدِينَ امنوأ في الْحَبَوة لديا حَالْصَةُ 0 لم2 كذلك تفيل 
ليت لِقَومٍ يَعَامُونَ 204 سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت شاركوا أهل 
الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل ما يأكلون وشربوا من أفضل ما يشربون ولبسوا من أفضل ما 
يلبسون وسكنوا بأفضل ما يسكنون وتزوّجوا بأفضل ما يتزوؤجون وركبوا من أفضل ما يركبون 
أصابوا لذَّة الدنيا مع أهل الدنيا [وتيقنوا] أنهم غداً من جيران الله عوج ويتمنون عليه ما يرد لهم 
دعوة ولا ينقص لهم لذة أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له عقل ولا حول ولاقوة إلا بالله . 


واعلموا عباد الله أنٌكم إن اتقيتم ربكم وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما 
عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكر وشكرتموه بأفضل ما شكر وأخذتم بأفضل الصبر وجاهدتم 
بأفضل الجهاد وإن كان غيركم أطول صلاة منكم وأكثر صياماً إذا كنتم أتقى لله وأنصح لأولياء 
الله من آل محمّد 805 وأخشع . واحذروا عباد الله الموت ونزوله وخذوا له عدته فإنه يدخل 
بأمر عظيم خير لا يكون معه شر أبداً أو شر لا يكون معه خير أبدأ فمن أقرب إلى الجئة من 
عاملها . وليس أحد من النّاس يفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير إلى الجنة 
أم إلى الثار أعدوٌ هو لله أم ولي لهء فإن كان ولياً فتحت له أبواب الجئّة وشرع له طريقها ونظر 
إلى ما أعدّ الله بَوتقٌ لأوليائه فيها [و] فرغ من كل شغل ووضع عنه كل ثقل . 
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وإن كان عدوا لله فتحت له أبواب الثار وسهل له طريقها ونظر إلى ما أعد الله فيها لأهلها 
واستقبل كل مكروه وفارق كلّ سرور قال تعالى: آي اوفلهم لْملَيَكَهٌ ظَالمن شيم فلمو 


لسَلرَمَا حكن تَسَمَلُ من سوم يله إن أله عع يما ادس تَمَمَُوا َ منود (2) تأدعلرا راب جه خَيلييت 
ف فِنْسَ منوى المتكيينَ 749 . 

داعلمو عبد اث أن الموت ليس مه فوت فاحفرو. بل وقوع]وأعترا له حتت نكم 
طرداء الموت إن أقمتم أخذكم وإن هربتم أدرككم وهو ألزم لكم من ظلّكم معقود بنواصيكم 
والدنيا تطوى من خلفكم فأكثرو! ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات فإنْه 
كفى بالموت واعظأ وقد قال رسول الله ييه : أكثروا ذكر الموت فإنّه هادم اللّذات . 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشدٌ من الموت لمن لايغفر الله له ويرحمه واحذروا 
القبر وضمّته وضيقه وظلمته فإنّهِ الذي يتكلم كل يوم يقول: أنا بيت التراب وأنا بيت الغربة 
وأنا بيت الدود. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. | إن المسلم إذا مات 
تالاغاله ارق : مرحباً وأهلاً قد كنت ممّن أحبٌ أن تمشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم 
كيف صنعي بك فيتّسع له مد بصره. وإذ دفن الكافر قالت له الأرض لا مرحباً ولا أهلاً قد 
ا ا اي ا اي 
تلتقي أضلاعه . واعلموا أن المعيشة الضنك التي قال الله سبحانه : « َنم مَسنَهُ صَنك هي 
ا ب لوب ا م ا 1 00 
وتران 2 مها عي الأرق ما ات نبتت الزرع ريعها أبداً . واعلموا عباد الله أن أنفسكم 
وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن هذا فإن استطعتم أن 
ترحموا أنفسكم وأجسادكم عمًا لا طاقة لكم به ولا صبر عليه فتعملوا بما أحبٌ الله سبحانه 
وتتركوا ما كره فافعلوا ولا حول ولاقوّة إلا بالله. 

وأعلموا عباد الله أن ما بعد القبر أشدّ من القبر يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير 
ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عمًا أرضعت. واحذروا يوماً عبوساً قمطريراً كان شره 
مستطيراً أما إِنْ شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتّى فزعت منه الملائكة الّذين ليست لهم ذنوب 
والشبع الشداد والجبال الأوتاد والأرضون المهاد وانشقت السّماء فهي يومئذٍ واهية وتتغير 
فكانت وردة كالدهان وتكون الجبال سرابا مهيلا بعدما كانت صما صلابا يقول الله سبحانه : 
لوَبْفِحَ في أَلضُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألتَمَوَتِ ومن فى الْأَرضٍ إِلَّا من ينا كَءْ أرُ4 ("2 فكيف من يعصيه 
بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله ويرحم. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشدّ وأدهى على من لم يغفر الله له من ذلك اليوم نار 
فعرها بعيد وحرّها شديد وعذابها جديد ومقامعها حديد وشرابها صديد لا يفتر عذابها ولا 
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يموت ساكتها دا رليست لله سبحانه فيها رحمة ولا يسمع فيها دعوة. واعلموا عباد الله أنّمع هذا 
رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تعجز عن العباد جنّة عرضها كعرض السموات والأرض خير 
لا يكون بعده شر أبداً وشهوة لا تنفد أبداً ولذة لا تفنى أبداً ومجمع لا يتفرق أبداً قوم قد جاوروا 
الرحمان وقام بين أيديهم الغلمان بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والريحان. 


فقال رجل7'؟: يا رسول الله ني أحبّ الخيل [فهل] في الجئة خيل؟ قال: نعم والّذي 
نفسي بيده إن فيها خيلاً من ياقوت أحمر عليها يركبون فتدفت بهم خلال ورق الجئّة [] قال 
رجل : يا رسول الله ني يعجبني الصوت الحسن أفي الجئّة الصوت الحسن؟ قال: نعم والّذي 
قر رحد ٠‏ ال نام لمن أحى لنت متهم بحت مسبعواطر ١‏ بابي ف بيسمت 31 
بأحسن منه قط . [ف] قال رجل : يا رسول الله إني أحبّ الإبل أفي الجنّة إبل؟ قال : نعم والذي 
نفسي بيده إِنَّ فيها نجائب من ياقوت أحمر عليها رحال الذهبٍ قد ألحفت بنمارق الديباج 
يركبون فتزف بهم خلال ورق الجنة ون فيها صور رجال ونساء يركبون مراكب أهل الجئة فإذا 
أعجب أحدهم الصورة قال: اجعل صورتي مثل هذه الصورة فيجعل صورته عليها وإذا 
أعجبته صورة المرأة قال: رب اجعل صورة فلانة زوجته مثل هذه الصورة فيرجع وقد صارت 
صورة زوجته على ما أشتهي وإِنَ أهل الجئّة(") يزورون الجبار سبحانه في كل جمعة فيكون 
أقربهم منه على منابر من نور والذين يلونهم على منابر من ياقوت والذين يلونهم على منابر من 
زبرجد والّذين يلونهم على منابر من مسك فبينا هم كذلك ينظرون إلى نور الله جل جلاله وينظر 
الله في وجوههم إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من النعمة واللذة والسرور والبهجة ما 
لا يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الأكبر. 


أما إنا لو لم نخوّف إلا ببعض ما خوفنا به لكنّا محقوقين أن يشتدٌ خوفنا مما لا طاقة لنا به 
ولا صبر لقوّتنا عليه وأن يشتد شوقنا إلى ما لا غناء لنا عنه ولا بد لنا منه. وإن استطعتم عباد 
الله أن يشتدٌ خوفكم من ربكم ويحسن به ظتكم فافعلوه فإن العبد إنما تكون طاعته على قدر 
خوفه وإِنّ أحسن النّاس لله طاعة أشدّهم له خوفا . وانظريا محمّد صلاتك كيف تصليها فإنّما 
أنت إمام ينبغي لك أن تتمّها وأن تحْمّفها وأن تصليها لوقنها فإنه ليس من إمام يصلي بقوم 
فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلآ كان إثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئاً . 


00( ل ل د ل كك 

3( زقولة : إن أهل الجنة إلى قوله 50000 رم في رواية الشيخ ولا رواية ابن أبي 
ا ب او ا لا بد من تأويله كما ذكروه: 
وفي قوله تعالى : #رُجُهٌ ريه ضر لوي إل بي اير )4 وذلك للادلة العقلية والأخبار المتواترة عن 
أهل بيته على استحالة رؤية الله تعالى [منه قدس سره]. 
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واعلم أن كلّ شيء من عملك يتبع صلاتك فمن ضيّع الصلاة فهو لغيرها أشدّ تضبيعاً 
ووضوؤك من تمام الصلاة فأت بها على وجهه فإنْ الوضوء نصف الإيمان وانظر صلاة الظهر 
فصلها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ولا تؤخرها عن الوقت لشغل فإن رجلا جاء إلى 
رسول الله َي فسأله عن وقت الصلاة فقال النبئ تق أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة 
فصلَى الظهر حين زالت الشمس ثمٌّ صلّى العصر وهي بيضاء نقيّة ثمّ صلى المغرب حين غابت 
التنمن ثم على العشاء حين غاب الشفق فم على الصبم فاغلس بها والتهرم متشيعة كان 
النبى ويه كذا يصلي قبلك فإن استطعت - ولا قوّة إلآ بالله - أن تلتزم السنّة المعروفة 
وتسلك الطريق الواضح الذي أخذه ولعلك تقدم عليهم غداً . ثم انظر ركوعك وسجودك فإن 
النببي َنقة كان أتمّ التاس صلاة وأحفظهم لها وكان إذا ركم قال: سبحان ربي العظيم 
وبحمده ثلاث مرات وإذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده اللهمّ لك الحمد ملء 
سماواتك وملء أرضك وملء ما شئت من شيء فإذا سجد قال : سبحان ربّي الأعلى ويحمده 
ثلاث مزات . 

أسأل الله الذي يرى ولايُرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإيّاك ممّن يحبّه الله ويرضاه 
حتى يبعثنا على شكره وذكره وحسن عبادته وأداء حقه وعلى كل شيء اختاره لنا في دنيانا 
وديننا وأولانا وأخرانا وأن يجعلنا من المتقين الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فإن استطعتم يا أهل مصر ولا قوة إلآ بالله أن تصدق أقوالكم أفعالكم وأن يتوافق سرّكم 
وعلانيتكم ولاتخالف ألسنتكم قلوبكم فافعلوا عصمنا الله وإيّاكم بالهدى وسلك بنا وبكم 
المحبجة العظمى . وإيّاكم ودعوة الكذاب ابن هند وتأملوا واعلموا أنه لا سواء إمام الهدى 
وإمام الردى ووصي اللبئ تقكتذ وعدو النب جعلنا الله وإياكم ممّن يحب ويرضىء لقد 
سمعة رسول الله كه يقول: إن لآ اخاف على أخى مؤما ولا مشركا آنا المودن شه 
الله بإيمانه وأمًّا المشرك فيخزيه الله بشركه ولكني أخاف عليكم كل منافق عالم اللّسان يقول ما 
تعرفون ويفعل ما تنكرون. [وقد] قال النبئ عَيقةِ من سرّته حسناته وساءته سيّئاته فذلك 
المؤمن حقّاً وقد كان يقول خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولافقه في سنة. 

واعلم يا محمّد أنْ أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته أعاننا الله وإيّاك على 
شكره وذكره وأداء حقّه والعمل بطاعته فعليك بالتقوى في سرٌ أمرك وعلانيته وعلى أي حال 
كنت عليها جعلنا الله وإيّاك من المتّقين. أوصيك بسبع هنّ جوامع الإسلام اخش الله ولا 
تخش التاس في الله وخير القول ما صذقه العمل ولا تفض في أمر واحد بقضائين مختلفين 
فيتناقض أمرك ويزيغ عن الحقٌّ وأحبٌ لعامة رعيتك ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره 
لنفسك وأهل بيتك والزم الحسّة عند الله فأصلح أحوال رعيّتك وخض الغمرات إلى الحقٌ 
ولا تخف في الله لومة لاثم وانصح لمن استشارك واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين 
وبعيدهم . 
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وعليك بالصوم وإنّ رسول الله وَتكيهِ عكف عاماً في العشر الأول من شهر رمضان وعكف 
العام المقبل في العشر الأوسط من شهر رمضان فلمًا كان العام الثالث رجع من بدر وقضى 
اعتكافه فنام فرأى في منامه ليلة القدر في العشر الأواخر كأنه يسجد في ماء وطين فلمًا استيقظ 
رجع من ليلته إلى أزواجه وأناس معه من أصحابه ثم إنهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين فصلى 
النبى يه حين أصبح فرني في وجه النبيّ مق الطين فلم يزل يعتكف في العشر الأواخر 
من شهر رمضان حنَّى توفاه الله . 

وقال النبي وَيقة من صام رمضان ثم صام سنّة أيِام من شوّال فكأنما صام السنة جعل الله 
خلتنا ووٌدّنا خلة المتّقين وودٌ المخلصين وجمع بيننا وبيتكم في دار الرضوان إخواناً على سرر 
متقابلين إن شاء الله . 

قال إبراهيم : حدّثني عبد الله بن محمّد بن عثمان عن على بن محمّد بن أبي سيف عن 
اهاب إن علي لقا حت إلى معقدين اين كر هذا الكتات كان ينظر قيهنوينا ذنت با فلما ظهو 

فقال الوليد بن عقبة - وقد رأى إعجابه به - مر بهذه الأحاديث أن تحرق فقال معاوية: مه 
فإنّه لا رأي لك فقال الوليد: أفمن الرّأي أن يعلم الثاس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلم 
ولا أحكم فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟ فقال: لولا أن أبا 
تراب قتل عثمان ثم أفتانا 7ب 00000053 0 2« 
إنْ هذه من كتب علي بن أ بى طالب ولكن نقول هذه من كتب أبي بكر كانت عند ابنه محمّد 
تحن تتفم لبها ونا حد سوا قال فلم تزل الك لكب دن اخزاد. من أ الت إلى هر 
عبد العزيز فهو الذي أظهر أنّها من أحاديث على بن أبي طالب َكل . 

وروى عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا علي صلوات الله عليه فلمًا انصرف قال: 

نوسن ستقرت منقفيرة لا عدر سحوف أكسسن يدها واستشبور 

وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 

فقلنا ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال : إني استعملت محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إليّ 
أله لا علم لي بالسئة فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسنّة فقتل وأخذ الكتاب. 
كان قيس بن سعد موادعاً لهم فقال: يا هؤلاء إِمّا أن تدخلوا في طاعتنا وَإمّا أن تخرجوا من 
بلادنا فبعثوا إليه إِنَا لا نفعل فدعنا حتّى ننظر إلى ما يصير أمر النّاس فلا تعجل علينا فأبي 
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عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم ثم كانت وقعة صفين وهم لمحمد هائبون, فلمًا أتأهم 
خبر معاوية وأهل الشّامِ ثم صار الأمر إلى الحكومة [و] أن عليّاً وأهل العراق قد قفلوا عن 
معاوية والشام إلى عراقهم اجترؤا على محمد وأظهروا المنابذة له فلمًا رأى محمد ذلك بعث 
إليهم ابن جمهان البلوي ومعه يزيد بن الحرث الكناني فقاتلاهم فقتلوهما ثمٌّ بعث إليهم رجلاً 
من كلب فقتلوه أيضاً . 

وخرج معاوية بن خديج من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم عثمان فأجابه القوم وأناس كثير 
آخرون وفسدت مصر على محمّد بن أبي بكر فبلغ علياً عقكئية توثبهم عليه فقال: ما أرى لمصر 
إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلناه بالأمس يعني قيس بن سعد أو مالك بن الحارث الأشتر 
وكان علي حين رجع عن صفين رد الأشتر إلى عمله بالجزيرة وقال لقيس بن سعد : أقم أنت معي 
على شرطتي حتّى نفرغ من أمر هذه الحكومة ثمّ اخرج إلى آذربيجان فكان قيس مقيماً على 
شرطته فلمًا انقضى أمر الحكومة كتب َك إلى الأشتر وهو يومئذ بنصيبين كتاباً وطلبه9" . 

أقول: لما روى المفيد يق في المجالس هذه القصّة وهذا الكتاب قريباً مما أورده 
أخرجته منه لكونه أبسط وأوثق إلا أن في رواية الثقفيَ أن بعث الأشتر كان قبل شهادة محمّد. 

0- قال المفيد؛ أخبرني الكاتب عن الزعفراني عن الثقفيَ عن محمّد بن زكريًا عن 
عبد الله بن الضححاك عن هشام بن محمّد قال : لمّا ورد الخبر على أعير المؤمنين ظكئلاة بمقتل 
محمّد بن أبى بكر يك كتب إلى مالك بن الحارث الأشتر ييدث وكان مقيماً بنصيبين : أمّا بعد 
قإنّك ممّن أستظهر به على إقامة الدين وأقمع به نخوة الأثيم وأسد به الثغر المخوف وقد كنت 
وليت محمّد بن أبي بكر ينه مصر فخرج عليه خوارج وكان حدثاً لا علم له بالحروب 
فاستشهد ينآث فأقدم علي لننظر في أمر مصر واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من 
أصحابك . 

فاستخلف مالك على عمله شبيب بن عامر الأزدي وأقبل حتّى ورد على أمير 
المؤمنين طَدةِ فحدثه حديث مصر وأخبره عن أهلها وقال له ليس لهذا الوجه غيرك فاخرج 
فإنّي إن لم أوصك اكتفيت برأيك واستعن بالله على ما أهمّك واخخلط الشدّة باللين وارفق ما 
كان الرفق أبلغ واعتزم على الشدّة متى لم يغن عنك إلا الشدّة. 

قال: فخرج مالك الأشتر فأتى رحله وتهيأ للخروج إلى مصر وقدم أمير المؤمنين أمامه 
كتاباً إلى أهل مصر : بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلأ هو وأسأله الصلاة على نييّه محمّد وآله وَإِنّي قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيّام 
الخوف ولا ينكل عن الأعداء حذر الدوائر من أشدّ عبيد الله بأساً وأكرمهم حسباً أضر على 
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الفجار من حريق الثّار وأبعد النّاس من دنس أو عار وهو مالك بن الحارث الأشتر لا نابي 
له وأطيعوا أمره فإن أمركم بالنفير فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم 
إل بأمري فقد آثرتكم به على نفسي نصيحة لكم وشدّة شكيمة على عدرّكم عصمكم الله 
بالهدى وثبتكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ولما نهيّأ مالك الأشتر للرحيل إلى مصر كتب عيون معاوية بالعراق إليه يرفعون خبره فعظم 
ا 0 أن الأه شتر إن قدمها فاتته وكان أشد عليه من ابن 
أبي بكر فبعث إلى دهقان من أهل الخراج بالقلزم أن علياً قد بعث بالأشتر إلى مصر وإن 
كفيتنيه سوغتك خراج ناحيتك ما بقيت فاحتل في قتله بما قدرت عليه . 

ا ار قر تبره 
عليه يكفينا أمره ثمّ دعا ودعوا معه 

وخرج الأشتر حتّى أ تى القلزم فاستقبله ذلك الدهقان فسلّم عليه وقال: أنارجل من أهل 
الخراج ولك ولأصحابك على حق في ارتفاع أرضي فانزل على أقم بأمرك و مر أصحابك 
وعلف دوابكم واحتسب بذلك لي من الخراج فنزل عليه الأشتر فأقام له ولأصحابه بما 
احتاجوا إليه وحمل إليه طعاما دس في جملته عسلا جعل فيه سما فلمًا شربه الأشتر قتله 
ومات وبلغ معاوية خبره فجمع أهل السام وقال لهم: أبشروا فإن الله قد أجاب دعاءكم 
وكفاكم الأشتر وأماته فسروا بذلك واستيشروا به. 

ولما بلغ أمير المؤمنين كل وفاة الأشتر جعل يتلهف ويتأسّف عليه ويقول : لله درّ مالك 
لو كان من جبل لكان أعظم ا 
فعلى مثلك فلتبك البواكي . ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين إني 
ا ل ل ب كا ا 0 
مع أنَا قد ونا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله يق فإنّها أعظم 
المصيية('. 

أقول: [و] في رواية الثقفئ في كتابه نَقِكدلِ إلى الأشتر: «وهو غلام حدث السن؟ وليس 
فيه ذكر شهادة محمّد فلا ينافي ما يظهر من روايته أَنْ بعث الاشتر كان قبل شهادته؛ وما أورده 
السيّد من الاعتذار من محمد لبعث الأشتر يدل على ذلك أيضا وهو أشهر عد آريات 
التواريخ ولكن رواية الاختصاص أيضاً مؤيدة لهذه الرواية. 

5 - رجعنا إلى رواية الثقفيَ روى بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه أنْ معاوية لمّا 
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بلغه خبر الأشتر بعث رسولاً يتبعه إلى مصر وأمره باغتياله فحمل معه مزودين فيهما شراب 
فاستسقى الأشتر يوماً فسقاه من أحدهما فاستسقى يوماً آخر فسقاه من الآخر وفيه سم فشربه 
ومال عنقه فطلب الرّجل ففاته . 

وعن مغيرة الضبي أن معاوية دس للأشتر مولى لآل عمر فلم يزل المولى يذكر للأشتر 
فضل على وبني هاشم حتّى اطمأن إليه فقدم الأشتر يومأ ثقله واستسقى ماء فسقاه المولى 
شربة سويق فيها سم فمات . 

قال: وقد كان معاوية قال لأهل الشّام لما دس له مولى عمر: ادعوا على الأشتر فدعوا 
عليه فلمًا بلغه موته قال : ألا ترون كيف استجيب لكم . وقد روي من بعض الوجوه أن الأشتر 
قتل بمصر بعد قتال شديد والصحيح أنّه سقي سما فمات قبل أن يبلغ مصر . 
اا ا 0 
وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله أن يكفيكم فكانوا يدعون عليه في دبر كلّ صلاة وأقبل الذي 
ا ا تر فقام معاوية لعنه الله خطيباً فقال : أمّا بعد فإنّه كان 
لعلي بن أ ل ل ل 
وات مد 

وقال إبراهيم : فلمًا بلغ عليًا نكلة موت الأشتر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله 
ربّ العالمين اللّهمٌّ إني أحتسبه عندك فإن موته من مصائب الدهر. 

ثم قال: رحم الله مالكاً فلقد وفى بعهده وقضى نحبه ولقي ربّه مع أنّا قد ونا أنفسنا أن 
نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله يتك فإتها من أعظم المصيبات. 

وعن معاوية الضبي قال: لم يزل أمر على غقكئلة شديداً حبّى مات الأشتر وكان الأشتر 
بالكوفة أسود من الأحنف بالبصرة . وعن جماعة من أشياخ النخع قالوا: دخلنا على أمير 
المؤمنين قث حين بلغه موت الأشتر فوجدناه يتلهّف ويتأسف عليه ثم قال : لله درّ مالك وما 
مالك لو كان من جبل لكان فئداً ولو كان من حجر لكان صلداً أما والله ليهدّن موتك عالماً 
وليفرحن عالماً! على مثل مالك فلتبك البواكي وهل مرجوّ كمالك؟ وهل موجود كمالك؟ 
قال علقمة بن قيس النخعي : فما زال علي يتلهف ويتأسّف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا 
وعرف ذلك في وجهه أيَاما. 

قال إبراهيم : وحدَّئنا محمد بن عبد الله عن المدائنى عن رجاله أن محمّد بن أبي بكر لمّا 
بلخه أنْ عليّا كني قد وجه الأشتر إلى مصر شق عليه فكتب على ظَلكبُ إليه عند مهذنك 
الأشبر تس د د ا تر إلى عملك ولم أفعل ذلك استبطاء لك 
عن الجهاد ولا استزادة لك مني في الجد ولو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك ما هو 
أيسر مؤنة عليك وأعجب ولاية إليك إلآ أن الرّجل الذي كنت وليته مصر كان رجلاً لنا 
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مناصحاً وعلى عدوّنا شديداً فرحمة الله عليه فقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه 
راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب . 

فاصحر لعدوك وشمر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأكثر 
ذكرالله والاستعانة به والخوف منه يكفك ما أهمّك ويعنك على ما ولآك أعاننا الله وإيّاك على 
ما لا ندال إلا برحمته والسّلام. 

فكتب محمد يقل إلى عبد الله أمير المؤمنين لكلا من محمد بن أبي بكر سلام عليك فإني 
أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد؛ [فقد] انتهى إليَ كتاب أمير المؤمنين وفهمته وعرفت ما فيه وليس أحد من التّاس 
أشد على عدو أمير المؤمئين ولا أرق خرجت فعسكرت وأمّنت الئاس إلآ من نصي لنا حرياً 
وأظهر نا خلافاً وأنا أتبع [متبع دخ ل»] أمر أمير المؤمنين وحافظه ولاجئ إليه وقائم به والله 
المستعان على كل حال والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

وعن أبي جهضم الأسدي قال : إن أهل الشَّام لما انصرفوا عن صفْين وأتى بمعاوية خبر 
الحكمين وبايعه أهل الشّام بالخلافة لم يزدد إلا قوّة ولم يكن له هم إلا مصر فدعا عمرو بن 
العاص وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطأة والضحًاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد 
وشرخد ل بن السحظ رابا اللأعور السلمن وحهرة ين جلك فابتفا رت فى لك فقا معروورد 
العاص ؛ نعم الرّأي رأيت في افتتاحها عزك وعز اصحابك وذل عدوّك وقال آخرون: نرى ما 
رأى عمرو. 

فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاريّ وإلى معاوية بن خديج الكنديّ وكانا قد 
خالفا عليّاً عقيئهة فدعاهما إلى الطلب بدم عثمان فأجابا وكتبا إليه عجل إلينا بخيلك ورجلك 
فإنا ننصرك ويفتح الله عليك . 

فبعث معاوية عمرو بن العاص في سنّة آلاف فسار عمروذ في الجيش حتى دنا من مصر 
فاجتمعت إليه العثمانية فأقام وكتب إلى محمّد بن أبي بكر : أمّا بعد فتن عنى بدمك يا ابن 
أخي فإني لا أحبٌ أن يصيبك مني ظفر وإِنْ النّاس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك 
ورفض أمرك وندموا على اتباعك وهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها إِنّي لك 
من الناصحين والسلام . 

قال : : وبعث عمرو مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه وهو : أمَا بعد فإن غب الظلم والبغي 
عظيم الوبال وإنْ سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة المويقة في 
الآخرة وما نعلم أحدأ كان أعظم على عثمان بغياً ولا أسوأ له عيباً ولا أشدّ عليه خلافاً منك 
سعيت عليه في الساعين وساعدت عليه مع المساعدين وسفكت دمه مع السّافكين ثم تظنّ أني 
انه نك نابح يليه تابن ليها وجل اهلها انعباري ترون را ,ده تون ترللك وررعوة 
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عليك وقد بعثت إليك قوماً حناقاً عليك يستسفكون دمك ويتقرّبون إلى الله يويك يجهادك وقد 
اراك عهدا لتك لولم كان مني لاك ماقائوا لاك اله بحبو أر ادي خراتم بن 
أوليائه وأنا أحذرك وأنذرك فإن الله مقيد منك ومقتصٌ لولّيه وخليفته بظلمك له وبغيك عليه 
ووقيعتك فيه وعدوانك يوم الذار عليه تطعن بمشاقصك فيما بين أحشاته وأوداجه ومع هذا 
ني أكره قتلك ولا أحبّ أن أتولّى ذلك منك ولن يسلّمك الله من النقمة أين كنت أبداً فتنح 
وانج بنفسك والسلام. 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر كتابيهما وبعث بهما إلى على ظَكئلة وكتب إليه : أمّا بعديا 
أمير المؤمنين فإن العاصي ابن العاص قد نزل أداني مصر واجتمع عليه من أهل البلد كل من 
كان يرى رأيهم وهو في جيش جرّار وقد رأيت ممّن قبلي بعض الفشل فإن كان لك في أرض 
مصر حاجة فأمددني بالأموال والرجال والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فكتب إليه [أميرالمؤمنين] تله : أمَا بعد فقد أتاني رسولك بكتابك تذكر أنْ ابن العاص 
قد نزل أداني مصر في جيش جرار وأن من كان على مثل رأيه قد خرج إليه وخروج من كان 
على رأيه خير لك من إقامته عندك . 

وذكرت أنّك قد رأيت ممّن قبلك فشلا فلا تفشل وإن فشلوا حصن قريتك واضمم إليك 
شيعتك وأذكِ الحرس في عسكرك واندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف بالنصيحة 
والتجربة والبأس وأنا نادب إليك النّاس على الصعب والذلول فاصبر لعدوّك وامض على 
بصيرتك وقاتلهم على نيّتك وجاهدهم محتسباً لله سبحانه وإن كان فنتك أقل الفئتين فإن الله 
تعالى يعين القليل ويخذل الكثير . 

وقد قرأت كتاب الفاجرين المتحابين على المعصية والمتلائمين على الضلالة والمرتبئين 
الف تشين ين «خ ل»] في الحكومة والمتكبّرين على أهل الدين الْذين استمتعوا بخلاقهم كما 
استمتع الّذين من قبلهم بخلاقهم فلا يضرّنك إرعادهما وإبراقهما وأجبهما إن كنت لم تجبهما 
ننا عا أهله فائلف تعد ةنقالا با كفم شئت والسلام. 

قال: فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه : أمًا بعد فقد أتاني كتابك تذكر من 
أمر عثمان أمراً لا أعتذر إليك منه وتأمرني بالتنحي عنك كأنك لي ناصح وتخوّفني بالحرب 
كأنك على شفيق وأنا أرجو أن تكون الدائرة عليكم وأن يخذلكم الله في الوقعة وأن ينزل بكم 
الذلَ وأن تولّوا الدّبر فإن يكن لكم الأمر في الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد نصرتم وكم 
من مؤمن قل قتلتم ومثلتم به وإلى الله المصير وإليه ترد الأمور وهو أرحم الراحمين والله 
المستعان على ما تصفون. 

قال: وكتب محمّد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جواب كتابه: أمّا بعد فقد فهمت 
كتابك وعلمت ما ذكرت وزعمت أنْك لا تحب أن يصيبني منك ظفر فأشهد بالله أنّنك لمن 
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المبطلين وزعمت أنّك لي ناصح وأقسم إِنْك عندي ظنين وزعمت أنّ أهل البلد قد رفضوني 
وندموا على اتباعي فأولئك حزبك وحزب الشيطان الرجيم وحسبنا الله ربٌ العالمين وتوكلت 
على الله العزيز الرحيم رب العرش العظيم . 

قال إبراهيم: فحذثنا محمّد بن عبد الله عن المداتنئ قال : فأقبل عمرو بن العاص يقصد 
قصد مصر فقام محمّد بن أبي بكر في الثاس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد يا معاشر 
المسلمين فإن القوم الَّذين كانوا ينتهكون الحرمة ويغشون أرض الضّلالة قد نصبوا لكم 
العداوة وساروا إليكم بالجنود فمن أراد الجئة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدهم 
في الله انتدبوا رحمكم الله مع كنانة بن بشر ومن يجيب معه من كندة. 
مقذمة محمّد فلمًا دنا عمرو من كنانة سرّح إليه الكتائب كتيبة بعد كتيبة فلم تأته كتيبة من كتائب 
أهل الشّام إلآ شد عليها بمن معه فيضربها حتّى يلحقها بعمرو ففعل ذلك مراراً فلمًا رأى عمرو 
ذلك بعث إلى معاوية بن خديج الكندي فأتاه في مثل الدهم فلمًا رأى كنانة ذلك الجيش نزل 

فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه وهو يقول : وما كان لنفس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ 
شو كِتَبَا مُوَبَلا74' فلم يزل يضاربهم بالسيف حتّى استشهد كله . 

فلما قتل كنانة أقبل أبن العاص نحو محمد وقد تفرّق عنه أصحابه فخرج محمّد فمضى في 
طريق حتّى انتهى إلى خربة فأوى إليها وجاء عمرو بن العاص حتّى دخخل الفسطاط . 

ا اا ل د الو ا 1 
بكم أحد تنكرونه قالوا: لا قال أحدهم إني دخلت تلك الخربة فإذا أنا برجل جالس قال ابن 
خديج : : هو هو ورب الكعبة فانطلقوا يركضون حتى دخلوا على محمّد فاستخرجوه وقد كاد 
يموت عطشاً فأقبلوا به نحو الفسطاط . 

ري أبي بكر إلى عمرو بن العاص وكان في جنده فقال : لا والله لا 

أل عرد العاص إلى عا أذ ان بمحتد قال مايش كن بن بش ان 
عا ع يا 211 0 هك أ وا 1 
نتم طم ديشرب الماء حلى نس صا حرا شنا ال من ارح الستوم وا 

ريه ب ووو و 900 


(1) سورة آل يران الآية :58 (9؟) سورة القمرء الآية: 47. 
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يسقي أولياءه ويظمىع أعداءه وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليته والله لو كان سيفي في يدي 
ما بلغتم منّي ما بلغتم. فقال له معاوية بن خديج أتدري ما أصنع بك أدخلك جوف هذا 
الحمار الميّت ثم أحرقه عليك بالنار. 

قال: إن فعلتم ذلك بي فطال ما فعلتم ذلك بأولياء الله وأيم الله إِنى لأرجو أن يجعل الله 
هذه الثّار التي تخوفني بها برداً وسلاماً كما جعلها الله على إبراهيم خليله وأن يجعلها عليك 
وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وعلى أوليائه وإني لأرجو أن يحرقك الله وإمامك 
معاورة وعذاات أشان إلى عفرو بن العا - يتان تلظ عليكم كلما كيك زادها الله خليك 
سعيراً فقال معاوية بن خديج : إني لا أقتلك ظلماً إِنْما أقتلك بعثمان بن عفّان! قال محمد : 
وما أنت ورجل عمل بالجور وبدل حكم الله والقرآن وقد قال الله ييظق : «رسن لَر يكم يمآ 
نَل أ مأوكهِكَ هُمْ الْكدِرْرنَ » هِتَأولَيِكَ هُمْ الَِمْونَ 4 لدَأوْلتيكَ هُمُ اليرت 34') فنقمنا عليه 
أشياء عملها فأردناه أن يختلع من عملنا فلم يفعل فقتله من قتله من الناس فغضب ابن خديج 
فقدّمه فضرب عنقه ثم ألقاه في جوف حمار وأحرقه بالنار. 

فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقنتت في دبر كلّ صلاة تدعو على معاوية 
ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاوبة بن خديج وقبضت عيال محمد أخيها وولده إليها 
فكان القاسم بن محمّد في حجرها. 

قال : وكان ابن خديج ملعونا خبيثاً يسب علا عكئة فقد روي عن داود بن أبي عوف قال : 
دخل معاوية بن خديج على الحسن بن على يكنقه في مسجد المديئة فقال له الحسن : ويلك يا 
معاوية أنت الذي تسب أمير المؤمنين عليًاً؟! أما والله لئن رأيته يوم القيامة - ولا أظنك تراه - 
لتريته كاشفاً عن ساق يضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضرب غرائب الإبل . 

وعن محمّد بن عبد الله بن شداد قال: حلفت عائشة [أن] لا تأكل شواءاً أبداً بعد قثل 
محمّد فلم تأكل شواءاً حتّى لحقت بالله وما عثرت قط إلا قالت: تعس معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص ومعاوية بن خديج. 

ويروى عن كثير النوًا: أن أبا بكر خرج في حياة رسول الله ليك في غزاة فرأت أسماء 
بنت عميس وهي تحته كأن أيا بكر متخضب بالحناء رأسه ولحيته وعليه ثياب بيض فجاءت 
إلى عائشة فأخبرتها فبكت عائشة وقالت: إن صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكرء إِنّْ خضابه الدم 
وإنّ ثيابه أكفانه . قدخل النبى 826 وهي كذلك فقال: ما أبكاها؟ فذكروا الرؤيا فقال غلكئلة 
ليس كما عبرت عائشة ولكن يرجع أبو بكر صالحاً فتحمل منه أسماء بغلام تسميه محمّداً 
يجعله الله غيظا على الكافرين والمنافقين. قال: فكان كما أخبر ظلة. 


)١(‏ الآيات من سورة المائدة. 128-414 و40. 
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وعن الحارث بن كعب عن حبيب بن عبد الله قال: والله إني لعند على غكئلة جالساً إذ 
جاءه عبيد الله بن قعين من قبل محمّد بن أبي بكر يستصرخه قبل الوقعة فقام علي كبلك فنادى 
في الناس : الصلاة جامعة. فاجتمع النّاس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر رسول 
الله يت فصلَى عليه ثم قال : أمّا يعد فهذا صريخ محمّد بن أبي بكر واخواتكم من أهل مصر 
قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله وعدو من والاه ووليَ من عادى الله» فلا يكونن أهل الضلال 
إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجتماعاً على باطلهم منكم على حقكم. 
نكأنكم بهم قد بدأوكم وإخوانكم بالغزو فاعجلوا إليهم بالمواساة والنصر. 

عباد الله إِنْ مصر أعظم من الشّام خيراً وخيرٌ أهلاً فلا تغلبوا على مصر فإن بقاء مصر في 

أيديكم عر لكم وكبت لعدوكم» اخرجوا إلى الجرعة - والجرعة بين الحيرة إلى الكوقة - 
لنتوافى هناك كلنا غداً إن شاء الله . 

قال: فلمًا كان الغد خرج يمشي فنزلها بكرة فأقام بها حتّى انتصف النهار فلم يوافه ماثة 
رجل فرجم!! فلمًا كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعهم فدخلوا عليه القصر وهو كثيب 
حزين فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدّر من فعل وابتلاني بكم أيتها الفرقة التي لا 
تطيع إذا أمرتها ولا تجيب إذا دعوتهاء لا أبأ لغيركم ماذا تنتظرون بنصركم والجهاد على 
حقكم؟! الموت خير من الذل في هذه الدنيا لغير الحقء والله إن جاءني الموت - وليأتيني 
فليفرقن بيني وبينكم - لتجدنني لصحبتكم قالياً . 

ألادين يجمعكم؟ ألا حميّة تغيظكم؟ ألا تسمعون بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة 
عليكم . أوليس عجبا ا ري 
يراه تي الست المره رالمرين والثلات إلى أي وجد شا ثم أنا أدعو و نت أولن الهو 
وبقية الناس [ف] تختلفون وتفترقون عني وتعصوني وتخالفون عل؟! فقام إليه مالك بن كعب 
الأرحبي فقال: يا أمير المؤمنين اندب التاس معي فانه لاعطر بعد عروسء لمثل هذا اليوم 
[كنت أدّخر نفسي] وإنَّ الأجر لا يأتي إلا بالكرة. ثمٌّ التفت إلى النّاس وقال: اتقوا الله 
وأجيبوا إمامكم وانصروا دعوته وقاتلوا عدوكم إنا نسير إليهم يا أمير المؤمنين. 

فأمر على سعداً مولاه أن ينادي: ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى مصر. وكان وجهاً 
مكروهاً فلم يجتمعوا إليه شهراً فلمًا اجتمع له منهم ما اجتمع خرج بهم مالك فعسكر بظاهر 
الكوفة وخرج معه على فنظر فإذا جميع من خرج نحو من ألفين فقال علي عَلدِْدٌ سيروا والله ما 
أنتم؟! ما أخالكم تدركون القوم حتّى ينقضي أمرهم . 

فخرج مالك بهم وسار خخمس ليال فقدم الحتجاج بن غزية الأنصاريّ من مصر فأخبره بما 
عاين من هلاك محمد. وقدم عبد الرحمان بن شبيب وكان عيناً لعل غلكئلاذ وأخبره أنه لم 
يخرج من الشّامِ حتّى قدمت البشرى من قبل عمرو بن العاص يتبع بعضها بعضاً بفتح مصر 
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وقتل محمد بن أبي بكر وقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت يوم قط سروراً مثل سرور رأيته 
بالشام حين أتاهم قتل محمد. 

فقال علي تائيه أما إِنْ حزننا على قتله على قدر سرورهم بهء لابل يزيد أضعافاً . 
فرد !كيز مالك من الطريق وحزن على محدد حثى رثي ذلك فيه وتين في وجهه وقام خط 
فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال: ألا وإن مصر قد افتحها الفجرة ة أولياء الجور والظلم اللين 
ند عن تسل ذا ويدوا الإتان ويا ألا وإنَ محمّد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله 
عليه وعندالله نحتسبه» أما والله لقد كان - ما علمت - ينتظر القضاء ويعمل للجزاء ويبغض 
شكل الفاجر ويحب سمت المؤمنء وإِني والله ما ألوم نفسي على تقصير ولاعجزء وإِني 
لمقاساة الحرب مجد [خ ل : لجد] بصيرء ني لأقدم على الحرب وأعرف وجه الحزم وأقوم 
بالرأي المصيب» ا ا ا يلمي 
[لي] أمرأء حتى تصير الأمور إلى عواقب المساءة» وأنتم القوم لايدرك بكم الثار ولاينتقص 
بكم الأوتار. 

دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأسر 
وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من لا نية له في الجهاد ولا رأي له في اكتساب الأجرء ثمّ خرج إلى 
منكم جنيد متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون! فأف لكم. 

ثم نزل فدخل رحله . 

قال إبراهيم : فحذثنا محمّد بن عبد الله عن المدائني قال: كتب على غَككلة إلى عبد الله بن 
العبّاس وهو على البصرة: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عبّاس : سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته أمّا بعد. فإن مصر قد افتئحت وقد أستشهد محمد بن أبي بكر 
وعندالله يبن نحتسبه. وقد كنت أوعزت إلى الثاس وتقدمت إليهم في بدء الأمر» زامرتف 
بإعاجه يبل الوق ودعوتهم سرأً وجهراًء وعوداً وبدءاً فمنهم الآتي كارهاء ومنئهم المعتل 
كاذباً» ومنهم القاعد حاذلاً . أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجاً وأن يريحني منهم عاجلاً ‏ 
فوالل لولا طمعي عند لقاء العدو : في الشهادة وتوطيني نفسي عند ذلك لأحببت أن لا أبقى مع 
هؤلاء يومأ واحداً ؛ عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس : لعبد الله علي أمير المؤمنين من عبد الله بن عبّاس : 
سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أمّا بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر 
وهلاك محمد بن أبي بكر وأنك سألت ربك أن يجعل لك من رعيّتك التي ابتليت بها فرجاً 
ومخرجاًء وأنا أسأل الله أن يعلي كلمتك وأن يأتي بما تحبه عاجلاً » وأعلم أنْ الله صانع لك 
ومقر دعوتك وكابت عدوك» وأخبرك يا أمير المؤمنين أن النّاس ربما قبضوا ثم نشطو! فارفق 
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بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنّهم واستعن بالله عليهم: كفاك الله المهم والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . قال المدائني: وروي أن عبد الله بن عبّاس قدم من البصرة على عليّ 
فعرّاه بمحمّد بن أبي بكر . 
وعن مالك بن الجون الحضرمئ أن علبَاً غ2 قال: رحم الله محمّداً كان غلاماً حدثاً لقد 
كنت أردت أن أُولي المرقال هاشم بن عتبة مصر فإنّه والله لو وليها لما خخلّى لابن العاص 
وأعوانه العرصة ولاقتل إلآّ وسيفه في يده بلا ذم لمحمّد فلقد أجهد نفسه وقضى ما عليه . 
قال المدائنى : وقيل لعل فئة لقد جزعت على محمد بن أبى بكر جزعاً شديداً يا أمير 
المؤمئين فقال: وما يمنعني إنّه كان لي ربيباً وكان لبنين أخاً وكنت له والداً أعدّه ولدا . 
وروى ابراهيم [الثقفي] عن رجاله عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال: دخل عمرو 
بن الحمق وحجر بن عدي وحبّة العرن والحارث الأعور وعبدالله بن سبأ على أمير المؤمنين 
بعدما افتتحت مصر وهو مغموم حزين فقالوا له : بيّن لنا ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال لهم 
علئ ك1 هل فرغتم لهذا؟! وهذه مصر قد افنتحت وشيعتي بها قد قتلت. أنا مخرج إليكم 
كتاباً أخبركم فيه عمًا سألتم وأسألكم أن تحفظوا من حقي ما ضيّعتم فاقرأوه على شيعتي 
وكونوا على الحقّ أعواناً وهذه نسخة الكتاب: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ 
كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . 
أما يغ فق الله بع معقدا ديرا للعائمين وام على التريل وكبييدا علق عل الام 
وأنتم معاشر العرب يومئلٍ على شر دين وفي شر دار» منيخون على حجارة خشن؛ وجنادل 
صمء وشوك مبثوث في البلاد: تشربون الماء الخبيث» وتأكلون الطعام الجشب» وتسفكون 
دماءكم» وتقتلون أولادكمء وتقطعون أرحامكمء وتأكلون أموالكم بينكم بالباطل؛ سبلكم 
خائفة» والأصنام فيكم منصوبة» ولا يؤمن أكثركم بالله إلا وهم مشركون» فمنّ 
الله ك3 عليكم بمحمّد ويه فبعثه إليكم رسولاً من أنفسكم وقال فيما أنزل من كتابه : 
«خرٌ الى بع فى الأيْنعنَ رولا يعنهم يتلأ علي لكيد. وبي وَيْعْلْمُهُمْ الكتب وَلفِصَة إن كنا 
من قََلُ لَنى صَلَلٍ ين 204 وقال: للْقَدْ جَآهَسَكُمْ رَسُوك يِنْ أَشيِكُمْ عَرِيرُ عَلَئو مَا عدر 
عر عَلَنِحكُم بِلْمْؤْمنينَ زهو يد 14" وقال: ظلَقَدَ مَنَّ أنه عَلَ الْمُؤْمنينَ إد بسك فيد 
شولا يِنْ أَْيْعْ 04" وقال: لدَلِكَ صَْلٌ أنه بوبه من يَنَآدُ وَأمَهُ ذر التَضَلٍ لير 29# 
فكان الرّسول إليكم من أنفسكم بلسانكم فعلمكم الكتاب والحكمة والفرائض والسنّة 
وأمركم بصلة أرحامكم وحقن دمائكم وصلاح ذات البين؛ وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
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وأن توفوا بالعهد ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء وأمركم أن تعاطفوا وتبارّوا وتباشروا 
وتباذلوا وتراحمواء ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتباغي والتقاذف»: وعن 
شرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان» وتقدم إليكم فيما تلا عليكم أن لا تزنوا ولا 
تربوا ولا تأكلوا أموال اليتامى » وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
ولا تعتدوا إِنَْ الله لا يحب المعتدين. فكل خير يدني إلى الجنة ويباعد من الثار أمركم به. 
وكل شر يدني إلى النار ويباعد من الجنئة تهاكم عنه. 

فلما استكمل مدّته من الدنيا توقاه الله إليه سعيداً حميداً فيا لها مصيبة خصّت الأقربين 
وعمّت جمع المسلمين ما أصيبوا قبلها بمثلها ولن يعاينوا بعدها أختها . 

فلما مضى لسبيله و تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا 
يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته؛ ولا أنهم مُنَحَوه عني من 
بعدهء فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر وإجفالهم إليه ليبايعوهء فأمسكت يدي ورأيت 
أني أحق بمقام محمد وَيويةِ وملة محمد يِب في النّاس ممّن تولى الأمر بعده. 

فلبثت بذلك ما شاء الله حتّى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام تدعو إلى محق 
دين الله وملة محمّد فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلمأ وهدماً يكون المصيبة 
بهما على أعظم من فوات ولاية أموركم التي إنما هي متاع أيّام قلائل ثمَّ يزول ما كان منها كما 
يزول السراب وكما ينقشع السحاب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك 
الأحداث حتّى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. 

فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدّد ويسّر وقارب واقتصد فصحبته مناصحاً وأطعته فيما أطاع 
الله فيه جاهداً وما طمعت أن لو حدث به حدث وأنا حي أن يرد إلي الأمر الذي بايعته فيه طمع 
مستيقن ولا ينسث منه يأس من لا يرجوهء فلولا خاصة ما كان بينه وبين عمر لظنتت أنه لا 
يدفعها عن . فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا وتولى عمر الأمر 
فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة حتّى إذا احتضر قلت في نفسي: لن يعدلها عني ليس 
بدافعها عنى فجعلني سادس ستّة!! . 

فما كانوا لولاية أحد أشدّ كراهية منهم لولايتي عليهم فكانوا يسمعوني عند وفاة 
الرسول يَنق أحاج أبا بكر وأقول: يا معشر قريش إِنَا أهل البيث أحق بهذا الأمر منكم أما 
كان فينا من يقرأ القران ويعرف السئة ويدين بدين الحى. 

فخشي القوم إن أنا وليت عليهم أن لا يكون لهم من الأمر نصيب مابقوا فأجمعوا إجماعا 
واحداً فصرفوا الولاية إلى عثمان وأخرجوني منها رجاء أن ينالوها ويتداولوها إذ يئسوا أن 
ينالوها من قبلي ثم قالوا: هلم بايع وإلا جاهدناك. 

فبايعت مستكرهاً وصبرت محتسباً فقال قائلهم: يا ابن أبي طالب إِنَك على هذا الأمر 
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ع الود ل الو ساي م و 21 0 
جعلني الله ورسوله أولى به أم نتم إذ تضربون وجهي دونه وتحولون بيني وبينه؟ ! فبهتوا والله 
لا يهدي القوم الظالمين. 

اللّهم ني أستعديك على قريش فإِنْهم قطعوا رحمي وأصغوا إنائي وصعْروا عظيم منزلتي 
وأجمعوا على منازعتي حمّاً كنت أولى به منهم فسلبونيه ثم قالوا: ألا إن في الحقّ أن تأخذه 
وفي الحقٌ أن تمنعه فاصير كمداً أو مت أسفاً وحتقا . 

فنظرت فإذا ليس معي رافد ولا ذابّ ولا ناصر ولامساعد إلا أهل بيتي فضئنت بهم عن 
المنية فأغضيت على القذى وتجرّعت ريقي على الشجى وصبرت من كظم الغيظ على أمرٌ من 
العلقم وآلم للقلب من حز الشفار. 

حتى إذا نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه ثم جثتموني لتبايعوني فأبيت عليكم وأمسكت 
يدي فنازعتموني ودافعتموني»: وبسطتم يدي فكففتها . ومددتموها فقبضتهاء وازدحمتم على 
حتّى ظننت أنْ بعضكم قاتل بعض أو أنكم قاتلى فقلتم : بايعنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك 
بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتنا. فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي فمن بايع طوعا قبلته 
منه ومن أبى لم أكرهه وتركته. 

فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبير ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما فما لبثنا إلآ 
يسيراً حبّى بلغني أنْهما قد خرجا من مكّة متوجهين إلى البصرة في جيش ما منهم رجل إلآ قد 
أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة. 

فقدما على عاملي وخزان بيت مالي وعلى أهل مصري الذين كلهم على بيعتي وفي طاعتي 
فشتتوا كلمتهم وأفسدوا جماعتهم» ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا طائفة منهم 
غدراً وطائفة صبراًء وطائفة منهم غضبوا لله ولي فشهروا سيوفهم وضربوا بها [خ ل: غضبوا 
بأسيافهم فضاربوا] حتّى لقوا الله صادقين فوالله لو لم يصيبوا منهم إلآّ رجلاً واحداً متعمدين 
لقتله نحل لي به قتل ذلك الجيش بأسره فدع ما أنّهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدّة التي 
دخلوا بها عليهم وقد أدال الله منهم فبعداً للقوم الظالمين. 

ثم إني نظرت في أمر أهل الشّام فاذا أعراب وأهل طمع جفاة طغاة؛ يجتمعون من كل 
أوبء ومن كان ينبغي أن يؤدب أو يولى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين ولا 
الأنصار ولا التابعين بإحسان فسرت إليهم فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة فأبوا إلآ شقاقاً 
وفراقاً ونهضوا في وجوه المسلمين ينظمونهم بالتبل ويشجرونهم بالرماح فهناكِ نهدت إليهم 
بالمسلمين فقاتلتهم فلمًا عضّهم السلاح ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف يدعونكم إلى 
مافيها فألبأتكم أنّهم ليسوا بأهل دين ولا قرآن وأنهم رفعوها غدراً ومكيدة وخديعة ووهناً 
وضعفا فامضوا على حقكم وقتالكم فأبيتم علي وقلتم اقبل منهم فإن أجابوا إلى ما في الكتاب 
جامعونا على ما نحن عليه من الحقٌّ وإن أبوا كان أعظم لحجتنا عليهم . 


حرس بحار الأنوار / جلا 


فقبلت منهم وكففت عنهم إذ ونيتم وأبيتم وكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين يحييان ما 
أحيا القران ويميتان ما أمات القرآن فاختلف رأيهما وتفرق حكمهما ونبذا ما في حكم القرآن 
وخالفا ما في الكتاب فجنبهما السداد ودلاهما في الضلالة فنبذا حكمهما وكانا أهله. 

فانخزلت فرقة منّا فتركناهم ما تركونا حتّى إذا عثوا في الأرض يقتلون ويفسدون أتيناهم 
فقلنا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم كتاب الله بينا وبينكم؟ قالوا: كلنا قتلهم وكلنا استحل 
دماءهم ودماءكم. وشدت علينا خيلهم ورجالهم فصرعهم الله مصارع الظالمين. 

فلما كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم: كلت 
سيوفنا ونفدت نبالنا ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصداً. فارجع بنا إلى مصرنا لنستعدٌ 
بأحسن عدتنا فاذا رجعت زدت فى مقاتلتنا عدّة من هلك ما وفارقنا فإن ذلك أقوى لنا على 
عدوّنا. فأقبلت بكم حتّى إذا أظللتم على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة وأن تلزموا 
معسكركم وأن تضمُوا قواصيكم وأن توطنوا على الجهاد أنفسكم ولا تكثروا زيارة أبنائكم 
ونسائكمء فإن أهل الحرب المصابروهاء وأهل التشمير فيها الّذين لا ينقادون من سهر ليلهم 
ولا ظمأ نهارهم ولا خمص بطونهم ولا نصب أبدانهم» فنزلت طائفة منكم معي معذرة. 
ودخلت طائقة منكم المصبر عاصية :قاذ من يقي متكم صبير وثيتت ولا من ول العصر عاد 
إلن ورجع فنظرت إلى معسكري وليس فيه خمسون رجلاً . 

فلما رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فلم أقدر إلى أن تخرجوا إلى يومنا هذا . 

انوي مني ري الو ا 0 

0 تعرى وإلى بلادكم تغزى؟! وأ نتم ذوو عدد كثير وشوكة وبأس» فما 
بالكما لله أنتم! من أين تؤتون؟ وما لكم تسحرون؟! وأنى تؤفكون؟ ولو أعزمتم وأجمعتم لم 
ا ل سس و لك ب 
أنتم إِنْ أتممتم عندي على هذا بمنقذين» لاتهوا هذا توت روا جصدرا على دكي تسردو 
لحرب عدوكمء قد أبدت الرغوة عن الصريح. وبين ن الصبح لذي عينين ٠‏ إنما تقاتلون الطلقاء 
وأبناء الطلتاء وأولئ الجقاء ومن أسلم كرهاً فكات لزسول الله كلل انف الإسلاء كله حيري : 
أعداء الله والسنّة والقرآن وأهل البدع والأحداث؛ ومن كانت بوائقه تتقى» وكان على 
الإسلام وأهله مخوفاًء وأكلة الرشا وعبدة الدثيا . 

[و] لقد انتهى إلي أنْ ابن النابغة لم يبايع معاوية حتّى أعطاه وشرط له أن يؤتيه أتيّةَ هي 
أعظم ممًا في يده من سلطانه, ألا صفرت يد هذا البايع ديته بالدنيا وخريت أمانة هذا 
المشتري نصرة فاسق غادر بأموال المسلمين. 

وإن فيهم من قد شرب فيكم الخمر وجلد الحد يعرف بالفساد في الدين والفعل السيئ» 
وإنْ فيهم من لم يسلم حتّى رضخ له على الإسلام رضيخة» فهؤلاء قادة القوم» ومن'تركت 
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ذكر مساويه من قادتهم مثل من ذكرت منهم بل هو شر منهم؛ ويود هؤلاء الّذين ذكرت لو ولوا 
عليكم فأظهروا فيكم الكفر والفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبرية» واتبعوا الهوى 
وحكموا بغير الحو 

ولأنتم على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاً فيكم العلماء والفقهاء 
النجباء والحكماء وحملة الكتاب والمتهججدون بالأسحار وعمّار المساجد بتلاوة القرآن أفلا 
تسخطون وتهتمّون أن ينازعكم الولاية عليكم سفهاؤكم والأشرار الأراذل منكم. 

فاسمعوا قولي هداكم الله إذا قلت وأطيعوا أمري إذا أمرت فوالله لئن أطعتموني لا تغوون 
وإن عصيتموني لا ترشدون خذوا للحرب أهبتها وأعدّوا لها عدّتها وأجمعوا إليها فقد شبّت 
نارها وعلا شنارها وتجرّد لكم فيها الفاسون كي يعذبوا عباد الله ويطفئوا نور الله!! ألا إنه 
ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى بالجدٌ في غيّهم وضلالهم وباطلهم 
من أولياء الله أهل البرٌ والزّهادة والإخبات بالجدٌ في حقّهم وطاعة ربّهم ومناصحة إمامهم . 
إني والله لو لقيتهم فرداً وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت وإِنْى من ضلالتهم التي هم 
فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبيّنة ويقين وبصيرة وإني إلى لقاء ربّي لمشتاق ولحسن 
ثوابه لمنتظر ولكن أسفاً يعتريني وحزناً يخامرني من أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفتجارها 
فتَخْذُوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً والفاسقين حزباً وأيم الله لولا ذلك لما أكثرت تأنييكم 
وتحريضكم ولتركتكم إذا ونيتم وأبيتم حتّى ألقاهم بنفسي متى حمٌ لي لقاؤهم فوالله إني لعلى 
0 واني للشهادة لمحب ف: «أنفِررأ جِمَاًا وَيْكَالَا وَجَْهِدُوا بأَمْوْلِكُمْ شك سيل أن 
الك حير لك إن كش تمتمورت 074 ولا تناقلوا إلى الآأرض فتقرٌوا بالخسف وتبوؤا بالذال 
0 الحرب اليقظان الأرق من نام لم ينم عنه ومن ضعف أودى 
ومن ترك الجهاد في الله كان كالمغبون المهين. 

اللّهمّ اجمعنا وإياهم على الهدى وزهدنا وإِيّاهم في الدنيا واجعل الآخر خيراً لنا ولهم من 
الأولى والسلاء0" . 

توضيح: قوله: «والمرتشين» في بعض النسخ «المرتبئين» أي المنتظرين المترصدين 
للحكومة أيّهِما يأخذها قال الجوهريّ: المَرْبأ : المرقبة وكذلك المِرْبأ والمُرتبأ. ورَبأت 
القوم رَبْئا وارتبأتهم أي راقبتهم وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف يقال : رباً لنا فلان وارتبأ 
إذا اعتان وربأت المربأة وارتبأتها أي علوتها قال أبو زيد: ربات الشيء مرابأة إذا حذرته 
واتقيته وقال: الدهم: العدد الكثير. 

قوله : «فإنه لا عطر بعد عروس» قال الزمخشري بعد إيراد المثل ويروى : «لا مخبأ لعطر 
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بعد عروس» وآصله أن رجلا أهديت إليه امرأة فوجدها تفلة فقال لها : أين التليب فقالت: 
خبأته . فقال ذلك. وقيل: عروس اسم رجل مات فحملت امرأته أواني العطر فكسرتها على 
قبره وصبّت العطر فوبّخها بعض معارفها فقالت ذلك»؛ يضرب على الأوّل في ذم ادّخار 
الشيء وقت الحاجة إليه وعلى الثاني في الاستغناء عن ادّخار الشيء لعدم من يدّخر له. 

وقال الميدانيّ : قال المفضّل أوْل من قال ذلك امرأة من عذرة يقال لها أسماء بنت عبد الله 
وكان لها زوج من بني عمها يقال له عروس فمات عنها فتزوجها رجل من قومها يقال له نوفل 
وكان أعسر أبخر بخيلاً دميما فلمًا أراد أن يظعن بها قالت له: لو أذنت لي فرثيت ابن عمّي 
وبكيت عند رمسه فقال: افعلى فقالت : أبكيك يا عروس الأعراس يا ثعلباً فى أهله وأسداً 
عد الباجيهم كا لين يعلعها: الناس: ١‏ 

قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن الهمة غير نعاس ويعمل السيف صبيحات 
الباس. ثم قالت: يا عروس الأغر الأزهر الطيّب الخيم الكريم المحضر مع أشياء له لا 
تذكر قال:ونااتلك الأقماء؟ قالك : كان :هوقا للكنا والمتكر لتب التكية غير ابخر أيسر 
غير أعسر. فعرف الزّوج أنها تعرّض به فلمّا رحل بها قال: ضمّي إليك عطرك ونظر إلى قشوة 
عطرها مطروحة فقالت: لا عطر بعد عروس فذهبت مثلا يضرب لمن لا يدخر عنه نفيس. 

قوله يَيِنإة : القد كان ما علمت» أي ما دمت علمته وعرفته أو علمت حاله أو صرت 
عالما يتنزيله منزلة اللازم . 

ويحتمل أن تكون «ما» موصولة بتقدير الباء أي بالذي علمت منه أو بجعله خبر «كان؛ 
والأفعال بعده بدله أو اسم ١كان»‏ والأفعال خبره أي كان الذي علمت منه تلك الصفات 
والأوّل لعله أظهر وانثال: انصبّ. والإجفال: الإسراع. 

قوله عَقكلٍِ : «افكان مرضي السيرة» أي ظاهراً عند التاس وكذا ما مر في وصف أبي بكر 
وآثار التقيّة والمصلحة في الخطبة ظاهرة بل الظاهر أنها من إلحاقات المخالفين. 

قوله تلكئل؛ : «فبهتواه في بعض النسخ «فهبّوا» أي انتبهوا ولكن لم ينفعهم الانتباه. 

وقال الجوهريّ: صغا يصغو ويصغى صَعُْواً أي مال. وأصغيت إلى فلان إذا ملت 
بسمعك نحوه وأصغيت الإناء: أملته يقال: فلان مصغي إناؤه إذا نُقِص حقه وقال: الكمد: 
الحزن المكتوم. وقال: جاؤوا من كل أوب أي من كل ناحية . 

قوله ميئل : «أو يولّى عليه» أي من كان لقلّة عقله وسفاهته حرّياً لأن يقوم عليه ولي يتولّى 
امور 

وقال الجوهريّ نظمت اللَؤْلو أي جمعته في سلك . وطعنه فانتظمه أي اختله وقال : يقال : 
نصل السهم إذا خخرج منه النصل ونصل السهم إذا ثبت نصله في الشيء فلم يخرج وهو من 
الأضداد ونصلت السّهم تنصيلاً نزعت نصله . وقال: القصدة بالكسر: القطعة من الشيء إذا 
انكسر والجمع يِصَدٌ يقال القنا قِصَدٌ وقد انقصد الرّمح وتقضّدت الرماح: تكسّرت. 
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وقال الفيروزابادي: رمح قصد ككتف وقصيد وأقصاد: متكسر. وقال: أطل على 
الشيء: أشرف. 

قوله تلكئلاة : «وإلى مسالحكم تعرى» أي لغوركم خالية عن الرجال والسلاح. 
والصريح : اللبن الخالص إذا ذهبت رغوته. ذكره الجوهريّ وقال: أنف كل شيء: أوله. 
وأنف البرد: أشدة. وقال المخامرة: المخالطة. وقال: حمٌ الشيء أي قدر. وأحمٌ أي حان 
وفته. وقال: أودى فلان أي هلك فهو مود. 

7 - بج كتب محمّد بن أبي بكر يي إلى معاوية أحتجاجاً عليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد بن أبي بكر إلى الباغي معاوية بن صخر سلام الله على 
أهل طاعة الله ممّن هو أهل دين الله وأهل ولاية الله أمّا بعد فإن الله بجلاله وسلطانه خلق خلقاً 
بلا عبث منه ولا ضعف به في قوّة ولكنّه خلقهم عبيداً فمنهم شقيّ وسعيد وغويّ ورشيد ثم 
اختارهم على علم منه واصطفى وانتخب منهم محمّداً يليه واصطفاهء لرسالته واثتمنه على 
وحيه فدعا إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان أوّل من أجاب وأناب وأسلم 
وسلّم أخوه وابن عمّه علي بن أبي طالب تَيئْنة فصدّقه بالغيب المكتوم وآثره على كل حميم 
ووقاه كل مكروه وواساه بنفسه في كل خوف وقد رأيتك تساويه وأنت أنت وهو هو المبرز 
السابق في كل خخير وأنت اللعين ابن اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل 
وتجتهدان على إطفاء نور الله تجمعان الجموع على ذلك وتبذلان فيه الأموال وتحالفان عليه 
القبائل على ذلك مات أبوك وعليه خلفته أنت فكيف لك الويل تعدل عن على وهو وارث 
رسول الله َيِه ووصيّه وأوّل النّاس له اتباعاً وآخرهم به عهداً وأنت عدوّه وابن عدوّه فتمتع 
بباطلك ما استطعت. وتبدّد بابن العاص في غوايتك فكأن أجللك قد انقضى وكيدك قد وهى 
ثم تستبين لمن تكون العاقبة العليا والسلام على من اتبع الهدى . 

فأجابه معاوية إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة الله . 

أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه مع كلام ألفته ورصفته 
لرأيك فيه ذكرت حقّ علي وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله ييه ونصرته ومواساته إيَّاء 
في كل خوف وهول وتفضيلك عليّاً وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فالحمدلله الذي صرف 
ذلك عنك وجعله لغيرك. 

[ف] قد كنا وأبوك معنا في زمان نبيّنا محمد يَنيهِ نرى حقٌ على لازماً لنا وسبقه مبرزاً علينا 
فلمًا اختار الله لنبيّه وني ما عنده وأتم له ما وعده وقبضه إليه فكان أبوك وفاروقه أوّل من ابتزه 
[ حقه] وخالفه. على ذلك اتفقا ثم دعواه إلى أنفسهما فأبطأ عليهما فهمًا به الهموم وأرادا به 
العظيم فبايع وسلم لأمرهما لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتّى قضى الله من 
أمرهما ما قضى . 








لي ا ا 0 
الأقاصي من ن أهل المعاصي حتّى بلغتمامنه مناكم [وكان] أبوك مهّد مهاده فإن يكن ما نحن فيه 
صواباً فأبوك أوَّله وإن يكن جوراً فأبوك سنّه ونحن شركاؤه وبهديه اقتدينا . 

ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليَاً ولسلمنا له ولكنًا رأينا أباك فعل ذلك فأخذنا بمثاله 
فعب أباك أو دعه والسلام على من تاب وأناب0©. 

بيان: قوله : «تبدد بابن العاص» التبدد : التفرق وتبدّدوا الشيء: اقتسموه حصصاً . ولا 
يناسيان المقام إل بتكلف والأظهر : وليمدّك ابن العاص كما سيأتي . وزريت عليه : عبته . 
والرصف: الشد والضم. 

4- محقص : كتاب محمّد بن أبي بكر كلك إلى معاوية لعنه الله من محمد بن أبي بكر 
إلى معاوية بن أب ل ا ا د 


ا ا و و ا ا 1 0 
علمه فاصطفاء وانتجب منهم محمداً بوه فانتجبه واصطفاه برسالاته وأرسله بوحيه واثتمنه 
غلى أمرة ويفكة وسولا عهِدقا ودليلاً . 

افكان أوّل من أجاب وأناب وصدق وآمن وأسلم وسلم أخوه وابن عمّه عليّ بن أ بي طالب 
صذقه بالغيب المكتوم وآثره على كل حميم ووقاه كل هول وواساه بنفسه في كل خوف ا 
من حاربه وسالم من سالمه ولم يزل باذلاً نفسه في ساعات الخوف والجوع والجد والهزل 
حتّى أظهر الله دعوته وأفلج حبجته [فلم يبرح مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل ل والهلوع حتى برز 
سابقاً لا نظير له فيمن اتبعه ولامقارب له في فعل «خ ل»] وقد رأيتك أيّها الغاوي تساميه وأنت 
أنت وهو المبرز السابق في كل حين أوّل النّاس إسلاماً وأصدق النّاس نية وأطيب النّاس ذرَّيّة 
وأفضل النّاس زوجة رسول الله أبن عمه وهو وصيّه وصفيّه» وأخوه الشاري نفسه يوم مؤتة 
وعمه سيّد الشهداء يوم أحد وأبوه الذابَ عن وجه رسول الله ينك وعن حوزته وأنت اللّعين 
ابن اللّعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان على رسول الله وَنه الغواتل وتتجهدان على إطفاء نور 
الله وتجمعان عليه الجموع وتؤلبان عليه القبائل وتبذلان فيه المال هلك أبوك على ذلك وعلى 
ذلك خلفك والشاهد عليك بفعلك من يأوي ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤوس النفاق 
وأهل الشقاق لرسول الله ويه وأهل بيته . 

والشاهد لعليّ بن أبي طالب تي بفضله المنير المبين وسبقه القديم أنصاره الّذين معه 
الذين ذكروا بفضلهم في القرآن وأثنى الله عليهم من المهاجرين والأنصار فهم معه كتائب 


)3( الاحتجاج. ص ”87 ١ا.‏ 


- باب / الفتن الحادثة بموصر وشهادة محمّد بن أبى بكر... كوو 
ا ا ل شي 





وعصائب من حوله يجالدون بأسيافهم ويهرقون دماءهم دونه يرون الفضل في أتباعه والشقاء 
في خلافه فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وعليَ أخو رسول الله ميك ووصيّه وأبو ولده 
وأَوّل النّاس له اتباعاً وآخرهم به عهداً يخبره بسرّه ويشركه في أمره وأنت عدوه وابن عدوه 
فتمتّع ما استطعت بباطلك وليمدّك ابن العاصي في غوايتك وكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد 
وهى ثم تستبين لمن تكون العاقبة العليا واعلم أنك إِنما تكايد ربّك الذي قد أمنت كيده في 
نفسك وأيست من روحه وهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور وبالله ورسوله وأهل رسوله 
عنك الغناء والسلام على من اتبع الهدى . 

فلما قرأ معاوية لعنه الله كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية ب بن أبي سفيان إلى 
محمّد بن أبي بكر الزاري على أبيه أمّا بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه ما الله أهله من سلطانه 
ا بي وو مس وي اس وي ايا امي 
وذكرت فضل ابن أ بي طالب وقديم سوابقه وقرابته لرسول الله يَييكٍ ونصرته له ومواساته إياء 
في كل خوف وهول فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فاحمد ربا 
صرف ذلك الفضل عنك وجعله لغيرك . 

فقد كنا وأبوك معنا في حياة نبينا الي نرى حق ابن أبي طالب لازماً لنا وفضله مبرزا علينا 
حتّى اختار الله لنبيّه ما عنده فأتم له وعده وأظهر له دعوته وأفلج له حجته ثم قبضه قبضه الله إليه فكان 
أوّل من ابتزه حمّه أبوك وفاروقه وخالفاه في أمره» على ذلك اتفقا واتسقا ثم دعواه ليبايعهما 
وأبطأ عنهما وتلكّأ عليهما فهمًا به الهموم وأرادا به العظيم ثم إِنْه بايع لهما وسلّم فلم يشركاه 
في أمرهما ولم يطلعاه على سرهما حتى قبضا على ذلك . 

ثم قام تالثهما من بعدهما عثمان بن عفان فاقتدى بهديهما فعبته أنت وصاحبك حتّى طمع 
فيه الأقاصي من أهل المعاصي وبطتما له وأظهرتما له العداوة حثّى بلغتما فيه مناكما فخذ 
حذرك يا ابن أبي بكر فسترى وبال أمرك وقس شبرك بفترك فكيف توازي من لا يوازن الجبال 
حلمه ولا تعب من مهّد له أبوك مهاده وطرح لملكه وساده؛ فإن يكن ما نحن فيه صواياً فأبوك 
فيه أوّل ونحن فيه تبع ؛ وإن يكن جوراً فأبوك أوّل من أسّس بناه فبهديه اقتدينا وبفعله احتذينا 
ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليّاً ولسلمنا إليه ولكن عب أباك بما شئت أو دعه والسلام 
على من أناب ورجع عن غوايته وتاب( . 

أقول: روى الكتاب والجواب نصر بن مزاحم في كتاب صفين بأدنى اختلاف أومأنا إلى 
بعضه . 


6- نهمج: [و] من كلام له كي - لما قلّد محمّد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل - : 
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وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة ولو وليته إِيَاها لما خلى لهم العرصة. ولا أنهز لهم الفرصة 
بلا ذم لمحمّد بن أبي بكر فلقد كان إلى حبيباً وكان لي ربيبً9 . 

بيان: [قوله : ] «لما قلد» أي جعله وأليها كأن ولايتها قلادة في عنقه لأنه مسؤول عن 
خيرها وشرّها. ويقال ملكه عليه أي أخذه منه قهراً واستولى عليه . وإنهاز الفرصة إمّا تأكيد 
لتخلية العرصة والمراد بهما تمكين العدوٌ وعدم التدبير في دفعه كما ينبغي أو التخلية كناية عن 
الفرار والإنهاز عن تمكين الأعداء. وعدم استحقاق الذم لكون هذا التمكين عن عجزه لا عن 
التقصير والتواني «وكان إليّ حبيباً' أي كنت أحبّه ومحبوبه عَقك: لا يستحق اذم وربيب 
الرجل : ابن امرأته من غيره وأم محمّد أسماء بنت عميس كانت عند جعفر بن أبي طالب 
وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك عبد الله. ولما استشهد جعفر تزوّجها أبو بكر 
فولدت له محمّداً ثمّ تزوجها أمير المؤمنين علي ونشأ محمّد في حجره ورضع الولاء 
والتشيّع وكان جارياً عنده يَلكئاة: مجرى بعض ولده. 

وأما هاشم فهو ابن عتبة بن أبي وقّاص وهو المرقال سمّي به لأنّه كان يرقل في الحرب أي 

7- نهج:؛ ومن كتاب له عَتكاة إلى محمد بن أبي بكر : فاخفض لهم جناحك وألِنُ لهم 
جانبك : وابسط لهم وجهك وأس بينهم في اللحظة والنظرة حتّى لا يطمع العظماء في حيفك 
لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم وإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من 
أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة فإن يعذب قأنتم أظلم وإن يعف فهو أكرم. واعلموا 
عباد الله أنَّ المتقين ذهبوا بعاجل الذنيا وآجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم 
يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت 
فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون وأخذوا منها ما أخذت الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا 
عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح [المربح «خ ل»] أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا 
أنهم جيران الله غداً في آخرتهم لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذّة. 

فاحذروا عباد الله الموت وقربه وأعدوا له عدّته فإنّه يأتي بأمر عظيم وخخطب جليل بخير لا 
يكون معه شرٌ أبداً أو شرٌ لا يكون معه خير أبداً فمن أقرب إلى الجئّة من عاملها ومن أقرب إلى 
الثار من عاملها وإنكم طرداء الموت إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم وهو ألزم لكم 
من ظلكم الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من خلفكم. فاحذروا ناراً قعرها بعيد 
وحرها شديد وعذابها جديد دار ليس فيها رحمة ولا تُسمع فيها دعوة ولا تفرّج فيها كربة. 

وإن استطعتم أن يشتذٌ خوفكم من الله وأن يحسن ظتكم به فاجمعوا بينهما فَإنَّ العبد إِنّما 
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واعلم يا محمّد بن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر فأنت محقوق 
أن تخالف على نفسك وأن تنافح عن دينك ولو لم يكن لك إل ساعة من الدهر فلا تسخط الله 
برضاء أحد من خلقه فإِنْ في الله خلفاً من غيره وليس من الله خلف في غيره؛ صل الصلاة 
لوقتها الموقت ولا تعججل وقتها لفراغ ولا تؤخحرها عن وقتها لاشتغال واعلم أنْ كل شيء من 

ومنه: فإنه لا سواء إمام الهدى وإمام الردى وولي النبيَ وعدوٌ النبيَ ولقد قال لي رسول 
اله نه إني لا لاأخاف على أُمّتى مؤمناً ولا مشركاً أمَا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا المشرك 

فيقمعه الله بشركه ولكتي أخاف عليكم كلّ منافق الجئّان عالم اللسّان يقول ما تعرفون ويفعل 

ما تتكرون27 . 

بيان: قوله غَتكئة : «وأس بينهم» قال [ابن الأثير] في [مادة] «أسا» من [النهاية: الأسوة 
والمؤاساة: المساهمة والمشاركة في المعاش والرزق وأصلها الهمزة فقلبت وأواً تخفيفاً 
ومنه حديث على تلكئل: : لصي ا لي 
خصمه وقال ابن أبي الحديد : نبه بذلك على وجوب أن يجعلهم أسوة في جميع ما عدا ذلك 

من العظاء. و الإتعاء والقريي فقو لفان «قلا تل خَمَآ أن » . 

وقال في قوله ينه : في حيفك لهم؟ الضمير في لهم راجع إلى رعيته لا إلى العظماء وقد 
ا 0 ء في أن تتحيّف الرعية وتظلمهم 
وتدفع أموالهم إليهم ويجوز أن يرجع الضمير إلى العظماء أي حتّى لا يطمع العظماء ء في 
جورك : في القسم الذي إِنْما تفعله لهم ولأجلهم . انتهى. والحيف يكون بمعنى الميل عن 
القصد يمعي الظدم والقانى بالاول:والازل بالقاتق أندين: 

قوله نوكت : «فأنتم أظلم» أي من أن لا تعذيوا أو لا تستحقوا العقاب «وإن يعف فهو 
أكرم» من أن لا يعفو أو يستغرب منه العفو. 

أو المعنى أنه سبحانه إن عذب فظلمكم أكثر من عذابه ولا يعاقبكم بمقدار الذنب» وإن 
يعف فكرمه أكثر من ذلك العفو ويقدر على أكثر منه وربّما يفعل أعظم منه. 

وقال ابن أبي الحديد أي أ: 0 : 9 وَهُوَ أَهْوَتَ عَيَنَة4. وكقولهم : 
الله أكبر. وقال ابن ميثئم: ويحتمل أن يكون قد سمّى ما يجازيهم من العذاب ظلماً مجازاً 
لمشابهة الظلم في الصورة كما في قوله تككئة : «تَأَعْسَّدُوا عَلََهِ بِمِئْلٍ مَا أُتّدَئ عَلَيَكَ 4 فصدق إذن 
اسم التفضيل لابتدائهم بالمعصية انتهى . 
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وقوله : «سكنوا الدنيا" بيان لقوله : #ذهبوا» وقال ابن ميثم وَإِنّْما كان ما فعلوا أفضل لأنهم 
استعملوها على الوجه الذي يتبغي لهم وأمروا باستعمالها عليه وظاهر أنّ ذلك أفضل الوجوه 
وهو الأخذ من لذات الدنيا المباحة لهم بقدر ضرورتهم وحاجتهم بل نقول: ان لذتهم بما 
استعملوا منها أتمّ وأكمل وذلك أن كل ما استعملوه من مأكول ومشروب ومنكوح ومركوب 
إِنْما كان عند الحاجة والضرورة وكلما كان الحاجة إلى الملذات أتمٌ كانت اللّذّة أقرى 
وأعظم. 

أقول: ويحتمل أن تكون الأفضلية باعتبار أن المتّقين لمّا كان مصروفهم من الحلال لا 
يخافون عليه عقاباً وغيرهم لما كان ما يتتفعون به حراماً أو مخلوطاً يخشون العقوبة عليه وهذا 
مما يكدر عيشهم وعامل الجنّة من يعمل الأعمال المؤدية إليها وكذا عامل الثّار. 

0 ا ا اح د 
وقال في النهاية فيه (كنت طارد حية» أي أخادعها لأصيدها ومنه طراد الصيد. 

قوله ظكئة : «معقود بنواصيكم» أي ملازم لكم . 

قوله مَك : «وإن أحسن النّاس ظناً» التلازم بينهما لكونهما لازمين للمعرفة فكلّما 
صارت هذه المعرفة أكمل والعلم بجلالته سبحانه أتمّ كان حسن الظن والخوف أبلغ . 

قوله ظاِكئة : «أعظم أجنادي' أي عساكري وأعواني وأقاليمي وبلداني. قال ابن أبي 
الحديد: يقال للأقاليم والأطراف: أجناد. 

وقال الجوهرئ: الجند: الأعوان والأنصار والشام خمسة خمسة أجناد دمشق وحمص 
وقدسرين وأردن وفلسطين يقال: لكل مدينة منها جند والظاهر هو الأوّل لقوله: أهل مصر. 
«فأنت محقوق» أي حقيق وجدير. 

وقال في النهاية : المنافحة والمكافحة : المدافعة والمضاربة ومنه حديث علئ غَلكيلِكُ [في 
يتين ] #تائوا بالظنأى قاتلوا بالشقك وامللة ان يقرت اعد المتقائلين من الآخر بي 
يصل نفح كل واحد منهما إلى صاحبه وهي ريحه ونفسه وقال: اللّهمّ أعط كل منفق خلفاً أي 
عوضاً. والمراد بإمام الردّى معاوية كقوله تعالى : « وَحَمَلْتَهُمْ أيه ينمت إِلَ الكار» 
وكذا هو المراد بعدو النب قال ابن أبى الحديد لأنْ عدوه تلكئلة عدو النبئ لقوله عتق؛ 
«وعدوك عدوي وعدوي عدو الله ولأنّ دلائل النفاق كانت ظاهرة عليه من أفعاله وفلتات 
لسانة: 

0 كش : محمّد بن مسعود عن على بن محمّد القمىّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
عن رجل عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن درّاج عن حمزة بن محمد الطيار قال: ذكرنا 
محمّد بن أبي بكر عند أبي عبد الله كنا فقال أبو عبد الله تلتئلاة : رحمه الله وصلّى عليه قال 
لأمير المؤمنين تكن يوماً من الأيام: ابسط يدك أبايعك فقال: أوما فعلت؟ قال: بلى فبسط 
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يده فقال: أشهد أنك إمام مفترض طاعتك وأن أبي في الثار فقال أبو عبد الله تقكئة كانت 
النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس رحمة الله عليها لا من قبل أبيه(3" . 

4- لختص: عن ابن الطيّار مثله9 . 

64- كلش : حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن 
زرارة عن أبي جعفر يكيلخ أن محمّد بن أبي بكر بايع علياً نكل على البراءة من أبيه7" . 

- خختصى: أحمد بن هارون الفامي عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن 
أبي عمير مثله . «ص 2150. 

-١‏ كش: حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن ميسر بن عبد 
العزيز عن أبي جعفر تاكئلاة قال : بايع محمّد بن أبي بكر على البراءة من الثاني 47 . 

7 - كش : حمدويه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عوسى بن مصعب عن شعيب 
عن أبي عبد الله عقكئلاة قال: سمعته يقول: ما من أهل بيت إلا ومنهم نجيب من أنفسهم 
وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمّد بن أبي بكر" . 

7 - فاه كتب أمير المؤمنين يتك إلى أهل مصر بعد تسبير محمد بن أبي بكر ما هذا 
مختصره : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر سلام عليكم أما 
بعد فقد وصل إلى كتابك وفهمت ما سألت عنه وأعجبني اهتمامك بما لا بدّ لك منه وما لا 
يصلح المسلمين غيره» وظننت أنْ الذي أخرج ذلك منك نيّة صالحة ورأي غير مدخول. 

أما بعد فعليك بتقوى الله في مقامك ومقعدك وسرّك وعلانيتك وإذا قضيت بين النّاس 
فاخفض لهم جناحك وليّن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظ والنظرة حتّى 
لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم وأن تسأل المدّعي البيّنة 
وعلى المدعى عليه اليمين . 

ومن صالح أخاه على صلح فأجز صلحه إلا أن يكون صلحاً يحرّم حلالاً أو يحلل حراماً . 
وآثر الفقهاء وأهل الصدق والوفاء والحياء والورع على أهل الفجور والكذب والغدر وليكن 
الصالحون الأبرار إخوانك والفاجرون الغادرون أعداءك فإن أحبٌ إخواني إليَ أكثرهم لله 
ذكراً وأشدهم منه خوقاً وأنا أرجو أن تكون منهم إن شاء الله. 

وإني أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وعمًا أنتم إليء صائرون فإن الله قال في 
كتابه : « كل تذين يما كبتْ رَِينَهُ74") وقال : لا وَيُسَزْرْكْ اله نسم وَإِلَ أله آلْمَِيرُ 7 وقال : 


)0( رجال الكشي. ص 5١‏ ح 15. (؟) الاختصاص». ص 568. 
(9) سورة المدثرء الآية: لم". (9) سورة آل عمرانء الآية: م8؟. 
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«وورَيلَك لَشْتَلتَهم أَحعِين مين © ع 6 انو نأ يحْمَنُونَ )4 ١7‏ فعليكم بتقوى الله فإنّها تجمع من 
الخير ما لا يجمع غيرها ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة 
قال الله : قل ِلَنِنَ انوا مادا نل رس لا 2 ليت خسنا فى هزه الذي جم وار 
الخْرو َب وَلنعم داز الْمتَّقَينَ7" اعلموا عباد الله أن المتّقين ذهبوا بعاجل الخير وآجله 

شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم قال الله 35 6 
حَرَمْ زيّة مه ل حر لِصَّادِوء وَالطَبَبت مِنّ الرزقي» 7 سكنوا الدنيا يأحسن ما سكنت فأكلوها 
وي ا 

واعلموا عبادالله أنكم إذا اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهله فقد عبدتموه بأفضل عبادته 
وذكرتموه بأفضل ما ذكر وشكرتموه بأفضل ما شكر وقد أخذتم بأفضل الضبر والشكر 
واجتهدتم بأفضل الاجتهاد وإن كان غيركم أطول منكم صلاةً وأكثر منكم صياماً وصدقة إذ 
كنتم أنتم أوفى لله وأنصح لأولياء الله ومن هو ولي الأمر من آل رسول الله عَتقة . 

واحذروا عباد الله الموت وقربه وكربه وسكراته وأعدوا له عدته فإنه يأتي بأمر عظيم بخير 
لا يكون معه شر وبشر لا يكون معه خير أبدا فمن أقرب إلى الجنّة من عاملها؟ وأقرب إلى 
التار من أهلها فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم فإني سمعت رسول الله يرق 
يقول : أكثروا ذكر هادم اللذات واعلموا أن ما بعد الموت لمن لم يغفر الله له ويرحمه أشدٌ من 
الموت. 

واعلم يا محمّد أني وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر وأنت محقوق أن تخاف 
على نفسك وأن تحذر فيه على دينك وإن لم يكن [لك] إلا ساعة من النهار فإن استطعت أن لا 
تسخط ربّك برضا أحد من خلقه فافعل فإن في الله خلفاً من غيره ولا في شيء خخلف من الله . 

اشدد على الظالم وخذ على يديه ولن لأهل الخير وقرّبهم منك واجعلهم بطانتك 
وإخوانك . ثم انظر صلاتك كيف هي فإتك إمام وليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم 
تقصير إلأ كان عليه أوزارهم ولا ينتقص من صلاتهم شيء ولا يتممها إلا كان له مثل أجورهم 
ولا ينتقص من أجورهم شيء. 

وانظر الوضوء فإنّه تمام الصلاة ولا صلاة لمن لاوضوء لهء واعلم أن كل شيء من عملك 
تابع لصلاتك واعلم أنه من ضيع الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع . 

وإن استطعتم يا أهل مصر أن يصدق قولكم فعلكم وسركم علانيتكم ولا تخالف السنتكم 


أفعالكم فافعلوا و[قد] قال رسول الله جَنم إن لاأخاف على أُمّتي مؤمناً ولا مشركاً أنا 
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المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا المشرك فيخزيه الله ويقمعه بشركه ولكن أخاف عليكم كل 
منافق حلو اللّسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون ليس به خخفاء . 

وقد قال النبئ َي من سرته حسناته وساءته سيكاته فذلك المؤمن حقا . 

وكان يقول هبه : خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في سئة . 

واعلم يا محمّد بن أبي بكر أن أفضل الفقه الورع في الله والعمل بطاعة الله أعاننا الله وإياك 
على شكره وذكره وأداء حقّه والعمل بطاعته إنه سميع قريب . 

واعلم أنْ الدنيا دار بلاء وفئاء والآخرة دار بقاء وجزاء فإن استطعت أن تؤثر ما يبقى على 
ما يفنى فافعل . رزقنا الله بصر ما بضّرنا وفهم ما فهّمنا حتّى لا نقصر عمًا أمرنا ولا نتعدى إلى 
ما نهانا عنه فإِنّه لا بد لك من نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن عرض 
لك أمران: أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فابدأ بأمر الآخرة وإن استطعت أن تعظم رغبتك 
للخير وتحسن فيه نيتك فافعل فإن الله يعطي العبد على قدر نيّته إذا أحبٌ الخير وأهله وإن لم 
يفعله كان إن شاء الله كمن فعله . 





ثم إِنّى أوصيك بتقوى الله ثم بسبع خصال هن جوامع الإسلام تخشى الله ولا تخشى الناس 
في الله وإن خير القول ما صدّقه الفعل ولا تقض في أمر واحد بقضائين فيختلف عليك أمرك 
وتزلٌ عن الحقٌّ وأحبّ لعامة رعيّتك ما تحبّ لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك 
وأهل بيتك والزم الحسّّة عند الله وأصلح رعيّتك وخض الغمرات إلى الحقٌ ولا تخف في الله 
لومة لاثم وأقم وجهك وانصح للمرء المسلم إذا استشارك واجعل نفسك أسوة لقريب 
المسلمين وبعيدهمء وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إِنْ ذلك من عزم 
الأمور والسلام عليك ورحمة الله وبركاته("" . 

أقول: سيأتي مع شرحه إن شاء الله بإسناد آخر في باب مواعظه صلوات الله عليه بتغيير 
وزيادة وقد مر برواية ابن أبي الحديد أيضاً. 

5 - ختص : الحسين بن أحمد العلويّ المحمدي وأحمد بن على بن الحسين بن 
زنجويه جميعاً عن حمزة بن القاسم العلوي عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن سمرة بن عليّ 
عن أبي معاوية الضرير عن مجالد عن الشعبي : 

عن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين قال: لما جاء على بن أبي طالب صلوات الله عليه 
مصاب محمّد بن أبي بكر حيث قتله معاوية بن خديج السّكوني بمصر جزع عليه جزعاً شديداً 
وقال: ما أخلق مصر أن يذهب آخر الدهر فلوددت أني وجدت رجلاً يصلح لها فوجهته إليها 
فقلت : تجد فقال من؟ قلت الأشتر قال : ادعه لي فدعوته فكتب له عهده وكتب معه: 
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بسم الله الرحمن الرحيم من على بن أبي طالب إلى الملا من المسلمين الّذين غضبوا لله 
حين عصي في الأرض وضرب الجور بأرواقه على البرْ والفاجر فلا حقٌ يستراح إليه ولا منكر 
يتناهى عنه سلام عليكم فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أمّا بعد فقد وجهت إليكم عبداً 
من عباد الله لا ينام أيَام الخوف ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائر أشدٌ على الفجار من 
حريق النّار وهو مالك بن الحرث الأشتر أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا فإنّه سيف من 
سيوف الله لا نابي الضريبة ولا كليل الحد فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا 
فأقيموا وإن أمركم أن تحجموا فأحجموا فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري وقد آثرتكم به على 
نفسي لنصيحته لكم وشذة شكيمته على عدوكم عصمكم ربّكم بالهدى وثبتكم باليقين. 

ثم قال له: لا تأخذ على السماوة فإني أخاف عليكم معاوية وأصحابه ولكن الطريق 
الأعلى في البادية حتّى تخرج إلى أبلة ثم ساحل مع البحر [حتى] تأتيها ففعل فلمًا انتهى إلى 
أيلة وخرج منها صحبه نافع مولى عثمان بن عفان فخدمه وألطفه حتّى أعجبه شأنه فقال: ممّن 
أنت؟ قال: من أهل المدينة قال: من أيّهم؟ قال: مولى عمر بن الخظاب قال: وأين تريد؟ 
قال: مصر قال: وما حاجتك بها؟ قال: أريد أن أشبع من الخبز فإنا لانشبع بالمدينة فرق له 
الأشتر وقال له : الزمني فإني سأجيبك بخبز فلزمه حتّى بلغ القلزم وهو من مصر على ليلة فنزل 
على امرأة من جهينة فقالت: أي الطعام أعجب بالعراق فأعالجه لكم؟ قال: الحيتان الطرية 
فعالجتها له فأكل وقد كان ظلّ صائماً في يوم حار فأكثر من شرب الماء فجعل لا يروى فأكثر 
منه حتّى نغر يعني انتفخ بطنه من كثرة شربه فقال له نافع إِنْ [هذا] الطعام [الذي أكلت] لا يقتل 
سمه إلا العسل فدعا به من ثقله فلم يوجد قال له نافع : هو عندي فآنيك به؟ قال نعم فأتني به 
فأتى رحله فحاضر شرية من عسل بسمٌ قد كان معه أعده له فأتاه بها فشربها فأخذه الموت من 
ساعته واتسل نافع في ظلمة الليل فأمر به الأشتر أن يطلب فطلب فلم يصب . 

قال عبد الله بن جعفر وكان لمعاوية بمصر عين يقال له مسعود بن رجرجة فكتب إلى معاوية 
بهلاك الأشتر فقام معاوية خخطيباً في أصحابه فقال: إن عليّاً كان له يمينان قطعت إحداهما 
بصفين يعني عماراً والأخرى اليوم إِنّ الاشتر مرّ بأيلة متوجهاً إلى مصر فصحبه ناقع مولى 
عثمان فخدمه وألطفه حتّى أعجبه واطمأن إليه فلمًا نزل القلزم حاضر له شربة من عسل بسمّ 
فسقاها له فمات ألا وَإِن لله جنوداً من عسل" , 

بيان: قال الجوهري: الأرواق: الفساطيط يقال: ضرب فلان روقه بموضع كذا إذا نزل 
به وضرب نخيمته. وفي الحديث «حين ضرب الشيطان روقه ومذ أطنابه» يقال: ألقى فلان 
عليك أرواقه وشراشره وهو أن يحبه حبّاً شديداً. وقال: السّاحل : شاطئ البحر وقد ساحل 
القرم إذا أخذوا على الساحل. 
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قرله: «حتى نغره في بعض النسخ بالغين المعجمة قال في النهاية: نغرت القدر تنغر 
قلت .وني القاموس* نثر من الها ء كفرح : أكثر . وفي بعضها بالمهملة من نعر بمعنى صوت 

والأؤل أظهر ولعل ما في الخبر بيان لحاصل المعنى. 

- تتص: أحمد بن على عن حمزة بن القاسم العلوي عن بكر بن عبد الله بن حبيب 
يف 1 جبير الحميريّ عن عوانة قال: لما جاء هلاك الأشتر إلى 
على بن أ بى طالب تكئلاة صعد المنبر فخطب التاس ثم قال: ألا إِنْ مالك بن الحارث قد 
قضى نحبه وأوفى عهده ولقي ربّه فوحم الله مالكاً لو كان جبلاً لكان فنداً ولو كان حجراً لكان 
صلداً لله مالك! وما مالك؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ وهل موجود كمالك؟ قال: 
فلمًا نزل ودخل القصر أقبل عليه رجال من قريش فقالوا: لشدذ ما جزعت عليه ولقد هلك 
قال: أما والله هلاكه قد أعدّ أهل المغرب وأذل أهل المشرق قال وبكى عليه أياماً وحزن عليه 
عونا نديد قال أ أو كله عد او 

- نهج: وقال علي لمَا بلغه قتل محمّد بن أبي بكر : إن حزننا عليه على قدر 
سرورهم به إلا أنْهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيباً”"" . 

/الالا - وقال ئلا وقد جاءه نعى الأشتر : مالك وما مالك؟ لو كان جبلاً لكان فنداً [ولو 
00 

قوله تإكئلة : «الفند» هو المنفرد من الجبال. 

توضيح: قال في النهاية : : الفند من الجبل أنفه الخارج منه ومنه حديث علي 2222 : الو 
كان جبلاً لكان فندأً؛ وقيل هو المنفرد من الجبال. 

وقال ابن أبى الحديد: إِنّما قال يقكئلة : «لو كان جبلاً لكان فنداً» لأنْ الفند قطعة من 
الجبل طولاً وليس الفند القطعة من الجبل كيف ما كانت ولذلك قال ظلكثة : ١لا‏ يرتقيه 
الحافر» لأنّ القطعة المأخوذة من الجبل طولاً في دقة لا سبيل للحافر إلى صعودها ولو 
أخذت عرضاً لأمكن صعودها ثمّ وصف تليئة تلك القطعة بالعلو العظيم فقال: «ولا يوفي 
عليه الطائر» أي لا يصعد عليه يقال أوفى فلان على الجبل أي أشرف . 

-- كش: ذكر أنه لما نعي الأشتر تر إلى أمير المؤمنين تكئلاة تأوّه حزنا ثمّ قال : رحم الله 
داكا وم اك؟ عزعلن ب هلكا لو كان صخرا لكان صلدا وو كان جبلا لكا اوكا ف 
000 
مني قدأ . 
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89 - ننهج: ومن كتاب له يئة إلى محمّد بن أبي بكر مك لما بلغه توجده من عزله 
بالأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في توجّهه إلى مصر قبل وصوله إليها : وقد بلغتني موجدتك 
من تسريح الأشتر إلى عملك وإِنْي لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد ولا ازدياداً لك في 
الجدّ ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤنة وأعجب إليك 
ولاية. إن الرّجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلاً لنا ناصحاأً وعلى عدوّنا شديداً ناقماً 
فرحمه الله فلقد استكمل أيّامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون أولاه الله رضوائه وضاعف 
الثواب له. فاصحر لعدوك وامض على بصيرتك وشمر لحرب من حاربك وادع إلى سبيل 
رتك وأكثر الاستعانة بالك يكفك ما أعمك .ويك على ما ينول بك إنغاء اه" , 

توضيح: التوجد: الحزن. والموجدة: الغضب ولعل المزاك نيا أنها هنا الحرت. 
والتسريح: الإرسال. والاستبطاء: عدّ الشيء بطيئا . 0 بالضم: الوسع والطاقة 
وبالفتح: المشقة. والمؤونة: الثقل. والإعجاب بالشيء: عه حسنا. والولاية بالكسر: 
ا ا وت ا ل 1 
لسوء فعله. #واستكمل أيّامه؛ أي أتمّ عمره. والحمام ككتاب : الموت وقيل قضاء الموت 
وقدره من قوله: حم كذا أي قدر 'أولاه الله رضوانه» أي أوصله إليه وقربه منه وقيل: أي 
أعطاه . 

قوله غَقكئلة : «فأصحر لعدوّك» قال في النهاية أي كن من أمره على أمر واضح منكشف من 
أصحر الرّجل إذا خرج إلى الصحراء. 

وقال ابن أبي الحديد: أي ابرز له ولا تستترعنه في المدينة التي أنت فيها . 

وقال ابن ميثم : السبب في إرسال هذا الكتاب أن محمد بن أبي بكر ينه كان يضعف عن 
لقاء العدوٌ ولم يكن في أصحاب على عقن أقوى بأساً في الحرب من الأشتر عر يدنه وكات 
معاوية بعد وقائع صمين قد تجرّد للإغارة على أطراف بلاد المسلمين وقد كانت مصر جعلت 
طعمة تلعمرو بن العاص وعلم نكي أنها لا تتحمّظ إلا بالأشتر تر فكتب له العهد الذي يأ تي ذكره 
وجي دنا دلت أن بجنذا نأل ع ذلك 3 الاكترمات قل وضرل الها بح للدي 
إلى محمّد هذا الكتاب وهو يؤذن بإقراره على عمله واسترضائه وتعريفه وجه عذره في تولية 
الاشتر لعمله وأنّْه لم يكن ذلك لموجدة عليه ولا تقصير منه 

4١‏ - نهج: ومن كتاب له عقيل إلى عبد الله بن العبّاس بعد مقتل محمّد بن أبي بكر 
نفضر ا أما بعد فإن مض قداصت محمد بن أن بكر يهن كد استعقين نعتد ]ف ته ولذا 
ناصحاً وعاملاً كادحاً وسيفاً قاطعاً وركناً دافعاً و[قد] كنت حثثت النّاس على لحاقه وأمرتهم 
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بغيائه قبل الوقعة ودعوتهم سر وجهراً وعوداً ويدءاً فمنهم الآتي كارهاً ومنهم المعتلّ كاذباً 
ومنهم القاعد خاذلاً أسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلاً فوالله لولا طمعي عند 
لقائي عدوّي في الشهادة وتوطيني نفسي على المنيّة لأحبيت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً 
ولا ألتقي [بهم] أبدا" . 
إيضاح: أستشهد على بناء المجهول: أي قتل في سبيل الله. وقال في النهاية : 
الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احسيية أن له 
حينئذ أن يعتدٌ بعمله فجعل فى حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به والاحتساب في الأعمال 
لفن لمات وعته انه وفات هو :انان إلى" نلك الجر : و سفسياه لعي از اليج أو 
باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبأ للثواب المرجوّ منها ومنه 
الحديث : #من مات له ولد فاحتسبه» أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته يقال: احتسب 
فلان ابتاً له إذا مات كبيراً وافترطه إذا مات صغيراً ومعناه اعتد مصيبته به في جملة بلايا الله 
التي يثاب على الصبر عليها انتهى. والكدح: العمل والسعي قاله الجوهري وقال: ركن 
الشيء :افيه لقوق وهو يأوي إلى ركن شديد أي عرّ ومنعة وقال لق ولس لحان 
بالفتح : أي أدركه . وقال : استغاثني فأغنته والاسم الغياث “ضاوت الواوياءا لكسرةنا قبلها: 
قوله تلتق : «ومنهم المعتل» أي قعد واعتل بعلة كاذبة قوله عاد : فولا ألتقى" معطوف 
على [قوله] #لأحببت أن أبقى» كما أن في بعض النسخ بالنصب وفي بعضها بالرفع. 
-1١‏ نهج: ومن كتاب له علقكئهة إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر تقثه : من عبد الله 
علي أمير المؤمنين إلى القوم الّذِين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذُهب بحقّه فضرب الجور 
سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه . 
أما بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيَامِ الخرف ولا ينكل عن الأعداء 
ساعات الروح أشدّ على الفجار من حريق الثار وهو مالك بن الحارث أخو مذحج فاستمعوا 
له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقّ فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الظبة ولا نابي الضريبة فإن 
أمركم أن تنفرو! فائفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا 
يقدم إل عن أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدّة شكيمته على عدوّكه" . 
- كتاب الغارات: عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر قال: لما هلك الأشتر 
وجدنا في ثقله رسالة علي إلى أهل مصر وذكر نحوه وزاد في آخره عصمكم الله بالحق وثبتكم 
الشين والسلاء جرع 9 , 
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بيان: قوله عَلَدْ : "إلى القوم الذين غضبوا لله قال ابن أبي الحديد : هذا الفصل يشكل 
تأويله على لأنَ أهل مصر هم الَذين قتلوا عثمان بالعصيان وإذا شهد أمير المؤمنين تكئلة 
بأنهم غضبوا لله حين عصي الله في أرضه فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان وإتيان 
المكن: 

ثم أجاب بتأويلات ركيكة لا تقبل الجواب. وقال الجوهري: كل بيت من كرسف فهو 
سرادق . وفي القاموس : استراح إليه : سكن واطمأن . وفي النهاية : ظبة السَيف حدّه وطرفه . 
وفي القاموس : الضريبة : السيف وحذه. ا 0 
وقال #“خللان شديد الشكيمة إذا كان كدي القن أنفا أ بيا وفلان ذو شكيمة إذا كان لا ينقاد. 

1 ب - نهج: ومن كتاب له تكل2 إلى [أهل] مصر مع مالك الأشتر شر لما ولاه إمارتها : 


أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمد ويك نذيراً للعالمين ومهيمناً على المرسلين فلمًا 
مضى تدك تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي 
أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده يتك عن أهل بيته ولا ألّهم منحوه عي من بعده فما 
راعني إلآ انثيال التاس على فلان يبايعونه فأمسكت بيدي حتَّى رأيت راجعة النّاس قد رجعت 
عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد 43826 فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى 
فيه ثلما أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إِنْما هي متاع أيَام قلائل 
يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشّع السّحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى 
زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. 

ومنه : إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت وإني من 
ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربّي وإنّي إلى 
لقاءالله لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر راج ولكني آسى أن يلي هذه الأمَة سفهاؤها وفتجارها 
حدر وال ترد وماق عر والعالعي حرا والعاسين جعزي باكيم الدى شرب 
فيكم الحرام وجلد حداً ذ في الإسلام وإن منهم من لم يُسلم حثى رضخت له على الإسلام 
الرضائخ فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم 
وونيتم . ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقضت وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى ممالكم تزوى 
وإلى بلادكم تغزى انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوّكم ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقرّوا 
بالخسف وتبوؤا بالذل ويكون نصيبكم الأخس إن أخا الحرب الأرق؛ ومن نام لم يدم عنه 
[والسلام]7'" . 


توضيح: زكوله علد : ] ومواسن : أي شاهداً على المرسلين يشهد لهم 95 الآخرة 
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وأصله من آمن غيره من الخوف لأن الشاهد يؤمن غيره من الخوف بشهادته. وقيل: هو 
الرقيب. وقيل : المؤتمن وقيل : القائم بأمور الخلق ‏ وقيل: أصله المؤيمن فأبدلت الهاء من 
الهمزة وهو مفيعل من الأمانة والمراد بالأمر الخلافة. 

والروع بالضمٌ القلب أو سواده. وقيل : الذهن والعقل . وأزعجه : قلعه عن مكانه . ونححاه 
أي أزاله ولعل الغرض إظهار شناعة هذا الأمر وأنه ممًا لم يكن يخطر ببال بظاهر الحال فلا 
بنافي علمه بذلك بإخبار الرسول 5225 . 

[قوله عَقِْهُ ]: «فما راعني» قال ابن أبي الحديد : تقول للشيء يفجؤك بغتة : ما راعني إل 
كذا. والروع بالفتح الفزع كأنّه يقول: ما أفزعني شيء بعد ذلك السكون الذي كان عندي 
والثقة التي اطمأننت إليها إلا وقوع ما وقع من انثيال التّاس أي اتصبابهم من كلّ وجه - كما 
ينئال التراب - على أبي بكر والاسم كان مذكوراً في كتاب الأشتر صريحاً وإِنّما التّاس 
يكتبونه على فلان تذمّمأ من ذكر الاسم . 

[قوله علكئة :] #حتى رأيت راجعة الناس' أي الطائفة الرّاجعة من النّاس التي قد رجعت 
عن الإسلام يعني أهل الرّدة كمسيلمة وسجاح وطليحة بن خويلد. 

ويحتمل أن يكون المراد بهم المنافقين المجتمعين على أبي بكر فإنّهم كانوا يغتنمون فتنة 
تصير سبباً لارتدادهم عن الدّين رأسأً [قوله غ1 ]: «كما يتقشع* أي يتفرق وينتكشف . 
وتنهنه أي انزجر عن الاضطراب والحركة وقال الجوهري: نهنهت الرجل عن الشيء 
فتنهنه أي كففته وزجرته فكفت . وفي النهاية : طلاع الأرض ذهباً أي ما يملؤها حبّى يطلع عنها 
ويسيل . والاستيحاش : ضدٌّ الاستثناس وهنا كناية عن الخوف . أسى : أي أحزن "مال الله 
دولاً» و في الصحاح أنّ دولاً جمع دولة بالضمٌ فيهما وفي القاموس الدولة: انقلاب الزمان 
والعقبة في المال ويضمٌ أو الضم فيه والفتح ف في الحرب أو هما سواء أو الضم في الآخرة 
و الف ف دنا و العم دلرل مة .لي الها 2 كان عاد لديز أ جديا يدا در 
أنْهم يستخدمونهم ويستعبدونهم . 

[قوله طم : ] «والصالحين ياة أي عدوا و«الفاسقين حزباً؛ أي اميا حودلا 
وقال ابن أبي الحديد: المراد بمن شرب الخمر الوليد بن عقبة وأمًا الذي رضخت له على 
الإسلام الرضائخ فمعاوية وأبوه وأخوه وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام 
وغيرهم وهم قوم معروفون لأنهم من المؤلفة قلوبهم الّذين رغبوا : في الإسلام والطاعة بجمالٍ 
وشاء دفعت إليهم للأغراض الدنياوية والطمع ولم يكن إسلامهم عن أصل ويقين. 

وقال القطب الراونديّ «يعني عمرو بن العاص؛ وليس بصحيح لأنْ عمراً لم يسلم بعد 
الفنتح وأصحاب الرّضائخ كلهم صونعوا عن الإسلام بغنائم حنين ولعمري إِنَّ إسلام عمرو 
كان مدخولاً أيضاً إلآ أنه لم يكن عن رضيخة وإِنْما كان لمعنى آخر والرضيخة شيء قليل 
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يعطاه الإنسان يصانع به عن أمر يطلب منه كالأجرة انتهى . والتأليب: التحريض . والتأنيب: 
أشدّ اللوم. والونى الضّعف والفتور. وإلى ممالككم تزوى أي تقبض «ولا تثاقلوا» بالتشديد 
والتخفيف معاً إشارة إلى قوله تعالى: لاما لَك إِدَا يِبلّ لد أنفِرُوأ في سَببِلٍ أله أتَاقلثمٌ إلى 
لْأَرْضٍ » الآية وقال الفيروزآبادي: تثاقل عنه: تباطأ. والقوم: لم ينهضوا للنجدة وقد 
استنهضوا لها . وقال في النهاية: الخسف: النقصان والهوان. وقال: أصل البواء : اللزوم 
وأبوء أي أقرٌ وألتزم وأرجع . وقال: الأرق هو السهر ورجل أرق إذا سهر لعلّة فإن كان السهر 
من عادته قيل: أرق يضم الهمزة والراء. وأخو الحرب: ملازمه «ومن نام لم ينم عنه؛ لأن 
العدو لا يغفل عن عدوه. 

64- نهاج: من عهد له غلك كتبه للأشتر تر النخعي يدنه [لما ولاه] على مصر وأعمالها 
حين اضطرب أمر محمد بن أبي بكر يثلث وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن : هذا ما أمر 
به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر تر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية 

خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها . 

أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسّئنه التي لا يسعد أحد 
إلا باتباعها ولا يشقى إل مع جحودها وإضاعتها وأن ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه فإنه 
جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعرّه. وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات 
ويزعها عند الجمحات فإن النفس أما رة بالسوء إلا ما رحم الله . 

ثم اعلم يا مالك أني قد وججهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وأن 
الناس ينظرون من أمورك في مثل [الذي] ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك 
ما كنت تقول فيهم وإنما يُستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده فليكن 
أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك وشم بنفسك عمًّا لا يحل لك فإن 
الع فى الأعيات نيا هاعرت ١و‏ تريت وا عر ولراك ارجح لاز وميد اهن 
واللطف بهم ولا تكوننَ عليهم سبعاً ضارياً : تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الذّين وما 
نظير لك في الخلق يفرط منهم الزّلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فَإِنّك فوقهم 
ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولأك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم . 

[و] لا تنصينّ نفسك لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. 

ولا تندمنّ على عفو ولا تبجح بعقوبة ولا تسرعنّ إلى بادرة وجدت عنها ملدوحة ولا 
75 تقولنَ ني مؤمر آمر فأطاع فإنّ ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرّب هن الغير. 

وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سُلطانك أَبّهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله سبحانه 
فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ونكت 
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عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك . إيَاكَ ومساماة الله في عظمته والتشّبه به 
في جبروته فإِنْ الله يذل كل جبّار ويهين كل مختال. 

أنصف الله وأنصف الئاس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيّتك فإنّك 
إِنّ لا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أدحض حبجته 
لا 0 ويتوب . 

وليس شيء أ دعى | إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله [سميع اخ ؛] 

يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ 

واستها فى العدال رأجعمها الى ال حية قإن خط العارة جتحت برضي اليساقة وإ باخ 
الخاصة يغتفر مع رضى العامة وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل 
معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عن 
المنع وأضعف صبراً عند ملمّات الدهر من أهل الخاصة وإِنّما عمود الدين وجماع المسلمين 
والمُدّة للأعداء العامة من الأمّة فليكن صعُوك لهم وميلك معهم . 

وليكن أبعد رعيّتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب النّاس فإِنْ في النّاس عيوبا الوالي 
أحقٌ من سترها قلا تكشفنّ عمًا غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على 
ما غاب عئك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك . 

أطلق عن النّاس عقدة كلّ حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل ما لا يضح لك 
ولا تعجلنٌ إلى تصديق ساع فإِن الساعي غاش وإن تشبّه بالناصحين . . ولا تدختلن في مشورتك 
بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جباناً يضعفك عن الأمور ولا حريصاً يزيّن لك 
الشره بالجور فإنَ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظنّ الله . 

[إن] شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شركهم في الآثام فلا يكوننَ لك بطانة 
فإنّهِم أعوان الائمّة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممّن له مثل آرائهم ونفاذهم 
وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم [وآثامهم] ممّن لم يعاون ظالماً على ظلمه ولا آئما على 
ا ا م ا لوو ا 
أولئنك خاصّةً لخلواتك وحفلاتك ثمٌ ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرَ الحق لك وأقلهم مساعدة 
فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً ذاك من هواك حيث وقع. 

والصق بأهل الورع والصدق ثم رُضهم على أن لا يطروك ولا ييجحوك بباطل لم تفعله فإن 
كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من الغرّة. ولا يكوننَ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء 
فإِنّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة وألزم 
كلاً منهم ما ألزم نفسه. 

واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظَنّ وال برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤنات 
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ا ا ا ا ا ا 
الظنّ برعيّتك فإنْ حسن الظن يقطع عنك نَصَّباْ طويلاً وإنّ أحقّ من حسن ظبّك به لمن حسن 
بلاؤك عنده وإِنْ أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. 

ولا فقن ننة عالسة عمل بها سدون من الأنة او اهدري الألنة رماعو عا 
الرّعية ولا تحدثنَ سنة تضرٌ بشيء من ماضي تلك السئن فيكون الأجر لمن سنّها والوزر عليك 
بما نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماء ومتاقشة الحكماء ء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك 
وإقامة ما استقام به الناس قبلك . واعلم أنْ الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى 
ببعضها عن بعض فمنها جنودالله . ومنها كتّاب العامّة والخاصّة. ومنها قضاة العدل. ومنها 
عمّال الإنصاف والرفق. ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة ومسلمة الناس. ومنها 
التجار وأهل الصناعات. 

ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة وكل قد سمّى الله [له] سهمه روضع على 
حذه وفريضته في كتابه أو سنة نبيْه وتيك عهداً منه عندنا محفوظاً . فالجنود بإذن الله خحصون 
الرعيّة وزين الولاة وعز الدين وسّبل الأمن وليس تقوم الرعيّة إل بهم . 

ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهادهم عدوّهم 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم . 

ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتّاب لما يحكمون 
من المعاقد ويجمعون من المنافع» ويؤتمنون عليه من خواصٌ الأمور وعوامها ولا قوام لهم 
جميعاً إلآ بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم 
ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم . 

ثم الطبقة السفلى بن اعل الحاجة والستكة اللين يسن رقتهم ومخرعيع وني الله لكل 
سعة ولكل على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله تعالى 
من كلك إلا لهتسا وال استقانة باق وترطين سه مان درو الست والكر عل فيا يت 
عليه أو ثقل . فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك أنقاهم جيباً وأفضلهم 
حلماً ممّن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرؤف بالضعفاء وينبو على الأقوياء وممن 
لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف ثم الصق بذوي [المروءات و] الأحساب وأهل البيوتات 
الصالحة والسوابق الحسنة ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فإتهم جماع من 
الكرم وشعب من العرف. 

ثم تفقد من أمورهم ما يتفقّده الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمنَ في نفسك شيء قويتهم به 
ولا تحقّرن لطفاً تعاهدتهم به وإن قل إن داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظر بك ولا 
تدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به 
وللجسيم موفعا لا يستغنون عنه. 
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ليو اج و 2 لك لمت ال 20 
ا 
ا وسح لب وي ل 
لور اتلك حي فزن ااا لولح وال لوي وتحرض الناكل إن شاءالله 
تعالى . ثم اعرف لكل امرى منهم ما أبلى ولا تضمّن بلاء امرئ إلى غيره ولا تقصرن به دون 
غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً ولاضعة امرئ إلى أن 
اد 
قوع أ حت روتف : هيا ا 4 بلا 1 ب ار مل دق د كن 
0 0 نلو لس وني ه10 فالرد الى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد 9 الضول: الا خذ نسح 
الجامعة غير المفرفة. 

فاع اشع وو قاس انحل رعك فى نفيك فتن ٠|‏ شين > ا لالؤروا يمك 
الخصوم ولا يتمادى في الزلّة ولا يحصر من الفيء ء إلى الحق إذا عرفه ولا د تشرف نفسه على 
طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دوك أقصاه أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلّهم تبرما 
مراجعة اخصم وأصبرهم على تكشيف الأمور وأصرمهم عند إيضاح الحكم من لا يزدم 
ا ال راط عد لمالتاى لايد ل ا ا اه 
بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظراً بليغاً فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي 
الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا . 
م انظر في أمور عمالك واستعملهم اختياراً ولا تولهم محاباةً وأثرةً فإنهما جماع من 
شعب الجور والخيانة و ا ل و 
ل أخلاقاً وأصح أعراضاً وأقل في المطامع إشرافاً وأبلغ في 
عواقب الأمور نظراً ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قرّة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى 
لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك . 

ثم تفقّد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فإِنَ تعاهدك في السر 
لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية . 

وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار 
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عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله ثم 
نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلّدته عار النهمة. 

وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا 
صلاح لمن سواهم إلا بهم لأنّ الناس كلهم عيال على الخراج وأهله 

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنَّ ذلك لا يدرك إلآ 
ادح سا ا رودي اين جك ل ا لاه 
فإن شكوا ثقلة أو عله أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها 
عطش خمفت عنهم بما ترجو أن يصاح به أمرهم ولا يثقلنَ عليك شيء خمّفت به المؤونة عنهم 
نه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم 
وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم 
والثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم فربما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه 
عليهم من بعد احتملوه ديه ا و ا 0 
الأرشن هن إغوار اهلها وإئما بت أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظبْهِم 
بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر . 

م انظر في حال كُتّابك فول على أمورك خيرهم واخخصص رسائلك التي تدخل فيها 
مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممّن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك 
في خلاف لك بحضرة ملأ ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار 
جواباتها على الصَّوابٍ عنك وفيما يأخذ لك ويعطى منك ولا يضعف عقداً اعتقده لك ولا 
يعجز عن إطلاق ما عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فإن الجاهل بقدر نفسه 
يكون بقدر غيره أجهل . 

ثم لا يكن اختيارك إيَاهم على فراستك واستنامتك وحسن الظنّ منك فإِنْ الرجال 
صرضيوة لتراساك الولاة بتعدهم وح ختنايم ولس وراء ذل من التضعة والآمان 

شيء ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثراً وأعرفهم 
بالامانة ونهيا فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. 

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشدّت عليه كثيرها ومهما 
كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته . 

ثم استوص بالتجار وذوي الصّناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله 
والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برّك 
وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتثم الناس لمواضعها ولا يجترؤن عليها فإنهم سلم لا 
تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته . وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك واعلم مع 
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ذلك أنَّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشا قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البياعات وذلك 
باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فإن رسول الله 906 منع منه وليكن 
البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف 
حكرة بعد نهيك إِيّاه فنكل به وعاقب في غير إسراف . 

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الّذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل 
البؤسى والزمنى فإن في هذه الطبقة قائعاً ومعتزاً واحفظ لله ما استحفظك من حقّه فيهم واجعل 
لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد فإ للأقصى منهم مثل 
الذي للأدنى وكلّ من قد استرعيت حقه فلا يشغلتك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييع التافه 
لإحكامك الكثير المهمٌ فلا تشخص همّك عنهم ولا تصعّر خذك لهم. 

وتفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه العيون وتحقره هالرجال ففرّغ لأولئك ثقتك 

من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم 
تاتاة نان ولاه مريبيى الر فت أسوي إلى الإتضاف من غترم وكل فاغدر إلى الله تال در 
تأدية حقّه إليه . 

وتعهّد أهل اليتم وذي الرّقّة في السنّ ممّن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه وذلك على 
الولاة ثقيل والحق كله ثقيل وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا 
بصدق موعود ألله لهم . 

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساً عاما 
و سا لمي ا ا ا 
يكلمك متكلّمهم غير متعتع فإني سمعت رسول الله 805 يقول في غير موطن : «لن تقدّس أمّة 
لا يؤخذ للضعيف فيها حمّه من القوي غير متعتع' ثم احتمل الخرق منهم والعيَ ونح عنك 
الضيق والأنف يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته وأعط ما 
أعطيت هنيئاً وامنع في إجمال وإعذار. 

ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها منها إجابة عمّالك بما يعيا عنك كُتّابك . 

ومنها إصدار حاجات النّاس عند ورودها عليك مما تحرج به صدور أعوانك . 

وأمض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك 
المواقيت وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النيّة وسلمت منها الرعيّة . 

وليكن في خاصّة ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه نضه التى هي له خاضة فأعط الله من بدنك 
في ليلك ونهارك ووفت ما تقرّبت به إلى الله من ذلك كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغا من 
بدك ما بلغ . وإذا قمت فى صلاتك للناس فلا تكوننٌ منفّراً ولا مضيعاً فإن في النّاس من به 
العلة وله الحاجة وقد سألت رسول الهو حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم فقال : 
صل بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً . 
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وأمًا بعد هذا فلا تطوّلن احتجابك من رعيتك فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعية من 
الضيق وقلّة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم 
الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل . 

وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه التاس به من الأمور وليست على الحقّ سمات 
يعرف بها ضروب الصدق من الكذب . 

إنما أنت أحد رجلين : إِمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم احتجابك من واجب 
حقٌ تعطيه؟ أو فعل كريم تسديه؟ أو مبتلى بالمنع فما أسرع كفت الناس عن مسألتك إذا أيسوا 
من بذلك مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب 
إنصاف فى معاملة. ثم إن للوالى خاضة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وغلة إنصاف [في 
معاملة] فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. 

ولا تقطعنّ لأحد من حاشيتك وحامّتك قطيعة ولا يطمعنّ منك في اعتقاد عقدة تضر بمن 
يليها من التاس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم 
دونك وعيبه عليك في الذنيا والآخرة. 

وألزم الحقّ من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابراً محتسباً واقعاأ ذلك من قرابتنك 
وخاصّتك حيث وقع وابتغ نم عاقبته بما يثقل عليك منه فَإِنْ مغبّة ذلك محمودة. 

وإن ظنّت الرعيّة بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإاصحارك فإن في ذلك 
[رياضة منك لنفسك ورققاً برعيّتك و] إعذاراً تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحقّ. 

ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوّك لله فيه رضئ فإنْ في الصّلح دعة لجنودك وراحة من 
همومك وأمناً لبلادك ولكنّ الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه فإِنْ العدو ريما قارب 
ليتغفل فخذ بالحزم وأتهم في ذلك حسن الظن . 

وإن عقدت بينك وبين عدوّ لك عقدة أو ألبسته منك ذمة فخط عهدك بالوفاء وارع ذمّتك 
بالأمائة واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شيء النّاس أَشد 
عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك 
المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الخدو نا تكدرد ينيك ولا 
تخيسنّ بعهدك ولا تختلن عدوّك فإنّه لا يجترئ على الله إل جاهل شة شق وقد جعل ألله عهده 
وذكد آنا الفاد ين العاء مرعنته رسرينا مسرن إلى نصح وي تون إلى جو ارو زد 
إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه . 

ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعولنَ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة. 

ولا يدعونّك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فإنَ صبرك على 
ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا 
تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك . 
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إيَاك والدّماء وسفكها بغير حلها فإنّه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى 
بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حمّها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد 
فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك يسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه 
ويوهنه بل يزيله وينقله . ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأنّ فيه قود البدن. 

وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك ويدك بعقوبة فإنْ في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا 
تطمحنّ بك نخوة سلطاتك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقهم . 

وإيّاك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحبٌ الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص 
الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسن . 

وإياك والمن على رعيّتك بإحسانك أو التزيّد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتُتبع 
موعودك بخلفك فإن المنّ يبطل الإحسان والتزيّد يذهب بنور الحقّ والخلف يوجب المقت 
عند الله وعند الناس قال الله سبحانه: # كير مَقْنَا عند الله أن تَفُولُوا ما لا تَنْمَلُورت» إِيّاك 
والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التساقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن 
عنها إذا استوضحت فضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه وإيّاك والاستئثار بما النّاس 
فيه أسوةء والتغابي عمًا تعنى به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك وعمًا قليل 
تتكشف عنك أغطية الأمور وينتتصف منك للمظلوم . 

املك حميّة أنفك وسورة حدّك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كلّ ذلك بكفت 
البادرة وتأخير السطوة حتّى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن تحكم ذلك من نفسك حتّى 
تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك . 

والواجب عليك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدذمك من حكومة عادلة أو سنّة فاضلة أو أثر عن 
نينا َو أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في 
اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا واستوثقت به من الحججة لنفسي عليك لكي لا تكون لك 
علة عند تسرع نفسك إلى هواها. 

ومن هذا العهد وهو آخره: وأنا أسأل الله تعالى بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل 
رغبة أن يوفقني وإيّاك لما فيه رضاء من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه مع حسن 
الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وإتمام النعمة وتضعيف الكرامة وأن يختم لي ولك 
السعاذة والشهافة (ا إيك ريون والتتلام على نرشولة واله كيرا وسلم لسايما”!". 

تبيين: قال الجرهري: قال الكسائي : جبيت الماء في الحوض وجبوته نَهُ أي جمعته 
وجبَيْتٌ الخراج جبّاية وجَبَّؤته جبَّاوَةٌ ولا يهمز وأصله الهمز. 


15 نهج البلاغة » ص لاخ‎ : )١( 


مم بحار الأنوار/ جا 








و [قال الفيروزآبادي] في القاموس : جبا [الخراج] كسعى ورمى جبوة وجباء وجباوة 
[جمعه] وجباية بكسرهنّ انتهى . 

وقال الكيدري: الجبوة بالفتح للمرّة وبالكسر للهيئة والنصب على البدلية أو على أنه 
مفعول ل: [قوله :] اوَلاهُ» ولعل المراد بالخراج هنا كل ما يأخذه الوالي. 

[قوله َمل : ] «وأن ينصر الله سبحانه بيده» كالجهاد بالسيف وضرب من احتاج إليه في 
النهى عن المنكر مثلا . 

و[المراد من قوله : ١ب]‏ قلبه» في الاعتقادات والإنكار القلبي للآني بالمتكرات والعزم 
على إجراء الأحكام والعبادات . 

وتكفله سبحانه بقوله: #ولِنصين اله من ينصِروء * وأمثالها . 

عوابا ا 7077 
فاترع هو أي كفت. وقال : جمح الفرس إذا اعتز فارسه وغلبه والجموح من الرجال: للق 
يركب هواه فلا يمكن رده. وجمح أي أسرع . قال أبو عبيد في قوله تعالى : للَولََأ ليه مَهْمَ 
مون #. ولالائارة 0 فى الحرب يقال ل 
صار الفيء دولة به بينهم : يتدأولونه يكون مرّة لهذا ومرّة لهذا والجمع دولات ودول . وقال 
بعضهم : كلتاهما 0 

قوله تلت : «إن الئاس ينظرون» أي كما كنت تمدح قوماً من الولاة وتذمٌ قوماً كذلك من 
يسمع أخبارك يمدحك بأفعالك الحسنة ويذمّك بأعمالك القبيحة فاحذر أن تكون ممّن عاب 
ويذم . [قوله دل : ] «ذخيرة العمل الصّالح" في بعض النسخ برفع «ذخيرة» والإضافة وفي 
بعضها بالنصب على التمييز ورفع «العمل الصالح؟. [قوله عَلكُِ : ] #فيما أحببت وكرهت» 
أي عند الشهوة والغضب أو في الأفعال والتروك. 

[قوله عَئة : ] «وأشعر قلبك الرحمة؛ أي اجعلها شعاره «واللطف بهم» في بعض النسخ 
بالتحريك وهو الاسم من لطف كنصر لطفاً بالضمٌ إذا رفق ودنا. وقال الجوهريّ: ضري 
الكلب بالصيد ضراوةٌ أي تعود وكلب ضار وكلبة ضارية وأضراه صاحبه أي عرّده وأضراه به 
أيضاً أي أغراه :وإمًا نظير لك؟ أي إنسان مثلك يفرط منهم الزلل» أي ليسوا معصومين يقال : 
فرط إليه منه قول أي سبق. والعلل الأمراض المعنوية أي أسباب المعاصي ودواعيها. 

قوله نكئة : «ويؤتى على أيديهم؛ قال ابن أبي الحديد : هذا مثل قولك يؤخذ على أيدي 
أي يؤدّبون ويمتعون يقال: خذ على يد هذا السّفيه وقد حجر الحاكم على فلان وأخذ على 
هده . 

وقال ابن ميثم كناية عن كونهم غير معصومين بل هم ممّن يؤتون من قبل العمد والخطأ 
وتأتي على أيديهم أوامر الولاة والمؤاخذات فيما يقع منهم من عمد أو خطأ أنتهى . 
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وأقول: [إِنْ الفعل في قوله: «يؤتى»] في , بعض النسخ بصيغة الخطاب» وفي بعضها 
بض ا اي اكوا ب ا 

تهلك بسبب ما يجري على أيديهم عمداً أو خطأ من قولهم: أتى عليه الدهر أي أهلكه. 
وقولهم : أتي من جهة كذا إذا أتاه الضرر من تلك الجهة . 

وعلى الثاني الظرف قائم مقام الفاعل أي يهلك الحاكم والولاة أيديهم كتاية عن منعهم 

عن التصرّفات ومؤاخذتهم بما عملته أيديهم فيرجع إلى بعض ما مرّ ويمكن أن يكون القائم 
مقام الفاعل الضمير الراجع إلى الوالي بقرينة المقام فيؤول إلى ما أفادته النسخة الأخرى . 

أو المعنى أنهم ريما صدر منهم بعض القبائح بإضلال غيرهم فكأنّه جرى فعل المضل 
بأيديهم فهم مستحقون للصفح عنهم . 

[قوله عَلعبلة :] «وقد استكفاك» الضمير المرفوع راجع إلى الله أو إلى الموصول في #من 
ولاك» أي طلب منك كفاية أمورهم وامتحنك بهم. ونصب النفس لحرب الله كناية عن 
مبارزته [إيَاه] بالمعاصي . قوله تَةة : «لا يدي لك» قال ابخ امن الحديد : اللام مقحمة 
والمراد الإضافة ونحوه قوله لا أبا لك. 

وقال ابن ميثم وحذف النون [من يدين] لمضارعته المضاف وقيل لكثرة الاستعمال. 

وقال [ابن الأثير] فى [حرف الياء فى مادّة ايد» من] النهاية فيه : «قد أخرجت عباداً لى لا 
يدان لأحد بقتالهم' أي لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي بهذا الأمريد ولا يدان لأنّالمباشرة والداع 
نما يكون باليد فكأنْ يديه معدومتان لعجزه عن دفعه . وفي بعض ا 

وقال الجوهري: البجح: الفرح. وقال: البادرة: الحذة وبدرت منه بوادر غضب أي 
خطأ وسقطات عندما احتذٌ. والبادرة: البديهة. والمندوحة: السعة. والتأمير: تولية الإمارة 
يقال: هو أمير مؤمّر والإدغال: إدخال الفساد «ومنهكة» أي ضعف وسقم . وقال الجزري : 
فيه امن يكفر الله يلقى الغير» أي تغيّر الحال وانتقالها عن الصّلاح إلى الفساد والغير الاسم من 
قولك غيّرت الشيء فتغيّر وقال: الأتّهة العظمة. والمخيلة: الكبر. وقال الفيروزابادي: 
طامن الأمر: سكن وقال الطماح ككتاب: النشوز والجماح و[قوله:] «إليك» متعلق 
[بقوله :] ١يطامن»‏ على تضمين معنى القبض أو الجذب وهمن» للتبعيض . 

وقال الكيدري: ضمن ١يطامن»‏ معنى يردٌ فلذا عذاه بإلى أي يرد إليك سورة غضبك 
واعتلائك ولا يخليها تتجاوز عنك إلى غيرك وقال: : إن «إلى2 ب يتعلق ١بطماحك»‏ وهو من 
قولهم؟ طمح بصره إلى الشيء ء أي ارتفع أي يسكن ذلك بعض نظرك نفسك بعين العجب 
والكبرياء والغرب بالفتح: الحذة. وبالكسر: البعد «ويفيء إليك؟ أي يرجع إليك بما بعد 
عنك من عقلك «والمساماة» مفاعلة من السّمو وهو العلو. 

[فوله عَتكئلاذ : ] «أنصف الله؟ أي بالقيام بما فرض عليك «وأنصف الناس» بالقيام بحقوقهم 
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ومعاملتهم بالعدل #دون عباده» أي فقط لو كان الله هو الحقيق بأن يسمّى خخصماً فإن مخاصمة 
العباد مضمحلة في جنب ممخاصمته وانتقامه . 

وقال الجوهريّ: دحضت حبجته دحوضاً : بطلت وأدحضه الله : [أبطله] وقال: أنا حرب 
لمن حاربني أي عدو. وقال: نزع عن الأمور نزوعا : انتهى عنها . 

أقول ال اح الا م ل ا 
حقوقهم وتوبته عن ندمه فإنّه ما دام حابساً لحقوقهم [فهو] ظالم فلم يكن تاركاً للظلم منتهيا 
عنه «والمرصاد»: الطريق والموضع يرصد فيه العدو. 

وقال في النهاية : كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان فهي وسط بين الطرفين وفيه : 
الزاله أوسط آبوات الجلة الى خيرها. ْ 

فوله ايئلة : #لرضا الرعيّة» أي العامة #يجحف برضى الخاصّة» أي يبطله ولا يجدي نفعا 
عند سخط العامّة من قولهم: أجحف به أي ذهب به ولعل المراد بالخاضة أعيان أهل اليلد 
وذوو المروءة منهم ومن يلازم الوالي وصار كالصديق له «يغتفر» أي يستر ولا يضر عند رضا 
العامة. [قوله عه : فوليس أحد من 'الرعية] أتقل على الوالي مونة؛ لسؤال المطالب 
والشفاعات #وأقل معونة له في البلاءة كوقت الحاجة وعند العزل والتكبة لعدم حصول 
متمئياتهم وألحف السائل : ألح . «وأقل شكراً عند الإعطاء» لاعتقادهم زيادة فضلهم على 
العامة «وأبطأ عذراً عند المنع؟ أي إن منعهم الوالي ولم يعطهم لم يقبلوا منه عذراً . . واملمات 
الدهر» : توازله ومصائيبه. 

[قوله ظللتئلة :] «من أهل الخاضة» متعلق «بأثقل» وما عطف عليه وجماع الشيء: مجمعه 
ومظته وقال الجوهريّ : يقال: صِغوه معك وصُعْوٌه معك وَصَعْاه معك أي مَيْلهٌ وفي بعض 
النسخ : [صفوه] بالفاء أي خالص ودّك. والشناءة مثل الشناعة: البغض. وإطلاق عقدة 
الحقد: إخراجه من القلب أي لا تحقد على أحد فتكون الجملة التالية كالتفسير لها . 

ويحتمل أن يكون المراد إخراج الحقد على نفسه عن قلوب النّاس بحسن الخلق أو حقد 
بعضهم على بعض بالموعظة ونحوها فتكون الجملة التالية مؤسّسة. 

وقال في النهاية: السبب في الأصل : الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. 

وفي الصحاح : الوتر بالكسر : الفرد وبالفتح: الذحل : أي الحقد والعداوة هذه لغة أهل 
العالية . فأمًا لغة أهل الحجاز فبالضدٌ منهم . وأما تميم فبالكسر فيهما . وقال : تغابى تغافل . 
أي لا تتعرّض لأمر لم يتضح لك من أمورهم التي توجب حداً أو تعزيراً أو عتابا وتغبيراً 
«والساعي» من يسعى إلى الوالي بذمّ الثاس وجرائمهم. والباء في [قوله:] «يعدل بك» 
للتعدية. والفضل: الاحسان. و «يعدك الفقر» أي يخوّفك منه إشارة إلى قوله تعالى : 


«الشّيَطن يدك ( الْفَقَرٌَ » 


لَمَكَرٌ © 
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وقوله: #بالجور؛ متعلق بالشره فالجور جور المأمور أو بالتزيين فالمراد جور الآمر 
«والشره» غلبة الحرص . والجور: الميل عن القصد. 

[قوله عَلكن : ] #يجمعها سوء الظن» أي هو ملزومها أو معنى مشترك بينها «وبطانة الرجل؛ 
بالكسر: صاحب سرّه ومحل مشورته. الواو في قوله: «وأنت واجده يحتمل العطف 
والتحالية (وضه» متعلق بباسم التففيل مقذم عليه وممن» ياة كن [قوله؛] #خير التقلك» 
ويقال: رجل نافذ في أمره أي ماض . والآصار جمع «الإصره بالكسر وهو الذنب والثقل . 
والحنو: العطف والشفقة «وحفلاتك» أي مجامعك ومحفل القَوم: مجتمعهم . 

وقوله ظكنية: «واقعاً منصوب على الحاليّة أي في حال وقوع ذلك القول منه والنصيحة 
ل لا كان في هوى عظيم أو حقير أو حيث وقع هواك أي 
سواء كان ما تهواه عظيما أو ليس بعظيم . 

ويحتمل أن رين وتنا تلك الناعيع من عر ل ونووكلة نينا رق لي بنجب لكر لامر 
هواك موقعاً كذا ذكره ابن ميثم. وقيل: يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما يكون منك أي 
سواء كان ذلك الفعل الصَادر عنك مما تهواه هوى عظيماً أم لا. 

والأظهر أنْ المعنى أن الناصح يقول وينصح ويمنع سواء كان علمه موافقاً لهراك ورضاك 
أم لا فقوله : "حيث وقع؟ أي من الموافقة والمخالفة. 

[قوله وز : ] «والضى» على بناء المجره وفى يعفن التسح على يناء الإقجال أي الضق 
نفسك بهم وعلى التقديرين المعنى اجعلهم خاضتك وخلصاءك ثم رضهم» أي ربّهم 
وعوّدهم أن لا يمدحوك في وجهك . 

وقال الجوهريّ البجح: الفرح ويججحته أنا تبجيحاً فتبجّح أي أفرحته ففرح . والتوصيف 
عو ا لع واب اليد عو اه 
قال سبحانه: « وَيحِبُونَ أن يحْمَدوا با لَمْ يِنْعَلُوا © والزهو: الكبر والفخر. والعرّة بالعين 
المهملة والزاي ب بمعنى القرّة والغلبة والشدّة أي يقربك إلى أن يقوى الشيطان ونفسك الأمارة 
ويغلبا عليك أو إلى أن يقسو قلبك فتغلب الرعية وتظلمهم . 

وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والراء المهملة أي الغفلة عن الحقٌّ والاغترار بالباطل . 
والتزهيد: خلاف الترغيب . والتدريب : التعويد. 

[قرله ني : ] «وألرم كلاً منهم؟ أي فجاز المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. 
والنصب: التعب وهو هنا: اغتمامه حذرا من أن يصيبه منهم مكروه أو لا يطيعوه. والبلاء 
يطلق على الخير والشرٌ كما قال تعالى: #وببلوكم بالشَّرَ وَلَْيْرٍ فِنْنَهَ * والمراد هنا بالأول 
الأوّل وبالثاني الثاني . 

وقال الجوهريّ: صدر كل شيء: أوَّلهِ . والصلاح : ضذ الفساد والفعل كدخل وحَسّن. 
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والمنافثة : المحادثة . وفي الحديث: (إن الروح الأمين نفث في روعي» وفي بعض النسخ : 
«مثافنة الحكماء» بتقديم المثلئة على التون وهي المعاونة. 

وقال الراوندي ينه : اشتقاقه من ثفنة البعير وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا 
استنيخ كأنك ألصقت ثفنة ركبتك ركبته. قوله ظَكتذ : «من أهل الذمّة؛ قال ابن ميثم : لت 
ونشر ويحتمل أن يكون بياناً لأهل الخراج فإنَ للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر 
المسلمين وأهل الذمّة. والتجار بالضمٌ والتشديد وبالكسر والتخفيف جمع تاجر. 

والصناعة بالكسر : حرفة الصانع والضميران في «حدّه» و«فريضته؟ إِمّا راجعان إلى الله 
أو إلى «كل». والمراد: «بالعهد» الحكم الخاصن بكل منهم. 

وقوام الشيء بالكسر : ما يقوم به وينتظم به أمره. فوله عَقِدلدُْ : «ويكون من وراء حاجتهم» 
أي فيما يحتاجون إليه 3الوراء» إما بمعنى الخلف كأنه ظهر لحاجتهم ومحل, لاعتمادهم أو 
بمعنى القدّام كما قيل في قوله: 9وَكنَ وَرَآءَمْ مُنِك؟ فكأته يسعى بين يدي حاجتهم لكفاية 
أمورهم والأوّل أظهر «ويحكمون؟ بصيغة الإفعال. 

قوله عَلكئة : «من مرافقهم؟ أي مرافق الرعيّة أو التجار وذوي الصناعات أي المرافق 
الحاصلة بهم وكذلك الضمير في «أسواقهم» والمرفوع في "يكفونهم» راء عم إلى ارون 
عطف عليه وكذا ضمير "بأيديهم» واغيرهم!. 

وقال الجوهري المرفق من الأمر هو ما ارتفقت به وانتفعت به. وقال: حق الشيء يحقّ 
أي وجب وقال: الرفد: العطاء والصّلة. ٠‏ 

قوله عفد : «وفي الله؛ أي في جوده وعنايته فليعتمدوا على الله في تدبير أمورهم أو في 
حكمه وشريعته وما قرّر لكل منهم في كتابه وسلة نبيّه . 

[فوله عَقكئْة :] «بقدر ما يصلحه؛ الضمير راجع إلى الكل وقيل إلى الوالي وهو بعيد. 

[قوله مَقِلاذ : ] «فولٌ من جنودك» أي اجعل الوالي على جندك من كان كذلك «أنقاهم 
جيباً؛ أي أطهرهم جيبا أي عفيفاً أمينا ويكنّى عن العمّة والأمانة بطهارة الجيب لأنّ الذي 
يسرق يجعل المسروق في جبيه وهذه الوصية في ولاة الجيش لأجل الغنائم كذا ذكره ابن أبي 
الحديد. وقال ابن ميئم: ناصح الجيب كناية عن الأمين. ولعله لم يكن في نسخته لفظة 
ل ا ل : أمين . ويحتمل أن يكون المراد بطهارة جيبه 
أو نصحه كونه محبّاً للإمام علكئلاة غير مبطن لعداوة أو نفاق. 

[قوله عَقملا : ! «ويستريح إلى العذرة أي يسكن عند العذر ويميل إليه فيقبله . 

ويحتمل أن يكون من قولهم : عذرته عذراً فيما صنع فالعُذر بمعنى قبول العذر. 

[فوله ملكتلا : ] «وينبو على الأقوياء» كذا في أكثر النسخ المصححة أي يعلو على الأقرياء 
ويدفع ظلمهم عن الضعفاء من النباوة وهي الأرض المرتفعة. 
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وفي بعض النسخ : عن الأقوياء» أي يتجافى ويبعد عنهم ولا يميل إليهم» من قولهم : نبا 
بصر عن الشيء إذا تنجافى عنه . 

[فوله ظلكئة : ] «وممن لا يثيره؛ عطف على قوله #ممن يبطى» أي لا يكون له عنف فيثيره 
ولو كان لاعن ينتطى طبع يطفية يتقلة أو أله :او عنف ,يه أحد نمام بوضير. 

ولعل المراد بالإلصاق بذوي الأحساب تفويض الولايات والأمور إليهم أو تفقّد أحوالهم 
وترييتهم وحفظهم عن الضياع «والحسب؟ بالتحريك ما يعد من المائر وقيل: الشرف الثابت 
له ولآبائه . والسوابق : الفضائل التي يسبق لها. 

وقال الجوهري: النجدة: الشجاعة ولاقى فلان نجدة أي شدة. والسماحة بالفتح : 
مرافقة:| ندل عل بها ارردة أن لمرو رو السلاه: 

[زقوله علكية : ] «فإنهم جماع الاي محم عن مجائق الكرم إرابلك الصنات بن 
الصفات الجامعة من جملة صفات الكر م وفي إتيان ضمير ذوي العقول تجوز كقوله : 8فَنُم 
نر َرَت لَه وقال ابن أبي المحديد : أي مجمع الكرم ومنه الحديث : الخمرجماء 
الإئم «ومن» هاهنا زائدة وإن كان في الإيجاب على مذهب الأخفش . 

[قوله عقي :] #وشعب من العرف» أي شعب العرف أي أقسامه وأجزاؤه أو من 
المعروف لأنْ غيرها أيضاً من الكرم والمعروف نحو العدل والفقه. 

[فوله عَقئلاة : ] «ثم تفقد من أمورهم» أي أمور الجنود أو ذوي الأحساب ومن بعده أو 
الرعيّة مطلقاً والتفقد: طلب الشيء عند غيبته . 

وقال الجوهريّ: تفاقم الأمر: عظم. والتاء في «داعية» للمبالغة. 

[قوله يكت : ] «اتكالاً على جسيمها' أي اعتماداً على تفقد عظيمها "ومن واساهم» أي 
الجنود #من جدته؛ أي غناه #ومن خلوف أهليهم» أي من يخلفونه من أولادهم وأهليهم «إلآ 
بحيطتهم؛ في أكثر النسخ المصححة بفتح الحاء وتشديد الياء وليس موجوداً فيما ظفرنا به من 
كتب اللغة بل فيها الحيطة بكسر الحاء وسكون الياء كما في بعض النسخ قال الجوهريّ: 
الحيطة بالكسر: الحياطة وهما من الواو وقد حاطه يحوطه حوطاً وحياطة وحجيطة: أي كلاه 
ووعاه. ومع فلان حيطة لك [ولا تقل عليك] أي تحئّن وتعطف . 

وقال ابن أبي الحديد: وأكثر الناس يروونها بتشديد الياء وكسرها والصحيح بكسر الحاء 
وتخفيف الياء. 

[قوله ناكلا :] #وقلة استثقال دولهم؛ أي بأن كانوا راضين بدولتهم ولا يعدّوها ثقيلاً ولا 
يتمنوا زوالها. والاستبطاء: عدّ الشيء بطيئا . 

[قوله عَتكئلة : ] #وواصل في حسن الثناء عليهم» أي كرّره حتّى كأنك وصلت بعضه ببعض 


أو واصلهم وتحبّب إليهم بذلك. 
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وفي بعض النسخ : امن حسن؛. وتعديد اليلاء : كثرة إظهاره وقال في النهاية فيه #عسى أن 
يؤتى هذا من لا يبلي بلائي» أي لا يعمل مثل عملى في الحرب كأنّه يريد أفعل فعلاً أختبر فيه 
ويظهر خيري وشري . «والهز»: التحريك . والتحريض: الترغيب ثم اعرف»؛ أي اعلم مقدار 
بلاء كل امرئ منهم وجازه بذلك المقدار «ولا تقصرن به دون غاية بلائه أي بأن تذكر بعضه 
أو تحقره ولا تجازيه بحسبه. 

[قوله مكلا : ] «ما يضلعك؟ في بعض النسخ بالضاد وفي بعضها بالظاء [وقال ابن الأثير] 
في [مادة اضلع» من كتاب] النهاية : فيه «أعوذ بك من [الكسل و] ضلع الذين» أي ثقله 
والضَلعٌ الاعرجاج أي يثقله حثى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال يقال ضَلِع بالكسر 
يضلع ضلعاً بالتحريك وضَلَمَ بالفتح يَضْلع ضَلْعاً بالتسكين أي مال ومن الأول حديث 
علي تَاكئلاة : «واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب؛ أي يثقلك . 

وقال في الظاء [في مادة «ظلع»]: الظلع بالسكون: العرج . وظَلَعوا أي انقطعوا وتأخَروا 
لتقصيرهم . وأخاف ظَلّعهم بفتح اللام أي ميلهم عن الحقّ وضعف إيمانهم . وقيل : ذنبهم . 
وأصله داء في قوائم الدابّة يغمز منها. ورجل ظالع أي مائل . وقيل إِنْ المائل بالضاد. وقال 
ابن أبي الحديد: الرواية الصحيحة بالضادء وإن كان للرواية بالظاء وجه. 

[قوله تقكئلة :] «بسنّته الجامعة» أي التي تصير أهواؤهم ونيّاتهم بالأخذ بها واحدة ولا 
يتفرقون عن طاعة الله وعبادته . 

[فوله نقتي :]ثم اختر [للحكم بين الناس . ]؛ هو وصية في نصب القضاء ٠‏ #في نفسك؛ 
أي اعتقادك . والباء في «تضيق به» للتعدية . «ولا يمحكه الخصوم؛ كذا في النسخ المعتبرة 
على صيغة المجرد إِمَا بالياء أو بالتاء والّذي يظهر من كلام أهل اللغة هو أنْ محك لازم. 

والذي رواه ابن الأثير في النهاية هو #تمحكه» بضم التاء من باب الإفعال وقال: في 
حب عر 16 شوق ب عور رلا تجوت التمبوم) [نإن ] الببدك اللحاج رول 
محك يمحك وأمحكه غيره. انتهى. وفي بعض النسخ : ١يمحّكه»‏ على بناء التفعيل . 

وقال ابن ميثم [في شرح قوله:] «ممن لا يمحكه الخصوم؛ أي [لا] يغلبه على الحق 
باللجاج. وقيل ذلك كناية عمّن يرتضيه الخصوم فلا ثُلاجه ويقبل [منه] بأوّل قوله. 
[قوله نَقِت :] #ولا يتمادى في الزلة» أي لا يستمرٌ في الخطأ بل يرجع بعد ظهور الحقّ . 
وقال الجوهريّ: الحصر: العي يقال: حصر الْرّجل يحصر حصراً مثل تعب تعباً والحصر 
أيضاً: ضيق الصّدر يقال: حصرت صدورهم. وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد 
حصر عنه وحصرت الرّجل فهو محصور أي حبسته وحصره العدرٌ يحصرونه إذا ضيّقوا عليه 
انتهى . 

والمعنى لا يضيق صدره ولا يشكل عليه الرجوع إلى الحق بعد معرفته ولا يحبش نفسه 
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عنه. والتبرّم: «التضجر والملال أي لا يمل من معاودة الكلام رجاء ظهور الحق 
«وأصرمهم»: أقطعهم وأمضاهم. وقال الجوهريّ: زهاه وازدهاه: استخفّه وتهاون به ومنه 
فولهم: فلان لا يزدهي بخديعة. والإطراء: المدح. والإغراء: التحريض . 

[فوله كيل :] «ثم أكثر تعاهد قضائه» أي ابحث واستخبر ما يقضي ويحكم به هل هو 
موافق للحقٌ ثم أمره بأن يفرض له عطاء واسعاً يملا عينه ويتعمّف به عن الرشوة وقال 
الجوهري: زاح الشيء يزيح ريخا أي بعد وذهب وأزحت علته فزاحت. 

وقال ابن ميثم ما في قوله : «ما يزيح علته؛ يحتمل أن يكون بدلاً من «البذل» وأن يكون 
مفعولاً لفعل محذوف دل عليه «البذل» أي فتبذل له ما يزيح علّته وأن يكون مفعولاً ل [قوله] 
«افسح» [من] فسح : وسّع له ما يكفيه من المال أو في معنى مصدر (افسح؟ أي افسح له فسحاً 
يزيل علّته انتهى . 

والاغتيال في الأصل أن تقتل رجلا خدعة وهاهنا كناية عن ذم النّاس له وتقبيح ذكره عند 
الوالى حتى ينحرف عنه . 

[فوله تقتلا :] قد كان أسيراً أي في زمن من تقدّم من الخلفاء. 

[قوله يتين :] «والعمال» هم المنصوبون لجباية الخراج والجزية والصّدقات 
افاستعملهم أختياراً» في بعض النسخ بالمثناة أي انصب من عمّالك من كان مختاراً 
عندك . والاختيار: الاصطفاء. أو من تختاره بعد التأمّل والتفكر. وفي بعضها بالموحدة أي 
بعد اختيارك وامتحانك لهم. وقال الجوهرئ: حباه يحبوه أي أعطاه. 

وقال ابن أبي الحديد : أي لا تولّهم محاياة لهم أو لمن يشفع لهم ولا أثرةً وإنعاماً عليهم . 

وقال في القاموس حاباه محاياة وحباءً : نصره واختصه ومال إليه ا أي المحاباة 
والأثرة كما هو مصرح به في بعض النسخ بدل الضمير؛ ؛) وفى بعض بعض النسخ «فإنهم؛. 
والتوخي : التحري والقصد قاله الجوهري. 

وقال: القدم: واحد الأقدام. والقدم: السابقة في الأمر يقال: لفلان قدم صدق أي أثرة 
حسنة . وقال الفيروزابادي : فالقدم , بمعنى الرجل مؤنثة . وقول الجوهري : 7[القدم]» واحد 
الأقدام سهوء صوابه: واحدة. 

وقال في النهاية : الأعراض جمع العرض وهو موضع المدح والذمٌ من الإنسان سوا ء كان 
في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره . وقيل : هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي 

عنه أن ينتقص ويثلب وقال ابن قتيبة: عرض الرجل : نفسه وبدنه لا غير. 

وقال ابن أبي الحديد: الإشراف شدّة الحرص على الشيء. 

[قوله تتكنهز : ] اما تحت أيدبهم؛ أي من أموال المسلمين ممًا أمروا بجبايتها «أو ثلموا 
أمانتك» كناية عن الخيانة. والثلمة: الخلل في الحائط وغيره. 
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[قوله نئل :] «وابعث العيون» أي من يراقبهم ويظلع عليهم. والعين: الجاسوس 
والذيدبان. «حدوة لهم؟ أي باعث ومحرّض لهم والحدو في الأصل : سوق الإبل والغناء لها . 

[قوله غت :] اوتحفظ من الأعوان» أي من خيانة أعوان الولاة أو أعوانك في ذكر 
أحوال العمّال بأغراضهم الفاسدة أو الأعوان هم الحاضرون عنده الذين يبعثهم إلى 
المواضع القريبة وضمير «بها» راجع إلى الخيانة . 

و #اكتفيت؟ جزاء الشرط. وأخذه بما أصاب من عمله: استعادة ما أخذه خيانة. وقال 
الجوهريّ وسمته وَسْمأ وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي . والهاء عوض عن الواو «وقلّدته عار 
التهمة6 أي جعلت العار كالقلادة في عنقه. 

[قوله َتاذ :] «لأن ذلك» أي الخراج أو استجلابه «فإن شكوا ثقلاً» أي ثقل الخراج 
المضروب عليهم أو ثقل وطأة العامل أو علّة كالجراد والبرد وتحوهما. والشرب بالكسر: 
الحظ من الماء وقال الجوهريّ والجزري يقال: لا تبلك عندي بالّة أي لا يصيبك مني ندى 
ولا خيرٌ. وقال ابن ميثم : البالة القليل من الماء تبلّ به الأرض . وقال: أحالت الأرض: 
تغيرت عمًا كانت عليه من الاستواء فلا نتجت زرعها ولا أثمرت نخلها . 

وقال ابن أبي الحديد : أو بالّة يعني المطر. 

وقال في النهاية : حالت الناقة وأحالت إذا حملت عاماً ولم تحمل عاماً وقال في الحديث 
(إنه جعل على كل جريب عامر أو غامر درهماً وقفيزاً؛ الغامر ما لم يزرع ممًا يحتمل الزراعة 
من الأرض سمّي غامراً لأنْ الماء يغمره فهو [غامر] والغامر فاعل بمعنى مفعول انتهى . 

[قوله تقكئلاة :] «أو أجحف بها» أي ذهب بها والمعنى أتلفها عطش بأن لا يكفيها الماء 
الموجود في الشرب أو لتقصير أو مانع . «حسن نياتهم؛» أي صفاء باطنهم وميلهم بالقلوب. 
وفي بعض النسخ ثنائهم . واستفاضة العدل انتشاره. 

وقوله: «معتمداً» حال من ضمير خففت أي قاصداً . «والإجمام» الترفيه. 

وقوله «والثقة» النسخ متّفقة على جرها فيكون معطوفاً على قوله: «أو إجمامك». 

وقال ابن ميثم : «فضل» نصب بالمفعول من «معتمداً» (والثقة؛ معطوف على المقعول 
المذكور. ولعلّه قرأ بالنتصب. 

[فوله ملم ] #فربما حدث من الأمور» كاحتياجك إلى مساعدة مال يقسّطونه عليهم قرضاً 
لك أو معونة محضة. والإعواز: الفقر. [قوله:3: :] «على الجمع؟ أي جمع المال 
لأنفسهم أو للسلطان «وسوء ظّهم بالبقاء» أي الإبقاء على العمل لخوف العزل أو يظتون 
طول البقاء وينسون الموت والزوال أي بالبقاء. وفي النهاية : العبر جمع عبرة وهي كالموعظة 
هما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره. 

[قوله ملئ: ] «فولٌ على أمورك؟ لعل المراد بها ما يكون لها نهاية الاختصاص بالوالي من 


*لا - باهب #الفتن الحادثة بموصر وشهادة محيّد بن أبي فكو ملس 





الأمور الكليّة دون الجزئية المتعلقة بالقرى ونحو ذلك فالمراد بخيرهم خير كتّاب الوالي. 
ويمكن أن يراد بها مطلق أموره فالضمير في : خيرهم» عائد إلى مطلق الكتاب والأوّل أظهر . 

[قوله ين ] «مكائدك» أي تدابيرك الخفيّة والمعنى اجعل رسائلك المذكورة مخصوصة 
بمن كان منهم أشدّ جمعاً للأخلاق الصالحة كالعلم بوجوه الآراء المصلحة والوفاء 
والنصيحة والأمائة وغيرها. والبطر: الطغيان عند التعمة. 

[قوله ظاكئلاة :] «ولا تقصر به» أي لاتجعله الغفلة مقضّراً وقوله : «وفيما» لعله معطوف 
على قوله: #عن إيراد» . (يأخذ لك» كالخراج أو المكاتيب التي تكون حجّجة لك. (ويعطي 
منك» كسهام الجند أو المكاتيب التي تكون ححجة لغيرك. 

قوله نكئلاة : ولا يضعف» أي إن عقد لك عقداً قوّاه وأحكمه» وإن عقد خصومك عليك 
عقداً اجتهد في إدخال ما يمكن به حله ونقضه عند الحاجة فالمراد بالإطلاق إمّا ترك التقييد أو 
حل العقد. وفي بعض النسخ ١لا‏ يعجز» بصيغة الإفعال أي لا يعجزك . 

واستنامتك أي ميل قلبك إليه قال الجوهري: استنام إليه أي سكن إليه واطمأن. 

[قوله عَقكئاة :] «فإنَ الرّجال يتعرّضون» قال ابن أبي الحديد: ويروى «يتعرّفون» أي 
بجدارة اشع ينبت توف بالجحاين يتدي «فاعيد لاحستهم كان أى ا قصيد لمن كان 
في زمن الصالحين قبلك أحستهم . [قوله اك :] «ولمن وليت أمره» أي لإمامك . 

[قوله عد :] «واجعل لرأس كل أمر» قال ابن أبي الحديد: نحو أن يكون أحدهم 
للرسائل إلى الأطراف والأعداء والآخر لأجوبة عمال السواد والآخر لخاصته ونفقاته. 

[قوله تكد :! ”لا يقهره كبيرها» أي لا يعجز عن القيام بحقه «ولا ينشتت عليه؛ أي لا 
يتفرق لكثرته وضميرا (كبيرها وكثيرها» راجعان إلى الأمور. 

[قوله عقتئهة :] «ألزمته» أي يأخذك الله والإمام بتغافلك. 

[قوله عِْكيِْدِ :] ثم استوص؛ قال ابن أبي الحديد: أي أوص نحو قر في المكان واستقرٌ 
يقول: استوص بالتجار خيراً أي أوص نفسك بذلك ومنه قول النبئ َك : استوصوا بالنساء 
خيراً. ومفعولا #استوص» «وأوص» هاهنا محذوفان للعلم بهما. ويجوز أن يكون [معنى] 
استوص أي اقبل الوصيّة مني بهم وأوص بهم أنت غيرك. «والمضطرب؛ يعني المسافر 
والضرب: السير في الأرض قال الله تعالى : 8 وَإدَا صَرَبم فى الْأرّضِه . 

[قوله نقكئاة : ] «المترقق ببدنه؟ أي أهل الصنائع فإئهم يتكلفون نفع الثاس ونفع أنفسهم 
بتجشّم العمل وإتعاب البدن. والمراقق: ها ينتفع بها. والمطارح: المواضع البعيدة قال 
الجوهري : الطرح بالتحريك المكان البعيد. «وحيث؟ قال ابن أبي الحديد: ويروى بحذف 
الواو أي من مكان لا يجتمع الّاس لمواضع تلك المنافع منه ولا يجترئون عليها فيه كالبحار 
والجبال ونحوهما. والضمير في #مواضعها وعليها' يعود إلى المنافع . 
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زقوله ث: : ] «فإنهم سلم» أي ولو أسلم وصلح لا يتخوّف منهم إفساد في دولة ولا خيانة 
في مال. والبائقة: الداهية. وقيل الظلم. والغائلة: الشّر. وحواشي البلاد: أطرافها. 
والشح : البخل أو الحرص. والحكر: الجمع والإمساك. والاحتكار : الحبس انتظاراً 
للغلاء وسيأتي أحكام الاحتكار في محلها . 

وقال في القاموس: تحكم في الأمر: جار فيه حكمه وقال: البياعة بالكسر: السلعة 
والجمع بياعات و[لفظ]: «وعيب»؟ في بعض النسخ [مذكور] بالرفع عطفا على «باب» وفي 
بعضها بالجر عطفاً على #مضرة» وسمح بكذا سمحاً بالمتح أي جاد وأعطى أو وافق على ما 
أريد منه والمراد هنا ما ترك البخس في المكيال والميزان فالمراد بقوثه : #بموازين عدل» عدم 
النقص في أصل الميزان ويحتمل التأكيد. أو المراد بالسّمح إعطاء الراجح قليلاً أو الرفق 
بالمشتري وترك الخشونة على الاستحباب وإن كان الظاهر الوجوب «وقارقه» أي قاربه 
وخالطه والمراد بالتنكيل والمعاقبة في غير إسراف التعزير على قدر المصلحة. 

[قوله تَلكئية :] «ثم الله الله أي اذكر الله واثّقه . والحيلة : الحذق في تدبير الأمور «وأهل 
البؤسى» لفظ «أهل» غير موجود في أكثر النسخ والبؤسى مصدر كالتعمى وهي شدَّة الحاجة 
فلا يصح عطفه على المساكين والمحتاجين إلا بتقدير وأمًا «الزّمنى» فهو جمع زمن فيكون 
معطوفاً على «أهل البؤسى» لا «البؤسى» وسيأتي تفسير القانع والمعترٌ «واحفظ لله؛ أي اعمل 
بما أمر الله به في حقّهم أو أعمل بما أمرك به من ذلك لله . 

وقال في النهاية: الصوافي الأملاك والأراضي التي جلى عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث 
لا ع ا ل قال الأزهري يقال للضياع التي يستخلصها السَلطان لخاصته الصوافي 
وبه أخذ من قرأ «فاذكروا اسم الله عليها صوافي» أي خالصة لله تعالى انتهى . 

ولعل المراد بالقسم من بيت المال [في قوله نكل واجعل لهم قسمأ من بيت مالك] هو 
السَّهم المفروض لهم من الزكوات والأخماس وبالقسم من غلات الصوافي ما يكفيهم لسدّ 
خلتهم من خاضة الإمام يَقتئلة من الفيء والأنفال تبرعاً ويحتمل شموله لبيت المال أيضاً 

والمراد بالأقصى من بعد من بلد ألوالي وقيل من بعد من جهة الأنساب والأسباب منه. 
وقيل أي لا تصرف ما كان من الصوافي في بعض البلاد على مساكين ذلك البلد خاضة فإِنَ 
لغيرهم فيها مثل حقّهم «وكل قد استرعيت حقّه؛ أي أمرك الله برعاية حقه . 

قوله نقيئزة : «ولا يشغلتك عنهم نظر» أي تفكر في أمر آخر واهتمام به. وفي بعض النسخ 
ابطر؟ بالباء والطاء المهملة أي مرح وطغيان. والتافه الحقير. 

[قوله : ] «لإحكامك؛ في أكثر النسخ بفتح الهمزة ويمكن أن يُقرأ بالكسر ولعله أنسب كما 
ال 
«ممن تقتحمه العيون» أي تزدريه وتحتقره وهتحقر» بالتخفيف وكسر القاف أي تستحقره ٠.‏ وفي 
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بعض النسخ على التفعيل «ففرغ لأولئك ثقتك؟ أي عيّن لرفع أمورهم إليك رجلا من أهل 
الخشية لله والتواضع لهم أو لله أو الخشية لله والتواضع للإمام أو لك ثم أعمل فيهم؛ أي 
أعمل في حقهم بما أمر الله به بحيث تكون ذا عذر عنده إذا سألك عن فعلك بهم. 

[قوله عَقكئلة : «وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممّن لا حيلة له»] قال الجوهري : 
الرقق محركة : الضعف ورجل رقيق أي ضعيف وقال ابن ميثم أي المشايخ الَّذِين بلغوا في 
الشيخوخة إلى أن رق جلدهم ثم ضعف حالهم عن النُهُوض فلا حيلة لهم . وقال الكيدريّ أي 
الذين بلغوا في السن غاية يرق لهم ويرحم عليهم «ولا ينصب نفسه؛ أي حياء أو ثقة بالله . 

[قوله تلت :] «والعاقبة؛ في بعض النسخ بالقاف والباء الموحدةء وفي بعضها بالفاء 
والياء المثناة «فصبروا أنفسهم» بالتخفيف والتشديد. قال في النهاية : أصل الصبر : الحبس 
وقال تعالى : «وَآسَيرٌ نَنْسَكَ مم الذِينَ يدوت رَيّهُم» . وقال الفيروزآبادي: صبّره: طلب منه 
الهس 

قوله تلقث : «قِسْماً' أي من أوقاتك «تفرّغ لهم فيه شَخْصَك» أي لا تشتغل فيه بسائر 
الأشغال (وتقعد عنهم جندك» أي تنهاهم عن التعررض لهم والدخول في أمورهم . 
والأحراس جمع حارس أي الحفظة. وقال في النهاية: شرط السَلطان نخبة أصحابه الّذين 
يقدمهم على غيرهم من جنده. والشرطة أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعة. 

وأيضاً قال ابن الأثير في مادة «تَعْتَمَ» من النهاية: فيه احتى يؤخط للضعيف حقّه غير متعتع؟ 
بفتح التاء أي من غير أن يصيبه أذىّ يقلقله ويزعجه يقال : تعتعته فتتعتع و#غير؟ منصوب لأنه 
حال من الضعيف انتهى . 

[قوله يلكي :] #لن تقدس» أي لن تطهر عن العيوب والنقائص وهو على المجهول من 
التفعيل والمعلوم من التفعل «والخرق؟: الجهل وكذلك «العيَ؟ أي تحمّل عنهم ولا تعاتبهم 
«والضيق» التضييق عليهم في الأمور أو البخل أو ضيق الصدر بما يرد من الأمور أو العجز 
«والأنف؛ بالتحريك : الامتناع من الشيء استكباراً . والكنف بالتحريك: الجانب والناحية. 
والإعطاء الهنيء ما لم يكن مشوباً بالمنّ والأذى ونحو ذلك ويقال: أجملت الصّنيعة عند 
فلان وأجمل في صنيعه. ذكره الجوهري. وأعذر أي أبدى عذره. 

وقوله : «أمور؛ [مبتدأ] خبره محذوف أي هناك أمور. وفي الصحاح: وعبي إذا لم يهتد 
لوجهه والعي خلاف البيان وقد عىّ في منطقه وعبي أيضاً . وقال: مكان حَرِجٌ وحبرّجٍ أي 
ضيق وقد حرج صدره يحرج حرجا . 

[قوله تقكئلاة : ] بالغ من بدنك» أي : وإن أتعبك ذلك تعبا كثيراً . 

[قوله غك :1 «فلا تكوننٌ منفرأ» أي بالتطويل الذي يوجب نفرة التّاس «ولا مضيعاً» 
بالتأخير عن أوقات الفضيلة والتقصير في الآداب والتعليل للأوّل. 
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[وفوله طكئة: ] #وكن بالمؤمنين رحيما» من تنمة الحديث النبوي أو من كلامه ثلا 
ورجّمح ابن أبي الحديد الثاني . قوله ظكئلاة: «من الضيق؟ أي البخل أو ضيق الخلق أو غيرهما 
مما تقدّم #وقلة علم» أي سبب لها «والاحتجاب منهم؛ الضمير للولاة أي الناشئ منهم أو 
للرعية فمن بمعنى عن وضمير «عنهم؟ للولاة 6 قطعاً وكذا ضمير «عندهم» أي يصير سببا لأن 
يتوهموا كبير الأمور بتسويل الأعوان وأصحاب الأغراض صغيراً وكذا العكس «ما توارى 
عنه الناس» أي استتر والضمير في «عنه» راجع إلى الوالي وفي «به؛ إلى 2ما» وامن الأمور؛ 
اقل 

[قوله تكئة: ] #وليست على الحقٌّ سمات» أي ليست على الحق والباطل من الكلام 
علامات يعرفان بها بمجرد السّماع فلا بد من التجسس حتى يتميزا . 
منك. والاسعثار: الاستبداد بالأمور. والتطاول: الترفع. والحامة الخاصة. وحامة 
الرجل : أقرباؤه. وفي النهاية : الإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك. وفي الصحاح أقطعه 
قطيعة أي طائفة من أرض الخراج وفي القاموس: القطيعة: محال بغداد أقطعها المنصور 

[قوله تقكئلة: ] «ولا يطمعنّ» فاعله [ضمير] «أحد» [المتقدم]. 

اوالعقيدة» بالضمٌ : الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكأ والعقدة: المكان الكثير 
الشّجر أو النخل كذا في كتب اللغة. 

وقال ابن ميثم : اعتقد الضيعة اقتناها. وقال ابن أبي الحديد : اعتقدت عقدة أي ادّخرت 
ذخيرة . ظ 
ولم نجدها في كلام أهل اللغة ولا يخفى عدم مناسبة ما ذكره ابن أبي الحديد. وقال في 
النهاية كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء ولك المهنأ والمهنا . 

[قوله فكئيةة: ] «وكن في ذلك» قال أبن ميثم : الواو في #وكن» للحال وكذا «واقعاً؛ حال. 

[أقول: ]وفي الأوّل نظر والحاصل : ألزم الحقٌ كل من لزم عليه أي حقّ كان من ظلامة أو 
حدّ أو قصاص وعلى أي امرئ كان من قرابتك وخواضك «وابتغ عاقبته» أي عاقبة ذلك 

[قوله عَقئة: ] «فأصحر لهم؛ أي أظهر لهم عذرك يقال: أصحر الرّجل إذا خرج إلى 
الصحراء وأصحر به إذا أخرجه #وأعدل عنك» في بعض النسخ بقطع الألف على بناء 
الإفعال؛ وفي بعضها بالوصل على بناء المجرد فعلى الأوّل من «عدل» بمعنى حاد. وعلى 
الثاني من «عدله» أي نحّاه «فإِنْ في ذلك إعذاراً» أي إظهاراً للعذر. والدعة الخفض وسعة 
العيش والهاء عوض عن الواو. 
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ومقاربة العدرّ إظهاره المودّة وطلبه الصلح «ويتغفل» أي يطلب غفلتك والحزم: الأخذ 
في الأمر بالثقة. واتهام حسن الظنّ ترك العمل بمقتضا 

وفي النهاية : العقدة: البيعة المعقودة. وقال حاطه يحوطه: حفظه وصانه. 

[قوله تاكئلة : ] «واجعل نفسك جُنْة؛ أي لا تغدر ولو ذهبت نفسك . 

افإنه ليس من فرائض الله شيء»: قال ابن أبي الحديد: شيء اسم #ليس» وجاز ذلك وإن 
كان نكرة لاعتماده على النفي. ولأنَ الجارٌ والمجرور قبله في موضع الحال كالصفة 
فتخصّص بذلك [وقرب من المعرفة] والنّاس مبتدأ وأشدّ خبره وهذه الجملة المركبة من مبتدأ 
وخبره في موضع رفع لأنّها صفة شيء. وأما خبر المبتدأ الذي هو «شيء» فمحذوف [و] 
تقديره #في الوجود»» كما حذف الخبر في قولنا لا إله إلآ الله . ويمكن أيضاً أن يكون #من 
فرائض الله» في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ وقد تقّم عليه ويكرو رن ا اللامل» ومأ بعده 
رفعا أ لأله صفة المبتدأ الذي هو :شيء؟ كما قلناه أولاً. وليس يمتنع أيضا أن يكون «من 
فرائض الله منصوب الموضع لأنّه حال ويكون موضع «الناس أشدً؟ رفعاً لألّه خبر المبتدأ 
الذي هو (شيء؟. 

[قوله تلكئلاة: ] «وقد لزم ذلك» أي لزم المشركون مع شركهم الوفاء بالعهود وصار ذلك 
سئّة لهم فالمسلمون أولى باللزوم والوفاء. 

[قوله تقتئلة : ] «لما استوبلوا» أي عدّوا عواقب الغدر وبالاً. 

قال في النهاية: الوبال في الأصل : الثقل والمكروه. واستوبلوا المدينة أي استوخموها . 
وقال: فيه «إنى لا أخيس بالعهد» أي لا أنقضه يقال: خاس بعهده يخيس وخاس بوعده إذا 
ا غلقه وقال : عكله يخئله ‏ سترعة وراوقه 

وقال ابن ميثم : أفضاه: بسطه . واستفاض الماء : سال. وقال في القاموس : فضا المكان 
فضاءً وفضوًا: اتسع والمنعة بالتحريك : العز وقد يسكن . 

قوله غلكئة «وحريماً يسكنون إلى مُنعته ويستفيضون إلى جواره» قال ابن أبي الحديد : 
«إلى؛ هاهنا متعلق بمحذوف كقوله تعالى : ففٍ يِنْع مت إِلّ فَعِنَ # أي مرسلاً إليه أي جعل 
[الله] ذمّته أمناً يتتشرون في طلب حوائ نجهم ساكنين إلى جواره. وفي الصحاح : الدغل 
بالتحريك: الفساد يقال: قد دقل فى اران أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. وقال المدالسة 
كالمخادعة [قوله تكئة :] «تجوز فيه العلل» أي يتطرق إليه التأويلات والمعاذير وفى 
لتهاية : اللحن : الميل عن جهة الاستقامة يقال: لحنت لفلان إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى 
على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم. والمعنى : لا تنقض العهود والمواثيق 
تمسّكاً بالتأويلات أو لا تقبل من الخصم ذلك ويحتمل الأعم. والانفساخ في بعض النسخ 
بالخاء المعجمة من الفسخ وهو النقض وفي بعضها بالمهملة وهو الاتساع. 





ان بحار الأنوار/ 9م 








[قوله غكية : ] «لا تستقيل فيها؟ أي لا تكون لك إقالة في الدنيا ولا في الآخرة. 

[قوله مكب : ] «وانقطاع مذة» كمدة العمر والسلطنة وسعة العيش «وينقله» أ إلى غيرك: 
والقود: القصاص . والوكز: الضرب بجمع الكفت أو مطلقا والمعنى : [أنه] قد بؤدّي أمثالها 
إلى القتل . 

وقال الجوهري: طمح بصره إلى الشيء ارتفع وكل مرتفع فهو طامح وأطمح فلان بصره : 
رفعه والمعنى لا يمنعك كبر السلطنة عن أداء الدية وظاهره ثبوت الدية في اللخطأ في إقامة 
الحد والتعزير مطلقأ واختلف فيه الأصحاب فقيل : لا يضمن مطلقاً . وقيل: يضمن في بيت 
المال إذا كان الحد للناس فلو كان لله لم يضمن وقد يقال : الخلاف إِنْما هو في التعزير - فإن 
تقديره منوط بالاجتهاد - لا الحدّ فإنه مقدّر وسيأتي تمام الكلام فيه في محلّه . 

وأ ضعت :لان بنقننة على بدا المتتغول إذا ترقع ويد بماارالى من نقد واظزيت :فلانا 
مدحته بأحسن ما فيه وقيل: جاوزت الحدّ فى مدحه. 

[قوله نكن : ] :من أوثق فرص الشيطان فى نفسه» أي اعتماد الشيطان فى الإضلال بزعمه 
على هذا النوع من الفرصة أشدّ من اعتماده على سائر الأنواع. والمحق الإبطال. والتزيّد في 
الحديث : الكذب والمرادهنا أن تعطى أحداً واحدأً فتقول أعطيته عشرة . أو التساقط فيها : قال 
بن أبي الحديد: هذا عبارة عن النهي عن الحرص والجشع قال الشفرى : 

وإن مدت الأيدي إلى الرّاد لم أكن بأعجلهمإذأجشعالقومأعجل 

و[هذا] أخذه من قول الجوهريّ : تساقط على الشىء أي ألقى نفسه عليه إلا أنه عدّاه بعلى 
كما ترى وحينئذ لا يكون مقابلاً للفقرة الأولى بل عينها ولا يلو عن بعده بقرينة ما بعدها 
والظاهر أن التساقط في الأمور التقصير والتكاسل فيها كما ذكره ابن ميثم . 

وقال الفيروزابادي: التنكر: التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها والاسم النكير. 

وقال الجوهري: استوضحت الشيء إذا وضعت يدك على عيلك تنظر هل تراه 
واستوضحته الأمر إذا شألنة أن تيو شتحه لله اننهن , 

فعلى ما في بعض النسخ من بناء المجهول فالمعنى واضح أي إذا تأمّلت فيها واستعملته 
وتيقنته . وفي بعضها على بناء المعلوم . 

وقال أبن أبي الحديد أي وضحت وانكشفت . ولم أجده في كلام أهل اللغة. 

[قوله نييئة:] «والتغابي عمًا تعنى به أي التغافل عمًا تفعله خواضضك أو مُطلقاً من 
الأمور المنكرة فإنك تقصد ع مدي وار وي وت ا 
تخصيص هذا النوع لكونه أ* شنع أو لأنه لا ينبغي للوالي تجسّس العيوب والمعاصي الخفية. 

ا بويت ل الخال ناي ال ال ا قر اا 
مما قد وضح للعيون إهمالك انتهى . 


٠‏ - باب / الفتن الحادثة بهصر وشهادة محمّد بن أبى بكر... سن 





ولا يخفى أنه نما يستقيم [تفسير ابن ميثم] إذا كان «يعنى؟ بصيغة المذكّر الغائب لا 
بالخطاب كما فيما عندنا من النسخ . 

اومأخوذ منك لغيرك؟ أي تعاقب عليه مع أنك لم تنتفع به بل انتفع به غيرك. ويمكن أن 
يكون المراد بالغير المظلوم «وعما قليل» أي مجاوزاً عن زمان قليل واما» زائدة أو نكرة 
موصوفة اليتتصف منك» أي ينتقم بالعدل وقال في النهاية : في حديث معقل بن يسار #فحمي 
من ذلك أنفاً» يقال : أنف من الشيء يأنف أنفاأ إذا كرهه وشرفت نفسه عنه وأراد به هاهنا 
أخذته الحميّة من الغيرة والغضب وقيل : هو أنقأ بسكون النون للعضو أي اشتدٌ غضبه وغيظه 
من طريق الكناية كما يقال للمتغيّظ : ورم أنفه والسورة: الحدّة والشدّة والإضافة للمبالغة. 

والسطوة الصّولة. والبادرة من الكلام: الذي يسبق من الإنسان في الغضب. 

والأثر بالتحريك اسم من آثرت الحديث أي نقلته . واستوئقت أي استحكمت . 

وتسرّع إلى الأمر: عجل . 

«على إعطاء كل رغبة». قال ابن أبي الحديد: [الرغبة] مصدر رغب في كذا كأنّه قال: 
القادر على إعطاء كل سؤال أي كل سائل ما سأله . وروي ١وكل‏ رغيبة» أي ما يرغب فيه من 
الإقامة على العذر [و] لعل المعنى على الجواب الواضح في كل ما سألنا الله عنه من حقوقه 
وححقوق خخلقه وصاحب العذر بهذا المعنى لا يكون مذنيا . 

وقال ابن ميثم : يحتمل أن يكون العذر اسماً من الإعذار إلى الله وهو المبالغة في الإتيان 
بأوامره فكأنه قال: عن الإقامة على المبالغة إليه في أداء أوامره انتهى . 

وفي كون العذر اسماً من «أعذر» كما ذكره إشكال . اوتمام النعمة» عطف على قوله : «ما 
فيه؟ أي لتمام نعمته عليّ وتضاعف كراعته لدي وتوفيقنا للأعمال الصالحة التي نستوجبها 
بهما. كذا قيل والأظهر أنه عطف على «حسن الثناء» وإنّما اكتفينا بهذا القدر من البيان إيثاراً 
للاختصار وإلا فالمجلدات لا تفي بشرحه. 

5 - جش: ابن نوح عن علي بن الحسين بن سفيان عن على بن أحمد بن على بن حاتم 
عن عباد بن يعقوب عن عمروبن ثابت عن جاير قال: سمعت السبيعيَ ذكر ذلك عن صعصعة 
قال: لما بعث ظلئهة مالك الأشتر [والياً على أهل مصر] كتب إليهم: من عبد الله أمير 
المؤمنين إلى نفر من المسلمين سلام عليكم إِنّي أحمد إليكم الله الّذي لا إله إل هو أمّا بعد 
فإني قد بعثت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيّام الخوف ولا ينكل عن الأعداء حرّاز الدوائر 
لا ناكل من قدم ولا واهن في عزم من أشدّ عباد الله بأسأ وأكرمهم حَسّباً أضرّ على الكمّار من 
حريق الثار وأبعد الناس من دنس أو عار وهو مالك بن الحرث أخا مذحج حسام صارم لا 
نابي الضريبة ولا كليل الحدّ عليم في الجدّ رزين في الحرب ذو رأي أصيل وصبر جميل 
فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإن أمركم بالنفر فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنّهِ لا يقدم 
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ورحمة الله وبركاته 

بيان [قوله تاتئلة :] «حراز الدوائر» في أكثر النسخ بالحاء المهملة ؛ لم الراء المهملة ثم 
المعجمة أي الحارس في الدوائر أو جلابها من قولهم : ا والقائرة 
الغلبة بالنصر والظفر. وفي بعضها بالجيم والمهملتين وهو أنسب وفي بعضها بالجيم ثم 
المعجمة ثمٌّ المهملة وهو أيضاً مناسب أي القتّال في الدوائر. 

45 - وروى هذا المكتوب [الثقفي يدنه ] في كتاب الغارات عن الشعبيّ عن صعصعة 
وفيه: "حذار الدوائر؛ وهو أظهر وفيه: «وهو مالك بن الحارث الأشتر حسام صارم لا نابي 
الضريبة ولا كليل الحد حليم في السّلم رزين في الحرب' إلى قوله : «وقد آثرتكم , به على نفسي 
نصيحة لكم وشدة شكيمة على عدوّكم عصمكم الله بالهدى وتبّتكم بالتقوى ووفقنا»0©. 


)23 رجال النجاشي» ص .58١‏ 
(؟) الغارات» ص ,.5١٠١‏ 
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"١‏ - باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية 
على أعماله 2:22 وتثاقل أصحابه عن نصره وفرار بعضهم عنه 
إلى معاوية وشكايته 232 عنهم وبعض النوادر 

١‏ - قال عبد الحميد بن أبي الحديد: إن قوم يعتتعاء كانوا من شيغة غنمانغ 
يعظمون قتله؛ لم يكن لهم نظام ولا رأسء فبايعوا لعلى غكئلا: على ما في أنفسهم» وعامل 
على عر على صنعاء يومثلٍ عبيد الله بن العباس » وعامله على الجند سعيد بن نمران. فلمًا 
اختلف الئاس على علي بالعراق. وقتل محمّد بن أبي بكر بمصرء وكثرت غارات أهل 
الشام» تكلموا ودعوا إلى الطلب يدم عثمان: ومئعوا الضدقات» وأظهروا الخلاف» فكتب 
عبيد الله وسعيد ذلك إلى أمير المؤمنين فلمًا وصل كتابهما ساء علي غئة وأغضبه وكتب 
إليهما : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العبّاس وسعيد بن نمران: سلام الله 
عليكماء فإنّي أحمد إليكما الله الذي لا إله إل هو. 

أمَا بعد : فإنه أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخارجة» وتعظمان من شأنها صغيراً. 
وتكثران من عددها قليلاً» وقد علمت أن نخب أفتدتكماء وصغر أنفسكماء وتَبَّابٌ رأيكماء 
وسوء تدبيركماء هو الذي أفسد عليكما من لم يكن عليكما فاسداًء وجرأ عليكما من كان عن 
لقائكما جباناء فإذا قدم رسولي عليكما؛ فامضيا إلى القوم حتى تقرءا عليهم كتابي إليهم. 
وتدعواهم إلى حظهم وتقوى ربّهم» فإن أجابوا حمدنا الله وقبلناهم » وإن حاربوا استعنا بالله 
عليهم ونابذناهم على سواءء إن الله لا يحب الخائئين . 

فكتب غك إليهم : من عبيد الله علي أمير المؤمنين» إلى من شاق وغدر من أهل الْجَنّد 
وصلتعاء : 

أما بعد : فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هوء الذي لا يعقّب له حكمء ولا يرد له 
قضاءء ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . «أمَا بعد: بلغني تحر بكم وشقاقكم وإعراضكم 
عن دينكم بعد الطاعة وإعطاء البيعة والألفة» فسألت أهل الدين الخالص» والورع الصّادق» 
واللبٌ الراجح » عند بدء مخرجكمء وما نويتم به وما أحمشكم لهء فحدثت عن ذلك بما لم 
أرَ لكم في شيء منه عذراً مبيناً؛ ولا مقالاً جميلاً» ولا حبّة ظاهرة» فإذا أتاكم رسولي 
فتفرّقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعفٌ عنكم» واتقوا الله وارجعوا إلى الطاعة» وأصفحٌ عن 
جاهلكمء وأحفظ عن قاصيكمء وأقوم فيكم بالقسط» وأعمل فيكم بحكم الكتاب . فإن لم 
تفعلواء فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسان» عظيم الأركان» يقصد لمن طغى فتُطحنوا 
كطحن الرّحى فمن أحسن فلنفسه؛ ومن أساء فعليها «ومًا رَيّكَ طلم للمِيدِ» . وإلآ فلا 
يحمد حامد إلآ ربه: ولا يلم لائم إلأ نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله . 
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ووججه الكتاب مع رجل من هَمْدان» فقدم عليهم الكتاب فلم يجيبوه إلى خير؛ فرجع 
فأخبره 2ك:ة. 

وكتبت تلك العصابة إلى معاوية يخبرونه بما جرى. وبطاعتهم له . فلما قدم كتابهم؛ دعا 
معاوية بسر بن أرطأة العامري ويقال: ابن أبى أرطأة - وكان قاسى القلب» فط سمَاكاً 
اناما لأرافة عند و لأ ريسي و وامرء اننا عد طرق الحياز يو الدع رفك سس تون ال 
اليمن» وقال له: لا تنزل على بلد أهله على طاعة علىء إلا بسطت عليهم لسانك» حتى يروا 
أنهم لا نجاء لهم وأنك محيط بهمء ثم اكفف عنهم. وادعهم إلى البيعة لي» فمن أبى فاقتله . 
واقتل شيعة على حيث كانوا . 

وفي رواية أخرى + بعث بسراً في ثلاثة آلاف وقال: سر حتى تمر بالمديئة؛ قاطره الناس» 
وأخف من مررت بهء وانهب أموال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن في طاعتناء فإذا 
دخلت المدينة فأرهم أنك تريد أنفسهم. ٠‏ وأخبرهم أنه لا براءة لهم عندك ولا عذر. حتى إذا 
ظنوا أنك موقع بهم؛ فاكفف عنهم . ثم سر حتى تدخل مكّة ولا تعرض فيها لأحدء وأرهب 
الناس عنك فيما بين مكة والمدينة؛: واجعلها شردات؛ حتى تأتي صنعاء والجنّد» فَإِنّ لنا بهما 
شيعة» وقد جاءني كتابهم . 

فسان نس ين اتن المديئة؛ وصعد المنبر وهدّدهم وأوعدهم؛ وبعد الشفاعة أخذ منهم 
البيعة لمعاوية»؛ وجعل عليها أبا هريرة؛ وأحرق دورا كثيرة. 

ا وال ا ا تاك عليهاء ودخلها 
بسر فشتم أهل مكة وأنبهم . ؛ ثم خرج عنها واستعمل عليها شيبة بن عثمان؛ وأخذ فيها سليمان 
وداود ابني عبيد الله بن العبّاس فذبحهماء وقتل فيما بين مكة والمديئة رجالاً وأخذ دايا ل 

ثم خرج من مكة وكان يسير ويفسد في البلادء حتى أتى صنعاء. وهرب منها عبيد الله 
وسعيدء فدخلها وقتل فيها ناساً كثيراً» وكان هكذا يفسد في البلاد. 

فندب عليّ يي أصحابه لبعث سريّة في أثر بسر فتثاقلواء وأجابه جارية بن قدامة؛ فبعثه 
في ألفين» فشخص إلى البصرة» ثم أخذ طريق الحجاز حتى قدم يمن. وسأل عن بسر فقيل : 
أخذ على بلاد بني تميم» فقال: أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسهم . 

وبلغ بسرأ مسير جارية فانحدر إلى اليمامة» وأغذٌ جارية السير» ما يلتفت إلى مدينة مرّ 
بها. ولا أهل حصن » ولا يعرج على شيء؛ إلا أن يرمل بعض أصحابه من الزاد فيأمر 
أصحابه بمواساته؛ أو يسقط بعير رجل؛ أو تحفى دابّته؛ فيأمر أصحابه بأن يعقبوه» حتى 
انتهى إلى اليمن» فهربت شيعة عثمان» حتى لحقوا بالجبال» واتبعهم شيعة علي عكلة: 
وتداعت عليهم من كل جانب» وأصابوا منهم. 

ومر جارية نحو بسره وبسر يفرٌ من جهة إلى جهة؛ حتى أخرجه من أعمال علي نكل 
كلها . فلمًا فعل ذلك بهء أقام جارية بحرس نحواً من شهرء حتى استراح وأراح أصحابه. 
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ووثب الناس ببسر في طريقه لما انصرف من بين يدي جارية» لسوء سيرته وفظاظته وظلمه 
وغشمه. وأصاب بنو تميم ثقلاً من ثقله في بلادهم . 

فلمًا رجع , بسر إلى معاوية قال: احمد الله يا أمير المؤمنين ؛ إني سرت في هذا الجيش أفتل 
عدرّك ذاهباً وجائيًء لم يتكب رجل منهمٍ نكبة . فقال معاوية : الله فعل ذلك لا أنت» وكان 
الذي قتل بسر في وجهه ذلك؛ ثلائين أَلمَاء ترق قوما بالنار. 

قال: ودعا على علبلا على بسر فقال : اللّهمّ إن بسراً باع دينه بالدّنياء وانتهك محارمك؛ 
وكانت طاعة مخلوق فاجرء آئر عنده من طاعتك». الهم فلا تمته حتى تسلبه عقله. ولا 
ا ا ل اللّهمّ العن بسراً وعمراً ومعاوية» ولْيحلّ عليهم 

غضبك» ولتنزل بهم نقمتك» وليصبهم بأسك ورجزك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. 

حي اسيم له . وكان يهذي بالسّيف ويقول: 
أعطونى سيفا أقتل به. لا يزال يردد ذلك حتى اتخذ له سيف من خشب» وكانوا يدنون منه 
المرفقة» فلا يزال يضربها حتى يغشى عليه» فلبث كذلك إلى أن مات17 , 

بيان : قال ابن الأثير فى مادّة : «نخب؟ من النهاية : ابئس العون على الدين قلب نخيب» 
ربعن رعيب: النتيني» الجتان الذى ل قواد له..بوقيل + الفاعد العقل. 

قوله ظة : «لا يعقب له حكم» تضمين لقوله تعالى و عقب »> 7 

وقال البيضاوي : أي لا رادٌ له. وحقيقته الذي يعقب الشيء ٠‏ بالإبطال . ومنه قيل لصاحب 
الحقّ : معقب» لأنه يقعو غرييه لالاقتضناءاتهو 7 وسقت الرجل : أغضبته . 

توله نلك : «وأحفظ عن قاصيكمة أي أذبَ وأدفع عن حريم من بَعْدَ وغاب. 

قال في القاموس : المحافظة : الذب عن المحارم . والحفيظة: الحميّة والغضب . وقال: 
قصي عنه : بَعَدَّء فهو قصي وقاص . 

«والشردات؟ لم يذكر في اللغة هذا الجمع والشرد : التفريق وفي بعض النسخ : #سروات» 
وهو جمه سرأة. وهو الطريق؛ أي وسطه ود ا ا 1 
القاموس : الجند بالتحريك: بلد باليمن. وقال: أرملواء أي: نفد زادهمء وقال: | 
رقة القدم والخفت والحافر. حفي يحفى حفا فهر حب وحافي. وقال: أعقب زيد 00 
ركبا بالنوبة. وقال: تداعى العدو: أقبل . 

أقول : وذكر الثقفي في كتاب الغارات مفضّل القصص التي أوردناها مل 

وروي عن الوليد بن هشامء قال: خرج بسر من مكة. واستعمل علبها شبيبة بن عثهات» ثم 
مضى يريد اليمن» فلمًا جاوز مكّة رجع قُنْمْ بن العباس إلى مكة فغلب عليها . 
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وكان بسر إذا قرب من منزل» تقدم رجل من أصحابه حتى يأتي أهل الماء فيسلّم فيقول: 
ما تقولون في هذا المقتول بالأمس عثمان؟ فإن قالوا قتل مظلوماً» لم يعرض لهم . وإن قالوا 
كان مستوجباً للقتل “كال ععوا لاع ضهم :لثم بوالاعاى التاسى د كل متم بهرت 
منه عبيد الله بن العبّاس» وكان والياً لعل ظككّة. واستخلف عمر بن أراكة فأخذه بسرء 
فضرب عنقه . وأخطذ ابني عبيد الله فذبحهما على درج صنعاء؛ 0 
أبناء فارس . وذلك أنّ الغلامين كانا في منزل أَمّ النعمان بنت بزرجء امرأة من الأبناء(١؟‏ , 

وبإسناده عن الكلبي ولوط بن يحيىء أن ابن قيس قدم على على ليك فأخبره بخروج 
بسرء فندب على تَليئِة الناس فتثاقلوا عنه» فقال: 

أتريدون أن أخرج بنفسي في كتيبة تتبع كتيبة في الفيافي والجبال؟ ذهب والله منكم أولو 
الْنْهى والفضل . الذين كانوا يدعون فيجيبون ١‏ ويؤمرون فيطيعون, لقد هممث أن 0 
عنكمء فلا أطلب بنصركم ما اختلف الجديدان. 

فقدم جارية بن قدامة فقال: أنا أكفيكم يا أمير المؤمنين» فقال له أمير اي 
لعمري لميمون النقيبة؛ حسن النيّة؛ صالح العشيرة. وندب معه ألفين» وقال بعضهم : ألفا 
وأمره أن يأتي بالبصرة ويضمٌ إليه مثلهم . 

فشخص جاريةء وخرج معه على ظََنِدْ يشيعهء فلمًا وذعه قال: انق الله الذي إليه تصيرء 
ولا تحت ضيليا ولا امعاهدا :“زلا تتضيق فالا ولةاوكدا ول .داتة» وزن حنيت وترجلت»: 
وصل الصّلاة لوقتها 

فقدم جارية البصرة» وضم إليه مثل الذي معهء ثم أخذ طريق الحجاز حتى قدم اليمن» 
ولم يغصب أحداً. ولم يقتل أحداً إل قوم ارتدوا باليمن» فقتلهم وحرّقهم» وسأل عن طريق 
بسرء فقالوا: أخذ على بلاد بني تميم؛ فقال: أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسهم . فانصرف 
جارية فأقام بحرس . 

فال إبراهيم : ومن حديث الكوفيين عن نمير بن وعلة عن أبي الودّاك قال: قدم زرارة بن 
قيس فخبّر عليا لكت علي السلام بالقدمة التي خرج فيها بسرء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال : 

أما بعدء أيّها الناس! إِنّ أوّل فرقتكم؛ وبدء نقصكم, ذهاب أولي النهى وأهل الرأي 
منكم0 الذين كانوا يلقون فيصدقون. ويقولون فيعدلونء ويدعون فيجيبون» وأنا والله قد 
دعوتكم عوداً وبدءأ وسرّاً وجهاراً وفي الليل والنهار, والغدرٌ والأصال. فما يزيدكم دعائي 
إل فراراً وإدباراً . . أما تنفعكم العظّة والدعاء إلى الهدى والحكمة؟! وإِنّي عالم بما يصلحكم 
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ويقيم أودكم. ولكني والله لا أصلحكم بفساد نفسي» ولكن أمهلوني قليلاً» فكأئكم والله 
بامرئ قد جاءكم؛ يحرمكم ويعذبكمء فيُعذبه الله كما يعذبكم . 

إن من ذلّ المسلمين وهلاك الدينء أن ابن أبي سفيان يدعو الأراذل والأشرار فيجاب» 
وأدعوكم وأنتم الأفضلون الأخيار» وتدافعون» ما هذا بفعل المتّقين. 

إن بسر بن أبي أرطأة وجّه إلى الحجازهء وما بسر لعنه لله؟! لينتدب إليه منكم عصابة حتى 
تردّوه عن سئنه» فإنْما خرج في ستمائة أو يزيدون. 

قال: فأسكت القوم مليًاً لا ينطقون. فقال: ما لكم مخرسون لا تكلّمون؟ 

فذكر عن الحارث بن حصيرةء عن مسافر بن عقيف » قال : قام أبو بردة بن عوف الأزدي» 
فقال: إن سرت يا أمير المؤمنين؛ سرنا معك!! فقال: الّلهم ما لكم ما سددتم لمقال الرشد 
«أفي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج؟! إنْما يخرج في مثل هذاء رجل ممّن ترضون من فرسانكم 
وشجعانكمء ولا يتبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت المال وجباية الأرض والقضاء بين 
المسلمين والنظر في حقوق الناس» ثم أخخرج في كتيبة أتبع أخرى في فلوات وشف الجبال 
هذا والله الرأي السوء. والله لولا رجائي الشهادة عند لقائهم» لو قد حم لي لقاؤهم» لقرّبت 
ركابي» ثم لشخصت عنكم» فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمالء فوالله إن فراقكم لراحة 
للنفس والبدن. 

فقام إليه جارية بن قدامة السعدي كآنه فقال : يا أمير المؤمنين» لا أعدمنا الله نفسك» ولا 
أرانا فراقك» أنا لهؤلاء القوم؛ فسرّحني إليهم . قال: فتجهز فإنك ما علمت ميمون التقيبة . 

وقام إليه وهب بن مسعود الخثعمي فقال: أنا أنتدب إليهم يا أمير المؤمنين» قال: فانتدب 
بارك الله فيك . 

فنزل تعمد عن المنبر ودعا جارية فأمره أن يسير إلى البصرة فخرج منها في ألفين؛ وندب 
مع الخثئعمي من الكوفة ألفين وقال لهما: اخرجا في طلب بسر حتى تلحقاه. وأينما لحقتماه 
فناجزاه. فإذا التقيتماء فجارية على النتاس . فخرجا في طلب بسرء والتقيا بأرض الحجازء 
فذهبا في طلب بسر . 

وعن الحارث بن حصيرة» عن عبد الرحمن بن عبيد قال: لما بلغ علي ظلئئاة دخول بسر 
الحجازء وقتله ابنى عبيد الله بن العبّاس » وقتل عبد الله بن عبد المدان ومالك بن عبد الله ؛ 
بعثني بكتاب في إثر جارية بن قدامة: قبل أن يبلغه أنْ بسراً ظهر على صنعاء وأخرج عبيد الله 
منها وابن نمران» فخرجت بالكتاب حتى لحقت بجارية ففضه فإذا فيه : 

أمَا بعدء فإني بعثتك في وجهك الذي وبجهت له. وقد أوصيتك بتقوى الله ء ونقوى ربنا 
جماع كلّ خيره ورأس كل أمرء وتركت أن أُسمّي لك الأشياء بأعيانهاء وإني أفشرها حتى 
تعرفهاء سر على بركة الله حتى تلقى عدرّك. ولا تحتقر من خلق الله أحداء ولا تسخخرنَ 
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بعيراً ولا حماراً» وإن ترجلت وحبستء ولا تستأثرنَ على أهل المياه بمياههم» ولا تشر 

من مياههم إلا بطيب أنفسهم؛ ولا تسبي مسلماً ولا مسلمةء ا 
وصل الصلاة ة لوقتهاء واذكر الله بالليل والنهارء واحملوا راجلكم. وتأسوا على ذات أيديكم 
وأغذ السير حتى تلحق بعدوّك فتجليهم عن بلاد اليمن وتردهم صاغرين إن شاء الله؛ والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 

وعن فضيل بن خديج قال: كان وائل بن حجر عند علي َكلذ بالكوفة؛: وكان يرى رأي 
عثمان؛ فاستأذن عليًا ئلا ليذهب إلى بلاده» ثم يرجع إليه عن قريسٍ» فخرج إلى بلاد 
قومه؛ وكان عظيم الشان فيهمء وكان الناس بها أحزاباً: نكيعة ترى رائ عفمان» وأخخرن 
ترى رأي علي عتت. فكان وائل هئاك» حتى دخل بسر صنعاءء فكتب إليه : 

أمّا بعد فإن شيعة عثمان ببلادنا شطر أهلهاء فاقدم علينا فإنّهِ ليس بحضرموت رجل يردّك 
عنها . فأقبل إليها بسر بمن معه حتى دخلها. فزعم أن وائلً استقبل سد ا فأعطاه عشرة 
آلاف» وأنّه كلمه في حضرموت. فقال له : ما تريد؟ قال: أريد أن أقتل ربع حضرموت. قال : 
إن كنت تريد ذلك فاقتل عبد الله بن ثوابة ؟ لرجل فيهم. كاين المقارلة العظام . وكان له 
عدواًء في رأيه مخالفاً ل ع عي 1 ا 
مثله . فدعاه إليه فنزل» وكان للقتل آمناء فلمًا ما نزل قال: اضربوا عنقه . قال له: أتريد قتلى؟ 
قال: نعم . قال فدعني أتوضّأ وأصلّي ركعتين . قال: افعل ما أحببت فاغتسل وتوضّأ» ولبس 
ثياباً بيضاءء وصلَّى ركعتين» ثم قال : اللهم إنك عالم بأمري . فقدّم فضرب عتقه وأخذ ماله . 

وبلغ عليا لبلا مظاهرة وائل بن حجر شيعة عثمان على شيعته» ومكاتبته بسرأء فحبس 
ولديه عنده . 

وعن عبد الرحمن بن عبيدء أن جارية أغدّ السير في طلب بسرء ما يلتفت إلى مدينة مرّ 
بهاء ولا أهل حصنء حتى انتهى إلى بلاد اليمن» فهربت شيعة عثمان فلحقوا بالجبال؛ 
واتبعه عند ذلك شيعة علي وتداعت عليهم من كلّ جانب وأصابوا منهم . 

وخرج جارية في أثر القوم؛ وترك المدائن أن يدخلهاء ومضى نحو بسر. فمضى بسر من 
حضرموت حين بلغه أن الجيش قد أقبل وأخذ طريقاً على الجوفء وترك الطريق الذي أقبل 
منه . وبلغ ذلك جارية فاتبعه حتى أخرجه من اليمن كلهاء وواقعه في أرض الحجاز. فلمًا 
فعل ذلك به أقام بحرس نحواً من شهر. حتى استراح وأراح أصحابه» وسأل عن بسر فقيل إِنّه 
بمكة فسار نحوه. 

ووب الناس ببسر حين انصرف؛ لسوء سيرته» واجتنبه الناس بمياه الطريقء وفرٌ الئاس 
عنه لغشمه وظلمه. وأقبل جارية حتى دخل مككة» وخرج بسر منها يمضي قبل اليمامة؛ فقام 
جارية على منبر مكة؛ وقال : 
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بايعتم معاوية؟ قالوا : أكرهنا. قال: أخاف أن تكونوا من الذين قال الله فيهم : لوَإدا لَمُوا 
لدي مَامنُوا َالُوا اما دا حلَوأ إل سَينطِيوْ الوا إن مَمَحُم إِنَمَا عن مسئَهرِْونَ 2074 قوموا فبايعوا . 
قالوا: لمن نبايع رحمك اللهء وقد هلك أمير المؤمنين َيل : ولا ندري ما صنع الناس بعد؟ 
قال: وما عسى أن يصنعواء إل أن يبايعوا للحسن بن علي » قوموا فبايعوا. ثم اجتمعت عليه 
شيعة علي فبايعوا. وخرج منها ودخل المدينةء وقد اصطلحوا على أبي هريرة يصلّي 
بالناس» فلمًا بلغهم مجيء جارية» توارى أبو هريرة. فجاء جارية وصعد المنبر» وحمد الله 
وأثنى عليهء وذكر رسول الله يَتقية فصلى عليهء ثم قال : 

يها الناس! إن عليًاً عمد يوم ولد ويوم توّفاه الله ويوم يبعث حيّاء كان عبداً من عباد الله 
الصالحين» عاش بقدرء ومات بأجل . فلا يهنأ الشامتون» هلك سيّد المسلمين»؛ وأفضل 
المهاجرين» وابن عم النبي 85 . أما والذي لا إله إلآ هوء لو أعلم الشامت منكمء لتقرّبت 
إلى الله يتخ بسفك دمهء وتعجيله إلى النارء قوموا فبايعوا الحسن بن على . فقام الناس 
فبايعوا. وأقام يومه ذلك. ثم غدا منها منصرفاً إلى الكوفة؛ وغدا أبو هريرة يصلّي بالناس. 
ورجع بسر فأخذ على طريق السماوة حتى أتى الشام . 

قال: وأقبل جاريةء حتى دخل على الحسن بن علي ظكئة ؛ فضرب على يده فبايعه 
وهال قال :نما يجاتنا سر يتيك الل إن دوك فل أن مار للف 

فقال: لو كان الناس كلهم مثلك. سرت بهم. 

وعن القاسم بن الوليدء أن عبيد الله بن العبّاس» وسعيد بن نمران؛ قدما على 
علي َلكئاة: وكان عبيد الله عامله على صنعاء. وسعيد عامله على البجَنّدء خرجا هاربين من 
بسره وأصاب [بُسْر] ابني عبيد الله: لم يدركا الحنث» فقتلهما. 

قال: وكان أمير المؤمنين يجلس كل يوم في موضع المسجد الأعظم ‏ يسبّح به بعد الغداة 
إلى طلوع الشمسء فلمًا طلعت. نهض إلى المنير» فضرب بإصبعيه على راحته وهو يقول: 
ماهي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها ثم أنشد: 

لعمر أبيك الخير يا عمروإنني على وضرمنذاالإناء تليل 

ومن حديث بعضهم أنه قال: إن لم تكوني إلا أنت تهِبٌ أعاصيرك فقبّحك الله . ثم قال : 
أيّها الناس! ألا أن بسراً قد أطلع اليمن وهذا عبيد الله بن العباس» وسعيد بن نمران» قدما 
علي هاربين» ولا أرى هؤلاء إل ظاهرين عليكم ؛ لاجتماعهم على باطلهم » وتفرّقكم عن 
حقكمء وطاعتهم إمامهم: ومعصيتكم إمامكمء وأدائهم الأمانة إلى صاحبهم ء. وخيانتكم 
إيَاي» ولّيت فلاناً فخان وغدرء واحتمل فيء المسلمين إلى مكةء ووليت فلاناً فخان وغدرء 
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وفعل مثلهاء فصرت لا أثتمنكم على علاقة سوط. وإن ندبتكم إلى السّير إلى عدوكم في 
الصّيف. قلتم أمهلنا ينسلخ الحرٌ عناء وإن ندبتكم في الشتاء» قلتم أمهلنا ينسلخ القرّ عنًا . 

الهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني» فأبدلني بهم من هو خير لي منهم. 
وأبدلهم بي من هو شر لهم مني . اللهم أمث قلوبهم ميث الملح قي الماء. 

وعن عبد الله بن الحارث بن سليمان عن أبيه قال: قال على غكئل: : 

لا أرى هؤلاء القوم إل ظاهرين عليكم بتفرّقكم عن حقّكمء واجتماعهم على باطلهم: 
فإذا كان عليكم إمام يعدل في الرعيّة. ويقسم بالسّويةء فاسمعوا له وأطيعواء فإِنَ الناس لا 
يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر . فإن كان برَاً فللراعي والرعيّة» وإن كان فاجراً عبد المؤمن ربّه 
فيهاء وعمل فيها الفاجر إلى أجله. ألا وإنكم ستعرضون بعدي على سبّي والبراءة مني » فمن 
سبّني فهو في حل من سبي ؛ ولا يتبرأ مني فإِنْ ديني الإسلام . 

وعن أبي عبد الرحمن السَلمي اي ع 00 
بعض» ولقي أشراف الناس بعضهم بعضا ء فدخلوا على على د فقالوا : 
سبع اي اع ارد ويا اي و او 10 
فيما سوى ذلك» فإنك لن ترى منا شيئاً تكرهه ما صحبتنا » قال : فإني قد بعت رجلا إلى هذا 
الرجل ؛ 1 وخ داس يكل ا عنقا صاجة أويتيهة راك اطيير لي دا ركم ب 
وأدعوكم إليه من غزو الشام وأهله 

قا لسن نس المعطاق 4013 7 ندر لسو ا أهرتنا بالسدر الى 
فسطنطينية رومية» مشاة؛ حفاة؛ على غير عطاء ولا قوة» ما خالفتك أ نا ولا رجل من قومي . 
قال: فصدقتم جزاكم الله خيراً . 

ثم قام زياد بن خصفة؛ ووعلة بن مخدوع وقالا: نحن شيعتك يا أمير المؤمنين» التي لا 
تعصيك؛ ولا تخالفك» فقال: أجل أنتم كذلك. فتجهّزوا إلى غزو الشام . 

فقال الناس سمعاً وطاعةً. فدعا أمير المؤمنين معقل بن قيس الرياحي» وسرّحه في حشر 
الناس من السواد إلى الكوفة» فخرج معقل لإنفاذ أمره غاكئلة » وامتثل ما أ مره به؛ ثم كر 
راجعاً إلى الكوفة: ولم يصل إليها حتى أصيب أمير المؤمنين غقكئلة . 

قال : وروي أنه اجتمع ذات يوم بسر وعبيد الله بن العبّاس عند معاوية» فقال ابن عباس 
لمعاوية: أنت أمرت هذا القاطع اليعيد الرحم. القليل الرّحم بقتل ا, بنيّ؟ فقال معاوية: ما 
أمرته ولا هويت. فغضب بسرء ورمى بسيفه وقال: قلدتي هذا الشف .وقلت اخطابه 
الناس. حتى إذا بلغت من ذلك». قلت: ما هويت. ولا أمرت. فقال معاوية: خذ سيفك» 
إنْك لعاجز حين تلقي سيفك بين يدي رجل من بني عبد مناف» وقد قتلت ابنيه . فقال ابن 
عباس : أراني كنت قاتله بهما؟ فقال ابن لعبيد الله : ما كنا نقتل بهما إلا يزيد وعبد الله ابني 
معاوية؛ فضحك معاوية وقال: ما ذنب يزيد وعبد الله؟ 
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بيانث: قال الجوهري: النقيبة: النفس. يقال: فلان ميمون النقيبة. إذا كان مبارك 
النفس . وقال ابن السّكيت : إذا مكان ميمون الأمرء ينجح فيما حاول ويظفر. وقال ثتعلب: 
إذا كان ميمون المشورة. انتهى 

وراغ التعلب روغاً: ذهب يمنةٌ ويسرةٌ في سرعة وخديعة . وسخّره تسخيراً : كلّفه عملاً بلا 
أجرة وكذلك تسخره. والإغذاذ في السير: الإسراع. وتداعت الحيطان للخرابء أي : 
تهادمت . 

5 - وقال ابن أبي الحديد: كتب عقيل بن أبي طالب إلى م 00 
خذلان أهل الكوفة وتقاعدهم به : لعبد الله على أمير المؤمنين» من عقيل بن أ, بي طالب : 
سلام الله عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو : 

أمّا بعدء فإِنّ الله جارك من كل سوءء وعاصمك من كل مكروه: وعلى كل حال. إِنَى 
خرجت إلى مكة معتمرأء فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرحء في نحو من أربعين شاباً من 
أبناء الطلقاء» فعرفت المنكر في وجوههم. فقلت: إلى أين يا أبناء الشانئين؛ أبمعاوية 
تلحقون؟ عداوة والله منكم قديماًء غير مستنكرة» تريدون بها إطفاء نور الله» وتبديل أمره؟ . 
فأسمعني القوم, وأسمعتهم . 

فلمًا قدمت مكة» سمعت أهلها يتحدّثون أنْ الضحاك بن قيس» أغار على الحيرة: 
فاحتمل من أموالها ما شاءء ثم انكفأ راجعاً سالماً . فأفٌ لحياةٍ في دهر جّرأ عليك الْضحّحاك: 
وما الضحًاك؟! فقع بقرقرء وقد توهمت حيث بلغني ذلك» أن شيعتك وأنصا نصارك خذلوك» 
فاكتب إلى يا ابن أَمَي برأيك» فإن كنت الموت تريد؛ تحمّلت إليك يبي أخيك وولد أييك: 
يكنا سماكوما. ميتي وفنا يدان رذ ات : فوالله ما أحبٌ أن أبقى في الدنيا بعدك فواقاًء 
3 بالأعز الأجلء إن عيشاً نعيشه بعدك في الحياة» لغير هنيء ولامريء ولا نجيع 
و 

فكتب إليه أمير المؤمنين عَلكتة : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين» 
0 بي طالبء سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو: 

أمّا بعد؛ كلانا الله وإيّاك كلاءة من يخشاه بالغيب؛ إنه حميد مجيد. قد وصل إلى كتابك 
م ا با ل ا ا ا 
قديد في نحو من أربعين فارسا من أبناء الطلقاء. متوجّهين ا وإن ابن أبي 
سرح ؛ طالما كاد الله ورسوله وكتابه؛ وصد عن سبيله وبغاها عوجاً؛ فدع ابن بن أبي سرح » ودع 
عنك قريشاً وخلهم وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق. 

ألا وإنْ العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم: اجتماعاً على حرب النبي مَنقة قبل 
اليوم؛ فأصبحوا قد جهلوا حقّهء وجحدوا فضله وبادءوه العداوة» ونصبوا له الحرب» 








وجهدوا عليه كل الجهد؛ وجرُوا إليه جيش الأحزابء اللهم فاجز قريشاً عني الجوازي؛ فقد 
قطعت رحمي» وتظاهرت علي؛ ودفعتني عن حقّي» وسلبتني سلطان ابن أَمّي؛ وسلّمت 
ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول» وسابقتي في الإسلامء إلأ أن يدّعي مدع ما لا 
أعرفه؛ ولا أظنّ الله يعرفه. والحمد لله على كل حال. 

وأمًا ما ذكرت من غارة الضححاك على أهل الحيرة» فهو أقل وأذلّ من أن يلمٌ بهاء أو يدنو 
منهاء ولكنه قد كان أقبل في جريدة خيل. فأخذ على السماوة؛ حتى قر بواقصة وشراف 
والقطقطانة » مما والى ذلك الصَقّع ٠‏ فوججهت إليه جنداً كثيفاً من المسلمين» ٠»‏ فلما بلغه ذلك فر 
فارياء تافو فليحقن عقن الطريق »وقد أمعن» وكان ذلك حين طفلت الشمس للإياب؛ 
فتناوش القتال قليلا كلا ولاء فلم يصبر لوقع المشرفيةء وولى هارباًء وقتل من أصحابه 
بضعة عشر رجلاء بعدما أخذ منه بالمخنقء فلاأياً بلأي ما نجا . 

وأمّا ما سألتتي أن أكتب إليك برأني فيما أنا فيه؛ فإنّ رأبي جهاد المحلّين حتى ألقى الله: 
اع ل ل ا 

ما أكره الموت على الحقّء وما الخير كله إل بعد الموت» لمن كان محمّا . 

وأمًا ما عرضت به مسيرك إل ببنيك وبني أبيك؛ فلا حاجة لي في ذلك؛. فأقم راشداً 
عير فرالها حت أن تلكا معى إن هلكت؛. ولا تحسبنّ ابن أمَك - وإن أسلمه 
الناس- 1116 1 1 20100101ظغ 

فإن تسأليني كيف أنت فإتني بور قلق ريني الذساة سحيب 

بغذة علن أذ ترئ نس كابة تسوت عاد أوسا بين 

- أقول: روى السّيد ته في النهج» بعض هذا الكتاب هكذا : 

فسرحت إليه جيشاً كثيفاً من المسلمين» فلمًا بلغه ذلك: شمر هارباً ونكص نادماً . 
فلحقوه ببعض الطريق» وقد طَفّْلت الشمس للإيابء فاقتتلوا شيئاً كلا ولاء فما كان إلآ 
كُمَوقِفِ سَاعَوٍء حتى نبا [جرِيضا] بَعْدَمَا أخذ مه بالْمُخئّق, ٠‏ وَلْم يبْقَ مِنّْهُ غيرٌ الرّمّيء فلاياً 
بلأي ما نبّما . . فَدَعْ عَنكَ فرَيشاً وتَرْكَاضَهُمْ في الضلال؛ وتجوالهم : في الشَمَاقٍ. وجماحهم 
في اليه الال أ ستاو على خرني» جا قوع على مسرب در اله صلل ال جيه 
بلي . فَجَرَتْ قُرَيْشاً عنّى الجوازي فَقَدْ قطعوا رَحمي» وَسَلبونِي سُلْطانَ ابن مي 

وأمًا ما سَالْت عَنْهُ مِنْ رأبي في القتَالٍ ٠‏ فإذرأ بلسي حت الى اش لانن 
كر اناس حو عر ولا تَفْرّقهم عني وَحْنَّة ولا تَحْسَبنَ | بْنّ أييك - وَلْوْ أسْلَمَهُ النَاسُ - 
تضرع شما لما لشي ام ؛ ولا سلس الزمم لاي ولا وطي» افر لزي 
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لْمْفْتَعِِء وَلكنّهُ كَمَا قَالَ أو بني سُلَيْم : ثم ذْكَرَ البتتيْب 17" . 

بيان: قوله : «فقع بقرقر» لعلّه خبر !إن وقوله: «وما الضحاك؟ معترضة. 

وقال الجوهري: المَفْعٌ : ضرب من الكمأة. وكذلك الفقع بالكسر. وشبّه به الرّجل 
الذليل فيقال: هُوَ قَفَعٌ ؟ لأنَ الدّوابَ تنجله بأرجلها . قال النابغة يهجو النعمان بن المنذر : 

حذثوني بليالشقيقةما يمنعفقعاًبقرقرأنيزولا 

وقال: القرقر: القاع الأملس . والفواق بالفتح والضم: ما بين الحلبتين من الوقت. 
والتركاض والتجوال بفتح التاء فيهما : مبالغتان في الركض والجولان. والركض: تحريك 
والواو فيهما يشبه أن يكون بمعنى مع. ويحتمل العاطقة . 

واستعار لفظ الجماحء باعتبار كثرة خلافهم للحق» وحركاتهم في تيه الجهل ء والخروج 
عن طريق العدل؛ من قولهم: جمح الفرس إذا اعترٌ راكبه وغلبه؛ ويحتمل أن يكون من 
جمح؛ بمعنى أسرع كما ذكره الجوهري. 

وقوله علد : «فجزت قريشا عني الجوازي» الجوازي: جمع جازية» أي: جزت قريشا 
عني بما صنعت كل خخصلة من نكبة» أو شدّة؛ أو مصيبة؛ أي : جعل الله هذه الدّواهي كلهاء 

وقال 3 أبي الحديد: «سلطان ابن أمّي»: يعني به الخلافة» وابن أمّهء هو رسول 
ل الى لان قير أي طالب مق الأعماد #شركد فى بالسة إن عد المظلت. 

وقال الراوندي: يعني نفسه. لأنه ابن أمّ نفسه. ولا يخفى ما فيه. 

وقيل : لأنْ فاطمة بنت أسد كانت تربّى رسول الله وَيكِ حين كفله أبو طالبء فهي كالأمّ 

له. ويحتمل أن يكون المراد «سلطان أخي» : مجازاً ومبالغة في تأكد الأخوّة التي جرت بينه 
وبين النبي 00 + وإشارة | إلى حديث المنزلة» وقوله تعالى حكاية عن هارون ؤِثَالَ أبن أ 
إنَّ القَوم ١‏ مم1 ََْمَثن4!") وقد مرّ بعض ما يؤيّد هذا الوجه. 

وواقصة : موضع بطريق الكوفة» واسم مواضع أخرى . وشراف كقطام : موضع وماء لبني 
أسد أو جبل عال. وكغراب : ماء. والقطاقط والقطقط والقطقطانة بضمُهما موضع الأصرة 
بالكرقدء كان سكن التعتان ين المندن. 

قوله عَقمْلٍ : «فما والى ذلك» أي: قاربه. ويقال: أمعن الفرس؛ أي : تباعد في عَذُوه. 
وقال الجوهري: تطفيل الشمس : ميلها للغروب. والطفل بالتحريك : بعد العصر إذا طفلت 


.18٠ نهج البلاغة» ص 247 خ 77/4, (؟) سورةالأعراف. الأية:‎ )١( 


ان بحار الأنوار/ج 5؟ 





الشمس للغروب. والإياب: الرجوعء أي: الرجوع إلى ما كانت عليه في الليلة التي قبلها . 
وقال الجوهري: أبت الشمس لغة في غابت. وتفسير الراوندي بالزوال بعيد. 

وقال الجوهري : المناوشة : في القتال: وذلك إذا تدانى الفريقان. والتناوش : التناول. 

قوله يعن : «شيئاً كلا ولا قال ابن أبي الحديد: أي: شيئاً قليلاً كلا شيء. وموضع 
«كلا ولا». نصب؛ لأنّه صفة «شيئاً» وهي كلمة يقال لما يستقصر جداً . والمعروف عند أهل 
اللغة كلا وذا» قال ابن هاني المغربي: 

وأسرع في العين من لحظة وأقصصر في السمع من لا وذا 

وفي شعر الكميت: 

كلا وكذاتغميضةثم هجتم لدى حين أن كانرا إلى النوم أفقرا 

وقد رويت في نهج البلاغة كذلك. إلآ أن في أكثر النسخ "كلا ولاه؛ ومن الناس من 
يرويها #كلا ولاات». وهي حرف أجري مجرى اليس»؛ ولا يجيء إل مع حين» إلآ أن 
يحذف في شعر. ومن الرواة من يرويها اكلا ولأى». ولأى فعل معناه: أبطأ. 

وقال ابن ميثم : قوله يري «كلا ولا" تشبيه بالقليل السريع الفناءء وذلك لأنْ دلا ولاه 
لفظان قصيران قليلان في المسموع؛ واستشهد بقول ابن هاني . 

أقول: ويحتمل أن يكون المعنى شيئا كلا شيء» وليس بلا شيء» أو يكون العطف 
للتأكيد؛. والموقف هنا مصدر. 

والمشرفية بالفتح: سيوف نسبت إلى مشارف؛. وهي قرى من أرض العرب . 

وفي النهاية: الجَرَضٌ بالتحريك: أن تبلغ الروح الحلق. والإنسان جريض. وني 
الضّحاح : الجَرّض بالتحريك. الرّيق يغصٌ به؛ يقال: جرض بريقه : ابتلع ريقه على هم 
وق الهف .والصزيقى :"الفظة نات كلن ندريها أى امتهرها : 

وقال: خنقه وأخنقه وخنّقه؛ وموضعه من العنقء مُحَنْق. يقال: بلغ منه المخئق» 
وأخذت بمخدّقه وخناقه أي : حلقه . 

وقال ابن ميثم : «لأياً» مصدرء والعامل محذوف. وما مصدرية في موضع الفاعل 
والتقدير: فلأى لأياً نجاؤهء أي: عسر وأبطأ: وقوله: #بلأي» أي مقروناً بلأي: أي شدة 
بعد شدّة . وقال الكيدري : «ما» زائدة. وتقدير الكلام فنجا لأيأء أي صاحب لأيء أي : في 
حال كونه صاحب جهد ومشقة متلبّسة بمثلهاء أي : نجا في حال تضاعف الشدائد . 

وقال الراوندي: نصب «لأياً» على الظرف . وتفيد ما الزائدة في الكلام إبهاماً: أي : بعد 
شدة وإبطاء نجا . 

قوله (كئلاة : «قتال المحلين؟ أي البغاة. قال الجوهري: أحل أي : خرج إلى الحل» أو 
من ميثاق كان عليه » ومنه قول زهير: 
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جَعَلْنا القنان عن يٌمين وَحَزْنَهٌُ وكمبالقنانمن محل ومحرم 

وقال: أسلمه» أ خذله . 

قوله كنْةِ : «ومقرّاً للضّيم»: أي : راضياً بالظلم: صابرا عليه . والسلس: السهل» اللين 
المنقاد. «ولا وطيء الظهر» أي : متهيّئاً للركوب» ومقتعد البعير : راكبه . والصَليب : الشديد. 

4 - أقول: روى ابن أبي الحديد من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي» كما 
رأيته في أصل كتابهء» روى بإسناده عن جندب الأزدي؛: عن أبيه قال: أوّل غارة كانت 
بالعراق؛ غارة الضَّحاك بن قيس» بعد الحكمين» وقبل قتال النهروان؛ وذلك أن معاوية لما 

بلغه أن علياً كع بعد واقعة الحكمين تحمّل إليه مقبلاً هاله ذلك؛ فخرج من دمشق 
معسكراً» وبعث إلى كور الشام» فصاح فيها إن علا قد سار إليكم . وكتب إليهم نسخة واحدة» 
تفرك على الناسن : أمَا بعد فإِنًا كنا كتبنا بيننا وبين علي كتاباء وشرطنا فيه شرطأًء وحكمنا 
رجلين يحكمان علينا وعليه بحكم الكتاب لا يعدوانه» وجعلنا عهد الله وميثاقه على من نتكث 
العهد. ولء يعض الحكم: وإِنْ حكمي الذي كنت حكّمته أثبتني» وإِنْ حكمه خلعه» وقد أقبل 
إليكم ظالماًء #فَمَن من لَك نما عل 5 "انين و للعربيي باب التنهاة) واعدرا 
آلة القتال: وأقبلوا خخفافاً وثقالاً وكسالى ونشاطاًء يسرنا لله وإناكم لصائح الأعمال. 

فأجتمع إليه ناس من كل كورة؛ وأرادوا المسير إلى صفين» فاستشارهم فاختلفوا في 

لكء فمكثوا يجيلون الرأي يومين أو ثلاثة» حتى قدمت عليهم عيونهم» 7 عن ل 

به فمارفته منه فرقة أنكرت أمر الحكومة. وأنْه قد رجع عنكم إليهم : ؛ فكبر 
الناس سروراً لانصرافه عنهم» وما ألقي من الخلاف بينهم . 

فلم يزل معاوية معسكراً في مكانهء حتى جاء الخبر أن علياً نئل قد قتل أولئك 
الخوارج؛ وأنْه أراد بعد قتلهم أن يقبل إليه بالناس» وأنهم استنظروه ودافعوه؛ فسرٌ بذلك هو 
ومن قبله من الناس . 

وعن عبد الرحمن بن مسعدة قال: جاءنا كتاب عمارة بن عقبة بن أبي معيط من الكوفة» 
ونحن معسكرون مع معاوية نتخوّف أن يفرغ عليّ من خارجته, ثم يقبل إليناء وكان في كتابه : 
أمّا بعد فإِنَّ عليّاً خرج عليه علية أصحابه ونسّاكهم» فخرج إليهم فقتلهمء وقد فسد عليه جنده 
وأهل مصرهء ووقعت بينهم العداوة وتفرّقوا أشد الفرقة» فأحببت إعلامك. والسلام. 

قال فقرأه معاوية على أخيه وعلى أبي الأعور. ثم نظر إلى أخيه الوليد بن عقبة وقال: لقد 
رضي أخوك أن يكون لنا عيناً. قال: فضحك الوليد وقال: إن في ذلك أيضاً لنفعاً . 

فعلد ذلك دعا معاوية الضحًاك بن قيس الفهري» وقال له: سر حتى تمر بناحية الكوفة؛ 
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وترتفع عنها ما استطعت» ؛ فمن وجدته من الأعراب في طاعة علي فأغر عليه» وإن وجدت 
له مسلحة أو خيلا فأغر عليهما: وإذا أصبحت في يلدة» فأمس في أ خرى». 0 
بلغك عنها أنها قد سرَّحث إليك لتلقاها فتقاتلها . فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة 
آلاف. فأقبل الضشحاك لنهب الأموال» وكلضن القورسن الأعرانب: حتى مر بالثعلبيّة فأغار 
على الحاج» فأخذ أمتعتهم؛ ثم أقبل فلقي عمرو بن عُميس بن مسعود الذهلي - وهو ابن أخي 
عبد الله بن مسعود - فقتله في طريق الحاج» عتد القطقطانة» وقتل معه ناساً من أصحابه . 

فصعد أمير المؤمنين عَِنْة المنبر وقال: 

يا أهل الكوفة! اخرجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عُمِيْس وإلى جيوش لكم قد أصيب 
منهم طرف» اخرجوا فقاتلوا عدرّكم» وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين. 

فرذوا عليه ردّاً ضعيفاً ورأى منهم عجرا وفشلاً فقال: 

والله لوددت أنْ لي بكل مائة منكم رجلا منهم ؛ ويحكم اخرجوا معي » ثم فرّوا عنّى ما بدأ 
لكمء فوالله ما أكره لقاء ربي على نيتي وبصيرتي» وفي ذلك روح لي عظيم» وفرج من 
مناجاتكم ومعاناتكم ومقاساتكم ومداراتكم؛ مثل ما تدارى البكار العمدةء والثياب 
المتهتّرة» كلما خيطت من جانب» تهتكت على صاحبها من جانب آخر. 

ثم نزلء فخرج يمشي حتى بلغ الغرتين» ثم دعا حجر بن عدي الكندي فعقد له راية على 
أربعة آلاف»: فخرج حجر حتى مر بالسماوة وهي أرض كلب. فلقي بها امرأ القيس بن عدي 
ابن أوس الكلبي» وهم أصهار الحسين بن علي ئلا . فكانوا أدلآء في الطريق» وعلى 
الماء .قله يزل مهذا فى أثر الششالكء. عد لغيه بناحية تدصر فواققه» فاقكلر ا بناعة فقتل من 
ل و ل وقتل من أصحاب حجر رجلان» وحجز جز الليل بينهمء 

فمضى الضحّاك؛ فلما أصبحوا لم يجدوا له ولأصحابه أثراًء فكتب عقيل هذا الكتاب 
إليه غلكتلذ في إثر هذه الواقعة(" . 

8 - وقال ابن أبي الحديد أيضاً : ذكر صاحب كتاب الغاراتء أن النعمان بن بشير قدم 
هو وأبو هريرة على علي ظَتئلِة من عند معاوية » بعد أبي مسلم الخولاني» يسألانه أن يدفع قتلة 
عثمان إلى معاوية» ليقيدهم بعثمان. وإنما أراد أن يشهدا له عليه أهل الشام بذلك؛ وأن يظهرا 
عذرهء فلمًا أتياه ظقتئلا: ٠‏ وأدّيا الرسالةء قال ظِيلا للنعمان: حذثني عنك أأنت أهدى من 
قومك سبيلا؟ ب يعنى الأنصار. قال: لا . قال : فكل قومك قد اتّبعني» إلآ شذاذ منهم ثلاثة أو 
أريعةء فتكون أنت من الشَّذَّاذ؟ ققال التعمان: أصلحك الله. إِنّما جئث لأكون معكء وقد 
طمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحاً» فإذا كان غير ذلك» رأيك فإني ملازمك . 
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فأقام النعمان» ولحق أبو هريرة بالشام . وفر النعمان بعد أشهر منه تللاة إلى الشام» فأخذه 
في الطريق مالك بن كعب الأرحبي » وكان عامل على ظكئلاة بعين التمرء فتضرّع واستشفع له 
قرظة عند مالك بن كعب حتى خلى سييله» وقدم على معاوية وخبر بما لقي ولم يزل معه. 

فلمًا غزا الضحاك بن قيس أرض العراق» بعث معاوية النعمان مع ألفي رجل وأوصاه أن 
يتجتّب المدن والجماعات» وأن لا يغير على مسلحة, وأن يعجل الرجوعء فأقبل النعمان 
حتى دنا من عين التّمر وبها مالك؛ ومع مالك ألف رجل» وقد أذن لهم فرجعوا إلى الكوفة 
فلم يبق معه إلأ مائة أو نحوهاء فكتب مالك إلى علي ظاكئلة » فصعد تك المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة! المنسر من مناسر أهل الشامء إذا أظل عليكم انجحرتم 
في بيوتكم وأغلقتم أبوابكم» انجحار الضّبّة في جخُرهاء والضبع في وجارهاء الذليل والله من 
نصرتموه؛ ومن رمى بكم رمى بأفوق ناصلء أَفّ لكم؛ لقد لقيت منكم ترحاً!! ويحكم يوماً 
أناجيكم » ويوماً أناديكم» فلا أحرار عند النداء» ولا إخوان صدق عند اللقاء» أنا وألله ميت 
بكمء صم لا تسمعون؛» بكم لا تعقلون. عمي لا تبصرون!! فالحمد لله رب العالمين. ويحكم 
اخرجوا - هداكم الله - إلى مالك بن كعب أخيكم ؛ فإِنْ التتعمان بن بشير قد نزل به في جمع من 
أهل الشام ليس بالكثير» فانهضوا إلى إخوانكم لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفاً ثم نزل. 

فلم يخرجواء فأرسل إلى وجوههم وكبرائهم» فأمرهم أن ينهضوا ويحثوا الناس على 
المسيرء فلم يصنعوا شيئاً . واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة أو دونها فقام نئي فقال: 

ألا إن منيت بمن لا يطيع إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعوت, لا أب لكم» ما تنتظرون 
بنصركم ربكم؟ أما دين يجمعكم؟ ولا حميّة تحمشكم؟ أقوم فيكم مستصرخاً» وأناديكم 
متغوّثاًء فلا تسمعون لي قولاً» ولا تطيعون لي أمراً. حتى تكشف الأمور عن عواقب 
المساءةء فما يدرك بكم ثارء ولا يبلغ بكم مرام!! دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم 
جرجرة الجمل الأسرّء وتثاقلتم تثاقل النضو الأدير» ثم خرج إلى منكم جنيد متذائب كأنّما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم نزل فدخل منزله . 

فقام عدي بن حاتم فقال : هذا والله الخذلان» ما على هذا بايعنا أمير المؤمنين غكّل: » ثم 
دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن معي من طىّ ألف رجل لا يعصونيء فإن شئت أن أسير 
بهم سرت . قال: ما كنت لأعْرّض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس» ولكن اخرج إلى 
النخيلة وعسكر بهم. فخرج عدي فعسكر وفرض علي تيد لكل رجل منهم سبعمائة. 
فاجتمع إليه ألف فارسء عدا طيّا أصحاب عدي . وورد عليه ظاكئلة الخبر بهزيمة النعمان 
ونصرة مالك . 

وروى عبد الله بن حوزة الأزدي قال: كنت مع مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان» وهو 
في ألفين وما نحن إلا مائةء فقال لنا: قاتلوهم في القرية واجعلوا الجَدّر في ظهوركم» ولا 
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تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ واعلموا أن الله تعالى ينصر العشرة على الماثة» والمائة على 
الألف. والقليل على الكثيرء ثم قال: إِنْ أقرب من هاهنا إلينا من شيعة أمير المؤمنين قرظة 
ابن كعب» ومخنف بن سليمء فاركض إليهما فأعلمهما حالناء وقل لهما فلينصرانا . 

فمررت بقرظة فاستصرخته» فقال: إِنْما أنا صاحب خراج» وليس عندي من أغيثه به!! 
فمضيت إلى مخنف» فسرّح معي عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلاً» وقاتل مالك 
وأصحابهء النعمان وأصحابه إلى العصرء فأتيناه وقد كسر هو وأصحابه جفون سيوفهم» 
واستقبلوا الموتء فلو أبطأنا عنهم هلكواء فما هو إلا أن رآنا أهل الشام وقد أقبلنا عليهم. 
فأخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون. ورأنا مالك وأصحابهء فشدوا عليهم حتى دفعوهم عن 
القرية؛ فاستعرضناهم فصرعنا منهم رجالا ثلاثة» فظن القوم أن لنا مدداً. وحال الليل بيننا 
وبينهم؛ فانصرفوا إلى أرضهم . 

وكتب مالك إلى علي نكيل : أمَا بعدء فإنه نزل بنا النعمان بن بشير في جمع من أهل 
الشام كالظاهر عليناء وكان عظم أصحابي متفرّقين» وكا للذي كان منهم آمنين» فخرجنا 

رجالا مصلتين» فقاتلناهم حتى المساء» واستصرخنا مخنف بن سليمء فبعث إلينا 

رجالاً من شيعة أمير المؤمنين وولدهء فنعم الفتى؛ ونعم الأنصار كانواء فحملنا على عدونا 
وشددنا عليهمء فأنزل الله علينا نضرّهء وهزم عدوه.ء وأعرٌ جندهء والحمد لله رب العالمين» 
والسلام على أمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته. 

وعن أبي الطفيل قال قال علي تَلكئية : يا أهل الكوفة دخلت إليكم وليس لي سوط إلآ 
الدرة» فرفعتموني إلى السوطء ثم رفعتموني إلى الحجارةء أو قال: الحديدء البسكم الله 
شيعا » وأذاق بعضكم بأس بعض» فمن فاز بكم فقد فاز بالقدح الأخيب. 

وعن أبي صالح الحنفي قال: رأيت علي يإيئهة يخطبء. وقد وضع المصحف على 
رأسهء حتى رأيت الورق يتقعقع على رأسه قال: اللهمٌّ قد منعوني ما فيهء فأعطني ما فيه: 
الهم قد أبغضتهم وأبغضوني, ومللتهم وملوني وحملوني على غير خلقي وطبيعتي وأخلاق 
لم تكن تعرف لي. اللهمٌ فأبدلني بهم خيراً منهم: وأبدلهم بي شرا متي . اللهمّ أمث قلوبهم 
ميث الملح في الماء. 

وعن سعد بن إبراهيم عن ابن أبي رافع قال: رأيت علياً ليئة قد ازدحموا عليه حتى 
أدموا رجله؛ فقال: اللهمٌ قد كرهتهم وكرهوني؛ فأرحني منهم» وأرحهم مني . 

وروى محمد بن فرات الجرمي؛ عن زيد بن علي َكل قال: قال علي 2522 في هذه 
الخطبة : أيّها الّاس! إِني دعوتكم إلى الحق فتوليتم عني وضربتكم بالدرّة فأعييتموني: أما إنه 
لحيو لا يم ال ل بال 0 فأمّا أنا فلا 
أعذبكم بهماء إِنْه من عذّب الناس في الدّنيا عذَّبه الله في الآخرة: وآية ذلك أن يأتيكم صاحب 
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اليمن حتى يحل بين أظهركم. فيأخذ العمّال وعمّال العمّال رجل يقال له : يوسف بن عمرء 
ويقوم عند ذلك رجل منّا أهل البيت فانصروهء فإنه داع إلى الحق . 

قال: فكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد تكله 07 . 

بيان:أحمشته : أي أغضبته . والمستصرخ : المستنصر . والمتغوّث: القائل: وا غوثاه. 
والثار: الدّم والطلب بهء وقاتل حميمك . ذكره الفيروز أبادي . 

والجرجرة: صوت يردده البعير فى حنجرتهء وأكثر ما يكون ذلك عند الإعياء والتتعب 
والسّرَّرُ: داء يأخذ البعير في سرّتهء يقال منه: جمل أسرٌ. والنضو: البعير المهزول. 
والأدبر: الذي به دبر وهي القروح في ظهره. والجنيد: تصغير الجند. 

وقال السّيد الرضئ يه : «متذائب» أي مضطرب» من قولهم: تذاءبت الريح أي 
اضطرب هبوبهاء ومنه سمي الذئب لاضطراب مشيه. 

أقول:أورد اليد في النهج قوله ظائة: «ألا إني منيت - إلى قوله - وهم ينظرون»7") 

- وقال ابن أبي الحديد نقلاً من كتاب الغارات» لإبراهيم بن محمد الثقفي - 
ووجدته في أصل كتابه أيضاً - روى بإسناده عن عمرو بن محصن» أنَّ معاوية لمّا أصاب 
محمّد بن أبي بكر بمصرء بعث عبد الله بن عامر الحضرمي إلى أهل البصرة ليدعوهم إلى 
نفسهء وإلى الطلب بدم عثمانء فلمًا أتاهم وقرأ عليهم كتاب معاوية اختلفواء فبعضهم 
ردّواء وأكثرهم قبلوا وأطاعواء وكان الأمير يومئظٍ بالبصرةء زياد بن عبيدء قد استخلفه 
عبد الله بن العباس» وذهب إلى عل كلذ يعزيه عن محمد بن أبي بكرء فلمًا رأى زياد إقبال 
الناس على ابن الحضرمي» استجار بالأزد ونزل فيهم» وكتب إلى ابن عباس وأخبيره بما 
جرى؛ فرفع ابن عباس ذلك إلى علي تَقتية» وشاع في الناس بالكوفة ما كان من ذلك» 
واختلف أصحابه عَلبْلِق فيمن يبعثه إليهم حميّة فقال غكتل*: 

تناهوا أيّها الناس ٠‏ وليردعكم الإسلام ووقاره عن التباغي والتهاويء» ولتجتمع كلمتكمء 
والزموا دين الله الذي لا يقبل من أحد غيرهء وكلمة الإخلاص التي هي قوام الدين: وحجة 
الله على الكافرين؛ واذكروا إذ كنتم قليلاً مشركين متباغضين متفرقين فألف بينكم بالإسلامء 
فكثرتم واجتمعتم وتحاببتم» فلا تتفرقوا بعد إذ اجتمعتم » ولا تتباغضوا بعد إذ تحاببتم » وإذا 
رأيتم الناس وبينهم النائرة وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل فاقصدوا لهامهم ووجوههم 
بسيوفكم» حتى يفزعوا إلى الله وكتابه وسنّة نبيّه» فأمًا تلك الحمية فإنْها من خطوات الشياطين 
فانتهوا عنها لا أبا لكم تفلحوا وتنجحوا. 

ثم قال ابن أبي الحديد: وزو الراقدف [ نعلا ئلا استنفر بني تميم أثاما» اهن 
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منهم إلى البصرة من يكفيه أمر ابن الحضرمي» ويردّ عادية بني تميم الذين أجاروه بهاء فلم 
يجبه أحد فخطبهم وقال: ليس من العجب أن ينصرني الأزد ويخذلني مضر. وأعجب من 
ذلك تقاعد تميم الكوفة , بي » وخلاف تميم البصرة ة علي ؛ وأن أستنجد بطائقة منهم ما 0 
إل أحد منها فيدعرهم إلى الرشاد؛ فإن أجابت وإلآ فالمنابذة والحرب . فكأني أخاطب 
صما بكم لا يفقهون حواراًء ولا يجيبون نداءآ» كل ذلك ججبناً عن البأس وحيّاً للحياة . 

ولقد كنا مع رسول الله 885 ٠‏ نقتل أباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء ما يزيدنا ذلك إلا 

إيمانا وتسليماً؛ ومضيّاً على اللّقم؛ وصبراً على مضض الألمء وجداً في جهاد العدرٌ. 

ولقد كان الرجل منّا والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين»؛ يتخالسان أنفسهما 
أَيّهما يسقى صاحبه كأس المنونء» فمرَةً لنا من عدوّنا ومرّةٌ لعدونا منا . فلمًا رأى الله صدقنا: 
أنزل بعدوّنا الكنت» وأنزل عليتا النتصرء حتى اسعقر الإسلام ملقياً جرائء ومتبوّثاً أوطائه. 
ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم » ما قام للدين عمودء ولا اخضرٌ للويمان عود. وأيم الله 
لتحتلبتها دماً» ولتتبعتّها ندماً . قال: فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي » فقال: أنا إن شاء 
الله أكفيك يا أمير المؤمنين هذا الخطبء فأتكفل لك بقتل ابن الحضرمي»ء أو إخراجه عن 
البصرة. فأمره بالتهيّؤ للشخوصء فشخص حتى قدم البصرة. 

رجعنا إلى رواية الثقفي» قال إبراهيم : فلمًا قدمها دخل على زياد وهو بالأهواز مقيم» 
ا اد وإنْهِ ليكلّمه إذ جاءه كتاب من 
ان ف ابم 4 ايحم الرحم من كد91 مير المؤمنين علي . ٠‏ إلى زياد بن عبيد: سلام 
عليك. أما بعدء فإني قد ب بعشت أعين بن ضبيعة ليفرّق قومه عن ابن الحضرمي ») فارقب ما 
يكون منهء فإن فعل وبلغ من ذلك ما يظنّ به ركاذ فن ذلك غريق تلك الأوبائن» قهوما 
نحبّء وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان» فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك 
فجاهدهمء فإن ظفرت فهو ما ظننت» وإلا فطاولهم وماطلهمء فكأنّ كتائب المسلمين قد 
أظلت عليك» فقتل الله الظالمين المفسدين». ونصر المؤمنين المحقّين والسلام. 

فلما قرأه زيادء أقرأه أعين بن ضبيعة فقال له : إني لأرجو أن تكفى هذا الأمر إن شاء الله . 
ثم خرج من عنده فأتى رحلهء فجمع إليه رجالاً من قومه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا قوم 
على ماذا تقتلون أنفسكم » وتهريقون دماءكم على الباطل مع السّفهاء والأشرار؟ وإِني والله ما 
جنتكم حتى عبّأت إليكم الجنودء فإن تنيبوا إلى الحقّ نقبل منكم ؛ ونكفت عنكم» وإن أبيتم 
فهو والله استتصالكم وبواركم. 

فقالوا : بل نسمع ونطيع فقال: انهضوا اليوم على بركة الله: فنهض بهم على جماعة ابن 
الحضرمي » فخرجوا إليه فصافوه. وواقفهم عامّة يومه يناشدهم الله ويقول: «يا قوم لا تنكئوأ 
بيعتكم ولا تخالفوا إمامكم ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً فقد رأيتم وجربتم كيف صنع الله 
عند نكثكم بيعتكم وخلافكم! فكمُوا عنهء وهم في ذلك يشتمونه 


ات ا تساك لكايه ا ااا صا اللا ل سم 





فانصرف عنهم وهو منهم منتصف فلما أوى إلى رحله؛ تبعه عشرة نفر يظنْ الناس أ نهم 
خوارج» فَضَربوه بأسيافهم وهو على فراشه؛ لا يظنْ أن الذي كان يكون» فخرج يشتدّ عرياناً 
فلحقوه في الطريق فقتلوه. 

فكتب زياد إلى على ظكئلاة ما وقع . وكتب: إني أرى أن تبعث إليهم جارية بن قدامةء فإنه 
نافذ البصيرة» ومطاع العشيرة» شديد على عدو أمير المؤمنين ظكلاة ٠‏ فلمًا قرأ تئلة 
الكتاب» دعا جارية فقال: يا ابن قدامة تمنع الأزد عن عاملي وبيت مالي وتشافني مصر 
وتنابذنى» وبنا ابتدأها الله بالكرامةء وعرّفها الهدى». وتدعو إلى المعشر الذين حادذوا الله 
ورسوله وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه حتى علت كلمته عليهم وأهلك الكافرين 

فروى إبراهيم بإسناده عن كعب بن قعين قال : : خرجت مع جارية من الكوفة في خمسين 
رجلا من بني تميم » وما كان فيهم يماني غيري» وكنت شديد التشيع ؛ ٠‏ فقلت لجارية قات 
كنت معك ٠»‏ وإن شنت ملت إلى قومي؛ فقال : بل سر معي » فوالله لوددت أن الطير والبهائم 
تنصرني عليهم فضلاً عن الإنس . 

اك لع و ل ا لاي ا 
0 : جزاكم الله من حي خيراً» ثم قرأ عليهم وعلى غيرهم كتاب أ مير المؤمئين 
فإذا فيه 

ل ل ا من المؤمنين 
والمسلمين: سلام عليكم؛ ؛ أمّا بعدء فإن الله حليم ذو أناة لا يعجل بالعقوبة قبل البيّنةء ولا 
يأخذ المذنب عند أوّل وهلةء ولكنّه يقبل التوبة. ويستديم الأناة» ويرضى بالإنابة» ليكون 
أعظم للحججةء وأبلغ في المعذرة. 

وقد كان من شقاق جلّكم أيّها الناس» ما استحققتم أن تعاقبوا عليهء فعفرت عن 
مجرمكم ؛ ورفعت السَيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم؛ وأخذت بيعتكم ؛ فإن تفوا ببيعتي 
وتقبلوا نصيحتي وتستقيموا على طاعتي» أعمل فيكم بالكتاب وقصد الحق؛ وأقيم فيكم 
سبيل الهدى ؛ فوالله ما أعلم أن والياً بعد محمّد ينهم أعلم بذلك منيء ولا أَعْمَلَ. أقول 
تولى هذا صادقاً غير ذامٌ لمن مضى» ولا منتقصاً لأعمالهم . 

وإن خطت بكم الأهواء المردية؛ وسفه الرأي الجائر إلى منايذتي تُريدون خلافي» فها أنا 
لالت بعادي 6 ورغلض وكاس :واي الل لدع الجاتموني إلى المسير إليكم + لأوقمن يكل 
وقعة لا يكون يوم الجمل عندها إل كلعقة لاعق» وني لظَانٌ إن شاء الله أن لا تجعلوا على 
السك :سيلا : 

وقد قدمت هذا الكتاب حجة عليكم » وليس أكتب إليكم من بعده كتابأ إن أنتم اسْتَعَْشْتُم 
نصيحتي ؛ ونابذتم رسولي» حتى أكون أنا الشاخص نحوكم إن شاء الله والسلام. 





فلما قرئ الكتاب على الناسء قام صيرة بن شيمان فقال: سمعئا وأطعنا ونحن لمن 
حارب أمير المؤمنين حرب. ولمن سالم سلم . إن كفيت يا جارية قومك بقومك فذاك. وإن 
أعنيت أن نتسرك تصرناك: 

وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك. ٠‏ فلم يأذن جارية لأحد أن يسير معه ومضى نحو بني 
تميم وكلّمهم فلم يجيبوه» وخرج منهم أوباش فناوشوه بعد أن شتموهء فأرسل إلى زياد 
والأزد يستصرخهم ويأمرهم أن يسيروا إليه 'قسارتت الآرة يزياة. 

وخخرج إليهم ,١‏ بن الحضرمي فاقتتلوا ساعة: وأقبل شريك بن الأعور الحارئي؛ وكان من 
شيعة على علِكئة وصديقاً لجارية فقال له: ألا أقاتل معك عدرّك؟ فقال: بلى . فقاتلهم. فما 
لبث بنو تميم أن هزموهم وَاضْطَرُوهُمْ إلى دار سنبل السعدي. فحصروا اين الحضرمي فيهاء 
وأحاط جارية وزياد بالدار وقال جارية: علي بالثار. فقالت الأزد: لسنا من الحريق في 
شيء. وهم قومك وأنت أعلم . فحرّق جارية الدار عليهم» فهلك ابن الحضرمي في سبعين 
رجلا أحدهم عبد الرحمن بن عثمان القرشي . وسارت الأزد بزياد حتى أوطأو! قصر الإمارة 
ومعه بيت المال» وقال له: هل بقي علينا من جوارك شيء . ان“ 0 : فانصرفوا عنه 

وكتب زياد إلى أمير المؤمنين تَلِكئلة : أمًا بعدء فإِنْ جارية بن قدامة العبد الصالح قدم من 
عندك فناهض جمع ابن الحضرمي بمن نصره؛ وأعانه من الأزد ففضه واضظره إلى دار من 
دور البصرة ة في عدد كثير من أصحابه فلم يخرج حتى حكم الله بينهما ٠‏ فقتل ,١‏ بن الحضرمي 
وأصحايه؛ منهم من حرق» ومنهم من ألقي عليه جدار: رحو من هدع عليه الببت من 
أعلاه: ومنه من قتل بالسيف» وسلم منهم نفر ثابوا فصفح عنهم وبعداً لمن عصى وغوى, 
والسلام على أمير المؤمتين ورحمة الله وبركاته. 

فلمًا وصل الكتاب قرأه تَقكئلة على الناس فسرٌ بذلك وسرٌ أصحابه وأثنى على جارية 
وعلى الأزد وذمٌّ البصرة فقال: إنْها أوّل القرى خراباء إما غرقاً وإمّا حرقاً» حتى يبقى 
ترجد ها لتو حو لانن 

60 -نهاج: ومن كلام له كتلود لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية » وكان قد 
ابتاع سَبيَ بني ناجية من عامل أمير المؤمنين وأعتقهم فلمًا طالبه بالمال خاس به وهرب إلى 
الشام : قبّح الله مصقلة» فعل فعل السادة وفرٌ فرار العبيدء فما أنطق مادحه حتى أسكته. ولا 
صدّق واصفه حتى بكتهء ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا له وفوره7". 

بيان: أقول قد مضى هذا الكلام ومضت قصته في أبواب أحوال الخوارج. وقال 
الشراح : بنو ناجية ينسبون أنفسهم إلى قريش» وقريش تدفعهم عنه ويلسبونهم إلى ناجية»: 

0 مهمء وقد عدوا من المبغضين لعلى ك2 . 
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"١‏ - باب / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية هوم 





واختلف الرواية فى سبيهم» ففي بعضها أنه لما انقضى أمر الجمل دخل أهل البصرة في 
الطاعة غير بني ناجية؛ فبعث إليهم علي تلكثة رجلاً من الصحابة في خيل ليقاتلهم» فأتاهم 
وقال لهم: ما لكم عسكرتم وقد دخخل في الطاعة غيركم؟ فافترقوا ثلاث فرق: 

فرقة قالوا: كنا نصارى فأسلمنا وتبايع» فأمرهم فاعتزلوا . 

وفرقة قالوا: كنا نصارى فلم نسلم. وخرجنا مع القوم الذين كانوا خرجواء قهرونا 
فأخرجونا كرهاً فخرجنا معهم فهزمواء فنحن ندخل فيما دخل الناس فيهء ونعطيكم الجزية 
كما أعطيتاهم. فقال: اعتزلواء فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كنّا نصارى فأسلمنا ولم يعجبنا الإسلام فرجعنا فنعطيكم الجزية 
كالنصارى . فقال لهم : توبوا وارجعوا إلى الإسلام؛ فأبواء فقاتل مقاتلهم وسبى ذراريهم: 
فقدم بهم على أمير المؤمنين نكل . 

وفي بعضها : أن الأمير من قبل علي :3كئة كان معقل بن قيس » ولمًا انقضى أمر الحرب 
لم يقتل من المرتدذين من بني ناجية إلا رجلا واحداً ورجع البافون إلى الإسلام: واسترقٌ من 
النصارى منهم الذين ساعدوا في الحرب وشهروا السيف على جيش الإمامء ثم أقبل 
بالأسارى حتى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني » وهو عامل لعل عَئله: على أردشير خرّة: 
وهم خمسمائة إنسان». فبكت إليه النساء والصبيان؛ وتصايح الرجال وسألوا أن يشتريهم 
ويعتقهم » فابتاعهم بخمسمائة ألف درهم . فأرسل إليه أمير المؤمنين أبا حرّة الحنفي ليأخذ 
منه المال» فأدّى إليه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي فهرب إلى معاوية . فقيل له ظلكيةة : 
اردد الأسارى في الرقٌ. فقال: ليس ذلك في القضاء بحقّء قد عتقوا إذ أعتقهم الذي 
اشتراهم وصار مالي دينا عليه . 

أقول: فعلى الرواية الأولى كانوا من المرتدين عن الإسلام ولا يجوز سبي ذراريهم عندنا 
وعند الجمهور أيضاً إلا أن أبا حنيفة قال بجواز استرقاق المرأة المرتدّةإذا لحقت بدار الحرب . 

وأيضاً ما فيها من أنه قدم بالأسارى إلى عل ليلذ : يخالف المشهور من اشتراء مصقلة 
عن عرض الطريق. وقد قال بعض الأصحاب بجواز سبي البغاة» إلآ أن الظاهر أنّه مع إظهار 
الكفر والارتداد لا يبقى حكم البغي . والصحيح ما في الرواية الثانية من أن الأسارى كانت 
من النصارى . 

#قوله؟: «وخاس به؟ أي : غدر وخخان. وخاس بالوعد: أي: أخلف . «وقبّحه الله؛ أي : 
نحّحاه عن الخير. والسادة جمع السّيد ويطلق على الرّبٍ والمالك والشريف والفاضل والكريم 
والحليم ومتحمّل الأذى من قومه والرئيس والمقدم. قوله تكئة : «حتى أسكته» قيل : كلمة 
#حتى» تحتمل أن تكون بمعنى اللآم؛ أي : أنه لم ينطق مادحه ليقصد إسكاته بهربه فإن 
إسكاته لو قصد لا يتصوّر إلا بعد إنطاقه» وهو لم يتمم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحهء 








فكيف يقصد إسكاته بهربه؟ ويحتمل أن يكون المراد أنه لسرعة إتباعه الفضيلة بالرذيلة» كأنّه 

والتبكيت : التفريع والتعنيف والتوبيخ واستقبال الرجل بما يكره. 

والميسور: ها تيسر. وقيل هو مصدر على مفعول. وقيل : الغنى والسعة. 

والوفور بالضم مصدر وفر المال.ككرم ووعد. أي: تم وزاد. وفي بعض النسخ : 
#موفوره؛ وهو الشيء التامّ» أي انتظرنا حصول الموفور في يده. والغرض دفع عذره في 
الهرب وهو توهم التشديد عليه. 

4 - نهج: ومن خطبة له تَقكئلاز : اللهم أيّْما عبدٍ من عبادك سَمِمَّ مَقَالتنا العادلة غير 
الجائرة» والمصلحة في الدين والذنيا غير المفسدة. فأبى بعد سمعه لها إل التكوص عن 
نصرتك » والإبطاء عن إعزاز دينك» فإنّا نستشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة» ونستشهد 
عليه جميع من أسكنته أرضك وسمواتكء ثم أنت بَعْدُء المغني عن نصره والآخذ له بذنيه9 . 

بيأن: قال ابن ميثم : هذا الفصل من خخطبة كان يستنهض تقكئلة بها أصحابه إلى جهاد أهل 
الشام؛ قاله بعد تقاعد أكثرهم عن معاوية. و«ما» في «أيّما» زائدة مؤكٌدة» وفي وصف المقالة 
بالعادلة توسّع . والتكوص: الرجوع قهقرى . «فإنا» نستشهدك»: أي : نسألك أن تشهد عليه. 
«ثم أنت بعدٌ» أي بعد تلك الشهادة عليه . 

- نهج: من كلام له لذ يحث فيه أصحابه على الجهاد: والله مستأديكم شكرهء 
ومورثكم أمرهء وممهلكم في مضمار ممدود لتتنازعوا سبقه. فشِدوا عَقَدَ المازرء واطووا 
فضول الخواصرء لا تجتمع عزيمة ووليمة! ما أنقض الثوم لعزائم اليوم: وأمحى الظلم 
لتذاكير الي 7 

توضيح: الاستيداء: طلب الأداء. والأمر هو الملك والغلبة: كما قال تعالى : ©وَعَدَ أن 
ين مثو كك واوا سبحت لَسَتَسقهرْ فى الْأضٍ» الآية 20 . 

والمضمار: مذة تضمير الفرس وموضعه. وفسّر بالميدان أيضاً. والمراد مدّة التكليف 
والحياة أو دار الدَّنيا. والسّبق بالفتح كما في النسخ: المصدر. وبالتحريك: ما يتراهن 
عليه . والضمير راجع إليه سبحانه كالسوابق» أو إلى المضمار. 

والعقد: جمع العقدة بالضم. وهي موضع العقد. قال ابن أبي الحديد : أي : شمّروا عن 
ساق الاجتهاد. ويقال لمن يوصى بالجد والتشمير: اشدد عقدة إزارك» لأنه إذا شدّها كان 
أبعد من العثار وأسرع للمشي . 


)3ن نهج البلاغة؛ ص 484 خ .5١١‏ )3( نهج البلاغة. ص 186 خ 78؟. 
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وقوله: «واطووا فضول الخواصر»: نهي عن كثرة الأكل» لأنّ الاين بطوي 
فضول خواصرهءء والقليل الأكل يأكل في بعضها ويطوي بعضها . 

وقيل : : من شرع في أمر بجدذ واجتهاد يطوي ما 0 ويلتف بقدميه في 
خاصرته. ويجعله محكماً فيها . فهذه أيضاً كناية عن الجدّ والاجتهاد. 

وفال الكيدري: وجدت في نسخة صحيحة «اطروا فضول الخواصر»ة. والطر: الشقّ 
والقطم. أي : اقطعوا من ثيابكم ما فضل ويزاد على بدنكم. وهو كناية عن المبالغة في 
التشمير عن ساق المجد. انتهى . 

والوليمة : طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة؛ والمعنى : إن العزيمة الجازمة تنافي 
الاشتغال بالملاذً» ولا تنال المطالب الجليلة إلا بركوب المشاقٌ. 

#وما أ: نقض النوم لعزائم أليوم» : كثيراً ما يعزم الإنسان في النها ر على المسير والارتحال 
في الليلة المستقبلة لتقريب المنزل» فإذا جاء الليل نام واستراح وشقّ عليه القيام: أي : ففاته 
ما عزم عليه من السيرء أو المراد فوت ما عزم عليه من مهمات الأمور في يومه بنوم الليلة التي 
فبله . «والتذاكير» : جمع التذكار بالفتح» وهو الذكر والحفظ للشيء. والمعنى ما أكثر ما يهم 
الإنسان ويعزم على السير بالليل؛ فإذا أدركته ظلمة الليل» نام ومال إلى الراحة ونسي ما عزم 
عليه ؛ فانمحى وأضمحل ما همّه. 

5١١ -‏ -أقول: كتاب الغارات لإبرا 0 
ابن مزاحمء عن عمر بن سعده عن ثمير بن وعلة. عن أبي الودّاك؛ أنْ على بن أبي 
طالب تَقكئ: لما فرغ من حرب الخوارج؛ قام في الناس بنهروان خخطيباً فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله ثم قال: أمًا بعد؛ فإنْ الله قد أحسن بكم وأحسن نصركمء فتوججهرا من فوركم 
هذا إلى عدوكم من أهل الشام. 

فقاموا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين نفذت نبالناء وكلّت سيوفناء ونصلت أسنّة رماحناء 
وعاد أكثرها قصداًء ارجع بنا إلى مصرنا نستعدٌ بأحسن عدّتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد في 
عدّتنا عدة من هلك مناء فإنه أقوى لنا على عدوّنا . وكان الذي ولي كلام الناس يومثذ 
الأشعث بن قيس . 

وعن إبراهيم بن العباس عن ابن المبارك البجلي عن بكر بن عيسى عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أنه قال: سمعت علي لذ يقول ونحن بمسكن: يا 

معشر المهاجرين # يوم أَدْحُلوا الأرصَ المِقَدَمَةٌ الى كنب أله لَك ولا زندوا عل أدبارمٌ مَتَْيَلوا 

حَسِرِنَ 178 فتلكأوا وقالوا : البرد شديد. وكان غزاتهم في البرد. فقال: إِنَّ القوم يجدون 
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البرد كما تجدون. قال: فلم يفعلوا وأبواء فلمًا رأى ذلك منهم قال: أفٌ لكم. إِنّها سُنْه 
جرت عليكم . 

وسمعت أصحابنا عن أبي عوانة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السَكن 
قال: قال على تكلا : «يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتتقلبوا خاسرين» فاعتلوا عليه فقال: أن لكمء إِنّها سنّة جرت . 

وعن إبراهيم بن العباس عن ابن المبارك عن بكر بن عيسى عن عمر بن عمير الهجري عن 
طارق بن شهابء أن عليًا تؤتئلاة انصرف من حرب النهروان» حتى إذا كان في بعض الطريق 
نادى الناس فاجتمعواء فحمد الله وأثنى عليه ورغبهم في الجهاد ودعاهم إلى المسير إلى 
الشام من وجهه ذلك» فأبوا وشكوا البرد والجراحات» وكان أهل النهروان قد أكثروا 
الجراحات في الناس . فقال: إن عدرّكم يألمون كما تألمون» ويجدون البرد كما تجدون. 
فأعيوه وأبواء فلمًا رأى كراهيتهم, رجع إلى الكوفة وأقام بها أيَاماً وتفرّق عنه ناس كثير من 
أصحابه» فمنهم من أقام يرى رأي الخوارجء ومنهم من أقام شاكًا في أمرهم . 

وعن محمد بن إسماعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير بن وعلة عن أبي 
الوتاك؛ قال: لما أكره علي الناس على المسير إلى الشام أقبل بهم حتى نزل النخيلة؛ وأمر 
الناس أن ينزلوا معسكرهم» ويوظنوا على الجهاد أنفسهم . وأن يقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم 
حتى يسيروا إلى عدوهم. 

وبهذا الإسناد عن أبي الودّاك؛ أنْ الناس أقاموا بالنخيلة مع علي تكن أيَامأء ثم أخذوا 
يتسللون ويدخلون المصر. فنزل وما معه من الناس إلا رجال من وجوههم قليل؛ وترك 
المعسكر خالياًء فلا من دخل الكوقة خرج إليه» ولا من أقام معه صبر!! فلما رأى ذلك دخل 
الكوفة في استنفاره الناس . 

وعن محمد بن إسماعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير العبسي قال: مر 
على نإئئن: على الشغار من همدان فاستقبله قوم فقالوا : أقتلت المسلمين بغير جرم؛ وداهنت 
في أمر الله؛ وطلبت الملك» وحككمت الرجال في دين الله؟ لا حكم إلا لله. فقال يك :. 
حكم الله في رقابكم؛ ما يحيس أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم؛ إني ميّت أو مقتول» بل 
قتلاء ثم جاء حتى دخل القصر. 

وعن إبراهيم بن فادم عن شريك غن شعي بن غرقدة عن المستظل بن خصين كان قال 
على نوكتي : يا أهل الكوفة والله لتجدّن ولتقاتلن على طاعته . أو لَيَسُوسَنَكُمْ قوم أنتم أقرب 
إلى الحق منهم فليعذيتكم وليعذيتهم الله. 

وعن محمد بن إسماعيل عن يزيد بن معدل عن ابن وعلة عن أبي الودّاك قال: لما تفرّق 
الناس عن على بالنخيلة ودخل الكوفة. جعل يستفزهم على جهاد أهل الشام حتى بطلت 
الحرب تلك السنة . 
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وعن زيد بن وهب أنّ عليًا نئل قال للناس وهو أوْل كلام له بعد النهروان وأمو 
الخوارج التي كانت فقال : 

يا أيّها الناس! استعدّوا إلى عدو في جهادهم القرية من الله؛ وطلب الوسيلة إليهء حيارى 
عن الحقٌ لا يبصرونه» وموزعين بالكبر والجورء لا يعدلون به جفاة عن الكتاب» نكب عن 
الدين» يعمهون في الطغيان» ويتسكعون في غمرة الصلال ٠‏ فأعدّوا لهم ما استطعتم من قَوّة 
ومن رباط الخيل؛ وتوكّلوا على الله وكفى بالله وكيلاً» وكفى بالله نصيراً . 


قال : فلم ينمروا و 24 م ا م 0 م هد 
ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يهم فمنهم المعتلّ ومنهم المنكر وأقلهم النشيط» 


عاد لها لكم إن أمتكم أن روا نقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة لديا من الآخرة 
ثواباً؟ وبالذلٌ والهوان من العرّ خلفا؟ وكلما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من 
الموت في سكرة» يُرتّج عليكم حواري فتبكون. فكأن قلوبكم ار نات جار 
وكأن أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون. لله أنه نتم! ما أنتم إل أسود الشرى في الدّعةء وثعالب 
رواغة حين تدعون» ما أنتم بركن يصال به ولا زوافر عر يهم إليها . 

لعمر الله لبنس حشاش نار الحرب أنتم . إنكم تكادون ولا تكيدون وتنتقص أطرافكم ولا 
تتحاشون؛ ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون.ء إِنْ أخا الحرب اليقظان» أودى من غفل » 
ويأتي الذلٌ من وادع. غلب المتخاذلون والمغلوب مقهور ومسلوب. 

أمّا بعد» فإنَ لي عليكم حقاً ولكم على حق؛ فأمًا حي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنصح لي 
في المشهد والمغيب» والإاجاية حين أدعوكم: والطاعة حين امركم . وأما حقكم علي 
فالنصيحة لكم ما صحبتكم ‏ والتوفير عليكم وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كي تعلمواء 
فإن يرد الله بكم خيراً تنزعوا عما أكرهء وترجعوا إلى ما أحبٌ تنالوا وتدركوا ما تأملون. 

وعن الفضل ؛ بن دكين عن أبي عاصم الثقفي عن أبي عون الثقفي قال : جاءت امرأة من بني 
0 ا يا ابر العومين لان لجان العلرب هلك ال 3 
00 انطلقي فاجلسي على ذيلك . و 10 

وبإسناده عن بكر بن عيسىء أن علبًا ثكثلة كان يخطب الناس ويحضّهم على المسير إلى 
معاوية وأهل الشامء فجعلوا يتفرّقون عنه» ويتثاقلون عليه ويعتلون بالبرد مرّةٌ وبالحرٌ أخرى . 

وبإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت علياً عللة يقول: يا معشر المسلمين» يا 
أبناء المهاجرين! انفروا إلى أثمة الكفر وبقيّة الأحزاب وأولياء الشيطان. انفروا إلى من يقاتل 
على دم حمّال الخطايا!!! فوالذي فلق الحبّة وبرأ السمة؛ إنه ليحمل خطاياهم إلى يوم 
القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا . 
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قال إبراهيم: وحذثنا بهذا الكلام من قول أمير المؤمنين ييل غير واحد من العلماء. 

وعن إسماعيل بن أبان الأزدي عن عمرو بن شمر عن جابر عن رفيع عن فرقد البجلي قال : 
مدعنا 00 يقول و 1 د حو اك 
بها السَفهاء فما أراكم تنتهون» ولقد ضربتكم بالسّياط التي أقيم بها الحدود فما أراكم 
ترعوون» فما بقي إلا سيفي» وإنّي لأعلم الذي يقرّمكم بإذن الله» ولكئي لا أحبٌ أن آني تلك 
مذكم . والعجب متكم ومن أهل الشام؛ إن أميرهم يعصي الله وهم يطيعونه وإن أميركم يطيع 
الله وأنتم تعصونه! إن قلت لكم : انفروا إلى عدوّكم في أيَام الحرّ؛ قلتم هذه حمارة القيظ . 
وإذا أمرتكم بالسَير إليهم في الشتاء قلتم القرّ يمنعنا . أفترون عدوّكم لا يجدون القرّ كما 
تجدونه؟ ولكنكم أشبهتم قوماً قال لهم رسول الله َي : انفروا في سبيل الله فقال كبراؤهم : 
لا تنفروا في الحرّ. فقال الله لنييه : طقل نار جَهَثْمَ مد حا أو ث1 يَنْهُوت 4ه( . 

والله لو ضربت ختيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني » ولواحبيت الدنا 
بحذافيرها على الكافر ما أحبّني؛ وذلك أنّه قضى فانقضى على لسان الني الأمّي ي :أنه لا 
يبغضك مؤمن ولا يحبك كافر» وقد خاب من حمل ظلماً وافترى 

يا معاشر أهل الكوفة؛ والله لتصبرنٌ على قتال عدوّكم » أوليسلطن الله عليكم قوماً أ نتم أولى 
بالحق منهم » فليعذبتكم وليعذبنهم الله بأيديكم أو بما شاء من عنده أشن قل سيف تحيدود 
إلى موثة على المراس ؟ فاشهدوا أني سمعت رسول الله ينه يقول : اموتة على الفراش أَسُد 
من ضربة ألف سيف أخبرني به جبرائيل» فهذا جبرائيل يخبر رسول الله 2ه 0 

وعن محرز بن هشام عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة الضبي قال: كان أشراف أهل 
الكوفة غاشين لعلىّ : وكان هواهم مع معاوية. وذلك أن عليا تقتئا كان لا يعطي أحداً من 
الفيء أكثر من حقه؛ وكان معاوية جعل الشرف في العطاء ألفي درهم. 

وعن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه» أن أهل دومة الجندل من كلب لم يكونوا في طاعة 
علي يله ولا معاوية؛ وقالوا: نكون على حالنا حتى يجتمع الناس على إمام. قال: 
فذكرهم معاوية مر فبعث إليهم مسلم , بن عقبة فسألهم الصدقة وحاصرهمء فبلغ ذلك 
علا قت ع إلى مالك بن كمب قال لب لو ا ا 
زيود ادها/ 010 ولخي لاي لولس 
الجندل يدعوهم إلى الصلح عشراً فلم يفعلواء فرجع إلى علي علكئلةة . 


.م8١ سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
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وبإسناده عن أبي الكنود عن سمقيان بن عوف الغامدي قال: دعاني معاوية فقال: إن 
باعثك في جيش كثيف فالزم لي جانب الفرات حتى تمر بهيت فتقطعها . فإن وجدت بها جندا 
فأغر عليهم» وإلآ فامض حتى تغير على الأنبار» فإن لم تجد بها جنداً فامض حتى تغير على 
المدائن » ثم أقبل إلى واثّق أن تقرب الكوفة» واعلم أنّك إن أغرت على أهل الأنبار وأهل 
المدائن» فكأتك أغرت على الكوفة. إِنْ هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترهب 
قلوبهم ؛ وتجرّئ كل من كان له فينا هوىّ منهم ء ويرى فراقهم. وتدعو إلينا كل من كان يخاف 
الدوائر» وخرب كل ما مررت به» واقتل كل من لقيت ممّن ليس هو على رأيك؛ وحرّب 
الأموال فإنه شبيه بالقتل وهو أوجع للقلوب . 


قال: فخرجت من عنده وعسكرت» وقام معاوية وندب الناس إلى ذلك» فما مرت بي 
ثلاثة حتى خرجت في سنّة آالاف» ثم لزمت شاطئ الفرات فأسرعت السّير حتى مررت 
بهيت» فبلغهم أني قد غشيتهم فقطعوا الفرات» فمررت بها وما بها عريب؛ كأنّها لم تحلل 
قط فوطئتها حتى مررت بصندوداء. فتنافروا فلم ألق بها أحداً. فمضيت حتى أفتتح الأنبار 
وقد أنذروا بي: فخرج إلى صاحب المسلحة فوقف لى» ٠‏ فلم أقدم عليه حتى أخذت غلماناً 

من أهل القرية فقلت لهم : خبّروني كم بالأنبار من أصحاب على؟ قالوا : عدّة رجال المسلحة 
خمسمائة: ولكنهم قد تبذدوا ورجعوا إلى الكوفة ولا ندري الذي يكون فيها قد يكون مائتي 
رجل. قال: فنزلت فكتّبت أصحابي كتائب» ثم أخذت أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة: 
ا ا ع رأيت ذلك أنزلت إليهم نحو من 
مائتين ثم أتبعتهم الخيل »؛ فلمًا مشت مشت إليهم الرجال وحملت عليهم الخيل فلم يكن إلا قليلا 
حتى تفرّقوا وقتل صاحبهم في رجال من أصحابه؛ فأتيناه في نيف وثلاثين رجلا فحملنا ما 
كان في الأنبار من أموال أهلها ثم انصرفت؛ فوالله ما غزوت غزوة أسلم ولا أقرٌ للعيون ولا 
أسرٌ للنفوس منهاء وبلغنى والله أنها أفزعت الناس . فلمًا أتيت معاوية فحدّثته الحديث على 
وجهه قال: كنت والله عند ظنّي بك. قال: قوالله ما لبثنا إلا يسيراً حتى رأيت رجال أهل 


العراق يأتون على الإبل هرّاباً من قبل على غلك . 


وعن جندب بن عفيف قال: والله إني لفي جند الأنبار مع أشرس بن حسان البكري» إذ 
صبحنا سفيان في كتائب تلمع الأبصار منهاء فهالونا والله» وعلمنا إذ رأيناهم أنه ليس لنا بهم 
طاقة ولا يدء فخرج إليهم صاحبنا وقد تفرقناء فلم يلقهم نصفنا ولم يكن لنا بهم طاقة 7 
الله لقد قاتلناهم ثم إنهم والله هزموناء فنزل صاحبنا وهو يتلو «هِنهُم من قَمَى حسم وينم من 
ند وَمَا َدَوا بِّيكًا7١2‏ ثم قال لنا : من كان لا يريد لقاء الله ولا يطيب نفساً بالموت فليخرج 


. 77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


ك1 بحار الأنوار /ج 4لا 


عن القرية ما دمنا نقاتلهم فإن قتالنا إيَّاهم شاغل لهم عن طلب هارب» ومن أراد ما عند الله 
فما عند الله خير للأبرار. 

ثم نزل في ثلاثين رجلاً قال: فهممت والله بالنزول معه ثم إن نفسي أبت واستقدم هو 
وأصحابي فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله: فلمًا قتلوا أقبلنا منهزمين. 

وبإسناده عن محمد بن مختف » أن سفيان بن عوف لما أغار على الأنبار قدم علج من 
أهلها على علي تَقئة فأخبره الخبر فصعد المنبر فقال: أيّها الناس! إِنَّ أخاكم البكري قد 
أصيب بالأنبارء وهو مغتر لا يظنَ ما كان فاختار ما عند الله على الدنيا» فانتدبوا إليهم حتى 
تلاقوهم» فإن أصبتم منهم طرق أنكلتموهم عن العراق أبداً ما بقوا . 

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلموا أو يتكلم متكلّم منهم بخيرء فلمًا رأى صمتهم 
على ما في أنفسهم . خرج يمشي راجلاً حتى أتى النخيلة » والناس يمشون خلفه حتى أحاط به 
قوم من الأشراف فقالوا : إرجع يا أمير المؤمنين نحن نكفيك . فقال: ما تكفونني ولا تكفون 
أنفسكم. فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله فرجع وهو واجم كتيب . 

ودعا سعيد بن مسلم الهمداني فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف وقال: اتبع هذا الجيش 
حتى تخرجهم من أرض العراق. فخرج على شاطئ الفرات في طلبه حتى إذا بلغ عانات» 
سرّح سعيذ أمامه هانئ بن الخطاب الهمداني فاتبع آثارهم حتى بلغ أداني أرض قتّسرين وقد 
فاتره ثم انصرف. 

قال فلبث علي عَلكمْادٌ ترى فيه الكآبة والحزن حتى قدم سعيدء فكتب كتاباً وكان في تلك 
الأيام عليلا» فلم يطق القيام في الناس بكل ما أراد من القول؛ فجلس يباب السّدة التي تصل 
إلى المسجد ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفرء فدعا سعيداً مولاه فدفم الكتاب 
إليه؛ فأمره أن يقرأه على الناس» فقام سعيد حيث يسمع على 2 قراءته؛ وما يرد عليه 
الناس. ثم قرأ الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين؛ إلى من قرئ عليه كتابي من . 
المسلمين: سلام عليكم. أمّا بعد؛ فالحمد لله ربٌ العالمين وسلام على المرسلين» ولا 
شريك لله الأحد القيّوم؛ وصلوات الله على محمّد والسلام عليه في العالمين. 

أمَا بعد فإني قد عاتبتكم في رشدكم حتى سئمت» وراجعتموني بالهزء من فولكم حتى 
برمت هزءاأ من القول لا يعاد به» وخطلاً لا يعرّ أهله. ولو وجدت بدا من خطابكم والعتاب 
إليكم ما فعلت. وهذا كتابي يقرأ عليكم فردّوا خيراً وافعلوه؛ وما أظَنّ أن تفعلوا والله 
المستعان. 

أيّها الناس! إِنْ الجهاد باب من أبواب الجئة. . . إلى آخر ما مرّ وسيأتي بروايات مختلفة. 

ثم قال : فقام إليه رجل من الأزد يقال له : حبيب بن عفيف آخخذاً بيد ابن أخ له يقال له.عبد 
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الرحمن بن عبد الله بن عفيف» فأقبل يمشي حتى استقبل أمير المؤمنين ظلكئلة بباب السَدَة 
ثم جثا على ركبتيه وقال: يا أمير المؤمنين» ها أنا ذا لا أملك إلآ نفسي وأخي فمرنا بأمرك» 
فوالله لنتفذن له ولو حال دون ذلك شوك الهراس وجمر الغضا حتى ننفذ أمرك أو نموت دونه! 
فدعا لهما بخير وقال لهما: أين تبلغان بارك الله عليكما مما نريد. 

ثم أمر الحارث الأعور فنادى في الناس أين من يشري نفسه لربّه» ويبيع دنياه بآخرته» 
أصبحوا غداً بالرّحبة إن شاء اللهء ولا يحضرنا إل صادق النّة فى المسير معنا والجهاد 
لندونا» قأضيخ بالا حية مويق ثلاتمانة) :فلمًا حرضنهم اللو كانوا ألنا كان ل فوم 
رأي. قال: وأتاه قوم يعتذرون وتخلّف آخرونء فقال: وجاء المعذرون وتخلّف المكذبون. 

قال: ومكث يَكئ: أياماً بادياً حزنه» شديد الكآبة» ثم إِنه نادى في الناس فاجتمعراء فقام 
خطيباً فحمد الله وأثتى عليه كم قال: 

أمَا بعدء أيها الناس فوالله لأهل مصركم في الأمصارء أكثر من الأنصار في العرب. 

وساق الحديث إلى آخر ما سيأتي برواية ابن اسن تلن ونا ليه عن ةردن الجن تي 
أواخر هذا الباب. 

وعن أبي مسلم قال: سمعت علباً كيه يقول: لولا بقيّة المسلمين لهلكتم . 

وعن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» أنّ علي توكو خطبهم بعد هذا الكلام فقال بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه: أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهم» ما عرّ من دعاكم ولا 
استراح من قاساكم؛ كلامكم يوهن الصمّ الصَّلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوكم؛ إن قلت 
لكم : سيروا إليهم في الحرء قلتم : أمهلنا ينسلخ عنا الحرّ. وإن قلت لكم : سيروا إليهم في 
الشتاءء كلتم : حى يلخ بذ البرد. فعل ذي الذيّن المطول؛ من فاز بكم فاز بالسهم 
الأخيب أصبحت لا أصدّق قولكم؛ ولا أطمع في نصركم. فرّق الله بيني وبينكم أي دار بعد 
داركم تمنعون؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ أما إنكم ستلقون بعدي أثرة تتخذها عليكم 
الضلال ستّةء فقر يدخل في بيوتكم ؛ وسيف قاطعٌ . وتتمنون عند ذلك أنكم رأيتموني وقاتلتم 

معي وقتلتم دوني وكأن قد. 

وعن بكر بن عيسى : أنْهم لما أغاروا بالسوادء قام علي تعئة فخطب إليهم فقال: أ 
الناس ما هذا؟! فوالله إن كان ليدفع عن ألقرية بالسبعة نفر من المؤمئين تكون فيها. 

وعن ثعلبة بن يزيد الحماني أنه قال: بينما أنا في السوق إذ سمعت مناديا ينادي الصّلاة 
جامعة: فجئت أهرول والناس يهرعون» فدخلت الرحبة فإذا علي عَليئلة على منبر من طين 
مجصّص وهو غضبان.» قد بلغه أن ناساً قد أغاروا بالسّواد» فسمعته يقول: أما ورب السماء 
والأرض ثم رب السماء والأرض» إنه لعهد النبي وق أن الأمّة ستغدر بي . 

وعن المسيّب بن نجبة الفزاري أنه قال: سمعت علي نكن يقول: إِنَى قد خشيت أن يدال 


هؤلاء القوم عليكم بطاعتهم إمامهم ومعصيتكم إمامكمء وبأدائهم الأمانة وخيانتكم. 
وبصلاحهم في أرضهم وفسادكم في أرضكمء وباجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقّكم 
حتى تطول دولتهم وحتى لا يدعوا لله محرّما إل استحلوه» حتى لا يبقى ببت وبر ولا بيت مَدَرِ إلأ 
دخله جورهم وظلمهم حتى يقوم الباكيان» باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياءء وحتى لا يكون 
منكم إلا نافعاً لهم أو غير ضار بهم حتى يكون نصرة أحدكم منهم كنصرة العبد من سيّده إذا شهد 
أطاعه وإذا غاب سبّه» فإن أتاكم الله بالعافية فاقبلوا وإن ابتلاكم فاصبروا فإِنْ العاقبة للمتّقين . 

وعن يحيى بن صالح عن أصحابهء أن علياً نقكنة ندب الناس عندما أغاروا على نواحي 
السّوادء فانتدب لذلك شرطة الخميس» فبعث إليهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم 
وجّههم فساروا حتى وردوا تخوم الشام» وكتب علي ظَلكَلِدْ إلى معاوية : 

إِنّك زعمت أن الذي دعاك إلى ما فعلت الظلب يدم عثمانء» فما أبعد قولك من فعلك. 
ويحكء وما ذنب أهل الذمّة في قتل ابن عفان؟! وبأي شيء تستحل أخذ فيء المسلمين؟! 
فانزع ولا تفعل واحذر عاقبة البغي والجور. وإنما مثلي ومثلك كنا قال راكاد لدريد بن 





الصمة : 
مهلاً دريد عن التسّرع إنني هماضي الجنان بمن تسَرّع مولع 
مهلاً دريد عن التفاهةإنّني ماض على رغم العداة سَمَيْدعَ 


وإذا أهانك معشرأكرمهم 


فأجابه معاوية: أمّا بعدء فإنَّ الله أدخلنى فى أمر عزلك عنه نائياً عن الحقء» فتلت منه 
أفضل أملي» فأنا الخليفة المجموع عليه ولم تصب مَثَلي ومَتَلكء إِنّما مثلي ومثلك كما قال 
بلعاء حين صولح على دم أخيه ثم نكث فعنفه قومه فأنشأ يقول : 

ألا ااتسحاا فين تدلانيا ملمن.: قالح اعايتن وبتكد هن بلس 
ؤقالت: آلا تعن فتدرك ما مضئ زعنا اذلف الخجائوة والقدث الشبرين 
أتأمرني سعد وليث وجندع ولست براض بالدنيئة والوكس 
يقولون: خذ وكساً وصالح عشيرةً فماتأمرني بالهمومإذا أمسي 
قال جندب بن عبد الله الوائلي : كان علئ تَفِئْلا يقول: أما إنُكم ستلقون بعدي ثلاث : ذلاً 
شاملاً ٠‏ وسيفا قاتلاً» وأثرةً يتخذها الظالمون عليكم سن فستذكروني عند تلك الحالات 
فتمتّون لو رأيتموني ونصرتموني وأهرقتم دماءكم دون دمي فلا يبعد الله إلا من ظلم . 
وكان جندب بعد ذلك إذا رأى شيئا مما يكرهه قال: لا يبعد الله إل من ظلم . 

وعن عمرو بن قعين قال: دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهاوي فقال: إِني مسر إليك سرًأ 
فلا تطلعنَ على سرّي أحداً حتى تخرج من أهل الشام كلهاء إني باعثك إلى أهل الله وإلى حرم 
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الله وأهلي وعشيرتي وبيضتي التي انفلقت عني » وفيها جل من قتل عثمان وسفك دمهء فسِر 
على بركة الله حتى تنزل مكة فإنّك الآن تلاقي الناس هناك بالموسم» فادع الناس إلى طاعتنا 
واتّياعنا فإن أجابوك فاكفف عنهم واقبل منهم» وإن أدبروا عنك فتابذهم وناجزهم ولا 
تقاتلهم حتى تبلغهم أني قد أمرتك أن تبلغ عني» فإنهم الأصل والعشيرة وإني لاستبقائهم 
ان سو إِنك وجهتنى اك ترم ةرسم اتسين ٠‏ فإ رضيت أن أسير إليهم 
ا إن كان لا يرضيك عني 
إلآ الغشم وتجريد السّيف وإخافة البريء ورد العذرة فلست بصاحب ما هناك: فاطلب لهذا 
فخرج 0010 رن إن كن تي ان رن ين ل لاد 
الذي وجّهت» وبين أهل حرمك الذي وججهت إليه قتال فاكفنيه: فإِئّي لست أ عظم قتال من شرك 
في قتل عثمان خليفتك المظلوم ولا قتال من خذله ولكني أَعفْلم القتال في حرمك الذي حرمت . 
فخرج يسير وقدّم أمامه الحارث بن نمير» فأقبلوا حتى مرّوا بوادي القرى ثم أخذوا على 
الجحفة ثم مضوا حتى قدموا مكّة فى عشر ذي الحجة. 
يفصلوا من الجحفة وكان عاملا لعل نئل على مكّةء فقام في أهل مكة وذلك في سنة تسع 
وثلاثين؛ فحمد الله وأثنى عليه ودعاهم إلى الجهاد وقال: بيّنوا لى ما في أنفسكم ولا 
تغرّوني. فسكت القوم مليّاً فقال: قد بينتم لي ما في أنفسكم. فذهب لينزل فقام شيبة بن 
عثمان فقال: رحمك الله أيّها الأمير لا يقبح فينا أمرك ونحن على طاعتنا وبيعتنا وأنت أميرنا 
وابن عم خليفتنا فإن تدعنا نجبك فيما أطقنا ونقدر عليه . 
فقرّب قثم دوابّه وحمل متاعه وأراد التنحي عن مكةء ٠‏ فأتاه أبو سعيد الخدري وقال: ما 
أردت؟ قال : قد حندث هذا الآأمر الذي بلخك وليس معي جند أمتنع به فرأيت أن أعتزل عن 
مكة فإن يأتني جند أقاتل بهم» وإلآ كنت قد تنحيت بدمي . قال له: ني لم أخرج من المديئة 
حتى قدم علينا حاجٌ أهل العراق وتجارهم يخبرون أنْ الناس بالكوفة قد ندبوا إليك مع معقل 
ابن قيس الرياحى . قال: هيهات هيهات يا أبا سعيد إلى ذلك ما يعيش أولادنا . فقال له أبو 
وتضرب؟! فقال: يا أبا سعيد إنك لا تهزم عدوك ولا تمنع حريمك بالمواعيد والأماني اقرأ 
كتاب صاحبي فقرأه أبو سعيد فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى قثم بن العباس : سلام عليك . 
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أمًا بعدء فإِنْ عيني بالمغرب كتب إلى يخبرني أنه قد وجه إلى الموسم ناس من العرب» من 
العمي القلوب, الصّم الأسماع؛ الكمه الأبصارء الذين يلبسون الحق بالباطل» ويطيعون 
المخلوقين في معصية الخالق» ويجلبون الدنيا بالدين» ويتمئون على الله جوار الأبرارء وإنه 
لا يفوز بالخير إلا عاملهء ولا يجزى بالسبّئ إل فاعله . 

وقد وجهت إليكم جمعاً من المسلمين ذوي بسالة ونجدة مع الحسيب الصليب الورع 
التقيّ معقل بن قيس الرّياحي» وقد أمرته باتباعهم وقصٌ أثارهم حتى ينفيهم من أرض 
الحجاز. فقم على ما في يديك مما إليك مقام الصليب الحازم المانع سلطانه الناصح للأمة 
ولا ولتي حك وعزولا عور وما تيدر طن ران سات على الصيرني سناو الغبراء' 
ولا تكوننٌ فشلاً ولا طائشاً ولا رعديداً والسلام. 

فلما قرأ أبو سعيد الكتاب قال قثم : ما ينفعني من هذا الكتاب وقد سمعت بأن قد سبقت 
خيلهم خيله؟ وهل يأتي جيشه حتى ينقضي أمر الموسم كله؟ 

فقال له أبو سعيد: إِنك إن أجهدت نفسك في مناصحة إمامك خرجت من اللائمة 
وقضيت الذي عليك من الحقّ؛ فإن القوم قد قدموا وأنت في الحرمء والحرم حرم الله . 

فأقام قثم وجاء يزيد بن شجرة حتى دخل مكة» ثم أمر منادياً فنادى في الناس ألا إِنْ الناس 
كلهم آمنون؛ إلا من عرض لنا في عملنا وسُلطاننا وذلك قبل التروية بيوم. فلمًا كان ذلك 
مشت قريش والأنصار ومن شهد الموسم من الصَّحابة وصلحاء الناس فيما بينهما وسألتهما 
أن يصطلحاء فكلاهما سرّه ذلك الصلحء فأما قثم فإنه لم يثق بأهل مكة ولا رأى أنْهم 
يناصحونه: وأما يزيد فكان رجلاً متنسكاً وكان يكره أن يكون منه في الحرم شرّ. 

وعن عمرو بن محصن قال :نام بودن شح محنداه رادي عليه ثم قال: أمَا بعدء يا 
أهل الحرم ومن حضره فإني وججهت إليكم لأصلّي بكم وأجمع وآمر ا 6 
المنكر فقد رأيت والي البلدة كره الصّلاة ة معنا ونحن للصّلاة معه كارهون فإن شاء اعتزلنا 
الصّلاة بالناس واعتزلها وتركنا أهل مكة يختارون لأنفسهم من أحبّوا حتى يصلي بهم فإن أبى 
فأنا أبى وآبى والذي لا إله غيره لو شئت لصليت بالناس وأخذته حتى أرده إلى الشام وما معه 
نخ يمعة :ولك واللما حت أن انعغل حرنة هذا اللد الحرام: 

قال: ثم إن يزيد بن شجرة أتى أبا سعيد الخدري فقال: رحمك الله الى هذا الرجل فقل له 

ا ور الأب يو )او ارو لك لأنفسهم فوالله لو أشاء 

لبعتك وإيّاهم ولكن والله ما يحملني على ما تسمع إلا رضوان الله واحترا م الحرم فإِن ذلك 

اغري التقوى وخر فى االعاءة “تتا له ابدتعيد :عا رانك هاعر المخرب افو نالا 
ولا أحسن رأياً منك . فانطلق أبو سعيد إلى قثم فقال: ألا ترى ما أحسن ما صنع الله لك وذكر 
له ذلك فاعتزلا الصلاة واختار الناس شيبة بن عثمان فصلى بهم. 
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فلمًا قضى الناس حتجهم رجم يزيد إلى الشامء وأقبلت خبل علي تقل فأخبروا بعود 
أهل الشام» فتبعوهم وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى» فظفروا 
بنفر منهم وأخذوهم أسارى وأخذوا ما معهم ورجعوا إلى أمير المؤمنين» قفادى بهم أسارى 
كانت له عند معاوية. 

وقال إبراهيم: قال أمير المؤمنين تائيه لأهل الكوفة : 

ما أرى هؤلاء القوم - يعني أهل الشام - إلا ظاهرين عليكم . قالوا: تعلم بماذا يا أمير 
المؤمنين؟ قال: أرى أمورهم قد علت» وأرى نيراتكم قد خبت» وأراهم جاذين وأراكم 
وانين» وأراهم مجتمعين وأراكم متفرّقين» وأراهم لصاحبهم طائعين وأراكم لي عاصين . 

وأيم الله لئن ظهروا عليكم لتجدتهم أرباب سوء من بعدي؛ كأني أنظر إليهم قد شاركوكم 
في بلادكم وحملوا إلى بلادهم فيئكم . 

وكأني أنظر إليكم يكشٌ بعضكم على بعض كشيش الضباب» لا تمنعون حقّاً ولا تمنعون 
لله حرمةء وكأني أنظر إليهم يقتلون قرّاءكم . وكأني بهم يحرمونكم ويحجبونكم ويدنون أهل 
الشام دونكم» فإذا رأيتم الحرمان والأثرة ووقع السّيفء تندّمتم وتحزّنتم على تفريطكم في 
جهادكم» وتذكرتم ما فيه الحفظ حين لا ينفعكم التذكار . 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: سمعت عليا نكتل يقول: ما لقي أحد من الناس ما 
0150-00 

توضيح: في النهاية : فيه #كأن في جوفي شوكة الهراس» هو شجر أو بقل ذو شوك. وفي 
القامويين : الهرا كسحاتى: غتجر شنائك تجره كالنيق, :انتيى: 

قوله يَقكئلاة : «وكأن قد» هذا من قبيل الاكتفاء أي : وكأن قد وقع هذا الأمر عن قريب. 
والسّميدع بالفتح: السّيد الموطوء الأكناف. ذكره الجوهري. وقال: ضرست السهم إذا 
أعجمته . والوكس : النقص قوله : «إلى ذلك ما يعيش أولادنا» هذا استبطاء للجيش أي : يأتي 
المدد بعد أن قتلنا وأولادنا . 

١‏ - نهج: أمَا بعد» فإِنْ الجهاد باب من أبواب الجنة؛ فتحه الله تعالى لخاضة أوليائه؛ 
وهو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة؛ وجنته الوثيقة . فمن تركه ألبسه لباس الذل» وشمله 
البلاء» وديّث بالصّغار والقماء. وضرب على قلبه بالإسداد. وأديل الحقٌ منه بتضييع 
الجهاد. وسيم الخسف. ومنع النصف . 

ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراًء وسرّأ وإعلاناً. وقلت لكم: 
اغزوهم قبل أن يغزوكم؛ فوالله ما غزي قوم قظ في عُْر دارهم إلا ذلوا . فتواكلتم وتخاذلتم 
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حتى شنت عليكم الغارات» وملكت عليكم الأوطان. هذا أخو غامد قد وردت يله 
الأنبار» وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها . 

ولقد بلغني أنّ الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع 
حجلها وقلبها وقلائدها ورعائهاء ما تمنع منه إلآ بالاسترجاع والاسترحام؛ ثم انصرفوا 
وافرين» ما نال رجلاً منهم كلم؛ ولا أرق لهو اده قلو أن امرءا مسلما مات من بعد هذا 
أعقا “ما كان نه ملوعا بل كان باعددى عدي ا : 

فيا عجباً » عجباً والله يميت القلب» ويجلب الهمّ؛ من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم . 
وتفرّقكم عن حفّكم فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضاً يرمى؛ يغار عليكم ولا تغيرون» 
وتُغْرّونَ ولا تغزون» ويعصى الله فيكم وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيَام الحرّء 
قلتم : هذه حمارّة القيظ أمهلنا يسبّخ عنّا الحر. وإذا أمرتكم بالسّير إليهم في الشتاء قلتم : هذه 
صَبَارّة القرْ أمهلنا ينسلخ عنّا البرد. كل هذا فرار من الحر والقرء فإذا كنتم من الحر والبرد 
تفرّون» فأنتم والله من السَيف أفْرٌ. 

يا أشباه الرجال ولا رجال» ٠‏ حلوم الأطفال وعقول ريّات الحجال» ؛ لوددت أني لم أركم 

ولم أعرفكم معرفة - والله مور تانيما واعقيت ذنا وا و 

وشحنتم صدري غيظاًء وجرّعتموني نغب التهمام أنفاسا. وأفسدتم على رأبي بالعصيان 

والخذلانء حتى قالت فريش: ناا أي الب رن شجاع :رلك امن له ادرف 

لله أبوهم. وهل أحد منهم أشدّ لها مراساًء وأقدم فيها مقاما مني ولقد نهضت فيها وما 
بلغت العشرين» فها أنا ذا قد ذرّفت على السّتين» ولكتّه لا رأي لمن لا يطاء('؟ . 

401 - كاء أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله العلوي وأحمد بن محمد 
الكوفي عن علي بن العبّاس عن إسماعيل بن إسحاق» جميعاً عن فرج بن قرّة عن مسعدة بن 
صدقة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه تكئيه مثله!'" . 

بيان: قال ابن ميثم وغيره: هذه الخطبة مشهورة؛ ذكرها أبو العباس المبرد وغيره. 
والسّبب المشهور لهاء أنه ورد عليه علج من الأنبار فأخبره أن سفيان بن عوف الغامدي قد 
ورد فى خيل معاوية إلى الأنبارء وقتل عامله حسان بن حسان البكري» فصعد 2ك المنبر 
وخطب الناس وقال: 

إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم» فإن أصبتم منهم طرفا 
أنكلتمرهم عن العراق أبداً ما بقرا. ثم سكت رجاء أن يجيبوه بشيء؛ فلمًا رأى صمتهم نزل 
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وخرج يمشي راجلاً حتى أتى النخيلة والناس يمشون خلفه, حتى أحاط به قوم من أشرافهم 
وقالوا: ترجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك . 

فقال: ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتى رذوه إلى منزله . 

فبعث سعيد بن قيس الهمداني في ثمانية الاف في طلب سفيان؛ فخرج حتى انتهى إلى 
أداني أرض قَتّسْرِين ورجع . وكان تقِتئة في ذلك الوقت عليلا لا يقوى على القيام في الناس 
بما يريده من القول» فجلس بباب السذة التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن والحسين بَهة 
وعبد الله بن جعفر؛ ودعا سعيداً مولاه فدفع إليه كتابأ كتب فيه هذه الخطبة؛ وأمره أن يقرأه 
على الناس بحيث يسمع ويسمعونه . 

وفي رواية المبرّد أله لما انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار وقتل حسّان خرج مغضباً يجِرّ 
رداءه حتى أتى التخيلة ومعه الناس ورقي رياوة من الأرض. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبيّ يتنه نم ذكر الخطبة . 

ولنرجع إلى الشرح والبيان: : قوله مَفتةٌ : «باب من أبواب الجتة» روي عن النبيّ 0 
أنه قال: للجنّة باب يقال له باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم نتقلدون 
بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم . 

وفي الكافي : #لخاصضة أوليائه: وسوّغهم كرامة منه لهم؛ ونعمة ذخرهاء والجهاد لباس 
التقوى» فقوله عَئْلاة : «نعمة؛ عطف على؟باب» أو على ١كرامة».‏ 

قوله علئة : «وهو لباس التقوى؛ أي به يتفى في الدّنيا من غلبة الأعادي» وفي الآخرة من 
النار» أو هو يدفع المضارٌ عن التقوى ويحرسهاء أو عن أهلها بحذف المضاف؛ وكونه 
تأويلاً لقوله تعالى : ظوَلِيَاسُ افر © يحتاج إلى تكلّف ما. «ودرع الله؛ أي : درع جعلها الله 
لحفظ عباده. والمراد درع الحديد وهي 0 ولد تذكر. و«الحصينة» الواقية. والجنة 
بالضم. كل ما وقاك واستترت به . والوثيقة المحكمة 

«فمن تركه في الكافي : اارغية عنه؟ أي : ا 

قوله عَفْلة : «لباس الذل» الإضافة للبيان. قوله يه : «وشملة البلاء»: ربما يقرأ بالتاء 
وهي كساء يغطى بهء والفعل أظهر كما هو المضبوط. 

قوله ليذ : #وديّث بالصَغار» أي : ذلل كما مر والصغار: الذلّ والضيم :و التماء عندودا 
الذلٌ والضّغار . ورواء الراوندي مقصوراً وهو غير معروف. وفي الكا في : (القماءة1. 

فوله ظليئلة : #وضرب على قلبه بالإسداد» قال الفيروزابادي: وضربت عليه السداد: 
مثات خليةه الطرق »وحمت طلية متاهي: :ون ينعي النبخ ان الإنبهاب ايفان اونا 
الرجل على البناء للمفعول إذا ذهب عقله من أذى يلحقه . 

«وأديل الحقّ منه» أي يغلب الحقّ عليه فيُصيبه الوبال لترك الحق كقوله غلك في الصحيفة 
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السجادية : «أدل لنا ولا تدل منا». والإدالة : الغلية . والباء فى قوله بتة بتضييع الجهاد للسببية . 

وقال في مادة خسف من النهاية في حديث على 3ك : «من ترك الجهاد ألبسه الله اذل 
وسيم الخسف» الخسف: النقصان والهران وأصله أن تحبس الدَابَة على غير علف» ثم 
استعير موضع الهوان. وسيم : لوالو 

ااومنع النصف» أي : لا يتمكن من الانتصاف والانتقام. 

وعقر الشيء. أصله ووسطه «اوتواكل انقو : اتكل بعضهم بعضاً وترك الأمر إليه. 

وتخاذلواء أي: : خذل بعضهم بعضاً . 

قوله نَقكئة: «وشنّت؛ أي: فرّقت. قال ابن أبي الحديد: ما كان من ذلك متفرّقاً نحو 
إرسال الماء على الوجه دفعة بعد دفعة فهو بالشين المعجمةء وما كان أرسالا غير متفرّق 
فبالسين المهملة. 

وكلمة «على» في «ملكت عليكم» تفيد الاستعلاء بالقهر والغلبة» أي: أخذوا الأوطان 
منكم بالقهر. (وأخو غامد» هو سفيان بن عوف الغامدي . 

«والأنبار؛ بلد قديم من بلاد العراق. وحسّان: من أصحابه 2 كان والياً عليه. 

والمسالح: جمع المسلحة وهي الحدود التي يرتب فيها ذُوو الأسلحة لدفع العدوٌ 
كالئغر. والحجل بكسر الحاء وفتحها: الخلخال. والقلب بالضم: السوار المصمت. 
والرعاث: جمع رعثة بفتح الراء وسكون العين وفتحها وهي القرط . والرعاث أيضاً: ضرب 
من الحلي والخرز. 

والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون وقيل: ترديد الصوت في البكاء. 
والاسترحام: مناشدة الرحمء أي قول: أنشدك الله والرحم. وقيل: طلب الرحم وهو بعيد. 

قوله سَلِتئلؤ: #وافرين» أي تامّينء يقال : وفر الشيء أي تم . ووفرت الشيء أي : أتممته . 
وفي رواية المبرّد «موفورين؟ بمعناه. والكلم : الجراحة. 

قوله عَْتيِك: «فيا عجباًه أصله يا عجبىء, أي: احضر هذا أوانك. «وعجباً؛ منصوب 
المعنرية :ايه انها الذاتىء تمر امتهم مها .لقنب ممترف نج الصنة والموضوف» 
و«الترح» محركة ضدٌّ الفرح . #وحمارة القيظ» بتشديد الرّاء : شدّة حرّه وريّما خففت للضرورة 
في الشعر. «وصبارة الشتاء؟ بتشديد الرّاء : شدّة برده. 

وفي القاموس : تسبّخ الحرّ: فتر وسكن كسبخ تسبيخاً . والحلوم : جمع الحلم بالكسر وهو 
الأناة والعقل. و«ربات الحجال»: النساءء أي صواحبها أو اللاتي ربين فيها. وفي بعض 
النسخ بنصب «الحلوم والعقول» ف ففي الكلام تقديرء أي : يا ذوي حلوم الأطفال» وذوي عقول 
النساء. وفي بعضها بضمها أي : حلومكم حلوم الأطفال»؛ وعقولكم عقول النساء. 

قوله 32كئ:: «معرفة» يمكن أن يكون فعله محذوفاًء أي: عرفتكم معرفة. «أعقبت ذمّاً) 
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وامقائلة ابل » كناية عن اللعن والابعاد. و«القيح؟ : الصديد بلا دم. 
0 3 : وشحم أي ملأتم . و«النغب»: جمع نغبة وهي الجرعة . و«التهمام! بفتح 
ء: الهم. «أنفاساً» أى جرعة جرعة. 

0 ِكئة: «لله أبوهم» كلمة مدحء ولعلها استعملت هنا للتعجب. وةالمراس 
بالكسر: العلاج. والضمائر الثلاثة للحرب وهي مؤنئة وقد تذكر. 

قوله 2ة: «ذرّفت» بتشديد الراء أي: زدت. 

4 - نهج :ومن خطبة له تيز : أيها الناس! المجتمعة أبدانهم. المختلفة أهواؤهم 
كلامكم يوهي الصمٌ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في المجالس: كيت 
وكيثت؛ فإذا جاء القتال قلتم» حيدي حياد. 

ما عرّت دعوة من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكم؛ أعاليل بأضاليل دفاع ذي الدَّيْن 

أيّ دار بعد داركم تمنعون! ومع أي إمام بعدي تقاتلون! المغرور والله من غررتموه ومن 

فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب» ومن رمي بكم فقد رمى بأفوق ناصل . أصبحت والله 
لا أُصدّق قولكمء ولا أطمع في نصركم. ولا أوهة الس بكم . ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما 
طبكم؟ القوم رجال أمثالكم . أقولاً بغير علم؟ وغفلةٌ من غير ورع؟ وطمعاً في غير حقّ!('). 

4 - شا ومن كلامه كنا في استبطاء من قعد عن نصرته: أيّها الناس المجتمعة 
أبدائهم . وساق الخطبة الشريفة إلى قوله : وفعلكم يطمع فيكم عدوّكم المرتاب . 

ثمّ ساقها إلى قوله: #سألتموني التأخير دفاع ذي الدين». ثم ساق الكلام إلى قوله: 
«أطمع في نصرتكم فرّق الله بيني وبينكم » وأبدلني بكم من هو خير لي منكم . والله لوددت أن 
لي بكلّ عشرة منكم رجلاً من بني فراس بن غنم: صرف الدينار بالدرهه7 . 

بيان: قال الشراح: لما سمع معاوية اختلاف الناس على على 52 وتفرّقهم عنه» 
وقتله من قتل من الخوارج» بعث الضحاك بن قيس في أربعة آلاف وأوعز إليه بالتهب 
والغارة. فأقبل الضحاك يقتل وينهب حتى مر بالثعلبية وأغار على الحا فأخذ أمتعتهم . 
وقتل عمرو بن ميس بن مسعود صاحب رسول الله يَقيف وقتل معه ناسا من أصحابه» فلما 
فشلا. فخطبهم بهذه الخطبة . 

والوهى: الضعف. وهى الحجر والسّقاء - كوقى - أي: انشق. وأوهاه: شقّقه والصمٌ 
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والصلاب من أوصاف الحجارة. والصخرة الصّماء: التى ليس فيها صدع ولا خرق. 
واكيت وكيت» كناية عن القول. 

قوله تملاةِ : «حيدي حياد» قال ابن أبي الحديد: هي كلمة يقولها الهارب الفارزء وهي 
نظير قولهم : فيحي فياح أي انُسعي . 

وقال ابن ميثم: حياد: اسم للغارة» والمعنى: اعدلي عنًا أيّتها الحرب. ويحتمل أن 
يكون حياد من أسماء الأفعال كنزال فيكون قد أمر بالتّئحي مرّتين بلفظين مختلفين. 

أقول: قسم السّيد الرّضي *: يدنه صيغة «فعال» المبني إلى أربعة أقسامء وعد منها ما كانت 
صفةٌ للمؤنّث غير لازمة للنداء» وعد من هذا القسم #حياد وفياح» وقال : معنى حيدي حياد : 
أي ارجعى يا راجعة. وجعل حذف حرف التّداء عن «حياد» وأمثالها دليلاً على أنّها أ 
للأجناس» وحينئذ لا يكون #حياد» اسماً للغارة ولا بمعنى الأمرء وهي وأمثالها مبنية على 
الكسر. والعرّة: الغلبة والشذة وفي الإسناد إلى الدذعوة توسّع . 

قوله عَقكلة : «ولا استراح»: أي ما وجد الراحة. وه«قاساه»: كابده. والباء في 
قوله لكئنة : «بأضاليل» متعلّقة ب «أعاليل»: أي يتعطلون بالأضاليل التي لا جدوى لها . 

وقال ابن ميثم لله : «أعاليل وأضاليل»: جمع أعلال وأضلال» وهما جمع علّة اسم ما 
يتعل به من مرض وغيره وق : اسم الصلال وهو خبر مبتدأ محذوف. أي : إذا دعوتكم 
إلى القتال تعذلتم؛ وهي أعاليل باطلة مضلة عن سبيل الله . 

قوله غلك : لدت قال ابن ميثم: يحتمل أن يكون تشبيهاً لدفاعهم بدفاع ذي الدين 
المطول ٠‏ فيكون منصوباً بحذف الجار . ويحتمل أن يكون استعارةٌ لدفاعهم ليكون مرفوعا . 
و«المطول»: كثير المطالء وهو تطويل الوعد وتسويفه . و«الضيم»: الظلم . 

قوله غيل : «أيّ دار بعد داركم» أي : دار الإسلام أو العراق» أي : إذا أخرجكم العدوٌ 
عن دياركم ومساكنكم فعن أي دار أو في أيّ دار تمنعونهم؟ 

وفي بعض النسخ : «تمتّعون» على التفعّل بحذف إحدى التائين: أي : بأيّ دار تنتفعون. 

قوله غلكئي: : «المغرور» أي : الكامل الغرور . أو ليس المغرور إلا من غررتموه. والتَعبير 
عن الابتلاء بهم بالفوز على التهكم . 

وقال ابن ميثم : و«الأخيب»: أشدّ خيبة وهي الحرمان. و«السهم الأخيب:: التي لا غنم 
لها في الميسرء كالثلا” ا ل ا 0 
أجزاء الجزور فحصل لصاحبها غرم وخيبة. ويكون إطلاق الفوز على حصولها مجازاً من 
باب إطلاق أحد الضدّين على الآخر. 


و«الأفوق»: السهم المكسور الفوق وهو موضع الوتر منه. و#الناصل»: الذي لا نصل 
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فيه . والإيعاد والوعيد في الشّر غالبا كالوعد والعدة في الخير. وعدم الإيعاد إِمّا لعدم الطمع 
في نصرهمء أو لعدم خوف العدوٌ منهم. والبال: الحال والشأن. 

قوله عقي : «ما طبكم»: أي ما علاجكم. وقيل أي : ما عادتكم . قوله غلكئلة : «أقولاً 
بغير علم؟ : نصب المصادر بالأفعال المقدّرة وقولهم بغير علم هو قولهم : (إِنا نفعل بالخصوم 
كذا وكذا» مع أنه لم يكن في قلوبهم إرادة الحربء أو دعواهم الإيمان والطاعة مع عدم 
الإطاعةء فكأنهم لا يذعنون بما يقولون. 

وفي بعض النسخ : «أقولاً بغير عمل» وهو أظهر. وغَفلةً أي عمًا يصلحكم. «من غير 
ورع» يحجزكم عن محارم الله وينبّهكم عن الغفلة. وفي بعضى النسخ : ١وعفة‏ من غير ورع» 
وطمعاً في غير حقٌ؟ ولعله تلكئلإة كان علم أن سبب تسويف بعضهم؛ هو طمعهم في أن 
يعطيهم زيادةً على ما يستحقونه كما فعل معاوية والخلفاء قبله. 

4 - نهيج: ومن خخطبة له ظلتئلة في استنفار الناس إلى أهل الشام : أفٌ لكم ! لقد سئمت 
عتابكم . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً وبالذلَ من العرّ خلفاً! إذا دعوتكم إلى جهاد 
عدوّكم دارت أعينكم؛ كأنكم من الموت في غمرة» ومن الذهول في سكرة. يُرتج عليكم 
حواري فتعمهون؛ فكأنْ قلوبكم مألوسةء فأنتم لا تعقلون. ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي» 
وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر عرّ يفتقر إليكم. ما أنتم إلآ كإبل ضل رعاتهاء فكلما 
جمعت من جانب انتشرت من آخر. 

لبئس - لعمرو الله - سعر نار الحرب أنتم! تكادون ولا تكيدون؛ وتنتقص أطرافكم فلا 
تمتعضون. لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون('' غلب والله المتخاذلون. 

وأيم الله إِنْي لأظنّ بكم أن لو حمس الوغاء واستحرٌ الموثء قد انفرجتم عن ابن أبي 
طالب انفراج الرأس عن الجسد. 

والله إن امرءاً يمكن عدرّه من نفسهء يعرق لحمه» ويهشم عظمه» ويفري جلدهء لعظيم 
عجزه؛ ضعيف ما ضمت عليه جوائح صدرهء أنت فكن ذاك إن شئت» فأمًا أنا فوالله دون أن 
أعطي ذلك ضرب بالمشرفيّة يطير منه فراش الهام» وتطيح السّواعد والأقدام» ويفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء. 

ايها الناس! إِنّ لي عليكم حقاًء ولكم علي حقّ. فأمًا حفكم علي فالتصيحة لكم. وتوفير 
فيتكم عليكم » وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كيما تعملوا("؟. وأمًا حقّي عليكم. فالوفاء 


بالبيعة» والتصيحة في المشهد والمغيب» والإجابة حين أدعوكمء والطاعة حين آمركه7" . 


. في نسلخة ثانية: لا هون. (؟) في نسخة ثانية : تعلموا‎ )١( 
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بيان: روي أنه 22 خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج» بالنهروان فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: 

ما بعد فإن الله تعالى قد أحسن نصركم» فتوججهوا من فوركم هذا إلى عدرّكم من أهل 
كك 
أمير المؤمنين يزيد في عددنا مثل من هلك منّا لنستعين به 

فأجابهم : ليِمَوْمِ أَدْحُوا لاض المُقَدّسَةَ ؛ أي كب أ لَكُمْ ولا ريدو عل أدبا مَتنقَليوا 
حَسِرِنَ 0114 فتلكأوا عليه وقالوا : إن البرد شديد . فقال لهم : إِنّهِمِ يجدون البرد كما تجدون. 
ثم تلا قوله تعالى #فَالُوا ياموس 3 ]نان تدعليا اشاما 5 اموأ فيهمًا كَأَذْهَبٌ أنت وَرَيْلك فَقَديكَة إن 
هَنهنًا هَعِدُ ورت 50# 

نفام نامس متهم ورعتاروا يكت الجراع في الناس بد لابوا )0000 بهم إلى الكوفة 
أيَاماً ؛ نم يخرج بهم. فرجع بهم غير راض بما اقترحوا وأنزلهم النخيلة» وأمرهم أن يلزموا 
000 ويقلّوا زيارة أهلهم. ٠‏ فلم يقبلوا ودخلوا الكوفة حتى لم يبق معه إلا قليل» فلما 
رأى ذلك دخل الكوفة فخطب الناس فقال: 

أيّها الناس! استعدوا لقتال عدو في جهادهم القربة إلى الله: ودرك الوسيلة عنده؛ قوم 
حيارى عن الحقّ لا يبصرونه» موزعين بالجور والظلم لا يعدلون بهء وجُّفاةٌ عن الكتاب» 
5 عن الدين؛ يعمهون في الظغيان» ويتسكعون في غمرة الضّلالة» فأعدّوا لهم ما 
استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل» وتوكّلوا على الله وكفى بالله وكيلاً . فتركهم أيَّاماً ثم 
خطيهم بهذه الخطبة. 

و :َف بالضم والتشديد والتنوين: كلمة تضججر وتكره؛ ولغاتها أربعون» منها: كسر 
الفاء كما في بعض النسخ . 

وقوله عفد : «عوضاً» و«خلفاً» نصبهما على التميز. ودوران أعينهم : إمّا للخرف من 
العدرّء أو للحيرة والتَردّد بين مخالفته ظَلكة والإقدام على الحربء وفي كليهما خطر 
عندهم . "والغيرةة | الشدّة. وغمرات الموت: سكراته التي يغمر فيها العقل. والسكر - 
بالفتيح - د الصحوء. ٠‏ والاسم بالضم . وسكرة الموت: تله وعم . وفي الكلام إشارة 
إن قر لذاممالا : تناج َلَوَثُْ بهم يوون بلك بد عو وذ عنم كرِى ل َو من لوت 006 , 

ويا ا مسو ل ل ا 
العقل» يقال: ألس فهو مألوس. 


)١(‏ صورة المائدة؛ الآية: .7١‏ (؟) سورة المائدة. الآية: 4؟. 
(9) سورة الأحزاب. الآية: .١8‏ 
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ولاسجيس الليالي؟ : كلمة يقال للأبد؛ تقول : لا أفعله سعجيس الليالي . ع أنذا. 
و«يمال بكم»: أي يستند إليكم ويمال بكم إلى العدؤء أو الباء بمعنى إلى . 

وزوافر الرجل: أنصاره وعشيرته» وزفرت الحمل: حملته. ولفظة «زوافر» في أكثر 
النسخ بالجرّ عطفاً على المجرور. وفي بعضها بالتصب عطفاً على الظرف. 

والإبل: اسم للجمع. و#ضل رعاتها١:‏ أي ضاع وفقد من يعلم حالها والحيلة في 
جمعهاء أو لم يهتد من يرعاها إلى طريق جمعها . 

البئس لعمرو الله : اللام جواب القسمء والتكرير للتأكيد؛ والعمرو - بالفتح-: العمر 
وهو قسم يبقاء الله . والسعر اسم جمع لساعر؛ وإسعار الثار وسعرها: إيقادها . 

والامتعاض: الغضب. و(أيم» مخفف أيمن. وهو جمع يمينء أي أيم الله قسمي» 
واحمس» - كفرح - اشتدٌ. وةالوغا» الأصوات والجلبة» ومنه قيل للحرب وغا. و«استحرٌ 
المرت»: أي اشتدٌ وكثر . 

قوله ييئل: : «قد انفرجتم؟: أي تفرّقتم . وانفراج الرأس مُثْل لشدة التفرّق. 

قبل : أوْل من تكلم به أكثم بن صيفي في وصيّة له لبنيه قال : يا بني لا تنفرجوا عند الشدائد 
انفراج الرأس فإنّكم بعد ذلك لا تجتمعون على عرّ. وفي معناه أقوال: 

الأول: قال ابن دريد: معناه أنْ الرأس إذا انفرج عن البدن لا يعود إليه . 

الثاني : قال المفضل : الرأس اسم رجل تنسب إليه قرية من قرى الشام يقال لها: بيت 
الرأس» وفيها تباع الخمرء وهذا الرجل قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد فضرب به المثل . 

الثالث: قال بعضهم : معناه أنْ الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن بعض . كان بعيداً عن 
الالتثام والعود إلى الصحة. 

الرابع : قيل معناه: انفرجتم عنّي رأساً. ورد أن #رأساً»؛ لا يعرّف. 

الخامس : قيل : المعنى انفراج الرأس من أدنى رأسه إلى غيره ثم حرف رأسه عنه . 

السادس : قيل : الرأس الرجل العزيز ؛ لأن الأعرّاء لا يبالون بمفارقة أحد. 

السابع: معناه انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع. فإنه في غاية الشّدة ونحوه 
قوله 8:22 في موضع آخر: «انفراج المرأة عن كلها . وبعده واضح . 

وعرق اللحم - كنصر -: أكله ولم يبق منه على العظم شيئاً . وهشم العظم - كضرب - 
كر وفريت الشيء” قطته: و#الجوانح»: الأضلاع التي تحت الترائب» وهي مما يلي 
الصدر كالضلوع مما يلي الظهر. «وما ضمت عليه؛: هو القلب. والمذكورات كنايات عن 
النهب والأسر والاستتصال وأنواع الضرر. 

قوله عقي : «فكن ذاك إن شئت»؟ قال ابن أبي الحديد: خاطب من يمكّن عدوّه من نفسه 
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خطابا عاماء لكن الرواية وردت بأنّه كلظ خاطب بذلك الأشعث بن قيسء فإنّه قال 
لعلي غلك حين كان يلوم الناس على تقاعدهم عنه - : «هلاً فعلت فعل ابن : عفان!». فقال : 
«إنَّ فعل ابن عمّان مخزاة على من لا دين له ولا وثيقة معهء إِنّ امراً مكن عدوّه من نفسهء يهشم 
عظمهء ويفري جلده لضعيف رأيه؛ مأفون عقلهء فكن ذاك إن أحبيت . فأمًا أنا فدون أن 
أعطي ذاك ضرب بالمشرفية» إلى آخر الفصل . انتهى 

أقول: سيأتي تمام القول برواية المفيد. 

قوله كيلك : «فأمًا أنا فوالله4: الظاهر أن خبر «أنا» الجملة التى خبرها «دون»» والمبتدأ 
هو قوله: «ضرب». وقوله : «٠ذلك»‏ إشارة إلى تمكين العدوّء أل جلها فعله عثمان. 

والمشرفية بفتح الميم والراء: سيوف منسوبة إلى مشارف اليمن. وفراش الهام: العظا 
الرقيقة تلى القحف اورطع طع اي : سقط . وأوزعه بالشّىء : أغراه ل 
نشي تسا امتعسنا لاتدرى آي يأ خذ من بلاد الله وتحيّر كتسكع . 

قوله 22 : كيلا تجهلوا»: أي كي لا تبقوا على الجهالة. 

4779-5 - نهج: ومن كلام له عَفكَلوُ في ذم أصحابه : 

كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة؛ والثياب المتذاعية؛ كلما حيصت من جانب» 
تهتكت من أخرى . أكلّما أظل عليكم منسر من مناسر أهل الشام: أغلق كل رجل منكم بابه 
وا نجحر انجحار الضبة في جحرهاء والضّبع في وجارهاء الذليل والله من نصرتموه» ومن 
ينك التفزيي .ترف ادل 

إنكم والله لكثير في الباحات» قليل تحت الرايات. . وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم 
أودكم. ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي . أضرع الله خدودكمء وأتعس جدودكم ٠‏ لا 
تعرفون الح كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق7". 

وقال ظتكنةة في سَحْرّة اليوم الذي ضرب فيه : ملكتني عيني وأنا جالس. فسخ لي رسول 
الله ع8 نقلت : :يا رسول الله ماذا لقيت من أُمتتك من الأود واللدد . فقال: «ادع عليهم». 

فقلت: أبدلني الله بهم خيرا لي منهم. وأبدلهم بي شرا لهم مني . 

قال السيد الرضي تنه : يعني طَكن ب «الأود: الاعوجاجء. وب «اللدد»: الخصام. 
وهذا من أفصح الكلام. 

إيضاح: البكار بالكسرء جمع بكر بالفتح. وهو الفتي من الإبل . والعمدة بكسر الميم 
من العمد وهو: الورم والدبر. وقيل العمدة: التي كسرها ثقل حملها. وقيل: التي قد 
انشدخت أستمتها من داخل وظاهرها صحيح. والثياب المتداعية: الخلقة التي تتخرق» 
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فكأنه يدعو الباقي إلى الانخراق. وحاص الثوب يحوصه حوصاً: خاطه. وتهتكت أي : 
تخرّقت . و«أظل عليكم»: أي أقبل إليكم ودنا منكم. وفي بعض النّسخ : «أطلّ عليكم؛ - 
بالمهملة -: أي أشرف. 

والمنسر - كمجلس وكمنبر -: القطعة من الجيش تمر قدَام الجيش الكثير: والجحر - 
بالضم -: كل شيء يحتفره السباع والهوامٌ لأنفسها. وجحر الضب - كمنع - أي : دخله . 
وجحره غيره: أدخله فانجحر وتجححر وكذلك أجحره. والضبع مؤنّثئة ووجارها - بالكسر - : 
جحرها. والأفوق: المكسور الفوق والتاصل : المنزوع النصل . والباحة: الساحة. والراية 
العلم. والأود - بالتحريك - : العوج. والمراد بما يصلحهم : إقامة مراسم السياسة فيهم من 
القتل والتعذيب والحيل والتدابير المخالفة لأمر الله تعالى . 

واليراعة: الذل والآسكانة . والتفين + اليلاك والاسطاظ: والهك + الكت والسطل. 
والغرض؛ الدعاء عليهم بالخزي والخيبة. 

قوله عَليئْاِةْ : ٠لا‏ تعرفون الحقٌ»: المراد بالحقّ؛ إمَّا أوامر الله تعالى, أو أمور الآخرة. 
وبالباطل : زخارف الذنيا . أو الحقّ متابعته يي ونصره. . والباطل : عصيانه وترك نصر ته 
لسن : الذلائل الذالة على فرض طاعته. والباطل : الشّبه الفاسدةء كشبهتهم في حظر 
قتال أهل القبلة . 

والمراد بالمعرفة: إِمّا العلم أو العمل بما يقتضيه من نصرة الحقٌ وإنكار المنكر . والسّحرة 
- بالضم -: السحر الأعلى . وملك العين : : كناية عن غلبة النوم. . واسنح لي أي : رأيته في 
المنامء أو مرّ بي معترضاً . وبناء التفضيل في قوله تللكئلاة : «شرأ» على اعتقاد القوم» فَإنّهم 
لما لم يطيعوه حقٌ الطاعةء فكأنهم زعموا فيه شرا . 

ح- نهج: من كلام له تَلكئة : «ولئن أمهل الله الظالم؛ فلن يفوت أخذه. وهو له 
بالمرصاد على مجاز طريقه . وبموضع الشّجى من مساغ ريقه . 

أما والذي نفسي بيده؛ ليظهرن هؤلاء القوم عليكم. ٠‏ ليس لأنهم أولى بالحق منكمء 
ولكن؛ لإسراعهم إلى باطل صاحبهم» وإبطائكم عن حمّي . 

0 تخاف ظلم رُعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم رعيّتي. 

استنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تسمعواء ودعوتكم سرًاً وجهراً فلم 
تستجيبوا » ونصحت لكم فلم تقبلواء أشهود كغيّاب! وعبيد كأرباب! أتلو عليكم الجكم 
فتنفرون منهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرّقون عنهاء وأحتّكم على جهاد أهل البغي فما 
أني على آخر قولي حتى أراكم متفرّقين أيادي سبأء ترجعون إلى مجالسكم 2 
مواعظكم ؛ أترمكمءُ عَدوةٌ وترجعون إلى عشيةٌ كظهر الحنية(") عجز المقوّم وأعضل المقوّم . 


)01( في نسخة ثانية: الحيّة. 
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أيّها الشاهدة أبدانهم» الغائبة عنهم عقولهم: المختلفة أهواؤهمء المبتلى بهم أمراؤهي! 
صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه؛ وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه لوددت والله 
أن معاوية صارفني بكم صرف الدّينار بالدرهم» فأخذ متي عشرةٌ منكم وأعطاني رجلاً منهم . 

يا أهل الكوفة» منيت منكم بثلاث وائنتين: صمّ ذوو أسماع» وبكم ذوو كلام؛: وعمي 
ذوو أبصاره لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند اليلاء . 

تربت أيديكم ! يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها! كلما جمعت من جانب تفرّقت من جانب 
آخرء والله لكأني بكم فيما إخال لو حمس الوغى؛ وحمي الضّراب قد انفرجتم عن ابن أبي 
طالب انفراج المرأة عن قُبّلها . وإنّي لعلى بيّنة من رني » ومنهاج من نبيّي » وإني لعلى الطريق 
الواضح أَلقّظَهُ لقطأ. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم؛ واتّبعوا أثرهم. فلن يخرجوكم 
من هدى ولن يعيدوكم في ردى؛ فإن لبدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم 
فتضلواء ولا تتأخحروا عنهم فتهلكوا . 

لقد رأيت أصحاب محمد عن فما أرى أحداً منكم يشبههمء لقد كانوا يصبحون شعثا 
عُبراً وقد باتوا سبد وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر 
من ذكر معادهم» كاين امهو ركب المعزى من طول سجودهم.ء إذا ذكر الله سبحانه 
هملت أعينهم حتى تبلَّ جيوبهم. ومادوا كما يميد الشّجر يوم الرّيحَ العاصف» خوفاً من 
العقات :ةروسا العولن 7 

تبيان:قرله عَم : «فلن يفوت»: المفعول محذوف أي: فلن يفوته . والأخذ: التّناول 
والعقوبة. والمرصاد: الطريق يرصد بها. والشجى: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره» 
وموضع الشجى هو الحلق. ومساغ ريقه: موضع إساغته. وساغ الشراب: سهل مدخله في 
الحلق. وسغت الشراب يتعذى ولا يتعدذى . وهذا الكلام منه ْله إِمّا تهديد لأهل الشام أو 
لأصحابه؛ كما سيأتي من نسبة الظلم إليهم . 

وظهر عليه : غلبه وراعي القوم: من ولي عليهم . والاستنفار. الاستنجاد والاستنصار أو 
طلب النفور والإسراع إلى القتال. 

قوله تَكئة: «وعبيد كأرباب»: أي أخلاقكم أخلاق العبيد من الخلاف والنفاق ودناءة 
الأنفس» وفيكم مع ذلك كبر السادات وتيههم وعدم إطاعتهم؛ أو حكمكم حكم العبيد في 
وجوب الإطاعة وتأبون عنها كالسّادة. 

و«أيادي سبأ»: مثل يضرب للمتفرّقين؛ وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ: مَمَرَفتهمٍ ل 


سيت 


مَمَرّقٍ #وسبأ مهموز يصرف ولا يصرف» ويمذ ولا يمدّء وهو بلدة «بلقيس؟» ولقب ابن 
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يشجب بن يعرب يقال : ذهبوا أيدي سبأ وأيادي سبأ - الياء ساكنة وكذلك الألف هكذا نقل 
المثل - أي متفرّقين» وهما اسمان جعلا واحداً» مثل معد يكرب ضرب المثل بهم لأنهم لما 
غرق مكانهم وذهبت جناتهم تبذدوا في البلاد» ولهم قضة غريبة مذكورة في كتب الأمثال. 

قوله مَلكِمةٍ : «وتتخادعون» المخادعة؛ هي الاستغفال عن المصلحة؛ أي إذا رجعتم عن 
مجلس الوعظ أخد كل منكم ينشنفل صاحبه ويشغله بالأحادية: وإن لم يكن عن قصد 
خداع بل يقع منهم صورة الممخادعة. كذا ذكره أبن ميثم . 

وقال ابن أبي الحديد : تتخادعون عن مواعظكم أي تمسكون عن الاتّعاظ من قولهم : كان 
فلان يعطي ثم خدع أي أمسك وأقلع . ويجوز أن يريد تتلوّنون وتختلفون في قبول الوعظ من 
قولهم: خلق قلان خلق خادع أي : متلوّن. وسوق خادعة أي: متلوّنة مختلفة . 

ولا يجوز أن يراد المعنى المشهور منهاء لأنْه إنّما يقال: فلان يتخادع فلاناً إذا كان يريد 
أن ينخدع له وليس بمنخدع في الحقيقة» وهذا لا يناسب المقام. 

والحنية على فعيلة : القوس» أي ترجعون إلى معوجّاً كاعوجاج ظهر القوس وأعضل 
الم ا و ا أو عن ذهابها. 

قوله الئل : #منيت»: أي ابتليت. وإنما لم يجمع الخمس لكون الثلاث من جنس 
0_0 لآن الثلاث إيجابية دون الاثتين . والحرٌ: خلاف العيد والخيار 
من كل شيء. واللقاء: ملاقاة الأحباب أو العدو. 

وقوله غكئة : #تربت أيديكم» كلمة يدعى على الإنسان بها : أي لا أصبتم خيراً. وأصل 
#ترب» أصابه التراب » فكأنّه يدعى عليه بأن يفتقر. 

وقال ابن الأثير فى مادة #ترب» من كتاب النهاية : هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا 
يريدون بها الدعاء على المخاطبء ولا وقوع الأمر بهاء كما يقولون: قاتله الله. وقيل : 
معنى لله درّك . قال : وكثيراً ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمٌ وإِنّما يريدون بها المدح» كقولهم : 
ل الك دولا الك وهوت أت رولا ارهن لك وتغن للك : 

وقال المطرّزي في قولهم : «كأنّي بك تنحط» الأصل : كأني أبصرك تنحط ثم حذف الفعل 
وزيدت الباء. ويحتمل أن يكون الباء متعلقا بملتصق ونحوهء نحو «به داءة أو بمعنى في . 

وخال الشيء : يخاله أي ظنه . وتقول: خلت إخال بالكسرء وبالفتح لغة بني أسد كما في 
النسخ» واما» مصدريّة؛ أي: في ظني. وحمس - كفرح - أي: اشتدٌ. وحمي - كرضي - : 
اشتذ حرّه. وانفرجتم : تفرّقتم . قال ابن ميثم: شبه انفراجهم عنه بانفراج المرأة عن قبلها 
ليرجعوا إلى الأنفة» وتسليم المرأة قبلها وانفراجها عنه إِمّا وقت الولادة» أو وقت الظعان. 

قوله نَلكئ : «ألقطه»: كأنه إشارة إلى أنْ الصّلال غالب على الهدى»؛ فيحتاج السالك إلى 
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التقاط طريق الهدى من بين طرق الضّلالة . وفي بعض النسخ : «ألفظه لفظأ»: أي أبيّنه بيانا . 
والسمت: الجهة والطريق وهيئة أهل الخير. 

«فإن لبدوا»: أي قعدوا عن طلب الخلافة والجهاد ولزموا البيوت فتابعوهم» وإن قاموا 
بها فانصروهم» يقال: لبد الشيء بالأرض - كنصر - أي : التصق بها. وقوله عَلكبلاذ: دولا 
تسبقوهم»: أي ما لم يأمروكم به. «ولا تتأخروا عنهم»: أي لا تخالفوهم فيما يأمروكم به. 

قوله فتلة: #يراوحون": أي يسجدون بالجبهة مرّة وبالخدود أخرىء ووقوفهم على مثل 
الجمر - وهو جمع جمرة - وهي النار المتقدة: كناية عن قلقهم واضطرابهم من خوف 
المعاد. و«المعزى» بالكسر: خلاف الضأن كالمعز والمراد ب «بين أعينهم»: جباههم 
مجازاً. و#هملت»؛ أي: سالت. و«مادوا» أي تحرّكوا واضطربوا. 

89 - نههج: ومن كلام له عَْلذ في ذم العصاة من أصحابه : أحمد الله على ما قضى من 
أمرء وقدّر من فعلء» وعلى ابتلائي بكم أيّتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع. 00 
تجب» إن انيد خضتمء وإن حوربتم خرتمء وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم» وإ 
أجبتم إلى مشاقّة نكصتمء لا أبأ لغيركم! ما تنتظرون بنصركم» والجهاد على حقّكم . 

الموت أو الَدَّلّ لكم! فوالله لئن جاء يومي - وليأتيني - ليفرّقنَ بيني وبينكم. وأنا 
لصحبتكم قالٍء وبكم غير كثير . 

لله أنتم! أما دين يجمعكم؛ ولا حميّة تشحذكم! أوليس عجباً أن معاوية يدعو الجفاة 
الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء؛ وأنا أدعوكم - وأنتم تريكة الإسلام وبقيّة الناس - 
إلى المعونة أو طائفة من العطاءء فتفرّقون عني وتختلفون علي! إِنّه لا يخرج إليكم من أمري 
رضئ فترضونه» ولا سخط فتجتمعون عليه؛ وإنْ أحبٌ ما أنا لاق إلى الموت. 

قد دارستكم الكتاب. وفاتحتكم الحجاج؛ وعرّفتكم ما أنكرتم» وسوّغتكم ما مججتم 
لو كان الأعمى يلحظء أو النائم يستيقظ! وأقرب بقوم من الجهل بالله قائدهم معاوية, 
ومؤذبهم ابن النايغة !0 , 

توضيح:فوله َتَلد: «على ما قضى من أمر؟ قيل: الأمر أعم من أن يكون فعلاء ولمّا 
كان القدر هو تفصيل القضاء وإيجاد الأشياء على وفقهء قال: «وقذر من فعل؛ والابتلاء : 
الامتحان. وأمهله أي رفق به وأخره. 

وفي بعض النسخ : «إن أهملتم» أي تركتم» «خضتم؛ أي من الضلالة والأهواء الباطلة . 
واخرتم» بالخاء من الخور: بمعنى الضّعف. أو من خوار الثور بمعنى الصياح. ويروى 
«جرتم» بالجيم » 4ق : عدلتم عن الحقّ أو عن الحرب فراراً. 
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قوله عَلكِئْلاة : «أجتتم» : قال ابن أبي الحديد : بالهمزة الساكنة بعد الجيم المكسورة» أي : 
ألجنتم قال تعالى: «فأجاءها المخاض». وفي بعض النسخ: «أجيتم» على بناء المعلوم 
بالباء. والمشاقّة : المقاطعة والمصارمة. والتكوص: الرجوع إلى ما وراء. 

قوله نقكئةة : « لا أبأً لغيركم» قال ابن ميثم: أصله لا أب والألف مزيدة؛ إمَا لاستثقال 
توالي أربع حركات» أو لأتهم قصدوا الإضافة. وأتوا باللآم للتأكيد. وفي الدعاء بالذل 
اجرف تر اتوم 

قوله تكئلة : #الموت أو الذَّلْ؛ في أكثر التسخ برفعهماء وفي بعضها بالنصب. قال ابن 
أبي الحديد: وهذا دعاء عليهم بأن يصيبهم أحد الأمرين» كأنه شرع داعياً عليهم بالفناء 
الكل وهو الموت». ثم استدرك عاك أو الذن» أنه نظير العونت : «رلقد أ عيب داعف 
بالدعوة الثانية» فإِنْ شيعته ذُلّوا بعده في الأيَام الأموية. 

أقول: هذا على الرفع ظاهرء وأمًا على التصب فيحتمل الدعاء أيضاً بتقدير أرجو أو 
أطلب» ويحتمل الاستفهام. أي : أتنتظرون المورت؟!؟ 

وقيل: في قوله ك3 : «وليأتيني»: حشوة لطيفة بين الكلام؛ لأنْ لفظة إن» أكثر ما 
تستعمل لما لا يعلم حصولهء فأتى بعدها بما يرد ما تقتضيه من الشكٌ في إتيان الموت». 
وأشعر بأنْ الموضع موضع (إذا». والقالي : المبغض . 

قوله عَلكئاة : «لله أنتم»: من قبيل لله أبوك» ولعله هنا للتعججب على سبيل الذمّء ويحتمل 
المدح تلظفاً. وارتفاع قوله: «دين» بفعل مقدّر يفسّرها الفعل المذكور بعده. شحذت 
النصل : حذددته . والطغام : أراذل الناس الواحد والجمع سواء. 

ومعونة الجند: شيء يسير من المال يعطيهم الوالي لترميم أسلحتهم وإصلاح دوابهم 
سوى العطاء المفروض في كل شهر كما قيل. ومنشأ تعجبه غ1 أمور : 

أحدها: أنْ الداعي لهم معاوية» ولهؤلاء أمير المؤمنين؛ وكيف يساوي عاقل بينهما؟ 

وثانيها : أن المدعرٌ هناك؛ الجفاة الطغام مع خلوّهم غالباً من الحميّة والمروءة» وهاهنا 
أصحابها 0 هم تريكة الإسلام . 

وثالثها: أنَ أصحاب معاوية يتبعونه على غير معونة ولا عطاءء وأصحابه تقل لا 
اي ال و وو لي لي 
يعطي الجند على وجه العطاء والمعونة شيئاً؛ وهم كانوا يطيعون الرؤساء للحميّة أو العطايا 
من هؤلاء لهم. 

والتريكة : بيضة النعامة تتركها في مجئمهاء أي أنتم خلف الإسلام وبقيّته» كالبيضة التي 
تتركها التعامة. وقوله ظلكئلة : إلى المعونة» متعلق ب قوله: «أدعوكم». . 

فوله ملك : دلا يخرج إليكم؟ أي : إنكم لا تقبلون مما أقول لكم شيئاًء سواء كان مما 
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يرضيكم أو مما يسخطكم . اوإلى» متعلّق بقوله : «أحبّ» . ودرس الكتاب : - كنصر وضرب 
- أي قرأ فقوله : لدارستكم الكتاب» : أي قرأته عليكم للتعليم » وقرأتم علي للتعلم . 

قوله يوكئلزة : «وفاتحتكم»: أي حاكمتكم بالمحاجة والمجادلة. وساغ الشراب في 
ور ب ال و ل ل بر 
كنتم تنكرونه بآرائكمء وأعطيتكم من العطايا ما كنتم محرومين منها . 

وكلمة «لو» في قوله نقتئلاة : «لو كان»: للتمني أو الجزاء محذوف. 

وقوله ناكئلهة : «وأقرب بقوم» بصيغة التعججب»ء اي ما أقربهم إلى الجهل . وقوله تكلا : 
«قائدهم معاوية»: صفة لقوم؛ فصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور؛ وهو مجوز. 
وورد مثله في الكلام المجيد. 

8 - نهج: من خخطبة له تكله : عباد الله: إنكم وما تأملون من هذه الدّنيا أثوياء 
مؤجلون؛ ومدينون مقتضونء, أجل منقوص. وعمل محفوظه فربٌ دائب مضيّع ورب كادح 
خاسر. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً» والشّر فيه إلا إقبالاً» والشيطان في 
هلاك الئاس إلا طمعاًء فهذا أوان قويت عدّته» وعمّت مكيدته: وأمكنت فريسته . 

اضرب بطرفك حيث شئت من الناس» فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقرأء أو غنياً بذّل نعمة 
0 احا ع لي لي و 

خياركم وصلحاؤكم و أين أحراركم وسمحاؤكم؟ وأ ين المتورّعون في مكاسيهم» 
و ا ب الدنيّة والعاجلة المنقصة؟ 
وهل خلّفتم إلآ في حُثالة لا تلتقي بذهم الشّفتان استصغاراً لقدرهم, وذهاباً عن ذكرهم! ! فنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ظهر الفساد فلا منكر مغيّرء ولا زاجر مزدجر. أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله فى دار 
فنسدء وتكونوا أعدّ أوليائه عنده؟! هيفات! لا يُخدع الله عن جثنه. :ولا تنال مرضاته إلآ 
نطاضقة: لفن لله الآمرين بالمعروقة التاركين لذه والثاهين عر المتكن العاملين و0 

بيان: الأثوياء: جمع ثويّ وهو الضيف . و«مؤجّلون»: أي مؤخَرون إلى وقت معلوم . 
و«المدين؟ المديون. و«المقتضون». جمع مقتضى علي بناء المفعول. 

قوله تكئلة : «أجل منقوص»: أي أجلكم أجل منقوص يوماً بعد يوم. ولحظةً فلحظة» 
وعملكم عمل محفوظ عند الله. 

والدائب: المجتهد ذو الجدّ والتعب. وةالكادح»: الساعي. و«أمكنت؟: أي أمكنته 
يقال: أمكنني الأمر أي سهل وتيسَر. وكابده مكابدةٌ: أي قاساه وتحمّل المشاق فيه. 
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وذكره في هذا المقام» إمَا لأن الغرض بيان ما سبق من إدبار الخير وإقبال الشرّ وعموم 
القلال ومتااة الفقر وان الأو ليده فالقيو راكد ستان القركق و الالخرو ون وزنالان 
شيوع الفقر لمنع الحقوق الواجبةء أو المراد بمكابدة الفقر ترك الصبر عليه وهو أيضاً من 
المنكرات . 

قوله 92 : «بدذل نعمة الله4: أي الغنى. أو ولايته غ2 . والتخصيص لشْدّة إنكارهم 
لقوتهم أو الأعم. والوفر: المال الكثير. 

وقوله ك2 : «بحق الله» متعلق بقوله : «البخل» أي يعدّ بخله بحقّ الله توفير المال والزيادة 
فيه. والوقر: ثقل الأذن. 

«أين أحراركم»: أي الذين أعتقوا من رف الشهوات . والتورّع مبالغة في الورع. والتنه : 
التباعد عن القبيح . وظعن - كمنع - أي سار وارتحل . وأنغص الله عليه العيش وننّصه: 
كذره؛ والحثالة: الرديء من كل شيء. 

قوله َك : «لا تلتقي بذمّهم»: أي إنهم أحقر من أن يشتغل الإنسان بذمّهم ؛ لأنه لا بد 
في الذمّ من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى «وذهاباً» أي ترئْعاً يقال: فلان ذهب بنفسه 
عن كذاء أي رفعها عنه. 

ولا زاجر مزدجر»: أي من يزجر غيره عن القبائح وتمتنع نفسه أيضاً عنها . 

قوله افي دار قدسه؛ أي الجنّةء لأن أهلها يقدسونه تعالى وهم منرّهون عن العيوب» 
ومجاورة الله : سكون تلك الدار المنسوبة إليه سبحانه تشريفا. وقربه: مجاورة رحمته. 

اهيهات» أي بعد ما تريدون. ٠‏ لا يخدع الله عن جنته» أي: لا يمكن أخذها منه تعالى 
بالخديعة. والمرضاة: الرضا. 

وآخر الكلام يدل على اشتراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعمل بهماء وسيأتي 
الكلام فيه في محله إن شاء الله. ولعلّ غرضه كله التعريض بالسابقين الغاصبين . 

1 - فهعج: ومن خخطبة له َكن: أرسله داعيا إلى الحقّء وشاهداً على الخلق فبلغ 
رسالات ربه غير وآنٍ ولا مقصّرء وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذر؛ فهو إمام من 
اتقّى ؛ ويبصر من اهتدى. 

ومنها : ولو تعلمون ما أعلم مما ظوي عنكم غيبه؛ إذأ لخرجتم إلى الصّعُدات تبكون على 
أعمالكم؛ وتلتدمون على أنفسكم» ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها ولهمّت 
كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها . ولكنكم نسيتم ما ذكّرتم » وأمنتم ما حُذرتم» فتاه 
عنكم رأيكم وتشدّت عليكم أمركم . لوددت أن الله فرق بيني وبينكمء والحقني بمن هو أحقٌ 
بي منكم. قوم - والله - ميامين الرأي؛ مراجيح الحلم» مقاويل بالحقٌ», متاريك للبغي مضوا 
قدماً على الطريقة: وأوجفوا على المحجّة» فظفروا بالعقبى الذائمة والكرامة الباردة. 
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أما والله ليسلطنّ عليكم غلام ثقيفء الذيال الميّال» يأكل خضرتكم؛ ويذيب شحمتكم. 
إيه أبا وذحة. 

قال السيد يرت : الوذحة: الخنفساءء وهذا القول يومئ به إلى الحجاج وله مع الوذحة 
عديت لبس عدا توفع 1ل 

توضيح: الواني : الفاتر الكال. والواهن : الضَعيف. والمعدّر : الذي يعتذر من تقصيره 
من غير عذر كما قال تعالى : 9و الْممَؤْرُونَ من الْأُران »17 

قوله يَقِكئ: : ما مُلوي عنكم؛ أي كتم وأخفي . وقال ابن الأثير في مادة "صعد؛ من كتاب 
النهاية: وفيه: «إِيَاكم والقعود بالصعدات»: هي الطرق» وهي جمع صَعْدء وصعد جمع 
صَعيد كطريق وطرق وطرقات . وقيل : جمع صعدة كظلمة» وهي فناء باب الذار وممرٌ الناس 
بين يديه. ومنه الحديث: «ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله». 

وقال ابن أبي الحديد: الصعيد: التراب. ويقال وجه الأرض. والجمع: صعد 
وصٌعدات . وقال الفيروز ابادي في القاموس : الصعيد : التراب أو وجه الأرض»ء والجمع : 
صَعْد وصّعْدات. والطريق» ومنه: «إيَاكم والقعود بالضّعدات»» والقبر. انتهى. 

فالمعنى: خرجتم عن البيوت وتركتم الاستراحة والجلوس على الفرش» للقلق 
والانزعاج» وجلستم في الطرق أو على التراب أو لازمتم القبور. والالتدام: ضرب النساء 
وجوههنٌ في التياحة . قوله تكئلة : «ولا خالف» أي ولا مستخلف عليها . 

قوله قكئة : «ولهمّت» قال ابن أبي الحديد: أي أذابته وأنحلته من قولهم: هممت 
الشحم : أي أذبته. ويروى «ولأهمّت» وهو أصمحٌ من قولهم: أهمّني الأمر: أي أحزنني. 

وفيه نظرء لأنْ «همّ» أيضاً يكون بمعنى «أهمّ». قال الفيروزابادي في القاموس: همّه 
الأمر هما : حزنهء كأهمّه فاهتمٌ انتهى . وكلمة #كل؛ منصوب على المفعولية والفاعل لفظة : 
انفسه؟. ويقال: تاه فلان يتيه» إذا تحير وضل . وتاه يتوه أي هلك واضطرب عقله . وتشنّت : 
أي تفرق. والمراد بمن هو أحق به تكتة هو رسول الله مَية » وحمزة وجعفرء ومن لم 
يفارق الحق من الصحابة . 

والمراجيح : الحكماء. وقال الجوهري: راجحته فرجحته : أي كنت أرزن منهء ومنه قوم 
مراجيح الحلم . انتهى. والمقاويل: جمع مقول: أي حسن القول أو كثيره. والمتاريك : 
جمع متراك أي كثير الترك . 

قوله تكئلاة : «مضوا قدماً؛ بالضم وبضمّتين: أي متقدّمين لا ينثنون. و#وأجفوا»: أي 
أسرعوا. و«الكرامة الباردة»: هي التي ليس فيها حر تعب » ولا مشقّة حرب . 
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:و#الذيال»: هو الذي يجرّ ذيله على الأرض تبختراء يقال : ذال فلان وتذيّل : أي تبختر . 
و#الميال؟: الظالم . 

قوله نكئ: : ”يأكل خضرتكم؟ أي يستأصل أموالكم. و«الخضرة» بفتح الخاء وكسر 
الضاد : الزرع والبقلة الخضراء والغصن. وإذابة الشحمة مثله كما قيل؛ والمراد تعذيب 
الأبدان. قوله تاكئلة : (إيه أبا وذحة»: إيه: كلمة استزادة أي زد وهات . 

وقال ابن أبي الحديد في قول السيد #الوذحة الخنفساء» : أقول: لم أسمع هذا من شيخ من 
أهل اللغة» ولا وجدته في كتاب من كتب اللغة: والمشهور أن الوذح هو ما يتعلق بأذناب 
الشَّاة من أبعارها فيجفت. 

م إن المفسّرين بعد الرضي تي قالوا في قضّة هذا الخنفساء وجوهاً : 

منها أنْ الحججاج رأى خنفساء تدبٌ إلى مصلاه فطردها؛ فعادت» ثم طردها فعادت». 
فأخذها بيده فقرصته قرصاًء ورمت يده منه ورماً كان فيه حتفه . قتله الله تعالى بأهون خلقه كما 
قتل نمرود بن كنعان بالبقة . 

ومنها أنْ الحجاج كان إذا رأى خنفساء» يأمر بإبعادها ويقول: هذه وذحة من وذح 
الشيطان» تشبيها بالبعرة المعلقة بذنب الشاأة. 

ومنها أنه رأى خنفساوات مجتمعات» فقال: واعجباً! لمن يقول: إن الله لق هذه! قيل : 
فمن خلقها أيّها الأمير! قال: الشيطان» إِنْ ربكم لأعظم شأنا من أن يخلق هذه الوذح. 
قالوا: فجمعها على «فعل؟ كبدنة وبدن» فنقل قوله هذا إلى الفقهاء فى عصره فأكفروه. 

ومنها: أنَّ الحججاج كان مثفاراً: أي ذا أَبنق» وكان يمسك الخنفساء حيّة ليشفي بحركتها 
في الموضع حكاكه. قالوا: ولا يكون صاحب هذا الدّاء إلآ شانثاً مبغضاً لأهل 
البيت تيكل . قالوا: ولسنا نقول كل مبغض فيه هذا الداء. بل نقول: كل من فيه هذا الداء 

قالوا: وقد روى أبو عمر الزاهد - ولم يكن من رجال الشيعة - في أماليه وأحاديئه عن 
السّياري» عن أبي خزيمة الكاتب قال: ما فتشنا أحداً فيه هذا الداء» إلآ وجدناه ناصبيا . 

قال أبو عمر : وأخبرني العطافي عن رجاله » قالوا: سئل جعفر بن محمّد الصادق ظكئلاة عن 
هذا الصّنف من النّاس» فقال: لهم رحم منكوسة؛ يؤتى ولا يأتي . وما كانت هذه الخصلة في 
ولي الله تعالى أبداً قظء ولا تكون أبداً وإِنّما كانت في الفسّاق والكفار والتاصب للظاهرين . 

وكان أبو جهل بن هشام المخزومي من القومء وكان أشدٌ الناس عداوة لرسول 
الله ينه . قالوا: ولذلك قال له عتبة بن ربيعة يوم بدر: يا مصمر استه. ثم قال ابن أبي 
الحديد: ويغلب على ظتى أنه ظانتئلاة أراد معنئ آخرء وذلك أن عادة العرب أن تكثى الإنسان 
ذا أرااك تنظية يما هو مظثة التعظيم» وإذا أرادت تحقيرة كته يما يستحقر ويستهانبه: 
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كقولهم في كنية يزيد بن معاوية لعنه الله : أبو زنة» يعنون القرد. وكقولهم في كنية سعيد بن 
حفص البخاري المحدّث : أبو الفار. وكقولهم للطفيلي : أبو لقمة. وكقولهم لعبد الملك : 
أبو الذبّان لبَخره. وكقول ابن بسَام لبعض الرؤساء: 

كانت لسمهيي انو شجتفيشير: ولعيها تناف التقدا عه 

وقال أيضاً : 

لشبيميو رن اتنضيوت لطعي التعشيي والنكيدر 

امبو التتحتحن أتو الةشحي أوالتيهير او التموير 

فلنجاسته بالذنوب والمعاصي. كتاه أمير المؤمنين تقكئلة أبا وذحة. 

ويمكن أن يكنّيه بذلك لدمامته في نفسهء وحقارة منظره» وتشويه خلقته» فإنه كان دميماً 
قصيراً سخيفاء أخفش العينين معوجٌ الساقين قصير الساعدين » مجدور الوجه أصلع الرأس» 
فكنّاه بأحقر الأشياء وهو البعرة. وقد روى قوم هذه اللفظة بصيغة أخرىء قالوا: «إيه ابا 
ودجة» قالوا: هي واحدة الأوداج كاه بذلك؛ لألّه كان قتالاً يقطع الأوداج بالسيف. 

ورواه قوم «أبا وحرة» بالراء المهملة وهي دويبة تشبه الحرباء قصيرة الظهر؛ شبّهه بها . 

ثم قال ابن أبي الحديد: وهذا وما قبله ضعيف. 

وأقول: الذبان - بكسر الذال وتشديد الباء - جمع الذباب» ومن عادته أن يجلس على 
المنتن. والقعب - بالفتح - :القدح الضخم والدفر - بالمهملة ثم الفاء -: النتن والذل. 
وبالقاف مصدر دقر كفرح. إذا امتلاً من الطعام. والجعر - بالفتح -: ما يبس من العذرة في 
المجعر : أي الذبر. 

7 - نهج: ومن كلام له تكله : وقد جمع الناس وحضّهم على الجهاد. فسكتوا ملياً 
فقال تإتئلة : ما بالكم! أمخرسون أنتم! 

فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين إن سرت سرنا معك! 

فقال تإكئلة : ما بالكم - لا سددتم لرشد ولا هُديتم لقصد؟ أفي مثل هذا ينبغي لي أن 
أخرج! وإِنّْما يخرج في مثل هذا رجل ممّن أرضاه من شجعائكم وذوي بأسكمء ولا ينبغي لي 
أن أدع الجند والمصر وبيت المال وجباية الخراج والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق 
المسلمين المطالبين ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى. أتقلقل تقلقل القدح في الجفير الفارغ. 
وإنما أنا قطب الرحا تدور عليء وأنا بمكاني» فإذا فارقته استحار مدارهاء واضطرب 
ثفالهاء هذا لعمر الله الرّأي السّوء. 

والله لولا رجائي الشهادة عند لقائي العدوٌ - لو قد .م لي لقاؤه - لقرّبت ركابيء ثم 
شخصت عنكم فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال. طعَانين عيّابين حيّادين رواغين . إِنه لا 
غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم . لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك 
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عليها إلآ هالك. من استقام فإلى الجنّة ومن زل فإلى الثَّار23 . 

بيان: قال ابن أبي الحديد : وهذا كلام قاله أمير المؤمنين عَتكئلة . في بعض غارات أهل 
الشام على أطراف العراق». عند انقضاء أمر صمّين والنهروان. 

قوله : «مليًاً» أي ساعة طويلة. وفوله تك : «لا سددتم» بالتخفيف والتشديد: دعاء 
عليهم بعدم السداد والاستقامة لما فيه رشدهم وصلاحهم. والقصد من الأمور: المعتدل 
الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . 

والشجعاء: جمع شجيع . وفي بعض النسخ : «شجعانكم» وهو بالْضِمَ والكسر: جمع 
شجاع. والبأس : الشجاعة.» والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش . والتقلقل : التحرّك. 
والقدح - بالكسر -: السهم. والجفير: الكنانة . وقيل: وعاء السهام أوسع من الكنانة . 

والغرض من هذا التشبيه» في اضطراب الحال والانفصال عن الجنود والأعوان. بالقدح 
الذي لا يكون حوله قداح تمنعه من التقلقل ولا يستقرّ في مكانه . 

(واستحار مدارها»: أي اضطرب . والمدار هنا مصدر. كذا ذكره ابن أبي الحديد» ولم 
نجده بهذا المعنى في اللغة. وقال الجوهري: المستحير : سحاب ثُقيل مترذد ليس له ريح 
تسوقه. فالأنسب أن يكون كلامه ظَِيِدٌ كناية عن الوقوف عن الحركة. 

والثفال: الجلد الذي يوضع عليه الرحى ؛ ليسقط عليه الدقيق ويسمّى الحجر الأسفل من 
حجري الرحى أيضاً ثفالاً» واعلة اتنسة: 

قوله 2ة : «لو قد حم لي» على بناء المجهول: أي قضي وقدّر. والركاب: الإبل التي 
يسار عليها. وشخوص المسافر: خروجه. والاختلاف: التردّد. ويحتمل أيضاً المخالفة. 
والغناء بالفتح والمذ: النفع. 

قوله بق : «لا يهلك عليها»: أي كائناً عليها أو بسببها . والطريق يذكّر ويؤنّث . وقول : 
«من استقام؟ أي اعتزل ولزم الطريق الواضح . «ومن زَل!» أي زلق وعدل عن الطريق. 

“48 - نهج: من خخطبة له عقني : أيها الناس! إنا قد أصبحنا في دهر عنودء وزمن 
شديدء يُعَدّ فيه المحسن مسيئا ٠‏ ويزداد الظالم فيه عتواء لا ننتفع بما علمناء ولا نسأل عمًا 
جهلناء ولا نتخوّف قارعة حتى تحل بنا» فالناس على أريعة أصناف : 

منهم من لا يمنعه الفساد في الأرضء إلا مهانة نفسه وكلالة حدّه ونضيض وفره. 

ومنهم المصلت بسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله. قد أشرط نفسه وأوبق دينه 
لحطام ينتهزه» أو مقنب يقوده؛ أو منبر يفرعهء ولكن المتهر أن تر الدّنا نفك ثمناء 
ومما لك عند الله عوضاً. ومنهم من يطلب الدّنيا بعمل الآخرة؛ ولا يطلب الآخرة بعمل 
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الذنيا . قد طامن من شخصه. وقارب من خطوهء وشمّر من ثوبه» وزخرف من نفسه للأمانةء 
واتخذ الله ذريعة إلى المعصية . 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه. وانقطاع سيبه فقصرته الحال على حاله. 
فتحلى باسم القناعة وتزيّن بلباس أهل الرّعادة» وليس من ذلك في مراح ولا مغدئ. 

وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع؛ وأراق دموعهم خوف المحشرء فهم بين شريد 
ناذء وخائف مقموع: وساكت مكعوم» وداع مخلصء وثكلان موجع» قد أخملتهم التقيّة. 
وشملتهم الذلّة؛ فهم في بحر أجاج؛ أفواههم ضامزة؛ وقلوبهم قرحة؛ وقد وعظوا حتى 
ملواء وقهروا حتى ذَلّواء وقتلوا حتى قلوا . 

فلتكن الدنيا أصغر في أعينكم من حثالة القرظ وقراضة الجلم» واتعظوا يمن كان قبلكم 
قبل أن يتعظ بكم من بعدكم » وارفضوها ذميمة فإِنّها قد رفضت من كان أشغف بها منكه7" . 

بيان: عَنْدَ عن الطريق - كنصر -: عدل ومال. والعنود فعول بمعنى فاعل. وقيل : 
مفاعل . والزمن اسم لقليل الوفت وكثيره. وقيل : الشديد بمعنى البخيل . وفي بعض النسخ : 
#وزمن كنود»: وهو الكفور. وقيل : اللوام. ووصف الزمان بتلك الأوصاف توصيف لأهله . 

وعد المحسن مسيئاء إِمّا لعدم الإذعان بالحقّء أو لحملهم الأفعال الجميلة على 
المحامل القبيحة» كزعم العابد مرائياً. والعتوّ: الاستكبار ومجاوزة الحدّ. 

قوله نئل : «لا ننتفع» التعبير بلفظ المتكلم مع الغيرء من قبيل : (إِيّاك أعني واسمعي يا 
جارة» وعدم الانتفاع بالعلم لترك العمل» وعدم السؤال لعدم العلم بفضله مع عدم الرغبة في 
العمل به. 

والقارعة: الخطب العظيم والداهية. ومهائة النفس: حقارتها. مشتقّة من امهن' أو 
«هان» وكل حدّ السيف وغيره» إذا وقف عن القطع . 

قوله تؤكئ: : «ونضيض وفره؛ أي قلة ماله. وهذا القسم هم المريدون للدنيا غير القادرين 
عليها. والمجلب: اسم فاعل من أجلب عليهم: أي تجمّع وتألب» وكذلك إذا صاح به 
واستحثه . أجلبه : أي أعانه. والرجل: جمع راجل . 

#قد أشرط نفسه؛ أي هيّأها وأعدها للفساد في الأرض . والحطاء : المال وأصله ما تكسّر 
من اليبس . والانتهاز: الاختلاس والاستلاب بقدر الإمكان. والمقنب بكسر الميم وفتح 
النون -: الجمع من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. و«يفرعه»: أي يعلوه. 

وعمل الدّنيا: ما يفعله المكلف فيها أو ما يصير بانضمام القربة والتوصّل به إلى الطاعة 
طاعة. «وقد طامن»: أي خفض . ويقال: طامن منه أي سكنه . «وقارب من خطوه؛: أي لم 
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يسرع ومشى رويداً. «وشمّر من ثوبه»: أي قصّر ثوبه أو رفعه إظهاراً لمتابعة السئة. 
«وزخرف»: أي زيّن نفسه للأمانة» أي لأن يجعلوه أميناً على أموالهم وأعراضهم ويحتمل 
تعلقه بالأخير وبالجميع . 

قرله عاكئل: : «واتخذ ستر الله»: أي التقوى والعمل بشرائع الذين» فإن الله حرم تتبع 
عورات من ظاهره الصلاح وذكر عيوبه. 

قال الكيدري في كتاب المضاف والمنسوب: ستر الله الإسلامء والشيبء والكعبة 
وضمائر صدور الناس . يعني جعل ظاهر الإسلام وما يجنه صدرهء بحيث لا يظلع عليه 
مخلوق وسيلةً وطريقاً إلى معصية الله . انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد أنه اتخذ ستر الله على عيوبه» حيث لم يفضحه ولم يطلع 
الناس على بواطنه. ذريعة إلى أن يخدع الناس. 

والضئولة : الحقارة. والسبب: الحبل» وما يتوصّل به إلى غيره. والمراح : المكان الذي 
تأوي إليه الماشية في الليل . والمغدى : ما تأوي إليه بالغداة ولعل المعنى : ليس يومه كيومهم 
في الصوم وغيرهء ولا ليله كليلهم في العبادات. والمرجع - بكسر الجيم -: مصدر أو اسم 
مكان» والمراد به من إليه مصير العباد أو القيامة أو الرجوع إليهما. 

والمراد من قوله عُلِيَلدِ : ١غض‏ أبصارهم ذكر المرجع : هو غض البصر عن المعاصي» أو 
الأعمّ لخشوعهم. أو للحياءء أو غضّهم أبصار قلوبهم عمًا سوى الله . 

والشريد : الطريد. والنَادٌ: المنفرد والمراد به المتوحش من الناس الذاهب في الأرض » 
إمّا لعدم صبره على رؤية المنكرات؛ أو لكثرة أذى الظالمين في الأوطان؛ لإنكاره المنكر 
وأشباه ذلك . 

وقمعه: ضربه بالمقمعة وقهره وذلله . والمكعوم: الذي لا يمكنه الكلام» كأنه شد فوه من 
التقيّة بالكعام الذي يجعل في فم البعير عند الهياج. والثكل : الحزن على فقد الأقارب . 

ولعلّ المعنى, أنْ بعضهم ترك الأوطان أو مجامع الناس لما ذكرء وبعضهم لم يترك 
ذلك. وينكر منكراً ثم يخاف مما يجري عليه بعد ذلك» ومنهم من هو بينهم ولا ينهاهم تقيّة 
ومعرض عنهم ومشتغل بالدعاء؛ ومنهم من هو بينهم بالضرورة ويرى أعمالهم ولا يؤثر نهيه 
فيهم» فهو كالثكلان الموجع. وخمل ذكره وصوته: خفي. 

قوله عق : «فهم في بحر أجاج» كناية عن عدم استمتاعهم بالدنياء كالسابح في ماء 
مالح؛ فإنه لا يمكنه التروي منه وشربه وإن بلغ غاية العطش . 

قوله َتكتل : «أفواههم ضامزة» بالزاي المعجمةء أي ساكنة. أو بالراء المهملة: كناية 
عن صومهم وعدم أكلهم من المحرّمات والشبهات. 

فال الكيدري: أي ساترة خفيّة من الضمير. ويروى بالزاي: أي مشدودة بالسكوت. 


«وقلوبهم قرحة» لكثرة المنكرات مع عدم تمكنهم من إنكارهاء أو لخوفهم من الله أو من 
الناس. و«القرظ»: ورق السلم يدبغ به. وحثالته : ما يسقط مته. و«الجلم»: المقص بجر به 
أوبار الإبل . وفقراضته : ما يسقط من قرضه وقطعه . قوله عَئلةِ : «وارفضوها ذميمة»: أي 
اتركوا ما حاله الحقارة والذمامة. والشغف: الحب الشديد. 

4 - نهجج: من خخطبة له تكن : إن الوفاء توأم الصدق. ولا أعلم جُنَة أوقى منه؛ ولا 
يغدر من علم كيف المرجع . ولقد أصبحنا في زمان قد انَخَذْ أكثر أهله الغدر كيساًء ونسبهم 
أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة . 

ما لهم قاتلهم الله! قد يرى الحُوّل القلبٍ وجه الحيلة» ودونه مانع من أمر الله ونهيه فيدعُها 
رأي عين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين' . 

ا الل د 

يعم العهد وغيره فبينهما عموم من وجه. 

وقد يقال: الوفاء ة في الافامحاف والعدى في الأخان ولا يجتمعان. 

ويردّه صادق الوعد وإن كان مجازاًء والمراد تلازمهما غالبا مع تشاركهما في الفضل . 
وترتّب الآثار الحسنة . 

و«المرجع؟: مصدرء أي الرجوع إلى الله. أو اسم مكان. والكيس: الفطنة والذكاء. 
والضمير في «فيه؛ راجع إلى الزمان أو الغدر. و«الحوّل القلب»: هو الذي كثر تحوّله وتقلبه 
في الأمور وجرّبها وعرف وجوههاء والوجه: الجهة. 

والضمير في قوله : «دونه؛ يعود إليه : أي قبل الوصول إليه . أو إلى «الحوّل»: أي أمامه . 
وفي بعض النسخ : «دونها؛ فيعود إلى الحيلة . 

«رأي عين»: أي رؤية معاينة فهو منصوب على المصدر من قوله : #يدع» بتقدير موصوف : 
أي تركها تركاً معايناً غير ناش عن غفلة» أو منصوب على الحاليّة : أي حال كونها مرئيّةٌ له. 

وجوّز بعضهم في قوله تعالى: #يَرَوْتَهُم يُنِْئِهِمْ رأئح الْمَيْنِ» أن يكون ظرف مكان. 
والحريجة: التحرج؛ وهو التحرز من الحرج والإثم. وقيل : الحريجة : التقرى 

6 - نتهجج: من كلام له يلاك في ذم أهل العراق : 

أمَا بعد يا أهل العراق؛ فإنما أنتم كالمرأة الحامل» حملت فلمًا أتمت أملصت ومات 
قتمهاء وطال تأيّمها وورثها أبعدها. 

أما والله ما أتيتكم اختيارًء ولكن جئت إليكم سوقاً. ولقد بلغني أنكم تقولون: «علىّ 
يكذب؟. فاتلكم الله فعلى من أكذب أعلى الله ! فأنا أوَّل من أمن به! أم على نبيّه فأنا أوّل من 
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صدّقه! . كلاً والله» ولكنّها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلهاء ويل أَمّه كيلاً بغير ثمن لو 
كان لش نوها و عليه او 00 

توضيح: وفيت الك زلقحا ونا . والمملاص : معتادته. وف قيّم المرأة: زوجها؛ 
لأنه يقوم بأمرها. وتأيّم المرأة خلوّها من الزوج. 

وقوله تكئلة : «وورثها أبعدها»: أي من لم يكن له قرابة الولد ونحوه. 

والتشبيه بالمرأة الموصوفة؛ لأنّْهِم تحمّلوا مشاقٌ الحرب» فلمًا قرب القّلفر رضوا 
بالتحكيم وحرموا الظفر؛ وصار بعضهم خوارج وبعضهم شكاكا . 

والمراد بالسّوق: الاضطرارء كأن القضاء سافه نئل إليهمء فإنّه خرج لقتال أهل 
الجمل: راحاع إلى الابتصار اهل الخرفة” وانّصلت تلك الفتن بفتنة أهل الشام . فاضطر 
إلى المقام بينهم . وفي بعض النسخ: «ولا جتكم شوقاً». 

واقاتلكم الله: أي قتلكم الله أو لعنكم الله. و١كلاً».‏ للرّدع والإنكار. أو بمعنى حقّاً 
واللهجة: اللسانء ويتجوّز بها عن الكلامء والمراد إِمّا لهجته تاكئة : أي إِنْ ما أخبركم به 
أمور غابت عقولكم الضعيفة عن إدراكها ولستم أهلاً لفهمها . أو لهجة رسول الله يني : أي 
سمعث كلامه ضيه , ولم تسمعوه ولو سمعتموه لم تكونوا من أهله. 

والويل : حلول الشرٌ أو كلمة عذاب. أو واد في جهنّم . وإضافته إلى الأم دعا ء عليها بأن 
لوحا اموا ع سد إلن التكذب:.وقل الفمير 

جع إلى ما دل عليه الكلام من العلم الذي خعظه به الرسول ا . ويقال: هذه الكلمة قد 
اي يقال: ويل أمّه فارساًء ومرادهم التعظيم والمدح. 
و«كيلاً»: انتصب لأنّه مصدر في موضع الحال أو تمييز: أي أنا أكيل لكم العلم والحكمة 
كيلاً» ولا أطلب لذلك ثمناً لو وجدت حاملاً للعلم. وقيل: الكلمة تستعمل للترّحم 
والتعجب؛ والضمير راجع إلى الجاهل المكذب» فالمفاد الترحم عليهم لجهلهم؛ أو 
التعججب من قوّة جهلهم؛ أو من كثرة كيله للحكم عليهم مع إعراضهم عنها . 

ل ا قد يرد الويل بمعنى التعججب. ومئه 
الحديث: #ويل أمّه مسعر حرب» تعبا من شجاعته وجرأته وإقدامهء ومنه حديث 
علي 2ك : رتكا يسوي ران لدوهاء: أي يكيل العلوم الجمّة بلا عوضء إلا أنه 
لا يصادف واعيا. 

وقيل: «وي؟: كلمة مفردة . «وأمّه أيضاً كلمة مفردة وهي كلمة تفع وتعجّب. وحذفت 
الهمزة من (أمّه؛ تخفيفاً ٠‏ وألقيت حركتها على اللام: وينصب ما بعدها على التمييز. انتهى . 
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والحين - بالكسر -: الدهر أو وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصرء والمعنى 
لتعلمنْ ثمرة تكذبكم وإعراضكم عمًا أَبيّن لكمء وأنْي صادق فيما أقول. 

7 - نهجج: من خطبة له غقكئي : أما بعد؛ فإن الله سبحانه لم يقصم جبّاري دهر قظء إلا 
بعد تمهيل ورخاء. ولم يجبر عظم أحد من الأممء إلا بعد أزل وبلاء. وفي دون ما استقبلتم 
من خطب واستدبرتم من خطب معتبرء وما كل ذي قلب بلبيب» ولا كل ذي سمع بسميع: 
ولا كل ذي ناظر ببصير. 

فيا عجبا! وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء لا 
يقتصّون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيء ولا يؤمنون بغيب؛ ولا يعون عن عيب يعملون في 
الشبهات ويسيرون في الشهوات؛ المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما أنكرواء 
مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم» وتعويلهم في المبهمات على آرائهم: كأنّ كل امرئ 
منهم إمام نفسهء قد أخذ منها فيما يرى بعغرىّ وثيقات وأسباب محكمات7'!. 

بيان: القصم: الكسر. والتمهيل : التأخير وكذلك الإرجاء. والرّخاء: سعة العيش. 
والجبر: إصلاح الكسر وهو هنا كناية عن دفع الججّارين والظالمين. 

«قوله؛ اوفي دون»: أي في أقل من ذلك . والأزل بالفتح -: الضيق والشذة. 

قوله : اما استقبلتم من خطب» أي شأن وأمر وداهية. وروي امن عتب» : أي مشقّة . قيل : 
يعني ما لاقوه في مستقبل زمانهم من الشيب وولاة السوء وتنكر الوقت. 

«وما استدبرتم من خطب» : يعني ما تقدذم من الحروب والوقائع التي قضوها. ويروى من 
اخصب»؟: وهو رخخاء العيش. فيمكن أن يراد بالأمور المستقبلة والمستدبرة المواضي 
باعتبارين . قوله قئة: : “لا يعفون» في النسخ بالتشديد: من العفة؛ فالمراد بالعيب عيوب 
أنفسهمء وفي بعضها بالتخفيف فالمراد عيوب غيرهم . 

قوله فقكئف : «يعملون في الشبهات؛ لفظة «في» بمعنى الباء. أو فيه توسّع . 

قوله كيل : «المعروف فيهم ما عرفوا»: أي بعقولهم وأهوائهم . 

وقوله ظلكئلة : «قد أخد منها»: الضمير راجع إلى النفس أو إلى المبهمات والمعضلات. 

1 - نهجج: من خخطبة له تَقِكئلو في خطاب أصحابه : 

وقد بلغتم من كرامة الله منزلةٌ تكرم بها إماؤكمء وتوصل بها جيرانكم » ويفضّلكم من لا 
فضل لكم عليه ولا يد لكم عندهء ويهابكم من لا يخاف لكم سطوةٌ ولا لكم عليه إمرة؛ وقد 
ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبونء, وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون. وكانت أمور الله 


عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع؛ فمكنتم الظلمة من منزلتكم ؛ وألقيتم إليهم أزمتكم؛ 
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وأسلمتم أمور الله في أيديهم» يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات. 

وأيم الله لو فرّقوكم تحت كل كوكب» لجمعكم الله لشرّ يوم له( . 

بيان: الوصل: ضد القطع والهجران. والمراد من قوله: #جيرانكم»: أي أهل الذمّة 
والمعاهدين » ويحتمل المجاورين في المسكن. 

قوله كي : #من لا يخاف لكم سطوةً»: كالملوك في أقاصي البلاد؛ لما شاع وذاع من 
أنهم قوم صالحون:؛ إذا دعوا الله استجاب لهمء وينصرهم بملائكته كما قيل . 

فوله مَقِكِئاة : «وأنتم»: الواو للحال. والذمّة: العهد والأمان والضمان والحرمة والحقٌّ. 
وانف - كفرح -: ! ستنكف . والغرض توب بيخهم على تركهم إنكار أ لمتكرات . 

والمراد بنقض العهود ما ظهر من الناكثين والقاسطين والمارقين وغيرهم من نقض البيعة 
وقتل المسلمين والإغارة عليهم» ولا ريب أنْ السكوت عن إنكار تلك المنكرات مع 
الاستنكاف عن نقض ذمم الآباء؛ يدل على أنْ عهود الله أضعف عندهم من عهود آبائهم. 
وهو في حذ الكفر. 

قوله شلكئلة : #وكانت أمور الله عليكم ترد؛: أي وأنتم المخاطبون بالأوامر والنواهي: أو 
كنتم قبل ذلك في أيّام الرسول يَيهدءِ . موارد أمور الله ومصادرهاء مطيعين له منكرين 
للمنكرات. وكأن المراد بالورود؛ السؤال. وبالصدورء الجواب. وبالرجوع. التحاكم . 

ويمكن تعميم الورود والصدورء فالمراد بالرجوعء رجوع النفع والضرٌ في الدارين. 
وقيل : أي كانت أمور الله عليكم ترد : أي بتعليمي لكمء وعنكم تصدر إلى من تعلمونه إيّاهاء 
م إليكم ترجع بأن يتعلمها بنوكم وإخوتكم منهم . قوله تَدلذ : «لشر يوم»: أي يوم ظهور 
المسودة» أو خروج المهدي ات . والجمع : في الرجعةء أو المراد جمع صنفهم . 

- نهج: ومن خخطبةٍ له 2ك : ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد 26 . 
أني لم أرِدٌ على الله سبحانه ولا على رسوله ساعة قظء ولقد آسيته [بتفسي] فى المواطن التى 
تنكص فيها الأبطال» وتتأخّر الأقدامء نجدةٌ أكرمني الله بها . 

ولقد قبض رسول الله 85 وإن رأسه لعلى صدريء وقد سالت نفسه في كمي » فأمررتها 
على وجهي . ولقد وليت غسله َينةٍ والملائكة أعواني. فضجّت الذار والافنية» ملا يهبط 
وملا يعرج. وما فارقت سمعي هيئلمة منهم » يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه. 

فمن ذا أحقّ مني حياً وميّنأء فانفذوا على بصائركم» ولتصدق نيّاتكم في جهاد عدرّكم ؛ 
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فوالذي لا إله إلأ هوء إن لعلى جادّة الحقٌء وإنهم لعلى مزّلّة الباطل. أقول ما تسمعون 
وأستغفر الله العظيم لي ولكه”". 

بيان: استحفظته الشىء: أودعته عنده وسألته أن يحفظه . و«المستحفظون» - على بناء 
المفعول -: المظلعون على أسرار الرسول َيه وسيرتهء الصّادقون في الشهادة الذين له 
يغيّروا ولم يبذلوا للأغراض الدنيوية. 

وقال ابن أبي الحديد : الظاهر أنه غتكئلاة يومئ في قوله: «لم أرد على الله. . . » إلى أمور 
وقعت من غيره. ثم ذكر أموراً كثيرةً من مخالفات عمر ومعارضاته لرسول الله 26©* . 

وأنقنا قال ابن أبي الحديد في شرح قوله ظالتئلاة : ١ولقد‏ اسيته بنفسي#: يقال: واسيته 
[وآسيته]ء وبالهمزة أفصح. وهذا مما اختصٌ فاك بفضيلته غير مدافع» ثبت معه يوم أحد 
وفر الناس» وثبت معه يوم حنين وفْرٌ الناس » وثبت يوم خيبر حتى فتحها وفرٌ من كان بعث بها 
قبله . انتهى . وقال الجوهري: نكص ينكص من باب ضرب وينكص من باب نصر: رجع . 
وانجدة» منصوب على المصدر لفعل محذوف وهي الشجاعة. 

قوله قِيئة : "إن رأسه لعلى صدري» : قيل : لعله أسنده إلى صدره عند اشتداد علّته. أو 
كان رأسه جَنةِ على ركبتهء فيكون رأسه في صدره عند إكبابه عليه . 

وقد يقال: المراد بسيلان النفس» هبوب التفس عند انقطاع الأنفاس.. 

وقيل : أراد بنفسه دمه . يقال: إِنْ رسول الله قاء عند وفاته دما يسيراً» وأنّ علياً مسح بذلك 
وجهه. ولا ينافي ذلك نجاسة الدم؛ لجواز أن يخضّص دم الرسول 86 . 

والضجيج : الصياح عند المكروه والجزع . والهينمة : الكلام الخفيّ لا يفهم. والصلاة: 
تحتمل الحقيقة والدعاء. وانتصاب قوله: «حيا وميتا» بالحاليّة عن الضمير المجرور في 
(قوله) : «به؛ لا عن الضمير في «مني» كما لا يخفى . 1 

قوله نَقئله: : «فانفذوا» أي أسرعوا! إلى الجهاد على بصيرة منكم . والمزلة الموضع الذي 
يزلٌ فيه الإنسان كالمزلقة. 

6 - نهج: ومن كلام له غلكئلاة : أيتها التفوس المختلفةء والقلوب المتشتتة الشّاهدة 
أبدانهم» والغائبة عنهم عقولهم؛ أظأركم على الحقٌ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من 
وعوعة الأسدء هيهات أن أطلع بكم سرار العدل» أو أقيم اعوجاج الحقّ. 

اللهم إِنك تعلم أنّه لم يكن منا منافسة في سلطان, ولا التماس شيءٍ من فضول الحطام» 
ولكن لنرد المعالم من دينك؛ ونظهر الإصلاح في بلادك ؛ فيأمن المظلومون من عبادك؛ 
ونقام المعطلة من حدودك. 
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اللهم إني أوّل من أناب» وسمع وأجاب؛ لم يسبقني بالضلاة إلآ رسول الله يتنك ٠‏ وقد 
علمتم أنه لا ينبغي أن يكون على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين 
البخيل؛ فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله: ولا الجافي فيقطعهم 
بجفائه ‏ ولا الحائف للذول فيتّخذ قوما دون قوم. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق 
بها دون المقاطع. ولا المعظّل للسئّة فيهلك الأمّة(') . 

بيان: «الغائبة عنهم عقولهم»: غيبة العقول عن أربابهاء أبلغ في الدلالة من غيبتها عمّن 
اعتبر الشهود بالنسبة إليه . 

«أظأركم»: أي أعطفكم. يقال: ظأرت الناقة إذا عطفت على ولد غيرها. 

وقال الجوهري: المعز من الغنم : خلاف الضأن» وهو اسم جنسء وكذلك المعزى. 
والوعوعة: الصوت. 

قوله عَلِلاِمْ : «هيهات»: قال ابن أبي الحديد : يفسّره الناس بمعنى هيهات أن أطلعكم 
مضيئين ومنوّرين سرار العدل! والسرار آخر ليلة من الشهرء وتكون مظلمة» ويمكن أن يفسّر 
بوجه آخر؛ وهو أن يكون السرار بمعنى السرور وهو خطوط مضيئة في الجبهة وهو نص أهل 
اللّغة على أنه يجوز فيه السرار. قالوا: ويجمع السرار على أسرّة. ويقولون: برقت أسرة 
وجهه؛ فالمعنى : هيهات أن تلمع بكم لوامع العدل ويبرق وجهه! . 

ويمكن أن ينصب «سرار» على الظرفية » ويكون التقدير: هيهات أن أطلع بكم الحقّ زمان 
استمراره واستخفائه» فيكون قد حذف المفعول وحذفه كثير. 

وقال الكيدري: سرار الشهر وسرره: آخر ليلة منه. والسرار: المسازة من السّر. وجمع 
سرر: الكتف والجبهة: و«سرار العدل»: أي في سرار العدل فحذف حرف الجر ووصل 
الفمل ‏ ؤقيق: اكييات أن أظيو شتر هيا ني رابيعيز عن اثماز تعد ل والزان | انين 

أقول: ولعل ب الذي كان»: هو الرغبة في الخلافة أو الحروب أو الجميع. والم يكن : 
ناقصةء و(كان»: تامّة. والمناقسة: المغالية في الشيء. و«الحطام»: ما تكسر من اليبس » 
وهو كناية عن متاع الدنيا . والمراد بفضوله : زخارفها وزينتها وما لا يحتاج إليه منها . ومعالم 
الدين: الآثار التي يهتدى بها. والإنابة: الرجوع . 

قوله غلك : ١نْهُمته»:‏ أي حرصه وجشعه على أموال رعبته . 

ومن رواه انهّمة2: - بالتحريك - فهي إفراط الشهوة في الطعام. والجفاء: خلاف البر 
والصلة؛ ورجل جافي الخلقة والخلق: أي منقبض غليظ . 

قوله كك : «فيقطعهم»: أي عن الوصول إليه أو عن حاجاتهم أو بعضهم عن بعض 
لتفرّقهم. والأوّل أظهر وإن لم يكن يذكره أحد. 
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قوله تلكئلة : «ولا الحائف» بالحاء المهملة: من الحيف وهو الظلم والجور. 

والدُوّل بضمٌ الدال المهملة : جمع الدّولة - بالضم - وهي بالطل العا وار لال 
تعالى : 8 ف لا يَكوْنَ دولة بين الاي 04 : أي إذا لم يقسم الإمام بالسوية» ويخصٌ 
بالمال بعضهم دون بعض » فيتّخذ قوم دون قوم فيفرق المسلمين. 

وروي *الخائف» : بالمعجمة. والدول بكب لدان جم دوه - بالفتح - وهي الغلبة : 
أي من يخاف دول الأيام وتقلّب الدهورء فيتخذ وم يتوقع نفعهم في دلياهء ويمَوّيهم 
ويضعف آخرين . 

قوله ظكئة : «دون المقاطع؟: أي يقف عند مقطع الحكم فلا يقطعهء بأن يحكم بالحقّ بل 
يحكم بالباطل » وسرت السك حي يضطر المكن ربرقى_الصلج لتحي وعطوية 
ويحتمل أن يكون «دون» بمعنى «غير»: أي يقف في غير مقطعه . 

وقال ابن أبي الحديد : فإن قلت : أفتراه عنى بهذا قوماً بأعيانهم؟ قلت: الإمامية تزعم أنه 
رمز بالجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمر . ورمز بالجهل إلى من كان قبلهء ورمز بتعطيل 
السئة إلى عثمان ومعاوية. انتهى . 

والأظهر أنْ المراد بالبخيل هو عثمان» لما هو المعلوم من أكله أموال المسلمين ؛ ولمامرٌ 
منه عَلتيلة في الخطبة الشقشقية. والمراد ب «الجاهل» جميعهم. وب «الجافي؟» عمر كما مر 
ا ل لوو ا ل ا ل 
وب «المعظل للسئّة» أيضاً جميعهم. 

- نهج: ومن خخطبة له نكل : ليتأس صغيركم بكبيركم» وليرؤف كبيركم 
بصغي ركم ؛ ولا تكونوا كججفاة الجاهليّة» لا في الدّين يتفقّهرن» ولا عن الله يعقلون» كقيض 
بيض في أداح يكون كسره وزراً» ويخرج حضانها شرا . . 

ومنها : افترقوا بعد ألفتهم؛ وتشتّتوا عن أصلهم» فمنهم أخذ بغصن أينما مال ما ل معه 
على أن الله تعالى سيجمعهم لشرّ يوم لبني أميّة» كما تجتمع قزع الخريف. يؤلف الله بينهم ثم 
دافم ركاما كام التحاب» غم باتع اه لهم أبزايا سارت عن بجسكا وي كتيل الصتين* 
0 ولم تلبت تت له أكمةء ولم يرد سئنه رصن طودء ولا حداب أرض. 
يذعذعهم الله في بطون أوديتهء مكمه جابيع فى | لاارظن ودرا لابو من قزم ةوف رد 
ويمكن لقوم في ديارهم قوم. 

وأيم الله ليذوبنَ ما في أيديهم بعد العلوّ والتمكين» كما تذوب الألية على النار. 

أِيّها الناس! لو لم تتخاذلوا عن نصر الحقء ولم تهنوا عن توهين الباطل : لم يطمع فيكم 
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من ليس مثلكم » ولم يقو من قوي عليكم ؛ لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل . ولعمري ليضعفن 
لكم التيه من بعدي أضعافا؛ بما خلفتم الحق وراء ظهوركم» وقطعتم الأدنى ووصلتم 
الأبعد. واعلموا أنكم إن اث تبعتم الذاعي لكم؛ سلك بكم منهاج الرسول». وكفيتم مؤنة 
الاعتسافء ونبذتم الثقل القادخ عن الأعناق(1) , 

إيضاح: لزوم تأسّي الصغير بالكبير» ؛ لأنه أكثر تجربة وأحزم. 

وقال الكيدري : أي ليتأسسَ من صغر منزلته في العلم والعمل يمن له متانة فيهما» وليرحم 
كل من له جاه ومنزلة في الدنيا بالمال والقوّة كل من دونه . 

و#القيض» بالفتح فشر 5 البيض العليا اليابسة . وفيل : التي خر 00 
وفي بعض النسخ : «كبيض هيض»: أي كسر. والأداحي: جمع الأدحيّ بالضمٌ» وقد يكسر 
وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ . وهو فعول من دحوت؛ لأنها تدحوه برجلها ء 
أي تبسطه » ثم تبيض فيه وليس للنعام عش . 

اللو ا ب ديارو وساي ان 0 
فعهاذ | ؛ لأنّ الأداحي لا يكون إلا للتعام. 

وقال ابن ميثم : نهاهم أن يشبهوا جفاة الجاهليّة في عدم تفقّههم في الدين» فيشبهون إذأ 
بيض الأفاعي في أعشاشها . ووجه الشّبّه أنه إن كسره كاسر أثمء لتأذي الحيوان بهء فكذلك 
هؤلاء: إذا أشبهرا جقاة الجاهلية: لا يحل أذاهم لحرمة الإسلام؛ وإن أهملوا وتركوا على 
الجهلء خرجوا شياطين . 

والحضان بالكسر : مصدر؛ حضن الطائر بيضه : إذا ضمه إلى نفسه تحث جناحه؛ وهو 
مرفوع بالفاعليّة . قوله تلاكئلاة : «افترقوا. . .» يذكر حال أصحابه وشيعته . 

وقال ابن أبي الحديد: الأخذ بالغصن من تمك بعده غك بذرية الرسول 52905 : 

ثم ذكر مُكل أن الفريقين يجتمعان لشرٌ يوم. «والقزع» جمع قزعة وهي سحب صغار 
تجتمع فتصير ركاماء والركام : ما كثهف من السحاب . المسخارهمة هو ضع تورائهم 
وهيجانهم . 

والجدّتان هما الّلتان ذكرهما الله في القرآن في قصّة أهل سبأ . والقارة: الجبل الصغير. 
والأكمة: الموضع يكون أشدّ ارتفاعاً ممًا حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . واسننه؛ 
طريقه . وطود مرصوص : أي جبل شديد التصاق الأجزاء بعضها ببعض . والحداب: جمع 
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حدبة وهي الروابي والنجاد. والذعذعة: التفريق. ولعلها كناية عن اختفائهم بين الناس» ثم 
إظهارهم بالإعانة والتأييد. والمراد بالقوم ثانياً آل الرسول 826 » وهو إشارة إلى ظهور بني 
عباس وانقراض بني أميّة. وقوله تَككّلة : «وأيم الله ليذوبنَ في أيديهم»: يحتمل أن يكون 
إشارة إلى ذهاب ملك بنى أميّة أو بنى العباس. وتاه فى الأرض: ذهب متحيراًء والمتاه 
500 والموا فنا لادة :تنس كلاز وبالأ بعد من تقدم عليه . والمراد بالداعي هو عَئلة أو 
القائم 12 : والاعتساف: سلوك غير الطريق . وفدحه الدين : أثقله . والمراد بالثقل الفادح 
الإئم والعذاب في الآخرة أو الأعمٌ. 2 2 

١‏ - نهج: ومن خخطبة له عَلكيُْ : أمَا بعد أيها الناس! فأنا فقأت عين الفتنة» ولم يكن 
ليجترئ عليها أحد غيري» بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها . 

فاسألوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين 
الساعةء ولا عن فثة تهدي مئة وتضل مئة؛ إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ 
ركابها ومحظ رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلاً ومن يموت منهم موتاً! . 

ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب الخطوب» لأطرق كثير من 
السائلين. وفشل كثير من المسؤولين؛ وذلك إذا قلصت حربكم؛ وشمّرت عن ساق» 
وضاقت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه أيّامِ البلاء عليكم؛ حتى يفتح الله لبقيّة الأبرار 
منكم . ألا إِنْ الفتن إذا أقبلت شبّهت. وإذا أدبرت نبّهت. ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات» 
يَحُْمن حوم الرياح يُصِبن بلدا ويُخطئن بلدا . 

ألا وإِنَ أخوف الفتن عندي عليكم» فتنة بني أميّةء فإنها فتئة عمياء مظلمة؛ عمّت خظتهاء 
وخضّت بليّتهاء وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها . 

وأيم الله لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي, كالتاب الصضُروس. تَعَذِم بفيهاء وتخبط 
بيدهاء وتزين برجلهاء وتمنع درّها. لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلآ نافعاً لهم أو غير 
ضائر بهم . ولا يزال بلاؤهم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا مثل انتصار العبد من ربّه: 
والصاحب من مستصحبه» ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية» وقطعاً جاهليّة : ليس فيها منار 
هدى ولا علم يرى» نحن أهل البيت منها بمنجاة» ولسنا فيها بدعاة. 

ثمّ يفرّجها الله عنكم كتفريج الأديم؛ بمن يسومهم خسفاًء ويسوقهم عنفاً: ويسقيهم 
بكأس مصبّرة لا يعطيهم إلأ السيف, ولا يحلسهم إلآ الخوف, فعند ذلك تود قريش بالدنيا 
وما فيها لو يرونني مقاماً واحداً؛ ولو قدر جزر جزورء لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا 
يعطونني 107 . 
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إيضاح: قال ابن أبي الحديد: هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة» وهي 
متداولة منقولة مستفيضة خطب بها على تزئئن: بعد انقضاء أمر النهروان: وفيها ألفاظ لم 
يوردها الرّضي يني ٠‏ ثم ذكر بعض الألفاظ المتروكة منها : 

قوله ينتئية : «ولم يكن ليجترئ عليها غيري» ولو لم أك فيكم ما قوتل أهل الجمل 
والنهروان؛ وأيم الله لولا أن تتكلوا فتدعوا العمل» لحذئتكم بما قضى الله يََوَكلةِ على لسان 
نبيكم َندهِ ٠‏ لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهمء عارفاً للهدى الذي نحن عليه. 

سلوني قبل أن تفقدوني» فإني ميّت عن قريب أو مقتولء بل قتلاً . ما ينتظر أشقاها أن 
يخضب هذه بدم هذه! وضرب تلن بيده على لحيته . 

ومنها في ذكر بني أميّة : يظهر أهل باطلها على أهل حقّها حتى يملأ الأرض عدوانا وظلما 
وبدعاً. إلى أن يضع الله بََيَنِعْ جبروتهاء ويكسر عمدهاء وينزع أوتادها. ألا وإنكم 
مدركوهاء فانصروا قوماً كانوا أصحاب رايات بدر وحنين تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم 
عدرّهمء فيصير عليهم البليّة ويحل بكم الثقمة. 

ومنها : إل مثل انتصار العبد من مولاهء إذا رآه أطاعه . وإذا توارى عنه شتمه . وأيم الله لو 
فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم . 

ومنها : فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدواء وإناستنصروكم فانصروهمء فليفرجنٌ 
الله الفتنة برجل منا أهل البيت. بأبي ابن خيرة الإماء؛ لا يعطيهم إلا السيف هرجا هرجاً. 
موضوعاً على عاتقه ثمانية أشهر» حتى تقول قريش . لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا . 
يغريه الله ببني أميّةء حتى يجعلهم حطاماً ورفاقاً : « مَلُْوني أَيْكما تقِمُوا عدوأ ومُيَُوا تنقيا 
© نه آنه في الي حَلَوا ين قَلّ وكل يحَدَ لسن لله تيلا )4 . 

ثم قال ابن أبي الحديد: فإن قيل: فمن هذا الرجل الموعود به! قيل : أمّا الإمامية 
فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشرء وأنه ابن أمة اسمها نرجس . 

وأمًا أصحابناء فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان؛ لأمّ ولد وليس بموجود 
الآن. فإن قيل: فمن يكون من بني أميّة في ذلك الوقت موجوداً حتى ينتقم منهم؟ 

قيل : أمّا الإمامية فتقول بالرجعة» ويزعمون أنه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أميّة وغيرهم. 
إذا ظهر إمامهم المنتظرء وأنْه يقطع أيدي أقوام وأرجلهمء ويسمل عيون بعضهم ويصلب 
قوماً آخرين» وينتقم من أعداء آل محمّد نَإيكل المتقدّمين منهم والمتأخّرين. 

وأمَا أصحابنا فيزعمون أنه سيخلق الله تعالى في آخر الزمان رجلاً من ولد فاطمة مَليكلا 
يستولي على السفياني وأشياعه من بني أميّة. 


م قال : فإن قيل : لماذا خصٌ أهل الجمل وأهل النهروان بالذكرء ولم يذكر أهل صفّين؟ 
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قيل : لأنْ الشبهة كانت في أهل الجمل وأهل النهروان ظاهرة الالتباس» أمّا أهل الجمل 
(«فلحسن ظتهم بطلحة والزبيرء وكون عائشة زوجة الرسول 806؟ معهم. 

وأمًا أهل النهروان؛ فكانوا أهل قرآن وعبادة واجتهادء وعزوف عن الدنياء وهم كانوا قرّاء 
العراق وزمّادها. وأمًا معاوية؛ فكان فاسقاً مشهوراً بقلّة الدين والانحراف عن الإسلام» 
وكذلك ناصره ومظاهره على أمرهء عمرو بن العاص ومن اتبعهما من طغام أهل الشام 
وأجلافهم وجهّال الأعرابء فلم يكن أمرهم خافياً في جواز قتالهم ومحاربتهم'". انتهى . 

قوله تكئلة : «فأنا فقأت»؟ يقال: فقأت العين: أي شققتها أو قلعتها بشحمهاء أو أدخلت 
الإصبع فيها. وقْمَأ عين الفتنة: كسر ثورانها. وحذف المضاف - أي عين أهلها - بعيد. 
وعدم اجتراء غيره ئلا على إطفاء تنك الفتنة؛ لأن الناس كانوا يهابون قتال أهل القبلة؛ 
ويقولون : كيف نقاتل من يؤذن كأذاننا ويصلي بصلاتنا؟ 

والغيهب: الظلمة وتموّجها وعمومها وشمولهاء تشبيهاً لها بالبحر. والكلب - 
بالتحريك : داء يعرض للإنسان من عض الكلب؛ والعطش . والمراد شرّها وأذاها . 

والفئة: الطائفة والجماعة ولا واحد لها من لفظها. وناعقها: الداعي لهاء أو إليها . 
والمناخ - بضم الميم - موضع الإناخة. والركاب: الإبل التي يسار عليها. والواحدة: 
راحلة. والرحل - بالفتح -: كل شيء يعذ للرحيل. وحططت الرحل: أنزلته عن الإبل . 
والمحظ: اسم مكان. وقيل: هو والمناخ مصدران. والكريهة: النازلة. وكرائه الأمور: 
المصائب التي تكرهها النفوس. والحوازب: جمع حازب. وهو الأمر الشديدء وحزبه 
أمر : اشتذ عليه ودهمه. والخطب - بالفتح -: الشأن والحال والأمر الذي تقع فيه 
المخاطبة. والإطراق: السكوت. وإطراق السائل لصعوبة الأمر وشذته عليه حتى أنه يبهته 
عن السؤال ويتحيّر كيف يسأل. والفشل : الجبن والضعف. 

قوله عَقِيئلاة: «وذلك»: أي التزول والإطراق والفشل. و«قلّصت» بالتشديد: أي 
اجتمعت وانضمّت. . والحرب إذا كانت في موضع واحد يكون أشدٌ وأصعب ويكون التشديد 
للمبالغة . وهي بالتخفيف بمعنى ارتفعت فالمراد شذتها وكثرتها . ويقال : هي بالتشديد بمعنى 
استمرّت في المضيّ. ويقال: قلص قميصه فقلص تقليصاً : أي شمّر. لازم ومتعد. 

وفي بعض النسخ : #قلصت حربكم عن ساق» بدون كلمة #شمرت». ويروى (إذا قلصت 
عن حربكم؟ بالتخفيف: أي إذا اتكشفت كرائه الأمور وحوازب الخطوب عن حربكم . 

واشمّرت عن ساق»: أي كشفت عن شذة ومشقة كما قيل في قوله تعالى: #بَِمَ يَكْمّكُ عَن 
مَاقٍ 14؟. وفيل: كَشْفُ الساق مثل في اشتداد الأمر وصعوية الخطب. وأصله تشمير 
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سس سس سا ااا 
المخدّرات عن سوقهنٌ في الهرب. وقيل : يكشف عن ساق: أي عن أصل الأمر وحقيقته 
بحيث يصير عياناً . ويحتمل أن يكون الغرض تشبيه الحرب بالمجدّ في أمرء فإنّ الإنسان إذا 
جدّ في السعي شمّر عن ساقه ورفع ثوبه لئلا يمنعه . 

واستطالة الأيّام : عدّها طويلة. ويوم البؤس والشدّة يطول على الإنسان. 

ولعلّ المراد ببقيّة الأبرارء أولادهم وإن لم يكونوا أبراراً في أنفسهمء إن كان الكلام 
إشارة إلى دولة بني العباس. والأظهر أنه غقكتلذ أراد القائم كي . 

قوله تئلاذ : «شبهت» على المعلوم: أي جعلت نفسها أو الأمور الباطلة شبيهة بالحقٌ . 
أو على بناء المجهول أي أشكل أمرها والتبس على الناس . 

فوله يليا : «نبهت» أي أيقظت القوم من النومء وأظهرت بطلانها عليهم . 

«ينكرن»: أي لا يعرف حالهنَّ. وحام الطائر حول الماء: إذا طاف ودار لينزل عليه . 

وقوله تكئلاة : «حوم الرياح» أي كحومها . 

والخظة - بالضمٌ -: شبه القصّة والأمر والخطب. وعموم خحظة تلك البليّة لكونها رئاسة 
عامّة وسلطنة شاملة. وخصوص البليّة لكون حظ أهل البيت تَلِيكل: وشيعتهم منها أوفر. 

وإصابة البلاء من أبصر فيهاء لحزن المبصر من مشاهدة أفعالهم الشنيعة» وقصدهم إِيَّاه 
بأنواع الأذى بخلاف الجاهل المنقاد لهم . 

ويطلق الرب على المالك والسّيد والمدير والمربي والمنعم . 

والئاب : الناقة المسئة . والضروس: السّيئة الخلق تعض حالبها . وعذم الفرس - كضرب - 
إذا أكل بجفاء أو عض . وخبط البعير إذا ضرب بيده الأرض شديداً . والزبن: الدفع . وزبنت 
الناقة إذا ضربت بثفنات رجلها عند الحلب . والدّرٌ: اللبن. ويقال لكل خير على التوسع . 

قوله عَقِكئلة : «لا يزالون بكم»: أي لا يزالون يؤذونكم بأنواع الأذى حتى لا يبقى منكم إلا 
من ينفعهم في مقاصدهمء أو لا يضرّهم بإنكار المتكرات عليهم. والضائر: المضر. 
والاتتصار: الانتقام. والصاحب: التابع. والمستصحب: المتبوع. والغرض إما نفي 
إمكان الانتصارء أو إثبات انتصار الأذلاء والمقهورين» كالغيبة والذمّ مع الأمن من الوصول 
إلى المغتاب. والشوهاء: القبيحة. والمخشية: المخوفة. والجاهلية: الحالة التي كانت 
العرب عليها قبل الإسلام . 

والمنجاة: موضع النجاة. والغرض خلاصهم من لحوق الآثام والمتابعة في الدعوة إلى 
الباطلء لا الخلاص من الأذيّة . والأديم : الجلد. ووجه الشبه اتكشاف الجلد عمًا تحته من 
اللحم. ويحتمل أن يكون المراد بالأديم؛ الجلد الذي يلت الإنسان فيه للتعذيب؛ لأنه 
يضغطه شديدا إذا جف وفي تفريجه راحة. 


ويسومهم: أي يكلفهم ويلزمهم. والخسف: النقصان والذلّ والهوان. والمصبّرة: 
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الممزوجة بالصبر المرّ. وقيل: أي المملوءة إلى أصبارهاء أي جوانبها . والحلس بالكسر: 
كساء رقيق يكسى على ظهر البعير تحت البرذعة. وأحلس البعير: ألبسه الحلس . 

ويحتمل أن يكون من الحلس الذي يبسط تحت حُرٌ الثياب» إشعاراً بأنُهم في بيوتهم أيضا 
خائفون. وهو إشارة إلى ظهور دولة بني العباس . والجزور: الناقة التي تجزر. 

قوله اه : «ما أطلب اليوم بعضه»: أي الطاعة والانقياد» أي يتمئون أن يروني 
فيطيعوني إطاعة كاملةء وقد رضيت منهم اليوم بأن يطيعوني إطاعة ناقصة فلم يقبلوا . 

وقد روي في كتب السَيرء أن مروان بن محمّد وهو آخر ملوك بني أميّة؛ قال يوم الزاب - 
لما شاهد عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بإزائه فى صفف خراسان- : لوددت 
أن عل بن أبي طالب تحت هذه الراية بدلاً من هذا الفتى . 1 

ويحتمل أن يكون التمئي عند قيام القائم كلا . 

؟ة - نهج: ومن كلام له تلد : فلا أموال بذلتموها للذي رزقهاء ولا الأنفس 
خخاطرتم بها للذي خلقهاء تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده» فاعتبروا 
بنزولكم منازل من كان قبلكم. وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم ". 

بيان: انتصاب قوله : «أموال» بفعل مقدّر دلّ عليه «بذلتموها» وكذلك «أنفس». وخاطر 
فلان بنفسه وبماله : أي ألقاهما في الهلكة . «تكرمون بالله؟: أي يعرّكم الناس بأنكم أهل طاعة 
الله. «ولا تكرمون الله»: أي لا تطيعونه في الإحسان إلى عباده؛ أو في إجراء أحكامه بينهم . 

0 - نهج: من خخطبة له تكد : روي عن نوف البكالي قال: خطبنا هذه الخطبة أمير 
المؤمنين ََلَاكْ وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي. وعليه مدرعة من 
صوف. وحمائل سيفه من ليف وفي رجليه نعلان من ليفء وكأن جبينه ثفنة بعير! فقال: 

الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمرء نحمده على عظيم إحسانهء ونير 
برهانه» ونوامي فضله وامتنانه: حمداً يكون لحقه قضاةء ولشكره أداة» وإلى ثوابه مقرباً 
ولحسن هزيده موجبا. ونستعين به استعانة راج لفضله مؤمل لنفعه؛ واثق بدفعه» معترف له 
بالظول» مذعن له بالعمل والقول ونؤمن به إيمان من رجاه موقناً. وأناب إليه مؤمنأء وخنع 
له مذعناً وأخلص له موحّداً» وعظمه ممججداًء ولاذ به راغباً مجتهداً . 

لم يولد سبحانه فيكون في العرّ مشاركاًء ولم يلد فيكون موروثاً هالكأء ولم يتقذمه وقت 
ولا زمان؛ ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان, بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن 
والقضاء المبرم. فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمدء قائمات بلا سند» 
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دعاهنّ فأجبن طائعات مذعنات غير متلكثات ولا مبطئات» ولولا إقرارهنّ بالربوبيّة 
وإذعانهنّ بالطواعية» لما جعلهنَ موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملائكته ولا مصعداً للكلم 
الطيب والعمل الصّالح من خلقه . جعل نجومها أعلاماً يستدل بها الحيران في مختلف فجاج 
الأقطار. 

لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل المظلم ؛ ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس 
أن تردٌ ما شاع في السّماوات من تلألؤ نور القمر. فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج » 
واج و سماو ع ا ال يت 
به الرعد في أفق السماء؛ وما تلاشت عنه بروق الغمام. وما تسقط من ورقة تزيلها ص 
مسقطها عواصف الأنواء» وانهطال السماء. ويعلم مسقط القطرة ومقرّهاء ومسحب الْذَرَة 
ومجرّهاء وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنثى في بطنها . 

والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس . لا 
يدرك بوهمء ولا يقذر بفهم. ولا يشغله سائل» ولا ينقصه نائل» ولا ينظر بعين؛ ولا يحد 
بأين» ولا يوصف بالأزواج. ولا يخلق بعلاج؛ ولا يدرك بالحواسء ولا يقاس بالناس» 
الذي كلّم موسى تكليماً وأراه من آياته عظيماً» بلا جوارح ولا أدوات نطق ولا لهوات. 

بل إن كنت صادقاً أيّها المتكلف لوصف ربّك! فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة 
المقرّبين» في حجرات القدس مُرْجَجِئْينَء متولهة عقولهم أن يحدّوا أحسن الخالقين. 

وإِنّما يدرك بالصّفات ذوو الهيئات والأدوات» ومن ينقضي إذا بلغ أمد حذه بالفناء. 

فلا إله إل هوء أضاء بنوره كل ظلام» وأظلم بظلمته كل نور. 

أرصيكم عباد الله بتقوى الله الذي البسكم الرّياش» وأسبغ عليكم المعاشء ولو أنَّ أحداً 
يجد إلى البقاء سلما أو تلدفع الموت سبيلاً» لكان ذلك سليمان بن داود الذي سّخر له ملك 
الجن والإنس مع النبوّة» وعظيم الرّلفة؛ فلمًا استوفى طعمته؛ واستكمل مذته» رمته قِسِيّ 
الفناء بتبال الموت» وأصبحت الدّيار منه خالية» والمساكن معظلة وورثها قوم آخرون. 

وإِنّ لكم في القرون السالفة لعبرة» أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء 
الفراعتة؟ أين أصحاب مدائن الرّمنَ الذين قتلوا الْنّبتِين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن 
الجبارين؟ أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا الألوف وعسكروا العساكر ومذنوا المدائن؟! 

ومنها : قد لبس للحكمة جُنّتهاء وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليهاء والمعرفة بها. 
والتفرّغ لهاء وهي عند نفسه ضالته التي يطلبهاء وحاجته التي يسأل عنهاء فهو مغترب إذا 
اغترب الإسلام» وضرب بعسيب ذنبه ؛ وألصق الأرض بجرانه بقيّة من بقايا حبّته؛ خليفة 
من خملائف أنبيائه . 

ثم قال فكي : أيها الناس! إني بثثت لكم الموا عظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم» وأدّيت 
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إليكم ما أت الأوصياء إلى من بعدهم» وأدبتكم بسوطي فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزّواجر 
فلم تستوثقواء لله أنتم أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السّبيل؟! . 

ألا إِنْه قد أدير من الدنيا ما كان مقبلاً » وأقبل منها ما كان مدبرأء وأزمع التّرحال عباد الله 
الأخيارء وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى . 

ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم - وهم بصفّين- أن لا يكونوا اليوم أحياء يسيغون 
الغصصء ويشربون الرئق» قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم: وأحلهم دار الأمن بعد 
خوفهم . أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمّار؟ وأين ابن التيهان؟ 
وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة: وأبرد برؤوسهم 
إلى الفجرة؟ . 

قال نوف: ثم ضرب يده إلى لحيته وأطال البكاءء ثم قال تقئئلاة : أوه على إخواني الذين 
تلوا القرآن فأحكموه! وتدبّروا الفرض فأقاموه! وأحيوا السئّة وأماتوا البدعة» دُعوا للجهاد 
فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوا!. 

نم نادى بأعلى صوته . الجهاد الجهاد عباد الله ! ألا وإني معسكر في يومي هذاء فمن أراد 
الرواح إلى الله فليخرج. 

قال نوف : وعقد للحسين تَئلة في عشرة آلاف. ولقيس بن سعد ين فى عشرة آلااف. 
ولأبي يوب الأنصاري في عشرة آلاف. ولغيرهم على أعداد أخرء وهو يريد الرّجعة إلى 
صمّين» فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجمء لعنه الله فتراجعت العساكر . فكنا 
كأغنام فقدت راعيهاء تختطفها الذئاب من كل مكان7 . 

تبيان: قد مر شرح صدر الخطبة في كتاب التوحيد»ء وقال ابن الأثير في كتاب النهاية : 
الرياش والريش : ما ظهر من اللباس. وقيل: الرياشس: جمع الريش» ويقع الرياش على 
الخصب والمعاش والمال المستفاد. 

والأسبغ؟ : أي أكمل وأوسع . والمعاش والمعيشة: مكسب الإنسان الذي يعيش به. 
والسلم - كسكر -: ما يرئقى عليه. واستعمل هنا في الوسيلة. 

وكون النبوّة والرّلفة - أي القرب والمنزلة- من الوسائل إلى البقاء» لاستجابة الدعاء 
معهماء فهما مظنّتان للتوصّل إلى البقاء في الباطن » كما أنْ السلطنة الكاملة مظئّة لأن تكون 
وسيلة إليه في الظاهر . والطعمة : الرزق المقدّر. والقِسِىَ: جمع القوس. والنبل: السّهام 
العربيّة؛ لا واحد من لفظها. 

وقال أبن أبي الحديد: نبال الموت أسبابه . والإضافة البيانية للمبالغة بعيدة. 
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والعمالقة: أولاد عمليق أو عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . والفراعنة: ملوك 
مصر. وقد مضى ذكر أصحاب الرس . 

وعسكروا العساكر: أي جمعوها. ومدّنوا المدائن: أي بنوها. 

قوله كيك : «قد لبس للحكمة جنّتها : إشارة إلى القائم عُكلاِدْ كما ذكره ابن أبي الحديد 
نقلاً عن الإماميّة . و«التفرّغ لها»: أي عن العلائق والشواغل . 

قوله تئلة : «ضالته»: إشارة إلى قوله 4826 : «الحكمة ضالّة المؤمن». 

قوله عَلئاة : «فهو مغترب»: أي هذا الشخص يخفى نفسه ويخملها إذا ظهر الفسق 
والجور واغترب الإسلام باغتراب العدل والصلاح » وهو إشارة إلى غيبة القائم 2846 . 

وقال ابن الأثير فى مادّة «ذنب» من كتاب النهاية: فى حديث على 2ن : أنه ذكر فتنة 
فقال: (إذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه» أي فارق أهل الفتنة وضرب فى الأرض 
ذاهباً فى أهل دينه وأتباعه الذين يتّبعونه على رأيه وهم الأذناب . 

وقال الزمخشري : الضرب بالذنب هاهنا مثل للؤقامة والثبات» يعني يثبت هو ومن يتبعه 
على الدين . وقال الفيروزآبادي: العسيب: عظم الذنب أو منبت الشعر منه» والبعير إذا أعيا 
وتأذى ضرب بعسيب ذلبه . 

وإلصاق الأرض بجرانه كناية عن ضعف الإسلام وقلة نفعه؛ فإنَ البعير أقَلَ ما يكون نفعه 
حال بروكه . وجران البعير: صدره أو مقدم عنقه . وبث الخبر: نشره. والحداء: سوق الإبل 
والغناء لها . 

قوله ظَئلة : «واستوثقوا»: استجمعوا وانضموا. ولالزواجرة: النواهي والإيعادات. 
ايطأ بكم الطريق»: أي يذهب بكم في سبيل الحق . 

قوله مكلك : «ما كان مقبلاً»: أي الهدى والرشاد الذي كان في أيّام الرسول ك8ة » أو 
في أيّام خلافته طَلِتئاة ٠‏ فيكون إشارة إلى قرب ارتحاله ظكة من دار الفناء. 

والمراد من قوله: «ما كان مدبراً»: الضلال والفساد. و«أزمع الأمر»: أي عزم عليه . 

وكلمة ”ما في قوله ظكنننة : «ما ضرّ»: نافية» ويحتمل الاستفهام أيضاً على الإنكار. 
والفاعل هو قوله: «أن لا يكونوا» 

وإساغة الغصص هنا كناية عن كثرة الآلام ومشاهدة المنكرات» بحيث صار تجرع 
الغصص عادة لهم؛ أو عن الرضا بقضاء الله. والغصّة: ما يعترض في الحلق. والرنق- 
بالفتح والتحريك -: الكدر من الماء. 

وعمار هو ابن ياسر المعروف وقد مر فضله . وابن الْتّيهان بالياء المنقوطة بائئتين تحتها ء 
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المشذدة المكسورة؛ وقبلها تاء منقوطة باثنتين فوقهاء ذكره ابن أبي الحديد وجوّز فتح الياء 
أيضاً. والمضبوط في أكثر النسخ بالياء الساكنة وفتح التاء وكسرها معا . 

وفي القاموس : وتيهان وتيّهان مشددة الياء ويكسرء وهو أبو الهيئم واسمه مالك . 

وقال ابن أبي الحديد: الصحيح أنه أدرك صفين وشهدها مع على نكل . وقيل: توفي 
زمن الرسول تق . 

وذو الشهادتين هو خزيمة بن ثابت وقصته مشهورة» يكنّى أبا عمارة؛ شهد بدراً وما بعدها 
من المشاهدء وشهد صفين مع علي ظَئلاة. فلما قتل عمّار قائل حتى قتل . 

قرله عَقتيدْ : «تعاقدوا» أي جعلوا الموت بينهم عقداً. أو تابعوا على الموت وروي: 
اتعاهدوا». (وأبرد برؤوسهم؛ مأخوة من البريد: أي أرسل للبشارة بها. و#الفجرة»: أمراء 
عسكر الشام. و«أوه» ساكنة الواو مكسورة الهاء: كلمة شكوى وتوجع. وربما قلبوا الواو 
الفا غقالواء اومن كذاء نولو غلن كذاورينا عددوا الراد وكعيررها وسكن ١‏ القاء تقال" 
أوّه من كذا . وربما حذفوا الهاء مع التشديد وكسروا الواوء فقالوا: أو من كذا بلا مدْ. وقد 
يقولون: آوّه بالمدّ والتشديد وفتح الواو وسكون الهاءء لتطويل الصوت بالشكاية. وربما 
أدخلوا فيه التاء تارة يمدّونه» وتارة لا يمذونهء فيقولون: أوتاه وآوتاهء والإسم منه الآهة 
بالمد. ذكره الجوهري وابن أبي الحديد. 

وإحكامه (أي القرآن): تلاوته كما ينبغي مع رعاية المحَسّنات» والتدبّر في معانيه والعمل 
بمقتضاه. وأراد تَُكثْلاة : بالقائد: نفسه. والرواح إلى الله : الذهاب إلى الفوز برضوانه» أو 
إلى لقائه بالشهادة. 

وقيس هو من أصحاب رسول الله يه . كان شجاعاً جواداً من كبار شيعة علي تكله . 
شهد حروبه كلها . وأبوه سعد بن عبادة» كان رئيس الخزرجء ولم يبايع أبا بكرء ومات على 
عدم البيعة. والمشهور أنهم قتلوه لذلك. وأحالوا قتله على الجنّ» وافتروا شعراً من قبل 
الجنّ كما مرٌ. 

وأبو أيوب هو خالد بن سعد بن كعب الخزرجي من بني النّجار» شهد العقبة وبدراً وسائر 
المشاهد. وعليه نزل رسول الله وبق حين قدم المديئة» وشهد مع أمير المؤمنين تكئلة 
مشاهده كلها وكان على مقدّمته يوم النهروان. 

والاختطاف : أخذك الشيء بسرعة؛, والمراد هنا إِمّا الأخذ بالنهب والقتل والإذلال؛ أو 
الإغواء والإضلال. 

4 - ما جماعة عن محمد بن عمران المرزباني» عن محمد بن موسى عن محمد بن 
سهل عن هشام عن أبي مخنف عن ابن حصيرة عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله الأزدي 
قال: قام علي بن أبي طالب 32 في الناسء ليستنفرهم إلى أهل الشام» وذلك بعد انقضاء 





المذة التى كانت بينه وبينهمء وقد شنّ معاوية على بلاد المسلمين الغارات» فاستنفرهم في 
الرغبة في الجهاد والرهبة فلم ينفرواء فأضجره ذلك . فقال: 

يا أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم! ما عزّت دعوة من دعاكمء ولا 
عدوكم المرتاب . إذا أمرتكم قلتم : #كيت وكيت وعسى' أعاليل بأباطيل وتسألوني التأخير» 
دفاع ذي الدين المطول. هيهات هيهات! لا يدفع الضيم الذليل؛ ولا يدرك الحقّ إلا بالجدّ 
والصبر. أي دار بعد داركم تمنعون! ومع أي إمام بعدي تقاتلون! المغرور والله من غررتموه» 
ومن فاز بكم فاز بالسّهم الأخيب 

أصبحت لا أطمع في نصرتكم؛ ولا أُصدّق قولكم؛ فرق الله بيني وبينكم» وأعقبني بكم 
من هو خير لي منكم. أما إِنّكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً؛ وسيفا قاطعاًء وأثرةٌ يتخذها 

قال: فكان جندب لا يذكر هذا الحديث إلا بكى؛ وقال: صدق والله أمير المؤمنين؛ قد 
شملنا الذَّلٌ ورأينا الأثرةء ولا يبعد الله إلا من ظل 7 . 

ههه - شاء ج: روي أنه لما عزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية» قال بعد حمد الله 
والثناء عليه؛ والصلاة على رسول الله ك8 : اثّقوا الله عباد الله ! وأطيعوه وأطيعوا إمامكمء 
فإن الرعيّة الصّالحة تنجو بالإمام العادل» ألا وَإِن الرعيّة الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر. وقد 
أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حقّيء ناكثاً لبيعتي. طاعناً في دين الله عو . 

وقد علمتم أيّها المسلمون ما فعل الناس بالأمس » فجئتموني راغبين إلىّ في أمركم» حتى 
استخرجتموني من منزلي لتبايعوني؛ فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم» فراددتموني القول 
قزاوات وراددتكم. وتداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها, حرصا على بيعتي 
أجبهم إلى القيام بأمرهم, لم يصيبوا أحداً منهم يقرم فيهم مقامي » ويعدل فيهم عدلي . وقلت : 
والله لأليتهم وهم يعلمرن حقي وفضليء؛ أحبٌ إلى من أن يلوني ولا يعرفون حقّي وفضلي . 
فبسطت يدي فبايعتموني يا معاشر المسلمين» وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإحسان؛ وأخذت عليكم عهد بيعتي وواجب صفقتي وعهد الله وميثاقه بواعة نا اعدف 
النبيّين من عهد وميثاق لتقرّنْ لي ولتسمعن لأمري؛ ولتطيعوني وتناصحوني» وتقاتلون معي 
كل باغ على ء أو مارق إن مرق . فبايعتم لي بذلك جميعاًء وأخذت عليكم عهد الله وميثاقه وذمّة 
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الله وذمّة رسوله؛ فأجبتموني إلى ذلك » وأشهدت الله عليكم. وأشهدت بعضكم على بعض . 
فقمت فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه َي . فالعجب من معاوية بن أبي سفيان! ينازعني الخلافة 
ويجحدني الإمامة» ويزعم أنه أحقّ بها مني» جرأةً منه على الله ورسوله يَببْكيةُ ٠‏ بغير حقّ له 
فيهاء ولا حبّجة. ولم يبايعه المهاجرون ولا سلّم له الأنصار والمسلمون. 


يا معاشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي! أما أوجبتم لي على أنفسكم 
الطاعة؟ أما بايعتموني على الرغبة؟ أما أخذت عليكم العهد بالقبول لقولي؟ أما بيعتي لكم 
يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر وعمر؟ فما بال من خالفني لم ينقضص عليهما حتى مضياء ونقضص 
على ولم يرف لي! أما يجب عليكم نصحي ويلزمكم أمري؟ أما تعلمون أن بيعتي تلزم الشاهد 
منكم والغائب؟ فما بال معاوية وأصحابه طاعنون في بيعتي! وَلِمّ لم يفوا لي وأنا في قرابتي 
وسابقتي وصهري؛ أولى بالأمر ممن تقدّمني؟ أما سمعتم قول رسول الله يق يوم الغدير 
في ولايتي وموالاتي. 

فاتّقوا الله أيها المسلمون! وتحاثوا على جهاد معاوية القاسط الناكث وأصحابه القاسطين. 
واسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيّه المرسل لتتعظواء فإنّه والله عظة لكم . 
وانتشعرا يعوا علا الله وازد جروا عن بيطا عضي الله كلذ وتاك الندرتيركي فقال لبس ند «الن 

تر إِلّ املح مِنْ ب ب نويل بها بد مُومئ إذ مَالا لت لم بست كنا ملِحكا َيِل في سَبس لل 
قحال هَل عسيممر ا ل 0 لَه 
وق ا اين رةه نيا لما كيب عَليَهُم الفسال تولدا لا و هم وله 
كيت 03 و15 كه تَحِيهِم إِنَّ أننّهَ قد بَسَكَ لَحكُم طالوت م كا مَالوَا أَنَّ 1 د اثلث 
عَلَنا وح لحن اللي ينه ول ل اضة عرست امال .: 


0 


طَّ 
َال إِنَّ أ َه أعاقدة عَيْحَكُمْ وَيَادُمْ َسَلَة 
فى اليل وَالحِسَج وَألَهُ يوق مُلْكَمٌ سس[ يكآه وَأمَهُ وسِعٌ حي 1439'. 

ب يد ا ب رود اح اك ا 6د 0 
الأنبياء في أعابهم ؛ وأ: نه فضّل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إيّاهء وزاده بسطة في 
العلم والجسمء فهل تجدون الله اصطفى بني أميّة على بني هاشمء وزاد معاوية علىّ بسطة في 
العلم والجض ؟!اناهرا (له عادات اتوجاهتواقي يله قل أن يناكم خط بععتاتهم له 


ع 


*- ا ل 


قال الله سبحانه : ٍلْيِن الّنَ مكَمَرُوا من فت سيل عل يسان اود وَعِسى أبْنٍ ميم َلك 
بساعصوا وَسِكَادا بَمَتَدوت © كارا لا يَتَتَامَْنَ عن 5ُنحكر َو بن ما عتكاوًا 
نمتورت 7469 . 

م م3 ساس 2 الس ملل ا ا ا 0 لت 


وقال تعالى : «إِنَّمَا الْمؤْيئُونَ ألْذِينَ +امنوأ بأنَهِ ورسول. ثم لم يرَيَابُوا وحَنهَدُوا َِمَولِهم فهر 
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في حبيل أَمَه وتيك شِ لصَسَبِؤوٌنَ274. وقال سبحانه : «يأم لد 2 هل َكل عل يز ثبو 
ين أ 0 أن وسوله. ودود فى ميل مه َموي وأنفيك د دن إد كم تت © بنيز 
00 وَيُدُعِلْك جتن يرى من يي الث سيك ليك و جب عت يك 1 وذ مضي 7469" . 

اثقوا الله عباد الله ! وتحاثوا على الجهاد مع إمامكم . فلو كان لي بكم عصابة بعدد أهل 
بدرء إذا أمرتهم أطاعوني». وإذا استنهضتهم نهضوا معي » لاستغنيت بهم عن كثير منكمء 
رأسرعت التهوهن إن عيرنية معاوية واضخالة+ فاه الجهاد النفروى 9 

بيان: إنما إنما أوردته في هذا الباب لأنه بالنهوض الثاني أنسب منه بالأوّل» وإن احتمله. 

5 - شاء ج: ومن كلامه كل : يجري مجرى الاحتجاج: مشتملا على التوبييخ 
لأصحابه على تثاقلهم لقتال معاوية؛ والتفنيد» ٠‏ متضمّناً للُوم والوعيد : 


أيّها النّاس! إني استنفرتكم لجهاد هؤلاء القرم فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تجيبواء 
ونصحت لكم فلم تقبلواء شهودا كالغيب. 

أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون عنهاء كأنكم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة وأحثكم على جهاد أهل الجور فما آتي على آخر قولي؛. حتى 
أراكم متفرّقين أيادي سبا ترجعون إلى مجالسكم تتربّعون حلقاً. تضربون الأمثال» وتنشدون 
الأشعار؛ وتجِسّسون الأخبار؛ حتى إذا تفرقتم تسألون عن الأشعارء جهلة من غير علم : 
وغفلة من غير ورعء وتتبعاً من غير خوف. ونسيتم الحرب والاستعداد لهاء فأصبحت 
تنوك نارغة من انها مطلتموها بالأعالئل والاعا ل دلجي كز بعت - وكيف لا 
أعجب - من اجتماع قوم على باطلهم وتخاذلكم عن حقكم . 

يا أهل الكوقة! أنتم كأمٌ مجالد: حملت قأملصت» فمات قيّمهاء وطال أيمها وورثها 
أبعدها . والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة. إِنْ من ورائكم الأعور الأدبر جهنم الدنياء لا يبقي 
ولا يذر. ومن بعده التهاس الفرّاس. الجموع المنوعء ثم ليتوارثنكم من بني أميّة عدّة؛ ما 
الآخر منهم بأرأف بكم من الأوّل. ما خلا رجلاً واحداً منهمء بلاء قضاه الله على هذه الأمّة» 
لا محالة كائن . يقتلون خياركم» ويستعبدون أرذالكم» ويستخرجون كنوزكم وذخائركم من 
جوف حجالكمء نقمةٌ بما ضيّعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم. 

يا أهل الكوفة أخبركم بما يكون قبل أن يكون؛ لتكونوا منه على حذرء ولتنذروا به من 

انَعظ واعتبر. كاي بكم تقولون: إن علياً يكذب كما قالت قريش لنبيها وسيّدها نِيَ الرحمة 
محمد بن عبد الله حبيب الله عن . فيا ويلكم؛ فعلى من أكذب! أعلى الله ! فأنا أوَل من 
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عبد الله ووححده» أم على رسول الله ون فأنا أَوّل من آمن به وصذقه ونصره. كلا ولكنها 
لهجة خدعة كنتم عنها أغبياء. والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة» لتعلمنّ نبأها بعد حين» وذلك 
إذا صيركم إليها جهلكم» ولا ينفعكم عندها علمكم . 

فقبحا لكم يا أشباه الرّجال ولا رجال؛ حلوم الأطفال وعقول ربّات الحجال. 

أما والله أيّها الشاهدة أبدائهم ؛ الغائبة عنهم عقولهمء المختلفة أهواؤهم! ما أعرّ الله نصر 
من دعاكمء ولا استراح قلب من قاساكم» ولا قرّت عين من أواكم؛ كلامكم يوهي الصمٌ 
الصَلابٍ»ء وفعلكم يطمع فيكم عدرّكم المرتاب. يا ويحكم؛ أي دار يعد داركم تمنعون ومع 
أي إمام بعدي تقاتلون» المغرور والله من غررتموهء ومن فاز بكم فاز بالسشهم الأخيب. 

أصبحت لا أطمع في نصركم؛ ولا أصدّق قولكم. فرّق الله بيني ويبتكم» وأعقبني بكم 
من هو خير لي منكم؛ وأعقبكم بي من هو شر لكم مني . 

إمامكم يطيع الله وأنتم تعصونه» وإمام أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه . والله لوددت 
أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم» فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني واحداً منهم 
والله لوددت أني لم أعرفكم» ولم تعرفوني؛ فإنها فعرقة جرت تنما ! 

لقد ورّيتم صدري غيظاًء وأفسدتم على أمري بالخذلان والعصيان؛ حتى لقد قالت 
قريش : إِنْ علياً رجل شجاع ولكن لا علم له بالحروب. لله درهم! هل كان فيهم أحد أطول 
لها مراساً مني وأشْدٌ لها مقاساة؟! لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» ثم ها أنا قد ذرّفت 
على الستّين: ولكن لا أمر لمن لا يطاع. 

أما والله لوددت أن ربّي قد أخرجني من بين أظهركم إلى رضوانه؛ وإِنْ المنيّة لترصدني. 
فما يمنع أشقاها أن يخضبها؟ - ونزل تله يده على رأسه ولحيته - عهداً عهده إلى النبيّ 
الأني ييه . وقد خاب من افترى» ونجا من اتقى وصدّق بالحسنى . 

يا أهل الكوفة قد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً؛ وسرّأ وإعلاناً» وقلت لكم : 
اغزوهم قبل أن يغزوكم. فإنّه ما عي قوم في عُقر دارهم إلا ذلّوا . فتواكلتم وتخاذلتم» وثقل 
عليكم قولي: واستصعب عليكم أمريء واتّخذتموه وراءكم ظهريًاً حتى شنّت الغارات: 
وظهرت فيكم الفواحش والمنكرات؛ تمسيكم وتصبحكم كما فعل بأهل المثلات من 
قبلكم ؛ حيث أخبر الله تييح عن الجبابرة العْتاة الطغاةء والمستضعفين الَعُواة في قوله 
تعالى : طيُنَنونَ تاك ويسْتَحْيُونَ ينَآءك وَفي دَلِكُم بلآه ين رَيَكْ عَظلِك 314 . 

أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد حل بكم الذي توعدون. 

عاتبتكم يا أهل الكوفة بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم» وأذبتكم بالدرّة فلم تستقيموا لي» 


.48 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


4١ باب / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية‎ - "١ 


وعاقبتكم بالسوط الذي يقام به الحدود فلم ترعووا. ولقد علمت أن الذي يصلحكم هو 
السيف. وما كنت متحرياً صلاحكم بفساد تقسي. ولكن سيُسلط عليكم سلطان صعبء لا 
يوقر كبيركمء ولا يرحم صغيركم» ولا يكرم عالمكم؛ ولا يقسم الفيء بالسويّة بينكم, 
وليضربتكم وليذلكم: وليجرنكم في المغازي» ويقطعن سبلكم. وأيحجيتكم على بابه حل 
يأكل فويكم ضعيفكم» ثم لا يبعد الله إلا من ظلم . ولقل ما أدبر شيء فأقبل» إني لأظتكم 
على فترةء وما عليّ إلا التصح لكم . 

يا أهل الكوفة مُنيت منكم بثلاث واثنتين» صم ذوو أسماع. وبكم ذوو ألسن». وعمي ذوو 
أيصار. ل ا 

اللهم إني قد مللتهم وملوني؛ وسئمتهم وسئموني. اللهمٌّ لا ترض عنهم أميرأًء ولا 
ترضهم عن أميرء ل 

أما والله لو كنت أجد بداً من كلامكم ومراسلتكم ما فعلت. ولقد عاتبتكم في رشدكم حتى 
سئمت الحياة» وأنتم في كل ذلك ترجعون بالهزء من القول» فراراً من الحقّء وإلحاداً إلى 
الباطل الذي لا يعر الله بأهله الدين» وإني لأعلم بكم أنكم لا تزيدونني غير تخسير. 

كلما أمرتكم بجهاد عدوكم اثاقلتم إلى الأرضء وسألتموني التأخير دفاع ذي الدين 
المطول. :إن لت اح لي المي سيرو . قلتم: الحر شديد. وإن قلت لكم سيروأ في 
البرد. قلتم: القرّ شديد. كل ذلك فراراً عن الحربء إذا كنتم عن الحرّ والبرد تعجزون» 
فأنتم عن حرارة السيف أعجز وأعجزء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

١‏ أن الكوة قد اال السريع بحري ]01 ابن كاسع 1 ل الأنان هال الها لتر 
أربعة لاف . فأغار عليهم كما يغار على الرّوم والخزرء فقتل بها عاملي ابن حسّان» وقتل 
معه رجالاً صالحين ذوي فضل وعبادة ونجدة» ِوَأ الله لهم جنات التعيم» وإنه أباحها. 
وقد بلغني أن العصبة من أهل الشام. كانوا يدكجلوة على الفرأة السطلية :لاخر 
اليغا هل يهتكرة ستوهاء ويأغعذون القناع من رأسهاء والخرص من أتتهاء والوضا 
من يديها ورجليها وعضديهاء والخلخال والمئزر عن سوقهاء فما تتمنع إلا بالاسترجاع 
والنداء نيا للمسلمين» فلا يغيثها مغيث ولا ينصرها ناصرء فلو أن مؤمناً مات من دون هذا 

أسفاً. ما كان عندي ملوماً بل كان عندي بارأ محسثاً . 

ركع امو عه شا و و 0 
غرضا يُرمى ولا ترمونء وتُعْزون ولا تغزورنء ويعصون الله وترضون, فتربت أيديكم يا أشباه 
الإبل غاب عنها رعاتهاء كلما اجتمعت من جانب تفرّقت من جائب07) ., 
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بيان: التفنيد: الوم وتضعيف الرأي. والقسورة: الأسد. وقال الجوهري: أملصت 
المرأة بولدها أي أسقطته. ونهس اللحم : أخذه بمقدّم الأسنان. ونهس الحيّة: لسعها. 
وفرس الأسد فريسته : دق عنقها . 

والمراد بالتهاس الفراس. إِمّا هشام بن عبد الملك لاشتهاره بالبخل» أو سليمان بن عبد 
الملك؛ فإنّه الذي قيضت له الخلافة بعد وفاة الحبجاج بقليل. والأوّل أنسب. 

والمراد بالرّجل الواحد هو عمر بن عبد العزيز. 

قوله يمك : «ولكنها لهجة خخدعة»: أي إذا قلت لكم : سأظفر على الخصم إن شاء الله 
فليس هذا من الكذب» بل هو كما مر وكذا أشباهه من مصالح الحرب وغيره. 

ويحتمل إرجاع ضمير «لكنّها» إلى ما ذكره من نسبته عَلتئلة إلى الكذب» خصوصاً على 
نسخة «أغنياء» بالتون» أي ما ذكرتم لهجة خدعتم فيها من الشيطان» ولم تكن لكم حاجة إلى 
ذكرها. وفي الصحاح: وهي السّقاء يهي وَهْيا إذا انخرق وانشقٌ. وفيه: ورى القيح جوفه 
بريه ورياً: أكله والاسم الورى بالتحريك. وورى الجرح سائره تورية: أصابه الورى. 
والمراس : الممارسة والمعالجة. ورصده: رقبه. والترضد: الترقب. 

قوله ظد: اتمسيكم وتصبحكم» لعل الضمير المستتر فيهما راجع إلى الفواحش 
والمنكرات. أي يأتيكم إِمّا صباحاً أو مساءاً عقوبات تلك المنكرات كما فعل بمن قبلكم . 

أو الكاف اسمي : أي يأتيكم مثل ما فعل بهم . أو قبله تقدير: أي يأتيكم عقوبته كما فعل 
بهم. أو الضميران راجعان إلى شن الغارات وظهور الفواحش والمنكرات» زيكون المراد 
ظهورها من المخالفين فيهم فهذه عقوبة أعمالهم . 

قوله ظكئاةة : (وليجرنكم؟ : أي يبعثكم اه وفي بعض النسخ : (وليجهزنكم'؟. وفي 
بعضها : «وليجمّرنكم؟ وتجمير الجيش أن تحبسهم في أرض العدوٌ ولا تقفلهم من الثغر. 
وتجمّروا: أي تحبسوا. وقوله تَكل: «وليحجبتكم»: ضمَّن معنى القيام فعٌدَي ب «على1. 

قوله 92: «إن قلت لكم في القيظ» كذا في كتاب الاحتجاج وفي كتاب الإرشاد: «إذا 
قلت لكم : انفروا في الشتاء . قلتم : هذا أوان قرٌ وصر. وإن قلت لكم : انفروا في الصيف. 
قلتم : هذه حمارّة القيظ أنظرنا ينصرم الحرّ عنّا كل ذلك فراراً عن الجنّة . وإذا كنتم عن الحرٌ 
والبرد. . .2 إلى آخر الكلام . 

قوله عَعتَذُ: «قد أتاني الصريح» كذا في أكثر النسخ بالحاء المهملة» وهو الرجل 
الخالص النسب. وكل خالص صريح. 

والأظهر أنه بالخاء المعجمة كما في كتاب الإرشاد: أي المستغيث أي من يطلب الإغاثة 
والمدد لدفع ظللمهم . 


والعصبة من الرجال - بالضم --: ما بين العشرة إلى الا ربعين . وفي القاموس : الخرص 
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بالضمٌ - ويكسر- : حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحليّ. وفي 
النهاية : الخرص- بالضمٌ والكسر- : الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن. 

وأيضاً قال ابن الأثير : فيه : «أنَّ يهودياً قتل جارية على أوضاح لها»: هي نوع من الحلي 
يعمل من الفضة سميت بها لبياضهاء واحدها وضح. 

وقد أوردنا شرح بعض الفقرات في الروايات الآخر. 

ة - مع: الطالقاني عن الجوهري عن الجلودي وهشام بن علي معأ عن ابن عائشة» 
بإسناده ذكرهء أن علياً ظلئئلة انتهى إليه أن خيلاً لمعاوية وردت الأنبارء فقتلوا عاملاً له يقال 
له حسّان بن حسّان. فخرج مغضباً يجرّ ثوبه حتى أتى النخيلة» واتبعه الناس فرقي رباوة من 
الأرضء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه وني ثم قال : 

أمَا بعد فَإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّةء فتحه الله لخاصّة أوليائه» وهو لياس التقوىء 
ودرع الله الحصيئنة: وجنّته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل» وسيماء 
الخسف» وديث بالصغار. 

وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً وسرّاً وإعلاناًء وقلت لكم : اغزوهم من 
قبل أن يغزوكمء فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قظ في عقر ديارهمء إلا ذلُواء فتواكلتم 
وتخاذلتم وثقل عليكم قولي». واتخذتموني وراءكم ظهرياً حتى نت عليكم الغارات. 

هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار» وقتلوا حسّان بن حسّان ورجالاً منهم كثيراً ونساءً. 
والذي نفسي بيده لقد بلغني أنه كان الرجل من أهل الشام يدخل على المرأة المسلمة 
والمعاهدة فينتزع أحجالهما ورعثهماء ثم انصرفوا موفورين لم يكلم أحد منهم كلما . فلو أن 
امرءاً مسلماً مات من دون هذا أسفآاء ما كان عندي فيه ملوماء بل كان عندي به جديراً . 

يا عجباً كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقّكم! 

إذا قلت لكم : اغزوهم في الشتاءء قلتم : هذا أوان قرّوصّر. وإن قلت لكم : اغزوهم في 
الصيفء قلتم : هذه حمارّة القيظ» أنظرنا ينصرم الحرّ عنًا. فإذا أنتم من الحرٌ والبرد تفرّون 
فأنتم والله من السيف أفْرٌَ. 

يا أشباه الرجال ولا رجال ويا طغام الأحلام ويا عقول ربئات الحجال. 

والله لقد أفسدتم على رأيي بالعصيان. ولقد ملاتم جوفي غيظاً حتى قالت قريش: إِنّ ابن 
أبي طالب شجاع ولكن لا رأي له في الحرب . 

لله درّهم! ومن ذا يكون أعلم بها وأشدّ لها مراساً مني! فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت 
العشرين» ولقد نيّفت اليوم على الستّين» ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يقولها ثلاثا . 

فقام إليه رجل معه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين! أنا وأخي هذا كما قال الله بَويينٌ حكاية 
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عن موسى : 9 رب إن لآ أميِكُ إلا تَقِيِى وَأخ» فمرنا بأمرك» فوالله لننهينَ إليه ولو حال بيننا 
وبيله جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا له بخير ثم قال: وأين تقعان مما أريد ثم نزل 6ك . 
قال الصدوق ييه : افير : قال المبرد: سيماء الخسف تأويله: علامة الخسف قال 
الله طق : # ماهم فى وجوههم من 0 00 وقال يوخ : # يعرف ألمجرئرة 
سِبِكي» 2(" وقال الله بون :يلا إن اوقا َو ين رج هذا بتو كك باحو 





وقوله: «ديّثْ بالصّغار»: تأويل ذلك يقال للبعير إذا ذللته الرياضة : بعير مديّث: أي 
مذلل. وقوله : «في عقر ديارهم؟: أي في أصل ديارهم . والعقر : الأضنا: ومن ثم يقال: 
لفلان عقار: أي أصل مال. 
وقوله: «تواكلتم»: هو مشتقٌ من وكلت الأمر إليك ووكلته إل إذا لم يتوله أحد دون 
صاحبهء ولكن أحال به كلّ واحد على الآخر. ومن ذلك قول الحطيئة : 
أمور إذا واكلتهالا تواكلوا 


وقوله : #واتّخذتموه وراءكم ظهرياً؛ أي لم تلتفتوا إليه. يقال في المثل : لا تجعل حاجتي 
منك بظهري : أي لا تطرحها غير ناظر إليها . 

وقوله: «حتى شنّت عليك الغارات»: يعني صَبّت . يقال: شتنت الماوضلن راسة: أى 
صببته . ومن كلام العرب : فلما لقي فلان فلاناً شنّه بالسيف : أي صبّه عليه صبا . 

وقوله : #هذا أخو غامد»: فهو رجل مشهور من أصحاب معاوية من بني غامد بن نصر من 
الأزد. قوله : «فينتزع أحجالها»: يعني الخلاخيل »؛ واحدها حجل ء ومن ذلله قل للداية؛ 
محججلة. ويقال للقيد: حجل لأنه يقع في ذلك الموضع. وأمّا قوله: «ورعئهما؛: فهي 
الشنوف واحدها رعثة» وجمعها رعاث وجمع الجمع رعث. 

وقوله : ”ثم انصرفوا موفورين» من الوفر: أي لم ينل أحد منهم بأن يرزأ في بدن ولا مال. 
يقال: فلان موفورء وفلان ذو وفر: أي ذو مال» ويكون موفوراً في بدنه. وقوله: «لم يكلم 
أحد منهم كلماً؛: أي لم يخدش أحد منهم خدشاًء وكل جرح صغير أو كبير فهو كلم. 

وول 4 #نات م :درة هذا امناةة يقرل تخسر ا وقن يكرة الأسله النضب :قال 
الله ييخ : ظ قَلَمَّآ دَاسَمُونًا أنَمّمْنَا مِنَْرْ» 49 والأسيف يكون الأجير ويكون الأسير. 

وقوله : #من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم؟ : أي من تعاونهم وتظاهرهم . 

وقوله: «وفشلكم عن حقكم» يقال: فشل فلان عن كذا إذا هابه فذكل عنه وامتنع من 


.4١ سورة الفتح. الآية: 8؟. (؟) سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
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المضي فيه. وقوله: «قلتم هذا أوان قر وصرًة. فالصرٌ: شذة البردء قال الله جَوَمِق : 
«حَمَئلٍ ريج نا 14 . 

وقول هده داز ة القظل» «لالقظ» الصيقوة وسادته اخ 

بيان: قوله : «وجمع الجمع : رعث». قال ابن الأثير في مادة ارعث؛ من كتاب النهاية : 
الرّعاث : القرطة وهي من حلي الأذن» واحدتها : رَعْثَةَ ورَعَتّه وجنسها : الرغث. 

أقول: قد مر شرح باقي الفقرات» في رواية أخرى . 

4 - ها قال أمير المؤمنين غكئنة : الموت طالب ومطلوب. لا يعجزه المقيم» ولا 
يفوته الهارب» فقدّموا ولا تتكلواء فإنه ليس عن الموت محيص . إنكم إن لم تقتلوا تموتوا . 
والذي نفس علي بيده. لكلف شرية بالق عل الراي» اطو تعن موث علن قرا 

8 - ما المفيد عن الْتمّار عن محمد بن الحسين عن أبي نعيم: عن صالح بن عبد الله 
عن هشام عن أبي مخنف عن الأعمش» عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباثة يدنه » 
قال : إِنْ أمير المؤمنين كز خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليهء وصلَى على النبن 2306 
نَم قال: أيّها الناس! اسمعوا مقالتي وعوا كلامي. إِنْ السُيّلاء من التَجبّرء والنخوة من 
التكبّرء وإِنْ الشيطان عدوٌ حاضر يعدكم الباطل . 

ألا إن المسلم أخو المسلمء فلا تنابزوا ولا تخاذلواء فإن شرائع الدين واحدة» وسبله 
قاصدة» من أخذ بها لحق. ومن تركها مرق ومن فارقها محق. ليس المسلم بالخائن إذا 
اتمن» ولا بالمخلف إذا وعدء ولا بالكذوب إذا نطق . 

نحن أهل بيت الرّحمة» وقولنا الحق» وفعلنا القسطء ومنا خاتم النْبِيِينء وفينا قادة 
الإسلام وأمناء الكتاب» ندعوكم إلى الله ورسولهء وإلى جهاد عدوّه والشدّة في أمره وابتغاء 
رضوانهء وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزّكاة وحجج البيت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء 
لأهله. ألا وإن من أعجب العجب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو بن عاص 
السهمي ؛ يحرّضان الناس على طلب الدين بزعمهما! وإنّي والله لم أخالف رسول الله 26م 
قء ولم أعصه في أمر قظء أقيه بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال» وترعد فيها 
الفرائص ٠‏ بقرّة أكرمني الله بها فله الحمد. ولقد قبض النب 86 وإِنَ رأسه في حجري» 
ولقد وليت غسله» أغسله بيدي» وتقلبه الملائكة المقرّبون. 

وأيم الله ما اختلفت أمّة بعد نيّها إل ظهر أهل باطلها على حقّهاء إلآ ما شاء الله. 

قال : فقام عمّار بن ياسر رحمة الله عليه فقال: أمَا أمير المؤمئين فقد أعلمكم أن الأمّة لم 
تستقم عليه . فتفرّق الناس وقد نفذت بصائرهه7. 
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5 -ما: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفى » عن محمد بن إسماعيل عن زيد 
ابن المعذل عن يحيى بن صالح الطيالسي عن إسماعيل بن زياد عن ربيعة بن ناجد قال: لما 
وجّه معاوية بن أبي سفيان ابن عوف الغامدي إلى الأنبار إلى الغارة: بعثه في سنّة آلاف 
فارس» فأغار على «هيت» و«الأنبار» 0 المسلمين وسبى الحريم وعرضن النامن على 
البراءة من أمير المؤمنين نكل . استنفر أمير المؤمنين تكئة الناس وقد كانوا تقاعدوا عنه 
واجتمعرا على خذلاته وأمر مناديه في الناس فاجتمعوا فقام : خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه 
وصلَّى على رسول الله يِب ثم قال: أمَا بعد أيّها الناس! فوالله لأهل مصركم في الأمصارء 
أكثر في العرب من الأنصار. وما كان يوم عاهدوا رسول الله وَننْةٍ أن يمنعوه ومن معه من 
المهاجرينء حتى يبلَغْ رسالات ائلّه إلآ قبيلتان» صغير مولدهماء ما هما بأقدم العرب 
علدا : ولا بأكثرهم عدداً + فلمًا أووا رسول الله 0 ونصروا الله ودينه» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة؛ وتحالفت عليهم اليهرد. وغرزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة . فتجرّدوا للدين» 
وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل» وما بينهم وبين اليهود من العهودء ونصبوا لأهل 
نجد وتهامة وأهل مككة واليمامة وأهل الحزن وأهل السهل قناة الدين: وتصيّروا تحت 
أحلاس الجلاد. حتى دانت لرسول الله عي العرب» ورأى فيهم قرّة العين قبل أن يقبضه 
إليه. فأنتم في الناس أكثر من أولئك في أهل ذلك الزمان من العرب . 

فقام إليه رجل آدم طوال ققال: ما أنت كمحمدء ولا نحن كأولئك الذين ذكرتء فلا 
تكلفنا ما لا طاقة لنا به. فقال أمير المؤمنين ك8 : اخسأ مستمعاً تحسن إجابةً» ثكلتكم 
الثواكل ما تزيدوني إلا غمأء هل أخبرتكم أني مثل محمد! أو أنّكم مثل أنصاره! وإنما 

ثم قام رجل آخر وقال: ما أحوج أمير المؤمنين ومن معه إلى أصحاب النهروان. ثمّ تكلم 
الناس من كل ناحية ولغطوا. فقام رجل فقال بأعلى صوته: استبان فقد الأشتر على أهل 
العراق؛ أنْ لو كان حياً لقلّ اللغطء ولعلم كل امرئ ما يقول. 

فقال لهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه : هبلتكم الهوابل : لأنا أوجب عليكم حقّا من 
الأشترء وهل للاشتر عليكم من الحقّ إلا حق المسلم على المسلم؟! وغضب فنزل. 

فقام حجر بن عدي وسعيد بن قيس فقالا: لا يسوؤك الله يا أمير المؤمئين؛ مرنا بأمرك 
حي لزاه العظليع ما بل رم على أموالنا أن تفرّقء ولا على عشائرنا أن تقتل في 
طاعتك , فقال لهم: تجهزوا للمسير إلى عدونا . ثم دخل كيز منزله . ودخل عليه وجوه 
ا د ا ال ل ا ب ل 

فقال سعيد بن قيس : عليك يا أمير المؤمنين بالناصح الأريب والشجاع الصليب معقل بن 
قيس التميمي. قال: نعم. ثُمّ دعاه فوججهه وسار معقل ولم يعد حتى أصيب"أمير 


4 باب / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية باه‎ - "١ 





المؤمنين يتئيه 7" . 

بيان: المراد بالقبيلتين الأوس والخزرج. وقال الجوهري: تجرّد للأمر: جد فيه . 

فوله يلي : «وتصبّروا تحت أحلاس الجلاد» أي صبروا صبراً شديداً على ملازمة القتال. 
قال ابن الأثير في مادة «حلس» من كتاب النهاية : "كونوا أحلاس بيوتكم؟ : أي الزموها . وفيه : 
انحن أحلاس الخيل»: يريدون لزومهم ظهورها. واستحلسنا الخوف: أي لم نفارقه . 

وفي بعض النسخ : «تحت حماس الجلاد» قال الفيروز آبادي في القاموس : حمس كفرح 
اشتذ وصلب في الدين والقتال. والحمس: الأمكنة الصلبة.: والأحمس: الشجاع 
كالحميس. والحمس: الصوت. والآدم من الناس: الأسمر والطوال بالضمٌ: الطويل. 

قوله نكت : «اخسأ»: أي ابعدء يقال: خسأت الكلب خساً : طردته. وخسأ الكلب 
بنفسه. يتعدى ولا يتعدّى. وامستمعاً؛ على بناء الفاعل . 

وفي بعض النسخ : «أحسن» بالحاء المهملة والنون. و«مستمّعاً؛ بفتح الميم مصدر. 
واللغط - بالتحريك -: الصوت والجلبة وهبلته أمّه ثكلته . 

0١‏ - شا: ومن كلامه صلوات الله عليه حين نقض معاية العهد. وبعث الضحًاك بن قيس 
للغارة على أهل العراق» فلقي عمرو بن عميس بن مسعود فقتله وقتل ناساً معه من أصحابه. 
وذلك بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا أهل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصَالح وإلى جيش لكم قد أصيب منه طرف . 000 
فقاتلوا عدرّكم: وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين . قال: فردوا عليه ردّاً ضعيفاً» ورأى منهم 
عجزاً وفشلاً فقال : والله لوددت أن لي بكل ثمانية منكم رجلا منهم ! ويحكم أخخرجوا معي ثم 
فرّوا عني إن بدا لكم؛ فوالله ما أكره لقاء ربي على نيّتي وبصيرتي ؛ وفي ذلك روح لي عظيم : 
وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم ومداراتكم مثل ما تدارى البكار العمدة» والتّياب المتهترة: 
كلما خطيت هن انتب تبان جات على عاتي0 

بيان: قال الجوهري: الطرف - بالتحريك -: الناحية من النواحي؛ والطائفة من 
الشيء. وقوله تيا : «المتهترة» في بعض النسخ بالتاء المثتاة قال الفيروز آبادي في 
القاموس: الهتر: مزق العرض. وبالكسر: السقط من الكلام. وهتره الكبر يهتره: جعله 
خرفاً وأفقده عقله . 

وفي بعضها «المهبرة؛ بالباء الموحدة من قولهم : «هبره؛ قطعه قطعاً كباراً وهو أنسب. 
ويحتمل الياء من قولهم هار البناء: هدمهء فهار وتهّور وتهيّر وانهارء وهو أنسب بما في 
بعض الروايات مكانه من المتداعية. 
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5 -شأ: ومن كلامه ظكلة في استنفار القوم واستبطائهم عن الجهادء وقد بلغه مسير 
تشو ديد أوطاة الى السو : 

أمَا بعد أيّها الناس! فإنّ أوّْل رفثكم وبدء نقضكم» ذهاب أولي النّهى وأهل الرّأي منكم: 
الذين كانوا يلقون فيصدقونء ويقولون فيعدلون؛ ويُدعَون فيجيبون. وإني والله قد دعوتكم 
عوداً وبدءاً» وسرّاً وجهراً. وفي الليل والتهار؛ والغدرٌ والآصالء ما يزيدكم دعاني إلا فراراً 
وإدباراً . أما تنفعكم العظة والدّعاء إلى الهدى والحكمة! . 

وان لعالم بما يصلحكم ويقيم لي أودكم» ولكني والله - لا أصلحكم بفساد نفسي . 
ولكن أمهلوني قليلاً فكأنكم والله بامرئ قد جاءكم. ٠‏ يحرمكم ويعذبكم فيعذبه الله كما 
يعذبكم . 00 المسلمين وهلاك الذينء أن ابن أبى سفيان يدعو الأرذال فيجاب» 
وأدعوكم وأنتم الأفضلون الأخيار فتراوغون وتدافعون. ما هذا فعل المتّقي. (1)! 

بيان: وَل وفتكمه في أكثر الست بالفاء واثاء المثلثة : وهو الفحش من القول. ولا 
يناسب كثيراً . ويحتمل الثّاء المثتاة الفوقانية من قولهم : «رفته يرفته من باب ضرب ونصر : 
كسره ودقّه . ورفت الشيء: انكسر واندقٌ. ورفت الحبل: انقطع . لازم ومتعد. 

وفي بعض النسخ : بالقاف والتاء - وهو أظهر- : أي ضعفكم وقلتكم . ومراوغة التعلب 
وروغانه مشهوران. 

“47 -شأ: ومن كلامه صلوات الله عليه فى هذا المعنى» بعد حمد الله والثناء عليه : ما 
أظنّ هؤلاء القوم - يعني أهل الشام - إلا ظاهرين عليكم . فقالوا له : بماذا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: أرى أمورهم قد علتء ونيرانكم قد خبتء وأراهم جادّين» وأراكم وانين» وأراهم 
مجتمعين » وأراكم متفرّقين» وأراهم لصاحبهم مطيعين» وأراكم لي عاصين . 

ال 0 أرباب سوء من بعدي لكم . 

لكاني أنظر إليهم وقد شاركوكم في بلادكم» وحملوا إلى بلادهم فيئكم . وكأني أنظر 
إليكم تكشوّن كشيش الصّبابء. ولا تأخذون حقّأ ولا تمنعون لله من حرمة. 

وكأ ا كب ا كم» ويحرمونكم ويحجبونكم ويدنون 
الناس دونكم. فلو قد رآد يتم الحرمان والأثرة ووقع السّيوف ونزول الخوف». لقد ندمتم 
ا لت الل ما أنتم فيه اليوم من الخفض والعافية. حين لا 
ينفعكم التذكار” 

وان ناك اموسر نيك للقي عير ان اها اح ا ات 
وقال : الحسرة : أشدّ التلقف على الشيء الفائت. تقول منه: حسر على الشيء- بالكسر - 


يحسر حسراً وحسرةٌ فهو حسير. 
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4 - شا: ومن كلاعه تايئلزة لما نقض معاوية بن أبي سفيان شرط الموادعة» وأقبل 
بشنّ الغارات على أهل العراق؛ فقال بعد أن حمد الله وأثتى عليه : 

ما لمعاوية قاتله الله ! لقد أرادني على أمر عظيم» أراد أن أفعل كما يفعل فأكون قد متكت 
ذمّتي ونقضت عهدي» فيتخذها علي حسجة» فيكون علي شينا إلى يوم القيامة كلما ذكرت . فإن 
قيل له: أنت بدأتء قال: ما علمت ولا أمرت. فمن قائل يقول: صدق ومن قائل يقول : 
كذب . أم والله إن الله لذو أناة وحلم عظيم» لقد حلم عن كثير من فراعنة الأوّلين؛ وعاقب 
فراعنة» فإن يمهل الله فلم يفته» وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه» فليصنع ما بدا له فإنا غير 
غادرين بذمّتناء ولا ناقضين لعهدناء ولا مروعين لمسلم ولا معاهد حتى ينقضي شرط 
الموادعة بيننا إن شاء الله تعالى 17 , 

6 - شاء ومن كلامه يَإتئزة في مقام آخر. 

الحمد لله وسلام على رسول الله عَِنيهِ . أمَا بعدء فَإِنَ رسول الله وريه رضيني لنفسه 
أخاء واختضني له وزيراً. أيّها الناس! أنا أنف الهدى وعيناء» فلا تستوحشوا من طريق 
الهدى لقلّة من يغشاه. من زعم أن قاتلي مؤمن فقد قتلني . 

ألا وإنْ لكل دم ثائراً يوماًء وإِنْ الثائر في دمائنا والحاكم في حق نفسه وحقٌ ذي القربى 
واليتامى والمساكين واين السبيل » هو الذي لا يعجزه ما طلب » ولا يفوته ما هرب : وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأقسم بالله الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لتنتحرن عليها يا 
بني أميّة» ولتعرفتها في أيدي غيركم ودار عدرّكم عمًا قليل» وستعلمنٌ نبأه بعد حين”". 

بيان: قال الجوهري : انتحر الرجل : أي نحر نفسه . وفي المثل : سرق السارق فانتحر . 
وانتحر القوم على الشيء: إذا تشاخًوا عليه وتناحروا في القتال: تقائلوا مستميتين . 

7 - شاه ومن كلامه تقتئلة في معنى ما تقدم : 

يا أهل الكوفة خذوا أهبتكم لجهاد عدوّكم معاوية وأشياعه. فقالوا: يا أمير المؤمنين 
أمهلنا يذهب عنا القرّ. فقال: أما والله الذي فلق الحيّة وبرأ النّسمة» ليظهرن هؤلاء القوم 
عليكم ليس بأنهم أولى بالحقٌ منكم» ولكن لطاعتهم معاوية ومعصيتكم لي . 

والله لقد أصبحت الأمم كلّها تخاف ظلم رعاتهاء وأصبحت أنا أخاف ظلم رعيّني ! 

لقد استعملت منكم رجالاً فخانوا وغدرواء ولقد جمع بعضهم ما اثتمنته عليه من فيء 
المسلمين» فحمله إلى معاوية. وآخر حمله إلى منزله تهاوناً بالقرآن» وجرأة على الرّحمن. 
حتى إني لو ائتمنت أحدكم على علاقة سوط لخان» ولقد أعيبتموني. 

ثمّ رفع كز بده إلى السماء وقال: اللهمٌ إني سئمت الحياة بين ظهراني هؤلاء القوم؛ 


.١1إ9-1١15 (؟) الإرشاد للمغيد. ص‎ - )١( 


15 بحار الأنوار / ج14" 


وتبرّمت الأمل» فأتح لي صاحبي حتى أستريح منهم ويستريحوا متي . ولن يفلحوا بعدي7١)‏ 

بيان: تاح له الشيء وأتيح له الشيء: أي قدّر له. ذكره الجوهري. 

ليور ع 9 عبّر كذلك لإظهار الاشتياق إلى الموت. ويحتمل أنه 
أراد النبي ينك » أو أراد ابن ملجم لعنه اللهء فالمراد بصاحبي من قدّر لقتل . 

417 - شا: روى مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد 
الصادى 892 يقول: خطب الناس أمير المؤمنين تكئلاة بالكوفة فحمد الله وأثتى عليه ثم 
قال؟ أنا سيد الكيسة وفىٌ سئة من أيُوب» وسييجمع الله لي أهلي كما جمع يعقوب شمله. 
وذلك إذا استدار الفلك. وقلتم: مات أو هلك 

ألا فاستشعروا قبلها بالصبر وبوءوا إلى الله بالذنب» فقد نبذتم قدسكمء وأطفأتم 
مصابيحكمء وقلدتم هدايتكم من لا يملك لنفسه ولا لكم سمعاً ولا بصراً؛ ضعف والله 
الطالب والمطلوب. هذا ولو لم تتواكلوا أمركمء ولم تتخاذلوا عن نصرة الحقٌّ بينكم. ولم 
تهنوا عن توهين الباطل» لم يتشتجع عليكم من ليس مثلكمء ولم يقو من قوي عليكم» ولا 
هضم الطاعة وإزوائها عن أهلها فيكم. تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى . 

وبحقٌ أقول: ليضعفنّ عليكم النّيه من بعدي باضطهادكم ولدي» ضعف ما تاهت بنو 
إسرائيل على عهد موسى . م00 نهلاء وامتلأتم عللاً من سلطان الشجرة 
الملعوتة ذ في القرآن ٠‏ لقّد -١|‏ ا ل ثم لغادرتم داع 
بالحقٌء ا ل 0 
أيديهم» لقد دنا التمحيص للجزاء؛ وكشف الغطاء. وانقضت المدّة» وأزف الوعدء وبدا 
لكم النجم من قبل المشرق» وأشرق لكم قمركم كملاء شهرء وكليلة تَمّ: فإذا استبان ذلك» 
فراجعوا التوبة» وخالفوا الحوبة» واعلموا أنكم إن أطعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج 
رسول الله و ٠‏ فتداويتم من الصّممء واستشفيتم من البكمء وكفيتم مؤنة التَعسَف 
والظلب؛ ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق. فلا يبعد الله إل من أبى الرّحمة» وفارق 
العصمة» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون0 . 

4 - جا: الكاتب عن الرّعفراني عن الثقفي عن محمد بن إسماعيل؛ عن زيد بن 
المعدّل عن يحيى بن صالح عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله 
الأزدي قال: سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلكِلِدْ يقول لأصحابه؛ وقد استنفرهم 
يَاما إلى الجهاد فلم ينفروا : 

أيها الناس! إِنْي قد استنفرتكم فلم تنفرواء ونصحت لكم فلم تقبلواء فانتم شهود كأغياب 
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وصمٌ ذوو أسماع»ء أتلو عليكم الحكمةء وأعظكم بالموعظة الحسنة وأحثكم على جهاد 
عدوّكم الباغين. فما آتي على آخر منطقي حتى أراكم متفرقين أيادي سبأ. فإذا أنا كففت 
عنكم عدتم إلى مجالسكم حلقاً عزين تضربون الأمثال وتتناشدون الأشعار وتسألون عن 
الأخبار» قد نسيتم الاستعداد للحرب وشغلتم قلوبكم بالأباطيل . تربت أيديكم اغزوأ القوم 
من قبل أن يغزوكم! فوالله ما غزي قوم قظ في عقر ديارهم إلا ذلوا . 

وأيم الله ما أراكم تفعلون حتى يفعلوا ولوددت أني لقيتهم على نيّتي وبصيرتي فاسترحت 
من مقاساتكم» فما أنتم إلا كإبل جمّة أضلّ راعيهاء فكلما ضمّت من جانب انتشرت من 
جانب آخر. والله لكأني بكم لو حمس الوغا وأحمٌ البأس» قد انفرجتم عن علي بن أبي طالب 
انفراج الرّأسء وانفراج المرأة عن قبلها . فقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فقال له : يا أمير 
المؤمنين! فهلاً فعلت كما فعل ابن عمان؟ 

فقال له تقيئْاة : يا عرف النار ويلك! إِنْ فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين له ولا حبجّة 
معهء فكيف وأنا على بيّنة من ربّي والحقّ في يدي؟! والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسهء يخذع 
لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده ويسفك دمهء لضعيف ما ضمّت عليه جوانح صدره أنت 
فكن كذلك إن أحببت» فأمًا أنا فدون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفي» يطير منه فراش الهام ؛ 
وتطيح منه الأكف والمعاصم.ء ويفعل الله بعد ما شاء. 

فقام أبو أيَوب الأتصاري خالد بن زيدء صاحب عنزل رسول الله ييه فقال: أيها 
الناس! إِنّ أمير المؤمنين قد أسمع من كانت له أذن واعية وقلب حفيظ» إن الله قد أكرمكم 
بكرامة لم تقبلوها حق قبولهاء إنه نزل بين أظهركم ابن عم نبيكم وسيّد المسلمين من بعده: 
يفقهكم في الدين» ويدعوكم إلى جهاد المحلين» فكأنكم صم لا تسمعون, أو على قلوبكم 
غلف. مطبوع عليهاء فأنتم لا تعقلون. 

أفلا تستحيون عباد الله ! أليس إِنْما عهدكم بالجور والعدوان أمس! قد شمل البلاء وشاع 
في البلادء فذو حقّ محروم وملطوم وجهه وموظأ بطئه» وملقى بالعراء تسفي عليه الأعاصير؛ 
لا يكته من الحرّ والقرّ وصهر الشمس والضّحّء إلا الأثراب الهامدة وبيوت الشعر البالية؛ 
حتى جاءكم الله بأمير المؤمنين» فصدع بالحقء ونشر العدل. وعمل بما في الكتاب . يا قوم! 
فاشكروا نعمة الله عليكم ولا تولوا مدبرينء ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا 
يسمعون» اشحذوا السيوف» واستعذوا لجهاد عدوكمء فإذا دعيتم فأجيبوا: وإذا أمرتت 
فاسمعوا وأطيعواء وما قلتم فليكن ما أضمرتم عليه تكونوا بذلك من الصادقين(2 . 

8 - كتاب الغارات بإسناده إلى جندب مثله . 

بيان: الحلق بفتح الحاء وكسرها وفتح اللام: جمع حلقة. وقال الجوهري: العزة: 


.١8 أمالي المفيد. مجلس‎ )١( 


15 بحار الأنوار/ ج4؟ 








الفرقة من الناس؛ والهاء عوض من الياء» والجمع عزى على وزن فعل. وعمزون وعُزون 
أيضاً بالضم ومنه قوله تعالى : صن آليدِينِ ومن لثمل عزن 2174 قال الأصمعي : يقال : في الدار 
عزون: أي أصناف من الناس. 

قوله عَقئلاذ: «أضل راعيها؛ في بعض النسخ : «ضل». قال الجوهري في الصحاح: قال 
ابن السشكيت: أضللت بعيري: إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم تعرف 
موضعهما. وفي الحديث (لعلي أضل الله؟ يريد أضل عنه: أي أخفى عليه. وقال: حم 
الشيء وأحم : قذّر وأحمه أمر: أي أهمّه. وأحمٌّ خروجنا: أي دنا. وفي سائر الروايات: 
الوحمى البأس». قوله لغ : ديا عرف النار؟ لعله يكئلاة شبّهه بعرف الديك؛ لكونه رأساً 
فيما يوجب دخول النارء أو المعنى أنك من القوم الذين يتبادرون دخول النار من غير رويّة 
كقوله تعالى : يلكت عر 4. 

وقال الفيروزابادي في القاموس : خذع اللحم وما لا صلابة فيه - كمنع - خرزه وقطعه في 
مواضع. وقال: صهرته الشمس - كمنع: صحرته. والشيء: أذابه. والصهر - يالفتح -: 
الحار. واصطهر واصهارٌ: تلألأ ظهره من حر الشمس . وقال: الضّمّ - بالكسر- : الشمس 
وضوؤهاء والبراز من الأرض وما أصابته الشمس. وقال: الهمود: الموت وتقظع الثوب 
من طول الطي . والهامد: البالي المسودٌ المتغيّر . 

- نهج: ومن خخطبة له ئلا وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية 
على اليلادء وقدم عليه عاملاه على اليمين وهما عبيد الله بن العباس وسعيد بن نمران؛ لما 
غلب عليهما بسر بن أرطأة. فقام تكئة إلى المنبر ضجراً بتغاقل أصحابه عن الجهاد 
ومخالفتهم له في الرأي فقال: 

ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطهاء إن لم تكوني إلآ أنت تهبّ أعاصيرك فقبّحك الله . 
وتمثل كيل بقول الشاعر : 

لعمر وأبيك الخيريا عمروإنني على وضر من ذاالإناء قليل 

ثم قال لكل : أنبئت بسراً قد الع اليمن» وإني والله لأظنّ أنّ هؤلاء القوم سيدالون 
منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرفكم عن حقكم» وبمعصيتكم إمامكم في الحقٌّ وطاعتهم 
إمامهم في الباطل: وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكمء وبصلاحهم في بلادهم 
وفسادكم. فلو اتتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته! 

اللهمَ إني قد مللتهم وملوني ؛ وسئمتهم وسئموني» فأبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي 
شرا مني . اللهم مث قلوبهم كإيماث الملح في الماء. 

أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم ثم تمثل 2كئلاة : 


.3/ سورة المعارج. الآية:‎ )١( 


"١‏ - باب / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب مهاوية اذك 


هنالك لودعوت أتاك منهم فوارس مث ل أرميةالحميم 

ثم نزل تكئية من المنبر . 

قال السّيد الرّضي ري : الأرمية: جمع «رميَ» وهو السحاب. والحميم هاهنا: وقت 
الصيف» وإِنّما خصٌ الشّاعر سحاب الصيف بالذكر ؛ لأنّه أشدٌ جفولاً وأسرع خفوقاًء لأنه 
لا ماء فيه وإنّما يكون السحاب ثقيل السير» لامتلائه بالماء. وذلك لا يكون في الأكثر إل في 
زمان الشتاءء وإنّما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دُعواء والإغاثة إذا استغيثواء والدليل 
عليه قوله: «هئالك لو دعوت أتاك منهم:07 . 

بيان: قوله نقيت : «ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها» أي ما مملكتي إلا الكوفة 
أتصرف فيها كما يتصرّف الإنسان في ثوبه يقبضه ويبسطه . 

والكلام في معرض التحقير؛ أي ما أصنع بتصرّفي فيها مع حقارتها . 

ويحتمل أن يكون المراد عدم التمكن التامٌ من التصرف فيها لنفاق أهلهاء كمن لا يقدر 
على لبس ثوب بل على قبضه ويبسطه . أو المراد بالبسط : بث أهلها للقتال عند طاعتهم . 
وبالقبض : الاقتصار على ضبطهم عند المخالفة. 

والخطاب في قوله تإتئهة : «إن لم تكوني إلا أنت» التفات. 

قوله غكئلاة : #تهب أعاصيرك؛ الجملة في موضع الحال. وخبر بر ١كانة‏ محذوفء ولفظ 
الأعاصير على حقيقته» فإِنَ الكوفة معروفة بهبوب الإعصار فيها . 

ويحتمل أن يكون مستعاراً لآراء أهلها المختلفة» والتقدير : إن لم تكوني إلآ أنت عدّة لي 
وجنّة ألقى بها العدوّء وحظّاً من الملك والخلافة مع ما فيك من المذامٌء فقبحاً لك وبعداً . 
ويمكن أن يقدر المستثنى منه حالاً» أي لم تكوني على حال إلآ أن تهبٌ فيك الأعاصير دون 
أن يكون فيك من يستعان به على العدوّ. 

والإعصار: ريح تهبّ وتمتذ من الأرض كالعمود نحو السماء. وقيل: هو كل ريح فيها 
العصار؛ وهو الغبار الشّديد. والوضر: - بفتح الضاد - : الدرن الباقي في الإناء بعد الأكل»؛ 
ويستعار لكل بقيّة من شيء يقل الانتفاع بها . واستعار بلفظ الإناء للدنيا وبلفظ الوضر القليل 
لما فيها لحقارتها. وروي «من ذي الآلاء» فإنّما أراد: إنى على بقيّة من هذا الأمر كالقدر 
الحاصل لناظر الآلاء» مع عدم انتفاعه بشيء آخر فإنّ الآلاء كسحاب . ااومياة عن فهمزة: 
شجر حسن المنظر مر الطعم . 

قوله تاكئلاة : :قد اطلع اليمن»: أي غلبها وغزاها وأغار عليهاء من الاطلاع وهو 
الإشراف من مكان عال. 





)١(‏ : نهج البلاغة؛ ص فكت 8 ؟. 


5 بحار الأنوا ر/ج 5 


قوله غكئز: «سيدالون منكم» أي يغلبونكم ويكون لهم الجولة عليكم . 

ولعل التفرّق عن الحقٌ ومعصية الإمام واحدء أتى بهما تأكيداً . 

وقيل : المراد بالحقّ الذي تفرقوا عنه هو تصرفهم في الفيء والغنائم وغيرها بإذن الإمام . 
وآذاء الآيانة: الوقاء بالعهد:واتيعة أو للها . والصلاح في البلاد: ترك التعرّض للناس 
وتهييج الفتن. والقعب: القدح الضخم. 

قوله تلكئلاة : «أن يذهب بعلاقته»: الضمير المسحر راجع إلى الأحد في قوله: «فلو 
اثتمنت أحدكم» والباء للتعديةء أو إلى «القعب» والباء بمعنى مع . 

وقوله تَللئئلة : «خيرا منهم وشا مني» : صيغة أفعل فيه بمنزلتها في قوله تعالى : للك َيرٌ 
أرَ جَنَّهٌ ألْمّيْرِ 14" على سبيل التنوّل أو التهكم» أو أريد بالصيغة أصل الصفة بدون تفضيل . 

ولعل المراد بقوله: اخيراً منهم؟ : قوم صالحون ينصرونه ويوفقون لطاعته» أو ما بعد 
الموت من مرافقة النبي وََةِ وغيره من الأنبياء تَتله.. وتمنيه ئلا لفوارس من فراس بن 
غنم ربما يؤيّد الوجه الأوّل. 

ويروى أن اليوم الذي دعا فيه تتئة ولد الحججاج. وروي أنه ولد بعد ذلك بمدّة يسيرة» 
وفعل الحجاج بأهل الكوفة مشهور. ويقال: ماث زيد الملح في الماء: أي أذابه. 

قوله يَقِِيْلاة: «لوددت أن لي بكم» إلى قوله : «هنالك لو دعوت أتاك منهم!: البيت لأبي 
جندب الهذلي » وبنو فراس حي مشهور بالشجاعة . والجفول: الإسراع . والخفوق: العجلة. 

١/اة‏ - نهج: وقال تت لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبارء فخرج بنفسه 
ماشياً حتى أتى النخيلة فأدركه الناس» وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم . 

فقال ظكئ:: والله لا تكفوني في أنفسكم فكيف تكفوني غيركم! إن كانت الرّعايا قبلى 
لتشكو حيف رعاتهاء وإني اليوم لأشكو حيف رعيّتي » كأني المقود وهم القادة» أو الموزوع 
وهو الوزعة! ولمًا قال تاكئلاة هذا القول - في كلام طويل قد ذكرنا مختاره فى جملة الخطب 
- تقدّم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما : «إني لا أملك إل نفسي وأخي. فمرنا بأمرك يا 
أمير المؤمنين ننفذ له». فقال كئلقة : وأين تقعان ممًا أريد(؟)! 

بيان: وزعه يزعه : كمّه ومنعه . 

7 - 9797 - أقول: كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفى بإسناده عن عمارة بن 
عمير أنه قال: كان لعلي ظكلة صديق يكنى بأبي مريم من أهل المدينة» فلمًا سمع بتشتّت 
الناس عليه أتاه» فلمًا رآه علي :3 قال: أبو مريم؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك قال: إن 
لم آنك لحاجة؛ ولكنّي كنت أراك لو ولوك أمر هذه الأمّة أجزأته. قال: يا أبا مريم إنَي 
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2 باب / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية‎ - ١ 





صاحبك الذي عهدت : ولكتي مُنيت بأخبث قوم على وجه الأرض! أدعوهم إلى الأمر 
الصائب فلا يتّبعوني » فإذا تابعتهم على ما يريدون تفرقوا عني . 

وعن فضيل بن جعد عن مولى الأشتر قال: شكى علي نين إلى الأشتر فرار الناس إلى 
معاويةء فقال الأشتر : يا أمير المؤمنين! إِنَا قاتلنا أهل البصرة بأهل البصرةء وأهل الكوفة. 
والرأي واحدء وقد اختلفوا بعد وتعادواء وضعفت النّية» وقل العدل» وأنت تأخذهم 
بالعدل» وتعمل فيهم بالحق . وتصف الوضيع من الشريف» ولنسق للشريف عندك فضل 
منزلة على الوضيع» فضجّ طائفة ممّن معك على الحقّ إذ عُمَوا به؛ واغتمّوا من العدل إذ 
صاروا فيه»ء وصارت صنائع معاوية عند أهل الغنى والشرف. فتاقت أنفس الناس إلى الدنياء 
وقل من الناس من ليس للدنيا بصاحب, وأكثرهم من يجتوي الحقٌ ويستمري الباطل ويؤثر 
الدنيا. فإن تبذل الماليا أمير المؤمنين تمل إليك أعناق الناس ء وتصفو نصيحتهم ٠‏ وتستنزل 
وذهمء صنع الله لك يا أمير المؤمنين» وكبت عدوّكء وفض جمعهمء ووهن كيدهم وشت 
أمورهم؛ إنه بما يعملون خبير. 

فأجابه على 32 فحمد الله وأثنى عليةتوقال: 

أمّا ما ذكرت من عملنا وسيرتئا بالعدل فإنْ الله يقول: «مَنْ عمل مَئلِمًا فلنفسه. وَمَرْ ا 


- يه 


رمح عرف برع 4 مر #2 


ليها وما ريّكَ طلم إِلْصِيدِ 74 وأنا من أن أكون مقضّراً فيما ذكرت أخوف. 

وأمًا ما ذكرت من أن الحقّ ثقل عليهم ففارقونا لذلك» فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من 
جور ولم يلجأوا إلى عدل. ولم يلتمسوا إلآ دنياً زائلة عنهم؛ كأن قد فارقوهاء ولمُسأَلنَ يوم 
القيامة أللدنيا أرادوا أم لله عملوا . وأمًا ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الرجال» فنا لا 
يسعنا أن نؤتي أمرءاً من الفيء أكثر من حقه وقد قال الله وقوله الحقّ: «حكّم ين فِتتم 
قيِلَةٍ عب فِكَهٌ كبر ' بإذن الله وَأهَهُ مَمَ ألتصيرِيَ 74 . 

وقد بعث الله محمّداً يَتةِ وحده فكثره بعد القلّة: وأعدرّ فتته بعد الذلّة» وإن يرد الله أن 
يولينا هذا الأمرء يذلل لنا صعبه ويسهّل لنا حزنه وأنا قابل من رأيك ما كان لله فيه رضاً» وأنت 
من أعرّ أصحابي وأوئقهم في نفسي وأنصحهم عندي7"! 

ا - كنز الكراجكي؛ روي أن هذه الأبيات لأمير المؤمنين كل 

أخذتكم درعاً حصيئاً لتدفعرا 100 

فإنأنتمُ لم تحفظوالمودّتي ‏ ذماماً فكونوا لا عليهاولا لها 

تقواطوقت المتخشورعتن بجاتب: وجلوانيالي للعدىءرتاتب! 


)١(‏ سورة فصلت؛. الآية: 45. (؟) سورة البقرة؛ الآية: 89؟. 


(*) كتاب الغارات للثقفي؛: ص ١ل.‏ (4) كنز الفوائد للكراجكي . 
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"١‏ - باب علة عدم تغيير أمير المؤمنين 2:22 بعض البدع في زمانه 

7 قال: خطب أمير 
المؤمنين غكئة فقال: سمعت رسول الله عه يقول: كيف أ نتم إذا ألبستم الفتاةء ينشأ فيها 
الوليدء ويهرم فيها الكبيره وتجري الناس عليها حتى يتَخذوها سنةء فإذا غيّر منها شيء قيل : 

الناس بحة ديت البنة و دل لبه وحن نير الدري» وتدتيع القتن كمارتدت 
الثار المطتء وكما تدق الرحى بثفالها. يتفقه الناس لغير الدينء ويتعلّمون لغير العمل؛ 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 

ثم أقبل أمير المؤمنين تَيئلاة » ومعه ناس من أهل بيته وخاص من شيعته » فصعد المنبر 
بار الوك ود و0 نَم قال: لقد عملت الولاة قبلي بأمور عظيمة» 
خالفوا! فيها رسول الله 5 متعمدين لذلك». ا حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى 
مواضعها التي كانت عليها على عهد رسول الله ين » لتفرق عنى جندي! حتى أبقى وحدي 
إل قليلآً من شيعتي الذين عرفوا فضلي وإمامتي من كتاب الله وسة نيتّه جتيه . 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم نقكئ: فرددته إلى المكان الذي وضعه رسول الله 827 
فيه : ورددت فدك إلى ورثة فاطمة تَهِيّتاِرْ ء ورددت صاع رسول الله عنقي ومده إلى ما كان. 
وأمضيت قطائع كان رسول الله َتةِ أقطعها لناس مسمّين» ورددت دار جعفر بن أبي طالب 
إلى ورثته وهدمتها وأخرجتها من المسجدء ورددت الخمس إلى أهله . ورددت قضاء كل من 
قضى بجور؛ و [رددت] سبي ذراري بني تغلب » ورددت ما قسم من أرض خيبر : ومحوت 
ديوان العطاءء وأعطيت كما كان يعطي رسول الله مَنقْيهِ ٠‏ ولم أجعلها دولة بين الأغنياء. . 

والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعرا في شهر رمضان إلا في فريضة . فنادى بعض أهل 
عسكري ممّن يقاتل دوني» وسيفه معي أتقى به في الإسلام وأهله : غيّرت سنّة عمر ونهى أن 
يصلّى في شهر رمضان في جماعة؛ حتى خفت أن يئور بي ناحية عسكري . ما لقيت هذه الأمة 
من أثمّة الضلالة والدعاة إلى الثّار! . 

وأعظم من ذلك» سهم ذوي القربى الذين قال الله تبارك وتعالى في حقّهم : © وَأعلَموًا نما 


0 ن حو كَأنَّ لَه حمسم وَللسُولِ وَإذى الْشَرْقَ وَالْسَ وَالْسَكين وأ الْتبيلٍ إن كُثْرْ 

نتم بالل وما أَنزْلنَا عل عَبينا يوم الركتاي> '"! نحن والله عنى بذوي القربى الذين قرنهم الله 
بنفسه ونبيّه يتيك ٠‏ ولم يجعل لنا في الصّدقة نصيباً؛ أكرم الله سبحانه وتعالى نبيّه ؛ وأكرمنا 
أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس . 


فقال له رجل : إني سمعت من سلمان وأبي ذرٌ الغفاري والمقداد. أشياء من تفسير القرآن 


)1( سورة الأنفال» الآية: ١‏ 
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والرّواية عن النبي مَيْكةِ ٠‏ وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الناس 
أشياء كثيرة من تفسير القرآن والأحاديث عن النبي َتييه » وأنتم تخالفونهم وتزعمون أن 
ذلك باطل» أفترى الناس يكذبون متعمّدين على نبئ الله عَنةِ ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال: فأقبل إليه أمير المؤمنين :قكننة فقال له: قد سألت فافهم الجواب: 

إِنَ في أيدي الناس حقاً وباطلاًء وصدقاً وكذباًء وناسخاً ومنسوخاً؛ وعامًاً وخاصاًء 
ومحكماً ومتشابهاء وحفظاً ووهماء وقد كذب على رسول الله يقي وهو حئ » حتى قاء 
خطيباً فقال: «أيّها الناس قد كثرت على الكذابة» فمن كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من 
الثاوكءابر نما آتاك اديت أريعة رجال لسن ليع خامين#-. ” 

رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع بالإسلامء لا يتأثم ولا يتحوّج في أن يكذب على الله 
وعلى رسول الله وَني متعمّداً؛ فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوا 
قوله» ولكنهم قالوا: «صاحب رسول الله ينهي ورآه وسمع منه ولقف عنه؛ فيأخذون بقوله 
وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك. 

ثم بقوا بعده 489 فتقرّبوا إلى أثمّة الضلالة » والدعاة إلى النار بالزور والبهتانء فولوهم 
الأعمال وجعلوهم حكاماً على رقاب الناسء وأكلوا بهم الدنيا وإنّما الناس مع الملوك 
والدنيا إل من عصمه الله. فهذا أحد الأربعة. 

وثاني الأربعة رجل سمع من رسول الله َيه شيئاً لم يحفظه على وجههء فوهم فيه ولم 
يتعمد كذبأ» وهو في يديه يرويه ويعمل به ويقول: «أنا سمعت من رسول الله ونه . فلو 
علم المسلمون أنّه وهم فيه لم يقبلوا منهء ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله َيه شيئاً يأمر به ثم نهى رسول الله عنه وهو لا يعلم» أو 
سمعه نهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلمء فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ . فلو علم أنه 
منسوخ لرفضه» ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله؛ مبغض للكذب خوفا لله وتعظيماً لرسول 
الله ييه ٠‏ ولم يهم به؛ بل حفظ ما سمع على وجههء فجاء به على ما سمعهء ولم يزد فيه ولم 
ينقص منهء. وحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فجنب عنهء وعرف الخاص والعام 
فوضع كل شيء موضعهء وعرف المتشابه والمحكم . 

وقد يكون من رسول الله يوه الكلام له وجهانء فكلام خاص وكلام عام فيسمعه من 
لا يعرف ما عنى الله بهء ولا ما عنى به رسول الله ونه » فيحمله السّامع يوججهه على غير 
معرفة بمعناه ولا ما قصد به وما خترج من أجله . 

وليس كل أصحاب رسول الله 898 يسأله ويستفهمه؛ حتى أن كانوا ليحبّون أن يجيء 
الأعرابي أو الظاري فيسأله ع حتى يسمعوا كلامه وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا 
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سألت عنه وحفظته . فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياته7) 

بيان: قد مر شرح آخر الخبر وسيأتي شرح أوَله . 

قوله مَل : «أتقي به الإسلام؟ في بعض النسخ : ١ينعى‏ الإسلام؟ والنعي : خبر الموت: 
أي كان ينادي مظهراً أنه مات الإسلام وأهله بتغيير سنّة عمر. 

0 عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال : لما كان أمير المؤمنين 22ئة 

فى الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماما يؤمّنا في شهر رمضان. فقال: لا. ونهاهم أن 
يجين الله للد ابو فلن قرلون : ابكوا في رمضان وا رمضاناء. 

فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضجٌ الناس وكرهوا قولك. 
فقال لس دعر يم تويدون ليعباي بهم من شاءوا ٠‏ ثم قال : © وَيسَمِعْ عر سبل الْمَؤْمِنِينَ 
َل ما توك وَتُصَلِوء كت مسي 27 . 

/الاة - جا: الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن يوسف بن كليب عن معاوية بن هشام 
عن الصباح بن يحيى المزني عن الحارث بن حصيرة قال : حدّئني جماعة من أصحاب أمير 
المؤمنين تتلا أنّه قال يوما : ادعوا لي غنبّاً وباهلة - وحياً آخر قد سمّاهم - فليأخذوا 
عطاياهم » فوالذي فلق الحبة وبر أ النسمة ما لهم في الإسلام نصيب» وإني شاهد ومنزلي عند 
الحوض وعند المقام المحمود. أنّهِم أعداء لي في الدنيا والآخرة ولآخذن غنيا أخذةٌ يضرط 
باهلة. ولئن ثبتت قدماي لأردنٌ قبائل إلى قبائل» وقبائل إلى قبائل» ولأبهرجنّ ستّين قبيلة ما 
لها في الإسلام نصيب0. 

بيان: البهرج : الباطل. وبهرجه: أي جعل دمه هدراً. 

4 -كا: ثقة الإسلام الكلّيني في كتاب الروضة عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد 
يتواخ ل عبر اتتار قي اباي افير ي عبّاش عن سليم بن قيس الهلالي قال : 
خطب أمير المؤمنين نكت فحمد الله وأثنى عليه ثم صلَى على النبى 8ه ثم قال: ألا إن 
أخوف ها ا ا انّباع الهوى. وطول الأمل . أمًا اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحقٌّء وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة. 

ألا إن الدنيا قد تلت مدبرة؛ ون الآخرة قدترحلت مقبلة. ولكل واحدة منهما بنون؛ 
فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الذنياء فإِن اليوم عمل ولا حساب» وَإنْ غداً 
حساب ولا عمل . وإِنّما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع. وأحكام تبتدعء يخالف فيها حكم 
الله يتولى فيها رجال رجالا . 


(1) الاحتجاج؛ ص 777. 
3( تفسير العياشي ؛ جج ١‏ ص اخ ا" من سورة النساء. 
5( أمالي المفيدء مجلس .1٠‏ 
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ألا إن الحقّ لو خلص لم يكن اختلاف» ولو أن الباطل خلص لم يَخف على ذي حجى , 
لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث. فيمزجان فيجتمعان فيجليان معأ. فهناك يستولى 
الشيطان على أوليائه» ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إِنّي سمعت رسول الله #ة 
يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبيرء يجري الناس عليها 
ويتَخذونها سنة؛ فإذا غير منها شيء قيل: قد غيّرت السَنّة وأتى الناس منكراً . 

ثم تشتدٌ البليّة وتسبى الذريّة وتدقّهم الفتنة كما تدقٌ التار الحطب» وكما تدق الرّحى 
بثفالهاء ويتفقّهون لغير الله؛ ويتعلّمون لغير العمل» ويطلبون الدّنيا بأعمال الآخرة. 

ثم أقبل ئلا بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاضته وشيعته: فقال: 

قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ##ةِ ‏ متعمّدين لخلافه: ناقضين 
لعهده. مغيّرين لسئته؛ ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في 
عهد رسول الله وين لتفرّق عني جندي, حتى أبقى وحدي أو مع قليل من شيعتي الذين 
عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عر ذكره وسنّة رسول الله عيق؛ . 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ك1 فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول 
الله عجفي , ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عَفِهَتَِرْ ه ورددت صاع رسول الله يت كما كان. 
وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله عجق» لأقوام لم تمض لهم ولم تنذء ورددت دار 
جعفر 522 إلى ورثته وهدمتها من المسجد» ورددت قضايا من الجور قضي بهاء ونزعت 
نساء تحت رجال بغير حقٌ فرددتهنّ إلى أزواجهنٌ» واستقبلت بهن الحكم في الفروج 
والأحكامء وسبيت ذراري بني تغلب» ورددت ما قسم من أرض خيبرء ومحوت دواوين 
العطاياء وأعطيت كما كان رسول الله عش يعطي بالسّويّة» ولم أجعلها دولة بين الأغنياء. 
وألقيت المساحة وسوّيت بين المناكحء وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله بوي وفرضهء 
ورددت مسجد رسول الله وَينيةِ إلى ما كان عليه؛ وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما 
سد مئه؛ وحرمت المسح على الخفين». وحددت على النبيذء وأمرت بإحلال المتعتين: 
وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات» وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وأخرجت من أدخل مع رسول الله يني في مسجده ممّن كان رسول الله ون أخرجهء 
وأدخلت من أخرج بعد رسول الله يتك ممن كان رسول الله ون أدخله. وحملت الناس 
على حكم القران وعلى الطلاق على السنّة. وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء 
ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها. ورددت أهل نجران إلى 
مواضعهم ؛ ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنّة بيه وني إذا لتفرقوا عنّى . 

والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة» وأعلمتهم أن 
اجتماعهم في النوافل بدعة؛ فنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي» ايا أهل الإسلام 
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غيّرت سئّة عمرء ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً»! . ولقد خفت أن يثوروا في ناحية 
جانيه سنكي اننا كقيف نو ده ا لامة ون الفزقة وطائطة امه ثمّة الضَّلالة والدعاة إلى النار! 
ا د ار ا َو : «ن كسم انم ينه وَمَآ 


ْنَا عل عَبِدِا يوم ألمْرَمَانٍ يوم لني الْبَمَمَان 2'14 فحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله 
بنفسه وبرسوله . فقال : جيه ولول وذ القَرف ولس وَالْمسدكينٍ وأبر أن آَل 14'' فينا خاضة ؛ 
(5 1 يكز ذولا يق الذي يسك 14"". جزنآ تك انول متشذوة وما تبتك عَنْهُ هرأ انثا 
د 4؟) في ظلم آل محمد طإنَّ أنه منَدِيدُ ألْمِمَابِ »لمن ظلمهمء رحمة منه لناء وغنى أغنانا الله 
به ووضّى به لبيّه نلك ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباء أكرم الله رسوله َي 
وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس؛ فكذبوا الله وكذيوا رسولة وجمتحدوا كات 
الله الناطق بحقّنا: ومنعونا فرضاً فرضه الله لناء ما لقي أهل بيت نب من أُمّته ما لقينا بعد نبيّنا! 
والله المستعان على من ظلمناء ولا حول ولا قرّة إلآ بالله العظي0*)! 

تبيين: أقول: وجدت في أصل كتاب سليم مثله. 

قوله يَلكئة: «إِن أخوف» لفظ : «أخوف» مشتقٌ من المبني للمفعول على خلاف القياس 
كأشهر . قوله نكي : «قد ترخلت» قال الفيروز أبادي: ارتحل القوم عن المكان: انتقلوا 
كترحلوا. شبه عَكئلة انقضاء العمر في الدنيا شيئا فشيئاء ونقص لذاتها بترخلها وإدبارها 
وقرب الموت يومآ فيومأ بترحل الآخرة وإقبالها . 

قوله :كئ: : «اليوم عمل» قال ابن ميثم : لفظ «عمل»' قائم مقام الخبرء من قبيل استعمال 
المضاف إليه مقام المضاف: أي اليوم يوم عمل؛ أو وقت عمل . 

قوله عَتئل: : «إنما بدء وقوع الفتن» إلى آخره قد أورد الكليني يَتّتهء في كتاب العقل من 
الكافي هذا الجزء من الخبر بسند صحيح عن الإمام الباقر ظكئلزة وفيه : «أيّها الناس إنما بدء 
وقوع الفتن أهواء تتّبع» وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله؟. 

قوله تللئئة : ارخا تت الت بل الحكامن الكدر والحكيان والمماريع , 

قوله تائملا : #فيجِلَيان» وفي كتاب العقل من الكافي : #فيجيئان معاء فهنالك استحوذ 
الشيطان على أوليائه» ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى؟ وهو أظهر. وعلى ما في هذا 
الخبر؛ لعل المراد: نجا الذين قال الله فيهم سبقت لهم منا الحسنى ؛ أي سبقت لهم في عالم 
الله وقضائه ومشيثتهء الخصلة الحسنة وهي السعادة أو التوفيق للطاعة, أو البشرى بالجنّة» أو 
العاقبة الحسنى . 


)١(‏ سورةالأتفال. الآية: .4١‏ (7) - (5) سورة الحشرء الآية: ل. 
2 روضة الكافي المطبوع مع الاصول. ريات اند 
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قوله تكن : البستم» كذا في بعض النسخ وهو الظاهر وفي بعضها : «ألبستم» على بناء 
المجهول من الأفعال وهو أظهر. وفي أكثره: (البستم ١‏ فيحتمل المعلوم والمجهول بتكلف . 
إِمَا لفظاً وإمًا معنئ . قوله تَلكئلة : «يربو فيها الصغير» قال الفيروزابادي: ربا المال ربو 
د كملة! -:دؤاة وتهاء: والترقن يان كترة انتداعها. 

قوله يتل : «وقد أتى الناس منكراً»: لعله داخل تحت القول ويحتم العدم. 

قوله تكئلة : «وكما تدق الرحى بثفالها» ة في أكثر النسخ بالقاف ولعله تصحيف. والظاهر 
الفاء؛ قال الجزري: وفي حديث علي 222 : اتدقهم الفتن دق الرحى بثفالها» الثفال- 
بالكسر- : جلدة تبسط تحت رحى اليد» ليقع عليها الدقيق ويسمّى الحجر الأسفل ثفالاً بها. 
والمعنى أنّها تدقهم دق الرّحى بالحبٌ إذا كانت مثقلة» ولا تثقل إلا عند الطحن . 

وقال الفيروز آبادي: وقول زهير: «فنعرككم عرك الرحى بثفالها»: أي على ثفالها. أي 
حال كونها طاحنة ؛ لأنّهم لا يثفلونها إلآإذا طحنت انتهى . وعلى ما في أكثر النسخ لعل المراد 

مع ثقالها : أي إذا كانت معها ما يثقلها من الحبوب» فيكون أيضاً كناية عن كونها طاحنة . 

قوله عَقكئلاة : «أو قليل»: أي أو يبقى معي قليل . 

قوله عَِئة : «لو أمرت بمقام إبراهيم»: إشارة إلى ما فعله عمر من تغيير المقام عن 
الموضع الذي وضعه فيه رسول الله يَبْهية ٠‏ إلى موضع كان فيه في الجاهلية» وقد رواه 
الخاصة والعامة كما مر فى بدعه. 

قوله 2 : «ونرعت نساء» الخ : كالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد وغيرها مما خالفوا 
فيه حكم الله . «وسبيت ذراري بني تغلب؛: لأنْ عمر رفع عنهم الجزية كما مر في بدعهء فهم 
ليسوا بأهل ذمّة فيحلٌ سبي ذراريهم . قوله تك : «ومحوت دواوين العطايا»: أي التي بنيت 
على التفضيل : بين المسلمين في زمن الثلاثة . 

قوله غقكئلة : «ولم أجعلها دولة» قال الجزرري: في حديث أشراط الساعة: (إذا كان 
المغنم دولاً»: هي جمع دولة بِالضمٌ. وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. 

قوله تئلة : «وألقيت المساحة»: إشارة إلى ما عدّه الخاصّة والعامّة من بدع عمرء أنه 
قال: يتبغي أن يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم» تأخذها من أرباب الأملاك, 
ا و ا ال ب و 1 ا مي 0 
أخذه منهم ملوك الفرس على كلّ جريب درهماً واحداء وقفيزاً من أصناف الحبوب. وأ 
ا ب وو وي لو ار 

وقد روى البغوي في كتاب شرح السنة وغيره من علمائهم عن النبي وَيهةٍ أنه قال: منعت 
العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مذها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارها . 
والإردب لأهل مصر أربعة وستّون مثا وفسره أكثرهم بأنْه قد محى ذلك شريعة الإسلام. وكان 
أوّل بلد مسحه عمر بلد الكوفة؛ وقد مر الكلاع فيه في باب بدع عمر 
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فوله يقي : «وسوّيت بين المناكح؟: بأن يزوّج الشريف والوضيع كما فعله رسول 
الله يقي ٠»‏ وزوّج بنت عمّه مقداداً. وعمر نهى عن تزويج الموالي والعجم كما في بعض 
الروايات. قوله تلكئلة : «وأمرت بإحلال المتعتين»: أي متعة النساء ومتعة الحجّ اللتين 
حرّمهما عمر. #خمس تكبيرات؟: أي لا أربعاً كما ابتدعه العامة ونسبوه إلى عمر كما مرّ. 

قوله تَقكئلاة : «وألزمت الناس»: الخ. يدل ظاهراً على وجوب الجهر بالبسملة مطلقاًء 
وآن اكد عله عل تأكن الانكسات. 

قوله كز : «وأخرجت» الخ : الكلام يحتمل أن يكون المراد إخراج جسدي المعلومين 
اللذين دفنا في بيته يَيِيِةِ بغير إذنه »مع أن النبي عَنيه لم يأذن لهما لخوخة في مسجده. 
وإدخال جسد فاطمة تيكزز ودفنها عند النبي 4825 أو رفع الجدار من بين قبريهما. 

ويحتمل أن يكون المراد» إدخخال من كان ملازماً لمسجد رسول الله يق في حياته, 
كعمار وأضرابه؛ وإخخراج من أخرجه الرسول وَتِ من المطرودين . ويمكن أن يكون تأكيداً 
لما مر من فتح الأبواب وسذها. 

فوله يَلكئلة : اورددت سبايا فارس» : لعل المراد الاسترداد ممن اصطفاهم أو أخذ زائداً 
عن حظه. قوله يَلتئة : «ما لقيت»: كلام مستأنف للتعججب. وقوله : «أعطيت»: رجوع إلى 
الكلام السابق ولعل التأخير من الرواة. 

وفي رواية الاحتجاج : «وأعظم من ذلك» كما مرّ وهو أظهر. 

قله إن كد تدش باخ : هتدم كيه آنة لسر وعد فال تاكن :لط رطرا مما 
عتم بن عرو كلك بي تتم واتكل زاف الشرذ والنتى (الشكن رانك الشيل إن تك 
َأمَنسُم َه وَمَآ ألما عَلَ عَبَدِنا يوم لْمَرَكَانٍ يَوْم التق الْجَمَمَانِ وَآمَهُ عَلَ حكن مَىْءٍ مَرِيِرٌ 174 , 

قال البيضاوي: جملة #إن 51 عنم أ © : متعلق بمحذوف دل عليه قوله: 
طوَاعَْمَُا» : أي إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء: فسلموا إليهم واقتنعوا 
بالأخماس الأربعة الباقية» فَإِنَ العلم المتعلق بالعمل إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرّد؛ لأنْه 
مقصود بالعرضء والمقصود بالذات هو العمل. «ومآ أَنَرْنَا عَلّ عَبَدِئَا»ِ محمد من الآيات 
والملائكة والنصر يرم الْتَرْكَانِ» يوم بدر فإنّه فرّق فيه بين الحق والباطل 9ِيَوْمّ لتق 
لكان » السلمرت والكيار 7 

أقول: لعل نزول حكم الخمس كان في غزاة بدر وقوله : «وما أنزلنا؛ إشارة إليه كما يظهر 
في بعض الأخبار. وفسّر يَقيئلا: «ذي القربى؟ بالأئمة كما دلت عليه الأخبار المستفيضة: 
وعليه انعقد إجماع الشيعة , 
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قوله : «كيلا يكون دولة» هذه تتمّة لآية أخرى وردت في فيئهم نيلم حيث قال تعالى : 
«نَآ أذ أن عل رَسُولِوء من أهْل الث هله ولول وَلِذى اقرف ولس وَالْمكنٍ وَأْنِ أَلتيلٍ ل لا 
ون - أي الفيء الذي هو حقٌ الإمام تلكئة - «دُولة بن لبه 45 7 «الدولة - 
بالضم- : ما يتداوله الأغنياء وتدور بينهم كما كان في الجاهلية . قوله تكنلا : «رحمة لنا» : 

- نهج: وقال تكلا : لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء؟''. 

بيان: المداحض: المزالق. واستواء القدمين كناية عن تمكنه لكل من إجراء الأحكام 
الشرعية على وجوهها؛ لأنه نكنل لم يتمكن من تغيير بعض ما كان في أيّام الخلفاء كما 
عرفت . 

-كأ؛ محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل القمى عن على بن الحكم عن سيف بن 
عميرة رفعه قال: مرّ أمير المؤمنين برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة» فغمز جنبه بالدرة 
وقال:.ثهرت صلاة الأوَابين تحرك الله؟ قال فأتركها! قال: فقال: أرآيت الذى يتهى عبدا 
إذا صلّى . فقال أبو عبد الله تللظ : وكفى بإنكار على ظكئلة نهيا7" . 

بيان: «أرأيت الذي»: أي أقول: اتركهاء فتقول أنت وأمثالك مثل هذا؟! أو قال ذلك 

4١‏ -يب: على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائتي 
عن مصدق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله ككل قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان 
في المساجد. قال: لما قدم أمير المؤمنين ظَلكتةُ الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في 
الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة»ء فنادى في الناس الحسن بن علي كل 
بما أمره به أمير المؤمنين كي » فلمًا سمع الناس مقالة الحسن بن علي فيل ٠‏ صاحوا 
وا عمراه وا عمراه. فلمًا رجع إلى أمير المؤمنين تك قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا 
اهو المؤمتن الناتن فنيعوة وا عير اندرا مر اءثقال امير السومقن كل لين سا 

7 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : 

عن مخوّل بن إبراهيم عن إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن محمذ بن سيرين عن شريح 
قال: بعث إل علي َلك أن أقضي بما كنت أقضي سابقا حتى يجتمع أمر الناس 0" . 
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"" - باب باب نوادر ما وقع في أيَام خلافته 2202 
وجوامع خطبه ونوادرها 

48 - كأ: على بن الحسن المؤدّب عن البرقي: وأحمد بن محمد عن علي بن الحسن 
التِمي؛ جميعاً عن إسماعيل بن مهران عن عبد الله بن الحارث عن جابر عن أبي جعفر كز 
قال: خطب آمو المؤمتن كه الناس. فقي > تمن اله راك عليه على :عا 
محمد وَيقِيَة ثم قال : 

أمَا بعدء فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقّا بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني الله عر 
ذكرهء بها منكمء ولكم على من الحقّ مثل الذي لي عليكم»؛ والحق أجمل الأشياء في 
التواصف» وأوسعها فى التّناصف.ء لا يجري لأحد إلآ جرى عليه ولا يجري عليه إل جرى 
لدو ولو كان لا عدا مخرى :ذلك لدرولة بمرى عله كان ذلك لد 0126 كالسا دون شل 
لقدرته على عباده. ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه؛ ولكن جعل حقه على العباد 
أن يطيعوه» وجعل كمّارتهم عليه بحسن التُواب تفضلاً منه وتطوّلاً بكرمه وتوسعا بما هو من 
المزيد له أهلاً . 

ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض ؛ فجعلها تتكافأ في وجوهها ؛ 
ويوجب بعضها بعضاًء ولا يستوجب بعضها إلا ببعض . 

فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق. حق الوالي على الرعيّة وحقٌ 
الرعية على الوالي» فريضة فرضها الله 8# لكل على كل» فجعلها نظام ألفتهم؛ وعزاً 
لدينهم ؛ وقواما لسير الحقٌ فيهم؛ فليست تصاح الرعية إلا بصلاح الولاة؛ ولا تصلح الولاة 
إلآ باستقامة الرعيّة. فإذا أدّت الرعيّة إلى الوالي حقه وأدّى إليها الوالي كذلك؛ عرّ الحقٌ 
بينهم: فقامت مناهج الدين؛ واعتدلت معالم العدل. وجرت على أذلالها السّنن» وصلح 
بذلك الزّمان وطاب بها العيش ٠‏ وطمع في بقاء الدولة» ويئست مطامع الأعداء. 

وإذا غلبت الرعيّة على واليهمء وعلا الوالي الرعية اختلفت هنالك الكلمة؛: وظهرت 
مطالع الجورء وكثر الإدغال في الدين» وتركت معالم السئننء فعمل بالهوى» وعطلت 
الآثار وكثرت علل النفوسء ولا يستوحش لجسيم حدّ عطّلء ولا لعظيم باطل أَثّلء فهنالك 
تذل الأبرار وتعرّ الأشرار وتخرب البلاد وتعظم تبعات الله يوق عند العباد. 

فهلمٌ أيّها الناس إلى التعاون على طاعة الله تمي ٠‏ والقيام بعدله والوفاء بعهده. 
والإنصاف له في جميع حمّه» فإنه ليس العباد إلى شيء أحوج منهم إلى التناصح في ذلك 
وحسن التعاون عليه» وليس أحد وإن اشتدٌ على رضاء الله حرصه وطال فى العمل اجتهاده» 
بالغ حقيقة ما أعطى الله من الحقّ أهله ولكن من واجب حقوق الله توك على العباد 
النصيحة له بمبلغ جهدهم, والتعاون على إقامة الحق بينهم . 


9" - باب / توادر ما وقع في أُيَام خلاقته ننة وجوامع خطبه... »4 





يعاون على ما حمّله الله يوجن من حقّهء ولامرئ مع ذلك خسأت به الأمور واقتحمته العيون 
بدون ما أن يعين على ذلك ويعان عليهء وأهل الفضيلة في الحال وأهل النعم العظام أكثر من 
ذلك حاجة؛ وكل في الحاجة إلى الله بين شرع سواء. 

فأجابه رجل من عسكره لا يدرى من هوء ويقال: إنه لم ير في عسكره قبل ذلك اليوم ولا 
بعذة 6 فقام وأحسن الثناء على الله عد بما أبلاهم وأعطاهم من واجب عه عليهم . 
والإقرار له بما ذكر من تصرف الحالات به وبهم. 
عباده من الغلّ» فاختر علينا فأمض اختيارك» وائتمر فأعض اتتمارك, فإتّك القائد المصدّق». 
والحاكم الموفق» والملك المخوّل» لا نستحلّ في شيء معصيتك» ولا نقيس علماً بعلمك. 
يعظم عندنا في ذلك خطركء ويجل عنه في أنفسنا فضلك . 

فأجابه أمير المؤمنين كلاد فقال: إن من حقّ من عظم جلال الله في نفسهء وجل موضعه 
من قلبه» أن يصغر عنده - لعظم ذلك - كل ما سواه؛ وإنَ أحقّ من كان كذلك لمن عظمت 
نعم الله عليه ولطف إحسانه إليه» فإنّه لم تعظم نعم الله على أحد إلآ زاد حق الله عليه عظما . 

وإن من أستخف حالات الولاة عند صالح الئاس أن يظنْ بهم حب الفخرء ويوضع أمرهم 
على الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظتكم أني أحبّ الإطراء واستماع الثناء» ولست 
بحمد الله كذلك», ولو كنت أحبٌ أن يقال ذلك لي لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو 
أحقٌ به من العظمة والكبرياء» وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء» فلا تثنوا على بجميل 
ثناء ؛ لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لا بد 
من إمضائهاء فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة» ولاتتحفظوا متى بما يتحفّظ به عند أهل 
البادرة» ولا تخالطوني بالمصانعة؛ ولا تظنّوا بي استثقالاً فى حقّ قيل لي» ولا التماس 
إعظام لنفسي » فإنه من استقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه» كان العمل بهما 
أثقل عليه . 

غلا كرا عو عقالة يدق | د سشورة مندل» :فزت ليع فقن لني ينرق أن خط :ولا امك 
من ذلك من فعليء إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منيء فإنّما أنا وأنتم عبيد 
مملوكون لربٌ لاربٌ غيرهء يملك منا ما لا نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما 
صلحنا عليه» فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى . 

فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل فقال: أنت أهل ما قلتء والله فوق ما قلتهء فبلاؤه 
عندنا لا يكفرء وقد حمّلك الله تبارك وتعالى رعايتناء وولآك سياسة أمورناء فأصبحت عَلمنا 
الذي نهتدي بهء وإمامنا الذي نقتدي به وأمرك كله رشدء وقولك كله أدب. قد قرّت بك في 
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الحياة أعينناء وامتلأت من سرور بك قلويناء وتحيّرت من صفة ما فيك من بارع الفضل 
عقولناء ولسنا نقول لك: أيّها الصالح تزكية لك. ولا تجاوز القصد في الثناء عليك؛. ولم 
يُكنّ في أنفسنا طعن على يقينك » ؛ أو غش في دينك فنتخوّف أن تكون أحدثت بنعمة الله تبارك 
وتعالى تجبّراء أو دخلك كبرء ولكنًا تقول لك ما قلنا تقرّبا إلى ألله وي بتوقيرك: وتوسعاً 
بتفضيلك » وشكراً بإعظام أمرك» فانظر لنفسك ولنا وآثر أمر الله على نفسك وعليناء فنحن 
طوع فيما أمرتناء ننقاد من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا . 


فأجابه أمير المؤمنين غلكئية فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم فيما وليت 
به من أموركم» وعمًا قليل يجمعني وإياكم الموقف بين يديه» والسؤال عما كنا فيه؛ ثم يشهد 
بعضئا على بعض » فلا تشهدوا اليوم بخلاف ما أنتم شاهدون غداًء فَإن الله بون لا يخفى 
عليه خافية» ولا يجوز عنده إلآ مناصحة الصدور في جميع الأمور. 

فأجابه الرجل ويقال: لم د ير الرجل بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين تكله فأجابه: وقد عال 
الذي في صدره فقال والبكاء يقطع منطقه» وغصص الشجى تكسر صوته إعظاماً لخطر مرزثت» 
ووحشته من كون فجيعته فحمد الله وأثنى عليهء ثم شكى إليه هول ما أشفى عليه من الخطر 
العظيم والذل الطويل في فساد زمانه واتقلاب حذه وانقطاع ما كان من دولته. ثم نصب 
المسألة إلى الله يتيبخ بالامتنان عليه والمدافعة عنه بالتفجع وحسن الثناء فقال : 

يا ربّاني العباد ويا سكن البلاد! أين يقع قولنا من فضلك! وأين يبلغ وصفنا من فعلك! 

وأنى نبلغ حقيقة حسن ثنائك أو نحصي جميل بلائك! وكيف وبك جرت نعم الله علينا . 
وعلى يدك اتصلت أسباب الخير إلينا؟ ألم تكن لذلّ الذليل ملاذاً وللعصاة الكفّار إخوانا؟ 
فبمن إلا بأهل بيتك وبك أخرجنا الله يوهي من فظاعة تلك الخطرات» أو بمن فرج عنا 
غمرات الكربات! أو بمن إلا بكم أظهر الله معالم ديننا واستصلح ما كان فسد من دنيانا » حتى 
استبان بعد الجور ذكرناء وقرّت من رخاء العيش أعيننا لما وليتنا بالإحسان جهدك» ووفيت 
لنا بجميع عهدك. ؛ فكنت شاهد من غاب منّا وخلف أهل البيت لناء وكنت عرّ ضعفائنا وثمال 
فقرائنا وعماد عظمائناء يجمعنا من الأمور عدلك ويقسع لنا في الحق تأنّيك» فكنت لنا أنساً 
إذا رأيناك» وسكا إذا ذكرناك. فأي الخيرات لم تفعل وأيّ الصالحات لم تعمل! 

ولو أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحريكه جهدنا وتقوى لمدافعته طاقتناء أو يجوز 
الفداء عنك منه بأنفسنا وبمن نفديه بالنفوس من أبنائناء لقدّمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك» 
ولأخطرناها وقل خطرها دونك» ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك؛ وفي مدافعة من 
ناواك ؛ ولكته سلطان لا يحاول» وعرٌ لا يزاول؛: ورب لا يغالب» فإن يمنن علينا بعافيتك؛ 
ويترحمم علينا ببقائك» ويتحنن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة منك لنا وبقاء منك بين 
أظهرناء تحدث الله تنخ بذلك شكراً نعظمه» وذكراً نديمه» ونقسم أنصاف أموالنا 
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صدقات . وأنصاف رقيقنا عتقاءء ونحدث له تواضعاً في أنفسناء ونخشع في جميع أمورثا . 

وإن يمض بك إلى الجنان» ويجري عليك حتم سبيله » فغير منّهم فيك قضاؤه؛ ولا مدفوع 
ا ل 0 

غير إثم لعرّ السلطان أن يعود ذليلاً» وللدّين والدّنيا أكيلاً. ٠‏ فلا نرى لك خلفاً نشكو إليهء 

ساد نا 

تبيين: أقول: أورد السّيد الرضي في المختار: 25179 من باب الخطب من النهج بعض 
هذا السؤال والجواب» وأسقط أكثرهاء وسنشير إلى بعض الاختلافات. 

قوله نئل : «بولاية أمركم»: أي لي عليكم حقّ الطاعة لأنَّ الله جعلني والياً عليكم متولياً 
لأمركمء ولأنّه أنزلني منزلة عظيمةٌ هي منزلة الإمامة والسلطنة ووجوب الطاعة. 

قوله يكيل : «والحقٌ أجمل الأشياء في التواصف»: أي وصفه جميل وذكره حسن. 
يقال: تواصفوا الشيء: أي وصفه بعضهم ليعض . 

وفي بعض النسخ : «التراصف» بالراء المهلمة. والتراصف: تنضيد الحجارة بعضها 

ببعض : أي الحقّ أحسن الأشياء في إحكام الأمور وإتقانها . 

٠‏ #راوسفها فى الخقاضتتة : أي أنصف الناس بعضهم لبعض » فالحقٌ يسعه ويحتمله. ولا 
يقع للناس في فى الع بالنق مسن . 

رقن تي البلاغة : #فالحق أوسع الأشياء : فى التواصف وأضيقها في التناصف»: أي إذا 
أخذ الناس في وصف الحق وبيانه: كان لهم في ذلك مجال واسع» لسهولته على ألستتهم . 
وإذا حضر التناصف بينهم فطلب منهم؛ ضاق عليهم المجالء لشذّة العمل بالحقٌ وصعوبة 
الإنصاف. 

قوله تاكئلاة : «صروف قضائه»: أي أنواعه المتغيّرة المتوالية. وفي بعض التسخ : 
«ضروب قضائه؛ وهو بمعناه والحاصل أنه لو كان لأحد أن يجعل الحقٌّ على غيره ولم يجعل 
له على نفسه؛ لكان هو سبحانه أولى بذلك وعلى الأولوية بوجهين: الأول: القدرة. 

إن غيره تعالى لو فعل ذلك لم يطعه أحد؛ والله تعالى قادر على جبرهم وقهرهم. 

والثاني : إِنّه لو لم يجزهم على أعمالهم وكلّفهم بها لكان عادلاً. لأنَ له من التعم على 
العباد ما لو عبدوه أبد الدهر لم يوفوا حقٌّ نعمة واحدة منها . 

فالمراد من أوّل الكلام: أنّه سبحانه جعل لكل أحد على غيره حمّاً حتى على نفسه . 

أنّا الحقّ المفروض على الناس فبمقتضى الاستحاقء وأمًا ما أجرى على نفسه. فللوفاء 
بالوعد مع لزوم الوعد عليه . فظهر جريان الحقّ على كل أحد وإن اختلف الجهة والاعتبار. 
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قوله ميئل : «وجعل كفارتهم عليه حسن ثواب»: لعل المراد بالكمارة الجزاء العظيم 
لستره عملهم. حيث لم يكن له في جنبه قدرء فكأنه قد محاه وستره. 

وفي أكثر النسخ : #بحسن التّواب» فيحتمل أيضاً أن يكون المراد بها ما يقع منهم لتدارك 
سيّئاتهم » كالتوبة وسائر الكفارات: أي أوجب قبول كمارتهم وتوبتهم على نفسه مع حسن 
الثواب بأن يثيبهم على ذلك أيضا . 

ولا يبعد أن يكون لفظ "كفارتهم» تصحيف كقاءتهم بالهمزة. وفي النهج: «وجعل 
جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه وتوسّعاً بما هو من المزيد أهله؟. 

قوله غ15 : «ثمّ جع لمن حقوقه»: هذا كالمقدمة لما يريد أن يبيّنه من كون حمّه عليهم 
واجبا من قبل الله تعالى» وهو حق من حقوقه! ليكون أدعى لهم على أدائه . وبيّن أن حقوق 
الخلق بعضهم على بعض هي من حق الله تعالى» من حيث إن حقّه على عباده هو الطاعة: 
وأداء تلك الحقوق طاعات الله: كحق الوالد على ولده وبالعكس » وحق الزوج على الزوجة 
وبالعكس». وحق الوالي على الرعية وبالعكس . 

قوله تلك : «فجعلها تتكافأ في وجوهها»: أي جعل كل وجه من تلك الحقوق مقابلاً 
بمثله» فحقّ الوالي وهو الطاعة من الرعية مقابل بمثلهء وهو العدل فيهم وحسن السيرة. 

قوله م2 : #ولا يستوجب بعضها إلا ببعض»: كما أن الوالي إذا لم يعدل لم يستحقٌ 
الطاعة . قوله نكيل : «فريضة فرضها الله؟ : بالتصب على الحالية أو بإضمار فعلء أو بالرفع 
ليكون خبر مبتدء محذوف. 

وقوله ظلتثة : «نظاماً لألفتهم»: فإنّها سبب اجتماعهم وبها يقهرون أعداءهم ويعرّون 
أولياءهم . قوله كل : (وقواماً»: أي بها يقوم جريان الحقٌ فيهم وبينهم . قوله ظاكئلزة : (اعرّ 
الحقّ؛: أي غلب. قوله نقكتهذ : «واعتدلت معالم العدل»: أي مظاله» أو العلامات التي 
نصبت في طريق العدل لسلوكه؛ أو الأحكام التي يعلم بها العدل. 

قوله مكيل : «على أذلالها»: قال الفيروزابادي : ذل الطريق - بالكسر - : محبّته . وأمور 
الله جارية على أذلالها: أي طريق على مجاريها هو جمع ذل بالكسر. 

فولهظكئ : «وكثر الإدغال؟: هو بكسر الهمزة. والإدغال: هو أن يدخل في الشيء ما 
ليس منهء وهو الإبداع والتليس . أو بفتحها: وهو جمع الدغل - بالتحريك : وهو الفساد. 

قوله :33 : «علل التتفوس»: أي أمراضها بملكات السوء كالغل والحسد والعداوة 
ونحوها. وقيل: وجوه ارتكاباتها للمنكرات» فتأتي من كل منكر بوجه وعلة ورأي فاسد. 

فوله كي : «أثل» يقال : ما مؤثل ومعجدل مؤثل : اي مجموع ذو أصل »؛ وأثلة الشيء : 
أصله. ذكره الجزري. وفي النهج : «ولا لعظيم باطل فعل». 
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قوله مكيل : «تبعات الله» قال الخليل في كتاب العين : التبعة اسم للشيء الذي لك فيه بغية 
شبه ظلامة ونحوها. 

قوله عَلكئْلِ : «فهلم أيّها الناس» قال الجوهري: هلم يا رجل بفتح الميم بمعنى تعال» قال 
الخليل : أصله «لمّ؛ من قولهم لم الله شعئه : أي جمعه كأنه أراد لم نفسك إلينا: أي اقرب . 
وةها» للتشيه . وَإنّما حذفت ألفها لكثرة الاستعمال» وجعلا اسماً واحداً يستوي فيه الواحد 
والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز . 

قوله عََئكُ : «حقيقة ما أعطى الله من الحقّ أهله؛: أي جزاء ما أعطى الله أهل الحقٌ من 
الدين المي + وساف ينا هداهم الله تعالى إليه» بأن يكون المراد بالحقيقة الجزاء مجازاً» أو 
يكون في الكلام تقدير مضاف : أي حقيقة جزاء ما أعطى من الحقّء أو يكون المراد بالبلوغ 
إليها كونه بإزائها ومكافاة لها . 

وقيل : المراد بحقيقة ما أعطى الله شكر نعمة هدايته تعالى إلى دين الحق . 

وفي النهج: #حقيقة ما الله أهله من الطاعة له». وفي بعض النسخ القديمة من الكتاب 
احقيقة ما الحقّ من الله أهله». 

قوله عَكمةْ : «النصيحة له4: أي لله أو للإمام: أو نصيحة بعضهم لبعض لله تعالى بأن لا 
يكون الظرف صلةً. وفي النهج : «النصيحة بمبلغ جهدهم» بدون الصلة وهو يؤيّد الأخير. 

وقال الجزري في مادّة انصح» من كتاب النهاية: النصيحة في اللغة : الخلوص» يقال : 
نصحته ونصحثت له . 

ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته . 

ومعنى النصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه. 

ونصيحة رسول الله ويه » التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. 

ومعنى نصيحة الأئمّة أن يطيعهم في الحق؛ ونصيحة عامٌّة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم . 

قوله علكئة : «ولامرئ مع ذلك؟ : كأنه راجع إلى ما حمل الله على الوالي: أو إلى الوالي 
الذي أشير إليه سابقاً : أي لا يجوزء أو لا بد لامرئ» أو لا استغناء لامرئ مع الوالي»؛ أو مع 
كون واليه مكلّفاً بالجهاد وغيره من أمور الدين» وإن كان لذلك المرء ضعيفاً محقّرأً بدون أن 
يعين على إقامة الدين ويعينه الناس أو الوالي عليه. وفي النهج: ولا امرؤ وإن صغرته 
النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه». وهو الظاهر. 

قوله 2 : اخسأت به الأمور» : يقال : عات الكلنن غيها”: طردته. وخساً الكلب 
بنفسه : يتعدّى ولا يتعدى . ذكره الجوهري . فيجوز أن يكون هنا استعمل غير متعد بنفسه قد 
عدي بالباء: أي طردته الأمور. او يكوق الباء للسبيية: أ بعد بيه ا لأموو: 
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وفي بعض النسخ : «حبست به الأمورة: وعلى التقادير المراد أنه يكون بحيث لا يتمشّى 
أمر من أموره؛ ولا ينفع سعيه في تحصيل شيء من الأمور . 

و«اقتحمته العيون»: أي احتقرته. وكلمة «ما» في قوله: «ما أن يعين؟ زائدة. 

قوله عقي : «وأهل الفضيلة في الحال»: المراد بهم الأئمّة والولاة والأمراء والعلماء: 
وكذا أهل النعم العظام فإنّهم لكونهم مكلفين بعظائم الأمور كالجهاد في سبيل الله وإقامة 
الحدود والشرائع والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعانة الخلق أحوج . 
ويحتمل أن يكون المراد بأهل الفضيلة العلماء» فإنْهم محتاجون فيما حمل عليهم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أعوانء ولا أقل إلى من يؤمر وينهى . 

والمراد بأهل النعم أصحاب الأموال؛ لأنْ ما حمل عليهم من الحقوق أكثرء كأداء 
الأخماس والصدقات. وهم محتاجون إلى الفقير القابل لهاء وإلى الشهود وإلى غيرهم 
والأوّل أظهر. 

قوله :كت : «وكل في الحاجة إلى الله شرع سواء؛ : بيان لقوله: «شرع»» وتأكيدء وإنما 
ذلك لثلا يتوهّم أنهم يستغنون بإعانة بعضهم يعضاً عن ربهم جل وعرّ» بل هو الموفق والمعين 
لهم في جميع أمورهم» ولا يستغنون بشيء عن الله بوك ٠‏ وإنّما كلّفهم بذلك ليختبر 
طاعتهم ويثيبهم على ذلك». واقتضت حكمته البالغة أن يجري الأشياء بأسبابهاء وهو 
المسبب لها والقادر على إمضائها بلا سبب. 

فوله تَقَِئةِ: «فأجابه رجل»: الظاهر أنه كان الخضر ظَْلاة وقد جاء فى مواطن كثيرة 
وكلمه تلك لإتمام الحججة على الحاضرين؛ وقد أتى بعد وفاته عَلِعلِة وقام على باب داره 
وبكى وأبكى وخاطبه تَِيْلاذْ بأمثال تلك الكلمات وخرج وغاب عن الناس . 

قوله َتنة: «والإقرار»: الظاهر أنه معطوف على الثّناء: أي أقرّ إقراراً حسئاً بأشياء 
ذكرها ذلك الرجل» ولم يذكره تَقنّة اختصاراً أو تقيّة من تغيّر حالاته من استيلاء أثئمة الجور 
عليه ومظلوميته وتغير أحوال رعيته من تقصيرهم في حقّهء وعدم قيامهم بما يحقٌ من طاعته 
والقيام بخدمته. ويمكن أن يكون الواو مع» ويحتمل عطفه على قوله : «واجب حقّه) . 

قوله : «من الغل»: أي أغلال الشرك والمعاصي. وفي بعض النسخ القديمة : «أطلق عنًا 
رهائن الغل»: أي ما يوجب أغلال القيامة . 

قوله تَلكئة: «وائتمر»: أي اقبل ما أمرك الله به فأمضه علينا. 

قوله: #والملك المخوّل»: أي المملّك الذي أعطاك الله الإمرة علينا وجعلنا خدمك 
وتبعك . قوله 22: ١لا‏ نستحل في شيء من معصيتك» : لعله عدّي ب افي؟ لتضمين معنى 
الدخول؛ أو المعنى لا يستحل في شيء شيئاً من معصيتك . 

وفي بعض النسخ القديمة: «لا ستحل في شيء من معصيتك». وهو أظهر. 
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قوله : #في ذلك»: أي في العلم بأن تكون كلمة «في» تعليلية ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
ما دل عليه الكلام من إطاعته 2 . والخطر : القدر والمنزلة. 

قوله : #ويجل عنه» : يحتمل إرجاع الضمير إلى القياس : أي فضلك أجل في أنفسنا من أن 
يقاس بفضل أحد. ويمكن إرجاعه إلى العلم فتكون كلمة #عن» تعليلية كما في قوله تعالى : 
وما حَنُ تارك َالِهَِنَا ع مَرْيركَ 27 : أي يجل ويعظم بسبب ذلك في أنفسنا فضلك . 

قوله تكد : «من عظم جلال الله؛ : إِمَا على التعليل بنصب «جلال الله»ء أو بالتخفيف 
برفعه : يعني من حقّ من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه في قلبه» أن يصغر عنده كل ما 
سوى الله تعالى» لما ظهر له من جلال الله؛ وإِنْ أحقٌ من كان كذلك أثمّة الح نلوك » لعظم 
نعم الله وكمال معرفتهم بجلال ربّهم» فحق الله تعالى عليهم أعظم منه على غيرهم. فينبغي أن 
يصغر عندهم أنفسهم فلا يحبّوا الفخر والإطراء في المدح: أو يجب أن يضمحل في جنب 
جلال الله عندهم غيره تعالى» فلا يكون غيره منظوراً لهم في أعمالهم ليطلبوا رضى الناس 
بمدحهم . 

قوله كنل : :وإن من أسخف»: السخف: رقة العيش ورقة العقل. والسخافة : رقة كل 
شيء . أي أضعف حالات الولاة عند الرعيّة أن يكونوا متهمين عندهم بهذه الخصلة 
المذمومة. قوله تَئة : انحطاطاً لله سبحانه»: أي تواضعاً له تعالى . 

وفي بعض النسخ القديمة: الو كنت أحبّ أن يقال لي ذلك» لتناهيت له أغنانا الله وإيّاكم 
عن تناول ما هو أحقٌ به من التعاظم وحسن الثناء". والتناهي : قبول النهي . والضمير في اله 
راجع إلى الله تعالى. وفي النهج كما في النسخ المشهورة قوله تَقيثةُ : #فربما استحلى 
الناس» يقال: استحلاه: أي وجده حلواً . 

قال ابن ميثم كآنه : هذا يجري مجرى تمهيد العذر لمن أثنى عليه فكأنه يقول: وأنت 
معذور في ذلك حيث رأيتني أجاهد في الله. وأحث الناس على ذلك ؛ ومن عادة الناس أن 
يستحلوا الثناء عندما يبلوا بلاء حسناً في جهاد أو غيره من سائر الطاعات . 

ثم أجاب علي تكلا عن هذا العذر في نفسه بقوله : «فلا تثنوا على بجميل ثناء»: أي لا 
تثنوا على لأجل ما ترونه مني من طاعة الله فإن ذلك إنما هو إخراج لنفسي إلى الله من حقوقه 
الباقية على لم أفرغ بعد من أدائها وهي حقوق نعمه وفرائضه التي لا بذ من المضي فيها . 

وكذلك إليكم من الحقوق التي أوجبها الله علي لكم من النصيحة في الدين والإرشاد إلى 
الطريق الأفضل» والتعليم لكيفية سلوكه . 

ثم قال: وفي خط الرضي يعدن «من التقية» بالتاء: والمعنى فإنْ الذي أفعله من طاعة الله ؛ 
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نما هو إخراج لنفسي من الله وإليكم من تقيّة الخلق» فيما يجلب علي من الحقوق» إذ 
كان ظَلِعيدُ إنما يعبد الله لله غير ملتفت في شيء من عبادته. وأداء واجب حقه إلى أحد سواه 
خوفاً منه أو رغبة إليه . 

أو المراد بها التقيّة التي كان يعملها في زمن الخلفاء الثلائة وتركها 0 
قال: : لم أفعل شيئاً إلآ وهو أداء حقّ واجب عليّء وإذا كان كذلك» فكيف أستحق ستحق أن يثتى 
على لأجل إتيان الواجب بثناء ٠‏ جميل وأقابل بهذا التعظيم؟! وهذا من باب التواضع منه 222 
وتعليم كيفيته» وكسر للنفس عن محبة الباطل والميل إليه. انتهى 

وقال ابن أبي الحديد : معنى قوله : «لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم»: أي لاعترافي بين 
يدي الله وبمحضر منكم أن على حقوقاً في إيالتكم ر رئاستي [عليكم] لم أقم بها بعد وأرجو 
من الله القيام بها. انتهى كلام ابن أبي الحديد. 

ل ا ا 0 

ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون المراد بالبقيّة» : الإبقاء والترحم كما قال تعالى : #أَوْلُوا يقب 
ل لوو 4210 0 . أي إخراجي نفسي من أن أبقي وأترحّم مداهئة في حقوق لم 
أفرغ من أدائها . 

قال الفيروزآبادي : وأبقيت ما بيننا : لم أبالغ في كلّ فساده. والاسم منه البقيّة و«أولو بقية 
ينهون عن الفساد»: أي إبقاء أو فهم. 

قوله لكئلة : «ولا تتحفظوا عن بما يتحمّظ به عند أهل البادرة» البادرة: الحذة والكلام 
الذي يسبق من الإنسان في الغضب : أي لا تثنوا علي كما يثتى على أهل الحذة من الملوك 
خوفاً من سطوتهم» أولا تحتشموا مني كما يحتشم من السلاطين والأمراء؛ كترك المسارة 
والحدية إخلوؤلا وعونا منهمء وترك مشاورتهم أو إعلامهم ببعض الأمور والقيام بين 
أيديهم . قوله :ث8 : «#كان العمل بهما أثقل عليه»: وشأن الولاة العمل بالعدل والحق. 
وأنتم تعلمون أنّه لا يثقل علي العمل بهما. 

قوله تدك : «بفوق أن أخطى»: هذا باب الانقطاع إلى الله والتواضع الباعث لهم على 
الانبساط معه بقول الحقّء وعد نفسه من المقصّرين في مقام العبودية. والإقرار أن عصمته 
من نعمه تعالى عليه» وليس اعترافاً بعدم العصمة كما تُوُّهُمء بل ليست العصمة إلا ذلك . 
فإنّما هي أن يعصم الله العبد عن ارتكاب المعاصيء وقد أشار لكل إليه بقوله: «إلاً أن 
يكفي الله» رعدال نرل روطي 5 :»رم أبرَدٌ تنح إِنَّ ألنْنس لماز بالق إلاما سم 
َ إن رف عَفُورٌ رز نحم الخ0" , 
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قوله عُقكةٌ : «ما هن أملك به»: أي العصمة من الخطأ فإنّه تعالى أقدر على ذلك للعبد من 
العبد لنفسه. قوله نقكئلة : «مما كنا فيه»: أي من الجهالة وعدم العلم والمعرفة والكماللات 
التي يسرها الله تعالى لنا ببعثه الرسول 8256© . 

قال ابن أبي الحديد: ليس هذا إشارة إلى خاصن نفسه عَليِْو لأنه لم يكن كافراً فأسلم. 
ولكنه كلام يقوله ويشير به إلى القوم الذين يخاطبهم من أفناء الناس فيأتي بصيغة الجمع 
الداخلة فيها نفسه توسعاً . ويجوز أن يكون معناها : لولا ألطاف الله تعالى ببعثة محمد 5225 
لكنت أنا وغيري على مذهب الأسلاف. انتهى . 

قوله تَ3كئة : «فبلاؤه عندنا ما لا يكفر»: أي نعمه عندنا وافرة بحيث لا نستطيع كفرها 
وسترهاء أو لا يجوز كفرانها وترك شكرها . 

قله كه : قساشة امورناة: يقال" نيف الرعية سمافة : أمرتها ونهيتها و«العلم» 
بالتحريك : ما ينصب في الطريق ليهتدي به السائرون. 

قوله : #من بارع الفضل» قال الفيروزآبادي : برع فلان - ويثلث - براعة : فاق أصحابه في 
العلم وغيره؛ أو تم فى كل جمال وفضيلة» فهو بارع وهي بارعة. 

قوله: ولم يكن؛. على المجهول من قوله: كننت الشيء: سترته. أو بفتح الياء وكسر 
الكاف من قولهم: وكن الطائر بيضه يكنه على زنة وعد إذا حضنه . 

وفي بعض النسخ : ١لم‏ يكن» وفي النسخة القديمة : ١لن‏ يكون». 

قوله : #وتوسعاً»: أي في الفضل والثواب قوله: #مع ذلك»: أي مع طاعتنا لك: أي نفس 
الطاعة أمر مرغوب فيه ومع ذلك موجب لحصول ما ينفعنا وما هو خير لنا في دنيانا وآخرتنا . 

أقول : قوله 7إلأ مناصحة الصدور»: أي خلوصها عن غك النفاق بأن يطوي فيه ما يظهر 
خلافهء أو نصح الإخوان نصحاً يكون في الصدر لا بمحض اللسان. 

قوله : «وقد عال الذي في صدره»: يقال: عالني الشيء أي غلبني . وعال أمرهم : اشتدٌ. 
فوله تكد : «وغصص الشجى»: الغصّة - بالضم- ما اعترض في الحلق. وكذا الشجا 
والشجو الهم والحزن. 

فوله 182: «لخطر مرزثئته»ة: الخطر- بالتحريك -: القدر والمنزلة والإشراف على 
الهلاك. والمرزثة: المصيبة» وكذا الفجيعة وكونها: أي وقوعها وحصولها والضميران 
راجعان إلى أمير المؤمنين عَقكئلة . والقائل كان عالماً بقرب أوان شهادته عيذ فلذا كان 
يندب ويتفجع. وإرجاعهما إلى القائل بعيد. 

قوله نئل : «أشفى»: أي أشرف عليه. والضمير في قوله: «إليه؟ راجع إلى الله تعالى . 
قوله غك : «وانقلاب جذه؛ : الجذ: البخت . والتفجع : التوجّع في المصيبة . أي سأل الله 
دفع هذا البلاء الذي ظن وقوعه عنه 32 مع التفجع والتضرع . 


لف بحار الأنوار/ج 4؟ 





قوله : ”يا ربّانيَ العباد»: قال الجزري: الربّاني منسوب إلى الربّ بزيادة الألف والنون 
للمبالفة.دوثيل هو الرت يفتى التزيية» لأتهم كانوا يريون المتعلمين بمكازها ركارها . 

والريّاني : العالم الراسخ في العلم والدين. أو الذي يطلب بعمله وجه الله تعالى . وقيل : 
العالم العامل المعلم . 

قوله: «وبك جرت نعم الله علينا» : أي بجهادك ومساعيك الجميلة لترويج الدين وتشييد 
الإسلام في زمن الرسول يَ##يِةٍ وبعده. قوله تككلاة : «وللعصاة الكمّار إخواناً»: أي كنت 
تعاشر من يعصيك ويكفر نعمتك معاشرة الإخوان شفقةً منك عليهم . 

أو المراد الشفقة على الكفار والعصاة والاهتمام في هدايتهم. ويحتمل أن يكون المراد 
المنافقين الذين كانوا في عسكره وكان يلزمه رعايتهم بظاهر الشرع . وقيل : المراد بالإخوان 
الخوان الذي يؤكل عليه» فإنه لغة فيه كما ذكره الجوزي. ولا يخفى بعده. 

وفي النسخة القديمة : «ألم نكن» بصيغة المتكلمء وحينئذ فالمراد بالفقرة الأولى أنه كان 
ينزل بئا ذل كل ذليل: أي كنا نذلَ بكل ذلّة وهوان. وهو أظهر وألصق بقول: «فبمن». 

قوله تَلكئل: : «من فظاعة تلك الخطرات»: أي شناعتها وشدّتها . 

قوله َكَل : «بعد الحور» قال الجوهري : وفي الأثر: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور) 
أي من النقصان بعد الزيادة. وفي بعض النسخ «الجور؟ بالجيم . 

قوله مْقِكِئلة : «وثمال فقرائنا» قال الجزري : الثمال - بالكسر- : الملجأ والغياث . وقيل : 
هو المطعم في الشدة. 

قوله عقيل : ايجمعنا من الأمر عدلك:: أي هو سبب اجتماعنا وعدم تفرّقنا في جميع 
الأمورء أو من بين سائر الأمورء أو هو سبب لانتظام أمورناء أو عدلك يحيط بجميعنا ني 
جميع الأمور. قوله ظَئة : «ويتّسع لنا في الحقّ تأنيك»: أي صار مداراتك وتأنيك وعدم 
مبادرتك في الحكم علينا بما نستحقّه سببا لوسعة الحقّ عليناء وعدم تضيّق الأمر بنا. 

قوله مي : «ليبلغ تحريكه»: أي تغييره وصرفه. وفي النسخة القديمة: #تحوله؟. 

قوله #ولأخطرناها»: أي جعلنا في معرض المخاطرة والهلاك. أو صيّرناها خطراً ورهن 
وعوضا لك. 

قال الجزري : وفيه : «فإنَ الجنة لا خطر لها» : أي لا عوض لها ولا مثل -- بالتحريك - في 
الأصل : الرهن وما يخاطر عليه . ومثل الشيء وعدله؛ ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر 
ومزيةء ومنه الحديث «ألا رجل يخاطر بنفسه وماله»: أي يلقيهما في الهلكة بالجهاد. 

ومنه حديث النعمان بن مقرن يوم نهاوند: «إِنْ هؤلاء يعني المجرس قد أخطروا لكم رثة 
ومتاعاً وأخطرتم لهم الإسلام»: المعنى أنْهم قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رهناً من جانبهم: 
وجعلتم رهنكم دينكم . 
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قوله عَقَِئاةْ : «حاولك» أي قصدك . قوله «من ناواك»: أي عاداك. قوله: «ولكنه؛ أي 
الربٌ تعالى. قوله: «وعرٌ؛: أي ذو عرّ وغلية. و«زاوله»: أي حاوله وطالبه. 

وهذه إشارة إلى أن تلك الأمور بقضاء الله وتقديرهء والمبالغة في دفعها في حكم مغالبة الله 
في تقديراته. وقد سبق تحقيق القضاء والقدر في كتاب العدل. 

قوله: «نعظمه»: الضمير فى قوله : «نعظمه؛ و(نديمه» راجعان إلى الشكر والذكر . وقوله: 
ابلاءه» : يحتمل التعمة أيضاً . قوله : ١ما‏ عنده»: هو خبر ١إن؛»‏ ويحتمل أن يكون الخبر 
محذوفاً» أي خير لك» والمعنى أنه لا تختلف قلوبنا بل نتّفق على أنّ الله اختار لك بإمضائك 
النعيم والراحة الدائمة» على ما كنت فيه من المشمّة والجهد والعناء. 

قوله : «من غير إثم»: أي لا نأثم على البكاء عليك فإنه من أفضل الطاعاتء أو لا نقول ما 
يوجب الإثم. قوله : «لعرٌ: متعلق بقوله: «البكاء» و«أن يعود؛ بدل اشتمال له: أي نبكي 
لَتبدّل عرّ هذا السلطان ذلا . 

قوله: «أكيل»: الأكيل يكون بمعنى المأكول» وبمعنى الأكل . والمراد هنا الثانى : أي 
نبكي لتبدّل هذا السلطان الحقٌ بسلطئة الجور فيكون أكلاً للدين والدنيا . ْ 

وفي بعض النسخ : «لعن الله هذا الشيطان» فلا يكون مرجع الإشارة سلطنته عله ٠‏ بل 
جنسها الشامل للباطل أيضاً : أي لعن الله السلطنة التي لا تكون صاحبها . 

ويحتمل أن يكون اللعن مستعملاً فى أصل معناه لغةء وهو الإبعاد: أي أبعد الله هذا 
السلطان عن أن يعود ذليلاً . ولس كله 

قوله : #ولا نرى لك خلفا» : أي من بين السلاطين لخروج السلطنة عن أهل البيت 3ك . 

4 - كا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن علي» جميعاً عن إسماعيل بن مهران 
وأحمد بن محمد بن أحمد عن علي بن الحسن التيمي » وعلى بن الحسين عن أحمد بن محمد 
ابن خالد» جميعاً عن إسماعيل بن مهران عن المنذر بن جيفر عن الحكم بن ظهير عن عبد الله 
ابن حريز العبدي. عن الأصبغ بن نباتة قال : 

أتى أمير المؤمنين كلاذ عبد الله بن عمر وولد أبي بكر وسعد بن أبي وقاص يطلبون منه 
التفضيل لهم. فصعد المنبر ومال الناس إليه فقال: الحمد لله ولي الحمد ومنتهى الكرمء لا 
تدركه الصفات ولا يحذ باللغات ولا يعرف بالغايات. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً رسول الله نبي الهدى 
وموضع التقوى ورسول الرّب الأعلى. جاء بالحقّ من عند الحق لينذر بالقرآن المبين 
والبرهان المستئير فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الأوّلون. 

أَمَا بعد أيّها الناس! فلا يقولن رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتّخذوا العقار وفججروا 
الأنهار وركبوا أفره الدواب ولبسوا ألين الثياب؛ فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إن لم يغفر 





لهم الغمار إذا منعتهم ما كانوا فيه يخوضون» وصيّرتهم إلى ما يستوجبون فيفقدون ذلك 
فيسألون ويقولون «ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا ومنعنا حقوقنا». فالله عليهم المستعان. 
من استقبل قبلتنا وأكل ذييحتنا وآمن .: بنبينا وشهد شهادتنا ودخل في دينناء أجرينا عليه 

حكم القرآن بحدود الإسلام» ليس لأحد على أحد فضل إل بالتتقوى 

ألا وإنّ للمتقين عند الله أفضل الثواب وأحسن الجزاء والمآبء لم يجعل الله تبارك 
وتعالى الدنيا للمتّقين ثواباء وما عند الله خير للأبرار. انظروا أهل دين الله! فيما أصبتم في 
كتاب الله» وتركتم عند رسول الله يَيةِ وجاهدتم به في ذات اللهء أبحسب أم بنسب؟ أم 
بعمل أم بطاعة أم زهادة؟ وفيما أصبحتم فيه راغبين. 

فسارعوا إلى منازلكم رحمكم الله؛ التي أمرتم بعمارتها العامرة التي لا تخرب والباقية 
التي لا تنفد» التي دعاكم الله إليها وحضكم عليها ورغبكم فيهاء وجعل الثواب عنده عنها 

فاستتموا نعم الله عر ذكره بالتَسليم لقضائهء والشكر على نعمائه؛ فمن لم يرض بهذا فليس 
منا ولا إليناء وإنْ الحاكم يحكم بكتاب الله ولا خشية عليه من ذلك؛ أولئك هم المفلحون. 
وفي نسخة من كتاب الكافي «ولا وحشة وأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

وقال يل : وقد عاتبتكم بدرتي التي أعاتب بها أهلي فلم تبالواء وضربتكم بسوطي 
الذي أقيم به حدود ربّي قلم ترعووا؛ أتريدون أن أضربكم بسيفي؟ أما إني أعلم الذي تريدون 
ويقيم أودكم؛ ولكن لا أري صلاحكم بفساد نفسي» بل يسلّط الله عليكم قوماً فينتقم لي 
منكمء فلا دنياً استمتعتم بها ولا آخرة صرتم إليهاء فبعداً وسحقاً لأصحاب السعير”'". 

إيضاح: قوله : «ولد أبي بكر» هو : عبد الرحمن . 

قوله علد : «ولئ الحمد»: أي الأولى به أو المتولي لحمد نفسه كما ينبغي له بإيجاد ما 
يدل على كماله واتّصافه بجميع المحامدء وبتلقين ما يستحقه من الحمد أنبياؤه 
وحججه تبك وإلهام محبيه وتوفيقهم للحمد. 

قوله ميلك : «ومنتهى الكرم»: أي ينتهي إليه كلّ جود وكرمء لأنه موجد النعم والموفق 
لبذلهاء أو هو المتّصف بأعلى مراتب الكرم والمولى بجلائل النّعم . ويحتمل أن يكون الكرم 

بمعتى الكرامة والجلالة على الوجهين السابقين. 

قوله غاكئةة : «لا تدركه الصفات»: أي توصيفات الواصفين أو صفات المخلوقين 

قوله غلكئلة: : «فلا يعرف بالغايات»: أي بالنهايات والحدود الجسمانية» أو بالحدود 
العقليّة. إذ حقيقة كل شيء وكنهه حذه ونهايته. أو ليس له نهاية في وجوده ولا في عمله ولا 
في قدرته , وكذا سائر صفاته. أو لا يعرف بما هو غاية أفكار المتفكرين . 
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قوله غلكئلةة : ام بالحات العيرة تال التورررابادي : في شرح قوله تعالى : 9فَاصَدَعٌ 
مَا نوَمرٌ ه[1) : أي شق جماعتهم بالتوحيد أو اجهر بالقرآن» أو أظهر أو احكم بالحقّ وافصل 
بالأمرء أو اقضد بما تؤمرء أو افرق به بين الحقّ والباطل . 

قوله تي : «فلا يقولنَ رجال» : الظاهر أن قوله : «رجال» فاعل لقوله : ”لا يقولنٌّ»: وما 
ذكر بعده إلى قوله : #ويقولون؛ صفات تلك الرجال. وقوله : «ظلمنا ابن أبى طالس»: مقول 
القول. وقوله : "يقولون» تأكيد للقول المذكور في أوّل الكلام وإِنّما أتى به لكثرة الفاصلة بين 
العامل والمعمول. 

ويحتمل أن يكون مقول القول محذوفاً يدل عليه قوله: «ظلمنا ابن أبي طالب». 

وفيل : مفعوله محذوف تقدير الكلام : فلا 2 تقولن ما قلتم من طلب التفضيل وغيره رجال 
كانت الدنيا غمرتهم في زمن الخلفاء الثلاثة إذا منعتهم ما كانوا يأخذون وأعطيتهم ما 
يستوجبون» فيصرفون ما أعطيتهم ويسألون الزيادة عليه ويقولون: ظلمنا ابن أبي طالب . 

أقول: لا يخفى أن ما ذكرناه أظهر . 

وفي بعض النسخ : «رجالاً» بالتصب» ولعل فيه حينئذ حذفا : أي لا تقولنّ أنتم نعتقد أو 
نتولى رجالاً صفتهم كذا وكذاء ولعله كان ١لا‏ تتولون» فصححف . 

قوله تلكئل : ار : دابّة فارهة: أي نشيطة قويّة نفيسة. و«الشئار»؛ العيب 
والعار. قوله كل : « ألا وإن للمتقين» : أي ليس الكرم عند الله إلا بالتقوى » وجزاء التقوى 
ليس إلا في العقبى» ولم يجعل الله جزاء عملهم التفضيل في عطايا الدنيا . 

قوله ينه : «فانظروا أهل دين الله» : أي يا أهل دين الله كذا في النسخ المصحححة» وفي 
بعضها: "إلى أهل» والمراد بقوله : #فيما أصبتم في كتاب الله» من نعوت الأنبياء والأولياء 
الذين ذكرهم الله في القرآن؛ أو مواعيده الصادقة على الأعمال الصالحة. وبقوله: «تركتم 
عند رسول الله؟: صفاته الحسنة وصفات أصحابه وما كان يرتضيه 8# من ذلك ؛ أو ضمان 
الرسول لهم المثوبات على الصالحات. كأنه وديعة لهم عنده 825 

قوله غك : الوجاهدتم به4»: أي بسببه وهو ما رأيتم من فضله وكماله؛ أوما سمعتم من 
المثوبات عليه. قوله ظَكئّة: «أبحسب أم بنسب؟»: أي لم تكن تلك الأمور بالحسب 
والنسب بل بالعمل والطاعة والزهادة. 

قوله ظالتئلةة : #وفيما أصبحتم»: أي انظروا فيما أصبحتم راغبين فيه هل يشبه ما رأيتم 
وعهدتم مما تقدم ذكره» أو انظروا أيّهما أصلح لأن يرغب فيه. 

توله ليث : «وجعل الثواب عنده عنها»: كلمة اعن لعلّها بمعنى «من» للتبعيض. أو 
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قوله : «التي» بدل اشتمال للمنازل» والمراد بها الأعمال التي توصل إليها؛ ولا يبعد أن يكون 

في الأصل «والتي» أو «بالتي» فصححف . 

قوله عَقِكئلة : «ولا خشية عليه من ذلك»: أي لا يخشى على الحاكم العدل: أي الإمام أن 
يترك حكم الله ولا يجوز أن يظنّ ذلك بهء أو لا يخشى الحاكم بسبب العمل بحكم الله من 
أحد»ء أو أن يكون معاقباً بذلك عند الله. وعلى نسخة «ولا وحشة»: المعنى أنه إذا عمل 
الحاكم بحكم الله لا يستوحش من مفارقة رعيّته عله بسبب ذلك . 

قوله عَلكيِة : «بدرّتي» الدَّرّة - بالكسر - : التي يضرب بها . ويظهر من الخبر أن السوط 
أكبر وأشدٌ منها. 

والارعواء: الانزجار عن القبيح. وقيل : الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه. 
والأود - بالتحريك - : العوج. 

قوله مَكئية : #بفساد نفسي!: أي لا أطلب صلاحكم بالظلم وبما لم يأمرني به ربي فأكون 
قد أصلحتكم بإفساد نفسي. «وسحقاً»: أي بعداً . 

5 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفى عن محمد بن عبد الله بن عثمان عن 
علي بن أبي سيف المدائني عن أبي حباب عن ربيعة وعمارة قالا : إنْ طائفة من أصحاب 
عل تقكنة مشوا إليه فقائوا : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضّل الأشراف من العرب 
وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف خلافه من الناس وفراره - قال: وإِنّما قالوا له ذلك 
للذي كان معاوية يصنع بمن أتاه - فقال لهم على تكية : 

الأمرراي 1ض الله انعبر بالجررة واقدلا اقل ما طليت سن وم لاح في السماء 
نجمء والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم: فكيف ف وما هي إلا أموالهه؟! 

قال: ثم أزم طويلاً ساكنا ثم قال: من كان له مال فإيّاه والفساد! فإنَ إعطاء المال في غير 
حقه تبذير وإسراف» وهو ذكر لصاحبه في الناس ويضعه عند الله ولم يضع رجل ماله في غير 
حقّه وعند غير أهله إل حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهمء فإن بقى معه من يودّه ويظهر له 
البشر فإنما هو ملق وكذبء. وإنما ينوي أن ينال من صاحبه مثل الذي كان إليه من قبل؛ فإن 
زلْت بصاحبه التّعل فاحتاج إلى معونته ومكافأته فشر خليل وألأم خدين. 

ومن صنع المعروف فيما آتاه الله» فليصل به القربة» وليحسن فيه الضيافة» وليفك به 
العاني , وليعن به العازم وابن السبيل والفقراء والمهاجرين» وليصبر نفسه على التوائب 
والخطوب فإنّ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة(" . 

7 - نهج:وقال ظاكتلاة في خخطبة له : فأين يتاه بكم؟! بل كيف تعمهون وبينكم عترة 
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نبيكم؟! وهم أزمّة الحق وألسنة الصَدق» فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم 
العطاش . 

أيُها الناس! خذوها من خاتم النْبيين 82 إنه يموت من يموت منا وليس بميّت ويبلى من 
بلي منّا وليس ببالٍ؛ فلا تقولوا بما لا تعرفون» فإنْ أكثر الحق فيما تتكرون» واعذروا من لا 
حبجة لكم عليه وأنا هو ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ وركزت 
فيكم راية الإيمان» ووقفتكم على حدود الحلال والحرام. وألبستكم العافية من عدلي؛ 
وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي» وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي؟ فلا تستعملوا 
الرّأي فيما لا يدرك قعره البصرء ولا يتغلغل إليه الفكر"؟ . 

بيان: تاه فلان: تحيّر. والعمه: التردد على وجه التحير. والواو في قوله : الوبينكم) 
للحال. والأزمّة: جمع زمام وهو المقود: أي هم القادة للحقٌ يدور معهم حيث ما داروا . 

قوله تللكئي : (وألسنة المدو أي هم كاللسان للصدق لا يتكلم إلا بهم . أو هم 
المتكلّمون به ولا يظهر إلا منهم. 

قوله توكئلاة  :‏ فأنزلوهم»: أنزلوا العترة في صدوركم وقلوبكم بالتعظيم والانقياد 
لأوامرهم ونواهيهم والتمسّك بهم بأحسن المنازل التي تنزلون القرآن» أو بأحسن المنازل 
التي يدل عليها القرآن. قوله ميلك : «وردوهم» : من الورد وهو الحضور عند الماء للشرب . 
و"الهيم؟: الؤبل العطاش . 

فوله لئلاة : «واعذروا»: قال ابن ميثم : طلب ظاكئة منهم العذر فيما يصيبهم ويلحقهم 

قوله ظكئلة : «فيما لا يدرك؟: أي فيما ذكر لهم من خخصائص العترة الطاهرة وفضلها : أي 
أمرنا صعب لا تهتدي إليه العقول الساذجة. والتغلغل: الدخول. 

41 - نهج: ومن كلام له تكلا : 

ولقد أحسنت جواركم» وأحطت بجهدي من ورائكمء وأعتقتكم من ربق الذل علق 
الضبو:شكرا ني للبرّ القليل: وإظراقاً عا أدري العو وشهده النذو من المع لم1 , 

بيان: الإحاطة من الوراء هو دفع من يريدهم بشرّء لأنْ العدو الغالب يكون من وراء 
المحارب. والحلق - بالتحريك وكعنب -: جمع حلقة . والضيم : الظلم . وأطرق: أي 
سكت وأرخى عيئيه إلى الأرض» وإطراقه ظايئهة عن المنكر الكثير وسكوته عنه لعدم تأثير 
النهي. أو لانجراره إلى ما هو أعظم منه. 

4 - نهج: ومن خخطبة له تقكئلة : اتّخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً؛ واتخذهم له 


(1) نهج البلاغة» خ 86. 3( نهج اللاغة. ص 18“ خ ا19. 
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أشراكا . فباض وفرخ في صدورهمء ودبٌ ودرج في حجورهمء فنظر بأعينهم ونطق 
بألسنتهم . ؛ فركب بهم الزلل» وزيّن لهم الخطل» فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه. 
ونطق بالباطل على لسانه0؟ , 

بيان: ملاك الأمر - بالكسر -: ما يقوم به. والأشراك إما جمع شريك: أي عدّهم 
الشيطان من شركائه في إضلال الناس. أو جمع شرك - بالتحريك -: أي جعلهم حبائل 
لاصطياد الخلق. افباض وفرخ»: كناية عن طول مكثه للوسوسة في صدورهم. والدب: 
المشي الضعيف, والدرج أقوى منه وهما كنايتان عن تربيتهم الباطل وملازمة الشيطان لهم 
حتى صار كالوالدين. والزلل في الأعمال والخطل في الأقوال. 

والباء في قوله : : اركب بهم» : للتعدية . والضمير في #سلطانه» : راجع إلى «من؟ : : أي من 

شاركه الشيطان فيما جعله الله لهم ل ٠‏ أو إلى «الشيطان»: 
أي كأنهم الأصل في سلطانه وقدرته على الإضلال. 

4م14 ختيع نون طعا جور في الحواس ألا بأبي وأمي من عذة أسماؤهم في 
السماء معروفة وفى الأرض عجهولة. ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار أموركم وانقطاع 
وَصَلِكم. واستعمال صغاركم ذاك: حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم 
من حلّه . 

ذاك حيث يكون المُعطى أعظم أجرأ من المُعْطي . ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل 
من النعمة والنعيم! وتحلفون من غير اضطرار وتكذبون من غير إحراج . ذاك إذا عضّكم البلاء 
كما يعض القتب غارب البعير. ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء! 

أيه الناس! ألقوا هذه الأزمّة التي تحمل ظهررها الأثقال من أيديكم؛ ولا تصدّعوا على 
سلطانكم فتذْموا عب فعالكم؛ ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة وأميطوا عن سثئها 
وخلوا قصد السّبيل لهاء فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم . 

إنّما مثلي بينكم كمثل السّراج في الظلمة» يستضيء به من ولجهاء ه فاسمعوا أيّها الناس 
وعوا وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا9! 

إيضاح: قال ابن ص الحديد: قالت الإمامية: هذه العذة هم الأئمة الأحد عشر من 
ولده نيذه . وقال غيرهم: إنه عنى الأبدال الذين هم أولياء الله . انتهى . 

أقول: وظاهر أنْ ذكر انتظار فرج الشّيعة - كما اعترف به بعد هذا - لا ارتباط له بحكاية 
الأبدال. وأمًا كون أسمائهم في الأرض مجهولة؛ فلعلّ المراد به أن أكثر الناس لا يعرفون 
قدرهم ومنزلتهم» لا ينافي معرفة الخواص لهم وإن كانوا أيضاً لا يعرفونهم حقٌ معرفتهم . 


)0( نهج البلاغة» ص 37 خ ,. (؟) : نهج البلاغة؛ ص 584 خ 188. 
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أو أراد به جهالة أسمائهم في وقت إيراد هذا الكلام» والتخصيص في الاحتمال الأخير 
أقلّ منه في الأوّل. 

قوله عَقِية : «وانقطاع وَصَلكم»: جمع وصلة: أي تفرّق أموركم المنتظمة. والمراد 
باستعمال الصغار تقديمهم على المشايخ وأرباب التجارب في الأعمال والولايات. 

فوله قكئلاة : «حيث يكون المُعطى»: على بناء المجهول «أعظم أجراً من المعطي»: على 
بناء الفاعل . لأنَ أكثر الأموال في ذلك الزّمان يكون من الحرام» وأيضاً لا يعطونها على 
الوجه المأمور به بل للأغراض الفاسدة . وأمًا المُعطى فلما كان فقيراً يأخذ المال لسدٌ خلته » 
لا يلزمه البحث عن المال وحله وحرمته فكان أعظم أجراً من المعطي . 

وقيل : لأنْ صاحب المال لما كان يصرفه في أغلب الأحوال في الفساد. فإذا أخذه الفقير 
فقد فوّت عليه صرفه في القبائح. فقد كمّه بأخذ المال من ارتكاب القبيح . ولا يخلو من بعد. 
والتعمة - بالفتح -: غضارة العيش. وفي بعض النسخ بالكسر: أي الخفض والدعة 
والمال. قوله ئلا : «من غير إحراج؟: أي من غير اضطرار إلى الكذب. وروي بالواو. 

قوله تقكئلة : «إذا عضكم البلاء»: يقال: عض اللقمة - كسمع ومنع -: أي أمسكها 
بأسنانه وعضٌ بصاحبه: أي لزمه. وعضٌ الزمان والحرب: شدّتهما. والقتب بالتحريك 
معروقب. والغارب : مأ بين العنق والسنام . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا الكلام غير متّصل بما قبله كما هو عادة الرّضيء وقد 
كان تقكئة » ذكر بين ذلك ما ينال من شيعته من البؤس والقنوط ومشقّة انتظار الفرج. 
وقوله عَكئلة : «ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء؟ حكاية كلام شيعته يزيز » انتهى . 
فيكون المراد بالرجاء: رجاء ظهور القائم تقكئلة . 

وقال ابن ميئم: ويحتمل أن يكون الكلام متصلاً ويكون قوله تيئله : «ما أطول هذا 
العناء؛ كلاما مستأئفاً في معنى التوبيخ لهم على إعراضهم عنه وإقبالهم على الدنيا وإتعابهم 
أنفسهم في طلبهاء وتنفير لهم عنها بذكر طول العناء في طلبها وبعد الرجاء لما يرجى منها . 

قوله عَئل: : «ألقوا»: أي ألقوا من أيديكم أزمّة الآراء الفاسدة والأعمال الكاسدة التي 
هي كالنوق والمراكب في حمل التبعات والآثام. 

«ولا تصدّعوا»: أي لا تتفرّقوا. والسلطان: الأمير والإمام. وغبّ كل شيء: عاقبته . 
وفور نار الفتنة: وهجها وغليانها. و«أميطوا»: أي تنحًوا. والسَّئَنُ: الطريقة. 

قوله قنك : «وخلوا»: أي دعوها تسلك طريقها ولا تتعرّضوا لها تكونوا حطباً لنارها . 

- نهج: ومن خطبة له يكت : الحمد لله الناشر في الخلق فضله» والباسط فيهم 
بالجود يده؛ نحمده في جميع أموره؛ ونستعينه على رعاية حقوقه» ونشهد أن لا إله غيره؛ 
وأن محمذا عيدة ورس وله أرميلة ا عرو ضاقها وبذكرء ثاطقا : قادى أفينا وفضى وَشيدَا ولت 
فينا راية الحٌ» من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها زهق؛ ومن لزمها لحق. 
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دليلها مكيث الكلام بطيء القيام سريع إذا قامء فإذا أنتم ألنتم له رقباكم وأشرتم إليه 
بأصابعكم جاءه الموت فذهب بهء فلبثتم بعده ما شاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم 
ويضمٌ نشركم . فلا تطمعوا في غير مقبل» ولا تيأسوا من مدبرء فإنَ المدبر عسى أن تزل 
إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حتى تثبنا جميعاً . 

ألا وإن مثل آل محمد ويه كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجمء فإنْكم قد 
تكاملت من الله فيكم الصّنائع» وأراكم ما كنتم تأملون0'. 

توضيح: النشر: التفريق والبسط» وبسط اليد: كناية عن العطاء. وقيل : اليد هنا النعمة 
في جميع أموره: أي ما صدر منه من النعم والبلايا . ورعاية حقوق الله : شكره وطاعته. 

قوله ظَلئْة : «بأمره صادعاً»: أي مظهراً مجاهراً. والرشد: إصابة الصواب. وقيل : 
الاستقامة على طريق الحقٌ مع تصلب فيه . وراية الحقّ: التقلان المخلفان. ومرق السهم من 
الرمية : إذا خرج عن المرمي به» والمراد هنا خروج من تقدمها ولم يعتد بها من الدين . وزهق 
الشيء - كمنع -: بطل وهلك. واللحوق: إصابة الحق. 

وأراد بالدليل نفسه هيز ٠‏ والضمير راجع إلى الراية. ومكيث الكلام : أي بطيئه : أي لا 
يتكلم من غير روية. وبطيء القيام : كناية عن ترك العجلة والظيش . وإلانة الرقاب : كناية عن 
الإطاعة. والإشارة بالأصابع كناية عن التعظيم والإجلال. 

قال ابن أبي الحديد: نقل أنْ أهل العراق لم يكونوا أشدٌ اجتماعاً عليه من الشهر الذي 
قتل كت فيهء اجتمع له مائة ألف سيف» وأخرج مقدمته يريد الشامء فضربه اللعين 
وانفضت تلك الجموع كالغنم فقدت رعاتها . 

وأشار ظكئناة بمن يجمعهم إلى المهدي تئئلة . والنشر: والنشور: التفرق . 

قوله يَقكئنا: : «فلا تطمعوا»: أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهله. فلا 
تطمعوا فيه؛ فإِنْ ذلك لاختلال بعض شرائط الطلب: كما كان شأن أكثر أتمّعنا ينلد . 

وقيل : أراد بغير المقبل : من انحرف عن الدين بارتكاب منكرء فإنه لا يجوز الطمع في أن 
يكون أميراً لكم . وفي بعض النسخ : «فلا تطعنوا في عين»: أي من أقبل على هذا الأمر من 
أهل البيت فلا تدفعوه عما يريد. 

قوله يقل : «ولا تيأسوا»: أي من أدبر عن طلب الخلافة ممن هو أهل لها فلا تيأسوا من 
عوده وإقباله على الطلب. فإن إدباره يكون لفقد بعض الشروط كقلة الناصر. وزوال إحدى 
القائمتين كناية عن اختلال بعض الشروط» وثبات الأخرى كناية عن وجود بعضها . 

وقوله : #فيرجعان حتى يثبتا» : كناية عن استكمال الشرائط. ولا ينافي النهي عن الوياس 
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النهي عن الظمع؛ لأنْ عدم اليأس هو التجويزء والطمع فوق التجويزء أو لأنْ النهي عن 
الطمع في حال الشروط والإعراض عن الطلب لذلك والنهي عن عن الإياس لجواز حصول 
الشرائط . 

وقيل في تفسير قوله ظَكيِْدْ : «ولا تيأسوا من مديرة : أي إذا ذهب من بينكم إمام وخلفه 
إمام آخر فاضطرب أمرهء فلا تشكّوا فيهم؛ فإِنْ المضطرب الأمر ستنتظم أموره. وحينئذ 
يكون قوله تَلئلاة : «ألا إِنْ مثل آل محمد يوَتقةٍ كالبيان لهذا . 

قوله عَكئة : «إذا خوى نجم»: أي مال للمغيب. والصّنائع: جمع صنيعة وهي 
الإحسان: أي لا تيأسوا عسى أن يأتي الله بالفرج عن قريب والمتحمّق الوقوع قريب وإن كان 
بعيداً . ويمكن أن يكون أراد إراءة المخاطبين ما يأملون في الرجعة. 

: تهج: ومن خطبة له لكلا‎ - 1١ 

أيّها الغافلون غير المغفول عنهم ٠‏ والتاركون المأخوذ منهم! ما لي أراكم عن الله ذاهبين 
وإلى غيره راغبين؟! كأنكم نعم أراح بها سائم إلى مرعئ وبيء ومشرب دوي» وإلما هق 
كالمعلوفة للمدى؛ لا تعرف ماذا يراد بهاء إذا أحسن إليها تحسب يومها دهرها وشبعها 
أمرها . والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت! ولكن 
أخاف أن تكفروا في برسول الله عله ؛ ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه. 

والذى بعثه بالحقّ واصطفاه ا ا ب ا 


ويدوالك به بزل انوع من ينمو وما لهذا الأغى وما القن هنا بدن علق أ سى إلا أفرغه 
في أذني وأفضى به إلي. أيّها الناس! والله لا أحتّكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها : ولا 
أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها(" . 


بيان: قوله عكئية : «أيّها الغافلون»: الظاهر أن الخطاب لعامّة المكلفين أي الذين غفلوا 
عمًا يراد بهم ومنهم؛ وهم غير المغفول عنهم, فإنَ أعمالهم محفوظة مكتوبة. 

قوله : «والتاركون؟: أي لما أمروا به المأخوذ منهم باتتقاص أعمارهم وقواهم واستلاب 
أحبابهم وأموالهم. والذهاب عن الله التوجه إلى غيره والإعراض عن جنابه . والنغم - 
بالتحريك - جمع لا واحد له من لفظه وأكثر ما يقع على الإبل . 

قوله تقكئلة : «أراح بها سائم»: شبّههم بالنعم التي تتبع نعماً أخرى. سائمة: أي راعية. 
وإِنّما قال ذلك لأنْها إذا اتبعت أمثالها كان أبلغ في ضرب المثل بجهلها من الإبل التي يسيمها 
راعيها . وما يظهر من كلام ابن ميثم من أنْ السائم بمعنى الراعي » ففيه ما لا يخفى . والمرعى 
الوبيء : ذوالوباء والمرضء وأصله الهمز. والدوي: ذو الداءء والأصل في الدوي» دوي 
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- بالتخفيف - ولكته شدد للازدواج. قال الجوهري: رجل دو بكسر الواو: أي فاسد 
الجوف من داء . والمدى بالضم جمع مدية وهي السكين. 

قوله ئلا : ؛١تحسب‏ يومها» يي ا ا 0 
حاصل لها أبدا» أو نظرها مقصور على يومها تحسب أنه دهرها . ا(وشبعها أمرها؛: أي تظن 
انحصار شأنها وأمرها في الشبع . 

قوله تكئل: : : «والله لو شئت أن أخبر» : : قال ابن أبي الحديد : : وهذا كقول المسيح غك 
َب يما تَأطُونَ وما مَتَضِيُددَ في يوتحت 4( ولكن قال نئل : إلآ أدّ ني احا عليكم 
الغلرٌ في أمري؛ وأن تفضّلوني على رسول الله عَنتيه : ٠‏ بل أخاف عليكم أ ن تدذعوا ذ في الإلهية 
كما اذعت النصارى ذلك في المسيح ظئية لما أخبرهم بالأمور الغائبة. 

ثم قال ابن أبي الحديد : ومع كتمانه تَِئاة فقد كفر فيه كثير منهم» وادّعوا فيه النبوّة» وأنْه 
شريك الرسول في الرسالة وأنه هو الرسولء ولكنّ الملك غلط». وأنّه هو الذي بعث 
محمداً وَنقة: وادعوا فيه الحلول والاتحاد. 

ول ان خرن قر لو وتناو لقص اله لتئلة في إظهار شأنه وجلالته . 

والمهلك - بفتح اللام وكسرها - يحتمل المصدر وأسم الزمان والمكان. 

والمراد بالهلاك إِنَا الموت والقتل أو الضلال والشقاء. وكذلك النجاة. 

والمراد بالأمر: الخلافة أو الدين وملك الإسلام. ومآله : انتهاؤه بظهور القائم غ2 
وما يكون في آخر الزمان. وأفرغه كفرّغه: صبّه . 

5 - تهج: ومن خطبة له لكت : 

أَمّا بعد فإنْ الله سبحانه بعث محمّداً مَههِهُ وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعي 

نبوّةٌ ولا وحياً ء » فقاتل بمن أطاعه من عصاه. يسوقهم إلى منجاتهم. ويبادر بهم الساعة أن 
08 يحسر الحسير ويقف الكسير فيقيم عليه حتى يلحقه غايته. إل هالكأ لا خير فيه 
اح ا رد ا ؛ فاستدارت رحاهم؛ واستقامت قناتهم . 

وأيم الله لقد كنت من ساقتها حتى تولّت بحذافيرهاء واستوسقت في قيادهاء ما ضعفت 
ولا جبنت. ولا خنت ولا وهنت . وأيم الله لأبقرنٌ الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته2©, 

بيان: المنجاة: مصدر أو اسم مكان. #ويبادر بهم الساعة؛ : أي يسارع ال هدايتهم 
وإرشادهم حذراً من أن ينزل بهم الساعة فتدركه على الضّلالة. 

والحسير: المعيي. وإقامته ون على الحسير والكسير ومراقبته من تزلزل عقائده. 
ليدفع شبهه حتى يبلغه الغاية التي خلق لأجلها إل من لم يكن قابلاً للهداية. 
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ومنهم من حمله على ظاهره من شفقته يَنيةِ على الضعفاء في الأسفار والغزوات. 

قوله يكيل : «حتى أراهم منجاتهم»: أي نجاتهم أو محل نجاتهم . ومحلتهم : منزلهم 
وغاية سفرهم الصوري أو المعنوي. وابخان لدعي وايكايه الننا” كنايتان عن انتظام 
الأمر كما مرّ. والسّاقة: جمع سائق» والضمير لغير مذكور لفظا والمراد الجاهليّة, 
شبهها ظتئة بكتيبة مصادفة لكتيبة الإسلام فهزمها . 

وفي القاموس: الحذفور - كعصفور-: الجانب - كالحذفار- والشريف والجمع 
الكثير. وأخذه بحذافيره: بأسره. أو بجوانبه أو بأعاليه. والحذافير: المتهيّتون للحرب. 
واشدد حذافيرك : نهيّأ. واستوسقت: أي اجتمعت وانتظمت يعني الملة الإسلامية أو الدعوة 
اوها يخرى هذا المجرى أى لماولت الجاهلة ابعرسقت هذءفى ادها هالابل المقؤدة إلى 
أغطانها : ويستمل عوده إلى التجاعلة آي تولك يحدافرها واجتيحة حت ظل المقادة: 
والبقر: الشقٌّ. والخاصرة ما بين أسفل الأضلاع وعظم الورك . شبّه نلكئلة الباطل بحيوان 
ابتلع الحق . 

97 - نهجج: ومن كلام له ظَلئ : والله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام 
الكلمات؛ وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر. ألا وإنّ شرائع الدين واحدة» 
وسبله قاصدةء من أخذ بها لحق وغنم؛ ومن وقف عنها ضل وندم. أعملوا ليوم تذخر له 
الذخائر؛ وتبلى فيه السرائر» ومن لا ينفعه حاضر لبّه فعازبه عنه أعجز وغائبه أعوز. واتّقوا 
ثأرا جره كديل» وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد . ألا وإِنْ اللسان الصّالح يجعله 
الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده0'. 

بيان: قال ابن أبي الحديد : قوله : اك : إشارة إلى قوله تعالى : 


عير حو مه او 


«الدذبرت لين رست َس شور 2 حسونٌ ا إلا للد 00 أله م يباج (1) قلف قول 


النبي َي في قصة براءة: دلا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني». وأنه علم مواعيد رسول 
لله ييه التي وعد بها وإنجازهاء فمنها مأ هو وعد لواحد من الناس نحو أن يقول: 
سأعطيك كذا . 


نيعا غر وعن بار يدت كا عبان الملا ع رالا حرو ا جد :رك إخارة الى زول 
تعالى : 9يَنَ الْْوْمدِينَ بال صَدَفُوأ ما عَنهَدُوأ أله عي 744" وإلى قول النبيّ َو في حمّه تكله 
اناعني وى ومتبر عداتي) وانه علم كبام الكلمالتة وفوتاويل القراة وواله الذي ينم به 
وفيه إشارة إلى قوله تعالى : لوَتَمّتَ كِِمَتُ رَيْكَ دا وَعَدَلا06) وإلى قول النبن 895ة له : 
«أللهم اهد قلبه وثبت لسانه؟ . 
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ولعل ب «أبواب الحكم» بالضع أو «الحِكم» بكسر الحاء وفتح الكاف - على اختلاف 
النسخ -: الأحكام الشرعية. وب «ضياء الأمر» العقائد العقلية أو بالعكس . 

وقال ابن ميثم : لعل المراد ب «شرائع الدين وسبله؟ أهل الببت نَإيَملا فإن أقوالهم في الدين 
واحدة خخالية عن الاختلاف. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد معناه الظاهرء ويكون الغرض نفي الاختلاف في 
الأحكام بالآراء والمقاييس؛ ويظهر منه بطلان إمامة غير أهل البيت كما لا يخفى . 

قوله ينتيل : :ومن لا ينفعه؟ فيه وججوه: 

الأول: أن من لم يعتبر في حياته بلبّه فأولى بأن لا ينتفع بعد الموت . 

الثاني : أن المراد من لم يعمل بما فهم وحكم به عقله وقت إمكان العمل فأحرى أن لا 
ينتفع به بعد انقضاء وقته؛ بل لا يورثه إلا ندامة وحسرة. 

الثالث: أنْ المراد من لم يكن له من نفسه واعظ وزاجر ولم يعمل بما فهم وعقل؛ فأحرى 
بأن لا يرتدع بن البح يل غير وفرع له 

و«اللسان الصالح» : الذكر الجميل. و«من لا يحمذه» وارثه الذي لا يعد ذلك الإيراث 
فضلا ونعمة. 

4 - نهج: ومن خطبته نقتئلا: المعروفة بالقاصعة: ألا وإنْكم قد نفضتم أيديكم من 
حل القاقة) د ليس حعين ل المحووت ملك بانكان لامعل رن ل ا د 
على جماعة هذه الأمّةَ فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة الني ينتقلون في ظلّها ويأوون إلى 
كنفها ؛ بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمةء لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل 
خطر. واعلموا أنكم قد صرتم بعد الهجرة أعراباء وبعد الموالاة أحزاباًء ما تتعلّقون من 
الإسلام إلا باسمهء ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمهء تقولون : «النار ولا العاركء كأنكم 
تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه انتهاكاً لحريمه؛ ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكم ؛ 
حرماً في أرضه وأمناً بين خلقه . 

وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفرء ثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون 
ولا أنصار ينصرونكم إلا المقارعة بالسَيوف حتى يحكم الله بينكم . 

وإِن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيّامه ووقائعهء فلا تستبطئوا وعيده جهلاً 
بأخذه؛ وتهاوناً ببطشه» ويأساً من بأسه . 

فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فلعن السَمْهاء لركوب المعاصيء والحلماء لترك التناهي . 

ألا وقد قطعتم قيد الإسلام» وعظلتم حدوده وأمثّم أحكامه. 

ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والتكث والفساد في الأرض» فأمًا التاكثون 'فقد 
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قاتلت» وأمًا القاسطون فقد جاهدت» وأمًا المارقون فقد دوّخت». وأمًا شيطان الرّدهة فقد 
كته ضعقة سمغت لها وجدة قلهدؤرحّة ضدؤهء:ويقيت بقية من أهل البثى» :ولئن أذن الله فى 
الكرة عليهم لأديلنَ منهم إلآ ما يتشذّر فر فن اطراق البلاة تشدوا. 1 ْ 

أنا وضعت في الصّغر بكلاكل الذرت وكسرت نواجم قرول ربيعة ومضر. 

وقد علمتم موضعي من رسول الله عَنْقهِ بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛ وضعني في 
حجره وأنا وليد» يضمّني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه» وكان 

يمضغ الشّيء م يلقمنيه» وما وجد لي كذية في قول ولا خطلة في فعل("©. 

دلوا ا 

0 - نهج: ومن كلام له تيكو : 

ألا ا ا ل 
ونا لأمراء الكلام» وفينا تنشبت عروقهء وعلينا تهدلت غصونه . 

واعلموا رحمكم الله أنكم في زمانء القائل فيه بالحقٌ قليل» واللسان عن الصّدق كليل» 
واللازم للحق ذليل» أهله معتكفون على العصيانء مصطلحون على الإدهان» فتاهم عارمء 
وشائبهم آثم؛ وعالمهم منافق: وقارئهم مماذق» لا يعظّم صغيرهم كبيرهم » ولا يعول غنيّهم 
فقيره(") 

بيان: قال ابن أبي الحديد : هذا كلام قاله تكئلاة في واقعة اقتضت ذلك» وهي أنه أمر ابن 
أخته جعدة بن هبيرة المخزومي أن يخطب الناس يوماًء فصعد المنبر فحصر ولم يستطع 
الكلامء فقام أمير المؤمنين علكئة فتسنم ذروة المنبر. فخطب خخطبة طويلة هذه الكلمات منها . 

والبضعة : القطعة من اللحم. والضمير في [قوله الئل : ] (يسعذه؟ و ايمهله» للسانء 
وفي [قوله :] «امتنع؛ و #أنسع؟ للانسان. 

والمعنى أن اللسان لما كان آله للإنسان يتصرّف بتصريفه إِيَاه فإذا امتنع الإنسان عن 
الكلام لشاغل أو صارفء لم يسعد اللّسان القول ولم يواته؛ وإذا دعاه الذاعي إلى الكلام 
وحضره واتسع الإنسان لهء لم يمهله التطق بل يسارع إليه . 

ويحتمل أن يعود الضمير ة في «امتنع؟ إلى القورل2» وفي يي «اتسع؟ إلى النطق : أي فلا يسعد 
القرل اللسان إذا امتنع القول من الإنسان ولم يحضره لوهم أو نحوهء أوجب حصره وعيّه ولم 
يمهله النطق إذا انسع عليه وحضره. 

ويحتمل أن يكون الضمير في ايسعده؟ ويمهله راجعاً إلى الإنسان» وفي [قوله : ] «أمتنع' 


)0( ا ص 1١9‏ خ 15١0‏ في أواخر الخطية. 
(؟) نهج البلاغة» ص /الاغ خ .77١‏ 
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و#انّسع» إلى اللسان : أي إذا امتنع اللسان لعدم جرأة فلا يسعد القول الإنسان» وإذا انّسع لم 
يمهل النطق الإنسان. والأول أظهر. 

ونشب الشيء في الشّيء بالكسر: أي علق وأنشبته أنا فيه: أي أعلقته فااتشب. ذكره 
الجوهري: .والمراد عروقدة اصولة ونواقب: كلعلو بالسعاتى. :والملعات الناضلة . 
وغصونه: فروعه وأغصانه وآثاره. وتهدّلت أغصان الشجرة: أي تدلت. 

00 امعتكفون على العصيان»: أي ملازمون [له] من قولهم: عكف على 
الشيء: أي حبس نفسه عليهء ومنه الاعتكاف. والاصطلاح: افتعال من 6 
والإدهان: القول باللسان بمقتضى مصلحة حالهم دون الاتفاق في القلوب. أو بمعنى 
الغش . والعرامة: شراسة الخلق والبطر والفساد وقلّة الأدب. 

[قوله عقن :] «وشائبهم آثم؟: [أي] لجهله وغفلته شاب في الإثم . 

قوله ملي : #مماذق»: أي غير مخلص كما ذكره الجوهري . و «عاله»: أي كفله وقام 
بأمره وأنفق عليه . 

65 - نهج: ومن خطبة له ته : 

وأستعينه على مداحر الشَيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله ونجيبه وصفوته؛ لا يوازى فضله» ولا يجبر فقدف 
أضاءت به البلاد بعد الضّلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية» والناس يستحلون 
الحريم ويستذلون الحكيم» يحيون على فترة ويموتون على كفرة. 

ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت» فاتقوا سكرات التّعمة» واحذروا بوائق 
الثقمةء وتثيتوا في قتام العشوة» واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينهاء وظهور كمينهاء 
وانتصاب قطبهاء ومدار رحاهاء تبدأ في مدارج خفيةء وتؤول إلى فظاعة جليّة: شبابها 
كشباب الغلام» وآثارها كاثار السلام» تتوارثها الظلمة بالعهودء أوَّلهم قائد لآخرهم. 
وآخرهم مقتد بأوّلهم؛ ٠‏ يتنافسون في دنياً دنيّة ويتكالبون على جيفة مريحة » وعن قليل يتبرأ 
التابع من المتبوع. والقائد من المقودء فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء . 

ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرّجوف والقاصمة الرّحوف. فتزيغ قلوب بعد استقامة» 
وتضل رجال بعد سلامة؛ وتختلف الأهواء عند هجومهاء وتلتبس الآراء عند نجومها . من 
أشرف لها قصمته» ومن سعى فيها حطمته؛ يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة» قد 
اضطرب معقود الحبل» وعمي وجه الأمرء تغيض فيها الحكمة» وتنطق فيها الظلمةء وتدقٌ 
أهل البدو بمسحلهاء وترضهم بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدان» ويهلك في طريقها 
الركبان» ترد بمرٌ القضاءء وتحلب عبيط الذماءء وتثلم مثار الدّين؛ وتنقض عقد اليقين. 
تهرب منها الأكياس» وتدبرها الأرجاس» مرعاد مبراق» كاشفة عن ساق.» تقطع فيها 
الأرحام. ويفارق عليها الإسلام» بريئها سقيم» وظاعنها مقيم . 
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ومنها : بين قتيل مطلول: وخائف مستجيرهء يختلون بعقد الأيمان» وبغرور الإيمان» فلا 
تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدعء والزموا ما عمد عليه حبل الجماعةء وبنيت عليه أركان 
الطاعةء وأقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمينء واوا مدارج الشّيطان ومهابط 
العدوان» ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام, فإِنْكم بعين من حرّم عليكم المعصية وسهّل لكم 
سبيل الشلاعة7' , 

توضيح: #مداحر الشيطان»: الأمور التي يدحر ويطرد بها [الشيطان]. وامزاجره؛ : 
الأمور التي يزجر بها. و«حبائله»: مكائده التي يضل بها البشر. و«مخاتله»: الأمور التي 
يختل بها - بالكسر - أي : يخدع بها . 

[قوله تتئنة :] هلا يوازى؟: أي لا يساوى. والأصل فيه الهمزة كما قيل. ”والجهالة 
الغالبة» بالباء الموحدة وفي بعض التسخ بالمثتاة: من الغلاء وهو الارتفاع أو من الغلرٌ وهو 
مجاوزة الحد. والجفوة: غلظ الطبع. والوصف للمبالغة. 

[وقوله : ]«والناس»: الوا و للحال. والحريم : حرمات الله التى يجب احترامها ومحرماته . 
وقال [ابن الأثير] فى النهاية : الفترة : ما بين الرسولين . وأصابنى على فترة : أي فى حال سكون 
وقلل سح القاكانت المع اعهداك: والتقرة 1 الدكةني الكترات: ‏ والسدر الماع 
والغرض: الهدف . وسكرات النعمة : ما تحدثه النعم عند أربابها من الغفلة المشابهة للسكر . 
والبوائق: الدواهي . والتَثبّت: التوقف وترك اقتحام الأمر. والقتام - بالفتح -: الغبار. 
والعشو: ركوب الأمر على غير بيان ووضوح . ويروى «وتبيّنوا» كما قرىء في الآية. 

وكنى توئئلاة عن ظهور المستور المخفي منها بقوله : «عند طلوع جنينها وظهور كمينها؛ . 
والجنين : الولد ما دام في البطن. والكمين: الجماعة المختفية في الحرب. والمدار مصدر 
والمكان بعيد. و«”انتصاب قطبها ومدار رحاها»: كنايتان عن انتظام أمرها. والمدرجة: 
المذهب والمسلك,ء أي أنها تكون ابتداءً يسيرة ثم تصير كثيرة. والشباب - بالكسر -: نشاط 
الفرس ورفع يديه جميعاً. وفي بعض النسخ [ذكره] بالفتح. والسّلم: الحجارة أي أربابها 
يمرحون في أوّل الأمر كما يمرح الغلام» ثم يؤول إلى أن يعقب فيهم أو في الإسلام آثار كآثار 
الحجارة في الأبدانء فيحتمل أن يكون [هذا] كالتفسير لسابقهء أو يكون المراد أنها في 
الدنيا كنشاط الغلام وما أعقبها في الآخرة كاثار السلام. ١‏ 

[قوله نوين : ] "تنوارثها الظلمة بالعهود»: الظرف متعلّق بالفعل : أي توارثهم بما عهدوا 
بينهم من ظلم أهل البيت زيتكلار وغصب حقهم . أو [هو متعلق] ب[قوله] «الظلمة»: أي الذين 
ظلموا عهد الله وتركوه. 
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«ويتكالبون»: أي يتواثبون. و ١المريحة»‏ : المنتنة من [قولهم : ] أراحت [الجيفة] إذا ظهر 
ريحهاء أو من أراح البعير إذا مات. 

قوله غلكئة: : «وعن قليل»: أي بعد قليل من الزمان يتبرأ التابع [من المتبوع]. 

قال ابن أبي الحديد : كلك اروف العامة كما ورد فى الأكتاب العراير» أقا بزو /التايع من 
المتبوع [فقد] قال تعالى : «مَالْواْ صَنُواْ عنا بل ل تكن دما ين كَبَلٌ نم27 . 

وما تبرؤ القائد من المقود: أي المتبوع من التابع فقال تعالى : #إذ ترا ألَذنَ أتْبعُوا 
ألّزرت أنَبَهوا»2'7. وإمًا لجع حي ري 
َم الِْسَةِ يك سكم يب وَيلئَك بتكم بَنضا04. 

وقوله َلئلاة : ”يتزايلون؟ : 0 وطالع الفتنة مقدماتها. وسمّاها رجوفاً لشدّة 
الاضطراب فيها. ولما ذكر ظَ(كئهة رغبتهم في الدنيا وتكالبهم : أراد أن يذكر ما يؤكّد التعججّب 
من فعلهم. فأتى بجملة معترضة بين الكلامين فقال: «وعن قليل يتبرّأ التابع. . . إلخ4. ثم 
ل ير يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف». 

وقال ابن ميثم: أشار تيد إلى منافستهم في الدنيا في إثارة تلك الفتن» ثم أخبر عن 
أقسانها عن قبل ري عل ذلك وااكان من المتبوع . 

قيل : [وكان] ذلك التبرؤ عند ظهور الدولة العياسية» فَإِنَّ العادة جارية بتبري الناس عن 
الولاة المعزولين؛ خصوصاً ممن تولّى عزل أولئك أو قتلهم فيتباينون بالبغضاء ويتلاعنون 
عند اللقاء . 

[ثم] قال [ابن ميثم : ] وقوله نئل : «ثم يأتي [بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف»] إشارة إلى 
فتنة التّتارء إذ الدائرة فيهم كانت على العرب . 

[ثم] قال : وقال بعض الشارحين : ذلك إشارة إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان؛ كفتنة 
الدجالء ووصفها بالرجوف كناية عن اضطراب الناس. أو أمر الإسلام 3 ولكتىن] 
لا ا : أي يمشي 

قدماً . 

:وتيعم امش يشحم ينغت جوم »روطي 12138 :]نم ترك اليا أل 
صادمها وقابلها . :ومن سعى فيها»: أي في تسكينها وإطفائها . والحطم : الكسر . والتكادم : 
التتعاض بأدنى الفم . والعانة: القطيع من حمر الوحش» ولعلَّ المراد مغالبة مثيري تلك الفتنة 
بعضهم لبعض0ء أو مغالبتهم لغيرهم. ومعقود الحبل : قواعد التي كلّفوا بها . 
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وفي إسناد العمى إلى وجه الأمر تجوّز والغيض: القلّة والنقص. والمسحل - كمئبر - 
السوهان أو المنحت: أي يفعل بهم ما يفعل بالحديد أو الخشب. 

والرضٌ: الدق . والكلكل : الصدر. والوّحدان جمع واحد: أي من كان يسير وحده فإنه 
يهلك فيها بالكلية؛ وإذا كانوا جماعة فهم يضلون في طريقها فيهلكون. 

ولفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها: أي إذا أراد القليل من الناس دفعها 
هلكوا في غبارها من دون أن يدخلوا في غمارهاء وأمًا الركبان وهم الكثير من الئاس فإنهم 
يهلكون في طريقها وعند الخوض فيها. ويجوز أن يكون الوحدان جمع أوحد: أي يضل في 
غبار هذه الفتنة وشبهها فضلاء عصرهاء لغموض الشبهة واستيلاء الباطل ويكون الركبان 
كناية عن أهل القوّةء فهلاك أهل العلم بالضلال» وهلاك أهل القوّة بالقتل. ومرّ القضاء: 
الهلاك والاستئصال والبلايا الصعبة. وعبيط الدماء: الطري الخالص منها. وتثلم: أي 
تكسر . ومنار الدين: أي أعلامه. 

[قوله تكئة :] «مرعاد مبراق»: أي ذات رعد وبرق تشبيهاً بالسحاب. أو ذات وعيد 
وتهدّد من [قولهم :] رعد الرجل وبرق إذا أوعد وتهدد. 

ويحتمل أن يكون [أراد من] الرعد صوت السلاح و [من] البرق ضوءه. 

وقال [ابن الأثير] في النهاية : السَاقٌ في اللغة: الأمر الشديد وكشف الساق : مثل في شدّة 
الأمرء وأصله من كشف الإنسان عن ساقه وتشميره إذا وقع في أمر شديد. 

قوله غقتئةة : «بريئها»: أي من يعد نفسه بريئاً سالماً من المعاصي أو الآفات؛, أو من كان 
نبالا بالحسة إلى سات الناسن نين أيقنا مان نبي أن النعض انعين لم يك مانا إلى 
المعاصي أو أحبٌ الخلاص من شرورها لا يمكنه ذلك . 

قوله عَلتئية : «وظاعنها مقيم»: أي لا يمكنه الخروج عنها . أو من اعتقد أنه متخلف عنها 
فهو داخخل فيها لكثرة الشبه وعموم الضلالة. 

قوله تعلاة : «مطلول؟: أي مهدر لا يطلب به. و٠يختلون»:‏ أي يخدعون. [وقوله : ] 
ابعقد الأيمان»: [إِما] بصيغة المصدر أو كصرد بصيغة الجمع. 

و[قوله تقكئلة : ] «يختلون»: في بعض النسخ على بناء المجهول. فيكون إخباراً عن حال 
المخدوعين الذي يختلهم غيرهم بالأيمان المعقودة بينهم؛ أو بالعهود الذي يشدّونها بمسح 
أيمانهم . وفي بعض النسخ على بناء المعلوم فيكون إخباراً من أهل ذلك الزّمان جميعاً أو 
الخادعين الخائنين منهم . و«بغرور الإيمان؟ : أي بالأيمان الذي يظهره الخادعون لهؤلاء 
الموصوفين فيغرونهم بالمواعيد الكاذبة» أو الذي يظهره هؤلاء الموصوفون فيغرون الناس به 

قوله يلكي : «أنصاب الفتن؟: [الأنصاب] جمع نصب وهو - بالفتح أو التحريك -: 


له بحار الأنوا ر/ ج54" 


العَلم أو بمعنى الغاية ولد وفئه أبقما أنصاب الحرم. وفي بعض النسخ : [أنصار الفتن] 
بالراء . 

قوله ييا : «[والزموا] ما عقد عليه حبل الجماعة؟ أي القوانين التي ينتظم بها اجتماع 
الناس على الحقٌّء وهي التي بنيت عليها أركان الطاعة. 

[فوله ييل : ] «واقدموا على الله مظلومين»: أي كونوا راضين بالمظلومية أو لا تظلموا 
الناس وإن استلزم ترك الظلم مظلوميتكم . 

و لمدارج الشيطان»: مذاهيه ومسالكه. ١ومهابط‏ العدوان»: المواضع التي يهبط هو 
وساحة فيا زلف : جمع لعقة بالضمء ١‏ يعي اسم لم تأخذ. المعة. ٠‏ . واللّعقة بالفتح : 
المرّة منه . فنبّه بيو باللّعق على قلتها بالنسبة إلى متاع الآخرة» أو المراد لا تدخلوا بطونكم 
القليل منه فكيف بالكثير . 

قوله كود :: 8[فإتك] بعين فلع سدم أ بعلمه كقرلة:ضالن :لإتدق أعواك: 

17 - نهج: ومن خطبة له علكئة : فبعث محمّداً ويه بالحق ليخرج عباده من عبادة 
الأوثان إلى عبادتهء ومن طاعة الشيطان إلى طاعتهء بقران قد بيّنه وأحكمه, ليعلم العباد رهم 
إذ جهلوه» وليقرًوا به إذ جحدوه؛ وليثبتوه بعد إذ أنكروه. 

فتجلّى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه؛ بما أراهم من قدرتهء وخوّفهم من 
سطواته ؛ وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد بالنقمات. وإنه سيأتي عليكم 
من بعدي زمان؛ ليس فيه شيء أخفى من الحقّ ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على 
الله ورسوله؛ وليس عند أهل ذلك الرّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلى حقٌ تلاوته» ولا أنفق 
منه إذا حرّف عن مواضعهء ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر» فقد 
نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته. فالكتاب يومئذ وأهله مئفيّان طريدان» وصاحبان 
مصطحبان في طريق واحدء لا يؤويهما مؤوء فالكتاب وأهله في ذلك الزّمان في الناس وليس 
فيهم ؛ ومعهم وليسا معهم. لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . 

واجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة». كأنهم أثمة الكتاب وليس الكتاب 
إمامهم: فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون إلا خظه وزيره. ومن قبل ما مثلوا 
بالصَالحين كل مثلةء وسمّوا صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة عقوبة السيّئة . 

وإنما هلك من كان قبلكم بطول أمالهم وتغيّب أجالهم. حتى نزل بهم الموعود الذي ترد 
عنه المعذرة» وترفع عنه التوبة» وتحل معه القارعة والنقمة. 

يها الناس! إِنّه من استنصح الله وفّق» ومن انّخذ قوله دليلاً مُديَّ للتي هي أقوم؛ فإنَ جار 
الله آمن وعدوّه خائف. وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظمء فإِنْ رفعة الذين يعلمون 
ما عظمته أن يتواضعوا لهء وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا لهء فلا تنفروا من 
الحقّ نفار الضّحيح من الأجرب والباري من ذي السقم . 
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واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى 
تعرفوا الذي نقضهء ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. 

فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل » هم الذين يخبركم حكمهم 
عن علمهم» وصمتهم عن منطقهم؛ وظاهرهم عن باطنهم» لا يخالفون الدين ولا يختفون 
فيهء [فهو] بينهم شاهد صادق وصامت ناطق'؟. 

بيان: «أحكمه؛ أتقنه . وقيل في قوله تعالى : ظ كِنَبُ أُعكتْ مَاَدُمُ274: أي أحفظت من 
فساد المعنى وركاكته. ويمكن أن يكون المراد بالإقرار باللسانء وبالإثبات: التصديق 
بالقلب. 
[قوله غلتئة :] «فتجلى لهم؛: أي ظهر وانكشف. وربّما يفسّر الكتاب هنا بعالم 
الإيجاد. والمحق : النتقضء والمحو والإبطال. والمثئلات: العقوبات . 

قوله ملكي : «واحتصد [من احتصد]»: في بعض النسخ بالمهملتين في الموضعين من 
الحصاد وهو قطع الزرع والنبات فهو كناية عن استئصالهم . 

وفي بعضها بالمعجمتين من [قولهم :] اختضد البعير: أي خطمه ليذل. والأول أظهر. 
والبوار: الهلاك وكساد السوق. 

وتلاوة الكتاب إمّا بمعنى قراءته» أو متابعته فإِنْ من اتّبع غيره يقال: تلاه. والتحريف 
بالثاني أنسب . ويقال: تناساه إذا أرى من نفسه أنه نسيه . ونفى الشيء: أي نحاه أو جحده. 
والطرد: الإبعاد. وأهل الكتاب [هم] أثئمّة الدين وأتباعهم العالمون بالكتاب العاملون به. 

قوله ياكئية : «لأن الضّلالة»: أي ضلالتهم مضادّة لهدي الكتاب فلم يجتمعا حقيقةٌ وإن 
اجتمعا ظاهراً. والزبر بالفتح : الكتابة وبالكسر: الكتاب . قوله عَلكل : "ومن قبل»: أي من 
قبل ذلك الزمان وإن كان بعده تَلكئلة . «ما مثلوا» بالتخفيف والتشديد: أي نكلوا. 

والظرف أعني قوله: «على الله؛ متعلق بالفرية» ويحتمل تعلقه بالصدق . والمراد بتغْتّب 
أجالهم نسيانهم إِيّاها وترك استعدادهم لها ولما بعدها. والموعود: الموت فإنْه لا تقبل فيه 
معذرة وعند نزوله [لا تقبل] توبة. 

«والقارعة»: المصيبة التي تقرع: أي تلقى بشدة وقوّة. 

قوله لكا «من استنصح الله» قال: [ابن الأثير] في النهاية: أي اتخذه ناصحاً . انتهى . 

والاعتقاد بكونه تعالى ناصحاً وأنه لا يريد للعبد إلا ما هو خير له» يوجب التوفيق بالرغبة 
في العمل بكل ما أمر [به] والانتهاء عمًا نهى عنه . 

قوله عقكئة : «لأتي هي أقوم»: أي للحالة والطريقة التي اتّباعها وسلوكها أقوم. 
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[قوله يَكئلاة : ] «فإن جار الله [آمن]2: أي من أجاره الله أو من كان قريباً منه. 

وفي بعض النسخ : #عظمته؟ و «قدرته» بالنصبء» فكلمة ما فيهما زائدة. 

قوله تاكئلاة : «حتى تعرفوا الذي تركه»: الغرض منه ومما بعده التنفير من أثمّة الضلال 
والتنبيه على وجوب البراءة منهم . 

[قوله غلكئة] «فإنهم عيش العلم»: أي أسباب لحياته . 

قوله يكيل : «وصَمْتهم عن منطقهم؛»: فَإنّ لصمتهم وقتا وهيئةٌ وحالة تكون قرائن دالَة 
على حسن منطقهم لو نطقوا . 

قوله :ؤكئلة : «ولا يختلفون»: أي لا يخالف بعضهم بعضاً فيكون البعض مخالفاً للحق. 
[قوله 2ن : ] «فهو بينهم؟: الضمير راجع إلى الدين . [ومعنى قوله :] #شاهد صادق»: أي 
يأخذون بما حكم به ودلّ عليه . [قوله فكي :] «وصامت»: لأنه لا ينطق في الظاهر [بنفسه 
وإئما هو] ناطق بلسان أهله والعالم به. 

4 - نهج: ومن خطبة له تتئلة : حتى بعث الله محمّدا جتن شهيداً وبشيراً ونذيراً: 
خخير البريّة طفلا وأنجبها كهلاء أطهر المطهّرين شيمة وأجود المستمطرين ديمة. 

فما احلولت لكم الدَّنيا في لذتهاء ولا تمكّنتم من رضاع أخلافهاء إلا من بعد [ما] 
صادفتموها جائلاً خطامهاء قلقا وضينهاء قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر 
المخضودء وحلالها بعيداً غير موجودء وصادفتموها - والله - ظلاً ممدوداً إلى أجل 
معدودء فالأرض لكم شاغرةء وأيديكم فيها مبسوطة. وأيدي القادة عنكم مكفرفة» 
وسيوفكم عليها مسلطةء وسيوفهم عنكم مقبوضة. 

ألا [وإن] لكل دم ثائراً؛ ولكلَ حق طالبأء وإِنْ الثائر في دماثنا كالحاكم في حقّ نفسهء 
وهو الله الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب . 

فأقسم بالله يا بني أميّة عمًا قليل لتعرفتها في أيدي غيركم وفي دار عدوّكم . ألا إن أبصر 
الأبصار ما نفذ في الخير طرفهء ألا إن أسمع الأسماع ما وعى التذكير وقَيله. 

أيّها الناس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ » وامتاحوا من صفو عين قد رَُوّقت 
من الكدر. عباد الله! لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا لأهوائكمء فإن النازل بهذا المنزل 
نازل بشفا جرف هارء ينقل الرّدى على ظهرهء من موضع لرأي يحدثه بعد رأي» يريد أن 
يلصق ما لا يلتصق ويقرب ما لا يتقارب . 

فالله الله أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكمء ولا هن ينقض برآيه ما قد أبرم لكم . 

إنه ليس على الإمام إلا ما حمّل من أمر ربّهء الإبلاغ في الموعظة. والاجتهاد في 
التتصيحة» والإحياء للسئّة» وإقامة الحدود على مستحقيهاء وإصدار السُهمان على أهلها . 

فبادروا العلم من قبل تصويح نبته» ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم من عند 
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أهلة: وانهرا هن لمكن وشاهرا عنه فاتما أمزقم بالتهى بعد التناض 27 

نيان لكزك فكي ] عيما :2 ان.على أوصناف رات وعلن الأنياه وأجمهب: 
والكهل: من جاوز الثلاثين وقيل: من بلغ الأربعين. ويل من جاوز أربعا وثلاثين إلى 
إحدى وخمسين. والشيمة - بالكسر -: الطبيعة والجبلة. والجود - بالفتح -: المطر 
الغزير. والديمة - بالكسر -: المطر الدائم في سكون. واحلولى الشيء: صار حلواً ضدّ 
المرّ. والرضاع - بالفتح - مصدر رضع الصبي أمّه - بالكسر -: أي امتصٌ ثديها. 
والأخلاف جمع خلف - بالكسر - وهو حلمة ضرع الناقة» أو الضرع لكل ذات خفت 
وظلف. والجملتان كنايتان عن انتفاعهم وتمتّعهم بالدنيا . وصادفته : أي وجدته . والجائل : 
الدائر المتحرّك والذي يذهب ويجيء. وخطام البعير - بالكسر -: الحبل الذي يقاد به. 
والقلق : المتحرّك الذي لا يستقرٌ في مكانه. والوضين : بطان منسوج بعضه على بعض يشد به 
الرحل على البعير» كالحزام للسرج. 

والغرض عدم تمكنهم من الانتفاع بالدنيا وصعوبتها عليهم وعدم انقيادها لهم. كما 
تستصعب الناقة على راكبها إذا كانت جائلة الخطام ليس زمامها في يد راكبهاء قلقة الوضين 
لا يثبت رحلها تحت رأكبها . ويحتمل أن يكون كناية عن استقلال الدنيا واستبدادها في غرور 
الناس» وإقبالها على أهلها من غير أن يزجرها ويمنعها أحد. 

والسدر المخضود: الذي انثنت أغصانه من كثرة الحمل . أو الذي قطع شوكه ونزع. وهو 
كناية عن أكلهم الحرام برغبة كاملة وميل شديد. 

والظّل الممدود: الدائم الذي لا تنسخه الشمس. وشغرت الأرض كمنعت: أي لم يبق 
بها أحد يحميها ويضبطها. وبلدة شاغرة برجلها : إذا لم تمنع من غارة أحد. 

[وقال ابن الأثير] في [ماذة اشغر» من] النهاية: قيل : الشغر: البعد. وقيل : الاتساع ومنه 
حديث علي 8 : ز«قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامهاا. وحديئه الآخر:] 
«فالأرض لكم شاغرة؟: أي واسعة. 

والقادة: ولاة الأمر المستحقّون للإمارة والرياسة. وتسلط السيوف: إشارة إلى واقعة 
الحسين تَكِئْئةْ وما كان من بني أميّة وغيرهم من القتل وسفك الدماء. والثار: طلب الدم. 

والمراد يكونه - هنا - كالحاكم في حق نفسه : استيفاؤه الحق بنفسه من غير افتقار إلى بينة 
وحكم حاكم. والضمير في [قوله :] «تعرفتّهاء راجع إلى الإمارة» أو إلى الدنيا كالضمائر 
المتقدّمة» وهو إخبار بانتقال الدولة عن بني أمية إلى بني العبّاس . 

والطرف - بالفتح - : نظر العين» يطلق على الواحد وغيره . ونفوذه في الخير رؤية المحاسن 
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واتباعها. ووعى الحديث كرمى : أي حفظه وتديره. والامتياح : نزول البئر وملء الدلو منها 
والترويق: التصفية . والمراد ب«الواعظ؛ و«العين؟ نفسه صلوات الله عليه . وركن - كعلم ونصر 
ومنع : مال. والهوى: إرادة النفس. والشفا: شفير الشيء وجانيه . والجرف - بالضم 
وبضمُّتين - : ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرض . والهار: الساقط الضعيف. والردى: جمع 
رداة بالفتح فيهما وهي الصخرة: أي هو في تعب دائماً . وفسّر هنا بالهلاك أيضاً . 

وإلصاق ما لا يلتصق وتقريب ما لا يتقارب : إثبات الباطل بحجج باطلة . وأشكاه: أزال 
شكايته . والشجو: الهم والحزن. وأبرم الأمر: أي أحكمه. و[أحكم] الحبل: أي جعله 
طاقين ثم فتله. والغرض النهي عن انباع إمام لا يقدر على كشف المعضلات وحل 
المشكلات في المعاش والمعاد لقلة البصيرة. 

وفي بعض النسخ : «ومن ينقض» بدون «لا24 فالمعنى لا تتبعوا من ينقض برأيه الفاسد ما 
أحكمه الشرع. والسهمان - بالضمَ -: جمع سهم وهو الحظ والنصيب وإيصالها إليهم. 
وصوّح النبات : أي يبس وتشقق أو جف أعلاه؛ وهو كناية عن ذهاب رونق العلم أ واختفاؤه 
أو مغلوبيته . والمستثار: مصدر بمعنى الاستثارة وهي الإنهاض والتهييج . 

والترتيب بين الأمر بالتناهي لا بين النهي والتناهي. ولا يبعد حمله على ظاهره. 

5 - تهيج: ومن خطبة له تاد وهي من خطب الملاحم : 

الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه» الظاهر لقلوبهم بحجّته27» خلق الخلق من غير رويّة» إذ 
كانت الرويات لا تليق بذوي الضمائرء وليس بذي ضمير في نفسه . 

خرق علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموض عقائد السريرات . 

ومنها في ذكر النبي يقد : اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرّة 
البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة . 

وملها: طبيب دوار بطبّه: قد أحكم مراهمه. وأحمى مواسمهء يضع من ذلك حيث 
الحاجة إليه من قلوب عُمي » وآذان صم وألسئة بُكم؛ متّبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن 
الحيرة. ١‏ وسقي باسر «البسكظة وم يمدعرا بز القدر ةنز فيلات كالانياه 
السائمة والصخور القاسية. قد انجابت السرائر لأهل البصائر؛ ووضحت محجّة الحقّ 
لخابطهاء وأسفرت الساعة عن وجههاء وظهرت العلامة لمتوسمها. 

ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح! وأرواحاً بلا أشباح! | ونشاكاً بلا صلاح! وتجاراً نك 
أرباح! وأيقاظاً نكما 1 وفيووا هأ وناظ : عماء] بساني فين ء! وتاطقة يكماء!: 


)1غ( والظاهر أن الخلق في الأول اسم المصدر بمعنى المخلوق والثاني المصدر والجملة الثائية بيان للجملة 
الأولى فافهم . [النمازي]. 
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راية ضلالة قد قامت على قطبها» وتفرقت بشعبهاء تكيلكم بصاعها وتخبطكم يباعهاء 
قائدها خارج من الملّة على الضلةء فلا يبقى يومئذ [منكم] إلا ثفالة القدر» أو نفاضة كنفاضة 
العكمء تعرككم عرك الأديم. وتدوسكم دوس الحصيدء وتستخلص المؤمن من بينكم 
استخلاص الطير الحبة البطيئة من بين هزيل الحبٌ! 

أين تذهب بكم المذاهب! وتتيه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب! ومن أين تؤتون! 
وأنى تؤفكون! فلكل أجل كتابء ولكل غيبة إياب» فاستمعوا من ربّانيكم: وأحضروه 
قلوبكم» واستيقظوا إن هتف بكمء وليصدق رائد أهله» وليجمع شمله؛ وليحضر ذهنه ؛ فلقد 
فلق لكم الأمر فلق الخرزة وقرفه قرف الصمغة. 

فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه وركب الجهل مراكبه: وعظمت القلاغية وقلّت الدّاعية 
وصال الذهر صيال السبغ العقورء وهدر فتيق الباطل بعد كظوم؛ وتواخى الناس على 
الفجور؛ وتهاجروا على الدين»؛ وتحابّوا على الكذب؛. وتباغضوا على الصدق. 

فإذا كان ذلك كان الولد غيظاً» والمطر قيضاً» وتفيض اللئام فيضاً وتغيض الكرام غيضاً 
وكان أعل ذلك الزمان ذثاباً» وسلاطينه سباعاء وأوساطه أكالاًء وفقراؤه أمواتأء وغار 
الصَدق وفاض الكذبء واستعملت المودة باللسان. وتشاجر الناس بالقلوب» وصار 
الفسوق نسباً؛ والعفاف عجباء وأخن الإسلام لبس الفرو مقلوي7'؟! 

تبيين: الملحمة هي الحرب أو الوقعة العظيمة فيها. وموضع القتال مأخوذ من اشتباك 
الناس فيها كاشتباك لحمة لثوب بالسدى. وقيل: هي مأخوذة من اللحم. والتجلي : 
الانتكشاف. والخلق الثانى يحتمل المصدر والمخلوق. والرويّة: التفكر. والمراد بالضمير 
إِما القت وها فهر يفن السسرد: 

قوله عَم : «في نفسه» : أي كائن في نفسه أو في حدّ ذاه إذا تأمّل فيه متأمّل بنظر صحيح 
والغامض من الأرض : المطمئنّ. ومن الكلام وغيره خلاف الواضح. والمشكاة: كوّة غير 
نافذة يجعل فيها المصباح ؛ أو عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» أو القنديل. والذؤابة بالضمم 
مهموزاً : الناصية أو منبتها من الرأس. والعلياء بالفتح والمدٌ كل مكان مشرف؛ والسماءء 
ورأس الجبل. وسرّة البطحاء: وسطها تشبيها بسرّة الإنسان. والبطحاء والأبطح: مسيل 
واسع فيه دقاق الخصى . 

قيل: استعار عَقكئلة الشجرة لصنف الأنبياء يكل وفروعها أشخاصهم وثمرتها العلوم 
والكمالات. ومشكاة الضياء لآل إبراهيم مَلِكلادْ » وذؤابة العلياء لقريش» وسرّة البطحاء 
لمكة والمصابيح واليتابيع هم الأنبياء الول . 
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والمراد بالطبيب: نفسه تَكئية . والدوران بالطب: إتيان المرضى وتتبّعهمء فهو تعريض 
للأصحاب بقعودهم عمًا يجب عليهم. أو المراد بيان كمال الطبيب. فإِنْ الدوّار أكثر تجربة 
من غيره كما قيل . 

والمرهم: طلاء لين يطلى به الجرح مشتق من الرهمة بالكسر وهي المطر الضعيف 
وإحكامها: إتقانها ومنعها عن الفساد. والوسم: أثر الكي والميسم - بالكسر- : المكواة. 
وأحماها: أي أسخنها ولعل إحكام المراهم إشارة إلى البشارة بالثوابء أو الأمر 
بالمعروف. وإحماء المواسم : إشارة إلى الإنذار من العقاب. أو النهي عن المنكر وإقامة 
الحدود. وقدح بالزند - كمنع -: رام الإيراء به واستخرج النار منه. والزند - بالفتح -: 
العود الذي يقدح به النار. وثقبت النار اتقدت. وثقب الكوكب: أضاء. والقاسية : الشديدة 
والغليظة . وانجابت السحابة : اتكشفت . والمراد بالسرائر» ما أضمره المعاندون للحقّ فى 
قلوبهم من إطفاء نور الله وهدم أركان الشريعة. ١‏ 

وقيل: إشارة إلى انتكشاف ما يكون بعده لنفسه القدسية ولأهل البصائر من استيلاء بني 
أمية وعموم ظلمهم . أو انكشاف أسرار الشريعة لأهلها. والخابط : السائر على غير هدى 
ام الو ا » بل للإصرار على الشقاوة والنفاق. 

وسفر الصبح وأسفر: أضاء وأشرق. وأسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. والمراد 
مثا اسعة وهو العامة قوب اليم يمدق ني ينظ م وظهور الفتن والوقائع 
التي هي من أشراطها. والشبح - بالتحريك --: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. 

0000 أشباحاً بلا أرواح : تشبيههم بالجمادات والأموات في عدم الانتفاع 
بالعقل» وعدم تأ ثير المواعظ فيهم كما قال تعالى : «كتخ خحُشبٌ شد 34 , 

وأمَا كونهم أرواحاً بلا أشباح فقيل : المراد بيان نقصهم؛ لأنْ الروح بلا جسد ناقصة 
عاطلة عن الأعمال. وقيل : إشارة إلى خفتهم وطيشهم في الأفعال. 

وقيل : المراد أن منهم من هو كالجماد والأموات. ومنهم من له عقل وفهم ولكن لا قرّة له 
على الحرب» فالجميع عاطلون عما يراد بهم. 

وقيل : المراد أنهم إذا خافوا ذهلت عقولهم وطارت ألبابهم» فكانوا كأجسام بلا أرواح. 
وإذا أمنوا تركوا الاهتمام بأمورهم كأنهم أرواح لا تعلق لهم بالأجسام. 

والنساك : العبّاد: أي ليست عبادتهم مقرونة بالإخلاص وعلى الوجه المأمور به ومع 
الشرائط المعتبرة؛ فإِنَ منها معرفة الإمام وطاعته. وكونهم تجارأ بلا أرباح لعدم ترتّب 
الثواب على أعمالهم . 
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وقوله يلكي : #راية ضلالة»: منقطع عمًا قبله التقطه السيّد الرضي كفك من كلامه طق 
على عادتهء وكأثة إشارة إلى ما يحدث فى آخر الزمان من الفتن كظهور السفيائي وغيره. 

والقطب: حديدة تدور عليها الرحى» وملاك الأمر ومداره وسيّد القوم . زقيامها على 
قطبها كناية عن انتظام أمرهاء وتفرّق شعبها عن انتشار فتنتها في الآفاق وتولّد فتن أخر عنها . 

وقيل: ليس التفرّق للراية نفسهاء بل لنصارها وأصحابها. وحذف المضاف؛ ومعنى 
تفرّقهم أنهم يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة في بلاد متفرقة . 

قوله ظالكئلاة : «وتكيلكم بصاعها»: أي تأخذهم للإهلاك زمرة زمرةء كالكيّال يأخذ ما 
يكيله جملة جملة. أو يقهركم أربابها على الدخول في أمرهم» ويتلاعبون بكم يرفعونكم 
ويضعونكم كما يفعل كيّال البرٌ إذا كاله بصاعه . 

أو تكيل لكم بصاعها على حذف اللام كما في قوله تعالى: 9وَإدَا كَلْوهُمْ4 : أي تحملكم 
على دينها ودعوتها؛ وتعاملكم بما يعامل به من استجاب لها أو تفرز لكم من فتنها شيئاً ويصل 
إلى كل منكم نصيب منها . 

والخبط - بالفتح -: ضرب الشجر بالعصى ليتنائر ورقهاء وخبط البعير الأرض بيده 
خبطا : أي ضربها. والكلام على الوجهين يفيد الذلّة والانقهار. 

والقيام على الضلة: الإصرار على الضلال. وثفالة القدر - بالضمٌ -: ما ثفل فيه من 
الطبيخ » وهي كناية عن الأراذل ومن لا ذكر له بين الناس لعدم الاعتداد بقتلهم . والنفاضة - 
بالفمّ -: ما سقط من النفض. والعكم - بالكسر-: العدل؛ ونمط تجعل فيه المرأة 
ذخيرتها. وقال ابن الأثير: في مادة «عكم؟ من النهاية : العكوم : الأحمال التي تكون فيها 
الأمتعة وغيرهاء واحدها عكم بالكسر» ومنه حديث علي لكل : #نفاضة كنفاضة العكم؟. 
انتهى. والمراد بها ما يبقى فى العدل بعد التخلية من غبار أو بقية زاد لا يعبأ بها فتنفض . 

رورع يرودو ولكو وقد والادبى :جلها والمدير )مهب واس الرجل الستماة: 
دقّها ليخرج الحبّ من السنبل . والحصيد. الزرع المقطوع . واستخلصه لنفسه : أي استخصطه . 
والغرض تخصيص المؤمن بالقتل والأذى . والبطينة : السمينة. والهزيل ضذ السمين. 

قوله تإِكئلاة : «أين تذهب بكم»: الباء في الموضعين للتعدية. والمذاهب: الطرق 
والعقائد وإسناد الإذهاب إليها على التجوّز للمبالغة . وتاه يتيه تيهاً - «بالفتح والكسر -: أي 
تحيّر وضلّ. والغيهب: الظلمة والشديد السواد من الليل. والكواذب: الأماني الباطلة 
والأوهام الفاسدة. 

قوله عَلكئلاز : «ومن أين تؤتون» على بناء المجهول : ٍ من أيّ جهة وطريق يأتيكم من 
وك التاق ارالك لامر ضر ارال ترا ي أنى تصرفون عن قصد السبيل ! 
وأين تذهبون! 
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قوله ث1 : «فلكل أجل كتاب»: أي لكل أمد ووقت حكم مكتوب على العباد. 
والإياب- بالكسر- : الرجوع. قيل : هذا الكلام منقطع عمًّا قبله . وقيل : تهديد بالإشارة إلى 
قرب الموت» وأتهم بمعرض أن يأخذهم على غفلتهم . 

والرباني: منسوب إلى الربٌء وفسر بالمتأله العارف بالله أو الذي يطلب بعمله وجه 
للهء أو العالم المعلّمء والمراد: نفسه تلكثة . وإحضار القلب: الإقبال التامَ إلى كلامه 
ومواعظه. 

قوله غلكئلة : «إن هتف بكم؛ بكسر الهمزة وفي بعض النسخ بالفتح: أي لهتافه بكم وهو 
الصيّاح. والرائد: : الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاً ومساقط الغيث» وفي المثل : 7 
يكذب الرّائد أهله». ولعل المراد بالرائد: نفسه تَلة : أي وظيفتي وشأني الصدق فيما 
أخبركم به مما تردون عليه من الأمور المستقبلة في الدنيا والآخرة. كما أنْ وظيفتكم 
الاستماع وإحضار القلب. 

والشمل نا تتشت مع الأمر والمراد به الأفكار والعزائم: أي يجب علي التوجّه إلى 
نصحكم وتذكيركم بقلب فارغ عن الوساوس والشواغل. وإقبال تام على هدايتكم . 

ويحتمل أن يراد بالشّمل من تفرّق من القوم في فيافي الضلالة . 

والفاعل في قوله : #فلق» هو الرائد . 

وقيل : المراد بالرائد: الفكر؛ لكونه مبعوثا من قبل النفس فى طلب مرعاها وماء حياتها 
من العلوم وسائر الكمالات. فكنّى به عنه وأهله هو النفسء فكأته تله قال: فلتصدق 
أفكاركم ومتخيلاتكم نفوسكم» وصدقها إياها تصرّفها على حسب إشارة العقل بلا مشاركة 
الهوى. أو المراد بالرائد: أشخاص من حضر عنده؛ فإِنَ كلاً له أهل وقبيلة يرجع إل 
لح اك الس ع 0 

وقوله 2 : «وليجمع شمله»: أي ما تفرق وتشعب من خواطره في أمور الدنيا 
ومهماتها. «وليحضر ذهنه؟ : أي يوجهه إلى ما أقول. انتهى 

ا 00 
تقشر الصمغة من عود الشجرة وتقلع. لأنها إذا قلعت لم يبق لها أثرء وهذا مثل» والمعتن 
أوضح لكم أمر الفتن أو طريق الحق إيضاحاً تاماًء فأظهر لكم باطن الأمر كما يرى باطن 
الخرزة بعد شقّهاء ولا أدّخر عنكم شيئاً بل ألقي الأمر بكليّته إليكم . 

قرله َيه : «فعند ذلك» قيل : هو متصل بقوله : «من بين هزيل الحبٌّ»: فيكون التشويش 
من السيد رضي الله عنه. ويمكن أن يكون إشارة إلى كلام آخر سقط من البين. 

قوله عَقكئلاة : «وأخذ الشيء مآخذه»: أي تمكن واستحكم. والطاغية مصدر. بمعنى 
الطغيان أو صفة محذوف: أي الفئة الطاغية. وكذا الداعية تحتمل الوجهين. وفي بعض 
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النسخ «الرّاعية؛ بالراء المهملة. والفنيق : الفحل من الإبل #وهدر' رذد صوته في حنجرته في 
غير شقشقة. والكظوم: الإمساك والسكوت. 

وكون الولد غيظاً لكثرة العقوق أو لاشتغال كل امرئ بنفسه, فيتمتى أن لا يكون له ولد. 

والمطر فيضاً. بالضاد المعجمة. أي كثيراً. قيل: إِنه من علامات تلك الشرور أو من 
أشراط الساعة. وقيل : إنه من الشرور إذا جاوز الحدٌ. 

وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة: وهو صميم الصيف وهو المطابق لما في النهاية: 
قال: ومته حديث أشراط الساغة : «أن يكون الولد غيضا والمطر قيظأ»: لأنّ المطر إنما يراد 
للنبات وبرد الهواء» والقيظ ضدّ ذلك انتهى . وحينئذ يحتمل أن يكون المرأد تبدّل المطر بشدة 
الحرٌ وقلّة المطرء أو كثرته في الصيف دون الربيع والشتاء . 

أو المراد أنّه يصير سبباً لاشتداد الحرّ لكثرته في الصيف.ء إذ تثور به الأبخرة ويفسد 
الرادة ريشيو على ادلم إلا يا لافة ار 

«وتفيض اللثام»: أي تكثر . و«تغيض الكرام» : أي تقل. 

قوله عاكئلاة : «وأهل ذلك الزمان' : أي أكابرهم . و«أكالاً» بالضمٌ والتشديد: جمع آكل . 
وقال بعض الشار حين : روي (أكالاً» ب بفتح الهمزة وتخفيف الكاف يقال :ها ذقت أكالة : 0 
طعاماًء وقال: لم ينقل هذا إلا في النفي اا وي ا ا 
على أفعال جمع كل عرفا أعل: وقد روي «أكالاً» بضمّ الهمزة على قعال. وقالوا: ! 

جمع أكل للمأكول كعرق وعراق» إلآ أنه شاد : 0 ضناو اوشاظ الناس طعمة 00 

ا ا او 
سال. وفي بعض النسخ "وفار الكذب». 

قوله مَك : «وصار الفسوق نسبأ»: أي يحصل أنسابهم من الزنا. وقيل: أي يصير 
الفاسق صديقا للفاسق حتى يكون ذلك كالنسب بينهم. 

وأمًا لبسهم الإسلام لبس الفرو فالظاهر أن المراد به: تبديل شرائع الإسلام وقلب 
أحكامه. أو إظهار النيات الحسنئة والأفعال الحسنة وإبطان خلافها. 

وقيل: وجه القلب. أنه لمَا كان الغرض الأصلي من الإسلام أن يكون باطناً ينتفع به 
القلب ويظهر به منفعة» فقلب المنافقون غرضه واستعملوه بظاهر ألسنتهم دون قلوبهم» فأشبه 
قلبهم له لبس الفروء إذ كان أصله أن يكون خمله ظاهراً لمنفعة الحيوان الذي هو لباسه. 
فاستعمله الناس مقلوبا 

. -تهج: ومن خطبة له ظَلِنَمِ : أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته‎ ٠ 

أيّها الناس! إِنْ أحقٌ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه. وأعملهم بأمر الله فيه. فإن شغب 
شاغب استعتبء فإن أبى قوتل. ولعمري لثن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامّة 
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الناس ما إلى ذلك سبيل» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أ ن يرجع 
ولا للغائب أن يختار . ألا وإنّي أقاتل رجلين : : رجلاً اذّعى ما ليس لهء وآخر منم الذي عليه . 

ا م لي 0 
باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة؛ ولا يحمل هذا العلم إلا 0 
بمواقع الحق ٠‏ فامضوا لما تؤمرون به وقفوا لما تنهون عنهء ولا تعجلواة في أمر حتى تبينوا فإن 
لنا مع كل أمر تنكرونه غِيراً 

ألا وإنْ هذه الدنيا التي أصبحتم تتمئونها وترغبون فيها وأصبحت تخضبكم وترضيكم» 
ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه. 

ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليهاء وهي وإن غرّتكم منها فقد حذرتكم شرّهاء 
فدعوا غرورها لتحذيرهاء وأطماعها لتخويفهاء وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليهاء 
وانصرفوا بقلوبكم عنهاء ولا يحْئْنَ أحدكم خنين الأمة على ما رُوي عنه منهاء واسحَمًوا نعمة 
الله عليكم بالصبر على طاعة الله» والمحافظة على ما استحفظكم من كتابه. 

ألا وإنه لا يضرّكم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم . 

ألا وإِنّه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم» أخذ الله بقلوبنا 
0 إلى الحق وألهمنا وإيّاكم الصبر”" . 

يضاح: قوله عَلكية : «بهذا الأمر»: أي الخلافة. «أقواهم عليه»: أي أحسنهم سياسةً 

0 وهذا يدل على عدم جواز إمامة الم لا سيّما مع قوله غقكلاة : ١‏ 
شغب... إلى آخره». والشغب بالتسكين: تهييج الشر. والمراد بالاستعتاب: طلب 
الرجوع بالمراسلة والكلام ونحوهما. 

قوله مَكن: «لئن كانت الإمامة؟ قال ابن أبي الحديد: هذا تصريح بصحّة مذهب 
أصحابنا في أن الاختيار طريق إلى الإعامة» ويبطل قول الإمامية من دعوى النّصّء وأنّه لا 
طريق إلى الإمامة سوى النص . انتهى 

أقول: وفيه نظر؛ أمَا أوَلاً : فإنه َكلذ احتج عليهم بالإجماعء إلزاماً لهم لاتّفاقهم على 
العمل به به في خلافة أبي بكر وأخويهء وعدم تمسكه عَلكنة بالنصٌ لعلمه عُلكنلِك بعدم التفاتهم 
إليه . كيف وقد أعرضوا عنه في أول الأمر مع قرب العهد بالرسول 785 وسماعهم عنه. 
وأمًا ثانياً : فلانه علكئة لم يتعرض للنصٌ نفياً وإثباتاًء فكيف يكون مبطلاً لما ادّعاه الإمامية 

من النصٌّ؟! والعجب أنّه جعل هذا تصريحاً بكون الإختيار طريقاً إلى الإمامة! ونفي الدّلالة 
في قوله تقكلية : إن أحق الناس بهذا الأمر . . . » على نفي إمامة المفضول مع قوله : 
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«فإن أبى قوتل». مع أنّه لم يصرّح بأنّ الإمامة تنعقد بالاختيارء بل قال: إِنْها لا تتوقف على 
حضور عامّة الناس» ولا ريب في ذلك؛ تعم يدل بالمفهوم عليه وهذا تقيّه منه 32 . 

ولا يخفى على من تتبّع سيره عَفكلة أنّه لم يمكنه إنكار خلافتهم والقدح فيها صريحاً في 
المجامع؛ فلذا عبر بكلام موهم لذلك. 

فوله ع8ة: #وأهلها يحكمون»: وإن كان موهما له أيضاء لكن يمكن أن يكون المراد 
بالأهل الأحقّاء بالإمامة. ولا يخفى على المتأمّل أن ما مهد تنا أوَلاً بقوله: إن أحقٌ 
الناس أقواهم؛ يشعر بأنْ عدم صحّة رجوع الشاهد واختيار الغائب»ء إِنّْما هو في صورة 
الاتفاق على الأحقّ دون غيره» فتأمّل . 

قوله كيل : «رجلاً أدّعى»: كمن ادعى الخلافة . ١اوآخر‏ منع) : كمن لا يطيع الإمام أو 
يمنع حقوق الله. «وخير عواقب الأمور»: عاقبة كل شيء آخره. والتقوى خير ما ختم به 
العمل في الدنيا أو عاقبتها خير العواقب. 

قوله طَلكتِد : «هذا العلم» بكسر العين أو بالتحريك كما في بعض النسخء فعلى الأوّل : 
المعنى أنه لا يعلم وجوب قتال أهل القبلة وموقعه وشرائطه. 

وعلى الثاني : إشارة إلى حرب أهل القبلة والقيام به. ويحتمل على بعد أن يراد به الإمامة 
المشار إليها بقوله : «أحقٌ الناس بهذا الأمر» فيكون إشارة إلى بطلان خلافة غير أهل البصر 
والصبر والعلم بمواقع الحق. 

قال ابن أبي الحديد: وذلك لأن المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة وأكبروهء ومن 
أقدم منهم عليه أقدم مع خوف وحذر. قال الشافعي : لولا على نكي لما علم شيء من 
أحكام أهل البغي . 

قوله تك : «قإن لنا» قال ابن ميثم : أي إِنْ لنا مع كل أمر تنكرونه تغييراً : أي قَوَةٌ على 
التغيير» إن لم يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمرء فلا تتسرّعوأ إلى إنكار أمر نفعله 
حتى تسألوا عن فائدته» فإنه يمكن أن يكون إنكارهم لعدم علمكم بوجهه. 

وقال ابن أبي الحديد: أي لست كعثمان أصبر على ارتكاب ما أنهى عنهء بل أغيّر كل ما 
ينكره المسلمون ويقتضي الحال والشرع تغييره. انتهى . 

ويمكن أن يكون المعنى أنْ لنا مع كل أمر تنكرونه تغييراً: أي ما يغيّر إنكاركم ويمنعكم 
عنه من البراهين الساطعة أو الأعمٌ منهاء ومن السيوف القاطعة إن لم تنفعكم البراهين. 

وفي ذكر إغضاب الدنيا توبيخ لأهلها بالرغبة في شيء لا يراعي حمّهم كما قال كل : 
ارغبتك في زاهد فيك ذل نفس» . وغرور الدنيا بتزيين الزخارف لأهلها وإغفالهم عن الفناء 
وتحذيرها بما أراهم من الفناء وفراق الأحبّة ونحو ذلك . والدار التي دعوا إليها هي الجنة . 

قوله عُلكئادِ : «ولا يحْئَّنَ أحدكم»: الخنين بالخاء المعجمة: ضرب من البكاء دون 
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الأتحات د وأضلة خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم. ويروى بالمهملة أيضاًء 
وإضافته إلى الأمة؛ لأنَْ الإماء كثيرأ ما يبكين ويسمع الحنين منهنّ» والحرّة تأنف من البكاء 
والحنين . 

وزواه عنه: صرفه وقبضه. وفي بعض النسخ: «ما زوي عنه»: أي عن أحدكم ولعله 
أظهر. والصبر على الطاعة : حبس النفس عليها كقوله تعالى : لوَأسَيرُ نَشْسَكَ مم الذِينَ يعور 
ريَهُم2: أو عدم الجزع من شدّتها أو من البلايا إطاعة لله؛ وعلى أي حال هو من الشكر 
الموجب للمزيد فيه بطلب تمام النعمة. «ومن» في قوله : «من كتابه» بيان ل «ما». 

والقائمة: واحدة قوائم الدواب. وقائمة السيف: مقبضه. ولعل المراد بقائمة الدين 
أصوله وما يقرب منهاء ويحتمل أن تكون الإضافة بيانيّة» فإنَ الدين بمنزلة القائمة لأمور 
الدنيا والآخرة. 

: نهج: ومن خطبة له غم‎ - ٠ 

أرسله على حين فترة من الرسل ٠‏ وطول هجعة من الأمم. واعتزام من الفتن» وانتشار من 
الأمور وتلظ من الحروب» والدنيا كاسفة النور. ظاهرة الغرورء على حين اصفرار من 
ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من مائهاء قد درست أعلام الهدى» وظهرت أعلام 
الردىء فهى متجهمة لأهلهاء عابسة فى وجه طالبها: ثمرها الفتئنة» وطعامها الجيفة؛ 
تكهارها الشرقه ووتارها ال 7 

فاعتبروا عباد الله ! واذكروا تيك التي أباؤكم وإخوانكم بها مرتهنون وعليها محاسبون, 
ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود. ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب والقرون» 
وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد. والله ما أسمعكم الرسول يي شيئاً إل وها 
أنا ذا اليرم مسمعكموه؛ وما أسماعكم اليوم بدون أسماعكم بالأمس. ولا شقت لهم 
الأبصار وجعلت لهم الأفئدة في ذلك الأوانء إل وقد أعطيتم مثلها في هذا الزمان. 

ووالله ما بضّرتم بعدهم شيئاً جهلوه؛ ولا أصفيتم به وحرموه ولقد نزلت بكم البليّة جائلاً 
خطامهاء رخواً بطانهاء فلا يغرنّكم ما أصبح فيه أهل الغرور, فإِنّما هو ظلّ ممدود إلى أجل 
ع 

بيان: افترة من الرسل؟: الفترة بين الرسل : انقطاع الوحي والرسالة. والهجعة: النومة 
من الليل أو من أوَّله . والمراد نوم غفلة الأمم. والاعتزام: العزمء كأن الفتنة مصمّمة للفساد 
والهرج. والاعتزام أيضاً : لزوم القصد في المشي» فالمعنى أنّها مقتصدة في مشيتها 
لاطمئنانها وأمنها. ويروى «واعترام من الفتن» بالراء المهملة : أي كثرة من الفتن . ويروى 
«واعتراض» من اعترض الفرس في الطريق : إذا مشى عرضاً . 
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والتلظي: التلهقب. وفي إضافة الكسف إلى النور توسّع. وغار الماء: ذهب وكذا 
اغوراره: ذهابه في الأرض . والتجهّم : العبوس . 

وطعامها الجيفة: أي الحرام؛ لأنهم كانوا يأخذونه بالنهب والغارات. أو الميتة؛ لأنهم 
لم يكونوا يذبحون الحيوانات». ولما كان الخوف باطنا شبهه بالشعار والسيف ظاهرا شبّهه 
بالدثار. و«تيك» : إشارة إلى الدنيا أو أعمالهم القبيحة و«الأحقاب؟: جمع حقب بضمّتين 
وهو الدهر. 

و«والله ما بصّرتم»: لمًا بين تنك أوَلاً أنه لم تكن الهداية للسابقين أكمل من جهة الفاعل 
ولا القابل فقطع عذر الحاضرين من هذهء وكان مظنة أن يدعي مدّع منهم العلم بأمر يقنضي 
العدول عن المتابعة لم يعلم به أباؤهم. دفع َك ذلك التوهّم بهذا الكلام. والصفي: ما 
يصطفيه الرئيس عن المغنم لنفسه قبل القسمة. ولعل المراد بالبليّة فتنة معاوية. 

قوله ظلك: «جائلاً خطامها»: كناية عن خطرها وصعوبة حالها بالنسبة إلى من ركن إليها 
وركبهاء أو عن كونها مالكة لأمرهاء فَإِنَ البعير إذا لم يكن له من يقوده يجول خطامه 
والخطام: الزمام. والبطان: الحزام التي تجعل تحت بطن البعيرء رخاوتها مستلزمة لصعوبة 
ركوبها. وتشبيه الدنيا وزخارفها بالظل لعدم تأصّله في الوجود ولكونه زائلاً بسرعة. 

والأجل : مدّة العمرء ووصفها بالمعدود باعتبار أجزائه وكونه منتهى غاية المدّ على تقدير 
مضاف: أي ممدود إلى انقضاء أجل معدود. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأجل غاية العمره ووصفه بالمعدود على المجاز. 

- يقاء محمد بن محمد النيسابوري» باسناد متّصل إلى جعفر بن محمد 
الصادق ظَلتئْاذ عن أبيه عن جدّه تَقكئلة: أنَ علياً كان في حلقة من رجال قريش ينشدون 
الأشعار ويتفاخرون حتى بلغوا إلى أمير المؤمنين ظَلئة فقالوا: قل يا أمير المؤمنين فقد قال 
أصحابك . فقال أمير المؤمنين كل : 


الله وفقنا لنصر محمد 
ونكنا اعيزة تب شه وكيشساتة 
فنتكونأولمستحل حله 
نحن الخيار من البريّة كلها 
الخائضون غمار كل كريهة 


وبناأقام دعائمالإسلام 
وأعرّنابالن صر والإقدام 
فيها الجماجم عن فراش الهام 
بفرائض الإسلام والأحكام 
ومبج سروم له كل حام 
وإامامهاوإمام كلإمام 
والضامئون حوادث الأيَام 
ونجود بالمعروف والإنعام 
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فقالواءءيا آنا الحبي عا اتركت لنااقينا يقولة1. 

بيان: الأبيات موجودة في الديوان وزاد بعد السايع : 

والمبرمون قوى الأمور بعرَّةٍ والناقضونهرائرالإبرام 

وزاد بعد الأخير: 

وتردّ عاديةالخميس سيوفنا ونقيمرأس الأصيدالقمقام 

والدعامة - بالكسر- : عماد البيت. وفراش الرأس : عظام دقاق تلى القحف. وفي 
الديوان: «فراخ الهام». وقال الجوهري في كتاب الصحاح» وقول الفرزذق: 

ويوم جعلناالبيض فيهلعامر مُصَمّمَةٌ تفأى فراخ الجماجم 

يعني به الدماغ. وبدل قوله تلكئلاة : «ينتاينا» ورد في الديوان: ”يزورنا». وبدل 
قوله ظِتئلاة : «وإمامها» ورد في الديوان: «ونظامها وزمام كل زمام» وبدل قوله : «الخائضون 
غمار. .؟ ورد في الديوان: «الخائضو غمرات كل كريهة». 

والقوى: جمع القوة وهي الطاقة من الحبل . . والمرير من الحبال: ها لطف وطال واشتد 
فتله؛ والجمع : المرائر . والعادية : الظلم والشر . وفى بعض النسخ : الغادية بالمعجمة وهي 
سبحابة تنشأ سحاباً("" .. والأصيد: الملك. والقمقام: السيد. 

٠‏ - خختص: أحمد بن محمد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد من 
وا ل ا يا ه يقول : 
جاءت امرأة متنقّبة وأمير المؤمنين تَلكئلاة على المنبرء وقد قتل أخاها وأباها فقالت: هذا 
قاتل الأحبّة . فنظر إليها أمير المؤمنين شَئلاة فقال :ياسلفع يا جريةايا بلية يا متكيرة :يا الي 
لالض كنا تس التداي يا الى على هادي : هدان: 

فمضت المرأة وتبعها عمرو بن حُحريث - وكان عثمانياً - فقال: يا أيّتها المرأة إِنَا لا نزال 
يسمعنا على العجائب ؛ ما ندري حقّها من باطلهاء وهذه داري فادخلي فإِنْ لي أمّهات أولاد 
حتى ينظرن حمّاً ما قال أم باطلاً . وأهب لك شيئاً. فدخلت المرأة ببت عمرو فأمر أمّهات 
أولاده فنظرن إليها ٠‏ فإذا شيء على ركبها مدلى فقالت : يا ويلها اطلع منها علي بن أبي طالب 
على شيء لم تطلع عليه إلا أمّي أو قابلتي . تال + روهت لها قعرر ين عزيف نين : 

بيان: إِنّما قالت المرأة: «يا ويلتي اطلع مني» فغير الصادق ئهة ذلك لثلا ينسب إلى 
نفسه الويل وما يستهجنء وقد مرّ مثله مراراً وسيأتي الخبر في إخخباره علكئ: بالغائبات . 

4 - لختص: اليقطيني وإبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن الحارث بن 
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حصيرة عن ابن نباتة قال: كنا وقوفاً على أمير المؤمنين كاك بالكوفة وهو يعطي العطاء في 
المسجدء إذ جاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين أعطيت العطاء جميع الأحياء ما خلا هذا 
الح من مراد لم تعطهم شيئاً فقال لها: اسكتي يا جريئة يا بذيئة يا سلفع يا سلقلق يا من لا 
تحيض كما تحيض التساء! . قال: فولت فخرجت من المسجد فتبعها عمرو بن حُرَيث فقال 
لها : أيّتها المرأة قد قال على فيك ما قال أفصدق عليك؟ فقالت : والله ما كذب وإِنْ كل ما 
رماني به لف ؛ وما اطلع علي أحد إلا الله الذي خلقني وأمّي التي ولدتني. 

فرجع عمرو بن ححرَّيث فقال: يا أمير المؤمنين تبعت المرأة فسألتها عمًا رميتها به في 
بدنهاء فأقرّت بذلك كله. فمن أين علمت ذلك؟ فقال تَقكئلاة : إِنْ رسول الله ين علمنى 
ألف باب من الحلال والحرام؛ يفتح من كل باب ألف باب» حتى علمت المنايا والوصايا 
وفصل الخطاب وحتى علمت المذكّرات من النساء؛ والمؤتّئين من الرجال17, 

6 -لحخقتص؛ عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن هارون بن الجهم عن 
ابن طريف عن أبي جعفر :2 قال: 

بينا أمير المؤمنين ظَكئلةٍ يومأ جالساً في المسجد وأصحابه حوله؛ فأتاه رجل من شيعته 
فقال له: يا أمير المؤمنين إِنّ الله يعلم أنّي أدينه بولايتك وأَحبّك في السرّ كما أحبّك في 
العلانية» وأتولآك فى السرّ كما أتولآك فى العلانية. فقال له أمير المؤمنين غك : صدفت» 
أما للفقر فاتّخذ جلباباً: فإنّ الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي! 

قال: فولّى الرجل وهو يبكي فرحا لقول أمير المؤمنين تَقكلِ له: «صدقت؛ قال: وكان 
هناك رجل من الخوارج وصاحب له قريبا من أمير المؤمنينء فقال أحدهما : الله إن رأيت 
كاليوم قظء إنه أتاه رجل فقال له: إني أحبّك فقال له: صدقت. فقال له الآخر: ما أنكرت 
من ذلك! أيجد بُدَأ من أن إذا قيل له : «إِنْي أحبّك» أن يقول: صدقت؟ أتعلم أنْي أحبّه ! فقال: 
لا. قال: فأنا أقوم فأقول له مثل ما قال له الرجل فيردٌ على مثل ما ردّ عليه . قال: نعم . فقام 
الرجل فقال له مثل مقالة الرجل الأوّل» فنظر أمير المؤمنين إليه ملياً ثم قال: كذبت لا والله ما 
تحبّني ولا أحببتني يوما. 

قال: فبكى الخارجي ثم قال يا أمير المؤمنين تستقبلني بهذا وقد علم الله خلافه! ابسط 
يدك أبايعك . فقال على : على ماذا. قال: على ما عمل به أبو بكر وعمر. قال : فمد يده فقال 
له : اصفق لعن الله الاثنين والله لكأني بك قد قتلت على ضلال ووطئ وججهك دوابٌ العراق 
ولا يعرفك قومك . قال: فلم يلبث أن خخرج عليه أهل النهروان وخرج الرجل معهم فقتل7" . 

7 - كتاب سليم بن قيس » عن أبان عنه أنه قال: صعد أمير المؤمنين تَكبلة المنبر 
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فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس أنا الذي فقأت عين الفتنةء ولم يكن ليجترئ عليها 
غيري . وأيم الله لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجملء ولا أهل صفَين» ولا أهل النهروان. 

وأيم الله لولا أن تتكلوا وتدعوا العمل. لحذثتكم بما قضى الله على لسان نبيّه 
محمد َيِه لمن قاتلهم مستبصراً في ضلالتهم. عارفاً بالهدى الذي نحن عليه . 

ثم قال: سلوني عمًا شئتم قبل أن تفقدوني» فوالله إني بطرق السماء أعلم متي بطرق 
الأرض. أنا يعسوب المؤمنين. وأوّل السابقين المتقين: وخاتم الوصيّين ووارث النبيّين 
وخليفة رب العالمين. أنا ديّان الناس يوم القيامة» وقسيم الله بين أهل الجنّة والنار. 

وأنا الصَديق الأكبرء والفاروق الذي أفرق بين الحقّ والباطلء وإِنّ عندي علم المنايا 
والبلايا وفصل الخطابء. وما من اية نزلت إلا وقد علمت فيما نزلت وعلى من نزلت . 

أيها الناس! إِنْه وشيك أن تفقدوني؛ إني مفارفكم» وإني ميّت أو مقتول. ما ينتظر أشقاها 
أن يخضبها من فوقها؟! - وفي رواية أخرى : ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا - 
(يعني لحيته من دم رأسه). 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة - وفي نسخة أخرى: والذي نفسي بيده - لا تسألوني عن فئة 
تبلغ ثلاث مائة فما فوقها مما بينكم وبين قيام الساعة. إلا أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقهاء 
ويخراب العرصات. متى تخرب. ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة. 

فقام رجل فقال : يا أمير المؤمتين أخبرنا عن البلايا . فقال تَكئلاة : إذا سأل سائل فليعقل» 
وإذا سُئل مسؤول فليتثبت» إِنْ من ورائكم أموراً ملتجّة مجلجلةء وبلاءاً مكلحاً مبلحا. 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لو قد فقدتموني ونزلت عزائم الأمور وحقائق البلاء» لقد 
أطرق كثير من السائلين» واشتغل كثير من المسؤولين - وفي نسخة أخرى : وفشل كثير من 
المسؤولين - وذلك إذا ظهرت حربكم ونصلت عن ناب ؛ وقامت على ساق؛ وصارت الدنيا 
بلاءاً عليكم حتى يفتح الله لبقيّة الأبرار. 

فقال رجل : يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن. فقال تتئلاة : إِنْ الفتن إذا أقبلت شيّهت - 
وي زؤاية أخرى: اشفبهت: موقا أديرت أسقرت». .وان القتن لها موج كموج ابعر 
وإعصار كإعصار الريح؛ تصيب بلداً وتخطئ الآخر. فانظروا أقواماً كانوا أصحاب رايات 
يوم بدرء فانصروهم تنصروا وتؤجروا وتعذروا. 

ألا وإن أخوف الفتن عليكم عندي فتنة بني أميّة فإنها فتنة عمياء وصمّاء مطبقة مظلمة عمّت 
قتنتها وخضّت بليّتها ؛ أصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنهاء أهل باطلها 
ظاهرون على أهل حقّها ‏ يملأون الأرض بدعاً وظلماً وجوراً وأوّل من يضع جبروتها ويكسر 
عمودها. وينزع أوتادهاء الله رب العالمين وقاصم الجبارين. 
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ألا وإنكم ستجدون بني أميّة أرباب سوء بعدي. كالناب الضروس تعض بفيهاء وتخبط 
بييديهاء وتضرب برجليهاء وتمنع درها. 

وأيم الله لا تزال فتنتهم حتى لا يكون نصرة أحدكم لنفسه إل كنصرة العبد لنفسه من سيّدهء 
إذا غاب سبّه. وإذا حضر أطاعه. - وفي رواية أخرى : يسبّه في نفسه. وفي رواية: وأيم الله 
لو شردوكم تحت كل كوكب لجمعكم الله لشر يوم لهم -. 

فقال الرجل : فهل من جماعة يا أمير المؤمنين بعد ذلك! 

قال : إنْها ستكون جماعة شتى » عطاؤكم وحبّجكم وأسفاركم واحدة والقلوب مختلفة 
قال واحد منهم : كيف تختلف القلوب؟ قال: هكذا - وشبّك بين أصابعه- ثم قال: يقتل هذا 
هذاء وهذا هذاء هرجا هرجا ويبقى طغاما؛ جاهليّة ليس فيها منار هدى» ولا علم يرى. 
نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة. 

قال الرجل : فما أصنع في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين؟ قال: انصروا أهل بيت نبيكم» 
فإن لبدوا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم تنصروا وتُعذرواء فَإِنّهم لن يخرجوكم من هدى 
ولن يدعوكم إلى ردّى» ولا تسبقوهم بالتقدّم فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء . 

قال الرجل : فما يكون بعد ذلك يا أمير المؤمئين؟ 

قال : يفرّح الله البلاء برجل من أهل بيتي كانفراج الأديم من بيته؛ ثم يرفعون إلى من 
يسومهم خسفاً ويسقيهم بكأس مصبّرة» لا يعطيهم ولا يقبل منهم إلا السيف هرجاً هرجاء 
يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر» حتى تودٌ قريش بالدنيا وما فيها أن يروني في مقام 
واحدء فأعطيهم وآخذ متهم بعض ما قد منعوني وأقبل عنهم بعض ما يردّ عليهم حتى يقولوا : 
ما هذا من قريش» لو كان هذا من قريش ومن ولد فاطمة لرحمنا . ويغريه الله ببني أميّة فجعلهم 
انه «َلتيت با ئها لذو وفوا نهملا مشئة َو ى يحوي لوك يحَد 

لسن أله تيلا 9ج 16 . 

ما بعد فإنّه لا بد من رحيئ تطحن ضلالةً » فإذا طحنت قامت على قطبهاء ألا وإنّ لطحنها 
روقاًء وإِنَ روقها حدّها وعلى الله فلها. ألا وإِنّي وأبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس 
صغاراً ل ا 0 
لزمها لحق - وفي رواية أخرى: وين لدمها بيت 

5 هل فيك م عل 1ل هلمن رم حك ف ساد ف قافا رمن وزلالفسادة سبع 0ن 
تتبعونا تهتدوا ببصائرناء وإن تتولّوا عنًا يعذبكم الله بأيدينا أو بما شاء. 

نحن أفق الإسلام بنا يلحق المبطئ وإلينا يرجع التائب. والله لولا أن تستعجلوا ويتأخر 
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الحقّء لنبأتكم بما يكون في شباب العرب والموالي» فلا تسألوا أهل بيت نبيكم محمد العلم 
قبل إبانه» ولا تسألوهم المال على العسر فتبخُلوهم فإنه ليس منهم البخل . 

وكونوا أحلاس البيوت ولا تكونوا مجلا درأ وكونوا من أهل الحقٌّ تعرفوا به وتتعارفوا 
عليه فَإِنْ الله خلق الخلق بقدرته وجعل بينهم الفضائل بعلمه؛ وجعل منه عباداً اختارهم 
لنفسه ليحتج بهم على خلقهء فجعل علامة من أكرم منهم طاعتهء وعلامة من أهان منهم 
معصيته؛ وجعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه في دار الأمن والخلد الذي لا يروع أهله 
وجعل عقوبة معصيته ناراً تأجَج لغضبه؛ وما ظلمهم الله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

يا أيّها الناس! إنا أهل بيت بنا بيّن الله الكذب» وبنا يفرّج الله الزمان الكلبء وبنا ينزع الله 
ربق الذلّ من أعناقكمء وبنا يفتح الله وبنا يختم الله . فاعتبروا بنا وبعدونا وبهدانا وبهداهم 
وبسيرتنا وسيرتهم ومنيتنا ومنيّتهم» يموتون بالدال والقرح والدبيلة؛: ونموت بالبطن والقتل 
والشهادة وبما شاء الله . 

ثم التفت إلى بنيه فقال: يا بَني ليبرٌ صغاركم كباركم؛ وليرحم كباركم صغاركمء ولا 
تكونوا أمثال السفهاء الجفاة الجهّال الذي لا يعطون في الله اليقين» كقيض بيض في أداح ألا 
ويح للفراخ فراخ ال محمد من خلف مستخلف عتريف مترف» يقتل خلفي وخلف الخلف 
بعذي . أما والله لقد علمت تبليغ الرسالات» وننجيز العدات؛ وتمام الكلمات» وفتحت لي 
الأسباب» وأجري لي السحاب. ونظرت في الملكوت» لم يعزب عني شيء فات ولم يفتني 
ما سبقني؛ ولم يشركني أحد فيما أشهدني ربّي. أقوم به يوم يقوم الأشهادء وبي يتم الله 
موعده ويكمل كلماته. 

وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه, والإسلام الذي ارتضاه لنفسه» كل ذلك منّ الله به 
علي وأذل به منكبي . وليس إمام إلأ وهو عارف بأهل ولايتهء وذلك قول الله جل وعرٌّ: 8« إِتَمَآ 
أنتَ مد وَدِكُلْ زر هَاد176, 

ثم نزل عن المنبر صلّى الله عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار وسلّم تسليماً كثيرً9" . 

7 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن إسماعيل بن أبان عن الغفار بن 
القاسم عن المنهال بن عمرو عن زرّ بن خبيش قال : سمعت أمير المؤمنين :2 يخطب . 

قال إبراهيم : وأخبرني أحمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن 
المنهال عن زر بن حبيشء فال: خطب على تاككلة بالنهروان. . . 

وساق الحديث نحو حديث سليم إلى قوله: ون يمد لِسَنَةَ لله تبديلاة 7 . 
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بيان: قوله تاكئلة : «أموراً ملتجّة؛: قال الجوهري: التجّت الأصوات: اختلطت. 
ولمجججت السفينة: خاضت اللّجة. والتجٌ البحر التجاجاً اضطرب وهاج وغمر. 

وفي بعض النسخ : «ملبّجة» بالباء الموحدة قال الجوهري: لبجت به الأرض : إذا جلدت 
به الأرض وصرعته . 

وقال: الجلجز واخد الجلاجلء وصوته الجلجلة وصوت الرعد أيضا . والمجلجل : 
السحاب الذي فيه صوت الرعد» وجلجلت الشيء إذا حركته بيدك . وتجلجل : أي ساخ فيها 
ودخل . وتجلجلت قواعد البيت: أي تضعضعت . 

وقال الفيروز آبادي : كلم- كمع - : تكشّر في عبوس كتكلح وأكلح وأكلحته. ودهر 
كالح : شديد. وقال : بلح الرجل بلوحاً 0 . والبلوح : البثر 
الذاهبة الماء ولحت خفارته إذا لم تف. والبالح : الأرخن لات 

قوله: (ونصلت»: أي خرجت كاشفاً عن ناب ارال السجرقرض 5 
عنمرضةه . وفي بعض النسخ : (وقلصت» بالتخفيف أو التشديد» يقال : قلص الشيء أي 
ارتفع وقلص وتقلص . كل بمعنى انضمّ وانزوى. يقال: قلصت شفته: أي انزوت. وقال 
الفيروزابادي في القاموس : هرج الناس يهرجون: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل . 

قوله غلاكئلة : «وإِنّ لطحنها روقاً» أي حسناً وإعجاباً. «وإنّ روقها حدّها» أي إذا صارت 
الدنيا بحيث أعجبت الناس فهو نهايتها ووقت انقضائها . «ولازم على الله فلها»: أي كسرها . 
والأرومة ها لأ كزلة وقد نضح - الأصل . «والبذر؟ بضعّتين جمع البذور وهو الذي يذيع 
الأسرار. والنضرة: الحسن والرونق والكلام إشارة إلى قوله تعالى : 8 تَعرِفٌ فى وجوههم نضرة 
لتر 7" , 

قوله مكلا : «لا يروّع أهله»: أي لا يفزع ولا يخاف . وفي بعض النسخ : لا يروغ بالغين 
المعجمة: أي لا يحيد ولا يميل أهلها عنها . 

وقال ابن الأثير في النهاية: الدبيلة: خراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها 
غالبا . وأيضاً قال ابن الأثير : في حديث علي ظكئلة؛ : ١لا‏ تكونوا كقيض بيض في أداح يكون 
كسرها وزراً ويخرج حضانها شرّاً» القيض: قشر البيض. والأداحي: جمع الأدحي وهو 
الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ . وهو أفعول من «دحوت»؛ لأنها تدحوه برجلها : أي 
تبسطه ثم تبيض فيه. وقال الجوهري: «ويح» كلمة رحمة و«ويل» كلمة عذاب. 

وقال اليزيدي: هما بمعنى واحد تقول: ويح لزيد وويل لزيد ترفعهما على الاابتداء. 

وقال: الخلف : القرن بعد القرن» والخلف : ما جاء من بعد يقال: هو خلف سوء من أبيه 
وخلف صدق من أبيه - بالتحريك - إذا قام مقامه . وقال: هما سواء منهم من يحرّك ومنهم من 
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يسكّن فيهما جميعاً . والخلف أيضاً ما استخلفته من شيء. ويقال: القوم خلفة : أي يختلفون. 
أقول: المراد بالخلف إمّا معاوية أو يزيد. وقال الجوهري في الصحاح : رجل عتريف أو 
عتروف: أي خبيث فاجر جريء ماض . وقال: أتر فته النعمة : أطفته , 
قوله عنِكئة : «وأذل به منكبي»: لعله كناية عن كثرة الحمل وثقله. أو المعنى أن مع تلك 
الفضائل رفع التكبّر والترفع عني . 
المؤمنين تكئ: في جامع الكوفة؛ فإذا بجمّ غفير ومعهم عبد أسود فقالوا: يا أمير المؤمنين 
هذا العبد سارق. فقال له الإمام: أسارق أنت يا غلام! فقال له: نعم. فقال له مرةٌ ثانية : 
أسارق أنت يا غلام! فقال: نعم يا مولاي. فقال له الإمام نكئلة : إن قلتها ثالثةً قطعت 
و موسي د ل يه 


الورى» حتف العدى. ومفتاح الندى . ومصباح الدجى . 
قطع يميني إمام الحقّ»؛ وسيد الخلق. وفاروق الدين: وسسد العابدين وإمام المثتقين؛ 
قطع يميني إمام حطليَ بدري أحدي مكي مدني أبطحي هاشمن قرشي أريحي مولوي 
طالبيَ جري قوي لوذعي الوليّ الوصيّ . 
قطع يميني داحي باب خيبرء وقاتل مرحب ومن كفرء وأفضل من حم واعتمرء وهلّل 
وكبرء وصام وأفطرء وحلق ونحر. 
البتول وسيف الله المسلول» المردود له الشمس عند الأفول. ' 
قطع يميني صاحب القبلتين» الضارب بالسيفين» الطاعن بالرمحين» ووارث المشعرين. 
الحسن والحسين , 
قطع يميني عين المشارق والمغارب. تاج لؤي بن غالب» أسد الله الغالب» علىّ بن 
طالب عليه من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها ا 
لسبيله » دخل عبد الله بن الكوّاء على الإمام مقي فقال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
فقال له أمير المؤمنين: السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى. فقال له'ابن 
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الكواء: يا أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود وسمعته يثني عليك بكل جميل . فقال: وما 
سمعته يقول؟ قال: كذا وكذا. وأعاد عليه جميع ما قال الغلام. 

فقال الإمام كتقاط لولديه الحسن والحسين: امضيا وأتياني بالعبد. فمضيا في طبه في 
كندة فقالا له : أجب أمير المؤمنين يا غلام . فلمًا مثل بين يدي أمير المؤمنين قال له : قطعت 
يمينك وأنت تثتى عل بما قد بلغنى؟! فقال: يا أمير المؤمتين ما قطعتها إلا بحقّ واجب 
أوجبه الله ورسوله فقال الإمام: أعطني الكت فأخذ الإمام الكت وغظاء بالرداء» وكبّر 
وصلَى ركعتين» وتكلّم بكلمات وسمعته يقول في آخر دعاته : آمين رب العالمين. وركّبه على 
الزند وقال لأصحابه : اكشفوا الرداء عن الكفت. فكشفوا الرداء عن الكنت وإذا الكت على 
الزند بإذن الله. ثم قال أمير المؤمنين تَكنة : ألم أقل لك يا ابن الكوّاء : إِنْ لنا محبّين لو 
ل ا ل ل ا 
إلآ بغضاً. وهكذا من يحبّنا ينال شفاعتنا يوم القيامة7'" . 

بيان: الشرى: طريق في بادية سلمى كثير الأسد. والحظيّ: ذو الحظوة وهي المنزلة 
والمكانة. والأريّحي : الواسع الخلق. واللوذعي : الظريف الحديد الفؤاد. والبهلول من 





الرسال؟ الشكاكه: 
٠4‏ - يج رُوي أن خارجياً اختصم في رجل آخر إلى علي تا فحكم بينهما ٠‏ فقال 
الخارجي : لا عدلت في القضية. فقال تاكئة : اخسأً يا عدو الله. فاستحال الخارجي كلباً 


وطار ثيابه في الهواء . فجعل ييصبص وتدمع عيناه فرق له ودعا له: 0 


وتراجعت من الهواء ثيابه؛ فقال علي 252 م 
عنه بقوله : #قَالٌ الى عِنْدَمٍ عل” لبن لتب نأ اليك به قبل أن ريد لَك طروك» 59 | 


الله! نبيكم أم سليمان! ا 
فقيل له: ما حاجتك فى قتال معاوية إلى الأنصار؟ قال: إِنْما أدعو هؤلاء لثبوت الحجّة 
وكمال المحئة» ولو أذن لي في الدعاء بهلاكه لم أتأخر9" . 
4“ - باب فيه ذكر أصحاب النبئ يلتم وأمير المؤمنين دإ الذين 
كانوا على الحق ولم يفارقوا أمير المؤمنين 222 وذكر بعض 
المخالفين والمنافقين زانداً على ما أوردناه في كتاب أحوال 
النبي يِه وكتاب أحوال أمير المؤمنين نئل 
٠‏ - لخختص: عن أبي عبد الله ليد قال: كانوا شرطة الخميس سنّة آلاف رجل 


م 


)١(‏ الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 655١‏ ح ١4‏ مختصراً. 
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أنصاره نوكه 217 , 

: مخقتص :محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله قال‎ -١ 
قال على بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين يي الذين قال لهم تشرّطوا فأنا أشارطكم‎ 
على الجئّة ولست أشارطكم على ذهب ولا فضّةء إن نبيّنا فيما مضى قال لأصحابه : «تشرّطوا‎ 
فإنئي لست أشارطكم إل على الجنّة» وهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذرٌ الغفاري وعمّار‎ 
ابن ياسر وأبو عمرو الأنصاريان وسهل البدري وعثمان ابنا حنيف الأنصاري وجابر بن‎ 
. عبد الله الأنصاري‎ 

ومن أصفياء أصحابه عمرو بن الحمق الخزاعي- عربي- وميثم التمّار وهو ميثم بن يحيى 
مولى - ورشيد الهجري وحبيب بن مظهّر الأسدي ومحمد بن أبي بكر. 
ومن أولياته العلم الأزدي وسويد بن غفلة الجعفي والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني 
وأبو عبد الله الجدلي وأبو يحيى حكيم بن سعد الحنفي . 
وكان من شرطة الخميس أبو الرضي عبد الله بن يحيى الحضرمي وسليم بن قيس الهلالي 
وعبيدة السلماني المرادي عربي . ومن خواصّه تميم بن حذيم الناجي . 
وقد شهد مع علي تَكلة حروبه قنبر مولى علي بن أبي طالب وأبو فاختة مولى بني هاشم 

وعبيدالله بن أبي رافع وكان كاتبه(") 

بيان:اختلف في تصحيح اسم والد تميم فقيل : حذيم بالحاء المهملة والذال المععجمة . 
وقيل : بالخاء المعجمة والزاي. وقيل : بالحاء المهملة المكسورة والذال المعجمة الساكنة 
وألياء المفتوحة. وذكره الجوهري في الصحاح بالحاء المهملة المفتوحة والذال المعجمة 
الساكنة واللام المفتوحة وقال: إِنْهِ من التابعين. وكذا صحّححه أكثر العامة في كتبهم . 

5 - لختص :عبيد بن نضلة الخزاعي قال: روي عن ابن الأعمش أنه قال لأبيه : على 
من قرأت القرآن؟ قال: على يحبى بن الوئاب» وقرأ يحيى على عبيد بن نضلة كل يوم آية ففرغ 

من القرآن في سبع وأربعين سنة9 . 

- لختص: يحبى بن وثّاب كان مستقيماً؟). 

6 - ختيص:أبو أحيحة واسمه عمرو بن محصن أصيب بصفين وهو الذي جهّز أمير 
المؤمنين بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل*2. 

6 - ختص: جعفر بن الحسين المؤمن عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن 
ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة : عن أبي جعفر يي قال : قال أمير المؤمئين : خلقت الأرض 
لسبعة؛ بهم يرزقون وبهم ينصرون وبهم يمطرونء منهم : سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذرٌ 


.0-” الاختصاص»؛ ص ؟. (؟) -(0)الاختصاصء ص‎ )١( 
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وعمّار وحذيفة . وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلاز يقول: وأنا إمامهم وهم الذين 
صِلّوا على فاطمة تضيته (00. 

57 - خقتص: أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن 
محبوب عن الحارث قال: قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله تاك فلم يزل 
يسأله حتى قال: فهلك الناس إذاً! فقال: إي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون! قلت: 
أهل الشرق والغرب قال: إنها فتحت على الضلالء إي والله هلكوا إلآ ثلاثة سلمان الفارسي 
وأبو ذرٌ والمقداد ولحقهم عمار وأبو سنان الأنصاري وحذيفة وأبو عمرة فصاروا 000 

1 بخص واعنفاين سيان عن انق الرليد عن ”الما دن لانت بن ابرع عر 
صفوان بن يحبى عن مثنى بن الوليد عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر نكل قال : ارتدٌ الناس 
بعد النبي إلا ثلاثة نفر: المقداد بن الأسود وأبو ذرٌ الغفاري وسلمان الفارسي. ثم إِنَّ الناس 
عرفوا ولحقوا بعد(" . 

4 - لختص: في ذكر السابقين المقربين من أمير المؤمنين كك : 

حدئنا جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدّب قال: الأركان الأربعة: سلمان 
الفارسي والمقداد وأبو ذرٌ وعمّار هؤلاء من الصحابة , 

ومن التابعين أويس القرني» الذي يشفع في مثل ربيعة ومضرء وعمرو بن الحمق 
الخزاعي » وذكر جعمقر بن الحسين أنه كان من أهير المؤمنين بمنزلة سلمان من رسول 
الله 85 ورَشيد الهجري». وميثم التماره وكميل بن زياد النخعي» وقنبر مولى أمير 
المؤمنين» ومحمد بن أبي بكرء ومزرع مولى أمير المؤمنين» وعبد الله بن نُسِيَ » قال له أمير 
المؤمنين غقكننة يوم الجمل : «أبشر يا ابن نجي فأنت وأبوك من شرطة الخميس» سمّاكم الله 
به في السماء . وجندب بن زهير العامري» وبنو عامر شيعة علي على الوجهء وحبيب بن مظهر 
الأسديء. والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» ومالك بن الحارث الأشترء والعلم 
الأزديء وأبو عبد الله الجدلي. وججوّيرية بن مسهر العبدي 0 

8 - ختص: محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن النضر 
ابن سويد عمّن حدّثه من أصحابنا عن أبي عبد الله قال: ما بقى أحد بعدما قبضص رسول 
الله عه إلا وقد جال جولة إلآّ المقدادء فَإنٌ قلبه كان مثل زبر الحديد9" . 

- خخقتص: أبن الوليد عن الصفار عن علي بن سليمان الرازي: 

وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عن على بن سليمان عن علي بن أسباط بن سالم 
عن أبيه قال: قال أبو الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد «أين حواري محمد بن عبد الله 
رسول الله الذين لم ينقضوا العهد ومضواأ عليه؟» فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذرَ. 


)غ0 ره الاختصاص»؛ ص الى 
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قال: ثم ينادي المنادي «أين حواري علي بن أبي طالب وصى محمد بن عبد الله رسول 
الله؟؟ فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي؛ ومحمد بن أبي بكر ء وميثم بن يحيى التمّار مولى بني 
أسد وأويس القرني . قال: ثم ينادي المنادي «أين حواري الحسن بن علي وابن فاطمة بنت 

قال: ثم ينادي المنادي «أين حواري الحسين بن عليَ؟؟ فيقوم كل من استشهد معه ولم 
يتخلف عنه . ثم ينادي #أين حواري علي بن الحسين لكئة ؟2 فيقوم جبير بن مطعم؛ ويحيى 
بن أمْ الطويل» وأبو خالد الكابليى» وسعيد بن المسيّب . 

ثم ينادي (أين حواري محمد بن علي وحواري جعفر بن محمد؟» فيقوم عبد الله بن شريك 
العامري. وزرارة بن أعين» وبريد بن معاوية العجلي»ء ومحمد بن مسلم الثقفي » وليث بن 
البختري المرادي. وعبد الله بن أبي يعفور. وعامر بن عبد الله بن خزاعة. و-ححمجر بن زائدة؛ 
وحمران بن أعين. ثم ينادي سائر الشيعة مع سائر الأئمّة صلوات الله عليهم يوم القيامة. 

فهؤلاء أوّل الشيعة الذين يدخلون الفردوس وهؤلاء ول السابقين وأول المقربين فول 
الحد :30 

١١‏ - لختص: جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدّب عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقي عن أبيه رفعه قال : قال عمرو بن الحمق الخزاعي لأمير المؤمنين ئلا : والله 
ما جئتك لمال من الدنيا تعطينيهاء ولا لالتماس السلطان ترفع به ذكري ما جنتك إلا لأنّك 
ابن عم رسول الله ج2802 ١‏ وأولى الناس بالناس . وذدج قاطمة سيذة نساء العالمينء وأبو 
لو كلفتني نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي أبد!ا حتى يأتي عليّ يومي. وفي يدي 
سيفي أهرٌ به عدرّك وأقوي به وليّك. ويعلي به الله كعبك ويفلج به حجّتك» ما ظننت أني 
أدذيت من حقّك كل الحقّ الذي يجب لك علي؟! فقال أمير المؤمنين تئة : الهم نوّر قل 
واهده إلى الصراط المستقيم» ليت أن في شيعتي مائة مثلك( . 
حركته فتحرك. وفي بعض النسخ : «أهزم» وهو أظهر. وقال الفيروزآبادي في القاموس: 


7 - ختص: أحمد بن هارون وجعفر بن محمد بن قولويه وجماعة عن على بن 


بعض ألفاظه . [التمازي]. 
3( الاختصاص ٠.‏ ص .١١‏ 
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الحسين عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسن عن أحمد بن النضر عن صباح 
عن الحارث بن الحصيرة عن صخر بن الحكم الفزاري؛ عمّن حذثه أنه سمع عمرو بن الحمق 
يحذث عن رسول الله َيه : أنه سمع رسول الله في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة» 
شرك ا غترىا هل لك في أن أريك آية الجئة يأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في 
0 وآية النار يأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في الأسواق؟ فقلت: نعم بأبي 
أنت وأمّي فأرنيها . فأقبل علي غتلة يمشي حتى سلّم وجلسء فقال النبي: يا عمرو هذا 
8 أقبل معاوية حتى سلّم فجلسء فقال النبئ : يا عمرو هذا وقومه آية النار. 
ثم قال: وذكر عمرو وبدء إسلامه وأنْه كان ف ان وي اد 

ع ل 0 
رسول الله ما معنا زاد ولا نهتدي الطريق فقال: إِنُكم ستلقون رجلاً صبيح الوجه يطعمكم من 
الطعام. ويسقيكم من الشراب ويهديكم الطريق وهو من أهل الجنة. 

قال عمرو: فأقبلوا حتى انتهوا إل من آخر النهارء وأمرت فتياني فنحروا جزوراً وحملوا 
إلى القوم من اللبن» فبات القوم يطعمون من اللحم ما شاءوا ويسقون من اللبن ثم أصبحوا 
فقلت : ما أنتم بمنطلقين حتى تطعموا وتشربوا فقال رجل منهم وضحك إلى صاحبه فقلت : 
ومع ضحكت! فقال: أبشر يبشرى الله ورسوله؛ ققلت: وما ذاك! قال: قال: بعثنا رسول 
لله َل في هذا الج وأخبرناه أنه ليس لنا زاد ولا هداية الطريقة فقال: ستلقون رجلا صبيح 
الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الشراب ويدلكم على الطريق وهو من أهل الجنّة: 
فلم نلق من يوافق نعت رسول الله غيرك . 

قال عمرو فركبت معهم وأرشدتهم إلى الطريق» ثم انصرفت إلى فتياني وأوصيتهم بإبلي 
ثم سرت كما أنا إلى رسول الله ين حتى بايعت وأسلمت» وأخذت لنفسي ولقومي أماناً 
من رسول الله يَفهيةِ أنا آمنون على أموالنا ودماثنا إذا شهدنا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا بسهم الله ورسوله قال: فإذا فعلتم ذلك فأنتم 
أمنون على أموالكم ودمائكم. لكم بذلك ذمة الله ورسوله لا نعتدي عليكم في مال ولا دم. 

ثم قال عمرو فأقمت مع رسول الله يِب ما أقمت» وغزوت معه غزوات وقبض الله 
رسوله. قال: وكان عمرو بن الحمق الخزاعي شيعة لعليّ بن أبي طالب غَلككك » فلمًا صار 
الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهرزور من الموصل . 

وكتب إليه معاوية: أمّا بعد فإنّ الله أطفأ النائرة وأخمد الفتئنة وجعل العاقبة للمتقين» 
ولست بأبعد أصحابك همّة ولا أشدّهم في سوء الأثر صنعاً. كلّهم قد أسهل بطاعتي وسارع 
إلى الدخول في أمري» وقد بطأ بك ما بطأ فادخل فيما دخبل فيه الناس يُْمْحَ عنك سالف 
ذنوبك ونحي داثر حسناتك» ولعلّي لا أكون لك دون من كان قبلي إن أبقيت واثّقيت ووفيت 


ممه بمحار الأنوار/ ج22" 


وأحسنت» فاقدم على آمنا في ذمة الله وذمّة رسولهء محفوظاأ من حسد القلوب وإحن الصدور 
وكفى بالله شهيدا . 

فلم يقدم عليه عمرو بن الحمق» فبعث إليه من قتله وجاء برأسه إليه فبعث به معاوية إلى 
امرأته وهي في سجنه فوّضع في حجرها فقالت: سترتموه عنّى طويلاً وأهديتموه إلى قتيلاً! 
فأهلاً وسهلاً من هدية غير قالية ولا بمقليّة» بلغ أيها الرسول عنّي معاوية ما أقول: طلب الله 
دنهم وعكل لدالر ين من تمه »ققد ني اجر ذريا ول زرا نكا فاب ايها ربولا تعازية .ا 
قلت. فبلغ الرسول معاوية ما قالت» فبعث فبعث إليها فقال لها : أنت القائلة ما قلت؟ قالت: نعم 
غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه. قال لها : اخرجي من بلادي . قالت : أفعل فوالله ما هو لي 
بوطن ولا أحنّ فيها إلى سجن . ولقد طال بها سهري واشتهر بها عبري وكثر فيها ديني من غير 
ما قرت به عيني . 

فقال عبد الله بن أبي سرح الكاتب : يا أمير المؤمنين! إِنْها منافقة فألحقها بزوجها . فنظرت 
إليه فقالت : يا من بين لحيته كجثمان الضفدع ألا قتلت من أنعمك خلعاً وأصفاك بكساء إِنّما 
المارق المنافق من قال بغير الصواب. واتّخذ العباد كالأرباب. فأنزل كفره في الكتاب . فأومأ 
معاوية إلى الحاجب بإخراجها فقالت : واعجباه من ابن هند! د . يشير إلى ببنانه ويمنعني نوافذ 
لسانه» أما والله لأبقرتّه بكلام عتيد كنوافذ الحديدء أوما أنا بآمنة بنت الرشيد لظ : الشريد)7؟؟ . 

بيان: قوله : «أسهل بطاعتي»: أي رفع عن نفسه الشذةء يقال: أسهل القوم أي صاروا 
إلى السهل . وفي بعض النسخ : «استهل؟: أي رفع صوته أو صار إليها فرحاً من قولهم : 
استهل فرحا . والجثمان: الجسد. وأصفيته بالشيء : أثرته به . والكسا - بالضم- جمع جمع 
الكسوة 1 وفي بعض النسخ : «وأعطاك كيساً» أي كيس الدراهم . ولعليا أرادت زوجها. 

. خخقص: الأصبغ بن نباتة كان من شرطة الخميس وكان فاضلاً‎ - ١7” 

حدئنا جعفر بن الحسين عند محمد بن جعفر المؤدّب عن البرقي عن صالح بن أب بى حماد 
عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة. قال : قلت 
للأصبغ : ما كان منزلة هذا الرجل فيكم؟ فقال: ما أدري ما تقول إلا أن سيوفنا كانت على 
عواتقنا . ومن أوماأ إليه ضريناء!؟؟. 

4 - لختصم و محمد بن الحسن الشحاذ عن سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد بن الهيثمء عن على بن الحسين الفزاري عن آدم الثّمار 
الحضرمي عن ابن طريف عن ابن نباتة: قال: أتيت أمير المؤمنين نكي لأسلّم عليه فجلست 
أنتظره» فخرج إليّ فقمت إليه فسلمت عليهء فضرب على كفي ثم شُبّك أصابعه في أصابعي 
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ثم قال: يا أصبغ بن نباتة! قلت: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين . . فقال: إن وليّنا ولى الله . 
فإذا مات ولى الله كان من الله بالرفيق الأعلى؛ وسقاه من نهر أبرد من الثلج وأحلى من 
الفنيد» أن من لزيد فقلت؟ يان أنت وأمي وإن كان مذنبا؟ فقال : نعم وإن كان مذنباء 
أما تقرأ القرآن «تَأؤلهلك ميّلُ أنّدُ سَينَاتَهخْ حَسَنَدبْ وَكنَّ أَنَهُ خَهُورا يحيمًا17 . 

يا أصبغ إن وليّنا لو لقي الله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر ومثل عدد الرمل لغفرها الله له 
إناقاء اله تغال 3 

606 - كش: محمد بن قولويه والحسين بن حسن بن بندار القميان»ء عن سعد عن 
لع ل مي اع رد ا 0 سمعت أيا عبد الله يقول : 
كان مع أ مير المؤمنين خمسة نفر من قريش» وكانت ثلاثة عشر قبيلة مع معاوية. 

قأنا الشبية مسي ين أن نكر رض الاهلد» أله التجابة من قبل أكد اماك بدك 
عميس: وكان معه هاشم بن عتبة بن إلى وقاص المرقال: وكان معه جعدة بن هبيرة 
المخزومي: وكان أ مير المؤمنين َي خاله وهو الذي قال له عتبة بن أبي سفيان: إِنْما لك 
هذه الشدّة فى الحرب من قبل خالك . فقال له جعدة : لو كان لك خال مثل خالي لنسيت أباك 
ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة والخامس سلف أمير المؤمنين ابن أبي العاص بن 
ربيعة؛ وهو صهر صهر النبي ويك وهو أبو الربيع7". 

5 - لخقتص: ابن قولويه عن أبيه عن سعد مثله . 

بيان: قال الفيروزابادي في القاموس: السلف ككبدء وكبد من الرجال: زوج أخت 
امرأتهء وبينهما أسلوفة صهرء وقد تسالفنا وهما سلفان: أي متزاوجا الأختين. انتهى . 

ا 0 إلى أبي العاص. فإنّه كان زوج زينب واسمه : القاسم بن 
ربيع وأبو اد ريع كن لزن أي الام 

والمراد بسلف إمّا مطلق المصاهرة فإنَ أمامة بنت أبي العاص أخته كانت عند أمير 
المؤمنين ظاكئلاة . أو كان عنده أيضاً أخت إحدى زوجاته :3ك » أو كان ابن سلف فسقط 
الابن من النسشاخ . 

7 - كش: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير عن أيَوبٍ عن صفوان عن معاوية بن عمار 
وغير واحدء عن أبي عبد الله 242 قال: كان عمّار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر لا يرضيان 
أن يُعصى الله بع 47 
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الحسن الرّضا ظَئلة قال: كان أمير المؤمنين يقول: إِنّ المحامدة تأبى أن يُعصى يوي . 
قلت : ومن المحامدة؟ قال : محمد بن جعفر؛ ومحمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة» 
ومحمد بن أمير المؤمنين ابن الحنفيّة رحمهم الله . 

ما محمد بن أبي حذيفة فهو ابن عثبة بن ربيعة؛ وهو ابن خال معاوية0©. 

48 - كش :محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان 
عن زرارة عن أبي جعفر كيد : أن المهدي مولى عثمان أتى فبايع أمير المؤمئين عليّاً ومحمد 
0 أبي بكر جالس» فقال: أنابعلف على أن لأس ات رلف اذيا وأبرأ من فلان وفلان. 

000 

٠‏ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنه قال أبان بن أبي عيّاش : أبو 
الطفيل عامر بن واثلة كان صاحب رسول الله ينه وكان من خيار أصحاب علي :كئ: . 

شد ٠‏ - نهج:وقال عاِكئلة: لعبد الله بن العباس - وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه - : 
لك أن : تشير علي وأرى فإذا عصيتك فأطعني 7" . 

بيان: قال ابن ميثم : روي أنه أشار عليه عند انصرافه من مكة حاجّاً؛ وقد بايعه الناس 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا أمر عظيم يخاف غوائل الناس فيهء فاكتب لطلحة بولاية 
البصرة وللزبير بولاية الكوفة؛ واكتب إلى معاوية وذكره القرابة والصلة وأقرّه على ولاية 
الشام حتى يبايعك. فإن بايعك وجرى على سنتك وطاعة الله فاتركه على حاله » وإن خالفك 
فادعه إلى المدينة وأبدله بغيره ولا تموج بحار الفتنة. فقال علكئلا : 

معاذ الله أن أفسد ديني بدنيا غيري! ولك يا ابن عباس أن تشيرء إلى آخر الكلام. 

- نهج: وقال تله وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة مرجعه من 
صفين - وكان من أحبّ الناس إليه -: لو أحبّني جبل لتهافت. 

قال السيد الرضيّ : ومعنى ذلك أن المحتة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه» ولا يفعل 
ذلك إلا بالاتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار(؟؟. وهذا مثل قوله تدكئلة : «من أحبّنا أهل 
الببت فليستعدٌ للفقر جلباباً». وقد تؤول ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره”. 

بيان: التهافت: التساقط قطعة قطعة. والتأويل الآخر الذي ذكره السيد يوخ لعلّه هو ما 
ذكره أبن ميثم قال أبو عبيد : إنه عَلكينة لم يرد الفقر في الدنيا وإِنْما أراد الفقر يوم القيامة: أي 
فليعذ لذلك ما يجده من الثواب والتقرّب إلى الله تعالى والزلفة لديه. 
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٠١7‏ - نهج: ومن خخبر ضرار بن ضمرة الضبابي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن 
أمير المؤمنين قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله» وهو قائم في 
محرابه» قابيض على لحيته: يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا 
إليك عني ؛ أبي تعرضت!؟ أم إليَ تشوّ تشوّقت!؟ لا حان حينك هيهات غرزي غيري» لا حاجة لي 
نيناوقل طلتتك ثلاث لا رسة انها سخا قصيرة رخط كا بييرة وأملكه حق:. 

آه من قلّة الزاد. وطول الطريق؛ وبعد السفرء وعظيم المورد وخشونة المضجهء7")! 

بيان: قد مرّ الخبر برواية أخرى . 

و«هيهات»: أي بعد ما تطلبين متي . وخطر الرجل : قدره ومنزلته. #وأملك حقير» أي ما 
يؤمل منك وفيك . 

- نهج: وفال طكئة في ذكر خبّاب بن الأرتٌ : 

يرحم الله خباباء فلقد أسلم راغباًء وهاجر طائعاًء وعاش مجاهدا(" . 

بيان: قال ابن أبي الحديد: خبّاب كان من فقراء المسلمين وخيارهمء. وكان في 
الجاهلية. قينا يعمل السيوف: وهو قديم الإسلام. قيل : اند كان ماقم ننه وود ينوا 
وما بعذها من المشاهدء وهو معدود في المعذّبين في الل سأله عمر في أيَام خلافته : ما 
لقيت من أهل مكة؟ فقال: انظر إلى ظهري. فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل! شهد مع 
على نكت صفين ونهروان؛. وصلى تكله عليه . وكان سنه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنةء 
ودفن بظهر الكوفة وهو أوّل من دفن بظهر الكوفة(”. 

- نهج: وقال تلك في الذين اعتزلوا القتال معه: خذلوا الحق ولم ينصروا 
الباطر 240 . 

بيان: قال ابن أبي الحديد : هم عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل؛ وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة» وأنس بن مالك» وجماعة غيرهم. 

ثم قال: وقد ذكر شيخنا أبو الحسين في كتاب الغرر : أنْ أمير المؤمنين لما دعاهم إلى 
القتال معه واعتذروا أنه قال لهم: أتنكرون هذه البيعة! قالوا: لا ولكنًا لا نقاتل. 
فقال تقكئلة : إذا بايعتم فقد قاتلتم . 

. نهج: وقال تكز : ما كل مفتون يعاتب"‎ -1١78- 
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بيان: قال ابن أبي الحديد : قالها لسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرء لما أمتنعا من 
الخروج معه لحرب أصحاب الجمل . 

أقول: هذا غير ثابت» ثم إِنْ الكلام يحتمل وجهين : 

الأول: أنه ليس كل مفتون مستحقاً للعتاب» إذ يمكن أن يكون سبب فتنته ما لم يكن 
باختياره . 

والثاني: أن يكون المراد أن بعض المفتونين لا يعاتبون لعدم نفع الخطاب فيهم. 

وأيضاً قال ابن أبي الحديد: في موضع آخر من الشرح: روى أبو يوسف قال: قال أبو 
حنيفة : الصحابة كلهم عدول. ما عدا رجالاًء ثم عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك . 

قال: وروي عن علي بنك أنه قال: أكذب الناس على رسول الله 2ه أبو هريرة 
الدوسي . 

قال: وروي أنه يوم وصل إلى مروان رأس الحسين نَكئلاة بالمدينة» وهو يومئذ أميرهاء 
صعد المنبر وخطب ثم رمى بالرأس نحو قبر النبي 825 وقال: يا محمد يوم بيوم بدر! 

قال: وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين» أن عذّةً من الصحابة والتابعين كانوا منحرفين 
عن علي تي ؛ كاتمين لمناقبه حبأ للدنياء منهم أنس بن مالك» ناشد علي ظكئلة في 
الرحبة: أيكم سمع رسول الله يي يقول: «من كنت مولاء فعل مولاه». فقام اثنا عشر 
رجلاً فشهدوا بها. وأنس بن مالك لم يقمء فقال له علي : يا أنس ما يمنعك أن تشهد فلقد 
حضرتها! فقال: يا أمير المؤمنين! كبرت سني ونسيت! فدعا عليه ببرص لا تغظيه العمامة 
فابتلي أنس به . قال: وكان ممن أنكر ذلك اليوم زيد بن أرقم : فدعا عليه بالعمى فكفٌ بصره. 

قالوا: وكان الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي يبغضانه» وهدم علي دار جرير. 

وروى أبو بكر الهُذْلى عن الْرُّهْري عن عبيد الله بن عدي الأكبر قال: قام الأشعث إلى 
علي ظئة فقال : إن الناس زعموا أن رسول الله يَتتْهيه عهد إليك عهداً لم يعهده إلى غيرك . 

فقال علي :13 : إنه عهد إلى ما في قراب سيفي؛ لم يعهد إلى غيري ذلك فقال 
الأشعث: هذه إن قلتها فهي عليك لا لك. دعها ترحل عنك . 

فقال علي :3 : وما علمك بما علي مما لي! منافق ابن كافرء حائك ابن حائك؛» إني 
لأجد منك بنّة الغدل7!' , 

وروى يحيى البرمكي عن الأعمش: أن جريراً والأشعث خرجا إلى الجبّان بالكوفة» فمرٌ 
بهما عب يعدو وهنا تن ذم علن غ0 فنادياه يا أبا حسل! ! هلم يدك نبايعك بالخلافة. 
فبلغ علياً 292 قولهما فقال: إنهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضبٌ 


. بئلة الغزرل: رائحته‎ )١( 
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زكان أبن مسعوه الاتضارف متحرقا عنه: 

وكان كعب الأحبار منحرفاً عنه: وكان على كه يقول: إن الكذاب . 

وكاف التقيا نون مقر الأ نضا رسن النسرتين عداو كان سن امراء وريد 

وقد روي أنّ عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه وأن علياً تقتئلة سيّره إلى 
المدائن. ومن الناس من يجعل عمران في الشيعة. 

وكان سمرة بن جندب من شرطة زياد بن سميّة أيَام كان زياد عاملاً لمعاوية. 

وروى واصل مولى ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبائه يإَيَنادٍ قال: كان لسمرة بن 
جندب نخل فى بستان رجل من الأنصار فيؤذيه» فشكى الأنصاري ذلك إلى رسول 
لله ينيو فبعث إلى سمرة ودعاه ققال له: بع نخلك هذا وخذ ثمنه. قال: لا أفعل . قال : 
فخذ نخلاً مكان نخلك . قال: لا أفعله . قال: فاشتر منه بستانه . قال: لا أفعل قال : فاترك 
لي هذا النخل ولك الجنّة . قال: لا أفعل فقال يفيه للأنصاري : اذهب فاقطع نخلهء فإنه لا 
حق له فيه . قال: وكان سمرة أيّامِ مسير الحسين تَتكئةة إلى الكوفة على شرطة ابن زياد» وكان 
يحرّض الناس على الخروج إلى الحسين وقتاله . 

ومن المبغضين له عبد الله بن الزبيرء كان عليّ ظئئل يقول: ما زال الزبير من أهل البيت» 
حتى نشأ ابنه عبد الله فأفسده. وكان يبغض , بني هاشم» ويلعن ويسب علياً ! 

وروى إبراهيم صاحب كتاب الغارات عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله قال: ذكر 
المغيرة بن شعبة عند على تللكئنة وجدّه مع معاوية فقال: وما المغيرة!؟ إِنّما كان إسلامه 
لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومهء فهرب فأتى النب َه كالعائذ بالإسلامء والله ما رأى 
عليه أحد - منذ ادّعى الإسلام - خضوعاً ولا خشوعاً! ألا وإنّه كائئة من ثقيف فراعنة قبل يوم 
القيامة» يجانبون الحقٌّء ويوقدون نيران الحرب. ويوازرون الظالمين. ألا إِنَ ثقيفاً قوم در 
لا يوفون بالعهد. يبغضون العربء كأتهم ليسوا منهم؛ وإنْ الصالح في ثقيف لغريب. 

وقال شيخنا أبو القاسم البلخي : من المعلوم أنْ الوليد بن عقبة كان يبغض علياً ويشتمه؛ 
وأنّه الذي لاحاه في حياة رسول الله َع ونابذه وقال له : أنا أئبت منك جناناً وأحدٌّ سناناً! 
فقال له على تلكلزة : انكت ايا فاسق فاندل الله تعالى فيهما :: طانمن. كن موا كن كات 
سِئأ امَو 14" فكان لا يعرف في حياة رسول الله هنايو إلا بالوليد الفاسق 0000 
في آية أخرى فاسقاً وهو قوله تعالى : «إن جك كاسن بم تيبو 14" وكان يبفض رصول 
الله َيه » وأبوه عقبة بن أبي معيط ٠‏ هو العدرٌ الأزرق بمكة: وكان يؤذي رسول الله عه 

وروى إبرأهيم أنْ ممن فارق علياً تؤكئة ٠»‏ يزيد بن حُحجيّة التَيميَء وكان يز استعمله 
على الرّيّ فكسر الخراج» واحتجبه لنفسه فحبسه علي تَيئ: وجعل معه سعداً مولاه؛ فقرّب 
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يزيد ركائبه وسعد نائم» والتحق بمعاوية» وكتب إلى العراق شعراً يذمٌ فيه علياً غكئلة . 
ويخبره أنه من أعدائه» فدعا 0 عليه وقال للأصحايبه : عقب الصّلاة ارفعوا أيديكم فادعوا 
عليه . فدعا عليه وأمْن أصحابه . 


قال أبو الضصّلت التَّيِمَِ : وكان دعاؤه عليه : اللهمٌ إِنْ يزيد بن حجيّة هرب بمال المسلمين »: 
ولحق بالقوم الفاسقين» فاكفنا مكره وكيده واجزه جزاء الظالمين . 

قال : ورفع القوم أيديهم يؤمّنون عليه وكان في المسجد عِفاق بن شرحبيل بن أ بي رهم 
التميميّ - شيخاً كبيراً - وكان يعد ممّن شهد على حجر بن عديّ حتى قتله معاوية؛ فقال 
عفاق: على من يدعو القوم؟ قالوا: على يزيد بن حجّيّة . فقال: ترتب أيديكم أعلى أشرافنا 
تدعون؟ فقاموا إليه فضربوه حتى كاد أن يهلك. وقام زياد بن خصفة - وكان من شيعة 
علي تلكئ: - فقال: دعوا لي ابن عمي. فقال على ظاينية : دعوا للرجل ابن عمّه. فتركه 
الناس » فأخذ زياد بيده فأخرجه من المسجد وجعل يمشي معه ويمسح التراب عن وجهه 
وعفاق يقول: والله لا أحبكم ما سعيت ومشيت» والله لا أحبكم ما اختلفت الذرّة والحرّة. 
وزياد يقول له: ذلك أضرّ لك ذلك شر لك . 

وممن فارقه عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود الثقفي . ومنهم النجاشي الشاعر . 

وسبب مفارقة النجاشي أنه شرب الخمر بالكوفة في أُوَّل يوم من شهر رمضان» فأني به 
علياً غقكئ: . فأقامه في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين» فقال : با أمير المؤمنين : أمّا 
الحذ فقد عرفته فما هذه العلاوة؟ قال : لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان؛ فنغضب 
ولحق بمعاوية وهجا علياً. 

وقال صاحب كتاب الغارات: إن علياً فكت لما حدّ النجاشي غضب اليمانية» فدخل 
طارق بن عبد الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين» ما كنا نرى أهل المعصية والطاعة؛ وأهل 
الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سيّان في الجزاء؛ حتى رأينا ما كان من 
صنيعك بأخي الحارث» فأورغرت صدورناء وشتّتٌ أمورناء وحملتنا على الجادة التي كنا 
نرى أن سبيل من ركبها النار . فقال على تكئلة : < وَإِنَهَا لَكِيرة إلا عل اديع 27 يا أخا نهد : 
وهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله؟ فأقمنا عليه حدّاً كان كقارته إن اله 
تعالى يفول : «وَلَا يَجربَيَكُمْ سان قََوِ ع ألا ملوأ مثو هُوَ أَْرَبُ لِلتََّلْ4 7') فلمًا جنّه 
الليل همس هو والنجاشي إلى معاوية. 

قال إبراهيم: ومن المفارقين لعل عَكل: أخوه عقيل. قدم عقيل على أخيه أمير 
المؤمنين غلك بالكوفة يسترفدهء فعرض عليه عطاءه فقال عقيل : إِنما أريد من بيت المال. 
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د ا 0 :يا عقيل ها تقول في بن خان غولاء ا جمعين؟ قال : 
بئس الرجل قال: فإنك أمرتني آن أخوتهم وأعطيك . 

اقلا عرس متيل عرز عند شخص إلى معاوية» فأمر له معاوية يوم قدومه بمائة ألف درهم ؛ 
وقال له : يا أبا يزيد أنا خير لك أم علي؟ قال عقيل : واجدت علا أنظ لتفسهمتك»-ووجدتك 
أنظر لي منك لنفسك . وقال معاوية لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم لين . قال: أجل إن فينا للينا 
نرب و ل ل للف لال 
ولا كلّ هذا يا أبا يزيد. فال عقيل : 

لذي الحلم قبل اليومهمايقرع وتاهعكت الإتسان إلا ليعلهتا 

إن السفاهة طيش من خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعينا 

فأراد معاوية أن يقطع كلامه فقال : ما معنى طه؟ قال: نحن أهله وعلينا نزل» لا على أبيك 
ولا على أهل بيتك . «طهة بالعبرانية : يا رجل . 

وقال له الوليد: غلبك أخوك على الثروة؟ قال: نعمء وسبقني وإيّاك إلى الجنة . 

وقال معاوية يوماً وعنده عمرو بن العاص عاونة اتن عق ع الأفيد ةقدو غيل 
فلمًا سلم عقيل قال معاوية : مرحباً برجل عَمّه أبو لهب. فال عقيل : وأهلاً بمن عمّته حمّالة 
الحطب في جيدها حبل من مسد . لأنّ امرأة أبي لهب أمّ جميل بنت حرب . فقال معاوية: يا 
أيا با يزيد ما ظنّك بعمّك أبي لهب؟ قال عقيل : إذا دخلت الثار فخذْ على يسارك تجده مفترشاً 
عمّتك حمّالة الحطب . أفناكح في الثار خير أم منكوح؟ قال: كلاهما شر سواء والله. 

وممن فارقه حنظلة الكاتب» ووائل بن حجر الحضرمي . 

وروي أنْ ثلاثة من أهل البصرة كانوا يتواصلون على بغض علي عَلييّاة ٠‏ وهم مطرف بن 
عبد اللهء والعلاء بن زياد وعبدالله بن شقيق . 

وروى صاحب كتاب الغارات بإسناده عن أبى فاختة قال : كنت عند عل فأتاه رجل عليه 
زيّ السفر» فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أتيتك من بلد ما رأيت لك بها محباً. قال: من أين 
أتيت؟ قال: من البصرة. قال: أما إنهم لو استطاعوا أن يحبّوني لأحبوني » وإني وشيعتي في 
ميثاق الله لا يزاد فينا رجل ولا ينقص إلى يوم القيامة . 

وروى أبو غسّان البصري قال: بنى عبد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة تقوم على بغعض 
على بن أبي طالب تيا والوقيعة فيه: مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشع ؛ ومسجد كان 
في العلافين على وجه البصرة» ومسجد في الأزد. 

ونتغ قال انه انه متهي علا ويتته::الكين بن أى الحين اللرى ادو علعية روف عه 
عظاذاين يلت اث هال لر كان .علخ :راك العف بالمنية» لكان جر ا عماا دقل تيه 

وروي أنه كان من المخذلين عن نصرته . 
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ورووا عنه أن عليا يقي رآه وهو يتوضأ للصلاة؛: وكان ذا وسوسة: فصبّ على أعضا 
: كثيراً. فقال له: أرقت هاءً كثيراً يا حسن. فقال له: ما أراق أمير المؤمنين من دماء 
المسلمين أكثر. قال: أو ساءك ذلك؟ قال: نعم. قال: فلا زلت مسوءاً قال: فما زال عابساً 
قاط مههوما إلى تاماك : 

ثم قال ابن أبي الحديد: فأمًا أصحابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه ويقولون: إِنَّه كان من 
محبّيه ع والمعظمين له. 

وروى له أبان بن عيّاش فال: سألت الحسن البصري عن علي تيكل ٠‏ فقال: ما أقول 
فيه» كانت له السابقة والفضل والعلم والحكمة والفقه والرأي والصحبة والبلاء والنجدة 
والزهد والقضاء والقرابة» إِنْ علي كان في أمره علياً فرحم الله علياً وصلى عليه . فقلت: يا أبا 
سعيد أتقول صلى الله عليه لغير النبي صَلَى الله عليه فقال: ترحم على المسلمين إذا ذكرواء 
وصل على النبي وآله» وعلي خير آله. فقال: أهو خير من حمزة وجعفر؟ قال: نعم. قلت: 
هو خير من فاطمة وأبنيها؟ قال: نعم والله. إنه خير من آل محمد كلهم : ومن يشكٌ أنه خير 
منهم وقد قال رسول الله ميقي ارابوعناا جر بهذاء رك يجر جلها اسم شوك ولا شيرب 
خمراً؟ وقد قال رسول الله وله لفاطمة: «زوّجتك خير أَمَتي». فلو كان في أمّته خير منه 
(ابتاء». ولق آخى رسول الله ويك بين أصحابه وآخى بين علي ونفسه فرسول الله خير 
الناس نة نفساً وخيرهم أخا . 

فقلت : يا أبا سعيد» فما هذا الذي يقال عنك أنك قلته في علي؟ فقال: يا ابن أخي احقن 
فد من ولاه لجن برة» ولول ذزك تنالب السقو . 1 

وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافي- ووجدته أيضاً في كتاب الغارات - : وقد كان بالكوفة 
من فقهائها من يعادي علياً ويبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة. 

فمنهم : مرّة الهمداني . فروي أنه قيل لمرّة: كيف تخلفت عن علي؟ فقال: سبقنا بحسناته 
وأثقلنا بسيّثاته . 

ومنهم : الأسود بن يزيد» ومسروق بن الأجدع. وروي أن مسروقاً رجع عن ذلك . 

ومنهم: شريح القاضي وقد روي أنه طرد من الكوفة وبعئه ملك إلى «بانقيا» شهرين 
يقضي بين اليهود. ومنهم : أبو وائل شقيق بن سلمة كان عثمانياً يقع في على عَلِكاة . ويقال : 
إنه كان يرى رأي الخوارج. 

ومن المبغضين لعلن ظليكاةٌ : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فإنه ورث البغض عن 
كلالة. ومن المنحرفين عنه نَقكئلاك : أبو عبد الرحمن السّلمي . 

ومنهم: قيس بن أبي حازم؛ وسعيد بن المسيّب. والزهري؛. وعروة بن الزبير. 

وكان زيد بن ثابت عثمانياً يحرّض الناس على سبّه فقكية . 
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وكان المكحول من المبغضين له فك« . وكذا حمّاد بن زيد. 

أقول: قد بسط الثقفي الكلام في كتاب الغارات في عد هؤلاء الأشقياء وبيان أحوالهم, 
وروى عن عطاء بن السائب قال: قال رجل لأبي عبد الرحمن السّلمي : أنشدك بالله إلا أن 
تخبرني بما أسألك عنه» فسكت فلمًا أكد عليه قال: نعم قال : بالله عليك هل أبغضت علياً إلآ 
يوم قسم المال في أهل الكوفة فلم يصلك ولا أهل بيتك منه بشيء؟ قال : أمّا إذا نشدتني بالله 
فكان ذلك. 

وقال: بعث أسامة بن زيد إلى على غَئلة : أن ابعث إلى بعطائي فوالله إنك لتعلم أنك لو 
كنت فى ف آم دلت ممكء فى إلبد مان 3038 إن هذا الدال لمن جا مدغلي ؛ ولكن 
هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت . ثم ذكر رواية تدلّ على أنْ عروة بن الزبير والزهري 
كانا ينالان من علي نم1 فنهاهما عنه على بن الحسين . 

وعن أبي داود الهمداني قال: شهدت سعيد بن المسيّب وأقبل عمر بن على بن أبي طالب 
فقال له سعيد: يا ابن أخي. ما أراك تكثر غشيان مسجد رسول الله َيه كما يفعل إخوتك 
وبنو عمّك؟ فقال عمر : يا ابن المسيّب أكلما دخلت المسجد فأجيء فأشهدك . فقال سعيد : 
5 جعت والذك علا نعزل : والله إن لي من الله مقاماً هو خير لبني عبد 
المطلب مما على الأرض من شيء . قال عمر: سمعت والدي يقول: ما كلمة حكمة في قلب 
منائق يريمن اللاتيا حت يتكلم بها قال سعيية يا أبن أحى سعلنين مَنائقا ١‏ تقال عدر : 
ذلك ما أقول لك . قال: ثم انصرف . 

ثم قال ابن أبي الحديد: وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافي: كان أهل البصرة كلهم 
يبغضونه قاطبةء وكانت قريش كلها على خلافه؛ وكان جمهور المخلق مع بني أميّة . 

وروى عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: سمعت علياً ظلَِلاةْ وهو 
يقول: ما لقي أحد من الناس ما لقيت! ثم بكى على كي . 

وروى أبو عمرو النهدي قال: سمعت علي بن الحسين َكلذ يقول: ما بمكة والمدينة 
عشرون رجلا يحينا! . 

قال: وروى ابن هلال الثقفي في كتاب الغارات عن زكريًا بن يحبى العظار عن فضيل عن 
محمد بن على قال: لما قال علي ظككل؛ : 

«سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضل ماثة وتهدي مائة؛ إلا أنبأتكم 
بناعقها وسائقها». فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر! 

فقال عل َي : والله لقد حدّثني خليليء أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك » 
وأنْ على كل طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك؛ وأنْ في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول 
الله َنة! وكان ابنه قاتل الحسين - غك يومئذ طفلاً يحبو وهو سنان بن أنس النخعي . 
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وروى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي عن أبي إسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة» 
أنْ علياً 88 خطب ذات يوم؛ فقام رجل من تحت منبره فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي مررت 
بوادي القرى؛ فوجدت خالد بن عرفطة قد مات فاستغفر له . فقال عَلكدَلة : والله ما مات ولا 
يموت حتى يقود جيش ضلالة؛ صاحب لوائه حبيب بن حماد, 

لحري بحت لمر ندال يا إخر ير المؤمنين أنا حبيب بن حمّاد» وإني لك شيعة 
ومحبّ. فقال على تن : أنت حبيب بن حمّاد؟ قال: نعم . قال له ثانية الله! إِنّك لحبيب بن 
حماد؟ فقال: إي والله . قال: أما والله إنك تحاملها ولتحملتها . ولتدخلنٌ بها من هذا الباب . 
وأشار إلى باب الغيل بمسجد الكوفة. 

قال ثابت: فوالله ما مت حتى رأيت ابن زياد وقد بعث عمر بن سعد إلى حرب 
الحسين :تاد وجعل خالد بن عرفطة (من رجال صحاح أهل السنة) على مقَدّمته» وحبيب 
ابن حمّاد صاحب رايته» فدخل بها من باب الفيل. 

وروى محمد بن جبلة الخيّاط عن عكرمة عن يزيد الأحمسيء أن علياً مَلكتِدْ كان جالساً 
في مسجد الكوفة وبين يديه قوم» منهم عمرو بن حريث» إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تعرف»ء 
فوقفت فقالت لعلي متك : يا من قتل الرجال وسفك الدماء وأيتم الصبيان وأرمل النساء! 
فقال علي 232 : وإنها لهي هذه السلقلقة الجلعة المجعةء وإنها لهي هذه شبيهة الرجال 
والنساء؛ التي ما رأت دما قظ. 

فولت المرأة هاربة منكسة رأسهاء فاتّبعها عمرو بن حريثء» فلما صارت بالرحبة قال 
لها: والله لقد سررت بما كان منك اليوم إلى هذا الرجل» فادخلي منزلي حتى أهب لك 
كدوك . فلما دخلت منزله أمر جواريه بتفتيشها ونزع ثيابها لينظر صدقه فيما قاله عنهاء 

فبكت وسألته أن لا يكشفها وقالت: أنا والله كما قال. لي ركب الرجال, وأنثيان كأنثشي 
شان وما رأيت دما قطء فتركها وأخرجها. 

ثم جاء عمرو إلى علي تكد فأخبره فقال: إِنْ خليلي رسول الله 8# . أخبرني 
بالمتمّردين على من الرجال؛ والمتمردات من النساء إلى أن تقوم الساعة. 

قال ابن أبي الحديد: السلقلقة: السّليطة2'0: وهو الذَّئب. والسلقة: الذئبة. والجلعة 
العططة لذن اللينات يوا اركب متيف الفانة: 

وروى عثمان بن سعيد عن يحيى التّيمي عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال: قام 
أعشى باهلة وهو غلام يومئذ حدث إلى علي تيكل ؛ وهو يخطب ويذكر الملاحم» فقال: يا 
أمير المؤمنين ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة! فقال على ظقئة : إن كنت آثماً فيما قلت 
يا غلام فرماك الله بغلام ثقيفء ثم سكت . فقالوا: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين! 


. في المصدر هنا زيادة» وأصله من السّلق.‎ )١( 
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قال: غلام يملك بلدتكم هذهء لا يترك لله حرمة إلآ انتهكهاء يضرب عنق هذا الغلام 
بسيفه . فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين! قال: عشرين إن بلغها قالوا: فيقتل قتلاً أو يموت 
موتا؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداءا لبطن» يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه. 

قال إسماعيل بن رجاء : فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة وقد أحضر في جملة الأسرى 
الا و ع يد لم لالد ٠‏ فقرعه ووبخه 
واستنشد شعره الذي يحرّض فيه عبد الرحمن على الحرب, ثم ضرب عنقه في هذا المجلس . 

وروى محمد بن علي الصوّاف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن شهير بن سدير الأزدي 
قال: قال عل لعمرو بن الحمق الخزاعى : أين نزلت يا عمرو؟ قال: فى قومى . قال: لا 
تنزلنَ فيهم . قال: أفأنزل في بني كنانة جيراننا؟ قال: لا قال: أفأنزل في ثقيف؟ قال: فما 
تصنع بالمعرّة والمجرّة. قال: وما هما؟ قال: عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة» 
أحدهما على تميم وبكر بن وائل. فقلما يفلت منه أحدء ويأتي العنق الآخر فيأخذ على 
الجانب الآخر من الكوفة؛ فقل من ب يصيب منهم . . إنما هو يدخل الدار فيحرق البيت والبيتين . 
فا انان نول قال : اف بتي عفر ب شار بن امارد 

قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام: ما نراه إلا كاهناً يتحدّث بحديث الكهنة. 

فقال: يا عمرو إنك لمقتول بعدي وإِنْ رأسك لمنقول» وهو أوّل رأس ينقل في الإسلام. 
والويل لقاتلك» أما إنك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برئتك. إلا هذا الحىّ من بني عمرو بن 
عامر من الأزد فإنهم لن يسلموك ولن يخذلوك. 

قال: فوالله ما مضت الأيام حتى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في أحياء العرب 
خائفاً مذعوراًء حتى نزل في قومه من بتي خزاعة؛ فأسلموه فقتل وحمل رأسه من العراق إلى 
معاوية بالشام. وهو أوّل رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد! 

وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حيّة الغرني قال: كان جويرية بن مستهر العبدي 
صالحاء وكان لعلي صديقاء وكان علي ظَالكناة يحبهء ونظر يوما إليه وهو يسير» فناداه يا 
ججوّيرية! الحق بي فإني إذا رأيتك هويتك . 

قال إسماعيل بن أبان : فحدثني الصباح عن مسلم عن حبّة العرني قال: 6 
على 0 فالتفت فإذا جويرية خلقه بعيداً» ؛ فناداه يا جويرية! إلحق بي - للا آنا للقت 
الاتملم ان آهوالة واحيكف) قال + تركمن عويرية تدره مال( إلى مجدنك. اموه 
00 . قال حبة : ثم اشتركا في الحديث سر ٠‏ فال له جويرية : يا أمير المؤمنين أنا رجل 

فقال: آنا أعيد غلك السديق التحنظ : ثمّ قال في آخر ما حدثه إِيّاه: يا جويرية! 

0 فإذا أبغضنا فأبغضهء. وأبغض بغيضنا ما أبغضنا فإذا أحينا فأحبه . 

قال: فكان ناس ممن يشكٌ في أمر علي غك يقولون: أتراه جعل جويرية وصيّه كما 
يدعي هو من وصية رسول الله 20ة؟ 
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قال حبّة: يقولون ذلك لشدّة اختصاصه به حتى دخل على على غك يومأء وهو مضطجع 
وعنده قوم من أصحابهء فناجاه جويرية: أيّها النائم استيقظ فلتضربنَ على رأسك ضربة 
تخضب منها لحيتك؛ قال فتبسم أمير المؤمنين ظُكتَلكُ ثم قال: وأحدثك يا جويرية بأمرك؛ 
أما والذي نفسي بيده؛ لتعتلنّ إلى العتل الزنيم فليقطعنَ يدك ورجلك» ويصلبتك تحت جذع 
كافر. قال: فوالله ما مضت إلا أيَّامِ على ذلك حتى أخذ زياد جويرية » فقطع يده ورجله وصلبه 
إلى جانب جذع ابن مكعبر - وكان جذعاً طويلاً - فصلبه على جذع قصير إلى جانبه. 

وروى إبراهيم في كتاب الغارات عن أحمد بن الحسن الهيثمي قال: كان ميثم التّمار 
مولى على ظلكئة؛ عبداً لامرأة من بنى أسد» فاشتراه على عَئلاة وأعتقه فقال له: ما اسمك؟ 
قال سال ققال: إن رسوقات 5:هد اخيري أن امك الذي سثاك با ابوك قن الع 
ميثم . قال: صدق الله ورسوله وصدقت. هو اسمي قال: فارجع إلى اسمك ودع سالماً فنحن 
نكنيك به. فكناه أبا سالم . 

قال: وقد كان أطلعه على نه على علم كثير وأسرار خفية من أسرار الوصيةء فكان 
ميئم يحدّث ببعض ذلك فيشكٌ فيه قوم من أهل الكوفة» وينسبون علياً غك إلى المخرقة 
والريهام والتدئيس» حتى قال له يوما بمحضر من خلق كثير من أصحابه وفيهم الشاكُ 
والمخلص : ياميثم إنك تؤخذ بعدي وتصلبء فإذا كان اليوم الثاني ابتدر منخراك وفمك دما 
حتى تخضب لحيتك» فإذا كان اليوم الثالث» طعنت بحربة فيقضى عليك» فانتظر ذلك» 
والموضع الذي تصلب فيه على دار عمرو بن حريث, إنك لعاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة 
وأقربهم من المطهرة - يعني الأرض- ولأريتك النخلة التي تصلب على جذعهاء ثم أراها 
إيّاه بعد ذلك بيومين» فكان ميثم يأتيها فيصلي عندها فيقول: بوركت من نخلةء لك خلقت» 
ولي نبتٌ» فلم يزل يعاهدها بعد قتل علئ نَكئلة حتى قطعتء, فكان يرصد جذعها ويتعاهده 
ويتردد إليه وببصره . 

وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول: إني مجاورك فأحسن جواري» فلا يعلم عمرو ما 
يريد. فيقول له: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم . 

أقول؛ ثم ذكر قصة شهادته نحواً مما سنذكره في باب أحواله كته 

نم قال: قال إبراهيم: وحدثني إبراهيم بن العباس عن مبارك البجلي عن أبي بكر بن 
عياش ؛ عن مجالد عن الشعبى عن زياد بن النضر الحارثئى قال : كنت عند زياد وقد أتى برشيد 
الهجري. وكان من خواص أصحاب علي تلككلة: فقال له زياد: ما قال لك خليلك أنَا 
فاعلون بك؟ قال : تقطعو نيدي ورجلي وتصلبونني . فقال زياد : أما والله لأكذبنّ حديثه » خلوا 
سبيله فلمًا أراد أن يخرج قال : ردّوه: لا نجد لك شيثاً أصلح مما قال صاحبك. إِنّْك لن تزال 
تبغي لنا سوءاً إن بقيت» اقطعوا يديه ورجليه فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلم ؛ فقال: أصلبوه 
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خنقاً في عنقه . فقال رشيد: وقد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتمو فعلتموهء فقال زياد اقطعوا 
لسانه . فلمًا أخرجوا لسانه ليقطع قال: نفُسوا عنّي حتى أتكلّم كلمة واحدة» فنفسًوا عنه فقال : 
والله هذا تصديق خبر أمير المؤمنين غَلكلةٌ » أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه وصلبوه. 

لي م نو ا ا حدثني أبو 
العالية قال حذثني مزرع صاحب علي بن أبي طالب تكلا . أنه قال: ليقبلنَ جيش حتى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهم. 

ار ب 0 
به الثقة علي بن أبي طالب ظلكئلة . 

اا بوجلتق ابقا عيناً اخره قال: لتؤخذن فلتقتلنَ ولتصلبن بين شرفتين من شرف 
المسجد: قال أبو العالية: فقلت له: إِنّْكِ لتحدّثي بالغيب! فقال: احفظ ما أقرل لك. 

قال أبو العالية : فوالله ما أتت علينا جمعة حتى أخذ مزرع» فقتل وصلب بين شرفتين من 
شرف المسجد. 

وروى محمد بن موسى العنزي قال: كان مالك بن ضمرة الرواسيّ من أصحاب أمير 
المؤمتين يل وممن استبطن من جهته علماً كثيراً» وكان أيضاً قد صحب أبا ذرٌ فأخذ من 
علمهء وكان يقول في أيَام بني أميّة : اللهمٌ لا تجعلني شر الثلاثة . فيقال له : وما الثلاثة؟ فيقول : 
رجل يرمى به من فوق طمار» ورجل تقطع يداه ورجلاه ويصلب» ورجل يموت على فراشه 

فكان من الئاس من يهزأ به ويقول: هو من أكاذيب أبي تراب . وقال: فكان الذي رمي به 
من طمار هانئ بن عروة»؛ ا ومات مالك على فراشه. 

وقال أبن أبي الحديد : وروى قيس بن الربيع عن أ بى هارون العبدي عن ربيعة بن مالك 
السعدي قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت : يا أبا عبد الله إِنّ الناس ليتحدّئون عن على بن 
أبي طالب ومناقبه فيقول لهم أهل البصرة: إِنْكم لتفرطون في تقريظ هذا الرجل. فهل أنت 
محدّئي بحديث عنه أذكره للتاس؟ فقال حذيفة : يا ربيعة وما الذي تسألني عن على تكئلة ؟ 
وما الذع ا حذككغنه؟ والدى نقى ليله ينده: لو وضع جميع أعمال أمّة محمد يه 
في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمّدا 85 ضام ووضع عمل واحد من 
أعمال عل في الكمّة الأخرى لرجح على أعمالهم كلّها 

فقال ربيعة : هذا المدح الذي لا يقام ولا يعد ولايحمل» إن لل إسرا أ د 
الله . فقال حذيفة : يا كم - وكان لا يحمل - أين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر 
نيه عرو سان باحق للح واليج نودم لى العا 1 قا عدو نه ون ار 
على :23 فقتله؟ والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمّة 
محمد َب إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم الساعة. 
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توضيح: قوله : (إني لأجد منك:: لعلّه استفهام إنكاري: أي إنَي لا أحتاج إلى فضول 
علمك وثمرات رأيك» شبّهها بما ينبذ من فضول الغزل عند الحياكة لمناسبة كون الملعون 
حائكا . 

وقال الجوهري: الهمس : الصوت الخفى. وهمس الأقدام: أخفى ما يكون من صوت 
القدم . وقال: الرمة : قطعه من الحبل بالية ومنه قولهم : «دفع إلي الشيء ء برمّته. وأصله أن 
ل ا . وقال : عتلت 
الرجل أ عتله وأعيّلّه إذا جذيته جذباً عنيفاً: والعثّل: الجافي الغليظ. وقال: الزنيم 
المستلحق في قوم ليس منهم ولا يحتاج إليه وقيل : هو اللثئيم الذي يعرف بلؤمه . 

قوله تحت جذع كافر»: بالإضافة ويحتمل التوصيف. قال الفيروزأبادي في القاموس : 
الكافر من الأرض: ما بعد عن الناس . والكفر: الخشبة الغليظة القصيرة. والأوّل أظهر. 

وقال الجوهري في الصحاح : الطمار: المكان المرتفع. وقال: التقريظ : مدح الإنسان 
وهو حّ. وقيل مدحه بباطل أو حق. 

48 - نهج:وقال ده لعمار بن ياسر - وقد سمعه يرا جع المغيرة بن شعبة كلاماً - : 
ا ل د حدس لديل إلا ساك الننا رطل د د اج عل تلام جد 
الشبهات عاذرا لسقطاته3". 

بيان:السقطة : العثرة والزلة. 

- نهج: وقال نك للأشعث بن قيس معرّياً: إن صبرت صبر الأكارم» وإلآ 
صَلوت شل البياف 1 

بين وعلة» وسلة عند علو وتلرا “ثيه شلنءوالسى إةضوت عند الصية 
ورضيت بقضاء اللهء كنت من الأكارم والأفاضل وفزت بالثواب» وإن لم تصبر فلا محالة 
تنسى المصيبة وتترك الجزع بعد زمان كالبهائم؛ فإنها تنسى ما يصيبها بعد ذهاب أملها ولا 
واب لها. 

١‏ - كا:أبو على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّارء ومحمّد بن إسماعيل عن 
الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحبى عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قل عن 
أبيه علي قال : إن الرجل كان في القبيلة من شيعة علي شَكثلاك فيكون زينها آداهم للأمانة؛ 
وأقضاهم للحقوق وأصدقهم. إليه وصاياهم وودائعهم» تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل 
فلان! إنّه لآدانا للأمانة وأصدقنا للحديث7 . 


(1) نهج البلاغةء ص ١7‏ قصار الحكم رقم 599. 
(5) نهج البلاغةء ص 7١8‏ قصار الحكم رقم 1*4 . 
(5) أصول الكافي» ج 7 ص 500 كتاب العشرة ذيل ح 6 
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و١١‏ - نهج: وقال ظكئة : يهلك فى رجلان: محبٌ غال ومبغض ا 

بيان: قلاه: أي كرهه وأبغضه وهو يشمل المخالفين أيضاً لنْ تقديم غيره عليه بغض له . 

٠١74 - ٠/'‏ -كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفي عن يوسف بن كليب المسعودي عن 
معاوية بن هشام عن الصباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن أصحابه عن على نم أنه 
قال: ادعوا لي غنياً وباهلة - وحياً آخر قد سمّاهم - فليأخذوا عطاياهم ؛ فوالذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة ما لهم في الإسلام نصيب» وإني لشاهد لهم في منزلي عند الحوض وعند المقام 
المحمود أنهم أعدائي في الدنيا والآخرة. ولئن ثبتت قدماي لأردّنّ قبائل إلى قبائل وقبائل 
إلى قبائل. ولأبهرجنّ ستّين قبيلةَ ما لهم في الإسلام نصيب7. 

وعن يوسف بن كليب عن يحبى بن سالم عن عمرو بن عمير عن أبيه عنه تلاك مثله7" . 

6 -نهج: وفي حديثه تياد : هذا الخطيب الشحشح . 

قال السيد الرضي يكن : يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وكل ماض في كلام أو سير 
فهو شحشحء والشحشح في غير هذا لموضع: البخيل الممسك47). 

بيان: قال ابن أبى الحديد: هذه الكلمة قالها ميك لصحصعة بن صوحان» وكفى له 
فخراً أن يثني له علي ظلئ8ة بالمهارة وفصاحة اللسان» وكان صعصعة من أفصح الناس» ذكر 
ذلك قينا أن عكمان: 

7 - نهجج: ومن كلام له تيا » كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته» وذلك أنه 
قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال تك : إِنْ هذا المال ليس لي ولا لك. وإِنّما هر فيء 
المسلمين وجلب أسيافهم» فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهمء وإلآ فجناة أيديهم 
لا تكون لغير أفواههه*). 

بيان: جَلْبٍ أسيافهم - بالتحريك -: ما اجتلبته أسيافهم وساقته إليهم . 

0 - نهج: وهنا بحضرته ظكئهة رجل رجلاً بغلام ولد له فقال: ليهنئك الفارس . 
فقال تتككية : لا تقل ذاك ولكن قل: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب؛ وبلغ 
أشدّه» ورزقت برّو9©. 

بيان: #شكرت الواهب»: جملة دعائية : أي رزقك الله شكره. والأشدٌ: القَوّة وفسّر بما 
بين ثماني عشر إلى ثلا ثين . 

4 - نههج: وبنى رجل من عماله 232 بناءاً فخماً فقال علي فلككلة : 


00 تهج البلاغة: ص 507 قصار الحكم رقم .١١8‏ (؟) -(؟) كتاب الغارات» ص اح 68. 
(4) نهج البلاغةء ص 587 قصار الحكم رقم 75. (5) نهج البلاغة: ص /ا/ا4 خ 779. 
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أطلعت الْوَرِقَ رؤوسها. إن البناء ليصف لك الغيبى009) 

بيان: قال الجوهري : رجل فخم : أي عظيم القدر. وقال: الوّرِق: الدراهم المضروبة. 

6 - نهج: وقال غكئة : وقد عرّى الأشعث بن قيس عن ابن له : 

يا أشعث! إن تحزن على ابنك فقد استحقت ذلك منك الرحم » وإن تصبر ففي الله من كل 
مصيبة خلف. يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت جرى 
غلك وات اوور نا ا ك1 افك بك وهو يلاه وقسة رسوتك وه ثورات ونين 

بيان: إن تحزن» : ظاهره جواز الحزن؛ ولا ينافي كونه مأزوراً على الجزع . فإنْ الحزن 
غير الجزع . 

وقال الشيخ الرضي يدن : قولهم : «في الله من كل ما فات خلف:: أي في ألطافه. 

وقال الجوهري: الوزر: الإثم والثقل قال الأخفش : تقول: منه وزر يوزرء ووزر يزرء 
ووزر يؤزرء فهو موزور. وإنما قال في الحديث «مأزورات؛ لمكان #مأجورات»»؛ ولو أفرد 
لقال موزورات. 

وقوله : «سرّك؛: أي الولد. وكونه فتنة لقوله تعالى : «إثَما أَنولكم تدك يذيد7. 

- يج: روي أن علياً كت قال يوماً : لو وجدت رجلاً ثقةٌ لبعغت معه بمال إلى 
المدائن إلى شيعتي . فقال رجل في نفسه : لأنينه ولأقولنَ أنا أذهب بالمال فهو يثق بي. فإذا 
أخذته أخذت طريق الشام إلى معاوية؛ فجاء إلى على ظَيَنِْدْ فقال: يا أمير المؤمنين أنا أذهب 
بالمال» فرفع رأسه إل وقال: إليك عنّي تأخذ طريق الشام إلى معاوية!؟. 

- نههج: وقيل: إِنْ الحارث بن حوط أتاه َلِئلَ فقال: أتراني أظنّ أنَ أصحاب 
الجمل كانوا على ضلالة! فقال تكْة: يا حار إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت». 
إنك لم تعرف الحقّ فتعرف أهله؛ ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. 

فقال الحارث : فإنّي أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمرء فقال غكلة : إنّ سعداً 
وعبد الله لم ينصرا الحقّ ولم يخذلا الباطل[". 

بيان: قال الراوندي: الصحيح «ابن حوط؛» بالحاء المهملة المفتحوحة ووجدت بخط 
الرضي بالمعجمة المضمومة. وقوله: «يا حار» في بعض النسخ بضم الراء وفي بعضها 
بكسرها . 


.504 فصار الحكم رقم‎ /١5 نهج البلاغةء ص‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: ص 594 قمار الحكم رقم 5917 . (') سورة التغابن» الأية: 16,. 
69 الخرائج والجرائح, ج ١‏ ص 2١ح‏ ١؟.‏ 

(6) نهج البلاغة؛ مي 1875 قصار الحكم رقم 5114 , 
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قرله 52ئ؛ : «نظرت تحتك»: أي إلى الأمر الظاهر الذي يستولي عليه فكرك ونظرك وهو 
حظر قتال أهل القبلة» ولم تنظر إلى الأمر العالي الذي هو فوق نظرك من وجوب قتالهم 
لبغيهم على الإمام العادل. 

وقيل: أي نظرت في أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسّكين بظاهر الإسلام 
الذين هم دونك في المرتبة لبغيهم » فاغتررت بشبهتهم ولم تنظر إلى من هو فوقك وهو إمامك 
الواجب الطاعة ومن تبعه من المهاجرين والأنصار. 

وقيل : نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل شبهتهم المكتسبة عن محبّة الدنيا التي هي الخيبة؛ 
ونظره فوقه كناية عن نظره إلى الحقّ وتلقيه من الله . وسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص . 

قوله علد : «ولم يخذلا الباطل؛: أي ما سعيا فى محق الباطل » وليس يعني بالخذلان 
عدم المساعدة. وقيل : هو من قولهم «خذلت الوحشية»: إذا قامت على ولدها : أي لم يقيما 
عليه ولم ينصراه. 

٠١4 -‏ - كتاب الغارات؛ لإبراهيم بن محمد الثقفى بإسناده عن زاذان قال : 
انطلقت مع قنبر إلى على َعتلدٌ فقال: قم يا أمير المؤمنين فقد خبأت لك خبيئة. قال: فما 
هو؟ قال: قم معي فقام فانطلق إلى بيته فإذا باسنة مملوءة جامات من ذهب وفضة فقال: يا 
أمير المؤمنين إِنك لا تترك شيئا إلا قسمته فادّخرت هذا لك. قال على تدك : لقد أحببت أن 
تدخل بيتي ناراً كثيرة؟ فسل سيفه فضريها فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفه أو ثلثه؛ ثم قال : 
اقسموه بالحصص . ففعلو! وجعل علي يقول: 

هذا جسناي وخسياره فيه إذكل جانيدهإلى فيه 

ثم قال: يا بيضاء ويا صفراء غري غيري! 

قال: وفى البيت مساك وإبر فقال: اقسموا هذا فقالوا: لا حاجة لنا فيه : قال -- وكان 
يأخذ من كل عامل مما يعمل - والذي نفسي بيده لتأخذنٌ شرّه مع خيره. 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي تكن : يا أمير 
المؤمتين لو مرت ل بمعوثة أو تققة قرالل ما عتدي تفقة إلآ آن ابيع عضن علوفي: قال له: 
لواش عا اعد تك غك إل أن تامر عتك أن سرف فعطك؟.: 

بيان: «فإذا باسنة»: كذا في نسخ كتاب الغارات. وقال الفيروزآبادي في القاموس : 
الباسنة: جوالق غليظ من مشاقة الكتان. انتهى . 

ويحتمل أن يكون «فإذا بأشْئة بالشين المعجمة جمع الشّنَ وهي القربة . 

وفي رواية ابن أبي الحديد: «فإذا بغرارة»: وهي الجوالق. والمساك: جمع مسك - 


)١(‏ الغارات للثقفي؛ ص 76 ح 737 و77. 
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بالتحريك - وهي الأسورة والخلاخل من القرون والعاج. وفي رواية ابن أبي الحديد: «وفي 
البييبت مسك» وهو أظهر. 

والعلوفة: الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها فترعى. وفي بعض النسخ: «علوقي» 
بالقاف : وهو ما يتعلق به الإنسان كناية عن الثياب؛ واسم لنوع من الناقة أيضاً. وفي رواية 
اذ أي اللحديتة لان أبيع دابتى؟ . 

4 - يج: روي أن الأشعث بن قيس استأذن على على 259 فردّه قنبرء فأدمى أنفه 
فخرج علي شَلكِئْةْ وقال: ما ذاك يا أشعث! أما والله لو بعبد ثقيف مررت لاقشعرّت شعيرات 
أستك! قال: ومن غلام ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقى بيت من العربء إلا أدخلهم الذل. 
قال: كم يلي؟ قال: عشرين إن بلغها . 

4 ح- ييج: وروى جميع بن عمير قال : 

انهم على تَقيئلة رجلاً يقال له العيزار برفع أخباره إلى معاوية: فأنكر ذلك وجحد فقال: 
لتحلف بالله أنك ما فعلت! قال: نعم؛ وبدر يحلف. فقال له على : إن كنت كاذباً فأعمى الله 
بصرك. قال: فما دارت الجمعة حتى أخرج أعمى يقاد» قد أعمى الله بصر:9؟ . 

5 - ما جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن القاسم بن زكريا عن عبّاد بن يعقوب» 
عن مطر بن أرقم عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن صفوان بن قبيصة. عن الحارث بن سويد 
عن عبد الله بن مسعود قال: قرأت على النبئ وَيية سبعين سورة من القرآن أخذتها من فيه 
وزيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الغلمان. وقرأت سائر - أو قال: بقيّة - القرآن على خير 
هذه الأمة؛ وأقضاهم بعد نبتهم #6 على بن أبي طالب(" . 

1 - هاء جماعة عن أبي المفضّل عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن شريح بن 
يونس ؛ عن هيثم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع ؛ أن أبا موسى الأشعري عاد 
الحسن بن على 3 فقال على عَ3كئلة : أما إِنّه لا يمنعنا ما فى أنفسنا عليك أن نحذثك بما 
سمعناء سمعت رسول الله #ة قال: إنه من عاد مريضاً شيّعه سبعون ألف مالك؛ كلهم 
يستغفر له إن كان مصبحاً حتى يمسي» وإن كان ممسياً حتى يصبح» وكان له خريف في 
ال 

٠١97 - 4‏ - كتاب الغارات: عن قدم الضبي قال : 


00 


)03 الخرائج والجرائح؛: ج ١‏ ص 159 ح58. 
ف الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 5١7‏ ح 18. 
في أمالي الطوسي : ص ٠١5‏ مجلس 78 ح 1157. 
(1) أمالي الطوسي. ص 7780 مجلس ”١‏ ح ؟171. 
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بعث علي نكي إلى لبيد : بن عطارد التميمي ليّجاء بهء فمرٌ الذي أخذه إلى أمير المؤمنين 
جم اس ااي الكو و ل ا فأتوا أمير 
المؤمنين غ(كثلة فقالوا : أخذنا الرجل فمررنا به على نعيم بن دجاجة فخلّصه <وكان تعيع من 
شرطة الخميس - فقال: علي بنعيم . فأتي به فأمر به أن يضرب ضرباً مبرّحاً فلمًا فلمًا ولّوا به إلى 
السجن قال: يا أمير المؤمنين! إن المقام معك لذلٌ وإنْ فراقك كفر . قال: إنّه لكذاك؟ قال : 
نعم. قال: شخلوا سبيله 

وعن الفضل بن دكين عن الحسن بن حي عن ابن أبي ليلى قال: إِنْ علياً َي رزق شريحا 
القاضي خمس ماثة. 

وعن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال: وجد 
علي 232 درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه» فلما نظر إليه ذهب يتنحى ؛ 
فقال: حكانك: ولس إلى نيه رقال: يا شريج أما ركان حضوي مسلما ها جليت إلا 
معه, ولكنه نصراني» وقال رسول الله و و د ل 0 
مضائقه : وصعْروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلمو!: ا إن هله 
درعي لم أبع ولم أهب. فقال النصراني : وبي إلا درعيء وما أمير المؤمنين عندي 
بكاذب. فالتفت شريح إلى علي عَكِئ فقال: يا أمير المؤمنين هل من بيّنة؟ قال : لا. فقضى 
بها شريح للنصراني . 

فأخذها النصراني فمشى هُنَيئةَ ثم أقبل ؛ فقال: أمَا أنا فأشهد أنْ هذه أحكام النبيين» أمير 
المؤمنين يمشي إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأنّ محمداً عبده ورسوله . الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين . قال: أما إذا أسلمت فهي لك 
وحمله على فرس . قال الشعبي : فأخبرني من رآه يقاتل مع علي ظَئْلاة الخوارج بالنهروان. 

وعن أبي عمرو الكندي قال: كنا ذات يوم عند على فوافق الناس منه طيب نفس ومزاج » 
فقالوا: يا أمير المؤمئين حدّثنا عن أصحابك . قال: عن أيّ أصحابي تسألونتى؟ قالوا: عن 
أصحاب محمد وَيهِ . قال: كلّ أصحاب محمد 4825 أصحابي؛ عن أيهم سالولتى؟ 
قالوا: عن الذين رأيناك تلطفهم بذكرك وبالصلاة عليهم دون القوم . قال: عن أيّهم؟ قالوا : 
و ا ا ل ا 
بقوله: #وكفى بذلك»؛ كفى بقراءة القرآن وعلم السئة؟ أم كفى بعبد الله؟ قال: فقلنا: حدثنا 
عن. أبي ذرّ. قال : كان يكثر السؤال فيعطى ويمنع: وكان شحيحا حريصا على دينه؛ حريصا 
على العلم الجزم . قد ملئ في وعاء له حتى امتلاً وعاؤه علما عجز فيه . قال: فوالله ما درينا 
بقوله : #عجز فيه» أعجز عن كشفه ما كان عنده؟ أو عجز عن مسألته؟ . 

قلنا: حدّئنا عن حذيفة بن اليمان قال: علم أسماء المنافقين: وسأل عن المعضلات حين 
غفل غيره عنهاء ولو سألوه لوجدوه بها عالما . 
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قالوا: فحدّئنا عن سلمان الفارسي قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم!؟ وذلك امرؤٌ مثا 
ل وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب 
الآخر بحر لا ينزف . قلنا : فحدثنا عن عمّار بن ياسر قال : ذلك امرؤٌ خالط الله الإيمان بلحمه 
ودمه وشعره وبشره حيث زأل الحق زال معهء. ولا ينبغي للنار أن تأكل منه شيئاً . 

قلنا : فحدثنا عن نفسك قال : مهلا » نهانا الله عن التزكية . قال له رجل : فإن الله يقول : 
جوم بِنِعَمَةَ ريك فَحَرْتْ » قال اذى اعت ةر . كنت والله إذا سئلت أعطيت» وإذا 
سكت ابتدئتء وإِنّ تحت الجوانح مني علمأ جما فاسألوني . فقام إليه ابن الكوّاء» فسأله عن 
مسائل أوردناها في محالها من هذا الكتاب. 

وعن النعمان بن سعد قال: رأيت علياً تلككلة على المنبر يقول: أين الشمودي؟ فطلع 
الأشعف اعد كنا من الحصاوشرت وجهه فادمات واتجفل: واتعفل الثامن :معه ويقول: 
ترحاً لهذا الوجه ترحاً لهذا الوجه”'" . 

بيان: الترح : ضد الفرح. والهلاك والانقطاع. 

وفي كتاب الغارات عن عبّاد بن عبد الله الأسدي. قال: كنت جالساً يوم الجمعة 
وعلي كن يخطب على منبر من آجرء وابن صوحان جالس فجاء الأشعث فقال: يا أمير 
المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك! فغضب على َه فقال صعصعة : ليبين اليوم من 
أمر العرب ما كان يخفى فقال على كه : من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؛ يقبل أحدهم 
يتقلب على حشاياه؛ ويهججر قوم لذكر الله فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمين. 

والذي فلق الحيّة وبرأ النسمةء ا ا ا 
الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً . قال مغيرة : كان علي تَقئلاة أميل إلى الموالي وألطف 
بهم» وكان عمر أشدٌ تباعداً منهم . 

يواد ال لحري أ او احبر ابر كرو ليت عورا ا وجيت 
هذه الحمراء». يعنون العجم والروم. والعرب تسمّي الموالي الحمراء. 

وأيضاً قال الجرزي في مادة ؛حشى» «وضيطرة»: وفي حديث على : امن يعذرني من 
هؤلاء الضياطرة يتخلّف أحدهم يتقلب على حشاياه» الضياطرة: هم الضخام الذين لا غناء 
عندهم. الواحد: ضيطارء والياء زائدة. والحشايا: الفرش واحدها حشية بالتشديد. 

أقول: «يهججر؛ على التفعيل : بمعنى السير في الهاجرة؛ قال ابن الأثير في النهاية: ومنه 
حديث زيد بن عروة «هل مهجر كمن قال؟؟ أي هل من سار في الهاجرة كمن نام في القائلة؟ 

4 - نهج: وقال عَكِتاذ لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : ألق دواتك» وأطل جلفة 
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قلمكء. وفرّج بين السطورء وقرمط , بخ التعروفة نان ذلك اجر يضياضة الشمر0 , 

بيان: قال الجوهري : لاقت الدواة تليق : أي لصقت . ولقتها أنا يتعذى ولا يتعذى فهي 
ملق ذا اسلحك هذا دهاء. وألتعيا الاق تعد قو بؤقال: العلف القفي يقال :لقف الله 
عن رأس الدّن أجلفه بالضمٌ . وجلفت الشيء قطعته واستأصلته . 

وقال ابن أبي الحديد: الجلفة : هيئة فتحة القلم» وأصله: القشر. 

6 - نهج: وقال أمير المؤمنين يِذ : يأتي على الناس زمانء لا يبقى فيهم من 
القرآن إلا رسمهء ومن الإسلام إلا اسمهء مساجدهم يومئذ عامرة من البناء» خراب من 
الهدى؛ سكانها وعمّارها شرٌ أهل الأرضء» منهم تخرج الفتنة» وإليهم تأوي الخطيئة 
يردون من شد عنها فيهاء ويسوقون من تأخَر عنها إليهاء يقول الله سبحانه : «فبي حلقت 
لأبعثن على أولئك فتنة أترك الحكيم فيها حيران». وقد فعل» ونحن نستقيل الله عثرة 
الكر: 

بيان: قوله عَكئِْدُ : «إلآ رسمه»: أي كتابته دون العمل به وتلاوته كما ينبغي . وقيل : رسم 
القرآن: تلاوته وهو أثره. 

قوله مكلك : «وإليهم تأوي»: كناية عن شدّة ملازمتهم لهاء أو عن رجوع آثامها إليهمء 
لكونهم سبب شيوعها في الناس والضمائر المؤنثة إِمَا راجعة إلى الفتنة أو الخطيئة . 

وقيل : ينبغي أن يكون غَئة قد قال هذا الكلام في أيّام خلافته ؛ لأنها كانت أيّام السيف 
المسلّط على أهل الضلال من المسلمين؛ وكذلك ما بعثه الله ردح على بني أميّة وأتباعهم 
من سيوف , بني هاشمء بعد انتقاله كئة إلى الله؛ وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله كلك : 
(وقد فعل» على دنوّ وقوع الفعل: أو أنه قضي في علم الله وقدّر حتما . 

أو يكون قوله بذ : «يأتي على الناس زمان»: بمعنى أن مثل ذلك من الأمور الممكنة 
التي تجري على الخلق» وإن كان قد وقع. 

ويمكن أن يكون إخباراً عن وقوع الأمور في آخر الزمان: ويحمل قوله : «وقد فعل» على 
أحد الوجهين؛ ويكون الحكم بدنوه مثل قوله تعالى: #أفتريتٍ ألسَّاعَةَ ©. 

5 - نهج: وقال تك لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق - في كلام دار بينهما - : 

ما فعلت إبلك الكثيرة؟ فقال: ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين. فقال غكئلة : ذاك 
امد ميلها: 

بيان* :ما فعلت إبلك؟4 أي كيف تلفت؟ أو ما شأنها هل هي على حالها ؛ أم طرأت عليها 
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الزيادة والنقيصة. و«ذعذعتها الحقوق»: أي فرّقتها المصارف الضرورية من الزكاة والجهاد 
ونوائب القبيلة وأمثالها. وقوله غاكئلة : «أحمد سبلها»: من المبنئ للمفعول7"'. 

١١١7 - ٠١ 1/‏ - كتاب الغارات: بإسناده عن على بن النعمان قال : قال علي 2ك : 
لئن ملكت لأرميئه بالحجارة. يعني المغيرة بن شعبة وكان ينتقص علياً 836 . 

وعن جندب بن عبد الله قال: ذكر المغيرة بن شعبة عند على ظئلة فقال: وما المغيرة؟ 
نما كان سبب إسلامه لفجرة وغدرة لمطمئئين إليها ركبها منهم فهرب» فأتى النبي 695 
كالعائذ بالإسلام والله ما رأى أحد عليه منذ ادّعى الإسلام خضوعاً ولا خشوعاً. 

ألا وإِنه كان من ثقيف فراعنة يجانبون الحقّ ويسعرون نيران الحرب ويوازرون الظالمين . 
ألا إنْ ثقيفاً قوم غدر لا يوفون بعهدء يبغضون العرب, كأنهم ليسوا منهم ولربٌ صالح قد كان 
فيهم منهم عروة بن مسعود وأبو عبيد بن مسعود. وأمًا الوليد بن عقبة فهو الذي سماه الله في 
كتابه فاسقاء وهو أحد الصبية الذين بشرهم النبئ ين بالنار وقد قال شعراً يرد على 
النبى يِب قوله حيث قال في علي 83 : «إن تولّوه تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق 
المستقيم» فقال الوليد في رد هذا القرل: 

فإذيك قد ضل البعيربحمله فلميك مهديّأًولا كانهاديا 

فهو من مبغضي علي غَلكِيْلاة وأعدائه وأعداء النبي َيه ؛ لأن أباه قتله النببئ يي بيد 
على صبراأً يوم بدر بالصفراء. 

وعن مغيرة الضبئ قال : مر ناس بالحسن بن علي كلاذ وهم يريدون عيادة الوليد بن عقبة» 
وهو في علة شديدة؛ فأتاه الحسن ئلا معهم عائداً ؛ فقال للحسن تلكئلة: : «أتوب إلى الله مما 
كان بيني وبين جميع الناس. إلا ما كان بيني وبين أبيك!؟2 يقول: أي لا أتوب منه . 

قال إبراهيم : ولحق بمعاوية يزيد بن خجية؛ ووائل بن حجر الحضرمي ٠‏ ومصقلة بن هبيرة 
الشيباني ؛ والقعمّاع بن شور. وطارق بن عبد الله والنجاشي الشاعر . 

وكان أصحابه لما نزل بقلوبهم من الفتنة والبلاء والركون إلى الدنيا» يغدرون ويختانون 
مال الخراج ويهربون إلى معاوية. 

وعن الأعمش قال: كان على غك يوليهم الولاية والأعمال فيأخذون ما يقدرون عليه 
من الأموال ويهربون إلى معاوية» منهم المنذر بن الجارود العبدي . 

قال: كان علي نلكئية ولّى المنذر بن الجارود فارساً فاختار مالا من الخراج . قال: وكان 
المال أربع ماثة ألف درهم؛ فحبسه عليّ 2ل فشفع فيه صعصعة بن صوحان إليه كز 
وقام بأمره وخلصه. وكان صعصعة من مناصحيه غئزة . 
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قال الأسود بن قيس : جاء على بن أبى طالب تُقكاة عائداً صعصعة فدخل عليه فقال له : 
يا صعصعة لا تجعلنٌ عيادتي إليك أَبّهة على قومك. فقال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكن 
ةو | . فقال له علي تَِِ : إن كنت ما علمت لخفيف المؤونة عظيم المعونة قال 
صعصعة : وأنت والله يا أ مير المؤمنين ما علمت بكتاب الله لعليم» وإِنْ الله في صدرك لعظيم» 
وإنك بالمؤمنين لرؤوف رحيم. ومنهم يزيد بن حجيّة('" . 

أقول: وذكر أحواله وأحوال جماعة من الفارّين الخاذلين» أوردنا سابقاً أحوالهم برواية 
ابن أبي الحديد عنه وعن غيره. 

ثم قال صاحب الغارات ومنهم الهجنع عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود الثقفي شهد مع 
علي مَيكلدٌ صفين. وكان أوَل أمره مع معاوية ثم صار إلى علي ثم رجع بعد إلى معاوية سمّاه 
علي ع3 الهجنّع . والهجتّع : الطويل . 

ومنهم القعقاع بن شورء حذئنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني قال: قال 
علي ظَنيدةُ : تسألوني المال وقد استعملت القعقاع بن شور على كسكر؛ فأصدق امرأته بماثة 
ألف؟! وأيم الله لو كان كفواً لها ما أصدقها ذلك! 

وعن ميسرة قال: قال علي ظََكلدٌ : قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي . 

وعن الواقدي قال : إِنْ عمرو بن ثابت الذي روى عن أبى 0 
شؤال» كان يركب بالشام ه فى القرى» فإذ! دخل قرية - جمع أهلها ثم يقول : يها الناس إِنْ على 
اب أفن لالب كان رجاد مانا أران انير رد لاك اقل د المت لسر . قال فيلعنه 
آهل تلك القرق اك سير إلن الأعرى . فيأمرهم بمثل ذلك . 

وعن الحسن بن الحرّ قال: لقيت مكحولاً فإذا هو مملوء بغضاً لعلي مكلك , فلم أزل به 
حتى لان أو سكن . 

وعن محمد بن عبد الله بن قارب قال: إني عند معاوية لجالس إذ جاء أبو موسى فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال معاوية: وعليك السلام. فلمًا تولّى قال: والله لا يلى 
على اثنين حتى يموت . 

وكان أبو بكرة ة نْقَيم بن الحارث لما قدم علي كله البصرة لقي الحسن بن أبي الحسن » 
وهو متوجه نحو علي 2 فقال له إلى اين 00 إلى على غكية .ا قال معنت زيول 
الله ميك يقول : ا 011 

قال الحسن : فلزمت بيتى. فلمًا كان بعد لقيت جابر بن عبد الله وأبا سعيد فقالوا: أين 
كنت. فحذثتهم بما قال أبو بكرة فقالوا: لعن لله أبا بكرة إِنّما قال النبي َيه ذلك لأبي 
موسى : «اتكون بعدي فتنة أنت فيها نائم خير منك قاعدء وأنت فيها قاعد خير منك ساع». 
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وقال: لما دخل معاوية الكوفة دخل أبو هريرة المسجدء فكان يحدّث ويقول: قال رسول 

فجاءه شاتَ من الأنصار يتخطى الناس حتى دنا منهء فقال: يا أبا هريرة حديث أسألك 
عنه فإن كنت سمعته من النبى 2ق حدّثنيه أنشدك بالله أسمعت النبئ ,َي يقول لعلي: #من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ وال من ولاه وعاد من عاداه» . قال أبو هريرة: نعم والذي لا إله 
إلآ هو لسمعته من النبيّ يق يقول لعلى : #من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه». فقال له الفتى : لقد والله واليت عدوه وعاديت وليّه! قال: فتناول بعض 
الناس الشابٌ بالحصي» وخرج أبو هريرة فلم يعد إلى المسجد حتى خرج من الكوفة7". 

- باب النوادر 

6 - كنز الفوائد للكراجكي: قال : حذئني الشريف أبو الحسن طاهر بن موسى 
الحسيني عن ميمون بن حمزة الحسيني قال أرات المعترالسري ؛ وقد أتي به إلى الشريف 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل سنة عشر وتاؤتهانة وأدقل زازه ومع حسيسة دان 
أغلقت الذار وازدحم الناس ؛. وحرصت في الوصول إلى الياب فما قدرت لكثرة ة الزحام 
فرأيت بعض غلمان الشريف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل وهما قنبر وفرّخ وعرّفتهما أني 
أشتهي أن أنظره فقالا لي : در إلى ياب الحمام بحيث لا يدري بك . فصرت إليه ففتحا لي سر 
ودخلت وأغلقت الباب؛ وحصلت في مسلخ الحمام فإذا قد فرش له ليدخل الحمام فجلست 
يسيراً فإذا به قد دخل . وهو رجل نحيف الجسمء ربع من الرجال». خفيف العارضين. آدم 
اللون: إلى القضر أكرتتما هو آسوه الشغر يقدر الأنسات أن لداتهوا من الا رهية سنة» وفن 
صٌدغيه أثر كأنه أثر ضربة» فلم أتمكن من الجلوس والنفر معه وأراد خلع ثيابه قلت له: ما 
هذه الضرية؟ فقال: أردت أن أناول مولاي أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظظكئلة السوط 

ا ا ا 
وفيه بئر. فقلت هؤلا ء أصحابك؟ فقال : هم ولدي وولد ولدي لوخ الجناء نيدت 
عن جر ول ايا فرأيت عنفقته قد أبيضت» فقلت له : أكان بها صباغ؟ قال : لا ولكن 
إذا جعت ابيضت وإذا شبعت اسودّت! فقلت : قم وادخل الدار حتى تأكل . فدخل الباب7"). 

ا ل كا ا ا بن 
علي بن الحسين بن علي بن أ 0 00 
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وفيها أبو بكر محمد بن علي البادراني» ومعه رجل من أهل المغرب يذكر أنه رأى أصحاب 
رسول الله وَنهيهِ » وازدحم عليه الناس وجعلوا يتمسّحون به وكادوا يقتلونه . قال: فأمر عممي 
أبو القاسم طاهر بن يحيى فتيانه وغلمانه أن يقرّجوا عنه ففعلواء ودخلوا به إلى دار ابن سهل 
اللطفي» وكان طاهر يسكنهاء وأذن للناس فدخلواء وكان معه خمسة رجال ذكر أنْهم أولاده 
وأولاد أولاده» فيهم شيخ له نيف وثمانون سئة» فسألناه عنه؟ ققال: هذا ابني. وكان فيهم 
اثنان آخران لكل واحد مهما ستّون سنة أو خمسون سنئة» وآخر له سبعون سنة فقال: هذا ابن 
أبني . وفيهم آخر له سنّة عشر سنة فقال: هذا ابن ابن ابني» ولم يكن له أصغر منه» وكان إذا 
رأيته قلت هذا ابن ثلاثين أو أربعين سنة» أسود الرأس واللحية» شاب نحيف الجسمء آدم 
ربع القامة وخفيف العارضين» هو إلى القصر أقرب؛ واسمه علي بن عثمان الخطاب 

فممًا سمعت من حديثه الذي حدّث الناس به أنه قال : خرجت من بلدي أنا وأ بي وعمي 
نريد الوفود على رسول الله يليه ؛ وكنا مشاة في قافلة» فانقطعنا عن الناس» واشْتَدٌ بنا 
العطش وعدمنا الماء؛ وزاد بأبى وعمّى الضعف فأقعدتهما إلى جانب شجرة ومضيت ألتمس 
لهما ماءً فوجدت عيناً حسنة وفيها ماء صاف في غاية البرد والطيبة؛ فشربت حتى ارتويت» ثمّ 
نهضت لآتى بأبى وعمى إلى العين فوجدت أحدهما قد مات فتركته بحالهء وأخذت الآخر 
ومضيت في طلب العين » فاجتهدت إلى أن أراها فلم أرها ولا عرفت موضعها » وزاد العطش 
به حتى ماتء فحرصت في أمره حتى واريته؛ وعدت إلى الآخر فواريته أيضا. وسرت 
وحدي إلى أن انتهيت إلى الطريق ولحقت بالناس ودخلت المدينة؛ وكان دخولي إليها في 
اليوم الذي قبض فيه رسول الله يَن ٠.‏ فرأيت الناس 0 من دفنه فكانت أعظم 
الحسرات دخلت بقلبيء » ووافى أمير المؤمنين على بن أ, بى طالب لكل فحدنته حديئي 
فأخذني وأقمت معه مذة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» وفي أيَام خلافته حتى قتله عبد 
المجلن بز ملجم لكر 

قال : 0 حوصر عثمان بن عفان في داره. دعاني ودفع إن كتاياً ونجيبا وأمر مرني 
بالخروج إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظالكئلة » وكان على ظئة غائباً ب «ينبع؛ في 
ضياعه وأموالهء فأخذت الكتاب وركبت النجيب وسرت حتى إذا كنت بموضع يقال له : 
جنان أبي عباية» سمعت قرآناً فإذا أمير المؤمنين ناكل يقرأ : قبسم نما حلفتكُم عا 
دك يبا لا يثرن 2074 قال: فلا نظر إلى قال : يا أب الدنيا ما وراءك؟ قلت: هذا كتاب 
عثمان فقرأه فإذا فيه : 

نإ كدت با عرلا نكن عير اقل ول قاد كبسيى رلعتا انذن" 

ل ا ا 7 
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حديقة بني النجار» وعلم الناس بمكانة فجاءوا إليه ركضاً وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا 
طلحة؛ فلمًا نظروا إليه ارفضوا عن طلحة ارفضاض الغنم يشد عليها السبع . فبايعه طلحة 
والزبير فتابع المهاجرون والأنصار يبايعونه» فأقمت معه أخدمه. 

وحضرت معه صمين- أو قال: النهروان - فكنت عن يمينه إذ سقط السّوط من يدهء 
فانكببت لآخذه وأرفعه إليهء وكان لجام دابّته حديداً مدمجاً فشني هذه الشسجة فدعاني أمير 
المؤمنين تكله فتفل فيها وأخذ حفنة من تراب فتركها عليهاء فوالله ما وجدت ألما ولا 
فعا ثم أقمت معه حتى قتل ظللكئلة . 

وصحبت الحسن بن علي يي حتى ضرب بالساباط وحمل إلى المدائن؛ ولم أزل معه 
بالمدينة حتى هاث مسموماً سئّته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي «لعتهما اللهة. 

ثم خرجت مع الحسين تت بكربلاء؛ وفتل ظعئلة فهربت بديني ٠‏ وأنا مقيم بالمغرب 
أنتظر خروج المهدي. وظهور عيسى بن مريم بَيكتؤ . 

قال الشريف أبو محمد حسن بن محمد الحسيني: ومما رأيت من هذا الشيخ علي بن 
عثمان» وهو إذ ذاك في دار عمّي طاهر بن يحيى ويحدّث أحاديثه » وبدء خخروجه إذ نظرت إلى 
عنفقته فرأيتها قد احمرت ثم ابيضت. فجعلت أنظر إلى ذلك لأنّه لم يكن في لحيته ولا رأسه 
ولا عنفقته بياض. فنظر إلى وأنا أنظر إليه فقال: ما ترون؟ إِنْ هذا يصيبنى إذا جعت فإذا 
0 
وكنت أنا ممن جلس معه عليها وجلس عمي معه؛ فكان يأكل ويلقمه فأكل أكل شاب وعمي 
يحلف عليه وأنا أنظر إلى عنفقته تسودٌ حتى عادت إلى سوادها وشبع7". 

2-5 ب لال الكر ادن : وحدثني القاضي أسد بن إبراهيم السلمي والحسين 
ا ب ا و ا ل 
المعروف بأبي الدنيا الأشجٌ المعمّر قال: سمعت على بن أبي طالب ظَلة يقول: سمعت 
رسول الله 05 يقول “كل الخد يغالة المومن» حيد رده كيو حو بها : 

وبهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله وَهةٍ يقول: أحبب حبيبك هوئأ ماء عسى أن 
كرت بقيفضك يوعا ما وابحقن يشضيف هونا ماءعسى أن ركون حبيك يوما ما 

وبالإسناد قال : قال رسول الله عنقي : طوبى لمن راني أو رأى من رآني أو رأى من رأى 
من رأني . وبالإسناد إلى أمير المؤمئين لتم قال : عهد إلى النبيّ الأمن أنه لا يحيّك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وبالإسناد قال: قال علي كنل : في الزّنا ست خخصال ثلاث 
في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأمًا اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه» ويقطع الرزق» 
ويسرع الفناء . 
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وأمًا اللواتي في الآخرة فغضب الربٌ بَيَتِقِ ٠‏ وسوء الحسابء. والدخول في النار. 

وبالإسناد قال: قال رسول الله َه : من كذب على متعمّدآ فليتبوّأ مقعده من النار. 

وبالإسناد قال: قال تقكئة : لما نزلت لوَيَمبَا دن ويه 2078 قال النبي 82 : سألت 
الله يدق أن يجعلها أذنك يا على . 

وبالإسناد قال: قال رسول الله 8# : لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتَخذوا قبوركم 
مساجدء ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني وتسليمكم يبلغني . 

وبالإسناد عن علي عَدةٍ قال: ما رمدت ولا صدعت منذ يوم دفع إلي رسول الله انيه 
الراية يوم خيبر. وبالإسناد عن أمير المؤمنين ظكئلة قال : من جلس في مجلسه ينتظر الصلاة 
فهو في صلاة؛ وصلت عليه الملائكة» وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 

وبالإسئاد قال: كان رسول الله َه لا يحجبه ولا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة . 
وبالإسئاد قال: قال رسول الله عَنقَههِ : الحرب خدعة. 

وبالإسناد قال: قضى رسول الله وت في الدين قبل الوصيّةء وأنتم تقرأون ين بَعْدٍ 
رصي ورت ب ا 04 وأنْ أعيان بني الأمٌ يتوارثون دون بني العلآت» يرثك 
الرجل أخماه لأبيه وأمّه دون أيه لأبيه. 

قال أبو بكر المعروف بالمفيد: رأيت أثر الشبجة في وجهه حينما لقيته وقال: أخبرت أمير 
المؤمنين يه بحديئي وقصتي في سفري وموت أبي وعمي والعين التي شربت منها وحدي 
فقال: هذه عين لم يشرب منها أحد إلآ عمر عمراً طويلاء فأبشرء ما كنت لتجدها بعد شربك 
منها. قال أبو بكر: وسألت عن الأشجّ أقواماً من أهل بلده فقالوا: هو مشهور عندنا بطول 
العمر؛ء يحدذثنا بذلك [الأبناء] عن آبائهم عن أجدادهم . 

فأمًا الأحاديث التي روأها عن الأشجٌ أبو محمد الحسن بن محمد الحسيني مما لم يروه 
أبو بكر محمد بن أحمد الجرجرائي فهي : 

قال الشريف أبو محمد: حذثني علي بن عثمان المعروف بالأشجٌ قال: حدثني أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تَدةْ قال: قال رسول الله ويه : من أحبّ أهل اليمن فقد 
أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني . 

اا ا ع لي ا 
هذا الخلق» ا أمْن يا على. فقلت: آمين يا رسول الله . 

وقال: يا علي أنا وأنت أجيرا هذا الخلق؛ فمن منعنا أجرنا فعليه لعنة الله أمَّن يا على . 
ا . وقال: يا علي أنا وأنت موليا هذا الخلق» فمن جحدنا ولاءنا 
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وأنكرنا حقّنا فعليه لعنة الله؛ أَمَن يا على . فقلت: آمين يا رسول الله(" . 

بيان: قوله : «مدمّجاً»: أي دخل بعضه في بعض . وفي بعض النسخ : «مزجججاً». يقال: 
أزججت الرمح : أي جعلت له رجأ . وزجّججت المرأة حاجبيها: دققته وطوّلته. 

قوله عَِهْيِ : «لا تتخذوا قبري عيداً»: أي عادةً بكثرة الزيارة أو مجمعاً للأمور. وفي سائر 
الروايات: #مسجد!» وهو الظاهر. 

١155-8‏ - وقال ابن أبي الحديد: ففي شرح النهج : روى جعفر بن سليمان عن 
أن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله 52 يوماً لعلي يَلئلاة ما 
يلقى بعده من العنت فأطال. فقال له علي تتكتلاة : أنشدك الله والرّحم يا رسول الله لما دعوت 
الله أن يقبضني إليه قبلك! فقال: كيف أسأله في أجل مؤْجل. قال باارسول1لها! ملام أقائل 
من أمرتني بقتاله؟ قال : على الحدث في الدين. 

وروى الأعمش عن عمّار الذهني عن أبي صالح الحنفي عن علي يي قال : قال لنا يوماً : 
لقد رأيت الليلة رسول الله ينك في المنام فشكوت إليه ما لقيت حتى بكيت» فقال لي : انظر. 
فنظرت فإذا جلاميد؛ وإذا رجلان مصفدان - قال الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص - 
قال: فجعلت أرضخ رؤوسهما ثم تعود؛ ثم أرضخ رؤوسهما ثم تعود حتى أنتبهت . 

وروى قيس بن الربيع عن يحبى بن هانئ المراديّ عن رجل من قومه يقال له : زياد بن فلان 
قال: كنا في بيت مع علي نكي ونحن شيعته ونخواضهء فالتفت علي فلم ينكر منّا أحدا 
فقال: إِنْ هؤلاء سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكمء ويسملون أعينكم. فقال رجل منًا : 
وأنت حي يا أمير المؤمنين؟ قال: أعاذنى الله من ذلك . فالتفت فإذا واحد يبكى فقال له : يا 
ابن الحمتاء اريك باللذات في الدنيا الشرجات في الآخرة؟ إنما وعد الله الشابرية: 

وروى زرارة ؛ بن أعين عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي تاكئلة قال : كان علي 226 
إذا صلى الفجر لم يزل معقّباً إلى أن تطلع الشمس. ٠‏ فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين 
وغيرهم من الناسء فيعلمهم الفقه والقرآن . وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك» نقام 
يوماً فمرٌ برجل فرما ه بكلمة هجر - قال ولم يسمه محمد بن علي - فرجع عوده على بدئه حتى 

صعد المتير » وأمر فنودىي الصلاة جامعة . تداك راتى جليداتع تال 

أيها الناس إنه ليبس شيء أحبّ إلى الله ولا أعمّ نفعاً من حلم إمام وفقهه. ولا شيء أبغض 
إلى الله ولا أعم ضرراً من جهل إمام وخرقه . ألا وإنّه من لم يكن له من نفسه واعظ. لم يكن له 
من الله حافظ . ألا وإنّه من أنصف من نفسهء لم يزده الله إلا عرّاً. ألا وإِن الذلّ في طاعة الله 
أقرب إلى الله من التعرّز في معصيته . ثم قال: أين المتكلم آنفا؟ فلم يستطع الإنكار فقال: ها 
أنايا أمير المؤمنين. فقال: أما إني لو أشاء لقلت . فقال: أو تعفو وتصفح فأنت أهل لذلك . 
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فقال: عفوت وصفحت . فقيل لمحمد بن علي نلكئلة : ما أراد أن يقول؟ . قال : أراد أن ينسبه. 

وروى زرارة أيضاً قال: قيل لجعفر بن محمد ئ؛ : إِنَّ قوم هاهنا ينتقصون 
علياً كل : فقال: بم ينتقصونه لا أبا لهم؟! وهل فيه موضع نقيصة؟ والله ما عرض 
لعلي ئْ8: أمران قظ كلاهما لله طاعة إل عمل بأشدهما وأشقهما عليه! 

ولقد كان يعمل كأنه قائم بين الجنّة والنارء ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له» وينظر إلى 
عقاب هؤلاء فينتهي له؛ وإن كان ليقوم إلى الصلاة فإذا قال: لوَجَهْتٌ وَجَهِىَ © تغيّر لونه حتى 
كان ذلك في لونه . ولقد أعتق ألف عبد من كدّ يده؛ يعرق فيه جبينه ويحفى فيه كفّه» ولقد بشّر 
بعين نبعت في ماله مثل عنق الجزور فقال: بشر الوارث» ثم جعلها صدقة على الفقراء 
والمساكين وابن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ليصرف الله النار عن وجهه. 

وروى القنّاد عن أبي مريم الأنصاري عن علي َيل قال: لا يحبّني كافر ولا ولد زنا(' . 

قال: وروى أبو غسّان النهدي قال: دخل قوم من الشيعة على على في الرّحبة وهو على 
حصير خلق فقال لهم : ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك يا أمير المؤمئين. قال: أما إِنه من أحبني 
رآني حيث يحب أن يراني» ومن أبغضني راني حيث يكره أن يراني. 

ثم قال : ما عبد الله أحد قبلي إلا نبيّهِ؛ ولقد هجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان فقال: 
أوفعلتموه؟ ثم قال لي - وأنا غلام - ويحك. انصر ابن عمّك». ويحك لا تخذله. وجعل 
يحثني على مؤازرته ومكانفته . 

وروى جابر الجعفي عن علي تمد قال: من أحبنا أهل البيت فليستعد عدّة للبلاء. 

وروى أبو الأحوص عن أبي حبّان عن على ك8 أنه قال: يهلك فيّ رجلان: محبٌ 
غالء ومبغض قال. 

وروى حمّاد بن صالح. عن أيَوبٍ عن أبي كهمس عن علي َكل قال : يهلك في ثلاثة : 
اللاعن؛ والمستمع المقرّء وحامل الوزرء وهو الملك المترف الذي يتقرّب إليه بلعني» ويبرأ 
عنذه من ديني» وينتقص عنده حسبي »ء وإنْما حسبي حسب رسول الله يقلي وديني دينه . 
وينجو فيّ ثلاثة : من أحبّني» ومن أحبٌ محبّي ؛ ومن عادى عدوّي . فمن أشرب قلبه بغضي ١‏ 
أو ألب علئء أو تنقّصني» فليعلم أن الله عدوه وجبرائيل» وأن الله عدوٌ للكافرين. 

وروى أبو صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي نَل قال: قال لي رسول الله نظ : إن 
فيك لشبهاً من عيسى بن مريمء أحيّته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة التي ليست له وأبغضته 
اليهود حتى بهتت أمه. 

قال ابن أبي الحديد: وروى شيخنا أبو القاسم البلخي عن سلمة بن كهيل عن المسيّب بن 
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نجبة قال : بينا علي تَكئلاة يخطب إذ قام أعرابي فصاح: وا مظلمتاه! فاستدناه على كز 
فلمًا دنا منه قال له: إنما لك مظلمة واحدة» وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبر!؟ قال: وفى 
رواية عبّاد بن يعقوب أنه دعاه فقال له : ويحك وأنا والله مظلوم: هات فلندع على من ظلمنا . 

وروى سدير الصيرفي عن أبي جعفر محمد بن علي يك قال: اشتكى علي شكايةً فعاده 
أبو بكر وعمر» وخرجا من عنده فأتيا النبن «8#ةِ فسألهما من أين جنتما؟ قالا : عدنا علياً . 
قال: كيف رأيتماء؟ قالا: رأيناه لما به. فقال: كلا إِنْه لن يموت حتى يوسّع غدراً وبغياً: 
وليكوننٌ في هذه الأمّة عبرةً يعتبر به الناس من بعدي . 

وروى عثمان بن سعيد عن عبد الله الغنري. أن علياً لإكئلاة خطب بالرحبة فقال: 

يها الناس إنّكم قد أبيتم إلآّ أن أقولها: فورب السماء والأرض إن من عهد النب الم 
إلى : إن الأمّة ستغدر بك بعدي». وروى هشيم بن بشير عن إبراهيم بن سالم مثله . 

وروى أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ أو بقريب منه. 

وروى أبو جعفر الإسكافي أيضاً أن النبي من دخل على فاطمة 285582 فوجد علياً نائماً 
فذهبت تنبهه فقال : دعيه فربٌ سهر له بعدي طويل» ورب جفوة لأهل بيتي من أجله شديدة. 
فبكت فاطمة فقال: لا تبكي فإنكما معي وفي موقف الكرامة عندي. ‏ - 

وروض: النائن كافة أن ورسوال الله يَقْوةِ قال له: هذا وليّي وأنا وليّه» عاديت من عاداه 
وسالمت من سالمهء أو نحو هذا اللفظ . 

وروى محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن زيد بن علي قال: قال رسول الله 26؛ 
لعلي تلكئل: : عدوّك عدوّي. وعدوّي عدو الله بَْوَيِنْ . 

وروى يونس بن خبّاب عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله مي وعلن بن أبي طالب 
معناء فمررنا بحديقة فقال علي : يا رسول الله ألا ترى ما أحسن هذه الحديقة! فقال: إِنْ 
حديقتك في الجنة أحسن منها . حتى مررنا بسبع حدائق يقول علي عَلييْكُ ما قالهء ويجيبه رسول 
الله متي بما أجابه. ثم إن رسول الله جيه وقف فوقفنا حولهء ووضع رأسه على رأس 
علي قد وبكى . فقال: ما يبكيك يا رسول الله قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك 
حتى يفقدوني فقال: يا رسول لله أفلا أضع سيفي على عاتقي فأبيد خضراءهم؟ قال : بل تصبر. 
قال: فإن صبرت؟ قال : تلاقي جهداً . قال: أفي سلامة من ديني؟ قال : نعم قال : فإذا لا أبالي . 

وروى جابر الجعفي عن محمد بن علي كه قال: قال على ئلا : ما رأيت مذ بعث 
الله محمّداً رخاة. لقد أخافتني قريش صغيراً» وأنصبتني كبيراًء حتى قبض رسول الله 826ه؛ . 
فكانت الظامة الكبرى؛ والله المستعان على ما تصفون7). 
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١١08-17‏ -ومن كتاب الغارات: قال: روى محمد بن إسماعيل البجلىّ عن عمرو 
عن موسى عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي تَلئاة على المثبر : 

ما أحد جرت عليه المواسي إلآ وقد أنزل الله فيه قرآنا . فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له : 

فما أنزل الله تعالى فيك؟ فقام الناس إليه يضربونه فقال : دعوهء أتقرأ سورة هود؟ قال: نعم . 
فقرأ غكئة : «أقَمن كان عل بيِنَدَ من ربد ويتْنُوهُ َتاهِدٌ دنه( ثم قال: الذي كان على بيّنة 
من ربّهء محمد جيني . والشاهد الذي يتلوه أنا. 

وروى عثمان بن سعيد عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير قال: خطب علي نم2 
فقال في أثناء خطبته : أنا عبد الله وأ : خو رسولهء لا يقولها أحد قبلى ولا بعدي إلا كذاب. 
ا و وأنا حاتم الوضتّين. 

فقال رجل من عبس : ومن لا يحسن أن يقول مثل هذا!!؟ فلم يرجع إلى أهله حتى جنْ 
وصرع . . فسألوهم هل رأيتم به عرضاً قبل هذا؟ قالوا : ما رأينا به قبل هذا عرضا . 

وروى عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد الله قال : لما بلغ علياً عقكئيهة أنْ الناس يتهمونه 
فيما يذكره من تقديم النبي وَيم إيَاه وتفضيله على الناس قال: أنشد الله من بقي ممن لقي 
رسول الله ويك ٠‏ وسمع مقالته في يوم غدير نم إلآ قام فشهد بما سمع . 

فقام ستّة ممن عن يمينه يمينه من أصحاب رسول الله عي وشهدوا أنهم سمعوه يقول ذلك 
اليوم - وهو رافع بيد علي - : من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه. وعاد من عاده؛ 
وانصر من نصره؛ واخذل من خذله. وأحبّ من أحبّه. وأبغض من أبغضه. 

48 - نهج: وقال أمير المؤمنين 32ئه: : 

نحن النمرقة الوسطى» بها يلحق التالي» وإليها يرجع الغالي7". 

بيان : النمرقة: وسادة صغيرة» وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة. 

قال ابن أبي الحديد: والمعنى أنْ آل محمد يتنه هم الأمر الأوسط ب ارين 
المذمومين؛. فكل من جاوزهم فالواجب أن يرجع إليهم وكل من قصر عنهم فالواجب أن 

واستعار لفظ النمرقة لهذا المعنى من قولهم : ركب فلان من الأمر منكراً» وقد ارتكب 
الرأي الفلاني: فكأنّ ما يراه الإنسان مذهباً يرجع إليه: يكون كالرّاكب والجالس عليه. 

ويجوز أن يكون لفظ «الوسطى؛ يراد به الفضلى. يقال: هذه هى الطريقة الوسطى؛ 
والخليقة الوسطى : أي الفضلى . ومنه قوله تعالى (كل أة» 7 رمه : « جَعَلتَكُ أَمَّهُ 
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رَسَطلا2104. وقال ابن ميثم : وجه الاستعارة؛ أن أئمّة الحقّ مستئّد للخلق في تدبير معاشهم 
ومعادهم. انتهى 

ويمكن أن يقال: لما كان الصدر في النمارق المصفوفة هي الوسطى» فلذا وصفها بها . 

1151-6 - نهج: وقال علي نائة: ما شككت في الحقّ مذ أريته. 

وقال تكله ا تيوتر وري 0 

7 - نهج: وقال علي نكي 

ا 000000 

بيان: قال ابن أبي الحديد: لعل هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم أخرت 
المطالبة بحقك من الإمامة؟ فقال ظلكئنة : لا يعاب المرء بتأخير استيفاء حقّه . ولمًا كان حقّ 
الإمامة غير مختصٌ به ؛ لأن مصالح المسلمين كانت منوطة بها فلا بد من إضمار في الكلام : 
أي إذا كان هناك مانع من طلبه . انتهى . 

ويمكن حمله على الحقوق الخالصة كالانتقام ونحوه واسترداد فدك ومثله. 

١7‏ - نهج: وسئل تلكئلاه عن فريش فقال : أما بنو مخزوم فريحانة قريش» تحبٌ 
حديث رجالهم والنكاح في نسائهمء وأما تو عي قسن كاسندها وانا و اندي لما ورا 
ظهورهاء أمًا نحن فأبذل لما في أيديناء وأسمح عند الموث بنفوسناء وهم أكثر وأمكر 
وأنكرء ونحن أفصح وأنصح وأصبء7؟. 

بيان: قال ابن ميثم: فلان بعيد الرأي؛ إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقوّة رأيه. 
وقوله غقتزل: : وةأمنعها لما وراء ظهورها» كناية عن حميّتهم . 

وقال ابن الأثير في النهاية: النكر - بالضمٌ -: الدهاء والأمر المنكر. 

قوله كيل : #وأصبح» "أن أعنين وستوها رامل 6 والتن للناس بالطلاقة والبشر: 

14 - نهج: وقال :3ك : وقد رئي عليه إزار خلق مرفوع فقيل له في ذلك فقال : 

يخشع له القلب. وتذل به النفس ١.‏ ويقتدي به المؤمنون0"). 

0 - نهج: ومدحه قوم في وجهه فقال: : اللهمّ إنك أعلم بي من نفسي» وأنا أعلم 
بنفسي منهم» الله اجعلنا خيراً مما يظنّون» واغفر لنا ما لا يعلمون9©. 
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57 - وقال يكيل لرجل أفرط في التّناء عليه. وكان له متّهما : 

آنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك7". 

. وقال ظظئئلة : يهلك ف رجلات: محب مطرء وباهت مفتر‎ - ٠1 

قال السيد الرضي يانه : وهذا مثل قوله تتكئة : يهلك فى اثنان: محب غالٍء ومبغض 
0 

4 - نهج: وقال نئلو : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما . 
أبغضني» ولو صبيت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبّني ما أحبني» وذلك أنه قضي 
فاتقهى على لسان ال الائي وني إِنّهِ قال: لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق 29 

بيان: الخيشوم : أقصى الأنف. والجمّة: المكان الذي يجتمع فيه الماء. 

8 - دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت رسول الله يَنية يقول : 
ستكون يعدي فتنة فإذا كان ذلك فالتزموا على بن أبي طالب تكئلةة . 

ومنه في كلام أبي جعفر ظلكئلة ؛ وقد سأله حمران عمًا أصيب به أمير المؤمنين والحسن 
والحسين نهل من قتل الطواغيت إِيّاهم والظفر بهم حتى قتلوا وعُلِبوا ؟ وقال ظلكئلة : ولو 
أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله دفع ذلك 
عنهم لدفع الله ذلك عنهم ثم كان انقضاء مذّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم 
انقطع فتبدّد وما كان الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة من معصية خالفوا الله 
فيها ولكن لمنازل وكرامة أراد الله أن يبلغهم إيّاها فلا يذهبنّ بك المذاهب فيهم. 

ونه قال لعاتول أميز المؤمن التهروان سال عه حميل بن بصيهري كاتتب الوشيروان 
فقيل : إنه بعد حيّ يرزق فأمر بإحضاره فلمًا حضر وجد حواسه كلها سالمة إلا البصر» ووجد 
هه فنافا وتريحتةتاتة قال فك نض ناذساقا نا نميل أن يكون! قال يجب أنيكون 
قليل الصديق كثير العدوٌ . قال : أبدعت يا جميل فقد أجمع الناس على أن كثرة الأصدقاء أولى . 
فقال ليس الأمر على ما ظنّوا فإِنْ الأصدقاء إذا كلفوا السعي في حاجة الإنسان لم ينهضوا بها 
كما يجب وينبغي والمثل فيه هو قولهم 'من كثرة الملآحين غرقت السّفينة» فقال أمير المؤمنين : 
قد امتحنت هذا فوجدته صواباً فما منفعة كثرة الأعداء؟ فقال: إن الأعداء إذا كثروا يكون 
الإنسان أبذاً متحرّزاً متحفّظاً أن ينطق بما يؤخذ عليه أو تبدرمنه زُلَّة يؤخخذ عليها فيكون أبدأ على 
عد الخالة سلما بن الخطايا والدلق, فاتعفيين ذلك منه مين النوسعين توه 127 
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-نهج: وسئل أ مير المؤمئين نياخ عن أشعر الشعراءء فقال إن القوم لم يجروا 
في حلبة تعرف الغاية عن قصبتها. فإن كان ولا بدّ فالملك الضليل . 

قال السّيد الرضيئ يتخ : يريد تقكئلة من قوله : «الملك الضليل» امرأ القيير 20. 

١‏ - أقول: قال ابن أبي الحديد: قرأت في أمالي ابن دريد قال: أخبرني الجرموزي 
عن أ بن المهلبي عن ا, بن الكلبي عن شد بن إراهيم عن عبيد اله بن الحسن العنبري عن ابن 
عرادة قال: كان علي بن أبي طالب تك يعشّي الناس في شهر رمضان اللحم ولا يتعضّى 
معهم فإذا فرغرا خطبهم ووعظهم نأفاضوا ليلة في الشعراء وهم على عشائهم فلمًا فرغوا 
خطبهم مَك وقال في خطبته: اعلموا أن مِلاك أمركم الدين وعصمتكم التقوى وزينتكم 
الأدب وحصون أعراضكم الحلم. 

0 : قل يا أبا الأسود فيما كنتم تفيضون فيه أي الشعراء أشعر؟ فقال: يا أمير المؤمنين 

شعر الشعراء الذي يقول: 

وقد قدي بدائع وكسسن أعوجسي ذو ميعسةإضريج 

مخلظمزيلَمِعَنٌمِمَنُ مح تر تر رم 

يعني أبا دواد الأيادي. فقال تَلكئة : ليس به. قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو 
رفعت للقوم غاية فجروا إليها معأ علمنا من السابق منهم ولكن إن يكن فالذي لم يقل عن رغبة 
ولا رهبة. قيل: من هويا أمير المؤمنين؟ قال: هو الملك الضليل ذو القروح. قيل: امرؤ 
القينن يا أمير المنؤمتية © قال هو: 

قيل : فأخبرنا عن ليلة القدر! قال: ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستر علمها ولست أشكٌ 
أن الله إنما يسترها عنكم نظراً لكم لأنه لو أعلمكموها عملتم فيها وتركتم غيرها وأرجو أن لا 
تخطتكم إن شاء الله انهضوا رحمكم الله . 

ثم قال: وقال ابن دريد لمّا فرغ من الخبر: إضريج : ينبثق في عَذُوه . 

وقيل: واسع الصدر. ومنفح: يخرج الصيد من مواضعه. ومطرح: يطرح ببصره. 
وخروج : سابق . والغاية - بالغين المعجمة - : الراية. والميعة: أوّل جري الفرس . وقيل : 
الجري بعد الجري انتهى() . 

أقول: الحلبة - بالفتح - : الخيل تجمع للسباق من كل أوب ولا تخرج من وجه واحد . 
وقصبة السبق هي التي تنصب ليحرزها السابق من القوم في الرهان. والضّليل- كقنديل- : 
مبالغة في الضلال . ولعل المعنى أنهم لم ينشدوا في أمر واحد وزمان واحد حتى يعرف أيهم 
0 أو ل ا 
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- نهج: وقال تتكئل : أنا يعسرب المؤمئين والمال يعسوب الفجار . 

قال السيّد ينه : ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني والفجار يتبعون المال كما يتبع النحل 
بععويها وهو رفسي 

-نهج: وقيل له تاكئلاة : بأيّ شيء غلبت الأقران! فقال: ما لقيت أحدا إلآ أعانني 

قال السيد الرضي : يات يوموع الكئلاة إلى تمكّن هيبته في القلوب(") 

7/5و ١‏ - نهج: وقال ظكئلة: لابنه محمد: يا بن إنى أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه 
فإنْ الفقر منقصة للدّين مدهشة للعقل داعية للمقت7" . 

١‏ - كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي: بإسناده عن الضحًاك بن مزاحم عن 
على نقكئنةة قال: كان خليلي رسول الله ونق؛ لأ بخيس كينا تعد ركان أبى يكن يقغل 
كذلك» 0 أن دوّن الدواوين. وآخخر الفال إلن السنة. 

اانا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله هه . 

قال: وكان على مقئلاة يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة؛ وكان عندما يعطيهم يقول : 

هذا جناي وخيارهفيه إذكل جانيدهإلى فيه 

وبأسانيد عن مجمع التَيِمِىَء أن علياً نقكتنة كان ينزح بيت المال ثم يتنفل فيه ويقول: 
نهد لي بره القسانة ل حيس فيك المال يقلي المي 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أتى عليا لايل هال من إصبهان فقسّمهء فوجد فيه 
رغيفاً» فكسره سبع كسرء ثم جعل على كل جزء منه كسرةً ثم دعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم 
أيهم يعطيه أوَلاً . وكانت قبائل الكوفة يومئلٍ أسباعاً . 

وعن عبد الرحمن بن عجلان» عمن حدّثه قال: كان على ئلا يقسم فينا الأبزارء يصرّه 
ضرارا : الحرف والكمون وكذا وكذا. 

وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه؛ أنّ دهقاناً بعث إلى علي كلاذ بثوب ديباج 
منسوج بالذهب. فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء . 

وعن يزيد بن محجن التيمى قال: أخرج على كذ سَيغاً له فقال: 

من يشتري سيفي هذا مني؟ فوالذي نفسي بيده لو أنْ معي ثمن إزار لما بعته. 

وعن أبي رجاء. أن علياً غكئة أخرج سيفا له إلى السوق فقال: من يشتري مني هذا؟ فلو 
كان معي ثمن إزار لما بعته. 
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قال أبو رجاء : فقلت له: يا أمير المؤمنين أنا أببعك إزاراً وأنسئك ثمنه إلى عطائك . فبعته 
إزاراً إلى عطائه» فلمًا قبض عطاءه أعطاني حقّي . 

وعن أبي إسحاق الهمداني» أن امرأتين أنتا علياً ناكيز: عند القسمة» إحداهما من 
لعرب» والأخرى من الموالي؛ تأع كل واحدة خسة وعشرين هرما وك من الطعامء 
فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إني امرأة من العرب وهذه أمرأة من العجم! 

فقال 95ئ: : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً عن بني إسحاق . 

وعن يوسف بن كليب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود؛ عن معاوية بن عمّار عن جعفر 
بن محمد قال : ما اعتلج على علي تَكلة أمران قط إلآ أخذ بأشدّهماء وما زال عندكم يأكل 
مما عملت يده؛ يؤتى به إليه من المدينة» وإن كان ليأخذ السويق فيجعله في الجراب ثم يختم 
عليه مخافة أن يزاد فيه من غيره. ومن كان في الدنيا أزهد من علي تكله ؟! 

وعن أبي سويد بن الحارث قال: أمر على غَييْةْ عمّالاً من عمّاله فصنعوا للناس طعاماً 
في شهر رمضانء فذكروا أنّْهم صنعوا خمساً وعشرين جفنة. 

وعن هارون بن مسلم البجلي عن أبيه قال: أعطى علي الناس في عام واحد ثلاثة أعطية» 
ثم قدم عليه خراج إصفهان فقال: 

أيّها الناس! اغدوا فخذواء فوالله ما أنا لكم بخازن. 

م أمر ببيت المال فكنس ونضح.ء فصلَى فيه ركعتين ثم قال: يا دنيا غرّي غيري. 

ثم خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد فقال: ما هذه الحبال؟ فقيل : جيء بها من 
أرفن كسرى فقال: اقسموها بين المسلمين. فكأنهم ازدروها فنقضها بعضهم فإذا هي كثّان 
يعمل ١‏ فتنافسوا فيها فبلغ الحبل من آخخر النهار دراهم . 

وعن سفيان بن عُيينة عن عار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: فرض علي ك1 لمن 
قرأ القرآن ألفين ألفين قال: وكان أبي ممّن قرأ القرآن. 

وعن إبراهيم بن يحيى الثوري عن أبي إسحاق بن مهران عن سابق البربري قال: رأيت 
علي مق أسّْس مسجد الكوفة إلى قريب من طاق الزيّاتين قدر شبر شبر. 

قال: ورأيت المخيّس وهو من خصٌ وكان الناس يفرجونه ويخرجون منه فبناه على غكئاة 
بالجص والآجر قال: فسمعته وهو يقول: ١‏ 

الأبرائى كستيياس تسا بنيت بعدنافعمخلّسا 

وعن الحسين بن هاشم عن أبي عثمان الدوري عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت على 
عنق أبي يوم الجمعة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فك يخطب وهو يتروّح بكمّه 
تقلت : نا أب أبين المزعين يجار الجر ...فال + لا مضل رلا بوذا + ولكته عسل قمرسه 
وهو رطب ولا له غيره فهو يتروّح به. 
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وعن إبراهيم بن ميمون عن علي بن عباس عن أبي إسحاق قال: رفعني أبي فرأيت 
علياً تاذ » أبيض الرأس واللحية» عريض ما بين المنكبين. 

وبإسناده عن عبّاد بن عبد الله قال: كان على يخطب على منبر من آجر. وعن عدي بن 
ثابت قال: أنتي علي عقكتل: بفالوذج فأبى أن يأكله . 

وعن صالحء 4 ]ده اتقيعلا كود رمم كد يعملةء ليت علسار الس : أعطني 
هذا التمر أحمله. قال: أبو العيال أحقٌ بحمله. قالت: وقال لي : ألا تأكلين منه؟ قلت : لا 
أريده. قالت: فانطلق به إلى منزلهء ثُمْ رجع وهو مرتد بتلك الملحفة وفيها قشور التمرء 
فصلى بالناس فيها الجمعة. 

وعن جعفر بن محمد ظَيلاة قال: أتي أمير المؤمنين ئلا بخبيص فأبى أن يأكله» قالوا : 
أتحرّمه؟ قال : لاء ولكني أخشى أن تنوق إليه نفسيء ثم تلا « أَدْهَيمُ لبيك فى حَيَايَكه الدنيا4 . 

وعن بعض أصحاب على ظللئة أنه قيل له : كم تصذّق. ألا تمسك؟ قال: إي واللهء لو 
أعلم أنْ الله قبل مني فرضاً واحداً لأمسكت. ولكثي والله ما أدري أقبل الله مني شيئاً أم لا 

وعن عبد الله بن الحسن قال : أعتق على ظكئ: ألف أهل بيت بما مجلت فيه يداه وعرقت 
فيه جبيئه . وعن جعفر بن محمد :9ك قال : أعنق على غكلاة ألف مملوك مما عملت يداهء 
وإن كان عندكم أنما حلواه التمر واللبن وثيابه الكراسين 

وتزوّج قئة ليلى؛ فجعل له حجلة فهتكها وقال: أحبٌ أهلي إلى ما هم فيه . 

وعن قدامة بن عتاب قال: كان علي تكلا ضخم البطن. ضخم مشاشة المنكبين: ضخم 
عضلة الذراع» دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساقء دقيق مستدقها . 

ورأيته يخطبنا في يوم من أيَام الشتاء: عليه قميص قهزء وإزارء فأتاه آت فقال له: يا أمير 

المؤمنين! أدرك بني تميم قد ضربتها بكر بن وائل بالكناسة. فقال: ها! ثم أقبل في خخطبته. 

ثم أقبل آخر فقال مثل ذلك . فقال : ها! ثم أتاه الثالث والرابع» ثم قال: أدرك بكر بن وائل قد 
ضربتها بنو تميم بالكناسة . فقال: الآن صدقتني عن بكرك» يا شداد! أدرك بكر بن وائل وبئي 
تميم فذهب فأفرع بينهم''". 

بيان: قال الفيروزابادي فى القاموس : الجرف : يبيس الحماط وهو الشجر والعشب. 
وقال الكمون ء كرت حب معزو ند وقال ١‏ القوز ينس القاف وكيد نه تيابب من 
صوف أحمر كالمزعزي وربما يخالطه الحرير. وقال: ففرع بين القوم: حجز وكفت وأصلح. 

لم قال الثقفىي: وروى جعفر بن محمد عن أبيه اكلزة قال: ابتاع علي 2926 قميصا 
ستبلانياً بأربعة دراهم؛ ثم دعا الخياط فمدٌ كم القميص فقطع ما جاوز الأصابع . 


)01( الغارات للثقفي » حم ٠‏ وما بعده. 








وعن عبد الله بن أ بي الهذيل قال : رأيت علياً وعليه قميص له إذا مده بلغ أطراف ف أصابعه. 
وإذا تقيض ؛ تقبض حتى يكون إلى نصف ساعده. 

وعن الأشعث العنزي عن أبيه قال: رأيت علياً وقد اغتسل في الفرات يوم الجمعة, ثم 
ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهم» فصلى بالناس فيه الجمعة وما حنط جربّانه بعد. 

وعن بكر بن عيسى قال: كان علي كي يقول: 

يا أهل الكوفة! إذا أنا خرجت من عندكم بغير رجلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن. 

وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمديئة من «ينبع؟؛ وكان يطعم الناس الخبز واللحم ويأكل من 
التريه تيكو كلنيا بالسبر امن الععرة: -وكاق ذللق طعامه:. 

وزعموا أنه كان يقسم ما في بيت المالء» فلا يأتى الجمعة وفي بيت المال شيءء وكان 
يأمر بييت المال في كل عشيّة خميس فينضح بالماء ثم يصلّي فيه ركعتين . 

وزعموا أنه كان يقول ويضع يده على بطنه : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لا تنطوي 
ثميلتي على قلة من خيانة» ولأخرجنّ منها خميصا. 

بيان قال الفيروزآبادي في القاموس : الثميلة - كسفينة - : البقية من الطعام والشراب في 
البطن. والثميلة : ما يكون فيه الطعام والشراب في الجوف. 

وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث الحجاج : «فسر إليها منطوي الثميلة» المعنى سر 
إليها مخمفا . 

١١59-7‏ - كتاب الغارات؛ بإسناده عن سعيد بن المسيّب أن رجلاً بالشام يقال له 
ابن الخيبري» وجد مع امرأته رجلاً فقتله؛ فرّفع ذلك إلى معاوية؛ فكتب إلى بعض أصحاب 
علي نقتئاة يسأله فسأله فقال على ظكئة : إن هذا شيء ما كان قبلنا . فأخبره أن معاوية كتب 
إليه : أققال ككل + إن الى محرا رودة شيدا بتوورن به | فك ف 

وعن أبي حمزة قال: اي ا ب ويد 
قال : من أهل العراق . قال: من أي العراق؟ قال: من البصرة. قال: أما إِنّها أوّل القرى 
كزان إها عر نا رإنا عر »عن يدق مامالا ومسهدها اتوي ا فأين منزلك 
منها؟ فقال الرجل : مكان كذا. قال: عليك بصواحبهاء عليك بصواحبها . 

وعن شرحبيل عن علي غَتَْةْ قال: كيف بكم وإمارة الصبيان من قريش؟ 0-0 
آخر الزمان. يتخذون المال دولة. ويقتلون الرجال. فقال الأوس بن حجر الثمالي: | 
نقاتلهم وكتاب الله. قال: كذيت وكتاب الله . 

وعن الحسن بن بكر البجلي عن أبيه قال : 09 
فسلموا فلمًا رآهم علي عقكلة أنكرهم فقال: أمن أهل الشام أنتمء أم من أهل الجزيرة؟ 
قالوا: بل من أهل الشام؛ مات أبونا وترك مالا كثيراً وترك أولاداً رجالاً ونساءً» وترك فيتا 
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خنثى له حياء كحياء المرأة. وذكر كذكر الرجل» فأراد الميراث كرجل فأبينا عليه . 

فقال يقتي : فأين كنتم عن معاوية؟ فقالوا: قد أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا . 

فنظر علي تلكئلة يميناً وشمالاً وقال: لعن الله قوماً يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في 
دينناء انطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسبل البول؛ فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل» وإن 
خرج من غير ذلك فورّثوه مع النساء. قال: فبال من ذكره؛ فورثه كميراث الرجل منهم . 

وعن أبن عباس عن علي نئي قال: أوّل هلاك أهل الأرض قريش وربيعة. 

قالوا وكيف؟ قال: 0 ما ربيعة فتهلكها الحميّة . 

ويحذف الإسناد قال : قال علي 6ك ناعينة : أما والله ما قاتلت إلا مخافة أن ينزو فيها تيس من 
بني أميّة فيتلاعب بدين الله . 

وعن زِرٌ بن حبيش قال : سمعت علياً تقكئة يقول : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنْه لعهد 
إلى النبي ينهد » أنه لا يحبّك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق. 

وعن حبة العرنيى عن على تكل: قال : 

إن الله أخذ ميثاق كل مؤمن على حبي» وأخذ ميثاق كل منافق على بغضي. فلو ضربت 
وجه المؤمن بالسيف ما أبغضني. ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحيّني! 

وعن فرات بن أحنف قال : إِنَّ علياً لكل خطب فقال: يا معشر الناسء أنا أنف الهدى 
وعيئاه - وأشار إلى وجهه -. يا معشر الناس! لا تستوحشوا في طريق العدى لقلّة أهله؛ فإن 
الثاني :3 أعنيعوا عل عائدة» عبديا اشير وخوهيا طريل . والله امعان 

ال سي ا لا ار ع ا ا كد 
فأصابهم العذاب برضاهم بعقرها قال الله تعالى : <ِنَادَئا سلجم مما ممَمَرَ 2١7‏ فقال لهم نبي 
الله عن قول الله: ظنَامَدَ أله وَسَفينها ) مَكَدَبوه مَمَمَرُوما م7" . 

يا معشر الناس! ألا فمن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني. يا معشر الناس! من 
سلك الطريق ورد الماء. 

يا معشر الناس! ألا أخبركم بحاجبي الضلالة» تبدو مخازيها في آخخر الزمان. 

وعن أبى عقيل عن على تكئلاة قال: اختلفت النصارى على كذا وكذاء واختلفت اليهود 
على كذا وكذاء ولا أراكم أيّنها الأمّة إل ستختلفون كما اختلفواء وتزيدون عليهم فرقة؛ ألا 
وإِنْ الفرق كلها ضالة إلا أنا ومن تبعني . 

وعن الحسن بن علي عن أبيه يكف قال: سمعت النب َي يقورل: يرد علىّ أهل بيتي 
ومن أحبّهم من أمّتي هكذا - وقرن بين السبابتين - ليس بينهما فضل . 
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وعن أبي الجحاف عن رجل - قد سمّاه - قال: دخلوا على على غئلة وهو في الرحبة 
وقو علن سرير تققير قتال: ما طاء يكن قالوا :حتف وعد يدتبا أغير المؤمتين. قال : 
والله؟ قالوا: والله. قال: أما إنه من أحبني يراني حيث يحب أن يراني» ومن أبغضني رآني 
حيث يبغض أن يراني . ثم قال : ما عبد الله أحد قبلي مع نبيّه» إِنْ أبا طالب هجم على وعلى 
النبي عَنِيِةِ وأنا وهو ساجدان ثم قال: أفعلتموها. فأخذ يحتّني على نصرته وعلى معوتته . 

وعن حبّة عن علي غلِئلاة قال: لو صمت الدهر كله وقمت الليل كلهء وقتلت بين الركن 
والمقام» بعثك الله مع هواك بالغا ما بلغ إن في جنة ففي جنّة. وإن في نار ففي نار. 

وقال تاتئية : من أحت أهل البيت فليستعد عذة للبلاء. 

وقال تَقك: : يهلك فيّ محبّ مغرط. ومبغض مفتر . 

وقال تكئي: : يهلك فيّ ثلاثة وينجو فيّ ثلاثه : يهلك اللاعنء والمستمع المقرء والحامل 
للوزرء وهو الملك المترف الذي يتقرّب إليه بلعنيى؛ ويبرأ عنده من ديني» وينتقص عنده 
حسبي» وإنما حسبي حسب النبئ ته وديني دينه . 

وينجو فيّ ثلاثة : المحبٌ الموالي؛ والمعادي من عاداني؛ والمحبّ من أحبّنيء فإذا 
أحبّني عبد أحبٌ محبّي وأبغض مبغضي وشايعني؛ فليمتحن الرجل قلبه» إِنْ الله لم يجعل 
لرجل من قلبين في جوفه فيحبٌ بهذا ويبغض بهذاء فمن أشرب قلبه حبٌ غيرنا فألب علينا 
فليعلم أنْ الله عدوّه وجبريل وميكالء فإن الله عدو للكافرين. 

وعن ربيعة بن ناجد عن على تَاكته؛ قال: دعاني النبي مَنةٍ فقال لي : يا علي إِنّ فيك من 
فسن .كلاً: أبفضت البهود حص بوتا أنه ::واحيه التصارى سك انر له بالتولة ال ليت 
له. وقال علي تاذ : إنه يهلك فيّ محبّ مطر يقرَظني بما ليس فيّ» ومبغض مفتر يحمله 

ألا وإنّي لست نبياً ولا يوحى إلي ؛ ولكن أعمل بكتاب الله ما استطعت» فما أمرتكم به من 
طاعة فحقّ عليكم طاعتي فيما أحببتم وفيما كرهتم؛ وما أمرتكم به أو غيري من معصية الله فلا 
طاعة في المعصية؛ الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف؛ قالها ثلاث(22 . 

١١98-65‏ - ها: المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائي عن أبي الدنيا المعمّر المغربي عن أمير المؤمنين عَلئن: قال: عهد إلي مولانا 
رسول الله يتن أنه لا يحبّني إلا مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق زنديق. 

وبالاسناد عن أمير المؤمنين نئل قال: لما نزلت #«#ويّيبا أدْنْ وعية» قال رسول 
الله جَنيقة » سألت ربى أن يجعلها أذنك يا على . وبالإسناد عن أمير المؤمنين تقيئلاة قال: ما 
رمدت عيني ولا صدعت منذ سلّم رسول الله يت إلي راية خيبر9؟؟ . 


)١(‏ الغارات للثقفي؛ ص .154-١9١‏ 0( لم نجده في أمالي الطوسي المطبوع عندنا. 
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فائدة مهمّة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاوية 

اعلم أنّه قد اختلف المسلمون في أنه هل كان يسوغ للنبئ ممه الاجتهاد فيما لا نص فيه 
أم لا؟ ثم على تقدير الجوازء هل كان مقصوراً على أمور الدنيا وما لا تعلق لها بالدين؟ أم 
يتعدى إلى غيرها؟ وعلى تقدير التعدّي؛ هل يخصٌ الحروب أم يتجاوزها . 

ثم القائلون بالجواز اختلفوا في الوقوع. فأئبته طائفة ومنعه آخرون وتوقف قوم. 

ثم القائلون بالوقوعء اختلفوا في أنه هل كان يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد أم لا؟ وعلى 
الجوازء هل يقرٌ على خخطئه أم يرد عنه؟ فذهب إلى (ذلك) كل فريق إلآ إقراره على الخطأء 
فإنْ الظاهر من كلامهم أنه لم يقل به أحد وجعلوا رده عن الخطأ وجه الفرق بينه وبين سائر 
المجتهدين . 

وقد اذعى العلامة في شرحه لمختصر ابن الحاجب الإجماع على أنه لا يقرّ على الخطأ » 
ويظهر من كلام الآمدي وبعض شرّاح صحيح مسلم أيضاً ذلك. 

فاختار الجبّائي وأبو هاشم أنه وَننقة لم يتعبّد في الشرعيات بالاجتهادء ولم يقع منه 
فيهاء وكان متعبدا به في الحروب. 

وحكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف تعبّده به مطلقا . 

وذهبت طائفة - ومنهم القاضي عبد الجبّار وأبو الحسين البصري - إلى أنه يجوز ذلك من 
غير قطع به. 

ونفاه أصحابنا قاطبةٌ رضوان الله عليهم رأساء ولم يجوّزوه في أمور الدين والدّنيا أصلاً . 

ثم لا يخفى أن جواز الاجتهاد ووقوعه منه يَ#قّةِ لا يستلزم جواز مخالفتهء إذ يجوز أن 
يكون في أحكامه ما أدّى إليه اجتهاده. ومع ذلك لا يجوز لأحد خلافه لإيجاب الله تعالى 
طاعته مطلقاً . ونظير ذلك أنّ الأمّة يجوز أن تجتمع على حكم بالاجتهاد. ومع ذلك لا يسع 
أحد مخالفتها أصلاً عندهم. والمجتهد في فروع الأحكام يحكم باجتهاده ولا يسوغ لمقلّده 
مخالفته» وإن جاز عليه الخطأ في حكمه. 

ولمّا كان المعقل الحصين للمخالفين في دفع المطاعن عن أئمّتهم المضلين التمسك 
بجواز مخالفة الرسول الأمين غلكتلة » كما فعلوا ذلك في مخالفتهم له في تجهيز جيش أسامة 
وغيرهاء أردنا أن نختم هذا المجلّد المشتمل على مطاعنهم بما يدل على فساد أحد الأمرين : 
أعني جواز الاجتهاد عليه َييةْ . أو وقوعه منهء وجواز مخالفته في شيء من أحكامه وإن 
كان عن اجتهاد» لاستلزام كل منهما ما هو المقصود. والتوكل في جميع الأمور على الربٌ 
الودود. فلقول : يدل على ذلك وجوه: 

الأول: قوله تعالى: #ومًا ييل عَنِ ار 2١78‏ نفى سبحانه كون نطقه وَنةْ عن الهرى. 
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وحصره في كونه وحياً» ولو كان بعض أقواله عن اجتهاد لما صم الحصر. 

ولو قلنا بكون الهدى متناولاً للاجتهاد بقريئة المقابلة» لاقتضائها كون المراد بالهوى ما 
لبس بوحي والاجتهاد ليس بوحي لدل الجزء الأول على المدّعى أيضا. 

وأورد عليه أن المراد بالآية نفي ما كانوا يقولونه في القرآن أنه افتراه» فانتفى العمومء 
ولئن سلّمنا فلا نسلم أنه ينفي الاجتهاد ؛ لأنه إذا كان متعبّداً بالاجتهاد بالوحي» لم يكن نطقه 
عن الهوى؛ بل كان قولاً عن الوحي . 

والجواب عن الأوّل: إن الآية غير معلوم نزولها في رذ قولهم المذكور. فلا يجوز 
تخصيص القرآن به وإِنْما يجوز التخصيص بالمعلوم وما في حكمه. ولو سلّم فخصرص 
الشبب لا يخصّص العموم كما هو المشهور؛ ولا دليل من الخارج على التخصيص . 

وعن الثاني من وجوه: 

منها: أنهم يقابلون الوحي بالاجتهاد في كثير من كلامهم . 

ومنها: أنْ الوحي هو الكلام الذي يسمع بسرعة. وليس الاجتهاد كذلك؛ وإنما يُستند 
حججيته إلى الوحي » والمستند إلى الوحي في أمر غير الوحي» والدليل عليه صحة التقسيم بأن 
يقال : أهو وحي أم مستنبط من الوحي ومستند إليه؟ وقد قال سبحانه : إن هُوَ إِلّا ون يون 4 
وقد اعترف البيضاوي بما ذكرنا حيث قال بعد نقل الجواب : وفيه نظر؛ لأنْ ذلك حيغذ يكون 
بالوحي لا الوحي . 

ومنها : أنا نخصّص الكلام باجتهاد يجوز فيه الخطأء ولا ننازع الآن في اجتهاد يؤمن معه 
الخطأ ولا يجوز مخالفته: ويكون من قبيل القاطع. ولا يتعلّق غرضنا في هذا المقام أن 
النبي م هل يقول ما يقوله عن الوحي النازل بخصوص كل قول؟ أو يقول من طريق عام 
ويأخذه عن ضابطة كليّة لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خخلفها؟ 

فنتقول: قال الله تبارك وتعالى : «وَالجيِ إذا هون (ويا ما سَلَّ ساسك وَمَا عَوه (وي) وَمَا يلق عن 
ألو 9 إن هْرَ إلا يتنا ينك )4 وقد افق المفشرون على أنّ الآية مسوقة لنفي الضلال: 
وإثبات الوحي. إنما هو لنفي الضلال المذكور في الآية: والضلال لا يختص بالأصولء بل 
يكون في الفروع في جميع أقسام الأحكام؛ وإلآ لم يكن لاستدلال القوم على حجيّة الإجماع 
في الفروع حتى الحروب والولايات بما روي عن النبي مُق من قوله : ١لا‏ تجتمع أمّتي على 
الضلالة؟. وما يحذو حذوه معنىٌ. 

فقد نبت إذن أن الوحي لا يتناول اجتهاداً يجوز الخطأ فيه» وإلآ لم يلزم من كونه وحياً نفي 
الضلال عنه كما هو المقصودء وهذا القدر يكفيناء ويدلّ عليه ما روي أله 805 نزل منزلاً 
فقيل له : إن كان ذلك عن وحي فالسمع والطاعة؛ وإن كان عن رأي فليس ذلك بمنزل مكيدة. 
والمتشهور أن المتزل كان د فيدر والقائل هو حباب بن المنذرء فدلّ ذلك على أن الوحي لا 





يجوز فيه الخطأء وقد قرّره النبئ يتن » ولم يسمع بأحد يطعن على قائل هذا القول ويقول : 
تقسيمه هذا باطل . وأي ملازمة بين كونه وححيا؛ ووججونب السمع والطاعة . يا في زمن 
الصحابة ولا في زمن التابعين إلى عصرنا هذا ؛ مع تكرر ذلك النقل في كتب السير والتواريخ . 
وفي كتب الأصول في مقام الاستدلال على مسائل من الاجتهاد المتعلقة بالنبي 8805 . 
مخالفته لاستحال عادةً أن لا ينكر أحد على هذا القول. ولا يقدح فيه؛ مع توفر الدواعي على 
القدح والرد عليهء حيث استدل به على محل النزاع في مسائل كثيرة قد طال الخصام فيهاء 
وذلك مما يقطع به في عادات الناس. خصوصاً الممارسين لمباحث الحجاج والنظر ومسائل 
الخلاف: وقد رأيناهم يرتكبون تأويلات بعيدة وتكلفات باردة. فأين كانوا عن القدح 
المذكور؟ 

وبالجملة» ما ذكرناه دليل على أنهم علموا صحّة ذلك التقسيمء إمَا بتقرير التّبي 805 . 
أو بدليل آخرء فلا يتوهّم أنْ ما ذكرناه ثانياً راج إلى الأول. 

الوجه الثاني : قوله تعالى : وما كن لمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى أله ورسوله: مرا أن يكن لحم 
بره من أمرهم ومن يعض الله ورسولم فَفّد صَلَّ 2 صَلَلا مُِيئا17. 

والمرادء قضاء رسول الله عَيةِ » ونسبته إليه تعالى للتنبيه على أن قضاءه عَلنقية قضاء الله 
كما ذكره المفسّرونء وكل ما قاله النبن دق ولو بالاجتهاد. فممًا قضى بهء فلا يجوز 
العدول عنه ومخالفته. وتخصيص الخيرة بما يكون بمجزد التشهي لا عن اجتهاد. وكذا 
المعصية لا وجه له وإذما هو مجرّد تشهّي التأويل . والائصم راف عن الظاهر. ومعصية لسنة 
الأخذ بظواهر الكتاب والسئة بلا قريئة تقتضيه وشاهد يشهد له. 


الوجه الثالث : قوله تعالى : «قلا وَرَيْكَ لا يموت حقّ يَحَضموك هيما سجر بشتهع ثم ل 
تجذوأف أنشيهخ حَرَجا سنا مَصََيْتَ وَيسَنْسُا سَلِيمًا14') تقريره أن المسألة الخلافية بين الأمّة 
يصدق عليها أنها مما شجر بينهم فيجب في كل مسألة خلافية أن يحكموه وَيْيدةُ ٠‏ ويرجع إلى 
قوله ويسلموا ويركنوا إليهء ومخالفته © بالاجتهاد ضد ذلك . 

فظهر أنْ المألة الخلافية: لا يجوز مخالفة ما يظهر من قوله بِْفَةِ فيهاء. سواء كان 
بالاجتهاد أو غيره؛ والمسائل الإجماعية وما لم يسبق إليه أحد بنفي أو إثبات أولى من ذلك . 

أمّا الإجماعية فظاهرء وأمًا ما لم يسبق إليه أحد؛ فلأنْ اتّباعه إذا وجب فيما تحقّق قوله 
طائفة من المسلمين وشبهة شرعية بخلافه؛ ولم يمنع ذلك من وجوب اتباعهء ففيما لا يتحقق 
فيه ذلك الذي يتوهّم مانعا أولى . 
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وأيضاً لا قائل بالفصل ٠‏ فإنّ الأمّة بين قائل بجواز مخالفته في الخلافيّات وغيرها؛ وبين 
ناف له فيهما جميعاً . وبهذا يندفع توهم أن قوله يي . ربّما كان مما أجمع على خلافه على 
أنه قبل الإجماع على خلافه؛ كان مما لم يسبق إليه قول بنفي ولا إثبات؛ أو كان مما وقع فيه 
الخلاف. فإن قلت: هاهنا احتمال آخر ذهب إليه جماعة: وهو أن يُخطئ 826؟ وينيّه 
بالوحي على خطئه وما ذكرت لا ينفيه . 

قلنا: هذا لا ينتفع فيما نحن فيه فإِنْ الغرض أنه مََهْدَةِ ٠‏ لا يجوز مخالفته والعدول عن 
قوله بالاجتهاد. وأمًا أن ينبه بالوحي عليه فكلام لا يسمن ولا يغني من جوع في جواز إبطال 
قوله مَيِبِةِ » وتخطئة رأيه وتصحيح ما صنعه جماعة من أصحابه خلافاً لأمرهء وردّاً عليه 
حكمه فيما لا وحي يدل على خطئه. بل قرره الله تعالى وأمضاه على رأيه. 

الوجه الرابع : قوله تعالى : «قُلْ إن كُتشر تون أله انمق جنيسةك؛ أله وير لكك مويو ي (1) 
مفهوم الشرط إن لا تتبعوني لا يحبكم الله ولا يغفر لكم ذنوبكمء وما كان موجبا لعدم محبّة 
الله وعدم مغفرة الذنوب. كان حراما. 

إن قلت كل ما هن متنيحت كان عونا لمعيه أنهي ورثها كان سيا للمكفرة أيضا: 
ويصح استعمال الشرط فيه ويكون مفهومه حينئذ : إن لا تفعلوه تفوت المحبة المترئّبة عليه 
والمغفرة المسببة منه. فلا يدل على الوجوب. 

قلنا : أوَلا : إِنْ رجحان الاتّباع كاف لناء فإِنْ من لا يجوز الاجتهاد عليه 42 » يجعل 
أمره واجيا ما دام لم يدل دليل آخر على خلافه أقوى منه؛ ومن يجوّزه يجعل تركه ومخالفته 
واجبا أو مندوباً أو مباحآ حسب ما أذّى إليه اجتهاده: ولا يجعل اتباع أمره مندوباً أيضاً في 
أكثر الأمر. فالقول بِأنْ اتباع أمره مندوب لا محالة. خلاف الإجماع المركب. 

وثانياً : إن مفهوم الشرط يقتضي انتفاء الجزاء مطلقاً؛ لا الجزاء المقيّد بالشرط المقارن 
لهء وإلأ لم يصحٌ الاستدلال بمفهوم الشرط في شيء من المواضع . 

ولا يتوهم أن الأمر بالاتّباع مطلق لا عام فيصير حينئذ حاصل المفهوم : إن لا تتبعوني 
في شيء لا يحبكم الله أصلاء لا أن المفهوم إن لا تتبعوني ولو في أمر واحد لا يحبكم الله ؛ 
لأن الاتفاق ما ومن الخصم حاصل على أن المراد به الأمر بالاتّباع في جميع الأوامر. 
ولهذا استدلوا به في مسألة التأسي . فتدبر. 

الوجه الخامس : قوله تعالى : «وَمآ ءَانكٌ] الول فَحُدُوه وما تبك عَنْهُ نوأ ونا َه إن 
الله نديد لْعِمّابِ »4 (5) وجه الدلالة أمور: 

أحدها: أمره تعالى بالأخذ بما أمر به الرسول 282 . 
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وثانيها : أمره تعالى بالانتهاء عمًا نهى عنه» فإن كان نهى عن خلاف ما أمر يه فذاكء وإلا 
فالأمر بالشيء» نهي عن ضدّه عند أكثر علماء الأصول. وفي النهي بعكس الأمر. 

وثالثها : تعقيبه الكلام بالوعيد الشديد والعقاب العظيم . 

وأيضاً : فى أمره بالتقوى بعد ذلك إشعار بأنّ الأخذ والانتهاء المذكورين هما التقورى. 
والاتار سذدومي عن انس القرك دم ان التسرن الذالة علي الأمرريه وسرمة ترك اذلة عل 
الوجوب. 

السادس : قوله تعالى : 92 اما الزن +امنوأ لا تقَيّموأ بين يدي أله وَرَسولِيْ 2١76‏ وجه الدلالة أنه 
متى كان قول الرسول 45 موجوداء ثم قذمنا اجتهادنا عليه لَزْم التقدم بين يدي الله 
ورسوله. وقد دلت صحاح أخبارهم على أنْ الآية نزلت في مماراة أبي بكر وعمرء في تأمير 
الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد؛ وقد كان ما تنازعا فيه من الأمور المتعلّقة بالحروب» 
ولم يكن سبق من رسول الله ويَيقةِ فيه أمرء وإنما أشار كل واحد من الرجلين لما رأى في 
تأميره من : المصلحة بزعمه. وإذا كان مثل ذلك من التقديم المنهي عنه # المرع ا لتر 
الظاهر من سياق الآية. فالأمر في الاجتهاد فيما سبق فيه أمر منه هك . وكان أشد تعلقا 
بالدين أولى وأظهر. 

الوجه السابع : قوله تعالى : <أيليموا لَه وَأيليموا ايل وَل الم نك إن كترَحل فى ىو رو 
الو بض افيد والرّدْ إلى الله ورسوله معناه إِما التوقف إلى أن يعلم حكمه بنصّ الكتاب 
والسئة على ما هو الحقء أو المراد به القياس على الحكم الذي في الكتاب والسئة. وعلى 
التفدير الأوّل يدلّ على بطلان القياس مطلقاً » وعلى الثاني يدل على بطلان القياس فيما وجد 
فيه نص من الكتاب والسنة على ما شرح في التفاسير . وعلى التقديرين يبطل القياس في مقابلة 
النص وإذا بطل القياس في مقابلة النصٌ ولم يجز العمل به فيما وجد فيه نص من 
الرسول 8# . لم يجز الاجتهاد والعمل به مخالفة لقول الرسول جيه » لأنَ كل من قا 
بعدم جوازه بالقياسء قال بعدم جوازه مطلقا. 

على أن الآية عامّة في كل متنازع فيه» سواء كان مما يؤخذ حكم طرفي النزاع؛ أو أحدهما 
من الكتاب والسئة» أو لا. وقد حكم فيها بأنه يجب أن يرجع فيه إلى قول الله ورسوله ولا 
يحكم بأحد الطرفين؛ فعند مخالفة النبي يَنهة بالاجتهاد ولو بالاستنباط الظني من التصّ» 
يصدق أنه مما يجب الرجوع فيه إلى النصّ» فلا يجوز الاجتهاد على خلافه. 

بقي الكلام في أنه ربّما كانت المسألة إجماعية فلا يصدق أنْها متنازع فيهاء أو كانت مما 
لم يسبق إليه قول. 
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والجواب عنه قد سبق في تقرير الاستدلال بقوله تعالى: #فلاً وَرَيْكَ لا يُوْمِئُوت © الآية. 

الثامن: قوله تعالى: طوَإدًا تبِلَ لمْ تمَالوأ إل مآ أَنَرّلَ أنه وَإِكَ اليسُولٍ وَآيْتَ الْمتَفِقِينَ 
يَصَدُوتَ عَنلك سُدُوه041' ذمهم على صدّهم عن الرسول يي مطلقاً» فدلّ على أنّ هذا 
الفعل ممن كان وبأيّ طريق كان مذموماً غير سائغ» فلا يجوز مخالفته في شيء؛ لأنّه نوع من 
الصد. 

الناسع : قوله تعالى : #وَمَآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لبملتاع يإذيكف أللهِ» قالوا : تقريره أن 
إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع؛ كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالته؛ 
ومن كان كذلك كان كافرا مستوجبا للقتل . 

وهذا الكلام منهم يدلّ على أنهم فهما منه عموم الإطاعة في جميع الأوامر بمعنى أن 
الإرسال للإطاعة في جميع الأوامر والنواهي لا يجوز أن يخالف في شيء منها؛ لأنّ 
المقصود من إعلام أن الغرض من الإرسال هو الإطاعةء إيجاب الإطاعة على المرسل 
إليهم؛ لا مجرّد أن الغرض هو الإطاعة. 

وقال الفخر الرازي: إِنْ ظاهر اللفظ يوهم العموم. ولعلهم إِنّما فهموا ذلك؛ لأنَّ 
المضارعة تفيد الاستمرار الزماني» ولا قائل بأن إطاعة النبيَ في كل زمان واجب وإن لم 
يجب في جميع الأوامرء لكن ذلك لا يوجب أن يكون ظاهر اللفظ ذلكء وإِنّما يستلزم 
وجوب الإطاعة على وجه العموم في الواقع . 

أو يقال: نزل الأوامر الجزئية منزله في أجزاء الزمان. فأريد بما يدل على عموم الثاني 
عموم الأوّلء كما أنه يراد بالدوام والأبدية عموم الأفراد وبما يدل على تبعيض الأوقات 
تبعيض الأفراد. 

وفيه أن ذلك مجاز غير ظاهرء ودعوى ظهوره بعيد. والتحقيق أنَّ الطاعة ضدّ المعصية» 
والمعصية المضافة إلى الأمر تصدق بمخالفته ولو من وجهء والمضافة إلى الشخص الآمر 
تصدق بمخالفة أمر واحد من أوامرهء فالطاعة للأمر هو عدم مخالفته بوجه من الوجوهء 
وللشخص الآمر هو عدم مخالفته في شيء من أوامرهء ولهذا كانوا يكتفون في إعطاء القيادة 
للأمراء والتسليم لهم بأنا سامعون لك مطيعون من غير تعميم لمطلق الطاعة. وقولهم: 
أطعناه في الأمر القلاني دون غيره؛ مجاز خلاف الظاهر. 

ويؤيّده أنّهم استدلوا بقوله تعالى : لق أببمأ له ويا الونٌ» وبقوله تعالى : «كَايمن 
حبك ه14" على مسألة التأسّي؛ ولولا العموم لم يصمّ هذا الاستدلال. 

العاشر: قوله تعالى: قل مَا يَكوْتٌ إن أن أَدْلوٌ ين يَلْتَآى تنِيىّ إن أَنَّهمُ إلا ما بج 
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27 وتقرير الاستدلال به على نمط الاستدلال بقوله تعالى : 8 إن هُوَّ إلا وت بوك4 كما 
سبق في الوجه الأول. 

الحادي عشر : قوله بق : مل مَا كت بدْعًا ين أل وَمَآ أدرى ما بفعلُ بى ولا يك إن أَيَنَمُ 
لاما و7 وتقريره ما علم سابقاً . 

الثاني عشر : قوله تعالى : «وَمَن يُعِع أنه وَاليسُولَ هَأَوْكَيِكَ مم الْدنَ أَهَمَ أنَّهُ عليم من أليَّبَعنَ 
وَالصِدِبِن74" دل على أنّ طاعة الرسول في أي أمر كان سبب للكون مع النييّين والصذيقين» 
ولو كان النب يِب مخطثاً في اجتهاده: وعُلم ذلك. لم يكن طاعته في ذلك الأمر سبباً لما 
ذكرء فدلٌ على عدم الخطأ في الاجتهاد. 

الثالث عشر: قوله تعالى: لأَنثنٍ يكت ين قل ددا أو أترّو ين ِلَمِ إن كم 
يقت 474 دل على أن المأثور عن الأنبياء الأوَلين لا يحتمل الخطأء وإلآ لم يكن بين 
إتيانهم بالأثارة وعدمه فرق. 

ويمكن المناقشة فيه بوجهين : 

الأوّل: أنَا لا نسلّم أنه يدل على عدم الخطأ في الأثارة» وإِنّما يدل على عدم الصدق 
بدونها: يعني أنهم لا يقدرون على الإتيان بالأثارة الدالّة على الشرك؛ وما لم يأتوا بها لا 
يكونون صادقين في دعواهم ؛ لأنْ ذلك ليس مما يعلم بالعقل المحض»ء فإن علم؛ فإنما يعلم 
بالنقل» ولا نقل هاهناء ولا ينافي هذا أن لا يكفي النقل المذكور في الشرك . 

والثاني : إن ذلك من الأصول» ونحن لا نخالف في عدم جواز مخالفة النببئ مَقَةِ ٠‏ فيما 
قاله في أصول الدين» وإنما نجوّز مخالفته في الفروع. 

وكلتاهما خلاف الظاهر فلا ينافي التمسّك بظاهره. 

الرابع عشر: الآيات الذّالة على النهي عن اتّباع الظنّ والاقتصار على العلم؛: وقول 
النبي وه معلوم أنه حكم الله ولو ظاهراً؛ ويجوز اتباعه: بل يجب» واجتهاد الأمّة إذا كان 
مخالفا له. ليس بمعلوم أنه يجوز اتّباعه لتحقّق الخلاف في ذلك؛ فمخالفته ترك للمعلوم 
الواجب المأمورء بائّباعه بالمظنون المنهي عن اتّباعه . 

الخامس عشر : قوله تعالى: لانن يطِعِ أَليسُولَ فَقَدْ أطلاعَ أنه وَمَن وَل هَمَآ أَرَسلْئَكَ عََيْهمَ 
حَفِيظً74”' وجه الاستدلال أنْ من عرف اللسان لا يرتاب في أن مفاد الآية هو أنَّ طاعة 
الرسول تند ليس إلا طاعة الله يوي » فكما أن من حالف نص الله سبحانه بالاجتهاد ضالٌ 
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غاوء فكذلك من خالفه ويه بالاجتهاد. ومن جوّز مخالفته؛ لأنّه يقول عن اجتهاد لزمه 
القول باجتهاده وجواز مخالفته تعالى . 

وقد فسّر الله تعالى ضد الطاعة في الآية التالية لهذه الآية بإضمار غير ما يقوله َي . قال 
سبحانه : «ويثووت طاعَةٌ هذا َرَجوأنْ عند يبس طَآمَد م عبر الى تَعُول وه يكب ما 
د اع يم و عل أن وك اك وكيلا 14 وقد استدلَ الفخر الرازي في التفسير بهذه 
الآية على عصمته ويم في جميع أقواله وأفعاله ثم قال: 

دقال الشافسي في باب فرض طاعة الرسول ع : إن قوله تعالى : #مّن يطِع ألرسُولَ هقد 
أطاعَ الله مج" يدل على أن كلّ تكليف كلف الله عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة 
والعو والح وادار! يراب في تراد ول ركان الل الكليك ينا فى لقره افعيية ١‏ 
سبيل إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول 2ه ار ل لدي 
طاعة الرسول عين طاعة الله هذا كلام الشافعي . انتهى 

لح مط و م ل ل 
واجتهاد بخلاف أمر الله يََيتنٌ . فلو فرضنا تعبذه 8955 بالاجتهاد» لم يجز مخالفته على 
حال من الأحوال. 

السادس عشر : قوله تعالى: طلا جَجْمَلواً دآ ال ينتستم كذعل تيمك يننأ فذ 
يعملم أنه ل دك راذا مدن ل بحَالِمُْنَ عَنْ أشروه أن ُصبيم فِنَةُ أو و صِيسم 
َدَابُ ألم 14". جعل عامة المفسرين الضمير راجعاً إلى الرسول كلق . 

وقول أبي بكر الرّازي إنّه را- جع إلى الله ميحانةء لا عير بوه على أنهالر رضخ لكان بناء 
الكلام على اذّعاء أنْ مخالفة أمره مخالفته سبحانه؛ حتى تتلاءم أجزاء الآية) وحينئذ يتم 
المقصود بوجه أتم ا ل 0 
ظهر فساد الاجتهاد في خلافه؛ أمَا إذا جعل موافقة الأمر عبارةً عن الاعتراف بكون ذلك 
الأمر حقاً واجب القبول على ما زعمه البعض. فظاهر . 

وأما إذا جعل بمعنى الإتيان بما أمر به على وجهه. فلأنّه إذا كان مخالفة أمره بهذا المعنى 
مظتّة للعذاب والفتنةء كان الاجتهاد بخلاف ما أمر به باطلاً»؛ وهو المدّعى. 

الوجه السابع عشر: الأوامر المطلقة في إيجاب طاعة الرسول يني مفردةٌ ومقرونة 
بإيجاب طاعة الله سبحانه كقوله تعالى : «وَأَطيمُوا لَه وَاَلسَسُولَ لمَلَحكُمْ تتحثورت 4(4) وقوله 
تعالى : ل اليا لله ويا تسوك تبت قرلا نا يه ما جل ومسل تا جزمت إن تيمو 
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فتك ونا غل اكترلر ولا اركة اليك 76" وه :في العدابب الكري تر سن قري ريما 
والاجتهاد بخلاف أمره يي تصويب لمخالفة أمر الله يون في إيجاب طاعة رسول 
الله قي , وبطلانه وأضح» وإفادة أمثال تلك الأوامر للعموم قد تبين في الأدلّة السابقة . 

الثامن عشر : مما يدل على بطلان الاجتهاد على الوجه الذي يجوز مخالفته. أن أبا بكر 
وعمر كانا يقولان بأنَ حكمهما ربّما كان خطأ. وربّما كان صواباً» ويلتمسان من الصحابة 
وسائر من حضرهما أن ينبّهوهما على الخطأء ولا يقَرّروا ولا يداهنواء ولقد كانت المداهئة 
من القوم في شأنهما والإغضاء على خطنهما أقل بالنسبة إليه يني . والاحتشام منهم لهما 
دون الاحتشام له ويه ٠‏ وتوهم تحنّم الصواب ووجوب الصححة في قوله تعالى وفعله 2 
أكثرء لا سيما بعدما تقرّر وتكرر أنه يت لا يفعل عن شهوة؛ ولا يقول عن هوى. وإنّما 
كلامه مَيِةِ حكمء ونطقه فصل» وقوله عدل. وشهدت له بذلك الآيات المنزلة والسور 
المتلوّة. ول كن الترعم فى انهه بهذه المثابة ولا لهما هذه الأسباب والدواعىء؛ كيف 
وفي حه عنقي نزل «ومآ انك اليَثْول مَسُدُوةُ ونا تبن عَنْدُ تأنه رأ4 7 ونهى عن معصيته 
وأوعد على مشاقته ومحاقته؛ ولا شيء من ذلك فيهما ولا لهماء فكان النبئ 25 أحق 
وأحرى بأن ينبه على أن قوله ربّما يباين الصواب»؛ ويخطئ في إصابة الحقٌّء» وكيف 
أهمل #825 طول هذه المدة المديدة وأضاع في تلك الأزمنة المتطاولة أن يجتب أمّته اتّباع 
الباطل؛ ويحذرهم الاقتداء بغير الحق» ويصونهم عن الإصرار على ما لا ينبغي ويخالف 
حكم الله؛ وقد وفق له أبو بكر وعمر واهتديا إليه السبيل . 

ولو قال قائل : إنَّ هذا التنبيه والإيماء كان أولى ولم يكن واجبا» كان الدليل قائماً والحجة 
مستقيمة أيضاًء لأنْ ترك النبئ يَنق هذا الأولى والأليق والشفقة على الأمّة والنظر لهاء 
واختصاصهما بهذه المنزلة وانفرادهما بهذه الفضيلة وإصرارهما على هذا القول الذي يرويه 
الناس في معرض مدحهما ويعذّونه من فضائلهماء مما تأباه القريحة السليمة؛ أفلا قال 826 
إنْما أنا مثلكم أخطئ وأصيبء كما آكل وأشرب وأمشي في الأسواق؟ 

ومن علم عادته وتتبّع سيرته ويلك لم يثنه ولم يختلجه شاك في أنه لو كان ما قالوا مما له 
مساغ في طريق الصدقء لم يهمل النبي 825 أمره. ولا أغفل عن أن يهدي الناس إليه» لكنّ 
الإنصاف ارتحل من البين» والعصبية أرخت سدول الغشاوة على العين. 

الوجه التاسع عشر : مما يدل على ذلك احتجاج أبي بكر على الأنصار يوم السَّقيفة كما 
رووه بقوله: «الأئمة من قريش». وتسليم الأنصار الأمر إليه: وانكسارهم بذلك عن 
سورتهمء فما بالهم لم يقابلوا حجّته بأن يقولوا: أي دليل في هذا لك وقد علمت أنه يَتق؛ 
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ريّما يقول القول عن رأي واجتهاد وطالما أخطأ ورجع فلا حبجة في ذلك ولا يصلح؟! 
خصوصاً فيما يتعلق بالولاية والزعامة. فإنه قلّما يكون عن وحي سماوي وتنزيل إلهي. ٠‏ مع 
شدّتهم في أمرهم ووصيّتهم فيما بينهم بأن شدّوا على أيديكم ولا تملكوا أمركم أحداً . ٠:‏ اختتى 
أن حبّاباً كان قد قبض على قبيعة سيفه » وكان سعد طول حياته يعترض ويصرّح ببطلان أمرهما 
ويلمح بِالتَغْلّب والعدوان إليهماء ويتلظّى كبده عليهماء وجميع الأنصار كان شأنهم ذلك 
كدي اس ا م ما ا ل 
وفي السير والتواريخ مذكور. وكيف غفلوا عن هذا التوهين ين القويّ لحجّتهم؟ هب أنهم عن 
حرق احلجف إن نو رحسي القتلةى ل الوط رك ات اد ال ا 
واحتجوا مرَةٌ أخرى؟ 

العشرون: قول أبي بكر: «أقول في الكلالة برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله؛ وإن يكن 
يا نم ومن القيطان» والله ورسوله منه بريئان». فإن كان رسول الله 82م أسوة أبى بكر 
في جواز الخطأ عليه لم يكن لهذه التبرئة والتنزيه وجه. ١‏ 

الحادي والعشرون : ماروي عن ابن مسعود أنه قال في المفوّضة : «أقول فيها برأبي» فإن 
كان عبواباً قفن اللا وإن كان خطأ فمئي ومن الشيطان». . وهذا التفصيل قاطع للشركة» 
وهاتان الروايتان مشهورتان؛ أوردهما العلماء فى كتب الأصول واستدلوا بهما على مسائل 
من أحكام الاجتهاد» ومن جملتها كتاب الأحكام للآمدي . 

الثاني والعشرون: قول عمر بن الخطاب «أيكم يرضى أن يتقدم قدمين قدّمهما رسول الله! 
أو ما في معناه كما سبق. وقوله الآخر: #رضيك لأمر ديئنا أفلا نرضاك لأمر دتيانا». 

ولا يخفى أن الصلاة إِمَا من الأحكام والأمور التي يجوز فيها الاجتهاد ويحتمل الخطأء 
أو مما يكون بوحي إلهيّ لا بِدّ منه. 

فعلى الأوّل لا وجه للاستدلال به؛ لأن لهم حينئذ أن يقولوا : نحن قد اجتهدنا ورأينا أن 
الصواب في ضد ما فعله مَبْنيك » وأنْ الأوفق بالمصلحة خلاف ما رآه؛ ولا يمتنع ذلك عليه 
ولا نرضى بذلك؛ وأي استبعاد في هذا الرضا؟ وإنما يصسّ هذا الاستبعاد في ما لا يجوز فيه 
الخطأ ولا يتطرّق إليه البطلان. 

ولئن قيل: إِنْ الغالب عليه الصواب وإن جاز الخطأ أحياناً» وما يغلب عليه الصواب 
ينبغي أن يحترز ويجتنب تركه؛ والمركوز في العقول التباعد عن مخالفة مثله. لأنْ الخطأ 
مظنون فيها . قلنا : إِمَا أن تكون الأنصار نازعت أبا بكر وادّعت الإمامة لنفسها بدون متمسّك 
واجتهادء أو رأته كذلك وقالت ما قالت عن شبهة تعتقدها دليلاً أو تظنها ححجّةٌ» والأوّل مما 
لا يقدم عليه مثل الأنصار الذين آووا ونصرواء وهم كبار الصحابة وأعلام المسلمين وخيار 
الناس وأعيان أهل الدين: وكيف يقدم مثلهم على هذا الفسق الواضح؟! أفلا كان في الأمة 
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من يطعن عليهم بالفسق والعصيان؟ ولو كان. لنمل إلينا وهذا النوع من الاستدلال قد شاع 

بين القوم التمسّك به. 

وأيضاً أجمعت الأمّة إجماعاً مركباً على أن كل من قال في الإمامة بالرأي ودان فيها 
بالاجتهاد فاسق.؛ أو أنهم أتوا باتقيل بغنادة وأتهدا وإن لم يصيبوا. 

ل ل 0 
يكون الأنصار ومن يحذو حذوها قالت ما قالت عن شبهة. فكان الواجب على عمر أن 
يتمسك برجحان اجتهاده 9ه على اجتهادهم بواحد من الوجوه التي تصلح للترجيح من 
الأمور المقررة في الأصول. وعلى الثاني؛ كان عليه أن يثبت بدليل أنه صادر عن الوحي لا 
عن الاجتهاد. ويأتي بحججة تعيّن كونه من أحد القسمين دون الآخر. 

وأيضاً لا معنى لقياس ما يجوز فيه الاجتهاد ويسوغ عليه الخطأء كأمر الإمامة والرثاسة 
على ما يجب استناده إلى الوحي والتوقيف. وكيف شبّه أحدهما بالآخر مع هذا الفارق 
الجلي الواضح؟! 

الثالث والعشرون: قول عمر حين قال بعض المرتابين في جيش أسامة لرسول الله 806 : 
#أتؤمّر علينا هذا الشات الحدث ونحن جلة مشيخة قريش!؟) : دعني يا رسول الله أضرب 
علقه فقد نافق. 

وهذا يدل على أنه يلزم بمجرّد مخالفة النبي يق النفاق والكفر.ء ولا يجوز 
مخالفته يَيةِ » سواء كان قوله عن اجتهاد أو لاء وسواء كان في الولايات والحروب أو 
غيرهماء وإلآ فمن أين يلزم نفاقه وكفره ويحل ضرب عنقه؟! . 

وكيف قرّره 5ه على هذا الرأي الفاسد والزعم الباطل!؟ ولم ينكر هو عليه ولا أحد من 
الصحابة والتابعين؟ وأين كان أعداؤه المتتبعون لعثراته وزلأته؛ الطالبون لخطاياه وأغلاطه 
عن هذا الخطأ الظاهر!؟ 

وكيف لم يطعن الفقهاء عليه طول هذه المذة ولم يعترض عليه؟ حتى أن الذين كانوا على 
رأي الروافض في الصدر الأول عطشى الأكباد لأدنى هفوة من هفواتهء كهشام بن الحكم» 
ومحمد بن التنعمان الأحول» وغيرهم ممن عُرفوا بهذه الخصلة وعدّوا من أصحاب 
المقالات والنحل » لم يطعنوا عليه هذا الطعن مع حرصهم على الإزراء به» وولوعهم على 
تشهير مساويه ومثالبه!؟ ولولا أنْ هذا كان في الزمن السالف إجماعياً غير مختلف فيه ما 
أغمضوا عليه ولا تغافلوا عنه 

وإنّ ما ذكرناه أقوى في باب العبادات» والمعلوم من أحوال الناس من جميع ما يذكرونه 
في هذا النمط ويستدلُون عليه بهاء وإِنّما هذا القول البديع والإفك المفترى» شهادة زور 
وأماني 07 اختلقها جماعة من المتأخرين» ترويجاً لبعض ما ينتحلونه؛ وترميماً لأفعال 
شيوخهم وأئمتهم ثمتهمء وهيهات هيهات! وأنى لهم بذلك وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون؟ 
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الرابع والعشرون: قول عمر أيضاً يوم بدر- حين قال أبو حذيفة في بعض ما كلّم به 
النبي مَنتقة» وقد كان َه يوصي أن لا يقتل أحد من بني هاشمء لأنهم استكرهوا ولم 
يخرجوا طائعين فقال أبو حذيفة : «أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك بني هاشم؟ فلو أنْي لقيت عم 
النبي يي لأضربنّ خياشمه بالسيف حيث قال عمر - : (إِنْ أبا حذيفة قد نافق؟. واستثماره 
النبي 885* بقوله «دعني أضرب عنق هذا المنافق». ولم ينكر النبئ مه على عمر قوله 
ولو كان الأمر على ما زعموه لكان الحري بالهادي المهدي الراشد المرشد المبعوث للدلالة 
والهداية أن يقول : أي رابطة زعمت بين إنكار قولي وبين النفاق. بل هو طاعة لله ؛ فإن كان 
صواباً فله أجران وإلا فأجر واحدء خصوصاً في الحروب وتدبير أمر الجيوش والمغازي. 
سيما يوم بدر الذي كان المسلمون فيه في غاية القلة ونهاية الضعف؛ ولم يشت ساعد الإسلام 
بعدء وكانت إثارة الإاحن مجلبة للمحن. ٠‏ فلولا أن عمر كان مصيباً في ذلك لما تغافل عنه 
ال لارام يسار ا يح له ورسر ل درام نيت في سلاج نا بخان فى لتقام ل 
أمر الباطن » ومن المعلوم أن الظاهر إذا لم يفسد. لم يجز العدول في جواب قدح القادح فيه إلى 
أنْ باطئه على خلاف ما يوهمه ظاهرهء إن ذلك كلام من يسلّم من خصمه صحة مقدّماته التي 
ادّعاهاء ولكنّ ذلك القدر لا يكفي في المطلوب؛ بل العمدة أمر الباطن وهو ملاك الأمر. 

ولو كان الأمر كما زعمه القوم لكان النبي َه يقول صادعاً بالحقّ : أن لا غائلة في قول 
أبي حذيفة ولا قدح. إنما ذلك أسوة سائر الكلمات التي يسوغ لكل أحد أن يكلّمني. لولم 
يكن عبادةً فلا أقل من أن يكون مباحاً. ولم يكن يعرض بأمر باطنه وصحة عقيدته» ولا يحيل 
على أمر غير ظاهر للناس خفي عن الأبصار. 

الخامس والعشرون: أن الناس اجتمعوا على عثمان زارين عليه طاعنين فيه بمخالفته 
رسول الله 85 والعدول عن سدّته» وعدّدوا عليه أموراً. فلو جاز لأحد أن يخالفه بالاجتهاد 
لكان لعثمان أن يجيب خصمه بذلك ويناظرهم عليه؛ أو يرشدهم إليهء وما رأيناه فعل ذلك 
مع كثرة المواقف التي واقفوه فيها كما مرّ بعضهاء ولو فعل لثقل إليناء ولقد كان كثير من 
الصحابة الذين طعنوا عليه واجهوه بما يسوؤه. وعابوه حين غابواء وزجروه إذ حضروا 
عنده؛ ولم يعتل هو بأني اجتهدت ورأيت يت أن العيوات في خلافاما قاله وفعلهة .وقد عتم 
أنه كثيراً ما كان يقول شيئاً ويخالفه الناس لخطأ في رأيه؛ وما قال : أنا اليوم إمام القوم أولى 
منهم بذلك. ولو ساغ ما قلتم. استحال أن يتغافل عنه عثمان أو غفل هو وأتباعه 
والمصخحون لما فعله في عصره؛ ولو احتجٌ واعتل بذلك؛ استحال في العادة أن لا ينقل إلينا 
ولم ينقل . 

الوجه السادس والعشرون: أنه لما كلم عثمان أبا بكر وعمر في ردّ الحكمء أغلظا له 
القول وزبراه وقال له عمر: يخرجه رسول الله يتك وتأمر أن أدخله!؟ والله لو أدخلته لم آمن 
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أن يقول قائل : غير هد رسول اله . اله لان انلع شين صانق الاب سرهر 
خوص المقل - أحب إلى من أن أخالف لرسول الك عجقه أمرأء وإيّاك يا ابن عفان أن 
تعاودني فيه بعد اليوم . 

ولو جاز مخالفته 3ه بالاجتهادء لم يكن لعمر أن يرد قول عثمان ويدفعه بأنه ممخالفة 
الرسول و » وأنْ شقّه باثنتين أحبّ إليه منهاء بل كان ينبغي أن يناظره ويحبجه بطريق 
الاجتهاد وسنة النظر ومراعاة المصالح والمفاسدء ويرى عثمان وجه خبطته . وأنه في أي 
موضع من مقدمات الاجتهاد وقعت له الغفلة وحصل منه الإهمالء وما نراه فعل هو ذلك ولا 
انوك 

السابع والعشرون : قول عمر بعدما سمع الخبر في دية الجنين : : الولم نسمع لقضينا فيه 
بغير هذا». وروي أنه قال: «نقضي فيه برأينا»: فدلٌ على أنه كان يترك الرأي بخبر الواحدء 
لح سا قرا راك برقي ركان 50 لأسي لتر مؤراه تير عرد 
ابن حزمء أن في كل إصبع عشرة. 

الثامن والعشرون: حديث أبي الدرداء حيث روى نهي رسول الله َيه عن بيع أواني 
الذهب والفضّة بأكثر من وزنها . فقال معاوية: لا أرى بذلك بأسا . 

فقال أبو الدرداء ل ل ل واهل ويخبر عن 
آي لا أمكانك تأر أيذا 

دل كلام أبي ولالدرداه هنا عانقا الى بالا تر رو ولم يخصّص في 
إنكاره بالأحكامء ؛ بل أطلقه بحيث يتناول الحروب وغيرهاء ولو كان هناك فرق بين خبر وخبر 
ورأي ورأي» لما صم له الإطلاق. 

التناسع والعشرون: : أن عمر كان يرى أنْ الدّية للورثة ولم يملكها الزوج فلا ترث الزوجة 
منها ء فأ : خبر أن الرسول وَِوة أمر بتوريثه منهاء وهو خبر الضححاك بن سفيان بأنّه كتب النب 
بتوريئها من الدية . قال الآمدي: ترك عمر اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر 
الواحد وقال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا كثيراً. 

وهذاء وإن كان مورده الميراث إلا أن فحوى الكلام هجر الرأي بخبر الواحد مطلقاً : 
وهذه الأخبار ما استدل به العلماء في كتب الأصول على أحكام خبر الواحد. 

النلاثون: : ما روي أن عمر جاء رسولاً إلى أبي بكر من قبل أعيان الجيش. فاستأذنه في 
رجوع أسامة متعللاً بأنَ معه من وجوه الناس»؛ ولا نأمن على خليفة رسول الله َك وحرمه 
وحرم المسلمين أن يتخظفهم المشركون حول المدينة. فقال أبو بكر : لو تخطفني الكلاب 
والذتاب لم أردّ قضاءاً قضى به رسول الله 2 . 

ولمًا أذى إليه عمر رسالة الأنصار وسؤالهم أن يولي عليهم أحداً أقدم سنا من أسامة وثب 
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من مكانه - وكان جالساً - وأخذ بلحية عمر بن الخطاب فجرّها وقال: تكلتك أمَّك يا بن 
الخظاب! استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه!؟ 

وقد كان وجه المصلحة فيما رأوه باجتهادهم ظاهراء فلولا أن مخالفة النبئ بالاجتهاد غير 
سائغ لما ساغ لأبي بكر أن يجيبه بالرد من عرض الخلافة عليه أوَلاً» وأفضى بها إليه أخيراً 
وأن يزري بقدره ويستخفت به ويستهزئ ذلك الاستهزاء الذي لا يفعله الجلف الجافي بسوتي 
ساقط المحل . 

وكيف ساغ له أن يأخذ بلحيته الكثيفة ويخاطبه بالثكل والويل وهو غير مستحق لذلك» 
سوى أنه تحمّل رسالة كلها أجر وثواب» وجلها صدف وصواب بزعمهم؛: وقد صدرت عن 
اجتهاد جماعة من المسلمين هم ذروة الأمر وسنامه وأساس الإسلام وقوامه؟ 

وهل يغضب ذو الدين على الحاكي طاعة جماعة من المسلمين وعبادتهم ؛ ويفعل فعل من 
لا صبر لهء واستشاط غيظأً وتلهّب غضباً» فلولا أن الأمر بمخالفة النبي ووه ولو كان عن 
اجتهاد - كان فظيعاً شنيعاً لما ظهر منه ذلك الصنيع مع اتفاق كان بينهما في النفاز واتّحادهما 
في الإلحام واجتماعهما على ترويح الباطن؟ 

وهذا آخر ما أردنا إيراده من الأدلة في هذا الباب وفيها كفاية لأولي الألباب. 


ولنشر إلى بعض شبه المخالفين 

الأولى : قوله سببحانه : عَم نّهُ عندك لم أت لَه حَقٌّ يَتَبِيّنَ للكت الْذِيتَ صَدَفوا وتملءٌ 
لْكَدِيِنَ 74 قالوا : عاتبه على الإذن لمن أراد كلت هر لهات لا كن لا عن نهنا 
والخطأ لا يكون في الوحي بل في الاجتهاد؟ وقال: ©عَفَا أَسَّهُ عنلك # والعفر لا يكون إلآ 
عي دنسب 

والجواب عنه : أما أوَلاً فبأنًا قد رويئا عن أهل بيت العصمة يلار - كما مرّ مراراً - أن 
القرآن نزل ب: «إِيَاك أعني واسمعي يا جارة؟؛ وهي مروية في كتبهم أيضاً عن أبن عباس ٠»‏ وفي 
معناه عن طرقنا أخبار كثيرة» فلعل ذلك كان بإشارة الأصحاب الذين تقول فيهم ما تقول» 
ونزلت الآية عتابأ لهم ورداً عليهم لقلّة نصحهم وسوء صنيعهم. 

وقد مر في الكتاب أشباهها من قوله تعالى لنييه ظناقة <لين أن سرت يبن مَك 14 '' وقو 6 
سبحانه مخاطباً لعيسى ظلكلاة : ظتَأنت قُلتَ لِلنّاس أمحْدوفٍ وَأَنى إِلهَيْنِ من مون 2 
وللتعريض باب عريض. فلا يستبعد كون المراد بالآية المذكورة تعريضاً وتوبيخاً لمن 


(1) جورة التوية»"الآية :7 (؟) سورة الزمرء الآية: 58. 
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حمله تَتِئلة على الإذن وألجأه إليه وصنع ما انقلبت معه المصلحة عن وجهها وانعكس أمرها 
وانحصرت في الإذن إلى غير ذلك . 

ثم نقول لهؤلاء القوم : لا يخلو النبي عت في إذنه لهم من جهة الخطأ في الاجتهاد من 
أن يكون آثماً أو تاركاً للأولىء أو لا هذا ولا هذاء بل إما مثاباً مأجوراً أو فاعلاً مباحاً 
والأول خلاف الإجماع. ولم يظهر قائل بالثاني أيضاً بل المشهور هو الثالث . 

فإن كان استعمل لفظ العفو والمعاتبة معه يَءِ » من جهة أنه ترك الأولىء فقد خرجنا 
وهؤلاء الخصوم رأساً برأس» فإنٌ المشهور عند أصحابنا الإمامية حمل هذه الآية وأمثالها 
على ترك الأولى بدون أن يكون خطأ في الاجتهاد؛ بل يكون تعمّداً لترك الأولى عندهم؛ كما 
يحملون خطيئة آدم َلك مع ما وقع عليها من المعاتبات وغيرها على ترك الأولى؛ فلا 
ترجيح معهم . 

وإن كان من جهة الخطأ فى الاجتهاد بدون أن يكون هناك ترك الأولىء بل إِمّا أن يكون 
فعل فعلاً مباحاً أو أتى بنافلة وعمل بمندوب وأطاع الله فيما أمره به وأقام وظيفة عبادتهء 
فلينصفوا حينئذ من أنفسهم» ولينظر اللبيب في أنه هل يكون استعمال لفظ العفو وإيقاع 
المعاتبة في صورة ترك الأولى عمداً أحسن موقعاً أم استعماله في خطأ وقع أثناء الاجتهاد؟ 
مع أنه لم يفعل فعلاً مرجوحاً بل أمراً مباحاًء ولعلَّ من له أدنى حظّ من الإدراك لا يرتاب في 
أن تأويل الإمامة أقرب بمراتب وأولى بدرجات كثيرة. 

ومما ينبغي أن يعلم أن قوله َي وإذنه لهم من حيث إنه قول وحكم لا يوصف بأنّه ترك 
الأولى؛ لأنْ الحكم من حيث أنه حكم كان أمرأ مطابقا للواقع من جملة أحكامه غلككة . 
فكان القعود لهم جائزاً بحسب الواقع ؛ وإِنّما كان ترك الأولى في إظهاره لهم وعدم منعهم من 
الفعود. 

ويحتمل أن يقال: لم يكن قعودهم جائزاً في الواقع؛ بل كان الواجب عليهم أن يخرجوا 
إلى الجهادء لكن كان الأولى له أن يمنعهم ولا يأذن لهم . 

ولا استبعاد في أن يكون قعودهم محرّما وإذنه ليلا بحسب ما يظهرونه من الأعذار 
ويتعذلون بالعلل جائزاًء فربٌ أمر كان في الواقع حراماً والإذن فيه من حيث الظاهر جائزاً ‏ 
كما سيأتي أنْ أمير المؤمنين نئة: سلّم من شهد عليه شاهدان بالسرقة إليهما ليقطعاه 
نأرسلاه وفرّاء مع أن قطعه كان محرّماً عليهماء وأن النبئ 825 أذن لأهل الذمّة أن يقرّوا 
على مذهبهم ويستمروا على دينهم مع أنه محرّم عليهم . 

وأذن لعثمان في عبد الله بن سعد بن أبي سرحء مع أنه كان على عثمان أن لا يستأذنه 6ق» 
وأن لا يؤمّنه . وأذن أمير المؤمنين كي لطلحة والزبير في الخروج إلى العمرة» مع أنه كان 
يعلم أنه محرّم عليهما وكان يتظاهر بذلك . 


ممه بحار الأنوار /ج4؟ 








غاية ما في الباب» أن يكون عدم الإذن فيما نحن فيه أولى» وإذنه تركاً للأولى؛ فإذا جاز 
كر الإدداتي المخعزم بجائرا ياسا فارلى أن كن رركا للا ولي» 

الشبهة الثانية : قوله تعالئ : 9م كات ان ' يكو لمم سر حَقٌّ بت فى لاض يدوت 
عَرَضٌ أَلذَيا وَأنّهُ برِيدُ لحر أله عَريِرٌ عي لا كنث ين أ ف نمآ عدم مَدَاكْ 
عيمج 017 

قالوا: لولا أنه أخطأ في أخذ الفدية لما عوتب على ذلك. 

وقد يقال إنّ مدلول هذه الآية نهي عن الأسر وقد وقع الأسر بلا شبهة. وأيضاً قد أمر 
بالقتل والأسر ضدّهء وقد روي أنْ عمر بن الخطاب دخل على رسول الله فإذا هو وأبو بكر 
يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرنى فإن أجد بكاءً بكيت. فقال: أبكى على أصحابك فى 
أخذهم الفداءء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأشار يشجرة قريبة منه . 
والبكاء ونزول العذاب قريباً دليلان على الخطأ. 

وهذا أقصى ما قالوه في تقرير هذه الشبهة فنقول في جواب هذه الشبهة : 

أمَا الأسر فلعله كان منهيّا عنه ولم يأسر رسول الله 5 أحداً وإِنّما أمر بالقعل فخالفره 
على ما ذكره السيد المرتضى تيه في كتاب تنزيه الأنبياء . 

ويرد على ذلك أن أ مير المؤمنين أسر عمرو بن أبى سفيان أخا معاوية على ما جاءت به 
الرواية؛ وأشار ملكتم إليه في كتابه إلى معاوية؛ فلو كان الأسر منهيّاً عنه لم يفعله علي تكله ١‏ 

ويمكن أن يكون الأسر في الواقع كان منهيّا عنه بالنسبة إلى كل أحد مقيّداً بالغاية 
المذكورة : في الاية؛ وإذا انتهى الرجل إلى الغاية صح منه الأسرء وقد كان علي 26 أئخن 
فى الارهن حتى أنه قتل ما يقرب من نصف عدد القتلى» ددم كا بع شاد بك 
صلوات الله عليه . أو يقال: لعل الإثخان كان حاصلاً حين أسر علي 2 من أسر ولم يكن 
حاصلاً حين أسر غيره. 

ا ا ا ل عن العريش وعن مرائه 9805 , 
أسروا من أسروا من المشركين بغير علمه 85 ولا يبعد أن يكون هو ظكئلة لم يأسر حتى في 
الكفار وانهزموا وتباعدوا وانتهى الأمر إلى آخره ووضعت الحرب أوزارهاء فحينئدل أسر من 
ا . ويمكن أن يكون هذا الأسر مستثنى من العام لحكمة تعلّقت به؛ وقد افتكوا به رجلاً من 
الأنصارء وكان حبسه أبو سفيان بابنه وكان الغرض من الأسر هو هذاء والقرينة على أنّ مثله 
مخصوص عن العام أن التوبيخ في الآية تعلّق بإرادة الدنيا وحطامها وأعراضهاء ولو لم يكن 
المقصود من الأسر العرض الأدنى والنصيب الأخس والمطلب الأركس لم يكن داخلاً في 
النهى: 
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واعلم أن حديث الأسر وكونه منهيّاً عنه ساقط فيما نحن فيه من الاجتهاد وكونه واقعاً على 
وجه الخطأ» وإنما يتجه التمسّك به في نفي العصمة:ء فإِنْ القائل أن الاجتهاد وقع خطأ. لا 
يقول بأنه وقع مخالفة للنصٌ وعلى وجه المعصية حتى يكون مما يستحق عليه العذاب العظيم 
والذي يتمشك به في معصية النبئ 8ه لا يقول بأنه وقع على سبيل الخطأ في الاجتهاد. 

ويمكن أن يوجّه بأن النهي نما حصل بهذه الآية ولم يكن نهي صريح سابقاً كيف والاتفاق 
حاصل على أنه لم يكن هناك نهي ونصّ . 

وأمًا الأمر بالقتل في قوله تعالى : « تَضْرِوا هَوْقَ الالقتان وأطْرِوا منق حكن بان» 07 
فالمراد به الكثرة لا محالة؛ لا عموم ضرب أعناق الكفار بلا خلاف» فالقتل المدلول عليه 
بالآية لا ينافي الأسر. 

ومما يدل على أن المراد به الكثرة؛ هذه الآيةء فإنّها كالمفسّرة لتلك» وكذلك قوله 
تعالى : «هْدا لِتِسُْ ادن كُروأ صََرْبَ أرقن عَيّه 15 امسوم مَسدُوا الوا 0" . 

فلعله تل علم المراد قبل نزول هاتين الآيتين أو بواحدة منهما أو بغيرهماء فقد ظهر أن 
القتل المأمور به هو الإئخان فيه والإكثار منه وهذا غير صريح في النهي عن الأسر. 

ولما دل الدليل على عدم صدور المعصية منه كلد » تعيّن الحمل على ذلك . وقد حصل 
التوبيخ له وَيقتِكِ والعتاب في هذه الآية ولا وجه له حينذٍ سوى أنه اجتهد وأخطأ في 
الاجتهاد. وهذا تقريره على وجه ينطبق على ما نحن فيه . 

وأنت خبير بأن الخطأ في الاجتهاد إِمَا أن يكون ناشئاً عن تفريط وتقصير يعد ذناً 
ومعصيةء أو لاء بل يقع موجباً للثواب ومقتضياً للأجر الجميل» وعلى الأرّل فقد بطل 
انتدلالهء [ذ الو كان كنب لا مننالة ارما فأيَ دلالة في الآية على الاجتهاد والخطأ فيه. 

وعلى الثاني؛ لم يصمح ترتب العقاب على الفعل المندوب لا محالة؛ الموجب للأجر 
والثواب. ولا قائل بأن المخطئ في الاجتهاد تارك للأولى غير مستحق للثواب» ولا بأنه مع 
عدم تفريطه مستحق للعقاب إلا شرذمة قليلة لا يعبأ بهم ولم يبق أحد منهم على أنّ الكلام 
معهم هو الكلام على الاحتمال الأوّل. 

وقول الفخر الرازي: إن الخطأ في الاجتهاد وإن كان حسنةء إلا أنّه حسنات الأبرار 
سيّئات المقّربين» فلذلك حسن ترب العقاب عليه فيه نظر لاله بعد تسليم صحخة ترئّب 
العقاب عل الحسنة بناءً على أَنْ هاهنا ما هو أحسن منهاء فلم لا يجوز أن لا يكون هاهنا خطأ 
في الاجتهاد؟ بل أصاب في اجتهاد وعلم الحسن والأحسن؛ واختار الحسن على علم منه. 
أفترى أنه يمتنع من النب 4225 ترك الأحسن والعمل بالحسن» إذا كان علمهما وميّز بينهما؟ 
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وإنما لا يمتنع إذا لم يعلمهما وحسبهما متساويين» فلا توجب الأصلح والأحسن على الله 
سبحانه وتوجبه على النبي 806 . 

وقد زعمت أن ترك الأحسن » والعمل بالحسن مما تكرّر منه 895+ ٠‏ فقد رويتم أنه ته 
ا ين لطا نه محمول على ترك 
الأفضل أو الصغيرة. 

ورويتم أيضاً أ نه َيه حرّم مارية القبطيّة على نفسه. وعند أصحاب هذا القول أنه يضق 
أذنب وأن قوله تعالى : «والله عَفُورٌ رَحيمٌ © إيماء على العفو عن هذه الرَّلَّهَ وأن قوله تعالى : 
جنتَد تبج أنَّهُ عل لبي "١14‏ وأمره بالاستغفار في قوله : وراسْتَنهِر لِدَيِلكَ » وما رُوي 
أنه وَتقية كان يستغفر في اليوم والليلة سبعين مرة؛ محمول على الذنب» أو على ترك الأفضل 
والأولى. ونظائر ذلك كثيراًء فما الذي كان باعثاً على أن الله تعالى خالف عادته في ترك 
النكير عليه؛ وبهذا يعلم أن هذا العتاب والإنكار ليس مبنياً على ترك الأحسن؛ سواء أنشأ عن 
اجتهاد أو غيره. 

وبما ذكرناء يعلم جواب عن قولهم إنه َنهِ كان مأموراً بالقتل والأسر ضدّه وليس لأحد 
أن يقول : : إن الأمر تناول حال الحرب وما بعده: ولو كان بغير اختيار النين 95 ٠‏ فلا ريب 
01 كا مهم بعد الجر ب كان. ا تازه وهو مناف لامر بلقل 1 مقرل 0 
مقيّداً بحال المحاربة كما هو المتبادر من قوله تعالى : 9يَدا لَتِرُ ألْدِنَ كدرو مَصَربَ لقاب »(") 
فإِنْ الظاهر ا لا الو را و ا 
وحصول الأسرى مكتوفين بأيدي الخصوم وتبدّد شملهم وزوال فتتهم عن مراكزهمء لقاء. 

رآيضا المجادر من مثل هذوالعيارة خدتان ذلك القعل وف اسه الا أوا ره وإن دام على 
أن ضرب الأطراف ف الذي فشر به ضرب البنان غير معهود من صاحب الشرع في الأسيرء فإنّه 
يجري مجرى المثلة؛ وإنما يجوز وقت التحام الحرب وحين المسايفة. 

وربّما قيل: إن الأسر أضيف إلى النبئ وَنقك حيث قال عرّ من قائل : : هما كانت َي أن 
يكن لمر رك عن بت في الأيُ14' ولولا أن الأسر وقع بأمره وإذنهء ما كان يضاف 
إليه عل . وأجاب عنه السيد المرتضى تيه بأنّ الأصحاب إِنّما أ أسروهم ليكونوا في 

يده 526و 5 هم أسراذه له ومضافوث لي ون كان لم يأمره ب بأسرهم . انتهى . 

ونظيره قوله تعالى: ييا آليّنُّ نا لشم أله مَطَيَُوهُنَ دن 2404 مع أنّ المطلّق لغير 
العدّة كان عبد الله بن عمرء ولم يأمره ييه بذلك الطلاق» وقد أضيف ا 0 
بالمخطاب , 
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وممًا يدل على أن إبقاء الأسرى لم يكن إثماًء ما روى الواقدي عن علي يلكو أنه كان 
يحذث ويقول: أتى جبرئيل النبيّ :9 يوم بدر فخيّره في الأسرى بين أن يضرب أعناقهم. 
أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد من المسلمين في قابل عذتهم » فدعا رسول الله ينه أصحابه 
وقال: هذا جبرائيل يخيّركم في الأسرى بين أن يضرب أعناقهم» أو تؤخذ منهم الفدية 
ومتعاية متك فابلا عتتهم يأسل: قالوا: بل نتأخذ الفدية ونستعين بها ويستشهد منّا من 
يدخل الجنة» فقبل منهم الفداء» وقتل من المسلمين قابلا عدتهم . 

وطعن من طعن في هذا الحديث بِأنّهِ ينافي العتاب على أخذ الفداء من باب الطعن 
بالمجهول على المعلوم :مع أن ابن حجر ذكر في شرحه لصحيح البخاري أن الترمذي 
والنسائي واب بن حيان والحاكوورورء عن علي :9ه بإبتاد مسح . 

دل عله اهيا أن إبقاء الأسرى قد كان بإذنه وما كان يسع المرؤوس» إذا أذن الرئيس 
وأمر أن يخالف ويختارء لا سيّما في مثل هذا الخطب الجليل والشأن العظيم؛ خصوصاً 
بعدما أبرم مرائر أمر أتباعه وطاعتهء وأوعد على معصيته في الكتاب الكريمء فكانت التبعة 
على الآذن المطاع والآمر الواجب الاتباع, ولكان هو المستحق لتوجّه العتاب والتقريع ولم 
يقع الأمر كذلك. بل خصّوا بالعتاب والتهديد دونه وَتقة . وغاية الأمر أن يعمّه ينه 
معهم. وكذلك استشارة النبي عي أصحابه في أمر الأسارى وأخذ القداء منهم؛ دليل على 
له لم يكن النصّ تناوله» ولو كان خاصاً أو عامًا تناوله؛ ٠‏ فكيف غفل النبي يي عنه مع طول 
مدّة المشورة والبحث عن أمرهم؟ ؟ حتى روي أن أب بكر وعمر كلماه متناوبين متعاقبين مراراً 
عديدة: وأنّ النب ونه دخل خيمته ثم بعد أمّة خرج واستأئف أمر المشورة؛ وكان الناس 
يخوضون في كلامهما ويقول قائل: القول ما قال أبو بكر. وقائل: القول ما قال عمر. 

ورووا أنه تمثل لهما بالملائكة وحالهم وحال عدة من الأنبياء نَيهكند ٠‏ وتلا عدَةّ من 
الآيات أفلم يخطر بباله تلك الآية النازلة في الواقعة التي هو بصددها . وتذكر الآيات النازلة 
في شأن الأنبياء تويلا ووقائعهم. حتى تمثل بها لأبي بكر وعمر. 

وكيف لم يذكر أبو بكر هذه الآية حتى يتوف مما كان فيه ويرتدع من استبقاء الأسارى؟ 
وما الذي دهم الخائضين في كلامهماء حتى ضربوا صفحاً عن ذكر الآية التي أهمهم أمر ما 
نزلت فيه؟ ثم هلم إلى عمر وذهوله عن الآية» مع أن له فيها غرضاً عظيماً وحظّاً جسيماً لشدّة 
ولوعه بقتل الأسرى. خصوصا بني هاشم لا سيّما عبّاساً وعقيلاً حتى صرّح باسمهما وعيّن 
القاتل لهما . وبعد اللتيًا والتي: لو كان استبقاؤهم باجتهاد غفلةٌ عن النصّء وذهولاً عن أمر 
الله تعالى: كان المجتهد فيه مثاباً ومأجوراًء ولم يتوجه العتاب» إلى آخر ما علمت . 

وما أخذ الفداء. فلا يتم الكلام فيه إلا بأن يثبت أن العتاب والتهديد وقع عليه وهو 
ممنوع؛ بل إنما وقع على الأسر الذي فعله المحاربون بدون إذن النبي ويه » وكان غرضهم 
من الأسر عرض الدنيا وكسب المال على ما دل عليه القرآن. 
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وأيضاً أخذ الفداءء كان للتقرّي على الجهاد. على ما دلّت عليه الرواية وهو ميا يتعلق 
بأمر الآخرة. والذمٌ والعتاب إِنْما توجه بالآية إلى من كان يريد عرض الدنياء فظهر أنه على 
غير هذا الأخذ وقع» وبما سواه تعلق كما قلنا أن الذمّ وقع على فعل الأصحاب المحاربين؛ 
ولعل غرضهم كان متعلقاً بالحطام الدنيوي. 

وممّا يدل على أن هذا الوعيد والعتاب لم يكن على أخذ الفداء ثانيًء الرواية التي ذكرنا 
في دخول عمر على رسول الله ويه » فإنَ العذاب أضيف فيها إلى الأصحاب» والبكاء كان 
عليهم» ولم يذكر رسول الله عَنه نفسه في البكاء والعذاب». و 
ولا خيرة لهم مع أمره فما للعذاب ولهم !؟ نعم لو كان يتزل على أبي بكر خاصّة لكان له وجه: 
لأنه هو المشير على رسول الله ينه بهذا الرأئ والمزين له. 

ومفهوم الاستثناء المذكور في روايتهم الأخرىء ححيث قال: «لو نزل العذاب لما نيجا منه 
إلأ عمر». يدل على أنه كان يتناوله يي ٠‏ فبين الروايتين نوع من التنافي . 

ومن ذلك ظهر أن الرواية بأن تكون دليلاً على نقيض مدّعاهم . أولى منها بأن تكون دليلا 
لهم ٠‏ ولو صحّ البكاء. لكان رحمة عليهم لما ذكرنا من الأسر الواقع منهم . ومن هاهنا ظهر 
أنْ بين ما تضمنته الرواية من تخصيص البكاء في العذاب بهم وجعله بإزاء أخذ الفداء تنافياً. 

وقول الفخر الرّازي : (إن بكاءه وتيية كان لخطأ في الاجتهاد. وحسنات الأبرار سيّتات 
المقربين» فيه نظر من وجهين : 

الأول: إنه لا معنى للبكاء على فعل الطاعة وما يوجب الثواب. 

والثاني: إنه لا وجه لبكائه 825 على الأصحاب لخطأ نفسه. وهل رأيت أحداً يبكي 
على غيره لذنب نفسه!؟ فهذا في غاية الطرافة . 

ولا يتوم أن العذاب علق في الآية على الأخذ لا على الأسرء لأن الأخذ يستعمل في 
كل فعل ولا يختصٌ بما يؤخذء إلا إذا وصل بكلمة دمن" الجارّة؛ ولا صلة في الآية الكريمة . 

ولنكتف من ردّ شبههم بما يتعلّق بهاتين الآيتين الشريفتين» فإنْهما عمدة ما تمسّكرا به. 

وأمًا ما تمسكوا به من الأخبارء فجوابها أظهر من أن يتعرّض له» مع أن أكثرها مما لم 
يشت عندناء ونحن في فسحة من ردها ومنع صحمتها . 
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من الأشعار المناسبة لهذا المجلد وقد مر بعضها في الابواب السابقة 

١‏ - منها في الشكاية من أهل الزمان ومعاصريه: 

تغيرريةتالموةة والاخاء وفل الصضدق واتقطعالرّجاء 

وأسلمني الرّمان إلى صديق كثيرالغدرليس لهرعساء 


5" - باب / آخر نادر فى ذكر ما روى عن أمير المؤمنين نكل ... 


وكل جراحة فلهادواء 
ورب أخ وفيت ل هوفيّ 
يديمونالموةةهمارأوني 
احلاءإذا استغليت علهم 
وإث غنتتب غييت عن أجد قتلائني 
إذااهنا راض اأتنل التستييية ولس 
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فلا فقر يدوم ولا ثراء 
كتذاك التسوين اتممين له يقتاء 
ولا يصفومننالفسق الإخاء 
وفي النفس التكرم والحياء 
وسوءالخلق ليس لهدواء 
ولك نلايدوملهالوفقاء 
وتبقى الود نا نبقيىئ اللفاء 
وأعداء إذا نزلالبلاء 
وعاقبئي بمافيهاكتفاء 
بدالهممنالناس ال 00 


بيان: الرعاء: الحفظ والرّعاية. والثراء: كثرة المال والولد وغيرهما. وإنكار العهد : 
عدم معرفته أي تغيّره. والحميم: القريب نسبا. وقوله: «وفي» بالجرٌ صفة لأخ. والقلى : 
البغض . وقوله: «بما فيه اكتفاء»: أي في العقوبة. 

والمراد ب «رأس أهل البيت»: نفسه تللكئله؛ أو النبي . 

١‏ - ومنها في بيان شجاعته ظك؛ في غزاة بدر: 

فدربنا غنواة الشاس غنمه تكرمة .:رلتااراوا :فضذ اتشيي :ولا اليدئ 

ولمّا أتانا بالهدى كان كلنا على طاعة الرحمُن والحقٌ والتَمَى 

نصرنارسول الله لما تدابروا وثاب إليه المسلمون ذوو الحجى(") 

بيان: لفظة : «ولمًا؛ فى الأول حرف نفى وفيما بعده للشرط. وإضافة «القصد» إلى 
(النججز امن قعل زناف الضفة إلى التوضنونه تال طرق فضي تاف :: إفا داك إلى 
المطلوب. وثاب الرجل: رجم وثاب الناس : اجتمعوا وجاءوا . 

أقول: ذكر ني التثراة" انها لكزؤة بد ولغلا بدروة أجد وحنين أنسب كما لا يخفى . 

" - ومنها يومئ إلى الشكوى : 


كلو كانت الدتيا تحال تقطية 
ولك تهاالأرزاق حظ وقسمة 
- ومنها مثله : 


)1( ديوان الإمام علي : ص ©. 


وفضل :وعقلئلت أعلئ الهراتت 
دفتفدر ساك ل نشي ال 


نل التشلامنة تنه عبد الع 0 


(1) ديوان الامام علىي: ص .٠١‏ 


4٠ 


0 - ومنها في نحوه: 
يفشون بينهمالمودة والصفا 
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1 ل ( 
وقلوبهم فشكي يسنارن” 


بيان: ختله وحاتله : أي خدعه. والمواربة - وقد يهمز -: المخادعة. 


1١‏ - ومنها في شبهه: 


ولو طلبت صديقاًما ظفرت به 


بيان: الغزارة: الكثرة. وتهذيب الأخلاق: تصفيتها وتخليصها عمًا يضيّعها. ومعنى 


قوله ات : (يشفى؛ : أ تضي: والروم : ا 


/ - ومنها في تعيير الوليد بن المغيرة: 

أناابن المبجل بالأبطحين 
فلا تحسبتي أخاف الوليد 
فيابنالمغيرة الو امرؤٌ 
طويا اللعنان عتلن :لشب سن 
وكذبتموهبوحيالسماء 


لطلب . 


فقلت: أنا اتن أفين صالب 
وبالبيت من سلفي غالب 
و ادبي ستيوه ب النوناكيت 
سموح الأنامل خا تهنا ضيب 
قصير اللسان على الصَاحب 
فلعنةالله على الكاذي() 


بيان: الأبطح : مسيل واسع فيه حخصىّ صغار . 


وقلة أزين نا سين أبطح مكّة وأبطح المدينة الذي يقال له: وادي العقيق. ووجه 
تبجيل أبي طالب بالمدينة» أنْ سلمى أمْ عبد المظلب كانت منها . 

وإنما خصٌ من أسلافه وأجداده غالبا تفؤلاً بالغلبة. والقاضب: السيف القاطع: أي 
تجود أنامله بأعمال السّيوف القاطعة. والشّانئون: المبغضون. وقوله «ما ليس بالعائب»: 

4 - ومنها خطاباً لأبي لهب : 


انا توم فجت يول آنا تين 
خذلت نبي الله قاطع رحمه 
لخوف أبي جهل فأصبحت تابعا 
فأصبح ذاك الأمر عار مداه 


6 ديوانت الامام علي . ص ا 


وصخرة بنت الحرب حمالة الحطب 
له وكذاك اراس يعويههه اليد سن 
عليك حجيج البيت في موسم العرب 


(؟) ديوان الامام عليىء ص 77. 
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ولو كان من بعض الأعادي محمد لحامى ذووه بالرماح وبالقضب 

ولميسلموهأويصرع حوله رجال بلاء بالحروب ذوو حسب7) 

بيان: التباب : خسران يؤدّي إلى الهلاك . واليدان إِمَا بمعناهما أو كناية عن النفس كقوله 
تعالى: « ولا تُلَتا ريم إلى كوه "2 أو عن النفس والبدن أو عن الدنيا والآخرة. 
ولاصخرة؛؛: عطف على (يداك», ويحتمل العطف على محل الضمير أيضاً. و#قاطع» حال 
عن ضمير الخطاب. والعطب - بالتحريك - : الهلاك . وهذاك» إشارة إلى تبعة لأبي جهل . 
ويقال: هلت الدقيق في الجراب : أي صببته من غير كيل . وكل شيء أرسلته إرسالاً من رمل 
أو تراب أو طعام أو نحوه»؛ قلت: هلته هيلاً فانهال: أي جرى وانصبّ. ولعله إشارة إلى 
رمي الحاجٌ إليه بالأحجار عند مرورهم عليه؛ أو قراءتهم هذه السورة في المواسم 
بعض» متعلّق ب «كان» بتضمين معنى الإعراض» أو «من؟ للتعليل. ولحوت العصا ألحوها 
لوا : قشرتها. :وكذلك لحي العضا الحيها ولحبت الرجل الحاءالسا ؛ لمنة. 

وقال الجوهري: سيف قاضب وقضيب: أي قطاع والجمع قواضب وقضبء وكأن 
الضمير في «ذووه» راجع إلى البعض ويحتمل إرجاعه إلى محمد يق . «أو يصرع؟ أو 
بمعنى إلا أن أو إلى أن. والصرع: السقوط على الأرض . والملاء: جمع المليء وهو الثقة 
المعتمد عليه في الأمر. 

8 - ومنلها خطايا لمعاوية: 


سيكفيني المليك وحذ سيفىي 
وأسمر من رماحالخط لدن 
أذوةاية الكسيبيسة كمسل يحوم 
ولا ينحونمن حذرالمنايا 


إذاماالحرب أضرمت التهايا 
يرجودنالغنيمة والخييات)] 


يكز ال السنال تيا والامايها 


تدع هفك الكيده :رامل تار [ذاعنيدت صليت تهنا شبا© 


بيان: الأسمر: الرمح. والخط : موضع باليمامة تنسب إليه الرماح لأنّها تحمل من بلاد 
الهند فتقوّم به. واللدن: الليّن من كل شيء»ء وغراب الفأس بالكسر: حدّها. 

قوله مَل : «أن لا يعابا»: أي لثلاً يعاب. والنهاب: جمع النهب. "ولا ينحون» بالحاء 
المهملة: أي لا يقصدون. والتهدد: التخويف. وصلي الكافر النار: قاسى حرّها. وصلي 
النار: دخل فيها. وصليت الرجل ناراً: إذا أدخلته النار. 
(1) ديوان الامام علي؛ ص 15. (؟) سورةالقرةء الآية: ,١1486‏ 
(*) ديوان الامام عليى؛ صن .١4‏ 
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: ومئها: مخاطاً له أيضاً‎ - ٠ 

أنا علي وأعلى الناس في التسب بعد النبيّ الهاشميّ المصطفى العربي 

قل للذي غرّه مني ملاطفة منذا يخلص أوراقاً من الذهب 

هبّت عليك رياح الموت سافية فاستبقني بعدها للويل والحربي() 

بيان: روي أنه تلز أنشد تلك الأبيات بعد انقضاء ء المحرم من العام لا" وإرادة الشروع 
ثانياً في القتال. 

قوله ظالتئقة : : «قل للذي» : أي قل للذي يحبّني للطفي : لا تتوقع من أهل الزمان أن يعرفوا 
فضلي . كَإن النامن لا ترون من أرراق الفضة ودتائر الذهب. 

أو المعنى قل لمعاوية الذي غرّه مني ملاطفة بتأخير الحرب في المحرّم. إِني لا أترك 
الحرب حتى أميّز بين المؤمن والمتافق. 

وسفت الريح التراب: ذرّته. وحربه حربا - كطلبه طلبا - سلب ماله. 

: فيما أجاب به بعض الأعادي في صفين‎ - ١ 

إياي تدعو في الوغى يابن الإرب وفي يميني صارم يبدي اللهب 

من يحطه منه الحمامينتسرب لقدعلمت والعليم ذو أدب 

أن لست في الحرب العوان بالأدب وحن فلييز شعوكيك اتقانب 

بيان: الوغى: الحرب. والأرب - بالتحريك -: الحاجة 0 
والحطوّ- بوزن العلو-: تحريك الشيء من الأول. والحمام - بالكسر - 
والانسراب: الجريان. والعوان من الحروب ريل قهام بعد خرن 

«وعن قليل؟: أي بعد زمان قليل. وقوله : «غير شلكٌ؛ صفة لمقدّر وهو يقيئاً . 

: ومنها تهديداً لمعاوية وجنوده‎ - ١ 

أببى ال الا أن تحمتييسة :دازتبا وداركم ما لاح في الأفق كوكب 

إلى أن تموتوا أو نموت وما لنا وما لكم عن حومة الحرب مهرب97) 

بيان: بالضم والسكون أيضاً طرشب الشيماء: وفال الجوهري في الصحاح : حومة 
القَتال: معظمه. 

- ومنها في مدح أصحابه في تلك المحاربة: 

با أيّها السائل عن أصحابي إن كنت تبغي نحبرالصواب 

البح عقوم غير ما امعان عبالبهنيي ار ينة عفان 

صبر لدى الهيجاء والضراب ‏ فسل بذاك مع شر الأ حزاب9) 





6 ديوان الامام على؛ ص .7١‏ (؟) -(؟) ديوان الامام علي. ص 4". 


75 - باب /آخر نادر فى ذكر ما روى عن أمير المؤمنين ظاكلة ... لوه 
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بياك: «غير ما تكذاب» لفظة "ماه زائدة والتكذاب - بالفتح - : الكذب . 

4 - ومنها في مثله : 

ألم تر قومي إذ دعاهم أخوهم 

هم حفظوا غيبي كما كنت حافظا 

بنو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم 

بيان؛: حفظ الغيب للشخص : أن لا تفعل في غيبته مايكرهه . وذ 
المحافظة. 

قوله مل : «لم تقعد؛ قال الشارح : هذا دعاء لهم: أي لا تقعد أمهاتهم بمآثمهم . 

أقول: ويحتمل أن يكون من المقاعد الحا وح الآر بعدك عن الرلد و ليقن 
ذكره الجوهري. والأظهر أنه خبر وليس بدعاء والباء » للتعدية» والمعنى لم تصر أُمّهاتهم سبباً 
لقعودهم عن الحرب لدناءتهن» فيناسب المصرع الثاني . 

وشا غال الجوسري» اك رلد هيا : وامراةتية رمتجان تل لقي 


أجابوا وإن أغضب على القوم يغضبوا 
لقومي أنجزي مشلهاإن تغيّبوا 
واباؤهم آباء صدق فأ: تباث 


ضمير #مثلهاة رأ جع إلى 


6 - ومنها في مدح قبائل من عسكره : 
الأزد سيفي على الأعداء كلّهم 
قوم إذا فاجأوا أوفوا وإن غليوا 
قوم لبوسهم في كل معترك 
البيض فوق رؤوس تحتها اليلب 
البيض تضحك والأجال تنتحب 
وأيي يوم من الأيّام ليس لهم 
الوذ ازيد من يمشي على سدم 
والأوس والخزرج القوم الذين هم 
يامعشر الأزهد أنتم معشرأنف 
وفيتم ووفاءالعهد شيمتكم 
إذا غضيتم يهاب الخلق سطوتكم 
يا معشر الأزد إِنْي من جميعكم راض 
لن تيأس الأزد من روح ومغمرة 
طبتم حديثاً كما قد طاب أوَلكم 





.١8 ديوان الامام علي . ص‎ )١( 


شيف أحمد مَنّدانت له العرت 
لآ يجمحون ولا يدرون ما الهرب 
بياض رفاق وداوودية سللسبوا 
وفي الأنامل سمر الخط والقضب 
والسمر ترعف والأرواح تنتهب 
فيه من الفعل مامن دون هالعجب 
فضلاً وأعلامهم قدراً إذا ركبوا 


لا تضعفون إذا ما اشتدّت الحقب 
ولم يخال قديماً صدقكم كذب 
وقد يهون عليكم منكم الغضب 
واتنع رؤوسن الاير لا الذنب 
والله يكلؤكم من حيث ماذهبوا 
والشوك لا يجتنى من فرعه العنب 
أو فوخروا فخروا أو غولبوا غلبوا 


كوه بحار الأنوار /ج 4 








أو كوثروا كثروا أو صوبروا صبروا أو سوهموا سهموا أو سولبوا سلبوا 

صَمُوا فأصفاهم المولى ولايته فلم يشب صفوهم لهو ولا لعب 

هينون لينون مُحلقاً في مجالسهم لا الجهل يعروهم فيها ولا الصخب 

الغيث إمًّا رضوا من دون نائلهم والأسديرهبهميوماًإذا غضبوا 

أندى الأنام أكفاً حين تألهم وأربط الناس جأشاً إن هم نديوا 

وأ جسفيع كسيد لا لفرقكة إذا تدانت لهم غسان والئدب 

والله يجزيهم عمّاأتوا وحبوا بهالرسول وما من صالح كسبو!() 

بيان: الأزد: أبو حيّ من اليمن. والإيفاء: الوفاء بالعهد. والإشراف على الشيء: 
وإعطاء الحقّ وافياً. 

وقال الجوهري: جمح الفرس: اعترٌ فارسه وغلبه. وجمحت المرأة زوجها: و 
خروجها من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها. وجمح: أسرع. والمعترك: معركة الحرب. 
والبيض الرقاق: السيوف الرقيقة. والداوودية: الدروع المنسوبة إليه لكل . 

قوله: «سلبوا» أي أخذوها في الحرب من الأعادي . الي لك 
اليمانية كانت نتخذ من الجلود بعضها إلى بعض . ويقال: اليلب : كل ما كان من جنس الجلود 
ولم يكن من الحديد. وقال: يقال: رماح رواعف لما يقطر منها الدم أو لتقدّمها في الطعن . 

وقوله : :ما وهبوا» على المجهول كما صحححه الشارح أو على المعلوم : أي أعطوا أزيد 
مما عهدوا ووعدوا من الإيثار والإفضال. 

وقال الزمخشري في الأساس : هو أنف قومه وهم أنف الناس أي سادتهم قال الحطيئة : 

قومهمالأنف والأذناب غيرهم 

وقال الجوهري في الصحاح : روضة أنف - بالضم -: أي لم يرعها أحد: 25067 
إذا لم يشرب بها قبل ذلك . وأنف من الشيء يأنف أنفا وأنفة: استتكف. يقال: ما رأيت 
أحمى أنفا ولا انف من فلان. 

بيان؛ والحقب : اجمع الحقبة بالكسر وهي السّنون. (وقديماً؛ مفعول فيه: أي زماناً 
قديماً . واطبتم يحديثاً» : أي جديداً . والجرثومة - بالضم -: الأصل . ذكره الجوهري 
وقال: ساهمته : قارعته فسهمته أسهمه بالفتح. صفوا: أي من الغشْنَ والباطل. 

قوله : «فأصفاهم المولى ولايته: أي أعطاهم الله محيّته أو أخلص لهم كل محبٌ محيّته. 
أو أخلص الله لهم محبته إِيَاهم أو محبّتهم له . قال الجوهري : أصفيته الودّ: أخلصته له وأصفيته 
بالشيء : آثرته به. وقال: شيء هيّن - على فيعل -: أي سهل . و«هين؛ مخمّف» وقوم هينون 


)0( ديوان الامام علي. ص ."١‏ 
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لينون. وقال: عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك. وقال: الصخب: الصياح والجلبة . 
ولفظة :ما» في قوله : إن ما رضوا» زائدة كما في قوله تعالى : #قَإمًا نَدَهْينَ يك 4 . 
والنائل: العطاء؛ والمعنى أنهم إن رضوا فجودهم بحيث يعد الغيث أدون وأقل من 

عطائهم . و”يوماً» مفعول فيه لقوله : #غضبوا». والنّدى : الجود وفلان أندى من فلان إذا كان 

أكثر خيراً منه. ويقال: فلان رابط الجأش : أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته . 
وندبوا على بناء المفعول من قولهم : ندبه لأمر فانتدب له : أي دعاه له فأجاب» دكره 

الجوهري وقال انف : الندب - بالتحريك -: الخطر. وثقول رمينا ل أي رشقا. 

والندب» أيضاً الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . 
وقال الفيروز آبادي: الندب - بالتحريك - الرشق والخطر» وقبيلة منها بشر بن حرب 

ومحمد بن عبد الرحمن. وقال: غسان أبو قبيلة باليمن منهم ملوك غسّانء. وماء بين رمع 

وزبيدة من نزل من الأزد فشرب منه سمي غسّان ومن لم يشرب فلا انتهى إليه . 
وقال الشّارح : الواو في «والندب؟ بمعنى مع . وفيه نظر. وقوله: من صالح" بيان لاما؟: 

أي وما كسبوا من صالح وما عطف على ما. 
5-<تودنها مقاط) لعثمان: 
وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم عسي نيد :وال تتحرون غنيب 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالتبيّ وأقرب7") 
بيان: قال الشارح : قوله كأ : «والمشيرون غيّب»؟ إشارة إلى ما قاله الحافظ إسماعيل 

من أنّ طلحة كان غائاً ولمًا دفن عمر قعد عثمان وعلئ والزيير وعبد الرحمن وسعد 

0 يار عثمان على عبد الرحمن بالدخول في الأمر فأبى وقال: لست بالذي 

أنافسكم على هذا الأمر» فإن شنتم اخترت لكم منكم واحداً . فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن»: 

فأقبل الناس كلهم إليه فأخذ يتشاور حتى جاء في الليلة الثالثة إلى باب المسور بن مخرمة بعد 

هوي من الليل: فضرب الباب وقال: ادع لي الزبير وسعداً. فجاء! وشاورهماء ثم أرسل إلى 
عثمان فدعاه فناجاه حتى فرّق بينهما المؤذن» قلمًا صلوا الصبح اجتمعوا وأرسل عبد الرحمن 

إلى من حضر من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجتاد فبايع عثمان وبايعوه. 
وأقول هذا إن ثبت أن الخطاب كان لعثمان كما ذكره الشارح» وإلا فيمكن أن يكون 

الخطاب لأبي بكر ؛ فالمراد بالمشيرين بنو هاشم وأتباعهم. 
وقوله: «وإن كنت بالقربى» الخ بهذا أنسب» لما عرفت أنهم احتجوا على الأنصار 

بالقرابة وقد مرّ مثل هذا الكلام منه 6ن في النثر. 


.١7؟ ديوان الامام علي. ص‎ )١( 


وه بحار الأنوار/ ج 4" 








سروسها ف اتهدية مرح اجر هله ل الركفق : 
يعافا لشجدلة فياه اق اونتدنن متتص» وسيافن فاه 
ازجع فإنئ عثد مختلف القنا ليت يعر على العدى رات 
بيان؛ «ودنت» معطوف على «جامعاً؛ كقوله تعالى : لتاق الإضبح وَجَمَلَ اليل سك 74" . 
4 - ومنها استثذان لقتال من 0 6 : 


, 


إني لأعلم 9 086 مجمعمع 
نااتينا الداعسي التذير ومن به 


يوما يؤول لفرقة وعسكنات 
كشف الإلهرواكدالظلمات 


أطلق فديتك د عمك أمره 

فالموت حق والمنيّة شربية 

بيان: (الرواكد» الثوابت «فيادروا الزّكوات» أي بادر ابن عمك ما يوجب زكاة النفوس 
وطهارتها من الذنوب وذمائم الأخلاق. 

9 - ومنها خطاباً لفاطمة عند توجهه إلى قتال المشركين : 

قربي ذا الفقارفاطممني فأخيالسيف كل يوم هياج 

قربي الصّارم الحسام فإني راكب في الرجال نحوالهياج 


تخاتي إلبيه قستافر المشوات (5) 


ورد اليوم ناص حا ينذر الناس جيوش كال بحر ذي الأمواج 
وخصراب الأوطان وقمّل الناس وكلإذا أصب جح لاجي 


0 

من ظهور الإسلام أو يأتي الموت 

بيان: يوم الهياج - بالكسر - : يوم القتال. 
السيف القاطع . 

وقال الشارح: الهياج: جمع الهائج. وهو الفحل يشتهي الضراب . وقوله: #ناصحاً) 
مفعول لقوله : #ورد؛ والواوفي قوله : الساوو 0 ب ع ل 
"قتلي» على مذهب من جوّزه. و«خراب» معطوف على «قتلي» قوله : «أصبح لاج2: 
ملتجتاً إلى . والشخب: السّيلان والودجان: عرقان في العنق . رح واه 
يخفى توجيهها على اللبيب. 


الحسى أن اتصال عججسا اتسنا راج 
تجموجذا من شاخب الأوداد(؟) 
والصارم بكسر الراء والحسام - بالضم - 


.58 ديوان الامام علي؛ ص‎ )١( 
.78 لق ديوان الامام علي. ص‎ 
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7 ل را الخلاف: 


9595-0 اسامة تفكن 


١ 0‏ لك شا 0 2 9 017 ل 


بيان: الواضحة: الأسنان التي تبدو عن الضحك . 
1 وعنها ما أتكدة عند يتاء معد المدينة * 


لا د يشو صن يعمرم المساجذا 
نذاب تبيوت] ناميا وتافننا 


ومن تنيت انها وساجدا 
وك جنا في 9 


وهمن يرى عبن العتيتان ةا 
١‏ - ومنها في عرض الإيمان سوم 


ياشاهدالله علي فاشهد 
من شك في الدين فإني مهنتدي 


35 رب 0 5-58 00 


”7 - ومنها في الاعتذار من قتل من قتلهم من قريش : 


تريح سند تتا بلداو ا 
بأفواههم والبيض بالبيض تلتقي 
وخنطية فقوي ستعورية 
فقلنا لهم: لا تبعثوا الحرب واسلموا 
فقالوا: كفرنا بالذي قال إنه 


فم - فنقتلتهموالله أو تشب] ترية 


من البذو» أو من المهموز. 


وجاءت لتطفوئى نوررتٌ محمد 
بأيديهم من كل عضب مهتد 
امنتشينا فد حودئت بمحذلد 
وفجشوااتن نحن الشيار اه سيد 


الى:وننا الما المطبي المسجسو”) 


باه 


بيان: #بدت» والعضب: السيف القاطع . والمهند: السيف 
المطبوع من حديد الهند. وتثقيف الرماح : تسويتها. ذكره الجوهري وقال: الاسمهرار: 
الصلابة والشدة. والسمهرية: القناة الصلبة. ويقال: هي منسوبة إلى سمهر اسم رجل كان 
يقوم الرماح يقال: رمح سمهري ورماح سمهرية. ومحادثة السيف: جلاؤه. 0 
بالتحريك -: الخلوص. والأظهر أنه من السلامة أو السلام بمعنى الصلح. والفيء: 
الرجوع . والقتلة - بالكسر - : القتل . 

4 - ومنها خخطابا لسعيد بن سلمة المخزومي : 

إن الذي سمك السماء بقدرة حتى علا في عرشه فتوححًدا 


)1( ديوان الأمام علي ٠‏ ص .4١‏ 
فق ديوان الامام علي , ص 48. 


(1) ديوان الامام على: ص 49 . 
(4) ديوان الامام علي. ص 47. 


وهم 


أقبل إلى الإسلام إنك جاهل 
واللآأت والهجرات فاهجر إنّني 
بيان: الهجرات : الهذيائات. 

65 - ومتها في المفاخرة : 


صذقته و جميع الناس في ظلم 
فالمس فد قرا ل كر يلاله 


بحار الأنوار /ج152؟ 








يدعى رأ فكة النبيّ محمنذا 
فإلى متى نبغي الفبلاله والردضق 
وتجتب العرّى وريبّك فاعبدا 
أخشى عليك عذاب يوم سرمد(") 


مَعْهربيت وسبطاههولدي 
وفاطم زوجتي لا قول ذي فند 
فن المسفسلذلة والافيواك والشكيي 
الجر بالعية والباتي ب أرنر) 


بيان: الفند: ضعف الرأي من هرم. والنكد - بالتحريك -: أيضاً الشدّة. 
5 - ومنها ما قاله ظ“كئلزة عند قربه من البصرة : 


والى قا ا ليل سار نوم 
هُمْ إن يظفروا بي يقتلوني 


هم الأعداء والأكتيناء سسود 
وإ تعادوا اتليس تهبن و1 


7 - ومنها مخاطباً لابنه محمد ابن الحنفية فى حرب الجمل : 


لا خيير في حرب إذا لم توقد 


با 28 فئ والقنااا 00 
بيان: الضمير في قوله : «توقد؛ راجع إلى الحرب قال تعالى : 8 كُلَمَآ أَوْقَدوا ناوا لتَمَيْبِ م (0) 
والمشرفي - بالفتح -: السيف المنسوب إلى مشارف الشام. 
8 - ومئها مخاطباً لباه شعث بن قيس الكندي في صفين : 


اصبر على تعب الإدلاج والسهر 
لسر و وي ا باينا 
إني وجدت وفي الأيَام تجربة 
وقل من جد في أمريطالبه 


: ماس شام 


وبالرواح على الحاجات والعكر 
فالنجح تلش بين العجز والضجر 
اهددر عاقبة محخمودة الامو 
فالتضكت الشير إلا قاز بالظة © 


بيان: روي أن الأشعث بن قيس دخل عليه بصقّين وهو قائم يصلّي ظهيرة فقال : قلت : يأ 


.0١ ديوان الامام علىء ص‎ )١( 
.17 ديوان الامام علي . ص‎ )4( - )*9( 
.6©9 ديوان الأمام علي . ص‎ 3) 


099 ديوان الامام على. ص 17. 
(0) سورة المائدةء الآية: 34. 
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أمير المؤمنين أدؤوب بالليل ودؤوب بالنهار؟ قال: فانسلَ من صلاته وهو يقول هذه 
الأبيات. والإدلاج: السير بالليل. والبكر: جمع البكرة. 

4 - ومنها في الشكاية من أهل الرّمان: 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرونلكلأمرمتكر 
وبقيت في خلف يزيّن بعضهم بعضأاليدفع معور عن معور 
سلكوا بُّنَيَات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر() 
بيان: الإعوار: الريبة. ومكان معور: أي يخاف فيه القطع. والعورة: كل ما يُستحى 
منه. وبنيّات الطريق: الطرق الصغيرة المنشعبة من الجادّة. 

: ومنها في بيان حسن خلقه طكلاذ‎ - 3١ 

أرده جتاكي ان يكير سحي . :وان كترزا من اللذعاء عل تبرض 
وأن يمنحوا في المجالس ودّهم وإن كنت عنهم غائباً أحسئوا ذكري7؟) 
بياث بذاكم : أي بالمزاح . والهشاشة : الارتياح والخفّة للمعروف. والظلعة: الرؤية. 
-١‏ ومنها في ذم بعض أهل زمانه ظَلِكلاُ : 

مافيك خير ولا ميريعذله قضيت منك لباناتىي وأوطاري 
تبإن يقي فلا ترجى لمكرمة” واتاجلعت تسنفوما إلى الغا 
بيان: قال الجوهري: الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقد مار أهله يميرهم ميراً. ومنه 
فولهم: ما عندهم خير ولا مير. واللبانة والوطر: الحاجة. 

؟” - ومنها مخاطباً لبعض أزواجه نكيل : 

إلى كد يكتون العنذل فى كل ليلة. لها لا تسلين القطيعة والهنجرا 
رُوَيِدك إِنْ الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البين فانتظري الدهرا!؛) 
بيان: العذل: الملامة. وقال شارح الديوان: التملية: إيقاد النار بلا حطب. ولم أره 
فيما عندنا من كتب اللغة» ويمكن أن يكون من الإملاء بمعنى الإمهال والتأخير: أو من 
الملال والأخير أظهر. ورُوّيدك اسم فعل بمعنى أمهل . 

- ومنها في ذكر هجرة النبي يَيقية ومبيته تك على فراشه. رواه أبو جعفر الطوسي 
وغيره: 

وفيت بنفسي خير من وطئ الحصا ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 


1( ديوان الامام علىي. ص 28. 0 ديوان الامام على؛. ص 59 . 
لو ديران الامام علي» ص 08. 0( ديوان الامام علي. ص 537 . 


هه" 


ويلك ار ادي بكي بتر رسن 
اام تلاتاقة نيك ولاقصن 


بحار الأنوار/ ج42" 


فنججاه ذو الطول الكريم من المكر 
وقد وظنت نفسي على القتل والأسر 
مُوفَُى وفي حفظ الإله وفي ستر 
تلائص يفرين الحصا أينما تفري 
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رفت سن ة تتشي الأنع 0 ييه واضب سي اردان تيرق 
بيان: نشرت الخشبة أنشرها إذا قطعتها بالمنشار. والنشر : البسط والتفريق. والقلوص: 
الناقة الشّاية» وجمعه قلص على زنة عنق وجمعه قلائص . والفري: القطع . و«اتفري» يحتمل 
الخطاب» والشارح حمله على الغيبة وأرجع الضمير إلى «القلائنص». والتبتل : الانقطاع عن 
الدنيا إلى الله تعالى . 
وروى الميبذي في شرح الديوان عن عبد الله بن شريك عن أبيه أنه قال لأمير 
المؤمنين مَك : إن على باب المسجد قوماً يزعمون أنك رهم . فدعاهم فقال: ويلكم إِنّما 
أبا عبد الله متلكم آكل الطعام وأشرب الشراب» فاتّقوا الله وارجعوا. 
فأتوه في اليوم الثاني والثالث فقالوا مثل ذلك. فقال لهم : والله إن تبتم وإلآ قتلتكم أخبث 
قتلة . فدعا قنبر وأتى بقدوم فحفر لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء فدعا بالحطب فطرحه 
و”“النار فيه وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا فقذف بهم فيها حتى احترقوا . 
وقال بعض أصحابنا : لم يحرقهم وإِنّما أدخن عليهم ثم قال تل : 
لكزارات الأسير اموا مي كما قدت تتارع وفعييوت تتسيرا 
مُمَاحتفرت خُ مرا رحفرا وقنبر يحطم حطمأمنكرا 
4 - ومنها في مدح أهل البيت تيكل : 
قد يعلم الناس أنّا خيرهم نسباً 
رهط النبي وهم مأوى كرامته 
والآرضن تغلم أنا حير شاكنها كماية تشهد البطهاء والمدر 
والبيت ذو الستر لو شاؤوا! يحدّئهم نادى بذلك ركن البيت والحجر”") 
بيان: لعل المراد من علم الأرض : علمها على تقدير الحياة؛ أو المراد أهل الأرض. 
وشهادة البطحاء وأمثالها أيضاً بلسان الحال أو أهلها. 
8" - ومنها في الفخر وإظهار المكارم : 
إذا اجتمعت عليا معد ومذحج بمعركةيوماًفإنيأميرها 


ونحن أفخرهم بيتاإذا فخروا 
وناصرو الدين والمنصور من نصروا 


)١(‏ ديوان الامام علي: صن 54. (1) الظاهر: وأضرمء وأشعل... 


لوه ديوان الامام علي ٠‏ ص .١8‏ 
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مسلمة أكفال خيلي في الوغى ومكلومةلبّاتهاونحورها 


-: أبو العوس. حرو ون اس ا 
جعة الحيل . 


معد - بالفتح 


الجيم -: أبو قبيلة. والأكقال: 


د 


وتتلوهتها في الصدور صدوره(0) 


أ . مض : مشو عن أموز كمسرة 
وماعن عمى غضي ولكن ريما 
أصبّر نفسي في اجتهادي وطاقتي 


والغرض أنا لا تفر ف في الحرب ولا نتبع 
0 00 


1 د 


وإني بأخلاق الجميع عبياةا 


تلكم قريش تمتاني لتقتلني فلا وربك مابِروا ولا ظفرروا 
فإن بقيت فرهن ذمّتي لهم بذات ودتين لااتعشفو لوااثير 
وإن هملكت فإني سوف أورتهم ذل الجقياةء عد اتاو ند شدوىا 


أهلاً ولا شيعة في الدين إذ فجروا 
وماككرونى في الأعداء إذ مسكتروا 
باالكلات بوكرلا يرا 

بيان: في بعض النسخ: رواه أبو عمرو بن العلاءء وابن درستويهء وقال بعد البيتين 
الأوّلين: «قال أبو عثمان المازني لم يصح عندنا أنه تكلم بشيء من الشعر إلا هذين البيتين؟. 

قلت: هذا القول منه لا يدل على أنه لم يصحٌ أصلا حتى عند غيره» وقد يصحٌ عند غيره 
أشياء لا تحصى ا وزاد غيرهما. ثم ذكر باقي الأبيات. 

واتمئى؟ : أصله تتمنى. وقوله : ١ما‏ برّوا»: ما غلبوا. وفي بعض النسخ ذكرت النفظة 
بالراء المهملة . والرهن بمعنى المفعول: أي المرهون. والذمّة: ما يذمٌ الرجل على إضاعته 
من عهد. والودق: المطر. 

وفي كتاب الأساس : «حرب ذات ودقين»: شبّهت بسحابة ذات مطرتين شديدتين. 

وقال الجوهري: ذات ودقين: الداهيةء أي الداهية ذات وجهتين كأنها جاءت من 
وجهين. وأصل (إما؛ إن ما. 


.03 ديوان الامام علي: ص‎ )١( 
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8 - ومنه بعد قتل طلحة والربير: 

أشكوإليك نُجري وجري ومعشراأعشوا علي بصري 
إني قتلت مضري! بمضري 
بيان: قال ابن الأثير - نقلاً عن الهروي - في مادة #بجره من كتاب النهاية : في حديث 
علي يتئلة : «أشكو إلى الله عجَري وَبُجري!: أي همومي وأحزاني. وأصل العجرة: نفخة 
في الظهرء فإذا كانت في السرة فهي بجرة. 

وقيل : العجر : العروق المتعفّدة فى الظهرء والبجر: العروق المتعقّدة في البطن؛ ثم نقلا 
إلى الهموم والأحزانء أراد أذ يفك إلى اله أفري كزيامي ظيى متها وها طن 
والإغشاء : الستر. ومضر: قبيلة أبوهم مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والجدع - بالدال 


المهملة -: قطع الأنف. 
ومنه خخطاباً لابن العاص في معركة صفين : 
بااعدفيي] اتقودرانت سكير اكدباعلي الديشينة خسم ا 


ما كان يرفدى انمد لو حيرا 
شائنى النبىي واللعين الأحزرا 


قد باع هذادينهإدذفجرا 


أن اتتسوتوا وصيه والانتحدر] 
بملك مصر إن أصابا ظفرا 


ياذا الذي نظطلي هحنن الوترا 
كفا وتهيلى بعد كاك التجتسرا 
لا تحسبئى يأاابن عاص عسرا 


| إناكدت تبفي أن تزور القبر 


كانت فريش يوم بدر جزرا 


إِنَي إذا ما الحرب يوماً حضرا 
قذملوائي لا تؤخرحذرا 
ولا أغتا الشيلة غعشا قذرا 
رانك اتسوف ور نا ا سيدا 
لو أن عندي يوم حربي جعفرا 


أفسوفتت ناري ودعوت قتبرا 
لن ينفعالحاذرها فد حذرا 
إن البمكيناز لا يبرة التتمدرا 
دعوت مهَنْدان وأدعوا حميرا 
أو حمزة الليث الهمامالأزهرا 


راث شريق تضم لل لديم 


أقول: روى الأببيات نصر بن مزاحم في كتاب صفين وزاد بعد قوله : 


)١(‏ ديوات الامامع على. ص ال. 


«وأدعو حميرا»: 


(؟) ديوان الامام علي؛ ص الا. 


حئّ يمان يعظمونالخطرا قرنإذا ناطح قرناً كسرا 
قل لابن حرب لا تدتّالخمرا أرود قليلا أبدمنكالضجرا 
لا تحسبتي ياابن خرب غمرا وؤسل يبغابدراًم عا وخيبرا 
كاتنت ريشن ينوع تدر جخرزرا. إذوزدوا الا مر نذمبواالتشددرا 





بيان: «الأبتر الشاني» هو عمرو بن العاص. «واللعين الأخزر؛ معاوية. والأخزر: 
الضيق العين. أو الذي ينظر بمؤخر العين. 

وقال الشارح : الأبتر معاوية» والأخزر هو عمرو. 

وهو ينافي ما ذكره الخاص والعام أنْ قوله تعالى : #إدكت سَإنَكََكَ هو الْأبمّ »© نزل في 
عمرو. والوتر: الجئاية. والإسعاط: صب الدواء في الأنف. والذعاف: السمّ. وموت 
ذعاف: أي سريع. والصبر: المرّ. 

وقال الجوهري: جزر السّباع : اللحم الذي تأكله يقال: تركوهم جزراً - بالتحريك - : 
إذا قتلوهم . قوله َلك : «أضرمت ناري»: أي نار الغضب. وقال الجوهري في الصحاح : 
موت - أحمر يوصف بالشذة . 

قوله غ3كئة : #رأت قريش»؟: أي يصير عليهم اليوم ليلا لشدّة الأمر. 

: ومنه في الشكوى‎ - ٠5 

صبرت على مر ّالأمور كراهة وأبقيت في ذاك الضباب عن الأمرل" 

الصبابة - بالضم - : البقية من الماء والجمع صباب أو صُبابات وهو كناية عن الخلافة 
وما أصابه منها . 

وفي بعض النسخ: الضباب بالضاد المعجمة وهي سحابة تغشي الأرض كالدّخان» 
فتكون كناية عمًا لحقه وبقي عليه من الشدائد والمحن. 

: ومنه خطاباً لأصحابه فى صفين‎ - ١ 

دبوا دبي ب النمل قدانالظفر لا تنكروا فالحرب ترمي بالشرر 

إنا جميعاًأهل صبر لا خور() 

بيان: الخور - بالتحريك - : الضعف . 

45 - ومنه شكاية عن حيلة عمرو بن العاص في التحكيم : 

لقدعجزت عجز من لايقتدر سوف أكيس بعدهاوأستمرٌ 

ارقم من ذنلي ما كان يش ديجم الآس الشديث المع 


)0( ديوان الامام على. ص *5. (؟) ديوان الامام على. ص 55ه. 
() ديوان الامام عليء ص "لا. 
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“5 - ومنه فى الشكاية عن قل الأنيس الموافق 


السشعوة ميدن لأا تعياكف له 
فاعتزلالناس مااستطعت ولا 
فالعبديرجومهاليس يدركه 
بيان: الغلس : ظلمة آخر الليل. 

5 - وملنه في المفاخرة : 

أ ع أؤولاة الجكيبالة انتم 
فسائل بلي بدر إذامالقيتهم 
وإننا اناس لأاشرى اسن يت 1 
وَهنَذا رستول الله كاليتدر نقتا 
فماقيل فينا بعدهاهمن مقالة 





بيان: "بنو البدر»: من حضرها. وتمارسوا ة 
عار بسن به , والمدعاس : الرمح الذى لا ينثنى بمسى _ 


دأبي في صبحه وفي غلسه 
١‏ المي حادب ابه 


على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس 
بقتلي ذوي الأقران يوم التمارس 
ولا ننثني عند الرماح المداعس 
به كشف الله العدا بالتناكس 
فماغادرت مئا جديداً للابس 00 


في الحرب : 0 ال - بالضم- : 


«بالتناكس»: أي بانقلاب رايتهم أو بانهزامهم . 
قوله عفكئلة : «فما غادرت؟ : يحتمل أن يكون المراد عدم رضاه بما ذكره فيه الغالون: أي ما 
ذكروه أبلى ثيابنا وأ أو يكون إشارةً إلى ما ذكره القالون المبغضون ولعله أظهر. 
ويحتمل أن يكون خبر الموصول محذوفاً : أي لا حاجة لنا فيها ويكون ضمير #غادرت» 
راجعاً إلى ما ذكره اِكئلاة من المناقب: أي لم تترك جديداً لم تأت به إلينا . 
أو المعنى أن بعد تحقّق تلك المناقب لا ينفع غاصبينا وأعداءنا ما قالو! فينا من المثالب» 
لأن يلبسوا بسيّنا ثوب جديداً من الخلافة. 
- ومته في المفاخرة وإظهار الشجاعة : 
السيف والخنجر ريحاننا 
شرابنا مسن دم أعدائتتا 


أفاع م ! تت عق الا 5 
وكتاسيتات ارام 





ومنه في مثله : 

5 أنا الست السوير الاكنوشن. «روالاببة التس شاه المعرس 

إذا الحروب أقبلت تضرّس والمحتلفت عنذدالنزالالأنفس 
ماهاب من وقع الرماح الأشرس 


.,76 ديوان الامام علي؛ ص 7. (5) - (") ديوان الامام علىي: ص‎ )١( 
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بيان: قال الأصمعي: الليث: دابة مثل الحرباء يتعرّض للراكب وينسب إلى بلدة 
اعفرين؟ بكسر العين وتشديد الراء؛ وفي المثل: هو أشجع من ليث عفرّين. ويحتمل أن 
يكون هو المراد هنا فإن التأسيس أولى . والهزبر: الأسد. والشوس - بالتحريك --: النظر 
بمؤخر العين تكبّراً وتغيّظأ . ذكره الجوهري وقال: استأسد: اجترأ عليه . وقال : التعريمن: 
نزول القوم في السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة ثم يرتحلون. والعريس 
والعريسة: مأوى الأسد. وضرّسته الحرب تضريساً : أي جرّبته وأحكمته . ووقع الحديد: 
صوته. ورجل أشرس : أي عسر شديد الخلاف أو جريء على القتال. والأشرس : الأسد. 
- ومنه في بناء سجن بالقصب : 
الأفراتي قتبييامةتن] لشيت ع وان م 0 
تعنطينا خصينا وأفينا > تمن 
بيان: المكيس بكسر الياء: من يجعل غيره كيّساً. وقال الفيروزآبادي في القاموس 
المخيّس - كمعظم ومحدّث -: السَّجن؛ وسجن بناه على تكلا » وكان أَرَلاً جعله من 
قصب وسحّاه نافعاً فنقبه اللصوصء ثم ذكر الأبيات وفيه : #باباً حصيئاً». 
وقال الجوهري في الصحاح : خيّسه تخييساً : أي ذلله . ومنه المخيّس وهو اسم سجن 
كان بالعراق: أي موضم التذليل. 
8 - ومنه رسالة إلى عمرو بن العاص : 
أده العاصي ابن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 
مستحقبين حلق الدلاص قد ججنبوا الخيل معالقلاص() 
أساد غيل حين لا مئاص 
بيان: قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين : لما بلغ عمرو بن العاص مسيره نيلك إلى 
الشام قال : 
اتسين ينا ليق غنافة ١‏ لأزرون السرفة انقفو 
بجمعي العام وجمعي قابلا 
فأجابه على 2 بهذه الأبيات . 
ويقال صبّحتهم : أي أتيتهم به صباحاً . وعقد النواصي كناية عن الاهتمام في الحرب. 
واستحقبه أي احتمله. والحلق - بالفتح -: جمع الحلقة. وقال الجوهري: الدليص 
والدلاص: الليّن البرّاق يقال : درع داص وأدرع دلاص . وقال: الغيل - بالكسر - : الأيكة 
وموضع الأسد قبل : هو مثل «خيس». وقال: المناص : الملجأ والمفر. 


)01( ديوان الامام عليى. ص /الا,. ف ديوان الامام عليى. ص 7/8. 
2( في المصدر : القنابلا. وهي جماعات الناس أو الخيل . 
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ا - ومنه في الاحتجاج على الخصوم : 


لناماتذعون بغير حئقّ 
كتاب الله شاهدنا عليكم 
* - ومنه أنه كتب معاوية إليه تلكا : 
لااكتسبدن سابق إحيجا ن سف 
فأجابه عليّ نئي : 

إن كشت :ذا عليه شهدا اله نفب 
والله لا يرجصع شيء قد مضى 
١‏ - ومنه فى المفاخرة : 

نحن نؤومًالنمطالأرسطا 
فك - ومنه في الشكوى: 

مات الوفاء فلا رقفد ولا طلمع 
فاصبر على ثقة بالله وارض به 
0 - ومنه في التذلل إلى الله تعالى : 
ذنوبي إن فكرت فيها كقشيرة 
فإ٠ذديك‏ غمران فذاك برحمة 
مليكي ومعبودي وربي وحافظي 
4 - ومنه في وصف قتل الأغشم : 
أردى بأغشم دهر كان يأمله 
قد كان يكقر في الكلام تنفيعا 
فعلوتهمني بضربية فاتك 
من كات وك لشدننا وسقاءنا 


بحار الأتوار/ ج14" 





إذا ميز الصَحاح من المراض 
كماغرف السواة سن السيافي 
وقاضيناالإله فنعم قاضر0() 


والله لا + تغلب فيماقد 0 


فاكيت أصسانتك وسيفى منتضى 
والله لايم ع نايد ٠‏ 022 


للها فسن تطبر از أفريك5 


في الناس لم يبق إلا اليأس والجزع 
فالله أكرم من يرجى ويتبع") 


ورحمة ربّي من ذنوبي أوسع 
رلكني في رحمةالله أطمع 
وإن تكن الأخرى فما كنت أصنع 
وإني له عبد أقرٌ وأحضع"! 


فخرٌ منجدلاً في الأرض مصروعا 
حتى سما ب حسامه ترويعا 
ما كان يوماً في الحروب جزوعا 
فنانا على للال ري يي 


بيان: أودى: هلك. والباء للتعدية. والتسميع: التشنيع. والترويع: التخويف. 
والفاتك : الجريء الشجاع. والسْناء : الرفعة. 





)١(‏ - (4) ديوان الامام علي: ص 4!ا-81. 
)5ش ديوان الامام علي . ص الى 


(0) ديوان الامام علي: ص 88. 
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8 - ومنه في إظهار الشوكة والْمَوَة : 

هل يقرع الصخر من ماء ومن مطر هل يلحق الريح بالآمال والطمع 
اتاعلج ابو السشيطظين معد . على العداة خداة الروع والبرش 00 
بيان: «هل يقرع الصخر» : أي لا يؤثر الماء والمطر في الحجر الصلب. والغرض النهي , 
عن الطمع فيما لا يتيشّر ولا تقدر عليه. والريح: الغلبة والقرّة. ويحتمل معناه المعروف. 
والزمع - بالتحريك - : الدهش , 

5 - ومنه في التلهّف من قتل أنصاره: 

تنيت فقن تقلت وببعة بع السامسة اليظطيية 
سيبحي) كانه بها دوقيسة نبو سجانى سا تهباائيية 
ها نهحا تقصن ولاوضيفعة. ‏ ول ةالامورالرثة التشسيف:ة 
كانت قديماً عصبةمنيعة ترجو ثوابالله بالصنيعة 
ومرّةأنسابهاوليعة قالعةأصواتهارفيعة 

ليست كأصوات بني الخضيعة 

دعاحكيمدعوة يعة همنغيرمابطل ولاخديعة 
نال بهاالمنزلةالرفيعة في الشرف العالي من الدّسيع() 
بيان: ربيعة أبو قبيلة . والمحاني : المعاطف. وسوق الحرب: حومة القتال. والمبيعة : 
موضع البيع. والرثة - بالكسر -: السقط من متاع البيت. ومرّة: أبو قبيلة من قيس. وهو 
مفعول «دعا». والولع : الكذب . والقلع - بالفتح -: كون القدم غير ثابت عند المصارعة. 
ورفعه: أي هجاه. والخضيعة: صوت بطن الدابة. وحكيم هو ابن جبلة الذي قتل في 
محاربته طلحة والزبير قتل ب «المربد». قوله يَقيْلاة : «سميعة»: أي مستمعة. والبطل - 
بالضم- : البطلان. والدسيعة: العطية. 

لاه - ومنه في الرضا : 

هفالىي على فوت فائت أسف ولاترائني علي هألتهف 
ماقدرالله لي فليس له عثيإلى من سواي منصرف 
فالسم دل لاشريك له مالي فوت وهمتيالشرف 
اكشاحواقى والفينين والبسشاز قهما مدحنبيى :سول 1 
بيان: الصلف : مجاوزة قدر الظرف والادّعاء فوق ذلك تكبراً. 








5” ١م‎ 
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4 - ومنه في قصة قتل كعب بن الأشرف وإجلاء بني النضير : 


عرفت ومن يعتدل يعرف 
عنالكلمالصدق يأتي بها 
رسائل يدرسن في المؤمنين 
فيا انها السسوهدوءسشَقفاها 
السعم تخافون أدتئ العذاب 
فَإن تهسرعدوا تت أسياقننا 
غذداة ران الك تعبات 
فدس الرسول رسولا له 
كاتنت هيوق له متعولاات 
فقالوالأحمدذرنا قليلا 
فخلاهمئثمقال: اظعنوا 
إلسى أذرعات ردافاً وهم 


بيان: ابأني بها: أي النبي يله . و«سفاعاً»: : 


واللتحيي سه تار أصدف 
م_ن الله ذي السرأفةالأرأف 
بهنّاصطفى أحمدالمصطفى 
فود البيتنائلة والسو تن 
ولوينات جدررا ونم نقتت 
وفسا مو الله كسالا خصسيوف 
كمصرع كعب أبي الأشرف 
وأعرض كالجمكل الأخيف 
بوحي إلى عبدهالملطفف 
متكى ينع كعب لها تذرف 
فإنامنالنوحلمنشتف 
دحورا على رغغمة الائف 
وكتاكسوا يبتدذارة 1 00 
على كلذي دبرا عجف"”') 
تفده اد حال راشف الميل : أى 


الجمل الكثير الميل عن القصد . 

قوله : افإن تميرعوا»:جزاء الشرط متعذوق: أي لأنتعينا متكم ولم يكن بدا . و«غداة» 
رو مود ٠‏ وفيل : المراد من الوحي هو قوله تعالى «قل يَيَدِتَ كَهَروأ 
ستغايوت وتحشرورت إل جَهلم وبقس المهاء 14 

والدسن : الإرسال خفية . والرسول هو محمد بن مسلمة الذي بعثه النب 826 لقتل كعب 
غيلةٌ ؛ وقد مرّت القصة في المجلد السادس . 

لامتى ينع »على بناء المجهول من النعي : وهو خبر الموت. وضمير #الها اراك جع إلى العيون 
والؤسناد فيه وفى (المعوللات» على المجاز. وذرفت عينه: م واالأنف» 
جمع الأنف. و#الأفرعات» - بفتح الهمزة وكسر الراء - موضع بالشام. والرداف 
الرديف. والدبر: جراحة تحدث في ظهر البعير وجنبه. والأعجف: المهزول. 

48 - ومنه في هرب غطريف بن جشم : 


يالهف نفسي على الغطريفا المدذعي البأس وبذلالريفف 


.١7؟ ديوان الإمام عليء ص 47. (؟) سورة آل عمرانء الأآية:‎ )١( 
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الاك وو نميه غير كريم الج دأو طريف 

بيان:البأس : الشذة فى الحرب ارت وال + : أرض فيها زرع وخصب. أ 
كان مدعنا لغاية الشجاعة والكرم. والطريف في النسب : الكثير الآباء إلى الجدٌ الأكبر. 

قال الشارح : أي ما جذه غير كريم أو بينه وبين جدّه الكريم آباء كثيرة. 

٠‏ - ومنه في إظهار الشوق إلى الكوفة 

ياحبّذا سيف بأرض الكوفة أرض لنامألوفةمعروفة 

يطدشياجهيالت التعلوفة عمسن ضباخا واملنه سال 01 

بيان: السيف - يالكسر- : ساحل البحر. 0 | 

وقال ابن الأثير في مادة «عرف» من كتاب النهاية: العَرّف: الريح الطيّبة ومنه حديث 
علي 232 : : #حبذا أرض الكوفة أرض سواء سهلة معروفة» أي طيّبة العرف . وقولهم: اعم 
صباحاً؛ : كلمة تحية كأنه محذوف منه حرف» من «نعم ينعم» بالكسر كما يقال: كل من «أكل 
يأكل» فحذف النون والألف تخفيفا . 

: ومنه في الرضى بما قسم الله وقدذره له‎ - 0١ 

رضيت يما قسلم الله لي وفسوّضت أمري إلى خالقي 

لقدأحسن الله فيمامضى كذلك يحسن فيمابةقي0) 

7 - ومنه في الفخر بالعلم : 

علد شعن انما لد كتين يعفش.. كل وغباء ليه شرن درق 

نفدي البح كان العل فيه معن أو كنت في السوق كان العلم في السوق7©) 

57 - ومله في الشكاية من الرفقاء: 

تغرّبت أسأل من عرّللسي منالناس هل من صديق صدوق 

فقالوا: عزيزان لا يوجدان سردي مووق دسنضضن الان 1 

بيان:الأنوق كصبور: الرخمة وفي المثل: «أعرٌ من بيض الأنوق»؛ لألّه يحرزها فلا 
يكاد يظفر بها لأن أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة. 

4 - ومنه في مثله : 

تسراب على رأس الزمان فإئته زمانعقوق لازمان حقوق 

فكل رفيق فيهغير موافق وكل صديق فيه غير صدوق0©) 

0 - ومنه فى سبب بغض الأعادي : 

ماتركت بدرلناصديقا ولالناهمن خلفئاطريقا 
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- ومته خطاباً لموسى بن حازم العكّي في الحرب : 

ور كبين] سكت فينة دفحاقا: كتناا 1 شاف م عست عباتن 
اننبا التفيوء ]شرف هيا لائيا ١‏ فين نابا انظ سيا في 
بيان: دونكها أي خذها والضمير راء جع إلى الكأس لأنه مؤنث سماعي . وأترعه : ملأه. 
والدهاق : الممتلئة. ا ا ا 0 
الزعاق - بالضم- الماء الممزوج بالملح الشديد الملوحة. والقذّ: القطع طولاً. والقظ : 
القطع عرضاً . 

ا" - ومنه في إخخباره تكئل بالأمر الخفئ : 

أرى حرباً مغيّبةً وسلماً وعهداًليس بالعهدالوثيق(ا 
بيان: قال الشارح: دك اد سي ع ل ل ا 
الأهواز ولمًا رجع يقد من صفين بغى وتمرّد, فبعث ك1 إليه معقل بن قيس » فقتله وأسر 

لي ا ا ا 0 
من أدائه هرب إلى معاوية» فأمر أمير المؤمنين تقكئلة بتخريب بيته فظهرت فيه أسلحة 
فأنشد ظكئلاة هذا البيت. 

8 - ومنه في مثله : 

ارك اقهرا حكدة عفن بعرو تسا وعيداة مس تاتهيز الوت "ا 
8 - ومنه في تعيير معاوية فى بناء مسجد بنأه بدمشق : 

سمعتك تبني مسجداً من خيانة وأنت بحمدالله غيرموفق 
كمطفعة الرئان مسا زتعيه. عبرت مني للقائن المعصدق 
تقال لها اهل البضيزة والتفى:: لك اللويل لأا عوني ولا معصزت 0 
- ومنه في مدح أصحابه : 

نوسني :]11 ال تياك انتما" . عدماتر ا السووو لف سينالك 
واد كيين روعي وس بقاري ا بن 
-١‏ ومنه في الرضا بما رزقه الله من العلم : 

رضينا قسمةالجبارفينا لناعلموللاعداءمال 
إن الما يقدى هن وي إن السعسديو يان لا حوة 
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وداري مناخ لمن قد نتزل وزادي مباح لمن قدأكل 


أقدّمماعندنا حاضر 
اجا الكريو تراض نه 
بيأن : الوبل - بالتحريك 
77 - ومنه في إظهار المكارم : 

الى امبرو ينالة فزي كله 
ناذا التظاجعاء هنية اتبععيا 
وإذا يصاحبني رفيق مرمل 
وإذا ذعيت لكربةفرجتها 
وإذا يصيح بي الصريخ لحادث 
وأعد جاري من عيالي إنه 
وحفظته في أهله وعمانه 


وإن لم يكن غير خبز وخصسل 
وأا متسيس داك اموي © 


-: الوبال وهو أمر يخاف ضرره. 


ورث المسكارم آخمري مسن أوّلي 
يسشيمة اصرف وإن لم أسأل 
آأثرته عادر وجني يح حي 
وإذا فعنييت هيدر لم أجل 
واتبغه يك الشريدات الها 
اختار من بين المنازل منزلي 
بتعاهد متي بولقا انع 


بيان: أرمل القوم: نفد زادهم. والصريخ : المستغيث والمغيث» وأريد به هنا الأوّل. 
والسعّال هنا : كناية عن الكراهة يقال: أغصّك السّعال فأخذك السعال. 
5- ومنه في بيان فضائله تليئة مخاطباً للحارث الهمداني 


بخان مدان من يمس يرتى 
وأنت عند الصراط معترضي 
أقولللنار حين توقف لل 


من مؤمنأومنافق قبلا 
بنع ته واسسبمه وما فعلا 
فلا تشف عثرةولا زلكه 
عسرض: ذريه لا تقربي الرجلا 
اله ون الببلار اسه 
تت امجيرنة نابوث 


بيان: «حار» مرحم حارث . ورأيته قبلاً- بالفتح أو الضِمٌ - : أي مقابلةَ وعيانا . «جملاً» 
- ومنه في رد منججم أراد إرشاده كل : 
فقلت: دعني من أكاذيب الحيل المشتري عندي سواء ورحل 
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أرفع عن نفسي أفانينالدولك بخالقي ورازقي عرّ وجل( 
بيان: الخيل فساد العمل . 

0 أن الخلافة حقّه مخاطبا لأبي بكر : 

بو الجيش المظفر البلخي بإسناده قال: جاء علي تقكئية وأبو بكر في المسجد 


روى أ 
فقال تاشت : 


تعلمأبا بتك ولا سلف ساعد 
أن سحو لله أوصى بسحقه 
ولاتبخستهحقهوارددالورى 
- ومنه في إظهار الشجاعة : 

أنتا الشحوي ]للدي سترزتيت غنة 


بأن علياًخير حاف وناعل 
اليه فإنّالل أصذق قاف1ل9) 


عتافق التطيدر تتسجدل اتسجابالا 


وقاسيت الصوزت اننا ابن سبع فِلمًاشيت أفنيت الرجالا 


فلم تدع السيوف لقا عدوا اولع سنع السشناء دي 9 
بيان: قال الجوهري : عتاق الطير بكسر العين : الجوارح منها. والانجدال: السقوط من 


وقوله مَئ: : «عنه؛ متعلّق ب قوله : «حدَّئت» و«الانجدال؛ معاً أو بأحدهما ويقدّر للآخر. 
روفي قوله: (أنا ابن سبع؟ الواو مقذّر للحال . 

واحتمل الشارح أن يكون السبع مصدر قولهم «سبع الذئب الغنم» من باب «منع؛ 
وانصر»: أي افترسها. ولعله لقراءته اشتت» بالهمزة كما صرّح بهء والأظهر أنه اشبت» 
بالباء كما في بعض النسخ من الشيب . 

8 - ومنه في مثله : 

صيدالملوك أرانب وثعالب وإذاركبت فصيدي الأبطال 

صيدي الفوارس في اللقاء وإثني عندالوغى لغضنفر قتّال؟!) 

بيان: الغضنفر : الأسد. 

4ح ومنه في إظهار حب النبيَّ ونصره وذمٌ أعاديه : 


إن ع بدا أطساع ربا جليلا 
فصيالةة الإلله تتسرئ ع ع 
إن ضرب العناةٌ بالبدي برضي 
لدسن هن كان قاضعا مس يها 


.١١م ديوان الإمام علي , ص‎ )5(-)١( 


وقفى الداعي النبى الرسولا 
فى دحب اليا بكرا واعميية 
كد فادرا ويقتي عانييةد 


(9-(5) ديوان الإمام علي ١‏ قافية اللام . 
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حسسبي الله عصمة لأموري وحميدن مسفد لى سلب0 

بيان: قوله مَتيلاة : «هاوياً»: أي ساقطأ في الآخرة في النار. وفي بعض النسخ : «هادياأ 
ودليلاً» بالمهملة : أي ليس الهادي والمكمّل كالمهتدي والمسترشد. 

ب ع اس ا ا ا حي و 
بينه وبين أحد فقال له في ذلك فقال: أنا اخترتك لنفسيء أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا 
والآخرة. فبكى علي 2ه وقال: 


أقيك بنفسي أيّها المصطفى الذي 
وتفديك حوبائي وما قدر مهجتي 
ومن كان لي مذ كنت طفلاً ويافعاً 
ومن جذه جذي ومن عم هأبسى / 
ومن حين آخى بين من كان حاضراً 
لك الفضل إني ما حييت لشاكر 


هدانا به الرحمن من غمةالجهل 
لمن أتعمى فعه إلئ الفرع والأضنل 
وأنعشني بالعل منه وبالتهل 
ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي 
دعاني وآخماني وبيّن من فضلي 
لإحمان ها ا رلبكيا خا ترون 00 


بيان: الحوباء -: بالفتح -: النفس. والفرع: الأولاد والأحفاد. والأصل: الآباء 
والأجداد: أي أولادي أولاده وآبائي آباؤه. وأيفع الغلام: ارتفع فهو يافم. والعل: الشرب 
الثاني . والنهل : الشرب الأول فإنَ الإبل تسقى في أوَّل الورد فترد إلى العطن ثم نُسقى الثانية 
كرد إلى المرعى .:والتجل + الل . 


: ومنه عند قرب حرب الجمل‎ - ١ 


قد طال ليلي والحزينموكل لحذاريومعاجل ومؤجل 
والناس تعروهموأمورجققة مرّهذافقتهاكطعمالحنظل 
فتن تحل بهم وهنٌ سوارع تسقي أواخرها بكا الأوّل 
فتن إذانزلت بساحة ات حيتفت تعذ ل بتتحيه عب 


بيان: حاق به الأمر: نزل. ولم أره متعذّياً. والتبهّل : الإخلاص في الدعاء. 


5 - ومنه في الشكاية من طلحة والزبير: 


إن وم مين ارسي وان طلحة فيما يسوؤني لطويل 
تمان ونم وكوك الله + إلى انشا لي لفق بيع 3 


بيان: قال الشارح : قوله عَقِكَنكُ : «علم الله؛ قسم والتقدير: لم يكن لي سبيل إلى الظلم 
لمعلق . 


1( - (4) ديوان الإمام علي ٠.‏ خأفية اللام. 
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أقول: ويحتمل أن يكون المعنى أنه لم يكن حينئذٍ لأحد من الخلق سبيل إلى ظلمي وهما 


أشنا للناس وللك. 





الم - ومنه يفاطا لمعاوية : 

أللامنذايبلغها قول 
ألا أبلغمعاويةبن صخر 
وناطحت الأكارم من رجال 
هم نصرواالتبي وهم أجابوا 


3خ مين بسانتت يها يعون 
لقد حاولت لو نفعالحويل 


وسجول :اق اذ يدل الحوسيجول 


بيجا عتاه الأمسضنان ععتة: .وتات التسوما تيص لبه تيلول 
تدحت انيد ود انوك كدرييا سسا القت عحةكنهنا شيجل 
مقبئ فتكسيقيا] لكشا توارق. على الأغعتات عيكيها طويل 
إذاما الحرت أفندت عارضاغخا واشرق عارهن نعف] شيعنل 


عننكواكت متجدل ع 
سم : الحويل. وهامة القوم: 


بولك ا ن بينو ل لحي| كرها 

بيان: قال الجوهري: حاولت الشيء : 
رئيسهم . والأصل : الحسب . والفلول: الكسور. 

وقال الفيروزابادي : الهيدب : السحاب المتدلي» أو ذيله . وهدب الشجر - كفرح -: 
طالت اغصائه وتدلت كاهديت. وال العارضية لجاب المطرض ارين الانق: تابورق 
السّحاب: ظهر منه البرق. والسّحابة المخيلة - بفتح الميم وكسر الخاء -: التي تحسبها 
ماطرة. والمنجدل: الصريع. ثم قال شارح لمان فأجاب معاوية: 

لاتحسبنيياعلي غافلا لأدنئن اللسفتوفةالشقعاية 

والمعمض: والنقننا الدوان” فى .عامدا هذا وعافا عاو 

فأجابه علي 2232 : 

أضنحخت ذا عمق تنتى الباط» 

أصبحت أنت ابن هند جاهلا 

تسهيية الننا :رامعا وتانة 


أى أردته . والا 


لأزرونٌ تساتك التعبير اله 
لأرمتين مشكيه الكسرافيلا 
ذه فطديير ن السند نو لوو و 
بالحئ والحق يزيح الباطلاا هذا لك العام وذرني قابلا 
بيان: القنبلة طايه من لحل م ب الاي الى امن . واشمخرٌ الشيء: طال»؛ 
والمشمخرٌ: الحبل العالي. واتمئّي؟ ماض أو مضارع بحذف التاء. والصاهل : الفرس 
الذي له مهيل . 


)١(‏ - (5) ديوان الإمام عليء قافية اللام. 
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وقال الزمخشري في كتاب الأساس : هو كافل أهله وكاهلهم : أي هو الذي يعتمدونه» 
شُبّه بالكاهل واحد الكواهل . والنابل من النبل وهو السهم. 

4 - ومنه في وصف أصحابه صلوات الله عليه : 

كاساة عمو وا تيتبحال تميدين. حغيدةالشفيي سيفن محال 

تهيد الضرات وخر الرقات أمامْالعقات غناة النسزال 

تكيد الكذوب وتخزي الهيوب وتروي الكعوب دماءالقذال7) 


بيان: الغيل والخيس -: بكسرهما -: موضع الأسد. والشبل- بالكسر -: ولده. 
والحرّ: القطع . والعقاب: العلم الضخمء واسم راية رسول الله يي . والقذال: جماع 
مؤتحر الرأس . 

0 - ومنه في مدح عبد العزيز بن الحارث: 

شريت بأمر لا يطاق حفيظة حباءاوإخوانالحفيظ قليل 

جزاك إنه العاس خيراً فقدوفت- يداك يبفضل ماهناك جزيز9) 

بيان: رُوي أنه قالها حين أحاط عسكر الشام بطائفة من أصحابه فنادى تكن : ألا هل 
من رجل يشري نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته! 

فأجابه عبد العزيز ودخل في غمار الناس وحارب حتى وصل إلى أصحابه َك وقال 
لهم : يقول لكم أمير المؤمنين مئاد : كبّروا وهلّلوا فها نحن قد وافيناكم إن شاء الله . وصار 
ذلك سبب الفتح والظفر كما مرّ. 

والحفيظة : الغضب والحمية وهي مفعول #شريت" أو المفعول مقدر أي نفسك . 

- ومنه في الضجر والشكوى من تحامل الطغاة على أهل التقوى : 

وروي أنه أنشدهما يوم استشهد عمّار بن ياسر تنه : 

الاالتهاالذق ليس تاركيى. أرخمى تقدافنيك كل ليل 

آراة عدوا عالتدين عيوب #الك سس رعو 0 

8 - ومنه في كثرة قتلى أهل الشام : 

كأين تركنا في دمشق وأهلها من أشمط موتور وشمطاء ثاكل 

وغانية صادالرماح خليلها وأضحت بعيد اليوم إحدى الأرامل 

تبكي على بعل لها راح غازياً وليس إلى يومالحساب بقافل 
وتن أنا سن لااتتصضييد رماحنا” 'إذاما طعا لفو غير السنات © 


1( - (5) ديوان الإهام علي ٠‏ قافية اللام. 


015" بحار الأنوا ر/ ج14" 





أقول:روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمرو بن شمر قال: لما صدر علي ك8 
هن فين انشا فقو ل# عاد اووكر الا باتع 

بيان: الشمط : بياض لشعر الرأس يخالط سوادهء والرجل أشمط والمرأة شمطا 
والموتور: الذي قتل له قتيل ولم يدرك بدمه. والغانية: الجارية التي غنيت بزوجها أو التي 
غنيت بحسنها وجمالها عن الزينة. والقفول: الرجوع عن السفر. 

- وقال في الديوان ومنه في الشكوى من اندراس معالم الإسلام : 

اليناف هاي الإبياو عن كان ناكنا: ..تشعه درك كانه زببالفة 

ددعتب الإشتلام إلا تقفية قلسل من العاسن الذئ هو لازن 

5 - ومنه قال: جاءت إليه نئل امرأة تشكو زوجها فقالت: 

زوجي كريم يبغض المحارما يقطع ليلا قاعداً وقائما 

ويصبح الدهرلدينا صائما وقد خشيت أنيكونآثما 

لأنه يص بح لي مراغما 

أجابها زوجها : 

لا أصبح الدهر بهن هائما ولا" اجون ب اهعيبا« تاعنهها 

لجل اسيليى فاعنا وكنائتيا. ‏ تعد تبون تسوت لا هنا 

ياليتني نجوت منلها سالما 

فأجابهما ظكة حاكماً بينهما: - 

وناك فقن امسحت تبه انوا "انلك اللشيةةة انين وناكييا 

ثلاثة تصبح فيها صائما ورابع تصبح فيه طاعما 

وليلة تخلولديهاناعما عا البك 81 تبي ينا عدا 0 

توضيح: المراغمة : المغاضية . والهيام كالجنون من العشق . ومهلاً أي أمهل . 

: ومنه في الشكرى‎ - ٠ 

أصبحت بين الهموم والهمم همومعجزوهمّةالكرم 

طوبى لمن نال قدرهمته أونالالقنوع بالقسي9؟ 

١‏ - ومنه في المفاخرة وإظهار الفضائل: 

قال شارح الديوان: ذكر الإمام علي بن أحمد الواحدي عن أبي هريرة قال: اجتمع عذة 

من أصحاب رسول الله ني ؛ منهم : أبو بكر وعمر؛ وعثمانء وطلحة.ء والزبير» والفضل 
أبن العباس » وعمّارء وعبد الرحمن بن عرف. وأبو ذرّء والمقدادء وسلمانء وعبدالله بن 


)0 - فرة ديوان الإمام علي ٠١‏ قافية اللام. 


1" - باب / آخر نادر فى ذكر ما روى عن أمير المؤمنين غك ... > 


دء فجلسوا وأخذوا في مناقبهم: فدخل عليهم على تاك فسألهم فيم أنتم؟ قالوا : 
تتذاكر مناقبنا مما سمعنا من رسول الله َل . فقال علي ايئ : اسمعوا متي . ثم أنشأ يقول 





هله الآنات 5 


نكو هته الأقياص نان سوعسس 
وأحمدالنبي أخي وصهري 
واننس ااي تناس طرا 
وقاتئل كل صنتذيد رئيس 
ورفيالقراأنألزمهمولائي 
كماهارون من موسى أخوه 
الثالة اقنلا متحي لموسع اناميا 
فويل مويل ثمويل 
ووييبل مويل مويل 
وويل ماسو تعفن تاه 
7 - ومنه في الشكاية : 

أطلب العذر من قومي وإن جهلوا 
حبل الإمامة لي من بعد أحملنا 
لآافي نبوته كانوا دوي ورع 


من الإسلام يفضل كل سهم 
حنيةه ]ل مساين رانين عين 
إلى الإسلام من عرب وعجم 
وجبّارمنالكمار ضخم 
وأوجب كطاعتي فرضاًبعزم 
كذاك أنا أنخوه وذاك أسمي 
واسلامي وسابقتي ورحمي 
تعن يلدي لله كد يشي 
لجاحد طاعتي ومريسد هضصمي 


فرض الكتاب ونالوا كل ما حرما 
كالدلو علقت التكريب والوذما 
ولارعوا تسبينيا" ولادذمما 
حلفت نرب كارا ا 0ن 


بيان: قال الفيروزابادي في «مادة كرب» من القاموس: الكرب - بالتحريك -: الحبل 
وح مو ا ا له ال 

وقال أيضاً: الوذم - محرّكة - : السيور بين آذان الدلو. والإل - بالكسر - 
و#سرحان»: مصدر من قولهم: سرّح الماشية. وهو إرسالها للرعي. وتسريح المرأة: 
تطليقها . والأمم - بالتحريك -: الشيء اليسير . ا : أي من قرب وداره 
أمم داري : أي مقابلتها . وقُرئ «أممأ» بضمّ الهمزة أيضاً يضاً. أي فرقاً مختلفة . 

4*8 - وروي أنه قال غطريف بن جشم : «إني رينت قم وليل جشم» إلى آخر الأبيات 
فأجايه لتيل : 


أنا على المرتجى دون العلم 


(1)- 0 ديوات اللإمام علي ١‏ قافية الميم . 


مرتهن للحين موفي بالذمم 
نبي صدى رأاحما وقنذ علم 








م كر ا لا ل ا الوا 

بيان: العلم : ا 0 والحين - بالفتح - 
: الهلاك . وقال الجوهري : قولهم : لحاه الله : أي قبحه ولعنه . ورجل قدم - بكسر الدال - 
- بالضم -: المحم وكل ما احترق من النار . 

4 - ومنه مخاطباً للزبير في حرب الجمل : 

لاتعجلن واسمعن كلامي الى :ووه المر كشع المتيساء 

تسيا تسل د لجل حسام عوّد قطعاللحم والعظاء("ا 

بيان: قال الجوهري في الصحاح : ألنلت الشيء تآنلة: حددت طرفه . 

6 ومنه خطاباً لمعاوية : 


اننا واللة:إن المشظ يا سج اسنراء 
إلى ديانيومالدين نمضي 
ستعلم في الحساب إذا التقينا 
سغتتطع اللناةة عن أشاين 

ادها م 
سكل الأبناء تسن أو تتقفيت 
شروعء الفقد في دار ايفان 
تنا ولو قمي عنك المجايين 
عوك عن القكاء :وات تيفتحى 
بيان: العضلة - بالضم 
7- ومنه حاكياً قتله بعض المنافقين : 


)١(‏ -(7) ديوان الإمام عليء قافية الميم. 


ولا زالالمسيءهوال له 0 وم 
وعنذدالله تجتمعالخصوم 
غدأعندالمليك من الغْشوم 
منالدنياوتنةقطعالهموم 
لأسرهنا سدكت الكتسصيرم 
سعخبرك المعالم والسرسوم 
فكم قدراممثلك ماتروم 
تنبهللمنيةيانؤوم 
فماشيءمنالدنيايدوم 
من العضلات في لجج تعوءا"ا 


اه الذاهية. والعوم : الغا 


بشقرة ضارية عيج ا أمنعة 
ومستتتيع ديد اتنقية ادطساهيه 


7 - باب / آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين ليه ... 





أنحت 1 عندن التكوماهة 


بياتٌ: فال الجوهري : الشفرة -: بالفتح - 


له من تند الإمامه 


: السكين العظيم . كف ةالسف انها جد : 


01) 


وأ نهم : ألم والتعك اله . والصمصامة : السيف الما الدى اث . وا اد 
لضع القطع اليك اقيم يت القاطع الدى رضي ,لمر 


من العلامة هنا خحاتم النبوة. 

/اة - ومنه في مرثية أكارم أصحابه : 
جزى الله خيرأئًصبة أي عصبة 
شقيق وعبدالله منهمومعيد 
إعيزوة ل يتعائ فشن قا قارنا 
ذا ا شعلف الأبطال واقعيبك القن 


حسبان الوجوه صرّعوا حول هاشم 
وتبهان وابئنا هاشم دي المكارم 


إذا الحرب هاجت بالقنا والصوارم 


وكان حديث القوم ضرب الجماجم!"! 


بيان: هاشم هو ابن عتبة الزهري الصحابي المرقال. وشقيق هو ابن ثور العبدي. 
وعبد الله هو ابن بديل بن ورقاء الصحابي الخزاعي 


68 - ومله مرتجزاً في صفين : 

ماعلتي وأنا جلد حازم 
وعن يميني مذحج القمافقم 
القلب حولي مضرالجماجم 
والازد سي عه نهنا دعالم 


وفي يصسيني ذو غرار صارم 
وعن يساري واثئل الخضارم 
وأقبلت هًمهنان والأكارم 

8 8 م 


50 


بيان: قال الجوهري: العلّة: حدث يشغل صاحبه عن وجهه . وقال أيضاً: الغراران: 
شفرتا السيف وكل شيء له حذ فحذه غراره. والقمقمام: السيّد. والعدد الكثير. ووائل اسم 
قبيلة . وخمضرم: الكثيو العطاء. والقلب: وسط الجيش. وجماجم العرب: القبائل التي 
تنجمع البطون فينسب إليها دونهم. 

- ومنه في ذم بعض القبائل : 

وأبعد من حلم وأقرب من نحنا 

موالي أيادٍ شر من وطئ الحصا 
فسا يترا ترما يو رولا 6 تسميوار تو رلاات عراضا 

ولا قاممنهم قائمفي جماعة ليحمل ضيماً أو ليدفع مغرما؟) 

بيان: الخنا: الفحش. وقوله تقتة: ١لا‏ أنوف ولا فماه: أي ليس فبهم الرياسة 
والفصاحة. والمغرم:ما يلزم أداؤه. 


6 (2) ديوان الزهام علي ١‏ فافية الميم. 


حا بحار الأنوار/ ج14 








: ومنه تحسراً على قتل أعيان قبيلة شبام‎ - ٠ 

5 8 . - 75 5 _ سر 0-000 لل 
١‏ - ومنه فى الشكاية والتَصبّر: 
تجكير لى كفريى ولب يدر النى اعد وؤوعيات المشخطظورن تعينون 
نل يري التي ميت امعدازة. .وبت أرموالسير كي 0 
بياك: التنكر: التغيّر. 
ا ا اي 
واد عفدي عن !اناه ا ا 0 0 
7 - ومنه فى الشكاية من أهل النفاق : 
هذا زمان ليس إخوانه ياأهاالمرءبإنحوان 
إخوانهكللهمظالم لهملسانان ووجهان 
هذازمانهكذأهله بالودّلايصدقكاثنان 
بجا اندينا ابره كن سجهدردا ا 0 2 الك دن 
إتالعتّي كلا امؤعات ني من الحياة ولكن سئةالدين 
فلا المعرّى بيافقٌ بعدميّته ولا المعرّي ولو عاشا إلى حين الم 
بيان: قوله : : «لا أنا» - بالفتح - : أي لا نعرّيك لكوننا على ثقة من حياتنا بعده. 
6 - ومنه فى الشكاية من منافقى زمانه صلوات الله عليه : 
لولا الذين لهمورد يقومونا وأخسرين لهم سرد يصومونا 
بياك: قال الجوهري: سردت الصوم: تابعته. وقال: تدكدكت الجبال أي صارت 

دكاوات وهي رواب من طين. 

5 - ومنه في نفي تأثير النجوم : 


)03 ديوان الإمام علي ٠‏ قافية الميم . 3( - (/1) ديوان الإمام علي : قافية النون. 





1" - باب / آخر نادر في ذكر ما روى عن أمير المؤمنين نكل ... 51١‏ 
- ومنه في المقاخرة : 
نحنالكرامبنو لكرام وطفلنافيالمهد يكئى 


تهنا ]ذا فبة اللجشكهناء 


عتكئ نشسباط العية تنيت 


بيان: التكنية في المهد علامة الشرف أو بيان لاستحبابها . والمراد بالقيام التهيّؤ للجهاد 


وسائر العبادات . 


أضر كه ولا أزى أنا العسين 
فأجابه على صلوات الله عليه : 


ا للك ا ال 056 


ذاك اذى فجل العى الندنبيها وكين 


إلى فانط الجا حلفي الع 
الغبن - بالفتح فسكون الباء -: المخدوعية في البيع أو الشراء. وبالتحريك -: الضعف 


في الرأي 


4 - ومنه خطاباً للنبي يه وإظهاراً للإخلاص له: 


ياأكرمالخلق على الله 
هه انان نميا أتى 
قائذدت لنة عسيسدر لا عسيسرة 
قفوي غنفاة الكقف :سن سيفه 
د اتتا عوت 


والنسشطقفى بالحرف السامن 
دن مسد عي طرنافي 
فليس بالغمر ولا اللاهي 
يتدأجيبا بي راقن 
مع كل ناسس. نفسه ساهي 
بحيرروالت صر 


يوان ناض دأخبود عن النهاء 550 . واستفظع الأمر: وححده فظبعا : والغمر - 
بالضمٌ وبضمّتين - : الذي لم يجرّب الأمور. والعقب - بالتسكين - لغة في العَقِب بالتحريك . 
٠‏ ح- ومنه افتخاراً بالمناقب والفضائل : 


أنا للفخر أليها وبنمسي أتقيها 
لن ترى في حومة الهيجاء لي فيها شبيها 
ولي القربة إن قام شريف ينتميها 
ولي الفخر على الناس بعرسي وبنيها 
لى مقامات ببدر حين حار الناس فيها 
وأنا الحامل للراية حقّاً أحتويها 


60 - 3( ديواب الإمام علي : قافية النوب. 


نعمة من سامك السيع بما لد حيطيو 
ولي السبقة في الإسلام طفلاً ووجيها 
زافني بالعلم زقا فيه قد صرت فقيها 

فخري برسول الله إذ زوجنيها 
وباحد وحنين لي صولات تليها 
وأنا القاتل عمرا حين حار الناس تيها 


2 ديوان الإمام علي ؛ ص ,.١84*‏ 


1" بحار الأنوار/ ج814 








وإذا ضرم حرباً أحمد قدّمنيها وإذا نادى رسول الله نحوي قلت إيها 

وآناالمسقى كان لذ الأتقس فيها. .عب اقدفين مي ني:الانا عييانة 

بيان: ضمير «أليها» مبهم يفسْره «نعمة» وهي النبي 3805 . 

قوله : «وبنفسي أنّقيها» أي أجعل نفسي وقاية لتلك النعمة. وةسامك السبع» أي رافع سبع 

سماوات . وزقٌ الطائر الفرخ يزقّه على زنة مد وبابه أي أطعمه بفيه . و«إيها» كلمة استزادة . 

111 ويته اطظياراً الشجاعة: 

أنااعل دف سي نانك القلت عفري" . أنطل الأطال فيوا: ثم لا أفزع شيا 
يا سباع البرٌ ريفي وكلي ذا اللحم نيا 

بيان: قال الجوهري في الصحاح : رافت الماشية: رعت الريف وهي أرض فيها زرع 

وخخحصب . 

- وقال بعض الأعادي خطاباً لعسكره كل : 

أضربكم ولو أرى عليًا المبةانيف يشرقت 

فأجاب صلوات الله عليه : 

هنا ا كود الهم شنقىئ عملت كنار ةحداف نيتنا 

شك سين اسيناف شع عمدت نان عياس سا الننيا 

: ومنه في تخويف بعض الكفار‎ - ٠ 

سيبلتو رسرل اله فى ينشسيتى. :ون مساري اشع اللوتسسن 

وكل مسن بارزني يجيني أضربهبالسيف عن قريني 

محمد وعن سبيل الديينٍ هذا قليل عن طلاب عسين 

بيان: الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه , 

وقوله : #يجيني؛ أمر غاشب» قال الشيخ الرّضيّ ينه جاز في النظم حذف لام الأمر في فعل 

غير الفاعل نحو !محمد تفد نفسك كل نفس »؛ . وأجاز الفرّاء حذفها في النِّر نحو قل له يفعل قال 

تعالى : جل لَعِبَادىَ ألَدنَ “اموا بقِيمُوأ َلصَّلَرْةَ 14" والقرين : المصاحب . وطلاب - بالكسر - : 

جمع طالب مثل جياع وجائع . كذا قال الشارح؛ والمعروف في جمعه أي جمع طالب طلاب 

بالضحّ والتشديد فيمكن أن يكون التخفيف هاهنا للضرورة أو يكون طلاب بالكسر مصدر 

«طالبه مطالبةٌ وطلاباً» إذا طالبه بحق. والعين - بالكسر - جمع الأعين أي الواسع العين. 

١1‏ - ومنه في تهديد بعض الأشرار: 

اليومأبلو حسبي وديئلي بصارمتحملهيميني 
عحكل الملبقا انمي به نيدن 


.* (؟) سورة ابراعيمء الآية‎ .١9* ديوان الإمام علي. ص‎ )١( 
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بيان: العرين مأوى الأسد. 

6 - وكاك نقش سيفه غك : 

أسد على أسد يطول بصارم عفني يدسان فى ايحن يتان 

بياكٌ: قال الشارح: قوله: «في يمين يمان»: يدل على أن البيت من غيره تَقَية ٠‏ ولعل 
السَيف انتقل إليه 28 من رجل من أهل اليمن وكان هذا البيت مكتوبا عليه . 

ويحتمل أن يكون تيه نقش هذا البيت على سيفه في عاشر الهجرة: حين بعثه 
النبي ميق إلى اليمن فعل ذلك تودداً إليهم. أو يقرأ «يمان» بضمّ الياء: أي صاحب اليمن 
كعظام وعقام بمعنى عظيم وعقيم انتهى . وأقول: يمكن أن تكون النسبة إلى اليمن باعتبار 
كمال الإيمان كما ورد في الخبر أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. 

وقال الجزري في مادّة #يمن» في شرح هذا الخبر في كتاب النهاية : إِنّما قال ذلك لأنّ 
الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة من أرض اليمن ولهذا يقال: الكعبة اليمانية انتهى . 

قال المصنف: ويظهر منه؛ أي من كلام الجزري. توجيه آخر أيضاً كما لا يخفى . 

: ومنه ما أنشده في وقعة الجمل مخاطبا لابن الحنفيّة محمد ابنه تيه‎ - ١5 

ابحبه لين تتبالكة الأسكهه بإن اموت معنانياك جنكته: 

: ومنه تمنيا للعدم خوفا من عذاب الله تعالى وتذللا له‎ - ١١17 

بِيان: البهم: جمع بهمة وهي أولاد الضأن. 

- ومنه في الشكوى من أهل الزمان: 

عجبا لنكرمان فى سالفية:؛ برنكلاء سيت سعوالنيب 

رب يومبكبتمنهنلمًا صرت في غيرهبكيت عليه 

6 - ومنه ترغيبا في التهجبد : 

يانفس قومي فقد قامالورى إنينمالناس فذوالعرش يرى 

وأنت يا عين دعي غني الكرى عند الصباح يحمد القوم السرى 

بيال: الكرى: النعاس . والسرى - بالضمٌ - : السير بالليل والمثل معروف. 

قد وفق الله تعالى للفراغ من هذا المجلد من كتاب بحار الأنوارء الموسوم بكتاب الفتن» 
على يدي مؤلفه الفقير الخاسر القاصر ابن محمد تق محمّد باقر ختم الله له بالحسنى» في 
سلخ شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة إحدى وتسعين بعد الألف الهجرية. 

والحمد لله أوَّلاً وآخراً وصلَّى الله على سيّد المرسلين محمد وعترته الأكرمين» ولعنة الله 
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . 
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أصحابه عن نصره وفرار بعضهم عنه إلى معاوية وشكايته ظاكئة عنهم وبعض التوادر‎ 
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فائدة مهمّة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاوية ا ا‎ 
17070117101 1 1 1 ولنشر إلى بعض شبه المخالفين ا‎ 
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الحمد لله الذي شيّد أساس الدين ونوّر مناهج اليقين بمحمّد سيّد المرسلين وعلى أمير 
المؤمنين والأبرار من عترتهما الغرّ الميامين: صلوات الله عليهما وعليهم أبد الآبدين» ولعنة 
الله على أعدائهم دهر الداهرين . 

ما بعد فيقول خادم أخبار الائمّة الطاهرين» وتراب أقدام شيعة مولى المؤمنين؛ محمّد 
باقر بن محمد تقي غفر الله لهما بشفاعة مواليهما المنتجبين : هذا هو المجلد التاسع من كتاب 
بحار الأنوار في بيان فضائل سيّد الأخبارء وإمام الأبرارء وحجّة 3 وقسيم الجنة 
والنارء وأشرف الوصيّين» ووصي سيّد النبئين» ويعسوب المسلمين على بن أبي طالب أمير 
اريت ونناقة مجر هه ونعارم اعوط رتراريع أ خؤالة:.رالكيات النارل فى فاك 
والنصوص عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الأطيبين. 


و سر 
ابواب تاريخ آمير المؤمنين 
١‏ - باب تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه 
١‏ -قب: ابن إسحاق وابن شهاب: أنه كتب حلية أمير المؤمنين تكئة عن ثبيت الخادم 
فأخذها عمرو بن العاص فزمٌ يأنفه وقطعها. وكتب أنّ أيا تراب كان شديد الأدمةء عظيم 
الطن؛ حمكن السافين؛ ونحو ذلك» فلذ! وقع الخلاف في حليته . 
وذكر في كتاب الصفين ونحوه عن جابر وابن الحنفيّة أنه كان على غ2 لواحا 
ربع القامة أزْجٌ الحاجبين» أدعج العينين أنجل» تميل إلى الشهلة» كأن وجهه القمر ليلة 
الترنهيها: وهو إلى السمرة» أصلع . ٠‏ له حفاف من خلفه كأنه إكليل؛ وكأن عنقه إبريق 
فضة: وهوأرقب» ضخم البطن» أقرء الظهر؛ عريض الصدر؛ محض المتن» شثن الكفين ‏ 
0 لا ا قد أدمجت فاع : ع البراميره عريض 
العضلات؛ حمس الساقين: . قال المغيرة : كان على تك على هيئة الأسد؛ غليظاً منه ما 
استغلظ . دقيقا منه ما اسعدق27, 
بيان: أحمش الساقين أي دقيقهما » ويقال: حمش الساقين أيضاً بالتسكين . والدحداح : 
القصير السمين» والمراد هنا غير الطويل أو السمين فقط بقرينة ما بعده. والزجج : تقوّس في 
الحاجب مع طول في طرفه وامتداده. والدعج : شذة السواد في العين أو شدّة سوادها فى 


.7867 عتاقب ابن شهراشوب» اج ”ا ص‎ )١( 
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شدَّة بياضها. والنجل : سعة العين. والشهلة - بالضمّ - أقل من الزرقة في الحدقة وأحسن 
منه» أو أن تشرب الحدقة حمرة ليست خطوطأً كالشكلة» ولعلّ المراد هنا الثاني . والصلع : 
انحسار شعر مقَدّم الرأس . والحفاف ككتاب: الطرّة حول رأس الأصلع . والإكليل: شبه 
عصابة تزيّن بالجوهر. والأرقب: الغليظ الرقبة. 

وقال الجوهريّ: والقراء: الظهر » وناقة قرواء: طويلة السنام. ويقال: الشديدة الظهرء 
يل القرى: ولا يقال: جمل أقرى . 

وقال الفيروزآباديّ: المقروري: الطويل الظهرء والمحض: الخالصء ومتنا الظهر : 
مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحمء ولعله كناية عن الاستواء أو عن اندماج 
الأجزاء بحيث لا يبين فيه المفاصل ويرى قطعة واحدة. 

وقال الجزريّ: فى صفته : شثن الكفين والقدمين أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر؛ 
وقيل: هو أن يكون في أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهمء 
ويذمٌ في النساء. وقال الفيروزآبادي : الكسر - ويكسر - الجزء من العضو أو العضو الوافرء 
أو نصف العظم بما عليه من اللحم» أو عظم ليس عليه كثير لحم» والجمع : أكسار وكسورء 
والعبل : الضخم من كل شيء. 

وقال الجزريّ: في صفته : جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين 
والركبتين» وقال الجوهريّ: هي رؤوس العظام الليّئة التي يمكن مضغها . 

أقول: لعل المراد هنا منتهى عظم العضد من جاتب المنكب. 

والسبع الضاري: هو الذي اعتاد بالصيد لا يصبر عنه . 

قوله : اما استغلظ» أي من الأسد أو من الإنسان أي كلما كان في غيره غليظاً ففيه كان 
أغلظ؛ وكذا العكس. 1 

وت كشف وقال القظين أبو المؤيد الخوارزمت عن أبن إسحاق قال: لقذرايت عليا 
أبيض الرأس واللّحية» ضخم البطن» ربتعم الرها لو وفكر ارخ عق انكان ترود الأدية: 
ثقيل العيئين عظيمهماء ذا بطن؛ وهو إلى القصر أقرب. أبيض الرأس واللحية. وزاد محمّد 
ابن حبيب البغداديّ صاحب المحيّر الكبير في صفاته : آدم اللون» حسن الوجه؛ ضخم 
الكراديس. واشتهر تينظ بالأنزع البطين» أمّا في الصورة فيقال: رجل أنزع: بين النزعء 
وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته» وموضعه النزعةء وهما النزعتان؛ ولا يقال 
لامرأة: نزعاء» ولكن زعراء. والبطين : الكبير البطن . وأمّا المعنى فإن نفسه نزعت [يقال: 
نزع إلى أهله ينزع نزاعاً : اشتاق» ونزع عن الأمور نزوعاً : انتهى عنها] عن ارتكاب الشهوات 
فاجتنبهاء ونزعت إلى اجتناب السيّئات فسد عليها مذهبهاء ونزعت إلى اكتساب الطاعات 
فأدركها حين طلبهاء ونزعت إلى استصحاب الحستات فارتدى بها وتجلببها . 


١5 باب / تاريخ ولادته وحليته وشيائله صلوات ائله عليه‎ -١ 





وامتلأ علماً فلقّب بالبطين وأظهر بعضاً وأبطن بعضاً حسبما اقتضاه علمه الذي عرف به 
الحق اليقين. أمَا ما ظهر من علومه فأشهر من الصباح وأسير في الآفاق من سرى الرياح . 
وأمًا ما بطن فقد قال: «بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية 
في الطوي البعيدة». 

وممًا ورد في صفته طلكلد ما أورده صديقنا العرّ المحدّث» وذلك حين طلب منه السعيد 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل أن يخرج أحاديث صحاحاً وشيئاً مما ورد في فضائل أمير 
المؤمنين وصفاته مَلِتنْدٌ » وكتب على أتوار الشمع الاثني عشر التي حملت إلى مشهده نكئة 
وأنا رأيتهاء قال: كان ربعة من الرجال» أدعج العينين: حسن الوجهء كأنه القمر ليلة البدر 
حسناً: ضخم البطن؛ عريض المنكبين» شئن الكفين: أغيد» كأن عنقه إبريق فضّة» أصلع. 
كثّ اللّحية» لمتكبه مشاش كمشاش السبع الضاري؛ لا يبين عضده من ساعده وقد أدمجت 
إدماجاً » إن أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفّس شديد الساعد واليدء إذا 
مشى إلى الحرب هرول» ثبت الجنان؛ قويّء شجاعء منصور على من لقا(" . 

بيا: ذكر كمال الدين بن طلحة مثل ذلك فى كتاب مطالب السؤول» والظاهر أن على بن 
عيسى نقل عنه وكذا ذكره صاحب «الفصول المهمّة» سوى ما ذكر في تفسير الأنزع البطين . 
ورجل ربعة أي مربوع الخلق لا طويل ولا قصير. والكراديس جمع الكردوسء وهو كل عظمين 
التقيا في مفصل المنكبين والركبتين والوركين. والغيد: النعومة. وكثٌ الشيء أي كثف . 

٠*‏ -يمب: ولد غ82 بمكة في البيت الحرام في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب 
بعد عام الفيل بثلاثين سنةء وقبض تَتكُ قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليالٍ بقين من شهر 
رمضان سنة أربعين من الهجرة» وله يومئذٍ ثلاث وستّون سلة . وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف» وهو أوّل هاشمي ولد في الإسلام من هاشميّينء وقبره بالغريّ من نجف الكوفة7". 

بيان: قوله : «أوّل هاشمىئ» ليس بسديد إذ إخوته كانوا كذلك وكانوا أكبر منه كما سيأتى . 
وقوله #ولد في الإسلام؟ لا ينفع في ذلك بل هو أيضاً لا يستقيم. إذ لو كان مراده بعد البعثة 
فولادته تلد كان قبله؛ ولو كان مراده بعد ولادة الرسول عبن فإخوته أيضاً كذلك» مع أن 
هذا الاصطلاح غير معهود. والأصوب أن يقول كما قال شيخه المفيد كثة . ويمكن أن 
تحمل الأوَليّة على الإضافيّة . 

-كا ولد عل بعد عام الفيل بثلاثين سنةء وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف؛ وهو أوّل هاشمئ ولده هاشم مرّتين20 . 
)١(‏ كشف الغمةء ج ١‏ ص ه. (؟) تهذيب الأحكامء ج” ص 1١7١‏ بابح ,١‏ 
لق أصول الكافي؛ ج ١‏ باب مولد أمير المؤمنين يه . 


.' بحار الأنوار/ ج05 








© - كا: الحسين بن محمد» عن محمد بن يحيى الفارسيّ» عن أبي حنيفة محمّد بن 
يحيى؛ عن الوليد بن أبان» عن محمّد بن عبد الله بن مسكان؛ عن أبيه قال: قال أبو 
عبد الله فئئفة : إنّ فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبى طالب لتبشره بمولد النبن 825 فقال أبو 
طالب : اصبري سبعاً [آنيك] أَبشَرك بمثله إلا النبرّة. وقال: السبت ثلائون سئة» وكان بين 
رسول الله وت وأميرالمؤمنين تَيئة ثلانون سن" . 

١‏ - كأ: بعض أصحابنا عمّن ذكره: عن ابن محبوب» عن عمر بن أبان الكلبيَ» عن 
المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ظلكثقة يقول: لمَا ولد رسول الله 4826 فتح لآمنة 
بياض فارس وقصور الشامء فجاءت فاطمة بنت أسد أَمَّ أمير المؤمنين لكت إلى أبي طالب 
ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالت امنة: فقال لها أبو طالب :. سكين من هذا ؟ تك تتطلية 
وتلدين بوصيّه ووزيرء(؟) 

- مصمبا: ذكر ابن عبّاش أن اليوم الثالث عشر من رجب كان مولد أمير المؤمنين ظكئة 
في الكعبة قبل النبوّة باث: يا 

روف عوظامي هذا علدا مير المؤمنين على بن أبي طالب ظالكئلة بمكة في 
بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب»ء وللنبيَ َيه ثمان وعشرون 
سنة» قبل النبرّة بائنتي عشرة سن . 

وروى صفوان الجمّال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد تقكئلة قال: ولد أمير 
المؤمنين لين في يوم الأحد لسبع خلون من شعبان!”. 

ا ا الا ا ل ال ل شد 
علي بن بي طالب في الكعبة قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة/'2 . 

9 وا : على بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشمء 
وأبو طالب وعبد الله أخوان للأبوين» كه فاعامة رقت أستذر رق عضن وهو وإخخوته أوّل 
هاشمي ولد ؛ بين هاشمبّين» ولد يوم الجمعة ثالث عشر شهر رجب؛» وروي سابع شهر شعبان 
بعد مولد النين لله بثلاثين سنة ؛ انتهى . 

٠‏ - أقول: وقد فيل إنه تب ولد في الثالث والعشرين من شعبان. وقال علي بن محمّد 
المالكي في الفصول المهمّة ذ كان ولد أبو طالله طاكيا ولا عقت له وعقيلا وجعترا وعلياً: 
اح كو ا 0 - واسمها فاختة - وأمّهم جميعاً فاطمة بنت 


)١(‏ - (5) أصول الكافي؛ ج ١‏ باب مولد أمير المؤمنين تكلذ ح ١‏ و"7. 
لو مصباح المتهجد: ص /بامة , ع( مصباح المتهجد؛ ص فركة . 
(5) مصباح المتهجد؛: ص 084. (1) اقبال الأعمالء ص .١99‏ 
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أسد؛ هكذا ذكر موفق بن أحمد الخوارزمى في كتاب المناقب؛ ولد بمكة المشرّفة داخل 
البيت الحرام في يوم الجمعة؛ الثالث عشر من شهر الله الأصمٌ رجب سنة ثلاثين من عام الفيل 
قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة - وقيل بخمس وعشرين - وقبل المبعث باثنتي عشرة سنة - 
وقيل بعشر سنين - ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه» وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها 
إجلالاً له وإعلاءً لمرتبته وإظهاراً لكرامته؛ وكان هاشمياً من هاشميين : وأوّل من ولده هاشم 
مرّتين؛ وكان مولده بعد أن دخل رسول الله يَيه بخديجة بثلاث سنين» وكان عمر رسول 
الله ني يوم ولادة على ثماني وعشرين سنة؛ انتهى كلام المالكك 7" . 

11 د عء, هعء ني : الدقاق عن الأسدي, عن النخعيّ» عن النوفلن؛ عن محمد بن 
سنان؛ عن المفضل » عن ثابت بن دينار» عن سعيد بن جبير قال : قال يزيد بن قعنب: كنت 
جالساً مع العبّاس بن عبد المظلب وفريق من عبد العرّى بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة 
بنت أسد آم أمير المؤمنين #إكة وكانت حاملة به لتسعة أشهرء وقد أخذها الطلق: فقالت : 
رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب. وإني مصدقة بكلام جدّي إبراهيم 
الخليل» وأنه بنى البيت العتيق» فبحق الذي بنى هذا البيت وبحقّ المولود الذي فى بطنى لمّا 
يسّرت علي ولادتي . قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره ودخلت فاطمة فيه 
وغابت عن أبصارناء والتزق الحائطء فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح. فعلمنا أن 
ذلك أمر من أمر الله بيك . ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين غاكه: ثم قالت: إني 
فضلت على من تقذمني من النساء لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله يوق سرَّأ في موضع لا 

يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطراراً. وإن مريم بنت عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها حبّى 
أكلت منها رطباً جنياً. وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنّة وأوراقهاء فلمًا 
ارت أن اخرج مستاري هانسه يا نادم سيتية عدا نهورضلق: داه العلك الأعلى ينزلا: إلى 
شققت اسمه من اسمي» وأذبته بأدبي؛ ووقفته على غامض علمي» وهو الذي يكسر الأصنام 
في بيتي» وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي» ويقدّسني ويمتجدني. فطوبى لمن أحبّه وأطاعد. 
وويل لمن أبغضه برعم 

ضه: عن يزيد بن قعنب مثله7". 

بيان: وقفته على ذنبه - على بناء المجرّد - أي أطلعته عليه . 

أقول: روى العلامة يدنه في كشف اليقين وكشف الحق هذه الرواية من كتاب بشائر 


60 الفصول المهمة لابن الصباغ؛ ص 18. 

(") علل الشرائع» ج /١‏ ص 114 باب 117 ح 7 معائي الأخبارء ص ؟5. أمالي الصدوق: ص ١١4‏ 
مجلس 77 ح 8 

(*) روضة الواعظينء ص 87. 


1 بحار الأنوا ر/ج82؟8 


المصطفى عن يزيد بن قعنب مثله ؛ وزاد في آخره: قالت: فولدت عليّاً ولرسول الله وتإقة 
ثلائون سنة» وأحبّه رسول الله يَنقء حبّاً شديداًء وقال لها: اجعلي مهده بقرب فراشي» 
وكان رسول الله يَتقيه يلي أكثر تربيته؛ وكان يطهّر علياً في وقت غسله ويوجره اللبن عند 
شربه» ويحرّك مهده عند نومه» ويناغيه في يقظته» وبحمله على صدره ويقول: هذا أخي 
ووليي وناصري وصفبي وذخري وكهفي وظهري وظهيري ووصبّي. وزوج كريمتي» وأميني 
على وصيّتي» وخليفتي؛ وكان يحمله دائمأ رمز قم يجيا ل ينك شيف بها و[ وفع 

١‏ - ضبه: قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: سألت رسول الله عَنقيهِ عن ميلاد أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب تاكئة فقال: آه آه لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سئة 
المسيح ظيتيه » إنَّ الله تبارك وتعالى خلقني وعلياً من نور واحد قبل أن خلق الخلق بخمسمأة 
ألف عامء فكنا نسبّح الله ونقدّسهء فلمًا خلق الله تعالى آدم قذف بنا في صلبه» واستقررت أنا 
في جنبه الأيمن وعلىٌ في الأيسرء ثمَ نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام 
الطنبة ؛ فلم نزل كذلك حتّى أطلعني الله تبارك وتعالى من ظهر طاهر وهو عبد الله بن عبد 
المظلب فاستودعني خير رحم وهي آمنة: ثم أطلع الله تبارك وتعالى علياً من ظهر طاهر وهو 
1 وات راس وي حر ريشم وهر لاله بنك د 

00 : يا جابر ومن قبل أن وقع عليٌ في بطن أمّه كان في زمانه رجل عابد راهب يقال له 
د وكان مذكوراً في العبادة: قد عبد الله مائة وتسعين سئة ولم 
يال عق فيال و2 أن بريه ولا لق فعد را تتا رلة وتعالى يان طالف إليه » فلمًا أن بصر 
به المثرم قام إليه فقبّل رأسه وأجلسه بين يديه» فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: رجل من 
تهامةء فقّال: من أيّ تهامة؟ قال : من مكة» قال ممن؟ قال من عبد مناف ؛ قال : من أي عبد 
مناف؟ قال: من بني هاشم» قوقت إليه الراغب وقبّل رآسه ثانياً وقال: التحمد لله الذئ 
أعطاني مسألتي ولم يمتني حتّى أراني وليّه؛ ثم قال أبشر يا هذا فإنَ العليَ الأعلى قد ألهمني 
إلهاماً فيه بشارتك» قال أبو طالب: وما هو؟ قال: ولد يخرج من صلبك هو ولي الله تبارك 
اسمه وتعالى ذكره؛ وهو إمام المتّقين ووصي رسول رب العالمين» ٠‏ فإن أدركت ذلك الولد 
فاقرئه مني السلام وقل له : إن المثرم يقرأ عليك السلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ون معمدا عدةورسرلةواتك ومن حجنا بمحمّد يتم النبوّة وبك يتم الوصيّة . 

قال: فبكى أبو طالب وقال له: ما اسم هذا المولود؟ قال: اسمه عليَء فقال أبو طالب 
ني لا أعلم حقيقة حقيقة ما تقوله إلا ببرهان بيّن ودلالة واضحة:» قال المثرم : فما تريد أن أسأل الله 
لك أن يعطيك في مكانك ما يكون دلالة لك؟ قال أبو طالب : أزيذ طناماً من الجنة فى .وق 
هذاء فدعا الراهب بذلك فما استتمٌ دعاءه حتّى أتي يطبق عليه من فاكهة الجنّة رطبة وعنبة 








)1( نهج الحق؛ ص ااا 
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ورمّانء فتناول أبو طالب منه رمّانة ونهض فرحا من ساعته حتّى رجع إلى منزله فأكلها 
فتحوّلت ماءًٌ في صلبهء فجامع فاطمة بنت أسد فحملت بعلي ك2 وارتججت الأرض 
وزلزلت بهم أيّاماً حتّى لقيت قريش من ذلك شدّة وفزعوا وقالوا: قوموا بآلهتكم إلى ذروة أبي 
قبيس حتّى نسألهم أن يسكنوا ما نزل بكم وحل بساحتكم » فلمًا اجتمعوا على ذروة جبل أبي 
قبيس فجعل يرتجٌ ارتجاجاً حتّى تدكدكت بهم صم الصخور وتنائرت» وتساقطت الآلهة على 
وجههاء فلمًا بصروا بذلك قالوا: لا طاقة لنا بما حل بناء فصعد أبو طالب الجبل وهو غير 
مكترث يما هم فيه؛ فقال : أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قد أحدث في هذه الليلة حادثة: 
وخلق فيها خلقاً » إن لم 7 ا ا 00 
لكم بتهامة مسكن» فقالوا: يا أبا طالب إنا نقول بمقالتك. فبكى أبو طالب ورفع يده إلى 

الله يوق وقال: «إلهي وسيّدي أسألك بالمحمّديّة المحمودة وبالعلويّة العالية وبالفاطميّة 
البيضاء إلا تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة؛ فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد كانت العرب 
و دي حي لوديا عم واي و ا 

فلمًا كانت الليلة التي ولد فيها أمير المؤمنينظئة أشرقت السماء بضيائهاء وتضاعف 
نور نجومهاء وأبصرت من ذلك قريش عجباً » فهاج بعضها في بعض وقالوا : قد أحدث في 
السماء حادثة: وخرج أبو طالب وهو يتخلل سكك مكّة وأسواقها ويقول يا أنه التاتى كت 

: حجّة اللهء وأقبل التاس يسألونه عن علة ما يرونه من إشراق المساء وتضاعف نور النجوم؛ 
فقال لهم: أبشروا فقد ظهر في هذه الليلة ولىّ من أولياء الله يكمل الله فيه خصال الخيرف 
ويختم به الوصيّين» وهو إمام المتّقين» وناصر الدين» وقامع المشركين وغيظ المنافقين» 
وزين العابدين» ووصي رسول رب العالمين؛ إمام هدى». ونجم علىَء ومصباح دجى؛: 
ومبيد الشرك والشبهات». وهو نفس اليقين ورأس الدين؛ فلم يزل يكرّر هذه الكلمات 
والألفاظ إلى أن أصبحء فلمًا أصبح غاب عن قومه أربعين صباحاً . 

قال جابر : فقلت: يا رسول الله إلى أين غاب؟ قال: إِنْه مضى يطلب المثرم» وقد مات في 
جبل اللكام. فاكتم يا جابر فإنه من أسرار الله المكنونة وعلومه المخزونة؛ إن المثرم كان 
وسنت لان طالب كينا فى جل الكاء رقا 4 : إننك تجدني هناك حيّا أو ميّتا. فلمًا مضى 
أبو طالب إلى ذلك الكهف ودخل إليه وجد المثرم ميّناً جسداً ملفوفة مدرّعة مسبّجى بها إلى 
قبلته» فإذا هناك حيّتان: إحداهما بيضاء والأخرى سوداءء وهما يدفعان عنه الأذى: فلمًا 
بصرتا بأبي طالب غربتا في الكهف». ودخل أبو طالب إليه فقال: السلام عليك يا ولي الله 
ورحمة الله وبركاتهء فأحيا الله تبارك وتعالى بقدرته المثرم فقام قائماً يمسح وجهه وهو يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ علياً ولي الله والإمام 
بعد نبي الله . 

فقال أبو طالب: أبشر فإنَّ عليّاً قد طلع إلى الأرضء فقال: ما كانت علامة الليلة التي 





طلع فيها؟ قال أبو طالب: لما مضى من الليل الثلث أخذت فاطمة ما يأخط النساء عند 
الولادة» فقلت لها: ما بالك يا سيّدة النساء؟ قالت: إِنّى أجد وهجاً. فقرأت عليها الاسم 
الذي فيه النجاة فسكنت» فقلت لها : إنى أنهض فآنيك بنسوة من صواحبك يعنك على أمرك 
هده للك انقالك :زيف ا آنا سا نت قلعا نفيك لذلك ]ذا نايهاتن عت من زارنة 
البيت وهو يقول: أمسك يا أبا طالب فإنّ ولي الله لا تمسّه يد نجسة» وإذا أنا بأربع نسوة 
يدخلن عليها » وعليهنّ ثياب كهيئة الحرير الأبيض» وإذا رائحتهنَّ أطيب من المسك الأذفر» 
فقلن لها: السلام عليك يا وليّة الله فأجابتهنَ ثم جلسن بين يديها ومعهنّ جؤنة من فضّة» 
فآنسنها حتّى ولد أمير المؤمنين سَِئْة فلمًا ولد انتهيت إليه فإذا هو كالشمس الطالعة وقد 
سجد على الأرض وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله وأشهد أن علا 
وصئ محمّد رسول الله» وبمحمّد يختم الله النبوّة وبي يتم الوصيّة. وأنا أمير المؤمنين». 

فأخذته واحدة منهنّ من الأرض ووضعته فى حجرهاء فلمًا نظر على فى وجهها ناداها 
بلسان ذلق ذرب : السلام عليك يا أَمَاهء فقالت: وعليك يا بن فقال: ما خبر والدي؟ قالت : 
في نعم الله يتقلب» وصحبته يتنعمء فلمًا سمعت ذلك لم أتمالك أن قلت: يا بنيَّ ألست 
بأبك؟ قال: يلى ولكتن نوإتاك من ضَلك ادع بوهذء من حوّاء. فلمًا سمعت ذلك غظيت 
رأسي بردائي وألقيت نفسي في زاوية البيت حياءً منهاء ثم دنت أخرى ومعها جؤنة فأخذت 
علبًاً فلمًا نظر إلى وجهها قال: السلام عليك يا أختي: قالت: وعليك السلام يا أخي» قال : 
فما خبر عمّي؟ قالت: خيرٌ وهو يقرأ عليك السلام؛ فقلت: يا بن أي أخت هذه وأي عمّ 
هذا؟ قال: هذه مريم ابنة عمران وعمّي عيسى ابن مريم» وطيّبته بطيب كان في الجؤنة؛ 
فاخذته أخرئ متهن فأدرجته فى ثوب كان معها + قال أبو طالب فقلت : لو طهّرتاء لكان أت 
له وذالة أن الست عاتق تطور | لاقع تقالكة نا نا علالي الفبرلك طاهر] بلالا 
يذيقه حرٌ الحديد في الدنيا إلا على يد رجل يبغضه الله ورسوله وملائكته والسموات والأرض 
والبحارء وتشتاق إليه النار» فقلت: من هذا الرجل؟ فقلن: ابن ملجم المرادي لعنه الله؛ 
وهو قاتله في الكوفة سنة ثلاثين من وفاة محمد وَتقة . 

[قال أبو طالب : فأنا كنت في استماع قولهنَ ثم أخذه محمّد بن عبد الله ابن أخي من يدهن 
ووضع يده في يده وتكلّم معه. وسأله عن كل شيء؛ فخاطب محمد وَنةِ علياً بأسرار كانت 
بينهما] ثم غبن النسوة فلم أرهنّ» فقلت في نفسي : لو عرفت المرأتين الأخريين فألهم الله 
علياً فقال: يا أبي أما المرأة الأولى فكانت حوّاء» وأمًا التي أحضتني فهي مريم بنت عمران 
التي أحصنت فرجهاء وأمًا التي أدرجتني في الثوب فهي آسية بنت مزاحم وأمًا صاحبة الجؤنة 
فى أ موسق بن عمران» افالحى بالكرم الآق وبقرة وحتره نما رايت قإنه قن كوف كذا قن 
موضع كذاء فخرجت حنّى أتيتك وإنه وصف الحيتين [فلمًا فرغ من المناظرة مع محمد ابن 
أخي ومن مناظرتي عاد إلى طفوليّته الأولى] فقلت: أتيتك أبشّرك يما عاينته وشاهدت من 
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ابني على ظَقتئلاة فبكى المثرم ثم سجد شكراً لله ثم تمتلى فقال: غظني بمدرعتي» فغطيته فإذا 
أنا به ميّت كما كان» فأقمت ثلاثاً أكلّم فلا أجاب فاستوحشت لذلك وخرجت الحيّتان فقالتا 
ل': السلام عليك يا أبا طالب» فأجبتهماء ثم قالتا لي : الحق بوي الله فإنك أحقٌ بصيانته 
وحفظه من غيركء فقلت لهما: من أنتما؟ قالتا: نحن عمله الصالح خلقنا الله من خيرات 
عملهء فنحن نذبّ عنه الأذى إلى أن تقوم الساعة فإذا قامت الساعة كان أحدنا قائده والآخر 
سائقه ودليله إلى الجئة ثمّ انصرف أبو طالب إلى مكة. 

قال جابر : فقلت يا رسول الله» الله أكبر!! الناس يقولون إن أبا طالب مات كافراً! قال: يا 
جار الله أغلم بالغيب إِنّه لما كانت اليلة الي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش 
فرأيت أربعة أنوار فقلت: إلهي ما هذه الأنوار؟ فقال: يا محمّد هذا عبد المظلب وهذا أبو 
طالب وهذا أبوك عبد الله وهذا أخوك طالبء فقلت: إلهى وسيّدي فبما نالوا هذه الدرجة؟ 
قال: بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفرء وصبرهم على ذلك حتّى ماتوا(9. 

يل: الحسن بن أحمد بن يحبى العظار؛ عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل الفارسيّ» عن 
عمر بن روق الخطابئ ؛ عن الحجاج بن منهال » عن الحسن بن عمران» عن شاذان بن العلاء » 
عن عبد العزيزء عن عبد الصمدء عن سالم» عن خالد بن السريّ» عن جابر مثله!" . 

جع: بالإسناد الصحيح عن الصدوق. عن العظارء عن أبيه» عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد؛ عن مسلم بن خالد» عن جابر مثله0 . 

بيان: قوله : «بعدي» أي بحسب الرتبة» ويحتمل الزمان. وقوله: «على سنّة المسيح؟ إما 
لخفاء ولادته وكون من حضر عند ذلك الحوريّات والنساء المقدّسات؛ أو لما سيأتي من أنه 
يقال فيه ما قيل في عيسى بن مريم . قولها : «وهجا» بالفتح والتحريك أي توقداً وحرارة. 
والجؤنة - بالضمٌ - سفط مغشّى بجلد ظرف لطيب العظار» أصله الهمز ويلين. 

وقوله: ١لا‏ يذيقه حرّ الحديد» أي في غير المحاربة أو غير ما يختار سببه لوجه الله . 

قوله: «وإنه وصف» أي أمير المؤمنين» ويحتمل أبا طالب. ثم إنه ينبغي أن يحمل الخبر 
ا 00 وإن كاتا بيدا وام 
ذكر طالب وكونه أخاً للرسول ين فهو أغربء ولعلّ المراد به أخا أمير المؤمنين كله ؛ 
فإنه سيأتي في بعض الأخبار أنه عاك سلجا : الا حرة يار : وفي جوامع الأخبار مكان 
هذه الفقرة: «وهذا ابن عمّك جعفر بن أبي طالب؟ وفيه أيضاً إشكال لأنّه لم يكن يظهر الكفر 
بعد إسلامه . 

١‏ - عمء شا: على بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف سيّد الوصيّين 
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عليه أفضل الصلوات والسلام كنيته أبو الحسن» ولد بمكّة في البيت الحرام يوم الجمعة 
اللابت عتومن هرج ني الاين من عام الخيل» وله يولك تلهرو بعده مولود في بيت 
الله سواه إكراماً من الله جل اسمه له بذلك» وإجلالاً لمحله في التعظيم» وام كاطلمة بيت أسن 


بن هاشم بن عبد مناف» وكان أمير المؤمنين تقكئنة وإخوته أوّل من ولده هاشم مرّتين؛ وحاز 
بذلك مع النشوء في حجر رسول الله َيه والتأدّب به الشرفين7!. 

أقول: ذكر العلامة في كشف اليقين نحوء(") 

4 -قب: شيخ السئّة القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في خبر طويل أن فاطمة بنت 
أسد رأت النبيّ يِه يأكل تمراً له رائحة تزداد على كل الأطايب من المسك والعنبر» من 
نخلة لا شماريخ لهاء فقالت : ناولني أنل منهاء قال : لا تصلح إلا أن تشهدي معي أن لا إله 
إلا الله وأني محمد رسول الله مر العا ا 0 
أخرق لآلى طالت» فعاهدها أن لا تعطيه إلا بعد الشهادتين فلمًا جِنْ عليه الليل اشتم 
طالب نسيماً ما اشتمٌ مثله قط ال ام عر 0 
الشهادتين» فلم يملك نفسه أن شهد الشهادتين غير أنه سألها أن تكتم عليه لئلّا تعيره قريش» 
فعاهدته على ذلك فأعطته ما معهاء وأوى إلى زوجته فعلقت بعل تلكتلاة في تلك الليلة؛ ولمًا 
حملت بعلى يَئ: ازداد حسنهاء فكان يتكلم في بطنهاء فكانت في الكعبة فتكلم على تكئلة 
مع جعفر فغشي عليه» فألفت الأصنام خبرّت على وجوهها؛ فمسحت على بطنها وقالت: يا 
قرّة العين سجدتك الأصنام داخلاً فكيف شأنك خارجاً؟ وذكرت لأبي طالب ذلك» فقال: 
هو الذي قال لي أسد في طريق الطائف . 

وفي رواية شعبة عن قتادة» عن أنس » عن العيّاس بن عبد المطلب؛ ورواية الحسن بن 
محبوب عن الصادق ظكئة - والحديث مختصر - أنه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة 
فيه ثم عادت الفتحة والتصقت» وبقيت فيه ثلاثة أيَامء فأكلت من ثمار الجئة » فلما خترجت 
قال علىٌ تلكئلة : السلام عليك يا أبه ورحمة الله وبركاته» ثم تنحنح وقال: « يلسم أله 
لكر اليج * مد َمل الْمُزْمبُونَه الآياتء فقال رسول الله 886 : قد أفلحوا بك أنت 
والله أميرهم» تميرهم من علمك فيمتارون» وأنت والله دليلهم وبك والله يهتدون» ووضع 
رسول الله يَندةِ لسانه في فيهء فانفجرت اثنتا عشرة عيئاً قال: فسمّي ذلك اليوم يوم التروية, 
فلمًا كان من غده وبصر على برسول الله سلم عليه وضحك في وجهه؛ وجعل يشير إليه؛ 
فأخذه رسول الله ين فقالت فاطمة : عرفه» فسمّي ذلك اليوم عرفة» فلمًا كان اليوم الثالث 
- وكان يوم العاشر من ذي الحبجة - أذن أبو طالب في النّاس أذاناً جامعاً وقال: هلموا [إلى 
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وليمة ابني علي » ونحر ثلاثماثة من الإبل وألف رأس من البقر والغنم واتخذوا وليمة وقال: 
هلمّوا] وطوفوا بالبيت سبعاً وادخلوا وسلّموا على على ولدي» ففعل الناس ذلك وجرت به 
السنة: وحعه اتهبين يدي النت َنيكِ ففتح فاه بلسانه وحتكه وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في 
اليسرى : فعرف الشهادتين وولد على الفطرة . 

أبو على بن همام رفعه أنه لما ولد علي تاكئة أخذ أبو طالب بيد فاطمة - وعليٌ على 
صدره - وخرج إلى الأبطح» ونادى: 

بين لنامن حكمك المقضئ ماذاترى فىياسمذاالصبيٌ 

قال: فجاء شيء يدبٌ على الأرض كالسحاب» حتّى حصل في صدر أبي طالب» فضمَّه 
مع علي إلى صدرهء فلمًا أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه مكتوب: 

قال: فعلقوا اللوح في الكعبة وما زال هناك حتّى أخذه هشام بن عبد الملك؛ فاجتمع أهل 
البيت في الزاوية اليمنى من ناحية البيت» فالولد الطاهر من التسل الطاهر ولد في الموضع 
الطاهر» فأين توجد هذه الكرامة لغيره؟ فأشرف البقاع الحرم» وأشرف الحرم المسجدء 
وأشرف بقاع المسجد الكعبة» ولم يولد فيه مولود سواه؛ فالمولود فيه يكون في غاية الشرف» 
وليس المولود في سيّد الأيَام - يوم الجمعة - في الشهر الحرام» في البيت الحرام ؛ سوق 
أمير المؤمنين تقكئنه 7" . 

6 - فضص,», ضه: روي عن مجاهد عن أبي عمرو وأبي سعيد الخدريّ قالا: كنا جلوساً 
ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو الهيثم بن التيّهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبو الطفيل 
عامر بن واثلة فجثوا بين يدي رسول الله يَنهَيِةِ والحزن ظاهر في وجوههم فقالوا: فديناك 
بالآباء والأئّهات يا رسول الله. إِنَا نسمع من قوم في أخيك وابن عمّك ما يحزنتاء وإِنَا 
نستأذنك في الردٌ عليهم. فقال يَنَنْهِ وما عساهم يقولون في أخي وابن عمّي عليّ بن أبي 
طالب؟ فقالوا: يقولون: أي فضل لعلئ في سبقه إلى الإسلام وإِنّما أدركه الإسلام طفلاً؟ 
ونحو هذا القول. فقال 482: فهذا يحزنكم؟ قالوا: إي واللهء فقال: بالله أسألكم هل 
علمتم من الكتب السالفة أنّ إبراهيم هرب به أبوه من الملك الطاغي فوضعت به أمّه بين أثلال 
بشاطئ نهر يتدفق يقال له حزران؛ من غروب الشمس إلى إقبال الليل فلمًا وضعته واستقر 
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على وجه الأرض قام من تحتها يمسح وجهه ورأسه ويكثر من شهادة أن لا إله إلا الله؛ ثم أخذ 
ثوبأ واتّشح به وأمّه تراه فذعرت منه ذعراً شديداً» ثم هرول بين يديها مادأ عينيه إلى السماء 
فكان منه ما قال الله يو : «وَكديك زى هيم ملت السَّمواتِ لض ميك المرودين 
(9 لما جنَّ عَلَنهِ أَلَلُ ره عيبا قَالَ هذا رق إلى قوله : إن برى* م نا درون ه00 , 


وعلمتم أنْ موسى بن عمران كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل ويذبح 
الأطفال ليقتل موسى» فلمًا ولدته أَمّه أمرها أن تأخذه من تحتها وتقذفه في التابوت وتلقي 
الاوكاني م ٠‏ فقَالت - وهي ذعرة من كلامه - اناسراتي خا توغليك العرق يقال - 
تحزني إن الله يردّني إليك» فبقيت حيرانة حتى كلمها موسى وقال لها :ايا أَمْ اقذفيني في 
التابوت وألقي التابوت في اليمْ؛ ٠‏ فقال ففعلت ما أمرت بهء فبقي في اليمّ إلى أن قذفه في 
الساحل. ا لا يطعم طعاماً ولا يشرب شراباً» معصوماًء وروي أن المدّة 
كانت سبعين يوسأ وروي سبعة أشهر» وقال الله تق في حال طفوليته وفع عل نه (0 
ا تن اتلك مدل كل اتلك عل نك كقزر تنكف اله انك 5 2 ع وله 02 4لا . 


وهذا عيسى بن مريم قال الله بوَ3 فيه : ظمَنادَسها ين نا ألا رن د مَل رَيكِ دك سيا 
إلى قوله : «إنيسيًا» فكلّم أمَه وقت مولده؛ و «َالَ4 - حين أشارت إليه فقالوا كيف نكلّم من 
كان في المهد صيًا © إن عبد أل >اتلى ] كنب 74" إلى آخر الآية فتكلم عَقئلة في وقت 
ولادته وأعطي الكتاب والدّة؛ وأوصي بالصلاة والزكاة في ثلاثة أيّام من موئد»؛ وكلمهم 
في اليوم الثاني من مولده. 

وقد علمتم جميعاً أن الله بيخ خلقني وعليًاً من نور واحدء إِنا كنا في صلب آدم نسبّح 
الله تمق ٠‏ ثم نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساءء يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون 
يكل عهد وعصر إلى عبد المظلب: وإ نورت كان يظهر في وجوء آاا وأتهاتنا حتى تن 
أسفناة نا متخطوطة بالبون على جباههم ٠‏ ثم افترق نورنا فصار نصفه في عبد الله ونصفه في أبي 
ا ل ل ا 
تلألاأ نور في وجوههما من دونهم حتّى أن الهوامٌ والسباع يسلمان عليهما لأجل نورهماء إلى 
أ غرجنا دن املاب انرا بوطرة أقيانا ولتدعط جين ميركل قن وقت لاذه عه 
فقال: يا حبيب الله» العلىَ الأعلى يقرأ عليك السلام ويهئتك بولادة أخيك على ويقول: هذا 
أوان ظهور نبوّتك» وإعلان وحيك وكشف رسالتك. إذ أيّدتك بأخيك ووزيرك وصنوك 
وخليفتك» ومن شددت به أزرك؛ وأعليت به ذكرك» فقم إليه واستقبله بيدك اليمنى فإنّه من 
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أصحاب اليمين؛ وشيعته الغرّ المحجّلون؛ فقمت مبادراً فوجدت فاطمة بنت أسد أَمّ على 
وقد جاء لها المخاض» وهي بين النساء» والقوابل حولهاء فقال حبيبي جبرئيل : يا محمّد 
اسجف بينها وبينك سجفاً ٠‏ فإذا وضعت بعلي تتلقاء . ففعلت ما أمرت به ثم قال لي : 57 
يدك يا محمد» فمددت يدي اليمنى نحو أمّه فإذا أنا بعلى على يدي. واضعاً يده اليمنى في 
أفقة] لتم وهورية ةن ويقيم بالبحدة + ريعود يردا كانه 0 وبرسالااتي ٠‏ ثم انثنى إلى 
وقال: السلام عليك يا رسول الله ثم قال لي : يا رسول الله أقرأ؟ قلت: اقرأء فوالّذي نفس 
محمد بيده لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها الله يتن على آدم فقام بها ابنه شيث» فتلاها من 
أُوّل حرف فيها إلى آخر حرف فيهاء حنّى لو حضر * ا ا 
معت وح ذا سك زرا حت ١‏ حاترا تراز عرس جل ل مير يسن لا ن لد ا حت 
لها منه؛ ثم قرأ زبور داود حتّى لو حضر داود لأقرٌ له أنه أحفظ لها منه؛ ثم قرأ إنجيل عيسى 
حبّى لو حضر عيسى لأقرٌ بأنه عط اوس اح ا ادراب الذي نل اله عاو ين وله إن 
آخره فوجدته يحفظ كحفظي له الساعة من غير أن أسمع منه آية؛ ثم خاطبني وخاطبته بما 
يخاطب الأنبياء الأوصياء؛ ثم عاد إلى حال طفوليّته ؛ وهكذا أحد عشر إمامأ من نسله . فلمَ 
ولج ا ل ا ا ا أفضل النبيّين؟ وأنّ 
وصيّى أفضل الوصبّين؟ وأن أبي آدم لما رأى اسمي واسم على وابنتي فاطمة والحسن 
والحسين وأسماء أولادهم مكتوبة على ساق العرش بالنور قال: إلهي ات هل خلقت 
خلقاً هو أكرم عليك مني؟ فقال : يا آدم لولاهذه الأسماء لما خلقت سماءً مبنيّة» ولا أرضاً 
مدحيّة؛ ولا ملكا مقرّباً ولا نبيّاً مرسلاً. ولا خلقتك يا آدم» فلمًا عصى آدم ريّه سأله بحمّنا 
أن يتقبّل توبته ويغفر خخطيئته فأجابهء وكنا الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه بق . فتاب عليه 
وغفر له فقال له : يا آدم أبشر فإنّ هذه الأسماء من ريتك وولدك فحمد آدم ربّه بَة3 وافتخر 
ير و بو لما ار 0 
نحن الفائزونء فقال رسول الله ينتقي : نتم الفائزون ولكم خلقت الجنة. ولأعدائنا 
وأعدائكم خلقت النار(". 


بيان: السجف - بالفتح والكسر - السترء وأسجفت الستر أي أرسلته . 

5 -قمب+ ولد :كلذ في البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب؛» بعد عام 
الفيل بثلاثين سنة» وروى ابن همام بعل تسعة وعطرين م711 

- ضهه: روى محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت علىٌ بن 
الحسين يك يقول: إِنْ فاطمة بنت أسد ضربها الطلق وهي في الطواف» فدخلت الكعبة 
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فولدت أمير المؤمنين نئل فيها. قال عمرو بن عثمان: ذكرت هذا الحديث لسلمة بن 
الفضيل فقال : حذثني محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن بشا ر أن على بن أ, بي طالب عللكئيةة. 
ولد في الكعبة('" . 

أقول: سيأتي بعض أخبار حليته في الباب الآتي 

ا 0 ل ا و ا و 0 
حبيبي رسول الله عه يقول : كنت أنا وعلى نورأً , بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأ بأربعة عشر 
ألف عامء فلمًا خلق الله تعالى آدم قسّم ذلك النور جزئين: فجزءٌ أنا وجزء علي . 

وروى هذا الحديث ابن شيرويه في الفردوسء وابن المغازلي في المناقب» قالا فيه : 
فلمًا خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور في صلبه» فلم يزل في شيء واحد حتّى افترقا في 
صلب عبد المظلب. ففى النبوّة وفي على الخلافة . ورواه ابن المغازلي أيضا من طريق آخر 
عن جابر بن عبد الله عن النبئ ين وقال في آخره: حتى قسّمه جزئين: فجعل جزءا في 
صلب عبد الله» وجزءاً في صلب أبي طالب فأخرجني نبا وأخرج علياً وصيًا" . 

فض: عن ابن عباس عن سلمان مثل رواية الفردوس . 

أقول: أورد العلآمة يدن تلك الروايات بتلك الأسانيد في كتاب كشف الحقٌ. 


2 


9 - يف: روى الثعلبئ في تفسيره في قوله تعالى: ظوَالسَيِفُونَ الأولونَ # عن مجاهد 
قال: كان من نعم الله على على بن أبي طالب ظبّل: وما صنع الله له وزاده من الخير أن قريشاً 
أصابتهم أزمة شديدة» وأبا طالب كان ذا عيال كثيرء فقال رسول الله ع للعبّاس عمّه - 
وكان من أيسر بني هاشم - : يا عبّاس أخوك أبو طالب كثير العيال؛ وقد أصاب الناس ما ترى 
من هذه الأزمةء فانطلق بنا فلنخقّف عنه عياله آخذ أنا من بنيه رجلاً وتأخذ أنت من بنيه رجلا 
فنكفيهما عنه من عياله» قال العبّاس نعمء فانطلقا حتّى أتيا أبا طالب فقالا : نريد أن نخفف 
عنك عيالك حتّى ينكشف عن الناس ما هم فيه» فقال أ وكام ارات اسل 
ما شئتماء فأخطذ النبيّ َنقة عليّاً فضمّه إليهء وأخذ العبّاس جعفراً فضمه إليهء فلم يزل على 
مع رسول الله نه حتّى بعثه الله نبا » واتبعه على يكز فامن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند 
العتائن تعتى اسل وانتقي هنو" . 

٠‏ - نه بالإسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه» عن على تكله قال: قال رسول 
الله يَيييةِ : يا على خلق الناس من شجر شم شتّى » وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة أنا أصلها 
وأنت فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء وشيعتنا ورقهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها 
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١‏ - هاه المفيدء عن الجعابي؛ عن جعفر بن محمد بن الحسين؛ عن أحمد بن عبد 
المنعم » عن عبد الله بن محمّد الفزاريّ؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه بتكف » عن جابر ؛ قال 
جعفر بن محمّد بن الحسين حدّثنا أحمد بن عبد المنعم» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن 
أبي جعفر محمد بن على عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله 80 لعليّ 
ابن أبي طالب تكئلة : ألا أبشّرك؟ آلا أمنحك؟ قال. بلى يا رسول اللهء قال: فإِنّي خلقت أنا 
وأنت من طينة واحدةء ففضلت منها فضلة فخلق منها شيعتنا » فإذا كان يوم القيامة دعي الناس 
بأمّهاتهم إلا شيعتك فَإنّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولده.2”" , 

1 - شف؛ محمد بن جرير الطبريّ» عن محمد بن عبد الله؛ عن عمران بن محسن ؛ عن 
يونس بن زياد عن الربيع بن كامل ابن عم الفضل بن الربيع: عن الفضل بن الربيع» أن 
المنصور كان قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن محمّد ظَكية قال: سألت جعفر بن محمّد بن 
على عَلكبلة على عهد مروان الحمار عن سجدة الشكر التي سجدها أمير المؤمنين تَلكئلة ما 
كان سببها؟ فحدذّثني عن أبيه محمّد بن على قال: حدثني أبي على بن الحسين» عن أبيه 
الحسين؛ عن أبيه علي بن أبي طالب ظلوَيْ. أن رسول الله ينيك وججهه في أمر من أموره. 
فحسن فيه بلاؤه وعظم عناؤه فلمًا قدم من وجهه ذلك أقبل إلى المسجد ورسول الله ع5 قد 
خرج يصلي الصلاة» فصلَّى معه» فلمًا انصرف من الصلاة أقبل على رسول الله يي فاعتنقه 
رسول الله ويك ثم سأله عن مسيره ذلك وما صنم فيه؛ فجعل على 2 يحدثه وأسارير 
رسول الله تلمع سروراً بما حدّئه» فلمًا أتى تكئلاة على حديثه قال له رسول الله َه : ألا 
أبشرك يا أبا الحسن؟ فقال: فداك أبي وأمّي فكم من خير بشّرت به! قال: إنَّ جبرئيل هبط 
علىّ في وقت الزوال فقال لي : يا محمّد هذا ابن عمّك علي وارد عليك». وإن الله يبك أبلى 
المسلمين به بلاءً حسئاء وإِنَّه كان من صنعه كذا وكذاء فحدّئني بما أنبأتني به» فقال لي : يا 
محمّد إنه نجا من ذرَيّة آدم من تولى شيث بن آدم وصى أبيه آدم بشيث» ونجا شيث بيأبيه أدم: 
ونجا آدم بالله ؛ يا محمّد ونجا من تولى سام بن نوح وصي أبيه نوح بسام؛ ونجا سام بنوح» 
ونجا نوح بالله؛ يا محمّد ونجا من تولى إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن وصي أبيه إبراهيم 
بإسماعيل» ونجا إسماعيل بإبراهيم» ونجا إبراهيم بالله؛ يا محمّد ونجا من تولّى يوشع بن 
نون وصيّ موسى بيوشع» ونجا يوشع بموسى» ونجا مومى بالله؛ يا محمّد ونجا من تولى 
شمعون الصفا وصي عيسى بشمعون» ونجا شمعون بعيسى؛ ونجا عيسى بالله؛ يا محمد 
ونجا من تولى عليّاً وزيرك في حياتك ووصيّك عند وفاتك بعلي ونجا على بك ؛ ونجوت 
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أنت بالله عرّ وجل ؛ يا محمّد إِنّ الله جعلك سيّد الأنبياء وجعل عليّاً سيّد الأوصياء وخيرهمء 
وجعل الأئمّة من ذرَيّتكما إلى أن يرث الأرض ومن عليها . 
وعلياً وقاظمة والحسن والحسين تتيكن أشباحاً يسبّحونه ويمجدونه ويهللونه بين يدي عرشه 
قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فجعلهم نوراً ينقلهم في ظهور الأخيار من الرجال 
وأرحام الخيرات المطهّرات والمهذبات من النساء من عصر إلى عصرء فلمًا أراد 
الله ييخ أن يبيّن لنا فضلهم ويعرّفنا منزلتهم ويوجب علينا حمّهم أخذ ذلك النور فقسّمه 
قسمين : جعل قسماً في عبد الله بن عبد المظلب. فكان منه محمّد سيّد النبيين وخاتم المرسلين» 
وجعل فيه النبوّة» وجعل القسم الثاني في عبد مناف وهو أبو طالب بن عبد المظلب بن هاشم أبن 
عبد منافء فكان منه علي أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين» وجعله رسول الله وليّه ووصيه 
وخليفته ٠‏ وزوج ابنته ؛ وقاضي دينه ؛ وكاشف كربته» ومنجز وعدهء وناصر دينه17 . 
توضيح: قال الجوهري: السرر واحد أسرار الكف والجبهة وهي خطوطهاء وجمع 
الجمع : أساريرء وفي الحديث: تبرق أسارير وجهه. 

١7‏ -يج: محمّد بن إسماعيل البرمكيّ ؛ عن عبد الله بن داهر » عن الحمامي » عن محمّد بن 
فضل »ء عن ثور بن يزيد » عن خالد بن سعد » عن سعدان» قال : قال النبي جيل كنت أنا وعلئ 
تؤواً بين يدي الله قبل أن يشلق ادم راريعة عر الف متة افلا خلق اذم قسن ذلك العور رين 
وركبه في صلب آدم وأهبطه إلى الارض» ثم حمله في السفينة في صلب نوح. ثم قذفه في النار 
في صلب إبراهيم ؛ فجزءٌ أنا وجزءٌ على» والنور: الحقٌء يزول معنا حيث زلنا(" . 

كنرزة من مناقب الخوارزمي عن سلمان مثله إلى قوله: وجزة عليّ. 

4 - كنز روى الشيخ أبو جعفر الطوسي » بإسناده عن الفضل بن شاذان» عن رجاله» عن 
موسى بن جعفر يكف قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد من اختراعه؛ من نور عظمته 
وجلاله؛ وهونور لاهوتيّته الذي تبذى وتجلى لموسى تَيئلة في طور سيناء؛ فما استقرٌ له ولا 
أطاق موسى لرؤيته» ولا ثبت له حتى خرّ صعقاً مغشيًاً عليه؛ وكان ذلك النور نور محمد ءَن؛ 
فلمًا أراد أن يخلق محمّدأً منه قسم ذلك النور شطرين : فخلق من الشطر الأوّل محمداء ومن 
الشطر الآخر على بن أبي طالب ٠‏ ولم يخلق من ذلك النور غيرهماء خلقهما بيده ونفخ فيهما 
بنفسه لنفسهء وصوّرهما على صورتهما وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقهء وخلفاء على 
خليقته. وعينا له عليهم؛ ولانا له إليهم» قد استودع فيهما علمه. وعلمهما البيان» 
واستطلعهما على غيبه» وبهما فتح بدء الخلائق» وبهما يختم الملك والمقادير. 
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نم اقتبس من نور محمّد فاطمة ابنته كما اقتبس نوره من [نوره»ء واقتبس من نور فاطمة 
وعلي الحسن والحسين كاقتباس] المصابيحء هم خلقوا من الأنوار» وانتقلوا من ظهر إلى 
ظهرء وصلب إلى صلب؛ ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة» بل نقل بعد 
نقلء لا من هاء مهين ولا نطفة خشرة كسائر خلقه» بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات؛ لأنهم صفوة الصفوة» اصطفاهم لنفسهء لأنه لا يُرى ولا يدرّك؛ ولا 
يُعرف كيفيّته ولا إِنْيته» فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه؛ المتصرّفون في أمره ونهيهء فبهم تظهر 
قدرته؛ ومنهم ترى آياته ومعجزاتهء وبهم ومنهم عبادة نفسهء وبهم يطاع أمرهء ولولاهم ما 
عرف الله ولا يدرى كيف يعبد الرحمنء فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاءء لا يسأل عمًا 
نفعل ونعنو ينالون1". 

بيات الخشارة : الرديء من كل شيء. 

6 - كوه محمد بن العياس مرفوعاً إلى محمد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن 


فر 
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وجهه وقال: مرحباً بمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام . فقلت يا رسول الله أكان الابن 
قبل الأب؟ قال : نعم إِنْ الله تعالى خلقني وخلق علي قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة؛ وخلق نوراً 
فقسّمه نصفين؛ فخلقني من نصفه وخلق علي من النصف الآخر قبل الأشياء كلها [ثُمْ خلق 
الأشياء فكانت مظلمة] فنوّرها من نوري ونور على» ثم جعلنا عن يمين العرش» ثم خلق 
الملائكة: فسيّحنا فسبّحت الملائكة» وهلْلنا فهللت الملائكة» وكترنا فكبّرت الملائكة» 
فكان ذلك من تعليمي وتعليم علىّ . وكان ذلك في علم الله السابق أن لا يدخل النار محبٌ لي 
ولعلىَ؛ ولا يدخل الجنّة مبغض لي ولعلىء ألا وإن الله بَيَتخ خلق الملائكة بأيديهم أباريق 
اللجين مملوءة من ماء الحياة من الفردوسء فما أحد من شيعة على إِلّا وهو طاهر الوالدين» 
تق نقَىٌ مؤمنٌ بالله » فإذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الّذين بأيديهم 
أباريق من ماء الجنّةء فيطرح من ذلك الماء في آنيته التي يشرب منهاء فيشرب من ذلك الماء 
وينبت الإيمان في قلبه كما ينبت الزرع» فهم على بينة من ربهم ومن نبيهم ومن وصيهم علي 
ومن ابنتي الزهراء ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمّة من ولد الحسين نَهَيِلاه . فقلت: يا رسول 
الله ومن الأئمّة؟ قال: أحد عشر مني» وأبوهم على بن أبي طالب. 
ثم قال النببى يي : الحمد لله الذي جعل محبّة على والإيمان سببين7"'. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص ”597 في تأويل الآية 719 من سورة الشعراء وما بين قوسين زيادة من 


المصدر. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 488 في تأويل الآية 177 من سورة الصافات. 





5 - مل من مناقب ابن المغازل؛ عن محمّد بن علي بن محمّد بن التبيعء عن أحمد بن 
محمّد بن سلام؛ عن عمر بن أحمد بن روح الساجي؛ عن يحيى بن الحسن العلويّ» عن 
محمّد بن سعيد المكي الدارمئ » عن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن محمّد بن على » عن أبيه 
علي بن الحسين نَلهَي قال: كنت جالسا مع أبي ونحن نزور قبر جذنا عقيل وهناك نسوان 
كثيرة» إذ أقبلت امرأة منهنّ فقلت لها : من أنت رحمك الله؟ قالت : أنا زيدة بنت العجلان من 
بني ساعدة» فقلت لها : فهل عندك شيء تحدثينا به؟ قالت: إي والله حدثتني أَمي أَمْ عمارة 
بنت عبادة بن فضل بن مالك بن العجلان الساعدي أنّها كانت ذات يوم في نساء من العرب إذ 
أقبل أبو طالب كثيباً حزيناً. فقلت: ما شأنك يا أبا طالب؟ فقال: إن فاطمة بنت أسد في شدَّة 
المخاض» ثم وضع يده على وجهه فبينا هو كذلك إذ أقبل محمد فقال: ما شأنك يا عمّ؟ 
فقال: إن فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض .» فأخذ بيده وجاءاء وقمن معهء فجاء بها إلى الكعبة 
00 امريد 0 كل مو ا 0 
مسرورا نظيفا منظفاء لم أركحسن وجهه. فسمّاه أبو طالب عليّاء وحمله النبيّ حتّى إذا أذّاه إلى 
منزلها . قال على ؛ بن الحسين كه تزالاها سمعت بذ فق رلا وهنا أحبين 20 

يفا : من هناقب ابن المغازات عرسلا مغله9؟ , 

أقول: وروي في الفصول المهمّة مثله. وزاد بعد قوله : فسمّاه أبو طالب علياً : وقال: 

؟ 0000 بي المفضّل: عن محمد بن سعيد ورزق الله بن سليمان - واللفظ نه 
- عن الحسن بن علي المازد. 00 0 
ا 1166 د 
عدنء والفرع والورق والثمر في الجئّة0؛). 

م> -ماء: المقيذ» عن على بن الحسن البصريئ. عن أحمد بن إبراهيم» عن محمّد بن 
علي الأحمر؛ عن نصر بن عليَ؛ عن عبد الوهّابٍ بن عبد الحميد؛ عن حميد» عن أنس بن 
مالك قال: سمعت رسول الله يه يقول: كنت أنا وعلىٌ على يمين العرش نسبّح الله قبل أن 
يخلق آدم بألفي عامء فلمًا خلق آدم جعلنا في صلبهء ثم نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب 
الطاهرين وأرحام المطهّرات حتّى انتهينا إلى صلب عبد المظلب» فقسّمئا قسمين فجعل في 
عبد الله نصفاً وفي أبي طالب نصفاً. وجعل التبوّة والرسالة فيّ: وجعل الوصية والقضية في 


)١(‏ العمدة لابن البطريق» ص 737 . (5) الطرائف. ج ١‏ ص 8١ح‏ ؟. 
(*) الفصول المهمةء ص .7"«١‏ (4) أمالي الطوسي؛ ص 5٠١‏ مجلس 78ح 1757 ., 
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عل ؛ ثم اختار لنا اسمين اشْتقَّهِما من أسمائه فالله محمود وأنا محمّدء والله العليّ وهذا 
على » فأنا للنبرّة ارول ومن نارف والفدد . 

48- هأوأبن حشيش ؛ عن على بن القاسم بن يعقوب؛ عن محمد بن الحسين بن مطاع 
الي س » عن محمد بن سلمة الواسطي ؛ عن يزيد بن هارون» عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : ركب رسول الله ينيقي ذات يوم بغلته» فانطلق 
إل ساس ب ع لو ا 
بالحصى »+ فاقرئه مني السلام واحمله على البغلة وأت به إلى ؛ قال ١‏ نس : فذهبت فوجدت 
عليًا تاكئنة كما قال رسول الله عَتن فحملته على البغلة فأتيت د 
الله عقي قال : السلام عليك يا رسول اللّهء قال : : وعليك السلام يا أبا الحسن » اجلس فإِن 
ا و ا ا اد 
وقد جلس في موضع كل نبي أ أخ لهء ما جلس من الإخوة أحذ إِلا وأنت غير متها 

قال أنس : فنظرت إلى سحابة قد أظلتهما ودنت من رؤوسهماء فمدّ النبى 2ه يده إلى 
السحابة فتناول عنقود عنب» فجعله بينه وبين على وقال: كل يا أخي فهذه هديّة من الله تعالى 
إلى ثم إليك . قال أنس : فقلت: يا رسول الله علىٌ أخوك؟ قال: نعم علنٌ أخي» قلت: يا 
رسول الله صف لي كيف عليٌ أخوك؟ قال: إِنَ الله بخ خلق ماء تحت العرش قبل أن يخلق 
آدم بثلاثة آلاف عام» وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن يخلق آدم» فلمًا أن 
خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة» فأجراه في صلب أدم إلى أن قبضه الله » ثم نقله في صلب 
شيث» فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتّى صار في عبد المظلب» ثم شقه 
الله بويك نصفين» فصار نصفه في أبي : عبد الله بن عبد المظلب» ونصف في أبي طالبء 
فأنا من نصف الماء وعليٌ من التصف الآخر» فعليٌ أخي : فى الدنيا والآخرة. ل 
الله ونقه : (َوَمْر الى َلَقَّ ,ء ل ل ا لك يا 

1- له ابن الوليده عن محمد بن خالد الهاشمي؛ عن الحسن بن حتاد البصري» عن 
أبيهء عن أبائه قال: قال رسول الله ج882 : كنت أ نا وعلىٌ نوراً بر بين يدي الله يوك قبل أن 
يخلق أدم بأربعة اللاف عامء فلمَا خلق الله ادم سلك ذلك الثور فى صلبه) فلم 51 
لله يدق ينقله من صلب إلى صلب حتى أقرّه في صلب عبد المظلب ثم أخرجه من صلب 
ومن أبغضه فببغضي أبغضه97" . 


3( أمالي الطوسي» ص ١١‏ مجلس ١١‏ ح 7719 . (*) الخصال؛ ص 15١٠‏ باب الاثنين ح 15 . 
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كشف: من مناقب الخوارزمي بالإسناد عن الحسين بن علي عن أبيه يكو مثله7"" . 

١‏ -ع: أحمد بن الحسين النيسابوري - وما لقيت أنصب منه - عن محمّد بن إسحاق بن 
إبراهيم؛ عن الحسن بن عرفةء عن وكيع؛ عن محمد بن إسرائيل» عن أبي صالح ؛ عن أبي 
واحد؛ نسبّح الله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عامء فلمًا أن خلق الله آدم جعل ذلك 
النور فى صلبهء ولقد سكن الجنة ونحن في صلبه» ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه: ولقد 
ينقلنا الله يََوَمْقٌ من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد المظلبء [لم 
يلمّني السفاح قظ] فقسمنا بنصفين: فجعلني في صلب عبد الله. وجعل علي في صلب أبي 
طالب » وجعل ف النبوة والبركة؛ وجعل في على الفصاحة والفروسيّة وشق لنا اسمين من 
أسمائهء فذو العرش محمود وأنا محمّد. والله الأعلى وهذا عله 10 , 

5 - م إبراهيم بن هارون الهيثمي» عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. عن عيسى بن 
مهران؛ عن منذر الشراك؛ عن إسماعيل بن عليّة» عن أسلم بن ميسرة العجليّ عن أنس بن 
مالك. عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَتيْي قال: إِنَ الله بيخ خلقني وعليًا وفاطمة 
والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام» قلت : فأين كنتم يا رسول الله؟ قال: 
قذام العرش نسبّح الله يو ونحمده ونقدسه ونمجّجده؛ قلت: على أيّ مثال؟ قال: أشباح 
نورء حتى إذا أراد الله ييح أن يخلق صورنا صيرنا عمود نورء ثم قذفنا في صلب آدم؛ ثم 
أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات» ولا يصيبتا نجس الشرك؛ ولا سفاح الكفرء 
يسعد بنا قوم ويشقى بنا أخرونء فلمًا صيّرنا إلى صلب عبد المظلب أخرج ذلك النور فشقه 
نصفين : فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالبء ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة؛ 
والنصف [الَّذي لعلي] إلى فاطمة بنت أسدء فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة عليّاء ثم 
أعاد بَرْيَبَننُ العمود إليّ فخرجت مني فاطمة» ثم أعاد يخ العمود إلى عليّ فخرج منه 
وما كان من نوري فصار في ولد الحسين» فهو ينتقل في الأثمّة من ولده إلى يوم القيامة7” . 

-لء نء لي: محمد بن عمر الحافظ » عن الحسن بن عبذ الله بن محمد التميميّ ؛ عن 


.١ ح‎ ١١5 باب‎ ١515 ص‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )5( .8١١ ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 

الو علل الشرائع» ج ١‏ ص 515 باب 1١905‏ ح .1١١‏ 

(4) الخصال؛ ص "١‏ باب الواحد ح »١١8‏ عيون اخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب 1" ح 7١9‏ أمالي 
الصدوق. ص ١55‏ مجلس ١5‏ ح .٠١‏ 
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4" - نغ بهذا الإسناد قال: قال النبئ يده لعل غقئئل: : الناس من أشجار شتّى »٠‏ وأنا 
والترعه لي وو 

ه” - ما ابن الصلت؛» عن ابن عقدة» عن محمد بن المنذر» عن أحمد بن يحيى » عن 
موسى بن القاسمء عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى » عن آبائه يليل قال: قال رسول 
الله ينه : إن الله أخر جني ورجلاً معي من ظهر إلى ظهر من صلب آدم حتّى خرجنا من صلب 
أبيناء فسبقته بفضل هذه على هذه - وضم بين السجّابة والوسطى - وهو النبوّة» فقيل له: من 
وها وصون 121 قال علن بن أنى الت 

5 - ماه الفحًامء عن المنصوري, عن عمٌ أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن أبائه: عن 
على توكق قال : قال لي النبئ يَة : يا عل خلقني الله تعالى وأنت من نوره حين خلق آدمء 
فأفرغ ذلك النور في صلبهء فأفضى به إلى عبد المظلبء ثم افترقا من عبد المظلب: أنا في 
عبد الله وأنت في أبي طالبء؛ لا تصلح النبوّة إلا لي» ولا تصلح الوصيّة إلا لك» فمن جحد 
وصيّتك جحد نبوّتي ومن جحد نبوّتي أكبّه الله على منخريه في الثار'" . 

أقول: أوردت بعض أخبار نوره في باب بدء خلقهم ؛ وباب مناقب أصحاب الكساء وباب 
فضائل النبى ينه وباب أحوال أبي طالب» وباب أنْ دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل بهم 
صلوات الله عليهم . 

- ما محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن محمد بن أيَوب» عن 
عمرو بن الحسن القاضي» عن عبد الله بن محمد؛ عن أبي حبيبة» عن سفيان بن عيينة» عن 
الزقرئ عن عاق فال ابن قاذان: حدق سول ون أحمد ين امد بطر اريبعت 
[الربيقيّ] عن زكريًا بن يحيى » عن أبي داودء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن العبّاس بن 
عبد المظلب» قال ابن شاذان: وحذئني إبراهيم بن على بإسناده عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد » عن ابائه تَإيَكلرٍ قال: كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين 
فريق بني هاشم إلى فريق عبد العرّى بإزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أُمّ 
أمير المؤمنين ئلا وكانت حاملة بأمير المؤمنين تسعة أشهر وكان يوم التمامء قال: فوقفت 
بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت : أي رب إني مؤمنة 
بك وبما جاء به من عندك الرسولء وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته؛ وإني مصدقة 
بكلام جدّي إبراهيم الخليل ؛ وأنه بنى بيتك العتيق» فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه» وبهذا 


.5317 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 588 باب الاح‎ )١( 
.597 مجلس ؟١ ح‎ "1٠ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
أمالي الطوسيء ص 746 مجلس ١١ح /اا9.‎ )*( 
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المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسسي بحديئه: وأنا موقنة أنه إحدى اياتك 
ودلائلك. لما يسرت على ولادتي. 

قال العبّاس بن عبد المظلب ويزيد بن قعنب * فلمًا تكلمت فاطمة بدت أسد ودعت بهذا 
الدعاءء رأينا البيت قد انفتح من ظهره؛ ودخلت فاطمة فيه: وغابت عن أبصارناء ثم عادت 
الفتحة والتزقت بإذن الله فرمنا أن نفتح الباب لتصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح الباب» 
فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى» وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيَامء قال: وأهل مكة 
يتحدثون بذلك فى أفواء السكك» وتتحدّث المخدذرات فى خدورهنّ». قال: فلمًا كان بعد 
ثلاثة أيَام انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيهء فخرجت فاطمة وعليٌ ييل على 
يديهاء ثم قالت: معاشر النّاس إن الله يتن اختارني من خلقه وفضلني على المختارات 
ممْن كنّ قبلي» وقد اخختار الله آسية بنت مزاحمء وإنْها عبدت الله سرّأ في موضع لا يجب أن 
يعبد الله فيه إلا اضطراراً؛ ون مريم بنت عمران اختارها الله حيث يشر عليها ولادة عيسى» 
فهرّت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حنّى تساقط عليها رطباً جنيا : ون الله 
تعالى اختارني وفضّلني عليهما وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين» لأني ولدت في 
بيته العتيق » وبقيت فيه ثلاثة أيَام» آكل من ثمار الجنّة وأوراقهاء فلمًا أردت أن أخرج وولدي 
على يدي هتف بى هاتف وقال: يا فاطمة سمّيه عليًاً فأنا العلئ الأعلى» وإِني خلقته من 
قدرتي» وعز جلائي وقسط عدلي؛ وأشتققت اسمه من أسمي ؛ وأقبته بأدبي وفوّضت إليه 
أمري: ووقفته على غامض علمي ؛ وولد في بيتي وهو أوَّل من يؤذن فوق بيتي» ويكسر 
الأصنام ويرميها على وجههاء ويعظمني زيمكداى ويهللني . وهو الإمام بعد حبيبي ونبيبي 
وخيرتي من خلقي محمّد رسولي» ووصيّهء فطوبى لمن أحبّه ونصره؛ والويل لمن عصاه 
وخذله وجحد حقه . 

اسل و 0 واي سو الا 1 
قال: دخل رسول الله ميق فلمًا دخل اهتر له أمير المؤمنين تك وضحك في وجهه وقال : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ قال: ثم تنحنح بإذن الله عاتن' وقال: 






تبحس هر تعر ايد » ند افلح لْمزمنونَ (يا) الذبنَ هم في صَلَاتم حسمن 42 إلى 
آخر الآيات فقال رسول الله 5 قد أفلحوا بك. وقرأ تمام الآيات إلى قوله : 1 هم 


لووك (2)) اليرت يَرِنُونَ الْفِردَوْسَ هُمْ ها خَِدُنَ 747 فقال رسول الله وه : أنت والله 
أميرهم [أ حرا الدوسن ] وك هارع 01 فسا ررق وأنت والله دليلهم وبك يهتدون. 

ثم قال رسول الله 205 لفاطمة : اذهبي إلى عمّه حمزة فبشريه به فقَالت: وإذا خرجت 
أنا فمن يررّيه؟ قال : أنا أررّيه؛ فقالت فاطمة: أنت تروّيه؟ قال: نعم فوضع رسول الله 20؛ 


(1) “شورة المؤموته الآبات 1-1؟. (؟) في المصدر: علومك. 


ا اباب / تاريخ ولادته وحليته وشماظه صلوات الله عليه 0" 





لسانه في فيه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء قال: فسمّي ذلك اليوم يوم التروية» فلمًا أن 
رجعت فاطمة بنت أسد رأت نوراً قد ارتقع من علي إلى عنان السماءء قال : نم شدَّته وقمطته 
ماط» فبتر القماطء قال: فأخذت فاطمة قماطا يدا فشذته بهء فبتر القماط / ث جعلته فى 
قماطين فبترهماء فجعلته ثلاثة فبترهاء فجعلته أربعة أقمطة من رق مصر لصلابته» فبترهاء 
فجعلته خمسة أقمطة ديباج لصلابته فبترها كلهاء فجعلته ستّة من ديباج وواحداً من الأدم؛ 
فتمظى فيها فقطعها كلها بإذن الله؛ ثم قال بعد ذلك: يا أَمّه لا تشدّي يدي فإني أحتاج أن 
أبصبص لرتى باصبعي » قال : فقال أب طالب عند ذلك : إِنّه سيكون له شأن وتباء قال : فلمًا 
كان من غد دخل رسول الله على فاطمة؛ فلمًا بصر على برسول الله َي سلّم عليه وضحك 
في وجههء وأشار إليه أن خذني إليك؛ واسقني بما سقيتني بالأمسء قال: فأخذه رسول 
الله ينيد فقالت فاطمة: عرفه ورب الكعبة» قال : فلكلام فاطمة سمّي ذلك اليوم يوم عرفة» 
يعني أن أمير المؤمنين ئل8ة: عرف رسول الله يَييَةِ فلمًا كان اليوم الثالث - وكان العاشر 
من ذي الحججة - أذْن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً وقال: هلمّوا إلى وليمة ابني على 
قال: ونحر ثلاثماثة من الإبل وألف رأس من البقر والغنم» واتنّخذ وليمة عظيمة وقال: 
معاشر الناس ألا من أراد من طعام على ولدي فهلمّوا وطوفوا بالبيت سبعاً سبعاً. وادخلوا 
وسلّموا على ولدي علي؛ فإن الله شرّفه» ولفعل أبي طالب شرّف يوم النحر7. 

بيان: لا يخفى مخالفة هذا الخبر لما مرّ من التواريخ؛ ويمكن حمله على النسيء الذي 
كانت قفريش ابتدعوه في الجاهليّة» بأن يكون ولادته 9 في رجب أو شعبان» وهم أوقعوا 
الحجّ في تلك السنة في أحدهماء وبشعبان أوفق» والله يعلم . 

- كنز الكراجكي: روى المحدّثون وسطر المصتفون أن أبا طالب وامرأته فاطمة 
بنت أسد رضوان الله عليهما لما كفلا رسول الله 826ة استبشرا بغرّته واستسعدا بطلعته؛ 
وانّخذاه ولداً لأنهما لم يكونا رزقا من الولد أحداً؛ ثم إنه نشأ أشرف نشوء وأحسنه وأفضله 
الهم نراق ناطية ورعتها بي الود . فقال لها : يا أمّه قربي قرباناً لوجه الله تعالى خالصاً ‏ 
ولا تشركي معه أحداً؛ فإنه يرضاه منك ويتقبّله» ويعطيك طلبتك ويعجّلهء فامتئلت فاطمة 
ال ل ال ااا 
وبلّعْ مناهاء ورزقها من الأولاد خمسة: عقيلاً ثم طالباً ثم جعفراً ثم علي ثم أختهم فاختة 
الس رقة ,)زهان متا جام دن ديكو قل أن ذل ازلاحها الوا ميت يونا دا طايه 
عجائز العرب والفواطم من قريش» منهم فاطمة أبنة عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم جذة 
رسول الله 82 لأبيه» وفاطمة ابنة زائدة بن الأصمّ م خديجةء وفاطمة ابئة عبد الله بن 
رزام» وفاطمة ابنة الحارث» وتمام الفواطم التى انتمى إليهنَ رسول الله 0#: َم قصئّ 
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وهى ابنة نضرء فإِنّهن لجلوس إذ أقبل رسول الله يَيقَّةِ بنوره الباهر وسعده الظاهرء وقد تبعه 
بعض الكهّان ينظر إليه ويطيل فراسته فيه» إلى أن أتى إليهنَ فسألَهنَ عنه» فقلن : هذا محمّد ذو 
الشرف الباذخ والفضل الشامخ» فأخبرهنَ الكاهن بما يعلمه من رفيع قدره؛ وبشَرهِنَ بما 
سكرناس سل مره واه بيعت اء وال مالا علي فال وإنْ التي تكفله منكنّ في 
صغره سيكفل لها ولداً يكون عنصره من عنصرهء يختضّه بسرّه وبصحبته؛ ويحبوه بمصافاته 

حك اكت ل لاس لح اس ران ل سي 1 لل ونا روم للك 
ررضوة ويؤكلة فقال: إن عت سادقة فكلدين غلاماً علذماً مطواعاً لرته» .هماما :اميه على 
ثلاثة أحرفء يلي هذا النبن في جميع أموره وينصره في قليله وكثيره: حتّى يكون سيفه على 
أعدائه. وبابه لأوليائهء يفرّج عن وجهه الكربات: ويجلو عنه حندس الظلمات» تهاب 
صولته أطفال المهاد؛ وترتعد من خيفته الفرائص عن الجلادء له فضائل شريقة» ومناقب 
معروفة: وصلة منيعة» ومنزلة رفيعة؛ يهاجر إلى النبي في طاعته » ويجاهد بنفسه في نصرته . 
وهو وصيّه الدافن له في حجرته . 

قالت أَمّ على مق : فجلعت : فجلعت أفكّر في قول الكاهن» فلمًا كان اللّيل رأيت في منامي كأنّ 
جبال الشام قد أقبلت تدبٌ وعليها جلابيب الحديد» وهي تصيح من صدورها بصوت مهرول. 
فأسرعت فجعلت نحوها جبال مكة وأجابتها بمئل صياحها وأهول؛ وهي تتهيّج كالشرد 
المحمرء وأبو قبيس ينتفض كالفرس وفصاله تسقط عن يمينه وشماله يلتقطون ذلكء فلقطت 
معهم أربعة أسياف وبيضة حديدة مذهّبة» فأوؤل ما دخلت مكة سقط منها سيف في ماء فغير 
وطارء والثاني في الجوٌ فاستمر» وسقط الثالث إلى الأرض فانكسرء وبي الراع ريدق 
ل ٠‏ فبينا أنا به أصول إذ صار السيف شبلاً ؟ فتبيّنته فصار ليثاً مهولاً فخرج عن يدي ومرٌ 
نحو الجبال يجوب بلاطحهاء ويخرق صلاطحها» والناس منه مشفقونء ومن خوفه حذرون 
إذ أتى محمّد فقبض على رقبته فانقاد له كالظبية الألوف» فانتبهت وقد راعني الزمع والفزع ؛ 
فالتمست المفسّرين وطلبت القائفين والمخبرين» فوجدت كاهناً زجر لي بحالي» وأخبرني 
بمنامي ؛ وقال لي : أنت تلدين أربعة أولاد ذكور وبنتا بعدهم» وإِنَّ أحد البئين يغرق» والآخر 
يقتل في الحرب» والآخر يموت ويبقى له عقبء والرابع يكون إماما للخلق صاحب سيف 
وحقء ذا فضل وبراعة» يطيع النبي المبعوث أحسن طاعة. 

فقالت فاطمة: : فلم أزل مفكرة في ذلك ورزقت بنيّ الثلاثة : عقيلاً وطالباً وجعفراًء ثم 
حملت بعلي غك في عشر ذي الحجة. ٠‏ فلمًا كان الشهر الذي ولدته فيه - وكان شهر رمضات 

- رأيت في منامي كأنّ عمود حديد قد انتزع من أَمّ رأسي ؛ ثم سطع في الهواء حتّى بلغ السماء 
ثم ردّ إل فقلت: ما هذا؟ فقيل لي : هذا قاتل أهل الكفرء وصاحب ميثاق النصرء بأسه 
شديد» يفزع من خخيفته ) وهو معونة الله لنبيه . وتأييده على عدوه؛ قالت : فولدت علا . 

وجاء في الحديث أنها دخلت الكعبة على ما جرت به عادتهاء فصادف دخولها وقت 
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ولادتها فولدت أمير المؤمتين نك داخلهاء وكان ذلك في النصف من شهر رمضانء. 
ولرسول الله وَتهِيةِ ثلائون سنة على الكمال» فتضاعف ابتهاجه به وتمام مسرّته؛ وأمرها أن 
تجعل مهده جانب فرشتهء وكان يلي أكثر تربيتهء ويراعيه في نومه ويقظته؛ ويحمله على 
صدره وكتفهء ويحبوه بألطافه وتحفهء ويقول: هذا أخي وصفيي وناصري ووصيي . 

قلما تزوج النبى عيقة خديجة أخبرها بوجده بعلى 1822 ومحبته» فكانت تستزيده وتزينه 
وتحليه وتلبسه؛ وترسله مع ولائدها ويحمله خدمهاء فيقول الناس: هذا أخو محمّد وأحبٌ 
الخلق إليهء وقرة عين خديجة» ومن اشتملت السعادة عليه؛ وكانت ألطاف خديجة تطرق 
منزل أبي طالب ليلاً ونهاراً وصباحاً ومساءً» ثم إِنْ قريشاً أصابتها أزمة مهلكة وسنة مجدبة 
منهكة؛ وكان أبو طالب يِه ذا مال يسير وعيال كثير فأصابه ما أصاب قريشاً من العدم 
و 0 
أخاك أبا طالب كثير العيال؛ مختل الحال» ضعيف النهضة والعزمة؛ وقد ناله ما نزل بالناس 
من هذه الأزمة» وذو الأرحام أحق بالرفد وأولى من حمل الكل في ساعة الجهدء فانطلق بنا 
إليه لنعينه على ما هو عليه » فلنحمل عته بعض أثقاله» ونخفف عنه من عياله» يأخذ كل واحد 
منَا واحداً من بنيه» يسهل عليه بذلك ما هو فيه فقال له العبّاس: نعم ما رأيت» والصواب 
فيما أتيت»ء هذا والله الفضل الكريم والوصل الرحيم. 

فلقيا أبا طالب فصبّراهء ولفضل آبائه ذكراءء وقالا له: إنا نريد أن نحمل عنك يعض 
الحالء فادفع إلينا من أولادك من يخنفت عنك به الأثقال؟ قال أبو طالب : إذا تركتما لي عقيلاً 
وطالباً فافعلا ما شتتماء فأخذ العيّاس جعفراًء وأخخذ رسول الله 4836 علا فانتجبه لنفسه؛ 
واصطفاه لمهم أمره» وعوّل عليه في سرّه وجهره؛ وهو مسارع لمرضاته» موفق للسداد في 
جميع حالاتهء وكان رسول الله َي في ابتداء طروق الوحي إليه؛ كلما هتف به هاتف أو 
سمع من حوله رجفة راجف أو رأى رؤياً أو سمع كلاماً؛ يخبر بذلك خديجة وعلياً كله 
ويستسرّهما هذه الحال» فكانت خديجة تثبته وتصبّرهء وكان على 202 يهتته ويبشره ويقول 
له والة يا :ابن عد ما كلاب عبد المللب فيك » ولد سدقت الكوان فم ثسينه إليكة برل 
00 ن أمر َيقتةِ بالتبليغء فكان أول من آمن به من النساء خديجة؛ ومن الذكور 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب يِه وعمره يومئلٍ عشر سنين'") 


600 كنز الفوائدء ج ١‏ ص ؟50:7. الروايات من طرق العامة في ولادة امير المؤمنين غتلة في جوف الكعبة 
المشرفة» في كتاب الغدير ط ؟ ج 1 ص 5١‏ -58؟؛ وفي [حقاق الحق ج /اا ص 185 - !491٠‏ وفي 
كتاب الفضائل الخمسة للعلامة الفيروز آبادي ج ١‏ ص 1711 » وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة. 
وتكلّمه صلوات الله عليه حين ولد مع النبي 6ن وفرائته صحف نوح وايراهيم وزبور داود؛ الخ في 
احقاق الحق ج 4 ص ١١8‏ . وذكر العلامة في تذييلاته على كتاب احقاق الحق (ج 4) له صلوات الله- 
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بيان: الشرد: جمع شارد» وهو البعير التافر. والمحمر : الناقة يلتوي في بطنها ولدها 
وجاب يجوب جوبا خرق وقطع. والبلطح: المكان الواسع. وكذا الصلطح. وصلاطح 
بلاطح إتباع . والزمع - محركة - شبه الرعدة تأخذ الإنسان؛ والدهش والخوف. والزجر: 
العيافة والتكهن . 

؟ - ياتب أسماؤه وعللها 

١‏ - مع: الطالقانيَّ. ٠‏ عن الجلوديء عن المغيرة بن محمدء عن رجاء بن سلمة» عن 
عمرو بن شمرء 0 ؛ عن أبي جعفر محمد بن عليّ كته فال : خطب أمير 
المؤمئين على بن أ بى بى طالب كد انكر نمق عن التهروان» ريلف أ معارة بدن 
وبلعنه ويقئل أصحابه» فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه رصلّى على رسول الله عه وذكر ما 
أنعم الله على نبيّه وعليه؛ ثم قال: لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقامي هذاء 
يقول الله بيك : «تآنًا بعْمَدٍ رَيَكَ مَسَّتْ » اللّهمّ لك الحمد على نعمك التي لا تحصى» 
00 لوهم نر لثاس إن بلغني ما بلغنى» وإِنّى أراني قد اقترب أجلي» 
1 ععرهة افق إلى النحاة : 0 وسمد التنجياء » والنين المصطفى» 0 
لما يا ورا ري د ل لخر 
وابن عمه؛ وسيف نقمته » وعماد نصرته وبأسه وشذتهء أنا رحى جهنم الدائرة. وأضراسها 
الطاحنة؛ أنا موتم البنين والبنات» أنا قابض الأرواح» وبأس الله الذي لا يردّه عن القوم 
المجرمين » أنا مجدل الأبطال». وقاتل المرسان؛ وهبيد من كفر بالرحمن» وصهر خير 
الأنامء أنا سيّد الأوصياءء ووصي خير الأنبياء» أنا باب مدينة العلم» وخازن علم رسول الله 
ووارئهء وأنا زوج البتول سيّدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكية البرة المهدية. حبيبة حبيبا 
الله » وخخير بناته وسلالته . وريحانة رسول الله 5-0 سبطاه خير الأسباط» وولداي خخير 
الأولادء هل أحد ينكر ما أقول؟ أين مسلمو أهل الكتاب؟ أنا اسمي في الإنجيل (إليا؟ وفي 
التوارة #بريء؟ وفي الزبور :أري؟ وعند الهند كبكر» وعند الروم ابطريسا» وعند الفرس احبتر» 
وعند ات ك لاشرة ول ا 0 هي 
«حيدرة» وعند ظئري «ميمون» وعند العرب «على؟ وعند الأرمن «فريق» وعند أبي «ظهيرا . 

الس و او واي ل وسو م 
الله ييح : #أتفواً اله وَدُودوا أمَمَ أصَّيِقِينَ > أنا ذلك الصادق؛؟ وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة 


- عليه مائتين وسبعة واربعين صفة عظيمة شريفة كلها من طرق أعلام العامة فراجع إليه . [مستدرك السفينة 
جُ /ا لغة «علا1]. 
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قال الله يويك :< تَأدَنَ مُوَوْد ينبم أن لَمَتدُ أسَّه عَلَ القيدِيي؟ 2١7‏ أنا ذلك المؤذن وقال: #8 وَأَدِنُ 
يرح أله وَرَُول»ه ("2 فأنا ذلك الأذان؛ وأنا المحسن يقول الله يريخ : 8 وَإِنَّ اله 7 
لْمْحنيَه (" وأنا ذو القلب فيقول الله عرّ وجل :8 إِنَّ فى دَلِكَ لكر بسن كن لم مذ 17 
وأنا الذاكرء يقول الله بوي : © الدِنَ يِذَكْرُوتَ أله قِينمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُئُوبِيب» 07 ونحن 
أصحاب الأعراف : أنا وعمّي وأخي وابن عمّي؛ والله فالق الحبّ والنوى لا يلج النار لنا 
محبٌ» ولا يدخل الجنئّة لنا مبخفضء يقول الل يََويِ3 :< وَعَلَ الأرافٍ رِبَال يوه لا يبكف»ه 
آنا اشير يتل انه كاه ان الى خاي ال قن تك ا رو 14 ونا الأذن 
الواعية يقول ين : « وَتيبَآ دن وعد وأنا السلم لرسول الْهعَتقة يقول الله بوك3 
ورجلا سَلَمًا لك ومو رلققن توادع هلاه الام 

ألا وقد جُعلتٌ محنتكم : ببغضي يعرف المنافقون» وبمحيّتي امتحن الله المؤمنين» هذا 
عهد النبن الأمَ إل أنه لا يحبّك إِلّا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق؛ وأنا صاحب لواء رسول 
للهتية في الدنيا والآخرة» ورسول الله فرطي وأنا فرط شيعتي.» والله لا عطش محبّي ولا 
خاف ل لل ول المؤمنين والله وليّي؛ حسب محبّى أن يحبّوا ما أحبٌ الله ومسب 
مبغضئ أن يبغضوا ما أحبّ الله ألا وإنْهِ بلغني أن معاوية سبّني ولعننيء اللّهمّ اشدد وطأتك 
عليه» وأنزل اللعنة على المستحقٌ؛ آمين رب العالمين؛ رب إسماعيل وباعث إبراهيم ؛ إنك 
حميد مجيد . ثم نزل عن أعواده فما عاد إليها حنّى قتله ابن ملجم لعنه الله . 

قال جابر سنأتي على تأويل ما ذكرنا من أسمائه؛ أمَا قوله: أنا اسمي في الإنجيل "إليا» 
فهو #على» بلسان العرب ؛ وفي التوراة ابريء» قال: بريءٌ من الشرك . وعند الكهنة ابويء؟ 
فهو من تبوّأ مكاناً وبوأ غيره مكاناًء وهو الذي يبوّئ الحقّ منازله» ويبطل الباطل ويفسده. 
وفي الزبور «أري» وهو السبع الذي يدق العظمء ويفرس اللْحم. وعند الهند «كبكره قال: 
يقرؤون في كتب عندهم فيها ذكر رسول الله يَيقة وذكر فيها أن ناصره «كبكر» وهو الذي إذا 
أراد شيا لج فيه فلم يفارقه حتّى يبلغه وعند الروم #بطريسا» قال: هو مختلس الأرواح. وعند 
الفرس «حبتر» وهو البازي الذي يصطاد. وعند الترك «بثير» قال: هو النمر الذي إذا وضع 
مخلبه فى شيء هتكه. وعند الزنج ١حيتر»‏ قال: هو الذي يقطع الأوصال. وعند الحيشة 
«بثريك؟ قال : هو المدمّر على كل شيء أتى عليه . وَعند أن #حيدرة» قال: هو الحازم 
الرأي» الخيّر النقاب» النظار في دقائق الأشياء. 


وعند ظئري #ميمون» قال جابر : أخبرني محمد بن على 92 قال : كانت ظثر على 22 
(1) سورة الأعرافء الآية: 47. (؟) سورة التوبة» الآية: "". 
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التي أرضعته امرأة من بني هلال خلفته في خبائها» ومعه أخ له من الرضاعة وكان أكبر منه سنا 
بسنة إِلَا أيَاماّء وكان عند الخباء قليبء فمرّ الصبى نحو القليب ونكس رأسه فيه؛ فحبا 
على غكئن: خلفه فتعلّقت رجل على 2 بطنب الخيمة» فجرٌ الحبل حتى أتى على أخيه؛ 
ماك ره ا فرسيف وقيق عذية 1ن اليد ففى فيه وأمًا الرجل ففي يدهء لت 
فنادت : : يا للحيّ يا للحي يا للح من غلام ميمون أمسك علي ولدي؛ فأخذوا الطفل من عند 
رأس القليب وهم يعجبون من قوّته على صباه. ولتعلق رجله بالطنب» ولجره الطفل حتّى 
امركوة تمه كد يونا - ا ماركا - فكان الغلام في بني هلال يعرف بمعلق ميمون 
وولده إلى اليوم . 

وعند الأرمن «فريق» قال: الفريق : الجسور الذي يهايه الناس . وعند أبي «ظهير» قال : 
كان أبوه يجمع ولده وولد إخوته ثم يأمرهم بالصراع» وذلك خلق في العرب» فكان 
ا ل اعلا ا و 1 00 لم عدار كان إخوده 
وصغارهم»؛ وكبار بنى عمه وصغارهم فيصرعهم . 00 بوه : : ظهر علىّ ) فمكاء ظهيرا: 

وعند العرب «على» قال جابر : اختلف الناس من ا 0 
طائفة : لم د ا ا ا ل 1 1 أن يكون 
الرجل من العرب يقول : ابني هذا على - يريد به [من] العلوّ - لا أنه اسمه وإنما تسمّى الناس 
به بعده وفي وقته. وقالت طائفة: سمّي علي عليًا لعلوّه على كل من بارزه. وقالت طائفة : 
ستّي على عليّاً لأنّ داره في الجنان تعلو حتى تحاذي منازل الأنبياء» وليس نبي يعلو منزله 
منزل على وقالت طائفة : : سمّي على عليًاً لأنه علا [على] ظهر رسول الله َي بقدميه طاعة 
ا ا ان و ا و د . وقالت 
طائفة : وإنْما سمي علي لأله زوج في أعلى السماوات ولم يزوج أحد من خلق الله يوي في 
ذلك الموضع غيره» وقالت طائفة : إِنّما سمي علي علياً لأنّه كان أعلى الناس علماً بعد رسول 
ان عطقي 117 

ع: بهذا الإسناد من قوله: «اختلف الناس» إلى آخخر الخبر/" . 

بيان: قوله : «أنا رحى جهنم؟ أي صاحبها والحاكم عليها وموصل الكمار إليها ؛ ويحتمل 
ل ا و ا 0 
أي أقتلها فأصير سبباً لقبضها؛ أو أحضر عند قبضها ويكون بإذني؛ ويحتمل الحقيقة؛ 
والأوسط أظهر. ويقال: طعنه فجدله أي رماه بالأرض . والأبطال جمع البطل - بالتحريك 
- وهو الشجاع. قوله: «أن تغلبوا عليها' على بناء المعلوم ل ار 
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ذلك لكم؛ أو على بناء المجهول أي يغلبكم الناس في المحاجة فتزعموا أني لست صاحبها 
فتضلوا. وقال الجزريّ: الوطء في الأصل : الدوس بالقدم؛ فسمّي به الغزو والقتل لأنْ من 
يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانتهء ومنه الحديث : «اللّهمّ اشدد وطأتك 
على مضر» أي خذهم أخذاً شديداً . 

م اعلم أن الأسماء كلها سوى :علي وبويء وظهير وميمون وحيدرة» معانيها على غير لغة 
العرب؛ وأمًا #بريء» فلعله من باب الاشتراك بين اللّغتين. قولها : «من غلام؛ أي تعججبوا من 
غلام . 

١‏ -ع: الحسين بن يحيى بن ضريس » عن معاوية بن صالح. عن أبي عوانة» عن محمّد 
ابن يزيد وهشام الزواعيّ؛ عن عبد الله بن ميمون؛ عن ليث » عن مجاهد» عن ابن عمر قال : 
بينا أنا مع النبي 85 في نخل المدينة وهو يطلب علياً إذ انتهى إلى حائط فاطلع فيهء فنظر 
إلى على تطقئيه وهو يعمل في الأرض وقد اغبار. فقال: ما ألوم الناس في أن يكوك أبا 
تراب» تلقخ زاكعلا تقد هيه ونم لله راشتدٌ ذلك عليه؛ فقال النبى يفيه : ألا 
أرضيك يا عل؟ قال : نعم يا رسول الله فأخذ بيده فقال: أنت أخي ووزيري وخليفتي بعدي 

في أهلي » تقضي ديني وتبرئ ذمتي : من أحبّك في حياة مني فقد قضي له بالجنّة» ومن أحبّك 
في حياة منك بعد ختتم الله له بالأمن والإيمان» ومن أحبّك بعدك ولم يرك عتم الله له بالامن 
والإيمان وآمنه يوم الفزع الأكبرء ومن مات وهو يبغضك يا على مات ميتة الجاهليّة ؛ يحاسبه 
الله بوي بما عمل في الإسلاء7. 


-ع: القظانء عن السكري؛ عن الحسين بن علي العبدي» عن عبد العزيز بن مسلم» 
عن يحبى بن عبد الله: عن أبيه» عن أبي هريرة قال: صلَى بنا رسول الله و48 الفجر ثمّ قام 
بوجه كثيب وقمنا معه حتّى صار إلى منزل فاطمة تاد ٠‏ فأبصر عليّا نائما بين يدي الباب 
على الدقعاء» فجلس النبئ #6 فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول : قم فداك أبي وأمي يا 
اناما ثم أخذ بيده ودخلا منزل فاطمة؛ ؛ فمكثنا هنيئة ثم سمعنا ضحكاً عالياًء ثم خرج 
علينا رسول الله وي بوجه مشرق» فقلنا : يا رسول الله دخلث بوجه كثيب وخرجت بخلافه , 
فقال: كيف لا أفرح وقد أصلحت بين اثنين : أحبَ أهل الأرض إلى أهل السماء9© . 

بيان: الدقعاء: التراب . 


)0( علل الشرائع؛ ج 1 ص رثا ؛ باب 65 ح 4. 

(؟) أقول: والأخبار المنقولة من طرق العامة في تكنية الرسول وَتة إياء بأبي تراب في صحيح البخاري ج 
أ كتاب الصلاة بأب نوم الرجال فى المسبحد . [النمازي]. 
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3 -ع: القطان؛ عن ابن زكريا القطان؛. عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول. عن أنه عن أبن 
الحسن العبديّ» عن سليمان بن مهران» عن عبارة يريمن قال قلت تعد اين غاسن ل 
كنى رسول الله 85 علي أبا تراب؟ قال: لأنه صاحب الأرض وحبة الله على أهلها بعده؛ 
وبه بقاؤهاء وإليه سكونهاء ولقد سمعت رسول الله 5 يقول : إِنْهِ إذا كان يوم القيامة ورأى 
الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة على من الثواب والزلفى والكرامة يقول: يا ليتني كنت 
تراباً» أي يا ليتني من شيعة على وذلك قول الله يتك : «ربئول الْكارُ يكت كت م004 , 

مع : أب عن على » عن أ بيه . عن البرقي عن أبي قتادة القَمَيَ رفعه إلى أبي عبد الله كي 
مثله ؛ وقال: حدّئنا القظان؛ عن ابن زكريًا إلى آخر ما روينا9؟ . 

بهاث: يمكن أن يكون ذكر الآية لبيان وجه آخر لتسميته شل بأبى تراب» لأن شيعته 
لكثرة تذّلهم له وانقيادهم لأوامره سمَوا تراباً كما في الآبة الكريمة » ولكونه ظلكئة صاحبهم 
وكا تقهم وها لك أمورهم سار ايااانس: ويحتمل أن يككون استشهاداً لتسميته طئلة بأبي 
تراص أو لأله وصف به على جهة المدح لا على ما يزعمه النواصب لعنهم الله حيث كانوا 
يصعونه تلكئلاة به استخفافاء فالمراد في الآية: ياليئني كنت أيا تزانا: والأب يسقط في 
النسبة مظرداًء وقد يحذف الياء أيضاً كما يقال تميم وقريش لبنيهما ؟ على أنه يحتمل أن يكون 
في مصحفهم نلك «ترابياه كما في بعض نسخ الرواية: ”يا ليتني كنت ترابياً». 

د - لي: هع: علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة» عن على بن محمّد بن بندار. 
عن أبيه؛ عن محمّد بن علي المقري؛ عن محمد بن سنان؛ عن مالك بن عطيّة» عن ثوير بن 
سعيد عن أبيه؛ عن سعيد بن علاقة؛ عن الحسن البصري قال: صعد أمير المؤمنين ةك 
منبر البصرة فقال : أيّها الناس انسبوني فمن عرفني فليتسبني وإلا فأنا أنسب نفسيء أنا زيد بن 
عبد مناف بن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب ؛ فقام إليه ابن الكوّاء فقال له: يا هذا 
ما نعرف لك نسب غير أنّك علي بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ 
بن كلاب» فقال له: يا لكع إن أبي سمَاني زيداً باسم جدّه قصيء وإِنْ اسم أبي عبد مناف. 
فغلبت الكنية على الاسم ؛ وإِن اسم عبد المظلب عامرء فغلب اللقب على الاسم؛ واسم 
هاشم عمروء فغلب اللقب على الاسم؛ واسم عبد مناف المغيرة» فغلب اللقب على 
الاسمء وإِنّ اسم قصى زيدء فسمّته العرب مجمّعاً لجمعه إِيّاها من البلد الأقصى إلى مكّة 
فغلب اللّقب على الاسم0 . 

مع: أبو حامد أحمد بن الحسين» عن عبد المؤمن بن خلف» عن الحسن بن مهران 
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الإصبهانيّ . عن الحسن بن حمزة بن حماد» عن أبي القاسم بن أبان» عن أبي بكر الهذلي. 
عن الحسن بن أبي الحسن البصري : مثله» وزاد في آخره: قال: ولعبد المظلب عشرة أسماء 
منها: عبد المظلب» وشيبة» وعامر0". 

بيان: قوله «لجمعه إيّاها» كأنّه إشارة إلى سبب التسمية بقصي أيضاً . 

١‏ -ق بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه يبيد قال: قال رسول الله 2 : يا علي 
الأنزع البطين: منزوع من الشرك» بطين من العلم7" . 

ما: الفحامء عن المنصوري. عن عم أبيه: عن أبي الحسن الثالث عن آبائهم تكله مثله . 
بيان: قال الجزرئ: الأنزع الذي ينحسر شعر مقدّم رأسه مما فوق الجبين» وفي صفة 
عليَ: الأنزع البطين: كان أنزع الشعر له بطن» وقيل : معناه: الأنزع من الشركء المملوء 
البطن من العلم والإيمان. 

الادعء مع : القطان» عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن أبن بهلول. عن أبيهة: 
عباس فقال له: أخبرني عن الأنزع البطين على بن أبي طالب فقد اختلف الناس فيهء فقال له 
ابن عبّاس أَيّها الرجل والله لقد سألت عن رجل ما وطئ الحصى بعد رسول الله 5 أفضل 
منه» وإنه لأخو رسول الله وابن عمّه ووصيّه وخليفته على أمّته؛ وإلّه لأنزع من الشركء بطين 
من العلم. ولقد سمعت رسول الله مك يقول من أراد النجاة غداً فليأخذ بحجزة هذا الأنزع 
ع0 
بصي - . 

توضيح؛: قال الجزري : أصل الحجزة مو ضع 0 الإزارء ثم قيل للوزار حجزة 
للمجاررة. واحتجز الرجل بالإزار : إذا شذه على وسطه» فاستعير للاعتصام؛ ومنه الحديث 

م -دع: أبي وابن الوليد معاء عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معأ عن الأشعريّ 
بإسناد متّصل لم أحفظه أنْ أمير المؤمنين غلك قال: إذا أراد الله بعبد خيراً رماه بالصلء 9©) 
فتحاتٌ الشعر عن رأسه» وها أنا 1 , 

إيضاح: تحاتٌ الورق: سقطت . 
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9 -ع: الطالقانيء عن الحسن بن علي العذي» عن عباد بن صهيب بن عباد بن صهيب ؛ عن 
أبيه» عن جدّهء عن جعفر بن محمّد قال: سأل رجل أمير المؤمنين عق فقال: أسألك عن 
نلاث هنّ فيك: أسألك عن قصر خلقك»؛ وكير بطنك؛ وعن صلع رأسك. ققال أمير 
المؤمنين تك : إِنّ الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلاً ولم يخلقني قصيرأء ولكن خلقني 
معتدلاً: أضرب القصير فأقدّه وأضرب الطويل فأقظه» وأمًا كبر بطني فإنّ رسول الله 006 
علّمني باباً من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب» فازدحم في بطني فنفجت عن ضلوعي”'" . 

ل: مثله. وفي آخره: فنفجت عنه عضويء وأمًا صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض 
وال ال 

بيان: القدّ: الشىّ طولاً والقظ : القطع عرضاً. وانتفج جنبا البعير: إذا ارتفعا وعظما 
خلقة» ونفجت الشيء فانتفج أي رفعته وعظمته كل ذلك ذكرها الفيروزآباديّ وأمًا كون كثرة 
العلم سبباً لذلك فيحتمل أن يكون لكثرة السرور والفرح بذلك. فإنه ملق لما كان مع كثرة 
رياضاته في الدين ومقاساته للشدائد وقلة أكله ونومه وما يلقاه من أعدائه من الآلام 
الجسمانيّة والروحانيّة بطيناء لم يكن سببه إلا ما يلحقه ويدركه من الفرح بحصول الفيوض 
القنسة والنغارف الزتاةويمكن [نبيكرة تور العلوع والاسزار الى لا يمك إطيارها 
شيا لذلكٌ؛ ولعلّ التجربة أيضاً شاهدة به والله يعلم . 

٠‏ - بره إبراهيم بن هاشم. عن عمرو بن عثمان»؛ عن عمرو بن البريدء عن أبي 
عبد الله ظكئة قال : أنا عنده يومئذٍ إذ قال: أتى رسول الله ين رجل شبه النخلة طويل؛ - 
ثم حدّث بحديث هام - فقال رسول الله وَنق لعلى عَلكئلة علمه وارفق بهء فقال هام: يا 
رسول الله من هذا الذي آمرته أن يعلّمتى وتحن معشر الجن أمرنا أن لا نطيع إلا نيا أو وض 
نب ؛ قال النب : يا هام من وجدتم وصي آدم؟ قال: شيث بن أدمء قال: فمن وجدتم وصيّ 
نوح ء قال: ذاك سام بن نوحء قال: فمن وجدتم وصى هود؟ قال: ذاك ياسر بن هودء قال: 
فمن وجدتم وصي إبراهيم؟ قال : ذاك إسحاق بن إبرأهيم» قال: فمن وجدتم وصئ موسى؟ 
قال ذاك يوشع بن نون» قال: فمن وجدتم وصي عيسى؟ قال : شمعون بن حمون الصفا ابن 
عمّ مريم» قال له رسول الله ييه يا هام ولم كانوا هؤلاء أوصياء الأنبياء؟ فقال: يا رسول 
الله لأنهم كانوا أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم إلى الله في الآخرة» فقال النبي 48806 : فمن 
وجدتم وصى محمّد فقال له هام : ذاك إليا ابن عم محمّدء فقال: هو علي وهو وصيّي وأخي 
وهو أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم إلى الله في الآخرةء قال: فسلم هام على أمير 
المؤمنين 20502 وتعلّم منه سورأء ثم قال: يا علي أخبرني بهذه السور أصلّي بها؟ قال: نعميا 
هام قليل القرآن كثير» فسلّم على رسول الله ميق وعلى أمير المؤمنين ككل وانصرف» ولم 
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رض ا نا وجاننا فن اكع الأنبياء 1 00 وصيّ لد عير الناسء اكشف: 


رأسلتء اتفكققة عن واه معفرة وقال» اراق ناك عار 

١‏ -قب: تاريخ البلاذريّ قال أبو سخيلة ة: مررت أنا وسلمان بالربذة على أبي ذرٌ فقال: 
إنه سيكون فتنة» إن الركتوه اتلك كات اله طن بن | ى طالب فإني سمعت رسول 
لله يقول: عليٌ أوّل من آمن بي وأوّل من يصا فحني يوم القيامة» وهو يعسوب 
المؤمنين. وقال النبئيَظ؛ : يا على أنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين. 

أغاني أبي الفرج : في حديث أن المعلى بن طريف قال : ما عندكم في قوله تعالى :« وَأَوْحن 
رك ِل لقتل ققال بشار: النحل المعهودء قال: هيهات يا أبا معاذ» النحل بنو هاشم» 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناسء يعني العلم . 

الرضا تؤكئل: في هذه الآية: قال النبي يني علىٌ أميرها فسمّي أمير النحل ؛ ويقال: إن 
النبئ وليه وججه عسكراً إلى قلعة بني تغل فحاربهم أهل القلعة حتى نفد أسلحتهم: فأرسلوا 
ا ا عنهاء فجاء علىٌ فذلت النحل له ؛ فلذلك سمي 

مير النحل؛ وروي أ ابر و ا وو وشار منه عسلا 
00 ماه رسول الله 82 أمير النحل: واليعسوبء ويقال: هو يعسوب الآخرة. وهذا 
فن الشترف في آقضى ذزوته والعسوشة ذكل التخل وسيدهاريتنه_ باكر لتنا 29 
بيان: قال الجزري: اليعسوب: السيّد والرئيس والمقدّمء وأصله فحل النحل . 

١‏ -قب: رأيت في مصحف ابن مسعود ثمانية مواضع فيها اسم على ؛ ورأيت في كتاب 
الكافي عشرة مواضع فيها اسمه. تفصيلها : 

أبو بصير عن أبي عبد الله ناكل في قوله تعالى: #ومن يطع الله ورسوله في ولاية على 
والأئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً» هكذا نزلت. 

أبو بصير عنه اك في قوله: #فستعلمون من هو في ضلال مبين يا معشر المكذبين حيث 
أتاكم رسالة ربّي في علي والأئمّة من بعدهة هكذا أنزلت. 

أبو بصير عنه غكئلة في قوله : #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع؛ 
ثم قال له: والله نزل بها جبرئيل على محمد ةع . 

عمار بن مروان» عن منخل » عنهتقكئة قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : هيا أيها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا على عبدنا في علي نوراً مبيناً» . 
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جابرء عنه ظكلة نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّد 495 هكذا : «وإن كنتم في ريب مما 
نزلتا على عبدنا في على بن أبي طالب فأتوا بسورةٍ من مثله . 

أبو حمزة» عن أبي جعفر ك2 نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : «فأبى أكثر الناس بولاية 
على إلا كفورا». 

جابر» عنه تكئة قال: هكذا نزلت هذه الآية: «ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي 
لكان خيرا لهم». 

وعنه عُقكئلةة ونزل جبرئيل بهذه الآية هكذا! : «وقل جاء الحق من ربكم في ولاية علي فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَا أعتدنا للظالمين لآل محمّد ناراً». 

وعنه ظكئية قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «إنَ اين ظلموا آل محمّد حقهم لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدأ وكان ذلك على الله يسيراً» 
ثم قال : «يا أيّها الناس قد جا كم الرسول بالحقٌ من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيرا لكم فإن 
تكفروا «بولاية عل» فإنَ لله ما في السماوات والأرض». 

محمد بن سنان ٠»‏ عن الرضا ئلا في فوله : «كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم 
إليه يا محمّد من ولاية على». هكذا في الكتاب مخطوطة . 

أبو الحسن الماضي 2:22 في قوله حي ا ل 0 

ووجدت في كتاب المنزّل : الباقر تقكثلة : «بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل 
الله في علي" كت . وعنه عكئل؛ في قوله تعالى "ان هم مان تل ركم في عل ال 
أسطاير الأولين». وعنه تؤكئلة : «والذين كفروا بولاية علي بن أبي طالب أولياؤهم 
0 . وعنه ميك في قوله : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات في علي بن أ. بى طالب» قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا . 

عيسى بن عبد الله ؛ عن أبيه. عن جذه في قوله : (يأ أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي 
وإن لم تفعل عذبتك عذابا أ أليماً». فطرح عدوي اسم عليّ . 

التهذيب والمصباح في دعاء الغدير : : وأشهد أن الأمام الهادي الركيد أفير المومتين الذي 
ذكرته في كتايك فقلت : ونم ف أي الكتّي لديا لمعل حكة ». 

وروى الصادق» عن أبيه» عن جذه نَلِيَنَلهٍ فال : قال يوماً الثانى لرسول الله عن : إِنك لا 
تزال تقول لعلى : أ أنت منّى بمنزلة هارون من موسى ٠‏ فقد ذكر الله هارون في أَمَ القرآن ولم يذكر 
علباء فقال: يا غليظ يا جاهل أما سمعت الله سبحانه يقول: «هذا صراط على مستقيم». 





توس اير تشعو + عبن أبيهاء عن جذه يكلا : «هذا صراط علىٌ مستقيم». وقرئ مثله في 
رواية جابر. 


أبو بكر الشيرازي»: فى كتابه بالإسناد عن شعبة» عن قتادة قال: سمعت الحسن اليصري 
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يقرأ هذا الحرف : #هذا صراط عليٌ مستقيم»» قلت: ما معناه؟ قال : هذا طريق على بن أبي 
طالب» ودينه طريق دين مستقيم؛ فاتبعوه وتمسكوا به فإنه واضح لا عوج فيه . 
الباقر كلاذ في قوله تعالى : إن إِلْدَِآ إيَابيُمَ 4: إِنْ إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم . 
و اي ا ات ل أن يجعل له لسان 
صدق في الآخرين فقال الله تعالى : وبا لَهُه إسْحق وَيَمَقُوب ويلا جلا ييا (9) وَوَعَبْنَا لمم من 


ا ات 


يمينا وَجَمَلنا م لِسَانَ صِدقٍ عَلِيًا (2ج) © يعني على بن أبي طالب الكل . 

وفيى مصحف ابن مسعود: حقيق على على أن لا يقول على الله إلا الحقّ. 

وقيل: لم يسم أحد من ولد آدم بهذا الاسم إلا أنْ الرجل من العرب كان يقول: إن ابني 
هذا علي يريد به العلرَّ لا أنه اسمه؛ وقيل لأنه علا من ساطه في الحرب من قوله: #وَأسُرٌ 
لْأَمَلوَنَ 4 والعل : الفرس الشديد الجري, والشديد من كل شديد. 

أقول: ذكر الوجوه التى مرّت في رواية جابرثم قال: وقيل : لأنّه مشتقٌ من اسم الله : قوله 
تعالى : 9وَهْو الْمنُ الْمَلِيم #وقيل : لأنله علوًا في كلّ شيء : على النسب. على الإسلام» على 
العلم. على الزهدء على السخاء؛ على الجهاد. على الأهل. على الولد؛ على الصهر. 

وفي خخبر أن النبى 485 سمّاه المرتضى لأن جبرئيل ظَلكئلاة هبط إليه فقال: يا محمّد إن 
الله تعالى قد ارتضى عليّاً لفاطمة تلك وارتضى فاطمة تَليكلذ لعلى ظالكلاة . 

وقال ابن عبّاس : كان علا كذ بتبع في جميع أمره مرضاة الله ورسوله» ٠‏ فلذلك سمي 
المرتضى. وقال جاو لمعن ل وكيم النظار في دقائق الأشياء؛ وقيل: هو 
الأسد وقال تَقئلة : أنا الذي ل عارك 

ابن عبّاس قال: لما نكل المسلفرة عن مقارعة طلحة العبدرئ» تقدم إليه أمير 
المؤمنين غك فقال طلحة: من أنت؟ فحسر عن لثامه فقال: أنا 0 «الطوار اي 
طالب . ورأيت في كتاب الردّ على أهل التبديل أن في مصحف أمير المؤمنين كله : يا ليتني 
كنت ترابيًاً يعني من أصحاب علىٌ . 

وفي كتاب ما نزل في أعداء آل محمدء في قوله : ووم يعض لظام عَكَ يَدَبْهِ ©: رجلٍ من 
ع علد ود كن تومل علي بده ريز الدائن “ وخوارسل مووي كم-' 
#كدّتتى كت يا © أي شيعياً . 

الببخارئ وسللم والطيري وابن الشه رواب و تيم زابق مردوية أله قال يعض الأسراء لسهل بن 
سعد : ست علي ؛ فآبى +.ققال* أما إذ أبيت فقل : لعن الله أنا ترات».فقال؟ والله انه إئما سَتَاة 
رسول الله بذلك» وهو أحبّ الأسماء إليه. 

البخاري والطبري وابن مردويه وابن شاهين وابن البيّع في حديث : أن علي نك غضبف 
على فاطمة مُإيَكِْذْ وخرج» فوجده رسول الله 325 فقال: قم أبا تراب» قم أبا 0007 
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الطبري وابن إسحاق وابن مردويه أنه قال عمّار : خرجنا مع النبي في غزوة العشيرة فلمًا 
نزلنا منزلاً نمناء فما نبّهنا إلا كلام رسول الله ين لعلى تيفك يا أبا تراب - لما رآه ساجداً 
معفْراً وجهه في التراب - أتعلم من اشقن الناس؟ اشقئ الناس اثنان ؛ أخمر تود الدى غقر 
الناقةع وأشقاها الذي يخضب هذه ووضع يده على لحيته . 

وقال الحسن بن على تكن - وسئل عن ذلك - فقال: إن الله يباهي بمن يصنع كصنيعك 
الملائكة؛ والبقاع تشهد له قال : فكان ظَلِتتلادُ يعفر خديه ويطلب الغريب من البقاع لتشهد له 
يوم القيامة» فكان إذا رأه والتراب في وجهه يقول: يا أبا تراب افعل كذا ويخاطبه بما يريد. 

وحدثني أبو العلاء الهمداني بالإسئاد عن ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس في حديث أن 
علباً غلك خرج مغضباً فتوسّد ذراعه فطلبه النبئ م حتّى وجده فوكزه برجله فقال: قم 
فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب. أغضبت علىيّ حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم 
أؤاخ بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الخبر. 

وجاء في رواية: أنه كني تقذ بأبي تراب لأنْ النب مَتق قال : يا علي أَوّل من ينفض 
التراب من رأسه أنت» وروي عن النبى ع أنه كان يقول: إِنَا كنا نمدح عليًاً إذا قلنا له «أبا 
ثراب4. 

وسمّوه أصلع قريش من كثرة لبس الخوذ على الرأس . وقال أمير المؤمنين مكيلا : أنا 
سيف الله على أعدائه ورحمته على أوليائه . 

ابن البيّع في أصول الحديث والخركوشئ في شرف النبئن» وشيرويه في الفردوس - 
ويقول الحسن لأبيه يا أبا الحسين* والحسين يقول: «يا أبا الحسن» فلمًا توفي رسول 
الل عطق دعواه ايا أبانا». وفي رواية عن أمير المؤمئين ظَكلة . ما سمّاني الحسن والحسين 
با أبه حتّى توفي رسول الله ينك . وقيل: أبو الحسن مشتق من اسم الحسن . 

م اليبانا 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا شاه العرب هذا على بن أبي طالب تك (0. 

قال صاحب كتاب الأنوار : إِنْ له في كتاب الله ثلائماثة اسم فأمًا في الأخبار فالله أعلم 
بذلك» ويسمّونه أهل السماء «شمساطيل»؛ وفي الأرض «حمحائيل؟ وعلى اللوح #قنسوم؛ 
وعلى القلم «منصوم؛ وعلى العرش «معين» وعتد رضوان «أمين» وعند الحور العين «"أصب»؟ 
وفى صحف إبراهيم «حزبيل» وبالعبرانيّة «بلقياطيس» وبالسريانية «اشروحيل» وفي التوراة 
«إيليا وفي الزبور #إريا؟ وفي الإنجيل «بريا» وفي الصحف «حجر العين» وفي القرآن «علياً» 


.177 مناقب ابن شهرآشوب» ج ا ص‎ )١( 
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وعند النبيّ «ناصراً» وعند العرب «مليّاً؛ وعند الهند «كبكرا» - ويقال: لنكرا - وعند الروم 
اابطريس؟ وعند الأرمن «فريق؟ - وقيل : اطفاروس - وعند الصقلاب «فيروق» وعند الفرس 
اخير» - وقيل : فيروز - وعند الترك «ثبيراً وعنيراً» - وقيل : راج - وعند الخزر #ابرين» وعئد 
النبط «كريا» وعند الديلم ابني4 وعند الزنج #حنين؛ وعند الحبشة ابتريك؛ - وقالوا : كرقنا - 
وعند الفلاسفة #يوشع؛ وعند الكهنة ابويء؟» وعند الجِنّ #حبين» وعند الشياطين «مدمر» وعند 
المشركين «الموت الأحمر» وعند المؤمنين ١السحابة‏ البيضاء» وعند والده «حرب» - وقيل : 
تل وين اه احيدرة4 - وقيل : أسد - وعند ظثره «ميمون؛ وعند الله #عليّ؟. 

وسأل المتوكّل زيد بن حارثة البصري المجنون عن على تائئلاة فقال: على حروف الهجاء 
علىٌ هو الآمر عن الله بالعدل والإحسان. الباقر لعلوم الأديان» التالي لسور القرآن» الثاقب 
لحجاب الشيطان» الجامع لأحكام القرآن» الحاكم بين الإنس والجانء الخلى من كل زور 
وبهتان؛ الدليل لمن طلب البيان؛ الذاكر ربه في السر والإعلان, الراهب ربه في الليالي إذا 
اهمد الظلاء» الزائد الراجم بلا تقضان» الساتر لعورات التسنوان» الشاكر لما آولى الواخد 
المنان؛ الصابر يوم الضرب والطعان الضارب بحسامه رؤوس الأقران. الطالب بحق الله غير 
متوانٍ ولا خوّان» الظاهر على أهل الكفر والطغيانء, العالى علمه على أهل الزمانء الغالب 
بنصر الله للشجعانء الفالق للرؤوس والأبدان. القوي الكدن الاركان: الكامل الراجح بلا 
نقصان» اللازم لأوامر الرحمنء المزوّج بخير النسوانء النامي ذكره في القرآن» الوليّ لمن 
والاه بالإيمان؛ الهادي إلى الحقّ لمن طلب البيان: اليسر السهل لمن طلبه بالإحسان("). 


١١‏ -يف؛ روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الحادي والعشرين من 
المتّفق عليه من مسند سهل بن سعد أن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان أمير 
المدينة يذكر عليًّاً بين عند المنبرء قال : فيقول ماذا؟ قال : يقول له أيا تراب» فضحك وقال: 
ما سمّاه به إلا النب عنقي وما كان له اسم أحبٌٍ إليه منهء فاستعظمت الحديث وقلت: يا أبا 
عبّاس كيف كان ذلك؟ قال: دخل على ليئلاة على فاطمة يَوكة ثم خرج فاضطجع في 
المسجد. فدخل رسول الله َيه على ابنته فاطمة تَريكياز وقبّل رأسها ونحرها وقال لها : أين 
ابن عمّك؟ قالت : في المسجد فخرج النبي يَنقيه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلط التراب 
إلى ظهره؛ فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب - مرّتين 9 -. 

4 -مد: من مسند أحمد بن حنبل : روى عبد الله بن أحمد عن والده؛ عن على بن بحر. 
عن عيسى بن يونس » عن محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن محمد بن خيثم المحاربي» عن 
محمّد بن خيثم بن زيدء عن عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعلئٌّ لكئلة رفيقين في غزاة ذي 





, ٠١6 ح‎ ١1١8 ص‎ ١ (؟) الطرائف لابن طاووس» ج‎ ."1١9 مناقب ابن شه رآشوب» ج ” ص‎ )١( 
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العشيرة» فلمًا نزلها النبئ ييه فأقام بها رأينا ناسأً من بني مذحج يعملون في عين لهم في 
نخل يد ا ا ا 0 
فنظرنا إلى عملهم ساعةء ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلىٌ فاضطجعنا في صور النخل» ثم 
جمعنا من التراب فتثمناء فوالله ما أهبنا إلا رسول الله وين يحرّكنا برجله ويبرينا من تلك 
الدقعاء. فيومئلٍ قال رسول الله 7# لعلي غقكئلة : «يا أبا تراب» لما عليه من التراب» قال : 
ألا أحذثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلا وفبول اش قال> اخبو تمرد لذ صقر الناقة» 
والّذي يضربك يا علىٌ على هذه - يعني قرنه - حتّى تبل منه هذه يعني لحيته . 

ومن الجزء الأوّل من صحيح البخاري عن قتيبة بن سعيد» عن عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعد مثل ما مر في رواية السيّد عن الحميدي. 

ومن صحيح البخاريّ أيضاً في الجزء الرابع من الأجزاء الثمانية» عن عبد الله بن مسلمة: 
عن عبد العزيز مثله 

ومن صحيح مسلم في ثالث كراس من الجزء الرابع من أجزاء سنّةء عن قتيبة بن سعيد» 
عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : كان استعمل رجل على المدينة من آل 
مروان» فدعا سهل بن سعد وأمره أن يشتم علياً غكة قال: فأبى سهل فقال: أما إذا أبيت 
فقل : لعن الله أبا تراب » فقال سهل : ما كان لعل غك ١‏ ا 
ليفرح إذا دعي بهاء فقال له : أخبرنا عن فيلت [تضتد] لع متي أبا تراب؟ قال : دخل رسول 
لله َك بيت فاطمة فلم يجد عليّاً في البيت» فقال: أين ابن عمّك؟ فقالت: كان بيني وبينه 
شيء فغاضبني فخرح ولم يقل عنديء فقال رسول الله يَيلييِةِ لإنسان: انظر أين هو؟ فقال: يا 
رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله ييه وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقّه 
فأصابه تراب» فجعل رسول الله يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب. 

0 إذا لرات تلك تعبا وى معانسنا 

ومن مناقب الفقيه أبي الحسن بن المغازلئ روى الخبر الأول الذي من مسند ابن حنيل » عن 
اخمد ين يضتدين عبد الوقات» يرفعة إلى عشان+اوالثاتي الذي رواءمن البخارح موافتاً لروارة 
السيّد عن الحميدي» فإنه رواه عن يحيى بن أبى طالب عن محمّد بن الصلت» والثالث الذي 
رواه من صحيح مسلم فإنّه روى عن القاضي أبو يوسف بن رباح يرفعه إلى سهل بن سعد(" . 

أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول عن الصحيحين مثل ما مر برواية الحميدي في 
تسمية أبي تراب . 

بيان: في القاموس : الصور: النخل الصغار أو المجتمع وأصل النخل . وقال: الدقعاء : 
التراب. 


.155 العمدة» ص‎ )١( 





وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : هو أبو الحسن علي بن أبي طالب وأسمه عبد 
مناف بن عبد المظلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصيّ» والغالب 
عليه من الكنية أبو الحسن» وكان ابنه الحسن كه يدعوه في حياة رسول الله 825 أبا 
الحسينء ويدعوه الحسين تين أبا الحسن. ويدعوان رسول الله أباهماء فلمًا ترفي 
النبى ويه دعواه بأبيهما ؛ وكنّاه رسول الله يقي أبا تراب : وجده نائماً في تراب» قد سقط 
داز وأهنا فا عراب مستاج تعبا م بعليو عتد راع و القظلف ويم ينيع ترات 
عن ظهره ويقول له : اجلس إنما أنت أبو تراب؛ فكانت من أحبٌ كناه - صلوات الله عليه - 
إليه؛ وكان يفرح إذا دعي بهاء فدعت بنو أميّة خطباءها يسبّوه بها على المنابرء وجعلوها 
نقيصة له ووصمة عليهء فكأنّما كسوه بها الحلى والحلل كما قال الحسن البصري. 

وكاوااشط الآزل الى ستيه اله افحدرة باس ايا شين عاقنيء وا لتعيدرة” 
الأسدء فغيّر أبوه اسمه وسمّاه علياً. وقيل: إن حيدرة اسم كانت قريش تسمّيه به» والقول 
الأثلا اقم ور تعره غبره وهر اله مرحي وا رتجر عليه قتال: 5إنا:الذى سمس الى 
فرخا» فأحابة: «أنا الّذي سمتني أمّي حيدرة» وتزعم الشيعة أنّه خوطب في حياة رسول 
الله عق بأمير المؤمنينء خاطبه بذلك جملة المهاجرين والأنصارء ولم يثبت ذلك في 
أخبار المحدّثين» إلا أنهم قد رووا ما يعطي هذا المعنى وإن لم يكن اللفظ بعينه؛ وهو قول 
رسول الله يتنه : «أنت يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة». 

وفي رواية أخرى : «هذا يعسوب المؤمنين وقائد الغرٌ المحججلين». واليعسوب ذكر النحل 
وأميرهاء روى هاتين الروايتين أحمد بن حنبل في المسند وفي كتابه فضائل الصحابة. 
ورواهما أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء» ودعي بعد وفاة رسول الله وت بوصي رسول 
الله َيه لوصايته إليه بما أراده؛ وأصحابنا لا ينكرون ذلك ولكن يقولون: إنها لم تكن 
وصيّته بالخلافة بل بكثير من المتجدّدات بعده أفضى بها إليه7" . 


؟ - باب نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام 
أقول: قد مر بعض فضائلهما في باب أحوال عبد المظلب وباب أحوال عبد الله وآمنة . 
١‏ -لي: ابن المتوكل» عن محمد العطار. عن سهل ». عن محمد بن سئان ؛ عن عمرو بن 
ثابت؛ عن حبيب بن أبي ثابت رفعه قال : دخل رسول الله ينه على عمّه أبي طالب7' وهو 


.١8 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة؛ ج‎ )١( 
٠ (؟) الكلمات في مدحه وجملة من أشعاره الذالة على حسته وكماله وجلالتهء راجع كتاب الغدير ج‎ 


أحوال ميلاد أمير المؤمنين تكد . [النمازي]. 
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مسججى ١‏ فقال: يا عم كفلت يتيمأً وربيت صغيراً ونصرت كبيراً فجزاك الله عن خيراً ؛ ثم أمر 
علا را : 

١‏ - لي: العطارء عن أبيه» عن ابن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد» عن على بن جعفر. 
عن محمد بن عمر الجرجاني قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عَلَِنَفِةِ : أوَّل جماعة كانت أن 
رسول الله َوه كان يصلَّي وأمير المؤمنين على بن أبي طالب معهء إذ مر أبو طالب به وجعفر 
معه قال : يا بني صل جناح ابن عمّكء فلمًا أحسّه رسول الله 4885 تقدّمهماء وانصرف أبو 
طالب مسرورأ وهو يقول: 

قال كانك آذل نشباعة حنيت ذلك التوء”؟: 

أقول: روى السيّد في الطرائف عن أبي هلال العسكريّ من كتاب الأوائل مثله9” . 

بيان: «صل جناح ابن عمّك» كأنه بالتخفيف أمراً من تصل؛ أي تمّم جناحهء فإنَ أمير 
المؤمنين تك كان أحد جناحيه» وبه كان يتم الجناحان؛ ويحتمل التشديد أيضاً فإنَ الجناح 

- ج: عن الضّادقء عن آبائه ليلد أن أمير المؤمنين عَلكْلِةْ كان ذات يوم جالساً في 
الرحبة والّاس حوله مجتمعونء فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أنت بالمكان الذي 
أنزلك الله به وأبوك معذب في النار؟! فقال له على عَُِبْلك : مه فض الله فاك» والّذي بعث 
محمّداً بالحق نبيّاً لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفَّعه الله فيهم» أبي معذّب في 
النار وابنه قسيم الجئة والنار؟ والّذي بعث محمّداً بالحق نبيّا» إِنْ نور أبي يوم القيامة يطفئ 
من ولد الحسين؛ فإنَ نوره من نورنا الذي خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عاه!؟) . 

ها؛ الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسىء عن محمد بن همام ؛ عن على بن الحسين 
الهمدانن» عن محمد البرقيى» عن محمّد بن سئان» عن المفضّل بن عمرء عنه كلذ معله0* . 

بيان: في رواية الشيخ بعد قوله : (ونوري» «وئور فاطمة» وعلى هذا فالخمسة إِما مبنيّ إلى 
اتحاد نوري محمّد وعلىَ صلوات الله عليهماء أو اتحاد نوري الحسنين يلك بقريئة عدم 
توسّط النور في البين؟ ويحتمل أن يكون قوله: «ونور تسعة» معطوفاً على الخمسة. 


)1( أمالي الصدوق؛ ص 77١‏ مجلس 37 ح 5. 3( أمالي الصدوق: ص 4٠١‏ مجلس الاح 4. 
زمه( أمالي الطوسي»ء ص ١١ل.‏ مجلس 1١‏ ح .١149‏ 


* - باب ” نسبه وأجوال والديه عليه وعليهما السلام هه 





مح يي ل ال اي ا ا 
حمّاد؛ عن أبي الحسن العبدي» عن الأعمش.» عن عباية بن ربع» عن عبد الله بن عبّاس 
قال 0 بي طالب يقيلط ذات يوم إلى النبن يقي باكباً وهو يقول: إن يله ون 
له 4 فقال له رسو اله لق : مه يا علن؟ فقال على : يا رسول الله ماتت أَمَي فاطمة 

بنت أسدء قال: فبكى النبئ نو ثم قال : رحم الله أمك يا علي أما إِنّها إن كانت لك أمَ 
50 خذ عمامتي هذه وخذ ثوب هذين فكمّنها فيهماء ومر النساء فليحسنّ 
غسلهاء ولا تخرجها حتّى أجيء فألي أمرها . 

قال: وأقبل النبى نيه بعل ساعة 53 قاطمة 3 على ئلا فصلى عليها 
النبيّ عنقي صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة» ثم كبّر عليها أربعين تكبيرة ثم 
دخل إلى القبر فتمدّد فيه » فلم يسمع له أنين ولا حركة, ثُمّ قال: يا على ادخل يا حسن ادخل . 
فدخلا القبرء اللعارر ييا خنع زه فا لله على ارج يا حسن اخرج» فخرجا ثم زحف 
النبن تيه حتّى صار عند رأسهاء ثم قال: يا فاطمة أنا محمّد سيّد ولد آدم ولا فخرء فإن 
ناك منكر وتكير فسالاك من رتك فقولى ::الله وثي» وميتد نش؛ والأسلاء دينى» والقرات 
كتابي؛ وابني إمامي وولتّي» ثم قال: اللهمّ ثبت فاطمة بالقول الثابت» ثم خرج من قبرها 
وحثا عليها حثيات؛ ثم ضرب بيده اليمنى على اليسرى فنفضهماء ثم قال: والّذي نفس 

فقام إليه عمّار بن ياسر ققال: فداك أبي وأمّي يا رسول الله صلّيت عليها صلاة لم تصل 
على أحد قبلها مثل تلك الصلاةء فقال: يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني» لقد كان لها من 
أبي طالب ولد كثير ولقد كان خيرهم كثيراً وكان خيرنا قليلآء فكانت تشبعني وتجيعهم. 
وتكسوني وتعريهم » وتدهنني وتشعثهم » قال: فلم كبّرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ 
قال: نعم يا عمّار التفتٌ عن يميني فنظرت إلى أربعين صما من الملائكة فكبّرت لكل صت 
تكبيرة؛ قال: فتمدّدك في القبر ولم يسمع لك أنين ولا حركة؟ قال: إِنَّ الناس يحشرون يوم 
القيامة عراة ولم أزل أطلب إلى ربّي ريدق أن يبعثها ستيرة» والذي نفس محمّد بيده ما خرجت 
من قبرها حتّى رأيت مصباحين من نور عند رأسها ومصباحين من نور عند يديها ومصباحين من 
نور عند رجليهاء وملكيها الموكلين بقبرهاء يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة!'". 

ضه: عن ابن عبّاس مثله» قال: وروي في خبر آخر طويل أن النبي عَنتهيهِ قال: يا عمّار إن 
الملائكة قد ملأت الأفق» وفتح لها باب من الجنة. ومهّد لها مهاد من مهاد الجنة؛ وبعث 
إليها بريحان من رياحين الجنة . فهي في روح وريحان وجنة ونعيم» وقبرها روضة من رياض 
البجنةة'. 


)1( أمالي الصدوق» ص ١08‏ مجلس 2١‏ ح .١14‏ (؟) روضة الواعظين: ص .1١69‏ 
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بيان: الزحف: العدو. والأشعث: المغبرٌ الرأس . 

4 - لي: أبي. غن سعل : عن البرفيّ؛ عن أبيه: عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن 
العبدي» عن الأعمش ؛ عن عباية بن ربعيّ؛ عن عبد الله بن عباس » عن أبيه قال: قال أبو 
طالب لرسول الله يتن يا ابن أخ. الله أرسلك؟ قال: نعمء قال: فأرني آية؛ قال: ادع لي 
تلك الشجرة» فدعاها فأقبلت حتّى سجدت بين يديه ثم أنصرفت» فقال أبو طالب: أشهد 
أنّك صادق؛ يا على صل جناح ابن عمّك0" . 

قب: ابن عبّاس» عن أبيه مثله . 

5 - لي؛ ابن الوليد» عن الحسن بن متيّل؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن مروان بن 
مسلم ؛ عه تانتين .ديتار امالك » عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عبّاس أنه سأله رجل 
مسلما وهو القائل : 

وكدعلوا ان اننا لاسكدتة. اتسينا رلة سنا كول الأتاطا 

إن أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حين أسرّوا الإيمان وأظهرو! الشرك فآتاهم 
الله أجرهم مرّتين”" . 

أقول: رواهة السيدك فخار بن 00 الموسوي» عن شاذان بن جبرئيل ١‏ بإسئاده ل ابن 
الولف 

/ - لي: الطالقانيّ؛ عن أحمد الهمدانيّ؛ عن المئذر بن محمدء عن جعفر بن سليمان» 
عن عبد الله بن الفضل الهاشمى» عن الصادق جعفر بن محمد يَيكَةٍ أنه قال: مثل أبي طالب 
مثل أهل الكهف حين أسرّوا الإيمان وأظهروا الشرك» فآتاهم الله أجرهم مرّتين7. 

م - كا؛ محمد بن يحيى ء عن سعد بن عبد الله : عن جماعة من أصحابئاء عن أحمد بن 
هلالةه عن آمثة بن علن القسن عن درست ين ابي متضيون: أله سأل أبا الحسن الأول" 
أكان رسول الله محجوجا بأبي طالب؟ فقال غتئة : لا ولكن كان مستودعا للوصايا فدفعها 
إلبه ينه : قال: قلت : فدفم إليه الوصايا على أنّه محجوج به؟ فقال: لو كان محجوجاً به ما 
دفع إليه الوصيّة؛ قال: فقلت: فما كان حال أبي طالب؟ قال: أقرٌ بالنب وبما جاء به ودفع 
إليه الوصايا ومات من يومه0". 

بيان: أي هل كان أبو طالب حجّة على رسول الله إماماً له؟ فأجاب 2822 بنفي ذلك معلّلاً 
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أنه كان مستودعاً للوصاياء دفعها إليه لا على أنه أوصى إليه وجعله خليفة له ليكون حجة 
عليه؛ بل كما يوصل المستودع الوديعة إلى صاحبهاء فلم يفهم السائل ذلك وأعاد السؤال 
وقال: دفع الوصايا مستلزم لكونه حسجة عليه؟ فأجاب ظَينة بأنه دفع إليه الوصايا على الوجه 
المذكور. وهذا لا يستلزم كونه حجة بل ينافيه . 

وقوله مُقكئلاة : امات من يومه؛ أي يوم الدفع لا يوم الإقرار » ويحتمل تعلقه بهما ويكون 
ا لل . هذا أظهر الوجوه عندي في حل الخبر 
ويحتمل وجوهاً آخر 

يي 100 
حيث قصّر في هدايته إلى الإيمان ولم يؤمن؟ فقال نقككلةة : ليس الأمر كذلك لأنه كان قد آمن 
وأقرٌء وكيف لا يكون كذلك والحال أن أبا طالب كان من الأوصياء»: وكان أميناً على وضايا 
الأنبياء وحاملاً لها إليه عَتقَنِةِ . فقال السائل : هذا موجب لزيادة الحجة عليهما حيث علم 
نبرّته بذلك ولم يقرّء فأجاب تليئية بأنّه لو لم يكن مقرًاً لم يدفع الوصايا إليه. 

ومنها أن المعنى : لو كان محجوجاً به وتابعاً له لم يدفع الوصيّة إليه بل كان ينبغي أن تكون 
عند أبي طالب» فالوصايا التي ذكرت بعدٌ غير الوصيّة الأولى؛ واختلاف التعبير يدل عليه؛ 
فدقع الوصيّة كان سابقا على دفع الوصايا وإظهار الإقرار ؛ وأنْ دفعها كان في غير وقت ما 
يدفع الحجة إلى المحجوجء بأن كان متقدّماً عليه أو أنه بعد دفعها اتفق موته, والحجة يدفع 
إلى المحجوج عند العلم بموته؛ أو دفع بقية الوصاياء فأكمل الدفع يوم موته. 

ل 0 يع ال 0 
ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن جذه يحيى؛ عن إبرأهيم بن محمد 
ابن يوسف المقدسي ؛ عن علي بن الحسن» ٠‏ عن إبراهيم بن رستم؛ عن أبي حمزة السكونيّ . 
عن جابر بن يزيد الجعفي» عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان النبيّ يني يقول لعقيل : إني 
لأحتك نا عمل حتن: حا للشوعتا تحت أ لالب 0 

٠١‏ -ما: قد مر في خبر الاستسقاء أن النين ينتقي لما دعا فاستجيب له ضحك وقال : لله 
درٌ أبي طالب لو كان حيّاً لقرّت عيناهء من ينشدنا قوله؟» فقام عمر بن الخطّاب فقال: عسى 
أردت يا رسول الله : 

وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبرّوأوفى ذممّةمن محمد 

فقال رسول الله متت : ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابتء فقام 

على بن أبي طالب تكئة فقال: كأنك أردت يا رسول الله : 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
تلوذبهالهلاك من أل هاشم فهم عنذده في نعمة وفواضل 
كذبتم وبيت الله يبزى محمد 0 
ونسلمه حتّى نصرع حوله ونذهل عن أشاعها والجلديا 7 
بيان: الهلاك : الفقراءء جمع الهالك . وقال الجزريّ في قصيدة أبي طالب يعاتب قريشاً 
يبزى أي يقهر ويغلبء. أراد: لا ييزى فحذف ١لا4‏ من جواب القسم وهي مرادة؛ أي لا 
يقهر ولم نقاتل عنه وندافع. وقال: المماصعة: المجادلة والمضارية. 
١‏ -ها:أبو عمرو. حر ووس اعم ير ا 0 
قال لما حضرت أبا طالب الو قال ني اك اق :باع قل كلم واحد أفع لك ب 
داعا يك يت ٠‏ قال 11 
وغى تقول ل االالطل مت مان دب م ار : فلمًا خفت صوته فلم يبق منه شيء 
قال: حرّك شفتيهء قال العياس : وأصغيبت ت إليه فقال قولاً خفيفاً «5 لَه إلّا أَسَّه» فقال العبّاس 
للنيّ وق : يا ابن أخي قد والله قال الذي سألته. فقال رسول الله 885 : لم أسمعه0©. 
بيان: الغضاضة - بالفتح - الذلة والمنقصة. أقول: لعل المنقصة من أجل أنه يقال: كان 
ال ل را كار ا رات ل اع ا 0 
تاراضر ا ع أن يتش يقد اللشة ريا جتن ره راطا حال قلت اس لك الي اا 
١‏ -ع؛ الحسن بن محمد بن يحيى العلوي. عن جدّهء عن بكر بن عبد الومّاب» عن 
عيسى بن عبد الله: عن أبيه» عن جذه أنْ رسول الله ينك دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم - 
وكانت مهاجرة مبايعة - بالروحاء مقابيل حمام أبي قطيعة قال: وكفنها رسول الله يَيية في 
قميصه ونزل في قبرها وتمرغ في لحدهاء فقيل له في ذلك ٠‏ فقال إن أ, بى هلك وأنا صغيرء 
فأخذتني هي وزوجها فكانا يوسّعان علي ويؤثراني على أولادهماء «اقاخييك أن يرجم الله 
عليها . 
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- ع الحسن بن محمد العلوي؛ عن جذهء عن ا بن أبي عمير. عن عيد الله بن سنان 
عن ني عبد الله تلود قال :إن فاطمة بيت سني شام أوصت إن يسول ال ينقد قبل 
وصيّتهاء فقالت: يا رسول الله إني أردت أن أعتق جاريتي هذه. فقال رسول الله يفي : ما 
قدَّمت من خير فستجدينه» فلمًا ماتت - رضوان الله عليها - نزع رسول الله مَيةِ قميصهء 
وقال: كمنوها فيه. واضطجع في لحدهاء فقال: أما قميصي نأمان لها يوم القيامة. وأمًا 
اضطجاعي في قبرها فليوسّع الله عليهال'" . 

5 - مع: ابن موسى » عن الكليني ؛ عن الحسن بن محمّد» عن محمّد بن يحبى الفارسيّ ؛ 
عن أبى حنيفة محمّد بن يحيى ؛ عن الوليد بن أبان» عن محمّد بن عبد الله بن مسكان » عن أبيه : 
قال: قال أبو عبد الله تكئلاة : إنّ فاطمة بنت أسد رحمها الله جاءت إلى أبى طالب يثه تبِشّره 
بمولد النين 6ه فقال لها أبو طالب: اصبري لي سباً آنيك بمثله إلا النيرّة. وقال: السبث 
ثلاثون سنة؛ وكان بين رسول الله وَنة وأمير المؤمنين ظَكلة ثلاثون سنة(" . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: السبت: الدهر . 

- مع: المكتب والوراق؛ والهمدانئن؛ جميعاً؛ عن علىّء عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير؛ عن المفضّل » قال : قال أبو عبد الله غقئئة امن أبو طالب بحساب الجمّل» وعقد بيذه 
ثلاثئة وستين. ثم قال عقكنية : إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهفء أسرّوا الإيمان 
وأظهروا الشرك فآناهم الله أجرهم مرّتين7" . 

5 - كا+ على بن محمّد بن عبد الله؛ ومحمد بن يحيى؛ عن محمد بن عبد الله رفعه عن 
أبي عبد الله تقكتلة قال: إِنّ أبا طالب أسلم بحساب الجمل» قال: بكل لسان©). 

7 - كا: محمّد بن عبد الله؛ عن أحمد وعبد الله ابنى محمّد بن عيسى: عن أبيهماء عن 
عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد: عن أبي عبد لله يت قال : أسلم أبو طالب 
يعبات الجمل» وعقد يده ثلاثا و 1 

ل ل 
أبي ذرٌ الغفاريّ قال: والله الذي لا إنه إلا هو ما مات أبو اع 0 
وقال لرسول الله تاق : : أتفقه الحيشة؟ قال : يا عم إن الله علمني جميع الكلام قال: " 

محمد اسدن لمصافا قاطا لاغا» يعنى أشهد مخلضا ل و يار 
وقال: إِنْ الله أقر عيني بأبي ل 
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بيان: هذا الخبر يدل على أن قوله تيكنذ في الخبر السابق : «بكل لسان' ردٌ لما يتوهم من 
ظاهر هذا الخبر أنه إنما أسلم بلسان الحبشة فقط؛ ونفى ذلك فقال: بل أسلم بكل لسانء 
ويمكن حمل هذا الخبر على أنْه أظهر إسلامه في بعض المواطن لبعض المصال- نتلك اللّغة 
فلا ينافي كونه أظهر الإسلام بلغة أخرى أيضاً في مواطن أخر. 


49 -ك, مع: أبو الفرج محمّد بن المظفر بن نفيس المصري. عن محمّد بن أحمد 
الداودي عن أبيه قال: كنت عند أبي القاسم الحسين بن روح قدَّس الله روحه؛ فسأله رجل : 
ما معنى قول العبّاس للنبئ 88 : إن عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل وعقد بيده 
ثلاثة وستّين؟ فقال : عنى بذلك : إله أحد جواد» وتفسير ذلك أن الألف واحد واللام ثلاثون 
والهاء خمسة؛ والألف واحد والحاء ثمانية والدال أربعة والجيم ثلاثة والواو ستّة والألف 


واحد والدال أربعة ؛ فذلك ثلا به تون" 0 


بيان: لعل المعنى أن أبا طالب أظهر إسلامه للنبى 5895 أو لغيره يحساب العقود بأن 
أظهر الألف أرَّلاً بما يدل على الواحد ثم اللّام بما يدلّ على الثلائين وهكذاء وذلك لأنّه كان 
يقي من قريش كما عرفت؛ وقيل : يحتمل أن يكون العاقد هو العبّاس حين أخبر النبي 306ةة 
بذلكء فظهر على التقديرين ع أن ايان إملايه كان يحبات الحكل > انان ذلك بالنقرء يا 
يتم إلا بكون كل عدد مما يدل عليه العقود دالا على حرف من الحروف بذلك الحساب. 

وقد قيل في حل أصل الخبر وجوه أخر : منها أنه أشار بإصبعه المسبّحة : دلا إله إلا الله 
محمّدٌ رسول الله؛ فإِنْ عقد الخنصر والبنصر وعقد الإبهام على الوسطى يدلّ على الثلاث 
والستّين على اصطلاح أهل العقود. وكأن المراد بحساب الجمل هذاء والدليل على ما 
ذكرته ما ورد في رواية شعبة. عن قتادةء عن الحسن في خبر طويل ننقل منه موضع الحاجة. 
وهو أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دعا رسول الله يه وبكى وقال: يا محمّد إني أخرج 
من الدنيا وما لي غم إلا غمّك - إلى أن قال ييه - : يا عم إنْك تخاف على أذى أعادي ولا 
تخاف على نفسك عذاب ربّي؟! فضحك أبو طالب وقال: يا محمّد دعوتني وكنت قدماً 
أميناً» وعقد بيده على ثلاث وسئّين: عقد الخنصر والبنصر وعقد الإبهام على إصبعه 
الوسطى؛ وأشار بإصبعه المسبّحة. يقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقام على عكئلة 
وقال: الله أكبر والذي بعثك بالحق نبيّا لقد شمّعك في عمّك وهداه بك» فقام جعفر وقال: 
ود رجا سحا و نك بي وس طالب أنزل الله تعالى : 
هبَبَايعَ لين عامنوأ إِنَّ أرَضى واسِعَةٌ فَإيَىَ فََعْبْرُون به(" زا وابن شه رآشوب في المناقب . وهذا 


حل متين لكنّه لم يعهد إطلاق الجمل على حساب العقود. 
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ومنها : أنه أشار إلى كلمتى «لا» و(إِلّا» والمراد كلمة التوحيدء فإنّ العمدة فيها والأصل 
النفي والإثبات . 1 

وفيا أن االظاتت رو انا موت تكد انرون كسام قاف تاخار عاب الود إلى 
كلمة سبّح من التسبيحة» وهي التغطية أي غظ واستر فإنه من الأسرار. وهذا هو المروي عن 
شيخنا البهائئ طاب رمسه. 

نسبةة له زقارة رلى 1ن انان كلانه ونقد: لوطل ذا كان الطارف در قوط 
يحتديدعيد اه يلما بالقول» 

ومنها: أن المراد أنْ أبا طالب علم نبوّة نبينا عَ#يْةٌ قبل بعثته بالجفرء والمراد بسبب 
حساب مفردات الحروف بحساب الجمل . 

ومنها : أنه إشارة إلى سنّ أبي طالب حين أظهر الإسلام. ولا يخفى ما في تلك الوجوه من 
التعسّف والتكلف سوى الوجهين الأوّلينَ المؤيّدين بالخبرين» والأوّل منهما أوثق وأظهر 
لاك اليظون ١!‏ المسوين روت لديكل ذلك إلا د ساف سن الإقام كوب زر درل اق 
رواية السيّد فخار كما سيأتى يه قرب التاويل الثاني]. 

٠‏ - فس: نزلت النبوّة على رسول الله يَ#ينَة يوم الاثنين» وأسلم على 232 يوم 
الثلاثاء» ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة م النين 1305 ؛ ثم 0 ظال الى 
م ل او 0 بو طالب : ': صل 


فكان 8 رسول الله 25 ل وجعفر وزيد بن حارلة و وخديجة» 0 به ' فلما أ 
لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه تَصَدَع با نُوْمرٌ » الآية17 . 

-١‏ ك: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أيَوب بن نوح» عن العبّاس بن عامرء عن عليّ بن 
أبى سارةء عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله نئل قال: إن أبا طالب أظهر الشرك . 
ا رَ الإيمان» فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله يوبن إلى رسول الله +9 : اخرج منها فليس 
للقونننا نا خض قياس الى الي 

1 - كه أحمد بن محمّد الصائغ » عن محمّد بن أيَوبٍء عن صالح بن أسباط. عن 
ا ا ا 0 ؛ عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: سمعت مير المؤمنين نكا يقول: والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد 
ام وما ا 0 
البيت على دين إبراهيم يلكئلاة متمسكين به(" . 
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- ير إبراهيم بن هاشم » عن علي بن أسباط ‏ عن بكر بن جناح» عن رجل» عن أبي 
عبد الله 232 قال: لما هاتت فاطمة بنت أسد أمْ أمير المؤمنين تئئلاة جاء على إلى 
النبئ وثثية فقال له رسول الله 6205 :يا أبا الحسن ما لك؟ قال ؛ : اتن ناف فال كال 
النبين منت : وأمّي والله. ثم بكى وقال: وا أُمَاهء ثم قال لعل تلكلاة : هذا قميصي فكنا 
فيهء وهذا ردائي فكمّنها فيهء فإذا فرغتم فآذنوني» فلمًا أخرجت صلَّى عليها النب 6206 
صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد مثلهاء ثم نزل على قبرها فاضطجع فيهء ثم قال لها : 
يا فاطمة. قالت: لبيك يا رسول الله. فقَال: فهل وجدت ما وعد ربّك حمًا؟ قالت: نعم 
فجزاك الله خير جزاء؛ وطالت مناجاته في القير» فلما خرج قيل : يا رسول الله لقد صنعت بها 
شيئاً في تكفينك إيَاها ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلاتك ما رأيناك 
صنعته بأحد قبلهاء قال : أمَا تكفيني إِيّاها فإني لما قلت لها : يعرض الناس عراة يوم يحشرون 
من قبورهمء فصاحت وقالت: واسوأتاء! فألبستها ثيابي: وسألت الله في صلاتي عليها أن لا 
يبلي أكفانها حتّى تدخل الجنّة» فأجابني إلى ذلك ؛ وأمّا دخولى في قبرها فإنى قلت لها يوماً : 
إن الست إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه؛ وغل عليه ملكان: ودر ا ا 
فقالت: واغوثاه بالله» فما زلت أسأل ربي في قبرها حتّى فتح لها روضة من قبرها إلى الجنّة : 
وقبرها روضة من رياض الجنّة!'" . 


4 - ص ؛ توفي أبو طالب عم النبي وله عَنهيِةِ ستّ وأربعون سنة وثمانية أشهر وأريعة 
وعشرون يوما. والصحيح أن أبا طالب توفي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول 


ب« إيب 


الله يدث ؛ ثم توفيت خديجة بعد أبي بي طالب بثلاثة أيَام: فسمّى رسول الله جَنيْدةٍ ذلك العام 
عام الحزن!" . 


0 - يج: روي أن النبي ييه لما رجع من السرى نزل على أم م هانئ بنت أبي طالب 
فأخبرها فقالت ا بي أنت وأمي والله لثن أخبرت الناس بهذا ليكذبتك من صدّقك» 0 
طالب قد فقده كلك الذلة تسل :بطلية: وجمع بني هاشم ثم أعطاهم المدى وقال: إذ 
رأيتموني أدخل وليس معي محمد فلتضربوا وليضرب كل رجل منكم جليسه. ا 
نحن ولا هم وقد قتلوا محمّداًء فخرج في طلبه وهو يقول: يا لها عظيمة إن لم يواف رسول 
الله مع الفجرء فتلقّاه على باب أَمَّ هانئ حين نزل من البراق فقال: يا ابن أخي انطلق قادخل 
بين يدي المسجد» وسل سيفه عند الحجر وقال: يا بني هاشم أخرجوا مداكم» فقال: لولم 
أره ما بقى منكم سفر ولا عشناء فائقته قريش منذ يوم أن يغتالوه» نم حذثهم محمدء فقالوا: 
صف لنا بيت المقدس ؛ قال : إنَما أدخلته ليلا ؛ فأتاه جبرئيل فقال : انظر إلى هناك» فنظر إلى 
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البيت فوصفه وهو ينظر إليه » ف نمك اليم ما كان لهع قن عينها ينهم ورين الكناء” ا 


بيان: المدى بضمٌ الميم وكسرها جمع المدية - مثلثة - وهي السكين العظيم . قوله: #ما 
بقى منكم سفر» أي من يسافر في البلاد. 

5 - يج: روي عن فاطمة بنت أسد أنه لمّا ظهرت أمارة وفاة عبد المظلب قال لأولاده 
من يكفل محمّداً؟ قالوا: هو أكيس منًا فقل له يختار لنفسهء فقال عبد المظلب: يا محمّد 
جدّك على جناح السفر إلى القيامة أيّ عمومتك وعمّاتك تريد أن يكفلك؟ فنظر في وجوههم 
ثم زحف إلى عند أبي طالب فقال له عبد المظلب: يا أبا طالب إنْي قد عرفت ديانتك 
وأمانتك. فكن له كما كنت له؛ قالت: فلمًا توفي أخذه أبو طالب» وكنت أخدمه وكان 
يدعوني الأمّْ» وقالت: وكان في بستان دارنا نخلات وكان أوَّل إدراك الرطب وكان أربعون 
صبياً من أتراب محمّد وَ#ِةٍ يدخلون علينا كل يوم في البستان ويلتقطون ما يسقطء فما رأيت 
قظ محمّداً يأخذ رطبة من يد صبئ سبق إليهاء والآخرون يختلس بعضهم من بعض» وكنت 
كل يوم ألتقط لمحمّد يَنْهِ حفنة فما فوقه وكذلك جاريتي فاتّفق يوماً أن نسيت أن ألتقط له 
شيئاً ونسيت جاريتى : وكان محمد نائماً.. ودخل الصبيآان واخذوا كل ما سقط من الرطب 
(القنرت ان تكبت ترععت الكنة عار وحون خا تمن معد ]ذا اكه الك الاح مامد 
ودخل البستان فلم ير رطبة على وجه الأرض؛ فانصرف فقالت له الجارية : إِنا نسينا أن نلتقط 
شيئاً والصبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقط. قالت: فانصرف محمّد إلى البستان 
وأشار إلى نخلة وقال: أيّتها الشجرة أنا جائع قالت : فرأيت الشجرة قد وضعت أغصانها 
الّتي عليها الرطب حتّى أكل منها محمّد ما أراد: ثم ارتفعت إلى موضعهاء قالت فاطمة : 
نتعججبت» وكان أبو طالب قد خرج من الدار» وكل يوم إذا رجع وقرع الباب كنت أقول للجارية 
حتّى تفتح الباب» فقرع أبو طالب فعدوت حافية إليه وفتحت الباب وحكيت له ما رأيت» فقال : 
هن إنها كن تسا راتت علنين لهوزيرا دياس فولدت عليًا كيز كما قال(" . 

7 - قمب: كانت السياع تهرب من أبي طالب» فاستقبله أسد في طريق الطائف وبصبص 
له وتمرّغ قبله» فقال أبو طالب : بحق خالقك أن تبيّن لي حالك» فقال الأسد: إنما أنت أبو 
أسد الله: ناصر نبئ اللهء ومربّيهء فازداد أبو طالب في حب النبي 86 والإيمان به؛ 
والأصل في ذلك أن النبي يَنيهِ قال: خلقت أنا وعليَ من نور واحد نسبّح الله يمنة العرش 
قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام؛ الخبر”" . 

8 - قب: القاضي المعتمد في تفسيره عن ابن عبّاس أنه وقع بين أبي طالب وبين يهودي 





)1( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 88 ح .١1١‏ 3 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 178. 
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كلام وهو بالشام» فقال اليهودي : لم تفخر علينا وابن أخيك بمكة يسأل الناس؟ فغضب أبو 
لح اس ل بجي ع ا 0 
غلام من أنت ومن أبوك؟ قال: أنا محمّد بن عبد الله أنا يتيم لا أب لي ولا أَمْء فعانقه أبو 
طالب وقبّله ثم ألبسه جبّة مصرية ودهن رأسه وشدّ ديناراً في ردائه ونشر قبله تمراً فقال: يا 
غلمان هلمّوا فكلواء ثم أخذ أربع تمرات إلى أَمٌ كبفة وقص عليهاء فقالت : فلعلّه أبوك أبو 
طالب؟ قال: لا أدري رأيت شيخا باراء إذ مر أبو طالب فقالت: يا محمد كان هذا ؟ قال 
نعم ء قالت: هذا أبوك أبو طالب» فأسرع إليه النبن 25 وتعلق به وقال: يا أبه الحمد لله 
الذي أرانيك؛ لا تخلّفني في هذه البلاد» فحمله أبو طالب( . 

9 - قب: الأوزاعى قال: كان النبى +2 في حجر عبد المظلب» فلمًا أتى عليه اثنان 
ومائة سنة ورسول الله كه ابن ثمان سنين جمع بنيه وقال: محمّد يتيم فأووه, وعائل 
فأغنوه: احفظوا وصيّتي فيهء فقال أبو لهب: أنا لهء فقال: كفت شرّك عنه! فقال العبّاس أنا 
له. فقال: أنت غضبان لعلّك تؤذيه» فقال أبو طالب: أنا له فقال: أنت لهء يا محمّد أطع 
له؛؟ فقال رسول الله عد :يا أبه لا تحزن فإنَّ لي ربا لا يضيّعني» فأمسكه أبو طالب في 
حجره وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صغرهء من اليهود المرصدة له بالعداوة ومن 
غيرهم من بني أعمامه؛ ومن العرب قاطبة الذين يحسدونه على ما آناه الله من النبوّة . 

وانشا من اليظلي: 

أوصيك يا عبد مناف يعدي. بموحديبعدأبيهقره 
وقال : 

وصيت من كفيته بطالب عبدمناف وهوذو تجارب 

ياابن الحبيب أكرم الأقارب يا ابن الذي قد غاب غير آيب 

فتمثل أبو طالب وكان سمع عن الراهب وصفه: 

لا توصني بلازم وواجب إنى سمعت أعجب العجائب 
من كل حبر عالم وكاتب بان بحمدالله قولالراهب”" 

«” - قب: أبو سعيد الواعظ فى كتاب شرف المصطفى أنه لما حضرت عبد المللب 
ا ا 
تحفظني فيهء قال أبو طالب: يا أبه لا توصني بمحمّد فإنه ابني وابن سني 
المللب كان أبو طالب يؤثره بالتفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله'". 

26 قب الطبريّ والبلاذري أنه لمّا نزل: 8تَأْصَدَعْ يما يُؤْمر 1404 صدع النبن‎ - “١ 
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عرسا شح رار 


ونادى قومه بالإسلام؛ فلمًا نزل: © إِيَحَكُحْ وَمَا تَصَجُدُونَ من دوين أَنَّه 174" الآيات»: أجمعوا 
على خلافه: فحدب عليه أبو طالب ومنعهء ققام عتبة والوليد وأبو جهل والعاص إلى أبي 
طالب ققالوا : إِنَّ ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلل آباءناء فإمًا 
أن تكفّه عنا وإمّا أن تخَلّي بيننا وبينه» فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقا وردّهم ردأ جميلاً فمضى 
رسول الله عَشيهِ على ما هو عليه ء يظهر دين الله ويدعو إليه؛ وأسلم بعض الناس ؛ فاهتمشوا 
إلى أبي طالب مرّة أخرى فقالوا : إن لك سنا وشرفاً ومنزلة وإنّا قد اشتهيناك أن تنهى ابن 
أخيك فلم ينته؛ وإنّا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا حتى 
تكفه عا أو ننازله فى ذلك حتَّى يهلك أحد الفريقين؛ فقال أبو طالب للنبى 05* : ما بال 
أقوامك يشكونك؟ فقال يي : إِنّي أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب 
وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» فقالوا: كلمة واحدة نعم وأبيك عشراً! قال أبو طالب: وأي 
كلمة هي يا ابن أخي؟ قال : «لآ إِلَهَ إلا أنه فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون: #أآجْمَلَ الآيلَة 
لها وِذا إن هَدَا لَه حَابُ» إلى قوله : عَنّابٍ74" . 

قال ابن إسحاق : إِنّ أبا طالب قال له في السرّ: لا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق» فظن 
رسول الله ته أنه قد بدا لعمّه؛ وأنه خاذلهء وأنه قد ضعف عن نصرته» فقال: يا عمّاه لو 
وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركث هذا القول حتّى أنفذه أو أقتل دونه: ثم 
استعبر فبكى» ثم قام يولي » فقال أبو طالب: امض لأمرك فوالله لا أخذلك أبدا . 


وفي رواية أنه قال 2 , ِنْ الله تعالى أمرني أن أدعو إلى دينه الحنيفيّة: وخرج من عئده 


ساس 


فتقيا : فدعاه أبو طالب وطيّب قلبه ووعده بالنصر. ثم أنشأ يقول : 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح 
وعرفيت نينا قو عرقت ناته 
نري رتيكات ايكون يف 


وابشر بذاك وقرمنك عيونا 
كلقنة سدقت وقسن نما امينا 
من خحيرأدياناليريةدينا 
وسكي عبفيها بلالاسحيها 


الطبريّ والواحدي بإسنادهما عن السدّيّ»ء وروى ابن بابويه في كتاب النبوّة عن زين 


العابذين عسي : أنه اجتمعت قريش إلى أبي طالب ورسول الله يله عئذهة ؛ فقالوا: تسألك 


ل عام 


من ابن أخيك النصف» قال: وما النصف منه؟ قالوا: يكفت عنّا ونكفت عنهء فلا يكلّمنا ولا 
كلم ولا يقاتلنا ولا نقاتله؛ ألا إِنْ هذه الدعوة قد باعدت بين القلوب. وزرعت الشحناء 
وأنبتت البغضاءء فقال: يا ابن أخىي أسمعت؟ قال: يا عمّ لو أنصفني بنو عمّي لأجابوا 
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دعوتي وقبلوا نصيحتي, إن الله تعالى أمرني أن أدعو إلى دينه الحنيفيّة ملّة إبراهيم؛ فمن 
أجابني فله عند الله الرضوان والخلود في الجنان؛ ومن عصاني قاتلته حتّى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين. 

فقالوا: قل له يكفت عن شتم آلهتنا فلا يذكرها بسوءء فنزل: #قل أَفَعَيْرَ أله تأمروق 
2" قالىا إن كان عبادقا فلبكيرنا من روفن مثا ومرد مكف فإ وجدناء ضاذقا امنا نه 
فنزل: ما كن أَمَّهُ ليَدَرَ لْمُوْمِننَ 274 قالوا: والله لنشعمتك وإلهك. فنزل : وطق اننأ 
0" قالوا : قل له فليعبد ما نعبد ونعبد ما يعبدء فنزلت سورة الكافرين» فقالوا : قل له : 
أرسله الله إلينا خاصّة أم إلى التاس كاقّة؟ قال: بل إلى الناس أُرسلت كاقة : إلى الأييض 
والأسودء ومن على رؤوس الجبال؛ ومن في لجج البحارء ولأدعون السنة فارس والروم 
ل يتأيُهًا ألنّاش إن رَسُولُ أنه إِلَبَحكُمْ جِيحَا4 ' فتجبّرت فريش واستكبرت وقالت : والله لو 
سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا ولقلعت الكعبة حجراً حجراً» فنزل : #وَهَالْوا إن 
َبّع امْدَئ مَعَك7* وقوله : «أَلم نَ كيْفَ فَعلٌ ريك فقال المطعم بن عدي : والله يا أبا طالب لقد 
أنصفك قومك وجهدوا على أن يتخلّصوا مما تكرهه؛ فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً . 

فقال أبو طالب : والله ما أنصفوني ولكتك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم على . 
فاصنع ما بدا لك. فوثب كل قبيلة على ما فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم 
والاستهزاء بالنبئ وَيِييِةِ » ومنع الله رسوله بعمّه أبي طالب منهم ؛ وقد قام أبو طالب حين رأى 
قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله والقيام دونه إلا 
أبا لهب كما قال الله : « وَلِسَنصرَنّ الله من 0 
ذلك ووقعت فتنة» فأمر النبى 8# المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . 

ابن عتاضن : دخل النبي 545 الكعبة وافتتح الصلاة» فقال أبو جهل : من يقوم إلى هذا 
الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى وتناول فرثاً ودماً وألقى ذلك عليه: فجاء أبو 
طالب وقد سل سيفه. فلمًا رأوه جعلوا ينهضون. فقال: والله لئن قام أحد جللته بسيفي؛ ثم 
قال: يا ابن أخي من الفاعل بك؟ قال : هذا عبد الله فأخذ أبو طالب فرثاً ودماً وألقى عليه . 

وفي رواية متواترة أنه أمر عبيده أن يلقوا السلى عن ظهره ويغسلوه؛ ثم أمرهم أن يأخذوه 
فيمرّوا على أسبلة القوم بذلك . 

الطبرئ والبلاذري والضحًاك قال : لما رأت قريش حميّة قومه وذب عمّه أبي طالب عنه 
جاؤوا إليه وقالوا : جتناك بفتى قريش جمالاً وجوداً وشهامة: عمارة بن الوليد؛ تدفعه إليك 


(1) “عنورة الس الى 11 (؟) سورة آل عمران:ء الآية: .١7/8‏ 
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يكون نصره وميرائه لك» ومع ذلك من عندنا مال وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا 
وسمْه أحلامنا فتقتله! فقال : والله ما أنصفتموني»: أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وتأخذون ابني 
تقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون أبداء أتعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحنّ إلى غيره؟ ثم 
نهرهم فهمّوا باغتياله» فمنعهم أبو طالب من ذلك وقال فيه : 

حميت الرّسول رسول الإله ببيض تلالاً مثل البروق 

أذبَ وأحمي رسول الإله حمايةعمّعليهشفوق 
وأتفيل: 

يقولون لي دع نصر من جاء بالهدى وغالب لنا غلاب كل مغالب 

وسلّم إلينا أحمد واكفلن لنا بنيّأ ولا تحفل بقول المعاتب 

فقلت لهم : الله ربّي وناصري على كل باغ من لؤي بن غالب 
مقاتل : لما رأت قريش يعلو أمره قالوا: لا نرى محمّداً يزداد إلا كبر وتكبّرأء وإن هو إلا 
ساحر أو مجنونء وتوعّدوه وتعاقدوا لئن مات أبو طالب ليجمعنّ قبائل قريش كلها على 
قتله » وبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وأحلافهم من قريش فوصاهم برسول الله؛ وقال : 
إن ابن أخي كما يقول» أخبونا بذلك آباؤنا وعلماؤنا إِنْ محمّداً نبنٌ صادق وأمين ناطق وإن 
شأنه أعظم شأن ومكانه من ربّه أعلى مكان» فأجيبوا دعوته» واجتمعوا على نصرته» وراموا 
اللي ل الو 


أوفي ضير التبج اشير سهد 

وجمره الاسة ا لدي صودة 
وقناقما كليا أوضي نهف 
كونوا فدىّ لكم نفسي وما ولدت 
بكل أبيض مصقول عوارضه 


علتاانى وعم الخير عباسا 
وجعمرا آن تذوذواذونة التاسا 
أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا 
من دون أحمد عند الروع أتراسا 
تخاله في سواد الثيل مقباسا 


وحضٌ أخاه حمزة على اتّباعه إذ أقبل حمزة متوشحاً بقوسه؛ راجعا من قنص له؛ فوجد 
00 في دار أخته محموماً وهي باكية؛ فقال : خاكاتك؟ كالت:* ذل الحمى يا أبا 
رة. لو لقيت ما لقي ابن أخيك محمّد آنفاً من أبي الحكم بن هشام» وجده ههنا جالساً 
فآذاه وسبّه وبلغ منه ما يكره؛ فانصرف ودخل المسجد وشح رأسه شجة منكرة» فهمٌ أقرباؤه 
بضربه فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة لكيلا يسلم! ثم عاد حمزة إلى النبي 28 وقال: عر 
بما صنع بك» ثم أخبره بصنيعه فلم يرض النبئ 85 وقال: يا عم لأنت منهم» فأسلم 
حمزة» فعرفت قريش أنّ رسول الله قد عر وأنْ حمزة سيمنعه. 
قال ابن عبّاس فنزل : «أوَ من كان مَيِكًا كَأَحْيَيْنَهُ4 وسر أبو طالب بإسلامه وأنشأ يقول: 
شير انا معان صضلى :دين اعنمنةق وك نطيرا للدين ونقت هايا 


ممم 


ققد سرنىإة قلبت: إنلث وحن 
فناد فريشاتالذدى قدذاتيحته 
أبن طالب إن شيخك ناصح 
فاقنوي نيفيك مر أزا و سساء: 
فاعضد فواهءيايني وكن له 
اهيا أرةة هر تانق 
أترى أراه والمتليواء انمتا منت 
أتراه يشفع لي ويرحم عبرتي 


بحار الأنوار/ج8؟ 


خهارا زفقل ساكان احسبدساخر 


فيهنا تقول مسدة تحلة»رائق 
جنات تكون انس المسفة افق 
إذلمأراه قد تطاولياسق 
ولبلعة اكش للنزاء معجاقق 
ينات إلى لأ يتيماللة راعق 


وكتب إلى النجاشي : «تعلّم أبيت اللّعن أنْ محمّداً» الأبيات؛ فأسلم النجاشي وكان قد 
بح ماكر عر وطرر بن العامرو» ونزل فيه : #وَإِذًا سَمِعوأ مآ أَنْرِلَ إِلّ أَلرَسُول » إلى قوله : 
١ 0‏ 

ا ١‏ لكاي م ا ا ا 0 
كا ري م الو ور 
بني هاشم أن لا يكلموهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا إليهم ولا يبايعوهم أو يسلموا إليهم 
رسول الله 2:95 وخحتم عليها أربعون خاتما وعلقوها فى جوف الكعبة - وفي رواية: عند 
0 ده مني ود هد عه وفي 
ذلك يقول: 

اميس اعون فا كيه يبد ازره 

وإن الذي نا جم سن كا بكي 


اكهوا امهنا فيل أن تمي الدئ 


ع 


100 


نبتا كعيومس طفن اول اشن 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
يكرن لكو يوما كزاغية السقب 
ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب 


)1( سورة المائدة؛ الآبة: الى 


“ةا - بياب / د / 
ب ” فسيه وا حوال وا 
والديه عليه 
يه وعليهماا 
لسلا م 


وله : 
اام ده جوراً و حميقا 
0 . 5 1 
١ 3‏ - 
تنم يسصيخو ره 5-8 
فلا والراقصات 3 1 8 - 
طوال الدهر ا 0 
8 ا 
إل ٠‏ - 
0 عقوا 
رادوأ قت لأس ف ١1]‏ 
ودول ته 0 2 
فتعقيالك فسوم 


ويعض اله 
ا ل ا 
جلاعم لشن مكةوالسطيم 
ا أصر وميم 
بمفلح أبداً ظلوم 
الى تعمور نا ابر 
فلكم وتششقي الخصرة 
بأنهمهمالجذالظا 1 
ولمسنى لفخلهة5 1 5 ١‏ 
١ 3‏ ر 
وه ره 


هه 





وكا 
اسل والعا 
يه ضير وائل واتقبر ب الجا كبن علد 
4 فمن رأوه معه ميرة ْ بن ة وعفبة بن أبي معيط 
ف نفقت خديجة على النبي نهوه أن يبيع من بني هاشم * 0 
1 0 الماح ار لعو 32 النهب . 
4 عى اين عببذ الله فينا رق عن 0000 
1 ونا نحاذ ١‏ ا شط نه ل ا د 
تعح سب يبو خاذلين محمدا لحت 1 كن ري حبر يعدن 
عربههه ل 
مناولا متقرب 


شيئاً ويحذّرونه 


ْ 1 يد هام شاه 
فلا والّذي 7ت عله كل نضرة ل ومركبها في التاسس أ 
, نضوة طلب 7 واتركم 
نييارلع كن ف بطلا الم فالمحصب 


2« نو - سس 
نفارقفه - . م 
«حسليى لهم حوا 4 : 
8 35 لل 7 ليث إ2 حل و : ونا | ١‏ لسرت 
بجعا رامت فيو جاءه أبو 0 ا 
. هضا عن مضصسجعه 


أ 7 
وأضجع عليا مكانه وو؟ : 
1 ووكّل عليه ولده وولد أخيهء فقال على نع 
له تقال أنه نملا يهء فقال على نتعنةة : يا أبتاه إد 
ا ا ه إني مقتول ذات 


| . 
لبسو نابا : 
- بنى فالصب أ 5 - 
السنا 


0 والبلاء ندند 
0 عيب ان 
الاخصييكت امبثره والل تخرى 
0 مدا 
فقال علىٌ كي : 

أ 

-- ا 


حيبت أن تر نصرتي 


لفناء الي وابن التسيحييت 
فب والباع وا| نان الت 
لسمضصصيبه يها و , اء 


ا 5 
مح_ل "0 - 
مها 
لسنشصيي مسا 


فوالله ما قلت الذي قلت جا 
: جازعا 
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ورسعيي لوجهالله في نصر أحمد نبى الهدى المحمود طفلاً ويافعا 

وكانوا لا يأمنون إلا في موسم العمرة في رجب وموسم الحجٌ في ذي الحجّّةء فيشترون 
ويبيعون فيهماء وكان النبي 2:59 في كل موسم يدور على قبائل العرب فيقول لهم : 0 
ي جاني حنى أو عليكم كناب رني ووابكم على الاج وأبو لهب في أثره يقول: | 
ابن أخي وهو كذاب ساحرء فأصابهم الجهد وبعثت يش إلى أبي طالب اله 
حتّى نقتله ونملكك عليناء فأنشأ أ و ا ا : وأبيض يستسقى الغمام 
بوجهه» فلمًا سمعوا هذه القصيدة ة أيسوا منه؛ فكان أبو العاص بن الربيع - وهو خخئن رسول 
الله ويك - يجيء بالعير بالليل عليها البرّ والتمر إلى باب الشعب * ثمّ يصبح بهاء فحمذ 
التبيخ 2 يلد فمكثوا بذلك أربع سنين وقال ابن سيرين : ثلاث سنين . 

ا وك الو ا 0 
فأخبر النبي 42:25 بذلك» فأخبر النبي 8 أبا طالب فدخل أبو طالب على قريش في 
المسجد فعظموه وقالوا: أردت مواصلتنا وأن تسلم ابن أخيك إلينا؟ قال والله ما جئت لهذا 
ولكنّ ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله قد أخبره بحال صحيفتكمء فابعثوا إلى 
صحيفتكم : فإن كان حقّا فاتقوا الله وارجعوا عمًا أنتم عليه من الظلم وقطيعة الرحم. وان كان 
٠ 0‏ فأتوا بها وفككوا الخواتيم وإذا فيها : باسمك اللَّهمٌَ واسم محمّدء فقطء 
فقال لهم أ بو طالب : اتقوا الله وكقوا عمًا أنتم عليه ؛ فسكتوا وتفرقوا فنزل : © أدعٌ إِك سبل 
رَيْك* قال 2111 فنزل ا م بيت 
فسأل النبى جتنت أبا طالب الخروج من الشعب فاجتمع سبعة نفر من قريش على نقضهاء 
وهم : : مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الذى أجار النبي وِثِقه لما انصرف من الطائف. 
وزهير بن أميّة المخزومي خختن أبي طالب على ابنته عاتكة؛ وهشام بن عمرو بن لؤي بن 
غالب» وأبو البختري بن هشامء ورفعة يه الأسوون عبد لمان . وكال مولا لد 
أحرقها الله. وعزموا أن يقطعوا يمين كاتبها وهو: منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدارء فوجدوها شلاء: فقالوا : قطعها الله. فأخذ النبى 2ك فى الدعوة؛ وفى ذلك 
يقول أبو طالب: ْ ١‏ ْ 

ألاهل فى تعدا يبا سينا على نأيهم ولله بالناس أرفد 

فيخبرهم أن الصحيفة مرّقت وأن كل مالميرضهالله يفسد 
يراوحهاإفك وسحر مجمع ولم تلق سحراً آخر الدهر يصعد 

ولهايفا: 

وقد كان من أمر الصحيفةعبرة متى ما يخبّر غائب القوم يعجب 

محاالله منها كفرهم وعقوقهم وما نقموامن ناطق الحقّ معرب. 


"؟ - باب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام 


وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً 
وافنسي ابن عبذ الله فيئا مصذقا 
وله : 

رقالوا لاع ع الت امرقٌ 
ألا إزأحمدقدجاءهم 
هماأخوان كعظماليمين 
فيالقصين ألم تخبروا 
ورمتلم تاخنيياافقتا رمستم 
فأنى وما حجٌ من راكسب 
تعنا لبوق ا عمد أو هنظ ناجوا 
وتقترفوابينأبياتكم 


ومن يختلق ما ليس بالحقّ يكذب 


ودمعي كسح الشقاء السترف 
وهل يرجع الحلمبعداللعب 
كنفى الطهاة لطا ف الحطب 
لو السزية فنسان ييا 
بحقًّولميأتهمبالكذب 
بدا ععاتيها #تعقنين ددرت 
بما قد خلا من شؤونالعرب 
بعيد الأخرت بعجب الذئب 
على الآصرات وقرب النسب 
وكنهجة نكة ذاتث التج عيب 
ظباةالرماح وحذالقضب 
صدور العوالي وخيلاً عصي(" 


55005 





بيان: حدب عليه - بالكسر - أي تعظف ذكره الجوهريّ وقال: قال ابن السكيت: يقال 
للناس إذا كثروا بمكان فأقبلوا وأدبروا واختلطوا: رأيتهم يهتمشونء وقال: يقال: قدماً كان 
كذا وكذاء وهو اسم من القدمء قوله: أن يكون معرّة» المعرّة: الإثم: والأمر القبيح 
المكروه» والأذى؛ ولعل المعنى : لولا أن يكون إظهاري للإسلام سبباً للفتن والحروب 
وعدم تمكني من نصرتك لأظهرته. والأمراس : جمع المرس - بفتح الراء - أي الحبلء أو 
جمع المرس - بكسر الراء - وهو الشديد الذي مارس الأمور وجرّبهاء وما في البيت 
يحتملهما. [قوله: «عوارضه» أي نواصيه وصفحاته]. والمقباس - بالكسر - شعلة نار 
تقتبس من معظم النار. والقنص - بالتحريك - الصيد. قوله: «ذَلَ الحمى» الحمى: - 
بالكسر - ما يحمى ويدفع عنه ولا يقرب» أي ما كان يحمى ويدفع عنه من ساحة عرّنا ذل 
وصار ذلولاً من كثرة ورود من لا يراعيه. قوله: «عرّ بما صنع» أي سل وصبّر نفسك» وفي 
بعض النسخ «تعزّ؛ وهو أظهر. قوله: ١لا‏ محالة راهق» الرهق: غشيان المحارم» والمراد 
الشفاعة في القيامة؛ وفي بعض النسخ بالزاي المعجمة أي هالك ميّتء فالمراد الشفاعة في 
الذنيا حتّى يرى ما تمتى وهذا أظهر. 


)00 مثاقب ابن شهراشوبت»: 53 ١‏ ص خخ55-8 , 


1" بحار الأنوار/ ج80 





قوله: «وأيا سفيان؟ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المظطلب. 

قوله: «شدٌ أزره» أي قوّاه بأن أوصى بنصره. 

قوله : «كراغية السقب» السقب: الولد الذكر من الناقة ولعلّه تمثيل لعدم انتفاعهم بتلك 
الصحيفة كمالا ينتفع برغاء السقب» أو لاضطرارهم وجزعهم يوماً ما . قوله: «قبل أن تحفر 
الزبى؟ الزبى : جمع الزبية وهو ما يحفر للأأسد وهو كناية عن تهيّؤ الفتن والشرور لهم . وكون 
«من لم يجن ذنباً كذي الذنب» إِمّا لتوزّع بالهم جميعاً ودهشتهمء أو المراد بمن لا ذنب له : 
من ترك النصرة ولم يضر . قوله : «وقالوا خحظة» القول هنا بمعنى الفعل» والخطة - بالضمٌ - 
الأمر والقصّة والجهل. قوله: «والراقصات» أي النوق الراقصة. والخرق - بالفتح - 
الأرض الواسعة . وقوله : الا يريم» صفة لمعمور مكة ة أي لا يبرح . وقوله : دلا نفي لما تقدم 
أي لا يتهيّأ لهم تلك الخظة طول الدهر بحقّ الراقصات حتّى يقتلونا ؛ [أو النفي متعلق بيريم 
والقسم معترض . والا4 ثانياً تأكيدء وطول الدهر فاعل يريم؛ والأصوب أنه «لا نريم» بصيغة 
المتكلم كما هو في سائر النسخ للديوان وغيره؛ فلا تأكيد؛ وطوال منصوب] والزعيم 
الكفيل. وعرانين القوم: سادتهم وصميم الشيء: خالصه . قوله 1 
رضاؤه. والمركب مصدر ميميئٌ أي تركيبها . والنضوة ة: الناقة المهزولة. وطلح البعير: إذا 
عيي فهو طليح » وناقة طليح أسفار : إذا جهدها السير وهزلها . والنخلة والمحصّب: اسمان 
لموضعين . 

قوله: «بطلاً» أي باطلاً. «والعتيق المحبجب:: الكعبة. قوله: «أحجى» أي أجدر 
وأولى . والشعوب - بالفتح والضم - المنيّة. قوله: #بنا صنع ربّنا» الظرف متعلّق بالصنع. 
وفي بعض النسخ «نبأ4 بتقديم النون. قوله: «وما نقموا» كلمة ما موصولة ومعرب خبرها 
[والسخ : السيلان] والسرب الجاري والطهاة: الطبّاخون. وإنْهم لا يعتنون بالأحطاب 
اللطيفة الدقيقة ويرمونها تحت القدر بسهولة قوله : «كعظم اليمين؛ أي كعظمين متلاصقين 
تركس منهما الساعد . قوله : «أمرًا علينا» يتنا ال: أمررت الحبل : إذا فتلته فتلاً شديداً » يقال: 
فلان أمرَ عقداً من فلان: أي أحكم أمراً منه وأوفى ذمّة: والكرب - بالتحريك - الحبل الذي 
يشذ في وسط العراقي ثم يثثى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الحبل الكبير. 
والعجب أضل النانيت كتابة عن الأقائق كينا أن الأترف كبانة عن الأهعرا ترا لاصرة : ما 
ا 0 أو معروف وقوله: #فأنى» استفهام للإنكار. «وما 
حجّ) قسم معترض أي ا أن تصطلوا نار الحرب. وسيف قضيب أي قطاع. 
والجمع : واي وقشيب: 

أقول: روى السيّد فخار بن معدّ الموسوي ّنه فيما صنفه في إيمان أبي طالب قصّة 
إضجاع أمير المؤمنين مَقِتِدٌُ مكان الرسول قي عن السيّد عبد الحميد بن التق بإسناده إلى 
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الشريف أبي على الموضح العلويّ إلى آخر ما مرّء وقصّة تحريض حمزة على الإسلام 
وأشعاره في ذلك عن ابن “إكرسئ بإسناده لي أبي الفرج الإصفهاني . 

1” - قب: خطب أبو طالب في نكاح فاطمة بنت أسد: الحمذ لله رب العالمين؛ رب 
العرش العظيم»؛ والمقام الكريم: والمشعر والحطيمء الذي اصطفانا أعلاماً وسدنة وعرفاء 
خلصاء وحجبة بهاليلء أطهاراً من الخنى والريبء والأذى والعيب» وأقام لنا المشاعر. 
وفضّلنا على العشائر» نحبٌٍ [نخب ظ] آل إبراهيم» وصفوته وزرع إسماعيل - في كلام له - . 
ثم قال: وقد تزوّجت فاطمة بنت أسدء وسقت المهر ونفذت الأمرء فاسألوه واشهدوا . فقال 
نه ووظننا بك. ثم أطمم ال ا 

ل 75008 جب وا ين رسو رقب 

فنازلوه سبعة اعنيهنتيية أيامها للرجل الحاسب 3 

بيال: السدنة جمع السادن 2 خادم الكعبة. ولمبلزل بالف > الفتخالة والسيد 
الجامع لكل خيرء قوله: #نحبّ)ا لعله على البناء للمجهول؛ ووآل» منصوتٌ على 
التخصيص ٠‏ كقوله : : بحن معاشر الأنبياءة والأظهر أنه لخب بالخاء المعجمة. 

7" - يل: الحسن بن أحمد بن يحيى العظار. عن أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الفاروسئ» عن عمر بن روق الخظابي؛ عن الحجاج بن منهال. عن الحسن بن عمرانء عن 
شاذان ١‏ بن العلاء» عن عبد العزيز » ه عن عيد الصمد» ٠‏ عن سالم» » عن لخالد ١‏ بن السري؛. عن 
عا ماله لانم از قال سالنت رسو الله متب عن ميلاد على بن أبي طالب فقال : 
ا ا 
وخلقني نوراً من نوره: وكلانا من نوره نوراً واحداً. وخلقنا من قبل أن يخلق سماءً مبنيّة ولا 
أنشا مرج أرط لأ ار عرس اوطلق از ضياءً أو بحرا إلى هواء بخمسين ألف عام ؛ ؛ ثم إن 
اله 00 سبح نفسه فستحناة؛ وقدس ذاته فقَدسناه» ومعجد عظمته فمجدناه» فشكر الله 
تعالى ذلك لناء فخلق من تسبيحي السماء فسمكهاء والأرض فبطحهاء والبحار فعمقها. 
وخلق من تسبيح على الملائكة المقرّبين فكلما سبحت الملائكة المقربون منذ أَوَل يوم خلقها 
الله ييح إلى أن تقوم الساعة فهو لعلي وشيعته . 

يا جابر إنّ الله تعالى يويك نقلنا!') فقذف بنا في صلب آدم» فأما أنا فاستقررت في جانبه 
الأيمن» عأ على فاستقر فى جانبه الأيسرء ثم 0 ائله ع > نقلنا من صلب آدم في 
ا ا ا ا م 
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من ظهر طاهر وهو ظهر عبد المطلب» ثُمَ تقلني من ظهر طاهر وهو عبد الله؛ واستودعني خير 
رحم وهي أمنة؛ فلمًا أن ظهرت ارنججت الملائكة وضججت وقالت: إلهنا وسيّدنا ما بال وليك 
على لا نرآه مع النور الأزهر؟ - يعنون بذلك محمّداً 5 فقال الله بون : فأقرٌواء إني 
أعلم بوليّي وأشفق عليه منكم» فأطلع الله َرَت عليّاً من ظهر طاهر وهو خير ظهر من بني 
هاشم بعد أبي؛ واستودعه خير رحم وهي فاطمة بنت أسد . فمن قبل أن صار في الرحم كان 
رجل في ذلك الزمان [وكان] زاهداً عابداً يقال له المئرم بن رعيب بن الشيقيان وكان من أحد 
العبّاد؛ قد عبد الله تعالى مائتين وسبعين سنة؛ لم يسأله حاجة حتّى أن الله يتن أسكن في 
قلبه الحكمة وألهمه لحسن طاعته لربّهء فسأل الله تعالى أن يريه وليّاً لهء فبعث الله تعالى له 
بأبي طالب فلمًا بصر به المثرم قام إليه وقبّل رأسه وأجلسه بين يديه» ثم قال: من أنت يرحمك 
الله؟ فقال له : رجل من تهامة؛ فقال: من أي تهامة؟ فقال: من عبد مناف فقال: من أي عبد 
مناف؟ قال: من هاشمء فوثب العابد وقبّل رأسه ثانية وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتّى 
أراني وليّه . 


ثم قال: أبشر يا هذا فإن العلى الأعلى ألهمني إلهاماً فيه بشارتك . فقال أبو طالب: وما 
هو؟ قال: ولد يولد من ظهرك هو ول لله بوت وإمام المتقين: ووصيّ رسول رب 
العالمين» فإن أنت أدركت ذلك الولد من ظهرك فأقرئه متي السلام وقل له إِنْ المثرم يقرأ 
عليك السلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله به تتم النبوّة وبعلي تتم 
الوصيّةء قال: فبكى أبو طالب وقال: فما اسم هذا المولود؟ قال: اسمه علىء قال أبو 
طالب : :إن لا أعلم حنيقة ما تغول إلا يرعان مين ودلالة واضحة» قال الثم ما تريد؟ 
قال ١‏ أروذان اع انما ودس وأشرت” العالمين ألهمك ذلك. قال: فما تريد أن أسأل 
لك الله تعالى أن يطعمك في مكانك هذا؟ قال أبو طالب : أريد طعاماً من الجنّةَ فى وقتى هذا 
قال قدا ارا 3 000 


قال جاير: قال رسول الله 5 : فما اسم المثرم الدعاء م حقى أتي بطبق عليه فاكهة من 
الجنة وعذق رطب وعنب ورمّانء فجاء به المثرم إلى أبى طالب فتناول منه رمانة فنهض من 
ساعته إلى فاطمة بنت أسدء فلمًا أن نحى واستودعها النوو ارقت الأرض وتزلزلت بق 

سبعة أيَام حتّى أصاب قريشاً من ذلك شدّة» ففزعوا فقالوا : مروا بالهتكم إلى ذروة جبل أبي 
بيس حتى نسألهم يسككنون لنا ما قد نزل بنا وحلٌ بساحتناء فلا أن اجتمعوا إلى جبل أبي 
قبيس وهو يرتجٌ ارتجاجاً ويضطرب اضطراباً فتساقطت الآلهة على وجوههاء فلمًا نظروا إلى 
ذلك قالوا: لا طاقة لنا بذلك؛ ثم صعد أبو طالب الجبل وقال لهم : أيّها الناس اعلموا أن 
الله ا اي ا وتقرّوا له بالطاعة 
وتشهدوا له بالإمائة السشخقة وإلة لم يسك ها كلد حت :لا ركون ينانا سكي قالواانرنا 
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أبا طالب إِنا نقول بمقالتك فبكى ورفع يديه وقال: إلهي وسيّدي أسألك بالمحمّديّة المحمودة 
والعلويّة العالية والفاطميّة البيضاء إلا تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة. 

قال جابر: قال رسول الله يَيهة : فما استتم أبو طالب الكلام حتّى سكنت الأرض 
والجبال وتعججب التّاس من ذلك» قال جابر: قال رسول الله مك5 : فوالذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة فقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فيدعون بها عند شدائدهم في الجاهليّة وهي لا 
تعلمها ولا تعرف حقيقتها حتّى ولد علي بن أبي طالب ظذ فلمًا كان في الليلة التي ولد فيها 
عن ئلا أشرقت الأرض وتضاعفت النجوم» فأبصرت قريش من ذلك عجباء فصاح 
بعضهم في بعض وقالوا : إِنْه قد حدث في السماء حادث؛ أترون من إشراق السماء وضيائها 
وتضاعف النجوم بها؟! . قال: فخرج أبو طالب وهو يتخلّل سكك مكّة ومواقعها وأسواقها. 
وهو يقول لهم: أيّها الناس ولد الليلة في الكعبة حبجة الله تعالى وولي الله فبقي الناس 
يسألونه عن علّة ما يرون من إشراق السماءء فقال لهم: أبشروا فقد ولد هذه الليلة ولىّ من 
أولياء الله يِل » يختم به جميع الخيرء ويذهب به جميع الشرّء ويتجنب الشرك 
والشبهات. ولم يزل يلزم هذه الألفاظ حتّى أصبح فدخل الكعبة وهو يقول هذه الأبيات : 

ياربّربَالغسقالدجئّ والقمرالمبتلجالمضيّ 
نكن تبام شكيك السقفن بماذاعرى ل فئ'اسوم ةا الضصبة 
قال: فسمع هاتفاً يقول : 
خصّصتما بالولد الزكن والطاهر المطهّر الرضيّ 
إنَ اسمه من شامخ علي علي اشتقمنالعليّ 

فلمًا سمع هذا خرج من الكعبة وغاب عن قومه أربعين صباحاً . قال جابر : فقلت يا رسول 
الله عليك السلام إلى أين غاب؟ قال: مضى إلى المثرم ليبشّره بمولد علىّ بن أبي طالب» 
وكان المثرم قد مات في جبل لكاء لأنه عهد إليه إذا ولد هذا المولود أن يقصد جبل لكام» فإن 
وجده حياً بشّره وإن وجده ميتاً أنذره. فقال جابر: يا رسول الله كيف يعرف قبره وكيف ينذره 
ميتأ؟ فقال: يا جابر اكتم ما تسمع فإنه من سرائر الله تعالى المكنونة وعلومه المخزونة. إن 
المثرم كان قد وصف لأبي طالب كهفاً في جبل لكام وقال له : إنك تجدني هناك حي أو ميتاً» 
فلمًا أن مضى أبو طالب إلى ذلك الكهف ودخله فإذا هو بالمثرم ميت جسده ملفوف في 
مترعنه عسكى بها و[ذا شين [حناعنا آعَدَ ياه من القمر» والأعرى اشن سنوادا من الليل 
المظلم» وهما في الكهف؛ فدخل أبو طالب إليه وسلّم عليه؛ فأحيا الله 327 المثرمء فقام 
قائماً ومسح وجهه وهو يشهد أن لا إله إِلَا الله وأنَ محمّداً رسول الله وأنّ عليّاً ولى الله هو 
الزمام من بعذه. 

ثم قال له المثرم : بشّرني يا أبا طالب فقد كان قلبي متعلقاً بك حتّى منّ الله على بقدومك» 
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فقال له أبو طالب : أبشر فإنْ عليًاً قد طلم إلى الأرض» قال : فما كان علامة الليلة التي ولد 
فيها؟ حذّثني بأتمٌ ما ما رأيت في تلك الليلة» قال أبو طالب : ا من الليل 
الثلث أخذ لالد بلط ادها يأخذ النساء عند الولادةء فقرأت عليها الأسماء التي فيها 
واي نسي امام الا ان 
قالت: الرأي لك فاجتمعت النسوة عندها فإذا أنا بهاتف يهتف من وراء البيت: أمسك 
عنهنّ يا أبا طالب فإِنَ ولى الله لا تمسّه إلا يد مطهّرة؛ فلم يتم الهاتف فإذا أنا بأربع نسوة 
فدخلن عليها وعليهنَ ثياب حرير بيض» وإذا روائحهنَ أطيب من المسك الأذفر» فقلن لها : 

السلام عليك يا وليّة الله» فأجابتهن بذلك فجلسن بين يديها ومعهن جؤنة من فضة؛ فما كان 
إلا قليل حتّى ولد أمير المؤمنين» فلمًا أن ولد أتيتهن فإذا أنا به قد طلع كأنه الشمس الطالعة . 
فسجد غلر: الأرض وهويقول: : أشهد أن لا إله إِلَا الله وأشهد أنْ محمّداً رسول الله وأني 

وص نبيه؛ تختم به النبوة وتختم بي الوصية. فأخذته إحدامنٌ بن الأرضن شه في 
حجرهاء فلمًا وضعته نظر إلى وجهها ونادى بلسان طلق ويقول : : السلام عليك يا أاه؛ 
فقالت : وعليك السلام يا بنء فقال: كيف والدي! قالت: في نعم الله وت يتقلب وفي 
خيرته يتنعم» فلمًا أن سمعت ذلك لم أتمالك أن قلت : يا بن أولست أباك؟ فقال: بلى ولكن 
أنا وأنت من صلب آدم» فهذء أمي حرّاء. فلمًا سمعت ذلك غضضت وجهي ورأسي وغطيته 
بردائي وألقيت نفسي حياء منها ف م دنت أخرى ومعها جؤنة مهاوءة من المسك فأخذت 
علا :8 فلمًا نظر إلى ٠جهها‏ قال: السلام عليك يا أختي» ذنالت: وعليك السلام يا 

أخي» فقال: ما حال عمّي؟ فقالت: بخير وهو يقرأ عليك السلام. فقلت : يا بنيّ من هذه 
ومن عمّك؟ فقال: هذه مريم بنت عمران وعمي عيسى 2ك » فضمخته بطيب كان معها في 
الجؤنة من الجنّة؛ ثم أخذته أخرى فأدرجته في ثوب كان معها . 


قال أبو طالب : فقلت : لو طهّرناه كان أخفت عليه - وذلك أنْ العرب تطهّر مواليدها في 
يوم ولادتها - فقلن : إنّه ولد طاهراً مطهّراً لأنه لا يذيقه الله الحديد إلا على يدي رجل يبغضه 
الله تعالى وملائكته والسماوات والأرض والجبال» وهو أشقى الأشقياء؛ فقلت لهِنّ: من 
هو؟ قلن: هو عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله تعالى ؛ وهو قاتله بالكوفة سنة ثلاثين من وفاة 
محمّد +529 قال أبو طالب: فأنا كنت في استماع قولهنّ إذ أخذه محمّد بن عبد الله ابن أخي 
من يدهن ووضع يده في يذه وتكلم معه وشأله عن كل شيء » فيخاطب محمد 8ه 
علا نلكئلة وخاطب على كلذ محمداً 325 بأسرار كانت بينهما ثم غابت النسوة ة فلم 
أرهنْء فقلت في نفسي ليتني كنت أعرف الامرأتين ع الأخيرتين » ا أعرف منيء 
فسألته عنهنّ فقال لي: يا أبت أما م ب الثانية التي ضمختني 
بالطيب فكانت مريم بنت عمرانء وأمًا التي أدرجتني في الثوب فهي آسية وأمًا صاحبة الجؤنة 
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فكانت أمّ موسى تكله » ثم قال علىّ تتيكلذ : الحق بالمثرم يا أبا طالب وبشّره وأخبره يما 
رأيت فإنك تجده في كهف كذا في موضع كذا وكذاء فلمًا فرغ من المناظرة مع محمّد ابن 
أخي ومن مناظرتي عاد إلى طفوليّته الأولى » فأتيتك فأخبرتك وشرحت لك القضّة بأسرها بما 
عاينت وشاهدت من ابني على يا مثرم . 

فقال أبو طالب : فلمًا سمع المثرم ذلك مني بكى بكاءً شديداً في ذلك وفككر ساعة ثم سكن 
وتمقلى » ثم غى رأسه وقال لي : غطني بفضل مدرعتي» فغظيته بفضل مدرعتهء فتمدد فإذا 
هو ميت كما كانء فأقمت عنده ثلاثة أيَام أكلّمهء فلم يجبني فاستوحشت لذلك» فخرجت 
الحيّتان وقالتا: الحق بول الله فإنك أحقّ بصيانته وكفالته من غيرك» فقلت لهما : من أنتما؟ 
قالتا: نحن عمله الصالح خلقنا الله بََبنخْ على الصورة الى انرق ونذبٌ عنه الأذى ليلا 
ونهاراً إلى يوم القيامة» فإذا قامت الساعة كانت إحدانا قائدئه والأخرى سائقته ودليله إلى 
الجئة؛ ثم انصرف أبو طالب إلى مكة. 

قال جابر بن عبد الله : قال لى رسول الله 80 شرحت لك ما سألتنى ووجب عليك 
الحفظ لها فإنَ لعل عند الله من المنزلة الجليلة والعطايا الجزيلة ما لم يعط أحد من الملائكة 
المقرّبين ولا الأنبياء المرسلين وحبّه واجب على كل مسلمء فإنه قسيم الجنّة والنارء ولا 
يجوز أحد على الصّراط إلا ببراءة من أعداء على 22 9 

كتاب غرر الدرر: للسيّد حيدر الحسينى» عن الشيخ جمال الدين محمّد بن عبد الرشيد 
الإصبهانئ؛ عن الحسن بن أحمد العظار الهمداني» عن الإمام ركن الدين أحمد بن محمّد 
بن إسماعيل الفارسيّ؛ عن فاروق الخطابي» عن حجاج بن منهال؛ عن الحسن بن عمرأن 
الفسوي» عن شاذان بن العلاء» عن عبد العزيز بن عبد الصمد بن مسلم بن خالد المكيّ» عن 
أبي الزبيره عن جابر مثله . 

4" ضه: قال أبو عبد الله :ته : لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع وجوه قريش 
فأوصاهم فقال: يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه؛ وقلب العرب, وأنتم خزنة الله في 
أرضه وأهل حرمه؛ فيكم السيّد المطاع؛ الطويل الذراع» وفيكم المقدّم الشجاع الواسع 
الباعء اعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً إلا حزتموه ولا شرفاً إلا أدركتموه» 
فلكم على الناس بذلك الفضيلة» ولهم به إليكم الوسيلة؛ والناس لكم حرب وعلى حربكم 
ألب؛ وإنّي موصيكم بوصيّة فاحفظوهاء أوصيكم بتعظيم هذه البئيّة فإِنّ فيها مرضاة الربَ 
وقواماً للمعاش وثبوتاً للوطأة» وصلوا أرحامكم ففي صلتها منسأة في الأجل وزيادة في 
العدد. واتركوا العقوق والبغي ففيهما هلكت القرون قبلكم ؛ أجيبوا الذاعي وأعطو!ا السائل 


.3١-84 الفضائل لابن شاذان؛: ص‎ )١( 
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فإن قيماع نا لتحاة:والممات: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة إن فيهما نفياً للتهمة 
وجلالة فى الأعين؛ واجتنبوا الامو ا يي 


وإني 0 5 ره لانن فرفر والصدذيق في العرب؛ وهو جامع لهذه 
الخصال التي أوصيكم يهاء قد جاءكم بأمر قبله الجنان وأتكره ه اللسان مخافة الشنآن» وايم 
الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل العرّ في الأطراف والمستضعفين من الناس قد 
أجابوا دعوته وصدّقوا كلمته وعظموا أمره» فخاض بهم غمرات الموت». 0 
يكن وصتاديدها أذناباً» ودورها خخراباً» وضعفاؤها أربابء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم 
إليه ؛ وأبعدهم منه أحظاهم لديهء٠‏ قد محضته العرب ودادها. وصفت له بلادهاء وأعطته 
قيادها » فدونكم يا معشر قريش ابن أبيكم وأتكم: ٠‏ كونوا له ولاة ولحربه حماة» والله لا 
يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد» ولا يأخذ أحد بهداء إلا سعد؛ ولو كان لنفسي مذّة وفي أجلي 
تأخير لكفيته الكوافي ولدافعت عنه الدواهي؛ غير أ كيد بشهادته وأعظم مقالته(؟ . 

بيان: قال في القاموس: ألب إليه القوم : اترندين كز حاتت وهم عليه ألب وإلب: 
واحد مجتمعون عليه بالظلم والعداوة. قوله: #مخافة الشنآن» هو بفتح النون وسكونها : 
البغضاء أي لم أظهره باللّسان مخافة عداوة القوم. 

وقال الجوهري: الصعلوك: الفقير» وصعاليك العرب: ذؤبانها . 

أقول: وروى بعض أرباب السير المعتبرة مثله . ثم قال: وفي لفظ آخر: لما حضرته الوفاة 
دعا بني عبد المظلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما انّبعتم أمرهء فأطيعوه 
و 

وأقول: ألف السيّد الفاضل السعيد شمس الدين أبو على فخار بن معدٌ الموسويّ كتابا في 
إثبات إيمان أبي طالب وأورد فيه أخباراً كثيرة دن ابرق الحاكة والعاقة: بوجر اهن اعاعتم 

محدّثينا؛ وداخل في أكثر طرقنا إلى الكتب المعتبرة ة وسنورد طريقنا إليه في المجلد الآخر من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» واستخرجنا من كتابه بعض الأخبار : 

ه” - قال: أخبرني شيختا أبو عبد الله محمّد بن إدريس» عن أبي الحسن علي بن إبراهيم 
عن الحسن بن طحّتان» عن أبي علي الحسن بن محمّدء عن والده محمد بن الحسن» عن 
رجالاة عن الحن بن مور عن انه عن عل الارين عبا الرتعن »عن دقع 5ران 
عن أبي عبد الله عن أبائه» عن على نوكلا ننه قال: قال رسول الله عن : هبط على جبرئيل فقال 
١.‏ ننه 3 ال ع وجل لمك في ب!: بطل جزملنك أعنة ريك وهنيي صلب أبرلك 


)1( روضة الواعظين؛ ص .١685‏ 
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عبد الله بن عبد المظلب». وحجر كفلك أبو طالب» وبيت آواك عبد المظلبء وأخ كان لك 
في الجاهليّة - قيل: يا رسول الله وما كان فعله؟ قال: كان سخياً يطعم الطعام»؛ ويجود 
بالنوال - وئدي أرضعتك حليمة بنت أبي ذويب7. 

91 - وأخبرني الشيخ أبو عبد الله بهذا الإسناد عن محمد بن الحسنء عن رجاله يرفعونه 
إلى إدريس وعلت بن أسباط جميعاً قالا: إِنْ أبا عبد الله ائئة قال: أوحى الله تعالى إلى 
النبن يشت : إني حرّمت النار على صلب أنزلك» وبطن حملك» وحجر كفلك» وأهل بيت 
آووك ؛ فعبد الله بن عبد المطللب الصلب الذي أخرجه» والبطن الذي حمله آمنة بنت وهب» 
والحجر الذي كفله فاطمة بنت أسدء وأمَا أهل البيت الّذين آووه فأبو طالب(" , 

ا" - وأخبرني الشيخ أبو الفضل بن الحسين؛ عن محمد بن محمد بن الجعفريّة؟ عن 
محمّد بن الحسن بن أحمد » عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن والده أحمدء عن محمّد بن 
شاذان»؛ عن أبي جعفر محمّد بن عليّء عن أبي على » عن الحسين بن أحمدء عن أحمذد بن 
م ل لم ال ا ل ا 
يقول: نزل جبرئيل على رسول الله .<0::: فقال: يا محمد ربّك يقرئك السلام ويقول لك 9 
قد حرّمت النار على صلب أنزلك» رموسط عباتي مر ولك ٠‏ فقال جبرئيل: أ 
الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المظلب» 0 
نسي إنزأنا الفعهن الى كدلاك تعد عات وى ضيف الجتللت بر قاطن زعت ار : 


8 - وأخبرني الشيخ شاذان بن جبرئيل » عن عبد الله بن عمر الطرابلسي » عن القاضي عبد 
العزيز» عن محمّد بن على بن عثمان الكراجكي ؛ عن الحسن بن محمد بن علي » عن منصور بن 
جعفر بن ملاعب » عن محمّد بن داود بن جندل» عن على بن الحرب» عن زيد بن الحباب » عن 
ا ا لوا كي ما ل ول 0 تفاسا ل سول 

فقال: ما ترجو لأبي طالب؟ فقال كل خير أرجو من ربّي ويخ (*. 


9 - وبالإسناد عن الكراجكيّ» عن محمّد بن أحمد بن عليّ» عن محمّد بن عثمان بن 
عبد الله» عن جعفر بن محمّدء عن عبيد الله بن أحمدء عن محمّد بن زياد عن مفضل بن 
عمرء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن أمير 
المؤمئين يِب أنّه كان جالساً في الرحبة والناس حوله» فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنّك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النارء فقال: مه فض الله فاكء 
والّذي بعث محمّداً بالحقّ نبياً لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشْمّعه الله فيهم . 
أبي معذّب في النار وابنه قسيم الجنّة والتار؟! والّذي بعث محمّداً بالحقّ إن نور أبي طالب 





)0 إيمات أبي طالب » ص 1١8‏ . (7) -(4) إيمان أن طالب : ص 19 . 
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ليطفئ أنوار الخلاثق إلا خمسة أنوار: نور محمّد ونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين 
ونوو ولد من:الأنتةه آلا رن توره من 'تورتاء-خلقه التدمن قبل تلق أده بالف :عاء1"؟. 

» وبالإسناد عن الكراجكي » عن الحسين بن عبيد الله بن على » عن هارون بن موسى‎ - ٠ 
عن على بن همام؛ عن على بن محمّد القَعى؛ عن منجح الخادم: عن أبان بن محمّد قال‎ 
: كتبت إلى الإمام على بن موسى نكي : جعلت فداك إني شككت في إيمان أبي طالب قال‎ 
فكتب « ينسم آم 131 اليج 2 * وََنَعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ وو ما نول أما إِنّك إن لم‎ 
. تقرّ بؤيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار”"‎ 

١‏ - وأخبرني عبد الحميد بن عبد الله؛ عن عمر بن الحسين بن عبد الله بن محمد» عن 
محمّد بن على بن بابويه بإسناد له أنّ عبد العظيم بن عبد الله العلوي كان مريضاً» فكتب إلى 
أبي الحسن الرضا 2ك : عرفتي يا ابن رسول الله عن الخبر المروي أنْ أبا طالب في 
ضحضاح من نار يغلي منه دماغهء فكتب إليه الرضا تَتِتَمدْ : «بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد 
فإنّك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار»7 . 

١‏ - وبالإسناد إلى الكراجكي عن رجالهء عن أبان؛ عن محمّد بن يونس» عن أبيه؛ عن 
أبي عبد الله قلكتيه1 أنه قال : يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب؟ قلث: جعلت فداك يقولون 
هو في ضحضاح من نار وفي رجليه نعلان من نار تغلي منهما أمْ رأسهء فقال: كذب أعداء الله 
إن أن طا يهن ونقاء القد وال كن رالعريقا الما لعن وس اناف 0 

أقول: روى الكراجكي تلك الأخبار في كتاب كنز الفوائد مع أشعار كثيرة دالّة على 
إيمانه» تركناها مخافة التطويل والتكرار. رجعنا إلى كلام السيّد : 

4 - وأخبرني الشيخ أبو الفضل بن الفضل بن الحسين الحلَيّ» عن محمّد بن محمد بن 
الجعفريّة» عن محمّد بن أحمد بن الحسن؛ عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن أبي الحسن 
ابن شاذان» عن محمّد بن على بن بابويه» عن أبي على » عن الحسين بن أحمد المالكيّ»؛ عن 
أحمد بن هلال عن على بن حسّانء عن عمّه قال: قلت لأبي عبد الله تك : إن الناس 
يزعمون أنْ أبا طالب في ضحضاح من نارء فقال: كذبواء ما بهذا نزل جبرئيل على 
النبى 94ة: . قلت : ويما نزل؟ قال : أتى جبرئيل فى بعض ما كان عليه فقال : يا محمّد إِنْ رتك 
يقرئك السلام ويقول لك: إِنّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله 
أجرهم مرّتين» وإنّ أبا طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين» وما خرج من 
الدنيا حتّى أتته البشارة من الله تعالى بالجنة . ثم قال عكهذ : كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرئيل 
ليلة مات أبو طالب فقال: يا محمّد اخرج عن مكّة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب7*. 


0( بت (8) إيمان انين طالب» ص ١5-5‏ 1 , 
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4 - وأخبرني الشيخ محمد بن إدريس» عن أبي الحسن العريضي» عن الحسين بن 
طحّان؛ عن أبي علي عن محمّد بن الحسن بن علي الطوسي» عن رجاله؛ عن ليث المرادي 
قال: قلت لأبي عبد الله عَقتئة : سيّدي إِنْ الناس يقولون: إِنْ أبا طالب في ضحضاح من نار 
يغلى منه دماغهء قال :223:: : كذبوا والله إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيمان 
هذا الخلق في كقة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم . 

ثم قال ملئْلدُ : كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبِيّ وأمّه وعن أبي طالب في 
حياته» ولقد أوصى في وصيّته بالحج عنهم بعد مماته. 

ثم قال قدّس الله روحه فهذه الأخبار المختصّة بذكر الضحضاح وما شاكلها من روايات 
أهل الضلال وموضوعات بني أميّة وأشياعهم, وأحاديث الضحضاح جميعها تستند إلى 
المغيرة بن شعبة وهو رجل ظئين في حق بني هاشم لأنه معروف بعداوتهم. وروي عنه أنه 
شرب في بعض الأيام؛ فلمًا سكر قيل له : ما تقول في إمامة بني هاشم؟ فقال: والله ما أردت 
لهاشمي قط خيراء وهو مع ذلك فاسق؛ ثم ذكر قضّة زناه بالبصرة وتعطيل عمر حدّه كما 
ذكرناه في كتاب الفتن ؛ وذكر وجوهاً أخر لبطلان هذه الرواية تركناها روماً للاختصارء ثم 
قل .2١(‏ 

0 - وأخبرني شاذان بن جبرئيل بإسناده إلى محمّد بن على بن بابويه يرفعه إلى داود الرفيّ 
قال: دخلت على أبى عبد الله تكتة ولي على رجل دين وقد خفت نواه» فشكوت ذلك إليه 
تقال إذ| روت يك تفلات عن عبد النظلب طراقا وهر عله ركسسق روطت عن أب طالت 
لواف وص عر كنعو وطن عن عبن لله طوانا رسا عقر كس وطن عن امدةاطواناً 
وصل عنها ركعتين» وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وصل عنها ركعتين» ثم ادع 
الله بوتي أن يرد عليك مالكء قال: ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي 
واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض حقّك20). 

5 - وأخبرني محمد بن إدريس بإسناده إلى أبي جعفر الطوسيّ. عن رجاله؛ عن 
الثماليّء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: أخبرني العبّاس بن عبد المظلب أن أبا طالب شهد 
عد البوية 11 ل الها لذ انوا مستدا يرل 0 

- وبالإسناد عن أبي جعفر» عن رجاله» عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله جعفر 
ابن محمد يُلَدلِةٍ قال ,نا مات أب طالب ست أعطى :رميزل الله عه 00657 

8 - وبالإسناد عن حمّاد؛ عن أبي عبد الله تائيه قال : إنا لنرى أن أبا طالب أسلم بكلام 
امرك 


)23 - (0) إيمان أ طالب » ص ك5١١5-ثة5 ١‏ . 
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أقول: قال السيّد ته : قوله دَنكَذ : «لنرى» معناه: لنعتقدء لأنه يقال: فلان يرى رأني 
فلان أي يعتقد اعتقاده. وقوله تلكء : «يكلام الجمل» يعني الجمل الذي خاطب 
النيى 2# وقضته معروفة('2. ثم قال: 

9 - وأخبرني محمّد بن إدريس بإسناده إلى أبي جعفر يرفعه إلى أيَوب بن نوح عن العبّاس 
ابن عامر » عن ربيع بن محمد عن أبي سلام بن أبي حمزة؛ عن معروف بن خرّبوذ عن عامر 
ابن واثلة قال: قال علي ليلذ : إن أبي حين حضره الموت شهده رسول الله يي فأخبرني 
فيه بشيء أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها7" . 

ده - وأخبرني عبد الحميد بن التقي بإسناده عن أبي علي الموضح. عن الحسن 
الكؤتن» من احمدين امعكد بن سيق عن الزهروين بكار عن إنراهيم المتلو غرفي 
ا ا بن إسماعيل» عن أبي حبيبة» عن داود؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عبّاس قال: جاء أبو بكر إلى النبي 5325 بأبي قحافة يقوده وهو شيخ كبير أعمى » فقال رسول 
الله 2 لأبي بكر : ألا تركت الشيخ حتّى نأتيه؟ فقال: أردت يا رسول الله أن يأجرني الله 
أما والّذي بعثك بالحق نبيَا لأنا كنت أشدٌ فرحا بإسلام عمّك أبى ي طالب مني بإسلام أبي. 
الغيين يذلك قرّة عينك ؛ فقال رسول الله -: : صدقت . وقد روى هذا الحديث أبو الفرج 
الإصفهاني عن أبي بشرء عن الغلابي» عن العبّاس بن بككارء عن أبي بكر الهذلي» عن 
عكرمة» عن أ بي صالح » عن ابن عباس قال : جاء أبو بكر بأبي 0 
الحديث 

محرا لات ود ا على لدوم عر رع با سن لتر ع ات 
يحيى » عن أحمد بن محمّد العظارء عن حفص بن عمر بن الحارث؛ عن عمر بن أبي زائدة» 
عن عبد الله بن أبي الصيفي» عن الشعبئ يرفعه عن أمير المؤمنين تَئلاة قال : كان والله أبو 
طالب عبد مناف بن عبد المظلب مؤمناً مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها 
قريش قال أبو على الموضح: ولأمير المؤمنين تكلا في أبيه يرثيه يقول : 

أبا طالب عصمة المستجير وغيثث المحول ونور الظلم 
لقدهدّفقدكأهلالحفاظ فصلى عليك ولي ّالنعم 
ولقاكربتك رضوانه فقد كنت للطهر من خير عم 

فلو كان مات كافراً ما كان أمير المؤمنين عَتكَاة يرئيه بعد موته ويدعو له بالرضوان من الله 
تعالى 49) , 

7 - وبالإسناد عن أبي على الموضح قال: تواترت الأخبار بهذه الرواية وبغيرها عن 
على بن الحسين َتنك أنه ستل عن أبي طالب أكان مؤمناً؟ فقال: نعمء فقيل له: إِنَّ ههنا 
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قوماً يزعمون أنه كافر» فقال: وا عجباه أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله يلل ؟ 
وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآنء ولا يشكٌ أحد أنْ بنت أسد من 
المؤمنات السابقات: وأنّها لم تزل تحت أبي طالب حتّى مات أبو طالب يت (2. 

0 - وأخبرني الحسن بن معيّة» عن عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستئ» عن أبيهء 
ال ل او فن أمي 
عبد الله » عن خلف بن حماد؛ عن أ ا ؛ عن عباية بن ربعي » 
عن علد اندو لاس يتف أيه قال : قال أ بو طالب للنبيّ بمحضر من قريش ليريهم 
فضله : يا ابن أخي» الله أرسلك؟ قال: نعم قال: إن للأنبياء معجزاً وخرق عادة فأرنا آية: 
قال: ادع تلك الشجرة وقل لها : يقول لك محمّد بن عبد الله : أقبلي بإذن اللهء فدعاها فأقبلت 
حتّى سجدت بين يديهء ثم أمرها بالانصراف فانصرفتء فقال أبو طالب: أشهد أنك 
صادق؛ ثم كال اند قن ياانن الزع ابن عتف0. 

لسر لسرن لادان ني القري و قن هار ون بن رسي عن مل رن ار 
على بن أحمد بن مسعدة» عن عمّه؛ عن أبي عبد الله تكن أنه قال: كان أمير المؤمنين غئ؛ 

يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدوّنء وقال: تعلموه وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دي 
اللادوقية بعلم كبير1؟ ري" 

0 - وأخبرني أبو الفضل شاذان بن جبرئيل» عن الكراجكي؛ عن طاهر بن موسى » عن 
مزاحم بن عبد الوارثء عن أبي بكر بن عبد العزيز» عن العبّاس بن على» عن على بن 
عبد الله» عن جعفر بن عبد الواحد. عن العبئاس بن الفضل» عن إسحاق بن عيسى قال : 
سمعت أبي يقول: سمعت المهاجر مولى بني نوفل يقول: سمعت أبا طالب بن عبد المظطلب 
يقول: حدثني محمد 6: أن ربّه بعثه بصلة الرحم وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غير 
ومحمّد عندي الصادق الأ (4) 

7 - وحذثني بهذا الحديث نصر بن عليء عن ذاكر بن كامل» عن علي بن أحمد 
الحذاد» عن أحمد بن عبد الله الحافظء عن أحمد بن فارس المعبدي» عن علي بن سراج ء 
عن جعفر بن عبد الواحد؛ عن محمد بن عباد؛ عن إسحاق بن عيسى » عن مهاجر مولى بني 
نوفل قال: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول : حذثني محمد ( يَيّيةِ) أن الله أمره 
بصلة الأرحام وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره؟ ومحمّد عندي المصدق الأمين0". 


/ا6 -- وأخبرنا به أيضاً محمّد بن إدريس بإسناده إلى أبي الفرج. عن أحمد بن إبراهيم عن 
هارون بن عيسى » عن جعفر بن عبد الواحدء عن العباس بن الفضل . عن إسحاق بن عيسى 
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عن أبيه قال: سمعت المهاجر مولى بني نوفل يقول: سمعنا أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب 
يقول : حذثني محمّد بن عبد الله أن ربّه بعثه بصلة الأرحام وأن يعبد الله وحده لا شريك له ولا 
يعيد سواه؛ ومَحمّد السدوق إلأء. :0 

8 - وأخبرني يحبى بن محمّد بن أبي زيدء عن أبيهء عن محمّد بن محمّد بن أبي 
الغنائم » عن الشريف علي بن محمد الصوفي» عن الحسين بن أحمد البصريّ» عن يحيى بن 
محمذ؛ عن أبيه: عن أبي على بن همام » عن جعفر بن محمد الفزاريّ» عن عمران بن معافاء 
عن صفوان بن يحيى؛ عن عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن الباقر نه أنّه قال “.هات 
أ بو طالب بن عبد المظلب مسلماً مؤمناً [وشعره في ديوانه يدل على إيمانه؛ ثم محبته وتربيته 
ونصرته ومعاداة أعداء رسول الله 85 وموالاة أوليائه» وتصديقه إِيَاه بما جاء به من ربّه 
وأمره لولديه : على وجعفر بأن يسلما ويؤمنا بما يدعو إليهء وأنه خير الخلق» وأنه يدعو إلى 
الحقّ والمنها ج المستقيم؛ وأنه رسول الله ربٌ العالمين: فثبت ذلك في قلوبهماء فحين 
دعاهما رسول الله 5322 أجاباه في الحال» وما تلبّئا لما قد قرّره أبوهما عندهما من أمرهء 
وكانا يتأمّلان أفعال رسول الله 5328 فيجدانها كلها حسنة يدعو إلى سداد واستناد» فحسيك 
إن كنت منصفاً منه هذا أن يسمح بمثل على وجعفر ولديه - وكانا من قلبه بالمنزلة المعروفة 
المشهورة لما يأخذان به أتفسهما من الطاعة لهء والشجاعة وقلة النظير لهما - 
رسول الله 8 فيما يدعوهما إليه من دين وجهادء وبذل أنفسهماء ومعاداة من عاداهء 
وموالاة من والاه من غير حاجة إليه لا في مال ولا في جاه ولا غيره» لأنْ عشيرته أعداؤه 
وأما المال فليس له» فلم بق إلا الرغبَة فيما نجاءابه من بوبه( , 

أقول: الظاهر أنه إلى هنا من الرواية لأنه يَدْبدْ قال بعد ذلك: فهذا الحديث مرويّ عن 
الإهام أبي جعفر الباقر 222 . فلقد بيّن حال أبي طالب فيه أحسن تبيين» ونبّه على إيمانه 
أجل تنبيه» ولقد كان هذا الحديث كافياً في معرفة إيمان أبي طالب أسكنه الله جنّته لمن كان 
منصفاً لبيباً عاقلاً أديباً . وقد كنت سمعت جماعة من أصحاينا العلماء مذاكرة يروون عن 
الأئمّة الراشدين من آل محمّد صلوات الله عليهم أنهم سثئلوا عن قول النبئ يدك المتفق على 
روايته المجمع على صحّته : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنئة» فقالوا: أراد بكافل اليتيم 
عمّه أبا طالب لأنّه كفله يتيماً من أبويه ولم يزل شفيقاً عليه"). ثم قال قدّس سرّه : 

84 - وأخسرني السيّد عبد الحميد» عن عبد السميع بن عبد الصمدء عن جعفر بن هاشم 
ابن عليّء عن جذهء عن أبي الحسن على بن محمّد الصوفيّ عن الحسن بن محمد بن يحيى 
عن جه يحبى بن الحسن يرفعه أنّ رسول الله عَنة قال لعقيل بن أبي طالب: أنا أحبّك يا 
عقيل حبّين: حبّاً لك وحبّاً لأبي طالب لأنّه كان يحتّك47 . 
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٠‏ - وأخبرني أبو الفضل شاذان بن جبرئيل» عن الكراجكيّ يرفعه قال أمابت اركا 
أزمة مهلكة وسنة مجدبة منهكةء وكان أبو طالب ذا مال يسير وعيال كثير؛» فأصابه ما أصاب 
قريشاً من العدم والإضاقة والجهد والفاقة؛ فعند ذلك دعا رسول الله 82د عمّه عمه العبّاس فقال 
له: يا أبا الفضل إِنْ أخاك كثير العيال مختلٌ الحال» ضعيف النهضة والعزمة. وقد نزل به ما 
نزل من هذه الأزمةء وذوو الأرحام أحق بالرفد وأولى من حمل الكل في ساعة الجهد. 
فانطلق بنا إليه لنعينه على ما هو عليه» فلنحمل بعض أثقالهء ونخقف عنه من عياله » يأخذ كل 
اس ل ا لي و0 فقال العبّاس : نعم ما رأيت 
والصواب فيما أتيت» هذا والله الفضل الكريم والوصل الرحيم» فلقيا أبا طالب فصبّراه 
ولفضل آبائهما ذكراهء وقالا له : إِنا نريد أن نحمل عنك بعض الحال» فادفع إلينا من أولادك 
من تخفت عنك به الأثقال. فقال أبو طالب: إذا تركتما لى عقيلاً وطالباً فافعلا ما شئتماء 
فأخذ العبّاس جعفراً وأخذ رسول الله دي علي فانتجبه لنفسه واصطفاه لمهم أمره. وعوّل 
عليه في سرّه وجهره وهو مسارع لموصوقاتهء موقق للسداد في جميع حالاته . 

وقد روي من طريق آخر أن العبّاس بن عبد المظلب أخذ جعفراً وأخذ حمزة طالباً وأخذ 
وسول الها هلا 





ودق امت طق ازا أن أبا طالب قال للنبى يَثد: والعبّاس حين سألاه ذلك : إذا خليتما 
لي عقيلاً فخذا من شئتما ١‏ ولم يذكر طالي20 0 

ل ا ا ات و ا 0 
إلى النبئ عليه ل ومعه حجر يريد أن يرميه به إذا سجدء فلمًا سجد رسول الله جز مي رفع أبو 
جهل يده فيبست على الحجر» فرجع وقد التصق الحجر بيده: فقال له كدقاف الفشر 6 . 
أخشيت؟ قال: لا ولكني رأيت بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه؛ فقال في ذلك أبو طالب 
رضي الله عنه وأرضاه هذه الأبيات: 


أفيقوابني عمّناوانتهوا 
وإلةفنوتيين [ةا عتسانسفت 
تكونلفغايركم عبرة 
كماذاق من كان من قبلكم 
غداةأتتهمبهاصرصر 
غذاة يسعض. بعرقويها 
وأعجب من ذاك في أمركم 


عن الغىّ في بعض ذا المنطق 
فوافق فى تارقم لشفي 
ورت المغارب والمشرق 
كتموةد وعاهد قفن ذا تقسى؟ 
وقنافة ذي التسسرش إن تسيتسي 
من الله في ضربةالأزرق 
حساممنالهند:ؤورونق 
عجائب في الحجرالملصق 
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وأقول: 2522 هذا الخبر بعيئه مرسلا . ثم قال السيد : 

- وأخبرني عبد الحميد بإسناده إلى الشريف الموضح يرفعه قال: كان أبو طالب يحت 
ابنه عليّاً وبحضه على نصر النبن 2# وقال على تتكة: : قال لي : يا بن الزم ابن عمّك فإِنّْك 
تسلم به من كل بأس عاجل وآجل . ثم قال لي : 

إن الونيقةفي لزوم محمد فاشدد بصحبته علي يديك( 
7 - وأخبرني شاذان بن جبرئيل عن الكراجكيّ » عن محمّد بن على بن صخر ؛ عن عمر 
ابن محمد بن سيف» عن محمد بن محمد بن سليمان؛ عن محمد بن صنو بن صلصال قال : 
قال كنت أنصر النبي 77 مع أبي طالب قبل إسلامي» فإني يوم لجالس بالقرب من منزل 
أبي طالب في شدّة القيظ إذ خرج أبو طالب إلى شبيهاً بالملهوف فقال لي : يا أبا الغضنفر هل 
رأيت هذين الغلامين - يعني النب وعليّاً صلوات الله عليهما - فقلت: ما رأيتهما مذ 
جلست. فقال: قم بنا في الطلب لهما فلست آمن قريشاً أن تكون اغتالتهماء قال: فمضينا 
حتّى خرجنا من أبيات مكّة» ثم صرنا إلى جبل من جبالها فاسترقينا إلى قلته فإذا النبيّ وعليٌ 
عن يمينه وهما قائمان بإزاء عين الشمس يركعان ويسجدان» قال فقال أبو طالب لجعفر ابئه : 
5200-7 بن عممك؛ فقام إلى جنب علي» فأحسٌ بهما النبي ##ث؛ فتقذمهماء وأقبلوا على 
أمرهم حتّى فرغوا مما كانوا فيه» ثم أقبلوا نحونا فرأيت السرور يتردّد في وجه أبي طالبء ثم 
البعث يقول: 

إن ملكا وحمفشيرا تقكئ. عسدد ملت الرسان والكحون 
لاتخذلا وانصرا ابن عمكها: اخ ولاأمو سق يسيم واب 
والله لا أخذلال :نبي ولا بخاليسو نح دعسي 
84 - وأخبرني عبد الحميد بإسناده يرفعه إلى عمران بن حصين قال: كان والله إسلام 
جعفر بأمر أبيهء وذلك أنه مر أبو طالب ومعه أبنئه جعفر برسول الله 5205 وعلىٌ عن يمينه ؛ 
فقال أبو طالب لجعفر: صل جناج ابن عمّك» فجاء جعفر فصلى مع النبي 286 فلمًا قضى 
صلاته قال له النبي 85ة : يا جعفر وصلت جناح ابن عمّكء. إن الله يعرّضك من ذلك. 
جناحين تطير بهما في الجنّة» فأنشأ أبو طالب يقول: 

تعمتجا وعسييرا تششبي . لحن تسولية :زو سغتببحت] 
حتى ترونالرؤوس طائحة مثاومنكمهناك بالقضب 
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نحن وهذا اليد التهيره تشنرت عضة الأعنداء كالشهب 
إن للتموه بكل جمعكم فنحن في الناس ألأم الع 0 
6 وووك اوقدص بزقناه له | رسرل ]نه لكر كر ااسنا يدع نظور امرة» ايند للك عا 
قريش وأنكر بعضهم على بعض . وقالوا : قد أفسد محمد بسحره سفلتنا وأخرجهم عن ديئناء 
فلتأخذ كل قبيلة من فيها من المسلمين» فيأخذ الأخ أخاه وابن العم ابن عمّه فيشده ويوثقه 
كتافاً ويضربه ويخوّفه وهم لا يرجعون» فأنزل الله : « أل تكن أرَضٌ أله وسِعة فباجيوا فك 7 
فخرج جماعة من المسلمين إلى الحبشة يقدمهم جعفر بن أبي طالب فنزلوا على النجاشي 
ملك الحبشة فأقاموا عنده في كرامة ورفيع منزلة وحسن جوار» وعرفت قريش ذلك قأرسلوا 
إلى النجاشي عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزوميَ [فخرج] فلمَا قدم 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد فى رهط من أصحابهما على النجاشي تقدّم عمرو بن 
العاص فقال : أيّها الملك إِنْ هؤلاء قوم من سفهائنا صباة» قد سحرهم محمّد بن عبد الله بن 
عبد المظلب» فادفعهم عنك فإنْ صاحبهم يزعم أنه نب قد جاء بلسخ دينك ومحو ما أنت 
عليه : فلم يلتفت النجاشي إلى قوله ولم يحفل بما أرسلت به قريبش. وجرى على إكرام جعفر 
وأصحابه وزاد في الإحسان إليهم» وبلغ أبا طالب ذلك فقال يمدح النجاشي : 
ألا ليت شعري كيف في التاس جعفر وعمرو وأعداءالنبِي ّ الأقارب 
زفقل نال اشعال السباس سهفرا وأصحابه أم عاق ذلك شاغب 
تعلم خيارالناس أنك ماجد كريمفلا يشقى لديك المجانب 
وتعلم بأنالله زادك بسطة وأاسعنات تر ككينا للك لازت 
فلمًا بلغت الأبيات النجاشي سر بها سروراً عظيماً ولم يكن يطمع أن يمدحه أبو طالب 
بشعر» فزاد في إكرامهم وأكثر من إعظامهمء فلمًا علم أبو طالب سرور النجاشي قال يدعوه 
إلى الإسلام ويحثه على اتّباع النبيّ عليه أفضل الصلاة والسلام : 
تعلم خيار الئاس أن محمّداً وزيرلموسى والمسيح بن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أتيابه فكل بأمرالله يهدي ويعصم 
وإنكم تتلونهفي كتابكم بصدق حديث لا حديث الترجم 
فلا تجعلو الله ندا وأسلموا فإنّ طريقالحقٌليس بمظلم 
وانك عا اتيك مثا عسيانة” لفهيدة لأ ا رجهم بات ا 


1 - وأخبرني الشيخ عبد الرحمن بن محمّد بن الجوزي - وكان ممّن يرى كفر أبي طالب 
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ويعتقده - بإسناده إلى الواقديّ قال: كان أبو طالب بن عبد المظلب لا يغيب صباح 
العو َب ومساءه» ويحرسه من أعدائه» ويخاف أن يغتالوه؛ فلمًا كان ذات يوم فقده ولم 
يرهء وجاء المساء فلم يره. ب ا و 1 0 
يلزمه في نفسه فقال لهم : إن محمّداً قد فقدته في أمسنا نأ ويومنا هذا . ولا أظٌ إلا أنَّ فريشاً قد 
اغتالته وكادته, وقد بقي هذا الوجه ما جئته ‏ وبعيد أن يكون فيه؛ واختار من عبيده عشرين 
رجلاً فقال: امضوا وأعدّوا سكاكين» وليمض كل رجل منكم وليجلس إلى جنب سيّد من 
سادات قريش» فإن أتيت ومحمّد معي فلا تحدئن أمراً وكونوا على رسلكم حتّى أقف عليكم 
وإن جئت وما محمد معي فليضرب كل رجل منكم الرجل الذي إلى جانبه من سادات قريش» 
فمضوا وشحذوا سكاكينهم؛. ومضى أبو طالب في الوجه الذي أراده ومعه رهط من قومه. 
فوجده في أسفل مكة قائماً يصلّي إلى جانب صخرة فوقع عليه وقبّله وأخذ بيده وقال: يا ابن 
أخ قد كدت أن تأتي على قومك» سر معي . 

فأخذ بيده وجاء إلى المسجد وقريش في ناديهم جلوس عند الكعبة؛ فلمًا اوسا 
ويده في يد النبي ,:5:: قالوا: هذا أبو طالب قد جاءكم بمحمّدء إن له لعانا غ قلعا وقفت 
عليهم والغضب يعرف في وجهه قال لعبيده: أبرزوا ما في أيديكم. ٠‏ فأبرز كل واحد منهم ما 
في يدهء فلمًا رأوا السكاكين قالوا : ما هذا يا أبا طالب؟ قال: ما ترون إني طلبت محمّداً فما 
أراه منذ يومين» فخفت أن تكونوا كدتموه ببعض شأنكم » فأمرت هؤلاء أن يجلسوا إلى حيث 
ترونء وقلت لهم : إن جئت وما محمّد معي فليضرب كل منكم صاحبه الذي إلى جنبه ولا 
يستأذنني فيه ولو كان هاشمياً: فقالوا: وهل كنت فاعلاً؟ فقال: إي ورب هذه - وأومأ إلى 
الكعبة - فقال له مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف - وكان من أحلافه - : لقد كدت تأتي 
على قومك. قال: هو ذاك» ومضى به وهو يرتجز: 

اذمب بنى فما عليك غضاضة إذهب وقرّبذاك منك عيونا 

والله ل توا باك عمميهم. حجنن ارضدفي الشراي كينا 

ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقندصدقت وكنت قبل أمينا 

وتشرف وسها لاسسسالية انه من خير أديانالبريّة دينا 

قال: فرجعت قريش على أ بي طالب بالعتب والاستعطاف وهو لا يحفل بهم ولا يلتفت 
إليهه 217 . 

7 - وأخبرني مشايخي: محمد بن إدريس وأبو الفضل شاذان بن جبرئيل وأبو العزّ 
محمّد بن علي بأسانيدهم إلى الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان يرفعه قال: لما مات 
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انو طالب عش أتى أمير المؤمنين كن النبيى ع5 فاذنه بموتهء فتو جع توحعا عظليها 
بحون عونا 10 0 لأمير المؤمتين تاتكن* : أمض يا على فتول 0 
وتحنيطه وتكفينه فإذا رفعته على سريره فأعلمني ٠‏ ففعل ذلك أمير المؤمنين تَكئية فلمًا فلما 

على السرير اعترضه النبيّ عن فرق وتحرّن وقال م ع 50 
ربّيت وكفلت صغيراً» ونصرت وآزرت كبيراً؛ ثم أقبل على الناس وقال: أما والله لأشفعن 
لعمّي شفاعة يعجب بها أهل الثقلين7"". 

8 - وأخبرني أبو عبد الله بإسناده إلى أبي الفرج » عن أبي بشر؛ عن محمد بن هارون عن 
أبي حفص» عن عمّه قال: قال السبيعيّ: لما فقدت فريش رسول الله 98م في القبائل 
بالموسم وزعموا أنه ساحن قال أب و طالب فك :* 

زعمت فريش أنّ أحمد ساحرٌ كبوا ورب الراقصات إلى الحرم 

مازلت أعرفهبصدق حديثه وهوالأمين على الحرائب والحرم 

ليت شعري إذا كان ما زال يعرفه بصدق الحديث ما الذي يدعوه إلى تكذيبه!؟ أخذ الله له 
بخلد هن اللين يتدروة ويسبوق الكفر إلبي/” . 

54 حواري بيه الحية ين ايح جم اناف إلى الح ا 0101317 صتمت أمير 
المؤمنين علياً تائيه يقول: مرّ رسول الله عت بنفر من قريش - وقد نحروا جزوراً وكانوا 
يسمونها الفهيرة ويجعلونها على النتصب < تلم يلم عليهم» الما اتن إلى دان الندوة قالوا: 
يمر بنا يتيم أبي طالب ولم يسلّم! فأيكم يأتيه فيفسد عليه مصلاه؟ فقال عبد الله بن الزيعرى 
السهمي : أنا أفعل» فأخذ الفرث والدم فانتهى به إلى النبي 72 0 
فانصرف النبيّ :2 حتّى أتى عمّه أبا طالب» فقال: يا عمّ من أنا؟ فقال: ولمَّ يا ابن أخ. 
فقصٌ عليه القصّة» فقال : وأين تركتهم؟ فقال : بالأبطح» فنادى في قومه : يا آل عبد المظلب 
يا آل هاشم يا آل عبد مناف» فأقبلوا إليه من كل مكان ملبّين» فقال: كم أنتم 07 
أربيعون» قال: خذوا سلاحكم؛ ؛ فأخذوا سلاحهم وانطلق بهم حتّى انتهى إليهم: فلمّا ر 
قريش أبا طالب أرادت أن تتفرّق» فقال لهم: 0 
بالسيف» ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات فقطع منها ثلاثة أنهار» ثم 
قال: يا محمّد سألت: من أنت؟! ثمّ أنشأ يقول ويومئ بيده إلى النبي 205 : 

أنت النبئ محمد قرمأغرّم سود 

حتّى أتى على آخر الأبيات» ثم قال: يا محمّد أيهم الفاعل بك؟ فأشار النبي 3ه إلى 

عبد الله بن الزبعرى السهمي الشاعرء فدعاه أبو طالب فوجأ أنفه حتّى أدماهاء ثم أمر بالفرث 
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والدم فأمر علق رؤوس البلا كلهي ا ل ا 
أنت محمّد بن عبد الله؛ ثم نسبه إلى آدم : ذرك:: ثم قال: أنت والله أشرفهم حيّا وأرفعهم 
0 ؛ أنا الذي تعرفوني» فأنزل تعالى صدراً 
من سورة الأنعام : #نبات تن يتوم ِلك وَجَمَنَا عل فلي أكنَهُ أن فهو وف داعيم وو 314 , 
وروي من طريق آخر أنه يَيدَةِ لما رمي بالسلى جاءت ابنته تَليّكذ فأماطت عنه بيدهاء ثم 
جاءت إلى أبي طالب فقالت: يا عم ما حسب أبي فيكم؟ فقال: يا ابنة أبوك فينا السيّد 
المطاع. العزيز الكريم» فما شأنك؟ فأخبرته بصنع القوم» ففعل ما فعل بالسادات من 
قريشء ثم جاء إلى النبي جيه قال: هل رضيت يا ابن أخ؟ ثم أتى فاطمة تَلِيَكِْدْ فقال: يا بنيّة 
هزاحسب ابلك ع2 
7 د افر قينا دنا ورسد وين اريت رأ بو الفضل شاذان بن جبرئيل 
بإسنادهما إلى أبي الفرج الإصفهاني قال: حذّثنا أبو بشرء عن محمد بن الحسن بن حمّاد 
عن محمّد بن حميد: عن أبيهء قال: سئل أبو الجهم بن حذيفة : أصلَى النبئ يدنه على أبي 
طالب؟ فقال: وأين الصلاة يومئلٍ؟ إنما فرضت الصلاة بعد موتهء ولقد حزن عليه رسول 
الله ييثثة: وأمر علياً بالقيام بأمرهء وحضر جنازته» وشهد له العبّاس وأبو بكر بالإيمان» 
وأشهد على صدقهما لأنّه كان يكتم الإيمان ولو عاش إلى ظهور الإسلام لأظهر إيمانه7" . 
-١‏ وذكر الشريف النسابة العلوي المعروف بالموضح بإستاده : أن أبا طالب لما مات 
ما كانت نزلت الصلاة على الموتى» فما صلى التي 805 عليه ولا على خديجة» وإنما 
اجتازت جنازة أبي طالب النبى 207 وعلى وجعفر وحمزة جلوسء فقاموا فشيّعوا جنازته 
واستغفروا له؛ فقال قوم: نحن نستغفر لموتانا وأقارينا المشركين ظثاً منهم أن ن أبا طالب مات 
مشركاً لأنّه كان يكتم إيمانه فنفى الله عن أبي طالب الشرك ونرّه نبيّه والثلاثة المذكورين عن 
الخطأ في قوله : اما كارت لِلِّيَ وَالي عَامَنْوَا أن : 0 مسْتَفْفِرُوأ الُفركنَ ولو كارا أؤلي وق 47 . 
7 - وأخبرني شيخنا أبو عبد الله بإسناده إلى أبي الفرج الإصفهاني؛ عن أبي بشرء عن 
محمد بن هارون: عن الحسن بن علي الزعفراني» عن إبرأهيم بن محمد الثقفيَ. عن الحسن 
ابن المبارك» عن أسيد بن القاسم» عن محمّد بن إسحاق قال: قال أبو طالب صل 
قل لمن كان من كنانة في العرّ 1 ا 
قدأتاكممنالمليك رسول فاقبلوه ب صالحالأعمال 
واتفتروا اعتسية فزن من الله ٠.‏ رداة متي فير ل 


*/ - وأخبرني السيّد النقيب يحيى بن محمّد العلويّ؛ عن والده محمّد بن أبى زيد. عن 
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تاج الشرف العلويّ البصري قال : لي ل ب ا 
تند كز اله الشبن فط 2200 


شد الوه ميث اشحية لتمسحلت»: فذوالعرش محمود وهذا محمد 0 ب 


ابت وأخبرني المشيخة: محمد بن إدريس» وشاذان بن جبرئيل؛: ومحمّد بن على 
الفويقيٌ بأسانيدهم عن الشيخ المفيد رحمهم الله يرفعه أن أيا طالب عفكه لما أراد الخروج 
سيا و او و 0 
رسول الله .:- 7 بزمام ناقته وبكى وناشده في إخراجهء فظللته الغمامة ولقيه بحيرا الراهب» 
تر كر له كنار د مح الأران يه وحمل له ولأصحابه الطعام والنزل وحثٌ 
أبا طالب على الرجوع به إلى أهله وقال له : إِنّْي أخاف عليه من اليهود فإنْهم أعداؤه؛ فقال أبر 
طالب فى ذلك: 


اانه افتحة السبين يننا 
فارفض من عيني دمع ذارف 
ساروا لأبعدطيّةمعلومة 
حتّى إذا ما القوم بصرى عاينوا 


طحو نسحن سحتحازل الأول 
والتسحس فيد بلهيين بنالا زواد 
مف لالجمانمَفرّق الأفراد 
وحفظت فيه وصيةالأجناد 
بيض ‏ الوجوهمصالت أنجاد 
ولقند تتمساعنك طبمة المي تناد 
لاقواعلى شرك منالمرصاد 
عدشة ووه ستعتا كير العمعشاد 


فأمّا قوله : اوحفظت فيه وصيّة الأجداد؛ فإِنْ أبي معد بن فخار بن أحمد العلويَ الموسوي 
ل اراي ب مي اماو ل 0 
ل ا و 
والنين +7 5 حمل وهذه الرواية أثبت - قلمًا وضعته أمّه كفله جذّه عبد المظلب ثماني سنين : 
احتغير للهرت فدعااكه آبا طالت فال له: يا نتن تل رن أخنيك مني فأنت شيخ قومك 
وعاقلهم» ومن أجد فيه الحجى دونهمء وهذا الغلام ما تحدّثت به الكهّان؛ وقد روينا في 
الأخبار أنه سيظهر من تهامة نبئٌّ كريمء وروي فيه علامات قد وجدتها فيه فأكرم مثوأه 
واحفظه من اليهود فإنهم أعداؤه» فلم يزل أبو طالب لقول عبد المظلب حافظأً ولوصيته 
واغنا ؟:وقال عله ايشا : 


(01 إينان اين طالب» عن 701 
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بأحمد لما أن شددت مطيّتي 
بكتى ونا والعيسن قد ففيلت كنا 
ذكرت أباه ثم رقرقت عيرة 
فقلت له: رح راشدأاً في عمومة 
فلمًا هبطنا أرض بصرى تشرّفوا 
فتقاء فشسر | غنشة :ذلك باهرا 
فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا 
يتيم فقال ادعو إن طعامنا 
تلمتجاراوةتشييةه تعدو دا 
وأقبل ركب يطلبون الذي رأي 
كخثاراليهم خحتشية لعرامهم 
دريساًوتمّامأًوقد كان فيهم 
فجاؤوا وقدهمّوابقتل محمد 
بتأويله التوراة حتّى تفرّقوا 
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حك سيا لمر ادن كبراء 
لرحل وقد ودعتهبسلام 
وجاذب بالكقين فضها زمام 
تفيض على الخدين ذات سجام 
مواسين في البأساء غير لتقام 
لنافوق دور ينظرون جسام 
لنابش راب طيب وطعام 
كثير عليهاليوم غير حرام 
بحيرامن الأعلام وسط خيام 
وكانوا ذوي دهي معاًوغرام 
زبير وك ل القوم غير نيام 
فرذهم عنه بحسن خصام 
وقاللهومماأنتمبطغام 
وليس نهار واضح كظلا.7) 


4 - وأخبرني شيخنا ابن إدريس بإسناده إلى أبي الفرج الإصفهانيَ يرفعه قال: لمّا رأى 
أبو طالب من قومه ما يسرّه من جلّدهم معه وحدبهم عليه مدحهم وذكر قديمهم وذكر 

إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر 

وإن حضرت أشراف عبد متافها 

ففيهمنيّالله أعني محمّداً هوالمصطفى من سرّها وكريمها 

تداعت قريش غتّها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها”") 

1- وأخبرني شيخي محمّد بن إدريس بإسناده إلى الشيخ المفيد يرفعه إلى أبي رافع مولى 
النبئ 508 وذكر حديثاً طويلاً في قصّة بدر إلى أن قال: فاحتمل عبيدة من المعركة إلى 
موضع رحل رسول الله وأصحابه» فقال عبيدة: رحم الله أبا طالب لو كان حيّاً لرأى أنه 
صدى في قوله : 


ففي هاشم أشرافها وقديمها 


ال 
2 سام 
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- وأخبرني الشيخ محمّد بن إدريس بإسناد متصل إلى الحسن بن جمهور العميّ عن 
أبيهء عن أحمد بن قتيبة» عن صالح بن كيسان» عن عبد الله بن رومانء عن يزيد بن الصعق». 
عن عمر بن خارجة» عن عرفطة قال: بينا أنا بأصفاق مكة إذ أقبلت عير من أعلى نجد حتّى 
حاذت الكعبة: وإذا غلام قد رمى بنفسه عن عجز بعير حتّى أتى الكعبة وتعلق بأستارها ثم 
نادى : يا رب البنيّة أجرني» فقام إليه شيخ جسيم وسيم عليه بهاء الملوك ووقار الحكماء. 
فقال: خطبك يا غلام؟ فقال: إِنْ أبي مات وأنا صغير وإنْ هذا الشيخ النجدي استعبدني وقد 
كنت أسمع أن لله بيتأ يمنع من الظلم» فأتى النجديّ وجعل يسحبه ويخلّص أستار الكعبة من 
يدهء وأجاره القرشي ومضى النجديّ وقد تكنعت يداه؛ قال عمر بن خارجة: فلمًا سمعت 
الخبر قلت : إن لهذا الشيخ لشأناً فصوّبت رحلي نحو تهامة حتّى وردت الأبطح وقد أجدبت 
الأنواء وأخلفت العواء»ء وإذا قريش حلق قد ارتفعت لهم ضوضاءء فقائل يقول: استجيروا 
باللات والعرّى» وقائل يقول: بل استجيروا بمناة العالثة الأخرى: فقام رجل من جماتهم 
يقال له ورقة بن نوفل عم خديجة بدت خويلد فقال: فيكم بقية إبراهيم؛ وسلالة إسماعيل؛ 
فقالوا كأنّك عنيت أبا طالب؟ قال : إِنّه ذلك» فقاموا إليه بأجمعهم وقمت معهم» فقالوا يا أبا 
طالب قد أقحط الواد وأجدب العباد» فهلمٌ فاستسق لناء فقال: رويدكم دلوك الشمس 
وهبوب الريح؛ فلمًا زاغت الشمس أو كادت» وافى أبو طالب قد خرج وحوله أغيلمة من بني 
عبد المتطلب؛ وفي وسطهم غلام أيفع منهم كآنه شمس دجى تجلْت عنه غمامة قتماء؛ فجاء 
حتّى أسند ظهره إلى الكعبة في مستجارهاء ولاذ بإصبعه ويصبصت الأغيلمة حوله وما في 
السماء قزعة» فأقبل السحاب من ههنا ومن ههنا حتّى كت ولفت وأسحم وأقتم وأرعد وأبرق 
وانفجر له الوادي؛ فلذلك قال أبو طالب يمدح النبي مَيكةِ : «وأبيض يستسقى الغمام 
بوجهه إلى آخر الأبيات7' . 

8- وأخبرني الشيخ محمّد بن إدريس يرفعه قال: قيل لتأبط شراً الشاعر - واسمه ثابت 
ابن جابر - من سيّد العرب؟ فقال: أخبركم سيّد العرب أبو طالب بن عبد المظلب . 


وقيل للأحنف بن قيس التميمي : من أين اقتبست هذه الحكم وتعلّمت هذا الحلم؟ قال : 


من حكيم عصره وحليم دهره: قيس بن عاصم المنقري؛ ولقد قيل لقيس حلم من رأيت 
نتحلّمت؟ وعلم من رأيت فتعلّمت؟ فقال من الحكيم الذي لم ينفد قط حكمته: أكثم بن 


صيفئ التميمى؛ ولقد قيل لأكثم : ممّن تعلّمت الحكمة والرئاسة والحلم والسيادة؟ فقال: 


8/ - وحدثنى النقيب محمد بن الحسن بن معية العلوي ؛ عن سلار بن حبيش البغدادي 


.574 إيمان أبى طالبء ص 86". (؟) إيمان أبي طالبء ص‎ )١( 
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عن الأمير أبي الفوارس الشاعر قال: حضرت مجلس الوزير يحيى بن هبيرة ومعي يومئلٍ 
جماعة من الأماثل وأهل العلمء وكان في جملتهم الشيخ أبو محمّد بن الخشَّاب اللْغوي 
والشيخ أبو الفرج بن الجوزيّ وغيرهم» فجرى حديث شعر أبي طالب بن عبد المظلب فقال 
الززير ها عدن كه لر كان مدو عن (تنان] تقلت اواك لأعدة التعرات قرية إلى الا 
فقلت: يا مولانا ومن أين ولك اندلم يسذريعن إيمان؟ تقال : لو كان صاذر؟ عن إيمان لكان 
أظهره ولم يخفهء فقلت: لو كان أظهره لم يكن للنبي ::::: ناصرء قال: فسكت ولم يحر 
1 1 
: روئق السيف: ماؤه وحسنه. والشغب: تهييج الشرٌ. والمجانب: من كان في 
جنب الرجل - والمباعده ضد. واللزوب: اللصوق. وحديث مرججم: لا يوقف على 
حقيقته. والرجم: الظنٌ. والغضاضة: الذلّة والمنقصة. وقوله: «ديناًة تمييز مؤكّدء 
واستشهدوا بهذا البيت لذلك . وحريبة الرجل : ماله الذي سلبه أو ماله الذي يعيش به . قوله: 
«غير مدال» كأنّ المعنى : لا يغلب عله فيؤخذ منه. والعيس - بالكسر - الإبل البيض يخالط 
اشنا كقرزة :-وقلضت الثاقة قيضا اسست فى مفكها: والنصلات والتعلت : الرجل 
الماضي في الحوائج . والأنجاد: جمع نجد وهو الشجاع الماضي فيما يعجز غيره. والطيّة - 
بالكسر - الضمير والنيّة والمنزل الذي انتواه. والشرك - بالتحريك - جمع شركة وهي معظم 
الطريق ووسطه. وسجم الدمع سجاماً - ككتاب - سال. وعرام الجيش - كغراب - حدّهم 
وشدّتهم وكثرتهم . والغرام» الولوع؛ والشرٌ الدائم» والهلاك والعذاب. والطغام- بالفتح - 
أوغاد الناس ورذالهم . والسرٌ - بالكسر - جوف كل شيء ولبّه» ومحض النسب وأفضله. 
كالسرار. والغتٌ: المهزول. والطيش: النزق والخفْة وذهاب العقل. وكنّع يده: أشلها 
والصوب والتصوّب: المجيء من علو. وزاغت الشمس : أي مالت عن نصف النهار» «أو 
كادت؛ أي قربت أن تميل. والأقتم: الأسود كالأسحم. 
- كاأ: محمد بن يحبى» عن سعد بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ؛ عن عليّ 
ابن المعلىء عن أخيه محمّدء عن درست, عن البطائنيَء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله تنام قال: لما ولد النبيّ ريد مكث أيّامأ ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه 
فأنزل الله فيه لبنأ فرضع منه أيَاماً حتّى وقع أبو طالب على حليمة السعديّة» فدفعه إليهال"". 


١م‏ - كا: الحسين بن محمدء ومحمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن إسحاق» عمة. بكو بر 
محمّد الأزدي؛ عن إسحاق بن جعفرء عن أبيه تاكتنة قال: قيل له: إتهم يزعمون أن أبا 
طالب كان كافراً! فقال: كذيوا كيف يكون كافراً وهو يقول: 


)١(‏ إيمان أبي طالب» ص .4١7‏ (0) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 5١8‏ ح ل!؟. 


٠‏ - ياب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهها السلام هم 
م ا رض تتام 





وفي حديث آخر كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: 
تق دغلههم! أن ايكقا لامتكذت:. الديتا ولا يعبا يفول الأباطل 
وأمتشن ممتسيقى الشماء مويه كمال العابى عشية لاكوايت 0 
لالم - 5ا: علي » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي 
عبد ألله قال: بينا النبي ٠‏ : في المسجد الحرام وعليه ثياب جددء فألقى المشركون 
عليه سلى ناقةء فملؤوا ثيابه بها فدخله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أبي طالب فقال له : يا 
عمّ كيف ترى حسبي فيكم فقال: ما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبرء قبعا | بوظا لب يده 
وأخذ السيف وقال لحمزة خذ السلى» ثم توجّه إلى القوم والنبي :+ معهء فأتى قريشأ وهم 
حول الكعبةء فلمًا رأوه عرفوا الشرّ فى وجههء فقال لحمزة أمرٌ السلا على أسبلتهم؛ ففعل 
ذلك حتّى أتى على آخرهمء ثم التفت أبو طالب إلى النبى 27 فقال: يا ابن أخي هذا 
حسبك فينا”” . 

8 -كا: علىٌء عن أبيه» عن ابن أبي نصرء عن إبراهيم بن محمد الأشعري: عن عبيد 
ابن زرارة» عن أبى عبد الله تكن قال: لما توفي أبو طالب نزل جبرئيل :22ة: على رسول 
الله 0 فقال: يا محمد أخرج من مكة فليس لك فيها ناصرء وثارت قريش بالنبي 06ة؛ 
فخرج هارباً حتّى جاء إلى جبل بمكّة يقال له الحجون فصار إليه!" . 

4 --كا: حميد بن زياد عن محمّد بن أيَُوبٍ» عن محمد بن زياد؛ عن أسباط بن سالمء 
عن أبي عبد الله نكن قال: كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبي ته 
حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب» فلم تزل معها حتّى وضعت؛ فقالت إحداهما 
للأخرى: هل ترين ما أرى؟ فقالت: وما ترين؟ قالت: هذا التور الذي قد سطع ما بين 
المشرق والمغرب» فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال لهما : ما لكما؟ من أي 
شيء تعجبان؟ فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأتء فقال لها أبو طالب : ألا أبشرك؟ فقالت : 
بلىء فقال: أما إِنَّك ستلدين غلاماً يكون وصى هذا المولود/؛. 

بيان: أبو طالب اسمه عبد مناف. وقال صاحب كتاب عمدة الطالب: قيل: إن اسمه 
عمران وهي رواية ضعيفة رواها أبو بكر محمّد بن عبد الله الطرسوسي النسّابة؟ وقيل اسمه 
كنيته ؛ ويروى ذلك عن أبي على محمّد بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر الأعرج» وزعم أنه 
رأى خط أمير المؤمنين3 «وكتب علي بن أبو طالب» ولكن حدَّئني تاج الدين محمّد بن 
القاسم النسابة وجدّي لأمي محمّد بن الحسين الأسدي أن الذي كان في آخر ذلك 





(1) -0) أصول الكافيء ج ١‏ ص 5588 باب مولد النبي2: ح 51-59. 
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المصحف: «علي بن أبي طالب» ولكنّ الياء مشبهة بالواو في خخظ الكوفك7". 
لعي آذ اسعة عد يقد ربا لك تلات رع أن ميل الدكتب عين ارقي إن 
برسول الله +#22ة وهو قوله : 
وضيك#يا عبد متناف يعدي “سواه بعد بيقر 
نتهى 0 , 
وقد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنّه قدآمن بالنبي .-:... في أوْل الأمر» ولم يعبد صنماً 
قظء بل كان من أوصياء إبراهيم :::..: واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتّى أن المخالفين 
كلهم نسبوا ذلك إليهم ء وتواترت الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة في ذلك وصدّف كثير من 
علمائنا ومحذثئينا كتابا مفردا في ذلك كما لا يخفى على من تتبّع كتب الرجال. 
وقال ابن الأثير في كتاب جامع الأصول: وما أسلم من أعمام النبئ 87 غير حمزة 
والعبّاس وأبي د يناد . وقال الطبرسئ يدنه : قد ثبت إجماع أهل 
البيت نوكل على إيمان أبي طالب» وإجماعهم حصّة لأنهم أحد الثقلين اللّذين أمر 
النبي 525 بالتمسّك بهما. ثم نقل عن الطبري وغيره من علمائهم الأخبار والأشعار الدالة 
على إيمانه . 
وقال يحبى ب بن الحسن بن بطريق في كتاب المستدرك بعد إيراد ما مر ذكره في أحوال 
النبي 225 من إخبار الأحبار والرهبان بنبوّته +22 وتأييد أبي طالب له في رسالته. 
سا د و مو عو متاق ما عدن كناين 
المغازي وغيره قال: فيدلٌ على إيمانه أشياء : 
منها لما عرّفه بحيرا الراهب أمرهء قال: إنه سيكون لابن أخيك هذا شأن» فارجع به إلى 
موضعه واحفظهء ٠‏ فلم يزل حافظاً له إلى أن أعاده إلى مكّة» وقد ذكر ذلك في شعره وقال: 
إن ابن آمنة النبي محمّداً عندي بمثل منازل الأولاد 
فأقرٌ بنبوّته كما ترى . 
ومنها قوله لما رأى بحيرا الغمامة على رأس رسول الله *22: فقال فيه : 
فلمّارآهمقبلاً نحوداره يوقيه حر الشمس ظلّ غمام 
حنا رأسه شبه السجود وضمّه إلى نحره والصدر أيّ ضمام 
إلى أن قال: 
وذلك من أعلامه وبيانه وليس نهار واضح كظلام 


.7١ أقول: لعله الموجود في المكتبة الرضوية. [النمازي]. (؟) عمدة الطالبء ص‎ )١( 





فافتساره بذلك وجعله من أعلامه دليل على إيمانه . 

ومنها قوله فى رجوعه من عند بحيرا وذكر اليهود: 

فمارجعوا حتّى رأوا من محمد أحاديث تجلوغم كل فؤاد 

وحتّى رأوا أحبار كل مدينة سجوداً له من عصبة وفراد 

ا ا ا 0 

ومنها : أنه أرسل إليه عقيلاً وجاء به في شدّة الحرّ لما شكوا منه وقال له: إِنَّ بني عمّك 
هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم . فانته عنهمء فقال دس لهم : : أترون 
هذه الشمس؟ فقالوا: نعم» فقال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها 
شعلة! فقال لهم أبو طالب : والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا عنه؛ وهذا غاية التصديق . 

ومنها قوله في جواب ذلك في أبياته : 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا 

وهذا أمر له بإبلاغ ما أمره تعالى به على أشقٌ وجه. وقوله في تمام الأبيات : 

ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

فصدّقه في دعائه له إلى الإيمان وكونه أميناء وهذا غاية في قبول أمره له . وفيها بعد هذا 
السك : 

وعيوقيك ذينا قوفلسةق يائة . فو ير آاذيتان النرتية ويقنا 

وهذا من أدلٌ الدئيل على إيمائه . ومئها قوله : 

ألم تعلمواأتاوجدنامحملاً نبِيَا ا 5 

وهذا القول إيمان بلا حلاف . 

أقول: ثم ذكر قصّة الصحيفة إلى أن قال : فقال له أبو طالب : يا ابن أخى من حدّثك بهذا؟ 
فقال رسول الله 5788 : أخبرني ربّي بهذاء فقال له عمّه: إِنّ ربك الحقٌ وأنا أخيد انك 
صادق . 

أقول: نم ذكر إتيانه القوم وإخباره إِيّاهم بذلك ومباهلته معهم؛ فقال: فلولا تصديقه 
ا اه عمًا بلّغه عن الله تعالى لما سارع إلى القوم بالمباهلة بالنبيَ وتصديقه ؛ وما 
باهل به إِلَّا ولم يكن عنده شك في أنه هو المنصور عليهم يما ثبت عنده من آيات 
الرسول ج2ة؛ وصدقه ومعجراته. وقال: 

ألم تعلمواأنًا وجدنامحمّداً نبيًاً كموسى خط في أوّل الكتب 


فأقرٌ بنبوّته وأكد ذلك بأن شبّهه بموسى تَكئ ٠‏ وزاد في التأكيد بقوله: خط فى أوّل 
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الكتب؛ فاعترف بأنه قد بشر بنبوّته كل نبن له كتاب» وهذا أمر لا يعترف به إِلّا من قد سبق له 
قدم في الإسلامء ثم وكّد اعترافه أيضاً بقوله : 


فاعترف بمحبّة الخلق له وبمحبة الله لهء وجعله خير الخلق بقوله : #ولا خير؛ إلى آخره. 
يعني لا يكون أحد خيراً ممّن خصّه الله بحبّه: بل هو خير من كل أحد 

ثم ذكر الأبيات المتقدمة في ذلك واستدل بها على إيمانهء وذكر كثيراً من القصص 
والأشعار تركناها إيثاراً للاختصار. 

8 - مدء من مسند عبد الله بن أحمد بن حتبل » عن أبيه قال: علي بن أبي طالب واسم 
أبي طالب عبد مناف» بن عبد المظلب» واسم عبد المظلب شيبة الحمد؛ بن هاشم» واسم 
هاشم عمروء بن عبد مناف» وأسم عبد مناف المغيرةء بن قصئ»ء واسم قصي زيد بن 
كلاب؛ بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة دقت ب تقر ين زاز بن بن بومادين أن ادن المين شطب - وفيل 
أشجب - بن نيت بن قيدار بن إسماعيل ؛ ؛ وإسماعيل أوّل من فتق لسانه بالعربيّة المبيّئة الي 
نزل بها القرآن؛ وأوّل من ركب الخيل وكانت وحوشاً» وهوابن عرق الثرى خليل الله إيرأهيم 
0 - وقيل الناخر - بن ساروع بن 0 - وهو قاسم الأرض بين 
أهلها - بن عامر - وهو هود النبي تاك - بن شالخ بن أرفخشد - وهو الرافد - بن سام بن 
نوح بن مالك 0 - بن المتوشلخ - وهو المئوب - بن أخنخ - وهو 
إدريس النبي :2 نقد وف الارة بيد ذل بوتانابن ارت - وهو الطاهر - 


0000 ويقال أيضاً شاث - بن آدم أبي البشر "انتب (20, 
اقول: في الديوان المنسوب إلى أ مير المؤمئين ددث ا طالب كنرقه : 
أرقت لنوح آخر الليل غرّدا لشيس يكو والترقيسن اللدسوا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى وذا الحلم لا خلفاً ولم يك قعددا 
أغها الم لاضن كلية يدف بشو هاشم أريستباح فيمهنا 
فافسي قونة يفرحوت نققن: ولست أرى حيّاً لشيء مخلّدا 


أرادت أسيؤوا وتبعهنا حلومهم 
يرجون تكذيب الشية وقعلة 
ومنلةوافانا منظر ذو كريهة 


60 العمدة 3 البطريق؛ ص زا 


ستوردهم يوما من الغيّ موردا 
وان يقشع وايققا غلية وهنا 
صدور العوالي والصفيح المهئدا 


إذا ما تسربلناالحديدالمسوردا 
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وإذلهفيكمم اله تاهما 


وإمّاتروا سلمالعشيرةأرشدا 
بنوهاشم خيرالبرية محتدا 
ولست بلاق صاحب أئله أوحدا 


44م 








نبي ّأتى من كل وحي بخظة فسمّههربي في الكتاب محمّذدا 
أغرٌ كضوء البدر صورة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتوقّدا 
أمين على ما استووع الله قلبه وان كيان كر لآ كان بيه 0 
بيان: أرقت - بالكسر - أي سهرت. والغرد والتغريد: التطريب. والصعاليك: جمع 
الصعلوك وهو الفقير. والندى - بالفتح - الجود. والخلف - بالسكون - قوم سوء يخلفون 
غيرهم. ورجل مُعدّد وقُعدّد: إذا كان قريب الآباء إلى الجدّ الأكبرء ويمدح به من وجه لأن 
الولاء للكبرء ويذمٌ به من وجه لأنه من أولاد الهرمى وينسب إلى الضعف ذكره الجوهري. 
والثلمة - بالضمٌ - الخذل في الحائط وغيره. وفي الأساس : أهمد فلان الأمر: أماته. وفى 
الصحاح : همدت التار تهمد هموداً أي طفئت 0 الميّةَه والهمدة: السككة؛ وهمد 
الثوب: بلي؛ وأهمد في المكان: أقامء وفي السير: أسرع. والبهت: البهتان. وعالية 
الرمح : ما دخل السنان إلى ثلثه . والصفيحة لبيك العريضى والعريه» : الشدّة في الحرب . 
وسرد الدروع: إدخال حلقها بعضها في بعضء وكذا التسريد. والمحتد: الأصل . 


وصاحب الله : النبي عة . والأوحد: الذع لس له تاضن: والخظة - بالضمٌ - الأمر 
والقصّة. والغرّة: بياض في جبهة الفرس ميمون. 

ومنه في مرثية خديجة وأبي طالب منت : 

أعيني جودا بارك الله فيكما على هالكين لا ترى لهمامثلا 


على سيد البطحاء وابن رئيسها 
مهذبة قد طيّبالله خيمها 
مصابهما أدجى لي الجوّ والهوا 
لقدنصرافي الله دين محمد 


بياك: الخيم 


لقي 


لقدهدٌفقدكأهلالحفاظ 


. 45 ديوان الإمام علي. ص‎ )١( 
.177 رم ديوان الإمام علي » ص‎ 


وممتلدة التفبوان لمن سبلن 
مباركة والله ساى لهاالفضلا 
قبت أقاسى منهم الهم والفكلا 
على من بغى في الدين قد رعيا إلا(" 


ولل عسي اعطق بتر ع من 


(؟) ديوان الإمام علىء ص .٠١5‏ 
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بيان: روى السيد حيدر في الغرر هاتين المرثيتين» وتلك المراثي دلائل على كمال إيمان 
أبيى طالب تنته فَإنّه أجل وأتقى من أن يرثي ويمدح كافراً بأمثال تلك المدائح رعاية 
للنسب؛ بل بعض أبياتها يدل [على] كونه أفضل من حمزة كيه . 

وقال السيّد ابن طاوس في كتاب الطرائف : إني رأيت المخالفين تظاهروا بالشهادة على أبي 
طالب عمٌ نبيّهم وكفيله بأنّه مات كافراً. وكذيوا الأخبار الصحيحة المتضمّنة لإيمانه» وردّوا 
شهادة عترة نبيهم صلوات الله عليهم الذين رووا أنهم لا يفارقون كتاب رتّهم» وإننى وجدت 
علماء هذه العترة مجمعين على إيمان أبى طالب تناة. » وما رأيت هؤلاء الأربعة المذاهب 
كابروا فيمن قيل عنه أنه مسلم مثل هذه المكابرة» وما زال الناس يشهدون بالإيمان لمن يخبر عئه 
مخبر بذلك؛ أو ترى عليه صفة تقتضي الإيمان» وسوف أورد لك بعض ما أوردوا في كتبهم 
وبرواية رجالهم من الأخبار الدالة لفظاً أو معئى. تصريحاً أو تلويحاً بإيمان أبي طالب تله , 
ويظهر لك أن شهادتهم عليه بالكفر عداوة لولده على بن أبي طالب 2532 أو لبني هاشم . 

ا ا ا و 
اللغري؛ عن أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن تغلب» عن ابن الأعرابي ما هذا لفظه : وأخبرنا 
ا ن قال: العور: الرديء من كل شيء» والوعر: الموضع المخيف 
الوحش . قال ابن الأعراب : ومن العور خبر ابن عبّاس قال: لمّا نزلت: «وأنذِر عَشْبيكَ 
الأربيت * قال علىٌ تاد [وقال ابن عباس : وكان النبي ييه يريّيه وعبق من سمته وكرمه 
وخلائقه ما أطاق] فقال لي 5-0 لامزة ان امرك اد أنذر عشيرتي الأقربين: فأصنع لي 
طعاماً واطبخ لي لحماء قال علىٌ .<::.: : فعددتهم [بني هاشم بحتاً] فكانوا أربعين؛ قال: 
فصنعت الطعام طعاماً يكفي لاثنين ا قال: فقال لي المصطفى 1598 : هاته؛ قال : 
فأخذ شظيّة من اللحم فشظّاها بأسنانه وجعلها في الجفنة؛ قال : وأعددت لهم عسّاً من لبن» 
قال: ومضيت إلى القوم فأعلمتهم أنه قد دعاهم لطعام وشراب. قال: فدخلوا وأكلوا ولم 
ا وه ا كو رم ا ار ا 
وحدهء قال: ثم أتيت باللبن» قال: فشربوا حتّى تضلعواء قال: ولعهدي 0 
وحده يشرب مثل ذلك اللبن» قال : وما يلغوا نصف العس؛ قال: ثم قام فلمًا أراد أن يتكلم 
اعترض عليه أبو لهب لعنه الله فقال: ألهذا دعوتنا؟ ثم أتبع كلامه بكلمة ثم قال: قومواء 
فقاموا وانصرفوا كلّهم. 

قال: فلمَا كان من الغد قال لي : يا على أصلح لي مثل ذلك الطعام والشراب» قال: 
فأصلحته ومضيت إليهم برسالته» قال: فأقبلوا إليه فلمًا أكلوا وشربوا قام رسول الله 507 
ليتكلم فاعترضه أبو لهب لعنه الله؛ قال: فقال له أبو طالب تيه : اسكت يا أعور ما أنت 
وهذا؟ قال: ثم قال أبو طالب تنه : لا يقومنّ أحدء قال: فجلسواء ثم قال للنبى 50# : 
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قم يا سيّدي فتكلّم بما تحبٌّء وبلّغ رسالة ريك فإِنك الصادق المصدّق؛ قال: فقال 275 
لهم : أرأيتم لو قلت لكم: إِنَّ وراء هذا الجبل جيشاً يريد أن يغير عليكم أكنتم تصدّقوني؟ 
قال: فقالوا كلهم : نعم إِنْك لأنت الأمين الصادق. قال: فقال لهم: فوحّدوا الله الجبّار 
واعبدوه وحده بالإخلاصء واخلعوا هذه الأنداد الأنجاس. وأقرٌوا واشهدوا بأني رسول 
الله إليكم وإلى الخلق. فإنّي قد جنتكم بعرّ الدنيا والآخرة. قال: فقاموا وانصرفوا كلهم 
وكأنْ الموعظة قد عملت فيهم. هذا آخر لفظة حديث أبي عمرو الزاهد. 

قال السيّد ثيه : ولو لم يكن لأبي طالب تت إلا هذا الحديث وأنه سبب في تمكين 
النين مني من تأدية رسالته وتصريحه بقوله : «وبلّغ رسالة ربّك فإِنّك الصادق المصدّق» لكفاء 
كناهدا بإيمانه وعظيم حقّه على أهل الإسلام؛ وجلالة أمره في الدنيا ودارالمقام» وما كان 
لباجاعة إلى زو ان سعديية م انمو إكا انزو لكساديع امنظهار) فن الحقة لها دكرناء 1" . 

تمن ذلك أبضنا نا كر اللعميدي فى كناب التمكر ين المسيين الى عن عبة اليه 
[عمر في الحديث الحادي عشر من إفراد البخاري تعليقاء فال: وقال] عمر بن حمزة؛ عن 
سالم؛ عن أبيه قال: ربّما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي مي وهو يستسقي» 
وما ينزل حتّى يجيش كل ميزاب» فمن ذلك : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمةللأرامل 

وهو قول أبي طالب تنه كك حي ا كد 
ديئار» عن أبيه قال سيعت ابن عبر بتكل شمر بى طالب حيث قال - وذكر البيت - 
قصيدة مشهورة بين الرواة لأبي طالب .2 دفن عل 

لعمري لقد كلّفت وجداً بأحمد وأحببته حبٌ الحبيب المواصل 

إلى أععز الآبيات0 © 

ومن ذلك ما رواه الثعلبي في تفسيره قال في تفسير قوله تعالى ل وَهُمْ هود عَنُْ وينوات عله 
إن و لآ أنشَهم وما يتمد عن عبد الله بن عبّاس قال: اجتمعت قريش إلى أبي 
طالب ا 0 3ن أبا طالب سلم إلينا محمّداً فإنه قد أفسد أدياننا وسبٌ آلهتناء وهذه 
أبناؤنا بين يديك تبن بأيّهم شئت» ثم دعوا بعمارة بن الوليد وكان مستحسناً ‏ فقال لهم: هل 
يعم نك حلت إلى غير تصبلها؟ كاك لك أبن ع نهف عنهم فدخل على ال 005 
فرآه كثيباً وقد علم مقالة قريش. فقال تك الس ار ور 

والله لن يصلواإليك بجمعهم عقي رتفي الشرات وفييها 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
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ودعوتني وذكرت أنك ناصحي ولقد نصحت وكنت قبل أمينا 

ركرك ويفا تد ةنا عر صميو افحان النفب نة ديفا 

وروى الثعلبئ أنه قد ان فق على صححة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب تنه مقاتل وعبدالله 
أبن عباس والقاسم بن محصرة وعطاء بن دينار(ا" . 

ومن ذلك ما رواه بإسناده في كتاب اسمه «نهاية الطلوب وغاية السؤول في مناقب آل 
الرسول» رجل من علمائهم وققهائهم حنبلت المذهب اسمه: إبراهيم بن علي بن محمّد 
الدينوريّ يرفعه إلى الحسن بن علي بن أبي عبد الله الأزدي الفقيهء قال: حدّئنا محمّد بن 
صالح» قال : حذئني أبي» عن عبد الكريم الجزريّ؛ وقال الحسن بن علي المذكور : وحدثنا 
أيضاً عبد الله بن عمر البرقيء عن الكريم الجزريّ؛ عن طاوسء عن ابن عبّاس - والحديث 
لون قاس قوس عالت يرل ود : إن النبى 325 قال للعبّاس : إن الله قد أمرني 
بإظهار أمري وقد أنبأني واستنبأني فما عندك؟ فقال له العبّاس : يابن أخي تعلم أنّ قريشاً أشدٌ 
الناس حسداً لولد أبيك: وإن كانت هذه الخصلة» كانت الطامة 30 والداهية العظيمة» 
ورمينا عن قوس واحد والتسفونا نسفأ صلتاً. ولكن قرّب إلى عمّك أبى طالب فإنّه كان أكبر 
أعمانك» إن لا يتضرك لا يخدلك ولا يسلملك: ْ 

فأتياه فلمًا رآهما أبو طالب قال الي م ع ني 
العبّاس ما قال له النبئ #*نَةِ وما أجابه به العباس ٠‏ فنظر إليه أ؛ بو طالب تيه وقال له: اخرج 
ابن أخي فإنك الرفيع كعباء والمنيع حزباء والأعلى أبأء والله لا يسلقك لسان إلآ سلقته 
ألسن حدادء واجتذبته سيوف حدادء حو د ون يي ولقّد كان 
أبي يقرأ الكتاب جميعاً» ولقد قال : إن من صلبي لنبيّآ لوددت أ ني أدركت ذلك الزمان فآمنت 
به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به. 

ثم ذكر صفة إظهار نبيّهم للرسالة عقيب كلام أبي طالب له وصورة شهادته » وقد صلى 

وحده. وشاءت خديية لع ات شع م جاء على فصلّى معه. 

وزاد الزمخشريّ في كتاب الأكتاب بيتأ آخر رواه عن أبي طالب فيه : 

وعوفبيت نينا ل سسيانة اكه من خير 220000 

لولا الملامةأو حذاري سيّة لوجدتني سمحاً بذاك مبيت() 

ومن ذلك ما ذكره الحنبلى صاحب الكتاب المذكور بإسناده إلى محمّد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن مغيرة بن معقب قال: فقد أبو طالب صَتيه رسول الله ويه فظن أَنْ بعض قريش 
اغتاله فقتله؛ء فبعث إلى بني هاشم فقال: يا بني هاشم أظنُ أن بعض قريش اغتال محمّداً 
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فقتله » فليأخذ كل واحد متكم حديدة صارمة وليجلس إلى جنب عظيم من عظماء قريش» فإذا 
قلت : أبغي محمداًء قتل كل رجل منكم الرجل الذي إلى جانبه» وبلغ رسول الله :#5 جمع 
أب طالب وهو في يبت عند السفاء ؛ فأتى أبا طالب وهو في المسجدء فلمًا رآه أبو طالب 
أخذ بيده ؛ ثم قال : يا معشر قريش فقدت محمّداً فظندت أن بعضكم اغتاله» فأمرتث كل فتى 
يد مور ماحم أن كد جرد وطس ار لبون فل ملكتي » فإذا قلت أبغي 
محمّداًء قتل كلّ واحد منهم الرجل الذي إلى جنبه فاكشفوا عمًا في أيديكم يا بني هاشمء 
فكشف ب: لت 0 فعندها هابت قريش رسول 


2 ا 





م 7 
لآل محهتدراع حفيظ 
أيأمر جمعهم أنتاء فهسر 
3 بيك لاه ظفرت قفريش 

بن أخي ونوط القلب متي 
ويشرب بعسلة الولنان تجا 
أينا اسن الأتفه اتقفوانعيى قهية 


وفاتتلوالسغافرةالشهور 
ولوجرت مظالمها الجزور 
تسيل مسح فل والأستر زور؟ 
ولاامقنسيت واوا 5 تكسيجير 
وأنعياشن ماؤه غدق كثير 
وأحمد قد تضمنهالقبور 


كأنَ جبينك القمر المنير”ا 


أقول: روى جامع الديوان نحو هذا الخبر مرسلاً ثمّ ذكر الأشعار هكذا «ألا أبلغ؛ إلى 


قوله: «وكل سرائر منها غدور». 
فإتجي والضو ابح غغايادت 
إلى قوله: جزور 


فبالله در بني قفصي 


و] غ1 و السفافرة الشهور 


لقداحتل عرصتهمثبور 


٠ :‏ 3 وح هعون اهشر سول ويستهوي حلومهمالغرور 


افلا وأبيك» إلى قوله : إذ 
ألا ضِلّت حلومهم جميعا 
أيرضى منكم الحلماء هذا 
«بن أخي» إلى قوله : القبور. 

فكيف يكون ذلكم قريشا 


-58 «أيأمر» إلى قوله «زورظ. 


وماذاكم رضي لي أن تبوروا 


ومأ مثنيا لضراعةوا :2 لمسور 
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علسي دماء بدن عاطلات 
لقامالشاربونبكل تغر 
وتلقونيأمامالصف قدماً 
أرادي مروة راد انيري 
أذردهم بسأييض مشرفيٌّ 
وستكضت التمسوع أسوه شتهير 
كأ الاق معيمون بهاذ 
بمعتركالمنايافي مكر 
لت رك 
تلاهنا بيبز الميوت كا 
فيكالك اي بعئ يكونمنئ 
تدهدهت الصخور من الرواسي 


بحار الأنوار /+6ا 


لكد هدرت ا 
بأيديهممهنئةةتمو 

أضارب حين سه 
عزارا ان تشحووبة الحنسوز 
إذا ما حاطهالأمرالتكير 
وكانالتنقعفوقهميثور 
حول التتار ابيحاد حنرييي 
تتتشجيال :نباب تتندرا تكو 
كأن إكتابهناواسن تيدر 
وحصوض الموت فيهيستدير 
بوادرلاايقوملهاالكثير 
إذا ماالأرض زلزلهاالقدير 


ولاققل يقفيلهيه هم فإننى وبا شالعت كدهع هه الكل 
وفيٌ دون نفك إن أرادوا بها الدهياء أو سالت يحور 


«أيا ابن الأنف» إلى آخره. 
لك الله الغناة وعهدعم 
بتحفاظي ونصرة أريتيعبيق 


من الأعمام معضاد يصور 


ثم قال الشيل 2 : ومن ذلك ها روأه الحنبليّ صاحب كتاب نهاية الطلوب وغاية 
السؤول بإبتاد قال: نتعفة آنا طالب يه يقول: حدثني محمد ابن أخي - وكان والله 
دوق - قال: قلت له : بم بعت يا محمّد؟ قال: بصلة الأرحام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

م لي به الواريك و اد رول زب امه الو رار د 
الثقفيَ قال: سمعت أبا طالب تيه قال: سمعت ابن أخي الأمين يقول: اشكر ترزق» ولا 
000 

ومن ذلك ما رواه صاحب الكتاب المزبور بإستاده إلى سعيذد سن بير 6 عن أبن 
عباس ا أن أب طالب هر ض فعاده النبى +20 00 

وني ناك بارواء أينا لحان في الكتاب المقار اله بإستاذه إلى مطادرين ابي زواع عر 
ابن عباس قال : عارض النبى 805 م5 جنازة أبي طالب ييه قال : وصلتك رحم وجزاك الله يا 
02 
ل * 8 
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ومن ذلك ما رواه بإسناده إلى ثابت اليناني » عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث.؛ عن 
العبّاس بن عبد المظلب قال: قلت: يا رسول الله ما ترجو لأبى طالب؟ قال: كل خير أرجوه 


س (0) 
سس زربي 020 ٠.‏ 

رين مانا الكت إلا المسد ا بى طالب من أعداء أهل البيت ني يذ أنهم زعموا 
أن المراد بقوله تعالى لنبيّه ,+: 2070 3ك انها نن أن طالب تيه » وقد 


كابر المبجد ين رحادة الراعقظ الواسطح فى مصتهه كاب اسبات رول القران ما ذا لفق : 

قال: قال الحسن بن مفضّل في قوله بيتك : «إِنَّك لَا تَجَرى من أحبَبت 4 : كيف يقال إِنْها 
نزلت في أبي طالب ته وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن بالمديئة وأبو طالب مات في 
عنفوان الإسلام والنبئن +82؛ بمكة ؛ وإنما هذه الآية نزلت في الحارث بن نعمان بن عبد 
مناف»؛ وكان النبئ ويد يحب إسلامه فقال يوماً للنبن 5255 : إنا نعلم أنك على الحقّ وأنَ 
الذي - جئت به حقّ ولككن يمنعنا من اتباعك أن العرب تتخظفنا من أرضنا لكثرتهم وقلتناء ولا 
طاقة لنا بهم. فنزلت الآية؛ وكان النبى 05 يؤثر إسلامه لميله إليه . 


قال السيد كذ : فكيف استجاز و ا يي و 016 
الأبيات أن ينكروا إيمان أبي طالب تيه » وقد تقدّمت روايتهم لوصيّة أ بى طالب أيضاً لولده 
ا 0 بملازية تمن عه 2 شه إن لا يدعو إلآ إلى خير. وقول 


لبهم :: جزاك الله يا عم خيراً وقوله + : لو كان حا قرت عيثاه: ولو لم يعلم 
لبهم : ات ويه نات ؤم ماذها 0ع ولا كانت 2 عناب لت :0 ولو لم 
كو إلا ا ةنيم 1 ماما لومب تصقهم ا حهد هم 0 أ 
يفارقون كتاب الله تعالى؛ ولا ريب أن العترة أعرف بباطن أ, بى طالب فيه من الأجانب » 
وشيعة أهل البيت ناضلة مجمعون على ذلك » ولهم فيه مصتّفات: وعاراينا ول سينا إن 
مسلماً أخرجوا فيه إلى مثل ما أخرجوا في إيمان أبي طالب تله » والّذي نعرفه منهم أنّهم 
يتن إيهان الكا ريا د سمي وباه يواستو اللاريس تقد يلقت عد اوتيم لعن طاقن 
إلى إنكار إيمان أبي طالب تيه مع تلك الحجج الثواقب : إِنّ هذا من جملة العجائب/")! 

بيان: عبق به الطيب كفرح: لزق. والشظيّة: كل فلقة من شيء» والجمع شظاياء 
والتشظية : التفريق. والعس - بالضمٌ - القدح العظيم. وتضلع من الطعام: امتلاأ كأنّه ملأ 
أضلاعه. وضلع من الماء كمنع : روي. . وفي النهاية: لم يكن أبو لهب أعور ولكنّ العرب 
تقول للّذي لم يكن له أخ من : أنه وآفه: أغوو؟ وقيل : : إنهم يقولون للرديء من كل شيء من 
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الأمور والأخلاق: أعور. وقال: في حديث الاستسقاء: «وما ينزل حنى يجيش كل ميزاب» 
أي يتدفق ويجري بالماء . «ربيع اليتامى» أي ينمون ويهترٌون به كالنبات ينمو ويهتزٌ في الربيع . 
وفي بعض النسخ #ثمال اليتامى» كما في النهاية. وقال: الثمال - بالكسر - الملجأ 
والقات؟ رقي حو الطب الحدد وفي القاموس: كلف به - كفرح - أولعء وأكلفه 
غيره والتكليف : الآمر يماابء يشق عليك وفي النهاية #كلنكوديةا الا أكلنية : إذا ولعت به 
وأحببته. وقال: يقال: وجدت بفلانة وجداً: إذا أحببتها حبّاً شديداً . واديناً تمييز مؤكٌد. 
والطامة : الداهية تغلب ما سوأها. ونسف البناء ينسفه: قلعه من أصله كانتسفه. وفى 
القاموس: التقريب: ضرب من العدوء والشكاية. والظنّة - بالكسر - التهمة» وكأئه هنا 
مجاز. والبهم جمع البهمة - بفتحهما - وهي أولاد الضأن والمعز. وحاضتها : مربيها. وفي 
بعض النسخ بالخاء المعجمة؛ يقال: خضن ناقته : حمل عليها وعض من بدنها؛ وكمنبر من 
يهزل الدواتٍ ويذللها. قوله: «فإني والضوابح» في النهاية: في حديث أبي طالب يمدح 
النبي 82 : 
فإني والضوابح كل يوم وما تتلو السغافرة الشهور 

الضوايح : اج ضاف ريال : ضبح أي صاح. يريد القسم بمن يرفع صوته بالقراءة وهو 
جمع شاذ في صفة الآدميّ كفوارس . والسفافرة الكو عو أي ير دوالشيور 
أي العلماء واحدهم : شهرء كذا قال الهروي. والفهر - بالكسر - أبو قبيلة من قريش ونوط 
القلب وثياطه : عرق نيط به القلب ينتحون ن أي يقصدون علي دماء بدن» كأنّه ألزم على نفسه 
دماء البدن وأقسم بها إن لم يكن ما يقوله. والعاطلات: الحسان أو بلا قلائد وأرسان:؛ أو 
الطويلة الأعناق؛ والمقسم عليه أن لو هدرت دماء بسببكم لقام الضاربون السيوف بكلّ ناحية 
ابأيذيهم مهندة» أي سيوف مشحذة . تمور أي تضطرب وتتحرّك . . مين تحزمه : : أي تشده؛ 
والضمير للنبيّ 215 ولا ببعد أن يكون بانناء ؛ ويقال: راداه أي راوده وداراهء وعن القوم : 
رمى عنهم بالحجارة؛ أو هو من الردى : الهلاك أن تغور به الغرور أي يذهب به إلى الغور 
أصحاب الغارة وله معان خر مناسبة. والزئر والزئير: صوت الأسد من صدره عند غضبهء 
والمجلجل: السيّد القوي والجريء الدفاع المنطيق. والجلجلة: شدّة الصوت. وكأنٌّ 
الصدوق - بالضمٌ - جمع صادق أي في الحرب والزهاء: العدد الكثير» وكأنّه كناية عن 
تراكمهم واجتماعهم» ويحتمل التصحيف. وشظي القوم : : خلاف صميمهم؛ وهم الأتباع 
والدخلاء عليهم . والبادرة: الحدة عند الغضب تدهدهت : : تدا حرجت عدت .اوها حلت» الواو 
للقسم «وما» بمعنى «من» والمراد به الربّ تعالى والداهية الدهياء: البليّة العظيمة. «أو 
سالت» «أو؟ بمعنى (إلى أن؛ أو «إلآً أن». «لك الله الغداة» أي الله حافظك في هذه الغداة 
ويحفظك عهد عمّك . :تجتبه» الأصل : تتجتبه والأريحئ : الواسع الخلق. والمعضاد: 
الكثير الإعانة. يصور أي يصوتء كناية عن إعلان النصرة» أو يهة أركان الخصامة. 
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ويحتمل أن يكون بالنون - بالفتح أو الضمٌ - مبالغة في النصرة . والمراد بهذا العم إِمَا نفسه أو 
حمزة تيد . 

أقول: وقال ابن أبى ي الحديد في شرح نهج البلاغة : : اختلف الناس في إسلام أبي طالب 
فقالت الإماميّة وأكثر الزيدية: ما مات إلا مسلماء وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك» 

منهم : الشيخ أبو القاسم البلخيّ وأبو جعفر الإسكافئ وغيرهما؛ وقال أكثر النّاس من أهل 
الحديت والعاته ومن اشيرحا البصريين وغيرهم : مات على دين قومه» ويروون في ذلك 
حديثاً مشهوراً: إن رسول الله قال له عند موته : قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عد الله 
تعالى» فقال: لولا أن تقول العرب أن أبا طالب جزع عند الموت لأقررت بها عينك! وروي 
أنه قال: أنا على دين الأشياخ! وقيل : إِنّه قال: أنا على دين عبد المظلب. وقيل غير ذلك . 

وروى كثير من المحدثين أن قوله تعالى: ما كات لِلتَىّ والدرت متا أن تتتثدثا 
نششركين يل كارا أذلي فق مِنْ بَنْدِ ما ما بيرت لمع أَعَهم أَضَحَدَبٌ ب جيم 9 رما كرت 
آسيَعْمَار اهنم ليه لاعن تزع وَمدمَ] تل نلن] قي 1 انظ عدو ويا ينه 00 لذن 
أنزلت في أبي طالب» لأن رسول الله ع2؛ استغفر له بعد موته . ورووا أن قوله تعالى : # إنك 
شرف من 1 خيبت» 7" نزلت في أبي طالب ورووا أن علباً نقتلةة جاء إلى رسول الله بعد موت 
أبي طالب فقال له : : إن عممك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه؟ واحتيجوا بأله لم ينقل أحد 
عنه أنه رآه يصلي» والصلا هي المفرقة | بين المسلم والكافر ؛ وأنّ عليًاً وجعفراً لم يأخذا من 
تركته شيئا. ورووأ عن النبي 06 أنه قال ؛ : إن الله قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في 
0 ورووا عنه أيضاً أنه قيل له 00 
فقال: لو استغفرت لهما لاستغفرت لأبي طالب فإنّه صنع إلى ما لم يصنعاء وأنّْ عبد الله 
وآمنة وأبا طالب في حجرة من حجرات جهدّم!! 

فأمًا الّذين زعموا أنه كان مسلماً فقد رووا خلاف ذلك. فأسندوا خبراً إلى أمير 
المؤمنين 532 أنه قال: قال رسول الله وبي : قال لى جبرئيل : إن الله مشفّعك فى سنّة : 
بطن حملتك آمنة بنت وهب» وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المظلب» وحجر كفلك أبي 
طالب» وبيت آواك عبد المظلب؛ وأخ كان لك في الجاهليّة - قيل: يا رسول الله وما كان 
فعله؟ قال كان سخياً يطعم الطعام ويجود بالنوال - وثدي أرضعتك حليمة بنت أبي ذؤيب . 

قالوا: وقد نقل الناس كافة عن رسول الله وَتكةِ أنه قال : نقلنا من اللأصلاب الطاهرة إلى 
الأرحام الزكيّة؛ فوجب بهذا أن يكون آباؤهم كلهم منزّهين عن الشرك لأنّهم لو كانوا عبدة 
أصنام لما كانوا طاهرين. قالوا: وأمًا ما ذكر في القرآن من إبراهيم وأبيه آزر وكونه ضالَاً 
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مشركاً فلا يقدح في مذهبناء لأنَ آزر كان عمّ إبراهيم» فأمًا أبوه فتارخ , بن ناخورء وسمي 
ار م 5 شُبَدَآة إِذْ حَصَرَ يَمَعُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ كَالَ لِبَنِيهِ مَا َبَدُونَ من بَعَرِى 
ا د إِلنَهَكَ وَإِله 1 1 م عد فيهم إسماعيل وليس من آبائه ولكنه عمه . 

قال : واحتججوا في إسلام الآباء بما روي عن جعفر بن محمد نيد أنه قال: يبعث الله 
عبد المظلب يوم القنامة”وطلية سحناء الأثناء ونوا الملوك: بوروع أن العكاس ين عبد 
المللب قال لرسول الله 25 بالمدينة : يا رسول الله ما ترجو لأبي طالب؟ فقال: أرجو له 
كل خير من الله ع3 . وروي أنْ رجلاً من رجال الشيعة وهو أبان بن أبي محمود كتب إلى 
علىّ بن موسى الرضا نكا : جعلت فداك إِنْي قد شككت في إسلام أبي طالب فكتب إليه : 

وَمَن شُنَاقيَ اَلرسولٌ من بَعْد ما تين لَه الهدَئ وَيَنَيعْ هر سبيل الْمؤْم بي 16 الآ وبعدها : إنك 
00 ا 

ولف روف صو تمن عن الباقر كي أنه سثل عمًا يقوله الناس إِنْ أبا طالب في 
ضحضاح من نار» فقال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة 
الأخرى لرجح إيمانه دك تالت ألم تعلهوا ان نَ أمير المؤمنين علياً غت كان يأمر أن يحجّ عن 
عبد الله وآمنة وأبي طالب في حياته؛ ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم؟ وقد روي أن انكر 
جاء بأبي اق إلى النبي 5 عام الفتح يموده وهو شيخ كبير أعمى» فقال رسول 
الله : يه 08 ا 
ل أشدٌ فرحاً بإسلام عمّك أبي طالب متي بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرّة 
عينك: فقال: صدقت . 

وروي أنَّ على بن الحسين ِكل سئل عن هذا فقال: وا عجباً إن الله تعالى نهى رسوله أن 
الل ل ا ا ل 0 
تحت أ بى طالب حتّى مات . ويروى عن قوم من الزيدية أن أبا طالب أسند المحدّثون عنه 
حديثاً ينتهي إلى أبي رافع مولى رسول الله عَيقة فال: سمعت أبا طالب يقول بمكّة : حذثني 
محمّد ابن أخي أنَّ ربّه بعثه بصلة الرحم وأن يعبده وحده لا يعبد معه غيره؛ ومحمّد عندي 
الصادق الأمين. وقال قوم : إن قول الب 35 : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» إِنْما 
عنى به أبا طالب . 

وقالت الإماميّة : إن ما يرويه العامّة من أن علاً وجعفراً لم يأخذا من تركة أبي ظالاك قينا 
حديث موضوع؛ ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك؛ فإن المسلم عندهم يرث الكافر ولا يرث 
الكافر المسلم ولو كان أعلى درجة منه في النسب . . قالوا: وقوله #خطة : دلا توارث بين أهل 
ملتين» نقول بموجبهء لأنّ التوارث تفاعل ولا تفاعل عندنا في ميراثهما واللفط يستدعي 
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الطرفين كالتضارب لا يكون إلا من اثنين. قالوا: وحبّ رسول الله 5:5 لأبي طالب معلوم 
مشهور ولو كان كافراً ما جاز له حبّه لقوله تعالى : لا يمد هَرَمَا يُؤمئوس بِآلَه وَلْوْرِ الآيخر 
وآثورت من حَادَ أله وَرَبسُولَةٌ 2١34‏ الآيةء قالوا : وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله 5825 
عقيل نت ا حبّاً لك وحبّاً لحبّ أبى طالب لك فإنّه كان يحبّك . قالوا وخطبة 
التكاح مشهورة خطبها أبو طالب عند نكاح محمّد 5885 خديجة» وهي قوله : 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرَيّة إبراهيم» وزرع إسماعيل؛ وجعل لنا بلدا حراماً وبيتاً 
محجوجاً - وروي محجوباً - وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن محمّد بن عبد الله أخي من 
لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برَأْ وفضلاً وحزماً وعقلاً ورأيا ونيلاء وإن كان في 
المال قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة» وله في خديجة بنت خخويلد رغبة ولها فيه 
مثل ذلك. وما أحببتم من الصداق فعلي» وله والله بعد تبأ شائع وخطب جليل . 

قالوا: فتراه يعلم نبأه الشائع وخطبه الجليل ثم يعانده ويكذبه وهو من أولي الألباب؟! 
هذا غير سائغ في العقول. 

قالوا وقد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد م8 أنْ رسول الله 5 قال: إن 
أضبحات الكيب أن 13ل سان واظهروا الشرك؛ فآتاهم الله أجرهم مرّتين» وإِنّ أبا طالب 
أسرٌ الإيمان وأظهر الشرك فآناه الله أجره مرّتين. وفي الحديث الصحيح المشهور أن جبرئيل 
قال له ليلة مات أبو طالب: اخرج منها فقد مات ناصرك . 

وأمًا حديث الضحضاح من النار فإِنّما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد وهو المغيرة بن 
شعبة؛ وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص لعلي 2 مشهور معلومء وقصّته وفسقه غير 
خاف . و : وقد روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العبّاس بن عبد المظلب وبعضها عن أبي 
بكر بن أ بي قحافة أنَّ أبا طالب ما مات حتّى قال : : لا إله إل الله محمد رسول الله . 

والخبر المشهور اا أ طالب عند اموت قال كلام خفيء فاصنى إي أخوه العاس ث 
رفع رأسه إلى رسول الله ,5205 فقال: يا ابن أخي والله لقد قالها عمّك ولكنّه ضعف عن أن 
يتنك اوت . وروي عن على 22 أنه قال : مامات أبو طالب حبّى أعطى رسول الله 6 
0000 

قالوا: و د 0 
م أن يهودياً لو توسط جماعة من المسلمين وأنشد شعراً قد 
ارتجله ونظمه يتضمّن الإقرار بنبرّة محمّد 87755 لكا نحكم بإسلامهء كما لو قال 3 أشهة ان 
محمد رسول الله فم تلك الأقعار قولة: 
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يرجونمنا خظة دون نيلها 
كدنع ونية اشعنتى تفلهُوا 
وتقطعأرحام وتنسى حليلة 
على ما مضى من مقتكم وعقوقكم 
وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى 
فلا تحسبونامسلميهفمثله 


بجار الأنوا ر/ ج0؟ 





ضراب وطعن بالوشيج المقوّم 
ولم تختضب سن العوالي من الدم 
جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
حليلاً ويغشى محرم بعد محرم 
وعشباتكع في أمركم ككل مالم 
وأمر أتى من عند ذي العرش قيّم 


إذاعان فى قوع قليس بعسل» 


ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم : 


الآ ابلفاعت على ذات نيشهنا 
انع تعديرا اذا عدا هديا 
وأن عليه فيالعبادمحيّة 
وإن اذى رشقي نى كسا يكيم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفرالزبى 
ولا تتبعواأمرالغواةوتقطعوا 
وتستحلبوا حرباً عواناً وريّما 
فلستاوبيتالله تسلمأحمد 
ولما تسن هناومبكهو سرزالئف 
قتسغف كه فشتك ترف ففندالقت 
كأنْ عجال الخيل في حجراته 
البببن ابروا اسم تعد ارره 
ولبيها :تمل السوت حتن تملفا 
ولكتناأهل الحفائظ والنهى 
ومن ذلك قوله : 
فلا تسفهواأحلامكم في محمد 
تس ]ان تو وتيا 
وإلْكموالله لاتقتلونه 
زعمتمبأنا مسلفون مهدا 
من القوم مفضال أبئيٌ على العدى 
أمينٌ حبيبٌ في العباد مسوم 
يرى الناس برهانا عليه وهيبة 


لؤْيّاً وخضًا من لؤي بني كعب 
رسولاً كموسى خخظ في أوّل الكتب 
ولا حيف فيمن خطضه الله بالحبٌ 
يكون لكم يوماً كراغية السقب 
ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب 
أواصرنا بيع دالموةة والقرب 
أمرّ على من ذاقه حلب الحرب 
سعراء مسن عض الزمان ولا كرب 
رئبو اتوت بالسوتر النويت 
به والضباع العرج تعكف كالشرب 
وغمغمةالأبطال معركةالحرب 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشتكي ممايلوب من النكب 


إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


ولا تتبعواأمرالغواةالأشائم 
أمانئكم هذيئ كأحلام نائم 
ولما تروا قطف اللحى والجماجم 
ولمعا نقاذف دونه ونتزاحم 
تمكّن في الفرعين من آل هاشم 
بخاتم رب قاهر في الخواتم 
راجا مرضي نرم مجر بام 


" - باب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام 


نب ّأتاهالوحي من عندربه 





فمن قال لاء يقرع بها سن نادم 


امن تتكس سر عسر عاضيون أفسفحت مكففيا تبي تمعز ون 
أمن تذكرأقوامذوي سفه يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 
ألا ترون أذلّالله جمعكم أنا غضبينالعثمان بن مظعون 
ونمنع الضيم من يبغي مضيمتنا بكل مطرد في الكفّ مسنئون 
ومرهفات كأنّ الملح خالطها يشفى بها الداء من هام المجانين 
حتّى تقرّرجال لا حلوملها بعد الصعوبة بالإسماح واللين 
أو تؤمنوا بكتابٍ منزل عجب على نبي كموسى أو كذي النون 
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قالوا: وقد جاء في الخبر أنْ أبا جهل بن هشام جاء مرّة إلى رسول الله باق وهو ساجد 
وبيده حجر يريد أن يرضخ به رأسه؛ فلصق الحجر بكفّه فلم يستطع ما أراد فقال أبو طالب 
فى ذلك من جملة أبيات: 


لها 


أفنقوا بشئ عنمتاوالتهوا 
وإلآفإنئيويلاً خعائف 
ومنها ؛ 

بك ف الذي قاممن خبثه 





راتس في روني تسبي 


كمودوعادومن ذا بقي؟ 


عجائب فى الحهجرالملصق 
إلى الصابر الصادق المتقفي 
على رغمةالخائ الأحمق 


قالوا: وقد اشتهر عن عبد الله المأمون أنه كان يقول: أسلم أبو طالب والله بقوله : 


أقول: وزاد في الديوان بعد الروق : 
بصضرب ملكا دون الشههناب 


ديت النكاز جنار العحتييق 
كمازار ليث بشيل مضيق 


ثم قال ابن أبي الحديد: قالوا: وجاء في السيرة وذكره أكثر المؤرّخين أنْ عمرو بن 
العاص لما خرج إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي قال: 


تقولابنتي: ابن أبن الرغيل؟ وما البينمثىي بمستنكر 


وعن عائب اللآت في قوله 
واتبين لاتحتينا نوين لبة 


يحار الأنوار/ج3؟ 








امعمودة د م 
نهنا استعوا القين والتجفر 


وإن كان كالذه-بالأحمر 


قالوا: فكان عمرو يسمّى الشانوع ابن الشانئ لأنّ أباه كان إذا مرّ عليه رسول الله 6اية 
كه ردول : والله إنّي لأشنآك وفيه أنزل: جيرج مكلك هُوَ الْأَبئك » قالوا: فكتب أبو 
طالب إلى النجاشي شعراً يحرّضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه والإعراض عمًا يقوله عمرو 
فيه وفيهمء من جملته : 

ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر؟ 

وهل نال إحسان النجاشيّ جعفرا 

في أبيات كثيرة. قالوا: وروي عن عليّ تاكنلز أنه قال : قال لي أبي 
فنك تسلم به من كل بأس عاجل وأجل ؛ ثم قال لي : 

إذَالوئيقةفي لزوم محمد فاشده بص حبيتهعليٌُ يديكا 

قالوًا: ومن شعزة المناسب :بهذا البعتى قوله: 

اتعتن جا وجيف تشحى عندملمٌالزمانوالنوب 

لا تخذلا وانصراابن عمكما أخي لأمي منبينهموأبي 

والله لا أخحذلالنب بيولا يخذلههمن بنذو حسب 

قالوا: وقد جاءت الرواية أن أبا طالب لما مات جاء على غكلة إلى رسول الله 8025* 
فآذنه بموته» فتوججع عظيماً وحزن شديداً ثم قال: امض فتولٌ غسله فإذا رفعته على سريره 
فأعلمني » ففعل فاعترضه رسول الله 86 وهو محمول على رؤوس الرجال فقال له وصلتك 
رحم د يا عمّه وجزيت خيراً» فلقد ربّيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيراً؛ ثم تبعه إلى 
حفرته فوقف عليه فقال: أما والله لأستغفرن لك ولأشفعنّ فيك شفاعة يعجب لها الثقلان» 
قالوا: والمسلم لا يجوز أن يتولى غسل الكافر» ولا يجوز للنبيٍ أن يرق لكافر ولا أن يدعو له 
بخير ولا أن يعده بالاستغفار والشفاعة؛ وإِنْما تولّى علي غسله لأنَّ طالباً وعقيلا لم يكونا 
أسلما بعدء وكان جعفر بالحبشة» ولم تكن صلاة الجنائز شرّعت بعدء ولا صلى رسول 
الله ينين على خديجة؛ وإنْما كان تشييع ورقة ودعاء. 

قالوا ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة وكان يكتى أبا يعلى : «فصبراً أبا يعلى على 
دين أحمد» إلى آخر ما مرّ من الأبيات؛ قالوا: ومن شعره المشهور: 


وحعمروق وأعداء النبيّ الأقارب 
وأصحايه أم عاق عن ذاك شاغب 


: يا بن الزم ابن عمك 


- باب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهها السلام 


أ نتالنبسيّ محمد 
لح يعسستص نونحي اكتسارء 
لعوالأرومةأصلها 
هشمالربيكة فيالجفا 
وتعقيق عع كاك عبناة قفا 
مازئت تنطق بالصروا 





قرمأغ رهس ود 
عمروال خف عٌَالأوحد 
فيهاالخبِيزة تسرد 
عبرو فناتيهتها وااللتسح ييح تن 
فيهانجيعأس ود 
فيالةقو نلا تترزيئد 


عا واتحة ممت حال الحدرة 


قالوا: ومن شعره المشهور أيضاً قوله يخاطب محمّداً عليه ويسكن جأشه ويأمره بإظهار 


الدعوة : 
فإن كعك كني إن بلية دونه 


ودون نفسك نفسي في الملمات 


ومن ذلك قوله ويقال إنها لطالب بن أبي طالب: 


إذا قيل: من خبيرهذا الورى 
وقوله أيضا وقد يروى لعلى 2852 : 
من ضل في الدين فإني مهتدي 


مسحلا وأكرمهم البو 
وفضلههاش م الغيرة 
مكان التنعائموالنشرة 
فصول الإلةه عملي تتعصرة 


فأكرم خلق الله في الناس أحمد 
فذوالعرش محمودوهذامحمد 


يارب فاجعل في الجنان موردي 


قالوا: فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر لأنّه إن لم يكن آحادها متواترة 
نمجموغها يدل غلى آمر واحد مشترك وهواتصديق محتّد 3ه ومجموعها متواتر» كما أن 
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بحار الأنوا ر/ ج0١‏ 





كل واحدة من قتلات على كذ الفرسان منقولة آحاداً ومجموعها متواتر يفيدنا العلم 
الضروري بشجاعته » وكذلك القول فيما روي من سخاء حاتم وحلم أحنف ومعاوية وذكاء 
أياس وخلاعة أبي نواس وغير ذلك. قالوا: واتركوا هذا كله جانباً ما قولكم في القصيدة 


اللآميّة التى شهرتها كشهرة «قفا نبك2؟ وإن جاز الشلكٌ فيها أو فى شىء 


من آنانيا جاو الشيك 


في «قفا نبك» وفي بعض أبياتهاء ونحن نذكر منها هنا قطعة وهي قوله : 


أعوذ برب البيت من كل طاعن 
كدبعي ونيث اله تبزي سعهدا 
ونتصرهحتّى نصرع دونه 
وى شرئى ذا الردع يركب ردعه 
وينهض قوم في الحديد إليكم 
وإناوبيت الله إن جد جدنا 
بكل فتى مثل الشهاب سميدع 
ومائرك قوم لا أبالك سيدا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الونلاك سن آل هماقم 
وميزان صدق لا يخيس شعيرة 
الج كعلهراانابنما لامكدّب 
لعمري لقد كلفت وجدابأحمد 
وجدت بنمسي دونه فحميته 
فلا زال للدنيا جمالاً لأهلها 
واعدةارزت العمماة بتت يم 


علينابسوء أو ملح بباطل 
ولما 000 ونناضل 
ونذهل عن انفاتةا] والحلائل 

ا اي 
نهوض الروايا من طريق جلاجل 
لحي العباا ته ا سائل 
أخي ثلقةعندا لحفيظةباسل 


يحوط الذمار غير نكس موائل 


فهم عئذه فسي نعمة وفواضل 
لنوننا ول عجيا تقول اانا طن 
واعييع عب العينت المواصل 
ودافعت عنه بالذرى والكواهل 
وشيناً لمن عادى وزين المحافل 
وأظهرديناً حقّهغيرباطل 


وورد في السيرة والمغازي أن عتبة بن ربيعة - أو شيبة - لما قطع رجل عبيدة بن الحارث 
ابن عبد المظلب يوم بدر أشيل عليه علي وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما حتّى 
قتلامء ب ا ب اوم ا 


ساقه ليسيل. فقال: يا رسول الله لوكان أ 
كذبتم وبيت الله نخلي محمّداً 
وننصره حتى تصرع حوله 


بو طالب حيّاً لعلم أنه قد صدق في قوله : 


ولمنا نطاعن دونه ونناضل 
ونذهل عن أبكتافنا والحلاثشل 


فقام رسول الله مَيِة واستغفر له ولأبي طالب يومئذٍء وبلغ عبيدة مع النبيَ صلوات الله 


عليه وآله إلى الصفراء ومات فدفن بها. 


* - باب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهها السلام م٠١‏ 








قالوا: وقد روي أن أعرابيّاً جاء إلى رسول الله بيك في عام جدب فقال: أتيناك يا رسول 
الله ولم يبق لنا صبىٌّ يرتضع ولا شارف يجترٌء ثم أنشد : 

اتيناك والعذراء تدمى لبانها وقد شغلت أمْ الرضيع عن الطفل 

وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع حتى مايمرٌ ولا يحلي 

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 

وتعس لجنا إلا حواري .رانين فران اسان إلا إلى الترسيرل 

فقام النبيّ ويك يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمدالله وأثنى عليه وقال : اللّهمّ اسقنا غيثا 
مغيثاً مريثً هنئا مريعاً سينا سجالاً غدقاً طبقاً دائماً درراًء تحيي به الأرض وتنبت به الزرع , 
وتدرٌ به الضرعء واجعله سقيأ نافعةء عاجلاً غير راث ؛ فوالله ما ردَّ رسول الله 426 يده إلى 
نحره حتّى ألقت السماء أرواقهاء وجاء الناس يضججون : الغرق الغرق يا رسول الله فقال: 
اللْهمّ حوالينا ولا عليناء فانجاب السحاب عن المدينة حتّى استدار حولها كا لإكليل 
نضحك رسول الله َف حتّى بدت نواجذه ثنَ قال : لله درٌ أبى طالب لو كان حب لقرّت عينف 
من ينشدنا قوله؟ فقام على علي فقال يا رسول الله لعلّك أردت : «وأبيض يستسقى الغمام 
بوجههة؟ قال: أجل . فأنشده أ أبياتاً من هذه القصيدة ورسول الله يتك يستغفر لأبي طالب 
على المنبر؛ ثم قام رجل من كنانة فأتشده: 


لكالحمد والحمدممن شكر 
دعااله خالل فقهدعيوة 
تعبا نان الا يونا سباي 
دفاقالعزالي وج مّالبعاق 


الحينة واشصض نسو اللد فر 


أو أقصر حتّى رأينا الدرر 
اتات عونا نادعب ] قوير 


ونان هجا افيه 

بدايعتر الله صبوب اللتسسام “قهكذا التسينان رداك الشحيمر 

فمنيشكرالل يلق السزيد ومن يكفب_الله يلق الشيير 

فقال رسول الله 825 : إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت . 

قالوا: وإِنّما لم يظهر أبو طالب الإسلام ويجاهر به لأنّه لو أظهره لم يتهيّأ له من نصرة 
النبي ييه ما تهيّأ له وكان كواحد من المسلمين الذين اتّيعوه؛ نحو أبي بكر وعبد الرحمن 
أبن عوف وغيرهما ممّن أسلم ولم يتمككن من نصرته والقيام دونه حيتت وإِنّما تمكن أبو 
طالب من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الإسلام كما لو أن إنساناً 
كان يبطن التشيّع مثلاً وهو في بلد من بلاد الكرّامية وله في ذلك البلد وجاهة وقدم وهو يظهر 
مذهب الكرامية ويحفظ ناموسه بيتهم بذلك» وكان في ذلك البلد نفر يسير من الشيعة لا 
يزالون ينالون بالأذى والضرر من أهل ذلك البلد ورؤسائه فإِنْه ما دام قادراً على إظهار مذهب 


انو :اتنب ذووواء دوز 


٠١‏ بحار الأنوار /ج6لا 





أهل البلد يكون أشدٌ تمكناً من المدافعة والمحاماة عن أولتك التفرء فلو أظهر ما يجوز من 
اديع وكاشف أهل البلد ذلك صار حكمد حكم واحد من أونتك الغر: ولسقه من الأذى 
والضرٌّ ما يلحقهم» ولم يتمكن من الدفاع أحياناً عنهم كما كان أوّلاً . 

ثم قال بعد كلام : فأمًا الصلاة وكونه لم ينقل عنه أنه صلّى فيجوز أن يكون لأنَ الصلاة لم 
تكن بعد قد فرضتء وإنّما كانت نفلاً غير واجب» فمن شاء صلى ومن شاء ترك»؛ ولم تفرض 
إلا بالمديئة . انتهى كلامه(١"‏ . 

وأقول: روى السيّد فخار الأبيات اللآميّة بإسناده عن أبي الفرج الإصفهاني وعن الشيخ 
المفيدء وقصّة الاستسقاء عن عميد الرؤساء عن على بن عبد الرحيم اللغويّ عن موهوب بن 
أحمد الجواليقي ء عن يحيى بن علي بن خطيب التبريزي » عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ؛ 
ونناة الأغبار بالأشاتق النعةاهء كه الفريقين 

ولنوضح بعض ما يحتاج إلى بيان: الضحضاح. الماء اليسير والئدي يذكر ويؤنث» 
والوشيج : شجر الرماح . والتقويم : إزالة العوج» والإصلاح والسمر - بالضمٌ - جمع أسمر 
وهو لون بين البياض والسواد. وفي بعض النسخ :سم أي الثقب وكأنه تصحيف. 
والعوالي: جمع العالية وهي أعلى الرمح أو رأسه أو النصف الذي يلي السنان. «حتى 
تفلقوا» من التفليق وهو التشقيق؛ وفي بعض النسخ بالقاف من القلق وهو الانزعاج وفي 
بعضها بالغين المعجمة؛ وفي بعضها بالمهملة؛ وفيما سوى الأول تكلف وإن كان الأخير لا 
يخلو من وجه. وفي أكثر الروايات «حتّى تعرّفوا» بحذف إحدى التائين أي تطلبوا لتعرفوا. 
والحليل والحليلة: الزوج والزوجة. ويغشى - على بناء المفعول - المحرم: الحرام؛ 
وغشيان المحارم معروف! ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم و«محرم» بضمٌ الميم وكسر 
الراء» فإنه يقال لمن نال حرمة: محرم والأوّل أظهر. والرقش كالنقشء ورقّش كلامه 
ترقيشاً : زوّره وزخرفه . والعوان - كسحاب من الحروب التي قوتل فيها مرّة وتستحلبوا أي 
تطلبوا الحلب. وأمرّ أي صار مرّا والحلب - محرّكة - اللبن المحلوب . 

قوله : «لعراء» بالمدّ أي فضاء لاستر به» وهو كناية عن ترك النصرة. قال تعالى : #لَبْدَ 
امه 4 والعرا - مقصوراً - الفناء والساحة. وقال الجوهريّ: يقال: أعراه صديقه إذا تباعد 

منه ولم ينصره . وفى بعض النسخ «لعرّاء» بفتح تح العين وتشديد الزاي وهي السنة الككيدة: 
والسالفة: ناحية مقدّم ل ل ار ا لاد ويك 
وأحكمت . وفي بعض النسخ بالراء أي شدّت. يقال: توثّر العصب أي اشتدٌّء وكلاهما 
بقلب الواو ألفاً. وفي بعض الروايات: أبينت بالقساسيّة الشهب. وفي القاموس: القساس 


)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ ج ١4‏ ص 74-1501؟. 


* - باب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهها السلام و١٠‏ 





- كغراب - معدن الحديد بأرمينيّة» ومنه السيوف القساسيّة وفي الصحاح: يقال: كتيبة 
شهباء لبياض الحديد» والنصل الأشهب الذي برد فذهب سوادهء والشهاب شعلة من نار 
ساطعة والمعترك : موضع القتال والضنك الضيق . ورمح قصد - ككتف - متكسر. وفي 
بعض الروايات. كسر القناء والكسرة - بالكسر - القطعة من الشيء المكسورء والجمع : 
كسر. والعرجاء: الضبع. والشرب جمع شارب كصحب وصاحب ويحتمل المهملة وهو 
القطيع من الو حش . وفى بعض الروايات: والنسور الطهم يعكفن. وفي القاموس : 
المطهّم : السمين والتامٌ من كل شيء؛ وتطهّم الطعام : كرهه؛ وفلان يتطهّم عا : يستوحش . 

وحجرة القوم - بالفتح - ناحية دارهم» والجمع: حجرات بالتحريك. ومنه قولهم : دع 
عنك نهبأ صيح في حجراته . والغمغمة: أصوات الأبطال في القتال كالمعمعة. والحفائظ 
جمع الحفيظة وهي الغضب والحمية. والكماة - بالضمم - جمع الكميَ وهو الشجاع 
المتكمّي في سلاحه . والأشائم جمع الأشأم. والهذي: التكلم بغير معقول لمرض أو غيره. 
والقطف: قطع العنب عن الشجرء استعير لقطع الرؤوس واللّحى إشارة إلى أنه في غاية 
السهولة . #من القوم مفضال» مبتدأ وخبرء وكلّ منهما يحتمل كلا » أو المبتدأ مقدّر أي هو من 
القوم. أب - كفعيل - أي يمتنع من المذلة والمغلوبيّة» وضمَّن معنى الغلبة والعلوٌ فعدّي 
بعلى . وسوّم تسويماً : جعل عليه سيمة أي علامة؛ وهو إشارة إلى خاتم النبوّة» ولا يخفى ما 
في هذا البيت من اللّطف . وقرع السن في الندامة مشهور. والمضيمة مصدر ميمئٌ من الضيم 
وهو الظلم . والمطرد - كمنبر - رمح قصير. وسنّ الرمح: ركب فيه سنائه . ورهف السيف - 
كمنع - رققه كأرهفه. والبكار - بالكسر - جمع البكرة - بالفتح - وهي الفْتيّة من الإبل 
والغيل - بالكسر - الأجمة وموضع الأسد. والفنيق - كأمير - الفحل المكرم لا يؤذى 
لكرامته . وفي القاموس: ذَيبنا ليلتنا تذبيباً: أتعبنا في السير. وراكب مذبّب كمحدّث عجل 
منفرد . والنهاب - بالكسر - جمع النهب وهو الغنيمة: والوتيرة: الدخل وهو مكافاة الجناية 
وطلب الثار وفي بعض النسخ بالمثلثة» جمع الوثيرة وهي السميئة الموافقة للمضاجعة» وهو 
بعيد. والخنفقيق - كقئدفير - السريعة جدّأًء من النوق والظلمان» وحكاية جري الخيل»: 
وهو مشي في أضطراب ؛ كذا في القاموس. وفي الصحاح: الختفقيق : الداهية» والخفيفة 
من النساء السريعة الجريثة. وقال: الصعر : الميل فى الخد خاصّة؛ وقد صعْر خذه وصاعره 
أي أماله من الكبر؛ قال الشاعر: ْ 

وكنّا إذا الجبّار صعّر خدّه أقمناله من درئهفتقوّما 


وحرّضه تحريضاً : حثّه . والشغب: تهيبج. والقرم - بالفتح - السيّد. والأرومة - بالفتح 
والضِمٌ - الأصل . والخضمٌ - بكسر الخاء وفتح الضاد وشدٌ الميم - السيّد الحمول 
المعطاء. والبحر والسيف القاطع . وفي القاموس ؛ الهشم : كسر الشيء اليايس ؛ وهاشم أبو 
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عبد المظلب واسمه عمرو لأنه أوّْل من ثرد الثريد وهشمه. وقال ربك الثريد: أصلحه». 
والربيكة : عملها. وهي أقط بتمر وسمن وريّما صبّ عليه ماء فشرب والعنجد: ضرب من 
الزبيب والمأزم - ويقال المأزمان - مضيق بين جمع وعرفة» وآخر بين مكة ومنى؛ قاله في 
القاموس. وقال: العربذٌ كقرشتبٍ - وتكسر الباء - الشديد من كل شيء؛ وكزبرج الحيّة 
والأرض الخشنة. وقال: التجيع من الدم ما كان إلى السواد» أو دم الجوف. والعرين - 
كأمير - مأوى الأسد يقال: ليث عرينة والتوقد: كناية عن شدّة الغضبء. والتوقد: الحدة 
والمضئ ة فى الأمر؛ ويحتمل الفاء أيضاً من التوفد وهو الإشراف والمستوفد: المستوفز. 
وفي القاموس:: الجأش : رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع؛ ونفس الإنسان» 0 
يهمز . وقال: سلقه بالكلام آذاه وفلانا : طعنه والغرة من القوم: شريفهم . والنعائم من منازل 
القمر. والتثرة كوكبان بينهما قدر شبر وفيهما لطخ بياض كأنه قطعة سحاب وهي أنف 
الأسد. وفي الصحاح: غلام خليع بيّن الخلاعة - بالفتح - وهو الذي قد خلعه أهله؛ فإن 
جنى لم يطلبوا بجنايته» وبالجيم: قلة الحياء التكلّم بالفحش» والأخير أنسب والأوّل 
أشهر. ما لم يحاول - على المجهول - أي لم يقصد. وسائر الأبيات قد مرّ شرح بعضها 
وسيأتي شرح باقيها إن شاء الله . 

وفي القاموس : أشبل عليه : عطف وأعانه. وقال» خبطه يخبطه : ضربه شديداًء والقوم 
سسيفهم : : جلدهم . ات لي ء في المجلّد السادس . والئواجدذ - 
بالذال المعجمة - أقصى الأضراس 

قال السك لمتشي فى كاب لطيو اقل لمن مخيظه ليل القن 11 مما 
يدل على إيمان أبي طالب إخلاصه في الودّ لرسول الله 206 والنصرة له بقلبه ويده ولسانه 
وأمره ولدية علي وجغفرا باتباعه. وقول رسول الله 2ه فيه عند وفاته : «وصلتك رحم 
وجزيت خيراً يا عمّ» فدعا له» وليس يجوز أن يدعو بعد الموت لكافر ولا يسأل الله يول له 
خيراً؛ ثم م أمره علا تيه خاضة من , بين أولاده الحاضرين بتغسيله وتكفينه وتوريته دون عقيل 
ابئه وقد كان حاضراًء ودون طالب أيضاء ولم يكن من أولاده من قد آمن في تلك الحال إلا 
أمير المؤمنين غكئة وجعفرء وكان جعفر غائباً في بلاد الحبشة؛ فلم يحضر من أولاده مؤمن 
إلآ أمير المؤمنين ِل فأمره بتولّي أمره دون من لم يكن على الإيمان؛ ولو كان كافراً لما أمر 
ابنه المؤمن بتولّيه ولكان الكافر أحقّ به؛ مع أنّ الخبر قد ورد على الاستفاضة بِأنَّ 
جبرئيل نَقكئة نزل على رسول الله 86 عند موت أبي طالب فقال له: يا محمّد إِنْ ربك 
يقرئك السلام ويقول لك: اخرج من مكة فقد مات ناصرك . وهذا يبرهن عن إيمانه لتحقّقه 
بنصرة رسول الله 43028 . 

ويدلٌ على ذلك قوله لعلى نقئنة حين رآه يصلّي مع رسول الله ينه : ما هذا يا بن؟ 
فقال: دين دعاني إليه ابن عمي . فقال له : اتبعه فإنه لا يدعو إلا إلى خيرء فاعترفه بصدق 





رسول الله عَِقَيهِ وذلك حقيقة الإيمان. وقوله وقد مرّ على أمير المؤمئين تليئلة ثانية وهو 
يسان فريس رسسول ال بولق رمه عفر | به هال ل : : يا بن صل جناح ابن عمّك » فصلى 
جعفر معه؛ وتأخر أمير المؤمنين ييئية حتّى صار هو وجعفر خلف رسول الله يَنية فجاءت 
الرواية بأنها أوّل صلاة جماعة صليت في الإسلامء ثم أنشأ أبو طالب يقول: (إِنْ علي 
وجعفراً ثقني؟ الأبيات» فاعترف بنبوّة النبي عَِنيدِهٍ اعترافاً صريحاً في قوله : «والله لا أخذل 
النبيّ» ولا فصل بين أن يصف رسول الله بالنبؤة في نظمه وبين أن يقر بذلك في نثر كلامه. 
ويشهد عليه من حضره . 
وممًا يدل على ذلك أيضاً قوله في قصيدته اللأميّة «ألم تعلموا أنْ ابتنا لا مكذّب» 
الأبيات؛ فشهد بتصديق رسول الله عَظقيهِ شهادة ظاهرة لا تحتمل تأويلاً» ونفى عنه الكذب 
على كل وجهء وهذا هو حقيقة الإيمان. ومنه قوله: 
ألم يعلموا أنْالنبىّمحمّداً رسول أمين خحظ في أوَّل الكتب 
وهذ ا إينات له قبية افيه لشيادته له برسول :الله عه وقدرووى اينات البس أن آنا 
طالب ينغ لما حضرته الوقاة اجتمع إليه أهله فأنشأ يقول : 
أرفي بسب التي العبر بشهد: الك اندي برشي القوع عتانا 
وحمزة الأسد الحامي حقيقته وجعفراً أن يذودوا دونه الناسا 
كرتواقدئ لم أي وما رلكات» تر خصر اجون در العا ترات 
فأقرٌ للنبي وَتقيهِ بالنبوّة عند الاحتضار واعترف له بالرسالة قبل مماته؛ وهذ! يزيل الريب 
في إيمانه بالله يوق وبرسوله يَتيه وتصديقه له وإسلامه. ومنه قوله يوخ المشهور عنه بين 
اهن المعوقة تواتك إذا التبيع وجدة ان قو موعم ير المعفاكه وند دكره السيق بن 
بشر الامدي في كتاب ملح القبائل : 
ترججون أن نسسخى بقتل محمد ولم تختضب سن العوالي من الدم 
كذبتم وربٌ الييت حنّى تفلقوا جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
وتقطع أرحام وتنسى حليلة حليلاً ويغشى محرم بعد محرم 
وينهض قوم في الحديد إليكلم يذودون عن أحسابهم كل مجرم 
على ما أتى من بغيكم وضلالكم وغشيانكمفيأمرنا كل مأئم 
بظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى وأمرأتى من عند ذي العرش مبرم 
فلا تحسبوناهمسلميهومثله إذا كان في قوم فليس بمسلم 
فهذي معاذير مقدّمةلكم لغلا يكونالحرب قبل التقدم 
وهذا أيضاً صريح في الإقرار بنبوّة رسول الله عَننِكٍ كالّذي قبله على ما يناه . وقد قال في 
قصيدته اللأمية ما يدل خلى ها وضفناه ه في إخلاصه في النصرة حيث يقول: 
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كذبتم وبيت الله نبزي محمّداً ولما نطاعن دونه ونقاتئل 

ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبتائنا والحلائل 

فإن تعلّقوا بما يؤثر عنه من قوله لرسول الله زليه : 

والله لا وصلوا إليك بجمعهم حتى اعقن قي العراب تب 

فامض لأمرك ما عليك غضاضة أبشربلاك وقرٌ متك عيونا 

لولا المخافةأنيكونمعرّة لوجدتني سمحاً بذاك قمينا 

ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكبت ثم أمينا 

فقالوا: هذا الشعر يتضمن أنه لم يؤمن برسول الله ينه ولم يسمح له في الإسلام 
والاتباع خوف المعرّة والتسفيه وكيف يكون مؤمناً مع ذلك؟ فإنّه يقال لهم : إِنّ أبا طالب لم 
يمتنع من الإيمان برسول الله يه في الباطن والإقرار بحقّه من طريق الديانة» وإنّما امتتع 
من إظهار ذلك لثلاً تسقهه قريش وتذهب رئاستهء ويخرج من كان منها ميّبعاً له عن طاعته» 
وينخرق هيبته عندهم» فلا يسمع له قول ولا يمتثل له أمرء فيحول ذلك بينه وبين مراده من 
نصرة رسول الله يني ولا يتمكن من غرضه في الذبّ عنه» فاستسرٌ بالإيمان وأظهر منه ما 
كان يمكنه إظهاره على وجه الاستصلاحء ليصل بذلك إلى بناء الإسلام وقوام الدعوة 
واستقامة أمر رسول الله يَيدِةِ ٠‏ وكان في ذلك كمؤمني أهل الكهف الّذين أبطنوا! الإيمان 
وأظهروا ضذه للتقيّة والاستصلاح فآناهم الله أجرهم مرّتين. والدليل على ما ذكرناه في أمر 
أبي طالب يي قوله في هذا الشعر بعينه : 

ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

فشهد بصدقه واعترف بنيوّته وأقرٌ بنصحه؛ وهذا محض الإيمان على ما قدّمناه. انتهى 
كلامه يوخ 20 , 

وقال السيّد فخار بعد إيراد الأخبار التي أوردنا بعضها : وأمّا ما ذكره المخالفون من أن 
النبي جَيوهِ كان يحبّ عمّه أبا طالب ويريد منه أن يؤمن به وهو لا يجيبه إلى ذلك» فأنزل الله 
تعالى في شأنه: «إنَّكَ لا تبى من أَحببَت» فإنّه جهل بأسباب النزول» وتحامل على عمّ 
الرسولء لأنْ لهذه الآية ونزولها عند أهل العلم سبباً معروفاً وعنديكاً مأئؤراء وذلك أن 
النبي يبه ضرب بحربة في خذه يوم حنين فسقط إلى الأرضء ثم قام وقد انكسرت رباعيته 
والدم يسيل على حر وجههء فمسح وجهه ثم قال: اللّهِمَ اهد قومي فَإِنّهم لا يعلمون» فنزلت 
الآية؛ ووقعة حنين كانت بعد هجرة النبي 8 بئلاث سنين» والهجرة كانت بعد موت أبي 
طالب ونه . 


)00( الفصول المختارة؛ ص الا. 


7 - باب / نسبه وأحوال والديه عليه وعليهها السلام ١1١‏ 
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وقد روي لتزولها سبب آخرء وهو أن قوماً ممّن كانوا أظهروا الإيمان بالنب عي تأخخروا 
عند هجرته وأقاموا بمكة وأظهروا الكفر والرجوع إلى ما كانوا عليه فبلغ خبرهم إلى 
النبن 6 والمسلمين» فاختلفوا في تسميتهم بالإيمانء فقال فريق من المسلمين»: هم 
مؤمنون وإِنّما أظهروا الكفر اضطراراً إليه ؛ وقال آخرون: بل هم كمار وقد كانوا قادرين على 
الهجرة والإقامة على الإيمان؛ فاجتمعوا إلى رسول الله يبي وكان أشراف القوم يريدون منه 
أنذيحكم لهم بالإيمان لأرحام بينهم وبينهم» فأحب رسول الله أن ينزل ما يوافق ممحبة الأشراف 
من قومه لتألفهم اقلم شالوة عن حالهم قال : حتّى يأتيتى ني الوحي في ذلك ؛ ٠‏ فأنزل الله في ذلك 
9 إِنَكَ لا تجْرى من حيبت # يريد إنك لاتحكم ولا نستي ولا تشهد بالإيمان لمن أحبيت ولكنّ 
لله يحكم له ويسمّيه إذا كان مستحمّاً له وهذا أيضاً كان بعد موت أبي طالب بسنين 0 

وأيضاً هذه الآية إذا تأمّلها المنصف تبيّن له أن نزولها في أبي ل 
أده ا لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يكره هداية أحد من عباده ولا أن يحبٌ له الضلالة ؛ 
كما لا يجوز في حكمته أن يأمر بالضلال وينهى عن الهدى والرشاد. 

والآخر أنّه إذا كان الله تعالى قد أخبر في كتابه أنْ النبيّ ينه كان يحبّ عمّه أبا طالب في 
قوله : : اهإِنّكَ لا وى مَنْ بدت > فقد ثبت حينئدٍ أنّ أبا طالب كان مؤمناء لأن الله تعالى قد 
نهى عن حبٌ الكافرين في قوله : إلا تمد قوما سورت يانه وَالْوَمِ الآخر بَوآدُورت من حا أله 
7 شولك 4( , 

والآخر أنه إذا ثبت أنّ هذه الآية نزلت في أبي طالب فهي دالّة على فضل أبي طالب وعُلى 
مرتبته في الإيمان والهداية. وذلك أن هداية أبى طالب كانت من الله تعالى دون غيره من 
خلقهء وهو كان المتولي لهاء وكان تقديره : أنّ أبا طالب الذي تحيّه لم تهده يا محمّد أنت 
بنفسك بل الله الذي تولى هدايته؛ فسبقت هدايته الدعوة له وهذا أولى مما ذكروه: لعدم 
اشتماله على ارتكاب النبئ يَف ما نهي عنه من حب الكافرين7 . 

أقول: لقد أطنب رحمة ة الله عليه في رد أخبارهم الموضوعة وأجادء وأرزه مرا عد 
القصص والأخبار والأشعار فليرجع إلى كتابه من أرادء وإِنّما جوّزنا هناك بعض التطويل 
والتكرار لكون هذا المطلوب من مهمّات مقاصد الأخبار: ا 
السيّد فخار كآنه قال: ولقد حكى الشيخ أبو الحسن على بن أبي المجد الواعظ الواسطيّ 
يال شور ونشاننة شم .ومين وخمهالة عو الذه ثالة : كنت أروى"آنات أب 
طالب تك هذه القافيّة وأنشد قوله يها : 

كت الذي قام فى حينه إلى الصابر الصادق المتمّي 





)١(‏ إيمان ابي طالب»ء ص 8؟5؟. (؟) سورة المجادلة؛ الآية: ؟؟, 
(5) إيمان أبى طالب» ص 159. 
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فرأيت في نومي ذات ليلة رسول الله وَيية جالساً على كرسي وإلى جانبه شيخ عليه من البهاء 
اباد يعات الالجر تار عون الي َي فقلت : السلام عليك يا رسول الله فردٌ علي 
السلام» ثم أشار إلى الشيخ وقال : ادن من عمّي فسلم عليه » فقلت : أي أعمامك هذايا رسول 
الله؟ فقال : هذا عمي أبو طالب ؛ فدنوت منه وسلّمت عليه ثُمّ قلت له : ياعم رسول الله إني أروي 
يباتك هذه القافة واحك أن تسمعها مك قال ١‏ هاتها فاتسدله إياها إلى أن بلقت + 

بكف الذي قام في حينه إلى الصائن الصادق المتّقي 

فقال: إِنْما قلت أنا #إلى الصابر الصادق المتّقي» بالراء ولم أقل بالنون» ثم استيقظت() . 

أقول: قال في الفصول المهمّة ا نكتل فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف تجتمع 
هي وأبو طالب في هاشمء ثم أسلمت وهاجرت مع النبن ييه وكانت من السابقات إلى 
الإيمان» بمنزلة الأمّ من النبيَ 210 عن بقميصه وأمر أسامة بن زيد 
وأبا أيَوبٍ الأنصاري وعمر وغلاماً أسود فحفروا قبرهاء فلمّا بلغوا لحدها حفره النبن 806 
بيده وأخرج ترابهء فلمًا فرغ رسول الله عن اضطجع فيه وقال: «الله الذي يحيي ويميت 
وهو حينٌ لا يموت» ال لات و ل ل ع ري 1 
بحقّ نبيك محمّد والأنبياء الّذين من قبلي فإِنك أرحم الراحمين» فقيل : يا رسول الله رأيناك 
صنعت شيئاً لم تكن تصنعه بأحد قبلها ٠‏ فقال علق : ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنّةء 
واضطجعت في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبرء إنها كانت من أحسن خخلق الله صنيعاً إلى 

بعد أبي طالب(" , 

لي لبر ا ا 5 
وباب ولادة أمير المؤمنين كل . 

5 - يلء فض: لما ماتت فاطمة بنت أسد أقبل على بن أبي طالب ملم باكياً فقال له 
النببئ يَننقة: ما يبكيك لا أبكى الله عينك؟ قال : تونت والدثن انا رسول" الله فاك له 
النبن طنققة : بل ووالدتي يا علي فلقد كانت تجوّع أولادها وتشبعني وتشعث أولادها 
وتدهنني » والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط ثمّ 

تجنيه تق وإذا خرجوا بنو عمّي تناولني ذلك ٠‏ م نهض ؛َيْبقِ فأخد في جهازها وكمّنها 
شميضه » م ا ار ا ا ا 
فلمًا صلى عليها كبر سبعين تكبيرة» ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرهاء 
ولقّنها الشهادة» فلمًا أهيل عليها التراب وأراد الناس الانصراف جعل رسول الله 25 يقول 
لها : ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل » ابنك ابنك على بن أبي طالب. قالوا : يا رسول الله فعلت 


"٠١ص إيمان أبي طالب. ص 704. (؟) الفصول المهمة:‎ )١( 
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فعلاً ما رأينا مثله قظ : مشيك حافي القدم؛ وكبّرت سبعين تكبيرة» ونومك في لحدها وجعل 
قميصك كفنها . وقولك لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل ؛ فقال يِه : أمَا التأني في وضع 
أقدامي ورفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة؛ وأمًا تكبيري سبعين تكبيرة 
وإ صلى علبها يعر سنا من الجاااكة ٠‏ ويا نوس في لجنيا ذإ ذكرت سال حياتها 
ضغطة القبر فقالت : وا ضعفاه! فنمت في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك ؛ وأمًا تكفيني 
لها بقميصي فإني ذكرت لها [في حياتها القيامة و] حشر الناس عراةً فقالت: وا سوأتاه! 
فكمنتها بها لتقوم يوم القيامة مستورة» وأمًا قولي لها : «ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل» فإنها 
لمّا نزل عليها الملكان وسألاها عن ربّها فقالت: الله ربّيء وقالا : من نبيّك؟ قالت: محمد 
نبيّىء فقالا: من وليّك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول: ولدي. فقلت لها : قولي: ابنك عليّ 
ابن أبي طالبء فأقرٌ الله بذلك عينها(؟ , ْ 
أقول: قال ابن أبي الحديد: أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصىّ أوَل 
هاشميّة ولدت لهاشميء كان علي أصغر بنيها وجعفر أسنّ منه بعشر سنين» وعقيل أسنْ من 
جعفر بعشر سنين ٠‏ وطالب امو عه شق وخر تلن وبوزاطط بنك اند انوع سبيها اوم 
فاطمة بنت أسد فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن وهب بن ثعلبة بن 
وائلة بن عمرو بن شهاب بن مهارب بن فهر وأمها عاتكة بنت أبي همهمة واسمه عبد العرّى 
ابن عامر بن عمروبن وديعة بن الحارث بن فهر؛ أسلمت بعد عشرة من المسلمين فكانت 
الحادي عشرء وكان رسول الله يكرمها ويعظمها ويدعوها ميغ وأوصت إليه حين حضرتها 
الوفاة فقبل وصيّنها وصلّى عليها ونزل في لحدها واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصه» 
وفاطمة أوّل امرأة بايعت رسول الله 4886 من النساء. وأمّ أبي طالب بن عبد المظلب : فاطمة 
ينت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخذوم» وهي أَمّ عبد الله والد سيتدنا رسول الله تك وأ 
الزريق عبد المظلت وسائن وله عند اللنظلب عه لأنياك بد (1؟. 


أبواب الآيات النازلة فى شأنه نض 
الدالة على فضله وإمامته 
١‏ - باب في نزول آية إن وَلدّكُم أله > في شأنه 222 
١‏ - لي: على بن حاتم ؛ عن أحمد الهمدانيَ» عن جعفر بن عبد الله المحمّدي. عن كثير 
1 » عن أبي الجارود» عن أبي جعفر ظلكئة في قول الله َي : «#إثما ويم اه ورَسُولم 
دن اموا # الآية قال : إن رهطأ من اليهود أسلموا؛ منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن 
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يامين وابن صورياء فأتوا النب يَته فقالوا: يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون 
فمن وصيّك يا رسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآية : ؤِإنَا وَلِيَكُمُ أمَهُ وَرَسُولمٌ ودين اموا 
لَِنَّ يقيمُونَ ألصَّلَء وَيُوْونَ الزَكءَ وَهُمْ دَكِعُونَ > ثم قال رسول الله يَنية: قومواء فقاموا فأتوا 
المسجد فإذا سائل خارج» فقال: يا سائل أما أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: نعم هذا الخاتم» 
قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الْرّجل الذي يصلي, قال: على أيّ حال أعطاك؟ قال 
كان راكعاً؛ فكبّر النبن 826 وكبر أهل المسجدء فقال النبيَ 885»: علي بن أبي طالب 
وليكم بعدي» قالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبا وبعلي بن أبي طالب وليأء 
فأنزل الله يْوَمِق : جوم بول لَه ورَسْولمٌ ودين اموا ون رب َه هم الْمبْنَ ١1‏ فروي عن عمر 
ابن الخظاب أنه قال: والله لقد تصدّقت بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل فيّ ما نزل في علي بن 
أبي طالب فما نزل7")! 

قب مرسلاً عنه مثئله7) . 

؟ - جج: في رسالة أبي الحسن العسكري إلى أهل الأهواز في الجبر والتفويض قال: 
وأصمٌ خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله َيه حيث 
قال: إني مستخلت فيكم خليفتين : كتاب الله وعترتي ؛ ما إن تمسكتم بهمالن تضلوا بعدي» 
وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. واللّفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه 
قوله وَني: إِنْي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيت وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علىَ الحوض. ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا. فلمًا وجدنا شواهد هذا الحديث نضا في كتاب 
الله مثل قوله: إلا وَلِكُم أَمَهُ ورَسْولم ولد امنوا رن يقيمون الصّلوء ويؤنونَ لكر وهم كمون »ثم 
اتفقت روايات العلماء في ذلك لأميرالمؤمنين فكئة أنه تصدّق بخاتمه وهو راكع فشكر الله 
ذلك له وأنزل الآية فيه ثمّ وجدنا رسول الله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة : من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه اللهمَ وال من والاه وعاد من عاداء. وقوله َي : علينٌ يقضي ديني وينجز موعدي 
وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله يت حيث استخلفه على المدينة فقال: يا رسول الله 
أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نين بعدي؟ . فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الأمّة 
الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن وواقق القرآن هذه الأخبار. الخ (4), 

- مأ المفيدء عن الكاتب» عن الزعفرانيّء عن الثقفي ؛ عن محمد بن علىّء عن 
العبّاس بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن الأسود اليشكريّ» عن عون ين عبيد الله؛ عن أبيه 
عن جدّه أبي رافع قال: دخلت على رسول الله وَل يوماً وهو نائم وحيّة في جانب البيت 


.5 مجلس 77ح‎ ٠١ سورة المائدةء الآيتان: 65-8086. (؟) أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
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فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبن 2ه فظننت أنه يوحى إليهء فاضطجعت بينه وبين الحيّة 
فقلت: إن كان منها سوء كان إليّ دونه »> فمكثت هنئيئة فاستيقظ النبيى 7ق وهو يقرأ < إنَا 
َلِكمْ أنَهُ وَرَسُولمٌ وَالْدِنَ امثوا/»ه حتى أتى على آخر الآية» ثم قال: الحمد لله الذي أتمْ لعليّ 
نعمتهء وهنيئاً له بفضل الله الذي آتاهء ثم قال لي : ما لك ههنا؟ فأخبرته بخبر الحيّة. فقال 
لي : اقتلهاء ففعلت. ثم قال: يا أبا رافع كيف أنت وقوم يقاتلون عليّاً وهو على الحقّ وهم 
على الياطل؟ جهادهم حق لله عزّ أسمه» فمن لم يستطع فبقلبه وليس من ورائه شيء فقلت: يا 
رسول الله ادع الله لي إن أدركتهم أن يقويني على قتالهم» قال: فدعا النبي عَنهِ وقال: إن 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده إلى عون مثله إلى قوله : 
وليس وراءه شيء. 

4 - أقول: ورواه السيوطي في الدر المنثور عن ابن مردويه والطبراني وأبي نعيم 
بأسانيدهم عن أبي رافع إلى قوله: وهنيئا لعل بفضل الله الذي آناهء ثم قال: وأخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس قال: تصذق علي بخاتمه وهو راكع؛ فقال 
النب يَننقة للسائل : من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع» فأنزل الله فيه « إِنَمَا ولك أنه 
ورَسُوْمٌ» وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عبّاس 
في قوله: 8« إنََا وَلِيكمْ أمّهُ وَرَسُولُم» الآية. قال: نزلت في علي بن أبي طالب تكئلة . 

وأخرج الطبران في الأوسط بسند فيه مجاهيل» وابن مردويه عن عمّار بن ياسر قال: 
وقف لعلى يَالئْلاة سائل وهو راكع في صلاة تطوّع» فنزع خاتمه فأعطاه السائل» فأتى رسول 
الله وينوي فأعلمه ذلك» فنزلت على النبئ ,َه هذه الأية. فق رأها على أصحابه ثم قال: من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادأه. 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب تليكيلاة قال : نزلت هذه 
الآية على رسول الله يف في بيته ودخل المسجد وجاء الناس يصلون بين راكع وساجد 
وقائم يصلّي » فإذا سائل فقال: يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال : لا إلآ ذاك الراكع - يشير 
لعل بن أبي طالب تَلئئاة - أعطاني خاتمه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: تصدّق علي 
بخاتمه وهو راكع» فنزلت الآية. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد وعن السذي وعتبة بن حكيم مثله . انتهت أخبار السيوطي» 
أخذناها من عين كتابه7) , 
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ه - فس؛ #ْإنَا وَلبِكمْ أنَّهُ وَرَسُولُمُ » الآية حدّثئني أبي؛ عن صفوان» عن أبان بن عثمان»؛ عن 
الثماليّ» عن أبي جعفر علكئ: قال: بينما رسول الله َيه جالس وعنده قوم من أليهود فيهم 
عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية فخرج رسول الله وه إلى المسجد فاستقبله سائل 
فقال: هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: نعم ذاك المصلّي» فجاء رسول الله عليه فإذا هو أمير 
المؤمنين نكلو 7" . 

١‏ - شف؛ محمّد بن جرير الطبريّ» عن القاضي أبي الفرج المعافى» عن محمد بن 
القاسم بن زكريًا المحاربيء عن القاسم بن هشام بن يونس النهشليء. عن الحسن بن 
الحسين » عن معاذ بن مسلم . ؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن أ, بن عباس في 
فو ل الله يوك : «#إنما لمكم أنه وَرسولمٌ لذن اموأ لدي يقيمُونَ نّ ألصَلَوَة وبؤنون ركو وهم هم يعون # 
قال: اجتاز عبد الله بن سلام ورهطه معه برسول الله يَتَيِةِ فقالوا : يا رسول الله بيوتنا قاصية 
ولا نجد متحدّثاً دون المسجدهء إن قومنا لمّا رأونا قد صدّقنا الله ورسوله وتركنا دينهم أظهروا 
لنا العداوة والبغضاءء وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يكلموناء فشقٌ ذلك علينا؛ فبينا هم 
يشكون إلى النبئ يَة إذ نزلت هذه الآية : «إننا وليك أمَهُ وَرَسْولِمٌ وَالَذِينَ اموا لين يفيمونَ ألصَّلَوةٌ 
وَيُؤنونَ لكر وَهُمّ رَكْعُونَ» فلمًا قرأها عليهم قالوا: قد رضينا بما رضي الله ورسولهء ورضينا 
ري ا 0 
راكع وساجد وقائم وقاعدء وإذا مسكين يسأل» فقال النبي عَِةِ : هل أعطاك أحد شيئاً؟ 
فقال: نعم قال: ماذا؟ قال: خاتم فضّةء قال: من أعطاكه؟ قال: ذاك الرجل القائم: قال 
ع اول لوا فنظرنا فإذا هوأميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب تيت 0 . 

لاد الى لقن خالدرى رول عن مرو لق عن لبط قار كنذا لي مجك روا ان 
بن الحسين . عن الحسن بن زيد. عن أبيه زيد بن الحسن عن جذه ظلكئاة قال: سمعت عمار بن 
ياسر يقول: وقف لعل بن أبي طالب َيل سائل وهو راكع في صلاة تطوّعء» فنزع خاتمه 
فأعطا «السائل» فأتى رسول الله َيه فأعلمه بذلك» فنزل على النبي هذه ا لآية : 8 إِنَا وَلَِكم أمّه 
يويك وَالدن املا اللي يمون نَ أَلصَلوة وَيُؤْنونَ الزْكَوءَ وَهُمْ رَكْمُونَ» إلى آخر الآيةء فقرأها رسول 
الله يَقَة علينا ثم قال: من كنت مولا ار ا 0 

4م - شي : عن أبن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله غكيه : أعرض عليك ديني الذي 
أدين الله به؟ قال : هاتهء قلت أغنية: أله النزلا اشدرا كيد إن معدا دحك الل وات با 
جاء به من عند الله قال : ثم وصفت له الأئمّة حتى انتهيت إلى أبي جعفر #كئلاة قلت: وأقول 


)١1(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 8ل9ا1. (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص 7؟7. 
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فيك ما أقول فيهمء فقال: أنهاك أن تذهب باسمي في النّاس» قال أبان: قال ابن أبي يعفور : 
قلت له مع الكلام الأول : وأزعم أنّهم الذين قال الله في القرآن : يعوا اله وأطِيعوا سول وأذلى 
أت نك » فقال أبو عبد الله نكل : والآية الأخرى فاقرأ قال: قلت له: جعلت فداك أي 
آية؟ قال : طإنَبَا ولتكم أَمَد وَرَسوْمٌ وَالدينَ مامنوا ال يُقيحُوت ألصّلوة وَيؤْتَ لكو وَهُمْ وَكمُون 174 . 

4 - شي: عن أبي حمزةء عن أبي جعفر يكذ قال: بينا رسول الله يَيلويه جالس في بيته 
وعنده نفر من اليهود - أو قال: خمسة من اليهود - فيهم عبد الله بن سلام فتزلت هذه الآية : 
«إنَنا وَلَكم اله ورسولمٌ والَدِينَ «امثوأ الي يقيمون الصّلزةٌ وَيُؤونَ الزَهَءَ وَهُمْ رَكِعُون4 فتركهم رسول 
الله يَييهِ في منزله ورج إلى المسجدء فإذا بسائل؛ قال له رسول الله مي : أصدق عليك 
أحدٌ بشيء؟ قال: نعم هو ذاك المصلّي فإذا هو علي تلكو 7 . 

٠‏ - شي: عن المفضل بن صالح» عن يعفى أصحابهء عن أحدهما يَيَلِةٍ أنه قال لما 
نزلت هذه الآية «إننَا وَلِدكُمْ َه وَرَسُولُم ودين "امه شق ذلك على النبي وَنية وخشي أن يكذبه 


2 قر 1 بس # جه مر سس 


قريش » فأنزل الله : « بايا الرسُولُ مما أزلَ يلك ين رَيِكُ» الآيةء فقام بذلك يوم غدير خه9" . 

١‏ - شي: عن الفضيل ٠‏ عن أبي جعفر ظٍكئلة في قوله : « إِنَا ولك امه ورَسْولْمٌوالْدِنَ َامنوا 
قال: هم الأئمّة نط 247 . 

١‏ - شي: عن أبي جميلة» عن بعض أصحابهء عن أحدهما بييفِةٍ قال: إِنَّ رسول 
لله َي قال : إنّ الله أوحى إلى أن أحبٌ أربعة : عليًاً وأبا ذرٌ وسلمان والمقداد فقلت: آلا 
فما كان من كثرة الناس؟! أما كان أحد يعرف هذا الأمر؟ فقال: بلى ثلاثة: قلت: هذه 
الآيات التي أنزلت «إنا وَلدكعْ أمَه وول وألدينَ مناه وقوله : «أيليمنا لله وَأيلِيمُوا ايسول ولي 
4 أما كان أحد يسأل فيمٌ نزلت؟ فقال: من ثم أتاهمء لم يكونوا يسألون29؟. 

١‏ - قب قوله تعالى : « إنا وَلِيَكم أمَه وَرسْولمٌ وَلدبنَ اموأ لدي يقيخوت الصَلوة ويؤنونَ لَه وهم 
كمون اجتمعت الأمّة أنّ هذه الآية نزلت في على ظَلكئة لما تصدّق بخاتمه وهو راكمء لا 
خلاف بين المفسرين في ذلك» ذكره الثعلبي والماوردي والقشيري والقزويني والرازي 
والنيسابوريّ والفلكي والطوسي والطبري في تفاسيرهم عن السدّئ والمجاهد والحسن 
والأعمش وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبد الله وقيس بن الربيع وعباية الربع وعبد الله بن 
عبّاس وأبي ذرّ الغفاري؛ وذكره اين الببّع في معرقة أصول الحديث عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عمر بن عليّ بن أبي طالب» والواحديّ في أسباب نزول القرآن عن الكلبيَّ؛ عن أبي صالح. 
عن ابن عبّاس ؛ والسمعاني في فضائل الصحابة عن حميد الطويل» عن أنس؛ وسلمان بن 
أحمد في معجمه الأوسط عن عمّار؛ وأبو بكر البيهقي في المصنف؛ ومحمّد الفتّال في 
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التنوير وفي الروضة عن عبد الله بن سلام وأبي صالح والشعبي والمجاهد؛ وزرارة بن أعين 
عن محمّد بن على يكين ؛ والنطنزيّ في الخصائصء عن ابن عبّاس» والإبانة عن الفلكيّ 
عن جابر الأنصاريّ» وناصح التميمي وابن عبّاس والكلبيَ في روايات مختلفة الألفاظ متفقة 
المعاني» وفي أسباب النزول عن الواحدي أنْ عبد الله بن سلام أقبل ومعه نفر من قومه 
وذكوا تهذ النغال هن المنحد وقالوا + إن قوها لما راونا الما رقفونا ولا يعلمونا ولا 
يجالسونا ولا يناكحوناء فنزلت هذه الآية فخرج النبئ يَتقة إلى المسجد فرأى سائلاً فقال : 
هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم خاتم فضّة('؟ - وفي رواية خاتم ذهب - قال: من أعطاكه؟ 
قال: أعطانيه هذا الراكع . 

كتاب أبي بكر الشيرازي أنه لما سأل السائل وضعها على ظهره إشارة إليه أن ينزعها فمد 
السائل يده ونزع الخاتم من يده ودعا لهء فباهى الله تعالى ملائكته بأميرالمؤمنين تكله 
وقال : ملائكتى أما ترون عبدي جسده في عبادتي وقلبه معلّق عندي وهو يتصدّق بماله طلباً 
لرضاي؟ أشهدكم أنّي رضيت عنه وعن خلفه - يعني ذرَيّته - ونزل جبرئيل بالآية . 

وفي المصباح : تصدّق به يوم الرابع والعشرين من ذي الحبّجةء وفي رواية أبي ذرَ أنه كان 
في صلاة الظهر وروي أنه كان في نافلة الظهر . 

أسباب النزول عن الواحدي «وَمَن يول أله يعني يحت الله « وَرَسُومٌ وَالَِنَ اموأ يعني 
علياً هن حِرْبٌ أن يعني شيعة الله ورسوله ووليه ©هُمٌ المَدبوَن يعني هم العالون على جميع 
العباد ؛ بداو عو لا د بدن بول وكللك في لل الاي 

وف الحساب « إنا ولي أمَهُ ورَسُولمٌوَلْذِينَ “امنوا لذن يقيمُوتَ ألصّلَوه ويؤنون ارك وهم وكمون» 
وزنه: محمّد المصطفى رسول الله 32؛ ويعده: المترضى على بن أبي طالب وعترته» وعدد 
حساب كل واحد منهما ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانون. 

الكافي : جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه يلياد قال: لما نزلت 8 إِنَنا وليك أمَهُ ورسشوأم» 
اجتمع نفر من أصحاب رسول الله َيه في مسجد المدينة وقال بعضهم لبعض الي 
في هذه الآية؟ قال بعضهم : إنا إن كفرنا بهذه ألآية لكفرنا بسائرهاء وإن آمنًا فإِنَ هذا ذل حين 
يسلّط علينا على بن أبي طالب؛ فقالوا: قد علمنا أن محمّداً صادق فيما يقول» ولكن نتوالاه 
0 3 علياً فيما أمرنا! 0 ا نَمَتَ الله ثُرّ ينكرتا يعني ولاية علي 

فو حرف الكيوت» بدلا علت 


)١(‏ في تفسير البرهان عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله تايئلة أنْ الخاتم الذي تصدّق به أمير 
المؤمنين تاكئل؛ وزن أربعة مثاقيل , حلقته من فضة» وفصّه خمسة مثافيل. وهو من ياقوتة حمراء؛ وثمله 
خراج الشام ثلاثمائة حمل من فضّة وأربعة أحمال من ذهب؛ الخ. وعن الغزالي في سر العالمين: أنه 
كان خاتم سليمان بن داود يكن . [النمازي]. 
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على بن جعفر» عن أبي الحسن تلك: في قوله تعالى 00 


مسَجَدُوأ إل بلس أَنْ» أوحى الله إليه : يا محمد إني أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت 
نم نفع في ريت 
خزيمة بن ثابت: 
فدينت جلها إنياء المورق سسراج السرينة شاوزيى التعيين 
وصي الرسول وزوج البتول إمامالبريةشمسالضحى 
تسّدق خاتمه رزاكسنا. فأغعغسن قشل إقاء التورق 
ففضَ ل" الله ربّالعباد وأنتزلفي شأنههلأتى 


وله : (أيا نين تقدراك: لقسى وسرت ؛ إلى آخر ما سيأتي عن حسّان. ثم قال: وأنشأ 
حسان بن ثابت» وهو في ديوان الحميريى ضيه 


علي أمير المردين العو ريدي مل ينون ووو نايا 
وأوّل من أدّى الزكاة بكفه وأوّل من صلى ومن صام طاويا 
فلمًّاأتاه سائل مذكمفه إليهولميبخل ولميك جافيا 


وفاءال أواها الى الخميواعنننا 


شود العيعم اندها يجربياتم 0 
بذاك وجاء الوه ف زاك عا 00 


يشي حكستر ييا النبيىّ محَمَداً 

4 - يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله إذ ورد عليئا أعرابئن أشعث الحال» عليه أثواب رثة؛ والفقر بين عينيهء فلمًا دخل 
وسلّم قال كدر : 


اتيختلك والتعدراء تيك يورتة 
والفهنويسساوواء قبييرة 
وقد * مس لو : فشر وذلك وفاقة 
وها الستتهى إلا إلينك هفينا 


وقد ذهلت أمٌ الصبىّ عن الطفل 
وقد كدت من فقري أخالط في عقلي 
ولمس لكا تبىء نه ولا جدي 
وأين مفرّ الخلق إلا إلى الرسل 


ا ا ا ا 0 
الله تعالى ساق إليكم جزاءً. والجزاء من الله غرف في الجنة تضاهي غرف إبراهيم 
الخيل 1 من كان مكم بواسي هذا الير؟ قال فلم يجبه أحدء وكان في ناحية 
المسجد على بن أ بي طالب يصلّي ركعات التطوّع كانت له دائماً» ٠‏ فأومأ إلى الأعرابيّ بيده 
فدنا منه » فرفع إليه الخاتم من يده وهو في صلاته: فأخذه الأعرابي وانصرف وهو يقول بعد 
الصلاة على الرسول: 
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أنت مولى يرتجى بههمنالله فيالدنياإقامةالدين 
خمسةفوالأنام كلهم وأنتم في الورى ميامين 

ثم إن النبي أتاه جبرئيل ونادى: السلام عليكم يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول 
لك : اقرأ هإنََّا ولك أمَُّ وَرَسُولُمٌ ودين “مثو لدي يقيمونَ الصّلؤة ويُؤْونَ لز وهم كمون () ومن يوا 
لَه وَوسُوكمٌ ودين اموأ كن حِرْب أله هم البو (27) 4 فعند ذلك قام النبي يده قائما على قدميه 
وقال: معاشر المسلمين أيكم اليوم عمل خيراً حتى جعله الله ول كل من آمن؟ قالوا: يا 
رسول الله ما فينا من عمل خيراً سوى ابن عمّك على بن أبي طالب فئة فإنه تصدّق على 
الأعرابن بخاتمه وهو يصلّي؛ قال النبيّ 88 : وجبت الغرف لابن عمّي علي بن أبي 
طالب (592ة) فقرأ عليهم الآية؛ قال: فتصذّق الناس في ذلك اليوم على ذلك الأعرابي» 
فولّى وهو يقول: 1 

اتبناسولكئ لش نفيية: اتعزرلت جهن اللستسور 
أهل ط هوه لأتى فاقرؤايعرةقالخبر 
والطواسين بعدها والحواميموالزمر 
اتحاسبوابية هيد لل الي ليسي ل 0 
بيان: الرثة البذاذة وسوء الحال. قوله: «يمرّ ولا يحلي؛ هما على الإفعال من المرارة 
والحلاوة أي ما لنا حلو ولا مرّء قال الجوهريّ: أحليت الشيء : جعلته حلواً» يقال: ما أمرٌ 
ولا أحلى إذا لم يقل شيئاً . 

6 - قبء كشف: التعلبي في تفسيره يرفعه بسنده قال: بيئا عبد الله بن عبّاس جالس 
على شفير زمزم يقول: قال رسول الله يَيقةِ إذ أقبل رجل متعمّم بعمامة: فجعل ابن عبّاس لا 
يقول: قال رسول الله إلا قال الرجل : قال رسول الله يَتقِةِ . فقال ابن عبّاس : سألتك بالله 
من أ: نت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال : يا أيها الثاس من عرفني فقد عرفني أنا جندب بن 
جنادة البدريّ أبو ذر الغفاريّ» سمعت رسول الله وي بهاتين وإلأ فصمّتا ورأيته بهاتين وإلأ 
واي ارس نوي ويه ا 
صلّيت مع رسول الله ميقي يوماً من الأيَام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
شيئًء فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللّهم اشهد أنْي سألت في مسجد رسول الله فلم 
يعطني أحد شيئاًء وكان على تكئلاذ في الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان متختّماً 
فيهاء فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك بمرأى من النبي ين وهو يصلي. فلمًا 
فرغ النب ميهي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: الهم إِنْ أخي موسى سألك فقال: 


.151 الغضائل لابن شاذان» ص‎ )١( 


1 باب / فى نزول أية #إنا رم أنَد4 في شأنه نققتية‎ - ١ 
بج ججح سك‎ 


هِمَالٌ رب أن لي سذيك (2) مَتيِرْ ل أترى (2) وأخثل عُفدهُ ين يسان () ينهو ول ) وأجْعل لي 
زا منْ أل 99 مَرْنَ َخى (74)7' فانزلت عليه قرآناً ناطقاً: هسَنَمْدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجَمَلْ 
لَكُمَا سُطَننًا فلا يَصِنُونَ إلَدَكُا يكَاي76" اللّهمَ وأنا محمّد نبتّك وصفيّك» اللّهمَّ فاشرح لي 
صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري . قال أبو ذرٌ: فما استتم 
رسول الله َيِه كلامه حتّى نزل جيرئيل من عند الله يمك فقال: يا محمّد اقرأء فأنزل الله 
عليه جنا رَبك مه وطوف واد امنا اي تيون اسلو يود الأكدة وَهْمْ كثوة»”" . 

أقول: قال السيّد ابن طاوس في الطرائف: قال السدّيّ وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن 
عبد الله : إنّما عني بهذه الآية علي بن أبي طالب تكئة لأنّه مرّ به سائل وهو راكع في المسجد 
فأعطاه خاتمه. ورواه الثعلبن من عدّة طرق: فمنها ما رفعه إلى عباية بن ربعي قال: بينا 
عبد الله بن عبّاس جالس وذكر مثله سواء!؟؟. 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسى : حدثنا السيّد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسنيّ» عن 
أبي القاسم الحسكاني» عن محمد بن القاسم الفقيه الصبدلاني؛ عن عبد الله بن محمد 
الشعراني عن أحمد بن علي بن زين الياشاني» عن المظفّر بن الحسين الأنصاري؛ عن 
السنديّ بن على الورّاق» عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» عن قيس بن الربيع» عن 
الأعمش عن عباية مثله ؛ ثم قال : وروى هذا الخبر الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينهء وروى 
أبو بكر الرازيّ في كتاب أحكام القرآن - على ما حكاه المغربي عنه - والرمّانيَ والطبري أنها 
نزلت في على ظاكئاة حين تصدق بخاتمه وهو راكع ؛ وهوقول مجاهد والسدي؛ وهو المروي 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتن وجميع علماء أهل البيت تيكل ؛ وقال الكلبي : نزلت في 
عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود فنزلت الآية ؛ وفي رواية عطاء قال عبد الله 
بن سلام: أنا رأيت علبًاً 2 تصدّق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولآه'*2. 

15 - كشف؛ نقلت من مناقب أبي المؤيّد الخوارزميَ يرفعه إلى ابن عبّاس قال: أقبل 
عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممّن قد آمنوا بالنب 885 فقال: يا رسول الله إِنْ منازلنا 
بعيدة ليس لنا مجلس ولا متحدّث دون هذا المجلس. وإِنْ قومنا لما رأونا أمنا بالله ورسوله 
وصدّقناه رفضوناء وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلّموناء فش ذلك 
عليناء فقال لهم النبيت 59# : «إنما ولك أَمَهُ ورَسْولْمٌ وَاْدينَ امنأ الي يموت أَلصَلَوة يوون الذكوة 
َهُمْ يَكِمُونَ» ثم إن النبي ميقي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ وبصر بسائل ؛ 
فقال له النبن 82 : هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم خاتماً من ذهبء» فقال له النبيئ 2056 
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من أعطاكه؟ قال : ذاك القائم - وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين على ذَقكئة - فقال وني : على 
أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع. فكبّر النبن 895* ثم قرأ : ا 0 
َلَنِنَ ءامنا فَإنَّ حرّبٌ سه هُمٌ الْتَيوِنَ 4 . فأنش أ حسان بن ثابت يقول : 

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 

أيذهب مدحي والمحبّر ضائع وما المدح في جنب الإله بضائع 

فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فدتك نفوس القوميا نحير راكع 

ناترل فييك ال#خمير ولانة ونتدينافى تهعيات اران 

بيال: تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسيته . 

فأقول: رواه على بن عيسى في كشف الغمّة عن ابن مردويه بأسانيد عن ابن عبّاس وروى 
السيوطيّ في الدرٌ المنثور عن ابن مردويه من طريق الكلبيَ» عن أبي صالحء عن ابن عبّاس . 
وروى أيضاً ابن بطريق من كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ظلكئ: تأليف الحافظ أبي 
نعيم الإصفهاني بإسناده عن أبي صالح عن ابن عيّاس . ورواه الطبرسي عن السيّد أبي الحمد 
عن الحسكاني بإسناده إلى أبي صالح عن ابن عبّاس مثله إلا أنه قال: خاتم من فضة . 

فر عبيد بن كثير معنعناً عن ابن عبّاس مثله إلى قوله: ظهُمٌ الْتَْنَ» وزاد بعده: فقال 
الب يقي : الحمد لله الذي جعلها ف وفى أهل بيتى ؛ قال: وكان فى خاتمه الذي أعطاه 
الببائل ميعن من شري ال الاي ٠‏ ْ 

- فرة إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن أبي الخظاب, عن البزنطي» عن تعلبة» عن 
سلميان بن ظريف؛ عن محمّد بن مسلم قال: كنا عند أبي جعفر ظككل: جلوساً صمّين؛ وهو 
على السرير وقد درّ علينا بالحديث؛ وفيئا من السرور وقرّة العين ما شاء الله فكأنا فى الجنة: 
فينا نحن كذلك إذا بالآذن فقال: سلا الجعفن يالبابء فقال أبو جعفر غتهد اثذن له: 
فدخلنا هم وغمٌّ ومشقة كراهية أن يكفت عنًا ما كنا فيه فدخحل وسلم عليه فردٌ أبو جعفر ظككل: 
عليه السلام؛ ثم قال سلام : يا ابن رسول الله حدّئني عنك خيثمة عن قول الله تعالى : «إنا وليك 
أ سوم نمثأ أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب غلكئذ قال: صدق خيثمة'". 


- قرة الحسين بن الحكم معنعناً عن جعفر 242 «إنا وليك أنه وَرَسُولُمٌ وَألَذينَ “مثو » 
8 - ققرة جعفر بن محمد بن سعيد عن المنهال قال : سألت عن علي بن الحسين وعبدالله 
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أبن محمد عن قول الله تعالى : ل إنها لَك أت وَرَسُولةٌ وَالْدَىنّ امنا # قالا : في علي بن أبي 
طالب تكن 217 . 

٠‏ - فر الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر ظلككينة أن رسول الله َيه كان يصلي 
ذات يوم في مسجده فمر به فقيرء فقال له رسول الله يِب : هل تُصُدّق عليك بشيء؟ قال: 
نعم : مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه» وأشار بيده فإذا هو بعلي بن أبي طالب تقكئة 
فتزلت هذه الآية : ْ#إنََا وَليكم أَمَُ ورسولُمٌ وَآلَدِنَ «امنوأ اَذ يقيمون الصَلة ويؤونَ الرْكَوةَ وهم ركعون # 
فقال رسول أله : هو وليكم من بعدي0" . 

وقال ابن عبّاس : نزلت في علي بن أبي طالب تكد خاصّة وقوله: ومن كول أنه ردول 
َالدِنَ امنا قن حب ألو هم الَْدبْنَ 4 على بن أبي طالب غقئلهة 7" . 

ًًٌْ35_, - فره زيد بن حمزة بن محمّد بن علي بن زياد القضار معنعناً عن أ مير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب يلكئةة أنه كان يقول : من أحب الله أحبّ النبيّ لذ ومن أحبّ النبئ أحيّنا» ومن 
أحبّنا أحبّ شيعتنا» إن النبى عَنة ونحن وشيعتنا من طيئة واحدة» ونحن في الجنةء لا 
نبغض من يحبّنا ولا نحب من أبغضناء اق رأوا إن شنتم : «إِنا وليك أَهُ وَرَسولُمٌ وَالَّذينَ “انوا © إلى 
آخر الآية؛ لي ال 
اتيت رن 8 ا نلك 95 ا حادّونا لما صدّقنا الله مداه م أن ل يا 
يكلموناء فأنزل الله تعالى: «إنا ولك أنه وَرَسْولُمٌ وَلدِينَ امثوأ» الآية؛ ثم أذن بلال لصلاة 
الظهر» فقام الناس يصلُون فمن بين ساجد وراكع ؛ وسائل إذا سأل» فأعطى علي خاتمه وهو 
راكع » فأخبر السائل رسول الله عَمةِ فقرأ علينا رسول الله جَطي2ة : «#إنما وَليْكم الله وَرَسْولِمٌ © إلى 
قوله : «االْمَئِبُونَ ©. 

ورواه الشافعىّ ابن المغازلي من خمس طرق : فمنها عن عبد الله بن عباس قال : مر سائل 
بالنبئ ييه وفي يده خاتم قال: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع - وكان عليّ 
لي - قال: الحمد الذي جملا في وفي اهل يني 
مد الله بن ملاع قات: مس عا ها بح قلي لطر اكاب قال : لا ولكته 
صاحبكم علي بن أبي طالبٍ طليئة الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله 2 ٠:‏ ومن عندم عِلْمُ 
الكتب >. هُِأقَمَن كن عل بيَنَذْ من رَيْو- وَيتلُوهُ سَايهدٌ ينه 4. «إننا وَلدكمْ أمَهُ ورَسُولمٌ وَالَدينَ “اموا 
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لدي بن يفيعوت الصَّلوه وَيؤنُونَ ارك وهم ركمون 4 . وذكر السدي في تة تفسيره أنْ هذه ألآية نزلت في عليّ 
ابن أبي طالب ظقتئنة 20 . 

أقول: روى ابن بطريق في العمدة ما مرّ في روايات السيّد وغيره بأسانيد جمّة من 
صحاحهم فمن أراد تحقيق أسانيدها فليرجع إليها . 

١٠‏ - وأقول؟ روي في جامع الأصول من صحيح النسائئ عن ابن سلام مثل الخبر الأوّل 
الذي رواه السيّد إلا أنه قال: أتيت رسول الله جه ورهط من قومي فقلنا : إن قومنا» إلى 
قوله: «بين ساجد وراكم؛ وسائل إذا سأل فأعطاه علي» إلى آخر الخبر. 

وروى ابن بطريق أيضا في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن زيد بن الحسن عن 
أبيه قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعليَ سائل وهو راكع في صلاة تطوّع» فتزع 
خاتمه فأعطاه. فأتى رسول الله 8ه فأعلمه فنزلت هذه الآية: #إننا وَلِدكم أنه ورسوام 4 . 

وبإسناده عن الضحًاك عن ابن عباس في قوله 32# : # إنّما وَلّكم أله وَرَسْولْدُ ودين امبو » 
يريد على بن أبي طالب نكنل «الْريَ بقيمُون ألصَلَوة وَيُوْنونَ اكد ك4 قال عبد الله بن 
سلام : يا رسول الله أنا رأيت على بن أبي طالب ث2 تصدق بخاتمه - وهو راكع - على 
محتاج . ؛ فنحن نتولأه. 

وبإسناده عن الكلبن» عن أبي صالح عن ابن عببّاس قال: كان النبن يق يتوضأ للصلاة 
فنزل عليه : 8 إِنَا وَلتكُمْ أسَ الآيةء فتوجّه ال مف وخرج إلى المسجد فاستقبل سائلاً 
فقال: من تركت في المسجد؟ فقال له: رجلاً تصدّق علي بخاتمه وهو راكع؛: فدخل 
النبين عق فإذا هو على 232 . 

وبإسناده يرفعه إلى أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد الله بن سلام وأناس معه يسألون 
مجانبة الإنس إيَاهم منذ أسلمواء فقال رسول الله 825 : ابغوا لي سائلاً فدخلنا المسجد 
فدنا سائل إليه » فقال له: أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه 
قال: فاذهب فأره لي» فقال: فذهبنا فإذا على قائم. فقال: هذاء فنزلت: #9 إنا وَلبْكُمْ أنه 
وَرَسولُة» الآية . 

وباسناد يرفعه إلى عيد الواب بن مجاهدء عن أبيدء عن ابن عباس أذ قو اله تعالى : 
إننا وَليِكُم أَمَّهُ وَرَسُوْمٌ» نزلت في على بن أبي طالب هذ . 

وساف نه إن توس رد ل للستي ١‏ ل لمر كبا ا تصدّق علي 
بخاتمه وهو راكع فنزلت: (إِنْا لِك أله وَرَسُولُم الآية . 

4 -أقول: قال السيّد في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير محمّد بن العبّاس بن على 
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ابن مروان أنّه روي نزول آية: 8« إنَا وَلِِكمْ أ 4 في علي عع من تسعين طريقاً بأسائيد 
متّصلة كلّها أو جلّها من رجال المخالفين لأهل البيت تكله : منهم على ظكَلاة وعمر بن 
الخظاب وعثمان وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة وابن عبّاس وأبو 
رافع وجابر الأنصاريّ وأبو ذرٌ والخليل بن مرة وعليَ بن الحسين والباقر والصادق توك - 
وعبد الله بن محمّد بن الحنفيّة ومجاهد ومحمّد بن سريّ وعطاء بن السائب ومحمّد بن 
السائب وعبد الرزاق. 


ا ا عون ب عم ا كس مه ين » عن محمد أبن 
عبيد الله بن على بن أبي رافع » عن عون بن عبيد الله عن أبيه» عن جذه أبي رافع قال : دخلت 
على رسول الله #886 وهو نائم - أو يوحى إليه - فإذا حيّة في جانب البيت فكرهت أن أقتلها 
فأوقظه. وظننت أنه يوحى إليه؛ فاضطجعت بيته وبين الحيّة لئن كان منها سوء يكون فيّ 
دونهء قال : فاستيقظ النبئ عي وهو يتلو هذه الآية: 9إِنَا وَلِكمْأمَهُ وَرَسُولُم 4 ثم قال: الحمد 
لله الذي أكمل لعل نعمه؛ وهنيثاً لعليّ بتفضيل الله . 

قال : ثم التفت إلى فقال : ما يضجعك هاهنا؟ فأخبرته الخبرء فقال لي : قم إليها فاقتلها . 

ثم أخذ رسول الله 826 بيدي فقال: يا أبا رافع ليكوننَ علىٌّ منك بمنزلتي غير أنه لا نبي 
لع رك سال روز كرد ذا ف وا ؛ فمن لم يستطع جهادهم بيده فجاهدهم 
بلسانه» فإن لم يستطع بلسانه فجاهدهم بقلبه» ليس وراء ذلك شيء» هو على الحقٌ وهم على 
الباطل . قال: ثم خرج وقال: أيّها الناس من كان يحب أن ينظر إلى أميني فهذا أميني - يعني 
أبا رافع -. 

قال محمّد بن عبيد الله : فلمًا بويع على بن أبي طالب تلككة وسار طلحة والزبير إلى 
البصرة وخالفه معاوية وأهل الشام قال أبو رافع اك ل ونوك اه للق اتات غلا 
قومٌ يكون حمَّاً في الله جهادهمء فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه» ومن لم يستطع بلسانه 
فبقلبه» وليس وراء ذلك شيءء فباع أبو رافع داره وأرضه بخيبر ثم خرج مع علي بقبيلته 
وعياله وهو شيخ كبير ابن خمس وثمانين سنة. 

م قال : الحمد لله» لقد أصبحت وما أعلم أحداً بمنزلتي» لقد بايعت البيعتين بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان» ولقد صليت القبلتين: وهاجرت الهجر الثلاث فقيل له ما الهجر الثلاث؟ 
قال : هجرة مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي إذ بعثه رسول الله وهجرة إلى المدينة 
ا ا . ثم لم يزل معه 

حتّى استشهد أمير المؤمنين كاذ ورجع أبو رافع مع الحسن 82 إلى المدينة ولا دار له 
ولا أرضء فقسم له الحسن غكئلة دار عليّ بن طالف تصنين واساء جارف أنلسيا 
ياه فباعها عبيد الله بن أبي رافع بعد من معاوية بمائتي آلف درهم وستّين ألا . 


٠0ج بحار الأنوار/‎ ١5 





وروى أيضاً عن أحمد بن منصور عن عبد الرزّاق قال: كان خاتم على 6ن: الذي تصدّق 
به وهو راكع حلقة فظّة فيها مثقال: عليها منقوش: «الملكلله». وروى أيضاً عن الحسن بن 
محمّد العلوي؛ عن جذه يحيى»؛ عن أحمد بن يزيد عن عبد الوهاب» عن مخلد» عن 
المبارك؛ عن الحسن قال: قال عمر بن الخظاب: أخرجت من مال صدقة يتصذّق بها عني 
وأنا راكع أربعاً وعشرين مرّة على أن ينزل في ما نزل في على فما نزل0)! . 

تذنيب:اعلم أن الاستدلال بالآية الكريمة على إمامته صلوات الله عليه يتوقف على بيان 
امور 

الأول: أن الآية خاضّة وليست بعامة لجميع المؤمنين» وبيانه أنه تعالى خصٌ الحكم 
بالولاية بالمؤمنين المتّصفين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوعء وظاهر أن تلك 
الأوصاف غير شاملة لجميع المؤمنين؛ وليس لأحد أن يقول: إِنْ المراد بقوله: :وهم 
راكعون؟ أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالاً عن إيتاء الزكاة وذلك لأنَّ قوله: #يقيمُونَ 
ألصَّلَوءَ © قد دخل فيه الركوع» فلو لم يحمل على الحاليّة لكان كالتكرار والتأويل المفيد أولى 
من البعيد الذي لا يفيد وأمًا حمل الركوع على غير الحقيقة الشرعيّة بحمله على الخضوع من 
غير داع إليه سوى العصبيّة فلا يرضى به ذو فطنة رضيّة مع أن الآية على أي حال تنادي بسياقها 
على الاختصاص . 

وقد قيل وجه آخر وهو أنْ قوله تعالى : «إنا وَلِكُمْ أنّهُ 4 خطاب عامٌ لجميع المؤمنين, 
ودخل في الخطاب النبئ ينه وغيرف ثم قال : لوَرَسُوَةٌ © فأخرج النبن يق من جملتهم 
لكونهم مضافين إلى ولايتهء ثم قال: طوَالْذِنَ ءَامَمُوَا © فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية 
غير الذي جعلت له الولاية» وإلآ أدَى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه» وإلى أن 
يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال. وفيه ضعف والأوّل أولى. 

الثاني : أن المراد بالولي هنا الأولى بالتصرّف والّذي يلي تدبير الأمر كما يقال: فلان ولي 
المرأة وولي الطفل وولي الدمء والجلطا دري أمر الرعيّة: ويقال لمن يقيمه بعده: هو وليّ 
عهد المسلمين» وقال الكميت يمدح عليا : 

ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب 

وقال المبرّد فى كتاب العبارة عن صفات الله: أصل الولى الذي هو أولى أي أحقٌ. 
والولئ وز كان نستعل فى عكاق عر كاللبيعة بالافير لك الأبيمكن إراذة عبر اران 
بالتصرّف والتدبير ههناء لأنْ لفظة «إِنّما» يفيد التخصيص ولا يرتاب فيه من تتبّع اللّغة وكلام 
الفصحاء وموارد الاستعمالات وتصريحات القوم؛ والتخصيص ينافي حمله على المعاني 


)0( سعد السعوذء ص 585., 


١ باب / فى نزول آية #إنا ربكم )5+ فى شأنه تيه‎ -١ 





الأخر إذ سائر المعاني المحتملة في بادئ الرأي لا يختصٌ شيء منها ببعض المؤمنين دون 
بعض كما قال تعالى : لوَالْمُؤْمبُونَ وَالْمْؤْمِنَتُ بَنسْمْ أله بْعْضْ #. وبعض الأصحاب استدلٌ على 
كبا القهر م الخطاب ايكون انا جم كلقي من المؤمنين وغيرهم كما في قود 
تعالى : # كيب عَلَيْحَكُمْ ألم ليام 4 وغير ذلك» فإذا دخل الجميع تحته استحال أن يكون المراد 
باللّفظة الموالاة في الدين» لِأنْ هذه الموالاة يختصٌ بها المؤمنون دون غيرهمء فلا بد إذأ من 
حملها على ما يصصّ دخول الجميع فيه وهو معنى الإمامة ووجوب الطاعة؛ وفيه كلام. 

الثالمث: أن الآية نازلة فيه يك وقد عرفت بما أوردنا من الأخبار تواترها من طريق 
المخالف والمؤالف» مع أن ما تركناه مخافة الإطناب وحجم الكتاب أكثر مما أوردنافف 
وعليه اجماع المفسّرين وقد رواها الزمخشريّ والبيضاويّ والرازي في تفاسيرهم مع شدة 
تعضّبهم وكثرة اهتمامهم في إخفاء فضائله تقكئة . إذ كان هذا في الاشتهار كالشمس في 
رائعة النهارء فإخفاء ذلك مما يكشف الأستار عن الذي انطوت عليه ضمائرهم الخبيثة من 
بغض الحيدر الكرار . 

وقد روى الرازي» عن ابن عبّاس برواية عكرمة وعن أبي ذرَ نحواً ممًا مر من روايتهماء 
وقد عرفت ما نقل في ذلك أكابر المفسّرين والمحدّئين من قدماء المخالفين الذي عليهم مدار 

وأمًا إطلاق الجمع على الواحد تعظيماً فهو شائع ذائع في اللّغة والعرف». وقد ذكر 
المفسّرون هذا الوجه في كثبر من الآيات الكريمة كما قال تعالى لواش بها بتر و «إنا 
أرَسَلَنَا ًا و «إنا عن رَلَنَا ألذّكْرَ 4 وقوله : #الْدِيَ قَالَ لهم لاس إِنَّ الئاس قد جَمَع جَمَعُوأ لكْهْ # مع 
أن القائل كان واحداً ؛ وأمثالها كثيرة» ومن خطاب الملوك والرؤساء: فعلنا كذاء وأمرنا 
بكذا؛ ومن الخطاب الشائع في عرف العرب والعجم إذا خاطبوا واحدا: فعلتم كذاء وقلتم 
كذاء تعظيما له. 

وقال الزمخشريّ : فإن قلت : كيف صح أن يكون لعل واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء 
به على لفظ الجمع - وإن كان السبب فيه رجلا واحداً - ليرغب الناس في مثل فعلهء فينالوا 
مثل ثوابه» ولينبّه على أنْ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر 
والإحسان وتفقّد الفقراء حتّى إن لزمهم أمرٌ لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخحروه إلى 
الفراغ منها انتهى . 

على أنه يظهر من بعض روايات الشيعة أن المراد به جميع الأئمّة طوف وأنهم قد وققوا 
جميعاً لمثل الفضيلة!'2. وأيضاً كل من قال بأنْ المراد بالول في هذه الآية ما يرجع إلى 


- في رواية الكليني: فكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الامامة يكون بهذه النعمة مثله: فيتصذقون وهم‎ )١( 


مقا بحار الأنوار/ ج0١‏ 





الإمامة قائل بأن المقصود بها علي عي ولا قائل بالفرقء فإذا ثبت الأوّل ثبت الثاني . هذا 
ملخص استدلال القوم وأمًا تفاصيل القول فيه ودفع الشبه الواردة عليه فموكول إلى مظاه 
كالشافي وغيره؛ وليس وظيفتنا في هذا الكتاب إلا نقل الأخبار ولو أردنا التعرّض لأمثال 
ذلك لكان كل باب كتاباً وما أوردته كاف لمن أراد صوابا . 


؟ - باب آية التطهير 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غَنية في قوله تعالى « إِنّما بريد أللَهُ 
ليذهبَ عنحكم الْحسَ هل ليت طهر تظهيا» قال: نزلت هذه الآية في رسول 
الله نيه وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين تَلئلا: وذلك في بيت أَمّ سلمة زوجة 
النب يي دعا رسول اله نيط علي وفاطمة والحسن والحسين تلك ثمّ ألبسهم كساءً له 
خيبرياً؛ ودخل معهم ف فيه ثم قال : الهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما وعدتني؛ 
اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فنزلت هذه الآية» فقالت أَمَ سلمة ة: وأنا معهميا 
سول 1ه كال : أبشري يا م سلمة فإنّك إلى خير. قال أبو الجارود: وقال زيد بن على بن 
الحسين؛ إن سوالا عن الثامن يزغعون أنه آزاء الله بهذة الآية أزواج النبي يَنة وقد كذبوا 
وأثموا وايم اللهء لو عنى بها أزواج النبئ َه لقال: «ليذهب عنكنّ الرجس ويطهركنّ 
تطهيرً» ولكان الكلام مؤنثاً كما قال : لكر ما سل فى يُويِحكُن4 «ولا تيمس 4 و 
لالت سكاس كن اوتا ه11 , 

١‏ - فس: 9وَأمرَ أَهْلكَ يالصَّلََ وَآصَطَيرْ عَلََا» فإنْ الله أمره أن يخصٌ أهله دون الناس» 
ليعلم الناس أنْ لأهل محمد َه عند الله منزلة خاصّة ليست للناسء إذ أمرهم مع النّاس 

عامّة ثم أمرهم خاضّة, فلمًا أنزل الله تعالى هذه الآية كان رسول الله بيتك يجيء كل يوم عند 
صلاة الفجر حتّى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين تيه فيقول: السلام عليكم 
ورحمة لله وبركاته » فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين شلك : وعليكم السلام يا سول 
اورت اله وكات ل باخ ييقاذن الات رقول : الصلاة الصلاة يرحمكم الله 8 إِنَّمَا 
رِيدُ أنه اليُذْهِبَ عنحكم الرجس أهل ايت ود َيه تطهيا 4 فلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا 
شهد المدينة حتّى فارق الدنيا؛ وقال أبو الحمراء خادم النب ين : أنا شهدته يفعل 
ذلك27 , 


راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمئين من الملاتكة والّذين يسألون الائمّة من أولاده يكونون من 
الملاتكة. [النمازي]. 

.784-177 تفسير القمي» ج ا ص 178ء في تفسيره لسورة الأحزاب الآيات:‎ )١( 
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؟ - باب / اية التطهير ]| 








- جاء ما: المفيد؛ عن الجعابيَ» عن أحمد بن عيسى بن أبي موسى ؛ عن عبدوس بن 

محمّد الحضرمي؛ عن محمّد بن فرات؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي ققككلذ 

قال: كان رسول الله ييه يأنينا كل غداة فيقول : الصّلاة رحمكم الله الصَّلاة 2 إِنَّمَا بريد امه 
ِيُذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهلّ الت وبطهِرَك تطهيام 7 . 

4 -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف بن زياد» عن محمّد بن إسحاق 
ابن عمّارء عن هلال بن أيَوبٍ» عن عطيّة قال: سألت أبا سعيد الخدرئ عن قوله تعالى : 
<إِنَّما بريد أنه يذهب عنحكم الرْحس هل البيت وبطهرة تطهيراً» قال: نزلت في رسول 
لله يني وعلن وفاطمة والحسن والحسين تكلم 20 . 

-مع: أبي وابن الوليد معاًء عن الحميري؛ عن أبن أ, 0 
عن عبد الغفار الجازي» عن أبي عبد الله تاكتياة في قول الله بوت : © إِمّما بريد أله 35 
عَحكُم ارحس أل اتيك لوك تلييا» قال : الج هر القاةة. 

١‏ - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه» عن على بن الحسين تكله عن أَم 
سلمة قالت: نزلت هذه الآية في ب بيتي وفي يومي ١‏ وكان رسول الله يليه عندي ١‏ فدعا علبًا 
وفاطمة والحسن والحسين تلت وجاء جبرئيل فم عليهم كساء فدكيا. ثم قال : اللّهمّ هؤلاء 
أهل ييتى: اللهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ؛ قال جبرئيل : وأنا منكم يا محمّد؟ 
فقال النبي عضقة : وأنت منايا جبرئيل: قالت أُمْ سلمة فقلت: يا رسول الله وأنا من أهل 
بيتك؟ وجئت لأدخل معهمء فقال: كوني ي مكانك يا أمّ سلمة إنّك إلى خحيرء أنت من أزواج 
0 : اقرأ يا محمد : «إِنّما يِيدُ أنه يذهب عنحكم ارحس أهل ألَيْتِ 
وهر تظهيرا» » في النب وعلي وفاطمة والحسن والحسين نط 257 . 

/- ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن » عن أبيه؛ عن 
أبي إسحاق» عن عبد الله بن معين مولى أَمّ سلمة ٠‏ عن أَمّ سلمة زوج النبي اه أنها قالت: 
0 لِذَهِبَ عنحكم ارحس س أهِلٌ لبت ود طهر تظهير!» 
أمرني رسول الله ويزقيه أذارعل إلى علي وفاطمة والحسن والحسين تلك فلا أتوه اعتنق 
عليّا بيمينه والحسن بشماله والحسين على بطنه وفاطمة عند رجليه ثم قال: اللّهِمّ هؤلاء أهلي 
وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً - قالها ثلاث مرّات - قلت: فأنايا رسول الله؟ 
فقال: إِنْك على خير إن شاء ال(" . 
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- هاء أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد النور 
ابن عبد الله بن سنان» عن سليمان بن قرم» عن أبي الحجّجاف وسالم بن أبي حفصة. عن نقيع 
ابن أبي داود عن أبي الحمراء قال: شهدت النبي يني أربعين صباحاً يجيء إلى باب علي 
وفاطمة يُكَنٍِ فياخذ بعضادتي الباب ثم يقول: السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته» الصّلاة يرحمكم الله 9 إِسّما يريد أده يدهب سكم ايعس أهلٌ انيت وطهرة 
تطهي274. 

4 -لء لي: أبي»؛ عن المؤدّب» عن أحمد الإصبهاني» عن الثقفيٌّء عن مخول بن 
إبراهيم ؛ عن عبد الجبّار بن العبّاس» عن عمّار أبي معاوية»: عن عمرة ابئة أفعى قالت: 
سمعت أَمّ سلمة صلتها تقول : نزلت هذه الآية في بيتي 8 إِنَّما ريد ألله يذهب عنحكم 
مس أمْلّ ايت ورك تلهي4 قالت: وفي البيت سبعة: رسول الله وجبرئيل وميكائيل 
وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين نوكل ء قالت: وأنا على الباب» فقلت: يا رسول الله 
ألست من أهل البيت؟ قال: إِنْك من أزواج النبئ ؛ وكاقال: امن اهل اليك" , 

قال الصٌدوق رحمة الله عليه فى الخصال: هذا حديث غريب لا أعرفه إل بهذا الطريق» 
والمعروف أنَّ أهل البيث الّذين نزلت فيهم الآية خمسة وسادسهم جبرئيل علكاة 7" . 

قر سين بن لتك سمننا عن آم نلنة علو 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك؛ عن أبي نعيم بإسناده؛ عن أَمَ سلمة مثله قال : 
وروى سليمان بن قرمء عن عبد الجبّار مثله. 

٠‏ - لي: بالإسناد عن الثقفىء عن إسماعيل بن أبان» عن عبد الله بن خراش» عن 
العرّام بن الحوشب. عن التيمي قال: دخلت على عائشة فحدّثتنا أنها رأت رسول الله كنل 
دعا علا وفاطمة والحسن والحسين تك فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً”. 

١‏ -لي: أبي؛ عن ابن عامرء عن المعلى: عن جعفر بن سليمان؛ عن عبد الله بن 
الحكم عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال النب 86 إِنّ عليّاً وصي 
وخليفتي » وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين ابنتى» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنه ولداي» من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم فقد عادأني ؛ ومن ناواهم فقد ناواني»؛ 
ومن جفاهم فقد جفاني» ومن برّهم فقد برّني؛ وصل الله من وصلهم» وقطع من قطعهم. 
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ونصر من نصرهم» وأعان من أعانهم. وخذل من خذلهم ؛ اللّهمّ من كان له من أنبيالك 
ورسلك ثقل وأهل بيت فعليّ وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرً9". 

ا و لي ا : «أطِيعواً الله وأطِيعُوأ 
ول وول الْأَنّ نم » قال : نزلت في علي بن أبي طالب ييه قلت له : إِنّ الناس يقولون لنا 
فما منعه أن يسمّي عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر ظلئقة قولوا لهم: إن الله أنزل على 
رسوله الصلاة ولم يسم ثلاث ولا أربعا حتّى كان رسول الله هو الذي فسّر ذلك لهم [ونزل عليه 
الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهماً حتّى كان رسول الله 88# ] وأنزل الحج فلم ينزل 
طوفوا أسبوعاً حتى فر ذلك لهم رسول الله 96 وأنزل : «أيليموا َه وأيليموا الول وأو الخزر 
ك4 نزلت في عليّ والحسن والحسين تلك وقال ينوه في على : من كنت مولاه فعلي 
مولاه: فقال رسول الله ونه : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتيء إِنّى سألت الله أن لا يفرّق 
بينهما حتّى يوردهما علىّ الحوض؛ فأعطاني ذلك» فلا تعلّمرهم فإِنْهم أعلم منكم. إِنْهِم لن 
امو و الو ب 
ا الل ير رس جاور أنزل الله في كتابه : « إِنّما يريد الله 
لِذْهِبَ مَحكُْم ارحس أل انيت وَطَهَرَدٌ تظهيرا4 فكان علي والحسن والحسين 
وفاطمة نواد تأويل هذه 0 فأخذ رسول الله يتنه بيد على وفاطمة الح 
والحسين تكله فأدخلهم تحت الكساء في بيت أَمَ سلمة وقال: الهم إن لكل نبي ثقلا 
وأعلاً» فهؤلاء ثقلي وأهلي فقالت أَمّ سلمة: ألست من أهلك؟ قال: إِنّك إلى خير ولكن 
هؤلاءٍ ثقلي وأهلي . 


فلمًا قبض رسول الله يَيِييةٍ كان علي تله أولى الناس بها لكبره ولما بِلّغْ رسول الله 
فأقامه وأخخط بيده ؛ فلمًا خضر علي يكذ لم يستطع ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن عليّ 
ولا العبّاس بن على ولا أحداً من ولده إذأً لقال الحسن والحسين : أنزل الله فينا كما أنزل 
ب حو يه سن لي ا ا ا 
كما أذهبه عنك» فلمًا مضى علي ظَئِِْ كان الحسن أولى بها لكبره» فلمًا ضر الحسن بن 
علي لم يستطع ولم يكن ليفعل أن يقول : «وَأولرا العا بعصم أَوْلّ بض » فيجعلها لولده؛ إذاً 
لقال الحسين : اناو كنا انون فك ولي ينقد وار اع نا كما أمر بطاعتك وطاعة 
بيشي ادعب ال جين قل كما أحب جنك رضن اسك »افلنا أذ ماوت لى لاسن لم يق 
أحد يستطيع أن يذّعي كما يدّعي هو على أبيه وعلى أخيه؛ فلمًا أن صارت إلى الحسين جرى 
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تأويل قوله تعالى : ووأ الحاو بطح ول بض في كت أَلَو4 ثم صارت من بعد الحسين إلى 
علي بن الحسين : ثم من بعد عل بن الحسين إلى محمّد بن علي . ثم قال أبو جعفر 68 : 
الرجس هو الشك والله لا نشكٌ في ديئتا أبداً(" . 

١‏ - شمي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن قول الله - وذكر نحو هذا الحديث وقال فيه 
زيادةً: فنزلت عليه الزكاة فلم يسم الله من كل أربعين درهماً درهماً حتى كان رسول الله هو 
الذي فسّر ذلك لهم وذكر في آخره : فلمًا أن صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهله يستطيع 
أن يدّعي عليه كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه - ولم يكونا 
ليفعلا - ثم صارت حين أفضيت إلى الحسين بن علي فجرى تأويل هذه الآية : «وَأولوأ الاو 
َتَصْبْْ أَوْلَ يَمْضٍ في كِب ألَهِ4 ثم صارت من بعد الحسين لعل بن الحسين » ثم صارت من بعد 
على بن الحسين إلى محمّد بن علي صلوات الله عليهه/" . 

فرة على بن محمّد [بن] عمر الزهري معنعناً عن أبي جعفر مثله إلى قوله : وأخذ بيده" . 

١4‏ - فضصء يل: عن أبي سعيد الخدري» عن النبئن ين في قوله تعالى : #إَِّمَا يريد 
للد يذهب عَنصكم الس أَهل الت ورد تطهيا» أنزلت في محمّد وأهل بيته حين جمع 
رسول اله ته عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ثمّ أدار عليهم الكساء ثم قال: اللّهمّ هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء وكانت أَمّ سلمة قائمة بالباب فقالت: يا 
رسول الله وأنا منهم؟ فقال: وأنت على خيرل . 

٠‏ -قرة: فرات بن إبراهيم الكوف معنعناً عن شهر بن حوشب قال: أتيت أمّ سلمة زوجة 
البى لاه لأسلّم عليهاء فقلت: أما رأيت هذه الآية يا أَمَ المؤمنين : 9 إِنَّما برد أنه يذهب 
عَنِحكُمُْ ارحس أهْلٌ الت بورد هيا ؟ قالت : أنا ورسول الله على منامة لنا تحتنا كساء 
خيبري ؛ فجاءت فاطمة طلكَلدْ ومعها الحسن والحسين يتف فقال: أين ابن عمّك؟ قالت : 
في البيت» قال: فاذهبي فادعيه» قالت : فدعتهء فأخذ الكساء من تحتنا فعطفه فأخذ جميعه 
بيده فقال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛ وأنا جالسة خلف رسول 
لله يه فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمَي فأنا؟ قال: إِنّك على خير؛ ونزلت هذه الآية في 
النبن وعل وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام ورحمة الله 
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5 -قره جعفر بن محمّد الفزاريّ معتعناً عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان النبي 76 
يأتي باب على أربعين صباحاً حيث بنى بفاطمة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل 
ارك ب له رتو تك ارس لذن كلتك ر1 يبه انا حرب لدن 
حاربتم وسلم لمن سالمتم''". 

بيان: البناء : الدخول بالزوجة. 

7 -فرة إسماعيل بن أحمد بن الوليد الثقفيّ» معنعناً عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
لله يتنه : ل إِنَّمَا برِيدُ أنَهُ يذهب عَنحكُم ارحس أهل ليت وهر تطهيا» فأنا وأهل 
بيتي مطهّرون من الآفات والذنوب. ألا وإِنْ إلهي اختارني في ثلاثة من أهل بيتي على جميع 
متي » أنا سيّد الثلائة وسيّد ولد آدم إلى يوم القيامة ولا فخرء فقال أهل السدّة: يا رسول الله 
قد ضمنًا أن نبلَغْء فسمٌ لنا هذه الثلاثة نعرفهمء فبسط رسول الله مه كفّه المباركة الطيّبة ثم 
حلق بيده ثم قال: اختارني وعليّ بن أبي طالب وحمزة وجعفراً؛ كنا رفوداً ليس منا إل 
مسججى بثوبه» علي عن يميني وجعفر عن يساري وحمزة عند رجلي » فما نبهني عن رقدتي غير 
حفيف أجنحة الملائكة وبرد ذراعى تحت خدي فانتبهت من رقدتى وجبرئيل ظك: في ثلاثة 
أملاك فقال له بعض الثلاثة أملاك : أخبرنا إلى أيهم أرسلت؟ فضريني برجله فقال: إلى هذا 
وهو سيّد ولد ادمء ثم قالوا: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: محمد بن عبد الله وحمزة سيد 
الشهداء؛ وجعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنئّة حيث يشاءء وهذا على بن أبي 
طالب سيّد الوصئين7" . 

-فرة عبيد بن كثير معنعناً عن أبي الحمراء قال: خدمت رسول الله 85ة تسعة أشهر 
أو عشرة أشهره فأمًا التسعة فلست أشكٌ فيهاء ورسول الله يريك يخرج من طلوع الفجر 
فيأتيى باب فاطمة وعلىّ والحسن والحسين ظيَكْمٌ فيأخذ بعضادتي الباب فيقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ الصلاة يرحمكم الله؛ قال: فيقولون: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته يا رسول اللهء فيقول رسول الله ع2 : 8 إِنَّما برِيدُ أَهَهُ لُذْهِبَ عنحكم الرجس أهل 
بيت وَطهِر تطهيرا» 27 . 

أقول: روى العلآمة في كشف الحقّ عن محمّد بن عمران المرزبانيّ » عن أبي الحمراء مثله . 

8 -فره عبيد بن كثير معنعناً عن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على عائشة فقلت : 
أين نزلت هذه الآية: 9 إِنَما بِِدُ أ قالت: نزلت في بيت أمّ سلمة - قالت أَمّ سلمة: لو 
سألت عائشة لحدّثتك أنّ هذه الآية نزلت في بيتي - قالت: بينما رسول الله و [في البيت] 
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إذ قال: لو كان أحد يذهب فيدعو لنا عليًاً وقاطمة وابنيهاء قال: قلت: ما أحد غيري» 
قالت : فدفعت فجنت بهم جميعاً» فجلس عليٌ بين يديه» وجلس الحسن والحسين عن يميئه 
وشماله» وأجلس فاطمة خلفهء ثم تجلّل بثوب خيبريّ ثم قال: نحن جميعاً إليك - فأشار 
رسول الله يبه ثلاث مرّات : إليك لا إلى النار - ذاتى وعترتى وأهل بيتى من لحمى ودمى. 
قالت آم طلمة :جا رصول الله أدخلت معهم» قال :يا أه سلمة تك رمن عنالكات أرواجن 
فنزلت هذه الآية: 8 إِنَّمَا برِيدُ أنه يذهب عنحكم ارحس أهلّ الت وهر تظه 041 

بيان: قال الجزريّ: فيه : أنه دفع من عرفات أي ابتدأ السيرء أو دفع نفسه منها ونسّاهاء 
أو دفع ناقته وحملها على السير. 

٠‏ - فرة على بن محمّد قراءة عليه معنعناً عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد 8 قال لما 
بنى أمير المؤمئين بفاطمة يَلِيَكاِزْ اختلف رسول الله 4825 إلى بابها أربعين صباحاً ء كل غداة 
يدق الباب ثم يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة 
الصلاة رحمكم الله 8 إِنَّما يريد أنه يذهب عَنحكُم لجس أهلّ الت وَبطهرق تظهيرا» قال : 
نم يدق دقَّاً أشدّ من ذلك ويقول: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاريته" . 

الاحاقرة العسوين خافن بن يعن اللاهقاك» معنا عن فمرة عن أء سلمة فال: 
قلت : ما تقولين في هذا الذي قد أكثر الناس في شأنه من بين حامد وذاءٌ؟ قالت: وأنت ممّن 
يحمده أو يذمّه؟ قلت : ممّن يحمده» قالت : يكون كذلك. فوالله لقد كان على الحقء ما غير 
وما بدّل حتّى قتل» وسألتها عن هذه الآية قوله تعالى: #إنَّما بريد أَلَهُ يذهب مبحكم 
رس أَهْلَ آليتِ وَيطهَةُ تظلهيا» قالت: نزلت في ببتي؛ وفي البيت سبعة: جبرئيل 
وميكائيل ومحمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين تو جبرئثيل يحمل على النبي والنبي 
يحمل على على عليهم الصلاة والسلاء9 . 

5 - فر الحسن معنعناً عن عمرة الهمدائيّة قالت: قالت أَمّ سلمة : أنت عمرة؟ قالت: 
عر ذلك عير إلا محري مر 12 الرعر الذي أصوب بر ليرد تنيد ا ويكار 
قالت أَمَ سلمة: فتحيّينه؟ قالت: لا أحبّه ولا أبغضه - تريد علبّاً - قالت أَمّ سلمة: أنزل الله 
تعالى : « إِنَّما يريد أنه ليُذْهِبَ عَنحكُم المْس هل ليت وَيظهرقْ تظهايرا»> وما في البيت إلا 
جبرئيل وميكائيل ومحمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين تك وأناء فقلت : يا رسول الله 
أنا من أهل البيت؟ فقال: من صالح نسائي؛ يا عمرة فلو كان قال: نعم كان أحبٌ إلى مما 
تطلع عليه الشيين 11 
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7 - فره على بن محمّد بن مخلد الجعفي معنعناً عن أَمٌّ سلمة قالت: في بيتي نزلت هذه 
الآية « إِنَّمَا بُرِبدُ أنَّهُ يذهب عَنحكُم ارحس أهل البيتِ وطَهَر تطهيرا 4 وذلك أنّ رسول 
الله يَنقيهِ جذلهم في مسجده بكساء ثم رفع يده فنصبها على الكساء وهو يقول: اللّهمْ إن 
هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس كما أذهبت عن آل إسماعيل وإسحاق ويعقوب » 
وطهّرهم من الرجس كما طهّرت آل لوط وآل عمران وآل هارون. قلت: يا رسول الله لا 
أدخل معكم؟ قال: إِنّْك على خير وإنّك من أزواج النبن قالت بتنه : سمّيهم يا أَمّهء قالت : 
فاطمة وعلىَ والحسن والحسين تت 27 . 

4 - يفء روى أحمد في مسنده والثعلبيّ في تفسيره بإسنادهما إلى شذاد بن عمّار قال : 
دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم؛ فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته معهم. فلمًا قاموا قال 
لي: لم شتمت هذا الرجل؟ قلت: رأيت القوم يشتمونه فشتمته معهم . فقال: ألا أخبرك بما 
رأيت من رسول الله؟ قلت : بلى » قال: أتيت فاطمة أسألها عن على شك فقالت : توججه إلى 
رسول الله ينين ٠‏ فجلست أنتظر حتى جاء رسول الله يَيبيةِ فجلس ومعه على والحسن 
والحسين يبيل أخذ كل واحد منهما بيده حتّى دخل فأدنى عليّاً وفاطمة فأجلسهما بين يديه؛ 
فأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه؛ ثم لفت عليهم ثوبه - أو قال: كساء - ثم 
تلا هذه الآية: 8 إِنَّما يريد أله يذهب عنحكم الرجس أهل أليت وطهرك تطهيرا » ثم قال : 
الله هؤلاء أهل بيئتي وأهل بيتي أحف!", 

مد: بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حتبل ؛ عن والده» عن محمد بن مصعب. عن 
الأوزاعي» عن شذاد بن عمار مثله . 

وبإسناده عن الثعلبين؛ عن الحسين بن محمد. عن عمر بن الخطاب؛. عن عبد الله بن 
الفضل » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن محمد بن مصعب » عن الأوزاعى عن شداد بن عمّار 
مشله 7 . 

0 - يف: ومن ذلك في المعنى ما يدل على أن واثلة بن الأسقع رأى ذلك من 
النبئ ينك دفعات؛ فمن رواية واثلة بن الأسقع في دفعة أخرى من مسئد أحمد بن حنبل 
بإسناده إلى واثلة بن الأسقع قال: طلبت عليًاً علكتنهة في منزله. فقالت فاطمة: ذهب يأتي 
برسول الله عَبة فجاءا جميعا فدخلا ودخلت معهماء فأجلس عليًا عن يساره وفاطمة عن 
يمينه والحسن والحسين بين يديهء ثم التفع عليهم بثوبه وقال: #8 إِنَّمَا يريد ألّهُ لُذْهِبَ 
منحكم الرجس أهل ليت وطيري تظطهيا». 
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ومن ذلك في المعنى دفعة أخرى عن واثلة [ممًا رواه أحمد بن حثبل في مسنده بإسناده إلى 
شدّاد بن عبد الله» عن واثلة] بن الأسقع قال: : رأيتني ذات يوم وقد جئت رسول الله 26ة 
وهر قي نيت أء نجلقة» قتجاء السجين ذا جيه على نحل ليمت وقلاء وجاء الحسين فأجلسه 
على فخذه اليسرى وقبّلهء ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه؛ ثمّ دعا علياً فجاء» ثمٌ أغدف 
عليهم كساءً خيبريا كأني أنظر إليهء فقال 9 إِنَّما بريد أَلَهُ يذهب عنحكم الرمْس أهل البيْتِ 
طهر ين 

مد: بإسناده عن عبد الله بن أحمدء عن إبراهيم بن علي عن سليم بن أحمد» عن الوليد 
ابن مسلم» عن الأوزاعيّ عن شذاد بن عمّارء عن وائلة مثل الحديث الأوّل. وبإسناده عن 
عبد الله؛ عن أحمد بن عمر الحنفيّ» عن عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليم؛ عن أبي 
كثير» عن عبد الرحمن بن أبي عمروء عن شدّاد بن عبد الله مثل الحديث الثاني”" . 

١‏ - يف ومن ذلك ما روته أَمَ سلمة في تعيين أهل بيت النبن 85 وأنّه صلوات الله 
عليه ذكر أسماءهم وحقّقهم لأمْته في عدّة مجالس وعدّة أوقات؛ فمن ذلك من مسند أحمد بن 
حنبل بإسناده إلى عطية الطفاوي» عن أبيه أن أَم سلمة حدّثته قالت : بينما رسول الله َيه في 
بتي يوماً إذ قال الخادم : إِنْ عليَاً وفاطمة في السدّة» قالت: فقال لي : قومي فتنحي لي عن 
أهل بيتي» قالت: فقمت فتنححيت في البيت قريباً. فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين - 
وهما تان ضغيران- قالت: فأخذ الصبتين فرضعهما في حجره ققبّلهماء واعتنق علا 
ادف يزنية وازاظمة باينا لا خرى زكل اطع وأغدف عليهم خميصة سوداء ثم قال : الهم 
إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي» قالت: قلت: وأنا يا رسول الله؟ قال: أنت على خير”” . 

مد؛ بإسناده عن عبد الله بن أحمد» عن أبيهء عن محمد بن جعفرء عن عوف بن العدل عن 
عطية مثله. #ص ؟؟١)2.‏ 

؟ - يف: ومن ذلك في المعنى من مسند أحمد بن حنبل عن أَمْ علد وزنة اعرف عن 
عطاء بن أبي رياح قال: حدّثني من سمع أمّ سلمة تذكر أن النبي وَيق كان في بيتهاء فأتت 
فاطمة ببرمة فيها حريرة؛ فدخخلت بها عليه؛ فال : ادعي لي زوجك وابنيك» قالت : فجاء علىّ 
وحسن وحسين» فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو وهم على منامة له ولي. 
اع ا ع ا 0 
رِبدُ أنه يذهب عَنحكم الس أهل الِيت وَيطوَرَدُ تطهيرا 4 قالت: فأخذ فضل الكساء 
وكساهم به ل ا 0 اللّهم 
ذاتغب جيم انجس وطوؤره تلهراء تالت وأمعلت راسي كلت وثلت : رأنا وى 


6 الطرائف. ج ١‏ ص 18١‏ ح ١5,‏ 3( العمدة: ص 27. 
(؟) الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص 18١‏ ح .,.197-١91١‏ 
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رسرل #1 تان نك لعن بخن زلف لخلى 0 

أقول: وروى الطبرسي يَبّنة مثله عن أبي حمزة الثماليّ في تفسيره عن شهر بن حوشب عن 
0 

ثم قال السيّد: وروى الثعلبئ هذا الحديث بهذه الألفاظ والمعاني في تفسير هذه الآية غير 
الرواءة الي 

8 - ومن ذلك من مسند أحمد بن حنبل في المعنى قول النبن ينه دفعة أخرى بإستاده 
إلى شهربن حوشب عَن أء سلمة أن رسول الله و44 قال لفاظمة: اتخينى يزو جك وابنيك: 
فجاءت بهم فألقى عليهم كساءً فدكياً ثْمّ وضع يده عليهم وقال: إن هؤلاء آل محمّد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمّد وآل محمّد إِنْك حميد مجيد؛ قالت أمّ سلمة؛ فرفعت الكساء 
لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: إِنّك لعلى خير 7" 

مك : بإستاده؛ عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» 007 عن عبد الملك؛ عن عطاء مثل 
الحديث الأوؤل؛ ثم قال : قال عبد الملك : وحدّثني بها أ بو سلمة مثل حديث عطاء وحدثني 
داود بن أبي عوف بن الحجاف» عن شهر بن حوشب وذكر مثل الحديث الما 0 
يقافوين ذللف تزفق غوف مو متعد اعم رد كيل بإستاذه إلى سهل قال 
قالت أَمّ سلمة زوجة النبن يه حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق وقالت: 
قتلوه قتلهم الله. غرّوه وأذلوه لعنهم الله فإني رأيت رسول الله مَك وقدجاءته فاطمة غداة 
ببرمة قد صنعت فيها عصيدة؛ تحملها في طبق حتّى وضعتها بين يديهء فقال لها: أين ابن 
عمّك؟ قالت: هو في البيت» قال: اذهبي فادعيه فأتيني بابنيه» قالت : وجاءت تقود ابنيها 
كلّ واحد منهما بيدء وعليٌ يمشي في أثرها حتّى دخلوا على رسول الله ين فأجلسهما في 

حجره؛ وجلس علنٌ عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره» قالت أَمٌ سلمة: فاجتذب من تحتي 
كساءً خيبريًاً كان بساطأ لنا على المثابة في المدينة» فلقّه رسول الله يبوه وأخذ طرفي الكساء 
وألوى بيده اليمنى إلى ربه ويخ وقال: اللّهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً؛ قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: يلى؛ قالت: [قلت:] فأدخلنى فى 
الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمّه على وابنته فاطمة وابنيها تإكله (20. 0 
مد بإسناده» عن عبد الله بن أحمد» عن أبيهء عن أبي النصر هاشم بن القاسم. عن عبد 
الحميد بن بهرام»؛ عن سهل مثله. «ص 258. 

25 يفا ومن ذلك في المعنى في تفسير الثعلبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي‎ - ٠ 
قال: نزلت هذه الآية في خمسة : في وفي علي وفي حسن وحسين وفاطمة 9إِنَّمَا يريد أ أنه‎ 


-)١(‏ (7) الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص 181١‏ ح 19415-191. (4) العمدةء ص ؟57. 
(0) الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص مام ١155‏ . 
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لِذْهِبَ عنحكم الركس أهل لدي طهر تطهيراً» ورواه أبو الحسن على بن أحمد 
الواحدي في الجزء الزائع ف التتدير الو سيظ بين اليكروضن بالسييا «توجر عادر مدعي - 
عند تفسيره لآية الطهارة؛ وهو من علماء المخالفين لأهل البيت نتوئل . 

ومن ذلك في المعنى أيضاً من تة تفسير التعلبى في تفسير هذه الآية أيضاً بإسناده | إلى مجمع 
أبن الحارك بن قم اللداقال: 0 على عائشة» فسألتها أمّي قالت: أرأيت 
خروجك يوم الجمل؟ قالت: إن كان قدراً من الله تعالى» فسألتها عن على 2ئ8ة قالت 
سألتتي عن غك الثاني 15ت إلن :وسو لله لق لقذ.راينت: علا :وفاظية ونا 
وحسيناً تيكل وقد جمع رسول الله بغدف عليهم» : لم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا7"" . 

أقول: رواه الطبرسي من تفسير الثمالي» وزاد في آخره: قالت: فقلت : يا رسول الله أنا 
من أهلك؟ قال: تنحي فإنّك إلى خير. وفيما عندنا من تفسر الثعلبي بعد قولها : «كان إلى 
رسول الله؛ : «وزوج أحبّ الناس إلى رسول الله لقد رأيت أه؟. 

ثم قال السيّد: ومن ذلك في المعنى في تفسير الثعلب في تأويل هذه الآية بإسناده إلى 
جعفر بن أبي طالب الطيّار قال : لما نظر رسول الله ينيك إلى الرحمة هابطة من السماء قال: 
من يدعو؟ - مرتين - قالت زينب: أنايا رسول الله : فقال : ادعي لي علا وفاطمة والحسن 
والحسين» قال: فجعل حسئاً عن د يمينه وحسيناً عن شماله وعلياً وفاطمة تجاهه ثم غشَاهم 
كجاء عير ؟ نم قال : الله إن لكل نين أهلاً وهؤلاء أهل بيتي» فانزل اله 8 : © إِنّما 
ريد أله ذهب سكم ارين هل الت وَبطَهَرَد تظهيا 4 فقالت زينب : يا رسول الله ألا 
أدخل معكم؟ فقال رسول الله وبلا مكانك فاتك إلى غير :إن عا ا , 

نان موي ل دس ]لدف ابا قر ادس سن 0ت قد ل قر 
أبي الحمراء قال: أقمت بالمديئة تسعة أشهر كيوم واحدء وكان رسول الله 96 يجيء كل 
غداة فيقوم على باب علي وفاطمة جإكتة فيقول : الصلاة يرحمكم الله © إِنَّما يُرِيدٌ أله يذهب 
عنحكم ارحس أهل ايت وهر تظهايرا 78 . 

ومن ذلك في المعنى من صحيح أبي داود - وهو من كتاب السئن - وموظّإ مالك عن أنس 
أن رسول الله و كان يمر بياب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر لما نزلت هذه الآية» قرييأ 
من سنّة أشهر ء يقول : الصلا يا أهل البيت 8 إِسَّمَا يريد أَلَهُ يذهب عنحكم ألرحْس أهل ليت 
وظَوَرد تطهي! 174 
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أقول: روى ابن بطريق يد هذه الأخبار وغيرها ممًا سيأتي بأسانيد جمّة في كتاب العمدة 
تركنا إيرادها حذراً عن الإكثار والتكرار. 

5- وروى السيّد أيضاً في كتاب سعد السعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان عن 
محمد بن العبّاس بن موسى » عن يحبى بن محمد بن صاعد. عن عمار بن خالد التمار؛ عن 
[تعفاق بن يوست» عن عبد الملك ين أي سليبات» عن أب ليل الكندئ عن أ ءبنلمة زوع 
النبب ني أنْ رسول الله مَيِينِةِ كان في بيتها على منامة لهاء عليه كساء خيبريّ» فجاءت 
فاطمة ببرمة فيها حريرة؛ فقال رسول الله ينه : ادعي لي زوجك وابنيه حسناً وحسيناً: 
فدعتهم» فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبئ عَ#هُ هذه الآية: #إِنَّما بريد أَلَّهُ ليذْهِبَ 
عَحكُم اليحس أَهلٌ ايت وَيطهَردٌ تظهيرا4 قالت: فأخذ رسول الله يَنقة بفضل الكساء 
فغشّاهم إِيَاه ثم قال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً - 
قالها النبئ ثلاث مرّات - فأدخلت رأسي في الكساء فقلت: يا رسول الله وأنا معكم فقال: 
إنك إلى خير . 

قال عبد الملك بن سليمان وأبو ليل: سمعته عن أَعْ سلمة؛ قال عبد الملك : وحدّثنا داود 
بن أبي عوف عن شهر بن حوشب. عن أمّ سلمة بمثله. [قال عبد الملك: وحذثنا عطاء بن 
أبي رياح عمن سمع أَمّ سلمة بمثله]. أقول: روي تخصيص آبة الطهارة لهم ناوه بن أده 
عشر طريقاً من رجال المخالف غير الأريع الطرق التي أشرنا إليها('2. 

ولنوضح بعض ألفاظ الروايات المتقدّمة : اللفاع - ككتاب - الملحفة والكساء . والتفع : 
التحف . وفى النهاية: فيه : أنه أغدف على على وفاطمة ستراً أي أرسله وأسبله . وقال فيه: 
نه قيل له : هذا علي وفاطمة قائمين بالسدّة فأذن لهماء السدّة: كالظلّة على الياب لتقى الباب 
من المطر ؛ رقن عن الات انقد درن + هى الناعة من ندية وقاك: اللقيفة : كرين بع 
أو سوك فهله؟ اوقل + لأ تمدن خميفة إلا أن كوة حرداء مفلنة. بوالرية: قد طلقا 
أو من الحجارة. 

وفي النهاية: الحريرة: الحسا المطبوخ من الدقيق والدسم والماء. وقال: فى حديث 
على عَلكئة : «دخل على رسول الله من وأنا على المنامة» هي ههنا الدكان التي ينام عليها . 
وفي غير هذا هي القطيفة. وقال فيه: أنْ جبرئيل رفع أرض قوم لوط ثم ألوى بها حتّى سمع 
أهل السماء ضغاء كلابهم: أي ذهب بهاء يقال: ألوت به العنقاء أي أطارته. وقال 
العصيدة : دقيق يلت بالسمن ثم يطبخ. 

وأقول: في أكثر نسخ الطرائف في حديث سهل: كان بساطاً لنا على المثابة؛ وفي 
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بعضها: على المنامةء وهو أظهر. لكن قال بعد إتمام الخبر: رأيت في بعض رواية هذا 
الحديث عن أَمّ سلمة وقالت : وكنًا على منامة» فلا أعلم أيّهما أصحّ : منامة أو المثابة؟ انتهى 

وفي النهاية: المثابة : المنزل. وفي الصحاح : المثابة : الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع 
إليه هرّة بعد أخترئ» وإنّما قيل للمتزل:تغابة لآنْ آهله يتصرّفون في أمورهم ثم يكوبون إليه 
وأقول لو كانت الرواية صحيحة استعير هنا للدكّان أو الطنفسة وتحوها. 

تتميم: اعلم أنّ هذه الآية مما يدل على عصمة أصحاب الكساء مهيل لأنّ الأمة 
بأجمعها اتفقت على أن المراد بأهل البيت أهل بيت نبيّنا مَبقةِ وإن اختلف في تعيينهم» فقال 
عكرمة من المفسّرين وكثير من المخالفين إنَ المراد بأهل البيت زوجات النبئ يَيقةِ وذهب 
طائفة منهم إلى أنّ المراد به على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين تكله وزوجاته ؛ 
وقيل المراد أقارب الرسول َه ممّن تحرم عليهم الصدقة. وذهب أصحابنا رضوان الله 
عليهم وكثير من الجمهور(" - كما يظهر مما سبق وسيأتي من رواياتهم - إلى أنْها نزلت في 
على وفاطمة والحسن والحسين نتكلا ٠‏ لا يشاركهم فيها غيرهم ؛ فأمًا ما ينفى سوى ما ذهب 
إليه أصحاينا ويثبته فما مرّ من أخبار الخاصّة والعامّة» وفيها كفاية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد» ولنذكر لمزيد التشييد والتأكيد بعض ما استخرجته من كتب المخالفين» 
آى | ستكرئته اانا فى ماهو اضرلت الى علي ذازهم. 

فمتها ما رواه مسلم في صحيحه وابن الأثير في جامع الأصول في حرف الفاء وصاحب 
المشكاة في الفصل الأوّل من باب فضائل أهل البيت تَلهَيَلاِد عن عائشة قالت: خرج 
انب ين غداة وعليه مرط مرحل أسود؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 
فأدخله. حايت اليه قاد عله . يي ثم قال: «إِنَّما يريد أله ليذْهِبَ 
عنحكم ارحس أهل ال ليت وليك تظهيرا ». ورواء فى الطرائف عن البخاريّ عن عائشة . 
رقن لحت تن لمعيس لا سيول وا لعلية اران زا ونج ل اضيك فو طرييه؟ 
وعن صحيح أبي داود في باب مناقب الحسنين كنل وموضع أخر مثله؛ وروى ابن بطريق 
بإسناده عن البخاريّ ومسلم مثله» [وقد أشار إليها ابن الأثير في النهاية» قال: فيه: (إن 
رسول الله خرج ذات غداة وعليه مرط مرخل؟ وقال: المرط - أي بالكسر - كساء يكون من 
صوف وربّما كان من خيرّ أو غيره؟ وقال: المرحل : هو الّذي قد نقش فيه تصاوير الرحال 
وقال في جامع الأصول: المرحل: الموشّى المنقوش؟ وقيل: هو إزار خرّ فيه علم]. 


ومنها ما روأ الترمْذيَ في ضحيحه» ووواه في جامع الأصول في الموضع المذكور عن أَمٌ 


)١(‏ روى العامة حديث اجتماع الخمسة الطيّبة في بيت ام سلمة تحت الكساء ونزول آبة التطهير» راجع 
إحقاق الحق ج لاص 874 . [النمازي]. 
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سلمة قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتها «إِنَّما يريد ) َه يذهب عَحكُم بحس أهل البنتِ 
طهر تله بام قالت : وأنا جالسة عند الباب فقلت : يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ 
فقال: إِنّك إلى خير» أنت من أزواج رسول الله ؛ قالت وفي الببت رسول الله وعلِيٌٌ وفاطمة 
والحسن والحسين» فجللهم بكساء وقال: الهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. قال صاحب جامع الأصول: وفي رواية أخرى: أن النبي يَنقده جل على 
حسن وحسين وعليَ وفاطمة ثم قال : هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراًء فقالت أَمّ سلمة: وأنا منهم يا رسول الله؟ قال: إنك إلى خير. قال: أخرجه 
الترمذيّ. قال ابن عبد البرٌ في الاستيعاب: لما نزلت: «إِنَّما يريد الله يذهب عنحكم 
ازع آهل اليك و2 ِرٌُ تهي» دعا رسول الله فاطمة وعلياً وحسناً وحسيئاً في به بيت أ 

سلمة وقال : اللّهمّ إِنَّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

ومنها ما رواه الترمذيّ وصاحب جامع الأصول عن عمرو بن أبي سلمة قال : نزلت هذه 
الآية على النبئ ونه : + إِنّما يريد أنه دوب نكم ايعس أهل لي وَل تله مام 
في بيت أَمّ سلمة؛ فدعا النيَ فاطمة وحسناً وحسيناً فجألهم يكساء وعليٌ خلف ظهره نا 
قال : الهم هؤلاء أهل بيتى أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» قالت أَمَّ سلمة 5 
نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت على خير. 

ومنها ما رواه الترمذيّ وصاحب جامع الأصول عن أنس أنَّ رسول الله ينيع كان يمر 
بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حين نزل هذه الآية قريباً من ستّة أشهرء يقول: الصلاة أهل 
البييت «ِإِنَّما بريد لَه يذهب عَحكُم ارحس أهْلٌ الت طهر ته ياه . 
كا و وده اه ا ل ا 7 
ا م وَأْسَاءكرَ وَنْسَآهنَ وناك وأنشسن 
»4 دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: الهم هؤلاء امل بي . وقد 
روى هذه الرواية في جامع الأأصول إلا أنّه قال : الهم هؤلاء أهلي ؛ قال أخرجه الترمذي . 
وروى يحيى بن الحسن بن بطريق» عن الحافظ أبي نعيم» عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال: نزل على رسول الله َيِه الوحي» فدعا عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: هؤلاء أهل 
بيتى . قال: وقال أبو نعيم : ورواه أحمد بن حتيل يرفعه إلى قتيبة مثله . قال: وروى أبو نعيم 

جا موا ما م سلمة حدّئته أن هذه الآية نزلت في بيتها « إِنَمَا برد أله يذهب 
عَنحكُم ارحس أهل البيت ويم 0 وآنا جالسة عند نات اليك قالت :قلت 
يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: أنت على خيرء ا قالت: 
ورسول الله في البيت وعلي وفاطمة والحسن والحسين تكله 

وبإسناده عن أبي هريرة عن أُمْ سلمة قالت: جاءت فاطمة تيكو ببرمة لها إلى رسول 
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الله َيه قد صنعت لها حساة حملتها على طبق فوضعتها بين يديه » فقال لها : أين ابن عمّك 
وابناك؟ قالت: في البيت» قال: اذهبي فادعيهم, فجاءت إلى علي فقالت: أجب رسول 
للهء قالت أَمّ سلمة: فجاء علي يمشي آخذاً بيد الحسن والحسين» وفاطمة تمشي معهمء 
فلمًا رآهم مقبلين مدّ يده إلى كساء كان على المنامة» فبسطه فأجلسهم عليهء فأخذ بأطراف 
الكساء الأربعة بشماله» فضمّه فوق رؤوسهم وأهوى بيده اليمنى إلى ربّه فقال: اللّهم هؤلاء 
أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا . 

وبإسناده عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على عائشة فسألتها عن هذه الآية فقالت: 
الت أَمّ سلمةء ثم أتيت فأخبرتها بقول عائشة» فقالت: صدقت؛» في بيتي نزلت هذه الآية 
على رسول الله فقال: من يدعو لي عليّا وفاطمة وابنيهما؟ الحديث. 

وروى موقق بن أحمد الخوارزمئ رفعه إلى آم سلمة قالت: إِنْ رسول الله عه قال 
لفاطمة ائتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم فألقى عليهم كساءً خيبريًاً فدكيّاًء قالت: ثمّ وضع 
يده عليهم وقال: اللَّهِم إِنْ هؤلاء أهل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمّد وآل 
محمّد إِنّك حميد مجيد؛ قالت أَمّ سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال 
إنك إلى خير . 

وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيّان ورواه في جامع الأصول عنه قال : انطلقت أنا 
وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمء فلمًا جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتَ 
يأ زيد خيراً كثيراً» رأيتٌ رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصلّيت خلفه؛ لقيت يا زيد 
خيراً كثيراً» حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يَيةِ قال: والله يا أبن أخي لقد كبرت سني 
وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدّثتكم فاقبلوا ومالا أحدّثكم 
فلا تكلفونيه ؛ ثم قال: قام رسول الله فينا يوم خطيباً بماء يدعى خمّأ بين مكّة والمدينة فحمد 
الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: أمّا بعد ألا يا أيها الناس إِنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربّي فأجيبء وإني تارك فيكم ثقلين؟ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا بهء فحثٌ على كتاب الله فرغب فيهء ثم قال : وأهل بيتي » أذكّركم الله 
في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعدهء قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل 
عقيل وآل جعفر وآل عبّاس» قال: كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم(" . 

قال صاحب جامع الأصول : وزاد في رواية : كتاب الله فيه الهدى والنورء من استمسك 
به وأخد به كان على الهدى ومن أخطأه ضلّ. وفي أخرى نحوه غير أنه قال: ألا وإني تارك 
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فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله وهو حبل الله؛ من اثبعه كان على الهدى ومن تركه كان على 
الضلالة؛ وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا ايم الله إِنْ المرأة تكون مم الرجل 
العصر من الدهر فيطلّقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 
الشلانة بعد :قال+ ]خرحة مبل 17 

وقد حكى هذه الرواية يحيى بن الحسن بن بطريق عن الجمع بين الصحيحين للحميدي من 
الحديث الخامس من إفراد مسلم من مسند ابن أبي أوفى بإسناده: وعن الجمع بين الصحاح 
السنّة لرزين بن معاوية العبدريّ من صحيح أبي داود السجستاني» وصحيح الترمذي عن 
عضين بن سبرة اله قال الريد بن ارقم : كد لقتنا رن عورا كرا الويف . 

وروى الترمذيّ في صحيحه وصاحب جامع الأصول عن بريدة قال: كان أحبّ النساء إلى 
رسول الله فاطمة ومن الرجال علىٌ » قال إبرأهيم : يعني من أهل بيته . 

وروى البخاريّ فى صحيحه في باب مرض النبي َيه وقوله تعالى : «إِنَكَ ميت وَلِنّكم 
ون 274 ورواه في المشكاة عن عائشة قالت: كنا أزواج النبيَ عندهء فأقبلت فاطمة ما 
تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيثاً » فلمًا رآها رحب بها قال: مرحباً يابنتي» ثم أجلسها 
عن يمينه» ثم سارّها فبكت بكاءً شديداًء فلمًا رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك 
[فقلت لها: خصّك رسول الله من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟] فلمًا قام رسول الله 
سألتها عمّا سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سرّه. [قالت:] فلمًا توفي قلت : 
عزمت عليك بما لي من الحق عليك لما أخبرتني [ما قال لك رسول الله] قالت: أمّا الآن 
فنعم؛ ما حين سارّني في المرة الأولى فَإنْه أخبرني أن جبرئيل كان يعارضني القرآن كل سنة 
مرّة وإِنّه عارضني به الآن مرّتين» وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» فائقي الله واصبري فإني 
نعم السلف أنا لك فبكيت [بكائي الذي رأيت] فلمًا رأى جز عي 5 الثانية فقال: ١‏ 
فاطمة آما ترضين أن تكوني [سيّدة نساء المؤمنين أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟ كذا في جامع 
الأصولء ثم قال: وفي رواية مسلم والترمذيّ: أما ترضين أن تكوني] سيّدة نساء أهل الجن 
أو نساء المؤمنين وفي رواية: فسارّني فأخبرني أنه يقبضس في وجعه؛ فبكيتء ثم سارني 
فأخبرني أني أوّل أهل بيته أتبعهء فضحكت. 

وقال أبن حجر في صواعقه: إن أكثر المفسّرين على أنْ الآية نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين تفيله لتذكير ضمير لعَتكم 14 . 

وقال الفخر الرازيّ في التفسير الكبير : اختلف الأقوال في أهل البيت والأولى أن يقال: 
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هم أولاده وأزواجه. والحسن والحسين منهم وعلىٌ منهم» لأنّه كان من أهل بيته يسبب 
معاشرته بيت النبين وملازمته لنب 95 17 . 

وقال شيخ الطائفة في التبيان: روى أبو سعيد الخدريّ وأنس بن مالك وعائشة وَأَمْ سلمة 
وواثلة , بن الأسقع أن الآية نزلت في النبيّ وعليَ وفاطمة والحسن والحسين للك قال : 
5 أ سلمة أنّها قالت إِنْ النبى كان في بيتي» فاستدعى عليّاً وفاطمة والحسن 
سبي اسلو يتاة حر نل : اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً فأنزل الله قوله : #إِسَّمَا يُرِيدُ أنَّهُ ليُذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهلّ البيت وَيبطهَرة تظهيا » 
فقالت أَمّ سلمة : فلت :يا رسول القد هل آنا شن أهل .ينف ؟ فقال:: لا ولكتك إلى حي 190 

وقال الشيخ الجليل أبو علي الطبرسي في مجمع البيان : قال أبو سعيد الخدري وأنس بن 
مالك وواثلة بن الأسقع وعائشة وأمٌ سلمة : إن الآية مختصة برسول الله وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ظفَكَله. قال: وذكر أبو حمزة الثمالئ في تفسيره بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ عن 
النببن يَيِقة قال: نزلت هذه الآية في خمسة : في وفي على وحسن وحسين وفاطمة . 

وأخبرنا السيّد أبو الحمد قال: حذثنا الحاكم أبو القاسم الحسكانق» عن أبي بكر 
السبيعيّ: عن أبي عروة الحراني» عن ابن مصغي» عن عبد الرحيم بن واقد؛ عن أيُوب بن 
سيّارء عن محمّد بن المتكدرء عن جابر قال: نزلت هذه الآية على النب 3ه وليس في 
البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعليّ الك يدهب عَنكُم رحس أهْلّ 
الدع : طهر تظهيا > نقال النبن 0ق : : اللّهمَ هؤلاء أهلي 

وحدّثنا السيّد أبو السعناعن ابي :الفاسع بإسنادءعن راذان. من الحبو.بن عن نكن 
قال: لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله 885 وإياء في كساء لأمَ سلمة خيبريّ: ثم قال : 
اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي . والروايات في هذا كثيرة من طرق العامّة والخاصّة لو قصدنا 
إلى إبرادها لطال الكتاب» وفيما أوردناء كفاية انتهى( . 

وتشووع رواب الترمة عرق بن أخنه الهراررد اف دهفو السلية, 

وقال ساي كات إحقاق الدئ 'لة : زكر يك التحدتين مال الملة والدين غطاء الله 
الحسيني في كتاب تحفة الأحبّاء نقلاً عن كتاب المصابيح في بيان شأن النزول لأبي العبّاس 
دود الح الحتكر الضرس الاستواريك ما تضمّن أله 5 لما أدخل علي وفاطمة 
وسبطيه في العباء قال : اللهمْ هؤلاء أهل بيتي وأطهار عترتي وأطايب أرومتي من لحمي ودمي ؛ 
إليك لا إلى النار. أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ وكرّر هذا الدعاء ثلاثاً» قالت أَمَ 
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سلمة: قلت: يا رسول الله وأنا معهم؟ قال: إنك إلى خير وأنت من خير أزواجي ؛ ننه 2007 


أقول: وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافط أبي نعيم بإسناده عن أبي سعيك 
والأعمش » عن عطيّة» عن أبي سعيد قال : نزلت : «١إِنَمَا‏ يريد أَنَهُ © الآية في خمسة : رسول الله 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين لي . وقد مضى بعض الأخبار في باب معنى الآل والعترة» 
وباب المباهلة» وسائر أبواب الإمامةء وسيأتي في تضاعيف الأبواب وفيما ذكرناه كفاية . 

فأقرل: قد ظهر من تلك الأخبار المتواترة من الجانبين بطلان القول بأنْ أزواج 
النبي يَيينِةِ داخلة في الآية» وكذا القول بعمومها لجميع الأقارب. ولا عبرة بما قاله زيد بن 
أرقم من نفسه مع معارضته بالأخبار المتواترة. ويدلٌ أيضاً على بطلان القول بالاختصاص 
بالأزواج العدول عن خطابهنَ إلى صيغة الجمع المذكرء وسيظهر بطلانه عند تقرير دلالة 
الآية على عضمة من تتاولته» إذالم يقل أحد من الأمة يعضمتون بالمعتى المتتازع فيه .ركذا 
القولان الاخران وهو واضح. 

إذا تمهّد هذا فنقول: المراد بالإرادة في الآية إِمَا الإرادة المستتبعة للفعل أعني إذهاب 
الرجسء حتى يكون الكلام في قوّة أن يقال: إنما أذهب الله عنكم الرجس؛ أو الإرادة 
المحضة التي لا يتبعها الفعل حتى يكون المعنى : أمركم الله باجتناب المعاصي يا أهل 
البيت؛ فعلى الأوّل ثبت المذعى» وأمًا الثاني فباطل من وجوه: 

الأوّل: أن كلمة 9إِنّمَا» تدل على التخصيص كما قرّر في محلهء والإرادة المذكورة تعم 
سائر المكلفين حتّى الكقار لاشتراك الجميع في التكليف. وقد قال سبحانه : 9وْمَا سَلَفْتُ 
لِلْنَّ والإنى إِلَّا لِحْْدُونِ © فلا وجه للتخصيص بأهل البيت توكلا . 

الثاني : أنْ المقام يقتضي المدح والتشريف لمن نزلت الآية فيهء حيث جلَّلهم بالكساء 
ولم يدخل فيه غيرهم: وخصّصهم بدعائه فقال : اللهمٌ هؤلاء أهل بيتي وحامتي؛ على ما سبق 
في الأخبار. وكذا التأكيد في الآية حيث أعاد التطهير بعد بيان إذهاب الرجس» والمصدر 
وبعده منوّناً بتنوين التعظيم. وقد أنصف الرازيّ في تفسيره حيث قال في قوله تعالى: 
«يُذهب عَحَكُمْ أليَحْس 4 أي يزيل عنكم الذنوب طهر # أي يلبسكم خلع الكرامة؛ 
انتهى. ولا مدح ولا تشريف فيها دخل فيه الفساق والكفار. 

الثالث : أن الآية على ما مر في بعض الروايات إِنْما نزلت بعد دعوة النبي لهم وأن يعطيه ما 
وعده فيهم» وقد سأل الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهّرهم لا أن يريد ذلك منهم ويكلفهم 
بطاعته» فلو كان المراد هذا النوع من الإرادة لكان نزول الآية في الحقيقة رد لدعرته 905 
لا إجابه لهاء وبطلانه ظاهر. 


(0) إختاق الحووج ان 977 
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وأجاب المخالفون عن هذا الدليل بوجوه: 

الأؤّل: أنا لا نسلّم أنّ الآية نزلت فيهم بل المراد بها أزواجه لكون الخطاب في سابقها 
ولاحقها متوجّهاً إليهنَّ ؛ ويرد عليه أن هذا المنع بمجرّده بعد ورود تلك الروايا ٠>‏ المتواترة 
من المخالف والمؤالف غير مسموع وأمًا السئد فمردود بما ستقف عليه في كتاب القرآن ممًا 
ستنقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذي بيننا ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق 
إليه الغلط: مع أنه روى البخاريّ والترمذيّ وصاحب جامع الأصول عن ابن شهاب عن 
خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت آية في سورة الأحزاب حين 
نسخت الصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرأ بهاء فالتمستاها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصارئ هبن الْمَرْمدِينَ رِبَالٌ صَدَهُوأْمَا عَنهَدُوا أله ينه © فألحقناها في سورتها من المصحف». 
فلعلّ آية التطهير أيضاً وضعوها في موضع زعموا أنْها تناسبهء أو أدخلوها في سياق مخاطبة 
الزوجات لبعض مصالحهم الدنيويّة؛ وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بِقَصَتهن » فالاعتماد 
في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان. 

ولو سلّم عدم التغيير في الترتيب فنقول: سيأتي أخبار مستفيضة بأنّه سقط من القرآن آيات 
كثيرة» فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت لم يفت الربط الظاهري بينهاء وقد 
وقع في سورة الأحزاب بعيتها ما يشبه هذاء فإِنْ الله سبحانه بعدما خاطب الزوجات بآيات 
مصذرة بقوله تعالى : ظيكأ) أليّنُ ثل يروك إن كنتنَ شرذت» الْحَيّزة ألدنَا 4 الآية عدل إلى 
مخاطبة المؤمنين بما لا تعلّق له بالزوجات بآيات كثيرة ثم عاد إلى الأمر بمخاطبتهنٌ وعيرهنّ 
بقوله سبحانه : اما الي ل روبك َبََايِكَ وض الْمؤْمِنَ ينس عَِنَّ ين جَلَبِهِنَ 4 وقد 
عرفت اعتراف الخصم فيما روا أنه كان قد سقط منها آية فألحقت: فلا يستيعد أن يكون 
الساقط أكثر من آية ولم يلحق غيرها. 

وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله تيد قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهمء يا ابن 
سنان إِنّ سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العربء وكانت أطول من سورة البقرة ولكن 
نقّصوها وحرّفوها!'؟. 

ولو سلّم عدم السقوط أيضاً كما ذهب إليه جماعة قلنا : لا يرتاب من راجع التفاسير أن 
مثل ذلك كثير في الأيات غير عزيز» إذ قد صرّحوا في مواضع عديدة في سورة مكيّة أن آية أو 
آيتين أو أكثر من بينها مدنيّة وبالعكسء وإذا لم يكن ترتيب الأيات على وفق نزولها لم يتم لهم 
الاستدلال بنظم القرآن على نزولها في شأن الزوجات. مع أن النظم والسياق لو كانا حججتين 
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فإنّما يكونان حجتين لو بقي الكلام على أسلوبه السايق» والتغيير فيها لفظاً ومعنئ ظاهرء أمّا 
لفظاً فتذكير الضمير» وأمًا معنئ فلأنْ مخاطبة الزوجات مشوية بالمعاتبة والتأنيب والتهديد. 
ومخاطبة أهل البيت تَبوَيِدٍ محلاة بأنواع التلظف والمبالغة في الإكرام؛ ولا يخفى بعد إمعان 
النظر المباينة التامّة في السياق بينها وبين ما قبلها وما بعدها على ذوي الأفهام. 

الغانى + أنّ الآية لا تدك على أن الرجس قذ فعن» بل إِنّما دل على أن الله سبحاته آراد 
إذهابه عنهم» فلعلٌ ما أراده لم يتحقّق, وقد عرفت جوابه في تقرير الدليل مع أنَّ الإرادة 
بالمعنى الذي يصحٌ تخلّف المراد عه إذا أطلق عليه تعالى يكون بمعنى رضاه بما يفعله غيره 
أو تكليفه إيّاهِ به وهو مجاز لا يصار إليه إل بدليل. 

الثالث: أن إذهاب الرجس لا يكون إلآ بعد ثبوته؛ وأنتم قد قلتم بعصمتهم من أوّل العمر 
إلى انقضائه . ودفع بأنْ الإذهاب والصرف كما يستعمل في إزالة الأمر الموجود يستعمل في 
المنع عن طريان أمر على محل قابل له كقوله تعالى: «حَحَدَّلِكَ لَصَرِتَ عَنْهُ الشق 


رمع م م برسي 


وَلتَْمَآهَ 2١74‏ وتقول في الدعاء: «صرف الله عنك كل سوء وأذهب عنك كل محذور» على أنا 
نقول: إذا سلّم الخصم منا دلالة الآية على العصمة في الجملة كفى في ثبوت مطلويناء إذ 
القول بعصمتهم في بعض الأوقات خرق للإجماع المركب . 

الرابع : أن لفظة هرُِيدُ4 من صيغ المضارع فلم تدلّ على أنَّ مدلولها قد وقع. وأجيب بِأنّ 
استعمال المضارع فيما وقع غير عزيز في الكلام المجيد وغيرهء بل غالب ما استعملت 
الإرادة على صيغة المضارع في أمثاله في القرآن إِنْما أريد به ذلك» كقوله تعالى: ليُِيدُ أنه 
بح ادر > . جبريد أنه أن يقت كه . ط يدوت أن يبَوَلوا كم و4 . < إنْمَا يبه 
لطن أن بقع يَنتُمْ المدة» . « وَْرِيدُ لظن أن يُضِلُم» وغير ذلك. وظاهر سياق الآء 
النازلة على وجه التشريف والإكرام قرينة عليه» على أنْ الوقوع في الجملة كاف كما عرفت . 

الخامس : أنّ قوله تعالى: « لدْهِبَ عَنحَكُم اليحْسَ» لا يفيد العمومء لكون المعرّف 
بلام الجنس في سياق الإثبات. وأجيب بِأنّ الكلام في قوّة النفي؛ إذ لا معنى لإذهاب 
الرجس إلا رفعهء ورفع الجنس يفيد نفي جميع أفراده. 


1 


* - باب نزول «مّل أَنّ» 
١‏ - لي: الطالقانيَ» عن الجلودي» عن الجوهري» عن شعيب بن واقد» عن القاسم بن 
بهرام. عرد لبف عن مجاهد ؛ عن ابن عياس ؟ وحدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق»؛ تمن بد 
العزيز بن يحيى الجلودي» عن الحسن بن مهران» عن مسلمة بن خالد عن الصادق جعفر بن 
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وهما صبيّان صغيران فعادهما رسول الله عَشيء ومعه رجلان» فقال أحدهما: يا أبا الحسن 
لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهماء » فقال: أصوم ثلاثة أيّام شكراً لله يََوخِ » وكذلك 
قالت فاطمة مي ؛ وقال الصييان : ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أَيَام» وكذلك قالت جاريتهم 
فضّة» فألبسهما الله عافيته » فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام» فانطلق على توئية إلى جار 
له من اليهود يقال له شمعون يعالج الصوف؛ فقال: هل لك أن تعطيني جزّة من صوف تغزلها 
ناك يعد ا ام بن حر 10 نعمء فأعطاه فجاء بالصوف والشعير وأخبر 
فاطمة شين فة فقبلت وأطاعت» ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف» ثم أخذت صاعاً من الشعير 
وخبزتث منه خمسة أقراص» لكل واحد رمه وضلا علي ئئة مع 
النبى 22 المغرب» ثم أتى منزله فوضع الخوان وجلسوا + اك 
علنٌ يتنه إذا مسكين قد وقف بالباب فقال: ل د أنا مسكين 
من مساكين المسلمين» أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجئّةء فوضع اللقمة 
من يده ثم قال : 

فاطمذاتالمجد واليقين تتفت عير القاس اجتعفين 

أماترينالبائسالمسكين جاءإلىالباس له حنين 

مشبكدن اللي الل ومع كيين وتكضو ليا جانفا جدين 

موعدهفي جئة دهين حرّمهاالله علىالضتين 

شرابهالحميموالغسلين 

فأقبلت فاطمة تَلوكاز تقول 

ديت باللت وببالتراعة” ٠‏ آرجو إذا اقيشه من نماعة 

أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخلالجئةفي شفاعة 


وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين»ء وباتوا جياعاً وأصبحوا صياماً لم 
يذوقوا إلا الماء القراح . 

ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته» ثم أخذت صاعاً من الشعير وطحتته 
وعجنته وخخبزت منه خمسة أقرصة لكل واحد قرصاًء وصلَى علي المغرب مع النين صلى اله 
ا لوس مما ا ل 
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أنا يتيم من يتامى المسلمين أطعموني ممًا تأكلون أطعمكم الله على موائد الجئة» فوضع 
على لكلا اللقمة من يده ثم قال : 


قبن ساد ايا السحيه 
موعدهفي جئّةالتعيم 


وصاحب البخل يقفماذميم 


عن يرم اليومهو الرجنيم 
حرزرمها الله على اللئيم 
تهويبهالتنارإلىالجحيم 


شدرانة الصديد والحميم 


فأقبلت فاطمة خَليَتَِدْ وهي تقول : 

سوق أعفطيه ولا أبنالي 
أمسواجياعأورهم يالب 
يهويبهالنارإلى سفال 


راوقع اساي عسبائيي 
أاصغرهميقتل فيالقتال 
لقاتكليهالويل معوبال 
كبولة زادت على الأكبال 


م عمدت فأعطته يِذ جميع ما على الخوان. وباتوا جياعا لم يذوقوا إلا الماء القراح. 
وأصبحوا صياما؛ وعمدت فاطمة تَرِيَئاِزْ فغزلت الثلث الباقى من الصوفه وطحنت الصاء 
الباقي وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرصاًء وصلى علي يقتئلاة المغرب مه 
النبى َه ثم أتى منزله » فقرّب إليه الخوان وجلسوا خمستهم فأوّل لقمة كسرها علي 2كئلة؛ 
إذا أسير من أسراء المشركين قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد: 


تأسروننا وتشدّوننا ولا تطعموننا؟ فوضع علي نقتي اللقمة من يده ثم قال: 


قدجناءك الأسير ليشن بنيكحدىئ 
يشكوإليناالجوع قدتقذد 
عندالعلىئالواحدالموحد 


مكبّلاًفيغلهمقيّد 
من يطعماليوميجده في غد 


مايزرعالزارع سوف يحصد 


فأقبلت فاطمة عمد وهي تقول : 

شبلاي والله هما جياع 
وميا للشير ذو امنطفاء 
وما على رأسي من قناع 


عبل الذراعين طويل الباع 


وعمدوا إلى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جياعاًء وأصبحوا مفطرين وليس عنده 
سي ,؟*. 
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قال شعيب في حديثه : وأقبل علي بالحسن والحسين نفكلا نحو رسول الله وَيقةِ وهما 
يرتعشان كالفراخ من شذة الجوعء فلمًا بصر بهم النبئ #2ة قال: يا أبا الحسن شد ما 
يسوؤني ما أرى بكم! انطلق إلى ابتتي فاطمة» فانطلقوأ إليها وهي في محرابهاء قد لصق 
بطنها بظهرها من شذة الجوع وغارت عيئناهاء فلمًا رآها رسول الله يَميِةِ ضمّها إليه وقال: وأ 
غوثاه بالله! أنتم منذ ثلاث فيما أرى؟ فهبط جبرئيل فقال : يا محمّد خذ ما هيّأ الله لك في أهل 
بيتك . قال : وما آخذيا جبرئيل؟ قال: هَل أَقَ عل الإنئن مِيِن يِنَ ألدّهْرٍ © حتى إذا بلغ «إِنَّ هَدَا 


كن لك جزاه وان مَعفخٌ يكرا © . 


وقال الحسن بن مهران في حديثه : فوثب النب يي حتّى دخل منزل فاطمة تيكف فرأى 
ما بهم فجمعهم : لم انكبٌ عليهم يبكي ويقول: شم مذ ثلاث ا أ وآن خا عنكم؟ 
فهبط عليه جبرئيل بهذه الآيات : «إنّ الأجرار يَتْربونَ من كأيس كأنّ هرا رَلِجَهَا كافورا (ر0) عَيِمًا در 
يها عبَادُ أله تَجَرونا تنجبرا 9 » قال : عي عبن فى دان اليك م1 ينتير ل در الا 
والمؤمنين 8تون در © يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين تيكلا وجاريتهم #وياهونَ يما 
كن شرو مسستطيا ا © يكون عابساً كلوحا #ويطممون العام عل حْبَ © يقول : على شهوتهم للطعام 
وإيثارهم له «يتَكيِما 4 من مساكين المسلمين «وَتِ» من يتامى المسلمين لوأبِي» من 
أعارى المقر كين ويقولون إذا أطعموهم : #إمًا طعمَكٌ لِوجِه أله لا ريد متكي جزل ولا كوا © قال : 
والله ما قالوا هذا لهم ولكنهم أضمروه في أنفسهم فأخبرالله بإضمارهمء يقولون: لا نريد 
جزاء اكا نويا نه ولا كور ون علينا بعه ولكن زتها طمقات رجه الله للبت ران قال 
مالي 00 هم أله سر لِك ألم وده نر 4 في الوجوه لوسونا 4 في القلوب نهم 
ما صَبروأ نه * يسكنونها «وَعرر) © يفترشونه ويلبسونه #مُتَكيِينَ فب عل الأرايك » الا 
السرير عليه الحجلة ظلا بن ويا كسحا و :: هري © قال ابن عبّاس : فبينا أهل الجنّة فى الجنّة إذا 
رأوا مثل الشمس قد أشرقت لها الجنان» فيقول أهل الجنّة : يا ربٌ إِنّك قلت في كتابك : ول 
رون وها سَّمْمًا؟! فيرسل الله جل أسمه إليهم جبرئيل فيقول: ليس هذه بشمس ولكنّ علياً 
وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما ؛ ونزلت مَل أَنَّ 4 فيهم إلى قوله تعالى : 
ليان عقو قرا 014 

١‏ - قب: روى أبو صالح ومجاهد والضحًاك والحسن وعطاء وقتادة ومقاتل والليث وابن 
عباس وابن مسعود وابن جبير وعمرو بن شعيب والحسن بن مهران والتقّاش والقشيري 
والتعلبيّ والواحديّ في تفاسيرهم؛ وصاحب أسباب النزول والخطيب المكّى في الأريعين 
وأبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في أمير المؤمنين» والأشنهي في اعتقاد أهل السئة؛ وأبو 
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ازول ترا يح ا ا ا ا ل 





تدان [حند بن النشل اناير فى التروي فى البخلة لووك 1 بترا 7 
ابن نباتة وغيره عن الباقر تَقكئلة واللفظ له؛ ثم ساق الحديث إلى قوله : وأصبحوا مفطرين 
ليس عندهم شيء» ثم قال : فرآهم النببن َك جياعاً فنزل جبرئيل ومعه صحفة من الذهب». 
مرصّعة بالدر والياقوت» ا 
وأكلوا حتّى شبعواء ولم تنقص منها لقمة واحدة؛ وخخرج الحسين عد ومعه قطعة عراق؛ 
فنادته امرأة يهوديّة: يا أهل بيت الجوع من أين لكم هذا؟ أطعمنيهاء فمذ يده الحسين 
ليطعمها فهبط جبرئيل وأخذها من يده؛ ورفع الصحفة إلى السماءء فقال النبي 805 : لولا 
ما أراد الحسين من إطعام الجارية تلك القصعة لتركت تلك الصحفة في أهل بيتي يأكلون منها 
إلى يوم القيامة لا تنقص لقمة ؛ ونزل #بُوُونَ اندر وكانت الصدقة في ليلة خمس وعشرين من 
ذي الحبجةء ونزل هل أتى في يوم الخامس والعشرين منه!'. 


بيان: قال الجوهرئ : الجرّة : صوف شاة في السنة؛ انتهى . وقوله تَ(كئلة ::ادعين» كناية 
عن النضارة والطراوة كآنه صب عليه الدهن » ويقال : : قوم مذّهنون : 0 . واللّؤم 
- بالضم مهموزاً - الشحٌ. وقال الجوهريّ: قولهم: لثيم راضع أصله زعموا رجل كان 
ف ع سو ا 0 : رضع الرجل - 
بالضم - كأنه كالشيء يطبع عليه» وفي ؛ بعض الروايات : ولا ضراعةء وهي الذّل والاستكانة 
والضعف . والزنيم : الأثيم الّذي يعرف بلؤمه . والاقيا.: جمع الشبل وهو ولد الأسد. 
والكبل : القيد. وقال الجزري : القديد : اللحم المملوح المجفف في الشمس ؛ وفى حديث 
الأوزاعئ: لا يسهم من الغنيمة للعبد والأجير ولا القديديّين» قيل: هو من التقدّد: التقطع 
والتفرّق لأنّهم يتفرّقون في البلاد للحاجة وتمرّق ثيابهم» وقال الفيروزاباديّ : نكد عيشهم - 
كفرح - اشتذٌ وعسرء والبئر : قلّ ماؤهاء ونكد الغراب - كنصر - استقصى في شحيجه» 
وفلاناً : منعه ما سأله ؛ أقول: فظهر أنه يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول وإن كان الأوّل 
أظهر. والدير ؛ : الجرح الذي يكون في ظهر البعيرء يقال : : دبر البعير - بالكسر - والمراد هنا 
الجرح وضلابة اليد من العمل. ورجل عبل الذراعين أي ضخمهما . اكوله: ايكون غايسا 
كلوحاً» الكلوح : العبوس» ولعله كان تفسير قوله تعالى: «#لزْمًا عَبْوسًا مَطَرِرا © فاشتبه على 
الراوي ويحتمل أن يكون المراد أنْ هذا اليوم هو ذلك اليوم الذي سيوصف بعد ذلك 
بالعبوس . قوله: «على شهوتهم؛ هذا أحد الوجهين اللّذين ذكرهما المفسّرون» والوجه 
الآخر أن يكون المعنى: على حب الله؛ وقيل: على حبّ الإطعام؛ والعرق - بالفتح - 
العظم الذي أخذ عنه معظم اللّحمء والجمع: عراق - بالضعٌ - وهذا الجمع نادر؛ ولعل 
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المعنى هنا العضو الذي يصير بعد الأكل عراقاً مجازاًء يقال: عرقت اللّحم واعترقته 
وتعرّقته : إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 

+ - فس: قوله تعالى : وَيظهِمُونَ الطعام © حدثني أبي عن القذاح عن أبي عبد الله 0 
قال: كان عند فاطمة لهك شعير فجعلوه عصيدة: فلمًا أنضجوها ووضعوها , بين أيديهم جاء 
د لس ا اسك م ل ل الو 3 
ولم يلبث أن جاء يتيم فقال اليتيم رحمكم الله فقام علي تنه فأعطاه ثلثهاء ثم جاء أسير 
قال الايد رحمكم الله؛ فأعطاه على #كثة الثلث الباقي » وما ذاقوها. ارقي 
هذه الآية إلى قوله : «يانَ سَمدَوٌ نميا 4 وهي جارية في كلّ مؤمن فعل مثل ذلك(3 . 

؛ - يج:رري أن الحسن والحسين مرضا فنذر علي وفاطمة والحسن والحسين :8ك 
صيام ثلاثة أيّام فلمًا عافاهما الله ا 
صوفاً؛ لتغزلها فاطمة تَِيكلاِذْ وثلاثة أ صواع شعيراً؛: فصامواء وغزلت فاطمة جر ة ثم طحنت 
صاعاً من الشعير فخبزته» فلمًا كان عند الإفطار أتى مسكين فأعطوه طعامهم ولم يذوقوا إلآ 
الماء؛ ثم غزلت جرّة أخرى من الغد ثُمّ طحنت صاعاً فخبزته» فلمَا كان عند المساء أتى يتيم 
فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماءء فلمًا كان من الغد غزلت الجرّة الباقية ثم طحنت الصاع 
وخبزته» وأتى أسير عند المساء فأعطوهء وكان مضى على رسول الله أربعة أيَام والحجر على 
بطنه وقد علم بحالهم» فخرج ودخل حديقة المقداد ولم يبق على نخلاتها ثمرة؛ ومعه علي . 
فقال: يا أبا الحسن خذ السلة وانطلق إلى النخلة - وأشار إلى واحدة - فقل لها : قال رسول 
الله عَيققةِ : سألتك عن الله أطعمينا من ثمرك قال على كن : ولقد تطأطأت بحمل ما نظر 
الناظرون إلى مثلهاء والتقطت من أطايبها وحملت إلى رسول الله 825 فأكل وأكلت» 
فأطعم المقداد وجميع عيالهء وحمل إلى الحسن والحسين وفاطمة تَنوَيِلا ما كفاهمء فلمًا 
ا لضت : أبشري واصبري فلن تنالي ما عند 
لله إلآ بالصبرء فنزل جبرئيل بهل أتى!" . 

- كشف: روى الواحديّ في تفسيره أن علي يكم آجر نفسه ليلة إلى الصبح يسقي نخلاً 
بشيء من شعير» فلمًا قبضه طحن ثلثه واتّخذوا منه طعاماً» فلمًا تم أتى مسكين فأخرجوا إليه 
الطعام» وعملوا الثلث الثاني فأتاهم يتيم فأخرجوه إليهء وعملوا الثلث الثالث فأتاهم أسير 
فأخحرجوا الطعام إليه وطوى على وفاطمة والحسن والحسين علي وعلم الله حسن مقصدهم 
وصدق نيّاتهم وأنهم إِنْما أرادوا بما فعلوه وجهه. وطلبوا بما أتوا ما عنده والتمسوا الجزاء 
منه 3 ٠»‏ فأنزل الله فيهم قرآناً» وأولاهم من لدنه إحساناً؛ ونشر لهم بين العالمين ديواناً 
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وعؤضهم عمًا بذلوا جناناً وحوراً وولداناًء فقال: « رَيظمِمُوَ لمم عل ْو مشكينا وَبتما وأسيرا» 
إلى آخرها . وهذه منقبة لها عند الله محل كريم؛ وجودهم بالطعام مع شدة الحاجة إليه أمر 
عظيم » ولهذا تتابع فيها وعده سبحانه بفنون الإلطاف وضروب الإنعام والإسعاف. وقيل : إن 
الضمير في طغيَد-»ه يعود إلى الله تعالى وهو الظاهر» وقيل: إلى الطعاء(" . 

5 - كشف: من مناقب الخوارزمي عن ابن عباس وقد ذكره الثعلبيَ وغيره من مفسري 
القرآن المجيد في قوله تعالى : 8« بودونَ بِالَدْرٍ ويَاونَ بوم كان سَرُمْ مُستطيراه قال : مرض الحسن 
والحسين فعادهما جدّهما رسول الله عي ومعه أبو بكر وعمرء وعادهما عامة العرب». 
فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك تذراً - وكلّ نذر لا يكون له وفاء فليس بشيء - 
فقال على توكئنة إن برئ ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيَام شكرأء وقالت فاطمة عيكو : إن 
برئ ولداي مما بهما صمت لله ثلالة أيَام شكرأء وقالت جارية يقال لها فضّة : إن برئ سيّداي 
مما بهما صمت ثلاثة أيَامِ شكراً» فألبس الغلامان العاقية» وليس عند آل محمّد قليل ولا 
كثير» فانطلق أمير المؤمنين إلى شمعون الخيبري - وكان يهودياً - فاستقرض منه ثلاثة 
أصواع من شعير . 

وفى حديث المزني عن ابن مهران الباهليَ : فانطلق إلى جار له من اليهود يعالج الصوف يقال 
له: شمعون بن حاناء فقال: هل لك أن تعطينى جرّة من صوف تغرّلها لك بنت محمد بثلاثة 
أصوع من شعير؟ قال: نعم؛ فأعطاه فجاء بالصوف والشعيرء فأخبر فاطمة بذلك فقبلت 
وأطاعت ؛ قالوا: فقامت فاطمة يَمِيّلاِطٌ إلى صاع فطحتته واختبزت منه خمسة أقراص لكل 
واحد منهم قرصء وصلَى علئٌ المغرب مع رسول الله يَتقة ثم أتى المنزل؛ فوضع الطعام بين 
يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب وقال: السلاع عليكم يا أهل بيت محمّد مسكين من مساكين 
المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي كلذ فقال: 

فاطمذاتالمجد واليقين 


أماترين اليائس المسكين 
يشكوإلى الله ويستكين 
كلّامرئ بكسبهرهين 


قدقامبالباب له حئلين 
وفاعل ل الخيرات يستبين 
حزنهنا ا على الفنيكيسن 
تهويبهالثارإلى سججين 


شرابهالحميم والغسلين 
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وأعطوه الطعام ومكثوا ليلتهم لم يذوقوا إلا الماء؛ فلمًا كان اليوم الثاني طحنت 
فاطمة تَلِيَكِْدْ صاعاً واختبزته وأتى على غك من الصلاةء ووضع الطعام بين يديه فأتاهم 
يتيم فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم 
العقبة» أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة» فسمعه على وفاطمة ,َكيف فأعطوه الطعام 
ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح؛ فلمًا كان في اليوم الثالث قامت 
اود م ا اي - صلى الله عليهما - 
المغرب ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام 
لكوي امل بت معتة اسردنا ولا تطمذونا؟ اطصيري لي ابر متعقدة: فيكم انه 
على موائد الجتةء فسمعه علئٌ عَلكَلةْ فآنوه وآثروهء ومكثوا ثلاثة أيّامِ لم يذوقوا سوى الماء. 

فلمًا كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين 
باليسرى وأقبل نحو رسول الله يه وهم يرتعشون كالفراخ من شذة الجوع» فلمًا بصر به 
النبئ ينه قال: يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم! انطلق | إلى ابنتي» فانطلقوا 
إليها وهي في محرابها تصلي» قد لصق بطنها بظهرها من شذة الجوع وغارت عيناهاء فلمًا 
رآها النبى وَية قال : وا غوثاه بالله! يا أهل بيت محمّد تموتون جوعاً؟! فهبط جبرئيل وقال: 
عدي م عاك الدالى اها يتم ا . وما آخخذ يا جبرئيل؟ فأقرأه #هّل أَنّ عَلَ الإنكن » 
إلى قوله : «إنًا تدك لِوَيه أله لا ويد َك جره ولا شَكرا» إلى آخر السورة. 

ل ا 
الحديث : فوئب النبئ 8ه حتّى دخل على فاطمة مَلِيتْلِدْ » فلمًا رأى ما بهم انكبٌ عليهم 
يبكي» وقال: و و ا و 0 إن 
رار نْرَبوْنَ ين كأين كنّ مِرَِّجْهَا كافورا () عَيِنًا ينْربُ يها عاد أله يسَجَروم, نبا تنجيرا (9أ)* قال : 
هي عين في دار النبي 595 يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. 

وروى الخطيب في هذا رواية أخرى وقال في آخرها : فنزل فيهم : + ود ظْمِمُونَ الطعام عل 

حَبْه. 4 أي على شذة * شهوة «يشكيِنا» قرص ملة؛ والملة: الرماد «وَنم4 خزيرة 9ر4 
حيساً «إنا متخ يخبر عن ضمائرهم ل لِيَبه نك يقول: إرادة ما عند الله من الثواب» لا 
زر 45 ء يعني في الدُنيا «جَرّ4 ثواباً «ولا شُورا0'. 

بيان: قال على بن عيسى : هذه السورة نزلت في هذه القضيّة بإجماع الأَمَةَء لا أعرف 
اغذا خالف فها: 


أقول: قوله: #قرص ملة» أي قرص بز في الملّة» وهي الرماد الحارٌ. والخزيرة شبه 
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- باب / نزول #مُل أنّ# همه ١‏ 





عصيدة بلحم . والحيس: تمر يخلط بسمن وإقط فيعجن شديداً ثمّ يندر منه نواه» وريما جعل 
فيه سويق . 

يف: الثعلبى بإسناده إلى ابن عبّاس مثله إلى قوله : إلى آخر السورة. وترك فيها الأبيات»؛ 
قال: وزاد محمّد بن علئ الغزال على ما ذكره الثعلبيَ في كتابه المعروف بالبلغة: أنّهم 
نزلت عليهم مائدة من السماء» فأكلوا منها سبعة أيَام؛ قال: وحديث المائدة ونزولها عليهم 
مذكور في سائر الكتب . ثم قال السيّد: روى أخطب خوارزم حديث المائدة في كتابه؛ وروى 
الواحديّ حديث نزول السورة كما مرّ في تفسيرو('. 

أقول: وروى الزمخشري أيضاً في الكشّاف نحواً من ذلك مع اختصارء وكذا 
البيضاوع:9). 

وروى ابن بطريق فى العمدة بإسناده عن الثعلب ؛ عن الحسن بن أحمد الشيبانن العدل. 
عن أن خافة ا حجديي عا عن فيد فين معدي عل الرقات» دس اه 
المروزي؛ عن محبوب بن حميد القصري» عن القاسم بن مهران» عن ليث؛ عن مجاهد. 
عن ابن عبّاسء قال : وأخبرنا عبد الله بن حامد» عن أحمد بن عبد الله المزن » عن محمّد بن 
أحمد الباهليء عن عبد الرحمن بن فهد بن هلال؛ عن القاسم بن يحيى» عن محمّد بن 
الصائب؛ عن أبي صالح.؛ عن ابن عبّاس» قال أبو الحسن بن مهران: وحذثني محمد بن 
زكريًا البصري عن شعيب بن واقد المزني » عن القاسم بن مهران؛ عن ليث؛ عن مجاهد. عن 
ابن عباس مثل ما مر إلى قوله : ثم هبط جبرئيل بهذه الآيات. 

ثم قال : وزاد محمد بن على صاحب الغزالي على ما ذكره الثعلبيَ في كتابه المعروف 
بالبلغة: أنّهم نزل عليهم مائدة من السماء فأكلوا منها سبعة أيّام ؛ ونزولها عليهم مذكور في 
سائر الكتب. ثم ساق الحديث في تفسير الآيات إلى آخر ما مرّ في رواية الصدوق كته 0 . 

- فرة أبو القاسم العلويّ» عن فرات بن إبراهيم . معنعناً عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» 
عن جده تيل قال: مرض الحسن والحسين 54ة مرضاً شديداً؛ فعادهما سيّد ولد آدم 
محمّد وتيك وعادهما أبو بكر وعمرء فقال عمر لأمير المؤمنين على بن أبي طالب 12 : يا 
أبا الحسن إن نذرت لله نذراً واجباً فإِنْ كلّ نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء فقال على بن أبي 
طالب ظَئلاة: إن عافى الله ولديّ مما بهما صمت لله ثلاثة أيَام متواليات. وقالت 
الزهراء مياد مثل ما قال زوجهاء وكانت لهما جارية بربرية تدعى فضةء قالت : إن عافى الله 


.588 تفسير الكشاف ج 4 ص 0.158 تفسير البيضاوي ج 4 ص‎ )١( 
. لي العمدة» ص دكأ‎ 


5 بحار الأتوار/ج02ا 





سيّديّ مما بهما صمت لله ثلاثة أيَام - وساق الحديث نسواً ممّا مر إلى أن قال: - وإِنّ أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نُك أخذ بيد الغلامين» وهما كالفرخين لا ريش لهما يرتعشان 

من الجوع» فانطلق بهما إلى منزل النبي وَل فلمًا نظر إليهما النبيّ عي اغرورقت عيناه 
بالدموع وأخذ بيد الغلامين فانطلق بهما إلى فاطمة الزهراء كلاد . فلمًا نظر إليها رسول 
ا و ا ا 
وا غوثاه بالله ثم بك يا رسول الله من الجوعء قال: : فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول : اللهم 
ائبع البسحتص: نيط كول قال “نا سحت انراء قال :وماق ا قال اقرا إن الأكاد 


2 بر 


َشْرَونَ ين لأس كن مِرَّلجُهَا كَافْورًاة إلى آخر ثلاث آيات . 


ثم إن أمير المؤمنين غك؛ مضى من فوره ذلك حتّى أتى أبا جبلة الأتصاري يه فقال 
له : يا أبا جبلة هل من قرض دينار؟ قال : نعم يا أيا الحسن ل انق رطان 
لك حلال من الله ومن رسوله» قال : لا حاجة لي في شيء من ذلك إن يك قرضاً قبلته» قال : 
فدفع إليه نناراء ومرّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب يتخرّق أزقة المدينة ليبتاع بالدينار 
طعاماً: فإذا هو بمقداد بن الأسود الكنديّ قاعد على الطريق؛ فدنا منه وسلّم عليه وقال 2 
مقداد ما لي أراك في هذا الموضع كنيب حزيناً؟ فقال: : أقول كما قال العبد الصالح موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام: #رَتَ إِفِ لمآ نزت ِل من َي قير قال : ومنذ كم يا مقداد؟ 
قال : منذ أربع» فرجع أمير المؤمنين يكف مليا ثم مّ قال : الله أكبر الله أكبر آل محمّد منذ ثلاث 
واخام امت :ارس ١‏ اسان باللاو لال : فدفع إليه الدينار ومضى حتى دخخل على 
رسول الله 48# رآه قد سجدهء فلمًا انفتل رسول الله ضرب بيده إلى كتفه ثم قال: يا علي 
انهض بنا إلى منزلك لعلّنا نصيب طعاماً فقد بلغنا أخذك الدينار من أبي اه : فمضى 
وأمير المؤمنين مستحي من رسول الله ويك ورسول الله لك رابط على بطنه حجراً من 
الجوع؛ حتّى قرعا على فاطمة الباب. فلما نظرت فاطمة 8292[ إلى رسول الله 4326 وقد أثر 
الجوع في وجهه ولت هارية» قالت: : واسو أتاه من الله ومن رسوله 0300 
أن لم يكن عندنا شيء مذ ثلاثء» ثم دخلت مخدعاً لها ٠‏ فصلّت ركعتين ثم نادت: يا إله 
محمّد هذا محمّد نيك وفاطمة بنت نيك وعليٌ ختن نبيّك وابن عمّه وهذان الحسن والحسين 
سبطا نبيّك» اللَهمّ فإن بني إسرائيل سألوك أن تنزل عليهم مائدة من السماء ء فأنزلتها عليهم 
وكفروا بهاء اللّهمَ فإِنَ آل محمّد لا يكفرون بهاء ثمَ التفتت مسلمة فإذا همي بصحفة مملوءة من 
ريد وعراق» فاحتملتها ووضعتها بين يدي رسول الله يقد فأهوى بيده إلى الصحفة 

فسبّحت الصحفة والثريد والعراقء فتلا النبئ يق : ل وَإِن ين مَوْءٍ إِلَّا بسيَحْ > ثم قال : يا 

غلي كل من جوانب القصعة ولا تهدموا ذروتها فإن فيها البركةء فأكل النبي وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين سل ويأكل النبي كنوه وينظر إلى على ظلكئة متبسماء وعليٌ. يأكل 


* ياب / نزول #هّل أن /اه ١‏ 


مومس 2 2 د 
وينظر إلى فاطمة متعجّباً» فقال له النبئ يَتةِ : كل يا علي ولا تسأل فاطمة الزهراء عن 
شيء الحمد لله الذي جعل مثلك ومثلها مثل مريم بنت عمران وزكريا عُمامكلَ لح و 
اناك قد يكةا 1 ل كه أن اح كنا َال هو من عند الله إِنَّ الله رَرْفُ من يناه عير 
ساب 174 يا علي هذا بالدينار الذي أقرضته» لقد أعطاك [الله] الأيلة خمسة وعشرين جزء 

من المعروف» فأمًا جزء واحد فجعل لك في دنياك أن أطعمك من جدّئه» وأمًا أربعة وعشرون 
ل ا لك الراك 

4 - فره محمّد بن إبراهيم معنعناً عن زيد بن ربيع قال : : كان رسول الله ويه يشدّ على 
بطئه الحجر من الغرث - يعني الجوع - فظل يوماً صائماً ليس عنده شيء» فأتى بيت فاطمة 
والحسن والحسين لقي فلمّا أتى رسول الله تسلقا إلى منكبه وهما يقولان #يا با باه قل لماماء 
تطعمنا ناناه» فقال رسول الله ييه لفاطمة: أطعمي ابنئ» قالت: ما في بيتي شيء إلا بركة 
رسول الله قال: فشغلهما رسول الله ييه بريقه حتّى شبعا وناما فاقترضنا لرسول الله ثلاثة 
أقراص من شعير فلمًا أفطر رسول الله ييه وضعناه بين يديه فجاء سائل وقال: يا أهل بيت 
الْنبوّة ومعدن الرسالة أطعموني مما رزقكم الله أطعمكم الله من موائد الجنّة فإني مسكين. 
فقال رسول الله 4885 : يا فاطمة بنت محمّد قد جاءك المسكين فله حنين» قم يا عل وأعطه . 
قال : فأخذت قرصاً فقمت فأعطيته » ورجعت قد حبس رسول الله يده؛ ثم جاء ثان فقال: يا 
أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة إني يتيم فأطعموني مما رزفكم الله أطعمكم الله من موائد 
الجنّة؛ ل ار م وو ا قم يا علي 
وأعطه ١‏ قال فالات فرصاًوأصية رجت وقد حبس رسول ا لك يه. قال فج 
ثالث وقال: يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة إِنّى أسير فأطعموني ممّا رزقكم الله أطعمكم 
الله من موائد الجئّة: قال: فقال رسول الله يت : يا فاطمة بنت محمّد قد جاءك الأسير وله 
حنين» قم يا عل فأعطه» قال : قأخذت قرصاً وأعطيته» وبات رسول الله عله طاوياً وبتنا 
طاوين مجهودين »2 فنزلت هذه الآية: ود ا ل 14 ال ل 

9 - فرة عن الحسين بن سعيد» بإسناده عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه؛ عن جذّه قال : 
صنع حذيفة طعاماً ودعا علباء فجاء وهو صائم» فتحدّث عنده ثم انصرف فبعث إليه حذيفة 
بنصف الثريدة؛: فقسّمها على أثلاث : ثلث له وثلث لفاطمة وثلث لخادمهم» ثم خرج عليّ بن 
أبى طالب أمير المؤمنين: فلقيته امرأة معها يتامىء فشكت الحاجة وذكرت حال أيتامها. 
فدخل وأعطاها ثلثه لأيتامهاء ثم فجأه سائل وشكا إليه الحاجة والجوع؛ فدخل على فاطمة 
وقال: هل لك في الطعام - وهو خير لك من هذا الطعام: طعام الجئة - على أن تعطيني 


. 315 سورة آل عمرانء الأية: /ا. (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 515 ح‎ )١( 
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مه ١‏ بحار الأنوار /ج0؟ 





حصتك من هذا الطعام؟ قالت: خذه فأخذه ودفعه إلى ذلك المسكين » ثم مر به أسير يشكو 
إليه الحاجة وشدّة حاله» فدخل وقال لخادمته مثل الذي قال لفاطمة وسألها حصّتها من ذلك 
الطعامء قالت: خذهء فأخذه فدفعه إلى ذلك الأسيرء فأنزل الله فيهم هذه الآية #رَظمِمُونَ 
لهم عل حب يشكيا وبا وَلي؟4 إلى قوله : «وَكنَ سعد تور 004 . 

٠‏ - قرة عن جعفر بن محمّد معنعنأء عن ابن عبّاس كيه : قوله تعالى : #وطيِحُونٌ 
لطمَام > قال : نزلت في على وفاطمة وجارية لها وذلك أنْهم زاروا رسول الله #ة فأعطى كل 
إنسان منهم صاعاً من الطعام» فلمًا انصرفوا إلى منازلهم جاء سائل يسأل». فأعطى عليٌ 
صاعهء ثم دخل عليه يتيم من الجيران فأعطته فاطمة الزهراء تَبْيَكْلْ صاعهاء فقال لها 
علنّ مَكيلاة : إِنْ رسول الله يَيقٍ كان يقول: قال الله : وعرّتي وجلالي لا يسكن بكاءه اليوم 
عبد إل أسكنته من الجنّة حيث يشاء ؛ ثمّ جاء أسير من أسراء أهل الشرك في أيدي المسلمين 
يستطعم ء فأمر على السوداء خادمهم فأعطته صاعها ؛ فنزلت فيهم الآية : #وَيطهمُونَ الطْعام عل 
يد يكدا رَبينا َي 29) إذا تمنو يويند مه لا يذ يتك جز ولا شرا () 204 . 

١‏ - فره عن جعفر بن محمد(" معنعناً عن جعفر بن محمّد عقكئلةة : قوله تعالى : 9يُنْيِلُ 
مَن يِنَكَآهُ فى يَحمَيهِء» قال أبو جعفر تَقكئة : ولاية على بن أبي طالب تكئلة 147 . 

- فرة عن محمّد بن أحمد» بإسناده عن ابن عبّاس تنه في قوله تعالى : #وَيظيمُونَ الطعَام 
عل حب سكيم وما وبا نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة عكئلة » أصبحا 
وعندهم ثلاثة أرغفة» فأطعموا مسكيناً ويتيماً وأسيراً» فباتوا جياعاً فلزلت فيهم تكد 07 . 

٠‏ - قب: في تفسير أهل البيت تَلِيي : إن قوله : «هل أَنَّ عل الإنئن من يْنَ ألذَّهْرٍ 4 يعني 
دعلا تتلة وتقدير الكلام : ما أتى على الإنسان زمان من الدهر إلا وكان فيه شيئاً مذكوراً. 
وكيف لم يكن مذكوراً ون اسمه مكتوب على ساق العرش وعلى باب الجنة» والدليل على 
هذا القول قوله : «إِنَا سَلَقَنَا آلإننَ ين نُطْمَةِ ومعلوم أن آدم تقككلز لم يخلق من النطفة0© . 

4 - قل: في ليلة خمس وعشرين من ذي الححجة تصدّق أمير المؤمنين وفاطمة تكله 
وفي اليوم الخامس والعشرين منه نزلت فيهما وفي الحسن والحسين تيكل سورة هل أتى ثم 
ساق الحديث نحواً مما مرّ في خبر على بن عيسى» ثم روى نزول المائدة عن الثعلبيّ 
والخوارزمي, ثم قال: وذكر حديث نزول المائدة الزمخشريّ في الكشّاف» ولكنه لم يذكر 
نزولها في الوقت الذي ذكرناه» قال: عن النبئ جَيةِ أنه جاع في قحط فأهدت له 


(1) -(5) تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص !5ه ح 374-514 . 

(؟) هو جعفر بن محمد الأودي. (4) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ؟ ص 219 ح 5417. 
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.174 مناقب ابن شهرآشوب» ج ا ص‎ )١( 


* - ياب / نزول #مَل أن ون ١‏ 


م 1 
فاطمة طليكا رغيفين وبضعة لحم اثرته بهاء فرجع بها إليها فقال : : هلمي يا بنيّة» وكشفت عن 
الطق فإذا هو مملوء خيزاً ولحماًء فبهتت وعلمت أنّها نزلت من عندالله: فقال لق لها : 
ل لشهنالانالت عرس يندا ا رك ا ا 
الْذي جعلك شبيه سيّدة نساء بني إعرائل» ا جمع رصرل 1ق ككة علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين وجميع أهل بينه تإوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هوء ا 
فاطمة كز على جيرانها7؟؟ , 


6 - كشفا: أبو بكر بن مردويه : قوله تعالى + ور هِمُونَ ألما عَنَ حْيَهِ©» نزل في علي 
وقاظية بوالتعين و لسن و 7 

بيان: أقول : بعد ما عرفت من إجماع المفسرين والمحدثين على نزول هذه السورة في 
أصحاب الكسا ء يلاد علمت أنه لا يريب أريب ولا لبيب في أنْ مثل هذا الإيثار لا يتأتى إل 
من الأئمّة الأخيار» وأنّ نزول هذه السورة مع المائدة عليهم يدل على جلالتهم ورفعتهم 
ومكرمتهم لدى العزيز الجبّارء وأنّ اختصاصهم بتلك المكرمة مع سائر المكارم التي 
ل ل و ا 0 
وأمًا تشكيك بعض التواصب بِأنّ هذه السورة مكّيّة فكيف نزلت عند وفوع القضيّة التي وقعت 
ا ا ا لو كنم 
بطولها ونزول الآية فيها عن ابن عبّاس ومجاهد وأبي صالح حيث يقول: 


فال أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حدّئني الحسن بن [الحسن] أبو عبد الله بن الحسن أنها أنها 

مدنيّة نزلت في على وفاطمة بك السورة كلها ؛ ثم قال : حدّثنا أبو الحمد مهدي بن نزار 
الحسينئ القايني عن عبيد الله بن عبد الله الحسكاني» عن أبي نصر المفسرء عن عمّه أبي 
حامد عن يعقوب بن محمّد المقريّ» عن محمّد بن يزيد السلميّ» عن زيد بن أبي موسى ؛ عن 
عمرو بن هارون» عن عثمان بن عطاء» عن أبيهء عن ابن عباس قال : ألما أنرل بمكة طازا 
بن ريق انم ذكر السور المكيّة كمانها حمينة وكا عور عالق إنزلت المدن 
البقرة» ثم الأنفال» ثم آل عمران» : الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النساء؛ ثم إذا زلزلت» ثم 
الحديد ثم سورة محمد يي » ثم الرعدء ثم سورة الرحمنء ثم هل أتىء ثمٌ الطلاق» ثم 
لم يكن» ثم الحشره ١ك‏ إتاعباء تراه جع التور ثم الحجّ» ثم المنافقون» ثم المجادلة» 
م الحجرات» ثم التحريمء ثُمَ الجمعة, ثم التغابن» ثم سورة الصفتء ثم الفتح» ثم 
ادا ثم سورة التوبة» فهذه ثمانية وعشرون سورة. 
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وقد رواه الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطاء؛ عن أبيهء عن ابن عبّاس في 
كتاب الإيضاح وزاد فيه: وكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكّة ثم يزيد الله فيها ما 
يشاء بالمدينة. وبإسناده عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن البصري أنهما عذا هل أتى فيما 
نزلت بالمديئة بعد أربع عشرة سورة. وبإسناده عن سعيد بن المسيّب عن علي بن أبي 
طالب يَفِئلة أنّه قال: سألت النبئ يَتييةِ عن ثواب القرآن» فأخبرني بثواب سورة سورة على 
كرما لكين النيها نا روضاق الحديك رك اناعد مورع سل اتن ان المون المذ ةسعد 
إحدى عشرة سورة. انتهى7" . 

وأما ما ذكره معاند آخر خذله الله بأنّه هل يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحد 
بيجو تفن واهلة حتى يشرق على الهلاك؟ 1 نقد بالغ في النصب والعثاةه وشح بض 
وسيفضبحه الله على رؤوس الأشهادء ألم يقرأ قوله تعالى : « وَبَؤْيْرُونَ ع[ : شم ولو كن بهم 
ساد * أولم تكف هذه الأخبار المتواترة في نزول هذه السورة الكريمة دليلاً على كون ما 
صدر عنهم فضيلة لا يساويها فضل؟ وأمًا ما يعارضها من ظواهر الآيات فسيأتي عن 
الصادق :كملا وجه الع واوا اليه بعلا : كان صدور مثل ذلك الإيثار ونرول 
تلك الآيات في صدر الإسلام ثم نسخت بآيات أخر ؛ وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب 
مكارم الأخلاق. 


ءٌ - باب آبة المباهلة 

قال الشيخ المفيد يغزفه في كتاب الفصول: قال المأمون يوماً للرّضا كل : أخبرني بأكبر 
فضيلة لأمير المؤمنين تَلكئلة يدل عليها القرآنء قال: فقال الرضا غَكئة : فضيلة في 
المباهلة: قال الله جل جلاله ‏ ؤم به همه م د تا 1 بن الله قل مالا ند أنه 
وَأبنَء 23 ونسَآةكا وضساءكع وأنفسا وأنشْسم ثم دم تَبْمَلُ مَتجْكل لَتَنَتَ أو علّ الكذيت» 7" فدعا 
رسول الله عضي الحسن والحسين تَْظِ فكانا ابنيهء ودعا فاطمة هبكر فكانت فى هذا 
الموضع نساءه ودعا أمير المؤمنين تلكثلهة فكان نفسه بحكم الله ببق » وعد فخ أنه لسن 
أحد من تخلق الله تعالى أجل من رسول الله مي وأفضل » فواجب وار م 
من نفس رسول الله بحكم الله مول يويك ؛ قال فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ 
الجمع وإِنّما دعا رسول الله يَنينِكِ ابنيه خاصّة؟ وذكر النساء بلفظ الجمع وإنما دعا رسول 
الله عنقي ابنته وحدها؟ فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة 
دون غيرهء فلا يكون لأمير المؤمنين تاكتاة ما ذكرت من الفضل» قال: فقال له 
الرضا َي : ليس يصمٌ ما ذكرت - يا أمير المؤمنين - وذلك أن الدّاعي إِنّما يكون داعياً 
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لغيره كما أنَّ الآمر آمر لغيره ولا يصع أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمراً لها 
في الحقيقة» وإذا لم يدع رسول الله يفيك في المباهلة رجلا إلآ أمير المؤمنين كلك فقد ثبت 
أنه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابهء وجعل حكمه ذلك في تنزيله» قال : فقال المأمون: 
اناوه تعراس فط الل 

وقال الزمخشري في كتاب الكشّاف : روي أنه لمَا دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع 
وننظر فتأتيك غداء فلمًا تخالوا قالوا للعاقب - وكان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ما ترى؟ 
نقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمّداً نب مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من أمر 
وا له م اج لو ا 
فإن أبيتم إلا ' إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم ؛ 
اك لل انيه | العس اذا نك لعن رتالف بتي لو 
خلنها ». وهو قزل : إذا آنا وطرت وا توا »تقال سنك مرا د با عكر التصاري اي لارى 
وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا فلم يبق على وجه 
الأرض نصراني إلى يوم القيامة. 

فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أث لا تباقلك:وآن تقرك علن :ديتك: وتعبت غلى دينتاء 
قال يَينقيه : فإذا 0 ٠»‏ فأبواء 
قال: فإ ني أناجزكمء فقالوا :قا كنا تحوب العرف طاقة ولكه نفا لهاك على أن لا تدزونا ولا 
تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كلّ عام ألفي حلة : ألفاً في صفر وألفاً في رجب» 
وثلاثين درعاً عادية من حديد» فصالحهم النبن 4205 على ذلك وقال: والّذي نفسي بيده إن 
الهلاك قد تدلّى على أهل نجران؛ ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازيرء ولاضطرم عليهم 
الوادي نارأًء ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول 
على التصارى كلهم حتّى يهلكوا . 

وعن عائشة أن رسول الله يي خرج وعليه مرط مرخل من شعر أسودء فجاء الحسن 
فأدخله؛ ثم جاء الحسين فأدخلهء ثم جاءت فاطمة ثم علي» ثم م قال : 8 إِنَّما يريد أللّهُ ليذَهِبَ 
عَحكُم ارحس أهْلّ ابت وطهِر تظهيا» . 

فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب منه ومن خصمهء وذلك أمر 
يختصٌ به وبمن يكاذبه» فما معنى ضمٌ الأبناء والنساء؟ قلت : كان ذلك أكد للدلالة على ثقته 
بحاله» واستيقانه بصدقهء حيث استجرأ على تعريض أعزّته » وأفلاذ كبدهء وأحبٌ الناس إليه 
لذلك؛ ولم يقتصر على تعريض نفسه له ؛ وعلى ثقته أيضاً بكذب خصمه حتّى يهلك مع أحبّته 
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وأعدّته هلاك الاستئصال إن تمّت المباهلة» وخصٌ الأبناء والنساء لأنهم أعرّ الأهل 
وألصقهم بالقلوب؛ وربّما فداهم الرجل بنفسه وحارب دوتهم حتّى يقتل» ومن ثم كانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمّون الذادة عنها حماة 
الحقائق .» وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبّه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم » وليؤذن 
بأنهم مقدّمون على الأنفس مفدون بها؛ وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء ييل : وفيه برهان واضح على صحة نبوّة النبي يَينؤقة لأنه لم يرو أحد من موافق ولا 
مخالف أنْهم أجابوا إلى ذلك؛ انتهى كلام الزمخشري7. 

وقال اليه اي طا وض فى لطر اناه ذكر الخال ف ميرو تشفاة العتدور واه المع 
قوله بيك : ظكَمُلْ تَمَالوا مَدَمٌ أبناة6 وَأبتَآمَكْرْ » قال أبو بكر: جاءت الأخبار بأن رسول 
الله يقي أخذ بيد ل وحمل الحسين يكف على صدره - ويقال: بيده الأخرى 
وعلى تيلا معه وفاطمة تَلِيَثَِدْ من ورائهم» فحصلت هذه الفضيلة للحسن والحسين 8ه 
من بين جميع أبناء أهل بيت رسول الله 8 وأبناء أمّتهء وحصلت هذه الفضيلة لفاطمة بنت 
رسول الله يي من بين بنات النبئ وبنات أهل بيته وبنات أَمْته؛ وحصلت هذه الفضيلة لأمير 
المؤمنين عل تكبف من بين أقارب رسول الله ومن أهل بيته وأمته بأن جعله رسول الله 88 
كنفسهء يقول: #و 000 

جرير عن الأعمش قال: كانت المباهلة ليلة إحدى وعشرين من ذي الحبجّةء وكان تزويج 
فاطمة لعلى بن أبي طالب 4 يوم خمسة وعشرين من ذي الح" وكان يوم غدير خم يوم 
ثمانية عشر من ذي الحبجةء هذا آخر كلام النقاش . وقد ذكر الخطيب قي تاريخ يغداد فضل 
أبي بكر محمّد بن الحسن بن زياد النقاش وكثرة رجاله وأنْ الدارقطنئ وغيره رووا عنهء وذكر 
آله قال ختل: قرتة الكل هذا لعجل العاملرنة ثم مات في الضال9؟ , 


وي اح لسو ا ا » الرابع في باب فضائل أمير 
المؤمتين عل بن أ بى طالب َل في الث كرّاس من أُوَله من الكتاب الذي نقل الحديث منه 
في تفسير قوله تعالى : تس علق ؤم ما د ما 31 بن اف مكل ا تنه أبن وأبنا 2 
وهنا وضساءك وأنفسنا وأنضسكم ” 32 ثم تَبَبَل مَتمصل ل ا 
الحديث إلى النبي يَييهِ وهو طويل يتضمّن عدّة فضائل لعليّ بن | بى طالب ظَقئئة خاضة» 
يقول في آخره : ولمًا نزلت هذه الآية دعا رسول الله يي علراً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال : 


اللّهمَ هؤلاء أهل ببتي!؟ . 
ورواه أيضاً مسلم في أواخر الجزء المذكور على حدّ كرّاسين من التسخة المنقول منها ؛ 
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ورواه أيضاً الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند سعد بن أبي وقّاص في الحديث 
السادس من أفراد مسلم؛ ورواه الثعلب في تفسير هذه الآية عن مقاتل والكليك 7" . 

أقول: ثم ساق الحديث مثل ما مرّ في الرواية الأولى للزمخشريء ثم قال السيّد اخ : 
فووا ه أيضاً أبو بكر بن مردويه بأجمل من هذه الألفاظ وهذه المعاني عن ابن عبّاس والحسن 
والشعبيّ والسدي ؛ وفي رواية الثعلبي زيادة ة في آخر حديثه وهي : قال والّذي نفسي بيده إن 
العذاب قد ل على أهل تجران» ولو لاعنوا لمسخوا فردة وخخنازير ولااضطرم عليهم 
الوادي نارأء ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى الطير على الشجرء ولما حال الحول على 
<757:7:7:7566ر:7ر:ر:ر:راااااا 00 
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بابس ا 77 
وفد النجران على النبي 22 العاقب والطيّب» فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا 
محمّد قبلك» قال: كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام؟ قالا: هات؛ قال 
حب الصليب وشرب الخمر وأكل الخنزيرء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه أن يغادياه 
بالغدوةء فغدا رسول الله عضقه وأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين تكله ثم أرسل 
إليهماء فأبيا أن يجيبا فأقرًا بالخراج» فقال النبي ينه : والّذي بعثني بالحق نبياً لو فعلا لأمطر 
0 الوادي نارأ؛ قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية: «تَدَعٌ 0 507 الآية قال 
الشعبيّ : أبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة وأنفسنا على بن أبي طالب تككلر 29 . 

أقول: وقال السيوطي في الدرٌ المنثور: وح د 
الدلائل عن جابر قال : قدم على النبئ 7ه العاقب والسيّد فدعاهما إلى الإسلام؛ وذكر 
نحو ما مرّء وقال في آخره: قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله ينتقي وعلىٌء وأبناءنا 
الحسن والحسين ونساءنا فاطمة نوكل . 

قال: وأخرج البيهقيّ في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جدّه أن رسول 
الله يي كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه (طس) سليمان: #باسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ من محمّد رسول الله إلى أسقفت نجران وأهل نجران. إن أسلمتم فإني أحمد إليكم 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أمَا بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم 
إلى ولاية الله من ولاية العباد؛ فإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد أوذنتم بحرب؛ والسّلام» فلمًا 
قرأ الأنقك الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له : 
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شرحبيل بن وادعة» فدفع إليه كتاب رسول الله يفوي فقرأه» فقال له الأسقفت: ما رأيك؟ 
فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذَرَيَة إسماعيل من النبوّة؛ فما يؤمن من أن 
يكون ذلك الرجل» ليس لي في النبوّة رأي» لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه 
وجهدت لكء فبعث الأسقفٌ إلى واحد بعد واحد من آهل نجران فكلهم قال مثل قول 
شرحبيل ؛ فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وادعة وعبدالله بن شرحبيل وججّار بن 
فيض فيأتونهم بخبر رسول الله وَِ فانطلق الوفد حتّى أتوا رسول الله ميق فسألهم 
وسألوهء فلم تنزل به وبهم المسألة حتّى قالوا له: ما تقول في عيسى بن مريم؟ فقال رسول 
الله عطق : ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حثى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح 
الغداةء فأنزل الله #إثّ مَثَلّ عسئ عند أله كَمَثَلٍ م4 إلى وله : « مَتَجَصَل لَمَنَتَ ألو عَلَ 
ألكذِيت؟ نأبوا أن يقرّوا بذلك» فلمًا أصبح رسول الله و الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل 
مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة» وله يومئلٍ عدة 
ةقان شرخيير الياعيه: إتن ارى أمرا مشلا إن كان هذا البجل نكا عومد نلك الا 
تق عا :ويه الأرهن هنا شتدر. وله طق إلا لف :تعالة له بها رارك #:فقالة# برا أن 
أحكّمه فإنّي أرى رجلاً مقبلاً لا يحكم شطط أبداًء فقال له: أنت وذاك» فتلقّى شرحبيل 
رسول الله يه فقال: إِني قد رأيت خيراً من ملاعنتك» قال: وما هو؟ قال : أجكدك النرء 
إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائزء فرجع رسول الله وي ولم 
يلاعنهم وصالحهم على الجزية . 


وأخخر- ج أبو نعيم في الدلائل من طريق الكلبيَ عن أبي صالح عن اب بن عبّاس أن وفد نجران 

من لساري تددر حكن رن ان و ازيد قشر رحد من أخرائهمه منهم السيد وهو 
الكين والساقب رعو لدي كر ينكد ماعب رأروم .فقا رسزل ال طايه : أعلما قال 
أسلمناء قال: ما أسلمتماء قالا: بلى قد أسلمنا قبلك؛ قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام 
ثلاث فيكما : عبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزير» وزعمكما أن لله ولداً ؛ فنزل 9إِتّ مَثَلّ 
عِسّئ» الآيةء فلمًا قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول؛ فنزل «هَمنَ امَك فِيه مِنْ بَمْرِ ما 
هك من لهل © يقول : من جادلك في أمر عيسى من بعد ما جاءك من القرآن 9 كََلْ تَمَائَأ إلى 
يو ا ل عا الي و ا ب 
يقولون هو الباطل» فقال لهم : إِنَّ الله قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم» فقالوا: يا أبا 
القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا : تناك فكلا بحمهم يقي ليعنادتوا ليها ينهي قال السجد 
لتعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نبي» فلو لاعنتموه هللا ستؤصلتمء وما لاعن قوم قط نبا 
فعاش كبيرهم ونبت صغيرهمء فإن أنتم لم تتّبعوه وأبيتم إلأإلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى 
بلادكم» وقد كان رسول الله يك خرج ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة نَقكْيا فقال 
رسول الله و : إن أنا دعوت فأمُنوا أنتم» فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية. 
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وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبدبن حميد وأبن جرير وأبونعيم عن الشعبيّ 
وساق الحديث إلى قوله: فواعدوه لغدء فغدا النبى 3ه ومعه الحسن والحسين 
وفاطمة توكلا فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية» فقال النبئ َيه : لقد أتاني البشر 
بهلكة أهل نجران حتّى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة . 

وأخرج مسلم والترمذيّ وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سنته عن سعد بن أبي وقاص 
قال : لما نزلت هذه الآية : « فَكُلْ تالا نََعُ بتكنا وَأْسَآهَكُره دعا رسول الله ينه علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً فقال: اللّهمّ هؤلاء أهلي. 

وأخرج ابن جرير عن علباء بن أحمر اليشكريّ قال : لما نزلت هذه الآية « كَمَلْ تَمَالَوا َدءٌ 
نهنا وَأْبَنَآهك» الآية أرسل رسول اله ينه إلى علي وفاطمة وابنيها: الحسن 
والحسين تي ودعا اليهود ليلاعنهم؛ فقال شاب من اليهود: ويحكم أليس عهدكم بالأمس 
إخوانكم الّذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنوا فانتهوا7'؟. 

بيان: قطم به على بناء الفاعل أي جزم بحقيته» ويقال: قطع كفرح وكرم إذا لم يقدر على 
الكلام ؛ أو على بناء المفعول أي عجز أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . والخميلة القطيفةء وكل 
ثوب له خمل . 

أقول: روى ابن بطريق في العمدة نزول آية المباهلة فيهم بأسانيد من صحيح مسلم وتفسير 
التعلبي ومناقب ابن المغازلي» وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح مسلم عن سعد 
بن أبى وقّاص قال: لما نزلت هذه الآية« نَدْمٌ أبسَآه] وَأبنَآءكُرْ» دعا رسول الله و2 عليا 
لام والحسن والحسين فقال: اللْهمٌ هؤلاء 7 

وقال الطبرسئ 5ن : أجمع المفسّرون على أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين تإكئه قال 
أبو بكر الرازيّ : هذا يدل على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله وأن ولد الابنة ابنُ على 
الحقيقة؛ وقال ابن أبي علآن - وهو أحد أثمّة المعتزلة -: هذا يدل على أن الحسن 
والحسين يَيِكئْك كانا مكلفين في تذك الحالء لأنْ المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين؛ وقال 
أصحابنا : إن صغر السنّ ونقصانها عن حدّ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل» وإنْما جعل 
بلوغ الحلم حدّاً لتعلّق الأحكام الشرعيّة» وكان سنهما في تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن 
يكونا كاملي العقل. على أنْ عندنا يجوز أن يخرق الله العادات للأئمة ويخصّهم بما لا 
يشركهم فيه غيرهم ؛ فلو صمّ أنْ كمال العقل غير معتاد في تلك السنّ لجاز ذلك فيهم إبانة لهم 
عمّن سواهمء ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به؛ وممًا يؤيّده من الأخبار 
فول النبى 06قية : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. 
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«ونآا4 اتفقوا على أَنْ المراد به فاطمة مََمَتْاِمْ لأنه لم يحضر المباهلة غيرها من 
النساءء وهذا يدل على تفضيل الزهراء على جميع النساء 9 وَأنفْسَا4 يعني عليّاً خاضّة ولا 
يجوز أن يكون المعني به النب ينك لأنه هو الداعي؛ ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه. 
وإِنّما يصمم أن يدعو غيره: وإذا كان قوله: 9« وَأْنَفْسََا لا بِدَ أن يكون إشارة إلى غير الرسول 
وجب أن يكون إشارة إلى على غاكئنا: لأنه لا أحد يدعي دخول غير أمير المؤمنين علدلا وزوجته 
وولديه تله في المباهلة» وهذا يدلّ على غاية الفضل وعلوٌ الدرجة والبلوغ منه إلى حيث لا 
يبلغه أحد؛ إذ جعله الله سبحانه نفس الرسولء» وهذًا ما لا يدانيه أحد ولا يقاربه انه (). 


أقول: ويدلٌ على كون المراد بأنفسنا أمير المؤمنين َليِدٌ ما رواه ابن حجر في صواعقه 
رواية عن الدارقطني أن علا تتلا يوم الشورى احتجٌ على أهلها فقال لهم : أنشدكم الله هل 
فيكم أحد أقرب إلى رسول الله ينيم في الرحم مئي؟ ومن جعله نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه 
نساءه غيري؟ قالوا: اللّهمَ لا؛ انتهى . 


ولا يخفى أنْ تخصيص هؤلاء من بين جميع أقاربه ونه للمباهلة دون عبّاس وعقيل 
وجعفر وغيرهم لا يكون إلا لأحد شيئين : إِمّا لكونهم أقرب الخلق إلى الله بعده حيث استعان 
يم بن الدعاء علي المدو وول غيرهم : وإما لكونهم أعرٌ الخلق عليه حيث عرّضهم للمباهلة 
إظهارا لوثوقه على حقيته ؛ حيث لم يبال بأن يدعو الخصم عليهم مع شدةٌ حيّه لهم » وظاهر أن 
حبّه ين لم يكن من جهة البشريّة والأمور الدنيويّة؛ بل لم يكن يحب إلآّ من يحبّه الله» ولم 
يكن حبّه إلا خالصا للهء كيف لا وقد ذم الله تعالى ورسولة ذلك في كثير من الآيات 
والأخبار. وكل من يذعي درجةه نازلة من الولاية والمعحبة يتبرأ من .حبٌّ الأولاد والتساء 
والأقارب لمحض القربة أو للأغراض الفاسدةء وقد نرى كثيراً من الناس يذمّهم العقلاء 
بأنهم يحبّون بعض أولادهم مع أنْ غيرهم أعلم وأصلح وأتقى وأورع منهم ؛ وأيضاً معلوم من 
سيرته للقي أنه كان يعادي كشيرا من عشاثره لكونهم أعداء الله » ويقاتلهم: وكان يحب 
ويقرّب الأباعد ومن ليس له نسب ولا حسب لكونهم أولياء اللهء كما قال سيّد الساجدين ؛ 
ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك الأقربين» ؛ وأيضا استدل المخالفون بخبرهم الموضوع 
المفترى: لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً! على فضله. وكيف يثبت له فضل لو 
كانت خلته منوطة بالأغراض الدنيويّة؟ فإذا ثبت ذلك فيرجع هذا أيضاً إلى كونهم أقرب 
الخلق وأحبّهم إلى الله» فيكونون أفضل من غيرهم » فيقبح عقلاً تقديم غيرهم عليهم ؛ وأيضا 
لما ثبت أنه المقصود بنفس الرسول عنقيه في هذه الأية وليس المراد النفسيّة الحقيقيّة لامتناع 
انحاد الاثنين: وأقرب المجازات إلى الحقيقة اشتراكهما فى الصفات والكمالات» 
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وخرجت النبؤة بالدليل فبقي غيرهاء ومن جملتها وجوب الطاعة والرئاسة العامّة؛ والفضل 
على من سواهء وسائر الفضائل» ولو تنزّلنا عن ذلك فالمجاز الشائع الذائع فى استعمال هذا 
اللفظ كون الرجل عزيزاً على غيره؛ وأحبّ الخلق إليه كنفسهء فيدلٌ أيضاً على أفضليته 
وإمامته بما مر من التقرير. 

أقول: وذكر إمامهم الرازيّ في التفسير والأربعين الاستدلال بهذه على كون أمير 
المؤمنين تكد أفضل من الأنبياء وسائر الصحابة عن بعض الإماميّة بما مرّ» لكن على وجه 
مبسوطء ثم قال في الجواب : كما أنْ الإجماع انعقد على أن النبي أفضل من الأنبياء فكذلك 
انعقد الإجماع على أنْ الأنبياء أفضل من غيرهم ؛ وأعرض عن ذكر الصحابة لأنّه لم يكن 
عنده فيهم جواب! وما ذكره في الجواب عن الأنبياء فهو في غاية الوهن, لأنّ الإجماع الذي 
ادّعاه إن أراد به إجماعهم فحبجيته عند الإماميّة ممنوعة» وإن أراد إجماع الأمّة فتحمّقه عندهم 
ممنوع؛ لأنْ أكثر الإماميّة قائلون بكون أثئقتنا ظوكل أفضل من سائر الأنبياء» وأخبارهم 
الدالة على ذلك مستفيضة عندهم ؛ لم يتصرّف في سائر المقدّمات ولم يتعرّض لمنعها ودفعها 
- مع أنّه إمام المشككين عندهم - لغاية متانتها ووضوحهاء ولنتعرّض لدفع بعض الشبه 
الواهية والمنوع الباردة التي يمكن أن تخطر يبال بعض المتعسّفين. 

فنقول: إن قال قائل: يمكن أن تكون الدعوة متعلّقة بالنفس مجازاً وما ارتكبتموه من 
التجوّز ليس بأولى من هذا المجازء فنقول: يمكن الجواب عنه بوجهين : 

الأوّل: أنْ التجوّز في النفس أشهر وأشيع عند العرب والعجم؛ فيقول أحدهم لغيره: يا 
روحي ويا نفسي! وفي خخصوص هذه الماذة وردت روايات كثيرة بهذا المعنى من الجانبين» 
كما سنذكره في باب اختصاصه لكل بهء وقد ورد في صحاحهم أنه يتن قال لعل ت9كئل: : 
أنت مني وأنا منك» وقال: علي مني بمنزلة رأسي من جسدي ؛ وفي رواية أخرى: بمنزلة 
روحي من جسدي ؛ وقوله 9826 : لأبعشنّ إليكم رجلا كنفسي . وأمثال ذلك كثيرة: فكل ذلك 
قرينة مرجحة لهذا المجاز. 

والثاني: أن نقول: الآية على جميع محتملاتها تدلّ على فضله مذ وكونه أولى 
بالإمامة» لأنْ قوله تعالى : لنَدِمٌ © بصيغة التكلم إِمّا باعتبار دخول المخاطبين أو للتعظيم أو 
لدحول الأثة أو السحاء: وعلى الأخيرين يكون المعنى : ندع أبناءنا وتدعوا أبناءكم؛ ولا 
يخفى أن الأوّل أظهرء وهو أيضاً في بادئ النظر يحتمل الوجهين : الأول أن يكون المعنى : 
يدعو ك هنا بستكم أرناءة اوتسباءة وتقياء:القائى أن ركرن المنتتى ١‏ ودطر كل متا وي أبناء 
الجانبين وهكذاء والأوّل أظهر كما صرّح به أكثر المفسّرين» وهذه الاحتمالات لا مدخل 
لها فيما نحن بصددهء وسيظهر حالها فيما سنورده في الوجوه الآتية وأمًا جمعيّة الأبناء 
والنساء والأنفس فيحتمل أن تكون للتعظيم» أو لدخول الأمّة أو الصحاية فيهاء أو لدخول 
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المخاطبين فيهاء فيكون التقدير : أبناءنا وإيّاكم » ويكون إعادة الأبناء لمرجوحيّة العطف على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجارٌ؛ أو تكون الجمعيّة باعتبار أنّه بظاهر الحال كان يحتمل 
سوى هؤلاء اقتصر عليهم؛ وتعيين الجماعة قبل تحقيق المباهلة لم يكن ضروراً؛ وكذا 
جمعيّة الضمير في أبناءنا ونساءنا وأنفسنا تحتمل ما سوى الوجة الثالث, والوجه الثالث في 
الأوّل أيضاً بعيد جداًء لأنه معلوم أن دعوة كلّ منهما تختصٌ بفريقه . 

فنرجع ونقول: لو كانت الجمعية للتعظيم وكان المراد نفس من تصدى للمباهلة وكان 
المتصدي لها من هذا الجانب الرسول فلا وجه لإدخال أمير المؤمنين عَم في ذلك مع أنه 
كان داخلاً باتّفاق الفريقين ورواياتهم: وكان للنصارى أن يقولوا : لم أتيت به وهو لم يكن 
داخلاً فيمن شرطنا؟ إلا أن يقولوا : كان لشدّة الاختصاص والتناسب وقرب المنزلة بمنزلة 
نفسه فلذا أتى به» وهو مع بُعده لو ارتكبته كان مستلزماً لمقصودنا على أتمٌ وجه بل هو أدعى 
لمطلوبنا من الوجه الذي دفعتم» فقد وقعتم فيما منه فررتم! 

وأمًا الوجه الثاني فنقول: لو كانت الأمّة والصحابة داخلين في المباهلة فلم لم يأت 
بجميع من حضر منهم؟ إلأ أن يقال: إحضار الجميع لمّا كان موجباً للغوغاء العام وموهماً 
لعدم اعتماده على حقيّته؛ بل كان اعتماده على كثرة الناس ليرهب به العدوّ أو ليتكل على 
دعائهم؛ فلذلك أتى بنفسه لأنّه كان نيهم وأولى بهم وضامناً لصحّة معتقدهم» وبعلئ تلكئلة 
لأنه كان إمامهم وقائدهم وأولى بهم والشاهد على صحّة نبّة نبيّهم » والتالي له في الفضل 
ولاتّحاد أبنائهماء وانتساب فاطمة َكاذ إليهماء فأتى كلّ منهما مع أبنائه ونسائه نيابة عن 
جميع الأمّة؛ وإلآفلا وجه لتخصيصه ظَلكُ من بين سائر الصحابة» فهذا أصرح في مقصودنا 
وأقوى في إثبات مطلوبنا ؛ وكذا الوجه الرابع يتضمّن ثبوت المدّعى» إذ لو لم يكن في جميع 
الأمّة والصحابة من يصلح للمباهلة غيرهم فهم أقرب الخلق إلى الله والرسول وأولى بالإمامة 
وسائر المنازل الشريفة من سائر الصحابة , 

فإن قيل: الحمل على أقرب المجازات إِنّما يكون متعيّناً لو لم يكن معنى آخر شائعاً : 
ومعلوم أَنْ إطلاق النفس على الغير في مقام إظهار غاية المحبّة والاختصاص شائع» قلنا : ما مرٌ 
من الأخبار بعد التأمّل فيها كانت أقوى القرائن على هذا المعنى . ولو سلّم فدلالته على الأولويّة 
في الإمامة والخلافة ثابتة بهذا الوجه أيضاً كما عرفت؛ وهو مقصودنا الأهمٌ في هذا المقام . 

وأما الفضل على الأنبياء فهو ثابت بأخبارنا المستفيضة» ولا حاجة لنا إلى الاستدلال 
بالآية» وإن كانت عند المنصف ظاهرة الدلالة وفي المقام تحقيقات طريفة وكلمات شريفة 
أسلفتاها مع جل الأخبار المتعلقة بهذا المطلوب في كتاب النبوّة» وإِنّما أوردنا ههنا قليلاً من 
كثير لثلاً يخلو هذا المجلد عن جملة منها والله المستعان. 
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م -- باب قوله تعالى: الجر إِذَا هوئ» ونزول الكوكب في داره 202ل 

١‏ -لي: ابن سعيدء عن فرات» عن محمد بن أحمد الهمداني ؛ عن الحسين بن عليّ » عن 
عبد الله بن سعيد الهاشمي»ء عن عبد الواحد بن غياث » عن عا ضبن سلينات: عن جويبر عن 
الضحّاك؛ عن ابن عباس قال : صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله 8# فلما سلّم 
أقبل علينا بوجهه ثم قال: أما إِنه سينقضٌ كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار 
أحدكمء فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصبّي وخليفتي والإمام بعدي؛ فلمًا كان قرب 
الفجر جلس كل واحد منّا في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره؛ وكان أطمع القوم في ذلك 
أبي : العبّاس بن عبد المظلبء فلمًا طلع الفجر انقض الكوكب من الهواء فسقط في دار عليّ بن 
أبي طالب تَقِئلاة فقال رسول الله ينه لعليَ: يا علي والّذي بعثني بالنبوّة لقد وجبت لك 
الوه ةو الكت و لمان عدي قال اننا نتون عبد اقب أبن راعساب لقدف ا متمد فين 
محبّة ابن عمّه وغوى» وما ينطق في شأنه إلآ بالهوى ! فأنزل الله تبارك وتعالى لَوَالجر دا مك » 
يقول الله بَرومع : وخالق النجم إذا هوى ظَا سل مسبو »4 يعني في محبة على بن أبي 
طالب لتق : «وماعَوئ ويم وما يلق عن اموق )4 يعني في شأنه ج إن هر إَِا ىفك 42> . 

وحدثني بهذا الحديث شيخ لأهل الري يقال له أحمد بن الصقر؛ عن محمد بن العبّاس بن 
بسَامء عن محمّد بن أبي الهيثمء عن أحمد بن أبي الخظاب» عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
أبيه؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن جذه يهلد عن ابن عبّاس بمثل ذلك إلا أنه قال في 
حديثه : يهوي كوكب من السماء مع طلوع الشمس فيسقط في دار أحدكم. 

وحدّثنا أيضاً القظان؛ عن ابن زكريًا» عن ابن حبيب» عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ عن 
إبراهيم بن عبد الله السجزيّ. عن يحبى بن الحسين المشهدي؛ عن أبي هارون العبدي عن 
ربيعة السعديّ قال: سألت ابن عبّاس عن قول الله 3 لوَألَمْرِ إِدَا هَرَئْ» قال هو النجم 
الْذي هوى مع طلوع الفجرء » فسقط في حجرة على بن أ بي طالب يكيلا وكان أبي : العياس 
بد لاوط ناك الور في ناو يعون رعاو اواك با أن يكون 
ذلك غير على بن أ, بي طالب ك2 ذلك فصل الله ييه مَن ه27 , 

؟ - لي: الققلان: عن ابن زكريًاء عن أبن حبيب» عن الحسن بن زياد؛ عن علىّ بن 
الحكم» عن منصور بن الأسود". عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن آبائه وكير قال: لما 
مرض النبئ يَن مرضه الذي قبضه الله فيه اجتمع عليه أهل بيته وأصحابه وقالوا: يا رسول 
الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ فلم يجبهم جواباً وسكت عنهم 
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فلمَا كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول فلم يجبهم عن شيء مما سألوهء فلمًا كان اليوم 
الثالث قالوا له: يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا من بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك 
فقال لهم : إذا كان غداً هبط نجم من السماء في دار رجل من أصحابي» فانظروا من هوء فهو 
خليفتي عليكم من بعدي والقائم فيكم بأمري» ولم يكن فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول له : 
أنت القائم من بعدي. فلمًا كان اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط 
النجم؛ إذا انقض نجم من السماء قد غلب نوره على ضوء الذنيا حتّى وقع في حجرة 
علي تَقكئِْمُ فهاج القوم وقالوا : والله لقد ضل هذا الرجل وغوىء وما ينطق في ابن عمّه إل 
بالهوى! فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك « وَالتَح إِذَا هوى (ون] مَا صَلَّ سَاحبَيٌ وَمَا عو (يل) وما 
نلق عنٍ اوكا (2) إن هُرَ إلا وتنا يف )4 إلى آخر السورة(" . 

قب: عنه نكن مثله ثم قال: ويقال: ونزل 8أَفْكُلْمَا جآءكُم رَسُولٌ يما لا جو أنشدَهُم 4 وفي 
رواية نوف البكالي أنه سقط في منزل علي نجم أضاءت له المدينة وما حولهاء والنجم كانت 
الؤهرة؛ زوفيل بل ع0" 

" - يل: قال بعض الثقات: اجتمع أصحاب رسول الله ين في عام فتح مكة فقال 
رسول الله نيك : إن من شأن الأنبياء إذا استقام أمرهم أن يدلُوا على وصئ من بعدهم يقوم 
بأمرهم » فقال: إِنَ الله تعالى قد وعدني أن يبيّن لي هذه الليلة وصبًا من بعدي والخليفة الذي 
يقوم بأمري بآية تنزل من السماءء فلمًا فرغ الناس من صلاة العشاء الآخرة من تلك الليلة 
ودخلوا البيوت - وكانت ليلة ظلام لا قمر - فإذا نجم قد نزل من السماء بدويّ عظيم وشعاع 
هائل حتى وقف على ذروة حجرة على بن أبي طالب تلظ وصارت الحجرة كالنهار. 
أضاءت الدور بشعاعهء ففزع الناس وجاؤوا يهرعون إلى رسول الله يييقك ويقولون: إِنَّ الآية 
الى وعدتنا بها قد نزلت» وهو نجم وقد نزل على ذروة دار علي بن أبي طالب» فقال 
النبي مين : فهو الخليفة من بعدي» والقائم من بعدي» والوصيّ من بعدي, والولى بأمر الله 
تعالى ؛ فأطيعوه ولا تخالفوهء فخرجوا من عنده؛ فقال الأوّل للثانى : ما يقول فى ابن عمّه إلا 
بالهوى؛ وقد ركبته الغواية فيه! حتّى لو يريد أن يجعله نيئاً من بعده لفعل! فأنزل الله تعالى : 
لوَالئجيِ إذا هو (ويي) مَا صَلَّ سَايضكي وما عو (ي) وما يلق عن اوكا 2 إن هْوَ إلا صم يك 
عَم ديد فرك 429 وقال في ذلك العوني شعراً : 

من صضاعيب الداز التي اتقفل بها :نهم مع الأفق فاتعرت نيناا؟ 

فض: بالإسناد يرفعه إلى على بن محمّد الهادي . عن آبائه يلار عن جابر الأنصاريّ مثله 
بأدنى تغيير. 
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؛ - فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: أعطي علي بن أبي طالب 
كيين هنا نلو كان لى:راحقة لتكان حت إلح من القتيانوالأخرفك قالوا::وما عن باعدر؟ 
قال: الأولى تزويجه بفاطمة كا » وفتح بابه إلى المسجد حين سدّت أبوابنا وانقضاض 
النجم في حُجرتهء ويوم خيبر وقول رسول الله يي : لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله يفتح الله على يده والله لقد كنت أرجو أن يكون لي ذلك17. 

ه - إوشاد القلوب: بالإسناد إلى الباقر تكئلاة قال : لما كثر قول المنافقين وحسّاد أمير 
المؤمنين عَكئة فيما يظهره رسول الله يني من فضل علي ليث وينصٌ عليه ويأمر بطاعته 
ويأخذ البيعة له على كبرائهم ومن لا يؤمن غدره ويأمرهم بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين ويقول 
لهم : إنه وصيّي وخليفتي وقاضي ديني ومنجز عدتي والحجة لله على خلقه من بعدي من 
أطاعه سعد ومن خالفه ضلّ وشقى قال المنافقون: لقد ضل محمد في أبن عمّه عليّ وغوى 
وجنّ! والله ما أفتنه فيه وحيبه إليه إل قتل الشجعان والأقران والفرسان يوم بدر وغيرها من 
قريش وسائر العرب واليهود؛ وإن كل ما يأتينا به وظهر في علي من هواه؛ وكل ذلك يبلغ 
رسول الله يت حتّى اجتمعت التسعة المفسدون في الأرض في دار الأقرع بن حايس 
التميمن - وكان يسكنها في ذلك الوقت صهيب الروميّ - وهم التسعة الّذين إذا عد أمير 
المؤمنين معهم كان عدّتهم عشرة» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزيير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف الزهري وأبو عبيدة بن الجرّاح » فقالوا : لقد أكثر محمّد في حقٌ عليّ 
حتّى لو أمكنه أن يقول لنا: أعبدوه لقال! . 

فقال سعد بن أبى وقّاص: ليت محمّداً أتانا فيه بآية من السماء كما أتاه الله في نفسه من 
الآيات مثل انشقاق القمر وغيره؛ فباثوا تلك ليلتهم» فتزل نجم من السماء حتّى صار في ذروة 
بجدار أمير المؤمنين 26 متعلقاً؛ يضيء في سائر المدينة حتى دخل ضياؤه في البيوت وفي 
الآبار وفي المغارات وفي المواضع المظلمة من بيوت الناسء ذلغر اهل الجديئة ذهرا فنيداً 
وخرجوا وهم لا يعلمون ذلك النجم على دار من نزل؟ ولا أين هو متعلّق؟ ولكن يرونه على 
بعض منازل رسول الله َي فلمًا سمع رسول الله يَققهِ ضجيج الناس خرج إلى المسجد 
ونادى في التاس : ما الذي أرعبكم وأخافكم؟ هذا النجم على دار علي بن أبي طالب؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: أفلا تقولون لمنافقيكم التسعة الّذين اجتمعوا في أمسكم في 
دار صهيب الرومئ فقالوا فيَ وفي على أخي ما قالوهء وقال قائل منهم : ليت محمّداً أتانا فيه 
بآية من السماء كما أتانا بآية في نفسه من شق القمر وغيره؟ 

فأنزل الله يوم هذا النجم متعلّقأ على مشربة أمير المؤمنين غاكئلاة وبقي إلى أن غاب كل 
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نجم في السماءء وصلَّى رسول الله يت صلاة الفجر مغلساً وأقبل التاس يقولون: ما بقي 
نجم في السماء وهذا النجم معلق! فقال لهم رسول الله 425 : هذا حبيبي جبرثيل قد أنزل 
على هذا النجم قرآناً تسمعونه» ثم قرأ : لولبم إِدا هرق (وي) ما سَلَّ ساسك وما عو (و) وبا 
بَِقُ عَنٍ موك (و) إن هو إلا ون بوك (ول)) علْمَمْ سَدِبدُ لفو )4 ثم ارتفع النجم وهم ينظرون 
إليه: والشمس قد بزغت» وغاب النجم في السماء. 

فقال بعض المنافقين : لو شاء الله لأمر هذه الشمس فنادت باسم على وقالت : هذا ربكم 
فاعبدوهء فهبط جبرئيل فخبّر النبيّ بما قالوا» وكان ذلك في ليلة الخميس وصبيحته فأقبل 
بوجهه الكريم على الناس وقال: استدعوا لي عليّاً من منزلهء فقال له : يا أبا الحسن إِنَّ قوما 
من منافقي أُمْتي ما قئعوا بآية النجم حتّى فالوا: لو شاء محمّد لأمر الشمس أن تنادي باسم 
على وتقول: هذا ربكم فاعبدوه! فإنك يا على في غد يعد صلاة الفجر تخرج معي إلى بقيع 
الغرقدء فقف نحو مطلع الشمس فإذا بزغت الشمس فادع بدعوات أنا ألقّنك إيَّاها وقل 
اكمس : السلام عليك يا خلق الله الجديد؛ واسمع ما تقول لك وما ترد عليك» وانلصرف 
إلى بهء فسمع الناس ما قال رسول الله يي ٠‏ وسمع التسعة المفسدون في الأرض فقال 
بعضهم : لا تزالون تغرون محمّداً بأن يظهر في ابن عمّه علي كل آية؛ وليس مثل ما قال محمّد 
في هذا اليوم» فقال اثنان منهم - وأقسما بالله جهد أيمانهما وهما أبو بكر وعمر - : إِنْهما 
ليحضران البقيع حتى ينظر اويسمعا ما يكون من على والشمس . 

فلمًا صلّى رسول الله وي الفجر وأمير المؤمنين معه في الصلاة أقبل عليه وقال قم يا أبا 
الحسن إلى ما أمرك الله به ورسوله فأت البقيع حتّى تقول للشمس ما قلت لكء وأسرٌ إليه سرّأ 
كان فيه الدعوات التي علّمه إيّاهاء فخرج أمير المؤمنين ظلكئة يسعى إلى البقيع حتّى بزغت 
الشمسء فهمهم بذلك الدعاء همهمة لم يعرفوهاء وقالوا : هذه الهمهمة ما علمه محمّد من 
سحره! وقال للشمس : السلام عليك يا خلق الله الجديد؛ فأنطقها الله بلسان عربيّ مبين 
وقالت: السلام عليك يا أخا رسول الله ووصيّهء أشهد أنك الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن» وأنّك عبد الله وأخو رسوله حمّاً. فارتعدوا واختلطت عقولهم وانكفؤوا إلى رسول 
اللهؤ8ة مسودّة وجوههمء تفيض أنفسهمء فقالوا: يا رسول الله ما هذا العجب العجيب 
الذي لم نسمع به من الأوّلِين ولا من المرسلين ولا في الأمم الغابرة القديمة كنت تقول لنا : 
إن عليّاً ليس ببشر وهو ربكم فاعبدوه! فقال لهم رسول الله بمحضر من الناس في مسجده: 
تقولون ما قالت الشمس وتشهدون بما سمعتم؟ قالوا: يحضر علي فيقول فنسمع ونشهد بما 
قال للشمس وما قالت له الشمسء فقال لهم رسول الله#ة : لا بل تقولون» فقالوا قال 
على للشمس : السلام عليك يا خلق الله الجديدء بعد أن همهم همهمة تزلزلت منها البقيع: 
فأجابته الشمس وقالت: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيّه أشهد أنك الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن» وآنّك عبد الله وأخو رسول الله حقا. 
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فقال لهم رسول الله #9ة : الحمد لله الذي خضّنا بما تجهلون وأعطانا ما لا تعلمون ثم 
قال: قد تعلمون أنّي واخيت علياً دونكمء وأشهدتكم أنه وصِيّي» فماذا أنكرتم عساكم 
تقولون ما قالت له الشمس: إِنْك الأوّل والآخر والظاهر والباطن قالوا نعم يا رسول الله 
لأنّك أخبرتنا بأن الله هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن في كتابه المنزل عليك» فقال رسول 
الله عنرقيه : ويحكم وأنّى لكم بعلم ما قالت له الشمس؟ أما قولها: :إنك الأول» فصدقت» 
نه أوّل من آمن بالله ورسوله ممّن دعوته إلى الإيمان من الرجال - وخديجة من النساء - وأما 
قولها : (الآخر) فإنّه آخر الأوصياء وأنا خخاتم الأنبياء وخاتم الرسل؛ وأمًا قولها: (الظاهر) 
فإنّه ظهر على كل ما أعطاني الله من علمهء فما علمه معي غيره: ولا يعلمه بعدي سواه ومن 
ارتضاه لسرّه من ولده؛ وأمًا قولها : (الباطن) فهو والله الباطن على الأوّلينَ والآخرين وسائر 
الكتب المنزلة على التبيين والمرسلين » وما زادني الله تعالى من علم ما لم يعلموه وفضل ما لم 
يعطوه» فماذا تنكرون فقالوا بأجمعهم : نحن نستغفرالله يا رسول الله؛ لو علمنا ما تعلم لسقط 
الإقرار بالفضل لك ولعلى» فاستغفر الله لناء فأنزل الله سبحانه «سَوَآء عَلَتهِمْ اسَتَغيَرَتَ لْهُمْ 
آم لم تمر حم لن يمير أمَهُلُمْ إن آنه ا يى آلْقَومْ لْمَسِقِنَ» وهذا في سورة المنافقين فهذا 
من دلائله تاعئلة 17 . 

بيان: في القاموس : الغرقد: شجر عظام أو هي العوسج إذا عظمء وبقيع الغرقد: مقبرة 
المديئة على ساكنها السلام» لأنه كان منبتها؛ وقال: انكفأ: رجع. 

5 - مد: مناقب ابن المغازليّء عن إبراهيم بن محمد بن خلف ». عن الحسين بن أحمد عن 
أحمد بن الحسن بن سهل. عن ابن أحمد المالكيّ؛ عن ربيعة بن محمد الطائيّ» عن ثوبان عن 
داودء عن مالك بن غسَانْء عن ثابت» عن أنس قال : انقضّ كوكب على عهد رسول الله ج992 
فقال رسول الله يت : انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقضّ في داره فهو الخليفة من بعدي, 
فنظروا فإذا قد انقض في منزل علي كتلاه فأنزل الله تعالى لوَالجْ إِدَا م7" . 

- قره جعفر بن محمّد معتعئاً عن عائشة قالت: بينا النبين جالس إذ قال له بعض 
أصحابه : من أخير الناس بعدك يا رسول الله؟ فأشار إلى نجم في السماء فقال: من سقط هذا 
النجم في داره» فقال القوم: فما برحنا حتّى سقط النجم في دار علي يكئلة فقال: علي بن 
أبي طالب» فقال بعض أصحابه : ما أشدّ ما رفع بضبع ابن عمّه ! فأنزل الله تعالى : «وَالتَج دا 
وف وي ما سَلَّ سابك وما عون )4 محمد نيه «وبَا ينسِنُ عَنِ المري» في علي بن أبي 
طالب تقكئلة ظ إن هُرَ إلا وت يك 423 أنا أوحيته إليه( . 

8 - فرة أبو الحسن أحمد بن صالح الهمداني معنعناً : عن عبد الله بن بريدة الأسلمىّء» عن 


6 أرشاد القلوس» ص 75175-151594. 3( العمذة» ص 4 
(7) تفسير فرات الكوفيء ج 7” ص 154 ح 088. 
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أبيه قال: انقضٌ نجم على عهد رسول الله مَك فقال النبي يَتقة : من وقع هذا النجم في 
عازه تيو اللةة» توق العو في داز عا كلذ نمال ريدن ' : ضل محمّد » فأنزل الله تعالى : 
«رَالئَجرِ إدَا هون 0 ما سَلَّ سَايبَيٌ وما عَونْ (وإ) وَمَا يَطِنُ عن الو (9) إن هُوَ إلا م 
1 0 

١‏ - فرة على بن أحمد الشيباني معنعناً» عن نوف البكالي» عن علي بن أ بى طالب كتاذ 
قال: جاءت جماعة من قريش إلى النين يَف فقالوا: يا رسول الله انصب لنا علماً يكون لنا 
من بعدكء لنهتدي ولا نضلْ كما ضلت بنو إسرائيل بعد موسى بن عمران فقد قال ربّك 
سبحانه : «إِنّكَ مت وَإِنَُم نون ولسنا لنطمع أن تعمّر فينا ما عمّر نوح في قومه» وقد عرفت 
منتهى أجلكء ونريد أن نهتدي ولا نضل قال: إنكم قريبو عهد بالجاهليّة: وفي قلوب أقوام 
أضغان» وعسيت إن فعلت أن لا تقبلواء ولكن من كان في منزله الليلة آية من غير ضير فهو 
صاحب الحقٌّ» قال: فلمًا صلَى النبئ يق العشاء وانصرف إلى منزله سقط في منزلي نجم 
أضاءت له المدينة وما حولها وانفلق بأربع فلق في كل شعب فلقة من غير ضير . 

قال نوف: قال لي جابر بن عبد الله : إن القوم أصرّوا على ذلك وامت ار ان 
ع يده : يا جبرثيل أخاف من : اك نشنّت قلوب القوم؛ فأوحى الله إليه 
«يائًا ارول مَلِوْ مآ أل يدك ين ريك وإن لد تعمل هَا يلدت سالتمٌ وَأمّهُ يشلك يِنّ اناد 00 
فأمر النب 86 بلالا أن ينادي بالصلا : جامعة» فاجتمع المهاجرون والأنصار؛ فصعد المنبر 
فحمدالله تعالى وأثنى عليه ثم قال : يا معشر قريش لكم اليوم الشرف صفوا صفوفكم. ثم قال : 
يا معشر العرب لكم اليوم الشرف صفُوا صفوفكم. ثم قال: يا معشر الموالي لكم اليوم الشرف 
صفوا صفوفكم ثم دعا بدواة وطرس فأمر وكتب فيهء «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» قال : شهدتم؟ قالوا : نعم » قال: أفتعلمون أن الله مولاكم؟ قالوا : اللّهمَ نعم 
قال: أفتعلمون أنْني مولاكم؟ قالوا: اللّهمّ نعمء قال: فقبض على ضبع على بن أبي 
طالب شك فرفعه في الناس حتثى تبين بياض إبطيه » ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ 
ل ا ا ل ا ا يا د كن - وفيه كلام 
- فأنزل الله تعالى : «وَأَلنجوِ ا : سل كماو( د مق صن أ 69 إذ مد إلا 
ين ين )4 فأوحى إليه «يكاببا ألرَسُولُ يلم مآ أل للك , ار" 

بيان: الضبع بسكون الباء : 5 العضد. والطرس بالكسر : الصحيفة 

٠‏ - قرة محمّد بن عيسى بن زكريًا معنعنا عن جعفر بن محمّد قال: لما أقام رسول 
الله مي أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَكبلة يوم غدير خم فذكر كلاماً» فأنزل الله تعالى 
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على لسان جبرئيل فقال له: يا محمّد إني منرّل غدأ ضحوة نجمأ من السماء» يغلب ضوؤه 
على ضوء الشمس ؛ فأعلم أصحابك أنه من سقط ذلك النجم في ذاره ة فهو الخليفة من بعدك؛ 
وأعلمهم رسول الله يك أنه يسقط غداً من السماء نجم يغلب ضوؤه على ضوء الشمس» 
فمن سقط النجم في داره فهو الخليفة من بعدي» فجلسوا كلهم كل في منزله يتوقع أن يسقط 
الننجم في منزله. فما ليثوا أن سقط النجم في منزل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وفاطمة يكبل فاجتمع القوم وقالوا : والله ما تكلّم فيه إلآ بالهوى ! فأنزل الله على نبيّه #وَالئجوِ 
ا هك (و) ما صَلّ سابك ومَا َو (و) وما نيل عن اموا 79 إن هر إلا م" يفي (وإ)4 إلى 
9 أفسمترويم عل ما 20 

١‏ - يفء كنزه روى علي بن المغازلي بإسناده إلى ابن عبّاس قال : كنت جالساً مع فتية 
من بني هاشم عند النبيّ إذ انقضٌ كوكب. فقال رسول الله ييه : من انقضٌ هذا النجم في 
ا ع قال : فقام فتية من بني هاشم فنظرو! قد انقض الكوكب في منزل 
على بن أبي طالب عب فقالوا: ب الرشول لد ريت في تع ابن عكاكه !ا تارك انه 
اولحر إِذَا رك يا ما سَلّ صَاحتَكٌ وما غَوَْ 7 14" . 

ل وي 00 0 0 
96 معله0 , 

قرة إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ابن عبّاس مثله9) . 

بيات: روى العلامة نحوه من طريق الجمهور عن ابن عباس » ورواه أبوحامد الشافعيّ في 
كتاب شرف المصطفى على ما رواه عنه صاحب إححقاق الحقّء فقذ ثبت بئقل الخاص والعام 
نزول الآية فيه» وبعض الأخبار صريح في إمامته وبعضها ظاهر بقرينة سؤال القوم وحسدهم 
عليه بعد ذلك» حتّى نسبوا نبيّهم إلى الغواية! فإنها تدل على أن المراد بالوصاية الإمامة؛ على 
الهانلد على فق ناه بت حا حير ولي 


1 - باب نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين 22 
على أشل مكة ورد أبي بكر, وأن عليَا هو الأذان يوم الحج الأكبر 


١‏ - ع أحمد بن محمّد بن إسحاق» عن أحمد بن يحبى بن زهير» عن يوسف بن موسى 
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عن مالك بن إسماعيل؛ عن منصور بن أبي ي الأسودء عن كثير أبي إسماعيل» عن جميع بن 
عمر قال : صليت في المسجد الجامع فرأيت ابن عمر جالساً فجلست إليه فقلت : حدثني عن 
على فقال: بعث رسول الله يَييية أبا بكر ببراءة فلمًا أتى به ذا الحليقة أتبعه عليّاً فأخذها منه ؛ 
قال أبو بكر : يا على ما لي؟ أنزل فى شيء؟ قال: لا ولكن رسول الله قال: لا يؤدّي عني إل 
أنا أو رجل من أهل بيتي؛ قال: فرجع إلى رسول الله يَف فقال: يا رسول الله أنزل فيّ 
شي»؟ قال لا ولكن لا يؤذي عني إل آنا أو رجل من أهل يني ؛ قال كير : قلت لجميع : تشهد 
على |ننبشهر بهذ قال سر - تلذن 11 . 

ا 
العبدي» عن سليمان بن مهران». عن الحكم بن مقسم» عن ابن عبّاس أن رصول الله وله 

بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه علي فأخذها منهء فقال أبو بكر: يا رسول الله حيف فيّ شيء؟ 
نال ١‏ إلا.1. لا بوذي عل رلا آنا ردي »ركان اللي تسب عاك عط ا دل ات 
إل نفس مسلمةء ولا يحجٌ بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهد فهو إلى مدّته(". 

"' - ع الطالقانيَ» عن محمد بن جرير الطبريّ؛ عن سليم بن عبد الجبار؛ عن عليّ بن 
فار عن إسرائل ,عن عه ال بو جريك عن الاريك بر ماللكة قال جرحت إلى ماك 
فلقيت سعد بن مالك فقلت له : هل سمعت لعلى تقكئلة منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعة لأن 
إكرةالي إساعة احت النومو الدننا أ عر فيه متت ترصو اخهاها 1ن رسوك الله لقي بيد 
أبا بكر ببراءة إلى مشركي قريش ؛ فسار بها يوماً وليلة» ثم قال لعلي اتبع 0 
بكرء فقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال: لا إلا أنه لا يبلغ عني إلا أ نا أو رجل متي 9 

0 
أحمد بن منصور»ء عن أبى سلمةء عن حماد بن سلمةء عن سماك بن حرب؛ عن أنس أن 
انين ل بعث براءة إى اهل مئخة م أبي كر بحث علا تق وقال. لا يبلّغها إل رجل 

من أهل :ببق 

قفد له نه أنواند ابن اليد نود ا 
وأما السابعة يا أخا اليهود فإنَ رسول الله َيل لما توججه لفتح مكة أ حبٌ أن يعذر إليهم 
. ويدعوهم إلى الله جوج آخراً كما دعاهم أوَلاً: ٠‏ فكتب إليهم كتاباً يحذرهم فيه وينذرهم 
عذاب الله ويعدهم الصفح ويمنيهم مغفرة بهم » ونسخ لهم في آخره سورة براءة لتقرأ عليهم ؛ 
ثم عرض على جميع أصحابه المضي به إليهم , ٠‏ فكلّهم يرى التثاقل فيهم. فلمّا مُأ رأى ذلك ندب 


.4-١ح‎ 1١86١ علل الشرائع» ج اص 114اباب‎ )5( - )١( 
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منهم رجلاً فوججهه به فأتاه جبرئيل نكي فقال: يا محمّد لا يؤدّي عنك إلأ أنت أو رجل 
عام يا و اك ليك ا 0 - وأهله 
من قد عرفتم ليس منهم أ حد إلأ ولو قدر أن يضع على كل جبل مني إرباً لفعل» ولو أن يبذل في 
ذلك نفسه وأهله وولده وماله - فبلغتهم رسالة النبيَ ني وفرأت عليهم كتابه» فكلهم يلقاني 
بالتهدد والوعيد؛ ويبدي لي البغضاء ويظهر الشحناء من رجالهم ونسائهم؛ فكان مني في 
ذلك ما قد رأيتم ؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال : البس كدلك؟ قالرا : يلى يا أمير الموي:. 190), 

١‏ - قل: قال جدي أبو جعفر الطوسي : في أوّل يوم من ذي الحبجة بعث النبي #نقة 
سورة براءة حين أنزلت عليه مع أبي بكر ثم نزل على النبئ م8 أنّه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو 
رجل منك» فأنفذ النبى بَتقيهِ علياً حتّى لحق أبا بكر فأخذها منه وردّه بالروحاء يوم الثالث 
منهء ثم أدّاها عنه إلى الناس يوم عرفة» ويوم النحر فقرأها عليهم في الموسم. 

وروى حسن بن أشناس» عن ابن أبي الثلج الكاتب. عن جعفر بن محمّد العلوي» عن 
عليّ بن عبدك الصوفيّ» عن طريف مولى محمد بن إسماعيل بن موسى » وعبيد بن يسارء عن 
غمرو بق أن ي المقدام. عن أبي إسحاق السبيعي ) عن الحارث الهمداني؛ وعن جابر. عن 
أبي جعفر» عن محمّد بن الحنفيّة ٠‏ عن على صلوات الله عليه أن رسول الله يَهْ لما فتح مكة 
أحبّ أن يعذر إليهم - وساق الحديث نحوأً ممًا مر ثم قال: - وأقول: وروى الطبريّ في 
تاريخه في حوادث سنة ست من هجرة النب 8825 : لما أراد النبئنٌ القصد لمكة ومنعه أهلها . 
أنْ عمر بن الخطاب كان قد أمره النب 89 أن يمضي إلى مكة فلم يفعل واعتذر! فقال 
الطبري ما هذا لفظه: ثم دعا عمر بن الخظاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما 
حاله؛ فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي . أقول : فانظر حال مولانا علي عئلة 
من حال من تقدّم عليه كيف كان يفدي رسول الله وَيْقهِ بنفسه في كل ما يشير به إليه»ء وكيف 
كان غيرة يؤثر عليه نفسه1:. 

ومن ذلك شرح أبسط مما ذكرناه رواه حسن بن أشناس في كتابه أيضاًء عن أحمد بن 
محمّد» عن أحمد بن يحبى بن زكريّاء عن مالك بن إبراهيم النخعي» عن الحسين بن زيد 
نالا : حتتي حتتربى مسد عن أيه تق ذلا لما موسرل لله القن أبا بكر بأوّل 
ون ب مما او ال ا 0 
تبعث علي بن أ بي طالبء وإنه لا يؤدّيها عنك غيرهء فأمر النبئ يني على بن أبي 
طالك عقو فلحقه فاخن منة الضحيفة وقال 7 أ جم إلى التي فقال أبو بكر : هل حدث في 
شيء؟ فقال: سيخبرك رسول الله» فرجع أبو بكر إلى النبيَ فقال: يا رسول الله ما كنت ترى 


1( الخصال؛ ص 7594 باب السبعة ح 984, 
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أنّي مؤدٌ عنك هذه الرسالة؟ فقال له النبي عفن : أبى الله أن يؤديها إلا علي بن أبي 
طالب ( تكئة ) فأكثر أبو بكر عليه من الكلام فقال له النبن عنقي : كيف تؤدّيها 0 
صاحبي في الغار! قال : فانطلق على تك حتّى قدم مكةء ثم وافى عرفات؛ ثم رجع إلى 
جمعء ثم إلى منى ٠‏ ثم ذبح وحلق» وصعد على الجبل المشرف المعروف بالشعب فأذن 
ثلاث مرّات : ألا تسمعون يا أيّها الناس إني رسول رسول الله إليكم؟ ثم قا 

بره يْنَ أله وَرسُولوه إِلَ ايْدِنَ عْهَدت ين المتركين 02) فسِيِحُوأ في الأرض أَرْيَمَة أشبر وأعلموأ 
أن عب مُعْجرى أله ون ؛ أنه مخزى لْكَغْرِىَ نّ يي وَأَدَن ين أله وَرَسُوِوٍِ» إلى قوله : #إنّ الله عَفُور 
تح تسع آيات من زلا ف لع يدنه نايع لبان ركزرما لال ان اب 13 لي 
ينادي في الناس؟ فقالوا :عَليين! بى طالب » وقال من عرفه من الناس : هذأ ابن عم محمد»؛ 
ره كان ليست هل جاه عديزه يندت ناناء أباء التشريج ثلاثة ينادي بذلك ويقرأ على 
الناس غدوة وعشيّة فناداه الناس من المشركين : أيلغ ابن عمّك أن ليس له عندنا إل ضرباً 
بالسيف وطعنا بالرماح . 


ثم انصرف علي يكل إلى النبي ولي يقصد في السيرء وأبطأ الوحي عن رسول الله 06 

في أمر على تَلكئة وما كان منه؛ فاغتمٌ النبي ع لذلك غمّاً شديداً حتى رُئي ذلك في وجهه: 
وكفت عن النساء من الهم والغمّ ٠‏ فقال بعضهم لبعض : لعله قد نعيت إليه نفسه أو عرض له 
مرض » فقالوا لأبي ذرّ: قد نعلم منزلتك من رسول الله » وقد ترى ما به ؛ فنحن نحت أن تعلم لنا 
أمرهء فسأل أبو ذرٌ النبئ َيه عن ذلك» فقال النبئ يني : ما نعيت إلىّ نفسي » وإنْي لميّت» 
وما وجدت في متي إلا خيراً» وما بي من مرض؛ ولكن من شدّة وجدي بعلي بن أبي 
طالب ( ظالتئلة ) وإبطاء الوحي عنْى في أمرهء فإِن الله بَتِق قد أعطاني في علي ( يا ) تسع 
خصال: ثلاثة لدنياي» وأثنتان لآخرتي واثنتان أنا منهما آمن» واثنتان أنا منهما خائف» وقد 
كان رسول الله ياه إذا صلى الغداة أستغبل القبلة بوجهة إلى طلوع الشمس يذكر الله يْوَهْقٌ » 
ويتقدّم على بن أبي طالب شاكئلة < خلف النبي كنقة ويستقبل الناس بوجهه فيستأذنون في 
حوائجهم؛ وبذلك أمرهم رسول الله يَنتيةِ فلمًا توججه علي قثي إلى ذلك الوجه لم يجعل 
رسول الله ينه مكان على لأحد وكان رسول الله عَنهِ إذا صلّى وسلّم استقيل الناس بوجهه. 
فأذن للناس . فقام أبو ذرٌ فقال: يا رسول الله لي حاجة؛ قال: انطلق في حاجتك . 


فخرج أبو ذرٌ من المدينة يستقبل علي بن أ بي طالب نئي فلمًا كان ببعض الطريق إذا هو 
براكب مقبل على ناقته» فإذا هو على يليت فاستقبله والتزمه وقبّله وقال: بأبي أنت وأمّي 
اقصد في مسيرك حتى أكون أن الذي أبشر سول لله تق تا رسول اله من أمرك في خب 
شديد وهمّء فقال له علىٌ غلكئة : نعم فانطلق أبو ذرّ مسرعاً حتّى أتى النبئ عَنكة فقال : 
البشرى» قال: وما بشراك يا أبا ذرٌ؟ قال: قدم على بن أبي طالب تَلكئّ: فقال له: لك بذلك 
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الجئة؛ ثم ركب النبئ 826؛ وركب معه الناس فلمًا رآه أناخ ناقتهء ونزل رسول الله 420 
فلتقّاه والتزمه وعانقه ووضع خذه على منكب عليء وبكى النبيّ ينه فرحا بقدومه وبكى 
علينٌ عَلكئلة معهء ثم قال له رسول الله يَننهيه: ما صنعت بأبي أنت وأمَي؟ فإِنَ الوحي أبطأ 
عليَ في أمرك» فأخبره بما صنعء فقال رسول الله عَنههِ : كان الله يوخ أعلم بك مني حين 
أمرني بإرسالك . 

ومن كتاب أبن أشناس البرّاز من طريق رجال أهل الخلاف فى حديث آخر: أنه لما وصل 
مولانا علي عَكث إلى المشركين بآيات براءة لقيه خراش بن عبد الله أخوه عمرو بن عبد الله - 
وهو الذي قتله على تَقئلاة مبارزة يوم الخندق - وشعبة بن عبد الله أخوه فقال لعل هك 
[على] ما تسيّرنا يا على أربعة أشهر!؟ بل برئنا منك ومن ابن عمّك إن شئت إلا من الطعن 
والشرتب» وقال شعة: لبن يكنا وين ن أبن عمّك إل السيف والرّمح وإن شعت شئت بدأنا بك : 
فقال علي غقكئلة : أجل أجل إن شثت فهلمّوا. 

وفي حديث أخر من الكتاب قال: وكان علي عَلِكة ينادي في المشركين بأربع : لا يدخل 
مكّة مشرك بعد مأمنه» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجئة إلآ نفس مسلمة؛ ومن كان 
بينه وبين رسول الله عهد فعهدته إلى مدته . 

وقال في حديث آخخر: وكانت العرب في الجاهليّة تطوف بالبيت عراة ويقولون: لا يكون 
علينا ثوب حرام ولا ثوب خالطه إثم ولا نطوف الأ كما ولدتنا أمهاتنا! وقال بعض نقلة هذا 
الحديث: إِنْ قول النبى 886 في الحديث الثاني لأبي بكر: «أنت صاحبي في الغار؛ لما 
وو اك اي 0 حبَّى أننى 
سكنتك وقلت لك: لا تحزن» وما كان قد دنا شر لقاء المشركين؛ وما كان لك أسوة بنفسي 
فكبف تقوى على لقاء الكمار بسورة براءة وما أنا معك وأنت وحدك؟ ولم يكن النبى 6ق؛ 
ممّن يخاف على أبي بكر من الكفار أكثر من خوفه على علي تك لأنْ أبا بكر ما كان جرى 
منه أكثر من الهرب منهم ولم يعرف له قتيل فيهم ولاجريحء وإنْما كان على تكله هو الذي 
يحتمل في المبيت على الفراش حتّى سلم النبي منهم. وهو الذي قتل منهم في كل حرب» 
فكان الخوف على علي مُكل من القتل أقرب إلى العقل/") 

- فس: أبي . عن محمّد بن الفضيل ؛ عن أبي الصباح الكناني » عن أبي عبد الله غكئاة 
قال: نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله يي من غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرةء 
قال: وكان رسول الله 4226 لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحجٌ في تلك السنة وكان سنّة من 
العرب في الحجح أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكهاء وكالوا 
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يتصدّقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف» فكان من وافى مكة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثم يردّه 
ومن لم يجد عارية اكترى ثياباً ومن لم يجد عارية ولا كرىّ ولم يكن له إلأ ثوب واحد طاف 
بالبيت عرياتاً! فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوباً عارية أو كرىّ فلم تجدهء 
فقالوا لها: إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصذقي بها ء فقالت: وكيف أتصدّق وليس لي 
غيرها؟ فطافت بالبيت عريانة» وأشرف لها النّاس» فوضعت إحدى يديها على قبلها والآخر 
على دبرهاء وقالت مرتجزة: 
اليوم يبدو بعضه أو كله نما داتعتة قاذ أله 

فلمًا فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت: إن لي زوجاء وكانت سيرة رسول الله قبل 
نزول سورة براءة أن لا يقتل إل من قتله ولا يحارب إلأ من حاربه وأراده» وقد كان نزل عليه 
في ذلك من الله يويك : «تإن اعترلوكُ كلم يلوم وَآلَْاْ لتك ألسَلمَ فا جَمَلَ أنه لكر عَلكمْ 
سَييل 2174 فكان رسول الله 88د لا يقاتل أحداً قد تنحى عنه واعتزله حتّى نزلت عليه سورة 
براءةء وأمره بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إل لذبن ايد كات عاعد هم اسوك 
الله وبل يوم فتح مكة إلى مذّة» منهم : صفوان بن أميّة وسهيل بن عمروء فقال الله طخ : 
#براءة من الله ورسولر إِلَ أَلْذِنَ عَنْهَدممْ بن المتركن ((إ) مسيحُوأ في الْارْضٍ أريِعَةٌ أَْبرٍ»؛ ثم 
يقتلون حيث ما وجدواء فهذه أشهر السياحة: عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر 
ربيع الأول وعشراً من شهر ربيع الآخرء فلمًا نزلت الآيات من أولى براءة دفعها رسول 
الله يني إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكة ويقرأها على الناس بمنى يوم النحرء فلما 
خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله عن فقال : يا محمّد لا يؤدّي عنك إل رجل منك 
فبعث رسول الله يه أمير المؤمنين ظَكئلاذ في طلبه: فلحقه بالروحاء فأخذ منه الآيات» 
فرجع أبو بكر إلى رسول الله يَنةِ فقال: يا رسول الله أنزل فيَّ شيء؟ قال : أمرني ربّي أن لا 
يدي عنّى إلا أنا أو رجل مني . 

قال : وحدَّثني أبي» عن محمّد بن الفضيل ؛ عن أبي الحسن الرضا تكئة قال : قال أمير 
المؤمنين نائئلة : إن رسول الله ينوه أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان؛ ولا يقرب 
المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام؛ وقرأ عليهم (َبَرَاءة يْنَّ أله ورَسُولِو إِلَ آلَدِينَ نهدت من 
لْمتْرِكِنَ 2 سِيِحُوأ فى الأرض أَرَيمَهٌ أشير بر » فأجَل الله للمشركين الّذين حججوا تلك السنة أربعة 
أشهر حتّى يرجعوا إلى مأمنهم ثم يُقتلون حيث ما وجدوا. 

قال : وحدّثني أبيء عن فضالة , بن أيَوبٍء عن أيان بن عثمان» عن حكيم بن جبير؛ عن 
على بن الحسين يَتِكنف في قوله : لوَأَدَنْ يِب أله وَرسُولو» قال : الأذان أمير المؤمنين غك 
وفي حديث آخر: قال أمير المؤمنين كز : كنت أنا الأذان في الناس7 . 
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4 - مع: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط ؛ عن سيف بن 
عميرة» عن الحارث بن مغيرة النصريّ. عن أبي عبد الله عَلتئلاة قال: سألته عن قول 
الله يي : #وأنان يرت أله ورسولدء ِل ألتايس يوم لبي اكير © فقال : اسم نحله الله 0 
عليَاً صلوات الله عليه من السماء لأنه هو الّذي أدى عن رسول الله براءة» وكات بعك بها 
أي بكر أوَلاً فنزل عليه جبرئيل تقكئلة وقال : يا محمد إن الله يقول لك : كي 
أنت أورجل منك؛ فبعث رسول الله يي عند ذلك علي لكل فلحق فلحق أبا بكر وأخذ 
من يده ومضى بها إلى مكة؛ فسمّاه الله تعالى أذاناً من الله له 
لعلى تيد 7 

4 -ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن القاشاني» عن الإصبهاني؛ عن المنقريء عن 
حفص . قال : سألت أبا عبد الله عَقِتئْلة عن قول الله م زا يب أئد وريه إل الاين 
َم المج اكير 4 فقال : قال أمير المؤمنين تكئة : كنت أنا الأذان. قلت: فما معنى هذه 
اللفظة «الَج الْأَكَيرٍ» ؟ قال: إنما سمي الأكبر لأنها كانت سنة حجّ فيها المسلمون 
والمشركونء ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة7". 

٠‏ - مع: أبي ؛ عن سعد. عن ابن عيسى » ؛ عن الحسين بن سعيدء عن فضالة. عن أبان» 
عن أبي الجارودء عن حكيم بن جبيرء عن علي بن الحسين ماه في قول الله :8 : 
#وَأدَنْ قرح الله ه ورسولي # قال: الأذان علي 0 0 


شي: عن حكيم مثله !4 . 

بيان: الأذان: الإعلان؛ ويحتمل أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل ؛ أو يكون المعنى 
أن المودت يذلك 0 كان علي 0 
ا ل 200 
العام جزعت قريش جزعاً شديداً وقالوا : ذهبت تجارتنا وضاعت عيالنا: وخربت دورناء 
فأنزل الله بَوَم3ُ في ذلك ظثُلْ ‏ يا محمّد #إن كن اباك وَأبتَازْك: وَلِعْوْتَم 4 إلى قوله : 
ره لا يبى اقم التي 4" . 

١‏ - ير على بن محمد» عن حمذان بن سليمان» عن عبد الله بن محمّد اليمانيّ» عن 
منيع عن يونس ؛ عن علي بن أعين؛ عن أخيه؛ عن جدّه؛ عن أبي رافع قال: لما بعث رسول 
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الله َف ببراءة مع أبي بكر أنزل الله عليه: تترك من ناجيته غير مرّة وتبعث من لم أناجه؟ 
فأرسل رسول الله وَيييةِ فأخذ براءة منه ودفعها إلى على غلك فقال له علي : أوصني يا رسول 
اللهء فقال له : إِنَّ الله يوصيك ويناجيك؛ قال : فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى إلى صلاة 
لضي 0 

١‏ - شي: عن جابرء عن محمّد بن على مَك قال: لما وجّه النبي ينه أمير 
المؤمنين علد وعمّار بن ياسر إلى أهل مكة قالوا: بعث هذا الصبيّ ولو بععث غيره إلى أهل 
مكة وفي مكة صناديد قريش ورجالها! والله الكفر أولى بنا ممّا نحن فيه! فساروا وقالوا لهما 
وخوّفوهما بأهل مكّة وغلْظوا عليهما الأمرء فقال على 32كية : #حَسَبنا الله وَيْعَمَ الْرُصكيلٌ » 
فمضياء ولمًا دخلا مكة أخبر الله نبيّه بقولهم لعلى وبقول على لهمء فأنزل الله بأسمائهم في 
كتابه» وذلك قول الله تعالى : «االدِنَ فَالَ لَهُمْ الئاس إِنَّ النّاس كَدَ جمعوا لم كَأختوهم فَرَادَهُمْ 
إيمثمًا وَقَالُواً حَسَينًا أله ويم كيل 07 تنقَلوا بنِعْمَةٍ يْنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَنَسَنَبمْ ام مر 
ِصْوَنَ أله وَآشَُّ ذو مَضْلٍ عَظِيمٍ 0463 والنات لت : ألم تر إلى فلان وفلان لقوا علياً وعمّاراً 
فقالا : إِنْ أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهمء فزادهم إيماناً 
وقالوا: حسبئا الله ونعم الوكيل0؟. 

4 - شّىي: عن دأود بن سرحان عن أبي عبد الله مَلييةُ قال: كان الفتح في سنة ثمان 
وبراءة في سنة تسعة» وحجة الوداع في سئة عشر(2 . 

- شي: عن حريزء عن أبي عبد الله ئلا قال : إن رسول الله ويك بعث أبا بكر مع 
براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس» فنزل جبرئيل فقال: لا يبل عنك إلا على غكئه: فدعا 
زول التق غانا فأهره اير كت ناقته العفياء) وامزة ات يلبكق [بااكد فا غيل مقس ءءء 
ويقرأه على الناس بمكة» فقال أبو بكر: أسخطة؟ فقال: لا إلآ أله أنزل عليه أنّهِ لا يبلّغ إل 
رجل منك فلمًا قدم علي ليلد مكة #خوكان يو الجر يعد الطهر زهو بوع لجح 11 كبر م 
ثم قال : إني رسول رسول الله إليكم. ؛ فقرأها عليهم #براءة ين أَلَّهِ وَرَسُولِيد إِلَ أن عَلهَدت ين 
لْمْرِكِنَ وز مييِحُوأ فى الْأرْضٍ أَرْيمَة دهع عشرين من ذي الحبّة؛ والمحرّم» وصفرء وشهر 
ربيع الأوّل» وعشراً من ربيع الآخر. وقال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك. 
ألا من كان له عهد عند رسول الله » فمذته إلى هذه الأربعة الأشهر. 

وفي خبر محمّد بن مسلم : فقال: يا على هل نزل فى شيء منذ فارقت رسول الله؟ قال: لا 
ولكن أبى الله أن يبلّغ عن محمّد إل رجل منه » فوافى الموسم فَبلَغْ عن الله وعن رسوله بعرفة 
)١(‏ بصائر الدرجات» ص #82٠‏ ج 8 باب 1١5‏ ح 5. (؟) سورة آل عمرانء الآيتان: .١1/5-11/7‏ 


ف 33 ,. العياشي؛ ج ١‏ ص لت 7 من سورة آل عمران. 
(4) تفسير العياشي» ج > ص 74 ح 7 من سورة التوبة . 


1 - باب / نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين 22 على أهل مكة ندل 





والمزدلفة ويوم النحر عند الجمارء وفي أيَّام التشريق» كلها ينادي «براءة يَنَ أله ورسولدء إل 
لين عنْهُدمٌ بن المترين 9 يحوأ في الأرضٍ أَريْمَةَ أَشبرٍ » ولا يطوفنّ بالبيت عريان!'" . 

1 - شي:؛ عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ظكئلة يقول: لا والله ما بعث رسول 
الله وَقة أبا بكر ببراءة لهواً كان يبعث بها معه ثم يأخذها منه؛ ولكتّه استعمله على الموسم» 
وبعث بها عليّاً تكئلة بعدما فصل أبو بكر عن الموسم. فقال لعل حين بعثه : إِنّه لا يؤدي عنّي 
لآ آنا و0 

١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ظائئلة قال: خطب علي الناس واخترط سيفه 
وقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان» ولا يحجّنّ بالبيت مشرك ولا مشركة» ومن كانت له مذة فهو 
إلى مدّتهء ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهرء وكان خطب يوم النحر - وكانت عشرين من 
ذي الحبجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشراً من شهر ربيع الآخر - وقال: يوم النحر 
يوم الحجٌ الأكبر. 

وفي خبر أبي الصباح عنه َليثْذ : فبلّغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمُزدلفة وعند الجمار 
في أيّام الموسم كلهاء ينادي بره من أله وَرَسُولِِ ©. . . إلى عريان؛ ولا يقربنٌ المسجد 
الحرام بعد عامنا هذا مشرك7" . 

- شي: عن حسن . عن علي ظَلكئة أن النبي يليه حين بعئه ببراءة قال : يا نبي الله إني 
لست بلسن ولا بخطيب» قال إمّا أن أذهب بها أو تذهب بها أنتء قال: فإن كان لا بِدَ 
فسأذهب أناء قال : فانطلق فَإِنَ الله يثبّت لسانك ويهدي قلبك» ثم وضع يده على فمه وقال: 
انطلق فاقرأها على الناس» وقال: الناس سيتقاضون إليك؛» فإذا أتاك الخصمان فلا تقض 
لواحد حتّى تسمع الآخرهء فإنّه أجدر أن تعلم الحق7؟؟. 

9 - شي عن حكيم بن الحسين ‏ عن علي بن الحسين يلك قال : والله إن لعل لاسماً 
في القرآن ما يعرفه الناس ٠‏ قال: قلت: وأيّ شيء تقول جعلت فداك؟ فقال لي : «وَأُدانّ يست 
للَّهِ ديسُولوه إِلَ أَلنّيس يرم لي الْأكَبَرٍ 4 قال: فبعث رسول الله يك أمير المؤمنين عكئلة 
وكان على تكئة هو والله المؤذنء فأذن بإذن الله ورسوله يوم الحجّ الأكبر من المواقف 
كلها . فكان ما نادى به: أن لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا 
العام مشرك0*, 

٠‏ - شي عن حريزء عن أبي عبد الله ليذ قال في الأذان: هو أسم في كتاب الله لا 
يعلم ذلك أحد غيري9 . 


.9-4 ح‎ 1١-98 تفسير العياشي؛ ج 7 ص‎ )4(- )١( 
.17-175 ح8١ تفسير العياشي» ج ؟ ص‎ )5(- )9( 
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ل و ين 
العهد إلى الكافرين وتحريم قرب مكة على المشركين. وأمّْر أبا بكر على الحجّ ليحج بمن 
ضمّه الموسم ويقرأ عليهم الآيات فلمًا صدر عنه أبو بكر جاءه المطوّق بالنور جبرئيل 238 
فقَال : يا محمّد إن العليّ الأعلي يقرأ عليك السلام ويقول لك يا محمّد لا يؤدّي عنك إلا أنت 
أو رجل منك فابعث عليّاً ليتناول الآيات» فيكون هو الذي ينبذ العهود ويقرأ الآيات. وقال 
جبرئيل: يا محمّد ما أمرك ربّك بدفعها إلى عل ونزعها من أبي بكر سهواً ولا شكاً ولا 
استدراكاً على نفسه غلطأً ولكن أراد أن يبِيّن لضعفاء المسلمين أن المقام الذي يقومه أخوك 
عل عقي لن يقومه غيره سواك يا محمّد وإن جلت في عيون هؤلاء الضعفاء من أُمّتك مرتبته 
وشرفت عندهم منزلته» فلمًا انتزع علي ظَلكتة الآيات من يده لقي أبو بكر بعد ذلك رسول 
الله 86 فقال: بأبي أنت وأَمّي لموجدة كان نزع هذه الآيات منّي؟ فقال رسول الله 82 : 
لا ولكنّ العلي العظيم أمرني أن لا ينوب عني إل من هو مني وأمًا أنت فقد عوّضك الله بما 
حمّلك من آياته وكلفك من طاعاته الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة أما إِنْك إن دمت على 
ا ل عو ا ل لل 
خيار شيعتنا وكرام أهل مودتنا فسري بذلك عن أبي بكر. 

قال: فمضى على ظَيئة لأمر الله؛ ونبذ العهود إلى أعداء الله وأيس المشركون من 
الدخول بعد عامهم ذلك إلى حرم اللهء وكانوا عدداً كثيراً وجمّا غفيراً» غشاهم الله نوره؛ 
عدي د رجاالا لم مسخررا عيو على [لهار 2ت ولا انصه يمره لال ولك تر 

ومن أَظْلَمُ مِمّن مَنَع مَسَجدَ أل أن يُدَكْرٌ ذا أسْمُمٌ 4 في مساجد خيار المؤمنين بمكة لما منعرهم 
من التعبّد فيها بأن ألجؤوا رسول الله 806» إلى الخروج عن مكة َس في عَرَابهَاً 4 راب 
تلك المساجد لثلاً يقام فيها بطاعة الله قال الله تعالى : ظأأُوْلَيِكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدَخُُوهآ إل 
حَأَبِئَِْ » أن يدخلوا بقاع تلك المساجد في الحرم إلا خائفين من عذابه وحكمه النافذ 
عليهم؛ أن يدخلوها كافرين بسيوفه وسياطه هلَهُرْ» لهؤلاء المشركين هف دا خِرْئٌ» 
وهو طرده إيّاهم عن الحرم ومنعهم أن يعودوا إليه 9وَلَهمْ في الأيغرة عَذَابُ عَيلِك 7" . 

- ككشفا: من مسند أحمد بن حنبل مرفوعاً إلى أبي بكر أنّ النبي يَيَْةِ بعث يبراءة إلى 
أهل مكة: لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ولا تدخل الجئة إل نفس 
مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول الله مذّة فأجله إلى مذتهء والله بريء من المشركين ورسوله ؛ 
قال: فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلى : الحقه فردّ علي أبا بكر وبلّغها أنت» قال: ففعل» قال : 
لما قدم على النين فق أبو بكر بكى فقال : يا رسول الله حدث فى شيء؟ قال: ما حدث 
نيك نقتي ولكن أمرت أن لا رياح إلا آنا ار ريل عر 9 


.7١5 ص‎ ١ (؟) كشف الغمة. ج‎ ,77٠ ص 008 ح‎ ٠ تفسير الامام العسكري طَكئلك‎ )١( 
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00 
١‏ - فره على بن حمدون معنعناً؛ عن على بن الحسين يُتكنقة قال: إِنْ لعل بن أبي 
اللو وي ام ير قال: قلت: ماهو؟ قال: اوس إل 
قوله تعالى : لوَأدَنٌ يب أنه وَرَسُووه ِل ألنَايس يَرْمَ الج الأكَبرٍ4 هر والله كان الأذان17. 
- فره على بن محمّد بن علي بن عمر الزهري معنعناً: عن عيسى بن عبد الله قال : 
سمعت أبا عبد الله جعفر الصادق ظكئة يقول : إِنْ رسول الله 4825 بعث أبا بكر ببراءة» فسار 
حتّى بلغ الجحفة» فبعث رسول الله يتن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكد في طلبه؛ 
فأدركه . فقال أبو بكر لعلي :253 : أنزل في شيء؟ قال رلك لذ رر ارد لانن ور سل مده 
وأخذ على غك الضغيفة راتى المؤسم ركان يطوق على التاس ومعه اتسيف ويقول : #براءة 
من أله وَرَسُولِود ِل أَلَذينَ عَْهَدثمُ ين المشركين 9 فسِيِحُواً في الأرضٍ أريعَة أَْبْرٍ» فلا يطوف بالبيت 
عريان بعد عامه هذا ولا مشرك؛ فمن فعل فإِنْ معاتبتنا إيّاه بالسيف» قال: وكان يبعئه إلى 
الأصنام فيكسرهاء ويقول: لا يؤدّي عن إلآ أنا وأنت» فقال له يوم لحقه علي َلك بالخندق 
في غزوة تبوك» فقال له رسول الله ييه : يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
عوسى؟ إلا أنه الأ تين بعدي» وأتت عليفى: في أهلي» وإنّه لا يصلح لها إلآ أنا وأنت0" . 


”> - فر: علي بن العبّاس البجليٍ معنعناً عن ا بن عبّاس قوله تعالى ٠‏ #برآءة من اله ورسوليوه 
ِل لين عَْهَدمْ بن المتركن» يقول : #براءة من الله وَرَسْولِِ © من العهد #إِلّ لذن نهد من 
لْمتْرِكِنَ4 غير أربعة أشهرء فلمًا كان بين النبي وني وبين المشركين ولث من عقود فأمر الله 
رسوله أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهدهم إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة: فلمًا كانت غزوة تبوك 
ودخلت سنة تسع في شهر ذي الحجّة الحرام من مهاجرة رسول الله 8 نزلت هذه الآيات» 
وكان رسول الله يي حين فتح مكة لم يؤمر أن يمنع المشركين أن يحجّواء وكان المشركون 
يحبمون مع المسلمين على سنتهم في الجاهلية» وعلى أمورهم التي كانوا عليها في طوافهم 
بالبيت عراة: وتحريمهم الشهور الحرم؛ والقلائدء ووقوفهم بالمزدلفة» فأراد الحج فكره أن 
يسمع تلبية العرب لغير الله والطواف بالبيت عراة»: فبعث النبي ة أبا بكر إلى الموسم 
وبعث معه بهؤلاء الآيات من براءة» وأمره أن يقرأها على الناس يوم الحجّ الأكبر» وأمره أن 
يرفع الحمس من قريش وكنانة وخزاعة إلى عرفات» فسار أبو بكر حتّى نزل بذي الحليفة فنزل 
جبرئيل َلك على النبي يِه فقال: إِنْ الله يقول: إِنّهِ لن يؤدّي عني غيرك أو رجل منك - 
يعني عل بن أبي طالب ظَلكئلة - فبعث النبي عليًاً في أثر أبي بكر ليدفع إليه هؤلاء الآيات من 


.5١7 ح‎ 1١5١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 
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ا بحار الأتوار/ ج70 








براءة؛ وأمره أن ينادي بهن يوم الحجّ الأكبر - وهو يوم النحر - وأن يبرّئ ذمّة الله ورسوله من 
كل أهل عهد؛ وحمله على ناقته العضياء . 


فسار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شك على ناقة رسول الله يَيقة فأدركه بذي 
الحليفة» فلمًا رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمور؟ فقال علي علي : بعشي النب 4326 لتدفع إلى 
براءةء قال: قدفعها إليه؛ وانصرف أبو بكر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما لي نزعت 
مني براءة؟ أنزل في شيء؟ فقال النبي مَنيقق : إن جبرئيل نزل علي فأخبرني أن الله يأمرني أنه 
لن يؤدّي عني غيري أو رجل مني فأنا وعليٌ من شجرة واحدة والنّاس من شجر شتّى؛ أما 
ترضى يا أبا بكر أنك صاحبي في الغار؟ قال: بلى يا رسول الله» فلمًا كان يوم الحجّ الأكبر 
وفرغ الناس من رمي الجمرة الكبرى قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َكل عند الجمرة 
فنادى في الناس ١»‏ فاجتمعوا! إليه ؛ فقرأ عليهم الصحيفة بهؤلاء الآيات ا ا 
ل ألِينَ هدم يْنّ المتركِنَ4 إلى قوله: 9مَعَلُواْ بهم © ثم نادى: ألا لا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يحجَنّ مشرك بعد عامه هذاء وإِنْ لكل ذي عهد عهده إلى مذته؛ وإِنّ الله لا يدخل 
الجئّة إل من كان مسلماًء وإِنْ أجلكم أربعة أشهر إلى أن تبلغوا بلدانكم» فهو قوله تعالى : 
لنَسِيحُوأ في الاش أَرْبَمَدَ أَْبْرٍ © وآذن الناس كلّهم بالقتال إن لم يؤمنواء فهو قوله: رَأدِنٌ 
قت أَلَّهِ وَرسُولوء ِل أَلتّاس 4 قال إلى أهل العهد: خزاعة وبني مدلج ومن كان له عهد غيرهم 
«بَْمَ الي اكير © قال: فالأذان أمير المؤمنين على بن أبي طالب كته : النداء الذي 
نادى بهء قال : قلمًا قال: 9فَيِيِحُوأ فى أَلْأَرْضٍ أَريمَة أَخبْرٍ 4 قالوا : وعلى ما تسيّرنا أربعة أشهر 
فقد برئنا منك ومن أبن عمّك؟ إن شئت الآن الطعن والضرب» ثم استثنى الله منهم فقال : 
إلا اليرت عَهَدتُم يَنّ الْمتْرِكِنَ 4 فقال: العهد من كان بينه وبين النبن َيوقَةٌ ولث من عقود 
على الموادعة من خزاعة وغيرهم» وأمًا قوله: #مَيِيحُوأ في آلْأَْضٍ أرَبمَة أخْبَرٍ © لكي يتفرقوا 
عن مكة وتجارتها فيبلغوا إلى أهلهم. ثْمَ إن لقوهم بعد ذلك قتلوهم. والأربعة الأشهر التي 
حرم الله فيها دماءهم عشرون من ذي الحججة والمحرّم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع 
الآخرء فهذه أربعة أشهر المسيحات من يوم قراءة الصحيفة التي قرأها أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب لكل . 


ثم قال : لوَعلموا نكل يد مُميرى اله وَأنَّ لَه مخزِى الْكفرنَ 4 يا نبئ الله ؛ قال : فيظهر نيه 
عليه وآله الصلاة والسلامء قال: ثم استنتى فنسخ منها فقال: ؟إِلَّا ليت عَهَدتُم يِنَ 
لْمتْرِكِينَ ؟ هؤلاء : بنوضمرة وبنو مدلج حيّان من بني كنانةء كانوا حلفاء النبيَ في غزوة بني 
العشيرة من بطن ينبع مك نتشرك كا * يقول لم ينقضوا عهدهم بغدر #وَلَءٍ يظكهروأ 
عَليكمْمْ لَسَرا» قال : يظاهروا عدزكم عليكم ليما إِلَتِهمْ عَهْدَهْر إل مَُّحمِمْ 4 يقول: أجلهم 
الذي شرطتم لهم 9إِنَّ نه يِب الْمنَتِنَ4 قال: الّذين يتّقون الله فيما حرّم عليهم؛ ويوفون 
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بالعهد؛ قال: فلم يعاهد النبئ 82 بعد هؤلاء الآيات أحداء قال: ثم نسخ ذلك فأنزل 
9نَإدًا أَسَدَمَ الأَمَبرُ لثهة» قال : هذا الذي ذكرنا منذ يوم قرأ على بن أبي طالب تَلكئة عليهم 
الصحيفة ٠‏ يقول : فإذا مضت الأربعة الأشهر قاتلوا الذين انقضى عهدهم في الحلّ والحرم 
عبت وجد تنوك إلى آخعر الآية؛ قال : ثم استثنى فنسخ منهم فقال : #وَإِنْ أحد من المتركينَ 
سْتَجَارَكٌ َِْرْهُ حَقَّ يَسْمَمْ كلم نّوك قال: من بعث إليك من أهل الشرك يسألك لتؤمنه حتّى 
بلقاك فيسمم ما تقول: ويسمع ما أنزل ليك فهو آمن «كأيزي نّمم مله وهو كلامك 
بالقرآن «ثُرَّ َيِه مَأمََدُ يقول : حتّى يبلغ مأمنه من بلاده. ثم قال: #كيتٌ بكرن مركي 
عَهْدُ عند أَلَّهِ وَعِندَ رَسُولِيِء» إلى آخر الآية» فقال امهيا نا نكر كرا وار د لي ٠‏ فأنزل 
لله هذا فيهم حين غدروا؛ ثم قال تعالى : « كيت رَإن يُظَهَرُوا عتكسكع لا يَرَقُوا فيكم إلا ول 
ند إلى ثلاث آيات» قال : هم قريش نكنوا جهد النبيّ 186 يوم الحديبية ؛ وكاثوا رؤوسن 
العرب في كفرهمء ثم قال: فينو أبِنَةَ ألكُتر» إلى < ينتهوت 174 . 


بيان: الولث: العهد الغير الأكيدء [وفي القاموس: الحمس الأمكنة الصلبة جمع 
أحمس. وبه لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهليّة» لتحمّسهم في دينهم أو 
لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة؛ لأنْ حجرها أبيض إلى السواد] والإلّ بالكسر: العهد. 
وتفسير الآيات مذكور في مظانه لا نطيل الكلام بذكره لخروجه عن مقصودنا . 

7 --قب: ولأه رسول الله في أداء سورة براءة» وعزل به أبا بكر بإجماع المفسّرين ونقلة 
الأخبارء ورواه الطبريّ والبلاذريَ والترمذي والواقديّ والشعبى والسدَيّ والثعلبي 
والواحديّ والقرظي والقشيريّ والسمعاني وأحمد بن حنبل وابن بظة ومحمّد بن إسحاق وأبو 
يعلى الموصلي والأعمش وسماك بن حرب في كتبهم عن عروة, بن الزبير وأبي هريرة وأنس وأبي 
رافع وزيد بن نقيع وابن عمر واد بن عبّاس - واللفظ له - إنه لما نزل بَراءة يْنَ أله وَرَسُولدء» إلى 
تسم آيات أنفذ النبي َيف أبا بكر إلى مكة لأدائهاء فنزل جبرئل لكلا فقال: إنه لا يؤدّيها إل 
أنت أو رجل منك. فقال النبى وَييَةِ لأمير المؤمنين : اركب ناقتي العضباء والحق أبا بكر وخخذ 
براءة من يده» قال : ولمًا رجع أبو بكر إلى النبي َننقة جزع وقال: يا رسول الله إنك أهلتني لأمر 
طالت الأعناق فيه؛ فلمًا توججّهت له رددتئي عنه؟! فقال : الأمين هبط إلى عن الله عو أنه لا 
يؤدّي عنك إلآ أنت أو رجل منك. وعلى منّي. ولا يؤدّي عني إلا على . 

وفى خخبر: أن عليّاً قال له : إِنَك خطيب وأنا حديث السنّء فقال: لا بد من أن تذهب بها 
أو أدهت ييه كال 1ك رذز عاق كذلك كانا ذهب نا رسوك اللا قال :اذهب قوف بشت الله 
لسانك ويهدي قلبك . 
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أبو بصير» عن أبي جعفر تَقئ8ة قال: خطب عليٌ الناس فاخترط سيفه وقال: لا يطوفنٌ 
بالبيت عريان؛ ولا يحجَنْ البيت مشرك» ومن كان له مذة فهو إلى عذته؛ ومن لم يكن له مدة 
فمدّته أربعة أشهر - زيادة في مسند الموصلي - : ولا يدخل الجنّة إلأ نفس مؤمنة» وهذا هو 
الذي أمر الله تعالى به إبراهيم حين قال :ا« وطهم بدت للطأيفِينَ َالْفَبَيِنَ والح السجور » 
فكان الله تعالى أمر إيرا هيم الخليل بالنداء أوَلآً قوله : #وَأَيّن فى ألنَّاس »> وأمر الوليّ 
بالنداء آخخراً قوله: 00 وَرَسُودِ» قال السدّيّ وأبو مالك وابن عبّاس وزين 
العابدين عَلكيلة: : الأذان علي ؛ بن أل طالب الذي نادى به . 
نفسير القشيري : أن رجلاً قال لعلى بن أ, بن ظالب:: فمن أراد منّا أن يلقى رسول الله في 
بعض الأمر بعد انقضاء الأربعة فليس له عهد؟ قال علن غلكة : بلى لأن الله تعالى قال" 
ا ين المُتركينَ اسْتجَاركَ كلْبرَم» إلى آخر الآيات . 
وفي الحديث عن الباقرين هه قالا: قام خداش وسعيد أخوا عمرو بن عبدوة ققالا: 
وعلى ما تسيّرنا أربعة أشهر؟ بل برثئنا منك ومن ابن عمّك» وليس بيئنا وبين ابن عمّك إلا 
السيف والرّمح؛ وإن شئت بدأنا بك. فقال على ملك : هلمّ. ثم قال: #وَعلَموا أذ عير 
مُعَجِرِى أَّهِ> إلى قوله : إل مُدَّعم 4 . 
تفسير الثعلبَ: قال المشركون: نحن نبرأ من عهدك وعهد أبن عمّك إلأ من الطعن 
والضرب. وطفقوا يقولون: اللهمٌ إنا منعنا أن نبرّك . 
وفي رواية عن النسّابة ابن الصوفي أن النب ميك قال في خبر طويل : إن أخي موسى 
ناجى ريّه على جبل طور سيناء فقال في آأخر الكلام: امض إلى فرعون وقومه القبط وأنا 
معك» لا تخف» فكان جوابه ما ذكره الله تعالى 9 ِف قلت مِنْهُمَ نَفْسا فَأَحَافُ أن يَْمُنُونٍ» وهذا 
علىّ قد أنفذته ليسترجع براءة ويقرأها على أهل مكة وقد قتل منهم خلقاً عظيماً» فما خاف ولا 
توقّف ولم تأخذه في الله لومة لاثم . 
وفي رواية: فكان أهل الموسم يتلهّفون عليه وما فيهم إلا من قتل أباه أ وأخخاه أو 
حميمه ) فصدهم الله عنه وعاد إلى المديئة وحده سالماًء وكان 25 أنفذه أوّْل يوم من ذي 
الحجّة سنة تسع من الهجرة» وأذّاها إلى الناس يوم عرفة ويوم النحر. وأما قول الجاحظ إنه 
كان عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد أله كان ل يترلى ذلك إل اميد متهم أو وجل من 


رهطه فَإنّه أراد أن يذْمّه 000 


1 - يفسا؛ روى أحمد بن حنبل في مسنده من طرق جماعة» فمنها عن أنس بن مالك أن 
مراك > بعث ببراءة مع أبي بكر إلى ا لكا لع إلى في الحلنة بعت العارة 
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ومن مسئد أحمد بن حنبل» عن سماك. عن حبيش يرفعه قال: لما نزلت عشر أيات من 
سورة براءة على النبئ 42825 دعا النبئ 825 أبا بكر فبعثه بها ليق رأها على أهل مكة, ثم دعا 
النبى وَنقة علياً غقكئلة فقال له : أدرك أبا بكرء فحيث ما لحقته فخذ الكتاب منهء فاذهب به 
إلى أهل مكّة واقرأه عليهمء قال: فلحقه بالجحفة فأخذ الكتاب منهء فرجع أبو بكر إلى 
النبى ميك وقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال: لا ولكن جبرئيل عَليلاة جاءني فقال : 
لم يكن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك7"" . 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم» بإسناده عن محمّد بن جابرء 
عن حبش » عن علي 2292 مثله . 

وبالإسناد عن أنس قال : أرسل رسول الله يَف أبا بكر ببراءة يقرأها على أهل مكّةء فنزل 
جبرئيل على محمّد فقال: يا محمّد لا يبلغ عن الله تعالى إلآ أنت أو رجل منكء فلحقه 
على ك2 فأخذها منه. 

أقول: وروى ابن بطريق في الكتاب المذكور ما يؤدي هذا المعنى من أربعة طرق من كتاب 
فضائل الصحابة للسمعانيَ وكتاب المغازي لمحمد بن إسحاق» ومن خمسة طرق من كتاب 
أحمد بن حنبل » ومن طريق من صحيح البخاري وطريقين من تفسير الثعلبي وطريقين من الجمع 
بين الصحاح السنّة لرزين العبدريّ؛ وطريق من سئن أبي داود. وطريق من صحيح الترمذي. 

م1 - يفا؛ وروى البخاري في صحيحه في نصف الجزء الخامس في باب 9وََدْنَ ين لله 
وَرَسُولوه إِلَ لاس بوم َم لع الأسككر أ لَه بَرِى2 من ألممْركين و4 حديث سورة براءة. وزاد 
فيه : : فأذن علي ة فى أهل منى يوم النحر ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان؛ وروأه ٠‏ أيضاً في الجمع بين الصحاح السثّة في الجزء الثاني في نفسير سورة براءة من 
مو ا ماني الا ايح ا ا ار : بععث رسول 
الله 485 أبا بكر وأمره أن ينادي ذ في الموسم ببراءة» ثم أردفه علياً فبينا أبو بكر في بعض 
الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله 225 العضباءء فقام أبو بكر فزعاً فظن أنه حدث أمرء 
فدفع إليه علي كتاباً من رسول الله 4226 أنْ علياً ينادي بهؤلاء الكلمات. فإنْه لا ينبغي أن يبل 
عني إلا رجل من أهل ببتي» فانطلقاء فقام علي يام التشريق ينادي : ذمَة الله ورصوله بريتة من 
كل هفشركة فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » ولا يحجِنّ بعد هذا العام مشرك»؛ ولا يطوف 
بالبيت بعد العام عريان: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

ورواه الثعلبيّ في تفسيره في تفسير سورة براءة» وشرح الثعلبيّ كيف نقض المشركون 
العهد الذي عاهدهم النبئن 9ه في الحديبية» ثم قال التعلب في أواخر حديثه ما هذا لفظه : 
فبعث رسول الله ميق أبا بكر في تلك السنة على الموسم ليقيم للنّاس الحجّء بعث معه 
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أربعين اية من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم ؛ فلمًا سار دعا رسول الله وضيية 
علا غلئنة فقال: اخرج بهذه القصّة واقرأ عليهم من صدر براءة» وأذّْن بذلك في الْنّاس إذا 
اجتمعواء فخرج على تَقكئلة على ناقة رسول الله نيك العضباء حتّى أدرك أبا بكر بذي 
الحليفة» فأخذها منهء فرجع أبو بكر إلى النبئ يفيه فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمَي أنزل 
في شأني شيء؟ فقال لا ولكن لا يبلْغ عنّي إلا أنا أو رجل مني ؛ ثم ذكر التعلبي صورة نداء 
على تند وإبلاغه لما أمره الله به ورسوله”'؟. 

أقول: روى أبن بطريق ما رواه السيّد وغيره من صحاحهم وتفاسيرهم في العمدة بأسائيده 
لا نطيل الكلام بإيرادها . 

روى السيوطيى في الدرٌ المتثور قال: أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن على تَقلِذ قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبئ 3005 
- وساق الحديث نحو ها مرّ من رواية سماك ثم قال -: وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد 
والترمذيّ وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال: بعث النبئ يده ببراءة مع أبي بكر ثم دعا 
فقال: لا ينبغي لأحد أن يبِلّغْ هذا إل رجل من أهلي, فدعا عليًاً فأعطاه إيّاه. 

وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عن بعث أبا بكر ببراءة إلى 
أهل مكّة. ثم بعث عليًاً نفكئلية على أثره فأخذها منه فقال أبو بكر ووجد في نفسه فقال 
النببن يتن : يا أبا بكر إِنْه لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل مني . 

وأخرج أحمد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كنت مع علي حين 
بعئه رسول الله 825 إلى مكة ببراءة» فكان ينادي أنه لا يدخل الجئة إلا مؤمن ولا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله كَكيَةِ عهد فإِنْ أجله إلى أربعة أشهرء فإذا مضت 
الأربعة الأشهر فإِنّ الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحجّ هذا البيت بعد العام مشرك . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس أنّ النبي علقي بعث أبا بكر بسورة التوبة ويعث 
علياً عله على أثره» فقال أبو بكر : لعل الله أمر نبيّه سخطاً علّ؟ فقال علي : لا إِنْ نب الله 
قال: لا ينبغي أن يبلغ عي إلا رجل مني . 

وأخرج ابن حبّان وابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ وذكر بعث علي 22 على أثر أبي 
بكر وردّهء وفي آخره: لا يبلّغ غيري أو رجل مني . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع قال: بعث رسول الله 385 أبا بكر ببراءة إلى الموسم 
فأتى جبرئيل فقال له : إِنّه لا يؤدّيها عنك إلا أنت أو رجل منك» فبعث عليًاً في أثره حتّى لحقه 
بين مكة والمديئة» فأخذها فقرأ على الناس في الموسم . ْ 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن حكيم بن حميد قال: قال لي علي بن الحسين كن : إن لعليّ 
في كتاب الله اسماً ولكن لا تعرفونه : قلت: وما هو؟ قال: ألم تسمع قول الله : #وَأَدانٌ مرح 
لَه ورَسُولوه إل ألنّاسس يوم أي الْأْكْير »© هو والله الأذان. انتهى ما نقلناه عن السيوطى2'7. 

وقال صاحب الصراط المستقيم في ذكر فضائل أ مير المؤمنين كئلة : منها توليته عكئلة 
على أداء سورة براءة بعد بعث النبئ 8288© أبا بكر بهاء فلحقه بالجحفة وأخذها منهء ونادى 
في الموسم بها؛ ذكر ذلك أحمد بن حنبل في مواضع من مسندهء والثعلبيَّ في تفسيره 
والترمذي في صحيحهء وأبو داود في سئنه. ومقاتل في تفسيرهء والفرّاء في مصابيحه» 
والجوزي في تفسيرهء والزمخشري في كشّافه» وذكره البخاريّ في الجزء الأوّل من صحيحه 
في باب ما يستر العورة» وفي الجزء الخامس في باب 9وَأَدْنْ ين لَه وَرَسُوِو». وذكر الطبريّ 
والبلاذري والواقديّ والشعبي والسذي والواحديّ والقرطي والقشيريّ والسمعانيٌ 
والموصلي وابن بّة وابن إسحاق والأعمش وابن سماك في كتبهم انتهى . 

وذكر ابن الأثير في الكامل في أحداث سنئة تسع من الهجرة أنْ فيها حجّ أبو بكر بالناس. 
ل م ل فلما كان 
بذي الحليفة أرسل رسول الله عنقة في أثره علياً كنلا وأمره بقراءة سورة براءة 0 
0 : يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال : لا ولكن لا يلغ عني إلا أنا 
ريخل متي ا 0 

دوك صاحب جاع الأصرل ساد عن أن قال بعث النبي يفيه ببراءة مع أبي بكر 
ثم دعا [ه] فقال: لا ينبغي لأحد أ ديل هنا إلا وبل من أهتي» قدعا علا تفز نأعطاء 
إيَاهء ثم قال: وزاد رزين وهو العبدريّ : فإنّْه لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي ١‏ ثم 
افا وانطلقا ؛ انتهى . 

أقول: وروى نحواً مما أوردنا من الأخبار الطبرسي كانه وغيره وفيما أوردته غنى عمًا 
تركته . 


تعميم: 

أقول: بعدما أحطت علماً بما تلوت عليك من أخبار الخاص والعامٌ فاعلم أن أصحابنا 
رضوان الله عليهم استدلوا بها على خلافة مولانا أمير المؤمنين نكئة وعدم استحقاق أبي 
بكر لها فقالوا : إِنْ النبي 8# لم يول أبا بكر شيئأ من الأعمال مع أنه كان يوليها غيره ولمًا 
أنفذه لأداء سورة براءة إلى أهل مكة عزله وبعث عليّا نكيل ليأخذها منه ويقرأها على الناس» 
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فمن لم يستصلح لأداء سورة واحدة إلى بلدة كيف يستصلح للرئاسة العامّة المتضمّنة لأداء 
جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد؟ . 

وبعبارة أخرى تقول: لا يخلو إمَا أن يكون بعث أبي بكر أوَلاً بأمر الله تعالى كما هو 
الظاهر؛ لقوله تعالى : لوُمًا يلق عَنِ الحو (9) إن هرَ إلا من يون (9أ)» أو بعثه الرسول بغير 
وحي منه تعالى؛ فعلى الأوّل نقول: لا ريب في أنه تعالى منزّه عن العبث والجهل» فلا يكون 
بعثه وعزله قبل وصوله إلآ لبيان رفعة شأن أمير المؤمنين غك وفضله وأنه خاصّة يصلح 
للتبليغ عن الرسول 5 دون غيره؛ وأنْ المعزول لا يصلح لهذا ولا لما هو أعلا منه من 
الخلافة والرئاسة العامّة؛ ولو كان دفع براءة أوَلاً إلى علي غلك لجاز أن يجول بخواطر 
الناس أنْ في الجماعة غير على من يصلح لذلك. 
٠‏ وعلى الثاني فنقول: إِنْ الرسول يه إِمًا أن يكون لم يتغيّر علمه - حين بعث أبا بكر أّلاً 
وحين عزله ثانياً - بحال أبي بكر وما هو المصلحة في تلك الواقعة أو تغيّر علمه؛ فعلى الأوّل 
عاد الكلام الأوّل بتمامهء وعلى الثاني فنقول: لا يريب عاقل في أن الأمر المستور ألا لا 
يجوز أن يكون شيئاً من العادات والمصالح الظاهرة؛ لاستحالة أن يكون خفي على الرسول 
الله مي - مع وفور علمه - وعلى جميع الصحابة مثل ذلك فلا بدَ أن يكون أمراً مستوراً لا 
يظلع عليه إلا بالرحي الإلهي من سوء سريرة أبي بكر ونفاقه» أوما علم الله من أنّه سيدّعي 
الخلافة ظلماء فيكون هذا حيّة وبرهاناً على كذبه وأنه لا يصلح لذلك؛ ولو فرضنا في 
الشاهد أن سلطاناً من السلاطين بعث رجلا لأمر ثم أرجعه من الطريق وبعث غيره مكانه لا 
يخطر ببال العقلاء فى ذلك إلا احتمالان: إمّا أن يكون أوَّلاً جاهلاً بحال ذلك الشخص 
وعدم صلاحيته لذلك ثم بعد العلم بدا له في ذلك؛ أو كان عالماً وكان غرضه الإشارة بكمال 
الثاني وحظ منزلة الأوّل. 

ونقول أيضاً : قد عرفت مراراً أنه إذا اتتفقت أخبار الفريقين في شيء وتفرّد بعض أخبارهم 
بما يضاده فالتعويل إِنّما هو على ما توافقت فيه الروايتان» ولا يخفى أنك إذا لاحظت 
المشترك بين أخبارنا وأخبارهم عرفت أنّْها دالّة بصراحتها على أن الباعث على عزل أبي بكر 
لم يكن إلا نقصه وحط مرتبته عن مثل ذلك. ولم يكن السبب لبعث أمير المؤمنين 892 ثانياً 
إل كماله» وكون استئهال التبليغ عن الله ورسوله ونيابة الرسول كيك وخلافته في الأمور 
منحصراً فيهء ولا أظنّك بعد اطلاعك على ما قدمناه تحتاج إلى إعادتهاء والاستدلال 
بخصوص كل خبر على ما ذكرنا . 

وأمًا إنكار بعض متعضبيهم عزل أبي بكر وأنّه كان أميراً للحاجّ وذهب إلى ما أمر به فلا 
ترتاب بعدما قرع سمعك من الأخبار أن ليس الداعي إلى ذلك إلا الكفر والعصبيّة والعناد» 
وقد اعترف قاضي القضاة في المغني ببطلان ذلك الإتكار؛ وقال ابن أبي الحديد :. روى 
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طائفة عظيمة من المحدّثين أنه لم يدفعها إلى أبي بكرء لكنّ الأظهر الأكثر أنه دفعها إليه ثم 
أتبعه بعلي لكئي؛ فانتزعها منه انتهى . 

أقول: ليث شعري لم لم يذكر أحداً من تلك الطائفة العظيمة ليدفع عن نفسه ظنّ العصبيّة 
والكذب . 


وأمًا ما تمك به بعضهم من لزوم النسخ قبل الفعل فعلى تقدير عدم جوازه له نظائر كثيرة ؛ 
فكلّ ما يجري فيها من التأويل فهو جا رههناء وأمًا اعتذار الجبّائي والزمخشري والبيضاوي 
والرازي وشارح التجريد وغيرهم بأنّه كان من عادة العرب أنْ سيّداً من سادات قبائلهم إذا 
عقد عهداً لقوم فإنْ ذلك العقد لا ينحل إلا أن يحله هو أو بعض سادات قومه فعدل رسول 
الله ييه عن أبي بكر إلى علي تلكئلاة حذراً من أن لا يعتبروا نبذ العهد من أبي بكر لبعده في 
النسب فمردود بأنْ ذلك كذب صريح وافتراء على أهل الجاهليّة والعرب. ولم يعرف في 
زمان من الأزمنة أن يكون الرسول - سيّما لنبذ العهد - من سادات القوم وأقارب العاقد! 
وإنْما المعتبر فيه أن يكون موئوقاً به ولو بانضمام القرائن ولم ينقل هذه العادة أحد من أرباب 
السيرء ولو كانت موجودة في رواية أو كتاب لعيّنوا موضعها كما هو المعهود في مقام 
الاحتجاج » وقد اعترف ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بأنْ ذلك غير معروف من عادة 
العرب» وأنه إنما هو تأويل تعوّل به متعضّبو أبي بكر لانتزاع البراءة منه وليس بشيء؟ وقد 
أشرنا في تقرير الدليل إلى بطلان ذلك» إذ لو كان إرجاعه لهذه العلّة كان لم يخف هذا على 
الرسول وجميع الحاضرين في أوَّل الأمرء مع أن كثيراً من الأخبار صريحة في خلاف ذلك . 

فأمًا جواب بعضهم عمًا ذكره الأصحاب من أنَّ الرسول يَية لم يولّه شيئاً من الأمور بأنّ 
عدم توليته الأعمال كان لحاجة الرّسول يو إليه وإلى عمر في الآراء والتدابير! كما ذكره 
وير ارات اجات الحا ع في الزن ل جار اجا الجا ماري 
كار الأدون لانة بو الاوترع إلبيا سناوها »أن من بريد يمت اللدزرك ]عله لاسن سد 
لا بد من أن ينيّه عليه بكلّ قول وفعل يدل على ترشيحه لتلك المنزلة؛» ويستكفيه مورة 
وولاياته ما يعلم عنده أو يغلب في الظنّ صلاحه لما يريده له وأن من يرى الملك مع حضوره 
وامتداد الزمان وتطاوله لا يستكفيه شيئاً من الولاياتء. ومتى ولأه عزله وإنّما يولّى غيره 
ركفي سبواء لا بذ ]ن يدلب في انظق أله لسن بأهل للولاية .وان جوّزنا أله ليو له باسباب 
كثيرة سواه» وأمًا من يدّعي أنه لم يوله لافتقاره إليه بحضرته وحاجته إلى تدبيره ورأيه ففيه أن 
النبي لا يستشير أحداً لحاجة منه إلى رأيه وفقر إلى تعليمه وتوقيفه. لأنه تقكتلز الكامل 
الراجح المعصوم المؤيّد بالملائكة» وإِنّما كانت مشاورته أصحابه ليعلّمهم كيف يعملون في 

مورهمء وقد قيل: كان يستخرح بذلك دخائلهم وضمائرهم. وبعد فكيف استمرت هذه 
الحاجة واتّصلت منه إليهما حتّى لم يستغن في زمان من الأزمان عن حضورهما فيوليهما؟! 





145 بحار الأنوار /ج6؟ 








وهل هذا إلا قدح في رأي رسول الله ينك ونسبة له إلى أنّه كان ممّن يحتاج إلى أن يلقن 
ويوقف على كل شيء؟ وقد نرّهه الله تعالى عن ذلك . 

انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدّس الله روحه» ولنقتصر على ذلك في توضيح المرام في 
هذا المقام؛ ومن أراد زيادة الاستبصار فليرجع إلى ما أُلّمه في ذلك وأشباهه علماؤنا الأخيار 
فإِنا محترزون في كتابنا هذا عن زيادة الإكثار في غير نقل الأخبار. 

/ - باب قوله تعالى: 
«# وَلَمَا صرب أن مَرْيِرَ مثا إدَا َوَمْلك مِنْهُ يصِدّورته 4)©9 

١‏ - مع: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن النوفليّ ؛ عن اليعقوبي عن عيسى 
بن عبد الله الهاشم. عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله َيه في قوله يك : « 4# 
ا :8 تمد عقف نا شلك من ينكرت 0(4) قال : الصندود فى العرييّة: الضينق(, 

بيان: ليس فيما عندنا من كتب اللّغة المشهورة الصدود بهذا المعنى؛ ولا يبعد أن 
يكون َيه عبّر عن الضجيج الصادر عن الفرح بلازمه؟! على أن اللّغات كلها غير محصورة 
في كتب اللّغةء لكن قال في مصباح اللّغة : صدّ عن كذا يصدّ من باب ضرب : ضحك. وقال 
في مجمع البيان: قال بعض المفسرين : معنى يصذون: يضحكون . 

١‏ - كنزة محمد بن العبّاس » عن عبد العزيز بن يحيى » عن محمد بن زكريا عن يحبى ابن 
عمير الحنفي ؛ عن عمر بن قائد. عن الكلبىَّ. عن أبي صالح. عن ابن عبّاس قال: بينما 
انين يقي في نفر من أصحابه إذ قال : الآن يدخل عليكم نظير عيسى بن مريم في أمّتي فدخل 
أبو بكرء فقالوا: هو هذا؟ فقال: لاء فدخل عمرء فقالوا: هو هذا؟ فقال: لاء فدخل 
على مَل فقالوا : هو هذا؟ فقال: تعم؛ فقال قوم : لعبادة اللآت والعرّى خير من هذاء فأنزل 
لله تعالى : لماص أننمريرَ متا إدَ َلك مه يدوت (7©) وََالوا لها يد 4 الآية" . 

" - وقال أيضاً : حدّثنا محمّد بن سهل العظارء عن أحمد بن عمر الدهقان» عن محمّد 
ابن كثير الكوفيّ» عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال : جاء قوم إلى 
النبى عياقةة فقالوا: يا محمّد إِنْ عيسى بن مريم كان يحيي الموتى فأحي لنا الموتى» فقال 
لهم : من تريدون؟ فقالوا: فلان» وإنّه قريب عهد بموت» فدعا على بن أبي طالب غ2 
فأصغى إليه بشيء لا نعرفهء ثم قال له: انطلق معهم إلى الميت فادعه باسمه واسم أبيه؛ 
فمضى معهم حنَّى وقف على قبر الرجل. ثمٌ ناداه: يا فلان ابن فلان. فقام الميت فسألوه. ثم 
اضطجع في لحدهء فانصرفوا وهم يقولون: إِنَّ هذا من أعاجيب بني عبد المظلب! أو 
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4 - وقال أيضاً : حدّثنا عبد الله بن عبد العزيز»ء عن عبد الله بن عبد المللب»؛ عن شريك 
عن عثمان بن نمير البجليّ» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: قال لي علي تلكئلة : مثلي 
في هذه الأمَّة مثل عيسى بن مريم» أحبّه قوم فغالوا في حبّه فهلكواء وأبغضه قوم فهلكواء 
واقتصد فيه قوم فنجوا. وروى أيضاً عن محمّد بن مخْلّد الدمانء عن على بن أحمد 
العريضي ء عن إبراهيم بن عليٌ بن جناح» عن الحسن بن على . عن محمد بن جعفر » عن آبائه 
أنَ رسول الله 4# نظر إلى على تكئلاة - وأصحابه حوله وهو مقبل - فقال: أما إِنَّ فيك 
لشبهاً من عيسى بن مريم» ولولا مخافة أن تقول فيك طوائف من أُمْتي ما قالت النصارى في 
عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملاء من الناس إلا أخذوا من تحث قدميك 
التراب يبتغون به البركة؛ فغضب من كان حوله وتشاوروا فيما بينهم وقالوا: لم يرض محمد 
إلآ أن يجعل ابن عمّه مثلاً لبني إسرائيل! فنزلت هذه الآية. 

قال : قلت لأبي عبد الله ئلا : ليس في القرآن بنو هاشم؟ قال: محيت والله فيما محي . 
ولقد قال عمرو بن العاص على منبر مصر: محي من القرآن ألف حرف بألف درهم» وأعطيت 
مأتي ألف درهم على أن يمحى 8 إرك مَاكَلكَ هُوَ الْأَببه فقالوا: لا يجوز ذلك . فكيف 
جاز ذلك لهم ولم يجز لي؟ فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه : قد بلغني ما قلت على منبر مصرء 
ولست هناك(" . 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك بإسناد الحافظ أبي نعيم إلى ربيعة بن ناجد 0 
بعك علا يكول: فيّ أنزلت هذه الآية: 01 وَلَمَا صرب أبن مَرَيَرَ مَنَا إذا فَوْمَلَكَ عمِنْهُ 
ِدّرت4 . 

فره سعيد بن الحسين بن مالك» عن عبد الواحد؛ عن الحسن بن يعلى» عن الصباح ابن 
يحيى» عن الحارث بن حصيرة» عن ربيعة مثله("ا 

أقول: وروى السيّد حيدر في الغرر من كتاب منقبة المطهّرين لأبي نعيم بسندين عن ربيعة 
مثله . 

5 -يف: أحمد بن حنبل في مسئدهء وابن المغازلي أن النبي ينيك قال لعلى تلتئية : إن 
فيك مثلاً من عيسى : أبغضه اليهود حتّى بهتوا أمّه وأحبّه النصارى حتّى أنزلوه المنزل الذي 
ليس له بأهل”*. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 045 في تأويل الآية لاة من سورة الزخرف. 
0( تأويل الآيات الظاهرة» ص .668١‏ إفه تفسير فراث» ص 17ح الاخرة , 
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4 كشف: ابن مردويه قوله تعالى : #8 وَلَمَاصْرِب أبن مَرَيِمَ مَثَلا إذَا هَوْمْلكَ يِنْهُ يدوت‎ - ١ 
عن على علي قال: قال النبي َيه : إن فيك مثلاً من عيسى : أحبّه قوم فهلكواء [فيه]‎ 
. وأبغضه قوم فهلكوا فيه» فقال المنافقون: أما رضي له مثلاً إل عيسى ؛ فنزلت7؟‎ 

أقول: وروى العلآمة رفع الله مقامه مثله . 

- همك من مسئد عبد ألله بن أحمد ؛ عن أبيه » عن يحيى بن آدمء عن مالك بن معول. عن 
أكيل» عن الشعبي» قال: لقيت علقمة قال: أتدري ما مثل على في هذه الأمّة؟ قال: قلت : 
5-0 قال: مثل عيسى بن مريم أحبّه قوم حتّى هلكوا في حبّه وأبغضه قوم حتّى هلكوا في 

4 - وعن عبد الله بن سفيان» عن وكيع بن الجرّاح بن مليح: عن خالد بن مخلّد عن أبي 
غيلان الشيباني» عن الحكم بن عبد الملك: عن اللحارث بن حصيرة» عن أبي صادق» عن 
ربيعة بن ناجدء عن علي لبك قال : دعاني رسول الله مني فقال: إِنْ فيك مثلاً من عيسى : 
أبغضته يهود خيبر حتّى بهتوا أمّه» وأحيّته النصارى حتّى أنزلوه المنزل الذي ليس له . ألا فَإنه 
يهلك في اثنان: محبّ مفرط يفرط بما ليس فيء ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني» ألا 
ني لست بنبي ولا يوحى اما ا ل اسه نكما أمركيين 
طاعة الله فحقٌّ عليكم طاعتي فيما أ حببتم أو كرهته7" . 

ا ال ا عن أحمد بن الهيثم؛ عن أبي غسّان 

بن إسماعيل. عن الحكم بن عبد الملك مثله . 

4 - وعن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» عن وكيع. » عن شريك؛: عن عثمان بن أبى اليقظان 
عن زاذان». عن على كيذ قال: مثلي في هذه الأمّة كمثل عيسى بن مريم: أحيته طائذة 
وأفرطت في حبّه فهلكت» وأبغضته طائفة فأفرطت في بغضه فهلكت*). 

٠١‏ - وعنه عن ابن حمّاد سججادة؛ عن يحبى بن أبي يعلى» عن الحسن بن صالح بن حي ؛ 
وجعفر بن زياد بن الأحمرء عن عطاء بن السائب»؛ عن أبي البختري» عن على 6ل قال : 
يهلك فيّ رجلان : محبّ مفرط ومبغض مفرّط0*) 

أقول: روي مثله بأسانيد سيأتي ذكرها إن شاء الله . 

١‏ -ل: بإسناده عن عامر بن وائلة في احتجاح أمير المؤمنين َكِلذ يوم الشورى قال: 
نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله : احفظ الباب فإِنَ زوّاراً من الملائكة يزورونني 
فلا تأذن لأحدء فجاء عمر فرددته ثلاث مرّات وأخبرته أن رسول الله جيه محتجب وعنده 


.5١١ ص 758؟. (؟) العمدةء ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ )١( 
717-154 ح‎ 17١١ العمدة, ص‎ )0( - )9( 


7 هه 0 اما ع ا ا ان ير .- ظ 2 
لا باب / قوله تعالى: 4 لما صُرِبَ 2 مَرِيمٌ مُثلَا إذا َوَمْلك مِنَهُ يدوت 4 /اة ١‏ 





زوّار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذاء ثم أذنت له فدخل» فقال: يا رسول الله إنِي جئت غير 
مرة كل ذلك يردّني علٌ ويقول: إِنْ رسول الله محتجب وعنده زوار من الملائكة وعدّتهم كذا 
وكذاء فكيف علم بالعدة أعاينهم؟ فقال له: يا على قد صدق كيف علمت بعذتهم؟ فقلت : 
اختلفت التحيّات فسمعت الأصوات فأحصيت العدد. قال: صدقت فإنّ فيك شبهاً من أخي 
عيسى ؛ فخرج عمر وهو يقول: ضرب لابن مريم مثلاً! فأنزل الله يوق : « جه وَلَمَا صرب أبن 
ريم مَََا ذا ملك ممه يصِدُّوت 4 قال : يضبجون وَقَالْوَا َألِهَعْنَا حَْ أَز هو ما صَرَيْوهُلَكَ إل 






م مه .2 3 اججتس - را ات صم #عسوس ير عر حير عر *ا سر ري ص عر 8 يس ا 7 5 عير برص 
جدلا بل هر قوم حَصِمُونَ (00) إِنْ هو إلا عبد أنْعمنا عَليْهِ وَحَعَلَهُ متلا لبي إِسَر يل (69) ولو كَنَاهُ 


نا مر تَلَيَكدٌ فى لض بَنْمُونَ 7469 غيري؟ قالوا : اللّهم لا(" . 

١‏ - يمب: عن أبي عبد الله ظَكئذ في الدعاء بعد صلاة الغدير: ربنا أجبنا داعيك النذير 
المدذر محمد ينه عبدك ورسولك إلى على بن أبي طالب َلك الذي أنعمت عليه وجعلته 
مثلاً لبني إسرائيل » أنه أمير المؤمنين ومولاهم ووليّهم إلى يوم القيامة يوم الدين فإِنّك قلت: 
«إن هُوَ إِلَا عَبَدُ نما عَلْهِ وَحَمَلْتَهُ ملا بي إِسكويلَ 786" . 

- همأة أبو عمرو؛ عن أبن عقدة؛ عن الحسين بن عبد الرحمن؛ عن أبيه وعثمان بن 
عند مها + عن عمرو بن ثابت » عن صباح المزني » عن الحارث بن حصيرة ؛ عن أبي صادق 
عن ربيعة بن ناجدء عن علي عَكْل قال: دعاني رسول الله 885 فقال: يا على إن فيك شبهاً 
من عيسى بن مريم: أحبّته النصارى حتّى أنزلوه بمنزلة ليس بهاء وأبغضه اليهود حتّى بهتوا 
أمّه . قال: وقال على ظَيكبلاةٌ : يهلك في رجلان: محبّ مفرط بما ليس فئ؛ ومبغض يحمله 
شان غلن أن ب 0 وأخبرني به أبو عمرو. عن ابن عقدة؛ عن الحسين عن حسن بن 
حسن» عن عمر [و] بن ثابت؛ عن الحارث بن حصيرة» مثله ولم يذكر الصباح7*. 

هد: بإسناده عن عبد الله بن أحمدء عن شريح بن يونس والحسين بن عرفة» عن أبي 
حفص الأبّاره عن الحكم بن عبد الملك؛ عن الحارث بن حصيرة مثله. «ص .25١١‏ 

8 -ها: ابن الصلت؛ عن ابن عقدة؛ عن على بن محمّد بن على الحسينن» عن جعفر 
ابن محمد بن عيسى » عن عبد الله بن علىّء عن الرضاء عن ابائه؛ عن على ليناد قال: قال 
رسول الله يي : يا علي إِنْ فيك مثلاً من عيسى بن مريم : أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا 
فيهء وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا فيه واقتصد قوم فنجوا0"© . 


."١ سورة الزخرف. الآيات: /اه- »5 . (؟) الخصالء ص 0687 باب الأربعين ح‎ )١( 
.١ (؟) تهذيب الأحكامء ج اص 077 باب لاح‎ 
.157 مجلس 4 ح‎ ١55 أمالي الطوسي » ص‎ 68 
.177 ح‎ ٠١ أمالي الطوسي. ص 71517 مجلس‎ )5( 
.,7١84 ح‎ ١7 أمالي الطوسيء ص 745 مجلس‎ )1( 


١4‏ بحار الأنوار /ج0لا 





5 -فق: بإسناد التميميّ عن الرضاء عن آبائه » عن على نَكَلِ قال : قال لي النبي 305 


فيك مثل من عيسى : أحبّه النصارى حتى كفروا [في حبّه] وأبغضه اليهود حتّى كفروا في 
13) 
تبك . 


7 -قس: أبي؛ عن وكيع؛ عن الأعمش. عن سلمة بن كهيل ؛ عن أبي صادق عن أبي 
الأعزّء عن سلمان الفارسيّ تيه قال : بينما رسول الله جالس في أصحابه إذ قال: إِنْه يدخل 
الساعة شبيه عيسى بن مريم» فخرج بعض من كان جالسا مع رسول الله ليكون هو الداخل» 
فدخل على بن أبي طالب تَئة فقال الرجل لبعض أصحابه : أما رضي محمّد أن فضّل علا 
علينا حتّى يشبّهه بعيسى بن مريم؟ والله لآلهتنا التي كنا نعبدها في الجاهليّة أفضل منهء فأنزل 
الله في ذلك الممجلس «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يضبجون؛ فحرّفوها يصدّون 
اوقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون إن؛ عليّ «إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلتاه ه مثلاً لبني إسرائيل» ف لص ابحه واحة ف هذ الموضع» ثم ذكر الله 
خطر أمير المؤمئين تَلِكلاِدُ فقال: ل وَإِنَم لَهِلمْ سّاعَةِ كا مهم نك يا وَأنمُونْ هذا صر سُسَيَقة4 
يعني : أمير المؤمنين ظلقكئلة 00 

بيان: على هذا التفسير الضمير في قوله: 8وَإِنّمٌ لَعِلمٌ لِنْتَامَوِ راجم إلى أمير 
المؤمنين مُقكاةْ وهو إشارة إلى أن رجعته تلظ من أشراط الساعةء وأنه دابّة الأرض كما 
سيأتي ؛ والمفسّرون أرجعوا الضمير إلى عيسى لأنْ حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة. 


١١‏ -قب: أبو بصير» عن الصادق ثيك لما قال النب 885 : يا على لولا أنني أخاف 
أن يقول فيك ما قالت النصارى في المسيح» لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملأ من المسلمين 
إلا أخذوا التراب من تحت قدمك . الخبر. قال المحارث بن عمرو الفهريّ لقوم من أصحابه : 
ما وجد محمد لابن عمه مثلا إلا عيسى بن مريم » ٠‏ يوشك أن يجعله نبيًا من بعذه والله إن آلهتنا 
التي كنا نعبد خير منهء فأنزل الله تعالى : # ولما صَرِب أبن مَرَيَمٌَ مُتلا» إلى قوله : ل وَإِنَمْ لَعِلم 
ْسََاءَ ا و سجر ل ا ب 
عي الآية. فقال النبئ 0ق : يا حارث أثّق الله وارجع عمًا قلت من العداوة لعليّ بن أبي 
طالب ؛ فقَال : إذا كنت رسول الله وعلىٌ وصيّك من يعدك وفاطمة بنتك سيّدة نساء العالمين» 
والحسن والحسين ابناك سيّدا شباب أهل الجنّة : وحمزة عمك سيد الشهداء؛ وجعفر الطيار 
ولد أبيك؟ فقال رسول الله يق : ويلك يا حارث ما فعلت ذلك ببني عبد المظلب» لكنّْ الله 
فعله بهم فقال: « إن كانت هنذا هو القع عنرك لأتيلة عنما سات جد الله الا 


.104 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 88 باب الاح 5317. (5) تفسير القمي؛ ج لا ص‎ )١( 


؛ - باب / قوله تعالى: ## وَنَنَا سي أن مَزْيّمَ مَمَلا إِذَا مَرَمْلكَ مِنْدُ يدرت 469 حل 





فأنزل الله تعالى: طوَمَا حكات أَنَّهُ لِيُمَْبَهُمْ وَأَتَ فييمٌ 4 ودعا رسول الله ينه الحارث 
فقال: إِمّا أن تترب أو ترحل عناء قال: فَإِنْ قلبي لا يطاوعني إلى التوبة لكنّي أرحل عنك! 
فركب راحلته فلمًا أصحر أنزل الله عليه طيراً من السماء في منقاره حصاة مثل العدسةء فأنزلها 
على هامته وخرجت من دبره إلى الأرضء ففحص برجله ؛ وأنزل الله تعالى على رسوله : 
«سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي»» قال: هكذا نزل به جبرئيل تكله 7 . 


- فره الحسين بن سعيد؛ ومحمد بن عيسى بن زكريّاء عن يحيى بن الصباح المزني» 
عن عمرو بن عمير عن أبيه» قال: بعث رسول الله جنوه علياً إلى شعب فأعظم فيه الغناءء 
فلمًا أن جاء قال: يا على قد بلغني نبؤك والّذي صنعت» وأنا عنك راض قال: فبكى 
على عَكنة فقال : قال رسول الله يَنّء : ما يبكيك يا على أفرح أم حزن؟ قال: بل فرح وما 
لي لا أفرح يا رسول الله وأنت عن راضء قال النبي وَيني : أما وإن الله وملائكته وجبرئيل 
وميكائيل عنك راضون. أما والله لولا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في 
عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك قولاً لا تمر بملأ منهم قلّوا أو كثروا إلا قاموا إليك يأخذون 
التراب من تحت قدميك يلتمسون في ذلك البركة» قال: فقال قريش: ما رضي حتّى جعله 
مثلاً لابن مريم! فأنزل الله تعالى : «## وَلَمَا صُرِبَ أبن مَرَييَمَ مَتَلَا إذَا مَوْمُلَك ينه بَصِدُوت » 
تال بعر و1" 


- فره الحسين بن يوسف» عن يوسف بن موسى بن عيسى بن عبد الله قال: أخبرني 
أبي: عن أبيهء عن جذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كت قال: جنت إلى 
النبئ يَيية وهو في ملاء من قريش فنظر إليه ثم قال: يا علي إِنّما مثلك في هذه الأمّة كمثل 
عيسى بن مريم أحبّه قوم فأفرطواء وأبغضه قوم فأفرطوا؛ فضحك الملا الذين عنده وقالوا : 
انظروا كيف يشبّه ابن عمّه بعيسى بن مريم؟! قال: فنزل الوحي «##ه وَلْمَا سُرِبَ أن مَرَسمٌ مَتَلَا 
دا ملك مِنْهُ يدوت 204 . 


٠‏ - فر: أحمد بن القاسم قال: أخبرنا عبادة - يعني ابن زياد - عن محمد بن كثيرء عن 
الحارث بن حصيرة»؛ عن أبي صادق». عن ربيعة بن ناجد» عن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب تَلكئلة قال: قال رسول الله وي : يا علي إِنْ فيك مثلاً من عيسى بن مريمء إِنْ اليهود 
أبغضوه حنّى بهتوه؛ وإِنّ النصارى أحبّوه حبّى جعلوه إلهأ ويهلك فيك رجلان: محبّ مفرط 
ومبغض مفتر. وقال المنافقون ما قالوا لما رفع بضبع ابن عمه : جعله مثلا لعيسى بن مريم 
وكيف يكون هذا؟ وضبجوا بما قالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية: #8 وَلْمَا صرب أبن مَرَيِمَ 


.0847 ح‎ 1٠8 (؟) تفسير فرات الكوفي. ج ؟ ص‎ .7"8١ مناقب ابن شهرآشوب» ج ؟” ص‎ )١( 
.0878 ح‎ 1١٠5 تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص‎ )*( 
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تلا ذا ْمك مِنَهُ يدوت » أي يضبّجون قال: وهي في قراءة أب بن كعب (يضجون)7" . 

١‏ -قرةء على بن محمّد بن هند الجعفي » عن أحمد بن سليمان الفرقانيَ قال: قال لنا ابن 
المبارك الصوريّ» قال النبئ يني لأبي ذرّ: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي 
لهجة أصدق من أبي ذرٌ ألم يكن النبيٍ قال؟ قال: بلى؛ قال: فما القصّة يا أبا عبد الله في 
ذلك؟ قال : كان النبئ في نفر من قريش إذ قال: يطلع عليكم من هذا الفجّ رجل يشبه بعيسى 
ابن مريمء فاستشرفت قريش للموضع فلم يطلع أحدء وقام النبي َيِه لبعض حاجته إذ طلع 
من ذلك الفجّ على بن أبي طالب تكئلة فلمًا رأوه قالوا: الارتداد وعبادة الأوثان أيسر علينا 
مما يشبه ابن عمّه بنب! فقال أبو ذرّ: يا رسول الله إِنْهم قالوا كذا وكذاء فقالوا بأجمعهم 
كذب» وحلفوا على ذلكء فجحد رسول الله 4805 على أبي ذرٌء فما برح حتى نزل عليه 
الوحي : «# وَِلِنَ سْرِبَ أن مَرْيْمَ مَيَا دا مَرَمُلكَ مِنْهُ يدوت 4 قال: يضججون لوَمَالوا 
ألهَعْا حي آذ هو ما سروه لَك إلا جدَلَا بل مر كوم تَصِكُوَ (7) إن هو إلا عبد تسن عه وَحَعلئَة 
ما ببق إِسَوويلٌ 49 فقال رسول الله من : ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أبي ذر9" . 

- كا: العذةء عن سهل ؛ عن محمد بن سليمان»؛ عن أبيه؛ عن أبي بصير» قال: نينأ 
رسول الله ين ذات يوم جالساً إذ أقبل أمير المؤمنين نفكلا فقال له رسول الله 8؛ : إن 
فيك شبهاً من عيسى بن مريمء لولا أن تقول فيك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في عيسى 
ابن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ من الناس إلآ أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون 
بذلك البركة» قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعذة من قريش معهم ء فقالوا: ما 
رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً إل عيسى بن مريم! فأنزل الله على نبيّه فقال: وَلَمَا صرب أبن 
مَرْيرَ مما ادا رلك مِنَهُ يدوت 29 وَكَالوَا َألِهَمْكا حي أ هُو مَا صَرَيوُ كَ إلا جلا بل هر كوم 
حَصمون (2©) إن هر إلا عَندُ أنشئنا عله وَحَعلتهُ متلا تق إِسْرّءيل (©) وَلوْ كته َتنا سك 4 
يعني من بني هاشم ليك فى الْضٍ ينونه . 

قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال: اللَّهِمّ إن كان هذا هو الحقٌ من عندك أن 
بني هاشم يتوارئون هرقلاً بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم؛ 
فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هذه الآية: «ومًا حكات أله لِعَذْبَهُمْ وَأنتَ فم وما كارت 
أنَهُ مُعَدْبَهُمَ وَهْمْ يَسْتَعْفرنَ ‏ ثم قال : يا أبا عمرو إما تبت وإما رحلت» فقال يا محمّد بل تجعل 
لسائر قريش شيئا مما في يديك» فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم؛ فقال له 
النب يني : ليس ذلك إلى» ذلك إلى الله تبارك وتعالى ؛ فقال: يا محمد قلبي ما يتابعني على 





.081١ ح‎ 1٠*54 تفسير فرات الكوفي. ج 7 ص‎ )١( 
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4 - باب / قوله تعالى: وبا دن ويد ام 





التوبة ولكن أرحل عنك! فدعا براحلته فركبهاء فلمًا سار بظهر المدينة أتته جندلة فرضت 
هامته؛ ثم أتى الوحي إلى النبي ع فقال: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين؟ (بولاية 
على) «ليس له دافع من الله ذي المعارج» - قال قلت: جعلت فداك إِنَا لا نقرؤها هكذاء 
فقال: هكذا نزل بها جبرئيل على محمد وَة وهكذا هو والله مثبت في مصحف 
فاطمة م - فقال رسول الله ييه لمن حوله من المنافقين انطلقوا إلى صاحبكم فقد أثاة 
ما استفتح بهء قال الله 834 : لوَلنتَنئَمُأ وَبنَابَ كل بكار عَنِيد 2004 . 

ال ا ا أن معناه لما وصف 
ابن مريم شبيهاً في العذاب بالآلهة - - أي فيما قالوه وعلى زعمهم - وذلك أنّه لما نزل قوله : 
9إنَحَكُم وما تَمَبَدُونَ من دوين أَّم حَصَبُْ جهنم # قال المشركون: قد رضينا أن تكون 
ألهتنا حيث يكون عيسى» وذلك قوله: «إذا فيلك مِنْهُ ييِدُوت4 أي يضججون ضجيج 
المجادلة حيث خاصموك وهو قوله: #وَفَالُواأ لهسا سيد أب هُرِّ 4 أي ليست آلهتنا خيراً من 
عيسى . فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من دون الله فكذلك الهتناء عن ابن عبّاس ومقائل . 

وثانيها . أن معتاة : لمَا ضرب الله المسيح مثلاً بآدم في قوله : «#إك مَل عيسئ عند أ 
ككل 12نم خلكم من تاب 4 أي من قذر على أن ينك ادم عن غير أب :وأء قاد على 'إثقاء 
المسيح من غير أب» اعترض على النبئ يِه بذلك قوم من كفّار قريش فنزلت هذه الآية . 

وثالثها : أنْ معناه: أنْ النبي مله لما مدح المسيح وأمّه وأنّه كآدم في الخاضيّة قالوا : إن 
سكن بورد أن يقن كنا عبدت النصارى المسيح , عن قتادة . 

ورابعها : ما رواه سادة أهل البيت عن علي مكلك » ثم ذكر نحواً من الأخبار السابقة(" . 

أقول: لا يخفى أنَّ ما روي فى أخبار الخاصّة والعامّة بطرق متعدّدة أوثق من المحتملات 
الغينالمسشدة إلى خبر مع أن ما ذكزنا اهد انظبافاً على مجموع الآية مما ذكرؤة: 

ثم اعلم أنها تدلّ على فضل جليل لا يشبه شيئاً من الفضائل» وتدلّ على أن النب 4285 مع 
كثرة ما مدحه وصدع بفضائله صلوات الله عليه أخفى كثيراً منها خوفاً من غلوٌّ الغالين» فكيف 
يجوز أن يتقدّم على من هذا شأنه حثالة من الجاهلين الناقصين الَّذِين لم يعرفوا الغثّ من 
السمين» ولم يعلموا شيئاً من أحكام الدنيا والدّين؛ أعاذنا الله من عمه العامهين وحشرنا في 
الدنيا والآخرة مع الأئمّة الطاهرين . 


الا 0 ا 


6 - باب قوله تعالى: «وتميها أذن واعية © 
١‏ -5: أحمد بن مهرآنء عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ ء عن يحيى بن سالمء عن 


)0( روضة الكافي؛ ص 199 ح ما . 3( مجمع البيان؛ ج 4 ص 84. 


17 بحار الأنوار /رج6؟ 
----77700؟؟-؟7 7 7 ا 7ااماسالالالسالسسمْسشُشتتتت تيرب ار لل7شلُيُاظلالسُْسسمي 0 


أبي عبد الله نئي قال: لما نزلت ل وبي مد ويد قال رسول الله وق : هي أذنك يا 
00 

؟ -ن: بإسناد التميمئ » عن الرضاء عن آبائه» عن على تكلا قال : قال النبي عي في 
قوله يَوتل1 : « ويا أن ويه ال وعوت اله كل : على أن يجمليا اكتلقني ع0 . 

-يرة أحمد بن محمّد؛ عن موسى » عن الحسن بن موسى»؛ عن علي بن حسان» عن 
عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله كل في قول الله تعالى : 9 ريما أن وميه قال : 
وعك أذوائر الترومتن ا كان ونا كرو اي 

4 -قب: أبو نعيم في الحلية: روى عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه ككل , 
والواحديّ في أسباب نزول القرآن عن بريدة» وأبو القاسم بن حبيب في تفسيره؛ عن زرٌ بن 
حبيش» عن على بن أبي طالب ظكئة - واللفظ له - قال علي بن أبي طالب كلا : ضمني 
رسول الله عنقت وقال+ أمرئي رين آن أطيفدولا اتضيلت؛ وأن تسمع وتعي . 

تقنسن التجلين هن رواية بريدة: وأن أعلّمك وتعي» وحقّ على الله أن تسمع وتعي؛ 
فنزلت : #ويَبَآ دن وَعيَة4 ذكره النطنزئ في الخصائص . 

أخبار أبي رافع قال ينك : إن الله تعالى أمرني أن أدنيك ولا أقصيك؛ وأن أعلّمك ولا 
أجفركء وحقٌ على أن أطيع ربّي فيكء وحق عليك أن تعي . 

محاضرات الراغب: قال الضححاك؛ وابن عبّاس» وفي أمالي الطوسي: قال 
الصادق عَقِئْدْ » وفى بعض كتب الشيعة : عن سعد بن طريف». عن أبي جعفر ك2 
قالوا : «وِبييَا أن وَعِيَةُ» أذن على . 

الباقر لذ : قال النبئ ين لما نزلت هذه الآية -: والله أذنيك يا علي . 

كتاب الياقوت؛. عن أبي عمرو غلام ثعلب» والكشف والبيان عن الثعلبيَ قال عبد الله بن 
الحسن في كتاب الكليني - واللّفظ له - عن ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس عن النبي 805 
لمّا نزلت: #وتميبا أذن وعية» قلت : اللّهمَ اجعلها أذن على فما سمع شيئاً بعده إلا حفظه . 

سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس : «ويََا دن وعِيَة» علي بن أبي طالب ظيكئلة , ثم قال : 
قال النبئ يفيه : ما زلت أسأل الله تعالى منذ أنزلت أن تكون أذنيك يا علي . 

تنس :القكنيرى وغريب الهروي لما نزلت هذه الآبة قال النبى يضق لعل بن أبي 


-# 
3 


500 . ع 
طالب تكئنة : إنى دعوت الله أن يجعل هذه أذنك . 





6 أصول الكافي. ج ١‏ ص 5017 ح لا5. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ا” باب 7١‏ ح 5807. 
(*) بصائر الدرجات» ص 2497١‏ ج ٠١‏ باب 18ح 18. 


م - باب / قوله تعالى: ريا أن وَعيةٌ راك 


جابر الجعفي وعبد الله بن الحسين» ومكحولء قال رسول الله : إنى سألت ربي أن 
يجعلها أذنك يا عل اللّهِمَ اجعلها أَذناً واعية» أَذْنَ علىّء ففعل فما نسيت شيئاً سمعته 
د20 

0 - كشفً؛ محمد بن طلحةء عن الثعلبيَ في تفسيره يرفعه بسنده قال لما نزلت هذه 
الآبة: «رتيا أَدْنْ وَعِيَةٌ > قال رسول الله يَنق لعل نيئلة : سألت الله أن يجعلها أذتك يا 
علىّ : تال خلن ‏ فما تبتك هين بعد ذلك وماكان لى ان انب 137. 

يف؛ التعلبيّ وابن المغازلي مثله . دج 1س ,117١‏ 

مل: بإسناده إلى الثعلبيّ » عن ابن فتحويهء عن ابن حنان» عن إسحاق بن محمّدء عن 
أبيه؛ عن إبراهيم بن عيسى. عن علي بن عليّ» عن أبي حمزة الثماليء عن عبد الله بن 
الحسين مثله. قص 5884؟). 

” - كشف: وروى الثعلبي والواحديّ كل واحد منهما يرفعه بسنده : الثعلبي في تفسيره» 
والواحديّ في تصنيفه الموسوم بأسباب النزول إلى بريدة الأسلمى قال: سمعت رسول 
الله َيه يقول لعليّ غلكئنة : إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيكء وأن أعلّمك وأن تعي؛ وحقّ 
على الله أن تعي ؛ قال : فنزلت 9ويِيبَا أَدنْ وَعِيَةَ 4. وروى أبو بكر بن مردويه عن بريدة مثله9 . 

مد: بإسناده عن التعلبيّ ؛ عن ابن فتحويهء عن ابن حبش » عن أبي القاسم بن الفضل » 
عن محمّد بن غالب بن حرب» عن بشر بن آدم» عن عبد الله الأسدي, عن صالح بن هيثم 
عون رين 01 





- كنز: قوله تعالى: «وبَيبآ دن وَعِيَة » أورد فيه محمد بن العبّاس ثلاثين حديثاً عن 
الخاص والعامٌ؛ فممًا اخترنا ما رواه عن محمّد بن سهل القطان» عن أحمد بن عمير الدهقان 
عن محمد بن كثير » عن الحارث بن حصيرة؛ عن أبي داود» عن أبي بريدة قال : قال رسول 
الله ييه : إِنْي سألت الله ربّي أن يجعل لعلى نقتئئؤة أذناً واعية» فقيل لي : قد فعل ذلك به( . 

8 - ومنها ما رواه عن محمد بن جرير الطبري» عن عبد الله بن أحمد المروزي» عن يحيى 
ابن صاح: عن على بن حوشب الفزاريّ»: عن مكحول في هذه الآية قال: سألت الله أن 
يجعلها أذن علىّ» قال: وكان على تكن يقول: ما سمعت من رسول الله ين شيئاً إلآ 
حفظته ولم أنسه9© . 

4 - ومنها ما رواه عن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن 


.5759 ص‎ »١ مناقب ابن شهرآشوب» ج ”اص 468. (5) -() كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
3ع العمذة. ص ا‎ 
تأويل الآيات الظاهرةء ص 740 في تأويل الآية 17 من سورة الحاقة.‎ )١( - )5( 


"٠:‏ بحار الأنوار/ ج80 








عن سالم الأشلٌء عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر غلكئلة قال: الأذن الواعية أذن 
على تاكن 07 . ئ 

: ومنها ما روأه عن على بن عبد الله عن إبرأهيم بن محمد الثقفيّ ؛ ء عن إسماعيل ابن‎ - ٠ 
بشَّارء عن على بن جعفرء عن جابر الجعفيّ. » عن أبي جعفر باذ قال : جا سورد‎ 
الله ننه إلى على غلكئلة وهو في منزله فقال: يا على نزلت علي الليلة هذه الآية : #وتميبآ أذ‎ 
وي > وإنّي سألث رتي أن يجعلها أذنك: اللّهحَ اجعلها أذن عليّ» اللّهمّ اجعلها أذن علي‎ 
. "9 ففعل‎ 
. الثاني» وذكر أنه رواه بثلاثين طريق9‎ 

١‏ - مد الحافظ أبو نعيم بإسناده؛ عن عمر بن على بن أبي طالب» عن أبيه ظكئئاة قال 
قال رسول الله عَضقية : يا علي إن الله وخ أمرني أن دنيك وأعلمك لتعي . 250 
الآية: «وتعيبا أن وه » فأنت الأذن الواعية 20 


١‏ - وبإسناده عن مكحول» عن على تكد في قول الله تعالى: #رتَيا دن وَمِيَةٌ 4 قال 
على عقي : قال لي رسول الله 826 : دعرت ]ل أن يسجليا أدنلف يا د87 , 

#ات بونايتاكد عن غنن القديد الندمتين» اللا زلف قال رسول الله ل أذ 
40 

كشف: ابن مردويه» عن مكحول مثل ما مر”" . 

د وبالإستاد قال فسالت ربي وقلت: اللّهمّ اجعلها أذن علىّء وكان علي نكذ 
يقول: ما سمعت من نبئ الله كلاماً إلآ وعيته وحفظته فلم أنسهلةا 

أقول: وجدت في كتاب الغرر للسيّد الجليل حيدر الحسيني الآملي نقلاً من كتاب منقبة 
المطهّرين للحافظ أبي نعيم» 0 ؛ عن القاسم بن محمّد بن جعفر العلوي؛ 
عن أبيهء عن آبائهء عن عمر بن على بن أبي طالب» عن أبيه أمير المؤمنين تك قال: قال 
رسول الله وَننة : يا علي إِنْ الله بو رن أن أدنيك وأعلّمك لتعي. وأنزلت على «رَييَآ 
وي فأنت أذن واعية للعلم . وروى المضامين المتقدّمة بثلاثة ثة أسائيد عن مكحول. 
وروى أيضاً بإسناده عن عبد الله بن الحسين قال: لما نزلت «وبَبآ أذ وَعية» قال رسول 
لله فق : أذني وأذن علي . 


)١(‏ - (7) تأويل الآيات الظاهرة.ء ص 540 في تأويل الآية ١7‏ من سورة الحاقة. 
ةا سعد السعودء ص .١١8‏ (5) -(00) العمدةق. ا 1-0 
(0) - (8) كشف الغمةء ج ١‏ ص 5159. 


4 - باب / أنه نكتة: السابق فى القران... 6" 


بيان: نزول هذه الآية في أمير المؤمنين تقكئلاة مما قد أجمع عليه المفسّرون2'7. قال 
الزمخشريّ: أذن واعية من شأنها أن تعي وتحفظ ما سمعت به ولا تضيّعه بترك العمل » وكل 
ما حفظته في نفسك فقد وعيته؛ وما حفظته في غيرك فقد أوعيته؛ كقولك أوعيت الشيء في 
الظرف؛ وعن النبى عه أنه قال لعلي توكئاة عسو نول هق الاب بالت )كه اويهليا 
أذئك يا عل ؛ قال على تدكا ا سين ا دنا كان لي أن أنسى . 

فإن قلت : لِمَّ قيل «أدْنٌ وِِيَة» على التوحيد والتتكير؟ قلت : للإيذان بأنّ الوعاة فيهم قلّة: 
ولتوبيخ الناس بقلّة من يعي منهم, وللدّلالة على أنَّالأذن الواحدةإذا وعت وعقلت عن الله فهي 
السواد ا لأعظم عند الله. وأن ما سواها لا يبالى بهم وإن ملأوا ما بين الخافقين. انتهى . ونحو 
ذلك ذكر الرازيّ فى تفسيره» فدلّت الآية باتّفاق الفريقين على كمال علمه واختصاصه من بين 
سائر الصحابة بذلك» ولا يريب عاقل في أنّ فضل الإنسان بالعلم وأنّ العمدة في الخلافة المي 
هي رئاسة الدّين والدنيا العلم: والآيات والأخبار المتواترة مشحونة بذلك» وقد اعترف 
المفسّران المتعصبان بذلك» كما نقلنا آنفأء فثبت أنّه #لتئلاة أولى بالخلافة من سائر الصحابة» 
وأنه لا يجوز تفضيل غيره عليهء وسيأتي تمام القول في ذلك في باب علمه تكئلةة . 


9 - باب أنه 2 السابق في القرآن وفيه نزلت: 
7 مع َي م دعر رس معي .اس : 
تله يب الْأوَلِينَ (9) مَثْله من الآجرت 42 

١‏ -هاء المميد» عن محمد بن الحسين » عن عمر بن محمد الوراق» عن علي بن العباس 
عن حميد بن زيادء عن محمد بن تسنيم » عن الفضل بن دكين ؛ عن مقاتل بن سليمان» عن 
التيثرت () أرْليكَ الروك 69 فى جَنّتِ لبر 4©9 فقال: قال لي جبرئيل: ذلك على 
وشيعته» هم السابقون إلى الجنّة» المقرّبون من الله بكرامته لهب(" . 

١‏ - كشف: العرّ المحدّث الحنبلى قوله تعالى: « وَالسَِمُونَ الكيفرت (©) أرْلَيكَ 


0 


مروت 49 هو علي تاكئلاة وكان ينشد : 


(1) وفي البرهان سورة الحاقة روايات كثيرة من طرق الخاصة والعامة في ذلك» وفي كتاب الغدير ط 7ج ٠‏ 
ص 84. وعن غاية المرام تسعة أحاديث في أنْها نزلت في شأن مولانا أمير المؤمنين تكئية: . وفي تفسير 
الفخر الرازي سورة الحاقة في هذه الآية» عن النبي يَتَتْيةِ أنه قال: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي . 
قال علي فقئ: : فما نسيت شيئاً بعد ذلك؛ وما كان لي أن أنسي . ورواه في المجمع نحوه عن الطبري 
بإسناده عن مكحول . وفيه روايات أخر في هذا المفاد. وفي احقاق الحق ج اص ١57‏ -/167 ذكر أكثر 
من أربعين حديثاً من طرق أكابر العامة في أن هذه الآية نزلت في علي ناكئلة ٠‏ فراجع إليه . وذكر في كتاب 
فضائل الخمسة للفيروز أبادي ج ١‏ ص 751/7 تسعة روايات. [مستدرك الفينة ج ١‏ لغة ١اذن؛].‏ 

(؟) أمالي الطوسيء ص ؟7/ مجلس ” ح 54 .٠١‏ 


١‏ بحار الأنوا ر/ ج05 





ضوع كن إلى الالسنلت طن ينهي اما يلدت اران عي" 

7 - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر لكك في قوله 9أوْلهِكَ عون في اورت 
وَهُمْ ها سَبقُويَ © يقول : علي بن أبي طالب لم يسبقه أحد”". 

4 - كنزه أبو نعيم الحافظ مرفوعاً إلى ابن تاس أن انق هده الأمة عات بن ألى 
طالب ظطية 0 . 

أقول: وروى السيّد حيدر من كتاب منقبة المطهّرين لأبي نعيم عن ابن عباس مثله . 

ه - كنزه محمّد بن العباس» عن أحمد بن محمد الكاتب» عن حميد بن الربيع»ء عن 
حسين بن الحسن الأشعري؛ عن سفيان بن عيبنة» عن ابن أبي نجيح»؛ عن عامرء عن ابن 
عباس قال: سبق الناس ثلاثة: يوشع صاحب موسى إلى موسى»؛ وصاحب (يس» إلى 

عيسى» وعلى بن أبي طالب تملك إلى النبن 9ق 117 . 

كشف): ابن مردويهء عن أب عبان مك577 

5 - كنزه روى الشيخ المفيد. عن على بن الحسين بإسناده إلى داود الرمّيّ قال : فلت 
لأبي عبد الله تكله : جعلت فداك أخبرني عن قوله تعالى : #وَالْسَنِفُونَ التيثرة 7 ُتَبكَ 
لمرو )4 فقال: إن الله د لما أراد أن يخلق الخلق من طين ورفع لهم ناراً وقال: 
ادخلرهاء فكان أوّل من 32 محمد وأمير المؤمنين والحسن والحسين والتسعة 
الأئمّة ميل إمام بعد إمام» ثم اتّبعهم شيعتهم فهم والله السايقون7". 

0 
الحسين عن محمّد بن فرات» عن جعفر بن محمّد ينف في هذه الآية : لثْلَه يِنَ الْأوَلنَ4 ابن 
آدم الذي قتله أخوهء ومؤمن آل فرعون؛ وحبيب النجّجار صاحب يس 9 وَقَللٌ ين الآخرينَ© عليّ 
ابن أبي طالب تكئة 9 . 

مم - كنزة محمد بن العبّاس» عن الحسن بن على التميميّ؛ عن سليمان بن داود 
الصرمى؛ عن أسباطء عن أبي سعيد المدائني» قال: سألت أبا عبد الله مكل عن قوله 
تعالى : ا و #6 وثلي ين الآخرينَ» قال ْء تله من الْأَوَنَ4 مؤمن آل فرعون ## وبل 
ين الآخينَ» على بن أبي طالب نئل 0 . 

قال الكراجكيٌ 0 الجماعة» وإِنْما عبّر عنه كذلك تفخيماً لشأنه غللكئل: كما 
قال تعالى: #إنَّ إراهِيمٌ كانت مه وهو كثير في القرآن. 


. 57 (؟) تفسير القمي؛: ج ؟ ص‎ .77"١ ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ )١( 
من سورة الواقعة.‎ ١١ تأويل الآيات الظاهرة» ص 314 في تأويل الآية‎ )*( 
.85١ ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )0( .357١ تأويل الآيات الظاهرة.» ص‎ )8( 


(5) - (8) تأويل الآيات الظاهرة؛» ص .771١‏ 


4 - باب / أنه نكث: السايق في القرآن... ؟” 





4 - كنز: محمد بن العبّاس » عن على بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّدء 00 
صالحء عن الحسين الأشقرء عن عيسى بن راشد» عن أبي بصيرء عن عكرمة؛ عن ابن 


عبّاس قال: فرض الله الاستغفار لعلي 2ك : في القرآن على كل مسلم وهو قوله تعالى 270 
َغْفِرْ نا وَلِحِخنَا الذبت سَبَقُوًا بالإيمن » عو 11101 

1 كشفف: ابن مردويه قال : #والستيفو فون الأولونٌ» على ظكئلة: وسلماند ضيه‎ - ٠ 

أقول: روى العلآمة ين 9000 وإن نوقش في سبق إسلام سلمان فيمكن أن 
يكون المراد السبق بحسب الرتبة لا بحسب الزمان؛ أو يقال: إِنّه كان مؤمناً بالرسول 826 
قبل الوصول إليه كما مرّ في باب أحواله. على أنه قد قيل : إنه وصل إليه وآمن به قبل البعثة؛ 
ونقل عن بعض الكتب المعتبرة أنه كان واسطة في تقريب أبي بكر إلى النبن عنقي في مكة كما 
ذكره صاحب كتاب إحقاق الحقٌ. 

١‏ - محمد بن العباس» عن محمد بن همام؛: عن محمد بن إسماعيل؛ عن عيسى بن 
داودء عن الإمام موسى بن جعفرء عن أيه كلع قال: نزلت في أمير المؤمنين 
وولده تلوت إن نهم ون حَفْية مم ُشفِفُونَ 2 ودين خُر عبت بم سد © وَل 
مر برهم لا كرات (و) وَالَذِنَ يوون مآ انوأ ويم وجل َعم ب إن تيبم م تَحِعُودَ (7) أوْلَبِكَ عون في 
برت وم ها سبش 20669 . 

١‏ - فره عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر تاكئلاة عن قول الله سبحانه #والذين يُوبُونَ 
مآ اتا ووم وله نم ِل رهم رجِمُونَ» يقول : يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة أوْلَهِكَ سرِعُونَ 
في ليت َم َا سبطون» علن بن أبي طالب لم يسبقه آحد 0 

١‏ - فر الحسين بن سعيد معنعناً » عن أبي الجارود في تفسير قول الله تعالى : 8« إنَّ ان 
هم يْنْ خَنْبَةِ رهم تُمْفِئُنَ4 إلى هسفن قال: نزلت في علي بن أبي طالب كله 7 . 

5 - ذه بإسناد التميمىء عن الرضاء عن أآبائه.» عن علي تَطيِهٍ قال: َالسَيُودَ 
لَبِقُونَ # -- ف وقال ظكثلا: في نول تعالى : دأزَلجك هم لوْرونَ 02 ليرت يَرِيُونَ 
لْفْردَوْسَ هُمْ فِبَا حَْيْدُونَ د 49 قال: في نزلت7"؟ . 

ل ل : «وَالتيئُونَ لبشه (2) ولك الْمترونَ © 
في جَنّتٍ امير ()» قيل : هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقيل : السابقون إلى الطاعة؛ وقيل : 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 505 في تأويل الآية ٠١‏ من سورة الحشر. 

(؟) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 7؟7. (5) سورة المؤمنونء الأيات: 51-8/8. 
(8) - (0) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص /الا؟ ح 5377-/1717/7, 

.15861 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 88 باب 91ح‎ )١( 


م يحار الأنوا ر/ ج0١‏ 








إلى الهجرة؛ وقيل: إلى الإسلام وإجابة الرسول» وكل ذلك موجود في أمير المؤمنين 
على يئ: على وجه التمام والكمال والغاية التي لا يقاربه فيها أحد من الناس. وعن ابن 
عبّاس قال: سألت رسول الله 8# عن قوله تعالى: ظوالسَّبِعُونَ أَلتَّبِقُونَ فقال قال لي 
جبرئيل : ذاك على وشيعتهء هم السابقون إلى الجنة المقرّبون من الله بكرامته له.7'؟ . 

بيان: كونه قلط سابق هذه الأمّة وأفضل من سبّاق الأمم وكونه من المقرّبين بل حصر 
المقرّب في هذه الأمّة فيه لقوله : زلبك الْممَرّونَ» كما صرّح به المفسّرون يأبى عن تقديم 
غيره وتفضيله عليه كما مرّ مراراً بيانه. 


٠‏ - باب أنه 2535 المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام 

وخير البرية في القرآن, وأعداؤه الكفر والفسوق والعصيان 

> فمق تابن مار عن مح بن ركريا عن عاق بن حسان. 0 
ابن كثيرء عن أبي عبد الله ظلكثلة في قوله: «حَببَ الحم لمن وَرَيمُ في مُلوي؟: » يعني أمير 
المؤهنين ند جر ليو لكر وَأْمُُوقَ وَالْسَيَانُ 4 الأول والثاني والثالث . 

اباك يض ارين قال: سألت الصادق ظكئلاة عن قوله: ظطأر ْمَل لذن 
/ نوعلا ألصَّبِيِحَتٍ »م قال : أمير المؤمنين وأصحايه « كَلمَقْيِبِينَ في لْأرْض » حبتر وزريق 
ا جر تَجْمَلُ الْمتَّقِنَ © أمير المؤمنين وأصحابه طكلْتُْمَّرٍ 4 حبتر ودلام 
وأصحابهما. #كنب ليه ِلََكَ كك لِنَرَوأ ايه © هم أو المؤمنين والأئمة نو 

وَلِتَدَكْرٌ ْوأ لذبب »> ة ف أولو الألبات فال : وكان أمير المؤمنين 18:26 يفتخر بها ويقول: 
ذا عسل الجا قلي ول يعدي نوما ماين 

بيان: الحبتر : التعلب» وعبّر به عن الأول لكثرة خدعته ومكره. وزريق: كناية عن الثاني 
إمّا لزرقة عينه أو لأنّ الزرقة ممًا يتشاءم به العرب» كناية عن نحوسته . والدلام أيضاً كناية عنه . 

قال الفيرو زآباديّ : الدلام - كسحاب - السواد والأسود. قال الجزري: فيه: «أميركم 
رجل طوال أدلم» الأدلم: الأسود الطويل. ومنه الحديث «فجاء رجل أدلم فاستأذن على 
النب 825؛ قيل: هو عمر بن الخطاب . 

١‏ - فس في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر َكل في قوله: ظِأفَمَن كن مُؤْهًِا كَمن 
كات فَاسِمَا لَّا يَسْنَوْنَ # قال: وذلك أن على بن أبي طالب َي والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط تشاجراء فقال الفاسق الوليد بن عقبة: أناتوالثة ابسط شك انا + واحة متف مناناء 
وأمعل منك حشواً في الكتيبة ؛ فقال على تكئلة : اسكت فإنّما أنت فاسق ؟ فأنزل الله : تمن 

كن مُوْمنًا كمن كان فَاسِمَأ لا يستَوْنَ (2) أما ابن اما دلوأ بيس لهم + َدث المأون ندل 


.195 ص ؟١5. (؟) ده تفسير القمي. ج 7 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 


٠‏ - باب / أنه نئل الهوّمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام... ث”», 





3 ا كوأ يلون (©) 4 فهو علي بن أ بي طالب «وأما لين َسَقُوا تأويهم الَادٌ لما اراد أن يريخوأ 
ينبا أعيدوا فيا وفبل ليد دُويُوا عَدَابَ ألثّار الى كُشر بد مَكَيْبونَ 0014 . 

فره إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ابن عبّاس مثله(" . 

٠“‏ - وأقول: وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي ظَيئلاة بأسانيده 

عن الكلبئ؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس » قال ذكر وليد بن عقبة علي ييا عند النب بما 
يكرهء فقال : أنا أحدّ منه سناناً وأملاء للكتيبة غناءة» فقال له النبن 8826 : #أفمن كان مُؤْي 
كُمن كانت فَاسِفَا لا يسن 4. 


3 - وعن محمد بن المظفرء عن أحمد ه بن إبراهيم » عن الربيع بن سليمان» عن عبد الله ابن 
0 ا و ع اح 
لوو ا 00 ا 
عن سفيان الجريري؛ عن حبيب بن أبي العالية؛ عن عكرمة» عن !. عن : دلت هيده 
١‏ - وعن عبد الله بن محمد بن جعفرء عن إسحاق بن بثانث» عن حبيش بن مبشّر» عن 
عبيد الله بن موسىء عن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال 
الوليد بن عقبة لعلى عقي : أنا أحدٌ منك سناناء وأبسط منك لساناء وأملاً للكتيبة منك» 
فقال له على تكن : اسكت فإنّما أنت فاسق؛ فنزلت ظأقْمَن كَانَ مُؤْءًا» الآية قال: يعنى 


7 ا 5900 000 ؛ عن أبي حاتم: 
عن أبي عبيدة معمر بن مثنى » عن يونس بن حبيب؛ قال: سألت أبا عمرو عن تلخيص الآي 
المكىّ والمدني من القرآن» فقال أبو عمرو: سألت مجاهداً كما سألتني » فقال: سألت ابن 
عبّاس ذلك فقال: الم السجدة نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة» وذلك أنه شجر 
بين على والوليد كلام فقال له الوليد: أنا أذرب منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأدرك للكتيبة . 
فقال له على عَقِعِئْلةِ : اسكت فإنك فاسق فأنزل الله عَيَجْك الآية . 

وأقول: قال الزمخشري في الكشّاف: روي في نزولها أنه شجر بين علي بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط يوم بدر كلامء فقال له الوليد: اسكت فإنك صبى : ا 
و عا قور ا ا م نص 0 
وأملأ منك للكتيبة» فقال له على غنيك : اسكت فإنّك فاسق» فنزلت . 


.140 ص 758 ح‎ ١ (؟) تفسير قرات. ج‎ .١47 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 


ل بحار الأنوار/ ج82" 








وعن الحسن بن علىّ يتن أنّه قال للوليد: كيف تشتم عليّاً وقد سمّاه الله مؤمناً في عشر 
نانع رساك خاي 0 , 

4 - شي» عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره هيا ألذيت َامَنُوأ »إلا ورأسها 
علىّ بن أبي طالب توه 0 , 

4 - كنز: محمّد بن العبّاس» عن على بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمد الثقفيٌ؛ عن 
الحكم بن سليمان؛ عن محمّد بن كثير» عن الكلبيَ» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «إنّ الت أَجرَمُوا انوا من أن اموا يَضْسَكْوْنَ 4 قال : ذلك هو الحارث بن قيس وأناس 
معهء كانوا إذا مر بهم على يكت قالوا: انظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمد مَنوكة؛ 
واختاره من بين أهل بيتهء فكانوا يسخرون ويضحكون فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنة 
والنار باب» فعل ئلا يومئذٍ على الأرائك متكئ ويقول لهم : هلمٌ لكمء فإذا جاءوا يسذ 
بينهم الباب» فهو كذلك يسخر منهم ويضحك. وهو قوله تعالى : طدَلو لين اموأ من الْكُقَارٍ 
يَصْحَكوْنَ (إزج) عل الأرايكِ يرون (زي) هل ثوب كار ما كانوأ يَفْمَلُونَ (29) 4( . 

٠‏ - كنز محمّد بن العبّاس» بإسناده عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن عبد الرحمن 
ابن مسلمء عن أبي عبد الله تلكئية في قوله يوت : «إنّ لدي أجْرموا كانوأ مِنَ الذي اموأ 
يضْحَكْوْنَ © إلى آخر السورة نزلت في عليّ نيئنه وفي الّذين استهزأوا به من بني أميّة» وذلك أن 
علباً مرّ على قوم من بني أُميّة والمنافقين فسخروا منه(؟؟ . 

١‏ - قب: أبو حمزة عن أبي جعفر تكله في قوله تعالى : اها ليت اموا لا مَتَّحِذوأ 
ادم وغوت آلآ إن أسْتعَيرًا الحكُثرٌ عَلَ الإيَنْ 4 قال: فَإنَ الإيمان ولاية علي بن 
أبي طالب تللكئل: . 

الباقر مَقيئة وزيد بن على «ومن يَكْفُرَ بالإن » قال: بولاية علي كه . 

الباقر والصادق يكن في قوله تعالى : «إنَّ ليت كُفرُوأ يادوت لْمَقْتُ أله أكْيرٌ من 
مَفَيَمَ أنشََكُمْ إذ دعوت إِلَ الْإيملن فََكْفْرونَ » قالا: إلى ولاية علي 6 . 

التعلبي في تفسيره» وقد روى أبو صالح عن ابن عبّاس أن عبد الله بن أَبِنَ وأصحابه تملّقوا 
مع علي ظلئئلاة في الكلام» فقال علي غلتئلة : يا عبد الله انق الله ولا تنافق؛ فإِن المنافق شر 
خلق الله» فقال: مهلا يا أبا الحسن والله إِنْ إيماننا كزيمانكم» ثم تفرّقواء فقال عبد الله : كيف 
رأيتم ما فعلت؟ فأئنوا عليه فنزل: «وَإدًا مُأ ألَذِنَ ءَامَنُوا قَالُوا امنا > الآية. 


6 تفسير الكشافء ج ” ص 251١‏ ح 80317. 
(؟) تفسير العياشي؛. ج ١‏ ص 3١8‏ ح 5 من سورة المائدة. 
(") - (4) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 50/ في تأويل الآية 75 من سورة المطففين. 


"1١ اباب / أنه نكن المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام...‎ ٠١ 





تفسير الهذيل ومقاتل عن محمّد بن الحنفيّة في خبر طويل والحديث مختصر ©ْإِنَّمَا تحن 
مُسَتَبزِءونَ © بعلي بن أبي طالب وأصحابه» فقال الله تعالى : أله سَتهِرَئ ب © يعني يجازيهم 
في الآخرة جزاء استهزائهم بأميرالمؤمنين تَقكئذ قال ابن عبّاس: وذلك أنه إذا كان يوم 
القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصراط ء فيجوز المؤمنون إلى الجئة ويسقط المنافقون فى 
جهدّم» فيقول الله : يا مالك استهزئ بالمنافقين في جهنم » فيفتح مالك باباً في جهنّم إلى الجنة 
ويناديهم: معشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنئّة» فيسيح المنافقون في نار 
جهنم سبعين خريفا حتّى إذا بلغوا إلى ذلك الباب وهمُوا بالخروج أغلقه دونهم» وفتح لهم 
باب إلى الجنّة في موضع آخرء فيناديهم : من هذا الباب فاخرجوا إلى الجنّة» فيسيحون مثل 
الأوَلء فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم ويفتح فى موضع آخرء وهكذا أبد الآبدين. 

البافر ملكئلظ في قوله #إنَّ أليت عند أله الإِسَلمٌ» قال: التسليم لعل بن أبي 
طالب ظكّية بالولاية. 

الباقر والصادق بَِتَِةِ في قوله تعالى: 8 إما وعَدُنَ لصَادة 

الباقر تلكتلهذ : <إِنَّ أَدِينَ امنأ وَعَمِلُوا أسَلِسَتٍ لهم لَجْرُ غَيرٌ مَئُونِ 4 على بن أبي 
طالب ك2 قلت: «فمًا يُكَرْبك بعد يلد قال : الدين أمير المؤمنين ظكئلة . 

وعنه تلك : في قوله : «إنَّ أَشَّهَ أضطق لَكُمْ أَلدِنَ قلا تَمُومنَ إلا وَأسْر مُسْيِمُونَ4 لولاية 
على خلكئية . وروي أنّه نزل فيه : طذَلِك أَلدِينٌ أليَيَمُ4 وقوله : 9 سن من قد أَرْسَلْمَا ملت ين 
رسن ولا يتجد لِسْنْينا َحَوِبيًا» ومن ستّتهم إقامة الوصئ. وقال شريك وأبو حصن وجابر: 
«أَدْواأ في ألِلْمِ كَانَّة4 ني ولاية علي ظكل: . 





أبو جعفر: «أَدْحُنُوا في أليِلِمِ حَانَة4 في ولاية علي نيو 7 . 


ص ينه كل 


. 7 فس: 8« أدْحُلُوا في اليل كانَّة» قال في ولاية أمير المؤمنين نكل‎ - ١ 

١‏ -ماأ: الفحام عن محمد بن عيسىي؛ عن هارون» عن أبي عبد الصمد إبراهيم» عن 
أبيه؛ عن جذه محمّد بن إبراهيم قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد يلكي يقول في قوله 
تعالى : #أَدَشْلُوا في ألشِلِرِ كافَّة» قال: في ولاية أمير المؤمنين على غ3كئية « ولا تَتْعُوا 
حلت الكسيطن» 7" ولا نتبعوا غيره!؟». 

قب: زين العابدين وجعفر الصادق ,كه مثله. «ج "ا ص .41١5‏ 

8 - فس: ل إِنَما امبو ال دا ذكر الله ولت لويم 4 إلى قوله لم درجت يعندَ ديهم 


.14 ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب. ج 7 ص 117 . (؟) تفسير القميء ج‎ )١( 
.041 ح١١ سورة البقرة» الآأية: 8١؟. (5) أمالي الطوسي؛. ص 558 مجلس‎ )9( 








رَمَمْفِوَةٌ وَرِدْقٌ كرد > فإنّها نزلت في أمير المؤمنين ظَليلة وأبي ذرٌ وسلمان والمقدادل'". 

65 - قب؛ الحاكم الحسكاني؛ بالإسناد عن أبي الطفيل» عن أمير المؤمنين 2ه 
«وَيَمّلا سَلَمّا إَيَعْلٍ» قال : أنا ذلك الرجل السالم على رسول الله عَينة . 

العيّاشئ : بالإسناد عن أبي خالد عن الباقر تَلئيذ قال : الرجل السالم حقًاً علي وشيعته . 

لعي نين ويك عن انالا ورجنة بالنا لجل عذامتلنا أهل العيت + 

1 - كشف: مما خرّجه العرّ الحنبلى قوله تعالى : ظأَفَمَن كن مُوْمئا كمَن كات قايسقا لا 
حورن 8# المؤمن على والفاسق الوليد. 

قال : #إلَا الَدَِ امنُوأ وَعَمِلوأ لصحت وَتَوَاصَوَا يِالْحَيّ وَتوَاصَوا امّبر قيل : إنها نزلت في 
علي 2لة . وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بعدذة طرق في قوله : «أهْمَن كن مُزْمِنًا كَمَن 
كانت َاسفا» المؤمن علي والفاسق الوليد. 

وروى الثعلبي والواحدي أنها نزلت في علي نكئ: وفي الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي 
عثمان لأمّهء وذلك أنّه كان بينهما تنازع في شيءء فقال الوليد لعل اكئلة : اسكت فإِنْك 
صبيّ؛ و وأناءواتك اط سلف لمانا وأحد سنانا. وأملاً للكتيبة منك: فقال له على 2ت : 
اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله سبحانه تصديقاً لعلىّ تكنة: «أقمَن كن مما كَمَن كا 
َاسِمَا» يعني بالمؤمن علا علناً وبالفاسق الوليد©. 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم؛ بإسناده إلى حبيب وابن عباس مثل 
الخبرين الأخيرين 

مل, يف: عن التعلبت مثله/؟ . 

بيأن: قد ثبت بنقل الخاص والعام نزول الآية فيه نلكئية ويدل على كمال إيمانه حيث 
قوبل بالفسق. » فالمراد به الإيمان الذي لم يشب بفسق» يدل على آله ل يجوز أن يساوئ 
المؤمن بالفاسق؛ فكيف يجوز أن يقدَّم الفاسق عليه؟ ولا ريب أن من قدّم عليه لم يكونوا 
معصومين: وأنّهم كانوا فاسقين ولو قبل الخلافة؛ وقد مر الكلام فيه في كتاب الإمامة . 
وأيضاً يكفي الدلالة على كمال إيمانه في ثبوت فضل له» وإذا انضمٌ إلى سائر فضائله منع من 
تقديم غيره عليه عقلاً . 

- كشف: من المناقب عن زيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي ظئّة قال: سمعت 
عليًا نكت يقول : حذثني رسول الله 8025 وأنا مسنده إلى صدري فقال: أي على ألم تسمع 


واصرم جاه ع | لتر جر جمس صاد 


قول الله بيخ : « إرك آلَِينَ اموا ونوا ألصَلِحَتٍ أَزليك مر حير الْرِيّة2"20 أنت وشيعتك» 


60 تفير القمي؛ ج ١‏ ص 59090. 3( عناقب ابن شهراشوب؛ ج " ص 150 . 
فيه كشف الغمةء ج ١‏ ص 8١9-١؟5.‏ (غ#) العمدةء ص .١97”‏ الطرائف ج ١ح‏ 45. 
(©) سورة البينة؛ الآية: لا. 


٠١‏ - باب / أنه تكن المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام... ؟ 


وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب تدعون غرًاً محجلين9" . 

بيان: وروى عن ابن مردويه أيضاً مثله ؛ وروى الشيخ الطبرسي - طيّب الله رمسه - من 
كتاب شواهد التنزيل لأبي القاسم الحسكاني قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ 
بالإنجاة المرفوع إلى زيد ين كراخيل كاتب عل كور مكله. قال: وفيه عن مقاتل بن 
سليمان» عن الضححاك» عن ابن عباس في قوله : : «أزليك هر حر الْرِيّدِ> قال : نزلت في 
على غك وشبعقه1" , 

وقال العلأمة - رفع الله في الآخرة مقامه -: من طرق الجمهور عن ابن عبّاس قال: لمّا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله 826؟ : هم أنت يا علي وشيعتك» تأتي أنت وشيعتك يوم 
القيامة راضين مرضتّين» ويأتي أعداؤك غضاباً مقمحين7"؛ انتهى. ورواه ابن حجر في 

أقول: كونه وشيعته خير البريّة يدل على فضل عظيم وشرف جسيم على جميع الصحابة 
وغيرهم» والعقل يأبى عن أن يكون تابعاً ورعيّة لمن هو دونه بمراتب شتّى . 

- فره أبو القاسم العلوي معنعنا عن أبي جعفر متك [قال :] قال رسول الله 9805 : 

من الخير لعليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين يف ما لم يقل لأحد قال : <إب الْدنَ اموا 
وعملُوأ أَلْصَّنلِحَتِ ول هر حَيْرِ الرِيّةِ4 فعليٌ والله خير البريّة . 

وقال معاذ بن جبل : فو آمو الم كين ا رشان نتيا ألى 48 

4 -قره اسماغز بن را المكلاز مانا عن إن جعث اي [قال:] قال رسول 
الله عنققيه : < أولَيِكَ مر حَبْرُ لوي أنت وشيعتك يا علك 20 . 

5 -فرة أحمد بن عيسى بن هارون معنعئاً. عن جابر الأنصاري مَك قال : كنا جلوساً 
عند رسول الله عننظده إذأقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تثة فلا نظر إليه النين 2 1 
قال : قد أتاكم أخي » ثم التفت إلى الكعبة فقال ا لعي ا و ا 
يوم القيامة؛ ؛ نر ف روس ان أما والله إِنه أوَلكم إيمانا بالله: وأقومكم لأمر الله 
وأوفاكم بعهد الله 0 بحكم الله» وأقسمكم بالسويّة» وأعدلكم في الرعيّة. 
وأعظمكم عند الله مزية 

قال جابر : ندل اله تعالى هذه الآية: 8 إتّ الَذِينَ امنا وعمِنُوأ ألصَّنِلِسَتِ كك م 2 


يم 


لبريةِ# قال جابر: فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَليِئْ إذا أقبل قال أصحابه: قد 





أتاكم خير البريّة بعد النبى 8876 . 
)١(‏ كشف الغمة. ج ١‏ ص لا*". (؟) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .54١5‏ 
2( نهج الحقء ص 185 . (4) الصواعق المحرقةء ص .١5١‏ 


(5) - (1) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص “امه اح 741 و51/. 


14" بحار الأنوار/02؟ 








وقال النبئ عنقي : خير البريّة أنت وشيعتك راضين مرضيّين7" . 

١‏ - كئز: محمّد بن العيّاس» عن جعفر بن محمّد الحسنئ ؛ ومحمّد بن أحمد الكاتب 
ها عن محمد بن على بن خلف» عن أحمذ بن عبد الله » فا عن عبد الله بن أبي 
رافع ؛ عن أبيه» عن جذه أبي رافع؛ أن عليًاً كله قال لأهل الشورى: أنشدكم بالله هل 
تعلمون يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله فقال: هذا أخي قد أتاكم, ثم التفت إلى الكعبة 
وقال : وربٌ الكعبة المبنية إِنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم أقبل عليكم وقال: أما 
إنه أوّلكم اانا وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله: وأقضاكم بحكم الله وأعدلكم في 
الرعية. وأقسمكم بالسويّة. وأعظمكم عند الله مزيّة. فأنزل ألله سبحانه : «إتّ ألَذِنَ !مثو 
ُو لست ليك مر حير الي فكبّر النبي وكترتم» وهأ تأتموني بأجمعكم؟ فهل تعلمون 
أن ذلك كذلك؟ قالوا: الهم نعه7" . 

ذا 000 
عن جابر عن أبي جعفر ظلئْ ؛ وعن تميم بن حَذْيّم عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية 
9 إب ألَدِنَ »اموأ وعمِلُوأ َلمَِّحتٍ أَوْلَهِكَ هر حَبْر لِك قال النب عنقي لعلي غليئنة : هو أنت 
وشيعتك» تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين» ويأتي أعداؤك غضاباً مقمحين؛ 
قال: يا رسول الله ومن عدرّي؟ قال: من تبرّأ منك ولعنك . ثم قال رسول الله عت : من 
قال: رحم الله عليًا يرحمه الله. 

- وبإسناده عن شريك» عن أبى إسحاقء عن الحارث قال : قال على تلثئلاة : نحن 
الكل نجه لاميقاس .ينا نامن؟ فقا رجل فاتن عي اشدين عتانين #أخيره يذلاك ققالة ابن 
طاسن: : علي أوليس كالنبي 305 للقياس بالناس؟ فقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
على نكن « إن ألَدِنَ انوا وَعمِلُوا للست ولتَكَ م حبر رةه . 

4 - قرة الحسين بن الحكم»ء ؛ عن الحسن بن الحسين الأنصاري» عن حنان بن عليّ 
العنزيّ» عن الكلبئ » عن أبي صالح. ؛ عن ابن عبّاس « وَكَبَرِ أَلَذِيَ ءَامَنُوأ وَحَوِلُوأ الصَبِحت» 
الآية نزلت في علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث بن عبد المظلب. وقوله : © وازكموأ ممع 
لكيِبنَ4 نزلت في رسول الله وعلي بن أبي طالب خاضة» وهما أوّل من ضلن ور 

دقر عويب التراري عن احتدي اللحين ولعي بن سعد جار بن محدد 
1 ل 0 بن أبي رياح » ام : < ينأيها 
لدت حَامَيُا أدَمُنُوا في أليَلْرٍ كَانَّة4 قال: في ولاية على بن أبي طالب نطو 147 . 


.!01 تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 0860 ح‎ )١( 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء ص 807 فى تأويل سورة البيئة.‎ 
ص 55 ح:5".‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )4( .؟5١و‎ ١١ ص 5 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )'( 


"1 ا ياب / أنه نك المؤّمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام...‎ ٠١ 





35> - فر القاسم بن حماد؛ عن يحيى؛ عن محمد بن عمر : ؛ وعيسى بن رأشد: عن علي 
ا ا : ما نزلت 8يَنَأَيُهًا اديت ا مَنْوا» إل كان على 

بن أ بي طالب َي رأسها وأميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب النبن كه فما ذكر 
علا إلا , 11 


نا ل عن الحسن بن الحسين» عن حنان بن علي » عن الكلبي ؛ 
عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَاسْتَعِينوا ذا لش "الكو مان لك لاغ 
لَنَ4 الخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها : : رسول الله وعليّ بن أ بى طالب عليهما 
الصلاة والسلام 000 عامسو ومملوا ليمنت أوقك سكنت ب الْجَئدِّ هُمْ ويا خَدْدُوتَ # 
نزلت في على بن أ بي طالب خاضة؛ وهو أوّل مؤمن وأزّل مصل مع النبي 896و 7 . 

54 - فره جعفر الفزاري معنعنا عن أبي جعفر ظكنة في قوله تعالى 0 
فُقَد حيط عَمَلْمٌ وَهُوٌ فى لمرو بِنَّ للقدرنَ4 قال: الإيمان في بطن القرآن على بن أ 
طالب ظقيئ! فمن كفر بولايته فقد حبط عمله9©. 

9 - قفره جعفر بن أحمد معنعناً عن ابن عبّاس قال إن لعلي بن أبي طالب يله في كتاب 
اله أسماء لآ يغرفها الناس» قلنا : وما هي؟ قال سمّاه الإيمان فقال: #وَمن يَكْفْرٌ بالإيمن فْقَدْ 


م سل 0 عمل ل عير 5 


حيط عَمَلْمٌ وَهْوَّ في الْأيرَوَ من »9 ). 

5 - فرة الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي مريم قال : سألت جعفر بن محمّد يكت عن 
قول الله تعالى 00 سوأ إيمتهم بِظُثر أوْلَيِكَ لخ الات وَهُ تُمْسَدُوتَ» قال : يا أبا 
مريم هذه والله في على بن أ بي طالب خاصة. ما لبس إيمانه بشرك ولا ظلم ولا كذب ولا 
1 

"١‏ - فرة الفزاري بإسناده عن ابن عبّاس قوله تعالى : «أَفَمَن كَأنَ مُوْمِنًا كَمّن كانت فَاسِفا 
لّا يَنَوْنَ» قال: «أكمن كَانَ مُرْما4 يعني على بن أبي طالب غكئية «كَمَن كات يمأ 4 
يعني منافقاً : الوليد بن عقبة لا يْتَوْنَ» عند الله في الطاعة والثواب يوم القيامة0© . 

فر؛ الحسن بن سعيد وعلي بن محمّد الزهري بإسنادهما عن ابن عبّاس مثله7" . 

"١‏ - فره جعفر الفزاري؛ بإسناده عن جابرء عن أبي الطفيل» عن على ظَايِيْلةِ في قوله 
تعالى : لوَبَمَا سَلَمًا َْلِ4 أمير المؤمنين سلم لنب عن . 


.4 ص 158 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي»؛ ج‎ )١( 

)0ن( تفسير فرات الكوفي دج اص ودح +51-5؟, 

(؟) - (4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١15١‏ ح 175 و178. 
6( تفسير فرات الكوفي» ج اص 4١اح‏ 169. 

3( - (8) تفسير فرات الكوفي ٠ج‏ اص الاح 145 - 116. 


لذن بحار الأنوار/ ج35" 





أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى : 
«أَرْليك مر حَرُ ألْوَيهَ 4 قال: نزلت في على تكئلاة . 

- - فس: قال على بن إبراهيم في قوله : #صَّرَبٌ َه ملا يملا فيه سكا متشكونَ » فإنه 
مثل ضربه الله لأمير المؤمنين ظَيْلة وشركائه الذين ظلموه وغصبوه حقّه . قوله : «ِمتَسَكمُونَ # 
أي متباغضون. قوله : لوَرَُلا سَلَمًا ليعْلِ © أمير المؤمنين لذ سلم لرسول الله 806 ؛ ؛لم 
قال: مَل معي متكا ألْمدُ يل بل أخرم ل ينكثُون 204 . 

بهان: قال البيضاويّ: مثل المشرك - على ما يقتضيه مذهبه من أن يدّعي كل واحد من 
تعردية عود عه ويارعوا يقت يعد وكارلة اياجس يجا لنونه: ويتماورونه فى الما 
المختلفة في تحيّره وتوزّع قلبهء والموحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل؛ 
والتشاكسن: : الاختلاف20 , 

وقال ارم 0 قرأ ابن كثير وأهل البصرة غير سهل «سالماً؛ بالألف» والباقون 
اليا بقن الف واللآم مفتوحة» وفي الشواة قزاء: جمد ةير سلها كبر السية 
وسكون اللآء ٠‏ ثم قال : روى أبو القاسم الحسكانى بالإسناد عن علي غلئة أنه قال : أنا 
ذلك الرجل السلم لرسول الله عه . وروى العيّاشيّ بإسناده عن أبي خالد» عن أبي 
جعفر ظَلِكةٍ قال: الرجل السلم للرجل علىّ حمًا وشيعته 29 . 

أقول: الظاهر أن ما فى الخبر بيان للمشبّه به» ويحتمل المشبّه» وسلم أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه للرّسول يك وانقياده له في جميع الأمور لا يحتاج إلى بيان» وكذا ثبوت 
ل ل لد ري ل اه 
الله» ويطيعون طواغيت من أمثالهم باطناً . 

4 - كشف: ممًا أخرجه العرّ المحدّث الحنبلي قوله تعالى: 9يَوْمَ لا مخْرِى أللَّهُ ألبَّىَّ 
ل ا ا يك ادي وأنكية # ترلت :قن على وا ضحاية1"1. 

بيان: روى العلامة - رفع الله عقامه - في كشف الحقّ في هذه الآية : قال ابن عباس : 
علي وأصحابه . ويدلٌ على قوّة إيمانه ورفعة درجته في الآخرة» وَآن المؤمر: لمن إلا مد 
تبعه ظُلِثْلاِدٌ ويكون من أصحابه: وهذه فضيلة إذا لوحظت مع غيره تمنع تقديم غيره عليه؛ بل 
إذا لوحظت منفردة أيضاً كما لا يخفى على المنصف. 

ه” - كشف: من المناقب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيقيةِ : ما أنزل الله آية 
رفيها ينها ألّذِرت دَامَُوا» إلا وعلي رأسها وأميرها". 
)١(‏ تفسير القميء ج ” ص )١( .7١9‏ تفسير البيضاوي» ج 4 ص 4". 


١‏ ا ا الا ل (4) كشف الغمةء ج ١‏ ص 0؟8. 
(5) كشف الغمة؛ ج ١‏ اص .7١7‏ 


٠١‏ -- باب / أنه طبن المؤّمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام... نف 





70 حم ال 


١‏ -فر: معنعناً عن أبي عبد الله يَقئلاة في قوله تعالى : #فما مَكَربِكَ بعد بأَلدّن» قال فر 
المؤمنين على بن أبي طالب تكئليز 20 . 

- فس : جعفر بن أحمد» عن عبد الرحيم بن عبد الكريم'")؛ عن محمّد بن عليّء عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ئها يقول في قول الله : « إما وعَدُونَ 
مَاينُ4 يعني في على غلككل <رَنَّ ان 2 يعني علياً٠‏ وعليٌ هو الدين” . 

بيان: الدين : الجزاءء ولعل المعنى أنه تكئية يلي الجزاء والحساب بأمره تعالى يوم 
القيامة؛ ففيه تقدير مضاف أي صاحب الدين» أو المعنى أنْ الدين والجزاء إِنّما هو على 
ولايته وتركها؛ فالمعنى : ولاية عل هو الدين ؛ وعلى الأخير يحتمل أن يكون المراد بالدين 
مرادف الإسلام والإيمان. ١‏ 

- فسى: « إلا اَن 'مَنْوأ وعَمِنُوأْ ألصَّنِسَتِ» قال: ذاك أمير المؤمنين ا 
مر توه أي لا يمتنُ عليهم به؛ ثمّ قال لنيته: تنا يَكَذْْكَ بَندُ يَلتنِ» قال: أ 
المؤمنين غلتتية نس أنَهُ يأك لفكي 19. 

بيان: قيل غير ممنون أي غير منقطع . 

4" - أقول: وروى الحافظ أبو نعيم» عن الحسين بن أحمد؛ عن محمّد بن الحسين 
الحضرميّ» عن القاسم بن ضحّحاك» عن عيسى بن راشد» عن علي بن حزيمة؛ عن عكرمة» 
عن ابن عبّاسء قال : ما أنزل الله سورة فى القرآن إلا كان على أميرها وشريفهاء ولقد عاتب 
الله اأسداب مكتد :وما قال لعللق إلا خيرا: ْ 

6 دوروى افا فد سباي الحظي» عن على بن محمّد بن أحمد بن أ بي الْقَوّامء عن 
أبيه؛ عن نوح بن محمد القرشي» عن الأعمش» عن زيد بن وهب. حلي انان 
تذاكروا فقالوا : ما نزلت آية فى القرآن «يِكأَيُهًا لذت َامَنا» إلآفى أصحاب محمد عنقيه 
فقال حذيفة: ما نزلت أية في القرآن « تأنه ألدرت مما إلا كان لعلىّ بن أبي 
طالب تلكئية لبها ولبابها . 

١‏ - وعن محمد بن عمرو بن غالب». عن محمّد بن أحمد بن خيئمة» عن عبّاد بن 
يعقوب» عن موسى بن عثمان الحضرمي ؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال : 
قال رسول الله تق : ما أنزل الله آبة فيها < يَكأَيُهَا أرب ا مَْوا» إلا وعلٌ رأسها وأميرها . 


)00( تفسير فرات الكوفي» اج اص /الاة حم دلا 


(1) هذا سهو والصحيح : عبد الكريم بن عبد الرحيم كما في مواضع كثيرة. [النمازي]. 
زع تفسير القمي » اج 7 ص .5١68‏ )ع( تفسير القمي ء ج اص 459. 


514 بحار الأنوار/ جنا 





7 - وعن محمد بن عمر ؛ عن عبد ألله بن محمد البرّاز » عن أحمد بن الحسين النسائي » 
عن حفص بن عمر العمري؛ عن عصام بن طليق» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن عباس » 
قال: ما أنزل الله من آية #يِنأَيّهًا ألزرت ءَامَنُوا» إلا وعلينٌ سيّدها وأميرها وشريفها. 

8 - وعن محمد بن أحمد بن على؛ عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» عن إبراهيم بن 
محمذ بن ميمون؛ عن موسى بن عثمان» ع العم : عن عبايةء عن اين عباس » قال : ما 
في القرآن يدايا لبت ءَامْنوا» إلا وعلى رأسها وقائدها . 

4 - وعن محمل بن عمرء عن خلف بن أحمد الشمري»ء عن سليمان بن أبي شيح؛ عن 
الحكم بن ظهير؛ عن السدئء عن أبي مالك. عن أبن عباس » قال: ما نزل من آية « يتأن 
أأذيرت ءَامَنْوا» إلا وعلى رأسها وسيّدها وشريفها. 

5 - وعن ابن حبان» عن عمر بن عبد الله بن الحسن » عن أبي سعيد الأشج » عن عبد الله 
ابن خراش الشيبانيَ» عن العوّام بن حوشب؛ عن مجاهد قال: ما كان في القرآن «يَتأبُها 
أأذرت َامَنُواً» فإنَ لعل سابقة ذلك لأنه سبقهم إلى الإسلام . 

ا - وبإسناده عن ابن جبير » عن ابن عباس قال: ها نزلت يانه لذت اموا # إلا 
وعلى سيدها وشريفها. 

8 - وعن محمل بن عمر» عن عبد الله بن محمد البزّازء عن أحمد بن الحسين النسائيّ 
عن حفص بن عمر» عن الهيثئم بن عدي؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن داود بن عليّ؛ عن أبيه؛ عن 
ابن عبّاس قال: ما من آية #يَنأيّهًا الت َامَنُوا» إلا وعلى بن أبي طالب أميرها وشريفها . 

8 - وبإسناده عن عطاءء عن ابن عبّاس قال: ما أنزل الله من آية 9يِتأَيُهَا ازيرت ءَامثرأ » 
إلأ وعلي أميرها وشريفها . 

وسيأتى الأخبار الكثيرة فى تأويل تلك الآيات فى أكثر الأبواب لا سيّما باب سبق 
إنتلامه ...وبا ت آله خير:الخلق بعد الرسول 5ك 

١‏ - باب قوله تعالى: 
د دم ساس نواه عر راع ماسر لعي سر سر و شاععر 0 5 2 ُ 

١‏ - كا؛ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكنة قال : قلت له : #إنَّ الديت عَامَنُوأ 
ور ضيحت سَمِجَعَلُ هم الرَحمَنُ ودا» قال: ولاية أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله 
0 

١‏ - شي: عن عمّار بن سويد عن أبي عبد الله لئاه قال: دعا رسول الله ييه لأمير 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 507 ح 4١‏ في وسط الحديث. 


"1 باب / قوله تعالى: "إن الدِيت َامَنُوا وَعَمِنُوا ألصَدلِسَتٍ سَيَجْمَلُ لم لمن و4‎ - ١١ 





المؤمنين عَقِتئْلِدٍ في آخر صلاته رافعاً بها صوته يسمع الناس يقول: اللّهِمْ هب لعلي المودّة في 
صدور المؤمنين: والهيبة والعظمة في صدور المنافقين؟ فأنزل الله 8 إِنَّ الذِينَ 1 مَثوأ إلى قوله 
<وَد» قال: : ولاية أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله ظ وَبَذْرَ ب مان بني أميّة فقال 
رمعا : الله أصاع من تمر في شن بال أحبُ إل مما سأل محمّد ربّه فلا سأل ملكا يعضده؟ 
أو كنزاً يستظهر به على فاقته؟ فأنزل الله فيه عشر آيات من هود أوّلها « تلمَلكَ تارك بَتسّ ما 
بيت إتك4 20 . 

* - فسى: حدّئنا جعفر بن أحمدء عن عبد الله بن موسى» عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غكل* في قوله تعالى : 9 سَيَجمل هم لمن 
03 هي الودٌ الذي ذكره الله قلت : قوله : « هنما مَتَرَكهُ بلتابلكت كتبقر به المتقيرت ودر 
بد نما ته قال الما يشر اللش فلن لسآن تت سكين أقام أ مير المؤمنين كل لما »تدده 
المؤمنين وأنذر به الكافرين» وهم القوم الّذين ذكرهم الله © مَرْمَا أن كفارً9 . 

+ - فس : قال الصادق ظاكئلة: : كان سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين ع8 كان 
جالساً بين يدي رسول الله مق فقال له: قل يا علي : الهم اجعل لي في قلوب المؤمنين 
ا فأنزل الله تعالى : # إن اليج حَامَنُوا أوَعَممِلُوأ ألصّلِستٍ سَيَِجَعَلُ لهم لحن وده 110 . 


ه-قب: أبو روق عن الضحًّاك ؛ وشعية؛ عن الحكمء عن عكرمة ؛ والأعمش عن سعيد 
ابن جبير؛ والغريري السجستاني في غريب القرآن عن أبي عمرو كلّهم عن ابن عبّاس أنّه سئل 
عن قوله : اج سَيَجَعلُ هم الم وراك فقال نزل في على ليلة لأنه ما من مسلم إلآ ولعليّ في 


أبوئعيم الإصفهاني؛ وأبو المفضل الشيبانيَ بن بطة العكبريء و 
الحنفيّة وعن الباقر 2ثلز في خبر قالا ل بي طالب 
ولأهل بيته لي ٠.‏ 


زيد بن على : إنّ علياً لكل أخبر رسول الله يقي أنه قال له رجل : : إن أحبك في الله 
تعالى ؛ فقال لضع سحت الم 0 :لآ واشنها اضطتعث الدتدروناء 
فقال: الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمتين منين تتوق إليك بالمودة ؛ فنزلت هذه الآيات. 


وروى الشعبيّ؛ وزيد بن علي ؛ والأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين ظَلكة » وأبو حمزة 
الثمالي عن الباقر كي 5 وعبد الكريم الخزاز؛ وحمزة الزيات» عن البراء بن عازب » كلهم 


)1( المراد به الثاني . 
(6) - (4) تفسير القميء ج ؟ ص .71١-١‏ 


محف بحار الأنوار/ جا 


عن النبي عَنقهُ أنه قال لعليّ مَقِئلاذ : قل : اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في قلوب 
المؤمنين ودَاً؛ فقالهما على َك وأمّن رسول الله #6 فنزلت هذه الآية. 

رواء الثعلبيّ في تفسيره عن البراء بن عازبء ورواه النظنزيّ في الخصائص عن البراء؛ 
وابن عبّاس ومحمّد بن على يكنهة وفي رواية: قال كته : «إنَّ الديرت ءَامَنُواْ وصيلُوا 
ألصّدلِحَتِ سَيَجَمَلُ هم ايحن وا (() هَإِنَمَا مَتَريَهُ يسالك لِتْمَفْرَ به الْمتَيِت 4 وهو على 
#وينذر ب 0" قال بنو ا 0 ْ 

5 - فض: بالأسانيد إلى ابن عبّاس أنه قال: أخذ رسول الله يِب بيد على بن أبي 
طالب عَقكئل وصلَى أربع ركعات فلمًا أسلم رفع رسول الله مه يده إلى السماء وقال: 
اللّهمّ سالك موسى بن عمران أن تشرح له صدره وتيسّر أمره وتحلّ عقدة من لسانه يفقهوا 
قوله» وتجعل له وزيراً من أهله تشدّ به أزره» وأنا محمّد أسألك أن تشرح لي صدري» وتيسّر 
لي أمري . وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي » وتجعل لي وزيراً من أهلي تشدّ به أزري» قال 
قاين( سمعت مناديا ينادى من النتماء :يا كد قد أرحث صولك :"تقال النت عق : 
ادع يا أبا الحسن» ارفع يدك إلى السماء وقل : اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً » واجعل لي عندك 
ودَاً؛ فلمًا دغا نزل جبرئيل وقال: اقرأيا محمّد #إنَّ الذيرت حَامَنُوا وَعميِلوا ضيحت سَيَبَْلُ 
هم البَحمَنُ ودا؟ فتلاها النبئ مَيقية فتعججب الناس من سرعة الإجابة فقال: اعلموا أنَّ القرآن 
أربعة أرباع : ربع فينا أهل البيت: وربع قصص وأمثال» وربع فضائل وإنذارء وربع أحكام؛ 
والله أنزل في على كرائم القران. 

فره أحمد بن موسى معنعناً عن ابن عبّاس مثله”" . 

- كشف: مما أخرجه العرّ المحدّث الحنبلى قوله تعالى : 9سَيَجْعَلُ هم اليَحمَنُ وا قال 
ابن عبّاس : نزلت في على بن أبي طالب» جعل الله له وذاً في قلوب المؤمنين وروى الحافظ 
أبو بكر بن مردويه عن البراء قال رسول الله تق لعلي بن أبي طالب : يا علي قل : اللّهم 
اجعل لي عندك عهداً » واجعل لي عندك وداً. واجعل لي في صدور المؤمنين مودّةٌ؛ فنزلت, 


وقد أورده بذلك من عدّة طرق7"', 





فره محمّد بن أحمد معنعناً عن أبي جعفر نكئاة مثله 7 , 

وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن البراء بن عازب وبإسناده 
عن ابن عباس مثله . 

مد: بإسناده عن الثعلب» عن عبد الخالق بن عليّء عن أبي على محمّد بن أحمد 


7775 ص 748 ح‎ ١ تفسير فرات» ج‎ )1( .1١7 مناقب ابن شهرآشوب» ج ا ص‎ )١( 
."7”8 ح‎ 79١ ص‎ ١ تفسير فرات. ج‎ )5( .771١ ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ )( 


"١ باب / قوله تعالى: #إِذَّ ليت ءَمَنُوا وَصَمِنُوا ألصَّبِحَتٍ سَيَجْمَلُ لم اليَمن و4‎ - ١ 





الصوّاف» عن الحسن بن على الفارسي » عن إسحاق بن بشير الكوفيّ» عن خبالد بن يزيد ؛ 
عن جمرة الديات» عن 9 إسحاق الف عن البراء بن عازب معله0؟ , 
- كنز؛ محمد بن العبّاس ؛ عن محمّد بن عثمان» عن أبي شيبة » عن عون بن سلام» عن 
بشر بن عمارة الخثعمئ » عن أبى روق» عن الضححاك؛ عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية 
في على بن أبي طالب نئل «إنَّ لذت عَامَنُواْ وَعملُوا ألصَّبِحَتٍِ سَمَجَمَلُ لمم لبن وداه قال 
تدز قلس الدع .(5) 
فر؛ محمّد بن أحمدء معنعناً عن ابن عبّاس مثله. «ج ١‏ ص 548 ح 9706 . 


4 - كنزه محمد بن العبّاس»؛ عن عبد العزيز بن يحيى» عن محمد بن زكريّاء عن يعقوب 
ابن جعفر بن سليمان» عن علي بن عبد الله بن العبّاس» عن أبيه» في قوله يوت : إن 
لبت عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّبِحَتٍ سَيَِجْمَلُ لحم أليَمَنْ ودا» قال: نزلت في علي بن أبي 
طالب لكب » فما من مؤمن إلآ وفي قلبه حبّ لعلى عاكلا 7" . 

٠‏ -فره جعفر بن أحمد الأزدي معنعناً عن جعفر بن محمّد» عن أبيه » عن آبائه تيكل 
قال: قال أمير المؤمنين ظقئئلةة : دخلت على رسول الله يفيه فقال: أصبحت والله يا على 
عنك راضياً: وأصبح والله ربك عنك راضياًء وأصبح كل مؤمن ومؤمنة عنك راضين إلى أن 
تقوم الساعة. قال : قلت : يا رسول الله قد نعيت إلى نفسك فياليت نفسي المتوفاة قبل نفسك » 
قال: أبى الله في علمه إلا ما يريد. قال : فادع الله لي بدعوات يصينني بعد وفاتك. قال: يا 
علي ادع لنفسك بما تحب [وترضى] حتّى أؤمّن. فإنَ تأميني لك لا يردٌء قال: فدعا أمير 
المؤمنين 2532 : اللهم ثبت مودتي في قلوب المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة؛ فقال 
رسول الله كَيَةِ : آمين» فقال: يا أمير المؤمئين ادع» فدعا بتثبيت مودّته في قلوب المؤمنين 
والمؤمنات إلى يوم القيامة» حتّى دعا ثلاث مرّات» كلما دعا دعوة قال النبي يَنبقة : آمين» 
فهبط جبرئيل تكئنة فقال: «إنَّ دست ءَامَنوأ وَعَملوا لصحت سَبَجْمَلُ لهم ليحن واه إلى 
آخر السورة» فقال النبي ينه : المتقون علي بن أبي طالب وشيعته!؟؟ . 

تتميم: قال الطبرسيّ كآنه : قيل فيه أقوال: أحدها أنها خاصّة في أمير المؤمنين :2 , 
فما من مؤمن إلأ وفي قلبه محبّة لعل لكل » عن ابن عبّاس» وفي تفسير أبي حمزة الثمالي 
عن الباقر َك نحو من رواية أبن مردويه ؛ وروي نحوه عن جابر بن عبد الله . والثاني : أنها 
عامّة في جميع المؤمتين يجعل الله لهم المحبّة والألفة في قلوب الصالحين . والثالث: أنَّ 


)1( العمدة. ص 589 ح 7/ا4. 
(؟) -0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 7١7‏ في تأويل الآية 45 من سورة مريم. 
(54) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ؟7067ح 5147. 
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معناه: يجعل الله لهم محبّة في قلوب أعدائهم ومخالفيهم ليدخلوا في ديئهم ويتعززوا بهم . 
والرابع: يجعل بعضهم يحبّ بعضاً. والخامس: أن معناه: سيجعل لهم ودّاً في الآخرة 
فيحبٌ بعضهم بعضاً كمحبّة الوالد ولده؛ انتهى 27 , 

أقول: ذكر النيسابوري في تفسيره وابن حجر في صواعقه أنها نزلت فيه: وقال العلآمة في 
كشف الحقٌّ: روى الجمهور عن ابن عياس أنها نزلت 0 ١‏ 

١‏ - وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في على ظككلة عن محمد بن 
المظفرء عن زيد بن محمد بن المبارك الكوفء عن أحمد بن موسى بن إسحاق» عن 
الحسين بن ثابت بن عمر وخادم موسى بن جعفر يك » عن أبيه؛ عن شعبة عن الحكم» عن 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: أخذ النبي ييه - ونحن بمكة - بيدي على غككلاة فصلى أريع 
ركعات على ثبير» ثم رفع رأسه إلى السماء وقال لعلي : يا أبا الحسن ارفع يديك إلى السماء 
ا و و 
واجعل لي عندك ودَاء فأنزل الله تعالى : «إنَّ اديت حَامَنُواْ وَعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ سَيَجْمَلُ لم 

يمن وك فتلا البي ليه عن أضتحابه الحمبوا من ذللك عن ديد فقال الل لقي .+ 
م عو | القرآن أربعة أرباع: فربع فينا أهل البيت» وربع في أعدائناء وربع حلال 
وحرامء وربع فرائض وأحكام؛ وإن الله بوم أنزل في على كرائم القرآن. 

وسيأتي في باب حبّه نللكئْ: أخبار في ذلك وإذا ثبت بنقل المخالف والمؤالف أنها نزلت 
ددنت عل تفئلة عظيية لاظاكه :. ونتكن ا لايتل لال بوا صن إنانته بر سو 

الأؤّل: أنّ نزول تلك الآية بعد هذا الدعاء الذي علّمه الرسول 8# يدل على أنْها مودّة 
خاصة به؛ ليس كموذة سائر الصالحين» وهذه فضيلة اختص بهاء ليس لغيره مثلهاء فهو 
إهامهم : لقبح تفضيل المفضول! وأيضاً ظواهر أكثر الأخبار في هذا الباب تدلّ على أن 
حبّه تئلم من لوازم الإيمان وأركانه ودعائمه. 

الثاني : أن « ألصَبِحَتِ» جمع مضاف يفيد العموم» فيدلٌ على عصمته ليلد وهي من 
لوازم الإمامة. الثالث: أنْ بغض الفاسقين لفسقهم واجبء فكون حبّه في قلوب جميع 
المؤمنين وإخباره تعالى أنه سيجعل ذلك على وجه التشريف يدل على عصمته ويدلٌ على 
إمامته؛ وكلٌ منها وإن سلّم أنه لم يصلح لكونه دليلاً فهو يصلح لتأييد الدلائل الأخرى. 


ل الل 31 8 


؟ - بأهب قوله تعالى: زهو ال عن ال كر 1 00 4 
١‏ -فر؛ على بن محمّد بن مخلّد الجعفى معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « وَهُرٌ الى 


)1( مجمع البيان؛ جٍِ ١‏ ص +0 2. )3غ( نهج الحقء ص درأ . 


#ا نات 7 قوله تفاتى» #تذر البى عل بالق 13 ل ا يذ 4 وخكنا 








َلقَ ِنَ ْمل برك فَجَمَمُ نبا وصِعْر 4 7 قال : خلق الله نطفةً بيضاء مكنونة» فجعلها في صلب 
آدمء ل نقلي من طلك أذ إلى سانب نوكه برس هاه شاك إن لت أتوقن ورم غنات 
أنوش إلى صلب قينان» حتّى توارثتها كرا م الأعتاديت ركه ران الا ريام ٠‏ حتّى جعلها الله ني 
صلب عبد المظلبء ثم قسمها نصفين : فألقى نصفها إلى صلب عبد الله ونصفها إلى صلب أبي 
طالب» وهي سلالة» فولد من عبد الله محمد يَكَة ومن أبي طالب علي غلكثلاة فذلك قول الله 
تعالى : #وهو الْذِى لق بِنَ المآ دشرا فَجَعَكُمٌ د بوسر 4 : زوج فاطمة بنت محمّدء فعليّ من 
اللو بود اي ا 0 

؟ - هده بإسناده عن الثعلبن» عن أبي عبد الله القايني: عن أبي الحسين النصيبيَ؛ عن 
أبي بكر السبيعيَ الحلبيٌّ» عن علي بن العبّاس المقانعي» عن جعفر بن محمّد بن الحسين؛ 
عن محمّد بن عمرو؛ عن حسين الأشقرء عن أبي قتيبة التميميّ قال: سمعت أبن سيرين في 
قوله تعالى الف حل ين الكل 1.5 فيد نا رصن #نتال : نزلت في النب وعليّ بن 
أبي طالب عليهما الصلاة والسلام زوّجٍ فاطمة علا تك وهو ابن عمّه وزوج ابتته [فكان] 
نسباً وصهراً 9وَكنَ رَيّكَ قَريرا» أي قادراً على ما أراد(" . 

-كنزة محمّد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ. 
عن أحمد بن معمر الأسدي»؛ عن الحكم بن ظهير؛ عن أبي مالك. عن ابن عبّاس في قوله 
تعالى : #هَهْرَ الى خَلقَ ين الْمَلو ند فَجَمَلَرُ نيا وصِة)» قال: نزلت في النبي مقةِ حين زرّج 
عليًاً ابنته» وهو أبن عمه؛ كان لما ع لك 

4 - وقال أيضاً : حدّثنا عبد العزيز بن يحيى» عن المغيرة بن محمّدء عن رجاء بن سلمة» 
عن نائل بن نجيح» عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي » عن عكرمة » عن ابن عباس في 
هذه الآية قال: خلق الله آدم وخلق نطفة من الماء فمزجها ثم أب فأبا حتّى أودعها 
إبراهيم 222 . :: أن نأتااين طاهر الاصلات إلى نطوزات الازتام حتى مارت إلى عمد 
المظلب» ففرق ذلك النور فرقتين: فرقة إلى عبد الله فولد محمدا مة غ٠‏ وفرقة ة إلى أبي 
طالب فولد علياً نئل . ثم ألف الله التكاح بينهما فزوج الله علي بفاطمة يكئؤة » فذلك 
فزله 2ق« يقق الف حل ين الثد :5 مسر نكا وس زا رلك 040 

-كشف: مما رواه أبو بكر بن مردويه : # وهو أ نين التق ]ا مَجَمَكَمُ نبا وَصهرا» 
هو على وفاطمة ياك 20 . 


."85 ص 595 ح‎ ١ سورة الفرقان؛ الآية: 65. (؟) تفسير فرات الكوفي». ج‎ )١( 
العمدة. ص 588؟.‎ )*( 

(4) - (0) تأويل الآيات الظاعرةء ص ”الا في تأويل الآية 04 من سورة الفرفان. 

(5) كشف الغمةء ج ١‏ ص 5759 
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١‏ - ضضه: قال رسول الله يني : خلق الله بَريَِ نطفة بيضاء مكنونة» فنقلها من صلب 
إلى صلب» حتّى نقلت النطفة إلى صلب عبد المظلب» ال اه 
عبد الله ونصفها في أبي طالب» فأنا من عبد الله وعلى من أ بي طالب» وذلك قول 
الله يق : <وهْرَ الى حَلَقَ مِنَّ الْمل و12 الآية( , 

وأقول: قد مضى في ذلك أخبار في باب ولادته وباب أسمائه ظكنلةة . 

بيان: روى العلامة يدنه عن ابن سيرين مثله . 

وقال الطبرسيّ - برد الله مضجعه - : أي خلق من النطفة إنساناً؛ وقيل : أراد به آدم غكره 
فإنّه خلق من التراب الذي خلق من الماء؛ وقيل : أراد به أولاد ادم عقكئلاة فإنهم المخلوقون 
من الماء «فَجَمَلُمُ نبا و ص4 أي فجعله ذا نسب وصهرء والصهر : حرمة الختونة ؟ وفيل : 
التصيت* الذى لاييدر تكاعت .و الشدهر: الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال» عن الفرّاء ؛ 
وقيل: السب سبعة أصناف والصهر خمسةء ذكرهم الله في قوله: «حُرّسَتُ عَلَِحكُمْ 
:4 وقيل : النسب: البنون» والصهر: البنات 0 
فكأنه قال فجعل منه البنين والبنات . وقال ابن سيرين : نزلت في النبي وعلي بن أ بى طالب 
صلوات الله عليهما» زرّج فاطمة عليا يل ٠‏ فهر ابن عمّه وزوج ابنته. كان ننا هرا 
«ونٌ رَيّكَ هَرِرَا» أي قادراً على ما أراد(" . 


1 - باب أنه :22 السبيل والصراط والميزان في القرآن 

١‏ - فس: « أنظر كِْتَ مَرَوا لك الْأَنالَ مَصَثْوا ما يون سييلا7" قال: إلى ولاية 
على » وعلى هو السبيل 8« يلم أغصَدْثُ مَعّ الول سيلا 47 قال أبو جعفر لكل : يقول: يا 
ليتني اتخذت مع الرسول عاي)(* . 

5 -يرة أبو محمّد عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفرء عن ابن أسباط البغدادي» 
عن محمّد بن الفضيل » عن الثمالي؛ عن أبي عبد الله يكبل «هذا صراط على مستقيم» قال : 
هو والله على مكيل هو والله الصراط والميزان9©. 

؟ ا ل ا : قلت لأبي عبد الله نكتل : قوله : #قد كم برهن 
ئْن ديك وَأَنْلنَآ إلَتَكُمْ ورا مُبِيتَا» قال: البرهان محمد عليه وآله والسلام» والنور علي ككل 
قال: قلت له: صراطاً مستقيماً؟ قال: الصّراط المستقيم على تكلا (" . 


.5١4 روضة الواعظين: ص ١ال. )3( مجمع البيان» ج لا ص‎ )١( 
سورة الإسراء» الآية: 8م4. (5:) سورة الفرقان» الأية: ل/الا.‎ )( 
.38 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )©( 

.59 باب 4اح‎ ٠١ بصائر الدرجات: ص 4560 ج‎ )١( 

/( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 71١‏ ح 0لا من سورة التساء . 





-قب» الباقر عقككهة 1 إلى ولاية علي 8 سَبيلآ» 
وعلئٌ هو السبيل . 

ا في قوله : 8 إنَّ لذت كَمَرُو» يعني بني أميّة« وَصَدُوأْ عن سَيلٍ 
سر عن ولاية على بن أ؛ بى طالب كه . 

ذل وزاية + يعني بالسيل عليا نقئلاة ولا ينال ما عند الله إلا بولايته . 

هارون بن الجهم. ' وجابر عن أبي جعفر ظَلِكذ في قوله تعالى 9 فَأَغْفْرٌ لِلَدِبنَ تَابْوْ8 من 
ولايه جماعة بني أمية ل« وأتَبعوأ -. #2 أمنوا بولاية على تلاز وعليٌ هو السبيل . 

إبر! هيم لتقن بإسناده إلى أي برد الأسلمن قال قال رسول الله يق : « وَأنَّ هذا 
مط كا ار ول كيبا اقفن نتوين بك اق خيرا» شالك الله أن هعاها 
لعلى تكلا نفع 290. 

كنز: عن الثقفن مثله7؟ . 

ه -قب: أبو الحسن الماضي 0 جَاك الْمتَفِقُون بولاية وصيّك 8 فَالُوا تَنْبَدُ إِنّكَ 
ُو هوه َم نك سوقم و يشْبَدُ إن المتَيْقِينَ لْكَدبونَ توأ نَم نه صدُوأ عن 

سَبلٍ انلو والسبيل هو الوصى 9 إِنَّجْمْ سآ نا كَادا : َعْمَلُون ذلك بأنّهم آمنوا برسالتك 
دكفرو ا ولي وصيك» فطع ال على تلم هم ل فته و ل تاو يك 63 
سول ألم ارجعوا إلى ولاية على يستغفر لكم النبيَ من ذنوبكم #8 وَو ويسم وهم نهم يصَدّون» 

عن ولاية علي «يَشُ مُستكبروي عليه . 

أبو ذرٌ عن النبي يت في خبر في قوله : « وَنَبَعُوا مَك يعني علا كلذ . 

0 مَنْ لك مين نت عل أن كذ الآيات» إن سيل الله في هذا 
الموضع علي بن أبي طالب شتلك قوله: #وَإئهَا لسَبِلٍ مُقيِي في الخبر: هو الوصى بعد 
النبي طبلا . 

الباقران ينه : « آهدنا 0 لْمسيم» قالا: دين الله الذي ام 
محتد وت < وسراط لذت أَنْمَمتَ َهم» فهديتهم بالإسلام وبولاية على بن أبي 
طالب 26 ولم تغضب عليهم ولم يضَلَوا «غير المغضوب أعليهم» اليهود ل 
والشكاك الّذين لا يعرفون إمامة أمير المؤمنين نظ ودلا الغاادن ا عن إعامة على إن أب 
طالب. وقال أبو جعفر الهارونيّ في قوله : ا وَإِنهُ ف أ لْكمي لَدَيْنَا لآ يخ كيه - وم 
الكتاب : الفاتحة الا ار ا ليرا اليه ا 


158 هتاقب ابن شهرآشوب» ج ا ص 88. (؟) تأويل الآيات الظاهرة:» ص‎ )١( 
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لتّلرِ» يعني به الجئة لوَيَبْدى من يَنَآهُ إل مِرَطٍ مُْتّتم» يعني به ولاية علي بن أبي 
طالب تكئة (20. 

كنز: أبو عبد الله الحسين بن جبير في تخب المناقب بإسناده عنهما يكل مثله0" . 

١‏ - قب جابر بن عبد الله : إن النبئ يديه هيّأ أصحابه عنده إذ قال -: وأشار بيده إلى 
على كيلا - الخ ال ب نا تنه الاىف فقال النبئ 2 : كفاك يا عدوي. 

ابْنَ امن : كان رسول الله وي يحكم وعليٌ بين يديه مقابلته؛ ورجل عن ؛ يمينه ورجل 
عن شماله؛ فقال: اليمين والشمال مضلة» والطريق المستوي الجادّة؛ ثم أشار بيده: وإِن 
هذا صراط على مستقيم فاتبعوه. 

الحسن قال: خرج ابن مسعود فوعظ التاس فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمان أين 
الصراط المستقيم؟ فقال: الصراط المستقيم طرفه في الجنة؛ وناحيته عند محمّد وعليّ» 
وحافتاه دعاة: فمن استقامت له الجادة أتى محمّداء ومن زاغ عن الجاذة تبع الدعاة. 

الثمالن : عن أبي جعفر نكل « تأشتَتيف يلد أي إِلَكَ إِنّكَ عَكَ مر مسقيو قال : 
إنك على ولاية على ظاكئلة وهو الصراط المستقيمء ومعنى ذلك أن علي بن أبي طالب تقكل 
الصراط إلى الله كما يقال: فلان باب السلطان. إذا كان يوصل به إلى السلطان؛ 00 
الصراط هو الذي عليه علي تكله اسريوة ار تيه وصوط اليك أنصت 
له 4 يعني نعمة الإسلام لقوله : وني كم نص والعلم وعَلّْمك مالم تك تله 
ا أن َسَطمج دادم الآية املك الزوجات لقوله : # فاسسحبنا لم ووهبمَا له 
يَحِىَ وَأَسْلَحَمَا لم رَرحة» فكان على تاكئية في هذه النعم في أعلى ذراها9" . 

7 - مع: أبيء عن محمد بن أحمد بن عليّ بن الصلت» عن عبد الله بن الصلت» عن 
برس امعو ع يداه الحلي» ٠‏ عن أبي عبد الله تاكئلاة قال: الصراط المستقيم أمير 
المؤمنين تَقيئنة 7 

4 - مع: الحسن بن محمد بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم ؛ عن عبيد بن كثير؛ عن محمد 
ابن مروان؛ عن عبيد بن يحيى بن مهران؛ عن محمد بن الحسين عن أبيه» عن جدّه قال : 
قال رسول الله وني في قول الله :7 «صرط اليس أنمنت عَلَئهم غَيرٍ الْمنْصُوب عَنْهم 
ولا الصَالَينَ»> قال : شيعة على نئي الّذين أنعمت عليهم بولاية على بن أبي طالب 22 لم 


4 
يغضب عليهم ولم ل 
)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب. ج ” ص 84. )١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص .7١5‏ 
(*) مناقب ابن شهرآشوب؛. ج ”7 ص .4١0‏ (4) معاني الأخبارء ص ؟7. 


(5) معانى الأخبارء ص 5”". 


- باب / أنه نكنيا السبيل والصراط والميزان في القرآن يفف 








. - فض» بالأسانيد إلى جعفر بن محمّد متتل قال : أوحى الله تعالى إلى نبيه ف فاشتميان 

0 ِنّكَ عَلّ ربل مُسَيَقِيرِ 8( فقال: إلهي ما الصراط المستقيم؟ قال : ولاية عل 
بي طالب » تمان نهو الطتراء المستقيم . 

٠‏ - فس: جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن عليّ؛ عن 
محمّد بن الفضيل » ااي وي ور ا 4 
دّرى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإيِمنُ وَلَكن جَمَلْنَهُ ورا » يعني عليّاء وعلى هو النور» فقال: تبر يو من 
نه ِنْ عبَاوئاً © يعني علياً . يدعو ل قلس من تكله ونوفال الله لزنه :1077 ري إل ير 

مُسنَقِيِوٍ # يعني إنك لتأمر بولاية علي وتدعو إليهاء وعليٌّ هو الصرا ل السم (وردائر» 
يعني علي (الِك لم م فى التعوتٍ وا ى الْأِينُ» يعني عليا لَه جعله خازنه على ما في 


م2 س 


السماوات وما في الأرض من شيء واثتمنه عليه #ألَآ إل أنه تصيرٌ الور 17# , 


بيان: على هذا التأويل لبطن الآية الكريمة يمكن أن يكون المراد بالكتاب أو الإيمان أو 
بهما معاً أمير المؤمنين شك فتستقيم النظم وإرجاع الضمير؛ وقد أوردنا الأخبار الكثيرة في 
أنه الكتاب والإيمان فى بطن القرآن وأيضاً - على ما فى الخبر - الموصول فى قوله تعالى : 
5ِالَّى لَهُمَا فى موت صفة للصراط وضمير لم4 راجم إليه. 00 

١١‏ - فس: بالإسناد المتقدّم عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عَلكبدُ قال: نزلت هاتان الآيتان 
هكذا قول الله : حَيَه إدَا سآن 4 - يعني فلاناً وفلاناً - يقول أحدهما لصاحبه حين يراه : يلت 
بن وَببْدَك بعد الْمَتْرِكَيْنِ هَّنْس ألْمَرِينَ 4 فقال الله تعالى لنبيّه : قل لفلان وفلان وأتباعهما : #ولّن 
بَعَعَكُمْ ين إذ كَْلَمَثْرَ 4 آل محمّد حقّهم لتك في الْمَدَابِ مُسْكرِكونَ 4 ثم قال الله لنييه : «أََانتَ 
شِع ألصُرَّ أو تبى لْشتىَ وَمَن كات فى صَكَلٍ يمن 39 فَإماندْهَينَ بك ون متهُم مُسيَقَمْرت © 4 
يعني من فلان وفلان؛ ثم أوحى الله إلى نبيّه : سنيف يِل أ لَك © في علي © إِنَكَ عل 
مزل مُسَيَقِيِوٍ 4 يعني نك على ولاية على وعلىّ هو الصراط المستقيه7" . 

بيان: قال الطبرسى كت : قرأ أهل العراق غير أبي بكر «حَهوََ إِذَا اهن 4 على الواحد» 
والاقوت» (جاءانا» على الاثن: ؛ انتهى ". 

أقول: قد مرّ في الآية السابقة #وَمن يَعْشٌ عَن وَكْرِ لحن تُفَيِض لم سَبطنًا فَهوَ لم ون #(0) 
فور من يجقى الأخار أذ الموتجيرل كار من (الاول) حك عد يعن حك الرسما دا بطق 
أمير المؤمنين والشيطان المقيّض له هو (الثاني) 9وَإِتَهمَ ليِصَدَُوتمُمَ» أي الناس عن ألتََيِلُ » 


في 


.707 سورة الزخرف». الآية: 47. (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
زر( سورة الزخرف»؛ الآية: كا‎ 


4 بحار الأنوا ر/ ج60 








وهو أمير المؤمنين 4ن وولايته لوَيْسَبُونَ أَنَبُم مُهِتَدُوتَ # ثم قال بعد ذلك: ظحَقََ إذَا 
آنا © يعني العامي عن الذكر وشيطانه: أبا بكر وعمر «قال» أبو بكر لعمر: ظيلَيِتَ ببق 
بيتك بعد الْمثْرِيَينٍ © ويؤيد أن المراد بالشيطان عمر ما رواه علي بن إبراهيم عن أبي 
غبد الله ظللِِ في قوله تعالى : ولا يصدَتكم ألم طن ِنَم َك عَدُوٌ شين #قال : يعني الثاني ؟ عن 
اعت المرو قت تكو :وقد دقت الأخباز فى قلق فى كتاتت الإنامة وغيرة وسباتي يعضنها.. 

7 - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : َك لجرئ إل رط تُستَفيو 4 أي تدعو إلى 
الإمامة المستوية» ثم قال: «مرلٍ أَسَهِ # أي حبجة الله «الَّذِى لَمُ ماف أَلتَموَتِ وَمَا فى الْأَرَْضٍ أل 
إل أذ كر اروز 4 جتني مسد يق عنام ول مسطيد را ا بن بعد درن واي 2 
عبد الله بن الهيثم» عن صلت بن الحرّ قال : كنت جالساً مع زيد بن علي فقرأ 9وَإنَكَ لتبَرِىَ إل 
رط مُسْتَقِيوِ # قال : هدى الناس ورب الكعبة إلى على صلوات الله عليه ضل عنه من ضل 
واهتدى به من اهتدى(١‏ 

فره أحمد بن القاسم: عن أحمد بن صببح: عن عبد الله بن الهيثم مثله0". 

١‏ - يرة محمد بن الحسين » عن النضر ؛ عن خالد بن حماد ؛ ومحمد بن الفضيل غ0 
الثمالي » عن أبي جعفر يه قال : أوحى الله إلى نبته ققد : «تأشتنيق يلي أي إِليكَ بنك 
عَلّ مزل مُسْتَقِيرٍ © قال كسلا لا ايه ومن عو الغبر ]اليش 151 

4 - ير: عبد الله بن عامر؛ عن محمد البرقى» عن الحسين بن عثمان»؛ عن محمد بن 
الفضيل ؛ عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر ظالكئلة عن قول الله تبارك وتعالى : #ومن يَكفْرٌ 
لين فَقَدْ حيط عَمَلْمُ وهو في الأَسرَوْ مِنّ أَلدِرِنَ © قال: تفسيرها في بطن القرآن: ومن يكفر 
بولاية على ؛ وعليٌّ هو الإيمان. 

وقال: سألت أبا جعفر يكلة عن قول الله : وان الكفر عَلّ رَيْهِء ظهيرا © قال : تفسيرها 
في بطن القرآن : على هو ربّه في الولاية والطاعة؛ والربّ هو الخالق الذي لا يوصف. وقال 
أبو جعفر تك : إن عليًاً آية لمحمّد وإن محمّداً يدعو إلى ولاية علي كيلا أما بلغك قول 
رسول الله َنةِ : من كنت مولاه فعلى مولاء اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؟ فوالى الله 
من والاه وعادى الله من عاداه. 

وأما قوله: «إدَّح لَنى كول مُِبٍ > فإنه يعنى أنه لمختلف عليف 0 
الات قن انضاء طن ولاق عرو ول الج نوين خالت ولاه عع دخل القاو.. ” 

وأمًا قوله : طبْويَكُ عَنْهُ من أَْكَ » فإنّهِ يعني علياً عفِيئياة من أفك عن ولايته أفك عن الجنّة: 


1( تفسير القمي » اج ”ا ص 197. )3( تفسير فراتء ج ١‏ ص +٠١٠‏ ح 957 ,. 
(*) بصائر الدرجات» ص م ح ؟ باب لاح . 


“1 - باب / أنه طكئنة السبيل والصراط والميزان فى القران اليف 





فذلك قوله: يْوَْكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ. وأمًا قوله: هوَإِنّكَ لَبَدِئ إِلّ مر مُسَتَقيِمٍ 4 إِنك لتأمر 
بولاية علي وتدعو إليها وهو على صراط مستقيم . 

وأمًا قوله : «تَانْتَتيك يِلدِسَ أي إِلَكَ 4 في علي «إِنَكَ عَلَ مر مُسْتَقِيرٍ 4 إِنّك على ولاية 
على وهو على الصراط المستقيم. 

وأمَا قوله: ظمَلمَا سَمُواْمَا دجوا يو » يعني فلمًا تركوا ولابة علي وقد أمروا بها لمْتَن 
عََيهِمْ أَبْوابَ كل نَىء » يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها. 

وأمًا قوله : حو إِذَا حأ مآ أَوبوَا لمَذَْهُم بَْته داهم مُبَِمُونَ © يعني قيام القائم غقكئلة ( . 

بيان: قوله : «والرب هو الخالق الذي لا يوصف؟ أي الربّ بدون الإضافة لا يطلق إلا 
على اللهء وأمنا معها فقد يطلق على غيره تعالى : كقول يوسف 282 «أَرْحِمٌ إِلَ رَيْلَتَ 4 . 

- شمي؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن جابر» عن أبي جعفر ظكئة قال: سثل عن قول 
الله تعالى : #وَلَين مُيَلْثْمٌ في سبل أَنَِّ أَوَ مُثّرْ © قال : أتدري يا جابر ما سبيل الله؟ فقلت: لا 
والله إلا أن أسمعه منك» قال: سبيل الله علي وذْرَيّته»؛ فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله» 
ومن مات في ولايته مات في سبيل الله » ليس من يؤمن من هذه الأمّة إلا وله قتلة وميتة. قال: 
إنْه من قتل ينشر حتّى يموت ومن مات ينشر حتّى يقتل/"4. 

فر جعفر الفزاري معنعناً عن أبي جعفر فلك مثله إلى قوله: مات في سبيل الله0" . 


٠.‏ عر ربو اس لهم ”اب 5 - بم سا 
١‏ - شي: عن بريد العجلي عن أبي جعفر ظلكئلة قال: «وَأنَّ هذا صرطى مُستَقِيمَا فَسَِعُوهُ 


جر لين بر ان بعر 


رَلَا تَنَِعُوأ سبل فَنْمَرَقَ يكُمْ عن َيِل » قال : أتدري ما يعني بصراطي مستقيماً؟ قلت: لاء 
قال: ولاية علي والأوصياء؛ قال: وتدري ما يعني فاتبعوه؛ قلت لاء قال: يعني على بن أبي 
طالب ظَلكئِة ٠‏ قال: وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله؟ قلت : لاء قال : 
ولاية فلان وفلان؛ قال: وتدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله؟ قال: يعني سبيل 
على تك 247 

١‏ - قرة الحسين بن سعيد معنعناً عن زيد بن على بن أبي طالب في قوله : 9وَسَّهُ يدَعُوَا إِلّ 
دَارِ أَلسَلَمِ وَبَبَدى مَن يَنَآهُ إل مر مُسْنَيمِ 4 قال: إلى ولاية أمير المؤمنين تقيئئة (0 . 

- فره الحسين بن سعيد معنعناً عن سلام بن المستنير قال: دخلت على أبي 


)1( بصائر الدرجات» ص 88 ج ؟ باب النوادر ح 6. 

3( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 757 ح 177 من سورة النساء. 
(؟) تفسير فرات» ج ١‏ ص 98 ح 44. 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 417 ح ١75‏ من سورة الأنعام. 
(5) تفسير فرات الكوفي»: ج ١‏ ص ١9/8‏ ح 778. 


غرف بحار الأنوا ر/ج0لا 





جعفر تن فقلت : جعلني الله فداك إِنَي أكره أن أشقّ عليك فإن أذنت لي أن أسألك سألتك» 
فقال: سلني عمًا شئتء قال: قلت أسألك عن القرآن؟ قال: نعم قال: قلت: ما قول 
الله يوبن في كتابه : طَالَ هنذا مل عن مُستَقِيِءٌ 4؟ قال: صراط على بن أبي طالب تقئية 
فقلت : صراط على ظاكلة ؟ قال: صراط على تكئية (20. 

9 - فرة عبيد بن كثير معنعناً عن على بن أ بي طالب ظَالئاِدُ في قول الله تعالى : : #وَإنَ اَن 
لا موب بِالْأَحْرَوَ عن الصَرَط تكبو 4 قال : عن ولايتي 7" . 

- فس: قوله تعالى: #وَإِنّمُ ف أرّ آلْكتب لَدَيْنَا لمن حَكيِمُ 4 يعني أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه مكتوب في سورة الحمد في قوله : «أهينا الصَرْط الْمسّقيمَ» قال أبو 
عبد الله تك : هو أمير المؤمئين تكنة 0 

ادهع انمد بن على بن إبرأهيم » عن أبيه» عن جدّهء عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي 
عبد الله غكئلاة في قول الله يريخ : «أهرنا الصَرْط الْمسمِمَ » قال : هو أمير المؤمنين 258 
ومعرفته» والدليل على أنّه أمير المؤمنين قوله 2 : موَإِنَم ف أي الكتب لَدَيمَا لَمَنُ 
252 » وهو أمير المؤمنين فى أمّ الكتاب في قراء «أهينا ليل اكير » 9). 

7 - فس: أن أَلَدَِ أَرْلَ الكتب ياي وَألْمِدَآنَ > قال الميزان أمير المؤمنين طفكئلة 
والدليل على ذلك قوله في سورة الرحمان طوَالسماء رَنْمها وَوْصّمْ أَلْيِيرّات+ قال: يعني 
الإماء20. 

- أقول: قال ابن بطريق في المستدراك قوله تعالى إن اين لا موت يِالأيفرة عن 
صر لَنَكبْوتَ © قال أبو نعيم بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن علي كلد : عن ولايتنا . 

84 - يفف: روى الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي» بإسناده إلى قتادة. عن الحسن 
البصريّ قال: كان يقرأ هذا الحرف: صراط على مستقيم فقلت للحسن : وما معناه قال: 
يقول: هذا طريق علي بن أبي طالب ودينه طريق ودين مستقيم» فاتّبعوه وتمسّكوا بهء فإنه 
واضح لا عوج فيه( . 

5 - كشف: ابن مردويه في قوله تعالى : #هل وى هو وم يمن يَِلمَدلٍ وهو عَلْن 
صر مُسيَيِوٍ 4 عن ابن عبّاس هو علي ظكلة ”" . 

بيان: روى نحوه العلأمة تيه في كشف الحقّء وعليّ بن إبراهيم في تفسيرهء وأوّل 


.7١7 ص 770 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 

(؟) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 730/8 ح 7"8. (*) تفسير القميء ج 7 ص 554؟. 
(5) معاني الأخبارء ص ؟7. () تفسير القميء ج 7 ص 7147. 
(5) الطرائف لابن طاووس ج ١‏ ص 1١1٠‏ ح 176 . (0) كشف الغمةء ج ١‏ ص .57١‏ 


5 - باب / قوله تعالي: #أَنَنْ هُوَ قث :انه يل مادا وَفَابمَا؟ الأية 0*0 





وى يدير ” رخ سس ءِ بر 1 


الآية: «وَسَرَب لَه مثا يَجَْينِ أمَدهُما أَنَحكُم لا يَنْدِرُ عل نَىء وَهْرَ كَل عل مَوْدَدهُ نما 
يمه بن ا هل توه هر ويك نأشب الئل ور عل مسي ستقبي4 قال المضاري: 
أي ولد أخرس لا يفهم ولا ينطق ولا يقدر على شيء من الصنائع والتدابير «وهو كلٌ»: عيال 
وثقل على من يلي أمره؛ حيثما يرسله مولاه في أمر لا يأتي بنجح وكفاية مهم. ثمٌ قال: هذا 
تمثيل ثان ضربه الله لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينهاء أو للمؤمن والكافر؛ 
انني (6. 

أقول: لا يبعد أن يكون ظهرها للأصنام الظاهرة التي عبدت من دون الله؛ وبطنها للأصناء 
التي نصبوها للخلافة في مقابل خليفة الله فإنّه نوع من العبادة؛ وقد سمّى الله طاعة 
الطواغيت عبادة لهم في مواضع كما مرّ مراراً ويظهر من الخبر أن الرجل الأول من كان 

معارضاً لأميرالمؤمنين تكة من عجلهم وسامريّهم وأشباههما فإنهم كانوا بكمأ عن بيان 
الحقء لا يقدرون على شيء من الخيرء ولا يتأنّى منهم شيء من - الذين وهداية 
المسلمين» هل يستوون ومن يأمر بالعدل وهو في جميع الأقوال والأحوال على صراط 
مستقيم؟ وقد مضى تحقيق أنهم السبيل والصراط في كتاب الإمامة. 

5 - باب قوله تعالى. : ؤأسَنْ هو قََيِتٌ ءَانَهَ الل سَاحِدًا وَفَايمًا4 الآية 

١‏ - فس: «أسَنْ هُوَ هيت ات الَتلِ سَايِدًا وَفَامًا يحَدّرٌ الآحِرَة نزلت في أمير 
المؤمنين لكيه « وبأ د دو قل يا محمّد: « عل يَسَتَوى الْذينَ يعون وَالينَ لا يَعلمُونَ إِنَنا 
تََدَدِ ورا الأبي» يعني أولي العقول7" . 

؟-ك: و اك لوس وي ا يي 

مس الإضن صر دعا ريم منيبًا اديع قال : نزلت في أ بي الفصيل» وذلك أنه كان عنده أن رسول 
الله عو ساحر وإذا مسّه الضرٌ يعني السقم دعا ربّه منيباً إليه يعني تائباً إليه من قوله في رسول 
الله : ساحر فإذا وله نعمة منه يعني العافية نسي ما كان يدعو إليه من قبل يعني التوبة مما كان 
يقول في رسول الله بأنّه ساحر؛ ولذلك قال الله بَوَعَدِ :9 قل تَمتّم يرك قلا إِنكَ ين أضصي 
لاه يعني بإمرتك على الناس بغير حقّ من الله ورسوله . ثم قال أبو عبد الله تقكئؤة : ثم إنَ الله 

عطف القول على علي نفكاية بجر يتاك رثماه عدو شان :9 أسَنْ هو قت َانآة لَب سَاما 

وفايما حدر لحر ورخ| نه ريه قل هل ستوى لذبن ركه مدا رسول الهاج ليبن ب 


4 أن محمّداً رسول الله بل يقولون إِنّه ساحر كذَّاب 9 إِنَما يتمد ُو الي وهم 
شيعتنا . ثم قال أبو عبد الله تائيه : هذا تأويله يا عمّار9 . 


. 7١7 تفسير القميء ج ”" ص‎ (3 .4١6 تفسير البيضاوي» جح ؟ ص‎ (١) 
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ضف بحار الأنوار /ج8؟ 


كنزه الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده عن عمّار مثله17" . 

0 - باب آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره :3 

١‏ - كشف: أورد الثعلبن والواحديّ وغيرهما من علماء التفسير أن الأغنياء أكثروا 
مناجاة النبئ #6 وغلبوا الفقراء على المجالس عنده حتّى كره رسول الله وين ذلك 
واستطالة جلوسهم وكثرة مناجاتهم» فأنزل الله تعالى ا ا 
بين لَك يودي صَدَقَةُ دَلِكَ حير لكي وَأَطْهَر76') فأمر بالصدقة أمام المناجاة؛ وأمًا أهل العسرة 
ليبرا + و]نة لأعباء فنارا ««رسنتة ذلك على وبيول ال للقتو رقت ذلك الرسطا م 
وغلّبوا على حبّه والرغبة في مناجاته حب الحطام! واشتدٌ على أصحابه؛ فنزلت الآية التي 
بعدها راشقةٌ لهم يسهام الملام: ناسخةٌ بحكمها حيث أحجم من كان دأبه الإقدام. وقال 
علي نئل : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل أحد بها بعدي؛ وهي أية 
المناجاة» فَإنّها لما نزلت كا لي دينار فبعته بدراهمء وكنت إذا ناجيث الرسول تصدّقت حَتّى 
فنيت» فنسخت بقوله : 8 تَأَتْمَدٌ أن يمَدْمُوا بين يَدَىَ وك صَدَقَتٍ» الآية . 

ونقل التعلب قال: قال علي غك : لما نزلت دعاني رسول الله فقال خا تر ترق 
ديناراً؟ فقلت : لا يطيقونه: الك تلك ع اشير قال: إنك لزهيد! فنزلت: 
« :َأَنَْقَمٌ أن تُمَدمُو» الرهيد: القليل وكأنه يريد مقلل . 

إذا اأنسكبت دموع في خدود تبيّن من بكى ممن تباكى 

وقال ابن عمر : ثلاث كنّ لعلي عَقئلة لو أن لي واحدة منهنّ كانت أحبّ إلى من حمر 
النعم : تزويجه بفاطمة؛ وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى7". 

يفا: من الجمع , بين الصحاح الستّة ومناقب ابن المغازلي وتفسير الثعلبي عن مجاهد إلى 
آج الأحباب0. 

يي م 0 ثم قال : قال مسجاهد وقتادة: لما 
نهوا عن مناجاته حتّى يتصدّقوا لم يناجه إل على بن أ بي طالب يو قدّم ديناراً فتصائق بها : 

ثم نزلت الرخصة!©) . 

١‏ - كشفا: العرّ المحذث الحنبلئ قوله تعالى : + يتأئهًا لَّدِنَ َامنوَا إذا مْجَيمم الرسول فقدمواً 
ين بدك يركو سَدَفة» نزلت في على تقلا 0 . 

وروى مثله أبو بكر بن مردويه بعذة طرق . 





.١ (؟) سورة المجادلة؛ الآية:‎ .601١ تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )١( 
١ الطرائف» ج‎ )4( . 1١7 ص‎ ١ كشف الغمة» ج‎ )9( 
.7"١؟ ص‎ ١ مجمع البيان. ج 4 ص 418. (7) كشف الغمة. ج‎ )0( 


0 - باب / آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره كك فا 


أقول: روى ابن بطريق في العمدة تلك الأخبار الماضية والآتية بأسانيد كثيرة عن الثعلبي 
وابن المغازليَ ورزين العبدري وغيرهم ؛ وروى في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس بدا لذن امو إدَا تيم تَجَيُمْ الرسُولٌ » قال : إن الله تعالى حرم كلام رسول 
اله وك فإذا أراد الرجل أن يكلمه تصدّق بدرهم ثح كلمه بما يريد؛ فكت الناس عن كلاء 
رسول الله وبخلوا أن يتصذقوا قبل كلامه! قال: وتصذق علي لئاز ولم يفعل ذلك أحد من 
المسلمين غيره. 

وبإسناده عن مجاهد قال: قال علي ظَلكنة : نزلت هذه الآية فما عمل بها أحد غيري ثم 
نسخت . وبإسناده عن علي بن علقمة عن علىٌ كيلا قال: لما نزلت [هذه] «يتأمًا الذي ءَامئهَأ 
إذا تسم الرسُولٌ ‏ قال : قال لي رسول الله يَتيه : ما تقول في دينار؟ قلت : لا يطيقونه؛ قال : 
كم؟ قلت : شعيرة» قال : إنتك لزهيد فنزلت لمَأسْئَقَُ تَقمٌ أن تَعَدْموا بين يَدَى يوَيَكم صَدَقَنِ © الآية: 
قال فبي مف الله عن هذه | اح ل 0 

يف ابن مردويه في المناقب بأربع طرق أحدها يرفعه إلى سالم نين أ بي الجعد عن 
علي تطتتلة مثله7" . 

١‏ - فس*+ هيام 2 0 ذا لور جيم الرسول ف فقدموأ عن بل ف موسي د #قال : إذا سألتم 
ا ا ا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه» فإنْه تصدّق بدينار وناجى رسول الله بعشر نجوات. 

حذثنا أحمد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صفوان» عن ابن مسكانء 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عاتئلن: قال : سألته عن قول الله : «إذا تَجيمم الرسول فَقَدِموا بين يدَىَ 
مركي صَدَكَة 4 قال : : قدّم علي بن أبي طالب لكل بين يدي نجواه صدقةء ثم نسخها قوله : 
لَأَشْفَقم أن نموا بن يَدَىَ يوي صَدَ سدقت 4. 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسنيّ » عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن مروان» عن 
عبيد بن خنيس » عن صباح» عن ليث بن أبي سليم: عن مجاهد قال: قال علىّ صلوات الله 
عليه : إن في كتاب الله لآآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي : آية النجوى إِنّه كان لي 
دينار فبعته بعشرة دراهم» فجعلت أُقدم بين يدي كل نجوة أناجيها النيَ درهماًء قال : #فشيكها 
قوله : لدأسْفَفم أن تعَرْموا بين دَق مو م صَنَقَتِ © إلى قوله : «وأشّه حير يما نِمًا تمن 1014 

4 - عو:عن مجاهد قال : قال علي غَكئذ: أية من القرآن لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل 
بها أحد بعدي: آية النجوى, كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم» فكلّما أردت أن أناجي 





بز ف اسم ب سا 2 


النبيّ تصذقت بدرهم. ثم نسخت بقوله : فَإن ل يدوا ون مه عَُُ ّم #وفي رواية أخرى : 


)3غ( الطرائف. ج ١‏ ح 516. م( تفسير القميء ج ١‏ ص 775. 


3-5 بحار الأنوار /ج6؟ 








بي خشف الله عن هذه الم فلم ينزل في أحد بعدي . وروى السذيء عن أبي مالك ؛ عن ابن ١‏ 
عباس قال : كان الناس يناجون رسول الله في الخلاء ء إذا كانت لأحدهم حاجة. فشقٌ ذلك على 
النبى ونه قترضن تصن عن ناسادتير) | نايتستق سدق اتكتر مويق ذلك عابي 37 

- يفاه في الجمع بين الصحاح السة قال أبو عبد الله البخاري : قوله تعالى : 9 إِذا تيم 
لول هدمو بن يد توكو سَدَكَة 4 نسختها آية «:ذ آر يتنا اب لله ك4 قال آمب 
المؤمنين على 22 : ما عمل بهذه الأية غيري ؛ وبي خف الله عن هذه الأمّة 0 

ووجدت في كتاب عتيق رواية أبي عمير الزاهد في تفسير كلام لعلي 58 قال لعا نا لت 
آّية الصدقة مع النجوى دعا البي 806 علي فقال: ما تقدّمون من الصدقة بين يدي النجوى؟ 
قال : يقدّم أحدهم حبّة من الحنطة فما فوق ذلك. قال : فقال له المصطفى 805؟ تلك ل هيك 
- أي فقير - فقال ابن عبّاس : فجاء على في حاجة بعد ذلك الوقت والناس قد اجتمعواء 
فوضع ديناراً ثم تكلمء وما كان يملك غيره» قال تخَلّى الناس» ثم خقف عنهم برفع 
الصدقة(" , 

5 -كنزه محمّد بن العبّاس» عن على بن عقبة ؛ ومحمّد بن القاسم معاً. عن الحسين بن 
الحكم» ؛ عن حسن بن حسين» عن حنان بن علىء عن الكلبيَ؛ عن أبي ومتالع ؛ عن ابن 
عبّاس في قوله يَوَعِنُ : اه ان امنا ذا تيم الول معيمُا ين يلق خوؤ. د قال" 
نزلت في على غ2 خاصّة؛ء كان له ديئار فياعه بعشرة دراهمء ا 
حتى ناجاه عشر مرات» ثم نسخت فلم يعمل بها أحد قبله ولا بعده9 . 

٠/‏ - كنز: محمد بن العبّاس» عن علي بن عباس » عن محمد بن مروان» عن إبراهيم بن 
الحكم بن ظهير » عن أبيهء عن السدّيّ» عن خير» عن على 292 قال كنت أوّل من ناجى 
رسول الله وَيةِ كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم وكلّمت رسول الله عشر مرّات» كلما 
أردت أن أناجيه تصدّقت بدرهم فشقٌّ ذلك على أصحاب رسول الله يَيتةُ فقال المنافقون: 
ما يألو ما ينجش لابن عمّه! حتى نسخها الله يون فقَال : «دَأسْتقع أن ترمو بن يدَى بكر 
صَدَكتٍ»* إلى آخر الآية؛ ثم اواو : فكنت أوّل من عمل بهذه الآية وآخر من عمل بهاء 
سليمان ؛ ل ا ا اوه 


1( إعلام الورى. ص لاا . 
69 الطرائف لابن طاووس»ء ج ١‏ ص 8ه ح 590-154, 
() - (4) تأويل الآيات الظاهرة: ص 547 في تأويل الآية ؟1 من سورة المجادلة. 


8 - باب / آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره ث1 لذلا 





«يا النَ َامَوَأ إذا مجم الرَسُولٌ َقَرْمُوأ بين يدَى موسي صَدَكَدَ 4 قال: إِنّه حرّم كلام رسول 
الله ييه ثم رخص لهم في كلامه بالصدقة ٠‏ فكان إذا أراد الرجل أن يكلمه تصدّق بدرهم ثم 
كلّمه بما يريد؛ قال : فكفت الئاس عن كلام رسول الله ينك وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه: 
فتصدّق علىٌ 32 بدينار كان له» فباعه بعشرة دراهم في عشر كلمات سألهنّ رسول الله 
ولم يفعل ذلك ب سي ل ا 0 
ما صنع علي بن أ بي طالب الذي صنع من الصدقة إلا أنه أراد أن يروج لابن عمّه! فأنزل الله 
تعالى : « تايا لذن مُأ إذا جيم ألرَسولٌ فَقدِموا بين د موي سَدََدُ مَلِكَ ير لكي من إمساكها 
<وَألْهد > يقول: «اذكن لكوون البعمن «يّن ل يدراه الصدفة هين َه عر يو 0 
َأشْمَفَهِ يقول الحكيم ءأشفقتم يا أهل الميسرة ا 0 نجواكم 
يعني كلام رسول الله صدقة على الفقراء؟ 9فَإذ ل ل تَفْمَنُوا» يا أهل الميسرة #9 وَبَاب أله عككد» 
يعني تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا 9 فَأقِمُوا أَلصَّلرة» يقول: أقيموا الصلوات الخمس واوا 
لَك يعني أعطوا الرّكاة» يقول : 00 ة بإتمام الصلاة 
وإيتاء الزكاة « وَأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولَهُ4 بالصدقة في الفريضة والتطوّع « وَأَسّهُ 000 با يمون 
أي بما تنفقون بير(" 

أقول: قال الشيخ شرف الدين بعد نقل هذه الأخبار : اعلم أن محمّد بن العبّاس - يانه - 
ذكر في تفسيره سبعين حديثاً من طريق الخاصّة والعامّة» يتضمَّن أن المناجي للرسول هو أمير 
المؤمئين تقكتنةة دون الناس أجمعين . اخترنا منها هذه الثلائة أحاديث ففيها غئية: ونقلت من 
مؤلّف شيخنا أبي جعفر الطوسي يَرَِ هذا الحديث» ذكره أنه في جامع الترمذيّ وتفسير 
التعلب بإسناده عن علقمة الأنماري يرفعه إلى على نئ2 أنه قال : بي خقف الله عن هذه 
الأقةء "لذن الله ]شحن لفنحا ب بينم لأة كنا يرا عه مناغ ة الزشر له ركان ون اميت 
في منزله من مناجاة كل أحد إل من تصدّق بصدقة وكان معي دينار فتصدّقت به» فكنت أنا 
سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب 
لامتناع الكل من العمل بها( . 

بيان: عمله صلوات الله عليه بآية النجوى دون غيره من الصحابة ممًا أجمع عليه 
المحدّئون والمفسّرون وسيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في باب سخائه تكله . 

4 - وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في على غلكئنة بسنده عن ابن 
جريح عن عطاءء عن ابن ن عباس ؛ وعن مقاتل. عن الضضًاكء عن ابن عبّاس قال لما ثرل 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 547 فى تأويل الآية ١7‏ من سورة المجادلة. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 5344. 


كرف بحار الأنوار /ج80؟ 








يام لذن اموا إذا تسم الرَسُولٌ» الآية لم يكن أحد قدو أن يناجي رسول الله يلل حتى 
يتصدّق قبل ذلك» فكان أوّل من تصدّق علي بن أبي طالب ظكية فصرف ديئاراً بعشرة دراهم 
وتصذق بها وناجى رسول الله بعشرة كلمات . 

فلات وانتان ع يستدين الساتي عن ١‏ بي صالحء » عن ابن عباس قال: | 
الله وطق حرم كلام الرسول»؛ ل ل ا 0 
فكفت الناس عن كلام الرسول وبخلوا أن يتصذقوا قبل كلامه! قال : : وتصدق على علا ولم 
يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره؛ فقال المنافقون: : ما صنع علييٌ الذي صنع من الصدقة إلا 
أنه أراد أن يروج لابن عمه. 

١١‏ - وبإسناده عن سالم بن أبي الجعدء ٠‏ عن على كيز قال : لما نزلت هذه الآية قال لي 
رسول الله يلقي : ما تقول في دينار؟ قلت : لكوي قال: ل كع 3 4 الو اند 
لزهيد فنزلت : « َِأَمْتَدُمٌ أن تيان يَدَىْ يوك مَدَدَتِ» الآية» قال: فبي خفْف الله بق عن 
هذه الأمّةَء فلم تنزل في أحد قبلي ولم ينزل في أحد بعدي؛ قال : 500000 
اللّيث» عن الأشجعى» ورواه القاسم الحرمي» عن الثوري. 

- وروى إبراهيم بن محمّد في فرائد السمطين بإسناده عن على 8202 أنه ناجى رسول 
الهو سذات بعدر كلدات قدنها عقر :ضتذقات : اقبناله: في الأ رلى ما اثوقاء؟ قال: 
التوحيد : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ ثم قال: وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله يون ؛ 
قال: وما الحقّ؟ قال: الإسلامء والقرآنء والولاية إذا انتهت أليك؟ قال: وما الحيلة؟ 
قال: ترك الحيلة» قال: وما على؟ قال: طاعة الله وطاعة رسولهء قال: وكيف أدعو الله 
تعالى؟ قال: بالصدق واليقين ؛ قال: وما أسأل الله تعائى؟ قال: العافية؛ قال: وماذا أصنع 
لنجاة نفسي؟ قال : كل حلالاً وقل صدقاً» قال: وما السرور قال: الجنّة؛ قال: وما الراحة؟ 
قال: لقاء الله تعالى ؛ فلمًا فرغ نسخ حكم الآية. 

أقول: ثم روى المضامين السابقة يأسانيد جمّة . 

وقال البيضاويّ : وفي هذا الأمر تعظيم الرسول. وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في 
السؤال. والميز ب بين المؤمن المخلص والمنافق؛ ومحبّ الآخرة ومحبٌ الدنيا . واختلف في 
أنه للندب أو للوجوب» لكنه منسوخ بقوله : « أشتقي» وهو وإن اتَصل به تلاوة لم يتصل به 
0 . وعن على 2202 أن في كتاب الله أية ما عمل بها اخدغيري كان لياددار فصر 
فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم» وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيرهء فلعله لم يتّفق 
للأغنياء مناجاة في مدّة بقائه» إذ روي أنه لم يبق إل عشراء وقيل إلا ساعة ؛ ا 


60 تفسير البيضاوي؛ ج 1 ص 15015. 


- باب /آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره 2ك 5 





أقول: لا يخفى أن اختصاصه بتلك الفضيلة الدالة على غاية حبّه للرسول وزهده في الدنيا 
وإيثاره الآأخرة عليها ومسارعته في الخيرات والطاعات يدل على فضله على سائر الصحابة 
المستلزم لأحفيّته للإمامة وقبح تقديم غيره عليه وبدل على نقص عظيم وجرم جسيم لمن تقدّم 
عليه في الخلافة» لتقصيرهم في هذا الأمر الحقير الذي كان يتأنّى بأقلّ من درهمء فاختاروا 
بذلك مفارقة الرسول ,َيِه وتركوا صحبته الشريفة! وتقصيرهم في ذلك يدل على تقصيرهم 
في الطاعات الجليلة والأمور العظيمة بطريق أولى؛ فكم بين من يبذل نفسه لرسول الله 
لتحصيل رضاه وبين من يبخل بدرهم لإدراك سعادة نجوأه؟ بل يدل ترك إنفاقهم على نفاقهم 
كما اعترف به البيضاويّ فى أوّل الأمرء وما اعتذر به أخيراً فلا يخفى بعده ومخالفته لما 
يعون من بذلهم الأموال الجزيلة قن :سيل الله؛ وكيف لا يقدر من يبذل مثل تلك الأموال 
الجزيلة على إنفاق بعض درهم بل شق تمرة في عشره أيّام؟ كما ذكره أكثر مفسّريهم 
كالزمخشريّ وابن المرتضى وغيرهما؛ وأعجب من ذلك ها اعتذر به القاضى عبد الجبّار 
بتجويز عدم انساع الوقت لذلك فإنّه مع استحالته في نفسه عند الأكثر ينافيه أكثر الروايات 
الواردة في هذا الباب. فإِنْ أكثرها دلت على أنه ناجاه عشر مرّات قبل النسخ . مع قطع النظر 
عن رواية عشرة أيّامء وأيضاً ذكر التوبة بعد ذلك يدلّ على تقصيرهم . 

وأفحش من ذلك ما ذكره الرازي الناصبي حيث قال: سلمنا أن الوقت قد وسع إلا أن 
الإقدام على هذا العمل ممّا يضيّق قلب الفقير الذي لا يجد شيئا وينفّر الرجل الغنيّ» فلم يكن 
فى تركهميةة لأن الى بكرن سبي لألقة [رلى كا كونعت] الوشنة 6 رايشا السيدنة عدد 
المناجاة واجة :ونا المناجاء قيسع يراع ولا معدوية !يل الأول ترك الساجاةة عمابتا 
من أنّها لو كانت» كانت سبباً لسأمة النبي عَنقك انتهى . 


أقول: لا أظنّ عاقلاً يفهم من كلامه هذا سوى التعضب والعناد أو يحتاج إلى بيان 
لأخطائه لظهور الفسادء ولعل النصب أعمى عيئه عن سياق الآية وما عاتب الله تعالى تاركي 
ذلك بقوله : « ءَأشْقَقمٌ أن تُعَدْموا بن يَدَىْ يوي صَدَهَبَ» وقوله : « وذ ل ْمَأ واب أله عَك6 
وعن افتخار أمير المؤمنين 6كئلة بذلك» إذ على ما زعمه هذا الشقئ كان اللآزم عليه صلوات 
الله عليه الاعتذار لا الافتخار؛ وعن تمني ابن صنمه الذي سبق في الأخبار؛ وعن أنه وإن 
فرض أنه يضيّق قلب فقير لا يقدر على الإنفاق» فهو يوسّع قلب فقير آخر يصل إليه هذا المال 
ويسوّه؛ وعن أنّ الأنس يرسول ريّه يجبر وحشة هذا الغن المطبوع على قليه لو سلّم أنّ فيها 
مفسدة؛ ولم يتفظن أنْ ذلك اعتراض على الله في بعث هذا الحكم والخطاب ؛ وبعد أن يسقط 
بزعمه عن صنميه ومناتيه اللوم والعتاب لا يبالي بنسبة الخطأ إلى ربّ الأرباب إِنْ هذا لشيء 
عجاب! ولوضوح تعضبه في هذا الباب تعرّض النيسابوري أيضاً للجواب وقال: هذا الكلام 
لا يخلو عن تعصّب ماء ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضوليّة علي تاكئة في كلّ خصلة؟ ولم لا 
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يجوز أن تحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟ ثم ذكر رواية أبن عمر وتمئيه 
ثبوت هذه الفضيلة له» ثم قال: وهل يجوّز منصف أن مناجاة النبئ منقصة! على أنه لم يرد في 
الآية النهي عن المناجاة وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة؛ فمن عمل بالآية حصلت له 
الفضيلة من جهتين» من جهة سذ خخلة بعض الفقراءء ومن جهة محبّة نجوى الرسول وَي؛ 
ففيها القربة منه وحل المسائل العويصة وإظهار أن نجواه أحبٌ إلى المناجي من المال؛ 
اله 


1 - باب أنه صلوات الله عليه الشهيد والشاهد والمشهود 
١‏ -مع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس»؛ عن عمران بن موسى ؛ عن الخشّاب» عن علي ابن 
حسّان» عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله تكن في قول الله بوتت : « وَسَايِرٍ 
مور قال : النين وني وأميرالمؤمنين ينيو 297. 
كأ؛ محمد بن يحيى » عن سلمة بن الخظاب» عن علي بن حسّان مثله7؟ . 


١‏ -ها: بإسناد أخي دعبل : عن الرضاء عن آبائه تَإوكلار أن أمير المؤمنين 2292 كان يوم 
الجمعة على المنبر يخطب فقال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما من رجل من فريش جرت 
عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله توق ٠‏ أعرفها كما أعرفه؛ فقام إليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين ما آيتك التي نزلت فيك؟ فقال: إذا سألت فافهم ولا عليك أن لا تسال 
ميا شري اكرات سورةعود؟ قال ٠‏ نعم يا أسر الحزيتء قال قيعت اله يويح يقول : 
« أقمن كن عل بيَنَةٍ مِن ريو وَبدْنُوهُ ماهد مَنْهُ7"؟ قال: نعم» قال: فالّذي على بيّئة منه 
محمد عه والذي يتلوه شاهد منه - وهو الشاهد وهو منه - أنا على بن أبي طالب وأنا 

“-فس؛ ابي عن يحيى بن عمران؛ عن يونس » عن أبي بصير والفضيل بن يسار. عن 


سل سرس الور اللي 


أبي جعفر فكئية قال إِنّما نزلت : « أفْمَن كَانَ عَلّ بَيَنَةٍ من ريه يعني رسول الله 48026 « وسَلوه 
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0( أصول الكافي: ج ١‏ ص 7688 باب فيه نكت وتتف» ح 58. 
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5( ار ص الال مجلس ١ح .80١‏ الروايات الواردة في تفسير فوله تعالى : « أَفَمَن كَانَ عَلّ 

من ريَهِ يَهِ. ينْلُوهٌ سَنَاهِدٌ مِنَهُ» الآية. وأنْ الذي على بيّنة من ريّه رسول الله عنقي والشاهد الذي هو 

د باتّْفاق الخاصّة والعامّة» فهر شاهد النبئ يَننْقتة على امّته فيكون أعدل 
الخلايق فكيف يتقدّم عليه دونه ومن مواضع أخبار العامّة في ذلك كتاب احقاق الحق ج 7ص 07 
وج 4 ص 05 -١١71؛‏ وكتاب فضائل الخمسة ج ١‏ ص .17١‏ [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة "شهد»]. 
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شَاهِدٌ يَنَْهُ 4 يعني عليّاً أمير المؤمنين ظَلِيئة (إماماً ورحمة من قبله كتاب موسى أولئك 
بؤمنون به) فقدّموا وأحروا في التأليف7). 

4 - ج:عن سليم بن قيس قال: قال رجل لأمير المؤمنين 18532 : أخبرني بأفضل منقبة 
لكء قال: ما أنزل الله في كتابه. قال: وما أنزل فيك؟ قال: #أفْمن كن عل بِْنَمَ يمن ربو 
تلن سَاهَدٌ مِنْهُ © قال: أنا الشاهد من رسول الله 826 الخبر(). 

© - ير محمد بن الحسين» عن عبد الله بن حمّاد. عن أبي الجارود؛ عن الأصبغ بن نباتة 
قال: قال أمير المؤمنين كذ : لو كسرت لي وسادة فقعدت عليها لقضيت بين أهل التوراة 
بتوراتهم » وأهل الإنجيل بإنجيلهمء وأهل الزبور بزبورهمء وأهل الفرقان بفرقانهم؛ بقضاء 
يصعد إلى الله يزهرء والله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل أو نهار إل وقد علمت فيمن 
الرلك ولا اعد يكن هو على :رام لمر مسي سن تريق. الا وقد رز لك فيه له من كتانة الله 
تسوقه إلى الجّة أو إلى النار؛ فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ 
قال له: أما سمعت الله يقول: «أفْمَن كان عل بِيْنَةٍ مْن رَيْهِء ويَتلُوهُ سَاهِدُ مَنْهُ # قال: رسول 
الله عَننقة على بيّنة من ربّه وأنا شاهد له فيه وأتلوه معه0؟. 

بيان: المواسي جمع موسى وهو ما يحلق الشعر. 

١‏ - شي ؛ عن بريد بن معاوية العجلي : عن أبي جعفر َيل قال: الذي على بيّنة من ربّه 
رسول الله يلق والّذي تلاه من بعده الشاهد منه أمير المؤمنين ئلا ثم أوصياؤه واحداً بعد 


00-7 


- شي : عن جابر عن عبد الله بن يحيى» قال: سمعت عليًا غك وهو يقول: ما من 
57 ع ب - 1 
رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه آية أو آيتان من كتاب الله فقال رجل من القوم فما [أ] نزل 
فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقرأ الآية التى فى هود: #أفمن كن عل بِدْنَةٍ من ريد وَيتَلُوهُ 
بشاهد نه © محمّد 2# على بيّنة من ربّه وأنا الشاهد2* , 
فر عبيد بن كثير معنعناً عن عبد الله بن يحيى مثله(' . 
8 - قب: الطبري بإسناده» عن جابر بن عبد الله» عن علي عَكّلذ» وروى الأصبغ وزين 
العابدين والباقر والصادق والرضا ظَليكْيٍ أنه قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لأَقَمَن كن 


ع بر 5 


عن بنَنَوَ ين رَيْدء 4 [محمد] «ويَدْنُوهُ حَاهِدُ 4 أنا. 
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الحافظ أبو نعيم بثلاثة طرق» عن عباد بن عبد الله الأسدي في خبر قال: سمعت 
علياً غلكئلة يقول: نَم كن عَلَ يَننَوْ ين زَيْهِ. ويننُوهُ سَاهِدٌ يَنْهُ 4 رسول الله 5ن على بيّنة 
من ريه وأنا الشاهد. ذكره النطنزي في الخصائص . 

حمّاد بن سلمة عن ثابت» عن أنس طمن كن عل بِبَنَمْ مَن ريه 4 قال: هو رسول 
الله 825 «ويئْلُوهٌ سَاهِدٌ يَِنْهَ » قال: على بن أبى طالب تَقكلاة. كان والله لسان رسول 
الله عنقي . ١‏ ْ 

كتاب فصيح الخطيب أنه سأله ابن الكوّاء فقال: وما أنزل فيك؟ قال قوله : ظأقَمّن كن عَلّ 
ِْنَةَ من رَيْدء ويَْنُوهُ سَاهِدٌ مَنهُ © وقد روى زاذان نحواً من ذلك . 

التعلبن» عن الكلبئء عن أبي صالح» عن ابن عباس طأفمن كن عَلّ بِِنَةَ من ريه ويلوه 
َامِدٌ ينه * الشاهد على ظاكنية وقد رواء القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد وأبو نصر 
القشيريّ في كتابيهماء والفلكئ المفسّر رواه عن مجاهد» وعن عبد الله بن شدّاد. 

التعلب في تفسيره؛ عن حبيب بن يسارء ؛ عن زاذان» وعن جابر بن عبد الله كليهما عن 
على 2ك قال «أفَمَن كن عل ْنَم ين رَيْء ويسَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ #فرسول الله على بيّنة من ربّه ‏ 
وكلزءاكا مدهل | نادوقر ا أبن متشرد : أنمن أوصى علويمن نه كار تامسن علي كان 
شاهد النبئ على أَمته بعده» فشاهد النبئ يكون أعدل الخلائق فكيف يتقدّم عليه دونه . 

فوله تعالى : طمَكِنِكَ إِدا يمَنَا ين كل أُممَ همد وَجِفَنا يكَ عَلَ ولاه سَبِيدًا #فالأنبياء 
شهداء على أممهم: ونييّن ب شهيد على الأنبياء: وعلىٌ شهيد للنبيّ ةئم صار في نفسه 
شهيداً . قوله تعالى : عل كي بلَّهِ سّهيدًا بن رَبَبْنَحَكُمْ #الآية؛ وقد بِيّنَا صححته فيما تقدّم . 

سليم بن قيس الهلالي عن عليّ ياكئلزة إِنْ الله تعالى إيّانا عنى بقوله : هتْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس » 
فرسول الله َب شاهد عليناء ونحن شهداء الله على خلقه وحجّجته في أرضه» ونحن الّذين 
قال الله تعالى : حَرَكَدَيِكَ جَمَلَتَك أمَّهُ وَسَمَلا لنحَكُووُا عُبَدَاة عَنَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَيَكُم 
تدا 4 ريقال إِنّه الممنن بقوله: توفت اوتاه 4. 

مالك بن أنس» عن سمّي بن أبي صالح في قوله: #من بلع أنه وَاليسُولَ فَأوْكَِكَ مع لد 
َم أُّ لتم مِنَّ ألبّيْحنَ وَالصَدْبِِنَ وَالتْبَدهِ #قال : الشهداء يعني عليّاً وجعفراً وحمزة والحسن 
والحسين نلك مؤلاء سادات الشهداء ©آلمَّئِيِينَ #يعني سلمان وأبا ذرٌ والمقداد وعمّاراً 
وبلالاً وخباباً هحمس أَرْلتِكَ رَفِيِنًا 4يعني في الجنّة ظأَلِكَ الْمَضْلُ مرب أله وَكَق بلمم 
لِيِكًا #أنّ منزل علي وفاطمة والحسن والحسين ومنزل رسول الله يق واحدل'. 

9 - جاهعلي بن بلال؛ عن علي بن عبد اللهء عن الثقفيَ» عن إسماعيل بن أبان عن 


.1١4 مناقب ابن شهراشوب؛ ج “ا ص‎ )١( 
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م اما ب واوا لور ل و ل 0 ا 
إلى أمبر المؤمنين تلظ فقال: يا أ مير المؤمنين أخبرني عن قوله تعالى: لأَفَمْن كنَ عَلَّ بيَنَةٍ 

من نيد وَيَْنُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ © قال: قال نقكئلاة : رسول الله الذي كان على بيّنة منه وأنا الشاهد 
امود اهارو الاج الس جنهها ال طرك عن الهو دي هن انين[ لا وقد انزلا لكين كناك 
طائفة؛ والّذي نفسي بيده لأن يكونوا يعلمون ما قضى الله لنا أهل البيت على لسان النبيَ 
الأمّي أحبٌ إلى من أن يكون ملء هذه الرحبة ذهباً » والله ما مثلنا في هذه الأمّة إل كمثل سفينة 
نوح وكباب حظة في بني إسرائيل7 . 

فر: محمد بن عيسى بن زكريًا الذهقان معتعناً عن عباد بن عيذ الله معله1" , 

قر عن الحسين بن سعيد معتعثاً عن عباد بن عبد الله مثله9" , 

١‏ - فره جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن زاذان في قوله *أَفْمَن كن عل يدف من زَيْهِء 
وَيََنُوهُ سَاهِدُ ينه # قال: كان رسول الله ينهي على بيّنة من ربّه» وعلئ بن أبي طالب الشاهد 
ف نالل" 

١‏ - قره الحسين بن سعيد معنعناً عن زاذان قال: قال أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب ليت ذات يوم : والله ما من قريش رجل جرت عليه المواسي والقران ينزل إلا وقد 
نزلت فيه آية تسوقه إلى الجنّة أو تسوقه إلى النارء فقال رجل من القوم: فما آيتك التي نزلت 
فيك؟ قا ل : ألم تر أن الله تعالى يقول: طأهْمَن كن عَلّ بين من رَيْهِء ويْلُوهُ سَاهِدٌ يَنْهُ #فرسول 
اللاصلل ةن ونه انا القناهد ند أن 

١‏ - فره جعفر بن محمّد بن هشام معنعناًء عن الحسن بن الحسين أنه تكئلة حمد الله 
تعالى وأثنى عليه وقال: «أقَمن كَأنَّ عَلّ بنْنَهَ مِن رّيْهِ- وَيَدْنُوهُ حَاهِدٌ مَنْهُ »وأنا الذي يتلوه" . 

١‏ - قرة الحسين ؛ بن الحكم معنعناء عن عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً مع أبي 
جعفر طَلكْادٌ فى مسجد النبيّ َه فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالساً في ناحية فقلت لأبي 
جعفر تيك : زعموا أن أبا هذا الذي عنده علم الكتاب؛ فقال: لا إِنّما ذاك أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظيئلة نزل فيه قن كن علَ ََنَق ين ريه ووه كاد يَنْهُ فالنين 0ه 
على بِيّنةَ من ربّه وأمير المؤمنين على بن أبي طالب شاهد منه(" . 

4 - فرة الحسين بن سعيد معنعناً عن زاذان قال: سمعت أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب عَلِئلةٍ قال : لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين 


)١(‏ أمالي المفيدذ» ص ١416‏ مجلس 8١ح‏ ه 

(؟) -(”") تفسير فرات؛ ج ١‏ ص ١88‏ ح 17147 -547. 

(4) - (0) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص لا4١‏ ح 790؟ و7578 . 
(0) -(97) تفسير فرات الكرفي. ص ١88‏ ح 514١‏ و١111.‏ 
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أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور بزبورهم؛ وبين أهل القرآن بقرآنهم بقضاء يصعد 
إلى الله ء والله ما نزلت أية في ليل أو نهار ولا سهل ولا جبل ولا برٌ ولا بحرإلاً وقد عرفت أي 
ساعة نزلت وفيمن نزلت. وما من فريش رجل جرى عليه المواسي دود راع با من 
كتاب الله تسوقه إلى الجثئة أو تقوده إلى النار ؛ قال: فقال قائل : ة قما تزلخة شلك نا أمير 
المومتين؟ قال نتن 6ن عل يَنتَو ين رو ولوك كناك ينه 4 فمسدد على بن من ره وأن 
الشاعل فلا31 

6 - كشف: أبو بكر بن مردويه؛ عن عبّاد بن عبد الله الأسدي قال: سمعت علب لي 
يقول وهو على المنبر: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية أو آيتان» فقال رجل ممّن 
تحته : فما نزل فيك أنت؟ فغضب ثم قال: أما لو لم تسألني على رؤوس القوم ما حدّئتك» 
وبحك هل تقرأ سورة هود؟ ثم قرأ ظَلِكلة «أفمن كن عل بِيَنَةٍ من رَيْدِء وَبنْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ » 
رسول الله ويك على بيّنة وأنا شاهد منه(" . 

أقول: قال ابن يطريق في المستدرك : روى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى عباد مثله وروى 
أبو مريم مثله؛ والصباح بن يحيى وعبدالله بن عبد القدّوس» عن الأعمش»ء عن المنهال بن 
عمرو مثله . 

75 - أقول: وروى ابن أ بي الحديد في الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة عن محمد بن 
إسماعيل بن عمرو البجليّ» ٠‏ عن عمر ين موسى» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن 
الحارث قال: قال على ظََكمْادْ في المنبر: ما أحد جرت عليه المواسى إلآ وقد أنزل الله فيه 
قرآناًء فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له : فما أنزل الله تعائى فيك؟ فقام الناس إليه يضربونه » 
فقال: دعوهء أتقرأ سورة هود؟ فقال: نعمء قال: فقرأ عليه #أفَمَنْ كن عل بِيْنَةَ من ريه 
كار كاوة ينه #اكو امال + الذى كات على جه موو رت معتد» والعاعند الذى حلوذ! ينه 

وروى أيضاً من كتاب الغارات بإستاده عن عيد الله بن الحارث مثله , 

وروى موفق بن أحمد الخوارزميّ في مناقبه وصاحب كتاب فرائد السمطين كل منهما 
بأسانيد جمّة نزول هذه الآية فيه كن . 

والحافظ أبو نعيم بإسناده إلى عباد مثله. وروى أبو مريم مثله. والصباح بن يحيى وعبد 
الله بن عبد القدُوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو مثله . 

١١‏ - يفا ابن المغازلئ قال: قال رسول الله 5025© : أنا على بيّنة من ريّه وعلىٌ الشاهد 
ا 

.57١ ص‎ ١ (؟) كشف الغمةء ج‎  .74 ح١88 تفسير فرات الكوفيء ص‎ )١( 
.1١1١ ح‎ ١7٠١ ص‎ ١ شرح نهج البلاغة. ج > ص 458. (5) الطرائف لابن طاووس» ج‎ )*( 
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ا ع لي لل وي بن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في 
المعرفة عن عليّ بن أبي طالب قن قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من 
القرآن. فقال رجل : ما نزل فيك؟ قال : أما تقرأ سورة هود؟ «أَقْمَن كن عل بَيْنَةْ مْن َيه 
ويتلُوه شَايهدٌ عِنْهُ» رسول الله عَنيدهٍ على بِيّنة من ربّه وأنا شاهد منه. وأخرج ابن مردويه وابن 
عساكر عن علي تلئلاة في الآية قال: قال تكئية : رسول الله يني على بيّنة من ربّه وأنا 
شاهد منه. قال: وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن على تله قال قال رسول الله عقه: : 
«أفمن كن عَلَ يد تن رَيهِ.» : أنا «ِوَْلوه ساد من علي'. 

بيان: امرك ووس ةل لات مجر انور وقال السيّد ابن طاوس في 
كتاب سعد السعود : وقد روى أنْ المقصود بقوله جل جلاله : « سَاهِدٌ مِنْهُ» هو على بن أبي 
طالب تَقَِيْلة محمد بن العبّاس بن مروان في كتابه من سبّة وسبّين طريقاً بأسانيدها . 

وقال الطبرسي يد : قيل : الشاهد منه علي بن أبي طالب تؤكئية يشهد للنبي ينية وهو 
منه ) قز المروى عن أن جحت وعان بن توش ارقا نيل ورواه الطبري بإسناده عن جابر 
ابن عبد الله عن عل تائيه 7" 

وقال فخرهم الرازيّ: قد ذكروا في تفسير الشاهد وجوهاً : 

أحدها أنه جبرئيل؛ يقرأ القرآن على محمد عه . وثانيها أن ذلك الشاهد. لسان 
محمد جنيو . وثالئها أن المراد هو على بن أ, بى طالب تاتئئلاة والمعنى أنه يتلو تلك البيّنة 
رقولة :مده أي كن الكتاهر عن ند رمش عند والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنْه 
بعض محمد وت انتهى'". 

وإذ قد ثبت نزول الآية فيه تتكثة فنقول: لا ويب أن شاهد النبى على أمّته يكون أعدل 
الخلق» سيّما إذا تشرّف بكونه بعضاً منه كما ذكره الرازي» فكيف يتقدم عليه غيره؟ وقوله : 


وير كيه 0 فيه بيان لكون أمير ير المؤمنين تاكتلة تاليا للرسول من غير فصل» فمن 





7 - باب أنه نزل فيه صلوات الله عليه 
الذكر والنور والهدىي والتقى في القرآن 
١‏ - فس «رإن يك اين كُتَروا لْيَكَ يضرم لا جما اله قال لما أخبرهم رسول 
الله ع بفضل أمير المؤمنين نئي قالوا: هو مجنون! فقال الله سبحانه : « وما هُوٌ» يعني 
أمير المؤمنين بمجنون إن هو ( إِلَّا ِْكْرٌ لَنسليي (). 


)1( الدر المنشورء ج ا ص 775. 5( مجمع البيان: ج 5 ص .١99‏ 
(*) تفسير فشر الرازي؛ المجلد 5 ص 2.359 (4) تفير القمي. ج 7 ص ٠لا.‏ 
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؟ -ن؛ تميم القرشئ» عن أبيه: عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهرويء قال : سأل 
المأمون الرضا تتئئة عن قول الله يرون : « الَدينَ كنت أَعَبمْيمْ في عط عَن ذِكْرى وَكاثأ لا يْتَطِيعُونَ 
سمعا»ه فقال تلئئلة : إن غطاء العين لا يمنع من الذكر والذكر لايرى بالعين» ولكنّ 
الله يَوَتخُ شبّه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب يوي بالعميان؛ لأتهم كانوا يستثقلون قول 
النبي 6ه فيه + ولا متطييوة دهي : 

ل ؛ عن الحسين بن علوان» عن 
علي بن غراب. عن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله 0000 
َيِه قال: ذكر ربّه ولاية على بن أبي طالب نوكن 27 . 

؟ - كنزه محمد بن العباسء عن على بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّدء عن إسماعيل 
ابن يسارء عن علي بن جعفرء عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر يؤيئلة عن قول 
لله 8 : موصن يميش عن وَثْرِ ري بده عدا صَمَهه قال: من أعرض عن علي يسلكه 
العذاب الصعد؛ وهو أشدٌ العذاب0) 

- لي: الطالقانيء عن الجلودي؛ عن المغيرة بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد» عن 
قيس بن الربيع ومنصور بن أبي الأسود؛ عن الأعمش؛ عن منهال بن عمرو؛ عن عبّاد بن 
عبد الله قال : قال على نوكل : ما نزلت من القرآن آية إل وقد علمت أين نزلت وفيمن نزلت 
وفي أي شيء نزلت» وفي سهل نزلت أم في جبل نزلتء» قيل: فما نزل فيك؟ فقال؛ لولا 
أنكم سالتموني ما أخبرتكم. نزلت في الآية انا ات دز رض م2 كانه فرسول الله 
المعدن و آنا الهافق إلى ما جاء ا 

1-قب؛: الواحدي في الوسيط وفي الأسباب والنزول قال عطاء في قوله تعالى : «أَفمَن 
شَرَحَ أله صدرم ِلإِسْل فهو عل نور ين ريه نزلت في على وحمزة «ِدَويْلٌ [ا َفسِيَةٍ فلُوبهم» في 
أبي جهل وولده. 

أبر جعفر وجعفر يتتنقاه في قوله : « لِيُخْرِسَمْ ين لظلْمتٍ إِلَ أَلنُويٌ» يقول: من الكفر إلى 
الإيمان يعني إلى الولاية لعلى تاشلا . 

الباقر في قوله : « َألَدِينَ كمرواه بولاية علي بن أبي طالب ط أَِْسَآهْمُمُ الظدمُوتٌه نزلت في 
أعدائه ومن تبعهم ٠‏ أخرجوا الناس من النورء والنرر ولاية علي فكة فصاروا 0 
ولاية أعدائهء وقد نزل فيهم : « تألدِيت اموأ بوه وَعَرَوُوَهُ وَنَعَسَرُوه وَأتبعُوأ الور الَذِى 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 174 باب ١1ح‏ /. 
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. في تأويل الآية لإا من سورة الجن‎ ل٠‎ 00 ١ 
.1* أمالي الصدوق. ص 177 مجلس 41 ح‎ )4( 
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نه لقان ل ترك ا انيرا ور اق تامور رتاك :أ لان ل ف و 

حكرة الْكفرون» . وقال أبو الحسن الماضي : © برِيدوتَ أن يَطيَئُوا»ه ولاية أمير 
00 « يوهي : ل مم ورو» والله متم الإهامة. 

بن أنس» عن 0 ي صالح . د : وما 

ستو 4 أبو جهل « دَابِصِيرٌ» | مير المؤمنين ولا ألظنَْتُ» أبو جهل 9 وَلَا نور » 
أمير المؤمنين « وَلَا ِل يعني ظل أمير المؤمنين في الجئّة ( وَلَا رون يعني جهنم ؛ ثم 
جمعهم جميعاً فقال > لوا ستوى لْذْمُ» علئٌ وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة 
وخديجة هعور « إلا الأبرث» كنار سكة 

أبو بكر الشيرازي في كتابه» وأبو صالح في تفسيرهء عن مقاتل: عن الضحّحاك» عن ابن 
عباس في قوله تعالى : « ذلك الكتبُ» يعني القرآن؛ .وهر الذي وعد الله موسى وعيسى أنه 
ينزل علي محمد 5 في آخر الزمان هو هذا «لا رب فو أي لا شلكٌ فيه أنه من عند الله 
نزل « هدى» يعني تبياناً ونذيراً 9 إِنمنّقيت» علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة 
عين: وأخلص لله العيادة» يبعث إلى الجنئّة بغير حساب هو وشيعته. 

أبو الحسن الماضي طهر الى أَرْسَلَ رَسُولُمٌ بآلْمْدَئ وَدِينٍ لحي قال: هو الذي أمر 
ا ل ؛ لبظهره على الأديان عند قيام القائم» يقول 
الله: «وأنه مم ور ولاية القائم « وَل كر الْكفرونَ» لولاية على غكئلة . 

وعنه عكئلإة في قوله تعالى: 8« لما سَمِعَنَا 5 امنا بِ.»ه قال: الهدى الولاية» آمنا 
وس ووه ل 

أبو الورد عن أبي جعفر تَلكتة © وَسَآكُوأ لرسُولَ منْ بَدْدِ ما تب لم الحُدَئ» قال : في أمر على 
ابن أبي طالب تكئية (0 . 

كشف: أبو بكر بن مردويه عن أبي جعفر ك1 مثله7" . 

أقول: روى العلامة - رحمة الله عليه - من طريقهم مثله. وسيأتي في رواية علىّ بن 
إبراهيم أيضا”” . 

-قب: الزمخشري في الكشّاف واللالكاني في شرح حجج أهل السئة يحكي عن 
الحجاج أنّه قال للحسن : ما رأيك في أبي تراب؟ قال: إِنْ الله جعله من المهتدين» قال : 
هات لما تقوله برهاناً» قال: إِنْ الله تعالى يقول في كتابه : «وَمَا جَمَلْنَا ألْمبَلَدَ أل كنت َكب - 
إلى قوله - 9 إلا عَلَ ألدِينَ هَدَى أَمَّةُ» فكان علي هو أوّل من هدى الله مع النبن 896 . 


(1) اناده راون ع اهن فر (5) كنف الشمةةء عا ا 
ب ابن شهراشوب؛ ج اص ا و 
فيه نهج الحقء ص لا19. 


1" بحار الأنوار /ج82؟ 





وروي أنه نزل فيه : «وقالوا إن نَيِعِ ألحدى مَعَكَ» وقوله : «ويَرِيدُ لَه رك أَمَْدََأ هْدَئُ». 

وصنّف أحمد بن محمد بن سعيد كتابأ في قوله : «إتمآ أنتَ مد وَلكْلِ و مَادِ> علي أمير 
المؤمنين ظكثلاة . 

م ساو دين او اح واد حرو قال 
أبو بردة : دعا لنا رسول الله يني بالطهور وعنده علي بن أ بي طالب تيئية » فأخذ بيد عليّ 
بعدما تطهّر فألصقها بصدره ثم قال : إما نَأ مذ 4 ٠‏ ثم ودّها إلى صدر على ثم قال > «ولكل 
َرَرِ هَادِ»» ثم قال ا ا ا 0 

الحافط أبو نعيم بثلاثة طرق عن حذيفة بن اليمان قال النبي #6 إن #سخلفنا هلكا 
وما أراكم فاعلين - دهان بودي يجدلك على السمنا الماك 

وعنه فيما نزل في أمير المؤمنين تَلِيْذ بالإسناد عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس؛ وعن شيرويه في الفردوس عن ابن عبّاس واللفظ لأبي نعيم قال رسول 
الله عَننة : أنا المنذر والهادي على » يا على بك يهتدي المهتدون؛ رواه الفلكيّ المفسر. 

التعلب في الكشف [عن] عطاء بن السائب» عن أبن جبير» عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت 
هذه الآية وضع رسول الله يده على صدره وقال: أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب علي بن 
أبي طالب فقال أنت الهاديء يا عل بك يهتدي المهتدون يعدي2!0. 

كشف: أخرجه العرّ المحدث الحتبليٌ مثله . والحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عبّاس 
بعد طرق مغلة2"7, 

أقول: روى ابن بطريق عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن السائب مثله . 

6 - قب: أبو هريرة عن النبي 825 قال: ان 

سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة قال: سألت رسول الله عَكهِ عن هذه الآية فقال لي : 
هادي هذه الأمّة على بن أبي طالب اكز . 

التعلبي , عن السدئ» عن عبد نير » عن على بن أ بي طالب قال : المنذر النبيّ والهادي 
رجل من بني هاشم - يعني نفسه - . 

الحافظ أبو نعيم؛ بالإسناد عن عبد خير» عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله علق سس ا ع ا و 0 
خاتم الأنبياء الحجج محمّد المصطفى » عدد حروف كل واحد منهما ألف وخمسمائة وثلاث 
وثلاثون وباقي الآية «وَلِعُلْ وَْرِ هَادٍ» وزنه على وولده يعده؛ وعدد كل واحد منهما مائتان 
واثنان وأربعون. 


.511١- 14 ص‎ ١ (؟) كشف الغمة. ج‎ .1١١ مناقب ابن شهراشوبء ج 7 ص‎ )١( 


- باب / أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور والهدى... تف 





لاع 


أ ا ا ا عسّاس في قوله #وَمِمَنَ خلقنا 

أكَة4 [بعني من أمّة محمد ينتقي ] يعني على بن أ بي طالب ظاككلا: ‏ يبدُوت بلي © يعني 
بدحويعداك يا محمد إلى الح (وي. و4 في الخلاقة بعدكه وممتى الأ الم في الخير 
لقوله : دإنّ هر 26 أمَهَ 0-9 

ثابت البنان في قوله : «وَإِنٍ أَحَعَارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وتَيِلَ صَلِسًا م أَهْتّدَى » قال : إلى ولاية عليّ 
وأهل الببت نكتل 207 . 

4 - قر الحسين بن سعيد معنعناً عن الثمالئ قال: سمعت أبا جعفر غئ يقول: دعا 
رسول الله يَينةِ بطهور. قال: فلمًا فرغ اي أبي طالب 2 فألزمها بيده ثم 
قال : ِإِنمَآ أن سر 4 ثم ٠‏ ضمّ يد على بن أ, بى طالب تل إلى صدره وقال: #ولكل مور 
هَاوِ» ثم قال: يا علي أنت فسن التي وار الإنسان وغل الونيى يرا مير الْغرٌ المحجلين. 
ل 0 

ير: أحمد بن محمّد» عن الحسين » عن ابن محبوب؛ عن الثمالئ مثله7" . 

: فره الحسن بن عبد الله بن البراء بن عيسى التميمى رفعه عن أبي جعفر نئل قال‎ - ٠٠ 
. قال رسول الله يَة لعل تكية : أنا المنذر وأنت يا على الهادي إلى أمري7؟1‎ 

١‏ - فره على بن محمّد بن مخلّد الجعفى معنعناً عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله يلوه : له لذا ابرع إلى السماء لم يكن بيني وبين ربي ملك مقرب ولا نبي مرسل » ما 
سألت ربّي حاجة إل أعطاني خيراً منها. ٠‏ فوقع في مسأمعي «إنما أت مدر ولكل ور 3د 
فقلت : إلهي أنا المنذر فمن الهادي؟ فقَال الله : : يا محمد ذاك علي بن أبي طالب غاية 
المهتدين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحججلين من أُمَتك برحمتي إلى اللجئّة(0 , 

ري ار مم ب كور العطانة بإساده عر ابن عراس في تولك تغالى:. 0 
بطع ا ال اه نقد أَولجِكَ هم الفادرونَ # قالة: تزلت في عليّ 00 
طالب تند 290 . 

١‏ - كا: بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله نكتيزة : «إمآ أت منذة وَلِكل مر 
هَادٍ» فقال: رسول الله المنذر وعليٌ الهاديء يا أبا محمّد هل من هاد اليوم؟ فقلت: بلى 
جعلت فداك» مازال منكم هاد من بعد هاد حتّى دفعت إليك. فقال: رحمك الله يا أبا محمّد 


.77١ ح‎ 7١5 ص‎ ١ (؟) تفسير فرات الكوفي» ج‎ .1١ 7 مناقب ابن شهرآشوب. ج 7 ص‎ )١( 
.4 جح‎ 1١ باب‎ ١ لق بصائر الدرجات» ص 45 ج‎ 
ح 77ا5.‎ 7١5 ص‎ ١ ح 701, (5) تفسير فرات الكوفي. ج‎ 5١5 ص‎ ١ تفسير فرات؛. ج‎ )54( 


(5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 784 ح ."١9‏ 


م >" بحار الأنوار/جة؟ 





لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب. لكنّه حي 
يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى7") 

4 - كا بإسناده عن عبد الرحيم القصيرء ال 0 
«إمآ أتَ مَذِةٌ وَلِكُلٌ ور هَادٍ #فقال : رسول الله المنذر وعلئ الهادي» أ ما والله ما ذهبت منا 
وما زالت فينا إلى الساعة7؟). 

60 - ير:أبو يزيد» عن الحسين ؛ عن أحمد بن أ بي حمزةء عن أبان بن عثمان عن أبي 
مريم ١‏ عن عبذ الله بن عطاء قال : سمعت أبا جعفر يتنو يقول في هذه الآاية «إنمآ 0 
وَلِكُلْ قَرَرِ هَادٍ 4: قال: رسول الله المنذر» وبعلئ يهتدي المهتدون9؟) 

فر الحسين بن الحكم معنعناً عن عبد الله بن عطاء مثله. «ج ١‏ ص 7١8‏ ح 1538. 

قب: عبد الله مثله. «ج لاص .235١7‏ 


7 - يره علي بن الحسين» عن على بن فضّالء عن أبيه 0 
الأشعري. عن محمد بن مروان» عن نجم قال: سمعت أبا جعفر ظَلكيلة يقول : #إِنَّمَآ أنت 
مُنَذْدٌ وَلِكلِ رو هَادٍ © قال: المنذر رسول الله يَنيِ والهادي على توطنل: (4) . 

١١/‏ - بير؛ محمد بن الحسين» عن عمرو بن عثمان؛ عن المفضل» عن جابر؛ عن أبي 
ا ا عَِخ : طِإِنَمَآ نت مد وَِكُلِ مير هَادٍ 4 قال : رسول الله عن 
المنذر وعلى الهادي0*) 

ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين» عن محمّد بن خالد؛ عن أيّوب بن الحرّء عن أبر 
جعفر ئة. والنضر عن يحيى الحلبي عن أُيوب بن الحرّء عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر تلكئلة مكله0 , 

ير أحمد؛ عن الحسين» عن صفوانء عن ابن حازم» عن عبد الرحيم القصيرء عن أبي 
جعفر تلئئلة مثله 0" , 

- فس: أبي» عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس . ٠‏ عن سعدإن بن مسلم» عن أبي 
تضيوة عن أبي عبد الله تيا في قوله تعالى : :ادك الكنب لا ريب فِهِ #قال : الكتاب عاب 
لا شك فيه «هدى للدنفِينَ 4 قال تكله : تبيان لشيعتنا . 

- قمب: أبو صالح عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «وَمَن أَعَرضٌ عن حكرى فَإنَّ لم 
0 نك 4 أي من ترك ولاية عل أعماه الله وأصمّه عن الهدى. 


(١05-(؟)أصول‏ الكافي» ج ١‏ ص ٠١9‏ باب ان الأئمة هم الهداة ح 5-7 . 
() - (97) بصائر الذرجات» ص 150 ج ١‏ باب ١1ح‏ ودع وه ولا. 
(4) تفسير القميء ج ١‏ ص "4 . 


اباب /أتدكرل فيه ضلوات الله عليه الذكر والنور والقدى::: ع1 


ل َو ِنْ لحر ومَآ آنأ ِنَ ألتَكِفِينَ (©) إن هو إِلَّا كر عبن (©> 
مير المؤمنين ظلتئلةة . 

وقال ابن عبّاس في قوله : « ذكرا () رولا , النبي ذكر من الله: وعليٌ ذكر من محمّد كما 
قال : « ادم لَزْرٌ َك ولمَريك» . 

الباقر مَئئة في قوله تعالى : «الَوْ أَرَ أَنَّهَ هَدَدِن لَحكُنتُ ين لنْقيت» قال: لولاية 
على فلكئلاة فرد الله عليهم بل قَدَ َآنَكَ ءاي فَكَدَبتَ ببَا وَأسْتَكْبتَ وَكتَ ير الْكدْرينَ» 17 . 

م عن مسعذة بن صدفة» ا اده عن جذه تلبلا قال: 

مير المؤمنين تيل : فينا نزلت هذه الآية جنات ره ريك ور ماد» نقال:وسول 
0 السدر وأنك الهادي بااعزد 9 

: شهي: عن عبد الرحيم القصير قال : : كنت يومآً من الأيَام عند أبي جعفر تاي فقال‎ - ١ 
يا عبد الرحيم» قلت: لبيك». قال: قول الله © إِنَمآ الت ضدة يكل ور هاده إذاقال :سول‎ 
الله ينه : أنا المنذر وعلى الهادي من الهادي اليوم؟ قال: فسكتٌ طويلاً ثمّ رفعت رأسي‎ 
فقلت: جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجل فرجل حنَّى انتهت إليك. فأنت - جعلت فداك‎ 
الهادي؛ قال: صدقت يا عبد الرحيمء إن القرآن حنّ لا يموت» والآية حيّة لا تموت؛» فلو‎ - 
كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية؛ لمات القرآن؛ ولكن هي جارية في الباقين‎ 
كما جرت في الماضين . وقال عبد الرحيم : قال أبو عبد الله تَلِككلة : إِنْ القرآن حي لم يمتء‎ 
وإِنْه يجري كما يجري اليل والنهارء وكما يجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا كما‎ 
. يجري على أوَلنا0"‎ 


؟؟ شيو عو جات ب ديو عن اموه عن ا مفو ره بال : سمعته يقول في قول 
الله تعالى : ( إثمآ أ مد وَلعُلٌ قََوِ ماد قال رسول الله عليه : أنا المنذر وعلي الهادي , 
وكل 0 هاد للقرن 0 
ا ا 000 0 
ما جاء به نبئ الله ين » والهداة من بعده عل والأوصياء من بعده واحد بعد واحدء أما والله 
ما ذهبت منّا ولا زالت فينا إلى الساعةء رسول الله المنذر وبعلي يهتدي المهتدون" . 

4 - شي عن جابرء عن أبي جعفر قال قال النبئ وني : أنا المنذر وعليّ الهادي إلى 
اا 
محعرقلز | . 


9 





.117 مناقب ابن شهرآشوب؛. ج ”7 ص‎ )١( 
ح 9-5 من سورة الرعد.‎ 7١8 ص‎ ١ (؟) - (5) تفسير العياشي» ج‎ 


٠؟‏ بحار الأنوار/ ج02" 





0 - شي: عن بريد العجلي قال : : سألت أبا جعفر تاكئياة عن قول الله : «أوَ من كن ميا 
ميته وَجَعَلنَا آم ثور يمُفى بوه فى ألنّاين » قال : الميت الذي لا يعرف هذا الشأن - يعنى هذا 
الأمر - لوَجَمَلنَا لم ثرا 4 إماماً يأتم به يعني علي بن أبي طالب يليه قلت : فقوله كه 
فى الكت لك قارع تاف فقال يذه هكذا : هذا الخلق الذى لأ يعرفرن شع . 


م جل 7 سه يسار م و 


7 - شي: عن أبي بصير في قول الله «تالدرت مر يهو وعوَّروة > وتصرود واتمعوأ 9 
لْدِى أَنزِلَ مَمَدّء قال أبو جعفر تاكثيةة : النور هو على نوكه 7" . 


١‏ - فس+ #أفمن سَرَحَ الله صَدْرَمُ للإِسْلم فهو عل نور ين َي قال نزلت في أمير 
المؤمنين عَلكية 0 . 
بيان: قال البيضاويّ وغيره : إنها نزلت في علي وحمزة يَيكيظ : وتتمة الآية في أبي لهب 
050 
ور 6 ٠.‏ 


- مناقب ابن شاذات: زو عن طزيق العامة بإينادفم إلى قباد الله بن عمر كال : قال 


00 


رسول ألله : فى أنذوت :زيغلوئ ين اب ظالب اعتديتي+ وقرأ © إِنَما 0 وَلِكل قَرْرٍ ادج 
وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين تسعدون وبه تشبثون: ألا وإن الحسين باب من أبواب 


الجنّة: من عانده حرم الله عليه ريح الجئّة0" . 
4 - فرائد السمطين: بإسناده عن على بن أحمد حمد الواحدي قال من الآيات التي فيها 


علي كت تلو النبئ يت قوله تعالى : طإنَمَآ أَتَ من وَلكلٍ قر مارم . 

أقول: وروى الأخبار المتقدّمة بأسانيده عن ابن عبّاس وأبي هريرة وروى المالكيّ في 
الفصول المهمّة عن ابن عباس مثل ما مر . 

وأقول عو الوا ل 1 ال افر 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله ايع : # لذن اموأ وتَطمَين ملوئهم يذكْر أنه آلا بنجتر 
له لين ألتُُوبُ؟ أتدري من هم يا ابن أَمْ سليم؟ قلت : من هم يا رسول الله قال: : 06 
البيت وشيعتنا . 

وأقول: وجدت في كتاب منقبة المطهّرين للحافظ بهذا الإسناد مثله . 

تبيان: قال السيّد يدن في كتاب سعد السعود: إنه روى الشيخ محمد بن العبّاس بن 
مروان في تفسيره كون الهادي عليّاً في قوله تعالى : «وَلِكُلٍ قَررٍ هَادِ؟ بخمسين طريقاً ونحن 


(1) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 08+ ح 44., من سورة الأنعام. 

3( تفسير العياشي . ج 7 ص #08 ح 88 من سورة الأعراف. 

(0) + شير القمياح ان 1 (6) “نين المشاوج تر اسن 01 
ل فضائل أ مير المؤمنين.ء ص "5 ح 4. 


لآات باب / أنه فزل فيه صلوات الله عليه الذكر والتور والهدئ::. أ" 








نذكر منها واحداًء رواه عن على بن أحمد» عن حسن بن عبد الواحد. عن الحسن بن 
الحسين؛ عن محمد بن بكر ؛ ويحبى بن مساورء عن أبي الجارود؛ عن أبي داود السبيعي عن 
أبي الأسلميّ ٠‏ عن النبن يانه <ِإِتَمَآ أت مذ وَلِكُل قَرْرٍ هَادٍ »> قال : فوضع يده على متكب 
على فقال: هذا القاذى من :بعتي 97 . 

وأقول:إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله تعالى ل#إنمآ 7ر1 رك لتيل يضيب 
ظاهر اللفظ وجهين : أحدهما أن يكون قوله : ماو » خبراً لقوله : نت »أي أنت هاد لكل 
ل ل 
وقيل : المراد كل نبي في قومه» والحقّ أن المعنى : إِنْ لكل قوم في كل زمان إمام هاد يهديهم إلى 
مراشدهم ؛ نزلت في أمير المؤمنين غ23 ثم جرت في الأوصياء بعده؛ كما دلّت عليه الأخبار 
المستفيضة من الخاصّة والعامّة في هذا الباب: وقد مرّ كثير منها في كتاب الإمامة . 

وروى الطبرسيّ نزوله في علي َكلذ عن ابن عباس ؛ وقتادة؛ والزججاج ؛ وابن زيد وروى 
عن أبي القاسم الحسكاني مثل ما مر برواية ابن شهر آشوب9©. وقال الرازيّ في تفسير 
ذكزرا هين تايا - إلى أن قال - : والثالث: المنذر: النبي والهادي على 00 
وضع رسول الله يده على صدره فقال : أنا المنذر وأومأ إلى منكب على وقال: أنث الهادي, 
يا على بك يهتدي المهتدون بعدي. انتهى7" . 

ولا يخفى دلالة الآية بعد ورود تلك الأخبار على أنه لا يخلو كل زمان من إمام هادء وأن 
أمير المؤمنين لكا هو الهادي والخليفة والإمام بعد النبئ جني لا غيره بوجوه شُبّى : 

الأول عقايات للنن أله زر ولت هادة ولا يريب عاقل غارف يأساليب الكلام أن هقا 
يدل على كونه بعده قائماً بما كان يقوم به بل وأكثر لأنّه نسب ون محض الإنذار إلى نفسه 
والهداية التي أقوى منه إليه. 

الثانني: الحصر المستفاد من قوله 5ه أنت الهادي. إذ تعريف الخبر باللآم يدلّ على 
الحصرء وكذا في قوله تلكتية : وأنا الهادي إلى ما جاء بهء وكذا في قوله 5205 : والهادي 
علىّ» فَإنَ تعريف المبتدأ باللآم أيضاً يدل عليه . 

الثالث : تقديم الظرف في قوله: بك يهتدي المهتدون. الذال علن التحطم ايضاء. ركذا 
أمثاله من الألفاظ السابقة ؛ وبهذه الأخبار يظهر أنْ حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
أهتديتم) من مفترياتهم كما اعترف بكونه موضوعاً شارح الشفاء وضعف رواتهء وكذا ابن 
حزم والحافظ زين الدين العراقيّ؛ وسيأتي القول في ذلك إن شاء الله تعالى . 


5( مجمع البيان» ج © في تفسيره لسورة الرعد, الآية: لا. (*#) تفسير فخر الرازي: ج ١9‏ ص ١9‏ . 
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م - باب أنه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصديق في القرآن 
١‏ - قب: علماء أهل البيت : الباقر والصادق والكاظم والرضا نَيَكَي وزيد بن عليّ في 
قوله تعالى : موَالدِى جَآه بِالصِدْفٍ وَصَدَّقٌ ب أوْلَيِكَ هُمْ الْمُنَفَْ + قالوا: هو عل كلا . 
وروت العاعة عن إبراهيم ؛ بن الحكم» عن أبيه؛ عن اليدىئ »ء عن ابن عباس ؛ وروى عبيدة 
ابن حميد: عن منصورء عن مجاهدء وروى التطنزيّ في الخصائصء عن ليث عن مجاهد» 
وروى الضحًّاك أنّه قال ابن عبّاس : فرسول الله يَبِةِ جاء بالصدق وعلى صذّق به. 
الرضا غكئلة : قال النبن 4326 : لوَكَدبٌ بَِلضِدْقٍ © الصدق علي بن أبي طالب 32 . 
الصادق والرضا يك قالا : إنه محمد وعلى صلوات الله عليهما . 
الكلبي وأبو مح عن ابن عبّاس طيكأيًا لزت اموا أنَعُوأ اله َكونوا مَم م ألصَّدِدِقِنَ 4 أي 
كونوا مع علي بن أبي طالب غلك ذكره الثعلبى في تفسيره بحو 0 
وعن الكلبي عن ابن ع عباس ؛ وذكره إبراهيم الثقفى عن ,١‏ بن عباس والسديّ وجعفر بن محمد 
عن أبيه بتكف . 
شرف النب عن الخركوشيّ؛ والكشف عن الثعلبيَ قالا: روى الأصمعيّ عن أبي عمرو 
ابن العلاء» عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن عليّ ته ني هذه الآية قال حمل 
وعلىّ . وقال أمير المؤمنين تكله : فنحن الصادقون عترته» وأنا أخوه في الدنيا والآخرة. 
م المراد بالصادقين هم الّذين ذكرهم الله تعالى في قوله : 9رِجَالٌ صَدَقُوا ما 
عدوا لد دَ عَكنَهِ 4. 
عمرو بن ثابت؛ عن أبي إسحاق» عن عليّ نكن قال : فينا نزلت : #رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عنْهِدواأ 
َه 0 والله النخطويها دلت عديل. 
بو الورد» عن أبي جعفر كي من الْوْمِنِينَ جَالٌ صَدَقُوا ما عَلْهُدُوا أله لَه * قال : علي 
وحمزة وجعفر يار عهذه؛ وهو حمزة وجعفر «ومنيم ن يلد 4 
وقال المتكلمون : ومن الدلالة على إمامة علن تلك قوله : «يائها أ مُأ تفقوأ أ 
وبأ مَمَ ألْددوِنَ 4 فوجدنا علياً بهذه الصفة لقوله : 6 0 
يعني الحرب «أؤليك الَدِينَ صَدَكُوا أ وك هم لم4 فوقع الإجماع بأن علبا أوئى بالإمامة 
من غيره؛ يا ل 0 3 





.١١١ مناقب ابن شهرآشوب»؛ ج ”* ص‎ )١( 
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ع 


عَنْهَدُواأ أله 0 يغيروا أبدا أ 9سَنْهُم من قسَئ تبَمْ 4 أي أجله وهو حمزة وجعفر بن أبي 
طالب #ومنهم من يَننظرٌ ند 4 أجلهء يعني علياً ناكل يقول : وما بَدَلْأْ بَرِيلا © لجر لَه 
لْصَّددِقِينَ بصدتهم » الاية 1 , 

- كشف: مما أخرجه العرٌ المحدّث الحنبلي قوله: طوَكُوبُوا مَمَّ ألصَددِوِنَ © قال ابن 
عبّاس : كونوا مع علي وأصحابه . 

قوله تعالى ا صَدَّقَ بد #الذى جاء بالصدق رسول الله 8825 والذي 
صدَّق به علي بن بي طالب غكة , قاله مجاهد. قوله : «وَالَذِينَ «امنوا باه رسام وليك هٌ 
لغِدهُونَ الا عَندَ رَيْهِمْ لهم جرهم رُم 4 نزلت في على ظَبل وروى أبو بكر بن مردويه 
عن ابن عباس في قوله لرَكُوبُوا َم ألصَددِوِنَ 4 قال: مع علي تلو (©. 

- كنزه محمّد بن العبّاس . عن الرجال الثقات؛ عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى قال : 
قال رسول الله ف الا ري ير 
فرعونء وعليٍ بن أبي طالب» وهو أفضل الثلاثة. 

وروى أيضاً ها د ب عن أبيهء عن آبائه سوكلا قال: هبط 
على النبئ يه ملك له عشرون ألف رأسء فوثب النبئ ونه يقبّل يده فقال له الملك : 
نياذ مياذ يااسسكد نانك واه اكز على افون أغل السمارات واه الارضين بو ادنك 
يقال له #«محمود؛ فإِذًا بين منكبيه مكتوب : لا إله إلا الله محمّد رسول الله على الصدّيق الأكبر ؛ 
فقال له النبن 85 : حبيبي محمود! منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق 
الله آدم أباك باثنى عشر ألف عاء0" . 

ه - كنزه محمد بن العبّاس ؛ عن عبد العزيز بن يحيى » عن محمّد بن زكريًا ؛ عن أحمد بن 
محمّد بن يزيد» عن سهل بن عامر البجليَ» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي إسحاق» عن 
جابرء عن أبي عبد الله عَلكلة عن محمد بن الحنفيّة قال : قال علي ظَلكئلة : [كنت عاهدت الله 
ووسوله] آنا وعمّي حمزة وأخي جعفر وأبن عمّي عبيدة بن الحارث على أمر وَفينا [به] لله 
ولرسوله؛ فتقدّمني أصحابي وخلفت بعدهم لما أراد الله َي . فأنزل الله تعالى فينا : من 
لوي جل هوا مَا عَهَدُوا لله ع ضَنَهُم من صََن عَم 4 حمزة وجعفر وعبيدة وينم من 


له ل عرب رم 


ينظ وما لّوا مَبْدِيلا4 فأنا المنتظر وما بدّلت تبديلة7؟ . 
ل: عن أبي جعفر َي في خبر طويل في خخصال الأوصياء التي يمتحنهم الله بها في حياة 
)١(‏ تفسير القمي؛ ج ؟ اص 15 . (؟) كشف الغمة. ج ١‏ ص 5715. 


(*) تأويل الآيات الظاهرة» ص 558 فى تأويل الآية 14 من سورة الحديد. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة: ص 147 في تأويل الآية 77 من سورة الأحزاب. 
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الأنبياء وبعد وفاتهم قال كا : ولقد كنت عاهدت اله ؟ وذكر نحوه. 


١‏ - كفزة عليّ بن عبد الله بن أسد. عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ» عن يحبى بن صالح» 
عن مالك اي عن جذهء عن عبد الله بن الحسن . عن 
آبائه تيكل قال : [ما] عاهد الله على بن أ بي طالب وحمزة بن عبد المظلب وجعفر بن أبي 
طالب أن لذ يزوا ل لست أ تحترا كلهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية 9هِنَِهُمٍ تن تََى عب 4 
جير امتكهد يرم احد وجعير ابت باريرم موه ووَينْوُم من يَنَظِرٌ 4 يعني علي بن أبي طالب 
#وما يدلو بَدِيلَا © يعني الذي عاهدوا عليه(" . 

* - فرة الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَفة : لما نزلت 
الآية #أنَّفوأ أله وَكونوا م مَمّ ألصَّدَدِونَ © التفت النبي إلى أصحابه فقال : أتدرون فيمن نزلت هذه 
الآية؟ قالوا : 1غ :يا رسول الله كلنا من الصادقين 
قد آمنّا بك وصدّقناك . قال: لا يا أبا دجانةء هذه نزلت فى ابن عمّى أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب خاضة دون الناس؛ وهو من الصادقين0". 1 ْ 1 


- الول ارو اب مظريك فى المسستدرلة» عن المنافظة اى لمتو» بالسنادة عن نان بن 
محمّد تيك في قوله يكن : «أنَُّوا أله وَكُونُوا مَمَ أَلصَدِدِينَ 4 قال: محمد وعلي :كاه . 
وبإسناده عن أ بن عباس هو علي بن أ ل . وروى عن أبي نعيم بإسناده عن ليث 
ا عوط 1 جه بأَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ به » جاء بالصدق محمّد 4808 
وصدق به على بن أ بى طالب تكلا . وبإسناده عن عباد بن عبد الله قال : سس ها ك0 
يقول: أنا الصذيق الاك لا يقولها بعدي إلا كذاب» صليت قبل الناس سبع سنين» 
وبإسنادء عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله 23006 : 000 ين 
النجار مؤمن آل يس » وخربيل مؤمن آل فرعون - ويروى خرقيل - وعليَ بن أبي طالب» وهو 
اتقسات: وس النجود الك لمن كاب التردوس ارم شيزريه عن واد .ين بلا وغلةو كيرا 
ورواه عن أحمد بن حنبل من ثلاثة طرق وطريق من التعلبي ؛ ومن مناقب ابن المغازليَ من 
ثلاثة طرق . 

أقول: روى تلك الأخبار في العمدة بأسانيدها فإن شئت فراجع إليه7” . 

يضف: أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن أبي ليلى عن أبيهء وابن شيرويه في الفردوس وابن 
المغازلئ مثله سواء 9 . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 447 في تأويل الآية 57 من سورة الأحزاب. 
(7) تفسير فرات الكوفي»: ج ١‏ ص ١14‏ ح 8؟5. 
(9) العمدة. ص ١؟؟.‏ (4) الطرائف». ج ١‏ 


4 ايان 7 أنه ضصلوات الله عليه الصادق والمصدق والصدّيق في القرآن ‏ 8ه" 





أقول: روى الفخر الرازي في تفسيره مثله("" . 

4 - يف: ابن المغازلى بإمناد؛ عن مجاهد قال: « وَألزِى جه بألْصَدْق» محبّد ع 
#وَصَدَّف بهء» على تطكنية (©. 

1 يقاة ررى الدحا لظ محمة بن فون ال يرز لبي امير كول تعالي : # وَآلَذِينَ >امنوأ باللّه 


سُلِوء أُولَيِكَ هم 0 وَالْسراة عِنْدَ رَيَهِمَ لَهُمْ جرهم رورم بإسناده» عن قتادة» عن 
0 عن ابن عبّاس «وَالذَِ ءامو وأ» يعني صذقوا « س4 أنه وأحد عا ةين د 
المظلب وجعفر الطيّار « أوْلَِكَ هُمُ ألصِيَيفُونَ4 قال رسول الله ينقه : صذيق هذه الأمّة علي ابن 
أبي طالب» وهو الصذيق الأكبر والفاروق الأعظم . م قال ل عند رَييِمْ» قال ابن 
عباس : فهم صدّيقون وهم شهداء الرسل على أنهم قد بلغوا الرسالة. : لم قال : لهم جره » 
يعني ثوابهم على التصديق بالنبوّة والرسالة لمحمّد 826؟ « وبورُف» يعني على الصراط7" . 
بيان: قال العلآمة في كشف الحق: روى أحمد بن حنبل أنّها نزلت في على ظكئلة . 
وقد مرّ في الأخبار الكثيرة أنه هو الصدّيق أي كثير الصدق في الأفعال والأقوال؛ وكثير 
التصديق لما جاءت به الرسل . وكل ذلك كان كاملاً في أمير المؤمنين لكئلاة فكان أولى 
بالإمامة ممن هو دونه» لقبح تفضيل المفضول . 
وقال ابن بطريق تله في العمدة: اعلم أنْ الصدق خلاف الكذب. والصذيق: الملازم 
للصدق الدائم في صدقه» والصدّيق : من صدّق عمله قوله» ذكر ذلك أحمد بن فارس اللّعْويٌ 
في مجمل الذّفة والجوهريّ في الصحاح. وإذا كان هذا هو معنى الصدّيق؛ والصذيق أيضاً 
يكون ثلاثة أقسام : صدّيق يكون نبيًاً» وصدّيق يكون إماماً: وصذيق يكون عبداً صالحاً لا نيا 
اماما ٠‏ فأمًا ما يدل على وَل الأقسام قوله سبحانه : واد في الكتب إزيض إِنَّمُ كن ِدَيِنًا 
يك وقوله تعالى : «يوشف ها ألصَدِقٌ4 وأمًا ما يدل على كون الصذيق إماماً قوله تعالى : 
« ترْكَيكَ : مم أَلَذِنَ أَنْسم أنه لبهم من ليحن وَألضِدْبِتِنَ4 فذكر النبيّين ثم ثنّى بالصذيقينء لألَّه 
لسن يعد النسين فى الذكر أخصٌ من الأئمة نوكيه ويدل عليه هذه الأخبار لأنه لما ذكره #22 
معهما ولم يكونا نبئّين ولا إمامين فأراد إفراده عنهما بما لا يكون لهما - وهي الإمامة - 
قال مني : وهو أفضلهم ؛ وعلى ما مرّ من معنى الصدّيق ينبغي اختصاصه به لأنّه لم يعص الله 
تعالى منذ خلق ولم يشرك بالله تعالى» فقد لازم الصدق ودام عليه وصدّق عمله قوله9» . 


١‏ -ها: أبو عمروء. عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسفء عن حسن بن حماد؛ عن 
6 ل 0000 0 


(9) الطرائف لابن 00 ١‏ - 1 (4) اده خن 6 
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ول اي في قوله تعالى :+ يكأما الذيرت ءاميوأ افوا أله وكُونُوأمَمَ 
لصَدَدِقِيُ قال: مع على بن أبي طالب ظكئلة (2. 

فر: فرات» ين و لي ا عن جندل بن والقء معئعنا 
عن الصّادق عن أبيه تكن مثله. «ج ١‏ يات 0 

١‏ -فس: « يكاب لزت امي أتَفُوأ عه و ونوا مم ألصَديه يقول : كونوا مع علي بن 
أبي طالب وال محمد نقتي ولدليل على ذلك قول اله :2 من الموْمنِينَ ريجال صدفوا ما نهدو الله 
عله هَمِنهُم مّن ع َم عَنْبَمُ» وهو حمزة8 وَمِنْيُم تن ينيد وهو على بن أ, بي طالب كي يقول 
الله : # وما بَدَلْوا مريو» 0 , 

٠١‏ -ل: محمّد بن على بن إسماعيل : عن النعمان بن أبي الدلهاب» عن الحسين بن عبد 
الرحمان» عن عبيد الله بن موسى» عن محمد بن أبي ليلى قال : قال رسول الله 8875 : 
الصديقون ثلاثة: على بن أبي طالب وحبيب النبججار ومؤمن آل فرعون7” . 

أقول: قال السيوطي في تفسيره المسمى بالدرٌ المنثور: أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى : « أَنَّعُوا أنَهَ وكُونُوا مَمْ ألصَّديِقِي قال: مع علي بن أبي طالب» وأخرج ابن 
عساكر عن أبي جعفر كل مثله. ١ج‏ 4 ص 1١5؟.‏ 

١5‏ -كشف: ف ين الْموِْينَ بال صَدَفُوا ما عَلْهَدُوأ أَسَّهَ لد عن ابن مردويه أنّها نزلت في 
علي كل . وعن ابن مردويه في قوله تعالى : هبن ألم بن حكَدَبَ عَلَ َل وَكَذبٌ باْضِدْقٍ 
إذ جام عن موسى بن جعفر» عن أبيه ينه قال: هو من ردّ قول رسول الله ويلقية في 
عل كاز 147 . 

بياث: روى العلامة يدنه فى كشف الحقٌ من طريقهم مثله . وظاهر أن ولايته ايلا من 
أعظم ما أتى الرسول به صادقاً عن الله تعالى: والتكذيب به من أعظم الظلم» لأنّه عمدة 
أركان الإيمان» ولا يتم شيء منها إلا به» فيحتمل أن تكون الآية نازلة فيه» ثم جرى في كل 
من كذب شيئا مما نزل من عند الله تعالى . 

7 2 -فسء ( نك يط وم ب 0 21 بكم بم ةمد تيك تسر‎ ٠ 
يعني أمير المؤمنين تَكَنِةٌ ومن غصبه حقه؛ ثم ذكر أيضا يضا أعداء آل محيد لكل ومن كذب‎ 
على الله وعلى رسوله وادّعى ما لم يكن له فقال 1 َمَنْ أل مِتّن حكَدَب عل أله وَكَذْبَ‎ 
. ِلضِدْقٍ إذ جآَه:# يعني لما جاء به رسول الله كَتيَة من الحقّ وولاية أمير المؤمنين َكلذ‎ 
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ثم ذكر رسول الله وأمير المؤمنين يكن فقال: «وَألِى جا جَآة بأَلصِدْقٍ وَصَدَقَ بد» يعني أمير 
المؤمنين تكلة «أولهك هُمْ الْمنّفوت274. 

ا 
او الذي «وَصَدَّقٌ بيك على بن أبي طالب تيتا 9 . 

١‏ - مده بإسناده إلى الثعلبي » عن علي بن الحسين» عن على بن محمّد بن أحمد؛ عن 
عبد الله بن محمد الحافظ , عن الحسين بن علي . حدس اليه ؛ عن عمر بن سعد؛ 
ع ليث : عن مجاهد في قوله تعالى : « مَلِْى حأ اميدق د ف بد قال: جاء به 
محمد عق وصدّق به على تكتة 9 . 

بهان: قال العلآمة تنه 00 تعالى : «وَالْذِى جاه بِأَلصَدْفٍ وَصَدَّدٌّ بد» 
روى الجمهور عن مجاهد قال: على بن أ بي طالب كذ وروي مثل ذلك عن الحافظ أبي 
نعيم بإسناده عن أبي جعفر 202 ؤزراة الخيك الطروين لله عن نياف قال: دا 
الضححاك عن ابن عبّاس. وهو المروي عن أثمّة الهدى لوكلا . 

وروى السيوطيّ في الدرٌ المنثور عن ابن عساكر عن مجاهد أنه قال: الذي جاء بالصدق 
رسول الله بيك وصدّق به على بن أ, بى طالب غ292 . 

أقول: فقد صحٌ بتقل المخالف والمؤالف نزول تلك الآية في أمبر المؤمنين ظلك ولا عبرة 
بما يتفرّد به شاذ من متعصّبي المخالفين كالرازي أنْها نزلت في أبي بكر لانتحالهم له لقب 
الصدّيق» وقد عرفت بنقل الفريقين بخ أن امن المؤنين 2ك هو الصذيق تى هله الأنة وراسن 
جميع الصدّيقين» وإذا ورد تقل باتفاق الفويقين وآخر تفرّذيه أحذهما فلا شاك في أن المعول 
على ما اثفقا عليهء مع أنه سيأتي في باب سبق إسلامه كل إثبات أنه لسبق إسلامه أولى 
بالوصف بالتصديق والصدّيق ممّن عبد الصنم أزيد من أربعين سسنة من عمره ثم صدَّق ظاهراً ! 
ركان يظهر منه كل يوم شواهد نفاق قلبه وأمًا تصحيح الآية على وجه يوافق الأخبار فبوجهين : 

الأول: أن يكون المراد بالموصول الجنسء فيكون الرسول وأمير المؤمنين صلوات الله 
عليهما داخلين في الموصولء وإِنّما خصٌ 0 الله عن بالجزء الأوّل من الصلة لكونه 

ل ل وكذا خص الجزء الثاني بأ مير المؤمنين ظَلكَلادُ لأنه فيه أحوج إلى البيان. 

الثاني : أن يقدّر الموصول في الثاني كما هو مختار الكوفيين؛ قال الشيخ الرضي تلك . 
أجاز الكوفيون حذف غير الألف واللآم من الموصولات الاسميّة خلافاً للبصريين قالوا : 
قوله تعالى : ##وَمَا بِنّآ اماس اعد 7 أي إلا من له مقام معلوم ؛ ثم قال: ولا وجه لمنع 
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الشركة نه للقن سنيف القائدية فقن دلت فى سراف الكلية و لين الموضيول 
بألزق منها؛ انتهى. ثم اعلم أنْ اختصاصه بتلك الكرامة الدالة على فضله في الإيمان 
والتصديق اللذين كلاهما مناط الشرف والفضل على سائر الصحابة يدلٌ على أنه أولى 
بالإعامة والخلافةء كما هر تقريره مرارا. 

وأمًا قوله تعالى  :‏ وَكُونُواْمَمَ دون فقال العلآمة تكذفه : روى الجمهور أنّها نزلت في 
على غك . 

وقال الشيخ الطبرسيّ : #وَكُونواً مَمَ ألصَيِقِينَ» أي الذين يصدقون في أخبارهم ولا 
يكذبون. ومعناه: كونوا على مذهب من يستعمل الصدق في أقواله وأفعاله» وصاحبوهم 
ورافقوهم ؛ ؛ كقولك: إناخع ثلان ف هذه المحالة اي كل نه قها ركذ وصف اله الصادة ‏ 

فى سورة البقرة بقوله : « وَلَكنّ أثيّ َنْ َامنَّ بأل وَاَلَْوْوِ الآ إلى قوله : « أوْلَيِكَ ألْدِنَ صَدَفواً 
وَأَوْلتِكَ هم فم مقو فأمر الله سبحانه بالاكتداء بهؤلاء؛ وقيل : المراد بالصادقين هم الْذين 
ذكرهم الله في كتابهء وهو قوله الل لاة ني 
صر اس ا 0 بي طالب لوَبنهُم من ير يعني علي بن أبي 
طالب عَقكئلة . وروى الكلبئٌ عن أ كال نان ام ن عيّّاس قال : 7 ووأ نامريه 
علي وأصحابه وروى جابر عن أبي عبد الله لظ في قوله : © وكوثُواً َع ليق قال: مع 
آل محمد نيك وقيل : مع النبتين والصدذيقين فى الجنّة بالعمل ان الدنياء عن 
الضحًاك؛ وقيل : 3 محمّد وأصحابهء عن نافع ؛ وقيل: مع الذين سروك نيّاتهم . 
رابتات للرييم وأعمالهمء وخرجوا مع رسول الله وبق ولم يتخلفوا عنهء عن ابن 
عباس ؛ وقيل : إِنْ معنى «مع ههنا معنى #من» انتهى7! 

أقول: الصادق هو من لا يكذب في قوله ولا فعلهء بالعندن ف قراءة ضور الحم لق 
يوجب العصمة, لأنه يقول في كل يوم عشر مرّات وأكثر : 9 إَِّاكَ نعبدُ» وقد سمّى الله طاعة 
الشطان غيادة فى عراضم وكل معصية طاعة للشيطان؛ وقفس على ذلك قوله : « وَإِياكَ 
نحَعِينٌ4 وسائر ما يقول الإنسان ويدّعيه من الإيمان بالله واليوم الآخرء وحبٌ الله تعالى 
والإخلاص لهء والتوكّل عليه وغير ذلك ؛ وأخبار الخاصّة والعامة مشحونة بذلك» فظهر أن 
و ا يي و ا 0 
طن كت اا م صادقون وفي هذا الباب من أخبار الفريقين أنهم 
المراد بالصادقين فى الآية» ولا ريب في 10 
ا ل 0 
إذ لا يجب متابعة غير الإمام في كل ما يقول ويفعل بإجماع الأمّة. 
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وقال أبو الصلاح الحلبيّ في كتاب تقريب المعارف بعد ذكر الآية: فأمر باتّباع 
المذكورين؛ ولم يخصٌ جهة الكون بشيء دون شيء» فيجب اتباعهم في كل شيء: وذلك 
يقتضي عصمتهم. لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز منه الفسق» ولا أحد ثبتت له 
العصمة ولا ادّعيت فيه غيرهم نيلا . فيجب القطع على إمامتهم واختصاصهم بالصفة 
الواجبة للإمامة» ولأنه لا أحد فرّق بين دعوى العصمة لهم والإمامة؛ انتهى . 

وأمًا قوله تعالى: «رِبَالٌ صَدَهُوا» فقد روى الطبرسئ يدنه عن أبي القاسم الحسكاني 
0 عن أبي إسحاق»؛ عن علي كلاذ قال : فينا نؤلت ريال صَدَفُواْ ما 

مده فأنا والله المنتظر وما بِدّلت تبديلاً . 

م و 0 
في نصرة الدين وجهاد الكافرين ومعاونة سيّد المرسلين؛ أو الأجل. ودلالة الآية على 
فضله يكبلا من جهات شتّى غير مستور على أولي النهى . 

تتميم: قال السيّد المرتضى - رضوان الله عليه - في كتاب الفصول: سثل الشيخ المفيد 
قدّس الله روحه - عن قوله تعالى + يتامم ل مَيُوَا أتقُوأ د مَكودُا م مَعَْ ألصَّددِونَ4 فقيل له : 
فيمن نزلت هذه الآية؟ فقال: 0 المؤمنين غك حت كا ف الاطاام ١ك‏ 
الصادقين نفك قال شيع أدام الله عرّه -: وقد جاءت آثار كثيرة في ذلكء ويدلٌ على 

صحّحة هذا التأويل ما أنا ذاكره بمشيئة الله وعونه. 

قد ئبت أن الله سيحانه دعا المؤمنين ين إلى اتّباع الصادقين في هذه الأية؛ والكون معهم فيما 
يقتضيه الدين» وثيت أن المنادى به يجب أن يكون غير المنادى إليه؛ لاستحالة أن يدعى 
الإنسان إلى الكون مع نفسه واتباعها ؛ ا 
جميع من صدق وكان صادقاً حتّى يعثهم اللفظ ويستغرق جنسهم أو و أن يكون بعض 
الصادقين» وقد تقدم إفسادنا لمقال من يزعم أنه عم الصادقين لأن كل مؤمن فهو صادق 
بإيمانه: فكان يجب بذلك أن يكون الدعاء للإنسان إلى اتباع نفسه وذلك محال على ما 
ذكرناه: وإن كانوا بعض المؤمنين دون بعض فلا يخلو من أن يكونوا معهودين معروفين 
ا أو يكونوا غير معهودين » فإن كانوا معهودين فيجب 
أن يكونوا معروفين غير مختلف فيهم» فيأتي الروايات بأسمائهم والإشارة إليهم خاصة» 
وأنهم طائفة معروفة عند من سمع الخطاب من رسول الله 805» وفى عدم ذلك دليل على 
بعللان مقال من ادع أن هذه الآية نزلت في جماعة غير من ذكرناء كانوا معهودين ؛ وإن كانوا 
غير معهودين فلا بدّ من الدلالة عليهم ليمتازوا ممّن يدّعي مقامهم؛ وإلآ بطلت الحجّة لهم 
وسقط تكليف اتّباعهم ؛ وإذا ثبت أنه لا بدَ من الدليل عليهم ولم يدع أحد من الفرق دلالة على 
غير من ذكرناه ثبت أنها فيهم خاصّة ف او ع 00 
القصد إلى أحد منهم بها . 
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على أن الدليل قائم على أنها فيمن ذكرناه؛ لأن الأمر ورد باتّباعهم على الإطلاق» وذلك 
يوجب عصمتهم وبراءة ساحتهم والأمان من زللهم» بدلالة إطلاق الأمر باتّباعهم. والعصمة 
توجب النصٌ على صاحبها بلا ارتياب» وإذا اثفق مخالفونا على نفي العصمة والنصٌ على من 
ادّعوا له تأويل هذه الآية فقد ثبت أنّها في الائمّة تكلا لوجود النقل للنصٌ عليهم؛ وإلآ خرج 
الحقّ عن أمَة محمّد 82 وذلك فاسد. 


مع أن القرآن دليل على ما ذكرناه» وهو أن الله سبحانه قال: لَب اين أن ولوأ هكم قبل 
لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنّ أل مَنْ ءَامنَ بالَه وَالَوْرٍ الآخز وَالْملِكةٍ والكتب وَالبّيْنَ وَءَانّ ألْمَالَ عل حُبَهء 
ذَوى الْمرْس وَالِْتَئ وَالْسَكينَ وَأبنَ السَبِيلٍ وَآلسَايِلِنَ وف لباب َأَقَامٌَ الصَّلَرة وَدَاقَ زكر 
الشوشرت يفده إدَا عَنهَدُوأ وَأضَيرِيَ فى لأسأ وَأَلشَرَهِ مين البلين أُوْلَيك الِْنَ صَدَهواً وَوَْيِكَ هم 
لْمَُينَ 2١4‏ فجمع الله تبارك وتعالى هذه الخصال كلها ثم شهد لمن كملت فيه بالصدق 
والتقى على الإطلاق: فكان مفهوم معنى الآيتين الأولى وهله الثانية أن اتَبِعوا الصادقين 
الّذِينَ ياجتماع هذه الخصال التي عددناها فيهم استحقوا بالإطلاق اسم المَّدِتِنَ 4 ولم 
نجد أحداً من أصحاب رسول الله ييه اجتمعت فيه هذه الخصال إلآ أمير المؤمنين علىٌ بن 
أبي طالب ظلتئية فوجب أنه الذي عناه الله سبحانه بالآية وأمر فيها باتّباعه» والكون معه فيما 
يقتضيه الدين» وذلك أنه ذكر الإيمان به - جل اسمه - واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والششوة كاك أمر النونت:: تفقو أول الناسن إتمانا مةنويما: وهكه بالاان المعواثزة يانه 
أوَّل من أجاب رسول الله عنة» من الذكورء وبقول النبي يَتيْةٍ لفاطمة 2ه زوجتك 
أقدمهم سلما وأكثرهم علما؛ وقول أمير المؤمنين ظَئاة: أنا عبد الله وأخو رسوله لم يقلها 
أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلآ كذاب مفترء صليت قبلهم سبع سنين؛ وقوله 6ك : 
الله إن لا أقرٌ لأحد من هذه الأمّة عبّدك قبليء وقوله لتنا - وقد بلغه من الخوارج مقال 
أنكره - : أم يقولون إِنْ علياً يكذب» فعلى من أكذب أعلى الله فأنا أوّل من عبده أم على رسوله 
فأنا أوّْل من آمن به وصدّقه ونصره؟ وقول الحسن الكت صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير 
المؤمنين 2ن : لقد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون. في أدلة 
يطول شرحها على ذلك . 


4 أردف الوصف الذي تقدّمء الوصف بإيتاء المال على حبّه ذوي القربى واليتامى 


وتواتر الأخبار فيه على التفصيل » قال ألله تعالى : #ويتطهمون الطعام عَلْ حبَهء مِسَكِينًا ويتيما مر 
4 قا 20 2 سه > واتّفة 8 الرواة هر الفريقين الخاصة والعامة على أن هذه الآبة بل 
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السورة كلها نزلت في أمير المؤمنين وزوجته فاطمة يكن وقال سبحانه : « أت يُنْفِعُورت 
أتولّهُم بِالِْلٍ وَالَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسَه فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبْهِمْ وَلَا عَرَفْ عَلْهِمْ وَلَا هُمْ 
يََروْرت؟» وجاءت الرواية أيضاً مستفيضة بأنْ المعنئ بهذه أمير المؤمنين َكل ولا خلاف 
فى أنه صلوات الله عليه أعتق من كد يده جماعة لا يحصون كثرةء ووقف أراضى كثيرة 
استخرجها وأحياها بعد موتهاء فانتظم الصفات على ما ذكرناه. ْ 

ثم أردف بقوله : 8 كَآَفََامٌ أَلصَّلَوةٌ وَءَاقَ أَلرّكءم فكان هو المعنئٌ بها بدلالة قوله تعالى : 
« إنا يكم أنه وَرَسْولم وَلدِبنَ “امثوأ لذن يقيمون الصَلَوء ويُؤْونَ الدْكوءَ وَهُمْ ركمُون» : واتفق أهل النقل 
على أنه نقتئلة هو المزكي في حال ركوعه في الصلاة؛ فطابق هذا الوصف وصفه في الآية 
المتقدّمة وشاركه في معناه. 

نم أعقب ذلك بقوله عرّ اسمه : « دلوت يمَهْدِهِمْ إدا عَهَدُواه وليس أحد من الصحابة إلا 
من نقض عهده في الظاهر أو تقوّل ذلك عليه إلا أمير المؤمنين كنف فإنّه لا يمكن أحداً أن يزعم 
أنّه نقض ما عاهد عليه رسول الله 8# من النصرة؛ والمواساة»ء فاختصٌ أيضاً بهذا الوصف. 

ثم قال سبحانه : < وَالصَّيرِنَ فى البَأسَاءٍ وَأَلصََّاء وحن البأين » ولم يوجد أحد صبر مع رسول 
الله جني عند الشدائد غير أمير المؤمنين تلكئياة فإنّهِ بانّفاق وليّهِ وعدوه لم يول دبراً ولا فرّ من 
قرن ولا هاب في الحرب خخصماً » فلمًا استكمل هذه الخصال بأسرها قال سبحانه : 9 أوْلَيِكَ 
لَِينَ صَدَهُوا وأَوْلتِكَ هم لم4 يعني به أنّ المدعو إلى اتّباعه من جملة الصادقين» وهو من دل 
على اجتماع الخصال فيه» وذلك أمير المؤمنين ميئل وإِنّما عبّر عنه بحرف الجمع تعظيماً له 
وتشريفاً» إذ العرب تضم لفظ الجمع على الواحد إذا أرادت أن تدلّ على نباهته وعلرٌ قدره 
وشرفه ومحله» وإن كان قد يستعمل فيمن لا يراد له ذلك إذا كان الخطاب يتوجّه إليه ويعمّ 
غيره بالحكم ولو جعلتا المعني في لفظ الجمع بالعبارة [عن علي] أمير المؤمنين نقكئية لكان 
ذلك وجهاً لأنّه وإن خصٌ بالذكر فإنٌّ الحكم جار فيمن يليه من الأثمّة المهديين نليَكئيد على ما 
كترنناة::وهذا شو سال الله ترفقاً تضل ابه إلى الرقا ةضيع 

بيان: قوله : #فطابق هذا الوصف» كأنه - قدّس سرّه - حمل الواو فى قوله : #وَءَاقَ الكو » 
على الحال لا العطف بقرينة ذكر إيتاء المال الشامل للزكاة سابقاًء مع ذكر أكثر مصارفها 
والتاسيين أولى من التأكيد» وتؤيده هذه الآية0 . 


.181١ الفصول المشتارةء ص‎ )١( 

(؟) قوله تعالى : طدَألَِى جَآء بِألصِدْفٍ وَسََدَّقَ بدّ4 ففي الروايات الخاصة والعامة : أنَّ الذي جاء بالصدق 
رسول الله نيه وصدق به على بن أبي طالب . والروايات من طرق العامة كثيرة قريبة من التواتر فراجع 
احقاق الحق ج 7ص /191. وكذا فيه ص 747 ذكر روايات كثيرة في أن الآية الشريفة: لَوَألَدِينَ امنا 
أله وسو أُوْلهِكَ هُمُ ألصِدْيمُنَ © نزلت في عل تاكئنة . وفيه ص ”557 رواية نزول قوله تعالى: - 








9 - بابب أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة 

١‏ - فس: 9تلْ بنَضْلٍ لَه وميد مَذِكَ َبَمْرَحُوا هْوَ حَيْرٌ يَمَا يَمْسَمُوتَ 4 قال : الفضل رسول 
الله ميق والرحمة أمير المؤمنين 12 لِيِدَِكَ فيَمْرُْوا4 قال : فليفرح شيعتنا هو خير مما 
أعطي أعداؤنا من الذهب والفقّة(" , 

١‏ - ما: أبو عمرو؛ عن أبن عقدة؛ عن يعقوب بن يوسف؛ عن نصر بن مزاحم»؛ عن 
محمد بن مروأن؛ عن الكلبيَ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: طبِنَصْلٍ الله وميه 
بفضل الله : النبي صنق وبرحمته : على الكل 29 . 

- شي : عن محمد بن فضيل» عن أبي الحسن سئة في قوله : «وَلَوْلَا فصل أَسَّو علي 
وَرَحَمَمُ 4 قال: الفضل رسول الله ون ورحمته أمير المؤمنين تإكئلة 7 . 


. «يِجَالٌ صَدَقوأ ما عنهدُوا أنه عله 4 في على بن أبي طالب ظاكئلاة . وكذا فيه ص 777 روايات نزول قوله 
تعالى لوَكَدبّ بِالصِدَقٍ» في ذم رد من قال البين مَك في على نقكلة . وكذا فيه ج 4 ص ١7‏ 
روايات نزول قوله تعالى 9رِيَالٌ سَدَهُوْ4 الآية في حمزة وعبيدة بن الحارث فانهم قضوا نحبهم وبقى 
علي ث2 . وأما قوله تعالى طيكأيها الذي حامثوا أنَمُوا أله وَكُوثُوأ مَمْ َليِق 4 فقد نزلت في علي بن 
أبي طالب شِع باتفاق المخالف والمؤالف. عدة من الروايات في هذه الآبة ونزولها في علي غلكئلة 
من طريق الخاصة والعامة في تفسير البرهان في اواخر سورة التوبة ص 454 ؛ وكذا تفسير نور الثقلين ج 
” ص .58١‏ قال الأميني في كتاب الغدير ج 7 ص "١5‏ في ذيل هذه الآية من طريق الحافظ أبي نعيم 
وابن مردويه وابن عساكر وآخرين كثيرين»ء عن جابر وابن عباس أي كونوا مع علي بن أبي 
طالب غ3 . ورواه الكتجي الشافعي في الكفاية ص ١١١‏ ؛ والحافظ السيوطي ج ص .19١‏ وقال 
سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرته ص »٠١‏ قال علماء السير: معناه كونوا مع علي وأهل بيته. قال 
ابن عباس : علي سيّد الصادقين؛ انتهى. وفيه ص ؟١7‏ ذكر الروايات من طريق العامة أن فاطمة 
الزهراء ظَبِوَتفِذْ صديقة وعلي بن أبي طالب ظظكهة صديق هذه الأمّة وأفضل الصديقين ورسول الله 7 
سماه الصديق الأكير. فراجع إليه وإلى ج 74 وإلى احقاق الحق ج #ا ص 355 - #ادلل فإن فيه ذكر 
أعلام العامة الراوين في أن قوله تعالى : رونأ مَمَ لصَّدِدِتِينَ» نزل في حق علي 22 واولاده 
المعصومين مُلِتَتفدِ . وقال أمير المؤمنين عَكئلاةَ في حديث الجاثليق بعد قراءته هذه الآية: نحن 
الصادقون وأنا أخوه في الدنيا والآخرة والشاهد منه عليهم بعده؛ الخ . وفي حديث المتاشدة المشهور 
قال علي غك : «انشدكم بالله أتعلمون أن الله أنزل 9« يما لزب ءَامَنُوا أنَهُوأ َه َكوبْرامَعٌ لصون 
فقال سلمان: يا رسول الله عامّة هذه الآية أم خاصّة؟ فقال: أما المأمورون فعامّة المؤمنين أمرو بذلك» 
وأ الصادقون فخاصّة لأخي علي وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة»؟ فقالوا: اللهم نعم؛ الخبر» ج 
١‏ يظهر من أقرارهم اشتهار ذلك بينهم ١‏ وبالجملة الآية تدل على امامة أمير المؤمنين ئئلة وخخلا فته 
وعصمته . [مستدرك السفيئة ج " لغة «صدق»]. 

. (؟) أمالي الطوسي. ص 504 مجلس 9 ح لا5ع‎ .5١4 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 

زه تفسير العياشيء ج ١‏ ص 787 ح 7١8‏ من سورة النساء . 


9 - باب / أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة ١‏ 








كشف: أبو بكر بن مردويه عن أبي جعفر نكئية مثله 

أقول: رواه العلآمة من طريقهم . 

- فس؛ « وَبوْتٍ كُلّ ذى مَصْلٍ مَصْلَمٌ» هو على بن أبي طالب تقكئليو (0. 

ه - قب: أبو الجارودء عن أبي جعفر نئل في قوله : 9 وَيْتٍ كل ِى مَضْلٍ قصَامٌ> علي 
ابن أبي طالب ئلا . وكذا كان يقرأ ابن مسعود: فإن تولوا أعداؤه وأتباعهم فإنى أخاف 
علهع عذاب يوم عظيم: 

في تاريخ بغداد أنه روى السدّيّ والكلبيّ» عن أبي صالح., عن ابن عبّاس #ثلْ بِنَضْلٍ أله 
يعني النبيّ ورحمته على 32ة . 

الباقر َكلذ فضل الله الؤقرار برسول الله 0 ورحمته الإقرار بولاية علي 22 . 

ابن عباس في قوله: «وَلوْلَا فَضْلُ آنه عَلَكْمْ وَرَحمَئم© فضل الله محمد مي ورحمته 
علن ظلة . وقيل : فضل الله عن تي ورحمته فاطمة لق . 

الباقر 2ئ: 8 يُدْجِلُ من بَنَآهُ في ينمه الرحمة علي بن أبي طالب فكئلة . 

الباقر يلاك في قوله تعالى : 8 يَمَروُونَ نْمَمَتَ شه قد عرّفهم ولاية على ظئلاة وأمرهم 
بولايتهء ثم أنكروا بعد وفاته. 

مجاهد في قوله : ألم تر إِلَ أَلَّذِنَ بَدَلُوا يقمَتَ أسَِّ كُترا4 : كفرت بنو أميّة بمحمّد وأهل بيته . 

تفسير وكيع قال ابن عبّاس في قوله : «أَلَمْ يدك يتسِمَاء عند أبي طالب 8« مَتَارَى» إلى أبى 
طالب يحفظك ويربئيك؛ ووجدك في قوم ضلآل فهداهم بك إلى التوحيد «وَوجَدَكَ 3 
أ بال خديجة تنأ ا تئر 7 وأن أشتل مل جز () ون يسور مذ 408 
أظهر القرآن وحدّثهم بما أنعم الله به عليك . 

قال الحسن: «وَأمًا بنعْمَةٍ رَيْكَ مَسَرّتْ4 يا محمد حدّث العباد بمنن أبي طالب عليك» 
ل ل د 

وحدثني أ 0 - في روض الجنان ا 
عن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «أم يحْسَدُونَ ألنّاسَ َل م1 الهم 
أل ين فَصْلِد> نزلت في رسول الله 76 وفي على 32 وقال أبو جعفر تَقكيلة : المراد 
بالفضل فيه النبوّة وفي على الإمامة . 

5 - قرة جعفر الفزاري رفعه عن أبي جعفر تلكئة ني 3 تعالى : « فَضْلُ ام لَه عَلَيَكم 
وَيَحْسَنةُ4 الآية قال: فضل الله النبي ينقت ورحمته على بن أبي طالب كيه 29 , 


.1١15 ص 777. (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج “اص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
,؟5؟١ ح‎ ١7١94 ف تفسير فرات الكوفي». جَ اص‎ 


ع بحار الأنوار / جنل 


الم سس ئربي مي ش22 100000001000000 





اي مام 


شي عن ابي حدر عن أبي جعفر ككل قال: فلت : #بِفَضْلٍ الله وَمَحمَيوء مَذلِكَ 
فيْفْرَحا هرّ حَيِنٌ يِنَا يحْمَعونَ© فقال: الإقرار بنبوّة محمد عله والائتمام بأمير 
المؤمنين ميلد هو خير ممّا يجمع هؤلاء في دنياه. 07 

م - كنزه محمد بن العبّاس » عن على بن العياس ء عن حسن بن محمد» عن عباد بن 
ع لعاسياف اروب سند ينات بكرن 

مي 4 قال : الرحمة ولاية على بن أبي طالب كلك «َالطَموَْ مَا لم يْن وَل ولا ضير 0" . 

. - لي: بإستاده عن النبي يفقت في حديث طويل أنه قال لعل 2كغ8ة : والّذي بعث 
محمّداً بالحقّ نيبا ما آمن بي من ل ا 
فضلك لمن فضليء 0 وهو قول الله يجيج #قل بد تَضّل أيه © الآية 
ففضل الله نبوّة نبتكم ورحمته ولاية علي بن أ, بى طالب ظكيد . 9يَديكَ» قال : بالنيوة والولاية 
# فيفرحواً 4 بعنى الشيعة مر َي وا مس4 يعني محخالفيهم هن المال والأهل والوئد 
ال . 

أقول: روى ابن 0 أبي نعيم بإسناده يرفعه إلى جعفر بن 
و ل تعالى : ثم لكل 5 3 مِِدٍ عن َلنَيِيِ © يعني الأمن والصحة وولاية 

وأقول: وجدت في كتاب منقبة المطهرين لأبي نعيم عن محمّد بن عمر بن أسلم» عن 
عبد الله بن محمد بن زياد» عن جعفر بن على بن نجيح » عن حسن بن -حسين . عن أبي جعفر 
الصائغ » عنه ظلكئلة مثله . 

٠‏ - قر: إسماعيل بن | إبراهيم؛ والخسن بن شيعيل معتعنا : عن جعفر بن محمد في قوله 
تعالى : طيُدَجِلُ مَن يك في يي © قال الرحمة أمير المؤمنين على بن أبي طالب تلق 49) . 

الول ةزر ابرط ل الدد حوري اتابن 25200000 دعاس اول كن 
نهِ 4 قال : النبيَ ته رسي 4 قال : على بن أبي طالب طايه 2 . 

وقال فى مجمع اهن في قوله تعالى : جولة ل أ حوتفم ا قبطن إل 
ليلا * روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن أن فضل الله ورحمته النبيَ وعلي صلوات الله 
عليهما وقال في قوله تعالى: #قْل بِتَصْلٍ سه ورتم © قال أبو جعفر الباقر غئإة فضل الله 


. ح 789 من سورة يونس‎ ١77 ص‎ ١ تفسير العياشي». ج‎ )١( 

(؟) تأويل الآبات الظاهرةء ص 454 في تأويل الآية 4 من سورة الشورى. 

(*) أمالي الصدوق؛. ص 1٠١٠‏ مجلس 4لاح .١7‏ (4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(0) الدر المنثورء ج ‏ ص 758. 


5,5 #» باب / أنه نئي «الْدِى يندم عِلكُ يي الكتب‎ - ١ 
رسول الله ينه ورحمته علي بن أبي طالب ضكئيةة . وروى ذلك الكلبيٌ عن أ بي صالح عن‎ 

ا 
للرسول في ذلك وفي إيتاء الفضل الذي يحسدهما عليه الناس والسؤال عن ولايته في القيامة 
دلائل على إمامته . 





٠‏ - باب أنه :كل هو الإمام المبين 
١‏ - فس: #وَكلٌ شئء أحصيْنه و ف إِمَارِ مُبِينِ » أي في كتاب مبين» فهر محكمء وذكر ابن 
عيّاس عن أمير المؤمنين يفيئؤة أنه قال : أنا والله الإمام الميين» أبين الحقٌ من الباطل . ورثنه 
من رسول الله وليه 7" . 

١‏ - مع: أحمد بن محمّد بن الصقرء عن عيسى بن محمّد العلويّ؛ عن أحمد بن سلام 
الكوفيّ عن الحسين بن عبد الواحد» عن الحارث بن الحسن؛ عن أحمد بن إسماعيل بن 
سد هأ لح رط ا عر ا الال ل ا در 
لما نزلت هذه الآية على رسول الله يَنيء «وَكلٌَ نَىْءٍ أَحْصَبِتَهُ : إِمَار مُبِينِ » قام أبو بكر وعمر 
من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لاء قالا: فهو الإنجيل؟ قال: لا قالا : 
فهو القرآن؟ قال: لاء قال فأقبل أمير المؤمنين تالاه فقال رسول الله عَنقيه : هو هذاء إنه 
الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء. 

قال الصدوق - رضوان الله عليه -: سألت أبا بشر اللّغوي بمديئة السلام عن معنى الإمام 
فقال: الإمام في لغة العرب هو المتقدم بالناس» والإمام هو المطمر وهو الترٌ الذي يبنى عليه 
البثاء » والإمام هو الذهب الذي يجعل في دار الضرب ليؤخذ عليه العيار والإمام هو الخيط 
الذي يجمع حبّات العقد. والحام عر اللايز بي لسري اقلم الاب والإمام هو السهم 
الذي يجعل مثالاً يعمل عليه السهاءه7" . 

<١‏ قي تغط الحدير :سما شر مما ولع إلا :فك الحاة ل قوز علد داح 
فقد أحصيته في المتّقين من ولدهء وما من علم إل وقد علّمته عليّاً وهو الإمام المبين9؟ . 

بيان: ذهب المفسّرون إلى أن المراد بالإمام المبين اللّوح المحفوظء لأنّه إمام لسائر 
الكتيء وما فى الخبر هو المعتمد. 


١‏ - باب أنه طلكئية «الذِى عدم عر ين الكتب» 
١‏ - لي: ابن المتوكل. عن محمد العطار. عن ابن عيسى ١‏ عن القاسم؛ عن جذه عن 


. 187 (؟) تفسير القمي: ج 7 ص‎ .١157 مجمع البيانء ج لا ص‎ )١( 
. ١ الاحتجاجء ص‎ 63 . ١5 لق معاني الأخبارء ص‎ 


333”»> بحار الأنوار/ج0؟ 





عمرو بن مغلس» عن خلف بن عطية العوفيّ؛ عن أبي سعيد الخدري قال: سألت وسول 
الله يتك عن قول الله جل ثناؤه: طقال الى عدم علد ين الكتّبٍ » قال ذاك وصى أخي سليمان 
بن ارده الول زا رسك لتر ال َوه : «هْلْ حكَى بَِنَّهُ هيدا بن وَيَِنْحكُمْ وَمَنْ 

عندّمٌ عِلْمُ الكتّب > قال ذاك أخي على بن أبي طالب تينو 20 . 

7 فسان عن ابن 000 ع أذينة» عن أبي عبد الله كن فال : الذي عنده 
علم الكتاب هو أمير المؤمنين ظليل وسئل : [عن] الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي 
عنده علم الكتاب؟ فقال : ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب 
إل قور ها تخد هه مامه من نا لي 1 

- جج: ابن أبي عميرء عن عبد الله بن الوليد السمّان قال : قال أبو عبد الله مَل : ما 
يقول الئاس في أولي العزم وصاحبكم أمير المؤمنين؟ قال : قلت: ما يقدّمون على أولي العزم 
أحداًء قال: فقال أبو عبد الله تكئلة : إن الله تبارك وتعالى قال لموسى تاكثة : #وَكدَبنًا لهم 
فى الْأَلْوَيٍ ين حكُلٍ مَئْءِ تَوْعِلة4 ولم يقل كل شيء موعظة؛ وقال لعيسى ظلكئلة : «وَلأَيينَ 
نكم بض لزى مت 4 ولم يقل كل شيءء وقال لصاحبكم أمير المؤمنين ل : : عقل 


صر مر اق 


حك يله سهيدا يبن وَبَنِيَحكُم وَمَنْ عندم عِلم م الكتكب * وقال الله 0 «ولا رطب ولا يبس إِلّا 
فى كب مين » وعلم هذا الكتاب عنده7” , 

4 - يره أحمد بن محمّد» عن الأهوازي؛ عن النضر بن شعيب؛ عن القاسم بن سليمان 
عن جابر قال: قال أبو جعفر كذ في قوله تعالى : لوَمَنْ ندم عَم لكب » قال: هو علي 
ابن أبي طالب تكئلة 240 . 

حير احيلين بده عن الري بن معد عن النضره ؛ عن موسى بن بكرء عن 
فضيل ». ٠‏ عن أبي عبد الله كلاد في قول الله عو ِل مكَق يله هيدا كو الس وب 
عند عِلْمُ لتب > قال: على ظلئلة 0" . 

محمد بن الحسن» عن النضر بن شعيب؛ عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة؛ عن أبي 
جعفر ككل مثله(9). 

بيرة عباد بن سليمان؛ عن سعد بن سعد » عن أحمد بن عمر» عن أبي الحسن الرضا 32 
مثله0" . 


فى أخره : عند على الكتان 57 


.788 ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )5( ١. أمالي الصدوق. ص ”40 مجلس 8# ح‎ )١( 
بيصائر الدرجات: ص ١١7ج ه باب اح 4 ومو9١ا و9 وه.‎ )8( - )4( 


١؟‏ - باب / أنه نقد #ألَيَى يِدَمْ يِل بن الكتب # فد 








5 -ير: ابن فضال» عن أبيه » عن إبراهيم الأشعريّ» عن محمد بن مروان» عن نجم عن 
أبي جعفر غلئئ: في قول الله 3 : «فل كم بِلَّهِ سَّهبدا بق وَينَحَكُمْ وَمَنْ يندَمْ عله 
لْكتّبِ» قال: صاحب علم الكتاب على تكئية 9 . 

/ا-ير: أحمد بن محمّد» عن البرقئ» ؛ عن النضرء عن يحيى الحلبئ ء عن بعض أصحاينا 
قال : كنت مع أبي جعفر تقكئلة في المسجد أحدّئه إذ مر بعض ولد عبد الله بن سلام فقلت فقلت :* 
جباترور اك هذا لالد جوم قات تال : لا إنما ذلك على غلكئلة أنزلت فيه خمس 
آيات إحداها : «قُلْ حكَى بِللَّهِ سّهيدا بن وَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الكتب »ع0 . 

- يره أحمد بن محمّد. عن الأهوازيّ» عن محمد بن الفضيل . عن أبي الحسن ظكئلةة 
في قول الله يوج : «ل حكن بِأنَّهِ هيدا بيت وَيُنتَحصُْ وَمَنْ يِنْدَمْ عِلْهُ م لْكتبِ» قال: هو 
علي بن أبي طالب ظلكئة 7" . 

يرو أحمد بن محمّدء عن الأهوازي. عن النضرء عن يحيى الحلبيّ : عن أَيَوب بن حير 
عن أبي بصير»ء عن أبي ي عبد الله ؛ والنضرء عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن مسلم؛ 
وفضالة , بن أيُوب»ء 07 ون والنضر. عن القاسم بن سليمان. عن 
جابر» جميعاً عن أبي جعفر تكئلاة ذ مثله*) 

4 -ير: أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي» عن أحمد بن محمّد؛ عن حمّاد بن عثمان»؛ عن 
موسي رادي يا قال : 0 0 0 

00 
غيرة! 0 . 

-ير: أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازي» عن أحمد بن حمزة عن أبان بن عثمان» عن 
أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر نكئيةة : هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم أنْ أباه الذي يقول 
الله : «قلّ حكن بِأنَّهِ هيدا بين وَيَْحكُْ وَمَنْ يندم عَم م ألْكتبٍِ» قال: كذب. ذاك على بن 
أبي طالب ننه 20 . 

شي: عن عبد الله بن عطاء عنه :3 مثله. «ج 7 ص 7١16‏ ح 4لا من سورة الرعدا. 

١١‏ - ير: محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشيرء وابن فضال؛ عن مثنّى الحتاط» عن 
عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر تئناة في قول الله بتك : طقل كين بِنَّهِ هيدا بننى 
وَبَنتحكُم ومن عِندَمٍ علم م الكتب» فال : نزلت في على :كني بتاك هذه الاق بعد ريل 
الله عط 29 


.١5راهوا4را١#وا١وا5ح‎ ١ بصائر الدرجات» ص ١٠١؟ج ه باب‎ )50- )١( 
ح؟17.‎ 1١ بصائر الذرجات» ص 5 ج ه باب‎ )/( 


558 يحار الأنوار //رج0؟ا 








ير: عبد الله بن محمد. عمن روأه؛ عن الحسن بن على بن النعمان. عن محمد بن 
شي : 0 لج ' ص كلاح 0 
لتك ين وير ع أي ع شري جد ال م عبد الع لل عن أي 
عن سلمان الفارسى» عن أمير المؤمنين غقكنةة في قول الله تبارك وتعالى : «قل كك بن 
سَّهيدا بت وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَم عِلْمُ لكب فقال أنا هو الذي: «عندم عِلَمْ الكتبِ» وقد 
سات اله وأصطاء اول في الوسية. ول بخلي أن ل من وميك إيه وال ا فال 


برض ص الرسرة 


« ياي الريج مَامَبُوا أنّهُوأ أنَّهَ وتوا لد الْوسيلة274 , 


00 عن محمد بن عمرو الزيّات» عن عبد الله بن الوليد قال: 
قال لي أبو عبد الله ملآئ: : أي شيء تقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين لتكلا ؟ 
قلت يقولون إن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين. قال: فقال: يزعمون أن أمير 
المؤمئين قد علم ما علم رسول الله؟ قلت : يم دكن لا بشتيوة على أري العو من الزطار 
أحداًء قال أبو عبد الله تكلا : فخاصمهم بكتاب اللهء قال: قلت: وفي أي موضع 
0 قال الله تبارك وتعالى لموسى : #وَمَكَمَبْمًا لم فى الألوج ين حكُل توه 

انال يككبا لعونتى كل شي .وال الله تارك وتعالى لعيتى : لايق لكم بن الى 
تَحْتْيِدُونَ فْدِ» وقال الله تبارك وتعالى لمحمد عن : «وَجِنَنًا يلك عَبِيدًا عل هَرُلهِ ود 
2 الكتتب يما بدا لَحُلٍ ع9 . 


-ير:؛ أحمد بن محمّدء عن البرقيّء عن رجل من الكوفيّين» عن محمد بن عمر» عن 
عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله تكن : ما يقول أصحابك في أمير المؤمنين وعيسى 
وموسى مك أيهم أعلم؟ قال: قلت: ما يقدّمون على أولي العزم أحداًء قال: أما إِنّك لو 
حاججتهم بكتاب الله لحججتهم» قال: قلت : وأين هذا في كتاب الله؟ قال : إِنَّ الله قال في 
موسى : ط وََتبْنَا ل فى الألواج ين حكن تو تَوْعِظلة4 ولم يقل كل شيء؛ وقال في عيسى. 
« وَلأينَ لك بعص الى تَحْيَينَ في ولم يقل كل شيء» وقال في صاحبكم : « حك يانه 
مبمات السك واي و م الكتب» 217 


أقول: قد مضى أخبار كثيرة فى باب أنّهم أعلم من الأنبياء تلكا . 
)١(‏ -(؟) بصائر الدرجات. ص ؟١7‏ ج ه باب ١‏ ح48او١5.‏ 


(*) بصائر الدرجات؛ ص 71١‏ ج ه باب ه ح ١‏ 
(5) بصائر الدرجاتء ص 7571 ج ه باب 6 ح 8 . 


5589 4 باب / أنه نقئئينة الى عدَمْ عزه هن الكلب‎ - ١ 








6 -شي: عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر لئاه : « قل حكن بِللَهِ هيدا بن 
يكم وَمَنْ يندم عِلم الْكِنّب؟ قال: إيّانا عنى» وعليٌ أفضلنا وأوّلنا وخيرنا بعد 
الب عق 217 

-شي: عن عبد الله بن العجلان ؛ عن أبي جعفر :8 قال : سألته عن قوله تعالى : 
«قل حق ند نَهيدَاة قال: نزلت في على بعد رسول الله 4826 وفي الأئمّة بعده وعلىٌّ 
عنده علم الكتاب نا 

١‏ -كشف: مما أخرجه العرٌ المحدّث الحتبلئ قوله تعالى : «قُلْ ححَق يله سّهبدا بين 
وَيَبْنحكُمْ وَمَنْ عِنْدَمٌ عِلْمٌ الكتّبٍ» قال محمّد بن الحنفيّة تثيه : هو علىٌ بن أبي 
طالب نئل (0. 

م - صلل بإسناده عن الثعلبي » عن عبد الله بن محمد القاينيء عن محمد بن عثمان 
النصيبي» عن أبي بكر السبيعي» عن عبد الله بن محمّد بن منصور»ء عن جنيد الرازي؛ عن 
محمد بن الحسين الإسكاف؛. عن محمد بن مفضل ؛ عن جندل بن عليَ» عن إسماعيل بن 
سمعان :6 عن أبي عمر زاذان» عن أبن الحنفية مثله . وبهذا الإسناد عن السييعي» عن المحسن 
ابن إبراهيم الجصّاصء عن حسين بن الحكم؛ عن سعيد بن عثمان» عن أبي مريم» عن 
عبد الله بن عطاء قال كنت جالساً مع أبي جعفر كه في المسجدء فرأيت ابن عبد الله بن 
سلام فقلت : هذا ابن الذي عنده علم الكتاب! فقال: إِنّما ذاك على بن أبي طالب تكئلاة 49 . 

أقول: ا كه بإسناده عن أبن الحئفيّة مثل الحديث 
الأوّل . ورأيت في تفسير الثعلبيّ روايتى ي أبي جعفر وابن الحنفيّة بسنديه عن عبد الله بن عطاء 
وزاذان عنهما. 

- يفه ابن المغازلي يرفعه إلى علي بن عابس قال: دخخلت أنا وأبو مريم على عبد الله 
أبن عطاء قال أبو مريم : حدّث علي بالحديث الذي حدّثتني به عن أبي جعفر غاكثلة قال: 
كنت عند أبي جعفر ظيِ جالساً إذ مر ابن عبد الله بن سلامء فقلت : جعلت فداك هذا ابن 
الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لاء ولكنه صاحبكم على بن أبي طالب نكت الذي نزل فيه 
آيات من كتاب الله لوَمَنْ عِندَمِ عِلْمٌّ الْكتّبٍ» » «أَقَمَن كان عَلّ بِيْنَوَ من رَّيْوء وَيَْنُوه ماهد > , 
«إننا وَلَمم أنه وَرَسُواُمٌ» الآية. وذكر السدَّي في تفسيره 0 هذه ٠‏ الآيه نزلت في عليّ ؛ وروى 
التعلبيّ من طريقين أنّ المراد بقوله تعالى : 9وَمَنْ عنم عِلْمٌ الككب» على لكت 07 . 


(1) -(5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 7375 ح /الااوةل/. 
(*) كشف الغمةء ج ١‏ ص .5١9‏ (4) العمدة. ص .54٠‏ 


٠‏ بام بسمار الأنوار/ جنا 

بيان: قيل : الذي عنده علم الكتاب ابن سلام وأضرابه مه ممّن أسلموا من أهل الكتاب»؛ 
واعترض علي أن بات ال فول الواحد والاثين مع جواز الكذب على أمثالهما لكرنهم 
غير معصومين لا يجوز؛ وعن سعيد بن جبير أن السورة مكيّة وابن سلام وأصحابه آمنوا 
بالمدينة بعد الهجرة؛ كذا في تفسير الئيسابورئ. 

وروى الثعلبيَ بطريقين» أحدهما عن عبد الله بن سلام أنّ النبى * قال : إنْما ذلك عليّ 
ابن أي طالب . ونحوه روى السيوطي في كتاب الإتقان» وقال دين فصو حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : لوَمَنْ يندم علْمُ الكتّبٍ »> 
احجعداة د انور تسريه ل لا ار 
فإذا ثبت بنقل المؤالف والمخالف نزول الآية فيه غكئلة ثبت أنه العالم بعلم القرآن وما 
اشتمل عليه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام. فهو أولى بالخلافة وكونه مفزعاً 

انما يتشكل عابهم عن القضايا والأحخام : وأيضاً قرنه الله تعالى بنفسه في الشهادة 

على نير بوّة النبي عي وهذه منزلة عظيمة لا يدانيها درجة فبذلك كان أولى بالإهامة؛ وأيضاً 
الاكتفاء بشهادته في بيان حمية حفية النبيّ شد يدل على عصمته . ا يثبت بالشاهد الواحد غير 
المعصوم شيء؛ والعصمة والإمامة - فيمن يمكن أن اث فيك لداذلك. - متلازمان. 


أقول: وقد مضت الأخبار الكثيرة ة فى باب أنهم نَليَيْلهٍ أفضل من الأنبياء عليهم التحيّة 
والإكرام؛ وسيأتي أيضاً في باب علمه نئل . 
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مؤسش الأ علو للطيوماتت 
تيروث - ينان 
سحن صسد: 9٠5ل‏ 


؟لا - باب / أنه نكن النبأ العظيم والآية الكبرى ذف 





؟” - باهب أنه 292 النبأ العظيم والآية الكبرى 

١‏ - فسء ثم قال يويد : يا محمّد طقل هر بو ميم © يعني أمير المؤمنين 2/52 : «أنتم 
عنه معرضون2 17 . 

١‏ - فس: أبي» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا ظَئئة: في قوله تعالى: #عَم 
سنن 0 عَنٍ لتب الملير (9) الى هر نه متِفنَ )4 قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : مالله نبأ أعظم منّي ؛ وما لله آية أكبر مئي؛ وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على 
اختلاف ألسنتها فلم تقرّ بفضلي0" . 

كئز: محمد بن العباس » عن أحمد بن إدريس ٠»‏ عن الأشعري»ء عن ابن هاشم بإسئاده عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي عبد الله عقكئية مثله(" . 

- يرة أحمد بن محمّذء عن ابن أبي عمير وغيره. عن محمد بن الفضيل ؛ عن الثماليّ؛ 
عن أبى جعفر تيئ؛ قال قلت: جعلت فداك إِنْ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية: عَم 
يدون 3 عن لتنا اتير )4 قال : فقال : ذلك إليّ إن شئت أخبرهم» قال: فقال: لكني 
أخبرك بتفسيرهاء قال : فقلت : طعَيّ بَتَََلْْن> قال : كان أمير المؤمنين تلكئلاة يقول : مالله آية 
أكبر مني » ولا لله من نباء عظيم أعظم مني » ولقد عرضت ولايتي على الأمم الماضية فأب أن 
تقلهاء قال: قلت له: جثل هْرَ بو عَم نم عَنْهُ مُعْرسُونَ (69)» قال: هو والله أ 
المؤمنين لو 4 . 

كان متك نو يعدن عن حوره نا 1 


عم 7 


4 - كنزه محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله 
ابن حمّادء عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر ظقكئلاة عن هذه الآية» فقال: هو 
على يلتئية لأنّ رسول الله ونه ليس فيه خلاف وذكر صاحب كتاب النخب حديئاً مسنداً عن 
يعنت د ين ملامن الغمرا زع بإستادة إلى المند ار جفتسر هله الآيةه قان؟ اقل سك رن حرت 
فول جلسن الز وسو الك وقاك5 ينا جد هذا لأف يسيك زناناء لين #افقال :نيا شرا لاسر 
من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسىء فأنزل الله تعالى : 8عَمَ يتََلُونَ (وي) عَنِ ألا 
لْمطِبر )الى م يِه تمن )4 منهم المصذق بولايته وخلافته» ومنهم المكذب بهما؛ ثم 
قال: «كلا؛ وهو رد عليهم #سيعلمون» خلافته بعدك أنها حقّ «ثمّ كلا سيعلمون» يقول يعرفون 
ولايته وخلافته إذ يسألون عنها في قبورهم» فلا يبقى ميّت في شرق ولا في غرب ولا بحر ولا 


)1( تفسير القميء ج ” ص .51١7‏ ف تفسير القميء ج ؟ ص 94؟, 
لو تأويل الآيات الظاهرة: ص ل ة /. لع بصائر الدنرجات». ص فج نوادرالباب ح 7. 
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بِرَ إل ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين ئلا بعد الموتء. يقولان للميّت: من 
رئتك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ 

وروى أيضاً: حدّثنا أحمد بإسناده إلى علقمة أنه قال: خرج يوم صفّين رجا من عسكر 
الشام وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو يقرأ: م يَتَآهُونَ يا عَنِ التبر لظي (2) © فأردت 
البراز إليه؛ فقال علي ظَكئكُ: مكانك» وخرج بنفسه فقال له : أتعرف النبأ العظيم الذي هم 
فيه مختلفون؟ قال: لاء فقال تَقتن2: أنا والله النبأ العظيم الذي فيه اختلفتمء وعلى ولايتي 
لاو رم ودح رج يعدم جات .وبحت عل كرما ينوان لجرت ) ريرم الكدير 
قد علمتم» ويوم القيامة تعلمون ما عملتم؛ ثمّ علاه بسيفه فرمى برأسه ويده(© 

0 - قب؛ تفسير القَظان عن وكيع» عن سفيان؛ عن السدّي» عن عبد خير» عن عليّ بن 
١‏ بي طالب ظلكئل قال: أقبل صخر بن حرب. إلى آخر الخبرين . وزاد في آخخر الخبر الثاني : 
قال 

أبى الله إلأأن صفيندارنا وداركممالاح في الأفقّ كوركب 

وحتّى تموتوا أو نموت ومالنا وما لكم عن حومة الحرب مهرب”") 

يضاء محمّد بن مؤمن الشيرازي عن السذّي مثل الخبر السابق. «ج ١‏ ح 0417. 

١‏ - كنزء قب روى الأصبغ بن نباتة أن عليا ييا قال: والله أنا النبأ العظيم الذي هم 
فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون حين أقف بين الجنّة والنار وأقول: هذا لي وهذا 
© 

0 او ا ا كلاذ قال على 32كئ: : مالله نبأ أعظم مني . وروي 
أنه لما هربت الجماعة يوم حد كان على يضرب قذامه 25 وجبرئيل عن يمين النبي 
وميكائيل عن يساره؛ فنزل : هل هر بو عَيِمْ © َم عَنْدُ مُنْسْنَ 2 4 وكان أمير 
المؤمنين عَكئاة يقول : ما لله آية أكبر متي 40 . 

مم م ا عن أبي جعفر 2 في قول الله 00 ا #عم يلون 
فقال: كان أمير المؤمنين ظاكئلاة يقول لأصحابه : أنا 10كاانا العكلم الذي الخعلب رز نوين 
الأمم بألسنتهاء والله مالله نبأ أعظم منيء ولا لله آية أعظم متي . 

١‏ - كا: في خطبة الوسيلة بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر تلثة - وساق الخطبة إلى أن 
قال -: ألا دإني فيكم أيَها الناس كهارون في آل فرعون» وكباب حطة في بني إسرائيل » 


. تأويل الآيات الظاهرة. ص 74 فى تأويل الآية 8 من سورة النبأ‎ )١( 

(5) متاقب ابن شه رأشوب؛ ج * ص 1 . 

ف تأويل الآيات الظاهرة. ص 50/ا, مثائب ابن شهرآشوب» ج * ص لاوة. 

(4) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ”7 ص 97. (4) نفسير فرات الكوفي. ج 7 ص ”577 حم 588. 


#الاجدواهنا أن الوالةتفرسول اللمواميو لفو تين سبلوانك الله عليويا ا" 


وكسفينة نوح في قوم نوح» وإني النبأ العظيم» والصديق الأكبر» وعن قليل ستعلمون ما 
و1 . 

٠‏ - يب: في الدعاء بعد صلاة الغدير: وعلىٌ أمير المؤمنين تئئلة والحجة العظمى 
وأحلك الكيرئء والتبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون7". 

١١‏ - نل بإسناده عن ياسر الخادم؛ عن الرضاء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله عنقي لعلى تكن : يا على أنت حجّة الله وأنت باب الله؛ وأنت الطريق إلى الله وأنت 
النبأ العظيم: وأنت الصراط المستقيمء وأنت المثل الأعلى؛ الخبر9), 

بيان: هذه الأخبار المروية من طرق الخاصة والعامّة دالّة على خلافته وإمامته وعظم شأنه 
صلوات الله عليه ولا يحتاج إلى بيان7؟ . 


فا - باب أن الوالدين: رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما 

١‏ -ها: المفيد؛ ا ا ل ا 
ا ل 0 
أقول: روى ابن بطريق في المستدرك من الجزء الأوّل من كتاب الفردوس بإسناده عن 
جابر مثله . 

” - ما؛ أيو عمروء عن أبن عقدة» عن جعفر بن عبد الله المحمدي» عن إسماعيل بن 
مرئد» عن جذه؛ عن علي :3 قال: قال رسول الله وَبة : حق علي على الناس حق الوالد 
على لني 

"ا - همأوابن الصلت» عن ابن عقدة. عن جعقر بن محمد المحمدى» عن اإستاعيل ين 
مزيد» عن عيسى بن عبد الله عن أبيهء عن جده» عن علي 22 قال رسول الله يظ» : حق 
على على المسلمين كحق الوالد على ولده" . 


؛ - مع: أبو محمّد عمّار بن الحسين» عن على بن محمد بن عصمة»؛ عن أحمد بن محمد 





)0 روضة الكافي؛ ص 5885 ح 4. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4 باب ١7ح‏ 1. 

(5) الروايات الكثيرة من طرق العامة أن المراد بالنبأ العظيم في الآبة الكريمة علي بن أبي طالب 3ك 
(0) أمالي الطوسي. ص 07 مجلس 7ح 2.77 (1) أمالي الطوسيء ص */!؟ مجلس ١٠ح‏ 80. 
(7) أمالي الطوسيء ص 774 مجلس 17 ح / 





الك ا ل و ا ب اراي جا 
سليمان؛ عن حميد بن الطويل» عن أنس بن مالك قال: كنت عند على بن أبي طالب قالكئة 

في الشهر الذي أصيب فيه - وهو شهر رمضان - فدعا ابنه الحسن تلك ثم قال: أيا محمّد 
اعل المنبر فاحمد الله كثيراً وأثن عليه واذكر جذك رسول الله بأحسن الذكرء وقل : لعن الله 
ولدا عق أبوية: لعن اناولدا عق أبوية: لعن الله ولدأ عق أبويه » لعن الله عبداً أبق عن مواليه: 
لعن الله غنماً ضلت عن الراعي ؛ وانزل. 

فلمًا فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالو! : يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول 
الله عق نتتناء فقال: الجواب على أمير المؤمنين كل فقال أمير المؤمنين عل إنى كنت 

مع الترن فى اطلاءاساذهاء ضرت بيده الب إلى يدي النحتن #استديها » فشتكها إلى مناازة 
دن 1 فال : يا على ! فقلت: لبيك يا رسول الله قال : أنا وأنت أبوا هذه الْأمَة: 
قلعن الله مق عقا قل امي اقلت ؟ افيض قال ا اي 0 
غِنَاء قل آمبنء قلت اميق ثم قال آنا وآتكراعا هذه الأنة فلمن لمن شل عناء هل : 
آمين ؛ قلت آمين» قال أمير المؤمنين لكف : وسمعت قائلين يقولان معي آمين» فقلت: يا 
رسول الله من القائلان معي آمين؟ قال: جبرثيل وميكائيل كاه (2. 

كنول الس ب مستسين عدن مبنه بعلا ل اع إعس ا 
00 عن علي بن الحسين العبديّ» عن سعد الإسكاف» عن الأصبغ بن نباتة أنه 

مير المؤمنين عن قول الله تعالى : أن أَنْحكرْ لي وَلِولديك إِلّ الْمَصِيرٌ > فقال : الوالدان 

ا ا ار لي بحسيو 
ثم قال: «إِلَّ لْمَصِيرٌ © فمصير العباد إلى الله؛ والدليل على ذلك الوالدان ثمّ عطف القول 
ال 0 : يد سهد عل ل 4 يقوق' : في الوصية» 
وتعدل عمن أمرت بطاعته لملا مهولا تسمع قولهما ثم عطف عطف القول على الوالدين 
فقال: #وصا اهما فى اليا مركا يقول : : عرف الناس فضلهما وأدع إلى سبيلهماء وذلك 
قوله : مَأَتيعْ سيل من أنَابٌ ب إِلَ ثم إِلَ مرْحِمَكُمْ © فقال: إلى الله ثم إلينا فائقوا الله ولا تعصوا 
الوالقيو نات وشاعما رهن الله وستقطينا فط 11" 

بيان: قوله مك2 «والدليل على ذلك الوالدان؟» وجه الدلالة تذكير اللفظ إذ التغليب مجاز 
والحقيقة أولى مع الإمكان؛ وابن حنتمة عمرء وصاحبه : أبو بكر قال الفيروزاباديّ : حنتمة 
شت 1ف الرسين ا عمر بن الخظاب. قوله ظَيكُ «فقال في الخاصتّ» أي الخطاب 
وتصرمن بالرسول 5ك وليس كالسابق عاماً وإن كان الخطاب في «صاحبهما» أيضاً 
ا ففيه تجوّز» ويحتمل العموم. 


. 178 معاني الأخبار؛ ص 118. (1) تفسير القمي. ج 7 ص‎ )١( 


#اترانه / أن الوالدون: سوق الله وامين اليومتين سيلواته :الله عارينا ذف 





5 - فر؛ جعفر الفزاري بإسناده عن زياد بن المنذر قال سمعت أبا جعفر ظََئلك وسأله 
جابرء عن هذه الآية: «أَنْكرٌ لي وَولدَيكَ 4 قال: رسول الله عتنتة وعليّ بن أبي 
طالب نئل 207 . 

- فس: لت أَوكَ بِالْمُؤْنَ مِنَ أنفسيم وأزوجه أَمَهْئْبم © قال : نزلت وهو أب لهم؛ وهو 
معنى «أزواجه أُمّهاتهم» فجعل الله تبارك وتعالى المؤمنين أولاد رسول الله 2825 وجعل 
رسول الله َي أباهم لمن لم يقدر أن يصون نفسهء ولم يكن له مال وليس له على نفسه 
ولاية؛ فجعل الله تبارك وتعالى نبيّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وهو قول رسول الله بغدير 
خم : أيّها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى؛ ثم أوجب لأمير المؤمنين عَشئةة ما 
أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال: ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه» فلمًا جعل الله النبي أبا 
المؤمنين ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم فعند ذلك صعد رسول الله 202؟ قال عن ترك غالة 
فلورثته» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليء فألزم الله نبتّه نه ونين ما يازة الوالد 
[لولده] وألزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالدء فكذلك ألزم أ مير المؤمنين غكئة 
ما ألزم رسول الله وك من ذلك» وبعده الأئمّة واحداً واحداً. والدئيل على أنْ رسول 


الله عَيقة وأمير المؤمنين هما الوالدان قوله وميد أنه ولا تُشركرًا يو شيعا يلون 
إِحْسدنا فالوالدان رسول الله وأمير المؤمنين كو رثن العام رده وكان إسلام 


عامّة اليهود بهذا السبب» لأنهم 00 وغيالاتهي 7 . 

بيان: قال ل الجزري : «من ترك ضياعاً فإليٌّ؛ الضياع : العيال» وأصله مصدر ضاع يضيع 
ضياعاًء ذ ا او سا : من مات وترك فقراً أي فقراءف وإن كسرت الضاد 

1 -فسء و تسافا أت ا كه د فم يح ألا مُروا بو. كينا رَالوئ خسنا » 
قال: الوالدان رسول الله 825 و مير المؤمنين كل 5 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ميك قال: إن رسول الله أحد الوالدين وعلىٌّ 
الآخرء فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال: اقرأ ظوَأعْبْدُوا أنه ولا مركو بو هيما 
وَاَلْولدَنِ إخسنا» 9 . 


فرة جعفر الفزاري معنعناً عن أبي بصير مثله20 . 


)02 تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص 7١9‏ ح 87ج حور لعجات. 

)3( تفسير القمي » ج ؟ ص .16١‏ (*) 7 تفسير القمي ؛ ج أ ص .5١1١‏ 
)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 757 ح ١78‏ من سورة النساء. 

زه تفسير فرات» ج ١‏ اص ١٠١8‏ ح لا9. 


خفها بحار الأنوار /ج7؟ 








: شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ظاكلإة في قول الله : « وَيالْوَدن إحسسانا» قال‎ - ٠١ 
. إن رسول الله ناته أحد الوالدين وعلي الآخرء وذكر أنّها الآية التي في النساء9""‎ 

١‏ - م: قال الإمام تفكنه ولقد قال الله تعالى: «اوَيلوَلِبَنْ إعسائا» قال رسول 
الله يني : أفضل والديكم وأحقّهما بشكركم محمّد وعلىّء وقال على بن أبي طالب غك : 
سمعت رسول الله وني يقول: أنا وعل بن أبي طالب أبوا هذه الأمّة ولحقّنا عليهم أعظم 
من حق والديهم» فإنا ننقذهم إن أطاعونا من الثار إلى دار القرارء ونلحقهم من العبوديّة 
بخبار الأحرار. وقالت فاطمة تيوكلا : أبوا هذه الأمّة محمّد وعلي يقيمان أودهم وينقذانهم 
من العذاب الدائم إن أطاعوهماء ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما. 

وقال العسين بن .عت كرو .محمد وغل آبوا هذه الأنةه قطوين: لمن كان هما 
غازفاء.وؤلهما فى كل أحراله عظعاً + يسطله اله عن الفل كان كانس ويسحدة عفان 
ورضوانه. وقال الحسين بن علي يه : من عرف حقّ أبويه الأفضلين محمّد وعلى تكة 
وأطاعهما حق الطاعة؛ قيل له: تبحبح في أي الجنان شئت. 

وقال علي بن الحسين بَنِتَةٍ إن كان الأبوان إنما عظم حقّهما على أولادهما لإحسانهما 
إليهم فإحسان محمّد وعلى بكهةٍ إلى هذه الأمّة أجل وأعظم فهما بأن يكونا أبويهم أحقّ. 

وقال محمد بن على بْيَكنقةِ : من أراد أن يعلم كيف قدره عند الله فلينظر كيف قدر أبويه 

وقال جعفر بن محمد بُكِةِ : من رعى حق أبويه الأفضلين محمّد وعليّ يكن لم يضرّه ما 
ضاع من حقٌ أبوي نفسه وسائر عباد الله» فإنهما يرضيانهما بسعيهما. 

وقال موسى بن جعفر بَنكَفةِ : يعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه 
الأفضلين محمّد وعلى بتك . 

وقال على بن موسى الرضا بتكف : أما يكره أحدكم أن ينفى عن أبيه وأمّه النذين ولداء؟ 
فالا : بلى واللهء قال فليجتهد أن لا ينقى عن أببه وأته اللذين هما أبواه !فضل من أبوي تفسه. 

وقال محمّد بن علي بَلِنؤِ إذ قال رجل بحضرته: إنْي لأحبّ محمداً وعليا يكت حتى لو 
قطعت إرباً إربأً أو قرّضت لم أزل عنهء قال محمّد بن على بَكنةِ : لا جرم أن محمّداً 
وعلياً #كنلاة يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك. إِنّهما ليستدعيان لك في يوم 
فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة» ألف ألف جزء من ذلك. 

وقال على بن محمد مكدِ : من لم يكن والدا دينه محمّد وعلى تكن أكرم عليه من 
والدي نسبه فليس في حل ولا حرام ولا قليل ولا كثير. 


60 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7558. 


7 - باب / أن الوالدين: رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليههما ‏ 94/؟ 


وقال الحسن بن علي 6ك : من آئر طاعة أبوي دينه محمد وعلي على طاعة أبوي نسبه 
قال الله يَروجخ : وثرنك كما آثرتني: لأف للف مطظررة أبوي دينك كما شرّفت نفسك 
بإيثار حبّهما على حبّ أبوي نفسك . 

وأما قوله يون : «وَذى ألْمُرَيَ 4 فهم من قراباتك من أبيك وأمك؛ قبل لك ١‏ 
حقّهمء كما أخذ به العهد على بني إسرائيل» يي ا 
قرابات محمد الذين هم الأئمّة بعدهء ومن يليهم بعد من خيار أهل دينه.7 . 

1 - قب: أبان بن تغلب» عن الصادق قاكتلة «وَيآلوَلِدنِ إسسائًا » قال: الوالدان رسول 
الله عي وعلى جتكة . 

سلام الجعفيّ عن أبي جعفر تيد وأبان بن تغلب عن أبي عبد الله غفكئة : نزلت في 
رسول الله وفي علي تك وروي مثل ذلك في حديث ابن جبلة . 

وروى أبوالمضا صبيح عن الرضا تكئل؛ قال النبيّ 7 : أنا وعلئنٌ الوالدان. 

وروي عن بعض الأئمّة في قوله: «أنٍ أَنْحكُرْ لي وَلولِدبِكَ 4 أله نزل فيهما . 

ابن يخ : أنا وعليئٌ أبوا هذه الأمّة؛ أنا وعلىٌ موليا هذه الأمّة. 

وعن بعض الأئمة «لآ أفيمٌ يدا للد 2 تَأَتَ ِل ينذا اند )ودار وما ود 2 > قال : 

مير المؤمئين تك وما ولد من الأثمة. 

ا ا أَيَوسبٍء وفي 
الفردوس عن الديلميّ. وفي أمالي الطوسئ عن أ بي بن الصدك بإساكه عن أندى:: كلهم عن 
النبي عن قال: حقّ على على الأمّة كحقّ الوالد على الولد. 

وفي كتاب الخصائص عن أنس : حق علي بن أبي طالب على المسلمين كحقٌ الوالد على 
الولد. 

مفردات أبي القاسم الراغب قال النبن م4 : يا عل أنا وأنت أبوا هذه الأمّةء ومن 
حقوق الآباء والأمّهات أن يترحموا عليهم في الأوقات» ليكون فيهم أداء حقوقهم . 

النبى ططقة : أنا وعليٌ أبوا هذه الأمّة ولحقّنا عليهم أعظم من حقّ أبوي ولادتهمء فإنًا 
ننقذهم إن أطاعونا عن العان إلى داو القرارء ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار؛ قال 
القاضي أبو بكر أحمد بن كامل : يعني أنْ حقٌّ على على كل مسلم أ ألا ضيه انرا" 

١‏ - قرة سعيد بن الحسن بن مالك معنعناً عن أبي مريم قال: كنا عند جعفر بن 
محمّد يكت فسأله أبان بن تغلب عن قول الله: لوَاعْبدُوا أله ولا مُتْركوا يو طعا رودن 
ِحْسَددًا © قال : هذه الآية التي في النساء من الوالدان؟ قال جعفر 282 : رسول الله وعليّ بن 





)1( تفسير الامام العسكري ظكئية. ص 2.738 (5) منتاقب ابن شهراشوب. ج "ا ص 175. 


5 بححار الأنوار/ج52؟ 








أبي طالب هما الوالدان0©. 

1 كدرو سكب لمان » عن أحمد بن محمد ين عر عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد» عن 
فضالة. عن أبان بن عثمان» عن شد لبه اسان قن جاب لحن ٠‏ عن أبي جعفر نك 
قال ]إن سرك الل وعانا هنا الوالذان+ غال عد الله بن سلسات رسيت آنا جل كو 
يقول: من الذي أحلّ له الخمسء ومن الذي جاء بالصدقء ومنا الذي صدّق به؛ ولنا المودّة 
في كتاب الله يويح ٠‏ ورسول الله وعليٌ الولإلقافه وار اه ذتقيها بالعكر لو , 

فاأستوقال يشا :ردنا اعمدن عرسف عو ابن فيش عن الأهوازئ »عن التفير: 
عن يحيى الحلبئّ ؛ يي ب وا ا 
أبى جعفر فقال: أما علمت أن حد الوالدين اللّذين قال الله بْوَهْخٌ «أنْكرٌ لى 
4؟ را كي : التي في بني إسرائيل أو التي في لقمان؟ قال 

فقضى أن حججت فدخلت على أبي جعفر ظَئلل فخلوت به فقلت: جعلت فداك حديث 
جاء به عبد الواحد»ء قال: نعم. قلت : أية آية هي : التي في لقمان أو التي في بني إسرائيل؟ 
فقال: التي في لقمان9". 

بيان: لعلّ منشأ شكٌ زرارة أن الراوي لعلّه ألحق الآية من قبل نفسه؛ أو أنْ زرارة بعدما 
علم أن المراد الآية التي في لقمان ذكرها. 

5 - كنزه محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس ؛ عن أحمد بن محمد» عن الحسين 
ابن سعيد» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظَكتَلاذ قال: سمعته يقول: «ووضينا 
لشن بولِدَيْه © رسول الله وعلي تإكناد د وهلا الآسناد عن الحسينء عن فضالة + عن أيان بن 
عثمان» اا 0 اتئنة يقول: رسول الله أحد الوالدين» قال: 
قلت : والآخر؟ قال: هو على بن أبي طالب تلكلؤة 24 . 

١‏ - كنزه محمّد بن العّاس» عن أحمد بن هوذةء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله 
ابن حصيرة؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: سألت أبا جعفر تكئلة عن قوله تعالى : 
َال وََا ولك قال : يعني علياً وما ولد من الأئمّة لكل 7" 

و ا ال د سمعت أبا 
عبد الله مهن يقول: قال رسول الله 25© : أنا أحد الوالدين» وعلى بن أبي طالب الآخرء 
وهنا :عثل اموت يعابنان0؟. 


.57 ح‎ ٠١4 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 455 في تأويل الآية ١4‏ من سورة لقمان. 

(*) - (4) تأويل الآيات الظاهرة: ص .85*٠‏ (2) تأويل الآيات الظاهرة؛: ص ١ل/ال9.‏ 
() تفسير فرات الكوفي»؛ ج ١‏ ص ٠١54‏ ح 468. 


وك وز ير أن الوالكين «وسول الله وافير اليؤيتين عنلوات :الله عليوها م" 





لكاي وو الل ا ا وو ل 
يقول: إن المؤمن إذا مات رأى رسول الله وعليّاً يحضرانهء وقال رسول الله يه : أنا أحد 
الوالنين وعلي الا خرا قال: قلت: وأي موضع ذلك من كتاب الله؟ قال قوله #وآء عدوا أنه 
لا مركا بو يما ودين إشست 04" . 

بيان: قد مرّت الأخبار في ذلك في باب أسماء النبئ َب وفي كتاب الإمامة؛ وتحقيقه 
أذ زتها حياة ينات بالروح الخيوادة «وعياة !ينب لإزمان والعله والكالات الروسانة 
التي هي موجبة لفوزه بالسعادات الأبديّة» وقد وصف الله تعالى في مواضع من كتابه الكمّار 
نهم أموات غير أحياء؛ ووصف أموات كمّل المؤمنين بالحياة كما قال الله تعالى : #وَب 

سين لذِنَ يلوأ في سَبِيلٍ الله موا © وقال : لفَلْحيِيَتمْ حَيْرْءٌ طْيَبَّهُ4 إلى غير ذلك من الآيات 
والأعتار توق الرالديق فى التشب إلنا بيت لمذكناتتينما ف التعياة الأرلن"القائية لدي 
الإنسان فيما يقوّي ويؤيد تلك الحياة؛ وحق النبي والأئمّة صلوات الله عليهم أ- جمعين إنْما 
يجب من الجهتين معاء انا الأولى فلكوتهج غلة غاية الإيجاد جميع الكلن: وبهم يشرن: 
وبهم يرزكقون» وبهم يمطرون. وبهم يدفع الله العذابء وبهم يسيّب الله الأسباب» وأما 
الثانية التي من الجاة العتلدن بيدا ذو امتدراء وين اترارت لجرا ويذازين علميع 
أحياهم الله حياة طيّبة لا يزول عنهم أبد الآبدين: فثبت أنهم الآباء الحقيقيّة الروحانيّة التي 
يجب على الخلق رعاية حقوقهم» والاحتراز عن عقوقهم. صلوات الله عليهم أجمعين؛ وقد 
مضى بعض تحقيقات ذلك في أبواب كتاب الإمامة . 


وقال الراغب الإصفهاني في المفردات : ل الوالد. زفت كل فن كاواعنا في 
إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباء ولذلك سي النبي ظثقة أبا المؤمنين ؛ قال الله تعالى : 


آل أَوَلَ بِالْمُؤْمِِنَ من أنفسهم وأزوبه أنه كر عقن الفزاءات: وهو أب لهم. 


وروي أنه ميك قال لعلى عَليتلاذُ : أنا وأنت أبوا هذه الأمّة؛ وإلى هذا أشار بقوله: كلّ 
سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي؛ وقيل: أبو الأضياف لتفقّده إيّاهم ؛ وأبو 
الحرب لمهيّجها؛ وسمّي العم مع الأب أبوين» وكذلك الأمَ مع الأب وكذلك الجدّ مع 
الأب» وسمّي معلّم الإنسان أباه لما تقدّم ذكره» وقد حمل قوله عي ١‏ لإا بدا عايكدنا 
لك أَمَةِ> على ذلك؛ أي علماءنا الّذين رونا بالعلمء بدلالة قوله تعالى : 8 إِنَآ أَطَمنا سَادَئَنا 
ا ليلا > وقيل في قوله : «أنٍ أَشْكُرٌ لي وَلوَلِديك4 : إِنْه عنى الأب الذي ولده 
والمعلّم الذي علمه؛ وفلان أبو بهيمة أي يتفقّدها تفقّد الأب. 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١٠١5‏ ح95. 





- باب أنه صلوات النه عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنه متمسك بها 
١‏ -شي: ال ل ل الب 0 
لله جِيِيع» قال: على بن أبي طالب 3كغه حبل الله المتيه 27 , 

١‏ - شي : عن يونس بن عبد الرحمانء عن عذة من أصحابنا رفوه إى أبي عبد اله ل 
في قوله تعالى 0 لَه وَسَبْلٍ من ألنّاسى» قال: الحبل من الله كتاب الله والحبل من 
الناس هو على بن أبي طالب ظاقكئلة ف 

- كنز: 5000 في كتاب الغيبة عن محمد بن الحسين » عن أبيه» عن جه 
قال: قال علي بن الحسين نكف : كان رسول الله ونه ذات يوم جالساً في المسجد 
(امحاداعر نااك : يطلع عليكم رجل من أهل الجئّة يسأل عمًا يعنيه؛ قال : فطلع علينا 
رجل شبيه برجال مصرء فتقدّم وسلّم على رسول الله 0ه وجلس وقال: يا رسول الله إني 
سمعت الله يقول : 000 
به وأن لا نتفرّق عنه؟ قال فأطرق النبي كا ساعة ثم رفع رأسه وأشار إلى على ابن 
طالب علة: وقال: ا ا 10 خرتهء 0 
فوثب الرجل إلى علي بن أبي طالب تق واحتضنه من وراء ظهره وهو يقول : أعتصمت بحبل 
اللاتوحل رسر لد 4 قالقولى وخر نقا مربعل من التاسن فقال:: باارسول الله )هته اانه ان 
يستغفر لي؟ فقال رسول الله 825 : إذاً تجدهمرفقاً . قال: فلحقه الرجل - وهو عمر - وسأله أن 
يتشتفر لدع تقال له : هل فهمت ما قال لي رسول الله وما قلت له؟ قال الرجل : نعمء فقال له : إن 
كنت متمسّكاً بذلك الحبل فغفر الله لك . وإلآ فلا غفر الله لك» وتركه9© . 


؟ -ني: محمد بن همام ؛ عن جعفر بن محمد الحسينيّ ء عن إبراهيم بن إسحاق الخيبري 
عن محمد بن يزيد التيميّء عن الحسن بن الحسين الأنصاري» عن محمّد بن الحسين» عن 
أبيه عن جذه معله؟) . 
بيان: أرفقه : رفق به ونفعه. 


بده 


0 - قب الباقر لتئلة في قوله : # ربت عَلَِمُ ألذِلَهُ أن ما مُقَمُوأ إلا يبل ين ألو : كتاب 
من الله # وَحَبلٍِ ين ألنَآس» : على بن أبي طالب ظاكية . 
محمّد بن علي العنبريّ بإسناده عن النبى 825 أنه سأل أعرابي عن قوله تعالى : 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ ح 157 من سورة الرعد 

5( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١9‏ ح 17١‏ من سورة الرعد. 

(©) تأويل الآيات الظاهرة.ء ص 117 في تأويل الآية 1١7"‏ من سورة آل عمران. 
(4) الغيبة النعماني: ص 776. 


4 - باب / أنه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنّه متمسك بها “الم 





#وَاعَتصِمُوا > يحبَلٍ آسَه فأخذ رسول الله مَيقِةِ يده فوضعها على كتف على فقال با اغرابي 
هذا ل :فا عسي زع اندر لا عززا رت من حلت هلان والتومد» تتافان : اللّهمّ ني أشهداء 
أني اعتصمت بحبلك؛ فقال رسول الله وي : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجئة 
فلينظر إلى هذا؛ وروى نحواً من ذلك الباقر والصادق تلو . 

سفيان بن عيينة» لل ِل 
لَه وهو محَيِنُ» قال : نزل في علي عُمئة كان أوّل من أخلص وجهه لله وهو محسن؛ أي 
0 ستمسك بلعو لوْنىّ> قول لا إله إلا الله وَإلَ أنه عببَةُ امور © والله ما 
قتل على بن أبي طالب إلا عليها؛ وروي طفَقَدٍ أَسْتَمسَكَ بِلْمَوَر الْونقَ» يعني ولاية 
علي 6ك . 

الرضا مَقكة قال النبي 85 : من أحب أن يتمسّك بالعروة الوثقى فليتمسّك بحبّ عليّ 
ابن أبي طالب تلز 01 . 1 

١‏ - في بإسناده عن جابر قال: وفد على رسول الله 0ه أهل اليمن» فقالوا: يا رسول 
الله من وصيّك؟ قال : هو الذي أمركم [الله] بالاعتتصام به فقال و3 : «وَاعْتَِمُوأ يبل الله 
يسا وَل تدرأ فقالو! : يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل» فقال: هو قول الله : إلا ل 
بْنَ أل وَحَبْلٍ ين ألنّاسن © فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصبى ؛ فقالوا: يا رسول الله 
من وصيّك؟ فقال: هو الذي أنزل الله فيه : «أن نَمل َس حدر عل ما مََلتُ فى يجب ألو 
فقالوا: يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ فقال : هو الذي يقول الله فيه : #يعض الظالم عل يَدَيْهِ 
يفول يلت أَععَدْثٌ مم الرسُول سيلا © فوصيي صمي السبيل إلى من بعدي» فقالوا: يا رسول الله 
بالْذي بعثك أرناه فقد اشتقنا إليهء فقال: هو الذي جعله الله آية للمتوسّمين» فإن نظرتم إليه 
نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم . فتخللوا 
الصفوف وتصمّحوا الوجوه فمن هوت إليه قلوبكم فإنّه هوء لأنْ الله يَة يقول: #تَجْمَلَ 
أفْيِدَهٌ مْبَ ألنّاسن تبوى إِلْبِمْ © إليه وإلى ذَرْيّته فقاموا جميعا وتخلّلوا الصفوف وأخذوا بيد 
عل كله والحديث طويل اختصرناه» وسيأتي بطوله إن شاء الله تعالى7" . 

7- كشفف: ممّاأ رجانه الفا اسل بعالي : #وَأَعْتصِمُوأ بل أللَّهِ جَمِيعًا» 
قال العرّ المحدّث : حبل الله على وأهل بيته نوكل 7 . 


م-فره|! حسين بن سعيد ؛ عن محمّد بن مروان» عن إسماعيل بن أبان» عن سلام بن أبي 
عروة» عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر غلك عن قول الله تعالى : #صريتْ عَلَمُ لزه 


)١(‏ مثاقب ابن شهراشوب». ج 7 ص 47. (0) كتاب الغييبة للنعماني.» ص 590؟. 
)ع كشف الغمة. ج ١‏ ص .81١7‏ 


فا بحار الأنوار/ج"؟ 





نَ مَا نُقِمُوَأ إلا يحبَلٍ مْنَ أله وَحَبْلٍ ين لاس » قال: ما يقول الناس فيها؟ قال: قلت: يقولون: 
حبل من الله كتابه» وحبل من الناس عهده الذي عهد إليهم؛ قال: كذبواء قال: قلت: ما 
تقول فيها؟ قال: فقال: حبل من الله كتابه» وحبل من الناس على بن أبي طالب تكئة 17 . 

4 - قرة عن الحسين بن محمّدء عن محمّد بن مروان» عن أبي حفص الأعشى» عن أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفرء عن أبيهء عن جه تي قال: جاء رجل في هيئة أعرابي إلى 
الب 8 فقال : يا:وسول الله بابي انا نواتي .ها 0 2 يما 3 
تعَرّأ4؟ فقال له النبي علقي : أنا نين الله وعل بن أ فى لالت صل لخر لأ عر ايك لو 
فول امتخد يال وب وله واعتفيت بعل" . 

قره عن محمّد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن ابن عباس مثله7 . 

مخضييى يل لد او ا 2 تر قال أبو 
جعفر نئل : ولاية على بن أبي طالب الحبل الذي قال الله تعالى: «وَعْتَصِمُوا حَبْلٍ اله 

4 لي سه كا عونا رو ل ريس ال 

١‏ - قره جعفر الفزاريّ معنعناً عن جعفر بن محمد يلكا قال: بينا رسول الله رق 
جالس في جماعة من أصحابه إذ ورد عليه أعرابئّ. فبرك بين يديه فقال : يا رسول الله إني 
سمعت الله يقول فى كتابه اتقيترا عل لخديس 5لا يترم »> فهذا الحيل الى أمرنا 
بالا عتهنا نز يددما و اقال تفترب الثين يذو على كنف علنا بز أبي طالب تين فقال: ولاية 
هذاء قال: فقام الأعرابن وضبط بكفيه إصبعيه جميعاً ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد 
أنْ محمّداً رسول الله وأعتصم بحبله» قال: وشدّ أصابعه(*) 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن أبي حفص الصائغ قال: 
سمعت جعفر بن محمد يَِكَةٍ يقول في قوله : « وَأَعَْتَصِمُوا يحل اله حيصا قال : نحن حبل الله . 

7 - مد: بإسئاده عن التعلبئ » عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله » عن عثمان بن الحسن» 
عن جعفر بن محمّد بن أحمد» عن حسن بن حسين» عن يحبى بن علي الربعي» عن أبان بن 
تغلب» عن جعفر بن محمد ب قال : نحن حبل الله الذي قال الله تعالى : « وَأَعْتَِمُوا بحل 
يي ان 

أقول: ورأيت في أصل تفسير نوا قدا 

١٠‏ - الخصائص للسيّد الرضى يري ٠‏ عن هارون بن موسى؛ عن أحمد بن محمّد بن 
على » عن عيسى الضريرء عن أبي الحسن الأوّل عن أبيه يك قال : خطب رسول الله يق 


)١(‏ - (0) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص مخ كلاوءلاوالاو؟لا وةلا. 
(5) العمدة.ء ص 44؟. 
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فى مرضه الذي مات فيه؛ فقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار من حضر في يومي هذا 
وساعتي هذه من الإنس والجنٌ ليبلّْ شاهدكم غاتئبكم: ألا ني خلفت فيكم كتاب الله فيه 
النور والهدى والبيان لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء 0 
ولِيّي» وخلفت فيكم العلم الأكبر: علم الدين ونور الهدى وضياءه. وهو علي بن | 
طالب ظَكْة وهو حبل الله #وَأْعَتَصِمُوا توأ حَبَلٍ الل يسا ولا تَمَرَراأ 4 إلى قوله تعالى ل 
هنورت » إلى آخخر الخطبة بطولها!© . 

4 - فسس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ئلا في قوله : «ولا تَدَدَّفا» قال: إن 
ا قم الك ابوه بار و و 
قبلهم» فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمّد كل ولا يتفرّقوا7" . 

0 - مناقب الخوارزمئ بإسناده عن أبي ليلى قال: قال رسول الله ينه لعلى 2 : 
أنت العروة الوثقى ْ 

1 - متاقب ابن شاذان بإسناده عن الرضا عن آبائه يلكلا قال: قال رسول الله 8025© : 
ستكون بعدي فتئة مظلمة» الناجي منها من تمسّك بالعروة الوثقىء فقيل: يا رسول الله وما 
العروة الوئقى؟ قال ولاية سيّد الوصيّين؛ قيل: ومن سيّد الوصيّين؟ قال: أمير المؤمنين. 
قيل: يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال مولى المسلمين وإمامهم بعدي؛ قيل: يا رسول 
الله من مولى المسلمين وإمامهم بعدك؟ قال أخي على بن أبي طالب(" . 

بيان: اعلم أن الحبل يطلق على كل ما يتوسّل به إلى البغية؛ ومنه الحبل للامانء لأنه 
سبب النجاة» فشبه الكتاب والعترة بالحبل الذي يتمسّك به حتى يوصل إلى رضى الله وقربه 
وثوابه وحبّه» قال الجزري في صفة القرآن: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض أي 
نور ممدود يعني نور هداه والعرب يشبّه النور الممتدٌ بالحبل والخيط وفي حديث آخخر: وهو 
حبل الله المتين أي نور هداه؛ وقيل : عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب؛ والحبل : العهد 
والميثاق. 

وقال الطبرسئ تنه في قوله تعالى : لوَعْتصِمُوا حَبْلٍ أللَّهِ جَمِيعًا» : أي تمسّكوا به؛ وقيل 
امتنعوا به من غيره؛ وقيل في معنى حبل الله أقوال: أحدها أنه القرآن وثانيها أنه دين الله 
بالإبلاو» راتما روا 1 حي اشاح م ريستل بن محمد كلاد كال لحر جيل 1 الذي 
قال: «#وَاعْتَصِمُوأ يبل آله حون نوي ب ها وروا أبن سيد 
الخدريّ عن النين 06ية أنه قال: أيّها الناس إني قد تركت فيكم حبلين» إن أخذتم بهما لن 


.١١5 ص‎ ١ خصائص أمير المؤمنين.: ص لا6. (1) تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
ل( فضائل فم المؤمئين : ص لاذة حم الم‎ 
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تضلّوا بعدي» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء انتهى''' . 
أقول: وفسّر الأكثر الحبل في الآية الأخرى بالعهد والإيمان29 . 
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١‏ - فس: أبي. عن الإصفهانيَء عن المنقريَء عن يحبى بن سعيد» عن أبي 
عبد الله عَلكئلة قال : 9هَإِمًا َدْهَيْنَ يك 4 يا محمّد من مكة إلى المدينة فإنا رادّوك إليها ومنتقمون 
منهم بعلي بن أبي طالب7". 

١‏ - شي: عن البرفيّ» عمّن رواه رفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر 22 9 لسر بأ 
مَّدِيدًا من لَدْنَهُ» قال البأس الشديد على نيا وهو لدن رسول الله ويه قاتل معه عدوّه. 
فذلك قوله : « إْمْنذِرٌ بْأسَا حَدِينًا ين أَنْة9) . 

بيان: على التفاسير المشهورة؛ الضمير في قوله :> +ين لَدْنْهُ» را جع إلى الله تعالى: وعلى 
هذا التأويل راجع إلى قوله تعالى: «عبَدو» . 

ا ل ا ل ار ل ا 

هذان حَصمَان اخلصموا في ريم 4 نزلت في عليّ وحمزة وعبيدة بن الحارث الذين بارزوا 
المشركين يوم بدر: عتبة وشيبة ابنا الربيعة والوليد بن عتبة أخرجه العرّ المحدّث الحنبلت/*. 

بيان: قال الطبرسي : فيل : نزلت في سمتة نفر من المؤمنين والكقار تبارزوا يوم بدرء 
وهم: حمزة بن عبد المظلب قتل عتبة بن ربيعة» وعلي بن أبي طالب قتل الوليد بن عتبة؛ 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المظلب قتل شيبة بن ربيعة ؛ عن أبي ذرّ الغفاريٌ وعطاء. وكان أبو 
ذرٌ يقسم بالله تعالى إِنْها نزلت فيهم» ورواه البخاريّ في الصحيح . 

. ا ا ا ا ا عن معمر بن سليمان عن أمه» عن 
9 كلد عم قيس بن باد عن خلن بن أ بى طالب 2ل فال : أنا أوّل من يجثو بين يدي 
الرحمان للخصومة يوم القيامة: قال قيس هي تلض #هذان حْصَمَانِ لحان 2 » 
قال: هم الّذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة . 
وعن الثعلبن» عن قيس بن عبادء عن أبي ذرٌ مثل الخبر السايق!21. 


)1غ( ال (؟) في نسخة ثانية: والأمان. 
(*) 7 تفسير القمي. ج ؟” ص 5901. أ( تفسير العياشي: ج ؟ ص 787., 
(5) كشف الغمةء ج ١‏ ص .8١9‏ (5) العمدة.» ص ."١١‏ 
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عرو عر أ رع 


ه -كشف: روى أبو بكر بن مردويه عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 9 بَوْمَ لا مخْرِى أله أَلبّىَ 

ودين “امَثوأ مم4 قال: أوّل من يكسى من حلل الجنة إبراهيم لخلته من الله يوق . ثم 
محمّد لأنه صفوة الله ثم علي يزف إلى الجنان؛ ثم قرأ ابن عبّاس الآية وقال: علي تلكلن: 
وأصحابه زوزق أنضا خن انك ن عباس في قوله تعالى : # فَإِما هين يك فَإِنَا مهم مسلقمُوت» 
قال: منتقمون بعلى نلك 2"7. 

١‏ -فر: أبو القاسم العلوي؛ عن فرات بن إبراهيم؛ عن الفضل بن يوسف, عن إبراهيم 
ابن الحكم بن ظهيرء عن أبيهء عن السدَي» عن أبي مالك عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 
ا يَإمًا نَدْهَيَنَ يك فَإِنَا منيُم مُنلقِمُوتَ> قال: بعلن بن أبي طالب تكلا (0). 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم؛ بإسناده عن زْرٌ بن حبيش» عن حذيفة 
مثله . من فضائل السمعاني بإسناده عن أبي زبير عن جابر مثله . 

أقول؛ روى العلامة يد مثله 

وقال الشيخ الطبرسي - قدّس الله روحه - : قال الحسن وقتادة : إن الله أكرم نبيّه بأن لم يره 
تلك النقمةء ولم ير في أنه إلآ ما قرت به عينهء وقد كان بعده نقمة شديدة؛ وقد روي 
أله ع4 أري ما يلقى أمّته بعده» فما فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى لقي الله تعالى . 

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إِنّي لأدناهم من رسول الله عبن في حبجة الوداع 

بعتن قال ل ألفيتكم ترجعون بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعضء وايم الله لئن 
ا 0 0 0 


ب ولس 


أقوله روى ابن بطريق في العمدة عن ابن المغازلي » عن الحسن بن أحمد بن موسى عن 
هلال بن محمّد» عن إسماعيل بن على » عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه لية عن جابر مثله: 
وزاد في آخره: «أز بنك الى وَعَدْنهُمْ ونا لهم مُفْتَدرُو ثم نزلت : # فل رت ما سق م 
بوعدورت 9 رََ فلا تلن اق القوير الظيلِيِينَ 409 ثم نزلت # فاستميك 1 ف بالَذِىَ أو 


ع ريه بريه 00 33 نك لتويك ررق 
ا 97 يعني بعليّ بن أبي 
طالب كيز 


, 0877 ح‎ 5١7 اص 5#" و9””. (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
.١82 آي مجمع البيان» ج 5 ص 87. (4) العمدة. ص‎ 
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ص عرد تس 


/ - قر؛ الحسين ؛ بن الحكم معنعناً عن ابن ن عبّاس في قوله تعالى : « إن أنه مث ألتيرج 
يفتلورت فى سَيِله 0 بدن مَرَصُوصٌ» نزلت الآية في أمير ير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غ6 وحم تقب رسورين سس وا لد ريك بين عد ا ع1 

كنز؛ محمّد بن العبّاس » عن علي بن عبيد» ومحمّد بن القاسم معاء عن حسين بن الحكم 
عن -حسين بن حسين » عن حيان بن علي : عن الكلبيّ» عن أبي صالح , عن ابن عبّاس مثله7؟" , 

8 - كنز: محمد بن العبّاس. ؛ عن الحسين بن محمد » عن ججاج بن يوست عن بشر أبن 
الحسين» عن الربيررين عدي ؛ عن الضخاك» عن ابن عتاني قن قله 39 : 8 إن أله يحب 
ألمت يقترت ا سنا اد بين مَرَصُوسٌ4 قال: قلت له: من هؤلاء قال: على 
ابن أبي طالب َيه وحمزة أسد الله ورسوله. وعبيدة بن الحارث»ء ا 

4 - كنز: محمد بن العياس ». عن عبد العزيز بن يحيى » عن ميسرة بن محمدء عن | برأهيم 
ابن محمد » عن ابن فضيل ؛ عن ححئان بن عبيد الله ؛ عن الضححاك. عن ابن عباس .ء قال : علي 
صلوات الله عليه إذا صنت في القتال كأنْه بنيان مرصوصء يتّبع ما قال الله فيه. فمدحه الله 
وما قتل المشركين كقتله أحر(؟). 

٠‏ - كنز؛ محمّد بن العبّاس. عن علي بن العبّاس. عن عبّاد بن يعقرب» عن فضل بن 
الها سو عن يفبات الثوري ؛ عن زبيد النامي» عن مرّةء عن عبد الله بن مسعوه أنه كان يقرأ 
7 أشَّدُ المؤْمِنِينَ لْيِتَالَ © بعل وكاس أَنَّه ويا عزييرا 006 . 

3د وزو اضاعن همد بن توس : عن مبارك» عن يحبى بن عبد الحميد الحمانيٌ 
عن يحيى بن معلى الأسلميّ ؛ عن محمّد بن عمار بن زريق؛ عن أبي إسحاق» عن أبي زياد بن 
مطر قال: كان عبد الله بن مسعود يقرأ : «وكفى الله المؤمنين القتال بعلى» تلكئة (0©. 

وروى أيضاً عن محمّد بن يونس؛ عن مبارك» عن يحبى بن عبد الحميد قال: قال أبو 

ياد : هو في مصحفه هكذا رأبتها”" . 
- كشفا: روى أبو بكر بن مردويه عن أبن مسعود مثله . 

ل 
الآية ل«وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب» 32 . 

الولف روك بورد ريد قل لمعك طن لان ىنعيو ابا دعن ا عن ابن 
مسعود مثله. 


.371١ ح‎ 54١ تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص‎ )١( 
في تأويل الآية 4 من سورة الصف.‎ 11١ (؟) - (4) تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ 
تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 447 في تأويل الآية 78 من سورة الأاحزاب.‎ )7( - )5( 
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بيان: قال العلامة يرنه في قراءة ابن مسعود : بعلى بن أبي طالب 2ئلة . أقول: يدل على 
كونه أشجع الأمّة وأنصرهم للرسول َيه ؛ وهذه فضيلة عظيمة تمنع تقديم غيره عليه 

ل ا ا 
توه كَقَدَ رَأَنِتموُ وذ تظروة» 0١7‏ قال: نزلت في يوم أحدء قال: فقتل علي بن أبي 
طالب 0ك مات فأنزل الله تعالى 12101111117 
العوّام : فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجيل باديات حرامهن ! فكانوا 
يتمّون الموت من قبل أن يلقوا على بن ! بي طالب تقنة 90 . 

يف؛ عن الثعلبئ مثله7" . 

أقول: قال السيّد بن طاوس يي فى كتاب سعد السعود : رأيت فى كتاب ما نزل من القرآن 
في أهل الببت تئر من نسخة قديمة ولم يذكر مؤلّفه ما هذا لفظه: محمّد بن عميرء عن 
محمّد بن جعفر» عن سويد بن سعيد؛ عن عقيل بن أحمدء عن أبي عمرو بن العلاء عن 
الشعب قال: انصرف على بن أبي طالب تي من وقعة أحد وبه ثمانون جراحة تدخل فيها 
الفتائلء فدخل على رسول الله و8 وهو على نطع؛ فلمًا رآه بكى وقال: إِنَّ رجلاً يصيبه هذا 
في سبيل الله لحقّ على الله أن يفعل به ويفعل » فقال على تلكئلزة مجيباً له - وبكى ثانية - : وأما 
أنت يا رسول الله فالحمد لله الذي لم يرني وليت عنك ولا فررت» ولكني كيف حرمت 
الشهادة فقال له: إِنّْها من وارئك إن شاء الله تعالى ثم قال له النبي وَتتية : إن أبا سفيان 
يوعدنا ويقول: ما بيننا وبيئكم حمراء الأسدء فقال عن لايد : لا بأبي أنت وأمّى يا رسول 
ا لارنج عتوم واريات على اذى الربجال قا زل آل 0 : < وكيد ين بي َل مَعَمُ 


ا ل ا 70 


يون كد هما وَهَنُوأ مآ أَابهُمْ فى سيل أله وما صَعْفُوا وما أسَككانواً وَآمَه يِب الصَدبريَ» 17 . 


1 - باب أنه صلوات الله عليه صالح المؤمنين 


0 ا إن مَظهرًا عَليِهِ ون أله هوٌ مله ويِبِيلُ وَصَلِمُ 
لْوْنيٌ» يعني أمير المؤمنين تتكلط < يَلمبِكَدُ بَندَ مَلِكَ لهي لأمير المؤمنين غللة : 
حدّئنا محمّد بن جعفر» عن محمد بن عبد الله» عن ابن أبي نجران؛ عن أبن حميد؛ عن أبي 
ضير قال < سمغت آنا جعت عكة رتول :8ك ن2 إلى لك تمد صكت لتك 4 إلى قزله : 
ؤوسَنِحْ الْمْرْميينَ» قال: صالح المؤمنين علي ظلتتقة © 


(1) :سورة ال عمرانة. الآية: ©18. (؟) العمذة. ص 67". 
(9) الطرائفء. ج ١‏ ح .١46‏ | : 

(4) سعد السعودء ص ١١١‏ والآية من سورة آل عمران؛ رقم 1415. 

)( تفسير القمي»: ج ١‏ ص 736١١‏ في تفسيره لسورة التحريم. 


لحن بحار الأنوار / جا 








١‏ - قب تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النسويء والكلبيَء ومجاهد. وأبي 
صالح. والمغربئ عن ابن عبّاس أنه رأت حفصة النب في حجرة عائشة مع مارية القبطيّة» 
قال: أنكتمين على حديثئي؟ قالت : نعم» قال: فإنها علي حرام ليطيب قلبها فأخبرت عائشة 
وبشرتها من تحريم مارية» فكلمت عائثة النبَ في ذلك» فنزل: #وإذ أسرٌ ألنَىّ إك يعض 
زوجي سينا إلى قوله: #هرّ مُوْلَدهُ وَجَبْرِيلٌ وصللم ومنت 4 قال: صالح المؤمنين والله 
على تك يقول الله والله حسبه : # والملتكة لمَلَبَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهر» . 

نهاري رانو زسلى النبوصان قال ان تاس سالك عبر بخ اتابن املظ هليه 
قال * 4 : -حفصة وعائشه. 

السدئ» عن أبي مالك». عن ابن عباس ٠‏ وأبو بكر الحضرميّ» عن أبي جعفر كه 
ا ا د وعن استياء بت فيس ) عن النبن قي 
قال: «وصَيلِحٌ لْمُوْمِنِينَ 4 علي بن أ, بى طالب نوكنل . 

ليق عل رالناضى انمق ٠‏ 217 لْمْوْمِنينَ4 علي بن أبي طالب ظكئلة . 

اق نعيم الإصفهاني بالإسناد عن اننا بنت عميس» عن ابن عباس . عن 
النبي 806 : إن عليّا باب الهدى بعدي؛ والداعي إلى ربي» وهو صالح المؤمنين» #وَمَنْ 
ين يتا إِلَّ أله وَحَسِنَ صَلِحًا» الآية. 

وقال أمير المؤمنين نكنل على المنبر : «أنا أخو المصطقى خير البشر» من هاشم سنامه 
الأكبر» ونبأ عظيم جرى به القدرء وصالح المؤمنين مضت به الآيات والسور» وإذا ثبت ثبت أنه 
ل لوت ا ان ل لد كقولهم فلان 

٠‏ 0 بن عبّاس قال : قال رسول الله #88 : معاشر الناس من أحسن من 
الله قيلاً؟ ومن أصدق من الله حديثاً؟ معاشر الناس إن ربكم جل جلاله أفرين أن أهي هلا 
علماً وإماماً وخليفة ووصبّاء وأن أنخذه وزيراً؛ معاشر الناس إن علياً باب الهدى بعدي 
والداعي إلى ربّي وهو صالح المؤمنين؛ ال 7 

؛ - كشف: العدّ المحدّث الحتبل قوله تعالى: #فنَ الله هو مولله وَجَبْرِيلٌ ولح 
لْمْؤِْنِينَ 4 قال مجاهد : وهو علي ظكلِةُ . وروى أبو بكر بن مردويه بإسناده عن أسماء بنت 
عميس قال: سمعت رسول الله َيه يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب ظكدةٌ . 

5 و 
وعن ابن عبّاس مثله20 . 


(1) مناقب ابن شهرآشوب». ج * ص 44. (؟) أمائي الصدوق, ص 5ه" مجلس 4 ح 5. 
(9) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص ؟؟7. 


7 باب / أنه صلوات اللّه عليه صالج المؤمنين 1" 





- كنز محمّد بن العباس » عن جعفر بن محمد الحسيني » عن هيسى بن مهراد» عن 
مخول بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمان بن الأسود» عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع قال: لما 
كان اليوم الذي توفي [فيه] رسول الله ونه غشي عليه ثمَّ أفاق. وأنا أبكي وأقبّل يديه 
وأقول: من لي ولوالدي بعدك يا رسول الله؟ قال: لك الله بعدي ووصبي صالح المؤمنين علي 
ا ا 

4 وتال آبضا: حدنا محتد ين سهل القظان: عورعية اشابن محمد اللوئ + عن 
إبراهيم بن عبد الله القلاء عن سعيد بن يربوع ؛ عن أبيهء عن عمّار بن ياسر قال: سمعت علي 
ابن أبي طالب تَية يقول: دعاني رسول الله يَنقِ فقال: ألا أبشّرك؟ قلت: بلى يا رسول 
الله ومازلت مبشّراً بالخير» قال: لقد أنزل الله فيك قرآناً» قال قلت: وما هويا رسول الله؟ 
قال: قرنت بجبرئيل» ثمّ قرأ: طوَيِتِيلُ وَصَيلِحُ المُؤْمِينَ ملْلبِكَهٌ بَمْدَ دَلِكَ هيد 4 فانت 
والمؤمنون من بنيك الصالحون/!". 

لات وقال آرضا دنا اعند يز دريس عن ابن عيسى ؛ عن ابن فضالة, عن أبي جميلة: 
عن محمّد الحلب» عن أبي عبد الله تكئلة قال: إن رسول الله ينثي عرف أصحابه أمير 
المؤمنين عَئاة مرّتين: وذلك أنه قال لهم: أتدرون من وليَكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنّ الله تبارك وتعالى قد قال : من أ هر مَوْلَهُ وَسِيرِيلُ وَصَلِحُ لْمؤْمِينَ © - يعني 
أمير المؤمئين - وهو وليكم بعدي. والمرة الثانية في غدير خم حين قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه. وروق عن اين عتاس ميل . 

4 - فر أبو القاسم الحسينئ معنعناً عن أبي جعفر ع2 في قوله تعالى: #نَِنَ اله هر 
ْلَه وَحبرِيلُ ولح المْوْمِنِينَ 4 قال : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئلا صالح المؤمنين 
وقال أبو جعفر ليلد : لما نزلت الآية قال النبئ يَينْقة : يا على أنت صالح المؤمنين. وكذا 
قال مجاهد وقال سالم : ادع الله لي قال أحياك الله حياتنا وأماتك مماتناء وسلك بك سبلناء 
قال سعيد: فقتل مع زيد بن عليَّ. وقال ابن عبّاس : صالح المؤمنين علي وأشياعه وقالت 
أسماء بنت عميس : سمعت رسول الله يَةِ يقول في هذه الآية: على بن أبي طالب صالح 
المؤمنين . وقال سلام : سمعت خيثمة يقول: سمعت أبا جعفر ظَلكئلة يقول: نزلت هذه الآية 
في على كذ قال سلام: فحججت فلقيت أبا جعفر ظَلكة وذكرت له قول خيثمة فقال: 
صدق خيئمة أنا حدَّثه بذلك . قال: قلت له : رحمك الله ادع الله لي » فدعا كما مر وقال عرّف 
رسول الله #6 عليّاً أصحابه مرّتين: الأولى قال: من كنت مولاه فهذا على مولا 
والأخرى: أخذ بيد أمير المؤمنين ظَكتل وقال: يا أيّها الناس هذا صالح المؤمنين9©). 


)١(‏ -0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 774 في تأويل الآية 4 من سورة التحريم. 


4" بيحار الأنوار/ جا 








أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم: بإسناده عن عبد الله بن جعفر عن 
أسماء بنت عميس قالت : سمعت رسول الله َي يقرأ هذه الآية : #وإن تظلهرًا عَلَيِهِ فإنَ الله 
هو مَوْلَدهُ وَِمْريلٌُ وصَّيلِحٌ َلْمُومينَ 4 قال صالح المؤمنين على بن أ, بي طالب ك2 . 

يف: التعلبى وابن المغازلى بإسنادهما مثله0' . 


4 - همد: بإسناده عن الثعلبي» عن ابن فتحويه» عن أبي علي المقري. عن أبي القاسم بن 
الفضل» عن على بن الحسين؛ عن محمّد بن يحيى بن أبي عميرء عن محمد بن جعفر بن 
محمّد بن على بن الحسين كله قال: قال رسول الله يق في قوله صالح المؤمنين: هو 
على بن أبي طالب لكل ("2. 

وروى أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في على بإسناده؛ عن أسماء بنت عميس قالت : 
قال رسول الله ميق : صالح المؤمنين على بن أبي طالب شبك . وبإجماع الشيعة على ذلك 
كما ادّعاه السيّد المرتضى أنه . 

بيان: قال العلامة في كشف الحقّ : أجمع المفسّرون وروى الجمهور أنْ صالح المؤمنين 

وقال الطبرسيّ: ووردت الرواية من طريق الخاص والعاة(" أن المراد بصالح المؤمنين 
أمير المؤمنين ظٌَ وهو قول مجاهدء وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير 
الصيرفئ عن أبي جعفر ظَلية قال: لقد عرّف رسول الله علا أصحابه مرّتين : أمَا مرَّة فحيث 
قال: من كنت مولاه فعلئ مولاهء وأمًا الثانية فحيث نزلت هذه الأية أخذ بيد على مَك 
فقال: أيّها الناس هذا صالح المؤمنين. وقالت أسماء بنت عميس: سمعت النبن للق 
يقول: صالح المؤمنين على بن أبي طالب كك انتهى 27 . 

فإذا علمت بنقل الخاص والعامٌ بالطرق المتعدّدة أنْ صالح المؤمئين في الآية هو أمير 
المؤمنين كد وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه السيد المرتضى #بثة فقد ثبت فضله 
بوجهين” 

الأوّل: أنه ليس يجوز أن يخبر الله أنْ ناصر رسوله 4226 إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر 
نفسه وذكر جبرئيل عند إلآ من كان أقوى الخلق نصرة لنبيّه وأمنعهم جانباً في الدفاع عنهء 
ألا ترى أنْ أحد الملوك لو تهدّد بعض أعدائه ممّن ينازعه في سلطانه فقال : لا تطمعوا في ولا 
تحذثوا أنفسكم بمغالبتي فإنّ معي من أنصاري فلاناً وفلانا فإنّه لا يحسن أن يدخل في كلامه 


.58٠ (؟) العمدةء ص‎ .١١9 ح‎ ١ الطرائف. ج‎ )١( 
.608 ص‎ ٠١ مجمع البيان: ج‎ )5( 


4- باب / قوله يركخ : «أْبمَلَمٌ سَِادَ ادج وُصَارَةَ سبد لَلرَا ...4 ولق 


إل من هو الغاية في النصرة؛ والشهرة بالشجاعةء وحسن المدافعة وشدّة معاونة ذلك 
السلطان. فدل على أنه أشجع الصحابة وأعونهم للرسول . 

الثاني : أن قوله : «وصَلِحٌ لْمْوْمِنين 4 يدل على أنه أصلح من جميعهم بدلالة العرف 
والاستعمالء لأن أحدنا إذا قال : فلان عالم قومه وزاهد أهل بلده لم يفهم من قوله إلا كونه 
أعلمهم وأزهدهمء فإذا ثبت فضله بهذين الوجهين ثبت عدم جواز تقديم غيره عليه لقبح 
تفضيل المفضول. 


7 - باب قوله تعالى: ف يد مك عد وبيو. سنوت ول لله يوم 0 

- 4 م 5 . ار . سس ىا ليا بر 

رَتحبوته: أَوْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ َعِزَّدَ عل الْكَفرسَ دوت فى مَبيلٍ الله ولا يحَافونَ 
سر ريسم ات جع ير 


لوْمَةَ كآبرٍ دَلِكَ فَضَلُ الله ينه من يقد وَأللّهُ واسِع عَلِيك »4 


فر لغ سار 


١‏ - مد: بإسناده عن الثعلب في قوله تعالى : #ضَوْفٌ يأل الله يقوم تيع وَيمبوتهء » قال : على 

بن أبى طالب تلئهة 0 

00 قال العلآمة - قدّس الله روحه - في كشف الحق: قال الثعلبيَّ: نزلت في 
علي نكن . وقال الشيخ الطبرسي - أعلى الله مقامه -: قيل: هم أمير المؤمنين 2ت 
وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين» وروي ذلك عن عمّار 
وحذيفة وابن عباس ؛ ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله 4 ويؤيّد هذا القول أن 
النبن عي وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية؛ فقال فيه - وقد ندبه لفتح خيبر بعد أن رد 
عنها حامل الراية إليها مرّة بعد أخرى وهو يجبّن الناس ويجيّنونه -: لأعطينَ الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؛ كرّاراً غير فرّارء لا يرجع حتّى يفتح الله على يديهء ثم 
أعطاها إِيّاه. وأمًا الرصف باللين على أهل الإيمان والشدّة على الكفّار والجهاد فى سبيل الله 
مع أنّهِ لا يخاف فيه لومة لاثم فممًا لا يمكن أحداً دفع عل عن استحقاق ذلك؛ لما ظهر من 
شدّته على أهل الشرك والكفر ونكايته فيهم؛ ومقاماته المشهورة في تشييد الملة ونصرة الدين 
والرأفة بالمؤمنين» ويؤكد ذلك إنذار رسول الله 8ك قريشاً بقتال علي ظكثة لهم من بعدهء 
حيث جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له: يا محمد إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم 
عليناء فقال رسول الله مَل : لتنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعشنَ الله عليكم رجلاً يضربكم على 
تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله» فقال له بععض أصحابه : من هويا رسول الله أبو بكر؟ 
قال لا ولكنّه خاصف النعل في الحجرة - وكان علي ظَكَنِاةٌ يخصف نعل رسول الله 4806 - 
وروي عن على ظَاَنادْ أنه قال يوم البصرة : والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليومء وتلا هذه 
الآية؛ ثمّ روى عن الثعلبئع حديث الحوض الدالَ على ارتداد الصحابة انتهى("). 


)١(‏ العمدة» ص 7588. (7) مجمع البيان؛ ج اص 8ه8. 








أقول: ويؤيّده أيضاً ما أوردته في كتاب الفتن بأسانيد جمّة عن جابر الأنصاريّ وأبي سعيد 
الخدري وا بن عباس وغيرهمء واللفظ لجابر قال : قام رسول الله وَل يوم الفتح خطيبا 
فقال: أيّها الناس لا أعرفتكم تر جعون بعدي كقاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض »ء ومن 
فعلتم ذلك لتعرفذتي في كتيبة أضربكم بالسيف؟ ثم التفت عن يمينهء فقال التاس» لقنه 
جبرئيل فقئ: شيئاء فقال النبي نيه : هذا جبرئيل ظاكئلة يقول: أو على . 

أقول: دعا النصب والعناد الرازي إمام النواصب في هذا المقام إلى خرافات وجهالاات 
لا يبوح بها خارجن ولا أميّ: ولقد فضح نفسه وإمامه: ولظهور بطلانها أعرضنا عنها صفيحاً 
وطوينا عنها كشحاً؛ فإنَ كتابنا أجل من أن يذكر فيه أمثال تلك الهذيانات» ولقد تعرّض لها 
صاحب إحقاق الحقٌ وغيره؛ ولا يخفى ما في هذه الآية من الدّلالة على رفعة شأنه وعلرٌ 
مكانه ووصفه بكونه محبأ ومحبوباً لربّه؛ ومجاهداً في سبيله على الجزم واليقين؛ بحيث لا 
يبالي بلوم اللآئمين؛ ورحمته على المؤمنين؛ وصولته على الكافرين؛ وتعقيب جميع ذلك 
بقوله : : ذلك #دلك فل الله يُوْتِهِ من يَمَاءُ ِمَادُ ١14‏ تعظيماً لشأن تلك الصفات وتفيخيماً لها ؛ فكيف 
لا يستحق الخلافة والإمامة مَن هذه صفاته ويستحقهما من اتّصف بأضذادها؟ كما أوضحناه 
في كتاب الفئن . 

- باب قوله بينة ١‏ «أْبمَلْم سِقَايَدَ لماج وعمَارَة ل ألرَاِ 2 

ا أله الور الآخر مَجَنهَدَ فى سيل أله ل سَتَوُنَ عند اللّده 

: فس:أبى. عن صفوات» عن ابن مسكان : عن أبى بصيرء عن أبى جعفر علكتية قال‎ -١ 
راق ع رالصاس رشن تلان الاش سيان الح ديرنال قي‎ 
أنا أفضل لأن حجابة الببت بيدي» وقال عليّ: أنا أفضل فإني آمنت قبلكماء م هاجرت‎ 
وجاهدت. فرضوا برسول الله يَتقية [حكماً] فأنزل الله وِلَْلمٌ ممه د وصَار الشجل‎ 
َلَوَاوِ كُمن ءامن بألله وَألوو لخ » إلى قوله : 0 وفي رواية أبي‎ 
. 02 الجارود عن أبي جعفر تلكتي: قال لخديل الاباني على بن بى طالب‎ 

قوله: كن امن بأ البو الآز وَجَْهَدَ فى سيل أَمَّهُ ا يود > وان منهم أعظم درجة 
عند أله وَأشَّهُ لا يبِرى الْقوم أن 4 نم وصف علي بن أبي طالب فقال ا دين عامنوا 
وَهَاجِروأ وَحَهَدوا في سَبيل الله بأموي وشيم لكل ميد عد أن رأرقيك م لفون 4 ثم وصف ما 
لعلي 52ئ8: عنده فقال : «لتذل تثكم بتختق ينه شوو وعتن لم : ذيها تيم مُقِيم (3©) 
حيرت فها 3 نَّ َه عندَهه أَجِرٌ عَظِيم 69 14" . 


.64 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 
ص 787 في تفسيره للآيات 51-14 من سورة التوبة وما بين فوسين زيادة من المصدر.‎ ١ )3غ( تفسير القمي » ج‎ 


48 - باب / قوله عََجَلُ َه سَقَاية لاج عار الستعد للا 4 مه ؟ 








ا توت ا 


؟ - كشف: مما أخرجه العرّ المحدّث الحنبلى قوله تعالى : «أَبمَلتمٌ سِمَاَةَ ألحاج وعمَارة 
لْمَمْجِدٍ لَلْرَاوِ 4 الآية نزلت في ملاحاة العبّاس وعلي ظَكَنِادُْ قال له العباس : لئن سبقتمونا 
بالإيمان والهجرة فقد كنّا نسقي الحجيج اس فنزلت(21. 

أقول: وروى عن أبي بكر بن مردويه أرة يضاً نزولها فيه غ23 . 

«-_كا:أ أبو على الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار؛ عن صفوانء عن ابن مسكان» 
عن أبي يصيرء عن أحدهما عبت في قول الله وك ال ل م 0 
حمزة وعليَ وجعفر والعبّاس وشيبة» إِنّهم فخروا بالسقاية والحجابة فأنزل الله 05 امم 
سِمَايَةَ الاح وَعمَارَة ألْسَسَِدٍ للْرَاوِ كُمَنْ ءامن به وَألوْرٍ الآ 4 وكان على وحمزة وجعفر الّذين 
آمنوا بالله واليوم ا ا 0 

شي : عن أبي بصير بثلاثة اشائيد ل 

: - فره قدامة بن عبد الله البجلى معنعناً عن ابن عبّاس قال: افتخر شيبة بن عبد الدار 
والعبّاس بن عبد المظلب فقال شيبة: في أيدينا مفاتيح الكعبة نفتحها إذا شئنا ونغلقها إذا 
شئنا» فنحن بير النّاس بعد رسول اللهء وقال العبّاس : في أيدينا سقاية الحا وعمارة 
المسجد الحرام» فنحن خير ا اا ل 
طالب ِتمد فأراد أن يفتخر فقالا له : يا أبا الحسن أنخيرك بخير الناس بعد رسول الله؟ ها أنا 
ذاء فقال شيبة: في أيدينا مفاتيح الكعبة نفتحها إذا شئنا ونغلقها إذا شئناء فنحن خير الناس 
بعد النبن؛ وقال العبّاس : في أيدينا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فنحن خير الناس 
بعد رسول الله فقال لهما أمير المؤمنين 28582 : ألا أدلكما على من هو خير منكما؟ قالا له : 
ومن هو؟ قال: الذي صرف رقبتكما حتّى أدخلكما في الإسلام قهرا؛ قالا: ومن هو؟ قال 
أناء فقام العيّاس مغضياً حتى أتى النبي مده وأخبره بمقالة علي بن أبي طالب غك فلم يرد 
النبى طلعة شيئاء ٠‏ فهبط جبرئيل 22 فقال: يا محمد إن إل يترتك النلام ويقول للقه: 
ٍأْبَمَمٌ مد لاج وار لحر كرا 4 فدعا النبي ميق العبّاس فقرأ عليه الآية وقال: :يا 
عم قم فاخرجء هذا الرحمان يخاصمك في علي بن أبي طالب طَلكو (22. 

فر: محمّد بن عبيد الجعفئ معنعناً عن الحارث الأعور مثله!" . 

ه - قرة محمّد بن الحسين الخباط معنعنا عن ابن سيرين» عن الحسين بن العبّاس» 
وجعفر الأحمسى معنعناً عن السدّيّ قالا: قال عباس : أنا عم محمّدء وأنا صاحب سقاية 


.7148 (؟) روضة الكافيء ص 9"لاح‎ .5١8 ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ )١( 
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الحاجٌّ» وأنا أفضل من على ؛ وقال عثمان بن طلحة - أو شيبة -: أنا أفضل من علي ؛ فنزلت 
هذه الي( , 

5 - فره على بن محمّد الزهريّ معنعناً عن جعفر عن أبيه 82 قال : لكا لفح سول 
الله ين ميّة أعطى العبّاس السقاية؛ وأعطى عثمان بن طلحة الحجابة؛ ولم يعط علياً 
كينا ٠‏ فقيل لعليّ بن أبي طالب شل : إن النب أعطى العبّاس السقاية؛ وأعطى عثمان بن 
طلحة الحجابة» ولم يعطك شيئاًء قال : فقال : ما أرضاني بما فعل الله ورسوله ! فأنزل الله 
تعالى هذه ل 

أقول: روى ابن بطريق نزول الآية فيه يكلة في العمدة بأسانيد جمّة من تفسير الثعلبي 
ومن الجمع بين الصحاح الستّة . 

وروى في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن مجاهد قال: نزلت 8 أَجْمَلمْ سِمَاَه ماج 
الآية في على والعبّاس . . وبإسناده عن الضحّاك عن ابن عبّاس قال الول فى على بيد 1 بي 
طالب 3822 . وبإسناده عن الشعبى قال: تكلم علي والعبّاس وشيبة في السقاية والسدانة» 
فأنزل الله تعالى : « عملم إلى قوله : ظطعَقٌ يَأْقَ أله بأنرِية» : حتّى يفتح مكة فتنقطع الهجرة , 

7 - يفا في الجمع بين الصحاح السنّة من صحيح النسائي» عن محمد بن كعب 
القرظى» قال: افتخر شيبة بن أبي طلحة ورجل - ذكر اسمه - وعليّ بن أبي طالب تكله 
فقال شيبة بن أبي طلحة : معي مفتاح البيت ولو أشاء بت فيهء وقال ذلك الرّجل : أنا صاحب 
السقاية ولو أشاء بت فى المسجدء وقال على نئل : ما أدري ما تقولان ! لقد صلّيت إلى 
القبلة قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله تعالى :ا« آَم سِمَايد لحا » وزوأة 
التعلبين كذلك في تفسير هذه الآية عن الحسن والشعبيٍ ومحمّد بن كعب القرظيّ . ورواه ابن 
المغازلئ عن إسماعيل بن عامر وعن عبد الله بن عبيدة البريدي”" . 

بيان؛ لعل السيّد انّقى في عدم التصريح بذكر العبباس من خلفاء زمانه ورواه السيوطيّ في 
الدرّ المنثور عن أبن جريرء مسي ا 
أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس أنّها نزلت في علي بن أبي طالب عَليئة والعبّاس. وأخرج 
ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الشعبي قال : : تفاخر على والعبّاس وشيبة في السقاية والحجابة» 
فأنزل الله تعالى : < أَجمَلمٌ ايه آلماج4 الآية. وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي قال: نزلت هذه الآية في العئاس 
وعلئ ظلئة تكلّما في ذلك . وأخرج ابن مردويه عن الشعبيَ قال: : كان بين علي والعباس 


.51١1ح‎ ١148 ص‎ ١ تفسير قرات؛ ج‎ )5( .7١1 ح‎ ١75 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي: ج‎ )١( 
.45 ح١9 ص‎ ١ الطرائف لابن طاووس؛ ج‎ )9( 


8 - باب / قوله يكل + مَل سِنَابة الحاخ وَتمَارَة السسير لْلَرَار. 8 1 ؟ 








منازعة فقال العبّاس لعلى ظاكئلة : أنا عم النبيّ وأنت ابن عمّه. وإلي سقاية الحاجٌ وعمارة 
المسجد الحرامء فأنزل الله هذه الآية. وأخرج عبد الرزّاق عن الحسن قال: نزلت في عليّ 
والعبّاس وعثمان وشيية»: تكلموا في ذلك وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة وابن عساكر 
عن أنس قال : قعد العبّاس وشيبة يفتخران» فقال العبّاس : أنا أشرف منكء أنا عمّ رسول 
الله عن وسافي الحاجٌ فقال شيبة: أنا أشرف منك؛ أنا أمين الله على بيته وخزائنهء فلا 
اتتمنك كما ائتمنني؛ فأطلع عليهما عل تيا فأخبراه بما قالاء فقال على تلكئلة : أنا 
أشرف متكماء أنا أوّل من آمن وهاجر وجاهدء فانطلقوا ثلاثتهم إلى النبن 0ه فأخبرره؛ 
فما أجابهم بشيء؛ فانصرفواء فنزل عليه الوحي بعد أيَامء فأرسل إليهم فقرأ عليهم : 9 أَجَمَلَمُ 
سِمَايَةَ أَايْ4 إلى آخر العشر. 

وأقول: روى صاحب جامع الأصول من صحيح النساني : نحو الحديث الأوّل مصرّحا 
باسم العبّاس» إلا أن فيه: صليت إلى الكعبة سنّة أشهر قبل التاس. إلى آخر الخبر7" . 

وروى صاحب الفصول المهمّة عن الواحديّ في أسباب النزول مثل رواية أبي نعيم وروى 
فى فرائد السمطين أبسط من ذلك إلى أن قال على كئة : أنا أشرف منكما أنا أوْل من أمن 
بالوعيد من كفور هذه الأكة وهاجر وجاهد» #اتطلقرا ان وسول الله وتلق فاخيره كل اسيل 
منهم بفخره فما أجابهم بشيء؛ فنزل الوحي بعد أيَام. فأرسل إلى الثلاثة فأتوه» فقرأ عليهم 
ال" وروى الشيخ في مجالسه عن أبي ذرَ أن علي نل ذكر يوم الشورى نزول الآية فيه 
فأقرّوا به. 

وروى أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي لَه عن عامر قال: نزلت الآية في 
علي والعبّاس وعن ابن عبّاس قال : نزلت في على مي . وبإسناده عن الشعبي مثل ما مرّ إلى 


قوله : ا 


وروى الحاكم 2 ا 0 بإسناده عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا شيبة 
والعبّاس يتفاخران إذ مر بهما على بن أبي طالب تكئيا: فقال: بماذا تتفاخران فقال العبّاس : 
لقد أوتبث من الفضل ما لم يؤت أحد: سقاية الحاجّ» وقال شيبة أوتيت عمارة المسجد 
الحرام؛ فقال يز : استحييت لكما ! فقد أوقيت على صغري ما لم تؤتياء فقام: وما 
أوتيت يا علن؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حبّى آمنتما بالله ورسوله؛ فقام العبّاس 
مغضبا يجرٌ ذيله حتّى دخل على رسول الله َي وقال: أما ترى إلى ما استقبلني به علن؟ 


)00 جامع الأصول» ج مص 557 ح 31014. (؟) الفصول المهمة. ص .١١8‏ 
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ل ا ا ل اي 
رسول الله صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضء فنزل جبرئيل تَكئلاة وقال: يا 
محمّد إِنْ ربّك يقرأ عليك السلام ويقول: اتل عليهم : <َأجَمَلم سِمَايد »4 الآية» فقال 
اتام اناد رع ةا 

أقول: نزولها في أمير المؤمنين تاكن مما أجمع عليه عاعة المفسّرين من المتقدمين 
ومتعصبي المتأخرين كالبيضاويّ والزمخشري والرازي وغيرهم؛ وسيأتي الأخبار [فيه] في 
باب شجاعته تتئة ويدلّ على أنْ مناط الفضل والفخر الإيمان والجهاد. ولا ريب في 
مت نيك قنهنما على منائز الضحابة كنا سيا تتسيلهماء: فهو آولى بالإهامة والخلادة 
لقبح تفضيل المفضول كما يشهد به ألباب ذوي العقول . 

8 + اياي قوله ماني 
دوَمِنَ النَّاس من يَتُرى نفسه نَقْسَه أبتكآة مرْضسات ألَّد 4 

١‏ - فسء ليرت الكاس من يمْرى ننصة أبيضاآء تزبتحات أقَِ 04 قال :: ذاك أمير 
المؤمنين ظئلا: ومعنى يشري نفسه أي دل 

؟ - كشف؛ مما أخرجه شيخنا العزّ المحذث الحنبلي الموصلي في قوله تعالى : «(ويت 
لئاس ص يَتَرى ننه أنيئكآة مرْضساتٍ أله نزلت في مبيت علئ على فراش رسول الله 385 
ورؤاة أ بكريين مردويه آيضا؟ وذكر ابن الأثير في كتابه كتاب الإنصاف الذي جمع فيه بين 
الكاشف والكشّاف أنّها نزلت في على ظكئلاة وذلك حين هاجر النبي مَك وترك علي في بيته 
0 وأمره أن ينام على فراشه ليوصل إذا أصبح ودائع الناس إليهم: وقال 
لله ييخ لجبرئيل وميكائيل : إن قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر 
00 أخاة؟ فاجع ركز نتعينها حاف فاون الله إلبهما” ألا كتما مغل على بن 
أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يقديه بنفسه ويؤقره بالحياة): اهبطا إليه 
فاحفظاه من عدرّه» فنزلا إليه فحفظاه: جبرئيل ظيئة عند رأسه وميكائيل ملكي عند رجليه: 
وجبرئيل يقول: بخ بخ يا ابن أبي ظالبء من مثلك وقد باهي الله بك الملديكة!4)؟ 

يناء مد: عن الثعلبي مغله0* . 


- فر عبيد بن كثير» عن هشام بن يونس؛ عن محمّد بن فضيل» عن الكلبيّء عن أ 
)١(‏ مجمع البيان» ج ه ص 77. (؟) سورة البقرف الآية: /ا١7.‏ 


(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 78. (4) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .5"١5‏ 
زه( الطرائفاء ج ١‏ ص 3-0 ا العمذة ص 9؟5؟, 


4 - باب / قوله تعالى: وم ألنّاس من يَنْرى نضمة ابتماة سات أ # 52538 





صالح ء عن آر بن عباس في قوله تعالى : 9 وس ألنّاس مَن سنْرِى نه بع الا مرضحات الله 
قال: نزل في عليّ بن أبي طالب تاد حين بات على فراش رسول الله مت حيث طلبه 
المشركون!") 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم بإسئاده عن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 
عن ابن عباس مثله . 

-ينا: أحمد في مسنده في حديث طويل يرويه عن عمر بن ميمون في قوله: #وَمِتَ 
ألنّاس من يَنْرِى الآية قال: وشرى علىٌ نفسه لبس ثوب رسول الله ثم نام مكانه» قال : 
وكان المشركون يتوهّمون أنه رسول الله 523 ثم قال فيه: وجعل علىٌ يرمى بالحجارة كما 
يرمى نبي الله و4 وهو يتضورء قد لفت رأسه بالثوب لا يخرجه حتّى أصبح. ثم كشف رأسه 
تقالر | لشاكان ساحيك كلما رمه السهارة قلذ يعفر قل اسك نا ذلزق 111 

مدة بإسناده عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه ؛ عن يحيى بن حمّاد؛ عن أبي عوانة» عن أبي 
بلح عن عمرو بن ميمون» عن ابن عبّاس مثله7" . 

بيأن: قال الجزريّ: فيه: أنه دخل على امرأة وهي تتضوّر من شدّة الحمّى أي تتلوّى 
وتصيح وتنقلب ظهراً لبطن !؛ وقيل : تتضوّر : تظهر الضور بمعنى الضرّء يقال: ضاره يضوره 
وبتصيره . 

- مدة بإسناده عن الثعلبيّ ؛ ١‏ اج و ا ا 
عثمان النصيبي » عن محمد بن الحسين بن صالح السبيعيّ: عن أحمذد بن محمد بن سعيد» 
عن محمّد بن منصورء عن أحمد بن عبد الرحمان. عن الحسن بن محمّد بن فرقد» عن 
الحكي بن هين ٠‏ عن السدَّيّ في قوله كَوَت3ُ : لوس الئاس من يَمْرى نفسمة أبتِعآء 
مرْصحاتٍ أو قال 0 : نزلت في علي بن أبي طالب حين هرب النب يَف من 
المشركين إلى الغار مع أبي بكرء ونام عليٌ على فراشه9». 

١‏ - قب؛ نزل قوله تعالى : #وين ألنّاسن من يَنْرى ننْسة يآ مرضسات ألّهِ4 في 
علي تَلِيملِدٌ حين بات على فراش رسول الله . رواه إبراهيم الثقفيّ والفلكئ الطوسي بالإسناد 
عن الحكم عن السدي . وعن أبي مالك. ل 
عن زين العابدين تيه . وعن الحسن البصري عن أنس» وعن أبي زيد الأنصاري؛ عن أبي 
عمرو بن العلاء؛ ورواه التعلبيّ عن ابن عبّاس والسدَي ومعبد أنها نزلت في على بين مكة 
والمدينة لما بات علىٌ على فراش رسول الله يتنه . 

فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبريّ ؛ وعن أبي المظفر السمعاني بإسنادهما عن علىّ 
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علق بحجار الأنوار / جما 








أبن الحسين اه قال: أوّل من شرى نفسه لله عليّ بن أبي طالب 2 كان المشركون 
فراش رسول الله 55 فجاء المشركون فوجدوا عليًا نلك ولم يجدوا رسول الله وتقة . 

التعلبيّ في تفسيرهء وابن عقب في ملحمتهء وأبو السعادات في فضائل العشرة؛ والغزاليّ 
في الإحياء وفي كيمياء السعادة أيضاً برواياتهم عن أبي اليقظان: وجماعةٌ من أصحابنا ومن 
ينتمي إلينا نحو ابن بابويه وابن شاذان والكليني والطوسي وابن عقدة والبرقيّ وابن فيّاض 
والعبدلي والصفواني والثقفي بأسانيدهم عن ابن عبّاس» وأبي رافع وهند بن أبي هالة أنه قال 
رسول الله ينيك : أوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل : إِنّى آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما 
أطول من عمر صاحبه» فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموتء. فأوحى الله إليهما: ألا 
كنتما مثل وليّي علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمّد نببي فآئره بالحياة على نفسه, ثم 
ظل أو رقد على فراشه يقيه بمهجته. اهبطا إلى الأرض جميعاً فاحفظاه من عدرّه» فهبط 
جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليهء وجعل جبرئيل يقول: بخ بخ من مثلك يا ابن 
أبي طالب والله يباهي بك الملائكة؟ فأنزل الله: ومن ألنّاسن مَن يَفْرى نفس أبتكاء 
مات اه 2310 , 

- الخصائص للسيد الرضى يه بإسناده رفعه قال: قال أبن الكوّاء لأمير 
المؤمنين مدل : أين كنت حيث ذكر الله نبيّه وأبا بكر 9 تاو أنَْيْنِ إذ هُمَا فى الْمَارٍ إذ 
يَمُولٌ إصحبو. لا عَُرَّنْ نت أنه مَعسسَا ؟ فقال أمير المؤمنين عاك : ويلك يا ابن الكرّاء 
كنت على فراش رسول الله 226 وقد طرح علي برده؛ فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوة 
فيها شوكهاء فلم يبصروا رسول الله يق حيث خرجء فأقبلوا علي يضربوني بما في أيديهم. 
فتنقط جسدي وصار مثل البيضء ثم انطلقوا يريدون قتلي» فقال بعضهم : لا تقتلوه الليلة 
ولكن أختروه واطلبوا محمداء قال: فأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت» واستوثقوا مني 
ومن الباب بقفل» فبينا أنا كذلك إذ سمعت صوتاً من جانب البيت يقول: يا على ! فسكن 
الوجع الذي كنت أجده؛ وذهب الورم الذي كان في جسدي, ثم سمعت صوتاً آخر يقول يا 
عليّ! فإذا الذي في رجلي قد تقطع ؛ ثم سمعت صوتا آخر يقول: يا على ! فإذا الباب قد 
تساقط ما عليه وفتح. فقمت وخرجت وقد كانوا جاءوا بعجوز كمهاء لا تبصر ولا تنام تحرس 
الياب» فخرجت عليها وهي لا تعقل من النوء7" . 

بيان: قد مرّت الأخبار في نزول تلك الآية فى أمير المؤمنين تكئلاة فى باب الهجرة» 
وسيأتي في باب سبق هجرته كد أيضا. 


0 مناقب أبن شهرآشوب. ج ؟ ص 7/5. )3( خصائص أمير المؤمنين» ص 7 , 


4 - باب / قوله تعالى: ري الاين م يُتْرى تنكة أبيكاة مرسحات أن 4 ١١م‏ 


وروى العلآمة في كشف الحقّ مثل ما رواه صاحب الإنصاف عن الثعلبيّ؛ ووجدته في 
أصل تفسيره أيضاً؛ وروى الشيخ الطبرسي عن السدّي عن ابن ن عياس مثله. وروى الفخر 
الرازي ونظام الدّين النيسابوري أنها نزلت في علي يؤيئننة . وقال الطبرسي يونم : وقال 
عكرمة : نزلت في أبي ذرٌ الغفاري وصهيب بن سنان» لأنْ أهل أبي ذرَ أخذوا أبا ذرّ فانفلت 
منهم فقدم على النبي ينه » وأمًا صهيب فإنه أخذه المشركون من أهله» فافتدى منهم بماله 
ثم خرج مهاجراًء وروى الفخر والنيسابوريّ عن سعيد بن المسيّب نزوله في صهيب أيضا . 

ولا يخفى على المنصف أن بعد نقل أعاظم المفسّرين والمحدّثين من الإماميّة والمخالفين 
أنها نزلت في علي تلكئْلاة لا عبرة بإخفاء حثالة من متعصبي المتأخرين كالزمخشري 
والبيضاوي» واقتصارهم على رواية نزولها في صهيب وتركهم أبا ذرّ أيضاً لحبّه لأمير 
المؤمنين تلتئلة ! مع أنّهم فسَروا الشراء بالبيع وإعطاء المال فدية ليس بيعاً للنفس بل اشتراء 
لهاء والشراء ؛ ا حو وي ار ا 2 
تعالى : وش بسي يفن دهم معذودو» وقول تعالى : « وَلِْن مَاشَرَوأ بد نَشَهم» 
وقوله يوب  :‏ فَلِيِعَدِيِلُ في سبل أل ألَرِيِنَ يَمْرورت ا لديا بالأيفرَئ» وأيضاً الأنسب 
بمقام المدح بيع النفس وبذلها في طلب رضى الله تعالى لا اشتراؤها واستنقاذها 
واستخلااصها 9 ا 00 أن 0 عكرمة وهو من الخوارج؛ وسعيد بن 
المسيّب وكان منحرقاً عن أهل البيت نوكلا حتّى أنه لم يصلّ على على بن الحسين ,َك كما 
سيأتي» فلا عبرة ا 0 المعتبرة . 

ثم إنه استدلٌ بها على إمامته يَقيئة لأنّ هذه الخلة الحميدة فضيلة جزيلة عظيمة لا يساويها 
فضلء لأنْ بذل النفس في رضى الله تعالى أعلى درجات الكمال؛ وقد مدح الله تعالى ذبيحه 
بتسلمه للقتل بيد خليله نكل . وهذا علئٌ قد استسلم للقتل تحت هاثة سيف من سيوف 
الأعادي؛ وليس لسائر الصحابة مثل تلك الفضيلة » فهو أحقٌ بالإمامة. لأن تفضيل المفضول 
قبيح عقلاً» وأيضاً يدل عليها قول جبرثيل تين له : من مثلك » فإنّه يدل على انتفاء مثل له في 
العالم ولا أقل فى أصحاب النبئ 2م فإذا ثبت فضله عليهم ثبتت إمامته بما مرّ من التقرير . 

فائدة: قال الشيخ المفيد - قدس الله روحه في كتاب الفصول: لما أراد رسول الله عنقيه 
اود ع لي و الو ل ل وا ال 0 
عليه» ثم تقدّم أبو طالب إلى أمير المؤمنين تاكئة لع و الهم 
ادو ا و ا بو طالب ومعه أمير المؤمنين نئل ء 
فأقام رسول الله َندة واضطجع أمير المؤمنين يَكلة مكانه فقال أمير المؤمنين: يا أبتاه إني 
مقتولء فقال أبو طالب: 


اصبرن يابنى فالصبرأحجى كل حي مصيره لشعوب 


بق 


فك تلاح تاك. وا نياكم ةك 
لشداء الذي اللحسيت العا 
إن تصبك المنون فالنبل تترى 
قال: فقال أمير المؤمنين ظكئلة : 


يجار الأنوار / جا 








لفداءالتنجيب وابن النجيب 
قب والباغخ والقناء الرحيب 


فوالله ما قلت الذي قلت جازعا 


وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد تسليمه ذلك : 


وك ارامدهيم وس يعيعرندين 
أردت بهنصرالإله تبتلا 


ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
فنجاه ذو الطول الكريم من المكر 
وقد صبرت نفسي على القتل والأسر 
وذلك في حفظ الإله وفي ستر 
وأفيونه جتى اوكتوفى تجري 


ثم قال الشيخ دنه : وأكثر الأخبار جاءت بمبيت أمير المؤمنين لظ على فراش رسول 
الله في ليلة مضى رسول الله إلى الغار» وهذا الخبر وجدته في ليلة مضيّه إلى الشعب. ويمكن 
أن يكون قد بات ظَييُِ مرّتين على فراش الرسول؛ وفي مبيته علكيلة حجج على أهل اللخلاف 
من وجوه شتّى : 

أحدها قولهم : إِنْ أمير المؤمنين عَلِكن آمن برسول الله يي وهو ابن خمس سنين أو سبع 
سنين أو تسع سنين» ليبطلوا بذلك فضيلة إيمانه ويقولوا : إِنّه وقع منه على سبيل التلقين دون 
المعرفة واليقين» إذ لو كانت سنه عند دعوة رسول الله عبقي على ما ذكروا له لم يكن أمره 
يلتبس عند مبيته على الفراش ويشتبه برسول الله حتّى يتوم القوم أنه هو يترضّدونه إلى وقت 
السحرء لأن جسم الطفل لا يلتبس بجسم الرجل الكامل» فلمًا التبس على قريش الأمر في 
ذلك حتّى ظنوا أنْ علياً لذ رسول الله ين بائتا على حاله في مكانه وكان هذا أوّل الدعوة 
وابتداؤها وعند مضيّه إلى الشعب دل على أن أمير المؤمنين عليًاً عقئلاة كان عند إجابته 
للرسول بالغاً كاملاً في صورة الرجال ومثلهم في الجسم أو يقاربهم؛ وإن كانت الحجج على 
صحّة إيمانه وفضيلته وأنه لم يقع إلا بالمعرفة لا يفتقر إلى ذكر هذاء وإنما أوردناه استظهارا . 

ومنها أنْ الله تعالى قصّ علينا في محكم كتابه قضّة إسماعيل ظَليئِْةٍ في تعبّده بالصبر على 
ذبح أبيه إبراهيم عقي ثم مدحه بذلك وعظمه وقال: «إت هنذا هَوَ البلتؤا آلْيِينُ 4 وقال رسول 
الله ييه في افتخاره بآبائه : «أنا ابن الذييحين» يعني إسماعيل وعبدالله ولعبدالله في الذبح 
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قصّة مشهورة يطول شرحهاء يعرفها أهل السيرء وإِنْ أباه عبد المظلب فداه بمائة ناقة حمراءء 
وإذا كان ما خبّر الله به من محنة إسماعيل بالذبح يدل على أجل فضيلة وأفخر منقبة» احتجنا 
أن ننظر في حال مبيت أمير المؤمنين تَقكئة على الفراش؛ وهل يقارب ذلك أو يساويه؟ 
فوجدناه يزيد فى الظاهر عليه» وذلك 0 يد قال لاينه إسماعيل: ضٍ ا في 
اا ا وي ا 0 وأنّ هذا الفعل 
لا يكاد يقع من الوالد بولده بل لم يقع فيما مضى ولم يتوهّم فيما يستقبل» وكان هذا الأمر 
بقرّي في ظنّ إسماعيل أن المقال من أبيه خرج مخرج الامتحان له في الطاعة دون تحقيق 
العزم على إيقاع الفعل فيزول كثير هن الخوف معه وترجى السلامة عندهء وأمير 
المؤمنين عقن دعاه أبو طالب إلى المبيت على فراش الرسول يَف وفدائه بنفسهء وليس له 
ا 0 ا بود كما أمر 
إبراهيم عَِك ابنه وأس: 0 


وما يعرفه كل عاقل من الفرق بين الاستسلام للعدوٌ المناصب والمبغض المعاند الّذي يريد أن 
يشفي نفسه ولا يبلغ الغاية في شفائها إل بنهاية التدكيل وغاية الأذى بضروب الآلام وبين 
الاستسلام للولي المحبٌ والوالد المشفق الذي يغلب في الظنّ أن إشفاقه يحول بينه وبين إيقاعه 
الضرر بولده؛ إِمَا مع الطاعة لله يوق بالمسألة والمراجعة أو يارتكاب المعصية ممّن يجوز 
عليه ارتكاب المعاصيء أو يحمل ذلك منه على ما قدمناه من الاختبار والتورية في الكلام 
ليصح له مطلوبه من الامتحان» وإذا كان محنة أمير المؤمنين شبد أعظم من محنة إسماعيل بما 
كشفناه ثبت أن الفضيلة التي حصّل بها أمير المؤمنين ظَكئة ترجح على كلّ فضيلة لأحد من 
السداة رامل اليد لل . 0 الماح وين واب كرتي العائة العو 


ولعلّ قائلاً يقول عند سماع هذا: فكيف يسوغ لكم ما ادّعيتموه في هذه المحنة وهو 
تعظيمها على محنة إسماعيل مَلادْ وذاك نبي وهذا عندكم وصيٌ؟ وليس يجوز أن يكون من 
ليس بنبيَ أفضل من أحد من الأنبياء َيل فإنه يقال له: ليس في تفضيلنا هذه المحنة على 
محنة إسماعيل نين تفضيل لأمير المؤمنين نكن على أحد من الأنبياء» وذلك أنّ علبّاً وإن 
حصل له فضل لم يحزه نبي فيما مضى فإِن الذي حاز به الأنبياء تكد من الفضل الذي لم 
يحصل منه شيء لأمير المؤمنين نَلكل يوجب فضلهم عليه » ويمنع من المساوأة بينه وبينهم أو 
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تفضيله عليهم كما بِيّنَاهء وبعد فإِنْ الحجّجة إذا قامت على فضل أمير المؤمنين ظكلة على نبي 
من الأنبياء ولاح على ذلك البرهان وجب علينا القول به وترك الخلاف فيه ولم يوحشنا منه 
خلاف العامّة الجهّال» وليس في تفضيل سيّد الوصيّين وإمام المتقين وأخي رسول رب 
العالمين سيّد المرسلين ونفسه بحكم التنزيل وناصره في الدين وأبي ذرّيّته الأئمة الراشدين 
الميامين على بعض الأنبياء المتقدمين أمر يحيله العقل ؛ ولا يمنع منه السنة. ولا يردّه القياس 
ولا يبطل الإجماع ؛ إذ عليه جمهور شيعته : وقد نقلوا ذلك عن الأثمة من ذرَيّته ٠‏ وإذا لم يكن 
فيه إل خلاف الناصبة له أو المستضعفين ممّن يتولآه لم يمنع من القول به. 

فإن قال قائل : إن محنة إسماعيل أجل قدراً من محنة أمير المؤمنين عَقكنلِة وذلك أن أمير 
المؤمنين قد كان عالماً بأنّ قريشاً إِنّما تريد غيره وليس غرضها قتلهء وإِنّما قصدها لرسول 
الله ييه دونه فكان على ثقة من السلامة» وإسماعيل شَِبْلاة كان متحمّقاً لحلول الذبح به 
من حيث امتثل الأمر بالّذي نزل به الوحي؛ فشتان بين الأمرين! 

قيل له : إِنَّ أمير المؤمنين ميد وإن كان عالماً بن قريشاً نما تقصد رسول الله دونه فقد 
كان يعلم - بظاهر الحال وما يوجب غالب الظنّ من العادة الجارية بشدة غيظ قريش على من 
فوّتهم غرضهم في مطلبهم : ومن حال بينهم وبين مرادهم من عدوّهم , ومن لبس عليهم الأمر 
حتّى ضلّت حيلتهمء وخابت آمالهم - أنّهم يعاملونه بأضعاف ما كان في أنفسهم أن يعاملوا 
به صاحبه لتزايد حنقهم وحقدهم» واعتراء الغضب لهمء فكان الخوف منهم عند هذه الحال 
أشدّ من خوف الرسول يَيْق واليأس من رجوعهم عن إيصال الضرر به أقوى من يأس 
النبئ يتقة. وهذا هو المعروف الذي لا يختلف فيه اثنان» لأنه قد كان يجوز منهم عند 
ظفرهم بالنبي ون أن تلين قلوبهم لهء ويتعطفوا بالنسب والرحم التي بينهم وبينه ويلحقهم 
من الرّة عليه ما يلحق الظافر بالمظفور بهء فتبرد قلوبهم ويقل غيظهم وتسكن نفوسهم؛ وإذا 
فقدوا المأمول من الظفر به وعرقوا وجه الحيلة عليهم في فوتهم غرضهم وعلموا أنه 
بعل عَكئلة تمّ ذلك» ازدادت الدواعي لهم إلى الإضرار به وتوفرت عليه» فكانت البليّة 
أعظم على ما شرحناه. 

وعلى أنْ إسماعيل عليه قد كان يعلم أن قتل الوالد لولده لم تجر به عادة من الأنبياء 
والصالحين» ولا وردت به فيما مضى عبادة؛ فكان يقوى في نفسه أنه على ما قدّمناه من 
الاختبار» ولو لم يقع له ذلك لجوّز نسخه لغرض توجبه الحكمة أو كان يجوّز أن يكون في 
باطن الكلام خلاف ما في ظاهره: أو يكون تفسير المنام بضدٌ حقيقته» أو يحول الله تعالى بين 
أبيه وبين مراده بالاحترام؛ أو شغل يعوقه عنه؛ ولا محالة أنّه قد خطر بباله ما فعله الله تعالى 
من فدائه وإعفائه من الذبح» ولو لم يخطر ذلك بباله لكان مجوّزأ عندهء إذ لو لم يجز في عقله 
لما وقع من الحكيم سبحانه. 


58 باب / قوله تعالى: تل مّذِو سَبيِلَ أَدَعْوا إل ألم عل بَصِرَةَ أنأ ومن أتَبَمَىَ‎ - “٠ 





3 


كرد فكان الثفل : 5008 لا 0 انول 


"٠‏ - بابب قوله تعالى: تل هلزو سيل أَدَعوأ ِل الله عل بضيرة 4 وَمْنْ أنبَعَ» 
وقوله: (وَمَنٍ أَتبَعَكَ مِنَ أ النؤينيت» 
وقوله تعالى: (هرٌ الى لد بتضره. وَالْمُْمنِينَ» 
-١‏ فس:في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر صلوات الله عليه في قوله : «قل مذو سبي 


ا 
1 2 - 


إِلَ أنه عَلٌ بَصِإرَة نأ ومن أتََمَيَ #يعني نفسه . ومن تبعه عل بن أبي طالب وآل محمّد صلّى 
الله عليه وعليهم أجمعين . قال على بن إبراهيم : حذّثئني أبي . عن على بن أسباط قال: قلت 
لأبي جعفر الثاني تَقئة : يا سيّدي إِنْ الناس ينكرون عليك حداثئة سنّكء قال: وما يتكرون 
[عليٌّ] من ذلك فوا لله لقد قال الله لنبيه وتن> : فل مذو سبي أَدَعْوَا إل ألَهِ عل بَصِيرَوْ أَنَأوَمَن 
نَبعَىْ © [يعني نفسه] فما اتبعه غير علي تله وكان ابن شع نين وآناالن ع بيد 9 . 

١‏ - قمب :5 أبو حمزة وزرارة بن أعين أن أيا جعفر عكيلةة قال : فقل مذو سبل أَدَعْوَ لل َس 
عَلّ بَصِبِرَوْ أنأ وَمَنِ أيَبَمنيْ قال : علي بن أبي طالب كا وف :روايةة وال مجمد لوي 27 . 

" - كشفاممًا أخرجه العرّ المحدّث الحنبليٍ قوله تعالى : (ينأيها التي حَسْبْكَ أَمّهُ ومن 
ببَعكَ مِنّ ألْؤِديتَ #قال : هو علي بن أبي طالب» وهو رأس المؤمنين. وعن ابن مردويه في 
قوله تعالى: لا ومَنِ أتَبَعَْ » قال: علي. وعن أبي جعفر نفك قال: على وآل 
محمّد تكد 17 , 

4 - شي :عن إسماعيل الجعفيّ قال : قال أبر جعفر عتكية: هل مذو سبل أَدَعْوَا إل 
ألم عل بَصِبرَةَ أن ومن أتَبَعىْ #قال : فقال: علي بن أبي طالب شلك خاصّة, وإلآ فلا أصابني 
سات اساسا يد يه لتئلة قوله : #قل منذه. 
سبي # الآية قال: عل عله وزاد: قال: قال رسول الله َتِقكُ: على والأوصياء من 

9 


أ 


د - فرةسعيد بن الحسن بن مالك معنعناً عن أبي جعفر كت قال : لم ينلني شفاعة جذدّي 
إن لم تكن هذه الآية نزلت في على خاصّة طقل مذو. سَبيل أَدَعْرَ #الآية 0 


.569 ص‎ ١ الفصول المختارة:» ص ؟". 3( تفسير القمي. ج‎ )١( 

() مناقب ابن شهرآشوب. ج 7 ص 88. (4) كشف الغمة. ج ١‏ ص 7١8‏ و"؟". 
(9) تفسير العياشي» ج 7 ص 1١١7‏ ح 44 و١١٠1.‏ 

(7) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 7١5‏ ح 714. 





فره الحسن بن علي بن بزيع معنعنا عنه مَلكئلة مثله!' . 

5 - فره جعفر الفزاري معنعناً عن أبي جعفر ظلِط قال : سألته عن قول الله تعالى : ا«قل 
هَذِو سَبِِلَ أَدْعْوَأ إل الله عل بم بصِيرْ أَنا وَمَنِ أتَبَمَن» قال: من اتبعنى عاين بن أبي 
طالب ننه 9 . 

- كنزه قوله تعالى: #يأيا لين حَدْبْكَ أَنّهُ وَمَنِ اَمَك يِنّ الْمؤْيِت © روى أبو نعيم 
بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: نزلت في على بن أبي طالب لله 77 . 

اقول ورفف ابه طاريق ل المهر لاعن الى ف يقد د قله اها لي 111 11 
بِتَضْروء وَبالْمَؤْمِنِينَ © الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى أبي هريرة قال : مكتوب على العرش : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء محمد عبدي ورسوليء أيّدته بعلي بن أبي طالب . 

6 - كنزه أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده إلى محمّد بن السائب» عن الكلبئ» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرةء عن النبئ يَيقهِ مثله وزاد في آخرة: وذلك قوله: «هْوَ الَِىَ أيه 
ِنَضْرِو. © يعني علي بن أبي طالب ظلكئلة . 

ويؤيده واه شيخ أرجت ر ارس ؛ عن أبي نصر محمّد بن محمّد بن عليّء بإسناده 
عن الثمالى» عن ابن جبير؛ عن أبي الحمراء خادم رسول الله ونه قال 1000000 
الله عضية يقول ل يت على ساق العرش : لذ لهال سود 
رسولي وصفبي من خلقي » دعاك وتفير ه80 

أقول: روى الثعلبيَ في تفسيره الخبر الأخير عن ابن جبير عن أبي الحمراء مثله سواء. 

بيان: رواه العلمة أيضاً في كشف الحقٌ عن أبن هريرة؛ اترويس الفرطق أن الدة 
المنثور عن ابن عساكر بإسناده عن أبي هريرة وقال مكتوب على العرش : لا إله إلا أنا وحدي 
لا شريك ليء محمّد عبدي ورسوليء أيّدته بعلق. وذلك قوله: هر الى دك بتضره. 
َلَؤْنِنَ 4 انتهى 7" 

أقول: هذه الأخبار تدلٌ على فضل عظيم له حيث كتب اسمه على العرش في أوّل الخلق» 
ووصف بأنْ الله تعالى جعله مؤيّداً للنبن 885 وتدل على أنه كان أكثر تأييداً وإعانة 
للنبي يِيية من جميع المسلمين» حيث خصٌ بذلك» وكل هذه ينافي تقديم غيره عليه في 
الإهامة كما لا يخفى على من كشف عن عينه غطاء العصبيّة والغباوة؛ وأمًا قوله تعالى : 
«يأيها ألئّنٌ حَسَبْكَ أَنّهُ وَمَنِ أيََحَكَ مِنّ المُؤِْنِيتَ * فقال العلآمة - قدّس الله روحه -: روى 


)١(‏ -(؟) تفسير فرات الكرفي؛ ج ١‏ ص 5١7‏ ح 756 و51؟, 
(؟) - (4) تأويل الآيات الظاهرةء ص ٠١١‏ في تأويل الآية 6 من سورة الأتفال. 
(5) نهج الحق وكشف الصدق. ص .١868‏ 3 الدر المنثررء ج 5 ص .7٠٠‏ 


بف - باب / أنه نكن كلمة الله وأنّه نزل قيه: للَنَدْ نيس 4 با" 





الجمهور أنْها نزلت في علي كلاذ . فالمراد المتابعة التامّة في جميع الأشياء وظاهر أنه لم 
بتّبعه أحد كذلك إلا علي تلاك فإنّه تبعه قبل كل أحد وأكثر من جميع الصحابة باتّفاق الكل . 

وقد ظهرت آثار ما أخبر الله تعالى به في غزواته. فإنه كان في جميعها جميعها الظفر على يديه كما 
ساق انه وكقى: بهذا شرك وللمخالفين قرغا عنية انا الله بنفسه فى نصرة 
النبن 0ب وإعانته» وأنّهما حسبهء وكيف يتأمّر أحدٌ على من هذا شأنه؟ وكيف يتقدّم أحد 
على من بسيفه قام الدين وثبتت أركانه وكذا قوله تعالى : #وَمَنٍ أتَبَعَنى» يدل على أنْ المتابعة 
الكاملة مختصّة به ظإتئلة وأنه الداعى إلى سبيل الرسول على بصيرة والمستحقّ لذلك دون 
غيرهء وهذا دن على مامت ميقا سين . 

9 - كتاب منقبة المطهّرين للحافظ أبي نعيم » عن محمّد بن عمر ؛ عن علي بن الوليد» عن 
علي بن حفص » عن محمّد بن الحسين بن زيد؛ عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه بُلِدَقه 
في قوله تعالى : 8 يِتأبها لين حَسْبْكَ أنه ومن أَنَمَكَ يِنّ الْمُؤيت4 قال : نزلت في على ظللكلة , 
وعن محمّد بن عمرء عن القاسم وعبدالله ابني الحسين بن زيد» عن أبيهماء عن جعفرء عن 

وبإسناده عن الكلبيّ» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا 
اله رحد له كريك له محمّد عبدي ورسوليء أيّدته بعل بن أ, بى طالب . وذلك قوله في 
كتابه : هو الى دك يتضرو. وََلْمُوْمِنِينَ4 علي بن أ, بي طالب تكله . 

٠‏ يب بإسناده عن الصادق تكله 500 صلاة الغدير : رئنا آمنًا واتبعنا 
مولانا ووليّنا وهادينا وداعينا وداعي الأنام وصراطك المستقيم السويّ وحججتك وسبيلك 
الداعى إليك على بصيرة هو ومن اتبعهء وسبحان الله عمًا يشركون بولايته» وبما يلحدون 
بانّخاذ الولائج دونه؛ إلى آخر الدعاء(" . 

بيان: لعل الضمير المنصوب في قوله: «ومن اتبعه» راجع إلى ا 
المرفوع إلى السبيل» أو الداعي 0 ن يكون المراد من امن 
اتبعه4 سائر الأئمّة كلق فلا يكون منطبقاً على لفظ الآية بتمامهاء أو يكون 0 
مولانا ووليّنا: الرسول وتيك لكنهما بعيدان. 


١م‏ - باب أنه ل: كلمة الله وأنه نزل فيه: لْمَدَ روس بس أننّه» 


١‏ - كثْره محمد بن العباس. عن محمّد بن أحمد الواسطي. عن زكريا بن يحيى عن 
إسماعيل بن عثمان» عن عمّار الدهنيء عن أبي الزييرء عن جابر؛ عن أبي جعفر ظكل 


,١ تهذيب الأحكام. ج ”ص 2814 باب لاح‎ )١( 


فار بحار الأنوار 7/ج52؟! 








قال: قلت : قول الله : وِلََدْ ينح أَنَّهُ» الآية كم كانوا؟ قال ألفأ وماثتين ؛ قلت : هل كان 
فيهم علي غلئئلة ؟ قال: نعم على سيدهم وشريفهم. 

ل ا 0 عن مالك بن عبد الله قال : قلت 
لمولاي الرضا تقيئلة قوله : هِلَتَدْ ينوس أنَّهُه. لِرَأَرَمَهُمْ كي ألَتَرَ4ء قال: هي 


جد جيل عبن 4 ع سر 


ولاية أمير المؤمنين تكئية فالمعنى : أن الملزمين بها شيعته « وَيَائوَا أَحَنَّ يبا وَأَهْلَهَا 14 . 

” - هما المفيذء عن المظفر بن محمد البلخىّ؛ عن محمد بن جبير» عن عيسى؛ عن 
مخول بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمان بن الأسود» عن محمد بن عبيد الله ؛ عن عمر بن على ؛ 
عن أبي جعفر عن آبائه نفكلا قال : قال رسول الله ينوي : إن الله عهد إليّ عهداء فقلت: رب 
بينه أي * قال : ع قلت : سمهب ١‏ فال باعطتا د ارا 2 بعدك . 07 
ل ل 0 

افرع ار ل تراس اله ء الأوّل من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم 
بالإسناد عن سلام الجعفيّ » » عن أبي بردة قال : قال رسول الله ميق : إن الله عهد إليّ في علي 
عهداًء فقلت : يا رب بينه لي » فقال : اسمع» فقلت : سمنيت 6 فقال : 0 

وإمام أوليائي؛ ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين؛ 05 حبّه أحيّني ) ومن 

أبفضه فقد أبغضني» فمشمر شره بذلك ٠‏ فجاء علي فبشره بذلك» فقَال : يا رسول الله أنا عبد الله 
وفي فبضته ١‏ فإن يعذبني فبذنبي» وإن يتم الذي بشّرني به فالله أولى بي. قال * قلة: الله 
اجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان» فقال الله تعالى: قد فعلت به ذلك؛ ثم نه رفع إليّ أنه 
سيخضه من البلاء بشيء لم يخصٌ به أحداً من أصحابي. فقلت: يا رب أخي وصاحبي» 
فقال تعالى : إِنْ هذا شيء قد سبق» إنه مبتلى ومبتلى به . 

" - مك بإسناده عن ابن المغازليّ» عن أحمد بن محمد بن عبد الوهّاب. عن محمد بن 
عثمان: عن محمّد بن سليمان» عن محمد بن على بن خلف. عن الحسين الأشقرء عن 
عثمان بن أبي المقدام؛ عن أبيهء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : 7 
عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه ؛ قال: سأله بحقٌ محمّد وعلىَ وفاطمة 
والحسن والحسين إل ما تبت علي » فتاب ليها" . 

أقول: قد سبق كثير من الأخبار في ذلك في باب أنهم كلمات الله لكي . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص /الاه في تأويل سورة الفتح. 
(7) الأمالي للطوسي. ص 546 مجلس 9 ح 578. 
(*) العمدةء ص ١؟؟.‏ 


؟” - باب / قوله تعالى: #وَجَملنَا َنْ لان مِنْفٍ عَلِكّا4 كن 





؟” - باب قوله تعالى: «وَجَمَلْا لُمْ لَِانَ صِدْقٍ عَلِيَاه 
وقوله تعالى: «وَاَجَمَل لي لِسَانَّ صِدْقٍ فى الْأَحِنَ» 
وقوله: (وَكَثْرِ لد ءامنا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ4 

١‏ - فس: لوَجَمَلنَا لم لَِانَ صِذقٍ عَلِيّا يعني أمير المؤمنين ظكتلاة حدّئني بذلك أبي عن 
الإمام الحسن العسكري نوكيه 7 . 

١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : لوََجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الآسخر 
المؤمنين نئل 7 . 

* - كنزة محمّد بن العبّاس؛ عن السيّاريّ؛ عن يونس بن عبد الرّحمان» قال: قلت لأبي 
الحسن الرضا ظليئلة : إن قوماً طالبوني باسم أمير المؤمنين نكيل في كتاب الله يوق : 
فقلت لهم من قوله تعالى: لوَجّمَلَا لحم لَِانَ صِدْقٍ عَلِينَاك فقال: صدقت هو هكذا قال 
مؤلّفه : ومعنى قوله: لمان صِدْقٍ» أي جعلنا لهم ولداً ذا لسان أي قول صدقء وكلّ ذي 
قول صدق فهو صادق معصومء وهو على بن أبي طالب ظلكئليه 7 . 

5 - كشف: ابن مردويه في قوله : « وَأَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الآحِيَ» عن أبي عبد الله جعفر 
ابن محمد بإكلة قال: هو علىّ بن أبي طالب تلز عرضت ولايته على إبراهيم تقكئة فقال : 
اللّهمَّ اجعله من ذرَيّتي» ففعل الله ذلك247. 

بيان: رواه العلآمة من طريقهم أيضأء وحمله أكثر المفسّرين على الذكر الجميل» وقال 
التيسابوري وغيره: وقيل: سأل ربّه أن يجعل من ذرّيته في آخخر الزمان داعياً إلى ملتهء وهو 

أقول: فعلى هذا لا استبعاد فى حمله على على تكلا فإنه سبب لشرفه وذكره بالجميل؛ 
ولا يخفى ما فيه من الفضل والشرف الجليل» والله يهدى من يشاء إلى سواء السبيل . 

- كشف: ابن مردويه قوله تعالى : «وَجِيَرِ لد امنأ أن لْهِرْ هَدَم صِذْقِ» عن أبي 
عبد الله تقكئلاة قال: نزلت في ولاية على بن أبي طالب تلكئلاة ب" 

بيان: رواه العلآمة أيضاً من طرقهمء وروى الكلينئ أيضاً أنه الولاية» والظاهر أن معناه 
أنَّ المراد بالإيمان التصديق بالولاية أو الإيمان الكامل المشتمل عليها ؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى أن قول: «قَدَمَ صِذْقٍه هو الولاية؛ أي مذخور هذا عند ربهم ينفعهم في القيامة. 


.98 تفسير القمي؛ ج 7 ص 59. (؟) تفسير القمي؛ ج " ص‎ )١( 
من سورة مريم.‎ 0٠ تأويل الآيات الظاهرة.: ص 747 في تأويل الآية‎ )*( 
.7"594 ص‎ ١ ص 5757. (5) كشف الغمةء ج‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )5( 


1م بحار الأنوار /ج5/ 





وقال الطبرسئ - قدّس سره -: لما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة 
والسابقة قَدَماً كما سمّيت النعمة يداً وباعاً؛ وإضافته إلى صدق دليل على زيادة فضلء وأنّه 
من السوابق العظيمة. ثم قال في بيان معناه: أي أجراً حسناً ومنزلة رفيعة بما قدّموا من 
أعمالهم؛ وقيل: السعادة في الذكر الأوّلء وقيل: إِنْ معنى ظمَدَمّ صِدْقِ» شفاعة 
محمد ينه يوم القيامة؛ عن أبي سعيد الخدري وهو المروي عن أبي عبد الله قكئلة 01 

١‏ - شي : عن يونسء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله سلا في قول الله : «وَيْرِ الذي اموا 
لوعن 4 ناولا 

/ا- شي: عن إبراهيم بن عمرء عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله ظَلكلة في قول الله : «وَمْثْرِ 
ليت مثو أن لهم هدم صِدَفٍ عِندَ رتم4 قال: هو رسول الله و8 ”". 

8 - بيان التنزيل لابن شهر آشوب : أبو بصيرء عن الصادق لكتلة 9 وَجَمََْا لم لمان صِدْقٍ 

9"" - باب ما نزل فيه 2502 للإنفاق والإيئار 

١‏ - كنزة محمّد بن العبّاس» عن سهل بن محمّد العظار عن أحمد بن عمرو الدهقان عن 
محمّد بن كثيرء عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: إِنّ رجلا جاء إلى 
النبئ يي فشكا إليه الجوع. فبعث رسول الله يت إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلآ 
الماء» فقال يَينتةِ : من لهذا الرجل الليلة؟ فقال على بن أبى طالب تَكئلاة : أنا يا رسول الله 
أي “قاطلية لكلا تأعلمهاء فثالت» ما غندنا اله قرت الضية لكك كور نه عفاء 
فقال ظَلكية : نوّمي الصبية وأطفئي السراج» فلمًا أصبح غدا على رسول الله 8ه فنزل قوله 
تعالى : # وَيُؤيُرُونَ علخ أَنشيج» الآية110. 

١‏ - وروى أيضاً عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن 


ل آي 


ولو كن يي حْصَاصَة 4 قال : بينما علي ظَثادُ عند فاطمة عَلكز إذ قالت له : يا علي اذهب إلى 
أبي فابغنا منه شيئاء فقال: نعم » فأتى رسول الله يَنيقة فأعطاه دينارأ وقال له : يا علي اذهب 
فابتع به لأهلك طعاماً» فخرج من عنده فلقيه المقداد بن الأسودء فقاما ما شاء الله أن يقوماء 
وذكر له ححا ححته ؟ فأعطاء الذينار وانطلق إلى المسجد» فو ضع امه فنام . فانتظره رسول 
الله مجه فلم يأت» ثم انتظره فلم يأت ١‏ فخرج يدور في المسجد فإذا هو بعلى عَكلاة ان 


(؟) - (7) تفسير العياشي؛: ج 7 ص 177 ح 1 و2 من سورة يونس . 
(:) تأويل الآيات الظاهرة: ص 5854 فى تأويل الآية 4 من سورة الحشر. 


؟" - باب / ما نزل فيه تك للارنفاق والإيثار اشنا 








المسجد. فحركه رسول الله عَشعيةِ فقعد. فقال: يا على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله 
خرجت من عندك فلقيت المقداد بن الأسود. فذكر لي ما شاء الله أن يذكرء فأعطيته الدينار» 
فقال رسول الله 2ة : أما إنْ جبرئيل قد أ نبأني بذلك» وقد أنزل الله فيك كتاباً > #وَموْيْرونَ 
عَم أنشمح » الآية0". 

- كنز محمد بن العبّاس. عن محمّد بن أحمد بن ثابت» عن القاسم بن إسماعيل» عن 
ديناره فلمًا فرغ منه جاء رجل من فقراء المهاجرين وكان غائباء فلمًا رآه رسول الله عق 
قال: أيكم يعطي هذا تصيبه ويؤثره على نفسه؟ فسمعه علي غ8 فقال: نصيبي . فأعطاه إِيّاه 
فأخذه رسول الله ينه وأعطاه الرجل. * ثم قال: يا على إِنْ الله جعلك سبّاقاً للخير سحّاءً 
تفنيلتك عن المان:: أن يعسوواب ا والمال يعسوب الظلمةء والظلمة هم الْذِين 
يحسدونك ويبغون عليك ويمنعونك حقّك بعدي7" . 


3 - وبالإسناد عن القاسم , بن إسماعيل ؛ عن إسماعيل , بن أيان؛ عن ابن شمرء عن جابر» 
عن أبي جعفر ظَقكئلة قال: كان رسول الله ينك جالساً ذات يوم وأصحابه جلوس حوله فجاء 
علي ك1 وعليه سمل ثوب منخرق عن بعض جسده؛ فجلس قريباً من رسول الله ويل فنظر 
إليه ساعة ثم قرأ «وبؤنردت عل أشي ولو 56 بين حَصَامَة َم بق سح نسي وليك هم 
الْمفْلحونّ > : وم ا : أما إنك رأ س الّذين نزلت فيهم هذه الآية 
وسيّدهم وإمامهمء ثم قال رسول الله ينه : أين حلّتك التي كسوتكها يا علي؟ فقال: يا 
رسول الله إن بعض أصحابك أتاني يشكو عريه وعري أهل بيته» فرحمته فآثرته بها على 
نفسي ؛ وعرفت أن الله سيكسوني خيراً منهاء فقال رسول الله 2 : صدقت أما إنّ جبرئيل 
قد أتاني يحدّثني أن الله اتخذ لك مكانها في الجئة حلة خضراء من إستبرق» وصنفتها من 
ياقوت وزبرجد» فنعم الجواز جواز ربك بسخاوة نفسك . وصبرك على سملتك هذه المنخرقة 
فأبشر يا على ؛ فانصرف على 232 فرحاً مستبشراً بما أخبره به رسول الله عنقي © , 

بيان: قال الفيروز آباديَ سمل الثوب : أخلق فهو ثوب أسمال؛ وسملة وسمل - محركتين - 
رككتف وأمير وصبور. وقال: صنفة الثوب كفرحة وصنفه وصنفته - بكسرهما - حاشيته أيّ 
جانب كان» أو جانبه الذي لا هدب لهء أو الذي فيه الهدب. 


هِ« ل 


ه - فر بالإسناد إلى أبي عبد الله كك قوله تعالى :> «وَمَمَلٌ مَل ألَذِينَ د د ينفو أموالهم أبياء 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 164 في تأويل الآية 4 من سورة الحشر. 
3( - #0 تأويل الآيات الظاهرة. ص 02 , 


لحاكلا بحار الأنوار/ ١72‏ 





مَرَصسَاتَ سه © قال نزلت في على بن أ, بى طالب غلكلزة 0 

5 - كش وكا ارح الدد الرسد ةد الاك فزلةقالن : «الدرت د 
بأثبل والتهار بر وَعَلَا يه مُلَهَمَ أ أَجَرهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوفْ عَجهمْ ولاه يخرورت #6( 
قال : كان عند علي كز أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً 
وبدرهم سرًأ وبدرهم علانية: فنزلت ؛ ورواه ابن همردويه عن أ انق عتامن مك90 

0 0-0 عن نضر . عن محمد بن مروان» عن الكلبيّ ؛ عن أبى 

مووي ها موه ا عباس مثله. «ص 4559, 

أقول: وروى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم ؛ بإسناده عن عبد الوهّاب بن مجاهد» 
عن أبيه؛ عن أبن عبّاس مثله . قال الحافظ » ورواه يحبى بن يمان ويحيى بن ضريس عن عبد 
الوهّاب. عن أبيه ؛ ولم يذكر ابن عبّاس . قال الحافظ : وحدّثئنا أحمد بن علىّ» بالإسناد إلى 
عبد الوهّاب» عن أبيه. 

يفاه روى الثعلبيّ وابن ن المغازلَ؛ عن ابن عبّاس مغله7؟ . 

قر؛ الحسين ؛ بن الحكمء ء عن الحسن بن الحسينء عن حنان بن علي » عن الكلبيّ عن 
صالح عن أبن عباس مثله إلا أنه ذكر يدل الدراهم اللا كر 

- فر جعفر بن محمّد بن مروان؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم بن فراسة » عن مسعر بن كدام؛ عن 
عطاء بن السائب»؛ عن أبي عبد الرّحمان السلمى قال: إني لأحفظ لعلى بن أبي طالب #3 
أربع مناقب ما يمنعني أن أذكرها إلأ الحسد! قال: فقيل له : اذكرها قال : فقرأ هذه الآية ذات 
يوم « اديت يتوت أ أموتهم بألل وَالتَهَارٍ سِرَا وَعَْلَانسَه سه 4 قال : وما كان يملك يوم ذلك إل 
أربعة دراهم . 0006 بالليل ودزهنا بالتهاق يتذرهنا بالسرّ ودرعها بالعللانية ل 

بيان: روى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الجهة الطبرسي - 
ذه - والز مخشري وسائرا لمفسّرين عن ابن عبّاس ؛ وقال السيّوطي في الدرٌ المنثور: أخرج 
ل ا وا ا م 
أربعة رات فأنفق اليل 55 0 درهماً سرّاً وعلانية راحو أبن أن كةنوابن في 
حاتم عن عوف مثله. وقال الطبرسيّ : وا ا . 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص *٠لاح .4١‏ (؟) سورة البقرق الآية: 5/إ7. 
ف كشف الغمة. ج ١‏ ص 709 و777, 62 الطرائف. ج ١‏ ح 147. 


(5) - (1) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص ؟لاح 47 و40 . 


4” - باب / أنه نكن الموّذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف... 13 








فهذه الآية تدلّ على فضله ظكئلاز في السخاء الذي هو من أشرف مكارم الأخلاق؛ وأن 
الله قد قبل ذلك منه بأحسن القبول» وأنزلها فيه ووصفه بأنه من الآمنين يوم القيامة بحيث لا 
يي اليو الو ا سد اا فبذلك 
وأمثاله اس ستحق التفضيل على سائر الصحابة» وقبح تقديم غيره عليه لخلوّهم عن أمثال تلك 
الفضائل» ولو فرض اتّصافهم ببعضهاء فلا شك في اختصاصه كيل باستجماعها . 

وأقول: سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في باب سخائه تلكئلة . 

” - باب أنه :(كئلة المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف 
وسائر ما يدل على رفعة درجاته 22 في الآخرة 

١‏ -فس: « نأدَنَ مون ينبم أن لَْنَهُ أله عَلَّ الطَِِينَ؟ أبي » عن محمد بن الفضيل ء عن أبي 
الحسن ظلكئلة قال : المؤذن أمير المؤمنين تك يؤدّن أذاناً يسمع الخلائق7', 

١‏ - قب: الباقر والصادق تود فى قوله : # هلما وأذه 17 نه نزلت في على غكئي: وذلك 
لما رأوا عليَاً في القيامة اسودّت وجوه الّذين كفروا . ولمًا رأوا هنزلته ومكانه من الله أكلوا 
أكّهم على ما فرّطوا في ولاية علي تكله 7" . 

- كشف: مما أورده الحافظ أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: ايد 
رسول الله يي فتذاكر أصحابه الجنة فقال #82 : إن أزّل أهل الجنّة دخولاً إليها علي بن 
أبى طالب َيل قال أبو دجانة الأنصاريّ: يا رسول الله أخبرتنا أنْ الجنّة محرّمة على الأنبياء 
حنى تدنعلها [أنت] وعلى الأمم حتى تدخلها متك قال يلل يا آنا دهان اماعليه أن د 
لوا هذا نون عمودا من ياقوت مكتوب على ذلك النور ١لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله؛ آل 
محمّد خير البريّة» صاحب اللواء إمام القيامة» وضرب بيده إلى على بن أبي طالب 22 . 
قال: فسرٌ رسول الله وَت بذلك علا كئة فقال: الحمد لله الذي كرّمنا وشرّفنا بك» فقال 
له : أبشر يا على ما من عبد ينتحل مودّتك إلا بعثه الله معنا يوم القيامة» ثُمّ قرأ رسول 
لله عه : «ف مَنْمَدِ صِدَقٍ عِندَ ملك مُفترر294 . 

كنز محمّد بن العبّاس . عن محمد بن عمر بن أبي شيبة» عن زكريًا بن يحيى؛ عن عمرو 
ابن ثابت» عن أبيهء عن عاصم بن حمزةء عن .جابر معله!*". 

وروى الشيخ الطوسى تدته بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و 
لعلى تَقتئة يا عل من أحبّك وتولآك أسكنه الله معنا في الجنّة» ثم تلا رسول الله موية : 





.555 ص 578 . (؟) المناقب لابن شهراشوب» ج  ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
. 559 ص 58". (4) تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ ١ كشف الغمة» ج‎ )*( 


15م بحار الأنوار/ 812 








أقول: روى العلآمة تكن في كشف الحقّ نحوه. 

4 - ابن مردويه قوله تعالى : #طُوقٌ لهم وَحْسَنُ مَتَانٍ # عن محمّد بن سيرين قال : هي شجرة 
فى لجن مزه فى حبعر مان لكل وليس فى البجنة حجر الأ وليه] خفن دن اعهيا 00 

قوله تعالى : تَآدَنَ مُوَدْن بََبهك عن أبي جعفر عَكلةٌ قال هو على ظكئة 7" . 

أقول: روى العلامة مثل الخبرين وقد مرٌ وسيأتي الأخبار فيهما لا سيما في كتاب المعادء 
وكفى بهذين له فضلاً واستحقاقاً للتقديم على الجاهل اللثيم والعتل الزنيم والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

ه - كنز: محمّد بن العبّاسء عن محمد بن الحسين » عن جعفر بن عبد الله المحمّدي» 
عن كثير بن عيّاش. عن أبي الجارودء عن أبي جعفر 282 في قوله جتن : طدَأمَامَنْ أو 
كبَمٌ بيد © الآية» نزلت في على تكية وجرت لاقل الآنبان بيذ" . 

1 - كنز: محمد بن العياس ؛ عن أحمذ بن إدرد 0 
عن عمرو بن عثمان» عن حئان بن سديرء عن أبي عبد الله عَلكياة في قول الله ويل #دأنًا من 
كك سَمييهء د فقول عازه قروا كب © قال: هذا أمير المؤمنين ل 0 

- كنزة محمّد بن العبّاس. عن أحمد بن محمّد؛ عن أحمد بن الحسن» عن أبيه» عن 
حصين بن مخارق؛ عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثمء عن عباية بن ربعيّ» عن 
علئ 22 أنه كان يمر بالنفر من قريش فيقولون : انظروا إلى هذا الذي اصطفاه ه محمد واخيتتاره 
من بين أهلهء ويتغامزونء فنزل #إدّ أل أَبَرَمُوا انأ ين الْذِينَ اموأ يَضْحَكوْنَ 4 الآيات0* , 

وروص افا عه مدت دن جتن راطق باناده عن مجاه قال إن نفر اسن قريكن 
كانوا من الَذِين يقعدون بفناء الكعبة فيتغامزون بأصحاب رسول الله وليه ويسخرون بهم فمرٌ 
بهم يوماً على َلك في نفر من أصحاب رسول الله 5 فضحكوا منهم وتغامزوا عليهم 
وقالوا: هذا أخو محمّد ! فأنزل الله تعالى هذه الآياتء. فإذا كان يوم القيامة أدخل 
علئٌ ك2 ومن كان معه الجئةء فأشرفوا على هؤلاء الكفار ونظروا إليهم فسخروا منهم 
وضحكواء وذلك قوله تعالى : #دَالِوْمَ الَذنَ انوا ين الْكَُارٍ يَضْحَكْوْنَ 4 وأحسن ما قيل في هذا 
التأويل ما رواء محمد بن القاسم ء ؛ عن أبيه؛ بإسناده عن الثمالى ؛ عن على بن الحسين اه 
قال : إذا كان يوم القيامة أخرجت أريكتان من الجئّة فبسطتا على شفير جهنم نم يجيء 
على 2292 حتى يقعد عليهماء » فإذا فعد ضحك» وإذا ضحك انقلبت جهنم فصار عاليها 


.”958 اص‎ ١ ص 790. (؟) كشف الغمة؛ ج‎ ١ كشف الغمة: ج‎ )1١( 
تأويل الآيات الظاهرة: ص 155 فى تأويل الآية 19 من سورة الحافة.‎ )4( - )*( 


1 


(9) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 705 في تأويل سورة المطففين. 


4 - بادب ” أنه غتئلة المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراق... هام 





سافلهاء ثم يخرجان فيوقفان بين يديه فيقولان: يا أمير المؤمنين يا وصي رسول الله ألا 
ترحمنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ قال : فيضحك منهما ثم يقوم فيدخل» وترفع الأريكتان؛ 
ويعادان إلى موضعهماء فذلك قوله تعالى : «َالينَ ألِْينَ اميا 4 الآيات20 . 

4 - كنزء محمّد بن العبّاس. عن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» 
عن شعافة: عن أبن بصيره عن ابي عبان كاذ قال : سألته عن قوله تعالى : امن أون 
كتَبَمُ بيد 4 فقال: هو علىٌّ وشيعتهء يؤتون كتابهم بأيمانههم" . 

00000 عن الحسن بن عل بن عاصم: عن الهيثم بن عبد 


الرحمان» يم لاسي بسكن هِنَأمَا سن تقلت مَوْزِيُم () تَهُوَ ف 
عدخ رَاَضِيةْ © 4 قال: نزلت في علي بن أبي طالب ظلكلةة : نات حَن وري 
© مَأثُمُ كاربَةٌ 9 > قال ١‏ نزلت في الدج . 

١‏ - قره أبو القاسم العلويّ» معنعناً عن داود بن سرحان قال: سألت جعفر بن 
محمد تت عن قول اله تعاى : نمب وغ لوت كثنا لخن لك كي 
َدَعُونَ ‏ قال: أمير المؤمنين عَقكتلاذء إذا رأوا منزلته من الله أكلوا أكفّهم على ما فرّطوا في 
ولايته. وقال: إذا رأوا صورة أمير المؤمنين تلد يوم القيامة سيئت وجوه الّذين كفروا ؛ 
وقال: إذا دفع لواء الحمد إلى محمّد وَبيَةِ تحته كل ملك مقرّب ونبيَ مرسل حتّى يدفعه إلى 
أمير المؤمنين تب سيئت وجوه الذين كفروا وقيل : هذا الذي كتتم به تذَّعون. وقال مغيرة : 
سمعت أبا جعفر نئل يقول لما رأوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب تي عند الحوض 
مع رسول الله م زلفة سيئت وجوه الذين كفروا!؟'. 

١‏ - محمّد بن العبّاس . عن عبد العزيز بن يحبى ؛ عن مغيرة بن محمّد » عن أحمد بن محمّد 
بن يزيدء عن إسماعيل بن عامر؛ عن شريك؛ عن الأعمش في قوله يَرَتن : «قلًا بوه زلف 
سيقت وُجُوهُ الست كُهَرُوا وفِلَ هذا ليه كم بِ. دمن قال : نزلت في على بن أبي طالب00 . 


#الحد كز دين | الى وعن يندا رز بن يعن :قن كارن يتكيى انان بون 
ابن الحسين الأشقرء عن ربيعة الخيّاط. عن شريك؛, عن الأعمش في قوله بيك : ْنَا 
َوه عه سيعت #الآية قال: لمّا رأوا ما لعلى بن أبي طالب نكت من النبن 25 من القرب 
والمنزلة سيئت وجوه الّذين كفرو!!'2. 


)١( - )١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 50 في تأويل سورة المطففين. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 83١4‏ في تأويل سورة القارعة. 

(4) تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 444 ح 747. 

(9) - (5) تأويل الآيات الظاهرةء ص 1888 في تأويل الآية لاا من سورة الملك . 


ع بحار الأنوا ر/ جا 








15 - كنز: محمد بن العبّاس » عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد؛ عن صالح بن 
خالد عن منصورء عن حريزء عن فضيل بن يسار. عن أبي جعفر تكله قال : تلا هذه الآية : 
«فلنا روه وُلْنَهُ يتك ممم الت كُمْرْوا» الآية ثم م قال: أتدري ما رأوا؟ رأوا والله علياً مع 
رسول الله يِب وقربه منه «وَقِيلَ هَدَا له كم بي مث > أي يتسمّون بأمير المؤمنين؛ يا 
فضيل لم يتسمٌ بهذا أحد غير أمير المؤمنين تَلَلاذ إلآ مفتر كذّاب إلى يوم الناس هذا . 

بيان: قال المفسّرون: طقلم رَأوْهُ 4 أي الوعد بالعذاب لَه ذا زلفة أي قرب منهم 

يكن قر الزركت: كتررا اراق علديا الكان وساءتها رؤية العذاب #وقِيلَ هَدَا لك كم بد 
ََعُونَ # تطلبون وتستعجلون اوم الي اي فهو من الدعوى7) 
وقال الطبرسي تنه: روى الحاكم أبو 0 الحسكاني بالأسائيد الصحيحة عن 
شريك. عن الأعمش قال: لما رأوا ما لعلى بن أبي طالب ظظئلاةِ عند الله من الزلفى سيعت 
وجوه الذين كفروا . وعن أبي جعفر نَكنة قال: فلمًا رأوا مكان علي طقلا من النبن ليه 
«ييتت وُجُوهُ اليرت كرو » يعني الذين كذبوا بفضله7" . 

0 - قر أبو القاسم العلوي معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى + إن الدرح 1 2 
2 لذن امبو ص تكن »قال فيو جارك ين قسن وأناس معهء كانوا إذا مر عليهم أمير 
المؤهنين تاكن قالوا "قاروا إلى هذا الذي اسسافاء ميحد والتتازه م اهل به راد 
يسخرون منهء فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنة والنار بابء فأمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ئلا على الأريكة متكىئ فيقول هل لكم؟ فإذا جاءوا سد ينهم الباب» فهو كذلك 
جحرميم ريفس قال الله يوك : اليم ألدِينَ امنوأ من الْكُثار . صْحَكونَ (ج) عل الاريك 
طروت (2) هل ذوْبَ الْكُنارُ ما كوا نملو © 404 . 

١‏ - كتز الكراجكي باستاده مرنرع إى ابي عبد ا تك قال : إذا كان بوم القيامة 
يقبل قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم : «َآلْكنَد ينه الى صَدَكَنا وعدم و 
ال لسرا مرك اكد 2ك كاد ماقا : فتقول الخلائق : هذه زمرة الأنبياء» فإذا النداء من 
قبل الله يَوَبِق : هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب شك فهم صفوتي من عبادي وخيرتي من 
بريّتيء فتقول الخلائق: إلهنا وسيّدنا بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من الله تعالى : 
بتختمهم في اليمين؛: وصلاتهم إحدى وخمسين؛ وإطعامهم المسكين وتعفيرهم الجبين» 
وجهرهم ببسم الله الرحمن الرحيه "ا 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 180 في تأويل الآية /ا؟ من سورة الملك. 

6 تفسير البيضاوي» ج 5 ص .7١7‏ ليه مجمع البيانء ج ٠١‏ ص *8. 
(4) تفسير فرات الكوفي: ج ؟ ص 045 ح ,/١7‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 015 في تأويل الآية 4لا من سورة الزمر 


.” - باب / أنه نتئنة الموّذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف... 11م 





قال 00 الله 0 طو ا لو ا 0 
فقال: #طو لهم وَحْسَنٌ مَتَابٍِ © يعني حسن مرجع؛ وروى في حديث اخخر بإسناده إلى 
النبرخ ني أنه سئل عن الآية فقال: شجرة في الجنّة: أصلها في داري وفرعها على أهل 
الجئة؛ فقيل له : يا رسول الله سألناك عنها فقلت: شجرة في الجنة أصلها في دار علي 22 
وفرعها على أهل الجنّة: ثم سألناك عنها فقلت: شجرة في الجنّة أصلها في داري وفرعها 
على أهل الجتة؟ ! فقال: لأنْ داري ودار على غداً واحدة في مكان واحد. وروى ابن 
المغازلى في كتابه نحو هذا(" . 

مد: بإسناده عن التعلييّ ؛ عن عبذ الله بن أحمد» عن محمد بن عثمانء عن محمد بن 
الحسين بن صالح. ٠‏ عن على بن محمد الدهقان. والحسين د بن إبراهيم الجصّاص» عن 
الحسين بن الحكم», عن حسن بن حسين» عن الكلب» عن أبي صالح . عن ابن م 
الحديث الأوّل. 


وعن أبي صالح. عن عبد الله بن سواد؛ عن جندل بن والق» عن إسماعيل بن أميّة عن 
واف او ا د عي 
- كشف: ابن مردويه : قوله تعالى : #َأمَامَنْ أوق كتَبَمٌ بَِئِهء #قال ابن عبّاس : هو 
0 بى طالب تلكتلة 10 . 
أقول: رواء العلآمة في كشف الحق: وروى في قوله تعالى : #وعد أنه ادن امنوا وَعَمِلُوا 
لصحت ينهم عَْفِرة ولا يما #عن ابن عبّاس قال: سأل قوم النين وي : فيم نزلت هذه 
الآية؟ قال: ا ال الج م لا ا ا 0 
الْذِين آمنوا بعد بعث محمد يَتيه فيقوم على بن أبي طالب ظَالكاة فيعطى اللواء من النور 
الامش كه ,ردس كيس البائقين الا زم من المها عرتيير الا نضاوه لاا أطوم خدرفك : 
يجلس على منبر من نور ربٌ العرّة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطي أجره ونوره 
فإذا أتى على آخرهم قيل لهم : قد عرفتم صفتكم ومنازلكم في الجنّة» إن ربكم يقول: إن لكم 
عندي مغفرة وأجراً عظيماً يعني الجئّة فيقوم علي والقوم تحت لوائه معهم حتّى يدخل بهم 
الجنة؛ ثمْ يرجع إلى منبره فلا يزال إلى أن يعرض عليه جميع المؤمنين» فيأخذ نصيبه منهم إلى 
الجن اويترك أقواماً على النارء وذلك قوله تعالى: «وَالَدِينَ >امنوأ به ورَسْلوه أَوْلَيِكَ هم 
لفن ابره عند رَيَهِمَ لهم ترات ويورُهُم © يعني السابقين وأهل الولاية له #وألريت 


)1( الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص 147 ح 114-147. 
(؟) العمدةء ص .761١‏ () كشف الغمةء ج ١‏ ص 7715. 





كُروأ وكَدَا ينآ أولتيك أصحنث لحيو © يعني بالولاية بحقّ علىّ» وحقّه واجب على 
الال 

أقول: قال صاحب إحقاق الحقّ : الرواية موجودة في شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم 
الحسكائت 7" . 

4 - فس: «ويقول الْكَارُ يَكَتَئى كت ثريا 4: أي علويّاً. وذلك أنَّ رسول الله ينه كنى 
أمير المؤمنين أبا تراب7؟. 

“٠‏ - كنزوروى الحسن بن بي الحسن الديلمي بإسناده عن رجاله. عن جابر بن يزيد؛ 
عن أبي عبد الله 0 ويدن ف فى تنياقة رك كيال السائق أمير 
المؤمنين تَكئْة والشهيد رسول الله عفق: 147. 

١‏ - كشفه روى أبو بكر بن مردويه بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال عليّ بن أبي 
طالب فته يا رسول الله أيّما أحبٌ إليك أنا أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحبٌ إلى منك: وأنت 
أعرُ علي منهاء وكأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس» وإِنْ عليه لأباريق مثل عدد 
نجوم السماء وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنة إخزانا على عرد 
متقابلين» أنت معي. وشيعتك في الجنّة. ثم قرأ رسول الله َنب ونا عل سور 
مُلْفَنيلِينَ #: لا ينظر أحدهم في قفا صاحيه(* . 

7 - ره محمّد بن إبراهيم بن زكريًا معنعناً عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال 
النبي نيه لعل غك : ا علي أنت معي في قصري في الحجئة مع فاطمة بتي » وهي زوجتك 
في الدنيا والآخرةء وأنت رفيقي) ثم م تلا رسول الله نيه «إحوانا 05 سور مُتْمَليلِينَ 4 
المتحانين ‏ في الله ينظر بعضهم إلى 0000 

أقول: قال العلآمة رفع الله مقامه في قوله تعالى: ظإِحَوَنا عَنَ سور مُنْقَدِنَ 4 في مسند 
أحمد بن حنبل أنها نزلت في على كه وروى أيضا عن أبي هريرة مثله سواء . 

77 - كنزو روي عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن قوله تعالى : 
جنا فى جَهمَ كُلَّ كََارٍ مد »فقال : إذا كان يوم القيامة وقف محمّد وعليَ صلوات الله عليهما 
على الصراطء فلا يجوز عليه إلا من كان معه براءة» قلت: وما يراءة؟ قال: ولاية على بن 
أبي طالب نيت والأئمة من ولده؛ وينادي مناد: يا محمّد يا علي ألقيا في جهتّم كل كفار 


.4١8 كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين؛ ص‎ )١( 

.5946 ح 4417. (”) تفسير القميء ج 7 ص‎ ١8١ شواهد التنزيل: ص‎ )١( 

(4) تأويل الآيات الظاهرةء ص 4:0 في تأويل الآية 4؟ من سورة ق. 

(5) كشف الغمةء ج ١‏ ص :5717. )١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 3755 ح 554. 


4" - باب /أنه غتئ: المؤذن بين الجنة والنتار وصاحب الأعراق... 1م 








عنيد لعلى بن أبي طالب تقكئلة 07 . 

4 - وروي عن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله 86 فسلّمت وقلت يا 
ل لي يا ابن مسعود لج المخدع فانظر ماذا ترى؟ قال : 
فدخلت فإذا على بن أ بى طالب 2 3 راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوهه ويقول : 
ل حجن ال مد إراها شرت لمنلاتين من تير »ارج لأخبرر برل إن 2ل 
بذلك» فوجدته راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوده ويقول اللَهِمْ بحقّ علي وليّك 
إلأما غفرت للمذنبين من أمّتي» فأخذني الهلع ٠‏ فأوجر حفط فى صلاته وقال يا ابن مسعود 
أكفراً بعد إيمان؟ فقلت : لا وعيشك يا رسول الله غير أني نظرت إلى على وهو يسأل الله تعالى 
بجاهك» ونظرت إليك وأنت تسأل الله تعالى بجاهه؛ فلا أعلم أيَكما أوجه عند الله تعالى من 
الآخر؟ فقال: يا ابن مسعود إِنْ الله تعالى خلقني وخلق عليّا والحسن والحسين من نور 
قدسهء فلمًا أراد أن ينشئ خلقه فتق نوري وخلق منه السماوات والأرضء وأنا والله أجل من 
السماوات والأرض» وفتق نور علي وخلق منه العرش والكرسي؛ وعليٌ والله أجل 3 
العرش والكرسيّ؛ وفتق نور الحسن وخلق منه الحور العين والملائكة» والحسن والله أجل 

من الحور العين والملائكةء وفتق نور الحسين وخلق منه اللوح والقلمء والحسين والله أجل 

من اللوح والقلم؛ فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب فضت الملائكة ونادت : إلينا 
ل م سر م و 0 
أخرى فخلق منها روحاء فاحتمل النور الروح؛ فخلق منه الزهراء فاطمة فأقامها أمام 
العرشء فأزهرت المشارق والمغارب» فلأجل ذلك سمّيت الزهراء . يا ابن مسعود إذا كان 
يرم القيامة يقول الله 85 لي ولعلي أدخلا الجنّة من أحببتما وألقيا : فى النار من أبغضتماء 
والدليل على ذلك قوله تعالى : 8 أَلْقِيا فى جَهَمّ كُلّ كنار ع4 فقلت يا ومنل ادم الكقاز 
العتيد؟ قال م 0 ب طالي1” . 

0 - قرة أبو القاسم الحسني؛ عن فرات بن إبراهيمء عن الحسن بن علي بن بزيع 
والحسين بن سعيدء عن إسماعيل بن إسحاق» عن يحيى بن سالم الفرّاء» عن فطر» عن 
موسى بن طريف » ل 0 فقال : 
الننب تق وعلي بن أبي طالب" . 

3 - قو جعفر بن محمد بن مروان» عن أيه؛ عن عيد اله بن محمد بن مهران الترري 
عن ميحد ين المعبين» » عن أبيه» عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب ظَليتَلادُ في قوله تعالى : 
<أتبا فى جَهمّ كل حَئَارٍ ع4 قال: فقال النبى 85 َيه : إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس 


.09١ تأويل الآيات الظاهرة» ص 240. (؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ )١( 
.91/4 تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 475 ح‎ )*( 


وض بحار الأنوار / ج5١‏ 





يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن ؛ يمين العرش. فيقال لى ولك : فألقيا من 
تكبا وهالتكها وكليكها كن النار”؟ . 

- فره عل بن الحسين بن زيد» عن علي بن يزيد الباهلي» عن محمّد بن الحججال 
السلميّ؛ ؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن آبائه فكلا قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من بطنان العرش: يا محمّد يا على ألقيا في جهتّم كل كفّار عنيدء فهما الملقيان في النار”'" . 

8 -فرة جعفر بن أحمد معنعناً؛ عن الحسن بن راشد قال: قال لي شريك القاضي أيّام 
هذى )يا اباعلن أريد آن أنحدتك بخديث أوثرك بعلن أ نتجعل آله عليك أن لا تتحدق يه 
حل أموتعة قال قله ة افق اتن تسدةيما شكس قال كنض على يات الأعيس وظللة 
جماعة من أصحاب الحديث» قال : ففتح الأعمش الباب فنظر إليهم ثم رجع وأغلق الباب. 
فانصرفوا وبقيت أناء فخرج فرآني فقال: أنت ههنا؟ لو علمتٌ لأدخلتك أو خرجت إليك». 
قال : ثم قال لي : أتدري ما كان تردّدي في الدهليز هذا اليوم؟ فقلت : لاء قال : إني ذكرت آية 
في كتاب اللهء قلت: ما هي؟ قال: قول الله : يا محمّد يا علي ألقيا في جهتم كل كقار عنيد, 


قال: قلت : وهكذا نزلت؟ قال: فقال: إي والّذي بعث محمّداً بالنبرّة لهكذا نرلت9" . 
وكانتيقره القرآن: لاق من لقان يانه امعاب اه 0 0 


ققال له : قول الله تعالى في كتابه : «آلِْبَا فى بهم كُلّ كَثَارٍ مَْدِ» ؟ فمكث ينكت في الأرض 
دمحي ا حو لبسو ا د ب ا 
ينكت في الأرض. ثم قال: إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله قي وأ مير المؤمنين نقلاة 
على شفير جهنّم» فلا يمر به أحد من شيعته إلآ قال: هذا لي وهذا لك. وذكره الحسن بن 
صالح عن الأعمش د 040 

بيان: أوردنا مضمون الخبر بأسانيد في كتاب المعاد. وروى الشيخ أبو علي الطبرسي في 
مجمع البيان عن أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن الأعمش أنه قال: حذثنا أبو المتوكل 
الاح اي ع الخدري فار قال رول 01 موا اا 0 
تعالى لي ولعلي : ألقيا في النار من أبغضكما وأدخلا في الجئّة من أحبكماء وذلك قوله : 
ألا ى جهَةَ عل كَنَارٍ بدِ» . وقال يعت : قيل فيه أقوال : 


)00( تفسير فرات الكوفي» جح ”اص 1516 ح 7/6ه . 


3( تفسير فرات الكوفي» 0 اص 1707 ح /الاه. 
(*) - (4) تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 499 ح .081-88٠‏ 


0 - باب / قوله تعالى: #رَقَدُوٌ إلم نمو 4 الام 








أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة» فجرى كلام 
الواحد على صاحبيه؛ ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلاً: يا صاحبي ويا خليلي؟ . 

الثاني : أنه إنما ثنّي ليدلٌ على التكثير: كأنه قال: ألق ألق» فثتّي الضمير ليدلٌ على تكرير 
الفعل» وهذا لشذة ارتباط الفاعل بالفعل» حتّى إذا كرّر أحدهما فكأن الثاني كرّرء وحمل 
عليه قول امرىء القيس : قفا نبك» كأنه قال: قف قف. 

الثالث : أن الأمر يتناول السائق والشهيد. 

الرابع : ا ل ل 

5008 نتهى 217 , 

وزاد البيضاوي 5 خطاباً إلى ملكين من خزنة النار(" . 

أقول: لا يخفى أن ما ورد في تلك الأخبار المعتبرة المستفيضة أظهر لفظأ ومعنىئّ من 
جميع تلك الوجوه التي لم تستند إلى رواية وخبر. 


4 9000 


6 - باب قوله تعالى: «وَيَمُومرٌ إِنَّنُم تَسُْولُونَ» 

١‏ -مع: محمّد بن عمر الحافظ ؛ عن عبد الله بن محمّد بن سعيد. عن أبيه» عن حفص 
ابن العمر العمري؛ عن عصام بن طليق» عن أبي هارون. عن أبي سعيد؛ عن النبي 482 في 
قول الله عَوَتق « وتوف نَيُم تسَمُولُوبه قال: عن ولاية على تكلا ما صنعوأ في أمره؟ وقد 
أعلمهم الله يخ أنه الخليفة بعد رسوله7” ., 

؟ - فس: ل وَتِعُور ّم وو قال: عن ولاية أمير المؤمنين تقلا (4). 

* -ن: بإسناد التميميّ عن الرضاء عن آبائه نوكيا قال: قال رسول الله َنن في قول 
لله بأو : ط َوه تيم َسمُوب4 قال : عن ولاية على تكله 0 . 

4 -ك: الدقاق» عن الأسديّ»؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسنئ؛ عن أبي الحسن 
الثالث» عن أبائه» عن الحسين بن على نوكيه فال: قال رسول الله قي : إن أبا بكر مني 
لبمنزلة السمع» وإِنْ عمر مني لبمنزلة البصرء وإِنْ عثمان مني لبمنزلة الفؤاد» فلمًا كان من 
الغد دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين يلا وأبو بكر وعمر وعثمان» فقلت له : يا أبه سمعتك 
تقول في أصحايك عؤلاء قولاً فما هو؟ فقال كال : نعم ؛ 00 
والبصر والفؤاد» وسيسألون عن وصبّى هذا - وأشار إلى على كلاه - ْ 


0 


الله بَيتِق يقول: 8« إِنَّ ألسّمْمَ َالِصَرٌ وَالْمُودَ كل وتيك كن عنم عن مَسَمُول مسكُولا» ثم قال : ا 


)1( مجمع البيان: ج 9 ص 517. (؟1) هن تفسير البيضاوي؛ ج 54 ص ١8‏ . 
(5) معاني الأخبارء ص 57 . (5) تفسير القمي؛: ج 1 ص .١48‏ 
)( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 74 باب 71ح 0 


ل بحار الأنوا ر/ ج1١‏ 








جميع متي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته» وذلك قول الله 3 : ووم انب 
04 , 

بيان: لعل مراده في تأويل بطن الآية 1 أبدأه 
في أمير المؤمنين كن بمنزلة السمع والبصر والفؤادء فتكون الحجّجة عليهم أتمّء ولذا 
خضوا بالذكر في تلك الآية مع عموم السؤال لجميع المكلفين. 

ه - ا هكة أبو نعيم بإستاده عن الشعبيء » عن أبن عباس في قوله تعالى : دوه ىم 
تَسْمُوبْنَ4 قال عن ولاية على بن أبي طالب تكله 7" . 

يف : و ع ار عن الج اح 297. 

كشف: العرّ المحدّث الحنبلى» عن الخدريّ؛ وأبو بكر بن مردويه في المناقب عن ابن 
عباس مثله. «ج ١‏ ص .291١9‏ 

فر: الحسين بن الحكم» وعبيد بن كثير بإسنادهما إلى ابن عباس مثله . «ج ١‏ ص 21100 

بيان: روى الطبرسي تمدثه عن أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من 
كتاب الحاكم أبي ي القاسم الحسكاني مله 9 . 

قال العلامة يتبث في كشف الحو : روى الجمهور عن ابن عبّاس وأبي سعيد الخدري. 
عن النبي َلك قال: عن ولاية علي بن أبي طالب”*1. 

وروى ابن حجر في صواعقه عن الديلميّ والواحدي قال : وأخرج الديلميّ عن أبي سعيد 
الخدري أنْ النبى وَتقه قال : «رقتوهز يم : 4 عن ولاية عل لل وكأن هذا مراه 
الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى: موه سس سمو © أي عن ولاية عل وأهل 
ل ل ل ل ا 
إلآ المودّة فى القربى» والمعنى أنْهم يسألون هل والوهم حقٌّ الموالاة كما أوصاهم 
النن كن أم أضاعوها وأهملوها؟ فتكون عليهم المطالبة والتبعة؛ انتهى20). 

أقول: استدل به على إمامته تَكيلِةْ بن هذه الولاية التي خصٌ السؤال والتوقيف بها في 
القيامة من بين سائر العقائد والأعمال ليس إلآ ما هو من أعظم ال 
بإمامته وخلافته ك2 . وأيضاً لزوم هذه الولاية العظيمة التي يسأل عنها في القيامة يدل على 
فضيلة له من بين الصحابة » وتفضيل المفضول قبيح عقلاً؛ وقد مر الكلام ذ في الولاية مراراً . 

وأقول: يؤيّد الأخبار المتقدّمة ما روا السافظ أبوتعم قن كات متقية المطوزين بإسنادة 


.41 بياب 58 ح‎ 780٠ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.5١١ مجمع البيان؛: ج 4 ص‎ )( .5"١١ (؟) العمدةء ص‎ 
.١55 (ة) الصواعق المحرقةء ص‎ .18١ نهج الحق وكشف الصدق؛ ص‎ )54( 


1 - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه وفض 





عن نافع بن الحارث» عن أبي بردة قال: قال رسول الله ييه ذات يوم ونحن حوله : والّذي 
نفسي بيده لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناء؟ وعن جسده 
فيما أبلاه؟ وعن ماله مما كسيه وفيما أنفقه؟ وعن حيّنا أهل البيت . فقال عمريا رسول الله وما 
آية حبكم من بعدك؟ قال : فوضع يده على رأس علي بن أ بى طالب تائئلة - وهو إلى جنبه - 
قال آنه كا امن يعاق بعت هذاد وروي با مشاه خب ضح يد الل بن :رتك عن ابه نطوو 
وقال في آخره: حب هذا - ووضع يده على كتف علي 22ئ: - ثم قال: من أحبّه فقد أحبّتاء 

1" - باب جامع في سانئر الآيات النازلة في شأنه صلوات الله عليه 

: فس: لتَمَلُ اليرت كرو برَبْهِمٌ أعْسَذْهُرْ كَرَمَادٍ آَمْتَدّتْ به ار ف يَرْرِ حَاصِفٌ > قال‎ - ١ 
, من لم يقرّ بولاية أمير المؤمنين كيلا بطل عمله مثل الرماد الّذي تجيء الريح فتحمله("‎ 

؟ - فس: الحسن بن عليّ» عن أبيه: عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي ي السفاتج؛ عن أبي 
عبد الله ظكلذ في قوله تعالى أن يمَرءَانٍ غير هنذا ١‏ َل يعني أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تاكن «فل ما يَكوبٌ إ أن َم ين يَلْتَاى تفي إِنْ أنَّيمٌ إِلّامَا وح لت > يعني في 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين تكه (". 

بيان: الخبر يحتمل وجهين : الأوّل أن يكون على تأويله غتكئلة ضمير بَذُلْهِ راجعاً إلى أمير 
المؤمنين عَقكئّهة أي ائت بقرآن لا يشمل على نعوته تاكئلة وأوصافه وفضائله» أو بدّله من قبل 

نفسك 0 الثاني أن يكون الضمير راجعاً إلى القرآن أيضاً أي ارفع هذا 
القرآن رأسأ واثتنا بقرآن آخر لا يكون مشتملاً على فضائله والنصوص عليه؛ أو بدّل من هذا 
ااا نا وسيل على نلك لسر لاون ىه في الخبر والثاني في الآية. 

١‏ - فس وتََكَ ردابت ما تت بلك وَََ به سَذرا ير 1 أي عه عَلكَهِ كدر 
أو جم مَعَمُ ملك إِنَّمآ أت تيد وَأمَهُ عق كُلْ شيو وَصكِيلٌ 4 فإنه حدّئني أبي عن النضر بن 
سويد» عن يحيى الحلبيّ ؛ » عن أ بن مسكان؛ عن عمارة بن سويد عن أبي عبد الله غلك أنه 
قال : سبب نزول هذه الآية أن رسول الله يل خرج ذات يوم فقال لعل ظلكتل يا علي ني 
سألت الله الليلة أن يجعلك وزيري ففعل. وسألته أن يجعلك وصيّى ففعل» وسألته أن 
يجعلك خليفتي في أُمَتي ففعل » فقال رجل من أصحابه : والله لصاع من تمر في شِنْ بال أحبٌ 
إل ممًا سأل محمّد ربّه؛ آلا سأله ملكاً يعضده.ء أو مالاً يستعين به على فاقته؟ ! فوالله ما دعا 
علي ف إلى حقّ أو إلى باطل إلآ أجابه ! فأنزل الله على رسوله َيه ملك نايك بعضَّ ما 
بومت إِلتَكَّ الآية. 


)00 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .77١‏ 3( تفسير القمي. ج ١‏ ص .9٠١‏ 


م بحار الأنوار /ج3؟ 





قوله : 3 يَُوؤُت تنه عل كأوا يذر سور ينوه مُنََيتٍ وَأدْعوامنِ تامشر ين دوو أل إن 
كر دقن يعني قولهم : إِنَ الله لم يأمره بولاية علي ظَلاد وإنّما يقول من عنده فيه فقال الله 
تعالى : «تَإلَّمَ يجيو لَك َأعلموا أََمَا أَنْزلٌ يلم مه أي بولاية على تكثلة من عند الله(" . 

إيضاح: قوله: «ما دعا علياً؛ أي لما كان علي تاذ كثير الانقياد والإطاعة له #5 
سأل الله تلك الأمورء أو أنه افترى له هذه الأشياء لكثرة انقياده من غير سؤال ووحي أو أنه ما 
كان يحتاج إلى سؤال تلك الأمور لهء لأنّه يطيعه في كلّ ما يأمره بهء فلو أمره بالوصاية كان 
تفليا:والأويط أطي 

؛ - فس وَإِنمآ يكم لله ذه يعني بعلي بن أبي طالب يخبركم ويلك 
لْقِيمَةٍ ما ثم فيه تَحنِمُونَ 74 . 

بيان: الضمير راجع إلى عهد الله المفسّر بالولاية في الأخبار. 

ه - فس: «وَين كَادا لوك عن لع نآ يلك إِنوَفَ عَكَنَا عَبرْهُ4 يعني أمير 
المؤمنين غقكئة «وَإِدًا لَأَتَمَدُوكَ عَلِلا» أي صديقاً لو أقمت غيره0 . 

١‏ - فس: «إمن جاه الحو فلم حَيْرُ منها وهم ين فرع وميد اموت (03) ومن جا اليكو مَك 
مُعْرْهُهُمَ في ألئَّرٍ هل مُجرّقت إلا مَا كُثْرْ سَسْمَنُونَ )4» قال: الحسنة والله ولاية أمير 
المؤمنين عَكئلة والسيّئة والله اتباع أعدائه . 

حدّئنا محمّد بن جعفرء عن يحبى بن زكريًّاء عن على بن حسّان» عن عبد الرحمان بن 
كثير : عن أبي عبد الله لكئاذ في قوله : لمن جَآهَ بِاسكَة َلمُ عَدْرُ تاها © قال : هي للمسلمين 
عامّة» والحسئة: الولاية» فمن عمل من حسنة كتب الله تعالى له عشراء فإن لم يكن ولاية دفع 
عنه - بما عمل من حسنة - في الدنيا وما له في الآخرة من خخلاق7؟). 

- فس: ووَلَرِ أَتَبَمَ آلْسَنَّ أَهواءَهم لَنَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيْسُ ومن فهريسٌ 4 قال: الحقّ 
رسول الله ينيك وأمير المؤمنين ملي والدليل على ذلك قوله تعالى : #قَدْ جساءك سول 
سق من ريَكُمْ 4 يعني بولاية أمير المؤمنين كلاذ [وقوله]: «وَسْتَِميَكَ 4 يا محمّد أهل مكة 
في علي مَأحَنّ مر أي إمام [هو]؟ هثْل إى رَرَنَ إِنَمُ لحن أي إمام؛ ومثله كثير» والدليل 
على أنْ الحقٌ رسول الله َنءٍ وأمير المؤمنين قول الله يتك : ولو أنَب 4 رسول الله 808 
وأمير المؤمنين غكئاة قريشاً «لْفَسَدَتٍ لصوب وَالْأَرْسَُ ومن فهر * ففساد السماء إذا لم 
تمطرء وفساد الأرض إذا لم تنبت» وفساد الناس في ذلك" . 


)١(‏ تفسير القمي؛ء ج ١‏ ص 57860؟. (؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص ؟797. 
(؟) تفسير القميى» ج ١‏ ص .1١9‏ 63 تفسير القميء ج 7 ص ل١٠.‏ 
(5) تفسير القمي؛ ج 7 ص 88 وما بين فوسين زيادة من المصدر. 


5" - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه يرش 





بيان: قوله: «والدليل على أن الحق» أي الخبر الذي ورد في تفسير هذه الآية أيضاً دليل 
على ذلك؛ ويحتمل أن يكون قوله «ولْرٍ أتَّبم4 تفسيراً لآية منفصلاً عمًا قبله والظاهر أنّ فيه 
تحريفا من النساخ . 

4 - فس: لد متك بِآليّ» يعني بولاية أمير المؤمنين تن «ولكن كلك نحن 

كرِهُونَ» والدليل على أن الحقّ ولاية أمير المؤمنين ظكل: قوله : لوَقلٍ ألْحنُ ين ريك يعني 

ولاية علي كتاذ «هَمن سه فلؤي ومن مَء فيكف إِنَآ أعسَدنا لطَلِيِينَ4 آل محمّد حمّهم « را4 

نم ذكر على أثر هذا خبرهمء وما تعاهدوا عليه في الكعبة أن لا يردّوا الأمر في أهل بيت 
رسول الله لي : فقال : «آ ربوا أتك ونا مُبمُوت» إلى قوله : «لدخ يَختبون 20 , 

4 - فس: ونع لَكُم ين ألذن» مخاطبة لمحمّد وَنْقِ «مَا وَضَّْ بو عا وَالدى عم 
ِلتِكَ؟ه يا محمد «وَمًا وَصََيَا بده إِبرْهِيمَ وموس وعيسوخ أن أَموأ لدِينَ4 أي تعلموا الدين يعني 
التوحيد» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان؛ وحج البيت؛ والسنن والأحكام 
التي في الكتب؛ والإقرار بولاية أمير المؤمنين عَقكية «وَلا َرأ فيه فيو أي لا تختلفوا فيه 
«كرَ عل عل المشركيت ما اموعدم إِلَنْةِ» من ذكر هذه الشرائع ؛ ثم قال: «أَنَّهُ يَحِتَى إِلَبهِ مَن 

مَتَآهُ» أي يختار « و كي مك يي ث4 وهم الئقةالذين اجباهم الله واختارمم ؛ قال : 

ونا ترا إلا من بت ما ج21 هم الم بنيا ْم قال : لم يتفرّقوا بجهل ولكنّهم تفرّقوا لما 
جاءهم العلم وعرفوه» فحسد بعضهم بعضاً وبغى بعضهم على بعض لما رأوا من تفاضيل 
أقمق المؤمنين علكلة. بأمر اللهء فتفرّقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء؛ ثم 
قال يوج : «وَلَرْلَا طِسَه سَبَقَتَ من رَيِكَ لمهم الكاياة يم » قال : لولا أن الله قد قدّر 
ذلك اناكو في التتنير الأول لنغى سوم إذا لذو ولحو وم يرهم »اولتن اه 
إلى أجل مسمّى المقدور «وَإنَّ الَدِسنَ أورثوأ كتحت كوي إلى تابه تريب كان عن 
الّذين نقضوا أمر رسول الله ونه ؛ ثم قال: تَلدَل كاده امف #زعي لهل الأغور 
ولس لل ققدم وي د اي د فادع واستقم كما أمرت. 

قال : فحدّئني أبي؛ عن علي بن مهزيار» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله نكن في 


عدج د 


قول الله : < أن أَكَموأ لين قال: الإمام طاولا نَتَفرَفُوأ فيهِ» كناية عن أمير المؤمنين دي 
ثم قال : « كر عَكَ الْمشرِكينَ مَا َدَعُوهُمْ إلِه4 من أمر ولاية علي تذتينة <أَمّهُ يجت 

7 مَن يَنْمَاءُ# كناية عن علي نك + وحدى إلَبَهِ مَن ينك 4 5 ثم قال دك قا سر مه 

كما يرت 4 يعني إلى أمير المؤمنين ناكلا نيد طلا حي أقرا 4 فيه فيه #وَقُلٌ منت بما 05 

2 من حكتّب ا َِعَرِلٌ 2 سه رَّ رثك إل قوله 0 وَإِلَيهِ امسر 4 . 
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اإعرسس 7 


لم قال و3 :ل وَالَدِينَ يجوب فى أمَيه أي يحتجون على الله بعدما شاء الله أن يبعث 
عليهم الرسل فبعث الله إليهم الرسل والكتب» فغيّروا وبذلواء ثم يحتجون يوم القيامة على الله 
فط ُمْنهُمَ دَلِضَده أي باطلةظ يعد رَيْمْ وَعلِمَ حَصَبُ وَلَهُمّ عَدَابٌُ تسريه . ثم قال : « ل 
لِى أَنزْلَ الكتب يِألَقّ وَالْمِيَارّ قال: الميزان أمير المؤمنين نكئة . والدليل على ذلك قوله 
في سورة الرحمان: « وَأَلسَمَاه رَكمَهَا وَوْصَم ألِْيرّات» قال: يعني الإمام ناكل (21. 

بيان: قوله: «المقدور؛ تفسير للمسمّى بالمقدّرء أو المعنى إلى أجل سمّي وذكر مقذره. 

قوله : «كناية عن أمير المؤمنين تَليتَلاذْ » أي ضمير «فيه؟ راجع إليه أو إلى الدين الذي هو 
المقصود منه. والاحتمالان جاريان في ضمير (إليه» في الموضعين» ويحتمل فيهما ثالث 
وهو إرجاعه إلى الموصول في قوله: "ما تدعوهم؛ فقوله: ١كناية‏ عن عليّ» أي عن أمر 
ولايته. قوله : «يعني إلى أمير المؤمنين؟ إمَا بيان ل «ذلك» إن كان صلة للدعوة؛ أو لمتعلق 
الدعوة المقدّر إن كان تعليلاًء أي لأجل ذلك التفرّق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته فادع إلى 
أمير المؤمنين تيك . ثم اعلم أن بعض المفسّرين فسّروا الميزان هنا بالشرع وبعضهم بالعدل 
وبعضهم بالميزان المعهود. 

: -فس» « إن لين الوا را نه م منتتتثرا ما حك عَلهِمْ وَلَا هم يرورس قال‎ ٠ 
.)0( استقاموا على ولاية أمير المؤمنين نكتل‎ 

١‏ -فس: 3[ يمون ولك يعني أمير المؤمنين كلظ « بل لا يؤئُونّ» أنه لم يتقوّله ولم 
يقمه برأيه . ثم قال : ط فلأو يحَرِيثٍ يِل أي رجل مثله من عند الله : © إن كَانوا رقي » 7 , 


بهان: تقوّله : أي ما يقول في أمير المؤمنين غك ويقرأ من الآيات فيه اختلقه من عند 
نفسه. قوله: «أي رجل مثله» أي في رجل مثلهء الحاصل أنْهم إن كانوا صادقين فليختاروا 
رجلاً يكون مثله في الكمال» وليختلقوا فيه مثل تلك الآيات» فإذا عجزوا عنهما فليعلموا أَنْه 
الحقء وما نزل فيه هو من عند الله . 

7 - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عبّاس» عن أبي 
جعفر َلكيلادُ في قوله : #امَاصَلَّ صَابَك وَمَا عو يقول: ما ضل في على وما غوى 9 وَبَا ينِقُ 
عن ا وما كان ما قال فيه إلآ بالوحي الذي أوحي إليه ثمّ قال : طعَلَمُ سيد © ثم أذن 
له فوفد إلى السماء فقال :8 دو مِرَّوَ ستو () وَمْرٌ بالق الأعلّ و ثم 0 كَدَلَ () فَكانَ ناب 
وَسَينِ أو أدَنّ (9ج)» كان بين لفظه وبين سماع محمد واه كما بين وتر القوس وعودها ل لَأرَيَ 
إل عَبْدِيِ مآ أقىك» فسئل رسول الله مَك عن ذلك الوحي فقال: أوحى إلى أن علياً سيّد 
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المؤمنين وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ المحسجلين» وأول خليفة يستخلفه خاتم النبيّين؛؟ فدخل 
القوم في الكلام فقالوا: أمن الله أو من رسوله؟ فقال الله جل ذكره لرسوله: قل لهم: لما 
كب ال و ما رأ : م رده عليهم فقال : #أَمَمرومٌ عل مَا يرن ثم قال لهم رسول الله َيِه قد 

ذا أمرت أن أنصبه للناس فأقول لهم : هذا وليكم من بعدي؛ وهو بمنزلة 
ا ا 0 غرق'' 

٠١‏ - فس: ِالْذِنَ كَقَروا وَصَدُواْ عن سبل أَهِ أَعسَلّ أَعَمَلَهُمْ4 نزلت في أصحاب رسول 
الله يي الذين ارتدّوا بعد رسول الله ميك وغصبوا أهل بيته حقّهم وصدُوا عن أمير 
المؤمنين وولاية الأئمّة 3 لد #أصمل أ عَمَلَهُم4 أي أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول الله يلق 
من الجهاد راسو ” 


- فسى: الحسين بن محمّد؛ عن المعلىء بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو 
ل ل ل علوي ب 
كر عَم سينا بعاتم وَأَصْلَمَّ باه كذ! نزلت . وقال على بن إبراهيم في قوله : « والذرت حَاميُوا وعملوأ 
تيده رت ني أي 0 العهد «وَءَامنُا يما مُْلَ عل 
مره أي ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله «وَهُوَ لْحَنّ» يعني أ مير المؤمنين صلوات الله عليه 
فزي كر عت تيز 3 أي حامب. ؛ ثم ذكر أعمالهم فقال : هدَلِكَ أن ال كُتروأ 
موا أبْيِلَ» وهم الْذين اتبعوا أعداء أمير المؤمنين لني ١‏ «اوَأنَ اين *امثوأ نموأ للحن ين ري . 

قال: وحدثني أبي عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله سيلا قال: فى سورة محمد آية فينا 
دآية في عدوّناء والدليل على ذلك قوله : « كيك برب له تس لَه 9 وْذا ليد اين كدها 
صرب ألرقَابٍ4 إلى قوله : « لَأَنَمَرَ مه 4 فهذا السيف الذي هو على مشركي العجم من الزنادقة 
ومن ليس معه الكتاب من عبدة النيران والكواكب ؛؟ وقوله : #هَإذًا لَقيسْمٌ تبر ادن كقروأ مَصَرْب اردان # 
فالمخاطبة للجماعة والمعنى لرسول الله 2ه والإمام بعده «وَلْدِينَ لوأ فى سبل الله فلن يُضِلَّ 
ألم  )2(‏ سَيهدهم ويلح بالك إرى) ويدلهم ادن 0 
ٍ ليوا بتشحط , بَعَضٍ أي يختبر ؛ ل 0 #يكأنهًا 
لبن اموأ تسا له تصرح يدت 00 ثم قال : « ودين كتروأ فنعا لم وأ 00 
أنَّهُمَ كُرهوا مآ أدرّا ل أنه في على « نَمل ] عْمْلَهْر© حذثنا جعفر بن أحمد قال: حَدّثنا عبد 
ا لذ رع دمن م با لد ا 
جعفر 22 قال: نزل جبرئيل على محمد 3985 بهذه الآية هكذا : ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل 
الله في عليء إلآ أنه كشط الاسم « تحط أمتلهر» . 
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ا : «أقر يَسِيرُا فى الأرض ب 0 مت عقب يمن 


حير فه 


بولساو ونيا 


يه ثم ثم قال «وَالكينَ» ؛ يعني الّذِين 7 0 مأ 7 الله في علي ار 
لهم مثل ما كان للأمم الماضصية من العذاب والهلاك ؛ 4 م ذكر المؤمنين الّذين ثبتوا على ان 
أمير المؤمنين تك فقال: لِك أن أنه مول ال 17 أن ألْكَيْرتَ لا مول لمم » ثم 
المرمين فقال: لإِنَ َه يدل الْذِينَ *امنوأ وعجِلُو أْصَلِتٍ» يعني بولاية علي مم 
تحر من تحبا تا وَألَِينَ كترواً» أعداؤه « يمتعون وَياطُونَ كنا 01 الانمم» يعني أكلاً كثيراً 
هرئاد منْوى لم > قال : (16 ند 25 وي لد كني تيك اق أَخرحنكَ أهلكتهر فلا تامِرَّ »4 
قال : إن الّذِين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا أشدٌ و من ترك يعني أهل مئة الذين ْ 
أخرجوك منها فلم يكن لهم ناصر لأَفْص كان عَلَ بين مْن ريه يعني أمير المؤمنين 2ئلة 
# كُمن رَيْنَ لمم سوه عَم يعني الذين غصبوه ونوا هوم > : ثم ضرب لأوليائه وأعدائه مثلا» 
فقال لأوليائه» #ثَئلُ لَه التى وعد الْمتَعُون فيا أَنرٌ ين مَل عيْرِ >اسن» إلى قوله : الَدَوْ يَشَّرينَ4 
أي خمرة: إذا تثاولها ول الك وبجد راتحة النسك انها 8و5 ين عل شق تلم اين كز 


الثمرات ومغفرة هن 7 4 ثم ضرب لأعدائه مثلاً فقال: « كن هو ف حَْلِد في ألار وسفوا مآ حمِيمًا ميم 
َقَطَمَ ماه 4 ال م هو فى هند الج العرضيرةة حون هو فى هذه الناى: نما أن لدي 
عدّو الله كرلته(". 


عر بيد بير حبرل 


بيان: «والذين قاتلوا» كذا قرأ أكثر القرّاء» وقرأ حفص وجماعة «فيلواً» < عَرَقَهَا لج 4 
قيل : ا ا ع سي ل ا م 0 
خلق؛ أو حدّدها لهم بحيث يكون لكل منهم جنّة مفروزة لنْتَسا لم4 أي عثوراً وانحطاطا . 
قوله : «إلا أنه كشط الاسم» أي أزيل وأذهب. في القاموس : الكشط اراضا مون 
قد غشّاه. وانكشط الروع ذهب «يعني بولاية علي غكئلة »أي آمنوا بها . ” يعنى أكلاً كثيراً؛ 
وكا !غافلين ين العامة غ تير » أ مدي ته ريدي فز كت شي كل ن اقر4 تندير 
الكلام : أمثل أهل الجئّة كمثل من هو خالد؟ أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خخالد؟ . 


در عار 


0 - فس : لأوءيتَ من جد إلهم هرنة» قال: : نزلت في قريش» كلما هووا شيئاً عبدوه 
0 وَأصَلَْهُ أسَهُ عل عر » أي عذّبه على علم منه فيما ارتكبوأ من أمير المؤمنين نئل وجرى ذلك 
بعد رسول الله 82 ممًا فعلوه بعده بأهوائهم وآرائهم» وأزالوا الخلافة والإمامة عن أمير 
المؤمنين غاكئلة بعد أخذ الميثاق عليهم مرّتين لأمير المؤمنين ليه وقوله : امد لهم 
هويلة» نزلت في قريش» وجرت بعد رسول الله يَنقة في أصحابه الّذين غصبوا أمير 
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المؤمنين مَِعلِةٍ واتّخذوا إماماً بأهوائهم ؛ والدليل على ذلك قوله : #وَمَن بَقُلُ مِنَهُمْ إوْت إل 
من دون » قال: من زعم أنه إمام وليس بإماء7" . 

ا : #وأمًا الفتسطوت فَكانوا يتم حطبا حَطبًا» معاوية وأصحابه عليهم لعائن الله 
9َألَو أستَقدموا عل الطرية تنه ع4 الطريقة : الولاية لعل غك <لِميمم 4 قتل 
الحسين ظَكئة ومن عرض عن وَل رَيْوم تسذكه عَدَابًا صعدًا 2 وَأَنّ لْمَسيِدَ لَه فلا تدوأ مم أ 
مدا 49 إن الإمام من آل محمّد تويك فلا تتخذوا من غيرهم إماماً 9وَأْنَمٌ لا دام عَبْدُ أله 
4 يعني محمّد وَل يدعوهم إلى الولاية «كائ4 قريش بكرن َيه ك4 يتعاوون 
عليه ؛ قال: #فل إِنمَا أدعوأ ري قل : إنما أمر بي ف لآ مك كر نا وا دا إن توليتم عن 
ولاه طقل إن أ ين بن أ أ إن كعصتاما أمرت به رن أب ين رو ل 0ت 
مأوى لِإلَا باب و4 أبلَغكم ما أمرني الله به من ولاية علي بن أ بى طالب نكل «ومن 
يَحْضٍ أللَهَ وَرَسُو لم في ولاية علي تك مدن لم 2 و فيا أبدا؟. 

قال انب كَتقته : يا علي أنت قسيم النار» تقول: هذا لي وهذا لك قالوا: فمتى يكون ما 
تعدنا يا محمّد من أمر علي والنار؟ فأنزل الله ع إذا ب بوعرُونَ » يعني الموت والقيامة 
+ ينل من أصعفٌ اا رأقل عَْدَدا» يعني فلان وفلان وفلان ومعاوية وعمرو بن العاص 
وأصحاب الضغائن من قريش من أضعف ناصراً وأقلّ عدداً. قالوا: فمتى يكون هذا يا 
محمّد؟ قال الله لمحمّد ج2ق؛ : (قل إن أذرمت أَقْرِيبٌُ ما عَدُونَ أ يَجْمَلُ لَمُ ري أَمَدَا4 قال : 
أجلاً 9عَديِمٌ أَلْمَبِبِ فَلا يُظهرٌ عل َنْب أَدَا (©) إلا مْنِ آتضَّئ من رَّسُول» يعني عل المرتضى 
من الرسول يبي وهو منه؛ قال الله : «فَإنَمُ يسَلْكَ من بَبْنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يصَداكِ قال: في قلبه 
العلم ومن خلفه الرصدء يعلمه ويزقه العلم زقّا ويعلّمه الله إلهاماأ؛ والرصد: التعليم من 
النبي ميق ليعلم النبي أن قد أبلغ رسالات ربّه وأحاط على بما لدى الرسول من العلم 
وأحصى كل شيء عددا » ما كان وما يكون منذ يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة : : من فتنة 
أو زلزلة أو خسف أو قذف أو أمّة هلكت فيما مضى أو تهلك فيما بقي» وكم من إمام جائر أو 
عادل يعرفه باسمه ونسبه» ومن يموت موتا أو يقتل قتلاًء وكم من إمام مخذول لا يضره 
خذلان من خذلهء وكم من إمام منصور لا ينفعه نصرة من نصره. 

وعنه عن أبي جعفر ليل في قوله : «وَمَن برض إلى آخره قال : حذثني محمّد بن أحمد 
المدائني» قال: حذثني هارون بن مسلم» عن الحسين بن علوان» عن على بن غراب» عن 
0 عن ابن عبّاس في قوله : ظوَمَن بُمْرض عَن ذَكٍْ رَيِّ قال ذكر ربّه ولاية 
عل بن أبي طالب فقتئة 7" . 


)1( تفسير القمي. ج 7 ص 709. 3( تفسير القمي: ج ١‏ ص 714. 
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بيان: الغدق: الكثيرء والماء الكثير؛ وكناية عن سعة المعاش أو وفور العلم والحكمة 
كما مرّ عن الصادق نئي . قوله تعالى : #صَمَدًا» أي شاقًاً يعلو المعذب ويغلبه؛ وقد مضى 
تأويل المساجد في كتاب الإمامة. يعني محمّدء كأنه حمله على الحذف والإيصال» أي 
يدعو إليه كما قال في مجمع البيان يدعوه بقول لا إله إلا الله» ويدعو إليه ويقر أ القرآن. وفي 
القافوس: اتخازوا عله امهو وقال: يفاوق فى تزله :ل« كاتف عاد الجن 0 

َلَنهِ بدا أي متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته: أو 
كان الإنس والجنّ يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمرهء وهو جمع لبدة؛ وهي ما تلبّد بعضه 
على بعض قوله + (فل أ دَق بِلْقِسٍَ» بيان لحاصل المعنى» أي لما كان دعوتي إلى الله 
وبأمره ولم أشرك به أحدا ولم أخالفه فيما أمرني به فوضت أمري وأمركم إليهء وأعلم آنّ 
ينصرني عليكم وقال البيضاوي في قوله : « ملشعدا» منحرقاً أ او ملتجاً. وِيَإِنَ أذيت» ما 
أدري لأئة4» أمداً غيةتطول مدنا( يو فلا بطع وين سُول؟ بيان لمن قال : 
«فَإِنَمْ يسنك مِنْ بن يدَيو4 أي من بين يدي المرتضى «وبِن < ل 
برس ين عسات قدا لين وتخا ليب لا كك أن 5 أباكا4 أي اليهاك الثين الحوعقى إل 
أن قد أبلغ جبرئيل والملائكة النازلون بالوحي. إوالعط ان ان تداك الأنجارء معي 
ليتع العلم به موجوداً رست رَبِم4 كما هي محروسة من التغيير ف وأا + ما لَدَثِيم» بما 
عند الرسل 9 رَأَخْصَى كُلَّ لَه عَدَدا حتّى القطر والرمل؛ انتهى0" . 

أقول: على تأويله ظكتل: « ين رَسُولٍ» صلةٌ للارتضاء أو حال من الوصل والظاهر أنه كان 
في قراءتهم ليك : اليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه؛ أي علي 2ن ويحتمل أن يكون تفسيراً 
ا يو للناتية ِكَل معه . قوله : «إلى 
آخره؛ أي إلى آخر ما سيأتي في رواية أبن عبّاس. 

١‏ -ل: الطالقانيَ؛ عن الجلودي» عن أحمد بن أبان» عن يحبى بن سلمة» عن زيد بن 
الحارث ١.‏ عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال : نزلت في علي تَلِكْادْ نمانون آية صفواً في كتاب 
الله تييع ما شركه فيها أحد من هذه الأمز(") . 

بيان: صفواً أي خالصا . 

4 -ل: : الطالقاني » عن الجلودي»؛ عن المغيرة بن محمد ؛ عن عبد العزيز بن الخطاب . 
عن بليد بن سليمان» عن ليث » عن مجاهد قال : نزلت في على 2202 سبعون أية ما شركه في 
ليا ار . 

9 -فس؛ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلَموَا أنفسَهُم جسآءوك نَاسْتَْمَرُوا أله فإنه حذثني أبي عن ابن 


.١ تفسير البيضاوي. ج 4 ص 774 (؟) الخصال؛. ص 59 أبواب الثماتين ح‎ )١( 
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أبي عمبر ٠‏ عن ابن كي عن زرارة؛ عن أبي جعفر غلك قال: 0 0 نهم إذ ظْكْموَا 
تقس نفَهُمْ بآءوك » يا على «تَأسَتَمْمَر تتتقبرا أله واشتتم لوف الترة لوجدوا أنك وابكا حسما # 
0 م قال جلا ويك ل مارك عق يوك با علي . ليت 0 


مر 


0 تي لعل عيطي 0 
111111000 
في قوله: بايا لدت ءَامنَْأ أَؤفوأ ِلْمْمُود» قال: إن رسول الله عَنقنه عقد عليهم لعليَ 
صلوات الله عليه في الخلافة في عشرة مواطن, ثمّ أنزل الله: طِيكأبّهًا لدت ءَامَنُوَا أؤهوأ 

الود 4 التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين تائيه (' 

5" - فسء أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تتكئا قال: إِنْما 
نرلت : «ِلي أنه يَدَهَدُ يمآ أل للك » في علي طِأْرَكمُ نِم وَاللهَكة يَمْهدُون وك ا أ 
سَّهِيِدًا » وقر ل : © إن لذن كفروا للم أ آل محمد حة حنّهم «لَ بكي هيمر 
لَهُمْ ولا لْبَدِيَهُم طْرينًا 9 إلا رت يكم كردن ها بن كاد مَكعَل ادو صب 1 0 

الا فورح انيه ون موجت انقو ارقن ينانسا شن ار ا حو دقر 
أبي بصير» عن أبي عبد الله فكتة في قوله : لوأف رما كا مركي » بولاية علي ناليو 47" . 

١"‏ - فسء ُلك ذنُم الكتب ولل2ز أب إن يك يها و4 يعني أصحابه 
وقريشاً ومن أنكروا ببعة أمير المؤمنين توتو جمد ونا يا وما أ يسو يها فرت » يعني شيعة 
أمير المؤمنين توكئلة (0) 

4 - فس : جعفر بن أحمد» عن عبد الكريم بن عبد الرحيمء عن محمّد بن على عن 
محمد بن الفضيل » ؛ عن أبي حمرّة قال : سألت أبا جعفر ثلتئلاة عن قول الله : #قدمًا 00 
دُحكردا بو. سحا عليه أَبوابٌ كل ت, » قال : أما قوله : طقلم شَُوأْمَا دُحَجَروا بو » يعني 

و ا ل ااا 
وما بسط لهم فيها0 . 

0 - فس: أبي » عن عمرو بن سعيد الراشدي» عن ابن مسكان؛ عن أبي عبد الله كه 
قال: لمًا أسري برسول الله إلى السماء وأوحى الله إليه فى علي ما أوحى من شرفه ومن عظمه 
عند الله ورد إلى البيت المعمور وجمع له النبيّين وصلوا خلفه عرض في نفس رسول الله من 





.158 ص‎ ١ 3غ( تفسير ألقمي؛ ج‎ .168١ تفسير القميء أج اص‎ )١( 
.5١5 ص‎ ١ ص 155. (4) تفسير القمي؛ ج‎ ١ تفسير القميء ج‎ )9( 
.5١8 ص‎ ١ ص 517. )3 تفير القمي. ج‎ ١ تفسير القمي؛: ج‎ () 
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0-04 #2 صرح بو 


عظم ما أوحى إليه في عليء فأنزل الله طن كت فى سلما َك يك مسقل يت يقرو 
لْحصِيبٌ من كَبَلِك4 يعني الأنبياءء فقد أنزلنا عليهم في >- كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك 
«لقد جَاءكَ الع تيك كك ؤي ات 9 7 مك ين ليك كنا بس أَشِ 


ف 6 من الختيرين © 4 فمَال الصادى عَكةة : فوالل ما ون 8ن 


7 - قس: ألا نَم ينون صدورهر ليختا مِنَهُ» يقول : يكتمون ما فى صدورهم من 
بغض على تَِيْْ ؛ وقال رسول الله يَنقية : إن آية المنافق بغض علي :2859 فكان قوم 
يظهرون المودّة لعلى عند النبى ووه ويسزون بغضه فقال :ا آل حِينَ يسْتَفْسُونَ َابَهْرْ؟ فإنه 
كان إذا حدّث بشيء من فضل علي ك9 أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيابهم ثم قامواء 
يقول الله : « بعلم ما مُجُورت وما يلون حين قاموا ظ إِنَّمٌ علي بَِّاتٍ ألشُنور» 29 . 

بيان: الاستغشاء بمعنى النفض غير معهود في اللغة» ولعله كان «تغطوا ثيابهم! فصححف . 

7 - يره أحمد بن محمّدء عن ابن أبى عميرء عن جميل والحسن بن راشدء عن أبي 
عبد الله تَمِئلاهٌ فى قول الله تبارك وتعالى : «ألّ دنَس لَكَ صَدْرَ» قال: فقال: بولاية أمير 
المؤمنين تكنو 29 . 

8 -يرة أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابه ؛ عن حنان بن سدير» 
عن سلة المطاط» عا جنتر لوكي فى فول الله 32 : ْنَل بد اوح لين 67 عل تلك 
تكن من ازيف © يسان عَرَي بين (3©)؟ قال: هي الولاية لأمير المؤمنين ظلكئلة 247 . 

4 -دير: ا 0 
سالم أبي محمّد قال: قلت لأبي جعفر نئل أخبرني عن الولاية أنزل بها جبرئيل من عند 
رب العالمين يوم الغدير؟ فقال : + تيد بد أ لبد 9 + ل قَِكَ لِتَكْنَ من السزيت 7 بلِسَانٍ 

: بين (83) وَإِنَمُ لنَى رُبْرٍ الْأَولِينَ 4087 قال: هي الولاية لأمير المؤمنين تلكئلةة 0 

٠‏ -ير؛ محمل بن الحسين » عن صفوان بن يحيى ؛ وأحمد بن محمّدء عن الحسين بن 
سعيد» عن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن حجر بن زائدة: عن حمران؛ عن أبي جعفر 23 
ل 0 م و مير 
ِلبَكم ين دَيَكُم وَليرِيدرك م 1 نل ِلَيِكَ من ريِكَ طَعيدنا وكثرا © قال: هي ولاية أمبر 
المؤمنين تفكلد 200. 

"١‏ -يرة أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة: 
عن عبد الله النجاشى قال : سألت أبا عبد الله تلكئلا عن قول الله تعالى : لكلا وَريْكَ لا يوُِبوت 











)١(‏ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7197. )١(‏ تفسير القميء ج ١‏ ص ؟؟؟. 
(*) - (5) بصائر الدرجات» ص 860-84 ج ؟ باب م ح ره و5 و4. 
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حو يُحَكْموكٌ هما سجر ييْتَهْرْ ثم لا يجذوأق أنفْيِهم حرجا مِمَا قَصَيْتَ وَتُسَلْسُوا صَْلِيمًا4 
قال: عنى بها علياً نوين (2. 

7١‏ - يفبء شففب؛ من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن ؛ بإسناده عن علقمة » عن أبن مسعود 
قال: وقعت الخلافة من الله بي في القرآن لثلاثة نفر: لآدم ئناه لقول الله تعالى : «إوإة 
َال ريك للْمَلتبَكةٍ إِفْ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ َلِيفَة» يعني خالق في الأرض خليفة يعني آدم طلكئينة . 
ثم قال في الحديث المذكور: والخليفة الثاني داود كه 0-0 : # ينداورد ذا جَعَلسَكَ 
خَلِيِفَةٌ فى الأرّض» يعني بيت المقدس؛ والخليفة الثالث أمير المؤمتين علي بن أي 
طالب ننه لفول اله تعالى في انسور الى يذكر فيها:الثور : ود أ ان برأ يك روا 
ضيحت يعني على بن أبي طالب يتنه « تيده في الْرسِ حكُمًا شتلك 0 
تي ادم راد 12 كنك دب أله انيسن مم وَلبْبدِلهُم من بعد حَوْنِهمْ #4 من أهل مكة 
أ يمني في المدينة يبوه بو خددني ل يتك بن شياو كير ند لك لت » 
بولاية على بن أبي طالب تكن < توليك مم لد كرد برضل العا مدن لنارور0: 

أقول: روى العلامة في كشف الحق مثله. 

_ك##باا 0 : #رسا إننا سَمعنًا 
مناديا يَادِى امن أن مَامِيُوا يرَيَكُمَ قََامَنَا 4 قال: هو أمير المؤمنين نكلة نودي من السماء أن 
آمن بالرسول» وآمن به(" . 

5 - شي : عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين تيل في قول الله : لنْوًَا مَنْ عند لَه طوَما 
عِندَ أله حَيْنُ لَْأَرَارٍه قال: قال رسول الله يَتقيه : أنت الثواب وأصحابك الأبرار©), 

بيان: لعل فيه تقدير مضاف أي أنت صاحب الثواب أو سببه» ويحتمل أن يكون «نَوابا© 
مفعولاً لفعل محذوف » أي تعطيهم ثواباً وهو لقاء أمير المؤمنين ظلتل أو ولاؤه؛ ؛ ثم اعلم أن 
قوله : #وْمَا عِندَ لَه حَيْرُ» منفصل عن قوله : لناب مَنْ عند أله أي سأله عن تفسير الآيتين. 

6 - شي: عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله تلكئئاة عن قول الله : «وَأَرََا ببدم وف 
بتهَدِكُْ قال: أوفوا بولاية على بن أبي طالب تقتلاو فرضاً من الله أوف لكم بالجئّة* . 

شيم عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر ظائئلاة عن تفسير هذه الآية في باطن 
القرآن : موأ يمآ نولت مُصَيْهًا ا َك ولا كيدا وَل كاي 4 يعني فلاناً وصاحبه ومن 
تبعهم ودان بدينهمء قال الله - يعنيهم - ولا تكونوا أوَّل كافر به يعني علياً زه 9. 


0( الطرائف لابن طاووسء ج ١‏ ص /ا7١‏ ح 75 . 
(*) - (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7786 ح 144 وح 148 من سورة آل عمران. 
(©) - (5) تفسير العياشسي»ء ج اص 0ح 731-86 من سورة البقرة. 
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3 - شي: عن عبد الله الننجاشي قال: سمعت أبا عبد الله تلتق يقول : أوَْكَ اليرت 
يعْلَمُ أَنَهُ ما في فُلُوهم فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ وَعِ ظهُمَْ ول لهم فت أَنفيِهمَ كر لأ يليما يعني والله 
فلاناً وفلاناً «وّم1 أرسَلمَا من رسُولٍ إلا لطاع يإذن الله 4 إلى قوله : «توآبا يّحِيمَا يعني 
والله النبن وعلياً بما صنعوا أي لو جاؤوك بها يا على «دَاسَتَمْفَرُوا أن ا تمر ار 
تك بم بن هام لَه نابا يما © فلا وَرَيْكَ لا موك حَقَ يحَكموْكَ هما سجر 
تْنَهُمَ © ثم قال أبو عبد الله تكئلة : هو والله على بعينه ثم م لا تدوأ ف أَنشيهمٌ 2-7 
يت 4 على ان نانا را وجول زعي بولا عت و أ ص4 لعلن بن أبي 
طالب يكئلة 7 

8 - شي عن جابر قال : سألت أبا جعفر كلظ عن هذه الآية من قول الله : فلم 
باهم ما عَرَوُوا حكَدروأ يد 4 فال : تفسيرها في الباطن : لما جاءهم ما عرفوا في على كفروا 
به فقال الله فيهم :> #قلعنَة أن عَلَ الْكَفي؟ يعني بني أميّة» هم الكافرون في باطن القرآن. 

قال أبو جعفر تكئة : نزلت هذه الآية على رسول الله 4825 هكذا : 8 يسما أشارواأ بوه 
أنمْسَهُمْ أن يَحكُدُروا يمآ أَنَرّلَ أنه في على طبَدْيّاة وقال الله في على : #أن يُنَرْلَ ألَّهُ من 
فَضَْلِدِء لو ل من كن و4 يعني علي قال انه : #منائو بِمَضَب عل عَصَّبْ» يعني بني أميّة 
« وَإلْكَفِيٌ» يعني بني أميّة عَدَاك مهوت 4 . وقال جابر: قال أبو جعفر 808ة نزلت هذه 
الآية على محمّد وَل هكذا والله: «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من ربكم في علي يعني 

اق الوا الو هو بم نزل علينا» يعن في قلوبهم بما أنزل الله عليه «وَي يننا 422 
يما أنزل الله في على (َوَهُوٌ الح فصننا لما مق مَمَهُم 6 يعني علياً نكتل 50 . 

4 - شي؛ عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر 236 يقول : « لك أنه يَسْمَدُ 

نا ادل إلّدكة في عليّ ٍَأنَرَلهُ بعلميء تليق والتتفكة لسهدُونٌ وق بِأَشَِ سيدا قال: 
وسمعته يقول : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا « إن اليس كمرُوأ وَطلَمُو» آل محمد حقّهم ل 
يكن مه مر لهم ولا لِيِِيُم ريما إلى قوله : 9 ييا ثم قال : «يكآئها التاس هد سابك 
لرَسُولٌ بالْسَنّ من رَّيَحْ» في ولاية على : ٍ ناميأ حَرَا لَكْمْ ون تَكْمواً© بولايته لقن يله مَا فى 
لسوت وَالْايْض وَكنَ أَمَدُ عل حَكيما4» (2. 

٠‏ - شي * عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : ما نزلت آية 9 يها اديت ءَامَنُوأ4 إل وعليٌ 
شريفها وأميرهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمد مَنة في غير مكان وما ذكر عليًاً إل بخير . 

١؛‏ - شمي: عن الثمالي عن أبي جعفر نكا في قول الله: «بُرِيدُ أََهُ بحكم الْسْرَ ولا 
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(1) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 78١‏ ح 187 عن سورة النساء. 


لابياب #هافة :فى :سات الآيات الناولة تن شاه سلوات الله عليه اس 





بد بكم المسر» قال اليسر علي يك » وفلان وفلان العسرء فمن كان من ولد آدم لم 
يدخل في ولابة فللان وفلادن9" , 


بيان: أي من يدخل في ولايتهما إنما هو شرك شيطان. 

4١‏ - شي: عن عمرو بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله تؤكئلاة وذكر أصحا 
النبي تيه ثم قرأ : < أنسن يبو إل آلْحَيْ أحنَ أن بنَيَ» إلى قوله : « تَمَكُُوسَ> فقلنا : من هو 
أصلحك الله؟ فقال: بلغنا أن ذلك على تويئية 7" . 


ممم م 30 


06 ا ا ى طالب زعام هو؟ لاقل إى ريك 1 
قي 90 , 


لم ا كن : سمعت أبا عبد الله غاتئلة بقول في هذه الآية: 


ا 5 


« ملك تارك بض مَا بوتت إلتلك وَسَإنق به صَدْرْك إلى قوله: «أَوَ ججة محم مَلَقُ» قال : 

إن رسول الله يني لما قال لعل نكئةة : إِنّي سألت ربي أن يوالي بيني وبينك ففعل» وسألت 
ربّي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل » وسألت ربي أن يجعلك وصبّى ففعل فقال رجلان من 
قريش : والله لصاع من تمر في شنّ بال أحب إلينا مما سأل محمّد ربّه؛ فهلاً سأله ملكا يعضده 
على عدرّه؟ أو كنزاً يستعين به على فاقته؟ والله ما دعاه إلى باطل إلا أجابه له ! فأنزل الله عليه : 
9 ملك كرك بعس ما يوتري إلتلك يَمَإِنن به سَنْرْةَ4 قال: ودغا رسول الله ينرق لأمير 
المؤمنين تاكئلة في آخر صلاته رافعاً بها صوته يسمع الناس يقول : اللّهِمَ هب لعليّ المودّة في 

صدور المؤمنين» والهيبة والعظمة فى صدور المنافقين؛ فأنزل الله :« إن لدت عَامَنُوا 
وهأ لصحت سَيَجَمَلُ لم لين وا (65) فَإِنَمَا مكمه شركة بلخللفت اتشر يه المتر ود 
ما ذا 4 بني أميّة فقال رمع : والله لصاع من تمر في سن بال أحبٌ إلى ممًا سأل 
مد ريه أقلا سأله ملكا بعضده؟ أو كترا يستظهر به على 3اقت؟ فأنزل لله فيه عشر آيات من 


هود أوَلها « فََمَلّكَ تارك ب عض ما بوبح لتك إلى ذأ ينولُونَ امندُ» ولاية على لل فوأ 


عرق ع عم اع 


مشر سور ينيو فيكت إلى لقن ل ستَحِيبُوا لك في ولاية علي « معلما َنَمآ فل بعلم أله 


أن لا إله إلا هر فَهَلْ أنثر مُسْلِمُورتَ» لعلى ولايته لمن كن يريد الحيرة لديا وَزِينَئبًا» يعني 


للانا وثلانا 00 8 اه 0 00 رسول الله تلو 


5 


0 جني في 2 موسى ى اليك 7 فسن بو وَمَن يَكْفْرٌ بيه. بن الْأّحَابٍ فَألتّارُ مَوَعِدمْ فلا نك 





(؟) - (") تفسير العياشي» ج 5ص ١1-1١6٠‏ ح ١8‏ و10 من سورة يرنس. 


وم بحار الأنوار/ج5؟ 





فى مَيَْ ينُْ4 في ولابة علي ظإنّهُ لي ين رَيلَت 4 إلى قوله: «وَيفُرلُ الْأنْهدُ» هم 
الأئقة تؤيتنه «حتؤلة اليرت كَدَباْ عل رَنْهِزْ 4 إلى قوله: طهل يوان مكلا فا يون 014 . 

بيان: رمع كناية عن عمرء لأنه مقلوبه. 

ه؛ - قب: محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الماضي 822 (ِإِنَمُ لََوْلُ يَسُولٍ كَيِرٍ 4 
قال: يعني جبرئيل عن الله تعالى في ولاية علي نئل : قلت: #ْرَمًا هر بقولٍ سَاعرٍ فللا ما 
يبون 4؟ قالو! : إن محمّداً كذّاب على ربّه وما أمره الله بهذا في على ! فأنزل الله بذلك قرآناً» 
فقال: إِنْ ولاية على طنِيلٌ ين ربِ الَْلَبينَ (2) وز تقول عَْنَا © محمد #بعصٌ الأقاوبل © الآيات . 

أبو عبدالله كلاذ فى قوله: ©وَهُدَُدَا إِلَ الطب ست الْقَولِ © قال: ذاك حمزة وجعفر 
وعيةة وسلماة رابو :كر والئقذاد:زعتاروهدوا إلى امير النوسه كود 

أبو صالح؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى : (وَمَنْ أَعرَضٌ عن رحِكرى فَإنَّ ام مَعِسَّةٌ صَنكا » 
أي من ترك ولاية على أعماه الله وأصمّه عن الهدى7" . 

أبو بصير عن أبي عبد الله كبا : يعني ولاية أمير المؤمنين طلا قلت: #وحْشر يوم 
لِْيدمَةٍ أَعْمَ © قال : يعني أعمى البصيرة في الآخرة؛ أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير 
المؤمنين َك قال: وهو متحيّر في الآخرة؛ يقول: ##رَب لم حشرتي َع وقد كت 
بَصِبرا © قال : الآيات الأئمة يها وَكدَِكَ الوم ثئ » يعني تركتهاء وكذلك اليوم تترك في 
النار كما تركت الأئمّة ظَوكل فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم. 

قال : موَكدَلِكَ يحرى مَنْ سرف وَلَم يون بِتَينتِ رَيْوءْ وَلَمَدَابُ الْأْرةَ أَمَدُ وَأبونَ 4 كذلك نجزي من 
أشرك بولاية أمير المؤمنين تك الخبر. 

الباقر عَلكئلة في خبر : إن بعضهم قال: لقد افتتن رسول الله في علي حتّى لا يوازيه شيء! 
فنزل هت وَلْمَلْم وَمَا يَنطرُوتَ © إلى قوله : ظالْمَفبُونُ 4. 


2# 


بل بير 
3 


الباقر ظلئلة في قوله تعالى : لدَلِل يأنَّهُمْ أتَبَعُوامَا أشخط الله وَكَرمُوا رضْوْبَهُ دشب 
أَمَمَكَهُم 4 قال: كرهوا عليًاً وكان أمر الله بولايته يوم بدر وحنين ويوم بطن نخلة ويوم التروية 
ويوم عرفة : نزلت فيه خمس عشرة آية في الحسجة التي صدّ فيها رسول الله #ةِ عن المسجد 
الحرام بالجحفة وخمٌء وعنى بقوله تعالى : طاتَبَعُوهُم بخن رض الله عَنُْمْ ورَصُوأ عَنْهِ 


ابن زاذان وأبو داود السبيع عن أبى عبد الله الجدلئّ قال أمير المؤمنين ظ#كئلة فى قوله : 
60 تفسير العياشي» ج ؟ ص ١‏ ح 1١‏ من سورةهود. 


(؟) ويستفاد هن الروايات أن الذكر في القراآن على ستة وجوه: القرآن والنبي وأمير المؤمنين 
والأئمة َبْويء والولاية والإمامة وطاعتهم ومعتاه المتعارف . [النمازي]. 


1 باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه اماس 


سه 


جم َه باد هَلَمُ عَهْرُ أَمْثَالِهَا ومن جآه بألمكَةٍ ذلا مخرة إلا متها 4 يا أبا عبد الله الحسنة حبّنا 
والسيئة بغضنا . 

تفسير الثعليي : ألا أنبئنك بالحسنة التي من جاء بها دخل الجنّة والسيئة التي من جاء بها 
أكبّه الله في النار ولم يقبل معها عملاً؟ قلت: بلى» قال: الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا . 

الباقر (ئئلةة لعي ريه من كرد رد والسيئة عداوته وبغضه» 0 
عمل . وقال ظللئئلة : #ومن عمف حَسَنَةُ رد لم فيا 3 قال: المردّة لعلىٌ بن أبي 
طالب ظكئة . وقد رواه التعلبي عن ابن عبًا 

الرضاء عن أبيه» عن جدّه تيل في قوله تعالى : 9فِظَرَتَ أله أَلَّى مط أَلنَّاسَ عَليَا © قال : 

هو التوحيدء ومحمّد يِه رسول الله وعلي تلد أمير المؤمنين» إلى ههنا التوحيد. 

علي بن حاتم في كتاب الأخبار لأبي الفرج بن شاذان أنه نزل قوله تعالى : بل كَدَبُوا 
بأَلنَاءَةِ 4 يعني كذّبوا بولاية على ياو وهو المرويّ عن الرضا كت . 

الباقر مَللاة في قوله تعالى : بريد الله بِحكُم الْشسر وَلَا رْبِدُ بكم الْصْيْرَ 4 قال: اليسر 

هير المؤمنين طكة والعسر فلان وفلان. 

أبو الحسن الماضي 232 : إن ولاية علي لتذكرة للمتّقين للعالمين» وإِنا لنعلم أن منكم 
مكذبين. وإنّ عليا لحسرة على الكافرين» وإِنَ ولايته لحقّ اليقين» وقد ثبت أن قوله : رمال 
صَدَفُوا مَا عَهَدُوا أله عَلنَهِ » وقوله تعالى : لِرَعَلَ اَلأَرْنٍ رِجَالٌ © نزلتا فيه تلت وقوله تعالى : 

إن هُوَ إِلَا عَبَدُ أَنْمَمَمَا عَيّهِ © الآية نزلت فيه(" . 

5 - شى: عن جابر» عن أبي جعفر 32كئة قال 0 
دون أله لا يلون سينا وَْحّ مخلُوت () أنواتٌ عرد لاو وَمَا تطروت لَيَأنَ يمست 9 » قال : 
لين يدعون من دون لله الل واثاني والثالث كبوا رسرل الله تف يقوله: والوا عل 
واتّبعوه؛ فعادوا عليَاً ولم يوالوه: ودعوا الناس إلى ولاية أنفسهمء فذلك قول الله > «والريرت 
يَعونَ ين دون أله قال : وأمًا قوله : «لا يلْفُونَ سياه فإنه يعني لا يعبدون شيئاً «وَهُم يلمُوَ 4 
00 قوله : طِأَنوْتٌ عَيدُ تياو © يعني كفّار غير مؤمنين. وأمًا قوله : 
#وما متعرويت أيا ا مت » فإنّه يعني أنّهم لا يؤمنون أنّهم يشركون طِإلبَكٌ إل" وعد * فإنه 
كا ا ال وات قل «يَ لا يمن بالآيضرة 4 فإنّه يعلى لا يؤمنون بالرجعة أها حق : 

قوله: «فلويهم تنك » فإنّه يعني قلوبهم كافرة. وأمًا قوله: «رهم مُسْتَكرونَ ‏ فَإنّه 
ل ا اا ل 


ع بي 


ْلَه ما مروت وَمَا يدو إِنَّمُ لا يِب الْسْتَكينَ © عن ولاية على نكن 0 . 


.1520-١١5 مناقب ابن شه رأشوب» ج ا ص‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ١4 (؟) تفسير العياشي: ج ؟ ص 777 ح‎ 





شي: عن أبي حمزة الثماليء عن أبي جعفر ظتئنة مثله سواء'") 

بيان: لعله أطلق الخلق على العبادة مجازاً . 

ا ل نت 
(وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في على قالوا أساطير الأولين»( . 

ل و د : ؤَإِدًا يِل لم مَادَآ أنرَل ريك > في 
على طتَالوا أُسَطِيرٌُ الْأويتَ »© سجع أهل الجاهلية في جاهليّتهم» فذلك قوله: ظأْسَلِمٌ 
الوَلينَ 4 وأمَا قوله .ا« يلوا أورادهُمْ كَامِلَه بوم تمد فإنّه يعني يستكمل الكفر يوم 
القباعة . وما قوله :ورين أدزان الدرت يسلود وير بعَيْرٍ عِلمِ 4 يعني يتحمّلون كفر الَّذْين يتولونهم 
قال الله: «ألا مآ ما مروت 4( 

5 - قب زياد بن المنذره عن الباقر علئئة في قوله تعالى ظيتأيبا اين “امثو ليرا 
ند مللتَسُول ذا دعاك !1 نا كك تال : : ولاية علي ظلكئلةة . 

أحمد بن حميد الهاشمي قال: وجد في كتاب جامع جعفر يلِكيِد في قوله تعالى : «#ويثر 
مُمَطَلْمْ وَقَضِرٍ تَشِيدٍ» أنّه قال رسول الله منت : القصر المشيد والبئر المعظلة على تنلا . 

على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر يتوه قال: البئر المعظلة الإمام الصامت 
والقصر المشيد الإمام الناطق؛ وقالوا: إِنّما مثل به عليَاً نئل لأنّه مرتفع مثل القصر 
المشيد» والبئر المعطلة التي لا يستقى منها الماء”*؟. 

بيان: قال البيضاوي: «وَيثر مُمَطَلَمْ 4 عطف على قرية - في قوله: فكي يّن كَرْيةٍ 
َمُلكها وهس ظَالِمَة فَهَ َاوبَة علّ عروشِها» - أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا 
يستقى منها لهلاك أهلهاء وقصر مشيد مرفوع أو مجصّص؟ أخلينا وعن ساكنيه(* , انتهى ؛ 
فظهر أنه لا يبعد أن يكونا كنايتين عن الإمام تكلا 

6 - شي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تكئلز قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : 
لفان أكْرُ الئاس » بولاية على «إِلَّا حكُمُور 004 . 

١‏ - شي: عن أبي حمزة الثماليّ» ٠‏ عن أبي جعفر تقتئة قال : سألته عن قول الله : «وّلا 
جه يصَلَايِك ولا ععافت يها بخ لِك سلا » قال : نفسيرها : ولا تجهر بولاية علي 32ئ: ولا 
بما أكرمته به حتّى آمرك بذلك وَل ات يا » يعني ولا تكتمها عليّاً وأعلمه ما أكرمته به" . 


)2ن تفسير العياشيء ج ؟ ص /ا77 ح ١4‏ من سورة النحل . 

(؟) - (") تفسير العياشي» ج ' ص 71/8 ح /ا١‏ - 18 من سورة النحل . 

(5) مناقب ابن شهرأشوب. ج ا ص .٠١7‏ (4) تفسير البيضاوي» ج “ا ص 147 . 
(1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 7”41٠‏ ح 157 من سورة الإسراء. 

(0) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 747 ح 178 من سورة الإسراء. 


5 - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه خرش 


- شي : عن جابر عن أبي جعفر َكل قال : سألته عن تفسير هذه الآية في قول الله : «وَلَا 
جَهَرْ بصَلَايِك ولا حافت يبا وَأسَغْ بين دَلِكَ سا4 قال : لا تجهر بولاية على عَائلاة فهو الصلاة: 
ولا بما أكرمته به حتّى آمرك به وذلك قوله: ولا يَجْهَرْ بِصَلَائِكَ © وأمًا قوله : «ولا خََافْتٌ يبا * 
فإنْه يقول: ولا تكتم ذلك علياً ؛ يقول: أعلمه ما أكرمته به . فأما قوله : «وَأسَح بين دلِكَ سيلا » 
يقول: تسألني أن آذن لك أن تجهر بأمر على بولايته» فأذن له بإظهار ذلك يوم غدير خمّء فهو 
قوله يومئذ: اللّهِمّ من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداء0 . 

بيان: لما كانت الصلاة الكاملة في على ظَكيلة ولم يصدر كاملها إلآ منه ومن أمثاله فقد 
ظهر عليه آثارهاء فكأئه صار عينهاء وأيضاً لشدّة اشتراط ولايته في قبولها وعدم صحَّتها 
بدونهاء ولكونه الداعي إليها والمعلّم لهاء فلتلك الأمور قد يعبّر عنه فته بالصلاة في بطن 
القرآن» وقد مرّ بعض تحقيق ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

61 - شي: عن جميل » عن إسحاق بن عمّار في قوله : «وَلَا در يرا 4 قال لا تبذّر في 
ولاية عل نئل 7" . 

بيان: لما ذكر في صدر الآية : وات ذا الْعُرَنَ حَقَّمُ 4 فأعطى 2ه فاطمة فدكاً قال «ولا 
بَدْرَ 4 أي لا تصرف المال في غير المصارف التي أمرت بهاء فعلى هذا البطن من الآية لعل 
المعنى : لا تجعل ولاية علي تيت لغيره؛ ويحتمل أن يكون نهياً عن الغلروٌ في شأنه غلكئلة 
لمنع غيره عن ذلك» كقوله «ليِنَ أَسْرَكْتَ 4. 

4 - شي: عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله طَلككلاة عن قول الله : لفلِيعْمَلٌ 
عملا صَلِحًا ولا ترك بعبَادة رَيَ لَمَدَأ #قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة تكله ولا يْرِك بعاد 
ري لد 4 التسليم لعلئ عقن لا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله9" . 

بيان: لعل المراد بالعبادة هنا العبادة القلبية. وهي الاعتقاد بالولاية» أو هي أيضاً داخلة 
فيها والشرك فيها تشريك غير من جعل الله له الولاية مع من جعلها له. 

5 - شى: عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: ما فى القرآن آية طالَدِيتَ ءَامَنُواْ ولوأ 
َكلت »إلا وعلن أميرها وشريفهاء وما من أصحاب محمّد رجل إلآ وقد عاتبه الله» وما 
ذكر عليّاً إل بخير. قال عكرمة: إِنّي لأعلم لعل منقبة لو حدّثت بها لبعدت أقطار السماوات 
وال 0 


)1١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 747 ح 18٠‏ من سورة الإسراء. 
)3( تفسير العياشي. ج 7 ص 7١١‏ ح 01 من سورة الإسراء. 
ةا تفسير العياشي؛ ج ” ص 7784 حم 4 من سورة الكهف. 
(4) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 778 ح 4١‏ من سورة الكهف. 
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7 -- شي : عن علي بن أبي حمزة» عن أبي جعفر ينه (ِوَلَْد رقا فى هذا لمان لكوأ 
وما يدم إِلَّا نويا يعني ولقد ذكرنا عليّاً في القرآنء وهو الذكر فما زادهم إلا نفورً9؟ . 

١ه‏ - مه طن لين كشن مآ ْنَا من اليد وَأطدَى ورا بَشد مَا يبكدة دنَس في لكب وليك 
لتم لَه ممم لسوت (7) إلا ادن انوا ولحو وَيَعوأ وليك أَبْوْبُ عَلِمْ وآنا ليث 
لجسم )4 قال الإمام نيعئية : قوله بَوخِ : « إن ألدِينَ تون مآ لان ليت » في صفة 
محمّد وصفة على وحليته ظوَأدَئ مرا بَسْد ما بَيْكدَهٌ لئاس في الكِتَبْ؟4 قال : والذي أنزلناه من 
الهدى؛ وهو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلّهم» كالغمامة التي كانت نظل رسول 
الله ينيك في أسفارهء والمياه الأجاجة التي كانت تعذب في الآبار والموارد ببزاقف 
والأشجار التي تتهدّل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التي كانت تزول عمّن يمسح يده عليه 
أو ينفث ببزاقه فيها؛ وكالآيات التي ظهرت على علي تيد من تسليم الجبال والصخور 
والأشجار قائلة: يا ولي الله ويا خليفة رسول الله والسموم القاتلة التي تناولها من سمّى 
باسمه عليها ولم يصبه بلاؤهاء والأفعال العظيمة : من التلال والجبال التي اقتلعها ورمى بها 
كالحصاة الصغيرة» وكالعاهات التى زالت بدعائه» والآفات والبلايا التى حلّت بالأصحًاء 
بتعاقة روس ئها عضديدسع تضائله» ذهذا من اليدى الذى ركه الله مال للنان ف كاند] 
ثم قال : «أَوْلِكَ4 الكاتمون لهذه الصفات من محمّد ومن على صلوات الله عليهما المخفون 
لها عن طالبيها الّذين يلزمهم إبداؤها لهم عند زوال التقيّة <ِيَْمَبيُمُ أنلّهُ4 يلعن الكاتمين 
وَيلعَتهُم و4 وفيه وجوه: 

منها : طوَيِلْمبيَنْ الْدعِبوٌتَ4 أنه ليس أحد محقّاً كان أو مبطلاً إل وهو يقول: لعن الله 
الكاتمين للحقّء لعن الله الظالمين» إِنّ الظالم الكاتم للحقّ ذلك يقول أيضاً: لعن الله 
الظالمين الكاتمين» فهم على هذا المعنى في لعن كل اللأعنين وفي لعن أنفسهم . 

ومنها أنْ الاثئين إذا ضجر بعضهما على بعض وتلاعنا ارتفعت اللعنتان» فاستأذنتا رهما 
في الوقوع بمن بُعثتا إليهء فقال الله يويح لملائكته : انظروا فإن كان اللآعن أهلاً لعن وليس 
المقصود به أهلاً فأنزلوهما جميعاً باللآعن. وإن كان المشار إليه أهلاً وليس اللعن أهلاً 
فوججهوهما إليه» وإن كانا جميعاً لهما أهلاً فوججّهوا لعن هذا إلى ذلك ووججهوا لعن ذلك إلى 
هذاء وإن لم يكن واحد منهما لها أهلاً لإيمانهما وإِنْ الضجر أحوجهما إلى ذلك فوجّهوا 
اللُعنتين إلى اليهود والكاتمين نعت محمّد وصفته وذكر على وحليته صلوات الله عليهماء 
وإلى النواصب الكاتمين لفضل علي تكئن: والدافعين لفضله . 

ثم قال الله بَوينِقِ : «إلَا أَلَذِنَ تابو من كتمانهم «وَأْسْلحُوأ» ما كانوا أفسدوه بسوء 


. ح 4لا من سورة الإسراء‎ "١5 تفسير العياشي: ج ؟ ص‎ )١( 
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الثأويل فجحدوا به فضل الفاضل واستحقاق المحقّ وبيّنوا ما ذكره الله من نعت محمد 5 
وصفته ومن ذكر علئ :ئ: وحليته وما ذكره رسول الله 726 ١ه‏ أوْكَبَكَ أن ب عَلَتهِم4 أقبل 
توبتهم « وَآنَا لتب التي » (0). 

بيان: التهدّل: الاسترخاء والاسترسال. 

- قب+ عن الباقرين بَيِكدةٍ : قال النبي كت من يقبل منكم وصيّتي ويؤازرني على 
أمري ويقضي ديني وينجز عداتي من بعدي ويقوم مقامي؟ - في كلام له - فقال رجلان 
لسلمان: ماذا يقول آنفاً محمّد؟ فقام إليه أمير المؤمنين تكلا فضمّه إلى صدره وقال: أنت 
لها يا عليّ؛ فأنزل الله « وَيَِيُم نَن متهم ك4 إلى قوله : « طَمِم أنه َه عل ملويهر» . 

موسى بن جعفر ظكئلز: في قوله : « ألا اَم يلون صَدُورَهر» قال : كان إذا نزلت الآية في 
على ك2 كك أحدهم صدره لثلاً يسمعهاء واستخفى هن النبي 306 لي . 

البافر ك2 في قوله: « يسْتَمْسُونَ يَابَهْمْ4 إِنْ رسول الله يَبيدَةِ كان إذا حدّث بشيء من 
فضائل علي خلكئاة أو تلا عليهم ما أنزل فيه نفضوا ثيابهم وقامواء يقول الله : 8 يَمَلَمٌ مَا 
ضرُورت وما يلون . 

عن جابر عن أبي جعفر نكي في قوله: « إل أتب أليين (9©) في جتن ينون (2) عَنٍ 
لمجي () نا 17 دُ ف عَثَرَ ()4 قال لعلى : التكذرموة نا على لماكل بون بو لاييك 57 , 


أبو بكر بن أبي شيبةء عن ابن فضيل » ؛ عن الأعمش» عن أ بي صالح ء عن ابن عباس في 





قوله : « وَأَفْسَمُوا يله جَهْدَ أبَمِبهِمّ لَا يبْحَتْ َه من يموت قال : لعل بن أبي طالب تنو 2 . 
بيان: أي أقسموا أن علياً نكن لا يبعث في الرجعة» أ و لا يبعث الناس له فيها . 


4 -مة قوئه تعالى : « ينها ألدرت دام خا لان الجا سكانة ولا تجتوا ود 
ليطن إِنَّهْ لحكم عدو مبين 7©) هن وَكَلْشّم ينْ بقد ما جَآءَنْحكُمْ لوت كَأَعْلَموا أَنَّ أله 
عَرِيِرٌ ححكيم (3)» قال الإمام تقكئئاة : فلمًا ذكر الله تعالى الفريقين : أحدهما «وَيِنَ الئاس 
7 من يُعْحِبلك قو والثاني ويب أنتَا من بَشيى تنصة4 وبين حالهما ودعا الناس إلى حال 
من رضي صنيعه فقال : « ييه ال ا صَمْوَاً أدحاوا ف في اَليِلِرِ كاف يعني في السلم 
والمسالمة إلى دين الإسلام كافة جماعة ادخلوا فيه» وادخلوا في جميع الإسلام فتقبلوه 
واعملوا لله ولا تكونوا كمن يقبل بعضه ويعمل به ويأبى بعضه ويهجره؛ قال : ومنه الدخول 
في قبول ولاية علي تاِكئ: كالدخول في قبول نبوّة رسول الله َه فإنّه لا يكون مسلما من 
قال إِنّ محمّداً رسول الله فاعترف به ولم يعترف بِأنّ عليّاً وصيّه وخليفته وخير أَمَته «وَل 





)1( تفسير الامام العسكري. ص 0 تفتادة 
(؟) -(”) منافب ابن شهرآشوب.» ج ا ص 747 و110, 
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تبَّعُوأْ حُوتٍ ألعسَيِطنْ © ما يتخطى بكم إليه الشيطان من طريق الغيّ والضلال» ويأمركم به من 
ارتكاب الآثام الموبقات «ِإِنَّمُ لَكُمْ عدو م ين 4 إن الشيطان بعداوته يريد اقتطاعكم عن مزيد 
الثواب وإهلاككم بشديد العقاب #قَإن رَلَلْثْم # عن السلم والإسلام الذي تمامه باعتقاده 
ولاية على طعا لا ينفع الإقرار بالنبوّة مع جحد إمامة علي شاي كما لا ينفع الإقرار بالتوحيد 
مع جحد النبوّة» إن زللتم؛ ٠‏ لمن بعد ما جامنسكم ليت » من قول رسول الله وفضيلته: 
وأتاكم الدلالات الواضحات الباهرات على أن محمدا 8 ينه الدال على إمامة علي غئئلاة نبي 
صدق ٠»‏ ودينه دين حق لفَاعَلموأ أن أَسَهَ عَزِيرٌ حَحكيمٌ » عزيز قادر على معاقبة المخالفين لدينه 
والمكذّبين لنييّه لا يقدر أحد على صرف انتقامه من مخالفيه » وقادر على إثابة الموافقين لديئه 
والمصدّقين لنبيّه لا يقدر أحد على صرف ثوابه عن مطيعيهء حكيم فيما يفعل من ذلك . 
قال على بن الحسين يكئَهة : وبهذه الآية وغيرها احتج على ظتئلاة يوم الشورى على من 
دافعه عن حقّه وأخره عن رتبتهء وإن كان ما ضر الدافع إلا نفسه. فإنَ علياً كالكعبة التي أمر 
لله باستقبالها للصلاة جعله الله ليؤتم به في أمور الدين والدنياء كما لا ينقص الكعبة ولا 
يقدح في شيء من شرفها وفضلها إن ولى عنها الكافرون فكذلك لا يقدح في عليّ غكتي: إن 
أخره عن حقه المقصّرون ودافعه عن واجبه الظالمون؛ قال لهم علىٌ تَاليئلة يوم الشورى في 
بعض مقاله بعد أن أعذر وأنذر وبالغ وأوضح: 

معاشر الأولياء العقلاء ألم ينه الله تعالى عن أن تجعلوا له أنداداً ممّن لا يعقل ولا يسمع 
ولا يبصر ولا يفهم كما نفهم؟ أولم يجعلني رسول الله لدينكم ودنياكم 5 قوّاماً؟ أولم يجعل إليّ 
مفزعكم؟ أولم يقل : علئٌ مع الحقٌّ والحق معه؟ أولم يقل : أنا مدينة الحكمة وعليٌ بابها؟ 
أولا تروني غنيَاً عن علومكم وأنتم إلى علمي محتاجون؟ أفأمر الله تعالى العلماء باتباع من لا 
يعلم؛ أم أمر من لا يعلم باتباع من يعلم؟ يا أيّها الناس لم تنقضون ترتيب الألباب؟ لم 
تؤتحرون من قدّمه الكريم الوهّاب؟ أوليس رسول الله أجابني إلى ما ردّ عنه أفضلكم : فاطمة 
لما خطبها؟ أوليس قد جعلني أحبّ خلق الله إلى الله لمّا أطعمني معه من الطائر؟ أوليس 
جعلني أقرب الخلق شبهاً بمحمّد نبيّه؟ أفأقرب النّاس به شبهاً تؤخرون؟ وأبعد الناس به شبهاأً 
تقدّمون؟ ما لكم لا تتفكرون ولا تعقلون؟ قال: فما زال يحتحٌ بهذا ونحوه عليهم وهم لا 
يغفلون عمًا دبّروه» ولا يرضون إلا بما آثروه''؟! 

٠‏ - ني: محمّد بن عبد الله الطبراني» عن أبيه؛ عن علي بن هاشم والحسن بن سكن 
معاًء عن عبد الررّاق بن همام؛ عن أبيه؛ عن مينا مولى عبد الرحمان» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: وقف على رسول الله عَنقه أهل اليمن يبشّون بشيشاًء فلمًا دخلوا على 





)1( تفسير الامام العسكري تائيه » ص ١111احم‏ طنرة 
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رسول الله ييه قال: قوم رقيقة قلوبهم. راسخ إيمانهم» منهم المنصور يخرج في سبعين 
اي ا 0 ؛ فقالوا: يا رسول الله ومن وصيّك؟ 
فقال : هو الذي أمركم الله بالاعتصام بهء فقال يدن : طوَاعْتصِمُوا بل الله جَمِيمًا ول 
تَكَدَهُوأ> فقالوا : يا رسول الله بِيّن لنا ما هذا الحبل؟ فقال: هو قول الله: إلا يبل ينَ أله 
رحبل ين ناس فالحبل من الله كتابه» والحبل من الناس وصيى » فقالوا: يا رسول الله من 
وصتك؟ فقال: هو الذي قال ألله فيه : هأن َهُولٌ نَفَسٌ مُسَْرّقٌَ عل مَا فَرطتٌ فى جَنْبٍ أله » 
فقالوا : يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ قال: هو الذي يقول الله فيه : «ويَوم يَمَض لظام عل 
َدَيْهِ يتَمُولُ يكن أعحَدْتُ مم ارول سيلا » هو وصيّى والسبيل إلى من بعديء فقالوا يا رسول 
الله بالّذي بعثك بالحقٌّ أرناه فقد اشتقنا إليهء فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين 
المتوسمين ؛ فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى لقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيّي 
كما عرفتم أني نبيكم» تخللوا الصفوف وتصمّحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإِنه هو 
لأن الله بيخ يقول في كتابه : «فَنَعْمَلْ أَْيِدَهٌ مرت ألناين تبوئة إِلرِم » | ليه وإلى ذريته ئلا . 

قال: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعرئين. وأبو غرّة الخولانيَ في الخولانتين 
وظبيان» وعثمان بن قيس وعرنة الدوسيّ في الدوسيّين ولاحق بن علاقة» فتخْلّلوا الصفوف 
وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأنزع الأصلع البطينء وقالوا: إلى هذا أهوت أفئدتنا يا 
رسول الله فقال النبي مت : أنتم بحمد الله عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرّفوه؛ وعرفتم 
أنه هوء فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون: يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم نحنّ لهم» ولمًا 
رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانخدشت أكبادنا وهملت أعيننا وانتلجت صدورنا 
حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون. ققال النب 326 : #وما صلم تأويله: إلا مه وَاَلرسِحُونَ في لعل ؟» 
أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم من الله الحسنى» وأنتم عن النار مبعدون؛ قال: فبقي 
هؤلاء القوم المتوسمون حتّى شهدوا مع أمير المؤمنين تقئئلزة الجمل ا 0" 
كا التي حقو بذ عويات رأعرم الوع يستيدو ب سوفن ا بي طالب نوعئنه 7 . 

بيان: ”يبشون» من البشاشة وهي طلاقة الوجه. والمسد - بالتحريك - : حبل من ليف أو 
خوص . والمنصور هو الذي يخرج من اليمن قريباً من زمان القائم - عتجل الله تعالى فرجه - 
وسيأتي في كتاب الغيبة. 

5 - فض؛ بالأسانيد عن جعفر بن محمد يله نزل جبرئيل بهذه الآآية : «وإن كنم 
في رَيْبِ ينا دنا مَل عَبْوًِا هوأ ُورَوٌ من مِنْلوء دوأ سّهدَاء لي 


علي . 
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بالأسانيد إلى أبي عبد الله نكن أنه قال: لما نزلت هذه الآية : َالَذِنَ َامنُوا ولد يليسْوًا 
اس يي ظُلر أَوْلَهكَ ل الاح وَهُم مُهَْدُونَ © قال : بولاية علي بن أبي طالب 2 ولم يخلطوا 
بولاية فلان وفلانء فإنه التلييس بالظلم . وعنه في قوله تعالى : <تََمَدٌ ينه الى هَدَسنًا لِهدَاوَنا 
كا لبترى ْنَا أن هَدَنً أَّد > قال : إذا كان يوم القيامة دعا الله بالنبن 5ه وبعلى ككل 
فيجلسان على كرسي الكرامة بين يدي العرش» كلما خرجت زمرة من شيعتهم فيقولون هذا 
النبى وهذا الوصيء فيقول بعضهم لبعض : طلَلحَمَدُ يِه آلِى هَدَسنًا لِهْدَاوَمَا كا لِبتَدِى لَْلَا أن مدن 
مه بولاية النبي وَيِيَةِ وعلي والأئمة من ولدهم نَييكلر؛ فيؤمر بهم إلى الجئة. وفي قوله : 
لوَسَاهِِ وَمسْبُور # يعني بذلك رسول الله يق وعليا عقكئلة : النب الشاهد, وعلىٌ المشهود. 


عر جم ١‏ رس سل 


7 - يل؛ فضص: بالإسناد يرفعه إلى جابر يدك في قوله تعالى : «أفمَن كان عل بَيْنَقَ من 
رَيَهِ- ومْلُوهَ شاهدٌ ينه » قال: البيّنة رسول الله 825 والشاهد على بن أبي طالب غئ . 
ات واد أصعنب لَه صب ألنَارٍ © الآية وفيه حديث طويل»ء را أنْ علي 

بن أ بى طالب ظظكئة هو المنادي وهو المؤذن والمنقذ . وكذلك فوله تعالى + #واستيع بوم سناد 
ا وفي قوله تعالى : #رَكَقَ 2 ومين بن آلْهنَالَ 4 بعلي تكئلاز وقد ذكروا فيه 
روايات كثيرة؛ وسثل الصادق تَقكئية عن القرآن. فقال: فيه الأعاجيب» ومنه قوله تعالى : 
إن علياً للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى» ولكنها قراءة نفيت عنهاء وإن كان أقرّ بها 
الجاحدون. وقال أبو عبد الله عكلةة : إِنْ الرجل المؤمن إذا صارت نفسه عند صدره وقت 
موته رأى رسول الله يقول: أبشر أنا رسول الله نبتّكء ورأى على بن أبي طالب فيقول: أنا 
الذي كنت تحيّني» أنا أنفعك» ٠‏ فقلت: يا مولاي من يرى هذا يرجع إلى الدنيا؟ قال: إذا رأئ 
هذامات؛ وقال : وذلك في القرآن في قوله تعالى : «القيت اموا مَحكَاوا يتش 9 لهم 
البشرئ في الْحيزة اليا وف الآخْرَة لا بَدِيلَ لكل أنه ديك هو الفوز المَطيم 49 قال : 
يبشرهم بمحيّته إيّاه وبالجئّة في الدنيا والآخرة» وهي بشارة إذا رآها أمن من الخوف20. 


” - وبالإسناد يرفعه إلى المقداد بن أسود الكندي قال: كنا مع رسول الله يبن وهو 
متعلّق بأستار الكعبة؛ وهو يقول: اللهمّ اعضدني واشدد أزري واشرح صدري وارفع ذكري ؛ 
فنزل جبرئيل 32 وقال: اقرأيا محمّدء قال: وما اقرأ؟ قال أقرأ: «ألم نشرح لك صدرك؛ 
ووضعنا عنك وزركء الذي أنقض ظهرك؛» ورفعنا لك ذكرك» بعل صهرك» فقال: 
فقرأها ييه وأثبتها ابن مسعود في مصحفه فأسقطها عثمان7'. 

الحو لا ا ويه وو ولوقي ل واي 


21 2 
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ومحمد الباقر تكدلا : لما لما أنزلت هذه الآية + يكاما الرّسولٌ بِلِمْ مآ أَنِْلٌ كيلك من رَيك4 أخذ 
النبى ننه بيد على نقتي فقال : من كنت مولاء فعليٌّ مولاه الهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. قوله تعالى : #وَإنّ الْنِينَ لا مورت الْآحْرَو عن الصَرْطٍ لنكبوَ» يعني صراط محمّد 
وآله يإِيكْلادٍ قوله تعالى : < أت ,َعَدَمه يعدا ادير لَوِو» هو علن تكله . قوله تعالى : «مَلَمٌ 

عل إل يَاسِينَ» قال ابن السائب آل يس آل محمد نوكلاه . قوله تعالى : طثل ل أَستدكٌ عه أَجرا إل 
ان 4 ف لحني حل الس اد ان قال ل زو اطع رعلا دوا يوب0؟. 


وأكاها أزودة التحافظ ابوك اسعووه مواسى اموي غآنا ذاكزه ايقيا عن سنا تنه وها 
توفيقي إلأ بالله عليه توكلت وزله أننتة قال برقع يستلو عن اب عات قالزنا فى 
القرآن آية وفيها « ييا ألْدرت ءَ'مَنُوً» إلا وعلى رأسها وقائدها. وروي عن على 2 
قال نزل القران آرياعا: فربع فيناء وربع في عدونا. وربع سير وأمثال وربع فرائض 
وأحكام. ولنا كرائم القرآن» وعن ابن عباس : ها نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في 
عليّ غلكئل: . وعن مجاهد: نزل في علي ييل سبعون آية؛ وعن أبي جعفر نكيه < انا 
ل ل في أمر علي نقكتة وعنه 9 وَيْْتِ كُلَّ ذى َضْلٍ مَصْلٌ» 
قال: على بن أ بى طالب تاكئلة . «أنا وَمَن أتَََنى» على بن أبي طالب وآل محمّد نكل . 
أن بنك أن أل َك ين َك ند على بن أ بى طالب طئلاة . وقوله تعالى : 8 يِتأيها ألذيرب 
َامَنُوا# عن أ بن عباس : ما نزلت' : <كأئها ادرب ءاء مَمُوأُ» إلأ وعلى أميرها وشريفها . وعنه : 
ما ذكر الله في القرآن 8 تأيه أَلَّذِح ءَامَُاُ» إل وعلئٌ شريفها وأميرهاء ولقد عاتب الله 
أصحاب محمد ون اهن الفراخوما كز هنا إلا يشير :وعنه كله زليه إلا كان 
على رأسها وأميرهاء وفيه: ولقد أمرنا بالاستغفار له. وعنه مثلهء وفيه: رأسها وقائدها . 
وعن حذيفة : إلآ كان علىٌ لبها ولبابها . وعن مجاهد: فإِنْ لعلي سابقة ذلك لأنّه سبقهم إلى 
الإسلام. وعن ابن عبّاس : إلآ وعلىٌ شريفها وأميرها. 

قوله تعالى: ظفى بوت أَدِنَ أَنَّهُ أن رفم ينك 4 عن أنس وبريدة قالا : قرأ 0 
الله يجيه طني بوت أن لَه أن ترْفَم» إلى قوله : « القلومت وَالْأَبْصَمْ » : فقام رجل فقال: أي 
بيوت هذه يا رسول الله؟ قال : بيوت الأنبياءء فقال أبو بكر ا 
لبيت على وفاطمة يَإيتية -؟ قال: نعم من أفاضلها . قوله تعالى : 9 كيبا أَلَّذِنَ “امنوأ لا محرموأ 
طَبْباتِ طَبْبَتِ مآ أحَلَّ أنّهُ نكن » قيل : كان علي ته في أناس من أصحابه على تحريم الشهوات 
نندت ومن قناذة أن علا وجتدا قاين الصحابة مدن عنما بن لفون إراذوا أن تخلوا عزن 


الدنيا ويتركوا النساء ويترهّبوا فنزلت. وعن ابن عبّاس أنها نزلت في علي وأصحاب له 
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قوله تعالى : #وَآلنَجِ دا هئ )ما صَلَّ صَاسَك وما عون (وي) وا يلق عَنِ الموف (2]» عن 
حبّة العرني : لما أمر رسول الله يلي بسدّ الأبواب التى في المسجد شق عليهم» قال حبّة : 
إني لأنظر إلى حمزة بن عبد المظلب وهو تحت قطيفة حمراء وعيناه تذرفان ويقول: أخرجت 
عبّك وأبا بكر وعمر والعبّاس وأسكنت ابن عمّك» فقال رجل يومئظٍ: ما يألو في رفع ابن 
عمّهء فعلم رسول الله وي أنّه قد شق عليهم» فدعا: الصلاة جامعة» فصعد المنبر» فلم 
يسمع من رسول الله 05 خطبة كان أبلغ منها تمجيداً وتوحيداً فلمًا فرغ قال: يا أيّها الناس 
ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم وأسكنتكم؛ وقرأ ل وَألنَجْرِ إِدَا مَرَى» إلى قوله 
تعالى : 8 إن هر إلا و يون . 

قوله تعالى : ظثْل يه آَنَدَي عي لجنا إلا الْموَةَ في الْمُرنْ» عن ابن عبّاس قال: سئل رسول 
الله يق : من هؤلاء الذين يجب علينا حبّهم؟ قال: علىٌ وفاطمة وابناهما - قالها ثلاث 
مرّات - ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ته . 

قوله تعالى : #وَإِنَّ أن لا وموس بِالأْرَوَ عن الصَرط لتتكبوب» عن على فلك قال : 
اكبون عن ولايتنا . 

قوله تعالى : لمن جَآه ِلْسََد قلَمُ حير ينها وهم ين فرع بويد “امون (9) ومن جَآهُ ِالسَيَ هَكْبنْ 
يُجُوهُهُمْ في ألنَارٍ قال على علكئة : الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا . 

قوله تعالى : 9 وَبدَىَ أب العاف ربالا يفوتم سبسنغ» عن على غكئ: قال: نحن أصحاب 
الأعراف» من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنة. 

قوله تعالى: هَلْ يَسْتَوى هُرٌ وَمَن يَأْمْرٌ بِالْمَدْلِ وَهُوَ عَلَ مر مُسْتَقِيو» قيل: هو 
على تلب . قوله تعالى : 8 إِنَّمَا بريد أله يذهب عَنْحكُم ألرجْس» الآية وقد تقدّم ذكر ما 
أوردته أمّ سلمة وعائشة وغيرهما في ذلك» وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ذلك من عدّة 
طرق لعلّها تزيد على المائة» فمن أرادها فقد دللته . 

قوله تعالى : #أفمن وَعَدنَهُ وعدا حْسَنا فَهَوَ لَفِهِ» عن مجاهد: نزلت في على وحمزة. 
تولك دعاق 18 إن مد تدعق الزن اننا مَعَوِوًا التق حت ترويين قا امار كدير 
نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث حين بارزوا عتبة وشيبة والوليد قرآن فأمًا الكمّار 
فنزل فيهم 8 هَدَان حَصْمَانِ أخْتصَمُوا في رَيم4 إلى قوله: «عَدَابت ألْحَرِيقٍ4 . وفي علي 
وأصحابه 8 إنَّ أنه يُدَخِلُ اللِينَ امنا وَعَمِلُوا ألصَلِسيْ؟ الآية. 

قوله تعالى : « وَارْكَعُواْ مَمّ كيين عن ابن عباس : نزلت في رسول الله وعلي خاصة» 
وهما أوّل من صلى وركع . 

قلت : هذا ما نقلته مما نزل فيه تكنلاة من طرق الجهمورء فإن العرّ المحدّث كان صديقنا 
وكنًا نعرفه» وكان حنبلى المذهب؛ وابن مردويه وإن كان قد جمع كتاباً في مناقبه ك8 


1" - باب / جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه صلوات الله عليه 1غ م 





اجتهد فيه وبالغ فيه أورده ولم يأل جهداً فقد أورد فيه مواضع لا تقولها الشيعة ولا يوردونها 
ولم أذكر نزول القرآن فيه من طرق أصحابنا دفعا للمكابرة» واستغناء بما نقلوه من مناقبه عليه 
الصلاة والسلام. (شعر): 

قال فيهالبليغماقالذوالعينَ فكلبفضلههمنطيق 

وك اك :ايدو نم مك إن فنا . لمي كبا تقول ال 0 

أقول: فرّقت سائر مارواه عن الحنبلئ وابن مردويه على الأبواب المئاسبة لها. 

6 - كشف: روي في قوله تعالى : «قائيوم اَذ مواد الاي 2 ون (ي) عل الأرابك 
َظرونَ (3)» قيل : نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وغيرهم من 
مشركي مكّة؛ كانوا يضحكون من بلال وعمّار وغيرهما من أصحابهما ؛ وقيل: إن على بن 
أبي طالب طلم جاء في نفر من المسلمين إلى رسول الله يه فسخر منهم المنافقون 
وضحكوا وتغامزواء وقالوا لأصحابهم : رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منهء فأنزل الله تعالى 
الآية قبل أن يصل إلى النبي 8896 وال راكاد لمحل ريدي 1 د 

عَيِهِ لَمْيَا إلا الْمَوَده فى الدرين » قالوا : هل رأيتم أعجب من هذا؟ يسمه أحلامنا ود يشتم آلهتنا ويرى 

قتلنا ويطمع أن نحيّه؟ فنزل #قُلٌ ما سَأَلتَكُم ينْ أَجْرٍ 3500 لأن 
منقغة الموةة تعود عليكم وهو ثوات: الله تعالى ورضاة: 

وروي في قوله تعالى : « وَقِمُوْر َم نوو يعني عن ولاية علي تكئلاة وقوله تعالى : لآم 
حَيب الْدنَ لعرّحوأ الات أن جَسَلَهُرْ كلْدِينَ اموأ وعملوا لصحت سواك عَيهْم وَمَمَائيج سل مَا 
455 قل : نزلت فى قلة بدر فى بعمرة وهان وغييدة بن الحاوتة لجا ترزوا لقتال عتبة 
وشيبة والوليد. 

قوله تعالى. طالْمَدَ ووس أنه عَن الْمُؤْمييدت إذ يَابموبلك عت 5 نزلت في أهل 
الحديبية» قال جابر: ا ا نتم اليوم خيار أهل 
الأرض» فبايعنا تحت الشجرة على الدوت» فهنكث لل حزين قيس وكان ماق وأو 
الناس بهذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكإز لأله تعالى قال: «وأتبهمٌ ممما 
يبان يعني فتح خيبر» وكان ذلك على د يد علي بن أ بى طالب لشي . 

قال روي التيد آبوطالت اا ل عار بن عاد قال: قال رسول الله عن 
لعلى غكئلة : من أحبّك وتولآك أسكنه الله معناء ثمّ تلا رسول الله وَتتقة 9 إن اْيَقِينَ في جَدتِ 
9 ف مَفْمَدِ سِدَقٍ عِندَ مَليك مُمتَرر 49 . 
قوله تعالى : « ينما آلَّدِنَ “امنأ إذَا جيم الرسُولٌ َقََمُوأ بين يد موس صَدَقَدَ 4 وقد تقدم ذكر 
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هذه الآية: والأمّة مجمعون أنّها نزلت ولم يعمل بها أحد غيره؛ ونزلت الرخصة. 

قوله تعالى: يكأيًا لي إِدَا هك الْمُؤْممَتُ بِبَايمََكَ» روى الزبير بن العرّام قال: سمعت 
رسول الله ا اه 
ابن أبي طالب تئلاة أوَل امرأة بايعت . 

وروي عن ابن عبّاس أنّ عبد الله بن أي وأصحابه خرجوا فاستقبلهم نفر من أصحاب 
رسول الله عقي فقال عبد الله بن أبن لأصحابه: انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء عنكم: 
فأخذ بيد علي ظِة وقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه. سيّد بني هاشم ما خلا رسول 
الله فقال علينٌ صلوات الله عليه : يا عبد الله اتق الله ولا تنافق» فإِنْ المنافق شر خلق الله 
فقال: مهلاً يا أبا الحسنء والله إنّ إيماننا كإيمانكم» ثم تفرّقوا؛ فقال ابن أب لأصحابه : 
كيف رأيتم حم ما ذعلت؟ فأئرا عليه خيرء ونزل على رسول اله له (وإذا لَه ل اتنا 
قَالُوَأ ءَامَنَا 6 عَلََا إل سَيطِينِيَ قَالوآ إنَا ممَكُم إِنَمَا حَنّ مُسْتَبْرِمُونَ 4 فدلت الآية على إيمان 
على تيئة ظاهراً وباطناً. وعلى القطع بقوله في أمر المنافقين. 

وقوله تعالى : «أقمَن كان عَلَ بَِنَةِ ين ريه ولو سَاهِدٌ يَنْهُ4 قال أبن عبّاس: هو علي 

شهد النبي 06 وهو منه. قوله تعالى: 9إنَّ اديت عَامَنُواْ وَعممِنُوا ألصَديِحَتٍ سَمَِجَعَلُ هم 
لحن وداه قال ابن عباس : هو علي بن أبي طالب ظكاية . وروى زيد بن علي عن آبائه عن 
على تك قال : لقيني رجل فقال: يا أبا الحسن أما والله إني أحبّك في الله فرجعت إلى 
رسول الله يوي فأخبرته بقول الرجل فقال : لعلّك صنعت إليه معروفاً فقال: والله ما صنعت 
اله هرون + فقال رسول الله عنقي : الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تتوق إليك 


- أ بل يذ عع الي 


بالمودّة» فلزلت . قوله تعالى : هين الْنمنِنَ بال صَدَهُوا ما عَْهَدُدا الله عله هيِنْهُم من قَصَى بم 
بهم بن ير 4 علي بن أبي طالب كذ مضى على الجهاد ولم يبدل ولم يغيرا'٠.‏ 
1 - كنر: زرف ابن همردذويه بإسناذه عن رجاله مرفوعاً إلى م محمد سس 0 
الباقر لف : أنه قال في قوله تعالى : ج ينانا اودعتنا سْتَِيوا ينه وَللرٌسول إذا دعاكم 
ب 00 وذكر عل بن بوسف في كتاب تهج الايمان قال 
ذكر أبو عبد الله محمّد بن علي بن سرّاج في كتابه في تأويل هذه الآية حديثً يرفعه بإسناده إلى 
غبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله وز ينه : يا ابن مسعود إِنّْه قد نزلت في علي آية هوَأتَّهوا 
ننه لّا مين أن طَلُوأ نكمم حا 2ه رانا عرد عكها زد للف خا كله الظليةة ؛ فكن لما 
اقول واعباً وعتي مؤدّياً. من ظلم عليًاً مجلسي هذا كان كمن جحد نبوّتي ونبوّة من كان قبلي » 


١‏ لم 
يج سوا 









.5١1١ كشف الغمة؛ ج ”7 ص‎ )١( 


1 - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه بع م 


فقال له الراوي : يا أبا عبد الرحمان أسمعت هذا من رسول الله ظكئلة ؟ قال : نعم» فقلت له : 
فكيف وكنت للظالمين ظهيراً؟ قال: لا جرم حلت بي عقوبة عملي. إني لم أستأذن إمامي كما 
اتتاذه عندت وَعتاز وسلفان» ونا انتتتفر الله واتوب له 

وقوله قغالن :خا رتكا نيك كل شد قن إلى وتو نزقم لتق رن أشر بتشيزرة #تأويله ها ذكزه أبو 
عبد الله الحسين بن جبير ينه في نخب المناقب روى حديثاً مسنداً عن الباقر 22 في هذه 
الآية؛ قال: يسألونك يا محمّد أعليٌ وصيّك؟ قل: إي وربي إِنْه لوصني 7" . 

ونقل ابن مردويه عن رجاله بالإسناد إلى ابن عبّاس أنه قال: إِنْ قوله تعالى : #أفمن يعد أسَآ 
أَنلٌ إِليِكَ ين رَيكَ َلَنُّ هو على بن أبي طالب ظيكئنا ٠‏ تأويله ما ذكره أبو عبد الله الحسين بن 
جبير في نخب المناقب قال: روينا حديثاً مسنداً عن أبي الورد الإمامئ المذهب عن أبي 
جعفر يَئئاة قال : قوله جوت : «أْفس يعلد نا أ إِليِكَ ين رَيكَ 4 علي بن أبي طالب غقكئلة 
والأعمى هنا هو عدوّهء وأولو الألباب شيعته الموصوفون بقوله تعالى : #ألِنَ بوفُون مهد أله 
ولا يَْصُونَ اليتق المأخوذ عليهم في الدين بولايته يوم الغدير9. 

قوله تعالى : ظوَآمْرِتِ لم مَنَلا يَمْْنِ جَمْلَا لأمرهما نين مِنْ أَعْسّبٍ» الآية. معناه ظاهر 
وباطن »: فالظاهر ظاهر. وأمًا الباطن فهو ما ذكره محمّد بن العبّاس كد قال: حدّثنا الحسين 
أبن العباس. عن محمد بن الحسينء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان. 
عن القاسم بن عروة» عن أبي عبد الله تاي في قوله يوق : طوَآمْرتْ لم متلا َمل قال : 
هما عليٌ تقككة ورجل آخر؛ معنى هذا التأويل ظاهرء وهو يحتاج إلى بيان حال هذين 
الرجلين . وبيان ذلك» أن حال على نئل لا يحتاج إلى بيان: وأمًا البحث عن الرجل الآخر 
- وهو عدوّه - فقوله : «جْمَلَا لِأَمَرِهَا جَنّينِ» هما عبارة عن الدنياء فجنّة منهما له في حياته» 
والأهرى تداس لفيعه وفاتة» أ كافر برالدتنا دن الموم يويح الكافره «ر لط جم 
الجئّتين له لأنه هو الذي أنشأها وغرس أشجارها وأجرى أنهارهاء وذلك على سبيل 
المجاز؛ معنى ذلك أن الدنيا يستوثق له ولأتباعه ليتمتّعوا بها حتى حين. ثم قال تعالى : 


ا 


واس بور م عر 2 ا سا7 
7 . نفّرًا» أي عشيرة وأعوانا ِرَدَعَلَ جَنََّمُ4 أي دخل دنياه وأنعم فيها وابتهج بها وركن 
إليها ظوَهُرٌ ظَالِمٌ لنَنَيِدء> بقوله وفعله؛ ولم يكفه ذلك حتّى قال: لما أَظنٌ أن يَيدَ مذو أَبَدَاي 


أي جنّته ودنياء ثم كشف عن اعتقاده فقال : رمآ أَطْنْ ألصَاعَةَ فَايِمَهَ ولي رُدِدت إِلّ رَن» كما 
تزعمون أنتم مردّأ إلى الله «لَأْجِدَنَ حا يُنْهَا» أي من جته «مُنقَبًا4 فقال له صاحبه وهو 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص ١98‏ في تأويل الآية 760 من سورة الأنفال. 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 77١‏ في تأويل الآية 07 من سورة يونس. 
(9) تأويل الآيات الظاهرة: ص 778 في تأويل الآية ٠١‏ من سورة الرعد. 


نان بحار الأنوار / ج83 





علئٌ طَلكئلة : « َكَرَت الى َلَقَكَ من ثاب ثم من نطمَق م سوك رعلا (2) لكِنَا هْو لَه رق معنى 
ذلك: أنت كفرت بريّك فإنّي أنا أقول: «هو الله ربي وخالقي ورازقي» ولا أشرك بربّي أحداً 
"ثم دله على ما كان أولى لو قاله» فقال: «وَلْوْلَآ إذ مَعْلْتَ بسك قلت مَاسَاءْ ألَّمع كان في جميع 
أموري» ولا قرّة لي عليها إلآ بالله . 

ثم إنّه قكتل أرجع القول إلى نفسه فقال له: «إن تَرَنِ نا أن نك مالا وَوْدَا» أي فقيراً 
محتاجاً إلى الله تعالى» ومع ذلك #فَمَسَى رق أن يُؤْبيّنِ حيرا من َنَّيِكَ» ودنياك في الدنيا بقيام 
ولدي القائم دولة وملكاً وسلطاناًء وفي الآخرة حكماً وشفاعة وجناناً ومن الله رضواناً» 
#وَبْرْسِلَ عدبا أي على جنّتك « حُسْبَانَا من أَلسَّمَاهِك أي عذاباً ونيراناً فتحرقهاء أو سيفاً من 
سيوف القائم ملل فيمحقها هفَنْصيحَ صَّهِيِدًا# أي أرضاً لا نبات بها ْنَا أي يزلق الماشي 
عليها 9 وَأْحِيط يمرو » التي أثمرتها جنته » يعني ذهبت دنياه وسلطانه 8 فَاصبح يقَلْكُ كُنَيَهِ عل مآ 
أن ذه من دينه ودنياه٠‏ وآخرته و َوه على رشبا يول تت ل أخرف ير داوم تكن لم 
فِنَّدك ولا عشيرة 8« يتصروتم ين دون أنه وما كان منتصرًا» . 

ثم نه سبحانه لما أبان حال على تكئية وحال عدؤه بأنّه إن كان له في الدنيا دولة وولاية 
من الشيطان فإنْ لعلى تب الولاية في الدنيا والآخرة من الرحمانء» وولاية الشيطان ذاهبة 
وولاية الرحمان ثابتة» وذلك قوله تعالى: 9 هنالِكَ اليه نه وروي أنها ولاية علي تكئنة 
وهو ما روأه محمد بن العياس ة » عن محمد بن همام؛ عن عبد ألله بن جعفرء عن محمد 
ابن عبد الحميد» عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة الثماليء عن أبي جعفر ك2 قال : 
قلت له : قوله تعالى : 8 هَنَالِكَ الوليه لَه لحي هو َب نابا وَسَيْرُ ع4 قال: هي ولاية علي نكل 
هي خير ثواباً وخير عقباً أي عاقبة من ولاية عدوّه صاحب الجنّة التي حرّم الله عليه الجنّة ؛ ويؤيّده 
ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب يدثه عن الحسن بن محمّد عن المعلى » عن محمّد بن أورمة, 
عن على بن حسان» عن عبد ال رحمان بن كثير ؛ عن أبي عبد الله غللكئلاة قال: سألته عن قوله 
تعالى : « هِنالِكَ الوليَهُ َه لق » قال : يعني : الولاية لأمير المؤمنين ث2 هي الولاية يله17 . 

- كنزه قوله تعالى : « قَالَ رَبّ أ لي صَديك (9ك) وَمَيْر ني أمرى (3» الآية قال محمّد 
ابن العّاس د حدذّثنا محمد بن الحسن الخثعمء عن أسماء بنت عميس قالت: رأيت 
رسول الله يتك بإزاء ثبير وهو يقول: اشرق ثبير اشرق ثبيرء اللّهمّ إني أسألك ما سألك أخي 
موسى : أن تشرح لي صدري» وأن تيسّر لي أمري»؛ وأن تحل عقدة من لساني يفقهرا قولي» 
وأن تجعل لي وزيراً من أهلي عليا أخي. اشدد به أزري: وأشركه في أمري» كي نسبّحك 
كثيراً ونذكرك كثيراء إِنّك كنت بنا بصيراً . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 187 في تأويل الآية الا من سورة الكهف. 


6" - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه وم 





وروى أبو نعيم الحافظ بإسناده عن رجاله عن ابن عبّاس قال: أخذ النبئ 25 بيد علىّ 

بن أ بي طالب عَلكيلة وبيدي ونحن بمكة» وصلى أربع ركعات ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : 
ا 0 
وأنا محمّد نبيّك أسألك» رب اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري» واحطل عقدة من لساني 
يفقهوا فولي ؛ واجعل لي وزيراً من أهلي علي بن أبي طالب أخي» اشدد به أزري» وأشركه في 
انز قال انق هثامن؟ تيمك فنافيا بنادى” يا احخنل قد اومف ]و00 

مده عن أبي نعيم مثله . (ص 07107, 

4 - كنزة محمد بن العبّاس ؛ عن محمد بن همّام؛ عن محمّد بن إسماعيل العلري» عن 
عيسى بن داود : عن أ ا اير قال : سألت أبي عن قول الله وبق : 
يَوْيِذِ بَيّمت ألَايىَ لا عِرْحَ أذ قال: الداعي أمير المؤمنين لكل ("). 

8 كنئزة محمد بن العبّاس. عن الحسن بن علي بن الوليد» بإسناده عن النعمان بن 
شر قال الأ دحت للد عار 1 بى طالب غكئة سمّاراً إذ قرأ هذه الآية « إِنَّ از 
سَبَكَتْ لَهُم يَنَا الْحُتَوَي فقال: أنا منهمء رأقدف الفلاة تزنت. زفقل التسحد وهو 
يقول + ل كنوه عيتها تند ونا نكيت انقو كرتو 4 قر امور 

وقال أيضاً: حدّئنا إبراهيم بن محمّد بن سهل النيشابوري يرفعه إلى ربيعة بن قريع قال : 
كنا عند عبد الله بن عمر فقال له رجل من بني تميم يقال له حسّان بن وابصة: يا أبا عبد 
الرحمان لقد رأيت رجلين ذكرا عليًا وعثمان فنالا منهماء فقال ابن عمر: إن كانا لعناهما 
فلعنهما الله تعالى » ثم قال: ويلكم يا أهل العراق كيف تسبّون رجلاً هذا منزله من منزل رسول 
الله وله ؟ ‏ 0 
أذين سيقت لهم من الله الحسدى ما لها مرة يسى بذلك هذا لها 0 

ليوو يد ين ل 0 ؛ عن حسجاج بن المنهال 
بإسناده عن قيس بن عباد» عن على بن أ بى طالب 28235 أنه قال : أنا أُوَل من يجثو للخصومة 

بين يدي الرحمانء وقالا ين رضي « لتتهذه الآية؛ لإعتل خشيل الى 427 
وهم الذي تبارزوا يوم بدر: على» وحمزة وعبيدة؛ وشيبة وعتبة والوليد!*) 


١‏ -فرة عبيد بن كثيرء عن محمد بن مروان: عن عبيد بن يحيى بن مهران؛ عن محمّد بن 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 7١15‏ في تأويل الآية 8؟ من سورة طه. 

(0) تأويل الآيات الظاهرةء ص 5١١‏ في تأويل الآية ٠١4‏ من سورة طه. 

(6) - (1) تأويل الآيات الظاهرةء ص 757 في تأويل الآية 1١7‏ من سورة الأنبياء. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة: ص 77*08 في تأويل الآية من سورة الحج . 


كوم بحار الأنوار / جلا 





الحسين » عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول الله يتنقة ا 
الذي نزل به جبرنيل على محند مسرل الي أنْصَنت ار ار و مه 
لصَالْينَ4 قال : شيعة على الّذين أنعمت عليهم بولاية على بن أ, بي طالب غكئلة لم تغضب 
00 

1ل - فر عن جعفرء عن أحمد بن الحسين» عن محمّد بن حاتم » عن يونس بن يعقوب 
ا 1 الما ل الي ا 
فذلك اليسر أمير المؤمنين على بن أبي طالب تكله 9 . 

/ - فره عن الحسين بن عليَ» عن أبي سعيد» عن عبد الله بن خراش ٠‏ عن العوّام بن 
حوشب ؛ عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن : « يَكأَيُهًا الذيرت ءَامَنْوأ» فإن لعلى سابقته 
وفضيلتهء لأنّه سبقهم إلى الإسلاء0” . 

4- فره عن جعفر بن علي ؛ عن الحسن بن الحسين» عن إسماعيل بن زيأد؛ عن جعفر» 

عن أبيه قال: ما نزل في القرآن <يَتأيُهَا ألَذِيت اموا إل وعلى أميرها وشريفها». 

0- فر؛ عن جعفر بن عبد الله ؛ عن إسماعيل - يعنى ابن أبان - عن يحيى بن ثعلبة» عن 
على بن نديمة» عن عكرمة يقول: والله الذي لا إله إل هو ما نزلت آبة ل يَكأيُها ديرت مَأ 
إل كان على بن أبي طالب تلكئلة سيّدها وشريفهاء وما بقي أحد من أصحاب رسول 
الله ينه إلا وقد عوتب في القرآن غيرو0* , ْ 

1 - فره عن أحمد بن موسى؛ عن مخولء عن عبد الله بن عليّ» عن الأصبغ قال: 
-00 00 الله ييه يقولون: ما أنزل الله في القرآن الكريم «يَأيَّا اليرت 

موا إلا كان على بن أبي طالب تقكئة رأسها0" . 

فرع الحسينين سيد اده من جعفر من أ :في قوله : « اليو أ كلت لم 
بنك وَأَمَمْت عَليَكُمْ يمْمَتى > قال : نزلت في على بن أ بي طالب نط2 وخخامة دون النات 7 

- قر: عن جعفر بن محمد» 000000 عن عمار بن 
مروان؛ عن منخل بن جميل» عن جابر » عن أبي جعفر فكلة _--2 : «دََئْرِ ليت 
امَو وَعَِنُوأ ألصَديِحَتٍ» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على بن أبي طالب غئئيه 


.٠١ ص 05 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 

(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ؟” ح 78. 

(6) - (5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 59 ح ”. 
(5) - (5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 5١٠‏ ح 0ا-م. 
(0) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١١5‏ ح 4؟17. 


1" - باب /جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه نون 





والأوصياء من بعده وشيعتهم؛ قال الله تعالى :هط أ َل تجرى ين مد عي 
الآية؛ وأمًا قوله > « يَضِلُ بوء حكثرا وَيَهِدِى بدء اكيراك قال: فهر على بن 
طالب نوكيه يضلّ به من عاداه ويهدي به من والاه « وَمَا يضِلُّ يو» يعني 0 
لْتَسِقِنه يعني من خرج من ولايته فهو فاسق وقوله: « فَإِمًا َبَتَك بن هده فهو على بن 
6ه » وقال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «بئسما اشتروا به أنفسهم 0 

بما أنزل الله بغياً في علي بن أبي طالب" « هآو عضب ع حَصَسيْ يعني بني أمية« وَإِلْكفر 
عَدَابُ هك في حقهم'". 

4 -كنزه قوله تعالى : « فَأمَامَنْ أوق كتَبَمْ سيوج الآية ابن مردويه عن رجاله عن ابن 
عباس قال: هو علي بن أبي طالب كته . 

وقال محمد بن العبّاس : حدذثنا محمد بن الحسينء عن جعفر بن عبذ الله المحمدي» عن 
كثير بن عيّاش. عن أبي الجارود» عن أبي جعفر تإكئية في قوله يون :< تَأَنَامَنَ أوفء كلبَهُ 
سي إلى آخر الكلام نزلت في علي نئلو وجرت لأهل الإيمان. 

وروي أيضاً عن محمّد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ؛ عن الحسين بن سعيدء 
عن خمروين علمان ب عن سان بن بسديرء عن ايدان ني ثرله جهن :< كََمَامَنَ أوق> كتبم 

بمبنو- فيقول هام أفوا كتبيته قال : هذا أمير المؤمنين تركئلة ومعنى قوله :« هادم أكر وه هذا أمر 

منه للملائكة معئاه : هاؤم أي خذوا كتابي اقرأ وه لك ررد بل ع العا 


”لم كره و ل ا الصائغ) عن 0# 
تعالى 7 بعبركة أن 4 قال: أوفوا وان عل ونأ يي 00 

١‏ - كنزو روى الوشائ عن محمّد بن الفضيل؛ عن الثمالي قال: سألت أبا 
جعفر ظاتئة عن قوله تعالى : « وَإِذَا قِلَ لهم أرْكمُوا لا ركمو قال: هي في بطن القرآن: وإذا 
قيل للنصًّاب : تولُوا علياً لا يفعلون!؟). 

فره أبو القاسم العلويّ معنعناً عن الثمالي مثله. ١‏ ج ”اص ااه ح 2584. 

بيان: على هذا التأويل المراد بالركوع الخضوع والانقياد مجازاًء أو أطلق على الولاية 


. 78-١17 ص 0 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 

(؟) تأويل الأيات الظاهرة؛ ص 197 فى تأويل الآية 14 من سورة الحاقة. 
(*) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 088 ح 18. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة» ص 77 في تأويل الآية 44 من سورة المرسلات . 


مام بحار الأنوار / 72 





كناية؛ لكونها شرط صحّحتهء أو المعنى إذا قيل لهم اركعوا ركوعاً صحيحاً لا يأتون بهء إذ 
ركوعهم بدون الولاية غير صحيح» والأوّل أظهر ؛ قال البيضاوي: ©وَإِدَا قَلّ له أَرَكما» 
أطيعوا واخضعواء أو صلَوا واركعوا في الصلاة» وقيل : هو يوم القيامة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون . 

7 - فره عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي الجارود قال: سمعت أبا 
جعفر تَلكئلاة يقول حين 0 «ألوْمَ أكملتُ لك دبك وَأمَمَتُ عَلَيم يعَمَى» قال : 
فكان كمال الدين بولاية على بن أبي طالب تيه 2 . 

جكررو سه و الت وهر اتسين ين جمد قن بسقد بن كوس ل برضن 
ابن يعقوب عن عبد الرحمان بن سالم» ال في قول الله تعالى: 8« يكأبها 
لش التْطييدُ» قال: نزلت في على بن أبي طالب غئية 9 . 

بيان: أي المخاطب بها عل تيه » أو المراد بالمطمشة المطمئئة بالولاية كما ورد في 
أخبار أخر. ١‏ 

4 - فره جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن أبي جعفر ميلا في قوله تعالى : «سّهِد أله 
ند ل إِلَهَ إلا هْوَ وَالملتهيكَة وأونوا اليل كَابِمَا بالقِمْطا» قال هو كما شهد لنفسه. وأمًا قوله: 
بريه امو بج ركم نعم ربدي و موه 
وأمًا قوله: «وأولُوا لل ما بِالْتِمْيد» فإن «أولوا العلم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والأرصياء ته هم قي بالقسط كما قال ا. القسط هو العدل في الظهر: هو محمّد 
والعدل في البطن هو على بن أبي طالب تقكئة 9 . 

- قر جعفر بن محمد الفزاري معنعناً عن جابر تنك قال قرأت عند أبي 
جعفر تيلا هين لك مِنّ الْأَمر سي » قال : فقال أبو جعفر يكيلا : بلى والله لقد كان له من 
الأمر شيء وشيء» فقلت له : جعلت فداك فما تأويل قوله 07-7 إث 
رسول الله ونه حرص على أن يكون الأمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيل من 
م ا و ووو ا ولي 1 
أحلّ كان حلالاً إلى يوم القيامة» وما حرّم كان حراماً إلى يوم القيامة!؟؟. 

بيان: أي على أن يجبر الله الناس على الانقياد له اكئلاة . 

5 - فره على بن أحمد بن خلف الشيباني معنعناً عن ابن عبّاس صلله قال: بينما 


759 ح 59. (؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ ١١9 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
ص "لا ح 21. وكلمة [هو محمّد] ليست فيه.‎ ١ تفسير فرات الكوفي. ج‎ )*( 


انا - باب / جامع في سائر ت النازلة في شأنه صلوات الله عليه وه 
ال ا ا ل 


النبى 885 وعلي بن أبي طالب عب بمكّة أيَامِ الموسم إذ التفت النبي عه إلى 
على تك زقال + هنا لك وطري للكنا آبا اسن إنْ الله قد أنزل على آية محكمة غير 
متشابهةء ذكري وإياك فيها سواء, فقال : « الوم أكمات لم دينَكُ وَأَممَث عَلَيَُم يمت وَرَضِيِتٌ 
لَك الإسلم دينا» - بيوم عرفة ويوم جمعة -» هذا جبرئيل يخبرني عن الله تعالى أن الله يبعك 
وشيعتك يوم القيامة ركباناً غير رجال على نجائب رحائلها من النور» فتناخ عند قبورهم» 
فيقال لهم : اركبوا يا أولياء الله» فيركبون صما معتدلاً أنت أمامهم إلى الجئة؛ حتّى إذا صاروا 
إلى الفحص ثارت في وجوههم ريح يقال لها المثيرة» فتذري في وجوههم المسك الأذفر 
فينادون بصوت لهم : نحن العلويّون فيقال لهم : إن كنتم "العلويون» فأنتم الآمنون» وللاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون!!؟. 

كنز: محمّد العباس. عن محمد بن همانء عن عبد الله بن جعفرء عن الحسن بن 
موسى» عن علي بن حسان مثله . 

م - فس؛: «ألّ نَنْسَ لك صَدْرْك4 قال: بعلي» ف فجعلناه وصيّك؟ قال: وحين فتح مكة 
ودخلت قريش في الإسلام شرح الله صدره وسره سئانك يِه قال : بعليئ الحرب 
«#الَيِدَ أنعَّسَ سَهْرَك» أي أثقل ظهرك «وَرََعَنَا لَكُ و4 قال : تذكر إذا ذكرثُ» وهو قول الناس : 
أشهد أن لا إله إلآّ اله وأشهد أن محمّداً رسول الله 06 ثم قال : « إن مَمْ لمر يرا قال : 
ما كنت في العسر أتاك اليسر 9وَدَا َفْتَ نسب » قال : فإذا فرغت من حجّة الوداع فانصب أمير 
المؤمنين ظلكئلة # ول ريك فأزْعٌب» . 

وحدثنا محمد بن جعفرء عن يحيى بن زكريا» عن علي بن حسان» عن عبد الرحمان ابن 
كثير» عن أبي عبد الله لكي في قوله: لقَدَادَْتَ4 من نبوّتك « تنس علياً علكلة وَل رَيْكَ 
زعب في ذلك7" . 

- فره جعفر الفزاري بإسناده عن أبي جعفر عَلكلة في قوله تعالى: «أل دنَس لَك 
سَدْرَةٌّ» قال: ألم نعلمكٌ مَن وصيّك(0)؟ 

5 - فرة أبو القاسم العلويّ بإسناده عن أبي عبد الله كني < ندا منت كَأَنَتٍ» علا 
للولاية9؟ , 

- قب؛ الباقر والصادق يلكت « أل نَنَسَ َك صَدْرَك» ألم نعلمك من وصيّك فجعلناه 
ناصرك يذل عدرّك الذي أنقض ظهرك. وأخرج منه سلالة الأنبياء الّذِين يهتدون؟ 2 وَرَْس أك 
ورك فلا أذكر إلا ذكرت معي 9 فَدَا فَطْتَ4 من دنياك 9 مَنسّبٌ» علياً للولاية» تهتدي به الفرقة . 


.178 ح1155. (1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ 1١1١9 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
تفسير فرات الكوفيء ج ؟ ص 2/5 ح /ا/ا وه ؟لا,‎ )4( - )5( 


م بحار الأنوار جم 





لت ٠‏ عن الرضا تلكئنة « أل ضَتْرحَ لَكَ سَدْرَة يا محمّد ألم نجعل علياً 
وصيّك لرَوسَتَنَا مَك وِرْرَك4 تقتل مقاتلة الكفار وأهل التأويل بعلي رَرَمَا 43 بذلك 
459 أي رفعنا مع ذكرك يا محمد له رتبة. 

أبو حاتم الرازي أن جعفر بن محمد 158 قرأ : #قَدَا َعْتَ فََنصّبٌّ© قال : فإذا فرغت من 
إكمال الشريعة فانصب لهم علياً إمام]0"" . 

١‏ - كنزة محمّد بن العبّاس » عن محمد بن همام» عن عبد الله بن جعفرء عن الحسن بن 
موسى » عن عاو بز سجان. من عبد الرهمات: عن أبي عبد الله لكاي قال: قال سبحانه 
وتعالى : أل د َنَْ لَك سَدْيَة4 بعلي «رَوَسَعْنَا نلك ررك 3 ايد أ نس َهِرَك )4 امن 
َينْتَ؟» من نبوّتك 9 تَنصَبٍ» عليّاً وصيًا «وَلِلَ رَيْكَ كَأتِعَب» في ذلك . 

زوك أضا مصتدين العناسن: عن محمد بن همامء بإسناده عن إبرأهيم بن هشام؛ عن 
أبن أبي عميرء عن المهلَبِيَ ؛ عن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله عَكةِ : قوله تعالى: أل 
َنَىَ لَكَ صَّدْرَة» قال : بعلي فاجعله وصيّاًء قلت : وقوله : يدا َيَفْتَ َنيَب » قال : إن الله أعره 
إذا فعل ذلك أن ينصب عليّاً وصية. 

وقال أيضاً : حدّثئنا أحمد بن القاسم؛ عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن محمّد بن علي 
عن أبي جميلة: عن أبي عبد الله عَكة قال : قوله تعالى : 9فَإدا وَيقْتَ مَأنصَبْ» علي » كان رسول 
الله ين حاجَاً فنزلت: 9تَدَا وَنْتَ تَنصَبْ» علي للناس. 

وقال أيضاً: حذّئنا أحمد بن القاسم. عن أحمد بن محمّد بإسناده إلى المفضّل بن عمر 
عن أبي عبد الله مقِكئلذ قال: لا مَفْتَ مأَنصَبَ» عليًاً بالولاية0"" . 

بيان؛ اعلم أن قراء العامّة ة اتفقوأ على فتح الصاد - من النصب بالتحريك - بمعنى التعب 
والاجتهاد» وا ع 0 د وقيل إذا فرغت من الغزو 
فانصب في الخادة: أو من الصلاة فانصب في الدعاءء وهو المرويّ عن الباقر 
والصادق يَنِكِةِ » والمستفاد من تلك الأخبار أنه كان في قراءة أهل البيت توي بكسر الصاد 
- من النصب بالسكون - ا ا 
وعدّها من بدعهم, 55 نصبه وعصبيّته » ويمكن أن يكون قراءتهم أيضاً بالفتح ويكون 
المراد الجدّ والاهتمام وتحمّل المشاق في نصب الوصئ» ويكون ما ذكروه بياناً لحاصل 
المعنى» ولا يبعد مجيئه في اللّغة بالفتح أيضاً بمعنى الكسرء أي النصب والرفع» فإِنّ كتب 
اللّغة لم تشتمل على جميع اللّغات. 


.71١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ”7 ص‎ )١( 


- باب / جامع في سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات اللّه عليه بات “ا 





-فر: ا ا ال 0 
ا بهذه الآية: « يما ناس هد جَآهَم رحن يْن نَيَكْمْ وز 
آَم نورًا مْبِيتًا > في علي بن أبي طالب تلكا والبرهان رسول الله وَنية . قوله 8 
لوت اموا اله واعتستتوا 3 قال : بولاية عل بن أبي طالب تك 9 . 

47 -فرة عبيد بن كثير معنعناً عن سلمان الفارسي يدنه قال: قال رسول الله عي يا على 
من برئ من ولايتك فقد برئ من ولايتي؛ ومن برئ من ولايتي فقد برئ من ولاية الله يا علي 
طاعتك طاعتي وطاعتي طاعة الله فمن أطاعك أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله : والّذي 
بعثني بالحقٌ لحبّنا أهل البيت أعزٌ من الجوهر ومن الياقوت الأحمر ومن الزمرّدء وقد أخذ 
اله متاق ميا أهل ابيت في أ الكتاب» لا ميد فيه رجل ولا بنقص متهم دجل ! إلى يوم 
القيامة» وهو قول الله تعالى : « يَأببا لين ميو أيليموا أله وأيليهوا الول وأو الأت ينك» فهو 
على بن أبي طالب كي 27 . 

4 -فرة محمّد بن الحسن بن إبراهيم الأوسي معنعناً عن جابر الأنصاري مقي قال: 
قال أبو جعفر ظكئلاة عن قول الله تعالى : 8 إِنَّ أَشَهَ لا يمْهْر أن شرك به»ه يا جابر إِنْ الله لا يغفر 
أن بشرك بولاية علي بن أبي طالب وطاعته» وأا فوله : « ويم م لِك ص بق نه مع 
ولايته”". 


بيان: الضمير في قوله: # به إما راجع إلى أمير المؤمنين تككلة أو إلى اللهء ويكون 
الشرك في الولاية بمنزلة الشرك باللهء والأخير أظهر . 

م -فره الحسين ب بن الننتم معنا عن ابن عتاين مي انور بتي < يتأيها لذت 2 متو أذ كرو 
يْعْمَتَ الله عَنِيَصَكُمْ إذ هَمَّ قوم 00000 2 تكن أيربه 0 أ 
قال: نزلت في رسول الله ع وعلي بن أبي طالب ظظكئلاذ وزيره حين أتاهم يستعينهم في 
القتيلي (4), 

بيان: الضمير في قوله : «أتاهم» راجع إلى اليهود» وهو إشارة إلى ما ذكره الطبرسي فيما 
ذكره من أسباب نزول الآية أن النبي عن دخل ومعه جماعة من أصحابه على بني النضيرء 
وقد كانوا عاهدوه على ترك القتال وعلى أن يعيئوه في الديات» فقال يني : رجل من 


.17١ ح١١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
.1١١ ح‎ ٠١9 ص‎ ١ (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ 
.948 ح‎ ٠١8 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي. ج‎ )©( 
.17١ ح‎ ١75١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )1( 


مم حار الأنوار /ج 








اجلس حتّى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء وهمّوا بالفتك بهم» فآذن الله به رسوله؛ فأطلع 
النبئ يَيقةِ أصحابه على ذلك» وانصرفواء وكان ذلك إحدى معجزاته, انتهء 9), 

أقول: يظهر من الخبر أنّه لم يكن معه يه إلآ أ مير المؤمنين غاكثلة . 

045 ا عور جو ا الاي بن عباس ويه قال: ما 

في القرآن آية « يَأَيُهَا لذت َمَيْوَاك إل وعلى بن أبي طالب تي أميرها وشريفها 
الس اليه ا 0 ول 
وأين عاتبهم؟ قال : قوله : 8 إن ألَدنَ ولوأ م: يوم لمق َْمَان» لم يبق أحد معه غير على بن 
أبي طالب تتكئة وجبرئيل 7" , 

/ - فرة الحسين بن الحكم معنعتاً عن أبن عبّاس ط: تيه في قوله : # براءة من الله ورسولو 
ِل آل عدم ون ألْْركِي» نزلت في مشركي العرب غير بني ضمرة» وقوله :> #وأذن قرح أله 
ولو إِلَ ألثاس يوم المج الأسكَير4 والمؤذن يومئذ من الله ورسوله أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب لكئة أذن بأربع كلمات» بأن لا يدخل الجنّة إل مؤمن» عت ا 
ار د و يي أن تسيحوا في الأرض أربعة أشهر . ٠‏ وفي 
قوله : «ما كن للمشركين أن يعمروا مَسَدحِدَ أله َلهِمِنَ عل أنَفْييهم بالْكْثرٍ» نزلت في العبّاس 
بن عبد المظلتب:واء :أي طفع شن ماو مي عبار وقوله : ملم سي 
ماع» نزلت في العباس وِيمَارَة ألْمَسَيِدٍ لَلْرَاوٍ» نزلت في ابن أبي طلحة « كن ءامن باه 
لور الآ» نزلت في على بن أبي طالب تكئلاة خاصة. 00 « أنَقُوأ أله ا 
2111111116ظ1 بي طالب ظلكئلاة . وأهل بيته خاضة27 . 

- فره جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي حمزة الثماليّ قال: 000 
جعفر 2ئة عن قول الله تعالى : « أت شان عير لدًا أر يوَأُ» فقال أبو جعفر #كئة : ذلك 
قول أعداء الله لرسول الله َوه من خلفهء وهم يرون أن الله لا , نع قاد لوال جل يها 
غير على أو بذله مكانه مح ل ير ؤثل ما يكيف ل حدم عن بلقاى 
تفيىَ» يعني أعير المؤمنين :© إن أ َع إِلَامَا يوج |4 من ربّي في علي فذلك قوله : 
«أنيٍ يفُرءانٍ غَيْرٍ هنذا أو مم0 . 


48 - فر جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن على عفكئية قال : : خرج 
رسول الله وييية ذات يوم وهو راكب. وخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَائلة وهو 


فيه ل سن اح ا 
69 تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص لالاا اح 717179 . 
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يمشي» فقال النبى وَنة : يا أبا الحسن إما أن تركب وإمَا أن تنصرف» فإن الله أمرني أن 
تركب إذا ركبت» وتمشي إذا مشيت» وتجلس إذا جلست. إلا ا د ع عه لا 
بذ لك من القيام والقعود فيه؛ وما أكرمني الله بكرامة إلأ وقد أكرمك بمثلها ؛ صني بالنبوّة 
والرسالة» وجعلك ولي ذلك» تقوم في صعب أموره؛ والّذي بعثني بالحقّ نبا ما آمن بي من 
كفر بك» ولا أقرّ بي من جحدك, ولا آمن بالله من أنكرك؛ وإن فضلك من فضلي» وفضلي 
لك فضل » وهو قول رتي : طقل بعل أَمَّهوَرَتموه يك ِْرَعُوأ هو حَدْد يِمَا يموت 4 والله يا 
علي ما خلقتٌ إلا ليعرف بك معالم الدين ودارس السبيل» ولقد ضل من ضل عنك ؛ ولم يهتد 
إلى الله من لم يهتد إليك » وهو قول ري : وإ عاد من تاب ومَامَنَ ول سا ثم تدك » إلى 
ولايتك»ء ولقد أمرني أن أفترض من حمّك ما أمرني أن أفترضه من حقي» فحقّك مغفروض 
على من آمن بي كافتراض حقي عليه؛ ولولاك لم يعرف حزب الله؛ وبك يعرف عدو الله » ولو 
لم يلقوه بولايتك ما لقوه بشيء و إن مكاني لأعظم من مكان من تبعني؛ 0 
«يكاًا امول يلم مآ بِلَ تبك من رَيَكُ وَإن لد تَفْمَل فا بَلَنتَ رِسَالتُ4 فلو لم أبلّغ ما أمرت به 
لحبط عملي . 
ما أقول لك إلا ما يقول ربئي» ون الذي أقول لك لمن الله نزل فيك ٠‏ فإلى الله أشكو تظاهر 
أي عليك بعدي» أما إن يا عل ما ترك قتالي من قاتلك» ولا سلّم لي من نصب لك وَإِنّك 
ساحن الأكوانبه رض تيه المواف المتعيردة فى نظ العرقن اينما أرقق» هدصى إذا 
دعيت» وتحيّى إذا حيّيت» وتكسى إذا كسيت» حقّت كلمة العذاب على من لم يصدق قولي 
فيك ؛ وحقّت كلمة الرحمة لمن صدّقني, وما اغتابك مغتاب ولا أعان عليك إلا هو في حزب 
إبليس : ومن والاك ووالى من هو منك من بعدك كان من حزب الله؛ وسرت ال هم 
المفلحرن0. 
٠‏ - فره الحسن بن على معنعناً عن أبي جعفر تَكئة قال: قال رسول الله 6 سألت 
ل او 0 
من أصحابه #واعي] تسد شرل : سألت مؤاخاة على بن أ بى طالب ومؤازرتهء وإخلااص 
به عن رني فاعطاني !ما كان بالذي مدعو ابن عت إلى شي إل أجاب لي اله شل بالية نه 
صاع من تمر أحبّ إلى مما سأل محمّد ربّهء ملكا يعينه أو كنزاً ب يستعين به على عدوه. 0 
فبلغ ذلك النبي وله فضاق من ذلك ضيقاً شديداً » قال : فأنزل الله تعالى «تَلمَكَ كل نض م 
يمت إِلتِلكَ وَصَلِينُ بد صَدْرْةٌ 4 إلى آخر الآية قال: فكأن النبن ييه تسلّى ما 0 


١‏ - قره الحسين بن الحكم معنعناً عن جعفر بن محمد فيلك قال : إن إبراهيم خليل 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ اص ١8١‏ ح 99؟؟,. 
(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 1١85‏ ح 555 , 
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الله صلوات الله عليه دعا رنه فمَال : رب لعفل هلدا لد مما وَأَجَشْبْنى 5 َأ 6 
لْأَسَْنَاء» فنالت دعوته النبي عننق* فأكرمه الله بالنيوّة؛ ونالت دعوته أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب تَلكئاة فاستخصه الله بالإمامة والوصية('؟. 

7 -قره الحسين ؛ بن الحكم معنعناً عن ابن عبّاس تائيه في قوله تعالى : « بيت أله 
ليت امعو بالقول ألنَّايتِ في اَي لديا وَفِ الأبغرة» قال: بولاية أمير المؤمنين عليّ بن 

وقال ا تال : يا إبراهيم ه إِفٍ جَاِلْكَ لئاس اماما كال 0 

عَهْدِى ألظَلِيِنَ4 قال: الظالم من أشرك بالله وذبح للأصنام » فلم يبق أحد من القريش والعرب 
على بن أبي طالب تكئلة » فإنه من قبل أن يجري عليه القلم أسلم» فلا يكون إمام أشرك بالله 
وذبح للأصنامء لأنّ الله تعالى قال: هلا يَنَالُ عَهْدى الطلِيِينَع 0" . 

-فرة محمّد بن القاسم معنعناً عن أبي حمزة الثمالي عن جعفر الصادق زوكئلة قال : 
قرأ جبرئيل تللكئلا؛ على محمد نيه هذه الآية هكذا «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علت؟ 
قالوا : ار 
جعفر يلكي قال الله تعالى 100 هران 0 ايعان وقد اكرنانا فى 
كل آية فأبوا ولايته © وما تيدم إِلَّا شورع 17 . 

6 -قره جعفر بن محمّد الأزديّ معنعناً عن ابن عبّاس يني في قوله تعالى 9 وَمَنٌ أعَرضَ 
7 .- اس ا ا ا 7 حم خر ازع موس عر على اكه اس 
عن ذصكرى إن لم معدشة صَنكا وتحشمم يوم الْقَيَمَةٍ أغمئن» إن ترك ولاية أمير المؤمنين علىّ 
بن أبي طالب تكئلة أعماه الله تعالى وأصمّه عن النداء7*. 

١‏ ال 0 في قول الله تعالى : ( يكأيُهًا 
صرب مُكَل فَأَسْتَمِعوا لمع قال: عليّ بن بي طالب تكله «إرت د ل 1 
أن يلقو ايه 90 . 

بيان: أي ضرب هذا المثل لأمير المؤمنين يقئئلاة ومن غصب حقّهء فإِنْ من أقرٌ بإمامته 


مر 8 


)١(‏ -(5) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص ١7ح‏ 1910 و5984. 
(*) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 7*4 ح 717 
(4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 8٠171ح‏ 5506. 
(4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 1٠١‏ ح 05. 
(1) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 717/6 ح 19/7. 
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وتبعه فقد دعا الله بالجهة التي أمره بها ء ومن أنكر إمامته وتبع غيره فقد أعرض عن عونه تعالى 
وفضله. واتكل على دعوة الَّذين لن يخلقوا ذباباًء فهم لا يقدرون على نصره وإنقاذه من 
عذاب الله . 

7 - فره جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعنا عن أبي جعفر تقتئة قال : نزل جبرئيل على 
ا ا ا إليلت ترد كذ عر 4 
قال : تفسيرها في على بن أ بى طالب تاه ا م ال ل 
علىّ : لله أوحى إليد أن يأمرضم بولاية عل بن ) بى طالب نكيل 207 . 

٠١4‏ فراعت و ساد الو ب ان ا ي هاشم قال: : كنت مع جعفر بن 
محمد يكن في المسجد الحرام؛ فصعد الوالي يخطب يوم الجمعةء فقال: «إنَّ أل 
ومَلِكنَهِ َصَلُونَ عَلَ ألتَوىّ كايا ليت َامَنُوا صَلُواْ عليه وسسَنْمُا تَنْلِيمًا © فقال جعفر كن يا 
أبا هاشم لقد قال ما لا يعرف تفسيره» قال: وسلّموا الولاية لعل تسليمً(" . 

٠١ 9‏ - فرة فرات معنعناً عن أبي حمزة الثماليَ قال: سألت أبا جعفر تلظ عن قول الله 
تعالى : #قل إنَّما نمآ أعفكمٍ ِوحِدَةٍ © قال: نما أعظكم بولاية علن»ء هي الواحدة التي قال الله 
تعالى: طإنما لعظكم برد 0204 . 

فر جعفر بن أحمد» عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن علىّ» عن محمّد بن 
الفضيل » عن الثمالى مثله7؟ . 

بيان: يحتمل هذا التأويل وجهين : الأوّل أن يكون الباء في قوله: ©ِبوحِدةٍ » للسببيّة: 
وقوله : أن تَعُومُوا 4 مفعول لأَعْظَكُم » والثاني أن يكون قوله : «أن تَعُومُوا» بدل اشتمال من 
«الواحدة» أي أعظكم بالولاية بالتفكّر في الجئة التي تنسبونها إليه ينوه بسببها كما مر أنّهم 
كانوا يقولون: إنه صار مجنوناً في محبّة ابن عمّه. 

٠‏ - فر جعفر بن محمّد الأحمسى» عن مخول» عن أبي مريم قال: سمعت أبان ابن 
ا ادر : إن اليس قَالوا ينا أَمّهُ ثُمّ سمَمدَمُوا» قال : 
استقاموا بولاية على بن أبي طالب يناه © . 

اواك روطان بن سعد العلتو و بدن التسدين. زو هاون بن اتعمد لفون قال ارافان 
عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد نكي أنه قال لداود الرق : يا داود أيكم ينال قطب السماء 
الدنيا؟ فوالله إن أرواحنا وأرواح النبتين لتنال العرش كل ليلة جمعة ؛ يا داود قرأ أبي محمّد بن 


51794 ص 517 ح‎ ١ تفسير فرأت الكوفي» ج‎ )١( 
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علي يَإكئلة حم السجدة حتى إذا بلغ فهم لا يسمعون قال: نزل جبرئيل على رسول الله يليه 
أنْ الإمام بعدك علي نلاة » حتّى قرأ : «حم السجدة» حتى بلغ 8 فَأَمرسَ أحكرهُم4 عن ولاية 
علي طقكئلة « وَهُمْ لا يتمعن حتى ل عملت 117 . 

5 -قرة 0 
سعيد بن جبير : ما تخلق الله يَْوبادِ 0 مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظائئئة قال الله يَوَتِقْ : « تَسْمَوأ إل در س4 كال إلى ولاب علن 1 ارب 
طالب تكئلاة » رواه ابن ون 

١١‏ - فره جعفر بن أحمد معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «وَيُمَلَمْهُمُ الْكِنَبٌ 
مده : الكتاب القرآن والحكمة ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب نطلل 9 , 

6 - فره علي بن حمدون معنعناً عن كعب بن عجرة قال ابن مسعود تله غدوت إلى 
رسول الله في مرضه الذي قبض فيهء و ا 
رؤوسهم الطيرء إذ أقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ْله حتّى سلّم على رسول 
الله ع » فتغامز به بعض من كان عندهء فنظر فنظر إليهم النين :0ه فقال: ألا تسألون عن 
أفضلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: أفضلكم على بن أبي طالب» أقدمكم إسلاماً 
وأوفركم إيمانًء وأكثركم علماًء وأرجحكم حلماًء وأشدكم لله غضباًء وأشذكم نكاية في 
الغزو والجهادء فقال له بعض من حضر: يا رسول الله وإِنْ عليّاً قد فضلنا بالخير كلّه؟ ! فقال 
رسول الله : أجل هو عبد الله وأخو رسول الله فقد علمته علمي؛ واستودعته سرّي وهوأمينى 
على أُمتي؛ فقال بعض من حضر: لقد أفتن علي رسول الله حتّى لا يرى به شيعا ! فأنزل الله 
الآية: واد وصردت (ري) بأبيي المفسون 0 . 

بيان: في القاموس : حفل القوم حفلا: اجتمعوا. وقال الجزريّ: في صفة الصحابة: 
«كأن على رؤوسهم الطير» وصفهم بالسكون والوقارء وأنّهم لم يكن فيهم طيش ولا خمّة» لان 
الطير لا تكاد تقع إلأ على شيء ساكن . وقال البيضاوي: 8 بِأبِيَكٌ الْمَفبُون» أيكم الذي فتن 
بالجنون؟ والباء مزيدة؛ أو بأيْكم الجنون؟ على أن المفتون مصدرء أو بأيّ الفريقين منكم 
المجنون؟ أبفريق المؤمنين أو فريق الكافرين؟ أي في أيّهما يوجد من يستحق هذا الاسم . 

6 - فره محمد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن جعفر يكل قال: نزلت الآيات «كلة 
إن كنب الْبْررٍ لتى عِلَيِيتَ ( وما درك مَا علْيُونَ (09)» إلى قوله : «ِاالَْرونَ 4 وهي خمس آيات 





)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 787-781 اح 51١‏ و6:4. 
0( - (؟) تفسير فرات الكوفي» ج ” ص 4417 ح 770 وح 578. 
0( تفسير فرات الكوفي»؛ جح 7 ص 95 ح .58601١‏ 
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في النبي طايه وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلاء2"0 . 

51 - ره معنعناً عن أبي عبد الله تلكئنة أنّه كان يقرأ هذه الآية: © بِإِدْنِ ريم من كَل 
ني 3) ملم أي بكل أمر إلى محمد وعلىَ سلاء(" . 

بيان؛ ظاهره مخالف للقراءة المشهورة؛ وقرئ فى الشواذْ «من كل أمرئ» بالهمزء وفيه 
تكلفء ويحتمل أن يكون المعنى : أنّه غكنةة كان يقول بعد قراءة الآية هذا التفسيرء وهو 
أظهر . 

١‏ - قرء جعفر معنعناً عن أبي جعفر كل وعن على بن محمّد الزهريّ معنعناً عن أبي 
اثزت الآتمارقة صف قال "قال ريون اله عه لنا أعرىت إن النماءواتتهيت إلى سلدره 
المنتهى شممت وهبّت منها ريح نبقهاء فقلت لجبرئيل : ما هذا؟ فقال: هذه سدرة المتتهى: 
اشتاقت إلى ابن عمّك حين نظرت إليك؛ فسمعت منادياً ينادي من عند ربّى : محمّد خير الأنبياء 
والمرسلين » وأمير المؤمنين على بن أبي طالب خير الأولياء - عليهم الصلاة والسلام - وأهل 
ولايته خخير البرية. جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. 
رضي الله عن على وأهل ولايتهء هم المخصوصون برحمة الله؛ الملبسون نور الله المقرّبون 
إلى الله طوبى لهم ثم طوبى. يغبطهم الخلائق يوم القيامة بمنزلتهم عند ربّهم”" . 

4 - كا: محمد بن يحيى » عن أبن عيسى » عن أبن محبوب »؛ عن أبي جعفر الأحول» 
عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر يت في قول الله تبارك وتعالى : ظَالدِينَ أُخْرخُوأ ين 
ييدرهم بِمَّيْرٍ حَقْ ِل أت يووا ريسا أله قال: نزلت في رسول الله ينه وعلي وحمزة 
وجعفرء وجرت في الحسين تكله 247 . 

8 - كا: محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد والحسين بن 
سعيد» عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبي » عن ابن مسكان» عن عمار بن سويد قال: 
سمعت أبا عبد الله ئلا يقول في هذه الآية : «َلمَلكَ مرك بَعَضَ ما تمي إلَتلك وَسَلِين به 
صَدْرْكُ أن يعُونُوأ ولا أَنزْلٌ عَلْئَهِ كن أ جاه مَعَمٌ ملك فقال: إن رسول الله ين لما نزل قُديد 
قال لعل تَلكئة : يا على إِنَي سألت ربي أن يوالي بيني وبينك ففعل » وسألت ربي أن يجعلك 
وصيّي ففعل ؛ فقال رجلان من قريش: والله لصاع من تمر في شن بال أحبٌ إلينا ممّا سأل 
محمّد ربّهء فهلاً سأل ربّه ملكا يعضده على عدوّه؟ أو كنزاً يستغنى به عن فاقته؟ والله ما دعاه 


ئس عر يي حمر عي 5 


إلى حقّ ولا باطل إلا أجابه إليه ! فأنزل الله تبارك وتعالى « فلملك تارك بعص ما يوتمت إِلتَلفَ 





.5948 تفسير فرات الكوفيء: ج 7 ص 244 ح‎ )١( 
.17 (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص ١لمه ح‎ 
.974 تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 085 ح 7ها. (4) روضةالكافي» ص ١9م ح‎ )*( 


ع بحار الأنوار/ ج32 








وبق يدء صَدرْكٌ 4 إلى آخر الآية('2. 

- شي: عن المفضل بن صالح؛ عن بعض أصحابهء عن أحدهما يَيِكَِدٍ في قوله : 
«وَعَلمَتٍ وَبِالتَجم هم دون » قال: هو أمير المؤمنين تلخ 3 

١‏ - فس هؤانث ل لأا تيتا ين الكتي يعن الكل يعنى ضلوا في أمير 
المؤمنين تلكئلة طوِيرِيدُونَ أن تَضِنَواْ أَلتبِلَ4 يعني أخرجوا الناس من ولاية أمير 
المؤمنين تكله (). 

7 - فس: زلا لُنْيِدُوا ف الْأرضٍ بَمَدّ إِسَلَحِهًاة قال: أصلحها برسول الله وبأمير 
المؤمنين فأفسدوها حين تركوا أمير المؤمنين نقكئل: 47 . 

- شي: عن ححمران بن أعين؛ ل 0 
سم عل ْو حو نموأ التُورنة 0 نل ِلَتَكمْ ين ل ردك هُم مآ أل إليَكَ 
من رَبَْكَ طغْيدمًا وَكْترا » قال : هو ولاية أمير المؤمنين تيد (* 

4 شي يعن التمالن .عن بي حنثر كاذ في تو 6 ؤِرَإدا تل عَلتِهِمْ ») «ايائنا 
بيكس قَالَ ازيرت لا بَرْجُونَ قسن أن بشرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا ؟ أو بأد كل مَا مكيب إ أ هن 
تِلْقَاى تفي إِنْ أَنَِعٌ إِلّامًا يتح لت » قال: لو بدّل مكان علي أبو بكر أو عمر اتبعناء9 . 

6 - شهي: عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله غئإة في قول الله تعالى: #أنّتِ بشَرْءَانٍ 
َيْرٍ هَلذَآ أو بَدلهُ» يعني أمير المؤمنين تكئة (" . 

7 - شي؛ عن زيد بن الجهم عن أبي عبد الله قال: لما سمعته يقول: سلّموا على 
علي اث بإمرة المؤمنين قال رسول الله يَنٍِ للاوّل: قم فسلّم على عل بإمرة المؤمنين» 
فقال: أمن الله أو من رسول الله؟ فقال: نعم من الله ومن رسولهء ثم قال لصاحبه: قم فسلّم 
على علي بإمرة المؤمنين» فقال من الله أو من رسوله؟ قال: نعم من الله ومن رسوله؛ ثم قال : 
يا مقداد قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» قال : فلم يقل ما قال صاحباه؛ ثم قال قم يا أب 
ذَرّ فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقام وسلّم »ثم قال: قم يا سلمان وسلم على على بإمرة 
المؤمنين» فقام وسلم . 

قال: حتّى إذا خرجا وهما يقولان: لا والله لا نسلّم له ما قال أبداً ! فأنزل الله تبارك 
وتعالى على نبيّه «ولا لَقْصُا اسن بنَدَ وحدِدِهَا وَهَدْ جَمَلشُمُ لَه حك كلا 4 بقولكم : 


)1( روضة الكافي؛ ص 844 ح 1لاه. 69 تفسير العياشيء ج ؟” ص 776 ح ٠‏ 
(*) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 148. (4) تفسير القميء ج ١‏ ص 778. 

(6) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5ح لا9١1.‏ (1) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص ١78‏ ح .٠١‏ 
(10) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 178 ح .١١‏ 


1" - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه لضن 
7 - بانب #سبامغ في سائر الآيات النازلة فى ايه نوات اه امه 900لا 





أمن الله أو من رسوله «إن الله يعلم ما تفعلونء ولا تكونوا كالتي نفضت غزلها من بعد قوة 
أكانا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أئمّة هي أزكى من أئمتكم؟ . 
قال: قلت : جعلت فداك إِنْما نقرأها «أن دَكُورت َب أ بن أ فقال ويحك يا زيد 
ونا أو اأدكرة انط وى ازكي ع السك لجا رك اي 0 
لون 6 لو ضَآء أله لَبملَسحُ أ وده ولد يل عن بك ديق عا 
271011107 كُثْرَ صَمَلُونَ © لا نَحِدُوأ أَيَمَمَكم مَل «رعدم باعي بعدما 
سلمتم ل شود يما سمدم عل متيل أتره يع علا وزو 
عَذَابٌ عَظِيمٌ» . 
ثم قال لي : لمّا أخذ رسول الله ينيد بيد على فأظهر ولايته قالا جميعاً : والله ليس هذا من 


عر بل عر أيمابيا 


تلقاء اللهء ولا هذا إل شيء أراد أن يشرّف به ابن عمّه ! فأنزل الله عليه « وَل نول ْنا بعص 
ل من اليد 6 1 5 تا ينه الوق © نا يسك من ل عنَهُ حبرل © وَإِنُْ تك 
4 بعني فلاناً وفلانا وَْمٌ َي عل اكيت يعني عليا 








ا أتكانة طاقات تكثت فتلهاء جمع نكث وانتصابه على الحا من 
غزلهاء أو المفعول الثاني لنقضت . وقوله : « تَنَهِدُو» حال من الضمير في «وَلا تَكُوباه أو 
ا 
ودخلاً بينكم» وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منهل" '. وقال: « لَخََد ينه لين أي 
بيمينه طم لما منَهُ ونج أي نياط قلبه بضرب عنقه ؟ وقيل : النمية معن ال 7 

7 - كنزو محمد بن العباس » » عن الحسين بن عامرء عن محمد بن الحسين » عن أبن 
مسكان» عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله تإئننة في قوله : © إِذًا عرَضمنًا الأمانه الآية 
قال : يعني ولاية أمير المؤمنين ظكئلة )6 

فا ا ا 0 ٠‏ عن على بن العبّاس؛ عن حسن بن محمد ؛ عن حسين بن 
عليّ بن بهيش» عن موسى بن أ بي العنبر» عن عطاء الهمداني» عن أبي جعفر يَؤئو في قوله 
تعالى : «أن ول تق ككحَدرَقٌ عل ما قرطب فى جنب جب الوم قال: قال علي تكله : أنا جنب 
اللهء وأنا حسرة الناس يوم القيامة2. 
بيان: المراد بالجنب إمّا الجانب أي هو الجانب الذي من أراد الله يتوه إليه» أو هو في 


. ح 58 من سورة الحاقة‎ 74١ نفسير العياشيء ج 7 ص‎ )١( 

69 تفسير البيضاوي» ج ؟ ص .47١‏ في تفسير البيضاويء ج ؟ ص .5١9‏ 
(4) تأويل الآيات الظاهرة.» ص 45١٠‏ في تأويل الآية الاعن سورة الأحزاب. 

(5) تأويل الآيات الظاهرةء ص 505 في تأويل الآية 07 من سورة الزمر 





القرب من الله بمنزلة من كان بجنب آخر» كقوله : « وَالصَاحِبٍ لجنس » أو أن من أراد قرب 
رجل يجلس إلى جنبهء فهو بمنزلة جنبه تعالى في أنه من أراد القرب منه تعالى يجلس إليه؛ 
ويتعلّم منه» ويأخذ من آدابهء وقد مرّ الكلام فيه وفي أمثاله في كتاب الإمامة وكتاب التوحيد . 
4 - كنز محمد بن العباس» عن عبد العزيز بن يحبى» عن هشام بن عليَء عن 
إسماعيل بن على المعلّم عن بدل بن الحسين؛ عن شعبة» عن أبان بن تغلب» عن ممسجاهد 
قال: قوله 7 : «أفمن وَعَدنهُ وعدا حسنا فهو لَقَيهِ» نزلت في على وحمزة. 0 
الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده إلى محمّد بن علىء عن أبي عبد الله تلتئلة قا 
الموعوه مان بن أي طالب توكو رقت 01 ]نانك ل فى أعكاف فى اننا 0 


ولأوليائه في الآخرة0" . 
-كنزة الحسين بن أحمد ؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس بن يعقوب»ء عن جذه: 
عن أبي عبد الله يكيل في قوله 2# ين : «كل سه مَلِكُ إلا مم4 قال : كلّ شيء هالك إلا 


ليه 0 


١‏ - كفزه محتدبن الحسين: عن محتدبن وهبانا؛ عن محتد بن عن بن وخيم؛ عن 
العبّاس بن محمّد؛ عن أبيه. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن جابر الجعفيّ أنه سأل 
جعفر بن محمد تَلكيلاز عن تفسير قوله تعالى : «وَإِكَ من شِيَلِد لبهم » فقال تلكئية : إن الله 
سبحانه لما خلق إبراهيم كشف له بصرهء فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرشء فقال: إلهي ما 
هذا النور؟ فقال: هذا نور محمّد صفوتي من خلقي» ورأى نوراً من جنبه فقال إلهي ما هذا 
النور؟ فقال: نور علي بن أبي طالب تَلكئي ناصر ديني» ورأى إلى جنبهما ثلاثة أنوار فقال: 
إلهي ما هذه الأنوار؟ فقيل له : هذا نور فاطمة فطمت محبّيها من النارء ونور ولديها الحسن 
والحسين؛ قال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد أحدقوا بهم» قيل : يا إبراهيم هؤلاء الأئمّة من 
ولد على وفاطمة.» فقال إبراهيم : إلهي بحقّ هؤلاء الخمسة إلا عرّفتني من التسعة؟ قيل : يا 
إبرأ و ع ل ا عي 
وابنه على وابنه الحسن والحجة القائم ابنه. 

فقال إبراهيم ف يا لا يحصي عددهم إلا أنت» فقيل : 
يي 0 بي طالب تكله » فقال إبراهيم: وبما تعرف 
شيعته؟ قال: بصلاة إحدى وخمسين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء والقنوت بل 
الركوع» والتختّم في اليمين ؟ فعند ذلك قال إبراهي هيم : اللّهمَ أجعلني من شيعة أمير المؤمنين 


. من سورة القصص‎ ١١ تأويل الآيات الظاهرةء ص 215 في تأويل الآية‎ )١( 
. في تأويل الآية 44 من سورة القصص‎ 4١7 تأويل الآيات الظاهرةء ص‎ )1( 


1 - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه م 





قال: فأخبر الله تعالى في كتابه فقال: «وَإِ ين سيد لَإِرهِي 2176 . 

؟ -كيْرُ: محمد بن العياس » ؛ عن محمد بن القاسمء عن عبيد بن مسلم؛ عن جعفر بن 
عبد الله المحمّديّ؛ عن الحسن بن إسماعيل الأفطس» عن أبي موسى المشرقانئ» قال: 
كنت عنده وحضره قوم من الكوفيّين» فسألوه عن قول الله بَوَ3 : « بن رت لحَبطنَّ َلك 
فقال: ليس حيث تذهبونء إن الله يَويِق حيث أوصى إلى نبيّه يتنك أن يقيم علياً للناس علماً 
اندسنّ إليه معاذ بن جبل فقال : أشرك في ولايته الأول والثاني حتّى يسكن الناس إلى قولك 
ويصدّقوك. قلمًا أنزل الله وين ياي ألرَسولٌ بِلْمْ مآ أل لبك ين ريك 4 شكا رسول 
الله ين إلى جبرئيل فقال: إِنْ الناس يكذبوني ولا يقبلون مني » فأنزل الله تعالى : 8 لَينْ 
َرَت لطن عمَلكَ من 7 أَلْتَيِرِنَ4 ففي هذا نزلت هذه الآية» ولم يكن الله ليبعث رسولاً 
إلى العالم وهو صاحب الشفاعة في العصاة يخاف أن يشرك بربّهء كان رسول الله 48 أوثق 
عند الله من أن يقولل: لئن أشركت بي! وهو جاء بإبطال الشرك ورفض الأصنام وما عبد مع 
الله وإِنّما عنى الشرك من الرجال في الولاية» فهذا معتاء0. 

بيان: اندسسّ أي بعث إليه دسيساً وجاسوساً ليستعلم الحال ويخبرهمء قال 
الفيروزآباديّ : الدسنّ : الإخفاءء والدسيس : من تدسه ليأتيك بالأخبار. 


1 - كنزة محمّد بن هوذة الباهلى » عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن عبد الله بن 
حماد» عن عمرو بن شمر قال : قال أبو عبد الله عاكئلاة : أمر رسول الله عَيِنة أبا بكر وعمر 
وعليًاً عله أن يمضوا إلى الكهف والرقيم فيسبغ أبو بكر الوضوء ويصفت قدميه ويصلي 
ركعتين وينادي ثلاثاً» فإن أجابوه وإلآ فليقل مثل ذلك عمرهء فإن أجابوه وإلآ فليقل مثل ذلك 
علي تَقئلة ٠»‏ فمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله يَتهِ فلم يجيبوا أبا بكر ولا عمرء فقام 
على نقكئنة وفعل ذلك فأجابوه وقالوا : لبّيك لبيك - ثلاثاً - فقال لهم: لم لم تجيبوا صوت 
الأوّل والثاني وأجبتم الثالث؟ ققالوا : إِنَا أمرنا أن لا نجيب لأ نبئاً أو وصيّاء ثْمّ انصرفوا إلى 
النبي عن فسألهم ما فعلوا؟ فأخبروه» فأخرج رسول الله مويه صحيفة حمراء فقال لهم : 
اكتبوا شهادتكم بخطوطكم فيها بما رأيتم وسمعتمء فأنزل الله بَويَق « سكب سَهندَعمْ 
وَمسْحَنُون» يوم القيامة7" . 

وقال ايشا : حذثنا الحسين : بن أحمد المالكي» عن سحبدين عسن» عن يونس » عن 
حماد بن عيسى » عن أبي بصير قال: ذكر أبو جعفر تكئلة الكتاب الذي تعاقدوا عليه في 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 486 في تأويل الآية “87 من سورة الصافات. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص ١١‏ في تأويل الآية 6 من سورة الزمر. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة: ص 584 في تأويل الآية ١14‏ من سورة الزخرف. 


ونا بحار الأنوار/ جم 





الكعبة: وأشهدوا وختموا عليه بخواتيمهم» فقال: يا أبا محمّد إِنْ الله أخبر نبيّهِ يما صنعوه 
قبل أن يكتبواء وأنزل الله كتاباء قلت: أنزل الله فيه كتاباً؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى : 
540 كَهَدَن 57 عو (01؟ 

قوله تعالى : ا إذ ظَلَمَيمَ أَتّكّْ في الْمَنَاب مُعْترنَ #تأويله قال محمّد بن 
العبّاس : حذثنا أحمد بن القاسم » عن أحمد بن محمّد السيّاري» عن محمّد بن خالد البرقيّ» 
عن أبي أسلم؛ عن أبي أيُوب البرّازء عن جابرء عن أبي جعفر 222 قال: «#وَلن يَفَعَكُم َم 

إن تسر آل محمد حقّهم طدَّي ف الْعدَابٍ مُسْتركنَ 4. وهذا جواب لمن تقدّم ذكرهم أمام هذه 
الآيةء وهو قوله و : #ومن عش عَن ذَكْرٍ البحمن نَعَيِض لم سَيطننًا فهو لم م فين 9 نم 
ها نهم عَنٍ السَمِيلٍ ين حا د ا ا 0 
22 ين ألَيُ () 4 فيقال لهم عقيب ذلك #ولن يْفَعَكُم الوم 4أي هذا اليوم *#إذ إذ ظَلَْمِثْرٌ #آل 
محمّد حنّهم وى ادا مستي 4 التابع منكم والمتبوع» وأصول الظلم والفروع7". 

قوله تعالى: #فاسسميك لت أص إِليِكَ إِنَكَ عل ميل مُسَتَّقِيوِ © تأويله : قال محمّد بن 
الغباس : اجدنا عاق بن عي الغا عن إبرا عم برع متحدق بن على بن بعاد 0" عن الحسن بن 
ع ع وو فين > #فاستمسك يك بالبئ أ 
َك > قال: على بن أبي طالب ظيتئية 9 , 

جَبَه لمث لك ولوق وَسوق معنن 4قال محمّد بن العئّاس : حدّثئنا محمّد بن القاسم عن 
حسين بن حكمء عن حسين بن نصير» عن أبيه؛ عن أبان بن أبي عيّاش » عن سليم بن قيس ؛ 
عن علي كت قال: قرأ هذه الآية فقال: فنحن قوف (؟) 

4 - كنزة 9وَبكَلَ من أَرَسَلْنا ين مَبَِكَ ين سينا #جاء من طريق العامّة والخاضة» فمن 
ذلك ما رواه محمد بن العباس . عن جعفر بن محمد الحسنيئ» عن على بن إبراهيم القطان, 
عن عباد بن يعقوب» عن محمد بن فضل . عن محمد بن سوقة؛ عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال لي رسول الله وَيقةِ فى حديث الإسراء: فإذا ملك قد أتانى» فقال: يا محمّد سل من 
رطا نات م ركلا عر ان يوت اقلت ل بعادي لل الست علير يان يتك 
الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية على بن أبي طالب 7.28 


ويؤيّده ما رواه الحسن بن أ 000 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص 574 في تأويل الآية 14 من سورة الزخرف. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 6١‏ في تأويل الآية 74 من سورة الزخرف. 
(*) بتأويل الآيات الظاهرة» ص 245 في تأويل الآية 47 من سورة الزخرف. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 45 في تأويل الآية 44 من سورة الزخرف. 
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قال: حذثئنا محمّد بن السائب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #825 : لما عرج بي إلى 
السّماء وانتهيت في المسير مع جبرئيل إلى السّماء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمرء فقال 
لى جبرثيل : يا محمّد هذا البيت المعمور خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
الفإعامء فقيل يهم تقت للسئلاة: وجسم الله التين والمرستاين: تصني خيزئيل فلت 
بهمء فلمًا سلمت أتاني آت من عند ربّي فقال: يا محمّد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: سل 
الرسل : على ما أرسلتم من قبلي؟ قلت: معاشر الأنبياء والرسل على ماذا بعكم ربّي قبلي؟ 
قالوا: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب» وذلك قوله: طوْبْكَلْ مَنَ أَرَسَلْنَا مِن قَبَيِكَ ين 
سنآ 4 ومن طرق العامة عن أبي نعيم الحافظ ؛ عن محمّد بن جميل يرفعه عن ابن عبّاس في 
تفسير قوله تعالى : لوَبَعَلُ مَنْ أَرَسَلْمَا من كَبَلِكَ ين ينآ © قال النب 4385 : لما جمع الله بيني 
وبين الأنبياء ليلة الإسراء قال الله تعالى: سلهم يا محمّد على ما بعثتم؟ قالوا: بعثنا على 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بنبوّتك وعلى الولاية لعل بن أبي طالب نكتل 27 . 

هد؛ من كتاب الاستيعاب لابن عبد البرّ عن النبئ 825 مثله . 

أقول:روى العلآمة في كشف الحقّ عن ابن عبد البرّ وغيره من علماء المخالفين مثله7 . 

6 - كشف: مما أخرجه العرّ المحدّث الحنبلي روي عن ابن مسعود قال: قال لي 
رسول الله يَِة : أتاني ملك فقال: يا محمد وَل مَنَ أرْسَلنَا ين قَبَيِكَ ين سنآ © على ما 
بعثوا؟ قال : قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب تكله 9 . 

بيان: روى النيسابوري؛ عن الثعلبي»؛ عن ابن مسعود مثله ثم قال: ولكنّه لا يطابق قوله 
تعالى : لأَجَعَلَا من دون لمن َإلهَهٌ يعْبَدُونَ 4. 

أقول؟ يمكن توجيهه بوجوه: 

الأوؤل: أن يكون على سبيل الاختصار بجزء الكلام؛ فإِنْ السؤال على بعض الأخبار كان 
عن التوحيد والنبوّة والولايةء فقوله: ظأْجَمَلَا» بيان لسؤال التوحيدء وطوي الأخيران 
فبيّنهما الرسول #2 ومثله كثير من الآيات» إذ كثيراً ما يذكر جزء من القصضّة في موضع وجزء 
منها في موضع آخر. ونظيره قوله: (ِأَلْسَتُ برَيْكْم 4 ومحمّد نبيكم وعليٌ إمامكم؟ كما مرّء 
وأمّا الأخبار التي اقتصر فيها على الأخيرين فإِنّما اكتفي فيها بذكر ما لم يذكر في الآية 
الكريمة لعدم الحاجة إلى ذكر ما هو مصرح فيها . 

الثافى: أن يكون ما ذكر فى الآية إشارة إلى الشهادات الثلاث تصريحاً وتلويحاء فأمًا 
ولألع على السهادة بالرسدا جه تظاسر هرانا على الأخيرية كان تمي افا البقود 
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ومتابعتهم في مقابلة أثمّة الحقّ نوع من الشرك» وطاعة من : وى اح لا م د 
غير الله كما قال الله تعالى : أن لا تَعبْدُوأ ألنَّيَظنَّ» وقال: «أَحذوأ أُحبارَخم وَرُقِستق 


للم ا ا ا 


أربتانا من دوت لد # وقال : «أوَيتَ من أخد إلنهم هويله # وفكل كلت كتير : 

الثالث: ما ذكره صاحب إحقاق الحقٌ حيث قال: يمكن أن يكون الجعل في الجملة 
الاستفهامية بمعنى الحكم كما صرح به النيسابوري» ويكون الجملة حكاية عن قول الرسل 
صلوات الله عليهم» وتأكيداً لما أضمر في الكلام من الإقرار ببعثهم على الشهادة المذكورة: 
بأن يكون المعنى أن الشهادة المذكورة لا يمكن التوقف فيها إلا لمن جعل من دون الرحمن 
آألهة يعبدون: ونظير هذا الإضمار واقع في القرآن في قوله تعالى : «أنا أَبَتَيْسَكُم وبل 
: 9 يوْشْفٌ أَيبا ألصَدِيتُ مَك غاية الأمر أن يكون ما نحن فيه من الآية لخفاء القرينة 
على تعيين المحذوف من المتشابهات التي لا يعلم معناها إلا بتوقيف من الله تعالى على لسان 
رسوله انتهى7" . 

أقول: الوجهان الأوّلان اللذان خطرا بالبال عندي أظهرء والله يعلم. 

5 - كنزه #أآه أَبْرموا أمر فَإنَا مَبرمُونَ» الآية» قال محمد بن العبئاس : حدّثئنا أحمد 
الكر ال عن مساو ةقاي عن الحسين بن أسدء عن على بن إسماعيل المثنى ؛ 
عن الفضل بن الزبير» عن أبي داود» عن بريدة الأسلمي أن النبي كل قال لبعض أصحابه : 
سلّموا على على بإمرة المؤمنين» فقال رجل من القوم : لا والله لا تجتمع النبوّة والخلافة في 
أهل بيت أبداً» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ويؤيّده ما روي عن عبد الله بن عبّاس أنه قال: إن رسول الله نيه أخذ عليهم الميئاق 
لأمير المؤمنين ظلكئلاة مرّتين: الأولى حين قال: ا 0 قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: صالح المؤمنين - وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب تب - وقال : 
هذ ولك عن يعفاي العاف يوم عدي خف رتو :ين كتحاهز لاه تقل مولا»» وكانوا قل 
أسرّوا في أنفسهم وتعاقدوا أن لا يرجع إلى آل محمّد هذا الأمرء ولا يعطوهم الخمس» 
فأطلع الله نبيّه ين على أمرهمء وأنزل عليه هذه الآية(" . 

07 - ككنزه قوله تعالى: #ووصّينًا لاسن يديه © إلى «وأتأ مِنَّ الْمْسْلِيِينَ» تأويله : قال 
محمّد بن العبّاس : حذثنا محمّد بن همام» عن عبد الله بن جعفر؛ عن الحسن بن زيد» عن 
آبائه ملل قال: نزل جبرئيل َكل على النبي 2ه فقال : يا محمّد يولد لك غلام تقتله 
متك من بعدك» فقال: يا جبرئيل لا حاجة لي فيهء فخاطبه ثلاثاً ثم قال: يا محمّد إِنّ منه 
الأئمّة والأوصياءء قال: وجاء النبئ كن إلى فاطمة عَفِيَذْ فقال لها : إنك تلدين ولدا تقتله 
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متي من بعدي» فقالت: لا حاجة لي فيه فخاطبها ثلاثاً ثمّ قال لها: إِنَّ منه الأئمّة 
والأوصياء» فقالت: نعم يا أبت. فحملت بالحسين ئلا فحفظها الله وما في بطنها من 
إبليس» فوضعته لسنّة أشهرء لم يسمع بمولود ولد لسنّة أشهر إلا الحسين ويحيى بن 
زكريًا بك فلمًا وضعته وضع النبي بيه لسانه في فيه فمصّه ولم يرضع من أنثى حتّى نبت 


عد 
ل اا 
00 يا 


لحمه ودمه من ريق رسول الله ويك وهو قول الله تعالى : 9 وَوَصَّيْنَا لون بولِدَيه إحسدنا ممه 
أنه كما وَوَسََنَهُ كما محل وَْسَمٌ تلثون حبرط7". 

كنز معتدين العكائن» عن اين القاسم :عن ايل بن تشست عن مد 
ابن خالد» عن محمّد بن عليء عن ابن فضيل» عن أبي حمزة؛ عن جابرء عن أبي 
جعفر تكئلاز قوله تعالى : لذَيِكَ انهم كُرِهُوا م أَنرلٌ أمَّه في علي « تاخبط أفتتهز» . 

قوله تعالى : لفَهَلُ عَسَيْتُمْ إن ليم أن مفْسِدُواأ فى الْأَرْضٍ وَتَْطِعُوَا امَك © أزلبك ألْدِنَ 
لمنهم الله دَأصَمَعر وأعمح أبصدرهم ()* . 

وروى محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمد الكاتب. عن حسين بن خزيمة الرازي» 
عن عبد الله بن بشير» عن أبي هوذة» عن إسماعيل بن عيّاش. عن جويبر» عن الضحّحاك» عن 
ابن عبّاس في هذه الآية قال: نزلت في بني هاشم وبني أميّة . 

قوله تعالى : 8« إنَّ ألّدبس أَربَدُوأ عل بره » الآية تأويله ما رواه محمّد بن العبّاس عن على 
ابن سليمان الرازي ؛ عن محمد بن الحسين ؛ عن أبن فضال» عن أبى جميلة . عن محمد أبن 
عل الحلبين» عن أبي عبد الله عقتئة في هذه الآبة قال: هو سبيل على ظقكئلة 9" . 

بيان: أي الهدى هو سبيل علي يقتئنة ٠‏ ويحتمل أن يكون تفسيراً للسبيل المذكور في 
الآيات السابقة. 

9 - كنزه قوله تعالى : «ذَللك بِأَنَّهُمُ بام خط أنه الآية. روى محمّد بن 
العباس » عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّد؛ عن إسماعيل بن بشّار» عن عليّ بن 
جعفر الحضرمي » عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر تكئلة عن هذه الآية قال: كرهوا 
علي وكان على رضى الله ورضى رسولهء أمر الله بولاييه يوم بدر ويوم حنين وببطن نخلة ويوم 
التروية» نزلت فيه اثنتان وعشرون آية في الحجّة التي صد فيها رسول الله عن المسجد الحرام 
بالجحفة وبخب7" . 

5 - كيْرَهٍ محمد بن العياس » عن أحمذ بن محمّد بن سعدء عن محمّد بن هارون» عن 
محمّد بن مالك » عن أحمد بن فضيل ؛ عن غالب الجهنيّ » عن أبي جعفر محمّد بن علي ؛ عن 
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أبيه» عن جدّه؛ عن على صلوات الله عليهم أجمعين قال : قال لي رسول الله ينك لما أسري 

بي إلى السماء ثم إلى سدرة المنتهى وقفت بين يدي ربّي عو فقال لي : يأ محمدء فقلت: 
كران وتفياك :قال افق يلوت خلين ناتهم وخذت أطوع لك؟ قلت : ري عليّاء قال: 
صدقت يا محمّدء فهل اخترت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما لا 
يعلمون؟ قال: قلت : لا فاختر لي ؛ فإنّ خيرتك خيرٌ لي» قال: لقد اخترت لك علياً فاتخذه 
لنفسك خليفة ويا قد نحلته علمي وحلمي» وهو أمير المؤمنين اهو حفاً؛ لم ينلها أحد 

قبله وليست لأحد بعده» يا محمّد علئٌ راية الهدى. وإمام من أطاعني . ونور أوليائي» وهو 
الكلحة اك الزيتهة المتقيةة عن انك هد احتي وين ابتقه ققد احفني: فشر بزلك با 
تكد الال 1 : فبشّره بذلك فقال علىٌ تكلا : أنا عبد الله وفي قبضته؛ إن يعاقبني فبذنبي لم 
يظلمنيء وإن يتم لي ما وعدني فالله أولى بي ؛ فقال النبي ونيب اللّهم أبل قلبه واجعل ربيعه 
الايمان بك» قال الله تعالى : قد فعلت ذلك يا محمّد غير أني مختصّه من البلاء علوي 
به أحداً من أوليائي» قال: قلت : ربّي أخي وصاحبي! قال : إنه قد سبق في علمي أنه مبتلى 
ونقان يذه ولولا عل للم تغرف أركاني :ولا اونا جر 1 

بيان: قال في النهاية» في حديث الدعاء: «اللّهمْ اجعل القرآن ربيع قلبي؟ جعله ربيعاً له 
لأنّ الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه. 


ححص ” َه 


١١‏ - كنز ظإِنَم لْمُؤِْسُونَ ألَدِينَ َامَمُواْ بأَّهِ ورَسُولوء كُمَ لَمَ يَرتَابواًّ الآية تأويله : قال محمّد 
بن العبّاس : حدثنا علي بن عبد الله. عن إبراهيم؛ عن محمد بن علي » عن جعفر بن عباس . 
عن يقابل ب سليوا نا صن الماك بن مرا كن ابن ع عبّاس أنه قال في قول الله تعالى : 
جإتما التؤيئوت اين امثرأ أنه ورسُويد. شم لم ياوا وَحَهَدُأ بأتولهح وَأنشْسِهمَ في سبل َه 
أولَتِكَ هُمُ الصَسدِووْنَع قال ابن عبّاس : ذهب علىٌ بشرفها وفضلها. 

7 - كنز: قوله تعالى : هن فى ذَلِكَ لَزِسكْرَئ لِمَن كانَ لم قب م الآية تأويله حديث لطيف 
وخبر طريف» وهو ما نقله ابن شهر آشوب في كتابه مرفوعاً عن رجاله عن |, بن عمّاس أنه قال : 
أهدى رجل إلى رسول الله يني ناقتين عظيمتين سمينتين» فقال للصحابة: هل فيكم أحد 
يصلي ركعتين بوضوئهما وقيامهما وركوعهما وسجردمت وخشوعهما ولم يهتم فيهما بشيء 
من أمور الدنياء ولا يعدت قله شك الدنا أهدي إليه إحدى هاتين الناقتين. اليا 
ومرّتين وثلاثاً فلم يجبه أحد من أصحابهء فقام إليه أمير المؤمنين فقال: أنا يا رسول الله 
أصلّي الركعتين أكبّر التكبيرة الأولى إلى أن ا اي 0 
فقال: صل يا علىٌ صلّى الله عليك. » قال: فكبّر أمير المؤمنين تتئئلاة ودخل في الصلاةء فلمًا 
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سم من الركعتين هبط جبرئيل ظكئيةة على النبن عله َيه فقال: يا محمد إِنْ الله يقرتك السلام 
ا و ا ل ل بي 
يحدّث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا أن أعطيه إحدى الناقتين» وإنّه جلس في التشهّد فتفكر 
في نفسه أيّهما يأخذ !» فقال جبرئيل : يا محمّد إِنّْ الله يقرئك السلام ويقول لك» تفكر أيهما 
يأخذ أسمنهما فينحرها فيتصدّق بها لوجه الله تعالى»: فكان تفكّره لله تعالى لا لنفسه ولا 
للدنياء فبكى رسول الله هيه وأعطاه كلتيهماء فنحرهما وتصدّق بهماء فأنزل الله تعالى فيه 
هذه الآيةع يعني به أمير المؤمنين 2ئ: أنه خاطب نفسه في صلاته لله تعالى » ؛ لم يتفكر فيهما 
كو اعون الي 


ذا - كئز: قوله تعالى : ؤِإِنَا وعَدْنَ لَسَادنُ 4 تأويله ما روي عن محمّد البرقيّ: عن سيف 
ابن عميرة» عن أخيه؛ عن أبيهء عن الثماليّ» عن أبي جعفر تكئاة قال: قوله تعالى: «إنما 
توعدون لصادق في علىَ» وهكذا نزلت9 . 


4 - كنز: روى محمد بن العبأس » عن محمد بن همام» عن عيسى بن دأود؛ بإسئاده 
يرفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جذه عليّ يلاد في قوله يكن «إدّ 
الجنمة نا يقت 4 فال النتن وق : لكا أسري + إلى ريه قال: وتنابى حيرضل عل شجدرة 
عظيمة لم أر مثلهاء على كل غصن منها ملك » وعلى كل ورقة منها ملك. وعلى كل ثمرة منها 
ملك: وقد تجللها نور من نور الله تعالى: فقال جبرئيل : هذه سدرة المنتهى ؛ كان ينتهي 
الأنبياء قبلك إليهاء ثم لا يجاوزونهاء وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى» 
فاطمئنّ أيَدك الله بالثبات حتّى تستكمل كرامات ربّك». وتصير إلى جواره» ثم صعد بي إلى 
تحت العرش» فدنا إل رفرف أخضرء فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ربّى» فصرت عنده. 
وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم. 5357 المخاوف والوؤعات: وهدأت نفسي 
واستبشرت» وجعلت أنتبه وأنقبض» ووقع عليّ السرور والاستبشار» وظننت أن جميع 
الخلق قد ماتواء ولم أر غيري أحداً من خلقه. » فتركني ما شاء ثم ردّ على روحي فأفقت» 
اي 0 فجعلت أبصر بقلبي كما بصر بعيني بل 

بعد وأبلغ : فذلك قوله تعالى : هما راع البَصَر وما طن (يخ) لقد رأ مز من ايل ريه الكرك )4 
ببدم اويا وار واي لد عي يوا بواجا و ا 
تبارك وتعالى: يا محمّدء قلت: لبيك ربّي وسيّدي وإلهي لبّيك. قال: هل عرفت قدرك 
عندي؟ وموضعك ومنزلتك لدي؟ قلت : نعم يا سيّدي». قال: يا محمد هل عرفت موقعك 
مني وموقع ذرَيّتنك؟ قلت : نعم يا سيّدي » قال: فهل تعلم يا محمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ 
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ع بحم بحار الأنوار/ ج75" 








قلت: يا ربّ أنت أعلم وأحكم وأنت علام الغيوب» قال: اختصموا في الدرجات 
والحستات فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدى وأحكم» قال: 
إسباغ الوضوء في المفروضات, والمشي بالأقدام إلى الجماعات؛ معك ومع الأئمة من 
ولدك؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة إفشاء السلام» وإطعا الفلحام د وتيت الي والناس 


نيام . ثم قال : ظءَامَنَ ا بمآ أَنَوْلٌ إِلْنْهِ من ريو قلت : «وَالْمؤصون اد وَملسكهء 
وه ل ا جك اتن : لخنلوة يقالا سَيعَكًا تلن خترئكك يي ورللك التي » 
قال : صدقت يا محمد «ا لا يكلب الله م ننسًا إِلَّا وسمها لين كت توك التنة) قلت : 


-< 006 ل إن شيا ار غك نا رلا كيل مكنذا اميا كنا قم عل الذ 
3 رز رص عي يل هر 


قبِلِنا رينا ولا محملنا يم مالا طاكة قاين راغت مام لا رامنا أمت موللما فانصرة ل الور 
الكنرت » قال : ذلك لك يا محمد ولذريتك . 


يا محمّدء قلت: لبّيك ربّي وسعديك سيّدي وإلهي؛ قال: أسألك عمًا أنا أعلم به منك : 
من خلّفت فى الأرض بعدك؟ قلتء. خير أهلها أخي وابن مني وناصر دينك والغاضب 
لحن داق زذا | بعنات عقكات ففني التعر رف | عقب : عليٍ بن أ؛ بى طالب» قال: صدفت 
يا محمّد اصطفيتك بالنبرّة» وبعثتك بالرسالة» وامتحنت علياً بالشهادة على أمّتك» وجعلته 
حجة في الأرض معك وبعدك؛ وهو نور أوليائي» وولي من أطاعني»؛ وهو الكلمة الني 
ألزمتها المتقين يا محمّد وزوّجته فاطمة» فإنه وصيّك ووارثئك ووزيرك» وغاسل عورتك»؛ 
وناصر دينك» والمقتول على سنّتي وستّنك» يقتله شقى هذه الأمّة . 


قال رسول الله عَنطقيء : م إن بي أمرني بأمور وأشياء وأمرني أن أكتمهاء ٠‏ ولم يؤذن لي 
في إخبار أصحابيء ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل يتناولني منه حتّى صرت إلى سدرة 
المنتهى» فوقف بي تحتهاء ثم أدخلني جنة المأوى» فرأيت مسكني ومسكنك يا على فيها . 
فبينما جبرئيل يكلمني إذ علاني نور الله فنظرت من مثل مخيط الإبرة إلى ما كنت نظرت إليه 

فى المرّة الأولى» فناداني ربّي جل جلاله : يا محمّدء قلت: لبيك ربّي وإلهي وسيّدي» قال : 
سبقت رحمتي غضبي لك ولذرَيّك» أنت صفوتي من خلقي» وأ: نت أميني وحبيبي ورسولي» 
وعرّتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين أو ينقصونك أو ينقصون صفوتي 
من ذرّيتك لأدخلتهم ناري ولا أبالي» يا محمّد علي أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين؛ وقائد 
الغرّ المحجّلين إلى جنّات النعيم» أبو السبطين المقتولين ظلماً؛ ثمّ فرض علي الصلاة وما 
أزاة تنارك وتعالى؟ وقد كشت قبا مث في المرّة الأولى مثل ما بين كبد القوسين إلى سيته: 
فذلك قوله تعالى : فَكَانَ دَابَ فَرْسَيْنِ أو أدقٌّ4 من ذلك 17 . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص ٠١5‏ في تأويل سورة النجم. 
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5 -كنزه قوله تعالى : «عَلَّمَهُ ألْبَيَان4 تأويله ما رواه محمّد بن العبّاس » عن الحسن بن 
أحمد؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن يعقوب؛ عن غير واحدء عن أبي عبد الله تكله 
قال: سورة الرحمان نزلت فينا من أوّلها إلى اخخرها ؛ وزة تنما واه أرقا تعن مف يد 
إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحبى» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عليّ بن معبدء عن 
الحسين بن خالدء عن أبى الحسن الرضا نكل قال: سألته عن قول الله تعالى : #8 الرحمنن 
© عَلَّمَ التْرَانَ )4 قال: الله علّم القرآن؛ قلت: فقوله: «حَلقَ الإنكنَ (ي) عَلَمَه 
لَيَانَ 403 قال: ذلك أمير المؤمنين علمه الله تعالى بيان كل شيء يحتاج إليه النامسن7'" . 

-كنز: روى محمد بن العبّاس» عن أحمد ين عبد الرحمان» عن محمّد بن سليمان 
بن بزيع» عن جميع بن المبارك؛ عن إسحاق بن محمد» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه عن آبائه يلينلا أنه قال: إِنْ النبن َه قال لفاطمة تداز إن زوجك يلاقى بعدي كذا 
وكذاء فبشريها يما رلقى يعفد: “الت 1 يا وسول الل الاتفعو اله أن يصرف ذلك عند فقال: 
قد سألت الله ذلك له فقال: إِنّْه مبتلى وميتلى به» فهبط جبرئيل اكبلا فقال: قد سَيِمَ أللهُ فول 
أى تملك في رَقْجِهَا» الآية(" . 

17 - كنرء روى الشيخ الطوسيّ» عن عبد الوأحد بن الحسن ؛ عن محمد بن محمد 
الجويني ؛ رفعه إلى النين يَف أنّه قال : لمّبارزةٌ على لعمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أَمّتي 
إلى يوم القيامة» وهي التجارة المريحة المنجية» يقول الله تعالى : لبها اين مامثوأ هل لي عل 
مر الآية7" . 

4 -كنزه محمّد بن العبّاس» عن الحسن بن محمّدء عن محمّد بن على الكنانيَ» عن 
حسين بن وهبء عن عيسى بن هشام؛ عن داود بن سرحان؛ قال: سألت جعفر بن 
محمد بكي عن قوله تعالى «قَلَما َوه رُلفَهَ سِيمَتَ وُجُوهْ الذيت كمَرُوأ» قال ذلك علي تطكئلة إذا 
رأوا منزلته ومكانه من الله أكلوا أكفّهم على ما فرّطوا في ولايته8) . 

4 - كنزه روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي عن رجاله بإسناده يرفعه إلى محمّد بن 
الفضيل » عن أبي الحسن موسى تَئة قال: سألته عن قوله تعالى : فت وَلْمَيِْ وما طروت 
قال هس اسم لرسول الله نك «وَالمَيِ4 اسم لأمير المؤمنين ظلككلة 1*7 . 

- كنز محمّد بن العيّاس » عن علي بن العبّاس. عن حسن بن محمد» عن يوسف 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص 17١١‏ في تأويل سورة الرحمن. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرةء» ص 510 في تأويل سورة المجادلة . 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ص 774 في تأويل الآية ٠١‏ من سورة الصف. 
(4) تأويل الآيات الظاهرةء ص 578٠‏ في تأويل الآية لالا من سورة الملك. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة؛» ص 386 في تأويل الآية ١‏ من سورة القلم . 


بام بحار الأنوار/ ج5١‏ 





ابن كليب » عن خالد» عن جعفر بن عمرء عن حنان؛ عن أبي أيَوبٍ الأنصاري قال : لما أخذ 
النبب وَكة بيد علي غيل فرفعها وقال من كنت مولاء فعلي مولاه قال الناس : نما افتتن 
بابن عمّه! وتنزلت : بر وتصروت (ين) ييح المفو نون © 204 . 

يي ا ال ل 0 
عن ابن جبير» عن اين عبّاسء قال لما نزلت : جل لآ أحتلك عليه َْرا إلا آلمودّة في لمر » قالوا : 
يا رسول الله من هؤلاء الذين يأمرنا الله بمودّتهم؟ قال: علق وفاطوة وارلا حفيها ‏ 

قوله تعالى : 9وَإِفٍ لَعَفَارٌ لِمَن تَابٌ وَمَامَنَ وَتمِلَ صَلِسًا ثم هد » أبو نعيم بإسناده إلى عون بن 
أبي جحيفة» عن أبيه عن على بن أبي طالب شل قال: إلى ولايتنا . 

ع بع ين ب لدت ا 
#وتواسَوا بِألصَّبْرِ * علي بن أبي طالب ظكئه . 

وباسناده عن الضتخاك» عن ابن عباس» ف قوله تعالى : «زمٍ (©) بال من لبي خُسرٍ 
9 * يعني أبا جهل إلا اين “اموأ وَعَمِنُوا ألصَدِحَتٍ » ذكر علياً ظلكئلاة وسلمان. 

قوله : #وَالسَبِعُونَ لْأوَلُونَ # ذكر عليًا وسلمان «وشر لمحتن © إلى قوله «وممًا ا رزش هم 
او )لل مان روسلوان. 

اركعُوا مم أَلرَكيِينَ © نزلت في رسول 

المصوي كي ورك 0 

- يف الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي في قوله تعالى : «تَدلوا أهْلّ ألذّد إن 
كدر لا مون 4 بإسناده إلى أبن ن عباس قال: طأَهَلّ ذم » يعني أهل بيت محمّد: علي 
وفاطمة والحسن والحسين نقيت أهل العقل والعلم والبيان» هم أهل بيت النبوّة. ومعدن 
الم الا 1 عن السذي. 
عن الحارث؛ بأتمّ من هذه الألفاظ7". 

أقول: روى العلامة ينه كا بالإسنادين . 

ثم قال السيّد : : ومن ذلك أيضاً ما رواه الحافظ محمّد بن مؤمن في كتابه المذكور بإسناده 
إلى قتادة» عن الحسن البصري» قال: كان يقرأ هذا الحرف «صراط على مستقيم» فقلت 
للحسن : وما معناه قال يقول : هذا طريق على بن أبي طالب ئة ودينه طريق ودين مستقيم 
فاتبعوه وتمسّكوا به فإنه واضح لا عوج فيه. 

ومن ذلك ما رواء أيضاً محمّد بن مؤمن في كتابه في تفسير قوله تعالى «وَرَبُك يلق ما يناه 


. تأويل الآيات الظاهرةء ص 8868 في تأويل الآية © من سورة القلم‎ )١( 
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ع 
7 


وسار ما كات لم الخير: 4 بإسناده إلى أنس بن مالك قال: سألت رسول الله ونق» 
«وَرَيّكَ بَْقُ مَا يَنسَآهُ» قال : إِنْ الله تعالى خلق آدم من طين كيف شاءء ثم قال : « وخاز » 
ِنْ الله تعالى اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق» فانتجبناء فجعلني الرسول وجعل علي 


« 
و 
100 


ابن أبي طالب الوصئ . ثم قال: «ما حكات لم الخيرة 4 يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا 
ولكني أختار من أشاء فأنا وأهل بيتي صفوة الله وخيرته من خخلقه ؛؟ ثم قال: « سْبْحَنَ أله عَم 
تْرِن4 يعني : الله منرّه عمًا يشركون به كفار مكة. 

م قال : « وَريلك يَمْلْر يا محمد ما تكن صَدُويُهُمْ» من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك 
لاوما يِْلِوْنَ4 من الحبّ لك ولأهل بيتك . 

ومن ذلك ما رواه التعلبن في تفسيره ورواه الواحديّ في أسباب النزول عن البخاريٌ 
ومسلم في تفسير قوله تعالى : «'َأيا اناما لا دوا َدُوَى وَعَدُو ياه لفون إلتهم بِالمودة» 
الآية وفي روايتهم زيادة لبعض على بعض ومختصر ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة كتب مع 
سارة مولاة أبي عمرو بن صافي كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بتوجّه النبي إليهم» ويحذرهم 
منهء فعرّفه جبرئيل ملكي عن الله تعالى بذلك» قال: فبعث عليّاً وعمّاراً وعمر والزبير وطلحة 
والمقداد بن الأسود وأبا مرئد في ذلك وعرّفهم ما عرّفه الله تعالى به وأن الكتاب مع الجارية 
سارة» فوجدوها في بطن خاخ على ما وصفه رسول الله لهم؛ فحلفت أنه ليس معها كتاب 
ففتّشوها فلم يجدوا معها كتاباًء فهمّوا بالرجوع فقال علي يكين والله ما كذبناء وسل سيفه 
وقال: أخرجي الكتاب وإلاً والله لأجرّدنّك ولأضرينَ عنقك» فلمًا رأت الجدّ أخرجت 
الكتاب» فأخذه فأتى به النبي وق . 

6 - فس 9 رمن يرد فيه بإلكام بظ ل نُذِقَهُ من عَدَابٍ أَليرِ؟ قال : نزلت في من يلحد 
بأمير المؤمنين عقكئلاة ويظلمه!'" . 

4 - فقس : « رَسَجَرَهٌ يج ين طور سَبْنَهَ تبت بِالدّهْنِ وَصِبْنْ لكين فال: شجرة 
الزيتونء وهو مثل رسول الله وني وأمير المؤمنين تال '" . 

6 - فس: «وكنَ الْكيرٌ عَلَ ري هيراع قال علي بن إبراهيم : قد يسمّى الإنسان ربا 
كقوله : « أَدْحكُرْنٍ عند رَيَلسْه وكل مالك شيء يسمّى ربّه فقوله : « وَكَانَ الكافْر عَلّ رَيوء 
ظَهيا» فقال: الكافر الثاني كان على أمير المؤمنين ظهيراً”" . 

7 - فس: « رواسا ذَاتِ لبّكع قال: السماء رسول الله وني وعلي ناكئنة ذات 
الحبك . وقوله : « إِدَّنْ لَنى كول مخئِنٍ»ه يعني مختلف في على اختلفت هذه الأمّة في ولايته» 


. 15 تفسير القمي. ج ؟ ص /ا0. (1) تفسير القمي»؛ ج ؟ ص‎ )١( 


ذا بحار الأنوار/ج؟ 





فمن استقام على ولاية علي غلك دخل الجئّة؛ ومن خالف ولاية على دخل النار ليؤْوَكُ عَنْهُ 
مَنْ يك 4 فإنّه يعني علياً لت من أفك عن ولايته أفك عن الجنّة(' . 

بيان: قال البيضاويٌ: ذات الحبك ذات الطرائق» والمراد إِمّا الطرائق المحسوسة التى 
عي مسير الكواكب» أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوضّل بها إلى المعارف. أو النجومء 
إن لها طرائق أو أنّها تزيّنها(" . 

أقول: على تأويله عَليْلِةُ لعل المعنى أنَّ علياً هو الحبك بمعنى الزينة أو الطريق قوله 
لوقك » أي يصرف. 

7 - فس حدثني أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله عَقئلاة لما نزلت الولاية وكان من 
قول رسول الله 8 بغدير خمٌّ: سلموا على علي بإمرة المؤمنين» فقالا: من الله أو من 
رسوله؟ فقال لهما: نعم حقّأ من الله ومن رسوله إِنّهِ أمير المؤمنين وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ 
اك اد جود لسرا 1 د لا ار أعداءه النار 
فأنزل الله يوك «ولا تنقضوا الْأَيَمنَ بَمَدَ توَكيِيِهَا وقد جَعَلشم أله نكم كيبلا إن أنه يَمَلدُ ما 
َنْعَلُوتِ » يعني قول رسول الله وق ال يدرس ام ري ا ال ورلا 
ا عل تحت إل بأ بتر وو لسك ليذ تكتو محلا يكم 4. 


وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ك2 قال : 9 كل نَقَضصَتْ غَرْلَمَاك امرأة من بني 
تميم بن مرّة يقال لها رابطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن لؤيّ بن غالب» كانت 


جر ص ثبل عير 


حمقاءء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته » ن عادت وتره ٠‏ فقال الله : « كل نقضتٌ عَرْلَهَا من 


يد ك1 أنك ةا عي هد مس دَسَلدُ سكم قال: إن الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء ونهى عن 
نقض العهد فضرب لهم مثلا . 


قال علي بن إبراهيم : تتمّة الكلام السابق في قوله تعالى: «أن تكون أئمة هي أزكى من 
ا ا ا ويحك وما أربى - وأوما 
بيده فطرحها - 8إِنَّمَا َلْوسكُمٌ أَنَهُ بد.» يعني بعلي بن أبي طالب يختبركم #وَلِبَيفَ لكر بوم 
قبع ما كمد ذه عت 7 و 1 أله لحك أت و4 قال 0 
واحد «ولكن يِضِلٌ من يََآئ» قال: ل نَأ قال: يثيب 
يشل عنًا كر سنن قو : #ولا تدوأ يسمي معلا غلا سكم » قال 00 
المؤفين نكي درل قم بعد شوا» يعني بعد مقالة الين يه فيه #وتذوقوا لحر يما 


بر 


صَدَددُمْ عن جيل أَنَّو4 يعني عن علي لرَلكد َدَانُ عَيية 274 . 


. 185 ته تفسير القمي وخ سن 78 3( تفسير البيضاوي» ج 4 ص‎ )١( 
"59 ص‎ ١ لزه تفسير البيضاوي. ج‎ 


1 - باب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه بام 





بيان: قوله : "تتمة الكلام السابق؟ أي هذه تتمّة خبر أبي عبد الله كن السابق وكان خبر 
أبي الجارود معترضاًء ويظهر ذلك بالرجوع إلى ما أوردناه سابقاً من رواية العيّاشيّ . 

- يرة محمد بن الحسين؛ عن النضر بن شعيب عن خالد بن حماد» ومحمد بن 
الفضيل» عن الثمالى. عن أبي جعفر نكل قال: سألته عن قول الله بوك3 : ولا جَجَهَرَ 
ِصَلَائِك ولا حافت يها وَأبتَغ بين دَلِكَ © قال : تفسيرها : ولا تجهر بولاية علي ولا بما أكرمته 
به حتّى نأمرك بذلك «ولَا عيافْتَ يبا لا تكتمها علياً وأعلمه ما أكرمته به. وأمًا قوله : «وَأبتغ 
بين دِكَ سيلا» فإنه يعني اطلب إلى وسلني أن آذن لك أن تجهر بولاية عليّ» وادع الناس 
إليهاء فأذن له يوم غدير ححخ(©. 

8 - فس» 8 إنَا لما ًا لماك حَمَلى في لبَارية4 يعني أمير المؤمتين ظكئلاة وأصحابه7" . 

بيان: إشارة إلى أنه تئنة في هذه الأمّة كسفينة نوح» حيث ينجيهم من طوفان الفتن. 

: قفس: أبي» عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا عبد في قوله‎ - ٠ 
رحن (ه) عَلْم لْشُرْءَانَ )4 قال: الله علّم القرآن» قلت: «حَلَقَ الْإِضنَ» قال: ذلك‎ « 
أمير المؤمنين تكتلة » قلت: 8تَلَّمَهُ الْسيّانَ4 قال: علمه بيان كل شيء يحتاج الناس إليهء‎ 
قلت: «الشّمْس وَالْقَمَرٌ يحشبَان» قال هما بعذاب الله قلت: الشمس والقمر يعذّبان؟ قال:‎ 
سألت عن شىء فأيقنه» إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمرهء مطيعان لهء‎ 
ضوؤهما من نور عرشه» وحرهما من نار جهنم؛ فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما‎ 
وعاد إلى النار حرّهماء فلا تكون شمس ولا قمرء وإنما عناهما - لعنهما الله - أوليس قد‎ 
روى الناس أن رسول الله قال: إن الشمس والقمر نوران في النار؟ قلتث: بلىء قال: أما‎ 
معت قول النائن: قلا وفلاق عمسا هذه الأثة ونورها؟ فهما في_الثار واللة معنن‎ 
غيرهماء قلت : ©وَألتَجمْ وَألتَّجِرٌ سَْجْدَانِ » قال : النجم رسول الله ييه وقد سمّاه الله في غير‎ 
موضع ققال : وَآلئَم إِدَا مون 4 وقال: «وَعَلستَ وَبَلتَحْمهُمّ يَبِتَدنَ4 فالعلامات الأوصياء‎ 
والنجم رسول الله يَقيهِ قلت: «تََجَدَانِ» قال: يعبدان.‎ 

قوله تعالى : #وَالسّمَاء رَنمَهَا وَوْسّمٌ ألِْيرَاتَ 4 قال : السماء رسول الله وَرنيةِ رفعه الله إليه؛ 
والميزان أمير المؤمنين ظكئلاة نصبه لخلقهء قلت: «ألا تَطْمَوا فى أَلَمِيرَانِة قال: لا تعصوا 
الإمام» قلت: طوَأْقيِمُوا لوز بِآلِْسَظِ قال: أقيموا الإمام العدل. قلت: طوَلا دروأ 
لْمِئَآنَ» قال: لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه7" . 

بيان: قال الفيرو زأبادي : الحسبان - بالضمٌ - جمع الحساب. والبلاء والعذاب والشرّ. 


.4 ح‎ ٠١ بصائر الدرجات. ص 884 ج ؟ باب‎ )١( 
."17١ (؟) تفسير القمي؛ ج ؟” ص ١/ا7. (*) تفسير القميء ج 7 ص‎ 


ورم بحار الأنوار /ج1؟ 





أقول: فسّره المفسّرون بالمعنى الأوّل». أي يجريان بحساب مقذّر معلوم في بروجهما 
ومنازلهما. ثم أقول: على تأويله تَكْلادُ المراد بالشجر الأئمّة نَهَيَلاه لحصول ثمرات العلوم 
منهم ووصولها إلى الخلق؛ وقد شبههم الله تعالى بالشجرة الطيّبة في الآية الأخرى . وروي 
عن الصادق ظَكيدُ في هذه الآية مثله كما مر. 

١‏ -فس: أحمد بن علىّ؛ عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن 
أسلم » عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبد الله غلئلة عن قوله : 8 مّأَىَ 
َالَاءِ ريّكمَا تُكَذْبَانِ4 قال: قال الله تعالى وتقدّس : فبأي النعمتين تكفران بمحمّد أم بعلن؟ - 
صلوات الله عليهما -(0). 

- فس: بَمَ يُكُنَتُ عن سَاقٍ وَيَعَوْنَ إل أَلشُجُو؟ قال : يكشف عن الأمور التي خفيت 
وما غصبوا آل محمد حقهم « وَيُدَعَوْنَ إِلّ أَلتُجُود» قال: يكشف لأمير المؤمنين غكئة فتصير 
أعناقهم مثل صياصي البقر - يعني قرونها - فلا يستطيعون أن يسجدوا وهي عقوبة» لأنهم لم 
يطيعوا الله في الدنيا في أمره. وهو قوله : 9 وقد ثرا يدعَونَ إل المجود وم سُيِمُون» قال : «إلى ولايته 
في الدنيا وهم يستطيعون»9). 

بيان: قال البيضاوي: 8 يَوْمْ يَكْمَُ عن سَاقٍِ» يوم يشتدٌ الأمر ويصعب الخطب وكشف 
الساق مثل في ذلك. أي يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً مستعار من ساق 
الشجر وساق الإنسانء وتنكيره للتهويل أو للتعظيم . انتهى(” . 

أقول: على تأويله كك لعل المراد بالسجود الخضوع والانقياد مجازاً . 

7 - فس؛ 8 فيل الإِمَن ما تررك قال: هو أمير المؤمنين تلكئلة قال: «ما كفم أي ماذا 
فعل وأذنب حتّى قتلوه؛ ثم قال: «ين أي عَم حَلَْمُ () ين َه َلقَمُ فقدَدمُ ©) كم اليل يرم 
40 قال يسر له طريق الخير ثم أمائم ماقم (3) ثم إداسَ1ه رم )»> قال: في الرجعة « كَلَا كنا 
يْقْضٍ مآ أَرّو» أي لم يقض أمير المؤمنين تكن ما قد أمره» وسيرجع حتّى يقضي ما أمره. 

أخبرنا أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن أبي نصرء عن جميل بن درّاجٍ عن أبي 
سلمة, عن أبي جعفر نَِتتادُ قال: سألته عن قول الله : « قل الإنن ما أكترر» قال: نعم نزلت في 
أمير المؤمنين 2232 «ما أفرم يعني بقتلكم إِيّاهء ثم نسب أمير المؤمنين ئلا فنسب خلقه 
وما أكرمه الله به فقال: 8 يِنْ أي عَيَهٍ سَلَهَمْ يقول: من طيئة الأنبياء خلقه # مَقَدَرم» للخير « ثُمّ 
ليّمِل سرب يعني سبيل الهدى « ثم أمائم» ميتة الأنبياء # مُه إِذَا سَآء أَشرم قلت : ما قوله : 8 إدًا 
َه أَنسَرَم» ؟ قال : يمكث بعد قتله في الرجعة فيقضي ما أمره 8 مَلْظرٍ الونكن إِلّ طايه (و) أن ميا 


ألمة صبًا (* إلى قوله : # وتضبا» قال: القضب: القتّ» قوله: 8 وَعَدَابِنَ عاك أي بساتين 








)00 تفسير القمي» ج ؟ ص .517١‏ 1( تفسير القمى؛ ج 7 ص 51757 
في تفسير البيضاوي» ج 4 ص 5١‏ 


- باب / جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه صلوات الله عليه امم 





ملتفة مجتمعة . قوله : #وََكيَ © قال: الأبَ: الحشيش للبهائم لمعا لَك ولاتَصيَو ل( ذا 
ب ألصّلئَُ (ج)4 أي القيامة قوله : *#بوم يفرٌ أْيَهُ يِنْ لَه © قال : شغل يشغل به عن غيره. ثم 
ذكر ته الذين تولوا أمير المؤمتين مكلك وتبرأوا من أعدائه فقال: «وُجُر* بوذ يفره 02 
صَاسكة مدي سير © نم ذكر أعداء آل محمد (وقجة بهذ عا مد( مهاد )4 فقر من 
الخير والثواب ظأزليِكَ مم الكثرهُ اتير 174 . 

إيضاح: لعل القتئرة على تأويله عَلِكَئاِدٌ مأخوذ من الإقتار بمعنى الافتقارء وفسّرها 
المفسرون بالسواد والظلمة. 

8 - قسس: #زى فُوَرَ عِنْدَ ى الْمَرْش مَكين» يعني ذا منزلة عظيمة عند الله مكين #تُلَاعٍ نم 
4 حدّثنا جعفر بن محمّدء عن عبد الله بن موسى» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن 
أبيه»؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لك في قوله : #ذى هْوَوَ عَدَ ؤِى لمش مَكين» قال : يعني 
جبرئيل» قلت : قوله: #مُطَاعٍ تم أمِين» قال: يعني رسول الله هو المطاع عند ربّهء الأمين يوم 
القيامة» قلت: قوله: وما صَاحِبَكرٌ بِسَجنُونٍ» قال: يعني النبى 86 ما هو بمجنون في نصبه 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه علماً للناسء قلت قوله : #وما هو عَلَّ الْمَيِ بِصّنينٍ» قال: وما 
هو تبارك وتعالى على نبيّه بغيبه بضنين؛ قلت : 9وا هر بقَوَلٍ طن بحم © قال : يعني الكهنة 
رس ا ل ا 
فقال: لما مر بول َب ير مثل أولئك ؛ قلت : قوله : لكأن تبون قال : أين تذهبون في 
على يعني ولايته أين تفرّون منها؟ إن هُرٌ إِلّا وِسحَرٌ لُلَملِينَ» لمن أخذ الله ميئاقه على ولايته ؛ 
قلت : لسن ع5 مك أل يَنْقِم> قال: في طاعة عل والأثقة من بعده؛ قلت: قوله: وبا 
تَمَْمُونَ إلا أن مثا أسَدُ رب الْملَيِيتَ» قال: لأنّ المشيّة إليه تبارك وتعالى لا إلى الناس 2 . 

بهان: لا يبعد أن يكون قوله كا : «يعني جبرئيل» تفسيراً لذي قوّة. 

6 - قس: محمد بن القاسم؛. عن الحسين بن جعفرء عن عثمان بن عبيد الله » عن 
عبد الله بن عبيد الفارسي ؛ عن محمد بن علي عن أبي عبد الله غك في قوله : #قَدَ أفلم من 
رَكنهَا» قال أمير المؤمئين مكلذ : زكاه ربه «وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّلهَاك قال: هو الأوّل والثاني في 
بيعته إِيَاه حيث مسح على كمه(" . 

بيان: قال فيروزابادئ : دسّاه تدسية : أغواه وأفسده. انتهى . 

ولعلّ ما في الخبر مأخوذ من هذا المعنى . وقال البيضاويّ : أي نقصها وأخفاها بالجهالة 
والفسوق. 


.5١٠١ تفسير القمي» ج 7 ص 944؟. (؟) تفسير القمي: ج ؟ ص‎ )١( 


ام يحار الأنوار / ج7١‏ 





5 -قسس: أحمد بن محمّد الشيبان» عن محمّد بن أحمد؛ عن إسحاق بن محمّد. 
عن محمّد بن علي » عن عثمان بن يوسف» عن عبد الله بن كيسان» عن أبي جعفر قال: نزل 
جبرئيل على محمد وت فقال : يا محمّد اقرأء قال: وما أقرأ؟ قال #أثرا بأنر ريكَ الى حَلَنَ 
يعني خخلق نورك الأقدم قبل الأشياء لَلَنَ الإننَ مِنْ ملق يعني خلقك من نطفة وشقٌّ منك عليًاً 
«انأ وريْكَ لادوم وي الى عل التي )4 يعني علم علي بن أبي طالب ظلكتل: ظعَلَرَ لاسن م1 
ند يعني علّم عليّاً من الكتاية لك ما لم يعلم قبل ذلك37. 

١61/‏ -قر: جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي جعفر ظالكئلة في قوله : #وَيدّلٌ دك 
ينَ مَل مَل فرك بو. ويْذِْبَ عَسَكِ وير تبط وَلِرَِط عل مويك وَبيتَ ب الأقدام» 
قال : أمًا قوله : 8 وَيِتْزْلُ مِنَ أَلسّمَاءِ مآه4 فإنْ السماء في البطن رسول الله والماء أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب » جعل عليّاً من رسول الله يَ#تةِ فذلك قوله : #وَبَبرّلُ مِنّ أَلسَمَلِ مآ5؟ وأما 
قوله « يَعْوَرَحُ بو» فذلك على بن أبي طالب تلك يطهّر الله به قلب من والاه» وأمًا قوله. 
لوَيْذْهِبٍ عَسكمْ ْو آلشّيِطنِ» فإنْه يعني من والى علي بن أبي طالب أذهب الله عنه الرجس 
وقوّاه عليه0" . 

1 -ه عن جابر» عن أبي عبد الله لكل مثله. وزاد في آخره لوَلمِيط عل فلورصك 
يكت د 20> كن زعتى_ علي + من نوالى علا رويطل الله خليه «قليه قفرت عازن 
ولايته فين 7" . 

4 - مده بإسناده عن التعلبي» عن جابر الجعفي في قوله تعالى : 9صََتَلُواً هل أَلذرٍ 4 
قال قال على تلز : نحن أهل الذكر(؟ . 00 

قب عبد الرزّاقق» عن معمرء عن قتادة. عن عطاء . عن ابن مسعود في قوله 9إِنَّا 
جَمَلنَامَا عَلَ الْأَرَضٍ زِيئةٌ ًا لَبَلوَهْرَ مم أَحَسَنٌ عَمَلَا» قال : زينة الأرض الرجال» وزيئة الرجال 
على بن أبي طالب غ2 . 

أبو الجارود؛ عن أبي جعفر كله في قوله لأوْلَيِكَ سَرعْونَ في أَليرّتِ» الآية قال: علي بن 
أبي طالب تلك لم يسبقه أحد. 0 

ابن عقدة وابن جرير بالإسناد عن الخدريء وجابر الأنصاري وجماعة من المفسرين في 
قوله تعالى : وَتثهُم في لَحْنِ الول ببغضهم علي بن أبي طالب تؤكاو "*. 

٠ كشما: أبن مردويه قوله تعالى : «وَلْمرفهُمْ قِ لَحْن لْعَولِ 4 عن أبن سرعيك‎ - ١١ 
. "7 لتعرفتهم في لحن القول ببغضهم علي بن أبي طالب تكله‎ 

.19+ ص 16ح‎ ١ (؟) تفسير فرات الكوفي» ج‎ .47١ تفسير القمي» ج ” ص‎ )1١( 


(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 28 ح 6؟. (5) العمذةء ص 588. 
(0) مناقب ابن شهراشوب؛ ج ١‏ ص 177. )١(‏ كشف الغمةء ج ١‏ ص 17؟71؟. 


5 - باب / جامع في سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه رم 








بيان: قال الشيخ الطبرسي ونه في قوله تعالى : « وَلتَنّهُمْ في لَحْنِ الْقَولِ أي وتعرفهم 
ا لات م ا ل 
وعن أبي سعيد الخدريّ قال : لحن القول بغضهم على بن أبي طالب ققكئيةة ٠‏ قال : 
نعرف المنافقين على عهد رسول الله وَتيهي ببغضهم على بن أ ل 
لك عن جابين عبد اله الأنصاروة» وعن مادة بن الصاست قال؛ كنا نر ولا بحب 
على بن أ, بى طالب تليئلة فإذا رأينا أحدهم لا يحبّه علمنا أنه لغير رشدة وقال أنس : ما خفي 
تانق على انك فى تعبت رول لوال ند هدهل إزته 037 

وروى العلآمة قدّس الله روحه في كشف الحقّ عن الخدري أنه قال: ببغضهم عليا . 

أقول: من كان حبّه من أركان الإيمان وعلاماته لا يكون إلأ نبيَأ أو إماماء وأيضاً هذه 
نضيلة عظيمة اختصٌ بها من بين الصحابة» فتفضيل غيره عليه تفضيل للمفضول لا سيّما مع 
اجتماعه مع الفضائل الْتي لا تحصى كما مرّ وسيأتي 

أقول: وروى العلآمة أيضا في كشف الحق -0 عن النبئ وني قال : لو يعلم الناس 
متى سمّي علينٌ أمير المؤمنين ما أنكرو! فضله» سمي أمير در المؤسكن واد بين الروح والجسد. 
قال الله جَوجة :جونز لت رَبك ما توه امم ين طهورهز ارج 19 ا ا رمم 4 
قالت الملائكة: بلى» فقال الله تعالى : أنا ربكم ومحمد نبيكمء وعلنٌ أميرى!") 

بيان: ستأتي الأخبار في ذلك مع شرحها في باب مفرد. 

ووفق العلامة.آرقيا في الكتاب المذكور من طريق الجمهور أن جماعة من العرب 
اجتمعوا على وادي الرملة ليبيّتوا النبئ يَنقيه بالمدينة فقال النبى يَنقده : من هؤلاء7"؟ فقام 
جماعة من أهل الصمّة فقالوا: نحن فول علينا من شئت» فأقرع بينهم فخرجت القرعة على 
ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهمء فأمر أبا بكر بأخذ اللواء والمضي إلى بني سليم وهم ببطن 
الوادي» فهزموه وقتلوا جمعاً من المسلمين» وانهزم أبو بكر ! فعقد لعمر وبعثه فهزموه! فساء 
النبئ ييه فقال عمرو بن العاص: ابعثني يا رسول اللهء فأنفذه فهزموه وقتلوا جماعة من 
أصحابه! وبقي النبن تيه أيَاما يدعو عليهم ؛ ٠‏ ثم طلب أمير المؤمنين شيل وبعثه إليهم 
ودعا له؛ وشيّعه إلى مسجد الأحزاب» وأنفذ معه جماعة منهم أبو بكر وعمر وعمرو بن 
العاص»ء فسار اللّيل وكمن النهار حتّى استقبل الوادي من فمهء فلم يشكٌ عمرو بن العاص أنه 
يأخذهمء فقال لأبي بكر: هذه أرض سباع وذئاب» وهي أشسدّ علينا من بني سليم! 
والمصلحة أن نعلو الوادي»؛ وأراد إفساد الحال» وقال: قل ذلك لأمير المؤمنين» فقال له أبو 


3( مجمع البيان» ج 5 ص ١71١‏ . 3( تهج الحق وكشف الصدق؛ ص .١9١‏ 


لفلا بحار الأنوار /ج7" 


بكرء فلم يلتفت إليه» ثم قال لعمرء فقال له فلم يجبه أمير المؤمنين غاكّلاة 000 
الفجر فأخذهمء فأنزل الله : « وَالْسْدِيَتِ صَبْحهِ النورةء واستقبله النبئ مَتة فنزل أمير 
المؤمنين ظكئلة وقال له النبن عن لولا أن أشفق أ ن تقول فيك طواتف من أَمّْي ما قالت 
النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرّ بملا منهم إلا أخذوا التراب من تحت 
قدميك؛ اركب فإِنٌ الله ورسوله عنك راضيان0© . 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في ذلك وبيانها في باب غزوة ذات السلاسل فى كتاب 
النبوّة ولا يخفى اشتمال الخبر على أنواع الفضل الدالّة على تقدمه على من قدم عليه. 
صلوات الله عليه . 

١7‏ - فس: + 95 أنه 3 ِالْعْدَل والإحسدن وإيتاى ذْى الفررك ويتّغى عن التعكل 
والسحكر وألضي» قال: العدل شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدارسول اللهء والإحسان أمير 
المؤمنين ظائئلاة ٠‏ والفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان0" . 

١‏ -شي: عن عامر بن كثيرء عن موسى بن أبي الغديرء عن عطاء الهمدانيَ؛ عن 
جعفر ك2 في قول الله :9 إِنَّ أنه يمر بالْمَدّلٍ لحن يتاي ذى الفرت» قال: 1 
شهادة أن لا إله إلآ اللهء والإحسان ولاية أمير المؤمنين ظكئة « وَبَنْم عَنِ الْفحماء 
والسبكرع الفحشاء : الأوّل» والمنكر : الثانى» والبغى : الثالث : وفى رواية سعد الإسكاف 
عنة كود قال :امعد إن اك بآمو بالعدل وهر مست رهف فب اناعد :هد عذل: 
والإحسان علىٌ تإئئاة فمن تولأه فقد أحسن., والمحسن في الجنّة. وأمًا إيتاء ذي القربى فمن 
قرابتناء أمر الله العباد يموةتنا وإيتائناء ونهاهم عن الفحشاء ومن بغى عليئا أهل البيت ودعا 
إلى 'غيرنا”: 

-كشنف: أبو بكر بن مردويه قوله تعالى : « فَأسمّوئ عل سوقه.» عن الحسن قال: 
استوى الإسلام بسيف علي تكلة . قوله تعالى : « وَجَنتٌ ين أَغنب وزدع وَل صنوان وَعَيرٌ 
صِنوانٍ يِسْفَن بِمَآِ وليه عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي 225 يقول: الناس من شجر شتَّى ؛ 
وأنا وأنت يا على من شجرة واحدة» ثم قرأ النببن يضقي الآية9 . 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن جابر مثله . 

بيان: رواهما العلآمة عن الحسن وجابر وهما من بطون الآيتين» ويدلآن على أن قّة 








.89١ ص‎ ١ نهج الحق وكشف الصدق» ص 19. (؟) تفسير القمي: ج‎ )١( 

(9) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 584 ح ؟1. 

(4) كشف الغمةء ج ١‏ ص 777. الروايات التبوية في أنْ الناس من شجر شْتّى والنبي وعلي من شجرة 
واحدة من طرق العامة كثيرة منها في احقاق الحق ج ه ص 886؟ وج لا وج 9 وكتاب فضائل الخمسة ج 
١‏ ص لا9١.‏ [النمازي]. 


- ياب / جامع فى سائر الآيات النازلة فى شأنه صلوات الله عليه 2 








الإسلام كان بهظكئلة وأنّه والنبي صلى الله عليهما في نهاية الاخغتصاص والاشتراك في 
الفضائل 5 «صنوان» » وكفى بهما فضلاً له ودليلاً على عدم جواز تقديم غيره عليه عند من شم 
رائحة الإيمان. 

6 -كشما: ابن مردويه قوله تعالى :  #‏ ثم أرب الْكنبٌ أللين اصطينا هن : عبد ث4 
نزلت في على نقئنة وقال علي 0 

أقول: رواه العلآمة من طريق العامّة» وقد مضت الأخبار الكثيرة فى ذلك فى كتاب 
الإمامة. 00 

75 -كشفء كنزه ابن مردويه بإسناده عن ابن عبّاس أنه قال: إِنْ قوله تعالى : # أَفتَن 
يهُ أ أرلَ إِليِكَ ين رَيْكَ أخَنّ هو علي بن أبي طالب تقكيو (). 

أقول: رواء العلامة ينه من طريق الجمهور. 

١‏ -قمب: عن الباقرين يكف في قوله تعالى : © أفمن بعل أَنما أَنِلَ ِليْكَ وين رَيْكَ لوه على 

2 كنين» أعداؤه2 إنا يدم لوا الألب» الأئمة الّذين غرس في قلوبهم العلم من ولد 

0 
آدم 

-كشف: ابن مردويه قوله تعالى : 8 الم ر) أحييب النَاس أن يكرا أن يمولوا “امكا وهم 

لا يفتَنْونَ )4 قال علي تكئة : قلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة؟ قال: يا على بك» وأنت 
مخاصم. فأعدّ للخصومة!؟. 

أقول: روى في كشف الحق من طريقهم مثله. 

4 -قره أحمد بن عيسى بن هارونء معنعناً عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : كنا 
جلوساً عند رسول الله ينتقي إذ أقبل على ظقكئة فلمًا نظر إليه النبئ ع قال: الحمد لله رب 
الغالمين لا شريك للع قال غلنا !سدقت يا رستو ل 7 لحيو له رث الدالمين لا شرك لف 
قد ظننًا أنّك لم تقلها إلا تعجباً من شيء رأيتهء قال : نعم لما رأيت عليّاً مقبلاً ذكرت حديثاً 
حدئني حبيبي جبرئيل ؛ قال : قال: إن سمالت الل ان تبجع الأم عليّدة نارى عليه ]لآ انبلق 


يسا 


1 اي سكي 0 1 ل حا 1 ا 
0 أما نه قد عرّضه ا تر عو ويقضي 0 


وعداتك » وهو معك على حرضك. وهو متكأ لك يوم القيامة» ولن يرجع كافراً بعد إيمان» 


)01( كشف الغمةء ج ١‏ ص 77 
)١(‏ كشف الغمةء ج ١‏ ص "لالاء تأويل الآيات الظاهرة. ص 578 . 
(*) مناقب ابن شهرآشوبء ج ”ا ص 3747 (4) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 577. 


1 بحار الأنوار / ج7١‏ 





ولا زانياً بعد إحصان. وكم من ضرس قاطع له في الإسلام؛ مع القدم في الإسلام؛ والعلم 
بكلام الله والفقه في دين الله. مع الطهر والقرابة» والنجدة في الحربء وبذل الماعون» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والولاية لوليّي والعداوة لعدوّي؛ بشّره يا محمد 
بذلك. وقال السدّيّ: الذين صدقوا علىٌ وأصحابه 7" . 


سس عرس م2 


٠‏ -كشضاء ابن مردويه قوله تعالى : « وَكَالُوا سحَسْبًْا َه ويم الوصكيل (7) كَنَقَلَوا بيممَةٍ 


أعرابنٌ من خزاعة فقال: إِنْ القوم قد جمعوا لكم ؛ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلتا(" . 

أقول: روى العلامة رفع الله مقامه من طريقهم مثله . 

وقال السيوطي : أخرج ابن جرير عن أبي رافع أنْ النبي ميق أخرج علياً في نفر معه في 
طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابنٌ من خزاعة فقال: إِنْ القوم قد جمعوا لكمء قالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فنزلت فيهم هذه الآية0" . 

١‏ -فرة أبو القاسم العلويّ معنعناً عن أبي عبد الله تلن في قول الله تعالى : 8 إلا اد 
َامَنُوا ولوأ ألمَّلِحتِ وتواصوا بِالْحَقْ وَتوَاصُوا يأَنصَّيْر» قال : استتى الله تعالى أهل صفوته حيث 
قال : لوَالْسَرْ © إنّ الإ لَبى حمر © إِلَّا ألدينَ اموا وَعَينُوأ المت أذوا الفرائض 
#وتواصوأ لحن الولاية؛ وأوصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وبالصير عي 

كنزه محمد بن العباس. عن محمّد بن القاسم بن سلمة» عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديٌ» عن أبي صالح الحسن بن اسماعيل» عن عمران بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عبيد» عن محمّد بن على ء عن أبي عبد الله كلك مثله2*0. 

فس: محمد بن جعفر» عن يحبى بن زكريّاء عن علي بن حسّان؛ عن عبد الرحمان بن 
كثير» عن أبي عبد الله ملئلة مثله؛ وفيه: «إلَا ألِْينَ َامَنو» بولاية أمير المؤمنين عَيل: 
«وتواصوأ بِالْحَيْ» ذرَيّاتهم ومن خلّفوا بالولاية» وتواصوا بها وصبروا عليها'". 

بيان: قوله : «بالولاية» تفسير لقوله : 8 بالق » . 

7 - كشف: عن ابن مردويه في قوله تعالى : لوَألْسسَرْ 0 إن لاسن تبي حمر (©) إل 
لت َامَنْوا ُو لصحتي عن ابن عبّاس 9إنّ الإنكنَ لَنى خُسَرٍ © يعني أبا جهل إلا لين 
اموأ علي وسلمان اموا لَك عن ابن عباس أنّها علي تكد 9 . 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 5١7‏ ح 2.8459 (؟) كشف الغمة. ج ١‏ ص 5؟5. 


(*) الدر المتثورء ج ؟ صن 584. (4) تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص /ا*7. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة» ص 4805. (5) تفسير القميء ج 7اص 1517. 


(0) كشف الغمةء ج ١‏ ص 577. 


1 باب / جامع فى سائر الآيات النازئة فى شأنه صلوات الله عليه كن 





ا 0 اه 
الإنسان» وعلى هذا لا يصمٌ تخصيص المؤمنين بعلي تكئلة وسلمان»ء فإن غيرهما من 
المؤمنين ليسوا في خسر؛ والجواب أن قوله: «لم يقل به أحد» دعوى باطل » إذ حمل 
الاستثناء على المنقطع كثير من المفسّرين عنهم النيسابوريّ حيث قال: عن مقاتل أنّه أبو 
لهب؛ وفي خبر مرفوع أنه أبو جهل؛ كانوا يقولون: إِنْ محمّداً لفي خسرهء فأقسم الله تعالى 
أن الأمر بالضدٌ مما توهموه؛ وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً . انتهى. وأمًا قوله: إن 
فيرهماائن التوسين لسزاافي :حي فتير سل ».وتنا يكرن كذلك لو أريدالخير الكت 
ولو أريد به مطلق الذنب والتقصير فلاء والنيسابوري ترقى عن هذا المقام أيضاً وقال : : إن كان 
العبد مشغولاً بالمباحات فهو أيضاً في شيء من الخسرء لأنه يمكئه أن يعمل فيه عملا يبقى أثره 
وللّنه دائماً » وإن كان مشغولاً بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها على وجه أحسن . 

واعترض على الثاني بِأنْ الصبر صفة من الأوصاف وليس هو من الأسامي حتّى يراد 
شخص ؛ والجواب أن الأعتراض نشأ من سوء فهم السائل أو شدّة تعضّبهء بل الظاهر أن 
كرك العراه السب على متاق الرلا يه كما نور بع عااتي الأخبار الباحة وهذا يحتمل 
5-0 : الل أن يكون المراد بالذين آمنوا أمير المؤمنين تلظ تعظيما منيما ولتحيما. يحون 
الاتشبور الشيير قمر أرقا مستي بوجوية : لاز انكر ع صر كن له ا 
صار عين تلك الصفة؛ والثاني أن يكون المراد بالصبر ولايته التي لا يتم إلا بالصبر ويلزمه. 
فأطلق عليها كناية: وأمثال تلك الاستعمالات في فصيح الكلام لا سيّما في كلام الملك 
العلآم غير عزيز . 

210 كف ابن بردو ثرل نكال وبر ألْمحِينَ © إلى قوله : لويم 
تررك ا قال : منهم علق وسلمان7©, 

أقول: روى العلامة عنهم مثله . 

5 - كشف: ابن مردويه قوله تعالى : #إنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم يَكَا ألْحْمْق أوْلَيكٌ عَنَْا 
ا نيه تلاها ليلة وقال : أنا منهم. وأقيمت الصلاة فقام 
وهونترل: غلا سمعور 0 1 

بيان: روى العلامة كد نحوه. 


أقول: ظنّي أن مراده تكن ليس محض أنه ليس من أهل النارء بل لما قال تعالى : 


252 نهم 


978-977 (؟) كشف الغمةء: جام‎ - )١( 
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«إِيسَكُمْ وما تَصَبَدُونَ بن دوين أَسَّه حَصَبٌ جَهْثَمَ © وتلك الآية كالاستثناء عن هذه أشار إلى 
أنه ليلا سيعبده جماعة من الأشقياء ولا يضرّه ذلك؛ ويؤيّده ما روي عن ابن مسعود قال : 
لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن الزبعرى إلى رسول الله 4805 فقال: يا محمّد ألست تزعم 
أنَ عزيراً رجل صالح وأنْ عيسى رجل صالح وأن مريم امرأة صالحة؟ قال : بلى قال: فإِنَ 
هؤلاء يعبدون من دون الله فهم في النار؟ فأنزل الله تعالى : #إن الْذَِ سَبَقَتٌ لهم نا الحسَىي 
أوْلِكَ عَنَبَا مُبْمَدُونَ4 والحسنى: الخصلة الحسنى» وهي السعادة أو التوفيق للطاعة أو 
البشرى بالجتّة. والحسيس : صوت يحسس به . 

6 - كشف: ابن مردويه عن على تكد في قوله تعالى: من جَآهَ بِلَسَنَةَ فلم عشْرٌ 
أنْثَاِهَا © الحسنة حبّنا أهل البيت والسيّئة بغضناء من جاء بها أكبه الله على وجهه في النار17 . 

أقول: روى العلامة كن نحوه. 

7 - كشف: ابن مردويه قوله تعالى : 8آإدَا دَعَاَكمْ لِمَا بجِيِكْمٌ # عن أبي جعفر فكلة 
دعاكم إلى ولاية علي بن أبي طالب كني 07 , 

بيان: روى العلامة يدن مثله . وإذا كان المراد بالولاية الخلافة كما هو الظاهر فقد دلت 
الآية على وجوب إطاعته والاعتقاد يخلافته» ولو كان المراد النصرة والمحبّة فهو أيضاً يدل 
على إمامته؛ لأنْ وجوب محيّته ونصرته وكونهما مما يحبي المرء الحياة المعنويّة الأبدية مع 
تعقيبه بالتهديد والوعيد على الترك يدل على فضل عظيم اختصٌ بهء فلم يجز تقديم غيره عليه 
كنا رادا 

/اما - كشفا: ابن مردويه قوله تعالى : «يَمِيَنَ لقنا أَمَد يجَدُونَ باحق ويه يَمْدِلُوتَ »عن 
زاذان عن علي يذ : تفترق هذه الأمّة على ثلاثة وسبعين فرقة؛ اثنتان وسبعون في النار 
وواحدة في الجئة» وهم الّذين قال الله تعالى : 9وَمِمَنَ حَلَقَا أمّهُ يجَدُونَ بلْسَنْ وَيوء يَمْولُوت » 

أن 2000-5 م 
وهم أنا وسيعتي 2 . 

قب: زاذان عن أمير المؤمنين ظكئلاة مثله وروي عن الباقرين يَكئ8ة أنهما قالا: نحن 

29 
0 

بيان: رواه العلامة يخّنة من طرقهم . قال الرازيّ: أكثر المفسّرين على أن المراد من الأمّة 
ههنا قوم محمّد ييه روى قتادة وابن جريح عن النبن 3 أنهم هذه الأمّة . وروي أيضا 
أله َيه قال: هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها. وعن الربيع عن أنس أنه قرأ 
انب يني هذه الآية قال : إن من أُمّتي قوماً على الحقٌّ حتّى ينزل عيسى بن مريم . وقال ابن 
غتاس 1 بريد أة مدقن علاين المها عرين و الالضات انتهى . والرواية الأخيرة مما ذكره 


(0-01) كشف الغمةء ج ١‏ اص 7178-8951 (4) مناقب ابن شهرآشوب» ج ‏ ص 84. 
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الرازيّ صريحة في تخصيص بعض الأمّة بكونهم على الحقّ» هذا هو الحقّ كما دلّ عليه أيضاً 
الو عم ع سياس سا ا ا ا 
بالقوم المذكور عليّاً وشيعته» ومن البيّن أن الخلفاء ء الثلائة وأشياعهم من أهل السنّة ليسوا من 
شيعة علي ؛ لجا انا في موضعة من الجابنة زالمخالةة به نزي انس الحزقي لجر 
فيكونون على الباطل؛ لأنّ الح لا يكون في جهتين مختلفتين» فتدبّر. 


- كشفه عن ابن مردويه قوله: لاثَربهُمْ ركنا سُبَّدا4 عن موسى بن جعفر عن 
أبائه كيار أنها نزلت في علي تكن . قوله تعالى: 8 يمَحِب ريام لبغيظ ب الكُتار» عن 
جعفر بن محمد يت قال: هو على بن أبي طالب صلوات الله 0 

بهان: رواهما العلآمة رفع الله مقامه من طرقهمء ويظهر من الخبرين أن الآية بطولها نازلة 
فيه صلوات الله عليه» أو فيه وفي أتباعه وهو سيّدهم وأميرهم؛ وهي قوله تعالى + © صمد 1 
أنه « وَالَدِنَ مَمَمُ معطوف على قوله : «ححَيدُ4 وخبرهما « أَِرّ عَلَ الْكُدرٍ يآ 4 0 
د وريه ريات رود سير رمه أيضاً م أَداَةَ عَلّ 
لْمْؤِْينَ ُعِزَّوْ عل الْكَفْرتَ» ؤَهُمْ را سُجِّداع لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر 5 
ين مَصْلَا يِنَ أنه وَضْوَا »4 أي الثواب والرضى ظسِيمَاهَُ بي 5ُجُوههم ين أ السجود» أى 
السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود. أو التراب على الجياه: ا 
على التراب لا على الأثواب أوالصفرة والنحولء أو نور وجوههم في القيامة «ذلك' إشارة 
إلى الوصف المذكورء أو إشارة مبهمة يفسّرها «كزرع؟ «سَلْهُمْ في الود وََكثُمرْ في الإضيل» 
أي صفتهم العجيبة الشأن المذكورة في الكتايين « كررع أخرجَ سَّطتَمٌ» أي فراخه «قَنارَرمُ» أي 
فقرّاه « نَسْتَفْلَطم أي فصارمن الدقة إلى الغلظة هدَسَمَوَئ عَلَ سُوقِهء» فاستقام على قصبه. 
جمع ساق ليْسَيِبُ زمه بغلظه وحسن منظره. مثل ضربه الله لقوّته غلك في الدين وتقويته 
للوسلام وغلبته وإضرابه وإتباعه على الكفار كما قال: « لغيظ + بم الكتَار4 علة 4 
بالزرع في ركامه واستحكامه «وعَدَ أَمّهُ أَلْدِنَ امنوأ وَعَيِلُوا للحت يثثم كر و عَيليما» 
ولعل ضمير همَنْهُمْ راجع إلى مطلق الذين معه لا إلى الموصوفين بالأوصاف المذكورة؛ 
ا 0 
روعي مع سائر فضائله . 


ل ا 20 


8 - كشف: ابن مردويه « واآلذِين يُوؤدُوت الْمَؤْمِنَ وَلْمُؤْمِئَتٍ بِغَيْرٍ ما أكَسَبواً»ه عن 
مقاتل بن سليمان أنها نزلت في علي بن أبي طالب تلكا وذلك أن نفراً من المنافقين كانوا 
تؤذونه ويعذبون7" 


7-794 كشف الغمة؛ ج احن‎ )5(- )1١( 
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أقول: رواه العلآمة أيضاً . 

- كشف: ابن مردويه قوله تعالى : «وَُولُوا لأسا بمَسُهُم أوكل بَعْضٍ في حكتئّبي 
لَه من الْمُْمننَ والمهْجِرنَ» قيل : ذلك علي عَقيئلة لأنّه كان مؤمناً مهاجراً ذا رحه7". 

بيان: رواه العلآمة فى كشف الحقّ ولم يأت بقيل. وقال صاحب إحقاق الحقّ يلاله : 
الآبة نص في إمامة علي تب لدلالتها على أنّ الأولى بالنين أيضاً من أولي الأرحام من كان 
مستجمعاً للأمور الثلاثة» وقد أجمع أهل الإسلام على اتحصار الإمام بعد النبي ين في 
على والعبّاس وأبي بكرء والعبّاس وإن كان مؤمناً ومن أولي الأرحام لكن لم يكن مهاجراً بل 
كان طليقاًء وأبو بكر على تقدير صحّة إيمانه وهجرته لم يكن من أولي الأرحام؛ فتعيّن أن 
يكون الأولى بالإمامة والخلافة بعد النب علي غك لاستجماعه الأمور الثلاثة . 

5 - كشفا: ابن مردويه قوله تعالى : م لذي َامنُوَأ أَطِيعوأ اله وَأَطِيمُوأ الول وَأ لأ 
ك4 عن عبد الغفّار بن قاسم قال: سألت جعفر بن محمّد يَتكتلة عن أولي الأمر في هذه 
الآية فقال: كان والله علىٌ منهه7 . 

أقول: رواه العلآمة» وقد مرّ شرحه وتأييده في كتاب الإمامة؛ وروى العلأمة في قوله 
تعالى : «الْينَ 15 أسَبَتهُم مُهِبَةٌ ترا نا يله انآ بلي تلوت © ولك عَبْهِمْ صَلوْتٌ ين نهم 
َيحْمَةٌ ولك هُمْ الْمهْئَدُودَ )4 نزلت في على تلكئل لما وصل إليه قتل حمزة فقال: إِنا 


يا" 


لله وإنا إليه راجعون» فنزلت هذه الآ 

4 -فس: محمد بن همام؛ عن الفزاري. عن محمد بن مهران؛ عن ابن سئان» عن 
ابن ظبيان؛ عن أبي عبد الله ظكئلة قال : سألته عن قول الله : «وَيَوم تََفَْ لماه يلتمم »ع قال : 
الغمام أمير المؤمنين نوكته (24. 

بيان: قيل : المعنى : تتشقّق السماء وعليها غمام؛ وقيل : تتشقق عن الغمام الأبيض 
لنزول الملائكة الحاملين لصحائف الأعمال. 

أقول: على تأويله تَؤتئلاة يحتمل أن يكون المعنى أنْ من في الغمام هو أمير 
المؤمنين غلك ينزل من السماءء أو أنه كني عنه تقكئلزة بالغمام لكثرة فيضه وفضله وعلمه 
وسخائه تيك » فإنْ السحاب يستعار في عرف العرب والعجم للعالم والسخي. 
مروان في تفسير قوله تعالى :« أوْلَيِكَ هر حير الْرِيّةِه أنها في أمير المؤمنين علي وشيعته؛ رواه 


.7١9 ص 570 (5) نهج الحق. وكشف الصدق. ص‎ ١ (؟) كشف الغمة؛ ج‎ - )١( 
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أحمد بن محمّد المحمودء عن الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمان الكندي» عن الحسن بن 
عبيد بن عبد الرحمان» عن محمد بن سليمان» عن خالد بن السري» عن النضر بن إلياسء 
عن عامر بن وائلة قال: خخطبنا أمير المؤمنين ظئِةْ على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه؛ 
وذكر الله بما هو أهلهء وصلَى على نبيّهء ثم قال: أيّها الناس سلوني سلوني؛ فوالله لا 
تسألوني عن آية من كتاب الله إلا حدثتكم عنها بما نزلت بليل أو بنهار؟ أو في مقام أو في 
مسير؟ أو في سهل أم في جبل؟ وفيمن نزلت: أفي مؤمن أم في منافق؟ وما عني به أخاضّة أم 
عامّة؟ ولئن فقدتموني لا يحدّئكم أحد حديثي» فقام إليه ابن الكوّاء فلمًا بصر به قال: متعتتاً 
لا تسأل علماً سل فإذا سألت فاعقل ما تسأل عنهء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن قول 
لله 6 : «إك الَدِنَ اموا وَحِنُوا لمحت أَلَيِكَ هر حَرُ ريه فسكت أمير 
المؤمنين يلاد فأعادها عليه ابن الكوّاء فسكت» فأعادها الثالثة فقال علي ئلا - ورفع 
ضوتة - ويخك :يا ابن الكوّاء أرلتاك :تسن براتباعنا زوع القيامة غرا محجلين رواء مرويين : 
يعرفون بسيماه.2'7. 

وروى فيه من نسخة عتيقة من تفسير آخر عن حفص »ء عن عبد السلام الإصفهانيّ » عن أبي 
جعفر َلك في قوله تعالى : ظيكأبْهًا الدب ءَامَنُوَا ووأ بألْمُمُودِ © فقال: إن رسول الله 826 
أخذ لعل تك بما أمر أصحابه» وعقد له عليهم الخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل عليه : 
كبا أل َامَنوَا ووأ الْمُُودٍ» يعني التي عقدت عليهم لعلن أمير المؤمنين كلو 9 . 

وروى أيضاً من كتاب عبد العزيز بن يحبى الجلودي قال: حدّثنا أحمد بن أبان»ء عن 
أحمد بن يحبى الصوفيّ» عن إسماعيل بن أبان» عن يحيى بن سلمة» عن زيد بن الحارث عن 
عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي كت ثمانون آبة صفواً في كتاب الله ما 
شركداتها اعون حل 021 

وروى البرسي في مشارق الأنوار عن ابن عبّاس أنْ حمزة حين قتل يوم أحد وعرف بقتله 
أمير المؤمنين نكت فقال: إِنّا لله وإنا إليه راجعون ؛ نزلت: «الَدِنَ !15 بهم مُصِيبَةٌ تَالوَا إن 
له َلآ إل تند (9©) أوْلهِكَ عَلِمْ صَلوتٌ ين رَبهمْ وَيَمْمَةٌ وأَوْلبكَ هُمْ النفتذرة (© »94 . 

أقول: أوردت أخباراً كثيرة مشتملة على الآيات النازلة فى شأنه تقكئلة فى باب الغديرء 
وباب احتجاجه يكل على القوم وباب احتجاجه صلوات الله عليه على الزنديق المذعي 


للتناقض في القرآن» وفي باب جوامع مناقبه وغيرها من الأبواب الآتية/2). 


)1( سعد السعود» ص ١١8‏ , 3( سعد السعودء ص ١؟١.‏ 
0 سعد السعودء ص 578؟. 6 مشارق أنوار اليقين؛ ص .١15١‏ 


(5) أبلغ الحافظ الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل تعداد الآيات النازلة في شأن على ابن ابى 
طالب وآل محمد توك إلى مائتين وعشرة آيات. [النمازي]. 


ض بحار الأنوار /ج1؟ا 


أبواب النصوص على أمير المؤمنين 
والنصوص على الأئمة الاثنى عشر تك (0 
١‏ - باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم؛ 
وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها 

١‏ -ك, لي: واد ما لك ال ا ال بي و 
الكناني » عن جذهء عن أبي عبد الله الصادق تكية قال : إِنْ الله يَيتِق أنزل على نبيّه كتاباً 
قبل أن يأتيه الموت» فقال: يا محمد هذا الكتاب وصيّتك إلى النجيب من أهل بيتك فقال: 
ومن التجيب من أهلي يا جبرئيل؟ فقال : علي بن أبي طالب نَقِكْة وكان على الكتاب خواتيم 
من ذهبء فدفعه النبي ينه إلى على تَقكئلة وأمره أن يفك خاتماً منها ويعمل بما فيه 
ففكٌ كتلاه خاتماً وعمل بما فيه؛ ثم دفعه إلى ابنه الحسن كن ففكٌ خاتماً وعمل بمأ فيه ؛ 
نَم دفعه إلى الحسين تكئة ففكٌ خاتماً فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادةء فلا شهادة 
لهم إلآّ معك. واشر نفسك لله بون . ففعل ؛ ثم دفعه إلى على بن الحسين كبلك ففك 
خاتماً فوجد فيه: اصمت والزم منزلك واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين» ففعل ؛ ثم دفعه إلى 
محمّد بن على ظكئ: ففكٌ خاتماً فوجد فيه : حدّث الناس وأفتهم ؛ ولا تخافن إلا الله فإنّه لا 
سبيل لأحد عليك؛ ثُمَ دفعه إلى ففككت خاتماً فوجدت فيه: حدّث الناس وأفتهم وانشر 
علوم أهل بيتكء وصدق آباءك الصالحين» ولا تخافنّ أحداً إلا الله. وأنت في حرز وأمان» 
ففعلت؛ ثم أدفعه إلى موسى بن جعفر» وكذلك يدفعه موسى إلى الذي من بعده؛ ثم كذلك 
أبداً إلى قيام المهدي نوكيه 0 . 

ماه الغضائريّ» عن الصدوقء عن ابن الوليد مثله0" . 

”لك ن: الطالقاني . عن الحسن بن إسماعيل » عن سعيد بن محمد بن نصر القطان عن 
عبيد الله بن محمد السلم» عن محمد بن عبد الرحيم» عن محمد بن سعيد بن محمد» عن 





)00 روى ثقة الاسلام الكليني في أبواب التصوص على أتثمّة الهدى كل واحد على الامام الذي بعده مائة 
وعشرة نصوص . والصدوق في العيون وكمال الدين اكثر من ماثتي نص وغيره في غيره. ولقد فصلتها 
في كتاب اصول الدين في مبحث الامامة وكذا في أوائل كتاب «اثبات الولاية» فراجع. في كتاب 
احقاق الحق المجلّد الثالثك عشر روى من طرق العامة تنصيص رسول الله يَف على أنْ الخلفاء بعذه 
اثنا عشر ذكر سثّة وثلاثين نضّاً في ذلك» وسنئّة نصوص في عدد الائمة الاثني عشر من غير طريق جاير بن 
سمرة» وعشرين نصّاً من طرقهم في التصريح بأسماء الائمّة الإثني عشر وأربعة عشر نضّاً من طرقهم في 
فضائلهم ومناقبهم. [مستدرك السفيئة جح ٠١‏ لغة «نصص»]. 

(؟) كمال الدينء ص 07١5؛‏ أمالي الصدوق» ص 758 مجلس 77 ح 7. 

(9) أمالي الطوسي»: ص 14١‏ مجلس 6١ح .44١0‏ 
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العبّاس بن أبي عمرو» عن صدقة بن أبي موسى» عن أبي نضرة قال: لمّا احتضر أبو جعفر 
محمّد بن على الباقر لكيه عند الوفاة دعا بابنه الصادق تَيئة ليعهد إليه عهداًء فقال له أخوه 
زيد بن على : لو امتثلت فى بمثال الحسن والحسين لرجوت أن لا تكون أتيت منكراًء فقال 
لجنيا أيا: لحيو :إن الأمانات لمت بالكاليولة العهوديا سمه وإلمابفى امور سابقة عن 
حجج الله يدخ » ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له: يا جابر حذثنا بما عاينت من الصحيفة ؛ 
فقال له جابر : نعم يا أبا جعفرء دخلت إلى مولاتي فاطمة بنت محمّد رسول الله ونه 
لأحثتيا عبن ل الس كود :فاذ| تمده خسف سهاء .فق زه نقلت 1 راسد : السوات ما 
هذه الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء ء الأئمّة من ولديء قلت لها : ناوليني لأنظر 
فيهاء قالت: يا جابر لولا النهي لكنت أفعلء لكنّه قد نهي أن يمسّها إلا نبي 000 
أهل بيت نبيّ» ولكنّه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها ؛ قال جابر: فقرأت فإذا : أ 
القاسم محمد بن عبد الله المصطفى أَمَه آمنة. أبو الحسن على بن أ طالب الموتعدى أنه 
اماي عع لي محمّد الحسن بن علي البرّ: أبو عبد الله الحسين 
ابن على التفىّ»ء أتكوه] افاططية كف سيت أبو محمّد على , التحميد العزل أنه تون توه 
عت يردعرف أو حرق مهمه بردي غلك الباقر امه عبد اله بنت الحسن بن علي بن أب 
طالب وك تفرد ممه الكنادق أندأء قروة بن القاعه نو سعد ين أبي بكر أ 
ياه مومى بن جعفرأَنهجاية اسمها حميدة» أب الحسن عل بن مومى الرضا أنه جار 
واسمها نجمة» أبو جعفر محمد بن علي الزكي أمّه جارية اسمها خيزران» أبو الحسن عليّ بن 
محتد الانيق امه جار الها منرسن ؛ ابو عمد الحمين :بن هلك التق امه بغارية اسهنها 
سمانة وتكتّى أَمّ الحسن» أبو القاسم محمّد بن الحسن هو حتة الله القائم أمّه جارية اسمها 
ثرجس 0 - قال الصدوق يرّخ : جاء هذا الحديث هكذا بتسمية 
القائم عاكئلةة ١‏ والّذي أذهب إليه الفيى حل تبد 1 . 

ج: عن صدقة بن أبي موسى مغله(" . 

" - كء ن؛ أبي وابن ع الوليد معاًء عن سعد والحميري معا. عن صالح بن أبي حمّاد 
والحسن بن طريف معاء عن بكر بن صالح؛ وحدّثئنا أبي وابن المتوكل وماجيلويه وأحمد بن 
علي بن إبراهيم وابن إبراهيم وابن ن ناتاتة والهمدان رضي الله عنهم جميعاًء » عن على » عن 
أبيه؛ عن بكر بن صالح» عن عبد الرحمان بن سالم؛ ل ا 
قال قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاريّ: إِنّ لي إليك حاجة فمتى يخفٌ عليك أن أخلر بك 
فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأوقات شئت. فخلا به أبي تكئلة فقال له: يا جابر 


.١ ص 47 باب 5 ح‎ ١ كمال الدين:» ص 5888. عيون أخبار الرضا ج‎ )١( 
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أخبرني عن اللّوح الذي رأيته في يدي أَمّي فاطمة بنت رسول الله يِل وما أخبرتك به أَمَى أنَّ 
في ذلك اللوح مكتوباً. قال جابر: أشهد بالله إِني دخلت على أَمَك فاطمة في حياة رسول 
الله ميقو أهنّيها بولادة الحسين تئلة فرأيت في يدها لوحاً أخضر ظننت أنه زمرّد» ورأيت 
فيه كتاباً أبيض شبه نور الشمس» فقلت لها : بأبي أنت وأمَي يا بنت رسول الله ما هذا اللّوح؟ 
فقالت: هذا اللو إح أهداه الله بيخ إلى رسوله فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابن وأسماء 
الأوصياء من ولدي. فأعطانيه أبي ليسرّني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أَمَك فاطمة فقرأته 
وانتسختهء فقال أبي غلكئة فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم فمشى معه أبي 24392 . 
اك كر ل لان فأشهد بالله إني هكذا 
رأيته في اللّوح مكتوبا : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز العليم لمحمّد نوره وسفيره وحجابه 
ودليله: نزل به الروح الأمين من عند ربٌ العالمين» عظّم يا محمّد أسمائي(2 واشكر 
نعمائي» ولا تجحد آلائي. إن أنا الله لا إله إلآ أناء قاصم الجبّارين ومذلٌ الظالمين وديّان 
الذيى إثى آنا آل لآ إلد ولا نك قمة رعاغير تفل أ ركاف شير هذل هدية هذايا لآ أعذية 
اعذا من الدالعرو قاباى قافه وهل تر كلع إتى ل أبعكات] تأكذلت آثاله واقفف مه 
إلآ جعلت له وصيّاًء وإني فضّلتك على الأنبياء؛ وفضّلت وصيّك على الأوصياء وأكرمتك 
لحريس 0 موا ا لي ا لي 
وجعلت حسيناً خازن وحبي وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسعادة: فهو أفضل من 
استشهد» وأرفع الشهداء درجة.ء جعلت كلمتي التامة معه. والحجة البالغة عنده» بعترته 
أثيب وأعاقب» أوّلهم علي سيّد العابدين وزين أولياء الماضين» وابنه شبيه جدّه المحمود 
محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمي ؛ سيهلك المرتابون في جعفرء الراد عليه كالراذ علي 

حقٌ القول متّى لأكرمنّ مثوى جعفرء ولأسرلة قن أشباعةه. وأنصاره وأوليائه ؛ انتجبت بعده 
موسى وانتجبت بعده فتئة عمياء حندس ؛ لأنّ خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفىء وإذّ 
أوليائي لا يشقون, ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي» ومن غيّر آية من كتابي فقد 
افترى عليّ» وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي» إن 
المكذب بالثامن مكذّب بكل أوليائي: وعليٌّ ولتي وناصريء ومن أضع عليه أعباء النبرّة 
وأمتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله عفريت مستكبر» يدقن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى 
جنب شر خلقي ؛ حقٌ القول متي لأقِرَّنْ عينه بمحمد ابنه وخليفته من بعده» فهو وارث علمي 
ومعدن حكمي وموضع سري وحجتي على خلقي » » جعلت الجنة مثواه وشمّعته في سبعين بذ ألما 


)١1(‏ المراد الأسماء التكويئية أو اللفظية أو كلاهما. [النمازي]. 
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من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار؛ وأختم بالسعادة لابنه علي ولتي وناصري والشاهد في 
خلقي وأميني على وحبي» أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن؛ أكمل 
ذلك بايئه رحمة للعالمين» عليه كمال موسى ويهاء عيسى وصبر أيُوب» سيك أوليائي في 
زمانه » ويتهادون رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم» فيقتلون ويحرقون»؛ ويكونون 
خائفين مرعوبين وجلين؛ تصبغ الأرض بدمائهم» ويفشو الويل والرنين في نسائهم . أولئك 
أوليائي حمّاً» بهم أدفع كل فتنة عمياء حندسء وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآصار 
والأغلال: أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولتك هم المهتدون. 

قال عبد الرحمن بن سالم : قال أبو بصير: لولم تسمع في دهرك إلآ هذا الحديث لكفاك: 
فصنه إلا عن أهله17" . 

ج: عن أبي بصير مثله(" . 

ختص: محمد بن معقل القرميسيني» عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
الحسن بن طريف» عن بكر بن صالح مله , 

غط: جماعة؛ عن محمّد بن سفيان البزوفري» عن أحمد , بن إدريس والحميري معاً؛ عن 
صالح بن أبي حمّاد والحسن بن طريف معاًء عن بكر بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن سالم. 
عن أبي يصير مئلهل؛؟. 

ني: موسى بن ممحمد القعي . وأبو القاسم. عن سعد بن عبد الله» عن بكر بن صالح 
مثله23 , 

بيان: الرقٌ بالفتح والكسر: الجلد الرقيق الذي يكتب فيه . وفي رواية الكلينيّ والنعمانيّ 
والشيخ والطبرسي بعد قوله: «من رق؟ زيادة: «فقال : يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك؛ 
فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي »؛ قما خالف حرف حرقاء فقال جاير : فأشهد بالله؟, 

والسفير: الرّسول المصلح بين القوم: وأطلق الحجاب عليه لأنّه واسطة بين الله وبين 
الخلق كالحجاب الواسطة بين المحجوب والمحجوب عنه؛ أو لأنْ له وجهين: وجي إل 
الله ووجها إلى الخلق؛ والمراد بالأسماء إِمَا أسماء ذاته المقدّسة أو الأئمّة نَبَيَيَلار كما مر 
مراراً. والنعماء مفرد بمعنى النعمة العظيمة وهي التبوّة وما يلزمها ويلحقها وبالآلاء سائر 
النعم والأوصياء نوكي 

وفي أكثر الروايات «مديل المظلومين؟ بدل قوله : مذل الظالمين؟ والإدالة : إعطاء الدولة 
)١(‏ كمال الدين؛ ص *59: عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 48 باب 5 ح ؟. 
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والغلبة. والمظلومون: الأئمّة وشيعتهم الذين ينصرهم الله في آخر الزمان وديّان الدين أي 
المجازي لكل مكلف ما عمل من خير وشرّ يوم الدين. وفي القاموس: الدين - بالكسر - 
الجزاء والإسلام والعبادة والطاعة والحساب والقهر والسلطان والحكم والقضاء؛ والديّان: 
القهّار والقاضي والحاكم والحاسب والمجازي. «فمن رجا غير فضلي» كأنّ المعنى أن كل 
ما يرجوه العباد من ريّهم فليس جزاءً لأعمالهم بحيث يجب على الله ذلك» بل هو من فضله 
تعالى» وإن لزم عليه سبحانه إعطاء الثواب بمقتضى وعده؛ فبعده أيضاً من فضله. وذهب 
الأكثر إلى أنّ المعنى : رجا فضل غيري» ولا يخفى بعده لفظأ ومعنئ» ويؤيّد ما ذكرنا قوله : 
«أو خماف غير عدلى؛ إذ العقوبات التى يخافها العباد إِنْما هى من عدله؛ وإِنّ من اعتقد أنّها 
ظلم فقد كفر. تدك ةعذاا) آي اتسنا وتجوة أن بعل تتعرلا يسان ال دلا أعذيه» 
القمير المسدن أن الهذايه رن اريددية جا يعدت يه على عالت بح ل ال كي 1 
البيضاويّ . «بشبليك» أي ولديك تشبيهاً لهما بولد الأسد في الشجاعة» أو له ينيد بالأسد 
فيها أو الأعمّء أو المعنى: ولدي أسدكء تشبيهاً لأمير المؤمنين عَكبلِكُ بالأسد. رفي 
القاموس: الشبل - بالكسر -: ولد الأسد. 

قوله: «في أشياعه؟ أي بسبب كثرتهم وكمالهم . قوله: «وانتجبت بعده فتنة» على بناء 
المفعول كتاية عن اهتمامهم بشأن تلك الفتنة؛ أوعلى بناء المعلوم مجازاً. وفي بعض النسخ 
«وأنتجت» من التتاج؛ وهو أيضاً يحتمل الوجهين؛ وفي أكثر نسخ إعلام الورى «أتيحت؛ 
على بناء المجهول من قولهم : أتبح له أي قذدّر وهيئ وفي بعضها «أنبحت؟ من نباح الكلب 
وصياحه . وفي نسخ الكافي «أبييحت» بالباء من الإباحة على المجهول أيضاًء والأظهر ما في 
أكثر نسخ إعلام الورى» وعلى أيّ حال لا يخلو من تكلّف . 

وقوله : «لأن خيط فرضي إِمَا علة لاتتجاب موسى أو لما يدل عليه الفتنة من كون ما ادّعوه 
من الوقف باطلاً. وفي النعمانئ «إلا أن خيط فرضي لا ينقطع» وهو أظهرء فيه بعده: 
«وحجتي لا تخفى وأوليائي بالكأس الأوفى يسقون أبدال الأرض» وفى إكمال الدين «لا 
يسبقون» بدل «لا يشقون». ويقال: فلان مضطلع لهذا الأمر أي قوي عليه . والعفريت: 
الخبيث المارد . والمراد بالعبد الصالح هنا ذو القرنين: فإِنَ بلدة طوس من بنائهء وقد صرّح 
به في رواية النعمانت. والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعضهم. والآصار جمع الإصر: 
الذنب والثقل . 

كء ن: الحسن بن حمزة العلويّ» عن محمد بن الحسين بن درست» عن جعفر بن محمد 
ابن مالك: عن محمد بن عمران الكوفي؛ عن ابن أبي نجران وصفوان بن يحبى» عن إسحاق 
ابن عمّار» عن أبي عبد الله عله أنه قال: يا إسحاق ألا أَبشّرك؟ قلت: بلى جعلني الله فداك 


1- باب /” نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم... ايف م 
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يا ابن رسول اللهء فقال: وجدنا صحيفة بإملاء رسول الله وخحظ أمير المؤمنين فيها : بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز العليم؛: وذكر الحديث مثله سواءً. إلا أنّه قال في 
حديثه في آخره : ثم قال الصادى غك : : يا إسحاق هذا دين الملائكة والرسل فصنه عن غير 
أهله يصنك الله ويصلح بالك» ثم قال : من دان بهذا أمن عقاب الله تييع (20. 

ك, ن: الطالقانيء عن الحسن بن إسماعيل » عن سعيد بن محمد القطان». عن الرويانيّ؛ 
عن عبد العظيم الحسنيّ » عن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» قال 
حذّثني عبد ألله بن محمّد بن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جذه يَركيَقةٍ أن محمد بن على باقر 
العلوم جمع ولده وفيهم عمهم زيد بن علي غ2 ثمّ أخرج إليهم كتاباً بخط علي نكثيه 
وإملاء رسول الله عَنهِ مكتوب فيه: هذا كتاب من الله العزيز العليم - حديث اللوح إلى 
الموضع الذي يقول فيه -: : وأولتك هم المهتدون. ثمّ قال في آخره قال عبد العظيم : العجب 
كل العجب لمحمّد بن جعفر وخروجه وقد سمع أباه يقول هذا ويحكيه ! ثم م قال : هذا سر الله 
ودينه ودين ملائكته» فصنه إلا أ عن أهله وأوليائه0؟©. 

دك ن: ابن شاذويه والفامئ معأء عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن الفزارئ» عن 
مالك السلول » عن درست» عن عبد الحميد» عن عبد الله بن قأسم » عن عبد الله بن جيلة» 
عن أبي السفاتج» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ قال: دخلت على فاطمة بنت رسول الله ين وقذامها لوح يكاد ضوؤه 
يغشى الأبصارء فيه اثنا عشر اسماً : ثلاثة فى ظاهره وثلاثة في باطنه وثلاثة في آخره وثلاثة 
أسماء في طرفه» فعددتها فإذا هي اثنا عشرء فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: هذه أسماء 
الأوصياء» أولهم ابن عمّي وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم ؛ قال جابر : فرأيت فيها : 
محيّداً محيّداً محمّداً - ني ثلاثة مواضع - وعليًاً علياً علي علا - في أربعة مواضع -7". 

ه - ك. ن: العطارء عن أبيه» عن أبن أبي الخظاب» عن ابن محبوب» عن أبي 
الجارود؛ عن أبى جعفرء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: دخلت على فاطمة تَرَيكا 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياءء فعددت اثني عشرء آخرهم القائم ثلاثة منهم محمّد 
وأربعة منهم علي ننه 19 . 

ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن محبوب مثله. #ص /الا4 باب ١5‏ ح ؟25. 

كء ن: ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن عيسى وابن هاشم معاًء عن ابن محبوب مثله(" . 
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ك: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار والحميري معاًء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن 
00100 

غط؛ جماعة» عن أبي المفضّل» عن الحميري» عن أبيهء عن الفزاري» عن محمّد بن 
نعمة السلولي؛ عن وهيب بن حفص ء عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن خائدء عن أبي 
السفاتج؛ عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر كك . عن جابر الأنصاري مثله7" , 

١‏ - هاأ: الفحام؛ عن عمّهء عن أحمد بن عبد الله بن على الراس؛ عن عبد الرحمن بن 
عبد الله العمريّ»؛ عن أبي سلمة يحيى بن المغيرة» قال: حذئتى أخى محمد بن المغيرة»: عن 
معنا ون سنان + عن مدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد بهد قال : قال أبي لجابر بن 
عبد الله : لي إليك حاجة أريد أن أخلو بك فيهاء فلمًا خلا به في بعض الأيَام قال له : أخبرني 
عن اللّوح الذي رأيته في يد أمَي فاطمة يوك قال جابر: أشهد بالله لقد دخلت على فاطمة 
بنت رسول الله و8 لأهتتها بولدها الحسين ع3 ٠‏ فإذا بيدها لوح أخضر من زبرجدة 
خضراء. فيه كتاب أنور من الشمس وأطيب رائحة من المسك الأذفر» فقلت: ماهذا يا بنت 
رسول الله؟ فقالت: هذا لوح أهداء الله يوق إلى أبي» فيه اسم أبي واسم بعلي واسم 
الأوصياء بعده من ولدي. فسألتها أن تدفعه إلى لأنسخهء ففعلت؛ فقال له: فهل لك أن 
تعارضني بها؟ قال : نعم : فمضى جابر إلى منزله وأتى بصحيفة من كاغذء. فقال له : انظر في 
صحيفتك حتّى أقرأها عليك. فكان في صحيفته مكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز العليمء أنزله الروح الأمين إلى محمّد 
خاتم النبّين» يا محمّد عظم أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي» ولا ترج سواي ولا 
تخش غيري» فإنّه من يرج سواي ويخش غيري أعذّبه عذاياً لا أعذيه أحداً من العالمين» يا 
محمد إني اصطفيتك على الأنبياء» وفضّلت وصيّك على الأوصياء وجعلت الحسن عيبة 
علمى فى بعل انف ا ندمدة ليده والحعن هت لان لاز لين :ولا ريه :فية اقيق الإناة: 
ومنه يعقب علي زين العابدين , ومحمد الباقر لعلمي والداعي إلى سبيلي على منهاج الحقٌ» 
وجعفر الصادق في القول والعمل؛ تنشب من بعده فتنة صمّاءء فالويل كل الويل للمكزّب 
بعبدي وخيرتي من خلقي موسى؛ وعليّ الرضا يقتله عفريت كافر بالمدينة التي بناها العبد 
الصالح إلى جنب شر خلق الله؛ ومحمد الهادي إلى سبيلي الذابٌ عن حريمي» والقيّم في 
رعيّته حسن أغرّء يخرج منه ذو الاسمين علىٌ: والحسن» والخلف محمّد يخرج في 
آخرالزمان» على رأسه غمامة بيضاء تظله من الشمسء ينادي بلسان فصيح يسمع الثقلين 
والخافقين؛ وهو المهدي من آل محمّدء يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً9". 
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- ع أبي » عن الحميري؛ عن أبي القاسم الهاشمي؛ عن عبيد بن قيس الأنصاري عن 
الحسن بن سماعة؛ عن جعفر بن سماعة» عن أبي عبد الله َيه قال: نزل جبرئيل على 
رسول الله عَييية بصحيفة من السماء لم ينزل الله ييخ كتاباً قبله ولا بعده» فيه خواتيم من 
الذهب» فقال له: يا محمد هذه وصيّتك إلى التجيب من أهلك. فقال له: يا جبرئيل من 
النجيب من أهلي؟ قال : علي بن أبي طالب ظيلغ » إذا توقيت أن يفكٌ خاتماً ويعمل بما فيهء 
فلمًا قبض رسول الله وَني فك على خاتماً ثم عمل بما فيه وما تعدّاه؛ ثم دفعها إلى الحسن 
ابن عليّ تؤكلة ففك خخاتماً وعمل به ما تقدّمء ثم دفعها إلى الحسين بن على يقيئيةة ففكٌ 
خاتماً فوجد فيه : أخرج بقوم إلى الشهادة لهم معك. واشر نفسك لله فعمل بما فيه ما تعدّاه» 

ثم دفعها إلى رجل بعده ففلكٌ خاتماً فوجد فيه : : أطرق واصمت والزم منزلك؛ واعيد ريّك 
20 4 ثم دفعها إلى رجل بعده ففكٌ خاتماً فوجد فيه أن حدّث الئاس وأفتهم 
وانشر علم أبائك » » فعمل بما فيه ما تعدّاه» ثم دفعها إلى رجل بعده ففكٌ خاتماً فوجد فيه أن 
حدّث الناس وأفتهم وصدّق أباكء ولا تخافنّ إلا الله فنك في حرز من الله وضمانء وهو 
يدفعها إلى رجل بعدهء ويدفعها من بعده إلى من بعده إلى يوم قيام المهدي ويوم القيامة(1 . 

ك: ابن الوليد» عن الصمّار وسعد والحميرئٌ جميعاً. عن اليقطينئ» عن أبي القاسم 
الهاشميّ مثله7" . 

كك ن: أحمد بن ثابت الدواليبيَ: عن محمد بن الفضل النحوي» عن محمد بن علي بن 
عبد الصمد الكوفيّ» عن على بن عاصم» عن محمّد بن على بن موسى» عن آبائه؛ عن 
الحسين بن على نيهر قال: دخلت على رسول الله ينه وعنده أب بن كعب» فقال لي 
زسيول اللا عحق :“مرحيا بلكديا ابا عبد اله يا زين السماوات والأرضين»ء فقال له أبن وكيف 
يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد غيرك؟ فقال: يا أب والّذي يعثني بالحقّ نبا 
اذ الحمين د طن ل الوجداء اكرات ل ال زاجتوب ل مين در ا 
هدى وسفينة نجاة وإمام غير وهن وعرٌ وفخر [وبحر علم] وذخرء وإنالله ييخ ركب في صلبه 
نطفة طيّبة مباركة زكيّة» ولقد لقن دعوات ما يدعو بهن مخلوق إلا حشره الله برح معه. وكان 
شفيعه في آخرته» وفرّج الله عنه كربه» وقضى بها دينه » ويسر اموراوارضح سيل »راذا ه على 
عدرّه» ولم يهتك ستره؛ فقال له أَبىَ بن كعب : ما هذه الدعوات يا رسول الله؟ قال : تقول إذا 
فرغت من صلاتك وأنت قاعد : «اللّهمٌ إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك 
وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري عسرء فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل 
محمّد وأن تجعل لي من عسري يسرا» فإِنْ الله ييخ يسهّل أمرك ويشرح لك صدركء ويلقنك 
شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك . 


)1( علل الشرائع» ج ١‏ ص 5١5‏ باب ١١8‏ ح .١‏ 3( كمال الدين؛ ص .75١7‏ 
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قال له أب : يا رسول الله فماهذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال: مثل هذه 
النطفة كمثل القمرء وهي نطفة تبيين وبيان» يكون من اتّبعه رشيداًء ومن ضل عنه غويّاًء قال : 
فما أسمه وما دعاؤه؟ قال : اسمه على ودعاؤه: (يا دائم يا ديموم يا حي يا قيُوم يا كاشف الغمّ 
ويا فارج الهمٌ ويا باعث الرسل وياصادق الوعد» من دعا بهذا الدعاء حشره الله يوخ مع 
على بن الحسين » وكان قائده إلى الجنّة؛ قال له أَبَِ يا رسول الله فهل له من خلف ووصن؟ 
قال: نعم له مواريث السماوات والأرض» قال: ما معنى عواريث السماوات والأرض يا 
رسول الله؟ قال: القضاء بالحقٌ والحكم بالديانة وتأويل الأحكام وبيان ما يكون؛ قال: فما 
اسمه؟ قال: اسمه محمّد وإِنْ الملائكة لتستأنس به في السماوات» ويقول في دعائه: «اللّهمّ 
إن كان لي عندك رضوان وود فاغفرلي ولمن تبعني من إخواني وشيعتي وطيّب ما في صلبي» 
فركّب الله يوخ في صلبه نطفة مباركة زكيّة ؛ وأخبرني تقكئلذ أن الله تبارك وتعالى طيّب هذه 
النطفة وسمّاها عنده جعفراً وحمل عاديا مهنا وزاهيا مرضيّاً» يدعو ريّه فيقول في دعائه ايا 
دان غير متوان يا أرحم الراحمين اجعل لشيعتي من النار وقاءً ولهم عندك رضئ» واغفر 
ذنوبهم ويسّر أمورهم» واقض ديونهم واستر عوراتهمء وهب لهم الكبائر التي بينك وبينهم. 
يا من لا يخاف الضيم ولا تأخذه سنة ولا نوم اجعل لي من كلّ غم فرجاً» من دعا بهذا الدعاء 
حشره الله يدخ أبيض الوجه مع جعفر بن محمد إلى الجئة . 

يا أي إن الله تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكيّة مباركة طيّبة أنزل عليها الرحمة 
وسكاها عنده موصى » قال له أ :يا :سول اله عاتهتم :كو اصفون وياعاسلرت ويتوارثرن؛ 
ويصف بعضهم بعضاً: فقال: وصفهم لي جبرئيل عن رب العالمين جل جلاله: قال: نهل 
لموسى من دعوة يدعو بها سوى دعاء أبائه؟ قال: نعم يقول في دعائه : «يا خالق الخلق ويا 
باسط الرزق ويا فالق الحبّ ويا بارئ النسم ومحيي الموتى ومميت الأحياء ودائم الثبات 
ومخرج التبات افعل بي ما أنت أهله» من دعا بهذا الدعاء قضى الله يوخ له حوائجه. 
وحشره يون يوم القيامة مع موسى بن جعفر . 

إن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده علياً: 
يكون لله في خلقه رضي في علمه وحكمهء ويجعله حبّجة لشيعته يحتسّجون به يوم القيامة» وله 
دعاء يدعو به #اللهمٌ أعطني الهدى وثبتني عليه واحشرني عليه أمنا أمن من لا خوف عليه ولا 
حزن ولا جزع إنك أهل التقوى وأهل المغفرة». 

وإِنْ الله يَْوَتمْ ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده محمّد بن على 
فهو شفيع شيعته ووارث علم جدّهء له علامة بيّنة وحبّة ظاهرة» إذا ولد يقول: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله؛ ويقول فى دعائه: (يا من لا شبيه له ولا مثال أنت الله لا إله إلا أنت ولا 
غالق إلا انك سس المشر د وض انن السك عق عفنا لدو المتدره الي 
دعا بهذا الدعاء كان محمّد بن على شفيعه يوم القيامة. ١‏ 
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وإِنْ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفه لا باغية ولا طاغية» بارة مباركة طيبة طاهرة 
سماها عنذه على بن محمدء فألبسها السكينة والوقار» وأودعها العلوم وكل سر مكتوم. من 
لقيه وفى صدره شىء أنبأه به» وحذره من عدوه» ويقول في دعائه : «يا نوريا برهان يا منيريا 
مبين يا رب اكفني شر الشرور وآفات الدهورء وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور؟؛ من دعا 
بهذا الدعاء كان على بن محمد شفيعه وقائده إلى الجنة . 

وإنَّ الله تبارك وتعالى ركب فى صلبه نطفة وسمّاها عنذه الحسن » جعله ورا فى يلاذة 
وخليفة فى أرضه» وطا ا لأئة هده وشاديا لكتعته وشفيعاً لهم عند ريّهء ونقمة على من 
خالفه. وحجة لمن والاه» وبرهاناً لمن انّخَذه إمامأ» يقول فى دعائه : ايا عزيز العرْ فى عرّه 
يا عزيز أعرّني بعرّتك » وأيدني بنصرك» وأبعد عنى همزات الشياطين : وادفع عني بدفعك » 
وامنع منّي بمنعك» واجعلني من خيار خلقك. يا واحد يا أحديا فرديا صمد؛ من دعا بهذا 
الدعاء حشره ائله يجن معه ونجاه من النار ولو وجبت عليه . 

وَإِنْ الله تبارك وتعالى ركب في صلب الحسن نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهرة ؛ يرضى 
بها كل مؤيق حكن بد أيه ايلم عليه مئاق في الولآية ».كر بها كل باضه فيو امام تمن نمي 
سارٌ مرضىيٌ هاد مهدي : يحكم بالعدل ويأمر به» يصدق الله يوجن ويصذقه الله في قولهء 
اك الي ل ب ا ال اك 7 
ورجال مسومةء يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا : 
معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وطبائعهم وحلاهم 
وكناهم» كدّادون مجدٌون في طاعته . 

فقال له أبن : وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال: له عَلَمٌّ إذا حان وقت خروجه انتشر 
ذلك العلم من نفسهء وأنطقه الله يوبن فناداه العلم : اخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله وله 
رايتان وعلامتان» وله سيف مغمد فإذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده وأنطقه 
الله يتويد ٠‏ فناداه السيف: و ا ا 0 
تمن يوت بدك رن جا أترل لكوي اروس و ري أمرى إلى ال . 

يا أبن طوبى لمن أحبّه وطوبى لمن لقيهء وطوبى لمن قال بهء به ينجيهم الله من الهلكة 
وبالإقرار بالله وبرسول الله وبجميع الأئمّة» يفتح الله لهم الجئّة» مثلهم في الأرض كمثل 
المسك الذي يسطع ريحه فلا يتغير أبداًء ال 
انا قال أَب: يا رسول الله كيف بيان حال هؤلاء الأئمّة عن الله يي ؟ قال : 


ألله 2 الوا لوو ا اال و 
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4 - غط: جماعة. عن التلعكبريء عن أحمد بن على المعروف بابن الخضيب» ٠‏ عن 
بعض أصحابناء عن حنظلة بن زكريًا التميميّ» عن أحمد بن يحبى الطوسيّ» عن أبي بكر 
عبد الله بن أبي شيبة» عن محمّد بن فضيل» عن الأعمش. عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس 
قال: نزل جبرئيل تللكئلاة: بصحيفة من عند الله وبق على رسول الله 82ة فيها اثنا عشر خاتما 
من ذهب؛ فقال له: إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تدفع هذه الصحيفة إلى 
النجيب من أهلك بعدكء يفك منها أوّل خاتم ويعمل بما فيهاء فإذا مضى دفعها إلى وصيّه 
بعده» وكذلك الأرّل يدفعها إلى الآخر واحداً بعد واحدء ففعل النبئٌ يه ما أمر به فك 
علي بن أبي طالب تلتئة أولها وعمل بما فيهاء ثم دفعها إلى الحسن تكئة ففكٌ خاتمه 
وعمل بما فيهاء ثم دفعها إلى الحسين تاكئلة ثم دفعها الحسين إلى على بن الحسين تليئلة : 
ع و ل اا 

٠‏ - ني علي بن أحمد البنديجي» عن عبيد الله بن موسى العلوي؛ عن علي بن 
الحسين ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن المفضل بن صالحء عن معاذ بن كثير؛ عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد تكن أنه قال: الوصيّة نزلت من السماء على رسول الله ونوك كتابا مختوماً 
ولم ينزل على رسول الله يني كتاب مختوم إلا الوصيّة: فقال جبرئيل: يا محمد هذه 
وصيّتك في أُمّتك إلى أهل بيتنكء فقال رسول الله يَنققيه : أي أهل ببتي يا جبرثيل؟ فقال: 
جيب للحاو رات ريك عل الجزه كما رزلا من قل زوافيو» ركانت علبها الخراكم: 
فنتح علي خايئؤة الخاتم الأوّل ومضى إلى ما أمر به فيه . . م فتح الحسن يَقيئة الخاتم الثاني 
ومضى إلى ما أمر به ثمّ فتح الحسين تلكتهة الخاتم الثالث فوجد فيه ؛ أن قاتل واقتل وتقتل : 
واخرج بقوم للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. ففعل؛ ثم دفعها إلى على بن الحسين نكئلة 
ومضى» ففتح علي بن الحسين نئل الخاتم الرابع فوجد فيه أن أطرق واصمت لما حجب 
العلم؛ ثم دفعها إلى محمّد بن علي تقكئية ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه أن فشر كتاب الله 
وصذق أباك وورّث ابئك العلمء واصطنع الأمّة: وقل الحقٌ في الخوف والأمن» ولا تخش 
إلاّالله؛ ففعل. ثم دفعها إلى الذي يليه ؛ فقال معاذ بن كثير: فقلت له: وأنت هو؟ فقال: ما 
بك في هذا إل أن تذهب يا معاذ فترويه عني؟ نعم أنا هو؛ حتى عدّد علي اثني عشر اسماً ثم 
سكت؛ فقلت: ثم من؟ فقال حسيك7؟ , 

بيان: أطرق الرجل : سكت . واصطنعت فلاناً : ربّيته . 


١١‏ - ني: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى » عن محمد بن أحمد القلانسيّ» عن 
محمّد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله تك قال: دفع رسول الله (ق» 
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إلى علي عَلكئه: صحيفة مختومة باثني عشر خاتماً: وقال له فض الأول واعمل به وادفع إلى 
الحسن تلكثية يفض الثاني ويعمل بهء ويدفع إلى الحسين تقكئة ين يفض الثالث ويعمل بما فيه» 
ثم إلى وأححد واحد من ولد الحسين 00 00 


١‏ - ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى» عن علي بن إبراهيم : عن البرقيّ» عن 
إسماعيل بن مهرانء عن أبي ي جميلة» عن أبي عبد الرحمان؛ عن أبيه عن أبي عبد الله تكلة 
قال : : إن الله جل اسمه نزَّل من السماء إلى كلّ إمام عهده وما يعمل به وعليه خاتم فيفضه 
ويعمل بما فيه(" . 

١‏ - ني: أبن عقدة ومحمد بن همام وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس عن 
عبد الرراق بن همام ؛ عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عيّاش » عن سليم بن قيس الهلاليَ 
قال: لمّا أقبلنا من صقين مع أمير المؤمنين عن ااريا ننم عراب حرم علنا يح 
من الدير جميل الوجه حسن الهيئة والسمت» معه كتاب» حتّى أ ل او 
عليه ثم قال : إني من نسل أحد حواري عيسى بن مريم» وكان أفضل حواريّه الاثني عشر 
لمكم إن عيسى أوصى إليه ودفع إليه كتبه وعلمه وحكمته. ٠‏ فلم يزل أهل 
هذا البيت على دينه؛ ومتمسّكين عليه لم يكفروا ولم يرتدوا ولم يغيّروا» وتلك الكتب 
ل ا ل 0 
ملك منهم» وأنَ الله يبعث رجلاً من العرب من ولد إبراهيم خليل الله من أرض يقال لها 
تهامة. من قرية يقال لها مكة» فقال لها أثني عشر اسماً وذكر مبعثه ومولده ومهاجرته ومن 
يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه وما يعيش وما يلقى أمّته بعده إلى أن ينزل عيسى بن مريم من 
السماءء وفي ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلاً من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله من خبير 
خلق الله وأحب من خلق الله إليه؛ والله ولي لمن والاهم وعدرٌ لمن عاداهم. ؛ من أطاعهم 
اهتدى ومن عصاهم ضل » طاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله ععصية. مكتوبة أسماؤهم 
وأنسابهم ونعوتهم وكم يعيش كل رجل متهم واحد يعد واحدء وكم رجل منهم يسحر بدينه 
ويكتمه من قومه؛ ومن الذي يظهر منهم وينقاد له الناس» حتَّى ينزل عيسى بن مريم فيصلّي 
عيسى خلفه في الصفت أولهم وخيرهم وأفضلهم. وله مثل أجورهم وأجور من أطاعهم 
واهتدى بهم؛ رسول الله يِه اسمه: محمّد وعبدالله ويس والفتاح والخاتم والحاشر 
والعاقب والماحي والقائد ونب الله وصفي الله وجنب الله وإنه يذكر إذا ذكرء من أكرم خحلق 
اله على الله وأحبهم إلى الله؛ لم يخلق ملكا مكرما ولا نيا مسلا من آدم من سواء خيرا عد 
الله ولا أحبٌ إلى الله منهء يقعده يوم القيامة على عرشهء ويشمعه في كل من يشفع فيه بأاسمه 
صرح القلم في اللوح المحفوظ محمّد رسول الله؛ ويصاحب اللّواء يوم الحشر الأكبر أخيه 
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وض زوريره وشليت الي أنتعواحت من خلى اله إل بعت علي أبن ته لبوأ يه ولي 
كل مؤمن بعدهء ثم أحد عشر رجلا من ولد محمّد وولده. أوّلهم يسمّى باسم ابن بنى هارون 
شرا رشي أ وفيس بن ولد أ سك تناه والعل بعد واج أخر هنا الل رسا ع جل 
وذكرنبان العديتق يطرلم00 , ١‏ 

14 - يلء فضص: بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله 8235© أنه لما 
فتحت خيبر قالوا له : إِنْ بها حبراً قد مضى له من العمر مائة سنة؛ وعنده علم التوراة» فأحضر 
بين يديه» وقال له: أصدقني بصورة ذكري في التوراة وإلأ ضربت عنقك؛ ا 
عيناه بالدموع وقال له إداصدكك كحي توص وإن كدكات تابي ؛ قال له: قل وأنت في 
أمان الله وأمانيء قال له الحبر: أريد الخلوة يك. قال له: أريد أن تقول جهراً . قال: إنّ في 
سفر من أسفار التوراة اسمك ونعتك وأتباعك» وأنك تخرج من جبل فاران» وينادى يك 
باسمك على كل منبرء فرأيت في علامتك بين كتفيك خاتماً تختم به النبوّة: أي لا نبي بعدك . 
ومن ولدك اعد بغش ها يحر هون هو ابه عمك : واسمه علي » ويبلغ ملكك المشرق 
والمغرب وتفتح خيبر وتقلع بابهاء ثم تعبر الجيش على الكفت والزند» فإن كان فيك هذه 
الصفات آمنت بيك وأسلمت على يدك. 

قال رسول الله جَيقِيَةِ : أيّها الحبر أمَا الشامة فهي لي وأمًا العلامة فهي لناصري على بن 
أبي طالب يلي قال: فالتفت إليه الحبر وإلى علي وقال: أنت قاتل مرحب الأعظمء قال 
علنٌ تلتئلة : بل الأحقرء أنا جدلته بقوّة الله وحولهء وأنا معبّر الجيش على زندي وكفي ؛ 
فعند ذلك قال : مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدأً رسول الله وأنك معجزهء وأنْه 
يخرج منك أحد عشر نقيبأء فاكتب لي عهداً لقومي فإنهم كنقباء بني إسرائيل أبناء 
داود تلتئلة . فكتب له بذلك عهدا . 

6 - فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله عَيِِ أنه قال : 
لما خلق الله إبراهيم الخليل تقيئزة كشف الله عن يصره» فنظر إلى جانب العرش فرأى نوراً. 
فقال: إلهى وسيّدي ما هذا النور؟ قال : يأ إبراهيم هذا محمد صفيي ٠‏ فقال: إلهي وسيّدي 
أرى إلى جانبه نوراً آخرء فقال: يا إبراهيم هذا علي ناصر ديني » فقال: إلهي وسيّدي أرى إلى 
جانبهما نوراً تالثاء قال: يا إبراهيم هذه فاطمة تلي أباها وبعلها فطمت محبّيها من النار؛ 
قال: إلهي وسيّدي أرى نورين يليان الثلاثة الأنوارء قال: يا إبراهيم هذان الحسن والحسين 
بلبان أباعنا وجدّهما وانهها»فتال: إلين.ومئدي آرى تشعة أنوان أعدقوا: بالشسة 
الأنواره قال: يا إبراهيم هؤلاء الأئمّة من ولدهم فقال: إلهي وسيّدي فبمن يعرّفون؟ قال: يا 
إبراهيم أوّْلهم علي بن الحسين» ومحمّد ولد علىء وجعفر ولد محمّدء وموسى ولد جعفرء 


. 18 الغيبة للتعماني؛ ص‎ )١( 


حاتت 7 تسوشى :الله علريه من غير القوع والحواسو:. هه 


وعليّ ولد موسىء ومحمد ولد عليء وعلي ولد محمدء والحسن ولد علىّ» ومحمّد ولد 
الحسن القائم المهدي. 

قال: إلهي وسيّدي أرى عذة أنوار حولهم لا يحصي عدّتهم إلا أنت» قال: يا إبراهيم 
هؤلاء شيعتهم ومحبوهم» قال : إلهي وبما يعرفون شيعتهم ومحبيهم؟ قال: بصلاة الإحدى 
والخمسين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» والقنوت قبل الركوع» وسجدة الشكرء 
والتختّم باليمين؟؛ قال إبراهيم : اللهمٌ اجعلني من شيعتهم ومحبيهم » قال 00 
الله فيه وات من سكَئِهء جه 2) إذ ةنيل ميم (46 قال المفضل بن عمر : إن آبا 

حنيفة !1 لمّا أحسّ بالموت روى هذا الخبر وسجد فقبض في سجدته7 . 

73 - يفاء قب: من تفسير السذئ قال: لما كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم الخليل ظاكئة فقال : انطلق بإسماعيل وأمّه حتّى تنزله بيت التهامي - يعني مككة - 
فإني ناشر ذرَيُته وجاعلهم ثقلاً على من كفر بي؛ وجاعل منهم نبيّاً عظيماًء ومظهره على 
الأديان: وجاعل من ذرّيته اثني عشر عظيماء وجاعل ذرَيّته عدد نجوم السماء9” . 

أقول: سمعت من جماعة من ثقات أهل الكتاب أنه موجود في توراتهم الآن «وليشمعيل 
او ام م د و الي و ل 
نتيتو لكوى كدول؟ وسمعتهم يترجمونه هكذا: ومن إسماعيل أسمعتك أني باركت إِيّاه 
وأوفرت إيَاه وأكثرت إيَاه في غاية الغاية اثنى عشر رؤساء يولدون» ووفته قوما عظما . 

أقول: الذي يظهر من الأخبار أن «مادماد» اسم محمد يَينقة بالعبرانيّة» أي أكثرت نسل 
إسماعيل بسبب محمّد ,َي فحرّفوه لفظأ ومعنى؛ وعلى ما ذكروه أيضاً المراد بغاية الغاية 
هو النبي 2ه لأنه في غاية الغاية من الكمال. 

7 - ها جماعة» عن أبي المفضّلء عن عمران بن محسن بن محمّد بن عمران» عن 
إدريس بن زياد الحناط ٠‏ عن الربيع بن كامل ابن عم الفضل بن الربيع » عن الفضل بن الربيع» 
عن أبيه الربيع بن يونس حاجب المنصور - وكان قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن 
محمّد يكيل - قال: سألت جعفر بن محمّد يك على عهد مروان الحمار فقلت : يا سيّدي 
أخبرني عن سجدة الشكر التي سجدها أمير المؤمنين ظككلاة ما كان سببها؟ فحدّثني عن أبيه: 
عن آبائه» عن عليّ بن أبي طالب تيوكلا أن رسول الله ميك وججهه في أمر من أمره فحسن فيه 
بلاؤء وعظم فيه عناؤه؛ فلمًا قدم من وججهه ذلك أقبل إلى المسجد ورسول الله #ةِ قد خرج 
لصلاة الظهر؛ فصلّى معهء قلمًا انصرف من الصلاة أقبل على رسول الله ينه ٠‏ فاعتنقه 





(1) الظاهر أنه ابراهيم بدل أبا حنيفة كما في مستدرك الوسائل باب التختم باليمين. [النمازي]. 
(؟) الفضائل لابن شاذان» ص 1686. (*) الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص 187 ح 719 . 
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رسول الله وتيك ثم سأله عن سفره ذلك وما صنع فيه» فجعل علي ظكلة يحذّئه وأسارير وجه 
رسول الله تلمع نوراً وسروراً بما حدّثهء فلمًا أتى على تَلئنية على حديثه قال له رسول 
لله وَنؤقيه : ألا أبشرك يا أيا الحسن؟ قال : بلى فداك أبي وأَمي» فكم من خير بشّرت به! قال : 
ِنْ جبرئيل هبط علىّ وقت الزوال فقال لي : يا محمّد هذا ابن عمّك علىٌ وارد عليك. وإن الله 
تعالى أبلى المسلمين به بلاءً حستاًء وإِنّه كان من صنيعه كذا وكذاء فحدّثني بما أنبأتني به. 

ثم قال لي : يا محمّد إِنّه نجا من ذرَّيّة آدم من تولى شيث بن آدم وصي أبيه آدم ؛ ونجا شيث 
بأبيه آدم» ونجا أدم بالله يدن » ونجا من تولى سام بن نوح وصي نوح ونجا سام بأبيه نوح» 
ونجا نوح بالله بيخ ٠‏ ونجا من تولى إسماعيل أو قال: إسحاق وصىئ إبراهيم خليل الله؛ 
ونجا إسماعيل بأبيه إبراهيم » ونجا إبراهيم بالله بَوَب ؛ ونجا من نولّى يوشع وصيّ موسى 
بيوشعء ونجا يوشع بموسى » ونجا موسى بالله عد ؛ ونجا من تولى شمعون وصيّ عيسى 
يشمعونء ونجا شمعون بعيسى» ونجا عيسى بالله ‏ ونجايا محمّد من تولى عليّاً وزيرك في 
حياتك ووصيّك عند وفاتك» ونجا علىٌ بك» ونجوت أنت بالله ؛ يا محمد إِنْ الله جعلك سيّد 
الأنبياء وجعل عليّاً سيّد الأوصياء وخيرهمء وجعل الأثمّة من ذرّيّتكما إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فسجد على غكئنة وجعل يقلّب وجهه على الأرض شكراً”". 

- كتاب مقتضب الأثر لأحمد بن محمد بن عيّاشء عن على بن سنان الموصلي » 
عن دين معجد تكرياد عن سد بح ضالة الوعدائن :عق ايان بن الحمد» عن 
الريّان بن مسلم؛ عن عبد الرحمان بن يزيدء عن سلام بن أبي عمرة؛ عن أبي سلمى راعي 
رسول الله يقد قال: سمعت النب 805* يقول: ليلة أسري بي إلى السماء 0 
ثناؤه : #دَامَنَ ألرَسُولُ مأك هين نيد قلت : «وَالْموْمون4 قال : صدقت يا محمّد» من 
خلفت لأميك؟ قلت : : خيرهاء قال: عليٍ بن أبي طالب؟ قلت نعم قال: يا محمّد إنَي 
اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء فشققت لك اسمأ من أسمائي »؛ داكري 
موضع إلآ وذكرت معي » فأنا المحمود وأنت محمّد؛ ثم اظلعت فاخترت منها علياًء وشققت شق 
له اسماً من أسمائي» ل ل 
والحسن والحسين من سنخ نوري» وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرضين» فمن 
قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن ججحدها كان عندي من الكافرين. 

او ل اد لو ل 0 2 
لولايتكم ما غفرت له أو يقر بولايتكم. يا محمّد تحب أن تراهم؟ قلت : : نعم يا ربء فقال 
لي : التفت عن يمين العرشء فالتفتٌ فإذا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين 
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ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلىّ بن 
محمّد والحسن بن على نَيِييْئهٍ والمهدي في ضحضاح من نور قياماً يصلون وهو في وسطهم - 
يعني المهدي - كأنه كوكب درَّي» فقال: يا محمد هؤلاء الحجج . وهو الثائر من عترتك» 
وعرّتي وجلالي إنه الحبجة الواجبة لأوليائي والمتتقم من أعدائي7. 


4 - وروى عن محمّد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمي قال: أخبرني به بسرٌ من رأى سنة 
تسع وثلاثين وثلاث مائةء قال: حدّثني عم أبي موسى بن عيسى» عن الزبيرين بكار» عن 
عتيق بن يعقوب» عن عبد الله بن ربيعة رجل من أهل مكّة قال: قال لى أبى : إِنى محدّئك 
الحديث فاحفظه عني واكتمه علي ما دمت حيّاً أو يأذن الله فيه بما يشاءء كنت مع من عمل مع 
ابن الزبير في الكعبة حدّثني أن ابن الزبير أمر العمّال أن يبلغوا فى الأرضء قال: فبلغنا 
عكر انال الإبل »ف وجدت هان تلك الصطري كارا موضوعا فنا وله وسدرث ار فلا 
صرت إلى منزلي تأمّلته فرأيت كتاباً لا أدري من أي شيء هو ولا أدري الذي كتب به ما هو؟ 
إلا أنه ينطوي كما ينطوي الكتبء فقرأت فيه: باسم الأول لا شيء قبله؛ لا تمئعوا الحكمة 
أهلها فتظلموهم» ولا تعطوها غير مستحقّها فتظلموهاء إِنَّ الله يصيب بنوره من يشاءء والله 
يهدي من يشاءء والله فعَال لما يريدء باسم الأول لا نهاية لهء القائم على كل نفس بما 
كيت كان عركه على العاد ثم خلق التعلق. بقدرته وعنورعم بحكييه ومرهم يمشيئته 
كيف شاءء وجعلهم شعوبا وقبائل وبيوتاء لعلمه السابق فيهم؛ ثم جعل من تلك القبائل قبيلة 
مكرّمة سمّاها قريشاً وهي أهل الأمانة. 

ثم جعل من تلك القبيلة بيت خصّه الله بالنبأ والرفعةء وهم ولد عبد المظلب» حفظة هذا 
البت وعمازة ورولاته وسكانه؛ ثم اختار من ذلك البيت نبيّا يقال له لمحمد) ويدعى في 
السماء «أحمد» يبعثه الله تعالى فى آخرالزمان نبيّاً ولرسالته مبلَغاًء وللعباد إلى دينه داعياً: 
منعوتاً في الكتب؛ تبشّر يه الأنبياء ويرث علمه خير الأوصياء؛ يبعثه الله وهو أبن أربعين عند 
ظهور الشرك وانقطاع الوحي وظهور الفتن. ليظهر الله به دين الإسلام ويدحر به الشيطان 
ويعبد به الرحمانء قوله فصل وحكمه عدلء يعطيه الله النبوّة بمكة والسلطان بطيبة» له 
مهاجرة من مكّة إلى طيبةء وبها موضع قبره» يشهر سيفه ويقاتل من خالفهء ويقيم الحدود 
قيمن اتّبعه» هو على الأمة شهيد» ولهم يوم القيامة شفيع يؤيّده بنصره ويعضده بأخيه وابن 
عمه وصهره وزوج أبنته ووصيه في مته من بعده وحجة الله على خخلقه ؛ ينصبه لهم علما عند 
اقتراب أجله؛ هو باب الله فمن أتى الله من غير الباب ضل» يقبضه الله وقد خلف في أَمْته 
عموداً بعد أن يبيّن لهم ؛ يقول بقوله فيهم ويبيّنه لهم » هو القائم من بعده والإمام والخليفة في 
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أمّته ٠‏ فلا يزال مبغضاً محسوداً مخذولاً ومن حقّه ممنوعاً» لأحقاد في القلوب وضغائن في 
الصدورء لعلو مرتبته وعظم منزلته وعلمه وحلمه؛. وهو وارث العلم ومفسرهء مسؤول 
غيرسائل»: عالم غير جاهل ٠‏ كريم غير لثيم؛ » كرّار غير فرّارء لا تأخذه ه يارت ور 
يقبضه الله تك هيدا ٠‏ السبيف عقت لأء عو تقول فض روص ويدفن في الموضع 
المعروف بالغريء يجمع الله بينه وبين النبي . 

ثم القائم من بعده ابنه الحسن سيّد الشباب وزين الفتيان» يقتل مسموماً يدفن بأرض طيبة 
في الموضع المعروف بالبقيع . 

ثم يكون بعده إمام عدل يضرب بالسيف ويقري الضيف» يقتل بالسيف على شاطئ 
الفرات في الأيَام الزاكيات؛ يقتله بنو الطوامث والبغيّات» يدفن يكربلاء» قبره للناس نور 
وضياء وعلم. 

ثمّ يكون القائم من بعده ابنه عل سيّد العابدين وسراج المؤمنين: يموت موتاًء يدفن في 
أرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع . 

ثم يكون الإمام القائم بعده المحمود فعاله محمّدء باقر العلم ومعدنه وناشره ومفسره 
يموت موتاً يدفن بالبقيع من أرض طيبة . 

ثم يكون بعده الإمام جعفر وهوالصادق بالحكمة ناطق» مظهر كل معجزة» وسراج 
الأمّةء يموت موتاً بأرض طيبة» موضع قبره البقيع . 

ثم الإمام بعده المختلف في دفنهء سمي المناجي ربه موسى بن جعفرء يقتل بالسمٌ في 
محبسه؛ يدفن في الأرض المعروفة بالزوراء. ثم القائم بعده ابئه الإمام علي الرضا المرتضى 
لدين الله إمام الحقء » يقتل بالسمّ في أرض العجم . ثم القائم الإمام بعذه ابنه محمّدء يموت 
موتاًء يدفن فى الأرض المعروفة بالزوراء. 

ثم القائم بعده ابنه عل لله ناصر ويموت موتاً ويدفن في المديئة المحدثة. 

ثم القائم بعده الحسن وارث علم النبوّة ومعدن الحكمة يستنار به من الظلم يموت موتاًء 
يدفن في المدينة المحدثة . ثم المنتظر بعده؛ اسمه اسم النبي» يأمر بالعدل ويفعله. وينهى 
عن المنكر ويجتنبه يكشف الله به الظلم ويجلو به الشلكٌ والعمى» » يرعى الذئب في أيّامه مع 
الغنم؛ ويرضى عنه ساكن السماء والطير في الجوّ والحيتان في فى البحارء يا له من عبد ما أكرمه 
على الله؛ طوبى لمن أطاعه وويل لمن عصاه؛ طوبى لمن قاتل بين يديه فقتل أو مُتل» أولتك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة ة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المفلحون؛. وأولتك هم 
الفائزون0١؟‏ . 
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٠‏ - ومنه عن الحسن بن علي السلميء عن أحمد بن أيوب» عن محمد ين يحيى 
الأزدي؛ عن سعيد بن عامرء عن جعفر بن سليمان» عن أبي هارون العبدي» عن عمر بن 
سلمة؛ قال: شهدت مشهداً ما شهدت مثله كان أعجب عندي ولا أوقع على قلبي منه» قال : 
فقيل: يا أبا جعفر وماذاك؟ قال: لما مات أبو بك رأقبل الناس يبايعون عمر بن الخظاب إذ 
أقبل يهوديّ قد أقرٌ له بالمدينة يهودها أنه أعلمهمء وكذلك كان أبوه من قبل فيهمء فقال: يا 
عمر من أعلم هذه الأمّة بكتاب الله وسئة نبيّه؟ فأشار بيده إلى علي بن أبي طالب تنهة . قال : 
فأتاه اليهوديّ فقال: يا على أنت كما زعم عمر بن الخظاب؟ فقال له: وما زعم؟ قال: يزعم 
نك أعلم هذه الأمّة بكناب الله وسئّة نبي فقال له: يا يهودي سل عمّا بدا لك تخبر إن شاء الله 
تعالى» فقال: إِني سائلك عن ثلاث وثلاث وواحدة» فقال غلكئةة : ولمَ لا تقول سبعا؟ فقال 
له : لا أقول سبعاً ولكن أسألك عن ثلاثء فإن أجبتني فيهنّ سألتك عمًا بعدهنّ وإلآ علمت 
أنّه نيس فيكم عالم ومضيت. فقال له عل َكل : فإني سائلك بإلهك الذي تعبده إن أجبتك 
في كل ما سألتني عنه لتدعن دينك ولتدخلنّ في ديني؟ فقال له اليهوديّ: ما جئت إلا 
للإسلام؛ فقال له على 5386 سل عما شئت. 

فقال له : أخبرني عن أوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض أي شيء هو؟ وعن أوّل عين 
فاضت على وجه الأرض أي عين هي؟ وأوْل شجرة اهترّت على وجه الأرض أي شجرة هي ؟ 
فقال له علي عَلكئل: : يا هارونيٌ أمّا أنتم فتقولون أوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض حيث 
قتل ابن آدم أخاهء وليس هوكما تقولون؛ ولكن أقول: أَوَل قطرة قطرت على وجه الأرض 
حيث طمثت حوّاء؛ وذلك قبل أن تلد ابنها شيئاًء قال: صدقت قال له على فكلة : أما أنتم 
فتقولون إِنَ أوّْل شجرة اهترّت على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح وهي 
الزيتونة وليس هو كما تقولونء ولكتّها النخلة التي نزلت مع آدم من الجنّة؛ وهي العجوة» 
ومنها يتفرّق ما ترى من أنواع النخل» قال: صدقت ؛ فقال له علىٌ 2852 : أمَا أنتم فتقولون: 
ِنْ أوَل عين فاضت على وجه الأرض عين اليقودء وهي العين التي تكون في البيت المقدّس» 
وليس هو كما تقولون» ولكنّها عين الحياة التي وقف عليها موسى بن عمران وفتاه ومعهم 
النون المالحةء فسقطت فيها فحييت» وكذلك ماء تلك العين لا يصيب شىء منها إل حبى: 
زكذلك كان العشر عكة: «على مقثمة كى القرين .ل طلت اين الخياة». تأصنابها 
الخضر نَم فشرب منهاء وجاء ذوالقرنين يطلبها فعدل عنهاء قال: صدقت والّذي لا إله 
إل هو إني لأجدها في كتاب أبي هارون بن عمران» كتبه بيده وإملاء موسى بن عمران. 

قال: فأخيرني عن الثلاث الأخر: أخبرني عن محمّد كم له من إمام؟ وأيّ جنّة يسكن؟ 
ومن ساكنها معه في جتّته؟ وعن أوّل حجر هبط إلى الأرض ؛ فقال على كك يا هاروني إن 
لمحمّد اثنى عشر إماماً عدلاً» لا يضرّهم خذلان من خذلهم» ولا يستوحشون لخلاف من 
خالفهم؛ أرسب في الدين من الجبال الراسيات في الأرضء وإِنْ مسكن محمّد في جنّة 
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عدن. التي قال الله ولع : كن فيهاء فكانء وفيها انفجرت أنهار الجنّة وسكان محمّد في 
جئته أولئك الاثنا عشر إمام عدلء وأوّل حجر هبط فأنتم تقولون: هي الصخرة التي في بيت 
المقدس وليس كما تقولون, ولكته الذي في بيت الله الحرام هبط به جبرئيل إلى الأرض» 
وهو أشدَ بياضاً من الثلج؛ فاسودٌ من خطايا بني آدم» فقال له اليهرديّ: صدقت والّذي لا إله 
إل هو إني لأجدها في كتاب أبي هارون وإملاء موسى . 


فقال اليهردي : وبقيت واحدة وهي : أخبرني عن وصي محمد كم يعيش؟ وهل يموت أو 
يقتل؟ فقال له على مَقِمِْة : يا يهردئ وصئ محمّد أناء أعيش بعده ثلاثين سنة» لا أزيد يوماً 
واحداً ولا أنقص يوماً واحداً؛ ثم ينبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربني ضرية ههنا 
في قرني» فيخضب لحيتي». قال: وبكى علي كن بكاءة شديداء قال: فصاح اليهودي 
وأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. 
وأشهديا علي أنك وصي محمّد, وأنّه ينبغي لك أن تفوق ولا تفاق؛ وأن تعظم ولا تستضعف» 
وأن تقدّم ولا يتقدم عليك؛ وأن تطاع فلا تعصى » وأنّك لأحقٌ بهذا المجلس من غيرك؛ وأمًا 
أنت يا عمر فلا صليت خلفك أبداً؛ فقال له علي ظكثلاة : كفت يا هارونئٌ من صوتك . 

ثم أخرج الهاروني من كمّه كتابا مكتوبا بالعبرانيّة فأعطاه علياً 2 فنظر فيه على كئلة 
فبكى» فقال له الهارونى : ما يبكيك؟ فقال له على : يا هارونن هذا فيه اسمى مكتوباً ! فقال 
اليهودي + إنه كناب بالعرائة وآنت وجل عريع: فقال له علد غكلة : ويحك بااخاروتك هذ 
اننص ‏ كاف التوراء ابد ها ول »درن الانجيل يدون نتال له تيرد + متك لذ 
لا إله إلا هو إن لخ أبي هارون وإملاء موسى بن عمران توارثته الآباء حتّى صار إلئ؛ قال : 
فأقبل على كا يبكي ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسيّاً» الحمد لله الذي أثبتني 
في صحف الأبرار؛ ثم أخذ علي تَقييِدُ بيد الرجل فمضى إلى منزله» فعلّمه معالم الخير 
وشرائم الإسلاء7 , 

١‏ - ومنه عن ثوابة بن أحمد الموصليء, عن أبي عروية الحسين بن محمّد الحرانيّ » عن 
موسى بن عيسى الإفريقيّء عن هشام بن عبد الله الدستوانئ» عن عمرو بن شمرء عن جابر 
قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر بن الخظاب يحذث أبا جعفر محمّد بن علي تكله 
بمكة قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يَنةِ يقول: إِنْ 
الله بو أوحى إلى ليلة أسري بي : يا محمّد من خلفت في الأرض على أُمّتنك؟ - وهو أعلم 
بذلك - قلت : يا رب أخي» قال: يا محمّد على بن أبي طالب؟ قلت : نعم يا ربّء قال: يا 
محمّد ني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء فلا أذكر حتّى تذكر معي ؛ أنا المحمود 
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وأنت محمّد» ثمَ اظلعت إلى الأرض اطلاعة أخرى فاخترت منها علي بن أ؛ الت فاته 
وصيّك. فأنت سيّد الأنبياء وعلىٌ سيّد الأوصياء» ثم اشتققت ل فأنا 
الأعلى وهو علىء يا محمّد إِنّي خلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من نور 
واحدء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان من المقريين؛ ومن جحدها كان من 
الكافرين» يا محمّد لو أنّ عبداً من عبادي عبدني حتّى ينقطع ثم لقيني جاحداً لولايتهم أدخلته 
ناري . ثم قال : يا محمد أتحبّ أن تراهم؟ قلت : نعم قال : تقدّم أمامك, فتقدّمت أمامي 
وإذا على بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن 
محمد وموسى بن جعفر وعليٌ بن موسى ومحمد بن علي وعليَ بن محمد والحسن بن عليّ 
والحبّة القائم كأنه كوكب دري في وسطهمء فقلت: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الأئمّة 
وهذا القائم» يحل حلالي ربتعم حرام وركقع مخ اعدا ».نا تحتد احيه ناي نت 
وا-حب من يححبة. 

و ل وي ا ا 
بدي ا ا ا حم عو 0 
عند كعب الأحبار فسمعته يقول: إِنْالأئمّة لالدو نتيا على عذة تقاء ران [سرآايل: اليل علوبين 
أبي طالب فقال كعب : هذا المقفي أوّلهم وأحد عشر من ولده؛ وسمّاهم كعب بأسمائهم ني 
التوراة #تقوبيت قيذوا دبيرا مفسورا مسموعا دوهوه مثبو هذار يثمو بطور نوقس قيدموا». 

قال أبو عامر هشام الدستوانيّ و ب ا 
اليهود وعالمهم». وسألته نا هه الأسماء وتلوتها عليه. فقال لي: من أين عرفت هذه 
النعوت؟ قلت: هي أسماءء قال: ليست أسماء ولكنها نعوت لأقوامء وأوصاف بالعبرانية 
صحيحة»ء تجدها عندنا في التوراة؛ ولو سألت عنها غيري لعمي عن معرفتها أو تعامى 

قلت: ولمَ ذلك؟ قال: آم العمى فللجهل بهاء وأمًا التعامي لثلاً تكون على دينه ظهيراً وبه 
خييرا. :نما أقررة: للف نهدذة التفوث لأى رجل من ولد هارون بن عمران مؤمن 
بمحمد ينك . أسرّ ذلك عن بطانتي من اليهود الّذين لم أظهر لهم الإسلام ولن أظهر بعداء 
لأحد حتّى أموتء قلت: ولمّ ذاك؟ قال: لأني أجد في كتب أبائي الماضين من ولد هارون 
ألآنؤمن بهذا النبي الذي اسمه محمّد ظاهراً ونؤمن به باطناً حتّى يظهر المهديّ القائم من 
ولدهء فمن أدركه منّا فليؤمن به» وبه نعت الأخير من الأسماء؛ قلت: وبما نعت؟ قال: نعت 
أنه يظهر على الدين كلّهء ويخرج إليه المسيح فيدين به ويكون له صاحبا . 

قلت: فانعت لي هذه النعوت لأعلم علمها؛ قال: نعم فعه عنّى وصنه إل عن أهله 
وموضعه إن شاء الله أمّا «تقويت؟ فهو أوّل الأوصياء ووصى آخر الأنبياء؛ 0 
اني الأوصياء وأوّل العترة الأصفياءء وأمًا «دبيرا» فهو ثاني العترة وسيّد الشهداءء وأمًا 
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«مفسورا» فهو سيّد من عبد الله من عباده» وأمًا «مسموعا» فهو وارث علم الأوّلين والآخرين» 
وأا #دوموه» فهو المدره الناطق عن الله الصادق» وأمًا #مثبو؟ فهو خيرالمسجونين في سجن 
الظالمين» وأمًا اهذار» فهو المنخوع بحقه النازح الأوطان الممنوع؛ وأمًا ايثمو» فهو القصير 
العمر الطويل الأثرء وأمًا "بطور» فهو رابع اسمه وأمًا #نوقس» فهو سمي عمّه» وأمّا #قيدموا؛ 
فهو المفقود من أبيه وأمّه الغائب بأمر الله وعلمه والقائم بحكمه7 . 

بيان: في القاموس: المدره كمنبر: السيّد الشّريف» والمقدم في اللّسان واليد عند 
الخصومة والقتال. المنخوع بالنّون أو يالباء والخاء المعجمة. وقوله : «بحقه؛ متعلق بهء أي 
أقرّوا بحقّه ومنعوه مئه: وأخرجوه عن وطنه» وهي أوصاف الرّضا الئل في القاموس : : لخع 
لي بحقّي كمنع : أقرٌ وقال: : بخع بالحقّ بخوعاً أقرّ به وضع له . 

وقال: نزح كمنع وضرب بعد: قوله : فهو رابع اسمه» بالموحّدة أي هو رابع من سمي 
بهذا الاسم من الأئمّة. «فهو سمي عمّه؟ أي الأعلى وهو الحسن غَكلةٌ . 

5 - ومن المقتضب أيضاً عن ثوابة الموصلي» عن الحسن بن أحمد بن حازم؛ عن 
حاجب بن سليمان أبي موزج قال: لقيت ببيت المقدس عمران بن خخاقان الوافد إلى المنصور 
قد أسلم على يذه. وكان قد حي اليهود ببيانه وعلمهء وكانوا لا يستطيعون جحده لما في 
التوراة من علامات رسول الله والخلفاء من بعده. فقال لي يوماً: يا أيا موزج إِنَا نجد في 
التوراة ثلاثة عشر اسما منها محمّد واثنا عشر بعده من أهل بيته؛ هم أوصياؤه وخلفاؤه 
مذكورون في التورأة» ليس فيهم القائمون بعده من تيم ولا عدي ولا بني أميّة» وإني لأظنّ ما 
تقوله هذه الشيعة حقّاء قلت: فأخبرني به قال: لتعطيني عهد الله وميثاقه أن لا تخبر الشيعة 
بشيء من ذلك فيظهروه عليّ» قلت: وما تخاف من ذلك والقوم من بني هاشم؟ قال: ليست 
أسماؤهم أسماء هؤلاء بل هم من ولد الأوّل منهم وهو محمّد ومن بقيّته في الأرض من بعده: 
فأعطيته ما أراد من المواثيق» وقال لي : حدّث به بعدي إن تقدّمتك وإلا فلا عليك أن لا تخبر 
يه أجداء قال: نجدهم في التوراة؛ قرأ منه ما ترجمته : إن شموعلي يخرج من صلبه ابن 
مبارك؛ صلواتي عليه وقدسي؛ يلد اثني عشر ولداً يكون ذكرهم باقيا إلى يوم القيامة وعليهم 
القيامة تقوم» طوبى لمن عرفهم بحقيقتهه”") 

بيان: 'وكان قد حج اليهود؛ أي غلبهم في الخصومة ولعلّ كون الاثني عشر من ولده على 
تقديركونه مطابقاً لما في كتبهم ولم يحرّفوه على التغليب أو التجوّز. 


١‏ - باب نصوص الرسول 225 عليهم نك 
١-دك.ءن‏ لي: العطارء عن أبيه» عن ابن عيد الجبار. عن محمد بن زياد الأزديّ؛ عن 
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أبان بن عثمان» عن الثمالي عن على بن الحسين » عن أبيه عن جذه نايك قال: قال رسول 
الله عنقه : الأئمّة من بعدي اثنا عشرهء أوّلهم أنت يا على وآخرهم القائم الذي يفتح الله - 
تعالى ذكره - على يديه مشارق الأرض ومغاريها'" . 


١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن محمد بن علي الكوفيَ» عن محمد بن سنان. عن 
المفضّل بن عمر» عن جابر بن يزيد» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن سمرة قال : 
قلت: يا رسول الله أرشدنى إلى النجاة» فقال: يا ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت 
الآراء فعليك بعلي بن أبي طالبء فإنّه إمام أَمّتيء وخليفتي عليهم من بعدي: وهو الفاروق 
الذي يميّز بين الحقّ والباطل» من سأله أجابه» ومن استرشده أرشده» ومن طلب الحقٌّ من 
عنده وجدهء ومن التمس الهدى لديه صادقفه؛ ومن لجأ إليه آمنه» ومن استمسك به نجاه: 
ومن اقتدى به هداه» يا ابن سمرة سلم من سلّم له ووالاه» وهلك من ردّ عليه وعاداه» يا ابن 
سمرة إن علياً مني . روحه من روحيء وطينته من طينتي » وهو أخي وأنا أخوه. وهو روج 
ابنتي فاطمة سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرينء وإنّ منه إمامئ أُمْتي وسيّدَي شباب 
آهل الجئة السبزق والحسين» وسعة من وللا الخسين» تاسعهم قات أشتى هينلا الأرض 
قسطا وعذلاً كما ملكت ظلماً وجوراً0؟. 

” - لك بالإسناد المتقدّم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 28؟ : لعن الله 
المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبيَاًء ومن جادل في آيات الله فقد كفرء قال 
الله بويك : اما يِل فى عاينب أله إلا ألَدنَ كُمَروا قلا يَمْرْرْكَ تلمح في للد 4 ومن فسّر القرآن 
برأيه فقد افترى على الله الكذب. ومن أفتى الناس بغير علم لعنه ملائكة السماوات 
والأرض» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة سبيلها إلى النار. قال عبد الرحمن بن سمرة قلت : 
يا رسول الله أرشدني الوالفحاة ماف السديعة عرو : 


؛ - لي: ابن مسرورء عن ابن عامره عن عمه؛ عن محمّد بن زياد الأزدي؛ عن أبان بن 
عثمان. عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله مَك : من سرّه 
أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن منزلي ويمسك قضيباً غرسه ربي يتك ثم قال 
له كن فكان فليتولٌ علي بن أبي طالب تناد وليأتم بالأوصياء من ولدهء فإنهم عترتي خلقوا 
من طينتي» إلى الله أشكو أعداءهم من أُمّتيء المنكرين لفضلهمء القاطعين فيهم صلتي» 
وايم الله ليقتلنَ ابني بعدي الحسينء» لا أنالهم الله شفاعتي20). 
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أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة في كتاب الإمامة في باب النصٌ عليهم جملة؛ وهو 
بذلك المقام أنسب وسيأتي في أبواب أحوال الحسين تكله . 

ه - لي: ابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن حمران» 
عن أبيه؛ عن أبي حمزة » عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن أمير المؤمنين 93 أنه جاء إليه 
رجل فقال له: يا أبا الحسن إنك تدعى أمير المؤمنين فمن أمّرك عليهم؟ قال: 
الله بدن أمرني عليهم: فجاء الرّجل إلى رسول الله وبي فقال: يا رسول الله أيصدق علي 
فما يقول إِنّ الله أمّره على خلقه؟ فغضب النبئ م ثم قال: إِنَ علياً أمير المؤمنين بولاية من 
الله بيبخ » عقدها له فوق عرشه» وأشهد على ذلك ملائكته إِنْ عليّأً خليفة الله وحجّة الله وإنّه 
لإمام المسلمين» طاعته مقرونة بطاعة اللهء ومعصيته مقرونة بمعصية الله؛ فمن جهله فقد 
جهلني ؛ ومن عرفه فقد عرفني» ومن أنكر إمامته فقد أنكر نبوّتي » ومن جحد إمرته فقد جحد 
رسالتي ومن دفع فضله فقد تنقّصني » ومن قاتله فقد قاتلني» ومن سبه فقد سبني » لأنه مني , 
خلق من طينتي » وهو زوج فاطمة ابنتي وأبو ولدي الحسن والحسين ثم قال : أنا وعلىّ 
وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين حجج الله على خلقه أعداؤنا أعداء الله 
وأوتباوتا أزناء ]232 , 

١‏ - لي: القطان؛ عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن إسماعيل بن أبان: عن سلام بن 
أبي عمرة» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي الطفيل؛ عن الحسن بن علي بن أبي طالب إل 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: أنا سيّد النبتين وعلى بن أبي طالب سيّد الوصيّين 
والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةء والأئمة بعدهما سادة المتقين وليّنا ولي الله 
وعدرّنا عدو الله وطاعتنا طاعة الله؛ ومحصيتنا معصية الله يوت ('2. 

- لي: أبي وابن الوليد معاء عن سعدء عن ابن عيسى» عن موسى بن القاسم البجلي ؛ 
عن جعفر بن محمّد بن سماعةء عن عبد الله بن مسكان؛ عن الحكم بن الصلت» عن أبي 
جعفر الباقر» عن آبائه ني قال: قال رسول الله يَ#ةِ: خذوا بحجزة هذا الأنزع - يعني 
عليّاً - فإنه الصدّيق الأكبرء وهو الفاروق» يفرق بين الحقّ والباطل » من أحبّه هداء اللهء ومن 
أبغضه أبغضه اللهء ومن تخلّف عنه محقه الله ومنه سبطا أَمَتي : الحسن والحسين»؛ وهما 
ابناي» ومن الحسين أثمّة هداة أعطاهم الله علمي وفهمي فتولُوهم, ولا تتَحْذُوا وليجة من 
دونهم فيحل عليكم غضب من ربكم» ومن يحلل عليه غضب من ربّه فقد هوى؛ وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور7". 
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ير؛ عبد الله بن محمّد؛ عن موسى يبن القاسم مثله. «ص 57 ج ١‏ باب 517 ح 11. 

بيان: «فقد هوىه أي تردى وهلكء وقيل : وقع في الهاوية « وما لْحيَوهُ ألديا» أي 
لذاتها وزخارفها « إلا متَدمٌ ألْمْرُور» قيل : : شبّهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر 
حتّى يشتريه؛ والغرور مصدر أو جمع غار. 

هم -نء, لء ٠‏ لي» . ك: القطان» عن محمد بن يحيى بن خلف بن يزيدء عن إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي؛ عن يحيى بن يحبى » عن هشام؛ عن مجالد؛ عن الشعبيّ» عن مسروق 
قال : بينا نحن عند عبد الله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ يقول له فتى شاب : هل عهد إليكم 
نبتِكم يَيقية كم يكون من بعده خليفة قال: إنك لحدث السنّ وإِنْ هذا شيء ما سألني عنه أحد 
قبلك» نعم عهد إلينا نبيّنا يطظ» 0 00 

4 -ك, لء نء لي: القظان» عن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن فى الخال البغدادي 
عن محمّد بن عبدوس الحرّاني» عن عبد الغفار بن الحكم» ممه 0 الأسود؛ عن 
مطرف» عن الشعبيّء عن عمه قيس بن عبد الله قال : كنا جلوساً في حلقة فيها عبد الله بن 
مسعود؛ فجاء أعرابئ - فقال : أيكم عبد الله؟ قال عبد الله بن مسعود : أنا عبد الله قال : هل 
حذكم نبتكم يَلقة كم يكون بعده من الخلفا ء؟ قال نعم اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل9' , 

٠‏ -لكء لء لي: عتّاب بن محمد بن عتّاب الوراميني» عن يحيى بن محمد بن صاعد 
عن أحمد بن عبد الرحمان بن المفضل ومحمّد بن عبيد الله بن سوّار قال: حذثنا عبد الغفار 
ابن الحكم » عن منصور بن أبي الأسودء عن مطرف» عن الشعبىّ ؛ وحذثنا عتّاب بن محمّدء 
عن إسحاق بن محمّد الأنماطي ا 0 
عن الشعبيّ» وحدثنا عتّاب بن محمّد. عن الحسين بن محمّد الحرّانيَ» عن أيُوبِ بن محمد 
الوزّان» عن سعيد بن مسلمة» عن أشعث بن سوّار» عن الشعبي كلهم قالوأ: عن عمّه قبس 
ابن عبد قال عتّاب: وهذا حديث مطرف قال: كنا جلوسا فى المسجد ومعنا عبد الله بن 
مسعودء فجاء أعرابئ فقال: أفيكم عبد الله؟ قال: نعم أنا عبد الله فما حاجتك؟ قال: يا 
عبد الله أخب ركم نبتكم يَققة كم يكون فيكم من خليفة؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد منذ قدمت العراق» نعم اثنا عشر عذة نقباء بني إسرائيل قال أبوعروبة في حديئه : نعم 
عدّة نقباء بني إسرائيل ؛ وقال جرير عن أشعث عن ابن مسعود عن النبت َيه قال: الخلفاء 
بعدي اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل 20 . 


111 و5. الخصال. ص‎ ٠١ ص 57 باب 5ح‎ ١ كمال الدين. ص 7521 عيون أخبار الرضاء ج‎ )5(-)١( 
ح 4 وه.‎ 0١ مجلس‎ ١04 باب الاثني عشر ح 5 ولاء أمالي الصدوق»؛ ص‎ 
756 ص 24 باب 5 ح ١1ء أمالي الصدوق؛ ص‎ ١ كمال الدين. ص 75908.: عيون أخبار الرضاء ج‎ )'*( 


مجلس 6١‏ حرا وأ. 
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١‏ -لء ذء لي: حذثنا القظان» عن أحمد بن محمّد بن عبدة النيشابوري» عن هارون 
ابن إسحاق قال : حذثنا عمي إبراهيم بن محمّد؛ عن زياد بن علاقة وعبد الملك بن عمير» عن 
جابر بن سمرة قال : كنت مع أبي عند النبي عتية فسمعته يقول : يكون بعدي اثنا عشر أميرأً» ثم 
أخفى صوتهء فقلت لأبي : ما الذي أخفى رسول الله 2# ؟ قال: قال: كلّهم من قريش 7 . 

- لي: عبد الله بن محمّد الصائغ» عن أحمد بن محمّد بن يحبى الغضرانيّ» عن 
الحسين بن الليث بن بهلول الموصلي » عن غسّان بن الربيع » عن سليم بن عبد الله مولى عامر 
الشعب» عن عامر أنّه قال: قال رسول الله وق : لا يزال أمر أُمتي ظاهراً حتّى يمضي اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش(2 . 

٠‏ -كه لله ن+ أبيء عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة» عن 
أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطيّار يقول : 
كنا عند معاوية والحسن والحسين يكوه وعداش بن عتاس «وعترية ان ستلفة تو اسامةية 
ا ل سفيان سمعت رسو الله لله 
يقول: إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخي علي بن أ 00 أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. فإذا استشهد فابني الحسن أولى الموؤت عن أنفسهم. ثم ابني الحسين أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فإذا استشهد فابنه علينٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا عليّ؛ ثم 
ابني محمّد بن علي الباقر أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وستدركه يا حسين وتكلمه اثنا عشر 
إماما تسعة من ولد الحسين »؛ قال عبد الله : ثم استشهدت الحسن والحسين ,َلك وعبدالله بن 
عباس ومين أنى لجا رسام و ويا ودرا لضن تعار» انال سج نفسو وقد 
كنت سمعت ذلك من سلمات وأبي در والمقداد اناف أنهم سمعوا ذلك من رسول 
الله وروي 27 

غط: جماعة. عن عذة من أصحابناء عن الكلينيّ؛ عن محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى 
عن ابن أبي عمير مثله. 

وروى جماعة عن أبي المفضّل الشيبان » عن أبيه؛ عن محمد بن الحسينء عن ابن أبي 
ا 


ني : الكليني . عن علئ . عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير مثله!*. 


)١(‏ الخصال» ص 415 باب الاثني عشرح ١15‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 64 باب 5 ح 217 أمالي 
الصدوق. ص 5606 مجلس 5١‏ ح 8. 

)ع( أمالي الصدوق. ص 5096 مجلس 2١‏ ح 8. 

(*) كمال الدين: ص 787ء الخصالء ص 477؛ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 05. 

4( الغيبة للطوسي » ص 1797 . زه الغيية للتعماني» ص 5١‏ . 
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4 - كء لي: أبي؛: عن سعد»ء عن ابن عيسى, عن الحسين بن سعيدء عن حماد بن 
عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبي الطفيل. عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عن 
آبائه لكل قال: قال رسول الله يت لأمير المؤمنين غلكئلة : اكتب ما أُملي عليك؛ فقال: يا 
نبي الله أتخاف علي النسيان؟ قال : لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك 
ولا ينسيك؛ ولكن اكتب لشركائك» قال: قلت: ومن شركائي يا نبي الله قال: الأئمّة عن 
ولدك؛ بهم تسقى أُمّتي الغيث؛ وبهم يستجاب دعاؤهم. وبهم يصرف الله عنهم البلاء» وبهم 
يدل الرحمة من السماءء» وهذا أولهم وأومأ بيذه إلى الحسن بن على . ّ_ ثم أومأ نيذه إلى 
الحسين 5 ثم قال ال عن ولو" ١‏ 

ل 

ير؛ الحسن بن علي ٠‏ عن أحمد بن هلال» عن أمية بن على عن حماد بن عيسى مثله. 
وفيه: من ولدكه( , 

٠5‏ - لي: الفاميّ. عن محمد الحميرئ» عن أبيه؛ عرد أبن يزيد ار 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي» عن الصادق» عن آبائهء عن أمير المؤمنين َيِل قال: قلت 
لرسول اله لق : أخبرني بعدد الأثمّة بعدك. فقال: يا علي هم اثنا عشر أوّلهم أنت 

ا 051100 
موسى ؛ عن عبد الرحمان بن مغراء عن مجالد. عن مسروق» قال عتّاب بن محمد : وحَدّثنا 
محمد بن الحسين » عن حفص » عن حمزة بن عون؛ عن أبى أساتة#خن مجالد عن عام : 
عن مسروق قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال از حدس ري ةكم يكون بعده من 
خليفة؟ فقال: نعم ما سألني عنها أحد قبلك. وإنْك لأحدث القوم سئّاًء قال: يكون بعدي 


عدةٌ نقباء ا 5 


- ل:القظانء عن النعمان بن أحمد بن نعيم الواسطئ» عن أحمد بن سنان القطان 
فال حدنا ان أسامةه عو مجاله عن عام من مرق تال 4 جاء رتخل إلى يل انيت 
مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمان هل حذئكم نبيكم 25 كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال : 


)1( كمال الدين؛ ص 198., أمالي الصدوقء هن 77لا مجلس 77 ح ١‏ . 
3( أمالي الطوسي؛ ص 44١‏ مجلس ١١ح‏ 548. 

١‏ بصائر الدرجات. ص ١724‏ ج 4 باب 1ح ؟1. 

(4) أمالي الصدوق. ص 507 مجلس 91 ح .٠١‏ 

© الخصال. ص 488 باب الاثني عشرء ح 8. 
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نعم وما سألني عنه أحد قبلك؛ وإنك لأحدث القوم سنّأاء نعم قال: يكون بعدي عذة نقباء 


غط: أحمد بن عبدون؛ عن محمد بن على الكاتب» عن محمد بن إبراهيم ‏ » عن محمد بن 
عثمان بن علآن» عن عبد الله بن جعفر الرفيَ » عن عيسى بن يونس » عن مجالد؛ عن الشعبيّ» 
عن مسروق مثله ؛ وزاد في آخخره: قال الله صخ : > #وبَعَةمًا الس ا م ا اذا 


- ني: محمّد بن عثمان الدهنيّ عن عبد الله بن جعفر الرقَيّ » عن عيسى بن يونس » 
عن مجالد بن سعيد الشعبئ عن مسروق مثله» ورواه جماعة عن عثمان بن أبي شيبة ؛ وعبدالله 
ابن عمر بن سعيد الأ ؛ وأبي كريب» ومحمود بن غيلان» وعليَ بن محمد وإبراهيم بن 
سعيد» جميعاً عن أ ل ل را 
تعنلا عن أي أسافة »هن لأشسكط عن عامر عن طكده عق سمو رق فكلة وهر عتمان ين 
أن شيةة راي 0 » عن جرير بن أسعد بن 

سوّار» عن عامر الشعين: » عن عمّهء عن قيس بن عبد قال: جاء أعرا بت فأتى عبد الله بن 
مسعود وأصحابه عنده فقال: فيكم عبد الله بن مسعود؟ فأشاروا إليه قال له عبد الله : قد وجدته 
فما حاجتك؟ قال: إنن أريد أن أسألك عن شىء إن كنت سمعته من رسول الله عن تنبئنا به 
أحدّئكم نبيكم كم يكون بعده خليفة؟ قال: ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق» نعم 
الخلفاء اثنا عشر خليفة » كعذة نقباء بني إسرائيل وعن سدد بن مستوردء عن حماد بن يزيد» 
عن مجالد» عن الشعبيّء ٠‏ عن مسروق مثله0؟ . 


اللا د ا ا ا مر ال ا ا 
ا أشرع» عن 
الشعبيّ ؛ » عن جابر بن سمرة قال: جثت مع أبي بى إلى المسجد ورسول الله 2 يخطب». 
فسمعته يقول: بعدي أثنا عشر عيش ارا 1 ضتون ون سرت نن افرها جترل: ٠‏ فقلت 
لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش7؟؟. 


٠‏ - له الحسن بن القظان: عن طاهر بن إسماعيل الخثعم » عن أبي كريب محمد بن 
العلاء الهمداني قال : حدثني ابن عبيد الطنافسي ؛ عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة 
قال : مسسك رسل اقول يكون بعدي ائنا عشر أميرأء ثم تكلم فخفي عل ما 
قال؛ فسألت أبي : ما الذي قال؟ فقال: قال: كلهم من قريش"؟. 


.٠١ الخصالء ص 458 باب الاثني عشرء ح‎ )١( 
.14 الغيبة للتعماني: ص‎ )*( . 1١4 (؟) الغيبة للطوسي» ص‎ 
. 14-11" ح‎ 40٠-454 الخصال؛ ص‎ )0( - )8( 
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ابلح -_-_-_-_ _ _ _ _ _ _ _ :أت ا مر 


١‏ -ل: القظان؛ عن على بن الحسن بن سالمء عن محمّد بن الوليد القشيري؛ عن 
محمّد بن جعفر» عن شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت 
النبى كلقي يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميراء وقال كلمة لم أسمعهاء فقال القوم: قال: 
كلهم عن تريل 37 

-ل: القظان» عن محمّد بن علي بن إسماعيل المروزي؛ عن الفضل بن عبد الجبار 
المروزيّ» عن على بن الحسن - يعني ابن الشقيق - عن الحسين بن واقد عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة قال: أتيت النبن ولق فسمعته يقول: إِنْ هذا الأمر لن ينقضي 
حتّى يملك اثنا عشر خليفة» كلهم. فقال كلمة خفيّة لم أفهمهاء فقلت لأبي : ما قال؟ فقال: 
قال: كلّهم من قريش7"). 

7 -ل: القظان؛ عن عبد الله بن سعدان بن سهل اليشكريّ؛ عن أحمد بن أبي المقدام. 
عن يزيد؛ عن ابن زريعء عن ابن عون؛ عن الشعبي» عن جابر بن سمرة قال: قال رسول 
الله يق : لا يزال أهل هذا الدين عزيزاً منيعاً ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة: 
قال: ثم قال كلمة أصمّنيها الناس. فقلت لأبي : ما كلمة أصمّنيها التاس؟ قال: قال: كلهم 
من قريش 27 . 

ل: القطان. عن عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
البغويٌ» عن ابن علية» عن أبي عون مثله وزاد فيه: منيعاً سنياً . 

4 -لل: القظان؛ عن عبد الرّحمن بن أبي حاتمء عن الفضل بن يعقوب, عن الهيثم بن 
كميل » عن زهير ؛ عن زياد بن خيثمة» عن سعيد بن قيس الهمدانيَء عن جابر بن سمرة قال : 
قال النبئ يئة : لا تزال هذه الأمّة مستقيماً أمرها ظاهرة على عدرّها حتّى يمضي اثنا عشر 
خليفة» كلهم من قريش. فأتيته في منزله قلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهر 0" , 

-ل: القظانء عن عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن العلاء بن سالم. عن يزيد بن 
هارون» عن شريك» عن سماك وعبد الله بن عمير وحصين بن عبد الرّحمن قالوا: سمعنا 
جابر بن سمرة يقول: دخلت على رسول الله ينه مع أبي فقال: لا تزال هذه الأمّة صالحاً 
أمرهاء ظاهرة على عدرّها حتّى يمضي اثنا عشر ملكا - أو قال: اثنا عشر خليفة - ثم قال 
كلمة خفيت علي» فسألت أبي فقال: قال: كلهم من قريش7'". 

5 -ل: القطان؛ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حذّثنا أبو سعيد الأشجٌ عن إبراهيم 
ابن محمّد بن مالك بن زبيد الهمداني؛ عن زياد بن علاقة» وعبد الملك بن عمير» عن جابر 


(1)-0) الخصال؛ ص 454-:41 ح 16-/11. (4)-082) الخصال. ص 47١‏ ح 57 و18. 
(5) الخصالء ص 471١‏ ح 18. 
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ابن سمرة قال: كنت مع أبي عند النبيّ بيه فسمعته يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرأء ثم 
أخفى صوته؛ فسألت أبي فقال: قال: كلّهم من قريشر 7" . 

0 - لى:القظان عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. عن علي بن الجعد عن 
زهير» عن سماك بن حربء وزياد بن علاقة؛ وحصين بن عبد الرحمن» كلهم عن جابر بن 
سمرة أن رسول الله عت قال : يكون يعدي اثنا عشر أميراًء غير أن حصين قال في حديثه» ثم 
كلم يحي لم اتوما» .وال يشوم وعدي : فسألت أبي» وقال بعضهم: فسألت القوم 
فقالوا: قال : كلهم من قريش 

و رد اك و الي ل ل 
عثمان بن علآن؛ عن أبي بكر بن أبي خيثمة» عن علي بن جعد مثله. #ص 41117. 

8 - لل#القطان؛ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث» عن على بن خشرم » عن عيسى بن 
يونس» عن عمران - يعني ابن سليمان - عن الشعبيّ؛ عن جابر بن سمرة قال: سمعت 
النبن 8# يقول :لازال أمر هذه الم عايً على من ثاواها حثى تملك اثنا عشر خليقة: 0 
قال كلمة خفيّة لم أفهمها ؛ فسألت من هو أقرب إلى النبيّ َه مني فقال : قال كلهم من 
0 

4 - غط: أحمد بن عبدون» عن محمّد بن على الكاتب»؛ عن محمد بن إبراهيم 
0 
جابر بن سمرة قال: ذكر أن النبئ يَنن قال : لا يزال أهل هذا الدين ينصرون على من 
إلى اثني عشر خليفة: ٠‏ فجعل الناس يقومون ويقعدون وتكلم بكلمة لم أفهمها 0006 1 
لأخي: أي شيء قال؟ فقال: قال: كلهم من قريش 7 . 

غط:بهذا الإسناد عن محمد بن عثمان؛ عن أحمد بن عبد الله بن عمرء عن سليمان بن 
أحمر؛ عن ابن عون» عن الشعبئ» عن جابر مثله . «ص .2١75‏ 

1 - غطهبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان» عن أحمد بن أبي خيثمة» عن يحبى بن 
معين » عن عبد الله بن الصالح. عن اللّيث» عن سعد عن خلف بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن ربيعة بن سيف قال : كنا عند شَقَيق شقيق الأصبحي فقال : سمعث عبد الله بن عمر 
يقول: سمعت رسول الله وَيف؛ يقول: يكون خلفي اثنا ع 1 

"١‏ - غط ببهذا الإسناد عن أحمد» عن عفان» ويحبى بن إسحاق السالحيني؛ عن حمّاد 
ابن سلمة؛ عن عبد الله بن عمرء عن أبي الطفيل قال: قال لي عبد الله بن عمر: يا أبا الطفيل 
عد ائني عشر من بني كعب بن لؤيّ ثم يكون النقف والنقاف9" , 
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بيان: قال الجزريّ : في حديث عبد الله بن عمر «اعدد اثني عشر من بني كعب بن لؤي ثم 
يكون النقف والنقاف» أي القتل والقتال» والنقف: هشم الرأسء أي تهيج الفتن والحروب 

أقول: إشارة إلى ما يحدث بعد القائم مَلِتيدْ من الفتن. 

١‏ - غط: بهذا الإسناد عن أحمد؛ عن المقدمىّ» عن عاصم بن عليّ بن مقدام. عن 
أبيهء عن فطر بن خليفة» عن أبي خالد الوالب؛ عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول 
الله يي يقول: لا يزال هذا الدين ظاهراً لا يضرّه من ناواه حتّى يقوم اثنا عشر خليفة كلّهم 
من قريش 17" . 

"ا - لل القظان؛ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أحمد بن سلمة بن عبد الله 
النيشابوري عن الحسين بن منصورء عن ميسر بن عبد الله بن زريق » عن سفيان بن حسين » عن 
سعيد بن عمرو بن أشرع؛ عن عامر الشعبيَّ؛ عن جابر بن سمرة قال: كنت مع أبي في 
المسجد ورسول الله ولو يخطب فسمعته يقول: يكون من بعدي اثنا عشرء ثمّ خفض من 
صوته فلم أدر ما يقول. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: قال كلهم من قريش(". 

ل: القطان» عن عبد الله بن سليمان بن أشعث»ء عن أحمد بن يوسف بن سالم السلمىّ» 
عن عمر بن عبد الله بن زريق» عن سفيان بن حسين مثله وفيه: اثنا عشر خليفة7" . 

5 - نء ل أحمد بن محمّد بن إسحاق القاضي قال: حدّثنا أبو يعلى» عن علىّ بن 
الجعدء عن زهير بن معاويةء عن زياد بن خيئمة؛ عن الأسود بن سعيد الهمداني قال: 
سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله مَن يقول: يكون بعدي اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش» فلمًا رجع إلى منزله أتيته فيما بيني وبينه فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: م 
يكون اله 402 , 

غط: أحمد بن عيدون» عن محمد بن على الشجاعي . عن محمد بن إبراهيم المعروف 
بابن أبي زينب» عن محمّد بن عثمان بن علآنء عن أبي بكر بن أبي خيثمة» عن علي بن 
الجعد مثله. :٠ص .5١177‏ 

0- ل: حدّثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق القاضي قال: أخبرنا أبو خليفة» عن إبراهيم 
ابن بشارء عن سفيان» عن عبد الملك بن أبي عمير أنه سمع جابر بن سمرة يقول قال رسول 
الله ينه : لا يزال أمر النّاس ماضياً حتّى يلي عليهم انا عشر رجلاً» ثمّ تكلّم يكلمة خفيت 
على ؛ فقلت لأبي : ما قال؟ فقال: قال: كليم عر تر 7 

5" - ل حدئنا أحمد بن محمّد بن إسحاق القاضي » عن حامد بن شعيب البلخى عن بشر 
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ابن الوليد الكنديّ» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبد الله» عن معبد ين خالد» عن جابر 
ابن سمرة» عن النبي َيه قال: لا يزال هذا الدين صالحاً لا يضرّه من عاداه أو من ناوأه 
حتى يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش(" . 

7 - ل أحمد بن محمد بن إسحاق قال : حذثني أبو بكر بن أبي داودء عن إسحاق بن 
إبرأهيم بن شاذان؛ عن الوليد بن هشام » عن محمد عن مخول بن ذكوان قال: حدثني أبي» 
عن أبيه » عن ابن سيرين» عن جابر بن سمرة السوّائي قال: كنت عند النبن 805 فقال: يلي 
هذا الأمر اثنا عشرء قال: فصرخ الناس فلم أسمع ما قال. فقلت لأبي - وكان أقرب إلى 
رسول الله يِب مني - فقلت : ما قال رسول الله َيه فقال: قال: كلّهم من قريشء وكلهم 
لا يرى مثله0؟" , 

4- ل: أحمد بن محمّد بن إسحاق» عن أبي يعلى الموصليّ. عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن حاتم بن إسماعيل»؛ عن المهاجر بن مسمارء عن عامر بن سعد قال : كتبت إلى جابر بن 
سمرة مع غلامي نافع : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يَيهة فكتب: سمعت رسول 
الله َيه يقول يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمئ: لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة: 
ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش7" . 

4 - ل: أحمد بن الحسن القظان المعروف بابن عبدويه» عن أبي بكر بن محمّد بن 
قارن؛ عن عليٌ بن الحسن الهسنجانيّ» عن سهل بن بكارء عن حمّادء عن يعلى بن عطاءء 
عن بحير بن أبي عتبة» عن سرح البرمكي قال: في الكتاب أنَّ هذه الأمّة فيهم اثنا عشرء فإذا 
وفت العدّة طغوا ويغواء وكان بأسهم بينهه7؟). 

٠‏ - ل: بهذا الإسناد عن الهسنجانيَ» عن سديرء عن يحبى بن أبي يونس» عن ابن 
ران أن آنا الخد هده وحلف لعل ]ان لا تيكف نه الأنة تن ركون فيه اكنا غير 
خليفة» كلهم يعمل بالهدى ودين الحق2*. 

١‏ - لّ: عبد الله بن محمد الصائغ ؛ عن محمد بن سعيد» عن الحسن بن علي بن زياد عن 
إسماعيل الطيان.» عن أي قاع عن سفيان؛ عن برد» عن مكحول أنه قيل له : إن 
الب عند قال: يكون بعدي اثنا عشر خليفة؟ قال: نعمء وذكر لفظة أخرى0 . 

- له بهذا الإسناد عن أبي أسامة؛ عن ابن مبارك؛ عن معمّرء عمّن سمع وهب بن 
منبّه يقول: يكون اثنا عشر خليفة ثمّ يكون الهرجء ثمّ يكون كذاء ثمّ يكون كذا!" . 

“2 - 3ّء ل: بهذا الإسناد عن الحسن بن على قال : حذثنا شيخ يبغداد يقال له يحيى سقط 
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عنّى اسم أبيهء عن عبد الله بن بكر السهميّء عن حاتم بن أبي مغيرة» عن أبي بحر قال: كان 
أبو الخائد جاري وسمعته يقول ويحلف عليه: إنّ هذه الأمّة لا نهلك حتّى يكون فيها اثنا عشر 
خليفة» كلّهم يعمل بالهدى ودين الحق7". 

4 - له ل: بهذا الإسئاد عن الوليد بن مسلم؛ عن صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبيد» عن عمرو البكائت» عن كعب الأحبار قال في الخلفاء: هم اثنا عشرء فإذا كان عند 
انقضائهم وأتى طبقة صالحة مذ الله لهم : كن الح كنتف رهن ش هده الا ثم قرأ وعد أله 

نمثأ َك ويا الصييحتٍ لِمَيْفزْ في الْأرّسٍِ حكمًا تملك يت ين فليم قال: 
ركذلك قعل اليش ضرالل ١‏ وليتن يعزير نايمع هذه لآم يونا او سيوم طويت بزل 
عند رَيْكَ كلق مَنَةَ هّنا تعزوت 6( , 

5 - له عبد الله بن محمد الصائغ » عن أحمد بن يحيى القصرانيَّ» عن بشر بن موسى 
ابن صالح» » عن خلف بن الوليد القصريء عن إسرائيل. عن سماك قال: سمعت جابر بن 
سمرة السوّائئ يقول: سمعت رسول الله 8 يقول: يقوم من بعدي انا عشر أميرأً» ثم تكلم 
بكلمة لم أفهمهاء فسألت القوم فقالوا: قال: كلهم من قريش"'" 

5 - ل: عنه» عن القصران» عن الحسين بن المكتّب بن بهلول الموصليّ؛ عن غسان 
ابن الربيعء عن سليمان بن عبد الله عن عامر الشعبي» عن جابر أنه قال: قال رسول 
الله كيه : : لا يزال أمر متي ظاهراً حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 9 . 

- ك, نء له أبي ؛ عن سعد عن أبن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عن عبد الله بن 
فقون أنان ين كلف هن سليمية تع الهاؤلت عن يلها ة الفا رس رعية اشاعليه 
قال: دخلت على النبي يِه وإذا الحسين على فخذيهء وهو يقبل عينيه ويلثم فاء وهو يقول : 
أنت سيّد ابن سيّد أنت إمام ابن إمام أبو الأئمّة؛ أنت حجّة ابن حجة أبو حجج تسعة من 
صلبك تاسعهم قائمهه 2 . 

يضاه من مناقب الخوارزميّ»؛ عن محمد بن الحسين البغداديٌ» عن الحسين بن محمد»؛ 
عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن على بن شاذان؛ عن 
الحسة بن العلة العلل مان بهو [عوس ين عبد له عن جه احم رن معنن عن انه عن 
حماد» ا عن أنان بن ابي عياش ٠»‏ عن سليم مثله . دج اح 15؟2. 

نص: الصدوق مثله. :ص 285. 

4 - ك. ن, لء حمزة العلويّ. عن ابن عقدة» عن القاسم بن محمد بن حمّاد؛ عن 
غياث بن إبراهيم»؛ عن حسين بن زيد بن عليَ» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن أبائه؛ عن 
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علي يلير قال: قال رسول الله عَنيه: أبشروا ثم أبشروا - ثلاث مرّات - إِنّما مثل أمنى 
موي يلزن اه حرا اعد إن مثل ع ا ا 
أطعم منها فوج عاماً لعل آخرها فوجاً يكون ن أعرضها بحراً وأعمقها طولاً وفرعاً وأحسنها 
جنيئ» وكيف تهلك أمّة أنا أوّلها واثنا عشر من بعدي من السعداء وأولو الألباب والمسيح 
عيسى بن مريم آخرها؟ ولكن يهلك بين ذلك تيح الهرج ليسوا متي ولست منهه0". 

بيان: تيح الهرج أي من تهيّأ للهرج والفسادء قال الفيروزاباديّ : تاح له الشيء يتوح : 
تهيّأ كتاح يتيح » وأتاحه الله فأتيح. والمتيح كمنبر من يعرض فيما لا يعنيه أو يقع في البلايا . 
وفي كثير من النسخ «نتج الهرج؛ أي من ينتج في زمان الهرجء ويحتمل أن يكون كناية عن 
فساد النسب والأصل» وفي أخبار العامّة مكان اللفظين «ثبج أعوج» كما سيأتي بالثاء المثلثة 
والباء الموحّدة بعدهء قال الجزريّ: فيه : «خيار أُمَني أوَلها وآخرهاء وبين ذلك ثبج أعوج 
ليس منك ولست منه» الثبج : الوسطء وما بين الكاهل إلى الظهر انتهى . 

در ا و اي 6 و ؛ عن الحسن بن العبّاس بن 
الحريش الرازي؛ عن أبي جعفر الثاني ؛ عن أمير المؤمنين تقيئلة قال: قال رسول الله عَينقية 
لأميهاءهة انر ابليلة القدس زتها تون الاي رين الى طالجيوو ولد أنه عن ينم 190 

:5 - ك, نوالوراق؛ عن سعد. عن النهدي» عن ابن علوان؛ عن عمرو بن خالد عن 
ابن طريف» عن ابن نباتة» عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله َه يقول: أنا وعليّ 
والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون”". 

١‏ - ك, نوالقطانء عن ابن زكريا القطان» عن ابن حبيب» عن الفضل بن الصمقرء عن 
أبي معاويةء عن الأعمش . عن عباية بن ربعى» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 80> : 
أنا سيّد النبيّين وعلي بن أبي طالب سيّد الوصيّين» وإن أوليائي اثنا عشرء أوَّلهِم على بن أبي 
طالب وآخرهم القائه!؟) 

65 - ك, ن:الهمدانيَ» عن محمد بن معقل القرميسينيَ: عن محمد بن عبد الله البصري 
عن إبراهيم بن مهزم؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله؛ عن أبائه. عن علي ظه: قال: قال رسول 
الله عتقك : اثنا عشر من أهل بيتي أعطاهم الله فهمي وعلمي وححكمتي ء ا 
وويل للمتكبّرين عليهم بعدي» القاطعين فيهم صلتي. ٠‏ ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي 00 . 


)03 كمال الدين. ص 5059. عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص05 باب 7 ح 18. الخصال. ص 670 باب 17 
ح4؟. 

)3( الخصال» ص رع باب 5 حمة. 
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ختص: محمد بن معقل مثله. «ص .15١8‏ 

عه --ك, نق: الطالقانيّ؛ عن محمد بن همام. عن الحميري؛. عن الخشّاب» عن أن 
المثتى النخع» عن زيد بن على بن الحسين» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه 582 قال : 
قال رسول الله يَف : كيف تهلك أُمّة أنا وعلي وأحد عشر من ولدي أولو الألباب أوّلها 
والسيك عنس بن 'مريم آخرها؟ ولكن بهلاك بين ذلك مق لبت فب ولييى مي 7" . 

5 -ن: بإسناد التميمئ » عن الرضاء عن آبائه تيكل قال : قال رسول الله يَينقة : الأئه 
من ولد الحسين» من أطاعهم فقد أطاع الله؛ ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثقى» 
وهم الوسيلة إلى الله يو 7'. 

ه» - قن أحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم ؛ عن أبيهء عن جذّه» عن علي بن معبد.» عن 
الحسين بن خبالد. عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال 
رسول الله أخبرني جبرئيل كلظ عن الله ع3 أنه قال: علي بن أبي طالب حجّتي على 
خلقيء وديّان دينى» أخرج من صليه أئمّة يقومون يأمري: ويدعون إلى سبيلي ؛ بهم أدفع 
البلاء عن عبادي وإمائيء وبهم ل 1 

5 - ق: ماجيلويه وأحمد بن على بن إبراهيم وابن ناتانة جميعاً؛ عن علئ» عن أبيه» عن 
محمّد بن علي التميمي قال: حذثني سيّدي علي بن موسى الرضاء عن آبائهء عن 
على تلؤئلاه . عن النبئ يق أنه قال موسهء أن بنط إلى التضينية الباقوك: الاعتمر الذي 
غرسه الله كييك بيده ويكون متمسّكاً به فليتول علباً نكتل والائمّة من ولدهء فإنّهم خيرة الله 
وصفوته؛ وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة". 

لي: أحمد بن علي بن إبرأهيم . عن أبيه؛ عن أبيه مثله . فص 5717 مجلس 86 ح 1753. 

لاه - كء فن: الدقاق» عن الأسدي, عن النخعىء عن النوفلى, عن ابن البطائنيٌ» عن 
أبيه ؛ عن يحيى بن أبى ي القاسم » عن الصادق» ف اناق عن على ظلكئلة فل :قال برسول 
الله عتقة : الأئمة مّة بعدي اثنا عشر» أوّلهم على بن أ بي طالب وآخرهم القائم؛ هم خلفائي 
وأوصيائي وأوليائي وحجج لله على أُمتي بعديء المقرّ بهم مؤمن » والمنكر لهم كافر 1 

مه ك2 ل: الطالقاني » عن محمّد بن همّام » عن أحمد بن بندار: عن أحمد بن هلال» 
عن ابن أبي عمير» عن المفضّل » عن الضادق: عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين ميل قال : قال 
رسول الله ين : لما أسري بي إلى السّماء أوحى إلى ربّي جل جلاله فقال: يا محمّد ني 
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اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها ٠‏ فجعلتك نيا وشققت لك اسماً من أسمائي فأنا 
المحمود وأنت محمد: 00 الثانية 0 00 وصيبك 00 
وجعلت فاطمة والحنن والحسين 8586 من نوركماء ثم عرفت ولابتهم على الملالكة فمن 
قبلها كان عندي من المقرّبين» يا محمّد لو أن عبداً عبدني حتى ينقطع ويصير كالشنّ البالي ثم 
أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنتي : ولا أظللته تحت عرشي ؛ يا محمّد أتحبّ أن تراهم؟ 
والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر 
وعلك بن موسي ومتتعادين على وعلت بن محمد والحسين بن على والخجة بن الحسن الغادم 
في وسطهم كأنه كوكب درّيّ ؛ قلت: يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأئمّة وهذا القائم الذي 
يحل حلالي ويحرّم حرامي. وبه أنتقم من أعداني. وهو راحة لأوليائي: وهو الذي يشفي 
قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين» فيخرج اللات والعرّى طريّين 
فيحرقهماء فلفتئة الناس بهما يومئلٍ أشدّ من فتنة العجل والسامري27, 

كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان من كتاب السيّد حسن بن كبش بإستاده عن المفيد 
مرفوعاً مثله . 

4 - ج: روي عن النبي يَنق أنه قال لعلي بن أبي طالب ئة : يا على لا يحبّك إلا 
من طابت ولادته. ولا يبغضك إلآ من خيثت ولادته» ولا يواليك إلا مؤمن. ولا يعاديك إلا 
كافر » فقام إليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله قد عرفنا خبيث الولادة والكافر في 
حياتك ببغض على وعداوته فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه 
وأخفى مكنون سريرته؟ فقال عرقي : يا ابن مسعود إِنْ على بن أبي طالب إمامكم بعدي. 
رعليسي عليكرء فإذاامقى تالحتن 25 الحضين ابناي إمامك بيعده وخليقت عليكم» ثم 
تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد أنمتكم وخلفائي عليكم. تاسعهم قائمهم قائم أئمّتي ٠‏ 
يملؤها قسطأً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً» لا يحبّهم إلآآمن طابت ولادتهء ولا يبغضهم إلا 
من خبثشت ولادته» ولا يواليهم إل مؤمن: ولا يعاديهم إل كافر من أنكر واحداً منهم فقد 
أنكرني : ومن أنكرني فقد أنكر أللّه 0 3 ومن جحد واحداً منهم فقد جحدني» ومن 
جحدني فقد جحد الله 0 ؛ لأن طاعتهم طاعتي وطاعتي طاعة الله وسععمعيم سمي 
ومعصيتي معصية الله وخ ٠‏ يا ابن مسعود إِيَاكُ أن تجد في نفسك حرجاً مما أقضي فتكفر 
فبعزّة ري ما أنا متكلّف ولا ناطق عن الهوى في على والأمّة من ولدهء ثم قال 6؛ وهو 
راقع يديه إلى السماء : اللّهم وال من والى خلفائي وأئمّة أمّتي من بعديء وعاد من عاداهم: 
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وانصر من نصرهم» واخذل من خذلهم ولا تخل الأرض من قائم منهم بحبجتك». ظاهر 
مشهور أو خاف مغمورء لثلاآً يبطلوا دينك وححجتك وبيّناتك» ثم قال ييه : يا ابن مسعود 
لالت ل نناني لاطا إن لاركيوة ملاح حوزن تسم يه ركم ا والسلام على 
من اتبع الهدى : 

ك: الطالقاني» عن أحمد الهمداني» عن محمّد بن هشام؛ عن على بن الحسين السائح 
عن الحسن بن علىّ» عن آبائه نوكيه قال: قال رسول الله جَننْهِ لعل بن أبي طالب ظكئنة 
وذكر مثله9" . 

٠١‏ -يره محمد بن الحسين» عن النضرين شعيب؛ عن محمد بن الفضيل» عن الثماليّ 
قال: سمعت أبا جعفر ظلإتئة يقول: قال رسول الله عَيتهِ : قال الله تبارك وتعالى : إِنّ من 
استكمال حبجتي على الأشقياء من أُمّتك من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدكء فإ فبهم 
سدّنك وسئة الأنبياء من قبلك» وهم خرّانَ علمي من بعدك. ثم قال رسول الله 82 : وقد 
أنبأني جبرئيل ظكئلا: بأسمائهم وأسماء آبائهم7". 

1 -ديرة أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالةء عن أبي المغراء عن 
محمّد بن سالمء عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عقتئلاة يقول: قال رسول 
الله يقي : من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة ربّي جنّة عدن غرسها ربي بيده 
فليتول على بن أبي طالب» وليتول وليّه وليعاد عدوّه. وليسلم الأوصياء من بعده؛ فإنهم 
عترتي من لحمي ودميء أعطاهم الله فهمي وعلميء إلى الله أشكو من أَمَتي المنكرين 
لفضلهم والقاطعين فيهم صلتي. وايم الله ليقتلنَ ابني» لا أنالهم الله شفاعتي 47 . 

5 -يره أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن سنان» عن أبي العلاء 
الخفاق» عن الأصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كئلاة قال: قال رسول 
الله به : من أحبٌ أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل جنّة عدن التي وعدني ربّي قضيب 
من قضبانه غرسه بيده ثمّ قال له: كن فكان [وهي جنّة الخلد] فليتولّ عليًاً والأوصياء من 
بعده» فإنْهم لا يخرجونكم من الهدى ولا يدخلونكم في ضلالة0* . 

ير: عبد الله بن محمّد. عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ؛ عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون 
مثله0ا . 

15 -ديرة محمّد بن يعلى الأسلمي» عن عماد بن رزين» عن أبي إسحاق ؛ عن زياد بن 
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مطرّف قال: قال رسول الله عَتت : من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي 
وعدني ربّى وهو قضيب من قضبانه غرسه بيده وهي جنّة الخلد فليتولٌ عليّاً وذرَيته من بعده. 
فإِنَهِم لن يخرجوه من باب هدىّ ولن يدخلوه في باب ضلال0!" . 

4 -يرة أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن بشّار؛ عن أبي الحسن 
الرضا عَِيْةِ قال: قال رسول الله يَنْههِ : من أحبٍ أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل 
جنّة عدن التي وعدني ربّي» قضيب من قضبانه غرسه بيده ثم قال له : كن فكان فليتول علي بن 
أبي طالب والأوصياء من بعده؛ م ولا يدخلونكم في في ضلالة7 . 

يره عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله7" . 

6 - ير إبراهيم ؛ بن هاشم عن محمد البرقيّ» عن خلف بن حماد» عن محمد القطبيّ 
قال: سمعت أبا عبد الله زإكئين: يقول: الناس غفلوا قول رسول الله عنقي في علي يوم غدير 
خم؛ كما غفلوا يوم مشربة 3 إبراهيم : أتاه الناس يعودونه فجاء علي :ئلا ليدنو من رسول 
الله عقن فلم يجد مكاناً: فلمًا رأى رسول الله نه أنْهم لا يوسّعون لعلى نادى يا معشر 
الناس فرجوا لعلى» ثم أخذ بيده فقعد معه على فراشه» ثم قال: يا معشر الناس هؤلاء أهل 
بيتي تستحمُون بهم وأنا حيّ بين ظهرانيكم! أما والله لثتن غبت عنكم فإنَ الله لا يغيب عنكمء 
إن الروح والراحة والرضوان والبشر والبشارة والحبّ والمحبّة لمن ائتم بعلي وولايته» وسلّم 

له وللأوصياء من بعده حقٌ علي لأدخلتهم في شفاعتي» لأنهم ل ومن تبعني فإنْه مني 
مثل جرى فى من إبراهيم» لأني من إبراهيم وإبراهيم مني ١‏ ودينه ديني وسئته سنّتي » وفضله 
من فضلي وأنا أفضل منه؛ وفضلي له فضل » تصديق قولي قوله 3# : «دُرَيْة يما مرا َع 
َه تيع علي 1 . 

- ير محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب» عن محمد بن الفضيل»ء عن الثماليٌ 
قال: سمعت أبا جعفر تاكئيزة يقول: قال رسول الله عَنقِهِ : إِنَ الله تبارك وتعالى يقول: إن من 
استكمال حجّتى على الأشقياء من أُمّتك من ترك ولاية عل ؛ واخدار ولاية من والى أعداءه؛ 
وأنكر فضله وفضل الأوصياء من بعده؛ فإِنّ فضلك فضلهمء وحقّك حقّهمء وطاعتك 
طاعتهم » ومعصيتك معصيتهمء وهم الأثمّة الهداة من يعدك؛ جرى فيهم روحك؛ وروحهم 
جرى فيك من ربّهم» وهم عترتك من طينتك ولحمك ودمك؛, وقد أجرى الله فيهم سنتك 
وسئّة الأنبياء قبلك؛ وهم خيرّاني على علمي من بعدك؛ حقّاً علي لقد اصطفيتهم وانتجبتهم 
وأخلصتهم وارتضيتهم تهم: ونجا من أحبّهم ووالاهم وسلّم لفضلهم ؛ ؛ نم قال رسول الله ج89 : 
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ولقد أتاني جبرئيل بأسمائهم وأسماء آبائهم وأحبّائهم والمسلّمين لفضله(". 

/" ك: غير واحد من أصحابناء عن محمّد بن همامء عن جعفر الفزاريّ» عن الحسن 
ابن محمّد بن سماعة» عن أحمد بن الحرث» عن المفضل » عن يونس بن ظبيان» عن جابر 
الجعفيّ قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لمّا أنزل الله يَنِقٌ على نبيّهه ييا لذن عَامنوَا 
اليا ام تالليترا الف ول الك يج قلت :ذا وسو ل عرق الهورسولة نمن أ ولو الأمو 
الّذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ قال: هم خلفائي يا جابر» وأئمّة المسلمين بعدي. أُوَّلْهم 
علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين» ثم على بن الحسين ثم محمّد بن علي المعروف في 
التوراة بالباقره وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فأقرئه مئّى السلام» ثم الصادق جعفر بن محمّدء 
ثم موسى بن جعفر» ثم علي بن موسى ثم محمد بن عليّ» ثم علي بن محمد ثم الحسن بن 
على ؛ ثم سمبّي وكنتي حجة الله في أرضه وبقيّته في عباده ابن الحسن بن علي ؛ ذاك الذي يفتح 
الله - تعالى ذكره - على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه 
غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إل من امتحن الله قلبه للإيمان. قال: فقال جابر: يا 
رسول الله فهل يتتفع الشيعة به في غيبته؟ فقال و8 : إي والّذي بعثني بالنبوّة إِنّهم لينتفعون 
به: يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس» وإن جللها السحابء يا جابر 
هذا مكنون سر الله ومخزون علمه فاكتمه إلا عن أهله. 

قال جابر الأنصاريّ : فدخلت على على بن الحسين تَقيتة فبينا أنا أحدّئه إذ خرج محمّد 
ابن على الباقر من عند نسائه وعلى رأسه ذؤابة وهو غلام» قلمًا أبصرته ارتعدت فرائصي 
وقامت كل شعرة على بدني» ونظرت إليه وقلت: يا غلام أقبل فأقبل ثم قلت: أدبر فأدبرء 
فقلت : شمائل رسول الله يليه ورب الكعبة» ثم دنوت منه وقلت: ما اسمك يا غلام؟ قال : 
محمّدء قلت: ابن من؟ قال: ابن على بن الحسين» قلت : يا بن فداك نفسي فأنت إذا الباقر؟ 
فقال: نعم فأبلغني ما حمّلك رسول الله لكك » فقلت: يا مولاي إِنَّ رسول الله بشرني بالبقاء 
إلى أن ألقاك» فقال لي : إذا لقيته فاقرثه منّى السلام فرسول الله 825 يقرأ عليك السلامء قال 
أبو جعفر يئ: : يا جابر وعلى رسول الله السلام ما قامت السماوات والأرض وعليك يا 
جابر كما بلّغت السلام» وكان جابر بعد ذلك يختلف إليه ويتعلّم منهء فسأله محمّد بن 
على يكيلا عن شيء فقال له جابر: والله لا دخلت في نهي رسول الله ميك فقد أخبرني 
أنكم الأئمّة الهداة من أهل بيته من بعدهء وأحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً. وقال: لا 
تعلموهم فهم أعلم منكمء فقال أبو جعفر تلكثلاة : صدق رسول الله وَينقةِ والله إِني لأعلم 
منك بما سألتك عنه» ولقد أوتيت الحكم صباًء كل ذلك بفضل الله علينا ورحمته لنا أهل 
البيت7؟, 
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نص: أحمد بن إسماعيل السليمانيَ وأبو المفضّل الشيباني» عن محمّد بن همام مثله('" . 

8 --لك: ابن المتوكل ؛ عن الأسدي» عن النخعي, عن النوفلي» عن الحسن بن عليّ بن 
أبي حمزة الثمالي» عن أبيه ؛ عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه عن أبائه نوكيه قال: 
قال رسول الله وي : حدثئني جبرئيل عن ربّ العرّة جل جلاله أنّه قال: من علم أنه لا إله إلا 
أنا وحدي وأنْ محمّدأً عبدي ورسولي وأنْ على بن أبي طالب خليفتي وأنّ الأئمّة من ولده 
حججي أدخلته الجنة برحمتي ١‏ ونجيته من النار 18 وأبحت له ختوارق » وأوجبث له 
كرامتي» وأتممت عليه نعمتي» وجعلته من خاضّتي وخالصتي» إن ناداني لبّيته» وإن دعاني 
أجبته » وإن سألني أعطيته. وإن سكت ابتدأته وإن أساء رحمته» وإن فرّ منّى دعوته؛ وإن رجع 
لي قبلتهء وإن فرع بابي فتحته . 

ومن لم يشهد أن لا إله إلآ أنا وحدي أو شهد ولم يشهد أن محمّداً عبدي ورسولي أو شهد 
بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من ولده 
حججي فقد جحد نعمتي وصغْر عظمتي وكفر بآياتي وكتبي» إن قصدني حجبته وإن سألني 
حرمتهء وإن ناداني لم أسمع نداءه؛ وإن دعاني لم أسمع دعاءه؛ وإن رجاني خيّبته» وذلك 
جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد. 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله ومن الأئمّة من ولد علي بن أبي 
طالب؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنئّة» ثم سيّد العابدين في زمانه على بن 
الحسين؛ ثم الباقر محمّد بن علىَء وستدركه يا جابر فإذا أدركته فاقرئه مني السلاع؛ ثم 
الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر» ثم الرضا علي بن موسى ثم التقيء 
محمد بن علي ثم الهادي علي بن محمّد؛ ثم الزكي الحسن بن عليّ» ثمْ ابته القائم بالحق 
مهدي أي الذي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملعت ظلماً وجوراًء هؤلاء يا جابر خلفاني 
وأوصيائي وأولادي وعترتي» من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني » ومن أنكر 
واحداً منهم فقد أنكرني» بهم يمسك الله السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويهم 
يحفظ الأرض أن تميد بأهلها(" . 

نص: الصدوق مثله9" . 

ج: علي بن أبي حمزة مثله7) . 

8 كو ابن البرفيّ» عن أبيه» عن جذهء عن أبيه محمّد بن خخالد» عن محمد بن داود. 
عن محمّد بن الجارودء عن ابن نباتة قال: خخرج علينا أمير المؤمنين تاكئلاة ذات يوم ويده في 


(1) كفاية الأثرء ص 668. (؟) كمال الدين» ص 7486. 
(9) كفاية الأثره ص 155. (4) الاحتجاجء ص 18. 


؟- باب / نصوص الرسول 895؟ عليهم نك د 








يد ولده الحسن وهو يقول: خرج علينا رسول الله جنك ذات يوم ويدي في يده هكذا وهو 
حول خا لدان ياي وتاي حي مار وح بالا ا 0 
ألا وإني أقول: إِنْ خير الخلق بعدي وسيّدهم ابني هذا وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن 
بعد وفاتي ألا وإنّه سيُظلم بعدي كما ظُلمت بعد رسول الله 6ق . 


وخير الخلق وسيّدهم بعد الحسن ابني أخخوه الحسين المظلوم بعد أخيه؛ المقتول في 
أرض كرب وبلاءء ألا إنه وأصحابه من سادات الشهداء يوم القيامة» ومن بعد الحسين تسعة 
من صلبه تخلقاء الله في أرضه»ء وحججه على عبياده؛ وأمناؤه على وحيه؛ وأئمة المسلمين 
وقادة المؤمنين» وسادات المثقين» ٠‏ تاسعهم القائم اّذي يملا الله يمن به الأرض نوراً بعد 
ظلمتهاء وعدلاً بعد جورهاء وعلماً بعد جهلهاء والّذي بعث أخي محمداً بالنبرّة وخضّني 
بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من السماء على لسان روح الأمين جبرئيل غ2 ولقد سئل 
رسول الله ع وأنا عنده عن الأئمّة بعده فقال للسائل : «وَأَسَمله ذَاتِ بروج * إِنْ عددهم بعدد 
البروج؛ ورب الليالي والأيّام والشهور إن عددهم كعذة الشهورء فقال السائل : فمن هم يا 
رسول الله؟ فوضع رسول الله يَييَةِ يده على رأسي فقال: أولهم هذا وأخرهم المهدي؛ من 
والاهم فقد والاني؛ ومن عاداهم فقد عاداني» ومن أحيّهم فقد أحبّني» ومن أبغضهم فقد 
أبغضني ؛ ومن أنكرهم فقد أنكرني؛ ومن عرفهم فقّد عرفني» بهم يحفظط الله عل ديثه » 
وبهم يعمر بلادهء وبهم يرزق عباده؛ وبهم ينزل القطر من السماءء وبهم تخرج بركات 
الأرضء وهؤلاء أوصيائي وخلفائي وأئمّة المسلمين وموالي المؤمنين!"". 


٠‏ - ك: ماجيلويه. عن على » عن أبيه؛ عن على بن معبدء عن الحسين بن خالد» عن 
على بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آباته نوكيه قال : 0 أ 1 
يستمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أ بى طالب وليعاد عدوه وليوال 
ال ا 0 
مؤمن بعدي» قوله قولي» وأمره أمري ونهيه نهيي » وتايعه تابعي» وناصره ناصري» وخاذله 
خاذلي ؛ ثم قال وبلق : من فارق علياً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة» ومن حالف علا 
حزم لله عله الجة وجعل مأواء اناه ومن خذل علي خذل اله يوم العرض عليه؛ ومن نصر 
عليَاً نصره الله يوم يلقاه ولقّنه حبجته عند المسألة؛ ثم قال وَنفهة : الحسن والحسين إماما أَمّتي 

نفك سما رشنا ناف اهل الح ا الكالسة وابوعيا سند الر شن إزهرة 
ولد لحي يح ائكة بإساديس القاقم من بولندي+ طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي » إلى 
الله أشكو المنكرين لفضلهم والمستنقصين لحرمتهم بعدي؛ وكفى بالله ولي وناصراً لعترتي 
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وأئمة متي » ومنتقماً من الجاحدين لحقّهم «وسيعك لذن ظَلْموا منقلب يبون 0074 . 

01- كه الهمداني ؛ عن على ؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبدء عن الحسين بن الخالدء عن 
أبي الحسن علي بن موسى» عن أبيه» عن آبائه تيئر قال: قال رسول الله يَف أنا سيّد من 
خلق الله وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقرّبين وأنبياء الله 
الفوسلين وا نااعائكب العفاعة والحوضى العريقه وانا رع ااهل اناهن عرفا 
فقد عرف الله؛ ومن أنكرنا فقد أنكر الله يََوَمْنَ . ومن علين سبطا أُمْتي وسيّدا شباب أهل 
الجئة: الحسن والحسين» ومن ولد الحسين أئمّة تسعة» طاعتهم طاعتي ومعصيتهم 
محصيتي » تاسعهم قائمهم ومهديّهه7". 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب إخبار النبيّ بمظلوميّة أهل بيته صلوات الله عليهم . 

١‏ - ك: ماجيلويه؛ عن عمهء عن البرقيّ؛ عن الكوفي؛. عن محمد بن سئان؛ عن 
المفضّل؛ عن الثمالى؛ عن أبي جعفر. عن أبيه؛ عن جدّه الحسين صلوات الله عليهم قال : 
وخلت انااراس على سدق وول الله وات المت بعلن فهلة الانتو أجلن اح 
الحسن على فخذه الأيمن» ثم قبّلنا وقال: بأبي أنتما من إمامين سبطين» اخختاركما الله مني 
ومن أبيكما ومن أُمّكماء واختار من صلبك يا حسين تسعة أثمّة تاسعهم قائمهم. وكلهم في 
الفضل والمنزلة سواء عند الله تعالى9” . 

بيان: الظاهر رجوع ضمير «كلهم» إلى التسعة فلا ينافي فضل أمير المؤمنين 
والحسنين يريك عليهم كما يظهر من بعض الأخبار. 

”ا - كه محمد بن عمر الحافظ . عن محمد بن على المقري» عن أحمد بن محمد 
التنوسيئ عن عبد العزيز بن أبان» عن سفيان الثوري؛ عن جابر» عن الشعبي» عن مسروق 
قال: سألت أبا عبد الله : هل أخبرك النبئ جَيهِ كم بعده خليفة قال: نعم اثنا عشر كلهم من 
قريش !* . 

/- كوغير واحد من أصحابناء عن محمد بن همام . عن عبد ألله بن جعفر » عن أحمد 
ابن هلالء عن ابن أبي عمير» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصيرء عن الصادق. عن 
آبائه يتل قال : قال رسول الله تيه : إن الله ييح اختار من الأيّام الجمعة. ومن الشهور 
شهر رمضان. ومن الليالي ليلة القدرء واختارني على جميع الأنبياءء واختار مني عليّاً وفضّله 
على جميع الأوصياءء واختار من على الحسن والحسين» واختار من الحسين الأوصياء من 
ولده؛ ينفون عن التنزيل تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل المضلين؛ تاسعهم 
قائمهم: وهو ظاهرهم وهو باطنهه!"؟. 


, (؟) كمال الدين: ص 718؟. () -(08) كمال الدين: ص 755 وص 756 و/701‎ - )١( 
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نىي: محمد بن همامء» عن 5-6 والحميري معاًء عن ا عمد بن علذل ععل17 : 


بيان: قوله: «وهو ظاهرهم» أي يظهر ويغلب على الأعادي «وهو باطنهم؛ أي يبطن 
ويغيب عنهم زمانا . 

5 - ك: المظفر العلوي, عن ابن مسرورء عن أبيه » غن محمدين نصر » عن الخشّاب 
عن الحسن بن بهلول» عن إسماعيل بن همام» عن عمران بن قرّة» عن أبي محمّد المدائنيّ » 
عن ابن أذيتة .عن أبان بن عتافن؛ عن سليم بن قيس الهلالي فال: سمعت عليًا كت يقول: 
ما نزلت على رسول الله 6ع آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علىّء فكتبتها بخطي » 
وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها: ودعا الله 0 أن 
يعلمتى فهمها وحفظهاء فما نسيت أية من كتاب الله ع ؛ ولا علماً أملاه علي فكتبته ؛ وما 
ترك شيئاً علّمه الله بدح من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي وما كان أو يكون من طاعة أو 

عه | مده وس رد الور اعنام وتو ريده على ماري العا ان 
8 فقلت : يا رسول الله أتتخوّف عاع النسيان فيما بعد؟ فقال 896 : 
لست أتخوّف عليك نسياناً ولا جهلاً: وقد أخبرني ربي بوم أنه قد استجاب لي فيك وفي 
الا 0 
فقال: «اي 2 ل ال ملك لدت يا سول اله 0 نقال : 
الأوصياء مني إلى أن يردوا على الحوض. كلهم هاد مهتدء لا يضرّهم من خذلهم ٠‏ هم مع 
القران والقرآن معهم. لا يفارقهم ولا يفارقونه» فبهم تنصر أُمَتي» بهم يمطرون» وبهم يدفع 
عنهم البلاءء وبهم يستجاب دعاؤهم؛ فقلت: يا رسول الله سمهم لي». فقال: ابني هذا - 
ووضع يده على رأس الحسن - ثم ابني هذا - ووضع يده على رأس الحسين - ثم ابن له يقال 
له : علىٌ سيولد في حياتك فأقرئه مني السلامء ثم تكمله اثني عشر إمامأء فقلت: بأبي أنت 
الركن والمقام» وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهه0". 

كو - مل: جماعة مشايخي منهم أبي وابن الوليد وعلي بن الحسين جميعاً. ؛ عن سعدء 

عن اليقطيني؛ عن زكريًا المؤمن» عن ابن مسكان» عن زيد مولى ابن هبيرة قال: قال أبو 
جعفر تلكئلة: : قال رسول الله عَنيهِ : خذوا بحجزة هذا الأنزع فإنه الصدّيق الأكبر والهادي 


)0 الغيبة للنعماني » ص 5. )3( كمال الدين» ص /ا؟ا, 
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لمن اتبعه؛ من سبقه مرق من دين الله » ومن خذله محقه اللهء ومن اعتصم به اعتصم بحبل الله 
ومن أذ بولايته هداه الله» ومن ترك ولايته أضلّه الله» ومنه سبطا متي : الحسن والحسين » 
وهما ابناي؛: ومن ولد الحسين الأئمّة الهداة والقائم المهدئ» فأحبّوهم ووالوهم؛, ولا 
تتخذوا عدوهم وليجة من دونهم فيحل عليكم غضب من ربّكم وذلة في الحياة الدنياء وقد 
خاب من افترى 07 

/الا - غط: جماعة عن التلعكبري: عن محمد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمئّ ؛ عن عيسى 
ابن أحمد» عن أبي الحسن على بن محمد العسكريّ» عن آباته مك قال: قال علينٌ صلوات 
الله عليه : قال رسول الله يف : من سرّه أن يلقى الله يلين آمناً مطهّراً لا يحزنه الفزع الأكبر 
فليتولّك وليتول ابنيك الحسن والحسين وعليَ بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمّد 
وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّداً وعليّاً والحسن ثم المهديّ وهو عاعيي 
وليكوننَ في آخر الزّمان قومٌ يتولونك يا علي يشنأهم النّاس 1 حبوهم كان خيراً لهم لو 
كانوا يعلمون» يؤثروتك وولدك على الآباء والأمهات :والآخرة والاخرات:وغانى عشائرف 
والقراباتء صلوات الله عليهم أفضل الصلواتء أولئك يحشرون تحت لواء 0 
يتجاوز عن سيئاتهم» ويرفع درجاتهم جزاء بما كانوا يعملون7". 

قب: محمد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمئ مثله إلى قوله: وهو خاتمهم 

8 - غغط: جماعة عن.التلعكبري؛ عن محمد بن همام » عن الحسن بن على القوهستانيٌ 
عن زيد بن إسحاق» عن أبيه قال: سألت أبا عيسى بن موسى فقلت له: من أدركت من 
التابعين؟ فقال: ما أدري ما تقول. ولكني كنت بالكوفة فسمعت شيخاً في جامعها يحدّث 
عن عبد خير قال : قال أمير المؤمنين ظَقِتئلاة : قال لي رسول الله م : يا على الأئمّة الراشدون 
المهديّون المغصوبون حقوقهم من ولدك أحد عشر إماماً وأنت؛ والحديث مختصر2؟' . 

- غط: جماعة عن أبي المفضّل الشيبان» عن محمد الحميريٌ» عن أبيه عن 

الأشعري؛ عن عمرو بن ثابت» عن أبي الجارود. عن أبي جعفر غ22 قال: قال رسول 
الله عنقي إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا عل رز الأرض - أعني أوتادها وجبالها - بنا 
أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم 
000 

بيان: قال الفيروزآبادي: ررّت الجرادة ترز وترز: غرزت ذنبها في الأرض لتبيض» 
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كأرزت» والرجل : طعنه» والباب: أصلح عليه الرزَّة وهي حديدة يدخحل فيها القفل والشيء 
في الشيء : أثيته . وقال ساخت الأرض : انخسفت انتهى . وفي بعض النسخ بتقديم المعجمة 
على المهملة؛ قال الجزريّ: في حديث أبي ذرّ «قال يصف عليًا تليئلة : وإنه لعالم الأرض 
وزرّها الذي يسكن إليه قوامها» وأصله من زرّ القلب وهو عُظيم صغير يكون قوام القلب به 
وأخرج الهرويّ هذا الحديث عن سلمان. 

أقول: لعل سوخها كناية عن تزلزلها وعدم انتظامها وتبدّل أوضاعها وسائر ما يكون قبل 
ولدي وأنت إلخ. . . فالاثنا عشر مع فاطمة يفوك أو أطلق الولد على أمير المؤمنين تكله 
تغليباًء وعطف «أنت» عليه من قبيل عطف الخاص على العام تأكيداً وتشريفاً كعطف جبرثيل 
على الملاتكة . 

وأقول: يظهر من هذا السند أن الأشعريّ في سند الشيخ تصحيف الغضنفري فتأمل . 

6 - غط: بهذا الإسناد عن الحميري» عن أحمد بن هلال» عن أبن أبي عمير عن سعيد 
ابن غزوانء عن أبي بصيره عن أبي عبد الله يوكلا قال: قال رسول الله يتيده في حديث له : 
إِنْ الله اختار من النّاس الأنبياء» واختار من الأنبياء الرسل» واخختارنى من الرسل ؛ واختار 
مني علي واختار من علي الحسن والحسين ؛ واختار من الحسين الأوصياءء تاسعهم 
قائمهم وهو ظاهرهم وباطته.7). 

١‏ - غط: جماعة عن البزوفريّ علي بن سنان الموصلي العدل» عن علي بن الحسين» 
عن أحمد بن محمد بن أ لخليل» عن جعفر بن أحمد المصري» عن عمّه الحسن بن علىّ » عن 
أبيه: عن أبى عبد ألله جعفر بن محمد عن أبيه الباقرء عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين» 
عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين نتيكلار قال: قال رسول الله عه في 
الليلة التي كانت فيها وفاته لعلى تيه يا آبا الحسن أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول 
الله يبه وصيّته حتّى انتهى إلى هذا الموضع» فقال: يا علي إِنَّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً 
ومن بعدهم اثنا عشر مهدي فأنت يا على أوّل الاثني عشر الإمام؛ سمّاك الله في السماءٍ علي 
المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهديء فلا يصلح 
هذه الأسماء لأحد غيرك . 

يا على أنت وصبّي على أهل بيتي حيّهم وميّتهم وعلى نسائي : فمن ثبْتّها لقيتني غداً . ومن 
طلّقتها فأنا بريء منهاء لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة» وأنت خليفتي على أَمْتي من 
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بعدي» فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البرٌ الوصول» فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيّد 
العايدين ذي الثفنات على ؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابئه متحمد باقر العلم. ٠‏ فإذأ 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الْصّادق» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى 
الكاطم ذا حفر الوقاة السلدها إلى المطلة الرضا فإذا حصرم الرفاة لامها إلى اين 
محمد ألئقّة التق فإذأ حضرته الوفاة فل للسلمها إلى انه على التاضيح. تإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه الحسن الفاضل » فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه #محمد» المستحفظ 
من آل محمّدء فذلك اثنا عشر إماماً» ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدي فليسلمها إلى ابنه أوّل 
المقرّبين» له ثلاثة أسامي كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي. 
هو أوّل المؤمنين7". 


- غط: جماعة؛» عن التلعكبري» عن أحمد بن على الرازي» عن الحسين بن على ؛ 
عن علي بن سنان الموصلي» عن أحمد بن محمّد بن الخليل؛ عن محمّد بن صالح 
الهمدانيَء عن سليمان بن أحمد؛ عن الذبال بن مسلم وعبد الرحمان بن يزيد بن جابر عن 
سلام قال: سمعت أبا سلمى راعي النبئ 482 يقول: سمت رسوه الله ته يقول : 
شمعتليلة أسرى بي إلى النبعاء ء قال العزيز جل ثناؤه : طدَامَمَ وول يما أَنَزْلَ إله من تتف» 
قلت : « وَلْمْوْمئونه قال: صدقت يا محمّد من خلفت لأمتك؟ قلت: خيرهاء قال: عليٌ بن 
أبى طالب؟ قلت: نعم يا ربّء قال: يا محمد إني اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك 
منهاء فشققت لك اسم من أسمائي: فلا أذكر في موضع إلا وذكرت معيء فأن المكتمند 
وأنت محمّد» ثم م اظلعت الثانية فاخترت منها عليّاء وشققت له اسماً من أسمائي» فأنا 
الأعلى وهو علئ» يا محمّد إِنْي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور 
من نوري »؛ وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرضين فمن كان قبلها كان عندي من 
المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين يا محمّد لو أن عبد من عبادي عبدني حتى 
بخطع :رصي مثل النين الالي ثم أناي جا حنا بولاتكم ها فثرت نستي يقز بولا كم ان 
محمّد أتحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّ» فقال : التفت عن يمين العرش»ء فالتفتٌ فإذا أنا 
بعل وفاطمة والحسن والحسين وعلى ومحمّد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعليّ والحسن 
والمهدي؛ في ضحضاح من نور قيام يصلونء والمهدي في وسطهم كأنه كركب درَيَّء 
فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج وهذا الثائر من عترتك» يا محمّد وعرّتي وجلالي إِنه الحجة 
الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي ا 
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يف: من كتاب أخطب خوارزم» عن فخر القضاة محمّد بن الحسين البغدادي» عن 
الشريف أبي طالب الحسين بن محمّدء عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمذ بن محمد 
أبن عبد الله الحافظ ؛ عن على بن شاذان الموصليَ: ؛ عن أحمد بن محمّد بن صالحء عن 
سليمان بن محمّد»؛ عن زياد بن مسلمء » عن عبد الرحمان». عن زيد بن جابرء عن سلامة» عن 
أبي سليمان راعي النبن يليه مثله210. 

قرو عندرين سحت بن سنين لاعس عن الحسن بن الحسين» عن يحيى بن يعلى » 

عن إسرائيل» عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر يليه ٠‏ عن النبي 6ن مثله7" . 

الى - ك؟ ا ا 1 ع عمّارة: عن أبيه؛ عن سعد 
ابن طريف » عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظكئ يقول : 
سمعت رسول الله عن يقول: د 00 قول دلا إله إلا الله» وأفضل الخلق أوّل من 
قال: ١لا‏ إله إلا الله فقيل : يا رسول الله ومن أوّل من قال: لا إله إلا الله؟ قال: أنا وأنا نور 
مذكي الله حلا خلاله أرعله واحتعه وأكره واتمة وايكد: ويتلوتن تون كاعد متي 
فقيل: يا رسول الله ومن الشاهد منك؟ قال: علي , بن أبي طالب أخي وصفبّي ووزيري 
وخليفتي ووصيي وإمام انق وصاحب حوضي وحامل لوائي» فقيل له: يا رسول الله فمن 
يتلوه؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» ثم الأئمّة من ولد الحسين إلى يوم 
القيامة0"؟ . 

6 - شف: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان من الماثة الحديث التي جمعها عن 
محمّد بن الحسين بن أحمد بن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن 
هشام» عن محمد بن سئان» عن زياد ب بن المنذر» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ عن ابن 
عبّاس قال : سمعت رسول الله نه يقول : معاشر الناس اعلموا أن لله باب من دخله أمن من 
النارء فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله اهدنا إلى هذا الباب حتّى نعرفه» قال : 
ل ل ا ا ا لا 
الناس أجمعين» معاشر النّاس من أحبٌ أن يعرف الحسجة بعدي فليعرف على بن أبي طالب» 
عقاف ماسر عنعن انيار ىدينه لليقتد سان بن أي طالقاوالائقة ل اندي انالف 
خرّان علمي . 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري صني فقال: يا رسول الله وما عذة الأئمّة؟ فقال: يا جابر 
سألتني رحمك الله عن الإسلام بأجمعه؛ عدّتهم عذّة الشّهورء وهي عند الله اثنا عشر شهراً 
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرضء وعذتهم عدّة العيون التي انفجرت لموسى بن 
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عمران ئلا حين ضرب بعصاه ه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتأ» وعدّتهم عدّة نقباء بني 
إسرائيل » قال الله تعالى: « لَك لخجز انه تق تت إحويل وبعكنا عنيم الى عقر 
َقِيِباه فالائمة يا جابر أوّلهم علي بن أ بي طالب وآخرهم القائه 0 . 

شف: من كتاب الاستنصار لمحمّد بن على الكراجكي ؛ عن محمّد بن أحمد بن على بن 
شاذان» عن محمد بن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن 
إبراهيم بن هشام مثله7؟ . 

- شف؛ محمّد بن جرير الطبريّ» عن زرات بن يعلى بن أحمد البغدادي» عن أبي 
قتادة؛ عن جعفر بن محمد عن محمد بن بكير » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ؛ عن سلمان 
الفارسى؛ قال: قلنا يوماً: يا رسول الله من الخليفة بعدك حتى نعلمه؟ قال لي: يا سلمان 
أدخل علي أبا ذرّ والمقداد وأبا أيَوبٍ الأنصاري حواء مملبة زوج اتن دن وراءالبات - ثم 
قال لنا: اشهدوا وافهموا عنيء إِنْ على بن أبي طالب وصبّي ووارثي وقاضي ديني وعداتي» 
وهو الفاروق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرٌ المحجلين 
والحامل غداً لواء رب العالمين» وهو وولداه من بعده» ثم من ولد الحسين ابني أئمّة تسعة 
هداة مهديّون إلى يوم القيامة؛ أشكو إلى الله جحود أُمْتي لأخي » وتظاهرهم عليه؛ وظلمهم له 
وأخذهم حقّهء قال : فقلنا له : يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال : نعم يقتل مظلوماً من بعد أن يملا 
غيظاً ويوجد عند ذلك صايراً» قال : فلمًا سمععت ذلك فاطمة أقبلت حتّى دخلت من وراء 
الحجاب وهي باكية» فقال لها رسول الله يناد : ما يبكيك يا بنيّة؟ قال: سمعتك تقول في ابن 
عمّي وولدي ما تقول» قال: وأنت تُظلمين وعن حقّك تُدفعين» وأنت أوَّل أهل بيتي لحوقاً بي 
بعد أربعين؛ يا فاطمة أنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاريك» أستودعك الله وجبرئيل 
وصالح المؤمتين» قال : قلت : يا رسول الله من صالح المؤمنين؟ قال: علي بن أبي طالب7" . 

5 - قب جابر الجعفي عن الباقر تنيت في خبر طويل في قوله : «فقلنا أصْرِب بَمَصَّالق 
داتعت يه اننا قن 5 215 عكل الاين تقر هلهال : إن قوم موسى 
لما شكوا إليه الجدب والعطش استسقوا موسى فاستسقى لهمء فسمعت ما قال الله له؛ ومثل 
ذلك جاء المؤمنون إلى جذّي رسول الله عن قالوا: يا رسول الله تعرّفنا من الأئمّة بعدك 
فقال: وساق الحديث إلى قوله : فإنّك إذا زوّجت علي من فاطمة خلقت متها أحد عشر إماما 
من صلب علىء يكونون مع على اثنى عشر إمامء كلّهم هداة لأمّتك يهتدون بهاء كل أمّة 
بإمام منهاء ويعلمون كما علم قوم موسى مشربهم. 
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الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 32تئة في خبر ولقد سَّئل رسول الله وأنا عنده عن الأثمة 
قال : ولت دَّاتِ لبج © إن عددهم بعدد البروج ورب الليالي والأيام والشهورء عددهم 
العو ل 

/80 - قمب: حدثنا جماعة عن الكشمهيني » عن الفربري» عن البخاري قال: حذثنا محمد 
ابن المثتى قال : حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة؛ عن عبد الملك قال: سمعت جابر بن سمرة؛ 
قال سمعت النب 826 يقول: يكون اثنا عشر أعيراً: فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي : إِنْه 
قال: كلهم من قريش وأخرجه الخطيب في تاريخه. 

وحدّثني الفراوي» عن أبي الحسين الفارسي عن أبي أحمد الجلودي» عن أبي إسحاق 
الفقيه؛ عن الحافظ مسلم؛ عن قتيبة بن سعيدء عن جرير؛ عن حصين» عن جابر بن سمرة 
قال: دخلت مع أبي على النبي وَيِنقةِ فسمعته يقول: إِنْ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم 
اثنا عشر خليفة؛ قال ثم تكلم بكلام خفي علىّء قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم 
من فريش . 

وبهذا الإسناد قال مسلم : وحدّثني ابن أبي عمير» عن سفيان؛ عن عبد الملك بن عمير: 
عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي يِه يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولاهم اثنا 
عشر رجلاء ثمّ تكلم بكلمة خفيت على فسألت أبي ماذا قال رسول الله 486؟ قال : قال : 
كلهم من قريش . 

وبهذا الإسناد قال مسلم: وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا أبو عوانة» عن سماك عن 
جابر بن سمرة مثله ؛ إلا أنه لم يذكر لا يزال أمر الناس ماضياً . 

وبهذا الإسناد قال مسلم : وحدثنا هذاب بن خالد الأزدي قال: حذثنا حمّاد بن سلمة» 
عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله يِب يقول لا يزال 
الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» ثمّ قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي. فقال: كلهم من 
قريش . 

وبهذا الإسناد قال مسلم : وحدثني نضر بن على الجهضميّ قال: حذثنا بريد بن زريع 
قال: حذثنا ابن نموزج » وحدّئنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال: حذّثنا أزهر قال: 
حدّثنا ابن عون» عن الشعبيّ» عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول الله وَيهيَةِ ومعي 
أبي فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة؛ فقال كلمة أصمّنيها 
الناس» فقلت لأبي : ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش . أخرجه السجستاني في السنن . 

وحدّثني أبو القاسم الشحامئء عن أبي سعيد الكنجرودي؛ عن أبي عمرو الجبريّ» عن 
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أبي يعلى الموصلي في مسنده؛ عن شيبان بن فروخ؛ يت 0 
الشعبي؛ عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود فسأله رجل يا أبا عبد الرحمن 
هل سألتم رسول الله وني كم يملك أمر هذه الأَمَةَ خلفه؟ فقال ابن مسعود مانم يا 
أحد منذ قدمت العراق قبلك؛ قال: نعم فسألت رسول الله َتْةِ فقال: اثنا عشر مثل ثقباء 
بني إسرائيل ؛ أخرجه ابن بظّة في الإبانة وأحمد في مسند ابن مسعود» وقد روه عثمان بن أبى 
شيبة ؛ وأبو سعيد الأشجٌ» وأبو كريب» ومحمود بن غيلان» وعلي بن محمّد وإبراهيم بن 
سعيد » وعبد الرحمان بن أبى ي احاتم ؛ ٠‏ كلهم جميعاً عن أبي أسامة» عن مجالد؛ عن الشعبئ . 

وحدّني الفراوي؛ عن أبي عبد الله الجوهري» عن القطيعي» عن عبد الله بن أحمد بن 
حملن ايه عن عبد الله بن بطة المكبر ومسكدا إلى الإيانة 6ع علج ين السنعة نع 
زهير» عن سماك بن حرب؛ وزياد بن علاقة: وحصين بن عبد الله كلهم عن جابر بن سمرة أن 
النبي َيه قال: يكون بعدي اثنا عشر أميرأء وتكلّم بكلمة» فسألت أبي فقال: كلهم من 
فريس . 

وبهذا الإسناد قال ابن بطة يي و وى وو 
قال: قال النبي ينتقي : لا يزال أ مر الناس صالحاً حتى يقوم اثئنا عشر أميراً من قريش. 

وبهذا الإسناد عن عبد الله بن أبى ي أميّة مولى مجاشع» عن يزيد الرقا: شىّ» عن أنس قال : 
قال النبئ عنتيه : لا يزال هذا الدين قائماً إلى ائنى عشر من قريش» نذا عضو ساخت 
الأرض باهلي0). 

عم: عبد الله بن أبي 0 

مم الت دوبيا لاله ضهن لي كرين ا تعفن او ون الل و 
معاوية » عن زياد بن خيثمة » عن الأسود بن سعيد الهمدانيّ» عن جابر بن سمرة يقول: سمعت 
رسول الله يي يقول: يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ثم يكون الهرج7" . 

عم: أبو بكر بن أبي خيثمة مثله. «ص 4711. 

4 - قمب: وبهذا الإسناد عن سماك بن حرب وزياد بن علاقة وحصين بن عبد الرحمن 
عن ابن سمرة عن النبي ينيد قال : قال: لا يزال أهل هذا الدين ينصرون على من ناواهم إلى 
ثني عشر خليفة كلهم من قريش 27 . 

عم: عن سماك وزياد بن حصين مثله . «ص /151/7. 

6١‏ - قب: وحذثني عبد الرحمان بن زريق القرّاز البغداديّء عن أبي بكر بن ثابت 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص )١( ١.70١‏ إعلام الورى. ص لالا5. 
(©) - (4) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 8867-861١‏ 


؟ - باب / نصوص الرسول 8 علييهم تكله 4١‏ 








الخطيب في تاريخ يغداد قال: حدث حمّاد بن سلمةء عن أبي الطفيل قال : قال لي عبد الله 
ابن عمر: يا أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد النبي يَطقةِ ثم يكون بعده النقف والنقاف 
وفي رواية عبد الله بن أبي أوفى: ثم يكون دوّارة(") 

عم: حماد بن سلمة مثله . ١ص‏ 27378 . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الدوّارة كجبّانة : الفرجار» وبالضم مستدار رمل يدور حوله 
الوحش » ويقال لكل ما لم يتحرّك ولم يدر : دَوْارة وفوّارة بفتحهماء فإذا تحرّك أو دار فهو 
دوّارة وفوّارة يضمُهما. 

: قب :وممًا رواء أبو الفرج محمد بن فارس الغوري المحذث بإسناده عن أنس قال‎ - ١ 
قال رسول الله يَننقية: يكون منا انا عشر خليفة ينصرهم الله على من ناواهم ولا يضرّهم من‎ 
00007 

وروي عن ع ا ا بعد رسول الله ونه فقال : اثنا عشر 
من بني كعب وكائيق أبو المؤيّد المكى الخطيب بخوارزم بكتاب الأربعين بالإسناد عن 
الحسين بن علي يكت قال: سمعت النب ,ني يقول: من أحبّ أن يحيا حياتي ويموت 
ميتتي ويدخل الجئّة الّتي وعدني ربّي فليتول علي بن أبي طالب َي وذرَيّنه الطاهرين أثمّة 
الهدى ومصابيح الدجى من بعدهء فإنهم لم يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة . 

وحدثني أبو سعيد عبد اللطيف الإصفهاني ‏ عن أبي عل الحذاد؛ عر 0 نعيم 
الإصفهاني مسنداً إلى حليته؛ عن الشعبيَ» عن جابر بن سمرة قال: جئت مع أبي بي إلى 
المسجد والنبن #6 يخطبء فسمعته يقول: يكون من بعدي اثنا عشر خليفة؛ ثمّ خفض 
صوته فلم أدر ما يقول» فقلت لأبي : ما يقول؟ قال: قال: كلهم من قريش . 

وروى بإسناده عن السذي». -00 بن أرقم ؛ وعن شريك» عن الأعمش» عن حبيب ابن 
ثابت . عن أبي الطفيل » عن زيد بن أرقم ؛ وعن عكرمة» وعن سلمة بن كهيل» كليهما عن ابن 
عبّاس أَنْه قال: قال النبن ي: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن 
التي غرسها ربّي فليوال علي من بعديء وليوال وليّه وليقتد بالأئمّة من بعدي. فإِنْهم عترتي 
خلقوا من طيتتي: رزقوا فهماً وعلماً ويل للمكدّبين بفضلهم من أُمّتَيء القاطعين فيهم صلتي» 
لا أنالهم الله شفاعتي . 

وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن سمرة بأربع وثلاثين طريقاً منهم عامر بن 
سعدء وسماك بن حرب»: والأسود بن سعيد الهمدانيّء وعبد الملك بن عميرء وعامر 


الشعبي» وأبو خالد الوالبي مثل ما روينا من الصحيحين وغيرهما. 


(1) مناقب ابن شهرآشورب؛ ج ١‏ ص 87". 


4 بحار الأنوار/ ج7١‏ 








عبد الله بن محمّد البغوي» عن علي بن الجعدء عن أحمد بن وهب بن منصورء عن أبي 
قبيصة شريح بن محمد العنيري؛ عن نافع » ؛ عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي ييه : يا علي 
أنا نذير أمّتي» وإنك هاديهاء والحسن قائدهاء والحسين سائقهاء وعليّ بن الحسين 
جامعها: ومحمّد بن على عارفهاء وجعفر بن محمد كاتبها؛ وموسى بن جعفر مخصيها. 
وعلى بن موسى معيّرها ومنجيها وطارد مبغضيها ومدني مؤمنيها؛ ومحمّد بن علي قائدها 
وسائقهاء وعلى بن محمّد سايرها وعالمهاء والحسن بن على ناديها ومعطيهاء والقائم 
الخلف ساقيها وناشدها وشاهدها #إنَّ فى دَلِكَ لَآَْتٍ لَأسوسَمِينَ» وقد روى ذلك جماعة عن 
جابر بن عبد الله عن النبي 206 . 

الأعمش» عن أبي إسحاق» عن الحارث بن سعيد بن قيس. عن علي بن أبي طالب» 
وعوتحارن وى تدومانعن لين وتاتورقال :نا راود علن الصوهي:وانت باعل 
الساقي؛ والحسن الذائد. والحسين الآمرء وعلىَ بن الحسين الفارط؛. ومحمّد بن علي 
الناشر؛ وجعفر بن محمّد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين وقامع 
المنافقين» وعلى بن موسى مزيّن المؤمنين»: ومحمد بن على منزّل أهل الجنة في درجاتهم 
وعلي بن محمد خطيب شيعتهم ومزوّجهم الحورء والحسن بن علي سراج أهل الجئة 
يستضيئون به » والهادي المهدي شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلأ لمن يشاء ويرضى 7" . 

يف روى أخطب خوارزم موفق بن أحمد المالكي في كتابه» عن محمّد بن الحسين 
البغذاديء عن أبي طالب الحسين بن محمّد» عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله عن علي بن شاذان الموصلي؛ عن محمد بن على بن الفضل » عن محمد 
ابن قاسم » عن عبّاد بن يعقوب؛ عن مومى بن عثمان؛ عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث وسعيد بن بشير عنه ظلاكئية مثله. «ج ١‏ ح 5171؟2. 

5 - قب؛ جابر الأنصاري قال: يا رسول الله وجدت في العوراة إلا يوا شير 
وشبيراً» فلم أعرف أساميهم ؛ فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم؟ فقال: تسعة من 

صلب الحسين والمهدي منهم. الخيرل". 

مجالد؛ عن الشعب» عن مسروق» عن ابن مسعود قال النبئ 29 : الخلفاء بعدي اثنا 
عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل . 

هشام بن زيد عن أن قال: سألت النبئ عنقي : من حواريّك يا رسول الله؟ فقال: الأئمّة 
بعدي اثنا عشر من صلب على وفاطمة؛ وهم حوارتي وأنصار ديني. 

ملمانة راي ترف زانى يمدو لاو ائلة وسيدينة رن اسيددوا بو قافة وابوجويرة وان أله 


(1) مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 801. (؟) مناقب ابن شهراأشوب» ج ١‏ ص 708. 


؟ - باب / نصوص الرسول ع؛ علييم تله و 





سئل النبئ عَننقة : كم الأئمّة من بعدك؟ قال : عدد نقباء بني إسرائيل وفي حديث الأعمش عن 
الحسين بن على تيكف قال : فأخبرني يا رسول الله هل يكون بعدك نب؟ فقال: لاء أنا خاتم 
النبيّينء لكن يكون بعدي أئمّة قرّامون بالقسط بعدد نقباء بني إسرائيل : الخبر. وفي حديث 
أبي جعفر غقكثلة قال: قال رسول الله وي : من أهل بيتي اثنا عكرانقنا معذثون منوعرت: 
منهم القائم بالحقّ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً'". 

4 - حجا: الصدوق» عن أبيه : عن سعد » عن ابن أبى الخطاب» عن محمد بن سئان عن 
المفضّل » عن جابر الجعفىَ. عن أبي جعفرء عن أبيه» عن جه نيِوَيْ قال: قال رسول 
الله ييه لعلى بن أبي طالب ث2 : يا علي أنا وأنت وأيناك الحسن والحسين وتسعة من 
ولد الحسين أركان الدين ودعائم الإسلامء من تبعنأ تمجا ومن تخلّف عنا فإلى انا 90 , 

- في: أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حماد؛ عن عمرو ابن 
شمرء عن المبارك بن فضالة؛ عن الحسن بن أبي الحسن البصري يرفعه قال: أتى جبرئيل 
النبن #86 فقال له: يا محمد إِنْ الله بيتك يأمرك أن تزوج فاطمة من علي أخيك فأرسل 
رسول الله ج48 إلى على ظكئلة فقال له: يا على إِنَي مزوّجك فاطمة ابنتي وسيّدة نساء 
العالمين وأحبّهنّ إلى بعدك؛ وكائن منكما سيّدا شباب أهل الجنّة والشهداء المضرجون 
المقهورون في الأرض من بعدي» والنجياء الزاهرون الذين يطفئ الله بهم الظلم» ويحبي بهم 
الحقٌّ؛ ويميت بهم الباطل ؛ عدّتهم عدّة أشهر السنة» آخرهم يصلي عيسى بن مريم عله 
خلفه2" . 

كتاب المقتضب لابن عياش ٠‏ عن عبد الصمد بن علي عن الحسن بن علي بن علويّة ؛ 
عن إسماعيل بن عيسى » عن داود بن الزيير» والمبارك بن فضالة» عن الحسن معله(؟) , 

0 - ني ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًا بن سنان» عن على بن أبي يوسفء عن ابن 
أهل بيتى اثنا ع محدةا : فقال له رجل - يقال له عبد الله بن زيد وكان أخا على بن الحسين 
من الرضاعة - : سبحان الله محدّثاً؟ كالمنكر لذلك» قال: فأقبل عليه أبو جعفر عب فقال 
له : أما والله إن ابن أَمَك كان كذلك يعني على بن الحسين تكو © , 

1 - ني: ابن عقدة ومحمّد بن همام وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله عن رجالهم 
عن عبد الرزّاق؛ عن معمرء عن أبان؛ عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لعل 2 إني 


.5 ص 1779. (؟) أمالي المفيدء» ص !١؟ مجلس 79ح‎ ١ مناقب ابن شه رآشوب؛ ج‎ )١( 
.77 كتاب الغيبة للتعماني» ص 79. (4) مقتضس الأثرء ص‎ )( 
.ٌ زه كتاب الغيبة للنعمانى : ص‎ 


5 بحار الأنوار/ ج7؟ 








سمعت من سلمان ومن المقداد ومن أبي ذْرَ أشياء من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن رسول 
الله يق غير ما في أيدي التّاس» ثم سمعت منك تصديقاً لما سمعت منهم ؛ ورأيت في أيدي 
الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن رسول الله 896 أنتم تخالفونهم فيهاء 
وتزعمون أنَّ ذلك كان كله باطلاً ٠‏ أفترى أنهم يكذبون على رسول الله متعمّدين» ويفسرون 
القرآن بآرائهم؟ قال : نأقبل علي نقكلنة علي وقال: قد سألت فافهم الجواب. إِنْ في أ ند 
التاش 3 حقَّا وياطلاء وصدقاً وكذباء وناسخاً ومنسوخاء وخاصّاً وعاماً» ومحكماً 
ومتشابهاً وحفظاً ووهماًء وقد كذب على رسول الله ون على عهده حتى قام خطيباً فقال : 
ا ا الي 
عليه من بعدهء وإِنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس : 


ب 0 لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على 
رسول الله يه متعمّداً؛ ولو علم المسلمون أ نه منافق كاذب ما قبلوا منه ولم يصذقره. 
ولكتهم قالوا : : هذا قد صحب رسول الله يت وقد رآه وسمع منهء وأخذوا عنه وهم لا 
يعرفون حاله. ا ع عو : 
«وإذا رايهم 26 تُعجبك أجسامهم وإن يقولوا تْمَعٌ لوهم ب , ثم بقوا بعد رسول الله 895 وتقربوا 
إلى ادا الضلال 00 إلى النار بالزور والكذب والبهتان حتّى ولوهم الأعمال. 
وحكموهم على رقاب النّاس و وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنيا إل من عصم 
الله فهذا أحد الأربعة. . ورجل سمع من رسول الله وي شيئا لم يحفظه على وجهه فأوهم 
فيه ولم يتعمّده كذباً» فهو في يديه يقول به ويعمل به ويرويه. ويقول ألا سفعة هم رسول 


ألله ع ولو علم المسلون أنه وهم لم يقبلوه. ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 


ورجل ثالث سمع من رسول الله َيه شيثا أمربه ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم؛ أوسمعه نهى 
عن شيء ثم أمربه وهو لا يعلم ؛ فحفظ المنسوخ ثم لم يحفظ الناسخء ولو علم أنه منسوخ 
لرفضه. ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله 486 مبغضاً للكذب وخوفاً من الله 
وتعظيما لرسول الله َي » ولم يتوهم. » بل حفظ الحديث كما سمع على وجهه؛ فجاء به كما 
سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه » وعلم الناسخ من المنسوخ » فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ. وأمر رسول الله يَِةٍ ونهيه مثل القرآن ناسخ ومنسوح وعامٌ وخاض وم 
ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله 26 الكلام ا 
القرآن. وقال الله بَوَمَق في كتابه: «ومآ ادك الول مَحْدُوهُ ومَا تبلكُم عَنْهُ كانتهرا 
من لا يعرف ولم يدر ما عنى الله يل ولا ما عنى به رسول اله ع 0 


.4 سورة المنافقون, الآية:‎ )١( 
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رسول الله 9 كان يسأله عن الشيء فيفهم. وكان منهم من يسأله ولا يستفهم. حتّى أنهم 


وقد كنت أثا أدخل على رسول الله َيه كل يوم دخخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور 
معه حيث ذار؛ وقد علم أصمحاب رسول الله عق أنه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري» فريما 
كان في بيتي» يأتيني رسول الله أكثر من ذلك في بيتي» وكنت إذا دخلت عليه ببعض منازله 
أخلاني وأقام عي نساءه» فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم 
فاطمة ولا أحد من بنيّ؛ وكئت إذا ابتدأت أجابني» وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني» 
ودعا الله أن يحفظني ويفهمني فما نسيت شيئاً قظ منذ دعا لي» وإِنّى قلت لرسول الله 0ق يا 
نبي الله إنّك منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس مما تعلّمئي شيئاً: ٠‏ فلم تمليه علي وتأمرني 
بكتبه؟ أتتخوّف على النسيان؟ فقال : يا أخي لست أت تَخوّف عليك النسيان ولا الجهل » وقد 
أخبرني الله يَوَيِخ أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الّذين يكونون معك بعدك وإِنْما 
تكببه لهم ٠‏ قلت يأ رسول الله ومن شركائي؟ قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال : 2 
لذن امو يليوا أله ليوأ الول وأؤلى ألأتي تل #فإن خفتم تنازعاً في شيء فرذوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منكم ؛ ؛ قلت : يأ نبي الله ومن هم؟ قال : الأوصياء إلى أن يردوا علىّ 
حوضي» كلهم هاد مهتدء لا يضرهم خذلان من خذلهم ٠‏ هم مع القرآن والقرآن معهمء لا 
يفارقونه ولا يفارقهم» بهم تنصر أمّتي ويمطرون؛ ويدفع عنهم بمستجابات دعواتهم» قلت : 
يا رسول الله سمّهم لي قال: ابني هذا - ووضع يده على رأس الحسن - ثم ابني هذا - 
ووضع يده على رأس الحسين - ثم ابن له علينٌ اسمه اسمك يا علي» ثم الله نيجه سمه بن 
علي ؛ ثم أقبل على الحسين وقال: : سيولد محمد بن علي في حياتك فاقرثه منّي السلامء ثم 
تكمّله ائني عشر إماماًء قلت : يا نبي الله مهم لي ؛ فسمّاهم رجلاً رجلاً؛ منهم والله يا أخا 


بني هلال مهدي أن محمّد صلوات الله عليه الذي يملا الأرض قسطأ وعدلة كنا ملئتك 
ظلما ور 10 


أقول :«وجدت في كتاب سليم مثل ما رواه النعماني وزاد في آخره: والله إنّي لأعرف جميع 
من يبايعه بين الركن والمقام؛ وأعرف أسماء أنصاره وقاتليهم» قال سليم : ثم لقيت الحسن 
والحسين صلوات الله عليهما بالمدينة بعدما قتل أمير المؤمنين ئلا فحدثتهما بهذا الحديث 
فقالا: صدقت قد حدئك أبونا علئٌ بهذا الحديث ونحن جلوسء وقد حفظنا ذلك عن رسول 
الله مويه كما حذئك أبونا سواء لم يزد ولم ينقص؛ قال سليم : ثم لقيت على بن الحسين 
وعنده ابئه محمد بن علي فحذثته يما سمعت من أبيه وعمّه وما سمعت من علىّ كز فقال 
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علي بن الحسين ظَكدَلدُ : قد أقرأني أمير المؤمنين من رسول الله ون وهو مريض وأنا صبئ » 
ثم قال محمّد ظَلْكلكُ : وقد أقرأني جدّي الحسين من رسول الله ونه وهو مريض» السلام. 

قال أبان: فحدّثت علي بن الحسين 23 بهذا كله عن سليم فقال: صدق سليم. وقد 
جاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى ابني وهو غلام يختلف إلى الكتّاب فقبّله وأقرأه من رسول 
الله َي السلامء قال أبان : فلمًا مضى على بن الحسين حججت فلقيت أبا جعفر محمّد بن 
علي بَكَفِة فحدّثته بهذا الحديث كله لم أترك منه حرفاً» فاغرورقت عيناه ثم قال: صدق سليم 
قد أتاني بعد قتل جدّي الحسين ظَلكَنِ وأنا قاعد عند أبي فحدّثني بهذا الحديث بعينه» فقال له 
أبي : صدقت قد حدّثك أبي وعمّي بهذا الحديث عن أمير المؤمنين عع فقالا: صدقت قد 
حدّثك ذلك ونحن شهودء ثم حدثا أنهما سمعاه من رسول الله 995 0 . 

1 - في: بإسناده عن عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر بن راشد» عن أبان بن أبي عيّاش» 
عن سليم بن قيس أن علياً تت قال لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين 
والأنصار بمناقبهم وفضائلهم : يا طلحة أليس قد شهدت رسول الله 25 حين دعا بالكتف 
لتب نوا ما لا عض الأنة علد ولة درت فقا عناسكف نا قال إن يطول )ل عه 
يهجر فغضب رسول الله وتركها؟ قال: بلى قد شهدته؛ قال: فإتكم لما خرجتم أخبرني رسول 
الله تق بالّذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامّة وأنّ جبرئيل أخبره بأنّ الله قد علم أنَّ 
الأمّة ستختلف وتفترق؛ ثم دعا يصحيفة فأملى على ما أراد أن يكتب بالكتف» وأشهد على 
ذلك ثلاثة رهط : سلمان الفارسى وأبا ذرٌ والمقداد» وسمّى من يكون من أئمّة الهدى الذين 
أمر المؤمتين بطاعتهم إلى يوم القيامة» فسمَاني أوّلهم ثمّ ابني هذا حسن؛ ثمّ ابني هذا 
حسين » ثم تسعة من إبئي هذا حسين» كذلك يا أبا ذرٌ وأنت يا مقداد؟ قالا: نشهد بذلك على 
رسول الله يَتهدَةِ ٠‏ فقال طلحة : والله لقد سمعت من رسول الله ييه يقول لأبى ذرّ: ما أقلت 
الغبراء ولا أظلّت الخضراء ذا لهجة أصدق ولا أبرّمن أبي ذرّء وأنا أشهد أنّْهما لم يشهدا إلا 
لحن :وات |عندق وآرد طددى مدهي( 

8 - وبإسناده عن عبد الرزّاق بن همامء عن معمر بن راشد. عن أبان بن أبي عيّاش. عن 
سليم بن قيس قال: قال على بن أبي طالب تك : مررت يوماً برجل - سمّاه لي - فقال: ما 
مثل محمد ,َي إل كمثل نخلة نبتت في كباة» فأتيت رسول الله َل فذكرت ذلك له 
فغضب رسول الله يَيِةُ وخرج مغضباً وأتى المنبر ففزغت الأنصار إلى السلاح لما رأوا من 
غضب رسول الله وبق قال: فما بال أقوام يعيّروني بقرابتي وقد سمعوني أقول فيهم ما أقول 
من تفضيل الله إياهم وما اختصّهم به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إياهم؟ وقد سمعوا 
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ما قلته في فضل أهل بيتي ووصبّي وما أكرمه الله به وخصه وفضله من سبقه إلى الإسلام وبلائه 
فيه وقرابته مني وأنّه مني بمنزلة هارون من موسى ثم يمر به فزعم أن مثلي في أهل بيتي كمثل 
نخلة نبتت في أصل حشن؟ ألا إن الله خلق خلقه وفرقهم فرقتين فجعلني في خير الفرقتين؛ 
وفرق ثلاث شعب فجعلني في خيرها شعباً وخيرها قبيلة: ثم جعلهم بيوتأ فجعلني في خيرها 
بيت حبّى خلصت في أهل بيتي وعترتي وبني أبي أنا وأخي على بن أبي طالبء نظر الله إلى أهل 
الأرض نظرة واختارني منهم ثم نظر نظرة فاختار علي أخي ووزيري ووارثي» ووصبي وخليفتي 
في متي » وول كل مؤمن بعدي» من والاه فقد والاه الله ومن أحبّه أحبّه الله ومن أبغضه 
أبغضه الله » لا يحبّه إلا كل مؤمن» ولا يبغضه إل كل كافر» هو زرٌ الأرض بعدي وسكهاء وهو 
كلمة التقوى وعروة الله الوثقى» يريدون أن يطفئوا نور أخي ويأبى الله إلأ أن يتم نوره. 

يها الثاس ليبلّغ مقالتي شاهدكم غائبكم اللّهمّ اشهد عليهم» ثم إِنَْ الله نظر نظرة ثالثة 
فاختار من أهل بيتي بعدي وهم خيار متي أحد عشر إماماً بعد أخي واحد بعد واحد كلما 
هلك واحد قام واحد مثلهم في أهل بيتي كمثل نجوم السّماء كلما غاب نجم طلع نجمء إِنْهم 
هداة مهديّون؛ لا يضرّهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم: بل يضر الله بذلك من كادهم 
وخذلهم , هم حجج الله في أرضه وشهداؤه على خلقه من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم 
فقد عصى الله؛ هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حتى يردوا علي حوضي 
وأوّل الأئمة علىٌ خيرهم ثم ابني حسن ثم ابني حسين ثم تسعة من ولد الحسين كن وذكر 
التدنة بطر 0 

إيضاح: قال الجزريّ : في حديث العبّاس : «قال يا رسول الله إن قريشاً جعلوا مئلك مثل 
نخلة في كبوة من الأرض» قال شمر : لم نسمع الكبوة ولكنّا سمعنا الكبا والكبة وهي الكناسة 
والتراب الذي يكنس من البيت. وقال غيره: الكبة من الأسماء الناقصة أصلها كبوة مثل قلة 
وثبة أصلهما قلوة وثبوة» ويقال للربوة: كبوة بالضم . وقال الزمخشري: الكبا: الكناسة. 
وعبغه أكاء::والكة بوؤن قلة وَظة تحوهاء وأصلها كنوة» وعلى الأصل حجاء الحديت إلا 
أنْ المحدّث لم يضبط الكلمة فجعلها كبوة بالفتح» فإن صحّت الرواية بها فوجهه أن تطلق 
الكبوة وهي المرّة الواحدة من الكسح على الكساحة والكناسة: ومنه الحديث أن أناساً من 
الأنصار قالوا له: إنا نسمع من قومك (إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كبا؛ هي بالكسر 
والقصر: الكناسة وجمعها أكباء انتهى. والسكٌ أن تضبّب الباب بالحديد؛ ونوع من الطيب 
والأول انستا: 


9 - ني: محمّد بن أحمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمّد» عن محمّد بن أبي قيس» 
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عن جعفر الرمانيّ» عن محمّد بن أبي القاسمء عن عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن 
محمّد يكئقةٍ أنه نظر إلى حمران فبكى ثم قال :ا خمراة غتها ثلثائن عق غملوا أء تنراآء 
تناسوا عتسوا ل ا 
بأهله البيت جاء على تإئلة فسلّم ولم يستطع أن يتخظاهم إليه ولم يوسّعوا لهء فلمًا رأى 
رسول الله ذلك رفع مخلته وقال: : إلىّ يا علئُء فلمًا رأى الناس ذلك زحم بعضهم بعضاً 
وأفرجوا حتّى تخظاهمء وأجلسه رسول الله إلى جنبه : ثم قال: أيُها الناس هذا أنتم تفعلون 
ا 0 
الله منزلة؛ ولا تباعدون خطوة وتعرضون عنهم إلآ أعرض الله عنكم ثم قال: أيها الناس 
اسمعوا ألا إن الرضى والرضوان والجنّة لمن أحبّ عليًاً وتولآه وائتم به وبفضله وأوصيائه 
بعده؛ وحقٌّ على ري أن يستجيب لي فيهمء إنّْهم اثنا عشر وصياً» ومن تبعني فإنّه مني إنْي من 
ا ا ا و ا 
أفضل منه ولا فخرء يصدّق قولي قول ربّي طدُرَيّك بيجا مرا بن َم بيخ عَليثر 104 . 

ا ال 0 
عن موسى بن عيسى ؛ عن علي بن محمّد؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن محمد بن علي 
الباقر يكل . عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخظاب قال: قال 
رسول الله ينه : إن الله أوحى إل ليلة أسري بي : يا محمد من خلّفت في الأرض على 
أمنك؟ وهو أعلم بذلك - قلت: يا رب أخي. قال: يا محمّد إِنّي اطلعت إلى الأرض اللاعة 
فاخترتك منهاء ذل اذك حكن جد كر جف هقانا سيره وأنت محمّدء ثم إني اطظلعت إلى 
الأرض اطلاعة أخرى فاخترت منها على بن أ بى طالب وصيّك ٠‏ فأنت سيّد الأنبياء وعلىٌّ 
نقد الا رضيام اكه حققت له انيما حن اسدا ويح قإذا الاعلى زهو عات يا محمّد إنيى خلقت 
علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من نور واحد» ثم عرضت ولايتهم على الملائكة ؛ 
فمن قبلها كان من المقرّبين ومن جحدها كان من الكافرين» يا محمّد لو أنْ عبداً من عبادي 
عبدني حثّى ينقطع ثمٌ لقيني جاحداً لولايتهم أدخلته النار 000 : يا محمد أتحبٌ أن تراهم؟ 
فقلت : نعمء فقال: تقدّم أمامكء, فتقدّمت أمامي فإذا على بن أبي طالب والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمدء وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى 
ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد والحسن بن علي والحتجة القائم كأنّه الكوكب الدرَيّ في 
وسطهم ؛ ؛ فقلت : يا رب من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الأئمّة وهذا القائم؛ محلل حلالي ومحرم 
عراف »ريغتم من اعدالى يا ممحكد احيه ني أحته وات من ا 


٠١١‏ - في: محمد بن همام ؛ عن أبي الحسن علي بن عيسى القوهستاني» عن مرسى بن 
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إسحاق الأنماطي - وكان شيخاً نفيساً من إخواننا الفاضلين - عن بدر» عن زيد بن عيسى بن 
موسى - وكان رجلاً مهيباً - قلت له : من أدركت من التابعين؟ فقال: ما أدري ما تقول لي 
زاك كج لكر سمت فين الى ادها يدت 2 هيد عير فال سيعت ادر 
المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قال لي رسول الله ويه : يا على الأئمّة الراشدون 
المهتدون المعصومون من ولدك أحد عشر إماماً وأنت أَوْلهمء وآخرهم اسمه على اسمي» 
يخرج فيملاً الأرض عدلاً كما ملنت جوراً وظلما » يأتيه الرجل والمال كدس فيقول يا مهدي 
أعطني فيقول غ7" . 

1 - في بالإسناد إلى عبد السلام بن هاشم البرّازء عن عبد الله بن أميّة» عن يزيد 
الرقاشيئ. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : لن يزال هذا الأمر قائماً إلى اثني 
عدر اما ين الريد 571 

أقول: قد أورد النعمان حديث الاثني عشر عن جابر بن سمرة وغيره بأسانيد جمّة تركنا 
إيرادها لكفاية ما أوردناه من سائر الكتب في إثبات المطلوب . 

-نص: محمّد بن عبد اللهء عن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عمارة» عن أحمد بن 
عبد الجبّار العطارديّ؛ عن محمّد بن الحسّان» عن على بن محمّد الأنصاري» عن عبد الله بن 
عبد الكريم ؛ عن يحيى بن عبد الحميد. عن جيش بن المعتمر؛ عن عبد الله بن مسعود قال : 
سمعت رسول الله وَبة يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشرء كلّهم من قريش0" . 

قب: ابن المعتمر مثله. «ج ١‏ ص 2908. 

5 -قص: أبو المفضل الشيبان» عن محمّد بن زهير؛ عن عمر بن الحسين بن عليّ بن 
رستم؛ عن إبراهيم بن يسارء عن سفيان بن عبينة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يا يقول: الأئمة بعدي اثنا عشرء تسعة من 
صلب الحسين والتاسع مهديهه!؟؟. 

قب: ابن السائب مثله. «ج ١‏ ص 21508. 

65 -نص: الصدوق. عن ابن المتوكل» عن الكوفيّ» عن النخعيّ» عن النوفليَ عن 
الحسن بن علي بن سالمء عن أبيهء عن أبي حمزة» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عبّاس 
قال: قال رسول الله يَيْي : إِنْ الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منها 
فجعلني نبيّاً» ثم اظلع الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماء ثم أمرني أن أتّخذه أخاً ووصياً 
وخليفة ووزيراًء فعلنٌ مني وأنا من على » وهو زوج ابنتي وأبو سبطئ الحسن والحسينء ألا 


)0( كتاب ألغيبة للنعماني. ص ثرة . 3( كتانب الغية للنعماني؛ ص ولا 
() - (5) كفاية الأثرء ص 77 . 


ا بحار الأنوار/ جم 


اع ل سس 2ك 
ال ان ساي ل ا ا ا رسي ل لصي تيرد 

بأمري ويحفظون وصيتي» التاسع منهم قائم أهل بيتى ومهدي متي أشبه الناس بي في 
شمائله وأقواله وأفعاله. ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة ٠‏ فيعلي أمر الله ويظهر دين الله 
ويؤيّد بنصر الله » وينصر بملائكة الله؛ فيملاً الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجور(©. 


5 - نص: أبو المفضّل الشيبانيَ» عن أحمد بن مطرّق» عن المغيرة بن محمّد بن 
المهلب» عن عبد الغقّار بن كثيرء عن إبراهيم بن حميد» عن أبي هاشمء عن مجاهد. عن 
ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله َفيك يقال له: نعثل فقال: يا محمّد إِنّي أسألك 
عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أنت أجبتني عنها أسلمت على يدك؛ قال : : سل يا 
أبا عمارة؛ فقال: يا محمّد صف لي ريّك ٠‏ ققال 86 : إِنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف 
به نفسهء وكيف يوصف الخالق الّذي تعسجز الحوا سن أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات 
أن تحدّه والأبصار الإحاطة به؟ جلّ عمّا يصفه الواصفون» نأى في قربة وقرب في تأيه كيف كيف 
الكيف فلا يقال له كيف» وأ بن الأين فلا يقال له أين» هو منقطع الكيفوفيّة والأيئونيّة» فهو 
الأحد الصمد كما وصف نفسه» والواصفون لا يبلغون نعتهء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد . 

قال امن موي ل و مص سر لي ل اه 
واحدا؟ فوحدانيّته أشبهت وحدانيّة الإنسان؟ فقال #6 : الله واحد وأحديّ المعنى 
والونسان واحد تنوي المعنى»؛ جسم وعرض وبدن وروح» وإِثْما التشبيه في المعاني لا غير 
قال: ا ا ا نبي إل وله وصيّء وإِنّ ثبيّنا 
موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون» فقال نعم نوصي والخليفة من بعدي علي بن 
اي لالب ريه بيطاي الحس والفحسينء » تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرارء قال : 
يا محمد فسمهم لي . قال: نعم إذا مضى الحسين فابنه علي » فإذا مضى علىٌ فابنه محمّد فإذا 
مضى محمد فابنه جعفرء فإذا مضى جعفر فابئه موسى» فإذا مضى موسى فابنه على فإذ! 
مضى علي فابنه محمدء فإذا مضى محمد فاينه على ؛ ٠‏ فإذا مضى علي فابنه الحسن» ٠‏ فإذا مضى 
الحسن فبعده ابنه الحبجّة بن الحسن بن علىّ» فهذه اثنا عشر إماماً على عدد نقباء بني 
إنتوايل» قالة فاين مكانهم في الحةة؟ قال بسع ف دريض» 

قال: أشهد أن لا إله إلآ الله وأنتك رسول الله وأشهد أنْهم الأوصياء بعدك. ولقد وجدت 
هذا في الكتب المقدمة» وفيما عهد إلينا موسى بن عمران 3 أنه إذا كان آخر الزمان يخرج 
نبي يقال له «أحمد؛ خاتم الأنبياء لا نب بعده؛ يخرج من صلبه أثمّة أبرار عدد الأسباط» 


.٠١ كفاية الأثرء ص‎ )١( 


؟ - باب / نصوص الرسول 25؛ علييم ني اه 





فقال: يا أبا عمارة أتعرف الأسباط؟ قال : نعم يا رسول الله إنهم كانوا اثني عشرة» قال: فإن 
فيهم لاوي بن أرحياء قال: أعرفه يا رسول اللهء وهو الذي غاب عن بني إسرائيل سنين ثمّ 
عادء فأظهر شريعته بعد اندراسهاء وقاتل مع قرسطيا الملك حتّى قتله. وقال ينه : كائن 
في أُمْتى ما كان في بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذة» وإنَّ الثاني عشر من ولدي 
يغيب حتّى لا يرىء ويأتي على أُمّتي زمن لا يبقى من الإسلام إل اسمهء ولا من القرآن إلا 
رسمهء فحينئذ يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدد الدين» ثم قال ين : طوبى لمن 
أحبّهم وطوبى لمن تمك بهم والويل لمبغضيهم فانتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله ويزي؛ 
وآنشا يقول: 


نلىئ التعستلسين ذو التتحلا” . عمكينك يا عسي اشير 


الكف الكتعيسع الموس بط عجن 
يبلك الي ةي ف ] تدتما 


- 
ليا 


وهلعسشسرٍ سعميتغهم 


والهاشميالمفتخر 
أامستدة التي عشر 


وكنتاف عبر يفي الأقدن 
: . اث 1 1 : ١‏ 
من كان عنكممعرضا المبيو قن لي اسن بت !0 
/ا١ ١‏ -نص*+ على بن الحسين»ء عن التلعكبري»: عن الحسن بن علي بن زكريًا عن محمد 
ابن إبراهيم بن المنذر» عن الحسين بن سعيد بن الهيثم » عن الأجلح الكندي عن أفلح بن 
النبي وني والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبّلهما ويقول : اللّهِمْ وال من 
والاهما وعاد من عاداهماء ثم قال: يا ابن عبّاس كأني به وقد خضبت شيبته من دمهء يدعو 
فلا يجاب » ويستنصر فلا ينصرء قلت : فمن يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال : شرار أمّتي » ما 
لهم لا أنالهم الله شفاعتي » ثم قال : يا ابن عباس من زاره عارفا بحقّه كتب له ثواب ألف حبجة 
وألف عمرة» ألا ومن زاره فكأنما قد زارنيء» ومن زارني فكأنما قد زار الله » وحق الزائر على 
الله أن لا يعذبه بالثارء» وإِنّ الإجابة تحت قبّته. والشفاء فى تربته والأئمّة من ولده. 


أغرشمه نو كنفي الظمهبا 


قلت: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك؟ قال : بعدد حواري عيسى وأسباط موسى ونقباء بني 
إسرائيل» قلت: يا رسول الله فكم كانوا؟ قال: كانوا اثنيى عشرء والائمّة بعدي اثنا عشر 
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أوّلهم علي بن أبي طالب» وبعده سبطاي الحسن والحسين» فإذا انقضى الحسين فابنه عليّ ؛ 
فإذا مضى علي فابنه محمّدء فإذا انقضى محمّد فابنه جعفر» فإذا انقضى جعفر فابنه موسى , 
فإذا انقضى موسى فابنه على » فإذا انقضى على فابنه محمّد» فإذا انقضى محمّد فابنه على 
فإذا انقضى على فابنه الحسن» فإذا انقضى الحسن فابنه الحججة . 

قال ابن عبّاس : قلت: يا رسول الله أسامي ما أسمع بهم قظ! قال لي : يا ابن عباس هم 
الأئمّة بعدي وإن قهروا أمناء معصومون نجباء أخيارء يا ابن عبّاس من أتى يوم القيامة عارفاً 
بحقهم أخذت نا تاوخا الجئةء يا ابن عبّاس من أنكرهم أو ردٌ واحداً منهم فكأتئما قد 
أنكرنى وردّنى» ومن أنكرنى وردّنى فكأتما أنكر الله وردّه يا ابن عبّاس سوف يأخذ الناس 
يميئاً وشمالاً» فإذا كان كذلك فاتبع عليَاً وحزبه فإِنّه مع الحقٌ والحقّ معه ولا يفترقان حتّى 
يردا على الحوضء يا ابن عباس ولا يتهم ولايتي وولايتي ولاية الله» وحربهم حربي وحربي 
حرب الله وسلمهم سلمي وسلمي سلم الله ثم قال ويه : #يريدورت أن يطيْئُوا نور أل 
أفههم ويأك أنه إلا أن ميم هرم ولو حكرء الكفرونَ 14" . 

4 - تص؛ه الصّدوق» عن الورّاق»؛ عن سعد» عن النهدئ» عن الحسين بن علوان» 
عن عمران بن خالد. عن ابن طريف» عن ابن نباتة: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 
يقول: أنا وعلينٌ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون7"!. 

قب: عن ابن نباتة مثله. «ج ١‏ ص 5790848. 

4 - نص: أخبرتا القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريًا البغدادي» قال: حدثنا أبو 
سلمان أحمد بن أبي هراسة؛ عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديَء عن عبد الله بن حماد 
الأنصاري»؛ عن إمحاعل بن رسن عن أبيه؛ عن عبد الحميد الأعرج . عن عطاء قال: 
دخلنا على عبد الله بن عبّاس وهو عليل بالطائف في العلة التي توفي فيها ونحن زهاء ثلاثين 
رجلا من شيوخ الطائف وقد ضعف, فسلمنا عليه وجلسناء فقال لي: يا عطاء من القوم؟ 
قلت : يا سيّدي هم شيوخ هذا البلد؛ منهم عبد الله بن سلمة بن حصرم الطائفيّ» وعمّارة بن 
أبي الأجلح» وثابت بن مالك فمازلت أعدٌ له واحداً بعد واحد ثم تقدّموا إليه فقالوا: يا ابن 
عمّ رسول الله إنك رأيت رسول الله وسمعت منه ما سمعت» فأخبرنا عن اختلاف هذه الأمّة 
فقوم قدّموا عليّاً على غيره» وقوم جعلوه بعد الثلاثة . 

قال : فتنفس ابن عبّاس فقال: سمعت رسول الله َيه يقول : علىٌ مع الحقٌ والحق معهء 
وهو الإمام والخليفة من بعديء فمن تمسّك به فاز ونجاء ومن تخلف عنه ضل وغوى, يلي 
تكفيني وغسلي ويقضي ديني» وأبو سبطيّ الحسن والحسين» ومن صلب الحسين تخرج 
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الأئمّة التسعة؛ ومنها مهدي هذه الأمّة؛ فقال عبد الله بن سلمة: يا ابن عم رسول الله فهلآ 
كنت تعرفنا قبل هذا؟ فقال : قد والله أدّيت ما سمعت ونصحت لكم ولكن لا تحبّون الناصحين ! 
ثم قال : اثقوا الله عباد الله تقيّة من اعتبر تمهيداً» وانّقى في وجل » وكمش في مهل » ورغب في 
طلب ورهب في هرب؛ فاعملوا لآخرتكم قبل حلول آجالكم» وتمسّكوا بالعروة الوثقى من 
عترة نبيكم» فإني سمعته يقول : من تمسّك بعترتي من بعدي كان من الفائزين 

ثم بكى بكاءً شديداً» فقال له القوم: أتبكي ومكانك من رسول الله يني مكانك؟ فقال 
لي : يا عطاء نما أبكي لخصلتين : هول المتالع وفواق الأحية؛ ث2 تفرّق القوم عنه ففال لى : 
ياعطاء خذ بيدي واحملني إلى صحن الدار. فأخذنا بيده أنا وسعيد وحملئاه إلى صحن 
الدارء ثمّ رفع يديه إلى السّماء وقال: اللّهمّ إن أتقرّب إليك بمحمد وآل محمّدء اللّهم إني 
أتقرّب إليك بولاية الشيخ على بن أبي طالب » فمازال يكرّرها حنَّى وقع إلى الأرضء فصبرنا 
عليه ساعة ثم أقمناه فإذا هو ميّت رحمة الله عليه0") 

بيان: كمش ككرم: أسرع. 

٠‏ - نصص: أبو الفرج المعافا بن زكريّاء عن محمّد بن همّام بن سهيل» عن محمّد بن 
معافى السلمانيَ » عن محمّد بن عامر» عن عبد الله بن زاهر؛ عن عبد القدٌوس» عن الأعمش 
عن جيش بن المعتمر قال : قال أبو ذر الغفاريّ رحمة الله عليه : دخلت على رسول الله 2#قة 
في مرضه الذي توفي فيه فقال: يا أبا ذرَ إيتني بابنتي فاطمة قال فقمت ودخلت عليها وقلت : 
يا سيّدة النسوان أجيبي أباك. قال: فلبست جلبابها وخرجت حتّى دخلت على رسول 
الله ينيع » فلمًا رأت رسول الله وَييقةِ انكبّت عليه ويكت ويكى رسول الله ين لبكائهاء 
وضمها إليه ثم قال: يا فاطمة لا تبكي فداك أبوك» فأنت أوّل من تلحقين بي مظلومة 
مغصوية؛ ررك شور يموي حب النفاق ويسمل جلباب الدين؛ أنت أؤْل من يرد علي 
الحوض؛ قالت: يا أبت أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند الحوض وأنا أسقي شيعتك ومحيّيك: 
وأطرد أعداءك ومبغضيك. قالت: يا رسول الله فإن لم ألقك عند الحوض؟ قال: تلقاني عند 
الميزان» قالت: يا أبت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: تلقاني عند الصراط وأنا أقول ل 
سلّم شيعة علئء قال أبو ذرّ: فسكن قلبها ثمَ التفت إلى رسول الله يَنةِ فقال: يا أبا ذرَ إِنْها 
شعت مت قد اناا فقا اداني» الا ها يل نساء العالحين > وبدلها شد الوضشن رواحي 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» وإنّهما إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهماء 
وسوف يخرج من صلب الحسين تسعة من الأثمّة قوّامون بالقسط» ومنًا مهدي هذه الأمّة» 
قال: قلت: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل7" . 
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بيان: قال الجوهري: قولهم : فى صدره علىّ حسيكة وحساكة أي ضغن وعداوة انتهى 
ويقال: سمل الثوب أي خلق وبلي . قوله عَفهِتَةِ : «قاما أو قعدا» أي سواء قاما بأمر الإمامة أو 
غصب حمّهما وقعدا. 

١١‏ - نص: أبو المفضّل الشيباني وأحمد بن محمّد بن عبد الله الجوهريّ» عن محمد 
ابن لاحق اليمانيَ» عن إدريس بن زيادء عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ عن 
جعفر بن الزبير؛ عن القاسم؛ عن سلمان الفارسي قال: خخطبنا رسول الله 326 فقال: 
معاشر الناس إني راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلى المغيب» أوصيكم في عترتي خيراً 
وإيّاكم والبدع فإِنْ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في الثّاره معاشر التاس من افتقد 
الشمس فليتمسك بالقمر؛ه ومن افتقد القمر فليتمسّك بالفرقدين» ومن افتقد الفرقدين 
فليتمسك بالنجوم الزاهرة بعدي؛ أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم . 

قال : فلمًا نزل عن المنبر 825 تبعته حتّى دخل بيت عائشة فدخلت إليه وقلت : بأبي أنت 
وأَمْي يا رسول الله سمعتك تقول: إذا افتقدتم الشمس فتمسّكوا بالقمر وإذا افتقدتم القمر 
فتمسّكوا بالفرقدين» وإذا افتقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة فما الشمس؟ وما 
القمر؟ وما الفرقدان؟ وما النجوم الزاهرة؟ فقال: أمًا الشمس فأناء وأمًا القمر فعليء فإذا 
افتقدتموني فتمسّكوا به بعدي» وأمًا الفرقدان فالحسن والحسين فإذا افتقدتم القمر فتمسكوا 
بهماء وأمًا النجوم الزاهرة فالآئمّة التسعة من صلب الحسين عي والتاسع مهديّهم. ثم 
قال: إِنْهِم هم الأوصياء والخلفاء بعدي» أثمّة أبرارء عدد أسباط يعقوب وحواري عيسى, 
قلت: فسمهّم لي يا رسول الله. قال: أوْلهم وسيّدهم علي برق اق طالب»: وسبطاي» 
وبعدهما زين العابدين على بن الحسين» وبعده محمد بن على باقر علم النبيّين: وجعفر بن 
محمّد. وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران» والّذي يقتل بأرض الغربة على ابنه» ثم ابنه 
محمّد: والصادقان على والحسن» والحججة القائم المنتظر في غيبته» فإِنُْهم عترني من دمي 
ولحمي» علمهم علمي. وحكمهم حكمي» من آذاني فيهم فلا أناله الله تعالى شفاعتي 17 . 

7 - نص دعن على بن الحسن؛ عن محمد بن الحسين البزوفري؛ عن عبد الله بن عامر 
عن محمد بن مسروق» عن خالد بن إلياس» عن صالح بن أبي حنان» عن الصباح بن محمّدء 
عن أبي حازم» عن سلمان الفارسئ قال: قال رسول الله َه : الأئمّة من بعدي يعدد نقباء 
بني إسرائيل وكانوا اثني عشره ثم وضع يده على صلب الحسين 2ئة وقال: تسعة من صلبه 
والتاسع مهديّهم يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء فالويل لمبغضيههو7". 

قب: عن سلمان مثله. «ج ١‏ ص 27908. 
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١١+‏ - قحص:أبو عبد الله الحسين الخزاعىّ» عن محمّد بن أحمد الصفواني» عن عمر بن 
عبد الله المقرئ» عن أسد بن موسى» عن عبد الله بن حكيم»ء عن أبى بكر الراعين » عن 
الحجّجاج بن أرطاة. عن عطيّة العرفي» عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول الله 46 
يقول للحسين عَكِتَِدُ: أنت الإمام ابن الإمام وأخو الإمام تسعة من صلبك أئمّة أبرار 

عا جبء . () 
والتاسع قائمهم : 

قب: عن عطيّة مثله . «ج ١‏ ص 276094. 
الحسين البلخي ؛ عن شقيق بن أحمد البلخي» عن سماك؛ عن زيد بن أسلم. عن أبي هارون 
كما أنْ النجوم أمان لأهل السماء قيل: يا رسول الله فالأئمّة بعدك من أهل بيتك؟ قال: نعم 
الأئمة بعدي أثنا عشر تسعة من صلب الحسين » اا تسرد ومنا مهدي هذه الأمة؛ ألا 
إنهم أهل بيتي وعترتي من لحمي ودميء ما بال أقوام يؤذونني فيهم؟ لا أنالهم الله 
شفاعم 20, 

٠6‏ - قص: أبوا لمفض| ؛ عن الحسن بن علي بن زكريًا: عن سلمة بن قيس؛ عن عليّ 
أحبّهم والويل لمن أبغضهه” . 

75 - نص ؛ عنه» عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن يحيى البجلي » عن عليّ 
أنثه َيه يقول للحسين: يا حسين أنت الإمام ابن الإمام أخو الإمامء تسعة من ولدك أئمة 
أبرار تأسعهم قائمهم». فقيل : يا رسول الله كم الأئمّة بعدك؟ قال : اثنا عشر تسعة من صلب 
الحب 0 

١7‏ - نص: أبو على أحمد بن إسماعيل السليماني: عن أبي على محمد بن همام» عن 
سعد ابن المسيب : عن أبيهء عن جذه عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله : الأثمّة 
بعدي اثنا عشرء تسعة من صلب الحسين» والتاسع قائمهمء ثم قال: لا يبغضنا إلا 

00 
.١ منافق‎ 
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كثير النوا»ء عن عطيّة. عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله يق يقول: الأئمّة بعدي اثنا 
عشر» اتسذة شن صلب الحسين والتامم قاتفيي 0 

نص:+ على بن الحسن بن محمدء عن الحسين بن أحمد» عن هارون بن عبد الحميد؛ عن 
إلا أن فيه: تاسعهم قائمه.(") 

8 نص: أبو الحسين محمد بن جعفرء عن أبن عقدة» عن محمد بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلويّ؛ عن سفيان الثوري؛ عن موسى بن عبيدة» عن أياس بن سلمة بن 
تسعة من صلب الحسين» والتاسع قائمهم ومهديّهم ؛ فطوبى لمحبّيهم والويل لمبغضيهه”. 

١7٠‏ - نص: على ؛ بن الحسرء ٠‏ عن محمد بن منلذه» عن هارونك بن موسى » عن ابن 
عقدة؛ عن محمّد بن غياث» عن حمّاد بن أبى حازم؛: عن عمران بن محمد بن سعيد بن 
المسسة عن أبيةء عن جدذهء عن أبي سعيد قال : صلّى بنا رسول الله 825 الصلاة الأولى ثمّ 
أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح وباب 
حظة في بني إسرائيل » فتمسّكوا بأهل بيتى بعدي والأئمّة الراشدين من ذرَيّتي فإنكم لن تضلوا 
أبدء فقيل: يا رسول الله كم الأئمّة بعدك؟ قال: اثنا عشر من أهل بيتي أو قال: من 
ند 40 ١‏ 
ل 

عاك ادا ود ور راص لكررين العتهال 
معنت ستل اق يقول : م اثنا ل ال 0 
(6 

لمهم . 

1١7‏ -نص: ود ل ا » عن محمّد بن غالب 
ابن الحارث» عن إسماعيل بن عمرو البجليّ؛ عن عبد الكريم؛ عن أ بى الحسن . عن أن 
الحارث عن أبي در ر قال : سمعت رسول الله يفيه يقول : : من أحيّني وأهل بيتي كنا وهو 
كهاتين - وأشار بالسبّابة والرسطى - ثم قال ويه : أخي خخير الأوصياء؛ وسبطي خير 
ل سم أئمة أبرار» وما نهدي هك الأة 
قلت: يا رسول الله وكم الأئمّة بعدك؟ قال: عند نقباء بتي إسرائيل 200 , 


١‏ - نص: علئ بن الحسن بن محمد بن مندهء عن التلعكبري» عن أبن عقدة» عن 
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اعم مح هر وود اانه اويا الى عار عن على بن نيد من 

:. ع 7 ثم قال رسول الله 6و ألا إن مثلهم فيكم مثل سفيئة نوح ؛ 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق» ومثل باب حظة في بني إسرائيل7 . 

قب عن أبي ذرٌ مثله. ١ج ١‏ ص 204. 

14- يلء2 يك يا بل الي كن وما 
قال لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكئه : إني مررت بالصهّاكيّ يوماً فقال لي : ما مثل 
محمّد في أهل بيته إل كمثل نخلة نب نبتت في كناسة قال : فأتيت رسول الله ي#هِ نذكرت له ذلك 
تنب يبول افيد ددرن زلا ميدي رسمد الخيرء رمت الألسار ورا السلا 
لما رأوا من غضبهء ثم قال : ما بال أقوام يعيّرون أهل بيتي وقد سمعوني أقول في فضلهم ما 
قلت وخصصتهم بما خضهم الله به؟ وفضل علي عند الله وكرامته وسبقه إلى الإسلام وبلاؤه» 
وأنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي. بلغني قول من زعم أن مثلي في أهل 
بي كمثل نخلة نحت في كناسةء ألا إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وفرقهم فرقتين. 
ا ا د 
في أهل بيتي وعترتي وفي بنتي وابناي وأخي علي بن أبي طالب. 

م إن لله اظلع على الأرض اللاعة فاختارني منهاء ثم اتللع ثانية فاختارمنها أخي وابن 
عمي ووزيري ووارثي وخليفتي ووصبي في أمتي » ومولى كل مؤمن ومؤمنة بعدي. فمن والاه 
فقد والى أنلهء ومن عاداه فقد عادى الله . ومن أحبّه فقد أحيّه الله . ومن أبغضه فقد أبغضه الله . 
لا يحبّه إلآ مؤمن ولا يبغضه إلآ كافرء هو زينة الأرض ومن ساكنها وهو كلمة التقوى وعروة 
الله الوثقى» ثم قال 826 : ايريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره؛ أيّها 
الناس ليبلّغْ مقالتي منكم الشاهد الغائب اللّهمّ اشهد عليهم . 

إنْ الله ما اس 0 فهم خيار متي وهم 
ا ل ل دين الع لاخذلان ده لي اد 
خذلهم ؛ لعن الله من كادهم». وهم حجج الله في أرضه وشهاده على خلقه؛ من أطاعهم فقد 
ا سو وو ع ادي سد د 4 ارو لد 
حتّى يردوا علي الحوض أوْلهم علي بن أبي طالب ظكئية وهو خيرهم وأفضلهم» ٠»‏ ثم أبني 
الحسن 2 ثم الحسين : ثم فاطمة الزهراء. ل تار ثم من بعدهم جعفر 
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بن أبي طالب ثم عمّي حمزة بن عبد المظلبء أنا خير النبيّين والمرسلين وعلٌ خير الأوصياء 
من أهل بيتي ؛ علي خير الوصيّين وأهل بيته خير بيوت النبيّين؛ وابنتي فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجئة في الخلق أجمعين . 

يها الناس أترجى شفاعتي وأعجز عن أهل , بيتى؟ أيّها الناس ما من أحد يلقى الله غداً 
مؤمناً لا يشرك به شيئاً إل أدخله الجنّة ولو كان ذنوبه كتراب الأرضء أيّها الناس إِنَى آخذ 
بحلقة باب الجئة ثم يتجلى لي الله بيخ ٠‏ فأسجد بين يديهء ثمٌ يأذن لي في الشفاعة فلم أؤثر 
على أهل بيتي أحداً» أيّها الناس عظموا أهل بيتي في حياتي ومماتي وأكرموهم وفضلوهم. 
لا بحل لأحد أن يقوم لأحد غير أهل بيتي» ألا فانسبوني من أنا؟ قال : فقام إليه الأنصار وقد 
أخذوا بأيديهم السلاح وقالوا : نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله أخبرنا يا رسول الله 
من أذاك في أهل بيتك حنّى نضرب عنقه؟ . 

قال : فانسبوني أنا محمد بن عبد الله بن عبد المظلب» ثم أنهى النسبة إلى نزار» ثم مضى 
إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله ثم مضى إلى نوح تيكل » ثم قال: أهل بيتي كطينة 
آدم تكئة نكاح غير سفاح» سلوني فوالله لا يسألني رجل إلا أخبرته عن نفسه وعن أبيهء فقام 
إليه رجل وقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: أيوك فلان الذي تدعى إليهء فحمد الله وأثنى 
عليه ؛ ثم قال: والله لو نسبتني إلى غيره لرضيت وسلّمت؛ ثم قام رجل آخر فقال: من أبي؟ 
فقال: أبوك فلان - لغير أبيه الذي يدعى إليه - قال: فارتد الرجل عن الإسلام ؛ ثم قال 
والغضب ظاهر في وجهه : ما يملع هذا الرجل الذي د يعيب أهل بيتي وأخي ووزيري وخليفتي 
مل يعد يوز ان كن مومن وفؤمة بعلها أن يتوم يسا لني هن أي نوابن قورار جنة ء نار؟ قال : 
فعند ذلك خشى عمر على نفسه أن يبدأه رسول الله فيفضحه بين الناس فقال : نعوذ الله من 
غضب رسوله؛ اعف عنًا يعف الله عنك» اصفح عنّا جعلنا الله فداك: أقلنا أقالك اللهء استرنا 
سترك الله؛ فاستحبى رسول الله جني لأنه كان أهل الحلم والكرم والعفوء ثم نزل عن 

منبره يطقي (21. 

6 -يل, فض: بالإسناد يرفعه إلى الرضاء عن ابائه» عن علي نَليِيمٍ قال قال لي أخي 
رسول الله ييه : من أحبّ أن يلقى الله بخ وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتول عليًا : 
ومن سرّه أن يلقى الله وهو عنه راض فليتول ابنك الحسن » ومن أحبٌ أن يلقى الله ولا خوف 
عليه فليتول ابنك الحسين» ومن أحتبٍ أن يلقى الله وقد محص عنه ذنوبه فليتول على بن 
الحسين السسّماد. ومن أحبَ أن يلقى الله تعالى قرير العين فليتول محمّد بن عل الباقرء ومن 
أحبٌ أن يلقى الله تعالى وكتابه بيمينه فليتولٌ جعفر بن محمّد الصادق» ومن أحبّ أن يلقى الله 
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تعالى طاهراً مطهّراً فليتول موسى الكاظم» ومن أحبّ أن يلقى الله ضاحكاً مستبشراً فليتولٌ 
علزنن عرض الرقاء ومن أحب أن يلقى الله وقد رفعت درجاته وبذلت سيئاته حسنات 
فلتولّ محمّداً الجواد» ومن احا ا ل ا 000 
ومن أحبّ أن يلقى الله وهو من الفائزين فليتولٌ الحسن العسكريّ؛ ومن أحبٌ أن يلقى الله 
وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتول الحبّة صاحب الزمان المنتظرء فهؤلاء مصابيح 
الدُجى وأئمّة الهدى وأعلام التقى من أحبّهم وتولآهم كنت ضامناً له على الله تعالى 
الو . 





7 -عم: فممًا جاء من الأخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الإماميّة في ذلك 
وصبححوها ما رواه الإمام أبو محمّد الحسن بن أحمد السمرقنديّ محدّث خراسان» قال 
أخبرنا أبو العبّاس المستغفريّ قال: حذثنا أبو الحسين نصرين إسماعيل الكسائي أخبرنا أبو 
حاتم جبرئيل بن شجاع الكسائي » أخبرنا قتببة بن سعيد؛ قال : ا 
القاضي: أخبرنا أبو القاسم النسويّء أخبرنا أبو العبّاس النسويء حذثنا ا 
شيبة» قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن المهاجر بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول 
الله تيه ٠‏ فكتب إلى : إني سمعت من رسول الله 805 يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمي 
يقول با 0 
وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض روأه مسلم في الصحيح عن أبي بكرين أ بي شيبة وقتيبة 
0 
اد ١‏ 

قب: حداثني المراويء عن أبي الحسين الفارسيء عن أبي أحمد الجلوديّ؛ عن أبي 
إسحاق الفقيه» عن مسلم مثله؛ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند. «ج ١‏ ص ؟278. 

اي قال واخخيرنا أبو القاسم الكاتب» أخبرنا أبو حامد الصائغء أخبرنا أبو 
س الثقفيّء حدثنا محمّد بن رافع» حنننا ابن أبي فُديك» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن 
0 عن عامر بن سعيد أنّه أرسل إلى ابن سمرة العدويّ فقال: حدّئنا حديثاً 
سمعته من رسول الله 825 فكتب: سمعت رسول الله ييه يقول: لا يزال الدّين قائماً حتّى 
يكون اثنا عشر خليفة من قريش » ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة. وأنا الفرط على الحوض 
رواه مسلم عن محمّد بن رافء(©) 
4 - وأخبرنا عبد العزيز بن أحمد الكاتب» حدّثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الحارثي 
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د حذثنا قتيبة» حذثنا أبو عوانة» عن سماك» عن جابر بن 
عن النبئ بلق قال: يكون بعدي اثنا عشر أميراء فلم أفهم ما قال فسألت القوم 
8 أنه قال: كلهم من قريش رواه مسلم عن قتيبة("' . 

- قال: وأخبرنا أبو سلمة القاضي حذئنا أبو القاسم النسوئ» أخبرنا أبو العباسس 
النسوئ» حدّثنا أبو الحصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله اليربوعي» حدثنا عنبرء حَدّثنا 
حصين؛ عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على رسول الله وت فقال لي إِنّْ هذا الأمر 
لن ينقضي أو لن يمضي حتّى يكون فيكم اثنا عشر خليفة» ثم قال شيئاً لم أسمعه؛ فسألتهم 
فقالوا: قال: كلهم من قريش7©. 

- قال: وأخخبرتا أبو سلمة القاضيء أخبرنا أبو القاسم النسويّ» أخبرنا أبو العبّاس 
النسوي» حذثنا أبو عمارة: حدّثنا الفضل بن موسى » عن وهب. عن أبي خالد الوالبي قال: 
سبيت جاار بن سير لود سمعت رسول الله #6 يقول: لا يضر هذا الدين من ناواه 

حتّى تقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريشر9 . 

١١‏ قال: : وأخبرنا أبو سلمة القاضي. حدّئنا أبو القاسم النسويّ» حدثنا أبو العبّاس 
النسوي. حذئنا جعفر بن حميد العبسي» حدئنا يونس بن أبي يعقوب». عن عون بن أبي 
جحيفة » عن أبيه قال: قال رسول الله يي : لا يزال أمر أمتي صالحاً حبّى يمضي اثنا عشر 
خليفة كلّهم من قويش97؟). 

د الي ان ري 
رواه محمد بن عثمان الدهني» حذثنا عبد الله بن جعفر الرفّ » قال: حذثنا عيسى بن يونس» 
عن مجالد. عن الشعبيّء 6 .عن ستروق قال كناد علد عبد الله برع تعره القال. له رسا : 
أحذئكم نيكم خناقته كم يكون بعده من الخلفا ء؟ فقال له عبد الله : نعم وما سألني عنها أحد 
قبلك. وإنك لأحدث القوم سناء سمعته وَيةِ يقول: يكون بعدي من الخلفاء عذّة نقباء 
موسى اثنا عشر خليفة؛ كلهم من قريش . 

وروى عثمان بن أبي شيبة» وأبو سعيد الأشجٌ» وأبو كريب» ومحمود بن غيلان» وعليّ 
ابن محمّد؛ وإبراهيم بن سعيد» عن أبي أسامة» عن مجالد» عن الشعبيّ ؛ عن مسروق مثل 
الأول بعينه. 

نووآه أبو أسائة :عن أشعك طن عام التمية» :عن عمّه قيس بن هبد الله عن عبد الله 
ابن مسعود وذكر نحوه. ورواه حماد بن زيد» عن مجالد» عن الشعبيّ : عن مسروق عن 
عبد الله وزاد فيه قال: كنّا جلوساً إلى عبد الله يقرئنا القرآن فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن 
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هل سألتم رسول الله كم يملك أمر هذه الأمّة من خليفة بعده؟ فقال له عبد الله : ما سألني عنها 
أحد منذ قدمت العراق نعم سألنا رسول الله ين فقال : اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل7'" . 

١‏ - ورواه سليمان بن أحمر قال: حدّثنا أبو عون؛ عن الشعبئ؛ عن جابر بن سمرة أن 
النبي عَييةِ قال: لا يزال أهل هذا الدين منصورون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة؛ 
فجعل الناس يقومون ويقعدونء, وتكلم بكلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي أو لأخي: أيّ شيء 
قال؟ قال قال: كلهم من قريشء ورواه فطر بن خليفة» عن أبي خالد الوالب عن جابر بن 
سمرة عن النبي 6(لقة مله(" . 

4 - ورواه سهل بن حمّادء عن يونس بن أبي يعفور قال: حذثني عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه قال: كنت عند رسول الله ييه وعمّي جالس بين يديه» فقال رسول الله عزتتق» : لا 
يزال أمر أمّتي صالحاً حبّى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . اسم أبي جحيفة وهب بن 
عبد الله7" , 

قب: عن سهل مثله. «ج ١‏ ص 259006 . 

6 -عم: وروى الليث بن سعدء عن خالد بن زيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة 
ابن سيف قال : كنا عند شقيق الأصبحى فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول 
لله علق يقول: تكون خلفي اثنا عشر خليفة7؟ . 

قب؛ عن الليث مثله . اج ١ص‏ 217066. 

5 -عمة وممًا ذكره الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي في كتابه 
في الردّ على الزيديّة : أخبرني أبيء قال: أخبرني الشيخ أبو جعفر بن بابويه» قال: حذثنا 
محمّد بن علي ماجيلويه. عن عمهء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن خلف بن حماد 
الأسديّ» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي» عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله إنقية 
حين حضرته وفاته فقلت: إذا كان ما نعوذ بالله منه فإلى من؟ فأشار إلى على نئل فقال: إلى 
هذاء ننه مع الحق والحق معهء ثمّ يكون من يعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم 
كطاعته(*) , 

07 - قال: وأخبرني المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان» قال. أخبرني 
محمّد بن على » قال : حدّئني حمزة بن محمّد العلويّ» حذثنا أحمد بن يحيى الشحًامء حذثنا 
أبو حاتم محمّد بن إدريس الحنظليّ» حدّثنا أبو بكر محمّد بن أبي غياث الأعين؛ حدذّثنا سويد 
ابن سعيد الأنباري» حدّئنا محمّد بن عبد الرّحمن بن شردين الصنعاني» عن ابن مثنى» عن 
أبيه» عن عائشة قال: سألتها كم خليفة يكون لرسول الله عَيهِ ؟ فقالت: أخبرني رسول 


(1) -22) إعلام الورى؛: ص /1"/7--78. 


للد بحار الأنوا ر/ جا 








لله يو أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة» قال: فقلت لها : من هم؟ فقالت: أسماؤهم عندي 
مكتوبة بإملاء رسول الله يقي » فقلت لها: فاعرضيه؛ فآبت7؟. 

4 - قال: وأخبرني أبو عبد الله محمّد بن وهبانء قال: حدّئنا أبو بشر أحمد بن إبراهيم 
ابن أحمد العمّيّ؛ قال: أخبرنا محمّد بن زكريًا بن دينار الغلاب » حدَئْنا سليمان بن إسحاق 
ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس» قال: حدذّثني أبي» قال: كنت يوماً عند الرشيد 
فذكر المهدي وما ذكر من عدله فأطنب في ذلك. فقال الرشيد: إِنّي أحسبكم تحسبونه أبي 
المهدئ؛ حذّثني عن أبيه؛ عن جذهء عن ابن عباس ء عن أبيه العبّاس بن عبد المظلب أن 
النب يتوه قال له: يا عمّ يملك من ولدي اثنا عشر خليفةء ثم تكون أمور كريهة وشدَة 
عظيمة. ثم يخرج المهدي من ولدي. يصلح الله أمره في ليلة فيملاً الأرض عدلاً كما ملنت 
ورا ويمكث في الأرض ما شاء الله؛ ثم يخرج الدجّجال0 . 

قب: عن محمد بن زكريًا مثله. «ج ١‏ ص 27686 

١4‏ - إرشاد القلوب: بالإسناد إلى المفيد بإسناده إلى عبد الله بن العبّاس قال: قال 
رسول الله ميق : إن الله تبارك وتعالى الع إلى الأرض اظلاعة فاختارني منها فجعلني نياً: 
ثم اظلع ثانية فاختار منها عليا ظلِئل فجعله إماماًء ثمَ أمرني أن أتخذه أخاً ووصيًاً ونخليفة 
ووزيراء فعلي مني وهو زوج ابنتي وأبو سبطئ الحسن والحسين: ألا وإن الله جعلني أنا وهم 
حججاً على عباده؛ وجعل من صلب الحسين أئمّة يقومون بأمري ويحفظون وصيّتي » التاسع 
قانر 60 
بهم امهم 

١‏ - وعن الشيخ المفيد يرفعه إلى أنس بن مالك قال : كنت أنا وأبو ذرٌ وسلمان وزيد بن 
ابت وزيد بن أرقم عند رسول الله َي إذ دخل الحسن والحسين :5 فقبّلهما رسول 
الله وي وقام أبو ذرٌ فانكبٌ عليهما وقبّل أيديهماء ثمّ رجع فقعد معناء فقلنا له سر : يا أبا 
ذرٌ أنت رجل شيخ من أصحاب رسول الله وَيهُ وتقوم إلى صبئين من بني هاشم فتدكبٌ 
عليهما وتقبّل أيديهما؟ ! فقال: نعم لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول الله يي لفعلتم 
بهما أكثر مما فعلت» فقلنا: وماذا سمعت فيهما من رسول الله يا أبا ذرٌ؟ قال: سمعته يقول 
لعل عَنئلادْ ولهما : يا عليّ والله لو أن رجلاً صام وصلى حتّى يصير كالشنّ البالي إذاً ما تنفعه 
صلاته ولا صومه إل بحبّك» يا علي من توسّل إلى الله بحبّكم فحقٌ على الله أن لا يردّه؛ يا 
علي من أحبّكم وتمسّك بكم فقد تمسّك بالعروة الوثقى. 

قال : ثم قام أبو ذرٌ وخرج وتقدمنا إلى رسول الله 8 وقلنا : يا رسول الله أخبرنا أبو ذرٌ 
عنك بكيت وكيت» فقال: صدق أبو ذرّء والله ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي 


."584 إرشاد القلوبء ص‎ )9( .848٠-514 إعلام الورىء ص‎ )5(- )١( 
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لهجة أصدق من أبي ذرٌء ثم قال 82 : خلقني الله تبارك وتعالى وأهل بيتي من نور واحد قبل 
أن يخلق آدم بسبعة آلاف عامء ثم نقلنا من صلبه إلى أصلاب الطاهرين وإلى أرحام 
المطهّرات» قلت: يا رسول الله فأين كنتم؟ وعلى أي مثال كنتم قال: كنا أشباحاً من نور 
تحت العرش » تسبح الله ونقدسه ونمحجده. 


ثم قال ونقيع : لما عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة المنتهى وذعني جبرثيل ثكئة فقلت 
[له] ياجبرئيل حبيبي أفي هذا المكان تفارقني؟ فقال: إنْي لا أجوزه فتحترق أجنحتي ثم زح 
بى فى النور ما شاء الله» وأوحى الله إلى يا محمد إِنَى اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك 
منهأ فجماتف تياء نم اظطلعت اطلاعة فاخترت منها علي وجعلته وصيك ووارث علمك 
والإمام بعدك: وأخرج من أصلابكما الذرّية الطاهرة والأئمّة المعصومين خرّان علمي» 
فلولاكم ما خلقت الدنيا والآخرة ولا الجّة ولا الثّار”'"؛ يا محمّد أتحبٌ أن تراهم؟ قلت : 
نعم يا ربء فنوديت: يا محمّد ارفع رأسك. فإذا أنا بأنوار عليّ والحسن والحسين وعليّ بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليٍ بن موسى ومحمد بن علي 
وعلئ بن محمّد والحسن بن على ومحمّد بن الحسن الحجّة يتلألأ من بينهم كأنه كركب دري 
فقلت: يا ربٌ من هذا؛ قال: يا محمّد هم الأئمّة من بعدك المطهّرون من صلبك» وهذا 
الحبّة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاًء ويشفي صدور قوم مؤمنين» قلنا : بآبائنا وأمّهاتنا يا 
إلى أعقابهم بعد إذ هداهم الله! ويؤذونتي فيهم! ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي 27 . 





(1) والروايات في ذلك أكثر من أن تحصى : منها ما في مدينة المعاجز . رواية كريمة غريبة كالدذر في وصف 
خلقة النبّي وآله المعصومين صلَى الله عليه وعليهم وجوامع نضائلهم وأنّه لولاهم ما خلق الله شيا . 
روى العامّة من طرقهم عن أبي هريرة؛ عن التي عنقي أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ 
فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش. فإذا في النور خمسة أشباح؛ إلى أن قال: قال تعالى: هؤلاء 
خمسة من ولدك؛ لولاهم ما خلفتك» هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي لولاهم ما 
خلقت الجنة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السّماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا 
الجن ؛ الخبر. كتاب الغدير ط ؟ ج 7 ص ."٠٠‏ هذه الرواية بعينها في إحقاق الحقّ ج ة ص ٠١7‏ 
و984؟. وسائر الروايات الواردة من طرقهم في ذلك في إحقاق الحقٌّ ج 4 ص 1٠١86‏ و7١٠١:‏ وكتاب 
الغدير ط ” ج ه ص 570. كتاب مجمع النورين للفاضل المرندي رحمه الله ص ١4‏ قال: وفي 
الحديث القدسي : لولاك لما خلقت الأفلاكء ولولا علي لما خخلقتك» كما ذكره الوحيد اليهبهاني. 
وروى في بحر المعارف : لولاك لما خلقت الأفلاك. ولولا علي لما خلقتك. وفي ضياء العالمين 
للشيخ أبي الحسن الجدّ الأمي للشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر بزيادة فقرة: ولولا فاطمة لما 
خلقتكما . ونحوه فى ص 187 من كتاب المرندي . [مستدرك السفينة ج” لغة «خلق»]. 

(؟) إرشاد القلوباء ص 7"58. 
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بيان: زح به أي دفع ورمى . 

١‏ - نص أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد بن علي الخزاعي ؛ عن الأسديّ عن 
البرمكيّ ؛ عن موسى بن عمران النخعيّء عن شعيب بن إبرأ جم اي ؛ عن سيف بن عميرة ؛ 
م د ل 0 كوغن لمان تال قال 
رسول الله هق الأتمة بحدى اثنا عشر عدد شهور الحول وعتًا مهذئ عذه الأ لاهدة 
موسى وبهاء عيسى وحكم داود وصبر أيُوب؛ قال الشيخ أبو عبد الله وهذا حديث غريب 
قوله يَنقةِ: عدد شهور الحول7'). 

5 - نص؛أبو المفضل . عن جعفر بن محمد العلوي. عن عبيد الله بن أحمد بن 
نهيك ٠‏ و ا عن أبيه وعمهء عن عبد الرحعن بن مسغوة العبدي: 

ثم قال كلو قري ال ورج نانملا طشان مدر نزم مودي .ألا نهم اسل ملك ود 
مأمرهمع الجر ري من لتحي رديري ما بال لزاع بردرتي وي بالك لا أنالهم الله 
شفاعتي 27 

0 ا ا ا ان 
السائب الثقفيّء عن أبيه» عن سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول 0 ع3 وعنده 
الحسن والحسين يتغذيان والنب يضع اللقمة تارة في فم الحسن وتارة في فم 
الحسين كنظ فلمًا فرغا من الطعام أخذ رسول الله ين الحسن على عاتقه والحسين على 
فخذهء ثم قال لي: يا سلمان أتحبّهم؟ قلت: يا رسول الله كيف لا أحبّهم ومكانهم منك 
مكانهم قال: يا سلمان من أحبّهم فقد أحبني ومن أحبّني فقد أحب الله ؛ ثم وضع يده على 
كتف الحسين فقال: إِنّه الإمام ابن الإمامء تسعة من صلبه أئمّة أبرار أمئاء معصومونء 
الحا قا* 43 
والتاسع قائمهم '. 

4 - نصءأبر ار 
55 ل ل ل ل 
وائلة بن الأسقع ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال دخل جندل بن جنادة اليهوديّ من خيبر 
على رسول الله َيه فقال يا محمّد أخبرني عمًا ليس للهء وعمًا ليس عند الله» وعمًا لا يعلمه 


)00( تقدم في هذا الباب ح ؟١١‏ رواية الصباح بن محمد عن أبي حازم. [النمازي]. 
(؟) - (5) كفاية الأثرء ص ”48-8 . (6) في المصدر: عن عيسى بن يقطين . 
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الله؛ فقال رسول الله يتهع: أمّا ما ليس لله فليس لله شريك؛ وأمنا ما ليس عند الله فليس عند 
الله ظلم للعبادء وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود : : عزير ابن الله والله لا يعلم 
أن له .ولذاء كقال ندنل :عيذ أن لأ اله الا الله وائلف رسول اللهحقا: 


ثم قال: يا رسول الله إِني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران تَكئل فقال لي: يا 
جندل أسلم على يد محمّد واستمسك بالأوصياء من بعده. فقد أسلمت ورزقني الله ذلك» 
فأخبرني ما الأوصياء بعدك لأتمّك بهم؟ فقال: يا جندل أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني 
إسرائيل؛ فقال: يا رسول الله إنْهم كانوا اثني عشرء هكذا وجدنا في التوراة قال: نعم الأئمّة 
بعدي اثنا عشر»ء فقال: يا رسول الله كلهم في زمن واحد؟ قال: لا ولكن خلف بعد خلف» 
فنك لن تدرك منهم إلا ثلاثة» قال: 0 رسول الله : قال: نعم إنك تدرك سيّد 
الأوصياء ووارث الأنبياء وأبا الأئمّة على بن أبي طالب بعدي» ثم ابنه الحسن» ثم الحسين » 
لامتحات بينم ف يخاي و بغر لك ول الج 0 » فإذا كانت وقت ولادة ابنه علي بن 
الحسين سيد العابدين يقضى ألله عليك؛ ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من لبن. 
فقال: يا رسول الله هكذا وجدت في التورأة فإلنا يقطوا خيرا وشبيرا؛ فلم أعرف 
أساميهم: فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم؟ فقال: تسعة من صلب الحسين 
والمهديّ منهم» فإذا انقضت مدّة الحسين قام بالأمر بعده علي ابنه ويلب بزين العابدين فإذا 
انقضت مذة علي قام بالأمر بعده [محمد] ابنه يدعى بالباقرء فإذا انقضت مذة محمد قام 
بالأمر بعده جعفر ويدعى بالصادق» فإذا انقضت مذة جعفر قام بالأمر بعذه موسى ويدعى 
بالكاظمء ثم إذا انتهت مذة موسى قام بالأمر بعده ابنه علي ويدعى بالرضاء فإذا انقضت مذة 
عن فاه لاسر بين كتفي د يان بارا ٠‏ فإذا انقضت مذة محمّد قام بالأمر بعده علي 
ابنه ويدعى بالنقي » فإذا انقضت مدّة عل قام بالأمر بعده الحسن ابنه يدعى بالأمين ثم يغيب 
عنهم إمامهم » قال يا رسول الله هوالحسن يغيب عنهم؟ قال : لا ولكن ابنه الحجةء قال : يا 
سوك الله قن ايد قال لا سكن ست تظلهرة الله 
قال جندل : يا رسول الله قد وجدنا ذكركم في التورأة» 0 
0 بعدك من ذرَيّتنك» ثم تلا رسول الله نيه «وعد عد مد الْذِنّ عَامثرا يك رحيلا 
صَبِحَتٍ لَْتََهُرْ في الْأرْضٍ كما أسْتَلتَ الزمت هن تله ولسكتن هع ون 00 
راي تابد خرن أ | يَمْبْدُوين لا مشرؤرح ب شَيكَاً 14') فقال جندل : يا رسول الله فما 
خوفهم؟ قال: : يا جندل في زمن كل واحد منهم جبار يعتريه ويؤذيه» فإذا عجل الله خروج 
قائمنا يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. ثم قال #فيه: طوبى للصابرين في 


)١(‏ سورة النورهء الآية: ة 
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غييته» طوبى للمقيمين على محتتتهم' ؛ أولتك وصفهم الله في كتابه وقال : <ِألين يوون 
لضب » وقال : «أركيا و ل إِنَّ حِرْب الله هم م ألَفْلمُنَ 4ه(" , 

قال ابن الأسقع : ثم عاش جندل بن جنادة إلى أيَام الحسين بن علي تلك : ثم خرج إلى 
الطائف» فحذثني نعيم بن أبي قيس قال: دخلت عليه بالطائف وهو عليل» ثم إِنّه دعا بشربة 
من لبن فشربه وقال: هكذا عهد إلى رسول الله عن » أنه يكون آخر زادي من الذنيا شربة من 
لبن؛ ثم مات ودفن بالطائف في الموضع المعروف بالكوراء0 . 

بيان: لا يخفى ما فيه من التنافي ظاهراً بين قوله َك : «فإذا كانت وقت ولادة ابنه؛ 
وقول الراوي: «ثم عاش إلى أيّامٍ الحسين؟ فإن ولادة على بن الحسين كان في أواخر أيَام أمير 
المؤمنين تَقتئلاة» ولا يبعد أن يكون فى الخبر «فإذا كانت وقت إمامة ابنه» فصححف؛ ويمكن 
أن يؤوّل قوله: «يقضي الله؛ بأن يكون المراد القضاء بغير الموت كالخروج من المديئة وغير 
ذلك من موانع رؤيته» ويحتمل تأويلات أخر بعيدة تركتاها لأفهام الناظرين. 

- نص :علي بن الحسن بن منده» عن أبي محمد هارون بن موسى, عن محمّد بن 
يعقوب الكلينيّ » عن مححمد بن يحيى العطارء عن سلمة بن الخطاب». عن محمد بن خالد 
الطيالسيَ عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً: عن علقمة بن محمّد الحضرمىّ » عن 
جعفر بن محمّد يتتيية ؛ وحدّثنا محمّد بن وهبان» عن على بن الحسين الهمدانيّ» عن محمّد 
ابن عبد الله بن سليمان الحضرميّء عن الحسن بن سهل الخيّاط » عن سفيان بن عبيئة» عن 
جعفر بن محمّد. عن أبيه يَإكئق» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله 86 
للحسين بن علي يكن : يا حسين يخرج من صلبك نسعة أثمّةء منهم مهدي هذه الْأمَةَء“فإذا 
استشهد أبوك فالحسن بعده؛ فإذا سم الحسن فأنت» فإذا استشهدت فعلى ابنك» فإذا مضى 
على فمحمّد ابنهء فإذا مضى محمّد فجعفر ابنهء فإذا مضى جعفر فموسى أبنه؛ فإذا مضى 
موسى فعليٌ ابنه فإذا مضى عليٌ فمحمد ابنه؛ فإذا مضى محمد فعلى ابنه؛ فإذا مضى علي 
بالعسيق ا نتن 3 الشركة بعد لسن يملا الأركن قبنطا وعزلا قنما جاكت: طلما جور 


7 - نص أبو المفضّل الشيبانيَ؛: عن عبد الرزّاق بن سليمان بن غالب الأزديّ عن 
الحسن بن عليّ» عن عبد الوهّاب بن همام الحميري؛ عن ابن أبي شيبة» عن شريك» عن 
الركين بن الربيع ؛ عن القاسم بن حسان؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رسول الله 
في الشكاة التي قبض فيها فإذا فاطمة عند رأسه» قال: فبكت حتّى ارتفع صوتها فرفع رسول 
الله عَنييهِ طرفه إليها فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة من بعدك» 
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قال: يا حبيبتي لا تبكينٌ فنحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعطها أحداً قبلنا ولا 
يعطيها أحداً بعدنا : منّا خاتم النبئين وأحب المخلوقين إلى الله يَيتِنّ وهو أنا أبوك. ووصيّنا 
خير الأوصياء وأحبّهم إلى الله وهو بعلك» وشهيدنا خير الشهداء وأحبّهم إلى الله وهو 
عمّك» ومنًا من له جناحان في الجنّة يطير بهما مع الملائكة وهو ابن عمّك» ومنا سبطا هذه 
الأخةاوهها ابناك الحسن والحسينء وسوف يخرج الله من صلب الحسين نسعة من الأئمّة 
أمناء معصوموت وما مهدي هذه الأحو إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن 
وتقظعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيراً ولا صغير يور كبيراً فيبيعث 
الله يخ عند ذلك مهديّنا التاسع من صلب الحسين» يفتح حصون الضلالة وقلوبا غفلاء. 
يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أوّل الزمان ويملاً الأرض عدلاً كما ملثت جوراًء 
يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي فإنْ الله أرحم مني بك وأرأف عليك مني . وذلك لمكانك مني 
وموضعك من قلبيء وزوؤجك الله زوحجا هو أشرف أهل بيتك عحسنيا ) وأكرمهم منصبا » 
وأرحمهم بالرعيّة» وأعدلهم بالسويّة: وأبصرهم بالقضيّة؛ وقد سألت ربي جين أن تكوني 
أوّل من يلحقني من أهل بيتي» ألا إنك بضعة مني » فمن آذاك فقد أذاني. 

قال جابر : فلمًا قبض رسول الله دخل إليها رجلان من الصحاية فقالا لها : كيف أصبحت 
يا بنت رسول الله؟ قالت: اصدقاني هل سمعتما من رسول الله : فاطمة بضعة مني فمن آذاها 
فقد آذاني؟ قالا : نعم والله لقد سمعنا ذلك منهء فرفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهمّ إد 
أشهدك أنّهما قد آذياني وغصبا حقّي ثم أعرضت عنهما فلم تكلّمهما بعد ذلك» وعاشت 
عل امنا خمسة ويس نوها حك العقها الله به(3), 

بيان: الرجلان أبو بكر وعمر» وستأتي هذه القصّة في أحوال فاطمة لت . 

17 - نص على بن محمد بن متولة عن محمّد بن عمر القاضي الجعابيَ» عن نصر بن 
عبد الله ؛ عن الوشاء» عن زيد بن الحسن الأنماطى . عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه ين عن 
جابر بن عبد الله الأتصاريّ قال: كنت عند النبن يَنههه في بيت أَمْ سلمة فأنزل الله هذه الآية 
ٍِإِنَّما برِيدُ أنَهُ يذهب عنحكم الحْس أهل الت طهر تي يا فدعا النبن 86 بالحسن 
والحسين وفاطمة وأجلسهم بين يديه ودعا علباً ظكئلة فأجلسه خلف ظهره وقال: الهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» قالت أَمْ سلمة: وأنا معهم يا رسول 
الله؟ قال: أنت على خيرء فقلت: يا رسول الله لقد أكرم الله هذه العترة الطاهرة والذرَيّة 
الأوصياء؛ وابناي خير الأسباطء وابنتى سيّدة النسوانء ومنا المهدي؛ قلت : يا رسول الله 
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ومن المهدي؟ قال : تسعة من صلب الحسين أثمّة أبرار والتاسع قائمهم. يملا الأرض قسطأ 
وعدلاًء يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل 9 . 

- تنص: الصدوق. عن ابن مسروره عن ابن عامر؛. عن عمّهء عن ا, بن أبي عميرء 
عن أبي جميلة؛ عن جابر الجعفيء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول 
الله عقي : المهديّ من ولدي؛: 78 اسمن :وكنته كتين : أكيه الثامن بن غلقا وخلقا: 
يكون له غيبة وحيرة تضلّ فيها الأمم. ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً وقسطاً كما 
ملعت جوراً وظلم)(" . 

646 - نص: أبو المفضل ». » عن رجاء بن يحيى العير تار ئي الكاتب» عن محمّد بن خخلاد 
الباهلى ؛ عن معاذ بن معاذ» عن ابن عون» عن معاء بن زيند عن أنتن بن مالك قال : سالك 
رسول الله يوي عن حواري عيسى فقال: كانوا من صفوته وخيرته وكانوا اثني عشر مجرّدين 
مكمشين في نصرة الله ورسولهء لا زهو فيهم ولا ضعف ولا شكٌ؛ كانوا ينصرونه على بصير 
ونفاذ وجدّ وعناء» قلت : فمن حواريّك يا رسول الله؟ فقال: الأثمّة بعدي اثنا عشر من صلب 
علي وفاطمة» هم حوارئي وأنصار ديني» عليهم من الله التحيّة والسلاء(2 . 

إيضاح: امكمشين» أي مسرعين [وكمّشه تكميشاً : أعجله؛ والحادي: جد في السوق» 
وتكمّش: أسرع كانكمش «من صلب علي؛ أي أكثرهم أو تغليباً]. 

١‏ - نص: أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري»؛ عن محمّد بن أحمد 
الصفوانيَ عن محمّد بن الحسين» عن عبد الله بن سلمة » عن محمد بن عبد الله الحمصيّ » عن 
ابن حماد؛ عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: صلَى ينا رسول الله ونه صلاة 
الفجر ثم أقبل علينا وقال: معاشر أصحابي من أحبّ أهل بيتى حشر معناء ومن استمسك 
بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى ؛ فقام إليه أبو ذرٌ الغفاريّ فقال: يا رسول 
الله كم الأئمّة بعدك؟ قال عدد نقباء بني إسرائيل» فقال: كلهم من أهل بيتك؟ قال: كلهم من 
أهل بيتي تسعة من صلب الحسين يقكئهة والمهدي منهه29). 

١‏ -نص:» محمد بن عبد الله الشيباني يعر ء عن جابر بن يحبى العبرتائي الكاتب». عن 
يعقرب بن إسحاق» عن محمّد بن بشار» عن محمّد بن جعفرء عن شعبة» عن هشام بن زيد, 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ين : لما عرج بي إلى السماء رأيت على ساق 
العرش مكتويا امي ب سي ا 0 وزرأينك ت أثني 
عشر اسماً مكتوباً بالتورء فهم : علي بن أبي طالب وسبطاي وبعدهما تسعة أسماء : على على 
على - ثلاث مرات -- ومحمد ومحمد - مرتين - وجعفر وموسى والحسن»؛ والحجّة يتلالأ 
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من بيهم فقلت : يا رب أسامي من هؤلاء؟ فنادى ربّي جل جلاله : يا محمّد هم الأوصياء 
من ذريتك» بف أنث وبهم أعاق0؟. 

5 - تصص: أبو المفضّل الشيبان» عن موسى بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن خاقان, 
عن أحمد بن الحسن بن الفضل بن الربيع» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
عبد الله بن عون» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله #نقة 
يقول: أوصياء الأنبياء الذي يقومون بعدهم بقضاء ديونهم وإنجاز عداتهم ويقاتلون على 
سنّتهم؟ ثم التفت إلى علي غكئلة فقال: أنت وصبّى وأخي في الدنيا والآخرة» تقضي ديني 
وتنجز عداتي » وتقاتل على سئتي » تقاتل على التأويل كما قاتلت على تنزيله فأنا خير الأنبياء 
وأنت خير الأوصياء وسبيطاي خير الأسباطء ومن صلبهما تخرج الأئمة التسعة مطهّرون 
معصومون قوّامون بالقسط». والأئمّة يعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحواري عيسى» وهم 
عترتي من لمي ودمي 9" . 

١5‏ - نص: أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن منده» عن هارون بن موسى عن 
أحمد بن محمّد بن صدقة الرفيَ بمصرء عن أبيهء عن محمد بن خلاد الباهليّ : عن معاذ بن 
معاذ. عن أبي عون» عن هشام بن يزيدء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 806 : 
الأئمة بعدي أثنا عشرء ثم أخفى صوته فسمعته يقول : كلهو امن ريع . 

8 - نص: القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريًا البغداديَ» عن علي بن عقبة القاضي 
المتااي رهن اي كر ميل ين عبد انه عن وتحقلاين جرفة الطاي التمفي + عن المبركاير 
محمّد بن يوسف ؛ عن سفيان الثوريّ؛ عن عاصم., عن أبي العالية» عن أنس قال: سمعت 
النب 482 يقول : الأئمّة بعدي اثنا عشرء ثم أخفى صوته فسمعته يقول : كلهم من فريش 

6 - نص أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد» عن أبي طالب بن زيد السروانيٌ 
العدلء عن حميد» عن عبد الله بن جعفر الرمليٍ بالبصرة. عن شبانة بن سوارء عن شعبة» عن 
فتادة» عن الحسن » عن أنس بن مالك قال: سمعت النين تنه يقول : الأئمّة يعدي اثنا 
عشرء فقيل: يا رسول الله فكم الأئمة بعدك؟ قال: عدد تقياء بتي إسرائيل(" . 

قب: عن أنس مثله. «ج ١‏ ص 2709 

71 - نص : على بن محمد بن متولة» عن على بن محمد بن مهرويه القزويني؛ عن حامد 
ابن أبي حامد » عن محمّد بن عبد الرحمن البرقيّ » عن عبّاس بن طالب» عن عبد الواحد بن زياد 
عن عاصم الأحول؛ عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: سمعت رسول 
الله وت يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر» ثم أخفى صوته فسمعته يقول : كلهم من قريش 0" . 


ةو (4) 
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7 - نص : محمد بن عبد الله الشيباني » عن هاشم بن مالك الخزاعي » عن العياس بن 
الفرج الرياحي؛. عن شرجيل بن أبي عونء عن يزيد بن عبد الملك» عن سعيد المعبريّ عن 
أبي هريرة قال : قلت لرسول الله ينيك : إن لكل نبي وصيّاً وسبطين ؛ فمن وصيّك وسبطاك؟ 
فسكت ولم يرد على الجواب» فانصرفت حزيئاً» فلمًا حان الظهر قال: ادن يا أبا هريرة» 
فجعلت أدنو وأقول: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسولهء ثم قال: إِنْ الله بعث أربعة 
آلاف نبيّ» وكاذليم اريف الى وصيّ وثمانية آلاف سبطء فوالّذي نفسي بيده لأنا خير 
النبيّينء ووصبّي خير الوصئين؛ وإنْ سبطي خير الأسباط؛ ثم قال يَينيه سبطئ خير 
الأسباط انحنو المي درطا مق الأمة: وإن الاسباط كانوا ند ولدنيع مدو حاو انر 
عشر رجلا وإِنْ الأئمّة بعدي اثئنا عشر رجلا من أهل بيتي» علي أوّلهم وأوسطهم محمد 
وآخرهم محمّد» وهو مهدي هذه ا مَة الذي يصلي عيسى خلفه؛ ألا إن من تمسّك بهم بعدي 
فقد تمسّك بحبل الله ومن تخَلّى منهم فقد تخلى من حيبل الله(" . 

- نص: محمد بن عبد الله الشيباني. والقاضي أ بو الفرج المعافارين ددرن 
البغدادي؛ والحسن بن محمد بن سعيد. والحسن بن عليّ بن الحسن الرازيّ» جميعاً عن 
محمد بن همّام بن سهيل الكاتب؛ عن الحسن بن محمّد بن جمهور العمّيّ» عن أبيه؛ عن 
عثمان بن عمر» عن شعبة بن سعيد بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة 
قال: كنت عند النبى وَنق وأبو بكر وعمر والفضل ين العبّاس وزيد بن حارثة وعبد الله بن 
مسعود إذ دخخل الحسين بن على تلكتياة فأخذه النبى عَنة وقبّله ثم قال: خزقة حزقة؛ ترق 
عين بقّةء ووضع فمه على فمه وقال: اللّهم إن أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يحبّه؛ يا حسين أنت 
الإمام ابن الإمام أبو الأئمة» تسعة من ولدك أئمّة أبرار. 

فقال له عبد الله بن مسعود : ما هؤلاء الأئمّة الّذِين ذكرتهم في صلب الحسين؟ فأطرق ملي 
م رفع رأسه فقال : يا عبدالله سألت عظيماً ولكني أخبرك أن ابني هذا - ووضع يده على كتف 
الحسين نئل - يخرج من صليه ولد مبارك سمي جذه علي تكلا يسمى العابد ونور الزهاد؛ 
ويخرج الله من صلب على ولداً اسمه اسمي وأشبه الناس بي يبقر العلم بقراً وينطق بالحق ويأمر 
بالصواب؛؟ يخرج الله من صلبه كلمة الح ولسان الصدق؛ فقال له ابن مسعود: فما اسمهيا 
رسول الله؟ قال: يقال له جعفر ء صادق في قوله وفعله؛ الطاعن عليه كالطاعن علىّ» والرادٌ 
عليه كالراد علئ ؛ ثم دخل حسّان بن ثابت وأنشد في رسول الله ينه شعراً وانقطع الحديث . 

فلمًا كان من الغد صلَّى بنا رسول الله يَن ثمّ دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا وعليّ بن 
أبي طالب وعبد الله بن العيئاس ٠‏ ان ع عن ناك إن صقل اجاح ارزذا ينال دا 
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فقلت له: بأبي أنت وأمَي يا رسول الله ألا تخبرني بباقي الخلفاء من صلب الحسين قال : ل 
يا أبا هريرةء ويخرج الله من صلب جعفر مولوداً نقيًاً طاهراً أسمر ربعة سمي موسى بن 
عمران؛ ثم قال له ابن عباس : ثم من يا رسول الله؟ قال ا 
بدعى بالرضاء موضع العلم ومعدن الحلم ؛ ثم قال يكئلة : بأبي المقتول في أرض الغربة ؛ 
ل لطر د لها راحستهم لقا شرج ون 
صلب محمّد علىٌ ابنه: طاهر الحسب صادق اللهجة؛ ويخرج من صلب علي الحسن 
الميمون النقي الطاهر الناطق عن الله» وأبو حسة الله ؛ ويخرج الله من صلب الحسن قائمنا 
يي ل ل لي و انه 
عيسى ثم تلا توي : « دري بمعبا من بتي واه سبع عَلِيم» . 

هال سملن ون انع نه ساكو داس انقزر أ با رسرلة ارو جزلا اللو نوي 
قال: يا علي أسامي الأوصياء من بعدكء والعترة الطاهرة» والذرَيّة المباركة» ٠‏ ثم قال ولق : 
والّذي نفس محمّد بيده لو أن رجلاً عبد الله ألف عام ثم ألف عام ما بين الركن والمقام ثمّ 
ا ا ا 3 كنا مو عانق قال ابو لت شد دين هماد د 

من أبي هريرة أنه يروي مثل هذه الأخبار ثم ينكر فضائل أهل البيت نوكي 006 . 

بيان: قال الجزرريى : فيه «أنه كان يرفص الحسن أو الحسين ويقول: : حزقة حزقة ترق عين 
بق فترقى الغلام حتّى وضع قدميه على صدره؛ الحزقة: الضعيف المقارب الخطو من 
ضعفهء وقيل: القصير العظيم البطن: فذكرها له على سبيل المداعبة والتأنيس لهء وترق 
بمعنى اصعد. وعين بقّة كناية عن صغر العين» وحزقة مرفوع على خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
أنت حزقة وحزقة الثاني كذلك أو أنه خبر مكرّر. ومن لم ينوّن حزقة أراد: يا حزقة فحذف 
حرف النداء كعين بِقَّةَء وهي في الشذوذ كقولهم : أطرق كرى؛ لأنْ حرف النداء إثما يحذف 
من العلم المضموم والمضاف . 

6 - نص: محمّد بن وهبان بن محمد البصري» عن الحسين بن علي البزوفري» عن 
عبد الله بن مسلمة؛ عن عقبة بن مكرم» عن عبد الوهاب الثقفيّ» عن يحبى بن سعيد» عن 
السو بسحا ابوت وت ب ا 99 يا ل 
فقال: معاشر الناس من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي فليتولٌ علي بن أبي طالب والبقيّة 
الأئمة من بعده. فقيل : يا رسول الله فكم الأئمة بعدك؟ فقال: ا 


6 - نص : أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن عبيد الجوهري» عن عبد الصمد بن علي بن 
محمّد بن مكرم» عن الطيالسي أبي الوليد. عن أبى زياد عبد الله بن ذكوان» عن أبيه ء عن 
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الأعرج عن أبي هريرة قال: قال: سألت رسول الله َيِه عن قوله بيخ : وِوَجَمَلََا كم 
فيه فى عَقَبهء 4 قال: جعل الإمامة في عقب الحسين» يخرج من صلبة تسعة من الأثمّة 
ومنهم مهدي هذه الأمَة؛ ثم قال ج(قع : لو أنْ رجلاً صفن بين الركن والمقام ثم لقي الله 
مبغضاً لأهل بيتي دخل ا 

بيان: قال الجزريّ : كلّ صاف قدميه قائماً فهو صافن . 

١‏ - نص بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يني : إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما 
ادام وا ا لي اس او 
أذكركم الله في أهل بيتي - قالها ثلاث مرّات - فقلت لأبي هريرة: فمن أهل بيته نساؤه؟! 
قال: لاء أهل بيته أصله وعصبته و هم الأثمّة الاثنا عشر الّذين ذكرهم الله في قوله «وجملها 
م بقِيَدٌ فى عقبدء 4(" . 


- نص:أ بو الحسن محمد بن جعفر بن محمد التميميّ: : عن أحمد بن محمّد بن 
مروان الغزال؛ عن محمد بن تيم ؛ عن عبد الرحمن بن مهدي ؛ عن معاوية بن صالح» عن عبد 
الغقار بن قاسم ٠‏ عن أبي مريم ؛ عن أبي هريرة قال ا 
هذه الآية 9إِنّمَآ أت مد وَلِحُلُ مم ماد 4( فقرأها علينا رسول الله جتن ثم قال: أنا 
المنذرء أتعرفون الهادي؟ قلنا: لاا يا رسول اللهء قال: هو خاصف التعل د 
إذ خرج علينا علي تتكئلة من بعض الحجر وبيده نعل رسول الله ونيد ثم التفت إلينا رسول 
الله عطق فقال : : ألا إنه المبلغ عنّي والإمام بعدي وزوج ويا ؛ فنحن أهل بيت 
أذهب الله عنا الرجس وطهّرنا من الدنسء يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. 
هر الإما ابر الائمة الزعز» فيل : يا رسول الله وكم الأئمّة بعدك؟ قال: اثنا عشر عدد نقباء 

بني إسرائيل ؛ ومنّا مهدي هذه الأمّة: يملا الله به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً 
وجرا لا تخلو الأرض منهم إلا ساخت بأهلها!؟؟. 

- نص.: محمد بن عبد الله الشيبانيَ؛ عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل ؛ عن زكريًا : 
عن سليمان بن جعفر الجعفري» عن مسكين بن عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله 2ق : إن الصدقة لا تحلّ لي ولا لأهل بيتي» فقلنا : يا رسول الله. من أهل 
بيتك؟ قال : أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي » هم الأثمّة من بعدي عدد نقباء بني إسرائيل0*) . 

4 - نص :أ بو المفضل محمد بن عبد الله؛ عن الحسن بن على بن زكريًا العدري؛. عن 
محمد بن العلاء» عن إسماعيل بن صبيح اليشكريّ» عن شريك بن عبد الله عن شبيب بن 
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عرقدة؛ عن المفضّل بن حصين » عن عمر بن الخظاب قال: سمعت رسول الله 826 يقول : 

الأئمّة بعدي اثنا عشرء ثُمّ أخفى صوته فسمعته يقول: كلهم من قريش . قال أبو المفضل : 

هذا حديث غريب لا أعرفه إل عن الحسن بن علي بن زكريًا البصري بهذا الإسناد» وكتبت 
عنه ببخارى يوم الأربعاء وكان يوم العاشورء وكان من أصحاب الحديث إلا أنه ثقة في 
الحديث وكثيراً ما كان يروي من فضائل أهل البيت نوكر 217 . 

قب: المفضل بن حصين مثله. «ج ١‏ ص .4521١‏ 

6 -ص: على بن الحسن بن محمّد بن مندهء عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن 
أحمد بن عيسى بن منصور الهاشمئ؛ عن عمّه عيسى بن أحمد» عن أبي ثابت المدنيّ» عن 
عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن هشام بن سعيد» عن عيسى بن عبد الله بن مالك» عن عمر بن 
الخطّاب قال : سمعت رسول الله يَييةِ يقول: أيّها الناس إِنّى فرط لكم» وإِنكم واردون عليّ 
الحوضء حوضاً أعرض مما بين صنعاء وبصرى؛ فيه قدحان عدد النجوم من فضّة» وإني 
سائلكم حين تردون علي عن الثقلين؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهماء السبب الأكبر كتاب الله 
طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فاستمسكوا به ولا تبدّلواء» وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني 
اللَطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فقلت: يا رسول الله من عترتك؟ 
قال: أهل بيتي من ولد على وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار؛ 
هم عترتي من لحمي ودمي'"". 

175 -نص: على بن الحسن بن محمّد عن محمّد بن الحسين البزوفري» عن أحمد بن 
عيسى بن الفضل الأنماطن» عن داود بن فضل » عن أبي عائشة» عن أبي عبد الرحمن» عن 
سعيد بن المسيّب» عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: قال أبي: سمعت رسول الله كاله 
يقول: الأئمّة من بعدي اثنا عشرء تسعة من صلب الحسين ومنًا مهدي هذه الأمّة من تمسّك 
من بعدي بهم فقد استمسك بحبل الله ء ومن تخَلّى منهم فقد تخلّى من الله20 . 

-نص: أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري؛ عن أبي ذرعة عبد الله بن جعفر 
الميمونيئ؛ عن محمّد بن مسعود؛ عن مالك بن سليمان؛ عن عمر بن سعيد المقري. عن 
شريك عن ركين بن الربيع» عن القاسم بن حسّان» عن زيد بن ثابت قال: مرض الحسن 
والحسين يكنقة فعادهما رسول الله 2#ة فأخذهما وقبّلهماء ثم رفع يده إلى السماء فقال : 
الهم رب السماوات السبع وما أظلت» ورب الرياح وما ذرّت» الهم ربَ كل شيء؛ أنت 
الأوّل فلا شيء قبلك وأنت الباطن فلا شيء دونك ورب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وإله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أسألك أن تمنّ عليهما بعافيتك» وتجعلهما تحت كنفك 
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وحرزك»؛ وأن تصرف عنهما السوء والمحذور برحمتك» ثم وضع يده على كتف الحسن 
فقال: أنت الإمام وابن ولي الله» ووضع يده على صلب الحسين فقال : أنت الإمام وأبو 
الأئمّة: تسعة من صلبك أئمّة أبرار والتاسع قائمهم من تمسّك بكم وبالأئمة من ذريتكم كان 
معنا يوم القيامة: وكان معنا في الجنة فى درجاتنا. قال: فبرئا من علتهما بدعاء رسول 
الل عطي 217 

4 - نص؛: محمد بن عبد الله بن المطلب» عن إبراهيم بن عيد الصّمد بن موسى بن 
إسحاق الهاشمي؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن بكير الغنويّ. عن حكيم بن جبيرء عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ينه يقول: علي بن أبي 
طالب قائد البررة وقاتل الفجرة» منصور من نصرهء مخذول من خذله. الشاك في على هو 
الشاك في الإسلام» وخير من أخلّف يعدي وخير أصحابي علي لحمه لحمي ودمه دمي وأبو 
سبطيع . ومن صلب الحسين يخرج الأثمة التسعة؛ ومنهم مهدي هذه الأمّة(" . 

8 - قص: محمد بن عبد الله بن المظلب» عن محمّد بن فيض بن فياض العجليّ 
الساريّ» عن محمّد بن أحمد بن عامر » عن أبيه » عن الركين» عن القاسم بن حسّان» عن زيد 
ابن ثابت قال: سمعت رسول الله 88 يقول : لا يذهب الدنيا حتّى يقوم بأمر أمّتي رجل من 
صلب الحسين ظَِبْة يملأها عدلاً كما ملئت جوراً قلنا : من هويا رسول الله؟ قال: هو الإمام 
التاسع من صلب الحسين . وبإسناده قال: قال رسول الله يت : ّنا إيمان وبغضنا نفاق0" . 


7 - قص؛ الحسين بن على بن الحسن الرازي» عن إسحاق بن محمد بن خالويه عن 
يزيد بن سليمان البصري» عن شريكء عن الركين بن الربيع» عن القاسم بن حسان عن زيد 
ابن ثابت قال: قال رسول الله َيه : معاشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جدَاً وجدّة؟ 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الحسن والحسين» أنا جذّهما سيّد المرسلينء وجذتهما 
خديجة سيّدة نساء أهل الجنّة. ألا أدلّكم على خير النّاس أباً وأمَا؟ قلنا: بلى يا رسول الله» 
قال: الحسن والحسين؛ أبوهما على بن أبي طالب وأُمّْهما فاطمة سيّدة نساءٍ العالمين» ألا 
أدلّكم على خير الناس عمَّاً وعمّة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين عمّهما 
عقر الطبار ابن أبي طالب وعتديننا أ غات بنت أبى طالب+ أيها التاسن ألا أدلكم على خير 
الناس خالا وخالة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين» خالهما القاسم ابن 
رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله ثم دمعت عينا رسول الله فقال : على قاتلهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ وإنّه ليخرج من صلب الحسين أثمة أبرارء أمناء معصومون. 
قرَامون بالقسط ومنًا مهدي هذه الأمة الذي يصلى غيسى بن مريم خلقهء قلا ::من هويا 
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رسول الله؟ قال: هو التاسع من صلب الحسين أثمّة أبرار والتاسع مهديّهم؛ يملا الدنيا قسطأ 
وغدلاً ما ادف حووا وظلي]1؟؟.: 

١‏ - نص: أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن سعيد الخزاعي» عن أبي الحسين 
الأسدي» عن البرمكي» عن مندل بن علىّء عن أبي نعيم» عن محمد بن زيادء عن زيد بن 
أرقم قال: سمعت رسول الله يَيهيِةِ يقول لعليّ ظكئلهذ : أنت الإمام والخليفة بعديء وابناك 
هذان إمامان وسيّدا شباب أهل الجنّة . وتسعة من صلب الحسين أثمّة معصومون ومنهم قائمنا 
أهل البيت؛ ثم قال: يا على ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة» فقام إليه رجل من 
الأنصار فقال: فداك أبي وأمّي يا رسول الله من هم؟ قال: أنا على دابّة الله البراق» وأخي 
صالح على ناقة الله التي عقرت» وعمّي حمزة على ناقتي العضباء وأخي علي على ناقة من 
نوق الجنّةء وبيده لواء الحمد ينادي : لا إله إلا الله محمّد رسول الله فيقول الآدميّون: ما هذا 
إل ملك مقرّب أو نبي مرسلء أو حامل عرشء فيجيبهم ملك من بطنان العرش يا معشر 
الآدميّين ليس هذا ملك مقرّب ولا نبّى مرسل ولا حامل عرش هذا الصدّيق الأكبر والفاروق 
الأعظم علي بن أبي طالب0؟©. ‏ 

7 - نص: على بن الحسن » عن محمّد بن الحسين البزوفريّ» عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن قرضة» عن شريك» عن الأعمش » عن زيد بن حسّان؛ عن 
زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله منت يقول لعل بن أبي طالب 2 أنت سيّد 
الأوصياء وابناك سيّدا شباب أهل الجنّة» ومن صلب الحسين يخرج الله يتن الأئمّة التسعة 
فإذا متّ ظهرت لك الضغائن في صدور قومء ويمنعونك حقّكء ويتمالأون عليك7" . 

وبإسناده عن زيد بن أرقم قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 8» إلا 
ببغضهم على بن أبي طالب وولده. 

*7 - نص: الحسين بن على » عن هارون موسى» عن محمّد بن صدقة الركٌيّ؛ عن 
أبيه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمدء عن داود بن زاهر بن المسيّب» عن صالح بن 
أبي الأسود»ء عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى»ء عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول 
الله فقال بعدما حمد الله وأثئى عليه : أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا يستغني عنه العباد» 
فإِنَ من رغب بالتقوى زهد في الدنياء واعلموا أن الموت سبيل العالمين ومصير الباقين 
يختطف المقيمين ولا يعجزه لحاق الهاربين» يهدم كل لذة» ويزيل كل نعمة؛ ويقشع كل 
بهجةء والدنيا دار الفناء» ولأهلها منها الجلاءء وهي حلوة خضرة قد تحلّت للطالب» 
فارتحلوا عنها رحمكم الله بخير ما يحضر من الزادء ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ ولا 
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تمدّوا عينكم فيها إلى ما متّع به المترفونء ألا إن الدنيا قد تكرت وأدبرت واحلولت وآذنت 
بوداعء ألا وَإِنْ الآخرة قد حلت وأقبلت باطلاع» معاشر الناس كأني على الحوضء انظروا 
ما يرد عليٌ منكم » وسيؤتحر أناس دوني فأقول: يا ربٌ مني ومن أُمّتي » فيقال : هل شعرت بما 
عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم معاشر النّاس أوصيكم في عترتي 
واهل بيت ختراء انهم مع البعق والعق سه :نوه الآنثّة الراقدون بدي والأمناء 
المعصومون؛ فقام إليه عبد الله بن العيّاس فقال: يا رسول الله كم الأئمّة بعدك؟ قال: عدد 
نقباء بني إسرائيل وحواريّ عيسى» تسعة من صلب الحسين ومنهم مهد هذه اليه( . 

4 - نص: أبو المفضّل الشيبانيَ» عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي» عن إسحاق 
ابن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفرء عن الأجلح الكنديّ؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله يني : لما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوباً على ساق العرش بالنور: لا إله إلآ الله 
محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته بعليء ورأيت: عليّاً علياً علياً - ثلاث مرّات - ثم بعده 
الحسن والحسين ومحمّداً ومحمّداً وجعفراً وموسى والحسن والحجّة اثني عشر اسماً مكتوباً 
بالنورء فقلت: يا ربّ أسامي من هؤلاء الّذين قرنتهم بي؟ فنوديثٌ : يا محمّد هم الأثمّة بعدك 
والأخيار من ذَرَيّيك0" . 

قب: عن أبي أمامة مثله . دج ١ص‏ 08055. 

4 - نص : على بن محمدء عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الصفوانيّ» عن أحمد بن 
يونس» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله يني : الأئمة بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش ٠‏ تسعة من صلب الحسين والمهدي منهه7” . 

1 - نص: محمد بن وهبان البصري؛ عن الحسين بن علي البزوفري عن علي بن 
العّاس» عن عباد بن يعقوب» عن ميمون بن أبي ثويرة» عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي 
سليمان الضبّى؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَف : لا تقوم الساعة حتّى يقوم قائم 
الحقّ مناء وذلك حين يأذن الله يوخ ٠‏ فمن تبعه نجاء ومن تخلف عنه هلك» فالله الله عباد 
الله ائتوه ولو على الثلج. فإنه خليفة الله؛ قلنا: يا رسول الله ومتى يقوم قائمكم؟ قال: إذا 
صارت الذَّنِيا هرجاً ومرجاً. وهو التّاسع من صلب الحسين تكنو 247 . 

١7‏ - نص: القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريًا ؛ عن علي بن عقبة القاضي » عن موسى 
ابن إسحاق الأنصاري»؛ عن عبد الله بن مروان بن معاوية» عن شدّاد بن عبد الرحمن من أهل 
بيت المقدس » عن إبراهيم بن أبي عيلة: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 26 : 
حبى وحبٌ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمة : عند الوفاة: والقبر» وعند 
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النشورء وعند الكتاب» وعند الحسابء وعند الميزان» وعند الصراط ؛ فمن أحيّني وأحبٌ 
أهل بيتي واستمسك بهم من بعدي فنحن شفعاؤه يوم القيامة؛ فقيل: يا رسول الله فكيف 
الاستمساك بهم قال : إِنْ الأثمّة بعدي اثنا عشرء فمن أحبّهم واقتدى بهم فاز ونجاء ومن 
تخلّف عنهم ضل وغوى2. 

4 - نص همحمّد بن عبد الله الشيبانيّ » عن محمّد بن جعفر بن محمد الرازي الكونيّ 
غن نتتدين عبد الرحدن بن مدجد» عن أي حل الطوس التتطري 4 والعمد بن معتد 
المقري؛ عن محمّد بن نجيء عن داود بن الحسين » عن خرام بن نجي الشاميّ» عن عتبة بن 
تيّهان السلمئ» عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عن لا يتم الإيمان 
إل بمحيّتنا أهل البيت» وإِنّ الله تبارك وتعالى عهد إلى أنه لا يحبّنا أهل البيت إلا مؤمن تقيّ» 
ولا يبغضنا إلا منافق شقن» فطوبى لمن تمسّك بي وبالائمة الأطهار من ذرَيتي» فقيل يا 
رسول الله فكم الأئمّة بك يعدا ؟ "قال تعية فين راي 77 





4 - قصء علي ؛ بن الحسن بن محمّد؛ عن هارون بن موسى » عن جعفر بن عليّ بن 
سهل الدقاق الدوري». عن على بن الحارث المروزي؛ عن أيوب بن عاصم الهمدانيّء عن 
حفص بن غياث» عن يزيد» عن مكحول» عن وائثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول 
الله وَن يقول : لما عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة المنتهى ناداني لربّي] جل جلاله 
فقال: يا محمّدء قلت : لبيك سيّدي. قال : إني ما أرسلت نبيّآ فانقضت أيّامه إلا أقام بالأمر 
من بعده وصيّه: فاجعل على بن أبي طالب الإمام الوصي بعدككء فإني خلقتكما من نور 
واحدء وخلقت الأثمّة مّة الراشدين من أنواركماء أتحبٌ أن تراهم يا محمّد؟ قلت : نعم يأ 
رب» قال : ارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار الأئمّة بعدي اثنا عشر نوراً قلت : 0 


ربٌ أنوار من هي؟ قال : أنوار الأئمّة بعدك. ا 1000 


٠‏ - قص ,أبو عبد الله الحسن بن محمد بن سعيد» عن الحسين بن علي البزوفري؛ عن 
لسك هه ا ب نه سر و ا تر 
ل من الرأس؛ وإنّ الرأس لا يهتدي إلا بالعينين: 
اقتدوا بهم من بعدي لن تضلّواء فسألنا عن الأئمة ئمّة فقال: الأئمّة بعدي من عترتي - أوقال : 

من أهل بيتي دك لقباء ب 0 

١‏ - نص,أبو المفضل الشيبان » عن حيدر بن محمد عن محمد بن مسعودء عن 
يوسف بن السخت» عن سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عبيدة» عن أياس » عن سلمة بن 
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الأكوعء عن أبي أيُوبٍ الأنصاريّ قال: سمعت رسول الله َنقة يقول: أنا سيّد الأنبياء 
وعلى سيّد الأوصياء وسبطاي خير الأسباط» ومنًا الأئمّة المعصومون من صلب الحسين» 
رما حي ]لت فقام إليه أعرابيٌ فقال: يا رسول الله كم الأئمة بعدك؟ قال: عدد 
الأسياط وحواري عيسى ونقباء بني فرافر 0 

7 - نص: أبو المفضل والمعافا بن زكريًا والحسن بن على الرازي جميعاً عن ابن 
عمّدة . عن محمّد بن أحمد بن عيسى» عن أحمد بن منيع ؛ عن يزيد بن هارون قال: حدّئنا 
مشيختنا وعلماؤنا عن عبد القيس قالوا: لمّا كان يوم الجمل خرج على بن أبي طالب حتّى 
وقف بين الصفين وقد أحاطت بالهودج بنو ضبّة فنادى : أين طلحة وأين الزبيرء فبرز له الزبير 
فخرجا حنّى التقيا بين الصفين» فقال: يا زبير ما الذي حملك على هذا؟ قال: الطلب يدم 
عثمان قال: قاتل الله أولانا بدم عثمانء» أما تذكر يوم كنا في بني بياضة فاستقبلنا رسول الله 
وهو منّك عليك فضحكت إليك وضحكت إلى فقلت: يا رسول الله إِنَّ عليّاً لا يترك زهوه. 
فقال: ما به زهو ولكتّك لتقاتله يوماً وأنت ظالم له؟ قال: نعم ولكن كيف أرجع الآن إنّه لهو 
العارء قال: ارجع بالعار قبل أن يجتمع عليك العار والنارء قال: كيف أدخل النار وقد شهد 
لي رسول الله بالجنة؟ قال: متى؟ قال: سمعت سعيد بن يزيد يحدّث عثمان بن عفان في 
خلافته أنه سمع رسول الله يي يقول: عشرة في الجنّة قال: ومن العشرة؟ قال: أبو بكر 
وعمر وعثمان وأنا وطلحة حتّى عد تسعةء قال: فمن العاشر قال: أنت» قال: أمّا أنت 
شهدت لي بالجئة؛ وأمًا أنا فلك ولأصحابك من الجاحدين ولقد حدّثئني حبيبي رسول 
الله َي قال: إنْ سبعة ممّن ذكرتهم في تابوت من نار في أسفل درك من الجحيم» على ذلك 
التابرت صخرة إذا أراد الله بوم عذاب أهل الجحيم رفعت تلك الصخرة قال: فرجع الزبير 
وهو يقول: 

نادى على بأمر لست أجهله قد كان عمر أبيك الحقٌّ مذ حين 

فقلت حسبك من لومي أبا حسن فبعضصىهماقلتهاليوميكفيني 

اخترت عاراً على نار مؤجججة أنْى يقومبها خلق منالطين؟ 

فاليومأرجع من غىئ إلى رشد ومن مغالظةالبغضا إلى الكين 

ثم حمل علي غكئ: على بني ضبّة» فما رأيتهم إلآ كرماد اشتدّت به الريح في يوم 
عاصفء ثم أخذت المرأة فحملت إلى قصر بني خلف» فدخل على والحسن والحسين 
وعمّار وزيد وأبو أيّوبٍ خالد بن زيد الأنصاري» ونزل أبو أيَوب في بعض دور الهاشميّين؛ 
فجمعنا إليه ئلاثين نفساً من شيوخ البصرة» فدخلنا إليه وسلّمنا عليه وقلنا : إِنّك قاتلت مع 
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رسول الله كت ببدر وأحد المشركين؛ والآن جتت تقاتل المسلمين ! فقال: والله لقد 
سمعت من رسول الله يِب يقول: إِنَّك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي مع علي 
ابن أبي طالب تكثية قلنا: الله إِنّك سمعت ذلك من رسول الله 826 ؟ قال : الله لقد سمعت 
يقول ذلك رسول الله يِب ٠‏ قلنا فحدّثنا بشيء سمعته من رسول الله #6 في علىّ؛ قال 
سمعته يقول : علي مع الحقّ والحقّ معهء وهو الإمام والخليفة بعدي. يقاتل على التأويل كما 
فاتلت على التنزيل» وابناه الحسن. والحسين سبطاي من هذه الأمّةَ إمامان قاما أو قعداء 
وأبوهما خير منهماء والأئمّة بعد الحسين تسعة من صلبه؛ ومنهم القائم الذي يقوم في آخخر 
الزمان كما قمت في أوّله » يفتح حصون الضلالة . 

قلنا: وذلك التسعة من هم؟ قال: هم الأثمّة بعد الحسين خلف بعد خلف؛ قلنا: فكم 
عهد إليك رسول الله يَيةِ أن يكون بعده من الأئمّة؟ قال: اثنا عشر»ء قلنا : فهل سمّاهم لك؟ 
قال: نعم إِنّه قال م : لما عرج بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش فإذا هو مكتوب 
بالنور: لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيّدته بعل ونصرته بعلي ورأيت أحد عشر اسمأ مكتوباً 
بالنور على ساق العرش بعد على : الحسن والحسين عليًا عليَاً عليَاً ومحمّداً محمّداً وجعفراً 
وموسى والحسن والحبّة؛ قلت: إلهي وسيّدي من هؤلاء الذين أكرمتهم وقرنت أسماءهم 
باسمك؟ فنوديثٌ : يا محمّد هم الأوصياء بعدك والأئمّة؛ فطوبى لمحبّيهم والويل لمبغضيهم . 

قلنا: فما لبني هاشم؟ قال سمعته يقول: أنتم المستضعفون بعدي؛ قلت : فمن القاسطون 
والناكثون والمارقون؟ قال: الناكثون الّذين قاتلناهمء وسوف نقاتل القاسطين وأمًا المارقين 
فإنّي والله لا أعرفهم غير أنّي سمعت رسول الله عي يقول: في الطرقات بالنهروانات» 
قلنا : فحذّئنا بأحسن ما سمعته من رسول الله وت . قال: سمعته يقول : مثل المؤمن عند الله 
كمثل ملك مقرّب» فإِنْ المؤمن عند الله أعظم من ذلك وليس شيء أحبّ إلى الله 827 من 
مؤمن تائب ومؤمنة تائبة» قلنا: زدنا يرحمك اللهء قال: نعم سمعنه يَي يقول: لا يتم 
الإيمان إلا بولايتنا أهل البيت» قلنا زدنا يرحمك الله؛ قال: نعم سمعته يقول: من قال لا إله 
إلا الله مخالصاً فله الجتّةء قلنا: زدنا يرحمك الله قال: نعم سمعته 828 يقول: من كان 
مسلماً فلا يمكر ولا يخدعء فإنّي سمعت جبرثئيل علي يقول: المكر والخديعة في النارء 
قلنا: جزاك الله عن نييّك وعن الإسلام خير]7'' . 

بيان: «أنى» بالفتح. و«يقوم» على الغيبة أي كيف يطيقها من خخلق من الطين؟ والكين : 
الخضوع والذلة والأصوب «اللين؛ كما في أكثر النسخ . 

1487 - قص: أبو المفضل الشيبانيّ؛ عن محمد بن الحسين بن حفصء عن عباد بن 
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يعقوب» عن علي بن هاشم ؛ عن محمد بن عبد الله. عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّارء عن 
أسة: عن جذه عمّار قال: كنت مع رسول اشوتة في بعض غزواته وقتل علىّ #6 
أصحاب الألوية وفرّق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيّ وقتل شيبة بن نافع أتيت 
رسول الله وقلت: يا رسول الله إِنْ عليّا قد جاهد في الله حقّ جهاده فقال: لأنه مني 
وأنا منهء وإنه وارث علمي وقاضي ديني ومنجز وعدي والخليفة بعدي, ولولاه لم يعرف 
ا ا ا ا ا ا ألا إِنه 
0 بعدي ء من صاب وخر ان تعالى الأثمة الراشدينء ومنهم مهدي هذه 
. فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ما هذا المهدي؟ قال: يا عمّار إِنَّ الله تبارك 
نا خيد ا ال تون من ساب الس اااي وذلك 
قوله بج :# قل أَرمَيحم تم إِنْ صبح موي عورا هن بيك يلو َم يكوك لمعنه طريله يرجع 
عنها قوم 20 آخرون. فإذا كان في آخر الزمان يخرج فيملا الدنيا قسطأ وعدلاً. 
ويقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل» وهو سمي وأشبه الناس بي يا عمّار سيكون 
بعدي فتنةء فإذا كان ذلك فائبع علياً وحزبه فإله مع الحقّ والحقّ معه. يا عمّار إِنْك ستقاتل 
بعدي مع على صنفين : الناكثين والقاسطين . تقتلك الفئة الباغية» قلت : يا رسول الله أليس ذلك 
على رضى الله ورضاك قال : نعم على رضى الله ورضاي ء ويكون آخر زادك شربة من لبن تشربه . 
فلمًا كان يوم صفين خرج عمّار بن ياسر إلى أمير المؤمنين بلك فقال له: يا أخما رسول 
الله أتأذن لي في ا ا و ا ا 0 
بمثله اقأعاء عليه كالكا فك | مير المؤمنين 22 فنظر إليه عمّار فقال: يا أمير المؤمنين إنه 
اليوم الذي وصفه رسول الله؟! (26©ة )» ونزل أمير المؤمنينغئة عن بغلته وعائق عمّاراً 
وودّعه وقال: يا أبا اليقظان جزاك الله عن نبيّك وعن الإسلام خيراً» فنعم الأخ كنت» ونعم 
الصاحب كنت» ثم بكىظئة وبكى عمّارء ثم قال: والله يا أمير المؤمنين ما اتبعتك إلا 
ببصيرة» فإني سمعت رسول الله يقول يوم خيبر: يا عمّار ستكون بعدي فتنة» فإذا كان ذلك 
فاتّبع علياً وحزبه فإنّه مع الحقٌ والحقٌ معهء وإِنّك ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين ؛ فجزااك 
الله يا أمير المؤمنين عن الإسلام أفضل الجزاء. لقد أدذيت وأبلغت ونصحت. ثم ركب وركب 
أمير المؤمنين نكئلة وبرز إلى القتال ثم إنه دعا بشربة من ماء فقيل: ما معنا ماءٌء فقام إليه 
رجل من الأنصار فأسقاه شربة من لبن فشربهء ثم قال: هكذا عهد إلى رسول الله أن 
يكون آخر زادي شربة من لبن ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفساًه فخرج إليه رجلان 
من أهل الشام ف فطعناه وقتل يتنه ٠»‏ فلمًا كان في اليل طاف أمير المؤمنينئَقئلة في القتلى 
فوجد عمّارا ملقى بين القتلى»؛ : فجعل رأسه على فخذه ثم بكى ظقكئ: وأنشأ يقول: 
الأأيَها الموت الذي لست تارك أرحني فقداففيت كل خليل 
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أراك بكترا والنةيو ا حبهم كأنك تاتي 1 عم دلي 


4 - نص: على بن الحسين بن محمّد» عن هارون بن موسى» عن محمد بن عليّ بن 
معمّرء عن عبد الله بن معبد» عن موسى بن إبرأهيم عن عبد الكريم بن هلال؛ عن أسلم عن 
أبي الطفيل» عن عمّار قال : لما حضر رسول الله يق الوفاة دعا بعلى عَكملذ فسارّه طويلا 
ثمّ قال: يا على أنت وصيّي ووارئي» قد أعطاك الله علمي وفهميء فإذا مث ظهرت لك 
ضغائن في صدور قوم» وعُصبتَ على حقّك؛ فبكت فاطمة وبكى الحسن والحسين 801 , 
فقال لفاطمة : يا سيدة النسوان مم بكاؤك قالت : يا أبت أخشى الضيعة بعدكء قال : أبشري يا 
فاطمة فَإِنّك أوّل من تلحقنى من أهل بيتى » فلا تبكى ولا تحزني فإِنّك سيّدة نساء أهل الجنة. 
وأباةسكة الأتياف .وان عتك غير الأدضياه» وابناة بيدا عبات أغل الجثة :«رمن صلب 
الحسين يخرج الله الأئمّة العف نيرون ستشع و3 وننا مول هله الل 1 

مم١‏ - نص : محمد بن وهبان» عن محمّد بن عمر الجعابيّ) عن إسماعيل بن ممحمد بن 
شيبة ؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسن » عن يحبى بن خلف» عن عبد الرحمن» عن يزيد بن 
الحسن؛ عن معاوية بن خرّبوذ: عن أبي الطفيل») عن حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول 
الله ميق يقول على منبره: معاشر التاس إِنْي فرطكم وأنتم واردون علي الحوض» حوضاً 
أعرض ما بين بصرى وصنعاءء فيه عدد النجوم قدحان من فضة» وإني سائلكم حين تردون 
على عن الثقلين؛ فانظروا كيف تخلّفوني فيهما ؛ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم» فاستمسكوا به لن تضلّوا ولا تبدّلوا؛ وعترتي أهل بيتي فإنّه قد نبّأني اللطيف 
الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض؛ معاشر الناس كأني على الحوض أنتظر من 
برد على منكم» وشوقي يؤخر ناض من هوى نأقوك يا رثعت وم أنتي :تيقال ياايحدد 
هل شعرت بما عملوا؟ إِنّْهِم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم . 

م قال : أوصيكم في عترني خيراً» ثلاثاً - أو قال: في أهل بيتي - فقام إليه سلمان فقال : 
يا رسول الله ألا تخبرني عن الأئمة بعدك؟ إنهم من عترتك؟ فقال : نعم الأئمّة من بعدي من 
عترتي» عدد نقباء بني إسرائيل؛ تسعة من صلب الحسين» أعطاهم الله علمي وفهميء فلا 
تعلّموهم فإنّهم أعلم منكمء فائبعرهم فإنّهم مع الحقّ والحقّ معهم'". 

5 - نص: الحسين بن محمّد بن سعيدء عن محمد بن أبي عبد الله الأسديّ» عن 
محمّد بن أبي بشر» عن الحسين بن أبي الهيثمء عن هشام بن خالد, عن صدقة بن عبد أللهء 
عن هشام عن حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله يق يقول وسأله سلمان عن الأئمّة 
فقال الأئمّة يعدي عد نقياء بني إسرائيل تسعة من صلب الحسين ومنًا مهدي هذه الأمّة ألا 
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نهم مع الحقّ والحقّ معهمء فانظروا كيف تخلفوني فيهه07© 

١41‏ - نص: علي بن الحسن بن محمّد» عن القاضي محمّد بن عمرء عن محمّد بن 
أحمد بن ثابت القيسيّ ٠‏ عن محمد بن إسحاق؛ عن أبي عمّارة»: عن إسحاق , بن أبي عمارة» 
عن حبشي بن معاذ؛ عن مسلم قال: حذثني حكيم بن جبيرء عن أبيهء عن الشعبيّ » عن أبي 
جحيفة وهب السوائي ؛ عن حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله يو يقول على المنبر -- 
. وسألوه عن الأثمّة إلا أنه لم يقل سلمان - فقال: الأئمّة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل ألا إنهم 

مع الحقّ والحقٌّ معهه7". 

بياك: أبو جحيفة بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملة المفتوحة هو وهب بن عبد الله 
السوائي بضمٌ السيّن المهملة وتخفيف الواو وبهمزة بعد الألف. 

١44‏ - نص؛ أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن العطارديّ» عن جذه عبيد الله بن 
الحسن » عن أحمد بن عبد الجبّار العطاردي» عن محمد بن عبد الله الرقاشيّ» عن جعفر بن 
سليمان الضبعيّ» عن يزيد الرشك - ويقال قيس - عن مطرف بن عبد الله؛ عن عمران بن 
0 : خطبنا رسول الله يي فقال : معاشر الناس إِنّي راحل عن قريب ومنطلق إلى 
العليب؟ أوصيكم في عترتي خيراً» فقام إليه سلمان فقال : يا رسول الله أليس الأئمّة بعدك 
برق :مترتك ؟ افقال « انعم :الاننةا يعدي ين خترت يعدده نقباام يتي: إسترالال»قتبنة مز يلت 
الحسين» ومنًا مهدي هذه الأمّة» قمن تمسّك بهم فقد تمسّك بحبل الله؛ لا تعلّموهم فإنّهم 
أعلم متكم» واتّبعوهم فإِنْهم مع الحقّ والحقّ معهم حتى يردوا على الحوض7". 

-الضن» يجتكدين عبان بن المطلب» عن الكيددين مصقه يرد أشيد: عر عبد 
العزيز بن إسحاق بن جعفر؛ عن عبد الوهاب بن عيسى المروزي» عن الحسين بن علي بن 

محمد البلوي؛ عن عبد الله بن نجيح» عن علي بن هاشم ء عن علي بن حزور. عن الأصبغ بن 
نباتة قال: سمعت عمران بن حصين يقول: سمعت النبيٍ 5 يقول لعليّ: أنت وارث 
لي ل ع 00 


إسرائيز 9). 

نص؛ على بن محمد بن الحسن » عن هارون بن موسىء عن حيدر بن نعيم السمر قندي 
عن محمد بن زكريا الجوهري؛ عن ابن بكار الضبّي » عن أبي بكر الهذليّ ؛ عن أبي عبد الله 
الشاميّ» عن عمران بن حصين وذكر نحؤءل*) 

- قص؛ محمّد بن وهبان بن محمّد البصري» عن الحسين بن علي البزوفري» عن 
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عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ بالبصرة؛ عن محمّد بن زكريًا الغلابيّ؛ عن أحمد بن عيسى بن 
زيدء عن عمرو بن عبد الغفارء عن أبي نصيرة؛ عن حكيم بن جبيرء عن على بن زيد بن 
جدعان؛ عن سعيد بن المسيّب» عن سعيد بن مالك أنْ النب يتنه قال: يا على أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي تقضي ديني وتنجز عدتي وتقاتل بعدي على 
التأويل كما قاتلت على التنزيل» يا على حبّك إيمان وبغضك نفاق ولقد نبّأني اللُطيف الخبير 
أنه يخرج من صلب الحسين تسعة من الأكمّة» معصومون مطهّرون: ومنهم مهدي هذه الأمّة 
الذي يقوم بالدذين في آخر الرّمان كما قمت به في أوّله0". 


0١‏ -نص: محمد بن عبد الله» عن عيسى بن القَرّاد الكبير» عن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن مسلم؛ عن محمّد بن عمارة السكري؛ عن إبراهيم بن عاصمء عن عبد الله بن هارون 
الكرخيّ» عن عبد الله بن يزيد بن سلامة. عن حذيفة بن اليمان قال: صلى بنا رسول 
لله فد ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي أوصيكم بتقوى الله والعمل 
بطاعته» فمن عمل بها فاز وغنم وأنجح» ومن تركها حلت به الندامة» فالتمسوا بالتقوى 
السلامة من أهوال يوم القيامةء فكأنئي أدعى فأجيب. وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّواء ومن تمسّك بعترني من بعدي كان من 
الفائزين» ومن تخلّف عنهم كان من الهالكين: فقلت: يا رسول الله على من تخلفنا؟ قال: 
على من خلّف موسى بن عمران قومه؟ قلت: على وصيّه يوشع بن نون؛ قال فإِنَ وصبي 
وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب. قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصرهء 
يكدول عن خزلة: 

قلت: يا رسول الله فكم يكون الأثمّة من بعدك؟ قال: عدد نقباء بئي إسرائيل تسعة من 
صلب الحسين» أعطاهم الله علمي وفهمي» وهم خرّان علم الله ومعادن وحيهء قلت: يا 
رسول الله فما لأولاد الحسن؟ قال: إِنْ الله تبارك وتعالى جعل الإمامة فى عقب الحسين 
وذلك قوله بَية8 : ١‏ وَجَمَلَهَا ظِمَة بَأتِيَةٌ في مَفِبوِ قلت: أفلا تسمّيهم لي يا رسول الله؟ 
قال : نعم إِنّه لما عرج بي إلى السماء ونظرت إلى ساق العرش فرأيت مكتوباً بالنور: لا إله إلآ 
الله محمّد رسول الله أيّدته بعل ونصرته به» ورأيت أنوار الحسن والحسين وفاطمة؛ ورأيت 
في ثلاثة مواضع : علياً علياً علي ومحمّداً محمّداً وجعفراً وموسى والحسن والحججة يتلألأ من 
بينهم كأنه كوكب درّيّء فقلت: يا رب من هؤلاء الذين قرنت أسماءهم باسمك؟ قال: يا 
محمّد إنهم الأرصياء والائمّة بعدك» خلقتهم من طينتك» فطوبى لمن أحبّهم» والويل لمن 
أبغضهم. وبهم أنزل الغيث» وبهم أثيب وأعاقب. ثم رفع رسول الله488 يده إلى السماء 
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ودعا بدعوات فسمعته فيما يقول: اللّهمَ اجعل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي وفي زرعي 
0 )00 
ا ا 

7 - نص: محمد بن على بن الحسين» عن محمد بن عمر الجعابيّ؛ عن وضاح بن 
عبد اللهء عن أبي بلح عن أبي القاسم موسى بن عبد الله المقريّ؛ عن يحيى بن عبد الحميد 
عن عمرو بن ميمون؛ عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله يقول: الأئمّة بعدي بعدد نقباء بني 
إسرائيل وحواري عيسى”". 

نص :محمد بن عبد الله بن المظلب الشيباني » عن أحمد بن عبد الله بن عمارة الثقفيَ عن 
الكنديّ؛ عن أبي الجارود» عن حبيب بن بشَاره عن حريز بن عثمان» عن أبي قتادة وذكر 

ْ ١ و0‎ 

0 بن الحسن الرازي» عن أحمد بن محمد بن سعيدء ل 
العلويٌ؛ عن على بن زيد بن جزعان» عن سعيد بن المسيّب » عن أبي قتادة وذكر نبحوءط؟) 

97 - تصن : محمد بن وهبان بن محمد البصري. عن الحسين بن علي البزوفري عن 
عبد الله بن تمام الكوفيّ» ؛ عن يحيى بن عيد الحميد» » عن الحسين بن أبي برد عن يحيى بن 
يعلىء عن عبد الله بن موسى» عن يحيى بن منقذء عن أبى فتادة قال: سمعت رسول 
الله عن يقول : كيف تهلك أمة أنا أؤلها واثنا عشر من بعدي أئمتها؟ إَما يهلك فيهما بين 
ذلك نتج الهرج لست منهم ولا هم متي (*) 

نص:أبو المفضل الشيباني . ا ب كسد ا م 4 

عن الحسن بن مهاجر؛ عن هشام بن خالد الدمشقيّ عن الحسن بن يحيى الخشبي . ٠‏ عن 
صدقة بن عبد أللهء عن هاشم؛ 0 

4 - نصص: الصدوقء عن الدقاق» عن الأسديء عن النوفلي» عن ابن البطائنئ عن 
أبيه » بكم بو ب يم عن على لل 
قال: قال رسول الله 825ة: الأئمة بعدي اثنا عشر: أو علي بن أبي طالب وآخرهم 
والمنكر لهم كاف 0" 

65 - نص : علي بن الحسن بن محمد. عن هارون بن عوسى » عن أحمد بن محمد بن 
سليمان الباغندي» عن محمد بن حميد الرازي» عن إبراهيم بن المختار» عن نصر بن -حميد؛ 
عن أبي إسحاق» عن الأصبغ بن نباتةء عن علي قي قال هارون : وحذثنا أحمد بن موسى 
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ابن العباس» عن محمد بن زيدء عن إسماعيل بن يونس الخزاعيّ» عن هشيم بن بشير 
الواسطيّ. عن أبي المقدام شريح بن هانئ» عن عليّ او . وأخبرنا أحمد بن محمّد بن 
عبد الله الجوهريّ» عن محمد بن عمر الجعابيَ؛ عن محمد بن عبد ألله؛ عن محمد بن حبيب 
النيشابوري عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي غكة: كنت 
عند النبن 9# في بيت أَمّ سلمة إذ دخل عليه جماعة من أصحابه منهم سلمان وأبو ذرٌ 
والمقداد وعبد الرحمن بن عوف فقال له سلمان: يا رسول الله إن لكل نبي وصيًا وسبطين فمن 
وصيّك وسبطاك؟ فأطرق ساعة ثم قال : يا سلمان إن الله بعث أربعة آلاف نبي وكان لهم أربعة 
آلاف وصي وثمانية آلاف سبطء فوالّذي نفسي بيده لأنا ير الأنبياء؛ ووصبي خير الأوصياء 
وسبطاي خير الأسباط . 

ثم قال: يا سلمان أتعرف من كان وصى آدم؟ فقال: الله ورسوله أعلمء فقال َي إني 
أعرّفك يا أبا عبد الله فأنت منّا أهل البيت» إِنّ آدم أوصى إلى ابنه شيث» وأوصى شيث إلى 
ابنه شبان» وأوصى شبان إلى ابنه مخلث» وأوصى مخلث إلى محوق» وأوصى محوق إلى 
غثميشاء وأوصى غثميشا إلى أخنوخ - وهو إدريس النبيَ - وأوصى إدريس إلى ناخوراء 
وأوصى ناخورا إلى نوح» وأوصى نوح إلى ابئه سام؛ وأوصى سام إلى عثامر وأوصى عثامر 
إلى برعشاثاء وأوصى برعشاثا إلى يافث» وأوصى يافث إلى برّة» وأوصى برّة إلى حفسية 
007 وأوصى عمران إلى إبراهيم الخليل» وأوصى إبراهيم إلى ابنه 
إسماعيل وأوصى إسماعيل إلى إسحاقء وأوصى إسحاق إلى يعقوب ا يعقوب إلى 
يوسف وأوصى يوسف إلى برثياء وأوصى برثيا إلى شعيب وأوصى شعيب إلى موسى بن 
عمران» وأوصى موسى إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن نون إلى داودء وأوصى داود 
إلى سليمان» وأوصى سليمان إلى آصف بن برخياء» وأوصى اصف إلى زكريًاء وأوصى زكري 
إلى عيسى بن مريم؛ وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمّون الصّفاء وأوصى شمعون 
إلى يحبى بن زكريّاء وأوصى يحبى إلى منذر؛ء وأوصى منذر إلى سلمة» وأوصى سلمة إلى 
بردة» وأوصى إلى بردة وأنا أدفعها إلى علي بن أبي طالب . 

فقال عليئ لكل : فقلت: يا رسول الله فهل بينهم أنبياء وأوصياء أخر؟ قال: نعم أكثر من 
أن تحصىء ثمّ قال: وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت تدفعها إلى ابنك الحسن والحسن يدفعها 
إلى أخيه الحسين والحسين يدفعها إلى ابنه على وعلى يدفعها إلى أبئه محمّدء ومحمّد 
يدفعها إلى ابنه موسى ء وموسى يدفعها إلى ابنه عليَ» وعليَ يدفعها إلى ابته محمّد؛ ومحمّد 
يدفعها إلى ابنه على » وعلي يدفعها إلى ابنه الحسن» والحسن يدفعها إلى ابنه القائم» دم 
يغيب عنهم إمامهم ماشاء اللة4 زتكوق لاغيتان احداهما اط دمن لاخر 

ثم التفت إلينا رسول الله مت فقال رافعاً صوته : الحذر الحذر إذا فقد الخامس من ولد 
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السابع من ولدي» قال على عَتكي : قلت: يا رسول الله فما يكون في هذه الغيبة حاله؟ قال 
يصبر حتّى يأذن الله له بالخروج» فيخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة» على رأسه عمامة» 
متدرّع بدرعي متقلّد بسيفي ذي الفقار, ومناد ينادي: هذا المهديّ خليفة الله فاتّبعوه يملأ 
الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلدت ظلماً وجوراً: وذلك عندما تصير الدنيا هرجا ومرجاً : ويغار 
بعضهم على بعض » فلا الكبير يرحم الصغيرء ولا القويّ يرحم الضعيف» فحينئل يأذن الله له 
اشرو 00ب 

7 -قص: المعافا بن زكريا » عن على بن عتبة» عن أبيه؛ عن الحسين بن علوان» عن 
أبي على الخراساني » عن معروف بن خرّبوذ عن أبي الطفيل عن على ك2 قال: قال لي 
رسول الله ون : أنت الوصي على الأموات من أهل بيتي» والخليفة على الأحياء من متي » 
حربك حربي وسلمك سلمي» أنت الإمام أبو الأئمّة؛ أحد عشر من صلبك أثمّة مطهّرون 
معصومونء ومنهم المهدي الذي يملا الدنيا قسطأً وعدلاً فالويل لمبغضكم. 

يا علي لو أنْ رجلا أحبّ في الله حجراً لحشره الله معه؛ وإِنْ محبّك وشيعتك ومحبّي 
أولادك الأئمة ة بعذك يحشرون معك» وأنت معي في الدرجات العلى: وأنت قسيم الجتة 
والتّارء تدخل محبّيك الجنّة ومبغضيك الناد7" . 

17 - نص؛ أبو المفضل الشيباني » عن الحسين بن علي البزوفري» عن يعلى بن عبادء 
عن شعبة ؛ عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن مالك» عن أبيه ؛ عن على 2 قال: قال رسول 
الله ويك ما من أهل بيت فيهم من أسمه اسم نبي إلا بعث الله 3 إليهم ملكا يسدّدهم, 
إن من الأئمّة بعدي من ذرَيّتك من اسمه اسمي ». ومّن هو سمىّ موسى بن عمرانء وإنّ الأئمة 
بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل أعطاهم الله علمي وفهمي؛ فمن خالفهم فقد خالفني» ومن 
ردّهم وأنكرهم فقد ردني وأنكرني: ومن أحبّهم في الله فهو من ع الهاة ثزين يوم القيامة(" . 

4 - نص: الحسين بن محمّد بن سعيد» عن محمد بن أحمد الصفوانيّ ؛ عن مروان بن 

محمّد السخاري؛ عن أبي يحيى التيميّ» عن يحبى البكاء؛ عن على علد قال: قال رسول 
الله ته : ستفترق أُمْتي على ثلاثة وسبعين فرقةء منها فرقة ناجية والباقون هالكون» 
فالناجون الذين يتمسّكون بولايتكم ويقتبسون من علمكمء ولا يعملون برأيهم فأولئك ما 
عليهم من سبيل؛ فسألت عن الأثمّة فقال: عدد نقباء بني إسرائيل7 . 

848 نص: علي ا الا و ا ا الا 
بسر من رأى» قال حذّثني أبي » عن أبيه؛ عن آبائه » عن الحسين بن علي » عن 000 
قال: دخلت على رسول الله 886 في بيت أَمْ سلمة وقد نزلت عليه هذه الآية #إِنّمَا يي 
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لُذْهِبَ عنحكُم ارحس هل البيت وَيطهَرك تظهيا 4 فقال رسول الله 8» : يا على هذه الآية 
ارات نيك وف سبطن والإأية من ولدك "قلت : يا رسول الله وكم الأئمة ثمّة بعدك؟ قال : أنت يا 
علي» ثم ابناك الحسن والحسين»؛ وبعد الحسين على ابنهء وبعد على محمد ابنهء وبعد 
ا ا البو ا 101 
محمّد على ابنه» وبعد على الحسن ابنه وبعد الحسن ابنه الحبجةء من ولد الحسن؛ هكذا 
وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش» فسألت الله بَيَكِقّ عن ذلك فقال: يا محمّد هم 
الأئمة بعدك؛ مطهّرون معصومون وأعداؤهم ملعونون7 

- نص: أحمد بن محمد بن عبد الله » عن عبيد الله بن أحمد بن يعقوب» عن أحمد 
ابن محمد بن مسروق»؛ عن عبد الله بن شبيب» عن محمد بن زياد السهميّ» عن سفيان بن 
عبينة » عن عمران بن داود» عن محمد بن الحنفيّة قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 
سمعت رسول الله ييه يقول: قال الله تبارك وتعالى : لأعذّبنَ كل رعيّة دانت بطاعة إمام 
ليس منّى وإن كانت الرعيّة في نفسها برّة؛ ولأرحمنْ كل رعيّة دانت بإمام عادل مني وإن كانت 
الرعيّة في نفسها غير برة ولا تقيّة؛ ثم قال: يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي» حربك حربي 
وسلمك سلمي؛ وأنت أبو سبطئ وزوج ابنتي» ومن ذرَيّتك الأئمّة المطهّرونء فأنا سيّد 
الأنبياء وأنت سيّد الأوصياء وأنا وأنت من شجرة واحدةء ولولانا لم يخلق الله الجنّة والثار 
ولا الأنبياء ولا الملائكة. 


قال: قلت: يا رسول الله فنحن أفضل أم الملائكة؟ قال : يا على نحن خير خليقة الله على 
بسيط الأرض» وخير من الملائكة المقرّبين» وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم إلى 
معرفة الله وتوححيده؟ فبتا عرفو اللهء وبنا عبدوا الله؛ وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله ؛ يا علي 
أنت مني وأنا منك ؛ وأنت ت أخي ووزيري» فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قومء 
وستكون بعدي فتنة صمّاء صليمء يسقط فيها كل وليجة وبطانة» وذلك عند فقدان شيعتك 
الخامس من ولد السابع من ولدك. تحزن لفقده أهل الأرض والسماء؛ فكم من مؤمن ومؤمنة 
متأسّف متلهّف حيران عند فقده. 

ثم أطرق مليّا ثم رفع رأسه وقال : بأ داق مش وشهين وعيهتربى و غمران غله 
جيوب النور - أو قال: جلابيب النور - يتوقد من شعاع القدس؛ كأني بهم آيس ما كانواء 
نودي بنداء يسمعه من البعد كما يسمعه من القرب. يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على 
المنافقين ؛ قلت : وما ذلك التداء؟ قال : ثلاثة أصوات فى رجبء أوَلها : ألا لعنة الله على 
الظالمين» والثاني : أزقت الآزفة -والتالف يرون بدنا بارزاً مع ترك العسين ينانف : ألا إن 
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الله قد بعث فلان ابن فلان حتّى ينسبه إلى على كي فيه هلاك الظالمين» فعند ذلك يأتى 
الفرج» ويشفي الله صدورهم» ويذهب غيظ قلوبهم » قلت: يا رسول الله فكم يكون بعدي من 
الأئمّة؟ قال: بعد الحسين تسعة التاسع قائمهه0. 

١‏ - نص: على بن الحسن بن محمّدء عن عتبة بن عبد الله الحمصئ » غن عل بن 
موسى الغطفانيّ ؛ عن أحمد بن يوسف الحمصىّ. عن محمد بن عكاشة. عن -حسين بن زيد 
أبن على » عن عبد الله بن حسن بن حسنء عن أبيه » عن الحسن بن علىّ عي قال: خطينا 
رسول الله َيه يوماً فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه : معاشر النّاس كأئي أدعى فأجيب». 
وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلواء فتعلموا 
و م اي ا د 
5 روا م اما ا م 


فلمًا نزل عن منبره قلت : يا رسول الله أما أنت الحتّجة على الخلق كلهم؟ قال : يا حسن إن 
الله يقول: «إإنمآ ات و وَلْحل هرم هَادٍ > فأنا المنذر وعلي الهادي قلت: يا رسول الله 
فقولك: إن الأرض لا تخلو من حجة؟ قال: نعم على هو الإمام والحبجة بعدي» وأنت 
الحججة والإمام بعده؛ والحسين هو الإمام والحججة بعدكء ولقد نبأني اللطيف الخبير أنه 
يخرج من صلب الحسين ولد يقال له عليٌ سم جدّه على فإذا مضى الحسين قاء بالأمر بعده 
على ابنه. وهو الحجة والإمام. ويخرج الله من صلب علي ولدأ سميّي وأشبه النّاس بي» 
علمه علمي وحكمه حكمي » وهو الإمام والحبجة بعد أبيه» ويخرج الله من صلبه مولوداً يقال 
له جعفر أصدق التاس قولاً وفعلاً» وهو الإمام والحجّة بعد أبيه. 
ويخرج الله تعالى من صلب جعفر مولوداً سمي موسى بن عمران» أشدّ الناس تعبّداً» فهو 
الإمام والحبجة بعد أبيه ؛ ويخرج الله تعالى من صلب موسى ولداً يقال له: على معدن علم 
الله وموضع حكمه؛ فهو الإمام والحسجة بعد أبيه» ويخرج الله تعالى من صلب على مولوداً 
يقال له : محمّدء فهو الإمام والحجّة بعد أبيه؛ ويخرج الله تعالى من صلب محمّد مولوداً يقال 
له علىَء فهو الإمام والحججة بعد أبيه؛ ويخرج الله تعالى من صلب على مولوداً يقال له: 
الحسنء فهو الإمام والححجة بعد أبيه؛ ويخرج الله تعالى من صلب الحسن الحججة القائم إمام 
زمانه ومنقذ أوليائه؛ يغيب حتّى لا يُرى يرجع عن أمره قوم ويثبت عليه آخرون #ريتفولونٌ مَىَّ 
هنذا الوَعَدٌ عْدُ إن كم مَدِقِينَ 4 ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله 87 ذلك اليوم 
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حتّى يخرج قائمنا فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ؛ فلا يخلو الأرض منكم» 
أعطاكم الله علمي وفهمي» ولقد دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والفقه فى عقبي 
وعقب عقبي ومن زرعي وزرع لوعو 
- نصص: على بن الحسن بن محمّد» عن عتبة بن عبد الله الحمصي» عن عبد الله بن 
محمّد؛ عن يحيى الصوفيّ » عن علي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن الحسن بن علي 6 
قال: قال رسول الله: إن هذا الأمر يملكه بعدي اثنا عشر إماماً» تسعة من صلب الحسين 
- نص: أبو المفضّل الشيباني » عن أحمد بن عامر» عن سليمان الطائيّ » عن محمد 
ابن عمران الكوفئ» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن 
عمارء عن جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن علىّء عن أبيه على بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن على عن أخيه الحسن بن علي يكير قال: قال رسول الله 8و : الأئمّة بعدي 
بعد نقباء بني إسرائيل وحواري عيسى» من أحبّهم فهو مؤمن. ومن أبغضهم فهو منافق» هم 
الله فى خخلقه وأعلامه فى بريته(؟) 
عم لله لبي وو مكافى ٠‏ 


04 - نص : علي بن الحسن بن محمد. عن هارون بن موسى » عن محمّد بن أحمد بن 
عبد الله الهاشميّ) عن عيسى بن أحمد» عن عمّار بن محمد الثوري» عن سفيان» عن أبي 
الحسّجاف داود بن أبي عرف». عن الحسن بن على تكن قال: سمعت رسول الله ينه يقول 
لعلى نكي : أنت وارث علمي ومعدن حكمي والإمام يعدي فإذا استشهدت فابنك 
الحسن» فإذأ استشهد الحسن فابلك الحسين » فإذا استشهد الحسين فابنه على ء يتلوه نسعة 
وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعلي والحسن والمهدي من صلب الحسين» يملا الله تعالى به 
الأرضن قبطا وعذلا كنا علدت جورا ولي . 

65 - نص: على بن الحسن . عن عتبة» عن سليمان بن عمر الراسبي» عن عبد الله بن 
جعفر المحمدي» عن أبي روج بن فروة بن الفرج» عن أحمد بن محمّد بن المنذر بن الجيفر» 
قال: قال الحسن بن عل صلوات الله عليهما : سألت جدّي رسول الله َه عن الأئمة بعده 
فقال ننه : الأئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل اثنا عشر» أعطاهم الله علمي وفهمي, وأنت 
منهم يا حسن قلت : يا رسول الله فمتى يخرج قائمنا أهل البيت؟ قال : نما مثله كمثل الساعة 
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغت . 


5 - تنص: الحسين بن محمد بن سعيد» عن على بن محمد بن شنبوذ» عن عليّ بن 
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حمدونء عن علي بن حكيم الأوديء عن شريك؛ عن عبد الله بن سعد» عن الحسين بن 
على » عن النبيّ كوي ل عر عو و 01 
ساق العرش قلت : يا رب هذا الاسم المكتوب في سرادق العرش أ 5 أعرّ خلقك عليك 
قال ا ا 0 فقال: يا ربٌ بحقهم 
عليك إلأ أخبرتني من هم؟ فقال: هذا نور علي بن أبي طالب؛ وهذا نور الحسن وهذا نور 
الحسين»؛ وهذا نور علي , بو اسن مساو يس لقان لوقا ا ا 
وهذا نور موسى بن جعفرء وهذا نورعليّ بن موسى» وهذا نور محمد بن علىّ» وهذا نور عليٌ 
ابن محمّد؛ وهذا نور الحسن بن علىّء وهذا نور الحبّة القائم المنتظر؛ قال: فكان رسول 
الله كَتاقة يقول: ما أحد يتقرّب إلى الله 3 بهؤلاء القوم إل أعتق الله رقبته من الثّار(!؟ . 


يدن - نص أبو 00-0 عن اود بن جار الا عن أحمد بن عبدان» عن سهل 
ل م د د وَل ما خلق 
الله ا حجبه؛ فكتب على حواشيها : لا إله إلآ الله محمّد رسول الله على وصيّه؛ ثم خلق 
العرش فكتب على أركانه: لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي وصيّه؛ ثم خلق الأرضين 
فكتب على أطوارها : : لا إله إلا الله محمّد رسول الله على وصيّه ؛ ثمّ خلق اللّوح فكتب على 
-تحدوده. للع ع ور وجا حي و 
ا الس ب بو مو ا وال 
إن أهل بيتي أمان لكم فأحبّرهم بحبّي. وتمسّكوا بهم لن تضلّوا ؛ قيل : : فمن أهل بيتك يا نبي 
الله؟ قال : علي وسبطاي وتسعة من ولد الحسين» امه أبرار امنا مسومو ألا إتهم أهل 
نشي وعترين من الخد ود 1 

بيان: الأطوار: الأفئية والحدود والجبال؛ وفي بعض النسخ بالدّال أي جبالها . 


4 - نص: علي بن الحسن بن محمّدء عن الحسين بن علي بن عبد الله الموسوي 
القاضي ؛ عن محمد بن الحسين بن حفص » عن علي بن المثنى. عن جرير بن عبد الحميد 
الضبيّ ؛ ٠‏ عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد السمّان» عن أبيه عن الحسين بن على تكد 
قال: دخل أعرابي على رسول الله 88 يريد الإسلام ومعه ضبٌ قد اصطاده في البريّة وجعله 
في كمّهء فجعل النبي مَية يعرض عليه الإسلام فقال: ا 0 
هذا الفبٌ ورمى الضبٌ عن كمه فخرج الضب من المسجد يهربء فقال النبئ 26 : يا 
ضبٌ من أنا؟ قال: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد منافء قال: يا 


.١إ/»-١55 -(؟) كفاية الأثرء ص‎ )١( 
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ضمت من تعبد؟ قال: أعبدالله الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة وانّخذ إبراهيم خليلاً وناجى موسى 
كليماً واصطفاك يا محمّد؛ فقال الأعرابي + + أشهذ أن لا إله إلا الله وأتّك رسول: اله عقا ؛ 
لاخر :ا تيدر ل لان كرابت د ع؟ قال : لا أنا خاتم النبيّينء ولكن يكون بعدي أئمة 
من ذريّئي قوّامون بالقسط كعدد نقباء بني إسرائيل» ٠‏ أوؤْلهم على بن أبي طالب هو الإمام 
والخليفة بعدي. وتسعة من الأئمّة من صلب هذا - ووضع يده على صدري - والقائم 
تاسعهم» يقوم بالدين في آخخر الزمان كما قمت في أوّله» قال: فأنشأ الأعرابيّ يقول : 
ألاايا رسولاللهإنك صادق فيبوركت مهدياً وبوركت هاديا 
شرعت لنا الدين الحتيفى بعدما غدونا كأمثال الحمير الطواغيا 
فيا خير مبعوث ويا خيرمرسل إلىالإنس ثم الجن لبّيك داعيا 
فبوركت في الأقوام حيّاً وميّناً ويوركت مولوداً وبوركت ناشيا 
قال: فقال رسول الله ننه : يا أخا بني سليم هل لك مال؟ قال: والّذي أكرمك بالنبوّة 
وخضك بالرسالة إن أربعة الآف بيت من بني سليم ما فيهم أفقر مني ؛ فحمله النبن ع2 على 
ناقة» فرجع إلى قومه فأخبرهم بذلك. قالوا: فأسلم الأعرابي طمعاً في الناقة» فبقي يومه في 
الصفّة لم يأكل شيئاًء فلمًا كان من الغد تقدّم إلى رسول الله عَتقه فقال : 
ياأيّهاالمرءالذي لانعدمه أنت رسو الله حقّاً نعلمه 
ودينك الإسلام ديئاً نعظمه نبغي من من الإسلام شيماً نقضمه 
قد جئت بالحق وشيئاً تطعمه 

فتبسّم النبئ ييه فقال: يا على أعط الأعرابي حاجته» فحمله على لكيه إلى منزل 
فاطمة وأشبعه وأعطاه ناقة وجلّة ت (1) 

8 - نص: محمّد بن عبد الله بن المظلب الشيبانن؛ عن محمّد بن هارون الدينوري, 
عن محمد بن العباس المصري؛ عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري» عن حريز بن عبد الله 
الحذاءء عن إسماعيل بن عبد الله قال: قال الحسين بن على يكت : لما أنزل الله تبارك 
وتعالى هذه الآية: جولو | ليما بَعَمُْهُمْ أل بَمْضٍ فى حكتّب أَلَّهِ 6 سألت رسول 
الله ينقد عن تأويلهاء فقال : والله ما عني بها غيركم» وأنتم أولو الأرحام؛ فإذا مت فأبرك 
على أولى بي وبمكاني؛ فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به فإذا مضى الحسن فأنت 
أولى به؛ قلت: يا رسول الله فمن بعدي أولى بي؟ فقال: ابنك عليّ أولى بك من بعدكء فإذا 
مضى فابنه محمّد أولى به فإذا مضى محمد فابنه جعفر أولى به بمكانه من بعدهء فإذا مضى 
جعفر فابنه موسى أولى به من بعده. فإذا مضى موسى فابنه علي أولى به من بعده» فإذا مضى 
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عليٌ فابنه محمّد أولى به من بعده؛ فإذا مضى محمد فابته عليٌ أولى به من بعدهء فإذا مضى 
على فابته الحسن أولى به من بعده. فإذا مضى الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك؛ 
فهذه الأئمّة التسعة من صلبك» أعطاهم الله علمي وفهمي طينتهم من طينتي » ما لقوم يؤذونني 
فيهم؟ لاأنالهم الله شفاعتي 17 , 

5٠‏ -نص:»: علي بن الحسن بن محمد عن محمد بن الحسين بن الحكم الكوفيّء عن 
علي بن العبّاس بن الوليد البجلي» عن جعفر بن محمد المحمدي» عن نصر بن مزاحم عن 
عبد الله بن إبراهيم » عن أبيه» عن جدّهء عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي نوكل 
قال: كان رسول الله ويك يقول فيما بشّرني به: يا حسين أنت السيّد ابن السيّد أبو السادة» 
تسعة من ولدك أئمّة أبرار والتاسع قائمهم» أنت الإمام ابن الإمام أبوالأئمة تسعة من صلبك 
أئمّة أبرار والتاسع مهديّهم» يملأ الدنيا قسطأ وعدلاً» يقوم في آخر الزمان كما قمت في 
1 


١‏ -نص: علي بن الحسن بن محمد؛ عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن إسماعيل 
النحويّ؛ عن الحسين بن عبد الله السكري» عن أبيهء عن عطاء. عن الحسين بن علي عَإكئهة 
قال: قال رسول الله ويب لعلى عَقكئلة أنا أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم» ثم أنت يا عليّ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ثم بعدك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وبعده الحسين 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثم بعده علي أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ثم بعده محمّد أولى 
بالمؤمتين من أنفسهمء وبعده جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ثُمْ بعده موسى أولى 
بالمؤمتين من أنفسهمء ثم بعده علىٌّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم بعده محمّد أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء ثم بعده علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم بعده الحسن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» والحججة بن الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهمء أئمّة أبرار» هُم مع 
الحقّ والحقّ معهه7. 

5 -نص: علي بن الحسن بن محمّدء عن محمد بن الحسين بن الحكم الكوفيّ ببغداد 
عن الحسين بن حمدان الحصيبي » عن عثمان بن سعيد العمري» عن أبي عبد الله محمّد بن 
مهران» عن محمّد بن إسماعيل الحسني» عن خلف بن المفلس. عن نعيم بن جعفرء عن 
الثمالي» عن الكابلي» عن على بن الحسين »ء عن أبيه الحسين بن على تلك قال: دخلت 
على رسول الله ين وهو متفكرٌ مغمومء فقلت: يا رسول الله ما لي أراك متفكراً؟ فقال: يا 
بنى إِنْ الروح الأمين قد أتاني فقال: يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : 
إنك قد قضيت نبوّتك واستكملت أيّامك» فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم 
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النبرّة عند على بن أبي طالبء فإِنّي لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي وتعرف به 
ولايتي» فإنّي لم أقطع علم النبوّة من الغيب من ذرَيّتنكء كما لم أقطعها من ذرّيّات الأنبياء 
الْذِين كانوا بينك وبين أبيك آدمء قلت: يا رسول الله فمن يملك هذا الأمر بعدك؟ قال: أبوك 
على بن أبي طالب أخي وخليفتي» ويملك بعد علي الحسن ثم تملكه أنت وتسعة من صلبك » 
يملكه اثنا عشر إماماً» ثمّ يقوم قائمنا يملأ الدنيا قسطأ وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً يشفي 
صدور قوم مؤمنين من 1 

1 - نص على بن الحسن بن محمد بن منده؛ عن زيد بن جعقر بن محمد بن الحسين 
الخرّازء عن العبّاس بن العبّاس الجوهري؛ عن عفان بن مسلمء عن حمّاد بن سلمة» عن 
الكلبن» عن أبي صالحء عن شدّاد بن أوس قال: لما كان يوم الجمل قلت : لا أكون مع عليّ 
ولا أكون عليه؛ وتوقّفت على القتال إلى انتصاف النهارء فلمًا كان قرب الليل ألقى الله في 
قلبي أن أقاتل مع على » فقاتلت معه حبّى كان من أمره ما كانء ثمٌ إِنّي أتيت المدينة فدخلت 
على أَمّ سلمة قالت: من أين أقبلت؟ قلت: من البصرة» قالت: مع أي الفريقين كنت؟ قلت : 
يا أمَ المؤمنين إِنَي توقّفت عن القتال إلى انتصاف النهارء فألقى الله بع في قلبي أن أقاتل 
مع عليء قالت: ثعم ما عملت» لقد سمعت رسول الله 2 يقول: ره حاوف غلا :فق 
حاربني؛ ومن حاربني حارب ألله. 

قلت: أفترين أنْ الحقّ مع علي؟ قالت: إي والله على مع الحقّ والحقّ معهء والله ما 
أنصفت أَمّةَ محمّد نبيّهم إذ قدّموا من أخحره الله يوخ ورسوله؛ وأخروأ من قذمه الله تعالى 
ورسوله؛ وإِنّهم صانوا حلائلهم في بيوتهم وأبرزوا حليلة رسول الله َيه إلى القتال. والله 
لقد سمعت رسول الله 8ه 0 
افترقت فكونوا من النمط الأوسطء ثم ارقبوا أهل بيتي» فإن حاربوا فحاربوا وإن سالموا 
فسالمواء وإن زالوا فزولوا معهم حيث زالوا فإنَ الحقٌ معهم حيث كانواء قلت: فمن أهل 
بيته الذين أمرنا بالتمسّك بهم؟ قالت: هم الأئمّة بعده كما قال: «عدد نقباء بئي إسرائيل» 
عل وسبطاي وتسعة من صلب الحسين؟ وأهل بيته هم المطهّرون والأئمّة المعصومون. 
قلت : إنا لله هلك النّاس إذاً قالت: كل حزب بما لديهم فرحون0. 


متى قرقة وخلعة ؛ فجامعوها إذا اجتمعت ٠‏ فإذا 


84 - قص: المعافا بن زكريًا» عن أبي سليمان أحمد بن أبي هراسة؛ عن إبراهيم بن 
إسحاق النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن عثمان بن أبي شيبة» عن حريز» 
عن الأعمشء عن الحكم بن قتبة: عن قسن بن أبي حازم+ عن أَمْ سلمة قالت: ‏ سألت 
رسول الله يتك عن قول الله سبحانه وتعالى: « تَأَوْليِكَ مع الِْينَ أ أمَّهُ عَكَهم ين ألبيسنَ 


(1) -(؟) كفاية الأئر» ص .180-١1/4‏ 
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وَلصَدبِيِنَ والشبداء والصَِّحِينَ وَحَسْنَ أوْليِكَ رَفِيِقَا» قال: طاالَدنَ هم أنّهُ لهم مِنَّ ليبن © أنا 


«َالصَدِبِنَ 4 علي بن أبي طالب طوَلشُهَدَآهِ 4 الحسن والحسين ولص © حمزة «وعَض 
م مر 
أوْلَيِكَ رَفِيقًا © الأئمّة الاثنا عشر بعدي(). 


الأسود. عن أمّ سلمة عَقه قالت: كان رسولالله 286 يقول: الأثمّة بعدي اثنا عشر عدد نقباء 
بني إسرائيل » تسعة من صلب الحسين» أعطاهم الله علمي وفهمي فالويل لمبغضيهه(©. 

5- نص بهذا الإسناد قالت: قال رسول الله لعليّ : يا على إِنّ الله تبارك وتعالى وهب 
لك حبٌ المساكين والمستضعفين في الأرضء فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً: 
فطوبى لك ولمن أحبّك وصدق فيك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك؛ يا علي أنا المدينة 
وأنت بابهاء وما تؤتى المدينة إل من بابهاء يا على أهل مودّتك كل أوَّاب حفيظ, وأهل 
ولاينك كل أشعث ذي طمرين» لو أقسم على الله يق لأبرٌ قسمه. يا عليّ إخوانك في أربعة 
أماكن فرحون: عند خروج أنفسهم وأنا وأنت شاهدهم وعند المسألة في قبورهم, وعئد 
العرضضء وعند الصراط ؛ يا علي حربك حربي وحربي حرب الله من سالمك فقد سالمنى 
ومن سالمني فقد سالم الله ؛ يا علي بشر شيعتك أن الله قد رضي عنهم ورضوا بك لهم قائداً 
ورضوا بك وليًا؛ يا على أنت مولى المؤمنين وقائد الغرٌ المحجلين» وأنت أبو سبطى وأبو 
الأئمّة التسعة من صلب الحسين؛ ومنًا مهدي هذه الأمّة؛ يا على شيعتك المنتجبون» ولولا 
أنت وشيعتك ما قام لله ديد29 . 

١7‏ - نص: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن العتّاش» 240 عن جذه عبيد الله؛ عن 
أحمد بن عبد الجبّار؛ عن أحمد بن عبد الرحمن المخزومي» عن عمر بن حمّاد؛ عن على بن 
قالت : قال رسول الله ين : لما أسري بي إلى السّماء نظرت فإذا مكتوب على العرش : لا 
إله إلا الله محمّد رسول الله أيْدته بعلي ونصرته بعلي ؛ ورأيت أنوار على وفاطمة والحسن 
والحسين وأنوار علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفر وعلىّ 
بن موسى ومححمد بن علي وعليَ بن محمد والحسن بن على ورأيت نور الحبجة يتلالا من 
بينهم كأنه كوكب درّيْء فقلت: يا ربّ من هذا ومن هؤلاء؟ فنوديت : يا محمّد هذا نور على 


.184-1١8١٠ كفاية الأثرء ص‎ )0- )١( 
.184 العطاردي بدل العياشي كما مر في هذا الباب ح‎ )4( 


؟ - باب “/ نصوص الرسول 42825 علييم تل هه 


وفاطمة» وهذا نور سبطيك الحسن والحسين» وهذه أنوار الأثمّة بعدك من ولد الحسين» 
مظهَروَق متضوهوق» وهذا الحكة الذى يماك الدنيا قسطاً وعدلة1, 





- نص: أبو المفضل الشيبانى » عن عبد الله بن جعفر بن محمّد » عن عبد الله بن عمر 
ابن الخطّاب الرْيّات» عن الحارث بن محمّد» عن محمّد بن سعد الوأقدئ. عن محمّد بن 
عمرء عن موسى بن محمّد بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أبي زوه اح كن 
مشربة وكان النبئ إذا أراد لقاء جبرئيل تكئلة لق نقاء فلقيه رسول الله يتن مرّة فيها 
وأمرني أن لا يصعد إليه أحد؛ فدخل عليه الحسين بن على يه ولم نعلم حتّى غشاهاء 
فقال جبرئيل: من هذا؟ فقال رسول الله يَنتق : ابنىء فأخذه النبى عَنقيه فأجلسه على 
فخذهء فقال جبرثيل : أما إنه سيقتل . قال رسول الله 89 ومن يقتله؟ قال: أُمّتك. قال 
رسول الله عنقي : أمّتي تقتله؟ قال : نعم وإن شئت أخبرتك بالأرض التي يقتل فيها فأشار 
جبرئيل إلى الطف بالعراق وأخذ منه تربة حمراء فأرا ه إياها فقال: هذه من تربة مصرعه» فبكى 
رسول الله يَنتيهِ فقال له جبرئيل : لا تبك فسوف يتتقم الله منهم بقائمكم أهل البيت. 

فقال رسول الله يَي : حبيبي جبرئيل ومن قائمنا أهل البيت؟ قال: هو التاسع من ولد 
الحسين تكئلة كذا أخبرنى ربى جل جلاله؛ إِنه سيخلق من صلب الحسين ولدأاً سمّاه عئده 
عليًاً خاضع لله خاشع؛ ثم يخرج من صلب عل ابنه وسمّاه عنده محمّداً قانئا لله ساجداً» ثم 
يخرج من صلب محمّد ابنه وسمّاه عنده جعفراً ناطق عن الله صادق في الله؛ ويخرج الله من 
صلبه ابنه وسماه عنده موسى وآثق بالله محبّ في اللهء ويخرج الله من صلبه ابنه وسمّاه عنده 
علياً الراضي بالله والداعي إلى الله بَْومْخٌ ٠‏ ويخرج من صلبه ابنه وسمّاه عنده محمّداً المرعٌب 
في الله والذاب عن حرم الله ويخرج من صلبه اينه وسمّاه عنده علي المكتفي بالله والولي لله » 
ثم يخرج من صلبه ابنه وسمّاه الحسن مؤمن بالله مرشد إلى الله» ويخرج من صلبه كلمة الحق 
ولسان الصدق ومظهر الحقٌ حبّة الله على بريّته» له غيبة طويلة ؛ يظهر الله تعالى به الإسلام 
وأهله: ويخسف به الكفر وأهله. 

قال أبو المفضّل: قال موسى بن محمّد بن إبراهيم : حدّئني أبي أنه قال: قال لي أبو 
سلمة: إِنّي دخلت على عائشة وهي حزينة فقلت: ما يحزنك يا أَمّ المؤمئين؟ قالت: فقد 
الح حي را مر الخدا ص ان تالت ابيا سد كدي لكان ,امات الجا 1 
كتاباً ففتحت ونظرت فيه طويلاً ثم م قالت: صدق رسول الله ونيو ٠‏ فقلت: ماذا يا أَمّ 
ا ال 
سمعته من رسول الله َيه ؟ قالت: نعم حذّثني حبيبي رسول الله قال: من أحسن فيما بقي 


.186 كفاية الأثرء ص‎ )١( 


41 بحار الأنوار/ج5؟ 





من عمره غفر الله لما مضى وما بقي؛ ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ فيما مضى وفيما بقي ؛ 
لت :يا أء الموشى هل عهد اليك بتكم كم يكن من بعل من التخلفاء فطقت الكقات 
ثم قالت: نعم» وفتحت الكتاب وقالت: يا أبا سلمة كانت لنا مشربة - وذكرت الحديث - 
فأخرجت البياض وكتبت هذا الخبرء فأملت على حفظأ ولفظأ ثم قالت: أكتمه على يا أبا 
سلمة ما دمت حيّةء فكتمت عليهاء فلمًا كان يعد مضيّها دعاني على كز فقال: أرني الخبر 
الذي أملت عليك عائشة. قلت : وما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي فيه أسماء الأوصياء 
بعذديى . فأخرجته إليه حتّى سبمعه(! , 

يوان سات بداو خريكاا :الى الف علي جياه أي عدا رو ربعتل بر لساري 

00 0 
المفضل كو ا صا ابورا و او و عا 
وأبي عبد الله بن أبي يي الثلج ؛ عن شبابة بن سوار. عن شعبة ؛ عن قتادة» عن الحسن البصري 
عن أبي سلمة نلف وك و0 

نص: عنه عن البوشنجي» عن أبي كريب محمّد بن العلاء» عن إسماعيل بن صبيح 
محمد بن جعفر القرميسينيّ ؛ عن إسحاق بن إبراهيمء عن محمد بن بشارء عن محمد بن 
ع ا 0 
0 علمة 3ك اللعليف 20 

69 - نص: أبو المفضلء عن محمد بن مسعود النيلىء عن الحسن بن عقيل 
ابن خالد بن زيد بن على» عن أبيه. عن على بن الحسين» ؛ عن عمته زينب بنت على ؛ عن 
فاطمة طليكة قالت : دخل إلى رسول الله ل ل 
صغراء: فرمى بها وأخخل خحرقة يض للنة نه ١‏ ثم قال : خخذيه يا فاطمة فَإنّه الإمام وأنو الأبية 


2-00 5-5000 عن هارون بن موسى» عن الحسين بن أحمد بن شيبان 
ابن أسلم المكيّ. عن أبي الطفيل» عن أبي ذرٌ قال: سمعت فاطمة تَلِهْتِةُ تقول : سألت أبي 


.194-١1417 كفاية الأثرء ص‎ )4(- )١( 


؟ - باب / نصوص الرسول 5 عليهم كل ا 








عن قول الله تبارك وتعالى : لوَصلَ الْأَآن َال َنوُد للا سه » قال : هم الأئمّة بعدي : 
علينٌ وسبطاي وتسعة من صلب الحسين» ؛ هم رجال الأعراف. لا يدخل الجنّة إلا من يعرفهم 
ويعرفوله». ولة يفطل لنار الأ من الكررهم ويكروتو رترت تمان الآ سمل معرزودين 11ب 

قب: عن فاطمة عَبَيكْذ مثله. دج ١‏ ص 29894. 

-0١‏ نتصس: الحسين بن عليّ؛ عن هارون بن موسى » عن محمد بن إسماعيل الفزاري. 
عن عبد الله بن الصالح كاتب الليث» عن رشد بن سعد عن الحسين بن يوسف الأنصاري» 
عن سهل بن سعد الأنصاري قال : سألت فاطمة بنت رسول الله وي عن الأئمّة فقالت: كان 
رسول الله و يقول لعلئ َك : يا علي أنت الإماع والخليفة بعدي وأنت أولى بالمؤمنين 

من أنفسهمء فإذا مضيت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ قإذا يدي الخدر 
فالحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى الحسين فابنه علي بن الحسين أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم» فإذا مضى علي فابنه محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فإذا مضى محمّد فابنه 
جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى جعفر فابته موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
فإذا مضى موسى فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فإذا مضى علي فابنه محمّد أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا مضى محمّد فاينه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى علي 
فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنقسهم. فإذا مضى البحين فالقاكم المهدي أولئ بالمؤمتين 
من أنفسهم ؛ يفتح الله به مشارق الأرض وعغاربها. ٠‏ فهم أئمّة الحقّ وألسنة الصدق» منصور 
ون فدهي سول 3 كززلي 117 

نص: على بن الحسن» عن محمد بن الحسين الكوفيّء عن ميسرة بن عبد الله؛ عن 
عبد الله بن محمّد بن عبد الله القرشئّ » عن محمد بن سعد صاحب الواقدي» عن محمد بن 

عمر الواقديّ عن أبي هارون»؛ عن أبي جعفر محمّد بن على ك2 ؛ عن جابر بن عبد ألله 
الأنصاريّ قال: دخلت على فاطمة بنت رسول الله يتن وفي يدها لوح من زمرّد أخضرء 
وذكر الحديث 0 

5- نص علي بن الحسن» عن محمّد» عن أبيه» عن علي بن قابوس القمّيّ بقم. عن 
محمّد بن الحسن » عن يونس بن ظبيان» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه محمد بن عليّ ؛ عن 
أبيه على بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي ظَليكي قال : قالت لي أمّي فاطمة كز لما 
ولدتك دخل إل رسول الله َي فناولتك إِيّاه في خرقة صفراء» فرمى بها وأخذ خرقة بيضاء 
لفك بهاء وأذن في أذنك الأيمن وأقام في الأيسرء ثم قال : يا فاطمة خخذيه فإنه أبو الأئمة: 
تسعة من ولده أتمّة أبرار والتاسع مهديّهم 1 

+77 - نص محمّد بن عبد الله بن المظلب» عن عبيد الله بن الحسين النصيبيّ ؛ عن أبي 


.١9ا9/-١986 كفاية الأثرء ص‎ )4(- )١( 


3 بحار الأنوار /ج32؟ 


العيناء عن يعقوب بن محمّد بن عليّ بن عبد المهيمن » عن عبّاس بن سهل الساعدي؛ عن أبيه 
قال: سألت فاطمة صلوات الله عليها عن الأتمّة تي فقالت: سمعت رسول اله عنقي 
يقول: الأثمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل07. 

4 - نص: على بن الحسن. عن محمد بن الحسين الكوفي» عن محمد بن عليّ بن 
زكرياء عن عبد الله بن الضحاك» عن هشام بن محمّدء عن عبد الرحمن» عن عاصم بن 
عمرو؛ عن محمود بن لبيد قال: لمّا قبض رسول الله عَيويِةِ كانت فاطمة عيذ تأتي قبور 
الشهداء وتأتى قبر حمزة وتبكي هناكء فلمًا كان في بعض الأيّامِ أتيت قبر حمزة 
فوجدتها ميكل تبكى هناك نأمهلتها حتّى سكدتء فأتيتها وسلمت عليها وقلت: يا سيّدة 
النسوان قد والله قطعت نياط قلبي من بكائك» فقالت: يا أبا عمرو يحقٌّ لي البكاءء فلقد 
أصبت بخير الآباء رسول الله 8 وا شوقاه إلى رسول اللهء ثم أنشات عَ#كلة تقول : 

إذا مات يوماً ميّت قلّ ذكره وذكر أبي مذ مات والله أكثر 

قلت يا سيّدتي إني سائلك عن مسألة تتلجلج فى صدري» قالت: سل» قلت: هل نص 
رسول الله قبل وفاته على علئ بالإمامة؟ قالت وا عجبا أنسيتم يوم غدير حمٌ؟ قلت قد كان 
ذلك وكن أغيريين :بها أخثير إليكه + قالك + أشهد الله مالك القد سمت يقول :تعره خيرم 
أخلله فيك :وهر الإمناغرزا لضلاقة يعدي + وسيطاي وتنعة مر سيلب الحسين أدمة يران لين 
البعتموهم وجدتموهم هادين مهديين» ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم 
القيامة؟ قلت: يا سيّدتى فما باله قعد عن حقّه؟ قالت : يا أبا عمرو لقد قال رسول الله عو : 
مثلُ الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي - أو قالت: مثل على - ثم قالت: أما والله لو تركوا 
الحق على أعله انهو عكر تتدانما اخددتى اشناقان ولريتيا سل عه ولك وعلت 
بعد خلف حتّى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين» ولكن قدّموا من أخره الله وأخروا من 
قدّمه اللهء حتّى إذا ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم وعملوا 
بآرائهم» تبأ لهم أولم يسمعوا الله يقول: «وَرَيْكَ يَخْْقُ مَا يَشَأه وفكارٌ ما كارت لم 
ير ؟ بل سمعوا ولكتّهم كما قال الله سبحانه : 9هَإِيَا لا نش الابصنر ولكن تحمى الْقلُوب ألتى 
في ألصّدُور هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم ونسوا آجالهمء فتعساً لهم وأضل أعمالهم» أعوذ 
بك يا رب من الحور بعد الكورا" . 

بيان: الجدث : القبرء والمجدوث: المحفور. قال الجزري : فيه «نعوذ بالله من الحور 
يقد الكورة أى رس لقان ابد الكناقة توركل تمق قنناد أنورنا سل مجلاعها اول عن 
الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهمء وأصله من نقض العمامة بعد لقها. 


,.7١٠١-1١9ا -(؟) كفاية الأثر. ص‎ )١( 


؟- باب / نصوص الرسول وَلقة عليهم تكلا 0ك 





0 - نص: علي بن الحسن بن محمد بن منده» عن محمد بن الحسين الكوفيّ؛ عن 
إسماعيل بن موسى بن إبراهيم » عن محمد بن سليمان بن حبيب» عن شريك» عن حكيم بن 
جبير» عن إبراهيم النخعيّ؛ عن علقمة بن قيسء قال: خطبنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب عَقكئة على منبر الكوفة خطبة اللؤلؤة فقال فيما قال - في آخرها - : ألا وإني ظاعن عن 
تزيب ومظلق إلى العنيب» فازتقوا الندة الأمروة»»واتطلةة الكسررية وزفانة ما اخياء الله) 
وإحياء ما أماته الله» واتخذوا صوامعكم بيوتكم؛ وعضوا على مثل جمر الغضاء واذكروا الله 
كثيراً فذكره أكبر لو كنتم تعلمون. 

ثم قال: وتبنى مديئة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات» فلو رأيتموها مشيدة 
بالجصٌ والآجر ومزخرفة بالذهب والفضة واللازورد المستسقى والمرمر والرخام وأبواب 
العاج والآبنوس والخيم والقباب والستارات» وقد عليت بالساج والعرعر والصنوبر 
والشبّ» وشيدت بالقصورء وتوالت عليها ملوك بني الشيصبان أربعة وعشرون ملكا على 
عدد سني الكديد» فيهم السفاح والمقلاص والجموح والهذوع والمظفر والمؤنث والنزار 
والكبش والمهتور والعيار والمصطلم والمستصعب والعلام والرهباني والخليع والسيار 
والمترف والكديد والأكتب والمسرف والأكلب والوسيم والصيلام والعينوق؛ وتعمل القبّة 
الغبراء ذات القلاة الحمراء؛ وفي عقبها قائم الحقّ يسفر عن وجهه بين أجنحة الأقاليم كالقمر 
المضيء بين الكواكب الدريّة. 

ألا وإنْ لخروجه علامات عشرة: أوّلها طلوع الكوكب ذي الذنب؛» ويقارب من الحادي؛ 
ويقع فيه هرج ومرج وشغب» وتلك علامات الخصب » ومن العلامة إلى العلامة عجبء» فإذا 
انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر ما القمر الأزهر» وتمّت كلمة الإخلاص لله على 
التوحيد. 

فقام إليه رجل يقال له عامر بن كثير فقال: يا أمير المؤمنين لقد أخبرتنا عن أثئمّة الكفر 
وخلفاء الباطل فأخبرنا عن أثمة الحقّ وألسنة الصدق بعدك» قال: نعم إنه لعهد عهده إليّ 
رسول الله 46 وإنّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً تسعة من صلب الحسين ولقد قال 
النين ع8 : لما عرج بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش فإذا مكتوب عليه ١لا‏ إله إلا الله 
محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته بعلي» ورأيت اثني عشر نوراً فقلت: يا ربٌ أنوار من 
هله؟ قتوديتةة يا تكد هذه أنوار الأتمة من ذركلك» قلت يا رسول الله آنلا ستيق ليه 
قال: نعم أنت الإمام والخليفة بعدي. تقضي ديني وتنجز عداتي؛ وبعدك ابناك الحسن 
والحسينء وبعد الحسين ابنه علي زين العابدين» وبعد على ابنه محمد يدعى بالباقرء وبعد 
محمد ابنه جعفر يدعى بالصادق» وبعد جعفر ابته موسى يدعى بالكاظم وبعد موسى أبنه على 
يدعى بالرضاء وبعد على ابنه محمد يدعى بالزك» وبعد محمد ابنه علي يدعى بالنقي: 


دءة بحار الأنوار / جا 








وبعذه أبئه الحبين يدعى بالأمين. والقائم من ولد الحسين سميّي وأشبه الناس بي» يملأها 
تنيطا وعدلا كن يلقت جورا وظلها : 


قال الرجل : فما بال قوم وعوا ذلك من رسول الله 485 ثمّ دفعوكم عن هذا الأمر وأنتم 
الأعلرت نسباً وتوطاً بالتين ونهما بالكتاب واللئة؟ قال نيا :رايا فلع اوتا الجر 
وهتك ستور الأشهر الحرم» من بطون البطون ونور نواظر العيون, بالظنون الكاذبة والأعمال 
البائرة» بالأعوان الجائرة في البلدان المظلمة» وبالبهتان المهلكة بالقلوب الخربة» فراموا 
هتك الستور الزكية وكسر إِنْيّة الله النقّة» ومشكاة يعرفها الجميع؛ وعين الزجاجة ومشكاة 
المصباح: وسبل الرشادء وخيرة الواحد القهّارء حملة بطون القرآن» فالويل لهم من طمطام 
النار ومن ربٌ كبير متعال. بشس القوم من خفضني وحاولوا الإدهان في دين الله ؛ فإن يرفع عنًا 

محن البلوى حملناهم من الحقّ على محضهء وإن يكن الأخرى فلا تأس على القوم 
ل 

بيان: الشيصبان اسم الشيطان» وإثما عبّر عنهم بذلك لأنهم كانوا شرك شيطان 
والمشهور أن عدد خلفاء بني العبّاس كان سبعة وثلاثين : ولعلّه مكبلا إِنّما عد منهم من استقرٌ 
ملكه وامتدء لا من تزلزل سلطانه وذهب ملكه سريعاً» كالأمين والمتتصر والمستعين والمعتة 
وأمثالهم. والكديد إِمّا كناية عن المعترٌ فالمراد بسنيه أعوام عمره فإِنّ عمره حين مات كان 
أربعاً وعشرين سنةء فيكون ما ذكره ظئة عند العدّ على خلاف الترتيب؛ أو كناية عن 
المقتدر ويكون المراد يسنيه مذة خلافته وكانت أربعة وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وثماشية 
عشر يوماً وكان ثامن عشرهم وفي العدّ أيضاً الكديد هو الثامن عشر والمتّقي أيضاً كانت مدّة 
خلافته أربعاً وعشرين سنة وأشهراً» فيحتمل أن يكون إشارة إليه بناء على سقوط جماعة قبله 
لعدم تمكنهم كما مرّ وفي بعض النسخ «على عدد سني الملك؟ أي على عدد سني ملكهم 
وسلطنتهم. أهملها ولم يذكرهاء وفي روايات هذه الخطبة اختلافات كثيرة. 

57 - نص: أبو المفضل الشيبانيَ» عن جعفر بن محمّد الحسيني العلويّ؛ عن أحمد 
ابن عبد المنعم الصيداوي؛ عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي جعفر نقككلة قال: قلت 
له يا ابد وسول الله إن قواما يكو لون : إن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسن 
والحسين» قال كذبوا والله؛ أولم يسمعوا الله تعالى ذكره يقول: #وَجَمَلَهَا كمه بافِيّه فى 
عَفَبِهِ © وجعلها كلمة باقية في عقبه» فهل جعلها إلأ في عقب الحسين لكثلة ؟ ثم قال : يا 
جابر إن الأئمة هم الذين نصّ عليهم رسول الله عله بالإمامة. وهم الذية قال وهل 
لله نك : لما أسري بي إلى السماء وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش بالنور اثني 
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عشر اسماًء منهم على وسبطاهء وعليٌ ومحمّد وجعفر وموسى وعليَ ومحمّد وعليٌ والحسن 
والحجّة القائم؛ فهذه الأئمّة من أهل بيت الصفوة والطهارة» والله ما يدّعيه أحد غيرها إلا 
حشره الله تبارك وتعالى مع إبليس وجنوده. ثم تنفّس نك وقال: لا رعى الله حقّ هذه الأمّة 
فإنها لم ترع حقّ نبيّهاء أما والله لو تركوا الحق على أهله لما اختلف في الله تعالى اثنان ثم 
أنشأ تاكئلاة يقول: 

إناليهودلحبّهملنبيّهم أمنوابوائق حادث الأزمان 

والمؤمنون بحتال محمد يرمون في الأفاق بالنيران 

فلت: يا سيّدي أليس هذا الأمر لكم؟ قال: نعم؛ قلت : فلم قعدتم عن حقكم ودعواكم 
وقد قال الله تبارك وتعالى : « وَجَنِهِدُوأ ف أسَّه حَنّ جهادو. هر أعسبَدك» قال: فما بال أمير 
المؤمنين ظاتئلة ير اليك الس 1 د 
و تل لو أن لي بكم فيه أو مارى إل ذَكْن تَدِيبرٍ» ويقول في حكاية عن لوح : # فَدَعَا ريّهه أن مَعْلُوبٌ 
و4 ويقول في قصّة موسى : «رَبّ إن لآ أَمْيِكُ إلا تقيى وَأحى هَفرْقُ يما وَبَِتَ الَو 

ك4 فرذا كان النين سكذا قار مي اعقو بابجائزسسر الإماء تثل التعية اد بوتويولة 
ا 

077 - قص: أبو المفضل الشيباني» عن جعفر بن محمّد الحسني» عن أحمد بن عبد 
المنعم » عن المفضّل بن صالح» عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر الباقر َكل قال : سألته عن 
الأئمّة فقال: والله لعهد عهده إلينا رسول الله وَيةِ . إِنْ الأئمّة بعده اثنا عشر» تسعة من صلب 
الحسين» ومنًا المهديّ الذي يقيم الدين في آخر الزمان؛ من أحبّنا حشر من حفرته معناء ومن 
أيتفنا أوزةنا او رد واجدا مثا حش عن عظرته إلى الثان لوق خنات ماع01 

- نص ؛ على بن الحسن» عن محمّد بن الحسين الكوفيّ» عن أحمد بن هوذة بن أبي 
هراسة أبي سليمان الياهليّ» عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حمّاد عن أبي 
مريم عبد الغفار بن القاسم قال: دخلت على مولاي الباقر مكيل وده الات عن سوه 
فجرى ذكر الإسلام قلت: يا سيّدي فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المؤمنون من لسانه 
ويدهء قلت: فأيّ الأخلاق أفضل؟ قال: الصبر والسماحةء قلت: فأي المؤمنين أكمل 
إيماناً؟ قال: أحسنهم خُلقاًء قلت: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه» 
قلت: فأيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» قلت : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: أن تهجر ما 
حرّم الله بيخ عليك» قلت: يا سيّدي فما تقول في الدخول على السلطان؟ قال: لا أرى 
لك ذلك ل 0000 
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دخولك على السلطان يدعو إلى ثلاثة أشياء: محبّة الدنياء ونسيان الموت» وقلة الرضى بما 
قسم الله؛ قلت : يا ابن رسول الله فإني ذو عيلة وأتّجر إلى ذلك المكان لجر المنفعة فما ترى 
في ذلك؟ قال : يا عبد الغمار إني لست آمرك بترك الدنيا بل آمرك بترك الذنوب» فترك الدنيا 
فضيلة وترك الذنوب فريضة» وأنت إلى إقامة الفريضة أحوج منك إلى اكتساب الفضيلة. 

قال: فقبلت يده ورجله وقلت: بأ, ي أنتاوأتي بان رسول اله ا بد العلم الصسميع 
الأختدكعة ولي قد كرش سي رودق عطي ولا أرى فيك ما دز يه أراكم مقثّلِين مشرّدين 
خائفين وإني أقمت على قائمكم منذ حين أقول: يخرج اليوم أو غداً قال: يا عبد الغقّار إِنَّ 
قائمنا تيل هو السابع من ولدي وليس هو أوان ظهوره. ولقد حدّئني أبي عن أبيه عن آبائه 
قال: قال رسول الله ينه : إن الأئمة بعدي اثنا عشر عدد نقباء بني إسراثيل » تسعة من صلب 
الحسين نئل والتاسع قائمهم يخرج في آخر الزمان فيملأها عدلاً بعدما مَلقت ظنها 
وجوراء قلت : فإن كان هذا كائن يا ابن رسول الله فإلى من بعدك؟ قال : إلى جعفر» وهو سيّد 
أولادي وأبو الأئمّة» صادق في قوله وفعله, الل لصن وإنك لأهل 
الإجابة» ثم قال ييخ : ألا إن مفتاح العلم السؤال. وأنشأ يقول: 

شفاء العمئ طول السوال وإتما ل" 

4 - خخقتص: محمد بن أحمد العلويّ؛ عن أحمد بن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه؛ عن 
جدهء 0 عن أبيه؛ عن الصادق نكل قال : قال سلمان الفارسي رحمة الله 

: رأيت الحسين بن علي صلوات الله عليهما في حجر النبي ينه وهو يقبّل عينيه ويلشم 
0 : أنت سيّد ابن سيّد أبو سادةء أنت حبجّة ابن حجّة أبو حججء أنت الإمام ابن 
الإمام أبو الأئمّة التسعة من صلبكء» تاسعهم قائمهه7". 

١‏ - نص: أبو المفضّل الشيباني» عن محمّد بن على بن شاذان؛ عن الحسن بن محمّد 
ابن عبد الواحدء عن الحسن بن الحسين العرنيّ » عن يحيى بن يعلى؛ عن عمر بن موسىء 
عن زيد بن علي ظَلِكئْلاة قال: كنت عند أبي علي بن الحسين تَيئية إذ دخل عليه جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ» فبينما هو يحدّثه إذ خرج أخي محمّد من بعض الحجرء فأشخص جابر 
ببصره نحوه ثم قام إليه فقال : يا غلام أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبرء فقال: شمائل كشمائل 
رسول الله 2ق . ما اسمك يا غلام؟ قال: محمّد: قال: ابن من؟ قال: ابن على ابن 
الحسين بن على بن أبي طالب ظقكئلاة. قال: أنت إذاً الباقرء قال: فانكبٌ عليه وقبّل رأسه 
ويديه ثم قال: يا محمّد إِنْ رسول الله يَتي يقرئك السلام؛ قال: على رسول الله وق 
أفضل السلام وعليك يا جابر يما أبلغت السلام» ثم عاد إلى مصلاه فأقبل يحدّث أبي 
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ويقول : إنّ رسول الله عي قال لي يوماً : يا جابر إذا أدركت ولدي الباقر فأقرئه مني السلام : 
فإنه سميّي وأشبه الناس بي» علمه علمي وحكمه حكمي» وسبعة من ولده أمناء معصومون 
ا ل ا ا ل لي ا 0 
رسول الله 3ك : : وَحَمَلتَهمِ أيمَه يهدوبت بأمرنا وأوحيسنا ِلبْهُمْ فِمْلٌ الْحيررت تِ وَلِقَامٌ ألصَّلَرَةٍ 
وَإِسَآهَ الرَكَروَ واوا لنا عَدينَ06". 

١‏ - نص: الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعيّ ؛ عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن علي 
ابن نجيح ؛ عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون» عن المسعودي أبي عبد الرحمن» عن محمّد بن 
عبد الله الفزاريَ» عن أبي خالد الواسطئ» عن زيد بن علي تكله قال: حدّئني أبي على بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن علي يَتتتؤد قال: قال رسول الله يليه : يا حسين أنت الإمام ابن 
الإمام تسعة من ولدك أمناء معصومون والتّاسع مهديّهم» فطوبى لمن أحبّهم والويل لمن 
أبغضهو 7" . 

7 - كفزه روى الشيخ أبو جعفر الطوسي؛ عن رجاله؛ عن الفضل بن شاذان ذكره في 
كتاب مسائل البلدان يرفعه إلى سلمان الفارسي قال: دخلت على فاطمة تَتَيْكة والحسن 
والحسين يلعبان بين يديها ففرحت بهما فرحاً شديداًء فلم ألبث حتّى دخل رسول الله 8ه 
فقلت : يا وسول الله أخبرني بفضيلة هؤلاء لأزداد لهم حبّء فقال: يا سلمان ليلة أسري بي 
إلى السماء إذ رأيت جبرئيل فى سماواته وجنانه» فبينما أنا أدور قصورها وبساتينها 
ومقاصرها إذ شممت رائحة طليّبة» فأعجبتني تلك الرائحة فقلت: يا حبيبي ما هذه الرائحة 
التي غلبت على روائح الجئّة كلّها؟ فقال: يا محمّد تقاحة خلق الله تبارك وتعالى بيده منذ 
ثلاثماثة ألف عام ما ندري ما يريد بهاء قبينا أنا كذلك إذ رأيت ملائكة ومعهم تلك التماحة. 
فقال: يا محمّد ربّنا السلام يقرأ عليك السلام وقد أتحفك بهذه التفاحةء فقال رسول 
الله يتنه : فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت جناح جبرئيل ؛ فلمًا هبط إلى الأرض أكلت 
تلك التفاحةء فجمع الله ماءها في ظهري» فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من 
ماء التفاحة. فأوحى الله جين إلى أن قد ولد لك حوراء إنسيّة فزوج النور من النور: النور 
فاطمة من نور على فإني قد زوّجتها في السماء وجعلت خمس الأرض مهرها » ويستخرج فيما 
بينهما ذرّيّة طيّبة وهما سراجا الجنّة: الحسن والحسينء ويخرج من صلب الحسين أئمّة 
يقتلون ويخذلون. فالويل لقاتلهم وخاذله.7" . 

7 - مده من الجمع بين الصحيحين للحميديّ الحديث الثاني من المتّفق عليه من 
مسلم والبخاريّ من مسند جابر بن سمرة قال: سمعت النبي #6 يقول: يكون بعدي اثنا 
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عشر أميرأء فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي : إِنّه قال: كلهم من قريش؛ كذا في حديث 
شعبة. وفي حديث عبينة قال: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثمّ تكلم 
النبن 85 بكلمة خفيت علىّء فسألت أبي ماذا قال رسول الله يَنقّة؟ فقال: قال: كلّهم من 
قريش . وبالإسناد قال: وفي رواية مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت 
إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يَبييَةِ فكتب إلى : 
سمعت رسول الله يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمى قال: لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة 
ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصبة من المسلمين يفتحون 
البيت الأبيض بيث كسرى - أو آل كسرى - وسمعته يقول: إِنّْ بين يدي الساعة كذابين 
فاحذروهم . وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته وسمعته يقول : 
أنا الفرط على الحوض. 

وفي رواية مسلم أيضاً عن عامر الشعبيّ؛» عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول 
الله عَنيهةِ ومعى أبى يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة فقال كلمة 
أصمّنيها الناس: فقلت لأبي : ما قال؟ فقال: قال: كلهم من قريش . 

وفي روايته أيضاً عن حصين بن عبد الرحمن . عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على 
النبي ونه فسمعته يقول: إِنْ هذا الأمر لا يزال عزيزأ حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» 
قال: ثمّ تكلم بكلام خفي على ٠‏ فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: قال: كلهم من قريش . وفي 
حديث سماك عن جابر بن سمرة عنه مه قال : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة: 
كت ثم ذكر مثله7') . 

أقول: ثم روى من الجمع بين الصحاح الستّة لرزين العبدريَ من سنن داود السجستاني» 
عن عامر بن سعدء عن جابر مثل ما تقذم ؛ وعن جابر مثل الحديثين الأخيرين ؛ » ثم قال: ومن 
مناقب الفقيه ابن المغازلى في قوله تعالى : «كيذكزز فا مِسْبَاحٌ » قال : أخبرنا أحمذ بن عبد 
الوقاب» عن عمر بن عبد الله بن شوذب» عن محمد بن الحسن بن زياد» عن أحمد بن 
الخليل؛ عن محمّد بن أبي محمود؛ عن يحبى بن أبي معروف عن محمّد بن سهل البغدادي» 
هن موت بن العايس ء عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن ظليئهة عن قول 
الله بيهن « مَيفْكرز فا مِصْبَاحٌ قال : المشكا ة فاطمة والمصباح الحسن والحسين «الرْباج 
كنا كرك در #قال: كانت فاطمة كوكا ذرياً من نساء العالمين ود عن حجر ك1 > 
الشجرة المباركة إبرأهيم لا سَرقِبَوَ ولا عَرْبيَمَ 4 لا يهوديّة ولا نصرانية #يكاد ريشا بض 4 
قال: يكاد العلم ينطق منها + كر تتحقة كذ وا عل 2 #افال: إمام بعد إمام ببَدِى لَه 
لبور مَن ينا 4 قال : يهدي الله بيخ لولايتنا من يشاء7"©. 
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أقول: أورد أخباراً أخر في النص على الاثني عشر تركناها احترازاً عن الإكثار والتكرار . 

وروى في المستدرك من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عن الشعبيٍ عن ابن سمرة قال : 
جئت مع أبي إلى المسجد والنب 885 يخطب قال: فسمعته يقول: يكون بعدي اثنا عشر 
خليفة» ثمّ خفض صوته فلم أدر ما يقول فقلت لأبي : ما يقول؟ قال قال : كلهم من قريش . 
قال: روى هذا الحديث عمر بن عبد الله بن رزين عن سفيان مثله . قال أبو نعيم: ورواه عن 
قال: لا يزال هذا الأمر قائماً حتّى يمضي فيهم اثنا عشر أميراً كلهم من قريش . 

أقول: وروى السيّد ابن طاوس في الطرائف هذه الأخبار من الكتب المذكورة وغيرها ثم 
قال: وقد رأيت تصنيفاً لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيّاش اسمه «كتاب مقتضب الأثر 
في إمامة الاثني عشرة وهو نحو من أربعين ورقة؛ يذكر فيها أحاديث عن نيهم محمد 296 
بإمامة الاثني عشر من قريش؛؟ ورأيت أيضاً كتاب تصنيف رجال الأربعة المذاهب ورواتهم 
اسم تصنيف المذكور «تاريخ أهل البيت من آل رسول الله عَييْقكُ ١‏ رواية نضر بن على 
الجهضمي يتضمّن تسمية الائني عشر من آل محمّد المشار إليهم ؛ ورأيت أيضأ كتابا آخر من 
تصنيف رجال الأربعة المذاهب ورواتهم ترجمة الكتاب #تاريخ مواليد ووفاة أهل 
البيت ملي وأين دفنوا» رواية ابن الخشَّاب الحنبلي النحوي يتضمّن تسمية الاثني عشر 
المشار إليهم والتنبيه عليهم؛ ورأيت في كتبهم وتصانيفهم وروايتهم غير ذلك مما يطول 
تعداده تتضمّن الشهادة للفرقة الشيعة بتعيين أثمتهم الاثنى عشر وأسمائهم نلوك انتهى . 

أقول : لما أورد أصحابنا تلك الأحاديث المنقولة من صحاح العامّة في كتبهم وقد لا 
يوجد في أصولهم الموجودة الآن بعض تلك الأخبار أو فيها مخالفة إمَا لاختلاف النسخ أو 
لحذف بعضها عناداً قأحببت أن أخرج بعض أخبار هذا الباب من أصل كتبهم» ولمّا كان 
جامع الأصول لابن الأثير أثبت زبرهم بأجمعها آثرت الإيراد منه» فروى من صحيح 
يكون بعدي اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي : إِنْه قال: كلهم من قريش . وفي 
رواية قال : لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً ثم تكلم النبي َيه بكلمة خفيت 
علىّ» فسألت أبي ماذا قال رسول الله 5 ؟ فقال: قال: كلهم من قريش . 
حتّى يمضي فيه اثنا عشر خليفة» قال: ثم تكلم بكلمة خفي على فقلت لأبي ما قال؟ قال 
قال: كلهم من قريش . وفي أخرى : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ثم ذكر مثله . 

وفي رواية الترمذيّ قال: قال النين 86 : يكون من بعدي اثنا عشر أمراء ثم تكلّم يشيء 
لم أفهمه. فسألت الذي يليني فقال: قال: كلهم من قريش . 
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وفي رواية أبي داودقال: سمعت رسول الله 5885 يقول : لا يزال هذا الدين قائماً حتّى يكون 
اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمّة» فسمعت كلاماً من النبن وَنكة لم أفهمه فقلت لأبي : ما 
يقول؟ قال: قال: كلهم من قريش . وفي أخرى قال: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر 
خليفة قال : فكبّر النّاس وضجواء ثم قال كلمة خفيّة وذكر الحديث. وفي أخرى بهذا الحديث 
وزاد: فلمًا رجع إلى منزله أمّه قريش فقالوا : ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج . 

انتهى ما أخرجته من جامع اللأصول من أصلهء وقد مرّت أخبار النصوص في باب فضلهم 
على الملائكة ؛ وستأتي في أبواب النصوص على القائم مكلك » وباب ولادة الحسنين يكل , 
ولئختم الباب بذكر بعض الأخبار التي أوردها المخالفون في المهدئ تَقكئلاة زائداً على ما 
سنورده في كتاب الغيبة» لكونه طلغ خاتم الأئمّة الاثني عشر َل وبه يتم عددهم . 

روى أبن بطريق في العمدة بإسناده إلى صحيح مسلم عن زهير بن حرب وعليّ بن حجر - 
واللفظ لزهير - عن إسماعيل بن إبراهيم » عن الجريري» عن أبي نصرة» عن جابر بن عبد الله 
قال» قال رسول الله 2 : بكرن في أخر أن عدن يني المال دا ل هرا : 

أقول : ووى مله عن مسل لات ابباده عن ابي سعد وشاير:وروئ عن الشعل ان سير 
قوله تعالى : إن لَنَسْيُ يُبُلَنَا وَل اموأ فى لَليَز لديا وين يوم الأنذْهد42 7( رذكر فتنة 
الدججال ثم قال بالإسناد المقدّم قال مقاتل: قالوا : يا رسول الله فكيف نصلي في تلك الأيَاء 
القصار؟ قال: تقدرون فيها كما تقدرون في هذه الأيّام الطوال ثم تصلون. وإنْه لا يبقى شيء 
من الأرض إل وطثئه وغلب عليه إلآ مكة والمدينة» فَإِنّه لا يأتيها من نقب من أنقابها إلا لقيه 
ملك يصلت بالسيف حتّى ينزل الوطيب الأحمر عند منقطع السبخة, ثم ترجف المديئة بأهلها 
ثلاث رجفات. فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء فتنفي المدينة يومئذ الخبث كما 
ينفي الكير خبث الحديد» يدعى ذلك يوم الخلا ص؛ قالت أمٌ شريك: يا رسول الله آين النّاس 
يومئذ؟ قال: ببيت المقدس يخرج حتى يحاصّوهم وإمام الناس يومئذٍ رجل صالح فيقال له: 
صل الصبح» فإذا كبّر ودخل في الصلاة نظر عيسى بن مريم» فإذا رآه الرجل عرفه فرجع 
يمشي القهقرى. فيتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه ويقول: صل إنما أقيمت لك الصّلاة» 
فيصلي عيسى وراءه ثم يقول: افتحوا الباب» فيفتحون الباب . 

بيان: أقول: فيما عندنا من تفسير الثعلبئ في سياق قصّة الدججال : وإِنّ أيامه أربعين يوماًء 
فيوم كالسنة ويوم دون ذلك» ويوم كالشهر ويوم دون ذلك» ويوم كالجمعة ويوم دون ذلك» 
ويوم كاليوم ويوم دون ذلك؛ وآخر أيامه يصبح الرجل بباب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتّى 
تغرب الشمس» قال: يا رسول الله فكيف نصلي» إلى آخر الخبر والوطيب كأنّه اسم موضع 
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وفي بعض النسخ : الطيوب. وفي النهاية: الكير - بالكسر - كير الحدذاد وهو المبنيٌ من 
الطين» وقيل : الزقٌ الذي ينفخ به الثارء والمبنئ الكورء ومنه الحديث: المدينة كالكير تنفى 

ثم قال: وقال الثعلبي في تفسير قوله تعالى : #حم (وي) عسَق (29)» سين سناء المهديّ 
(ق» قوة عيسى حين ينزل فيقتل النصارى ويخرب البيع قال: وروى الثعلبيَ؛ عن سهل بن 
محمد المروزي»؛ عن جذه أبي الحسن المحمودي» عن محمد بن عمران» عن هدية بن عبد 
الوهاب عن سعيد بن عبد الحميد؛ عن عبد الله بن زياد» عن عكرمة بن عمار. عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و4 : نحن ولد عبد المظلب 
سادة أهل الجنة أنا وحمزة وجعفر وعليّ والحسن والحسين والمهدي قال: وذكر في تفسير 
قوله تعالى : #إذ أوى ألِْنَيّهُ ِل الْكَهْفِ؟ قال: وأخذوا مضاجعهم فصاروا إلى رقدتهم إلى 
آخر الزّمان عند خروج المهديّ نقكئنة يقال: إِنْ المهدي يسلّم عليهم فيحييهم الله عَوَيٍِ2 له 
ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة» وروى من الجمع بين الصحيحين 
للحميدي والجمع بين الصّحاح السنّة لرزين العبدري بأسانيد عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كن : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ ومن الجمع بين الصّحاح السنّة 
من صحيح النسائيّ بإسناده عن مسعدة» عن جعمر » عن أبيهء عن جذه لوتيد أن رمنول 
الله ترق قال: أبشروا أبشروا إِنْما أمَتي كالغيث لا يدرى آخره خير أم أوله؟ أو حديقة أطعم 
منها فوج عاماً ثم أطعم منها فوج عاماً لعل آخرها فوجاً يكون أعرضها عرضاً وأعمقها عمقا 
وأحسنها حسناًء كيف تهلك أُمّة أنا أوّلها والمهديّ أوسطها والمسيح آخرها؟ ولكن بين ذلك 
تبج أعوج ليسوا مني ولست منهم . 

أقول: أوّل ابن بطريق قوله ظَلكتة : «والمسيح آخخرها» بأنّه لمَا كان نزوله بعد ظهور أمر 
المهدئ تند فهو بعده؛ ويكون آخراً بهذا المعنى لا أنه يبقى بعد القائم ميلا فإِنَ الأرض 
لا تبقى بغير إمام . 





أقول: وروى من الجمع بين الصحاح السئّة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذي 
بإسنادهما عن على َكل أن رسول الله ييه قال: لو لم يبق من الدهر إلا واحداً لبعث الله 
رجلاً من أهل بيتي يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وعن أَمٌ سلمة قالت: سمعت رسول 
الله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله ييه المهدي مني وهو أجلى الجبهة أقنى الأنف» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت 
ظلما حورا يملك سبع سئين - قال وقال بعض الرواة تسع سنين - وعن أبي إسحاق 
قال: قال على - ونظر إلى ابنه الحسين - فقال: إِنْ أبني هذا سيّد كما سمّاه رسول الله #325 , 
وسيخرج من صلبه رجل يسمّى باسم نبيكم؛ يشبهه في الحُلق ولا يشبهه في الخَلق يملا 


ممه بحار الأنوار/ ج77 





الأرض عدلاً . ومن صحيح النسائي عن أنس عن النبئ وَيِقةُ قال: لن تهلك أمّة أنا أوّلها 
ومهديّها وسطها والمسيح بن مريم آخرها. 

أقول: وروى ابن بطريق أيضاً في المستدرك من كتاب الحلية لأبي نعيم عن زر بن حييش 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَية : لا يذهب الدنيا حتّى يملك رجل من أهل بيتى 
يواطئ اسمه اسمي . ومنه أيضاً عن إبراهيم بن محمّد ين الحنفيّة: عن أبيه عن على بن أبي 
طالب عَليمْلةِ قال: قال رسول الله َتبَةِ المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله تومن في ليلة - 
أو قال في يومين - ومنه أيضاً عن مسعود بن سعد الجعفي» عن جابر» عن أبي جعفر قلة 
قال: إن الله يلقي في قلوب شيعتنا الرعب» فإذا قام قائمنا وظهر مهديّنا كان الرجل أجرأ من 
ليث وأمضى من سنان. وروى أيضاً من كتاب الفردوس عن أنس عن النبن 4825 قال: إِنَا 
معشر بني عيد المطلب سادات أهل الجنّةء أنا وعلعٌ وحمزة وجعفر والحسن والحسين 
والمهدي نليي. ومنه أيضاً بسندين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َيهِ: يكون 
المهدي في أمّتيء فإن قصر عمره فسبع وإلآ فئمان أو تسعء تتنعم أُمْتي في زمانه تنما لم 
يتنعّم مثله قظء البرٌ منهم والفاجر يرسل السّماء عليهم مدراراً ولا تحبس الأرض شيئاً من 
نباتهاء ويكون المال كدوساً» يأتيه الرجل فيسأله فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. 
ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَ#ة يخرج المهدئ وعلى رأسه ملك ينادي : إن هذا 
المهدي فاتبعوه. 

وروى من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده عن أبي هارون العبديّ ؛ عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: دخلت فاطمة تلك على رسول الله 95 فلمًا رأت ما برسول الله َب من 
الضعف خنقتها العبرة حتَّى جرى دمعها على خخدّ رسول الله 4825 فقال لها رسول الله يَفق : ما 
يبكيك يا فاطمة؟ فقالت : يا رسول الله أخشى الضيعة من بعدك» فقال لها رسول الله يفده : يا 
فاطمة أما علمت أن الله تعالى اظلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه رس ولا ث 
اظلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أزوّجك منه؟ فزوجك من أعظم المسلمين حلما 
وأكثرهم علماً وأقدمهم سلماً ما أنا زوّجتك ولكنّ الله زوّجك منهء قال: فضحكت فاطمة 
فاستبشرت. ثم قال : يا فاطمة إنّا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحدٌ من الأوّلين ولا 
يدركها أحد من الآخرين نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك. ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك» 
وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة» ومنًا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء 
وهو جعفرء ومكاسيظا ع لهالأنة وغيا اكاك الحدن والفسن :وهنا مهدئ هذه امه 

قال أبو هارون العبديّ: فلقيت وهب بن منبّه أيَام الموسم فعرضت عليه هذا الحديث 
فقال لي وهب: يا أيا هارون إِنْ موسى بن عمران لما فتن قومه وانخذوا العجل كبر على 
موسى تيده فقال: يا ربٌ فتنت قومي ححيث غبت عنهم؟ قال الله : يا موسى إِنَّ كلّ من كان 
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ار ا ل ا ل ل تنعن أمتهم إذا فقدوا نهم ؛ 
في التوراة؟ ! فأوحى الله تعالى إلى موسى ا 00 
بعد أحمد حتّى يعيد بعضهم بعضأ ويبرأ بعضهم من بعض » حنّى يصيبهم النكال وحتّى يجحدوا 
ما أمرهم به نبيّهم ؛ ثم يصلح الله أمرهم برجل من ذرَيّة أحمد؛ فقال موسى : يا رب اجعله من 
يي » ففال: يا موسى إِنّهِ من ذرّية أحمد وعترته» أصلح به أمر الناس وهو المهدي . ثم قال : 
وقد ذكريحيى بن الحسن بن بطريق - يعني نفسه - في مناقب المهدي تكد فصلاً مفرداً وسمّاه 
بكشف المخفي في مناقب المهدي يشتمل على مائة طريق وعشر طرق من الصحاح والحسان» 
وأنْ عيسى نئل يصلي خلفه. كل ذلك من طرق الجمهور خاضة. 

أقول: روى الحسين بن مسعود الفرّاء في كتاب المصابيح بخمسة طرق ذكر المهدي 32ئ# 
ووصفه عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود وأمْ سلمة: وروى ابن شيرويه في الفردوس فيما 
عندنا مك كنائه ررق | راق سو ها | وروناء سابقاً “لماك زناءكفاية والله المولن:» 


-- خقتص: الصدوق » عن ابن المتوكل» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيٌّ» عن 
موسى بن عمرانء عن عمّه الحسين بن يزيد » عن علي بن سالم ؛ عن أبيه» عن ابن طريف عن 
أبن نباتةء عن أ وعاى نال ردول شخ كاف لوت عاذ دتري انار 
وذكر على عبادة؛ وذكر الأئمّة من ولده عيادة والّذي , بعثنى بالنبوة وجعلني خير البرية إن 
وصيى لأفضل الأوصياء وإِنّه لحجّة الله على عباده وخليفته على خلقه» ومن ولده الأئمّة 
الهُداة بعدي» بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرض» وبهم يمسك السّماء أن تقع على 
الأرض إلا باذنه» ويهم يمسك الجبال أن تميد بهم» وبهم يسقي خلقه الغيث» وبهم يخرج 
النيبات» أوئتك أولياء الله حقًا وخلفائى ضندقا ؛ عذتهم عدّة الشهور رهشي اثنا عش شهراء 
وعدّتهم عدّة نقباء موسى بن عمران؛ ثم تلا يقي هذه الآية : هوَآلتَما, ذَاتِ البروج © ثم قا 
رسول الله فما ذاك؟ قال : ا السقاء فأنا وأمًا البروج فالائمّة بعذي 6٠‏ أوّلهِم علي وآخرهم 
المهدي؛. صلوات الله عليهم أجمعين ولا 

ا م او ل ل ليا ل ا ا 
من الأخبار المتقدّمة بأسانيد تركناها حذراً من التكرار والإكثارء وأوردنا بعضها في باب 
--- روا عن عبد الله بن أحمط بن مستوردء 5 عن محمد بن 


)1( الاختصاص : ص إزغةة 
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رسول الله يي : يكون بعدي ائنا عشر خليفة من قريش ثم تكون فتنة دوّارة قال: قلت: أنت 
سمعته من رسول الله وت ؟ قال: نعم سمعته من رسول الله َيه ٠‏ قال : وإنّ على أبي يومئدٍ 
برنس خز. 

وعن الحسن بن أحمد بن سعيد المالكي » عن أحمد بن سعيد المالكيّ » عن أحمد بن عبد 
الجبار الصوفيّء عن يحبى بن معين» عن عبد الله بن صالح» عن ليث بن سعدء عن خالد بن 
يزيد » عن سعيد بن أبي هلال؛ عن ربيعة بن سيف قال كنا عند سيف الأصمعئ فقال : سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله مَل يقول : يكون خلفي أثنا عشر 
خليفة: قال بعض الرواة: هم مسمّون كنيناً عن أسمائهم» وذكر ربيعة بن سيف قوماً لم 
نجدهم في غير روايته قال ابن عياش : فإذا كان هذه العدة منصوص عليها لم يوجد في 
القائمين بعد رسول الله 8ه لا فى بنى أميّة لأنّ عدّة خلفاء ينى أميّة تزيد على الاثنى عشر 
ولا في القائمين من بعدهم إلا زائدة عليهم ولم يذّع فرقة من فرق الأمّة هذه العدّة في أثمّتها 
غير الإماميّة دل ذلك على أن أئمتهم المعنيون بها . 

وروى عن عبد الله بن إسحاق الخراساني» عن أحمد بن عبيد بن ناصح ؛ عن إبراهيم بن 
الحسن بن يزيد » عن محمد بن أدمء عن أبيهء عن شهر بن حوشب» عن سلمان قال: كنا مع 
رسول الله يني والحسين بن على يكف على فخذه إذ تفرّس فى وجهه وقال: يا أيا عبد الله 
أنت سيّد من سادة وأنت إمام 5 إمام أخو إمامء أبو أئمَة تسعة تاسعهم قائمهم إمامهم 
أعلمهم أحكمهم أفضلهم. 

وعن محمد بن عثمان» عن إسماعيل بن إسحاق القاضي » عن سليمان بن حرب» عن 
حمّاد بن زيدء عن عمرو بن دينارء عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله يفك : إِنَ الله 
اختار من الأيّام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان واختارني 
وعلياً» واختار من علي الحسن والحسين» واختار من الحسين حبّة العالمين تاسعهم 
قائمهم أعلمهم أحكمهم. 

وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العظارء عن عبد الله بن - جعفر الحميري» عن أحمد بن 
لزنه عن تيعد بن أي عمير كد | رين وناقدي فو د دري عر رفاو د اتن يشير من 
أبي عبد الله عن آبائه َكل قال: قال رسول الله 2 : إِنْ الله اختار من الأيّام الجمعة ومن 
الشهور شهر رمضانء ومن الليالي ليلة القدر. واختار من الناس الأنبياء» واختار من الأنبياء 
الرسلء واختارني من الرسل» واختار مني عليّاً واختار من علئ الحسن والحسين» واختار 
من الحسين الأوصياء» ينفون عن التنزيل تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلينء تاسعهم باطئهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهو0" . 


)١(‏ مقتضب الأثره ص ا-17. 


* - باب / نص أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ألزه 


*" - باب نص أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - 


أ -ب48 محمد بن غيسى ع عن أبى محمّد الغفاري, عن الصادق» عن أبيه» عن على بن 
ابى طالب فق قال: .لا يزال:في ولدي مامون مامون0؟ . 





١‏ -ن: الهمداني؛ عن عليّ» عن أبيهء عن ابن 0 عن غياث بن إبراهيم عن 
الصادق» عن آبائه ؛ عن الحسين بن علي :8ل قال: سئل أمير المؤمنين َك » عن معنى 
قول رسول الله َييةِ : «إِنى مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا 
والحسن والحسين والأثمّة التسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهديّهم وقائمهم لا يفارقون 
كتاب الله ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول الله #6 حوضه7 . 

* - ل: ابن المتوكّل؛ عن محمّد العظارء عن ابن عيسى» عن الحسن بن العيّاس بن 
الحريش الرازي» عن أبى جعفر الثانى عفكئلاة أن أمير المؤمنين ميلم قال لابن عبّاس إِنّ ليلة 
القذى فى كز متكقا: بزإنه يسول قن تللق الكلة سر ا لبنة بولذلك لأسن :ولاه بعد رسرن 
لله للق > فتال ابن عتّاس: من هم؟ قال: أنا واحد غشر من ملي اثّة محدفون20), 

ك: ابن الوليدء عن محمّد العظارء؛ عن سهل وابن عيسى» عن الحسن بن العباس 
مله !؟) . 

غط : جماعة عن التلعكبري» عن الأسدي. عن سهل . عن الحسن بن عباس مثله(" , 

؛ -ك؛ ن: أبي عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين» عن صالح بن 
عقبة» عن جعفر بن محمد يَلِكَنْقِةٍ قال: أتى يهودىّ أمير المؤمنين لد وسأله عن مسائل 
فكان فيما سأله : أخبرني كم لهذه الأمّة من إمام هدى لا يضرّهم من خذلهم؟ قال: اثنا عشر 
إماماً: قال: صدقت وال إِنّْه لبخ هارون وإملاء موسى. الي 280 , 

ص صالح بن عقبة مثله(" . 

ه دك: أبي وابن الوليد معاء عن سعد ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً عن 
البرقيّ وابن يزيد وابن هاشم جميعاء عن ابن فضّال عن أيمن بن محرزء عن محمّد بن 
سماعة ؛ عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ» عن أبي عبد الله عن قال : لما بايع الناس عمر 
بعد موت أبي بكر أتاه رجل من شباب اليهود وهو في المسجد الحرام فسلّم عليه والناس 


.50 باب اح‎ «١ ص‎ ١ قرب الإسناد. ص 37 جح 6ل9. (؟) عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
ح 17 . (4) كمال الدين. ص 88؟.‎ ١7١ الخصالء ص 289 باب‎ )*( 

(5) الغيبة للطوسي» ص .١5١‏ 

(1) كمال الدينء ص 584. عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص لاه باب 5 ح 194. 

(0) الاحتجاج؛. ص 777 . 
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حوله فقال: يا أمير المؤمنين دلني على أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وبسنّته» فأومأ بيده إلى 
علي قمر فقال: هذاء فتحوّل الرجل إلى عند علي تناد فسأله : أنت كذلك؟ فقال: نعم 
فقال: إني أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة» فقال أمير المؤمنين ظئلة : أفلا قلت عن 
سبع؟ فقال اليهوديّ له : إِنّما أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهنَ سألتك عن ثلاث بعدهنّ» 
وإن لم تصب لم أسألك؛ فقال أمير المؤمنين تك : أخبرني إن أجبتك بالصواب والحق 
تعرف ذلك؟ - وكان الفتى من علماء اليهود وأحبارهاء يروون أنّه من ولد هارون بن عمران 
أخي موسى تَكتلظ - قال: نعمء فقال أمير المؤمنين تَظَئة : بالله الّذي لا إله إلا هو إن 
أجبتك بالحقّ والصواب لتسلمنّ ولتدعنّ اليهوديّة؟ فحلف له اليهوديٌ وقال له: ما جنتك إلآ 
مرتاداً لدين الإسلامء فقال: يا هارونئ سل عمًا بدا لك تخبر. 


قال: أخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض» وعن أوَّل عين نبعت على وجه 
الأرض؛ وعن أوّل حجر وضع على وجه الأرضء فقال أمير المؤمنين َب : أمَا سؤالك 
عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض فإِنْ اليهود يزعمون أنّها الزيتون وكذبو! وإنّما هي 
النخلة من العجوة هبط بها آدم تلك معه من الجنّة فغرسهاء وأصل النخل كله منها. وأمًا 
قولك عن أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنّ اليهود يزعمون أنّها العين التي ببيت المقدس 
رسك الخين ركليواش هن عن الصيرانة اللي ما إليها احد إلا حي ركان 
الخضر ظي على مقدمة ذي القرنين كلظ فطلب عين الحياة فوجدها الخضر تكله 
وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين. وأمّا قولك عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض. فإنَّ 
اليهود يزعمون أنه الحجر الذي ببيت المقدس وكذبواء إِنّما هو الحجر الأسود. هبط به آدم 
معه من الجئّة فوضعه في الركن والناس يستلمونه وكان أشدٌ بياضاً من الثلج فاسودٌ من خخطايا 
بني آدم. قال: فأخبرني كم لهذه الأمّة من إمام هدىّ هادين مهديّين لا يضرّهم خذلان من 
خذلهم؟ وأخبرني أين منزل محمّد من الجئّة؟ ومن معه من أَمَْه في الجئّة؟ قال له : أمَا قولك : 
كم لهذه الأمّة من إمام هدى هادين مهديّين لا يضرّهم خذلان من خذلهم فإنّ لهذه الأمّة ائنا 
عشر إماماً هادين مهديّين» لا يضرّهم خذلان من خذلهم؛ وأمّا قولك: أين منزل محمّد في 
الجئة ففي أشرفها وأفضلها جنئّة عدن؛ وأمَا قولك : ومن مع محمّد من مته في الجنة فهؤلاء 
الاثنا عشر أئمّة الهدى . 

قال الفتى: صدقت فوالله الذي لا إله إل هو إِنّه لمكتوب عندي بإملاء موسى وخخظ 
هارون يلتق بيده. قال: أخبرني كم يعيش وصي محمّد 86 بعده وهل يموت موتاً أو يُقتل 
قتلاً؟ فقال عَلكلة له: ويحك يا يهودي أنا وصى محمّدء أعيش بعده ثلاثين سنة لا أزيد يوماً 
ولا أنقص يوماً» ثم يبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربني ضربةً في فرقي فيخضب منها 
لحيتي ثم بكى نئل بكاءً شديداًء قال: فصرخ الفتى وقطع كستيجه وقال: أشهد أن لا إله 


#احاياب حمق أمير اليوفسة - سنلواك الله عليه د م 








إلآ الله واشهد أنْ محمّدأ رسول الله (2ة ) وأنك وصى رسول الله (جَنةِ ) قال أبو جعفر 
العبدي - يرفعه - قال: هذا الرجل اليهوديّ أقرْ له من بالمديئنة أنّه أعلمهم وكان أبوه كذلك 
(00) 
فيهم ". 

بيان: قوله قكننة : «لا أزيد يوماً؛ أقول: فيه إشكال لأنَّ وفاة الرسول وَنة كان في صفر 
وشهادته 6 في شهر رمضان وكان ما بينهما ثلاثين سنة إل خمسة أشهر وأيّاماً فكيف 
يستقيم فوله تاكئلاة : «لا أزيد يوماً ولا أنقص يوماً»؟ ويمكن دفعه بأن مبنى الثلاثين على 
التقريب. وقوله «لا أزيد يوماً» أي على الموعد الذي وعدت لذلك وأعلمه والغرض أنَّ 
لشهادتي وفتا معيّناً لا يتقدّم ولا يتأخّرء أو يقال: الكلام مبنيّ على ما هو المعروف عند أهل 
الحساب من أنّْهم يسقطون ما هو أقلّ من التصف ويكلمون بما هو أزيد منه» فكلّ حدّ بين 
تسع وعشرين ونصف وبين ثلاثين ونصف من جملة مصداقاته العرفيّة, فلا يكون شيء منهما 
زائداً على ثلائين سنة عرقيّة ولا ناقصاً عنها أصلاًء وإِنّما يحكم بالزيادة والنقصان إذا كان 
خارجاً عن الحذين وليس فليس؛ وفيما سيأتي دلا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً» فالضميران إِّا 
رأجعان إلى الثلاثين أو إلى الوصي نظير قوله تعالى : 9 لا يَسْتََعرُونَ سَاعَةُ ولا يسكْموتَ» وهذا 
الخبر يؤيّد الأخيرء وعلى الوجه الأوّل يحتمل إرجاعهما إلى الله تعالى . والكستيج بالضمّ : 
خيط غليظ يشدّه الذمّيَ فوق ثيابه دون الزثار؛ معرّب كستي . 

5 - ك: ماجيلويه؛ عن محمّد بن الهيثم؛ عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن عبد الله بن القاسم» 
من حيان السراج . عن داود بن سليمان الغسانيّ؛ عن أبي الطفيل قال: شهدت جنازة أبي 
بكر يوم مات» وشهدت عمر يوم بويع وعلي ظَليِم جالس ناحية إذ أقبل غلام يهوديّ عليه 
ياب حسان وهو من ولد هارون لله حتّى قام على رأس عمر فقال يا أمير المؤمنين أنت 
أعلم هذه الأمّة بكتابهم وآمر نبيّهم؟ قال: فطأطأ عمر رأسهء فقال: إيَاكَ أعني . وأعاد عليه 
القرلء فقال عمر : ما ذاك؟ قال: إِنْي جئتك مرتاداً لنفسي شاكاً في ديني » فقال: دونك هذا 
الشابء قال: ومن هذا الشابٌ؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وأبو الحسن 
والحسين ابني رسول الله وزوج فاطمة ابئة رسول الله ييه . فأقبل اليهردي على على 62ئ: 
فقال كذا أنت؟ قال: نعم» فقال: إِنّي أريد أن أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة: قال: 
فتبسَم علىٌ عَلكئلة ثم قال: يا يهوديّ ما منعك أن تقول سبعاً؟ قال: أسألك عن ثلاث فإن 
علمتهن سألتك عمًا بعدهنّ وإن لم تعلمهنَ علمت أنه ليس لك علمء فقال علي عَلمْلِةٍ : فإنّي 
أسألك بالإله الْذي بعئك إن أنا أجبتك عن كل ما تريد لتدعنّ دينك ولتدخلنّ في ديني؟ فقال : 
ما جئت إلا لذلك» قال: فسل . 

قال : فأخبرني عن أوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض أيّ قطرة هي؟ وأوّل عين فاضت 


.78١ كمال الدين. ص‎ )١( 
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على وجه الأرض أي عين هي؟ وأوّل شيء اهترّ على وجه الأرض أيّ شيء هو؟ فأجابه أمير 
المؤمنين تكئلة . فقال: أخبرني عن الثلاث الأخرى: عن محمّدء كم بعده من إمام عادل؟ 
وفي أي جنة يكون؟ ومن الساكن معه في جنّته؟ قال 0 اثني 
عشر إماماً عدلاً لا يضرّهم من خذلهم ولا يستوحشون لخلاف من خالفهم: وإنهم أثبت في 
الدين من الجبال الرواسي في الأرض؛ وإنْ مسكن محمد بيك في جنْة عدن. معد أو لك 
الاثنا عشر إماماً العدول؛ قال: صدقت والله الذي لا إله إل هو إِني لأجدها في كتب أبي 
هارون كتبه بيده وإملاء عمّي موسى . 


قال: أخبرني عن الواحدة : أخبرني عن وصيّ محمّد كم يعيش بعده؟ وهل يموت موتاً أو 
يقتل قتلاً؟ فقال : : يا هاروني يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماء ثم يضرب ههنا 
- يعني قرنه - فتخضب هذه من هذا فصاح الهارونيّ وقطع كستيجه وهو يقول : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمّداً عبده ورسوله يِه وأنّك وصيّه الذي ينبغي أن تفوق ولا 
تفاق» وأن تعظم ولا تستضعف؛ قال: ثمّ مضى به ك2 إلى منزله فعلّمه معالم الديه 17 . 


عم: عن الكلينيّ: ؛ عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه مثله إلى 
قوله : فأخبرني عن أوّْل قطرة قطرت على وجه الأرض أي قطرة هي؟ وأوّل عين فاضت على 
وجه الأرض أي عين هي؟ وأوّل شجر اهتزٌ على وجه الأرض أي شجر هو؟ فقال : يا هارونيٌ 
أمَا أنتم فتقولون: أوّل قطرة ة قطرت على وجه الأرض حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه وليس 
كذلك ؛ ولكنه حيث طمثت حوّاء» وقبل أن تلد ابنيها ؛ وأمًا أنتم فتقولون : أوّل عين فاضت على 
وجه الأرض العين التي ببييت المقدس وليس هو كذلك. ولكنّها عين الحياة التي وقف عليها 
موسى وفتاهء ومعها النون المالح فسقط فيها فحيي» وهذا الماء لا يصيب ميّنا إل حبي ؛ وأمًا 
أنتم فتقولون : : أوّل شجر اهترٌ على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفيئة نوح وليس هو 
كذلك, ولكنها النخلة التي أهبطت من الجنة وهي العجوة ومنها تفرّع كل ما ترى من أنواع 
النخل فقال: صدقت والله الذي لا إله إل هو إِني لأجد هذا في كتب أبي هارون كتابته بيده 
وإملاء عمّي موسى تَلكدلِةْ ثم قال: أخبرني عن الثلاث الأخر وذكر مثله إلى آخر الخ 29 . 

ار تر سد سكن كر اكلا تي ررارة اسه 
ولعل الطبرسي ألحقها من كتاب آخر للكليني أو غيره. 

- ك: أبي ؛ عن الحميري»؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن عبد الرحمن بن أ بي هاشم » عن 
أبي يحيى المدنيّ؛ عن أبي عبد الله تك قال احا مهوي إلى قير فنا لهنهن بها نذا كيده 
إلى علي لكلف فقال له على عَقكمة : سل ١‏ قال: أخبرني كم بعد نبيكم من إمام عدل؟ وفي 
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أيّ جنّة هو؟ ومن يسكن معه في جتّته؟ قال له على عن: يا هاروني لمحمّد يفيه بعده اثنا 
عشر إماماً عدلاً» لا يضرّهم خذلان من خذلهم ولا يستوحشون خلاف من خالفهم» أثبت 
في دين الله من الجبال الرواسي. ومنزل محمّد في جنة عدن» والذين يسكنون معه هؤلاء 
الاثنا عشرء فأسلم الرجل وقال: أنت أولى بهذا المجلس من هذاء أنت الذي تفوق ولا 
تاق لوول سل 0 

م - غط: جماعة عن عذة من أصحابناء عن الكلينيء عن محمد بن يحيى ؛ عن محمد 
اين الحسين ؛ عن مسعدة بن زياد»ء عن أبي عبد الله عَقكئلة » ومحمّد بن الحسين» عن إبراهيم 
ابن أبى يحيى المدنينء عن أبى هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنت حاضراً 
لما هلك أبو بكر واسكتفلف عمر أقل يقودئ من عظماء كرت يزغ يهؤة اللمديئة آنه أعلم 
أهل زمانه حتّى دفع إلى عمر فقال له: يا عمر إِنْي جثتك أريد الإسلام فإن أخبرتني عمًا 
أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب هذا الكتاب والسئّة وجميع ما أريد أن أسال عنهء قال فقال 
عمر: ني لست هناك لكي أرشدك إلى من هو أعلم أُمّتنا بالكتاب والسنّة وجميع ما قد تسال 
عنه وهو ذاك - وأومأ إلى على غكئلة - فقال له اليهودي : يا عمر إن كان هذا كما تقول فما 
لك وبيعة الناس وَإِنّما ذاك أعلمكم؟ فزبره عمرء ثم إِنَّ اليهوديّ قام إلى علي تقكئل فقال : 
أنت كما ذكر عمر؟ فقال: وما قال عمر؟ فأخبره» قال: فإن كنت كما قال عمر سألتك عن 
أشياء ار أن أعلم هل يعلمها أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها 
صادقون» ومع ذلك أدخل في دينكم الإسلام: فقال أمير المؤمنين ظَِيلِدُ : نعم أنا كما ذكر 
لك عمرء سل عمّا بدا لك أخيرك عنه إن شاء الله . 

قال: أخبرني عن ثلاثة وثلاثة وواحدة» قال له علي عَلَِلِ يا يهوديّ لم لم تقل : أخبرني 
عن سبع؟ فقال اليهودي: إِنْك إن أخبرتني بالثلاث سألتك عن الثلاث وإلأ كففت» وإن 
أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم وأولى الناس بالئاس فقال: سل عمًا 
بدا لك يا يهودي» قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض وأوّل شجرة غرست 
على وجه الأرض» وأوّل عين نبعت على وجه الأرض» فأخبره أمير المؤمنين نلكئلاذ » ثم قال 
له اليهوديّ : فأخبرني عن هذه الأمّة كم لها من إمام هدى؟ وأخبرني عن نبيكم محمّد أين 
منزله في الجنّة؟ وأخبرني من معه في الجنّة؟ ققال له أمير المؤمنين غلكثة : إن لهذه الأمة اثني 
عشر إمام هدى من ذرَيّة نبيّهاء وهم منّيء وأمَا منزل نبينا ؤقة في الجئّة فهي أفضلها 
وأشرفها جنّة عدن؛ وأمًا من معه في منزله منها فهؤلاء الاثنا عشر من ذرَّيّته؛ وأمّْهم وجدتهم 
- أ أمّهم - وذراريهم لا يشركهم فيها أحد”. 

عم: عن الكلينيٍ مثله . «ص 2585 . 
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بيان: قوله كن : «من ذرَية نبيّها» أقول: يخطر بالبال في حل الإشكال الوارد عليه من 
عدم كون أمير المؤمنين من الْذْرَيّة وجوه: 

الأوّل: أن السائل لما علم بوفور علمه ظَْةٍ وما شاهد من آثار الإمامة والوصاية فيه أنه 
أوَل الأوصياء توي فكأنّ سؤاله عن الحمّةء فالمراد بالاثني عشر تتمّتهم وتكملتهم 

الثاني: أن يكون إطلاق الذْرّيّة عليه للتغليب وهو مجاز شائع . 

الثالث: أن استعير لفظ الذرَية للعترة ويريد بها ما د يعم الولادة الحقيقيّة والمجازية فإن 
النهي نيه كان والد جميع الأمّة لاسيّما بالنسبة إلى أمبر المؤمتين للتة فته كان مر نه 
فطلي وعلاقة المجاز هنا كثيرة. 

الرابع: أن يكون "من ذرَيّة نبيّها» خبر مبتدأ محذوف» أي بقيّتهم من الذْرّيّة أو هم من 
الذرْيّة بارتكاب استخدام في الضمير بإرجاع الضمير إلى الأغلب تجوّزاً. وأكثر تلك الوجوه 
يجري في قوله : «من ذريته» وكذا قوله : «أْمّهِم؛ يعني فاطمة «وجدّتهم» يعني خديجة قو 
وقوله : «وهم مني» على الأوّل والرابع ظاهرء وعلى الوجهين الأخيرين يمكن أن ترتكب 
لمات اي د ال ا ا : ضمير اهم» راجع إلى الذَرّيّة مطلقاً 
إشارة إلى أن جميع ذرّيّة الب من ولده كما قال الن نيك فيه : «هو أبو ولدي؛ أو المعنى : 
ابتدئوا مني أي أنا أوّلهم. 

أقول: قد أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك في باب احتجاجاته صلوات الله عليه على 
اليهود. وباب ما ورد من المعضلات على الأئمّة ة بعد الرسول 826©. 

4 - كتاب المقتضب :لابن عيّاش . عن أحمد بن محمّد بن زياد القظان. عن محمّد بن 
غالب الضبّيَ؛ عن هلال بن عقبة؛ عن حيّان بن أبي بشرء عن معروف بن خرّبوذ؛ عن أبي 
الطفيل قال عت هلا 2 يقول :كله القفرفى كل سئة ينول قد على الوعا تيعد رسو 
الله يما ينزل» قيل له : ومن الوصاةيا أمير المؤمنين؟ قال : أنا وأحد عشر من صلبي هم 
الأئمّة المحدّئون؛ قال معروف: فلقيت أيا عبد الله مولى ابن عبّاس بمكّة فحدّثته بهذا 
الحديث فقال: سمعت ابن عبّاس يحدث بذلك ويقرأ : «وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا 
رسول ولا محدث؛ وقال: هم والله المحدثون97" . 


- باب نصوص الحسنين ,كوه 
-١‏ نص :على بن محمّدء عن محمد بن عمر الجعابيّ ؛ عن أحمد بن واقدء عن إبراهيم 
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ابن عبد الله عن عبد الله بن عبد الحميدء عن أبي ضمرة؛ عن عباية» عن الأصبغ قال : 
سمعت الحسن بن على تنه يقول : الأئمة بعد رسول الله 2# اثنا عشرء من صلب أخي 
الحسين ومنهم مهدي :هذ الت( , 


١‏ - نص: الحسين بن على :اث ؛ عن هارون بن موسى , عن محمد بن همّام » عن جعفر ابن 
ا من الحصين بن علي؛ عن فرات بن أحنف؛ عن جابر بن يزي. 
ابن عل للكئاة ال دعرلا ل 0 0 

* - نص: محمد بن الحسن بن الحسين بن أيُوب » عن محمد بن الحسين البزوفريّ عن 
أحمد بن محمد الهمداني؛ عن القاسم بن محمّد بن حمّادء عن غياث بن إبراهيم؛ عن 
إسماعيل بن أبي زيادء عن يونس بن أرقمء عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليمان القصريّ 
قال: سألت الحسن بن على #كهة عن الأئمّة فقال: عدة هون الور ل9 , 

- نص: المعافا بن زكريّاء عن ابن عقدة» عن أحمد بن المحسن بن سعيد» عن أبيه» عن 
جعدة بن الزبير» عن عمران بن يعقوب بن عبد الله؛ عن يحيى بن جعدة بن هبيرة» عن الحسين 
احجان ارات لذ عليه وبتال ال ل فقال 0 
ا ا عم وعاما اخرعائرها كر 
م ا مَة أنا أوّلها واثنا عشر من 
بعدي من السعداء أولي الألباب والمسيح بن مريم آخرها؟ ولكن يهلك فيما بين ذلك ثبج 
الفرج لسوااعت :ولتت عد 140 

ه - نص: علي بن الحسين » عن محمد بن الحسين الكوفيّ ؛ عن محمد بن محمودء عن 
عن يحبى بن نعمان قال كنت عند الحسين تَلكة إذ دخل عليه رجل من العرب متلئّماً أسمر 
شديد السمرة؛ فسلّم فرد عليه الحسين مَلدُ فقال: يا ابن رسول الله مسألة فقال هات»ء 
قال: كم بين الإيمان واليقين؟ قال: أريع أصابعء قال كيف؟ قال: الإيمان ما سمعناء 
واليقين ما رأيناه. وبين السمع والبصر أربع أصابع قال: فكم بين السماء والأرض قال: 
دعوه 5 مستجابة. قال : فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمسء قال: فما عر 
المرء؟ قال: استغناؤه عن الناس» قال: فما أقبح شيء؟ قال: الفسق في الشيخ قبيح. 
والحدة في السلطان قبيحة ؛ والكذب في ذي الحسب قبيح ؛ والبخل في ذي الغناء. 
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والحرص في العالم؛ قال: صدقت يا ابن رسول الله فأخبرني عن عدد الأئمّة بعد رسول 
الله 424525 قال اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل» قال: فسمّهم لي. قال: فأطرق 
الحسين عد ثم رفع رأسه فقال “نم أ خبرلكايا حا( العرس» :إن االإما ماو الخارفة بعد رسرل 
الله عق | بي أمير المؤمنين على بن أبي ي طالب ظَبكدلِدٌ والحسن وأنا وتسعة من ولدي. منهم 
علي ابني . وبعذه محمل أبنه؛ وبعده جعفر أبئلهء ويعذه موسى أينه» وبعده على ابته وبعذه 
محمد ايته؛ وبعده علي ابنه؛ وبعده الحسن ابنه؛ وبعده الخلف المهدي. هو التاسع من 
ولدي يقوم بالدين في آخر الزمان. قال: فقام الأعراب وهو يقول: 

بنيدالة. حيييية فلهبريق فيالخدود 

أبواه فقن أعصلا قري ش وجده سير الجؤزوو() 


اشع ا الو اي 0 ؛ عن الربيع بن سعدء عن 
عبد الرحمن بن سليط قال: قال الحسين بن علي بن أ بى طالب جلِتَنفِةٍ ما اثنا عشر مهدي 
أوْلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولديء وهو القائم بالحق» يحبي 
الله تعالى به الأرض بعد موتهاء ويظهر به دين الحق على الدين ل 7 
غيبة يرت فيها قوم ويثبت على الدين فيها آخرون فيؤذون ويقال لهم : : #متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين؟» أما إِنْ الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي 
رسول الله و 2©0. 


عن 5 ب 
مقتنضب الأثر لابن عياش عن الهمدانيّ معله7؟ . 


ه - باب نص علي بن الحسين صلوات الله عليهما عليهم 
١‏ - ج:عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي خالد الكابلي » قال : دخلت على سيدي علي بن 
الحسين زين العابدين #كئهة فقلت له: يا ابن رسول الله َك أخبرني بالّذين فرض الله 
طاعتهم وموذتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله كلاق . ٠‏ فقال لي ما كك ان 
أولي الأمر الّذِين جعلهم الله أئمّة ئمّة للنّاس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب» ثم الحسن ثم الحسين ابنا علي بن أبي طالبء ثم انتهى الأمر إليناء ثمّ سكت 8 
له: يا سيّدي روي لنا عن أمير المؤمنين ظَلُ أنه قال: لا تخلو الأرض من حبّة لله على 
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لغ اقول: اتفقت العامة والخاضة في تفاسيرهم وغيرها أنَ آية التطهير نزلت في حق الخمسة الطيّبة فبناء 
على ذلك شهد الله بطهارتهم من الكفر والشرك وما دونهماء فكلما قالوا فهو حق. وواضح أن الخمسة 
الطيبة اتفقوا بخلافة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ظكْل بعد رسول الله ف وبعده الأحد عشر 
من ولده الطيبين الطاهرين واتفاقهم حبجة لطهارتهم. [مستدرك السفينة ج " لغة ١طهر»].‏ 


© - باب / نص على بن الحسين صلوات الله عليهما عليهم وه 





عباده فمن الحبّة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمّد واسمه في التوراة باقرء يبقر العلم بقرأًء 
هو الحجّة والإمام بعدي» ومن بعد محمّد ابنه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق» فقلت 
له: يا سيّدي كيف صار اسمه الصّادق وكلكم صادقون؟ قال: حدّثني أبي عن أبيه يترد أن 
رسول الله يَيهِ قال : إذا ولد ابني جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
فسمّوه الصّادقء» فإن الخامس الذئ :من ؤلدة الذي احمنه حمر شعن الانناقة إصدراة عل إلا 
ركني عل كيو عا ااه حملن لعذانت المقتر ف فلن الل «المتعى الننا الى الغا د: 
المخالف على أبيه» والحاسد لأخيه» ذلك الذي يكشف سر الله عند غيبة ولي الله . 

كن عائ بن المعبين كز قبديدا تع قال كال حشر الكذات وق حمل طاغيا زمانه 
على تفتيش أمر ولي الله والمغيّب في حفظ الله» والتوكيل بحرم أبيه؛ جهلاً منه بولادته 
وحرصاً على قتله إن ظفر به وطمعاً في ميراث أبيه حتّى يأخذه بغير حمّه . 

قال أبو خالد: فقلت له: يا ابن رسول الله فإِنْ ذلك لكائن؟ قال: إي وربي إن ذلك 
لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله. قال أبو 
خالد : فقلت: يا ابن رسول الله يَزنقيهِ ثم يكون ماذا؟ قال : ثم تمتذ الغيبة بولي الله الثاني عشر 
من أوصياء رسول الله والأئمّة بعده. يا أبا خالد إِنَ أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته 
والمنتظرين لظهوره تاكئلة أفضل من أهل كل زمان. لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول 
والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. وجعلهم في ذلك الزمان 
بمئزلة المجاهدين بين يدي رسول الله يتقو بالسّيفء أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً 
والدعاة إلى دين الله سرّاً وجهراًء وقال تقكئلة : انتظار الفرج من أعظم الفرج(. 

ك: علي بن عبد الله » عن محمد بن هارون: عن عبد الله بن موسى » عن عبد العظيم 
الحسني » عن صفوان بن يحيى» عن إبراهيم بن أبي زياد عن الثماليّ» عن الكابلي مثله ثم 
قال: حذّثنا بهذا الحديث ابن موسى والسنانئ والورّاق جميعاء عن محمد الكوفيّ» عن عبد 
العظيم الحسنيّ» عن صفوانء عن إبراهيم بن أبي زياد؛ عن الثمالي ؛ عن الكابلي عن عليّ 
ابن الحسين 22 . 

قال الصدوق : ذكر زين العابدين ييه جعفر الكذاب دلالة في إخباره بما يقع منهء وقد 
روي مثل ذلك عن أ بي الحسن علئ بن محمّد العسكري عَقكئة أنه لم يسرّ به لمّا ولدء وأنه أخبرنا 
أنه سيف خلقاً كيرا :وكلّ ذلك دلالةالة نلتئلاذ فإنه لا دلالة له على الإمامة أعظم من الإخبار 
بما يكون قبل أن يكون؛ كما كان مثل ذلك دلالة لعيسى بن مريم 3832 على نبوّته إذ أنبأ التاس 
بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم وكما كان النبي يتنه حين قال أبو سفيان في نفسه : من فعل 
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مثل ما فعلت؟ جئت فدفعت يدي في يده! ألا كنت أجمع عليه الجموع من الأحابيش بركابه 
وكنت ألقاه بهم لعلّى كنت أدفعه؟! فناداه النبى ينه من خيمته : إذاً كان الله يخزيك يا أبا 
سفيانء وذلك دلالة له يَؤيئنو كدلالة عيسى بن مريم تلكئلاة وكل من أخبر من الأئمّة نه بمثل 
ذلك فهي دلالة تدلّ الناس على أنه إمام مفترض الطاعة من الله تبارك وتعالى7؟ . 

؟ وض و الحنين:ين علي عن هارون بن موسىء عن العسين بن حمدانء عن طتمان 
أبن سعيد» عن محمد بن مهرانء عن محمد بن إسماعيل الحسني » عن خالد بن المفلس عن 
نعيم بن جعفرء عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على علي بن 
الحسين تكنو وهو جالس في محرابه فجلست حتى انثنى وأقبل على بوجهه يمسح يده على 
لمحيته » فقلت: يا مولاي أخبرني كم يكون الأئمّة بعدك؟ قال تكله : ثمانية: قلت: وكيف 
ذاك؟ قال تؤئئنه : لأنْ الأثمّة بعد رسول الله اثنا عشر إماماً عدد الأسباطء ثلاثة من 
الماضين» أنا الرابع» وثمانية من ولديء أئمّة أبرار من أحبّنا وعمل بأمرنا كان معنا في 
السنام الأعلى؛ ومن أبغضنا وردنا أو ردّ واحداً منا فهو كافر بالله وآياته0 . 


- نص: أبو المفضل الشَّيبانيَ؛ عن جعفر بن محمد العلوي؛ عن على بن الحسن بن 
علي بن عمر بن علي بن الحسين» عن حسين بن زيدء عن عمّه عمر بن على » عن أبيه علي بن 
الحسين يَإكتو قال: كان يقول تتئلاة : «ادعوا لي ابني الباقر؛ «وقلت لابني الباقر؛ يعني 
محمّدا: فقلت له : يا أبه ولم سمّيته الباقر؟ قال : فتبسّم وما رأيته يتبسّم قبل ذلك» ثم سجد لله 
تعالى طويلا فسمعته ظالكئاة يقول فى سجوده: اللهمٌ لك الحمد سيّدي على ما أنعمت به علينا 
أهل البيتء يعيد ذلك مراراً؛ ثم قال: يا بن إِنْ الإمامة في ولده إلى أن يقوم قائمنا ظاكئلة 
فيملأها قسطأ وعدلاً كما ملكث ظلماً وجوراً وإنه الإمام وأو الاقمة: معدن الحلم وموضع 
العلمء يبقره بقرأ والله لهو أشبه النّاس برسول الله يني » فقلت: فكم الأثمّة بعده؟ قال : 
سبعة» ومنهم المهديّ الذي يقوم بالدين في آخر الزمان9” . 

؛ - نص: على بن الحسن؛ عن محمد بن الحسين» عن على بن إسحاق إجازة أرسلها 
إلى محمد بن أحمد بن 'صليمان: عن عبد الله بن عمر البلويّ. عن إبراهيم بن عبد الله بن 
العلاء. عن أبيه؛ عن زيد بن على بن الحسين تلاكئلة قال : بينا أبي مع بعض أصحابه إذ قام 
إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله هل عهد إليكم نبيكم كم يكون بعده أئمّة؟ قال: نعم اثنا عشر 
عدد نقباء بني إسرائيل 40 . 

© - فصر : الحسين بن محمد بن سعيد؛ عن على بن عبد الله الخديجى»ء عن الحسين بن 
جعفر» عن الحسين بن الحسن الفزاريّ الأشقرء عن محمد بن كثير بيّاع الهروي» عن محمّد 


. 778-75 كمال الدين؛ ص 7554. (؟) -(4) كفاية الأثرء ص‎ )١( 


5 - باب / نصوص الباقر - صلوات اللّه عليه - عليهم آلاه 


ابن عبيد الله الفزاريّ» عن الحسين بن على بن الحسين تيكف قال : سأل رجل أبي تَليكلذ عن 
الأئمّة فقال: اثنا عشر». سبعة من صلب هذا ووضع يده على كتف أخي محمد " ا 
1 - باب نصوص الباقر - صلوات الله عليه 

١‏ - نص: المعافا بن زكريا» عن محمد بن مزيد الأزهريّ. عن محمد بن مالك بن 
الأبردء عن محمّد بن فضيل » عن غالب الجهنيّ, عن أبي جعفر الباقر كك قال: إن الأئمة 
بعد رسول الله َك كعدد نقباء بنى إسرائيل وكانوا اثني عشرء الفائز من والاهم والهالك من 
عاداهم . ولقد حدّثني أبي عن أبيه قال: قال رسول الله : لما أسري بي إلى السماء نظرت فإذا 
على ساق العرش مكتوب «لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته بعليّ؟ ورأيت في 
مواضع «عليا عليا عليًا ومحمدا محمد! وجعفر! وموسى والحسن والحسن والحسين 


والحجة» فعددتهم فإذا هم اثنا عشر: فقلت يروب مهولا الا آراف؟ قال يا محمد 
0 








هذا نور وصيك وسبطيك ء وهذه أنوار الأئمّة من ذرَيّتهم. نفو انيب نهم اغا 
5ن الو المقطل الخانن ومع مسترين ميحد لمان 6 عن اطرهد ارين عار 
نهيك» عن ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيد عن الورد بن كميت عن 
أبيه الكميت بن أبي المستهل قال: دخلت على سيّدي أبي جعفر محمد بن علي الباقر :9ه 
فقلت: يا ابن رسول الله إِنّى قد قلت فيكم أبياتاً أفتأذن لي في إنشادها؟ فقال: إِنها أيّام 
البيض؛ قلت: فهو فيكم خاصّة قال: هاتء فأنشأت أقول: 

أضحكني الدهر وأبكاني2 والدهر ذو صرف وألوان 

لعسعة بالطف قد غودروا صاروا جميعاً رهن أكفان 
فبكى ظلكئلاة وبكى أبو عبد الله غك وسمعت جارية تبكي من وراء الخباء؛ فلمًا بلغت 
إلى قولي : 

وسدّةلايتجازىبهم بتوعقيل خير فرسان 

ثم علي الخيرمولاهم ذكرهمهيّج أحزاني 
فبكى ثم قال فلكاة ام ار ا العس يد وس مط رودل جاجع 
البعوضة إلا بنى الله له بيتاً في الجئّة؛ وجعل ذلك الدمع حجاباً بينه وبين : الثارء فلمًا بلغت إلى 
قولي : 

من كان مسرورا بمنا متكم. ١‏ أو انها يوما ين الآن؟ 

فقدذللتمبعدعرّفما أدفع ضيماً حين يغشاني 


)١(‏ كفاية الأثرء ص 78؟. (؟) كفاية الأثرء ص 14؟. 
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أخذ بيدي ثم قال: اللّهِمَ اغفر للكميت ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء فلمًا بلغت إلى قولي : 
متى يقوم الحق فيكم متى يقوم مهديّكمالثاني؟ 
قال: سريعاً إن شاء الله سريعاً؛ ثم قال: يا أبا المستهل إِنَّ قائمنا هو التاسع من ولد 
الحسين تيك لأنْ الأئمة بعد رسول الله 4885 اثنا عشرء ا قلت 
يا سيّدي فمن هؤلاء الاثنا عشر؟ قال: أوّلهم علي بن أبي طالب طم . بعده الحسن 
والحسين َلََِِةٍ » وبعد الحسين على بن الحسين ك2 رأناء ذا يسرع هداج رودم ينعن 
كتف جعفر - قلت: فمن بعد هذا؟ قال: ابنه موسىء وبعد موسى أبنه عل وبعد على ابنه 
محمّد؛ وبعد محمّد ابنه عليَ؛ وبعد علي ابنه الحسن. ٠‏ وهو أبو القائم الذي يخرج فيملا 
الدنيا تسطأ وعدلاً كما ملنت ظلماً وجوراً ويشفي صدور شيعتنا قلت : : فمتى يخرج يا ابن 
رسول الله؟ قال: لقد سثل رسول الله هك عن ذلك فقال: إِنْما مثله كمثل السّاعة لا تأتيكم 
إل بغتة(1' , 
-ل: أبي؛ عن على ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن غزوان؛ عن أبي بصير عن 
أبي جعفر تكله قال: نكون تسعة أئمّة بعد الحسين بن علي عَلكذ تاسعهم قائمه.(2©. 
غط: جماعة؛ عن عدّة من أصحابناء عن الكلينيّ» عن على عن أبيه مثله20 . 
-ذء ل: أبي» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني وابن أبي الخظاب معاً. عن محمّد 
ابن الفضيل» ٠‏ عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر غفكلط قال: إن الله يوق أرسل محمّداً إلى الجنٌ 
والإنس» وجعل من بعده اثني عشر وصياً» منهم من سبق ومنهم من بقي » وكلّ وصيّ جرت به 
شي 000 الْذين من بعد محمد وَل على سئّة أورصياء عيسى تك وكانوا اثني 
عشرء وكان أمير المؤمنين تتم على سنة المسيه9). 
ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن اليقطينئ؛: عن المفضّلء عن الثمالئ مثله© . 
غط ؛: جماعة؛ عن أبى المفضل » عن محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن اليقطينيّ» » عن 
يدتتين الفقيل كل 01 . 
بيان: كونه عَلِلم على سنّة المسيح إشارة إلى ما مرّ من أن الأمّة تفترق فيه ثلاث فرق» وأمًا 
السنن التي جرت في كل منهم فهن ما اشتهر بواحدة منهنّ كل منهم وغلبت عليه بحسب أحوال 
أهل زمانه؛ فمنهم من غلبت عليه العبادة» ومنهم من اشتغل بنشر العلوم إلى غير ذلك . 


.١؟ باب 9 ح‎ 4١9 كفاية الأثرء ص 548؟. (؟) الخصال؛ ص‎ )١( 
.١4٠ ةا الغيبة للطوسي؛ ص‎ 

5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5ه ياب ” ح 273١‏ الخصالء ص 278 باب ١7‏ ح 47 . 
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© -نء لابن مسرورء عن أبن عامر» عن المعلى » عن الوشّاء » عن أبان بن عثمان عن 
زرارة قال: سمعت أبا جعفر يكئ يقول: نحن اثنا عشر إماماًء منهم حسن وحسين ثم 
الأئمة من ولد ا لحسين َيه 0 

5 - نء ل ماجيلويه؛ عن الكليني؛ عن أبي على الأشعري» عن الحسين بن عبيد الله 
عن الخشاب» عن على بن سماعة» عن على بن الحسن بن رباطء عن أبيه » عن ابن أذيئة : 
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر نئل يقول: اثنا عشر إماما من آل محمد كلهم محذثون بعد 
رسول الله عَييية ٠‏ وعليّ بن أبي طالب تإكئة منهم0". / 

/ا - ن, ل: ماجيلويهء عن محمّد العظارء عن الصفارء عن عبد الله بن الصلت». عن 
جعفر تلكئل: في منزله فقال محمد بن عمران: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول : نحن اثنا عشر 
معدثا فقال له أبو بصير : بالله لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله نإلكئياة ؟ فحلفه مرّة أو مرّتين 
فحلف أله سمعدء قال أبو بصير: لكي سمعته من أبي جعفر ته 9. 


4 - غط: جماعة. عن عدّة من أصحابناء عن الكلينيء عن أبي على الأشعريّ عن 
الحسين بن عبد اللهء عن الحسن بن موسى الخْشّاب» عن الحسن بن سماعة؛ عن عليّ بن 
الحسن بن رباط؛ عن ابن أذينقء عن زرارة قال+ سمغت أيا جعفر توه يقول؛ الاثنا عشر 
الإمام من آل محمّد كلهم محدّث ولد رسول الله يَتقء وولد علي بن أبي طالب كتلاه . 
فرسول الله وعلئٌ هما الوالدان ييه (21. 

4 - ني: على بن الحسين» عن محمد بن يحبى العطار. عن محمد بن الحسن الرازي» 
عن محمد بن علي الكوفيّ؛ عن إبراهيم بن محمد بن يوسفا؛ عن محمد بن عيسى » عن عبد 
الرزّاق عن محمد بن سنان. عن فضيل الرسان» عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي 
جعفر محمّد الباقر تقكئة ذات يوم فلمًا تفرّق من كان عنده قال لي : يا أبا حمزة من المحتوم 
الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمناء فمن شك فيما أقول لقي الله وهو به كافر وله جاحد ؛ ثم 
قال : بأبي عن المسمى باسمي والمكنى بكتيتي السابع من بعدي. بأبي من يملأ الأرض 
عدلاً وقسطأً كما ملثت ظلماً وجوراً» وقال: يا أبا حمزة من أدركه فلم يسلم له فما سلم 
لمحمّد عَنقيهِ وعلى كه وقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه الثار ويئس مثوى الظالمين» 
وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداه الله وأحسن إليه قول الله تعالى في 


)2 عيون أخبار الرضاء ج اص 4ه باب اح 7 الخصال؛ ص 578 باب اح 25. 
(5) - (7) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ٠‏ باب 7ح 77 و74 الخصال ص ١48؛‏ باب ١7‏ ح 54 و10. 
(4) الغيبة للطوسيء ص .١5١‏ 


حا بحار الأنوار/72؟ 





محكم كتابه : ( إنَّ عِدَهَ |ألشجور عِندَ أَسَّه آنا عَشَرَ سَهِرَ فى مكحتب أنه يوم سَلَقَ ألسملوتٍ 

وَالأرْضس بآ ع 0 ذَلِلَك لبن ألم قلا تظلموأ ة فين أحكي () ومعرفة الشهور: 
المحرم وصفر وربيع وما بعده؛ والحرم منها - وهي: جمادى وذوالقعدة وذو الحجة 
والمحرم - لا يكون ديناً قيَمأء لأن اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس جميعاً 
من المنافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدونها بأسمائهم» وإنما هم الأئمّة نوكه 
القوّامون بدين الله؛ والحرم منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تايئي: الذي اشتق له تعالى 
له اسمأ من اسمه العليّ» كما اشتقّ لرسول الله ييه اسماً من اسمه المحمود» وثلاثة من 
ولده أسماؤهم على : ا ا 0 
المشتقٌ من اسم الله تعالى حرمة به( . 

كنزه روى الشيخ المفيد في كتاب الغيبة عن علي بن الحسين مثله . 

بيان: إِنْما كني عنهم بالشهور لأنْ بهم دارت السّماوات واستقرّت الأركان؛ وبوجودهم 
جرت الأعوام والأزمان» وببركتهم يتتظم نظام عالم الإمكان» فاستعير لهم هذا الاسم بتلك 
المناسبات في بطن القرآن. وأيضاً لاشتهارهم بين أهل الدهور سمّوا بالشهور وأيضاً لكون 
أنوارهم فائضة على الممكنات وعلومهم مشرقة على الخلق بقدر الاستعدادات والقابليّات؛ 
فأشبهوا الأهلة والشّهور في اختلاف إفاضة التوره فبالنظر إلى بصائر المخالقين كالمحاق» 
وبالنظر إلى القاصرين كالأهلّة. وبالنظر إلى أصحاب اليقين كالبدورء وعلى كل حال فأنوارهم 
مقتبسة من شمس عالم الوجود ورسول الملك المعبود؛ وكل الأنوار مقتبسة من نور الأنوار. 

٠‏ - تي ه الكلينيع» عن علء عن أبيه. عن ا بن أبي عميرء عن ابن غزوان؛ عن أبي 
نصير ؛ عن أي جعفر البئر تق قال : يكون تسعة أثمّة بعد الحسين بن على غاكئلة تاسعهم 
انض 7 

اح ل يي ا ا ل 
البطائئي قال: كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر الباقر ناكئزة فقال سمعت أبا 
جعفر يَلكئاة يقول: منّا اثنا عشر محذثاً السابع من ولدي القائم؛ فقام إليه أبو بصير فقال : 
أشهد أنْي سمعت أبا جعفر لئئية يقول - منذ أربعين سنة قبل - هذا الكلاه9؟ . 


“" - باب ما ورد من النصوص عن الصادق 20:2 
١‏ -ب» السنديّ بن محمد عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلاة : أشهد 
أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك لهء ثم قلت لهء أشهد أن محمّداً رسول الله ينه كان حبجة 
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الله على خلقه ثم كان أمير المؤمئين تإئيهة وكان حججة الله على خلقه فقال يكثلة : رحمك 
الله ثم كان الحسن بن علي تكئي: وكان حبجة الله على خلقه فقال تإكئلنة : رحمك الله ثم كان 
الحسين بن عل تيت وكان حجّة الله على خلقه [فقال يكيلا : رحمك الله] ثم كان علي بن 
الحسين تكن وكان حبّة الله على خلقه» وكان محمّد بن على حجة الله على خلقه ؛ وأنت 
كه اله على لقا قال ك0 ١‏ 


؟ - ك, ن» القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول قال : حدثني عبد الله 
ابن أبى الهذيل وسألته عن الإمامة فيمن تجب وما علامة من تجب له الإمامة؟ فقال: إن 
الدليل على ذلك والحجّة على المؤمنين والقائم بأمور المسلمين والنّاطق بالقرآن والعالم 
بالأحكام أخو نبي اللهء وخليفته على أمّته» ووصيّهِ عليهم» ووليّه الذي كان منه بمنزلة هارون 
من موسى ء المفروض الطاعة بقول الله بَويتاخ : طيكاي)ا لذبن مامَنْوَا موا ل وأيليعوا الول وأولي 
الأ يه الموصوف بقوله يريخ : جإنبا يكم مه وَرَسْولْمٌ وَالّْدِنَ امثرا الي يقِيمونَ ألصَلوة ويُؤْوتَ 
لْكَردَ وَهُمْ وَكِمُونَ المدعوٌ إليه بالولاية» المثيت له الإمامة يوم غدير خم بقرل الرسول 89 
عن الله يْوَيخِ ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى» قال: فمن كنت مولاه فعليٌّ 
مولاه» اللّهِمٌ وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذله؛ وأعن من 
أعانه» وعلى بن أبي طالب تركئل: أمير المؤمنين وإمام المتّقينء وقائد الغرّ المحجلين؛ 
وأفضل الوصيّين؛ وخير الخلق أجمعين بعد رسول الله مَك . 


وبعده الحسن بن علي ثم الحسين تكئلة سبطا رسول الله يَنييه وابنا خيرة النسوان. ثم 
على بن الحسين؛ ثم محمّد بن علىّ» ثمّ جعفر بن محمّد» ثم موسى بن جعفر» ثم علي بن 
موسىء ثم محمّد بن عليء ثم علي بن محمّدء ثم الحسن بن علي» ثم محمد بن 
الحسن نروك إلى يومنا هذا واحدا بعد واحدء وهم عترة الرسول 8# المعرفون بالوصيّة 
والإمامة. لا تخلو الأرض من حبجة منهم في كل عصر وزمان؛: وفي كل وقت وأوان؛ وهم 
العروة الوثقى وأئمّة الهدى والحجّجة على أهل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكل 
من خالفهم ضَالّ مضلء تارك للحقٌ والهدى» وهم المعبّرون عن القرآن» والناطقون عن 
الرسول عَنقيه » من مات ولا يعرفهم مات ميتة جاهلية. ودينهم الورع والعفة والصدق 
والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر. وطول السجودء وقيام الليل: واجتناب 
المحارم؛ وانتظار الفرج بالصبرء وحسن الصحبة» وحسن الجوار؛ ثم قال تميم بن بهلول : 
حدّثني أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد تإكئلة في الإعامة مثله سوا( . 


)1( قرب الإسنادء ص اخ لأ 
(؟) كمال الدينء ص 5١ء‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 0 باب 5 ح .3١‏ 
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*" - كك ماجيلويه وأر بن المتوكّل معأء عن محمّد العظار والصفّار معاًء عن عبد الله بن 
الصلت» عن عثمان بن عيسى. عن سماعة بن مهران قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن 
عمران مولى أبي جعفر بمنزل بمكة فقال محمّد بن عمران: سمعت أبا عبد الله غئي: يقول : 
نحن اثنا عشر مهديًاً ٠‏ فقال له أبو بصير: تالله لقد سمعت من أبي عبد الله كيه فحلف مرّة أو 
مرتين أنه سمع ذلك منه؛ فقال أبو بصير: لكتّي سمعته من أبي جعفر تكئلاة 1 . 

ك: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن عبد الله بن الصلت؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة 
أبن ههران عل 

ك: الطالقانن» عن ابن عقدة» عن سهل بن عبد الله: عن عثمان بن عيسى مثله29 . 

5 - ك: الطالقانيّ» عن ابن عقدة عن أبي عبد الله العاصمئّ » عن الحسين , بن القاسمء 

عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن وهيبء عن ذريحء عن أبي حمزة, عن أبي 
عبد الله تئة أنه قال: ما اثنا عشر مهدي)2). 

- ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاش؛ عن أبيه» عن أحمد بن عليّ بن كلثوم عن علىّ 
ابن الحسن الدقاق» عن محمّد بن أحمد بن أبي قتادةء عن أحمد بن هلال» عن ابن أبى 
عميرء عن سعيد بن غزوان: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه قال : يكون بعد الحسين 
تسعة أثمّة تاسعهم قائمهه*) 

-١‏ ني مبد الاحد ب عبد .عن أحمد ين محقد بن رياح عن أحمد بن عل م 
الحسين بن أيُوب» لالد اك الو ا ا قلت لأبي 
عبد الله غك : قول الله تعالى : «#بل كَذَّبُوا بالمَاعَةٍ وَأَعتَدنَا لمن حكَدَبٌ يألسَامَةٍ هرا © قال لي : 
إن الله خلق السنة اث ثني عشر شهراً» وجعل الليل اثنتي عشرة ة ساعة» وجعل النهار اثنتي عشرة 
ساعة ومنًا اثنا عشر محدّثا» وكان أمير المؤمنين ظَيقة ساعة من تلك الساعات0” , 

- نسي: بهذا الإسناد عن عبد الكريم» عن ثابت بن شريح » عن أبي بصير قال: سمعت 
جعفر بن محمد ظَيِبْةْ يقول: ما اثنا عشر محرة](" . 

8 - في: عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جعفر القرشيّ» عن ابن أبي الخطاب عن 
عمر بن أبانء عن ابن سنان؛ عن أبي السائب قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد غكئلةة : 
اليل اثنا عشر ساعة؛ والنهار اثنا عشر ساعة» والشهور اثنا عشر شهراًء والأئمّة اثنا عشر 
إماماًء والنقباء اثنا عشر نقيباً» وإِنّْعليّاً ساعة من اثني عشر ساعة. وهو قول الله 3# لوَآَمْيَد 
لمن حكَدَّب بلعَاعة سَعيا 0# , 


)00( -(9) كمال الذينء ص 1 (5)- (2) كمال الدين » ص 8لا ؟. 
(5) - (8) الغيبة للنعماني. ص "84-87 . 
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4 - في: علي بن الحسين: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسن الرازي» عن 
محمّد بن على الكوفي: عن إبراهيم بن محمد بن يوسف. عن محمد بن عيسى؛ عن عبد 
الررّاق» عن زيد الشحّام» عن أبي عبد الله يكت » وقال محمّد بن الحسن الرازي : وحدثنا 
به محمد بن على الكوفي»؛ عن محمد بن سنانء عن زيد الشخام قال: قلت لأبي 
عبد الله تاكئلة : أيّما أفضل الحسن أم الحسين؟ قال: إِنْ فضل أوَلنا يلحق فضل أخرناء 
وفضل آخرنا يلحق فضل أوّلناء فكل له فضل ؛ قال: فقلت له: جعلت فداك وسّع عليّ في 
الجواب والله ما أسألك إلا مرتاداً» فقال: نحن من شجرة برأنا الله من طينة واحدة؛ فضلنا 
من الله؛ وعلمنا من عند الله ونحن أمناء الله على خلقه والدعاة إلى دينه؛ والحسّجاب فيما بينه 
وبين خلقه» أزيدك يا زيد؟ قلت: نعمء فقال: خلقنا واحد وعلمنا واحدء وفضانا واحدء 
وكلّنا واحد عند الله يمك » فقلت : أخبرني بعدّتكمء فقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش 
رينا علخ في مبتدأ خلقناء أوّلنا تعوقن واومطنا فته احا م 

« أ هس ني سلامة بن محمدء عن على بن عمر المعروف بالحاجي»؛ عن أبي القاسم 
العلويّ العبّاسي» عن جعفر بن محمّد الحسني» عن محمد بن كثيره عن أبي أحمد بن 
موسى. عن داود بن كثير قال: دخلت على أبي عبد الله عَليئلز المدينة فقال لي : ما الذي أبطأ 
بك يا داود عنّا؟ فقلت : حاجة عرضت بالكوفة» فقال: من خلفت بها؟ فقلت: جعلت فداك 
خلّفت بها عمّك زيداً» تركته راكباً على فرس متقلّداً سيف ينادي بأعلى صوته سلوني سلوني 
قبل أن تفقدوني ! في جوانحي علم جمّء قد عرفت الناسخ من المنسوخ والمثاني والقرآن 
العظيم ؛ وإِنّي العلم بين الله وبينكم ! فقال لي : يا داود لقد ذهبت بك المذاهب؟ ثم نادى: يا 
سماعة بن مهران اثتني بسلة الرطبء فأتاه بسلة فيها رطب. فتناول منها رطبة فأكلها 
واستخرج النواة من فمه فغرسها في أرض» ففلقت وأنبتت وأطلعت وأعذقت» فضرب بيده 
إلى بسرة من عذق فشقّهاء واستخرج منها رقا أبيض» ففضّه ودفعه إليَ وقال: اقرأه» فقرأته 
وإذا فيه سطران» السطر الأوّل دلا إله إلا الله محمّد رسول الله والثاني (إِنْ عدّة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيّم» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» الحسن بن عليّ؛ الحسين بن عليّء عليّ بن 
الحسين» محمّد بن عليَ» جعفر بن محمّدء موسى بن جعفرء علي بن موسى» محمد بن 
على : على بن محمّدء الحسن بن علي» الخلف الحججة» ثم قال توك : يا داود أتدري متى 
كتب هذا في هذا؟ قلت: الله أعلم ورسوله وأنتم» قال: قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام!" . 


كنز: من كتاب الغيبة للشيخ المفيد عن سلامة مثله . «ص 17١5؟2.‏ 
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بيان: الظاهر أن هذا الرفٌ كان مكتوباً قبل آدم بألفيى عامء فجعله الله لإظهار 
إعجازه ظَكبَل بين تلك البسرة في هذه الساعة. 

١‏ - ني:عليّ بن الحسين» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين الرازي» عن 
محمد بن علي ؛ ٠‏ عن محمّد بن سنان» عن داود بن كثير الرمي» قال: قلت لأبي عبد الله جعفر 
ابن محمّد ظَلكتلة: جعلت فداك أخبرني عن قول الله بو : (ِوَالَبمُونَ التبثو (2) أرَبِكَ 
الْمتريوت 9 #قال : نطق الله بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق وقبل أن يخلق الخلق بألفي عام : 
فقلت : فسر لي ذلك» فال : إن الله وين لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين ورفع لهم 
ناراً فقال: ادخلوهاء فكان أوّل من دخلها محمّد يي وأمير المؤمنين والحسن 
والحسين نكي وتسعة من الأئمّة إمام بعد إمامء ثم أتبعهم بشيعتهم فهم والله السابقون9©. 


١‏ - في +أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب » عن أبيه عن القاسم بن هشام؛ عن ابن 
عنده جالس إذ دخل أبو الحسن موسى وهو غلام» فقمت إليه فقبلته وجلست» فقال لي أبو 
عبد الله عَيلِة: يا إبراهيم أما إنه صاحبك من بعدي» أما ليهلكنّ فيه أقوام ويسعد آخخرون 
فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب؛ أما ليخرجنٌ الله من صلبه خير أهل الأرض فى 
زمانه سمئ جذه ووارث علمه وأحكامه وقضاياه ومعدن الإمامة ورأس الحكمة. يقتله جار 
بني فلان بعد عجائب طريفة حسداً له؛ ولكنّ الله بالغ أمره ولو كره المشركون» ويخرج الله 
من صلبه تكملة أثني عشر إماماً مهدياً: اختضّهم الله بكرامته وأحلّهم دار قدسه المنتظر للثاني 
عشر منهم كالشاهر سيفه بين يديهء بل كالشاهر بين يدي رسول الله 4886 يذب عنه؛ ودخل 
رجل من موالي بني أميّة فانقطع الكلامء فعدت إلى أبي عبد الله كلظ أحد عشر مرّة أريد أن 
يستتم الكلام فما قدرت على ذلكء فلمَا كان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالس» 
فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان: حسبك يا إبراهيم: قال اا رع 0 
لقلبي ولا أقرٌ لعيني7”" . 

وك في #الكليني » عن علي بن محمّد» عن سهل : عن ابن شمّون» عن الأصمٌ عن كرام 
قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدأ حتّى يقوم قائم آل محمّدء 
فدخلت على أبي عبد الله ظَكة فقلت له: رجل من شيعتك جعل لله عليه ألا ياكل طعاماً 
بالنهار أبداً حتّى يقوم قائم آل محمد 5يُفقال: صم يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام 
التشريق ولا إذا كنت مسافراًء فإن الحسين غَقِتِدْلمًا قتل عبت السماوات والأرض ومن 


)01 - (؟) الغيبة للتعماني ؛ ص 87 , 
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عليها وقالوا: يا ريّنا أتأذن لنا فى هلاك الخلق حتّى نجدّهم من جديد الأرض بما استحلوا 
حرمتك وقتلوا صفوتك؟ فأوحى الله إليهم: يا ملائكتي ويا سمائي ويا أرضي اسكنواء ثم 
كشف حجاباً من الحجب فإذا خلفه محمد واثنا عشر وصيا لهء فأخذ بيد فلان من بينهم 
محمّد بن يعقوب الكلينئ : بهذا أنتصر منهم ولو يعد حين0'؟. 

18 - كش: جعفر بن أحمد»؛ عن نوح بن إبراهيم المحاربيّ؛ قال: وصفت الأئمّة لأبي 
عبد الله عن فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنْ محمّدا عبده ورسوله 
وأنّ علياً إمام» ثمّ الحسن, ثم الحسين؛ ثم علي بن الحسين؛ ثم محمّد بن علي ثم أنت ؛ 
فقال: رحمك الله. ثم قال: اثقوا الله عليكم بالورع وصدق الحديث وأداء الأمانة وعفة 
البطن والفرج!"؟. 

٠‏ - قص: على بن الحسين» عن هارون بن مورسىء عن محمد بن همامء عن 
الحميري؛ عن عمر بن علي العبدي) عن داود بن كثير الرفيّ؛ عن يونس بن ظبيان قال : 
دخلت على الصادق جعفر بن محمّد تكئلة فقلت: يا ابن رسول الله إني دخلت على مالك 
وأصحابه وعنده جماعة يتكلمون فى الله فسمعت بعضهم يقول: إن لله وجها كالوجوه 

_- 8 8 ا سه عر 
وبعضهم يقول : له يدان ! واحتججوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى : 9 يدَىٌ أسْتَكرْتَ 4 وبعضهم 
يقول : هو كالشابٌ من أبناء ثلاثين سنة! فما عندك في هذا يا ابن رسول الله؟ قال : وكان متكناً 
فاستوى جالساً وقال: اللّْهمّ عفوك عفوكء ثم قال: يا يونس من زعم أنّ لله وجهاً كالوجوه 
فقد أشرك» ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ولا تقبلوا شهادته ولا 
تأكلوا ذبيحته» تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون بصفة المخلوقين» فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه7") 
وقوله : «حَلدْتٌ بَدَقَّ عكرت فاليد القدرة كقوله : تعالى لوَأَيَّدكُمْ يتصَرو» فمن زعم أن الله 
في شيء أو على شيء أو يحول من شيء إلى شيء أو يخلو منه شيء أو يشغل به شيء فقد 
منه مكان»ء ولا يشغل به مكانء قريب فى بعده بعيد في قربه» ذلك الله ربنا لا إله غيره؛ فمن 
أراد الله وأحبّه ووصفه بهذه الصفة فهو من الموخدين» ومن أحبّه ووصفه بغير هذه الصفة فالله 


هنه بريء ونحن منه براء . 


.94 (؟) رجال الكشي. ص 4 الاح‎ .5١ الغيبة للنعماني: ص‎ )١( 

(6) أقول: الوجه شيء يتوجّه به وإليه وإطلاق وجه الله على الرسول والإمام بعناية انهم الوسائط والوسائل 
بين الخالق والمخلوق؛ وهم أوعية مشيّة الله وإرادة الرب في مقادير اموره تهبط إليهم وتصدر من 
بيوتهم ١‏ وبهم يتوجّه إلى الله ومن إراد الله بدء بهم ومن وحده قبل عنهم ومن قصده توجه بهم وبهم عرف 
الله وبهم عبد الله ولولاهم ما عرف الله وما عبد فتدئر واغتئم . [مستدرك السفيئة ج ٠‏ لغة الوجها]. 


0 بحار الأنوار/ج3؟ 








نم قال تكتهد : .إن أولن الآلنات اللون عملرا لكر نحي ووكوا مهست اناف حنت الله 
إذا ورئه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف. فإذا نزل منزلة الُطف صار من أهل الفوائد» 
فإذا صار من أهل الفوائد تكلّم بالحكمة فصار صاحب فطنة فإذا نزل منزلة الفطئة عمل في 
القدرة» فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة» فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلّب في فكره 
بلطف وحكمة وبيان» فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحيّته في خالقه» فإذا فعل ذلك نزل 
المنزلة الكبرى؛ فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء؛ وورث العلم بغير 
ما ورثه العلماءء وورث الصدق بغير ما ورثه الصدّيقرنء إِنْ الحكماء ورثوا الحكمة 
بالصمت» وإِن العلماء ورثوا العلم بالطلبء وإن الصدّيقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول 
العبادة» فمن أخذه بهذه السيرة إِما أن يسفل وإمًا أن يرفعء وأكثرهم الّذي يسفل ولا يرفع إذ 
لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به؛ فهذه صفة من لم يعرف الله حقّ معرفته ولم يحبّه حقّ 
محبّتهء فلا يغرّنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهمء فإنهم حمر مستنفرة. 

ثمّ قال: يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيتء فإنًا ورثناه وأوتينا شرع 
الحكمة وفصل الخطاب؛ فقلت: يا ابن رسول الله وكلّ من كان من أهل البيت ورث كما 
ورثتم من كان من ولد علي وفاطمة يقت ؟ فقال: ما ورثه إلآ الأئمّة الاثنا عشرء قلت : 
سمّهم لي يا ابن رسول الله قال: أولهم علي بن أبي طالب وبعده الحسن والحسين وبعده على 
ابن الحسين؛ وبعده محمد بن علي الباقرء ثم أناء وبعدي موسى ولدي؛ وبعد موسى على 
ابنه؛ وبعد علي محمد أينه وبعد محمد على ابنه» ويعد على الحسن ابنه» وبعد الحسن الحبّة 
صلوات الله عليهم؛ اصطفانا الله وطهّرنا وآتانا ما لم يؤت أحداً من العالمين. 

ثم قلت: يا أبن رسول الله إِنْ عبد الله بن سعد دخل عليك بالأمس فسألك عمًا سألتك 
فأجبته بخلاف هذاء فقال: يا يونس كل امرئ وما يحتمله ولكلّ وقت حديثه وإنّك لأهل لما 
سألت» فاكتمه إل عن أهله والسلام. 

قال أبو محمّد: وحدثتى أبو العيّاس بن عقدة» عن الحميري» عن محمد بن أحمد بن 
يحبى ؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أحمد. عن الحسن بن علىء عن ابن أخت 
شعيب العقر قوفي » عن خاله شعيب قال: كنت عند الصادق إذ دخل عليه يونس فسأله وذكر 
الحديث, إلا أنّه يقول في حديث شعيب عند قوله ليونس: إذا أردت العلم الصحيح فعندناء 
فنحن أهل الذكر الذي قال الله تعالى: مما هل ألزّدْ إن كبر لا مم00 . 

بيان: قوله: «فمن أخذه بهذه السيرة» وفي بعض النسخ «فمن أخذه بهذه المسيرة! 
فالضمير راجع إلى الله أو إلى كل واحد من الحكمة والعلم والصّدق» والمراد بهذه السيرة أو 


)١(‏ كفاية الأثرء ص 86؟. 


/! - باب / ما ورد من النصوص عن الصادق نك عليهم الاه 
امسلل ب ب سس سس بللللاللللللْيريبيري_ 2222 سس 


المسيرة طلب الحكمة بالصمت» والعلم بالطلب» والصّدق بالعيادة. ولا يبعد أن يكون في 
الأصل «فمن أخذ هذه المسيرة» ولعل حاصل المعنى أن الإنسان إذا عمل الطاعات مع 
التشكرواخمل ذكرته في سحالقه وفيما قله ونيما يجتب عليه تحصيله وني اليل الذي ينبني له 
أن يحصّل ذلك منه وفي الباب الذي يجب أن يأتي الله منه وفي العمل الذي يوجب قربه ويورث 
نجاته فيعمل بعد ذلك خالصاً على يقين فذلك يوصله إلى درجة المحبّة ويفتح الله عليه به أيواب 
الحكمة؛ ويفيض على قلبه من ألطافه الخاصّة؛ وأمًا إذا طلب الحكمة بمحض الصمث» 
والعلم ؛ بمحض الطلب من غير أن يتفكر فيمن يطلب منه العلم والصّدق بالعبادة من غير أن يتفكر 
فيما ينجيه منها فمثل هذا قد يتفق له سبيل النجاة فيرفع إلى بعض السعادات وقد يتّفق له طريق 
الهلاك فيتحيّر في الجهالات.ء ولا يزيده كثرة السير إلا بعداً عن الكمالات» وهذا الأخير إليه 
أقرب من الأوّل ولتحقيق ذلك مقام آخرء وهذا الخبر مشتمل على كثير من الحقائق الربّانّة 
والأسرار الإلهيّة» ينتفع بها من نوّر الله قلبه بنور الإيمان» والله الموفّق وعليه التكلان. 


١١‏ - نص: الحسين بن عليّء عن هارون بن مرسى. عن محمّد بن الحسن» عن 
الصقارء عن يعقوب بن يزيدء عن ار بن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال : كنت عند الصادق 
جعفر بن محمد تَكئة إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك , بن أعين »: فقال له معاوية بن 
وهب : يا ابن رسول الله ما قولاقي الخبر الذي روي أن وسول اله ينه رأى ريد على )1 
صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربّهم في الجئّة؛ على أي صورة 
برونه؟ فتبسم تدز ثم قال : يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة 
يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حقّ معرفته ! ثم قال تكن :يا معاوية إِنْ 
محمداً َتِيْقة لم ير الربٌ تبارك وتعالى بمشاهدة العيانء وإِنْ الرؤية على وجهين: رؤية 
القلب ورؤية البصرء فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ومن عنى برؤية البصر فقد كفر بالله 
وبآياتهء لقول رسول الله يني : «من شبّه الله ببخلقه فقد كفرء و لقد حذّثني أبي عن أبيه عن 
الحسين بن علي عَلكئها: قال: سئل أمير المؤمنين فقيل له يا أخا رسول الله هل رأيت ربّك؟ 
فقال: وكيف أعبد من لم أرهء لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان» وإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصر فَإِنْ كل من جاز عليه البصر والرؤية فهو 
مخلوق ولا بد للمخلوق من الخالق فقد جعلته إذاً محدثاً مخلوقاً : ومن شبّهه بخلقه فقد اَذ 
مع الله شريكاًء ويلهم أولم يسمعوا قول الله تعالى : إلا تُدركة الأتخ وَمْرَ يدرك الأبمية 
وَهُوَ أَللطِيف البِيرُ4 وقوله : «لن رين لين أنظر إل الْجَبَلٍ إن أسَتَمرٌ مكالم سَوْفٌ رَنِق كلما 
ّرج بل جَصآمُ دحكاه وإذما طلع من نوره على الجبل كضر كضوء يخرج من سم الخياط 
فدكت الأرض وصعقت الجبال وخر مون سك أي ميتا َلآ أناق4 ورة عليه روحه لثَالَ 
ل م لين وس لقب روك ال ترص انلسار 
تدركك « ونا أل الْمؤْمِديت؟» وأوّل المقرّين بأنك تَرى ولا يُرى وأنت بالمنظر الأعلى. 


3 بحار الأنوار 7/ج31؟ 





م قال تتئلة : إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الربٌ والإقرار له 
بالعبوديّة؛ وحدٌ المعرفة أن يعرف أنه لا إله غيره ولا شبيه له ولانظير لهء وأن يعرف أنه قديم 
مثبت ؛ موجود غير فقيد موصوف من غير شبيه ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ 
وبعده معرفة الرسول هَنْهِيِءِ » والشهادة له بالنبوّة وأدنى معرفة الرسول الإقرار بنبرّته وأنّ ما 
أتى به من كتاب أو أمر أو نهي فذلك من الله يرجح ؛ وبعده معرفة الإمام الذي به يأتمٌ بنعته 
وصفته واسمه في حال العسر واليسر وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبئ - إلا درجة النبوّة - 
ووارثه وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله والتسليم له في كل أمر والردٌ إليه والأخذ بقوله 
ويعلم أنْ الإمام بعد رسول الله عق علي بن أبي طالب وبعده الحسن. ثمّ الحسين» ثم علي 
ابن الحسين. ثم محمد بن عليّء ثم أنا ثم بعدي موسى ابني وبعده علي ابنه: وبعد علي 
محمد ابنه؛ وبعد محمد علي ابنه؛ وبعد علي الحسن ابنه» والحبجة من ولد الحسن . 

ثم قال: يا معاوية جعلت لك أصلا في هذا فاعمل عليهء فلو كنت تموت على ما كنت 
عليه لكان حالك أسوأ الأحوال. فلا يغرّنّك قول من زعم أن الله تعالى يُرى بالبصرء قال: 
وقد قالوا أعجب من هذا أولم ينسبوا أبي آدم إلى المكروه؟ أولم ينسبوا إبراهيم إلى ما نسبوه؟ 
أولم ينسبوا داود يكيل إلى ما نسبوه من حديث الطير؟ أولم ينسبوا يوسف الصدّيق إلى ما 
نسبوه من حديث زليخا؟ أولم ينسبوا موسى يكت إلى ما نسبوه من القتل؟ أولم ينسبوا رسول 
الله إلى ما نسبوه من حديث زيد؟ أولم ينسبوا على بن أبي طالب تؤكئلاة إلى ما نسبوه من 
حديث القطيفة؟ إنهم أرادوا بذلك توبيخ الإسلام ليرجعوا على أعقابهم؛ أعمى الله أبصارهم 
كما أعمى قلوبهم ”تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً»(0©. 

بيان: «وصعقت الجبال» فيه استعارة أو تجوّز في الإسنادء وفي بعض النسخ 
#اوصفصفت» أي استوت بالأرض أو انفردت عن أهلها. في القاموس: الصفصف: 
المستوي من الأرض وصفصف: سار وحله فيه. 


١‏ - نص *؟ أحمد بن إسماعيل» عن محمد بن همّام؛ عن الحميري» عن موسى بن 
مسلم؛ عن مسعدة قال: كنت عند الصّادق تقكئهن إذ أتاه شيخ كبير قد انحنى متكباً على 
عصاهء فسلم فردٌ أبو عبد الله تلنهة الجوابء ثم قال: يا ابن رسول الله ناولني يدك أقبّلها ؛ 
فأعطاه يده فقبّلهاء ثم بكى . فقال أبو عبد الله يوكتننة : ما يبكيك يا شيخ؟ قال: جعلت فداك يا 
ابن رسول الله أقمت على قائمكم منذ ماثة سنة أقول : هذا الشهر وهذه السنة» وقد كبرت سني 
ودقٌ عظمي واقترب أجليء ولا أرى فيكم ما أحبٌ أراكم مقتّلين مشرّدين» وأرى عدرّكم 
يطيرون بالأجنحة » فكيف لا أبكي؟ فدمعت عينا أبي عبد الله تاكئلة ثم قال: يا شيخ إن الله 


.45* كفاية الأثرء ص‎ )١( 


/ - باب “ ما ورد من النصوص عن الصادق غك علييم اند 
ان “ هماأورد من التصبوكن عن اللبادق 8256 #8 ا 





أبقاك حتّى ترى قائمنا كنت معنا في السنام الأعلى » وإن حلت بك المنيّة جئت يوم القيامة مع 
ثقل محمّد ينه ونحن ثقلهء فقد قال مده : إِني مخلف فيكم الثقلين فتمسّكوا بهما لن 
تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فقال الشيخ: لا أبالي بعدما سمعت هذا الخبر. 

ثم قال : يا شيخ اعلم أن قائمنا يخرج من صلب الحسن» والحسن يخرج من صلب علي » 
وعليَ يخرج من صلب محمّد» ومحمّد يخرج من صلب علي » وعليَ يخرج من صلب ابني 
هذا - وأشار إلى موسى ييئنه - وهذا خرج من صلبي؛ ونحن اثنا عشر كلنا معصومون 
مطهرون . فقال الشيخ : يا سيّدي بعضكم أفضل من بعضض؟ قال : لا نحن في الفضل سواءء 
ولكن بعضنا أعلم من بعض ؛ ثم قال يكيو : يا شيخ والله لو لم يبق من الدنيا إلأ يوم واحد 
لطوّل الله تعالى ذكره ذلك اليوم حتّى يخرج قائمنا أهل البيت» ألا إن شيعتنا يقعون في فتنة 
وحيرة في غيبته: هناك يثبّت الله على هداه المخلصين» الله أعنهم على ذلك0؟ . 

بيان: لا يخفى أنّ هذا الخبر مخالف لما دلت عليه الأخبار الكثيرة من كونهم في العلم 
والطاعة سواء ولأميرالمؤمنين والحسن والحسين نينر فضلهم». ولا يبعد أن يكون اشتبه 
على الراوي فعكسء ويمكن توجيهه بأن يكون المراد أعلمية بعضهم من بعض في بعض 
الأحوال أي قبل إمامة الآخر واستكمال علمهء ولا يبعد أن يكون مبنياً على البداء؛ فإن 
الحكم البدائيٌ يصل إلى إمام الزمان ولم يكن وصل إلى من قبلهء وإن ورد في الخبر أنه 
يعرض على أرواح من تقدمه من الأئمّة لثلآ يكون بعضهم أعلم من بعض»ء لكن يصدق عليه 
أنه أعلم ممّن كان قبله في حياتهء والله تعالى يعلم وحججه نإهذنه حقائق أحوالهم. 

6 - نص: أبو المفضل الشيباني» عن الكلينيء عن محمد العظار؛ عن سلمة بن 
الخظاب؛ عن محمد الطيالسيّء عن ابن عميرة وصالح بن عقبة جميعا . عن علقمة بن محمد 
الحضرمئء عن الصادق تيت قال: الأئمة اثنا عشرء قلت: يا ابن رسول الله فسمّهم لي » 
قال تإكئناة : من الماضين على بن أبي طالب تإيئية والحسن والحسين وعلىَ بن الحسين 
ومحمّد بن على ثم أناء قلت: فمن بعدك يابن رسول الله؟ فقال: إني أوصيت إلى ولدي 
موسى وهو الإمام بعدي؛ قلت: فمن بعد موسى؟ قال: علي ابنه يدعى الرضا يدفن في أرض 
الغربة من خراسانء ثم بعد على ابنه محمّد؛ وبعد محمد علي ابنهء» وبعد علي الحسن ابنه 
والمهدي من ولد الحسن عقكئلة . 

ثم قال : حذثني أبي : عن أبيه» عن جذه؛ عن علي زإونندر قال: قال رسول الله عه : يا 
على إن قائمنا إذا خرج يجتمع إليه ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً عدد رجال بدرء فإذا حان 
وقت خروجه يكون له سيف مغمود ناداه السيف: قم يا ولئ الله فاقتل أعداء الله/" . 


)١(‏ كفاية الأثرء ص 754. (؟) كفاية الأثرء ص 555؟. 
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/ - باب نصوص موسى بن جعفر وسائر الأئمة 2ل 

١‏ - في: سلامة بن محمدء عن عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن أحمد بن محمد السياري 
عن أحمد بن هليل قال: وحدّثنا على بن محمد بن عبيد الله الجبّائي» عن أحمد بن هلال» 
عن أميّة بدت ميمون الشعيري» عن زياد القندي فال: سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر بن 
محمّد نليكلار يقول: إن لله بَلَمْق بيناً من نور جعل قوائمه أربع أركان أربعة أسماء «تبارك 
وتان والحمد رانه "قم على أربعة من أربعة؛ ومن أربعة أربعة ثم قال 35 : «إِنَّ عِدَه 
لشّهُور عِنْدَ أله أئْنا عقر عكر باع( , 

بيان: هذا الخبر شبيه بما مر في باب الأسماء من كتاب التوحيد ومضارع له في الإشكال 
والإعضال وكان المناسب ذكره هناك» وإنّما أوردناه ههنا لأنْ الظاهر بقرينة الأخبار الأخر 
الواردة في تفسير الآية أن الغرض تطبيقه على عدد الأئمّة» وهو من الرموز والمتشابهات التي 
لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم؛ ويمكن أن يقال على وجه الاحتمال: إِنْ أسماءه 
تعالى منها ما يدل على الذات ومنها ما يدل على صفات الذاتء ومنها ما يدل على التنزيه 
ومنها ما يدلّ على صفات الفعل(©؛ فالله يدل على الذات» والحمد على ما يستحقٌ عليه 
الحمد من الصفات الكماليّة الذاتية» وسبحان على الصفات التنزيهيّة» وتبارك لكونه من 
البركة والئماء على صفات الفعل» أو تبارك على صفات الذات لكونه من البروك والثبات» 
والحمد على صفات القعل لكونه على النعم الاختيارية . 

ويتشعب منها أربعة لألّه يتشعّب من اسم الذات ما يدل على نوحيده وعدم التكثير فيهٍ 
ولذا بدأ الله تعالى به بعد «الله» فال : هل هُوٌ آلُّأَحسَدُ» ويتشعب من الأحد الصمد؛ لأنَ 
كونه غنيّاً عمّا سواه وكون ما سواه محتاجاً إليه من لوازم أحديّته وتفرّده بذلك ؛ ولذا ذني به في 
سورة التوحيد بعد ذكر الأحد. 

وأمَا صفات الذات فيتشعّب أوّلاً منها القديرء ولمّا كانت القدرة الكاملة تستلزم العلم 
الكامل تشعّب منه العليمء وسائر صفات الذات ترجع إليهما عند التحقيق؛ ويحتمل العكس 
أيضاً بأن يقال: يتشعّب القدرة من العلم كما لا يخفى على المتأمل . 

وأمَا ما يدل على التنزيه فيتشعّب منها أوّلاً السبّوح الدال على تنزيه الذات ثم القذوس 
الدال على تنزيه الصفات . 

وأمًا صفات الفعل فيتشعّب منها أوّْلاً الخالق» ولمًا كان الخلق مستلزماً للرزق أو التربية 





.6"5 الغيبة للنعماني:» ص‎ )١( 
(؟) أما الأسماء الحستى التكوينية والآيات العظام الإلهية والأمثال العليا الربانية محمد وآله المعصومون‎ 
خير البرية عليهم الآف ألوف الصلوات والتحية. [النمازي].‎ 


6 - باب ” نصوص موسى بن جعفر وسائر الأنوّة نون عليهم إنازفن 





تشعّس منه ثانياً الرازق أو الربٌّ ولمًا كانت تلك الصفات الكماليّة دعت إلى بعثة الأنبياء 
ونصب الحجج نوكل فبيت النور الذي هو بيت الإمامة كما بِيّن في آية النور مبنيّة على تلك 
القوائم» أو أنه تعالى لما حلآهم بصفاته وجعلهم مظهر آيات جلاله وعيّر عنهم بأسمائه 
وكلماته فهم متخلّقون بأخلاق الرحمن» وبيت نورهم وكمالهم مبني على تلك الأركان» 
وبسط القول فيه يفضي إلى ما لا تقبله العقول والأذهان ولا يجرى في تحريره الأقلام بالبنان» 
فهذا جملة مما خطر بالبال في حل هذه الرواية: والله ولي التوفيق والهداية. 

” - نص: محمّد بن على؛ عن الدقّاق والورّاق معاء عن الصوفيء عن الروياني. عن 
عبد العظيم الحسني قال : دخلت على سيدي على بن محمد كه فلما بصر بي قال لي : 
مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقّاً» فقلت له: يا ابن رسول الله إِنَي أريد أن أعرض عليك 
ديني فإن كان مرضياً ثبتٌ عليه حتّى ألقى الله بم » فقال: هات يا أبا القاسم» فقلت: إِنّي 
أقول: إِنَّ الله تبارك وتعالى واحد ليس كمئله شيءء خارج من الحدذين: حدّ الإبطال وحدٌ 
التشبيه» وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهرء بل هو مجسّم الأجسام ومصور 
الصور وخالق الأعراض والجواهرء ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه وات بحيدا 
عبده ورسوله خخاتم النبيّين لا نبي بعده إلى يوم القيامة وإن شريعته خاتمة الشرائع ولا شريعة 
بعده إلى يوم القيامة. وأقول إِنْ الإمام والخليفة وول الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظلكئة ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمّد 
ثم موضى: بن جعفر كم على بن موسى تع محكديين غلي ثم الت يا مولاي تعال لكل : .ومن 
بعدي الحسن ابني فكيف الناس بالخلف من بعده؟ قال فقلت : وكيف ذلك يا مولاي؟ 
قال 1010 إن تتصاولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملا الأرض قسطأ وعدلاً كما 
ملعت جوراً وظلماً . قال: فقلت: أقررت وأقول: إن وليّهم ولي ائله وعدوهم عدو الله 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله» وأقول : إن المعراج حقّ والمسألة في القبر حقّ ‏ 
وإن الع عرق والعار جسن الس اط يكو و الفية انح » وان الجاعة [كنة ل ريت فنها نوزن اللذ 
يبعث من في القبور. وأقول: إِنْ الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد #لكته: يا أبا 
القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فائبت عليه تبتك الله بالقول الثابت في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة3" , 


" - نص : على بن محمد بن منويه) عن الهمدانيّ؛ عن على بن إبراهيم ء عن عبد الله بن 
أحمد الموصليّء عن الصقر بن أبي دلف قال : لما حمل المتوكل سيّدنا أبا الحسن كام 
جئت أسأل عن خبره قال: فنظر إلى حاجب المتوكل فأمر أن أدخل إليهء فقال: يا صقر ما 
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شأنك؟ فقلت: خير أيّها الأستاذ. فقال: اقعدء قال الصقر: فأخذني ما تقدّم وما تأخَرء 
فقلت ل قال: فوحى الناس عنه ثمّ قال: ما شأنك وفيم جثت؟ قلت : 
بخير ماء فقال: لعلك جعت تسأل عن خبر مولاك؟ فقلت له: ومن هولاي؟ مولاي أمير 
ال 0 اسكت مولاك هو الحقّ فلا تحتشمني فإني على مذهبك» فقلت: الحمد 
للهء فقال: تحبٌ أن تراه؟ قلت: نعمء قال: اجلس حتّى يخرج صاحب البريد. قال: 
فجلست فلمًا خرج قال لغلامه: نخذ بيد الصقر فأدخله إلى الحجرة التي فيها العلوي 
المحبوس وخخل بينه وبينه» قال: فأدخلني إلى الحجرة وأومأ إلى بيتء فدخلت فإذا 
هو مُه جالس على صدر حصير وبحذاه قبر محفوره قال: فسلّمت فرد عليّ السلام؛ ثم 
أمرني بالجلوس فجلست, ثم قال: يا صقر ما أتى بك؟ قلت: سيّدي جئت أتعرّف خبرك» 
قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت. فنظر إلى فقال: يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوءء 
فقلت : الحمد لله ثم قلت: يا سيّدي حديث يروى عن النبئ يبه لا أعرف معناهء فقال: 
وما هو؟ قلت : قوله 2ع : ١لا‏ تعادوا الأيام فتعاديكم» ما معناه؟ فقال: نعم الأيّام نحن ما 
قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله وَتق. والأحد اسم أمير 
المؤمنين ظئلة» والاثنين الحسن والحسين» والثلاثاء على بن الحسين ومحمّد بن علي 
وجعفر بن محمد يتؤي والأربعاء موسى بن جعفر وعليٍ بن موسى ومحمّد بن علي وأناء 
والخميس ابني الحسن؛ والجمعة ابن | ب ؛ وإليه يجتمع عصابة الحقّ؛ وهو الذي يملأها 
ا وما 2 وهذا معنى الأيّام فلا تعادوهم في الذّنيا فيعادوكم في 
الآخرة» ثم قال تقكئلة : ودع فلا آمن عليك7'" . 

بيان: قال الجزري: فيه: (إنَّ ابن مسعود سلّم عليه وهو يصلي ولم يرد عليه؛ قال: 
فأخذني ما قَدُم وما حدث» أي الحزن والكابة؛ يريد أنه عاودته أحزانه القديمة واتصلت 
بالحديثة . وقيل : معناه : : غلب على التفكّر في أحوالي القديمة والحديثة أيّها كان سببأ لترك 
رذه السلام على انتهى . والوحي: الإشارة. 

أقول: وجدنا كثيراً من الأخبار العاميّة تعرض على الأئمّة ئمة يلل وهم لا يصرحون بكونها 
موضوعة تقيّة» بل يؤوّلونها على ما يوافق الح ويمكن أن يكون هذا الخبر أيضأ كذلك مع 
أن لأخبارهم أيضاً ظهراً وبطنا كالقرآن والله يعلم. 

5 - باب نص الخضر 2212 وبعض النوادر 

١‏ - كء ق:أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميري ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس 

جميعاً » عن البرقئ » عن داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمّد بن على الثاني قال : 
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أقبل أمير المؤمنين ذات يوم ومعه الحسن بن على يتوه وسلمان الفارسيّ ينه وأمير 
المؤمنين تتئنة متّكئ على يد سلمان؛ فدخل المسجد الحرام إذ أقبل رجل حسن الهيئة 
واللياضى ؛ فسلّم على أمير المؤمنين تكئلة فردٌ عليه السلام فجلس » ثم قال 00 
أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بِهنَ علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم 
ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم» م ويه لو 0 
فقال له أمير المؤمنين ظلائئلاة : سلني عمّا بدا لك؛ فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب 
روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين ظئئة إلى أبي محمّد الحسن بن علي غدكئينة : فقال: يا أبا محمّد أجبه 
فقال تكله : أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فإن روحه متعلقة 
بالريح» والريح متعلّقة بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة؛ فإن أذن الله يََِ برد 
تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الريح الروح وجذبت تلك الريحٌ الهواء فرجعت الروح 
وأسكنت في بدن صاحيبها. وإن لم يأذن الله وخ برد تلك الروح على صاحبها جذب الهواء 
الريحَ فجذبت الريحٌ الروخ فلم ترد على صاحبها إلى وفت ما يبعث . 

وأنَا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فإِنّ قلب الرجل فى حُقْ وعلى الحَقّ طبق. فإن صلى 
الرجل عند ذلك على محمّد صلاة تامّة اتكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُْقٌ فأضاء القلب وذكر 
الرجل ما كان نسي ؛ وإن هو لم يصل على محمّد وآل محمّد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق 
ذلك الطبق على ذلك الحُقٌ فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره. 

وأمًا ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله إن الرجل إذا أ: تى أهله فجامعها 
بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاستكنت تلك النطفة في جوف الرحم خرج 
الولد يشبه أباه وأمّهء وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب 
اضطربت النطفة فوقعت في حال أضطرابها على بعض العروق فإن وقعت على عرق من 
عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه. وإن إن وقعت على عرق من عروق الأخوال أ* شبه الولد 
أخواله. 


فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أن محمّداً رسول الله ولم 
أزل أشهد بذلك»: وأشهد أنك وصى رسول الله والقائم بحبّته - وأشار إلى أمير 
المؤمنين تكئلاة لاسي موي 0 
محمّد الحسن تلكئلة - وأشهد أن الحسين بن علي كلاذ وصئ أبيك والقائم بحيجته بعدك. 
وأشهد على على بن الحسين نئل أنه القائم بأمر الحسين ئلا بعده» وأشهد على محمد 
ابن علي تك أنه القائم بأمر علي بن الحسين» » وأشهد على جعفر بن محمد غك أنه القائم 
بأمر محمّد بن عليَّ. وأشهد على موسى بن جعفر يد ميد 








وأشهد على الحسن بن على نكي أنه القائم بأمر على بن محمّدء وأشهد على رجل من ولد 
الحسن بن على شظكئلة لا يسمّى ولا يكنّى حتّى يظهر أمره فيملأها عدلاً كما ملئث جوراً: أنه 
القائم بأمر الحسن بن علي ؛ والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛؟ ثم قام 

فقال أمير المؤمنين عَكئة : يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصدء فخرج الحسن بن 
على نقئة فى أثره قال: فما كان إلآ أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من 

غط: جماعة» عن عدّة من أصحابناء عن الكلينيّ؛ عن عدّة من أصحابهء عن البرقي 
معله0! . 

ع1 أبي ؛ عن سيعد» عن البرفئ ؛ عن داود بن القَاسم معله7؟ . 

ج: داود بن القاسم مثله 2 . 

سم + أبيء عن داود بن القاسم معله(* . 

ني: عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي؛ عن محمد بن جعفر» عن البرقيّ 
معله7؟ . 
وأحوالها مع رسا 
أبن الفضل البلخىئ » عن خاله يحيى بن سعيد» عن الرضاء عن آبائهء عن علي ا قال 
بينما أنا أمشي مع النبئ ينف في بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طوال كت اللحية بعيد مأ 
بين المنكبين » فسلّم على النبي عت ورحب بهء ثم التفت إلى وقال: السلام عليك يا رابع 
الخلفاء ورحمة الله وبركاته؛ أليس كذلك هويا رسول الله؟ فقال له رسول الله يتنه : بلى ؛ 
ثمّ مضى فقلت : يا رسول الله ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك 
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(؟) الغيبة للطوسي» ص 48. (9) علل الشرائع. ج ١‏ باب 86 ح 5. 
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والحمد لله إن الله يمح قال في كتابه: ف إن جَايِلُ في الْأَشٍِ َِيمَة والخليفة المجعول 
فيها آدم ظكئلاة ٠‏ وقال يوخ : 8 يَندَاوْدُ إِنّا جَعلتَكَ حَلِيِقَهٌ في الْأرضٍ كعم بين نايس بلحي فهو 
الثاني» وقال بَميئْنٌ حكاية عن موسى تكد حين قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح 
فهو هارون إذ استخلفه موسى ظَكَلد في قومهء وهو الثالث»: وقال يكبل : # وأدانُ يرح أله 
ْول إِلَ ألنَاس يوم لحَجَ الأحكَير4 فكنت أنت المبلغ عن الله وعن رسوله؛ وأنت وصبّي 
ووزيري وقاضي ديني والمؤدّي عنّْي» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» فأنت رابع الخلفاء كما سلّم عليك الشيخ» أولا تدري من هو؟ قلت: لاء قال: ذاك 
أخوك الخضر نَم فاعلم7" . 

* - كتاب المقتضب لابن عيّاش : عن علي بن السري» عن عمهء عن إبراهيم بن أبي 
سمال قال : وسمعته يحدّث به جماعة من أهل الكوفة فى مسجد السهلة فيهم جعفر بن بشير 
البجلي ومحمّد بن ستان الزاهريّ وغيرهم» قال: كنت أسير بين الغابة ودومة الجندل مرجعنا 
من الشام في ليلة مسدفة بين جبال ورمال؛ فسمعت هاتفا من بعض تلك الجبال وهو يقول: 

ناد من طيبة مثواه وفي طيبة حلاً أحمد المبعوث بالحقّ عليه الله صلّى 

رعلى التالي له فى الفضل والمخصوص فضلا وعلى سبطيهما المسموم والمقتول فتلا 
وعلى التسعة منهم محتدأً طابوا وأصلا هممنار الح للخلق إذا ما الخلق ضلاً 

نادهم يا حجج الله على العالم كلاً كلمات الله تمت بهم صدقاً وعدلا9) 
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الفهرس 4ه 





فهرس الجزء الخامس والثلاثون 


الموضوع الصفحة 


١‏ - باب تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه 00 اا اا 
١‏ - باس أسماؤه وعللها ا ل و و ا 1 
"' - با بنسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام 1 ا نف وذ اق له «له الله "و 2112 عق ب 0ه د 4 “را م ود 


أبواب الآيات النازلة فى شأنه يَكئة الدالة على فضله وإمامته ع ماعب ا م و 1 


1101 بابفي نزول آية #إنا وَلنِكمْ نه #في شأنه غكئة ا ل م ا‎ - ١ 
باساية التطهير اا ا‎ - ١ 
يا نزول فل أن » ااا اا‎ - * 
باسآية المباهلة الي ل ا‎ - 
ه - بابقوله تعالى: ظوَالنَجيِ إِدا مَوئْ #ونزول الكوكب في داره ظلكئة ا ذا‎ 
بابنزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين غلاتعلى أهل مكة ورذ أبي بكر وأن عليًا‎ - ١ 

هو الأذان يوم الحج الأكبر ا الس ا 0 

تتميم : ا ا اا ااا 0 ا 


/ - بابقوله تعالى: ##ه وَلَمَا صرب ين مَرَيَمٌَ مَنَلَا إذَا ملك مِنْهُ يصِدّررت © 8 من ١562‏ 
- بابقوله تعالى : تيبا أن وَعِية * ا م ا ا 


4 - باب آنه تَلكِئّذ السابق في القرآن وفيه نزلت : فلل يست الاين (9©) ْله" من الآحنَ 9 4 نين 
٠‏ - بابأنه غكئة المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسئة والسلام وخخير البرية في 


القرآان. وأعداؤه الكفر والفسوقٌ والعصيان 0013121211 0 00 
1 يا نظو ل ةعمال +« الزرت تتا موصيو الو يكت نتاتل 1د اتناك دي » ل 
١‏ - بابقوله تعالى: ##هُو الى خَلَق ين الما بش فَجَمَلْمُ شا وهر » 512 


- بابأنه 36 السبيل والصراط والميزان في القرآن ا ااا ا 


لل 00 الشتهرس 





١5‏ - باب قوله تعالى : هأأَمَّنْ هُوَ قََنِتُ ءانآ أن سَاعِدا وفَأيمًا» الآية واو ا ا ل 
0 - باب أية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره ك2 ا ا 1 
4- باب أنه صلوات الله عليه الشهيد والشاهد والمشهود اللوبنام اط اه ا ا 1 
- باب أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور والهدى والتقى في القرآن ل ا 
- باب أنه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصذيق في القرآن ل ا ني ل 
9 - باب أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والتعمة خخ ون كوو ع ارما مب سو ا 
٠‏ - باب أنه عَقِميةٍ هو الإمام المبين انك اع الجن و اس ا بو اس او ام ا 
فهرس الجزرء السادس والثلاثون 
١‏ - باب أنه الئل « الْذِى عدم ء عار ين الكتب » ل ا ا 
١‏ - باب أنه ث2 النبأ العظيم والآية الكيرى ااا 
*؟ - باب أن الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما اس ال ع م ناه 
4 - باب أنه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنّه متمسك بها 1 
6- باب بعض ما نزل في جهاده عَلكدهذ زائداً على ما سيأتى في باب شجاعته تال 185 
5 - باب أنه صلوات الله عليه صالح المؤمنين وطا يل ع ترما رو نسم والجت وإ و 1 
لا - باب قوله تعالى : #من يَربَدّ نكم عَن يبيو صَوْفَ بَأْقٍ أنَهُ يعوو يم ومحبوته: ولو عَلَ الُْؤييينَ لْرّ 
عَلَ لكيس يدوت ف ميل لَه ولا يان لَرْمََ كبر دَلِكَ عَضْلُ الله بيه من يَكَلدُ وَنَهُ وسِغٌ 
عَلِةٌ © ااا 0 
4- باب قوله يوك : 9 أْجمَلمٌ َي ماج وَصَارَة امد لوا كن ءامن به وَأليوَوِ الآ 
يَجَلفَدَ ف ميل أله لا صنتَوْنَ عند ّم ا ا ل 11 
8- باب قوله تعالى : ومن لتايس من ينْرى تنه أتيكآء تيكاب امد بعالت نل يه 
- ياب قوله تعالى : لقُلْ مََذِوم سَببَِ أَدْعْوَأ إل أله عَلَ بَصرَةَ نا وَمَنِ أَبَمَْ» وقوله : ومن 
مَك يِنّ الْمؤيبيرت4 «وقوله تعالى : #هْرٌ الْرِى دك بتغرو. وَالْمريِي» سس لا تقاذعا 
١‏ - باب أنه اث كلمة الله وأنّه نزل فيه : « لَقَدَ رغِوس أنه ل ا 
”١1‏ - باب قوله تعالى : # وَجَْمَلا لحم لَِانَ صِنْقٍ عَلِينا4 وقوله تعالى : 8« وَلَجْمَل في لِسَانَ صِذْفٍ في 
لذن وقوله : « وَبَثْر لدت امنا أذ هر هدم صِنقِ» ا ا قوم 
"” - باب ما نزل فيه نكي للانفاق والإيثار ا ا 


4 - باب أنه نا المؤذن بين الجنئة والنار وصاحب الأعراف وسائر ما يدل على رفعة 
درجاته تلنية في الآخرة 01 ا ا 


الفهرس مه 





8" باب قوله تعالى : « وَقعُومرٌ نهم تسثواو» 1 1 1 1 1 1 ااا 
5- باب جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه صلوات الله عليه 1 
أبواب النصوص على أمير المؤمنين والنصوص على الأثمة الاثني عشر تكن 0 
١‏ - باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم»؛ وما نص به عليهم في الكتب السالفة 
وغيرها ع ا ا ا ل ل ا ا ا 0107 
؟ - باب نصوص الرسول ينتقي عليهم يئلة: مضخ تح 1 لوو ول ا لد عي 111 
- باب نص أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - لت ا ل ااال وي 2101 
- باب نصوص الحستين عكود ان 
© - باب نص علي بن الحسين صلوات الله عليهما عليهم لطا كو ل لدت الخ اي 010 
1 - باب نصوص الباقر - صلوات الله عليه ال ري ب 0 لدلة 
/ا - بياب ما ورد من النصوص عن الصادق ك2 اا 0 اا 
8 - باب نصوص موسى بن جعفر وسائر الأئمة لويد 0 


4- باب نص الخضر 4 وبعض النوادر وطن ب وده 4 شفية 16 تالطب بتو ل را ا 912011 
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: للمحاسن . 

: للورشاد. 

: لكشف اليقين , 

: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنيياء . 
: للإستيصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 
: لفقه الرضا (ع). 
: لضوء الشهاب . 
: لروضة الواعظين. 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الأخطار. 
: للب الأثمة. 
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: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام , 

: للعقائد . 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. ' 
: للغرر والدرر. 

ش لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللثالي . 

لتحف العقول. 

: لفتح الأبواب . 

؛ لتفسير فرات الكوفي . 
: لتفسير علي بن ابراهيم . 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقبس المصباح . 
“القشراء الجتوق:. 

: لإقبال الأعمال. 

؛ للدروع الواقية . 

: لإكمال الدين. 

: للكافي . 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 


2 لكر جامع الفوائد وتأويل 


الآيات الظاهرة معا . 
: للخصال. 
: كلبلد الآمين. 
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1 لأمالي الصدوق. 
: لتفسير الأمام العسكري (). 
: لأمالي الطوسي . 


: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لعثبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوعم . 

: للكفاية . 

: لنهج البلاغة. 

: لغيبة النعماني . 

: للهداية . 

: للخرائج . 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات . 


: للفضائل . 


أو لكتابه والتوادر. 
لمن لا يحضره الفقيه 


اتات أخشارا تا 11 


رف وم 000 


العلامة 00 
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و اولوقت 
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ا ساخم؟ 





اجام لارا بأخشارالا ف //: عمتسم 


مأك سد رس إن 72 وري اوت لس 
العامة ابجة فراشّة ملو ىك 
١‏ “ها وكسيد س] د 1 : واه 
هه | سك يكم به ا بد 


نه مث لاا وا محتقي الفا ست 
لج كنض ةوزانة بتالي شر 
العلامة يَة جز عل العمارى الشا هرو روتس 
الجرَءٌ السابع والثلاثون 
منشورات 


مؤسشس دالا عل والطوعابت 


تعررث - الما نا يم 
“ني مس : ١٠]9إابي‏ 


الطبعح الأول 
جمع الحقوق حفوظة ومسجلة للنا مر 
11م ااام 
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بيروت - طريق المطار - قرب ستتر زعرور 030 أنموونم أنمأه8 
هائف:12:157 / ١١‏ - فاكس:/1460477/ 6.١‏ 01/450427:يرع 78!:01/450426 
صندوق بريد: 9١٠١‏ 0020| 


33313201907 : اأتم-ع 
301.6 |33 3. لابياب //: خالا 


8 - باب / نادر فى ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحفّة... 5 





8 - باب نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة 
في القول بالأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم 

قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب الفصول فيما نقل عنه السيّد المرتضى : 
الإهاميّة هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النصٌء وإنْما حصل لها هذا الاسم 
في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول. فكل من جمعها إماميّ . وإن ضمٌ إليها حقَّأ في 
المذهب كان أم باطلاًء ثمَ إن من شمله هذا الاسم واستحقّه لمعناه قد افترقت كلمتهم في 
أعيان الأئمّة وفي فروع ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلكء فأوّل من شد عن الحقٌّ من فرق 
الإماميّة الكيسانية وهم أصحاب المختار» وإِنما سميت بهذا الاسم لأنْ المختار كان أسمه 
أوَلاً الكيسان: وقيل : إنه سمّى بهذا الاسم لأنّ آباء حمله وه و صغيرء فوضعه بين يذي أمير 
المؤمنين تَفِتئلِدِ قالوا: فمسح يده على رأسه وقال: كيس كيسء فلزمه هذا الاسم؛ وزعمت 
فرقة منهم أن محمّد بن على استعمل المختار على العراقين بعد قتل الحسين ظئة وأمره 
بالطلب بثاراته» وسماه كيسان لما عرف من قيامه ومذهيهء وهذه الحكايات في معنى اسمه 
في الكيسانيّة خاصّة» وأمًا نحن فلا نعرف لمَ سمي بهذا ولا نتحمّق معناه. 

وقالت هذه الطائفة بإمامة أبي القاسم محمّد بن أمير المؤمنين ظَلكئةٍ ابن خولة الحنفيّة 
وزعموا أنه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وجوراً» وأنّه حي لم 
يمت ولا يموت حتّى يظهر بالحقء وتعلقت في إمامته بقول أمير المؤمنين تلكئلة له يوم 
البصرة: أنت ابنى حقّاء وأنه كان صاحب رايته كما كان أمير المؤمنين نكئة صاحب راية 
رسول الله 2ق , وكان ذلك عنذهم دليلاً على أنه أولى الناس بمقامه. واعتلوا في أنه 
المهدي بقول النبيّ مه : «لن تنقضي الأيّام وااليالي حتّى يبعث الله تعالى رجلاً من أهل 
بيتي اسمه اسمي» وكنيته كنيتي» واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت 
ظلمأ وجوراً» قالوا: وكان من أسماء أمير المؤمنين تك عبد الله بقوله : «أنا عبد الله وأخو 
رسوله ويك وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلآّ كذاب مفتر» وتعلّقوا في حياته أنّه إذا 
ثبت إمامته بأنْه القائم فقد بطل أن يكون الإمام غيره» وليس يجوز أن يموت قبل ظهوره فتتخلو 
الأرض من حبّة. ولايد على عيحة هله ل صيوال ان بحعياتة: 

وهذه الفرقة بأجمعها تذهب إلى أنْ محمّدا كان الإمام بعد الحسن والحسين بُتكهٍ وقد 
حكي عن بعض الكيسائيّة أنّه كان يقول: إن محمّداً كان الإمام بعد أمير المؤمنين تكئة 


5 بحار الأنوار /ج/ا؟ 








ويبطل إمامة الحسن والحسين» ويقول: إِنْ الحسن إنما دعا في باطن الدعوة إلى محمد 
بأمره! اوإن النسيد لير ناتوت بزذنهززتيما كاناتذاعيية الله واميرو من للة! ترسك هه 
م ا ا و ا ا 
ولده إلى ولد العبّاس بن عبد المظلب؛ وقد حكي أيضاً أن منهم من يقول : إن عبد الله بن 
محمّد حيّ لم يمت وأنْه القائم ؛ وهذه حكاية شاذة؛ وقيل : إن منهم من يقول : إن ميجكدا فد 
مات وإنه يقوم بعد الموت وهو المهدي؛ ويتكر حياته ؛ هذا أيضاً قول شاد وجميع ما 
حكينا بعد الأوّل من الأقوال هو حادث ألجأ القوم إليه الاضطرار عند الحيرة وفراقهم الحق» 
والأصل المشهور ما حكيناه من قول الجماعة المعروفة بإمامة أبي القاسم بعد أخويه بيكئهة 
والقطع على حياته وأنّه القائم» مع أنْه لا بقيّة للكيسانية جملة» وقد انقرضوا حتى لا يعرف 
منهم في هذا الزمان أحدٌ إلا ما يحكى ولا يعرف صححته . 

وكان من الكيسانيّة أبو هاشم إسماعيل بن محمّد الحميريّ تلأثة » وله في مذهبهم أشعا 
كثيرة» ثم رجع عن القول بالكيسانيّة وبرئ منه ودان بالحقٌّ» لأن أبا عبد الله جعفر بن 
محمد يلكَِْةٍ دعاه إلى إمامته وأبان له عن فرض طاعته» فاستجاب له وقال بنظام الإمامة 
وفارق ما كان عليه من الضلالة؛ وله في ذلك أيضا شعر معروف؛ فمن بعض قوله في إمامة 


محمد ومذهب الكيساسة قوله : 





ألا حي المقيم بشعب رضوى 
أضرّبمعشروالوك مثا 
وعادوا قيك أه[ الارض طراً 
لقدأضحى بمورق شعب رضوى 
وماذاقابن خولة طعمموت 
وإذلهبهالمقيل صدق 


وأاسعل له تهج له الشسلاها 
وسفوكالخنليفةوالإماما 
تراجعهالملائكةالكلاما 
ولأوارت له أرقن عابتا 
وأتندية تتسييد تنه الكترافنا 


وله أيضاً - وقد روى عبد الله بن عطاء بن أبى جعفر الباقر ميلك أنّه قال: أنا دفنت عمّي 
محمّد بن الحنفيّة ونفضت يدي من تراب قبره فقال -: 


كتسئت أنامن عغتطحاء زوق 
حمسا روي أن ابا جسعتفير 
دفنت عمي مغادرته 
با تناه قت وجو تضالت: 
وله عند رجوعه إلى الحق : 

تجعفرت باس الله والله أكبر 
ودنفت بدين غير ما كنت داينا 


ورئما صرح بالمتكر 
قال ولم يصدق ولم يسبسررز 
صفيح لبن وتراب ثري 
فلت اتثتقاء 0 أبعي جصعفر 


لتكت إن السس تو ريت 
بهونهاني سيدالناس جعفر 
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فقلت لههبني تهوّدت برهة 
قلست يفال فا حيبيت وراجتما 
ولاقام قرلا تلكيسات بعدقا 





إلى ما عليه كنت أخفي وأضكر 
وإن عاب جهّال مقالي وأكبروا 


وكان كثيّر عرّة كيسانيّاً ومات على ذلك» وله فى مذهب الكيسائيّة قوله : 


ال]0 الأ سقة ين تريش 
علي والثئلاثةمن بنيه 
كب سيط مداة ود 
وسبط لاا يذوق الموت حتى 
يغضيب فلا يرى فيهمزماناً 


ولاةلحقأربعة سواء 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وسيط غييته كربلاء 
يقودالخيل يقدمهااللواء 


برضوى عنذه غيل وماء 


قال الشيخ أدام الله عزّه : وأنا أعترض على أهل هذه الطائفة مع اختلافها في مذاهبها بما 
أدل به على فساد أقوالها بمختصر من القول وإشارة إلى معاني الحجاج دون استيعاب ذلك 
وبلوغ الغاية» إذ ليس غرضي القصد لنقض المذاهب الشاذة النظام عن الإمامة في هذا 
الكتاب؛ وإِنّما غرضي حكايتهاء فأحببت أن لا أخليها من رسم لمع من الحجج على ما 
ذكرت وبالله التوفيق. 

مما يدل على بطلان قول الكيسانيّة فى إمامة محمّد رحمة الله عليه أنّه لو كان على ما زعموا 
إماماً معصوماً يجب على الأمّة طاعته» لوجب النصّ عليه أو ظهور العلم الدال على صدقهء إذا 
العصمة لا تعلم بالحس ولا تدرك من ظاهر الخلقة. وإنما تعلم بخبر علآم الغيوب المظلع على 
الضمائر أو بدليله على ذلك » وفي عدم النصٌ على محمّد من الرسول يَتنية أو من أبيه تكئلية أو 
من أخويه يُلِكيِةٍ أيضا دليل على بطلان مقال من ذهب إلى إمامته. وكذلك عدم الخبر المتواتر 
بمعجز ظهر عليه عند دعوته إلى إمامته أن لو كان ادّعاها برهان على ما ذكرناه؛ مع أن محمّداً لم 
يدع قط الإمامة لنفسه. ولا دعا أحداً إلى اعتقاد ذلك فيه وقد كان سثل عن ظهور المختار 
وادّعائه عليه أنه أمره بالخروج والطلب بثار الحسين غنيك وأنه أمره أن يدعو النّاس إلى إمامته . 
عن ذلك وصحّته» فأنكره وقال لهم : والله ما أمرته بذلك لكثي لا أبالي أن يأخذ بثارنا كل أحدء 
وما يسوؤني أن يكون المختار هو الذي يطلب بدمائناء فاعتمد السائلون له على ذلك - وكانوا 
كثيرة قد رحلوا إليه لهذا المعنى بعينه على ما ذكره أهل السير - ورجعواء فنصر أكثرهم المختار 
على الطلب بدم أبي عبد الله الحسين نئي ولم ينصروه على القول بإمامة أبي القاسمء ومن قرأ 
الكتب وعرف الآثار وتصمّح الأخبار وما جرى عليه أمر المختار لم يخنفت عليه هذا الفصل 
الذي ذكرناه فكيف يصمٌ القول بإمامة محمّد مع ما وصفناه؟ 

فأمَا ما تعلقوا به فيما ادّعوه من إمامته من قول أمير المؤمنين َكل له يوم البصرة وقد أقدم 
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بالراية : «أنت ابني حقأ» فإنه جهل منهم بمعاني الكلام وعجرفة في النظر والحجاج» وذلك 
ل ل م ل ل يا 
على شيء من اللّغات» ولا فصل بين من ادّعى أن الإمامة تعقل من هذا الأّفظ وأنْ النصّ بها 
يستفاد منه وبين من زعم أن النبوّة تعقل منه وتستفاد من معناهء إذ كدايها فنا الأمرية جميعا 
على حد واحد. 

فإن قال منهم قائل : إن أمير المؤمنين نئل لما كان إماماً وقال لابنه محمّد : «أنت ابي 
ا ا عي ا 0 
له على حسب ما رتبناه؛ قيل له و د 0 0 أراد 
التشبيه له بنفسه في الإمامة دون غير هذه الصفة من صفاته 2226 وها أنكرت أنه أراد تشبيهه به 
في الصورة دون ما ذكرت؟ فإن قال : : إنه لم يجر في تلك الحال ذكر الصورة ولا ما يقتضي أن 
يكون أراد تشبيهه به فيها بالإضافة التى ذكرهاء فكيف يجوز حمل كلامه على ذلك؟ قيل له : 
وكذلك لم يجر في تلك الحال للإمامة ذكر فيكون إضافته له إلى نفسه بالذكر دليلاً على أنه 
أراد تشبيهه به فيها . 

على أنْ لكلامه ززكئية: معنى معقولاً لا يذهب عنه منصف». وذلك أن محمّداً لما حمل 
الراية ثمّ صبر حتّى كشف أهل البصرة #قأباق من لاعةه :وباس وتيدت ما كان مستورا بد 
بذلك أمير المؤمنين تاكئلة ا و «أنت ابني حقَّاً» 
يريد هتئيه به أنك أشبهتني في الشجاعة والبأس والنجدةء وقيل من أ* 000 
وقيل : إن من نعمة الله على العبد أ ن يشبه أباه ليصح نسبهء فكان الغرض المفهوم من قول أمير مير 
المؤمنين تاكئلة التشبيه لمحمّد به في الشجاعة» والشهادة له بطيب المولدء والقطع على 
طهارته » والمدحة له بما تضمّنه الذكر من إضافتهء ولم يجر للإمامة ذكر ولا كان هناك سبب 
يقتضي حمل الكلام على معناهاء ولا تأويله على فائدة يقتضيهاء وإذا كان الأمر على ما 
وصفناه سقطت شبهتهم في هذا الياب. 

ثم يقال لهم : فإنْ أمير المؤمنين :3كئِ: قال في ذلك اليوم بعينه في ذلك الموطن نفسه بعد 
ا 00 
مدحه لمحمّد : «وأنتما ابنا رسول الله ينه » فإن كان إضافة محمّد يتخ إليه بقوله: «أنت 
ابني حقّاً» يدل على نضّه عليه فإضافة الحسن والحسين إلى رسول الله َي يدل على أنه قد 
نصّ على نبوّتهما! إذ كان الذي أضافهما إليه نبي ورسولاً وإماماًء فإن لم يجب ذلك بهذه 
الإضافة لم يجب بتلك ما اذعوه. وهذا بيّن لمن تأعّله . 


وأمًا اعتمادهم على إعطائه الرأية يوم البصرة وقياسهم إيّاه بأمير المؤمنين ك2 عندما 
أعطاه رسول الله عَيهِ رايته فإنْ فعل النبى 82 ذلك وإعطاءه أمير المؤمنين ظكئلة الراية لا 
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يدل على أنه الخليفة من بعده. ولو دل على ذلك لزم أن يكون كل من حمل الراية في عصر 
ا ا ا 8 مشاراً 
الالح لاوقا حول وكيا تعائز عن ايارم عله لتر كون مسد إماما 
للحسن والحسين يَكَنَفةٍ وأن لا تكون لهما إمامة البنّة ٠‏ لأنهما لم يحملا الراية وكانت الراية 
له دونهما» وهذا قول لا يلغت إله إلا من قد من الكتناتة على ما كنات وقول أولئك 
يتتقض بالاتفاق على قول النبى وَيقَةِ في الحسن والحسين : «اأبناي هذان إمامان قاما أو 
قعدا» وبالاتفاق على وصيّة أمير المؤمنين إلى الحسن ووصية الحسن إلى الحسين تَلوكْلةٍ 
وبقيام الحسن ظَِيْةْ بالإمامة بعد أبيهء ودعائه الناس إلى بيعته على ذلك» وبقبام 
الحسين غ26 من بعده وبيعة الناس له على الأمر دون محمّد حبّى قتل» من غير رجوع من 
هذا اقول: مع قول رسول اله ا فهما الدال على عصمتهما وأنهما ل يعن بال 

قي إلى أغر الام انان انيب الي ل 0 
اسيرع اي الو ا 0 
التؤصية انمه غلا وإنما انضاف إلى الله بالعبوديّة» وإن كان لإضافته في هذا الموضع 
1 ز ز ز ز 00000000 
لله و(ق , وكنيعة كنعهة وانهستسية قد ال وهم يقولون ا وجميم اضول 
الإمامة. ويضمّون مع الأخبار الواردة بالنخصوص على الأئمَةق وينقلون فضائل من تقدّم 
القائم من أبائه تكله ومعجزاتهم وعلومهم التي بانوا بها من الرعية . ولا يدفعون ضرورة من 
موت ححي ؛ ولا يقدمون على تضليل معصوم وتكذيب إمام عدل» والكيسانية بالضد مما 
حكيناه؛ فلا معتبر بتعلقهم بظاهر لفظ قد تحدّثته الفرق» إذ المعتمد هو هو الحجة والبرهان ولم 
يأت القوم بشيء منه فيكون عذراً لهم فيما صاروا إليه . 

وأمًا تعلّقهم في حياته بما اذعوه من إمامته وبناؤهم على ذلك أنه القائم من آل محمّد فَإنا 
قد أبطلنا ذلك بما تقدم من مختصر القرل فيه» فسقط بسقوطه وبطلانه وممًا يدل أيضا على 
فساده تواتر الخبر بنصٌ أبي جعفر الباقر على ابنه الصادق بَنكهةِ بالإمامةء ونصٌ الصادق 
على ابئه موسى؛ ونصٌ موسى على عليء وبظاهر الخبر عمّن ذكرناه بالعلوم الدالة على 
إمامتهم » والمعجزات المنبئة عن حقّهم وصدقهم. مع الخبر عن النبي يَنقية بالنص عليهم 
من حديث اللوح» وما روأه عبد الله بن مسعود ووصفه سلمان من ذكر أعيانهم وأعدادهم, 
وقد أجمع من ذكرناه بأسرهم والأئمّة من ذرَيتهِم وجميع أهل بيتهم على موت أبي القاسم. 
ورليس يصح أن يكون هؤلاء باطلاًء ويؤيّد ذلك أن الكيسانيّة في وقتنا هذا لا بقيّة لهم ولا 
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يوجد عدد منهم يقطع العذر بنقله بل لا يوجد أحد منهم يدخل في جملة أهل العلمء بل لا 
نجد أحداً منهم جملة» وإنما مع الناس الحكاية عنهم خاصّة» ومن كان بهذه المنزلة لم يجز 
أن يكون ما اعتمده من طريق الرواية حقّاء لأنّه لو كان كذلك لما بطلت الحجّّة عليه بانقراض 
أهلهء وعدم تواترهم؛ فبان بما وصفناه أن مذهب القوم باطل لم يحتج الله به على أحدء ولا 
ألزمه اعتقاده على ما حكيناه . 

قال الشيخ أدام الله عرّه: ثم لم تزل الإمامة على القول بنظام الإمامة حتى افترقت كلمتها 
بعد وفاة أبي عبد الله جعفر بن محمّد يَِكَِةٍ فقالت فرقة منها : إِنْ أبا عبد الله حيٌ لم يمت ولا 
يموت حتّى يظهر فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراء لأنه القائم المهدي 
وتعلّقوا بحديث رواه رجل يقال له عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله غكتي أنه قال: إن 
جاءكم من يخبركم عنّي بأنه غسّلني وكفنني ودفنني فلا تصدقوه» وهذه الفرقة تسمى 
الناووسيّة؛ وإِنّما سمّيت بذلك لأنْ رئيسهم في هذه المقالة رجل من أهل البصرة يقال له 
عبد الله بن ناووس . 

وقالت فرقة أخرى: إِنَّ أبا عبد الله قتئ توفي ونص على ابنه إسماعيل بن جعفرء وأنّه 
الإمام بعدهء وهو القائم المنتظرء وإِنْما لبس على النّاس في أمره لأمر رآه أبوه. 

وقال فريق منهم : إن إسماعيل قد كان توفي على الحقيقة في زمن أبيه؛ غير أنه قبل وفاته 
نص على ابنه محمّدء وكان الإمام بعدهء وهؤلاء هم القرامطة وهم المباركية؛ فنسبهم إلى 
القرامطة برجل من أهل السواد يقال له قرمطويه» ونسبهم إلى المباركيّة برجل يسمٌى المبارك 
مولى إسماعيل بن جعفرء والقرامطة أخلاف المباركيّة والمباركيّة سلفهم . 

وقال فريق من هؤلاء: إِنَّ الذي نصّ على محمّد بن إسماعيل هو الصادق تلد دون 
إسماعيل: وكان ذلك الواجب عليه؛ لأنه أحقّ بالأمر بعد أبيه من غيرهء ولأن الإمامة لا 
تكون في أخوين بعد الحسن والحسين» وهؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيليّة”'2. وإِنّما 


(1) الإسماعيلية هم الذين أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق غيل ومن مذهبهم أنْهم يقولون: إن 
الله تعالى لا موجود ولا معدومء ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجز. وكذلك جميع الصفات. 
وذلك لأنّْ الاثبات والحقيقة يقتضي المشاركة بينه وبين الموجودات وهو تشبيه» والنفي المطلق يقنضي 
المشاركة في المعدومات وهو تعطيل» بل هو واهب هذه الصفات؛ ويطلاته واضح . ولما ا 
إسماعيل في حياة الصادق يكت وأعلن الامام بموته بكيفيات مختلفة إتماماً للحجّة» رجع عن إمامته 
أكثرهم واعتقدوا إلى إمامة الكاظم ظَئةة وافترق الباقون: ففرقة رجعوا عن حياته وأثيتوا الإمامة لابنه 
محمّد بن إسماعيل . وفرقة قليلة شاذة قالوا بحياة إسماعيل . والفرقتان تسمّيان بالإسماعيلية وإن شئت 
أحوال ملوكهم بمصر وأسماءهم ومدّتهم» ذارجع إلى كتاب دائرة المعارف الشيعية للأعلمي ج ؛ ص 
8 [مستدرك السفيئة ج © لغة #سمعل1]. 
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سمُوا بذلك لادعائهم إمامة إسماعيل» فأمًا علتهم في النصّ على إسماعيل فهي أن قالوا : 
كان إسماعيل أكبر ولد جعفر» وليس يجوز أن ينص على غير الأكبر» قالوا: وقد أجمع من 
خالفنا على أنْ أبا عبد الله نص على إسماعيل » غير أنّهم ادّعوا أنه بدا لله فيهء وهذا قول لا 

0 إن أيا عبد الله تومي وكان الإمام بعده محمّد بن جعفرء واعتلوا فى 
ذلك بحديث تعلقوا به كراد لع ل يل ل 
محمد وهو صبي صغير» فعدا إليه فكبا في قميصه ووقع لوجههء فقام إليه أبو عبد الله فقبله 
ومسح التراب عن وجهه وضمّه إلى صدره وقال: سمعت أبي يقول : إذا ولد لك ولد يشبهني 
فسمه باسمي» وهذا الولد شبيهي وشبيه رسول الله ين وعلى ستّته» وهذه الفرقة تسممى 
السبطيّة لنسبتها إلى رئيس لها كان يقال له: يحبى بن أبي السبط . 

وقالت فرقة أخرى : إِنّ الإمام بعد أبي عبد الله ابنه عبد الله بن جعفرء واعتلّوا في ذلك بِأنّه 
كان أكبر ولد أبي عبد الله وأن أبا عبد الله ئلا قال: الإمامة لا تكون إلا فى الأكبر من ولد 
الإمام! وهذه الفرقة تسد القطحة الحا كيك لاك لآل ركسا لها يقال ل#تعيد اله بد 
أفطح , ويقال: إنه كان أفطح الرجلين» ويقال: بل كان أفطح الرأس» ويقال: إن عبد الله 
كان هو الأفطح. 

قال الشيخ أدام الله عزه : فَامًا الناووسةة فقن ! ارتكبت في إنكارها وفاة أبي عبد الله نيك 
ضرباً من دفع الضرورة وإنكار المشاهدة» ار أبيه من قبله ولا 
فرق بين هذه الفرقة وبين الغلاة الدافعين لوفاة أمير المؤمنين عقيل وبين من أنكر مقتل 
الحسين كن ودفع ذلك وادّعى أنه كان مشبّهاً للقومء فكل شيء جعلوه فصلا بينهم وبين من 
ذكرناء فهو دليل على بطلان ما ذهبوا إليه في حياة أبي عبد الله كئلة » وأمًا الخبر الذي تعلّقوا 
وكين خب راسلا لاا يرس عله وله عملد بزلل رؤاء الف إفننان والفت الت لماسال أت 
ا لي ا ا 0 
لهم : ما أنكرتم أن يكون هذا القول إِنّما صدر من أبي عبد الله عند توجّجهه إلى العراق ليؤمنهم 
من موته في تلك الأحوال» اف رجرةا الح ان تبراق ويح رمن ول افوا 
المرجفين به المؤدية إلى الفساد؛ ولا يجب أن يكون ذلك مستغرقاً لجميع الأزمان» وأن 
يكون على العموم في كل حال» ويحتمل أن يكون أشار إلى جماعة علم أنّهم لا يبقون بعذه 
وأنه يتأخر عنهم فقال : ابن عالت بو طوات اترجج انو برس اباب ام جا كم سكم 
وفي بعضها «من جاءكم من أصحابي» وهذا يقتضى الخصوص . 

وله وجه آخر وهو أنه عنى بذلك كل الخلق ما سوى الإمام القائم من بعده لأثه ليس يجوز 
اع ع مون سي ل 0 
ذلك. فكأنه أنبأهم بأنه لا ضرورة تمنع القائم من بعده عن تولّي أ مره بنفسهء وإذا كان 








الخصوص قد يكون في كتاب الله بين مع ظاهر القول للعموم وجاز أن يخصٌ القرآن 
ويصرف عن ظواهره على مذهب أصحاب العموم بالدلائل فلم لا جاز الانصراف عن ظاهر 
قول أبي عبد الله َكلذ إلى معنى يلائم الصحيح ولا يحمل على وجه يفسد المشاهدات ويسدّ 
على العقلاء باب الضرورات» وهذا كاف في هذا الموضع إن شاء الله مع أنه لا بشي 
للناووسية» ولم يكن في الأصل أيضاً كثرة» ولا عرف منهم رجل مشهور بالعلم: ولا قرئ 
لهم كتاب» وإنما هي حكاية إن صحّت فعن عدد يسير لم يبرز قولهم حتّى اضمحل وانتقض 
وفي هذا كفاية عن الإطالة في نقضه. 

وأمًا ما اعتلّت به الإسماعيلية من أنْ إسماعيل ين كان الأكبر وأنْ النصّ يجب أن يكون 
على الأكبر فلعمري إِنْ ذلك يجب إذا كان الأكبر ياقياً بعد الوالد» فأمًا إذا كان المعلوم من 
حاله أنّه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب ما ادّعوهء بل لا معنى للنصّ عليه؛ ولو 
وقع لكان كذباً» لأنَ معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به» وإذا لم 
يبق بعده لم يكن خليقة» ويكون النصٌ حينئظذٍ عليه كذباً لا محالة» وإذا علم الله سبحانه أنه 
يموت قبل الأوّل وأمره باستخلافه كان الأمر بذلك عبثاً مع كون النصّ كذباً ‏ لأنّه لا فائدة فيه 
ولا غرض صحيح قبطل ما اعتمدوه في هذا الباب. 

وأمًا ما ادّعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النصّ عليه فإنهم ادّعوا في ذلك باطلاً 
وتوشموا فاسداً من قبل أنّه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأنّ أبا عبد الله علئئلة نص على أبنه 
إسماعيل ء ولا روى راو ذلك فى شاذ من الأخبار ولاافى معروف منهاء وإنما كان الناس فى 
حياة إسماعيل يظنّون أنّ أبا عبد الله ينص عليه لأتّه أكبر أولاده: ويما كانوا يرونه من تحظيمه: 
فلمًا مات إسماعيل زالت ظنونهم وعلموا أن الإمامة في غيره فتعلّق هؤلاء المبطلون بذك 
الظنْ وجعلوه أصلاً » واذعوا أنه قد وقع النصّء وليس معهم في ذلك خبر ولا أثر يعرفه أحد 
من نقلة الشيعة» وإِذا كان معتمدهم على الدعوى المجرّدة عن البرهان فقد سقط بما ذكرناه. 

فأمًا الرواية عن أبي عبد الله تي من قوله : «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل» 
فإِنُها على غير ما توهّموه أيضاً من البداء في الإمامةء وإنما معناها ما روي عن أبى 
عبد الله تلكئلة: أنه قال : «إن الله رومخ كب الفتل .علن:ابثى |مسساعيل رقن تساك فيه فرق : 
فما بدا له في شيء كما بدا له في إسماعيل» يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكترباً فصرفه 
عنه مضالة أى عد الله نيد نأب الإمامة نه لا يوصف الله بيبخ بالبداء فيها وعلى ذلك 
إجماع فقهاء الإماميّة» ومعهم فيه أثر عنهم َيِل أنهم قالوا : «مهما بدا لله في شيء فلا يبدو 
له في نقل نبي عن نبوّته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه» وإذا 
كان الأمر على ما ذكرناه فقد بطل أيضاً هذا الفصل الذي اعتمدوه وجعلوه دلالة على نص أبي 
عبد الله 2ئة على إسماعيل . 
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فأمًا من ذهب إلى إمامة محمّد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فإنّه منتقض القول فاسد الرأي. 
من قبل أنه إذا لم يثبت لإسماعيل إمامة في حياة أبي عبد الله نؤيئنة لاستحالة وجود إمامين 
بعد النبي جَنقه في زمان واحد لم يجز أن تثبت إمامة محمّد» لأنها تكون حينئذ ثابتة بنصٌ غير 
إمامء وذلك فاسد في النظر الصحيح . 

وأمّا من زعم بأن أبا عبد الله نؤئئلاة نص على محمّد بن إسماعيل بعد وفاة أبيه فإنهم لم 
يتعلّقوا فى ذلك بأثرء وإِنّما قالوه قياساً على أصل فاسد» وهو ما ذهبوا إليه من حصول النصّ 
غلن أبنة اليقاع اتدغيرا أن العدل بو بعد فزت ماعل انض غلى ازدالانه حت 
الناس بهء وإذا كنا قد ينا عن بطلان قولهم فيما ادّعوا من النصّ على إسماعيل فقد فسد 
أصلهم الذي بنوا عليه الكلام» على أنه لو ثبت ما ادعوه من نص أبي عبد الله على أابنه 
إسماعيل لما صم قولهم في وجوب النصٌ على محمّد ابنه من بعده؛ لأنْ الإمامة والنصوص 
ليستا موروئتين على حدٌ ميراث الأموال وو كانت كذلك لاشترك فيها ولد الإمام؛ وإذا لم 
تكن موروثة وكانت إِنْما تجب لمن له صفات مخصوصة ومن أوجبت المصلحة إمامته فقد 
بطل أيضاً هذا المذهب. 

وأما من اذّعى إمامة محمّد بن جعفر تقتئة بعد أبيه فإنّهم شذاذ جد قالوا بذلك زماناً مع 
قلّةَ عددهم وإنكار الجماعة عليه نم انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد يذهب إلى هذا 
المذهبء وفي ذلك بطلان مقالتهم؛ لأنها لو كانت حمَّاً لما جاز أن يعدم الله تعالى أهلها 
كافة حتّى لم يبق منهم من يحتجٌ بنقله» مع أن الحديث الذي رووه لا يدلّ على ما ذهبوا إليه لو 
صم وثبت» فكيف وليس هو حديثاً معروفاً ولا رواه محدّث مذكورء وأكثر ما فيه عند ثبوت 
الرواية أنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا يقطع على الله يدق بصححتهاء ولو كان صحيحاً أيضاً 
لما كان من متضمّنه دليل الإمامةء لأن مسح أبي عبد الله التراب عن وجه ابنه ليس بنصٌ عليه 
في عقل ولا سمع ولا عرف ولا عادة. وكذلك ضمّه إلى صدرهء وكذلك قوله: (إنّ أبي 
أخبرني أن سيولد لي ولد يشبهه وأنّه أمره بتسميته باسمه» وأنه أخبره أنّه يكون على سنّة رسول 
الله يني » ولا في مجموع هذا كله دلالة على الإمامة في ظاهر قول وفعل ولا في تأويلهء 
وإذا لم يكن في ذلك دلالة على ما ذهبوا إليه بان بطلانه» مع أنْ محمد بن جعفر خرج بالسيف 
بعد أبيه ودعا إلى إمامته» وتسمّى بإمرة المؤمنين! ولم يتسمٌ بذلك أحد ممّن خرج من آل أبي 
طالب» ولا خلاف بين أهل الإمامة أن من تسمّى بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين يقث فقد 
أتى منكراء فكيف يكون هذا على سنّة رسول الله عَقيه . لولا أن الراوي لهذا الحديث قد 
وهم فيه أو تعمّد الكذب. 

وأمًا الفطحيّة إن أمرها أيضاً واضح. وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمّن تأمّله 
وذلك أنهم لم يدّعوا نضا من أبي عبد الله يؤكئلاة على عبد الله؛ وإِنّما عملوا على ما رووه من 


١‏ بحار الأنوار / ج/الا 








أن الإمامة تكون في الأكبرء وهذا حديث لم يرو قظ إل مشروطأء وهو أنّه قد ورد أن الإمامة 
تكون في الأكبر ما لم تكن به عاهةء وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى ظئة متواترون بأنّ 
عبد ألله كان به عاهة في الدين . لأنه كان يذهب إلى مذهب المرجئة الذين يقفون في 
على مقئلة وعثمان» وأنَ أبا عبد الله عَلِكئة قال وقد خرج من عنده عبد الله : هذا مرجئةٌ 
كبرااء الجعل علدييها وهر يعدت امتعابه: فلمًا رأه سكت حتّى خرج» »؛ فسئل عن ذلك 
فقال: أوما علمتم أنه من المرجئة؟ هذا مع أنه لم يكن له من العلم ما يتخصّص به من العامة) 
ولا روي عنه شيء من الحلال والحرام؛ ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام وقد ادّعى 
الإمامة بعد أبيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنها ولا تأتّى للجواب» فأي علّة أكثر مما 
ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجل؟ مع أنه لو م يكو علة تمنع من إمامته لما جاز من أبيه صرف 
النصّ عنه» ولو لم يكن قد صرفه عنه لأظهر فيه» ولو أظهر لنقل وكان معروفاً في أصحابه» 
وفي عجز القوم عن التعلّق بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا إليه. 

قال الشيخ أدام الله عرّه : ثم لم تزل الإمامية بعد من ذكرناه على نظام الإمامة حتى قبض 
موسى بن جعفر يكنقظ فافترقت بعد وفاته فرقاء قال جمهورهم بإمامة أبي الحسن 
الرضا ظَكئاة ودانوا بالنص عليه وسلكوا الطريقة المثلى في ذلك»؛ وقال جماعة منهم بالوقف 
على أبي حسن موسى تلظ . وادّعوا حياته وزعموا أنه هو المهديّ المنتظر وقال فريق 
ملهم : اتويات رس وهر لاق جد راتت الراك في ادع لاك ران ل 
آل محمّد بعد أبي الحسن موسى تلك فقال بعضهم سود خلقاء أ الحسرة وامرااء 
زنضاته إلى آزان خروحة: وإلقم هوا بابق ثمّة وما اذا الإمامة قا وقال الباقون: إنهم 
ضالون مخطثون ظالمون؛ وقالوا فى الرّضا طن خاضة قواية يا وأطلقوا تكفيره 
وتكفير من قام بعده من ولده! وشدَّت فرقة ممّنْ كان على الحقّ إلى قول سخيف جذاً» 
فأنكروا موت أبى الحسن وحبسه وزعموا أن ذلك كان تخييلاً للنّاس! وادّعوا أنه حي غائب 
وألههو المهدي: وزعموا أنه استخلف على الأمر محمد بن بشير مولى بني أسدء وذهبوا إلى 
الغلرّ والقول بالاتحادء ودانوا بالتناسخ . ١‏ 

واعتلت الواقفة فيما ذهبت إليه بأحاديث رووها عن أبي عبد الله عكئية منها أنهم حكوا 
عنه أنه لما ولد موسى بن جعفر تْئئلة دخل أبو عبد الله غتئيهة عا جهن الر اد 
موسى تيد فقال لها : يا حميدة بخ بخ حل الملك في بيتك ؛ قالوا: وسثل عن اسم القائم 
فقال: اسمه اسم حديدة الحلآق» فيقال لهذه الفرقة : ما الفرق بينكم وبين الناووسيّة الواقفة 
على أبي عبد الله ظتِكئلة والكيسانيّة الواقفة على أبي القاسم بن الحنفيّة؛ والمفوّضة المنكرة 
لوفاة أبى عبد الله الحسين الدافعة لقتله» والسبئيّة المنكرة لوفاة أمير المؤمنين تَقِيلِةِ المدعية 
حياته» والمحمّديّة النافية لموت رسول الله يَف المتديّنة بحياته؟ وكلّ شيء راموا به كسر 
تذاهي فرر سنك اء فيو كع لجلا هيه ودئل اعلن [إنطا لفقا لعي 5 
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م يقال لهم فيما تعلّقوا به من الحديث الأوّل: ما أنكرتم أن يكون الصادق تلئلة أراد 

بالملك الإمامة على الخلق وفرض الطاعة 'ى الب'ر وملك الأمر والنهي؟ وأيّ دليل في قوله 
لحميدة: #حل الملك في بيتك على أنه نصٌ على أنه القائم بالسيف؟ أما سمعتم الله تعالى 

يقول: طفَقَدٌ َاتينَا َال انهم الكتب وَللكمة ومَاتَِتهُم مُلْكا عَظِيمًا4 وإِنّما أراد ملك الدين 
والرئاسة على العالمين» وأمًا قوله : وقد سثل عن القائم فقال: اسمه اسم حديدة الحلاق فإنّه 
إن صحٌ ذلك - على أنه غير معروف - فَإنّما أشار به إلى القائم بالإمامة بعده. ولم يشر إلى 
اكد اجو ا ب ل 4 و ار و ا 
0 : ما الدليل على إمامة أبي الحسن موسى ئلا ؟ وما البرهان 
على أن أباء نص عليه؟ فبأيّ شيء تعلّقوا في ذلك واعتمدوا عليه أريناهم بمثله إمامة 
الرضا غكئلة وثبوت الس من آيبه غقكلة .. وهذا ما لا يتعدون هته مخلضا. 

وأمّا من زعم أن الرضا ظكئ8ة ومن بعده كانوا خلفاء أبي الحسن موسى 3ك ولم يدّعوا 
الأمر لأنفسهم فإنه قول مباهت لا يفكر في دفعه بالضرورة» و القوم 
وغبر شيعتهم من الزيديّة الخلص ومن تحانن بالدة 'ر يعلم يقيئا أنهم كانوا ينتحلون الإمامة. 
دعن إن الا تي من لمات زلا تل وين كه لي بويا و لاه ادافين 
الكيساتة قيما اذأعوه من آن الحسن والحسين عضوو كانا خلفاء محيد» وان الناس لم 
ا ل ال اي وهذا قول وضوح فساده يغنى عن الإطناب فيه. 

وأمًا البشيريّة فإن دليل وفاة أبى الحسن وإمامة الرضا 8:5 وبطلان الحلول والاتّحاد 
ولؤوم الشرائع وقبناد الغلو والتناسخ يذل بمجموع ذلك :وبآحاده على افشاد.ما ذهبوا لله 

قال الشيخ أدام الله عرّه: ثم إن الإماميّة استمرّت على القول بأصول الإمامة طول أيّام أبي 
الحسن الرضا ع فلما توفي وخلف ابنه أبا جعفر تاكثلة وله عند وفاة أبيه سبع سنين 
اختلفوا وتفرقوا ثلاث فرق: فرقة مضت على سنن القول في الإمامة ودانت بإمامة أبى 
جعفر َلك ونقلت النصّ عليه؛ وهم أكثر الفرق عدداًء وفرقة ارتدّت إلى قول الواقفة 
ورجعوا عمًا كانوا عليه من إمامة الرضا ظكئية ؛ وفرقة قالت بإمامة أحمد بن موسى وزعموا 
أن الرضا عقيل كان وصّى إليه ونصٌ باءزمامة عليه» واعتل الفريقان الشاذّان عن أصل 
الإمامة بصغر سنّ أبي جعفر ظَلكئلة وقالوا: ليس يجوز أن يكون الإمام صبياً لم يبلغ الحلم 
فيقال لهم ما سوى الراجعة إلى مذاهب الوقف كما قيل للواقفة : دلوا بأيّ دليل شئتم إلى إمامة 
الرضا عَلكيلة حتى نريكم بمثله إمامة أبي جعفر كي » وبأي شيء طعنتم على نقل النصٌ على 
أبي جعفر ظلئلة » فإن الواقفة تطعن بمثله في نقل النصّ على أبي الحسن الرضا زقئئلة ولا 
فصل في ذلك . 

على أن ما اشتبه عليهم من جهة سنّ أبي جعفر فإنّه بين الفساد. وذلك أن كمال العقل لا 
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يستنكر لحجج الله مع صغر السن؛ ٠‏ قال الله بَرَتق : #قاسارت إِلْه قَالُوأ صِفَ تكلم من ك 
لْمَهْدِ صَيئًا (9) َال إِنٍ عبد سه “ادي أ ب وى ب (©14'/ فخبر عن المسبح بالكلام في 
المهد؛ وقال في قضّة يحبى : #وءاسنه الحم ماع وقد أجمع جمهور الشيعة مع سائر من 
خالفهم على أن رسول الله يَننْقءِ دعا علي صغير السنّ» ولم يدع من الصبيان غيره؛ وباهل 
بالحسن والحسين كنظ وهما طفلان» ولم ير مباهل قبله ولا بعده باهل بالأطفال؛ وإذا كان 
الأمر على ما ذكرناه من تخصيص الله تعال, حجحه على ما شرحناه بطل ما تعلق به هؤلاء 
القوم: على أنهم إن أقروا بظهور المعجزات عن الأثمّة نَبيكّلاه وخرق العادات لهم وفيهم 
طل اعلف الذى اشدره في ا كان إعانة الي حار 0031 وإن أبوا ذلك لحقوا بالمعتزلة 

فى إنكار المعجزات إلا على الأنبياء تيكل » وكلموا بما يكلم به إخوانهم من أهل النصب» 
وهذا المقدار يكفي بمشيئة الله في نقض ما اعتمدوه بما حكيناه. 

و : م ثبتت الإمامية القائلون بإمامة أبي جعفر غك بأسرها على 
القول بإمامة أ بي الحسن علي بن محمّد ظكبلادُ من بعد أبيه» ا 
العدد عدوا 7 جماعتهم . فقالوا بإمامة موسى بن محمّد أخي أبي الحسن علي بن 
محمد لكلا » ثم إنهم لم ب ع ال 0 
علىّ بن محمّدء وزفقو|+القولةبانامة موضى من مسملة. واقاموا جميعا على إقامة أبي 
الحسن تقكئلاة » فلمّا لما توف اتنريوا بعد ذلك ضال اللجموووضتهم بإمامة إلى تكد البق بر 
علي لكل ونقلوا النصٌ وأثبتوهء وقال فريق منهم : الإمام بعد أبي الحسن محمد بن علي 
أخو أبي محمّد؛ وَرَعمُوأ أن أنا ه عليًا نصّ عليه في حياته» وهذا محمّد كان قد توفي في حياة 
أبيهءء فدفعت هذه الفرقة وفاته» وزعموا أنه لم يمت وأنه حيّ؛ وهو الإمام المنتظر! وقال نفر 
من الجماعة شذوا أيضاً عن الأصل أن الإمام بعد محمّد بن على بن محمد بن عليّ بن موسى 
أخوه جعفر بن على ؛ ا ا ا 0 
الفرقة الأولى : لم زعمتم أنَّ الإمام بعد أبي الحسن ابنه محمّد؟ وما الدليل على ذلك؟ فإن 
ادّعوا النصّ طولبوا بلفظه والحجة عله + واروميجدرا لفلا يتسلو يه ني ذلك ولا 1 
يعتمدون عليه» لأنّهم أنفسهم من الشذوذ والقلة على حدّ ينفي ع: عنهم التواتر القاطع للعذر في 
العددء مع أنهم قد انقرضوا فلا بقيّة لهم . وذلك مبطل أيضاً ما ادّعوه. ويقال لهم في اذعاء 
حياته ما قيل للكيسانيّة والتّاووسيّة والواقفة» ويعارضون بمن ذكرناه فلا يجدون فصلا » ٠‏ فأمًا 
أصحاب جعفر فأمرهم مبنيٌ على إمامة محمّدء وإذا سقط قول هذا الفريق لعدم الدلالة على 
صحّته وقيامها على إمامة أبي محمّد عيذ فقد بان فساد ما ذهبوا إليه . 


قال الشيخ أدام الله عرّه : ولمّا توفي أبو محمّد 'لحسن بن علي عَكبلةٍ افترق أصحابه بعده 
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- على ما حكاه ل ل فقال الجمهور منهم 
بإمامة القائم اننظ وانهوا ولادته؛. وصحححوا النصٌ عليه: وقالوا: : هو سمي رسول 
الله مي ومهديّ الأنامء واعتقدوا أن له غيبتين إحداهما اط من الحو فالا عنهن 
هي هى القصرى» وله فيها الأبواب والسفراء» ورووا عن جماعة من شيو خهم وثقاتهم أن أباه 
الحسن عقت أظهره لهم وأراهم شخصه.ء واختلفوا في سنّه عند وفاة أبيهء فقال كثير منهم 
كان سنه إذ ذاك حمس سنين» لأن أباه توفي سنة ستّين ومائتين» وكان مولد القائم سئة خمس 
وخمسين ومائتين» وقال بعضهم : بل كان مولده سنة اثنتين ونحمسين ومائتين وكان سنّه عند 
وفاة أبيه ثمان سنين» وقالوا: إِنَّ أباه لم يمت حتّى أكمل الله عقله وعلّمه الحكمة وفصل 
الخطاب» وأبانه من سائر الخلق بهذه الصفة؛ إذ كان خاتم الحجج ووصيّ الأوصياء وقائم 
الزمان. واحتجوا في جواز ذلك بدليل العقل من حيث ارتفعت إحالته ودخل تحت القدرة 
لقوله تعالى في قصّة عيسى : وَيكلْم ألنَاس في الْمَهْدٍ وكهلا © وفي قضّة يحيى #وَءَاتسَهُ لَك 
صَبيكًا ب وقالوا : إن صاحب الأمر حي لم يمت ولا يموت ولو بقي ألف عام حتّى يملا الأرض 
عدلاً وقسطأ كما ملئت ظلماً وجوراً» وأنّه يكون عند ظهوره شابَاً قوياً في صورة أبناء نيف 
وثلاثين سنة ء وأثبتوا ذلك في معجزاته. وجعلوه ه في جملة دلائله واياته . 

وقالت فرقة ممّن دانت بإمامة الحسن : إنه حي لم يمت؛ وإنما غاب وهو القائم المننظر. 

وقالك ذرقة أعورئ ؛ إن انامعتدساث وعاش يعد موت وهو القائم المهدي. واعتلوا في 
ذلك بخبر رووه أن القائم إِنْما سمّي بذلك لأله يقوم بعد الموت. 

وكالتتزرقة حرق إن اانا امستلترلى لا سعالةه وان الإنام سوست أخوه بطر ين 
علي واعتلوا في ذلك بالرواية عن أبي عبد الله غك «إنَّ الإمام هو الذي لا يوجد منه 
إلا إليه؛ قالوا: فلمًا لم نر للحسن ولداً ظاهراً التجأنا إلى القول بإمامة جعفر أخيه! 

ورجعت فرقة ممن كانت تقول بإمامة الحسن عن إمامته عند وفاته» وقالوا : لم يكن إماما 
وكان مدعياً بطلا ! وأنكروا إمامة أخيه محمّدء وقالوا : الإمام جعفر بن علي بنص أبيه عليه ع 
قالوا : وإنما قلنا بذلك لأنّ محمّداً مات في حياة أبيه والإمام لا يموت في حياة أبيه: وأمًا 
الحسن فلم يكن له عقب. والإمام لا يخرج من الدنيا حتّى يكون له عقب. 

الك درق اخرق» إن الاناء محمد بن علخو التسيين نين شلرنيه بر جدوا عن إقادة 
الحسن وادّعوا حياة محمّد بعد أن كانوا يتكرون ذلك! وقالت فرقة أخرى: إِنّ الإمام بعد 
الحسن ابنه المنتظر وأنه على بن الحسنء وليس كما يقول القطعيّة أنّه محمّد بن الحسن» 
وقالوا بعد ذلك بمقال القطعيّة في الغيبة والانتظار حرفاً بحرف. 

وقالكه فرق أخرى» إن القاتى :ابن 'النسين وله بعد ايه يافة أخير وحن النمل: 
وأكذبوا من زعم أنه ولد في حياة أبيه . 
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وقالت فرقة أخرى: إن أبا محمّد مات عن غير ولد ظاهر ولكن عن حبل من بعض 
جواريه» والقائم من بعد الحسن محمول به وما ولدته أمّه بعد. وأنه يجوز أنها تبقى مائة سنة 
حاملاً! فإذا ولدته ظهرت ولادته. 

وقالت فرقة أخرى : إن الإمامة قد بطلت بعد الحسن وارتفعت الأثمّة: وليس في الأرض 
حبّّة من آل محمّد 826! وإِنْما الحجّة الأخبار الواردة عن الأئمّة المتقدّمين ير 
وزعموا أن ذلك سائغ إذا غضب الله على العباد -جعله عقوبة لهم . 

وقالت فرقة أخرى : إِنَّ محمّد بن علي أخا الحسن بن علي كان الإمام في الحقيقة مع أبيه 
عل» وأنّه لما حضرته الوفاة وضى إلى غلام له يقال له نفيس» وكان ثقة أميناًء ودفع إليه 
الكتب والسلاحء ووضّاه أن يسلّمه إلى أخيه جعفر. فسلمه إليهء وكانت الإمامة فى جعفر 
بعد محمّد على هذا الترتيب . 

وقالت قر أخرئ: قد علننا أن العم كان إناما+ هلا فيضن النس الآمر عليناء فلا 
ندري أجعفر كان الإمام من بعده أم غيرهء والّذي يجب علينا أن نقطع أنه لا بد من إمام ولا 
نقدم على القول بإمامة أحد بعينه حتّى يتبين لنا ذلك . 

وقالت فرقة أخرى: إِنّ الإمام بعد الحسن ابئه محمّد وهو المتنظرء غير أنه قد مات 
وسيحياء يقوم بالسيف فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراً . 

وقالت الفرقة الرابع عشر منهم : إِنَّ أبا محمّد كان الإمام بعد أبيه وإنه لما حضرته الوفاة 
نصّ على أخيه جعفر بن على بن محمد بن عليّ» وكان الإمام من بعده بالنصٌ عليه والوراثة 
لهء وزعموا أن الذي دعاهم إلى ذلك ما يجب في العقول من وجوب الإمام مع فقدهم لولد 
الحسن وبطلان دعوى من ادّعى وجوده فيما زعموا من الإمامية . 

قال الشيخ أدام الله عزّه : وليس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا 
وهو من سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة إلا الإماميّة الاثنا عشريّة القائلة بإمامة أبن الحسن» 
المسمّى باسم رسول الله وَنهيه: القاطعة على حياته وبقائه إلى وقت قيامه بالسيف حسب ما 
شر حناه فيما تقدّم عنهم؛ وهم أكثر فرق الشيعة عدداً وعلماً ومتكلمون نظار وصالحون عبّاد 
متفقّهة وأصحاب حديث وأدباء وشعراء وهم وجه الإمامية ورؤساء جماعتهم والمعتمد 
عليهم في الديانة» ومن سواهم منقرضون لا يعلم أحد من الأربع عشرة فرقة التي قذّمنا ذكرها 
ظاهراً بمقاله ولا موجوداً على هذا الوصف من ديانتهء وإِنّما الحاصل منهم خبر عمّن سلف ». 
وأراجيف بوجود قوم منهم لا يثبيت. 

وأمًا الفرقة القائلة بحياة أبي محمد تؤتئ: فإنه يقال لها: ما الفصل بينك وبين الواقفة 
والناووسيّة؟ فلا يجدون فصلا . 


وأمًا الفرقة التي زعمت أن نَ أبا محمّد عاش من بعد موته وهو المنتظر فإنه يقال لها : إذا از 
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أن تخلو الدنيا من إمام حي يوماً فلم لا جاز أن يخلو منه سنة؟ وما الفرق بين ذلك وبين أن 
تخلر أبدأ من إمام؟ وهذا خروج عن مذهب الإماميّة: وقول بمذهب الخوارج والمعتزلة» 
ومن صار إليه من الشيعة كُلْم كلام الناصبة وول على وجوب الإمامة. ثم يقال لهم : ما أنكرتم 
أن يكون الحسن نكن ميت لا محالة ولم بعش بعد وسيعيش » وهذا نقض مذاهبهم. فأماها 
اعتلوا به من أنْ القائم إِنّما سمّي بذلك لأنّه يقوم بعد الموت فإنّه يحتمل أن يكون أريد به بعد 
موت ذكرهء دون أن يكون المراد به موته في الحقيقة بعد الحياة منه» على أنهم لا يجدون بهذا 
الاعتلال بينهم وبين الكيسانيّة فرقاًء مع أنْ الرواية قد جاءت بِأنَ القائم نما سمّي بذلك لأنه 
يقوم بدين قد اندرس» ويظهر بحق كان مخفياء ويقوم بالحق من غير تقيّة تعتريه في شيء منه » 
وهذا يسقط ما ادّعوه. 

وأمًا الفرقة التي زعمت أنْ جعفر بن على هو الإمام بعد أخيه الحسن غلكئزة فإنّهم صاروا 
إلى ذلك من طريق الظنّ والتوهمء ولم يوردوا خ أ ولا أثراً يجب النظر فيه ولا فصل بين 
هؤلاء القوم وبين من ادذعى الإمامة بعد الحسن نكئلاة لبعض الطالبيين . واعتمذ على الدعوى 
والتعرية من البرهان؛ فأمًا ما اعتلُوا به من الحديث عن أبي عبد الله تاكتلة أن الإمام هو الذي 
لا يوجد منه ملجأً إلا إليه فإِنّه يقال لهم فيه : ولم زعمتم أنه لا ملجأ إلا إلى جعفر؟ ولمّ أنكرتم 
أن يكون الملجأ هو ابن الحسن الذي نقل جمهور الإماميّة النصّ عليه؟ فإن قالوا: لا يجب 
ذلك إلا إذا قامت الدلالة على وجوده مع أنه لا يجب أن نثبت وجود من لم نشاهده قلنا لو 
ولم لا يجب ذلك إذا قامت الدلالة على وجوده؟ مع أنه لا يجب أن يثبت الإمامة لمن لا نص 
عليه ولا دليل على إمامته؛ على أنْ هذه العلة يمكن أن يعتل بها كلّ من يدّعي الإمامة لرجل 
من آل أبي طالب بعد الحسن يقكئية ويقول: إِنّما قلت ذلك لأنني لم أجد ملجأ إلا اليه . 

وأمًا الفرقة الراجعة عن إمامة الحسن والمنكرة لإمامة أخيه محمّد فإنّها تحج بدليل إمامة 
الحسن من النصٌ والتواتر عن أبيهء ويطالب بالدلالة على إمامة علي بن محمد يَكئه فكل 
شيء اعتمدوه في ذلك فهو العمدة عليهم فيما أده من إماعة الحسن مق فأمًا إنكارهم 
لإمامة محمّد بن علي أخي الحسن فقد أصابوا في ذلك ونحن موافقوهم في صحّته ؛ وأعَا 
اعتلالهم بصوابهم في الرجوع عن إمامة الحسن تؤكئة وأنه ممّن مضى ولا عقب له فهو 
اعتماد على التوهم . لأنْ الحسن قد أعقب المنتظرء والأدلة على إمامته أكثر من أن تحصى» 
وليس إذا لم نشاهد الإمام بطلت إمامتهء ولا إذا لم يُدرك وجوده حسّاً واضطراراً ولم يظهر 
للخاصّة والعامّة كان ذلك دليلاً على عدمه . 


وَأمًا الفرقة: الأغيرين الراحيدة عه إجاة الصي تكو إلى إنامة ا غده مسد وى كال 


قبلها: والكلام عليها نحو مأ سلف »؛ مع أنهم أشدٌ بهتأ ومكابرة. لأنهم أنكروا إمامة من كان 
حب بعد أبيه: وظهرت عنه من العلوم ما يدل على فضله على الكل وادّعوا إمامة رجل مات 








في حياة أبيه ولم يظهر منه علم ولا من أبيه نص عليه بعد أن كانوا يعترفون بموته! وهؤلاء 
سقاط جذا. 

وأمًا الفرقة الّتى اعترفت بولد الحسن يإيئننه وأقرّت بأنّه المتنظر إلآ أنّها زعمت أنه علي 
وليس بمحمّد فالخلاف بيننا وبين هؤلاء في الاسم دون المعنى» والكلام لهم خاضة؛ فيجب 
ل ل ا 0 
اسم القائم يَؤكئلة اسم رسول الله عن » ولم يكن في أسماء رسول الله علىٌّء ولو ادّعوا أنه 
أحمد لكان أقرب إلى الحقٌّ» وهذا القدر كاف فيما يحتجٌ به على هؤلاء. 

وأمًا الفرقة التي زعمت أن القائم ابن الحسن تكله : وأنْه ولد بعد أبيه بثمانية أشهر وأنكروا 
أن يكون ولد في حياة أبيه فإنّه يحتج عليهم بوجوب الإمامة من جهة العقول» وكل شيء يلزم 
المعتزلة وأصناف الناصبة يلزم هذه الفرقة مما ذهبوا إليه من جواز خلوٌ العالم من وجود إمام 
حن كامل ثمانية أشهرء لأنه لا فرق بين الثمانية والثمانين» على أنه يقال لهم : لم زعمتم 
ذلك؟ أبالعقل قلتموه ا ل ا 
في ذلك» وإن ادّعوا السمع طولبوا بالأثر فيه ولن يجدوهء وإنما صاروا إلى هذا القول من 
جهة الظنٌ والترجم بالغيب» والظنّ لا يعتمد عليه في الدين. 

وأمًا الفرقة الأخرى التي زعمت أن الحسن يهو توفي عن حمل القائم وأنّه لم يولد بعد 
فهي مشاركة للفرقة المتقدمة لها في إنكار الولا:ة» وما دخل على تلك داخل على هذه. 
ويلزمها من التتجاهل ما يلزم لقولها ل ا 
ولا جاء به أثر من أحد من سائر الأمم ولم يكن له نظير» وهو وإن كان مقدوراً لله بيخ فليس 
يجوز أن يثبت إلآ بعد الدليل الموجب لثبوته؛ ومن وي ا 
إيجاب وجود كل مقدورء حتّى لا يأمن لعل المياه قد استحالت ذهبا وفضّة! وكذلك 
الأشجارء ولعل كل كافر من العالم إذا نام مسخه الله بوك قرداً وكلباً وخنزيراً من حيث لا 
يشعر به! ثم يعيده إلى الإنسانية ؛ ولعلّ بالبلاد القصوى فيما لا نعرف خبره نساءً يحبلن يوم 
ويضعن من غده! وهذا كله جهل وضلال فتحه على نفسه من اعترف بخرق العادة من غير 
حجةء واعتمد على جواز ذلك في المقدور. 

وأمًا الفرقة التي زعمت أنْ الإمامة قد بطلت بعد الحسن تليكلة فإِنْ وجوس الإمامة بالعقل 
يفسد قولهاء وقول الله يََيَيَِ :« يوم ند َدَمُوا حكُلٌ أثاي بإمم» وقول النبي وج : امن مات 
وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وقول أمير ير المؤمنين يَؤئيو : «اللهم نك لا تخلي 
لا و ا ا ا و 
وبيّناتك» وقول النبي يده أيضا يضاً : «في كلّ خلف من أُمّتي عدل من أهل بيتي؛ ينفي عن هذا 
الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وأمًا تعلقهم بقول الصادق تويئؤة : «إنَّ الله لا يخلي 
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الأرض من حبّة إلا أن يغضب على أهل الدنيا» فالمعنى فى ذلك أنه لا يخليها من حجّة 
ظاهرة؛ بدلالة ما قدمناه. 1 

وأمّا الفرقة التي زعمت أنْ محمّد بن على كان إماماً مع أبيه وأنّه وصّى إلى غلام له يقال له : 
نفيس وأعطاه السلاح والكتب وأمره أن يدفعه إلى جعفر فإِنّ الذي قدمناه على الإسماعيليّة من 
الدليل على بطلان إمامة إسماعيل بوفاته في حياة أبيه يكسر قول هذه الفرقة؛ ويزيده بياناً أنَّ 
وصي الإمام لا يكون إلا إماماء ونفيس غلام محمّد لم يكن إماماً. ويبطل إمامة جعفر عدم 
الدلالة على إمامة محمّدء ودليل بطلان إمامته أيضاً ما ذكرناه من وفاته في حياة أبيه . 

وأما الفرقة التي أقرّت بإمامة الحسن ووقفت بعده واعتقدت أنه لا بدّ من إمام ولم يعنوا 
على أحد فالحجّة عليهم النقل الصادق بإمامة المنتظر والنصّ من أبيه عليهء وليس هذا 
موضعه فنذكره على النظام. وأا الفرقة التي أقرت بالمتتظر وأنّه ابن الحسن وزعمت أنه قد 
مات وسيحيا ويقوم بالسيف فإن الحبجة عليها ٠١‏ يجب من وجود الإمام وحياته وكماله. 
وكونه حيث يسمع الاختلاف ويحفظ الشرع» وبدلالة أنه لا فرق بين موته وعدمه. 

وأما الفرقة التي اعترفت بِأنّ أبا محمّد الحسن بن على يَيئية كان الإمام بعد أبيه وادّعت 
أنه لمّا حضرته الوفاة نص على أخيه جعفر بن على واعتلّوا فى ذلك بأن زعموا أنّ دعوى من 
ادّعى النصّ على ابن الحسن تإئئة باطلة والعقل يوجب الإمامة فلذلك اضطرًّوا إلى القول 
عي ا ا أنكرتم 
أن يكون حمًاً؟ لقيام الدلالة على وجوب الإمامة وثقة الناقلين وعلامة صدقهم بصفات 
الغيبة: والخبر فيها عمًا يكون قبل كونه» ويكون التقلة لذلك خاصّة أصحاب الحسن 
والسفراء بينه وبين شيعته ؛ ولفساد إمامة جعفر لما كان عليه من الظاهر مما يضار صفات 
الإمامة من نقصان العلم وقلة المعرفة وارتكاب القبائح والاستخفاف بحقوق الله ع في 
مخلّفات أخيه. مع عدم النصٌ عليه لفقد أحد من الخلق روى ذلك أو 17 ثره عن أحد من آبائه 
امن اخيخاض .لزنا كان لامر ان والأكزناء نف بع ما تعلى بد هذا ارس ايف ١‏ عله 
أنه لا فصل بين هؤلاء القوم وبين من اذّعى إمامة بعض الطالبيين واعتل بعلتهم في وجوب 
الإمامة وفساد قول الإمامية وزعمهم فيما يدّعونه من النصّ على ابن الحسن 5ه وإذا كان 
لا فصل بين القولين وأحدهما باطل بلا خلاف فالآخر في البطلان والفساد مثله . 

فهذه - وفقكم الله - جملة كافية فيما قصدناه ونحن نشرح هذه الأبواب والقول فيها على 
الاستقصاء والبيان في كتاب نفرده بعد والله ولي التوفيق وإِيّاه نستهدي إلى سبيل الرشاد. 

بيان: الغيل بالكسر ويفتح: الشجر الكثير الملتفت. والعجرفة: جفوة في الكلام وقال 
الجوهريّ: فطحه فطحا: جعله عريضاً» ويقال: رأس مفظح أي عريضء ورجل أفطح بين 
الفطح أي عريض الرأس 





7" بحار الأنوا ر/ ج/الا 


د 

ومحمّد بن بشير كان من أصحاب الكاظم تين ثم غلا واّعى الألوهيّة له قعل والنبؤة 
لنفسه من قبله! ولما توفي موسى تَِين: قال بالوقف عليه وقال: إنه قائم بينهم موجود كما 
كان؛ غير أنهم محجوبول عنه وعن إدراكه ؛ وإنه هو القائم المهدي. وإنه فى وقت غيبته 
انسخلك على الأثة معدن يكير وله وصحة» وأعطاء خاتمه» وأعلمه جميع ما تحتاج 
إليه رعيّته من أمر دينهم ودنياهم. وكان صاحب شعيدة ومخاريق» وكانت عتده صورة قد 
عملها وأقامها كنشها كاندضورة أن امه تاتيل من ثياب الحريرء قد طلاها بالأدوية 
وعالجها بحيل عملها فيها حتّى صارت شبيهة بصورة إنسان» فيريها الناس ويريهم من طريق 
الشعيدة أنّهِ يكلّمه ويناجيه» وكانت عنده أشياء عجيبة من صنوف الشعبدة» فهلك بها جماعة 
حتى رفع خبره إلى بعض الخلفاء. وتقرب إليه بمثل ذلك» ثم قتل . وتبرَأ الله موسى كان 
دعاؤه كئن: وسيأتى أحواله فى المجلد الحادي عشر . 

والحسن بن موسى هو الخشّاب النويختى من أعاظم متكلمي الإماميّة» وعد النجاشيّ 
وغيره من كتبه كتاب فرق الشيعة وكتاب الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية» وكتاب الرد 
على المنجمين: وحجج طبيعيّة مستخرجة من كتب أرسطاطاليس في الردّ على من زعم أن 
الفلك حئ ناطق . 

أقول: إِنّما أوردنا هذه الجملة من كلام الشيخ ليظلع الناظر في كتابنا على المذاهب 
النادرة فى الإمامة؛ وأمًا الزيديّة فمذاهبهم مشهورة» والدلائل على إبطالها في الكتب 
مسطورة؛ وما أوردنا من الأخبار في النصوص كاف في إبطالها: وجملة القول في مذاهبهم 
أنهم ثلاث فرق: 

الجاروديّة وهم أصحاب أبي الجاورد زياد بن المنذرء قالوا بالنصٌ من النبي جيه في 
الإمامة على أمير المؤمنين تإئئئنزة وصفأ لا تسميةء والصحابة كفروا بمخالفته وتركهم 
الاقتداء به بعد النبت فيه والإمامة بعد الحسن والحسين تَركه سويّ في أولادهما . فمن 
عبد الله بن الحسن الذي قتل فى المدينة أيَام المنصور فذهب طائفة منهم إلى ذلك » وزعموا 
الكوفة من أحفاد زيد بن عليّ؛ دعا الناس إلى نفسه واجتمع عليه خلق كثيرء وقتل في أَيَّام 
المستعين بالله : فذهب إليه طائفة ثالثة وأنكروا قتله . 

والفرقة الثانية السليمانيّة من أتباع سليمان بن حريز قالوا : الإمامة شورى فيما بين الخلق. 
وَإِنّما ينعقد برجلين من خيار المسلمين؛ وتصمّ إمامة المفضول مع وجود الأفضل. وأبو'بكر 
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وعمر إمامان وإن أخطأت الأمّة في البيعة لهما مع وجود على تلكئلة ! لكته خطأ لم ينته إلى 
درجة الفسق! وكفروا عثمان وطلحة وعائشة 

والفرقة الثالثة البتريّة وهم وافقوا السليمانيّة إلا أنّهم توقفوا في عثمان؛ هذا ما ذكر شارح 
المواقف في تحرير مذاهبهم. ورأيت في شرح الأصول للناصر للحق الحسن بن عليّ بن 
الحسن بن عليّ بن عمر بن علي بن الحسين كل : 

اعلم أن أوّل الائمّة بعد النبي مَيهةِ عندنا على بن أبي طالب غلككل . ثم ابئه 
الحسن ته ثم أعو. الحسين تي »لمعا بن الحين ل ثم أبنه زيد بن علي » ثم 
محمّد بن عبد الله بن الحسن» ثم أخوه إبراهيم» ثم الحسين بن على صاحب الفْمٌ» ثم يحيى 
ابن عبد الله بن الحسن, ثم محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسنء ثم القاسم بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسنء ثم الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن عليّ بن 
الحسين» » ثم يحيى بن الحسين بن القاسم , بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن. ثم محمّد بن 
محمد بن يحبى بن الحسين» ثم أحمد بن يحبى بن الحسين؛ ثم محمّد بن الحسن بن القاسم 
جاخ علد بن عه لجان بر قاسم بن الح برا ريد" بي الصين 3 ابه 
الحسية: ٠‏ ثم م أخوه على بن محمّد؛ ثم أحمد بن الحسين بن هارون من ولا دازيل: بن الحسن ؛ 

ثم أخوه يحيى» ثُمّ سائر أهل البيت الذين دعوا إلى الحقّ. 

وهذا الكتاب من تصانيف الجاروديّة» والبتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضاًء لأنّ من 
رؤسائهم الحسن بن صالح؛ قال الكشيَ في كتاب الرجال : حدثني سعد بن الصباح الكشّيّ» 
عن على بن محمّد» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ا ا 0 
محمد بن فضيل ؛ عن أبن أبي عميرء عن سعد الجلآب» عن أبي عبد الله تلئئة قال: لو أن 
لجرب ملك واحذها بدن الستوق إن الستزلياما اغد ييه د٠1‏ لقال لكا يبور 
هم أصحاب كثير النوا والحسين بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة 
وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحذاد. وهم اثذين دعوا إلى ولاية عليّ غةة ثم م خلطوها 
بولاية أبي بكر وعمرء ويثبتون لهما إمامتهماء ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة» ويرون 
الخروج مع بطون ولد علي بن ن أبي طالب ظلكئلة ويذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ويثبتون لكل من خرج من ولد على تلكئية عند خروجه الإمامة. 

ثم روى عن سعيد بن جناح الكشيّ» عن على بن محمد بن يزيد العمّيء عن أحمد بن 
محمد بن عيسى؛ اي ا وو 
الرواسيّ» عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر لكيه ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام 
ثابت الحدّاد وسالم بن بي حفصة وكثير النوأ وجماعة معهم وعند أبي جعفر أخوه زيد بن 
على فقالو! لأبي جعفر غك “التولى عاا وسينا ونهبينا زهدا من أعدائهم» قال: نعمء 
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قالوا : نتولى أبا بكر وعمر ونتبرًأ من أعدائهمء قال: فالتفت إليهم زيد بن علي وقال لهم : 
أتتبرأون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم اللهء فيومئظٍ سمّوا البترية . 

وقال عند ذكر أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى السرحوب: حكي أن أبا 00 
سمّي سرحوباً وتنسب إليه السرحوبية من الزيدية؛ ا ا وذكر أن 
اويا اسم شيطان أعمى يسكن البحرء وكات أبن التعاووه مكنوفا اع عمى القلب» 
روى إسحاق بن محمد البصري» عن مححو' سن - موسي بكر وم 
قال : كنا عند أبى عبد الله كنل فمرّت بنا جارية معها قمقم فقلبته» فقال أبو عبد الله 2932 : 
إن الله ع إن كان قلَّبٍ قلْبٍ أبي الجارود كما قلبت هذه الجارية هذا القمقم فما ذنبي؟ 


وروى علي بن محمّد؛ عن محمد بن أحمد؛ عن علي بن إسماعيل » ؛ عن حماد بن عيسى ؛ 
عن اللصيروين العخارة تن ابي أبباءة قال : قال أبو عبد الله عل : ما فعل أبو الجارود؟ 
ارد مود وس بو جح وا : ذكر أبو عبد الله غلئلة كثير 
النوا وسالم , بن أبي حفصة وأبا الجارود فقال : كذّابون مكذبون كفار عليهم لعنة الله؛ قال : 
قلت : جعلت فداك كذّابون قد عرفتم فما مكذّبون؟ فقال: كذانان ياتوننا فيخبروننا أنهم 
يصدقونا وليس كذلك» قسع ن عديكنا :شكذ يون بيه: 

وحدّئني محمّد بن الحسن البرائي وعثمان بن حامد الكشبان؛ عن محمد بن زياد» عن 
محمّد بن الحسين» عن عبد الله بن المزخرف» عن أبي سليمان الحمّاد قال: سمعت أبا 
عبد الله ئلا يقول لأبي الجارود بمنى في فسطاطه : يا أبا الجارود كان والله أبي إمام أهل 
الأرض حيث مات لا يجهله إلا ضالٌ ثم رأيته في العام المقبل قال له مثل ذلك» قال : 
فلقيت أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة فقلت له: أليس قد سمعت ما قاله أبو عبد الله مرتين؟ 
قال: إِنّما يعني أباه علي بن أبي طالب 182 . 


وقال في عمر بن رياح ل : إنه كان أوّلاً يقول بإمامة أبي جعفر ظلكئلاة » ثم إنه فارق هذا 
القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالته ؛ ٠‏ فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر 3كئة 
عن مسألة فأجابه فيها بجواب» ثم عاد إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها 
فأجابه بخلاف الجواب الأوّل» فقال لأبى جعفر :ئ8: : هذا بخلاف ما أجبتني في هذه 
المسألة عامك الماضي» فذكر له أنّ جوابنا خرج على وجه التقية؛ فشك في أمره وإمامته. 
فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر نقكئية يقال له محمّد بن قيس. فقال: إني سألت أيا 
جعفر ظَلكلة عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف 
الجواب الأوّلء فقلت له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقيّة وقد علم الله أنني ما سألته إلآ 
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وأنني صحيح العزم على التديّن بما يفتيني به وقبول والعمل به ولا وجه لانّقائه إِيّايء وهذا 
حاله؛ فقال له محمّد بن قيس : فلعله حضرك من انّقَاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من 
المجالس غيري» ولكن كان جواباه جميعاً على وجه التجنّب» ولم يحفظ ما أجاب فيه في 
العام الماضي فيجيب بمثله! . فرجع عن إمامته وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء 
من الوجوه ولا في حال من الأحوال» ولا يكون إمام يفتي بالتقيّة من غير ما يجب عند الله ولا 
هو يرخي ستره ولا يغلق بابه» ولا يسع الإمام إل الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء. فمال إلى سثته بقول البتريّة ومال معه نغر يسير. 

أقول: لا اعتماد على نقل هذا الضالّ المبتدع في دينه » وعلى تقدير صححته لعلّه انّقَى ممّن 
علم أنه بعد خروجه سيذكره عندهء وأمًا الدلائل على وجوب التقيّة فسنذكرها في محلها ؛ ثم 
روى الكش أيضاً عن حمدويه؛ عن ابن يزيد» عن محمّد بن عمر عن ابن عذافرء عن عمر 
بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله يَكئلاة عن الصدقة على الناصب وعلى الزيديّة فقال: لا 
تصدّق عليهم بشيء» ولا تسقهم من الما إن اسنطعت!؛ وقال لي: الزيديّة هم النصّاب . 
وروى عن محمد بن الحسن . ؛ عن أبي على الفارسيّ قال: حكى منصور عن الصادق على بن 
محمّد بن الرضا نَريَِْدٍ أن الزيديّة والواقفة والنضّاب بمنزلة عنده سواء. وعن محمّد بن 
الحسن؛ عن أبي علىّ» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عميرء عمن حدّئه قال : سألت 
محمّد بن على الرضا وَتِكئَقةٍ عن هذه الآية : #وحوة وق شم عَامِلْه ” سبد 42 قال : 
نزلت في النصّاب والزيدية؛ والواقفة من النصّاب. 

أقول: كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على (. . . ) الزيديّة وأمثالهم من الفطحيّة 
والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعةء وسيأتي الردّ عليهم في أبواب أحوال 
الأئمة نَِيَكلد وما ذكرناه فى تضاعيف كتابنا من الأخبار والبراهين الدالّة على عدد الأئمّة 
وعصمتهم وسائر صفاتهم كافية في الردّ عليهم وإبطال مذاهبهم السخيفة الضعيفة» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

*0 - باب مناقب أصحاب الكساء وفضلهم صلوات الله عليهم 

١‏ - لي: الهمداني» عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة. عن إبراهيم بن محمّد 
الثقفيَء عن عثمان بن أبي شيبة ومحرز بن هشام قالا: حدّثنا مظلب بن زياد عن ليث بن أبي 
سليم قال: أتى النبي يَتدِ علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم التحيّة والإكرام كلّهم 
يقرل: أنا أحبّ إلى رسول الله َيه فأخذ عَنيهٍ فاطمة مما يلي بطنه وعليًاً مما يلي ظهره 
والحسن عَته: عن يمينه والحسين تفئلن؛ عن يساره؛ ثم قال يه : أنتم مني وأنا متكي(" . 
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١‏ - لي أبي وابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن المعلى» عن جعفر بن سليمان؛. عن 
عبد الله بن الحكم» عن أبيهء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال النبي يق : إن عليا 
وصبّي وخليفتي» وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين ابنتي» والحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجئّة ولداي ؛ من والاهم فقد والاني»؛ ومن عاداهم فقد عاداني» ومن ناواهم فقد ناواني» 
ومن جفاهم فقد جفاني ؛ ومن برهم فقد برَني» وصلٍ الله من وصلهم ؛ وقطع من قطعهم» ونصر 
من أعانهم: وخذل من خذلهم. اللَهمّ من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعليٌ 
وفاطمة والحسن والحسين أهل بيت وثقلي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرً”" . 

- لي: أبي ؛ عن علي عن أبيه؛ عن النوفل؛ عن السكوني؛ عن الصادق جعفر بن 
محمّدء عن أبيه» عن آبائه يرون قال: كان النبي 2#©؛ يقف عند طلوع كل فجر على باب 
على وفاطمة يكئهةٍ فيقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل. الذي بنعمته تتم 
الصالحات» سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه عندناء نعوذ بالله من الثارء نعوذ بالله 
من صباح النارء نعوذ بالله من مساء النارء الصلاة يا أهل البيت #إنَّما يريدٌ أله ذهب 
عَنِحكُمُ اليس أهل ايت وهر تطهيرا © 10. 

بيان: قال في النهاية : في الحديث #سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا» أي ليسمع 
السامع وليشهد الشاهد حمدنا لله تعالى على ما أحسن إلينا وأولانا من نعمه؛ وحسن البلاء 
والاختبار بالخير ليتبيّن الشكر وبالشر ليظهر الصبر انتهى . وقال بعض شراح صحيح مسلم : 
هذا - يعني سمع - بكسر الميم وروي بفتحها مشددة يعني بلغ سامعٌ قولي هذا لغيره» وقال: 
مثّله تنبيهاً على الذكر والدعاء في السحر ؛ وقال بعضهم : الذهاب إلى الخبر أولى أي من كان 
له سمع فقد سمع بحمدنا لله وإفضاله عليناء فإن كليهما قد اشتهر واستفاض حتى لا يكاد 
يخفى على ذي سمع . 

5 - لي: ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقيّ؛ عن على بن الحسين البرفي » عن عبد الله بن 
جبلة عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله عن أبيهء عن جدّه الحسن بن علي بإكاية 
قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله فسألوه عن مسائل. فكان فيما سألوه: أخبرني عن 
حيبة أخناء مكونات ف التوراة أمر اقنش اغب ال أن رتدوا مموشى انها سن يحدهه قال 
النبيئ ييه : فأنشدتك بالله إن أنا أخبرتك تقر لي؟ قال اليهوديّ: نعم يا محمّدء قال فقال 
النبن َإِقنِةِ : أوّل ما في التوراة مكتوب «محمد رسول الله؛ وهي بالعبرانيّة «طاب» ثم تلا 
رسول الله يي هذه الآية : يدوك مَكنوبًا ندَهُمْ فى ألَوةِ والإنجل 4 "" «وميدرا رثول يأ 
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ا أتيه, أَمر74) وفي السطر الثاني اسم وصبِي على بن أبي طالب والثالث والرابع سبطيّ 
الحسن والحسين» وفي السطر الخامس أمّهما فاطمة سيّدة نساء العالمين - صلوات الله عليهم 
- وفي التوراة اسم وصبي «إليا» واسم السبطين «شبر وشبّير»' وهما نورا فاطمة عَلكلٍ . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فأخبرني عن فضلكم أهل البيت» قال النبيٍ 06 : لي 
فضل على النبيين » فما من نبي إلا دعا على قومه بدعوة وأنا أخرت دعوتي لأمّتي لأشفع لهم 
يوم القيامة» وأمًا فضل أهل بيتي وذرَيّتي على غيرهم كفضل الماء على كل شيء» وبه حياة 
كل شيء؛ وحبٌ ب أهل بيتي وذرَيّتي استكمال الدين» وتلا رسول الله هذه الآية « ْم هت 
لآ س0 0 عل بَحْمْ نعمت وَرَضِيتٌ لك الإسلم دي» إلى آخر الآية قال اليهودى : صدقت 
امع 

500 قال الفيروزابادي : شبّر كبقم وشبّير كقمّير ومشبّر كمحدّث أبناء هارون كنلا 
قيل: وبأسمائهم سمّى النبئ ييه الحسن والحسين والمحسّن . 

5 - لي: العسكري. عن محمد بن ه:صور أبي يزيد القرشي معأء عن نضر بن على 
الجهضميّ؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى. عن آبائه عن علي توكلا قال: أخذ رسول 
الله لكيه بيد الحسن والحسين يَلِكنَفِةٍ فقال: من أحبٌ هذين وأباهما وأمّهما كان معي في 
درجتي يوم القيا 0 

5 د فيم8 ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه» عن جذه تكد قال: قال 
رسول الله لها ]سوماق إلى السام وات نتهيت إلى سدرة المنتهى - قال : إن الورقة منها نظلا" 
النها ءيوعلى كل ورقة ملك يبشع أله يشر عر أنز هه الدر وادافرت» نهر الأزاو نقنار 
20 جه اا اكرول ل وك ا 0 
بحر من نورء يخرجون كل ليلة جمعة إلى سدرة المنتهى - فلما نظروا إليّ رحبوا بي وقالوا : يا 
متعم فرحا بك؛ فسمعت اضطراب ريح السدرة وخفقة أبواب الجتان قد اهقات فسا 
لمجيئكء فسمعت الجنان تنادي : وا شوقاه إلى علي وفاطمة والحسن والحسين تلد (4). 

/ا -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه عن علي تَإهَيِدٍ قال: قال لي رسول 
الله ييه : يا عل خلق الناس من شجر شتّى» وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة؛ أنا 
أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانها وشيعتنا أوراقهاء فمن تعلق بغصن من 
أغصانها أدخله الله الجدّة0) , 


4 دع: العطارء عن أبيهء عن أبي محمّد العلوي الدينوري بإسناده رفع الحديث إلى 
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الصادق تلكئينة قال : قلت له: لمٌ صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير 
في حضر ولا سفر؟ فقال: إِنْ الله يوَمكُ أنزل على نبيه يق لكل صلاة ركعتين في الحضر ؛ 
فأضاف إليها رسول الله لكل صلاة ركعتين في الحضر وة قضّر فيها في السفر إلآ المغرب» فلمًا 
صلّى المغرب بلخه مولد فاطمة تاذ فاضاف إليها ركعة شكرأ لله 267 » فلمًا أن ولد 
الحسن ئلا أضاف إليها ركعتين شكراً لله يق . فلمًا أن ولد الحسين أضاف إليها ركعتين 
شكراً لله يوخ ٠‏ فقال ار عت راسد فتركها على نخالها في الحضر والسفر(! . 

8 - ماأ: المفيد؛ عن عبد الله بن محمّد الأبهري»؛ عن على بن أحمد بن الصباح» عن 
إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الررّاق» عن عمّه عبد الرزّاق» عن أبيه همام بن نافع » عن 
| موان غبدالزعتن بن عوققاك 2 ثاله إلى عند لزحماة: باننينا ]1[ ] حدنك حديك 
سمعته من رسول الله وَية ؟ قلت : بلى » قال : سمعته يقول: أنا شجرة وفاطمة فرعها وعليّ 
لقاحها والحسن والحسين ثمرها ومحبّوهم من أُمتي ورقها(؟) 

بيان: أبهر كأصغر اسم بلد؛ قال في القاموس : أبهر بلا لام معرّب «آب هر؛ أي ماء 
الرحى بلد عظيم بين قزوين وزنجانء وبليدة بنواحي أصفهان. وقال: اللقاح: كسحاب ما 
تلقح به النخلة وطلع الفحال؛» أي ذكر النخل . 

٠‏ - ما المفيد؛ عن الجعابيّ» عن عمر بن سعيد السجستانيّ » عن محمد بن يزيد» عن 
إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو؛ عن زر بن حبيب» عن حذيفة بن 
اليمان قال: سمعت النبي َل يقول : أتاني ملك لم يهبط إلى الأرض قبل وقتهء فعرفني أنه 
استأذن الله بيجن في السلام علي فأذن له فسلّم على وبشّرني أن ابنتي فاطمة سيّدة نساء أهل 
تاذ الس راللسين تيان أهر الي 

١‏ - ها: المفيد» عن محمّد بن عمران المرزيانن؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى 
الم : عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن هواذة بن خليفة» عن عوف بن عطيّة ؛ 
عن أبيه عن أَمّ سلمة قالت : بينا رسول الله 6 في بيتي إذ قالت الخادم : يا رسول الله إن علا 
وفاطمة يُيِتدْقة بالسدّة» فقال : قومي فتنحي لي عن أهل بيتي» قالت : فقمت فتلحيت في البيت 
قريباً» فدخل على وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيّان صغيران: فوضعهما النبيَ يي في 
حجره وتثليماء واطفدق غايا بالعذى يديه وقاطمة بالنن] لأخرى + وقبل قاظمة رقال: الله إليك 
أنا وأهل بيتي لا إلى النار؛ فقلت: يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: وأنت47). 

- ما:أبو عمروء عن أبن عقدة؛ عن محمّد بن أحمد القطوانيّ؛ عن عباد بن ثابت» 
عن على بن صالح » عن أبي إسحاق الشيبانيَ؟ قال: وحذثني يحيى بن عبد الملك وعباد بن 
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اله ئشة فذكرت لها عليّاء ققالت عزانت رجا كان أ حت لوسرل الله فو 


رأيت امرأة كانت حت إلن رسو اه عنام ان . 


- ماة أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أبي الفضل بن يوسف» عن محمّد بن عكاشة» 
عن حميد بن المثنى » عن يحيى بن طلحة؛ عن أيُوب بن الحرّء عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن 
الحارث؛ عن على تَكبَل قال: إِنَّ فاطمة شكت إلى رسول الله يمد فقال : ألا ترضين أنَى 
زوّجك أقدم أتني سلما وأحلمهم حلماً وأكثرهم علما؟ أما ترضين أن تكوني سيئة نساء اهل 
الجئّة إلا ما جعل الله لمريم بنت عمران وأنّ ابنيك سيّدا شباب أهل الجنّة0")؟ 

ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن ابن عقدة معله9" . 

بيان: الاستثناء في قوله 4225 : «إلآها جعل الله لمريم» موافق لروايات العامّة» وسيأتي 
أخبار متواترة أنها سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين» ويمكن أن يكون المعنى أن 
سيادة النساء منحصرة فيها إل مريم فإِنّها سيّدة نساء عالمها . 

5 - ماةابن الصلت»ء ؛ عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن على بن عفان» عن عبد العزيز بن 
الخظاب» عن ناصح.ء عن زكريًا» عن أنس قال: اتكأ النبي على علي نكناد فقال: يا على 
ا ل 
أنا وأنت والحسن والحسين وذرَيّتنا خلف ظهورنا ومن تبعنا من أُمْتنا على أيمانهم 
وشمائلهم؟ قال: بلى يا رسول الله( . 

- ها: المفيدء عن محمد بن الحسين المنقريّ» عن على بن العبّاس » عن الحسين ابن 
بشرء عن محمد بن على بن سليمان؛ عن حنان بن سديرء عن أبيه؛ عن الباقر علد قال : 
كان النبي ميك جالساً في مسجده فجاء عليٌ اكه فسلّم وجلس؛ ثم جاء الحسن بن 
ا ا ار 0 
أبيك ؛ ثم جاء الحسين كن ففعل النب مثل ذلك وقال له: اجلس مع أبيك؛ إذ دخل رجلٌ 
المسجد نسآم على ان 5ك خامة وأعرض عن علي والحسن والحسين ل فال 
النبيى نيه : ما منعك أن تسلّم على على وولده؟ فوالذي بعثني بالهدى ودين الحقّ لقد رأيت 
الباعمة شرك ليت وضاى ولزن 8 


75 - هأ :+ المفيد. عن إسماعيل بن يحبى العبسئ » عن محمد بن جرير الطبريّ» عن 
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محمّد بن إسماعيل» عن عبد السلام الهروي» عن الحسين الأشقرء عن قيس بن الربيع عن 
الأعمش » عن عباية بن ربعي» عن أبي أيُوبٍ الأنصاري قال: مرض رسول الله َبدة مرضة 
فأتته فاطمة تيوكلل تعودهء فلمًّا رأت ما برسول الله من المرض والجهد استعبرت وبكت حتى 
سالت دموعها على خذيهاء فقال لها النبئ عل : يا فاطمة إِنْي لكرامة الله ياك زوجتك 
أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماًء إِنْ الله تعالى الع إلى أهل الأرض اطلاعة 
فاختارني منها فبعثني نبياً» واطلع إليها ثانية فاختار بعلك فجعله وصياً؛ فسرّت فاطمة ملكا 
واستبشرت؛ فأراد رسول الله َك أن يزيدها مزيد الخير فقال: يا فاطمة إِنَا أهل بيت أعطينا 
سبعاً لم يعطها أحد قبلنا ولا يعطاها أحد بعدنا: نينا أفضل الأنبياء وهو أبوك» ووصيّنا 
أفضل الأوصياء وهو بعلك؛ وشهيدنا أفضل الشهداء وهو عمّكء. وما من جعل الله له 
جناحين يطير بهما مع الملائكة وهو ابن عمّكء ومنًا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك» والّذي 
نفسي بيده لا بد لهذه الأمّة من مهديّ وهو والله من ولدك!'" . 

/١ا‏ - ها المفيد» عن أحمد بن الوليدء عن أبيه ؛ عن محمد العطارء عن الخشّاب» عن 
على بن النعمان» عن بشير الدهّان قال : قلت لأبي جعفر غليئلة : جعلت فداك أيّ الفصوص 
أركبه على خاتمي؟ فقال ظكنة: يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر 
والعقيق الأبيض؟ فإنّها ثلائة جبال في الجنّة» فأمًا الأحمر فمطل على دار رسول الله يَنقيو. 
وأمًا الأصفر فمطلّ على دار فاطمة صلوات الله عليهاء وأمًا الأبيض فمطل على دار أمير 
المؤمنين تَقكئلاة » والدور كلها واحدةء يخرج منها ثلاثة أنهار» من تحت كل جبل نهر أشد 
برداً من الثلج وأحلى من العسل وأشدّ بياضاً من اللبن» لا يشرب منها إل محمّد وآله 
وشيعتهم. ومصبّها كلّها واحدء ومجراها من الكوثرء وإنَ هذه الثلاثة جبال تسبح الله 
وتقدّسه وتمججده وتستغفر لمحبي آل محمد ونكية. فمن تختّم بشيء منها من شيعة أل 
محمّد َه لم ير إلآ الخير والحسنى والسعة في رزقه والسلامة من جميع أنواع البلاء. وهو 
في أمان من السلطان الجائر ومن كل ما يخافه الإنسان 0000 

8 - هاوابن الصلت؛ عن ابن عقذة»؛ عن إبراهيم بن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إسحاق» عن صباح» عن السذيّ» عن صبيح؛ عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله 29؛ 
وإذا علي وفاطمة والحسن والحسين نَيْنهٍ فقال: أنا حربٌ لمن حاربكم وسلم لمن 
000 

بشا؛ يحبى بن محمّد الجواني؛ عن الحسين بن علي الداعي» عن جعفر بن محمد 
)١(‏ أمالي الطوسي». ص ١64‏ مجلس 5 ح 1056. 
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الحسيتيّ؛ » عن محمد بن عبد الله الحافظ » عن محمد بن يعقوب» عن العبّاس بن محمّد 
الدوري عن مالك بن إسماعيل » عن أسباط بن نصرء عن السذّيّ مثله7©. 

وبهذا الإسناد عن محمد بن عبد الله عن المنذر بن محمد بن المنذرء عن أبيه : عن 
سليمان بن قرم . عن أبن الحجاف» عن إبراهيم بن عبد الله بن صبيح » عن أبيه عن جذه عن 
زيد بن أرقم مثله7"" . 

5 -ها: الحفارء عن عبد ائله بن محمّدء عن عبد الله بن زاذانء عن عباد بن يعقوب» 
وسخضع ا 
عليٍ ك2 ؛ وعن الحارث. عن علي كلذ عن النبي 825 أنه قال: مثلي مثل شجرة أنا 
أعلها وعلك فرفها والحيين والحسن تمرعا والشيعة وزكيا ٠‏ فأبى أن يخرج من الطيّب إلا 
العلشى70 , 

١‏ - ما علي بن شبل؛ عن ظفر بن حمدوز:؛ عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن 
حماد. عن صباح المزنيء عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت 
الأشعث بن قيس الكنديّ وجويبر الختلي قالا لعل أمير المؤمنين ظلكلة : حذئنا في خلواتك 
أنت وفاطمة» قال : نعم بينا أنا و ونم اوه ا 
بالتمر واللبن ليعينها على الغلامين» فدخل فوضع رجلا بحيالي ورجلا بحيالهاء ثم 
فاطمة يوك بكت فقال رسول الله 2ة؛ ل 
في كساء نصفه تحتنا ونصفه فوقناء فقال رسول الله 82ة لها : يا فاطمة أما تعلمين أنّ الله 
0 أرضه فاختار منها أباك فاتّخذه صفياً وابتعثه برسالته وائتمنه 
على وحيه؟ يا فاطمة أما تعلمين أنْ الله اظلع اطلاعة من سمائه إلى أرضه فاختار منها بعلك 
وأمرني أن أزوّجكيه وآن اتخنهوهها؟ باقاطية أما تعلمين أنْ العرش سأل ربّه أن يزيّنه بزيئة 
لم يزيّن بها بشرأ من خلقه فزيّنه بالحسن والحسين ركنين من أركان الجئة؟ وروي ركن من 
أركان العرع 49 , 

١‏ - ما: جماعة؛ عن أبى المفضل . ؛ عن محمد بن القاسم بن زكريًا. عن حسين بن نصر 
ابن مزاحم» عن أبيهء عن أبي خالد الواسط» ٠‏ عن زيد بن عليّ؛ عن آبائه. عن علي ت(كئل2 
قال: أتى رجل النبي ييه فقال : يا رسول الله أي الخلق أحبّ إليك؟ قال رسول الله + 


- وأنا إلى جنيه - 00500 ؛ هم مني وأنا منهم وهم معي في الجنّة هكذا - و 000 
1 








بين أصبعيه 


.751 ح‎ ١7 لزه أمالي الطوسيء ص 787 مجلس‎ .١118و‎ 5١ بشارة المصطفى.ء ص‎ )5(- )١( 
.41٠١ ح‎ ١5 ل( أمالي الطوسي. ص 405 مجلس‎ 
.1١١9/ أمالي الطوسي: ص 407 مجلس 17 ح‎ (0) 


ع بحار الأنوا ر/ج/الا 





3 - ما: جماعة؛ عن أبي المفضل » عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلويّ؛ عن 
محمّد بن على بن حمزة العلويّ» عن أبيهء عن الحسين بن زيد بن عليّ قال: 0 
عبد الله جعفر بن محمد نلهَئلار عن سن جذنا على بن الحسين ظَلئلاة قال : أخبرني أبي عن أبيه 
على بن الحسين قال: كنت أمشي خلف عمّي وأبي الحسن والحسين في بعض طرقات 
المدينة في العام الذي قبض فيه عمّي الحسن وأنا يومئلٍ غلام قد ناهزت الحلم أو كدت» 
فلقيهما جابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريّان في جماعة من قريش والأنصار» فما 
تمالك جابر بن عبد الله حتّى أكبٌ على أيديهما وأرجلهما يقبّلهماء فقال له رجل من قريش 
كان نسيباً لمروان : أتصنم هذا يا أبا عبد الله في سنّك وموضعك من صحبة رسول الله عه - 
وكان جابر قد شهد بدراً - فقال له: إليك عنّي فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكانهما 
ما أعلم لقبّلت ما تحت أقدامهما من التّراب. 

ثم أقبل جابر على أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أخبرني رسول الله يَنلْهدة فيهما بأمر ما 

ظئنته أن يكون في بشره قال له أنس : وما الذي أخبرك يا أبا عبد الله؟ قال على بن الحسين : 
فانطلق الحسن والحسين ووقفت أنا أسمع محاورة القومء فأنشأ جابر يحدّث قال: بينا 
رسول الله 2ه ذات يوم في المسجد وقد خفت من حوله إذ قال لي : يا جابر ادع لي حسناً 
وحسيئاً وكان ع شديد الكلف بهماء فاتطلقت فدعوتهما وأقبلت أحمل هذا مرّة وهذا مرّة 
حتّى جثته بهماء فقال لي - وأنا أعرف السرور فى وجهه لما رأى من حنوّي عليهما وتكريمي 
إيّاهما -: أتحبّهما يا جابر؟ قلت: وما بمنعني من ذلك فداك أبي وأَمي ومكانهما منك 
مكانهما؟ قال: أئلة أغير اناهن افغلييا؟ قات با اندرا قال عَنقيه : إن الله 
تعالى لما أراد أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء ء طيّبة فأودعها صلب أبي أدم؛ لي 0 
صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح وإبراهيم َك ثم كذلك إلى عبد المطلب» فلم يصبني 
من دنس الجاهليّة شيء؛ ثم افترقت تلك النطفة شطرين إلى عبد الله وأبي طالب تولدقي 1 
فختم الله بي النبوّة» وولد علي فختمت به الوصيّة؛ ثم اجتمعت التطفتان منّي ومن على فولدتا 
الجهر والجهير : الحسنان» فختم الله بهما أسباط النبوّة وجعل ذرَيتي منهما والذي يفتح مدينة 
- أو قال: مدائن - الكفر ويملاً أرض الله عدلاً بعدما ملنت جوراًء فهما طهران مطهّران» 
وهما سيّدا شباب أهل الجنة. طوبى لمن اهما واناهنا وانيماء وويل لمن حاذهم 
وأبغضه''. 

بيان؛ ناهزت الحلم أو كدت أي قربت من البلوغ أو كدت أن أكون بالغاًء وترديده نفكئية 
إِمَا للمصلحة أو المعنى أني كنت في سن لو كان غميري في مثله لكان الأمران فيه محتملين» 
فإِنْ بلوغهم وحلمهم ليس كسائر الناس» وعلى المشهور من تاريخهم تكله كان 
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للسجاد 36 في تلك السنة إحدى عشرة سنة وقيل : ثلاث عشرة سنةء ويمكن أن يكون وجه 
المصلحة في التبهيم الاختلااف في سن البلوغ . 

وقال الجزرئ : فيه «اكلفوا من العمل ما تطيقون؟ يقال ا 
ولعت به وأحبيته . وقال الفيروزآباديّ: حنت على ولدها حنوًاً كعلوَ: عطفت . وقال: جهر 
وجهير: بيّن الجهورة والجهارة ذو منظرء والجهر بالضمٌ هيئة الرجل وحسن 0 
والجهير: الجميل والخليق للمعروف» والأجهر الحسن المنظر والجسمء التَامُه. وفي 
النهاية في صفته مييق «من رآه جهره' أي عظم في عينه؛ يقال: جهرت الرجل واجتهرته إذا 
أيته عظيم المنظرء ورجل جهير أي ذو منظر. 

- مع: العجليّ؛ عن ابن زكريًا ؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلوان» عن أبيه عن عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى»؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن جذه نَقِيلاِهِ قال: كان رسول 
الله يي ذات يوم جالساً وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين تله فقال: والذي بعثني 
بالحقٌ بشيراً ما على وجه الأرض خلق أحبٌ إلى الله 3 يي ولا أكرم عليه مناء إن الله تبارك 
ا 0 وأخو تلكا عل اعيها مزه أضمائة 
نين العاى الاق وانك كاه وروكن لك بالحسن امبعا من اها نهو البسبد رانف حمسو 
وشقٌ لك يا حسين اسماً من أسماته فهو ذو الإحسان وأنت حسين» وشقٌ لك يا فاطمة اسماً 
من أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة؛ ثم قال: اللّهم إِنْي أشهدك أئي سلم لمن سالمهم. 
وحرب لمن حاربهم؛ ومحبٌ لمن أ 0 ومبغض لمن أبغضهم؛ وعدرٌ لمن عاداهم. 
وولي لمن والاهم؛ لأنهم مني وأنا منهه0". 

4 - شف: من كتاب الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمّارء عن أبيه» عن أبي 
إسحاق إبراهيم وأبيه علي بن الحسن معاًء عن أحمد بن عبد الباقي» عن عبد الملك بن عيسى 
العسكري؛ عن أبي الحسن على بن عثمان»؛ عن أحمد بن إدريس». عن محمّد بن موسى 
اللؤلئي؛ عن عبد الله بن مسلم» عن الأزهري» عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يي : رأيت ليلة أسري بي إلى السماء 
الرابعة ديكا بدنه دُرّة بيضاء» وعيناه ياقوتتان حمراوان» ورجلاه من الزبرجد الأخضرء وهو 
بنادي» لا إله إلا الله محمّد رسول الله» علي بن أ بي طالب أمير المؤمنين ولي الله. فاطمة 
وولدهة لين والكين صقر الله .يا خافلين الكررا الله على حلفي امد وذة»: 

0 - شا: محمد بن العباس الرازيّ» عن محمّد بن خالد» عن إبراهيم بن عبد الله» عن 
محمد بن سليمان الديلمي » عن جابر بن يزيد الجعفيّ؛ عن عدي بن حكيم» عن عبد الله بن 
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العّاس قال: قال: لنا أهل البيت سبع خصال ما منهنَ خصلة في الناس : مثا النبيَء ومنا 
الوص خير هذه الأمّة بعده على بن أبي طالب كل » ومنا حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد 
الشهدات ومنا جعفر بن أبى طالب المزيّن بالجناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء. ومنا 
عل هته الأعة وستدا قاب آهل الجلة الحسن والشسيقة وعثاقات امسق الذي أكرزء اله 
به نبيّه ٠‏ ومنا الضور 1 

بيان: لعل المراد بالمنصور أيضاً القائم كلك بقريئة أن بالقائم يتم السبع» ويحتمل أن 
يكون المراد به الحسين تلد فإنه منصور في الرجعة». وسيأتي ما يؤيده. 

1 - بجا عمر بن محمّد الصيرفيّ؛ عن محمّد بن إدريس؛ عن الحسن بن عطية؛ عن 
إسرائيل بن ميسرة؛ عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن حذيفة قال: قال لي النب ميقي أما 
رأيت الشخص الذي اعترض لي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال : ذاك ملك لم يهبط قظ إلى 
الأرض قبل الساعةء استأذن الله جوت في السّلام على على فأذن له. فسلم عليه وبشّرني أن 
الس والحسيق كذ كناب آهل التجلة ون ؤاطلنة ستدة سباء اهل اليه . 

- مه قال رسول الله ميقي : ما سوّى الله قط امرأة برجل إل ما كان من تسوية الله 
فاطمة بعلئ 5ئة وإلحاقها - وهي امرأة - بأفضل رجال العالمين» وكذلك ما كان من 
الحسن والحسين وإلحاق الله إِيّاهما بالأفضلين الأكرمين لما أدخلهم في المباهلةء قال 
رسول الله 8825 : فألحق الله فاطمة بمحمّد وعلىَ في الشهادة: وألحق الحسن والحسين 
بهم قال الله تعالى : طقن عَكبَكَ ذِيه من بد ما ج12 يِنّ لمر كَقَلْ الوا ندم أبناة6 وأساءكر 
وَنتكا وضاةكٌ وأشنا وأشَكخ مر تَبعَل مَتجْصل لَْنَتَ أَسَّه عل الكذِين؟ فكان الأبناء 
الحسن والحسين جاء بهما رسول الله فأقعدهما بين يديه كجروي الأسدء وأمًا النساء فكانت 
فاطمة جاء بها رسول الله 48 وأقعدها خلفه كلبوة الأسدء وأمًا الأنفس فكان على بن أبي 
طالب ظتكئة جاء به رسول الله فأقعده على يمينه كالأسد. وربض هو كالأسدء وقال 5806 
لأهل نجران: هلمّوا الآن نتباهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين؛ فقال رسول الله 8056© : 
اللّهمّ هذا نفسي وهو عندي عدل نفسيء اللّهمَ هذه نسائي أفضل نساء العالمين» وقال: اللهم 
هذان ولداي وسبطاي» فأنا حرب لمن حاربوا وسلم لمن سالموا؛ مير الله تعالى عند ذلك 
الصَادقين من الكاذبين»: فجعل محمّداً وعليًاً وفاطمة والحسن والحسين نيل أصدق 
الصادقين وأفضل المؤمنين؛ فأمًا محمّد فهو أفضل رجال العالمين» وأمًا علي فهو نفس 
تك انف رجال الكالفين يعدةء بوانا فاطنة فانضل تناةالفالي انا الس والسنية 
فسيّدا شباب أهل الجنّة إلآ ما كان من ابني الخالة عيسى ويحيى. فإن الله تعالى ما ألحق 


(1) الارشاة للعقيد: هن :112 (؟) أمالي المفيدء ص 7١‏ مجلس "'' ح 5. 
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صبياناً برجال كاملي العقول إلا هؤلاء الأربعة: عيسى بن مريم ويحيى بن زكريًا والحسن 
والحسين نكل . 

أمَا عيسى فإنَّ الله تعالى حكى قصّته # فَأسَارَت لَه الوأ كِِفَ تُكُلمُ من كن ف أَلْمَهْدِ م4 
قال الله تعالى حاكياً عن عيسى ك2 : «دَالَ إن عَبَدُ أَشَّه تق الكت مب بي الآية ؛ وقال 
في قصّة يحى : ل بَِرْكَرئًا إنَا رك بعل أَسْعُمٌ عن لَمْ يَحْمَل لَه من قَبَلُ سياه قال: لم 
يخلق أحدا قبله اسمه يحيى» فحكى الله قضّته إلى قوله له ا 
لك مياه قال: ومن ذلك الحكم أنّه كان صبيًاً فقال له الصبيان : هلم نلعب؛ فقال 
والله ما لأُعب خلقنا وإنّما خلقنا للجدّ لأمر عظيم؛ ثم قال: لوَحَنَاك يَن لدي يعني تحرّاً 
ورحمة على والديه وسائر عبادنا #وَرَكَنة» يعني طهارة لمن آمن به وصدّقه #وكارت تَتَناك 
يتفي الشرور والمعاصي برا يلدي محسناً إليهما مطيعاً لهما «وَلَرَ يَكن ناا ١‏ عصِيًا4 
يفتل على الغضب ويضرب على الغضب. لكنه ما من عبد عبّد الله بوت إلا وقد أخطأ أو همّ 
بخطيئة ما خلا يحبى بن زكرياء ٠‏ فإنّه لم يذنب ولم يهم بذنب؛ ثم قال الله يو : #وَسَلم 


عير صر سوم ار يوم عرو جر مييق عر ارس ص ار س4 


عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبَعَتْ حي 

ان : #هنايك دعا كربا به كَل رب عب لي ين لَذنلك وُرَيةٌ مََبَةٌ الت 
ِيمٌ ألدعاء» يعني لما ر أى زكريًا عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
وقال لها : «أنَّ آي هنذا كَل هُرَ ين عند َه إذَ له رودم يمه يبر جساب4 وأيقن زكري أنه 
من عند اللهء إذ كان لا يدخل عليها أحد غيره قال عند ذلك في نفسه : إن الذي يقدر أن يأتي 
لمريم بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء لقادر أن يهب لي ولداً وإن كنت 
قينا وكات ارا ني عاقراء فهنالك دعا زكريًا ربّه فقال: رب عَبٌّ لى من لَدنلك 25 27 
لَك سبيع الدعَاء» قال الله بو : #فتادنه المتتكة» يعني نادت زكريًا (0 مر كبك يحل ف 
امراب أن 0 كا بَكلِمَمَ ين أسَّ © قال : مصدذقاً بعيسى : : يصدّق يحيى بعيسى 
# سيدا بمعنى رئيساً في طاعة الله على أهل طاعته #وَحَسُورا4 وهو الذي لا يأتي النساء 
وَبَبيًا من ألصَديِحِينَ؟» . 


قال: لا و ع عي عه لو ده 
الصوايعة يوه يسعل إلدها سبلم تإذا بزل أقفل عليها. » ثم فتح لها من فوق الباب كوّة صغير 
يدخل عليها منها الريح ؛ فلمًا وجد مريم وقد حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه ان هد 
إلى هذه أحد غيري وقد حبلت. والآن أفتضح في بني إسرائيل لا يشكون أنِي | أحبلتها . فجاء 
إلى امرأته فقال لها ذلكء فقالت: : يا زكريًا لا تخف فإن الله لا يصنع بك إلا خيراًء واثتني 
بمريم أنظر إليها وأسألها عن حالهاء افجاء بها زكريًا إلى امرأته» فكفى الله مريم مؤونة 
الجواب عن السؤال. . ولما دخلت إلى أختها وهي الكبرى ومريم الصغرى لم : تقم إليها امرأة 
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زكريّاء فأذن الله ليحبى وهو في بطن أُمّه فنخس في بطنها وأزعجها ونادى: أَمّه تدخل إليك 
سيدة نساء الثالين معحيلة على نيد وجال العالمية ولا تقومين إليها؟ فانزعجت وقامت 
إليهاء وسجد يحيى وهو في بطن أَمّه مه لعيسى بن مريمء فذلك أوّل تصديقه لهء فذلك قول 
رسول الله جنيك فى الحسن والمحسين عُكئَهةٍ إنهما سيّدا شباب أهل الجنة إلا ما كان من ابني 
الشالة يح ارعس 


ثم قال رسول الله ونه : هؤلاء الأربعة عيسى ويحبى والحسن والحسين وهب الله لهم 
الحكمة» وأيانهم بالصدق من الكاذبين» فجعلهم من أفضل الصّادقين في زمانهم وألحقهم 
بالرجال الفاضلين البالغين؛ وفاطمة جعنها من أفضل الصادقين لما ميّز الصادفين من 
الكاذيينء وعلى تق جعله نفس رسول الله» ومحمّد رسول الله جعله أفضل خلق 
الله يوخ . ْ 

ثم قال رسول الله 486 : إذالله بق خياراً من كل ما خلقه » فله من البقاع خيارء وله من 
الليالي والأيّام خيارء وله من الشهور خيارء وله من عباده خيارء وله من خيارهم خيارء فأما 
خياره من البقاع فمكة والمديئة وبيت المقدس . فإن صلاتي في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام والمسجد الأقصى - يعني مكة وبيت المقدس - وأما 
خياره من الليالي فليالي الجمع وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وليلتا العيدين» وأمًا 
خياره من الأيّام فأيّام الجمع والأعياد وأمًا خياره من الشهور فرجب وشعبان وشهر رمضان» 
وأما خياره من عباده فولد دم وخياره من ولد آدم من اختارهم على علم منه بهم؛ فإن 
الله َمل لما اختار خلقه اختار ولد آدمء م اختار من ولد آدم العرب. ثم اختار من العرب 
مضره لم اختار من مضر قريشاً» ثم اختار من قريش هاشماًء ثم اختار من هاشم أنا وأهل 
0 أحبٌ العرب فبحبّي أحبهم. ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم, ون 
لله يخ اختار من الشهور شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. 

ثمّ قال رسول الله: يا عباد الله فكم من سعيد في شهر شعبان في ذلك وكم من شقي به 
عاك آلا أيتكم بسكل مبحمد واله؟ قالوا: بلى يا رسول الل« قال .محمد فى عباد الله كشهر 
رمضان في الشهورء وآل محمّد في عباد الله كشهر شعبان في الشهورء وعليّ بن أبي 
طالب تايا في آل محمد كأفضل أيَام شعبان ولياليهء وهو ليلة نصفه ويومهء وسائر المؤمنين 
في آل محمّد كشهر رجب في شهر شعبان» هم درجات عند الله وطبقات» فأجِدّهم في طاعة 
الله أقربهم شبهاً بآل محمد . 

إلا أنبتكم برجل قد جعله الله من آل محمّد كأوائل أيّام رجب من أواثل | لضان تالو 
بلى يا رسول الله قال: نهم الذي يهتز عركن الرحدن لموتة» :وه يستبشر الملائكة في 
السماوات بقدومه وتخدمه في عرصات القيامة وفي ل سي 


“4 - باب / مناقب أصحاب الكساء وفضلهم صلوات الله عليهم ف 








أهل الدنيا من وَل الدهر إلى آخره» ولا يميته الله في هذه الدّنيا حتّى يشفيه من أعدائه ويشفي 
صاحباً له وأخاً في الله مساعداً له على تعظيم آل محمّد ون . قالوا : ومن ذلك يا رسول 
الله؟ قال: ا ا فاسألوه عن غضبه فإن غضبه لآل محمّد ون 
خصوصاً لعل بن أ بي طالب نت . 

فطمح القوم بأعتازين وشخصوا بأبصارهم ونظروا فإذا أوَل طالع عليهم سعد بن معاذ وهو 
غضبان. فأقبل فلمًا رأى رسول الله َقِةِ قال له: يا سعد أما إنَّ غضب الله لما غضب له 
أشدّء فما الذي أغضبك؟ حدّثنا بما قلته فى غضبك حتى أحدّئك بما قالته الملائكة لمن قلت 
له وقالته الملائكة لله بويِحِ وأجابها الله يوق ٠‏ فقال سعد : بأبي أنت وأُمَي يا رسول الله بينا 
أنا جالس على بابي وبحضرتي نفر من أصحاب الأنصار إذ تمادى رجلان من الأنصار قد دبٌ 
في أحدهما النفاق, فكرهت أن أدخل بينهما مخافة أن يزداد شرّهماء وأردت أن يتكافًا فلم 
يتكامًاء جا تر حاتي إلى ااال وا جاتيم الام لي ا 
فأخذ هذا سيفه وترسه وهذا سيفه وترسه وتجادلا وتضارباء فجعل كل واحد منهما يِتّقَى 
يد وكرهت أن أدخل بينهما مخافة أن تمتد إلى يد خاطئة وقلت في 

نفسي : اللهمّ انصر أحيّهما لنبيّك وآله. 
فما زالا يتجاولان لا يتمكن واحد منهما من الآخر إلى أن طلع علينا أخوك علي بن أبي 

طالب تئ: فصحت بهما: هذا علي بن أبي طالب لم توقّراه؟ فوقراه وتكافاء وهذا أخو 
رسول الله وأفضل آل محمّدء فأمًا أحدهما فإنْه لما سمع مقالتي رمى بسيفه ودرقته من يدى 
وأمًا الآخر فلم يحفل بذلك» فتمكن لاستسلام صاحبه منهء فقطعه بسيفه قطعاً أصابه بنيّف 
وعشرين ضربة» فغضبت عليه ووجدت من ذلك وجداً شديداًء وقلت له: يا عبد الله بس 
العبد أنت لم توقر أخا رسول الله وأثخنت بالجراح من وقّره» وقد كان لك قرناً كفيًاً بدفاعك 
عن نفسه» وما تمكنت منه إلا بتوقيره أخخا رسول الله يَينت . 

فقال رسول الله يي : فما الذي صنم على بن أبي طالب لما كفت صاحبك وتعدّى عليه 
الآخر؟ قال: : جعل ينظر إليه وهو يضرب بسيفه لا يقول شيئاً ولا يفعله؛ مّ جاز وتركهماء 
وَإِنّ ذلك المضروت لعله يآخبر رمق: 

فقال رسول الله ودشي : يا سعد لعلّك ظننت أنَّ ذلك الباغي المتعدّي ظافرء إِنّهِ ما ظفرء 
يغنم من ظفر بظلم؟! إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنياء: إن لا 
يحصد من المرٌ حلوٌ ولا من الحلو مرٌّء وأمّا غضبك لذلك المظلوم على ذلك الظالم فخغضب 
الله عليه أشدّ من ذلك وغضب الملائكة على ذلك الظالم لذلك المظلوم ؛ وأمًا كف علي بن 
فق بي طالب عن نصرة ذلك المظلوم فإنّ ذلك لما أراد الله من إظهار آيات محمّد في ذلك؛ لا 

حذئك يا سعد بما قال الله وقالته الملائكة لذلك الظالم ولذلك المظلوم ولك حتّى تأتيني 
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بالرجل المثخن فترى فيه آيات الله المصدذقة لمحمّد يَيقْقةِ » فقال سعد : يا رسول الله وكيف 
آتى به وعنقه متعلقة بجلدة رقيقة» ويده ورجله كذلك» وإن حركته تميّزت أعضاؤه وتفاصلت؟ 





قال رسول الله ويه : يا سعد إِنَ الذي ينشئ السحاب ولا شيء منه حتّى يتكائف ويطبق 
أكناف السماء وآفاقها ثم يلاشيه من بعد حتّى يضمحل فلا ترى منه شيئاً لقادر وإن تميّزت تلك 
الأعضاء أن يؤلفها من بعد كما ألّقها إذ لم تكن شيئاًء قال سعد: صدقت يا رسول الله 
وذهب فجاء بالرجل ووضعه بين يدي رسول الله ييه وهو بآخر رمق» فلمًا وضعه انفصل 
رأسه عن كتفه ويده عن زنده وفخذه عن أصله» فوضع رسول الله ين الرأس في موضعه 
ا 
الهم اموي عسي و يم اللي 1 
الجراحات بتوقيره لأخي رسول الله علي بن أ رالا الاب رن عل لوا ع اققانك 
ودواءً من دوائك وعافية من عافيتك» قال قر النئ ينه لسن نا هلكا قال :ذنك تامف 
الأعضاء والتصقت؛ وتراجعت الدماء إلى عروقها؛ وقام قائماً سويا سالماً صحيحاً لوه 
به ولا يظهر على بدنه أثر جراحة كأنّه ما أصيب بشيء الببّة. 


ثم أقبل رسول الله 48 على سعد وأصحابه فقال: الآن بعد ظهور آيات الله لتصديق 
محمّد أحدّئكم بما قالت الملائكة لك ولصاحبك هذا ولذلك الظالم» إِنّك لما قلت لهذا 
ع ل اي لس وعدي المي ا 
أسأت في تعدّيك على من كفت عنك توقيراً لعل بن أبي طالب وكان ذلك قرناً وفيا وكفواً 
قالت الملائكة كلها له ا العياد نت في تمد يلش على من كنت بس دايا 
عن نفسه توقيراً لعلي بن أبي طالب أخي محمد ون , ثم لعنه الله من فوق العرش. وصلَّى 
عليك يا سعد في حثك على توقير علي لط وعلى صاحبك في قبوله منك م ثم قالت 
الملائكة : يا ربّنا لو أذنت لانتقمنا من هذا المتعدّي . فقال تعالى : يا عبادي سوف أُمكن سعد 
ابن معاذ من الانتقام منهم وأشفي غيظه حتّى ينال فيهم بغيته؛ وأمكن هذا المظلوم من ذلك 
الظالم بما هو أحبٌ إليه من إهلاككم لهذا المتعدّيء إنى أعلم ما لا تعلمون؛ فقالت 
الملائكة : أفتأذن أن ننزل إلى هذا المئخن بالجراحات من شراب الجئّة وريحائها لينزل به 
الشفاء؟ فقال الله تعالى : سوف أجعل له أفضل من ذلك : ريق محمّد» ينفث منه عليه - ومسح 
يده عليه - فيأتيه الشفاء والعافية؛ يا عبادي إِني أنا مالك الشفاء والإحياء والإماتة والإغناء 
والإفقار والإسقام والصمحة والرفع والخفض والإهانة والإعزاز دونكم ودون سائر الخلق 
قالت الملائكة: كذلك أنت يا ريا . 

فقال سعد: يا رسول الله فقد أصيب أكحلي هذا وريّما ينفجر منه الدم وأخاف الموت 
والضعف قبل أن أشفي من بني قريظة » فدعا رسول الله له فبقي حتّى كم في بني قريظة فقتلوا 


مع - باب / متناقب أصحاب الكساء وفشلهم صلوات الله عليهم ا 








عن آخرهم وغنمت أ موالهم وسبيت ذراريهم' ثم انفجر دمه ومات وصار إلى رضوان الله 
فلمّا رقأ دمه من جراحاته قال رسول الله 2ن : يا سعد سوف يشفي الله غيظ المؤمنين ويزداد 
لك غيظ المنافقين» فلم يلبث يسيراً حبّى كان كم سعد في بني قريظة لما نزلوا وهم تسع مائة 
وخمسون رجلاً جلداً شباباً ضرّابين بالسيف. فقال: أرضيتم يحكمي؟ قالوا: بلى وهم 
يتوهمون أنه نه يستبقيهم لما كان بينه من الرضاع والرحم والصهرء ء قال: فضعوا أسلحتكم 
فوضعوهاء قال: اعتزلوا فاعتزلواء قال: سلّموا حصتكم فسلموه؛ قال رسول الله 2225 : 
احكم فيهم يا سعد؛ قال : قد حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتغدم 
أموالهم » فلمًا سل المسلمون سيوفهم ليضعوا عليهم قال سعد: لا أزيةشكذا يا رسو ل أله 
قال كيف تريد؟ اقترح ولا تقترح العذاب» فإِنْ الله كتب الإحسان في كل شيء حتّى في القتل 
قال: يا رسول الله لا أقترح العذاب إلآ على واحد وهو الذي تعدى على صاحبنا هذا لما كف 
عنه توقيراً لعل بن أبي طالب تَلذ ردّه إلى إخوانه من اليهود فهو منهم يؤتى واحد واحد 
منهم نضربه بسيف مرهف إلآ ذلك فإنّه يعذب بهء فقال رسول الله وَيِقيِ : يا سعد ألا من 
اقترح على عدوّه عذاباً باطلاً فقد اقترحت أنت عذاباً حا . 


فقال سعد للفتى : قم بسيفك هذا إلى صاحبك المتعدّي عليك فاقتصٌ منهء قال: فتقدم 
إليه فما زال يضربه بسيفه حتّى ضربه بتيّف وعشرين ضربة كما كان ضربه هوء فقال : هذا عدد 
ما ضربني به فقد كفاني » ثم ضرب عنقه؛: ثم جعل الفتى يضرب أعناق قوم يبعدون عنه ويترك 
قوماً يقربون في المسافة منه. ثم كفت وقال: دونكم»ء فقال سعد : فأعطني السيفء فأعطاء 
فلم يميز أحداً وقتل كل من كان أقرب إليه حتّى قتل عدداً منهم» ثم سل ورمى بالسيف وقال : 
دونكمء فما زال القوم يقتلونهم حتّى قتلوا عن آخرهم» فقال رسول الله َنب للفتى : ما لك 
فتلت من بعد في المسافة وتركت من قرب؟ قال: يا رسول الله كنت أتنكب عن القرابات 
وآخذ في الأجنبئ » قال رسول الله ييه : وقد كان فبهم من كان ليس بقرابة وتركت. قال: يا 
رسول الله كان لهم علي أياد في الجاهليّة فكرهت أن أتولى قتلهم ولهم على تلك الأيادي. 
فقال رسول الله ونق»ه : أما إنك لو شفعت إلينا فيهم لشفعناك؛ » فقال: يا رسول الله ما كنث 
لأدرا عذاب الله عن أعدائه وإن كنت أكره أن أوأيه بنفسي . م قال رسول الله ما لسعد : 
وأنت فما بالك لم تميّز أحداً؟ فقال: يا رسول الله عاديتهم : في الله وأبغضهم في الله فلا أريد 
مراقبة غيرلك وغير محليك» قال رسول الله يق : أنت من الذين لا تأخذهم في الله لومة 
لائم» فلمًا فرغ من آخرهم انفجر كلمه ومات؛ فقال رسول الله 85076 : هذا ولىّ من أولياء الله 
حقاء اهترز عرش الرحمن لموتهء ولمنزله في الجئّة أفضل من الدنيا وما فيهاء إلى سائر ما 
يُكرم به فيهاء حيّاه الله ما حيّاء9' . 
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بيان: سيف مرهف على بناء المقعول من الإفعال أي مرقق ليكون أسرع في القتل . 

8 - قب: في المحاضرات : روى أبوهريرة أنه سجد رسول الله يي خمس سجدات 
بلا ركوعء فقلنا في ذلك فقال : أتاني جبرئيل فقال إن لاعت غلنا سيعت فرفعت رأسي 
0 ل 0 يي اسن 


48 - ققي: أبو هريرة وابن عبّاس والصادق ظليئية : إِنْ فاطمة نميل عادت رسول 
رعد وبرق» وقد أرخحت السماء عزاليهاء فسطع لهما نور فلم يزالا يمشيان في ذلك النور 
يتحدثان حتى أتيا حديقة بني النجار ٠‏ فاضطجعا وناما ٠»‏ فانتبه النبي ونه من نومه وطلبهما 
في منزل فاطمة فلم يكونا فيه فقام على رجليه وهو يقول: إلهى وسيّدي ومولاي هذان 
شبلاي خرجا من المخمصة والمجاعة؛ اللَّهِمّ أنت وكيلي عليهما. اللّهم إن كانا أخذا برا أو 
بحراً فاحفظهما وسلمهما ؛ فنزل جبرئيل وقال: إِنْ الله يقرئك السلام ويقول لك : لا تحزن 
لا تغتمٌ لهما فإنهما فاضلان في الدنيا والآخرة وأبوهما أفضل منهما ؛ هما نائمان في حديقة 
بني النججار » وقد وكّل الله بهما ملكا. 

فسطع للنبئ عه نور» فلم يزل يمضي في ذلك النور حتّى أتى حديقة بني النجار » فإذا 
هما نائمان والحسن معانئق الحسين» ؛ وقد تقشّعت السماء فوقهما كطبق وهي تمطر كأشد 
مطرء وقد منع الله المطر منهماء وقد أكنفتهما حيّة لها شعرات كآجام القصب وجناحان» 
ل ل ا ل “الله إنئ 
أشهدك وأشهد ملائكتك أن هذان شبلا نبيّك قد حفظتهما عليه ودفعتهما إليه سالمين 
صحيحين» فمكث النبي ينه يقبّلهما حتّى انتبهاء فلمَا استيقظا حمل النبيَ الحسن وحمل 
جبرئيل الحسين» فقال أبو بكر : ادفعهما إلينا فقد أتقلاك» فقال: أما إن أحدهما على جناح 
جبرئيل والآخر على جناح ميكائيل» فقال عمر: أدفع إن حسفي انك عنك » فقال: 
أمض فقد سمع الله كلامك وعرف مقامك. فقال أمير المؤمنين تَكئة : ادفع إل أحد شبليّ 
وشبليك. فالتفت إلى الحسن فقال: يا حسن هل تمضي إلى كتف أبيك؟ فقال: والله يا جداه 
يا رسول الله إِنَّ كتفك لأحبّ إلى من كتف أبي, ثم التفت إلى الحسين غيل فقال: يا حسين 
تمضي إلى كتف أبيك؟ فقال: أنا أقول كما قال أخىء فقال رسول الله يَننةِ : نعم المطيّة 
مطيّتكما ونعم الراكبان أنتما. 
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جدَاً وجدّة؟ قالوا بلى يا وول افا قال طسو 1ن م" 
خديجة. ثم قال دايا معد الناس ألا أدلكم على .. ع النائى آنا وام وسك هنا ديكالا 
وخالة وقد روى الخركوشيّ في شرف النبي عن هارون الرشيد عن آبائه عن ابن عبّاس هذا 
الع 

بهان: في القاموس : العزلاء: مصب الماء من الراوية ونحوهاء والجمع عزالي. وفي 
النهاية: فأرسلت السماء عزاليهاء العزالي جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفل» فشبّه 
انّساع المطر واندفاقه بالّذي يخرج من فم المزادة. وقال: : فتفشّع السحاب أي تصذع وأقلع . 

7٠‏ - قرة عبيد بن كثير» عن محمد بن جتيد» عن يحيى بن يعلى ؛ عن إسرائيل ؛ عن جابر 
ابن يزيدء عن أبي جعفر محمّد بن علي بتكل قال : قال رسول الله وق : لما أسري بي إلى 
السماء قال لي العزيز: ظءَامَنَ ا نول إِلَّهِ ين ريد 6 قلت : «وَآلُْؤْمئُونَ» قال : 
صدقت يا محند عليك السلام؛ من لفت لتك من بمدك؟ قلت خيرها لأهلهاء قال 
على بن أبي طالب؟ قلت : نعم يا ربّء قال عر شأنه : يا محمد إني اظلعت | إلى الأأرض 
اطلاعة فاخترتك منها واشتققت لك اسماً من أسمائي؛ لا أذكر في مكان إل ذُكرتَ معي . 
فأنا محمود وأنت محمّدء ثم اظلعت الثانية اطلاعة فاخترت منها عليّاً واشتققت له اسماً من 
أسمائى. فأنا الأعلى وهو علىّ» يا محمّد خلقتك وخلقت عليًاً وفاطمة والحسن والحسين 
أشباح نور من نوري» وعرضت ولايتكم على السماوات وأهلها وعلى الأرضين ومن فيهنّ. 
فمن قبل ولايتكم كان عندي من الأظفرين» ومن جحدها كان عندي من الكقارء يا محمّد لو 
أن عبداً عبدني حتّى ينقطع كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقر 
ا 1 ١ ١‏ 
به ١‏ 

وحدثنا جعفر بن محمد بن سعيدء عن الحسن ين ! لحسين ؛ عن يحيى بن يعلى مثله . 

-١‏ فره أحمد بن صالح الهمداني» عن الحسن بن على » عن زكريا بن يحيى التستري»ء 
تا جارك وتعالى كاناولا حي هي فاق خيقعة عن تور لال واثنق لعل والعداميهي تنما بين 
أسمائه المنزلةء ة فهو الحميد وسمّاني محمّداء 0 وله 
الأسماء الحسنى فاشتقٌ منها حسناً وحسيناً» وهو فاطر فاشتقٌ لفاطمة من أسمائه اسماً فلمًا 
خلقهم جعلهم في الميثاق عن يمين العرش» 0 اللا أن عر لاي 


1( مناقب أبن شهرأشوب». ج 5 ص .”١‏ )3( نفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص "الاح 17 . 
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عظموا أمرهم وثشأنهم ولقّنوا التسبيح» فذلك قوله تعالى : « وَإِنَّ تحن الصَاهونَ 09 وَإِنَا لحن 
لمحن ((4 . 

فلمًا خلق الله تعالى آدم تؤكئلاة نظر إليهم عن يمين العرش فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا 
آدم هؤلاء صفوتي وخاصتي » خلقتهم من نور جلالي وشققت لهم اسماً من أسمائي. قال: يا 
رب فبحقّك عليهم علّمني أسماءهمء قال: يا آدم فهم عندك أمانة سر من سرّي لا يظلع عليه 
غيرك إلا بإذني: قال: نعم يا ربٌ» قال : يا آدم أعطني على ذلك العهدء فأخذ عليه العهد ثم 
علمه أسماءهم ثم عرضهم على الملائكة ولم يكن علمهم بأسمائهم فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا 
آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم يأسمائهم قال: وأوفوا بولاية على غيئة فرضاً من الله أوف 
لكم بالجئة0" . 

؟"ا - قر: محمّد بن إبراهيم يم الفزاري معنعناً عن أبي مسلم الخولاني قال: دخل 
النبي 20:6 على فاطمة الزهراء بيك وعائشة وهما نه تفتخران » وقد احمرّت وجوههماء 
فسألهما عن خبرهما فأخبرتاهء فقال النبي يَتةِ : يا عائشة أوما علمت أن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعليًا والحسن والحسين وحمزة وجعفراً وفاطمة وخديجة 
على الغالي 1"0؟ 

7 - فر الحسين معنعناً عن أمّ سلمة قالت: كنت مع النبن ينه في البيت فقالت 
الخادم : هذا على وفاطمة والحسن والحسين قائمين بالسدة» فقال : قومي تنحي لي عن أهل 
بيتي» فقمت فجلست في ناحيةء فأذن لهم فدخلواء فقبل فاطمة واعتنقهاء وقبل علب 
واعتنقه. وضم إليه الحسن والحسين صبيين صغيرين » ٠‏ ثم أغدف عليهم خميصة سوداء ثم 
قال: اللّهمّ إليك لا إلى الثارء فقلت: وأنا يا رسول الله؟ قال: وأنت على خخير9 . 

بيان: قال الجوهري: أغدفت [المرأة] قناعها: أرسلته على وجهها . 

4" -فره أبو القاسم العلوي معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : مرج ال ييا 
قال 0 0 : رسول الله لاق 27 
2068 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص ١ه‏ ح ١5‏ و148. 
(؟) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 8١‏ ح 685. 
(؟') تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ”7*7 ح 107 , 
(4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ” ص 1094 ح 0494. 
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و - فر: على بن محمد بن مخلدء معتعناً عن أبي ذرّ الغفاريّ في قوله تعالى : 2 
رن يليان قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة يإكتهد «يُجٌ ينما اللو 
َالْمَرْعَاتُ » الحسن والحسين بَِكدْةٍ فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة؟ لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا كافرء فكونوا مؤمنين بحبّ أهل البيت ولا تكونوا كفاراً ببغض أهل البيت فتلقوا 
في النار 0 

5 - يفف من طرائف ما وجدته في حديث سفيان الثوريّ تأليف سليمان بن أحمد 
الطبراني عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: كنت أرى رسول الله وَينويةِ يفعل بفاطمة 1 0 
شيئاً من التقبيل والألطاف» فقلت : يا رسول الله تفعل بفاطمة شيئاً لم أرك تفعله قبل؟ فقال : 
يا حميراء إن لما كانت ليلة أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فوقفت على شجرة من شجر 
ادم ضير في الجنّة أحسن منها حسناًء ولا أنضر منها ورقاً» ولا أطيب منها ثمراً: 

فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتها. فصارت نطفة في ظهري» فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمةء فأنا إذا اشتقت إلى الجنّة شممت ريحها من فاطمة: يا حميراء إن 
فاطمة ليست كنساء الآدمئين ولا تعتل كما يعتللن - يعني به الحيض - ومن ذلك ما رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده أن النبى ينه أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحيّنى 
وأحبٌ هذين وأباهما وأمَّهما - صلوات الله عليهم - كان معي في درجتي يوم القيامة . 

ومن ذلك ما رواه الفقيه الشافعي !, اا ا ا ل ا 


المي 00 اميه اوسن ادن مني يا علىء خلقت خلقت أنا 
وأتث عن شجرة؛ فأنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانهاء فمن تعلق بغصن 
منها أدخله الله الجنّة . 


ومن ذلك ما رواه الشافعي ابن المغازلئ في كتاب المناقب بإسناده إلى عبد الله بن عيّاس 
قال: سثل النبي َي عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ريّه فتاب عليه قال: سأله بحقّ محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي » فتاب عليه. 

ا ل سرس او مه دنا 

لمَا نزل قوله تعالى : طقل لَه أَستلكٌ عب أَجْرا إلا آلمَودَةٌ في ألَْرِىْ © قالوا : يا رسول الله من قرابتك 
الّذين وجبت مودتهم؟ قال : عن وقاطمة وايناهيا . رواه الثعلب في تفسيره في تفسير هذه 
الآية بهذه الألفاظ والمعاني0 . 


وروى أيضاً في تفسير هذه الأية قال: نظر رسول الله عَيقه إلى علي وفاطمة والحسن 


)00( را ير لم 56 
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والحسين تي وقال: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمت.2'0. 

7" - يف روى ابن المغازلي بإسناده في كتاب المناقب يرفعه إلى أبي أيَوب الأنصاري 
أنَّ رسول الله 2 مرض مرضة» تدككلاك: علية قاطي تفرع وهو ناقة عر موف فد فل زات 
مه وس وس اي ا 1 


ا 00 اك 
أعظمهم حلماً وأقدمهم سلماً وأعلمهم علماً؟ فسرّت بذلك فاطمة مَلِكِْطْ فاستبشرت؛ ثم 
قال لها رسول الله يي : يا فاطمةء له ثمانية أضراس ثواقب: إيمانه بالله؛ ورسوله. 
وتزويجه فاطمة؛ وسبطاه الحسن والحسين» وأمره بالمعروف, ونهيه عن المنكر» وقضاؤه 
بكتاب الله يا فاطمة إِنّا أهل بيت أوتينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأوَلِين قبلنا - أو قال : 
الأنبياء - ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا : نبيّنا أفضل الأنبياء وهو أبوك؛ ووصيّنا أفضل 
الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عممك؛ ومنا من له جناحان يطير بهما 
في الجنّة حيث يشاء وهو جعفر ابن عمّكء ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك» ومنًا - والّذي 
نفسي بيده - مهدي 00 

8 - هد من صحيح البخاريّ: فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة. وبإسناده عن البخاري. 
عن أبي الوليد؛ عن ابن عييئة؛ عن عمر بن دينارء عن ابن أبي مليكة » عن مسوّر بن مخرمة أن 
رسول الله 26 قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني . وبإسناده إلى صحيح مسلم 
عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذليء عن شقيق بن عمرو» عن ابن أبي مليكة مثله. 

وبالإستاد عن مسلمء عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن ليث ؛ عن عبد الله بن عبيد الله 
ابن أبى مليكة » عن المسوّر بن مخرمة عن النبن يَف أنه قال: إنما أبنتى بضعة منى ؛ يريبني 
ما أرابها ويؤذيني ما آذاها . ْ ْ 0 

وبالإسناد إلى مسلم عن أبي معمر» عن شقيق» عن ابن أبي مليكة» عن المسوّر قال : قال 
رسول الله ع5 : إنما فاطمة بضعة مني » يؤذيني ما آذاها . 

وبالإسناد عن مسلمء عن أبي كامل فضيل بن حسين» عن أبي عوانة» عن فراس» عن 
عامرء عن مسروق. عن عائشة قالت: كُنْ أزواج رسول الله عَية عنده لم يغادر منهن 
واحدة» فأقبلت فاطمة تكلا تمشى ما تخطيع مشيتها عن مشية رسول الله 825 شيئاء فلمًا 
راعاذ وك بوائفا ل اميا بابس ع تاجلمواا عو ينهد او عن شماه - ثم سارّها فبكت 
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بكاءً شديداً» فلمًا رأى حزنها سارّها ثانية فضحكت؛» فقلت لها : خصّك رسول الله َه من 
بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلمًا قام رسول الله وي سألتها ا 
ميك بها لل طليك من العق لكا حذانى ها قال لك رسيرل ال ف فقالت: ا الآن 
نغ اتا.عين ناي فى الهزه الأولن فاخيرتن آذ جيريل كات يغارضة القراة تن كر بضة 
مرّة وأنه عارضه الآن مرّتين» وإني لأرى الأجل قد اقترب؛ فائقي الله واصبري» نه نعم 
السلف أنا لك؛ قالت : فبكيت البكاء الذي رأيت» فلمًا رأى حزنى سارّنى الثانية فقال 0 
الاك رين بن أن تكوني سيدة نساء المؤمنين لظ 

وبالإسناد عن مسلم ء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن يحيى » عن زكريًا ؛ وحدذثنا 
أبن نميره؛ عن زكرياء عن فراس »؛ عن عامر» عن مسروق» عن عائشة مثله . 

وبالإسناد عن منصور بن أبي مزاحمء عن إبراهيم بن سعد. عن أبيه؛ عن عروة؛ عن 
عائشة؛ وعن زهير بن حرب؛ عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جذّه؛ عن عروة» عن 
عائشة مثله مع اختصارء إلا أنها قالت: قالت فاطمة: أخبرني فبكيت» ثم سارّني فأخبرني 

وبإسناده عن الثعلبيّ في تفسيره عن الحسين بن محمد الدينوري؛ عن أحمد بن محمد بن 
إسحاق ؛ عن عبد الملك بن محمودء عن محمد بن يعقوب»ء عن زكريا بن يحيى » عن داود سْ 
الزبير: عن محمد بن حجاف»ء عن أبي ذرّ عن أبي هريرة أن رسول الله 4825 قال: حسبك 
من نساء العالمين أربع : مريم بلت عمراث» وآسية أمرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. 

ومن الجمع بين الصحاح الست شن سكن أبي داود بإسئاده 1 عن النبى فق قال: ١!‏ 
النبي يَيقيه سار فاطمة وقال لها ا 0 
هذا الأنة -؟ فقالت : : فأين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؟ فقال : مريم سيدة نساء 
عالمها. واصية سيّدة نساء عالمها . 

وبالإسناد أيضاً قال: قال النبئ عه : فاطمة بضعة منْىء فمن أغضبها فقد أغضبني . 
وبالإسناد من سنن أبي داود و صحيح صحيح الترمذيّ عن أنس بن مالك مثل حديث أبي هريرة7". 

أقول: وروى ابن بطريق ينه أيضاً في كتاب المستدرك بإسناده إلى كتاب حلية الأولياء 
عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن عمران بن حصين أن النبي عَنَهِنةِ قال : ألا تنطلق بنا نعود 
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فاطمة فإنها تشتكي؟ قلت: بلى؛ قال: فانطلقنا إلى أن انتهينا إلى بابهاء فسلم واستأذن 
فقال: أدخل أنا ومن معي؟ قالت: نعم ومن معك ا أبتاه؟ فوالله ما علي إلا عباءة» فقال لها : 
اصنعي بها كذا واصنعي بها كذا - فعلّمها كيف تسحر - فقالت : والله ما على رأسي من 
خمارء قال : فأخذ خلق ملاءة كانت عليه فقال: اختمري بهاء ثم أذنت لهما فدخلاء فقال: 
كيف تجدينك يا بنيّة؟ قالت: إني لوجعة وإني ليزيدني أن ما لي طعام آكله » قال: يا بنيّة أما 
ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبة فأين مريم ابئة عمران؟ - قال: تلك سيّدة 
نساء عالمها وأنت سيّدة نساء عالمكء أم والله لقد زوّجتك سيّداً في الدنيا والآخرة. 

ومن الكتاب المذكور عن جابر بن سمرة مثله وقال في آخره: إنها سيّدة النساء يوم 
القيامة . وبالإسناد عن أبي نعيم عن مسروق عن عائشة مثل ما مرّ في رواية مسلم . وبالإسناد 
عن جابر الجعفي عن الشعبئ - وروته فاطمة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة - عن عائشة 
نحوة :د وعنه أيضا مثل حديث المسوّر بتلاثة أسائيد. 

وعنه أيضاً عن سعيد بن المسيّب عن على صلوات الله عليه أنّه قال لفاطمة: ما خير 
النساء؟ قالت: لا يرين النساء [وأن لا يرين الرجال] ولا يرونهنّ ؛ فذكر ذلك للنبئ 325* 
فقال: إِنما فاطمة بضعة مني . 

وعنه أيضاً بإسناده عن الأعمش» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: أصابت فاطمة صبيحة 
يوم العرس رعدة؛ فقال لها النبي َنيه : يا فاطمة زوجتك سيّداً في الدنيا وإنّه في الآخرة 
لمن الصالحين» يا فاطمة لما أراد الله تعالى إملاكك بعلي أمر جبرئيل يا فقام في السماء 
الرابعة؛ء فصف الملائكة صفوفاً ثمّ خطب عليهم فزوّجك من عليء ثم أمر الله تعالى شجر 
الجنان قحملت الحلي والحلل» ثْمَ أمرها فنثرته على الملائكة. فمن أخذ منهم يومئلٍ شيئاً 
أكثر مما أخذه غيره افتخر به إلى يوم القيامة؛ قالت أَمْ سلمة يقي : لقد كانت فاطمة تفتخر 
على النساءء لأن أوّل من خطب عليها جبرئيل. 

ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85 : أوّل 
شخص يدخل الجنة فاطمة» مثلها في هذه الأمّة مثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل . 

وعنه بإسناده عن سيّدة النساء فاطمة تياد قالت: قال رسول الله ونه : كل بني أب 
ينتمون إلى عصبة أبيهم إل ولد فاطمة» فإِني أنا أبوهم وأنا عُصبتهم . 

وعنه بإسناده عن عمّار بن ياسر يك قال: قال رسول الله جَنقيه: يا علي إن 
الله يينحْ زرّجك فاطمة وجعل صداقها الأرض» فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى حراماً . 

وعنه بإستاده عن أمير المؤمنين كني قال: قال رسول الله يت : تحشر ابنتي فاطمة 
ومعها ثياب مصبوغة بدم» فتتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل. احكم بيني وبين 
قاتل ولدي؛ فيحكم لابنتي ورب الكعبة. 
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ومن أحاديث ابن عمّار الموصلي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبائه عن النبيّ قي أنه 
قال لفاطمة 8ك : إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . 

ومن كتاب مناقب الصحابة لأبي المظفر السمعاني بإسناده عن الشعبيّ » عن أبي جحيفة 
عن على ل قال: قال النبن يَف : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت الحجب: يا 
أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت محمّد على الصراط . 

وعنه بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله عَتِييةِ إذا قدم من مغازيه قبل 
فاطمة عدا . 

توضيح وتأييد: قال في النهاية: في حديث فاطمة: «يريبني ما يريبها» أي يسوؤني ما 
يسوؤها ويزعجني ما يزعجهاء يقال: ا 39 رأيت عنه ما تكره. 

وأقول: قد أخرجت أكثر أخبار فضائل فاطمة والحسنين من جامع الأصول لاسي 
أخبار سيادة النساءء وقد روى ما مر من رواية عائشة من صحاح البخاري ومسلم وأ ف قاوه 
والترمذيّ إلى قولها : يا فاطمة أما ترضين أن ترق سد تساء الشريس اسه افا هك 
الأمز ران وراءة بسك والجرمل ناك ادا جود دوزي د سه اهل انيه اتلك 
أوَل أهلي لحوقاً بي. ثم قال: وفي رواية الترمذيّ: قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً 
وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله 2ك قالت: وكانت إذا 
دخلت على النبيّ قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسهء وكان النبي ينه إذا دخل عليها 
قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسهاء فلمًا مرض النبئ يي دخلت فاطمة فأكبّت 
عليه وقبّلته» ثم رفعت رأسها فبكت» ثم أكبّت عليه» ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت: إنّي 
كنت أظنّ أنْ هذه من أعقل نسائها فإذا هي من النساء! فلمًا توفي رسول الله 25 قلت لها : 
رأواحين ايت على لبي رتبت رابك بحرت الت عليه تر تمتو رانك نمكت 
ما حملك على ذلك؟ قالت : ! ال إذاً تبذرةٌ! ؛ أخبرني أنه ميّت من وجعه هذا فبكيت» م 
أخبرني أني أشرع أهله لحرقا به فذاك ين فكت 

قال في النهاب4 (لدقر واليدي والنبمت هيارة عن النخالة ال بكوك عابها.| اسان من 
السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة» ومنه: أعجبني دلّها أي 
حسن هيئتها ؛ وقيل: حسن حديثها. وقال: في حديث فاطمة عند وفاة النبئ يه «قالت 
لعائشة إذاً لبذرةٌ» البذر الذي يفشي السرٌ ويظهر ما يسمعه. 

وقد أورد أخباراً أخر تركناها مخافة الإطنابء وقد أوردت الأخبار المتعلّقة بمناقيها 
وأحوالها في باب أحوالها تلز وباب فدك. وإِنّما أوردت قليلاً منها ههنا استطراداً . 

- مد: بإسناده إلى مسند عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن نصر بن عليّ» عن علىّ بن 
جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر؛ عن أبيه جعفر بن محمّد؛ عن أبيه محمّد بن على عن أبيه: 
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عن جدّه تكله أن رسول الله يَننكِ أخذ بيد حسن وحسين وقال 895 : من أحيّنى وأحبٌ 
فين وآباهما أوأخهها كاق يعن فى دوسي زوم القاعة بون لأساو عن هيد الله عق امه عن 
عفانء عن معاذ بن معاذ» عن قيس بن الربيع» عن أبي المقدام» عن عبد الرحمن الأزرق» 
عن على تكن قال: دخل على رسول الله يبي وأنا نائم على المنامة» فاستسقى الحسن 
والحسين يقد قال: فقام النبن يت إلى شاة لنا بكيء فدرّتء فجاء الحسن فسقاه 
النبي َيِه » فقالت فاطمة : يا رسول الله كأنه أحبّهما إليك» قال : لا ولكنه استسقى قبله ؛ ثم 
قال: إِنَي وإيّاك وابنيك وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة 0 

بيان: قال فى النهاية : بكأت الناقة والشاة: إذا قل لبنها فهى بكىء وبكيئة ؛ ومنه حديث 
على تَقيئنة «دخل عليٌ رسول الله ين وأنا على المنامة فقام إلى شاة بكيء فحلبها» وقال: 
المنامة ههنا الدكّان التي يتام عليهاء وفي غير هذا هي القطيفة» والميم الأولى زائدة. 
قوله غكئلة : (فدرّت) أي جرى لبنها . 

١‏ - مد من صحيح البخاري عن صدقة» عن ابن عييئة» عن أبي موسى » عن الحسن 
أنّه سمع أبا بكرة قال: سمعت النبي َي على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى التاس مرة 
وإلى الحسن مرة ويقول: ابني هذا سيد. 

وعنه عن مسددء عن معمرء عن أبيهء عن أبى عثمان» عن أسامة بن زيدء عن النبئن 805 
لكان يانه والعنن ويدول اللهت إلى أحهما فاعتي أرما قال 

لس ل و 

رفن مي سبلم بإبكافه عن أبي هزيرة عن عن النبئ يقي قال للحسن: إنْي أحبّه اللّهمّ 
فاحبّه وأحبٌ من يحبّه . وعنه بإسناده عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي #0 والحسن 
البفري 5 م ْ 

وعن الثعلبي في تفسيرء ه بإسناده عن سفيان الثوري في قول الله , ع : مرج لحرن يلعَيَانِ 
59 يا بَررَعْ لا بان( 4 قال: فاطمة وعلي «يي نيما الؤْلْوُ والميات 69 > قال : 


ا قال التعلبيّ : وروي هذا القول أيضا عن سعيد بن جبيرء وقال: ينبا 
بَرَيَعٌ # محمّد. 





ومن الجمع بين الصحاح السنّة لرزين العبدري من صحيح أبي داود وصحيح الترمذيّ 
بإسنادهما عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله 8825 : الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجئّة. وعنه من سنن أبي داود بإسناده عن على ك2 قال : 000 
لله ينيد أعطاني. وإذا سكت ابتدأني» قال : واد بد "اليه والسسية تلوت اعون 
وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهما وكان متّبعاً لسبّتي كان معي في الج . 
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ومن كتاب المصابيح بإسناده عن يعلى بن مُرَة قال: قال رسول الله َي : حسينٌ مني وأنا 
منه » أحبٌ الله من أححبّ حسيناً» حسين سبط من الأسباط . 

وعنه عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبيّ # ذات ليلة في بعض الحاجات فخرج 
النب 48 وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوه فلمًا فرغت من حاجتي قلت: ما الذي 
أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا الحسن والحسين يكن على وركيهء فقال يَنيَةِ : هذان ابناي 
وابنا ابنتيء اللْهمّ إني أحبّهما تاحتهنا واس نيعتي , 

أقول: روى ابن بطريق في كتاب المستدرك الأخبار المتقدّمة بأسانيد كثيرة من كتاب 
المغازي لمحمّد بن إسحاق» وكتاب الحلية للحافظ أبي نعيم؛ ومن كتاب الفردوس لابن 
شيرويه » وروى من كتاب الفردوس بإسناده عن النبيّ ينه قال : إن موسى بن عمران سأل 
ره ا 5 ام فزاره في سبعين ألفاً من الملائكة . 

وعنه بإسناده عن أمير المؤمنين تيد قال: الحسن والحسين كنف يوم القيامة عن جنبي 
عرش الرحمن 3 الشنفين من الوجه . 

بيان: في القاموس الشيفة - بالضمٌ لحن - القرط الأعلى» أو معلاق في فوق الأذن 
أو ما علّق في أعلاها؛ وأمًا ما علق في أسفلها فقرط. والجمع شنوف. 

المستدرك قال: ومن أحاديث ابن عمّار الموصلى بإسناده عن أنس قال: قال رسول 
الله ييه لعل : يا علي إذا كان يوم القيامة أقوم أنا في قبري وأنت كهاتين - وأشار بإصبعيه 
السبّابة والوسطى وحرّكهما وصفهما - أنت عن يميني وفاطمة من ورائي والحسن والحسين 
قدّامي حتّى نأتي الموقف. ثم ينادي مناد من قبل الله تعالى : ألا إِنْ عليّاً وشيعته الآمنون يوم 
القيامة . 

ومن كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال: طلع 
الحسين بن علي تيد من باب المسجدء فقال جابر بن عبد الله : من أحبّ أن ينظر إلى سيّد 
شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذاء سمعته من رسول الله تك . 

وعنه بإسناده عن سعيد بن راشد عن يعلى قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول 
الله 8ك. فأخذ أحدهما فضمّه إلى إبطهء وأخذ الآخر فضمه إلى إبطه الآخرء ثم قال : 
هذان ريحانتاي من الدنياء من أحيّني فليحبّهما. 

وعنه بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه يك أن الحسن والحسين كانا يصطرعان» 
فاطلع عليهما النبيٍ ويه وهو يقول: إيها الحسن. فقال علي ظكة: يا رسول الله على 
الحسين؟ فقال: إِنْ جبرئيل يقول : إيها الحسين. 
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وبإسناده عن الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة قال: كان الحسن عند النبي 806 
وكان يوت س] كتديدا فقال انف إن انك ؛ فقلت : أذهب معه؟ قال : لاء فيجاءت 
برقة من السماء فمشى في ضوتها حتّى وصل إلى أمّه . 

وبإسناده عن يزيد بن جابر عن عمر قال: قال , سول الله وَيهيِ : ابناي هذان سيّدا شباب 
أهل الجئة وأبوهما خير منهما. 

أقول: قد اروة اخبارا كثيرة في مناقبهما وسنوردها من غيره من الكتب في أبواب 

: 205 يل: سليمان بن مهران» عن جابر» عن مجاهدء عن ابن عباس . عن النبي‎ - ١ 
قال: لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجئّة مكتوباً : لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله‎ 
على ولي اللهء الحسن والحسين سبطا رسول الله وفاطمة الزهراء صفوة الله على ناكرهم‎ 


0 
ل 2 لاعس عل من يلف أخطقة بدت الهم عليك: 0 


ذلك الاتكل شان يهان انا تددن مسد تلت لتك وسشعديك: قال :يا محمد 
إنى اصطفيتك برسالاتي وأنت أميني على وحيي» ثم خلقت من طينتك الصذيق الأكبر سيّد 
الأوصياء؛ وجعلت له الحسن والحسينء أنت يا محمّد الشجرة» وعلىئ غصنهاء وفاطمة 
ورقها والحسن والحسين ثمرهاء وجعلت شيعتكم من بقيّة طينتكم» فلذلك قلوبهم 
وأجسادهم تهوي إليكم . 

أقول: وروى ابن الأثير عن الترمذيّ عن على تكئية أن رسول الله وَن أخذ بيد حسن 
وحسين وقال: من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما وَأمها كان معي في درجتي يوم القيامة. 
وذكر رزين بعد قوله : وأمّهما : ومات متبعاً لستي غير مبتدع كان معي في الج ومن ' الترمذيّ 
أيضا عن زيل بن أرقم قال: قال رسول الله مَييةِ لعل وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب 
لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . 

7 - خختص *«الصدوق. عن ماجيلويه» عن عمه؛ عن البرقيّ » عن ابن أبي نجران» عن 
و عي عي تَكئ: قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: قلت لرسول 
الله عَنْهْيَهٌ: ما تقول في على بن أ, بي طالب؟ قال : ذاك نفسيء قلت : فما تقول في الحسن 
رالحسّن؟ قال: هما روحاى وفاطية كيجا ابنتي» يسوؤني ما ساءها ويسرني ما سرّهاء 
أشهد الله أني حربٌ لمن حاربهم وسلمٌ لمن سالمهم؛ يا جابر إذا أردت أن تدعو الله 
فيستجيب لك فادعه بأسمائهم. فإنّها أحت الأسماء إلى الله يع 17 . 
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أقول: تمامه في باب فضائل سلمان. 

4 - ما: جماعةء عن أبي المفضل» لك كسد كوي ل 
ابن خزيمة ؛ عن يزيد بن هاشم » عن مسمع بن عبد الملك ؛ عن خالد بن طليق » عن أبيه؛ عن 
جدته َم يجيد امرأة عمرأن بن ححصين» عن ميمونة و وأ سلمة رونت النبي 205 قالتا : 
استسقى الحسن فقام رسول الله وي فجدح له في غمر كان لهم - يعني قدحأ يشرب فيه - ثُمّ 
أتاه بءء فقام الحسين غ1 فقال : اسقنيه يا أبه فأعطاه الحسن ثم جدح للحسين غَقة فسقاء 
فقالت فاطمة تَقْهكة : كأنَ الحسن أحبّهما إليك؟ قال: إنه استسقى قبلهء وإني وإياك وهما 
وهذا الراقد في مكان واحد في الجئة/"2. 

بيان: قال ابن حجر في التقريب: أَمّ بجيد بالتصغير بجيم يقال لها حرًا صحابيّة لها حديث 
وقال الجزري: الجدح أن يخلط السويق بالماء ويخرّض حتى يستوي وكذلك اللّبن ونحوه 
وقال: الغمر بض الغين وفتح الميمء القدح الصّغير انتهى. والمراد بالراقد أمير 
المؤمنين ظكئة: كان نائما. 

5 - يلء فض: بالإسناد إلى أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ينه : إِنْ الله 
خلقني وعليَاً من شجرة واحدة؛ فأنا أصلها وعليَ فرعها والحسن والحسين ثمرها وشيعتنا 
ورقهاء فمن تمسّك بها نجا ومن تخلف عنها هوى. 

وبالإسناد يرفعه إلى قتادة عن رسول الله يتنه أن الثار افتخرت على الجنّة فقالت الثّار : 
تسكنني الملوك والجبابرة وأنت تسكنك الفقراء والمساكين! فشكت الجنّة إلى رئهاء فأوحى 
اللهنإليهاة اسكي :فإني أرجك يوم القيامة بأريغة أركان: بمحتد سيد الأنياءء .وعلك سد 
الأوصياء» والحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة» وشيعتهم في قصورك مع الحور 
الي( 

5 - كشضاة من مسند أحمد بن حتيل ؛ عن على بن الحسين ؛ عن أبيه؛ عن جده أن 
رسول الله ينهي أخذ بيد حسن وحسين وقال: ومن أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأَمَهما كان 
معي في درجتي يوم القيامة . 

ومن كتاب الحافظ أبي بكر محمّد بن أبي نصر, ' عن زيد بن أرقم أن النبيّ ين قال لعل 
وفاطمة والحسن والحسين تيكل انع ا سا وح السريعار قر ومنه عن زيد 
ابن أرقم قال : مر النبي 00 على بيت فيه فاطمة وعلي وحسن وحسين نوكه فقال: أنا 
حربٌ لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم9؟. 

47 - فضصء يل: بالإسناد يرفعه إلى عائشة قالت: كنت عند رسول الله بيده فذكرت 
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عليّاً فقال: يا عائشة لم يكن قط في الدّنيا أحبّ إلى الله منه ومن زوجته فاطمة ابنتي ومن ولديه 
الحسن والحسين» تعلمين يا عائشة أي شىء رأيت لابنتى فاطمة ولبعلها؟ قلت : أخبرني يا 
رسول اللهء قال يي : يا عائشة إن ابنتي سيّدة نساء أهل الجنّة» وإِنّ بعلها لا يقاس بأحد من 
الثاس» وإِنْ ولديه الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا والآخرة» يا عائشة أنا وفاطمة 
والحسن والحسين وابن عمّي على في غرفة بيضاءء أساسها رحمة الله وأطرافها رضوان 
الله وهي تحت عرش الله» وبين علي وبين نور الله باب ينظر إلى الله وينظر الله إليهء وذلك 
وقت يلجم الله الناس بالعرق؛ على رأسه تاج قد أضاء ما بين المشرق والمغرب؛ يرفل في 
حلتين حمراوين ؛ ؟؛ وقال الله تعالى : : خلقتك وعلياً من طينة العرشء ثم خلقت ذريته ومحبيه 
من طينة تحت العرش». وظلقت ملي من طئة الخ لدرشي ن و جيف 111 


بيان: في النهاية : جنيك ابل العرق متي نا يلسدهم أي يصل إلى أفواههم 
ويصير لهم بمنزلة اللّجام ويمنعهم عن الكلام؛ يعني في المحشر. في النهاية: رفل رفلاً أي 
و اواو كرو قم و امو ال ار 
الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. 

ا ا ا د ل ل 
وفاطمة وحسن وحسين : أنا حربٌ لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . ورواه أحمد بن حنبل في 
مسئده عن أبي هريرة قال : نظر النبي وي إلى علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله 
عليهم فقال: أنا خوت ادن سارك سل هق لواف 21077 

ومن المسند عن حذيفة بن اليمان قال: سألتني أمي : متى عهدك بالنبن ونه ؟ قال : 
فقلت لها: منذ كذا وكذاء قال : فنالت مني وسبّتني» قال : فقلت لها :.دعيتي فإنى اتن النبون 
فأصلّي معه المغرب ثمٌ لا أدعه حتى يستغفر لي ولك» قال فأتيت النبئ وني فصليت معه 
المغرب فصلى النبيّ العشاءء ثم انفتل فتبعته؛ فعرض له عارض فناجاه. ثم ذهب فاتبعته 
فسمع صوتي فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة» قال: ما لك؟ فحدثته بالأمرء قال: غفر الله 
لشو لاقف ع قال اسازر ايك القاوطن النقى رهن ل قبل 1 قال + قلي :يلق قال + هبو 
ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة؛ استأذن ره يج أن يسلع علي 
ويبشّرني أنَّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة وأنَّ فاطمة سيّدة نساء العالمين0 . 

أقول: رواه ابن بطريق في المستدرك من كتاب الحلية بإسناده عن حذيفة مثله » وفي آخخره : 
وأنْ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة . 
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49 - كشف: من كتاب مولد فاطمة لأبي جعفر بن بابويه روى حديثاً مرفوعاً إلى جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ قال: سمعت رسول الله ينه يقول: إن الله يود خلقني وعليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين من نور فعصر ذلك النور عصرة فخرج منها شيعتناء فسبّحنا فسبّحواء 
وقدسنا فقدسواء وهللنا فهللواء ومجّدنا فمجدوا ووحدنا فوحّدوا؛ ثم خلق السموات 
والأرضين وخلق الملائكة: فمكثت الملائكة مائة عام لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً» فسبّحنا 
فسبّحت شيعتنا فسبّحت الملائكة (وكذلك في البواقي) فنحن الموحخدون حيث لا موحد 
غيرناء وحقيق على الله َي كما اختضّنا واختص شيعتنا أن ينزلنا وشيعتنا في أعلى عَلَيِين» 
إنَالله اصطفانا واصطقى شيعتنا من قبل أن يكون أجساماً» فدعانا فأجبناء فغفر لنا وتشيعتنا 
من قبل أن نستغفر الله تعالى . 

قال: قد اختصرت بعض ألفاظ هذا الحديث بقولى : «وكذا فى البواقى» لأنّْ فيه : وقدّسنا 
نقداست ينها فقدست الملذيعة إل 'اخرهاء وتيت عل ذلك لتعليه: 

وروي عن علي عَككلذ قال: سمعت رسول الله يَيِتِكِ يقول: إِنَْ الله تبارك وتعالى خلقني 
وَعْلنًا وفاظجة والصسن والصميو من الوزن واحد: 

وعن حذيفة بن اليمان قال: دخلت عائشة على النبئ ي#نتة وهو يقبّل فاطمة صلوات الله 
عليهاء فقالت: يا رسول الله أتقبّلها وهي ذات بعل؟ فقال لها : أما والله لو علمت ودّي لها إذاً 
لازددت لها ودّاء وإنه لما فرعي اق الشماء فصرت إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام 
ميكائيل» ثم قال لي : ادنء فقلت: أدنو وأنت بحضرتي؟ فقال لي : نعم إِنّ الله فضل أنبياءه 
المرسلين على ملائكته المقرّبين» وفضّلك أنت خاضةء فدنوت فصليت بأهل السّماء 
الرابعة» فلمًا صليت وصرت إلى السماء السّادسة إذا أنا يملك من نور على سرير من نور؛ عن 
يمينه صف من الملائكة وعن يساره صف من الملائكة؛ فسلّمت فردٌ علي السَلام وهو متكي 
فأوحى الله يوج إليه : أيها الملك سلّم عليك حبيبي وخيرتي من خخلقي فرددت السلام عليه 
وأنت متكئ؟ وعرّتي وجلالي لتقومنّ ولتسلمنّ عليه ولا تقعد إلى يوم القيامةء فوثب الملك 
وهو يعانقني ويقول : ما أكرمك على رب العالمين يا محمد! فلمًا صرت إلى الحجب نوديت 
ءامن لول يمآ أنْرْل له فألهمت فقلت : «وَالْموْمون أ حامس بطو وَمكيكيد. يكيو مشو » 
م أخذ جبرئيل ميلا بيدي وأدخلني الجنة وأنا مسرورء فإذا أنا بشجرة من نور مكثلة بالنّورء 
وفي أصلها ملكان يطويان الحليّ والحلل إلى يوم القيامة؛ ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا بقصر من 
لؤلؤة بيضاء لا صدع فيها ولا وصلء فقلت: حبيبي لمن هذا القصر؟ قال: لابنك الحسن» 
ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا بتفّاح لم أر تفاحاً أ 0 قاذ آنا حورا 
كأنْ أجفانها مقاديم أجنحة النسورء فقلت لها : لمن أنت؟ فبكت ثم قالت: أنا لابنك 
المقتول ظلماً الحسين بن على ؛ ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين 0 
من العسل » فأكلت رطبة منها وأنا أشتهيهاء فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي» فلمًا هبطت إلى 








الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسيّة» فإذا اشتقت إلى رائحة الجنة 
شممت رائحة ابنتي فاطمة - صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها -. ومنه عن ابن عباس 
مثلهء وفيه زيادة يتعلّق بفضل أمير المؤمنين: ظاكئلاة » وفيه : فقلت : لمن هذه الشجرة؟ فقال : 
امون بى طالب» وهذان الملكان يطويان الحلى والحلل إلى يوم القيامة؛ وليس 
فيه ذكر الحسن والحسين تإكئفة . وفيه: فأخذت رطبة فأكلتها فتحوّلت. وفيه قبل هذا : 
فصلّيت بأهل السماء الرابعة ثم التفثٌ عن يميني» فإذا أنا بإبراهيم في روضة من رياض 
الجنّة» قد اكتنفه جماعة من الملائكة . وفيه : فنوديت في السادسة : يا محمّد نعم الأب أبوك 
إبراهيم ونعم الأخ أخوك علت210. 

فر: محمّد بن زيد الثقفيٌّء عن أبي نصر بن أبي مسعود الإصفهاني» عن جعفر بن أحمد 
عن الحسن بن إسماعيل » عن على بن محمد الكوفيّ» عن موسى بن عبد الله الموصليّ» عن 
أبي فزارة» عن حذيفة مثله'" . 

5٠‏ - يشا يحيى بن محمد الجواني؛ عن الحسن بن علي الداعي» عن جعفر بن محمد 
الحسينى ؛ عن محمّد بن عبد الله الحافظء عن أحمد بن محمد التميمي» عن المنذر بن محمّد 
اللُخميّ» عن أبيه ؛ عن عمه؛ عن أبيه» عن أبان بن 0 عن زيذد ؛ بن أرقم 
قال : إِنَي لعند النبئ وَنيِ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين :2 تيكلا فقال رسول الله : أنا 
حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم7". 

١‏ - كنز من كناب مصباح الأنوار لشيخ الطائفة بإسناده عن أنس بن مالك قال: صلى 
بنا رسول الله ين في بعض الأيَام صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت له: يا 
رسول الله إن رأيت أن تفسر لنا «ودالماان” وا عو ا 
وَأنصَدْيِئنَ وَالشُّبَدَآه وَالصَنِسِين وَعَحْنَ أُوْلَتِكَ رَنِِقًا4©) فال وف : أمَا النبيّون فأنا و 
الصديقون فأخي علئء وأمًا الشّهداء فعمّي حمزة» وأمًا الصالحون فابنتي فاطمة 00 
الحسن والحسين قال: وكان العبّاس حاضراً فوئب وجلس بين يدي رسول الله يِب وقال : 
ألسنا أنا وأنت وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ قال: وما ذاك يا عم؟ قال: 
لأنك تعرف بعلي وقاطمة والحسن والحسين دونناء قال : فتبسم النبيَ وقال : أمَا قولك يا 
عم : : ألسنا من نبعة واحدة فصدقتء ولكن يا عم إِنَّ الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن 
اا ا ا 0 
شمس ولا قمر ولا جثة ولا نار. 

فقال العبّاس : وكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال: يا عمّ لما أراد الله أن يخلقنا 
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تكلم بكلمة خلق منها نورأء ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاء ثم مزج النور بالروح؛ 
فخلقني وخلق عليَاً وفاطمة والحسن والحسين تيكلا ٠‏ فكنا نسبّحه حين لا تسبيح ونقذسه 
حين لا تقديس فلمًا أراد الله تعالى أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرشء فالعرش من 
نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرشء ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة» 
فالملائكة من نور أخي علي ونور علي من نور الله وعليٌ أفضل من الملائكة ؛ ثم فتق نور ابنتي 
فاطمة فخلق منه السماوات والأرضء. فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي 
فاطمة من نور الله تعالى وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض؛ ثم فتق نور ولدي 
الحسن وخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ونور ولدي الحسن 
من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر؛ ثمّ فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة 
والحور العين» فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين ونور ولدي الحسين من نور الله 
فولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين. 

ثم أمر الله الظلمات أن تمر على سحائب النظرء فأظلمت السماوات على الملائكة. 
فضبجت الملائكة بالتقديس والتسبيح وقالت: إلهنا وسيّدنا منذ خلقتنا وعرّفتنا هذه الأشباح 
لم نر بأساً» فبحقٌ هذه الأشباح إلآما كشفت عنًا هذه الظلمة. فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة 
قناديل فعلّقها في بطنان العرش» فأزهرت السماوات والأرض. ثم أشرقت بنورهاء فلأجل 
ذلك سمّيت الزهراء» فقالت الملائكة : إلهنا وسيّدنا لمن هذا النور الزاهر الذي قد أشرقت به 
السماوات والأرض؟ فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعته من نور جلا لي 0007 
حبيبي وزوجة ولي وأخي نبي وأبي حججي على عبادي في بلادي؛ أشهدكم ملائكتي أني 
قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها ل بوم القيامة» قال 
فلمًا سمع العيّاس من رسول الله يَيييَةٍ ذلك وثب وقبّل بين عيني علي وقال: والله يا علي أنت 
الحجّة البالغة لمن آمن بالله واليوم الآخر 7" . 

5 - بشا: بالإسناد إلى الصدوق عن الهمدانى» عن على بن إبراهيم» عن جعفر بن 
سلمة؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ؛ عن إبراهيم بن موسى ابن خخحت الواقدي» عن أبي قتادة 
الحرّانيّ ؛ عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي ؛ ه عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عباس قال : 
إنَّ رسول الله يَنقيه كان جالساً يوماً وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين تَلِيئلة فقال: 
اللْهمَ إنْك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم النّاس علي فأحبّ من يحيّهم: وأبغض من 
يبغضهم ؛ ووال من والاهمء وعاد من عاداهمء وأعن من أعانهمء واجعلهم مطهّرين من كل 
رجس » معصومين من كل ذنبء. وأيّدهم بروح القدس منك. 

ثم قال: يا عل أنت إمام أُمتتي وخليفتي عليها بعدي» وأنت قائد المؤمنين إلى الجنّة 
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وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور» عن يمينها سبعون ألف 
ملك وعن شمالها سبعون ألف ملكء» وبين يديها سبعون ألف ملك. وخلفها سبعون ألف 
ملك ٠‏ تقود مؤمنات أُمَّني إلى الجنّةء فأيّما امرأة صلّت في اليوم والليلة خمسة صلوات 
وصامت شهر رمضان وحبجّت بيت الله الحرام وزكّت مالها وأطاعت زوجها ووالت علي 
بعدي دخلت الجتة بشفاعة ابنتى فاطمةء وإنها سيّدة نساء العالمين فقيل : يا رسول الله هى 
سيّدة نساء عالمها؟ فقال: ذاك لمريم ينت عمرانء فأمًا ابنتي فاطمة فهي سيّدة نساء العالمين 
من الأوّلين والآخرين» وإنْها لتقوم في محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة 
المقرّبين» وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون: يا فاطمة إِنّْ الله اصطفاك وطهّرك 
واصطفاك على نساء العالمين. 

ثم التفت إلى علي فك فقال: يا على إن فاطمة بضعة مني ونور عيني وثمرة فؤادي. 
يسوؤني ما ساءها ويسرني ما سرّها إنها أوّل من تلحقني من أهل بيتي فأحسن إليها بعدي ؛ 
وأمًا الحسن والحسين فهما ابناي وريحانتاي وهما سيّدا لم عي 
كسمعك وبصرك؛ ثم رفع يديه إلى السماء » فقال: اللهم إنّي أشهدك أنّي محب لمن أحبّهم 
بض لمن لكين ؛ سلم لمن سالمهمء وحربٌ لمن حاريهم: وعدوٌ لمن عاداهم . 00 
لعن والاى 7 

07 - كمْرّه روى الحافظ أبو نعيم عن رجاله عن أبي هريرة قال: قال علي بن أبي 
طالب َلك : يا رسول الله أيّما أحبّ إليك أنا أم فاطمة؟ قال يَنِ : فاطمة أحبٌ إل منك 
وأنت أعرّ عليّ منها» فكأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس» وإِنّ عليه أباريق عدد 
نجوم السماء؛ وأنت والحسن والحسين وحمزة وجعفر في الجنّة إخواناً على سرر متقابلين» 
وأنت معي وشيعتك ؛ ثم قرأ رسول الله يتك هذه الآية : #وَنرْعَنَا مَا في صَدُورهم من عل إِحْونا 
عل سوير مُنَقدِيلينَ» 9 . 

ب و 0 : عن أبان بن أبي عياش عنه قال : 
حذثني علي بن أ, بى طالب تكئة وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد؛ وحدكن ابر الخضانف» ةا ودين 
أبي عوف العوفيَ يروي عن أبي سعيد الخدريّ قال: دخل رسول الله يَتقية على ابنته 
فاطمة ظَلِيذ وهي توقد تحت قدر لها تطبخ طعاماً لأهلهاء وعلى تيد في ناحية البيت نائم 
والحسن والحسين تكن نائمان إلى جنبهء فقعد رسول الله عَتِنةِ مع ابنته يحدّثها - وفي 
رواية أخرى مع فاطمة يعحدثها - وهي نوقد نحت قدرها ليس لها خادم؛ إذ استيقظ 
الحسن فكت فأقبل على رسول الله يَتقة فقال: يا أبت اسقني - وفي رواية أخرى يا جدّاه 
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اسقني - فأخذه رسول الله جد ثم قام إلى نعجة كانت له فاحتلبها بيده» ثم جاء به وعلى 
اللّبن رغوة ليناوله الحسن فاستيقظ الحسين تقكئلاة فقال: يا أبت اسقني» فقال النبي 805© : 
يا بن أخوك وهو أكبر منك قد استسقاني» فقال الحسين ك2 : أسقني قبله؛ فجعل رسول 
الله يلين له ويطلب إليه أن يدع أخاه يشرب؛ والحسين يأبى؛ فقالت فاطمة 185 : يا أبت 
كأنَّ الحسن أحبّهما إليك؟ قال يَنْظةِ : ما هو باحبّهما إلى وإنهما عندي لسواءء غير أن 
تخسن استسقانى آل مرّة» :ولي وتاك وإباعها وهذا الرّاقد في الندةةالقق منول:وا نجل ودرية 
واحدة؛ قال: وعلئ غكتي: نائم لا يدري بشيء من ذلك . 

قال: ومرٌ بهما رسول الله يَتييَةِ ذات يوم وهما يلعبان» فأخذهما رسول الله 22006 
فاحتملهما ووضع كل واحد منهما على عاتقه» فاستقبله رجل قال “.رقن زواية أخرق رضم 
أحدهما على منكبه الأيمن والآخر على منكبه الأيسر ثم أقبل بهما فاستقبله أبو بكرء فقال: 
لنعم الراحلة أنت؛ وفي رواية أخرى: نعم المركب ركبتما يا غلامين؟! فقال رسول 
الله يَيقية : ونعم الرّاكبان هماء إِنْ هذين الغلامين ريحانتاي من الدنيا ؛ قال : فلمًا أتى بهما 
منزل فاطمة أقبلا يصطرعان. فجعل رسول الله يَتقيَةِ يقول: إيه يا حسنء. فقالت 
فاطمة يَ«َيَكْاِخْ : يا رسول الله أتقول: إيه ياحسن وهر أكبر منه؟ فقال: هذا جبرثيل :2ئة 
يقول : إيه يا حسينء فصرع الحسين الحسن . 

قال: ونظر رسول الله © إليهما يوماً وقد أقبلا فقال: هذان والله سيّدا شباب أهل 
الجنةم وابوهيا 0 إنَّ اخير التاس عندي واحبّهم إن وأكرمهم علن أبوكما ثم 
أنكماء 0-6 الله أحد أفضل منّيء وأخي ووزيري وخليفتي في أُمَتي ووليّ كلّ مؤمن 
بعدي على بن أبي طالب» ألا إنه خليلي ووزيري وصفيي وخليفتي من بعدي» ووليّ كل 
وتوعنة بعلا فإذا هلك فابني الحسن من بعده؛ فإذا هلك فابني الحسين من بعده. ثم 
الأئقة من عقب الحسين - وفي رواية أخرى: ثم الائمة السعة من عقب الحسين - الهذاة 
المهتدون. هم مع الحق والحقٌ معهم. ٠»‏ لا يفارقونه ولا يفارة قهم إلى يوم القيامة: وم زر 
الأرض الذين تسكن إليهم الأرضء وهم حبل الله المتين» وهم عروة الله الوثقى التي لا 
انفصاء لهاء وهم حجج الله في أرضه وشهداؤه على خلقه ومعادن حكمته : وهم بمنزلة سفينة 
نوع بن ركها جا ومن تركها عرق وعم يمرلة بابوجظة اروب إسرائيل من دخله كان مؤمناً 
ومن خرج منه كان كافرأ» فرض الله في الكتاب طاعتهم وأمر فيه بولايتهم» من أطاعهم أطاع 
الله ومن عصاهم عصى الله. 

قال: وكان الحسين كن يجيء إلى رسول الله عَلهِ وهو ساجدء فيتخظى الصضَفوف 
حتى يأتي النبئن فيركب ظهره» فيقوم رسول الله يني وقد وضع يده على ظهر الحسين ويده 
الأخرى على ركبته حتّى يفرغ من صلاته؛ وكان الحسين يأتيه وهو على المنبر يخطبء 
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ا اال يا 


0 
نوّنت فقلت: أنة حدثناء وإذا قلت: إني - بالنتصب - فإئما تأمره بالسكوت.» وقد ترد 
المنصوبة بمعنى التصديق والرضى بالشيء. 

4 - لي: حذثنا أحمد بن الحسن القظان وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن 
أحمد السناني وعبدالله بن محمّد الصائغ + , » قالوا : حذّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن 
زكريًا القظانء قال: حدّثنا أبو محمّد بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حذثني على بن 
محمّدء قال : حذثنا الفضل , بن عبّاس» قال: حذثنا عبد القذوس الورّاق» قال: حدثنا محمد 
ابن كثير» عن الأعمش؛ وحدذّثنا الحسين دن إبراهيم بن أحمد المكتّب» قال: حذّثنا أحمد 
ابن يحيى القطان» قال: حدذثنا بكر بن عبد الله بن حبيبء قال: حذثتي عبد الله بن يحيى 
محمّد بن باطويه؛ قال : حدّثنا محمّد بن كثيرء عن الأعمش ؛ وأخبرنا سليمان بن أحمد بن 
أيَوبٍ اللّحْمىَ فيما كتب إلينا من إصبهان» قال : حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري 
سنة ستّ وثمانين ومائتين» قال: حدثنا الوليد بن الفضل العنزئ» قال: حذثئنا مندل بن علي 
العنزيّ؛ عن الأعمش؛ وحذثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيَء قال: حذثني أبو 
سعيد الحسن بن على العدوي؛ قال: حدثنا على بن عيسى الكوفيء قال: حذثنا جرير بن 
عيك الحميد م اي ا ال لا 2 
وسياق الحديث لمندل بن على العنزئ عن الأعمش قال: بعث إلى أبو جعفر الدوانيقيَ في 
جوف الليل أن أجيه جال: صنت يشكرا قبي وين نتتى ركلنانانيا بعلن أبير 
المؤمنين في هذه السّاعة إلآ ليسألني عن فضائل على تاك ولعلي إن أخبرته قتلني» قال : 
فكتبت وصيني ولبست كفني ودخلت فيه عليه؛ فقال: ادن» فدنوت وعنده عمرو بن عبيد؛ 
فلمًا رأيته طابت نفسي شيئاً ؛ ثم قال : ادن» فدنوت حتى كادت تمس ركبتي ركبته» قال : 
فوجد مني رائحة الحنوط فقال: والله لتصدقني أو لأصلتك :قلت : ها حاسغلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال مانت سك ؟ فلكم اثاى رقرلك فى صرت انتيل أذ اهب ظلك : 

عسى أن يكون أ مير المؤمنين بعث إِليٍ في هذه السّاعة ليسألني عن فضائل علي َلك فلعلّي 
إن أخبرته قتلني » ٠‏ فكتبت وصيّتي ولبست كفني. قال: وكان متكثاً فاستوى قاعداً فقال: لا 
حو لول قدة الأ باه سألتك بالله يا سليمان كم حديثاً ترويه في فضائل علي 252؟ قال : 
فلك سي أ يا اند الموسين قال ا وما اف نقال .نا 
سليمان والله لأحدّثتك بحديث في فضائل على م تنسى كل حديث سمعته» قال : قلت : 


5 كتاب سليم بن قيس ؛ ص .198-١568‏ 
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حدّئني يا أمير المؤمئين» قال: نعم كنت هارباً من بني أميّة وكنت أتردّد في البلدان فأتقرّب 
إلى الناس بفضائل علي عَم » وكانوا يطعموني ويزوّدوني حتّى وردت بلاد الشامء وإني 
لفي كساء خلق ما علي غيرهء فسمعت الإقامة وأنا جائع فدخلت المسجد لأصلّي وفي نفسي 
أن أكلّم الّاس في عشاء يعشّوني» فلمًا سلم الإمام دخل المسجد صبيّانء فالتفت الإمام 
إليهما وقال: مرحباً بكما ومرحبا بمن اسمكما على اسمهماء فكان إلى جنبي شاب فقلت : 
غنات اما الستان تمن العو ؟ قال :الى ماعمات واس بالمدية عدي غلا غير هذا 
الشيخء فلذلك سمّى أحدهما الحسن والآخر الحسين» فقمت فرحاً فقلت للشيخ : هل لك 
في حديث أقرٌ به عينك؟ فقال: إن أقررت عيني أقررت عينك . 

قال: فقلت: حدّثني والدي عن أبيه عن جدّه قال: كنا قعوداً عند رسول الله 4396 إذ 
جاءت فاطمة ظَلِيَِْْ تبكي ء فقال لها النبي َك : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أبت خرج 
الحسن والحسين فما أدري أين باتاء فقال لهما النب 25 : يا فاطمة لا تبكين فالله الذي 
خلقهما هو ألطف بهما منك. ورفع النب يده إلى السّماء فقال: اللّهِمَ إن كانا أخذا برَاً أو 
بحراً فاحفظهما وسلمهماء فنزل جبرئيل من السّماء فقال: يا محمّد إن الله يقرئك السّلام وهو 
يقول: لا تحزن ولا تغتمٌ لهما فإنهما فاضلان في الذنيا فاضلان في الآخرة وأبوهما خيرٌ 
منهماء هما نائمان في حظيرة بني النجار » وقد وكل الله بهما ملكاًء قال: فقام النبى 806 
فرحا ومعه أصحابه حتّى أتوا حظيرة بني النجارء فإذا هم بالحسن معانق للحسين» وإذا 
الملك الموكل بهما قد افترش أحد جناحيه تحتهما وغظاهما بالآخرء قال: فمكث 
النبي يق يقبّلهما حتّى انتبهاء فلمًا استيقظا حمل النبئ ينة الحسن وحمل جبرئيل 
الحسين ؛ ؛ فخرج من الحظيرة وهو يقول: والله لأشرّفتكما كما شرّفكم الله بد ع 

فقال له أبو بكر : ناولني أحد الصبتين أخمّف عنكء فقال :يكنم الاملان و 
الراكبان وأبوهما أفضل منهماء فخرج حتى أتى باب المسجد فقال: يا بلال هلم على 
بالناس. فنادى منادي رسول الله يَيقة في المدينة فاجتمع الناس عند رسول الله في 
المسجدء فقام على قدميه فقال: يا معشر الناس ألا أدلكم على خير النّاس جداً وجدّة؟ 

|: بلى يا رسول اللهء قال: : الحسن والحسين فإن جذهما محمد وجذتهما خديجة بنت 

0 يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس أبآ َأما؟ قالوا بلى يا رسول الله؛ قال : 
الحسن والحسين فإنّ أباهما يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمهما فاطمة بنت رسول 
اللهء يا معشر الناس ألا أدلّكم على خير الناس عمّاً وعمّة؟ قالوا: بلى يا رسول الله ( يَنة ) . 
قال : الحسن والحسين فإن عمّهما جعفر بن أبى ي طالب الطيّار في الجنّة مع الملائكة وعمّتهما 
م هانئ بنت أبي ي طالب» يا معشر الناس ألا أدلّكم على خير الناس خالا وخخالة؟ قالوا د 
يارسول الله؛ قال: الحسن والحسين فإنَ خالهما القاسم بن رسول الله 2# وخالتهما زينب 
بنت رسول الله ثم قال بيده: هكذا يحشرنا الله. ثم قال : اللّهمَ إنك تعلم أن الحسن في الجنّة 
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والحسين في الجئّة» وجدّعما في الجنّة وجدّتهما في الجئةء وأباهما في الجنّة وأمّهما في 
الجئةء وعمّهما في الجنّة وعمّتهما في الجنّة» وخالهما في الجنة وخالتهما في الجنّة, اللّهِمّ 
نك تعلم أنْ من يحبّهما في الجنة ومن يبغضهما في النار. 

قال : فلمًا قلت ذلك للشيخ قال: من أنت يا فتى؟ قلت : من أهل الكوفة؛ قال : أعربي أنت 
أم مولى؟ قال قلت: بل عربي» قال: فأنت تحدّث بهذا الحديث وأنت في هذا الكساء؟! 
فكساني خلعته وحملني على بغلته فبعتهما بمائةدينار» فقال: يا شاب أقررت عيني فوالله لأقرَنٌ 
كك ولأ رعدتك إلى عاث يقر عدك البو قال ؟ تقلت ارسدتن قال لى أخوان الها 
إمام والآخر مؤدّن» أمَا الإمام فإنّه بحبّ عليَاً منذ خرج من بطن أَمّهء وأمًا المؤدّن فإنّه يبخض 
عليَاً منذ خرج من بن أَمَهء قال: قلت: أرشدني: فأخذ بيدي حتّى أتى باب الإمام» فإذا أنا 
برجل قد خخرج إلى فقال : أمّا البغلة والكسوة فأعرفهماء والله ما كان فلا يحملك ويكسوك إلا 
أنّك تحب الله بوه ورسوله. فحدئني بحديث في فضائل على بن أبي طالب ئلا . 

قال : فقلت: أخبرنى أبى عن أبيه عن جدّهء قال: 51 قعوداً عند النبت 826 إذ جاءت 
فاطمة تَلتَِذْ تبكي بكاءً شديداً» فقال لها رسول الله 82 : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا 
أبت عيّرتني نساء قريش وقلن : إن أباك زوّجك من معدم لا مال له» فقال لها النب 4805 : لا 
تبكين فوالله ما زوّجتك حتّى زوّجك الله من فوق عرشهء وأشهد بذلك جبرئيل وميكائيل» وإن 
الله بين اطلع على أهل الدنيا فاختار من الخلائق أباك فبعثه نبيَاً» ثم اظلع الثانية فاختار من 
الخلائق عليًا فزوّجك إيَاه واتخذه وصيّاء فعلىٌ أشجع الناس قلبأء وأحلم الناس حلماء 
وأسمح الناس كفا وأقدم الناس سلماً» وأعلم الناس علماً» والحسن والحسين ابثاه وهما 
سيّدا شباب أهل الجنّة» واسمهما في التوراة شبّر وشبّيرء لكرامتهما على الله تيه ؛ يا 
فاطمة لا تبكينٌ فوالله إِنْه إذا كان يوم القيامة يكسى أبوك حلتين وعليٌّ حلتين ولواء الحمذ 
ند فأناوله علياً لكرامته على الله بَنيتِ ؛ يا فاطمة لا تبكينّ فإني إذا دعيت إلى رب 
العالمين يجيء على معي, وإذا شفُعني الله بود شفع عليّاً معي ؛ يا فاطمة لا تبكينٌ إذا كان 
يوم القيامة ينادي مناد في أهوال ذلك اليوم: يا محمّد نعم الجدّ جِدّك إبراهيم خليل 
الرّحمان» ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب؛ يا فاطمة عليٌ يعينتي على مفاتيح الجنّة: 

فلما قلت ذلك قال: يا بت ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة؛ قال: أعربئ أم مولى؟ 
قلت : بل عربي» قال: فكساني ثلائين ثوباً وأعطاني عشرة آلاف درهمء ثم قال: يا شابٌ قد 
أقررت عيني ولي إليك حاجةء قلت: قضيت إن شاء اللهء قال : فإذا كان غداً فائت مسجد آل 
فلان كيما ترى أخي المبغض لعلى غَتئي قال: فطالت عليئ تلك الليلة» فلمًا أصبحت أتيت 
المسجد الذي وصف لي فقمت في الصفت؛ء فإذا إلى جانبي شاب متعمّم» فذهب ليركع 
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فسقطت عمامته» فنظرت في وجهه فإذا رأسه راس خنزير ووجهه وجه خنزيرء فوالله ما 
علمت ما تكلّمت به في صلاتي حتّى سلّم الإمام» فقلت: يا ويحك ما الذي أرى بك؟ فبكى 
وقال لى : انظر إلى هذه الدار» فنظرت فقال لى : كنت مؤدتاً لآل فلان» كلما أصبحت لعنت 
عليًاً ألف مرّة بين الأذان والإقامة؛ وكلّما كان يوم الجمعة لعنته أربعة آلاف مرّة؛ فخرجت من 
منزلي فأتيت داري فاتكأت على هذا الدكان الذي ترى» فرأيت في منامي كأني بالجنّة وفيها 
رسول الله مَبليهِ وعليّ فرحين؛ ورأيت كأنْ النبيّ عن يمينه الحسن وعن يساره الحسين ومعه 
كأس » فقال: يا حسن اسقتي» فسقاهء ثم قال: اسق الجماعة» فشربواء ثم رأيته كأنه قال: 
اسق المتكىم على هذا الدكان. فقال له الحسن: يا جد أتأمرنى أن أسقى هذا وهو يلعن 
والدي في كل يوم ألف مرّة بين الأذان والإقامة وقد لعنه فى هذا ابوه اريف الاق م ة؟ نانائن 
النب يي فقال لي : ما لك عليك لعنة الله تلعن علي وعليَ منّي وتشتم علي وعليَ منّي؟ 
فرأيته كأنه تفل في وجهي وضربني برجله وقال: قم غير الله ما بك من نعمة» فانتبهت من نومي 
فإذا رأسي رأس خنزير ووجهي وجه خنزير. 

ثم قال لي أبو جعفر أمير المؤمنين: أهذان الحديثان في يدك؟ فقلت: لاء فقال: يا 
سليمان حب على إيمان وبغضه نفاقء والله لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» قال : 
قلت: الأمانيا أمير المؤمنين» قال: لك الأمان؛ قلت: فما تقول فى قاتل الحسين ئلا ؟ 
قال: إلى الثار وفي الثارء قلت : وكذلك من قتل ولد رسول الله إلى الثّار وفي الثار؟ قال : 


الملك عقيم يا سليمان! اخرج فحدّث يما سمعت7 . 


بشا: وجدت بخط والدي أبي القاسم : حدّثنا عبد الله بن عدي بجرجان. عن أبي يعقوب 
الصوفيّ عن ابن عبد الرحمن الأنصاري»ء عه لمش وذكر مثله بأدنى تغيير وتبديل في 
الألفاظ 9" . 

بيان: في القاموس : العشاء كسماء طعام العشي» وتعشّى : أكله؛ وعشاء عشواً وعشْيا : 
أطعمه إيّاه كعشاه وأعشاءه. 

وأقول: وروى هذا الحديث الخوارزمي في مناقبه أطول وأبسط من ذلك؛ ورواه صاحب 
المنائب الفاكخرة قن العترةالظاهرة وهو أيما من المخالقريء ساق الشديف تسر ماد إلى 
قوله : حتّى سلّم الإمام فالتفثٌ إليه وقلت له: ما هذا الذي أرى بك؟ فقال لي : لعلك صاحب 
أخي بالأمس؟ قلت: نعم» فأخذ بيدي وأقامني وهو يبكي حتّى أتينا إلى منزله ء فقال لي : 
ادخل فدخلت» فقال: انظر إلى هذا الدكانء فنظرت إلى دكّةء فقال: كنت مؤدّباً أؤدّب 
الصبيان على هذه الدكّة؛ وكنت ألعن علي بين كل أذان وإقامة ألف مرّةء وإِنّه كان قد لعنته في 
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يوم الجمعة بين الأذان والإقامة أربعة آلاف مرة» فخرجت من المسجد وأتيت الدارء 
قانطرحت على هذه الدكّة نائماً» فرأيت في منامي إلى آخر الخبر. 

5 - يقا: ذكر الحاكم النيسابوري وهو من ثقات الأربعة المذاهب في تاريخ 
النيسابوري في ترجمة هارونء وبدأ بذكر هارون الرّشيدء: رفعه إلى 0 الهاشميّ إلى 
الرشيد؛ قال: جرى ذكر آل أبي طالب عند الرشيد فقال: يتوهم على العواءٌ أ نَى أبغض علا 
وولدهء والقما لك كما يطاو رون د يسام كذ مح عار والقين والح 890 
سرض لعاف رلك طلا ,لاريم حدى أفضى الله هذا الأمر إليناء فقرّبناهم وخلطناهم» 
فحسدونا وطلبوا ما في أيديتا! وسعوا ة في الأرض فساداً! ولقد حدّثني أبي عن أبيه عن جذّه 
عبد الله بن عبّاس قال : كنا ذات يوم مع رسول الله 9 إذ أقبلت فاطمة هل وهي تبكي ؛ 
وساق الحديث إلى قوله : ثم قال ل 0 
في الجنّة وأنهما في البئة وعمّهما في الجنّةء وعمّتهما في الجئّة» وخالهما في 
وخالتهما في الجئة ومن أحبهما في الجنة ومن أبغضهما في الثار؛ 10 0 
ارون نم كنا رعيناء اتسنا وتقيفة لفن 014 . 

لاه - يف ابن المغازلي بإسناده قال: دخل الأعمش على المنصور وهو جالس للمظالم 
فلمًا بصر به قال له: يا سليمان تصدّر. قال: لا أتصدذر حيث جلست,. ثم قال: حذثني 
الصادق شَظكنة قال: حذثني الباقر عَقكئلة قال: حدثني السجاد قث قال حدثني الشهيد أبو 
عبد الله تكله قال: حذثني أبي وهو الوصى على بن أبي طالب 22 قال: حذّثي 
النبن عع قال: أتانى جبرئيل آنفأ فقال: تختّموا بالعقيق فإنّه أوّْل حجر شهد لله تعالى 
بالوحدانتة «ولى بالنبرة» ولعل بالوظية : ولولده بالإمامة: ولخيفت بالبيكة :كاله فاستدار 
النّاس بوجوههم نحوه فقيل له: تذكر قوماً فعلّم من لا يعلمء فقال: الصادق جعفر بن محمّد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء والباقر محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب» والسججاد علي بن الحسين؛ والشهيد الحسين بن عليّء والوصي هو التقي عليّ بن 
أبي طالب تلوكلر 7" . 

مه - أقول: قال ابن أ بي الحديد في شرح نهح البلاغة : روى إبراهيم بن ديزيل الهمدانيّ 
في كتاب صفين عن يحيى بن سليمان؛ عن يعلى بن عبيد الحنفيّ ٠‏ عن إسماعيل السدّي؛ عن 
زيد بن أرقم قال : كنا مع رسول الله َت وهو في الحجرة يوحى إليه ونحن نتنظره حتّى اشتدٌ 
الحرّء فجاء على بن أبي طالب ليه ومعه فاطمة وحسن وحسين تَليَيلِهٍ فقعدوا في ظل 
حائط ينتظرونه» فلمًا خرج رسول الله ويه رآهم فأتاهم. ووقفنا نحن مكانناء ثم جاء إلينا 


(؟) الطرائف لابن طاووسء. ج ١‏ ص 7١5‏ ح 717. 








وهو يظللهم بثوبه ممسكا بطرف الثوب وعليٌ ممسك بطرفه الآخر وهو يقول: الله إني 
ا حبّهم فاحبهم؛ اللهمَ إنّي سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم ؛ ؛ قال: فقال ذلك ثلاث 
مرات انتهى ل 

8 - وروى ابن شيرويه ة في الفردوس عن علي عن النبي 9ه قال :الما اسريى رايت 
الما الل لا إله إلا اللهء محمّد حبيب الله علي ولي 
اللهء فاطمة أمة الث الحسن والحسين صفوة الله على باغضيهم لعنة الله . 

نك يمت ا الصو دسي مل تفي مشاه وأ عل ارق سو 
ا م 

» فسى؛: محمّد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله عن الإصفهاني » عن المنقرى‎ - ١ 
الي اد © ينابي أ : يعاد > قال 0 وفاطمة كنل بحران عميقان لا‎ ً 

يبغي أحدهما على صاحبه يرم مما الولو وَالْمَيَمَاتٌ * قال: الحسن والحسين كله 0 . 

7 - كشف؛ الحافظ أبو بكر بن مردويه قوله تعالى : مرج ارت ييا © عن أنس قال : 
على وفاطمة يرح منبمًا اللوْْرُ وَالْرمَاثُ » قال : الحسن والحسين. وعن ابن عبّاس : علىٌ 
وفاطمة ليما بَرَيَمّ * النبى للق «عَريُ 4 التسن و لحب فار اانه مين 5 . 
شمر عن جايرء عن أبي جعفر فتكي في قوله تعالى : وي البترين يان 4 قال : علي 
ار با قن على انرا ولا تي ناطة على علي 0 
والحسن والحسين؟ ل يحم إل مؤس ولا يخضهم إلا كار فكونوا ان 
البيت. ولا تكونوا كمّاراً ببغض أهل البيت فتلقوا في الثَار0) . 


فره على بن محمّد بن مخَلد الجعفى معنعناً عن أبى ذَرَ الغفاري مثله سواء(© . 
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فر: أبو القاسم العلوي معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى ومع لحن يلنقتي قال: 
قال : على وفاطمة 8 يَنِبََْا بَرَيمٌ لّا ييا ن؟ قال رسول الله يَينقية : يَخْوُمٌ ينما الولو وَالْمزيئات » 
ال ري بر 

فره علي بن عتّاب والحسين بن سعيد وجعفر بن محمد الفزاريّ بأسائيدهم عن 
الصادق تَكتلِدُ مثله. وروي مثله عن الرضا تكئة ('. 

بيان: أقول : رواه العلامة قدّس الله روحه عن ابن عبّاس» والطبرسي نوّر الله ضريحه عن 
سلمان الفارسيّ وسعيد بن جبير وسفيان الثوريّ ثم قال: ولا غرو أن يكونا يكن بحرين» 
لسعة فضلهما وكثرة خيرهماء فإِن البحر إنما يسمّى بحراً لسعته وقال: معنى «مرج» 
أرسل7؟. وقال العجوهريّ: الفرو العجبء يقال: لا غرو أي ليس بعجب. 

أقول: قد أثبتنا كثيراً من أخبار هذا الباب في أبواب أحوال الأنبياء مَلوكلٍ لا سيّما أحوال 
أدم علي ٠‏ وفي أبواب أحوال فاطمة تَليكَِدْ وفي باب قضائل حمزة وجعفرء وباب أحوال 
عبّاس وعقيل؛ وفي كثير من أبواب كتاب الإمامة . 

ورأيت في بعض مؤلّفات أصحابنا(؟ أن أَمّ أيمن قالت: مضيت ذات يوم إلى منزل 
مولاتي فاطمة الزهراء مَلِتَِذْ لأزورها في منزلهاء وكان يوماً حارًاً من أيّامم الصيف» فأتيت 
إلى باب دارها وإذا بالباب مغلق» رضي ري لازنا بجاطظة الرعر امانازية عاد 
الرحىء ورأيت الرحى تطحن الْبرٌ وهي تدور من غير يد تديرهاء والمهد أر يضاً إلى جائيها 
والحسين ظك نائم فيه والمهد يهتزٌ ولم أر من يهرّه: ورت كنا ينتح انه نان نري من 
كفت فاطمة الزهراء؛ قالت أُمّ أيمن: فتعجّبت من ذلك فتركتهاء ومضيت إلى سيّدي رسول 
الله َي وسلمت عليه وقلت له: يا رسول الله إن رأيت عجباً ما رأيت مثله أبداً: فقال 
ما رأيت يا أمْ أيمن؟ فقلت : إِنّي قصدت منزل سيّدتي فاطمة الزهراء؛ فلقيت الباب مغلقاً وإذا 
أنا بالرحى تطحن الْبرٌ وهي تدور من غير يد تديرهاء ورأيت مهد الحسين يهتزٌ من غير يد 
ا ا يي ولم أر شخصه. فتعيجبت من 
ذلك يا سيدي؛ فقال: أ آر يمن اعلمي أن فاطمة الزهراء صائمة» وهي متعبة جائعة. 
والزمان قيظء فألقى الله تعالى عليها النعاس فنامت» فسبحان من لا ينام» فوكل الله ملكا 
يطحن عنها قوت عيالها ؛ وأرسل الله ملكا آخر يهز مهد ولدها الحسين نكل ا: لئلا يزعجها من 
نومها ء ووكل الله ملكا آخر يسبّح الله بخ قريباً من كفت فاطمة يكون ثواب تسبيحه لهاء لأنّ 
فاطمة لم تفتر عن ذكر الله. فإذا نامت جعل الله ثواب تسبيح ذلك الملك لفاطمة»؛ فقلت: يا 
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رسول الله أخبرني من يكون الطتحان؟ ومن الذي يهرُ مهد الحسين ويناغيه؟ ومن المسيّح؟ 
فتبسم النبي 85د ضاحكاً وقال: أمّا الطحان فجبرئيل» وأمًا الذي بهد مهد الحسين فهو 
1 وأمًا الملك المسبّح فهو إسرافيل27. 

4 - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن سهل بن أحمد» عن عبد الله 
الديباجي؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه مَلْوكلهٍ قال: قال رسول الله 825 : دخلت الجنّة 
فرأيت على بابها مكتويا : لا إله إلا اللهء محمّد حبيب الله على بن أ بي طالب ولي اللهء 
فاللمة أنه الله والتصسيع زاللحدين فتغوة له بعلى - تطي له ا01. 

8 - وعن ابن شاذان» عن عمر بن إبرا هيم المقري؛ عن عبد الله بن محمد البغويّ؛ عن 
عبد الله بن عمرء عن عبد الملك بن عمير» عن سالم البرّازء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يلي : خير هذه الأمّة من بعدي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين؛ فمن قال 
غير هذا فعليه لعنة الله0" . 


61١‏ - باب ما نزل عليهم :َكَل من السماء 

١‏ - لي: القظان. عن عبد الرحمن بن محمّد الحسينيئ» » عن فرات بن إبراهيم» عن 
الحسن بن الحسين؛ عن علي بن أحمد بن الحسين؛ عن الحسن بن جبرئيل» عن إبراهيم بن 
جبرئيل . عن أبي عبد الله الجرجاني؛ ؛ عن نعيم النخعى؛ عن الضححاك ء عن ابن عبّاس قال : 
كنت جالساً بين يدي رسول الله ذاذاحديوم وين يديه علو :ين آنى طالب وفاطمة والحبين 
والحسين لوي إذ هبط عليه جبرئيل وبيده تقاحةء فحيّى بها النبّ» وحبّى بها النبيئ 06 
عليَا. فتحيى بها علي عَكتلة وردها إلى النبي يني فتحبّى بها النبن يله وحتى بها 
الحسن ظَقتكة فقبّلها وردّها إلى النبي يَت8 فتحتّى بها النبن 86 وحيّى بها الحسين» 
فتحبّى بها الحسين وقبّلها ورذها إلى النبيّ ل فتحيى بها النبيّء وحبّى بها فاطمة؛ فقبّلتها 
وردتها إلى النبيّء ٠‏ وتحيّى بها النب ثانية وحيّى بها علياً عيذ فتحيّى بها عليّ علد ثانية 
فلمًا هم أن يردّها إلى النبيّ ته سقطت التقاحة من أطراف أنامله فانفلقت بتصفين» ؛ فسطع 
منها نور حتى بلغ السماء الدنيا. وإذا عليه سطران مكتوبان #بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
تحية من الله يكن إلى محمّد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين 
سبطي رسول الله وأمان لمحبّيهم يوم القيامة من النار»9؟) . 

بيان:في القاموس : التحية: السلام. وحيّاه تحيّة. والبقاء والملك» وحيّاك الله : أبقاك 
أ وشلكك انعهى:. وكان المراد بالتحيّة هنا الإتحاف والإهداءء وبالتحيّي قبولها. 
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؟ - ماه الحفّاره عن على بن أحمد الحلواني؛ عن محمد بن القاسم المقري؛ عن 
الفضل بن حباب» عن مسلم بن إبراهيم» عن أبان» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن 
عبّاس قال: كنا جلوساً مع النبي ينه إذ هبط عليه الأمين جبرئيل ومعه جام من البلور 
الأحمر مملوءاً مسكاً وعنبراً - وكان إلى جنب رسول الله على بن أبي طالب وولداه الحسن 
والحسين عليهم التحيّة والإكرام - فقال له: السلام عليك» الله يقرأ عليك السلام ويحيّيك 
بهذه التحيّة» ويأمرك أن تحيّي علبّاً وولديه؛ قال ابن عبّاس: فلمًا صارت في كفت رسول 
الله ين هللت ثلاثاً وكبّرت ثلاثاً» ثم قالت بلسان ذرب طلق - يعني الجام - بسم الله 
الرحمن الرحيم «طه )مآ أَرََّا عَليِكَ الْفروانَ ِتَمْوَ 9)» فاشتمها النبي 886 وحتّى بها 
علباء فلمًا صارت في كفت على قالت: بسم الله الرحمن الرحيم 8 إََا وَليكُم امه ورسُوامٌ لين 
َأمثُوأ لين بقيمون الصّلَءٌ وَيونونَ الرَكودَوَهُمَ َكِعُونَ» فاشتمّها علي ظكئلذ وحيّى بها الحسن. فلمًا 
صارت في كفت الحسن قالت: بسم الله الرحمن الرحيم عَم بَتََلُونَ (و) عن الب امير () 
لنِى هم فِه مُحْيِيْنَ )4 فاشتمّها الحسن وحبّى بها الحسين» فلمًا صارت في كات 
الحسين غقتئلةة قالت: بسم الله الرحمن الرحيم #اثل ل أحككث عله را لا اموه فى اعرف ومن 
بَقررف حَسَكهٌ رذ لَه يها حننا إِنَّ أنه عَمُورٌ حَكُورْ 4 ثم ردت إلى النبي َيه فقالت: بسم الله 
الرحمن الرحيم # أنه در الشتارت وَالأرض > قال ابن عبّاس : فلا أدري أسماءً صعدت أم في 
الأرض توارت بقدرة الله تعالى بويع (20. 

٠"‏ - ييج: روي عن أُمّ سلمة أن فاطمة يِذ جاءت إلى النبيّ حاملة حسناً وحسيناً وقد 
حملت فخاراً فيه حريرة» فقال: ادعى ابن عمّكء فأجلس أحدهما على فخذه اليمئى والآخر 
غان فك السبرق» رجمل علا وفاعة اعدهنا يديه والاغرضلت فقال: الله هولاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً - ثلاث مرّات - وأنا عند عتبة الباب» 
فقلت: وأنا منهم؟ قال: أنت إلى خير؛ وما في البيت أحد غير هؤلاء وجبرئيل» ثم أغدف 
خميصة كساء خيبري فجذّلهم به وهو معهم, ثم أتاهم جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب» فأكل 
النبيئ اليه فسبّح. ثم أكل الحسن والحسين 8# فتناولا منه فسيّح العنب والرمّان في 
أيديهما. فدخل علي غك فتناول منه فسبّح أيضاً. ثم دخل رجل من أصحابه وأراد أن 
يتناول فلم يسبّح» فقال جبرئيل : إِنْما يأكل من هذا نبي ووصي وولد نبن'". 

4 - يج روي عن عائشة أن رسول الله كيه بعث علي يومأ في حاجة؛ فانصرف إلى 
النبئ يني وهو في حجرتي» قلمًا دخل علي من باب الحجرة استقبله رسول الله ميقي إلى 
وسط واسع من الحجرة؛ فعائقه وأظلتهما غمامة سترتهما عني , ثمّ زالت عنهماء فرأيت في يد 
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رسول الله مي عنقود عنب أبيض وهو يأكا ل ويطمم عليًا علا فقلت : يا رسول الله تأكل وتطعم 
عليَاً ولا تطعمني؟ قال : إن هذا من ثمار الجئة لا بأكله إلا نين أو وصئ نبي في الدنيا(© . 
4 - يج: روي أن فاطمة م قالت : يا رسول الله إن الحسن والحسين جائعان» قال 6 
لكمايا حبيبت؟ قالا : نشتهي طعاماً. فقال : اللّهمَ أطعمهما طعاماً ؛ قال سلمان : فنظرت فإذا 
يد الس 5ه منقرجلةنعبية يلدت 5 الكبيرة» أشدٌ بياضاً من اللبن» قفركها بإبهامه نصيّرها 
نصفين؛ فدفع نصقها للحسن ونصفها للحسينء فجعلت أنظر إليها وأنا أشتهي ١‏ فقال رسول 
الله يني : هذا طعام من الجئّة لا يأكله رجل حتّى ينجو من الحساب غيرنا وإتلك عل شم 110 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب سخاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

١‏ - قب؛ العلآنيّ بإسناده إلى ابن عبّاس في خبر طويل أنْه اجتمع النبن ينه وعليّ 
وجعفر عند فاطمة وهي في صلاتهاء فلمًا سلّمت أبصرت عن يمينها رطباً على طبق» وعلى 
يسارها سبعة أرغفة وسبعة طيور مشويّات» وجاماً من لبن» وطاساً من عسل » وكأساً من 
شراب الجنة » وكوزا من ماء معين : فسحجدت وحمدت وصلت على أبيهاء وقدمت الرطب. 
فلمًا فرغوا من أكله قدّمت المائدة» فإذا بسائل ينادي من وراء الباب: أهل بيت الكرم هل 
لكم في إطعام المساكين؟ فمذت فاطمة يدها إلى رغيف ووضعت عليه طيرا وحملت بالجام 
وأرادت أن تدفع إلى السائل» فتبسّم رسول الله في وجهها وقال: إنها محرّمة على هذا 
السائل» ثم نبأها بأنّه إبليس لعنه الله وأنه لو واسيناه لصار من أهل الجنّة» فلما فرغوا من 
الطعام خرج على عن الدار وواجه إبليس وبكته ووبخه وقال له : الحكم بيني وبيئك السيف» 
ألا تعلم بفناء من نزلت يا لعين؟ شوّشت ضيافة نور الله في أرضه - في كلام له - فقال 
النب عَننقية : كل أمره إلى ديّان يوم الذين» فقال إبليس: يا رسول الله اشتقت إلى رؤية علي 
فجئت آخذ منه الحظ الأوفرء وايم الله إني من أودّائه وإني لأواليه. 

أبو صالح المؤدّن في الأربعين بإسناده عن زينب بنت جحش في حديث دخول 
النبي ينه على فاطمة وقوله لها : هاتي ذلك الطريان وكان من موائد الجنّة فإذا سائل فقال: 
السلام عليكم يا أهل البيت أطعمونا مما رزقكم الله. فردٌ النبى 80»* : يطعمك الله يا 
عبد الله؛ فجاء مرّة أخرى فردّه؛ إلى آخر الخبر . 

كتاب أبي إسحاق العدل الطبري؛ عن عمر بن عليّء عن أبيه أمير المؤمنين ظاكئلاة قال : 
دعانا رسول الله و8 أنا وفاطمة والحسن والحسين» ثم نادى بالصحفة فيها طعام كهيئة 
السكنجبين وكهيئة الزبيب الطائفي الكبار» فأكلنا منه» فوقف سائل على الباب . فقال له رسول 
الله يَنقيه : اخسأء ثم قال : ارفع ما فضل فرفعهء فقالت فاطمة تَِِْْ : يا رسول الله لقد رأيتك 


60 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ١58‏ ح 1904. 3( الخرائج والجرائح. ج ؟ ص 0732 ح ١7‏ . 


الي بحار الأنوار/ج/ا" 


0غ 
صنعت اليوم شيئا ما كنت تفعله؟ . سأل سائل فقلت : اخسأء ورفعت فضل الطعام ولم أرك 
رفعت طعاماً قظء فقال ج82 : إن الطعام كان من طعام الجنة» وذ الننائل كان فيول 1 . 


بيان: قال الجزريّ : فيه (إنه أكل قديداً على طريان» قال ابن السكّيت : هو الذي يؤكل 
عليه . 


- 





- كشف: عن أبي سعيد الخدريّ قال: أصبح عليٌ ذات يوم فقال : يا فاطمة عندك شيء 
تغذينيه؟ قالت: لا والّذي أكرم أبي بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة ما أصبح الغداة عندي شيء 
أغدّيكه» وما كان عندي شيء منذ يومين إل شيء كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ابنيٌ هذين 
حسن وحسين» فقال على قعل : يا فاطمة ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئاً؟ فقالت: يا أبا 
الحسن إِنَي لأستحيي من إلهي أن تكلّف نفسك ما لا تقدر عليه» فخرج علي ايل من عند 
فاطمة يَرْيكَنةهة واثقاً بالله حسن الظنّ به ييخ ٠‏ فاستقرض ديناراً فأخذه ليشتري لعياله ما 
يصلحهم » فعرض له المقداد بن الأسود في يوم شديد الحرّ قد لوّحته الشمس من فوقه وآذته 
من تحتهء فلمًا رآه على ظاكئلة أنكر شأنه فقال: يا مقداد ما أزعجك هذه الساعة عن رحلك؟ 
فقال: يا أبا الحسن خلّ سبيلي ولا تسألني عمًا ورائي» قال: يا أخي لا يسعني أن تجاوزني 
حتّى أعلم علمك» فقال: يا أبا الحسن رغبت إلى الله وخ وإليك أن تخلي سبيلي ولا 
تكشفني عن حالي» فقال: يا أخي لا يسعك أن تكتمني حالك» فقال: يا أبا الحسن أمّا إذا 
أبيت فوالّذي أكرم محمّداً بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة ما أزعجني من رحلي إلا الجهدء وقد 
تركت عيالي جياعاً» فلمًا سمعت بكاءهم لم تحملني الأرض» فكر يت مهقوما راكيا 
رأسي» هذه حالتي وقصّتيء فانهملت عينا علي ظلِئ بالبكاء حتّى بلت دموعه لحيته؛ 
فقال : أحلف بالّذي حلفت به ما أزعجني إلا الذي أزعجك» وقد اقترضت ديناراً فهاكه» فقد 
آثرتك على نفسي . 

فدفع الدينار إليه ورجع حتى دخل المسجدء فصلَى الظهر والعصر والمغرب» فلمًا قضى 
رسول الله المغرب مر بعل ظلكئزة وهو في الصفت الأوّل» فغمزه برجلهء فقام علي غكئلة 
فلحقه في باب المسجدء فسلّم عليه فردّ رسول الله وقال: يا أبا الحسن هل عندك عشاء 
تعشّيناء فنميل معك؟ فمكث مطرقاً لا يحير جواباً حياء من رسول الله» وقد عرف ما كان من 
أمر الدينار من أين أخذه وأين وججهه بوحي من الله إلى نبيّه» وأمره أن يتعشّى عند علي 222 
تلك اللّيلة» فلمًا نظر إلى سكوته قال: يا أبا الحسن ما لك لا تقول لا فأنصرف أو نعم فأمضي 
معك؟ فقال حياء وتكرّماً : فاذهب بناء فأخذ رسول الله يِه بيد على يكين فانطلقا حتى 
دخلا على فاطمة وهي في مصلاها قد قضت صلاتها وخلفها جفنة تفور دخاناً» فلمًا سمعت 
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كلام رسول الله يي خرجت من مصلاها فسلمت عليه؛ وكانت أعرّ الناس عليه؛ فرذ 
السلام ومسح بيديه على رأسها وقال لها: يا بنتاه كيف أمسيت رحمك الله؟ قالت: بخيرء 
قال: عشينا رحمك الله وقد فعل. فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي رسول الله نه وعليّ 
فلمًا نظر على إلى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة ببصره رمياً شحيحاً» قالت له فاطمة : سبحان 
الله ما أشحٌ نظرك وأشدّه! هل أذنبت فيما بيني وبينك ذنباً استوجبت منك السخط؟ فقال: 
وأيّ ذنب أعظم من ذنب أصبته» أليس عهدي بك اليوم الماضي وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما 
طعمت طعاماً منذ يومين» قال: فنظرت إلى السماء وقالت : إلهي يعلم في سمائه وأرضه أني 
لم أقل إلا حمّاًء فقال لها : يا فاطمة أنى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه ولم أشمٌ 
مثل رائحته قظ ولم آكل أطيب منه؟ قال: فوضع رسول الله َي كفه الطيّية المباركة بين 
كتفي علي فغمزها ثمٌ قال : يا علي هذا بدلٌ عن دينارك» هذا جزاء دينارك من عند الله « إن أله 
ررم يمه بعَيْر ساب ثم استعبر النب ع2 باكيا ثمّ قال: الحمد لله الذي أبى لكما أن 
ا او ل ويجري فاطمة مجرى مريم بنت 
ا : حديث الطعام قد أورده الزمخشري في كشافه عند تفسير قوله تعالى : 


يك مر 


« كما مَكَلَّ لها ريا ألِيِمَابَ وَجَدَ عِندَهًا رتم07 الآية م 

بيان: قال الجوهري : بغيتك الشيء : طلبته لك. وقال: لوّحته الشمس : غيرته وسفعت 
وجهه. وفي المصباح : ركب الشخص رأسه: إذا مضى على وجهه بغير قصد. 

8 - ما جماعة؛ عن أبي المفضلء عن عبد الرزاق بن سليمان؛ عن الحسن بن عليّ 
الأزديّء عن عبد الوهاب بن همام الحميرئ؛ عن جعفر بن سليمان» عن أبي هارون 
العبدئى» عن ربيعة السعدي. عن حذيفة بن اليمان قال: لما خرج جعفر بن أبي طالسامة 
أرض الحبشة إلى النبن يي قدم جعفر والنبن يقي بأرض خيبر» فأتاه بالفرع من الغالية 
والقطيفة» فقال النبي يني : لأدفعنّ هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله ويححبّه الله 
ورسولهء فمدّ أصحاب النبى عَندِةِ أعناقهم إليهاء فقال النبي مَييقة : أين علي؟ فوئب عمّار 
ابن ياسر فدعا عليًاً تإكئلة » فلمًا جاء قال له النبى ينه : يا على خذ هذه القطيفة إليك» 
فأخذها علي وأمهل حتى قدم المدينة» فانطلق إلى البقيع - وهو سوق المدينة دقار ضاتعا 
ففصل القطيفة ملكا شلكاً) فباع الذهب وكان ألف مثقال. ففرقه علي غك 0 
المهاجرين والأنصارء ثم رجع إلى منزله ولم يترك من الذهب قليلاً ولا كثيرأًء فلقيه 
النبئ يني من غد في نفر من أصحابه فيهم حذيفة وعمّارء فقال: يا على إنك أخذت 
بالأمس ألف مثقال فاجعل غدائي اليوم وأصحابي هؤلاء عندك» ولم يكن علي كي يرجع 
يومئذٍ إلى شيء من العروض ذهب أو فضّةء ققال حياءً منه وتكرّماً: نعم يا رسول الله وفي 
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الرحب والسّعةء ادخل يا نبئ الله أنت ومن معكء. قال: فدخل النبى يتنه ثم قال لنا : 
ادخلواء قال حذيفة: وكنا دنه قر أن وعمار وسلمان وأبو ذْرَ والمقداد .0 فدخلناء 
ودخل علىٌ على فاطمة يبتغي عندها شيئاً من زادء فوجد في وسط البيت جفنة من ثريد تفور 
وعليها عراق كثيرء وكأن رائحتها المسكء فحملها على ايه حتى وضعها بين يدي رسول 
الله عله ومن حضر معهء فأكلنا منها حتَّى تملأنا ولا ينقص منها قليل ولا كثيرء وقام 
النبي ييه حتّى دخل على فاطمة وقال: أنى لك هذا الظعام يا فاطمة؟ فردّت عليه ونحن 
نسمع قولهما فقالت : هر من عند أله إن أله دمن كله بع ساب » 00 
مستعبراً وهو يقول: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى رأيت لابنتي ما رأى زكريًا لمريم غليتلا 
كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا فيقول لها : يا مريم أنى لك هذا فتقول: «هوٌ 
مِنّ عند أله إن أله برقم يمك يتثر وساب ه30 , 

بيان: #بالفرع من الغالية والقطيفة» أي بالنفيس الغالي منهما . وفي بعض النسخ «والغالية) 
فالمراد بالفرع القوس . قال الفيروزأبادي : فرع كل شيء أعلاهء والمال الطائل المعدّ. 
والقوس عملت من طرف القضيب. والقوس الغير المشقوقة أو الفرع من خير القسيّ. 

وفي الدرٌ النظيم رواه عن حذيفة أيضاً قال : لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة 
إلى النبي َيه أرسل النجاشي من غالية وقطيفة منسوجة بالذهب هديّة إلى النبئ عَيكية فقدم 
جعفر والنبئ َةِ بأرض خيبر» فأتاه بالقدح من الغالية والقطيفة إلى آخخر الخبر . 

أبواب النصوص الدالة على الخصوص 
على إمامة أمير المؤمنين صلموات الله وسلامه عليه 
من طرق الخاصة والعامة وبعض الدلائل 
التى افيمت عليها 
؟6 - باب أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلي 
على إمامته 202 وتفسير بعض الآيات النازلة في تلك الواقعة 

أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره يأسانيدهم عد الفعلئ بن تيسن غرد 
أبي عبد الله تلتئلاة قال: يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النببئ عَليه لأمير المؤمنين 32ئة 
العهد بغدير خم. فأقرّوا له بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها . 

ا اال ود ا ا عن أبي 
جعفر بن السريّ» وأبي نصر بن موسى الخلال معأء عن علي بن سعيد» عن ضمرة بن 
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شوذب» عن مطر؛ عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي 
الحبجة كتب الله له صيام ستّين شهراً وهو يوم غدير خم لما أخذ رسول الله بيد على بن أبي 
طالب تل وقال: ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: من كنت مولاه 
فعل مولاه؛ فقال له عمر: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ؛ 
فأنزل الله بوي « اليوْمَ أكملت لك ديتكيع 107 

يف ابن المغازلى بإسناده إلى أبي هريرة مثله» ورواه الخطيب في تاريخ بغداد مثله7" . 

؟ -لي: ابن السعيد الهاشميّ؛ عن فرات» عن محمّد بن ظهيرء 0 
عن الصادق» عن أبائه تلوط قال: قال رسول الله هيه : : يوم غدير < خم أفضل أعياة اعت 
وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بننصب أخي عليّ بن أنى طالب علماً لأمتي: يهتدون 
به من بعدي »ع وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وان علق امت اليه السية: ورضي لهم 
الإسلام ديئا . 

٠ 0‏ خلق من طينتي» وهو إمام الخلق 
بعدي » ينين لهم ما اختلفوا فيه من سنتي»ء وهو أمير الدؤامشةء 0 الغر المحجلين» 
ويعسوب المؤمنين» وخخير الوصيّين» وزوج سيّدة نساء العالمين؛ وأبو الأثمة المهديّين» 
معاشر الناس من أحب علياً أحببته؛ ومن أبغض علياً أبغضته. ومن وصل عليا وصلته؛ ومن 
قطع علي قطعته. ومن جفا علا جفوتهء ومن والى علا واليتهف ومن عادى علا عاديته ؛ 
معاشر النّاس أنا مدينة الحكمة وعليّ بن أ بي طالب بابها ولن تؤتى المدينة إل من قبل الباب . 
وكتسدين زع اليس وواتقن علنا ا«تعاشير النامن والدى: بعثني بالنبوّة واصطفاني على 

0 سم ل ا ل ا د ل 
ا 

إيضاح: قال الجزري : فيه «أمتي الغر المحجلون؟ أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام؛ استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون 
في وجه الفرس ويديه ورجليه. وقال: اليعسوب السيّد والرئيس والمقدّم وأصله فحل 
النحل . ا 0 

و1 - لي: أ بي »؛ عن سعد»؛ عن البرقق» عن أبيه: عن خلف , بن حمادء عن أبى الحسن 
العبدي» عن الأعمش ؛ عن عباية بن ربعي «اعن عبد الله ين غيّامن قال : إن سول الله عه 
لما أسزف يبه إلى انتما ء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له النورء وهو قول الله وي : # لق 
اموت وَالأَرَصَ يَجْمَلَ للب والثور» ( فلمًا انتهى به إلى ذلك النهر قال له جبرئيل : يا محمّد 
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اعبر على بركة اللهء فقد نوّر الله لك بصرك» ومدّ لك أمامك. فإنَّ هذا نهر لم يعبره أحدء لا 
ملك مقرّب ولا نبي مرسل» غير أنْ لي في كل يوم اغتماسة فيه» ثم أخرج منه فأنفض أجنحتي 
فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكأ مقربأء له عشرون ألف 
وجهء وأربعون ألف لسانء كل لسان يافظ بلغة لا يفقهها اللسان الآخرء فعير رسول 
الله يني حتّى انتهى إلى الحجب» والحجب خمس مائة حجاب؛ من الحجاب إلى 
الحجاب مسيرة خمس مائة عام؛ ثم قال: تقذم يا محمّدء فقال له: يا جبرئيل ولم لا تكون 
معي؟ قال: ليس لي أن أجوز هذا المكان» فتقدّم رسول الله َيه ما شاء الله أن يتقذم حتى 
سمع ما قال الربٌ تبارك وتعالى : أنا المحمود وأنت محمّد» شققت اسمك من اسمي»؛ فمن 
وصلك وصلته؛ ومن قطعك بتكته؛ انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرا 00 
ف إل حملت لاوا وأنّك رسولي وأنْ علياً وزيرك؛ فهبط رسول الله عَشِيِيَةِ فكره أن 
يحدّث الناس بشيء كراهية أن يتَهموه. لأنهم كانوا حترى العهد بالجاهليّة . على مشي 
لذلك ستّة أَيَام: فأنزل الله تبارك وتعالى : جِتَمَزّكَ تارك بعضّ ما يوعوت إليلك وضَابق بيه 
صنو 2016 فاحتمل رسول الله ذلك حتّى كان يوم الثامن» فأنزل الله تبارك وتعالى : يام 
الرَسولٌ يلم مَآ أل دك ين رَيْكَ ون لد تفل قا لذت وسَالتم ردائه يتمد ين اناد ين 14" وال 
رسول الله يَيه: تهديد بعد وعيدء لأمضينّ أمر الله يَوِبَخَ ٠‏ فإن يتهموني ويكذبوني فهو 
أهون علي من أن يعاقبني العقوبة الموجعة في الدنيا والآخرة. 

قال: وسلم جبرئيل على علي بإمرة المؤمنين فقال عليٌ كن : يا رسول الله أسمع الكلام 
ولا أحسٌ الرؤية؛ فقال: يا على هذا جبرئيل أتاني من قبل ربّي بتصديق ما وعدني» ثم أمر 
رسول الله مه رجلاً فرجلاً من أصحابه حتّى سلّموا عليه بإمرة المؤمنين» ثم قال: يا بلال 
ناد في الناس أن لا يبقى غداً أحد إلا عليل إل خرج إلى غدير خم» فلمًا كان من الغد خرج 
رسول الله َيه بجماعة أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليكم برسالة وإِنّى ضقت بها ذرعاً مخافة أن 
تتهموني وتكدّبوني» حتّى أنزل الله على وعيداً بعد وعيدء فكان تكذيبكم إِيّاي أيسر علي من 
عقوبة الله إِيَايء إِنْ الله تبارك وتعالى أسرى بي وأسمعني وقال: يا محمّد أنا المحمود وأنت 
محمد» شققت أسمك من اسمي» فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتكته انزل إلى عبادي 
فأخبرهم بكرامتي إِيَاك وأنّي لم أبعث نبا إل جعلت له وزيراً وأنك رسولي أن عليّاً وزيرك ؛ ثم 
أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتّى نظر التاس إلى بياض إبطيهما ولم ير قبل ذلك ؛ ثم 
قال عَتقهِ: أيّها التاس إِنَّ الله تبارك وتعالى مولاي وأنا مولى المؤمنين » فمن كنت مولاء فعلىٌ 
نؤلةه» اللهخ زالمن والأةتوعاة من عاداةة: واتصرمن تسيرةء واخذل مو له ٠‏ 
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فقال الشْكاك والمنافقون والّذين في قلوبهم مرض وزيغ: نبرأ إلى الله من مقالة ليس 
بحتم» ولا نرضى أن يكون علئ وزيره» هذه منه عصبيّة. فقال سلمان والمقداد وأبو ذرٌ 
وعمار بن ياسر ##م : والله ما برحنا العرصة حتى نزلت هذه الآية : # أليوم لت لحم 0 
وأَعَمْثٌ عَلَيَكْمْ مت وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلَمَ ديئا» فكرّر رسول الله تق 0 
كمال الدين وتمام النعمة ورضى الرَّبٌ بإرسالي إليكم بالولاية بعدي لعلى بن أ, بن لات 
صلوات الله وسلامه عليه( , 

بيان: قوله تاكئلة : «ثم قال: تقدم» لعل هذا القول كان من وراء النهر كما دل عليه قوله 
فيما تقدّم. والبتك: القطع . 

؛ - لي: محمد بن عمر الحافظ ؛ عن محمد بن الحسين» عن حفص » عن محمد بن 
هارون؛ عن قاسم بن الحسن» عن يحبى بن عبد الحميد» عن قيس بن الرْبيع» عن أبي 
هارون» عن أبي سعيد قال : لما كان يوم غدير خم أمر رسول الله به منادياً فنادى : الصلاة 
جامعة» فأخذ بيد على عئلة وقال: اللّهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه, اللّهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه؛ فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله أقول في علي( تفي ) شعراً؟ فقال 
رسول الله يتلق : افعل. فقال : 





يناديهميومالغدير نبيهم 
يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ 
اميك نت لآناواتف وئلتفا 
فقالله: قمياعلي فإِنّني 
وكان علي أرمد العين يبستغي 


فداواه خيرالئاس منهبريقه 


بخم وأكرمبالنبي مناديا 
تغالوا ولع يبدا عاك الععاديا 
ولن تجدن متنا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
لعينيههممايشتكيهمدويا 
فنسورك مرقيا ركورك راب 


5 - فس: أبي» عن صفوان بن يحيىء عن العلاء؛ عن محمّد بن مسلمء عن أ 
جعفر ظالئئلاه قال: آخر فريضة أنزلها الله تعالى الولاية. ثم لم ينزل بعدها فريضة. نل 
« أليوم ا بتع بكراع الغميم» ٠‏ فأقامها رسول الله بالجحفةء فلم ينزل بعدها 
فريضة7" 

" - فس» < ياي اول ؤم أ ليك ين ريك قال: نزلت هذه الآية في على 9 وَإن ل 


بل ا لت ونال ولد لد ل لاس » قال: نزلت هذه الآية في منصرف رسول 


الله يق من حججة الوداع وح رسول الله اي حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه 
المدينة, وكان من قوله , بمنى أن حمد الله وان عليه ثم قال. يها الناس اسمعوا! قولي 


)1( أمالي الصدوق؛ ص 759١‏ مجلس 4 ح ٠١‏ 
لق تفسير القمي: ج ١‏ ص .19٠‏ 


5( أمالي الصدوق», ص 11١‏ مجلس 75ح 7. 
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واعقلوه عتّى» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء ثم قال: هل تعلمون أي يوم 
أعظم حرمة؟ قال النّاس : هذا اليوم قال: فأيَ شهر؟ قال التاس : هذاء قال 96 : وأيّ بلد 
أعظم حرمة؟ قال النّاس: بلدنا هذاء قال يَيةِ : فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكي7") 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكمء ألا هل بلغت أيّها الناس؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد. 

ثم قال َيه : ألا وكلّ مأثرة أو بدع كانت في الجاهليّة أو دم أو مال فإنها نحت قدميّ 
هاتين» ليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى؛ ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم» قال: اللّهمٌ اشهد؛ 
ثم قال: ألا وكل ربا كان في الجاهليّة فهو موضوع وأوّل موضوع منه ربا العئاس بن عبد 
المظلب ألا وكل دم كان في الجاهليّة فهو موضوع وأوّل موضوع منه دم ربيعة» ألا هل بلغت؟ 
قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد. 

ثم قال : ألا وإِنْ الشيطان قد ينس أن يُعبد بأرضكم هذهء ولكنه راض بما تحتقرون من 
أعمالكمء ألا وإنّه إذا أطبع فقد عبدء آلا يا أيّها الناس إِنّ المسلم أخو المسلم حقّاً؛ ولا 
يحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم وماله إلآّ ما أعطاء بطيبة نفس منه» وإنّي أمرت أن أقاتل 
الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مئّى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ألا هل بلغت أيه التاس؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد. 

ثم قال : أيَها الّاس احفظوا قولي تنتفعوا به بعدي وافقهوه تنتعشوأ به بعدي» ألا لا 
ترجعوا بعدي كماراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنياء فإن أنتم فعلتم ذلك 
ولتفعلنْ لتجدونني في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل أضرب وجوهكم بالسيفء ثم التفت عن 
يمينه وسكت ساعة ثم قال: إن شاء الله أو علي بن أبي طالب . 

ثم قال: ألا وإِنْي قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» فإنْه قد نبأني اللُطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»؛ ألا فمن اعتصم 
بهما فقد نجا ومن خالفهما فقد هلك. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهمٌ اشهد؛ ثم 
قال: ألا وإنه سيرد عليّ الحوض منكم رجال فيدفعون عتنيء فأقول: رب أصحابي!» 
فيقال: يا محمّد إنهم أحدثوا بعدك وغيّروا سنّتك» فأقول: سحقا سحقا. 


. ل م ل ل 77 


فلمَا كان آخر يوم من أيّام التشريق أنزل الله تعالى «إذًا جآء نصر أله وَالْمَنَّحَ» فقال 
رسول الله 8# : نعيت إلى نفسي» ثم نادى: الصلاة جامعة في مسجد الخيف؛ فاجتمع 
الثاس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلّغها لمن لم 
يسمعهاء فربّ حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهر” 


)١(‏ الاعراض: جمع العرض بالكسر والسكون يعني الوجاهة والاعتبار عند الناس . [النمازي]. 


1 - باب / أخبار القدير وما صدر فى ذلك اليوم من النص الجلي... هوب 


قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل للهء والنصيحة لأئمة المسلمين؛ ولزوم جماعتهم» فإن 
دعوتهم محيطة من ورائهمء المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم» يسعى بذْمّتهم أدناهم » وهم يد 
على من سواهم ؛ أيّها التاس إني تارك فيكم الثقلين؛ قالوا : يا رسول الله وما التثقلان؟ فقال: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنه قد نتأني اللطيف الخبير أنْهما لن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض كإصبعي هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ولا أقول كهاتين - وجمع بين سبّابته 
والوسطى - فتفضل هذه على هذه. 

فاجتمع قوم من أصحابه وقالوا: يريد محمد ( ينه ) أن يجعل الإمامة في أهل بيته؛ 
فخرج منهم أربعة نفر إلى مكّة ودخلوا الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بينهم كتاباً إن 
أمات الله محمّدأ أو قتله أن لا يردّوا هذا الأمر في أهل بيته أبداء فأنزل الله تعالى على نبيّه في 
ذلك « آم أبرموا أمرا فَإنَ مَبرمُوتَ 099 آم يبون أنَا لا تمع سِرّهُمْ وهم بل ورسلا لديم 
يَكَتْبونَ (9©» 27 فخرج رسول الله 6إل8ة عن امكة يرية المدينة حتى تزل منولا يقال لها غدود 
خم وقد علّم الناس مناسكهم وأوعز إليهم وصيته إذا نزلت عليه هذه الآية : « كأ ألرسُولُ يل 
مآ أَنِلٌ إليلك ين ريك وإن لَرْ تفمل قا بِلَنْتَ رِمَالَتمْ وَأَنَّهُ يَمصِمْلكَ يِنّ ألنّاس» فقام رسول 
الله َيه فقال: تهديد ووعيدء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس هل تعلمون من 
وليكم؟ قالوا : نعم الله ورسوله» قال: ألستم تعلمون أني أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا : 
بلى» قال: اللّهمَ اشهدء فأعاد ذلك عليهم ثلاث في كلّ ذلك يقول مثل قوله الأوّل ويقول 
التاس كذلك ويقول: اللهمَ اشهد؛ ثم أخذ بيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فرفعها حتّى 
بدا للناس بياض إبطيهما ؛ ثم قال وَنة : ألا من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه؛ اللهمٌ وال من 
والاهء وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذله» وأحبٍ من أحبّه ؛ ثم قال: 
اللّهمّ اشهد عليهم وأنا من الشاهدين . 

فاستفهمه عمر بين أصحابه فقال: يا رسول الله هذا من الله أو من رسوله؟ فقال رسول 
الله يق : نعم من الله ومن رسولهء إِنّْه أمير المؤمنين» وإمام المتّقينء وقائد الغرّ 
المحججلين؛ يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه الثار؛ فقال 
أصحابه الّذين ارتدّوا بعده: قد قال محمد َي في مسجد الخيف ما قال وقال ههنا ما قال 
وإن رجع إلى المديئة يأخذنا بالبيعة له؛ فاجتمعوا أربعة عشر نفراً وتآمروا على قتل رسول 
الله يي وقعدوا له في العقبة» وهي عقبة أرشى بين الجحفة والأبواء» فقعدوا سبعة عن 
يمين العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقة رسول الله يت ٠‏ فلمًا جنّ الليل تقدّم رسول 
الله عنقي فى تلك الليلة العسكرء فأقبل ينعس على ناقتهء فلمًا دنا من العقبة ناداه جبرئيل : يا 
محمّد إن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد قعدوا لكء فنظر رسول الله تيك فقال: من هذا خلفي؟ فقال 





,م١-ا/9 سورة الزخرفء الآيتان:‎ )١( 
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حذيفة بن اليمان: أنا حذيفة بن اليمان يا رسول الله قال: سمعت ما سمعت؟ قال: بلى؛ 
قال: فاكتمء ثمّ دنا رسول الله 885 منهم فناداهم بأسمائهمء. فلمًا سمعوا نداء رسول الله 
فرّوا ودخلوا في غمار الّاس» وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوهاء ولحق الناس برسول 
الله جَنيييةِ وطلبوهمء وانتهى رسول الله َيه إلى رواحلهم فعرفهاء فلمًا نزل قال: ما بال 
أقوام تحالفوا في الكعبة إن أمات الله محمّداً أو قتله أن لا يردّوا هذا الأمر في أهل بيته أبدا؟ 
فجاءوا إلى رسول الله فحلفوا أنّهم لم يقولوا من ذلك شيئاً ولم يريدوه ولم يهمّوا بشيء من 
رسول الله عن ! فأنزل الله « تلِمُوست بِللَهِ ما كَالُوا وَلَقَدَ كَالُوأْ طم الكُفر وَكَفَروا بَعْدَ إسْليهر 
َهَمُوأ يمال ياوا من قتل رسول الله جنيك «وما تَقَمُوَأ إلا أن أَغْنَدهُمُ لَه ويَسُوٌ ين مضيو إن 
نيوأ يك حرا لكر ون يَحولّأ يهم أمَهُ عدا ليما فى لديا وَالْفرو وما لم في الْأرْضٍ ين ون 
لا تير 20(4 فرجع رسول الله يَنْقه إلى المدينة وبقي بها المحرّم والنصف من صفر لا 
يشتكي شيئاء ثم ابتدأ به الوجع الذي توفي فيه عليه 7" . 

توضيح: قال الجزريّ: في الحديث: «ألا إن كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية فإنها 
تحت قدمئ هاتين! مآثر العرب : مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها أي تروى وتذكرء أراد 
إخفاءها وإعدامها وإذلال أمر الجاهليّة ونقض سنّتها. وقال: فلا انتعش أي فلا ارتفع. 
وانتعش العاثر إذا نهض من عثرته. وقال: الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش . 

قوله جه : «أو على بن أبي طالب» عطف على ألياء في قوله: (لتجدوني) وسكونه 
والتفاته كان لاستماع الوحي. حيث أوحي إليه أنّهِ يفعل ذلك عليٌ يلكئلة » وقال الجزري : 
في حديث الحوض «فأقول: سحقاً سحقاً؛ أي بعداً بعداً. قوله: «نعيت إلى نفسي» قال 
الطبرسئ: اختلف في أنهم من أي وجه علموا ذلك وليس في ظاهره نعي؟ فقيل: لأن 
التقدير : فسبّح بحمد ربّك فإنك حيتئذٍ لاحق بالله وذائق الموت كما ذاق من قبل من الرسل » 
وعند الكمال يرقب الزوالء» كما قيل : 

إذاتعَأمردنانقصه توقّعزوالاًإذاقيلتمٌّ 

وقيل : لأنه سبحانه أمره بتجديد التوحيد واستدراك الفائت بالاستغفارء وذلك مما يلزم 
عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار. 

وقال الجزريّ: فيه #نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها» نضره ونضّره وأنضره أي نعَمهء 
ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة» وهي في الأصل حسن الوجه والبريق» وإنما أراد: 
حسّن خلقه وقدره. وقال في قوله 9ِيَمُْلَ : هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء. ويروى 
يغل بفتح الياء من الْغْلّ وهو الحقد والشحناء» أي لا يدخله حقد يزيله عن الحقّ؛ وروى يغل 
بالتخفيف من الوغول في الشرٌ والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب؛ فمن 


.١,5 ص‎ ١ سورة التوبةء الآية: 4/ا (؟) تفسير القميء ج‎ )١( 


لاك - باب / أخبار الفدير وما صدر فى ذلك اليوم من النص الجلي... ابا 
: : 


تمسّك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشرٌ. و«عليهنْ» في موضع الحال» تقديره: لا يغل 
كائناً عليهنَ قلب مؤمن. وقال: فيه «فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» أي تحوطهم وتكفيهم 
وتحفظهم . 

أقول: ويمكن أن يكون «من» على صيغة الموصول أو بالكسر حرف جرّء وعلى التقديرين 
يحتمل أن يكون المراد بالدعوة دعاء النب إلى الإسلام أو دعاؤه وشفاعته لنجاتهم 
وسعاداتهمء أو الأعمٌ منه ومن دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. بأن يكون إضافة الدعوة إلى 
الفاعل ‏ وعلى التقدير الأوّل يحتمل أن يكون المعنى أنْ دعوة النبئ '#يةِ ليست مختضّة 
بالحاضرين» بل تبليغه ييه يشمل الغائبين ومن يأتي بعدهم من المعدومين . قوله : «تتكافاً 
دماؤهم؛ أي تتساوى في القصاص والديات . وقال الجزري : الدمّة : العهيدوالامان: وميه 
الحديث «يسعى بذمتهم أدناهم؟ أي إذا أعطى أحد لجيش العدوٌ أمانا جاز ذلك على جميع 
المسلمين» وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده. 

ع ا الع و احور ال ل ا 
المسلمين؛ وهو كناية عن قبول أمانه فإنّه لو لم يقبل أمانه لم يسع في ذلك » ويمكن أن يقر 
يسعى على البناء للمجهول ويكون أدناهم بدلا عن الضمير في قوله : : بذمتهمء والأوّل أظهر . 
وقال الجزري: فيه هم يد على من سواهم؟ أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم 
التخاذل» بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل»؛ كآنه جعل أيديهم يدا واحدة 
وفعلهم فعلاً واحداً . وقال الجوهرئ: أوعزت إليه في كذا وكذا أي تقذمت . 

/ - ب: الستدي بن محمّدء عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبد الله غاكئ: : لما نزلت 
هذه الآية في الولاية أمر رسول الله يَنيِةِ بالدوحات في غدير خم فقممن» ثم نودي : الصلاة 
جامعةء ثم قال: أيّها الناس من كنت مولاه فعلى مولاه؛ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا : بلىء قال: من كنت مولاه فعلى مولاه. رب وال من والاه» وعاد من عاداه؛ ثم أمر 
الناس يبايعون عليّاً» فبايعه الناس لا يجيء أحد إلا بايعه ولا يتكلم منهم أحدء ثم جاء زفر 
وحبتر فقال ع8 له : يا زفر بايع علياً بالولاية» فقال من الله ومن رسوله؟ قال: من الله ومن 
واو له نع جاء حبتر فقال .0ه : بايع علا بالولاية. فقال: عن الله ومن رسوله؟ ثم ثنى 
عطفه ملتفتاً فقال لزفر: لشدّ ما يرفع بضبع ابن عمّه(" . 


بيان؛ قال الجزرري: الضبع - سكون الياء - وسط العضدء وفيل : هو ما تحت الإبط . 


8 - فسى: أحمد بن الحسن التاجرء عن الحسن بن علي الصوفي » عن زكريا بن محمدء 
عن محمّد بن على » عن جعفر بن محمّد بكي قال: لما أقام رسول الله عَليهِ أمير المؤمنين 





. ١85 قرب الإسناد. ص لاه ح‎ )١( 


قم يحار الأنوار / ج/ا؟ 





علياً يوم غدير نم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين» منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة» قال عمر : 
أما ترون عينيه كأتهما عيئا مجنون؟ - د يعني النبت َنييةِ - الساعة يقوم ويقول : قال لي ربي » 
فلا قام قال: أيه النائن مق أولى كتيرمن الفنبك ؟ قالوا: الله ورسوله؛ قال: اللَهمّ فاشهد. 
ثم قال : ألا من كنت مولاه فعلى مولاه؛ وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين» فأنزل جبرئيل تقكئلة 
وأعلم رسول الله وَيقة بمقالة القوم» فدعاهم فسألهم فأنكروا وحلفواء فأنزل الله : 
« يتخيئورت بِآسشَّهِ م مالا( . 

4 - فسى: أبي. عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله عقي قال : لما أمر 
لله نه أن ينصب أمير المؤمنين كته للناس في قوله : 9 يناما الَسُولُ بِلْمْ مآ َل كيلك من 
ريك في على بغدير خم فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه: فجاءت الأبالسة إلى إبليس 
الأكبر وحثوا التراب على رؤوسهمء فقال لهم إبليس: ما لكم؟ فقالوا : إن هذا الرجل قد 

عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيامة فقال لهم إبليس: كلاً إن الّذين حوله قد 
وعدوني فيه عدة لن يخلفوني» فأنزل الله على رسوله 8وَلْقَدَ صَدَّقَّ عَلَِم إنليش ظَنّم» الآية7" . 

)[( -فس؛ أبي » عن حسّانء عن أبي عبد اله لتفة في قوله: ْم َم لَه‎ ٠١ 
د الم الم © عن قَنِْكَ لِتَكنَ ين الْسَدِيد 469 قال: الولاية نزلت لأمير‎ 
المؤمنين تل يوم الغدير©.‎ 

١‏ - فس: أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله عقي : لما نزلت الولاية وكان من قول رسول 
الله بغدير حم : سلّموا على على بإمرة المؤمتين فقالا : من الله ومن رسوله؟ فقال لهما: نعم 
حقاً من الله ومن رسوله إنه أمير المؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرَ المحجلين يقعده الله يوم 
القيامة على الصّراط فيدخل أولياءه الجنّة ويدخل أعداءه النار» فأنزل الله يويك « ولا تنقضيأ 
ةبيط ل َه لهست كبا بأ بن تي بع فول رسول 
0 : من الله ومن رسولهء ثم ضرب لهم مثلاً فقال :“ولا مكو الى تشت خزني ا بعد 
رو أنحكامًا لتَجِدُوت أنمنئة” مدلا َل يسك 474 

7 -ب؛: السندي بن محمد. عن صقوان الجمال» عن أبي عبد الله لكي قال: سمعته 
يقول: لما نزلت الولاية لعل نَم قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول 
لهذا الرجل عقدة لا يحلها بعده إلا كافرء فجاءه الثاني فقال له: يا عبد الله من أنت؟ قال : 
فسكتء فرجع الثاني إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلا في جانب 


)03 تفسير القمي» ل مرت (؟) نة تفسير القمي » اح ؟ ص .١96‏ 
ات ا ا ا 
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الناس وهو يقول: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها إل كافرء فقال: يا فلان 
ذلك جبرئيل : فإيّاك أن تكون مهن يحل العقدة فكسن”": 

١‏ - ب: هارون»؛ عن أبن صدقة) عن جعمر » عن أبيه يَكتقةٍ قال : إِنَّ إبليس رد أر 
رنات: يوم لعن» ويوم أهبط إلى الأرض» ويوم بعث النبي ولي » ويوم الغدير7") 

4 - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه بك قال: قال رسول الله وَيية : من 
كنت مولاه فعلينٌ مولاه» اللهمٌ وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من 
,| 

© - لابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب وابن يزيد معاء عن ابن أبي 
شمير ؟ وحدثنا أبي» عن علي ) عن أبيهء عن ابن أبي عمير؛ وحدثنا ابن مسرورء عن ابن 
عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عمير؛ وحدثنا ابن المتوكل» وحسدان ار 
أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن عبد الله بن سنانء عن معروف بن خحزيوذ؛ عن أ بي الطفيل عامر 
ا ا ا ا ا 1 
بالصلاة: فصلّى بأصحابه ركعتين» ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم: إنْه قد نباني اللطيف 
ا ا ولس يا 
وعمًا خلفت فيكم من كتاب الله وحجّته» وإنكم مسؤولون فما أ نتم قائلون لربكم؟ قالوا : 
نقول: قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله عنا أفضل الجزاء؛ ثم قال لهم: ألستم 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم وأنْ الجنة حقٌ وأنَّ الثار حقٌ وأنْ البعث بعد 
الموت حق؟ فقالوا : نشهد بذلك: قال : اللّهمَ اشهد على ما يقولونء ألا وَإِنّي أشهدكم أنّي 
أشهد أن الله مولاي وأنا مولى كل مسلمء وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ فهل تقرون بذلك 
وتشهدون لي به؟ فقالوا : نعم نشهد لك يذلكء فقال: ألا من كنت مولاه فإنْ علياً مولاه» 
وهو هذاء 3 م أخذ بيد علي ظلكئة فرفعها مع يده حثى بدت أباطهما ثم قال: اللّهمّ وال من 
والاه وعاد من عاداه؛ ألا وإنْي فرطكم وأنتم واردون علي الحوض غداً ؛ وهو حوض عرضه 
ما بين بصرى وصنعاءء فيه أقداح من فضّة عدد نجوم السماء ء ألا وإني سائلكم غداً ماذا 
صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا إذ وردتم على حوضي؟ وماذا صنعتم 
بالثقلين من بعدي؟ فانظروا كيف خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ قالوا: وما هذان الثقلان يا 
رسول الله؟ قال: أمّا التقل الأكبر فكتاب الله بيت سبب ممدود من الله ومني في أيديكم» 


)1( قرب الإسناد» ص 1م ,١55‏ )3( قرب الإسناد» ص ياك خرة 
(*) عيون أخبار الرضاء ج اص 86 باب 71ح 187 . 
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الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب وعترته - تلييير - وإنهما لن يفترقا 
حتّى يردا على الحوض . قال معروف بن خرّبوذ: فعرضت هذا الكلام على أبي جعفر 2ه 
فقال: صدق أبو الطفيل هذا كلام وجدناه في كتاب عل علكئلاة وعرفناء07) 

إيضاح: بصرى بالضم موضع بالشامء وصنعاء بالمدذ قصبة باليمن. 

7 - نه الحسين بن أحمد البيهقيَ» عن محمّد بن يحيى الصوليّ. 000 
النوشجانيّ؛ قال: قال رجل للرضا يَقكئياز : يا ابن رسول الله إنه يروى عن عروة بن الزبير أنه 
قال : توفي النبي 06ة وهو في تقية» فقال : أمَا بعد قول الله يوخ : ف ينأمها الْرَسُول ليآ 
لكين ريك رن لد نشل فا بلك ركاكم واقة تدك ين كيه فإنه آزان كل بقن بضيما 
الك يق لمع وين أغر انل تعال + ولكق قريشا تقلكننا اشحهت بعده :وام ل 
الآية لعل 

١‏ - مع: بالأسانيد إلى دارمء عن نعيم بن سالمء عن أنس قال: سمعت رسول 
الله عن يقول يوم غدير خم وهو آذ بيد علي نئل : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا : بلى . قال: فمن كنت مولاه فهذا على مولاهء اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» 
وانصر من نصرهء واخذل من خذله9” . 

8 -ما: المقيد» عن على بن أحمد القلانسيّ » عن عبد الله بن محمدء عن عد الرحدن 
ابن صالح ؛ عن موسى بن عمران؛ عن أبي إسحاق السبيعيّ؛ عن زيد بن أرقم قال: سمعت 
رسول الله عطرظيء بغدير نحم يقول: إِنْ الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ؛ لعن الله من ادعى 
إلى غير أبيه» لعن من تولى إلى غير مواليه» الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر(؛): وليس 
لوارث وصيّةء ألا وقد سمعتم مني ورأيتموني» ألا من كذب علي متعمّداً فليتبوًأ مقعده من 
الثارء آلا وات أفرظ لكم على الحوضن ومكائر بكم الأسيوم القنامة فلا شودوا وججهيء آلا 
لأستنقذنٌ رجالاً من الثار وليستنقذن من يدي أقوامء إِنْ الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن 
ومؤمنة» ألا من كنت مولاه فهذا على مولا" . 

4 -ها: أبو عمور» عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريًا » عن عليّ بن قادم: عن 
إسرائيل» عن عبد الله بن شريك» عن سهم بن حصين الأسدي قال: قدمت إلى مكة أنا وعبد 
الله بن علقمة وكان عبد الله بن علقمة سبابة لعل صلوات الله عليه دهراً: قال: قلت له: هل 


.48 الخصالء ص 58 باب الإثنين ح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7" ص ١178‏ باب #8 ح .٠١‏ (*) معاني الأخبار. ص 57. 
(4) أقول: العاهر: الفاجر الزاني كذا في مجمع البحرين والمنجد»ء يعني الولد لصاحب الفراش و 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 17 مجلس 8 ح 598. 


؟0 - باب / أخيار الفدير وما صدر في ذلك اليوم من التص الجلي... آم 
لك في هذا - يعني أبا سعيد الخدري - تحدث به عهداً؟ قال : نعمء فأتيناه فقال: هل سمعت 
منقبة؟ قال: نعم إذا حذّئتك تسأل عنها المهاجرين والأنصار وقريشاً» إنَّ رسول 
الله مَنقيه قال يوم غدير خم فأبلغ ثم قال : أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ 
قالوا: بلى - قالها ثلاث مرّات - ثم قال: ادن يا على؛ فرفع رسول الله يَتقيه يديه حتّى 
نظرت إلى بياض أباطهماء قال: من كنت مولاه فعليَ مولاه - ثلاث مرّات - ثمّ قال: فقال 
أذنيه وصدره - قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي ؛ قال عبد الله بن شريك: فقدم علينا عبد الله بن 

١ - 5 2 - 

وأستغفره من سب على تيزلا . ثلاث مرّات( " 

توضيح: قال الجزرئ: فيه «إنه كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس» أراد صلاة 
الهجير يعنى الظهر. فحذف المضاف:» والهجير والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار. 

١؟‏ -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسن بن جعفر بن مدرار» عن عمّه طاهر» عن 
معاوية بن ميسرة» عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل» عن حبيب الإسكاف» عن زيد بن 
أرقم قال: خطبنا رسول الله تق يوم غدير خم فقال عَقْيهِ : من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداء7 . 

١‏ -هاء أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن على بن عفان؛ عن عبد الله» عن فطر 
سمعنا عليا يقتي يقول في الرحبة: أنشد الله من سمع النبي يقول يوم غدير خحمّ ما قال إلا 
قام» فقام ثلاثة عشر فشهدوا أن رسول الله عنقي قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه اللّهمّ وال من 
والاه» وعاد من عاداهء وأحبٌ من أحبه؛ وأبغض من أبغضه» وانصر من نصره» واخذل من 
خذله؛ قال أبو إسحاق حين فرغ من الحديث: يا أبا بكر من أنسا أ 29 , 

7 -ماء بالأساتيد عن الحسنء عن عبيد الله بن موسى ؛ عن هانئ بن أيَوب عن طلحة بن 
مصرف » عن عميرة بن سعد أنه سمع علي نئل في الرحبة ينشد الناس من سمع رسول 
الله عرقي يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام بضعة 
عشر فشهدو!!؟). 





)3( أمالي الطوسي. ص 747 مجلس 9 ح 477 . 
(*) أمالي الطوسي. ص 758 مجلس 9 ح 554 وفيه يا أبا بكر أي أشياخ هم . 
(4) أمالي الطوسي: ص 774 مجلس 7 ح 7لا 








ما ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن الحسن مثله7' . 

بشاه أبو على ابن شيخ الطائفة ومحمّد بن أحمد بن شهريارء عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسى» عن أبي عمروء عن ابن عقدة مثله(" . 

ل - ها: ابن الصلتء عن ابن عقدة؛: عن أحمد بن يحيى» عن على بن ثابت» عن 
منصور بن الأسود؛ عن مسلم الملائيّ؛ عن أنس بن مالك أنه سمع رسول الله َيه يقول يوم 
غدير محم : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأخذ بيد علي ميا وقال: من كنت مولاه فعليّ 
مولاهء الله وال بع والاء:وعاذ من عاداء1” . 

4 - ماوابن الصلتء عن ابن عقدة» عن على بن محمدء عن داود بن سليمان؛ عن 
الرضاء عن آبائه فين قال: قال رسول الله يَنق : من كنت مولاه فعلنٌ مولاه» الْلّهمّ وال 
من والاه؛ وعاد من عاداء» واتخذل من خذله: وانصر من نصر.؟) 

أقول: نورد ههنا ما ذكره السيّد جمال الدين بن طاوس في كتاب الإقبال في ذكر عمل يوم 
الغدير من أخباره قال: اعلم أن نص النبى على مولانا على بن أبي طالب تيه يوم الغدير 
بالإمامة لا يحتاج إلى كشف وبيان لأهل العلم والأمانة والدراية» وإِنّْما نذكر تنبيها على 
بعض من روأه؛ ليقصد من شاء ويقف على معناه؛ فمن ذلك ما صنّفه أبو سعد مسعود بن ناصر 
السجستانى المخالف لأهل البيت فى عقيدته المتفق عند أهل المعرفة به على صححة ما يرويه 
لأهل المعو اتانهه علف ا 5-08 الدراية فى حديث الولاية: وهو سبعة عشر 
جز اتروع ف اديت نف انب ةيلات لاقت رالخراتتي على مولانا حلن بن أ 
طالب ظلئئلاة عن مائة وعشرين نفساً من الصحابة؛ ومن ذلك ما رواه محمّد بن جرير الطبري 
صاحب التاريخ الكبير في كتاب صتفه وسماه كتاب «الرد على الحرقوصية» روى فيه حديث 
يوم الغدير وما نصّ النبي عَ#هََةِ على علي تكن بالولاية والمقام الكبير» وروى ذلك من 
خمس وسبعين طريقاً ؛ ومن ذلك ما رواه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكانيّ في كتاب 
سمّاه «كتاب دعاء الهداة إلى أداء حقّ الموالاة» ومن ذلك الذي لم يكن مثله في زمانه أبو 
العبّاس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الذي زكاه وشهد بعلمه الخطيب مصئف تاريخ 
بغداد؛ فإنّه صنّف كتابا سمّاه «حديث الولاية؛ وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتبت في زمن 
أبو العئّاس بن عقدة مصتفه» تاريخها سنة ثلاثين وثلاث ماثة؛ صحيح النقل». عليه خط 
الطوسئ وجماعة من شيوخ الإسلام» لا يخفى صحًّة ما تضمّنه على أهل الأفهام؛ وقد روى 
فيه نص النبى على مولانا علي يتيز بالولاية من مائة وخمس طرق؛ وإن عددت أسماء 
)١(‏ أمالي الطوسي. ص 74 مجلس ١7‏ ح 1534. 
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المصتفين من المسلمين في هذا الباب طال ذلك على من يقف على هذا الكتاب » وجميع هذه 
التصانيف عندنا الآن إل كتاب الطبرئ. 


عا واحي ‏ وي ا ا . اعلم أن ما 
نذكر في هذا الفصل ما رواه أيضا مخالفو الشيعة المعتمد عليهم في النقل» فمن ذلك ما رواء 
عنهم مصنف كتاب النشر والطي وجعله حيّة ظاهرة باتّفاق العدرٌ والوليَ وحمل به نسخة إلى 
ا ا ا 

فصل: وعن أحمد بن محمّد بن على المهلب. أخبرنا الشريف أ بو القاسم علىّ بن محمّد 
ابن علي بن القاسم الشعرانيء عن أبيهء حدَّثنا سلمة , بن الفضل الأنصاري» عن أبي مريم» 
اله وه و لاي ل ا ين 
عليَاً يوم الغدير غدير خم كيف كان؟ فقال : إن الله تعالى أنزل على نبيّه - أقول أنا : لعلّه يعني 
بالمدينة - #ألنَى وَل لمي بن شوم وأَزونجد: أ مج هنهم وَأوْلوا الا نهم أول يعض فى 
كتنب الله من الْمؤْمِننَ والْمُهاجرنَ 276 فقالوا : م 0 
ما بأنفسنا؟ فقال جيه : مت ال 0 مي وأطعنا 7 
الله تعالى: #وَأدْكروا نعمة أله عَليَكحّ وَمِيِتَمّهُ الى وَانَفَكُم به إذ قشم 2 سييهنا وألنتاي(5) 
فخرجنا إلى مكة مع النبنٍ مويه في حجّجة الوداع. وا ا يا محيّد إن ريتك 
يفرنك السبلام ويقول: انصين علا علماً للئّاس. فبكى النبى خجظة حتّى اخضلت لحمته 
وقال: يا جبرئيل إِنْ قومي حديثو عهد بالجاهلية؛ ضربتهم على الدين طوعاً وكرهاً حتّى 
لوارات اركب لا حملت على رايم في 1 تمعد جريل 

ثم قال صاحب كتاب «النشر والطئ» عن حذيفة: وقد كان البي عه بعث عليّاً إلى 

ا ْم توججه علي علكئلة يوم نحو الكعبة يصلي, فلمًا 
ركع أتاه سائل فتصدّق عليه بحلقة خاتمه» فأنزل الله تعالى : «إنا ولنك: أمَهُ يوم وَالْذينَ اما 
لذ يقيموت الصَّلَوه وَيُؤوْنَ الك كوه وهم :5 ونه" وك رسو الله عوك واد ه عليناء ثم قال 0 
نطلب هذه الصفة التي وصف الله بها فلمًا دخل رسول الله المسجد استقبله سائل فقال: من 
أين - جئت؟ فقال: من عند هذا المصلي. ٠‏ تصدق علي بهذه الحلقة وهو راكع ذ 0 
لله وي ومضى نحو على فقال : يا علي ما أحدثت اليوم من خير؟ فأخبره بما كان منه إلى 
السائل» فكبر ثالثة» فنظر المنافقون بعضهم إلى بعض وقالوا : إِنَّ أفئدتنا لا تقوى على ذلك 
أبداً مع الطاعة لهء بال برس ل اه اويل لك ٠‏ فأتوا رسول الله ف فأخبروه بذلك». 
فأنزل الله تعالى قرآناً وهو طقل ما يَكوبٌ إل أن أَبَيَلمُ ين يَنْتَاى تَنْيِيٌ» 29 الآيق. فقال 
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جبرئيل: يا رسول الله أتمّهء فقال حبيبي جبرئيل: قد سمعت ما تآمروا بهء فانصرف عن 
رسول الله ينه الأمين جبرئيل . 

ثم قال صاحب كتاب «النشر والطى» من غير حديث حذيفة: فكان من قول رسول 
الله يني في حجة الوداع بمنى : يا أيّها الناس إني قد تركت فيكم أمرين» إن أخذتم بهما لن 
تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنَّه قد نتأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
على الحوض كإصبعي هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ومن 
خالفهما فقد هلك. ألا هل بلغت أيّها الناس؟ قالوا: نعم قال: اللّهِمَ اشهد. 

نم قال صاحب كتاب «النشر والطي»: فلمًا كان في آخر يوم من أيّام التشريق أنزل الله عليه 
«إذًا جسآء نر أن وألْفَنّحُ 4 إلى آخرهاء فقال وَنقهِ : نعيت إليَ نفسي » فجاء إلى مسجد 
الخيف فدخله ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الئاس فحمد الله وأثئنى عليه؛ وذكر خطبته 
ثم قال فيها: أيها الناس إِني تارك فيكم الثقلين: الثقل الأكبر كتاب الله يتخ طرف بيد الله 
تعالى وطرف بأيديكم فتمسّكوا به» والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي» فإنه قد نبأني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض كإصبعيّ هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ولا أقول 
كهاتين - وجمع بين سبابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه. 

قال مصئف كتاب #النشر والطي»: فاجتمع قوم وقالوا: يريد محمد وَنقةِ أن يجعل 
الإمامة في أهل بيتهء فخرج منه أربعة ودخلوا إلى مكةء ودخلوا الكعبة وكتبوا فيما بينهم : إن 
أمات الله محمّداً أو قتل لا يرد هذا الأمر في أهل بيته» فأنزل الله تعالى: آم أَبََُوَا مر من 
موت 7 از يحَسَبْونَ أنَا لا حمَمٌ يِرَهُمْ ويجوسهم بل وَرُسنا لايم يَكْتَبُونَ © 174 . 

أقول: فانظر هذا التدريج من النبي مَييَهِ والتلظف من الله تعالى في نضّه على مولانا على 
صلوات الله عليهء فأوّل أمره بالمدينة قال سبحانه : «وأؤلوا الْأَيْسَاِ بَتَسُهُم أولل إِبَمْضٍ في 
ِنب أله بن اموي وَالمُهَاجِِنَ» فنص على أن الأقرب إلى النبي ينه أولى به من 
المؤمنين والمهاجرين»؛ فعزل جل جلاله عن هذه الولاية المؤمنين والمهاجرين وخصٌ بها 
أولي الأرحام من سيّد المرسلين ؛ ثم انظر كيف نزل جبرئيل بعد خروجه إلى مكّة بالتعيين على 
علي ظيئةة ٠‏ فلمًا راجع النبيٌ يَنيية وأشفق على قومه من حسدهم لعليّ تاكئلاة كيف عاد الله 
جل جلاله أنزل : «#إََّا ولِيكمْ اله ورَسُولمٌ وكشف عن علي غَكئاة بذلك الوصف ثمٌ انظر كيف 
مال النبيٍ إلى التوطئة بذكر أهل بيته بمنى» ثُمّ عاد ذكرهم في مسجد الخيف. 

نم ذكر صاحب كتاب «النشر والطى» توجههم إلى المدينة ومراجعة رسول الله ون مرّة 
بعد مرّة لله جل جلاله؛ وما تكرر من الله تعالى إلى رسول الله عَينه في ولاية على تكئية : 
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قال حذيفة : وأذن النبي عَنية بالرحيل نحو المديئة فارتحلناء ثم قال صاحب كتاب «النشر 
والطي»: فنزل جبرئيل على النبي 9#ة بضجنان في حجّة الوداع بإعلان على» ثم قال 
فأتاه جبرئيل فأمره أن يقوم بعلي تَئناة فقال: يا ربّ إِنْ قومي حديثو عهد بالجاهليّة » فمتى 
أفعل هذا يقولوا: فعل بابن عمّه. 

أقول: وزاد في الجحفة أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني في كتاب الدراية فقال 
بإسناده عن عذة طرق إلى عبد الله بن عبّاس قال: لما خرج لنب عَنضة في حججة الوداع فنزل 
0 قال: ألستم تزعمون أني أولى بالمؤمنين من 

نفسهم؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء قال عَنييه : فمن كنت مولاه فعلىٌ مولاه؛ الله وال من 

5 ير وأحبٌ من أحبه ؛ وأبغض من أبغضهء وانصر من نصره. وأعن من 

أقول: وسار النبئ َي من الم الا ل 0 
الى كي أو يأو ل ا 9 

اين 1 
اعرد ا عادر : اعلم موسي ني لف راجع اله تعالى في بلاغ 
7 ل إِنٍ كَنلتُ مِنْهُم تنما تَأمَافُ أن َفُتُنُونٍ » وإِنّما كان قتل نفساً 
واحدةء وأمًا علي بن أ بى طالب تركئة فإنه كان قد قتل من قريش وغيره من القبائل قتلى كل 
واحد مهم يحتمل مراجعة ال هط له جل جلاله ف تأخر ولايةملانا عن ل ورا 
إظهار عظيم فضله وشرف محله. وكان النبئ عَنْةِ شفيقاً على أمَته كما وصفه الله جل 
حلا له . فأشفق عليهم من الامتحان بإظهار ولاية على يَديئلاة في في أوان» ويحتمل أن يكون 
الله مجم أذن للنبيّ ينه في مراجعته ليظهر لأمَته أنه ما آثر لمولانا علي تإئئية وَإِنّما الله جل 
جلاله آثره كما قال ا 0 
اقرأ 0 1 يلك ين بيك الآيق: سي 0 
اللحم فيه على الأرض لانشوى» وانتهى إلينا رسول الله عَننييهِ فنادى : الصلاة جامعةء ولشّد 
كان أمر علىّ نكئي: أعظم عند الله ممّا يقدّرء فدعا المقداد وسلمان وأبا ذرٌ وعمّار فأمرهم أن 
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يعمدوا إلى أصل شجرتين فيقمّوا ما تحتهما فكسحوهء وأمرهم أن يضعوا الحجارة بعضها 
على بعض كقامة رسول الله ييه » وأمر بئوب فطرح عليهء ثم صعد النبي َنقة المنبر ينظر 
يمنة ويسرة» وينتظر اجتماع التاس إليه. فلمًا اجتمعوا فقال: 
الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرّده - إلى أن قال - : أقرٌ له على نفسي بالعبوديّة 
وأشهد له بالربوبيّة: وأُؤْدّي ما أوحى إلي حذار إن لم أفعل أن تحل بي قارعة» أوحن إل 
اما لول مل مآ أل للك ين رَيْك؟ الآيةء معاشر الثاس ما قضّرت في تبليغ ما أنزله الله 
تبارك وتعالى » وأنا من لك ميت هذه الآية ا 0 أمرني عن السلام أن 
أقول في المشهد وأعلم الأبيض والأسود أنْ علي بن أبي طالب أخي وخليفتي والإمام 
بعدي؛ أيّها النّاس علمي ,انين ال يقولو الستهم ماليس ف قلويهم حون 
ف ازع علا فى ار أذاهم لي مرّة سموني أذنا لكثرة ملازمته إيَاي وإقبالي عليه؛ 
حتى أنزل الله لوهم ألذينت نَؤْدُونَ ألتَىَّ ويفولوت هو 006 محيط محيط ولو شئت أن 5 
القائلين بأسمائهم ليشت واعلير ا إن الله قد نصبه لكم 0 ونان مفترضاً طاعته على 
المهاجرين والأنصارء وعلى التابعين» وعلى البادي والحاضرء وعلى العجمىيّ والعربيّ 
وعلى الحرٌ والمملوك؛ وعلى الكبير والصغيرء وعلى الأبيض والأسود؛ وعلى كل موححدء 
فهو ماض حكمهء جائز قولهء نافذ أمره» ملعون من خالفه» مرحوم من صدقه ؛ معاشر الناس 
تديّروا القرآن وافهموا أياته ومحكماته, ولا تتّبعوا متشابههء فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي 
أنا أخذ بيده ورافعها بيدي» ومعلمكم أنْ من كنت مولاه فهو مولاه. وهو عليٌ . معاشر الناس 
إن علياً والطيّبين من ولدي من صلبه هم التّقل الأصغرء والقرآن الثفل الأكبرء لن يفترقا حتّى 
يردا علي الحوضء ولا تحل إمرة المؤمنين لأحد بعدي غيره. 
ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه على درجة دون مقامه. متيامناً عن وجه رسول الله ونلقيه 
فرفعه بيده وقال : أيّها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. فقال ييه : ألا 
من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه: وانصر من نصرهء 
واخذل من خذله؛ إِنْما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامتهء وما نزلت آية خاطب الله بها 
المؤمنين إلا بدأ به» ولا شهد الله بالجئة في «هل أتى» إلا لهء ولا أنزلها في غيرهء ذرَيّة كل نبي 
من صلبه وذرّيتي من صلب علي » لا يبغض علياً إلآشقيّ ولا يوالي علياً إلأتقيَ؛ وفي علي نزلت 
«وَلْسَرْ وتفسيرها: ورب عصر القيامة 9إِنَّ لسن تبي خُسَرِ» أعداء آل محمّد «ِإلَا أن 
امو بولايتهم « ريثأ صتمت بمواساة إخوانهم (وَبَامرا لَك في غيبة غائبهم . 


معاشر النّاس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل» أنزل الله النور فيّ ثم في على ثم النسل 
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منه إلى المهدي الذي يأخذ بحقّ الله ؛ معاشر النّاس إني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل . 
ألا إنَ علياً الموصوف بالصبر والشكرء ثُمّ من بعده من ولده من صلبه؛ معاشر النّاس قد ضل 
من قبلكم أكثر الأرَّلِينَء أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم أن تسلكوا الهدى إليه ؛ ثم على 
من بعديء ثم ولدي من صلبه أثئمّة يهدون بالحق. إني قد بيّنت لكم وفهمتكم؛ هذا على 
يفهٌُمكم بعدي» ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته» والإقرار له 
بولاته الا اك بايعت توعان باب ليه وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله لمَمَن َك َنم نما يسكت 


0 


عل نَدِسِد وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَلهَدَ عَلهُ أنه مَسَمُوْتَهِ أُجرا عَفِيمًا 174 . 


معاشر الناس أنتم أكثر من أن تصافحوني بكفت واحدة؛ قد أمرني الله أن آخذ من ألسنتكم 
الإقرار بما عقدتم الإمرة لعليّ بن أبي طالب» ومن جاء من بعده من الأثمّة مني ومنه على ما 
أعلمتكم أن ذريّتي من صلبه: ٠‏ فليبلغ الحاضر الغائب» فقولوا : سامعين مطيعين راضين لما 
بلغت عن ربك. نبايعك على ذلك بقلوبنا وألسنتنا وأيديناء على ذلك نحيا ونموت ونبعث» 
لا نغيّر ولا نبدّل» ولا نشكٌ ولا نرتابء, أعطينا بذلك الله وإيّاك وعليّاً والحسن والحسين 
والأئمّة الْذين ذكرت على كل عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتناء لا نبتغى بذلك بدلاً» ونحن 
نؤدّي ذلك إلى كل من رأينا ؛ فبادر الناس بنعم نعم سمعنا وأطعنا عر اشوا نونو له مثا به 
بقلوبناء وتداكوا على رسول الله وعلي بأيديهم إلى أن صَليت الظهر والعصر في وقت واحدء 
وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاءان في وقت واحدء ورسول الله يَننة يقول كلما أتى 
فوج: «الحمد لله الذي فضلنا على العالمين». 


فصل: وأمًا ما رواء مسعود , بن ناصر السجستانيَ في صفة نص النبيّ وَتنية على مولانا 
علي تَكئلة بالولاية فإنّه مجلد أكثر من عشرين كرّاساًء وأمًا الذي ذكره محمّد بن جرير 
صاحب التاريخ في ذلك فإنّه مجلدء وكذلك ما ذكره أبو العبّاس بن عقدة وغيره من العلماء 
وأهل الروايات تائياغدة بجادانت. 

عا الس عق به ٠‏ براك ور يه عر يد 
على مولانا علي ظكئ: فقد ذكر الثعلبيّ في تفسيره ا 0 
فجمعهم» فلمًا اجتمعوا قام وهو متوسّد على يد على بن أ حاب نه مسد اف اق 
عليه ثم قال أنه الناس له قد كرهت تخلفكم عثي حقى شيل إن أنه ليس شجرة أبغض إليكم 
يلعوبا : »ثم قال: لكن علي بن أ بي طالب أنزله الله مني بمنزلتي منهء فرضي الله عنه 
كما آنا راقن عله فاته لا يتما على قربي وميطتى شك .1 رم ينية تقال :نين كنتافزلا: 
فعلى مولاه. اللّهمَّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ قال: فابتدر الناس إلى رسول الله 2ه 


)0( سورة الفتح. الآبة: 0١‏ 
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يبكون ويتضرّعون ويقولون: يا رسول الله ما تنحينا عنك إل كراهية أن نثقل عليك» فنعوذ بالله 
من سخط رسوله؛ فرضي رسول الله عنهم عند ذلك7' . 

أقول: روى السيّد في الطرائف وابن بطريق في العمدة عن ابن المغازلي بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ييه نزل بخمّ فتنحى الناس عنهء فأمر عليَاً فجمعهم؛ إلى آخر الخبر. 

ثم قال في الإقبال: فصل : وقال مصنف كتاب «النشر والطئ»: قال أبو سعيد الخدري : 
فلم ننصرف حتّى نزلت هذه الآية «ِألوْمَ كلك لك يتك وَأمََتُ عَلَِكْ يعت وَرَضِيتُ لك 
لْإِسْلّمْ وين فقال رسول الله ينه : الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة ورضى الربّ 
برسالتي وولاية علي بن أبي طالب ونزلت : لوم يبس الَذِينَ كَمرواْ من دِيحكُم 7" الآية. قال 
صاحب الكتاب : فقال الصادق تلكئقة : يئس الكفرة وطمع الظلمة. 

قلت أنا: وقال مسلم في صحيحه بإسناده إلى طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر : 
لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآبة « لوم أكدَْتُ لك يتك وَآمْنتُ عَلَُْ يت وَرَضِيتُ لثم 
سكم دين نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ؛ وروى نزول هذه يوم الغدير 
جماعة من المخالفين ذكرناهم في الطرائف؛ وقال مصنف كتاب النشر والطى ما هذا لفظه : 

فصل: وروي أن الله تعالى عرض عليّاً على الأعداء يوم الابتهال فرجعوا عن العداوة, 
وعرضه على الأولياء يوم الغدير فصاروا أعداء فشنّان ما بينهما! وروى أبو سعيد السمّان 
بإسناده أنَّ إبليس أتى رسول الله ينه في صورة شيخ حسن السمت فقال: يا محمّد ما أقلّ 
من يبايعك على ما تقول في ابن عمّك عليّ! فأنزل الله هوَلَقَدَ صَدَّقَ عليهمَ إنيش طَنَّمُ فَأتبَعُوه إل 
بها من الْمُؤْنينَ 7" فاجتمع جماعة من المنافقين الّذِين نكثوا عهده فقالوا : قد قال محمّد 
بالأمس في مسجد الخيف ما قال وقال ههنا ما قال فإن رجع إلى المدينة يأخذ البيعة لهء 
والرأي أن نقتل محمّداً قبل أن يدخل المدينة» فلمًا كان في تلك الليلة قعد له َيه أربعة 
عشر رجلاً في العقبة ليقتلوه - وهي عقبة بين الجحفة والأبواء - فقعد سبعة عن يمين العقبة 
وسبعة عن يسارها لينفروا ناقته؛ فلمًا أمسى رسول الله وَنههِ صلى وارتحل ء وتقدّم أصحابه 
وكان على ناقة ناجية فلمًا صعد العقبة ناداه جبرئيل : يا محمّد إِنَ فلاناً وفلانا» وسمّاهم كلهم 
وذكر صاحب الكتاب أسماء القوم المشار اليهم ثُمَّ قال: قال جبرئيل : يا محمّد هؤلاء قد 
قعدوا لك في العقبة ليغتالوك» فنظر رسول الله ع إلى من خلفه فقال: من هذا خلفي؟ 
فقال حذيفة بن اليمان: أنا حذيفة يا رسول الله قال وَِنة : سمعت ما سمعناه؟ قال: نعم» 
قال: اكتمء ثم دنا منهم فناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ فلمًا سمعوا نداء رسول الله عتلق» 


)١(‏ اقبال الأعمال. ص 738-1957 . (1)6:سورة لباك الآية: ع 
و4 سوزة سب الآية ؛ .- 
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مروا ودخخلوا في غمار الناس وتركوا رواحلهم وقد كانوا عقلوها داخل العقبة» ولحق الناس 
برسول الله َيه وانتهى رسول الله َي إلى رواحلهم فعرفهاء فلمّا نزل قال : ما بال أقوام 
تحالفوا فى الكعبة إن أمات الله محمّداً أو قتل لا يرد هذا الأمر إلى أهل بيته ثمّ همّوا بما همّوا 
فجاؤوا إلى رسول ال نوي يحلفون أنهم لم يهمّوا بشيء من ذلك! 000 
وتعالى طتَلِنُوت يِه ما فَالُواْ ولْقَذ كَالُوا كِمَدَ الْكُثْرٍ وَكَمَرُوا بنْدَ إسَليِعِرٌ رَمَمُوا يمَا ل 
يتالرأ76" الآية. 0 

فصل: وبلغ أمر الحسد لمولانا علي يَقئنة على ذلك المقام والإنعام إلى بعضهم الهلاك 
والاصطلام! فروى الحاكم عبيد الله بن عبد الله 00 في كتاب «دعاء الهداة إلى أداء 

حقّ الموالاة» وهو من أعيان رجال الجمهور فقال: قرأت ت على أبي بكر محمد بن محمد 
الصيدلاني فأقرٌ بهء حذثكم أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيبانيّ» حدثنا عبد 
الرحمن بن الحسين الأسدي. حدّثنا إبراهيم بن الحسين الكسائى . حدّثنا الفضل بن دكين . 
حذئنا سفيان بن سعيدء حذثنا منصور بن ربعيء عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول 
الله يَتقه لعليّ ظاتئلة : من كنت مولاه فهذا على مولاهء قام النعمان بن المنذر الفهري 
فقال: هذا شيء قلته من عندك أو شيء أمرك به ربّك؟ قال : لا بل أمرني به ري . فقال: اللّهمّ 
أنزل علينا حجارة من السماء؛ فما بلغ رحله حثى جاءه حجر فأدماه: فخرٌ ميّتاء فأنزل الله 
تعالى : صَألَ مَل يداب ولق 14" . 

قوز" رن ف ها" الدب لفقو إن لمر لطر انو اقل و ل 
وكذلك رواه صاحب كتاب «النشر والطي» قال: لما كان رسول الله مَتقةِ بغدير خم نادى 
الناس فاجتمعواء فأخذ بيد علي لز وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فشاع ذلك في كل 
بلدء فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله ييه على ناقة له حتّى أتى 
الأبطح. فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبن وهو في ملأ من أصحابه قال : يا محمّد 
أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وألك رسول الله فقبلتاه. وأمرتنا أن نصلي خمساً 

فقبلناه؛ وأمرتنا بالحجّ فقبلناء؛ ثم لم ترض بذلك حتّى رفعت بضبع ابن عمّك ففضلته علينا 
وقلت : من كنت مولاه ٠‏ فعلن مولاء؛ أهذا شيء من عندك أم من الله؟ فقال : والله الذي لا إله 
إل هو إن هذا من الله. فولى الحارث يريد راخلعه وهو رقول: اللْهمَ إن كان ما يقرل محمّد 
حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها حتّى رماه الله بحجر 
فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله40 . 

بيآن: ناقة ناجيه ونجية: سريعة. 
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4" -ك: محمد بن إبراهيم ؛ عن العبّاس بن الفضل . عن أبي ذرعة. عن كثير بن يحيى بن 
أبي مالك. عن أبي عوائة؛ عن الأعمش : عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمرو بن واثلة» عن 
زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله عَنة من حجّجة الوداع نزل بغدير خم ثمٌ أمر بدوحات 
فقم ما تحتهنء ثمّ قال: كأني قد دعيت فأجبت. إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر كتاب الله وعترتي» فانظروا كيف تخلّفوني فيهماء فإِنّهما لن 0 حتّى يردا عليّ 
الحوض» ثم قال : إنَ الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن؛ ثم أخذ بيد علي بن أ 0 
فقا ل ا : قلت لزيد بن بق أركي: 
أنت سمعته من رسول الله؟ قال كا نرق اللدوسات عد إلا ور الامقيته وسحعة بادولا. 

ك: محمّد بن عمر الحافظ؛ عن عبد الله بن سليمان؛ عن أحمد بن معلّى» عن يحيى بن 
حمّادء عن أبي عوانة مثله(2 . 

75 - شف: من كتاب محمد بن أبي الثلج بإسناده قال: قال أ 20 
الصادق فيه : أنزل الله جمد على نيه ليه بكراع الغميم # يمنا سول بِلِعْ مآ أل لبرت 
ين ريك4 في على « وإن لد تقمل فا بلَنْتَ رِسَالتمٌ و لَه يمصمدك ين اناس ا 
بالولاية بغدير خمّ؛ قال ال < لوم كنت لَكُم دبي وَأَمَمْتُ عَليَمْ 
عست وَرَضِيِتٌ لَك الِْسْلم ديئا» بعلي أمير المؤمنين في هذا اليوم أكمل لكم معاشر المهاجرين 
والأنصار دينكم ؛ وأتمَ عليكم نعمته» ورضي لكم الإسلام ديناًء فاسمعوا له وأطيعوا تفوزوا 
وتغنموا؟. 


م : عن زرارة عن أبي جعفر نفكلا قال: آخر فريضة أنزلها الله الولاية #أليوم 


أَكَْلْتٌ لك دِبنَك وَأَمَنْت عَليحْ يمَسَى وَرَضِيتٌ لَك الِْسْلمَ يناه فلم ينرّل من الفرائض شيئاً 
ستقاحت نش الور 
8 - شي: عن جعفر بن محمّد الخزاعيّ عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله مله يقول : 
لما نزل رسول الله عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل فقال له : مو 0 
ويقول لك : قل لأمتك «أنزء ملت لك دِينَكُم4 بولاية علي بن أبي طالب «وَآمْنتُ عل 
نعمت وَرَضِيت َك الْوِسْكمَ د ولست أنزل عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة 
اللو ل ولست أقبل هذه الأربعة إلآ 2 


4 ؟ - شي: عن ابن أذينة قال سمعت زرارة عن أبي جعفر ظتة : إن الفريضة كانت تنزل 


نزل الفريضة الأخرىء فكانت الولاية آخر الفرائض» فأنزل الله تعالى «أْوْءَ أخَنْتُ 51 
ثم تنز حجر ون" نض » فانز 


.؟١7؟ -(؟) كمال الدينء ص ل/ااا. (*) اليقين في إمرة أعير المؤمنين.: ص‎ )١( 
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ديك وَأَمَمَتُ عَليَكُ يعْمَى وَرَضِيتُ لَكُْم الْإسْلَمَ دبا فقال أبو جعفر ظكئلة : يقول الله لا ندل 
عليكم بعد هذه الفريضة فريضة!" 

شي: عن هاشم بن سالم» عن أبي عبد الله قال: تمام النعمة دخول الجنّة1" . 

٠‏ - شي: عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله : لما نزلت هذه الآية بالولاية أمر 
رسول الله يبو بالدوحات دوحات غدير خم فقممن» ثم نودي : الصلاة جامعة؛ ثمّ قال : 
أيّها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه؛ رب وال من والاه وعاد من عاداه؛ ثم أمر الناس ببيعته» وبايعه الّاس لا يجيء أحد 
إلا بايعه لا يتكلم ؛ حبّى جاء أبو بكر فقَال : يا أبا بكر بايع علياً بالولاية» فقال : من الله أو من 
رسوله؟ فقال: من الله ومن رسوله. ثم جاء عمر فقال : بايع عليًاً بالولاية» فقال : من الله أو 
من رسوله؟ فقال: ا و اي و 0 لشدٌ ما يرفع 
بضبعي ابن عمّه؟ ثم خرج هاربا من المعسكرء فما لبث أن أتى النبئ عق فقال: يا رسول 
اام وا 10 ر أحسن منه؛ والرجل من 
أحسن النّاس وجهاً وأطيبهم ريحاً ٠»‏ فقَال : لقد عقد رسول الله يَينيتِكِ لعل عقداً لا يحلّه إلا 
كافرء فقال ار اتيس ا : لاء قال: ذاك جبرئيل فاحذر أن تكون أوّل من 
تحله فتكفر ؛ : ثم قال أبو عبد الله ظلئلاة : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليّ 
أي طالب ته ا در على أعذ حل وإِنّ أحدكم يكون له المال وله شاهدان فيأخذ 
حقه 9فَإِنّ حرْب أسَهِ هم الْمَتبونَ» في عل نكل 7" . 


و أمر الله محمّداً أن 
ينصب علياً للناس ليخبرهم بولايته» فتخوّف رسول الله يق أن يقولوا : جاء بابن عمّه؛ وأن 
ون ٠‏ فأوحى الله إليه 9يَتأمها الرَسُولُ يَيْوْ مآ از يلك ين رَيْكَ ون لز تَنْمَل ها 


م عرق ص 


َعْتَ رسالتم وَأَنَهُ يَمَصِمْلك ين لاسن » فقام رسول الله وَيْيكة بولايته يوم غدير خب . 


75 - شي: عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر تايل قال: لما نزل جبرئيل على 
رسول الله يديه في حمجة الوداع بإعلان أمر علي بن أبي طالب ©بَأيًا ألَسُولُ يمآ ِل يليد 
بن رَيِكَي إلى آخر الآية قال: فمكث النبي ونه ثلاثاً حتّى أتى الجحفة» فلم يأخذ بيده فرقاً 
من الناس » فلما نزل الجحفة يوم الغدير في مكان يقال له مهيعة فنادى: الصلاة جامعة» 
فاجتمع النّاس » فقال النبي عَنقِيهِ : من أولى بكم من أنفسكم؟ قال: فجهروا فقالوا: الله 
ورسوله. ثم قال لهم الثانية فقالوا: الله ورسولهء ثم قال لهم الثالثة فقالوا: الله ورسولهء 


. ح 7-5 من سورة المائدة‎ 77١ ص‎ ١ (5؟) تفسير العياشي؛ ج‎ - )١( 
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فأخذ بيد علىّ نئل فقال: من كنت مولاء فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 
وانصر من نصره واخذل من خذله. فإنه مئّي وأنا منه وهو مني بمنزلة عارون من موسى إلا أنْه 
)00 

-- شي : عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله غكئة ابتداءً منه : العمجب يا أبا حفص 
لما لقي علي بن أبي طالب!» إنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه والرجل 
يأخذ حقّه بشاهدينء إِنْ رسول الله نيد خرج من المدينة حاجا وتبعه خمسة آلاف» ورجع 
من مكة وقد شيّعه خمسة آلاف من أهل مكة» فلمًا انتهى إلى الجحفة نزل جبرئيل بولاية 
علي نئل وقد كانت نزلت ولايته بمنى وامتنع رسول الله من القيام بها لمكان الناس؛ فقال : 
#ينآها ألرَسولٌ يلو مآ أتزل للك ين ريك وإن لز تفمل قا يِلَنْتَ مالم وَأمّة يغلت مِنّ آلذّاب؟ » 
مما كرهت بمنى» فأمر رسول الله عن فقمت السمرات فقال رجل من الناس : أما والله 
ليأتيتكم بداهيةء فقلت لعمر : من الرجل؟ فقال: الحبعه7" , 

بهان: الحبشئ هو عمر لانتسابه إلى الصهاكة الحبشيّة . 

5 - شي: عن زياد بن المنذر قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي عاك وهو 
يحذث التاس »؛ فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعشىء كان يروى عر: الحس: 

ع مِ ع سبي يروي عن 


الآية نزلت في رجل ولا يخبرنا من الرجل 9ِيَنأيا ألرَسُولُ يلم مآ أَنِلَ للك ين رَيِكُ إن لَدْ نَمل 
فا بلَنْتَ رسَالَتَمُ © تفسيرها : أتخشى الئاس فالله يعصمك من النّاس! فقال أبو جعفر ثلا : 
ما له لا قضى الله ديئه - يعني صلاته - أما أن لو شاء أن يخبر به خبّر به إِنْ جبرئيل هبط على 
رسول الله يك فقال: إِنَّ ربك تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أُمّتك على صلاتهم» فدله على 
الصلاة واحتجٌ بها عليه؛ فدلّ رسول الله ين أمته عليها واحتج بها عليهم ؛ ثم أتاه فقال: إنَّ 
الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أُمتك من زكاتهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم» فدله 
على الزكاة واحتج بها عليه» فدلّ رسول الله أَمْته على الرّكاة واحمّج بها عليهم. ثم أتاه 
جبرئيل فقال: إِنْ الله تعالى يأمرك أن تدل أمَّتك من صيامهم على مثل ما دللتهم عليه من 
صلاتهم وزكاتهم شهر رمضان بين شعبآان وشوّالء» يؤتى فيه كذا وييجتنب فيه كذاء فدله على 
الصيام واحتجٌ به عليه فدل رسول الله يقي أمته على الصيام واحتجّ به عليهم؛ ثم أتاء 
فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدلّ أمْتك في حسجهم مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم 
وزكاتهم وصيامهم» فدله على الحج واحتج به عليه فدل رسول الله يَتنق» أمْته على الحجّ 
واحتيج به عليهم ؛ ثم أتاه فقال : إِنْ الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أُمتك من وليّهمء على مثل 
ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجّهم. قال: فقال رسول الله ينه : رب 
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متي حديثو عهد بالجاهليّة ٠‏ فأنزل الله طكآما ارول يَلْوْ مآ ِل إليلك ين رَيْكَ إن لم تمل قا 
نت رسَالتَةٌ #تفسيرها : أتخشى النّاس فالله يعصمك من التاس» فقام رسول الله يَيية فأخذ 
بيد على بن أبي طالب فرفعهاء فقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من 
غأكاف والضد هن نشرة اعنة لمن خدلدو راق عو العم رافق عن ايا 

84 - شي عن أبي الجارود عن أبي جعفر نَتكاة قال : لما أنزل الله على نبيّه جينام 
لرَسولُ بِلْعْ م َمِل لكين يبد يد لد تل قا بلك رحاققاً واة بتوشط يد أقيرا |2115 ل 
يهدى الْقَوم الْكَفْرنَ » قال : قأخذ رسول الله 826 بيد على :كله فقال: يا أيّها الناس إِنْه لم 
بكن ني من الأنيء متن كان قب إل وقد عمر ثم دعا ال فاجابه؛ وأوشك أن أدعى 
فأجيب» وأنا مسؤول وأنتم مسؤولونء فما أنتم قائلون؟ قالو! : نشهد أنّك قد بلغت ونصحت 
وأدّيت ما عليك» فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين» ٠‏ فقال: اللهم اشهد؛ ثمّ قال: يا 

بعر سام ل الناعة الخانيه/ وعي ان روي ولتي بالا مان ألا لإ ولاية 
علي ولايتي؛ وولايتي ولاية ربّي؛ عهداً عهده إليّ ربّي وأمرني أن لاقيو ثم قال: هل 
سمعتم؟ - ثلاث مرّات يقولها - قال قائل: قد مايا برسول 01 

5 - م قال الإمام موسى بن جعفر غلكئلاة : إن رسول الله عَنةِ لما أوقف العالم أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب ظظكِيْلك في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال: يا عباد 
الله انسبوني» فقالوا: أنت محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم 
قال: أيّها الّاس ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ فأنا مولاكم أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : 
بلى يا رسول ألله » فنظر إلى السماء وقال: اللهم اشهد يقول هو ذلك وهم يقولون ذلك - 
ثلاثاً - ثم قال: ألا من كنت مولاه وأولى به فهذا مولاه وأولى بهء اللَّهِمَ وال من والاه وعاد 
من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله؛ ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين» 
فقام ففعل ذلك وبايع له ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين» فقام فبايع » ثم قال بعد 
ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم » فقام من بين جماعتهم عمر 
ابن الخظاب وقال : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب وا اا ا 
تفرّقوا عن ذلك وقد وكّدت عليهم العهود والمواثيق وق ” ثم إِنَّ قومأ من متمرّديهم وجبابرتهم 
راطا ينم إن كانت لسحتد و كاثة لدف عن عل هذا ل ولا وكة ل فعرف 
الله ذلك من قبلهم» وكانوا يأتون رسول الله 2 ويقولون: لقد أقمت عليّاً أحبّ خخلق الله 
إلى الله وإليك وإليناء كفيتنا به مؤونة الظلمة لنا والجائرين في سياستناء وعلم الله تعالى في 
قلوبهم خلاف ذلك من موالاة بعضهم لبعض وأنْهم على العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن 
محقّه مؤثرونء فأخبر الله بَأْوَخِ محمّداً عنهم فقال: يا محمّد هوَّمِنَ ألنّاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بأَسَّهِ 4 
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الذي أمرك بنصب على إماماً وساتساً لأمتك ومدبّراً «وَمَا هم بُِؤْينِينَ4 بذلك ولكنّهم 
مواطئون على هلاكك وهلاكه» يوظنون أنفسهم على التمرّد على على إن كان بك كاثئة . 

قوله يوج : «مُحَددِعُونَ الله وَالذِنَ امَو وَمَا يخدَعُوتَ لَه أَسَْهُحْ وَمَا يَمْمرونَ4 قال موسى 
ابن جعفر ظكئلاة : فاتصل ذلك من مواطأتهم وقيلهم في علي يكئلة وسوء تدبيرهم عليه 
برسول الله ونقة . فدعاهم وعاتبهم فاجتهدوا في الأيمان وقال أَوَلهم : يا رسول الله ما 
اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة» ل ا ل 
فيها من أفضل النرّال والسكان؛ وقال ثانيهم : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ما وثقت بدخول 
الجنّة والتجاة من النار إلا بهذه البيعة؛ والله ما يسرّني إن نقضتها أو نكئت بعد ما أعطيت من 
نفسي ما أعطيت وأنَ لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش لآلئ رطبة وجواهر فاخرة؛ وقال 
الثهم : والله يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة من السرور والفتح من الآمال في 
رضوان الله ما أيقنت أنه لو كانت على ذنوب أهل الأرض كلها لمحصت عنّي بهذه البيعة؛ 
وحلف على ما قال من ذلك» ولعن من بلغ عنه رسول الله خلاف ما حلف عليه؛ ثم تتابع بهذا 
الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والمتمرّدين» فقال الله يويح لمحمد : «يحَرِعُونَ أللّه» يعني 
يخادعون رسول الله 886 بإبدائهم خلاف ما في جوانحهم طِدَالَذِنَ مَامَنُوا© كذلك أيضاً 
الذين سيّدهم وفاضلهم على بن أبي طالب تكتة ثم قال: «وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّآ أنشَْهُمْ» وما 
يضرّون بتلك الخديعة إلا أنفسهم. فالله غننٌ عنهم وعن نصرتهمء ولولا إمهاله لما قدروا 
على شيء من فجورهم وطغيانهم «وما يَتُعرُوت» أن الأمر كذلك» وأن الله يطلع نبيّه على 
نفاقهم وكذبهم وكفرهمء ويأمره بلعنهم في لعنة الظالمين التاكثين» وذلك اللّعن لا يفارقهم, 
في الدّنيا يلعنهم خيار عباد اللهء وفي الآخرة يبتلون بشدائد عذاب الله . 

قوله بوي «فى لوبهم تَرَسُ فَرَاَهُمُ أله مَرَضا وَلَهُمْ عَدَابُ أليئا يمَا كاثوأ يَكْذِبونَ» قال 
موسى بن جعفر مَلكِيلاةِ : إن رسول الله عَني لما اعتذر إليه هؤلاء بما اعتذروا تكرَّم عليهم بأن 
قبل ظواهرهم ووكل بواطنهم إلى ربّهم» لكنَّ جبرئيل أتاه فقال: يا محمّد إن العلى الأعلى 
يقرتك السلام ويقول: أخرج هؤلاء المردة الذين اتتصل بك عنهم في على ونكثهم لبيعته 
وتوطينهم نفوسهم على مخالفتهم عليّاً ليظهر من العجائب ما أكرمه الله به من طواعية الأرض 
والجبال والسماء له وسائر ما خلق الله لما أوقفه وأقامه مقامك. ليعلموا أن ولي الله علياً غنيٌ 
عنهم ) وأنّه لا يكنت عنهم انتقامه إلا بأمر الله الذي له فيه وفيهم التدبير الذي بالغه بالحكمة 
التي هو عامل بها وممض لما يوجبها . 

فأمر رسول الله جَنِ الجماعة الّذين اتصل به عنهم ما اتَصل في أمر على نك 
والمواطأة على مخالفته بالخروج. فقال لعلي ييل لما استنفر عند صفح بعض جبال 
المدينة : يا عليُ إن الله جل وعلا أمر هؤلاء بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدنتك 
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والجدّ في طاعتك . فإن أطاعوك فهو خير لهم » يصيرون في جنان الله ملوكاً خالدين ناعمين»؛ 
وإن خالفوك فهو شرّ لهمء يصيرون في جهنّم خالد بن معذبين ؛ ثمّ قال رسول الله َينة لتلك 
الجماعة: اعلموا أنكم إن أطعتم عليّاً سعدتم. وإن خالفتم شقيتم» وأغناه الله عنكم بمن 
سيريكموه وبما سيريكموه. 

ثم قال رسول الله َيدَةِ : يا على سل ريك بجاه محمد وآله الطيّبين الّذين أنت بعد محمّد 
سيّدهم أن يقلب لك هذه الجبال ما شئت» فسأل ربّه تعالى ذلك فانقلبت فضة» ثم نادته 
الجبال: يا علي ويا وصىّ رسول رب العالمين إِنْ الله قد أعدّنا لك إن أردت إنفاقنا فى أمرك: 
فمتى دعوتنا أجبناك لتمضي فينا حكمك وتنفذ فينا قضاءك. ثم انقلبت ذهباً كلها وقالت مقالة 
الفضّةء ثم انقلبت مسكاً وعنبراً وعبيراً وجواهر ويواقيت» وكلّ شيء منها ينقلب إليه فنادته : 
يا أبا الحسن يا أخخا رسول الله نحن المسخرات لك,» ادعنا متى شئت لتنفقنا فيما شئت نجيك 
ونتحوّل لك إلى ما شئت» ثم قال رسول الله 45 : يا علي سل الله بمحمّد وآله الطاهرين 
الذين أنت سيّدهم بعد محمّد رسول الله أن يقلب أشجارها لك رجالاً شاكين الأسلحةء 
وصخورها اودأ ولقورنا وأفاعي. فدعا الله على بذلك فامتلأت تلك الجبال والهضبات 
وقرار الأرض من الرجال الشاكين السلاح الّذين لا يفي بالواحد منهم عشرة آلاف من النّاس 
المعهودين ومن الأسود والنمور والأفاعى حتّى طبقت تلك الجبال والأرضون والهضبات. 
كلّ ينادي : يا علي يا وص رسول الله نحن قد سحّرنا الله لك وأمرنا بإجابتك كلما دعوتنا إلى 
اصطلام كل من سلطتنا عليه» فمتى شئت فادعنا نجبك» وما شثت فأمرنا به نطعك. 

يا علي يا وصيّ رسول الله إِنْ لك عند الله من الشأن العظيم ما لو سألت الله أن يصيّر لك 
أطراف الأرض وجوانبها هيئة واحدة كصرّة كيس لفعل. أو يح لك السماء إلى الأرض 
لفعل» أو يرفع لك الأرض إلى السماء لفعل » أو يقلب لك ما في بحارها الأجاج ماء عذباً أو 
زتبقاً أو بانا أو ما شئت من أنواع الأشربة والأدهان لفعل» ولو شئت أن يجمد البحار أو 
يجعل سائر الأرض هي البحار لفعل. لا يحزنك تمرد هؤلاء المتمردين وخلاف هؤلاء 
المخالفين» فكأنهم بالذنيا قد انقضت عنهم كأن لم يكونوا فيهاء وكأنّهم بالآخرة إذا وردت 
عليهم كأنهم لم يزالوا فيهاء يا علي إن اّذي أمهلهم مع كفرهم وفسقهم في تمرّدهم على 
طاعتك هو الذي أمهل فرعون ذا الأوتاد ونمرود بن كنعان. ومن اذعى الإلهيّة من ذوي 
الطغيان وأطغى الطغاة إبليس رأس أهل الضلالات»ء ما خلقت أنت ولا هم لدار الفناء» بل 
خلقتم لدار البقاء. ولكتكم تنتقلون من دار إلى دارء ولا حاجة برك إلى من يسوسهم 
ويرعاهمء ولكنه أراد تشريفك عليهم وإبانتك بالفضل فيهم. ولو شاء لهداهم 

قال: فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا ذلك مضافاً إلى ما كان من مرض أجسامهم له 
ولعليّ بن أبي طالب 2 . فقال الله عند ذلك: «فى مُلُويهم عرض وه أي في قلوب هؤلاء 
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المتمرّدين الشائّين الناكثين لما أخذت عليهم من بيعة على ع طمَرَادَهُمُ لَه 0 
بحيث تاهت له قلوبهم جزاء بما أريتهم من هذه الآيات والمعجزات طوَلَهُمَْ عَدَابُ أل يما 
كنا يَكْذِبُونَ # محمّداً ويكذبون في قولهم إنا على العهد والبيعة مقيمون. 

قوله جَوجعٌ جتَإدًا وبل لَهَمْلا ُفْسِدٌُوا فى الأ»ض قَالُوأ إنَمَا عن ملحو و9 أله نهم اه هم 
لبْفِيِدُونٌ ولكن | ا نوت (7) » قال الإمام عفتئلة : قال العالم موسى بن جعفر كك : 0 
قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير : لا تفسدوا في الأرض بإظهار نكث البيعة لعباد الله 
المستضعفين فتشرّشون عليهم دينهم وتحيّرونهم في مذاهبهم طقَالوَا كما تن تملسو مُمْلِحُورب » لأننا 
لا نعتقد دين محمّد ولا غير دين محمد يلابي ونحن في الدين متحيرون فنحن نرضى في 
الظاهر بمحمّد بإظهار قبول دينه وشريعته» ونقضي في الباطن على شهواتنا فنتمتع ونتركه 
ونترفه ونعتق أنفسنا من رق محمد 5-5 ونكمها من طاعة أبن عمه على » » لكي إن ن أيد أمره 
في الدنيا كنا قد توجهنا عنده» وَإن امشخل أهره كنا قداسلما على اعداته: 

قال الله يي : «ألا إِنَهُمَ هم ل ا ا 0 
لاس اك لكو در يضا أعداء المؤمنين: 
لأنّهم يظنون أنْهم ينافقون أيضاً كما ينافقون أصحاب محمد ونوك فلا يرتفع لهم عندهم 
دا ول ينارب عتلنه عبد أعل اليد 

قوله يتيك : <وإدًا قل لَهُحَ ءَامِنُوا كمَآ عَامَنّ ألنّاش مالا بوم كم عَامَنَ الشمهاة ألا إِنَهُمْ هم 
الشنية ولك أ يمَلَمُونَ 4 قال الإمام موسى بن جعفر كتاذ : وإذا قيل لهؤلاء الناكثين البيعة 
- قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وعمّار وأبي ذرُ- : آمنوا برسول الله وبعلى الذي 
وقفه موقفه وأقامه مقامه, وأناط مصالح الدين والمنيا كلها به فآمنوا بهذا انب وسلّموا لهذا 
الإمام اكوا له ظاهرة وباطنةء كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي در 
وتدادة كائرا في الجواب لمن يفضون إليه لا لهؤلاء المؤمنين لأنهم لا يجسرون على 
مكاث شفتهم بهذا الجواب ولكتهم يذكرون لمن يفضون إليهم من أهليهم الذي يثقون بهم من 
المنافقين ومن المستضعفين أو من المؤمنين الّذِين هم بالستر عليهم واثقون بهم يقولون لهم : 

تومن كما دَامَنّ لها > يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليًاً خالص وذهم 0 
طاعتهمء وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» حتّى إن 000 
محمّد ,يق طحطحهم أعداؤه وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمّد وني أي فهم 
بهذأ 0 

قال الله يويك : طألا إِنَه هم أَلشَهَهُ 4 الأخمّاء العقول والآراءء الّذين لم ينظروا في 
ال ار نبوته ا 0 
والدنياء» حتّى بقوا لتركهم تأمّل حجج الله جاهلين» وصاروا خائفين من محمد وذويه ومن 
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مخالفيهم» ولا يؤمنون أن ينقلب فيهلكون معه. فهم السفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا‎ 
لا محبّة محمّد والمؤمنين ولا محبّة اليهود وسائر الكافرين» لأنهم به وبهم يظهرون لمحمّد‎ 
من موألاته وموالاة أخيه على تي ومعاداة أعدائهم اليهود والنصارى والنواصب كما‎ 
يظهرون لهم من معاداة محمّد وعلي يتوه ومعاداة أعدائهم وبهذا يقدّرون أنْ نفاقهم معهم‎ 
كنفاقهم مع محمّد وعليء ولكن لا يعلمون أنْ الأمر ليس كذلك. إن الله يطلع نبيّه على‎ 
, 7 أسرارهم فيخسأهم ويلعنهم ويسنقطيي‎ 

تبيين: طلاع الشيء - بالكسر - ملؤه» والمراد بالبان دهنه وهو معروف. 

أقول: قال ابن الجوزيّ في كتاب المناقب : حديث في قوله يليه : «من كنت مولاء فعليٌ 
مولاه؟ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند والفضائل وأخرجه الترمذي أيضاً» فأمًا طريق 
أحمد فروى عن زاذان قال: سيعت هاا بكبد الناسس فى الرحية ويقول: انعد دويلا سمي 
رسول الله ينك يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فعليٌ مولاه فقام ثلاثة عشر رجلاً من 
الصحابة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله عير يقول ذلك ؛ وأمًا طريق الترمذيّ فكذلك وزاد 
فيه #اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأدر الحقّ معه كيفما دار وحيث دار» قال الترمذئ : 





هلا حدييث بسر . 

وأمًا طريق الفضائل فقال أحمد عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ييه : من كنت 
مولاه فعليئٌ وليّه . وفي هذه الرواية: فقام بالرحبة ثلاثون رجلاً أو خلق كثير فشهدوا له بذلك . 
وقال أحمد في الفضائل عن رباح بن الحارث تال: جاء رهط إلى أمير المؤمنين غكئة 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا - وكان بالرحبة - فقال تؤكئلة : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
رباح فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي : نفر من الأنصار فيهم أبو أيَوبٍ الأنصاريَ صاحب رسول 
الله عنقم . 

ثم قال ابن الجوزيّ : وقال أحمد: حدثنا ابن نمير حذثنا عبد الملك: عن عطيّة العوفيّ 
قال: أتيت زيد بن أرقم فقلت له : إن ختناً لي حدّثني عنك في شأن علي بن أبي طالب 222 
يوم الغدير وأنا أحبَ أن أسمعه منك» فقال لي : نكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم 
فقلت: ليس عليك مني بأس» فقال: نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله علينا ظهراً وهو آخخذ 
أنفسهم؟ قالوا : بلى . فقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه - قالها أربع مرّات0". 

أقول: ورواه ابن بطريق. عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» عن يحيى بن أدم؛: عن جيش بن 
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الحارث بن لقيط ؛ عن رباح بن الحارث7 . 

أقول: قال ابن الجوزيّ: وقال أحمد أيضاً : حدّثنا عفان. حدّئنا حمّاد بن سلمة» حدّثنا 
عدىّ بن زيدء عن عدي بن ثابت» عن براء بن عازب قال: كنّا مع رسول الله في سفر 
فنزلنا بغدير خم فتودي فينا: الصلاة جامعة» وكسح لرسول الهم بين شجرتين» فصلّى 
بنا الظهر وأخذ بيد على بن أبي طالب تكنلا وقال: اللَهمّ من كنت مولاه فهذا مولاهء اللّهمٌ 
انصر من نصره وأخذل من خذله ؛ فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً لكشيا ابن أبي طالب أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة'". 

أقول: رواه السيّد في الطرائف وابن بطريق في العمدة عن أحمد بن حنبل والثعلبيَ 
بانتتامفها عق ]ل 11" : 

ثم قال ابن الجوزي : اتّفق علماء السير على أن قصّة الغدير كانت بعد رجوع رسول الله من 
حسّمة الوداع في الثامن عشر من ذي الحججة. وكان معه من الصعحابة ومن الأعراب وممّن 
يسكن حول مككة والمدينة مائة وعشرون ألفاء وهم الذين شهدوا معه حبجة الوداع وسمعوا منه 
هذه المقالة» وقد أكثر الشعراء في يوم الغدير فقال حسّان بن ثابت: 

يناديهميومالغديرنبيُهم بخ فأس مع بالرسول مناديا 

إلى اخر ما مر من قوله: رضيتك من بععدي إماما وهاديا 

فصع عنقت بولا تهذا ولت وكن للدي عاض لكا اننا 

فقال له النبئ ينه : يا حسان لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نافحت عنا بلسانك. وقال 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وأنشدها بين يدي أمير المؤمنين نلكاة يوم صاين : 

فلت لتنانشي السن: عانيها يتا رجا نهو الركينل 


يوم قالالنبيّمن كنت مولاه 
نينا فنانته السو لاضيلتي الأقة 
وقال الكمتف: 

نفى عن عينك الأرق الهسجوعا 
لدف الرحمن يشفعبالمئاني 
ويوم الدوح دوح غعدير لخم 
وللكحن الرجال تدافعوها 
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لتبجدوائبا اتتي نذة ]لمت توي 
فووا مس ان التظيسي سس 
فيتاا'فية قسول وقبال. وفييسا 


ومماتمتريى عنهاالدموعا 
وكناو العا انو شيحة تيهنا 
انان ته اندلا اتير اليا 
فلمأرمثلها خطراًمنيعا 
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كنواد تل 15ل اليوع نويا ولع ارسشله عتاافيها 
قال: فانتبهت مذعوراً. وقال السيّد الحميرئ : 
نيا بايع الأخرى دن حاة يمسق بلهمذدذا! 5-7 الله 
من أين أبغضت علي الرضى وأسحنمد قد كان رضاةء 


رهم حوالي هفقس سمه 


مولي لتسمي قنخت ستو لاه 


فوالمنولاءياذاالغلى وعادمن قد كان عاواء() 


© - شي: عن جابر بن أرقم قال : بينا نحن في مجلس لنا وأخي زيد , ملعت 
ا ٠‏ فسلّم علينا ثمّ وقف فقال : : أفيكم زيد ؛ بن أرقم؟ فقال 
زيد: أنا زيد بن أرقم فما تريد؟ فقال الرجل: أتدري من أين جئت؟ قال: لاء قال: من 
ل له زيد: وما 
هو؟ قال: حديث غدير خم في ولاية على بن أبي طالب تلالكن: » فقال : يا ابن أخي إن قبل 
غدير سح ما أحدّئك به : إن جبرنيل الرَوح الأمين ياكقة نزل على رسول الله نزقيه بولاية علىٌ 
بن أبي طالب شملا فدعا قوماً أنا فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم. : قلم نلازها 
نقول لهء وبكى علقه فقال له جبرئيل نتيا : ما لك يا محمّد أجزعت من أمر الله؟ فقال: 
كلا يا جبرئيل ولكن قد علم ربّي ما لقيت من قريش إذ لم يقرّوا لي بالرّسالة حتّى أمرني 
بجهادي ؛ وأهبط إلى جنوداً من السماء فنصر وني ؛ كنت بترو لمان من يخاري 7 والعتزت 6 
رول 23 تل ليدع تملك رلك ب كاسن للك وَصَلِيق بد صَدْرْكه 0 

فلمًا نزلنا الجحفة وضربنا أخبيتنا نزل جبرئيل بهذه الآية« ييا السو بَْْ مآ ِل بدك ين 
للك فإ 2 ترقا لبت كاك امه نه يَمصِمَلك ير النَّاس» فبينا نحن كذلك إذ سمعنا رسول 
الله يقي وهو ينادي: أيّها الّاس أجيبوا داعي الله أنا رسول الله؛ فأتيناه مسرعين في شدَّة 
الحرّء فإذا هو واضع بعض ثوبه على رأسه وبعضه على قدمه من الحرّء وأمر بقمٌ ما تحت 
الذوح» فقم ما كان ثمّة من الشوك والحجارة» فقال رجل : ما دعاه إلى قمّ هذا المكان وهو 
بريد أن يرحل من ساعته إلا ليأتيتكم اليوم بداهية» فلمًا فرغوا من القمّ أمر رسول الله تق 
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أن يؤتى بأحلاس دوايّنا وأقتاب إبلنا وحقائبناء فوضعنا بعضها على بعضء ثم ألقينا عليها 
ثوباً» ثُمّ صعد عليها رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 

يا أيها النّاس إِنَّه نزل علىّ عشيّة عرفة أمر ضقت به ذرعاً مخافة تكذيب أهل الإفك. حتّى 
جاءني في هذا الموضع وعيد من ربي إن لم أفعل» ألا وإني غير هائب لقوم ولا محاب 
لقرابتي؛ أيّها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : الله ورسولهء قال: اللهمَ اشهد وأنت 
يا جبرئيل فاشهد حتّى قالها ثلاثاً ثمٌّ أخذ بيد علي بن أبي طالب ئة فرفعه إليه ثم قال : 
اللْهمّ من كنت مولاه فعلٌ مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره 
واخذل من خذله - قالها ثلاثاً - ثم قال: هل سمعتم؟ فقالوا: اللّهمّ بلى» قال: فأقررتم؟ 
قالوا: بلىء ثم قال #806 : الهم اشهد وأنت يا جبرئيل فاشهدء ثم نزل. فانصرفنا إلى 
رحالنا وكان إلى جانب خبائي خباء لنفر من قريش وهم ثلاثة» ومعي حذيفة بن اليمان: 
فسمعنا أحد الثلاثة وهو يقول: والله إِنَّ محمّداً لأحمق إن كان يرى أنّ الأمر يستقيم لعل من 
بعده! وقال آخر : أتجعله أحمق ألم تعلم أنه مجنون قد كاد أن يصرع عند امرأة أبن أبي كبشة؟ 
وقال الثالث : دعوه إن شاء أن يكون أحمق وإن شاء أن يكون مجنوناً! والله ما يكون ما يقول 
أبدا؟ فخضب ححذيقة من مقالتهم: فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه إليهم وقال: فعلتموها 
ورسول الله ينك بين أظهركم ووحي الله ينزل عليكم! والله لأخبرنّه بكرةٌ بمقالتكم, فقالوا 
له : يا أبا عبد الله وإنك لههنا وقد سمعت ما قلنا؟ اكتم علينا فإِنَ لكل جوار أمانة» فقال لهم : 
ما هذا من جوار الأمانة ولا من ممجالسهاء ها نصحت لله ورسوله إن أنا طويت عنه هذا 
الحديث؛ فقالوا له: يا أبا عبد الله فاصنع ما شئت فوالله لنحلفنٌ إنا لم نقل وإِنّك قد كذبت 
عليناء أفتراه يصدّقك ويكذّينا ونحن ثلاثة؟ فقال لهم : أمّا أنا فلا أبالي إذا أدّيت النصيحة إلى 
الله وإلى رسوله؛ ذقولوا ها شئتم أن تقولوا. 

ثْمْ مضى حتّى أتى رسول الله وليه وعليٌ إلى جانب محتب بحمائل سيفه» فأخبره بمقالة 
القوم» فبعث إليهم رسول الله ينك فأتوهء فقال لهم : ماذا قلتم؟ فقالوا : والله ما قلنا شيا » فإن 
كنت بُلْغْت عنا شيئاً فمكذوب علينا! فهبط جبرئيل بهذه اللآية 8 بَبِْنُوست يأل م قَالُو ولََد َالو 
كِمَدَ الْكْتَرٍ وَحَكَمَرُوأ بدَدَ إسَلهر» 7" وفال على تلكئلاة عند ذلك : ليقولوا ما شاءواء والله إِنَّ 
قلبي بين أضلاعي ٠‏ وإِنّ سيفي لفي عنقي . ولئن همّوا لأهمنْ. فقال جبرئيل للنبي مَيويِ . اصبر 
للأمر الذي هو كائن» فأخبر النبئ ييه عليًا بما أخبره به جبرئيل» فقال: إذاً أصبر للمقادير . 

قال أبو عبد الله كئهة : وقال رجل من الملا شيخ : لثن كنا بين أقوامنا كما يقول هذا لنحن 
أشرّ من الحميرء قال: وقال آخر شاب إلى جنبه : لئن كنت صادقاً لنحن أشي من الحم © , 
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8" - عن جعفر بن محمّد الخزاعى عن أبيه: سمعت أبا عبد الله عَقكئي؛ يقول: لما قال 
النبئ عنقت ما قال في غدير خم وصاروا بالأخبية مر المقداد بجماعة عنهم وهم يقولون: 
والله إن كنّا أصحاب كسرى وقيصر لكنًا في الخرّ والوشي والديباج والنساجات. وإنا معه في 
الأخشنين» نأكل الخشن ونلبس الخشنء حتّى إذا دنا موته وفنيت أيّامه وحضر أجله أراد أن 
يوليها علياً من بعده. أما والله ليعلمنّ» قال: فمضى المقداد وأخبر النبن 482 به فقال: 
الصلاة جامعة؛ قال : فقالوا: قد رمانا المقداد فنقوم نحلف عليه قال: فجاؤوا حثى جثوا 
بين يديه» فقالوا : بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله لا وألّذي بعثك بالحق والّذي أكرمك بالنبوّة ما 
قلنا ما بلغك؛ لا والّذي اصطفاك على البشرء قال: فقال النبيّ 82 : بسم الله الرحمن 
ا م ب أ» بك يا محمّد 
ليلة العقبة وما نَفَمْوَا لا أنْ أَعْمَنْهمْ أنه ويَسومٌ ين مَضْلِو» كان أحدهم يبيع الرؤوس وآخر يبيع 
ع رشر شاد لاغاص ا بوسر جد حذهم وحديدهم عليه! 

قال أبان بن تغلب عنه يكلا : لمَا نصب رسول الله ولق علياً لكل يوم غدير حم فقال : 
امن كنت مولاه فعلى مولاه» ضضم رجلان من قريش رؤوسهما وقالا : والله لا نسلّم له ما قال 
أبداء فأخبر النبئ ينهي فسألهم عمًا قالا فكذّبا وحلفا بالله ما قالا شيئاً» فنرّل جبرئيل على 
رسول الله ينتقي < يمري بِآشّه ما مَالُوا» الآية قال أبو عبد الله علكئة : لقد تولّيا وما تابا('؟ . 

بيان: قال الفيروزآباديَ: كان المشركون يقولون للنبى 82 : ابن أبي كبشة؛ شبّهوه 
بابن أبي ا ا 0 
مناف جذه يه من قبل أمهء لأنه كان نزع إليه في الشبه؛ أو كنية زوج حليمة السعدية . 
وقال: القرمل كجعفر شجر ضعيف بلا شوكء وكزبرج ما تشذه المرأة في شعرها . 

4- قب: الواحديّ في أسباب نزول القرآن. بإسناده عن الأعمش وأبي الجححاف عن 
عطيّة» عن أبي سعيد الخدري؛ وأبو بكر الشيرازئ قيما نزل من القرآن في أمير 
المؤمنين اكيز بالزسناد عن ابن عباس ل ب : نؤلت هذه 
الآية «يكأيا أَلَسُولُ يي مآ يِل ليك ين ريك يوم غدير خم في علي بن أبي طالب تكله . 

تفسير أبن جريح وعطاء والثوري والثعلبيّ أنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب 22 . 

إبراهيم الثقفئ بإسناده عن الخدري وبريدة الأسلميَ ومحمّد بن علي أنها نزلت يوم الغدير 

تفسير الثعلبيّ قال جعفر بن محمّد تئلة : معناه: بلّغ ما أنزل إليك من ربّك في فضل علي 
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ابن أبي طالب ظَدِْةْ . فلمًا نزلت هذه الآية أخذ النبي ميق بيد علي فقال من كنت مولاه 
فعليٌ مولاء. 

وعنه بإسناده عن الكلبي نزل أن يبلّغ فيهء فأخذ رسول الله َيه بيد علي تقكئل؛ فقال: من 
كنت مولاه فعليٌّ مولاه» اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقوله : «ينايها الرَسُولُ بم مآ أل 
للكت ين ريك فيه خمسة أشياء : كرامة وأمر وحكاية وعزل وعصمة:؛ أمر الله نبيّه أن ينصب 
علا إماماً ٠‏ فتوقف فيه لكراهته تكذيب القوم » فنزل 9ثَلمَكك بجع َك الآية» فأمرهم رسول 
الله أن يسلّموا على عل ظَكَلٌ بالإمرة؛ ثمّ نزل بعد أيَام «يكأيبًا لول َم مآ ِل للك ين ريك 4 
وجاء في تفسير قوله : #تَأوْسَن إِك عبد مآ وك » ليلة المعراج في علئ غك فلمًا دخل وقته 
قال : بلغ ما أنزل إليك من ربّك وما أوحي أي يلَغْ ما أنزل إليك في على عَئة ليلة المعراج . 

أبو سعيد الخدريّ وجابر الأنصاريّ قالا: لما نزلت ظاليَوْمَ أكنت لَك دِبنَيّ» قال 
النبي وق : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي وولاية على بن 
أبي طالب نكل بعدي. رواه النطنزيّ في الخصائص . 

العتاشئ عن الصادق غك «أليَوْمَ كلت لَُم دِينَكٌّ» بإقامة حافظه «وأمنث عَلَحم 
عمق بولايتنا « وَرَضِيتٌ لَكُم الإسلم ديا » 0 

الباقر والصادق عَلِكتَفِ : نزلت هذه الآية يوم الغديرء وقال يهوديّ لعمر : لو كان هذا اليرم 
فينا لانّخذناه عيداًء فقال ابن عبّاس: وأيّ يوم أكمل من هذا العيد؟. 

ابن عبّاس : إِنّ النبي ييه توفي بعد هذه الآية بأحد وثمانين يوم](" . 

بيان: أقول: هذا على ما رواه العامة من كون وفاة الرسول يَيهِ في ثاني عشر شهر ربيع 
الأوّل يكون نزول الآية بعد يوم الغدير بقليل . 

٠‏ -قمب: السدّي: لم ينزل الله بعد هذه الآية حلالاً ولا حراماً. وحجٌ رسول الله في ذي 
الحبّّة والمحرّم وقبض ؛ وروي أنه لمَا نزل 8 إنَما وَلِيكم اله ورَسُور» أمره الله تعالى أن ينادي 
بولاية على عو فضاق النبيّ بذلك ذرعاً المعرفته بفساد قلوبهم ٠‏ فأنزل 9 يتأيم الول يما أل 
للك ثم أنزل « أذ كُروأ صمت أَلَّهِ عَلِتِحكُم» ثم نزل ظ الوم كلت لَك ديتك»ه وفي هذه 
الآية خمس بشارات: إكمال الذين وإتمام النعمة ورضى الرحمن وإهانة الشيطان ويأس 
الجاحدين قوله تعالى : 9 الوم يبس الَدِينَ كَفروا من ديتِكه» وفي اللخبر : الغدير عيد الله الأكبر . 

ابن عبّاس : اجتمعت في ذلك اليوم خمسة أعياد : الجمعة والغدير وعيد اليهود والنصارى 
والمجوس» ولم يجتمع هذا فيما سمع قبله. وفي رواية الخدريّ أنه كان يوم الخميس. 

والعلماء يطبقورن على قبول هذا الخبرء وإنما وقع الخلاف في تأويله: ذكره محمّد بن 
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إسحاق؛ وأحمد البلاذري» ومسلم بن الحجاج» وأبو نعيم الإصفهاني؛ وأبو الحسن 
الدارقطني وأبو بكر بن مردويهء وابن شاهين» وأبو بكر الباقلانيَء وأبو المعاني الجوينئ 
وأبو إسحاق الثعلبيّ: وأبو سعيد الخركوشي وأبو المظفر السمعان» وأبو بكر بن شيبة» 
وعلىَ بن الجعد. وشعبة» والأعمش»ء وان ات وابن الثلاج؛ والشعبيّ» والزهري. 
والأقليشي واين البيعء وأبن ن ماجة؛ وابن عبد ربّه؛ والألكافي» وأبو يعلى الموصليّ» من 
عذّة طرق» وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاء وابن بظة من ثلاث وعشرين طريقاً» وابن 
جرير الطبري من نيّف وسبعين طريقاً في كتاب الولاية» وأبو العبّاس بن عقدة من ماثة وخمس 
طرق» وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً؛ وقد صتّف على بن هلال المهلبي 
كتاب الغديرء وأحمد بن محمّد بن سعيد كتاب من روى غدير خم ومسعود الشجريّ كتاباً 
فيه رواة هذا الخبر وطرقهاء واستخرج منصور اللآتيّ الرازيّ في كتابه أسماء رواتها على 
حروف المعجم . 

وذكر عن صاحب الكافي أنه قال : : روى لنا قصّة غدير خم القاضي أبو بكر الجعابيّ عن 
أبي بكر وعمرو وعشمان وعلي نئل وطلحة والزّيير والحسن والحسين يكت وعبدالله بن 
جعفر وعيّاس بن عبد المظلب وعبدالله بن عباس وأ, بو ذرٌ وسلمان وعبدالله بن عباس وعبد 
الرحمن وأبو قتادة وزيد , بن أرقم وجرير بن حميد وعدي بن حاتم وعبدالله بن أنيس والبراء بن 
عازب وأبو أيُوب وأبو برذة السلميّ وسهل بن حنيف وسمرة بن جندب وأبو الهيثم وعبد الله 
ابن ثابت الأنصاري وسلمة بن الأكوع والخدري وعقبة بن عامر وأبو رافع وكعب بن عجرة 
وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد البرديّ وحذيفة بن أسيد وزيد بن ثابت وسعد بن عبّاد وخزيمة بن 
ثابت وحباب بن عتبة وجند بن سفيان وعمر بن أبى سلمة وقيس بن سعد وعبادة بن الصامت 
وأبو زينب وأبو ليلى وعبد الله بن ربيعة وأسامة بن زيد وسعد بن جنادة وحباب بن سمرة 
ويعلى بن مرّة وابن قدامة الأنصاري وناجية بن عميرة وأبو كاهل وخالد بن الوليد وحسّان بن 
ثابت والنعمان بن عجلان وأبو رفاعة وعمرو بن الحمق وعبدالله بن يعمر ومالك بن حويرث 
وأ بوالحمراء وضمرة بن الحديد ووحشي بن حرب وعروة بن أبي الجعد وعامر بن النميري 
وبشير بن عبد المنذر ورفاعة بن عبد المنذر وثابت بن وديعة وعمرو بن حريث وقيس بن 
عاصم وعبد الأعلى بن عدي وعثمان بن حنيف وأبيَ بن كعب؛ ومن النساء : فاطمة الزهراء 
وعائشة وأمّ سلمة وأمٌ هانئع وفاطمة بنت حمزة. 

وقال صاحب الجمهرة في الخاء والميم: خم موضع نص النبي عتيه فيه على 
علي ظلِكئ: . وذكره عمرو بن أبي ربيعة في مفاخرتهء وذكره حسّان في شعره. وفي رواية عن 
البافر 32 قال: لما قال النبئ ين يوم غدير خم بين ألف وثلاث مائة رجل «من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه» الخبر. الصادق قلي : تعطى حقوق الناس بشهادة شاهدين وما أعطي 
أمير المؤمنين حقه بشهادة عشرة آلاف نفس! يعني الغدير» والغدير في وادي الأراك على 
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عشرة فراسخ من المدينة وعلى أربعة أميال من الجحفة عند شجرات خمس دوحات عظام . 
أنشد الكميت عند الباقر ظإكلةة : 


ويومالدوح 0 عدير خم 
ولكنّالرجال تبايعوها 


اوت زلتولاية نو ايقن 
قلح أرعتلها خظرا مشيغنا 


[ولمأر مف لهذااليوميوماً ولمأر عند هة] افنيها] 
فلم اقضغ يهم لعجا ولكن. أسماء ]زا وي شح ةب يننا 
فصارلناكأقربهملعدل إلى جور وأحفظهم مضيعا 
أضاعواأمر قائدهم فضلوا وأقربهملدىالحدثانريعا 
تناسواحقهفبغواعليه بلاترةوكان لهم قريعا 


والمجمع عليه أن الثامن عشر من ذي الحسّمة كان يوم غدير خيّء فأمر النب صلوات الله 
عليه منادياً فنادى: الصلاة جامعة» وقال: من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : الله ورسوله 
فقال: اللّهمٌ اشهد, ثم أخذ بيد علي َكل فقال: من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاهء اللّهِمّ وال 
من والاه وعاد من عاداء» وانصر من نصره واخذل من خذله . ويؤكّد ذلك أنه استشهد به أمير 
المؤمنين تَلِكئْدُ يوم الدارء حيث عدّد فضائله فقال: أفيكم من قال له رسول الله : من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه؟ فقالوا: لاء فاعترفوا يذلك وهم جمهور الصحابة. 

فضائل أحمد وأحاديث أبي بكر بن مالك وإبانة ابن بظة وكشف الثعلب عن البراء قال : 
لما أقبلنا مع رسول الله َه في ححّجة الوداع كنا بغدير خمّء فنادئ : إنّ الصلاة جامغة: 
وكسح للنبيّ تحت شجرئين» فأخذ بيد علي لق فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله: فقال: أولست أولى من كل مؤمن بنفسه؟ قالوا بلىء قال: هذا 
مولى من أنا مولاهء اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقال: فلقيه عمر بن الخظاب فقال 
له: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

أبو سعيد الخدري في خبر: ثم قال النبي لاه : يا قوم هنّئوني هدتئوني إِنَ الله تعالى 

خضّني بالنبوّة وخصٌ أهل بيتي بالإمامة فلقي عمر بن الخظاب أمير المؤمنين علبلا فقال : 

طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

الخركوشيّ في شرف المصطفى عن البراء بن عازب في خبر: فقال النبي ييه : الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا بن أبى طالب أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنةء ذكر أبو بكر الباقلانيَ في التمهيد متأوّلاً له . 

السمعاني في فضائل الصحابة بإسناده عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعمر بن 
الخظاب: إنك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبئ يَييّيةِ قال: إِنّه مولاي . 

معاوية بن عمّار عن الصادق ظَّئلاة في خبر : لما قال النبئ ييه : من كنت مولاه فعلىٌ 
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مولاه قال العدويّ: لا والله ما أمره بهذا وما هو إلآ شيء يتقوّله! فأنزل الله تعالى 9ولو تَعولَ عَلْنَا 
َس الأهوِيلٍ © إلى قوله : طم الْكَدِنَ 4 يعني محمداً (ِرَإَِمَ ََنُ آلنتين 4 يعني به عليا . 

حسَان الجمّال عن أبي عبد الله يذ في خبر: فلمًا رأوه رافعاً يده - يعني رسول 
الله عن - قال بعضهم : انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون! فتزل جبرئيل بهذه 
الآية «رَإن يَكدُ لين كَقرو لَك بأتصَرمَ © إلى آخر السورة. 

عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله عقتتلهة عن قوله تعالى: طقل إنَّمَآ أَعِظَكُم يدو > قال : 
بالولاية» قلت: وكيف ذلك؟ قال: إنّه لما نصبه للناس قال: «من كنت مولاه فعلنٌ مولاه؛ 
ارتاب الناس فقالوا!: إن محمّداً ليدعونا في كلّ وقت إلى أمر جديدء وقد بدأ بأهل بيته 


ثب عر ريه 


بملّكهم رقابناء ثم قرأ هق مآ أَعِظَكُم يوحِدَةٌ © فقال أذيت إليكم ما افترض عليكم ربكم 
«أن تَمُومواأ بَِّهِ منق وشردئ » . 

المرتضى قال في التنزيه: إِنْ النبئ ييه لمَا نصّ على أمير المؤمنين بالإمامة في ابتداء 
الأمر جاءه قوم من قريش وقالوا له: يا رسول الله إِنْ الناس قريبو عهد بالإسلام ولا يرضون 
أن تكون النبوّة فيك والإمامة في ابن عمّك» فلو عدلت بها إلى غيره لكان أولى! فقال لهم 
النبى يه ما فعلت ذلك لرأيي فأتخيّر فيه» ولكنّ الله أمرني به وفرضه عليء فقالوا له: فإذا 
لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربّك فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش يسكن إليه 
الناسء ليتمٌ لك الأمر ولا تخالف الناس عليك, فنزل طِلَنْآسرَكتَ لِحَبَطنّ عَلكَ وَلتَكوننَّ من 
لسرن *. 

عبد العظيم الحسني عن الصادق تكب في خبر : قال رجل من بني عدي : اجتمعت إليّ 
فريش فأتينا النبئ وَيةِ فقالوا: يا رسول الله نا تركنا عبادة الأوثان واتّبعناك» فأشركنا في 
ولاية على كئْ: فتكون شركاءء فهبط جبرئيل على النب ونه فقال: يا محمد «الِنْأَشْرَيتَ 
َحبْطنَّ عَمَكَ 4 الآية قال الرجل : فضاق صدري فخرجت هارباً لما أصابني من الجهدء فإذا 
أنا بفارس قد تلقاني على فرس أشقرء عليه عمامة صفراء يفوح منه رائحة المسك» فقال: يا 
رجل لقد عقد محمّد عقدة لا يحلّها إل كافر أو منافق» قال: فأتيت التبئ عَهةِ فأخبرته: 
فقال: هل عرفت الفارس؟ ذلك جبرئيل عرض عليكم ولايةٌ إن حللتم العقد أو شككتم كنت 
خصمكم يوم القيامة . 

الباقر ظك: قال : قام ابن هند وتمظى وخرج مغضباً واضعاً يمينه على عبد الله بن قيس 
الأشعريّ ويساره على المغيرة بن شعبة وهو يقول: والله لا نصدّق محمّداً على مقالتهء ولا 
نقرٌ علي بولايته» فنزل ظاتَلَا من لا سَنَّ» الآيات. فهمّ به رسول الله ينه أن يردّه فيقتله. 
فقال له جبرئيل غكئلة : «لا خَرَك بد لَانَكَ لَعْجَلَ بده فسكت عنه رسول الله و8؛ . 

وقال غلكئة في قوله تعالى : لكل اليرت لَايَرْجْونَ آنا ني بِشُرءَانٍ عبر هَدآ أو يرل > : 


٠‏ بحار الأنوار/ج/1؟ 








ذلك قول أعداء الله لرسول الله ين من خلفه ؛ وهم يرون أنه لا يسمع قولهم : لوأنّه جعلنا أئمَةٌ 
دون علي أو بدّلنا آية مكانآية؛ قال الله بَوَمخ رداً عليهم : «فل مَا يَكَوٌْ ل أن أيَيَامُ4 الآية . 

وقال أبو الحسن الماضى نئل : إِنْ رسول الله عه دعا الناس إلى ولاية علي 236 
ليس إلآ» فاتّهموه وخرجوا من عند فأنزل الله : ظقْلْ إن لآ أَنِْكُ لك صَيا ولا رَسَدًا 9 قل إن 
َننجيرَنٍ مِنّ أله » إن عصيته «أحدٌ ون أدَ من دونو مُلتَحَدًا (2©) إلا بان أ رسكي 4 في على 


ع حل ال 


ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَم في ولاية على ههَإِنَّ ! لم نَارَ جَهَئَمٌ َحَديِدِنَ فِبَا أبدا» . 

وعنه مَلِئدُ في قوله تعالى : «وأضيز عل ما بَعُولُونَ4 فيك لوَآهْحْرْهُمْ َجَرًا جملا (2) وَدَرْنٍ 
َالْكرينَ» بوصيّك «أز ألعَة ومَهلم قينَا> . 

وعن بعضهم سي في قوله تعالى : «ولٌ و لنتَكَذِينَ4 ١7‏ يا محمّد بما أوحي إليك من 
ولاية على «ألر ؛ لِك الأرينَ4 الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء « كييك يَنْمَدُ 
بالْمُجْرِمِنَ من أجرم إلى آل محمّد َيه وركب من وصيّه ما ركب . 

أبو عبد الله ظلئن: «وَْتَيْوَكَ أحَقَّ هر ما تقول في على قل إى ته إِكَمُ لحن وآ تر 
بمعجرن * . 

أبو عبيد والثعلبي والنقّاش وسفيان بن عيينة والرازي والقزوينيّ والنيسابوري والطبرسي 
والطوسي في تفاسيرهم أنه لما بلّغ رسول الله ويه بغدير خم ما بل وشاع ذلك في البلاد أتى 
الحارث بن النعمان الفهري وي وزاءة أت ع وى للشو الحا نين كان العيور” 
- فقال: يا محمّد أمرتنا عن الله يشهادة أن لا إله إلآ الله وأنَّ محمّداً رسول الله - ينه - 
وبالصلاة والصوم والحجٌ والزكاة فقبلنا منك. ثم لم ترض بذلك حتّى رفعت بضبع ابن عمّك 
ففضاته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول 
الله مَك : والّذي لا إله إلآهو إن هذا من اللهء فولّى الحارث يريد راحلته وهويقول : اللّهمّ إن 
كان ما يقول محمّد حمّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم » فما وصل إليها حتّى 
رعاء الله بحجر ؛ فسقط على هامته وخرج من ديره فقتله , وأنزل الله تعالى #سَأل سابل + سنات ب داقر .2 
الآية. وفي شرح الأخبار أنه نزل «أَفْعَدَنَا يَْتَمْجِلْنَ»ه ورواه أبرائعن التفدل بين 2 10 

وفي الخبر أن النبي 826؟ كان يخبر عن وفاته بمدّة ويقول: قد حان مني خفوق من بين 
أظهركم: وكانت المنافقون يقولون: لثن مات محمّد ( وَنه ) لنخرّب دينهء فلمًا كان موقف 
الغدير قالوا: بطل كيدناء فنزلت هالوم يبس أَلَذِينَ كَمرُواً» الآية. وروي أن النبي عنقم لما 


)0( رواء في الكافي ج ١‏ باب نكت ونتف في الولاية ح 14 [النمازي]. 
2( نقل الشافعي في السيرة الحلبية وصف حجة الوداع وقصة الغدير ونزول هذه في عمق الحرث بن النعمان 
راجع ج ؟ ص .7١8‏ [التمازي]. 
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فرغ وتفرّق التاس اجتمع نفر من قريش يتأسَفون على ما جرى» فمرٌ بهم ضبّ» فقال بعضهم : 
ليت محمّداً أمّر علينا هذا الضبٌ دون علىّ! فسمع ذلك أبو ذرٌ فحكى ذلك لرسول الله ينقد 

فبعث إليهم وأحضرهم وعرض عليهم مقالهم» فأنكروا وحلفوا؛ فأنزل الله تعالى يتوت 
أنه ما مَالَوأ» الآيةء فقال النبي 2 ها أعللف الشضراء» الشم. 

وفي رواية أبي بصير عن الصادق تئئة في خخبر أن النب َيه قال: أما جبرئيل نزل على 
وأخبرني أنه يؤتى يوم القيامة بقوم إمامهم ضبّ؛ فانظروا أن لا تكونوا أولئك فإنّ الله تعالى 
يقول: هِيَوم دَدَعُوأ كل أناس مم 4. 

أمالي أبي عبد الله النيسابوري وأمالي أبي جعفر الطوسئّ في خبر عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر عن الرضا تكئلة أنه قال: حدثني أبي عن أبيه أنْ يوم الغدير في السماء أشهر منه في 
الأرض» إن لله تعالى في الفردوس قصراً لبنة من فضّة ولبنة من ذهب ؛ فيه ماثة ألف قبّة حمراء 
ومائة ألف خيمة من ياقوتة خضراءء ترابه المسك والعنير» فيه أربعة أتهار : نهر من خمر ونهر 
من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل» حواليه أشجار جميع الفواكه؛ عليه الطيور أبدانها من 
لؤلؤ وأجنحتها من ياقوت» تصوّت بألوان الأصوات. إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر 
أهل السماوات» سكحوت الله تدسونة وديثلوته: فتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء 
وتتمرّغ في ذلك المسك والعنبر» فإذا اجتمع الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم. وإنهم في 
ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة» فإذا كان آخر اليوم نودوا : انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم من 

مصباح المتهججد في خطبة الغدير : إن أمير المؤمنين تايتية قال : إن هذا يوم عظيم الشأن» 
فيه وقع الفرج ورفع الدرج وصححت الحجج . وهو يوم الرد يضاح والإفصاح عن المقام 
الصراح. ويوم كمال الدين ويوم العهد المعهود ويوم الشاهد والمشهود. ويوم تبيان العقود 
عن النفاق والجحود. ويوم البيان عن حقائق الإيمان» ويوم دحر الشيطانء ويوم البرهان؛ 
هذا اليوم الفصل الذي كنتم توعدونء هذا يوم الملا الأعلى الذي أنتم عنه معرضون:ء هذا 
يوم الإرشاد ويوم محنة العباد؛ ويوم الدليل على الذواد هذا يوم إبداء أحقاد الصدور 
وتظهرات لانو هذا يوم النتصوص على أهل الخصوص» هذا يوم شيث هذا يوم إدريس 
د 8 1 8 10 

١‏ - شي : عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله 96 يذكر في 
حديث غدير نحمٌ أنّه لما قال النبئٌ ينه لعلي يَِيئة ما قال وأقامه للناس صرخ إبليس صرخة 
فاجتمعت له العفاريت» فقالوا : يا سيدنا ما هذه الصرخة؟ فقال: ويلكم يومكم كيوم عيسىء 


.04-779 مناقب ابن شه رآشوب» ج #اص‎ )١( 


م١١‏ بحار الأنوار/حج4الا؟ 








والله لأَضِلَنَ فيه الخلق» قال: فنزل القرآن لوَلَتَدَ صَدَّقَ عَم إنِيسُ ظَنَّمْ فَأتمَعُوهُ إلا فَربعًا من 
لْمُؤْينِينَ 4 فقال: صرخ خ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا : يا سيّدنا ما هذه الصرخة 
الأخرى؟ فقال: وبحكم حكى الله والله كلامي قرآناء وأنزل عليه <زَدَد صَدَقَ علي ليش 
طَنَّمُ فَاَتّبَعُوهُ إِلَّا فبهًا يْنَّ الْمُؤْنِينَ 4 ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: وعزرّتك وجلالك 
لألحقن الفريق بالجميع : قال : فقال النبئ يَنفقة : بسم الله الرحمن الرحيم إن يبَادى لَيْس 
لكَ عَليبِحَ سُلْطَدنٌُ 4 قال: صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيّدنا ما هذه 
الصرخة الثالثة؟ قال: والله من أصحاب على» ولكن بعرّتك وجلالك يا ربٌ لزن لهم 
المعاصي حبّى أبعضهم إليك» قال: فقال أبو عبد الله علكئقة : والّذي بعث بالحقّ محمّداً 
للعفاريت والأبالسة على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللحمء والمؤمن أشدّ من الجبل 
والجبل يستقلٌ منه بالفأس فينحت منه والمؤمن لا يستقل على دينه(" . 

- «جع: أخبرنا علي بن عبد الله الزيادي» عن جعفر بن محمّد الدوريستي» عن أبيه؛ 
عن الصدوقء؛ عن أبيهء عن سعدء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أبيه» عن 
محمّد بن سنان» عن زرارة قال: سمعت الصادق يَيئة قال: لمَا خرج رسول الله كن إلى 
مكة في حتجة الوداع فلمًا انصرف منها - وفي خخير خخير أخر : وقد شيّعه من مكة اثنا عشر ألف رجل 

من اليمن وخمسة الآف رجل من المدينة دعناء. خبرئل فى الطريق فثال له : يا رسول الله إن 
الله تعالى يقرئك السلام» وقرأ هذه الآية «بكأيما اَلرَسُولُ بَلْمْ مآ أل إِليَلَك ين ريك » فقال له 
رسول الله نيه : يا جبرثيل إِنْ التاس حديثو عهد بالإسلام فأخشى أن يضطربوا ولا يطيعوا, 
فعرج جبرئيل ئ: إلى مكانه ونزل عليه في اليوم الثانيء وكان رسول الله مين نازلاً 
بغدير ؛ فقال له : يا محمد «يكأيبا لول يلو ما ِل للك ين ريك إن لد مَفَمَل ا لذت رسَالتم» 
فقال له: يا جبرئيل أخشى من أصحابي أن يخالفوني» فعرج جبرئيل ونزل عليه في اليوم 
الثالث وكان رسول الله يفيه بموضع يقال له غدير خم وقال له : < اما الرسُولُ بِلْمْ مآ أَنِلٌ 
يلك ين ريك وإن لَرْ دمل فا بَلَنْتَ رِسَالتم وَأهَهُ يََصِمْلك يِنّ أَنَاين» فلمًا سمع رسول الله هذه 
المقالة قال للنّاس : : أنيخوا ناقتي فوالله ما أبرح من هذا المكان حتى أَبلع رسالة بي وأمر أن 
ينصب له منبر من أقتاب الإبل» وصعدها وأخرج معه علياً تئة وقام قائماً وخطب خطبة 

بليغة وعظ فيها وزجر» ثم قال في آخر كلامه: 

يا أيها الّاس ألست أولى بكم منكم؟ فقالوا : بلى يا رسول الله ثم قال: قم يا عليّ» فقام 
علئ ظاكئلة فأخذ بيده فرفعها حتى رئي بياض إبطيهماء ثم قال: ألا من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه: الْلّهِمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» ثم نزل من 
المنبرء وجاء أصحابه إلى أمير المؤمنين كي وهنؤوه بالولاية» وأوّل من قال له عمر بن 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 777 ح 1١١‏ من سورة الإسراء. 
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الخطاب» فقال له: يا علي اضبيحت نولاي ودواي كل عزن ومزية ؛ و 
بهذه الآية آلو أ ملت ل بتي وَأَمَمْتٌ علبي نممتى وَرَضِيِتٌ لكم الوسلم ديا 4 سثل 
الصادق تكئلا عن قول الله عَوجخْ :ا« يَعرقونٌ 0 كرتا 4ه قال : يعرفون يوم 
الغدير وينكرونها يوم السقيفة! فاستأذن حسّان بن ثابت أن يقول أبياتاً في ذلك اليوم فأذن لهء 
فأنشأ يقول: «يناديهم يوم الغدير نبيّهم». 

إلى قوله : رضيتك من بعدي إماما وهاديا . 

هناك دعااللهمٌ وال وليه وكن للّذي عادى عليّاً معاديا 

فخصّ بهادونالبريّةكلها لما وسناء العزيزالمؤاخيا 

فقال له رسول الله ينه : لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» فلمًا 
كان بعد ثلاثة وجلس النبي وَل مجلسه أتاه رجل من بني مخزوم يسمّى عمر بن عتبة - وفي 
خبر آخر حارث بن النعمان الفهريّ - فقال: يا محمد أسألك عن ثلاث مسائل ؛ فقال: سل 
عمًا بدا لك فقال: أخبرني عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله أمنك أم من 
ربّك؟ قال النبئ وَنهية : أوحي إلى من الله والسفير جبرئيل والمؤذن أناء وما أذنت إلآ من أمر 
ربّى » قال : فأخبرني عن الصلاة والزكاة والحجّ والجهاد أمنك أم من ربّك؟ قال النبي 82 
مثل ذلك» قال : فأخبرني عن هذا الرجل - يعني علي بن أبي طالب تاكتيا: - وقولك فيه: من 
كنت مولاه فهذا على مولاه إلى آخره أمنك أم من ربّك؟ قال النبي ينهي : الوحي إلى من الله 
والسفير جبرئيل والمؤذن أنا وما آذنت إلا ما أمرني» فرفع المخزوميّ رأسه إلى السماء فقال : 
ا ا 0 
فقال: اللّهمَ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - وولى» فوالله ما 
سار غير بعيد حَتّى أظلته سحابة سوداء فأرعدت وأبرقت فأصعقتء. فأصابته الصاعقة 
فأحرقته النارء فهبط جبرئيل وهو يقول: اقرأ يا محمّد «مَأَلَ ميل يعدَاب واقعر (وي) لِدْكَمِنَ ليس 
َمُ دَافِعٌ (2)» السائل عمرء والمحترق عمرء فقال النبي يقي لأصحابه: رأيتم؟ قالوا : 
نعم وسمعتم؟ قالوا: نعمء قال: طوبى لمن والاه والويل لمن عاداهء كأني أنظر إلى عليّ 
وشيعته يوم القيامة يزفُون على نوق من رياض الجئة شباب متوّجون مكحّلون لا خوف عليهم 
وااعميحرودة لد اندرا وسراد س آل أكين ذلك هو الفوز العظيم» حتّى سكنوا حظيرة 
القدس من جوار ربٌ العالمين» لهم فيها ما د؛ نشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خخالدون. 
ويقول لهم الملاتكة : ِسََعٌ َك يمَا َب يم فى ارم (1) 

د لي لي ل ا ل ل ا 
جذه زيد بن محمّدء عن الحسن بن أحمد السبيعي» عن محمّد بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن 


.15-١7 جامع الأخبارء ص‎ )١( 
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ميمونء عن موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم قالا : كنا مع رسول الله 825 يوم غدير خم ونحن نرفع أغصان الشجر 
عن رأسه» فقال: لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه» ولعن الله من توالى إلى غير مواليهء والولد 
للفراش» وليس للوارث وصيّة ألا وقد سمعتم متّى ورأيتموني؟ ألا من كذب علي متعمّداً 
فليتبوأ مقعده من الثّارء ألا إِنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذا فى شهركم هذاء أنا فرطكم على الحوض فمكائر بكم الأمم يوم القيامة» فلا تسوّدوا 
وجهي » ألا لأستنقذنٌ ومالك من الثار وليستنقذنٌ من يدي آخرون» ولأقولنّ: يا رب 
أصحابىء فيقال : إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ ألا وإن الله وليّى وأنا ولي كل مؤمن» فمن 
كنت مولاه فعلرئ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداء؛ ثم قال: إِنّي تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي» طرفه بيدي وطرفه بأيديكم» فاسألوهم ولا تسألوا غيرهم فتضلو!7'". 

4 - بشا؛ محمد بن على بن عبد الصمدء عن أبيه » عن جذهء عن أحمد بن محمد بن 
حمادء عن ابن عقدةء عن أبى جعفر بن محمّد بن هشام؛ عن على بن الحسين بن أبي بردة 
البجلئ: عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي كئة قال: أخذ رسول 
الله ميك يوم الغدير بيدي فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء وأحبٌ من أحبّه 
وأعضنى قن أنتظية» والصر اهن تصرة زاغل هو خبذل": 


- كنزه محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد» عن اليقطينيّ » عن ابن فضّال» عن 
عبد الصمد بن بشيرء عن عطيّة العوفيء عن أبي جعفر تَقئلاة قال: إن رسول الله ونيد لما 
أخذ بيد على غك بغدير خم فقال يَنيهِ : من كنت مولاه فعليٌ مولاه كان إبليس لعنه الله 
حاضراً بعفاريته؛ فقالت له حيث قال يَيةِ «من كنت مولاه فعلينٌ مولاه»: والله ما هكذا قلت 
تنواعة حيرت أن هذا زنامست :اشرق اصهانس بوهذا] نرسكة كلا ] زاه ان ردهي راض 
بدر آخرء فقال: افترقوا فإنَّ أصحابه قد وعدوني أن لا يقرّوا له بشيء مما قال! وهو 
قوله 8# : لوَلْتَدَ صَدَّقَّ عَلَِمَ إليش طَنَّمُ فَتَبَعوهُ إلا هرسا من الْمؤْمِنِينَ» . 

ويؤيّده ما رواه على بن إبراهيم بإسناده عن زيد الشححام قال : دخل قتادة بن دعامة على أبي 
جعفر ظكئلاة وسأله عن قوله يتح : طوَلئَدَ صَدَّنَ عَلِمَ إنِيش طَمَّمٌ فَأتَبَعُوه إلا فربهًا من 
لْمُؤْمِنينَ4 قال : لما أمر الله نيّه أن ينصب أمير المؤمنين عَقئلة للناس وهو قوله تعالى: « يناما 
يَسُولُ يلم مآ ل للك ين وَيْكُّ»> في علي «وَإن ل تَنْمَلْ قا بَلَنْتَ مالم أخذ رسول 
الله ييه بيد على عئاة بغدير خم وقال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاهء حثت الأبالسة التراب 
على رؤوسهاء فقال لهم إبليس الأكبر لعنه الله : ما لكم؟ قالوا: قد عقد هذا الرجل عقدة لا 


.١؟5 (؟) بشارة المصطمىء ص‎ . ١75 بشارة المصطفىء» ص‎ )١( 


؟ن - باب “ أخبار الفدير وما صدر فى ذلك اليوم من النص الجلى... اليل 


بتلفوي ها فأتزل الله سبحانه هذه الآبة عق َلك تون يش ذه ل إلا ميك 52 
لْمْمينَ 4 يعني بأمير المؤمتين عليه السلام وعلى ذرَيّه الطيّبين!'" . 


5 - قرة جعفر بن محمّد الأزدي؛ عن محمد بن الحسين الصائغ » عن الحسن بن عليّ 
الصيرفيّ عن محمد البرّاز» عن قرات بن أحنف»ء عن أبي عبد الله تيل قال: قلت: 
جعلت فداك» للمسلمين عيد أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ قال: 
فقال لي : نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة» وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين ؛ 

وأدك على 7 فته لايق الك 2 ديِنّك وَأَمَمْثُ عَليْْ يعْمَتى وَرَضِيِتٌ لَكْم الْإسْلم دين » 
قال: قلت: وأيّ يوم هو؟ قال : فقال لي : إِنْ أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم أن يعقد 
الوصيّة والإمامة من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم عيداء وإنه اليوم الذي تصب فيه رسول 
لله يقد علياً للتاس علماًء وأنزل فيه ما أنزل؛ وكمل فيه الدين» وتمّت فيه النغمة على 
المؤمنين» قال : قلت: وأيّ يوم هو في السنة؟ قال: فقال لي : إِنْ الأيّام تتقدّم وتتأخحرء وريّما 
كان يوم السبت والأحد والاثنين إلى آخر أيَام السبعة؛ قال: قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل في 
ذلك اليوم؟ قال: هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله وحمد لهء وسرور لما منْ الله به عليكم من 
ولايتناء وإنّى أأحبٌ لكم أن تصوموء”؟. 








- قر الحسر سد مسا اراد بن مجكدبن اسكان ركانامن أصحات 
جعفر يقكئلة يقول في قول الله ييخ : طَاليوْمَ أكمَلْتُ لك وبتك وَأمَمْتُ عَلَُمْ يَمْمتى» قال: في 
على نون 7 . 


م - فره فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً عن زيد بن أرقم قال : لما نزلت هذه الآية في 
ولاية على بن أبي طالب تلكئلة اول بل قزل لكين زنك »قال | حك وول 
الله ننه يد على بن أبي طالب تكئه ثم رفعها وقال: اللَهمْ من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 
اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداهء وانصر من نصره واخذل من خذله!؟؟. 


4 - فره الحسين بن الحكم معنعناً عن عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً عند أبي 
جعفر يقكئا: قال: أوحي إلى النبيّ َيِه : قل للتّاس من كنت مولاء فعليَ مولاه؟ فلم يبلّغ 
ذلك وخاف الناس؛ فأوحي إليه ظيكاما ا السو مَلْم مآ أَنْلٌ إلبْدك ين رَيكُ إن لز تفمل قا بلَدْتَ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء ص 577 في تأويل الآية ١؟‏ من سورة سبأ. 
(؟) تفسير فرات الكوفي؛. ج ١‏ ص 1١١7‏ ح 159 . 
(*) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١١7‏ ح ؟15. 
(4) تفسير فرات الكوفيء. ج ١‏ ص ١759‏ ح .15١‏ 


ف بحار الأنوار/ جا؟ 








ح 
ا 


ِسَالَتَمُ وَأَّهُ يَتَصمْك ين آلنَاين 4 فأخذ بيد على بن أبي طالب ظكدلة يوم غدير خحمٌ وقال: من 
كنت مولاه فعلى مولاء7". 

0 - قره جعفر بن أحمد معنعناً عن عبد الله بن عطاء قال: كانت جالساً عند أبي 
جعفر ظَئة في مسجد الرسول وعبدالله بن سلام جالس في صحن المسجد قال: قلت : 
جعلت فداك هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب ك2 
نزل فيه اطبا يكم مد وَرَسُواٌ ددن مثا 4 إلى آخر الآية» ونزل فيه تايبا ألَسُولُ بلْمْ مآ نل 
ِليَلَكَ ين رَيْكُ إلى آخر الآيةء فأخذ رسول الله بيد علي بن أبي طالب يوم غدير نم وقال: 
من كنت مولاه فعليئٌ مولاء". 

6١‏ - فر الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر غكئلة هالوم أكمَلْتُ لك يتخ وَأَمَمْثُ 
عََيَكُمْ نمَمَتى © قال: بعلي بن أبي طالب تاصيلة 9 , 

- قر جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً عن أبي جعفر ظ8ئ في قوله تعالى: «#يكأبا 
لرَسُولُ بَلمَ مآ أِلَ إِلبدك ين ريك © إلى آخر الآية. فخر رسول الله مني حين أتته عزمة من الله 
في يوم شديد الحرّء فنودي في الناس فاجتمعواء وأمر بشجرات فقمٌ ما تحتهنَ من الشوك, 
ثم قال : يا أيّها النّاس من وليُكم أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: الله ورسولهء فقال 0 : 
من كنت مولاء فهذا عل مولاهء اللّهِمْ وال من والاه وعاد من عاداه؛ وأنصر من نصره 
واخذل من خلله ثلاث متأت40 , 

0 - كا عليٌ؛ عن أبيه؛ عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي 
عبد الله ظكئلة قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن»؛ 
أعظمهما وأشرفهماء قلت: وأيّ يوم هو؟ قال: يوم نصب أمير المؤمنين تَبلِمْ علما 
للنّاس» قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر الصلاة 
على محمّد وآله؛ وتبرأ إلى الله ممّن ظلمهم: فإنَ الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر 
الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصئ أن يتّخا. عيدأء قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال : 
صيام ستّين شهر]*. 

4ه - كاه«العدة. عن سهل » عن عيد الرحمن بن سالمء عن أبيه قال شالف أبا 
عبد الله 26ئة: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها 


.19١ ح‎ 17١ ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١( 
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- باب / أخبار الغدير وما صدر فى ذلك اليوم من النص الجلي... ١1‏ 





حرمةً» قلت: وأيّ عيد هو جعلت فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله ع#ةِ أمير 
المؤمين 537 وقال يمن عكر زا اتعلن مولا كلجا وأيّ يوم هو؟ قال اي 
باليوم إن السئة تدورء ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحبجة ؛ فقلت : وما ينبغي لنا أن نفعل في 
ذلك اليوم قال: تذكرون الله عر ذكره فيه بالصيام والعيادة والذكر لمحمّد وآل محمّد. فَإِن 
رسول الله يَييقتَةِ أوصى أمير المؤمنين تكن أن يتَخذْ ذلك اليوم عيداً» وكذلك كانت الأنبياء 
تفعل؛ كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا7" . 

6 - كا؛ محمد بن يحيىء عن محمد بن الحسن» عن الحجال» عن عبد الصمد بن 
بشيرء عن حسان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله طَلكثلة من المدينة إلى مكة » فلمًا انتهينا إلى 
مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله م حيث قال: من 
كنت ع ل الا وار ا اي 0 
وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجرّاح» فلمًا أن رأوه رافعاً يده قال بعضهم 
لبعض : انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون! فنزل جبرئيل عَلكدلةٍ بهذه الآية #وإن يَكَدُ 
ل كبها رك رجز لا يمُأ الا وو ب لت (7) ونا هر رلا وكا لق 742" . 

5 - كأة العذةء عن سهل.» عن البزنطي» عن أبان؛ عن أبي عبد الله كك قال : 

يستحبٌ الصلاة ة في مسجد الغدير» لأنَّ النن ين أقام فيه أمير المؤمنين . عاد وهو موضع 
أظهر الله تعالك في ل كر 

لا - قرة أبو القاسم الحسنئ معنعناً عن أبي عبد الله ظَلييْلة قال: لما نزلت ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لذ أقامه رسول الله يت فقال: من كنت مولاه فهذا عليّ 
مولاه؛ فقال رجل: لقد فتن بهذا الغلام! قأنزل الله تعالى: #فَبْصِرٌ تبصردة 9 ين بي 
4 مَمُون 40429 . 

4 - قر الحسين بن سعيد؛ معنعناً عن أبى حباب. عن أبى أيَربٍ الأنصاريّ قال: لما 
أخذ رسول الله ف بيد أمير المؤمنين علي ظتتة فرفعها قال ناس : فتن بابن عمّه! فنزلت 
الآبة «شَبْعِرُ وَيْصِرُدد 9 بابك المننون 4)©9”*. 

4 - قره على بن محمّد بن مخلد الجعفىء عن طاوس »؛ عن أبيه قال: سمعت محمد بن 
عليّ َلك يقول: نزل جبرئيل تلك على النبي يِب بعرفات يوم الجمعة فقال: يا محمّد 


.5 ح‎ ٠١ الكافيء ج 54 ص 1لا باب‎ )١( 
5١ الكافيء ج 5 ص ١مه بابب للك‎ (3) 
7” - باب‎ 58١ لق الكافيء ج 5 ص‎ 
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١1‏ بحار الأنوار/ ج/الا 


ار ا 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَكئلاة فذكر كلاما فيه طولء» ققال بعض المنافقين لبعض : 
ما ترون عيناء تدوران - يعنون النبن يه - كأنّه مجنون! وقد افتتن بابن عمّه! ما يألو رفع 
بضبعه» لو قدر أن يجعله مثل كسرى وقيصر لفعل! فقال النبي جَنهيه: يسم الله الرحمن 
الرحيم» فعلم التاس أن القرآن قد نزل عليه قأنصتواء فقرأ : جت وَالْقَير وما يسطروتَ لوي مآ أت 
ِنعمَةٍ رَيِكَ م ا ا وان آك لجرا َي مون » بتبليغك ما 
بأنت في علي «َإئكَ أل علق عير ) متم وزتيئدة (2) بيك المنئون ( > قال : 
وهكذا نزلت(0 

٠‏ - فر معنعناً عن أبي هريرة قال: طرحت الأقتاب لرسول الله مَل يوم غدير خمّ» 
قال: فعلا عليها فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم أخذ بعضد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تكئلة فشالها ورفعها ثم قال: اللّهمَ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللّهمّ وال من 
والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» فقام إليه أعرابي من أوسط التاس 
فقال: يا رسول الله دعوتنا أن نشهد أن لا إله إلآ الله ونشهد أنك رسول الله فصذقناء وأمرتنا 
بالصلاة فصلْيناء وبالصيام فصمناء وبالجهاد فجاهدناء وبالزكاة فأدّيناء قال: ولم يقنعك 
إلآ أن أخذت بيد هذا الغلام على رؤوس الأشهاد فقلت : اللّهمٌ من كنت مولا »فعلي مولاء. 
فهذا عن الله أم عنك؟ قال 2ع : هذا عن الله لا عني » قال : الله الذي لا إله إل هو لهذا عن 
الله لا عنك؟ قال : الله الذي لا إله إل هو لهذا عن الله لا عنى» وأعاد ثالثا ٠‏ فقام الأعرابي 
مسرعاً إلى بعيره وهو يقول: اللّهمَ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم واقع. قال : فما استتم الأعرابيَ الكلمات حتى نزلت عليه نار من 
السماء فأحرقته : وأنزل الله في عقب ذلك همأل مايل بعَدَابِ واقعر (وأ) للكَفْرنَ ليس ين لم دافم (و) 
من أله ذى الْمَمَاْ ع © . 

١‏ - فره جعفر بن محمّد بن بشرويه القطانء» معنعنا عن الأوزاعي عن صعصعة بن 
صوحان والأحنف بن قيس قالا جميعاً: سمعنا عن أبن عبّاس يقول: كنت مع رسول 
الله عَنقهِ إذ دخل علينا عمرو بن الحارث الفهريّ قال: يا أحمد أمرتنا بالصلاة والزكاة 
ام ا لمحي ل ٠‏ حتّى أقول ما 
أدّيت إليكم إلا ما أمرني ربي ء قال : فأمرتنا بحب على بن أبي طالب ظكّلة زعمت أنه منك 
جارد عر مود دشانت داق لؤقاطز جلك ايزطار: في شرغية القاءة حلى راو الكوثر 
فيشربوا وجميع هذه الأمّة يكونون زمرة في عرصة القيامة» أهذا سبق من السّماء أم كان منك 








. 23017 تفسير قرات الكوفي؛ ج 7 ص 497 ح‎ )١( 
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يا محمّد؟ قال: بلى سبق من السّماء ثمّ كان مني . لقد خلقنا الله نوراً تحت العرشء» فقال 
عمرو بن الحارث : الآن علمت أنّك ساحر كذاب» يا محمّد ألستما من ولد آدم؟ قال: بلى 
ولكن خلقني الله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق الله آدمء فجعل ذلك النور في صلب آدم» 
فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب حتّى تفرّقنا في صلب عبد الله بن عبد المظلب وأبي 
طالب فخلقني ربّي من ذلك النور لكنه لا نبي بعدي» قال : فولب عمرو بن الحارث الفهريّ 
مع اثني عشر رجلاً من الكفّار وهم ينفضول أرديتهم فيقولون : اللّهمّ إن كان محمّد صادقاً في 
مقالته فارم عمرواً وأصحابه بشواظ من نار» قال: فرمي عمرو وأصحابه بصاعقة من السّماء 
فأنزل الله هذه الآبة «سَأَلَ سيل بِعَدَابٍ وَاقَمر (يآ) لَلْكَمرنَ ليس لَمُ دافم (9) يْنَ أنه ذى المسارع 9 * 
فالسائل خموو واسونان7. 

بيان: محجلة: أي شدت عليها الحجلة» وهي بالتحريك بيت كالقبّة يستر بالثياب وقال 
الفيروزابادي: رفل رفلاً ورفلاناً وأرفل: جر ذيله وتبختر وخطر بيده. 

7 - قره محمّد بن أحمد بن ظبيان معنعناً عن الحسين بن محمّد الخارق قال: سألت 
سفيان بن عبيئة عن #سَألَ سَألُّ» فيمن نزلت؟ فقال: يا ابن أخي سألتني عن شيء ما سألني عنه 
خلق قبلك» لقد سألت جعفر بن محمّد يقد عن مثل الذي سألتني عنه فقال: أخبرني أبي» 
عن جذهء عن ابيه»؛ عن ابن عبّاس قال : ال وك سك 4 الور عو 
ار اخطيد ثم دعا أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب لك فأخذ يضبعه ثم رفع بيده 

حتى رئي بياض إبطيهماء فقال: ألم أبّغكم الرّسالة؟ ألم أنصح لكم؟ قالوا: اللّهمّ نعم» 
فقال: من كنت مولاه فهذا على مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره 
واخذل من خذله. ففشت هذه في الناس فبلغ الحارث بن النعمان الفهريّ فرحل راحلته» ثم 
استوى عليها - ورسول الله إذ ذاك بمكة - حتّى انتهى إلى الأبطحء فأناخ ناقته ثم عقلهاء ثم 
جاء إلى النبئ 886 فسلّم » فردّ عليه النب 8 فقال: يا محمّد إِنك دعوتنا أن نقول: لا إله 
لذ قناع دعوكا أن نشول زنك روسل اهايا ولي اتلك ما 1 3م ولت لشيلو 
فصليناء ثم قلت: فصوموا فصمناء ثم قلت: فحجوا فحججناء ثم قلت : إذا رزق أحدكم 
مائتي درهم فليتصدّق بخمسة كل سنة ففعلناء ثم إِنّك أقمت ابن عمّك فجعلته علما وقلت : 
من كنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللّهِمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره 
واخذل من خذله» أفعنك أم عن الله؟ قال: بل عن الله - قال : فقالها ثلاثاً - قال: فنهض وإنّه 
لمغضب وإنَّهِ ليقول : اللّهمَ إن كان ما قال محمّد ( وني ) حمّاً فأمطر علينا حجارة من السّماء 
تكون نقمة في أرَّلنا وآية في آخرناء وإن كان ما قال محمّد كذياً فأنزل به نقمتك» ثم أثار ناقته 
فحل عقالها ثم استوى عليهاء فلمًا خرج من الأبطح رماه الله تعالى بحجر من السّماء فسقط 
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عن رأسه وخرج من دبره: وسقط ميّنأء فأنزل الله فيه هسل سآ دا واقمر (و) يكن لبس لم 
دَافِعٌ (2ا يْنَ أَّهِ ذى الْسَمَارج © . 

يف: روى الثعلبي بإسناده عن سفيان بن عبينة مثله7؟؟ . 

7 - كير محمد بن العيّاس». عن محمد بن خالدء عن الحسن بن القاسم؛ عن عمر بن 
الحسن » عن أدم بن حمّاد. عن حسين بن محمد » عن سفيان مثله . وقال أيضا : حدئنا أحمد 
ابن القاسم » عن أحمد بن محمّد السياري عن محمّد بن خالد؛ عن محمد بن سليمان» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكل أنه تلا هذه الآية: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين» 
بولاية على «ليس له دافع» ثمّ قال: هكذا هي في مصحف فاطمة تيكلا . 

وروى البرقى عن محمد بن سليمان: عن أبيه ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلاة أنْه 
قال: هكذا والله أنزلها جبرئيل على النببنء وهكذا هو مثبت في مصحف فاطمة عَليكاة 7 . 

4 - كشف» أبو بكر بن مردويه قوله تعالى : ٍيَأيم سول بَْمَآ ل للك ين ريك إنْها 
نزلت في بيان الولاية؛ عن زيد بن علي قال: لما جاء جبرئيل بأمر الولاية ضاق النبيّ بذلك 
ذرعاً وقال: قومي حديثو عهد يجاهليّة فنزنت: قال رياح بن الحارث : كنت في الرحبة مع 
أمير المؤمنين تائئلاة إذ أقبل ركب يسيرون حتى أناخوا بالرحبة» ثم أقبلوا يمشون حتّى أتوا 
علياً يكبل فقالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ قال: من القوم؟ 
قالوا: مواليك يا أمير المؤمنين» قال: فنظرت إليه وهو يضحك ويقول: من أين وأنتم قوم 
عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله ين يقول يوم غدير خمٌ وهو آخذ بيدك يقول: أيّها الناس 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلنا بلى يا رسول الله فقال: إِنْ الله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين وعليّ مولى من كنت مولاهء اللّهمَ وال من وألاه وعاد من عاداه؛ فقال: أنتم 
تقولون ذلك؟ قالوا: نعم» قال: وتشهدون عليه؟ قالوا: نعمء قال: صدقتم؟ فانطلق القوم 
وتبعتهم فقلت لرجل منهم : من أنتم يأ عبد الله؟ قالوا: نحن رهط من الأتصارء وهذا أبو 
اكوب سحي زميزل اله متو ذا حدت مق وسلية قله وساني 1 

أقول: روى هذا الحديث عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن إبراهيم بن 
ديزيل في كتاب صفَّين عن يحيى بن سليمان عن أبي فضيل عن الحسن بن الحكم الدخعيّ عن 
رياح بن الحارث . 

ثمّ قال على بن عيسى ناقلاً عن ابن مردويه وعن حبيب بن يسار عن أبي رميلة : إن ركبا 
أربعة أتوا علياً حتّى أناخوا بالرحبة» ثم أقبلوا إليه فقالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
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ورحمة الله وبركاته» قال: وعليكم السلام أَنَى أقبل الرّكب؟ قالو!: أقبل مواليك من أرض 
كذا وكذاء قال: أنى أنتم موالي؟ قالوا: سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول: من كنت 
مولاه فعلىٌ مولاه اللهم والٍ من والاه وعاد من عاداه. 

وعن ابن عبّاس قال : لما أمر الله رسوله أن يقوم بعلي فيقول له ما قال فقال يَينة : يا رب 
ِنْ قومي حديثو عهد بجاهلية ‏ م مضى بحتجه» فلمًا أقبل راجعاً ونزل بغدير خم أنزل الله عليه 
«يايا سول بِْوْ ما أَنزِلَ نيلك ين ريك » الآية» فأخذ بعضد على نقكلاة ثم خحرج إلى النّاس 
فقال: أيّها الناس ألست اولى كد من التمعم؟ تالرا ,لزيا رشيرل الله تال اللي عن 
كنت مولاه فعليٌ مولاه» الْلَّهمّ وال من والاه وعاد من عاداهء وأعن من أعانه واخذل من 
خذله» وانصر من نصره» وأحبٌ من أحبّه. وأبغض من أبغضه؛ قال ابن عبّاس : فوجبت 
والله في رقاب القوم. وقال حسّان بن ثابت : «يناديهم يوم الغدير نبيهم» إلى آخر الأبيات. 

وعن ابن هارون العبديّ قال : كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره»ء حتّى جلست إلى 
أبي سعيد الخدريّ فسمعته يقول : أمر النّاس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة» فقال له 
رجل : يا أبا سعيد ما هذه الأربع التي عملوا بها؟ قال ال ا 0 
شهر رمضانء قال: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية على بن أبي طالب عَلكِيْل » قال : 
إنها مفترضة معهنّ؟ قال: نعم» قال: فقد كفر الثّاس. قال : فما ذنبي . 

وعن عبد الله قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله ينوه «ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك؟ في علي «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يععصمك من الناس» قوله تعالى: #اليُوْم 
نك ل دبنك وَأَمَنْتُ عَلينُ ِنَم 4 الآية عن أبي سعيد حديث غدير ممّء ورفعه بيد 
.دقل م َيه : ألله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ 
والولاية لعليّ بن أ؛ بى طالب تاضئلة 0 

0 
كتاب ما نزل من القرآن في على تلائئلة بإسناده يرفعه إلى الحججاف عن الأعمش عن عطيّة 
قال: نزلت هذه الآية على رسول الله يَليييِه في علي بن أبي طالب تكله «ينأيها الرَسُول َي م 
أل الاين ا اونا ال افق إلى لس اسع ني هاون السدى قل ىد 
الخدري أن رسول الله يَنْيِهِ دعا الناس إلى على في غدير م وأمر بما تحت الشجر من 
شوك فقمّء وذلك في يوم الخميسء فدعا عليّا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر التّاس إلى 
0 بحر قن موا ار 0 
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وتمام النعمة ورضى الربّ برسالتي والولاية لعليٍ بن أبي طالب ( يَقيئلاة ) بعدي. ثم قال: من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذلهء قال حسّان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله فأقول في علي أبياتاً تسمعهنّ» فقال: قل 
على بركة الله؛ فقام حسّان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول 
الله ميقي في الآية ماضية فقال: «يناديهم يوم الغدير نبيهم» إلى قوله : 

فمن كنت مولاهفهذاوليّه فكونوالهأنصار صدق مواليا 

وتاك وضييا اللهمّوالوليّه وكن تلدع مادق علا عافن 

يما ابن عردويه بإسناده عن الخدري مثله » وزاد فيه : فقال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد 
ذلك فقال : هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ ثم 
قال: ورواه محمّد بن عمران المرزيانن في كتاب سرقات الشعر إلى آخر الآبيات17 . 

5 - مل من الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث الخامس من أفراد مسلم من 
مسئد ابن أبى أوفى بالإستاد قال: انطلقنا أنا نا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقمء فلمًا جلسنا إليه قال حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراًء حدّئنا يا زيد ما سمعت من 
رسول الله عنتقي . قال : يا ابن أخي والله لقد كبر سئي وقدم عهدي » ونسيت بعض الذي كنت 
أعي من رسول الله َيه ؛ ٠‏ فما حدّثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول 
الله عن يرما قينا خطيا زماء يدغى هما ند:مكة والمذينة: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ 
وذكره ثم قال: أما بعد أزها القاس فإتما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول وتي تأجيب؛ وأن 
تارك فيكم الثقلين : أوّلهِما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
فحت على كتاب الله ورغّب فيهء ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي . 

ومن الجمع بين الصحاح السنّة لرزين بن معاوية العبدريّ من الجزء الثالث بالإسناد من 
صحيح أبي داود السجستانيَ ومن صحيح الترمذيّ عن حصين بن سبرة مثله؛ وني آخره: ثم 
قال: وأهل ب يي أذقركم لله في أهل بيني أذقركم له في أهل بيني وكتاب الله فإنهما لن 
يفترقا حتّى تلقوني على الحوض””) 

-10-0 عن ابن علية» عن زهير » 
عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حيان؛ عن زيد بن حيان قال : انطلقت أنا نا وحصين بن 
سبرة» وذكر نحوء!” 

7 - يف روى أبو سعيد مسعود السجستاني وان تفق عليه مسلم فى صحيحه والبخاري 
وأحمد بن حنبل في مسنده من عدّة طرق بأسانيد متّصلة إلى عبد الله بن عبّاس وإلى عائشة 
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قالا: لما خرج النبئ وَتقيه إلى حبّة الوداع نزل بالجحفة فأتاه جبرئيل فأمره أن يقوم 
بعل تلكئلاذ: فقال 825 : أيّها الناس ألستم تزعمون أنْي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله ؛ قال : فمن كنت مولاه فهذا على مولاهء اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه» وأحبٌ من أحبّه وأبغض من أبغضه» وانصر من نصره وأعزَّ من أعرّء وأعن من 
أعانه» قال ابن عياس : وجبت والله في أعناق القوم . وروى مسعود السجستاني بإسناده إلى 
عبد الله بن عبّاس قال : أراد رسول الله ينو أن يبلغ بولاية علي غلئي: فأنزل الله تعالى : 
5 سول 1م ادل للك ين رَيْكُ » الآيةء فلمًا كان يوم غدير خم قام فحمد الله وأثنى 

عليه وقال: ألست إني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله: قال: من كنت مولاه 
فعلئٌ مولاه؛ اللهمَ وال من والاه وعاد من عاداه؛ تمام الحديث17) 

8 - يفء قد صنّف العلماء بالأخبار كتبأ كثيرة فى حديث يوم الغدير ووقائعه في 
الحروبء وذكر فضائل اختصٌ بها من دون غيره» وتصديق ما قلناه» وممّن صنتف تفصيل ما 
حققناه أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف بابن عقدة» وهو ثقة 
عند أرياب المذاهب» وجعل ذلك كتاياً حورا سماء («(حليث الولاية4 وذكر الأخبار عن 
ال عن بذلك». وأسماء الرواة من الصحابة, والكتاب عندي ؛ وعليه خط الشيخ العالم 
الرئاني أبي جعفر الطوسئ وجماعة من شيوخ الإسلام لا يخفى صحّة ما تضمّنه على أهل 
الأفهام» وقد أثنى على ابن عقدة الخطيب صاحب تاريخ بغداد وزكّاء وهذه أسماء من روى 
عنهم حديثث يوم الغدير ونص النبى على على عليهما الصلاة والسلام والتحة والإكرام 
بالخلافة, وإظهار ذلك عند الكافةء ومنهم هنأ ذلك : 

أبو بكر عبد الله بن عثمان» عمر بن الخظاب . عثمان بن عفان. على بن أبي طالب قكئلاة . 
طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوّام عبد الرحمن بن عوف» سعيد بن مالك. العبّاس بن عبد 
المظلب» الحسن بن على بن أبي طالب كيل » الحسين بن على بن أبي طالب كيلا » عبد الله 
ذر جندب بن جنادة الغفارى , سلمان الفارسي ء أسعد بن زرارة الأنصاري» خزيمة بن ثابت 
الأنصاري, أبو أيّوب خالد بن زيد الأنصاريّ»ء سهل بن حنيف الأنصاريّء حذيفة بن اليمان» 
عبد الله بن عمر بن الخظاب» البراء بن عازب الأنصاري» رفاعة بن رافع » سمرة بن جندب» 
سلمة بن الأكوع الأسلميء زيد بن ثابت الأنصاري» أبو ليلى الأنصاريء أبو قدامة 
الأنصاري» سهل بن سعد | لأنصاريّ . عدي بن حاتم الطائئ » ثابت بن زيد بن وديعة » كعب بن 
عجرة الأنصاري» أبو الهيثم بن التيّهان الأنصاريّ؛ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري» 
المقدادبن عمرو الكنديّ؛ عمر بن أبى سلمة» عبد الله بن أبى عبد الأسد المخزومى » عمران بن 
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حصين الخزاعي » يزيد بن الخصيب الأسلمي » جيلة بن عمرو الأنصاري» أبوهريرة الدوسيّ» 
أبو برزة نضلة بن عتبة الأسلمي» أبو سعيد الخدري؛ جابر بن عبد الله الأنصاري»ء حريز بن 
عبد الله زيد بن عبد الله » زيد بن أرقم الأنصاريّ» أبو رافع مولى رسول الله عنقي أبو عمرة بن 
عمرو بن محصن الأنصاري؛ أنس بن مالك الأنصاريء ناجية بن عمرو الخزاعئ» أبو زينب 
ابن عوف الأنصاري» يعلى بن مرّة الثقفي؛ سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ» حذيفة بن 
أسين» أب قتريضة الففارئي :«عهروين التحمق الخرزاعت» تزيد بن حارثة الأتصارئ وفابتحاين 
وديعة الأنصاريّ» مالك بن حويرث؛» أبو سليمان جابر بن سمرة السوّاني» عبد الله بن ثابت 
الأنصاريّ؛ جيش بن جنادة السلولي » ضميرة الأسدي, عبد الله بن عازب الأنصاريء عبد الله 
ابن أبي أوفى الأسلميء يزيد بن شراحيل الأنصاري, عبد الله بن بشير المازني» النعمان بن 
العجلان الأنصاري» عبد الرحمن بن يعمر الديلميّ» أبو حمزة خادم رسول الله مَنقك» أبو 
الفضالة الأنصاريّ» عطيّة بن بشير المازنيّ؛ عامر بن ليلى الغفاري» أبو الطفيل عامر بن واثلة 
الكنانئ ؛ عبد الرحمن بن عبد ربّ الأنصاري» حسّان بن ثابت الأنصاريّ؛ سعد بن جنادة 
العوفيء عامر بن عمير النميري» عبد الله بن ياميل؛ حبة بن جوين العرني» عقبة بن عامر 
الجهنئ» أبو ذؤيب الشاعره أبو شريح الخزاعي» أبو جحيفة وهب بن عبد الله النسوي» أبو 
أمامة الصديّ بن عجلان الباهلي؛ عامر بن ليلى بن جندب بن سفيان الخفليّ البجليّ» أسامة بن 
زيد بن حارئة الكلبي» وحشي بن حربء قيس بن ثابت بن شمّاس الأنصاري» عبد الرحهن 
مدلج » حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعيّ » فاطمة بنت رسول الله يميه » عائشة بنت أبي بكر ء 
م سلمة أَمّ المؤمنين أَمّ هانع بنت أبي طالب» فاطمة بنت حمزة ة بن عبد المظلب» أسماء بنت 
عميس الخثعمية . 

نم ذكر أبن عقدة ثمانية وعشرين رجلاً من الصحابة لم يذكرهم ولم يذكر أسماءهم أيضاً. 
وقد روى الحديث في .ذلك محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ من خمس وسبعين 
طريقاً: وأفرد له كتاباً سمّاه «كتاب الولاية» ورواه أيضاً أبو العبّاس المعروف بابن عقدة من 
مائة وخمس طرق» وأفرد له كتاباً سمّاه «حذيث الولاية» وقد تقدم تسمية من روى عنهم» 
وذكر محمّد بن الحسن الطوسيّ في كتاب الاقتصاد وغيره أن قد رواه غير المذكورين من مائة 
وين وعشرين طريقاء ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده أكثر من خمسة عشر طريقاً. 
ورواه الفقيه ابن المغازئى الشافعي في كتابه أكثر من اثني عشر طريقاً : قال ابن المغازليّ 
الشافعئ بعد رواياته الخبر يوم الغدير: هذا حديث صحيح عن رسول الله ييه وقد روى 
حديث غدير خم نحو مائة نفسء منهم العشرة» وهواعنديث ثا لا أغرف لعلةة تفرد 
على ك2 5 هذا لفظ ابن المغازليّ. 

ومن روايات الفقيه الشافعئ ابن المغازلي في كتاب المناقب بإسناده إلى جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: قال رسول الله مَيقةِ بمنى - وإني لأدناهم إليه - في حجّة الوداع حين قال : 


؟ن - باب /أخبار الفدير وما صدر فى ذلك اليوم من النص الجلي... ١؟١‏ 
لس ص ليييح سس# بخ ىح ب بس 0 


ا كو وار ام ري 0 
في الكتيبة التي تضاربكم» ثم التفت إلى خلفه فقال: أو عليّ داكي ا 
00 غمزه» وأنزل الله على أثر ذلك 9وَإمامْعَنَ يك ونا مهم مدل مللقموت» بعليّ بن 

بي طالب 8 أو زنك الى وَعَذْتَهُمْ هنا علّهم مُفْتَدِرُونَ» ثم نزلت طقل ير 25 1 25 0 
(© َي كلا تصن فٍ الور سبيت ©©4 ثم نزلت ل فَنتمياكٍ ألِىَ 2 لبك فى 
0 ُسْتَقِيو»ه وإنّ علياً لعلم للسّاعة « وَإِنَمِ لدم لك وَلمَوِيكَ 0 
عن علي بن أبي طالب!"". 


8 - مل من مناقب الفقيه أ بي الحسن بن المغازلي عن أبي علي بن عبد الله العلاف» 
عن عبد السلام بن عبد الملك». عن يد ]له برس تسق بوعمان: عن مصق ين كر ابن يه 
الرزّاق» عن مغيرة بن محمّد المهلبي » عن مسلم بن إبراهيم» عن نوح بن قيس » عن الوليد بن 
صالح؛ عن ابن امرأة زيد بن أرقم قال: أقبل نبي الله من مكة في حتجة الوداع حثّى نزل بغدير 
الجحفة بين مكّة والمدينةء فأمر بالدوحات فقمٌ ما تحتهنّ من شوكء ثم نادى: الصلاة 
ا ل ره في يوم شديد الحرٌ وإن مما لمن يضع رداءه على رأسه 
وبعضه تحت قدميه من شذة الحرٌء حتّى انتهينا إلى رسول الله جك فصلى بنا الظهرء ثم 
انصرف إلينا بوجهه الكريم فقال: الحمد لله الذي نحمده ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه؛ 
ونعوة بالله امن :شروو آنفسنا ومن سيّئات أعمالتا: الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن 
عدف وافية أن قدا عنقه ورسول آنا يعن ائها'الثاس إن له يكن لقره عق النبسن إلا 
نصف ما عمر من قبله» وإ عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة؛ وإني قد أسرعت في 
العشرين» ألا وإني يوشك أن أفارقكم ألا وإنّي مسؤول وأ نتم مسؤولون؛ فهل بلغتكم. غ فماذأ 
أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقول : 'تشهد آنك عبد الله ورسوله» قد بلغت 
رسالته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره. وعبدته حتّى أتاك اليقين؛ جزاك الله عا خير ما 
حرق نا عن اند قا : ألستم تشهدون أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له ون محمّداً عبده 
ورسوله وأنَ الجنّة حقّ والتّار حقّ وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلى» قال: اشهدوا أن قد 
صدقتكم وصدقتموني» ألا وإني فرطكم وأنتم تبعي»: توشكون أن تردوا علي الحوض» 
فأسألكم حين تلقوني عن قلي كيف خلّفتموني فيهماء قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان 
حتّى قام رجل من المهاجرين فقال بأبي أنت وأمَّي يا نبي الله ما الثقلان؟ قال: الأكبر منهما 
كتاب الله ع3 ؛ سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسّكوا به ولا تزلّواء والأصغر منهما 
عترتي» من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فلا يقتلوهم ولا يقهروهم ولا يقصروا عنهم؛ فإني 
قد سألت لهما اللطيف الخبير فأعطاني» ناصرهما لي تاصرء وخاذلهما لي خاذل» ووليّهما 








١‏ بجار الأنوار / جام 








لي ولي وعدوهما لي عدوء ألا وإِنّها لن تهلك أَمّة قبلكم حتّى تدين بأهوائها وتظاهر على 

نبيّهاء وتقتل من قام بالقسط منها ؛ ؛ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها ققال : من كنت مولاه 
قعلرن مولاهء ومن كنت وليّه فهذا وليه ٠‏ اللّهمَ وال من والاه وعاد من عاداء - قالها ثلاثاً - 
أغر غ0 . 

يف: ابن المغازليّ بإستاده إلى الوليد بن صالح مثله7"؟. 

توضيح: قال الجوهريّ : عِلتٌ الضالة أعيل عيلاً وعيلاناً فأنا عائل : إذا لم تدر أيّ وجهة 

٠‏ -يفاه روى ابن المغازلي في كتابه بإسناده إلى عطيّة العوفيّ قال : رابك ابن أي 
أوفى في دهايز له بعد ما ذهب بصره فسألته عن حديث؛ فقال : إنكم يا أهل الكوفة فيكم ما 
فيكم ٠ ١‏ قال: قلت: أصلحك الله إِنّي لست منهم ليس عليك عارء قال: أي حديث؟ قال : 
قلت : حديث على يوم غدير خم » قال : خرج علينا رسول الله 206؟ 0 
خم وقد أخذ بيد علي 32 فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أن آأولى بالمؤ فين من 
أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه. 

ومن ذلك ما رواه ابن المغازلي في كتابه ورواه ه بإسناده إلى عمر بن سعد قال : شهدت علياً 
على المثبر ناشد أصحاب رسول الله من سمع رسول الله 8ه يوم غدير خم يقول ما قال 
فليشهد ٠‏ فقام اثنا عشر رجلاً منهم أبو سعيد الخدريّ وأبو هريرة وأنس بن مالك فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله يق يقول: من كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللّهِمَ وال من والاء وعاد من 
عاداء؛ وانصر من نصره واخذل من خذله. 

قال السيّد: وقد تركت باقي روايات الفقيه ابن المغازلي في يوم الغدير خوف الإطالة؛ 
وقد رووا روايات تدلّ على أن النب 825 قد كان يقرّر هذا المعنى عند أصحابه قبل يوم 
الغدير بما يناسب هذه الألفاظ . فمن روايات الفقمه الشافعئ ابن المغازليَ في ذلك في كتاب 
المناقب بإستاده إلى أنس قال: لما كان يوم المباهلة وآخى النب يَيقَةِ بين المهاجرين 
والأنصار وعليٌ واقف يراه ويعرف مكاله» 0 أحد ء فانصرف على كي 
باكي العين» فافتقده النب ينع فقال: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا: انصرف باكي العين يا 
سول اللت قال : يا بلال اذهب فأتني به» فمضى بلال إلى على تقتتة وقد دخل إلى منزله 
باكي العين» ٠‏ فقالت فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ قال: يا فاطمة آخى النب 06كةة 

بين المهاجرين والأنصار 0 
لا يحرنك إِنّه لعله نّم خوك لنفسه قال بلال : يا عل أجب النبئ» فأتى علىٌ النبي 6للقة : 
فقال النبى 826 : ما يبكيك يا أبا الحسن؟ قال: ا والأنصار يا رسول 
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الله وأنا واقف تراني وتعرف مكاني ولم تؤاخ بيني وبين أحد» قال: إِنْما ادخرتك لنفسي» ألا 
يسرك أن تكون أخا نبيّك؟ قال: بلى يا رسول الله أنى لي بذلك؟ فأخذ بيده وأرقاه المنبر 
وقال: اللّهمَ هذا متّي وأنا منهء ألا إِنّه مي بمنزلة هارون من موسىء ألا من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه. 

وممًا يدل على ذلك ما اتة نح ا ال 1 
كتابه بإسنادهما إلى عبد الله بن عبّاس عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه 
جفوة» فلمًا قدمت على رسول الله و تنقصتهء فرأيت وجه رسول الله يق يتغيرء فقال : 
يا بريدة ألست أولى بالمؤمتين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول اللهء قال #ة : فمن كنت 
مولاه فعليٌ مولاه. 

ومن روايات أحمد بن حنبل في مسئده بإستاده إلى زيد , بن أرقم قال: ميمون بن عبد الله 
قال: قال زيذ, بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله بواد يقال له وادي خمّء فأمر بالصلاة 
فصلاهاء قال: فخطبنا وظلّل لرسول 00 بثوب على شجرة من الشمس فقال 
النبي عة : ألستم تعلمون أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» 
قال : فمن كنت مولاه فعلىي مولاء؛ الهم ال وعاد من عاداء(" . 

هد: بإسناده عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» عن عمقان: عن أبى عوانة؛ عن المغيرة» عن 
أ عبيدة؛ عن ميمون مثله/" . 1 

١‏ -يف: ومن روايات أبي ليلى الكندي من مسند أحمد بن حنبل أنه سأله زيد بن أرقم 
عن قول النبئ َيه لعلى غلئئلاة : من كنت مولاه فعلي مولاء اللّهمّ وال من والاه فقال زيد : 
نعم قالها رسول الله وَتية أربع مرّات. 

ومن روايات أحمد بن حنبل في مسنئده بإسناده إلى شعبة عن أبي إسحاق قال : إنِي سمعت 
عمروء وزاد فيه أنْ رسول الله عليه ال وانصر من 
نصره» وأحبٌ من أحبّهء وأبغض من أبغضه 

د و ا 0 
١‏ أتذكر علياً؟ إِنْ له مناقب أربعا 


لأن يكون لي واحدة منهن حبٌ إلى من كذا وكذا - وذكر حمر النعم - قوله :“أطي الراية 
عا سوه سس امس 
سفيان واحدة! 


)1( الطرائف يخ طاووس» ج ١‏ ص 11١-5١8‏ ح 518 و9-55؟؟. 
3( العمدة» ص 151., 
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ومن روايات أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى زاذان قال: سمعت علي في الرحبة وهو 
ينشد التّاس : من سمع النب وهو يقول ما قال؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول 
الله وت يقول: من كنت مولاه قعلى مولاه: اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداء('. 

هد: بإسناده إلى عيد الله بن أحمدء عن أبيه» عن عبد الملك» عن أبى عبد الرحمن ؛ عن 
زاذان أبي عمر مثله0" . 1 

١‏ يفاء مد: ومن روأيات أحمد بن حنبل في مسئده بإسناده إلى أبي الطفيل قال: خطب 
علييٌّ الناس في الرحبة ثم قال : أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله وي يوم غدير خم ما 
سمع لما قدم ؛ فقام ثلاثون من النّاس - قال أبو نعيم : فقام أناس كثير - فشهدوا حين أخط بيده 
فقال للناس : أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : نعم يا رسول الله؛ قال: من كنت 
مولاه فعلى مولاه. اللّهمَ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصرء” . 

قال السيّد: قد تركت باقي روايات أحمد بن حنبل في مسنده بخبر يوم الغدير» ففي اليسير 
دلالة على الكي 9 . 

*/ - ومن روايات الثعلبي في تفسيره لخبر يوم الغدير غير ما تقدّمت الإشارة إليه من 
تأويل قوله تعالى : «ينايا سول بِلِمْ مآ َل للك ين رَيْكُ» الآية. قال : قال أبو جعفر محمّد 
ابن علي مَل ٠‏ معناه : يله ما أنزل إليك من ربّك في فضل علي بن أ بي طالب كئة وفي 
نذابة أخوع مناء: ا اباجيا بت 

ومن ذلك بإسناد الثعلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس كني في قوله تعالى «ينأيا أ 
بلِعَ مآ أل لباوك موس يناب طن أ ميق ادي 
فيهء فأخذ رسول الله ييف بيد على بن أبي طالب ظِمْة فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه؛ 
اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

ومن الروايات في صحيح أبي داود السجستانيّ وهو كتاب السئن وصحيح الترمذيّ وهو 

في الجزء الثالث من الجمع بين الصحاح السنّة في باب مناقب أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب تقر على حدّ ثلث الكتاب قال: عن ابن سرحة وزيد , بن أرقم أن رسول الله 05 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ورووا في الكتاب المذكور من الصحاح السئّة من الجزء 
الثالث المشار إليه حديث زيد من أرقم المقدّم ذكره في أحاديث وصيّة النب 885 بالتقلين 
يوم غدير خجٌ» وقد تقدّم هناك أيضاً بعض ما رواه مسلم في صخيحه والحميدي في الجمع 
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بين الصحيحين في ذكر حديث يوم الغدير أيضاًء فلا حاجة إلى إعادته9" . 

أقول: روى السيوطي في الدرٌ المتثور عن ابن مردويه وابن عساكر بإسنادهما عن أبي 
سعيد الخدريّ فال: لما نصب رسول الله يي عليَا 22 يوم غدير خم فنادى له بالولاية, 
هبط جبرئيل مَكِنْةٌ عليه بهذه الآية 9آَلوْمْ أَكمَلَتٌ لم وِيتَيٌ» وروى أيضاً عن ابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر بأسانيدهم عن أبي هريرة قال: لما كان يوم غدير خم - وهو الثامن 
عشر من ذي الحججة - قال النبن 808* : من كنت مولاه فعليٍ مولاهء فأنزل الله «َآليوْم أ كمَلْتٌ 
لم دين 4 وروى عن ابن جرير بإسناده عن ابن عبّاس 9وَإن لتقمل فا بدت سالك 4 يعني 
إن كتمت هذه الآية تايبا ألرَسُولُ بلِْ مآ نل عور 
خم في علي بن أبي طالب عبد . وروى عن ابن مروديه بإسناده عن أبن مسعود قال : كنا نقرأ 
على عهد رسول الله #ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علياً مولى المؤمنين وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس :7" , 

- هكة بإسئاده عن عبد الله بن أحمد بن حتبل» » عن أيه عن حجاج بن شاعر عن 
سبابة » عن نعيم بن حكيم » عن ابن مريم ورجل من جلساء علي لكئلة أن النبي يي قال يوم 
غدير نحمٌ: من كنت مولاه فعلٌ مولاه7" . 

وبالإسئاد عن عبد الله» عن أبيه؛ ؛ عن محمد بن جعفر» عن شعيبةء عن سلمة بن كهيل 
قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - الشالكٌ شعبة - عن 
حت اه 1ن انون تراه بسر لامع قال سعد بن جر وان ميت ا 
هذا عن ابن عبّاس. قال: أظئه قال: وكتمته . 

وبالإسناد عن عبد الله» عن أبيهء عن محمّد بن جعفرء عن شعبة؛ عن أبي إسحاق قال : 
سمعت سعيد بن وهب قال: نشد عليٌ النّاس فقام خمسة أو ستّة من أصحاب النبئ 4406 
فشهدوا أنَ رسول الله ميك قال: من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وبالإسناد عنه» عن أبيه» عن وكيع» عن الأعمش. عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة. 
عن أبيه قال: قال رسول الله يي : من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وبالإسناد عنهء عن أبيه» عن عبد الرزّاق. عن معمّره عن طاوس, عن أبيه قال: بععث 
رسول الله علي إلى اليمن وخرج بريدة الأسلميّ فبعثه على تَكِدٌ في بعض السبي ٠‏ فشكاء 
بريدة إلى رسول الله يق فقال رسول الله وي : من كنت مولاء فعلن مولاه9©). 
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#قول: روى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي بإسناده عن الأعمش عن 
عطيّة قال : نزلت هذه الآية على رسول الله َه في علي بن أ بى طالب كيل 8 يناما سول 
ْم مآ أَنزلٌ اللكاين: ننه . وروى في كتاب منقبة المطهرين عن جابر الجعفي: عن أبي 
الطفيل؛ عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع رسول الله َيه حجاجاً ؛ حتّى إذا كنا بالجحفة 
بغدير خم صلَى الظهر ثم قام خطيباً فينا فقال: أيه الناس هل تسمعون؟ إِنّي رسول الله إليكم 
إنّي أوشك أن أدعى و! وإني مسؤول وإتكم :مسؤولون» إليمسؤرل + هل يلعتك؟ وأنتم 
مسؤولون : هل بُلّغتم؟ فماذا أنتم قائلون؟ قال : وسو ل الله بلكة وعيدت: قال : الهم 
اشهد وأنا من الشاهدين» ألا هل تسمعون؟ إني رسول الله إليكم وإِنّى مخلف فيكم الثقلين. 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء قال: قلنا : يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الثقل الأكبر كتاب 
الله سبب بيد الله وسبب بأيديكم» فتمسّكوا به لن تهلكوا أو تضلواء والآخر عترتي وإنّه قد 
نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض . قال أبو نعيم: رواه عن أبى 
الطفيل من التابعين حبيب بن أبي ل 1 
الهناني» ورواه عن زيد : إن أدقم يزيد بن حتان وعلي بن ريعة ويحى بن جعدة وأبو الضحى 
ابن امرأة زيد بن أرقم؛ ورواه غير زيد من الصحابة علي بن أ بى طالب وعبد الله بن عمر 
وله عا لوا يعي اللو ل ال د لير 

5 - يفا وروى الخوارزمي في مناقبه عن عبد الملك بن على الهمدانيّ؛. عن محمّد بن 
الحسين البرّاز؛ عن محمد بن محمد بن عبد العزيزء عن هلال بن جعفرء عن محمّد بن عمر 
الحافظ ؛ عن علي بن موسى الخرّازء عن الحسن بن على الهاشميّ ؛ عن إسماعيل بن أبان» 
عن أبي مريم» عن ثوير بن أبي فاختة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: : قال أبي : دفع 
النبي عنقي الراية يوم خير إلى علي بن أب طالب تك ففتح الله تعالى عليه؛ ووقفه يوم 
غدير خم فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ وقال له: أنت مني وأنا منك. وقال له: 
تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيلء وقال له انكاس يطولة هارو قامن هوم آنا 
ل ا :أتث تين لهم ما اعنية عليهه يعدي: .وفال: 
0 أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمنة بعدي؛ وقال أنت 
الذي أنزل الله فيه 9 وَأَدَن يرح أله وَرَسُولو إل ألنّاس ىم يج ألأكير» وقال له: أنت الآخذ 
بسئّتي والذاب عن ملتيء وقال له مي م 0 : أنا 
عند الحوض وأنت معي » والحديث طويل إلى أن قال له ب 0 
معي : وبعدي الحسن والحسين وفاطمة نَتَيِاِرِ وقال له: إِنْ الله قد أوحى إلى بأن أقوم 
بفضلك ؛ فقمت به في الناس وبلغتهم ما أمرني الله بتبليغه : وقال له : اتّق الضغائن التي لك 
في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي» أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون. 

ثم بكى صلوات الله عليه» فقيل: مم بكاؤك يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرئيل أنّهم 
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يظلموئه ويمنعونه حقّه » ويقاتلونه ويقتلون ولدهء ويظلمونهم بعده؛ وأخخبرني جبرئيل أنْ ذلك 
يزول إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعت الأمّة على محبّتهم» وكان الشانئ لهم قليلاً 
والكاره لهم ذليلاً» وكثر المادح لهمء وذلك حين تغيّر البلاد وضعف العباد واليأس من 
الفرجء فعند ذلك يظهر القائم فيهم» قال النبئ ع : اسمه كاسمي وهو من ولد ابنتي 
فاطمة» يظهر الله الحقّ بهم ويخمد الباطل بأسيافهم» ويتّبعهم الناس: راغب إليهم وخخنائف 
منهم . قال : وسكن البكاء عن النبي 80ة ققال: معاشر المؤمنين أبشروا بالفرج فإِنْ وعد الله 
لا يخلف وقضاءه لا يرد وهو الحكيم الخبير» وإن فتح الله قريب» اللهم إِنَهِم أهلي فأذهب 
عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» اللْهم اكلأهم وراعهم وكن لهم وانصرهم. وأعزّهم ولا 
تذلهمء واخلفني فيهم إِنّك على ما تشاء قدير”" . 

-فرة أبو القاسم العلويّ معنعناً عن عمّار بن ياسر قال: كنت عند أبي ذرٌ الغفاري في 
مجلس ابن عبّاس يفيه وعليه فسطاط وهو يحدّث التّاس» إذ قام أبو ذرٌ حتّى ضرب بيده إلى 
عمود الفسطاطء ثم قال : أيّها الّاس من عرفني فقد عرفتي ومن لا يعرفني فقد أنبأته باسمي » 
أنا جندب بن جتادة أبو ذرٌ الغفاريّ» سألتكم بحقّ الله وحقٌ رسوله أسمعتم من رسول 
الله عة وهو يقول : ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء ذا لهجة أصدق من أبي ذرٌ؟ قالوا : 
اللْهم نعم قال: أفتعلمون أيّها النّاس أنّ رسول الله 26ِ جمعنا يوم غدير حم ألف 
وثلائماثة رجل وجمعنا يوم سمرات خمس مائة رجل كل ذلك يقول: اللّهمّ من كنت مولاء 
فعلى مولاه» وقال: اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خخذله ؛ 
فقام رجل وقال: بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةء فلمًا 
سمع ذلك معاوية بن أبي سفيان اتكأ على مغيرة بن شعبة وقام وهو يقول: لا نقر لعليّ بولاية 
ولا نصدّق محمّداً في مقالة» فأنزل الله على نيئه محمد وني « فلا سَنَ3َ ملا مَنّ ([) ولكن كدب 
َل © ثم دعب إل أفز. تسل (2©) أزك لك مزل © ثم أزل نك مارك (ي)» تهددا من الله تعالى 
وانتهارا؟ فقالوا: اللّهمَ نعه0" . 

لال -فرة إسحاق بن محمّد بن القاسم بن صالح بن خالد الهاشميّ معنعناً عن حذيفة بن 
اليمان [قال: ] قال: كنت والله جالساً بين يدي رسول الله يت وقد نزل بنا غدير خم وقد 
غصٌ المجلس بالمهاجرين والأنصارء فقام رسول الله وي على ا وقال: أيه الناس إن 
الله أمرني بأمر فقال : ظ يَكامها ألرَسُولُ َم مآ أل يلك ين ريك وإن لم تفمل قا بلَفْتَ رِسَالتَم»* 
فقلت لصاحبي جبرئيل : يا خليلي إِنَّ قريشاً قالوا لي كذا وكذاء فأتى الخبر من ربّي» فقال: 
١‏ رَآنَهُ يتملك ين أنَاي» ثم نادى أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظلِك؛ وأقامه عن يمينه 
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ثم قال: أيَها الناس ألستم تعلمون أني أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: اللّهمٌ بلى» قال : 
أيها الناس من كنت مولاه فهذا عل مولاه؛ فقال رجل من عرض المسجد» يا رسول الله ما 
تأجل هذ ؟ هال لعج كك متدنهد علج أنيرة سوقان + الله وال فو ولا رعاد من ادا 
وانصر من نصره واخذل من خذله؛ فقال حذيفة : فوالله لقد رأيت معاوية حتّى قام فتمطى 
فخرج مغضباً» واضعاً يميته على عبد الله بن قيس الأشعري ويساره على مغيرة بن شعبة ثم قام 
يمشي متمظياً وهو يقول: لا نصدّق محمّداً على مقالته ولا نقرٌ لعل بولايته» فأنزل الله على 
أثر كلامه « فلا سَنََ كلا سَنّ (و) تكن كدب ويل (7©) مر دعَب اك ألو يت 2 أزل لَك تأزد ووه م 
أل لَكَ مرك 49 فهم به رسول الله 32 أن يردّه ويقتلهء ثم قال جبرئيل : « لا مرك يد لَانَكَ 
لتَعَجَلَ يبب فسكت الي يق 7". 

بيان: قال البيضاوي: يتمى أي يتبختر افتخاراً بذلك» من المظء لأنّ المتبختر يمدّ 
خطاه» فيكون أصله يتمظط ؛ أو من المطا وهو الظهر فإنه يلويه « آل لَكَ نأك من الولي» 
وأصله: أولاك الله ما تكرهه واللآم مزيدة كما في8 رَدِفَ لكُْ» أو أولى لك الهلاك ؛ وقيل : 
أفعل من الويل بعد القلب كأدنى من دون أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك التاره نه أَوْلٌ لَك 
أنه أي يتكرّر ذلك عليه مرّة بعد أخرى7". 

-أقول: في كتاب سليم بن قيس الهلاليٍ أن أبان بن أبي عيّاش روى عن سليم قال : 
سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: إِنْ رسول الله يك دعا الناس بغدير خم فأمر بما كان تحت 
الشجرة من الشوك فقمم» وكان ذلك يوم الخميس ء ثم دعا الناس إليه وأخذ بضبع علي بن أبي 
طالب فرفعها حتّى نظرت إلى بياض إبط رسول الله وَنْةِ » فقال: من كنت مولاه فعلييٌ مولاه 
اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله؛ قال أبو سعيد: فلم 
ينزل حتّى نزلت هذه الآية: « الوم أَكَلتُ لَك ديك وَأْمَنت عَلَيَم نعمت وَرَضِيتَ لَكُم الْإِسْلم 
3 فقال رسول الله ينيقي : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي 
وبولاية علي عَلكْلة من بعدي» فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله أتأذن لي لأقول في 
على تئة أبياتاً؟ فقال 82# : قل على بركة اللهء فقال حسّان: يا مشيخة قريش اسمعوا 
قولي بشهادة من رسول الله 26 : 

ألم تعلمواأنْالنبىّ محمداً لدى دوح خم حين قاممناديا 

وقد جاءه جبريل من عندربّه بأنك معصومفلا تك وانيا 

ويلغهمُماأنزلالهرتهم وإن أنت لم تفعل وحاذرت باغيا 

عليك فمابلفغتهمعنإلههم رسالتهإن كنت تاخشى الأعاديا 
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فقامبهإذذاكرافع كفه 


فقال لهم: من كنت مولاه منكم 
فمولاه من بعدي علي وإنني 
ويارب فاخذل خاذليه وكن لهم 





بيمنى يديه معلن الصوت عاليا 
وكان لقولي حافظاً ليس ناسيا 
بهلكمدونالبريّةراضيا 
وكن للذي عادى عليًا معاديا 
إمام الهدى كالبدر يجلو الدياجيا 
إذا وقفوايومالحساب مكافي( 


حل 


8 - مكلة ابن المغازلي عن محمّد بن أحمد بن عثمان يرفعه إلى حبّة العرنيٌ وعبد خير 
فقام اثنا عشر رجلاً من أهل بدر منهم زيد بن أرقم فقالوا : نشهد أنَا سمعنا رسول الله عَيقةِ يقول 
يوم غدير نحم : من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. 

وروى أيفماً عن محمّد بن الحسين بن عبد الرحمن الإصفهانيّ يرفعه إلى أبي جعفر محمّد 
ابن علي الباقر عن أبيه عن جدّه عن علي نوكل قال: قال رسول الله يَيةِ : من كنت مولاه 
فعلئٌ مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. 

وروى عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن محمّد العدل» عن الحارئيّ» عن الصوفي» 
عن إسماعيل بن أبي الحكم الثقفيء عن شاذان؛ عن عمران بن مسلم» عن سويد بن أبي 
صالحء عن أبيه عن اسن هريرة؛ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله علطي 
لعل ظَككلذ : من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وروى قينا عن محمد بن أحمد بن عثمانء يرفعه عن الأعمش» عن إبراهيمء عن 
علقمة. عن ابن عسعود» عنه 401 مثله . وروى أيضا عن على بن عمرو بن شوذب» عن أبيه 
عن محمد بن الحسين الزعفرانيَ» عن أحمد بن يحيى بن عبد الحميد؛ عن إسرائيل» عن 
الحكم بن أبي سليمان» عن زيد بن أرقم : نشد علىٌ الناس في المسجد فقال : أنشد الله رجلاً 
سمع رسول الله وي يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وكنت أنا فيمن كتم! فذهب بصري. 

وروى عن أحمد بن محمد بن طاوان» عن الحسين بن محمد العلوي يرفعه إلى الأعمش»ء 
عن سعيد بن عبيدة» عن أبن بريدة» عن أبيه قال : قال رسول الله يتنه : من كنت وليّه فعلي 
الا 

أقول: روى من طريق ابن المغازليَ عن زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وبريدة الأسلميٌ 
وابن أبي أوفى وابن عبّاس مثل ما مرّ في رواية السيّد ابن طاوس وغيرهء وروى أيضاً ما رواه 


6 كتاب سليم بن قيس» ص )١( .7١١‏ العمدة؛ ص .١٠١8‏ 


ون بحار الأنوار/ج/ا! 


السيّد وغيره من مسند أحمد بن حتبل والثعلبيّ وغيرهما مرسلاً بأسانيدها تركناها حذراً من 
التكرار. 

- أقول: وررى أيضاً في المستدرك من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم بإسناده إلى 
عميرة بن سعد قال: شهدت علي ينظ على المنبر ناشد أصحاب رسول الله وفيهم أبو سعيد 
وأبو هريرة وأنس بن مالك وهم حول المنبر وعليٌ كك على المنبر وحول المثبر اثنا عشر 
هو منهم: فقال علئٌ تكئلة : أنشدكم بالله هل سمعتم رسول الله مله يقول: من كنت مولاء 
فعلينّ مولاه؟ قالوا : اللّهِمّ نعمء وقعد رجل هو أنس بن مالك فقال: ما منعك أن تقوم؟ قال : 
يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت! فقال: اللّهمّ إن كان كاذباً فاضربه ببلاء» قال: فما مات حتّى 
رادي ضفن كن يفاد لااتوازيها العمامة» قال أبو نعيم: ورواه أيضاً ابن عائشة عن 
إسماعيل مثله . قال: ورواء أيضاً الأجلح وهانئ بن أيُوبٍ عن طلحة بن مصرف. 

١‏ - ومن كتاب الأنساب لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في الجزء الأول في فضائل 
أمير المؤمنين تلكئلاة قال : قال على نقكئلة على المنبر : أنشدت الله رجلاً سمع رسول الله 8525 
يقول يوم غدير ححمٌ : اللّهمّ وال من والاء وعاد من عاداه إلا قام فشهد» وتحت المنبر أنس بن 
مالك والبراء بن عازب وجرير بن عبد الله البجلى » فأعادها فلم يجبه أحد! فقال: الهم من كتم 
هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتّى تجعل به آية يعرف بها » قال: فبرص أنس 
وعمي البراء ورجع جرير أعرابياً بعد هجرته, فأتى الشراة فمات في بيت أَمه(3) , 

- وذكر السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن زيد بن أرقم أن رجلا أتاه 
يسأله عن عثمان وعليٌ نؤكئلاة فقال: أمّا عثمان فيرجئ أمره إلى الله وأمًا على ظَلكئة فإنا قد 
أقبلنا مع رسول الله يَفييهِ في غزاة حنين فنزلنا الغدير غدير خمّء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيّها النّاس ألست أولى بالمؤمتين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخذ بيد عليّ 
حتّى أشخصها ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. 

لم - وبإسناده عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله يَيدَةِ في حسّة الوداع حتى 
إذا كنا بغدير خم نودي فينا أن الصلاة جامعة» وكسح لرسول الله ع تحت شجرتين» 
فأخذ النبى عَنيهٍ بيد علي تتكئلاة فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله ثم قال رسول الله يَتقيه : فإنَ هذا مولى من أنا مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداء. قال : فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب» أصبحت 
وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمئة'". 

4 - وبإسناده عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن النبيَ نيه قال: من كنت مولاه 
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8 - وبإسناده عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعمر : نك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه 
بأحد من صحابة رسول الله» قال: لأنه مولاي؛ انتهى . 

أقول: وروى ابن الأثير في جامع الأصول س صحيح الترمذيّ عن زيد بن أرقم أو أبي 
سريحة - الشلكٌ من شعبة - أن رسول الله عَتة قال : : من كنت مولاه فعليَ مولاه. وروى 
البغويٌ في المصابيح والبيضاوي عن أحمد والترمذي بإسنادهما عن زيد بن أرقم مثله . ورويا 
عن أحمد بإسناده عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن النبي فق لما نزل بغدير حم أخذ بيد 
0 : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى + قال: السدم 
تعلمون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى» فقال: اللَهمّ من كنت مولاء فعليَ مولاء» 


اللَّهمَ وال من والاء وعاد من عاداه؛ فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : هنيئاً لك يا ابن أبي طالب 


أصبحت وَأمسينث مولى كل مؤمن ومؤمنه 0 


أقول: وقال ابن حجر العسقلاني في المجلّد السادس من كتاب فتح الباري في شرح باب 
فضائل أمير المؤمنين من صحيح البخاري: وأا حديث من كنت مولاه فعليَ مولاه فقد 
أخرجه الترمذيّ والنسائئ. وهو كثير الطرق جدّاًء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد: 
ورين أسادنها مخام رمات التي 1 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى غثمان بن سعيد عن شريك بخ 
عبد الله قال : لما بلغ عليا ظلتئلة أنّ الناس يتّهمونه فيما يذكره من تقديم النبن 85 وتفضيله 
على النّاس قال : أنشد الله من بقي ممّن لقي رسول الله يت وسمع مقالته في يوم غدير خم إلا 
قام فشهد بما سمع» فقام سنّة ممّن عن يمينه من أصحاب رسول الله مي فقالوا : سمعناه يقول 
ذلك اليوم وهو رافع بيدي على : من كنت مولاه فهذا مولاه؛ اللّهم وال من والاه وعاد من 


عاداهء وأنصر من نصره واخذل من خذله. وأحبّ من أحبّه وأبغض من 1 


وقال في موضع آخر: روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم» عن عمر بن عبد 
اعفار أنْ أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيّات بباب كندة ويُجلس إليهء 
و ود اح لم ل اي و 
يقول لعلىّ بن أبي طالب : اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال : اللهم نعم» قال: فأشهد 
الك أن قد والت كقازبوتاديت رلته نفام الف . 


(1) العمدة. ص 46 ح ؟5١.‏ (؟) جامع الاصول» ج 8 ص 514 ح 3488. 
(9) فتح الباري؛ ج لاص 14 (4) شرح نهج البلاغة؛ ج 7 ص 455 . 
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وقال فى موضع آخر: ذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أنْ عدّة من الصحابة والتابعين 
والمحدثين كانوا منحرفين عن علي الئل قائلين فيه السوء ومنهم من كتم مناقبه وأعان 
أعداءه ميلاً مع الدّنيا وإيثاراً للعاجلة؛ فمنهم أنس بن مالك ناشد عليٌ التّاس في رحبة القصر 
- أو قال: رحبة الجامع - بالكوفة: أيكم سمع رسول الله يقول: من كنت مولاه فعلييٌ مولاه؟ 
فقام اثنا عشر رجلاً فشهدوا بهاء وأنس بن مالك لم يقم! فقال له : يا أنس ما يمنعك أن تقوم 
فتشهد فلقد حضرتها؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت فقال: اللَّهِمْ إن كان كاذباً فارمه 
بها بيضاء لا تواريها العمامة؛ قال طلحة بن عمير : فوالله لقد رأيت الوضم به بعد ذلك أبيض 

وروى عثمان بن مطرف أنْ رجلاً سأل أتس بن مالك في آخر عمره عن على بن أبي 
طالب ظَلِكبة فقال: آليت أن لا أكتم حديثاً سئلت عنه في على َلك بعد يوم الرحبة» ذاك 
رأس المتقين يوم القيامة» سمعته والله من نبيكم . 


وروى أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان المؤذن أنْ علياً يقي نشد التّاس: من 
سمع رسول الله نيه يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فشهد له قوم وأمسك زيد بن أرقم 
فلم يشهد؛ وكان يعلمهاء فدعا عليه على تَلكئلة بذهاب البصر فعمي» فكان يحذث الثاس 
بالحديث بعدما كفت بصرء7! , 


وقال في موضع آخر: قال تَلئلاذ يوم الشورى: أفيكم أحد قال له رسول الله مَنهةِ : من 
كنت مولاه فهذا مولاه غيري؟ قالوا: لا. 

وقال في موضع آخر: المشهور أنّ عليّاً لكتهاة ناشد النّاس في الرحبة بالكوفة فقال: أنشد 
الله رجلاً سمع رسول انه يقول لي . وهو منصرف من حمجة الوداع : من كنت مولاه 
فعلت مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداء» فقام رجال فشهدوا بذلك؛ فقال تكله 
لأنس بن مالك : لقد حضرتها فما بالك؟ فقال: بي أمير المؤمنين كبرت سنّي وصار ما أنساه 
أكثر مما أذكره! فقال: إن كنت كاذيا فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة؛ فما مات حتّى 
أصابه البرص . وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص والدعوة التى دعا بها أمير المؤمنين نكل 
على أنس بن مالك في كتاب المعارف» وابن قتيبة غير منّهم في حق علي للمشهور من أنحرافه 
عنه انتهى 27 

وروى ابن شيرويه في الفردوس عن سمرة عن النبي َه قال: من كنت نبيّه فعليّ وليّه . 
وعن حيش بن جنادة عنه يفيه قال : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد 


)1( شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص 190, 
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من عاداهء وانصر من نصرهء وأعن من أعانه» وعن بريدة قال النب 4826 : يا بريدة إِنَّ علا 
ولتكم بعدي فأحبّ علياً فإِنّما يفعل ما يؤمر 

5 - جه حدثني السيّد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسينيئ» قال: 
أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن ابن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» قال 
أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدّس الله روحه, قال: أخبرني جماعة عن أبي محمّد 
هارون بن موسى التلعكبري قال: أخبرنا أبو علي محمّد بن همام» قال: أخبرنا على 
السوري؛ قال أخبرنا أبو محمّد العلويّ من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين» قال: 

حدثنا محمد بن موسى الهمدانيّ؛ قال : حدثنا محمد بن خالد الطيالسي» قال: حدّثنا سيف 
ابن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً؛ عن قيس بن سمعان؛ عن علقمة بن محمّد الحضرميّ عن 
أبي جعفر محمّد بن علي بَرِكنوة أنه قال : : حجّ رسول الله يَييِهِ من المدينة وقد بِلْعْ جميع 
الشرائع قومه غير الحجّ والولاية» فأتاه جبرئيل تلكئئة فقال له: يا محمد إِنْ الله جل اسمه 
يقرئك السّلام ويقول لك : إني لم أقبض نبي من أنيبائي ولا رسولاً من وسلي إلا بعد إكمال 
ديني وتأكيد حجتي : وقد بقي عليك من ذلك فريضتان مما يحتاج أن تبلغهما قومك : : فريضة 
الح وفريضة الولاية والخلافة من بعدك» فإني لم أخل أرضي من حجبة ولن أخليها أذ 
فإِنَ الله جل ثناؤه يأمرك أن تبلغ قومك الحجّ وتحج ويحج معك كل من استطاع إليه سبيلاً من 
شي ال هر سد ا اه 
وصيامهم؛ وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلّغتهم من الشرائع 

فنادى منادي رسول الله وَرهيِ في التاس ا ا ا 
ذلك مثل الذي علّمكم من شرا تع دينكمء ويوقفكم من ذلك على مثل الذي أوقفكم عليه من 
غيره» فخرج رسول الله ويه وخرج معه النّاس وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله: 
فحج بهم؛ وبلغ من حجّ مع رسول الله يَيقَيةِ من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب 
سبعين ألف إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى تقكئلة السبعين ألفاً الّذين أخذ 
عليهم بيعة هارون تكله فنكثوا واتخذوا العجل والسامريّ» وكذلك أخذ رسول الله عن 
البيعة لعل عكتلة بالخلافة على نحو عدد أصحاب موسى فتكثوا البيعة واتَّحَذْوا العجل 
والسامري سنّة بسنّة ومثلاً بمئل» وانّصلت التلبية ما بين مكّة والمدينة. 


فلمًا وقف رسول الله ينه بالموقف أتاه جبرئيل عن الله تعالى فقال: يا محيّد إِنَّ 
الله يوخ يقرئك السّلام ويقول لك : إنه قد دنا أجلك ومدّتك. وأنا مستقدمك على ما لا بد 
منه ولا عله محيص . فاعهد عهدك. وقدذم وصيّتك» واعمد إلى ها عتدك من العلم وميراث 
علوم الأنبياء من قبلك والسّلاح والتّابوت وجميع ما عندك من أيات الأنبياء فسلمها إلى 
وصيك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة على خلقي علي بن أبي طالب. فأقمه للنّاس علماً. 


١5‏ بحار الأنوا ر/ ج81 








وجدّد عهذده وميثاقه وبيعته» ا ا به 
وعهدي الذي عهدت إليهم من ولاية وليّي» ومولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي بن أبي 
القن ام لانن تسا قي بانس سي راد الال ساد 
ل ا 
نعمتي ورضيت 5 الإسلام د دينا بون وتولى ا مؤمن ومؤمنة ؛ علي عبدي ووصي نببي 
والخليفة من بعده وححجتي البالغة على خلقي » مقرون طاعته بطاعة محمد نبيي » ومقرون طاعته 
ا ا ل و ا ا 
خلقي » من عرفه كان مؤمناً» ومن أنكره كان كافراً: ومن أء شرك بيعته كان مشركاء ومن لقيني 
بولايته دحل الجئّة ومن لقيتي بعداوته دخل النارء فأقميا محمّد عليًاً علماً» وخذ عليهم البيعة» 
وجدّد عهدي وميثاقي لهم الذي واثقتهم عليه؛ فإني قابضك إلى ومستقدمك علي . 


ا ال ا ا 
20 عداوتهم ولما تنطوي عليه أنفسهم لعلي ئلا من العداوة والبغضاء» وسأل 
جبرئيل أن يسأل ربّه العصمة من النّاس وانتظر أن يأتيه جبرئيل ظكئلة بالعصمة من النّاس من 
الله جل اسمهء فأخخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف», ٠‏ فأتاه جبرئيل ظكئل: فى مسجد الخيف 
فأمره بأن يعهد عهده ويقيم عليّاً علماً للناس؛ ولم يأته بالعصمة من الله يو باّذي أراد 
حتّى بلغ كراع الغميم بين مكّة والمدينة فأتاه جبرئيل فأمره بالّذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأته 
بالعصمةء فقال: يا جبرئيل إِنْي أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في عليّء فرحل 
فلمًا بلغ غدير حم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على حمس ساعات مضت من الّهار 
بالزجر والانتهار والعصمة من التاس فقال : يا محمّد إن الله ييخ يقرئك السلام ويقول 

لك : «يناما يا سول َم مآ ألَ َلك بن ريك في علي طوَإن لد تَْملَ ما بَلَنتَ رسَالتم وَأمَهُ 
يشلك ين ينه وكان أواتلهم قريباً من الجحفة . ٠‏ فأمره أن يرد من تقذم منهم ويحبس من 
تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم عليّاً علمأ للنّاس» ويبلغهم ما أنزل الله في علي نقكئلة 
وأخبره أن الله بيب قد عصمه من الناس ؛ فأمر رسول الله نه عندما جاءت العصمة منادياً 
ينادي في الناس بالصلاة جامعة. ويردٌ من تقدّم منهم ويحبس من تأخر عنهم؛ وتنحى عن 
يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرئيل عن الله عر اسمهء وفي الموضع 
سلمات» فأمر رسول الله َنيَةٍ أن يق ما تحتهنَ وينصب له أحجار كهيئة المنبر ليشرف على 
النّاس» فتراجع التاس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون» فقام رسول الله مَيكة 
فوق تلك الأحجار ثم حمد الله وأثنى عليه فقال: 

الحمد لله الذي علا في توححدهء ودنا في تفردهء وجل في سلطانهء وعظم في أركانه؛ 
وأحاط بكلّ شيء علماأ وهو في مكانه؛ وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيداً لم يزل» 
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محيودا لا ذال بارئ المسموكات وداحي المدحوّات» وجبّار السماوات: قدّوس سبّوح 
رب الملائكة والروح» متفضل على جميع من برأه؛ متطوّل على من أدناهء يلحظ كل عين 
والعيون لا تراه كريم حليم ذو أناة» قد وسع كل شيء رحمته؛ ومنْ عليهم بنعمته» لا يعجل 
بانتقامه ولا يبادر إليهم بما استحقّوا من عذابه قد فهم السّرائر وعلم الضمائر؛ ولم تخفت 
عليه المكنونات» ولا اشتبهت عليه الخفيّات. له الإحاطة بكل شيء, والغلبة على كل شيء» 
والقوّة في كل شيءء والقدرة على كل شيء؛ لا مثله شيء؛ وهو منشئ الشيء حين لا شيء» 
دائم قائم بالقسطء لا إله إل هو العزيز الحكيم؛ جل عن أن تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» لا يلحق أحد وصفه من معانيه» ولا يجد أحد كيف هو من سر 
وعلانية إل بما دل بيخ على نفسه وأشهد بأنه الذي ملا الدهر قدسهء والّذي يغشى الأبد 
نوره؛ والّذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير ولا معه شريك فى تقدير؛ ولا تفاوت فى تدبير: 
صرّر ما أبدع على غير مثال» وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلّف ولا احتيال: انمه 
فكانت وبرأها فبانت» فهو الله لا إله إل هو المتقن الصنعة الحسن الصنيعة» العدل الذي لا 
يجور»ء والأكرم الذي ترجع إليه الأمور . 


وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لعظمتهء وذْلٌ كل شيء لعزّته. واستسلم كل شيء 
لقدرتهء وخشع كل شيء لهيبته» مالك الأملاك» ومفلك الأفلاك؛ ومسخّر الشمس والقمرء 
كل يجري لأجل عسمى . يكور اليل على التهار ويكور التهار على القيل يطلبه حثيثاً. قاصم 
او ع 0 أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدذء إله واحد ورت ماجد. يشاء فيُمضي ويريد فيقضي ». ويعلم فيحصي 
ويميت وبحبي ؛ ويمقر ويغني» ويضحك ويبكي» ويدني ويقصيء ويمنع ويثري» له الملك 
وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل ألا 

هو العزيز الغفار: مجيب الدّعاء ومجزل العطاء محصي الأنفاس ورب الجئّة والنّاسء لا 
بشكل عليه شيء» ولا يضجره ه صراخ المستصرخين» ولا يبرمه إلحاح الملحين؛ العاصم 
للصالحين والموفق للمفلحين» ومولى المؤمنين ورب العالمين» الذي استحقٌ من كل من 
خلق أن يشكره ويحمده على السرّاء والضرّاءء والشدّة والرخاءء أؤمن به وبملاتكته وكتبه 
ورسله أسمع أمره وأطيع وأبادر إلى كل ما يرضاهء وأستسلم لما قضاه رغبة في طاعته وخحوفاً 
من عقوبته» لآله الله الذى لا يؤمن سمكره ولا بتكاف :جور أقرٌ له على نفسي بالعبوديّة: 
وأشوك له بالريوية رادها اوسن إن عاد مر أن .لفتحن ويه فارعة ١‏ مات 
عي أحد وإن عظمت حيلته, لا إله إل هو لأنْه قد أعلمني أن إن لم أبلّغ ما أنزل إلى فما بلّغت 
رضاح تارشن أى جارك وت الى لضي ٠‏ رغ الله الاني الكريو» قارح إل البسم الله 
الرحمن الرحيم؟ #يكأيبا اَلرَسُولُ بلْمْ مآ أَنزلٌ للكت ين رلك وان لك شل فا لنت رمات واه 
يعصمْلك مِنّ ألنَاس ». 
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معاشر النّاس ما قصرت في تبليغ ما أنزله إلي» وأنا مبيّن لكم سبب هذه الآية : إِنَّ جبرئيل 

هبط إلى مراراً ثلاثاً يأمرني عن السّلام ربّي - وهو السّلام - أن أقوم في هذا المشهد فأعلم 
كن ايفن راسو أن غلتينآ بي طالب أخي ووصبّي وخليفتي والإمام من بعديء الذي محله 
مني محل هارون من موسى إلا أنّه لا نبن بعدي. وكرت ا الا وقد أنزل الله 
تبارك وتعالى على بذلك آية من كتابه # إنّبا وليك الله وَرَسْولِمٌ وألدِينَ *امنوا الذي يقيمون الصَلؤة وَيُؤونَ 
لرُكَودَوَهُمَ رَكِمُونَ» وعلي بن أبي طالب أقام الصّلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله بوت في 
كرتحال ‏ وسالت جرد أن رصقي ل عق ليع ذلك لتك أنه اناس لملدى بقلة المؤمت. 
لي امول وواسايد م ا ا 0 
بقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ؛ وكثرة أذاهم لي غير 
مرّة حتّى سمُوني أذناًء وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إِيَاي وإقبالي عليه؛ حتّى أنزل 
الله يوت في ذلك «#ومنهم ليست نُؤْدُونَ لبي رك أن ذل أن » مان اللي يزعمود 
أنه أذن «ي” لَك الآية ولو شئت أن أسني القائلين بذلك بأسمائهم لسقيت ؛ وك 
بأعيانهم لأومأت. اي ل رص يرون تررم مربي ران يك 
يرضى الله مني إلآ أن أبلّغ ما أنزل الله إلي . 

نم نلا كه «كَايا انول ب ما أ ِلك ين رَيْكُ4 في علي «وَإن لد مَْمَل ها لَنتَ 
ا وَأَنّهُ يَعَصِمْلك يِنّ أََّاِنْ» فاعلموا معاشر النّاس أن الله قد نصبه لكم وليا اناما 
مفترضة طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين بإحسان وعلى البادي والحاضر 
وعلى الأعجمي والعربي والحرٌ والمملوك والصغير والكبيرء وعلى الأبيض والأسودء 
وعلى كل موحد ؛ ماض حكمه؛ جائز قوله؛ نافذ أمره ملعون من خخالفه» مرحوم من تبعه ومن 
صذقهء فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له 

معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكمء 
فإن الله جود هو وليّكم وإلهكم» ثم من دونه رسولكم محمّد وليكم والقائم المخاطب لكمء 
ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم » ثم الإمامة في ذرَيّتتي من ولده إلى يوم تلقون 
الله عرّ اسمه ورسولهء لاحلال إل ما أحله الله ولا حرام إلآّ ما حرّمه الله؛ عرّفني الله الحلال 
والحرام وأنا أفضيت بما علمني ربّي من كتابه وحلاله وحرامه إليه . 

معاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصاه الله فيّ: وكل علم علمته فقد أححصيته في إمام 
المتّقين» وما من علم إلآ وقد علّمته عليّاً وهو الإمام المبين : معاشر النّاس لا تضلّوا عنه ولا 
تنفروا منه ولا تستنكفوا من ولايته؛ فهو الذي يهدي إلي الحقّ ويعمل به ويزهق الباطل وينهى 
عنهء ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ ثم إنّه أَوّل من آمن بالله ورسوله؛ والّذي فدى رسول 
الله وَيِيقة بنفسه. والذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسول الله من الرّجال غيره. 
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معاشر النّاس فضّلوه فقد فضّله الله واقبلوه فقد نصبه الله . معاشر الناس إِنْه إمام من الله 
ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر لهء حتما على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره 
فيه» وأن يعذبه عذاباً نكراً أبد الآباد ودهر الدهور. ل ل ل 
الا والعصارة أعدت للكافرين :انها الناس بي والله بشّر الأوّلون من النبيين والمرسلين» 
وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين والحججة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأرضين» 
فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهليّة الأولى. ومن شك في شيء من قولى هذا فقد شك 
في الكل منه» والمَاكُ في ذلك فله الثّار. 1 ْ 

معاشر التاس حباني الله بهذه الفضيلة نَأ منه على وإحساناً منه إلن» ولا إله إلا هوء له 
الحمد مني أبد الآبدين ودهر الداهرين على كلّ حال. 1 

معاشر النّاس فضّلوا علي فإنّه أفضل النّاس بعدي من ذكر وأنثى» بنا أنزل الله الرزق وبقي 
الخلق, ٠‏ ملعون ملعون مغضوب مغضوب من ردٌ قولي هذا ولم يوافقه؛ ألا إن جبرئيل خبّرني 
عن الله تعالى بذلك ويقول: من عادى عليّاً ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي» ٠‏ فلتنظر نفس ما 
قدّمت لغد واتّقوا الله أن تخالفوه ٠‏ فتزل قدم بعد يرنه 01 لد جر بها يعداو" 

معاشر النّاس إن جنب الله الذي نزل في كتابه « بَسَمرَّقٌ عَلَ ما قيطت فى مجنب أوع 27 , 

معاشر الئاس تديروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا بد تتبعوأ متشابهه » فوالله 
ين لكم زواج ولا يرضح لكم نير إلا لذي نا آذ بيده ومصعده يوشا بعضده 
ومعلمكم أنْ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهو على بن أ, بي طالب أخي ووصيّي. 
وموالاته من الله يوك أنزلها على . 

معاشر الناس إِنْ علياً والطيّبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن هو الثقل الأكبرء وكل 
واحد منبئ عن صاحبه وموافق له؛ لن يفترقا حتّى يردا عل الحوضء ألا إِنْهم أمناء الله في 
خلقه وحكماؤه فى أرضهء ألا وقد أدّيت» ألا وقد بلّغت» ألا وقد أسمعت». ألا وقد 
أوضحت» ألا وإنّ الله يوه قال وأنا قلت عن الله يدخ ٠‏ ألا إنه ليس أمير المؤمنين غير 
أخي هذاء ولا تحل إمرة المؤمئين بعدي لأحد غيره. 

ثم ضرب بيده على عضذه فرفعه - وكان منذ أوّل ما صعد رسول الله ينع درجة دون 
مقامه فبسط يده نحو وجه رسول الله وو - وشال علي حتّى صارت رجله مع ركبة رسول 
الله َيه ثم قال: معاشر النّاس هذا علي أخي ووصبّي وواعي علمي وخليفتي على أَمَتي 
وعلى 0 الله يولخ والداعى إليه» والعامل بما يرضاهء والمحارب لأعدائه. 
والموالي على طاعته والذاهي عن معصيته» خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي 
وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله» أقول: ما يبدل القول لدي بأمر ربّي؛ أقول : 
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اللْهِمّ وال من والاء وعاد من عاداه والعن من أنكره واغضب على من جحد حمَّهء اللَهم نك 
أنزلت علي أن الإمامة لعلى وليّك عند تبياني ذلك عليهمء ونصبي إيّاهِ , بما أكملت لعبادك من 
دينهم » وأتممث عليهم نعمتك ورضيت لهم الإسلام دينأ؛ فقلت : «ومن يبت عير الإسلم دِيثا 
فلن يقْبَلّ مِنْه وَهُوَ في الْآجْرَةٍ مِنّ الْخَبِرنَ» الهم إني أشهدك أني قد بلغت . 

معاشر النّاس إنّما أكمل الله ونح دينكم بإمامتهء فمن لم يأتمٌ به وبمن يقوم مقامه من 
ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله بَدْق فأولئنك حبطت أعمالهم وفي الثّار 
هم خالدون لا يخمف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون. 

معاشر الناس هذا علي أنص ركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلى وأعزّكم على » والله وج وأنا 
عنه راضيانء وما نزلت آية رضئ إلا فيه: وما خخاطب الله الذين آمنوا إل بدأ به ولا نزلت آية 
مدح في القرآن إلا فيهء ولا شهد الله بالجنة في مَل أَنَّ عَلْ الإضن »م إلآلهء ولا أنزلها في سواه 
ولا مدح بها غيره. 

معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول اللهء وهو التقي النقى والهادي 
المهدي؛ نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبئوه خخير الأوصياء . 

معاشر النّاس ذرَّيّة كل نبن من صلبه وذرَيْي من صلب علي . 

معاشر الناس إِنْ إبليس أخرج آدم من الجنّة بالحسدء ا 0 
أقدامكم » فإنّ آدم أهبط إلى الأرض بخطيئة واحدة وهو صفوة لله بوي ٠‏ وكيف بكم وأنتم 
أنتم ومنكم أعداء الله؟ ألا إِنّه لا يبغض علياً إل * شقن ولا يتوالى علا لقي ولا يؤمن ب إل 
مؤمن مخلص» في علي والله نزلت سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم « وَالْمَصَرِ4 إلى 
آخرها . 

معاشر النّاس قد أشهدت الله وبلّغتكم رسالتي وما على الرّسول إلآ البلاغ المبين. 

معاشر الئاس « اَمو لَه حَنَّ تَقَائِ ولا مون إلا وَأنثْم مُنيشرتي 07 , 

معاشر التاس «آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها 
على أدبارها». 

معاشر النّاس التور من الله بَوَنِعِ فيَّ مسلوك ثمّ في علي ثمّ في النسل منه إلى القائم 
المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حقّ هو لنا ٠‏ لأنْالله سخ قد جعلنا حجة على المقصرين 
والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. 

معاشر الّاس أنذركم أنّي رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن مث أو قتلت انقلبتم 
على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشّاكرين ؛ ألا وإِنّ عليا 


(1) شووة ال عمزاق» الآنة هن 
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هو الموصوف بالصبر والشكر. ثم من بعده ولدي من صلبه . 

معاشر النّاس لا تمنّوا على الله إسلامكم فيسخط عليكم فيصيبكم يعذاب من عنده إنه 
لبالمرصاد. 

معاشر التاس سيكون من بعدي أثمّة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون. 

معاشر النّاس إِنْ الله وأنا بريئان منهم . 

معاشر النّاس إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم «في الدرك الأسفل من النار ولبئس 
مثوى المتكبرين»؛ ألا إِنْهم أصحاب الصحيفة فلينظر أحدكم في صحيفته قال: فذهب على 
النّاس إل شرذمة منهم أمر الصحيفة. 

معاشر الناس إِنْي أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة؛ وقد بلغت ما أمرت ليغ 
حججة على كلّ حاضر وغائب» وعلى كل أحد ممّن شهد أو لم يشهد ولد 0 
الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة» وسيجعلونها ملكا واغتصاباء ألا لعن الله 
الغاصبين والمغتصبين»ء وعندها سنفرغ لكم أيَها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . 

معاشر الناس إِنْ الله يوق لم يكن يذركم #على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب». 

معاشر الئاس نه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك القرى وهي ظالمة كما 
ذكر الله تعالى» وهذا إمامكم ووليكم» وهو مواعيد الله والله يصدق وعده. 

معاشر النّاس قد ضل قبلكم أكثر الأولين؛ والله قد أهلك الأوّلِين وهو مهلك الآخرين . 
معاشر النّاس إِنْ الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت علا ونهيته» فعلم الأمر والنهي من 
ربّه يدق » فاسمعوا لأمره تسلموا وأطيعوه تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدواء وصيروا إلى مراده 
ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله . 

معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتّاعه. ثُمَ على من بعدي» ثم ولدي 
من صلبه أثمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون. 

ثم قرأ 405 : «الحمد لله رب الْعدلمِيَ» إلى آخرهاء وقال: في نزلت وفيهم تزلت 
ولهم عمّت وإيّاهم خضت. أولئك «أْرِيَة أنه لا حَوْفٌ ميهد ولا هُمّ يحْرّوت ١4‏ ألا إن 
حرب الله هم المفلحون الغالبون, ألا إِنْ أعداء علي هم أهل الشقاق العادون وإخوان 
الشياطين الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ؛ ألا إن ارليانقيي المؤصود 
الذين ذكرهم الله في كتابه فقال ويخ : « لا يحد كوما يؤُمئونت بح يله ه وألْبوْم الأخير بُواذوت من 
حََآد أنه وَرَسُولَة 217 إلى آخخر الآيةء ألا إن أولياءهم الّذين وصفهم الله يوي فقال: «الْدِينَ 
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م إيستوم بظلر أَوْلَيِكَ ل لتر وَهُم مُهْتَدُونَ176' ألا إِنَ أولياءهم الّذين يدخلون 
الجنّة آمنين» 0 بالتسليم انطع باودخاويه خالدين. ألا إن أولياءهم الذيك 
قال الله يويك : « يد لوبت لله مَزفْونَ فا بمبْرِ حِسَابٍ» ألا إِنّ أعداءهم الْذين يصلون 
بنغنر ا ألا ١‏ نانم انين يبجع لحن شو زع روا لوا رقم كلما وخلت أ 

لعنت أخبتها ٠‏ ألا إن أعداءهم الذين قال الله 2 : « كلما ال قا ج مهم حَرَببَآ ألر يني 


يي الوا بن قد اها تَذِي © إلى قوله : «فسححهًا لأ تحب قير () إن أن بتو ريم يلب 
هم مَعَفرة ولعو كيد 49 . 


معاشر النّاس شتّان ما بين السعير والجئّة؛ فعدوّنا من ذمّه الله ولعنه» ووليّنا من مدحه الله 
وأحبّه . معاشر الناس ألا وإني منذر وعلىٌّ هاد. 

معاشر التّاس إِنْي نبي وعلى وصنّي » ألا إِنَ خاتم الأثمّة ا ألا إِنه الظاهر 
على الدينء ألا إِنّه المنتقم من الظالمينء ألا إنه فاتح الحصون وهادمهاء ألا إِنه قاتل كل 
قبيلة من أهل الشركء ألا إِنّه المدرك بكلّ ثار لأولياء الله برخ » ألا إنه التاصر لدين الله ألا 
نه الغرّاف من بحر عميقء ألا إِنْه قسيم كلّ ذي فضل بفضله وكلّ ذي جهل بجهله؛ ألا إنه 
خيرة الله ومختاره» ألا إِنّه وارث كل علم والمحيط بهء ألا إِنّه المخبر عن ربّه يخ والمنبّه 
بأمر إيماته» ألا إِنه الرشيد السديدء ألا إنه المفوّض إليه» ألا إنه قد بشّر به من سلف بين 
يديه» ألا إِنّهِ الباقي حبّة ولا حجّّة بعده: ولا حق لآ معه. ولا نور إل عنده» ألا إِنّه لا غالب 
له ولا منصور عليهء ا ل و 

معاشر النّاس قد بينت لكم وأفهمتكم. وهذا علي يقهمكم بعدي» ألا وإن عند انقضاء 
خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار بهء ثْمّ مصافقته يعدي » ألا إني قد بايعت الله 
وعليٌ قد بايعني» وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله بَوَيِقِ «فَمن تَكْتَ هَإِنَمَا يك عل قْيه» 
الآية» معاشر النّاس إِنْ الحجٌّ والصفا وألمروة والعمرة من شعائثر الله «ِهَمَنْ حَمَّ لت أو 
َعْسَّمَرَ» الآية. 

معاشر النّاس حبجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا» ولا تخْلّفوا عنه إلآ افتقروا. 

معاشر النّاس ما وقف بالموقف مؤمن إلآ غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك فإذا 
انقضت حبجته استؤنف عليه عمله . معاشر النّاس الحُجَاجٍ معانون ونفقاتهم مخلفة «والله لا 
يضيع أجر المحسنين؟. معاشر التّاس ححجوا البيت يكمال الذين والتفقهء ولا تنصرفوا عن 
المشاهد إلا بتوبة وإقلاع. 

معاشر النّاس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله بََيخْ ؛ لئن طال عليكم الأمد 
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فقضّرتم أو نسيتم فعلىٌ وليكم ويبيّن لكم. الذي مصبه الله بيجن بعدي» ومن خلقه الله مني 
وأنا منه؛ يخبركم بما تسألون عنهء ويبيّن لكم ما لا تعلمون. ألا إِنَّ الحلال والحرام أكثر من 
أن ا حسدييا زاغ نيه آمربالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحد ؛ فأمرت أن أخو اليد 
عليكم والصفقة لكم يقبول ما جئت جئت به عن الله يوبن في عل أمير المؤمنين والأئمّة من بعده. 
الذين ع من وده امه فاته ف فيهم المهدي إلى يوم القيامة» الذي يقضي بالحقٌ . 

معاشر النّاس وكل حلال دللتكم عليه وكل حرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولم 
ا ا 1 
ألا فأقيموا الصلاة وآتوأ الزكاة واثمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ألا وإنّ رأس الأمر 
بالمعروف أن تنتهوا إلى قولي وتبلّغوه من لم يحضره. تأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته. فإنّه 
أمر من الله برق ومني . ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم. 

موا اناس الراك عوك أن الأأحقة في بعدة ولضمة وعدت يتفي ومسعيت كول 
الله يبي : « مه بقَبَدٌ فى عَفَبِهِء» وقلت: لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما. 

معاشر التّاس التقوى التتقوى. واحذروا الساعة كما قال الله يَْوَيَخٌ : « إري رَلْرَلّدَ السََاعَةِ 
شَْء عَيلِيءرٌ» اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين 
والثواب والعقاب» ومن جاء بالحسنة أثيب ومن جاء بالسيّئة فليس له في الجنان نصيب 

معاشر النّاس إنكم أكثر من أن تصافقوني بكفت واحدة في وقت واحدء وأمرني 
الله جروج ا ل ل 
الأئمة متي ومنه على ما أعلمتكم أنْ ذرَيّتي من صلبهء فقولوا بأجمعكم إِنَا سامعون مطيعون 
راضون متقادون لما بلغت عن ربّنا وربّك فى آمرغلن وأمر ولدهمن ضلبه من الأئمّةء شبايعك 
على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألستتنا وأيديناء» على ذلك نحيا ونموت ونبعث؛ لا نغّر ولا نبدّل 
ولاتشك :زلا ترات ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثاق ونطيع الله وعليًاً أمير المؤمنين 
وولده الأئمّة الذين ذكرتهم من ذرّيتك من صلبه بعد الحسن والحسين اللذين قد عرّفتكم 
مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربيء ا سيدا شباب 
أهل الجنّة؛ وإنهما الإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما قبله» فقولوا : أطعنا الله بذلك وإيّاك 
وعليًاً والحسن والحسين والائمة الذين ذكرت» عهداً وميثاقاً مأخوذاً لأمير المؤمنين من 
قلوينا وأنفسنا وألسنتنا نتنا ومصافقة أيدينا - من أدركهما بيده وأقرٌ بهما بلسانه - لا نبتغي بذلك 
بدلاً ولا نرى من أنفسنا عنه حوالية أبداً نحن نؤدّي ذلك عن الدّاني والقاصي من أولادنا 
وأهالينا أشهذنا الله وكفى بالله شهيداً» وأنت علينا به شهيد» وكلّ من أطاع ممّن ظهر واستتر 
وملائكة الله وجنوده وعبيده: والله أكبر من كل شهيد. 

معاشر النامن »ها تقولون؟ فَإِن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس 9 مّمَنِ أهتَدّكك 
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معاشر الثّاس فاقوا الله وبايعوا عليًاً مير المؤمئين - صلوات الله عليه - والحسن 
والحسين والأئمة تَتِييْنهٍ كلمة طيّبة باقية» يهلك الله من غدرء ويرحم من وفى #8 مَمَن تَكتَ فهَإنّما 
يكت الآية. 

معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم؛ وسلْموا على علي بإمرة المؤمنين؛ وقولوا : « سيمتا 
وهنا عُقرَائلك ريا وَإيَلَكَ الَصِدُ» وقولوا : « تُلَْدٌ َه الى هَدَسنًا لها وبا كا لبَتَدِىَ لَه أن 
س4 . معاشر الناس إِنْ فضائل على بن أبي طالب عند الله يوخ وقد أنزلها في القرآن 
أكثر من أن أحصيها في مقام واحدء فمن أنبأكم بها وعرّفها فصدّقوه. 

معاشر الناس من يطع الله ورسوله وعلياً والأئمّة الّذين ذكرتهم فقد فاز فوزاً عظيماً . 

معاشر النّاس السّابقون إلى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بإمرة المؤمنين» أولئك 
الفائزون في جنات النعيم. معاشر التاس قولوا ما يرضي الله عنكم من القول» فإن تكفروا 
أنتم ومن في الأرض جميعاً فلن تضرًوا الله شيئاً ؛ اللّهمَ اغفر للمؤمنين واعطب على الكافرين 
والحس ل را المالفية: 

فنادته القوم: نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا وألستتنا وأيديناء وتداكوا على 
رسول الله جني وعلى على تايل وصافقوا بأيديهم » فكان أوّل من صافق رسول الله ينو 
الأرّل والثّاني والثالث والرّابع والخامس - عليهم ما عليهم - وباقي المهاجرين والأنصارء 
وباقي التاس عن آخرهم على قدر منازلهم. إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت زواع 
والمغرب والعشاء الآخرة في وقت واحدء وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثا ورسول 
الله عق يقول كلما بايع قوم: الحمد لله الذى فضَلنا على جميع العالمين: وصارت 
المعافقة من روما مسمليا شن لس لفحنة يا 

شف : أحمد بن محمّد الطبري من علماء المخالفين رواه في كتأبه عن محمّد بن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن؛ عن الحسن بن علي أبي محمّد الدينوري» عن محمّد بن موسى الهمدانيّ 
الي 

بيان: أقرل روى أكثر هذه الخطبة مما يتعلّق بالئص والفضائل مؤلف كتاب الضراط 
ل ل ال ا 0 
الشيخ علي بن يوسف بن المطهّر يدنه عن زيد بن أرقم . قوله َيه : «عظم في أركانه» أي 
ا ب ا ا و او را 11 
التي هي أركان مخلوقاته» أو بسبب عدّه وعفتمة أو جنوده الي تتبع قدرته الذانية. قال 
الفيروزأباديَّ: الركن بالضمٌ الجانب الأقوى والأمر العظيم وما يقوى به من ملك وجند 
وغيره والعرٌ والمنعة. 
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فوله ويب : «وهو في مكانه؛ أي في منزلته ورفعته أي ليس علمه بالأشياء على وجه ينافي 
عظمته وتقدّسه بأن يدنو منها أو يتمرّج بها أو :رتسم صورها فيه. قوله ييه : ٠‏ 
الأفلاك» أي خالقهاء إذ قبل وجودها لا يصدق عليها أنها فلك. أو محرّكها أو مديرها. 
قوله 22 : #وهو السلام؟ أي السالم من النقائص والآفات المسلّم غيره منها لا غيره» فلا 
تكرارء ويحتمل التأكيد» والأدغال جمع الدغل - بالتحريك - وهو دخول ما يفسدء 
والموضع يخاف فيه الاغتيال. والختل - بالتحريك - الخديعة . 

قوله : اقل أذن على الذين يزعمون» يمكن أن يكون في مصحفهم تلقل هكذاء ويحتمل 
ا ا ا ا ل ا 
يظنون به إل خيرأء ويحتمل أن يكون تفسيراً لقوله : 9وَيْوْمِنٌ لِلمُوْمننَ © أي يؤمن للمؤمنين 
بأنه كذلك؛ وفي رواية السيّد هذه الزيادة بين الآية وهو الأظهر. 

قال الطبرسئّ ا الو بام و ار ا 
جأذنُ حَير حَبْر ُحكُمْ 4 أي هو أذن خير يستمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي وقيل : معناه : 

يسمع الخير ويعمل به لبْؤْينٌ باه وَيؤْنٌ لِْمؤِْنَ 4 معنا أنه لا يضرّه كونه أذناً فإنه ل خبير 

لا يل إل الخر الضادق من لله ويصدق المؤنين بن أكما فها روه ويقبل منهم دون 
المنافق.. ١(‏ انتهى . 

فوله كه : «في هذا المشهد»؛ أي في هذا المكان أو في مثل هذا المجمع . إذ تفرّق كثير 
ا ويقال: شاله أي رفعه. قوله ين : هو مواعيد 
الله» أي محل مواعيد الله ممّا يكون في الرجعة والقيامة وغيرهما . قوله يت : «ولهم عمّت» 
أي شملت جميع أهل البيت وهي مخصوصة بهم لا يشركهم فيها غيرهم . 

لاجر - ج: روي عن الصادق تل أنه لما فرغ رسول الله ينك من هذه الخطبة رئي في 
الثاس رجل جميل بهي طيّب الريح فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط ما أشدّ ما يؤكّد لابن عمّه ! 
وإنْه لعقد له عقداً لا يحله إلا كافر بالله العظيم وبرسوله الكريمء ويل طويل لمن حل عقده؛ 
قال: فالتفت إليه عمر حين سمع كلامه فأعجبته هيئته» ثم التفت إلى النبي وقال : أما 
سمعت ما قال هذا الرجل كذا وكذا؟ فقال رسول الله يهو : يا عمر أتدري من ذلك الرّجل ؟ 
قال: لاء قال: ذلك الرّوح الأمين جبرئيلء فإيّاك أن تخله» فإنك إن فعلت فالله ورسوله 
وملاتكته والمؤمنون منك برآء(" . 

- كشف: من مناقب الخوارزمي وقد أورده أحمد فى مسنده عن ابن عبّاس عن بريدة 


الأسلميّ قال : قد غزوت مع عل إلى اليمن » فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله 001 


)0( مجمع البيان» ج هص 4لآ. )3غ( الاحتجاج؛ ص 1١‏ . 


0 بحار الأنوار/ ج17 





فذكرت علي فتنقّصته. فرأيت وجه رسول الله عنقي تغيّرء فقال: يا بريدة ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ فلت : بلى يا رسول أللهء فقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 


ونقلت من مسند أحمد بن حنبل عن بريدة قال : بعثنا رسول الله يده في سريّة قال : فلمًا 
قدمنا قال: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: فإمًا شكوته أو شكاه غيري» قال: فرفعت 
رأسي وكنت رجلاً مكباباً» قال : فإذا النبي قد احمر وجهه وهو يقول : من كنت وليّه فعليٌ وليّه . 

وبالإسناد عن يري يدة من المسند المذكور قال: بعث رسول الله ننه بعثين إلى اليمن على 
أحدهما على بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن وليدء فقال: إذا التقيتم فعلىٌ على الناس 
وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده» قال : فنقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلناء فظهر 
المسلمون على المشركين: فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» فاصطفى علىٌ امرأة من السبى 
تسد قال بريدةه كحي مم الف بن الوليد إلى سول الله عطق يخبر بلك فلا أنين 
الي عَنقِيهِ دفعت الكتاب فقرئ عليه؛ فرأيت الغضب في وجه رسول الله عن فقلت : يا 
وول اله هذا مكان: المانط اند يمك مم وبل برامرو 3١‏ أله منتلت ما ارين عنية: 
فقال رسول الله عنقي : لا تفع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. 

ومن صحيح الترمذيَ عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله يليه جيشاً واستعمل 
عليهم على بن أبي طالب؛ فمشى في السرية وأصاب جارية» فأنكروا عليه» وتعاقد أربعة من 
أصحاب رسول الله فقالوا : إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع على ؛ وكان المسلمون إذا 
رجعوا من سفر بدأوا برسول الله تيه فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم» فلمًا قدمت 
السريّة سلّموا على رسول الله ييه وقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر إلى عليّ بن 
أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله عد فقام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض 
مدال قام الثالنت قال مغل مقالع اقأعرنن غنةه قن قاع الاي فقال مثل ما قالواء فأقبل 
رسول الله َيه والغضب يعرف في وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليَا متي وأنا منه: 
وهو ولي كل مؤمن من بعدي. ومن صحيحه : من كنت مولاه فعلئٌ مولاء7١‏ . 

4 - كنز محمد بن العباس . عن الحسن بن أحمد المالكيّ » عن محمد بن عيسى ؛ عن 
يونس» عن عبد الله بن سئان» عن الحسين الجمّال قال: حملت أبا عبد الله من المدينة إلى 
مكة» فلمًا بلغ غدير خم نظر إِلىّ وقال: هذا موضع قدم رسول الله عليه حين أخطذ بيد 
علي تإتتئلة وقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» وكان عن يمين الفسطاط أربعة نفر من قريش 
- سمّاهم لي -.. فلمًا نظروا إليه وقد رفع يده حتّى بان بياض إبطيه قالوا : انظروا إلى عينيه قد 
انقلبتا كأنّهما عينا مجنون! فأتاه جبرئيل فقال: اقرأ جرإن يَكادُ لين كتروا ليرْمُتكَ يكرد لما موا 


6 كشف الغمةء ج ١‏ ص ؟59؟. 


0١‏ - باب / أخبار الفدير وما صدر فى ذلك اليوم من النص الجلى... نكال 


لِك يعوو إِنَمُ مجن (وج) وما هر إلا وك لعن لَعَيبنَ (©) #والذكر علي بن أبي طالب نئي فقلت : 
الحم 3 الدى سد عنا متك يان لول" الك لقال لا حنتتك بكلا لاك ا لقان 
روت 022 

4 - بشاءمحمّد بن علي بن قرواش. عن محمد بن محمّد النقار؛ عن محمد بن محمد 
ابن الحسين » والحسن بن زيد بن حمزة؛ عن علي بن عبد الرحمن » عن محمّد بن منصور» 
عن على بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين؛ عن إبراهيم بن رجاء الشيباني قال: قبل 
لجعفر بن محمد تاد : ما أراد رسول الله عق بقوله لعليّ تعن يوم الغدير: امن كنت 
مولاه فعلى مولاه اللّهِمّ وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: فاستوى جعفر بن محمد يرجه 
قاعداً ثم قال: سثل والله عنها رسول الله يَِيِ فقال : الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي 
معه؛ وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي : ومن كنت مولاه أولى به من 
نفسه لا أمر له معي فعلى بن أبي طالب مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه”" . 

١‏ - بشا: محمد بن أحمد بن شهريار؛ عن محمد بن محمد بن يعقوب» عن محمّد بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي المفضّل الشيبانت» عن عبد الله بن أحمد بن عامرء عن الرضاء عن 
آبائه نك قال: قال رسول الله َيه : من كنت مولاه فعلينٌ مولاه اللّهمَ وال من والاه وعاد 
فد غاناء واخدل عن عذله واتصر من تصو1” 





صح: عنه عن آبائه تكلا مثله . ٠ص‏ 65 ح 118. 

١‏ - بشا: محمد بن علىّ بن عبد ألصمد». عن أبيه؛ عن جذهء عن محمد بن القاسم 
الفارسيء عن محمد بن يوسفء عن محمد بن أحمد بن حمّاد. عن محمد بن محمد بن 
سليمان» عن أحمد بن يزيد بن سليم؛ ؛ عن إسماعيل بن أبان. عن أبي مريم؛ » عن عطاء» عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله يني : من كنت وليّهِ فعلئٌ وليه( . 

97 - وبهذا الإسناد عن عبد الصمد» عن عبد ألله بن محمد ين عبد الله عن عبد الله بن 
أحمد بن الحسين»ء » عن عبد الله بن هاشمء عن وكيع؛ اخ الا تنه غ عن سعد بن عبيدة؛ عن 
عبد الله بن بريدة الأسلميء عن أبيه قال : قال رسول الله يَتيٍ : من كنت وليّه فعلى وليّه1*. 

5 - وبالإسناد عن الفارسىئ عن أحمد بن أبي الطيّب. عن إبراهيم بن عبد الله ؛ عن زكريا 
ابن يحيى» عن عبد الرحمن بن صالح؛ عن موسى بن عثمان؛ عن أبي إسحاق» عن البراء 
وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبيّ َيِه يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 


)01( تأويل الآيات الظاهرة» ص خني4 ا" في تأويل الآية 0 من سورة القلم . 
(؟5)-(") بشارة المصطفى ؛. ص ١ه‏ وص ١٠١5‏ (:) -(ه) بشارة المصطفى . ص لى4 ١‏ و7ا١ا.‏ 


1 بحار الأنوار/ج/1؟ 


متعمّداً فليتبوّأ مقعده من الثار» ألا وإِنّي فرطكم على الحوض ومكائر بكم الأمم يوم القيامة ولا 
تسوّدوا وجهيء ألا وإِنَ الله بين لبي وأنا ولي كل مؤمن فمن كنت مولاء فعلن مولاء7" . 
0 - كشف: من دلائل الحميري عن الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد غكئلةة 
أسأله ما معنى قول رسول الله يَنَيَهِ لأمير المؤمنين تاتئة : من كنت مولاه فهذا مولاه؛ 
قال: أراد بذلك أن جعله علّمأ يعرف به حزب الله عند الغرقة9 . 
41 ليء مع ؛ محمد بن عمر الحافظ , عن جعفر بن محمد الحسنيء عن محمد بن عليّ 
ابن خلف. عن سهل بن عامر عن زافر بن سليمان» عن شريك» عن أبي إسحاق قال: قلت 


لعلى بن الحسين وزكئهة : ما معنى قول النبي 2528© : «من كنت مولاه فعلىَ مولاه؛ قال* 
6 








أخبرهم أنه الإمام بعده 

41 - مع: محمد بن عمرء عن موسى بن محمّد بن الحسن» عن الحسن بن محمّدء عن 
صفوان بن يحيى» عن يعقوب بن شعيب» عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر محمّد بن 
علي عَقتئلاة عن قول النبي ينه : «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: يا أبا سعيد تسأل عن 
نكل هذا؟! اعلدين أنه يترم مهم مقا !"1 ْ 

- ليء, مع: محمد بن عمرء عن محمد بن القاسم» عن عبّاد بن يعقوب. عن عليّ بن 
هاشمء عن أبيه قال: ذكر عند زيد بن علي قول النبي ينه : «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ 
قال: نصبه علّماً ليعرف به حزب الله ييخ عند الفرقة*), 

15 - مع: محمل بن عمرء عن محمد بن الحارث ؛ عن أحمد بن محمّد بن يزيد. عن 
إسماعيل بن أبان» عن أبي مريمء عن عطاءء عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله جنك : الله 
ربي ولا إمارة لي معهء وأنا رسول ربّي ولا إمارة معي. وعلى ولي من كنت وليّه ولا إمارة 


. 01 


٠١‏ - مع: الحافظ؛ عن محمّد بن عبيد الله؛ عن محمّد بن علي بن بسَام؛ عن معدل بن 
نفيل » عن أيَوبِ بن سلمة» عن يسامء عن عطية . عن أبي سعيد قال : قال النب كيه : من 
كنت وليه فعليّ وليهء ومن كنت إمامه فعلي إمامه» ومن كنت أميره فعلي أميره: ومن كنت 
نذيره فعلي نذيره» ومن كنت هاديه فعل هاديهء ومن كنت وسيلته إلى الله تعالى فعلي 
وسيلته( إلى الله بيخ . قالله سبحاته يحكم ببئه وبين عدوه. ْ 


. 157” كشف الغمة. ج ؟ ص‎ (3) .١50 بشارة المصطفىء ص‎ )١( 

(7) أمالي الصدوق؛ ص لا١٠‏ مجلس 75 اح 5. معاتي الأخبارء ص 56. 

(54) - (5) معاني الأخبارء ص 55. 

(0) أقول: وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب قال : قال مولانا أمير المؤمتين تلكئة في قوله تعالى : 
ِرَبتَمُوَا لبه الْوَسِيلَة 4 آنا وسيلته. [التمازي]. 


21 - باب / أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلي... 1 ١‏ 


قال الصَّدوق يرنه في كتاب معاني الأخبار بعد نقل الأخبار في معنى امن كنت مولاه 
فعلى مولاه»: نحن نستدلٌ على أن النبي يَنقه قد نص على علي بن أبي طالب تلكته 
واستخلفه وأوجب فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة» وهي قسمان: قسم قد 
جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويلهء وقسم قد خالفونا في نقله؛ فالّذي يجب 
علينا فيما وافقونا في نقله أن نريهم بتقسيم الكلام وردّه إلى مشهور اللّغات والاستعمال 
المعروف. أن معناه هو ما ذهبنا إليه من النص والاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف 
ذلك؛ والّذي يجب علينا فيما خالفونا في نقله أن نبيّن أنّه ورد وروداً يقطع مثله العذرء وأنْه 
نظير ما قد قبلوه وقطع عذرهم واحتججوا به على مخالفيهم من الأخبار التي تفرّدوا هم بنقلها 
دون مخالفيهم» وجعلوها مع ذلك قاطعة للعذر وحججة على من خالفهم فنقول وبالله نستعين : 

إِنَا ومخالفينا قد روينا عن النبئ َه أنه قام يوم غدير خم وقد جمع المسلمين فقال: أيّها 
النّاس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا : اللّهمَ بلى» قال ينه : فمن كنت مولاه 
فعلى مولاه. فقال: اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ؛ ثم 
نظرنا في معنى قول النبيّ يني : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم في معنى 
قوله عه : «فمن كنت مولاه قعلى مولاه؟ فوجدنا ذلك ينقسم في اللغة على وجوه لا يعلم 
في اللّغة غيرهاء أنا ذاكرها إن شاء الله تعالىء ونظرنا فيما يجمع له النبئ ينه الناس 
ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه فكرّره عليهم. ولا شيء 
لا يفيدهم بالقول فيه معنئ؛ لأنْ ذلك في صفة العابث» والعبث عن رسول الله ييه منفىّ : 
فنرجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللغة. 

يحتمل أن يكون المولى مالك الرقٌ كما يملك المولى عبده» وله أن يبيعه ويهبه» ويحتمل 
أن يكون المولى المعئّق من الرق؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتّق ؛ وهذه الثْلاثة الأوجه 
مشهورة عند الخاصّة والعامّة؛ فهي ساقطة في قول النبئ ينه لأنه لا يجوز أن يكون عنى 
بقوله : افمن كنت مولاه فعلنٌ مولاه» واحدة منهاء لأنه لا يملك بيع المسلمين ولا عتقهم من 
رف العبوديّة ولا أعتقوه؛ ويحتمل أيضاً أن يكون المولى ابن العم قال الشاعر : 

مهتلا نتى كنا فيلا عواليها” “لاتتيقواييتهاها كان يدفوتا 

ويحتمل أن يكون المولى العاقبة قال الله يوَيع : «مَأْوَسَكْ الدَدٌ ب مَوْنَدكٌ» أي عاقبتكم 
وما يؤول بكم الحال إليه؛ ويحتمل أن يكون المولى ما يلي الشيء مثل خلفه. وقدّامه؛ قال 
الشاض + 

فغدتء. كلا الفرجين تحسب أنه هولىالمخافة خلفها وأمامها 

ولم نجد أيضاً شيئاً من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبي ينه عناه بقوله : افمن كنت 
مولاه فعلي مولاء» لأنه لا يجوز أن يقول : من كنت ابن عمّه فعلىٌ ابن عمّهء لأنْ ذلك معروف 





معلوم وتكريره على المسلمين عبث بلا فائدة» وليس يجوز أن يعني به عاقبة أمرهم ولا خلف 
ولا قدّام لأنه لا معنى له ولا فائدة؛ ووجدنا اللّغة تجيز أن يقول الرجل : «فلان مولاي؟ إذا 
كان مالك طاعتهء فكان هذا هو المعنى الذي عناه النبيّ 8 بقول: «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه؛ لأنْ الأقسام التي تحتملها اللّغة لم يجز أن يعنيها بما بِيَنَاه» ولم يبق قسم غير هذاء 
فوجب أن يكون هو الذي عناه بقوله: «فمن كنت مولاه فعلى مولاه» وممًا يؤكّد ذلك 
قوله ني : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم' ثم قال: «فمن كنت مولاه فعليَ مولاه» فدل 
ذلك على أن معنى «مولى؛ هو أنه أولى بهم من أنفسهم, لأنَّ المشهور في اللّغْة والعرف أنَّ 
الرّجل إذا قال لرجل : إنّك أولى بى من نفسى فقد جعله مطاعاً آمراً عليه» ولا يجوز أن 
يعضيه» وآثا لو ]دنا فبعة عان وجل رآفر بأنًا أولى يبدو نقسة لمررك له انديخا لقنا فى شنى د 
نأمره بهء لأنّه إن خالفنا بطل معنى إقراره بأنّا أولى به من نفسهء ولأنْ العرب أيضاً إذا أمر 
منهم إنسان إنساناً بشيء وأخذه بالعمل به وكان له أن يعصيه فعصاه قال له: يا هذا أنا أولى 
بنفسي منك إن لي أن أفعل بها ما أريد وليس ذلك لك منّي» فإذا كان قول الإنسان: «أنا أولى 
بنفسي منك» يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان في الحقيقة أولى بنفسه من غيره؛ وجب 
لوو هر أرلى ةك أذ يفعل بوكارقاء ولايكووية آذه التدولاً ينضه رذ كان ارك درت 


ثمّ قال النبى قي «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأقرّوا له بذلك» ثمّ قال متبعاً 
لقوله الأوّل بلا فصل «فمن كنت مولاه فعلىٌ مولاه» فقد علم أن قوله: #مولاه» عبارة عن 
المعنى الذي أقرّوا له بأنه أولى بهم من أنفسهم. فإذا كان إِنْما عنى يَنْتَةِ بقوله : «من كنت 
مولاه؛ أني أولى به فقد جعل ذلك لعل بن أبي طالب تؤعئلا: بقوله عَنيهٍ : «فعلي مولاه؟ لأنه 
لآ يسا .أن ركرة تعن بقوله: افعليَ مولاه؛ قسماً من الأقسام التي أحلنا أن يكون النببئٌ 
عناها في نفسه؛ لأنَّ الأقسام هي أن يكون مالك رق أو معيقاً أو معّقاً أو ابن عمّ أو عاقبة أو 
خلفاً أو قدّاماًء فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه مَك معنى لم يكن لها في علي غلك أيضاً 
معنى» وبقي ملك الطاعة فثبت أنه عناهء وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلئ نقئئلاة فهو 
معنى الإمامة» لأنّ الإمامة إِنّما هي مشتقّة من الاثنمام بالإنسان. والائتمام هو الاتباع 
والاقتداءء والعمل بعمله والقول بقوله» وأصل ذلك في اللّغة» سهم يكون مثالاً يعمل عليه 
السهام» ويتبع بصنعه صنعها وبمقدارء مقدارهاء فإذا وجبت طاعة على نئل على الخلق 


و 
5 


استحق معنى الإمامة. 


فإن قالوا : إن النبي مده إنما جعل لعلى يَقكئة بهذا القول فضيلة شريفة وإِنّها ليست 
الإمامة» قيل لهم هذا في أوّل تأدّي الخبر إلينا قد كانت النفوس تذهب إليه» فأمًا تقسيم 
الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظة المولى في اللّغة حتّى يحصل المعنى الذي جعله 
لعليّ يقكئنة بها فلا يجوّز ذلك؛ لأنا قد رأينا أنْ اللّغة تجيز في لفظة المولى وجوهاً كلّها لم 
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يعنها النبئ 6 بقوله في نفسه ولا في علي ظالئئة وبقي معنى واحد فوجب أنّه الذي عناه في 
نفسه وفي على تقتئلاة وهو ملك الطاعة. 

فإن قالوا : فلعلّه قد عنى معنى لم نعرفه لأثنا لا نحيط باللّغة» قيل لهم : لو جاز ذلك لجاز 
لنا في كل ما نقل ار زا وال نا فى انرأ أن خرن لعل علي ا ل تاي 
الّغة ونشككك فيه وذلك تعليل وخروج عن التفهّم» ونظير قول النبئ 95 : #الست اولي 
بالمؤمنين من أنفسهم» فلمًا أقرّوا له بذلك قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» » قول رجل 
لجماعة : أليس هذا المتاع بيني وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة كذلك؟ فقالوا له : 
لعمء فال: فمن كدت شريكه كريد تريح فقد أعلم أن ما عناه بقوله #فمن كنت شريكهة 
إنما عنى أنه المعنى الذي قرّرهم به بدءاً من بيع المتاع واقتسام الربح والوضيعة» 0 
ذلك المعنى الذي هو الشركة لزيد بقوله : «فزيد شريكه» وكذلك قول النبئ يي : «ألست 
أولى بالمؤمنين من ن أنفسهم» وإقرارهم له بذلك ثم قوله يي : افمن كنت مولاه فعلى مولاه» 
إنْما هو إعلام أنه عنى بقوله المعنى الذي أقرّوا به بدءاً وكذلك جعله لعلي تكلا بقوله : 
«فعلئ مولاه؛ كما جعل ذلك الْرّجل الشركة لزيد بقوله : «فزيد شريكه» ولا فرق فى ذلك ؛ فإن 
ادّعى مذّع أنّه يجوز قي اللّغة غير ما بِيْنّاه فليأت به ولن يجده. ْ 

فإن اعترضوا بما يدّعونه من زيد بن حارثة وغيره من الأخبار التي يختضون بها لم يكن 
دا لوو ولاو يك سو عا 0 ٠‏ لأن 
لنا أخباراً كثيرة تؤكّد معنى «من كنت مولاه فعلى مولاه» وتدل على أنه إنْما استخلفه بذلك 
وفرض طاعتهء هكذا يروى نصّأ في هذا الخبر عن النبي ييه وعن علي ظالكئة فيكون خبرنا 
السحس صن بإزاء حبر المخميو سن ودعن لخر على عمرية تحت داكن رهم نا 
توجبه اللغة والاستعمال فيها وتقسيم الكلام ورذه إلى الصحيح منه؛ ولا يكون لخصومنا من 
الخبر المجموع عليه ولا من دلالته ما لنا. 

وبإزاء ما يروونه من خبر زيد بن حارثة أخبار قد جاءت على ألسنتهم شهدت بِأنْ زيداً 
أصيب في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب وذلك قبل يوم غدير حم بمدّة طويلةء لأنّ يوم 
الغدير كان بعد حجّة الوداع ء ولم يبق النبئ عؤ#يه بعده إلا أقلَ من ثلاثة أشهرء فإذا كان بإزاء 
خبركم في زيد ما قد رويتموه في نقضه لم يكن ذلك لكم حجة على الخبر المجمع عليه» ولو 
أن زيداً كان حاضراً قول النبئ مه يوم الغدير لم يكن حضوره بحيّة لكم أيضاًء لأنّ جميع 
العرب عالمون بأن مولى النبي مولى أهل بيته وبني عمّهء مشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم. 
فلم يكن لقول النبي وَنِهٍ للنّاس اعرفوا ما قد عرفتموه وشهر بينكمء لأنه لو جاز ذلك لجاز 
أن يقول قائل: ابن أخي أبي النب ليس بابن عمّه» فيقوم النبي ع فيقول: فمن كان ابن 
أخي أبي فهو ابن عمّي. وذلك فاسد لأنه عبث وما لا يفعله إلا اللآعب السفيه» وذلك منفيٌ 
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فإن قال قائل : إِنْ لنا أن نروي في كل خبر نقلته فرقتنا ما يدل على معنى #من كنت مولاه 
فعلىّ مولاه» قيل له : هذا غلط فى النظرء لأنَّ عليك أن تروي من أخبارنا أيضاً ما يدل على 

نس الكركل عالت لطسك فى ذلك كوت خيرقا الذي تحص بدنقا وما لكيرك الذي 
تختصٌ بهء ويبقى امن كنت مولاه فعلي مولاه؛ من حيث أجمعنا على نقله حجّة لنا عليكم: 
موجباً فا أوجبناه به من الولاية على النصٌ» وهذا كلام لا زيادة فيه. 

فإن قال قائل : فهلاً أفصح النبي 885 باستخلاف على تلكئلاة إن كان كما 7 0 
لذي دعا إى أن يقول فيه قولاً يناج فيه إلى تيل وتقع فيه السجادلة؟ قبل ل : لو لزم أن 
يكون الخبر باطلا أو لم يرد به النبن 825ة المعنى الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض 
الطاعة لعل غكتي: لأنه يحتمل التأويل أو لأنْ غيره عندك أبين وأفصح عن المعنى للزمك إن 
كنت معتزلياً أن الله بو لم يرد بقوله في كتابه : «لَّا نُدَرِكُهُ الْأبْصَرْ» أي لا يرى لأنّ 
قولك «الا يُرَ» يحتمل التأويل ؛ وأن الله يويح لم يرد بقوله في كتابه: وَأشَهُ حَلفَدْ وما 
ملو # تمنو 4 أنْه خلق الأجسام التي يعمل فيها العباد دون أفعالهم » فإنه لو أراد ذلك لأوضحه بأن 
يقول قولاً لا يقع فيه التأود ٠‏ وأن يكون الله بَوَيْق لم يرد بقوله : «وَمن يَفْثْلْ مُؤما 
متَعهدا فُحَرَادء 2ه »4 أن كل قاتل المؤمن ففي جهتّم» كانت معه أعمال صالحة أم لاء 
لأنه لم يبيّن ذلك بقول لا يحتمل التأويل ؛ وإن كنت أشعريّاً لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه 
كله لأنه لم يبيّن ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق. 


وإن كان من أصحاب الحديث قيل له : يلزمك أن لا يكون قال النبئ يتنك : نكم ترون 
ركم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» لأنّه قال قولاً يحتمل التأويل ولم 
يفصح بهء وهو لا يقول : : ترونه بعيونكم لا بقلوبكم ؛ ولما كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم 
يكن مفصحاً علمنا أن النب 896 لم يعن به الرؤية التي ادّعيتموها وهذا اختلاط شديد» 
لأنْ أكثر الكلام في القرآن وأخبار النبي ين بلسان عربيّ ومخاطبة لقوم فصحاء على 
أحوال تدلّ على مراد النبي 26 . 

وريّما وكل علم المعنى إلى العقول أن يتأمّل الكلام؛ ولا أعلم عبارة عن معنى فرض 
الطاعة أوكد من قول النبي 825 : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ثم قوله : #فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ لأنه كلام مرتّب على إقرار المسلمين للنبى َيه يعني الطاعة وأنّه أولى 
بهم من أنفسهم» ثم قال : «فمن كنت أولى به من نفسه فعلئ أولى به من نفسه» لأنّ معنى افمن 
كنت مولاه؛ هو «فمن كنت أولى به من نفسه» لأنها عبارة عن ذلك بعينه» إذ كان لا يجوز في 
اللغة غير ذلك» ألا ترى أنّ قائلاً لو قال لجماعة : أليس هذا المتاع بيننا نبيعه ونقتسم الربح 
والوضيعة فيه؟ فقالوا له: نعمء فقال: فمن كنت شريكه فزيد شريكه كان كلاماً صحيحاً؟ 
والعلة في ذلك أن الشركة هي عبارة عن معنى قول القائل: هذا المتاع بيئنا نقتسم الربح 
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والوضيعة» فلذلك صمح بعد قول القائل: فمن كنت شريكه فزيد شريكه» وكذا صحٌ بعد قول 
النب عَطده : «ألست أولى بكم من أنفسكم؟؛ «فمن كنت مولاه فعليٍ مولاه؛ لأن مولاه عبارة 
عن قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؛ وإلآ فمتى لم تكن اللفظة التى جاءت مع الفاء 
الأولى عبارة عن المعنى الأوّل لم يكن الكلام متتظماً أبداً ولا مفهوماً ولا صواباًء بل يكون 
داخلاً في الهذيان؛ ومن أضاف ذلك إلى رسول الله عَنْدءٍ كفر بالله العظيم؛ وإذا كانت لفظة 
«فمن كنت مولاه» تدلٌ على ل و و رأيناه وقد جعلها بعينها 
لعلي يك فقد جعل أن يكون علي غتيئناد أولى بالمؤمنين من أ نفسهمء وذلك هو الطاعة 
لعل :ننه كما بينا بدءا. 

وممًا يزيد ذلك بيانا أن قوله ميري : #فمن كنت مولاه فعلى مولاه» لو كان لم يرد بهذا أنه 
أولى بكم من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله: افمن كنت مولاه؛ أي من كنت أولى به من 
نفسهء وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذا أنه يكون كلاماً مختلفاً فاسداً غير منتظم 
ولا مفهم معنىّ ولا مما يلفظ به حكيم ولا عاقل . 

فقد لزم بما مر من كلامنا وبينا أن معنى قول النبي عَنيه «ألست أولى بكم من أنفسكم' أنه 
يملك طاعتهمء ولزم أن قوله عنقي : «فمن كنت مولاء» إنما أراد به : فمن كنت أملك طاعته: 
فعلىّ زتئنه يملك طاعته بقوله: «فعلي مولاه» وهذا واضح.ء والحمد لله على معونته 
وتوفيقه13" . 
بيان: قال الجوهري : المولى : المعتّق والمعتّق وابن العم والناصر والجار وكل من ولي 
أمر واحد فهو وليّه؛ وقول الشاعر: 

نت اللسولى وإن سمهو عدلتيها: اننا هين توس هسه 5 

قال أبو عبيدة: يعني الموالي أي بني العمّء وهو كقوله تعالى: «نحن يفك 4 وأت 
قول لبيد: 

فغدت. كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

ل وه كم اوس ا ال 0 
هذه البقرة» وقطع الكلام ثم ابتدأ كأنه قال : أنْ كلا الفرجين مولى المخافة . 
والمولى: الحليف؛ وقال: 

موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطيناً يسألونالأتاويا 

يقول: هم حلفاء لا أبناء عم انتهى . 

قوله: «فإن قال القائل: إِنْ لنا أن نروي» أقول: كانت النسخة سقيمة ههناء ولعل مراد 
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السّائل أنه يكفي لردّ استدلالك أن نروي خبراً في معنى من كنت مولاه معارضاً لخبرك الذي 
أوردته فى ذلك وقد روينا خبر زيد بن حارثة ؛ وحاصل الجواب أنك إن نقلت من أخبارنا ما 
يدفع خبرنا المختصٌ بنا ويؤول الخبر على خلاف. ما هو مقصودنا ينفعك في ردّ استدلالنا؛ 
وأمًا إذا أتيت بالخبر من طريقك الذي تختصٌ به فيكون خبرنا الذي نختصٌ به مقاوماً لخبرك» 
وإذا تعارضا تسافطا» فبقي الخير المجمع عليه وما استدللنا عليه من ظاهره حجة لنا عليكم . 

1 امبر تو عن بولا عن بحي بن زكرا 0 
ابن يزيدء دقان قال رسول الله 2 0 
وللكي عدي 

- شضا:السيد فخار بن معد عن على بن محمد بن عدنان. عن عيذ الله بن عبد 
الصمدء عن محمد بن على بن ميمون ؛ عن دأرم بن محمد . عن محمد بن إبراهيم بن السري ٠‏ 
عن أبن عقّدة ء عن محمد بن الفضل بن ! إبرأهيمء » عن أبيه؛ عن مثنى بن القأسم ء عن هلال بن 
أيُوب» عن أبي كثير الأنصاري» عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» عن أبيه قال : قال رسول 
الله 6ه : من كنت هولا » فعلىَ مولاء؛ أوحي إلي في على أنه أ مير المؤمنين وسيّد المسلمين 
وقائة الك السخض ل 7 

- ككش جبرئيل بن أحمد ؛ عن موسى بن معاوية بن وهب » عن علي بن سعيد» عن 
عبد الله بن عبد الله الواسطي؛ عن واصل بن سليمان» عن عبد الله بن سنانء عن أبي 
عبد الله يي قال: لما صرع زيد بن صوحان يدنةيوم الجمل جاء أمير المؤمنين كئل: حتى 
جلس عند رأسه فقال: رحمك الله يا زيد لقد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة؛ قال: فرفع 
زيد رأسه إليه ثمّ قال: وأنت فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين؛ فوالله ما علمتك إلا بالله عليما 
وفي أمّ الكتاب عليًاً حكيماً: وإنَّ الله في صدرك لعظيم؛ والله ما قاتلت معك على جهالة 
ولكتّني سمعت أَمْ سلمة زوج النبي و تقول : سمعت رسول الله يتقة يقول: من كلت 
مولاه فعلىٌ مولاه اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره واخخذل من خخذله. 
تكرهت والله أن اخذلك فيخذلى اه . 

4 - فرهعلىَ بن حمدون؛ عن فرج بن فروة» عن مسعدة؛ عن صالح بن ميثم » عن أببه 
واي دق اكه وا ا م العو ع لوو 2 
المؤمنين علي بن أ. لاح تر رسيا يرا يردا ا حر للك رار 
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ا ا : دمت من فوري فأتبت أمير المؤمنين غلثةة 
فقلت: ياأ مير المؤمنين جعلت فداك حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً» قال : 
فما هو؟ فأخبرته به» قال لي : اجلس يا ميثم أركل غلم العنا» ء يحتمل؟ قال الله لملائكته : 
< إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ َلِيمَة َالو أَمجْمَلُ فيا مَن يفيك فِيبًا وَيَسَفِكُ أَلرّمَآه04' إلى آخر الآية» 
فهل رأيت الملائكة احتملوا العله؟ تال قل هتهوانه أعظم من تلك قال: والأخرى 
عن موسى أنزل الله عليه التوراة فظنٌ أن لا أحد في الأرض أعلم منهء فأخبره الله تعالى : إن 
فى خلقي من هو أعلم منكء وذاك إذ خاف على نبيّه العجب» لل 0 
العالم» قال : فجمع الله بينه وبين الخضر ك8 فخرق الشفينة فلم يحتمل يحتمل ذلك موسى. وفتل 
الغلام يحتمله» وأقام الجدار فلم يحتمل ذلك؛ وأمًا المؤمن فنبيّنا محمد رسول 
الله عنتقي أخذ بيدي يوم الغدير فقال ييه : من كنت مولاه فعلىٌ مولاهء فهل رأيت 
المؤمنين احتملوا ذلك إلآ من عصمهم الله منهم؟ ألا فأبشروا ثمَ أبشروا فإِنْ الله قد خضكم 
بما لم يخصٌ به الملائكة والنبيّين والمؤمنين بما احتملتم من ل 01 


6 - فره الحسين بن سعيد معنعناً عن بريدة قال: بعث رسول الله على بن أبي 
طالب تقئئلة إلى اليمن وخالد على الخيل؛ وقال: إذا اجتمعتما فعليٌ على الناس» قال : 
فلمَا قدمنا إلى النبئ ونه فتح على المسلمين وأصابوا من الغنائم غنائم كثيرة» وأخذ عليّ 
ابن أبي طالب ظالكي: جارية من الخمس ٠‏ قال : فقال خالد: يا بريدة اغتنمها إلى النبى يق 
فأخبره فَإنّه يسقط من عينيه! فقال بريدة: لاست الديية حاف السيعد. ناتسحا كول 
النب نكب ورسول الله في بيته وسفراء علي بن أ بي طالب تلكئلاة جلوس على بابهء فأتيت 
النّاس فقالوا: يا بريدة ما الخبر؟ قلت: ا ل و ال 
يصيبوا مثلهاء قالوا: فما أقدمك؟ قلت : بعشنى خالد أخبر النبن 06 بجارية أخذها علي بن 
أبي طالب عقيل من الخمس» قال: فأخبره فإنّه يسقط من عينيه! قال: ورسول الله يسمع 
الكلام» قال : فخرج النب يِه مغضباً كأنّما يفقأ من وجهه حب الرمان؛ فقال: ما بال 
أقوام ينتقصون علياً؟ من تنقّص عليًا فقد تنقّصني» ومن فارق عليّاً فقد فارقني» إن عليّاً مني 
وأنا منه» خلقه الله من طينتي وخلقت من طيئنة إبراهيم» وأنا أفضل من إبراهيمء وفضل 
إبراهيم لي فضل «ذريّة بعضها من بعض» وبحك يا بريدة أما علمت أنْ لعليّ بن أبي طالب في 
الخمس أفضل من الجارية التي أخذها وأنه ولييكم من بعدي؟ قال: قلمًا رأيت شدّة غضب 
رسول الله وي قلت : بالوسرك 1ل امالك يط السيية إلا يتات لل يدك حت أبابيزك 
على الإسلام جديداًء قال: فما فارقت حتّى بايعته على الإسلام 1 
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تذنيب: اعلم أن الاستدلال بخبر الغدير يتوقف على أمرين: أحدهما إثبات الخبرء 
والثانى إثبات دلالته على خلافته صلوات الله عليه» أمّا الأوّل فلا أظَنّ عاقلا يرتاب فى ثبوته 
وات بعد إحاطته بما أسلفناه من الأخبار التين اتفقت المخالف والمؤالف عن نقلها 
وتصحيحهاء مع أنَّما أوردناه قليل من كثيرء وقد أوردنا كثيرا منها في كتاب الفتن وسيأتي في 
الأبواب الآتية بعضهاء وقد قرع سمعك ذكر من صتّف الكتاب في ذلك من علماء الفريقين. 

وقال صاحب إحقاق الحقّ تنه : ذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند ذكر أحوال 
محمد بن جرير الطبري أنّي رأيت كتابأ جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلّدين ضخمين» 
وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطيرء ونقل عن أبي المعالي الجوينئ أنّه كان يتعيججب ويقول : 
رأيت مجلداً ببغداد في يد صحّاف فيه روايات هذا الخبر مكتوباً عليه: «المجلّدة الثّامنة 
ا ب ا ميد امل سي لبا 0 
الشيخ ابن الجوزيّ الشافعي في رسالته الموسومة بأسنى المطالب في مناقب على بن أبي 
طالب َلك تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة» ونسب منكره إلى الجهل والعصبيّة انتهى 0 

وقال السيّد المرتضى في كتاب الشافي: أمّا الدلالة على صحّة الخبر فلا يطالب بها إلآّ 
متعّت ؛ لظهوره واشتهاره وحصول العلم لكل من سمع الأخبار به؛ وما المطالب بتصحيح 
خبر الغدير والدلالة عليه إلأ كالمطالب بتصحيح غزوات النب 4828 الظاهرة المشهورة 
وأحواله المعروفة وحبّة الوداع نفسهاء لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة 
وبعد: فقالت الشيعة بنقله وبتواتره» وأكثر رواة أصحاب الحديث ترويه بالأسانيد المتّصلة 
وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفاً عن سلف نقلاً بغير إسناد مخصوصء كما 
نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة» وقد أورده مصنّفو الحديث في جملة الصحيح » وقد استبدٌ 
هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار لأنْ الأخبار على ضربين : أحدهما لا يعتبر في نقله 
الأسانيد المتصلة كالخبر عن وقعة بدر و عيبر والجمل وصفين» والضرب الآخر يعتبر فيه 
اتصال الأسانيد كأخبار الشريعةء وقد اجتمع فيه الطريقان؛ وممًا يدل على صححته إجماع 
ا ا ولا شبهة فيما ادّعيناه من الإطباق» لأنْ الشيعة جعلته الحججّة في 
النصّ على أ دير العوسن اد بالإمامة. ومخالفو الشيعة أزّلوه على اختلاف تأويلاتهم 
وما يعلم أذ ترك فرق الات تهنا الخبر أو امتنعت من قبوله. 


وأمًا ما حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبر وحكي عن الخوارج مثله وطعن 
- هولاه'وفيه التصريح بمعنى الأولوية على الأموال والأنفس في كتاب فضائل الخمسةج ١‏ ص 5/8 وفيها 
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الجاحظ في كتاب العثمانيّة فيه فنقول أُوّلاً : إِنّه لا يعتبر في باب الإجماع عدم تقدّم خلافه 
فإنْ ابن أبي داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع؛ على 
أنّه قد قيل : إِنْ ابن أبي داود لم ينكر الخبر وَإِنّْما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدّماًء 
الجاحظ فلم يتجاسر أيضا على التصريح بدفع الخبرء وإنما طعن على بعض رواته: وادّعى 
اختلاف ما نقل في لفظه ؛ وأمًا الخوارج فما يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعاً لهذا الخبر» 
وكتبهم خالية عن ذلك» وقد استدلٌ قوم على صححة الخبر بما تظاهرت به الرّوايات من 
احتجاج أمير المؤمنين عليز به في الشورى حيث قال: أنشدكم الله هل منكم أحد أخذ 
رصرك اه وج ون ال عن كحت مولاة قهذا مولاه اللهح والاعن والاء وعاد من عاد 
غيري؟ ار 3 ١‏ ؛ وإذا 0 حضر الشورى من الوجوه واتّصل أيضاً 
اس تيد اك يس 1 ار يي 
كالشمس لما جاز أن يدّعيه أمير المؤمنين تقكئلة سيّما مثله في مثل هذا المقاء2'7. انتهى 

وأمَا الثانى قلنا: فى الاستدلال به على إمامته صلوات الله عليه مقامان: الأوّل أنْ المولى 
جاء بمعنى الأولى بالأمر والمتصرّف المطاع في كل ما يأمرء والثاني أنْ المراد به هنا هو هذا 
ب لوا ا ل ال 6 
وأهلها يعرف أنهم يضعون هذه اللفظة مكان «أولى» كما أنهم يستعملونها في ابن العم وقد 
كر أر عبيدة عير بن الكت - ومنزلته في اللّغة منزلته - فى كتابه المعروف بالمجاز في 
القرآن لما انتهى إلى قوله تعالى : جاسكم در هى تدك »أن معنى مولاكم أولى بكم 
وأنشد بيت لبيد شاهداً له #فغدت» البيت» وليس أبو عبيدة ممّن يغلط فى اللغةء ولو غلط فيها 
أو وهم لما جاز أن يُمسك عن النكير عليه والرد لتأويله غيره من أهل اللّغة ممّن أصاب وما 
غلط فيه على عادتهم المعروفة في تتبّع بعضهم لبعض ورد بعضهم على بعضء فصار قول أبي 
برو كي لج و ا حك حر ا و 

بين المفسرين في أن قوله تعالى : 9ِوَلِكُنْ جَمَلْسَا مي مما تَوَكَ لدان وَلْأَموْ 14" أن 
المراد بالموالى من كان أملك بالميراث وأولى بحيازته وأحق به؛ وقال الأخطل : 

ا ا وأحرى فريش أن تهاب وتحمد 


م سي لاسيد الا ميقع عع 0 
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لم تأشروافيهإذكنتممواليه ولويكونلقوم غيركمأشروا 

ؤكال غير 

كانواموالي حقّ يطلبونبه 525 

وقال العجاج : 

الحيك شالدق اعظى القيى «موالى التعدق ]إن "التسولن تبكر 

وروي في الحديث («أيّما امرأة تزوّجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل» وكلّما استشهد به 
لم يرد بلفظ مولى فيه إلأ معنى أولى دون غيره» وقد تقدّمت حكايتنا عن المبرّد قوله : إِنْ أصل 
تأويل الوليّ الّذي هو أولى أي أحق» ومثله المولى» وقال في هذا الموضع بعد أن ذكر تأويل 
قوله تعالى : ظبأنَ آله موك لدِنَ َامْْ» والولي والمولى معناهما سواء» وهو الحقيق بخلقه 
المنولن لأموره قال القراء في تاب مات القران : لويش والمولى في كلام العرب 
واحد» وفي قراءة عبد الله بن مسعود «إنما مولاكم الله ورسوله» مكان لَوَلِيِكُمْ أمّهُ4 وقال أبو 
بكر محمّد بن القاسم الأنباري في كتابه في القرآن المعروف بالمشكل : والمولى في اللغة 
ينقسم إلى ثمانية أقسام: أُوَلْهِنَ المولى المنعم؛ ثم المنعم عليه المعئّق» والمولى الوليّ؛ 
والمولى الأولى بشيء: وذكر شاهداً عليه الآية التي قدمنا ذكرها وبيت لبيد» والمولى 
الجارء والمولى ابن العمم؛ والمولى الصهرء والمولى الحليف؛ واستشهد لكل واحد من 
أقسام المولى بشيء من الشعر لم نذكره لأن غرضنا سواه. وقال أبو عمر غلام تغلب في 
تفسير بيت الحارث بن حلّزة الذي هو «زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا» أقسام 
المولى؛ وذكر في جملة الأقسام أنْ المولى السيّد وإن لم يكن مالكاًء والمولى الول. وقد 
ذكر جماعة ممّن يرجع إلى مثله في اللّغة أن من جملة أقسام مولى السيّد الذي ليس هو بمالك 
ولا معتق» ولو ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون شاهداً فيما قصدناه لأكثرناء وفيما 
أدركناه كفاية ومقنه("؟؛ أنتهى كلامه قدّس سرّه. 

وقال الجزري في التهاية: قد تكرّر اسم المولى في الحديث؛ وهو اسم يقع على جماعة 
كثيرة» فهو الربّ والمالك والسيّد والمنعم والمعق والناصر والمحبٌ والتابع والجار وابن 
العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعبّق والمنعَم عليه؛ وكل من ولي أمرأ وقام به فهو 
مولاء ووليّهء ومنه الحديث من كنت مولاه فعليَ مولاه» يحمل على أكثر الأسماء 
المذكورة» ومنه الحديث اأيما ىاكس ف تو ات ب لذها فنكاحها باطل» وروي وليّها أي 
متولّي أمرها . 

وقال البيضاويّ والزمخشري وغيرهما من المفسرين في تفسير قوله تعالى: «#هى 

َونَدك» : هي أولى بكم . وقال الزمخشريّ في قوله تعالى : «أنت مَوْلَدَنَاه سيّدنا فنحن 
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0 أن المولى حقيقةٌ قيقة ة المي 9 
الاشتقاق إليهاء لأن المالك إِنَما كان مولى لكونه أولى بتدبير رقيقه وبحمل جريرته ؛ 
والمملوك مولى لكونه أولى بطاعة مالكه ؛ والمعتق والمعتق كذلك ؛ والنتاصر لكونه أولى 
عنه؛ والصهر لكونه أولى بمصاهره؛ والأمام والوراء لكونه أولى بمن يليه ؛ وابن العم لكونه 
أولى بنصرة ابن عمّه والعقل عنه؛ والمحبٌ المخلص لكونه أولى بنصرة محيّه؛ وإذا كانت 
لفظة مولي حقيقة في الأولى وجب حملها عليها دون سائر معانيهاء وهذا الوجه ذكره يحبى 
ابن بطريق في العمدة وأبو الصّلاح الحلبي في التقريب. 

ل : ما ذكره السيد في الشافي وغيره في غيره؛ وهر أن ما يحتمله لفظة مولى 

يتقسم إلى أقسام منها ما لم يكن يِه عليه ومنها ما كان عليه ومعلوم لكل أحد أنه 9 لم 
محر سو و الل ا ال 
لبطلان سائر الأقسام واستحالة خلوٌ كلامه من معنى وفائدة. 


فالقسم الأوّل هو المعتئّق والحليف». ؛ لأنْ الحليف هو الذي ينضمٌ إلى قبيلة أ واعككرة 
فيحالفها على نصرته والدفاع عنه» فيكون منتسباً إليها متعززاً بهاء ولم يكن النين 996 حليفا 
لأحد على هذا الوجه ؛ والقسم الثاني ي: ينقسم إلى قسمين أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في 
نفسه كالمعتق والمالك والجار والصهر والخلف والأمام إذا عدا من أقسام المولى» والآخر 
أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهراً شائعاً وهوا بن العم » والقسم الثالث الذي 
يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق». والدليل على 
لله يَف لم يرد ذلك أنْ كل أحد يعلم من دينه وجوب تولّي المؤمنين ونصرتهم» وقد نطق 
الكتاب به؛ وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال ويعلمهم ما 
هم مضطرّون إليه من دينهء وكذلك هم يعلمون أنْ ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها. 
وقول ابن الخطاب في الحال - على ما تظاهرت به الرواية - لأمير المؤمنين غكئة «أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن» يبطل أن يكون المراد ولاء العتق» وبمثل ما ذكرناه في إبطال أن 
يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين استبعد أن يكون أراد به قسم ابن 
العم لاشتراك خلرٌ الكلام عن الفائدة بينهماء فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلاً له 
ويجب أن يريدهء وقو لاون بتدبير الأمر وأمرهم ونهيهم انتهى 10 . 


أقول: أكثر المخالفين لجأوا في دفع الاستدلال به إلى تجويز كون المراد الناصر 
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والمحبّء ولا يخفى على عاقل أنه ما كان يتوقف بيان ذلك على اجتماع الناس لذلك في 
شدّة الحرّء بل كان هذا أمراً ب يجب أن يوصي به عليًا غكئنة بأن ينصر من كان الرسول عَتية 
ينصره ويحبٌ من كان يحبّه؛ ولا يتصوّر في إخبار الناس بذلك فائدة يعت بهاء إل إذا أريد 
بذلك نوع من النصرة والمحبّة يكون للأمراء بالنسبة إلى رعاياهمء أو أريد يه جلب محيّتهم 
بالنسبة إليه ووجوب متابعتهم له حيث ينصرهم في جميع المواطن ويحبهم على الدين» وبهذا 

وأيضاً نقول : على تقدير أن يراد به المحب والناصر أيضاً يدلّ على إمامته غئ8ة عند ذوي 
العقول المستقيمة والفطرة القويمة بقرائن الحال»؛ ٠‏ فنا لو فرضنا أنَّ أحداً من الملوك جمع عند 
قرب وفاته جميع عسكره وأخذ بيد رجل هو أقرب أقاربه وأخصٌ الخلق به وقال: من كنت 
محيّه وناصره فهذا محبّه وناصره ثم دعا لمن نصره ووالاه ولعن من خخذله ولم يوأله ثم لم يقل 
هذا لأحد غيره ولم يعيّن لخلافته رجلا سواه فهل يفهم أحد من رعيّته ومن حضر ذلك 
المجلس إلآ أنه يريد بذلك استخلافه وتطميع الناس في نصره ومحيّته وحثٌ الناس على 
إطاعته وقبول أمره ونصرته على عدوّه؟ وبوجه آخر نقول: ظاهر قوله: من كنت ناصره فعلىٌ 
ناصرهء يتمشّى منه النصرة لكل أ أحد كما كان يتأثى من الني 895 ولا يكون ذلك إلا 
0 من أمير قري الأركا ناكس الأعو ا أن 
يقول فى شأن بعض أحاد الرعايا من كنت ناصره فهذا ناصره؛ فأمًا إذا استخلفه وأمره على 
الناس فهذا في غاية الحسنء لأنه جعله بحيث يمكن أن يكون ناصر من نصره. 

المسلك الثالث: ما سبق في كلام الصدوق من وجود القرينة في الكلام على أن المراد 
بالمولى: الأولى: وبه يثبت أنه الإمام. وهو العمدة في هذا المقامء ولا ينكره إلا جاهل 
بأساليب الكلام أو متجاهل لعصبيّته عمًا تتسارع إليه الأفهام؛ قال السيّد في الشافي : 

فأمًا الدلالة على أنَّ المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأولى فهو أنَّ عادة أهل اللّسان في 
خطابهم إذا أوردوا جملة مصرّحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقذم التصريح به ولغيره لم 

يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا المعنى الأّلء يبيّن صحّة ما ذكرناه أن أحدهم إذا قال مقبلاً 
حا تجا عطي الهم د غدل دألستم عارفين بعبدي فلان؟! ثم قال عاطفاً على كلامه : 
افاشهدوا أن عبدي حرّ لوجه الله لم يجز أن يريد بقوله : #عبدي» بعد أن قدّم ما قدّمه إلا العبد 
الذي سمّاه في أوَّل كلامه دون غيره من سائر عبيده» ومتى أراد سواه كان عندهم لغواً خارجاً 
من طريق البيان. 

ثم اعترض بِأنَّ ما ذكرتم من المثال إِنْما يقبح أن يريد غير ما مهّده سابقاً من العبيد لأنّه 
حينئذ تكون المقدمة لغوأ لا فائدة فيهاء وليس الأمر فى خبر الغدير كذلك؛ لأنّه يمكن أن 
يكون المعنى : إذا كنت أولى بكم وكانت طاعتي واجبة عليكم فافعلوا كذا وكذاء فإنّه من 
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جملة ما آمركم فيه بطاعتي » وهذه عادة الحكماء فيما يلزمونه من يجب عليه طاعتهم » فافترق 
الأمران؛ ثم و و ار كا سر ات ا 0 
الذي أوردناء فائدةٌ لمقدّمته وإن قلت أن يحسن ما حكمنا بقبحه ووافقتنا عليه» ونحن نعلم أن 

القائل إذا أقبل على جماعة فقال : دألستم تعرفون صديقي زيداً الذي كنت ابتعت منه عبدي 
فلاناً الّذى صفته كذا وكذا وأشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة؟ فاشهدوا أي قد وهبت له عبدي 
أو قد رددت إليه عبدي» لم يجز أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد الذي سمّاه وعيّنه في صلب 
الكلام؛ وإن كان متى لم يرد ذلك يصح أن يحصل فيما قذّمه فائدة» لأنه لا يمتنع أن يريد بما 
قدّمه من ذكر العبد تعريف الصديق ويكون وجه التعلق , بين الكلامين أنكم إذا كنتم قد شهدتم 

كذ وع مين لاشودءا: افا كلا زع لو صرّح بما قدمناه حتّى يقول بعد المقدمة: 
فاشهدوا أنّي قد وهبت له أو رددت إليه عبدي فلاناً الْذي كنت ملكته منه - ويذكر من عبيده 


غير من تقدّم ذكره - يحسن وكان وجه حسنه ما ذكرناه. م التهن كلافه نون الله افنرس 1 


أقول: فإذا ل المراد بالمولى ههنا الأولى الذي تقدم ذكره والأولى في الكلام 
المتقدّم غير عقيّد بشيء من الأشياء وحال من الأحوال فلو لم يكن المراد العموم لزم الإلغاز 

في الكلام المتقذم » ومن قواعدهم المقرّرة أن حذف المتعلّق من غير قرينة دالّة على خصوص 
أمرفن الاعون ردلعلن العسره: لا سيّما وقد انضمٌّ إليه قوله 05 : "من أنفسكم» فإنَّ للمرء 
أن يتصرّف في نفسه ما يشاء ويتولى من أمره ما يشاء ؛ فإذا حكم بأنه أولى بهم من أنفسهم يدل 
على أن له أن يأمرهم بما يشاء ويدبّر فيهم ما يشاء في أمر الدين والدنياء وأنه لا اختيار لهم 
معهء وهل هذا إلا معنى الإمامة والرئاسة العامّة؟ 


وأيضاً لا يخفى على عاقل أن ما قرّرهم يي نما أشار به إلى ما أثبت الله تعالى له في 
كتابه العزيز حيث قال «التّىُ وَل بِالْمَؤْمِينَ مِنْ شيم > وقد أ جمع المفسّرون على أن المراد به 
ما ذكرناه؛ قال الزمخشري في كتاب الكشّاف : بي أولى بلمؤمين في كل شي مود 
الدين والدنيا من أتفسهم. ٠‏ ولهذا أطلق ولم يقيّد: فيجب عليهم أن يكون أحبّ إليهم من 
أنفسهم؛ وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقّه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل : خطب ؛ ووقاءه إذا لحقت 
حرب» وأن لا يتّبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه» ويتبعوا كلّ ما دعاهم إليه 
رسول الله ,يده وصرفهم عنه؛ إلى آخر كلامه ونحوه قال البيضاويّ وغيره من المفسرين . 

وقال السيّد : فأمًا الدليل على أنْ لفظة أولى يفيد معنى الإمامة فهو أنا نجد أهل اللّغة لا 
يضعون هذا اللّفظ إلآ فيمن كان يملك ما وصف بأنّه أولى به» وينفذ فيه أمره ونهيهء ألا تراهم 
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يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيّة» وولد الميّت أولى بميراثه من كثير من 
أقاربه» ومرادهم في جميع ذلك ما ذكرناه» ولا خلاف بين المفسّرين في أن قوله تعالى : 
# الى 3558 الْمؤْمنينَ من أنفسي 4 المراد به أنه أولى بتدبيرهم والقيام بأمرهم حيث وجبت 
طاعته عليهم» ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد إل من 
كان إماماً لهم مفترض الطاعة عليهم . 

فإن قال: سلمنا أن المراد بالمولى في الخبر ما تقدّم من معنى الأولىء من أين لكم أنه 
أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم ونهيهم؟ دون أن يكون أراد به أولى بأن يوالوه ويحبوه 
ويعظموه ويفضلوهم؟ قيل له : سؤالك يبطل من وجهين : أحدهما أن الظاهر من قول القائل : 
فلان أولى بفلان أنه أولى بتدييره وأحق بأمره ونهيه » فإذا انضاف إلى ذلك القول أولى به من 
نفسه زالت الشبهة في أن المراد ما ذكرناه» ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كل 
موضع حصل فيه محض التدبير والاختصاص بالأمر والنهي كاستعمالهم لها في السلطان 
ورعيّته والوالد وولده والسيّد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها مقيّدة في غير هذا الموضع إذا 
قالوا: فلان أولى بمحبّة فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا منهء إلآ أن مع الإطلاق لا يعقل عنهم 
إلا البفين الاول: 

والوجه الآخر أنه إذا ثبت أن النبي مي أراد بما قدّمه من كونه أولى بالخلق من نفوسهم 
أنه أولى بتدبيرهم وتصريفهم من حيث وجبت طاعته عليهم بلا خلاف» وجب أن يكون ما 
أوجبه لأمير المؤمنين تَلكئلةْ في الكلام الثاني جارياً ذلك المجرى. يشهد بصحّة ما قلناه أن 
القائل من أهل اللّسان إذا قال: «فلان وفلان - وذكر جماعة - شركائي في المتاع الذي من 
صفته كذا وكذا» ثم قال عاطفا على كلامه : «من كنت شريكه فعبدالله شريكه؛ اقتضى ظاهر 
لفظه أنْ عبد الله شريكه في المتاع الّذي قدّم ذكره وأخبر أن الجماعة شركاؤه فيه» ومتى أراد 
أنْ عبد الله شريكه في غير الأمر الأوّل كان سفيهاً عابثاً ملغزاً . 

فإن قيل: إذا نسلم لكم أنه متتل أولى بهم بمعنى التدبير ووجوب الطاعة من أين لكم 
عموم وجوب الاعة في جميع الأمور التي تقوم بها الائمّة؟ ولعله أراد به أولى بأن يطيعوه في 
بعض الأشياء دون بعض» قيل له: الوجه الثاني الذي ذكرناه في جواب سؤالك المتقدّم 
يسقط هذا السؤالء وممّا يبطله أيضاً أنّه إذا ثبت أنه عت مفترض الطاعة على جميع الخلق 
في بعضص الأعور دون بعض وجبت إمامته وعموم فرض طاعته وامتثال تدبيره؛ فلا يكون إلا 
الإمام لأنّ الأمَة مجمعة على أنّ من هذه صفته هو الإمام. 

ولأن كل من أوجب لأمير المؤمنين علد من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق 
أوجبها عامّة في الأمور كلها على الوجه الذي يجب للائمة ولم يخصٌ شيئاً دون شيء» وبمثل 
هذا الوجه تجيب من قال: كيف علمتم عموم القول لجميع الخلق مضافا إلى عموم إيجاب 
الطاعة لسائر الأمور ولستم مقن يثبت للعموم صيغة في ال فتعلقون بلفظة من؛ وعمومها؟ 
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وما الّذي يمنع على أصولكم من أن يكون أوجب طاعته على واحد من النّاس أو جماعة من 
الأمّة قليلة العدد؟ لأنّه لا خلاف في عموم طاعة النب متي وعموم قوله من بعد: «فمن كنت 
مولاه؛ وإلآ لم يكن للعموم صورة؛ وقد بِيْنَا أنْ اأذي أوجبه ثانياً يجب مطابقته لما قدّمه في 
وجهه وعمومه في الأمورء وكذا يجب عمومه في المخاطبين بتلك الطريقة» لأنْ كل من 
أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة ذهب إلى عمومه لجميع المكلفين 
كما ذهب إلى عمومه في جميع الأفعال» انتهى7'" . 

وأمًا ما زعم بعضهم من أن قوله يَييهِ : «اللّهمّ وال من والاه» قرينة على أن المراد 
بالمولى الموالي والناصر فلا يخفى وهنه؛ إذلم يكن استدلالنا بمحض تقذم ذكر ا لأولى حتّى 
يعارضونا بذلك» بل إِنّما استدللنا بسياق الكلام وتمهيد المقدّمة والتفريع عليها وما يحكم به 
عرف أرباب اللسان في ذلك» وأمًا الدّعاء بموالاة من والاه فليس بتلك المثابة: وإنما يتم 
هذا لو ادع اعد إن اللنظ ينها أطلق على اند مي قد له يتايس أن بطاق نا نينا فته وجلاائنه 
في الاشتقاق على معنى آخرء وكيف يدّعي ذلك عاقل مع أنْ ذلك مما يعد من المحسّنات 
البديعيّة؟ بل نقول تعقيبه بهذاء يؤيّد ما ذكرناه ويقوّي ها أسّسناه بوجوه: 

الأوّل: أنه لمَا أثبت وَيْةِ له الرئاسة العامّة والإمامة الكبرى وهي مما يحتاج إلى الجنود 
والأعوان وإثبات مثل ذلك لواحد من بين جماعة مما يفضي إلى هيجان الحسد المورث لترك 
النصرة والخذلان لا سيّما أنه ينيم كان عالماً بما في صدور المنافقين الحاضرين من عداوته 
وما انطوى عليه جنوبهم من السعي في غصب خلافته تَيِئِدْ أكد ذلك بالدعاء لأعوانه واللّعن 
على من قصّر في شأنهء ولو كان الغرض محض كونه 4826 ناصراً لهم أو ثبوت الموالاة بينه 
وبينهم كسائر المؤمنين لم يكن يحتاج إلى مثل تلك المبالغات والدعاء له بما يدعى للأمراء 
وأصحاب الولايات. 

والثانى : أنه يدل على عصمته اللازمة لإمامته َلِئة لأنّه لو كان يصدر منه المعصية لكان 
يعن على يق كله «للقد افيه تدر ورج رو ترك عوالاتة:وإساء معاداتة لتللفةه :وها 
الرسول وي لكل من يواليه وينصره ولعنه على كل من يعاديه ويخذله يستلزم عدم كونه أبداً 
على حال يستحق عليها ترك الموالاة والنصرة . 

والثالث : أنه إذا كان المراد بالمولى الأولى - كما نقوله - كان المقصود منه طلب موالاته 
ومتابعته ونصرته من القوم» وإن كان المراد الناصر والمحبٌ كان المقصود بيان كونه 2ه 
ناصراً ومحبّاً لهم فالدّعاء لمن يواليه وينصره واللّعن على من يتركهما في الأوّل أهمٌ وبه 
أنسب من الثّاني» إلا أن يؤوّل الثاني بما يرجع إلى الأول في المآل كما أومأنا إليه سابقاً . 
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المسلك الرابع : أن الأخبار المرويّة مز طرق الخاضة والعامّة الدالة على أن قوله تعالى : 
<الِوْمَ أكلث ل دبنَكّ» نزلت في يوم الغدير تدل على أنْ المراد بالمولى ما يرجع إلى 
الإمامة الكبرىء إِذ ما يكون سبباً لكمال الدّين وتمام التعمة على المسلمين لا يكون إلا ما 
يكون من أصول الدّين بل من أعظمهاء وهي الإمامة التي بها يتم نظام الدنيا والدّين. 
وبالاعتقاد بها تقبل أعمال المسلمين؛ وقال الشّيخ جلال الدّين السيوطئ - وهو من أكابر 
متأخحري المخالفين - في كتاب الإتقان: أخرج أبو عبيدة عن محمد بن كعب قال: نزلت 
سورة المائدة في حبّة الوداع فيما بين مكة والمدينة» ومنها 8 لوم أَكمَلْتٌ لَك دِيَك» وفي 
الصَحيح عن عمر أنّها نزلت عشيّة عرفة يوم الجمعة عام حسجة الوداع . لكن أخرج ابن مردويه 
عن أبي سعيد الخدري أنْها نزلت يوم غدير خمٌ» وأخرج مثله من حديث أبي هريرة انتهى . 
وروى السيوطئ أيضاً في الدرٌ المتثور بأسانيد أنْ اليهود قالوا: لو علينا نزلت هذه الآية 
لانّخْذْنا يومها عيدأ. 

وروى الشيخ الطبرسئ في مجمع البيان: عن مهدي بن نزار الحسينيّ» عن عبدالله 
الحسكانيّ» عن أبي عبد الله الشيرازي» عن أبي بكر الجرجانيّ؛ عن أبي أحمد الأنصاري 
البصري» عن أحمد بن عمّار بن خالدء عن يحبى بن عبد الحميد الحمّانيَ عن قيس بن 
الربيع» عن أبي هارون العبديّء عن أبي سعيد الخدري أنْ رسول الله وَْة لما نزلت هذه 
الآية قال : الله أكبر الله أكبر على إكمال الدّين وإتمام التعمة ورضى الربٌ برسالتي وولاية علي 
ابن أبي طالب من بعدي» وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهِمٌ وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . قال: وقال الربيع بن أنس : نزل في المسير في حسجة 
الوداع» انتهى7١2.‏ وقد مرّ سائر الأخبار في ذلك. 

المسلك الخامس : أن الأخبار المتقدّمة الدالة على نزول قوله تعالى 0 
نل اين بك ين لك عمل قا يلقت تائم واه تقاف من أَلنّاسَ» مما يعيّن أنْ المراد 
بالمولى الأولى والخليفة والإمام: لأنْ التهديد بأنّه إن لم يبلغه فكأته لم يبلّغ شيئاً من رسالاته 
وضمان العصمة له يجب أن يكون في إبلاغ حكم يكون بإبلاغه إصلاح الدّين والذنيا لكافة 
الأنام» وبه يتبيّن التّاس الحلال والحرا م إلى يوم القيامة» ويكون قبوله صعب على الأقوام: 
وليس ها ذكروه من الاحتمالات في لفظ المولى مما يظنٌ فيه أمغال 7 إل خلا فته 
وإمامته يرِيئية » إذ بها يبقى ما بلغه َيه من أحكام الدّين» وبها ينتظم أمور المسلمين: 
ولضغائن الناس لأمير المؤمنين كان مظنة إثارة الفتن من المنافقين » فلذا ضمن الله له العصمة 
من شرهم . 

قال الرازيّ في تفسيره الكبير في بيان محتملات نزول تلك الآية: العاشر: نزلت هذه 
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الآية في فضل علي كه ولمّا نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاهء 
الله والنمنروالاء. وعاد من غاداه: فلقيه عمر فقال : هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن عل 

وقال الطبرسئٌ يكقثه : روى العيّاشئ في تفسيره بإسناده عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» 
عن الكلبيء عن أبي صالح . عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله قال : أمر الله تعالى أن ينصب 
علياً للثاس فيخبرهم بولايته. فتخوّف رسول الله 8 أن يقولوا: حابى ابن عمّهء وأن 
يطعنوا في ذلك عليه» فأوحى الله إليه الآيةء فقام مي بولايته يوم غدير خمٌ. وهذا الخبر 
بعينه حشّثناه السيّد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن !؛ بن أبي عمير في 
كتاب شواهد التنزيل لقواعد التأويل» وفيه أيضاً بالإسناد المرفوع إلى حيّان بن علي العنزي» 
عن أبي صالح؛ عن أبن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في علي تَكئة فأخذ رسول الله ظلقه 
بيده فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه» اللّهِمَْ وال من والاه وعاد من عاداه. وقد أورد هذا 
الخبر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبرا ب عات يخي إح اد برارء إلى ابن تابن 
قال: نزلت هذه الآية في على ظئل: أبر انين كه أن يلغ فأخذ رسول الله ون بيد 
علي فك فقال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. 8 وال من والاه وعاد من عاداه. وقد 
اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله نه أن الله أوحى إلى نبيّه يتنه أن يستخلف 
عليًاً تكتلاة اي ع ع ود ا عو وان 
تشجيعاً له على القيام بما أمره بأدائه» والمعنى : : إن تركت تبليغ ما أنزل إليك وكتمته كنت 
كأنك لم تبلغ شيئاً من رسالات ربّك في استحقاق العقوبة7" . 

المسلك السادس : هو أن الأخبار الخاضيّة والعاميّة المشتملة على صريح النصّ في تلك 
الواقعة إن لم ندّع تواترها معنئ مع أنها كذلك فهي تصلح لكونها قرينة لكون المراد بالمولى 
ما يفيد الإمامة الكبرى والخلافة العظمى» لا سيّما مع انضمام ما جرت به عادة الأنبياء تيكل 
والسّلاطين والأمراء من استخلافهم عند قرب وفاتهمء وهل يريب عاقل في أنْ نزول 
النبي يَنيِهِ في زمان ومكان لم يكن نزول المسافر متعارفاً فيهما - حيث كان الهواء على ما 
روي في غاية الحرارة حتى كان الرجل يستظل بدابته ويضع الرداء تحت قدميه من شذة 
الرمضاءء والمكان مملوءاً من الأشواك - ثم صعوده على الأقتاب والدعاء لأمير المؤمنين 
علي غئ على وجه يناسب شأن الملوك والخلفاء وولاة العهد لم يكن إلا لنزول الوحي 
الإيجابي الفوري في ذلك الوقت لاستدراك أمر عظيم الشأن جليل القدر وهو استخلافه 
والأمر بوجوب طاعته؟ . 


المسلك السابع : نقول: يكفي في القرينة على إرادة الإمامة من المولى فهم من حضر ذلك 
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المكان وسمع هذا الكلام» هذا المعنى» كحسّان حيث نظمه في أشعاره المتواترة» وشيرة 
من شعراء الصحابة والتّابعين وغيرهم» وكالحارث بن النعمان الفهريّ كما مرّ عن الثعلبي 
وغيره أنه هكذا فهم الخطاب حيث سمعه؛ وغيرهم من الصّحابة والتابعين على ما مر بيانه في 
ضمن الأخبارء ولنعم ما قال الغزالي في كتاب سر العالمين في مقالته الرّابعة بعة التي وضعها 
لتحقيق أمر الخلافة بعد عذة من الأبحاث وذكر الاختلاف: لكن أسفرت الحبّة وجهها 
وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته عَنِيدِهِ في يوم غدير خم باثفاق الجميع وهو 
يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال عمر: «بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة» فهذا تسليم ورضئ وتحكيم ؛ ثم بعد هذا غلب الهوى بحب الرئاسة 
وحمل عمود الخلافة وعقود البنود وخفقان الهواء في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول 
وفتح الأمصار سقاهم كأس الهوىء فعادوا إلى الخلاف الأوّل» فنبذوا الحقٌ وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا قليلا فبنس ما يشترون! انتهى. 

أقول: لا يخفى على من شم رائحة الإنصاف أنْ تلك الوجوه التي نقلناها عن القوم مع 
تتميمات ألحقناها بها ونكات تفرّدنا بإيرادها لو كان كل منها مما يمكن لمباهت ومعاند أن 
يناقش فيها فبعد اجتماعها وتعاضد بعضها ببعض لا يبقى لأحد مجال الريب فيهاء والعجب 
من هؤلاء المخالفين مع ادّعائهم غاية الفضل والكمال كيف طاوعتهم أنفسهم أن يبدوا في 
مقابلة تلك الدّلائل والبراهين احتمالات يحكم كل عقل باستحالتها؟! ولو كان مجرّد 
التمسّك بذيل الجهالات والالتجاء بمحض الاحتمالات مما يكفي لدفع الاستدلالات لم 
يبق شيء من الذلائل إلا ولمباهت فيه مجالء ولا شيء من البراهين إلا ولجاهل فيه مقال» 
فكيفتٌ يثبتون الصانع ويقيمون اليراهين فيه على الملحدين؟ وكيف يتكلمون في إثبات 
النبوّات وغيره من مقاصد الدين؟ أعاذنا الله وإيّاهم من العصبيّة والعناد» ووقّقنا جميعاً لما 
يهدي إلى الرشاد. 

تذييل: قال أبو الصلاح الحلبيّ في كتاب تقريب المعارف وقد لخصه من الشافي : : فإ 
قبل : فطرقكم من هذا الخبر يوجب كون علي تََيينة إماماأ في الحال والإجماع بخلاف 
ذلك» قلنا : هذا يسقط من وجوه: 

أحدها : أنه جرى في استخلافه عليَاً - صلوات الله عليهما - على عادة المستخلفين الّذين 
يطلقون إيجاب الاستخلاف في الحال ومرادهم بعد الوفاةء ولا يفتقرون إلى بيان لعلم 
السامعين بهذا العرف المستقرٌ. 

وثانيها : أنْ الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته تتئلاة على العموم وخرج حال الحياة 
لس ال ا ا 0 
أحوال المتقدّمين على أمير المؤمنين توك لأنا إنّما أخرجنا حال الحياة من عموم الأحوال 


69 - ياب / أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته م56١‏ 








للذليل: ولا دليل على إمامة المتقدّمين» ولأن كل قائل بالنص قائل بإيجاب إمامته ئلا بعد 
النبي يَيقّ بلا فصل . فإذا كان الخبر دالا على النصّ بما أوضحنا سقط السؤال. 

وثالئها: أنا نقول بموجبه من كونه نُك مفترض الطاعة على كل مكلّف وفي كل أمر 
وحال منذ نطق به به إلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآنء وموسوما بذلك» ولا يمنع منه 
إجماع؛ لاختصاصه بالمنع من وجود إهامين وليس هو في حياة النبيّ عق كذلك» 
لكونه نقكئة مرعياً للنبن لل وتحت يده وإن كان مفترض الطاعة على أَمَنه كالنين عل9ق: 
لأنّه لم يكن الإمام إماماً من حيث فرض الطاعة فقط ٠‏ لشبوته للأمراى وإنّما كان كذلك لأنْه لا 
يل فوق يده» وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله؛ انتهى . 

أقول: من أراد الإحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافية 
فليرجع إلى كتاب الشافي» وفيما ذكرناه كفاية لإتمام الحجّة ووضوح المحبّة آنه يَيْدِى 
من يمه إل مراطٍ مُسْتَقِيم مم 2014 . 

07 - باب أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته صلوات الله وسلامه عليه 

١‏ - لي: الظالقانيء عن أحمد الهمداني؛ عن أحمد بن صالحء عن حكيم بن عبد 
الرحمن» عن مقاتل بن سليمانء عن الصّادقء عن آبائه يَلكْلا قال: قال رسول الله 2ه 
لعليّ بن أبي طالب غلكلغ: يا علي أنت متي بمنزلة هبة الله من آدم» وبمنزلة سام من نوح» 
وبمنزلة إسحاق من 0 وبمنزلة هارون من موسى ؛ وبمنزلة شمعون من عيسى. إلا أنه 
لا نبي بعدي ؛ يا علىّ أنت وصيّي وخليفتي. فمن جحد وصيتك وخلافتك فليس مني ومست 
منه ؛ وأنا خصمه يوم القيامة؛ يا علي أنت أفضل أُمّتي فضلاً . ؛ وأقدمهم سلماً؛ وأكثرهم علماً 
وأوفرهم حلماً: وأشجعهم قلباً» وأسخاهم كفا؛ يا على أنت الإمام بعدي والأميرء» وأنت 
الصاحب بعدي والوزير. وهاالفاقي اك عن تنئ اراعلن انك قمع الية والثاره يسك 
يعرف الأبرار من الفمجارء ويميّز بين الأشرار والأخيار»ء وبين المؤمنين والكمّا99). 

ا > نواد اتيم مر الرضا عن اباناكن علي يلاد قال : قال لي النبن +528ة: أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى7©) 

- ها :المفيد» عن محمّد بن عمران المرزياني؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى المكّىّ 
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن يحبى بن عيسى الرمليّ» عن الأعمش» عن عباية 
الأسدي» عن عبد الله بن العبّاس بن عبد المظلب قال : قال رسول الله يقي لأ سلمة : يا أمَ 


)١(‏ وللتفصيل عن واقعة الغدير من كل جوانبها راجع كتاب الغدير للأميني. 
6 أمالي الصدوق. ص 47 مجلس ١١‏ ح 4. 
() عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١‏ باب «اح 177, 
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سلمة علئىٌ مني وأنا من على : لحمه لحمي ودمه دمي » وهو مني بمنزلة هارون من موسىء يا 
َم سلمة أسمعي واشهدي هذا عليّ 0 لعل 107 

5 -ماه أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى بن زكريًا؛ عن إسماعيل بن أبان» 
عن أبي مريم عن أبي إسحاق؛ عن حبشيّ بن جنادة السلولي قال : : سمعت رسول الله ونه 
يقول لعلي اك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ ع بعدي7" . 

4 - ماه بالإسناد المتقدّم عن إسماعيل » عن أبي عبد الله المعلّى» عن سماك؛ عن جابر 
أبن سمرة قال : سمعت رسول الله َتنك يقول لعلى ظلكئلة : أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نب بعدي0. 

7 -هاة أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن بن شريك عن 
أبيه» عن الأعمش» عن عطيّة. عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَتييية لعليّ بن 
أبي طالب ظاكئلاة في غزوة تبوك : اخلفني في أهلي» فقال علي لكئلة : يا رسول الله إنو أكره 
أن تقول العرب : خذل ابن عمّه وتخلّف عنهء فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى؟ قال: بلى» قال يليه : فاخلفني”؟. 

-ها: محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن محمد الصائغ » عن محمّد بن 
إسحاق عن قتيبة بن سعيد» عن حاتم» عن بكير بن يسارء عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله و يقول لعلى ظَتكئلة وخلفه في بعض مغازيه فقال تَقتئلاة : يا رسول الله 
تخلّفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله 98 : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي 0 

8 -مأ: جماعةء عن أبى المفضّل » عن محمّد بن مزيد بن محمود بن أبي الأزهر النحوي 
وسوس حت ا د 
ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله أنْ النبي يَْهة قال لعلي تقكئة : ألا ترضى أن تكون مني 
لوو در ا ا 
الحديث إلا عن ابن أبي الأزى 0) 


- كنز الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان. عن المعافا بن زكرياء عن محمذ 


58 مجلس 7 ح‎ 08٠ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 

(1) -(”) أمالي الطوسي؛ ص ١8‏ مجلس 4 ح 107 و1217 . 
)5( أمالي الطوسيء ص 75١‏ مجلس ١٠ح‏ 296. 

0 أمالي الطوسيء ص 7١1‏ مجلس ١١‏ ح .1١١5‏ 

)3 أمالي الطوسيء ص 048 مجلس 77 ح 1747. 
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ابن مزيدء عن أبي كريب مثله. وروى بأسانيد عن سعيد بن المسيّب: سمعت رسول 
لله َي يقول لعلي ظلِةٌ حين خرج إلى غزاة تبوك : إِنّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك: 
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال: نعم» وقد سمعت رسول 
الله يتيك يقول لعلى َي هذه المقالة في غزاته هذه غير مرّة(' . 

٠‏ -هاةابن الصلت. عن ابن عقدة؛ عن على بن محمّد بن على » عن جعفر بن محمّد 
ابن عيسى ‏ عن عبد الله بن علي. عن الرضاء عن آبائه تكلا قال: خلّف رسول الله 08» 
علياً في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلّفني بعدك؟ قال: ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنّه لا نين بعدي؟9). ١‏ ْ 

١‏ -ها: بإسناد المجاشعن» عن الصادق. عن أبيهء عن جدّه على بن الحسين توكلا 
قال: حدّثني عمر وسلمة ابنا أبي سلمة ربيبا رسول الله 48# أنّهما سمعا رسول الله ايه 
يقول في حبجته: علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين: عليٌ أخي ومولى 
المؤمئين من بعدي» وهو مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أن الله تعالى ختم النبوّة بي فلا 
نبي بعدي» وهو الخليفة في الأهل والمؤمنين بعدي29 . 

5 - هاة المفيد عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن يحبى» عن جذه يحبى بن 
الحسين » عن أبي مصعب يحيى بن أحمد. عن يوسف بن الماجشون» عن محمّد بن المنكدر 
قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سألت سعد بن أبي وقاص: أسمعت من رسول 
الله يوي يقول لعل كلذ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس معي نبئ؟ قال : 
نعمء فقلت: أنت سمعته؟ قال: فأدخل إصبعيه في أذنيه وقال: نعم وإلا فاستتمتا © . 

بيان: قال الجزريّ الاستكاك الصمم وذهابب السمع . 

٠‏ - شف: أحمد بن مردويه» عن عبد الله بن محمد بن جعفرء عن جعفر بن محمد 
العلوي عن محمد بن الحسين المعلكيّ » عن أحمد بن موسى الخْرّاز» عن بليد بن سليمان» 
عن جابر الجعفي عن محمد بن على؛ عن أنس بن مالك قال: بينما أنا عند النبي 206 إذ 
نال يظلع الآنء: قلت قد لد اى:وأتر مدنا قالة نيل المسلمين رامين المومتق وختير 
الوصيّين وأولى الئاس بالنبتينء قال: فطلع علىٌ تكية ثم قال لعلىَ: أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى7"". 


)3( كنز الفوائد» ج 7 ص .١8١‏ 0( أمالي الطوسي؛ ص 747 مجلس ١7‏ ح 07. 
م2 أمالي الطوسي » ص 05١‏ مجلس 18ح .١1١407‏ 

(4) أمالي الطوسي. ص 717 مجلس 8 ح 5949 

() اليقين في إمرة أمير المؤمنين:ء ص .١5١‏ 


١58‏ بحار الأنوار/ جا 








4 - شف: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني؛ عن أحمد بن جعفر النسائيّ 
عن محمذ بن حريز» عن عبد الله بن داهر » عن أبي داهر بن يحيى الأحمري» عن الأعمش. 
عن عباية؛ عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله وَيِةِ : هذا على بن أبي طالب لحمه من لحمي 
ودمه من دمي » وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب يعدي ؛ وقال عكيه : :يا أ 
سلمة شهدي واسمعي هذا عليّ أ بر الموحن ردن سئي رع تلض واي الى )زو 
منهء والوصي على أُمْتي من أهل بيتي. أخي في الدّنيا وخديني في الآخرة؛ ومعي في السّناء 
إلأعل (1) 

بيان: الخدين : الصديق . 

- يج: روي أن يهودياً جاء إليه 82؛ يقال له: سجت الفارسىّ فقال: أسألك عن 
ربك يا ممحمّد إن أجبتني أتبعك - وكان رجلاً من ملوك فارس وكان ذرياً - فقال: أين الله؟ 
ج42ي070700011060ا70ا000ا3500< 
محمّد إِنْك لتصف ربا عظيماً بلا كيف فكيف لي أن أعلم أنه أرسلك؟ قال علي بن 
طالب كي : فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر إل قال: 17 500 
وحده لا شريك له وأن كنذا عند ووس لف شرا أشهد أن لا إله الآ الله وسد: :ا 
شريك له وأنْ محمّداً رسول الله فأسلم سسجت وسمّاه رسول الله 88 عبد الله فقال: يا 
رسول الله من هذا؟ قال : هذا ير أهلي وأقرب الخلق مني وهو الوزير في حياتي والخليفة بعد 
وفاتي كما كان هارون من موسى إلآ أنه لا نب بعديء فاسمع له وأطعه فإنّه على المحق 9 . 

7 - شفء من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده رفعه قال: أقبل صخر 
ابن حرب حتّى جلس إلى رسول الله يَتقةِ فقال: يا محمّد هذا الأمر لنا من بعدك أم لمن؟ قال : 
يا صخر الأمر من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى»؛ فأنزل الله تعالى 9عَمَ لون 4 
يعني يسألك أهل مككة عن خلافة علي بن أببي طالب لعن الا لوطب 2 اركح مه ميسن )4 
منهم المصدّق بولايته وخلافته « كلا 4 ردع ورد عليهم هسب سَيَعْامُونَ © سيعر فون خلافته بعدك أنها 
حقٌّ يكون لال كلا سَيمْنَ4 سيعر فون خلافته وولايته إذيسألون عنها في قبورهم » فلا يبقى ميت 
في شرق ولا في غرب ولا في بر ولا في بحر إلأ ومنكر ونكير يسا لانه عن ولاية أمير المؤمنين 
بعد الموتء يقولان للميّت: من وبك؟ وما دينك؟ ومن نيتِك؟ ومن إمامك9© . 

١١‏ - قب وأما اللخبر «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» فقد أخرجه 
الشيخان في صحيحههما والنطنزيّ في الخصائص أنه سئل رجلٌ شافع عن علي بن أبي 
طالب ظَلِكئ: قال: قال رسول الله يهم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ النبوّة. 


)0( اليقين في إمرة أمير المؤمتين» ص .١18١‏ )3( الخرائج والجرائح؛ ج 7" ص 44١‏ ح 5. 
(6) اليقين في إمرة أمير المؤمنين.؛ ص .4٠١‏ 
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وصنّف أحمد بن محمّد بن سعيد كتاباً في طرقه قد تلقّته الأمّة بالقبول إجماعاًء وقد 
قال يَنةِ ذلك مراراً؛ منها لما خلّفه في غمزاة تبوك على المديئة والحرم فريداً. لأن تبوك 
بعيدة منها فلم يأمن أن يصيروا إليهاء وأنه قد علم أنه لا يكون هناك قتال» وخرج في جيش 
أربعين ألف رجل وخلف جيشاً وهو على وحدهء وقد قال الله تعالى في غيره 9رَصُوأ بأن مَكرنوأ 
مع ألْحَوَالِقِ 4 الآية» فما ظنّك بالمدينة ليس فيها إلا منافق أو امرأة قال أبو سعيد الخدري : 
فلم فلمًا وصل النبيَ إلى الجرف أتاه علي كنل فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنّك لمّا خلفتتي 
أنك استثقلتني وتخففت مني . فقال فقي : كذبواء إنما خلفتك لما ورائي؛ فارجع فاخلفني 
في في على و املك قاقر من باعل أن اكول مش مطتزلة قارو من د سن 1 2111 
بعدي» فرجع علي غلكئلة ٠.‏ وفي روايات كثيرة: إلا أنه لا نبئ يعدي ولو كان لكنته . رواه 
الخطيب في التاريخ وعبد الملك العكبري في الفضائل وأبو بكر بن مالك وابن الثلأج وعلىّ 
ابن الجعد في أحاديثهم . وابن فيَاض في شرح الأخبار عن عمّار بن مالك عن سعيد عن أييه(1 . 

سم اا و الجا اي الا 
ونحن مضطجعون في المسجد وفي يده عسيب رطب فقال: ترقدون في المسجد؟ قلنا: قد 
أجفلنا وأجفل علىٌ معناء فقال رسول الله وتلق : تعال يا علي إن يحل لك في المسجد ما 
يحل لي» ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلآ النبوّة؟ والذي نفسي بيده إننك 
لذائد عن حوضي يوم القيامة. تذود عنه رجالا كما يذاد البعير الضال عن الماء بعصا لك من 
عوسجء كأني أنظر إلى مقامك من حوضي/7". 

- بشا: محمد بن علىّء عن أبيهء عن جذه عبد الصَمدء عن محمد بن القاسم 
الفارسي؛ عن محمد بن الفضل المذكرء عن عبد العزيز بن عبد الله » عن أبي سعيد العدوي 
عن سلمة بن شبيب» عن عبد الررّاق؛ عن معمر» عن الزهري؛ عن ابن عبّاس قال رأيت 
حسان بن ثابت واقفا بمنى والنبي 85 وأصحابه مجتمعين» فقال النبئٌ عزن : معاشر 
المسلمين هذا علي بن أبي طالب سيّد العرب والوصي الأكبر؛ منزلته مني منزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نب بعدي» لا تقبل التوبة من تائب إلا بحبّهء يا حسّان قل فيه شيثاء فأنشأ 
حسان بن ثابت يقول: 

لاتقبلالتوبةمنتائب إلأبحبّابن أبسي طالب 

أخي رسو الله بل صسهره والضهرلا يعدلبالصاحب 

ومنيكنهمشل علبي وقد ولت له الكشيير اشر الليقييت 

روف ساني القهسن فى :ضو تهنا بيفيا كان الشمس و تفرني 


69 مناقب ابن شهراشوبء ج 7 ص .5١‏ (؟) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .١15١‏ 


الو بشارة المصطفى . ص .١87‏ 


بهن بحار الأنوار /ج 1١‏ 








٠‏ -مدة بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ عن وكيع؛ عن فضل بن 
مرزوق؛ عن عطيّة العوفى» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله وتويك لعل غالكئلاة : 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نين بدي( . 

١‏ - وبالإسناد عن عبد الله. عن أبيهء عن عبد الْرزاق؛ عن معمرء عن عبادة» وعليّ بن 
دين جرعان فالأ عنتقا ابن الك قال دس | معدن أنى :رلا موعن أيفء نال 
فدخلت على سعد فقلت: حديث خدثته عنك حدثنيه حين استخلف النبي عليًا على المدينة ؛ 
قال: فغضب سعد وقال: من حدّئك به؟ فكرهت أن أخبره أنّ ابنه حدّثنيه فيغضب عليه. ثمّ 
قال: إِنْ رسول الله عَطةِ حين خر في غزاة تبوك استخلف علي نقكئلة 0 
م ار 8 أن تخرج في وجه إلا وأنا معك» فقال 826 : 
تزه أناتكون هلي سمل هاون رن عوشي عر اله لا نين بخاق1؟ , 

7 - وبالإسناد عن عبد الله؛ عن أبيهء عن سفيان بن عيينة» عن عليّ بن زيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن سعد أن النبن يَنيِةِ قال لعلى تاكئة : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . 
فيل لسفيان: غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: نعه7". 

“71 - وبالإستاد عن عبد الله عن أبيه ؛ عن محمد بن جعفر؛ عن شعبة: عن الحكم» عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله َه علي بن أبي طالب نئل في 
غزاة تبوك» فقال: يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة غاروة عن توس قير اللا عي 17 ١‏ 

- وبهذا الإسناد عن شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم يحدّث عن سعد عن النبن 89 أنه 
قال لعلى تكئلاة : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟0*) 

- وبالإسناد عن عبد الله » عن أبيه» عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن جعيد بن 
عبد الرحمن» عن عائشة بنت سعد» عن أبيها سعد أنَّ علياً علئئاة ا حتّى 
جاء ثنيّة الوداع وهو يبكي ويقول : تخلّفني مع الخوالف؟ فقال إها ترهي أن تكون مني 
موك لش هنا رون و ال ال 

5 - وبالإسناد عن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن سعيدء عن موسى الجهنىء قال 
دخلت على فاطمة؛ فقال رفيقي أبو مهديّ: كم لك؟ فقالت: ست وثمانين سنة؛ قال: ما 
شع من انلق فوا ؟ قال قالت: حدت: ا ان نت قال 
لعلي ئلا : أنت مني بمتزلة هارون من موسى إلآ أله ليس بعدي نبي" . 

7 - وبالإسناد عن عبد الله ؛ عن إبراهيمء عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة عن 


(0)-(,9) العمدةء» ص ,١794-1١1]5‏ 
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عليّ بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: قلت لسعد بن مالك: إِنّي أريد أن أسألك عن 
حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه» قال: فقال: لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت أنَّ عندي علماً 
بشيء فا سألني عنه ولا تهبني ء فقلت: قول النبئ يَيتقة لعلئ كيل حين خلفه في المدينة: 
فقال: إِنَ رسول الله استخلفه حين خرج في غزاة تبوك» فقال على غك : يا رسول الله 
تخلفني في الخوالف في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ قال: بلى» فرجع مسرعاً كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع7(" . 

4- وبالإسناد عن عبد الله؛ عن إبراهيم» عن يوسف بن يعقوب الماجشون. عن محمّد 
ابن المنكدر» عن ابن المسيّب؛ عن عامر بن سعدء عن أبيه أنه سمع رسول الله وَي يقول 
لعلى كت : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال 
سعيد : فأحببت أن أشافه بذلك سعداً» فلقيته فذكرت له ما ذكر لي عامر» قال: فوضع إصبعه 
أنتةزتال : استكتا إن لم أكن سمعته عن النب َيه . ورواه مسلم في الجزء الرابع على 
حدٌ كرّاسين من آخره عن يحبى بن يحبى التميميّ وأبي جعفر محمّد بن الصباح وعبيدالله 
القواريريّ وشريح بن يونس. كلهم عن يوسف الماجشون - واللفظ لابن الصباح - 
محمّد بن المنكدر إلى آخر ما مرٌّ» إلآ أن فيه: فوضع إصبعيه في أذنيه وقال: نعم وإلاً 
استكتا ؛ ورواه أيضاً في الجزء المذكور في باب مناقبه تكن بهذا الإسناد وروى رزين في 
الجمع بين الصحاح السنّة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذي بإسنادهما عن ابن المسيّب 
مثله» ورواء أيضاً ابن المغازليَ عن أحمد بن المظفر العظار يرفعه إلى عامر بن سعد وذكر 
مثله ؛ وروى ابن المغازلي أيضاً عن عبد الرحهن بن عبد الله الإسكافي يرفعه إلى سعيد بن 
المسيّب نحوه؛ وروى أيضاً عن أحمد بن محمّد بن على بن عبد الررّاق الهاشمي يرفعه إلى 
أبن الفسي مسق71 , 


4 - وبالإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل . عن إسحاق بن الحسن »؛ عن الفضل بن 
دكين» عن الحسن بن صالح» عن موسى الجهني» عن فاطمة بنت عليَ» عن أسماء بنت 
وان ند : أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبي 

٠‏ - وبالإسناد عن عبد الله عن أبيه قال: وفيما كتب إلينا محمّد بن عبد الله يذكر أن يزيد 
ابن مهران حدّئهم قال : حذثنا أبو بكر بن عيّاش» عن الأجلح. عن حبيب» عن أبي ثابت» 
عن أبن السمّانء عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يقي لعل غك : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى7. 


.١775-١784 العمدة؛ ص‎ )4(- )0١1( 
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1" - ومن صحيح البخاري من الجزء الخامس في الكراس السادس منه عن مدد؛ عن 
يحيى» عن شعبة؛ عن الحكم؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه أن رسول الله يك خرج إلى 
تبوك واستخلف عليّاً. فقال: أتخلّفني في النساء والصّبيان؟ فقال ين : ألا ترضى أن 
تكون عنّى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نين يعدي؟ وبالإسناد قال أبو داود: حدثنا 
شعبة» عن الحكم سمعت عن مصعب مثله7 . 1 

ورواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مثله ؛ وعن محمد بن 
المثتى وابن بشّار عن محمد بن جعفر عن شعبة مثله ؛ وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة 
مثله 217 . 

؟” - ومن الجزء الرابع من صحيح البخاريّ على حدود ربعه الأخير؛ عن محمّد بن 
بشاوءع عن غندرءه عن شعبة» عن سعد: سمعت إبراهيم بن سعدء عن أبيه قال: قال 
النبي ينه لعليّ تقكتلة : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟7" 

'” - وقال مسلم في صحيحه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» عن غندرء عن شعبة: وحذثنا 
محمد بن المثنى وابن بشار؛ عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الحكمء عن مصعب بن 
سعد ؛ عن سعد بن أبي وقاص وسمعت إبراهيم بن سعدء عن سعد أن النبي 306 قال 
لعل ع : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟7*) 

4" - وقال: حدّثنا قتيبة بن سعيد ومحمّد بن عباد - وتقاربا في اللفظ - قال : حدّثنا حاتم 
ابن إسماعيل» عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: أمر 
معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أمَا ما ذكرتُ ثلاث 
قالهن له رسول الله نقةِ فلن أسبهء لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم» 
سمعت رسول الله يي يقول له - وقد خلّفه في بعض مغازيه فقال له: يا رسول الله خلفتني 
مع التنّساء والصّبيان؟ فقال له رسول الله عَنييه - : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسي ]لا أنه لا تيوة يعدق؟ وصعه يقرل يوء خبيرة لأغطين الراية رلا يبحت الله وزسولة: 
قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياً ٠»‏ فأتي به أرمد العين فبصق في عينه ودفع الراية إليه» 
ففتح الله على يديه ؛ ولمًا نزلت هذه الآية ل« نَدْمٌ أبنأءكا وَنَآءكرْ وكا سكم دعا رسول 
الله ينك علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً تلد فقال: اللّهمَ هؤلاء أهل بيتي/" . 

0“ - ومن مناقب الفقيه ابن المغازلى عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب» يرفعه إلى 
عامر بن سعد. عن أبيهء عن النبئ 82 أنه قال لعلى تإكئة : أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إل أثه لانن يغدى. وووى عن احملد رد معقد التمسان .ترفعه إل انيع )بالك 


(1)-02)العمدة.» ص 94؟١١-١1"١.‏ 


8 - باب / أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته ول 





عنه مثله . وروى أيضاً عن محمّد بن أحمد بن عثمان المعروف بابن الدنيا يرفعه إلى الأعمش 
عن عطيّة» عن أبي سعيد الخدري عنه يَ#قِدْةِ مثذه. وروى عن عبد الوهّاب بن محمد بن 
موسى يرفعه إلى ابن المسيّب» عن سعد بن أبي وقاص ء عنه وَل مثله . وعن محمّد بن علي 
ابن عبد الرحمن العلويّ يرفعه إلى ابن المسيّبٍ مثله وعن الحسين بن الحسن بن يعقوب 
الديئاس رفعه إلى عائشة بنتث سعد ؛ عن سعد مثله وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله الرفاعيّ 
الإصفهاني» رفعه إلى عبد الله بن مسعودء عنه ينه مغله0. 

1 - وروى عن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي؛ يرفعه إلى عروة بن الزبير» عن جابر 
قال: غزا رسول الله يَيقِةِ غزاة فقال لعلئ ظَيتلِة : اخلفني في أهليء فقال: يا رسول الله 
يقول الناس : خذل ابن عمّه - فردّدها عليه - فقال رسول الله #25 : أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي؟ وروى عن على بن عبد الواحد الواسطيّ» يرفعه 
إلى إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيهء عنه 895 مثله7" . 

7" - وروى عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب» يرفعه إلى عمر بن ميمون» عن أبن 
عبّاس قال: أخرج الناس في غزاة تبوك فقال عل ظتئة - يعني للنبئ عنقي - : أخرج معك 
قال: لاء فبكى ؛ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست 
0 


4" - وروى عن أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الوهاب الطحّان» وأحمد بن محمد بن 
عبد الوهّاب بن طاوان» رويا عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن المعلى» يرفعه إلى مصعب بن 
سعد عن أنه قال :: قال معاوية* أتحت غلًا؟ قال + فقلت» رك ل امه وقد سمعث 
رسول الله عَيِتةُ يقول له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنّه لا نبن بعدي؟ ولقد رأيته 
بارز يوم بدر وجعل يحمحم كما يحمحم الفرس ويقول: 

سارل قاين عديعاستىي متجمهج الليل كانى حتى 

لمثل هذا ولدتنيأمي 

قال: فما رجع حتّى خضب دما( . 

4- وروى عن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب؛ يرفعه إلى سعيد بن المسيّب عن سعد 
ابن أبي وقاص قال: قال رسول الله و لعلى عَقكِاد : أقم بالمدينة» قال: فقال له 
علي 6ن : إنك ما خرجت في غزاة فخلفتني؟ فقال النبي ينه : إن المديئة لا تصلح إلا بي 
أو بك؛ وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي . قال سعيد : فقلت لسعد أنت 
سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم لا مرّة ولا مرّتين يقول ذلك لعلئ نكيل 0 . 


)1( -(6) العمدةء ص ه17 , 


5 اا بحار الأنوار /ج/ا 





4 ل 
عن قيس قال: سأل رجل معاوية عن مسألة فقال: سل عنها على بن أبي طالب فإنْه أعلم. 
فالا امير اللعومين رلك قيها نمت الن هن توليعان! قالاة بعورما تلخاب رلوم سيقت 
بهء لقد كرهت رجلاً كان رسول الله 4825 يغره العلم غرّاء لقد قال له رسول الله 86 : أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؛ ولقد كان عمر بن الخظاب يسأله فيأخذ 
عنهء ولقد شهدت عمر إذا أشكل عليه شيء قال: ههنا علىٌ؟ قم لا أقام الله رجليك» ومحا 
أنه هن الديز 1 

بيان: الحمحمة : صوت الفرس دون الصهيل ورجل سنحنح : لا ينام الليل. وغرّ الطائر 
فرخخته: زفه. 

فايس د رك مجحو ايع وي ا ا 
قال: لما خرج رسول الله ييه إلى غزاة تبوك خلف عليّ بن بي طالب غَتكئية على أهله 
ا و يي ا ا 
قالوا ذلك أخذ على بن أ بي طالب ئلا سلاحه ثم خرج إلى رسول الله ينه وهو نازل 
بالجرفء فقال مسرل 1 راك ساهو الك ها اس علي تتاف متي ا 


كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. ألا ترضى يا علي 
أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي؟ فرجع إلى المدينة»؛ ومضى رسول 
الله 52802 لسفره. 


وبالإسناد عن زيد بن رمانة قال: بلغني أنْ رجلاً من قريش كان يقول: والله ما أدري لعله 
سيكون نب بعد محمّدء فلقيت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقلت: يا أبا إسحاق سمعت 
أباك يذكر مقالة رسول الله يتهيَة لعل بن أبي طالب يوم غزوة تبوك؛ فضحك فظنّ أنْ ذلك 
من هوى مني في علي : ٠‏ فقلت : إِنَى والله ما أسألك عنه لذلك ولكنّه بلغنى أنْ رجلاً من قومك 
يقول دخا أدرى لعله سكون تين سد محم عالت سين لدت أن عدي انين 
وقاص يقول: سمعت رسول الله يَلَِكٍ يقول لعلي يوم رده من غزوة تبوك : ألا ترضى يا عليّ 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟. 

ومن كتاب 0 الباء بالإسناد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول 
الله َه : يا علي أنت أوّل المسلمين إسلاماً وأنت أوّل المؤمنين إيماناً» وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى . 

أقول: ذكر ابن الأثير في كتاب كامل التواريخ نحواً ممّا رواه ابن بطريق عن محمّد بن 
إسحاق؛ وروى السيّد ابن طاوس أكثر ما رواه ابن بطريق في كتاب الطرائف ثم قال: وقد 


)23 العمدةء ص .١76‏ 


«ث - باب / أخبار المنزئة والاستدلال بها على إمامته هاا 
صنّف القاضي أبو القاسم على بن المحسن بن علي التتّوخي وهو من أعيان رجالهم كتاباً 
سمّاه اذكر الروايات عن النبيّ َيه أنه فال لأمير المؤمنين تكئلاة : أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نين بعدي وبيان طرقها واختلاف وجوهها؛ رأيت هذا الكتاب من نسخة 
نحو ثلاثين ورقة عتيقةء عليها رواية»؛ تاريخ الرواية سنة خمس وأربعين وأربع مائة؛ وروى 
التثوخن حديث النب طَيةِ لعل عيذ «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» عن عمر بن 
الخظاب وعن آمير المؤمنين على بن أبي طالب ته وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
مسعود وعبدالله بن عبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر 
ابن سمرة ومالك بن حويرث والبراء بن ع عازب وزيد بن أرقم وأبي رافع مولى رسول الله 
وعبدالله بن أبى أوفى وأخيه زيد بن أبي سريحة وحذيفة بن سيد وأنس بن مالك وأبي بريدة 
الأسلمي ذأ أيوب الأنصاريّ وعقيل بن أبي طالب وحبشي بن جنادة السلوليّ ومعاوية بن 
أبي سفيان وأمَ سلمة زوجة النبيَ 0 وأسماء ينث عمسن وسعيد بن السب ومسحمد بن 
على بن الحسين شَهيَدل وحبيب بن أبي ثابت وفاطمة بنت علي نُك وشرحبيل بن سعد؛ قال 
التتوخئ : كلهم عن النبي اله نم شرح الروايات بأسانيدها وطرقها. 


وقد ذكر الحاكم أبو نصر الحربئ في كتاب «التحقيق لما احتج به أمير المؤمنين ظكئْة يوم 
الشورى» وهذا الحاكم المذكور من أعيان الأربعة المذاهب» وقد كان أدرك حياة أبي 
العبّاس ابن عقدة الحافظء وكان وفاة ابن عقدة سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة» فذكر أنه 
روى قول النبئ في عليّ لين «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» عن خلق كثير ثم ذكر أنه 
رواه عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبدالله بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
والحسن بن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عبّاس وعبدالله بن عمر بن الخظاب وابن المنذر 
وأبن بن كعب وأبي اليقظان [و] عار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبي سعيد 
الخدري ومالك بن حويرث وزيد بن ن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وجابر بن سمرة 
وحبشي بن جنادة ومعاوية بن أبي سفيان وبريدة الأسلمىّ 3 0 
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أقول: ررى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح 
الترمذيَ عن سعد بن أبي وقاص بسندين وعن جابر حديث المنزلة كما مر برواية ابن بطريق» 
ورواه البغويّ في المصابيح وشرح السئة ؛ والبيضاوي في المشكاة عن الصحيحين ومسئد 
أحمد» والصحيحان وكتاب الفردوس عندي منها نسخ مصحّححة, لكتي أنقل ممّن نقل منها 
من علماء الفريقين» لما أجد من موافقتها لما نقلوه عنهاء ولكونه أبعد من الريب. 


)0( الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص 9/اح وُ, 


زا بحار الأنوار / ج/1؟ 


مٌغششء ”كح ح ٌهصصجييب يرب 0 

أقول: وروى ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري في المجلّد السادس منه 
في شرح حديث المنزلة ما هذا لفظه : : أي نازلاً مني منزلة هارون من موسى والباء زائدة. وفي 
رواية سعيد بن المسيّب عن سعد : فقال علي نكن : رضيت رضيت . . أخرجه أحمد حمد. ولاين 
سعد من حديث البراء وزيد بن أرقم في نحو هذه القصّة: قال: بلى يا رسول الله قال: فإنه 
كذلك؛ وفي أرّل حديثهما أنه يني قال لعلى تله : لا بد أن أقيم أو تقيمء فأقام 
علي تؤتئاؤ فسمع ناسأ يقولون: : إنما خلفه لشيء ع كرهه منهء فتبعه فذكر له ذلكء فقال له؛ 
الحدذيث . وإسئاده قوي» ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم والترمذي 
قال : قال معاوية لسعد “قال عا متك أفاتست اناتراب قال 21 ماذكرت ثلانا قالهن له 
رسول الله يضق فلن أسبّه» فذكر هذا الحديث 000 ا الراية رجلا يحيه ألله 


عرس ف مج ل 


ورسولهء وقوله عَديهِ لما نزلت : «ققل تمَالوا ندع أبناءنا و أبنَآهَكُرْ ب دعا عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين يَويينر فقال عَنييه : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي . 
أن أسب علبياً ما سببته أبداً» وهذا الحديث - أعني حديث الباب - من دون الزيادة روي عن 
النبى يَندة من غير سعد من حديث عمر وعلي وأبي هريرة وابن عبّاس وجابر بن عبد الله 
وألبراء وزيد , بن أرقم وأبي سعيد وأنس وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية ف أسفاء 
بنت عميس وغيرهم » وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي انتهى كلامه مأخوذاً 
من عين كتابه . 

أقول: ويؤيده ما رواه السيّد الرضئ في نهججم البلاغة على ما سيأتي في باب 
وترى ما أرى إِلَا أنّك لست بنبئ ولكنّك وزير وإنك على خير؛ وقال ابن أبي الحديد في شرحه 
بعد نقل الأخبار المؤيّدة لذلك : ويدلٌ على أنه وزير رسول الله َيه من نصٌ الكتاب والسنة 
0 وتاختل لي وا نين أل © حر أغى (9© لنثذه | أنيى 1 © ري أنه 49 وقال 
ىلألا شن بدي تابه جع مرائب ارون وماك من وى فانم 
وزير رسول الله عليه وشاة أ زرةء ولولا امعد حر كادقية واي 7 
منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي غيري؟ قالوا: لا 

أقول: اكتفينا بما أوردنا عن كثير ممًا تركنا والحمد لله الذي أظهر عناد من نسب هذا الخبر 





"اث - باب ” أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته ابا ١‏ 





إلى الشذوذ مع اعتراف هؤلاء الأعاظم من علمائهم بصحّته بل بتواتره «وَألَّه يدف عن 2 
إل مزل تشكقم» 07 

١‏ - كنز الكراجكي: عن القاضي أسد بن إبراهيم السلميء عن عمر بن علي العتكيّ ؛ 
عن محمد بن إبراهيم السمرقندي» عن محمد بن عبد الله بن حكيم» عن سفيان بن بشر 
الأسدي؛ عن على بن هاشم» عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع. عن أبيه ؛ عن جذه أبي 
رافع أنْ النبيّ ا سس عد اشاب شاعنا رح بر ارود رجاه » قال : فجعل 
لق عن نجي دعلا من ثلا قم 3د لمع ريد وت جلها الدره وترل لها لاد 
وقدمهاء فأكلوا منها حتى شبعواء ثم سقاهم عسّاً واحداً فشربوا كلهم منه حتّى روواء فقال 
ل ا 
وإنّْ هذا الرجل دعانا فجمعنا على رجل شأة وعس من لبن فشبعنا وروينا منهماء إِنْ هذا لهو 
السحر المبين! ثم دعاهم فقال: إنّ الله ييخ أمرني أن أنذر عشيرتي الأقريين ورهلي 
المخلصين» وإن الله تعالى لم يبعث نبياً إلجعل له من أهله أخا ووارثا ووزيرا ووصيا وخخليمة 
في أهلهء فأيكم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي ويكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نب بعدي؟ فسكت القوم؛ قأعاد الكلام عليهم ثلاث مرّات وقال: والله 
ليقومنّ قائمكم أو يكون في غيركم ثم لتندمن؟ قال : فقام على :كل وهم ينظرون كلهم إليه؛ 
فبايعه وأجابه إلى ما دعاه فقال له : ادن مني » فدنا منهء فقال: افتح فاكء ففتح فاه فمجٌ فيه 
من ريقه وتفل بين كتفيه وتفل بين قدميه؛» فقال أبو لهب : لبئس ما حبوت به ابن عمّك إذ جاءك 
فملأت فاه بزاقاً! فقال رسول الله #2 : ملئ حكمة وعلماً وفهماًء فقال لأبي طالب: 
ليهنئك أن تدخل اليوم في دين ابن أخيك وقد جعل ابنك مقدّماً عليك . 

وعن السلمي» عن العتكيّ » عن سعيد بن محمد الحافظ, عن محمّد بن الحسين الكوفيّ 
عن عبادة الأزدي» عن كادح العابد؛ عن ابن لهيعة » عن عيد الرحمن بن زياد» عن مسلم بن 
يسارء عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم على تلكئلاة على رسول الله نيه بفتح خيبر قال 
رسول الله ييه : لولا أن تقول فيك طائفة من أُمّْتتى ما قالت التصارى في المسيح ابن مريم 
لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر يملأ إل أخذوا التراب من تحت قدميك ومن فضل طهورك 
فاستشفوا بهء ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك. ترثني وأرثك وأنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلآ أنّه لا نب بعدي؛ وأنك تبرئ ذمتي وتقاتل على ستّتي وأنك غداً في الآخرة 
أقرب الناس مني » وأنك أوّل من يرد علي الحوض» وأنك على الحوض خليفتي» وأنك أوَل 
من يكسى معي » اتلك اولذاخل الحة من ! أمتي» وأن شيعتك على منابر من نور مبيضة 


)١(‏ روى حديث المنزلة علماء العامة . ذكر عدة من أسماء الصحابة الراوين لذلك الأميني في كتابه الغدير ج 
* ط الأعلمي ييروت وإحقاق الحق ج ". [النمازي]. 
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وجوههم حولي أشفع لهمء ويكونون غداً في الجنة جيراني؛ وأنْ حربك حربي» وأنْ سلمك 
سلميء وأنْ سريرتك سريرتي وعلانيتك علانيتي» وأنْ ولدك ولدي» وأنك منجز عداتي» 
وأنّك على وليس أحد من الأمّة يعدلك عنديء وأنْ الح على لسانك وفي قلبك وبين 
عينيك» وأنْ الإيمان خالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودميء: وأنه لا يرد الحوض 
مبغض لك. ولا يغيب محب لك غداً عني حتى يرد علي الحوض معك يا عليَ؛ فخرٌ 
على تتتئلاة ساجداً ثم قال : الحمد لله الذي منْ علي بالإسلام وعلّمني القرآن وحببني إلى خير 
البريّة خاتم النبئّين وسيّد المرسلين إحساناً منه إليَ وفضلاً منه عليء فقال رسول الله 9805 : 
يا على لولا أنت لم يعرف المؤمنون بعدي7' . 

7 - مع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميّ» عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن 
علي بن معمّرء عن أحمد بن علي الرّمليَ: عن محمّد بن موسى”""»؛ عن يعقوب بن إسحاق 
المروزي؛ عن عمرو بن منصورء عن إسماعيل بن أبان؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبيه عن 
أبي هارون العبديّ قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري» عن معنى قول النبي 06 
لعل نئي : «أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بيعدي» قال: استخلفه بذلك 
زالله على أضه فى خياته وبعد وفاته: وفرض عليهم طاعته. فمن لم يشهد له بعد هذا القول 
بالخلافة فهر من الظالمين. 

** - مع والقطان؛ عن السكرئ» عن الجوهرى» عن ابن عمارة» عن أبيه » عن أبي خالد 
الكابلى قال : قلت لسيّد العابدين على بن الحسين يدق إِنْ الناس يقولون إن خير الناس بعد 
رسول الله 2 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ظكئة قال : فما يصنعون بخبر روأه سعيد بن 
المسيّب عن سعد بن أبي وقاص عن النبئ َتقيه أنه قال لعل 32ئئ: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نب بعدي» فمن كان في زمن موسى شك مثل هارون؟ . 

قال الصدوق قدّس الله روحه: أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبى ؛ لعلى غكئل : 
«أنت متّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي» فهذا القول يدل على أنْ منزلة على منه 
في جميع أحواله منزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلآما خضّه الاستثناء الذي في نفس 
الخبر» فمن منازل هارون من موسى أنه كان أخخاه ولادة» والعقل يخصٌ هذه ويمنع أن يكون 
النبن ين عناها بقوله؛ لأنْ علياً لم يكن أخاه ولادة» ومن منازل هارون من موسى أنّه كان 
نبياً معهء واستناء النبئ يمنع من أن يكون على ككل نبيًَ0؟ . 

ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة فمن الظاهرة أنه كان 
أفضل أهل زمانه وأحبّهم إليه وأخضهم به وأوئقهم في نفسه» وأنه كان يخلفه على قومه إذا 


)١(‏ كبز الفوائد؛ء ج 7 ص /ا1. (؟) الظاهر هو أحمد بن موسى . [النمازي]. 
م معاني الأخبار. ص ةي ا 
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غاب موسى عنهمء وأنّه كان بابه في العلم» وأنْه لو مات موسى وهارون حي كان هو خليفته 
بعد وفاته207» فالخبر يوجب أنْ هذه الخصال كلها لعل تكئة من النبئ َيه . وما كان من 
متاو هاوق من موسق باطناً وجنت أن اذى لم باضه العقل مها كما تعض اوه بالزلادة 
ا ا ا 0 
أن يقول: إن النب 88 عنى بعض هذه المنازل دون بعض فيلزمه أن يقال احتى الع 
الآخر دون ما ذكرته» فيبطل حينئذ أن يكون عنى معنىئ بنّة2» ويكون الكلام هذراًء 
والنبي وَتقيِ لا يهذر في قوله ٠‏ لأنه نما كلمنا ليفهمنا ويعلمناء فلو جاز أن يكون عنى بعض 

منازل هارون من موسى دون بعض ولم يكن في الخبر تخصيص ذلك لم يكن أفهمنا بقوه 

قليلاً ولا كثيراً فلمًا لم يكن ذلك وجب أنه قد عنى كل منزلة كانت لهارون من موسى مما لم 
يخصّه العقل ولا الاسثناء في نفس الخبر» وإذا وجب ذلك فقد تبيّنت الدلالة على أن 
علياً فلئلة أفضل أصحاب رسول الله وأعلمهم وأحبّهم إلى رسول الله نه : وأوثقهم في 
نفسه» وأنّه يجب له أن يخلّفه على قومه إذا غاب عنهم غيبة سفر أو غيبة موت» لأنّ ذلك كله 
كان في شرط هارون ومنزلته من عوسى . 

فإن قال قائل : إن هارون مات قبل موسى تاكئلة ولم يكن إمامأ بعده فكيف قيس أمر عليّ 
على أمر هارون بقول النبئ َيه : «هو مني بمنزلة هارون من موسى» وعليٌ 3كئل: قد بقي 
بعد النبى عنقي ؟ قيل له: نحن إنما قسنا أمر على ئلا على أمر هارون تليئية بقول 
النبي ينه : «هو مني بمنزلة هارون من موسى» فلما كانت هذه المنزلة لعل غتكثذ و 
علىٌ فوجب أن يخلف النبي وَيْهيه بعد وفاته» ومثال ذلك ما أنا ذاكره إن شاء الله . 

لو أنْ الخليفة قال لوزيره: «لزيد عليك في كل يوم يلقاك فيه دينار ولعمرو عليك مثل ما 
شرطته لزيد» فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد فإذا جاء زيد إلى الوزير ثلاثة أيّام فأخذ ثلاثة 
دنائير م انقطع ولم يأته وأتى عمرو الوزير ثلاثة أيَام فقبض ثلاثة دنانير فلعمرو أن يأتي يومأً 
رابعاً وخامساً وأبدأ وسرمداً ما بقي عمرو وعلى هذا الوزير ما بقي عمرو أن يعطيه في كل يدم 
أتاه ديناراً » وإن كان زيد لم يقبض إلا ثلاثة أيّام» وليس للوزير أن يقول لعمرو : لا أعطيك إلا 
مثل ما فبض زيدء ل ولو أتى زيد لقبض» 
وفعل هذا الشرط لعمرو وقد أتى فواجب أن يقبض فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصيّ 


)١(‏ أقول: وأوضح المنازل المنصوصة في القرآن فول موسى غلكئية : 9وَاجْمل لي وزيا مِنْ أهل (9) هَرُونَ أخى 
() أشْدد بده يك 9 وأخركة ف أن 469 وقرله : مروت كلت في قَرَى وَأَسَلِحَ 4 وقوله مخاطباً 
لموسى : لبن أمّ إن لقم لتَسْمَمُنٍ وَكَدُا يمدنُونَن 4 وهكذا قال على تقتئاة مخاطباً لرسول الله ج2قه 
لأنه يجري في هذه الأمّة كلما جرى في الأمم السابقة؛ فاتخذوا العجل نصبه سامرئ هذه الآمة. 
[مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نزل»]. 
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أن يخلف موسى تَاتئُلاة على قومه ومثل ذلك لعلئ عَتكئلة فبقي علي على قومه ومثل ذلك لعليّ 
فواجب أن يخلف النب عَنةِ في قومهء نظير ما مثلناه في زيد وعمرو. وهذا ما لا بذ منه ما 
أعطى القياس حقه . 

فإن قال قائل : لم يكن لهارون لو مات موسى تائيه أن يخلفه على قومه قيل له : بأيْ شيء 
ينفصل من قول قائل قال لك : إنه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في 
نفسه ولا نائبه في العلم؟ فإنّه لا يجد فصلاًء لأنْ هذه المنازل لهارون من موسى مشهورة» 


فإن جمحد حجاحد واحدة منها لزمه جحود كلها . 


فإن قال قائل : إِنْ هذه المنزلة التي جعلها النبئ ينه لعلى إِنْما جعلها في حياته» قيل له : 
نحن ندلّك بدليل واضح على أن الذي جعله النبي وني لعليٍ بقوله : «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلآ أنه لا نبن بعدي؟ إِنّما جعله له بعد وفاته لا معه في حياتهء فتفهم ذلك إن شاء 
الله؛ فممًا يدل على ذلك أنْ في قول النبى عَننْهةِ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبن بعدي» معنيين : أحدهما إيجاب فضيلة ومنزلة لعلي ظَاليةٍ منه» والآخر نفيٌ لأن يكون 
لكا سلاف ووعدنائتية أن بكر علق د يعدعد لاك عاق انه لو لبدوناددلك لجاز لو أن 
يتوهم أنه نبيّ بعدهء لأنه َيه قال فيه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقد كان هارون 
نبياً» فلمًا كان نفي النبوّة لا بذ منه وجب أن يكون نفيها عن علئ تايلا في الوقت الذي جعل 
الفضيلة والمنزلة له فيه؛ لأنّه من أجل الفضيلة والمنزلة احتاج عن أن ينفي أن يكون 
علي يَقكئية نبياء لأنه لو لم يقل : «إِنْه مي بمنزلة هارون من موسى» لم يحتج إلى أن يقول : 
(إلآ أنّه لا نين بعدي» فلمَا كان نفيه النبّة نما هو لعلّة القضيلة والمنزلة التي توجب النبوّة» 
وجب أن يكون نفي النبوّة عن علي تي في الوقت الذي جعل الفضيلة له فيه ممّا جعل له من 
منزلة هارون؛ ولو كان النبي ينع إذما نفى النبرّة بعده في وقت - والوقت الذي بعده عند 
مخالفينا لم يجعل لعليّ تَقكئل فيه منزلة توجب له نبوّة - لكان ذلك من لغو الكلام؛ لأنْ 
استئناء النبوّة نما وقع بعد الوفاةء والمنزلة التي توجب النبوّة في حال الحياة التي لم يتتف 
النبوّة فيهاء فلو كان استثناء النبوّة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة في حال الحياة لوجب 
أن يكون نبيّاً في حياته » ففسد ذلك ووجب أن يكون اسغناء النبوّة إنْما هو في الوقت الذي جعل 
النبي وَنٍقيهِ لعلي لكئية المنزلة فيه» لثلاً يستحق النبرّة مع ما استحقه من الفضيلة والمنزلة. 

وممّا يزيد ذلك بياناً أن النبي يني لو قال: «علي منّي بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنّه لا نين معي في حياتي» لوجب بهذا القول أن لا يمتنع علي أن يكون نبيَا بعد وفاة 
النبئ يَننكية لأنّه إنما منعه ذلك في حياته وأوجب له أن يكون نبيّاً بعد وفاتهء لأنّ إحدى منازل 
هارون أن كان نبيًاً» فلمًا كان كذلك وجب أن النبيّ إِنّما نفى أن يكون على نبا في الوقت 
الذي جعل له فيه الفضيلة» لأنّْ بسببها احتاج إلى نفي النبوّة» وإذا وجب أن المنزلة هي في 
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وقت نفي النبوّة وجب أنّها بعد الوفاة» لأنَ نفي النبّة بعد الوفاة» وإذا وجب أنّ علياً نته 
بعد رسول الله عد بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له الخلافة على 
المسلمين وفرض الطاعة وأنه أعلمهم وأفضلهمء لأن هذه كانت منازل هارون من موسى في 
حياة موسى . 

فإن قال قائل : لعل قول النبى عنظ؛ «بعدي؟ إِنْما دل به على بعد نبوّتي ولم يرد بعد وفاتي» 
قيل له : لو جاز ذلك لجاز أن يكون كلّ خبر رواه المسلمون من أنه لا نبي بعد محمد ج(ق؛ أنه 
نما هو لا نبي بعد نبوّتهء وأنه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء. 

فإن قال: قد اتفق المسلمون على أن المعنى قوله : «لا نبي بيعدي» هو أنه لا نب بعد وفاتي 
إلى يوم القيامة» فكذلك يقال له في كل خبر وأثر روي فيه أنه لا نبي بعده. 

فإن قال : إِنْ قول النبئ عَييقية لعلى كته : «أنت متي بمنزلة هارون من موسى؛ إِنما كان 
حيث خرج النبئ وي إلى غزوة تبوك فاستخلف علياً» فقال: يا رسول الله تخلّفني مع النساء 
والصبيان؛ فقال له رسول الله يق : ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» 
تل هذا غلا النظر» لأثلت لاتروى عير تعن بسي الخير التجم عليه إلا وروينا 
بإزائه ما ينقضه ويخصّص الخبر المجمع عليه على المعنى الذي ندّعيه دون ما تذهب إليهء 
ولا يكون لك ولا لنا في ذلك حبجة» لأنْ الخبرين مخصوصان ويبقى الخبر على عمومه 
ويكون دلالته وما يوجبه ووروده عموماً لنا دونك» لأنا نروي بإزاء ما رويته أن النبي 207؟ 
جمع المسلمين وقال لهم : وقد استخلفت علياً عليكم بعد وفاتي وقلدته أمركم وذلك بوحي 
من الله بي إلىّ فيه» ثم قال له بعقب هذا القول مؤْكدا له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نين بعدي» فيكون هذا القول بعد ذلك الشرح بيّنا مقاوماً لخبركم المخصوص ويبقى 
الخبر الذي أجمعنا عليه وعلى نقله من أن النبى ينهم قال لعلى ظئئلاة : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا تبن بعدي» بحاله نتكلم في معناه على ما تحمله اللّغة والمشهور من 
التفاهم » وهو ما تكلمنا فيه وشرحناه وألزمنا به أن النبي يك قد نصٌ على إمامة على كئاة 
بعدهء وأنّه استخلفه وفرض طاعته والحمد لله ربّ العالمين على نهج الحقّ المبين7'. 

أقول: قد أثبتنا هذا الخبر في باب غزوة تبوك. وفي باب الغديرء وفي أكثر احتجاجاته 
على القوم؛ وفي باب اعتذارهظقكلا؛ عن القعود عن قتال من تقذم عليه وفي احتجاجات 
الحسن م وفي أحوال ولادة الحسنين يَيِكِِ وفي احتجاج سعد بن أبي وقاص على 
معاوية» وفي كثير من الأبواب الآتية ؛ ولنذكر بعض ما ذكره السيّد المرتضى رضوان الله عليه 
في هذا المقام فإنه كالشرح لما ذكره الصدوقكقته . 
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قال: الخبر دالٌ على النصٌ من وجهين : أحدهما أن قوله 2ك : «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» يقتضي حصونل جميع منازل هارون من موسى لأمير 
المؤمنين ظكئلة إل ما خصّه الاستثناء وما جرى مجراه من العرف. وقد علمنا أنْ من منازل 
غارون من موشى: :ولد الشركة فى :البذة وأهوة البت والفضل قن الندة والاخضامن 
على جميع قومه والخلافة في حال غيبته على أمّته» وأنّه لو بقي بعده لخلّفه فيهم. ولم يجز أن 
يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره؛ وإذا خرج بالاستثناء منزلة النبوّة وخصٌ العرف منزلة 
الأخوّة في النسب وجب القطع على ثبوت ما عداهاء ومن جملته أنه لو بقي خلفه دبر أمر أَمّته 
وقام فيهم مقامه» وعلمنا بقاء أمير المؤمنين عكئل: بعد وفاة الرسول وني فوجبت له الإمامة 

ثم قال ينه : وأمًا الدليل على أنَّ هارون ملك لو بقي بعد موسى تلك؛ لخلفه في أمته 
فهر أنّه قد ثبتت خلافته له فى حال حياته بلا خلاف» وفى قوله تعالى: «وَقَالَ مومئ لِإِّهِ 
مَدرُورت أَخَلقبى006) أكبر شاهد بذلك؛ وإذا ثبتت الخلافة في حياته وجب حصولها له بعد 
الوفاة لو بقي إليها. لأنّ خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حط له من مرتبة كان 
عليها؛ وصرف عن ولاية فوّضت إليهء وذلك يقتضي من التنفير أكثر مما يعترف خصومنا من 
المعتزلة بأنْ الله يجنّب أنبياءه نيمل من القباحة في الخلق والدمامة المفرطة والصغائر 
المسخفةء وأن لا يجيبهم الله تعالى إلى ما يسألونه لأمتهم من حيث لا يظهر لهم . 

فإن قيل : إذا ثبت أنّه منفّر وجب أن يجنبه هارون من حيث كان نييّاً ومؤدّياً عن الله كَوَتِخْ . 
فكان نبوّته هي المقتضية لاستمرار خلافته إلى بعد الوفاة؛ وإذا كان النبي ونه قد استثئنى من 
الخبر النبوّة وجب أن يخرج معها ما هي مقتضية له وكالسبب فيه» وإذا خرجت هذه المنزلة مع 
النبوّة لم يكن في الخبر دلالة على النصّ الذي تذعونه قيل له: إن أردت بقولك: إِنْ الخلافة 
من مقتضى النبوّة أنه من حيث كان نبيَاً يجب له هذه المنزلة كما يجب له سائر شروط النبرّة 
فليس الأمر كذلك, لأنْه غير منكر أن يكون هارون قبل استخلاف موسى له شريكا في نبوّته 
وتبليغ شرعهء وإن لم يكن خليفة له فيما سوى ذلك في حياته ولا بعد وفاته؛ وإن أردت أن 
هارون بعد استخلاف موسى له في حياته يجب أن بستمرٌ حاله ولا يخرج عن هذه المنزلة لأن 
خروجه عنها يقتضي التنفير الذي يمنع نبوّة هارون منه وأشرت في قولك: إِنْ النبوّة يقتضي 
الخلافة بعد الوفاة إلى هذا الوجه فهو صحيحء غير أنه لا يجب ما ظننته من استثناء الخلافة 
باستئناء النبوّة» لأنّ أكثر ما فيه أن يكون كالسبب في ثبوت الخلافة بعد الوفاة» وغير واجب 
أن ينفى ما هو كالمسّبب عن غيره عند نفي الغير» ألا ترى أن أحدنا لو قال لوصيّه : «أعط 
فلاناً من مالي كذا وكذا - وذكر مبلغاً عيّنه - فإنّه يستحقٌ هذا المبلغ علي من ثمن سلعة ابتعتها 
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منهء وأنزل فلانا منزلة فلان الذي أوصيتك به وأجره مجراء فإنّ ذلك يجب له من أرش جناية 
يخالف بيئهما فيها من حيث اختلفت جهة استحقاقهماء ولا يكون قول هذا القائل عند أحد 
من العقلاء يقتضي سلب المعطى الثاني العطيّة من حيث سلب جهة استحقاقها في الأوّل 
فوجب بما ذكرناه أن يكون منزلة هارون من موسى في استحقاق خلافته له بعد وفاته ثابتة 
لأمير المؤمنين قت اك لي و نل 

ويزيد ما ذكرناه وضوحاً نامي لط لو صرح ب حلى يقول طق «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى في -خلافته له في حياته واستحقاقها له لو , بقى إلى بعد وفاته إل أتك لست 
بنبن» كان كلامه ويك صحيحاً غير متناقض ولا خارج عن الحقيقة, ولم يجب عند أحد حد أن 
يكون باستثناء النبؤة نافياً لما أثبته من منزلة الخلافة بعد الوفاة؛ وقد يمكن مع ثبوت هذه 
اللجملة أن يتب الدليل في الأصل على وجه يجب معه كون هاروت مفترضص الطاعة على أمَة 
موسى غلم لو بقي إلى بعد وفاته وثبوت مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين 9 كلد وإن لم يرجع 
إلى كونه خليفة له في حال حياته ووجوب استمرار ذلك إلى بعد الوفاة؛ فإِنَ في المخالفين من 
يحمل نفسه على دفع خلافة هارون لموسى في حياته» وإنكار كونها منزلة تفضل عن نبوّته: 
وإن كان فيما حمل عليه نفسه ظاهره المكابرة» ونقول: قد ثبت أن هارون كان مفترض 
الطاعة على أمّة موسى لمكان شركته:فى النيؤة التى لا يتمكن أحد من دفعهاء-وثبت أنه لو بقى 
بعد لكان ما يجب من طاعته على جميع أَمّة موسى كز يجب له. لأنه لا يجوز خروجه عن 
النبوّة وهو حيئٌء وإذا وجب ما ذكرناه وكان النبئ َو قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين 
جميع منازل هارون من موسى ونفى أن يكون نبيّاً وكان من جملة منازله أنه لو بقي بعده لكان 
طاعته منترضية عن أنه وإن كاد تجن لكان كله وجب أن يكون أمير المؤمنين مسر" ا 
مفترض الطاعة على سائر الأمّة بعد وفاة النبن يك وإن لم يكن نيبا ٠‏ أن نفي النبرّة لا 
يقتضي نفي ما يجب لمكانها على ما بِيّناه» وإنما كان يجب بنفي النبوّة نفي فرض الطاعة لولم 
ود ا الوا ل ا ا 

من النبوّة» وأنه نه ليس من شرائطها وحقائقها التي تثبت تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها؛ والمثال الذي 
تقدّم يكشف عن صحًّة قولناء وأنّ النين 6ه لو صرّح أيضاً بما ذكرناه حتّى يقول: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسىء في فرض الطاعة على أَمَّتتي وإن لم تكن شريكي في النبرّة وتبليغ 
الرّسالة؛ لكان كلامه مستقيما بعيداً من التنافى . 

فإن قال: فيجب على هذه الطريقة أن يكون أمير المؤمنين ظكلة مفترض الطاعة على 
الأمّة في حال حياة النين كما كان هارون كذلك في حال حياة موسى قيل : لو ينا وظاهر 
الكلام لأوجبنا ما ذكرته» غير أن الإجماع مانع منهء لأنّْ الأمّة لا تختلف في أنه قله لم 
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يكن مشاركاً للرسول في فرض الطاعة على الأمّة على جميع أحوال حياته حسب ما كان عليه 
هارون في حياة موسى» ومن قال منهم : إِنْه كان مفترض الطاعة في تلك الأحوال يجعل ذلك 

في أحوال غيبة الرسول هَنِقية على وجه الخلافة. لا في أحوال حضوره؛. وإذا خرجت 
أخوال الحياة بالنل كد ثبتت الأحوال بعد الوفاة بمقتضى اللفظ . 

فإن قال: ظاهر قوله © : «أنت متي بمنزلة هارون من موسى» يمنع ما ذكرتموه لأنه 
يقتضى من المنازل ما حصل لهارون من جهة موسى واستفاده به وإلا فلا معنى لتسبة المنازل 
إلى أنّها منه. وفرض الطاعة الحاصل عن النبوّة غير متعلّق بموسى ولا واجب من جهته. 

قيل له: أمّا سؤالك فظاهر السقوط على كلامناء لأن خلافة هارون لموسى يَتكئهه في 
حياته لا شلك فى أنها منزلة هنه وواجبة بقوله الذي ورد به القرآن: انها | اعرد 
استحقاقه للخلافة بعده فلا مانع من إضافته أيضاً إلى موسى» لأنه من حيث استخلفه في 
حياته وفوّض إليه تدبير قومه ولم ا 0 وجب حصول هذه 
المنزلة بعد الوفاة؛ فتعلّقها بموسى تَقتئة تعلق قوي؛ فلم يبق إلا أن يبيّن الجواب على 
الطريقة التي استأنفناها . 

والّذي يبيّنه أن قوله يده : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» لا يقتضي ما ظنه السائل 
من حصول المنازل بموسى ومن جهته؛ كما أن قول أحدنا : أنت مني بمنزلة أخي مني أو 
بمتزلة أبي مني لا يقتضي كون الأخوّة والأبرّة به ومن جهته. وليس يمكن أحداً أن يقول في 
هذا القول إن مجاز أو خارج عن حكم الحقيقة» ولو كانت هذه الصيغة تقتضي ما اذّعي 
لوجب أيضاً أن لا يصحٌ استعمالها في الجمادات وكل ما لا يصحٌ منه فعل » وقد علمنا صححة 
استعمالها فيما ذكرناهء وأنهم لا يمنعون من القول بأنْ منزلة دار زيد من دار عمروء بمنزلة دار 
خالد من دار بكر ومنزلة بعض أعضاء الإنسان ممه منزلة بعض آخر منه وإِنْما يفيدون تشابه 
الأحوال وتقاربهاء ويجري لفظة «من* في هذه الوجوه مجرى «عند» و «مع» وكأن القائل 
أراد: محلّك عندي وحالك معي في الإكرام والإعطاء كحال أبي عندي ومحله فيهما. 

وممّا يكشف عن صبّة ما ذكرناه حسن استثناء الرسول النبوّة من جملة المنازل» ونحن نعلم 
أنه لم يستئن إلآما يجوز دخوله تحت اللّفظ عندنا أويجب دخوله عند مخالفينا ونحن نعلم أيضا 
أنْ النبوّة المستثناة لم تكن بموسى » وإذا ساغ استثنا ء النبوّة من جملة ما اقتضى اللّفظ مع أنّها لم 
تكن بموسى بطل أن يكون اللفظ متناولاً لما وجب من جهة موسى من المنازل . 

وأمًا الذي يدل على أن اللفظ يوجب حصول جميع المنازل إلآ ما أخرجه الاستثناء وما 
جرى مجراه وإن لم يكن من ألفاظ العموم الموجبة للاشتمال والاستغراق ولا كان أيضاً من 
مذهبنا أنْ في اللّفظ المستغرق للجنس على سبيل الوجوب لفظا موضوعاً له فهو أنْ دخول 
الاستثناء في اللفظ الذي يقتضي على سبيل الإجمال أشياء كثيرة متى صدر من حكيم يريد 
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البيان والإفهام؛ دليل على أن ما يقتضيه اللّفظ ويحتمله بعدما خرج بالاستثناء مراد بالخطاب 
وداخل ما تحتهء ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو الدلالة التي توجب الاستغراق 
والشمول؛ يدل على صحًّة ما ذكروه أنْ الحكيم منا إذا قال : من دخل داري أكرمة إلا ريد 
فهمنا من كلامه بدخول الاستتاء أنْ من عدا زيد مرادٌ بالقول» لأنّه لو لم يكن مراداً لوجب 
استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان؛ وهذا وجه. 

ووجه آخخر وهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين : منهم من ذهب إلى أن المراد 
منزلة واحدة لأجل السبب الذي يدّعون خروج الخبر عليه؛ ولأجل عهد أو عرف؛ والفرقة 
الأخرى تذهب إلى عموم القول لجميع ما هو منزلة هارون من موسى يعدما أخخرج الدليل على 
اختلافهم في تفصيل المنازل وتعيينها » وهؤلاء هم الشيعة وأكثر مخالفيهم. لأنْ القول الأوّل 
لم يذهب إليه إلا الواحد والائنان» الما يع من عالت الشيعة من إيجاب كون أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه خليفة للنين بعده: حيث لم يثبت عندهم أن هارون لو بقي بعد 
موسى لخلفه » ولااة قلات مار زهت أن متتاق جره سارل نكا نكل بن تفي إلى 1ن 
اللفظ يصح تعذيه المنزلة الواحدة ذهب إلى عمومه, فإذا فسد قول من ة قصر القول على المنزلة 
الواحدة - لما سنذكره - وبطل وجب عمومه؛ لأنّ أحداً لم يقل بصحّة تعدّيه مع الشكٌ في 
عمومهء بل القول بأنه مما يصمح أن يتعذى وليس بعامٌ خروج عن الإجماع . 

فإن قال: وبأيّ شيء تفسدون أن يكون الخبر مقصوراً على منزلة واحدة؟ قيل له : أمّا ما 
تدّعي من السبب الذي هو إرجاف المنافقين ووجوب حمل الكلام عليه وأن لا يتعدّاه فيبطل 
من وجوه 

منها أنّ ذلك غير معلوم على حدّ نفس الخبر بل غير معلوم أصلاً» وإِنّما وردت به أخبار 
آحاد؛ وأكثر الأخبار واردة بخلافه. وأنْ أمير المؤمنين ك1 لما خلفه النبى 25؛ بالمدينة 
وو سجاوه و ري ا ل 
مواساته له بنفسه وذبّه الأعداء عن وجههء فلحق به وسكن إليه ما يعجده من ألم الوحشة؛ فقال 
و" أن نخصص خبراً معلوماً بأمر غير معلوم ؛ على أن كثيراً من الروايات 

نت بأن النبي يَنة قال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» في أماكن مختلفة 

0 وليس لنا أيضاً أن نخضه بغزاة تبوك دون غيرها؛ بل الواجب القطع على الخبر 
والرجوع إلى ما يقتضيه؛ والشك فيما لم تثبت صحّته من الأسباب والأحوال. 

ومنها أنْ الذي يقتضيه السبب مطابقة القول لهء وليس يقتضي مع مطابقته له أن لا يتعدّاف 
وإذا كان السبب ما يدّعونه من إرجاف المنافقين واستقاله ينه إذ كان الاستخلاف فى حال 
الغيبة والسفرء فالقول على مذهبنا وتأويلنا يطابقه ويتناوله» وإن تعداء إلى غيره من الاستخلاف 
بعد الوفاة الذي لا ينافي ما يقتضيه السبب؛ يبيّن ذلك أن النبي يقي لو صرّح بما ذهبنا إليه حتّى 
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يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى في المحبّة والفضل والاختصاص والخلافة في 
الحياة ويعد الوفاة» لكان السبب الذي يدّعى غير مانع من صحّة الكلام واستقامته . 

ومنها أن القول لو اقتضى منزلة واحدة إِمَا الخلافة في السفر أو ما ينافي إرجاف المنافقين 

من المحبّة فكيف يصحّ الاستغناء؟ لأن ظاهره لا يقبتضي تناول الكلام لأكثر من منزلة واحدة» 
ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحدنا لغيره: «منزلتك مني ة في الشركة في المتاع المخصوص 
دون غيرها منزلة فلان من فلان إلا أنك لست بجارئ؟ وإن كان الجوار ثابتا بيته وبين من 
ذكره» من حيث لم يصمٌ تناول قوله الأول ما يصع دخول منزلة الجوار فيه ؛ وكذلك لا يصحٌ 
أن يقول: «ضربت غلامي زيداً إلأ غلامي عمراً؛ وإن صم أن يقول: «ضربت غلماني إلا 
غلامي عمرا؛ من حيث تناول اللفظ الواحد دون الجميع . 

وبهذا الوجه يسقط قول من ادّعى أنْ الخبر يقتضي منزلة واحدة لأنْ ظاهر اللّفظ لم يتناول 
أكثر من المنزلة الواحدة وأنه لو أراد منازل كثيرة لقال: «أنت مني بمنازل هارون من موسى؛ 
وذلك أن اعتبار الاستثناء يدل على أنْ الكلام يتناول أكثر من منزلة واحدة» والعادة في 
الاستعمال جارية بأن يستعمل مثل هذا الخطاب. وإن كان المراد المنازل الكثيرة» لأنهم 
يقولون: «منزلة فلان من الأمير كمنزلة فلان منه» وإن أشاروا إلى أحوال مختلفة ومنازل 
كثيرة» ولا يكادون يقولون بدلا ممًا ذكرناه: «منإزل فلان كمنازل فلان» وإِنْما حسن منهم 
ذلك من حيث اعتقدوا أنْ ذوي المنازل الكثيرة والرتب المختلفة قد حصل لهم بمجموعها 
منزلة واحدة كأنها جملة متفرّعة إلى غيرهاء فتقع الإشارة منهم إلى الجملة بلفظ الوحدة. 

وباعتبار ما اعتبرناه من الاستثناء يبطل قول من حمل الكلام على منزلة يقتضيها العهد أو 
العرف» ولأنه ليس في العرف أن لا يستعمل لفظ «منزلة» إلأ في شيء ممخصوص دون ما 
عداهء لأنه لا حال من الأحوال يحصل لأحد مع غيره من نسب وجوار وولاية ومحبّة 
واختصاص إلى سائر الأحوال إل ويصح أن يقال فيه : إِنّه منزلة» ومن ادّعى عرفاً في بعض 
المنازل كمن ادّعاه في غيرهء وكذلك لا عهد يشار إليه في منزلة من منازل هارون من 
موسى ظكل دون غيرهاء فلا اختصاص بشيء من منازله ليس في غيرهء بل سائر منازله 
كالمعهود من جهة أنْها معلومة بالأدلة عليهاء وكلّ ما ذكرناه واضح لمن أنصف من نفسه. 

طريقة أخرى من الاستدلال بالخبر على النصّء وهي أنه إذا ثبت كون هارون خليفة 
لموسى على أمّته في حياته ومفترض الطاعة عليه: وأنّ هذه المنزلة من جملة منازله ووجدنا 
النب وَليبة استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله : «إلا أنه لا نبن بعدي» دل هذا الاستثناء 
على أنْ ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين طُلِكَن بعدهء وإذا كان من جملة المنازل الخلافة 
فى الجاداحك يدي نت جح وجة لص بالإنامة. 


فإن قال: ولم قلتم : إن الاسخناء ة في النخبر يذل على بقاء مالم يستكن من المتازل وثبزته 


“م - باب / أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته اث ١‏ 
سر متت كك ات تتم سيم 
بعده؟ قيل له بأنّ الاستثناء كما من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب مالم يستئن مطلقاً كذلك من 
شأنه إذا يد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم يسستثن في تلك الحال وفي ذلك الوقت» لأنه 
لا فرق بين أن يستثنى من الجملة فى حال مخصوص ما لم تتضمُّنه الجملة في تلك الحال وبين 
أن يستثنى منها ما لم تتضمّنه على وجه من الوجوه؛ ألا ترى أنْ قول القائل «ضربت غلماني 
إلا زيداً في الدار وإلا زيداً فإني لم أضربه في الدار» يدلّ على أن ضربه غلمانه كان في الدار 
لموضع تعلّق الاستثناء بهاء وأنَ الضرب لو لم يكن في الدار لكان تضمّن الاستثناء لذكر 
الذار كتضئّنه ذكر ما لا تشعمل عليه الجملة الأولى من بهيمة وغيرهاء وليس لأحد أن يقول 
ويتعلّق بأنْ لفظ «بعدي١‏ مستئنى بمشيّة الله» ولا له أن يقول: من أين لكم ثبوت ما لم يدخل 
تحت الاستئناء من المنازل لأنا قد دللنا على ذلك في الطريقة الأولى . 

فإن قيل : لعل المعنى : بعد كوني نبا لا بعد وفاتي قلنا : لا يخلّ ذلك بصحّحة تأويلناء لأنا 
نعلم أن الذي أشاروا إليه من الأحوال تشتمل على أحوال الحياة وأحوال الممات إلى قيام 
الساعةء ويجب بظاهر الكلام وبما حكمنا به من مطابقة الاستثناء في الحال التي فيها 
المستثتى منه أن يجب لأمير المؤمنين تقكئة الإمامة في جميع الأحوال التي تعلق النفي بها ء 
فإن أخرجت دلالة شيعا من هذه الأحوال أخرجناه لها وأبقينا ما عداه لاقتضاء ظاهر الكلام 
له فكان ما طعن به مخالفونا نما زاد قولنا صحّة وتأكيداً ؛ انتهى كلامه قدّس الله روحه 
ملخضا: وقد أطنب وه بعد ذلك في رد الشبه والإشكالاات الموردة على الاستدلالاات 
بالخبر بما لا مزيد عليه» فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى الكتاب(" . 

. ثم أقول: لا يخفى على منصف بعد الاظلاع على الأخبار التي أوردناها وَعَا الشئلت 
ا أن المراد بها ما ذكرناه على ما مرّ في كلام الفاضلين أن مدلول 
الخبر صربح في النصّ عليه تكله لا سيّما وقد انضمّت إليها قرائن أخرء منها الحديث 
المشهور الدالَ على أنّه يقع في هذه الأمّة كل ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» ولم 
يقع في هذه | مَّة ما يشبه قصّة هارون وعبادة العجل إلآ بعد وفاة النبئ ين عن غصب 
الخلافة وترك نصرة الوصيّ» وقد ورد في روايات الفريقين أن أمير العؤضين استقبل قبر 
الرسول - صلوات الله عليهما - عند ذلك وقال ما قاله هارون: «يا ابن م إن القوه 
استضعفوني وكادوا يقتلونني» ومنها ما ذكره جماعة من المخالفين أنْ وصاية موسى وخلافته 
انتهى إلى أولاد هارون» فمن منازل هارون من موسى كون أولاده خليفة موسىء فيلزم 

بمقتضى المنزلة أن يكون الحسنان يتكتهة المسمّيان باسمئ ابنئ هارون باتفاق الخاص 
والعاء جلق لضيو فيلزم خلافة أبيهما لعدم القول بالفصل ٠١‏ وممن ذكر ذلك محمد 
الشهرستانى حيث قال فو فى أثناء بيان أحوال اليهود : إن الأمر كان مشتركاً بين موسى ظالكئلاة 


فدهلا بحار الأنوار/ج لال" 








وبين أخيه هارون إذ قال: طَوَأَدْرَكهُ في أت » وكان هو الوصىئء فلمًا مات هارون في حياته 
انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ليوصلها إلى سُبّير وشبّر ابنئ هارون تَلهَيْلهِ قراراً» وذلك أن 
الوصيّة والإمامة بعضها مستقرٌ وبعضها مستودع انتهى . 

مع أنك إذا رجعت إلى الأخبار الواردة في تسميتهما وجدتها صريحة في عموم المنزلة 
لجميع الأحوال والأوصاف ومنها ما مرّء وسيأتي من الأخبار المتواترة الدالة بأجمعها على 
أنه ييه كان بصدد تعبينه للخلافة وإظهار فضله لذلك في كل موطن ومقام. إلى غير ذلك 
مما سيأتي في الأبواب الآتية وسنشير إليها . 

وأقول بعد ذلك أيضا: إِنا لو سلمنا للخصم جميع ما يناقشنا فيه مع أنا قد أقمنا الدلائل 
على خلافها فلا يناقشنا في أنه يدل على أنه يلاه كان أخصٌ الناس بالرسول وأحبهم إليه 
ولا يكون أحبّهم إليه إل لكونه أفضلهم كما مر بيانه في الأبواب السابقة» فتقديم غيره عليه 
مما لا يقبله العقل ويعذه قبيحاء وأيّ عقل يجوّز كون صاحب المنزلة الهارونية مع ما انض 
إليها من سائر المناقب العظيمة والفضائل الجليلة رعيّة وتابعاً لمن ليس له إلا المثالب الفظيعة 
والمقابح الشنيعة؟! والحمد لله الذي أوضح الحقّ لطالبيه ولم يدع لأحد شبهة فيه . 


5 - باب ما أمر به النبي 4805 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين 
وأنه لا يسمى به غيره, وعلة التسمية به وفيه جملة من مناقبه 
وبعض النصوص على إمامته صلوات الله عليه 

١‏ - ن:بإسناد التميمي عن الرضا عن أبائه تلا عن الحسين بن على بَلَِنةٍ قال : قال لي 
بريدة: أمرنا رسول الله نيه أن نسلّم على أبيك بإمرة المؤمنين27. 

١‏ - ما:الفخامء عن المنصوري» عن عم أبيه: عن أبي الحسن الثالث. عن ابائه عن 
غلة نويد قال : قال رسول الله عنقي : لما أسري بى إلى السشماء كنت من ربى كقاب قفوسين 
أوأدق» ناوخ الورتي ما أوحي ثم قال:نيا محقد اترئ عن بن ابي طالب آميرالمومنين 
السلام ؛ كنا سس ةنيذا اعد لول 5 نذا ترا 33 

- هاوابن الصلت» عن أبن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن المستورد: عن يوسف ابن 
كليب» عن يحيى بن سالمء عن صباح المزنيئ» عن علاء بن المسيّب» عن أبي داود» عن 
بريدة قال: أمرنا النبئ َه أن نسلم على عليّ تلز بإمرة المؤمنين7" . 


.837 عيون أخبار الرضاء ح ا ص ”الا باب الاح‎ )١( 
. ح ثلاة‎ ١١ أمالي الطوسي ء ص 5560 مجلس‎ (3 
.55١ مجلم 7ح‎ "١ فية أمالي الطوسي» ص‎ 
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شف: أحمد بن مردويه» عن محمد بن المظمّر بن موسى؛ عن محمد بن الحسين بن 
حفص عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي» عن يحبى بن سالم مثله. «ص 2177 

4 - مأ؛ الفخامء عن عمه عمرو بن يحيى » عن إسحاق بن عبدوس . عن محمد بن بهار 
عن عيسى بن مهران؛ عن مخول بن إبراهيم» عن الفضل بن الزبيرء عن أبي داود السبيعيّ ؛ 
عن عمرو بن حصيب أخي بريدة بن حصيب قال: بينا أنا وأخي بريدة عند النبي عبن إذ دخل 
ال ع اه ا تي ا ع ل 
الله ومن أمير المؤمنين؟ قال: علي بن و ا 
د كل عير قل نال 00 مير المؤمنين» فقال: يا رسول الله ومن أمير 
المؤمنين؟ قال يَنِهِ : على بن أبي طالب» قال: عن أمر الله وأمر رسوله؟ قال : 000 . 

حدهاة ابن العرات معو ا سام ع تون هاور عن محمّد بن مالك بن الأ برد 
عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن غالب الجهنيّ » عن أبي جعفر الباقر» عن أبيهء عن جذه 
عن على تكلا قال: قال رسول الله ون : لما أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى 
السماء ثم إلى سدرة المتتهى أوقفت بين يدي رتّي بيخ فقال: يا محمد فقلت: لبيك ربي 
وسعديك؛ قال: قد بلوتَ خلقي فأيّهم وجدت أطوع لك؟ قال قلت: رت علياً. قال: 
صدقت يا محمدذ» فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما لا 
يعلمون؟ قال: قلت : اختر لي فإِنْ خيرتك غير لي» قال : قد اخترت لك علياً فاتّخذه لنفسك 
خليفة ووصياً. ونحلته علمي وحلمي» وهو أمير المؤمنين حقّاء لم ينلها أحد قبله ولا أحد 
بعده؛ يا محمّد علي راية الهدى وإمام من أطاعني ونور أوليائي وهو الكلمة الي ألزمها 
المتقين؛ من أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني. فبشره بذلك يا محمّد فقال 
النبى َيه : رب فقد بشّرته فقال عليئٌ : أنا عبد الله وفي قبضتهء إن يعذّبئي فبذنوبي لم 
يظلمني شيئاًء وإن يتم لي ما وعدني فالله أولى بي» فقال: اللّهمّ اجل قلبه واجعل ربيعه 
الإيمان بك؛ قال: قد فعلت ذلك به يا محمدء غير أني مختصّه بشيء من البلاء لم أختصٌ به 
أحداً من أوليائي؛ قال قلت: ربّ أخي وصاحبيء قال: إِنّه قد سبق في علمي أنه مبتلى 
ومبتلى بهء ولولا علئٌ لم يعرف ولاء أوليائي ولا أولياء رسلي7). 

قال محمّد بن مالك : فلقيت نصر بن مزاحم المنقريّ فحدثني عن غالب الجهنئ عن أ 
جعفر عن آبائه طلكير مثله7" . 

ميري عالاك: اللقيكا حا ون مرضي ب تعاراللكرب 0 الحذيث قثال: 
حدثني به أبي عن آبأئه :ز توك وذكر الحديث بطولةه©) . 


)0( أمالي الطوسي؛ ص 788 مجلس 1١١‏ ح 6051. 
(0) -() أمالي الطوسيء ص /١٠5‏ مجلس ١7‏ ح 86٠/ا-ل/اءل,‏ 
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بيان: اجل قلبه بالتخفيف من الجلاء أو بالتشديد أي اجعل قلبه جليلاً عظيماً بما تجعل 
فيه من المعارف الإلهيّة والأخلاق البهيّة؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة أي اخل قلبه عن 
الصفات الذميمة والشبهات الرديئة . قوله عَ#يهِ : «واجعل ربيعه الإيمان بك» أي اجعل 
صفاء قلبه ونموّه في الكمالات بسبب الإيمان بك. فإن صفاء النباتات ونموّها إنْما يكون في 
الربيع» أو اجعل قلبه مائلاً إلى الإيمان مشتاقاً إليه كما يميل الإنسان إلى الربيع» قال 
الجزري ”0 ا لصاوتي اام 
أقول: وعلى التقدير يحتمل إرجاع الضمير إليه . 

0 1 ا ا ا ار ١‏ 
طالب وقئية ويد نس لتاب لا بفار»: فك نديد اا سسنا سرك ال يق ب 
يدور مع الحقٌ حيث دارء وإن علا هو الصديق والفاروق. يفرق بين الحقّ والباطل ؛ قال 
فما بال الناس يسمّون أبا بكر الصذيق وعمر الفاروق؟ قال: نحلهما الناس اسم غيرهما كما 
ري ا ا لنت وأمرهما معنا 
فسلّمنا جميعاً على على بن أبي طالب يكن بإمرة المؤمنين7" . 

- مع ع: المظفر العلوي: عن ابن العيّاشي. عن أبيه عن جبرئيل بن أحمد عن 
الوا ا وسو ا ا م 6 1 
الوب لان لك برض الل ان سيعت كان له نه ا 500 

شي : عن جابر مثله. ١ج‏ 7 ص ١98‏ ح 1515. 

بيان: الميرة - بالكسرة -: جلب الطعام؛ يقال: مار عياله يمير ميرأ وأمارهم وامتار 
لهم ؛ ويرد عليه أن الأمير فعيل من الأمر لا من الأجوف؛ ويمكن التفضّي عنه بوجوه: الأوّل 
أن يكون على القلب وفيه بعد من وجوه لا يخفى . الثاني أن يكون «أمير» فعلاً مضارعاً على 
صيغة المتكلّم. ويكون يؤكئة قد قال ذلك ثم اشتهر بهء كما في تأبط شرا . 

ا ا ل ا لي ع و 
وما يحتاجون إليه في معاشهم بزعمهم» وأمًا أمير المؤمنين تاكئلة فإمارته لأمر أعظم من 


)0( الاحتجاج. ص لا8١ا.‏ 
(؟) معاني الأخباره ص 57. علل الشرائع؛: ج ١‏ ص ”197 باب ١١9‏ ح 5. 


64 - باب / ما أمر به النبى 5825 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... ١4١‏ 





لكي لأ يدر هه ماهو عب العياتهى الاندةة وقزتهم الروساتة) رز كا رمات الأعراء 
فى الميرة الجسمانية؛ وهذا أظهر الوجوه 


4 - ع: الدقّاق وابن عصام معاً عن الكليني؛ عن القاسم بن العلاء» عن إسماعيل 
الفزاريَ؛ عن محمّد بن جمهورء عن ابن أبي نجران؛ عمّن ذكره» عن الثماليى قال سألت أبا 
جعفر محمد بن علي الباقر تَلدْلِدْ : يا ابن رسول الله لم سمي علييٌ أمير المؤمنين وهو اسم ما 
سمّي به أحد قبله ولا يحل لأحد بعده؟ قال: لأنه ميرة العلم يمتار منه ولا يمتار من أحد 
غيره؛ قال: فقلت: يا ابن رسول الله فلم سمي سيفه ذا الفقار؟ فقال غيل : لأنه ما ضرب به 
أحداً من خلق الله إل أققره من هذه الدنيا من أهله وولده وأفقره في الآخرة من الجنّة» قال : 
فقلت: يا ابن رسول الله فلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى؛ قلت: فلم سمي القائم 
قائما؟ قال: لما قتل جدّي الحسين ضقكة ضبّت الملائكة إلى الله يبك بالبكاء والنحيب 
وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى 
الله بودن إليهم: قروا ملائكتي فوعرّتي وجلالي لأنتقمنّ منهم ولو بعد حين» ثم كشف 
الله بيخ عن الأئمّة من ولد الحسين ظ3كئلا: للملائكة فسرّت الملائكة بذلك؛ فإذا أحدهم 
قائم يصلي» فقال الله يتن : بذلك القائم أنتقم منه.(". 

بيان: قال الجزري: فيه إنه كان اسم سيفه ذا الفقار» لأنه كان فيه حفر صغار حسان» 
والمفقّر من السّيوف: الذي فيه حزوز مطمئئة. 


9 - لي: ابن سعيد الهاشمي» عن فرات» عن محمد بن ظهير» عن الحسين بن علي 
العبدي؛ عن محمد بن عبد الواحد. عن محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد؛ عن عمرو بن 
دينار؛ عن طاوس » عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 58 وهو على المنبر يقول - وقد 
بلغه عن أناس من قريش إنكار تمسيته لعل أمير المؤمنين - فقال: معاشر الناس إنَّ 
الله بيَيِق بعثني إليكم رسولاً وأمرني أن أستخلف عليكم علياً أميراً» ألا فمن كنت نبيّه فنَ عليا 
أميره» تأمير أمّره الله يتخ عليكم » وأمرني أن أعلمكم ذلك لتسمعوا له وتطيعواء إذا أمركم 
بأمر تأتمرون» وإذا نهاكم عن أمر تتتهون» ألا فلا يأتمرنَ أحد منكم على على ليه في حياتي 
ولا بعد وفاتي » فإن الله تبارك وتعالى أمّره عليكم وسمّاه أمير المؤمنين» ولم يسم أحداً من قبله 
بهذا الاسمء وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم في على فمن أطاعني فيه فقد أطاع الله ومن 
عصاني فيه فقد عصى الله يوبن ولا حججة له عند الله وكان مصيره إلى النار وإلى ما قال 
الله يق في كتابه «وّمّن يَعْضٍ اله وَرَسُولُمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودم يُدَجِلْهُ كارًا كيدا فيهنا 14" . 
)١(‏ علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١9١‏ باب 1١9‏ ح١.‏ 

)0( أمالي الصدوق؛ ص 777 مجلس 57 ح .3١١‏ 
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٠١‏ - لي: ماجيلويه. عن محمد العظارء عن سهل » عن محمد بن الوليدء عن يونس بن 
يعقوب» عن سنان بن طريف. عن أبى عبد الله يكيلا قال: قال: إنا أوّل أهل بيت نوه الله 
بأسمائناء إِنّهِ لمّا خلق الله السماوات والأرض أمر منادياً فنادى : أشهد أن لا إله إلا الله - 
كلذك ب اشهد أن مهئدا رسول اله عايلون د انيد انعلا اغير الوسسى عقا علد . 

١‏ -يره وجدت في بعض رواية أصحاينا في كتاب رواه عن عبد الله بن أحمد» عن بكر 
ابن صالح » عن إسماعيل بن عباد النضري» عن تميم» عن عبد المؤمن. عن أبي جعفر كك 
قال: قلت له: لم سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ فقال لي : لأنْ ميرة المؤمنين منه؛ هو 

١ | 4 : 

كان يميرهم العلم 5 

١‏ - شف: أحمد بن مردويه فى كتاب المناقب عن عبد الله بن محمد بن يزيد» عن محمد 
ابن أبي يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن زكريا بن يحبى» عن مندل بن عليَء عن 
الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس قال : كان رسول الله 825 فى صحن الدار فإذا 
رأسه فى حجر دحية بن خليفة الكلبن» فدخل على نل فقال: كيف أصبح رسول الله؟ 
فقال: بخيرء قال تدمع 1 لأستك إن لك سدغة انها إلتك» انك آمر المؤشي زتائد 
الغرّ المحجلين» أنت سيّد ولد آدم ما خلا النبيين والمرسلين؛ لواء الحمد بيدك يوم القيامة؛ 
تزف أنت وشيعتك مع محمد يَيقهِ وحزبه إلى الجنان زقا زا قد أفلح من تولآك وخسر من 
تخلاك » محيّو محمّد محبّوك ومبغضو محمد مبغضوك . لن تنالهم شفاعة محمّد؛ ادن مني يا 
صفوة اللهء فأخذ رأس البي 4885 فوضعه في حجره: فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره 
الحديث قال: لم يكن دحية الكلبي كان جبرئيل , سماك باسم سمّاك الله به. وهو الذي ألقى 
محيتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافري. 29 

شف: من كتاب عتيق في تسمية جبرئيل مولانا أمير المؤمنين عن عبد الله بن سليمان عن 
إسحاق بن إبراهيم ؛ عن زكريًا بن يحيى : عن مندل بن علي ١‏ غود الاعمة : عن أبن جبير » 
عن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله يق يغدو إليه علىٌ عَليْلاة في الغداة» وكان يحب أن 
لا يسسيقه إليه أحدء فإذا النب فى صحن الدار. وساق الخبر إلى اولك 

يشا محمد بن أحمد بن شهريار. عن محمد بن محمد بن عبد العزيز» عن محمد بن 
أحمد بن زرقويه» عن عثمان بن أحمد السمّاك, عن شريك» عن منصورء عن إبراهيم؛ء عن 
علقمة» عن عبد الله مثله(*. 


.4 أمالي الصدوق. ص 1487 مجلس 88 ح‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات». ص 458 ج ٠١‏ باب ١8‏ ح 54. 

(*) اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص 2.1١54‏ (4) اليقين في إمرة أمير المؤمئين» ص ؟15. 
(©) بشارة المصطفىء ص .1١١‏ 
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ما: جماعة عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن سليمان السجستانيّ » عن إسحاق + بن إبراهيم 
مثله7؟ . 

١‏ - شف : أحمد بن مردويه» عن محمد بن على بن رحيم ؛ عن الحسن بن الحكمء عن 
إسماعيل بن أبان» عن صباح بن يحيى المزني» عن الحارث بن حصيرة؛ عن -- بن 
جندب» عن أنس قال : قال رسول الله ع2 : يا أ: نس اسكب لي وضوءاً وماءء فتوضأ وصلى 
ثم انصرف فقال: يا أنس أوّل من يدخل علي اليوم أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وخاتم 
الوصيّين وإماء الغرّ المحجلين؛ فجاء عل حتّى ضرب الباب» فقال: من هذا يا أنس؟ قلت : 
هذا علىٌّء قال: افتح له فدخل7"'. 

قب: بشير الغفاريّ والقاسم بن جندب وأبو الطفيل عن أنس مثله7". 

4 - شف أحمد بن مردويه؛ عن أحمد بن محمد بن أبي دارم» عن المنذر بن محمد» 
عن أبيه؛ عن عمّه» عن أبيه» عن أبان بن تغلب؛ عن أبي غيلان عن أبي سعيد - وهو رجل 
ممّن شهد صفْين - قال: حدّثني سالم المتتوف مولى علىّء قال: كنت مع على في أرض له 
وهو يحرثها حتّى جاء أبو بكر وعمرء فقالا: ننشدك الله سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته» فقيل : كنتم تقولون في حياة رسول الله؟ فقال عمر: ع أدوقا يذللف 52 

6 - شف: بهذا الإسناد عن أبان بن تغلبء عن جاير بن إبراهيم. عن إسحاق» عن 
عبد الله قال: دخل علي على رسول الله ويك وعنده عائشة» فجلس بين رسول الله ل 
وبين عائشة فقالت عائشة: ما كان لك مجلس غير فخذي؟ فضرب رسول الله يَينة على 
ظهرها فقال: مه لا تؤذيني في أخي» فإنه أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغر 
المحجّلين» يوم القيامة يقعد على الصّراط يدخل أولياءه الجنّة ويدخل أعداءه الثّارا) . 

71 - شف» بهذا الإستاد عن أبان بن تغلب» عن منيع بن حارث» عن أنس قال : كان 
رسول الله وك في بيت أَمْ حبيبة بنت أبي سفيان» فقال: يا أَمّ حبيبة اعتزلينا فإنًا على حاجة: 
ثم دعا بوّضوء فأحسن الوضوء. ثم قال: إِنَ أوّل من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد 
العرب وخير الوصيّين وأولى النّاس بالنّاس» فقال أنس : فجعلت أقول اللّْهِمَ اجعله رجلاً من 
الأنصارء قال: فدخل على ظللكئة وجاء يمشي حتى جلس إلى جنب رسول الله مَيْكية فجعل 
رسول الله 85 يمسح وجهه بيده ثمّ مسح بها وجه على بن أبي طالب 2كئة فقال 
علي تإتئلة : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك تبلغ رسالتي من بعدي» وتؤدّي عنّي وتسمع 
الناس صوتي» وتعلّم الناس من كتاب الله ما لا يعلمون9". 


| .1؟85٠+ مجلس !5 ح‎ 5١5 أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
.0147 ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب؛ ج‎ )”( ١.1١١ (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص‎ 
7 اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص ؟1-*‎ )7( - (5 
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شف؛ منصور بن محمّد الحريت؛ عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمّد بن سعيدء عن أبان 
ابن تء تغلب مثله . ص هو/اأ). 





0 0 شف 24 ع عله بن القافع بن ا‎ - ١١/ 
0 ليا لاي أنس قال : ا‎ 
رجل وهر أمير المؤمنين ونيد المشلمين وأولى الناس بالمؤمتين قاد الث الع جنا » قال‎ 
. 07 أنس فقلت: اللّهمَ اجعله رجلاً من الأنصار» فإذا هو علي بن أ, بى طالب تقكتليه‎ 

4 - شفف: ابن مردويهء عن محمد بن علي 1 ا ااه 
ابن إسماعيل ؛ عن جعفر الأحمر عن مهلهل العبدي» عن كريزة الهجريّ قال: لما أمر علي 
ل اا 5 قال: أيها الثاس من 
سرّه أن يلحق بأمير المؤمنين حقّاً حقّاً فليلحق بعلي بن أ بي طالب فأخذ الّاس يرا وبحراً فا 
جاءت الجمعة حتّى مات ذا 
حرو انوي ما م عا ديو وي ا ا 
9 0 والله إلى 3 المؤمنين حمًا حمًا 84 لريّت !رض ب يسكن إليها وتسكن 
إليه؛ ولو قد فاركتموه لأنكرتم الأرض وأنكرئى 7" . 

بيان: الرّبَ منسوب إلى الربٌ كالربّانيَ» قال الزمخشري» الرييون: الربّانيّون» وقرئ 
بالحركات الثلاث فالفتح على القياس والضم والكسر من تغييرات السب . 
التربية» كانوا يرون المتعلّمين بصغار العلوم قبل كبارهاء والربّانيَ : العالم الرّاسخ في العلم 
والدين» أو الذي يطلب بعلمه وجه الله ؛ وقيل: العالم العامل المعلّم . 

- شف: عثمان بن أحمد بن السماك في كتاب الفضائل عن | لحسين » عن أحمد بن 
الحسين؛ عن محمد بن على الكوفي» عن عبيد بن يحبى الثوريّ»؛ عن محمد بن الحسن بن 
علي بن أ بى طالب » عن أبيه؛ عن جذه تكن عن النبئ ينه قال : في اللوح المحفوظ تحت 
العرش : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين0 . 


(1) -("”) اليقين في إمرة أمير المؤعنين » ص ,١45-١156‏ 
(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين. ص .١6١‏ 


5 - باب / ما أمر به النبي 25ةِ من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... ١!‏ 








0١‏ - شف ابن السمّاكء عن الحسين؛ عن أحمد بن الحسين» عن أحمد بن الحسن 
ومحمّد بن عل » عن عبيد بن يحيى » عن محمّد بن الحسن» عن أبيه» عن جذه قال : قال لي 
عمر بن الخطظاب ذات يوم: أنت والله أمير المؤمنين حمَّاً قلت : عندك أو عند الله؟ قال: عندي 
وعتد اانا ل ول 0 

١‏ -- شاه منصور بن محمّد عن ابن عقدة» عن محمد بن الفضل بن إبراهيم» عن أبيه 
عن مثنى بن القاسم؛ عن هلال بن أيَوب, عن أبي كثير الأنصاري؛ عن عبد الله بن أسعد بن 
زرارة عن أبيه قال: قال رسول الله ويك : أوحي إلن في علي أنه أمير المؤمنين وسيّد 
المسلدية وقاقه الكة النيعفل» 1" 

7 - شف: محمّد بن علي الإصفهاني» عن أحمد بن الفضل الخواص؛ عن شجاع بن 
على المصقلى ؛ عن أحمد بن موسي الحافظ » عن أحمد بن المظفر » عن محمّد بن حفص» 
عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي» عن يحيى بن سالم» عن صباح المزنيء عن العلاء بن 
المسيّب. عن أبي داودء عن بريدة قال: أمرنا رسول الله ك8 أن نسلم على علي 232 بيننا 
بأمير المؤمنين» وكذا فسّروا كل ما في القرآن 9يََأَيُهَا لذت دَامَتُوا4 أن عليَا أميرها2 . 

4 - شف: محمّد بن على الإصفهاني » عن الحسين بن أحمد؛ عن الحافظ أبي نعيم عن 
محمد بن علي » عن علي بن عثمان» عن إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن علي بن عباس عن 
الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن محمّد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4886 : يا 
أنس اسكب لي وٌضوءًء ثمّ قام فصلى ركعتين» ثم قال رسول الله 8886 : يا أنس أوّل من 
يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين وخاتع 
الوصيّين: قال أنس: قلت: اللْهمَ اجعله رجلاً من الأنصارء وكتمته إذ جاء على غكئلة 
فقال: من هذايا أنس؟ فقلت: علىٌ؛ فقام مستبشرا فاعتنقه. ثُمّ جعل يمسح عرق وجهه 
بوجهه وبمسح عرق علي بوجهه . فقال علي لكل : صنعت شيئاً ما صنعت بي قبل قال وما 
يمنعني وأنت تؤدّي عنّي وتسمعهم صوتي وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي7؟ . 

شف؛ من كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم بإسناده عن أنس مثله7* . 

شف عن الحافظ أبي نعيم؛ عن محمّد بن أحمد بن عل عن محمّد بن عثمان بن أبي 
شيبة عن إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن على بن عابس » عن الحارث بن حصيرة»؛ عن 
القاسم بن حرب» عن أنس مثله ؛ قال أبو نعيم : ورواه جابر الجعفي؛ عن أبي الطفيل» عن 
اين عو 
)١(‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص ١157‏ . 


(؟) - () اليقين في إمرة أمير المؤمتين: ص 5/ا١-لا/19.‏ 
(5) - (3) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص 05. 





شف: من كتاب روح النفوس عن الحسن بن الحكم الحبري» عن إسماعيل بن أبان» عن 
الصباح بن يحبى المزني؛ عن الحارث بن حصيرة مثله(1 , 

شفف: من كتاس كفاية الطالب عن إبراهيم بن محمود , بن سالم وعبد الملك بن أبى 
الركاك عن أن طالها رن محتدين فلن الجزهري وغلج بن معقدرين عبد خسم : عن 
ابن البظطىء عن أبي الفضلين بن أحمد بن عبد الله» عن محمد بن أحمد بن علىّ » عن محمد 
ابن عثمان بن أبي شيبة» عن إبراهيم بن محمود؛ عن علي بن عابس » عن الحارث مثله(" . 

65 - شف: عبد الواحد بن محمد بن عبد الله» عن أبن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن 
الحسن . عن خزيمة بن ماهان؛ عن عيسى بن يونس » عن الأعمش» عن سعيد بن جبير؛ عن 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله يَنْهِ : يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إل نحن 
أربعةء قال له العكاتن ين عن المظلب غتهة فاك أبى وات عدوم مؤلاء الأربعة قال انا 
على البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومهء وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله 
على ناقتي العضباء» وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق العجتة مدبجة الجنبين» عليه 
حلتان خضراوان من كسوة الرحمنء على رأسه تاج من نورء لذلك التاج سبعون ركناً» على 
كل ركن ياقوتة حمراء؛ تضيء للرّاكب مسيرة ثلاثة أيَام» وبيده لواء الحمد ينادي : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » فيقول الخلائق : من هذا؟ ملك مقرب؟ نبي مرسل؟ حامل عرش؟ فينادي 
مناد من بطنان العرش : ليس هذا ملكا مقرب ولا نبياً مرسلاً ولا حامل عرش هذا عليّ بن أبي 
طالب وصيّ رسول ربّ العالمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ المحججلين في جنّات النعيه29 . 

1 - شفف: أبن عقدة» عن يونس بن عبد الرحمن. عن أبي يعقوب رفعه إلى أبي 
عبد الله يلكئلة في قوله : #قلما روه وله ب رخ الذِيرت كُهَرُوا ويل هَدَا لِك كُمْ بوء دَمْنَ> 
قال: لما رأى فلان وقلان منزلة علي يَكئلاة يوم القيامة إذا دفع الله تعالى لواء الحمد إلى 
محمد يني يجيئه كل ملك مقرّب وكل نبي مرسل فدفعه إلى علي ظبِيَت وُجْوهُ الريت كُقررا 
َقِلَ هَدَا ليك كم بهء دمن أي باسمه تسمّون أمير المؤمتين©). 

1 - شيف : من كتاب علي بن محمد القزوينيَ ؛ عن الحسن بن علي بن فضال وإبراهيم ابن 
مهزيار؛ عن عقبة بن خالد. عن الحارث بن مغيرة» عن أبي عبد الله ظللكئلة قال : حول العرش 
كتاب خلق مسطوراً : إن أنا الله لا إله إلا أناء محمّد رسول الله على أمير المؤمنين9” . 

- شف: من كتاب إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي ء قال : أخيرنا إسماعيل بن أمية 
المقريّ؛ عن عبد الغمار بن القاسم الأنصاري؛ عن عبد الله بن شريك العامري» عن جندب 


. 575 اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص‎ )5( ٠.47٠ اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص‎ )١( 
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5 - بابب / ما أمر به النبي 226؛ من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... /اة ١‏ 
اس ب لتب _-_ بي 2 2 22272 2 2 د 
الأزديّ؛ عن على نكي قال: وحدّثئنا سفيان بن إبراهيمء عن عبد المؤمن بن القاسم. عن 
عبد الله بن شريك؛ عن جندبء عن على ع2 قال: دخلت على رسول الله 875 وعنده 
أناسن تن نمس الما فأشار بيده أن يجلس بيني وبين عائشة » فجلست » ؛ فقالت : تنح 
كنا 'فقال :رول آل عق «:ماذا تريدين إلى افير الموي 1 

-شف: الثقفيى» عن إسماعيل بن أبانء عن صباح المزني ؛ عن جاير» عن إبراهيم . 
عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث» عن على ظاكئلة أنه دخل على رسول الله 
وعنده أبو بكر وعمر» فجلس بين رسول الله وعائشة» تالت ها وعديف لابك يماسا عد 
فخذي أو فخذ رسول الله؟ فقال رسول الله يه : مهلاً لا تؤذيني في أخي» فإنه أمير 
المؤمنين وسيّد المسلمين وأمير الغْرٌ المحججلين يوم القيامة يقعده الله على الصراط فيدخل 
أولناعة النطنة ]عدا مان 7 

“-شف؛: إبراهيم الثقفي» كه ل 1 1 
عبد الله - وقد وثقه أصحابنا - عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة قال : كان على غكل* 
يقَول : أرأيتم لو أنْ نبي الله قبض من كان يكون أمير المؤمنين إلا أنا؟ وربّما قيل له : ياأ 
المؤمنين والنبئ يتك ينظر إليه وهو يتبسه7". 

١‏ -شف: إبراهيم الثقفى؛ عن إسماعيل بن صبيح . عن زياد بن المنذر» عن أبي داود 
عن بريدة الأسلمئ قال : كنا إذا سافرنا مع النب ون كان علئٌ صاحب متاعه يضمه إليه فإذا 
نزلنا يتعاهد متاعه: فإن رأى شيئاً يرمّه رمّه وإن كانت نعل خصفهاء فتزلنا منزلاً فأقبل 
0 يخصف نعل رسول الله ج43 فدخل أبو بكر فقال رسول الله 89 اذهب فسلم 
على أمير المؤمنين» قال: يا رسول الله وأنت حيٌّ؟ قال: وأنا حنّء قال: ومن ذلك؟ قال: 
خاصف النعل ؛ الم جا عير نكال له رول ال اع لعل على أمير المؤمئين فقال بريدة : 
وكنت أنا فيمن دخل معهم فأمرني أن أسلّم على علىّ؛ فسلّمت عليه كما سلّمواء قال 
السام ل ل 

شما :1 إبرأهيم ء 00 عن أبي حفص » عن أبي الجارودء عن أبي داود 
الحازمئ» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء عن النبيَ عط مئله(*. 

يمي ة إبراهيم: عن المسعودي» امعد » عن العلاء بن المسيب» عن 
أبى داودء عن بريدة قال: أمرنا رسول الله يَنيِةٍ أن نسلم على على غكئلة بإمرة المؤمنين 
وين سيفة ران أصغر القوه0؟. 

شصً: من كتاب الإمامة عن كليب المسعودي» عن يحبى بن سالم مثله ؛ قال يحيى : 


.؟١5-197 اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص‎ )8( - )١( 





وحذننا زياد بن المنذر» عن أبي داود مثله قال : وحدّثنا أبو العلاء عن أبي داود مثله(') . 


70 - شف: إبراهيم الثقفيّ» عن عباد بن يعقوب ومحرز بن هشامء عن السذيّ بن 


عبد الله السلمىّ؛ عن علي بن خرور؛ عن أبي داود. عن بريدة أنْ رسول الله 825 أمرهم أن 
يسلموا على على تكئل؛ بإمرة المؤمنين» فقال عمر بن الخظاب : يا رسول الله أمن الله أم من 
00 فقال رسول الله كه بل 0 

و ل ب 000 
حل بة أن العلاء . عن 75 داود» عن بريدة أن النبي لقي أمرهم أن يشلهوا على 
علي يتلا بإمرة المؤمنين: فقال موسى : يحقّ له يحقٌ له قال: قلت : وما يحقّ له؟ قال: أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى» ومن كنت مولاه فعليَ مولاه» قال إبراهيم : قال مخول: سألت 
او ا ا مه مالي بيه 

و؟ - شما من كتاب محمد بن أ بي الثلج قال : روى الفضل , بن الزبيرء عن أخي بريدة: 
عن النبئّ يليك قال لبعض أصححابه : سلّْموا على على بإمرة المؤمنين» فقال رجل من القوم : 
املد يي حالسو مويك بدا الإارد وتعااي سا1 وار 


دف وفوده 174 


5 - شف؛ محمد بن جريرء عن زريق بن محمد الكوفي» عن محمد بن البسع » عن أبي 
البمات» عن جد بن سالج عن مبجاهدء عن ,.١‏ بن عباس في قول الله تبارك وتعالى # يوم 
َدَعُوا كل ناي تم فقال : ينادى يوم القيامة : أين أمير المؤمنين فلا يجيب أحد أحداً 
ولا يقوم إلأ علي بن أبي طالب اكد ومن معه» وسائر الأمم كلهم يدعون إلى النار؛ قال 
السيّد : كذا رأيت هذا الحديث «وسائر الأمم ولعله كان وسائر الأئمة؛ يعني الّذين سمّاهم 
الله تعالى في كتابه « وَجَمَلْتَهُمَْ أَبِمَهٌ دعوت إِلَ التار وَيَوْمَ الْقِيسَةٍ لا بنُصَرُونَ© والله أعلم ؛ 
أو كان «وسائر الفرق»(" . 

لال -شف: من كتاب عبد الله بن أحمد بن يعقوب الأنباريّ» عن على بن العبّاس » عن 
على بن المنذر الطريفيَ» عن سكين الرحال؛ عن فضيل الرسّان؛ عن أبي داود الهمدانيَ عن 
أبي برزة قال : سمعت رسول الله يَتةٍ يقول : إن الله جوج عهد إل في على عهداً » فقلت : 
اللّهمّ بين لي» قال: اسمعء قلت: اللّهمّ قد سمعت» قال: أخبر علياً أنه أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيّين وأولى الناس بالناس والكلمة التي ألزمتها المتقين". 


)0( اليقين في إمرة افير المؤمنين . ص 9؟77؟. )3( اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص لا*7-١1١5.‏ 
2 اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛: ص 2 *57. 
(4) - (,9) اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص 7٠؟-١51؟5.‏ 


65 - باب / ما أمر به النبى 482 من التسليم عليه بإمرة الموؤّمنين... 4 ١‏ 





شف: محمّد بن العبّاس عن فضيل الرسّان مثله: إلآ أنه فيه #سيد المسلمين» مكان #سيد 
الوصييد»(©. 

8 - شف محمّد بن جرير الطبري. عن الحسين بن عبد الله البزّازء عن أبي الحسن 
علي بن محمد بن لؤلؤ البرّازء عن أحمد بن عبد الله بن زياد» عن عيسى بن إسحاق؛ عن 
إبراهيم بن هراسة» عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفيَ قال: قال أبو جعفر محمد بن 
على مَقكئلة : لو علم الناس متى سمّي عليٌ أمير المؤمنين ما أنكروا ولايتهء قلت: رحمك الله 
متى سمّي على أمير المؤمنين؟ قال: كان ربك يربق ا 
ذرْيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم ومحمّد رسولي وعلئ أمير المؤمنين7)؟ 

شف: الحسن بن الحسين» عن يحبى بن أبي العلاء. عن معروف بن خرّبوذ المكّيّ » عن 
أبئ جعفر مقله9؟. 
بي عفر 

شف: محمد بن العبّاس بن مروان» عن أحمد بن هوذة الباهليّ؛ عن إبراهيم بن إسحاة 
النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر مثله!؟" . 

شف: السيّد فار بن معدّه عن الخليفة الناصرء عن أحمد بن أحمد؛ عن ابن تيُهان عن 
ابن شاذان» عن أحمد بن زياةعتل(22. 

قب: أمالي ابن سهل وكافي الكلين بإسنادهما إلى جابر مثله9 . 

4 - شف: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن سهل بن عبد الله؛ عن على بن 
عبد الله. عن إسحاق بن إبراهيم الديري» عن عبد الرزاق بن هشامء عن معمّر» عن عبد الله 
ابن طاوس»؛ عن أبيه؛ عن ابن عبّاس قال: كنًا جلوساً مع النبي ميهي إذ دخل علي بن أبي 
طالب ئلا فقال: السلام عليك يا رسول الله» قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاتهء فقال علي تَليئْة : وأنت ححيّ يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا حيٌ يا على مررت 
بنا أمس يومنا وأنا وجبرثيل في حديث ولم تسلّم» فقال جبرئيل عي : ما بال أمير المؤمنين 
مر بنا ولم يسلّم؟ أما والله لو سم لسررتا ورددنا عليه» فقال عليٌ غلكة : يا رسول الله رأيتك 
ودحية استخليتما في حديث فكرهت أن أقطع عليكماء فقال له النبي ييه : إنه لم يكن دحية 
وَإِنّما كان جبرئيل ئلا فقلت: يا جبرئيل كيف سمّيته أمير المؤمنين؟ فقال: كان الله أوحى 
إلى في غزوة بدر أن اهبط على محمّد فأمره أن يأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يجول 
من الع فسمّاه بأمير المؤمنين في السماء» فانت يا عله امير المومين فى السماء: وأمير 


.577 اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص 2.1797 (5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص‎ )١( 
.7417 اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص‎ )54( ١.578 اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص‎ )5( 
.2418 ص‎ ١ متاقب ابن شهرآشوب. ج‎ )1( ١.785 اليقين في إمرة أمير المؤمنين: ص‎ )0( 


نا بحار الأتوار /ج/ا؟ 





المؤمنين في الأرضء لا يتقدّمك بعدي إلا كافرء ولا يتخلف عنك بعدي إلآ كافر» وإِنَ أهل 
الجسما وا كوت ات اتوي 10 

قب: ابن عبّاس مثله إلى قوله : ورددنا عليه(" . 

٠‏ - شف: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن قاضي القضاة الحسين بن 
مروان» عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن محمّد» عن أبيه» عن جه علي بن موسى» عن 
أبيه » عن جذه جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن علي بن الحسين؛ عن أبيه نئل قال: قال 
رسول الله َيه : سيكون بعدي فتنة مظلمة الناجي فيها من تمسّك بعروة الله الوثقى» فقيل : 
يا رسول الله وما العروة الوئقىء قال: ولاية سيد الوصيين » قيل : يا رسول الله ومن سيد 
الوصيّين قال: أمير المؤمنين قيل: ومن أمير 000 قال: مولى المسلمين وإمامهم 
بعدي» قيل: ومن مولى د قال: أخي علي بن أبي طالب تكد 7" . 

١‏ - شف: من كتاب الأربعين لمحمد بن أب القرارسى» عن محمد بن أبي مسلم الرازي 
يرفعه إلى معحمّد بن علي الباقر أنه قال: سئل جابر بن عبد الله الأنصاريّ عن علي عَلكئلاة فقال : 
ذالشبوالل امير المؤكين رفعنة المنافقيى» ري اررسيف كل القاسط و الاكين والمارقة: 
سمعت من رسول الله يي يقول. وإلآ فصمّتا : عليّ بعدي خير البشر من أبى فقد كفر 20 . 

5 - شف: من كتاب المعرفة تأليف عباد بن يعقوب الرواجني» عن السريّ بن عبد الله 
السلميّ» عن علي بن خخرور قال : دخلت أنا والعلاء بن هلال الخفاف على أبي إسحاق 
السبيع حين قدم من خراسان» فجرى الحديث فقلت ]مجان ) حدثك يحديث حذثنيه 
أخوك أبو داود عن عمران بن حصين الخزاعي وبريدة بن حصيب الأسلمي؟ قال: نعمء 
فقلت : حدثني أبو داود أن بريدة أتى عمران بن حصين يدخل عليه في منزله حين بايع الناس 
أبا يكرء فقال: يا عمران ترى القوم نسوا ما سمعوا من رسول الله َيه في حائط بني فلان» 
أهل بيت من الأنصارء فجعل لا يدخل عليه أحد من المسلمين فيسلم عليه إلآ ردٌ عليه السلام 
ثم قال له : سلم على أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالبء فلم يرد على رسول الله يومئذٍ أحد من 
الناس إلا عمرء فإِنّه قال: عن أمر الله أو عن أمر رسول الله؟ قال رسول الله يَننه : بل من الله 
ومن رسولهء قال عمران: بلى قد أذكر ذاء فقال بريدة فانطلق بنا إلى أبى بكر فنسأله عن هذا 
الأمرء فإ كان عت وعهد من رسو زناه يلق عت الد سن هذا الامو اى آم [حريه نك لا 
يخبرنا عن رسول الله وَنكيهِ بكذب ولا يكذب على رسول الله وَييية . 

فانطلقئا فدخلنا على أبي بكر فذكرنا ذلك اليوم وقلنا له: فلم يدخل أحد من المسلمين 
فسلّم على رسول الله عَنهِ إل قال له: سلّم على أمير المؤمئين علىَ» وكنت أنت ممّن سلّم 


.0418 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )7( 1541١ البقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص‎ )١( 
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05 - باب / ما أمر به النبى 58228 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... 1 


عليه بإمرة المؤمنين ٠‏ فقال أبو بكر : قد أذكر ذلك » فقال له بريدة: لا ينبغى لأحد من المسلمين 
أن يتأمّر على أمير المؤمنين علي يلكت بعد أن سمّاه رسول الله ينه بأمير المؤمنين» فإن كان 
عندك عهد من رسول الله عهده إليك أو أمرٌ أمرك به بعد هذا فأنت عندنا مصدذق . 
المسلمين رأوا رأيا فتابعتهم به على رأيهم! فقال له بريدة: والله ما ذلك لك ولا للمسلمين 
خلاف رسول الله َيِه فقال أبو بكر : أرسل لكم إلى عمرء فجاءه فقال له أبو بكر : إِنْ هذين 
سألاني عن أمر قد شهدته» وقصٌ عليه كلامهماء فقال عمر: قد سمعت ذلك ولكن عندي 
المخرج من ذلك فقال له بريدة. عندك؟ قال عندي؛ قال: فما هو؟ قال: لا يجتمع النبوّة 
والملك في أهل بيت واحد! قال: فاغتئمها بريدة - وكان رجلا مفهّما جريئا على الكلام - 
فقال: يا عمر إن الله يََوَجَخٍ قد أبى ذلك عليك؛ أما سمعت الله في كتابه يقول: «أم يَحْسَدُونَ 
ألنّاس عل مآ انهم أَلّهُ من فصل مَمَدْ َاتَيْنآ َال هيم الْكِتب وَلَفِكْمَةَ وَائتهم مُلْكا عَظِيكاي )١(‏ 
فقد جمع الله لهم النبوّة والملك قال: فغضب عير حتّى رأيت عينيه تتوقدان» ثم قال: ما 
جيمما إلا لتغرّقا جماعة هذه الأمّة وتشبّتا أمرها! فما زلنا نعرف منه الغضب حتى هلك(" , 

قب: الثقفيّ والسري بإسنادهما عن عمرات وأبي بريدة مثلهء لم قال: وأنشد بريدة 
الأسلمي : 

الك سن م / 1 : 7 

تسليممن هوعالمهمستيقن أن النوصي هو الإمام النشات 9 
اهنول الستكين قا يتما رها رط النسي رالقيلة 
التميميّ ‏ عن أبى قتادة الحران» عن أبيهء عن الحارث بن الخزرج صاحب راية الأنصار مع 
إلا قافر :إن اع السماوات لسجوتك امن اليدية 9 

شف: أحمد بن محمّد الطبري» عن على بن أحمد بن حاتم وجعفر بن محمّد الأزدي 
وجعفر بن مالك الفزاريٌ جميعاً عن عباد بن يعقوب مغله0* . 

قب: عن الحارث وعلن1؟؟ : 





4 -شف: من كتاب محمد بن عبّاس بن مروان» عن أحمد بن محمّد بن موسىء عن 
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اش بحار الأنوار/ج/اا 





محمّد بن عبد الله الرازيّ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن أبي زكريًا الموصليّ المعروف 
ان ادام بح اا بي الي ب د 1 
المرسلين أبو جعفر محمد بن علي باقر علم النبيّين عن أ بيهء عن جذه كلاد قال: إن 
النبئ جيه قال لعلي كزين : أنت الذي احتج الله بك في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال : 
ألست بريكم؟ فقالوا بلى. فقال : ومحمّد رسول الله؟ فقالوا جميعاً : بلىء فقال 0 
المؤمنين؟ فقال الخلف يها : لاء» استكباراً وعتوٌاً عن ولايتك إلآ نفر قليل وهم أقل 
القليل وهم أصحاب اليمين7" . ش 

0 - شفّ: محمد بن العباس » عن على بن العباس البجليء ؛ عن محمد بن مروأن 
الغزال» عن زيد بن المعذل» عن أبان بن عثمان» عن خالد بن يزيد» عن أبى جعفر :كئلاة 
قال ١‏ لان جوال عله لانت يج لمر في متي ريا ىرنسو لج بتكا ولا وله 
قلت ا الى 
محمد وله : وإذ أ خذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذرَّيّنهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
برتكم وأنّ محمّد رسولي وأنْ علي أمير المؤمنين ين؟ قالوا: بلى ؛ ثْمْ قال أبو جعفر تكئلةة : والله 
لقد سماه الله باسم وااشكى يه ]هذا قله , 

1 - شفء محمّد بن العبّاس بن مروان» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى ٠‏ عن علي 
ابن حديد وابن بزيع معأء عن منصور بن يونس» عن زيد بن الجهمء عن أبي عبد الله غئز 
قال: سمعته وهو يقول لما سلّموا على علي بإمرة المؤمنين قال رسول الله ميو لأبي بكر : 
قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقال : من الله ومن رسوله قال : نعم من الله ومن رسوله ؛ 

ثم قال لعمر: قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين: قال: من الله ومن رسوله قال: نعم من الله 
ومن رسوله . 

ثم قال : : يا مقداد قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فلم يقل شيئا : م قام فسلّم ثم م قال: قم 
اجلمان فسا على على بإبرة المومين» فقا فلم ؛ ثم قال: قم يا أبا ذرَ فسلّم على علي 
بإمرة المؤمنين» فلم يقل شيثاً ثمّ قام فسلّم ؛ ؛ لم قال: قم يا حذيفة» فقام ولم يقل شيئاً وسلّم» 
ثم قال : : قم يا ابن مسعود فقام فسلّم ؛ قال : قم يا عمّارء فقام عمّار وسلّم ؛ ثم قال: قميا 
بريدة الأسلميء فقام فسلّمء ويد وهما يقولان: ا ل 


الله يول «ولا تفقوا الْأَيسنَبَسَدَ وَحَيِيِهَا وَقَدَ جَمَلْسُمُ اله ليحك صلا د م 
ماك و 04 


(1) اليقين في إمرة أمير المؤمنين. ص ٠8؟.‏ 
(؟) - (”) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص 807-784 
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إسماعيل » عن منصور بن يونسء عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سمعت أبا عبد الله عكئة 
يقول في قول الله بون - :1 تنش قت د يتحيوها قد جائة أن متحت كينا 1 ّ 
لَه يمْلَمُ مَا تَفْعَذُوت» يعني به قول رسول الله ويه حين قال: قوموا فسلّموا على علىّ بإمرة 
النؤمدت افقالوا عن الله ومن و90 

4 - شف: الحسين بن سعيد» عن منصور بن يونس» عن سليمان بن هارون» عن أبي 
جعفر ظئئة قال: لما سلم على على يلكي بإمرة المؤمنين خرج الرجلان وهما يقولان: 
والله لا نسلّم له ما قال أيد0". 

4 - شف؛: محمّد بن العبّاس بن مروان الثقة في كتابه المعتمد عليهء عن أحمد بن 
إدريس »: عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه» عن ابن أبي الخطاب قال: وحذدثنا محمّد بن 
حمّاد الكوفي عن نصر بن مزاحم؛ عن أبي داود الطهريّ؛ عن ثابت بن أبي صخرة» عن 
الرعلى» عن على بن أبي طالب َقئةة ؛ وإسماعيل , بن أبان» عن محمّد ين عجلان؛ عن زيد 
ابن على قالا : قال رسول الله ينه : كنت نائماً في الحجر إذ أتاني جبرئيل فحركني تحريكاً 
لطيفاً ثم قال لي : عفى الله عنك يا محمّد قم واركب فمْد إلى ربّك» فأتاني بدابّة دون البغل 
وفوق الحمار خطوها مد البصر له جناحان من جوهر! يدعى البراق» قال: فركبت حتى 
طعنت في الثنيّة إذا أنا برجل قائم متّتصل شعره إلى كتفيه» فلمًا نظر إلى قال: السلام عليك يأ 
أوّل السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر» قال: فقال لي جبرئيل : رد عليه يا محمّد؛ 
واد يا لع ا ع 0 
وسط الثنيّة إذا أنا برجل أبيض الوجه جعد الشعرء فلمًا نظر إلى قال السلام مثل تسليم 
الأزله افقال سرقيل:درة عليه باامصتد: قلت : وضلياف التسلدم ورتجفة اموي كاه كال : 
فقال لي : يا محمد احتفظ بالوصي - ثلاث مرّات - علي بن أبي طالب المقرّب من ربّه . 

قال : فلمًا جزت الرجل وانة جيهت إلوءبت المقدسى إذا أنا برجل أحسن الناس وجها وأتمٌ 
الناس - حدما راي انام شرة: قال : فلمًا نظر إلىّ قال : ال ني ل 
عليك يا أوَل مثل تسليم الأوّل: قال: فقال لي جبرئيل: يا محمّد ردّ عليه فقلت: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته قال: فقال لي : يا محمد احتفظ بالوصي - ثلاث مرات - علي 
ابن أبي طالب المقرب من ربه» الأمين على حوضكء. صاحب شفاعة الجنّة . 

قال: فنزلت عن داتّتى عمدآاء قال: فأخذ جبرئيل بيدي فأدخلنى المسجدء فخرق بى 
الفتكرك والنسجد عاض ,هلد قالة اذ نذاء من قوتي :تفع ريا قله ال فقلمني 


)١(‏ -(؟) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص /ا*7. 


؟ بحار الأثوار /ج/الا 








قال : ثم وضع لنا منه سلّم إلى السماء ء الدنيا من لؤلؤء فأخذ ببدي جبرئيل فخرق بي إلى 
المماءة جنا فاملكات حرفا شديدا وقياء قال : فقرع جبرئيل ألباب فقالوا له: من هذا؟ 
قال: أنا جبرئيل؛ قائوا: من معك؟ قال: معي محمّدء قالوا وقد أرسل إليه؟ قال: نعم: 
قال: ففتحوا لنا ثم قالوا: مرحباً بك من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم 
م ل ره 

ثم وضع لنا منها سلّم من ياقوت موشح بالزيرجد الأخضرء قال: فصعدنا إلى السماء 
الثانية» فقرع جبرئيل الباب فقالوا مثل القول الأوّل وقال جبرئيل مثل القول الأول ففتح لنا ؛ 
ثم وضع لنا سلم من نور محفوف حوله بالتّور» قال: فقال لي جبرئيل : يا محمد تثبّت واهتد 
هديت. ثم ارتفعنا إلى الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بإذن الله تعالى» فإذا 
بصوت وصيحة شديدة» قال: قلت: يا جبرئيل ما هذا الصوت؟ فقال لى: يا محمّد هذا 
صوت طوبى قد اشتاقت إليكء قال فقال رسول الله وَناقه : فغشينى عند ذلك .مخافة 
شديدة. قال: ثمّ قال لي جبرئيل : يا محمّد تقرّب إلى ربّك فقد وطثت اليوم مكاناً بكرامتك 
على الله يدودح ما وطثته قظء ولولا كرامتك لأحرقنى هذا النور الذي بين يديّء قال: 
فتقدّمت فكشف لي عن سبعين حجاباً» قال: فقال لي : يا محمد! فخررت ماجداً وقلت: 
لبّيك رب العرّة لبّيك» قال: فقيل لي : يا محمّد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفّع يا محمّد 
ع ال و و ا ا م 
إلى؟ قال: فقلت: من أنت أعلم به منيّ: أخي وابن عمّي وناصري ووزيري وعيبة علمي 
ومنجز عداتي. 

قال : فقال لي ربّي : وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان 
بي ولا بأنك نبي إلا بالولاية له يا محمّد أتحبٌ أن تراه في ملكوت السماء؟ قال فقلت : ربّي 
وكيف لي به وقد خلفته في الأرض؟ قال: فقال لي يا محمّد ارفع رأسك. قال : فرفعت رأسي 
فإذا أنا به مع الملائكة المقرّبين ممًا يلي السماء الأعلىء قال: فضحكت حتى بدت 
نواجذي. قال: فقلت: يا رب اليوم قرّت عينيء قال: ثم قيل لي : يا محمّدء قلت : لبّيك ذا 
العرّة لبّيك. قال: إِنَي أعهد إليك في على عهداً فاسمعه قال: قلت : ما هويا ربٌ؛ قال: على 
راية الهدى وإمام الأبرار وقاتل الفججار وإمام من أطاعني » وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين : 
أورثته علمي وفهمي» فمن أحبّه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضنيء إنه مبتلى ومبتلى بهء 
لشو نلك ايه 1 

0 و لي ا 00 لَه حكبنة 


م 
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فإذاً أنا بنهر حاقتاه قباب الدرّ واليواقيت» أشدّ يياضاً من الفضّة وأحلى من العسل وأطيب ريحاً 
من المسك الأذفر» قال: فضريت يبدي فإذا طينة مسكة ذفرة» قال : فأتاني جبرثيل فقال لي : يا 
محمّد أي نهر هذا؟ قال: قلت: أي نهر هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا نهرك وغر النض يقول 

قال: ثم التفثٌ فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنم » قال: قلت : من هؤلاء يا جبرثيل؟ 
فقال لي : هؤلاء المرجئة والقدريّة والحرورية وبنو أميّة والنتاصب لذرّيّتك العداوة» هؤلاء 
الخمسة لاسهم لهم في الإسلامء قال: ثم قال لي : أرضيت عن ربّك ما قسم لك؟ قال: 
فقلت: سبحان ربني يك لد علا را مط مان بن ليا 
وكلّمني ربّي وانُخذني خليلاً وأعطاني في علي أمراً عظيماًء يا جبرئيل من الذي لقيت في أوّل 
الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك موسى بن عمران تَقكئلز قال : «السلام عليك يا أوّل» فأنت تنشر أوّل 
البشر «والسلام عليك يا آخر» فأنت ت تبعث آخر النبيّين «والسلام عليك يا حاشر؛ فأنت على 
حشر هذه الاج قال : فمن الذي لقيت في وسط الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك عيسى بن مريم 
يوصيك بأخيك علي بن أبي طالب تياد فإنه قائد الغرّ المحجلين وأمير المؤمنين وأنت سيّد 
ولد آدمء قال: فمن الذي لقيت عند الباب ياب المقدس؟ قال: ذاك أبوك آدم يوصيك 
توضتتك علو رين اس طالت. تلكو حيرا ويشيرك 4.1 أنير المزمتين ودكة الحسلين رنا نلق 
المحجّلين» قال: فمن الّذين صلّيت بهم؟ قال: أولتك الأنبياء والملائكة» كرامة من الله 
أكرمك يا محمّد؟ ثم هبط إلى الأرض . 

قال: فلمًا أصبح رسول الله بعث إلى أنس بن مالك فدعاهء فلمًا جاءه قال له رسول الله ادع 
علياً فأتاه» فقال: يا على أَبشّرك» قال: بماذا! قال: لقيت أخاك موسى وأخاك عيسى وأباك 
آدم + علرات الله علهم - فكلهم يوصي بك. قال : فبكى على ظاكلة وقال : الحمد لله الذي 
لم يجعلني عنده منسياً » ثم قال : يا عل ألا أَبشرك؟ قال : قلت: بشّرني يا رسول الله قال : 
يا عليَ نظرت إلى عرش ربَّي بيخ فرأيت مثلك في السماء الأعلى؛ وعهد إليَ فيك عهداً . 
فال : بأ انك وات :يا رسرك اه اوكل للك كارا يذعروة إليك؟ 

قال: فقال رسول الله مَنةِ : يا على إِنْ الملا الأعلى ليدعون لك وإِنْ المصطفين الأخيار 
ليرغبون إلى ربّهم يوخ أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك وإنك لتشفع يوم القيامة وإن 
الأمم كلهم موقوفون على جرف جهئّمء قال: فقال على تقيئية : يا رسول الله فمن الَّذين 
كانوا يقذف بهم في نار جهنّم؟ قال: أولئك المرجئة والقدريّة والحرورية وبنو أميّة ومناصبك 
العداوة؛ يا على هؤلاء الخمسة ليس لهم في الإسلام نصيب7" . 


.188 اليقين في إمرة أمير المؤمنين.٠ ص‎ )١( 


1 بحار الأنوار /ج/" 





١‏ -شف: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن الأهوازي. 
عن فضالة؛ عن الحضرميّ؛ عن أبي عبد الله كله قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين تكئينة 
وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفهء فقال: يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد 
أفسدتث على دينى وشككتى فى دينىء قال: وما ذاك؟ قال: قول الله يريخ :< وَبَكَلَ مَنْ 
املا يخ تنك بن تنا الاين خرن التفكن #إلية تتتتووي 37 فول كان فى للف الزمان تق 
غير محمّد فيسأله غنه؟ فقال له أمير المؤمتين تكد : اجلس أغيرك به إن شاء الله 2 


اث درس 5 5 العام امك 00 مذ 7 2 ا 70007 7 
إن الله يتخ يقول في كتابه : «سْبَحئن الذى أسرئ يمدي ليلا مت المسمد الحرارٍ إلى 


| 
لمَمدٍ الأقصًا الَذَى بَيكنا حولم لِيْيمُ مِنْ مَلننَا» فكان من آيات الله الَتى أراها محمّداً 8ه أنه 
انتهى به جبرثيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصىء فلمًا دنا منه أتى جبرئيل عيناً 
فتوضأ منها ثم قال: يا محمّد توضأء ثم قام جبرئيل فأذن» ثم قال للنبئ جه : تقذم فصل 
واجهر بالقراءة فإنّ خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلآ الله بَِْمْ » وفي الصنت 
الأول ادم ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق 
السماوات والأرض إلى أن بعث محمداً» فتقدّم رسول الله عَْيةِ فصلَّى بهم غير هائب ولا 
محتشم : فلمًا انصرف أوحى الله إليه كلمح البصر: سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من 

رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن الهة يعيدون؟ 

فالتفت إليهم رسول الله عَنم بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّك رسول الله وأنْ علي أمير المؤمنين وصيّك وأنك رسول الله سيد 
النتن روات علا ست الوستى» اعت على :ذلك موائقنا لما بالشنهادة: يقال الريعا : 
أحبيت قلبي وفرّجت عن يا أمير المؤمنين/). 

١‏ - شض: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى » عن ابن فضال عن 
أبي جميلة؛: عن محمّد الكلبيّ» عن أبي عبد الله يإينيهة قال: إِنْ رسول الله ون عرّف 
أصحابه أمير المؤمنين مرّتين: إنه قال لهم : أتدرون من وليّكم بعدي؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم قال فإن الله يويح قد قال: 9ن أنه هر مَولَنهُ وَحِبْرِيلُ وَصَِحُ لْمُوْمِِينَ»4 يعني أمير 
المؤمنين» والمرّة الثانية يوم غدير خخ . 

47 - شن؛ محمد بن العباس ؛ عن الحسن بن زيادء عن الحسن بن محمد؛ عن صالح 
ابن خالد وعبيس بن هشام » عن منصور بن جرير» عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر 28 
قال خلا هذه الآية عن راو رلته يبعت تك الدرتت كتررا4 .قال : تدروق ها راوا؟ رأوا وال 
علياً مع رسول الله لايك كم بم دعوت تسمّون به أمير المؤمنين: يا فضيل لم يسم بها والله 
بعد علي أمير المؤمنين إل مفتر كذّاب إلى يوم النّاس هذا7؟». 


.705-5914 سورة الزخرف» الآية: 48. (؟) - (5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين»ء ص‎ )١( 


- باب / ما أمر به النبي 5205 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... /.” 


0 - شف؛ من كتاب البهار للحسين بن سعيدء عن الحسين بن علوان؛ عن علي بن 
خرور؛ عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي» عن مالك بن ضمرة الرواسيّ» عن أبي ذر قال : 
سألت رسول الله ين ثم ذكر ما معناه أنه سأله عمًا يتجدّد بعده من الأمور فأخبره. 

ثم ذكر ما جرى لعثمان: فقال: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يبايع الناس أمير 
المؤمنين حتَّى إذا وجبت له الصفقة على من صلَى القبلة وأدّى الجزية انطلق فلان وفلان 
حملا امرأة من أتهات النسليي: فق ذكر ما حرئ م ظلعة وؤير رعاففةة . 

ا كا الح إن صييد رع لكر ىلر بر بن دوكر ا را 
بيعة أبي بكر وقال ما هذا لفظه : وأقبل بريدة حتّى انتهى إلى أبي بكر فقال له : يا 0 
الذي قال لك رسول الله يقي انطلق إلى علي فسآم عليه بإمرة المؤمنين فقلت: عن أمر الله 
وأمر رسوله؟ فقال لك : نعم فانطلقت فسلّمت عليه؟ والله لا أسكن بلدة أنت فيها(". 

6 - شفب: محمد بن العباس ». + عن محمد بن همام بن سهيل » + عن محمد بن إسماعيل 
العلوي عن عيسى بن داود النجار » عن أبي الحسن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جذه تكله 
في قوله بوك3 : «ذو مِرَوَ فاستوئ » إلى قوله : «إِذ يمَى آلذرَة ما يم فإنْ النبي لمّا أ سري به 
إلى ربّه يََيَقِق قال: وقف جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلهاء على كل غصن منها ملك». 
وعلى كل ورقة منها ملكء وعلى كل ثمرة منها ملك. وقد كلها نور من نور الله يوخ . 

فقال جبرئيل نئل : هذه سدرة المنتهى» كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ثم لا 
يجاوزونهاء وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من اياته الكبرى فاطمئنّ أيّدك الله بالثبات حنّى 
تستكمل كرامات الله وتصير إلى جواره؛ ثم صعد بي حئّى صرت تحت العرش فدُلي لي رفرف 
أخضر ما أحسن أصفهء فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ري فصرت عنده» وانقطع عنّي أصوات 
الملائكة ودويّهمء وذهبت عنّى المخاوف والروعات وهدأت نفسي واستبشرتء وظنئت أن 
جميع الخلائق قد ماتوأ أجمعين» ولم أر عندي أحدا من خلقه » فتركني ما شاء الله ثم رد على 
روحي فأفقتُ فكان توفيقاً من ربي بوت أن غمضت عيني وكلّ بصري وغشي عن النظرء 
فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ» فذلك قوله ك8 : «ما رَاعَ بص وما طق 
لي لمَد رأف ين ءَايَتٍ ريد الْكبرفم 5 وإنْما كنت أرى في مثل مخيط الإبرة ونور بين يدي 
ري لا تطيقه الأبصار. 

فناداني ربي يَريَق فقال تبارك وتعالى : يا محمّد! قلت: لبيك ربّي وسيّدي وإلهي لبيك» 
قال: هل عرفت قدرك عندي ومنزلتك وموضعك؟ قلت : نعم يا سيدي؛ قال: يا محمد هل 
عرفت موقفك مني وموضع ذرّيّتك؟ قلت: نعم يا سيّدي». قال: فهل تعلم يا محمّد فيما 


4 - 1( اليقين في إمرة أشن الدةامية: و 1 فيه سورة النجم. الآيتان : مما , 


بخر+ ؟ بحار الأنوار/ ج/ال؟ 





اختصم الملا الأعلى؟ فقلت: يا ربّ أنت أعلم وأحكم وأنت علام الغيوب» قال: 
اختصموا في الدرجات والحستات فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا 
سيّدي وأحكمء قال: إسباغ الوضوء في المكروهات,ء والمشي على الأقدام إلى الجمعات 
معك ومع الأئمّة من ولدك, وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ وإفشاء السلامء وإطعام الطعامء 
والتهجد بالليل والناس نيام . قال: طءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنَزِلٌ ِليِهِ ين ريه » قلت : نعم يا رب 
المزمرة كل عَامَن بأد وتتسكه يوقيو له قتف يك لمر ين تخيوة كارا مورت 
نَم عُفْرائلك رَيَنا وَإتِلكَ لير 4. 

قال: صدقت يا محمّد «لا يُكَلِكُ أَنَهُ نهنا إلا وْسَمَهًْ لَهَامَا كلست وَعَلَا ما كْسبَتَ"4 
وأغفر لهم» وقلت: لبَبنَا لا يُوَامِدْمَآ إن يمآ أو لم274 إلى آخر السورة» قال: ذلك 
لك ولذريّتك يا محمّدء قلت: ربي وسيّدي وإلهي ؛ قال: أسألك عمًا أنا أعلم به منك؛» من 
خلفت في الأرض بعدك؟ قلت: خير أهلها لها أخي وابن عمّي وناصر دينك يا ربَ 
والحافي لفيا رمف إذا ابتحلج واتتك عضيس الثم إذا جدل : علوي إن طالتة: قال: 
صدقت يا محمّد ني اصطفيتك بالنبوّة وبعنتك بالرسالة وامتحنت عليّاً بالبلاغ والشهادة إلى 
متك » وجعلته حسّة في الأرض معك وبعدك؛ وهو نور أوليائي وول من أطاعني» وهو 
الكلمة التي ألزمتها المتّقين ؛ يا محمّد ورْوّجته فاطمة» وإِنه وصيّك ووارئك ووزيرك وغاسل 
عورتك وناصر دينك» والمقتول على ستّتي وستّنك» يقتله شق هذه | 0 

قال رسول الله يي : ثم أمرني ربي بأمور وأشياء أمرني أن أكتمها ولم يؤذن لي في إخبار 
أصحابي بهاء ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا ببجبرئيل» فتناولني منه حتّى صرت إلى سدرة 
المنتهى» فوقف بي تحتهاء ثم أدخلني إلى جنّة المأوى. فرأيت مسكني ومسكنك يا علي 
فيهاء فبينا جبرئيل يكذمني إذ تجلى لي نور من نور الله بيخ فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة إلى 
مثل ما كنت نظرت إليه في المرّة الأولى» فناداني ربّي جتِق : يا محمّد. قلت: لبيك ربي 
وسيّدي وإلهي؛ قال: سبقت رحمتي غضبي لك ولذْرَيّتك؛ أنت مقرّبي من خلقي وأنت أميني 
وحبيبي ورسولي» وعرّتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين أو يبغضون 
صفوتي من ذَرَيّتك لأدخلئهم ناري ولا أبائي: يا محمد علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين 
وقائد الغرّ المحتجلين إلى جنّات النعيم» أبو السبطين سيّديْ شباب أهل جتّتي المقتولين ظلماً . 

ثم حرّض على الصلاة وما أراد تبارك وتعالى» وقد كنت قريباً مته في المرّة الأولى مثل ما 
بين كبد القوس إلى سيته؛ فذلك قوله ييخ : «دَابَ فَوسَيْنِ أو أدَقّ» من ذلكء, ثم ذكر سدرة 
المنتهى فقال : «وَلعَد وهاه ْلَه أ (ج) عند يدرَة أخنتق (2) يدها جَنَهُ لأا (2) إذ بنتى ليذ 
ما يضْنّى (ا مَا دَاعّ لْبِصَرْ وما طق (9)» يعني ما غشي السدرة من نور الله وعظمته7" . 


.158 سورة البقرةء الآيثئان: 6م١185-1. (؟) اليقين فى إمرة أمير المؤمئين. ص‎ )١( 


05 - باب / ما أمر به النبى 26ة من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... ”7 





5 - شف: الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه عن أبي عبد الله يكية 
- ثم قال بعد كلام لا ضرورة إليه - : إِنْ عليَاً مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل 
بيته » وأمر هؤلاء فعادوه؛ وقال لهم : سلّموا عليه بإمرة المؤمنين» فقام أبو بكر وعمر وعثمان 
فقالوا : أمن الله أو من رسوله؟ فقال لهم رسول الله مده : من الله ومن رسوله» قال: 
فانطلقوا فسلّموا عليه بإمرة المؤمنين؛ فدخل عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وعلى أهل بيته 
وهم عنده فقال له : يا علي ما قالوا لك؟ فقال: سلموا علي بإمرة المؤمنين» قال: فقال لهم : 
إِنْ هذا اسم نحله الله علباء لين هو لأ كد قن اذكر تنام العريف1" : 

0 - شف من كتاب إسماعيل بن أحمد البستئ ؛ من علماء المخالفين قال: من أسمائه 
ما سمّاه جبرئيل بها على ما رواه الخلق عن على تك قال: دخلت على رسول الله وَنيية 
فوجدته ورأسه في حجر دحية الكلبيّ؛ فسلّمت عليه فقال لي دحية: وعليكم السلام يا أمير 
المؤمنين وفارس المسلمين وقائد الغرّ المحججلين وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين - 
وقال: «إمام المتقين» في بعض الروايات - ثم قال له: تعال فخذ رأس نبيِك في حجرك فأنت 
أحقّ بذلك» فلمًا دنوت من رسول الله ووضعت رأسه في حجري لم أر دحية؛ وفتح رسول الله 
عينه وقال: يا على من كنت تكلم؟ قلت : دحية الكلبيَ وقصصت عليه القصّة؛ فقال لي : لم 
كن وعية وإننا كان ذلك غيل + أناك كيعتفك آن الله تعالى سمّاك بهدة الأسياء 2 . 

قب: روى الخلق منهم ابن مخلّد عن على نقنة: مثله7" . 

4 - شف: من مصئّفات بعض علماء المخالفين روى عن أحمد بن محمد الطبريّء عن 
محمّد بن الحسين وعلي بن العبّاس وعليٍ بن أحمد بن الحكم وجعفر بن محمّد بن مالك 
وعل بن أحمد بن الحسين والحسين بن السكن, جميعاً عن عباد بن يعقوب؛ عن السريّ بن 
عبد الله» عن عل بن خخرّور قال: دخلت أنا والعلاء بن هلال على أبى إسحاق السبيعىّ حيث 
قد مق اكراسان: فقال: حدّثني أخوك أبويذا وى عق برا بن ني الأسادلة قال: كنت 
عند رسول الله عن فدخل علينا أبو بكر فقال له رسول الله ينه : قم يا أبا بكر فسلّم على 
عل بإمرة المؤمنين» فقال أبو بكر : أمن الله أم من رسوله؟ فقال يني : من الله ومن رسوله ؛ 
ثم جاء عمر فقال له رسول الله يَنهيَهِ : سلّم على علي بإمرة المؤمنين؛ فقال عمر : من الله أو 
من رسوله؟ فقال عَِ : من الله ومن رسوله ؛ ثم جاء سلمان - كرّم الله وجهه - فسلّم فقال له 
رسول الله ينوه : سلّم على على بإمرة المؤمنين فسلّم ؛ ثم جاء عمّار فسلم ثم جلس» فقال له 
رسول الله 2 : قم يا عمّار فسلّم على أمير المؤمنين» فقام فسلّم ثم دنا فجلس» فأقبل 


.514-5٠٠ اليقين في إمرة أمير المؤمئين»؛ ص‎ )5( - )١( 
. 57 مناقب اين شهرآشوب؛ ج ”7 ص‎ )5( 


؟ بحار الأنوار/ ج/الا! 








ل اك ا ابا 0 
فقال لهم : ظأَلمسَتُ َي نوأ بل » وسألتموني أنتم أمن الله أو من رسوله؟ فقلت: بلى» أما 
والله لئن نقضتموه لتكفرنٌ الح من الوم يضرب. ٠‏ بإحدى يذيه 
على الأخرىء ثمّ قال: كلاً ورب الكعبة؛ فقلت: من ذلك الرجل؟ قال: لا تتحمله وجابر 
من خلفي يغمزني أن سله» فألححت عليه فقال: الأعرابي» يعني عمر بن الخظاب7. 


- شف: من كتاب الرسالة الموضحة تأليف المظقر بن جعفر بن الحسين» عن محمد 
أبن همامء عن على بن العبئاس ومحمد بن الحسين بن حفص قالا : حدّثنا إسماعيل بن 
عن أبي داود: عن بريدة الأسلمئ قال: كنا نسلم على علي بن أبي طالب بحضرة رسول الله 
صلَى الله عليهما وآلهما بإمرة المؤمنين نقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
0 0 
002 نه 6 وير ع . 


٠‏ - شفه المظفر بن جعفرء عن محمد بن الحسين بن حفصء عن إسماعيل بن 
إسحاق بن راشدء عن يحيى بن سالم؛ عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة؛ عن 
القاسم بن جندب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ينه : يدخل الآن» قيل يا رسول 
ام لقال ار لجز رسا ستاو لاله الح الم اال ل 
اللهمّ اجعله رجلا من الأنصارء فدخل علي غلكلهة فقام النبيّ مستبشراً فجعل يمسح عرق 
وجهه بوجه على تلب فقال : إِنّك تصنع بي شيثاً ما صنعته بي » قال : : ولمَ لا أصنع هذا وأنت 
تؤدّي عني وتنجز عداتي وتقضي ديني وتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه بعدي0!؟ 


١‏ - شف؛ المظفرء عن محمد بن معمرء عن حمدان المعافى؛ عن عليّ بن موسى 
الرضاء عن أبيه» عن جذه جعفر نفكلا قال : يوم غدير خم يوم شريف عظيم. ؛ أخخطذ الله 
الميثاق لأمير المؤمنين : نكل أمر محمّداً ييه أن ينصبه للتاس علماً - وشرح الحال وقال 
ما هذا لفظه -: ثم هبط جبرثيل فقال ابيا محمد إن الله نامرك أن تنك أثنك ولآية من فرشت 
طاعته ومن يقوم بأمرهم من يعدك» وأكّد ذلك في كتابه فقال : #أطِيعوا الله واوا ل وول 
الأنر ك4 فقال : أي رب ومن ولي أمرهم بعدي؟ فقال: من هو لم يشرك بي طرفة عين ولم 
ةا رلا أقسم بزلم علي بن أ بي طالب أمير المؤمنين وإمامهم وسيّد المسلمين وقائد الغر 
المحججلين» فهو الكلمة التي ألزمها المتّقين والباب الذي أُؤتى منه؛ من أطاعه أطاعني ومن 
عصاه عصاني ؛ فقال رسول الله وينة : أي رب إِنْي أخاف قريشاً والناس على نفسي وعلى 


ور 


علي : تانزل الله تارك وتغالق وعيدا وتهديداً 525 التسول يلم ما أَنزِلُ الدخدين تنك نإن لد 


)١(‏ -30) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص 7١5‏ و5537 و7371 


5 - باب / ما أمر به النبى 82 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... 51١‏ 





ال 0 : ري سر 


تقل ف رمات 5 
على لايناد 217 . 

7 - شفف: من رواية الخليفة الناصر من بني العبّاس وروينا كتابه عن السيّد فخار بن معد 
الموسويّ فقال: أخبرنا عبد الحق بن أبي الفرج . عن محمد بن عليّ بن ميمون» عن الشريف 
محمّد بن على بن عبد الرحمن الحسني» عن محمّد بن جعفر التميميّ؛ عن أبي العبّاس بن 
سعيدء عن المنذر القابوسي » عن محمد بن علىّء عن عبيد بن يحيى العطار؛ عن محمد بن 
0 عن أبيه» عن جذه قال : إنَّ في اللوح المحفوظ تحت العرش : 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين0" . 

+- شق ومن لكاب السدق عع الطميل تالبك اين الأترن عن مدق بن التحصية 
الواسطيء عن إبراهيم بن سعيدء عن الحسن بن زياد الأنماطيّ. عن محمّد بن عبيد 
انسار 6 عن أبن هارون العبديّ» عن ربيعة السعدي قال : كان حذيفة والياً لعشمان على 
المدائن؛ فلمًا صار على أمير المؤمنين كتب لحذيفة عهداً يخبره بما كان من أمره وبيعة الناس 
إِيَاهء فاستوى حذيفة جالساً وكان عليلاً فقال: وقد والله وليكم أمير المؤمنين حمّاً - قالها 
ثلاثاً - فقام إليه شابٌ من الفرس متقلّداً سيفاً فقال: أيّها الأمير أتأذن في الكلام؟ قال: نعم 
قال: اليوم صار أمير المؤمنين أو لم يزل أمير المؤمنين؟ فقال حذيفة: بل لم يزل والله أمير 
المؤمنين» قال: وكيف لنا بما تقول؟ قال: بيني وبينكم كتاب الله يوق وإن شئت حدّئتك 
ذلك لعهد علي بيني وبينكء فقال الشابٌ: حدّثنا يا أبا عبد الرحمنء فقال: إِنْ رسول 
الله ويه نان المكابة 1 ]0 رأيتم دحية الكلبى عندي فلا يدخلنّ على أحدء وإني أتيت 
رسول الله يده يوماً فى حاجة فرأيت شملة مرخاة على الباب» فرفعت الشملة فإذا أنا بدحية 
الكلب » فغمضت عيني فرجعت. قال: فلقيت علي بن أبي طالب تلك فقال لي : يا أبا عبد 
الرحمن من أين أقبلت؟ قلت: أتيت رسول الله يَنينِ في حاجة فلمًا أتيت منزله رأيت شملة 
مرخاة على الباب فرفعت الشملة فإذا أنا بدحية الكلبي فرجعت. قال : فقال لي علي خكئل: : 
ارجع يا حذيفة فإني أرجو أن يكون هذا اليوم حبّة على هذا الخلق» قال: فرجعت مع 
على نكئلهة فوقفت على الباب ودخل علي يقتئلة فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
ورد دحية فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين من أنا؟ قال: أظتك 
دحية الكلبيّ» قال: أجل خذ رأس ابن عمّك فأنت أحق به مني» فما كان بأسرع من أن رفع 
النبيئ يَنِقيهٍ رأسه فقال: يا على من حجر من أخذت رأسي؟ - وغاب دحية - فقال : أظئه من 
حجر دحية الكلبيَ قال: أجل فأيّ شيء قلت وأيّ شيء قيل لك؟ قال: قلت: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته فردٌ على : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين» فقال 


مِنّ أَلنّاسَ » ثم ذكر صورة ما جرى بغدير خم من ولاية 


."8١ اليقين في إمرة أمير المؤمنينء ص‎ )5( ١ اليقين في إمرة أمير المؤمنين. ص 7ا#.‎ )١( 


شا بحار الأنوار /ج/؟! 








النبئ ينهد : طوبى لك يا علي سلّمت عليك الملائكة بإمرة المؤمنين من عند رب العالمين» 
قال فخرج علي :كا فقال: يا حذيفة أسمعت؟ قلت: نعمء قال: فكيف سمعت؟ قال: 
قلت: كالّذي سمعت؛ قال: فقال الفارسئ: فأين كانت أسيافكم ذلك اليوم؟ - يعني يوم 
بيعة أبي بكر - قال: ويحك تلك قلوب ضرب عليها بالغفلة» لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ولا تسالون عه كانوا يعملون:. 

ل اي ات يي و د ا بأمير 
المؤمنين»: وهو بإسناد هذا لفظه : حدّثني عمّي السعيد الموفق أبو طالب حمزة بن محمد بن 
أحمد بن شهريار الخازن بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب لكلا في شهر الله 
الأصمٌّ رجب من سنة أربع وخمسين وخمس مائة؛ قال: حدثني خالي السعيد أبو علي 
الحسن بن محمّد بن علي الطوس؛ عن والده السّعيد محمّد بن الحسن الطوسي 
المصتف ري . عن الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وأبي طالب بن غرور وأبى الحسن 
الصقّال» عن ابن المقمّل محتد بن غبد النظلب العبيائي + قال حيلاننا أبو عد الله محيد 
ابن زكريًا المحاربئ» قال: حذّئنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي» قال: حذثنا علي بن 
أسباط . عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن فرات بن أحنف» عن عبد الله بن هند الجمليّ» عن 
عبيد الله بن سلمة؛ ومقدار هذه الرّواية أكثر من خمس وثلاثين قائمة بقالب الثمن: يتضمن 
أيضاً أمر النبي يَنبِ من حضر من المسلمين بالتسليم على علي بإمرة المؤمنين» وفيه أن 
حذيفة بن اليمان اعتذر إلى الشاب في سكوتهم عن الإنكار للتقدّم على مولانا علي يليئلة بما 
نذا لفقل أيضا “فال له : أيها الفتى إِنّه أخذ والله بأسماعنا زالقارنا: 21 نا لسوت رليك 
عندنا الحياة» وسبق علم الله ونحن نسأل الله التغمّد لذنوبنا والعصمة فيما بقي من آجالنا فإنه 
مالك ذلك7 , 


4 - شض؛ من كتاب نهج النجاة تأليف الحسين بن محمد بن الحسن الحلوانيّ ؛ عن أبي 
القاسم بن المفيدء عن أحمد بن عبد الله بن محمد الثقفئ» عن الحسن بن علي بن راشد» عن 
إسرائيل بن عبد الله عن أبي ربيعة الصيرفي» عن حمزة بن أنس بن مالك» عن أبيه أنه حذثه 
في مرضد الذي قبض فيه قال : كنت خادم النبي َيه فجلست بباب أَمّْ حبيبة بنت أبي سفيان 
وفى الحجرة رجال من أهلهء وذلك في يوم أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأقبل النبن لله 
لهم وقال: سبدخل عليكمالساعة م هذا لباب أي لين وغي الوصين قم أو 

سلما وأكثرهم علماً ٠‏ فلم يلبث أن دخل علي بن أ بى طالب تيد والنبئ ننه على طهوره 
يتوضّأ فردٌ من ماء يده على وجه على تلكثلة حتّى أمتلأت عيناه من الماء؛ فأشفق على لككلة 
فقال: يا رسول الله هل حدث فئ شيء؟ فقال له النبي عد : ما حدث فيك يا علي إلا خير» 


)23 اليقين في إمرة أمير المؤمتين؛ ص #ىم؟. 


64 - باب 7 ما أمر به النبى 325 من التسليم عليه بإمرة الهؤمنين... 9 





عل ننه تمر ف 0 ا يي ا 


6 - شف: من كتاب أسماء مولانا أمير المؤمنين» أحمد بن علىء عن عبد الكريم بن 
عبد الرّحِيم» عن محمّد بن معدان» عن محمّد بن عمران بن أبي ليلى» عن عاصم بن فضل 
الحخيّاط » عن محمّد بن مسلم» عن ابن دزاج» عن أبي جعفر ظلكلة قال: لما نزلت هذه الآية 
بل يد لسن لَنْجْرٌ نام دخل أبو بكر على النبيّ وه فقال له: سلم على علي بإمرة 
المؤمنين» فقال : من الله ومن رسوله؟ قال : من الله ومن رسوله ؛ ثم دخل عمر قال: سلّم على 
ل من لجان وس ل قال 0 ومن رسوله 0 0 


0 0 5 منين 


7 - شف: من الكتاب المذكور عن الحسن بن على بن زكريّاء عن الحسن بن أسدء عن 
عبد الله بن عبد الملك» عن الحارث بن حصيرة. عن صخر بن الحكمء عن حتان بن 
الحارث؛ عن الربيع بن جميل : عن مالك بن ضمرةء عن أبي الحسين قال: لمّا سيّر أبو ذْرٌ 
اجتمع هو وعليّ بن أبي طالب نكل والمقداد وحذيفة وعمار وعبدالله بن مسعود. قال أبو 
ذرّ: ألستم تشهدون أنّ رسول الله يي قال: إِنّ أمتى ترد على الحوض على خمس رايات 
أوْلها راية العجل فإذا أخذت بيده اسودّ وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك 

١ :‏ 5 : 1 
بتبعه» لم ترد على راية فرعون أمّتي فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخحفقت 
أحشاؤه وفعل ذلك بتبعهء ثم يرد على راية المخدج فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه وارتعدت 
قدماه وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك بتبعه» فأقول لهم : اسلكوا سبيل أصحابكم؛ فينصرفون 
ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه قطرة؛ ولم يذكر الرّاية الرابعة ثمّ قال ما هذا 
لفظه : ثم يرد علي أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحججلين فأقوم فآخذ بيده فيييض وجهه ووجوه 
أصحابه فأقول : بماذا خلقتموني بعدي؟ فيقولون: اتَّبعنا الأكبر وصدّقناه ووازرنا الأصغر 
ونصرناه وقتلنا معه ؟. فأقول : ردواء فيشربون منه شربة لا يظمأون بعذها أبداً» فينصرفون 
روأءً مرويين» ترى وجه إمامهم كالشمس الطالعة ووجوههم كالقمر ليلة البدر كأضواء أنجم 
في السّماء؛ قال أبو ذرٌ لعل تنه والمقداد وعمار وحذيفة وابن مسعود: ألستم تشهدون 
على ذلك؟ قالوا : بلىء قال: وأنا على ذلك من الشّاهدين وذلك تأويل قوله يويح : #يوم 


عم ا ار بو وير لساك برس 07 
ببيضص وجوه ونسود ري( ). 


بيان1 الخفق الاضطراب. 


0200 اليقين في إمرة آأفيز المؤمنين» ص ”7 ولل١ة.‏ 


١‏ ؟ بحار الأنوار / جا ؟ 





أقول: سيأتي تمام الخبر مشروحا . 

7 - شف من كتاب روح التفوسء عن عايّ بن كعب الكوفيّء عن إسماعيل بن أبا 
الوراق» عن ناصح أبي عبد الله؛ عن سمأك بن حرب» ان ا ا 0 
لعليّ بن أبي طالب تله آميز المؤعتين ورسؤل الله عنهه: لا يتكر وش 27 

8 -شفه من الكتاب المذكور عن الحسن بن على بن عثمان» عن الحسن بن عل 
عن سعاد بن سليمان» عن جابر» عن إسحاق بن عبد الله بن حارث بن نوفل» عن أبيه» عن 
على قال : دخلت على النبي ينظ وعتده أبو بكر وعمر وعائشة: فجلست بينه وبين عائشة ؛ 
فقالت عائشة : ما لك لا تجلس إلآ على فخذي يا على؟ قضرب النبئ عَهيةِ ظهرها وقال: لا 
تؤذيني في أخي فَإنّه أمير المؤمتين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين يقعده الله يوم القيامة 
على الصّراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه الثَاد؟؟ . 

- شا: المظفر بن محمّد البلخي؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج» عن الحسن بن 
أيَُوب» عن محمّد بن غالب» عن علي بن الحسن؛ عن ابل محري عن القمالج هن ابن 
إسحاق السبيعيّ» عن بشير الغفاري» عن أنس ين مالك قال: كنت خادم سول الل ل 
نلعا كانت ليله أ حبنت ابي سفيان أتيت رسول الله عق بوّضوءء فقال لي: يا أنس 
ا ا ل ا ل 00 
علماً وأرجحهم حلماً؛ فقلت: اللّهمَ اجعله من قومي؛ قال: فلم ألبث أن دخل عليّ بن أبي 
طالب من الباب ورسول الله يَنكِ يتوضأء فردّ رسول الله ينه الماء على وجه أمير 
المؤمنين تلكئلاة حبّى امتلأت عيناه منهء فقال علي ئلا : يا رسول الله أحدث فى حدث؟ 
فقال له النين يفيو : ما حدث فيك إلا خيرء أنت مني وأنا منك تؤدي عتّي وتفي بذْمّتي 
وتغسلني وتواريني في لحدي» وتسمع الناس عني وتبين لهم من بعدي؛ فقال علي : يا رسول 
الله أوما بلّغت؟ قال: بلى ولكن تييّن لهم ما يختلفون فيه من بعدي7". 

ا-شا: المظفر بن محمّدء عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج » عن جذه. عن عبد الله بن 
داهرء عن أبيه داهر بن يحبى الأحمري المقري» عن الأعمشء عن عباية الأسدي؛ عن أبن 
عبّاس أن النين ينتقي قال لأم سلمة بيب : اسمعي واشهدي هذا علي أمير المؤمنين وسيّد 
الوصكد ©. 

قب؛: عن الأعمش مثله. «ج ا ص 2153. 

١‏ - شا: المظفرء عن محمد بن أبي الثلج. عن جدهء عن عبد السّلام بن صالح؛ عن 
يحيى بن اليمان؛ عن سفيان الثوري» عن أبي الججحاف. عن معاوية بن ثعلبة قال : قيل لأبي 


.758 (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمئين» ص 178. (*) - () الارشاد للمفيد؛ ص‎ - )١( 


4 - باب / ما أمر به النبيى 5825 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين... 1" 


ذر ريه 0 : قد أوصيت. قيل: إلى من. قال و مير المؤمنين» قيل : عثمان؟ 
قال: لا ولكن أمير المؤمتين حمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلكئلة إِنّه لزرٌ الأرض 
ل ا ا ا ل 0 

بيان: قال الجزريّ: في حديث أبي ذْرٌ قال يصف علياً تفتئلاذ : «وإنه لعالم الأرض وزرّها 
الذي تسكن إليه؛ أي قوامهاء وأصله من زرّ القلب وهو عظيم صغير يكون قوام القلب به 
وأخرج الهرويّ هذا الحديث عن سلمان. 

"ا - شف: محمّد بن جرير الطبريّ صاحب التاريخ . عن عبد الرراق؛ عن معمّرء عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب ثم ذكر فيه عن سلمان الفارسي ما هذا لفظه : وقام سلمان فقال : 
يا معاشر المسلمين نشدتكم بالله وبحق رسول الله عَنقته : ألستم تشهدون أن النبي نيت قال : 
سلمان منا أهل البيت؟ فقالوا: بلى والله نشهد بذلك» قال: فأنا أشهد به أي سمعت رسول 
الله ينه يقول: علىٌ إمام المتّقين وقائد الغرّ المحسجلين وهو الأمير من بعدي/". 

الل و تحرو اج ريه بو وو و و يي 
قال: دخل رجل على أبي عبد الله ظكئه: فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقام على 
قدميه فقال : مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين سمّاه به» ولم يسم به أ حد غيره فرضي به 
إلأكان منكوحاً وإن لم , يكن به ابتلي به . وهو قول الله في كتابه #إن يَرَعُورت من دونيده إل 
ِنَنَمًا وَإن يَنْعُوتَ إِلَّا سَيْطدمًا تَرِيدًاك قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال : يقال له: 
السّلام عليك يا بقيّة الله السّلام عليك يا ابن رسول الله7" . 

14- تنص : علي بن الحسنء عن أبن الوليد» عن الصفار. عن علي بن السندي» عن 
محمّد بن عمروء عن أبي الصبّاح ابن مولى آل سام قال: كنت عند أبي عبد الله أنا وأبو المغرا 
إذ دخل علينا رجل من أهل السٌواد فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
قال له أبو عبد الله مكيلا ا ا ل 
فقلت لأبي المغرا: إِنَّ هذا الاسم ما كنت أرى أنَّ أحداً يسلّم به إل على أمير المؤمنين 
على تَقتئل؛ » فقال لي أبو عبد الله ظاكئياة : يا أبا صباح إِنْه لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم 
أن لآخرنا ما لأوّلا(؟ , 

بيان: هذا الخبر تادر لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على المنع من إطلاق أمير 
المؤمنين على غيره ظائئلة ويمكن حمله على أنه تيئة إِنْما رد السّائل لتوهّمه أن معنى هذا 
الاسم غير حاصل فيهم يليلد ولا شك أنْ المعنى حاصل فيهم؛ وأنْ الممنوع إطلاق الاسم 
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لمصلحة ؛ على أنه يحتمل أن يكون المنع أيضاً على سبيل المصلحة لثلاً يجترئ غيرهم في 
ذلك والله يعلم. 

هل - شي: عن جابر قال : : قلت لأبي جعفر تكئلة : متى سمّي أمير المؤمنين أمير 
المؤمنين؟ قال: : والله نزلت هذه الآية على محمد 825؟ ٍوَأَشْهِدَهٍ عَم أَنفْسهع الست 85 
وأن محمل) رسيو ل :وان عليا آمير الحوستين؟ تنيماء الله والله أمير المؤمنين . 


وعن جابر قال: قال لي أبو جعفر ظلكئة يا جابر لو يعلم الجهّال متى سمّي أمير المؤمنين 
غات لم يكرا بجع قال : قلت : جعلت فداك متى سمّي؟ فقال لي : قوله : «وَإِدُ أَسْدَ رَبك منْ 
3 ادم إلى لأَلْسْتْ ث4 وان محيدا رسولي وأنّ علي أمير المؤمنين: قال: ثم قال 
لي : يا جابر هكذا والله جاء بها محمّد عم (2. 

5- قب: روى جماعة من الثقات عن الأعمش ا 0 
واللّيث» عن مجاهد؛ والسّديء عن أبي مالك واء بن أبي ليلى عن داود بن عليّ» ٠‏ عن أبيه ؛ 
وابن جريح عن عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير كلهم عن أبن عبّاس » وروى العوام بن حوشب 
عن مجاهد ؛ وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة كلهم عن النبي ونه أنه قال مأ 
واد عا ا لاي و لزت ءَامَسُواً» إلآ وعلى أميرها وشريفها. وفي 
رواية حذيفة : إل كان لعلى بن أ بى طالب لبها ولبابها . وفي رواية إل علي رأضها واعيرها: 
رفعووابة قوي القظانا ركع تن الطراض: :أفيرها وشرينها لآنه ول المؤمتن إيمانا .ول 
رواية إبراهيم الثقفى وأحمد بن حنبل وابن بظة العكبريّ عن عكرمة عن ابن عبّاس : إل علي 
رأسها وشريفها وأميرها. وفي صحيفة الرضا ظكئية : ليس في القرآن «يتأيها الدرت 
ءَامَمُوأ» إلآ فى حمّناء ولا فى التوراة 8 ييا ألنّاسُ»ه إلآ فينا. وفي تفسير مجاهد قال: ما كان 
في القرآن ِيَأ الروتي امثر ام فإِنْ لعلى ا لك لأنّه سبقهم إلى الإسلام» 
فسمّاه الله في تسع وثمانين موضعاً أمير المؤمنين وسيّد المخاطبين إلى يوم الذين. 

الصادق نكل «وَوَدوأ بِمَهَدٍ أَشَّهِب إلى أربع آيات؛» نزلت في ولاية علي كدي وما كان 
من قوله يِه : سلّموا على على بإمرة المؤمنين. 

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر يتياه في قوله تعالى : 9وَلو أل مدير قال: نزلت في 
رجل أمره رسول الله يَنيهِ أن يسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فلمًا قبض رسول الله ون 
ترك ما أمره به وما وفى؛ وروى علماؤهم كالمنقريّ بإسناده إلى عمران بن بريدة الأسلمي ؛ 
وروى يوسف بن كليب المسعودي بإسناده عن أبي داود عن بريدة» وروى عباد بن يعقوب 
الأسديّ بإستاده عن داود السبيعي عن أبي بريدة أنه دخل أبو بكر على رسول الله ع8 فقال : 
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اذهب وسلّم على أمير المؤمنين» فقال: يا رسول الله وأنت حيٌّ؟ قال: وأنا حيّ» ثم جاء 
عمر فقال له مثل ذلك؛ وفي رواية السبيعي أنه قال عمر: ومن أمير المؤمنين؟ قال: عليّ بن 
أبي طالب» قال: عن أمر الله وأمر رسوله؟ قال: نعم . 

إبراهيم يم الثقفي عن عبد الله بن جيلة الكناني؛ عن ذريح المحاربيّ؛ عن الثمالي عن 
ا ا غائياً بالشام فقدم وقد بايع الناس أبا بكرء فأتاه في مجلسه 
فقال: يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا على على بإمرة المؤمنين واجبة من الله ورسوله؟ قال: يا 
بريدة نك غبت وشهدناء وإنّ الله يحدث الأمر بعد الأمرء ولم يكن الله تعالى يجمع لأهل 
هذا البيت التبوّة والملك. 

00 أن يطلق هذا اللفظ لغيره من الأثمّة تَقْبَمْيج . وقال رجل للصادق ةل : 

مير المؤمنين فقال : مه فإنّه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلاه ببلاء أبي جهل . 

اموا ود ا ا 0 
أن العلماء من علمه امتاروا ومن ميرته استعملوا. 

سلمان سأل النبيّ عطي فقال إن يميرهم العلم يمتار منه ولا يمتار من أحد ؛ وقد ذكرنا هذا 
المعنى في باب مولده. وقال ابن عبّاس : إِنْما سمي أ و الجؤوفيه لله اول الثا سن إيهانا .بوكر 
الخطيب في ثاا د ثة مواضع من تاريخ بغداد أن النبيّ ينه قال يوم الحديبيّة وهو أخذ بيد علي : 
هذا أمير البررة وقائل الكثرة متصورامق تضيوة مكذول من ذل« يعد بها صوته. 

اعد في ستيه الأخجاز وابو يونت لسري تن المغرفة رالخاري رالالكاايه رار لفاس 
الألكاني في الشرح عن بريدة والبراء قالا : بعث رسول الله بعثين إلى اليمن على أحدهما علىّ 
ابن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن وليد وقال و8 : إذا التقيتم فعليَ على الناس وإذا 
ارما فكل واد على تيده نكن يوشرء على النائن :ولا يوضر عله اجر( . 

/ا/ا - جاو محمّد بن المظفّر الورّاق. عن محمّد بن أبي الثلج؛ عن الحسين بن أيُوب» 
عن محمّد بن غالب » عن علي بن الحسن» عن عبد الله بن جبلة» عن ذريح المحاربيّء عن 
الثمالء عن أبي جعفرء عن أبيه. عن جدّه ينهو قال : إن الله جل جلاله بعث جبرئيل إلى 

محمّد أن يشهد لعلى بن أبي طالب تنيز بالولاية في حياته ويسمّيه بأمير المؤمنين قبل وفاتهء 
فدعا نبي الله بسبعة رهط فقال : إنما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الأرض أة قمتم أم كتمتمء 
لم قال: يا أبا بكر قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقال: أعن أمر الله ورسوله؟ قال: 
نعمء فقام فسلّم عليه بإمرة المؤمنين؛ ثم قال: يا عمر قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» 
فقال: أعن أمر الله ورسوله نسمّيه أمير المؤمنين؟ قال: نعمء فقام فسلم عليه. 
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'ْمّ قال للمقداد بن الأسود الكنديّ: قم فسلّم على على بإمرة المؤمنين» فقام فسلم ولم 
يع ا ا ب م ا 
ال ا مير المؤنين فقا 
فسلّم عليه؛ ثم قال لعمّار بن ياسر: قم فسلم على أ مير المؤمنين فقام فسلم ؛ ثم قال لعبدالله 
ابن مسعود ا يه ؛ ثم قال لبريدة ا 
المؤمنين - وكان بريدة أ صغر القوم سنا - فقام فسلم؛ فقال رسول الله عتنقية : إنْما دعوتكه 
لهذا الآأمر لتكونوا عهداء الل اقب آء وعى 00 

م - ما: جماعة؛ عن أ, بى المفضل » عن محمد بن - جعفر الررازء عن محمد بن عيسى 
القيسي . عن إسحاق بن يزيد الطائئ ؛ عن عبد الغمار بن القاسمء عن عبد الله بن شريك » عن 
جندب بن عبد الله البجلى عن على بن أبي طالب ث2 قال: دخلت على رسول الله مَيوة 
قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة» فجلست بينه وبينها فقالت : يا ابن أبى طالب 
ا ا ا ل 

لها: ويل لك ما تريدين من ندر المؤسقة ومككالدرسلس وقائق الى" امف 9107 

4 - كش: محمد بن مسعود؛ عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن العباس بن عامر 
وجعفر بن محمّد بن حكيم معاء عن أبان بن عثمان. عن فضيل الرسّانء عن أبي داود قال: 
حضرته عند الموت وجابر الجعفى عند رأسهء قال: فهمٌ أن يحدّث فلم يقدرء قال: ومحمّد 
ابن جابر أرسله قال: فقلت: يا داود حدّثنا الحديث الذي أردت» قال: حذثني عمران بن 
حصين الخزاعئ أن رسول الله يَبنقةِ أمر فلانا وفلاتاً أن يسلّما على على بإمرة المؤمنين» 
0 اعوان رمن وبدوله؟ الال : من الله ورسولهء ثمّ أمر حذيفة وسلمان فسلّما عليه» ثم 

أمر المقداد فسلّم. وأمر بريدة أخي وكات اناد ل قال : إنكم قد سألتموني من وليكم 
بعدي وقد أخبرتكم به وقد أخذت عليكم الميثاق كما أخذ الله تعالى على بني آدم «أَلسَْتُ 
ري الا | يَلْ4 وايم الله لئن نقضتموها لتكفرن29 . 

شف: عن الكشّى مثله . ٠ص‏ 278/8. 

- يلء فض: عن ابن عبّاس قال: أقبل على بن أبي طالب َتاذ فقالوا : يا رسول الله 
صلَّى الله عليك وآلك جاء أمير المؤمنين فقال : إن علياً سمي أ مير المؤمنين قبلي ؛ قيل : يا رسول 
كلك ؟ كال ويل عسى وموس 'ققالوا ويل عبني وموشى؟ وال وزيز سلما 
وداود» ولم يزل حتّى عدّد الأنبياء كلهم إلى آدم غاكئلاة ثم د قال : إن لما خلق الله آدم طيناً خلق من 
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عينيه درّة تسبّح الله وتقدسه » قال الله عَوَبخَ : لمعتف عيذ ا جطلة انين الشاق جسن نلنا 
خلق الله على بن أبي طالب أسكن الدرّة فيه فسمْي أمير المؤمنين قبل خلق آدم''" . 

١‏ - بِشا: محمّد بن علي بن عبد الصمد؛ عن أبيه؛ عن جذه؛ عن محمد بن القاسم 
الفارسيّ» عن محمّد بن يزيدء عن أبي يوسف يعقوب بن سفيان» عن محمد بن تسنيم» عن 
الحسن بن الحسين العرنيَ» عن يحيى بن عيسى » عن الأعمش »؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عنقي لم سلمة : هذا علي بن أبي طالب 
لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» يا أمّ 
سلمة هذا على أمير المؤمنين وسيّد المسلمين ووعاء علمي وبابي الذي أؤتى منهء وأخي في 
الدنيا والآخرة» ومعي في السنام الأعلى» يقتل القاسطين والناكثين والمارقين0©. 

١‏ - كنزة روى الحسين صاحب كتاب البحث مسنداً إلى الباقر تقكئلة قال: سئل عن 
قوله تعالى: «فََلٍ اليرت يَِقْرَدُونَ الححِتّبٌ من يك » من هؤلاء؟ فقال: قال رسول 
الله عطق : لما أسوق 7 إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل تكلا وأقام وجمع النبتين 
والصدّيقين والشهداء والملائكة» وتقامت وصليت بهم» فلمًا انصرفت قال جبرئيل : قل لهم 
بم يشهدون؟ قالوا تشيق آن لآ إلة إلا الله وائك رمتول الش:وآن علا آمير المومي. 190 

وروى الشيخ الفقيه محمّد بن جعفر حديثاً مستداً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
لعل : يا عليُ طوبى لمن أحبّك وويل لمن أبغضك وكذب بكء أنت العلّم لهذه الأمّةء من 
أحبّك فاز ومن أبغضك هلك يا على أنا المدينة وأنت الباب» يا علي أنت أمير المؤمنين وقائد 
الغرّ المحجلين» يا على ذكرك في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خيرء وكذلك 
ذكرهم في الإنجيل» وما أعطاك الله من علم الكتاب فإِنْ أهل الإنجيل يعظمون إلياء وشيعته 
وما يعرفونهم؛ وأنت وشيعتك مذكورون في كتبهمء فأخبر أصحابك أنْ ذكرهم في السّماء 
أفضل وأعظم من ذكرهم في الأرض» فليفرحوا بذلك ويزدادوا اجتهاداً: فإنّ شيعتك على 
منهاج البدق والاسفافة + انون 1434 

وروى الكراجكى فى كنز الفوائد حديثا مسنداً إلى ابن عبّاس قال: قال رسول الله ع2 : 
والّذي بعننى بالحقٌ بشيراً ونذيراً ما استقرّ الكرسئ والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات 
والأرض إلا بأن كتب الله عليها دلا إله إلا الله محمّد رسول الله على أمير المؤمئين». 

إن الله تعالى لما عرج بي إلى السّماء واختصّني اللطيف بندائي قال: يا محمّد! قلت: 
بيك ربي وسعديك» قال: أنا المحمود وأنت محمّدء شققت اسمك من اسمي وفضّلتك 
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على جميع بريّتي » فانصب أخاك عليًا علّماً لعبادي يهديهم إلى ديني ؛ يا محمّد إِنّي قد جعلت 
علباً أمير المؤمنين» فمن تأمّر عليه لعنتهء ومن خالفه عذبته» ومن أطاعه قرّبته يا محمّد ني 
قد جعلت علبيًاً إمام المسلمين» فمن تقدّم ا لس يام 
الوصيّين وقائد الغرٌ المحتجلين وحسجتي على الخلائق أجمعين7". 

7م - فره جعفر بن محمّد الفزاريَ معنعناً عن زرارة سن بن أعين قال: قلت لأبي 
جعفر ييا : آية في كتاب الله تعالى شككتني قال : ما هي؟ قال: قلت: قوله : جد كت ف 
مَك يَمَا أَرَلئَ لَك مَسْمَلٍ الْزرت يرون لمحتب ين ك4 الآية. تن عو لاء القن امن رسول 
الله جَن بسؤالهم؟ فقال: إنّ رسول الله َيه قال: لما أسري بي إلى السّماء فصرت في 
السماء الرابعة جمع الله إليّ النبيّين والصديقين والملائكة» فأذن جبرئيل وأقام الصّلاة ثم قدّم 
رسول الله يني فصلى بهم» فلمًا انصرف قال: م تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله وأنْ علياً أمير المؤمئين» فهو معنى قوله : «فَمَلٍ ررح يَعَرْمُونَ ألحكدّبٌ من 
م204 . 

4 - أقول: نقل من خط الشهيد قال قطب الدّين الكيدري : قال العاصمى في كتاب زين 
الفتى : روى معمرء عن الزهريّ» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : والله ما سمّينا عليّ بن أبي 
طالب أمير المؤمنين حتّى سمّاه رسول اللهء كنّا نحن مارّين في أزقّة المدينة يوماً إذ أقبل علىّ 
بن أبي طالب فقال: السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليك السّلام يا 
أمير المؤمنين » كيف أصبحت؟ فقال : أصبحت ونومي خطرات ويقظتي فزعات وفكرتي في 
يوم المماتء قال ابن عبّاس : فعجبت من قول رسول الله جَلِيَدِهٍ في علي فقلت : يا رسول الله 
ما الّذي قلت في ابن عمّي؟ أحبّاً له أم شيثاً من عند الله؟ قال: لا والله ما قلت فيه شيئاً إل 
رأيت بعيئي: قلت : وما الّذي رأيت يا رسول الله؟ قال : ليلة أسري بي في السماء ما مررت 
بباب من أبواب الجنّة إل ورأيت مكتوباً عليه : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين من قبل أن 
يخلق آدم بسبعين ألف عام . 

بيان: أقول: لا يشك منصف في تواتر تلك الأخبار المنقولة من طرق الخاص والعامٌ 
بأسانيد جمّةَ مختلفةء على أنا قد تركنا بعضها مخافة الإطناب وأوردنا بعضها فى سائر 
الأبواب لكفاية ها ذكرثاء فيما قصدتاء» ولا في كونيها نضا في إمامته وخلافتهء الأله إذا كان 
أمير المؤمنين في حياة الرّسول وَويَيِةِ وبعد وفاته من قبل الله ورسوله فيجب على الخلق 
إطاعته في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه. وذلك عامٌ لجميع المؤمنين لدلالة الجمع المحلى 
باللام على العموم» وهذا هو معنى الإمامة الكبرى والرّئاسة العظمىء لا سيّما مع انضمامه 
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في أكثر الأخبار إلى نصوص أخر صريحة وقرائن ظاهرة لا تحتمل غير ما ذكرناه؛ فمن هداء 
الله إلى الحنّ فهذا عنده من أوضح الأمورء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 
0 - باب خبر الرايات 

١‏ - ل: محمّد بن الحسن بن سعيد الهاشميّء عن فرات بن إبراهيم؛ عن عبيد بن كثير» 
قال: حدَّئنا يحيى بن الحسن وعباد بن يعقوب ومحمّد بن الجنيدء قالوا: حدّثئنا أبو عبد 
الرحمن المسعوديء قال: حدّثنا الحارث بن حصيرة. عن الصخر بن الحكم الفزاري» عن 
حيّان بن الحارث الأزدي» عن الربيع بن جميل الضبّىَ . عن مالك بن ضمرة الرواسي قال: 
لما سيّر أبو ذرٌ رحمة الله عليه اجتمع هو وعلىّ بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وعمّار بن 
ياسر وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعودء فقال أبو ذرٌ: حدّئوا حديثاً نذكر به رسول الله 
ونشهد له وندعو له ونصدذقه بالتوحيد. فقال علي تكن : لقد علمتم ما هذا زمان حديثي. 
قالوا: صدقت. فقال: حدّثنا يا حذيفة» قال : لقد علمتم أني سألت المعضلات وخبّرتهن لم 
أسأل عن غيرها » فقال: حدّثنا يا ابن مسعود» قال: لقد علمتم أنّي قرات القرآن لم أسأل عن 
غيره ولكن أنتم أصحاب الأحاديث. قالوا: صدقتء قال: حذثنا يا مقدادء قال: لقد 
علمتم أني إِنّما كنت صاحب الفتن لا أسأل عن غيرها ولكن أنتم أصحاب الأحاديث: 
غالواء دمع قال بعد هايا عتاك :قال قد علض الى يجل ام إلا أن اذك نااك 
فقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه: أنا أحدّئكم بحليث قد سمعتموه أو من سمعه منكم. 

قال: قال رسول الله يي ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله وأنّ 
السّاعة آتية لا ريب فيها وأنْ الله يبعث من في القبور وأنَ البعث حقٌّ وأن الجئة حقٌ والثار حقٌ؟ 
قالوا: نشهدء قال: وأنا معكم من الشّاهدين ؛ ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول الله وينكية 
قال: شر الأولين والآخرين اثنا عشر سنّة من الأوّلين وسنّة من الآخرين ثم سمّى السنّة من 
الأوّلين ابن آدم الذي قتل أخاهء وفرعونء وهامان وقارونء والسّامريّ والدجال اسمه في 
الأوّلين ويخرج في الآخرين؛ وأمًا السنّة من الآخرين: فالعجل وهو نعثل؛ وفرعون وهو 
فعا رفانت سد الات تيان كارو واتوسو نيشتب والتام فق وهو اند موس عي الاي 
قيس لأنّه قال كما قال سامريّ قوم موسى : «لامساس» أي لا قتال» والأبتر وهو عمرو بن 
العاص؛ أفتشهدون على ذلك؟ قالوا: نعم» قال: وأنا على ذلك من الشاهدين . 

م قال: ألستم تشهدون أنّ رسول الله قال : إن أمْتي ترد علي الحوض على خمس رايات 
أوْلها راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت 
أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه» فأقول: بماذا خلفتمونى فى الثقلين من بعدي؟ فيقولون كذّينا 
الأكبر ومرّقناهء واضطهدنا الأصغر وأخذنا حقه فأقول : اسلكوا ذات الشّمالء فينصرفون 
ظماء مظمئين قد اسودت وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 
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ثم ترد علي راية فرعون متي وهم أكثر التاس ومنهم المبهرجون - قيل يا رسول الله وما 
المبهرجون بهرجوا الطريق؟ قال: لا ولكن بهرجوا دينهم وهم الّذين يغضبون للدّنيا ولها 
برضون - فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت 
أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه» فأقول: بما خلفتموتي في الثقلين بعدي؟ فيقولون : كدّبنا الأكبر 
ومرّقناه وقاتلنا الأصغر فقتلناهء فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم» فينصرفون ظماءًَ مظمئين 
مسوذة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

قال: ثم ترد علي راية هامان أَمى تي فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت 
قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعهء فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ 
يقولوة» كديا الأكر وعسياء. وعندل الأميهن لاعن تأقول: اسلكوا سبيل 
أصحابكم » فينصرفون ظماءً مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . 

ثم ترد علي راية عبد الله بن قيس وهو إمام خحمسين ألف من أُمْتيء فأقوم فآخذ بيده؛ فإذا 
أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: بما 
خلفتموني في الثقلين من بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر ومرّقئاه وعصيتاه وخذلنا الأصغر 
وخذّلنا عنه فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم؛ فيتصرفون ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا 
يطعمون منه قطرة. 

ثم ترد على المخدج برايته فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت 
أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه. فأقول : بما خلفتموني في التقلين بعدي؟ فيقولون : كذَّبنا الأكبر 
وعصيناه وقائلنا الأصغر وقتلناه: فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظماءً مظمئين 
مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

م ترد عليّ راية أمير المؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجلين» فأقوم فآخذ بيده؛ فإذا 
أخيذت بيده ابيضش وجهه ووجوه أصحابه». فأقول: بما خلفتموني في التقلين بعدي؟ 
فيقولون: اتبعنا الأكبر وصدقناه ووازرنا الأصغر وناصرناه وقاتلنا معهء فأقول: ردوا رواء 
مرويين» فيشربون شرية لا يظمأون بعدها أبداء وجه إمامهم كالشّمس الطالعة ووجوه 
أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء نجم في السماء. 

ثم قال - يعني أبو ذرَ - : ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: نعم» قال: وأنا على ذلك من 
الشاهدين. قال يحيى : وقال عباد: اشهدوا على بهذا عند الله ويخ أنْ أبا عبد الرحمن 
حدّئنا بهذا ؛ وقال أبو عبد الرحمن» اشهدوا على بهذا عند الله وت أن المحارث بن حصيرة 
حذثني بهذا ؛ وقال الحارث : أشهدوا علي بهذا عند الله بَريَيْنْ أن صخر بن الحكم حذثني 
بهذا ؛ وقال صخر بن الحكم : اشهدوا على بهذا عند الله 0 أنْ حيّان حدّثئني بهذا ؛ وقال 
حيّان: اشهدوا علىٌ بهذا عند الله بََيََقْ أن الربيع بن الجميل حدثني بهذا ؛ وقال الرّبيع بن 
جميل: اشهدوا على بهذا عند الله يوخ أن مالك بن ضمرة حدثني بهذا ؛ وقال مالك بن 
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ضمرة: اشهدوا علي بهذا عند الله بَينِق أن أبا ذرَ الغفاريَ حدثني بهذا ؛ وقال أبو ذرٌ مثل 
ذلك وقال: قال رسول الله 8ه : حدّثني به جبرئيل عن الله تبارك وتعالى'' . 

شف: من كتاب المعرفة تأليف عبّاد بن يعقوب الرواجيني عن أبي عبد الرحمن 
المسعروئ بل , 

شف: من كتاب الرّسالة الموضحة تأليف المظفر بن جعفر بن الحسين؛ عن أحمد بن 
محمّد بن سعيد الهمداني» عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن نوح بن درّاج» عن أبيه؛ عن 
محمّد بن أيَوب بن درّاجٍ » عن نوح بن أبي التعمان» عن سحرين السك العداردي» عن حنّان 
ابن الحرب الأزدي؛ عن ربيع بن حميد الضبَىَء عن مالك بن ضمرة مثله ". 

شف: من أصل عتيق روى القاضي محمّد بن عبد الله الجعفي ؛ عن الحسين بن محمّد بن 
الفرزدق» عن الحسين بن علي بن بزيع» عن يحيى بن حسن بن فراتء عن أبي عبد الرحمن 
المسعودئ بعل!؟؟, 

بيان: قال الجوهريّ: نعثل اسم رجل كان طويل اللّحية» وكان عثمان إذا نيل منه وعيب 
شبه بذلك الرجل لطول لحيته. 

أقول: لعلّ هذه التفسيرات من الرواة تقيّة وإلأ فانطباق العجل على أبي بكر وفرعون على 
عمر وقارون على عثمان كما هو المصرّح به في أخبار أخرء ويؤيّده خلوَ الأخبار الواردة في 
ذلك عن هذا التفسيرء وقد أوردت بعضها في كتاب المعاد وبعضها في باب تسميته 232 
أمير المؤمنين وغيرها من الأبواب. والخفق: الاضطراب. والتمزيق: الخرق والتقطيع . 
واضطهده: قهره. وقال فيروزآباديّ: البهرج : الباطل والرديء والمباح» والبهرجة أن تعدل 
بالشيء عن الجاذة القاصدة إلى غيرها , والمبهرج من المياه: المهمل الذي لا يمنع عنه ومن 
الذفاء العهدر: 

١‏ - فس أبي: عن مسلم بن خالد. عن محمد بن جايرء عن ابن مسعود قال : قال لي 
رسول الله ميقي لما رجع من حيجة الوداع: يا أبن مسعود قد قرب الأجل ونعيت إل نفسي 
فمن لك بعدي؟ فأقبلت أعدّ عليه رجلاً رجلا فبكى ثم قال : ثكلتك الثواكل فأين أنت عن 
على بن أبي طالب لم تقدّمه على الخلق أجمعين؟ يا ابن مسعود إنه إذا كان يوم القيامة رفعت 
لهذه الأمّة أعلام» فأوّل الأعلام لوائي الأعظم مع على بن أبي طالبء والنّاس أجمعين 
تحت لوائي : ينادي مناد: هذا الفضل يا ابن أبي طالبء ثم نزل كتاب الله عن أصحاب رسول 
الله ينه 9 يَحَسِبوا ألا تكورت فِدْنَةٌ هَسَمُوأْ وصسمُوا» أي لا يكون اختبار ولا يمتحنهم الله بأمير 
المؤمنين #فَمَمُوأ وَصَمُوا# حيث كان رسول الله بين أظهرهم 8ثُمّ عَمُوأْ وَصمُوأ» حين قبض 
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رسول الله يقي وأقام أمير المؤمنين عليهم» فعموا وصمًّوا فيه حتّى الساعة(". 

* - فس: أبي؛ عن صفوان بن يحبى؛ عن أبي الجارودء عن عمران بن هيثم» عن مالك 
ابن ضمرة» عن أبي ذرّء قال : لما نزلت هذه الآية « يوم يَيَسُ وجو وَتَسْوَدٌ مُجُوة»ه قال رسول 
الله عطقي : يرد علئ متي يوم القيامة على خمس رايات : فراية مع عجل هذه الأمّة فأسألهم ما 
فعلدم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر فحرّفئاه ونيذناه وراء ظهورناء والأصغر 
فعاديناه وأبغضناه وظلمناهء فأقول: ردوا إلى النار ظماءً مظمئين مسوذة وجوهكم؛ ثم ترد 
عا وازة. معرائر عون ده لام فأ قول : ما فعلتم بالتقلين من بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر 
فحرّفناه ومرّقناء وخالفناه وأمًا الأصغر فعاديئاه وقاتلناهء فأقول: ردوا إلى الثّار ظماءً مظمئين 
مسودّة وجوهكمء ثم ترد عليئ راية مع سامري هذه الأمَةء فأقول لهم : ما فعلتم بالتّقلين من 
بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر فعصيناه وتركناه وأمًا الأصغر فخذلناه وضيّعناه» فأقول: ردوا 
إلى الثار ظماءً مظمئين مسودة وجوهكم؛ ؛ ثم ترد علي علىّ راية ذي الندية مع أول الخوارج 
وآخرهم فأسألهم : ما فعلتم بالتّقلين من بعدي؟ فيقولون: 00 
الأصغر فقاتلناه وقتلناه: فأقول: ردوا إلى الثار ظماءً مظمئين مسودّة وجوهكم ؛ ثم ترد علي 
و ا ا ا 
لهم : ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون : اغا الاكير فاتّعناه وأطعتاه وأمّا الأصغر 
فأحييناه وواليناه ووازرناه ونصرتاه حتى أهريقت فيهم دماؤناء فأقول: ردوا الجنّة رواءٌ 
1 رسول الله َيه « يوم يدص وجوه وود وجو إلى قوله « دَفى 
َنْمَةَ امه هُمْ فيا حَنِدُون» 

4 - شف: من كتاب كفاية الطالب يرفعه إلى أ, بى ذْرَ الغفارئ يشي قال: قال رسول 
له ينو : برد علي الحوض راية علن أمبر المؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحتلين 
فأقوم فآخذ بيده فيبيضٌ وجهه ووجوه أصحابه فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ 
فيقولون تبعنا الأكبر وصدقناه» ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معهء فأقول: ردوا رواء 
مرويّين فيشربون شربة لا يظمأون بعدها أبداً. وجه إمامهم كالشمس الطالعةء ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر أو كأضواء أنجم في السماء0 . 

إلى هنا انتهى الجزء السابع والثلاثون من كتاب بحار الأنوار من هذه الطبعة النفيسة وهو 
الجزء الثالث من المجنّد التاسع في تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه حسب تجرئة 
المصئّف أعلى الله مقامه يحوي زهاء ثلاثماثة حديث فى سبعة أبواب غير ما حوى من 
الساحت العلمثة والكللامتة : ْ 
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7 - باب أنه صلوات الله عليه الوصي وسيد الأوصياء. 

وخير الخلق بعد النبي يِه وأن من أبى ذلك أو شك فيه فهو كافر 

١‏ - قب الطبريّ بإسناده عن أبي الطفيل أنّه قال عليئٌ لأصحاب الشورى : أناشدكم الله 
هل تعلمون أن لرسول الله يه وصياً غيري؟ قالوا اللّهِمَ : لا. 

سفيان الثوريّ؛ عن منصوره عن مجاهدء عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول 
الله يَته يقول : إِنْ وصيّى وخليفتي وخير من أترك بعدي ينجز موعدي ويقضي ديني علىّ بن 
أبي طالب . 

الطبريّ بإسناد له عن سلمان قال: قلت لرسول الله : يا رسول الله إنّه لم يكن نبي إل وله 
وصيّ فمن وصيّك؟ قال وصبّي وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي مؤدّي ديني ومنجز 
عداتي علي بن أ فى طالب 

طبريو كلد .قن الس رقن رع جالاكه وضافة: بن عبد اله بع سلما تهنا عرد 
النبن ينه : يا سلمان سألتني من وصبي من أمتي فهل تذري من كان أوصى إليه موسى؟ 
قلت : الله ورسوله أعلمء قال: أوصى إلى يوشم لأثّه كان أعلم أمته؛ روصتي وأعلم أمّتي 
بعدي عل بن أبي طالب. وروى قريباً منه أحمد في فضائل الصحابة. 

أبو رافع قال: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله ينهي غشي عليه؛ فأخذت بقدميه 
مرحي اندرا" الوك لمن لي واراتي بعل باربوا191 تر إل زأمولال: 
ا ا 

زيد بن على عن أبيه نت 10000 افون للك اللا 
والإخاء والوصية. وروى الي لد والمقداد وعمار. 

عكرمة عن ابن عبّاس أنْ جبرئيل نظر إلى علي فقال: هذا وصيّك . 

الأعمش: عن عباية. عن ابن عبّاس أنْ رسول الله 825 أتاه جبرئيل وعنده على فقال : 
هذا خخير الوصيين . 

المسعودي» عن عمر بن زياد الباهلي؛ عن شريك بن الفضيل بن سلمة: ٠‏ عن أمّ هان بنت 
أى الك فالتا تلخ يا وسوك انه إن ابن أن ور ذيئن يفي علا - فقال النبيّ عه 
يؤذي مؤمناً: إن الله طبعه يرم طبعه على خلقي. الا ابد في الأرض أمير في 
السّماءء إنَّ الله جعل لكل نب وصيًاً فشيث وص آدم ويوشع وصي موسى؛ وأصف وصيّ 
سليمان» وشمعون وصي عيسى » وعلىَ وصبّى . وهو خير الأصياء في الدنيا والآخرة» وأنا 
صاحب الشفاعة يوم القيامة» وأنا الذاعي وهو المؤدّي. 


حلية أبي نعيم وولاية الطبريّ قال النبيّ ينه : يا أنس اسكب لي وَضوءً؛ ثم قام فصلّى 
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ركعتين ثم قال: يا أنس يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ 
المحتجلين وخاتم الوصيّين: قال أنس: قلت: اللْهمّ اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته إذ جاء 
علىٌء فقال: من هذا يا أنس؟ قلت: على فقام مستبشرأ واعتنقه ثمّ جعل يمسح عرق وجهه 
بوجهه؛ فقال علىٌّ: يا رسول الله لقد رأيتك صنعت بي شيئاً ما صنعته بي قبل» قال: وما 
يمنعني وأنت تؤدي علي وتسمعهم صوتي وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه. 

وهذا من قول الله بَوتِك : «زمآ أَرَلَا عليِكَ آلكتبَ إِلَا بِتْبينَ مم لتِى أحْتلنوا ند 14" فأقام 
علياً لبيان ذلك. وقد تقدّم حديث الوصيّة في بيعة العشيرة بالاتفاق. 

ومن كلام الصاحب : صنوه الذي واخاهء وأجابه حين دعاه؛ وصدّقه قبل الناس ولبّاه 
وساعده وواساه؛ وشيّد الدين وبناه» وهزم الشرك وأخزاهء وبنفسه على الفراش فداه؛ ومانع 
عئه وحماه» وأرغم من عانده وقلاه.» وغسله وواراهء وأدّى دينه وقضاهء وقام بجميع ما 
أرضاة ذلك آمير النويت: لا عتواة.: 

والإجماع في حديث ابن عباس في وفاة رسول الله علوي قال النبئ يه : يا عباس يا عم 
رسول الله تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال العياس : يا رسول الله عمّك شيخ 
كبير ذو عيال كثير وأنت تباري الريح سخاءً وكرماء وعليك وعد لا ينهض به عنّك ٠‏ فأقبل 
على علي ئلا فقال: تقبل وصيّتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال: نعم يا رسول الله 
فقال: ادن منيء فدنا منه وضمه إليه ونرع خاتمه من يده وقال له: خذ هذا فضعه في يدك» 
ودعا بسيفه ودرعه يروى أنْ جبرئيل نزل من السماء فجيء بها إليه فدفعها إلى على فقال له : 
اقبض هذا في حياتي» ودفع إليه بغلته وسرجها وقال: امض على اسم الله إلى منزلك» ثم 
أغمي عليه؛ القصّة. 

ابن عبد ربّه في العقد بل روته الأمّة بأجمعها راي راك ونير ع ا الامو ار 
أبي بكر في برد النبيّ وسيفه وفرسهء فقال أبو بكر: أين كنت يا عبّاس حين جمع رسول الله 
بني عبد المظطلب وأنت ت أحدهم فقال: أيكم يوازرني فيكون وصنّي وخليفتي في أهلى وينجز 
موعدي ويقضى دينى؟ فقال له العّاس : فما أقعدك مجلسك هذا تقدمته وتأمّرت عليه؟ فقال 
اك 1 افد لبعد لدي" 

وقال متكاآّم لهارون الرشيد : أريد أن أقرر هشام بن الحكم بن علياً كان ظالماً فقال له : 
إن فعلت فلك كذا وكذاء فأمر به؛ فلمًا حضر فقال المتكلّم: يا أبا محمّد روت الأمّة 
بأحيغها أنْ علياً نازع العّاس إلى أبي بكر في برد النبين وسيقفه وفرسهء قال: : نعمء قال: 
فأيّهما الظالم لصاحبه: فخاف من الرشيد فمّال : لم يكن فيهما ظالم ؛ قال اليختصع اننان لي 
أمر وهما جميعاً محقّان؟ قال: : نعم اختصم الملكان إلى داود وليس فيهما ظالم وإنما أرادا أن 
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ينبّهاه على الحكمء كذلك هذان تحاكما إلى أبي بكر ليعرّفاه ظلمه!(21. 
” - ليء ل: بالإسناد إلى دارم؛ عن الرضاء عن آبائه تكلا عن النبي 275 قال: خلق 
الله تويك ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيء أنا أكرمهم على الله ولا فخرء وخلق 
الله بتك مائة ألف وصئ وأربعة وعشرين ألف وصيء فعلىٌ أكرمهم على الله وأفضلهه7" . 
لي. لء بالإسناد إلى دارم عن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن» عن 
أبيه» عن جدّهء عن زيد بن علىء عن آباته نإتناد عن النبن جَنن مثله7" . 
أقول: الأبواب مشحونة من أخبار هذا المطلوب . 
"- لي» ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه نَِيَْلِا قال: قال النبيّ . 
آننت لقي الغرولة يقل فبك إلا قاف 77 





5 
لة لعلى : 


5 - قب ابن بظة في الإبانة» بإسناده عن اللأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة وأبو 
صالح المؤذن في الأربعين والسمعانئٌ في الفضائل بإسنادهما عن عبد الررّاق» عن معمّرء 
عن أبي نجيح ؛ عن مجاهد» عن ابن عبّاس - واللّفظ له - قال: لمًا زوّج النبي مَيويَةُ فاطمة 
من على تئئة قالت: زوّجتني لعائل لا مال له؛ فقال: يا فاطمة أما ترضين؟ إِنْ الله اظلع 
على أهل الأرض واختار منها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك7" . 

ه - ها :وأبو عمروء عن ابن عقدة. عن محمد بن أحمد القطوانيّ؛ عن إبراهيم بن أنس» 
عن إبراهيم بن جعفر عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي 427 فأقبل 
على بن أبي طالب تَكئلاة فقال النبئ وَنيةِ : قد أتاكم أخي » ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده 
ثم قال : والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفاتزون يوم القيامة» ثم قال: إِنّهِ أوَلكم إيمانا 
معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمرالله وأعدلكم في الرعيّة وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند 


000 


البريّدِ # قال: فكان 


عراس بع سرصم بجر م 


الله مزيةء قال : فنزلت «إرّ لدي ءأمنوا وعملوا َلصَّنِلِحَتَ أؤليك لح حَيرٌ 
أصحاب محمّد وف إذا أقبل على تلاك قالوا: قد جاء خيرالبرية9 . 

5- مأوابن الصلتء عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل » عن عمر التمار؛ عن عبد 
الرحمان بن هلقام عن شعبة » عن الأعمش وعبيد بن إبراهيم. عن عطيّة العوفئ قال : سألت 
جابر بن عبد الله عن على بن أبي طالب فقال: ذاك خير البشر(" . 


(؟) - () أمالي الصدوق» ص ١45‏ مجلس 1١‏ ح ١1١‏ الخصال» ص 1١‏ باب ما بعد الألف ح 19-18 . 
(5) أمالي الصدوق. ص ؟/ مجلس ١8‏ ح لاء عيون أخبار الرضاء ج ' ص 58 ح 188. 

)0( مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 183. 3 أمالي الطوسي. ص 50١‏ مجلس ؟ ح 448. 
(0) أمالي الطوسي: ص ها مجلس ؟١‏ ح 7137 
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/ - لي: يعقوب بن يوسف الفقيه؛ عن إسماعيل بن محمّد الصفارء عن محمّد بن عبيد 
الكندي » عن عبد الرحمان بن شريك » عن أبيه؛ عن الأعمش : عن عطاء قال #:سالت عائعة 
عن على بن أبي طالب فقالت : : ذاك خير البشر ولا يشكٌ فيه إلآّ كافر 0" ., 

مم - لي : يعقوب بن يوسف» عن عبد الرحماد الخيطيّ ؛ عن أحمد بن يحيى الأزدي عن 
00 ةكح ©2340 يرمأ 107100 

أنّه سئل عن على تك فقال : ا 

5 دل مستدين أحمد الصيرفيٌ ٠‏ عن محمّد بن العبّاس» عن أ بى الخير قال : وحدثنا 
محمد بن يونس البصرعي» عن عبد الله بن يوثسن وأبي الخير معاًء عن أحمد بن موسى» عن 
أبي بكر النخعي؛ عن شريك؛ عن أبي إسحاق» عن أبي وائل ٠ ٠‏ عن حذيفة» عن النبي للقة؛ 
أنه قال: علي بن أبي طالب خير البشر ومن 6 

يف: و ع ل في ا ا 
كثير» عن محمّد بن على الصيرفيء عن إبراهيم بن إسماعيل اليشكري» عن شريك؛» عن 
الأعمشء عن أبي وائل مثله. «ج ١‏ ح .1١77‏ 

٠‏ -لي: ابن المتوكل » عن محمدالعظار» عن الأشعري». عن محمدين السندي» عن 
علي بن الحكمء عن نميل بن عنمات ) عن ابي الزبيرالمكى ؛ عن جابر بن عبد الله قال: علي 
خير البشر فمن أبى فقد كفر؛ الخبراة! 

١١‏ -قب: ا 
وفي رواية: عليّ بن أبي طالب أفضل أَمْتي . 

عدا نال عن معد قال : سألت سفيان عن أفضل الصحابة قال : علي يذ 0 

١‏ -يرة أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم؛ عن عبد الرحمان بن كثير الهجري؛ عن 
أبي جعفر نكي قال: قال رسول الله يتنك : إِنْ أوَل وصى كان على وجه الأرض هبة الله بن 
أدمء وما من نب مضى إلا وله وصئء كان عدد جميع الأنبياء ء ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين 
ألف نبي » خمسة منهم أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 02 0 
أبي طالب ككل كان هبة الله لمحمّدء ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله؛ كما 
محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين» وعلى قائمة العرش مكتوب : ايد 
أسد الله وأسد رسول الله وسيّد الشهداءء وفي زوايا العرش مكتوب عن يمين ريّها - وكلتا 
يديه يمين - : علىيٌ أمير المؤمنين . فهذه حجّتنا على من أنكر حقنا وجحدنا ميراثنا وما ناصفنا 

من الكلام» فأيّ حبجة تكون أبلغ من هذا؟'. 


0 مجلس 18 ح 1-17 . (6) عتاقب ابن شه رأشوب» ج * ص‎ 7١ أمالي الصدوق؛ ص‎ )4(- )١( 
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١‏ -قمب: ابن مجاهد في التاريخ » والطبري في الولاية» والديلمي في الفردوس وأحمد 
في الفضائل» والأعمش عن أبي وائل وعن عطية عن عائشة ؛ وقيس عن أبي حازم عن جريربن 
عبد الله قالوا: قال رسول الله يي : علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر . 

أبو الزيير وعطيّة العوفئ وجوّاب قال كل واحد منهم: رأيت جابرأ يتوكأ على عصاه وهو 
يدور في سكك المدينة ومجالسهم وهو يروي هذا الخبر ثم يقول: معاشر الأنصار أدٌبوا 
أولادكم على حب على فمن أبى فلينظر في شأن أمّه . 

الداري بإسناده عن الأصبغ بن نباتة» عن جميع التيمي» كليهما عن عائشة أنّها لما روت 
هذا الخبر قيل لها : فلم حاربته؟ قالت : ما حاربته من ذات نفسي إل حملني طلحة والزبير ؛ 
وفي رواية: أمر قدر وقضاء غلب. 

أبو وائل ووكيع وأبو معاوية والأعمش وشريك ويوسف القظان بأسانيدهم أنه سثل جابر 
وحذيفة عن علي تَلكئ فقالا : علي خير البشر لا يشك فيه إلا كافر؛ وروى عطاء عن عائشة 
مثله ورواه مسلم بن الجعد عن جابر بأحد عشر طريقاً . 

الطبريّ في تاريخه أنْ المأمون أظهر القول بخلق القرآن وتفضيل على بن أبي طالب تكئلة 
وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله جنيك في شهر ربيع الأول سنة اثني عشر ومائتين. 
وقال البغداديون وأكثر البصريين من المعتزلة : أفضل الخلق بعد رسول الله ع عليّ بن أبي 
طالب تلكئن: وهو اختيار أبي عبد الله البصري . 

أبو بكر الهذلي عن الشعبي أن رجلا أتى رسول الله ينه فقال: يا رسول الله علمني شيئاً 
ينفعني الله به» قال: عليك بالمعروف فإنه ينفعك في عاجل دنياك وآخرتك؛ إذ أقبل 
عم كيه :تقال + يا رول الله:قاطمة تدهوك» قال + تع +افقال الرتجل من هذاايا رول 
الله؟ قال: هذا من الّذين يقول الله فيهم: «إد ألدِينَ “امنا وَعمِنُوا آلصَلِحَتٍ أُْلَيِكَ غز حَررُ 
ه210 , 

ابن عبّاس وأبو برزة وابن شراجيل والباقر مَلكئلاذ قال النبي ينه لعلى مبتدثاً: «إك 
لَِنَ اميا وعِمِنُوأ ألصِّلِحَتٍ وليك هر حير الْوِيّةِ 4 أنت وشيعتك وميعادي وميعادكم الحوض. 
إذا حشر الناس جئت أنت وشيعتك غرأ محجلين . 

أبو نعيم الإصفهانيّ فيما نزل من القرآن في علي تََي بالإسناد عن شريك بن عبد الله. 
عن أبي إسحاق» عن الحارث قال على ظللئئلاة : نحن أهل بيت لا نقاس بالناس» فقام رجل 
فأتى ابن عبّاس فأخبره بذلك؛ فقال: صدق علىٌ غَلِتئنة أوليس النبي لا يقاس بالناس؟ وقد 
نزل في علي تللتتلة : «إك الَدنَ امنوأ وَعمِنُواْ ألصَبِحَتٍ أوْلَيِكَ هر حير الْرَيّد». 


)0( سورة البيتة ؛ الآية : لا 
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أبو بكر الشيرازي في كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين شلكثية أنه حدّث مالك بن 
أنس» عن حميدء عن أنس بن مالك قال : 9 إن الْبنَ امت نزلت في علي كلذ صدق أوْل 
التاس برسول الله © وَعَمِلُو أ ألصلِحت» تمسّكوا بأداء الفرائض 9 أوْلتِكَ هر حَير الريك يعني 
عليّاً أفضل الخليفة بعد النبى 8# إلى آخر السورة. 

الأعمشء عن عطيّة: عن الخدريّ» وروى الخطيب عن جابر أنّه لمّا نزلت هذه الآية قال 
النبئ د : عليّ خير البرية وفى رواية جابر: كان أصحاب رسول الله ولي إذا أقبل علي 
قال 1١‏ جاع شير البرية: 1 

البلاذريّ في التاريخ قال عطيّة قلنا لجابر بن عبد الله : أخبرنا عن علي غكالاة قال: كان 

خير الناس بعد رسول الله 90 . 

ابن عبدوس الهمدانيَ والخطيب الخوارزميّ في كتابيهما بالإسناد عن سلمان الفارسيّ 
قال عننقيه 0 أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب ككل . 

تاريخ الخطيب : روى الأعمش» عن عدي ؛ عن زرّء عن عبيد الله عن على لذ قال : 
قال رسول الله يله : من لم يقل عليٌ خير البشر فقد كفر . 

وعنه في التاريخ بالإسناد عن علقمة عن عبد الله : قال رسول الله يتنه : خير رجالكم 
على بن أبي طالب» وخيرشبابكم الحسن والحسين» وخير نسائكم فاطمة بنت محمد . 

الطبريّان في الولاية والمناقب بإسنادهما إلى مسروق عن عائشة: سمعت رسول 
الله عنقي يقول: هم شرٌ الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم إلى الله وسيلة 
أي المخدج وأصحابه. 

ودخل سعد بن أبي وقّاص على معاوية بعد مصالحة الحسن شَالكئاذ فقال معاوية : فرحا 
يمن لا يعرف حقّاً فيتّبعه ولا باطلاً فيجتنبه فقال : أردت أن أعينك على علي بعدما سمعت 
النبي ليه يقول لابنته فاطمة : أنت ير الناس أباً وبعلاً . 

وووف عن لمان اله ال : قال رسول الله يَنقيهِ : خير هذه الأمّة على بن أبي طالب . 

الطالقانيَ» عن الوليد بن مسلمء عن حنظلة بن أبي سفيان» عن شهر بن حوشب قال: لما 
دون عمر بن الخظاب الدواوين بدأ بالحسن وبالحسين يكن فملأ حجرهما من المال» فقال 
ابن عر : تقتنهها عاك ولى صكة رهجرة دوتهما؟! فقال عشر اسكت لا أ لكة أبوهها 
خيرمن آيبك وأمّهمَا خير من أمك7" . 

4 - بجا: المراغي» عن أبي عبد الله الأسدي؛ عن جعفر بن عبد الله العلويّ» عن يحبي 
ابن هاشمء عن أبي الصباح» عن عبد الغفور الواسطئ» عن عبد الله بن محمّد القرشيّ» عن 
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الحسن بن على الراسبيّ» ؛ عن الضححاك بن مزاحمء عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عحقة 
الشالك في فضل علي بن أبي طالب يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه ثلاث 
مائة شعبة. على كلّ شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه(" 

0 - فضص: عن أبي بكر قال: قال هته : علي خير من أترك بعدي» فمن أطاعه فقد 
أطاعني » ومن عصاه فقد عصاني. 

71 - كشف: من مناقب الخوارزميء عن معاذبن جبل قال: قال رسول الله يق : يا 
ووه د وتخصم الناس بسبع ولا 5000 
فريكن: نت أوَلهم إنهانا بالله ؛ وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأ قسمهم بالسوية 
8 ى الو ابره في اندر » وا متتدهم ند انوع القباقة عزن قا . قال صاحب 
كفاية الطالب : هذا حديث حسن عال رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء29. 

- كشف: من كتاب كفاية الطالب عن الدارقطنيّ ٠‏ عن رجاله» عن أبي هارون العبدي 
قال 0 : هل شهدت بدراأ؟ قال: نعم. فقلت : ألا تحذثني 
بشيء سمعته من رسول الله َي في علي وفضله؟ فقال : بلى أخبرك أنّ رسول الله مرض 
مرضة نقه منهاء فدخلت عليه فاطمة مَبِيتِرْ تعوده وأنا جالس عن يمين رسول الله ينقد 
فلمًا رأت ما برسول الله من الضعف خنقتها العبرة حتّى بدت دموعها على خذها؛ فقال لها 
رسول الله نيه : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أخشى الضيعة يا رسول اللهء فقال: يا فاطمة 
حيو ع و اميه اتوي إل او 0 
فأوحى إليّ فأنكحته وانّخذته وصيّاً أما علمت أنّك بكرامة الله إِيّاك زوّجك 0 
وأكثرهم حلما وأقدمهم سلماً؟ فضحكت واستبشرت. فأراد رسول الله عه أن يزيدها 
مزيد الخير كله الذي قسمه الله لمحمّد وآل محمّدء فقال لها : يا فاطمة ولعلى ثمانية أضراس 
- يعني مناقب - إيمان بالله ورسوله وحكمته وزوجته وسبطاه الحسن 0 وأمره 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ يا قاطمة إنا أهل البيت أعطينا ستّ خصال لم يعطها أحد من 
الأوّلين ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا: نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوكء ووصيّنا خير 
الأوصياء وهو ك0 وشهيدنا خيرالشهداء وهو حمزة عم أبيك» وما سبطا هذه الأمَة وهما 
ابناك» ومنًا مهدي الأمّة الذي يصلى عيسى خلفه؛ ثمّ ضرب على منكب الحسين فقال: من 
هذا مهدي [هذه] الأمّة . 

قال محمد بن يوسف بن محمد الكنجى الشافعى: هكذا أخرجه الدارقطننع صاحب 
التجرح والتعقايل: قلت ؛ آورده النحاقط ابو نسم فن يتاب الأريغين في اخباز المهدئ 0 
أذكره هناك إن شاء الله وهو أبسط من هذا. 
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ونقلت من مناقب الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه عن حذيفة قال: قال رسول 
لله َيه : عليٌ خير البشر من أبى فقد كفر. وعن حذيفة أيضاً مثله . ومنه قال: سئل حذيفة 
عن علي تَلكئه: فقال: خير هذه الأمّة بعد نبتّهاء ولا يشكٌ فيه إلا منافق ومنه عن سلمان 
الفارسئ قال: قال رسول الله عتقيع : عل بن أبي طالب خير من أخلفه بعدي . 

ومنه عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال سلمان: رآني رسول الله #825 فناداني فقلت لبّيك. 
تال : أشهدك اليم نعل بن آنى طالب خيرهع وافصلهم ٠‏ وطهعن أن يميد الحداري عد 
سلمان يليه قال: قلت: يا رسول الله لكل نبي وصيّ فمن وصيّك؟ فسكت عنّي فلمًا كان بعد 
رآني فقال: يا سلمان! فأسرعت إليه وقلت : لبّيك» قال: تعلم من وصيّ موسى؟ قلت: نعم 
يوشع بن نون؛ قال: لم» قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذٍ. قال: فإنَ وصيّيى وموضع سرّي 
وير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب . 

ومنه عن أنس بن مالك قال : حدّئني سلمان الفارسي أنه سمع رسول الله يي يقول إِنّ أخي 
ووزيري وخير من أخلّف بعدي على بن أبي طالب . ورواه صديقنا العرّ المحدّث الحنبلى 
مرفوعاً إلى أنس قال: قال رسول الله يت : عل أخي وصاحبي وابن عمّي وخير من أتراك 
بعدي » يقضي ديني وينجز موعدي . وعن أنس عن سلمان قال: قلت : يا رسول الله عمّن نأخذ 
بعدك وبمن نثق؟ قال: فسكت عنّي حتّى سألت عشراًء ثم قال: يا سلمان إن وصِيّي وخليفتي 
وأخي ووزيري وخير من أخلّفه بعدي علي بن أبي طالب» يؤدي عني وينجز موعدي . 

ومنه عن سلمان تيه فال : قال لي رسول الله يَيبيَةِ : هل تدري من كان وصئ موسى؟ 
قلت : يوشع بن نون» قال فإنَ وصبي في أهلي وخير من أخّفه بعدي عليّ بن أبي طالب . ومنه 
عن أبي رافع عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يي لعليٍ تاكئلة : أنت خير أمتي في 
الدنيا والآخرة. ومنه عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله 895 : خير من يمشي على 
الأرض بعدي علي بن أبي طالب. ومنه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ون على 
خير من تركت بعدي . ومنه عن أنس أيضاً عن النبي يت قال: إن خليلي ووزيري وخليفتي 
وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب . 

ومنه عن عطية بن سعد قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو شيخ كبير فقلنا: أخبرنا عن 
هذا الرجل علي بن أبي طالب» فرفع حاجبيه ثم قال : ذاك من خير البشر. ومنه عن عطيّة مثله 
بعذة روايات . ومنه سئل جابر عن عليّ َكلذ فقال: كان خير البشر . وفي رواية فقيل له : وما 
تقول في رجل يبغض عليًا؟ قال: ما يبغض علياً إل كافر. ومنه عن سالم بن أبي الجعد قال : 
تذاكروا فضل علي عند جابر بن عبد الله فقال: وتشكون فيه؟! فقال بعض القوم: إِنّهِ قد 
أحدث! قال: ما يشكٌ فيه إل كافر أو منافق - وفى رواية قال: كان خير البشر - قلت: يا 
جابر كيف تقول فيمن يبغض علياً؟ قال: ما يبغضه إلآ كافر . 
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ومنه عن جابر بن عبد الله قال : بعث النبي الوليد بن عقبة إلى بني وليعة وكان بينهم شحناء 
في الجاهليّة؛ فلمًا بلغ بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسهء قال: فخشي القوم فرجع إلى 
رسول الله يَنِْقةِ فقال: إِنْ بني وليعة أرادوا قتلى ومنعوا الصدقةء فلمًا بلغ بني وليعة الذي 
قال عنهم الوليد لرسول الله 8 أتوا رسول الله ينه فقالوا: يا رسول الله والله لقد كذب 
الوليدء ولكنّه قد كانت بيثنا وبيته شحناء فخشينا أن يعاقبنا بالّذي كان بينناء فقال رسول 
الله يني : لتنتهنّ يا بني وليعة أو لأبعئنَ إليكم رجلاً عندي كنفسي يقتل مقاتلكم ويسبي 
ذراريكم وهوهذا خير من ترون - وضرب على كتف علي بن أبي طالب ئلا - وأنزل الله في 
الوليد بن عقبة « رايا اين اموأ إن جَآَكْ فَايِقّ ينبِ76" إلى آخرها . 

ومنه عن عطاء قال : سألت عائشة عن على تكئلة فقالت: ذاك من خير البريّة ولا يشكٌ فيه 
إل كافر. ومنه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنّ النبئ يَفوهِ قال لفاطمة مَفكلط : إن زوجك 

ومن كفاية الطالب عن ابن التيمي عن أبيه قال: فضّل علي بن أبي طالب على سائر 
أصحاب رسول الله ييه بماثة منقبة وشاركهم في مناقبهه0 . 

- يف: ابن مردويه بإسناده عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في على 22 : 
«إت الِْنَ امنا ونوا ألصَلِحتِ أْلَيكَ هر حي الي وروى عن عطيّة قال: سثل جابر بن 
عبد الله عن على قال: ذلك خير البشر ولا يشك فيه إلا منافق. وعن عطاء عن عائشة حيث 
سئلت عن على تَقتئل فقالت : علئ خير البشر لا يشلك فيه إلا كافر0 . 

4 - ليه أبي» عن المؤدّب». عن أحمد بن عليّ» عن الثقفيّ؛ عن قتيبة بن سعيد عن 
حماد بن زيد» عن عبد الرحمان السراج, عن ناه ؛ عن أبن عمر قال : قال رسول الله 26> : 
من فضّل أحداً من أصحابي على على فقد كفر©؟. 

لي: أبي » عن علي » عن أبيه: عن إبراهيم بن رجاءء عن وكيع؛ عن شريك بن عبد الله 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل: عن جابر الأنصاري عنه جَطِقيه مثله0*. 

"٠‏ - ماء المفيد. عن الحسن بن حمزة العلويء عن محمدين الفضل بن حاتم؛ عن 
محمّد بن عبد الحميد» عن داهربن محمّد» عن المنذر بن الزبيرء عن أبي ذرٌ قال: قال رسول 
الله ينه : لا تضادًوا بعلى أحداً فتكفروا ولا تفضّلوا عليه أحداً فترتدوا9 . 
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"1١‏ -فضء يل: بالإسناد ا قال: سمعت رسول 
الله عَيقَةِ يقول: فضل على بن أ طالب على عله الاقة عتضول شير ريشات علن افر 
الشهورء وفضل علن على هذه الأ كفضل ليلة القدر على سائر اللي : وفضل على على 
هذه الأمّة كفضل ليلة الجمعة على سائر الليالي: » فطوبى لمن امن به وصدّق بولايته والويل كل 
الويل لمن جد وجتحد قة سخا عل الله أن يتخرمه يوم القيافة ققاعة مدا علق 010 

5١‏ - كشفف: روى الحافظ أبو نعيم يرفعه بسنده في حليته عن الحسن بن على كه 
قال: قال لي رسول الله يَنِِْ : ادع لي سيّد العرب - يعني عليًاً - فقالت عائشة: ألست سيّد 
العرب؟ قال : أنا سيّد ولد آدم وعلى سيّد العرب» فلمًا جاءه أرسل إلى الأتصار فأتوه فقال 
لهم : يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعده أبداً؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله فقال هذا علي فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي» فإِنْ جبرئيل عاكلا أمرني بالذي 
قلت لكم عن الله عرّ وعلا(" . 

3 - قضء يل: بالإسناد يرفعه عن محمّد الباقر 82 أنه سئل جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ عن على بن أبي طالب تاكاه قال: ذاك والله أمير المؤمنين وبوار الكافرين وقاتل 
القاسطين والناكثين والمارقين» فإني سمعت رسول الله 06 يقول: علئٌ بعدي خير البشر 
فمن شكٌ فيه فقد كفر”"ا 

4 - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: في كتاب صفين 
للمدائنئ عن مسروق أنْ عائشة قالت له لما عرفت أنْ علياً قتل ذا الئديّة : لعن الله عمرو بن 
العاص فإنه كتب إلى يخبرني أنه قتله بالاسكندرية : ألا إنّه ليس يمنعني ما في نفسي أن أقول 
نامقل مرخ وسول الله مك يكوك :يله حير امن عق سد 

وفي مسند أحمد بن حنبل ؛ عن مسروق قال: قالت لي عائشة : إنك من ولدي ومن أحبّهم 
إلى فهل عندك علم من المخدج؟ فقلت: نعم قتله على بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه 
تامرًا ولأسفله النهروان بين الخافيق وطرفاء» قالت: ابغني على ذلك بيّنةء فأقمت رجالاً 
شهدوا عندها بذلك؛ قال : فقلت لها : سألتك بصاحب القبر ما الذي سمعت من رسول الله 
فيهم؟ قالت: نعم سمعته يقول: إنهم شرٌ الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة 
وأقربهم عند الله وسيلة0؟ . 

0 - لي: أبى ؛ عن محمّد العطار. عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن علي بن مهران 
عن الحسن بن سعيد» عن الحسين بن علوان؛ عن زياد بن المنذر؛ عن بدر بن عبد الله؛ عن 
أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ينه يقول: يدخل عليكم من هذا الباب خير 
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7 -- بافبه / أنه صلوات الله عليه الوصى وسيد الأوصياء... 1 ؟ 





الأوصياء وسيّد الشهداء وأدنى الناس منزلة من الأنبياء» فدخل على بن أبي طالب كي 
فقال رسول الله اكه و لاد سانا انا سيو را ولاح عر فقي لدو 
بذمتي والمؤدّي عني ديني؟”/ 1 1 ْ 

7 - لي: الهمداني» عن على بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة» عن الثقفيّ» عن الحكم 
ابن سليمان» عن علي بن هاشم» عن عمروبن حريث» عن بردعة بن عبد الرحمان عن أبي 
الخليل» عن سلمان رحمة الله عليه قال دخلت على رسول الله 485 عند الموت فقال: على 
أن انى طالب انل تر 0 ْ 

- لي : بالإسناد المتقدم عن الثقفيَ » عن محمد بن علي» عن العبّاس بن عبد الله عن 
ا عن عبد الرحمان بن مسعود. عن على كذ قال: قال رسول 

حبٌ أهل بيتي إليّ وأفضل من أترك بعدي علي بن أبي طالب 9 . 

وح ويا 2غ اسه عن الحسين » عن الحسن بن 
عارو عن بين بن علال». عن حبين بن الحيديز »عن الحكم بنعبة الرحماة عو جابر» عن 
أبي جعفر تقككئة أنَّ رسول الله 5 كان قاعداً مع أصحابه فرأى علي فقال: هذا خير 
الرصلتج واغير الذة الفيبك لد 17 

4 - شمًا: من كتاب محمد بن عبد الله بن سئيمان» عن الحسن بن عثمان الصيرفيَّ عن 
محمّد بن سعيد الزجاجي؛ عن عبد الكريم بن يعفور الجعفيء عن جابرء عن أبي الطفيل» 
عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبئ يِب فقال لي : يا أنس بن مالك يدخل علىّ رجل 
إمام المؤمنين وسيّد المسلمين» وير الوصيّين . فضرب الباب فإذا على بن أبي طالب 25032 
فدخل يعرق» فجعل النبيَ يمسح العرق عن وجهه ويقول: أنت تؤذّي عني أو تبلغ عني. فقال 
يا رسول الله أولم تبلّعْ رسالات ربّك؟ قال: بلى ولكن أنت تعلّم الثّامسر . 

- قمب: الحلية قال الشعبئ قال على ظَلييةْ : قال النبى يية : مرحباً بسيّد المسلمين 
وإمام المتقين» الخبر وفي الخبر المسند: أنا سيّد النبتين وعليٌ سيّد الوصيّين وفي الخبر 
انعسي تقهز + آنت السيد.وابن النتد.واغو البعرة" . 

"١‏ - هاه جماعة؛ عن أبى المفضّل » عن جعفر بن محمد بن المفلس . عن عبد الله بن 
يوسف» عن عمر بن عبد العزيز» عن خاقان بن عبد الله. عن حميدء عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله يَيية : من سيّد العرب؟ قالوا: أنت يا رسول الله؛ قال: أنا سيّد ولدآدم وعليٌ 


)0( أمالي الصدوق»؛ ص 176 مجلس لالاح .٠١‏ 
(05-(5؟) آمالى الصدوق. ص 80” مجلس الاح ٠١‏ و198. 
(5)-(ه) اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص را وكاثما. 
090 مناقب ابن شهرأشوب؛ جح ” ص 1١5‏ . 


ليف بحار الأنوار /82؟ 


ااام يتنر ؛<ذض”” !٠اا‏ امم 0 


دنه العرك!": 


"١‏ - ما: جماعة عن أبي المفضل » عن أحمد الهمدانيّ» عن أحمد بن يحيى الصوفيّ 
عن إسماعيل بن أبان» عن جعفر بن ميسرة» عن أبي عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمان 
اليشكريّ عن أنس قال : بينا أنا أوضّئ رسول الله إذ دخل على يلكلا فجعل يأخذ من وَضوئه 
العرب» قال: يا على أنا رسول الله وسيد ولد آدم وأنت أمير المؤمئين وسيّد العرب”" . 

بيان: لعله ينه إِنّما خصٌ سيادته بالعرب لثلاً يتوهّم كونه أفضل منهء أو حذراً من إنكار 
القوم . 

م - يف: أبو بكر بن مردويه؛ عن أحمد بن محمد التميمي» عن المنذر بن محمد بن 
على بن محمّد بن المتكدر؛ عن أَمّ سلمة زوجة النبي وَل قالت : قال رسول الله َي : إن 
لله اختار من كل أمّة نيئاً واختار لكل نبن وصيّاء فأنا نين هذه الأمّة وعليَّ ووصبّي في عترتي 
وأهل بيتي وأُمَنَي من بعدي» فهذا ما شهدت من علىء الآن يا أبه فسبّه أو دعه. فأقبل أبوها 
يناجي الليل والنهار : اللّهمَ اغفر لي ما جهلت من أمر علي فأنا وليّ ولي علي وعدو عدو 
على ؛ وتاب المولى توبة نصوحاً وأقبل فيما بقي من دهره يدعو الله أن يغفر له'" . 

أقول: سيأتى تمامه في باب أنه صلوات الله عليه أخصٌ الناس بالرسول ولا . 

4" - لي: أبي» عن المؤدب» عن أحمد بن علي عن الثقفيّ ؛ عن مخول بن إبراهيم ؛ 
عن عبد الرحمان بن الأسود اليشكري؛ عن محمّد بن عيد الله» عن سلمان الفارسيّ» قال : 
مألت رسول الله: من وصيّك من أنتك فإنّه لم يبعث نب إلا كان له وصى من أمّته؟ فقال 
رسول الله يني : لم يبيّن لي بعدء فمكثت ما شاء الله أن أمكث ثم دخلت المسجد فناداني 
رسول الله َتَةٍ فقال: يا سلمان سألتني عن وصبّي من أمّتي فهل تدري من كان وصي موسى 
من أَمّته؟ فقلت : كان وصيّه يوشع بن نون فتاهء فقال: هل تدري لم كان أوصى إليه؟ فقلت : 
لله ورسوله أعلم قال: أوصى إليه لأنّه كان أعلم أُمّته بعده» ووصيّي وأعلم متي بعدي علي 
ايك أن عالت 
بن ابي طالب © . 





هم د مل: بإسناده إلى عبد الله بن أحمد فى مسندهء عن هيثم بن خلف. عن محمد بن 
عمر الدوريّ» عن شاذان: عن جعفر بن زيدء عن مطرء عن أنس - يعني ابن مالك - قال : 


.1١١5و‎ 1١١ مجلس 14ح‎ 2٠١ (؟) أمالي الطوسي. ص‎ - )١( 
.١ مجلس 4 خ‎ 7١ ص 45 ح ؟77. 6 أمالي الصدوق» ص‎ ١ الطرائف لابن طاووس». ج‎ )( 


5- بابه / أنه حسلوات الله عليه الوصى و شميك الأوصياء... خورف 








من كان وصئ موسى؟ فقال: يوشع بن نون» قال: قال: وصبي ووارثي من يقضي ديني 
ويلجز موعدي علنٍ بن أبي طالب7'. 

يمنا سك احم عر عه إلى لها لل 

1- كشف: من مناقب الخوارزمئ عن بريدة قال : قال رسول الله 26قية : قم يأ بريدة نعود 
فاطمة : فتبًا أن دخلنا عليها وأبصرت أباها دمعت عيئاها » قال : ما يبكيك يا بنتي؟ قالت : قلة 
الطعم وكثرة الهم وشذة السقم» قال لها : : أما والله ما عند الله خير لك مما ترغيين إليه: يا فاطمة 
أما ترضين أن زوّجتك خير أُمّتي أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأفضلهم حلماً؟ والله إنَّ ابتيك 
سيّدا شباب أهل الجنّة . وقريب منه ما نقله من كتاب الذريّة الطاهرة للدولابي بخط الشيخ ابن 
وضاح قال: لما بلغ فاطمة : تزويجها بعلي بكتء فدخل عليها رسول الله َيه فقال : ما لكايا 
فاطمة تبكين؟ فوالله لقد أتكحتك أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً وأوّلهم سلما . 

ومن مسند أحمد بن حنبل عن معقل بن يسار قال : وضأت النبي 825 ذات يوم فقال : 
هل لك في فاطمة نعودها؟ فقلت : نعمء فقام متوكئأ علي فقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرك 
ويكون أجرها لكء قال : فكأنه لم يكن علي شيء حتّى دخلنا على فاطمة تَنِهَتلاذ فقال: كيف 
تجديئك؟ قالت : : والله قد اشتدٌ حزني واشتذت فاقتي وطال سقمي . 

حدّئنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث : قال 6ق : أ 

لرقين أن زوّجتك أقدم أُمَتى سلماً وأكثر هم عاماً وعدي لي 

بيان: قد ظهر من أخبار هذا الباب أنه تقئلة وصى النبئ وسيّد الأصياءء وأكثرها 
مصرّحة بأنّ المراد بالوصاية الخلافة العظمى ؛ وسانها تورك مر اتوستي تقدزيعه خلن 
غيره وتبيّن ألّه خير البشرء وهو مخصضّص بالرسول َي بالإجماع فبقي غيره من سائر 
الحلت ا د تحت الى فيثبت فضله عليهم » وهذه درجة أرفع من الخلافة والإمامة» ولا 
امو ا الا د ا 0 
الأنبياء؟ وتبيّن من سائر الأخبار أنه أفضل من جميع الصحابة وجميع الأمّة والعقل 
الصحيح يمنع تقديم غير الأفضل على الأفضل , وأكثر الأخبا ر الموردة في الباب مشتملة على 
ما يدن على الإمامة بعضها تصريحاً وبعضها تلويحاًء والخوض فيها يوجب طول الكلام؛ وقد 
اعترف بوصايته ظقكئلا؛ أكثر المخالفين»؛ قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : 

وممًا رويناه من الشعر المقول في صدر الإسلام المتضمن كونه ككل وصيّ رسول 
الله 4205 قول عبد الله بن أبي سفيان بن حارث بن عبد المطلب : 


)غ2 العمدة: ص الاح 5 3( الطرائف» ج اح .١5‏ 
(6) كشف الغمة» ج ١‏ ص ١44‏ . أقول: وللشيخ الفقيه جعفر بن أحمد بن علي القمي كتاب نوادر الأثر في 
على خير البشر ومن شك فقد كمر. طبع مع سائر كتبه في جامع الأحاديث وغيره. [النمازي]. 


لف 


ومثاعليٌ ذاك صاحب خيبر 
وص النبي المصطفي وابن عمّه 
وقال عبد الرحمان بن جعيل : 

لعمري لقدبايعتمذ! حفيظة 
عليّاً وصئ المصطفى وابن عمّه 
وقال أبو الهيثم بن التيّهان وكان بدرياً : 
قل للزبير وقل لطلحةإثنا 
نحن الذين رأت قريش فعلنا 
اكت حو سنا مهما ووتانه 
إزالوصىّإمامنا ووليّنا 








وصاحب يدر يوم شالت فغاتدهة 


على الدين معروف العماف موقّقا 
وأوّل من صلى أخا الدين والتّقى 


سنن لين كينها )ل السبار 
فر ءالقليين اولك الكتفان 
تتفشيه ةا السروح والأنصيار 
2 الخشاء وباحت الاستراق 


وقال عمر بن حارثة الأنصاريّ وكان مع محمد بن الحنفيّة يوم الجمل وقد لامه أبوه زوكئ:: 


لما أمره بالحملة فتقاعس : 

جمعت الرجال على راية 
فقنالةزومط] ولا مايرا 
فاشعية عه والفتى مجمع 
سمي النبيَ وشيهالوصيّ 
هذا علي وهوالوصىيّ 
وفالهذابعدي ا" 


يبين بكالحل والمحرم 
بهاابنك يومالوغى مقحم 
ولكن توالستبهأسهم 
ئسي ]ذا اسع يفيه 
بمايكرهالوجلالمحجم 


ورايبته لونها العندم 


أخاه يوم التشيتحوة انيت 
وعأه واع ا 


دم سكم 


وفارس الخيل على عهد النبي 
لشفت اتن اين عتمات] لتقى 
وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل 


ال عون ا اسع ل نيا 


ذاك الذي يعرف 5 00 
ماأنا عن فضل علي بالعمي 
إل المواضه دايا تالجس 
- وكان في عسكر علي 35ل : 

وكسرت يومالوغى مرانها 
فادع بها تكفيكها حمنانها 


هم يثوها وهم إخوانها 


"تن - باب “ أنه صلوات الله عليه الوصى وسيد الأوصياء... 





وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل وكان من أصحاب على نك : 
كيف ترى الأنصار في يوم الكلب إلا أنناسس لا نبال شن عيطت 
ولا نبالي في الوصي من غضب وإنماالأنصار جة لا لعب 
فذاعلى :ابر هيد المكايت ننصرهاليوم على من قد كذب 
من يكسب البغي فيئس ما اكتسب 
وقال حجربن عدي الكندئ في ذلك اليوم أيضاً : 
طازتنا ستل نحا عكييا". سجوابيا السيارك العسفدا) 
التيوين الموشد العشقيا. لاغختط ل الرايئ ولا هويا 
نز فاديا موققا هديا واحفظه رين واحقظ العبيا 
تببهة ينتعت قيان للفو يتا 8 ا لك 
وقال خزيمة بن ثابت الأنصاريّ ذو الشهادتين - وكان بدريا - في يوم الجمل أيضاً 
تعن نين الأتضار ف خوسة اشر تءونية النؤاة ]لآ التطعاة 
زقراع كته بالتفين البب. من إذااما تيج ع تمان 
فادعها: 0 رج والأوس يا على جبان 
ياوصيّ النبن قد أ جلت الحرب الأعادي وسارت الأظضعان 
ا الشَا موف ىيالشام تظهرالأضغان 
حسيهممارأوا وحسبكمّا هكذا نحن حيث كنا وكانوا 
وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل : 
أعائش خلي عن على وعيبه نهنا لعنسن فيه النينا انث واليده 
رمتخ رول الامو درن أفلنه وأنت على ما كان من ذاك شاهده 
وقال ابن بديل بن ورقاء الخزاعئ يوم الجمل أيضاً : 
يا قوم للخظة العظمى التي حدئت حرب الوصي وما للحرب من آسي 
الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت تلك القبائل أخماساً لأسداس 
وقال عمرو بن أحيحة يوم الجمل في خطبة الحسن بن على تالتئلة بعد خطبة عبد الله بر 





الزيير: 
حشبة التكيي ما كنيية ابحة دوي 
قمت بالخطبةالتي صدعالله بهاعن أبي أهلالعيوب 
وكشفت القناع فائضحالأم اف السب اينات التقتلوت 
لست كاين الزبير لجلج في القو ل وطأطأعئان قيل مريب 


54 بحار الأنوار/ ج88 








إِنّ شخصاً بين النبئ لك الخي روبينالوصيّ غير مشوب 

وقال زحر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضا : 

من زانهالله وسمّاهالوصي إذالولي حافظ ظهرالولي 

كماالفوي تايعأمرالغفوي 

ذكر هذه الأشعار والأراجيز يأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى فى كتاب وقعة الجمل وأبو 
شف من المحتئين ومعن يرى صضحّة الإمامة بالاختارء وليس من الشيعة ولا معدوداً من 
رجالها . 

وممًا رويناه من أشعار صفَين التي تتضمّن تسميته ظكتلة بالوصي ما ذكره نصر بن مزاحم 
ابن يسار المنقريّ في كتاب صفين وهو من رجال الحديث أيضاء قال نصر بن مزاحم : قال 


زحر بن قيس الجعفيّ : 

فصلوالإلهعنئىأحمد 
رسول المليكك ومن بعله 
علباأ عنيت وصييّ النبيّ 


ا ا ااا 
ا سي ا 31 


قال نصر ومنٍ ادر اضرب الى لجو ين لبس 


رسولالوصييّ وصيّ النبيّ 


ومن القع التسوت إلى الأشعث آرضا: 


وزيرالا لنبيّ وذي صهيرهةه 


نه عستو الغا : في االموينا 


وعيييالنسشتوبكة والعالم 


وقال نصر بن مزاحم: ومن شعر أمير المؤمنين ظئلاة في صفين : 


وكات حرسنى احسية لز اجيرا 
شاني الرسول واللعين الأخزرا 
شمرت ثوبي ودعوت قثبرا 
لايدفعالحذارماقدقدرا 
أو حمزة القرم الهمامالأزهرا 


كننا خغلض الةتشقمين الكسعرا 
أذيقرنواوصيّهوالأبترا 
إني إذا الموت دناوحضاا 
فدملوائي لاتؤخر حزرا 
لو أن عندي ياابن حرب جعفرا 


رأت قريش نجم ليل ظهرا 


وقال جرير بن عبد الله البجلى : كتبت بهذا الشعر إلى شرجيل بن السمط الكندي رئيس 


الثمانية من أصحاب معاوية: 


لاه - باب / فى أنه نكن مع الحق والحق معه... 


نصحتك يا ابن السمط لا تتبع ألهوى 
ولاتك كالمجري إلى شر غاية 
مقال ابن هند في علي عضيهة 
وما كان إلا لازماً تسوييقة 
وصىي رسسول الله من دون أهله 
وقال التعماق بن عسبلان الانصارة : 
كيف التفرق والوصي إمامنا؟ 
لآ تسفهن عقولكم لا خيرفي 
وذروا معاويةالغوي وتابعوا 
وقال عبد الله بن ذؤيب الأسلمي : 
ألاأبلغمعاويةبن حرب 
فإنتسلموتبقىالدهريوماً 
يقودهمالوصي إليك حتى 


وقال ١‏ لمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب: 


وأيقسوا أن من أضحى يخالفكم 


فيك م وصي رسو الله قائدكم 


و تصيسي” رسول الله من دون أهله 
فدونكه إن كنت تبغي مهاجراً 





فمالك في الدنيا من الدين من بدل 
فقد خرق السربال واستئوق الجمل 
ولله في صدر ابن أبي طالب أجل 
إلى أن أتى عشمان في بيته الأجل 
وفارسه الحامي به يضرب المثل 


لأء كتيسفن الا نير ة وتت ذلا 
دين الوصيّ لتيعمةو ةو احية 


فنبنا دق لا عوك إلى الفدرات 
ردك غية فبحجلال وا وتتحات 


جيش ابن حرب فإنْ الحقّ قد ظهرا 
وصهره ‏ وكتاب الله قد نشرا 


وفارسه إن قيل هل من منازل 
شم كنصل السيف غير حلاحل 


ودين 


والأشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدّاً ؛ ولكنا ذكرنا منها ههنا بعض ما قيل في هاتين 
الحربين» فأمًا ما عداهما فإنه يجلّ عن الحصر ويعظم عن الإحصاء والعدّء ولولا خوف 
الملالة والإضجار لذكرنا من ذلك ما يملا أوراقاً كثيرة؛ انتهى كلام ابن أبي الحديد( . 
67 - باب في أنه 222 مع الحق والحق معه 
وأنه يجب طاعته على الخلق وأن ولايته ولاية الله يَكدْ 
اا ار في قوله : لِوَلدِنَ َاتنتَهُمْ الكتب: يفرحونت يما أَنزِلٌ ك4 
علىّ بن أبي طالب. وفي قراءة ابن مسعود: والّذي أنزل عليك الكتاب. هو الحقٌ. ومن 


)003 شرح نهج البلاغة» ج ١‏ ص 118-11. 
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ومن يه : يعني علي بن أبي طالب يؤمن به ظ وَمِنَ الَْعرَابٍ من نكر بَعْضّم4 أنكروا من تأويله ما 
أنزل في على وآل محمّد وآمنوا ببعضه. وَأمًا التشركوك فاتكروا كله 

محمّد بن مروان؛ عن السديء عن الكلبيَ ء عن أبى صالح ؛ » عن أبن عباس في قوله 
تعالى : « أَمْس يمك أَثَمآ أل ليك ين رَيكَ لَلَنٌّ» قال علي ( كن ؛ مْرَ آعي» قال : الأوّل. 

أبو الورد عن أبي جعفر تليئلاة : « أشن يلد آنا أل إِليِكَ من رَيْكَ أَلْقّه قال: علي بن أبي 
طالب تقكئلة . 

جابر عن أبي جعفر ظلكلا: في قوله تعالى : + يبا آلنّاسٌ هد اك الرَسول ِألْحَقْ من ربكم 
ناوأ حا لَك يعني بولاية علي ون 0 6 َه مَا في أَلسَمَوتِ وَالْأرّضٍ 4 . 

الباقر 3ن لوس الت ين رق ركه ترس #رووض بلاية عل يوا بي طالب لكل 

وَعَن ضَّاء فيكت . 

وعنه تازتئلاة في قوله : « وَبسمَلِئيَكَ أحَنَّ هو يسألونك يا محمّد: علىٌ وصيّك؟ #قُل إى 
َرَوَ4 إِنْه لوصيّي . وعنه 2 في قوله تعالى : ظ يَتَآهلّ الكت لِمّ تسوت الْحنَّ بالطل من 
عادى أمير المؤمنين « وَتَكُْمُونَ ألسَىَّ» الذي أمرهم به رسول الله 06 في على ك2 . 

زيد بن على في قوله تعالى: «أقمن يبت إل آلحَي أحَقَّ آن ينبم كان علي تلكئلة يُسأل 
ولايسأل وقوله تعالى : «اوَلَرِ أنَبَمَ الْحَنُّ» يعني علياً ادلم يكن معصوما؟ . 

الضسّحاك عن ابن عبّاس في قوله تعالى : < راصي 9 إن لي لَنى حر 49 يعني أبا 
جهل «إِلَّا أن اموا وَعِنُواْ ألصَِّسَتٍ» ذكر علي وسلمان؛ ويروى أنه قرأ رسول الله 335 في 
علي 9رَالْمَسَرِ» إلى آخرهاء 

أبن بن كعب نزلت طوَآلْمسْرْ» في أمير المؤمنين ظكئلة وأعداتهء بيانه « إلا أن ث4 
لقوله : «إبَا وَلدْكم أَمّدُ وَرَسُولمٌ وَالّذِنَ امبوأ© الآية وقوله: «وَعَمِلُوأ ألصَبِحَتٍ» لقوله تعالى : 
« يموت الصّلاه ويؤثؤت ركه وقوله : وَبَواصَوًا بلق لقوله : الحقّ مع علي وعليٌ مع 
الحقّ «وَترامًا بأَلصَّرٍ » لقوله : «وَالصَّدرِيَ فى البأساء وَلََّآءِ وَسِينَ لبأ ؟ . 

وأخبرنا الحذادء عن أبي نعيم بإسناده قال ابن عبّاس : «وبَوامَوا بأَلصَّبرٍ» علىّ بن أبي 

طالب تلائئلةة . 

تفسير الثمالى في قوله تعالى #طسم (وآ) يلك “ينث الكتي؟ : إِنّ من الآيات منادياً ينادي 
من السماء في آخر الزمان: ألا إن الحقٌ مع علي وشيعته . 

مسند أبي يعلى عبد الرحمان بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه قال: مرّ عليّ بن أبي 
طالب ظاقكئلة فقال النبى يني : الحق مع ذا الحق مع ذا . + زمكل ابو الي 
عنهء فقال: عليك بكتاب الله والشيخ علي بن أبي طالب ظئل8 فإني سمعت رسول الله 231ة 
يقول: على مع الحقّ والحق معه وعلى لسانه» والحقّ يدور حيثما دار علي . 


لاه - باب “/ فى أنه نكن مع الحق والحق معه... ه؟ 





وسلّم محمّد بن أبي بكر يوم الجمل على عائشة فلم تكلمه؛ فقال : أسألك بالله الذي لا إله 
إل هو ألا سمعتك تقولين: الزم على بن أبي طالب فإنّْي سمعت رسول الله 8 يقول : 
الحقّ مع على وعلى مع الحق لا يفترقان حتّى يردا علي الحوض؟ قالت : بلى قد سمعت ذلك 
منه ييه وأتى عبد الله ومحمّد ابنا بديل إلى عائشة وناشداها بذلك فاعترفت. وقد ذكره 
السمعاني في فضائل الصحابة إلا أنه قال: على مع الحقّ والحقّ مع علي؛ الخبر. 

اعتقاد أهل السئّة روى سعد بن أبي وقاص عن النبئ ييه : علينٌ مع الحقّ والحقٌ مع علي 
والحقٌّ يدور حيثما دار علىٌ . وروى عبيد الله بن عمد الله حليف بني أميّة أن معاوية قال لسعد: 
أنت الذي لا تعرف حقّنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو عليناء فجرى بينهما كلام فروى سعد 
هذا الخير» ققال معاوية: لتجيئني يمن سمعه معك أو لأفعلنَ قال: أَمَ سلمةء فذخلوا عليها: 
قالت: صدق» في بيتي قاله . وروى عالك بن جعونة العرنج نحو هذأ. 

القطب قن تاريئعه عن تابه مولن أبن در قال: بعلت على أء سلمة قرابتها: تكن 
وقالت: سمعت رسول الله َنب يقول: على مع الحق والحقٌ مع على ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض يوم القيامة. 

الأصبغ: سمعت أمير المؤمنين تن يقول: ويل لمن جهل معرفتي ولم يعرف حقّي. 
ألا إن حمّى هو حق اللهء ألا إنَ حق الله هو حقّي . 

واستدلت المعتزلة بهذا الخبر في تفضيل علي ثلإتئة وقالت الإماميّة: ظاهر الخبر يقنضي 
عصمته ووجوب الاقتداء به» لأنه يني لا يجوز أن يخبر على الإطلاق بأنّ الحقّ معه 
والقبيح جائز وقوعه منهء لأنّه إذا وقع كان الخبر كذباً وذلك لا يجوز عليه(" . 

١‏ - قب: مجاهد قال أبو ذرٌ قال النبئ يَثْقهِ : يا على من أطاعك فقد أطاعني ومن 
أطاعني فقد أطاع الله وفك عضالة كفك عمان :وجرن تان لقند عضي أله 1 

السمعانن فى فضائل الصحابة قال أبو ذرَ قال النبى عَنْيٍ لا تضاذوا عليّاً فتكفروا ولا 
تقر ا عليه ف تدوا: ْ 

أبو ذْرَ وابن عمر قال النبى ينقد : من فارق علياً فقد فارقنى ومن فارقنى فقد فارق الله ؛ 
وى روابة ابن غمر +«يااعلن ين خالفك: ققد خالقى :ومن خالفن نقد خالف اي" 

“" - فضص: بالإسناد يرفعه إلى سلمان وأبي ذرّ والمقداد أنهم أتاهم رجل مسترشد في 
زمان خلافة عمر بن الخظاب وهو رجل من أهل الكوفة؛: فجلس لديهم مسترشداً؛ فقالوا 
عليك بكتاب الله فالزمه وعليك بعلي بن أبي طالب فإنه مع الكتاب لا يفارقه» فإنا نشهد أنا 
سمعنا رسول الله 32ة يقول: إن عليًاً مع الحقّ والحقّ معهء يدور كيفما دار بهء فإنّهِ أوَل من 





)1( مناقب ابن شه رآشوب. ج ”7 ص *7. ف مناقب ابن شهراشوب» ج ”ا ص 7١7‏ . 
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آمن بالله » وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو الصدذّيق الأكبر والفاروق بين الحقّ والباطل. 
وهو وصبّى وخليفتي في أمّنئي من بعدي» ويقاتل على, سئتي» فقال لهم الرجل : ما بال النّاس 
يسمّون أبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق؟ فقالوا له: الناس تجهل حق على كما جهلا خلافة 
رسول الله ينه جهلا حقّ أمير المؤمنين تَلَكيِدْ وما هما لهما باسم لأنهما اسم غيرهماء 
والله إن عليّاً هو الصدّيق الأكبر والفاروق الأزهرء وإنّه خليفة رسول الله َي وإنه أمير 
المؤمنين أمرنا وأمرهم به رسول الله فسلمنا إليه جميعاً وهما معاً بإمرة المؤمنين. 

4 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن ابن عقدة» عن علي بن رجاء بن صالح» عن 
حسن بن حسين العرني؛ عن خالد بن مختار» عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب 
الأزدىئ» عن انس بن مالك قال: كنت خادماً لنب َنهِ فكان إذا ذكر عليًا رأيت السرور في 
وجهه ؛ إذ دخل عليه رجل من ولد عبد المظلب فجلس فذكر علياً غك فجعل ينال منه وجعل 
وجه النبئ يتغيّرء فما لبث أن دخل علىٌ غقكلة فسلم؛ فرذ النبي ييه ثم قال: علي والحق 
معاً هكذا - وأشار بإضيعيه - لن ينترقا حتى يردا عل الحوض» يا عل حاسدك حاسدي 
وحناسديى خاسد الله وحاسد الله في الثَار0 . ١‏ ْ 

4 - ماه أبو عمرو. عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمان؛ عن أبيه عن 
حبيب بن أبى العالية» عن مجاهدء عن نبي الله ين قال: من فارقني فقد فارق الله ومن 
فارق علا ققد فارع 19 ْ 

كشف: من مناقب الخوارزمي عن أبي ذرّ مثله. «ج ١‏ ص 2147. 

١‏ - هاو ابن الصّلت» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف. عن أحمد بن حمدان عن 
مختار التمّارء عن أبي حيّان» عن أبيهء عن عليّ ناكئة قال : قال رسول الله ينه : من تولّى 
علياً فقد تولأني ومن تولآني فقد تولى الله وق ”". 

/ا - ما: جماعةء عن أبي المفضّلء عن أحمد بن محمّد بن سليمان؛: عن أحمد بن 
عبد الله بن يزيد »؛ عن محمد بن حارثء عن محمد بن مسلم الطائفي؛ عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن عطاء بن أبي رياح . عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَتقِ لعل ظلئئنة حين خلّفه: أما 
ترضى أن يكون عدوّك عدوّي وإِنْ عدوّي عدو الله ووليك وليّي ووليّي ولي الله؟47 . 

4 - بشا: محمّد بن على بن عبد الصَّمدء عن أبيه. عن جذه؛ عن محمد بن الفضل 
الواعظ عن أبي جعفر الهاشمي؛ عن محمد بن يونس الكريميّ» عن عبد العزيز بن الخطاب 


. 1584 ح١ أمالي الطوسي» ص 774 مجلس‎ )١( 
.4944 ح‎ ٠١ (؟) أماني الطوسيء ص 5757 مجلس‎ 
. 3194 أمالي الطوسي» ص ”””ا مجلس 17 ح‎ )( 
.1١74 ح‎ ١7 أمالي الطوسي؛: ص 485 مجلس‎ )5( 
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عن علي بن هاشم » عن محمد بن رافع» عن أبي عبيد بن محمّد بن عمّار بن ياسر؛ عن أبيه؛ 
عن جذه عمّار قال: قال رسول الله يي : أوصي من آمن بي وصذقني بولاية علىّ بن أبي 
طالب. من تولأه فقد تولآني ومن تولأني فقد تولى الله. ومن أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني فقد 
أحبّ الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله يروخ (2. 

4 - وعنهء عن أبيهء عن جذهء عن الصدوقء عن ابن إدريسء عن أبيه ) عن أبي هاشمء 
عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارودء عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله ينه : ولاية على بن أبى طالب ولاية الله يتخ » وحبّه عبادة اللهء واتّباعه فريضة الله 
زأولناق» أولناء اف واعداذه اغا للهء وحربه حرب الله وسلمه سلم الله يودع © . 

٠‏ - كشف: نقلت من المناقب للخوارزمي عن أبي ليلى قال: قال رسول الله ينه 
سيكون من بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالبء فإنّه الفاروق بين الحقّ 
والباطل . | 

ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَنييه : من فارق عليَاً فارقني ومن فارقني فارق 
ألله موصي . ومنه عن أبي أيّوبٍ الأنصاريّ قال: سمعت النبن 2ع يقول لعمّار بن ياسر : 
تقنلك الغئة الباغية وانت مر السق والحق معاك»:يااغتار ]ذا رايت غلا بلك وادياً ولك 
النّاس وادياً غيرء فاسلك مع علي ودع التّاس. إنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من 
الهدى: يا عمّار إن من تقلّد سيفاً أعان به علياً على عدوّه قلّده الله تعالى يوم القيامة وشاحاً من 
درّء ومن تقلّد سيفاً أعان به عدوّ على قلّده الله تعالى يوم القيامة وشاحاً من نار. 

ومن مناقب أبن مردويه عن عبد الرحمان بن أبي سعيد قال: كنا جلوساً عند الب عض 
في نفر من المهاجرين ومرّ علي بن أبي طالب يَؤئيو فقال: الحقّ مع ذا. 

ومنه عن عائشة أن النبيّ عَنده قال: الحق مع ذاء يزول معه حيثما زال. 

ومنه عن أبي ذرّ عن أَمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله يَنقه يقول: إِنّ علياً مع الحقّ 
والحق معهء لن يزولا حتّى يردا علي الحوض . 

ومنه عن أُمّ سلمة قالت : : كان علنٌ مع الحق من اتبعه اتّبع الحقّ ومن تركه ترك الحقّ عهداً 
معهوداً قبل يومه هذا. 

ومنه عن عبيد بن عبد الله الكنديّ قال: حجٌ معاوية فأتى المدينة وأصحاب النبيّ 
متوافرون» فجلس في حلقة بين عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر» فضرب بيده على فخد أبن 
عباس ثم قال: أما كنت أحق وأولى بالأمر من , بن عمك؟ قال ابن عبّاس : وبمّ؟ قال: لأني 
ابن عمٌ الخليفة المقتول ظلماً» قال : : هذا إذا - يعني ابن عمر - أولى بالأمر منك» لأنْ أيا 
هذا قتل قبل ابن عمّك! قال: فانصاع عن ابن عبّاس وأقبل على سعد وقال: وأنت يا سعد 


(١1)-(؟)‏ بشارة المصطفى» ص ١6١‏ و18, 
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الذي لم يعرف حقّنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو عليناء قال سعد : إِنّى لما رأيت الظلمة قد 
فشيت الأرض قلت لبعيري : «هيخ» فأنخته حتى إذا اسفرّت مضيت» قال: والله لقد قرأت 
المعهب نوفا : بين الدفتين ما وجدت فيه «هيخ؛ فقال: أما إذ أبيت فإني سمعت رسول 
الله برقي يقول لعلي : أنت مع الحقّ والحقٌّ معك. قال : لتجيئني يمن سمعه معك أو 
لأفعلنَ؟ قال : َم سلمة. ٠‏ قال : فقام وقاموا معه حتّى دخلوا على أُم سلمة؛ ؛ قال : فبدأ معاوية 
تكلم فقال :يا أمَ المؤمنين إِنّ! لكذابة قد كثرت على رسول الله ينه بعدهء فلا يزال قائل 
يبقول : قال رسول الله تيده ما لم يقل ٠»‏ وإنْ سعداً روى حديثاً زعم أنّك سمعته معهء قالت : 
فماهو؟قال : زعم أن رسول الله َيه قال لعليّ : أنت مع الحقّ والحقّ معك. قالت: هدق 
في بيتي قاله » فأقبل على سعد فقال : الآن ألوم ما كنت عندي» والله لو سمعت هذا من رسول 
الله مازلت خادماً لعل حتّى أموت 

ومنه عن عائشة أن رسول الله يني قال: الحقٌ مع عليٍ وعلي مع الحقٌّ ولن يفترقا حتى 
يردا علىّ الحوض . ومنه عن أمّ سلمة قالت : علي مع الحق من اتبعه ار تبع الح ومن تركه ترك 
الح اعود عير ل مو . ومنه عنها وقد تقدم مثله قالت راان مين أ الي 
5000 عهداً معهوداً وققاء عت ٠‏ . 

ومله عن أ و الشبوعق ابه قال كنا عند عائشة فقالت 0 : على 
ابن ا ظالجى افقالت: : كذبتء خقلت: .ها كان أغتاني يا أمْ المؤمنين أن تكذبينيء قال ' 
فدخل مسروق فقالت: من قتل الخوارج؟ فقال: قتلهم على بن أبي طالب وذكروا ذا الثُدِيْة 
فقالت : ما يمنعني أن أقول الذي سمعت من رسول الله سمعته يقول: علىٌ مع الح والح 
معه. ومنه عن على قال: قال رسول الله جني : يا على إن الحقّ معك والحقٌ على لسانك 
وفي قلبك وبين عينيك . 

فصن ارات 1 ذخر رجل على ام سل زوسة التي طق فأخبرها بيوم الجمل» 
فقَالت إن 1 ين طار قلبك إذ طارت القلوب مطائرها؟ قال: كنت يا م المؤمنين مع عليّ بن 
أبي طالب لوتيد قالت : أحسنت وأصبت أما إني سمعت رسول الله ينه يقول يرد علي 
الحوض وأشياعه؛ والحقّ معهم لا يفارقونه. 

ومنه عن أبي رافع أنه يَنقب قال: يا أبا رافع كيف أنت وقوم يقاتلون عليّاً وهو على الحقّ 
وهم على الباطل؟ يكون حم في الله جهادهمء فمن لم يستطع جهادهم بيده فيجاهذهم 
بلسائه. فمن لم يستطع بلسانه فيجاهدهم بقلبه ليس وراء ذلك شيم قلت: ادع لي إن 
أدركتهم أن يعينني ويقوّيني على قتالهم ؛ ؛ فلمًا بايع الناس علي بن أ بى طالس وخالفه معاوية 
وسار طلحة والزبير إلى البصرة قلت : هؤلاء القوم الّذين قال فيهم رسول الله عن ما قال 
قباع أرضه بخيبر وداره بالمدينة وتقوّى بها هو وولدهء ثم خرج مع علي بجميع أهله وولده 
وكان معه حتى استشهد علي :يديه فرجع إلى المدينة مع الحسن ولا أرض له بالمدينة ولا 
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دارء فأقطعه الحسن نئل أرضاً بينبع من صدقة على تك وأعطاه دارا . 

ومنه عن أبي موسى الأشعريّ قال: أشهد أنْ الحقّ مع على تكئنة ولكن مالت الدنيا 
بأهلهاء ولقد سمعت النبي يَيَةٍ يقول له: يا علي أنت مع الحقٌ والحقٌ بعدي معك . 

ومنه عن أبي حيّان التيمئّ» عن أبيه؛ عن على تلكئاز أن النبن 82ةِ قال: رحم الله علياً 
اللهمّ أدر الحقّ معه حيث دار. 

مله [اعانعة للاعو ميلا غلك هارا بالنسرة ققال لبا اخها معلنه اتقداه بال 
أتذكرين يوم حدثتني عن النب 2# أنه قال: الحقّ لن يزال مع علي وعلى مع الحقٌّ لن 

يختلفا ولن يفترقا؟ فقالت: نعم. 

ومنه عن مسروق قال : سألتني عائشة عن أصحاب النهر عن ذي الثديّة فأخبرتها فقالت: 
يا مسروق أتستطيع أن تأت تيني بأناس ممّن شهدوا؟ فأتيتها من كل سبع برجل فشهدوا أنهم رأوه 
وشهدوه» فقالت: رحم الله علياً نه كان على الحقٌء ولكتّى كنت امرأة من الأحماء. 

وفهلنا اضيب زيدين صوصان يو الجيل أتاءطان تزعو وسرت نز علط فو لبن 
به هال ارماك اللدريا ريد راق عا عر اكات إلا عقف العزوة كر الجيرية + فال فرقم 
رأسة إليه ثقال: واتث ترحيك الث قوائته ماع كلف الآ بالل عاليا واياته غارفا والله نا 
وديا سهاو الاي 0 ليه يقول : 
علي أمير البررة وقاتل الفجرة؛ منصور من نصرهء مخذول من خذلهء ألا وإِنّ الحقّ معه 
يتبعهء ألا فميلوا معه 

ومنه عن أَمٌّ سلمة بياب قالت: سمعت النبّ ون يقول: عليٌ مع القرآن والقرآن معه لا 
يفترقان حتّى يردا علي الحوض 

ومنه عنها قالت: سمعت رسول الله يَنْهِ يقول: علي مع القرآن والقرآن مع عليّ ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوض . وبالإسناد: لن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة . 

ومنه قال اشهر بن حوكظي» كت عبد أع سلنة فقثم رجل فقيل :من انع قال آنا أب 
ثابت مولى أبي ذرّء قالت: مرحباً بأ ااا ؛ فدخل فرحّبت به وقالت: أين طار قلبك 
حين طارت القلوب مطائرها؟ قال : مع علي بن أ بى طالب تلئينة قالت : وُفْقت والذي نفس 
أمّ سلمة بيدهء إِنّي لسمعت رسول الله يَنققه يقول: علي مع القوآن والقرآن مع عل لن 
يفترقا حتى يردا على الحوضء ولقد بعثت ابني عمر وابن ري 
أن يقاتلا مع علي من قاتلهء ولولا أن رسول الله يني أمرنا أن نقرٌ في حجالنا وفي بيوتنا 
لخرجت حتّى أقف في صف علك7'. 
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ومن صحيح الترمذي بالإسناد إلى حسين بن سعيد الساعدي الترمذي : : رحم الله علياً 
اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار”'" . 

بيان: انصاع : انفتل راجعا مسرعاً . وقال الفيروزآياديّ: هيخ بالكسر يقال عند إناخة 
البعير . وقوله: «ما وجدت فيه هيخ» أي لا يظهر في القرآن التوقف وترك القتال» ويحتمل أن 
يكون قال ذلك على سبيل الاستهزاء . والأحماء: جمع الحمو وهو قريب الزوج أو الزوجةء 
وجمع الحميم أيضاًء والأوّل لا يناسب المقام إلا بتجوّز. 

أقول: روى السيّد حديث زيد بن صوحان من مناقب ابن مردويه بإسنادهء عن الأصبغ بن 
نباثة . 

-١‏ فضء يل: بالإسناد إلى حسين بن سعيد الساعدي قال : قال رسول الله 885 : إن 
الله يبغض من عباده المائلين عن الحقٌ» والحق مع علي وعليٍ مع الحق» فمن استبدل بعلي 
غيره هلك وفاتته الدنيا والآخرة. 

٠١‏ - كشفا؛ من كتاب كفاية الطالب عن ابن ا 0 سمعت رسول 
الله َي يقول: ستكون بعدي فتئة؛ فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب» فإنه أوْل من 
يراني وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو معي في السماء العليا ركو القاروق يز العر 
والباطل؛ قال: هذا شدي حين غال:رواة الحافظ ف امالنه7؟ . 

- بشاه محمد بن على» عن أبيهء عن جذه عبد الصمد». عن محمد بن القاسم 
الفارسي» عن محمّد بن يحيى بن زكريّاء عن أحمد بن يعقوب بن عبد الجبّار» عن يعقوب 
ابن يوسف بن عاصمء عن عبد الله بن الحسين بن الحكمء عن الحسين بن الحسين 
الأنصاري عن على بن الحسن » عن الأعمش» عن إبراهيم بن علقمة والأسود قالا :امنا أن 
أيُوبٍ الأنصاري فقلنا : يا أبا أيّوب إنّ الله بوبح أكرمك بنبيّتك حيث كان ضيفاً لك - 206 
- فضيلة من الله ون فضّلك بهاء فأخبرنا عن مخرجك مع علي تقاتل أهل لا إله إلا الله . 
فقال أبو أيَوب : فإني أقسم لكم بالله ويخ لقد كان رسول الله َلك معي في هذا البيت الذي 
ع لح و ا و ا 2 1 يي 
يساره وأنس بن مالك قائم بين يديه؛ إذ حرّك الباب؛ فقال رسول الله 8:95 : يا نس انظر من 
بالباب؟ فخرج أنس فنظر فإذا هو عمّار بن ياسرء فال رسول الله 0 ا 
فدخل عمّار فسلّم على رسول الله 2776 فرحب به ثم قال له : يا عمّار إِنّه سيكون بعدي في 
ا يي وكين وس و وس 
بعض» فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني - يعني علي بن أبي طالب 2:22 - فإن 
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سلك الناس كلهم واديأ وسلك علي وادياً فاسلك وادي على وخل عن الناس» يا عمّار إِنَّ 
عليا لا يرذك عن هدى ولا يدلك على ردىء يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة 
الله بويع 107 

4 - يف روى أبو بكر محمد بن الحسن الآجري تلميذ أبي بكر ولد أبي داود السجستانيّ 
في الجزء الثاني من كتاب الشريعة بإسناده إلى علقمة بن زيد والأسود بن يزيد مثله ثمّ قال : 
وروى العبدري في الجمع بين الصحاح السنّة في الجزء الثالث في باب مناقب على مل من 
صحيح البخاري عن النبي 885 أنّه قال: رحم الله علي اللّهمٌ أدر الحقٌّ معه حيث دار. 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب المناقب من عدّة طرق فمنها 
بإسناده إلى محمّد بن أبي بكر قال: حدئتني عائشة أن رسول الله يَتقيَة قال: الحقّ مع علىّ 
وعليٌّ مع الحق لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض.. 

ومنها في كتاب المناقب أيضاً لابن مردويه بإسناده إلى أبي ثابت مولى أبي ذرٌ عن أَمّ سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يه يقول: علٌ مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا علىّ 
الحوض . 

وذكر الخطيب في تاريخه ما يدل على أن علقمة والأسود كرّرا معاتبة أبي أيَوب على 
نصرته لعلى عَِئلة فزادهما أيضاً حال عذره بما كان سمعه من النبن 825 فقال الخطيب : إن 
التلقةرالكضوذ انا آنا اتوت الأنعيارة عند صرق من عقي نقالا لديا با ارت إن اله 
أكرمك بنزول محمد َي في بيتك وبمجيء ناقته تفضّلاً من الله تعالى وإكراماً لك حتّى 
أناخت ببابك دون الناس جميعاً» ثم جنت بسيفك على عائقك تضرب أل لا إله إلا اله؟ 
فقال: يا هذا إن الرائد لا يكذب أهلهء إن رسول الله أمرنا بقتال ثلاثة مع على : بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين؛ فأمًا الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل وطلحة والزبير» وأمًا 
القاسطون فهذا منصرفنا عنهم - يعني معاوية وعمرو بن العاص - وأمًا المارقون فهم أهل 
الطرفاوات وأهل السقيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات. والله ما أدري أين هم ولكن لا 
بد من قتالهم إن شاء الله . ثم قال سمعت رسول الله وَنةٌ يقول لعمّار : تقتلك الفئة الباغية وأنت 
إذ ذاك مع الحقّ والحق معك يا عمّار إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً وسلك الناس كلهم وادياً 
فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى: يا عمّار من تقلّد سيفاً وأعان به 
علي على عدوّه قلّده الله يوم القيامة وشاحين من درّء ومن تقلّد سيفاً أعان به عدرٌ على قلّده الله 
تعالى يوم القيامة وشاحين من نار ؛ قلنا : يا هذا حسبك يرحمك الله حسبك يرحمك الله(" . 
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أقول:روى ابن بطريق في المستدرك من كتاب الفردوس بالإسناد عن أمير المؤمنين 6كئزة 
قال: قال رسول الله َيه : رحم الله عليًاً؛ اللّهمَ أدر الحقّ معه حيث دار. 

ومن كتاب فضائل الصحابة بالإسناد عن أصبغ بن نباتة» عن ممحمّد بن أبي بكرء عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله ينيَةِ يقول: علي مع الحقّ والحقّ مع علي لن يفترفا حبّى 
يردأ علي الحوض . 

وروى العلامة في كشف الحقٌ عن الجمع بين الصحاح السنّة ومناقب أبن مردويه وغيرهما 
من كتب المخالفين مثل ما مر 

: عن الرضاء عن ابائه نَيََيْنيٍ قال: قال رسول الله عدكيه‎ 0 ١ 
على بن أ بي طالب محنة للعالمء يي ل‎ 

5- هاأ:جماعة., عنأ بي المفضل » عن محمد بن على بن شاذان» عن الحسن بن محمّد 
ابن عبد الواحد» عن حسن بن حسين» عن يحيى بن يعلى » عن عمر بن موسى » عن زيد بن 
علي » عن أبائه صلوات الله عليهم » عن على ظاكئة » عن النبي ينه أنه قال ؛ أما إِنْك المبتلى 
والمبتلى بك؛ أما إنك الهادي لمن اتبعك, ومن خالف طريقك ضل إلى يوم القيامة(" . 

اا لي و المطان عن حاسن / بن الفضلء عن جعفر بن محمّد بن هارون؛ عن عزرة 
القطانء عن مسعود الخلاديٌء عن تليد» عن أبي الحيجاف» عن أبي إدريس»؛ عن مجاهدء 
ا الا : يا عل من فارقك فقد فارقني ومن فارقني فقد 


فارق الله و 7" 
مما مأ جماعة . عن 


بي المفضّل» عن علي بن موسى » عن أحمد بن ميثم ؛ عن جدّه 
الفضل بن دكين ٠‏ ير ؛ عن عباس بن عياض - وكان من 
خيار أهل القبلة عاعن مالك ابن جتعرنة عن أ سلمةٌ ميته قالت : سمعت رسول الله ارشيه 
يقول وهو آخخذ بكفت على : الحقّ مع على يدور معه حيث دار(؛) . 

بيان: كونه صلوات الله عليه مع الحقّ وأمر النبي يه بالكون معه يدل على عصمته كما 
مرّء وقد توائرت الأخبار من طرق الخاصّة والعامة بأنَ أمير المؤمنين تليئية كان شاكياً عمّن 


.,771 ح‎ ١ أمالي العطوسيء ص ”757 مجلس‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسيء» ص 144 مجلس 18ح .1١94‏ 

لوه أمالي الصدوق» ص 444 مجلس 85 ح 4. 

)5( أمالي الطوسي؛ ص 44 مجلس ١7‏ ح .1١47‏ الأحاديث النبويّة : علي مع الحق والح معهء يدور 
فعه حيث دار؛ كثيرة متواترة من طرق الخاضة والعامة. جملة من رواته مِن اعلام العامّة في كتاب 
الغدير ط ؟ ج ” ص 140.175 ! وكتاب التاج الجامع للأصول: كتاب الفضائل في فضل على بن أبي 
طالب؛؟ وإحقاق الحق ج ١‏ ص 88» وج لاص .476١‏ [ مستدرك السفينة ج؟ لغة «حقق»1. 
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تقدّمه ولم يكن راضياً بفعالهم ؛ وقد أثبتنا ذلك في كتاب الفتن . فثبت عدم كونهم على الحقّ» 
وأمًا تواتر الخبر وصصّته فقد اعترف به أكثر المخالفين أيضاًء قال عبد الحميد بن أبي الحديد 
في قول أمير المؤمنين تي إِنْ الأئمّة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح 
على من سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم» قال: فإن قلت : إنك شرحت هذا الكتاب على 
مذاهب المعتزلة فما قولك في هذا الكلام وهو تصريح بأنْ الإمامة لا تصلح من قريش إلا في 
صم أن عليًا قاله قلت كما قال» لأنه ثبت عندي أن النبيّ طقال : إنه مع الحقّ وأن الحق 
يدور معه ححيثما دار. 


- باب ذكره في الكتب السماوية 
وما بشر السابقون به وبأولاده المعصومين تَلِيلا 
١‏ - ك: القظان وابن موسى والشيباني جميعاً عن ابن زكريًا القظان. عن محمّد بن 
إسماعيل » عن عبد الله بن محمد» عن أبيه : وعبد الرحمان بن محمّد؛ عن محمد بن عبذ الله 
ابن أبي بكر بن عمرو بن هرثم» عن أبيه؛ عن جه أنْ أبا طالب قال: لمّا فارقه بحيراء بكى 
بكاءً شديداً وأخذ يقول: يابن آمنة كأني بك وقد رمتك العرب بوترها وقد قطعك الأقارب ولو 
علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد؛ ثم التفت إليّ وقال: أمّا أنت يا عم فارع فيه قرابتك 
الموصولة واحفظ فيه وصيّة أبيك. فإنّ قريشاً ستهجرك فيه فلا تبال: فإني أعلم أنْك لا تؤمن 
به ولكن سيؤمن به ولد تلده»؛ وسينصره لا عزيزا اسمه في السماوات البطل الهاصر 
والشجاع الأقرع» منه الفرخان المستشهدان» وهو سيّد العرب ورئيسها وذو قرنيها » وهو في 
الكتب أعرف من أصحاب عيسى عليه . فقال أبو طالب : قد رأيت والله كل الذي وصف 
دا اعد 10 
؟ - ك: القظان وابن موسى والسناني جميعاً عن ابن زكريًا القظان؛ عن محمّد بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن محمّد. عن أبيه؟ وقيس بن سعد الدئليّ. عن عبد الله بن بحير 
الفقعسئ» عن بكر بن عبد الله الأشجعي » عن آبائه قالو!ا: خرج - سنة خرج رسول الله صلّى 
الله عليه وآله إلى الشام - عبد مناة بن كنانة ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن 
ل ل ل د ا ا 
با يي ا م 0 
من قريش غيركما؟ قالا : نعم شاب من ؛ بنيى هاشم اسمه محمّد فقال أ بو المور بهت ال اهن : 
إيَاه والله أردت» فقالا : والله ما في قريش أتخمل منه ذكراً إِنّما يسمُوته بينيم قريش» وهو أجير 
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لامرأة ما يقال لها خديجة فما حاجتك إليه؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول: هو هوء فقال لهما: 
تدلأني عليه؟ فقالا: تركناه في سوق بصرىء فبينما هم في الكلام إذ طلع رسول الله 05 
فقال: هو هذا فخلابه ساعة يناجيه ويكلمهء ثم أخذ يقبّل بين عينيهء وأخرج شيئاً من كمّه لا 
ندري ما هوء ورسول الله يَيِقّةِ يأبى أن يقبلهء فلمًا فارقه قال لنا: تسمعان متّى؟ هذا والله 
نبي آخرالزمان» والله سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلآ الله فإذا رأيتم 
ذلك فاتبعوه. ثم قال: هل ولد لعمّه أبي طالب ولد يقال له على فقلنا: لاء فقال: إمّا أن 
يكون قد ولد أو يولد في سنته» هو أول من يؤمن به» نعرفه وإِنا لنجد صفته عندنا بالوصيّة كما 
نجد صفة محمد بالنبوّة» وإنه سيّد العرب وربَانيّها وذو قرنيها يعطي السيف حقّه. اسمه في 
الملا علي وهو أعلى الخلق يوم القبامة بعد الأنناء ذكرا وضكيه الملدتعة البظل الأزهر 
المفلح ' لا يتوج إلى وجه إلا أفلح وظفرء والله هو أعرف بين أصحابه في السّماء من 
الكتمدن الال 
- قمب: روى الكلبيٌ عن الشرفي بن القطاميّ؛ عن تميم بن وعلة المرَي؛ عن الجارود 
ابن المنذر العبدي وكان نصرائياً فأسلم عام الحديبية وأنشد شعراً يقول : 
يانيىّالهدىأتتكرجالا قطعت فدفاًوالا فالا 
جابت البيد والمهامه حتى غالهامن طوى السرى ماغالا 
ابيا الأرلدورن باسك ميا" «باسشفاءةنتية تشميائتي 
فقال رسول الله يَيقة : أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ فقال الجارود: كلّنا يا 
رسول الله نعرفه غير أني من بينهم عارف بخبره واقف على أثرهء فقال: أخبرناء فقال: يا 
رسول الله لقد شهدت فسأ وقد خرج من ناد من أندية إياد إلى ضحضح ذي قتادء وسمر وغياد 
وهو مشتمل بنجادء فوقف في إضحيان ليل كالشمس رافعاً إلى السّماء وجهه وأصبعه ؛ 
فدنوت منه فسمعته يقول: «اللْهِمَ ربّ السّماوات الأرفعة والأرضين الممرعة بحقٌّ محمّد 
والثلاثة المحاميد معه والعليين الأربعة وفاطم والحسنان الأبرعة وجعفر وموسى التبعة سميّ 
الكليم الضرعة أولئك الثقباء الشفعة والطريق المهيعة داسة الأناجيل ومحاة الأضاليل وثفاة 
الأباطيل الصادقو القيل عدد نقباء بنى إسرائيل ٠‏ فهم أرَّل البداية وعليهم تقوم السّاعة وبهم 
تنال الشفاعة ولهم من الله فرض القطاعة اسقنا غيئاً مغيئاً ثم قال : ليتني مدركهم ولو بعد لأي 
من عمري ومحياي» ثم أنشأ يقول : 
قبس قو قينا لين نه تكتعيا لو عاش ألفي سئة لم يلق منها سأما 
حتّى يلاقي أحمداً والنجباء الحكما هم أوصياء أحمد أفضل من تحت السما 
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يعمى الأنام عنهم وهم ضياء للعمى لست بناس ذكرهم حتّى أحل الرجما 
قال الجارود: فقلت: يا رسول الله أنبئني - أنبأك الله الو ع د 
وأشهدنا قسّ ذكرها ء فقال رسول الله #تاجاروة للة أسريين ال الشباء أوحى الله وبق إلى 
أن سل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قلت : على ما بعثوا؟ قال: بعئتهم على 
نبوتك وولاية علي بن أبي طالب والأئمّة منكماء نم عرّفني الله تعالى بهم وبأسمائهم . ثم ذكر 
رسول الله ع2 للجارود أسماءهم واحداً واحداً إلى المهدي تيت ثم قال : قال لي الربٌ 
تعالى : هؤلاء أوليائي وهذا المنتقم من أعداني - يعني المهدي - فقال الجارود : 
السك ييز اهن اشجة الرسولا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت وكان قولك قولحققٌ وصدقمابدالكأن تقولا 
وسضّرت العمى من عبدشمس وكلا كان من عموظليلا 
واكبحاشياله عبن كد الاينادي. . فالا انث طاتيت و مداه 
فاشكنا صيفت ع يفالت إلى علم وكنت بها جهولا 
وقد ذكر صاحب الروضة أن هذا الاستسقاء كان قبل النبوّة بعشر سنينء وشهادة سلمان 
الفارسيّ بمثل ذلك مشهور؛ وقال الشعبيَ : قال لي عبد الملك بن مروان: وجد وكيلي في 
مديئة الصفر التي بناها سليمان بن داود على سورها أناتا نتيا : 
إن مقاليدأه ل الأرض قاطبة و«الأوصياءلهأهلالمقاليد 
هم الخلائف اثنا عشرة حججاً من بعده الأوصياء السادة الصيد 
حتّى يقومبأمرالله قائمهم من السماء إذا ماباسمهنودي 
فقال عبد الملك للزهريّ: هل علمت من أمر المنادى باسمه من السماء شيئاً؟ قال 
الزهري أخبرني على بن الحسين أن هذا المهدى من ولد فاطمة؛ فقال عبد الملك : كذيتما 
ذاك رجل منا يا زهريّ هذا القول لا يسمعه أحد منك. 
منصور بن حازم قال للصّادق نكلهة : أكان رسول الله يعرف الأئمّة؟ فقال : : نعم ونوحء ثم 
تلا سرع 459 ئْنَّ أدبن ما وَضّئْ بو عاك الآية37 . 
بيان: الفدفد : الأرض المستوية والآل جمع الآلة وهي الحالة أي توالت عليها أحوال 
مختلفة . والآل أيضاً خشبات تبنى عليها الخيمة . والآل أيضاً السراب كما ذكره فى النهاية . 
والجوب: القطع والبيد بالكسر جمع البيداء وهي المفازة. والمهامه جمع خ الدقية وهو 
المفازة البعيدة وغاله الشيء: أخذه من حيث لم يدر ؛ ويقال: غالته غولٌ إذا وقع في مهلكة . 
والطوى: الجوع. والسرى بالضمٌ: السير بالليل. والضحضح. الماء اليسير. والقتاد 
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كسحاب: شجر صلب له شوك كالإبر. والسمر بِضُم الميم: شجر معروف. وقال 
الفيروزآباديّ : الأغيد من النبات: الناعم المتثني والمكان الكثير النبات . والنجاد ككتاب : 
حمائل السيف وجمع النجد وهو ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد. وليلة إضحيانة 
بالكسر مضيئة. 

قوله: «والحسنان الأبرعة» كذا في النسخ ا 0 على المجرور ليشمل 
العسكري» ويؤيده تأئث الأبرعة باععبار الجماعة أي كل منهم أبرع الخلق وأعلاهم في 
الكمال»؛ وعلى ما في النسخ لعل التثنية باعتبار اللفظ والتوصيف لرعاية المعنى . لني ليله 
مبالغة في التابع » وكذلك الضرعة. وطريق مهيع - كمقعد - بيَّنء قوله : «داسة الأناجيل» أي 
يدوسونهاء كناية عن محوها ونسخها. واللأي - كالسعى -» الإبطاء والاحتباس والشدة 
ارم بالشعرياة لقني قرله سزيلة» أى معامييا معادلا :وتان التدرهري ١‏ العيف: 
بالتح يك فيدر !| لأسنيت: وهو الذي يرفع رأسهء ومنه قيل للملك أصيد. 

5 - قب: داود الرقى : قال أبو عبد الله يَفكلاذ : يا سماعة بن مهران ائتني بتلك الصحيفة؛ 
فأتاه بصحيفة بيضاءء فدفعها إلى وقال: اقرأ هذه. قال + فق ا عانقا شيا ضط 1ه ليطن 
الأوّل ولا إله إلا الله محمّد رسول الله والسطر الثاني ١إِنّ‏ غدّة الشهور عند الله أثنا عشر شهراً 
في كتاب الله يوم خلق [الله] السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدّين القيّم؛ علي بن 
أبي طالب والحسن بن عليّ والحسين بن علي إلى قوله : والخلف الصالح منهم الحجة لله. ثم 
3 #ياذاود اتدرئ أين . كان ومتى كان مكتوباً؟ قلت : يا ابن رسول الله الله أعلم ورسوله 

وأنتم» قال: قبل أن يخلق آدم بألفي عام. 

أبو القاسم الكوف في الردٌ على أهل التبديل : إن حسّاد أمير المؤمنين شكوا في مقال 
النبي َي في فضائل علي غاكه: فنزل #فإن كنت فى سك يَمَآ ْنا إلْكَه يعني في على # ْمَل 
ال ريو لحمب ين ك4 يعني أهل الكتاب عمّا في كتبهم من ذكر وصي محمد 
فإكم تجدون ذلك في كتبهم مذكوراء م قال : #لقد جا[ لك الحن ين ريلك قله تكوين ين 
الْمُمَكونَ د () ولا مَكوننَ من لت كوأ ا أل تكو ين اليد (465 يعني بالآيات 
ههنا الأوصياء المتقدذمين والمتأخرين. 

الكافي محمّد بن الفضل عن أبي الحسن ل قال : ولاية علي مكتوبة فى صحف جميع 
الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمّد 5©) ووصيّة علىّ. 

صاحب شرح الأخبار قال أبو جعفر نئل في قوله تعالى : «وَوَصّن يبآ هعم بده وَيَعقُوبُ 
بق إِنَّ أنه أضلي كم ألدِيَ هََا سَمُوكنَّ إلا وَأنثّر مُسْيِمُون بولاية عليّ. 

وفي بعض الأصول : قال سلمان : والّذي نفسي بيده لو أخبرتكم بفضل علي 02ل في 
التوراة لقالت طائفة منكم : إن لمجنون» ولقالت طائفة أخرى: اللّهمَ اغفر لقائل سلمان. 
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روضة الواعظين عن النيسابوريّ أن فاطمة بنت أسد حضرت ولادة رسول الله يلي فلمًا 
كان وقت الصبح قالت لأبي طالب : رأيت الليلة عجبا - يعني حضور الملائكة وغيرها - 
فقال انتظري سبتاً تأتين بمثله فولدت أمير المؤمنين كنك بعد ثلاثين سنة . 

كتاب مولد أمير المؤمنين ظَلكئلِدُ عن ابن بابويه أنه رقد أبو طالب في الحجر فرأى في مناعه 
كأنْ باباً انفتح عليه من السماء فنزل منه نور فشملهء فانتبه لذلك وأتى راهب الجحفة فقصّ 
عليه؛ فأنشأ الراهب يقول: 

ابكتر اب طالتن عضة مكل يالولنه انها سيل اتشبيل 

فرجع أبو طالب إلى الكعبة وطاف حولها وأنشد: 

أطوف للالهحولالبيت أدعوك بالرغبةمحيي الميت 

باأاترينى السيط نبا الفورت. أغر حورا ناسظ ب التفيوت 

لم عاد إلى الحجر فرقد فيه فرأى في منامه كأنّه ألبس إكليلاً من ياقرت وسربالاً من 
بالولد ومالك البلد وعظيم التلد على رغم الحُسّد؛ فانتبه فرحاً فطاف حول الكعبة قائلاً : 

أدعنوك رت العسنت والضواك. والولة الفمتهيو بنالفمفاك 

كنا متحي السينادات والاخحوافت 

نَم عاد إلى الحجر فرقد فرأى في منامه عبد مناف يقول: ما يثبتك عن أبنة أسد؟ - في كلام 
له - فلمًا انتبه تزوّج بها وطاف بالكعبة قائلاً : 

أدعوك رت التمتحيت والحسدون دعاء عبد مخلصص فقير 

فاأعطنيياخالقالسرور بالولدالحلاحلالمذكور 

وصنفوة التامحوس فين الس فيرو حسامهالخاطف للكفور 


- بحار الأنوار/ج482؟ 





إبرأاهيم يم النخعن عن علقمة عن ابن عيّاس في بر أنه أتي براهب قرقيسيا إلى أمير 
المؤمين لفت فلن رآ ال: مرا حيرا الأصخر بن كتاب شممون الصنا؟ قال 5 
فأخرج الكتاب وأ المؤطن واقانة فقال تاكلزه ١‏ أنساك الكتاب معاك م قرأ : 


البسم الله الرحمن الرحيم قضى فيما قضى وسطر فيما كتب أنه باعث في الأمتين رسولاً 
منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة ويدلّهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ؛ وذكر من صفاته 
واختلاف أَمْته بعده إلى أن قال ليام رج قر أت بكاو ترات مر سرف رين 
عن المنكر ويقضي بالحق» وذكر من سيرتهء ثم قال: ؛ومن ن أدرك ذلك العبدالصالح فلينصر / 
اخصت ا» والتل مد شهاد قل أمر اومن تق الحمد ف لذي لم يعني 

عنده منسيّاًء الحمد لله الذي ذكر عبدء في كتب الأبرار فقتل الرّجل في صفّين0'. 

بيان: الحلاحل بالضمٌ : السيّد الركين؛ والسؤل - بالهمز وبغير اليية 7 ما يشاله 
الإنسانء ولعله إشارة إلى قوله تعالى بعد أن طلب موسى وكيا عن أهله كد ١‏ ونِيتَ سَؤْلِك 
َمُوسَى © والسبط ولد الولد» وإنما عبّر عنه بالسبط لأنه سبط إبراهيم أو عبد المظلب ويحتمل 
أن يكون السبط بالفتح» يقال: رجل سبط الجسم أي حسن القدّ والاستواءء ويقال: رجل 
منصلت إذا كان ماضياً في الأمور. والعبقريّ: الكامل من كلّ شيء وضرب من البسط . 
والتلد - بالفتح والضمٌ والتحريك - : ما ولد عندك من مالك أو نتجء وخلق متلد كمعظم : 
قديم ؛ والتلد محرّكة: من ولد بالعجم فحمل صغيراً فنبت بدار الإسلام»؛ وتلد كنصر وفرح 
أقام» وتطبيقه على أحد المعاني يحتاج إلى تكلّف إما لفظأ أو معنىّ ونهكه - كمنعه - غلبه . 

ه- قب: 7 بي الفضل الشيباني وأعلام النبوّة ة عن الماورديّ والفتوح عن الأعصم 
في خبر طويل أن أن أمير المؤمنين تكله لما نزل بليخ من جانب الفرات نزل إليه شمعون بن 
يوحنًا وقرأ عليه كتاباً من إملاء المسيح ظَالئئلاذ وذكر بعثة النبين وصفته ثم قال : فإذا توفاه الله 
اختلفت أُمته ثم اجتمعت لذلك ما شاء الله: ثم اختلفت على عهد ثالثهم فقتل قتلء ثم يصير 
ل يه ار م ل 
قال: فإنْ طاعته لله طاعة» ثُمْ قال : ولقد عرفتك ونزلت إليك فسجد أمير المؤمنين ظكئلةة 
وسمع منه يقول: شكراً للمنعم شكراً - عشراً - ثم قال: الحمد لله الذي لم يخملني ذكراً ولم 
يجعلني عنده منسياً ٠‏ قأصيب الراهب ليلة الهرير . 

والمبشرون به باب يطول ذكرهء نحو سلمى وقِس بن ساعدة وتبّع الملك وعبد المظلب 
وأبو طالب وأبو الحارث بن أسعد الحميريّ وهو القائل قبل البعثة بسبع مائة سنة : 
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يندت على اسشسفة أئنه رسولم_ن اله باري النسم 

قنو مد عميري التى معمبيرة. ٠‏ الكستيك :رز يرا له رافق عمد 

ركشت عوابا خض الستشبرفك: يو أامتيهيت كان سفياوت 

وله : 

حاله حالة هارون لموسى فافهماها ذكره فى كتب [الله] دراهامن دراها 

كا عومى وكيسى قز كلها ناما لها 

وذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء: ولا يعنى به الأمور 
الدنياوية» فإذاً قد صح لعلى الأمور الديئية كلّهاء وذلك لا تصح إلآ لنين أو إمام وإذا لم يكن 
تك لا رذن كوت 7 

١‏ -قب: الحارث الأعور وعمرو بن حريث وأبو أيُوب عن أمير المؤمتين غ2 أنه لما 
رجع من وقعة الخوارج نزل يمنى السواد فقال له راهب : لا ينزل ههنا إل وصئ نبي يقاتل في 
سبيل اللهء فقال على تبلا : فأنا سيّد الأوصياء وصى سيّد الأنبياءء قال فإذاً أنت أصلع 
قريش وصئ محمد خذ على الإسلام» إني وجدت في الإنجيل نعتك» وأنت تنزل مسجد براثا 
بيت مريم وأرض عيسى تَلِكٍَ قال أمير المؤمنين َكَل : فاجلس يا حباب قال : وهذه دلالة 
أخرى. ثم قال ار لد عى الس نو سنها المتومية زاتروهن النود تيهنا عن كانه اللدي. 
مسجداً ولحق أمير المؤمنين إلى الكوفة؛ فلم يزل به مقيما حتّى قتل أمير المؤمنين كك فعاد 
حباب إلى مسجده ببراثا . 

وفي رواية أن الراهب قال: قرأت أنه يصلي في هذا الموضع إيليا وصئ البارقليطا محمّد 
نين الأميّين الخاتم لمن سبقه من أنبياء الله ورسله - في كلام كثير - فمن أدركه فليتّيع الثور 
اللو ع ا 0 . وفي رواية 
زاذان: قال أمير المؤمنين تيه : ومن أين شربك؟ قال: من دجلة؛ قال: ولم لم تحفر عيناً 
تشرب منها؟ قال : قد حفرتها فخرجت مالحة؛ قال : فاحتفر الآن بثراً أخرى؛ فاحتفر فخرج 
ماؤها عذباً: فقال: يا حباب ليكن شربك من ههناء ولا يزال هذا المسجد معموراًء فإذا 
خربوه وقطعوا نخله حلّت بهم - أو قال: بالنائين حتواو7 7 

/- جا علي بن بلال. عن العبّاس بن الفضل ء عن على بن سعيد الرازيّ؛ عن محمّد بن 
أبان. عن محمّد بن تمام بن سابق». عن عامر بن سارء عن أ ي الصباح . ؛ عن أبي همام عن 
كعب الخير قال: جاء عبد الله بن سلام إلئ رسول الله يت قبل أن يسلم. فقال: يا رسول 
الله ما اسم على فيكم؟ فقال له النبى يه : عندنا الصدّيق الأكبرء فقال عبد الله : أشهد أن 
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لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله إِنَا لنجد في التوراة: محمّد نبي الرحمة وعليٌ مقيم 
ال 


/ - فضصء يل: عن سليم بن قيس قال: أقبلنا من صفين مع علي بن أبي طالب 3ه 
فنزل العسكر قريباً من دير نصرانيّ » فخرج علينا من الدير شيخ كبير جميل الوجه حسن الهيئة 
والسمت»ء ومعه كتاب في يدهء قال: فجعل يتصفح الناس حتّى أتى علا غلكئلة فسلم عليه 
بالخلافة ثم قال : إني رجل من نسل رجل من حواري عيسى ابن مريم وكان من أفضل حواريّه 
الاثتى عش وأحبّهه إليه وأَبرّهم عندهء» وإليه أوصى عيسى بن مريم وأعطاه كتبه وعلمه 
وحكمته؛ فلم تزل أهل بيته متمسّكين بملته ولم تبدّل ولم تزد ولم تنقص» وتلك الكتب عندي 
إملاء عيسى وخظ الأنبياء» فيه كل شيء تفعله الناس ملك ملك وكم يملك وكم يكون في 
زمان كلّ ملك منهمء ثُمٌ إن الله تعالى يبعث من العرب رجلا من ولد إسماعيل , بن إبراهيم 
الخليل من أرض تهامة من قرية يقال لها «مكة؛ نبئ يقال له «أحمد؛ له اثنا عشر وصيا. ور 
مولده ومبعثه ومهاجرته ومن يقائله ومن ينصره ومن يعاونه ومن يعاديه وكم يعيشء وما تلقى 
أمَته من بعده من الفرقة والاختلاف» وفيه تسمية كل إمام هدى وكلٌ إمام ضلال إلى أن ينزل 
المسيح من السماء» وفي ذلك الكتاب أربعة عشر اسما من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل 
الله كنل وأحبّهم إليه؛ الله ولي من والاهم وعدوٌ من عاداهم. فمن أطاعهم فقد أطاع الله 
ومن أطاع ائله فقد اهتدى واعتصمء. طاعتهم للّه رضىّ ومعصيتهم لله معصيةء مكتوبين 
بأسمائهم ونسبهم ونعوتهم وكم يعيش كل واحد منهم بعد واحدء وكم رجل يستسر بدينه 
ويكتمه من قومه ومن يظهره منهم؛ ومن يملك وينقاد له الناس حتّى ينزل عيسى على آخرهم 
فيصلّي عيسى خلفه في الصفتء أوَلهم أفضلهم وآخرهم له مثل أجورهم وأجور من أطاعهم 
واهتدى بهذاهم. 

أوَّلهم أحمد رسول الله واسمه محمّد بن عبد الله ويس وطه ونون والفاتح والخاتم 
بع و ا وي ايه ل ري 
ويراه الله بعينه ويكلّمه بلسانه؛ فيتلى بذكره إذا ذكرء وهو أكرم خلق الله على الله وأ حبهم إلى 
الله لم يخلق الله ملكا مقرّباً ولا نبا مرسلاً من عصر عير ادم ليد حت رن اميه يتاه إن زو 
القيامة بين يدي عرشه» ويشفّعه في كل من يشفع فيهء باسمه جرى القلم في اللوح المحفوظ 
في 3 الكتاب وبذكره محمّد صاحب اللواء يوم القيامة يوم الحشر الأكبر؛ وأخوه ووصيه 
وخليفته في أُمّته وأحبٌ خلق الله إليه بعده عليّ بن أبي طالب ابن عمّه لأبيه وأمّه ووليّ كل 
مؤمن ومؤمنة بعدهع ثم أحد عشر رجلاً من بعده من ولد محمد من ابنته فاطمة مَِيَكِْذْ أوّل 
ولدهم مثل ابني موسى وهارون شبّر وشّيرء وتسعة من ولدهم أصفهم واحداً بعد واحدء 


(1) أمالي المفيدء ص ٠١5‏ مجلس ؟١‏ ح5. 
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آخرهم الذي يوْم بعيسى بن مريم وفيه تسمية أنصارهم ومن يظهر منهمء ثم يملأ الأرض قسطاأً 
وعدلاً ويملكون ما بين المشرق إلى المغرب حتّي يظهرهم الله على الأديان كلها . 

فلمًا بعث هذا النبى يَنقيةِ أتاه أبي وآمن به وصذقه وكان شيخا كبيراًء فلمًا أدركته الوفاة 
قال لي : إن خليفة محمّد في هذا الكتاب بعينه سيمربك إذا مضى ثلاثة أثمّة من أئمّة الضلال 
والدعاة إلى النار. وهم عندي مسمّون بأسمائهم وقبائلهمء وهم فلان وفلان وفلان» وكم 
يملك كل واحد منهم» فإذا جاء بعدهم الذي له الحق عليهم فاخرج إليه وبايعه وقاتل معه؛ 
إن الجهاد معه مثل الجهاد مع رسول الله 2 الموالي له كالموالي لله والمعادي له 
كالمعادي للهء يا أمير المؤمتين مدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محيّداً عبده ورسوله وأنّك خليفته فى أمنه وشاهده على خلقه وحججته على عباده وتخليفته في 
الأرض» وأنّ الإسلام دين الله وني أبرأ إلى الله من كلّ من خالف دين الإسلام» وأنه دين الله 
الْذى اصطفاه وارتضاه لأوليائه» وأنْ دين الإسلام دين عيسى بن مريم ومن كان قبله من 
الأنبياء والرسل الذين دان لهم من مضى من آبائه» وإِني أتوالى وليك وأبرأ من عدوّك وأتوالى 
الأئمّة الأحد عشر من ولدك وأبرأ من عدوّهم وممّن خالفهم وممّن ظلمهم وجحد حمّهم من 
الأولين والآخرين. 

وعند ذلك ناوله يده وبايعه؛ فقال : ناولني كتابك» فناوله إِيّاهء فقال لرجل من أصحابه : 
قم مع هذا الرجل فانظر له ترجماناً يفهم كلامه فينسخه بالعربيّة مفسراً فأتني به مكتوباً 
بالعربيّة» فلمًا أن أتوا به قال ظئئلاة لولده الحسين : إيتني بذلك الكتاب الذي دفعته إليك» 
فأتى بهء قال: اقرأه وانظر أنت يا فلان فى هذا الكتاب فإنّه خطي بيدي؛: أملاه رسول 
الله علقي عل : فقرأه فما خالف حرف حرفا . ما فيه تأخير ولا تقديم كانه أملاه رجل واحد 
على رجل واحدء فعند ذلك حمد الله على لكلا وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي جعل ذكري 
عنده وعند أوليائه وعند رسوله ولم يجعلني من أولياء الشيطان وحزبهء قال: ففرح عند ذلك من 
حضر من شيعته من المؤمنين وساء من كان من المنافقين حتى ظهر في وجوههم وألوانهم''". 

أقول: وجدته في أصل كتاب سليم مع زيادات” أوردتها في كتاب أحوال 
النبن يفيه 7 

4 -فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى الحسن عن أبيه عن جذه رسول الله 0 قال: بينا أنا 
ذات يوم جالس إذ دخل علينا رجل طويل كأنْه النخلة» فلمًا قلع رجله عن الأخرى تفرقعاء 
فعند ذلك قال غَتتئنة : أمَا هذا فليس من ولد آدمء فقالوا: يا رسول الله وهل يكون أحد من 
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ب ا وساي اا وو ب ا 
الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس ؛ قال َي : بينك وبين إبليس أبوان؟ قال: نعم يا رسول 
اللهء قال: وكم تعد من السنين؟ قال: لكا قل ااال هال كنت علد بين الغلمان أفهم 
الكلام وأدور الآجام وآمر بقطيعة الأرحام! فقال 8026© : ئس السيرة الت تذكر إن بقيت 
عليهاء فقال : كلا يا رسول الله إني لمؤمن تائب» قال 5006 تبت وجرى إيمانك؟ 
قال 2 غاومية نزح رعاتية على .ما كان من دغانه طن :قوق قال : إلى علو ذلك من النا عير 
وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

وصاحبت بعده هوداً غقكنؤة فكنت أصلى بصلاته وأقرأ الصحف التى علّمنيها مما أنزل 
على جذه إدريس»؛ فكنت معه إلى أن بعث الله الريح العقيم على قومه فنتجاه ونمجاني معه؛ 
وصحبت صالحاً من بعده فلم أزل معه إلى أن بعث الله على قومه الراجفة فنججاه ونجاني معهء 
ولقيت من بعده أباك إبراهيم فصحبته وسألته أن يعلّمني من الصحف التي أنزلت عليه؛ 
فعلّمني وكنت أُصلَي بصلاته؛ قلمًا كاده قومه وألقوه : فى الثار جعلها الله عليه برداً وسلاماً » 
فكنت له مؤنساً حتّى توفي ؛ فصحبت بعده ولديه إسماعيل وإسحاق من بعده ويعقوب» ولقد 
و و او 0 
ولقيت أخاك موسى وسألته أن يعلمني من التوراة التي أنزلت عليه فعلمني» فلمًا توفي 
صحبت وصيه يوشعء فلم أزل معه حتّى توفي» ولم أزل من : نبي إلى نين إلى أخيك داودء 
رأعتةصاى در الطاحنا جائو تم بوشتالك أن عش من الريور الذي أنزله الله إليه فعلّمت منه. 
وصحبت بعده سليمان» وصحبت بعده وصيّه آصف بن برخيا بن سمعياء ولقد لقيت نبا بعد 
نبىء فكل يبشّرني ويسألني أن أقرأ عليك السلام حنّى صحبت عيسىء وأنا أقرئك يا رسول 
الله عمّن لقيت من الأنبياء السلام ومن عيسى خاصة أكثر سلام الله وأتمّه 

فقال رسول الله يَييةِ : على جميع أنبياء الله ورسله وعلى أخي عيسى مني السلام ورحمة 
الله وبركاته ما دامت السّماوات والأرض. وعليك يا هام السّلامء ولقد حفظت الوصيّة 
وكيك الآمانة قاسال حا جلف قال انا رسوك ان سهاخقى الاناي أختلت 61/ة يخالقوا در 
الرصيّ» فإني راك الات الناعة نما هلكت بتركها أمر الوصى . قال النبئ ينك وهل 
تعرف وصيّى يا هام؟ قال: إذا نظرت إليه عرفته بصفته واسمه التي قرأته في الكتب قال: انظر 
ل ل 
كان وصي أدم؟ قال: شيث نء قال: : فمن وص شيث فنت؟ قال : أنوشء قال : فمن وصيّ أنوش؟ 
قال: قينان. قال: فوصي قينان؟ قال: مهلاثيل: قال: فوصي مهلائيل قال: بردء قال: 
فوصي برد؟ قال: النبي المرسل إدريس» قال: فمن وصيّ إدريس؟ قال: متوشلخ. قال : 
فمن وصي متوشلخ؟ قال : لمك» قال : فمن وصى لمك؟ قال : أطول الأنبياء عمراً وأكثرهم 
لرئّه شكراأً وأعظمهم أجراً ذاك أبوك نوحء قال: فمن وصي نوح؟ قال: سامء قال: فمن 
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وصي ساء؟ قال: أرفحشذ» قال: فمن وصى أرفحشذ؟ قال: عابرء قال: فمن وصى عابر؟ 
قال: شالخ. قال: فمن وصىئ شالخ؟ قال: قالمء قال: فمن وصي قالع؟ قال: اشروغ. 
قال: فمن وصيّ اشروغ؟ فال: روغاء قال: فمن وصيّ روغا؟ قال: ناخورء قال: فمن 
وصئ ناخور؟ قال: تارخ؛ قال: فمن وصي تارخ؟ قال: لم يكن له وصيٌّ بل أخرج الله من 
صلبه إبراهيم خليل الله: قال: صدقت يا هام؛ فمن وصي إبراهيم قال: إسماعيل» قال : فمن 
وصيّه؟ قال: نبت» قال: فمن وصى نبت؟ قال: حملء قال: فمن وصىّ حمل قال: قيدار 
قال: فمن وصى قيدار؟ قال: لم يكن له وصئ حتّى خرج من إسحاق يعقوبء. قال: صدقت 
يا هام لقد صدّقت الأنبياء والأوصياء فمن وصئ يعقوب؟ قال: يوسفء قال: فمن وصيّ 
يوسف قال : موسى» قال: فمن وصي موسى؟ فال: يوشع بن نون قال: فمن وصيّ يوشعء 
قال: داودء قال: فمن وصي داود؟ قال: سليمان» قال: فمن وصي سليمان؟ قال: اصف 
ابن برخياء قال؛ ووصيٌ عيسى شمعون بن الصفا. 


قال: هل وجدت صفة وصبّي وذكره في الكتب؟ قال: نعم والّذي بعئك بالحق نبا إن 
اسمك في التوراة اميدميد؛ واسم وصيّك «إليا» واسمك في الإنجيل #حمياطا» واسم وصيك 
فيها «هيدارة واسمك في الزّبور «ماح ماح» محي بك كل كفر وشرك؛. واسم وصيّك 
لاقاروطيا» قال: فما معنى اسم وصبّي في التورأة إليا؟ قال: إنه الول من بعدك قال: قما 
معنى اسمه في الإنجيل هيدار؟ قال: الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم؛ قال فما معنى اسمه 
في الرّبور قاروطيا؟ قال: حبيب ربّه. قال: يا هام إذا رأيته تعرفه؟ قال نعم يا رسول الله فهو 
مدوّر الهامةء معتدل القامة؛ بعيد من الدمامة» عريض الصدر ضرغامة كبير العينين» أنف 
الفخذين؛ أخمص السّاقين» عظيم البطن سويّ المنكبين . 

قال: يا سلمان ادع لنا علياً» فجاء حتّى دخل المسجد. فالتفت إليه الهام وقال: ها هويا 
رسول الله بأبي أنت وأْمّي: عدا واشتومات نون امنكف أن ل الي فإنّه هلك الأمم 
بمخالفة الأوصياء» قال: قد فعلنا ذلك يا هام ٠‏ فهل من حاجة فَإني أحبٌ قضا عها لك؟ قال : 
تغه ايا وول الله أحت آن تعلمى من هذا الثران الذي انل غلنك : تشرح لي سنك وشرائعك 
لأصلّي بصلاتك» قال: يا أبا الحسن ضمّه إليك وعلّمه» قال على ظ3ك28: فعلّمته فاتحة 
الكتاب والمعوّذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسيّ وآيات من آل عمران والأنعام والأعراف 
والأنفال وثلاثين سورة من المفصّل ؛؟ ثم إنه غاب فلم ير إل يوم صفين» فلمًا كان ليلة الهرير 
نادى: يا أمير المؤمنين اكشف عن رأسك فإني أجده في الكتاب أصلعاً؛ قال: أنا ذلك» ثم 
كشف عن رأسه وقال: أيّها الهاتف اظهر لي رحمك اللهء قال: فظهر له فإذا هو الهام بن 
الهيمء قال: من تكون؟ قال: أنا الذي منّ علىّ بك ربّي وعلّمتني كتاب الله وآمنت بك 
وبمحمّد َيِه فعند ذلك سلم عليه وجعل يحادثه ويسأله؛ ثم قاتل إلى الصبح ثم غاب». 
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قال الأصبغ بن نباتة: فسألت أمير المؤمنين تأككلة بعد ذلك عنه قال: قتل الهام بن الهيم 
ويه الها 

بيان: الدمامة: قبح الخلقة وحقارتها. والانف: القريب. 

-قرء سعيد بن الحسن بن مالك معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : #وَمًا كُنتَ يجا 
لفَريٍ إذ مَصَيْسآ إل مومى الْأمْرٌ وَمَا كُنتَ مِنَّ لَّدهِدِنَ» قال: قضى بخلافة يوشع بن نون من بعده 
ثم قال له: لم أدع نيا من غير وصيء وإنّي باعث نبا عربياً وجاعل وصيّه عليًء فذلك قوله : 
هوبا كُتَ جا الْفَرْته7". 

فر: على بن أحمد بن على بن حاتم معنعنا عن ابن عبّاس مثله » وزاد فيه في الوصاية : وحدّثه 
ناكا نوما هو كاتقا ذقال امن عثانى > و قذ يدك تيهنا اهو كارع وسلاثة باخعذاة لك قله | لاه 
من بعده؛ فمن زعم أن رسول الله يَنيةِ مات بغير وصيّة فقد كذّب الله وجهّل ينها" . 

١‏ - يفه ذكر شيخ المحدثين ببغداد في تقديمه على تاريخ الخطيب عن محمد بن حماد 
الطهرانيّ قال: خيّرني هشام بن عبد الملك من أرض الحجاز إلى أرض الشام فاخترت 
البلقاء فوجدت فيها جبلاً أسود مكتوباً عليه بالأندر ما هو من سلب آل عمران فسألت عمّن 
يقرؤهء فجاؤوا بشيخ قد كبرت سنّهء قال: ما أعجب ما عليه بالعبراني! مكتوب «باسمك 
اللّهمَ جاء الحقّ من ربّك بلسان عربي لا إله إل الله محمّد رسول الله عليَ ولي الله وكتب 
موسى بن عمران بيده . 

أقول: قال ابن أبي الحديد: قال نصر بن مزاحم: روى حبّة أن علي 88ة لما نزل إلى 
الرقّة نزل بموضع يقال له البليخ على جانب الفرات» فنزل راهب هناك من صومعته فقال 
لعل تكننة : إِنْ عندنا كتاباً توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى بن مريمء أعرضه عليك؟ 
قال: نعمء فقرأ الراهب الكتاب : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما كتب أنه باعث في الأميِين 
رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة ويدلّهم على سبيل الله. لا فط ولا غليظ ولا صححاب 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيّئة السيّئة بل يعفو ويصفحء أُمّته الحمّادون الّذِين يحمدون الله 
على كلّ نشز وفي كلّ صعود وهبوط» تذلٌ ألسنتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح» وينصره الله 
على من ناواه؛ فإذا توفاه الله؛ ثم اختلفت أمّته من بعده ثم اجتمعت فلبثت ما شاء الله ثم 
اختلفت. فيمرٌ رجل من أُمّته بشاطئ هذا الفرات» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي 
)١(‏ لم نجده في الفضائل . 


3( - (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج اص ع 154-4717, 
(4) الطرائف لابن طاووسء ج ١‏ ص ١47‏ ح .١١8‏ 
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عنده من شرب الماء على الظمأ يخاف الله في السرّ وينصح له في العلانية؛ لا يخاف في الله 
لومة لائمء فمن أدرك ذلك النبي يَنية من أهل هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني 
والجنة؛ ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإنَ القتل معه شهادة. 

ثم قال: أنا مصاحبك فلا أفارقك حتّى يصييني ما أصابك فبكى ظكثة ثم قال : الحمد لله 
اللعام ات عدم منسيّا » الحمد لله الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. 


فمضى الراهب معه. فكان فيما ذكروا يتغذى مع أمير المؤمنين ويتعى حتى أصيب يوم 
صفين ع فلمًا خرج الناس يدفنون قتلاهم قال ل كن : أطلبوهء فلمًا ما وجدوه صلى عليه ودفنه 
وقال : هذا ما أهل البيت واستغفر له مراراً؛ روى هذا الخبر نصر بن مزاحم في كتاب صفين 
عن عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبّة العرني» ورواه أيضاً [عن] إبراهيم بن ديزيل 
الهمداني بهذا الإسناد عن حبّة أيضاً في كتاب صفّين!'. 
- كنز الكراجكي: عن الشريف طاهر بن موسى الحسينيء عن عبد الوهاب بن 
ا الوا تي ال 0 
عن الحسين بن أبي بكر» عن أبي الفضل؛ عن أبي علي بن الحسن التمارء عن أبي 
سعيد ) اا اي و او د المعو 00 
أرض الحجاز إلى الشّام زائراً له؛ فسرث:فلمًا اتيت ارض البلقاء رايت بلا امود وعلية 
مكتوب أحرفاً لم أعلم ما هي فعجبت من ذلك؛ ثم دخلت عمّان قصبة البلقاء ء فسألت عن 
رجل يقرأ ما على القبور والجبال» فأرشدت إلى شيخ كبير فعرّفته ما رأيت» فقال: اطلب 
شيئاً أركبه لأخرج معك» فحملته معي على راحلتي وخرجنا إلى الجبل ومعي محبرة 
وبياض» فلمًا قرأ قال لي : ما أعجب ما عليه بالعبرانيّة! فنقلته بالعربيّة فإذا هو : باسمك اللْهمّ 
جاء الحقٌ من ربّك بلسان عربئ مبين؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ؛ وكتب 
موسى بن عمران ببده!" . 
- كأ: على بن محمّد؛ عن عبد الله بن إسحاق» عن الحسن بن علي بن سليمان عن 
محمّد بن عمران عن أبي عبد الله تكله قال: أتي أمير المؤمنين ظَلئئْلة - وهو جالس في 
المسجد بالكوفة - بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار فى شهر رمضانء فقال لهم أمير 
المؤمنين تَكئلة : أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعمء قال: أيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: 
فنصارى؟ قالوا: لا قال: فعلى شيء من هذه الأديان المخالفين للإسلام؟ قالوا: بل 
مسلمون. قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لاء قال : فيكم علة استوجبتم الإفطار ولا نشعر بها فإنكم 


)١(‏ شرح نهج البلاغة. ج ” ص 187 . (؟) كتز الفوائد: ج ١‏ ص ؟57. 
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الس اا ف0ااا يم 


بع م ا 6 يقول : « بل الإدنٌ عل نفسيء بَصِيرَة» قالوا: بل أصبحنا ما بنا 
من علّةء قال: فضحك أمير المؤمنين تل ثم قال : تشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً 
رسول الله؟ قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعراب دعا إلى نفسه. فقال: إن أقررتم وإلآ 
فتلتكم ) » قالوا: وإن فعلت؛ فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفة: 
و مر أن يحفر حفرتين وحفر إحداهما إلى جنب !ا خرى» ثم خرق فيما يينهما كوة ضخمة 

شبه الخوخة فقال لهم : إني واضعكم في أحد هذين القليبين وأوقد في الآخر الثّار فأقتلكم 
بالدخان» قالوا: وإن فعلت فإنّما تقضي هذه الحباة الدّنياء فوضعهم في أحد الجبّين وضعاً 
رفيقاً ؛ ثم أمر بالنّا زفأرندت فن التيت الآخر: ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة: : ما تقولون؟ 
فيجيبون: فاقض ما أنت قاض » حتى ماتوا. 





قال : ثم انصرف فسار بفعله الركبان وتحذث به الناس» فبينما هر ذات يوم في المسجد إذ 
قدم عليه يهودي من ا ل 
آباؤه من قبل» قال: وقدم على أمير المؤمنين تقكئ8ة في عدّة من أهل بيته» فلمًا انتهوا إلى 
المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم. ثمّ وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير 
المؤمنين مَك : إنا قوم من اليهود قدمنا 0 ولنا إليك حاجة فهل تخرج إلينا أم 
ندخل إليك؟ قال 0 : سيدخلون ويستأنفون باليمين» فما حاجتكم؟ 
فقال له عظيمهم : يا ابن أبي طائب ما هذه البدعة التي أحدئت في دين محمّد؟ فقال له: وأية 
بدعة؟ فال له اليهودي رعو قوم ين أل احجان ان مكارت ل قرم ودر 1/11 11 
الله ولم يقرّوا أن محمّداً رسوله فقتلتهم بالدخان؛ فقال له أ مير المؤمنين ظئ: : فنشد 
بالنسع الآيات التي أنزلت على موسى تلكئية طورسسيناء وبحقٌّ الكنائس م 
وبح السمت الديان هل تعلم أن بوشع بن نون أني بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا 
الله ولم يقرّوا أنْ موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي : : نعم أشهد أنك 
ناموس موسى» قال» نم أخرج من قبائه كتاباً فدفعه إلى أمير المؤمنين تقكئل: ففضه ونظر فيه 
وبكى» فقال له اليهودي: ما يبكيك يا ابن أبي طالب؟ إنما نظرت في هذا الكتاب وهو كتاب 
سرياني وأنت رجل عريي فهل تدري ما هو؟ فقال له أمير المؤمنين كة : نعم هذا اسمي 

مثبت ١‏ فقال له اليهوديّ فأرني اسمك في هذا د م ب ا 
فأراء أمير المؤمنين اسمه في الصحيفة وقال : اسمي إلياء فقال اليهودي: أ شهد أن لا إله الآ 
الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله وأشهد أنّك وص محمّد وأشهد أنك أولى النّاس بالنّاس بعد 
محمّد يَيقيهِ ؛ وبايعوا أمير المؤمنين تقتئلاة ودخل المسجد فقال أمير المؤمنين غلك : 
الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيّاً؛ الحمد لله الّذي أثبتتي عنده في صحيفة الأبرارل") 
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يي وك نحا بريد بد أنه يذهب هب عنحكم أل عن أهل ل البيتِ وبطهرة 
لهي 4. 

الفردوس قال علىٌ تقتلا : قال النبئ ع : إنا [أوَل] أهل بيت قد أذهب الله عنا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي يَقِ في قوله تعالى: وَأَجْمبن وَبَقَ أن سَمْبْرَ 
لأَسَمَامْ 4: فانتهت الدعوة إلىّ وإلى على . 

وفي خخبر «أنا دعوة إبراهيم» وإنما عنى بذلك الطاهرين لقوله: نقلت من أصلاب 
الطاهرين | إلى أرحام الطاهرات لم بمسسني سفاح الجاهلية ؛ وأهل الجاهلية كانوا يسافحون 
سد وار م يد 

بن هارونء عن جرير بن عثمان» عن عوف بن مالك قال: جاء رجل إلى عمر بن 

القعات ننال د : إن علي نذراً أن أعتق نسمة من ولد إسماعيل» فقال : والله ما أصبحت أثق 
إلأما كان من حسن وحسين وبني عبد المظلب. فإنهم من شجرة رسول الله يَيْييةِ » وسمعته 
يقول: هم بنو أبي . 

واجتمع أهل البيت بأدلّة قاطعة وبراهين ساطعة بأنه معصوم واجتمع الناس أنه لم يشرك 
قظاء وأنه بايع النبي َي في صغرهء ورا ابرةر 

ا ا : قال رسول الله عَنن : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين : 
مؤمن آل يس وعليٌ بن أ, بى طالب وأسية امرأة فرعون. 

تفسير وكيع حدئنا سارح الزمه لع عدخ فالية مالك ملو ا 
طالب ظلتئلة عن قوله تعالى : يناما اين انو نموا أله حَنَّ تقَاِ © قال: والله ما عمل بهذا 
غير أهل بيت رسول اللهء نحن ذكرنا الله فلا ننساه» ونحن شكرناه فلا نكفره» ونحن أطعتاه 
فلا نعصيه؛ فلمًا نزلت هذه الآية قالت الصحابة: لا نطيق ذلك» فأنزل الله نانفا أنه ما 
أسْتَطعمٌ 4 قال وكيع : يعني ما أطقتم ثم قال: «وَأسْسَمُواً 4 ما تؤمرون به لوَآَطِمُوأ» يعني 
أطيعوا الله ورسوله وأهل بيته فيما يأمرونكم به. 

ووجدنا العامة إذا ذكروا عليَاً في كتبهم أو أجروا ذكره على ألسنتهم قالوا: «كرّم الله 
وجهه؛ يعنون بذلك عن عبادة الأصنام . 

وروي أنه اعترف عنده رجل محصن أنه قد زنى مرَّة بعد مرّة» وهو يتجاهل حتّى اعترف 
الرابعة» فأمر بحبسه. ثُمَ نادى في التاس., ثم أخر-جه بالغلس» ثم حفرله حفيرة ووضعه فيها. 
نم نادى : أيّها التاس إِنْ هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عليه مثلهء فانصرفوا ما خلا علىّ بن 
١‏ د ا . وفي التهذيب : إن محمّد بن الحنفيّة كان من رجع . 

وعليّ بن أ بي طالب طن كان ممن وصفه الله تعالى في قوله : 9وَاَجَمُبن وَيقَ أن تَعَبَدَ 


ين بحار الأتوار / ج8١‏ 








الْأسَكام» ثم قال: « وين دُرَيَينآ أمَهٌ ُْلِمَهٌ لدع فنظرنا في أمر الظالم فإذا الأمّة قد فسروه أنه 
عابد الأصنام وأنّ من عبدها فقد لزمه الذل» وقد نفى الله أن يكون الظالم خليفة بقوله : «لا 
يََالُ عَهْدِى الظئِيِينَ ثم إنه لم يشرب الخمر قط ولم يأكل ما ذبح على النصب وغير ذلك من 
الفسوق» وقريش ملوّئون بها وكذلك يقول القضاص: أبو فلان وفلان! والطاهر علي . 

تفسير القظان عن عمرو بن حمران؛ عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن البصري قال: 
اجتمع عثمان بن مظعون وأبو طلحة وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضا وأبو دججانة في 
منزل سعد بن أبي وقاص فأكلوا شيئاً» ثم قدّم إليهم شيئاً من الفضيخ» فقام علي وخرج من 
بينهم؛ فقال عثمان في ذلك» فقال عليٌ : لعن الله الخمر والله لا أشرب شيئاً يذهب بعقلي 
ويضحك بي من زالي وأذدج كريمتي من لا أريد ! وخترج من بينهم فأتى المسجدء وهبط 
جبرئيل بهذه الآية ‏ يَدآيّهَا اليرت َامَنْو يعني هؤلاء الذين اجتمعوا في منزل سعد 8 إِنَمَا 
كر امير الآيةء فقال علي : بآ لها , والله يا رسول الله لقد كان بصري فيها نافذاً منذ كنت 
صغيراً؛ قال الحسن : والله الّذي لا إله إلآ هو ما شربها قبل تحريمها ولا ساعة قظ. 

ثم إنه لكل لم يأت بفاحشة قظء ونزلت فيه 9 مَدَ ألم الْمَؤْمُِو» الآيات . 

في التاريخ من ثلاثة طرق عن عمّار بن ياسر وذكره جماعة بطرق كثيرة عن بريدة الأسلمي 
فى حديثه أنّه قال النبن من : قال لى جبرئيل : يا محمّد إِنْ حفظة علي بن أبي طالب تفتخر 
على الملائكة أنْها لم تكتب على علي خطيئة منذ صحيه9". 000000 

١‏ -فس: أبي» عن النضرء عن محمّد بن قيسء عن أبي سيّارء عن أبي عبد الله 1ك 
قال: أقبل رسول الله وَيبْقكِ يوماً واضعاً يده على كتف العبّاس»ء فاستقبله أمير المؤمنين 242 
فعانقه رسول الله عإلقية وقبّل بين عينيهء ثم سلّم العبّاس على علي فردٌ عليه ردّاً خفيفاً: 
فغضب العبّاس فقال: يا رسول الله لا يدع علئٌّ زهوه» فقال رسول الله نيه : يا عبّاس لا 
تقل ذلك في على فإِنّي لقيت جبرثيل آنفا فقال لي : لقينى الملكان الموكّلان بعلي الشساعة 
فقالا : ها كتبنا عليه ذنباً منذ يوم ولد إلى هذا اليوء”؟. 

-عة عبد الواحد بن محمّد بن عبد الوهّاب؛ عن أحمد بن الفضل؛ عن منصور بن 
عبد الله عن محمّد بن عبد الله» عن الحسن بن مهزيارء عن أحمد بن إبراهيم العرفيَ؛ عن 
أحمد بن الحكم البراجمىّ» عن شريك بن عبد الله» عن أبي وقاص العامري» عن محمّد بن 
عمّار بن ياسرء عن أبيه قال. سمعت النبئ وَيقيَة يقرل : إِنْ حافظئ على بن أبي طالب ليفتتخران 
على جميع الحفظة» لكينونتهما مع عليّ» وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله بون بشيء منه 
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يف: ابن المغازلي عن عذة طرق بأسانيدها عن النبي يليه مثله. «ج ١‏ ح .41١١١‏ 
؛ - كنز الكراجكي : عن أسيد بن إبراهيم السلميّ» عن عمر بن علي العتكيّ » عن سعيد 
أبن محمد الحضرمي»؛ عن الحسن بن محمد بن عبد الزحمان» عن أبيه؛ عن جذه؛ عن 
الحسن بن على ؛ ا عن أبيها صلوات الله عليهم قال: أخبرني جبرئيل عن كاتبيْ 
على أنْهِما لم يكتبا على على ذنباً مذ صحبا'" . 


-لل: عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن الفضل » عن منصور بن عبد الله 
الإصبهان؛ عن علي بن عبد الله؛ عن محمّد بن هارون بن حميد»ء عن محمد بن المغيرة 
الشهرزوري عن يحبى بن الحسين المدانني» عن ابن لهيعة؛ عن أبي الزبيرء عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله +ظ؛ : : ثلائة لم يكفروا بالوحي طرفة عين عومن آل ياضين 
وعلى بن أبي طالب وآسية امرأة فرعون7", 


7 - م قال رسول الله و8 : إن النطفة تثبت في الر حم أربعين يومأ نطفة» ثم تصير علقة 
ارين يرما م مضغة أربعين يومأء ثْمّ بعده عظماً» نم يكسى لحماًء ثم يلبس الله فوقه 
جلداً نّم ينبت عليه شعراً» ثم يبعث الله ييخ إليه ملك الأرحام ويقال له: اكتب أجله 
وعمله ورزقه وشقيّاً يكون أو سعيداً؛ فيقول الملك: يا ربّ أنْى لي بعلم ذلك؟ فيقال له : 
استمل ذلك من قرّاء اللّوح المحفوظ؛ فيستمليه منهم» قال رسول الله وي : وإِنّ ممّن كتب 
أجله وعمله ورزقه وسعادة خاتمته على بن أبي طالب كتبوا من عمله أنه لا يعمل ذنباً أبداً إلى 
أن يموتء قال: وذلك قول رسول الله قم يوم شكاه بريدةء وذاك أنْ رسول الله ونه 
بعث جيشاً ذات يوم لغزاة أمّر عليهم عليّآ صلوات الله عليه؛ وما بعث جيشاً قظ فيهم على إلا 
جعله أميرهم؛ فلمًا غتموا رغب على في أن يشتري من جملة الغنائم جارية فجعل ثمنها في 
جملة الغنائم» فكايده فيها حاطب بن أبي بلتعة وبريدة الأسلميّ وزايداءء فلمًا نظر إليهما 
يكايدانه نظر إليها إلى أن بلغت قيمتها قيمة عدل في يومهاء فأخذها بذلك فلمًا رجعا إلى 
رسول الله َيةِ تواطا على أن يقول ذلك بريدة لرسول الله يي . فوقف بريده قدذام رسول 
الله فقال: يا رسول الله ألم تر إلى ابن أبي طالب أخذ جارية من المغنم دون المسلمين؟ 
فأعرض عنه رسول الله يَييةِ » ثم جاء عن يمينه فقالها فأعرض عنه رسول الله فجاء عن يساره 
اهنا عرض عل زسول الاج اوانا بن له تكالها ذا عرض عتوء تع اد إلى وير زليه لقال 

فغضب رسول الله غضباً لم ير ق قبله ولا بعذه غضب مثلهء وتغيّر لونه وانتفخت أوداجه 
وارتعدت فرائصه ئصه وقال: 1 اميف يما للق اكيت رسول الله منذ اليوم؟ إني سمعت 
الله يويد يقول : #8 إنَّ أن ا وَرسولم عنم أَّهُ في الدنيا وَالْأَييْرَة وأعَدَ طم عَذَابَا مُهِيئًا 
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5 وَالَدنَ يتكورب الْمُؤْبننَ وَلمْرمِنتٍ بِعَبْرٍ مَا أحسسَبوأ هقر احْتَملوأ بهتنًا وإنمًا ميا (69) 14" 
قال بريدة : يا رسول الله ما علمتني قصدتك بأذى» قال رسول الله نظي : : أوتظنّ يا بريدة أنه 
لا يؤذيني إل من قصد ذات نفسي؟ أما علمت أنّ علياً مي وأنا منه وأنْ من آذى علياً فقد آذاني 


ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فحقٌّ على الله أن يؤذيه بأليم عذابه في نار جهنم؟ 


ل ا ا ا ا 
قال بريدة: بل الله أعلم وقرّاء الوح المحفوظ 0 وملك الأرحام أعلمء قال 0 
الله 2ه فأنت أعلم يا بريدة أم حفظة علي بن أ, بى طالب؟ قال: بل حفظة على بن أبي 
طالب» قال رسول الله عَحقيه : ا ل ا 
أخبرني عن حفظة علي أنّهم ما كتبوا عليه ق خطيئة منذ ولدء وهذا ملك الأرحام حدّثني أنهم 
كتبوا قبل أن يولد حين استحكم في بطن أنه أنه لا يكون منه خخطيئة أبداً» وهؤلاء قرّاء اللوح 
المحفوظ أخبروني ليلة أسري بي نهم وجدوا : في اللوح المحفوظ «عليٌ المعصوم من كل 
خطا وزلةة يكت طنعلنه انث بابريدة وقد صويه رت الحالميق والملاكة المقويرك؟ يأ بريد: 
لا تعرّض لعلى بخلاف الحسن الجميل فإنْه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وسيّد الصالحين 
وفارس المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين وقسيم الجنة والنار يقول: هذا لي وهذا لك. 

ثم قال : يا بريدة أترى لعل من الحقّ عليكم معاشر المسلمين ألا تكايدوه ولا تعاندوه ولا 
و9 نمات إن قذر على سبد اله حتلم من قزرو ماكر أولا أخبركم قالوا بلى يا رسول 
اللهء قال رسول الله َيه : فإن الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلئ من جهة السيّئات موازينهم 
فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلآ فقد عصيتم . فيقولون: يا ريّنا ما نعرف لنا 
حسنات» فإذ! النداء من قبل الله يوك : «لثن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فإني 
أعرفها لكم وأوفرها عليكم؛ ثم يأتي برقعة صغيرة يطرحها في كفّة حسناتهم فترجح بسيئاتهم 
بأكثر مما بين السماء إلى الأزقس: يقال لخن : خذ بيد أبيك وأمّك وإخوانك وأخواتك 
وخاصّتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنّة فيقول أهل المحشر : يا رب أمًا 
الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله همق : يا عبادي مشى أحدهم ببقية 
دين لأخيه إلى أخيه فقال : خذها فإني أحبّك بحبّك علي بن أبي طالب تلب فقال له الآخر : 
قد تركتها لك بحبّك لعلى ولك من مالي ما شئتء فشكر الله تعالى ذلك لهما فحط به 
خطاياهما وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنة. 


ثم قال : ا 1 
الجمرات. فإيّاك أن تكون منهمء فذلك قوله تبارك وتعالى : «أعَبُدُوأ َي الى خَلفَك » 


)١(‏ سورة الأحزاب». الآيتان: لاه-مه. 
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اعبدوه بتعظيم محمد وعلي بن أبي طالب الذي خلقكم نسما وسوّاكم من بعد ذلك وصوّركم 
فأحسن صوركم ثم قال يوجن : «وَالْدِينَ من :»> قال: وخلق الذين من قبلكم من سائر 
أصناف الناس «لمَلَكُمْ تَتَعُونَ ه17 . 

- يب: محمد بن علي بن محبوب» عن اليقطينيٍ » عن الحسن بن علي » عن إبراهيم ابن 
عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله ظَتئلاة يقول: إن أمير المؤمنين عَم كان إذا أراد قضاء 
الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالاً إلى ملكيه فيقول: أميطا عنّي فلكما 
الله على أن لا أحدث حدثاً حتّى أخرج إليكما!؟. 1 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : نصٌ أبو محمد بن متويه في 
كتاب الكفاية على أنْ عليًاً نئل معصوم وإن لم يكن واجب العصمة ولا العصمة شرط في 
الإمامة. لكن أدلة النصوص قد دلّت على عصمته والقطع على باطنه ومغيبه؛ وأنّ ذلك أمر 
اختص هو به دون غيره من الصحابة» والفرق ظاهر بين قولنا: «زيد معصوم» وقولنا : اازيد 
واجب العصمة لأنّه إمام ومن شرط الإمام أن يكون معصوما» فالاعتبار الأوّل مذهبنا 
والاعتبار الثاني مذهب الإمامية7". 

أقول: قد مر أكثر أخبار الباب مع سائر القول في ذلك مما يناسب الكتاب في باب وجوب 
عصمة الإمام؛ وقد مضى وسيأتي ما يدل على ذلك في أخبار كثيرة لا يمكن جمعها في باب 
واحدء ومن أراد الدلائل العقليّة على ذلك فليرجع إلى الكتب الكلاميّة لا سيّما الشافي. 
٠١‏ - باب الاستدلال بولايته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته وفيه 

أخبار كثيرة من الأبواب السابقة واللاحقة وفيه ذكر صعوده على ظهر 

الزسول لحط الأصنام وجعل أمر نسانه إليه في حياته وبعد وفاته 2(6؛ 

١‏ - قب: ولأه رسول الله يبه في أداء سورة براءة وعزل به أبا بكر بإجماع المفسّرين 
00 ونا 

أقول: قد مضى شرحه مستوفى ؛ ثم قال ابن شهراشوب : 

وأجمع أهل السير وقد ذكره التاريخي أن النبن 4885 بعث خالداً إلى اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام فيهم البراء بن عازب. فأقام سنّة أشهر فلم يجبه أحد فساء ذلك على النبن 26 
وأمره أن يعزل خالداً» فلمًا بلغ أمير المؤمنين غَلكئلة القرم صلى بهم الفجر ثم قرأ على القوم 
كتاب رسول الله ين فأسلم همدان كلها في يوم واحدء وتبايع أهل اليمن على الإسلام 


.7" ص 188 باب 16ح‎ ١ تفسير الإمام العسكري. ص 1786 . (؟) تهذيب الأحكامء ج‎ )١( 
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فلمًا بلغ ذلك رسول الله يقي خرٌ لله ساجداً رقال: السلام على همدان [السلام على 
همدان] ومن أبيات لأمير المؤمنين ظكئلاة في يوم صفين : 

ولب أن جوما ست نوات خخ تتتلنت لدان ادعكرا نستت 

واستنابه لما أنفذه إلى اليمن قاضياً على ما أطبق عليه الوليّ والعدرٌ على قوله عنقي - 
وضرب على صدره وقال - : «اللّهمَ سدّده ولقّنه فصل الخطاب» قال: فما شككت في قضاء 
بين اثنين بعد ذلك اليوم: رواه أحمد بن حنبل وأبو يعلى في مسنديهما وابن بظة في الإبانة من 
أربعة طرق . 

واستنابه حين أنفذه إلى المدينة لمهم شرعي ؛ ذكره أحمد في المسند والفضائل وأبو يعلى 
فى المسند وابن بظة في الإبانة والزمخشريّ في الفائق - واللّفظ لأحمد - قال على نكل : 
كنا مع رسول الله في جنازة فقال : : من يأني المدينة فلا يدع قبرأً إل سوّاه ولا صورة إلا نطخها 
ولا ونا إل كسره؟ فقام رجل فقال : أناء ثمّ هاب أهل المدينة فجلس » فانطلقت ثم جنت 
فقلت: يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرأً إل سوّيته ولا صورة إلآ لطختها ولا وثناً إل كسرته» 
قال: فقال ينه : من عاد فصنع شيئامن ذلك فقد كفر بما أنزل الله على محمّدء الخبر. 

واستنابه في ذبح باقي إيله فيما زاد على ثلاثة وسنَّينء روى إسماعيل البخاريّ وأبو داود 
السجستاني والبلاذري وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل وأبو القاسم الاصفهانيٌ في 
الترغيب - واللفظ له - عن جابر وابن عباس قال: أهدى رسول الله مائة بدنة» فقدم 
على تكئلهة من المدينة فأشركه في بدنه بالثلث. فنحر رسول الله يَنيةِ سد وسئّين بدنة وأمر 
علي قتحر أربعاً وثلائين) وأمره النبي يَنية من كل جزور ببضعة فطبخت» فأكلا من اللحم 
لوت ا 0 أبي ليلى عن علي 32ئه قال : 
أمرني رسول الله 825 أن ن أقوم على البدن؛ قال : فإذا نحرتها فتصدّق بجلودها وبمجلالها 
وبشحومها؛ وفي رواية : أن لا أعطي الجازر منها ؛ قال: نحن نعطيه من عندنا . 

كافي الكلينيّ قال أبو عبد الله كلاه : نحر رسول الله ويه بيده ثلاثاً وستّين ونحر عليٌ ما 
و 

تهذيب الأحكاء أنْ النب يَِيِهِ لما فرغ من السعي قال : هذا جبرئيل يأمرني بأن آمر من لم 
يسق هدياً أن يحل : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكتي سقت 
الهدي. وكان عَنييه ساق الهذئ: شتا وستين أو أريعا وسئين وجاء علي من اليمن بأربع 
وثلاثين أو ست وثلاثين» وقال لعلى: بم أهللت؟ قال: يا رسول الله إهلالاً كإهلال النبيَ 
فقال النبئٌ يَينقيه : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي فلمًا رمى الجمرة نحر 
رسول الله َيه منها سنّاً وستّين ونحر علي أربعاً وثلاثين. واستنابه في التضحي : 

الحاكم بن البيّع في معرفة علوم الحديث حذثنا أبو نصر سهل الفقيهء عن صالح بن محمد 
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ابن الحبيب» عن علي بن حكيم ؛ عن شريك؛ عن أبي الحسناء» عن الحكم بن عتيبة» عن زر 
أبن حبيش قال: كان عليّ يضخي بكبشين : بكبش عن النبي وبكبش عن نفسهء وقال: كان 
أمرني رسول الله عتقة أن أضحّي عنه فأنا أضحي عنه أبداً ورواه أحمد في الفضائل . 

واستنابه في إصلاح ما ما أفسده خالد» روى البخاري أن النبى جه بعث خالداً في سريّة 
فأغار على حي أبي زاهر الأسدي. وفي رواية الطبري أنه أمر بكتفهم ثمّ عرضهم على السيف 
فقتل منهم من قتل  ٠‏ فأتوا بالكتاب الذي أمر رسول الله يقي أماناً له ولقومه إلى النبئ 805 , 
قالوا جميعا : إن النبئ عه قال : اللَّهِمٌ إني أبرأ إليك مما صنع خالد وفي رواية الخدري : 
اللْهمّ إني أبرأ من خالد - ثلاثاً - ثم قال: أمَا متاعكم فقد ذهب فاقتسمه المسلمون» ولكني 
أردٌ عليكم مثل متاعكم. ثم إنه قدم على رسول الله وَيهِ ثلاث رزم من متاع اليمن فقال: يا 
على فاقض ذمٌّة الله وذمّة رسوله ودفع إليه الرزم الثلاث» فأمر على بنسخة ما أصيب لهم 
كبر “فقال ؟ خَدوا عله الرزمة فقزموها بعا أصيت لك + قتالوا: سيحان ]لهذا اريت 
أصيب لنا! فقال: خذوا هذه الثانية فاكسوا عيالكم وخدمكم ليفرحوا بقدرما حزنواء وخذوا 
الثالثة بما علمتم وما لا تعلموا لترضوا عن رسول الله ييه فلما قدم علي على رسول 
الله يني أخبره بالذي منه فضحك رسول الله وَتة حتّى بدت نواجذه وقال: أذّى الله عن 
ذمتك كما أدّيت عن ذمتي؛ ونحو ذلك روي أيضاً في بني جذيمة . 

الحميري : 

من ذا الذي أوصى إليه محمد يقضي العداة فأنفذالأقضاء 





وقد ولآه في رد الودائع لما هاجر إلى المديئة. واستخلف علياً عقئئلاة في آله وماله فأمره 
أن يؤدّي عنه كل دين وكل وديعة وأوصى إليه بقضاء ديونه . 

الطبري بإسناد له عن عبّاد عن علن كيز أنّه قال: قال رسول الله يي : من يؤدّي عنى 
ا ردي نان رركرن مدي الى اليه كلك آنا را كرا له 1 

دترا اتا لاشاحاد ال وجو ري ب اي ا اجر تا رفي لي 

أحمد في الفضائل عن ابن آدم السلولى وحبشى بن جنادة السلولى قال النب 8025 : على 
مني وأنا منه ولا يقضي عنّي ديني إلآ أنا أو عل رقرله لقا الأبنعي ذبن ركس رع 
وقوله: «أنت قاضي ديني؟ في روايات كثيرة. 

قتادة: بلغنا أنْ عليًاً يإكئ9: نادى ثلاثة أعوا ا ا 
شيء فليأتنا نقضي عنه وروت العامّة عن حبشى بن جنادة أنه أتى رجل أبا بكر فقال: رسول 
الله وعدني أن يحثو لي ثلاث حثيات من تمر فقال: يا على فاحثها له فعذها أبو بكر فوجد في 
كل حثية سئَّين تمرة» فقال: صدق رسول الله سمعته يقول: يا أبا بكر كمي وكفت علي في 
العدد سواء. ْ 0 
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ودين النبئ إِنّما كان عداته وهي ثمانون ألف درهم فأدّاها . 

وممّا قضى عنه الدين دين الله الذي هو أعظمء وذلك ما كان افترضه الله عليه 
فقبض 26 قبل أن يقضيه وأوصى علياً بقضائه عنهء وذلك قول الله تعالى : طيَتأمم لبن بهد 
كن وَالْمْتَفِقِينَ 4 فجاهد الكمار في حياته والودعلا بجهاد المناففين يقد ويا فجاهد 
الناكئين والقاسطين والمارقين. وقضى بذلك دين رسول الله الذي كان لربّه عليه . 

وإنه عَلقهِ جعل طلاق نسائه إليه . 

أبو الدرعل المراديّ وصالح مولى التومة عن عائشة أن النبئ عَيَةِ جعل طلاق نسائه إلى 
علي . 

الأصبغ بن نباتة قال: بعث علي تَيئلة يوم الجمل إلى عائشة : ارجعي وإلآ تكلّمت بكلام 
تبرين من الله ورسوله . وقال أمير المؤمنين تلئئلة للحسن : اذهب إلى فلانة فقل لها : قال لك 
أمير المؤمنين : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لئن لم ترحلي الساعة لأبعشنّ إليك بما تعلمين؛ 
فلمًا أخبرها الحسن بما قال أمير المؤمنين تإتئلة قامت ثم قالت: خلوني! فقالت لها امرأة 
من المهالبة : أتاك ابن عبّاس شيخ بني هاشم وحاورتيه وخرج من عندك مغضباً وأتاك غلام 
فأقلعت؟ قالت: إِنْ هذا الغلام ابن رسول الله يتنه فمن أراد أن ينظر إلى مقلتّي رسول الله 
فلينظر إلى هذا الغلام؛ وقد بعث إلى بما علمتٌء قالت: فأسألك بحقٌ رسول الله 26©؛ 
عليك إلا أخبرتينا بالْذي بعث إليك. قالت : إِنْ رسول الله 2ه جعل طلاق نسائه بيد علىّ» 
فمن طلْقها في الدنيا بانت منه في الآخرة. 

وفي رواية : كان النبى يقسم نفلاً في أصحابه» فسألناه أن يعطينا منه شيئاً وألححنا عليه في 
ذلك» فلامنا علي فقال: حسيكنّ ما أضجرتنٌ رسول الله فتهجمناهء فغضب النبى 26 
ممًا استقبلنا به علي ثم قال: يا علي ني قد جعلت طلاقهنَ إليك فمن طلّقتها منهنّ فهي بائنة؛ 
ولم يوقّت النبئ يَيييتِهِ في ذلك وقتاً في حياة ولا موت. فهي تلك الكلمة؛ فأخاف أن أبين من 
رسول الله . خطيب خوارزم : 

على فنيالنساءلهوصىئ أمينلميمانعبالحجاب 

واستنابه في مبيته على فراشه ليلة الغار؛ واستنابه في نقل الحرم إلى المدينة بعد ثلاثة أيَام ؛ 
واستنابه في خاصضة أمره وحفظ سره مثل حديث مارية لما قرفوهاء واستنابه على المديئة لمّا 
ا ؟ وولآه حين 
بعئه إلى فدك . وولآه الخروج إلى بني زهرة ؛ وولاءريرء اد في ١‏ خذ الراية وكان صاحب 
رايته دونهم ؛ وولآه على نفسه عند وفاته وعلى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ؛ وقد روي 
عنه : إِنَا أهل بيت النبوّة والرسالة والإمامة وَإِنْه لا يجوز أن يقبلنا عند ولادتنا القوابل» وإن 
الإمام لا يتولى ولادته وتغميضه وغسله ودفنه إلآ إمام مثله فتولى ولادته رسول الله وتولى 
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وفأة رسول الله يجيه علي ' وتولئ أمير المؤمنين ولادة الحسن والحسين لا وفاته . 


ووقتى:إليه أمز با لاج خلن ها بان بيانه إن شاء الله . 


وقد استنابه يوم الفتح في امعط :ونا وق نت مغاذ طق حقيد رقداق يدل اد 
وصعد.ء وكان يقلع الأصنام بحيث يهترّ حيطان البيت ويرمي بها فتنكسر؛ ورواه أحمد بن 
حنبل وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وأبو بكر الخطيب في تاريخه ومحمّد بن الصباح 
الزعفراني في الفضائل والخطيب الخوارزميّ في أربعينه وأبو عبدالله النطنزيّ في الخصائص 
وأبو المضا صبيح مولى الرضا تكئل: قال: سمعته يحدّث عن أبيه عن جذه في قوله تعالى : 
«وَريْمتَهُ مكنا مناه قال: نزلت في صعود علي تَيلة على ظهر النبن يليه لقلع الصنم . 

أبو بكر الشيرازيّ في نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين تلكئلة عن قتادة عن ابن المسيّب 
عن أبي هريرة قال: قال لي جابر بن عبد الله دخلنا مع النبي مكة وفي البيت وحوله ثلاثماثة 
وسدون نما فأمربها رسول لله ا فألقيت كلها لوجوههاء وكان على الييت صنم طول 
يقال له «هبل» فنظر النبى 2م إلى على وقال له : يا على تركب على أ و أركب عليك لألقي 
هبل عن ظهر الكعبة؟ قلت: يا رسول الله بل تركبني فلمًا جلس على ظهري لم أستطع حمله 
317 كس وم يد و و عر لي 
فوالذي قلق الحبّة وبر النسمة لو أرذدت أن أمسك السماء لمسكتها بيدي؛ فألقيت هبل عن 
ظير الكعة فانرل:ان عالن: #وقل جاه الحق ورَكن التطل 4 

ل ل م م اك و ا 
قال: حذئتي أبو مريم عن على بن أبي طالب ظتئلاة قال: انطلق بي رسول الله 6 إلى 
الأصناع فقال: اجلس» عرسي اتج نا سبعك رضرل الل على مكي ذد ولي 
انهض بي إلى الصنمء فنهضت به» فلمًا رأى ضعفي عنه قال: اجلس فجلست وأنزلته عنّي» 
وجلس لي رسول الله 7 : ثم قال لي : اصعديا على » فصعدت على منكبه » ثم نهض بي رسول 
الله قر اننا لمقوى حل لى ارد كفيك لدت الجهاء شعت على لكي ٠‏ ونس سول 
الله يَنةِ فألقيت صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس مونّداً بأوتاد من حديد إلى 
الأرض» الخبر. وفي رواية الخطيب: فإنّهِ يخيّل إلى أنّي لو شئت لنلت إلى أفق السّماء . 

ل و ل ماو ا ل 
بكر البيهقي بإسناده عن أبي مريم» عن أمير المؤمنين تلن قال: قال رسول الله كيه : 
احملني لنطرح الأصنام عن الكعبة» سه فلو شعت أتناول السّماء 
فعلت؛ وفي خبر: والله لو شئت أن أنال السّماء بيدي لئلتها . 





وروى القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد» عن شيوخ» بإسناده عن |, بن عباس قال قال 
النبى 89 لعلى صلوات الله عليهما: قم بنا إلى الصنم في أعلى الكعبة لتكسرهء فقاما 


1/5" بحار الأنوار/ ج8١‏ 








جميعاً فلمًا أتياه قال له النبئ يَفعيةِ: قم على عاتقي حتّى أرفعك عليه : فأعطاه علي ثوبه فوضعه 
رسول الله وَلِيدهِ على عاتقه ثم رفعه حتّى وضعه على البيتء فأخذ علي ئلإ: الصّنم وهو من 
نحاس » فرمى به من فوق الكعبة» فنادى رسول الله َي : انزل» فوئب من أعلى الكعبة كأنما 
كان له جتاحان. ويقال: إن عمر كان تمنّى ذلك» فقال تاكيك : إن الذي عبده لا يقلعه. 

ولمًا صعد أبو بكر المنبر نزل مرقاةء فلمًا صعد عمر نزل مرقاة» فلما صعد عثمان نزل 
مرقاة فلمًا صعد على صلوات الله عليه صعد إلى موضع يجلس عليه رسول الله يِب فسمع 
من التاس ضوضاءء فقال: ما هذا الذي أسمعها؟ قالوا: لصعودك إلى موضع رسول 
الله َيه الذي لم يصعده الذي تقدّمك! فقال: سمعت رسول الله 8ه يقول: «من قام 
مقامي ولم يعمل بعملي أكبّه الله في الثار» وأنا والله العامل بعملهء الممتثل قولهء الحاكم 
بحكمه»ء فلذلك قمت هنا؛ ثم ذكر في خطبته : معاشر التّاس قمت مقام أخي واين عمّي لأنه 
أعلمني بسرّي وما يكون منّي» فكأنه قال: أنا الْذي وضعت قدميّ على خاتم النبوّة فما هذه 
الأعواد؟ أنا من محمّد ومحمّد مني . 

وقال غك في خطبة الافتخار: «أنا كسرت الأصنامء أنا رفعت الأعلام» أنا بنيت 
الإسلام؛ وقال ابن نباتة : «حتّى شد به أطناب الإسلام»؛ وهدّ به أحزاب الأصنام. فأصبح 
الإيمان فاشياً بإقباله والبهتان متلاشياً بصياله' ولمقام إبراهيم شرف على كل حجر لكونه 
مقاماً لقدم إبراهيم» فيجب أن يكون قدم على أكرم من رؤوس أعدائه لأنَ مقامه كتف النبوّة . 

مسند أبي يعلى : أبو مريم قال عليّ نكتل : انطلقت مع رسول الله ليلا حتّى أتينا الكعبة: 
فقال لي: اجلس فجلست» فصعد رسول الله يَنق على منكبي ثم نهضت بهء فلمًا رأى 
ضعفي عنه قال: اجلس فجلستء فتزل رسول الله 5ه فجلس لي وقال: اصعد على 
مك حالم ميعدت عليه نه تفظو ني عت الهاليتكن إلى لز ملك تلت أفق التناء وعدت 
على البيت فأتيت صنم قريش» وهو بمثال رجل من صفر أو نحاس؛ الحديث. 

وروى إسماعيل بن محمد الكوفي في خبر طويل عن ! بن عبّاس أنه كان صنم لخزاعة من 
فوق الكعبة» فقال له النب 5 َي : يا أبا الحسن انطلق بنا نلقي هذا الصّنم عن البيت فانطلقا 
د 6ل ل انا الح رن على اللمرى ركان وله ال ميقي ا ا » فحمله رسول 
الله َي فقال: انتهيت يا على؟ قال : والّذي بعثك بالحقّ لو هممت أن أمس السّماء بيدي 

امعو ا جو 2 كاه ار ايمر 0 

الأرضء فلمًا سقط ضحك»ء ٠‏ فقال النبئ يفيه : ما يضحكك يا على أضحك الله سنتك؟ 
قال: ضحكت يا رسول الله تعججبأ من أنّي رميت بنفسي من فوق البيت إلى الأرض فما ألمت 
ولا أصابني وجعء فقال ا ل ل 01 
جبرئيل؟ وفي أربعين الخوارزمي في خبر طويل : فانطلقت أنا والنبي ييه وخشينا أن يرانا 
أحد من قريش أو غيرهم» فقذفته فتكسّر ونزوت من فوق الكعبة. 
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فهذه دلالات ظاهرة على أنه أقرب النّاس إليه وأخضهم لديه وأنه ولي عهده ووصيّه على 
أنه من بعده» وإله َيه لم يستنب المشايخ في شيء إلآ ما روي في أبي بكر أنه استنابه في 
الحجّ؛ وفي قول عائشة : مروا أبا بكر ليصلي بالناسء وكلا الموضعين فيه خلاف» ولعليّ 

بن أ بي طالب مزاياء فَإِنّه لم يولّ عليه أحداً» وما أخرجه إلى موضع ولاتركه في قوم إلآ ولآه 
0 ركان الكيقات تحت ولانة اساعة وعمزو ين العاضن وغيريي 00 


١‏ -معءع: أحمد ين يحى المككن» عن اندي محمد الوراق: عن يكير بن سعيد بن 
قبلويه: عن عبد الجبار بن كثير التميمي اليمانيّ قال : سمعت محمّد بن حرب الهلاليَ أمير 
الدفية وقول :الات يسن بن مكد كود معزت انيرا | زن وطرك لون تقب عمال آرية 
أن أسألك عنها. فقال: إن شء شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني وإن : شعت فاسأل : قال 
قلت له : يا ابن رسول الله وبأيّ شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟ فقال بالتوسم والتفرس » 
أما سمعت قول الله يودع : « إن فى دَلِكَ لَآَيْت لَسَوَسِيبَه وقول رسول الله عن : «اثّقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»؟ قال : فقلت له يا المدرضرل اللا فاخيو بسالن ٠‏ قال : 
أردت أن تسألني عن رسول الله لم لم يطق حمله علي نه عند حظ الأصنام من سطح 
الكعبة مع قوّته وشدّته و[مع] ما ظهر منه في قلع باب القوم بخيبر والرمي به إلى ورائه أربعين 
ذراعاً وكات لا بطق يله أريعون رنجلاً .وقد كان رسول اشعفق» يركب التاقة والفرسض 
والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكلّ ذلك دون على في القرّة والشدّة؟ قال: فقلت له : 
م ا ا م ل ا 0 
ارتفع وبه وصل إلى أن ن أطفأ نار الشرك وأبطل كل معبود من دون الله يَْوَبَلخ » ولو علاه 
النبئ .220 لحطّ الأصنام لكان بعلي مرتفعا وشريفاً وواصلاً إلى ح الأصنامء ولو كان 
ذلك كذلك لكان أفضل منهء ألا ترى أن عليّاً قال: «لمّا علوت ظهر رسول الله شرفت 
وارتفعت حتّى لو شئت أن أنال السّماء لئلتها»؟ أما علمت أن المصباح هو الذي يهتدى به في 
الظلمة وانبعاث فرعه من أصله وقد قال على نقكئل : «أنا من أحمد كالضّوء من الضوء!* أما 
علمت أن محمّداً وعلباً - صلوات الله عليهما - كانا نوراً بين يدي الله يوخ قبل خلق الخلق 
بألفي عام؟ وأنّ الملائكة لما رأت ذلك التور رأت له أصلاً قد تشعب منه شعاع لامع فقالت : 
إلهنا وسيّدنا ما هذا التور؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم : هذا نور من نوري أصله نبوّة وفرعه 
إمامة» أمَّا النبوّة فلمحمّد عبدي ورسولي» وأمًا الإمامة فلعل حجّتي ووليّي» ولولاهما ما 
خلقت خلقيء أما علمت أن رسول الله يَنقة رفع يد على يكيل بغدير خم حتى نظر الناس 
إلى بياض إبطيهما فجعله ولي المسلمين وإعامهم؟ وقد احتمل الحسن والحسين يَلِكَنْقةٍ يوم 
حظيرة بني النججار فلمًا قال له بعض أصحابه : ناولني أحدهما يا رسول الله قال: نعم الراكبان 
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ال 
يا رسول الله لقد أطلت هذه السجدة» فقال 482 : إِنَّ ابني ارتحلني فكرهت أن أعاجله حتّى 
ينزل» وإنما أراد بذلك رفعهم وتشريفهم؛ فالنبي وَننقيةِ إمام نبي وعليّ إمام ليس بنبي ولا 
رسول؛ فهو غير مطيق لأثقال النبوّة. 

قال محمّد بن حرب الهلالي : فقلت له: زدني يا ابن رسول الله جيه فقال: إِنْك لأهل 
للزيادة» إِنْ رسول الله ته حمل عليّاً على ظهره يريد بذلك أنّه أبو ولده وإمامة الأئمّة من 
ضلبه كما يدول رداءة في ضاد ة الاستسقاء وأراد أن يعلم أصحابه بذلك أنه قد 7 تحوّل الجدب 
خصباًء قال: قلت له: زدتى يا ابن رسول اللهء فقال: احتمل رسول الله ينه علياً يريد 
ذلك أن وله تونه الا هن الدى كفو عن ظهرترضول إنقنما عليه من الدرن والعناء والاداء 
عنه من بعده» قال: فقلت له: يا ابن رسول الله زدني» فقال: احتمله ليعلم بذلك أنه قد 
احتمله وما حمل إلا لأنه معصوم لا يحمل وزراً فتكون أفعاله عند النّاس حكمة وثواباً» وقد 
قال النبئ عَتِقيهِ لعلى قكئلة يا على إِنَ الله نبا رك وتعالى حمّلني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي ؛ 
وذلك قوله مون : ا«لِتَِرَ أك أنه ما نهنم من دَلِكَ وما تلغَر» ولمًا أنزل الله يوخ «علبِم 
كد » قال النبئ 0#قه : «أيّها الثاس عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم . 
وعلييّ نفسي وأخي » أطيعوا عليا نه مطهر معصوم لا يضل ولا يشقى» ثم تلا هذه الآية #قل 
يعوا أله وليليموأ الول فت تَولْوَا ما عله مَا حل وَمَتِحكُم ما حلمم وإن تيعو تَهسَدُوا وما عل 
ا البلغ اليك 184" قال محل نه عترين الهلال: ثم قال جعفر بن محمّد: أيّها 
الأمير لو اخ ناك بما فو معتل الترنرها مسديظ الأضناء من سق الجعة من المغاني الى 
أرادها به لقلت : إِنْ جعفر بن محمّد لمجنون! فحسبك من ذلك ما قد سمعت» فقمت إليه 
وقبّلت رأسه ويديه وقلت: ألله أعلم حيث يجعل رسالته("©. 

بيان: قوله عَلكئاةِ : «وانبعاث فرعه» هو مبتدأ والظرف خبرهء يعني أنْ فرع المصباح أي 
النور المتصاعد منه - سوى ما يخلط بالفتيلة أو المصباح الآخر الذي يقتبس منه - مع انبعاثه عن 
أصله وكونه أدون منه مرتفعٌ عليه ويكون فوقهء فكذلك رسول الله 5 المصباح الذي يهتدى 
به في ظلمات الضلالة والجهالة وأمير المؤمنين صلوات الله عليه فرعه ولذا علاه وركبه. وعلى 
هذا يكون وجهاً آخر وهو الظاهر؛ ويحتمل أن يكون المراد أن أمير المؤمنين قتئة فرع 
النبي عَنْيةِ فلو صار النبي عَتنْييةِ به مرتفعاً لكان علئٌ أفضل منه فيلزم زيادة الفرع على الأصل . 
فيكون تتمّة للوجه الأول . قوله تَلكئي: : «فالنب إمام نبي» أقول : يحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون من تتمّة الوجوه السابقة» فالمعنى أنَ عليًاً لمَا لم يطق ما يطيقه 
النب 5 ولم يكن له طاقة تلك المرتبة العظمى من النبوّة فلو كان رفع النبي يني به كان 
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أفضل منه . لأنّه حينئظٍ كان مبيّناً لفضل النبئ عَم وكان النبئ عَنيدمٍ به مشرّفا ومرتفعاً. وهو 
كان غير بالغ رتبتهء فكيف يكون أفضل منه. 

الثاني : أن يكون علّة أخرى لأصل المطلوب» وهي أنه تركئلهة لم يكن ليقدر على حمله 
لكونه حاملاً تما لا يطيق حمله من أعباء النبوّة. ولمًا كان جواب ما اعترض به السائل من 
ركوبه على النّاقة والبراق ظاهراً في نفسه وقد تبيّن في عرض الكلام أيضاً لم يتعرّض لهء إذ 
هذا الثقل لم يكن من قبيل ثقل الأجسام ليظهر على غير ذوي العقول» بل لا يظهر إلأ لمن كان 
عارفا بتلك الدرجة القصوى حق معرفتها مذانيا لهاء ويكون حمله الجسماني مقرونا بالحمل 
الروحانئ ويكون لتجرّده وتقدّسه وروحانيّته واجداً لثقل الرتب والمعاني» فيكون الحمل 
عليه كالانتقاش على العقول والنفوس المجرّدة» وبالجملة هذا من الأسرار التي لا يظلع 
عليها إل من كان عالماً بغرائب أحوالهم. 

قوله يقكئلاة : «إنه أبو ولده» أي لما كانت الذرَيّة فى صلب الإنسان ورفعه النبئ يني فوق 
صلبه عرّف الناس أنه عال على الذرَيّة ووالدهم وإمامهم. قوله: «وقد قال النبئ يناي » 
أقول: ما سيذكر بعد ذلك يحتمل وجوهاً : الأول أن يكون مؤيّدات لما دل عليه الحمل من 
عصمته» لأنه قال النبيئٌ تق : «حملني ذنوب شيعتك» ولو كان له ذنب لكان ذنبه أولى 
بالحمل» فيدلٌ على أنه تتكئة كان معصوماً. الثاني أن يكون تلككلاة ذكر بعض فضائله 
استطراداً أو تأييداً لفضائله: ولم يكن المراد إثبات العصمة. الثالث أن يكون وجهاً آخر 
للحمل» وهو أنه لما كان حمل على مستلزماً لحمل ذنوب شيعته ولم يكن هذا لائقاً بعصمته 
غفرها الله تعالى» فصار هذا الحمل سبيا لغفران ذنوب شيعة على ؛ ولذا نسب الله الذنوب إليه 
في قوله تعالى : اما تَمَدَمَ ين دَلِكَ» لألّه بالحمل صار كأنّها ذنبه . 

قوله يَدقة : اوعلىنٌ نفسي؛ أي يلزمني ملازمته ومحافظته وبيان فضلهء لقوله تعالى : 
«عَلَتكيْ أَشْسَكة» قوله تعالى : 8 مَإنَّما كيه مَا ل يدخل فيه ذنوب الشيعة على تفسيره ظكئلة 

* - عبمة من خخصائص أمير المؤمنين تقككلاة أن النبي نيه حمله فطرح الأصنام من 
الكعبة» فروى عبد الله بن داود؛ عن نعيم بن أبي هند. عن أبي مريم. عن علي ئة قال: 
قال لي : رسول الله عليه : احملني لنطرح الأصنام من الكعبة» فلم أطق حمله فحملني فلو 
شت أن اتثاول الشماء قعلك: 

وفى حديث آخر طويل : قال علنٌ تقكئلاة : فحملني النبئ يَلِقَيَةِ فعالجت ذلك حتّى قذفت 
به ونزلت - أو قال: «نزوت» - الشِلكٌ من الراوي7''. 

ومنها أنّه لما دخل رسول الله َيه المسجد الحرام وجد فيه ثلاثمائة وسيّين صنماً بعضها 
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مشدود ببعض » فقال لأمير المؤمنين : أعطني يا علي كفا من الحصى. فقبض أمير 
المؤمنين يكيو له كفا من الحصى فرماها به وهو يقول . : جا الْحق ورَّهىّ الْنطِلٌ إِنَّ لتيل كان 
رَهُودًاك فما بقى منها صنم إلآ خرّ لوجهه ثم أمر بها فأخرجت من المسجد فكسرت7©. 

: - فض» يل: عن على نكل قال: دعاني رسول الله ضيه ا 
ليلة. فلمًا صرت إليه قال: اتبعنى يا على فما زال يمشى وأنا خلفه ونحن نخرق دروب مكة 
حتّى أتينا الكعبة وقد أنام الله كل عين» فقال لي رسول الله كي : يا على» قلت: لبيك يا 
رسول اللهء قال: اصعد على كتفي يا على» قال: ثم انحنى النب 826؛ 0 
فألقيت الأصنام على رؤوسهم وخرجنا من الكعبة - شرّفها الله تعالى - حتّى أتينا منزل 
خديجة» فقال لي : كد الماع جل ارو كانت ا شلك ار ب كسد 
الأصنامء فلمًا أصبحوا أهل مكّة وجدوا الأصنام منكوسة مكبوبة على رؤوسها فقالوا: ما 
فعل هذا إلا محمّد وابن عمّهء ثمّ لم يقم بعدها في الكعبة صنه”" . 

0 - كشف: من مسند أحمد بن حنبل عن أبي مريم عن على 2ئ: قال انطلقت أنا 
والنبئ ينقد حتّى أتينا الكعبة» فقال لي رسول الله : اجلس » وصعد على منكبي فنهضت بهء 
فرأى مني ضعفاً وفك و خلس ل عن الله و ريال اسحد على متحي ميعدت قل 
منكبيه. قال: فنهض لي قال : فإنه تخيّل إلي أني لو * : فك للدت أفق الشماء سك ؛صغدت 
على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس »؛ تجبلت أ زاوله عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خخلفه 
حتّى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله نيه : اقذف به» فقذفت به فتكسر كما تنكسر 
القواريرء ثم نزلت وانطلقت أنا ورسول الله نستيق حتّى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد 
مق التات 17 

أقول: روى الشّيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم ات م 
أبيى عبد الله نكت قال: يوم التيروز هو اليوم الذي حمل فيه رسول الله ع« 
المؤمنين :على منكبه حتى رمى اوه بع اس 

5 - مد: ابن المغازلي؛ عن أحمد بن موسى الطححان؛ عن أحمد بن على الحنوطي عن 
بحتدي الس عر مسقد يي قاض عو هدي روضالة :تعن جعاه ين ريد عزن سيعية إن 
المسيّب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ين يوم فتح مكة لعل 2 : أما ترى هذا 
الصنم يا على على الكعية؟ قال: بلى يا رسول الله قال: فأحملك تتناوله» قال: بل أنا 
أحملك يا رسول اللهء فقال: لو أن ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني بضعة وأنا حيّ ما 
قدرواء ولكن قف يا علىء قال : فضرب رسول الله يديه إلى ساقئ علي شَاليَلة فوق القربوس 
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ثم اقتلعه من الأرض بيده فرفعه حتّى 7 تبيّن بياض إبطيه . ثُمَ قال له : ما ترى يا على؟ قال: أرى 
أن الله دخ قد شرّفني بك حتّى لو أردت أن أمس السّماء بيدي لمسستهاء فقال له: تناول 
الصنم يا عليّ» فتناوله على لََلِدٌ فرمى بهء ثم خترج رسول الله يني من تحت علي وترك 
رجليه فسقط على الأرض؛ فضحك. فقال له: ما أضحكك يا علي؟ فقال: سقطت من أعلى 
الكعبة فما أصابني شيء» فقال له رسول الله يَيْة : كيف يصيبك وإنما حملك محمّد 
وأنزلك جبرئيل7 . 

يف: ابن المغازلي عن أبي هريرة إلى قوله : فرمى به ثم قال: وروى هذا الحديث الحافظ 
دف متععد.بن بوسى فى كتانة الذي استحرعهءمن العاسر الاي عكر في تير قله 
تعالى : «وَقُلٌ 2 لق 3 الْبنَطِلُ إن لْبنَطِل كان رَهُوقًا» قا» بأتم من هذه الألفاظ والمعاني 

وأرجح في تعظيم على بن أب بيلالج . وذكر محمد بن علي المازندراني في كتاب 
«البرهان في أسباب نزول القرآن»ى: تخصيص النبئ يه لعلى كك بحمله على ظهره ورمهيه 
الأمذاد و ريش دونلك ملل قزر سن ساق الآنا م جروا ء لد ين مني لايل يعلى لعزتال 
في مسنديهما وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ومحمّد بن صباح الزعفراني في الفضائل 
والحافظ أبو بكر البيهقي والقاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في كتابيهماء والثعلبيّ في 
تفسيره وابن مردويه في المناقب وابن منذه ذ في المعرفة والنطنزي في الخصائص والخطيب 
الخوارزمي في الأربعين وأبو أحمد الجرجانن في التاريخ: 0 
الجن راد سي يح ار 11ل الجيل وار لفاس الاين ر أبو الحسن شاذان 
مصئّفات» واجتمع أهل البيت تَيَيلِةٍ على صحّتها ؛ هذا آخر لفظ ما ذكره محمّد بن على 
ا المعنى وجميع هؤلاء من علماء الأربعة المذاهب(" . 

/ - يا؛ مسند أحمذ بن حتبل » ٠‏ عن زيد بن منيع قال: قال رسول الله َي : لتنتهين بنو 
ع ماسوو سس اود ا 
ذرّ: فما راعني إلا برد كفت عمر في حجرتي من خلفي قال: من تراه يعني؟ قلت ما يعنيك به 
ولكن خاصف التّعل يعني علي( . 

4 - ما؛ المفيد. عن المراغيّ؛ عن علي بن الحسن الكوفيّ؛ عن جعفر بن محمد بن 
مروان» عن أبيه؛ عن شيخ بن محمّد؛ عن أبي عل بن أبي عمر الخراسانيّ» عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن أبي إسحاق السبيعىّ قال : دخلنا على مسروق الأجدع فإذا عنده ضيف له لا نعرفه 
وهما يطعمان من طعام لهماء فقال الضيف : كنت مع رسول الله تك بحنين » فلمًا قال عرفنا 
أنه كانت له صحبة من النبئ يَفِةِ قال جاءت صفيّة بنت حُيئ بن أخطب إلى النبى 06ة: 
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عن مي ا بن 
فإلى من؟ فقال لها رسول الله يق : إلى هذا وأشار إلى على بن أبي طالب تكله (2 . 


عر ا ل ل ا ل ا ا 
يزيد بن شرجيل أن النبي وبي قال لعليٍ بن أبي طالب ظيئْلة : هذا أفضلكم حلماً وأعلمكم 

علماً وأقدمكم سلما » قال ابن مسعود : يا رسول الله فضّلنا بالخير كله؟ فقال النبي طَلقة هنا 
ليف فنا إل رمد سايس ونا اعطب قينا اذ وقد املف ولا استودعت شيا إل وقد 
استودعتهء قالوا : فأمر نسائك إليه؟ قال: نعمء قالوا: في حياتك؟ قال : نعمء من عصاه فقد 
عصاني ومن أطاعه فقد أطاعني . فإن دعاكم فاشهدو 20 


٠‏ - ك: محمّد بن على بن محمد النوفلي» عن أحمد بن عيسى الوشاء» عن أحمد بن 
طاهر القَمّىَ » عن محمّد بن بحربن سهل الشيباني» عن أحمد بن مسرورء عن سعد بن عبد الله 
القمّيّ قال: سألت الحجّة القائم فقلت: مولانا وابن مولانا إِنَا روينا عنكم أن رسول 
الله يني جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين شالك حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة : (إنك 
قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك وأوردت بنيك حياض الهلكة بجهلك فإن كففت عني 
غربك وإلآ طلّقتك» ونساء رسول الله يَي#ةِ قد كان طلقهنّ وفاته قال: ما الطلاق؟ قلت : 
تخلية السّبيلء قال: فإذا كان وفاة رسول الله يك قد خلى لهِنّ السبيل فلم لا يحل لهنّ 
الأزواج؟ قلت : لأنَّ الله تعالى حرّم الأزواج عليهنّ ؛ قال : وكيف وقد تخلّى الموث سبيله: ؟ 
قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله كَلِييةِ حكمه إلى أمير 
المؤمنين تكئلة قال روناي جل نان ا لس عسو جرف اتات لقال 
رسول الله ييه : يا الع ١‏ 6ل الشرك باق لوح عافن وار الاج انون عقنت 
الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج» وأسقطها من شرف أمومة الف 


ج: عن 10 


أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح ما كتب أمير المؤمنين إلى معاوية #وأقسم 
بالله لولا بعض الاستيقاء ا ا 
إن النبين ##دَةِ فوّض إليه أمر نسائه بعد موته وجعل إليه أ ا وَأ 
ذلكء وله من الصصحابة جماعة يشهدون له بذلك. فقد كان قادراً على أن يقطع عصمة أ م حبيبة 
ويبيح نكاحها للرجال عقوبة لها ولمعاوية أخيها فإنْها كانت تبغض عليّاً كما يبغضه أخوهاء 
ولو فعل ذلك لانتهس لحمه»ء وهذا قول الإماميّة: وقد رووا عن رجالهم أنه كك تهدد 
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عائشة بضرب من ذلك» وأمًا نحن فلا نصدّق هذا الخبر ونفسّر كلامه على وجه آخر إلى آخر 
اال 

أقول: يظهر من كلامه أنْ هذا من المشهورات بين الشيعة حتّى وقفء عليه مخالفوهم 
ونسبوهم إليه 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة المناسبة لهذا الباب في باب اختصاصه قكلة 
بالرّسول يَهَةْ وغيره من الأبواب. 

١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والعامة 

١‏ - لي ابن سعيد الهاشميَ عن فرات» عن محمّد بن علي بن معمّر؛ عن أحمد بن عليّ 
الرملي» عن محمد بن موسى » عن يعقوب بن إسحاق؛ عن عمرو بن منصور؛ عن إسماعيل 
ابن أبانء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيه» عن أبي هارون العبديّء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: قال رسول الله ميك : عل بن أبي طالب ١‏ عَليثلِ ) أقدم أنتى سلماً وأكثرهم 
علمأ وأصحّهم ديناً وأفضلهم يقيناً وأحلمهم حلماً وأسمحهم كفا وأشجعهم قلباًء وهو 
الإمام والخليفة بعدي7" . 

٠‏ - لي: أحمد بن محمّد» عن محمّد بن علي بن يحيى» عن أبي بكر بن نافع » عن أميّة بن 
خالد؛ عن حمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيد؛ عن علي بن الحسين. عن أبيهء عن جذه تيكل 
قال: سمعت رسول الله يَبنقة يقول: يا على والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنْك لأفضل الخليقة 
بعدي» يا على أنت وصبّي وإمام أَمْتي تي ٠‏ ومن أطاعك أطاعني ومن عصاك عصاني9؟ . 

- لي ماجيلويه. عن عمه؛ عن محمد بن على الكوفي. عن محمد بن سئانء عن زياد 
ابن المنذر» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 85 : المخالف على 
علي بن أبي طالب بعدي كافر؛ والمشرك به مشرك. والمحبٌ له مؤمن. والمبغض له منافق» 
والمفس لأترى لتشم واتمصا رك اهارقي والر اذ هليه واس طلرة ثرون الله ل رلكدة 
عن عل عباده: على سيف الله على أعدائه ووارث علم أنبيائه» على كلمة الله العليا 
وكلمة أعدائه السفلى» علىٌ سيد الأوصياء ووصى سيد الأنبياء؛ علنٌ أمير المؤمئين وقائد 
اله المحاين :واداء السلمين» لا قبل 0:1 الكسان إلا بولايقة وطل جو 

بيان: مارق أي خارج عن الدين؛ والمارق أيضاً بمعنى الفاسد, قال الجزريّ في حديث 
الخوارج : ليمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدّونه كما 
يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه ؛ ومنه حديث عليّ : "أمرت بقتال المارقين» يعني 1 
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هنا بحار الأنوار/ج8؟ 








الخوارج» انتهى . والزاهق : الهالك» ويحتمل أن يكون المراد غير المصيب. فإِنْ الزاهق 
السهم الذي يقع وراء الهدف ولا يصيب. وقال الجزري فيه : «غر محجلون من آثار الوضوء؛ 
الغرّ: جمع الأغرّ من الغرّة بياض الوجهء يريد بياض وجوههم بنور الوضوء. وقال في 
المحجّل من الخيل : هو الذي يرفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا 
يجاوز الركبتين» ومنه «أمتى الغر المحجلون» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام؛ استعار الو لوقتو ف الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون 
في وجه الفرس ويديه ورجليه . 

4 - لي: ماجيلويه عن عمّهء عن محمّد بن علي الكوفيّ؛ عن عامر بن كثير» عن أبي 
الجارودء» عن الثمالي. عن علي بن الحسين» عن حم عن جذه نكل قال: قال 
النبيّ يش : إِنْ الله تبارك وتعالى فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي» وأوجب عليكم 
انباع أمري . وفرض عليكم من طاعة على بعدي ما فرضه من طاعتي ونهاكم من معصيته ما 
نهاكم عنه من معصيتي. وجعله أخي وزايري! ورهيى 0 وهو منّى وأنا منه حبّه 
إيمان وبغضه كفر» ومحبّه محبّي ومبغضه مبغضي» وهو مولى من أنا مولاه وأنا مولى كل 
عسل وستليةه وآنا واناء أبوا نوالا 

- لي: حمزة العلويّ؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد؛ 
عن أبي الحسن على بن موسى الرّضاء عن أبيه ؛ عن آبائه نَإيكْير قال: قال رسول الله 806 : 
من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوال 
علياً بعدي وليعاد عدوّه وليأً: تم بالأئمّة الهدأة من ولدهء فإنّهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله 
على الخلق بعدي. وسادة أَمَتي وقاده الأثقياء إلى الجنّة: حزبهم حزبي وحزبي حزب الله 


وححزابب أعدائهم حزب الشيطان29 . 


5ح الى #ماجاريد عن عد عن معاد ب عار الكران نامجعب 1ن 
المفضل» عن جابر بن يزيد» عن أبي الزبير المكىّ » ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : قال 
النبي : إن الله تبارك وتعالى اصطفاني واختارني وجعلني رسولاً وأنزل علي سيّد الكتب» 
فقلت : إلهي وسيّدي نك أرسلت موسى إلى فرعون فسألك أن تجعل معه أخاء فاروة وزيا 
ا ا ا 0 أن تجعل لي من أهلي وزيراً تشدّ به 
ي» فجعل الله لي عليًا وزيراً وأخاء وجعل الشجاعة في قلبهء وألبسه الهيبة على عدوّه؛ 

ود رلا الى مالي رادل ع حداف متي وني الت لات ربز وج فأعطانيه . 
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فهو سيّد الأوصياء؛ اللحوق به سعادة والموت في طاعته وشهادة واسمه في التوراة مقرون 
إلى اسميء وزوجته الضديقة الكبرى ابنتي»؛ وابئاه سيدا شباب أهل الجنة ابناي , وهووهما 
والأئمّة بعدهم حجج الله على خلقه بعد الْنبيّينء» وهم وات الماع فى أكى» من تسق نكا 
من النار ومن اقتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. لم يهب الله يوجن محّتهم لعبد إلا أدخله 
الله اله( , 

- لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن 
الثمال؛ عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله يَنييَةِ : معاشر الناس 

من أحسن من الله قيلاً وأصدق منه حديثاً؟ معاشر النّاس إِنّ ربكم جل جلاله أمرني أن أقيم 
لكم علي علماً وإفاها وخلفة روما وان الحدهاخا ووزيراء منائن الثاس إنغلاً ناف 


ير 


الهدى بعدي والداعي إلى ربّي» وهو صالح المؤمنين» 9«وَمَن أَحْسَنُ مولا من ع1 إِلَ أله 
وَعْجِلَ صَدِيِسًا وَقَالٌ إِنَنى م ِنّ لْمُسَلِمِينَ 4(" معاشر اناس إِنْ علياً مني . ولده ولدي؛ وهو زوج 
حبيبتي» أمره أمري ونهيه نهيي» معاشر الثاس عليكم بطاعته واجتناب معصيته. فإنْ طاعته 
طاعتي ومعصيته معصيتي ؛ معاشر الناس إن علنًا عدف غك الامة وشاووقنا ومحدثهاء إنه 
هارونها ويوشعها وآصفها وشمعونهاء إنّه باب حظتها وسفيئة نجاتهاء إنه طالوتها 
وذوقرنيهاء معاشرالتاس إنه محنة الورى والحجة العظمى والآية الكبرى وإمام أهل الذنيا 
والعروة الوثقى» معاشر النّاس إِنْ علياً مع الحقّ والحق معه وعلى لسانه» معاشر التاس إِنَّ 
عليَاً فسيم الثّار لا يدخل الثّار ولي له ولا ينجو منها عدو له» وإِنْه قسيم الجئة لا يدخلها عدر 
له ولا يزحزح عنها وليّ له؛ معاشر أصحابي قد نصحت لكم وبلغتكم رسالة ربّي ولكن لا 
تحبّون التاصحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكه/". 

- معء لي : القطان» عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول عن عبد الله 
ابن صالح » عن أبي عوانة» عن أبي بشير» عن سعيد بن جبير» عن عائشة قالت: كنت عند 
رسول الله ويك فأقبل على بن أ؛ بى طالب نيا فقال: هذا سيّد العرب» فقلت : يا رسول الله 
البح افر تاو ا سيره ونا اكد مال دعن 


مع :السناني ء عن العلويٌء ا عن الحسين بن زيد» عن محمد بن سنان عن 
لم ا 
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ل ل ع الل نا 
ولد آدم وعلي بن أ فى اطالك نتن السري0: 

بيات لمله عققد ]نيا اعد قل سيا ةلة ها لعزب تتريجا بان الشلة انان 
كلب السنافن نلك الكمناء من الجتلمي . 

٠‏ - لي: الحافظ؛ عن محمّد بن أحمد بن ثابت» عن محمد بن الحسن بن العبّاس» عن 
حسن بن الحسين العرني» عن عمرو بن ثابت»؛ عن عطاءء عن أبي يحبى» عن ابن عباس 
قال: صعد رسول الله ييه المنبر فخطب واجتمع الناس إليه فقال: يا معشر المؤمنين إن 
الله ع2 أوحى إلى أنّي مقبوض وأنّ ابن عمي علياً مقتولء وإنّي أيّها النّاس أخبركم خبراً إن 
عملتم به سلمتم وإن تركتموه هلكتم إِنْ ابن عمْي علياً هو أخي وهو وزيري وهو خخليفتي وهو 
المبلّغ عي وهو إمام المتّقين وقائد الغرٌ المحجلين» إن استرشدتموه أرشدكم» وإن تبعتموه 
نجوتم؛ وإن خالفتموه ضللتم» وإن أطعتموه فالله أطعتم. وإن عصيتموه فالله عصيتم» وإن 
بايعتموه فالله بايعتم» وإن نكنتم بيعته فبيعة الله نكثتم إن الله يوق أنزل علي القرآن» وهو 
الْذي من خالفه ضل ومن لحن المع عير عار الك ؛ يها الناس اسمعوا قولي واعرفوا 
حقّ نصيحتي ولا تخلفوني في أهل بم بيتي إلا باّذي أمرتم به من حفظهم فإنّهم حامّتي وقرابتي 
وإخوتي وأولاديء وإنكم مجموعون ومساءلون عن الثقلين» فانظروا كك تخاترتني قهما: 
إنهم أهل بيتى فمن آذاهم آذاني: ومن ظلمهم ظلمني. ومن أذلهم أذلني» ومن أعزّهم 
أعزني » ومن أكرمهم أكرمني؛ ومن نصرهم نصرني» ومن خذلهم خذلني» ومن طلب الهدى 
في غيرهم فقد كذبني . أيّها الناس انّقوا الله وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه؛ فإني خصم 
لمن آذاهم؛ ومن كنت خصمه خصمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكه”". 

بيان: قوله : «وهو الذي من خالفه» الضمير فيه را جع إلى القرآن؛ قال الجزري فيه «اللّهمّ 
هؤلاء أهل بيتيى وحامّتي أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» حامّة الإنسان: خاضته ومن 
يقرب منه وقال الفيروزابادئ: خاصمه فخصمه : غلبه. 

١‏ - لي: أبي» عن المؤدّب؛. عن أحمد بن علي الإصبهاني؛ عن الثقفيَ» عن جعفر بن 
الحسن ؛ عن عبيد الله بن موسى العبسي » عن محمد بن على السلمىّ » عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: لقد سمعت رسول الله يَتة يقول: إن في 
على خصالاً لو كانت واحدة منها في جميع الّاس لاكتفوا بها فضلاً : قوله يلي : امن كنت 
مولا فعلييٌ مولاء! وقوله ييه : علي مني كهارون من موسى؛ وقوله يَمة : «علىٌ مني وأنا 
منه؛ وقوله يَيةِ : «"على مني كنفسي طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي» وقوله وليه : «#حرب 


.777 ح‎ 1١7 أمالي الطوسي. ص 76" مجلس‎ )1١( 
.١١ ح‎ 1١6 (؟) أمالي الصدوقء ص 77 مجلس‎ 


> باب / جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والمعامة ام‎ - ١ 


علي حرب الله وسلم علي سلم الله» وقوله جَيييءٍ : «ولي عليّ على ولي الله وعدوٌ على عدو الله» 
وفوله ييه : «على حسجة الله وخليفته على عباده؛ وقوله 2# : «حبٌ على إيمان وبغضه 
كفر' وقوله 82 : «حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان» وقوله 96 : 
ال ع ل ل ا اك لوو الوا و : «عليّ قسيم 
الجنئة والتار» وقوله عنقي : ١‏ من فارق عليّاً فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله 2 
وقوله وَنيهِ : #شيعة على هم الفائزون يوم القيامة:(2 . 

١‏ - لي: أبي. عن أحمد بن إدريس. عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن محمّد 
القبطي قال: قال الصّادق جعفر بن محمّد يلين : أغفل الناس قول رسول الله مده في علىّ 
ابن أبي طالب تئلة يوم مشربة أَمَ إبراهيم كما أغفلوا قوله فيه يوم غدير خمء إن رسول 
الله يبه كان في مشرية أمّ إبراهيم وعنده أصحابه إذ جاء على تكئلة فلم يفرجوا له» فلمًا 
ا د اد ا يا 

أما والله لئن غبت عنكم فإن الله لا يغيب عنكمء إن الرّوح والرّاحة والبشر والبشارة لمن اثتم 
عي وتولء وسلم له وللاوضياء من ولد حقا عل أن أدخلهم في شفاضني لاثم اتباعي) 
فمن تبعني فإنه مني سنّة جرت فيّ من إبراهيم لأني من إبراهيم وإبراهيم منّي» وفضلي له 
فضل وفضله فضلي وأنا أفضل منه. تصديق قول ربي دْرَيْة بها من بَعَضِْ وله ييح عَدِمْ »4 
وكان رسول الله يقي وثئت رجله في مشربة أَمْ إبراهيم حتّى عاده الثامر 9" . 

إيضاح: قال الجزريّ فيه : «فوئئت رجلي» أي أصابها وهن دون الخلع والكسر يقال: 
وثنت رجله فهي موثوءة ووثأتها أنا وقد يترك الهمز. 

- لي: الحسين بن علي بن شعيبء عن ابن زكريًا القظان؛ عن ابن حبيب» عن الفضل 
ابن الصقر» عن أبي معاوية, عن ]لاع عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه.: عن 
أبائه تيد قال: خرج رسول الله َب وعليه خميصة قد اشتمل بهاء فقيل : يا رسول الله من 
كساك هذه الخميصة؟ فقال: كساني حبيبي وصفيي وخاصّتي وخالصتي والمؤدي عنىي 
ا ال ل وأسمح الناس كقّاء سيّد 
اللا يعدي + قاد الذر المشكلين: إماع أهل الآرهن: علي بن أبي طالب فلم يزل يبكي 

حتّى ابتلّ الحصى من دموعه شوقاً إليه0". 

توضيح: قال الجزري : الخميصة : ثوب خرٌ أو صوف معلم ؛ وقيل لا تسممى خميصة إلآ 
أن يكرن سوداء معلمة. 
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4 - لي: أحمد بن محمّد الصائغ؛ عن عيسى بن محمّد العلوي؛ عن أبي عوانة» عن 
محمد بن سليمان بن بزيع » 0 عن سلام بن اي عمرة الكراساان» عن 
معروف بن خخربوذ المكيٌ ؛ عن ل ل 
قال رسول الله 2ه : يا حذيفة إن حجّة الله عليكم بعدي على بن أ بى طالب » الكفر به كفر 
بالله» والشرك به شرك بالله؛ والشك فيه شك في الله والإلحاد فيه إلحاد في الله والإنكار له 
إنكار لله والإيمان به إيمان باللهء لأنّه أخو رسول الله ووصيّه وإمام أمتهِ ومولاهمء وهو حبل 
الله المتين والعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وسيهلك فيه اثنان ولا ذنب له: محبٌ غال 
ومقصّرء يا حذيفة لا تفارقنَ علا فتفارقني» ولا تخالفنَ علياً فتخالفني. إِنَْ علياً مني وأنا 
مئهء من أسخطه فقد أسخطني. ؛ ومن ارضاء نهذ رضت 7 

6 -لي: أبي ؛ عن سعد» عن سلمة بن الخطاب» عن محمد بن تسنيم » عن عبد الرحمن 
ابن كثير» عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه نيل قال : قال رسول 
الله قي ذات يوم لأصحابه : معاشر أصحابي إِنَّ الله جلّ جلاله يأمركم بولاية علي بن أبي 
طالب والاقتداء به» فهو وليّكم وإمامكم من بعدي» لا تخالفوه فتكفروا ولا تفارقوه فتضلوا. 
إنَّ الله جل جلاله جعل عليًّاً علماً بين الإيمان والنفاق؛ فمن أحبّه كان مؤمنا ومن أبغضه كان 
منافقاً . إن الله جل جلاله جعل عليّاً وصبّى ومنار الهدى بعدي» فهو موضع سرّي وعيبة علمي 
وخليفتي فى أهلي: إلى الله أشكر ظالميه من أمَني0 . 

7 - لي: أبي؛ عن سعد عن أبن عيسى » عو اتن طعرو ةفع ان لجسو رن زرا لذن 
اليعقوين» عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عن 
أبيه» عن جذه نَقيئْلٍِ قال: قال رسول الله وَفةِ : من سرّه أن يجوز على الصراط كالريح 
العاصف 0 فليتولٌ وليّي ووصبّي وصاحبي وخليفتي على أ أهلي وأمَتي 
على بن أبى طالب» ومن سرّه أن يلج النار فليترك ولايته. فوعرّة ربّى وجلاله إِنْه لباب الله 
كدي ل وى ]ل مناه ىا المسراط لمتكي وال الذي ينال اللاعن رلانطوو القبار 1 

١‏ - لء لي: ابن سعيد الهاشمئ» عن فرات» عن محمد بن ظهيرء عن محمد بن 
الحسين ابن أخي يونس» عن محمّد بن يعقوب النهشل؛ عن الرضاء عن أبائه ظليكلة عن 
النبي يَيْقيِ عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن الله جل جلاله أنه قال : أنا الله لا إله إلا 
أنا خلفت الخلق بقدرتي؛ فاخترت منهم من شئت من أنبيائي» واخترت من جميعهم محمّداً 

حبيباً وخليلاً وصفياً» فبعثته رسولاً إلى خلقي» واحطقت لوهلا تتجباته له جا ووسنا 
ووزيراً: ومؤدّياً عنه بعده إلى خلقي» وخليفتي على عبادي» ليبيّن لهم كتابي ويسير فيهم 
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بجحي »؛ وجعلته العلم الهادي من الضلالة. وبائن التي ادتن :هه وبيتي الذي من دخله 
كان آمناً من ناري» وحصني الذي من لجأ إليه حصنه من مكروه الدنيا والآخرة؛ ووجهي 
الذي من توجّه إليه لم أصرف وجهي عنهء وحبّنني في السماوات والأرضين على جميع من 
فيهنْ من خلقيء لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته مع نبوّة أحمد رسولي. وهو 
يدي المبسوطة على عبادي» وهو التعمة التي أنعمت بها على من أحببته من عبادي؛ فمن 
أحببته من عبادي وتوليته عرّفته ولايته ومعرفته» ومن أبغضته من عبادي أبغضته لانصرافه عن 
معرفته وولايته » فبعزتى حلفت وبجلالى أقسمت أنه لا يتولى عليّا عبد من عبادي إلا زحزحته 
ع النا روا دلت البيئة: ليقف عد من عاقى ويفدل عن ولاه إلا ابنفه راوعلة الناذ 
الع ار 

- لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي؛ عن محمد بن سنانء عن المفضل . عن 
الصادق عن أبائه يَفْوطاِدٍ قال : قال رسول الله 095 إِنَ الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا 00 
من خدمك واخدمي من رفضك ». وإِنَّ العبد إذا تخلّى بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت 
لله النور في قلبه» فإذ! قال :"كبارت يا وت ناذا تساي سال علاله الاك عيدى سلنى أ عطاك 
وتوكل علي أكفك» : ثم يقول جل جلاله لملائكته و 0 
جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام» اشهدوا أني فد غفرت له؟. 

ثم قال يرق : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة» وازهدوا في هذه الدنيا الزاهدة فيكم 

لها غاة» دارا وذوال: كم من مز نه د أملكه؛ دكم م وئ به قد خاته. وك 
من معتمد عليها قد خدعته وأسلمته؛ واعلموا أنْ أمامكم طريق مهول وسفر بعيد» وممرّكم 
على الصراطء ولا بد للمسافر من زادء فمن لم يتزوّد وسافر عطب وهلك. وخير عورالا 
التقوى. ثم ثم اذكروا وقوفكم بين يدي الله جل جلاله فإنه الحكم العدل» واستعذوا لجوابه إذا 
سألكم فإنه لا بذ سائلكم عمًا عملتم بالثقلين من بعدي كتاب الله وعترتي» فانظروا أن لا 
تقولوا: : أمَا الكتاب فخيّرنا وحرّفنا وأمّا العترة ففارقنا وقتلنا! فعند ذلك لا يكون جزاؤكم إل 
الثاره ل ل 
يعد عاراين اب طالئيه لاله سبحي حرق بويعل مداه ويسلى أرلباجوء قمن ام يسق 
منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداًء ومن سقي منه شربة لم ب يشق ولم يظماأ أبداً. وإِنّ على بن أبي 
طالب لصاحب لوائي في الآخرة كما كان صاحب لوائي في الدنياء وإِنّه وَل من يدخل الجنّة 
لأنه يقدمني انه لواف تيه أده ومن كولاه الاني 01 


١‏ - لي: السناني ؛ عن الأسدي. عن النخعي : عن النوفلي؛ عن علي بن سالم. عن 
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لحن بحار الأثوار /ج8م؟ 


سبج ججح لطببت2+2 يي 
أبيهء عن ابن طريف» عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 75 لعل : يا علي 
أنت إمام المسلمين وأمير المؤمئين وقائد الغرٌ المحجلين وحجة الله بعدي على الخلق 
أجمعين وسيّد الوصيين ووصئ سيّد النبئين: يا علي إنه لمّا عرج بي إلى السماء السابعة ومنها 
إلى سدرة المنتهى ومنها إلى ححجب النور وأكرمني ربّي جل جلاله بمناجاته قال لي : يا محمد 
فلت : لبّيك ربّي وسعديك تباركت وتعاليت» قال: إن عليّاً إمام أوليائي ونور لمن أطاعني» 
والكلمة التي ألزمتها المتقين» 0 ومن عصاه عصانيء فبشّره بذلك». فقال 
علنٌ يا رسول الله بلغ من قدري حتى أ ني أذكر هناك؟ فقال : نعم يا علي فاشكر ريّك» فخر 
علينٌ ساجداً شكراً لله على ما أنعم به عليه فقال له رسول الله 9ه : ارفع رأسك يا على فإن 
الله قد باهى بك ملائكته207 . 





٠‏ - لي: القظان؛ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن هارون بن إسحاق» عن عبدة بن 
سليمان؛ عن كامل بن العلاء؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبن جبير» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ييه لعلي بن أبي طالب كيلا : يا علي أنت صاحب حوضي وصاحب لوائي 
ومنجز عداتي وحبيب قلبي ووارث علمي؛ وأنت مستودع مواريث الأنبياء» وأنت أمين الله 
في أرضهء وأنت حجة الله على بريّته ٠‏ وأنت ركن الإيمان» واحمضاء الدحي راك ار 
الهدى. ا ا ل مك 1 لوك ليام 
الطريق الواضح» وأنت الصراط المستقيم» وأنت قائد الغرّ المحجلين» وأنت يعسوب 
المؤمنين» وأنت مولى من أنا مولاء؛ وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة» لا يحبّك إل طاهر الولادة 
ولا يبغضك إلا خبيث الولادة» وما عرج بي ربّي عَم إلى السماء ة قظ وكذمني ربّي إلا قال 
لي : يا محمّد أقرئ عليّاً مني السلام وعرّفه أنه إمام أوليائي ونور أهل طاعتي» فهنيئاً لك يا 
على هذه الكرامة ا 

١‏ - لي: أبي» عن المؤدّب. عن أحمد بن علي الإصبهانيَ . عن الثقفيّ» عن قتيبة بن 
سعيد» عن عمرو بن غزوان» عن ابن مسلم قال : خرجت مع الحسن البصريّ وأنس بن مالك 
حتّى أتينا باب َم سلمة؛ فقعد أنس على الباب ودخلت مع الحسن البصريّ فسمعت الحسن 
وقويقول الام عاديا آثاة ورضحة الى وبركا» فقانت 0< وعلبك السلام من لكان 

بنك؟ قال: أنا الحسن البصريّ» فقالت : قيما جئت يا حسن؟ فقال لها : جئت لتحذثيني 
بحدوف تددن وول ال تاه فى بعلن رن أل انيقالت لالم ا 
جدية فته | نا شن رسول اله إلا فهكه ٠‏ ورأته عيناي وإلاّ فعميتاء ووعاه قلبي وإلآأ 
فطبع الله عليه» وأخرس لساني إن لم أكن سمعت رسول الله مَل يقول لعليَ بن أبي 
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ريص 
طالي 8 : ايا علي ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحداً لولايتك إل لقي الله بعبادة صنم أو 
وئن؟ قال: فسمعت الحسن البصريّ وهو يقول الله أكبر أشهد أنْ علي مولاي ومولى 
0 : ما لي أراك تككبّر؟ قال: سألت أُمّنا م سلمة أن 
تحدّثني بحديث سمعته من رسول الله يَنتيية في علي ؛ » فقالت لي كذا وكذاء فقلت: الله أكبر 
أشهد أن عليًاً مولاي ومولى كل مؤمن قال : فسمعت عند ذلك أنس بن مالك وهو يقول: 
أشهد على رسول الله َي أنه قال هذه المقالة ثلاث مرّات أو أربع مرّات!" . 

1 - لي: ابن موسى » عن الأسدي» عن النخعي » عن إبراهيم بن الحكم » عن عمرو بن 
جبير» عن أبيه» عن أبي جعفر الباقر 22؛ قال: بعث رسول الله 82 عليّاً إلى اليمن: 
فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله» وأخذه أولياء المقغول فرفعوه إلى 
على غيل فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله» فأبطل 
على غك دم الرجل » فجاء أثيء المقتول من اليمن إلى لين مك يشكون علب نما حكم 
عليهم. ؛ فقالوا : إِنْ علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا! فقال رسول الله يليه إن علياً ليس بظلام 
ولم يخلق علي للظلم . وإِنْ الولاية من بعدي لعليَ والحكم حكمه والقول قوله؛ لا يردٌ حكمه 
وقوله وولايته إل كافر؛ ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إل مؤمن. فلمًا سمع اليمانيون قول 
رسول الله يَنقيه فى على 2 فقالوا: يا رسول الله رضينا بقول على وحكمه فقال رسول 
لله َيه : هو توبتكم مما قلت(" . ١‏ 

5-5 - لي ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه» عن الأزدي؛ عن أبان بن عثمان عن أبان بن 
تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال م 00 أبي طالب ذات يوم وهو 
في مسجد قبا والأنصار مجتمعون : يا عل أنت أنا أخوك يا عل أنت وصبّي وخليفتي 
وإمام أمْتي بعدي . ابس ام مب ير ا كن 
من نصركء وخذل من خذلك ؛ يا على أنت زوج ابنتي وأبو ولدي؛ يا علي إنه لما عرج بي إلى 
السماء عهد إلى ربي فيك ثلاث كلمات فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك تباركت 
وتعاليك؟ فقال: ١‏ إن علثاً إباء المتقيى قافن العر المياين يدرب المومة 51 

4 - لي : ابن الوليد» عن أبن متيل » عن ابن أبي الخظاب؛ عن محمد بن سنان؛ عن أبي 
الجارود» عن أبي جعفر تكئي قال : سمعت جابر بن عبد الله الأتصاريّ يقول: 0 
الله ييه كان ذات يوم في منزل أَمْ إبراهيم وعنده نفر من أصحابه إذ أقل:غلى بن أي 
حورو ار و ل ا ا ل 
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مولاكم» طاعته مفروضة كطاعتي ومعصيته محرّمة كمعصيتي؛ معاشرالناس أنا دار الحكمة 
وعلىٌ مفتاحها ولن يوصل إلى الدار إلا بالمفتاح» وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغض علي" . 

- لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه عن ابن أبي عميرء عن سليمان بن 
مهرانء عن الصّادق» عن آبائه نوين قال: قال رسول الله يني : يا علي أنت أخي وأنا 
أخوك؛ يا علي أنت مني وأنا منك» يا عليٍ أنت وصنِي وخليفتي وحجّة الله على متي بعدي. 
فقد سعد من تولك وشقي من عاداك؟؟ . 

7 - لي: الفامي» عن محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن أيُوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» 
عن أبانء عن ابن طريف. عن ابن نباتة» عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله مَالقة 
لعلى تاكئلاة : يا على أنت خليفتي على أُمْتي في حياتي وبعد موتي ؛ وأنت مني كشيث من آدم 
وكسام من نوح وكإسماعيل من إبراهيم وكيوشع من موسى وكشمعون من عيسى يا عليّ أنت 
وصبّي ووارثي وغاسل جتْتي. وأنت الذي تواريني في حفرتي وتؤدّي ديني وتنجز عداتي؛ يا 
عل أنت أمير المؤمنين وإمام المسلمين وقائد الغرّ المحبججلين ويعسوب المتقين يا علي أنت 
زوج سيّدة النساء فاطمة أبنتي وأبو سبطئ الحسن والحسين» يا عليّ إِنَّ الله تبارك وتعالى 
جعل ذرّيّة كل نب من صلبه وجعل ذريتي من صلبك». يا على من أحبّك ووالاك أحببته 
وواليته» ومن أبغضك وعاداك أبغضته وعاديته» لأنك منى وأنا منك. يا علي إِنْ الله طهّرنا 
واصطفاناء لم يلتق لنا أبوان على سفاح ق من لدن آدم» فلا يحبّنا إلا من طابت ولادته» يا 
على أبشر بالسعادة فإنك مظلوم بعدي ومقتول! فقال علي ظتئلة يا رسول الله وذلك في 
سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك» يا علي إنك لم تضل ولن تزلٌ ولولاك لم يعرف 


5 ان نه 
حزب الله بعدين - 


١‏ - لي* أبي؛ عن المؤدّب» عن أحمد بن علي الإصبهاني » عن الثقفيَ» عن عبد 
الرحمن بن أبي هاشمء عن يحبى بن الحسين» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن سلمان 
الفارسي قال: سمعت رسول الله مَك يقول: يا معشر المهاجرين والأنصار ألا أدلكم على 
ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً؟ قالوا : بلى يا رسول الله» قال : هذا علي أخي ووصيي 
ووزيري ووارثي وخليفتي إمامكم فأحبّوه لحبي وأكرموه لكرامتي » فإِنْ جبرئيل أمرني أن 
أقوله لكه!؟. 

8 - لي: ابن الوليد؛ عن أحمد بن علويّة » عن إبراهيم بن محمّد. عن المسعودي» عن 


)١(‏ أمالي الصدوق؛. ص 788 مجلس 5ه ح /ا-ق. 
(؟) أمائي الصدوق» ص 2740 مجلس لاه ح ؟١.‏ 
(5) أمالي الصدوق؛ ص "١١‏ مجلس 8ه ح 31. 
(4) أمالي الصدوق؛: ص 785 مجلس "الاح .5١‏ 


"١‏ - باب / جوامع الأخيار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والعامة يذكف 





علي بن القاسم الكندي» عن سعد بن طالب » عن عثمان بن القاسم الأنصاري؛ عن زيد بن 
أرقم قال: قال رسول الله 6ة : ألا أدلكم على ما إن استدللتم به لم تهلكوا ولم تضلوا؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال : إِنْ إمامكم ووليكم علي بن أبي طالبء فوازروه وناصحوه 
وصدّقوه فإِنّ جبرثيل أمرني بذلك27 . 

4 -مع,ء لي : الحافظء عن محمد بن القاسم بن زكريًا والحسين بن علي السكوني عن 
صالح بن أبي الأسودء عن أبي المطهر المذاريّ» عن سلام الجعفيّ» عن أبي جعفر الباقر» 
عن أبي برزةء عن النبي يي قال: إن الله بين عهد إلى في على عهداً . قلت: يا رب بيّنه 
لي » قال: اسمع»؛ قلت: قد سمعتء. قال: إن علي راية الهدى ووإمام أوليائي ونور من 
أطاعني» وهو الكلمة التي الزمتها المتّقين» من أحبّه أحبّني ومن أطاعه أطاعني(” . 

-لي: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمد بن سئات» عن أبي مالك 
الحضرميّ» عن إسماعيل بن جابرء عن أبي جعفر الباقر عل في حديث طويل يقول فيه : إن 
الله تبارك وتعالى لما أسرى بنيبّه و قال له : يا محمد إن قد انقضت نبوّتك وانقطم أكُلك» 
فمن لأمتك من بعدك؟ فقلت : يا ربٌ إِنْي قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً أطوع لي من على بن 
آبى ظاليء فقال 887 اول :يا مهتد: فين لامتلق؟ من يردك؟ فقت يا وت إنى افد 
يلوت خلقك فلم أجد أحداً أشدّ حا لي من علي بن أبي طالبء فقال بوَعَقُ : ولي يا محمّدء 
فأبلغه أنه راية الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني'". 

فس: خالد؛ عن ابن محبوب» عن محمّد بن سيّارء عن أبي مالك الأسدي. عن 
إسماعيل الجعفي مثله» وزاد في آخره: والكلمة التي ألزمتها المتقين؛ من أحبّه أحبّني ومن 
أبغضه أبغضني» مع ما أني أخصّه بما لم أخصٌ به أحداً ؛ فقلت: يا ربٌ أخي وصاحبي 
ووزيري ووارثي! فقال: إنه أمرٌ قد سبق إِنْه مبتلى ومبتلى به؛ مع ما أني قد نحلته ونحلته 
ونحلته ونحلته أربعة أشياء عقدها بيده لا يفصح بما عقدها7؟؟. 

أقول: في أوّل الخبر بهذه الرواية زيادة أوردناها في باب المعراج . 

١‏ - لي: الحافظء عن محمذ بن عمرو بن رفيع؛ عن أبي غسان» عن عيد الملك بن 
صباح عن عمران بن جريرء عن الحسن قال: قال عمران: لا أدري في القوم أحداً أحرى أن 
يحملهم على كتاب الله وسنة نبيّه منه؛ يعني على بن أبي طالب" . 

71 - لبي : ماجيلويهء عن محمد العطار. عن جعفر بن محمد الكوفيّ» عن محمد بن 
الحسين بن زيدء عن عبد الله بن الفضلء عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن 
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آبائه تويك قال: قال رسول الله عن : ليلة أسري بي إلى السّماء كلّمني ربي جل جلاله 
فتمَال: يا محمدء فقلت: لبيك ربيء فقال : إن علياً حبني بعدك على خخلقي وإمام أهل 
طاعتي ؛ من أطاعه أطاعني ومن عصاهء عصاني » قاتضيد هل الأ كله :متاتون ع1 


- ليء ها: ابن البرقي. عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه محمّد بن خالدء عن سهل بن 
المرزبان» عن محمد بن منصوره عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن الفيض بن المختارء 
عن أبيهء عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرء عن أبيه عن جذه نويل قال: خرج رسول 
الله َه ذات يوم وهو راكب وخرج على ظئئلاة وهو يمشي: فقال له : يا أبا الحسن إِمّا أن 
تركب وإمًا أن تنصرف. فإن الله بون أمرني أن تركب إذا ركبتُ وتمشي إذا مشيتٌ وتجلس 
إذا:جلستث» إلا آن رتكوق حذاً من حدوة اله لايد لك من القيام و القعود فيهدوما أكرسى آل 
بكرامة إل وقد أكرمك يمثلهاء وخضّني بالنبوّة والرسالة وجعلك وليّى في ذلك» تقوم في 
حدوده وفى صعب موره» والّذي بعث محمّداً بالحق نبيَا ما آمن بي من أنكرك» ولا أقرٌ بي 
دن جننتك: ولا اسن باللاعن عدر القن وان فشاك لمن مضار [ك لكاي لك لفطقال 41 ودر 
قرل ربّي يوجن 0 وَْمَيو فِدلِكَ يِفرحوأ هر حَيْرٌ هما يحمَعُونَ # ففضل الله نبوّة 
نبييكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب ِيِدَيِكَ » قال : بالنبزة والولاية «ففْرَحُوأ 4 يعني 
الشيعة #هو حير يما جمعو 5 ماني ؛ من الأهل والمال والولد في دار الدنيا. 

والله يا علي ما حُلقتَ إلا ليُعبدَ ربّك» وليُعرف بك معالم الدين. ويصلح بك دارس 
السَبيل؛ ولقد ضل من ضل عنك. ولن يهتدي إلى الله وق من لم يهند إليك وإلى ولايتك» 
وهو قول ربي يوي : وان مَرُ ْم تاب وََامَنَ وهل سسا ثم مد > يعني إلى ولايتك ؛ 
ولقد أمرني ربّي تبارك وتعالى أن أفترض من حقّك ما أفترضه من حمّي . وإِنْ حقّك لمفروض 
على من أمن بي ؛ ولولاك لم يعرف حزب الله وبك يعرف عدو الله ومن لم يلقه بولايتك لم 
يلقه بشيء» ولقد أنزل الله يَوتِخْ إلى : ا لرَسُولُ مَل ما َيل لبك بين ويك 4 يعن في 
ولايتك يا على 9ن لَر تمل فا بََنَتَ رسَالتَرُ » وار ار 0 
عملي : ومن لقي الله يجن بغير ولايتك فقد حبط عمله . وعدأ ينجز لي وما أقول الا قول 
ربّي تبارك وتعالى وإنّ الّذي أقول لمن الله بَوِخْ أنزله فيك7" . 


4 - لي: العظار عن أبيهء عن أبن يزيد » عن ابن أبي عمير. عن أبن عميرة » عن أشعث 
ابن سوارء عن الأحنف بن قيس. عن أبي ذرٌ الغفاري قال: كنا ذات يوم عند رسول 
الله ينوه فى مسجد قبا ونحن نفر من أصحابه إذ قال: معاشر أصحابي يدخل عليكم من هذا 
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الباب رجل هو أمير المؤمنين وإمام المسلمين» قال : فنظروا وكنت فيمن نظرء فإذا نحن بعلي 
ابن أبي طالب عَلةُ قد طلع. فقام النبئ 8956 فاستقيله وعانقه وقبّل ما بين عينيه» وجاء به 
حتّى أجلسه إلى جانبه. ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: هذا إمامكم من بعدي؛ طاعته 
طاعتي ومعصيته هعصيتي ؛ وطاعتي طاعة الله ومعصيتي معصية الله جع 237 

عاق - لي: أبن إدريس » » عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبارء عن الأزدئ. عن إسماعيل 
ابن الفضل ٠‏ عن أبيه» عن الثمالي» عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 605 
إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أنّه جاعل لي من أُمّتي أخاً ووارثاً وخليفة ووصيًاً. فقلت : يا 
رب من هو؟ فأوحى إلى تن : يا محمد إِنه إمام أَمَتك وحسجتي عليها بعدك ٠‏ فقلت : يا ربت 
من هو؟ فأوحى إلى يوق : يا محمّد ذاك من أحبه ويحبني. ذاك المجاهد في سبيلي 
ل ال ل 
وأبو ولدك علئ بن أبي طالب7"'. 

5 - لي؛ الققلان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن عبد الله بن 
صالح ؛ ؛ عن أبي عوانة. عن أبي بشر» عن ابن جبيرء» عن عائشة قالت: عيمضةا سرد 
الله 0ه يقول: أنا سيّد الأوّلين والآخرين وعليّ بن أبي طالب عَلكدذ سيد الرصيين ع وهو 
أخي ووارثي ووزيري وخليفتي على أَمَنيء ل الت إلى الله 
وسيلةء فحزبه حزس الله وشيعته أتصار الله وأولياؤه أولياء الله وأعداؤء أعداء الله وهو إمام 
المسلمين ومولى المؤمنين وأميرهم بعدي7". 

”٠‏ - لي: ماجيلويه: عن عمّهء عن أحمد بن هلال» عن البزنطيّ؛ عن أبان» عن زرارة 
وإسماعيل بن عبّاد القصريّ» عن سليمان الجعفيّ » عن أبي عبد الله الضادق 12 قال: ليلة 
أسري بالنن يي وانتهى إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى ناجاه ربّه جل جلاله ؛ فلمًا أن 

هبط إلى السّماء الرابعة ناداه بام قال التق تان له مجن رسن أكف كرون من 
بعدك لك خليفة؟ قال: اخترلي ذلك فتكون أنت المختارلي ؛ فقال له: إخترت لك خخيرتك 
عل بن أبي طالب 40 . 

4" - لي: ابن المتوكل» ٠‏ عن السعدآبادي. عن البرقيَّ؛ عن أبيه » عن محمد بن سنان» 
عن أبي الجارودء 0 : دخلت على امرأة من تميم 
عجوز كبيرة وهي تحذّث الثاس»؛ فقلت لها: يرحمك الله حدّثيني في بعض فضائل أمير 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص 475 مجلس 8١‏ ح ؟. 
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المؤمنين على كي قالت : أحدّئك وهذا شيخ كما ترى بين يدي نائم؟ فقلت لها : :ومن 
هذا؟ فقالت: أبو الحمراء خادم رسول الله 85 فجلست إليه فلما سمع حسي بسكن برس حاتيا 
فقال: مه فقلت : رحمك الله حذثني بما أت من رسوك اه كلق عه يان تتلا فإن الله 
يسألك عنهء فقال: على الخبير وقعت. أمّا ما رأيت النبئ َه يصنعه بعلي ناز فإنه قال 
لي ذات يوم : يا أبا الحمراء انطلق فادع لي ماثة من العرب وخحمسين رجلا من العجم وثلاثين 
رجلاً من القبط وعشرين رجلا من الحبشة» ٠‏ فأتيت بهم فقام رسول الله وني فصفت العرب»ء 
ثم صفت العجم خلف العرب؛ وصف القبط خلف العجم» وصف الحبشة خلف القبط» ثم 
قام فحمذ الله وأث: ثنى عليه ومحجد الله بتمجيد لم يسمع الخلائق بمثله؛ ثم قال: يا معشر العرب 
والعجم والقبط والحبشة أقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَ محمّداً عبده 
ورسوله؟ فقالوا: نعم؛ فقال: الهم اشهد - حتّى قالها ثلاثاً - فقال في الثالثة : أقررتم 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً عبده ورسوله وأنْ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووليّ 
أمرهم من بعدي؟ فقالوا : اللّهمّ نعم فقال: اللْهمَ اشهد - حتّى قالها ثلاثاً - ثمّ قال 
لعلى غدكئنة : يا أبا الحسن انطلق فأتني بصحيفة ودواة؛ فدفعها إلى علي بن أبي طالب غقئلة 
وقال: اكتبء. فقال: وما أكتب؟ قال اكتب: #بسم الله الرحمن الرحيم 17 ما أقرّت به 
العرب والعجم والقبط والحبشة : أقرّوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأن 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وولي أمرهم من بعدي» ثم ختم الصحيفة ودفعها إلى 
على تكئلة فما رأيتها إلى الشاعة. 

فقلت : رحمك الله زدني» فقال: نعم خخرج علينا رسول الله يَنييةِ يوم عرفة وهو آخذ بيد 
على تقتئن: فقال: يا معشر الخلائق إِنْ الله تبارك وتعالى باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم 
عامّة؛ ثم التفت إلى على يَقِئْلاة فقال له: وغفرلك يا علي خاضةء وقال يَهة : يا علي ادن 
مني » فدنا منهء فقال : إن السعيد حقّ السعيد من أحبّك وأطاعك. وإِنْ الشقي كل الشقيّ من 
غاداك وتضت لك نوا قشف يا على كذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك » »يا على من حاريك 
فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله بيخ » يا علي من أبغضك فقد أبغضنى ومن 
أبغضني فقد أبغض الله او 00 ْ 

بيان: التعس: الهلاك والعثار والسّقوط والجدّ: الحظ والغناء والبخت. 

6 - لى: الطالقانق» عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمّدء عن جعفر بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن الفضل» عن الثماليء عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 2506 : بز انكر امات يمري كالتعين أنكر نبوّتي في حياتي» ومن أنكر نبوّتي 
كان كمن أنكر ربوبيّة ري بيع ' 


.8 (؟) أمالي الصدوق, ص 077 مجلس 48 ح‎ .١١ ح‎ 7١ مجلس‎ 73١7 أمالي الصدوق. ص‎ )١( 


- باب / جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والمعامة بو" 





ا الوه ال ل ل 0 00 
ابن قضال» عن أبى الحسن على بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن أبائه لله قال: قال رسول 
الله يَننقيهِ : عليئٌ متي وأنا من على » قاتل الله من قاتل علياً. لعن الله من خالف عليّاً : » علي إمام 
الخليقة بعدي» من تقدّم عليًاً فقد تقدّم علىّ» ومن فارقه فقد فارقني» ومن آثر عليه فقد آثر 
على أنا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه ووليٌ لمن والاه وعدوٌ لمن عاداء!' . 

١‏ - ب: محمد بن عيسى عن القذاح . عن جعفر بن محمد» عن أبيه ظاكئلاة قال: وقف 
النبئ بمعرج ثم قال: اللهمّ إن عبدك موسى دعاك فاستجبت له وألقيت عليه محبّة منك. 
وطلب منك أن تشرح له صدره وتيسر له أمره وتجعل له وزيراً من أهله وتحل العقدة من 
لسانه؛ وأنا أسألك بما سألك عبدك موسى أن تشرح لي صدري وتيسّر لي أمري وتجعل لي 
وزيراً من أهلي علي أخحي7" . 

؟؛ - نق: على بن عيسى المجاور فى مسجد الكوفةء عن إسماعيل بن على الدعبليّ عن 
اك : إن رسول الله 2 تلا هذه الآية «لا يمستو أب 

تيت لق أصَحَبُ الْجََنَّةْ هُمُ الْمَابِرُونَ 14" فقال ينه : أصحاب الجنّة من أطاعني 
0 بى طالب ئلا بعدي وأقرٌ بولايته وأصحاب النار من سخط الولاية ونقض 
الغهيد وفائله يعدي 8 

ما بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه نَفَْيَدٍ مثله . «ص 757 مجلس ١‏ ح 27/517 . 

"5 - ها المفيدء عن محمد بن الحسين البصير؛ عن محمد بن إسماعيل الحاسب»ء عن 
سليمان بن أحمد الواسطيّ؛ عن أحمد بن إدريس ؛ عن نصر بن نصير البحرانيّ » عن أبيه» عن 
جابر بن عبد الله الاتصارع قال: قال رسول الله يت : «أيها الناس اتقوا الله وأسمعوا» 
قالوا: لمن السمع والطاعة بعدك يا رسول الله؟ قال: لأخي وابن عمّي ووصّي علي بن أبي 
ظالف 4 قال جار ين غيك الله فعضيوة وال وخالفوا آأمره وحيلوا عله التيوق0؟ 

4 - ها : المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن معروف» 
عن محمّد بن سنان؛ عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جذه نَقْيَكْلرٍ قال: قال رسول الله عن : ما قبض الله نبياً حتى أمره أن يوصى إلى عشيرته من 
عضيف وأمرن أن أرسى شقنت إل هوا رت 4 ثنال؟ رض بامهتد ارا به متها 
ابن أبي طالب» فإنّي قد أثبته في الكتب السالفة وكتبت فيها أنّه وصيّك» وعلى ذلك أخذت 


6 أمالي الصدوق؛ ص 276 مجلس 45 ح ؟17. ١؟)‏ قرب الإسنادء ص 77 ح .5١‏ 
لوه سورة الحشر» الآية: آل 

639 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 505 ياب 14 ح 77. 

(( أمالي الطوسي , ص 048 مجلس ؟ ح 5م 
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ميثاق الخلائق وموائيق أنبيائي ورسلي؛ أخذت مواثيقهم لي بالربوبية ولك يا محمد بالنبوة 
ولعلي بن أبي طالب بالولاية'"" . 

- نه الحافظء عن الحسن بن على الممتّع. عن حمذان بن المختارء عن محمد 
البرقي» عن أبي جعفر الثاني ؛ عن أبيه عن جذه موسى زإتندر ؛ عن الأجلح» عن ابن بريدة» 
عن أبيه أنّ النببن يَنقيه قال: علي إمام كل مؤمن من بعدي7") 

1 - نء حمزة العلوي» عن علىَ؛ عن أبيه؛ عن ياسر الخادمء عن الرضاء عن أبائه؛ 
عن الحسين بن على زَرِييد قال: قال رسول الله َيه لعل : يا علي أنت حجّة الله؛ وأنت 
باب الله» وأنت الطريق إلى الله؛ وأنت النبأ العظيم» وأنت الصراط المستقيم» وأنت المثل 
الأعلى. يا على أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصبّين وسيّد الصدّيقين» يا علي 
أنت الفاروق الأعظم وأنت الصذّيق الأكبر: ياعلت أنت خليفتي على أتتي وأنت قاضي ديني 
وأنت منجز عداني: يا علي أنت المظلوم بعدي يا عليّ أنت المفارق بعديء يا علي أنت 
المهجور بعدي. أشهد الله تعالى ومن حضر من مت أن حزيك حزبي وحزبي حزب الله؛ وآنّ 
حزب أعدائك جربب الشيفان97. 

7 - نء ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم والهمدانيّ» جميعاً ؛ عن على : عن أبيه؛ 
عن أبن معيدء عن ابن خالدء عن الرضاء عن آبائه صلوات لهلهم كان" قال رسول 
الله ووه لكل أن سني وقارون: وصدّيق هذه الأمّة وفاروقها علىّ بن أبي طالب» إن 
علباً سفينة نجاتها وباب حتهاء إِنه يوشعها وشمعونها وذو قرنيهاء معاشر الناس إن علياً 
خليفة الله وخليفتي عليكم بعدي» وإنه لأمير المؤمنين وخير الوصيّين من نازعه فقد نازعني» 
ومن ظلمه فقد ظلمني» ومن غالبه فقد غالبني ١‏ ومن بره فقد برني ومن جفاه فقد جفاني » ومن 
عاداه فقد عادانىء ومن والاه فقد والانى» وذلك أنه أخى ووزيري ومخلوق من طينتى»: 
ركنت أنا واه نور وانعر . ١ ١‏ ْ 

4 - ن. بإسناد التميميّ» لاسر قال النب نيه :يا علي 
أنت تبرئ ذمّتي وأنت خليفتي على أمْتي 

ل ا 0000000 
رسول الله َي لعلئ يو من كنت وليّه فعليّ وليّه ومن كنت إمامه فعلى إمامه(" . 


.16١ مجلس 4 ح‎ ٠١4 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 597 باب 74 ح 51. 
() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4 باب 98 ح .١‏ 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 1١١‏ باب 70ح 50. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 58 باب ”١‏ ح 59؟1. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 59 باب 91 ح 778 . 


5 - باب / جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والعامة 534 
حفالقاقة بير نحت زا ب افع ٠13507‏ ف باق طن اق لقت :لاعف لازو 511 "كك كف 





٠ه‏ - لل الحسن بن علي السكونيّ» عن محمد بن عبد الله الحضرميء عن القاسم بن» 
زكويّاء عن إسحاق بن منصورء عن جعفر الأحمرء عن أَمَيْ الصيرفيَء عن أبي كثير 
الأنصاريّ» عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله جَنقدهِ : أسرى بي ربّي فأوحى 
إلى في على بثلاث : أن نام الت ربته الرسقج راد لتر الكل 1 

١‏ - جاء ماة المفيدء عن الجعاين» عن عبد الله بن محمّد بن سعيد» عن أحمد بن 
عيسى بن الحسن الجرميء عن نصر بن حمّاد؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفيّ» عن 
أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ظلككية ل قال رسول 
الله 06 : إن جبرئيل نزل على وقال : إن الله يأمرك أن تقوم بتفضيل على بن أبي طالب خخطيباً 
على أصحابك ليّخوا من بعدهم ذلك عنك: ويأمر جميع الملائكة أن تسمع ما تذكره؛ واله 
يوحي إليك يا محمّد أن من خالفك في أمره فله النارء ومن أطاعك فله الجئة» فأمر 
النبئ يني منادياً فنادى : الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس وخرج حتّى علا المنبره فكان أوّل 
ما تكلّم به «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمق الرحيم؛ ثم قال : 

أئياالناين آنا افير وانا النذير وأنا النبيئ الأمّن» إِنّي مبلغكم عن الله يق في أمر رجل 
لحمه من لحمي ودمه من دمي » وهو عيبة العلم وهو الذي انتجبه الله من هذه الأمَّة واصطفاء 
وهداه وتولاهء وخلقني وإيّاه وفضّلني بالرسالة وفضّله بالتبليغ عنّيء وجعلني مدينة العلم 
وجعله الباب؛ وجعله خخازن العلم والمقتبس منه الأحكام: وخصّه بالوصيّة وأبان أمرهء 
وخوّوف من عداوتهء» وأزلف من والاه وغفر لشيعتهء وأمر الناس ما بطاعته . 
وإنْه بق يقول: من عاداه عاداني؛ ومن والاه والاني؛ ومن ناصبه ناصبني» ومن خخالفه 
خالفني؛ ومن عصاه عصاني» ومن آذاه آذاني» ومن أبغضه أبغضني ومن أحبّه أحيّني» ومن 
أراده أرادني» ومن كاده كادني»: ومن نصره نصرني. يا أيها الناس اسمعوا ما أمركم به 
وأطبعوه» فإني أخؤفكم عقاب اله ليدم يذ حصن ىما دك ين حر مضا وما وت ين 


6 سرس مده ب بر عر 2 موسر 
سوو 5 د أو أن بينها وبينةر مد بيدا ويمذركم أن .: 90 , 


ثمّ أخذ بيد علي أمير المؤمنين فقال: معاشرالناس هذا مولى المؤمنين وححجة الله على 
الخلق أجمعين والمجاهد للكافرين» اللّهِمَ إِنى قد بلّغت وهم عبادك» وأنت القادر على 
صلاحهم فأصلحهم برحمتك يا أرحم الراحمين» وأستغفرالله لي ولكم . 

ثم نزل عن المنبر» فأتاه جبرئيل فقكية فقال : يا محمد إن الله 37 يقرئك السلام ويقول 
لك : جزاك الله عن تبليغك خيراً فقد بلّنت رسالات ربّك ونصحت لأمّتك وأرضيت المؤمنين 
وأرغمت الكافرين؛ يا محمد إِنْ ابن عمّك مبتلى ومبتلى به؛ يا محمد قل في كل أوقاتك : 


,7٠ ياب الثلاثة, ح 94. (؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ ١١5 الخصال. ص‎ )١( 
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الحمد لله رب العالمين «وَسَيَمَكُ أن ظَلَيوَا أَىّ مُقَلَب م274 . 

الجر باب 0 

7 -هأ: المفيد» » عن محمد بن الحسين المقريّ؛ عن الحسين بن على المرزباني: عن 
جعفر بن محمد المحنفي ؛ عن يحبى بن هاشم ؛ عن عمرو بن شمرء عن حمّاد » عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله بن حرام قال : أتيت رسول الله 5 فقلت : يا رسول الله من وصيّك؟ قال : 
وأمسك عنّى عشراً لا يجيبني ثمّ قال : يا جابر ألا أخبرك عمًا سألتني؟ فقلت : بأبي أنت وأمّي 
أما ما والله لقد سكت عني حتّى ظننت أنك ك وجدت على ؛ فقال: ما وجدت عليك يا جابر ولكن 
كنت أنتظر ما يأتيني من السماء» فأتاني جبرئيل ظكيلة فقال: يا محمّد ربّك يقول: إِنّ على بن 
أبي طالب وصيّك وخليفتك على أهلك وأُمَتكء والذائد عن حوضكء وهو صاحب لوائك 
يتقدّمك إلى الجنة » فقلت : يا نبي الله أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ قال : : نعم يا جابر ما وضع 
هذا الموضع إلا ليبايع عليه؛ فمن بايعه كان معي غداً ومن خالفه لم يرد علي الحوض أبد)”"" . 

جا؛: محمّد بن الحسن مله(" . 

07 - ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن أبي الجوزاءء عن ابن 
علراد. عن زيد بن عليّء ؛ عن آبائه» اه فال: قال رسول الله عنقيه يا 
عل إِنْ الله تعالى أمرني أن أتخذك أخاً ووصياً ٠‏ فأنت أخي ووصيّي وخليفتي على أهلي في 
حياتي وبعد موتي من تبعك فقد تبعني؛ ومن تخلّف عنك فقد تخلف عن ؛ ومن كفر بك فقد 
كفر بي » ومن ظلمك فقد ظلمني؛ يا علي أنت مني وأنا منك. يا علي لولا أنت لما قوتل أهل 
النهرء قال: فقلت: يا رسول الله ومن أهل النهر؟ قال قومٌ يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية 14 

4 -مأ: المفيد» عن الجعابي » عن علي بن سعيد المنقري؛ عن عبد الرحمن بن محمّد بن 
أ بي هاشم» عن يحبى بن الحسين» عن ابن طريف ٠‏ عن ابن نباتة» عن سلمان الفارسئ قال : 
سمعت رسول الله يقول : للا ال 00 به أن 
تضلوا بعدي أبداً؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء قال : : هذا علىّ ري 
إمامكم» فأحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي؛ فإنَّ جبرئيل أمرني أن أقول لكم ما قلت(* . 

9 -ما أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن على بن عفان عن حسين بن عطيّة ‏ 
عن سعاد بن عبد الله بن عطاء. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: بعث رسول الله ريه 


)0 أمالي المفيدء ص ١لا‏ مجلس 4 ح 7. (؟) أمالي الطوسي؛ ص ١4١‏ مجلس /اح .571١‏ 
(5) أمالي المفيدء ص 21517 مجلس ١7ح‏ ”7. (4) أمالي الطوسي»: ص ٠٠١‏ مجلس لاح ."4١‏ 
(5) أمالي الطوسي. ص ”7177 مجلس 8 ح 7807. 
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على بن أبي طالب تتكئية وخالد بن الوليد كل واحد منهما وحدهء وجمعهما فقال: 

اجتمعتما فعليكم علي قال : فأخذنا يمينا أو يسا ا 
جارية من الخمس» قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلى تَايئْلاة وقد علم ذلك خالد 
بن الوليد» فأتى رجل خالداً فأخبره أنه أخذ جارية من الخمس ثم جاء آخر ثم تتابعت الأخبار 
على ذلك» فدعاني خالد فقال: يا بريدة قد عرفت الذي صنعء فانطلق بكتابي هذا إلى رسول 
الله عن فأخبره» وكتب إليه» فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله م ٠‏ فأخذ 
الكتاب فأمسكه يشماله؛ وكان كما قال الله يوجن لا يكتب ولا يقرأء وكنت رجلاً إذا تكلمت 
طأطأت رأسي حتّى أفرغ من حاجتي» فطاطات وتكلمت فوقعت في على حتّى فرغت» ثم 
رفعت رأسي فرأيت رسول الله ينك قد غضب غضباً لم أره غضب مثله قط إلا يوم قريظة 
والنضير فنظر إليَ فقال: يا بريدة إن عليّاً وليكم بعدي فأحبّ عليًاً فإنما يفعل ما يؤمرء قال : 
فقمت وما أحد من النّاس أحبٌ إلى منه ؛ وقال عبد الله بن عطاء : حدّئت بذلك أبا حارث بن 
سويد بن غفلة فقال: كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث. إن رسول الله يده قال : 


أنافقتَ بعدي يا 10 


1 -ماء المقيدء عن المظمر بن محمّد البلخي» عن محمد بن جبيرء عن عيسى» عن 
مخول بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن محمّد بن عبيد الله؛ عن عمر بن علي 
عن أبي جعفر» عن آبائه زووتبر قال : قال رسول الله وق : إن الله عهد إليّ عهدأء فقلت يا 
رب بينه لي ؛ قال : اسمع» قلت : سمعتء قال: ناسعةة ان رعلانراية الف عدا وإمام 
أوليائي ونور من أطاعني» وهو الكلمة التى ألزمها الله المتقين» ٠‏ فمن أحبّه فقد أحبني ومن 
أبغضه فقد أبغضني فبشّره بذلك9 , 

01 - ما: أبو منصور السكريّ؛ عن جذه علي بن عمر» عن عبد الله بن أحمد ين العبّاس» 
عن مهدي بن يحبى» عن عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء عن ابن مسعود قال ليلة للحسن : 
قال لي رسول الله ييه : يا ابن مسعود تعيت إلىَ نفسيء فقلت: استخلف يا رسول الله» 
قال: من؟ قلت: أبا بكر! فأعرض عني ثم قال: يا ابن مسعود نعيت إليَ نفسي» قلت : 
استخلف. قال: من؟ قلت عمرء فأعرض عني ثم قال يابن مسعود نعيت إليّ نفسي» قلت 
استخلف قال من؟ قلت: علياء قال: أما إن أطاعوه دخلوا الجنّة أجسعون أكتعون20 . 

مه دهاة بإساد اي دعبل عن الرضاء عن آبائه عن علي نَليَئِد عن النبئ هي أنه تلا 
هذه الآية « دولك سكب لب ألشَارٍ هم فيها حَدِلِدُونَ» قيل : يا رسول الله من أصحاب النار؟ 
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َال : من قاتل علي بعدي فأولتك أصحاب النار مع الكفار» فقد كفروا بالحق لما جاءهم؛ 
ألا وإن عليَا بضعة مني» فمن حاريه فقد حاربني وأسخط ربّي» ثمّ دعا عليًاً فقال: يا علي 
حربك حربي وسلمك سلمي» دجوانت العكم نيما بشن وبين ان بعري 

8 - ما على بن شبل»: عن ظفر بن حمدون؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمد بن 
الحسين» عن الأصمّء عن زرعة؛ عن المفضّل . عن أبي عبد الله نئل قال: إن الله جعل 
عليا علماً ينه وبين خلقه ليس بينهم علم غيره؛ فمن أقر بولايته كان مؤمناًء ومن جحدها كان 
كافراًء ومن جهله كان ضالا» امد تضت مه كان مشر كا : ومن جاء بولايته دخل الجنة» 
ودد أكرها وخ الاو 

٠‏ -ها: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلويّ؛ عن نصر بن أحمد الزراريّ؛ عن سهل ؛ 
عن محمد بن الوليد؛ عن سفيان بن عيينة» عن الركين بن الربيع ؛ عن الحسين بن قبيصة؛ عن 
جابر الأنصاريّ قال: خطبنا النبيئ َيِه فقال في خطبته : من آمن بي وصدّقني فليتولٌ علي 
بعدي» فإِن ولايته ولايتي وولايتي ولاية اللهء أمرٌ عهده إليَ ربّي وأمرني أن أبلغكموه» ألا 
هل بلّغت؟ فقالوا: نشهد أنْك قد بلّغت» قال: أما إنَكم تقولون: نشهد أنك قد بلغت وإن 
منكم لمن ينازعه حقّه ويحمل التاس على كتفه» قالوا : ار د لبي 
لناء قال: ا ء منكم ما يجد لعل في نفسه7© . 

١‏ -ها: جماعة» عن أبى المفضل » عن محتددين حر الرراز عن محمد بن عيسن 
او ؛ عن هاشم بن يزيد» عن أبي سعيد التيمي قال: سمعت 
أبا ثابت مولى أبي ذرٌ يقول شينت أء سلية تيرل : سمعت رسول الله يَيتكهة في مرضه الذي 
فبض فيه يقول - وقد امتلأت الحجرة من أصحايه - : انها الثاين يوكتك أن أقنفن انها 
سريعاً فينطلق بي» وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكمء ألا إِنّي مخلّف فيكم كتاب 
ربي دن وعترتي أهل بيتي » ثم أخذ بيد على نءّ: فرفعها فقال : هذا عليٌ مع القرآن والقرآن 
مع على ؛ اا سو ل ف فل 

-هأ: بهذا الإسناد عن إسحاق»ء ور ست حر عر عط بز سعد جرختو 
الذهلي - وكان في وفد قومه إلى النبي ولق ٠‏ تلا هذه الآية : «لَا ْتَوَىَ أَحَحبُ ألثَارِ وأَحَحْبُ 
اميد آشكات حب الْجَنَّةِ هُمُ الْمَآَبِرُونَ»© - قال: فقلنا : يا رسول الله من أصحاب الجئة؟ قال: من 
أطاعني وسلّم لهذا من بعدي» قال: وأخذ رسول الله يتل بكفت على وهو يومئدٍ إلى جنبه 
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فرفعها فقال: ألا إِنَّ علياً مني وأنا منه» فمن حادّه فقد حادَّني ومن حادّني أسخط الله وخ : 
م قال: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي؛ وأنت العلم بيني وبين أمْتي» قال عطية : 
فدخلت على زيد بن أرقم منزله فذكرت له حديث مخدوج بن يزيد قال : ما ظننت أنه بقى ممن 
سمع رسول الله وَيييٍ يقول هذا غيري؛ أشهد لقد حدثني رسول الله 42825 ثم قال : لقد حاده 
وعنال سمعوا سول الهاقرلة هنا قن ور 

بيان: أي 0 

5" - ما: جماعة» عن أ بى المفضل » عن محمد بن جعفر الفزاري» عن الخحْشاب عن 
محمد بن المثنى » عن زرعة. قرع لجنم ه عن الصادق. عن ابائه َلك قال: قال رسول 
الله وَننقة : إن الله بَْيتِخُ نصب عليًا علما بينه وبين خلقه. فمن عرفه كان مؤمناًء ومن أنكره 
كان كافراًء ومن جهله كان ضالاً ومن عدل بينه وبين غيره كان مشركاًء ومن جاء بولايته دخل 
الجنّةء ومن جاء بعداوته دخل الثار7"؟ , 

4 - ما:جماعة. عن أ بي المفضل ؛ عن محمد بن على بن شاذان؛ عن الحسن بن محمّد 
بخ عبن الواحد» عن جسن بن سين + عن يحبى :بن يغلى » عن طمن بن موت عن زيق بن 
علي » عن آبائه» عن علي تلوت عن النبئ وَندِةِ أنه قال له : يا علي أما إنك المبتلى والمبتلى 
95 أما إنك الهادي اتبعكء وعد الت طريقك فقد عمل يوغ الاي 

6 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل . اع عاو ا 
ابن مزاحمء عن إبراهيم بن الحكم بن ظهيرء عن أبيه؛ عن منصور بن سابور الترجميّ عن 
م بد ا ا ل ل 
ري تعالى عهداء فقلت: يا ربّ بين لي؛ فقال: يا محمّد اسمع: علي راية الهدى وإمام 
أوليائي ونور من أطاعني» وهوالكلمة التي ألزمتها المتّقين» فمن أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه 
فقد أبغضني» فبشّره بذلك؛ قال : قلت: اجل قلبه واجعل ربيعة الإيمان في قلبهء قال: فقد 
فعلتء ثم قال: إني مستخطه ببلاء لم يصب أحداً من أمتتي » قال قلت : أختي وصاحبي» 
فال: ذلك مما قد سبق متي إِنْه مبتلى وميتلى يو( , 

5 - ما جماعةء عن أبى المفضّل» عن عبد الله بن أبى ياسين؛ عن محمّد بن عبد 
الرحمن بن كامل؛ عن علي بن جعفر الأحمرء عن يحبى بن يعلى . 0 
أبي إسحاق عن زياد بن مطرف» عه يك بن أرقم قال: قال رسول الله يضقي : ا حبٌ أن 
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يحيا حياتي ويموت موني ويدخل الجئة التي وعدني ربي فليتولّ علياً بعدي» فإنّه لن يخرجكم 
من هوت ولا رداك الى و11 

- مع : الحافظ » عن عبد الله بن محمد بن سعيد» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن قيس 
عن عطيّة» عن أبي سعيد قال: قال النبي ف : لع 

4 - مع: ماجيلويه. عن عمهء عن البرقي» عن أبيه؛ عن خلف بن حماد. عن أبي 
الحسن العبدي» عن الأعمش»ء ل قال رسول 
الله يَنف: من أحبّ أن يتمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسّك بولاية أخي 
ووم شك ب أي ساف نيولت | حموبرل قاورلا مصريس انهه رع 0 

8 - شف: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله 
عن محمد بن القاسمء » عن عبّاد بن يعقوب» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبيه» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 12796 : والذي بعثني بالحقٌ بشيراً ما استقرٌ 
الكرسيئٌ والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرض إلا بأن كتب عليها «لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله على أمير المؤمنين» وإِنّ الله تعالى لمّا عرج بي إلى السماء واختضّني 
اللّطيف بندائه قال: يا محمّد» قلت: لبيك ربّي وسعديكء قال: أنا المحمود وأنت محمّد؛ 

شققت اسمك من اسمي وفضّلتك على جميع بريّتي» فانصب أخاك علياً علماً لعبادي يهديهم 

تر جا سه اي لد دلت عدا اد المز سين تمن خبطي رومن <ا ددمت 
ومن أطاعه قَرّبتهء يا محمّد إِني قد جعلت علياً إمام المسلمين فمن تقدّم عليه أخزيته ومن 
عصاه سجتهء إن عليّاً سيّد الوصيّين وقائد الغرّ المحجلين وحجتي على الخليقة أجمعين إكء 

ل ةم ل ا 
هذا لفظه : هاتوا من سمع رسول الله ينه يقول ما أقول لكمء وكأني معه الآن وهو يقول في 
ا : قومي فافتحيء فقالت: يا رسول الله من هذا 
الذي بلغ من خطره ما فتح له الباب؟ وقد نزل فينا قرآن بالأمس يقول الله يَوَم3 : «وإذا 
اف تقب جا م1 نهذ ان بع عن عد أن أستقبله بمحاسني 
ومعاضمى؟ فقال كهيئة المقضنب: يا أاشتلمة مق يطغ الرسول نقد أطاع الله قومي فافتحي 
الباب فإنّ بالباب رجل ليس بالخرق ولا بالتزق يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء 00 
سلمة إِنّهآأخذ بعضادتي الباب ليس بفتّاح الباب ولا بداخل الدار حتى يغيب عنه الوطء إن شاء 
الله تعالى» فقامت أَمَ سلمة تمشي نحو الباب وهي لا تثبت تثبت من في الباب غير أنها قد حفظت 
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النعت والوصف» وهي تقول : بخ بخ لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء ففتحت 
الباب. فأخذتٌ بعضادتي الباب فلم أزل قائماً حتّى غاب الوطىء افدخلت أَمّ سلمة خدرهاء 
سي و ا غباااء سلية كل يثاك 
نعم هذا على بن أبي طالب وهنيئاً له قالت: صدقت يا أَم سلمة بلى هنيئاً له؛ هذا لحمه من 
لحي ودنه من فى واقو مان ممتزلة "كاوه مق موص 6 كاه [زري زلا اله لانن يق 

يا أمَ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وعنده 
علم الدين؛ وهو الوصئ على الأموات من أهل بيتي والخليفة على الأحياء من أمْتي أخي في 
الدنيا وقريني في الآخرة ومعي في الملا الأعلى » اشهدي علي يا أمّ سلمة أنّه صاحب حوضي 
يذود عنّى كما يذود الراعي عن الحوضء اشهدي يا أمّ سلمة أنه قريني في الآخرة وقرّة عبني 
وثمرة قلبي» اشهدي أنّ زوجته سيّدة نساء العالمين» يا أَمّ سلمة إِنّي على الميزان يوم القيامة 
وإنه على ناقة من نوق الجنّة تسمّى «محتوية» تزاحمني بركابها لا يزاحمني غيرهاء اشهدي يا 
أ سلمة أنّه سيقاتل بعدي الناكثين والمارقين والقاسطين» وأنْه يقل شيطان الردهة وأنّه يقتل 
شهيداً ويقدم على حياً طريا( . 

بيان: شيطان الردهة هو ذو الثديّة وسيأتي علّة تسميته بذلك. 

ا" لمج يي اجر ب اك ا 1 هارون» عن مخول بن 
إبراهيم » عن يحيى بن عبد الله بن الحسنء عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي تقيئة قال: لما 
خطب أبو بكر قام أب بن كعب يوم جمعة وكان أوّل يوم من شهر رمضان:؛ فقال: يا معشر 
المهاجرين الّذين هاجروا واتبعوا مرضاة الرحمن وأثنى الله عليهم في القرآن ويا مشعر 
0 الذار والإيمان ويا من أثنى الله عليهم في القرآن تعاشيتم ا 
بدلتم أم غيّرتم أم خذلتم أم عجزتم؟ ألستم تعلمون أنّ رسرل الله قام فنا مقاماً أقام لنا علا 
فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه ومن كنت نبيّه فهذا أميره؟ أولستم تعلمون أن رسول الله 
قال: يا علي انك مي بمترلة عارون من موي طاعتك واعنة على من يعدي؟ أولستم تعلمون 
أن رسول الله قال: أوصيكم بأهل بيتي خيراً فقدّموهم ولا تقدّموهم وأمّروهم ولا تأمّروا 
عليهم؟ أولستم تعلمون أنَ رسول الله قال: أهل بيتي الأثئمّة من بعدي؟ أولستم تعلمون أن 
رسول الله قال: أهل بيتي منارالهدى والمدلولون على الله؟ أولستم تعلمون أن رسول الله 
قال: يا عل أنت الهادي لمن ضل؟ أولستم تعلمون أن رسول الله قال : عليٌ المحبي لسنتي 
وعم ام والقات مسي وكير ين حل بعل بريد أهل بيتي وأحبّ التاس إل طاعته 
وعدي ساس وى 1 ركم ليرد أدر لاه ارك فى 0 
وولآه في كل غيبة عليكم؟ أولستم تعلموت أنيها كان مزلديها واجذا وأضرهها) واحداً؟ 
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أولستم تعلمون أله قال: إذا غبت عنكم خلفت فيكم علياً ققد خأفت فيكم رجلاً كنفسي؟ 
أولستم تعلمون أن رسول الله جمعنا قبل موته في بيت ابنته فاطمة عَلهكاة فقال لنا : إن الله 
أوحى إلى موسى أن اتّخذ أخا من أهلك واجعله نيا واجعل أهله لك ولداً وأطهّرهم من 
الآفات وأخلعهم من الذنوب» فانّخذ موسى هارون وولده؛ وكانوا أئمّة بني إسرائيل من بعده 
ريل يي خاي ذا يدر عرس :01ر1 اله تمان أوحى إلى أن اتّخذ عليًا 
خأ كموسى انّخذ هارون أخاً واتخذ ولده ولداً كما انَخذْ ولد هارون ولد فقد طهرتهم كما 
طهر ولد هارون» ألا وإني ختمت بك النبتين فلا نبي بعدك فهم الأئمّة . 

وكنت عند رسول الله يوم فألفيته يكلّم رجلاً أسمع كلامه ولا أرى وجههء ققال فيما 
يخاطبه : يا محمّد ما أنصحه لك ولأمتك وأعلمه بسنتك! فقال رسول الله : أفترى أَمْتى تنقاد 
لدديعة وقات؟ تقال 5 سحي ماس اختلكة |رراوهة وزيتالقنه عليه من أ نكلت كاوها 
وكذلك أوصياء النبيين من قبل » يا محمّد إن موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون وكان 
أعلم بني إسرائيل وأخوفهم لله وأطوعهم له » فأمره الله أن يتّخذه وصيّاً كما اتتخذت علياً وصيًاً 
وكما أمرت بذلكه ضحد شر إسرايل سيط موسي جاه للعتره وشتامرة وعفره وضعو له 
أمره. فإن أخذت أمتك كسئن ب: بف اإكرانل كليو هتالف و سسضدر ا آعاء ونبذوا خلافته 
وغالطوه في علمهء فقلت :يا رسول الله من هذ!؟ قال : هذا ملك من ملائكة ربي ي: ينبئ أن مني 
تختلف على أخي ووصتّي علي بن أبي طالب» وني أوصيك يا أي بوصيّة إن أنت حفظتها لم 
تزل بخير» يا أب عليك بعلي فإنه الهادي المهدي الناصح لأمتي المحبي لسئتي ؛ ٠‏ وهو إمامكم 
بعدي» فمن رضي بذلك لقيني على ما فارقته عليه؛ ومن غَبّر وبدّل لقيني ناكثا لبيعتي عاصياً 
لأمري جاحدا لنبرّتي» لا أشفع له عند ربّي ولا أسقيه من حوضي ؛ فقامت إليه رجال الأنصار 
فقالوا :أقمة سك افق أدنعه نا سدس وفيت يعور 00 


بيان: التعاشي : التجاهل. والحديث مختصر وتمامه في كتاب الفتن . 

- شف:من كتاب أبى ي العلاء الهمداني» عن حيدر بن محمّد الحسيني» ؛ عن محمد بن 

عبد الرشيد الإصفهانيّء عن الحسن بن أحمد العظارء عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل 
الفارسي عن فاروق الخطابى ء عن حجاج بن منهال؛ عن الحسن بن عمران» عن شاذان بن 
العلاء؛ عن عبد العزيز بن عبد الصمد؛ عن مسلم بن خالد المي ؛ عن أبي الزبيره عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري قال: سألت رسول الله عن ميلاد علي نإكئل فقال : آه آه لقد سألت يا 
جابرعن خيرمولود في شبه المسيح. إِنْ الله تبارك وتعالى خلق عليّاً نوراً من نوري وخلقني 
نوراً من نوره؛ وكلانا من نور واحد؛ ثم شرح صلوات الله عليه مبدأ ولادة علئ تاكئلة وأن رجلاً 
كان يسمى المبرم في ذلك الزمان قد عبد الله مائتي سنة وسبعين سنة أسكن الله بوي في قلبه 








)1( اليقين في إمرة اضر الموعشة: ص اا 
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الحكمة وألهمه بحسن طاعة ربّه» وأنه بشّر أبا طالب بما هذا لفظه : أبشر يا هذا بأن العلىّ 
الأعلى ألهمني إلهاما فيه بشارتك؛» قال أبو طالب: وما هو؟ قال: يولد من ظهرك ولد هو وليّ 
الله بتع وإمام المتّقين ووصيئ رسول رب العالمين؛ فإن أنت أدركت ذلك الولد فأقرئه مني 
السّلام وقل له: إن المبرم يقرأ عليك السّلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول 
اللهء به يتم النبوّة وبعلى يتم الوصيّة؛ ثم ذكر الحديث إلى آخره وهذا ما أردنا منه1' . 

٠‏ - شف: أحمد بن مردويه فى كتاب المناقب عن محمّد بن عبد الله بن الحسين» عن 
عد اين ا ديق عام عن أيه عن الرها هو اناه كف قال :قال ترسول الله زلف :يا 
على إِنّك سيّد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرٌ المحجلين ويعسوب المؤمنين!"). 

4 - شف: من كتاب مختصر الأربعين ليوسف بن أحمد البغداديّ بإسناده قال: قال 
رسول الله يق يا على إنك سيّد المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر 
المحتجلين؛ قال أبو القاسم الطائي : سألت أحمد بن يحيى عن اليعسوب فقال: هو الذكر من 
النحل الذي يقدمها ويحامي ا 

5 - شف: من كتاب أسماء مولانا على نكل قال: حذئنا أبو حمزة وجعفر بن سليمان 
ومسلمة بن عبد الملك وأحمدين عبد الله وعلى بن محمّدء قالوا: حدّثنا داود بن سليمان» 
قال : حذثني الرضا ظاكئة » قال : قال رسول الله نك في قول الله بَأون : #يوم نَدْعُوا كل 
أراشن ي بيه قال : يدعون بإمام زمانهم وكتاب ربّهم وسنة نبيّهم» وقال : يا على إنك سيّد 
المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحبجلين ويعسوب المؤمنين7*). 

51 شف: الحافظ محمّد بن أحمد النطنزيّ من كتابه؛ عن الحسن بن أحمد المقريّ عن 
على بن شجاع . عن على بن محمد بن على » عن الحسن بن إبراهيمء عن محمد بن جعفر 
الكوفيّ؛ عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن علي بن عثمان» 0 
ابت بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عيّاس قال : قال رسول الله كيه : إن على بن 
اع مصايتي بو د مو اضيا 0 
الله به الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماء والذي بعثني بالحق بشيراً وتذيرا إن 
الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعرٌ من الكبريت الأحمر؛ فقام إليه جابر بن عبد الله 
الأنصاري فقال: يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إي وربي «وَلسسَخِصَ أََهُ لذن 
امَنوأ ويَسْحَقٌ الكفريت 276 يا جابر إِنَّ هذا أمرٌ من أمر الله يتك وسرّ من سرّ الله علمه مطوي 
فو اه ال ياك والشك فيه فإِنَ الشلكٌ في أمرالله بََوَهِ3 كفر”©. 
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7 - شف؛ من كتاب كفاية الطالب عن محمّد بن هبة الله القاضي؛ عن أبي القاسم 
الحافظ. عن أبي القاسم السمرقندي» عن أبي القاسم بن مسعدة؛ عن عبد الرحمن بن عمرو 
الفارسي؛ عن أبي أحمد بن عديّ» عن علي بن سعيد بن بشيرء عن عبد الله بن داهرء عن 
أيه الاصد مر صل عن بن عباس قال : ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه 
بخصلتين : كتاب الله تعالى وعليّ بن أ بي طالب» فإني سمعت رسول الله َي وهو أخذ بيد 
على 2 وهو يقول “هذا زل من آنن بي رول من رضاقكي» هوقا روت نيا لان رن 

بين الحقّ والباطل» وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة؛ والصدّيق الأكبر. وو 
بابي الذي أؤتى منهء وخليفتي من بعدي0". 


مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ» عن خلف بن حمّادء عن أبي الحسن العبدي» 
عن الأعمش مثله . 

م - شي: عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لي : يا أنس اسكب لي وضوءاً قال: 
فعمدت فسكبت للنبّ وضوءاً فأعلمته كو وس ع ان ل 
رأسه إلى فقال: يا أنس أوْل من يدخل علينا أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ 
المحجلين» ا ل 
بباب الدار يقرع . فخرجت ففتحت فإذا على بن أبي طالب تكن فدخل ف تعمكى: قرابت 
رسول الله وَنقةِ حين رآه وثب على قدميه مستبشراأًء فلم يزل قائماً وعليّ يتمشّى حتّى دخل 
عليه البيت» فاعتنقه رسول الله انيه فرأيت رسول الله نيك يمسح بكمه وجهه فيمسح به 
وجه علّ: ويمسح عن وجه على بكفه فيمسح به وجهه - يعني وجه نفسه - فقال له 
على مقي : يا رسول الله لقد صنعت بي اليوم شيئاً ما صنعت بي قظء فقال رسول الله يليه : 
وها يمتع :وآأئت وضتى وتخليفتن والذي يدن لهم ناايكتلقون نه يعدي وتسيس دي 90 


8- جا عمر بن محمد الصيرفي» عن العبّاس بن المغيرة» عن أحمد بن منصورء عن 
عبد الرزّاق» عن أبيهء عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف؛ عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال : فمشى ساعة ثمّ تنفس وقال : نعيت إلى نفسي يا ابن مسعودء فقلت : استخلف يا رسول 
انلهء قال: من ؟ قلت عمرء فسكت ثم مشى ساعة وتنفس وقال نعيت إلى نفسي يا اد 
ننترذ فتلت امشغلت :يا رسول الله قال ين ؟ قلت عقمان] تسكت ثم مدى ربناعة فقال: 
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طالب» فتنفّس ثمّ قال: والّذي نفسي بيده لعن أطاعوه ليدخلنَ الجنّة أجمعين أكتعين!" . 
قب: أبو بكر بن مردويه» ومحمد السمعاني بإسنادهماء عن عبد الررّاق» معله7" , 
م - جا محمّد بن عمران المرزباني» عن عبد الله بن محمّدء عن عبد الله بن أحمد بن 

محمّد بن حنبل » عن محمد بن يحيى بن أبي شيبة » عن عبيد الله بن موسى» عن فطر الإسكاف 

قال: قال رسول الله 8 : إِنْ أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي يقضي 

ديني وينجز 00 بن أبي طالب99 . 

١‏ - مع: أبي» عن محمد بن القاسم. ٠‏ عن محمّد بن على القرشئء» عن أبي الربيع 
الزهرانيّ ٠‏ عن جرير عن ليث» عن مجاهد؛ عن أ بن عبّاس قال: قال رسول الله #إقة : - لما 
أنزل الله تبارك وتعالى : «تَأَزْفُاْ يتبيئة أُوفٍ يعَبْدَكُ:» - و لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد 
[فومه] على الوفاء لولده شيث فما وفي له» ولقد خرج نوح من الدنيا وقد عاهد قومه على 
الوفاء لوصيّه سام فما وفت أَمّته؛ ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه 
إسماعيل فما وفت أُمّتهء ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه يوشع بن 
تون كما رفك اسفن ولقد رفع عيسى بن مريم إلى السماء وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيه 
شمعون بن حمّون الصفا فما وفت أمّتهء وإِنّى مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم وقد 
عهدت إلى أُمَتي في عهد علي بن أ د د 
وصبّي وعصيانه» ألا وني مجدّد عليكم عهدي في علي َم تكد نت هنما يكت عَل مَفْسِدء وَمَنْ 
أرق يما عَهدَ عََهُ لَه متمْوْنيهِ آجرَا عَظِيمًاه 19 . 

أيها الناس إِنْ عليًاً إمامكم من بعدي وخليفتي عليكمء وهو وصبّي ووزيري وأخي 
وناصري وزوج ابنتي وأبو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي» من أنكره فقد أنكرني 
ومن أنكرني فقد أنكرالله وبع ٠‏ ومن ن أقر بإمامته فقد أقرٌ بنبوّتي ومن أقرٌ بنبوّتي فقد أقرٌ 
بوحدانيّة الله تين » أيّها الناس من عصى عليّاً فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى 
الله بيخ » ومن أطاع علياً نقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله بيخ ؛ أيّها الناس من رد 
على علي في قول أو فعل فقد رد عليَء ومن رد عليّ فقد ردّ على الله فوق عرشهء أيّها الناس 
من اختار على علي إماماً فقد اختار علي نببَاًء ومن اختار علي نبا ققد اختار على 
الله جع به يا أيها الناس إن علي سيّد الوصيّين وقائد الغرٌ المحتجلين ومولى المؤمنين؛ 
وليه ولي وولبي ولي الله وعدوّء عدوّي وعدوّي عدو الله بَوتِخْ . أيّها الناس أوفوا بعهد الله 
في على يوف لكم بالجنة يوم القيامة!*) . 


(*) متاقب ابن شهرآشوب؛ ج "ا ص 77 . (5) سورة القتحء الآية: .٠١‏ 
(0) معاني الأخبارء ص 797. 
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١‏ - ماه جماعةٌء عن أبي المفضّل» عن محمّد بن هارون بن حميد؛ عن محمّد بن 
حميدء عن جرير بن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن جبير» عن أبن 
عباس قال: كنت مع معاوية وقد نزل بذي طوىء فجاءه سعد بن أبي وقاص فسلم عليه؛ فقال 
معاوية: يا أهل الشام هذا سعد وهو صديق لعلى» قال: فطأطأ القوم رؤوسهم وسبّوا علياً: 
فيكى سعدء فقال له معاوية: ما الذي أبكاك؟ قال: ولم لا أبكي لرجل من أصحاب رسول 
لله عَيةِ يسبّ عندك ولا أستطيع أن أغيّرء وقد كان في على خصال لأن تكون فىّ واحدة 
منهنّ أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها : 

أحدها أن رجلاً كان باليمن فجاءه على بن أبى طالب ئل: فقال: لأأشكونّك إلى رسول 
اللهء فقدم على رسول الله يَيقية فسأله عن على فشن عليه» فقال يَنتِ : أنشدك بالله الذي 
أنزل علي الكتاب واختضني بالرسالة أعن سخط تقول ما تقول في علي قال: نعم يا رسول 
اللهء قال: ألا تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعليّ 
مولاه. وأنه بعث يوم خيبر عمر بن الخظاب إلى القتال فهزم وأصحابه! فقال 49 : لأعطينٌ 
غداً الراية إنساناً يحبّ الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله» فغدا المسلمون وعلىٌ عقتئلة أرمد: 
فدعاه فقال: خذ الرايةء فقال تَقيئة : يا رسول الله إن عيني كما ترى, فتفل فيها فقام فأخل 
الراية ثم مضى بها حتى فتح الله عليه . 

والثالثة خلفه في بعض مغازيه. فقال على تلكئية : يا رسول الله خلفتني مع النساء 
والصبيان؟ فقال رسول الله يَتق : أما ترضى أن تكون متّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
0 : 

والرابعة سدّ الأبواب في المسجد إلا باب على . 

والخامسة نزلت هذه الآية : « إِنّمَا يْيدُ َه لدب عَسكُم ابس أهلّ ليت وطهكة 
تطهيرا» فدعا النبئ يَنة عليّا وحسناً وحسيناً وفاطمة تيكل فقال: «اللّهمّ هؤلاء أهلي 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»7؟. 

41 ع عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن منصور بن عبد الله اللإصبهاني ؛ عن عليّ 
ابن عبد الله الإسكندراني» عن سعد بن تثمان» عن محمد بن أبي القاسمء عن عباد بن 
يعقوب؛ عن على بن هاشم. عن ناصح عن عبد الله عن سماك بن حرب,. عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال سلمان: يا نبى الله إن لكل نب وصيًا فمن وصيّك؟ قال: فسكت عني» 
تلم كان يسك راان م بغي فقا ل با لفان تلك لقنو اسرعت اليذه الغا ل متومن كان 
وصئّ موسى؟ قلت : يوشع بن نونء ثم قال: ذاك لأنه يومئذٍ خيرهم وأعلمهم ثم قال: وإني 
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أشهد اليوم أنْ عليًا خيرهم وأفضلهم وهو وليّي ووصبيي و 


4- يد: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسيّ ؛ عن أحمد بن محمّد بن رميح » عن أحمد 
ابن جعفر العقيلي» عن أحمد بن علي البلخي» عن محمد بن علي الخزاعي » عن عبد الله بن 
جعفر الأزهري» عن أبيهء عن جعفر بن محمّد» عن آبائه نَيَيِلدِ قال: قال أمير المؤمنين في 
بعض خخطبه : من الذي حضر سجت الفارسي وهو يكلم رسول الله؟ فقال القوم: ما حضره منّا 
أحد فقال علي طَليلة لكني كنت معه وقد جاءه سجت وكان رجلاً من ملوك فارس وكان ذربا 
فقال له: يا محمد إلى ما تدعو؟ فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محّداً عبده ورسولهء وقلت أنا أيضاً : أشهد أن لا إله إلاً الله وأن محمّداً عبده ورسوله فقال: يا 
محمّد من هذا؟ قال : هذا خير أهلي وأقرب الخلق مني ؛ لحمه من لحمي ؛ ودمه من دمي وروحه 
من روحي» وهو الوزير منّي في حياتي والخليفة بعد وفاتي كما كان هارون من موسى إلا أنّه لا 
نين بعدي؛ فاسمع له وأطع فإنّه على الحقء ثُمّْ سمّاه عبد الله9؟) . 

- ير: عمران بن موسى ؛ عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛ عن 
عيسى بن عبيد الله عن أبيه ) عن جذه؛ عن عمر بن أبي سلمة ٠‏ عن أمه آَم م سلمة قال : قالت : 
أقعد رسول الله علياً فى بيتي ثم دعا بجلد شاة لحب قد ست ناد [كارعد ع وفع إلى وقال»' 
من جاءك من بعدي بآية كذا وكذا فادفعيه إليهء ٠‏ فأقامت أَمّ سلمة حتّى تومي رسول الله 6ك 
وولي أنؤ بكر أمر الناس بعثتني فقالت : اذهب وانظر ما صنع هذا الرجل » فجئت فجلست في 
الناس حتّى خطب أبو بكر ثم نزل فدخل بيتهء فجئت فأخبرتها؛ فأقامت حتّى إذا ولي عمر 
بعثتني » فصنع مثل ما صنع صاحبهء فجئت فأخبرتها ثم أقامت حتّى ولي عثمان فبعثتني» 
فصئع كما صنع صاحياه فأخبرتها ؛ ثم أقامت حتّى ولي علىء فأرسلتني فقالت: انظر ما 
عم هذا رجز نحت واي ا السك ٠‏ فلمًا خطب على ئلا نزل فراني في الناس 
فقال: اذهب فاستأذن على أمَك. قال: فخرجت حتّى جثتها فأخبرتها وقلت: قال لي: 
استأذن [لي] على أَمَكْء وهو خلفي يريدك؛ قالت: : وأنا والله أريده فاستأذن على فدخل 
فقال : أعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية كذا وكذا كأني الظراإلن أت تكن قامتت إلى نا بويت 
ها في جوفه تابوت لها صخير» فاستخرجت من جوفه كتابا فدفعته إلى عل 8800 ثم م قالت لي 
أمّي : يا بنن الزمه فلا والله ما رأيت بعد نبيّك إماماً غيره0 . 


أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب جهات علومهم تيكل . 
7 - ص : الصدوق» عن الطالقانيء عن أحمد بن محمد بن رميح . عن أحمد بن جعفر 


)1( علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١7/5‏ يأنت بايا اذ 3( التوحيد» عن 72 
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عن أحمد بن علي»ء عن محمّد بن علي الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر» عن أبيه» عن 
الصادق؛ عن آبائه بيت قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من الذي حضر سجت 
الفارسئ وهو يكلم رسول الله؟ فقال القوم: ما حضره منًا أحد» فقال علي عَلكئيزة لكني كنت 
عه وكد جاءه سح وكان وجل مز ملوك فارين :كان ذيبا +:فقال: يآ مهد ايخ الش؟ قال 
هو في كل مكان وربنا لا يوصف بمكان ولا يزول بل لم يزل بلا مكان ولا يزالء قال: يا 
محمد إِنَّكُ لتصف ريا عليماً عظيماً بلا كيف فكيف لي أن أعلم أنه أرسلك؟ فلم يبق بحضرتنا 
ذلك اليوم حجر ولا مدر ولا جبل ولا شجر إلا قال مكانه : #أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وآن حَهذا عيده ورسولة» وقلك له أيضا؟ «أشتهدك أن الا إله إلا اران معيدا 
رسول الله) فقال: يا محمد من هذا؟ قال: هو خير أهلي وأقرب الخلق مني » لحمه من لحمي 
ودمه من دمي وروحه من روحي؛ وهو الوزير مني في حياتي والخليفة بعد وفاتي كما كان 
هارون من موسى إلا أنه لا نبن بعدي» فاسمع له وأطع فَإنه على الحقّ ثمّ سمّاء عبد اه(" . 

7 - شقب: أحمد بن مردويهء عن أحمد بن محمّد بن عثمان الصيدلانيّ » عن المنذر بن 
محمّد» عن أحمد بن موسى الخرَّازء عن بليد بن سليمان أبي إدريس» عن جابر» عن محمّد 
ابن على؛ عن أنس بن مالك قال: بينا أنا عند رسول الله 86 إذ قال: الآن يدخل سيّد 
المسلمين وأميرالمؤمنين وخير الوصيين وأولى الئاس بالنيين» إذ طلع على بن أبي 
ليوات بيه ليو او ا لاسي ا ال 0 
أبي طالب ققكئلة ويمسح العرق من وجه على ويمسح به وجهه. فقال له علي كن : يا 
رسول الله نزل في شيء؟ قال : أما ترضى أن نكوث متي بمنزلة هارون من موسى إلآ أله لا نين 
بعدي؟ أنت أخي ووزيري وخير من أخلف بعديء تقضي ديني وتنجز وعدي: وتبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه من بعدي» وتعلمهم من تأويل القرآن ما لم يعلمواء وتجاهدهم على التأويل كما 
جاهدتهم على التندي 0 , 

8 - شف: بالأسانيد إلى محمّد بن شهريار الخازن» عن محمّد بن هارون التلعكبري 
عن والدهء عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان. عن نوح بن أحمد بن الحسن» عن 
إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين؛ عن جذهء عن يحيى بن عبد الحميد؛ عن ميسرة بن الربيع. 
عن سليمان الأعمش. عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن علي بن الحسين» عن أبيه تليكل 
قال: حذثني أميرالمؤمنين نكي قال: قال رسول الله وَنتةِ: يا علي أنت أمير المؤمنين 
وإمام المتّقين» يا على أنت سيّد الوصبّين ووارث علم النبييّن وخير الصَدذّيقين وأفضل 
السابقين يا علي أنت زوج سيّدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين» يا علي أنت مولى 
المؤمنين والحجّة بعدي على الناس أجمعين» استوجب الجئة من تولك واستحقٌ دخول 
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جب 0 
النار من عاداك» يا على والذي بعثني بالنبرّة ال ا 0 
ألف عام ما قبل ذلك منه إلآ بولايتك وولاية الأئقة من ولدك؛ بذلك أخبرني جبرئيل # قَمَن 
سه يمن 014 , 

84 - قب عبد الله بن التخير عن النبن يني : على أولى بالمؤمنين بعدي7". 

-جا: المرزبانيء » عن أحمد بن محمد بن عر عيبب الم + عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عن عبد الرحمن بن صالح» ع حيطت رن عد الأنصارقة عن صب ين عيلا لذن يطل ابن 
مرّة» عن أبيه؛ عن جه يعلى قال : سمعت رسول الله 2825 يقول لعلي بن أبي طالب 2532 : يا 
على أنت ولي الناس من بعدي فمن أطاعك فقد أطاعتي ومن عصاك فقد عصاني(2 . 

١‏ - جا الكاتبء عن الزعفراني» عن الثقفي. عن عثمان بن أبي شيبة» عن عمرو بن 
ميمون» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن جذه نيت قال: قال أمير المؤمنين 285236 على 
ا ا عشر خخصال هن أحبٌ إلى ممًا طلعت 
عليه الشمسء قال لى رسول الله ##ة : يا عل أنت أخي في الدنيا والآخرة: وأنت أقرب 
وا ا ا 0 
يتواجه منزل الإخوان في الله بيتك . وأنت الوارث عنْيء وأنت الوصي من بعدي في عدأتي 
وأمري: وأنت الحافظ لي في أهلي عند غيبتي» وأنت الإمام لأمتي والقائم بالقسط في 
رعيّتي» وأنت ولبّي وولّي ولي الله وعدوّك عدوي وعدورّي عدو الله!* 

بف - فض: عن الأعمش رفعه إلى أ بى ذر كانه قال : قال رسول الله عي : من نازع علياً 
في الخلافة عدي فهر كافز وقد خارب الله ورسيوله/ ومن شلك ف عل فهو كاقر: 

97 - فضى: عن عبد الله بن محمد بن على العلوي يرفعه إلى الثقات » عن سلام الجعفي 
عن أبي جعفرء عن أبي برزة» عن النبي 5ج قال: إِنَّ الله تعالى عهد إلى في على عهداً . 
فقلت : يا رب بيّنه لي ؛ قال: إِنْ علياً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني وهو الكلمة 
الّتي التزم بها المتّقون. من أحّه فقد أحبني ومن أطاعه فقد أطاعني ومن أبغضه فقد أبغضني 
فبشّره بذلك » فلمًا سمع علي كنز ذلك قال : أنا عبد الله وفي قبضته» فإن يعذبي فبذنوبي لم 
يظلمني وإن يتم الذي بشرني به فالله أولى به متي وهو أهله ومعدنه» قال فقال النبئى 250 : 
اللّهمٌ اجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك. فقال الله تق : يا محمّد إني جعلت ذلك» ثم إن 
الله تعالى عهد إلىّ ني مختضه من البلاء ما لم أختصٌ به أحداً من أصحابك» ٠‏ فقلت: يا رب 
أخي وجناحي! فقال جل جلاله: إن هذا أمر قد سبق إنه مبتلى به ومبتلى . 
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مد؛ مناقب ابن المغازلي عن محمد بن على , ن الحسن العلوىّ؛. عن محمد بن الحسين 
البزّازء عن الحسين بن علي السلولي» عن محمد بن الحسن السلولي؛ عن صالح بن أبي 
الأسود. عن أبي المطهّر الرازيَء عن سالم الجعفن مغله(") . 

4 - فضصء: يل: بالإسناد عن أنس بن مالك قال : بينما نحن بين يدي رسول الله كه إذ 
قال: الساعة يدخل عليكم من الباب رجل هو سيّد الوصتّين وقائد الغرّ المحجّلين وقبلة 
العارفين ا ووارث علم النبينء قال: قلت: اللّهمٌّ اجعله من 
الأنصارء فإذا به على بن أ بي طالب قد أقبل. 

حا كفي دون ]نس وناضة ج] فيسلاك التسن قال كنت بال يم اديه | 
أقبل علي قم فقال النبن ين : أنا وهذا حسجة الله على خلقه . 

وروي أن أبا ذر تيه قال لعلي ظَئلاة : أشهد لك بالولاية والإخناء - وزاد - الحكم 
والوصية . ومن كفاية الطالب عن عمّار بن ياسر قال:: قال رسول الله نيه “افق من آمن بي 
وصدّقني بولاية علي بن أبي طالب» من تولأه فقد تولأني ومن تولآني فقد تولى الله 0 

5 - بشًا: بالإسناد عن الصدوق. عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفيّ»ء عن على بن 
عثمان؛ عن محمد بن فرات؛ عن أبى جعفرء عن آبائه تيك قال : قال رسول الله 80 إن 
علي بن أبي طالب خليفة الله وخليفتي : وحجة الله وحججتي. وباب الله وبابي» وصفي الله 
وصفيي» وحبيب الله وحبيبي» وخليل الله وخليلي؛ وسيف الله وسيفي » وهو أخي وصاحبي 
ووزيري ووصبي» محبه محبي؛ 0-0-5 هبغضي ٠»‏ ووليه وليي: وعدوه عدوؤي» وحربه 
حربيء وسلمه سلمي» وقوله قولي؛ وأمره أمري وزوجته ابنتي» وولده ولديء وهو سيّد 
الوصيّين وخخير متي / أجمعين!" . 

4 - فض » ٠‏ يل : بالإسناد يرفعه إلى ابن عمر قال : قال رسول الله يمه ذات يوم على 
منبره - وقد أقام علياً على جانبه وحظ يده اليمنى على يده حتّى بان بياض إبطيهما - وقال : 
أيها الناس ألا إن الله ربي وربكم ومحمد نبيكم والإسلام دينكم وعليَ هاديكم » وهو وصبي 
وخليفتي من بعدي» ثم قال: يا أبا ذرْ علي أخي وأميني على وحي ربّيء ما أعطاني ربّي 
فضيلة إل وقد خصٌ علياً بمثلها ء يا أبا ذرّ لن يقبل الله لعبد فرضاً إل بحبٌ على بن أبي طالب» 
يا أبا ذرٌ لمَا أسري بي إلى السماء انتهيت إلى العرش فإذا أنا بحجاب من الزيرجد الأخضر 
وإذا مناد ينادي يا محمّد ارفع الحجاب فرفعته وإذا أنا بملك والدنيا بين عينيه وبين يديه لوح 
ينظر فيه فقلت حبيبي جبرثيل ما هذا الملك الذي لم أر في ملائكة ربّي ملكاً أعظم منه خلقة؟ 
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كر ماو ب مامه ا ب ا 
م ب ع كي اي و 1 1 بن أبي طالب؟ فقلت حبيبي ملك 
الموت أتعرقه؟ فقال : كيف لا أعرفه يا محمّد والّذي بعثك بالحق ثياً واصطفاك رسولاً إني 
أعرف ابن عمّك وصياً كما أعرفك نبباًء وكيف لا يكون ذلك وقد وكلني الله بقبض أرواح 
الخلائق ما خلا روحك وروح ابن عمّك علىء فَإنَ الله يتولأهما بمشيّته كيف يشاء ويختار. 


- كشف: من كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمّد بن أبي نصر. عن عطاءء عن 
أنس قال: قال رسول الله يني : أنا وعلى حجّة الله على عباده. قلت: وقد أورد مثله العدٌ 
المحدّث الحتبليٌ . 

ومن كفاية الطالب عن حذيفة بن اليمان قال : قالوا : يا رسول الله ألا تستخلف علا ؛ قال : 
إن تولّوا علياً تجدوه هادياً مهديّاً يسلك بكم الطريق المستقيم . قال : هذا حديث حسن عال(2 , 

49 - يشا محمد بن عبد الوهاب» عن محمد بن أحمد النيسابورئ عن أحمد بن 
الحسين الحافظ » عن محمد بن أحمدء عن أبيه: عن محمد بن الحسين : عن الصفارء عن 
أحمد بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن علي بن المغيرة ومحمّد بن يحيى الخثعمي . عن محمّد بن 
بهار عن بصغر بن ويسكد عن عن آبائه عن الحسين بن عليّ صلوات الله عليهم أ اجمعين قال : 
قال رسول الله عنقية لما أسري بي إل السماء وانتهي بي إلى حجب التور كلمني ري جل 
ري : يا محمد بلع علي بن أ ا ا ا 
خلقي . به أسقى العباد الغيث وبه أدفع عنهم | أسوء وبه احح علوم يوه يلقوني . فإيأه 
لطي را سر و ا يا و ا في مقعد صدق وأبيح لهم 
جناني» وإن لا يفعلوا أسكنتهم ناري مع الأشقياء امارد لا أبالي 9 , 

٠‏ - بشا: محمد بن عبد الوهاب الرازي» عن محمّد بن أحمد النيسابوري» عن 
الحسن بن محمد البلخيّ » عن محمّد بن عوف. عن الحسن بن منير» عن أحمد بن عامرء عن 
محمد بن إدريس الحنظليّ؛ عن عبد العزيز بن الخظاب» عن علي بن القاسم؛ عن علىّ بن 
عبيد الله بن أبي رافع ؛ عن أبي عبيدة محمّد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه عمار بن ياسر ضيه 
قال: قال رسول الله تق : "أوضي بدن أمن ب وسة فى بولالةاعلن بن أل طالب »قم ' 
تولآه فقد تولآني ومن تولآني فقد تولّى الله 3 :قن احنة ققد أ حجن رسن اي ند 
أحبٌ الله ع3 » ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبفضني فقد أبغض الله م 50 


11> يشاوزالدف وعكانين ياس وولدوبعة مها عن إبراهيم بن نصر الجر جانيٌ 


)0( كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .151١‏ (؟) بشارة المصطفى؛. ص 8ل. 
لق بشارة المصطفىء» ص .٠١!‏ 
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عن محمّد بن حمزة الحسينيّ» عن الحسن بن بابويهء عن أخيه الصّدوق أبي جعفر بن بابويه؛ 
عن علي بن عيسى المجاور» عن إسماعيل بن رزين ابن أخي دعبل عن أبيه» عن علي بن 
موسى الرضاء عن آبائه مَفْوطلِهٍ قال: قال رسول الله يَتظةِ : يا على أنت المظلوم بعدي فويل 
لمن قاتلك؛» وطوبى لمن قاتل معكء يا علي أنت الذي تنطق بكلامي وتتكلّم بلساني بعدي. 
فويل لمن رد عليك وطوبى لمن قبل كلامك» يا على أنت سيّد هذه الأمّة بعدي وأنت إمامها 
وخليفتي عليهاء من فارقك فارقني يوم القيامة ومن كان معك كان معي يوم القيامة» يا علىّ 
أنت أوّل من آمن بي وصذقني وأوّل من أعانني على أمري وجاهد معي عدوّي. وأنت أوّل من 
صلى معي والناس يومئذٍ في غفلة الجهالة؛ يا على أنت أوَّل من تنشقٌ عنه الأرض معيء 
وأنت أوّل من يبعث معي ؛ وأنت أوّل من يجوز الصراط معي» وإنْ ريّيى جل جلاله أقسم 
بعرّته لا يجوز عقبة الصراط إلآ من معه براءة بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك» وأنت أوّل من 
يرد حوضي » تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك» وأنت صاحبي إذا قمتٌ المقام 
المجيرد: ٠‏ تشفع لمحبينا فتشفع فيهم. وأنت أول من يدخل الجئة وبيدك لوائي وهو لواء 
الحمد؛ وهو سبعون شقّة: الشقّة منه أوسع من الشمس والقمره وأنت صاحب شجرة طوبى 
في الجنّة أصلها في دارك وأغصانها في دور شيعتك ومحبّيك!'" . 

7 - بشا: الحسن بن الحسين»ء عن عمّهء عن أبيه الحسن» عن عمّه الصدوق» عن 
ماجيلويه » عن عمّه ؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عن خبالد بن حمّاد؛ عن أبي الحسن العبدي» عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي ؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَل : إِنْ الله تعالى فضَلني 
بالنبرّة وفضل علياً بالإمامة» وأمرني أن أزوّجه ابنتي فهو أب ولدي وغاسل جتني وقاضي 
ديني» ووليه ولبي وعدوه عدرّي(). 

بيان: قرأ المحقّق الطوسئ نصير الملة والدين والعلآمة وجماعة من علمائنا #6 
اقاي :دس »ركس الذالة».:راكره الديه المرتضي »رلا بعاجة قن :مكلف لقره التوائر 
العبارات والنصوص الصريحة من الجانبين. 

٠‏ - قرة إبراهيم بن أحمد بن عمر الهمدانيَ معنعنًء عن أسماء بنت عميس قالت كان 
رسول الله 2 واقفاً بمكة مستقبلاً شير مستديراً حراء وهو يقول: : إني أقول اليوم كما قال 
0 أسألك اللّهم أن تشرح لي صدري وتيسَّر 
لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي على بن أ بي طالب أخي اشدد به أزري وأشركه في أ أمري 
كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً نك كنت بنا بصيرا9؟؟. 

4 - قره علي بن الحسين معنعناء عن جعفر بن محمّد نلك قال: مكث جبرئيل 


)1( بشارة المصطفىء» ص 559؟١.‏ )3( بشارة المصطفىء ص ١427‏ . 
() تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 508 ح 5"17. 


1" - باب / جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والعامة باذم 


أربعين يوماً لم ينزل على النبي وه فقال : يا رب قد اشعدٌ شوقي إلى نبيّك نيه فائذن لي» 
فأوحى الله تعالى إليه وقال: يا جبرئيل اهبط إلى حبيبي ونبيّي فأقرئه متي السلام وأخبره أني 

خصصته بالنبوّة وفضلته على جميع الأنبياء. واترى وضته متي السلام وأخيرن الى تعضملته 
بالوصيّة وفضّلته على جميع الأوصياءء قال: فهبط جبرئيل على النبي مَنِدةِ فكان إذا هبط 
وضعت له وسادة من أدم حشوها ليف. فجلس بين يدي النبئ وَييةِ فقال: يا محمد إِنَ الله 
تعالى يقرئك السلام ويخبرك أنه خضك بالنبوّة وفضلك على جميع الأنبياء» ويقرأ وصيّك 
السلام ويخبرك أنّه خصّه بالوصيّة وفضّله على جميع الأوصياء؛ قال: فبعث النبي 5 














2 1 


ا 0 قال: أسأل الله أن لا 
يسلبني ديني ولا يئزع مني كرامته وأن يعطيني ما وعدني . 

فقال جبرئيل: يا محمّد حقيق على الله أن لا يعذّب عليّاً ولا أحداً تولاءء فقال 
الب قلق : يا جبرئيل على ما كان منهم أوكلهم ناج؟ فقال جبرئيل ياسع تهات تولن 
شمثاً د بشيث ونجا شيث بآدم ونجا آدم بالله؛ ونجا من تولى ساماً بسام ونجا سام بنوح ونجا نوح 
بالله » ونجا من تولّى آصف بآصف وتجا آصف بسليمان وتجا سليمان بالله: وتعها هر تولى 
يوشع بيوشع ونجا يوشع بموسى ونجا موسى بالله» ونجا من تولى شمعون بشمعون ونجا 
شمعون بعيسى ونجا عيسى بألله ) ونجا من تولى علياً بعل ونجا علي بك ونجوت أنت بالله: 
وإِنْما كلّ شيء بالله» وَإِنْ الملائكة والحفظة ليفخرون على جميع الملائكة لصحبتها إِياه؛ 
قال: فجلس علئ تكئة يسمع كلام جبرئيل ولا يرى شخصهء قال: قلت لأبي 
عبد الله ظَكئلاة : جعلت فداك ما الذي كان من حديثهم إذا اجتمعوا؟ قال: ذكر الله تعالى فلم 
تبلغ عظمته, ثمّ ذكروا فضل محمّد ينةِ وما أعطاه الله من علمه وقلّده من رسالته» ثم ذكروا 
أمر * شيعتنا والدعاء لهمء وختمهم بالحمد والثناء على الله» قال: قلت: جعلت فداك يا أبا 
عبد اقوإة الاك تدر ها عال :عفان اله.وعنى لا يعر رتك واه ركلوا بالبضاء لك 
والملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنواء ما 
استغفارهم إلا لكم دون هذا العالم''" . 

6 - قر؛ جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناء عن أبي جعفر تكد قال: كان رسول 
الله عنقي لا يزال يخرج لهم حديثاً في فضل وصيّه حتّى نزلت عليه هذه السورةء فاحتج 
عليهم علانية حين أعلم رسول الله يي بموته ونعيت إليه نفسه فقال: دا َيْتَ فصب © 
يقول: فإذا فرغت من نبوّتك فانصب عليّاً من بعدك » وعلىٌ وصيّك فأعلمهم فضله علانية: 
فقال: #من كنت مولاه فهذا على مولاه» وقال: «اللَّهمّ وال من ولاه وعاد من عاداه وأنصر من 
نصره واخذل من خذله» ثلاث مرّات» وكان قبل ذلك إنْما يراود التاس بفضل على 


6 تفسير فرات الكوفي»؛ اج ” صن لاس 817 
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بالتعريض. فقال: «أبعث رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ليس بفرّار» يعرّض» 
وقد كان يبعث غيره فيرجع يجبّن أصحابه ويجيّنونه» ويقول: إنه ليس مثل غيره ممّن رجع 
يجبّن أصحابه ويجبّنونه ؛ وقال قبل ذلك: «علىَ سيّد المسلمين» وقال: «عليَ بن أبي طالب 
عمود الإيمان وهو يضرب الناس من بعدي على الحقٌ» و«عليَ مع الحقّ مازال علي والحق 
معه؛ فكان حقّه الوصيّة التي جعلت له الاسم الأكبر وميراث العله('2. 

5 - فرةعلى بن الحسين معتعناً عن أسماء بنت عميس قالت: رأيت رسول الله 05ة 
بإزاء ثبير وهو يقول: أشرق ثبير أشرق ثببر اللهم ني أسألك ما سألك أخي موسى أن تشرح 
لي صدري وأن تيسّر لي أمري وأن تحلّ عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من 
أهلي علئ أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي تسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً نك كنت بنا 
. 

- يف :ابن المغازلت عن أنس وغيره قال: كنت عند النبت َي فأتى على مقبلا 
فقال عَنقيه: أنا وغذا سه على أنشن يرع لقنا" : ْ 

4 - يفه بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 828»: أنا دعوة أبي 
إبراهيم؛ قال: قلنا: يا رسول الله كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال : أوحى الله تعالى إلى 
إبراهيم #إْي جاعلك للناس إماماً» فاستخفٌ إبراهيم يم الفرح قال: يا ربّ ومن ذرَيّتي أئمّة 
مثلي ) فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم إِنّي لا أعطيك عهداً لا أفي به قال : يا رب ما العهد 
الذي لا تفي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذرّيّتك عهداً قال إبراهيم عندها : يا ربٌ ومن 
الطالم عن تروى 7 الله من يسجد للصنم من دوني يعيدهاء دإلجانرافي دلت 
وَلْعَنّبق وَبَنَ أن بد الأشكاء (22) رب تجن أَصْلَانَ كا مِنَ اَي فَن يسن فَإِنَمُ مق وَمَنْ عصان 
َنََ عو تبث (9) 14') فقال النيئ ميق : فانتهت الدعوة إل وإلى علي لم يسجد أحدنا 
لصنم قظء فانّخذني نبيَآً واتخذ علي وصيً220. 

4 -ابن المغازلئ من عدة طرق بأسانيدها ومعناها واحد قال رسول الله عَلوْيَةٍ يا على 
دسل الج مين إماء المثقين وكاته الك امعان عدوي | لي 01 ْ 

- يفا مسئد أحمذ بإسناده إلى أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله 282؛ 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 2/4 ح 8ال. 

(؟) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص 565 ح 747, 

(*) الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص ١١7‏ ح .٠١١‏ (4) سورةإبراهيم. الآيتان: 87-1"8. 
زه الطرائف لابن طاووسء ج ١‏ ص ١١4‏ ح6١٠١.‏ 

3 الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص 19١‏ ح 1988. 
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يقول اللّهمٌ إنّي أقول كما قال أخي موسى : اللهمَ اجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به أزري 
وأعرعةاش مرق كن تتدك كرا وتذكرك كيرا إذف ككينا بصي 

: -هدة من تفسير الثعلبئ في تفسير قوله تعالى : لوَأَذِرٌ عَتِيرَبَكَ الْأقرَ» قال‎ ١ 
أخبرني الحسين بن محمّد بن الحسين» عن موسى بن محمد» عن الحسن بن عليّ بن شبيب»‎ 
عن عباد بن يعقوب؛ عن على بن هاشم عن صباح المزنيّ» عن زكريًا بن ميسرة عن أبي‎ 
إسحاق» عن البراء قال : لما نزلت 9 وَآنَذِر عشِيريَكَ الأفريت» جمع رسول الله وَييْحَةِ بني عبد‎ 
المظلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً الرجل منهم يأكل المسئّة ويشرب العسّء فأمر عليّا أن‎ 
يدخل شاة فأدمهاء ثم قال: ادنوا باسم الله فدنا القوم فأكلوا حنّى صدرواء ثُمٌ دعا بقعب من‎ 
لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا باسم الله فشربوا حتّى روواء فبدرهم أبو لهب‎ 
فقال: هذا ما سحركم به الرجل فسكت النبي وَتقةْ يومئذٍ فلم يتكلم ثم دعاهم من الغد على‎ 
مثل ذلك الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله كه فقال: يا بني عبد المظلب أنا النذير‎ 
إليكم من الله يوق ل ع و 1 م‎ 
تهتدوا ؛ ومن يؤاخيني ويوازرني ويكون ولبي ووصبي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟‎ 
ام لي ل : أناء فقال: أنت فقام‎ 
القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أُمْر علك07‎ 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد جِمّة في باب البعثة. 

17 عقب أب بكر ااكيزارى فيا برلامن العراناني ! مير المؤمنين ظَثِكئلاة عن مقاتل عن 
علاء في عله تفال  :‏ وَلْمَد َاتَدنًا موء سَى الككبٌ4 كان فى التوراة: : يا موسى إني اخترتك 
واخترت لك وزيراً هو أخوك - يعني هارون - لأبيك وأَمَك كما اخترت لمحمد إلياء هو 
0 والخليفة من بعده؛ طوبى لكما من أخوين وطوبى لهما من أخوين» إليا 

بو السبطين الحسن والحسين» ومحش: الثالك من ولذه كما جعلت لأخيك هارون شبراً 
7 ومبشراً . 

وفي ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين هذ تصنيف أبي نعيم الإصفهاني وخصائص 
ار ل ا 
- بيدي وبيد على فصعد بنا إلى ثبير ثم صلى بنا أربع ركعات ثمٌ رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم 
و ا ا ا 
عقدة من لساني ليفقه قولي ؛ واجعل لي وزيراً من أهلي على بن أبي طالب أخي» اشدد به أزري 
ل عت ال ل ل 


60 الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص 73١١‏ ح .5١١‏ (؟) العمدة. ص 88. 
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وفي رواية #واجعل لي وزيراً من أهلي على بر أبي طالب أخي اشدد به أزري؟ الآيات. 

تفسير القظان ووكيع بن الجرّاح وعطاء الخراساني وأحمد في الفضائل أنه قال ابن 
عبّاس : سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت رسول الله 86م يقول: اللَهمٌ إني أقول 
كما قال موسى بن عمران: «الْلّهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي يكون لي صهراً وختناً». 

السمعان في فضائل الصحابة بالإسناد عن مطرء عن أنس قال: قال رسول الله 82 إِنَّ 
خليلي ووزيري وخخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي من ينجز موعدي ويقضي ديني علىّ بن 


أن لالت 
تر 0 0 0 


الصاحب لي والوزير» وما لك في أمتي من نظير" . 

- ممل: بالإستاد عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه؛ عن أسود بن عامرء عن شريك» 
عن الأعمشء عن المنهال» عن عباد بن عبد الله اللأسدي. عن على غلاذ قال: لما نزلت 
هذه الآية #وَنَذِرٌ عَسِرَيكَ الأفري » جمع النبي يميت أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا 
ثلاثاً ئعٌ قال لهم : من يضمن عن ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنّة؟ فقال 
رجل لم يسمّه شريك: يا رسول الله أنت كنت تجد من يقوم بهذاء قال: ثم قال الآخرء 
يعرض ذلك على أهل بيته» فقال على 32« : أناء قال: أنت. 

وبالإسناد عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الملك الحمّانيَء عن شريك 
مثله وزاد في آخره: قال رسول الله يَة : على يقضي ديني عنّى وينجز مواعيدي7". 

4 - مد: من مناقب ابن المغازليَ» عن محمّد بن أحمد بن سهل »؛ عن على بن منصور 
عن علي بن محمّد السمساطيّ» عن الحسن بن علي بن زكريّا» عن أحمد بن المقدم العجلىّ 

عن الففيل بنعياض: عن ثور بن يزيدء عن خخالد بن معدانء عن زاذان» عن سلمان قال: 
سمعت حبيبي محمّداً رسول الله مهي يقول : كنت أنا وعلىّ نوراً , بين يدي الله يي يسبح 
ذلك الترر ويقاضية اتن أراايضلي اطادم نا ريعة عكر الف بحام تلم فزن فى لظي دنا د عو 
افترقنا في صلب عبد المظلب. ففى النبوّة وفي على الخلافة. ومن كتاب الفردوس لابن 
شيرويه بإستاده إلى سلمان مثله7" . 

6 - هدة من مناقب ابن المغازلي عن أبي نصر الطححان» عن أبي الفرج الحنوطئ عن 
عبد الحميد بن موسى . عن محمد بن أحمد بن سعيد عن محمّد بن حميد الرازي؛ عن سلم 
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9 - باب / جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق الخاصة والعامة ١م‏ 
ال ل ل2ل7حختصططفق7 ه22 2222-2272 722<+7؟ب27 7ت 
ابن الفضل عن أ بى إسحاقء عن شريك » ري ا لي 6 
ال رسول الله ك0 : لكل نب وصيٌّ ووارث» وإِنْ وصبّي ووارثي على بن أ بي طالب وعنه 
بإسناده قال: قال رسول الله : يا عل إنّك سيد المسلمين وإمام الميّقين وقائد الغرٌ المحججّلين 
ويعسوب المؤمنين . وعنه عن محمّد بن على بن البيّع عن عبد الله بن أسلم عن أحمد بن محمّد 
بن سعيد الحافظ » عن محمّد بن إسماعيل بن إسحاق؛ عن محمد بن عديس» عن جعمر 
الأحمرء عن هلال الصوّاف» عن عبد الله بن كثير - أو كثير بن عبد الله - عن أبن أخطب» 
مو مك ةد شد الس معو ابسدديى زرارة عن أبيه ال قال رسول انه 6ك + ذا 
كان ليلة ليلة أسري بي إلى السماء إذا قصر أحمر مو جاقوتة عزمواء يلالا نور :فأ وى لبن :قن 
على تطئلة 0 |[ 1( 

أقول: وروي عنه بسند آخر أيضاً مثله . 

5 - مل بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل. عن أبيه؛ عن وكيع . عن الأعمش» 
عن سعيد بن عبدة» عن ابن بريدة. عن أبيه بريدة أنه مر على مجلس وهم ينالون من 
على ئلا فوقف عليهم وقال: إِنّهِ كان في نفسي على على شيء وكان خالد بن الوليد 
كذلك ؛ فبعثني رسول الله يي في سريّة عليها علييٌ فأصبنا سبياً فأخذ عل جارية من الخمس 
لنفسهء فقال خالد بن الوليد: دوتك» قال: فلمًا قدمنا على النين 895 فقلت: 006 
كانء ثم قلت إن هلخد جار بن لحن ركه رجلا مكار ضتراتي نإذا وت 
رسول الله عَنتِةِ قد تغيّر فقال: من كنت وليه فعلى وليّه . 

مات اس ل 1 ب اج ا ا 
عابس ؛ عن الحارث بن حصيرةء عن القاسم قال : سمعت رجلاً من خثعم يقول: سمعت 
اننماء بيت عمسي تقول»: سمعت رسول الله 2915 يُقَو ل : ا 0 
موسى : : اللّهمّ اجعل لي وزيراً ل ف أمري كي نسبحك 
كثيراً ونذكرك كثيرا إتك كدت بنا بضير 

ال 00 عن اتن تعر لان ا بي الفرج أحمد بن 
على الحنوطي» عن محمّد بن إسحاق السوسي؛ وإبراهيم بن عبد السلام؛ عن علي بن 
المثنى» عن عبد الله بن موسى بن أبي مطرء عن أنس قال: كنت عند النبي 8 فأتى علي 
مقبلاً فقال : آنا نا وهذا حجة على متي يوم القيامة . 

وعنه عن | اهيم بن غسّان عن الحسن بن أحمد عن أبيه أحمد بن عامر الطائي» عن عليّ 
ابن موسى الرضاء عن آبائه نفل [عن على تَتِةْ ] قال: قال رسول الله عَيلقدْةِ لولاك ما 
عرف المؤمئون بعدي. 
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وعنه» عن الحسن بن أحمد بن موسىء عن هلال بن محمد الحفار» عن إسماعيل بن 

على بن رزين» عن أبيه» عن دعبل بن علي » عن شعبة بن الحتجاج . عن أبي النسّاج » عن ابن 
عبّاس قال : قال رسول الله ينه أتانى جبرثيل بدرنوك من الجنّة فجلست عليه» فلمًا صرت 
بين يدي ربّي كلّمني وناجاني فما علمت شيئاً إلآعلّمته عليّء فهو باب مدينة علمي ؛ ثم دعا 
إليه ققال: يا علن سلمك سلمي وحربك حربي» وأنت العلم فيما بيني وبين متي بعدي20 . 

-أقول: روى ابن الأثيرفي جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن عمراتن بن 
حصين قال: بعث رسول الله يَية جيشأً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب 892 فمضى 
فى السريّة فأصاب جارية» فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب النبى ويه فقالوا : إذا 
لقينا رسول الله مي أخبرناه بما صنع عليّ؛ وكات المملفوت إذاارجموا من .مقر يداد 
برسول الله وَيْيكِ فسلموا عليه ثمّ انصرفوا إلى رحالهمء فلمًا قدمت السريّة فسلموا على 
رسول الله ييه فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا 
وكذا؟ فأعرض عنه رسول اللهء ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنهء ثم قام إليه الثالث 
فقال مثل مقالته فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل إليهم رسول الله 876» 
والخغضب يعرف فى وجهه فقال: ها تريدون هن علي؟ ما تريدون هن علىّ؟ ما تريدون من 
علي؟ إن عليأ متي وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي. وروى منه أيضاً عن حبشيي بن جنادة 
أنْ رسول الله يَيبَةٍ قال: على مني وأنا من على لا يؤدي عني إلا أنا أو عليّ 

9 - مل: من متاقب ابن المغازلئ؛ عن أحمذ بن موسى الغندجاني» عن هلال بن 
محمّد. عن إسماعيل بن علي؛ عن عبد الغفار بن جعفرء عن جريرء عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمى» عن أبيه؛ عن أبي ذرٌ الغفاريّ قال: قال رسول الله 4825 : من ناصب علي 
للخلافة بعدي فهو كافر قد حارب الله ورسولهء ومن شك في علي فهو كافر(”". 

: أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن سلمان الفارسي عن النبي يلي قال‎ - ٠٠ 
خلقت أنا وعلى من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأريعة ألاف عام» فلمًا خلق ادم ركب ذلك‎ 
النور في صلبه» فلم نزل في شيء واحد حتثى افترقنا في صلب عبد المظلب ؛» ففي النبوّة وفي‎ 
. علئ الخلافة‎ 

١‏ - قب حلية الأولياء وفضائل السمعاني وكتاب الطبراني والنطنزيّ بالإسناد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله مين : ادعوا لي سيّد 
العرب - يعني علياً - فقالت عائشة: ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم وعلينٌ سيّد 
العرب؛ فلمّا جاء أرسل إلى الأنصار فقال: معاشر الأنصار أدلكم على ما إن تمسّكتم به لن 
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تضلّوا بعدي؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: هذا على فأحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي» فإن 
جبرئيل أمرني بالّذي قلت لكم عن الله تيعد ورواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة في 
كتاب السؤدد. وفى رواية: فقالت عائشة : وما السيّد قال : من افترضت طاعته كما افترضت 
طاعتي . ْ 

أبو حنيفة بإسناد له إلى أَمّْ هانئ قال النبئ َك لعليَ: أنت سيّد الناس في الدنيا وسيّد 
الناس في الآخرة217. 

- كنز الكراجكي: حدّئني الحسين بن محمّد الصيرفيَ - وكان مشتهراً بالعناد لآل 
محمّد والمخالفة لهم - عن محمد بن عمر الجعابى» عن محمد بن محمد بن سليمان؛ عن 
أحمد بن محمّد بن يزيد بن سليمان» عن إسماعيل بن أبانء عن أبي مريم؛: عن عطاءء عن 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله يق : ري لا إمارة لي معهء وأنا رسول ربّي ولا إمارة معي 
وعلى ولي من كنت وليه ولا إمارة معه(" . 

“117 - ومنه عن محمّد بن أحمد بن شاذان» » عن على بن أحمد بن متويه. عن علي بن 
محمد : عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن على ؛ عن على بن عثمان»؛ عن محمد بن فرات» 
عن محمّد بن علي» عن أبيه؛ عن الحسين بن عل؛ عن أبيه تو قال: قال رسول 
الله ضيه : على بن أبي طالب خليفة الله وخليفتي. 00 وحتّجتيء وباب الله وبابي» 
وصفى الله وصفبّى . وحبيب الله وحبيبي. وخليل الله وخليلي؛ وسيف الله وسيفي. وهو أخي 
وصاحبي ووزبري ووصبى» محبّه محبي» ومبغضه مبغضي » ووليه وليّي» وعدوه عدري 
وزوجته ابنتي » وولده ولدي» وحربه حربي؛ وقونه قولي» وأمره أمري؛ وهو سيّد الوصيّين 
وخير أبني © . 

حوويت عن اه 3191 قن حال ته جم رن املد رت اقولوية ».عزن شان ب 
الحسين؛ عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل» عن 
أبي حمزة الثماليء عن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين شلِيَْلهُ قال: قال رسول 
الله يَتةِ : إِنْ الله فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي؛ وأوجب عليكم اتّباع أمري, 
وفرض عليكم من طاعة علي بن أبي طالب بعدي كما فرض عليكم من طاعتي ونهاكم عن 
معصيتي » وجعله أخي ووزيري ووصّى ووارثي » وهو مني وأنا منه. حبّه إيمان وبغضه كفرء 
ومحبّه محبّي ومبغضه مبغضي» وهو مولى من أنا مولاه وأنا مولى كل مسلم ومسلمة» وأنا 
وقو أ هده 9131 : 
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6 - ومنه عن ابن شاذان» عن أحمد بن محمد بن محمد ويه » عن محمد بن جعفر عن 
عبّاس قال : قال رسول الله يَنقةِ : ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء بعدي أفضل من علىّ 
ابن أبي طالب - صلوات الله عليه - وإنّهِ إمام أمّتي وأميرهاء وإنّهِ لوصيّي وخليفتي عليهاء من 
اقتدى به بعدي اهتدى. ومن اهتدى بغيره ضل وغوى إني أنا النبن المصطفى» ما أنطق بفضل 
على بن أبي طالب عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى» نزل به الْروح المجتبى ٠‏ عن الذي له ما 
فى الساو ا سوناف الأرقن وما هما ونا تك ال 

5 ح- ومنه عن أبن شاذان عن محمذ بن معحمد بن مرةع عن الحسن بن علئ العاصمى » 
عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» عن جعفر بن سليمان الضبعىء عن سعد بن 
طريف» عن الأصبغ قال: سثئل سلمان الفارسي عن علي بن أبي طالب 6ئة قال: سمعت 
رسول الله مني يقول: عليكم بعلت بن أبي طالب فإنه مولاكم فأحبّوه؛ وكبيركم فاتبعرى 
وعالمكم فأكرموه» وقائدكم إلى الجنة فعزّروهء وإذا دعاكم فأجيبوه: وإذا أمركم فأطيعوه؛ 
أحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي» ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربّي7؟. 

7 - قب تفسيري أبي عبيدة وعلى بن حرب الطائيّ قال عبد الله بن مسعود: الخلفاء 
أربعة : آدم إن جَاعِلُ في اَلأَرضٍ حَلِيِمَةَ » وداود 8يَْدَاوْدُ إِنّا جَملَنَكَ َلِيِقَهٌ في الْأَرْضٍ » يعني بيت 
المقدس؛ وهارون قال موسى: ظأَلَمن في كَرَى» وعلي «وَعَد أله الذِينَ “اموأ يسك وبمماوأ 
صَّدلِحَتٍ »© يعني عليًا «لِْسََهَرْ في الْأَرَضٍ كما أسْتَخَلفٌ اليِيت ين قَْلِهِمْ 4 آدم وداود 
وهارون ووَلمَْئَنَ لحم دهم اليف أَيّصَن مم4 يعني الإسلام لوَلبِبرلهَم من بد حَوْذهمْ أننا» 
يعني أهل مكة «يَمْبُدُوتَق لا شرو ى عَبِكاً ومن حكَدَرٌ بَمْدَ دَلِك » بولاية على بن أبي 
طالب «ََأوْلك هُمُ الْتَسِفْورتَ » يعني العاصين لله ولرسوله . وقال أمير المؤمنين نئل : من 
لم يقل إِنّي رابع الخلفاء فعليه لعنة الله ثم ذكر نحو هذا المعنى . 

أبو عبد الله عقيل : إذا كان يوم القيامة نودي : أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود فيقال : 
لسنا أردناك وإن كنت خليفة الله فى أرضهء فيقوم أمير المؤمنين نئل فيأتى النداء: يا معشر 
الخلائق هذا على بن أبى طالب خليفة الله فى أرضه وحبّته على عباده؛ فمن تعلّق بحبله فى 
دار الدنيا فليتعلّق بحبله في هذا اليوم ليستضيء بنوره ويشيّعه إلى الجئة . 

ونهى هارون الرشيد أن يقال لعلى تلكا «خليفة» قال أبو معاوية الضرير : يا أمير المؤمنين 
قالت تيم : منًا خليفة رسول الله. وقالت ينو أميّة : مما خليفة الخلفاء؛ فأين حمّلكم يا بني هاشم 
من الخلافة» والله ما حظكم منها إل على بن أبي طالب» فرجع الرشيد عمّا كان يقول. 
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معجم الطبراني عن عليم الجهنيّ» وفي أخبار أهل البيت نََكَنِهِ عن أسعد بن زرارة عن 
النبي مَيقة قال : ليلة أسرى بي ربّي فأوحى إلى في على بثلاث : أنه إمام المتّقين وسيّد 
المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين. وفي رواية أبي الصلت الأهوازي: يا على إِنّك سيّد 
التسلنين وإمام المقين:وقائد الغو المفدة يرث الموين. ْ 

يوسف القطان في تفسير ه؛ عن شعبة ؛ عن فتادة» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس في 
قوله تعالى: 2# تنأ مطل لامي إِمَسِمْ > قال: إذا كان يوم القيامة دعا الله ع3 أئمة 
الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى أمير المؤعتين والحسن والحسين كلاد ثم يقال لهم : 
جوررا العبراط انتم متك وار اادج يشر بحيال ١‏ بلطو 1 لي - قال : والله 
يزيد منهم - فيقال له: خذ بيد شيعتك إلى النار بغير حساب. 

أنياً: ني الحافظ أبو العلاء بإسناده عن شريك بن عبد الله عن أبي ربيعة» عن أبي بريدة: 
عن أبيه قال النبيّ 00 لكل نبي وصي ووارث» وإنّ علب وصبي ووارثي. 

فضائل الصحابة عن أحمد» عن زيد بن ا بي أوفى قال ويه في خبر : وأنت بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي وأنت ت أي ووارثي 4 قال : وما أرث منك يا رسول الله؟ قال : 
ما ورث الأنبياء قبلى» قال: وما ورث الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب الله وسنّة نبّه . 

زرارة عن أبي جعفر 2ل قال: ورث علي تكلا علم رسول الله 26 وورثت 
فاطمة عَلكذ تركته. والخبر المشهور: أنت وارث علم الأوَّلِينَ والآخري 0 , 

- يفاء ابن المغازلي بإسناده عن أبي ذر تتضتته قال: قال رسول الله منةِ : من 
ناصب علياً على الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله ومن شك في على فهو 


3 
كاف 7" , 


4 - ثوه أبي» عن سعد» عن البرقيَّ؛ عن علي بن عبد الله» عن موسى بن سعيد» عن 
عبد الله بن القاسم ٠‏ عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله كي قال: قال أبو جعفر كي : 
إن الله تبارك وتعالى جعل علياً علماً بينه وبين خلقه. ٠‏ ليس بينهم وبينه علم غيره» فمن تبعه كان 
مؤمئاً : ومن جحده كان كافراً. ومن شك فيه كان 2 كن 916 

- مأ: المفيد؛ عن الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي» عن عثمان بن أبي شيبة» 
عن عمرو بن ميمون؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه نبي قال : قال أمير المؤمنين 
0 أيها الناس إنّه كان لي من رسول الله عشر 
خصال. لهنَّ أحبٌ إلى ممًا طلعت عليه الشّمس : قال لي رسول الله َتدْيَةِ : يا علي أنت أخي 
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في الدنيا والآخرة؛ وأنت أقرب الخلائق إليَ يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار ومنزلك 
في الجنّة مواجه منزلي كما يتواجه منازل الإخوان في الله بيهن ٠‏ وأنت الوارث متي » وأنت 
الوص من بعدي في عداتي وأسرتي» وأنت الحافظ لي في أهلي عند غيبتي» وأنت الإمام 
لأنتي» وآنت القائم بالقسط في رعيتي ؛ والجنوات ووات رات اش وعدوك عدوي وعدوؤي 
عدو : 


١7١‏ ا ال و ا 1 4 > # وأتقوأً 
ِنْنَدٌ لا ضيب الزن ظَلَموا سك حَآصََةٌ وأغْليوا أرج أنه عَرِيدُ الْمِّاي74) قال: لما نزلت 
هذه الآية قال النبي عيلقة : من ظلم عليًاً مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء 
قبلي . ومن كتاب أبي عبد الله محمّد بن على السراج في تأويل هذه الآية بإسناده إلى عبد الله بن 
وساي سس كا ناه هو معدن 
ونبو من كان قبلي؟ فقال ل الراوي اه اهام ربوا ونال ا 
قال قلت: فكيف وليت الظالمين؟ قال: لا جرم جلبت عقوبة عمليء وذلك أن لم أستأذن 
إمامي كما استأذنه جندب وعمّار وسلمان» وأنا استغفر الله ري وأتوب إليه91 . 

231 قمباه تاريخ الخطيب» والإحن والمحن روى أنس أنه نظر النبئ #885 إلى 
على تك فقال: أنا وهذا حجّة الله على خلقه . الفردوس عن الديلمي قال 826 : أناو 
ححة الاهان و1 
و ا أتى غالة: ثم شرب من جر كان علدهء 00 
مرفقة له وطفق يحمد الله يكرّر ذلك» ثم قال: من أين جئت يا عبد الله؟ قلت: من المسجد»ء 
قال: كيف خلفت بني عمّك؟ - فظنتته يعني عبد الله بن جعفر - قلت : خلفته يلعب مع أترابه» 
قال: لم أعن ذلك إِنّما عنيت عظيمكم أهل البيت» قلت : خلفته يمتح بالغرب على نخيلات 
من فدّان ويقرأ القرآن قال: يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها هل بقى فى نفسه شىء من 
أمر الخلافة؟ قلت: نعم قال؛ أيزعم أنْ رسول الله نص عليه؟ قلت: نعمء وأزيدك؛ سألت 
أبي عمًا يدّعيه فقال: صدق» فقال عمر : لقد كان من رسول الله يَببيَةُ في أمره ذرو من قول لا 
يثبت حتّجة ولا يقطع عذرا! ولقد كان يزيغ في أمره وقتا ما ولقد أراد في مرضه أن يصرّح 
باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة حيطة على الإسلام! لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش 
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أبداً؛ ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله يَييَةِ أنيى علمت ما في 
نفسه فأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم . ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب 
تاريخ بغداد في كمابه ا 

1 -ماء المفيد. عن أحمد بن الوليدة': عن سعيذ بن عيد الله بن موسى: عن محمّد 
بن عبد الرحمن العرزميّ» عن المعلى بن هلال» عن الكلبي » عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس 
قال: سمعت رسول الله ينه يقول : أعطاني الله تعالى خمساً وأعطى علياً خمساً : أعطاني 
جوامع الكلم وأ عطى علياً جوامع العلم» وجعلني نياً وجعله وصيا وأعطاني الكوثئر وأعطاه 
السلسبيل» وأعطاني الوحي 55 الإلهامء وأسرى بي إليه وفتح له أبواب السّماء 
والحجب حتّى نظر إلى ونظرت إليه؛ قال: ثم بكى رسول الله يتن فقلت له: ما يبكيك فداك 
أبي وأمي؟ فقال: يا ابن عبّاس إِنّ أَوَل ما كلّمني به أن قال: يا محمّد انظر تحتك فنظرت إلى 
الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السّماء قد فتحتء ونظرت إلى علي وهو رافع رأسه إلىّ؛ 
م 0 يتن ٠‏ فقلت: يا رسول الله بم كلمك ربّك؟ قال: قال لي : يا 

ني جعلت علياً وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك؛ فأعلمه فها هو يسمع كلامك. 
0 2 فقال لي : قد قبلت وأطعت» فأمر الله الملائكة ة أن تسلم عليه 
ففعلت». فرذ عليهم السلامء ورأيت الملائكة يتباشرون به. وما مررت بملائكة من ملائكة 
السماء إلا هتأوني وقالوا لي : ا ا 
الملائكة باستخلاف الله عوج لك ابن عممّكء ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى 
الأرض.؛ فقلت: يا جبرثيل لمّ نكس حملة العرش رؤوسهم؟ فقال: يا محمّد ما من ملك من 
الملائكة إل وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرش» فإِنّهم 
استأذنوا الله جوت في هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى على بن أبي طالب فنظروا إليهء 
فلمَا هبطتٌ جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به فعلمت أني لم أطأ موطتاً إلآ وقد كشف 
لعلي عنه حتّى نظر إليه. 

قال ابن عباس: قلت: يا رسول الله أوصني» فقال: عليك بموذة على بن أبي طالب 
والّذي بعثني بالحق نبي لا يقبل الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حبّ على بن أبي طالب - 
يق وتعال أعلم - فإن جاءه بولابته قبل عمله على ما كان منهء وإن لم يأت بولايته لم يسأله 
عن شيء ثم أمر به إلى الثار؛ يا ابن عبّاس والذي بعثني بالحق نبياً إن الثار لأشدّ غضباً على 
مبغض علي منها على من زعم أن لله ولداً؛ يا ابن عبّاس لو أن الملائكة المقرّبين والأنبياء 
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المرسلين اجتمعوا على بخضه - ولن يفعلوا - تعذبهم الله بالارء قلت: يا رسول الله وهل 
يبغضه أحد؟ قال: يا ابن عبّاس نعم يبغضه قوم يذكرون أنهم من أمْتي . ؛ لم يجعل الله لهم في 

الإسلام نصياً؛ يا ابن عباس إنّ من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه؛ والّذي بعثني 
بالحق ما بعث الله نبيَاً أكرم عليه مني ولا وصياً أكرم عليه من وصبّي علي . 

قال ابن عباس : فلم أزل كما أمرني رسول الله وَتقة وأوصاني بمودته. وإنه لأكبر عملي 
عندي ؛ قال أبن عبّاس: فلمًا مضى من الزمان ما مضى وحضرت رسول الله الوفاة حضرته 
فقلت : فداك أبي وأمَي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ فقال: يا ابن عبّاس خالف من 
خالف علي ولا تكوننّ له ظهيراً ولا وليأء قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر النّاس بترك 
مخالفته؟ قال : فبكى ويه حتّى أغمي عليه ثم قال : يا ابن عبّاس سبق فيهم علم ربي. 
والّذي , بعثني بالحقّ نبا لا يخرج أحد ممّن خالفه وأنكر حمّه من الدنيا حتّى يغير الله تعالى ما 
بد نعمة عبن لك عام إن | دوت أن تلقن اله وشو علق رامن فاسيلاك للريقة غارة اين أبن 
طالب» ومل معه حيث مال؛ وارض به إماماء وعاد من عاداه ووال من والاه؛ يا ابن عباس 
احذر أن يدخلك شكٌ فيه فإِنّ الشكٌ في على كفر بالله تعالى2'7 . 

فضء يله بالإسناد عن ابن مسعود وابن عبّاس مثله7" . 

ل: أبي: عن سعدء عن عبد الله بن موسى بن هارون». عن محمّد بن عبد الرحمن 
العرزمئ » مثله مع اختصارء ثمّ قال: والحديث طويل7" . 

- نهج: ومن كلامه نتئية لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام وأنتم الفا : يا أخما بني أسد إنك لقلق الوضين ترسل في غير سدد» ولك بعد 
ذمامة الضّهِر وحقٌّ المسألة» وقد استعلمت فاعلم: أمّا الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن 
الأعلون نسباً والأشدّون بالرسول نوطأ فإنّها كانت أثرة شحّحت عليها نفوس قوم وسخت عنها 
نفوس آخرين» والحكم الله والمعود إليه يوم القيامة . 

ودع عنك نهباً صيح في حجراته [ولكن حديثا ما خخنديت الرواخل)] 

وهلمَ الخطب في ابن أبي سفيان» فلقد أضحكني الدهر بعد إيكائه: ولاغرو والله؛ فيا له 
خطباً يستفرغ العجب ويكثر الأود» حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه وسدّ فواره من 
ينبوعه» وجدحوا بيني وبينهم شرباً وبيئأ فإن ترتفع عنا وعنهم محن البلوى أحملهم من الحق 
على محضه» وإن تكن الأخرى لقلا لَذْهَبَ تنك عَم حَسَرْتٍ إن أله عَلم يما ا 

قال عبد اللحميد بن أبي الحديد: الوضين : يطان القتب وحزام السرج» ويقال للرجل 
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المضطرب في أموره: إِنّه لقلق الوضين » وذلك أنّ الوضين إذا قلق اضطرب القتب أو الهودج 
أو السرج ومن عليه . وترسل في غير سدد أي تتكلم في غير قصد وفي غير صواب. والسدد 
والسداد: الاستقامة والصّواب. وذمامة الصهر - بالكسر - أي حرمته» وإِنّما قال ذلك لأنْ 
زينب بدت جحش زوج رسول الله ييه كانت أسديّة وكانت بنت عمّة رسول الله ميته . وأمًا 
حقّ المسألة فلأنَ للسائل على المسؤول حمّا حيث أَهَله لأنّ يستفيد منه. والاستبداد 
بالشيء: التفرّد به. والنوط : الالتصاق وكان أثرة: أي استتثاراً بالأمر واستبداداً به قال 
النبى له للأنصار: #ستلقون بعدي أثئرةة وشخحت: بخلت. وسخت جادت. ويعني 
بالنفوس التي سخت نفسه وبالتفوس التي شبحت: أمّا على قولنا فإنّه يعني نفوس أهل 
الشورى بعد مقتل عمرء وأمًا على قول الإماميّة فنفوس أهل السقيفة» وليس في الخير ما 
يقتضي صرف ذلك إليهم: فالأولى أن نحمله على ما ظهر عنه من تألمه من عبد الرحمن بن 
عرف وميله إلى عثمان. ثم قال : إن الحكم هو الله وإن الوقت الذي يعود الناس كلهم إليه هو 
يوم القيامة. وروي يوم بالنصب على أنّه ظرف والعامل فيه المعود على أن يكون مصدراً . 

وأمّا البيت فهو لامرئ القيس بن حجر الكندي؛ وروي أن أمير المؤمنين نئي لم 
يستشهد إلا بصدره فقط وأتمّه الرواة» وكان من قصّة هذا الشعر أن امرأ القيس لما تنقّل في 
أحياء العرب بعد قتل ابنه نزل على رجل من جديلة طَبّى يقال له ظريف فأجاره وأكرمه وأحسن 
إليه؛ فمدحه وأقام عندهء ثم إنْه لم يرله نصيباً في الجبلين : أجأ وسلمى» فخاف أن لا يكون 
له منعة فتحوّل فنزل على خالد بن سدوس بن أصمع التيهاني. فأغارت ينو جديلة على امرىء 
القيس وهو في جوار خالد بن سدوس. فذهبوا بإبلهء وكان الذي أغار عليه منهم باعث بن 
حويص. فلمًا أتى امرأ القيس الخبر ذكر ذلك لجارهء فقال له : أعطنى رواحلك ألحق عليها 
القوم فأردُ عليك إبلك» ففعل فركب خالد في أثر القوم حتَّى أدركهم. فقال يا بني جديلة 
أغرتم على إبل جاري» قالوا: ما هو لك بجارء قال: بلى والله وهذه رواحلهء قالوا : 
كذلك؟ قال: نعمء فرجعوا إليه فأنزلوه عنهنّ وذهبوا بهنّ وبالإبل! وقيل : بل انطوى خالد 
على الإبل فذهب بهاء فأنشد امرؤ القيس هذه القصيدة. 

وحجراته : نواحيه؛ الواحدة: حجرة مثل جمرات وجمرة. وصيح في حجراته أي صياح ‏ 
الغارة. والرواحل جمع راحلة وهي الناقة التي تصلح لأن يشدّ الرحل على ظهرها . ويقال 
للبعير راحلة. وانتصب «حديثاً» بإضمار فعل أي هات حديئاً أو حدّئنى حديثاًء ويروى 
تولك عتديف ا برلكن مزادى آى عرشي سدوعه حداف التكداء :ؤفعا ل ههه يكيل أن 
يكون إبهاميّة وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة زادته إبهاماً وشياعاًء كقولك : «أعطني كتاباً ما» 
تريد أيّ كتاب كان؛ ويحتمل أن يكون صلة مؤكّدة كالتي في قوله تعالى: هيما نَقْضِيِم 
متَمَهْرَ © وأمًا حديث الثاني فقد ينصب وقد يرفع ' فمن نصب أبدله عن حديث الأوّل» ومن 
رفع جاز أن يجعل «ما» موصولة بمعنى «الّذي» وصلتها الجملة» أي الذي هو حديث 
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الرواحل» ثم حذف صدر الجملة كما حذف في 8 تمام 
ا 
ثم قال : #وهلم الخطب» هذا ب يقوّى رواية من يروي عنه علاكلوة أنه لم يستشهد إلا بصدر 
ع سين ا اوس د «هلمٌ ما 
نحن الآن فيه من أمر معاوية» قائماً مقام قول امرئ القيس «ولكن حديثاً ما حديث الرواحل» 
زعا لقا تعمل 1زنا رهد فاللآزم بمعنى تعال» وأمًا المتعدي فهي بمعنى هات»: 
تقول: هلم كذا وكذاء قال الله تعالى : ههَلْمَ سُبَدَآكُم» يقول: ولكن هات ذكر الخطب» 
فحذف المضافء والخطب: الحادث الجليل يعني الأحوال التي أذت إلى أن صار معاوية 
منازعاً له في الرئاسةء قائماً عند كثير من النّاس مقامهء صالحاً لأن يقع في مقابلته وأن يكون 
نذأ له! ثم قال : «فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه؟ يشير إلى ما كان عنده من الكآبة لتقدّم من 
سلف عليه فلم يقنع الدهر له بذلك حتّى جعل معاوية نظيراً له»ء فضحك مما تحكم به 
الأوقات ويقتضيه تصرّف الدهر وتقلبه وذلك ضحك تعجّب واعتبار . 


عَلَ الى أحْسنَ4 ويجوز أن يرفم 


نم قال «ولا غرو والله؛ أي ولا عجب والله. ثم فسّر ذلك فقال: (يا له خطباً يستفرغ 
العجب؟ أي يستنفده ويفنيه يقول: قد صار العجب لا عجب لأنْ هذا الخطب استغرق 
التعجب فلم يبق منه ما يطلق عليه لفظ التعجبء وهذا من باب الإغراق والمبالغة [في 
المبالغة]. والأود: العوج. 

ثم ذكر تمالؤ قريش عليه فقال: «حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه! يعني ما تقدّم من 
منابذة طلحة والزبير وأصحابهما له وما شفع ذلك من معاوية وعمرو وشيعتهما. وفوار 
الينبوع: ثقب البئر. قوله: «وجدحوا بيني وبينهم شربا» أي خلطوه ومزجوه وأفسدوه. 
والوبيء: ذو الوباء والمرض وهذا استعارة» كأنّه جعل الحال التي كانت بينه وبينهم قد 
أفسدها القوم وجعلوها مظتّة الوباء والسقم كالشّرب الذي يخلط بالسمٌ أو بالصَبر فيفسد 
يوبئ؛ ثم قال: فإن كشف الله تعالى هذه المحن التى يحصل منها ابتلاء الصابرين 
والمجاهدين وحصل لي التمككن من الأمر حملتهم على الحقّ المحض الذي لا يمازجه 
باطل . كاللبن المحض الذي لا يخالطه شيء من الماء. توإن تكن الأخرى؟ أي وإن لم 
يكشف الله تعالى هذه الثْمّة وم أو قتلت والأمور على ما هي عليه من الفتنة ودولة الضلالة 
افلا تذهب نفسك عليهم حسرات» والآية من القرآن العزيز. 

وسألت أبا جعفر يحيى بن محمّد العلوي نقيب البصرة - وقت قراءتي عليه - عن هذا 
الكلام وكان يور على ما يذهب إليه من مذاهب العلويّة منصفا وافر العقل فقلت له: من 
يعني ظليئة بقوله: "كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين»؟ ومن 
القوم الذين عناهم الأسدي بقوله: «كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؛؟ هل 
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إلى الصحابة عصيان الرسول ودفع النصّ! فقال: وأنا فلا تسامحني أيضا أن أنسب الرّسول 
إلى إهمال أمر الإمامة وأن يترك الناس سدى مهملين» وقد كان لا يغيب عن المدينة إلا ويؤمّر 
عليها أميرأ وهو حيّ ليس بالبعيد عنها فكيف لا يؤمّر وهو ميّت لا يقدر على استدراك ما 


ثم قال: ليس يشلك أحد من الناس أنّ رسول الله يَنةِ كان عاقلاً كامل العقل. أما 
المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم وأا اليهرد والنصارى والفلاسفة فيزعمون أنه حكيم تام 
الحكمة سديد الرأي. أقام ملّة وشرع شريعة واستجدٌ ملكأ عظيماً بعقله وتدبيره» وهذا الرّجل 
العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزهم وطلبهم بالثارات والذحول ولو بعد الأزمان 
المتطاولةء ويقتل الرجل من القبيلة رجلاً من بيت آخر فلا يزال أهل ذلك المقتول وأقاربه 
يتطلبون القاتل ليقتلوه حتّى يدركوا ثارهم منهء فإن لم يظفروا به قتلوا بعض أقاربه وأهله؛ فإن 
لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة به وإن لم يكونوا رهطه الأدنين» 
والإسلام لم يحل طبائعهم ولحي هده السجية المركورة في أخلاقهم» فكيف يتوهّم لبيب 
أنَ هذا العاقل الكامل وتر العرب وعلى الخصوص قريشا وساعده على سفك الدماء وإزهاق 
الأنفس وتقلد الضغائن ابن عمّه الأدنى وصهره وهو يعلم أنه سيموت كما يموت النّاس ويتركه 
بعده وعنده ابنته وله منها أبنان يجريان عنده مجرى ابئين من ظهره حنواً عليهما ومحيّة لهما 
ويعدل عنه في الأمر بعده ولا ينصٌ عليه ولا يستخلفه فيحقن دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه؟ 


ألا يعلم هذا العاقل الكامل أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعيّة فقد عرض دماءهم 
للإراقة بعده؟ بل يكون هو تكئة الذي قتلهم وأشاط بدمائهمء لأنّهم لا يعتصمون بعده بأمير 
يحميهم» وإنما يكونون مضغة للآكل وفريسة للمفترسء يتخظفهم النّاس ويبلّغْ فيهم 
الأغراضء فأمًا إذا جعل السلطان فيهم والأمر إليهم فإنه يكون قد عصمهم وحقن دماءهم 
بالرئاسة التي يصولون بهاء ويرتدع النّاس عنهم لأجلهاء ومثل هذا معلوم بالتجرية» ألا ترى 
أن ملك بغداد أو غيرها من البلاد لو قتل الناس ووترهم وأبقى في نفسوهم الأحقاد العظيمة 
عليه ثم أهمل أمر ولده وذرَيّته من بعده وفسح للنّاس أن يقيموا ملكاً من عرضهم واحداً منهم 
وجعل بنيه سوقة كبعض العامة لكان بنوه بعده قليلاً بقاؤهم سريعا هلاكهم» ولوئب عليهم 
الناس وذوو الأحقاد والترات من كل جهة يقتلونهم ويشرّدونهم كلّ مشردء ولو أنّه عيّن ولداً 
من أولاده للملك وقام خاضته وخدمه وخوله بأمره بعده لحقنت دماء أهل بيته ولم تطل يد 
أحد من الناس إليهم لناموس الملك وأبّهة السلطنة وقوّة الرئاسة وحرمة الإمارة. 


أفترى ذهب عن رسول الله هذا المعنى؟ أم أحبّ أن يستأصل أهله وذرَيّته من بعده؟ وأين 
موضع الشفقة على فاطمة العزيزة عنده الحبيبة إلى قلبه؟ أتقول : إن أحب أن يجعلها كواحدة 





من فقراء المدينة تتكمّف النّاس؟! وأن يجعل علبًاً المكرّم المعظّم عنده الذي كانت حاله معه 
معلومة كأبي هريرة الدوسي وأنس بن مالك الأنصاري؟! يحكم الأمراء في دمه وعرضه 
ونفسه وولده» فلا يستطيع الامتناع. وعلى رأسه مائة ألف سيف مسلول تتلظى أكباد 
أصحابها عليهء ويودون أن يشربوا دمه بأفواههم ويأكلوا لحمه بأسنانهم قد قتل أبناءهم 
وإخوانهم وآباءهم وأعمامهم» والعهد لم يطل والقروح لم تتقرّف والجروح لم تندمل؟ . 

فقلت : لقد أحسنت فيما قلت إلا أنه لفظه تؤتئناة يدل على أن نه لم يكن نص عليه . ٠‏ ألا تراه 
يقول: #ونحن الأعلون نسباً والأشدّون بالرسول نوطأ» فجعل الاحتجاج بالنسب وشدة 
القرب» فلو كان عليه نصٌّ لقال عوض ذلك «وأنا المنصوص علي المخطوب باسمي» 
فقال يرن : إنما أتاه من حيث تعلم لا من حيث تجهل ؛ ألا ترى أنه سأله فقال: «كيف دفعكم 
قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقٌ به؟» فهو إنما سأل عن دفعهم عنه وهم أحق به من جهة 
اللحمة والقرابة» ولم يكن الأسدي يتصوّر النصٌ ولا يعتقده ولا يخطر ببالهء لأنّه لو كان هذا 
في نفسه لقال له «لم دفعك الناس عن هذا المقام وقد نص عليك رسول الله َيه » ولم يقل 
هذاء فإنْما قال كلاماً عامًاً لبني هاشم كاقة ١كيف‏ دفعكم قومكم عن هذا وأنتم أحقّ به؟» أي 
باعتبار الهاشميّة والقربىء فأجابه بجواب أعاد قبله المعنى الذي تعلق به الأسديّ بعينه 
تمهيداً للجواب» فقال: «إِنّما فعلوا ذلك مع أنا أقرب إلى رسول الله َي من غيرنا لأنهم 
استأثروا علينا» ولو قال له: «أنا المنصوص على أو المخطوب باسمي في حياة رسول 
الله ينيع ؛ لما كان قد أجابهء لأنّه ما سأله: هل أنت منصوص عليك أم لا؟ ولا: هل نص 
رسول الله عض بالخلافة على أحد أم لا؟ وإنما قال: «لمّ دفعكم قومكم عن الأمر وأنتم 
أقرب إلى ينبوعه ومعدنه منهم؟؟ فأجابه جواباً ينطبق على السؤال ويلائمه؛ وأيضاً فلو أخذ 
يصرّح له بالنصٌ ويعرّفه تفاصيل باطن الأمر لنفر عنه واتّهمه ولم يقبل قوله ولم يتحذب إلى 
تصديقهء فكان أولى الأمور فى حكم السياسة وتدبير النّاموس أن يجيب بما لا نفرة منه ولا 
000 

أقول : نما أطنبت بإيراد هذا الكلام لمتانته وقوّته» ولعمري إِنْه يكفي للمنصف التدبّر فيه 
للعلم ببطلان قول أهل الخلاف» والله الموفق والمعين. 

أقول: أخبار النصوص عليه صلوات الله عليه مذكورة مسطورة في أكثر الأبواب السَابقة 
ا 
أهدي إلى رسول الله َيه وأمير المؤمتين تيئئاة وباب جوامع معجزات أمير 
المؤمنين زكلة وقد أوردتها أيضا يات فضائل شهر رمضان؛ وياب بدء خلق أرواح 
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الأئمّة ئلا » وباب الركبان يوم القيامة» وباب عصمة الإمام» وباب جوامع معجزات 


الرسول عليه 07. 


195" - باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
في حياة النبي #516 وبعد وفاته 

١‏ - ل: أبي وابن الوليد معاًء عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن جعفر بن 
محمد النوفلى » عن يعقوب بن الرائد قال : قال أبو عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى 
ابن محمّد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» قال : حدّثئنا يعقوب بن عبد الله الكوفيّ 
عن موسى بن عبيدء عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن محمد بن 
الحنفيّة؛ وعمرو بن أبي المقدام؛ عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر ذئة قال: أتى رأس 
اليهود على بن أبي طالب أ مير المؤمنين ظلئئنة عند منصرفه من وقعة النهروان وهو جالس في 
مسجد الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني أريد أن : أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نب أ و وصيّ 
نب » قال: سل عمًا بدا لك يا أخا اليهود؛ قال: : إِنا نجد في الكتاب أن الله عوك إذا بعةنيا 
أو حى إليه أن يتخذ من أهل بيته من يقوم بأمر أمّته من بعده وأن يعهد إليهم فيه عهداً يحتذى 

عليه ويعمل به في أمته من بعدهء وأنّ الله 0 يمتحن الأ وصياء في حياة الانيياء ويمتحنهم 
بعد وفاتهم » فأخبرني كم يمتحن الله الأوصياء في حياة الأنبياء؟ وكم يمتحنهم بعد وفاتهم من 
مرّة؟ وإلى ما يصير آخر أمر الأوصياء إذا رضي محتتهم؟ فقال له على قتئلة : والله الذي لا 
إله غيره الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى لئن أخبرتك بحقّ عمّا تسأل 
عنه لتقرّنَ به؟ قال: نعم» قال : والّذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى لثئن 
أجبتك لتسلمنّ قال: نعم. 

فقال له عل تَاكئلة : إن الله بون يمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء فى سبعة مواطن 
ليبتلي طاعتهم : فإذا رضي طاعتهم ومحتتهم أمر الأنبياء أن يتخذوهم أولياء فى حياتهم 
وأوصياء بعد وفاتهم. ويصير طاعة الأوصياء في أعناق الأمم ممّن يقول بطاعة 
الأنبياء نوتلا ؛ ثم يمتحن الأوصياء بعد وفاة الأنبياء في سبعة مواطن ليبلو صبرهم. فإذا 
رضي محنتهم ختم لهم بالسعادة ليلحقهم بالأنبياء» وقد أكمل لهم السّعادة؛ قال له رأس 
اليهود صدقت يا أمير المؤمنين فأخبرني كم امتحنك الله في حياة محمد ين من هرة؟ وكم 





)١(‏ الأحاديث النيويّة من طرق العامة الناضة على خلافة مولانا أمير المؤمنين تكئلة بعد الرسول ويه 
أكثر من أن تحصى . عدّة منها فى كتاب الغدير ط اج لاص ١76‏ ولالا1. وج ٠١‏ ص 5178 ,.158١+-‏ 
وللعلامة المعاصر الحاج أفا رضا المدني كتاب في الخلافة؛» جمع فيه التصوص التبويّة على ذلك من 
طرق العامّة . [مستدرك السفينة ج" لغة «خلف»]. 
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امتحنك بعد وقاته من مرّة؟ وإلى ما يصير آخر أمرك؟ فأخذ على تلكئل: بيده وقال: انهض بنا 
أنبتك بذلك يا أخا اليهود فقام إليه جماعة من أصحابه فقالوا : يا أمير المؤمنين أنبئنا بذلك 
معهء فقال: إني أخاف أن لا تحتمله قلوبكم»ء قالوا : ولم ذاك يا أمير المؤمتين؟ قال لامو 
بدت لي من كثير منكم » فقام إليه الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين أنبثنا ذلك فواله إِنا لتعلم أن 


ما على ظهر الأرض وصي تبي سواكء وإِنّا لنعلم أن الله لا يبعث بعد نبيّنا ويزة؟ اسراف 
وأنّ طاعتك لفى أعناقنا موصولة بطاعة نبيّنا . 


فجلس علي 32 وأقبل على اليهوديّ فقال له: يا أخا اليهود إن الله بَْوَمْخحِ امتحنني في 
حياة نيتنا محمّد ين في سبعة مواطن: فوجدني فيهن - من غير تزكية لنفسي - بنعمة الله له 
مطيعاً» قال: وفيم وفيم يا أمير المؤمنين؟ قال: أمَا أُوَلهِنَ فإنَ الله يخ أوحى إلى نبيّنا 
وحمّله الرسالة وأنا أحدث أهل بيتى سنّاء أخدمه فى بيته وأسعى بين يديه في أمرهء فدعا 
ل ا 
وأنكروه عليه وهجروه ونابذوه واعتزلوه واجتنبوه وسائر الناس مقصين له ومبغضين 
ومخالفين عليه, قد استعظموا ما أورده عليهم مما لم تحتمله قلوبهم وتدركه عقولهم . 
فأجبت رسول الله وحدي إلى ما دعا إليه مسرعاً مطيعاً موقناً لم يتخالجني في ذلك شك 
فمكثنا بذلك ثلاث حجج وما على وجه الأرض خلق يصلي أو يشهد لرسول الله بما آناه الله 
غيري وغير ابنة خويلد رحمها الله - وقد فعل - ثم أقبل أمير المؤمنين يَقيئلاة على أصحابه 
فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال تإكئلة : وأمًا الثانية يا أخا اليهود فإِنَ قريشاً لم تزل تخيّل الآراء وتعمل الحيل في قتل 
النبئ َيه حتّى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار دار الندوة» وإبليس الملعون حاضر 
ع لك حي ميري او يي 50 
من كل فخذ من قريش رجل ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه ثم يأ تي النبئ عقي وهو نائم على 
فراشه فيضربونه جميعا أ بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» فإذا قتلوه منعت قريش رجالها 
ولم تسلمهاء فيمضي دمه هدراً؛ فهبط جبرثيل تقكئلاه على النبي ينيو فأنبأه بذلك وأخبره 
بالليلة التي يجتمعون فيها والسّاعة التي يأتون فراشه فيهاء وأمره بالخروج في الوقت الذي 
خرج فيه إلى الغارء فأخبرني رسول الله من بالخبر وأمرني أن أضطجع في مضجعه وأقيه 
بنفسي» فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسي بأن أقثل دونه؟ فمضى لوجهه 
واضطجعت في مضجعه» وأقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبي #يلقة » 
نلا ابتوق بن ريك التدك الذي أنانقةتاخشعيم سيقن لانتو عن شدي يما قد علذه اله 
والناس» ثم أقبل على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال تكئلاة : وأما الثالثة يا أخا اليهود فإنْ ابنئ ربيعة وابن عتبة كانو! فرسان قريش » دعوا 
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إلى البراز يوم بدر فلم يبرز لهم خلق من قريش » فأنهضني رسول الله يليه مع صاحبي تيلتبا 
- وقد فعل - وأنا أحدث أصحابي سنأ وأقلهم للحرب تجربة؛ فقتل الله يوخ بيدي وليداً 
رشيبة سوى من قتلت من جحاجحة فريش في ذلك اليوم وسوى من أسرت» وكان مني أكثر 
ممًا كان من أصحابي واستشهد ابن عمّي في ذلك اليوم رحمة الله عليه ؛ ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: النن كذلك؟ قالواة ليا أمى المومير.: 


فقال علنٌ عَقكئ: : وأمًا الرابعة يا أخا اليهود فإنْ أهل مكة أقبلوا إلينا على بكرة أبيهم قد 
استحاشوا من يليهم من قبائل العرب وقريش طالبين بثار مشركي فريش في يوم بدر؛ فهبط 
جبرئيل على النبي ون فأنبأه بذلك» فذهب النبن من وعسكر بأصحابه في سدّ أحد: 
وأقبل المشركون إلينا فحملوا علينا حملة رجل واحدء واستشهد من المسلمين من استشهد. 
وكان ممّن بقي ما كان من الهزيمة» وبقيت مع رسول الله ويه ومضى المهاجرون والأنصار 
إلى منازلهم من المدينة كل يقول: قتل النب وقتل أصحابهء ثم ضرب الله يََيَكلح وجوه 
المشركين» وقد جُرحتٌ بين يدي رسول الله يَيدهِ نيّفأ وسبعين جرحة منها هذه وهذه - ثمّ 
ألقى رداءه وأمرٌ يده على جراحاته وكان مني في ذلك ما على الله يوت ثوابه إن شاء الله ؛ ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالواء بلى يا أمير المؤمئين. 

فقال: وأمًا الخامسة يا أخنا البهوة إن قريشا والغرب تجتّعت وعقدت نيتها عقداً ومعاقاً 
لا ترجع من وجهها حتّى تقتل رسول الله يي وتقتلنا معه معاشر بني عبد المظلب ثم أقبلت 
بحذّها وحديدها حتّى أناخت علينا بالمدينة واثقة بأنفسها فيما توجّهت لهء فهبط جبرئيل على 
النبن 86 فأنبأه بذلك. فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين والأنصارء فقدمت 
قريش فأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى فى أنفسها القوّة وفينا الضعفء. ترعد وتبرق 
ورسول الله ياي يدعوهاإلى الله يوخ ويناشدها بالقرابة والرحم فتأبى ولا يزيدها ذلك إلآ 
عتواًء وفارسها وفارس العرب يومئذٍ عمرو بن عبدود يهدر كالبعير المغتلم يدعو إلى البراز 
ويرتجزء ويخطر برمحه مرة وبسيفه مرة؛ لا يقدم عليه مقدم ولا يطمع فيه طامع» ولا حمية 
تهيجه ولا بصيرة تشبّعه» فأنهضني إليه رسول الله ييه وعمّمني بيده وأعطاني سيفه هذا - 
وضرب بيده إلى ذي الفقار - فخرجتٌ إليه ونساء أهل المدينة بواك إشفاقاً علي من ابن 
عبدود؛ فقتله الله يوخ بيدي والعرب لا تعد لها فارساً غيرهء وضربني هذه الضربة - وأومأ 
بيده إلى هامته - فهزم الله قريشاً والعرب بذلك وبما كان مني فيهم من النكاية» ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال َب : وأمًا السّادسة يا أخا اليهود فإنا وردنا مع رسول الله مدينة أصحابك خيبر 
على رجال من اليهود وفرساتها من قريش وغيرهاء فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال 
والسشلاح. وهم في أمنع دار وأكثر عدد. كل ينادي ويدعو ويبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من 
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أصحابى أحد إلا قتلوه؛ حتّى إذا احمرّت الحدق ودعيت إلى النزال وأهمت كل امرئ نفسه. 
والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكل يقول يا أبا الحسن انهض . فأنهضني رسول الله 285؛ 
إلى دارهم» فلم يبرز إلي منهم أحد إلا قتلته» ولا يثبت لي فارس إلا طحتتهء ثمّ شددت 
عليهم شدّة الليث على فريسته حتّى أدخلتهم جوف مدينتهم مسدّداً عليهم» فاقتلعت باب 
أجد من نسائها حتّى افتتحتها وحدي ولم يكن لي فيها معاون إلآ الله وحده ثمٌّ التفت إلى 
أصحابه فقال أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

عذاب الله بحي ار 0 0 وت لهم ف أعرة سورة براءة لتر 
عليهم : م عرضن على جميم أصحابه المضى , به فكلّهم يرى التثاقل فيه » فلمًا ما رأى ذلك ندب 
منهم رجلاً فوجّهه به. فأتاه جبرئيل نك فقال: يا محمّد لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل 
منك» فأنبأني رسول الله م بذلك ووجّهني بكتابه ورسالته إلى مكة: فأتيت مكّة وأهلها 
من قد عرفتم ليس منهم أحد إلآّ ولو قدر أن يضع عنى كل جبل مني إربأ لفعل : ولو أن يبذل في 
ذلك نفسه وأهله وولده وماله. فبلّغتهم رسالة النبئ مَيةِ وقرأت عليهم كتابى فكلهم يلقاني 
بالتهدّد والوعيدء ويبدي لي البغضاء؛ ويظهر الشحناء من رجالهم ونسائهم » فكان مني في ذلك 
ما قد رأيتم ؛ ثم التفت تظئة إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين. 


فقال لذ يا أخنا اليهود هذه المواطن التي امتحنني فيهنْ ربي يوب مع نيه جاده 
فوجدني فيها كلها بمنه مطيعا ليس لأحد فيها مئل الذي لي» ولو شئت لوصفت ذلكء» ولكنّ 
الله يْيَيْخُ نهى عن التزكيةء فقالوا: يا أمير المؤمنين صدقت والله لقد أعطاك 
الله بتي الفضيلة بالقرابة من نبيّناء وأسعدك بأن جعلك أخاهء تنزل منه بمنزلة هارون 
من موسى ء وفضّلك بالمواقف التي باشرتها والأحوال التي ركبتهاء وذخر لك الذي ذكرت 
وأكثر منه ممّا لم تذكره وممًا ليس لأحد من المسلمين مثله» يقول ذلك من شهدك منا مع نبيّنا 
ومن شهدك بعدهء فأخبرنا يا أمير المؤمنين ما امتحتك الله يوي به بعد نبيّنا فاحتملته 
وصبرت عليه » فلو شئنا أن نصف ذلك لوصفناه عدماً متّابه وظهوراً ما عليهء إلا أنَا نحبّ أن 
تسمع منك ذلك كما سمعنا منك ما امتحنك الله به في حياته فأطعته فيه . 

فقال يكيلا : يا أخا اليهود إن الله بخ امتحنني بعد وفاة نيه رين في سبعة مواطن 
رسيي دون ميس قود 5 التي ديت وتم مبوراء انا رلية يداحا الهود نان 
يكن لي خاصة دون المسلمين عامّة أحدٌ آنس به أو أعتمد عليه أو أستنيم إليه أو أتقرّب به غير 
رسول الله هو ربّاني صغيراً وبوّأني كبيراء وكفاني العيلة وجبرني من اليتمء وأغناني عن 
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الطلب ووقاني المكسب؛ وعال لي النفس والولد والأهلء هذا في تصاريف أمر الدنياء مع 
ما خضّني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة عند الله ييخ . فنزل بي من وفاة 
رسول الله يَيةِ مالم أكن أظنّ الجبال لوحملته عنوة كانت تنهض بهء فرأيت التاس من أهل 
بيتي ما بين جازع لا يملك جزعه» ولا يضبط نفسه ولا يقوى على حمل فادح ما نزل بهء قد 
أذهب الجزع صبره وأذهل عقله وحال بينه وبين الهم والإفهام والقول والاستماعء وسائر 
الناس من غير بني عبد المظلب بين معز يأمر بالصبرء وبين مساعد باك لبكائهم جازع 
لجزعهمء وحملت نفسي على الصبر عند وفاته بلزوم الصمت والاشتغال بما أمرني به من 
تجهيزه وتغسيله ونحنيطه وتكفينه والصّلاة عليه ووضعه في حفرته وجمم كتاب الله وعهده إلى 
خلقه . لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة ولا هائج زفرة ولا لاذع حرقة ولا جزيل مصيبة» حنّى 
أذيت في ذلك الحقّ الواجب لله يَْوَهِقِ ولرسوله 825 علىّء وبلّغت منه الذي أمرنى به 
واحتملته صابراً محتسباً؛ ثم التفت هذ إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا 
افير العومت. 


فقال غك : وأمنا الثانية يا أخا اليهود فإِنْ رسول الله عَتةِ أمّرني في حياته على جميع 
ا وأخذ على جميع من حضره منهم البيعة والسمع والطاعة لأمري» وأمرهم أن يبلّغ 
الشاهد الغائب ذلك » ؛ فكنت المؤدّي إليهم عن رسول الله 825 أمره إذا حضرته والأمير على 
من حضرني منهم إذا فارقته» لا نختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شيء ل 
أسامة بن زيد عند الذي أحدث اهب من المرض الذي تو نه فلم يدع النين و8 أحدا 
ا ا 2 
وجهه في ذلك الجيشء ولا من المهاجرين والأنصار والمسلمين وغيرهم والمؤلّفة قلوبهم 
والمنافقين» لتصفو قلوب من يبقى معي بحضرته» ولئلا يقول قائل شيئا مما أكرهه؛ ولا 
يدفعني دافع من الولاية والقيام بأمر رعيته من بعدهء م كان آخر ما تكلّم به في شيء من أمر 
ته أن يعفى جين أساية ولا يغلت عنه أحد من ] نهضٍ معه . وتقدّم في ذلك أشدّ التقدّم 
وأوعز فيه أبلغ الإيعاز وأكّد فيه أكثر التأكيد» فلم» أشعر بعد أن قبض النبئ يني إلا برجال 
من بعت أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم وأخلوا مواضعهم وخالفوا أمر وسول 
الله وي فيما أنهضهم له وأمرهم به وتقدّم إليهم من ملازمة أميرهم والسير معه تحت لوائه 
حتّى ينفل لوجهه الذي أنفذه إليهء فَخُْلَّقوا أميرهم مقيما في عسكره وأقبلوا يتبادرون على 
الخيل ركضاً إلى حل عقدة عقدها الله يريمن لي ورسوله في أعناقهم فحلوهاء وعهد عاهدوا 
الله ورسوله فنكثوهء وعقدوا لأنفسهم عقدأ ضبّت به أصواتهم واختضّت به آراؤهم من غير 
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مناظرة لأحد منًا بني عبد المظلب أو مشاركة في رأي أ ا ا 
فعلوا ذلك وأنا سول ال عق ل وتجييزة عن ساء"الأشياء عصدود» فإنه كان أهنها اق 
ما بدئ به منهاء فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما ورد على قلبي مع الذي أنافيه من عظيم الرزية 
وفاجع المصيبة وفقد من لا خلف منه إلا الله تبارك وتعالى: فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها 
على تقاربها وسرعة اتّصالها ؛ ثم التفت تَقئلاز إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا 
أمير المؤمئين . 


فقال ميك : وأما الثالثة يا أخا اليهود فإِنّ القائم بعد النبئ مِفهِ كان يلقاني معتذرأ في 
كل أيّامه ويلزم غيره ما ارتكبه من أخذ حقي ونقض بيعتي » ويسألنى تحليله! فكنت أقول : 
تنقضي أيّامه ثم يرجع إليّ حمّي الذي جعله الله لي عفواً هنيئاً من غير أن أحدث في الإسلام مع 
حدوثه وقرب عهده بالجاهليّة حدثا في طلب حمّي بمنازعة ؛ لعل فلاناً يقول فيها نعم وفلاناً 
يقول لاء فيؤول ذلك من القول إلى الفعل. وجماعة من خواصن أصحاب محمد ويه 
أعرفهم بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ودينه الإسلام يأتوني عوداً وبدءاً وعلانية وسراً فيدعوني 
إلى أخذ حقيء ويبذلون أنفسهم في نصرتي ليؤدّوا إلى بذلك بيعتي في أعناقهم. فأقول : 
رويداً وصبراً قليلاً لعل الله يأتيني بذلك عفواً بلا منازعة ولا إراقة الدماءء فقد ارتاب كثير من 
الناس بعد وفاة النب وَيقةِ وطمع في الأمر بعده من ليس له بأهل. فقال كل قوم: مثا أمير! 
وما طمع القائلون في ذلك إلأ لتناول غيري الأمر» فلمًا دنت وفاة القائم وانفضت أيّامه صير 
الأمر بعده تصاحبه فكانت هذه أخت أختهاء ومحلها منّى مثل محلّهاء وأخذا متي ما جعله 
الله لي» فاجتمع إليّ من أصحاب محمد ينوي من مضى تنه ومن بقي ممّن أخخره الله من 
اجتمع فقالوا لي فيها مثل الذي قالوا في أختها ٠‏ فلم يعد قولي الثاني قولي الأوّل صبراً 
واتكسايا ويقنا وإشفاقاً من أن تفنى عصبة تألفهم رسول الله م باللين مرّة وبالشدّة أخرى 
وبالبذل اليف ار حتى لقد كان من تألّفه لهم أن كان الناس في الكرٌ والفرار 
والشبع والريّ واللّباس والوطاء والدثار» ونحن أهل بيت محمد 886 لا سقوف لبيوتنا ولا 
أبواب ولا ستور إلا الجرائد وما أشبههاء ولا وطاء لنا ولا دثار علينا [و] يتداول الثوب 
الواحد في الصلاة أكثرناء وتطوي الليالي والأيّام جوعاً عامّتناء وربّما أتانا الشيء ء ممًا أفاء 
لذعلا رهن ولا عامة دروف تا وض عن نا وفشف مخ عنالا وزكر لةارسول الله لك 
ليد اا ل 0 
تك ور ا ا ال ا و فناء أجالهاء لأني 
لو نصبت نفسي فدعوتهم إلى نصرتي كانوا مني وفي أمري على أحد منزلتين : ما متبع مقاتل 
واناامتول إن ذلك اشم الجسم »وان نشاذك اكت بحا انان فضر في تعبري أو أمياد عر 
طاعتي » وقد علم أنني منه بمنزلة هارون من موسى يحل به في مخالفتي والإمساك عن نصرتي 
ما أحلّ قوم موسى بأنفسهم في مخالفة هارون وترك طاعتهء ورأيت تجرّع الغصص ورد 
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ااغاسن الشعداء واروة الفير ست يقي للد أ عضي ينا اهب أزيد لي في حظي وأرفق 
ا يه 2 أله هدر بلطم "ارام أثّق هذه الحالة يا 3 
0 الدين مناقب وآثاراً لسوابقى 8 ورا فضلاً عن 0 ذلك 
بالوصيّة التي لا مخرج للعباد منهاء والبيعة المتقّمة في أعناقهم ممّن تناولهاء ولقد قبضص 
محمّد يَقئة وإنّ ولاية الأمّة في يده وفي بيته لا في يد الأولى تناولوها ولا في بيوتهم ؛ ولأهل 
بيته الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرأ أولى بالأمر من بعده من غيرهم في جميع 
الخصال؛ ثم التفت تلكئة إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 
فقال تللتئلاة : وأمًا الرابعة يا أخا اليهود فإنْ القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد 
الأمرو تسدرهاعة انر ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأبي: لا أعلم أحداً ولا 
يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري ولا يطمع في الأمر بعده سواي» فلمًا أن أتته منيّته على 
فجأة بلا مرض كان قبله ولا أمر كان أمضاه في صحّة من بدنه لم أشكٌ أني قد استر جعت حقي 
في عافية بالمنزلة التي كنت أطلبهاء والعاقبة التي كنت ألتمسها وأنّ الله سيأتي بذلك على 
أحسن ما رجوت وأفضل ما أمّلت» فكان من فعله أن ختم أمره بأن سمّى قوماً أنا سادسهم 
ولم يستو في بواحد منهمء ولا ذكر لي حالاً في وراثة الرسول ولا قرابة ولا صهر ولا نسب». 
ع اي يو نكمي و و ال يا 
حاكماً علينا! وأمره أن يضرب أعناق النفر الستّة الّذين صيّر الأمر فيهم إن لم ينفذوا أمره! 
رك السبراك هذايا اخ امهرد غير ٠‏ لمكت القرء أزامهم كلها كن يطح لفمه ران 
لهم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم» وذكّرتهم عهد رسول الله إليهم وتأكيد ما 
أكده من البيعة لي في أعناقهم. دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن في الأمر والنهي 
والركون إلى الدنيا والاقتداء بالماضين قبلهم إلى تناول ما لم يجعل الله لهم. » فإذا خلوت 
الرحد حر وال وجا د عر نان د عليه وصائر إلي النمس مني شرطاً أن يها له 
الرسول وإعطاء كل امرئ عنهم ما جعله الله له ومنعه ما لم يجعل الله لهء أزالها عني إلى ابن 
عمّان! رجل لم يستو به وبواحد ممّن حضره حال قظ فضلاً عمّن دونهم. لا ببدر التي هي 
سنام فخرهم ولا غيرها من الماثر التي أكرم الله بها رسوله ومن اختصّه معه من أهل بيته ؛ لم لم 
أعلم القوم أمسوا من يومهم ذلك حتّى ظهرت ندامتهم ونكصوا على أعقابهم وأحال بعضهم 
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على بعضء كل يلوم نفسه ويلوم أصحابهء ثم لم تطل الأيّام بالمستبد بالأمر ابن عفان حبّى 
أكفروه وتبرْؤوا منه» ومشى إلى أصحابه خاصّة وسائر أصحاب رسول الله ل على هذه 
يستقيلهم من بيعته ويتوب إلى الله من فلحه ؛ فكانت هذه يا يا أخنا اليهود أكبر من أختها وأفظع 
م ل ا ا 0 
إلا الصبر على ما أمضّ وأبلغ منها ؛ ولقد أتاني الباقون من الستّة من يومهم كل راجع عمًا كان 
ركب همني! يسألني خلع ابن عفان والوثوب عليه وأخذ حقّي. ا 
الموت تحت رايتى أو يرد الله يوخ على حقى ؛ فوالله يا أخا اليهود ما منعنى إلا الذي منعنى 
و ل ب اي ا لي 
وعلمت أني إن حملتها على دعوة الموت ركبته» فأمًا نفسي فقد علم من حضر ممّن ترى ومن 
غاب من أصحاب محمد يَنْيِته أن الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة في اليوم الشديد الحرٌ 

من ذي العطش الصدي, ولقد كنت عاهدت الله يَيَِقِ ورسوله أنا وعمّي حمزة وأخي جعفر 
وابن عمّي عبيدة على أمر وفينا به لله بيخ ولرسولهء فتقدمني أصحابي وتخلفت بعدهم لما 
أراد الله بومَق ا ل م ا ل 1 م 
َنم من نر يا لا راق" حير ومن وغيذة كو انا وان البسطل ينا انا التيوديوها 
بذلت تبديلا . وما سكتني عن ابن عفان وحدّني على الإمساك إلا أنى عرفت من أخلاقه فيما 
اختبرت منه بما لن يدعه حتّى يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه فضلاً عن الأقارب. وأنا فى 
عزلة» فصبرت حتّى كان ذلك لم أنطق فيه بحرف من «لا» ولا «نعم» ثمّ أتاني القوم وأنا - 
علم الله - كارهٌ لمعرفتي بما تطاعموا به من اعتقال الأموال والمرح في الأرضء وعلمهم بأنْ 
تلك ليست لهم عندي» وشديد عادة منتزعة فلما لم يجدوا عندي تعللوا الأعاليل» ثم 
التفت تقكئلاة إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 


فقال مَلِكئل: : وأمًا الخامسة يا أخا اليهود فإن المتابعين لي لمّا لم يطمعوا في تلك مني 
وثبوا بالمرأة علي وأنا ول أمرها والوصيّ عليهاء فحملوها على الجمل وشدّوها على 
الرحال؛ وأقبلوا بها تخبط الفيافي وتقطع البراري» وتنبح عليها كلاب الحوأب وتظهر لهم 
علامات الندم في كل ساعة وعند كل حال» في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم الأولى في 
حياة النبئ يَنندِةِ » حتّى أنت أهل بلدة 5 قصيرة أيديهمء طويلة لحاهم. قليلة عقولهمء » عازية 
آراؤهم. جيران بدو ووراد بحرء. فأخر جتهم يخبطون بسيوفهم من غير 0 ويرمول 
بسهامهم بغير فهم ل 0 ممن إِنْ كففت لم 
يرجع ولم يعقل وإن أقمت كنت قل صرت إلى التي كرهت» فقدّمت الحجة بالإعذار 
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والإنذارء ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى بيتهاء والقوم الذين حملوها على الوفاء ببيعتهم لي 
والترك لنقضهم عهد الله جَيَبَلد في وأعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليه؛ وناظرت 
بعضهم فرجعء وذكرت فذكرء ثم أقبلت على الناس بمثل بمثل ذلك فلم يزدادوا إلآ جهلاً وتمادياً 
وغياً. فلمًا أبوا إل هي ركبتها منهم فكانت عليهم الدبرة وبهم الهزيمة ولهم الحسرة وفيهم 
الفناء والقعل. وحملت نفسي على التي لم أجد منها بدَأء ولم يسعني إذ فعلت ذلك . وأظهرته 
آخراً مثل الذي وسعني منه أوَّلاً من الإغضاء والإمساك؛ ورأيتنى إن اتسكت كنت معنا له 
غان بامساكى على ما غنازوا إلله:وطمغو) قنهامن حناون الأ طراف وبتقلة الدماء وقتل الرعية 
وتحكيم النساء النواقص العقول والحظوظ على كل حال كعادة بني الأصفر ومن مضى من 
ملوك سبأ والأمم الخالية: فآصير إلى ما كرفت أولة اشراء وأهملت المرأة وجندها يفعلون 
ما وصفت بين الفريقين من الناس» ولم أهجم على الأمر إلآ بعد ما قدّمت وأتحرت. وتأنيت 
وراجعت. وأرسلت وسافرت» وأعذرت وأنذرتء وأعطيت القوم كل شيء التمسوه بعد أن 
ال عر ال ا ا » فبلغ الله بي وبهم ما 
ل ان م التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ 
قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 





فقال تإكئية : وأمًا السادسة يا أخا اليهود فتحكيمهم ومحاربة ابن آكلة الأكباد وهو طليق 
ابن طليق » معاند لله يَرْصجَادٌ ولرسوله والمؤمنين منذ بعث الله محمدا يرق 0 
عليه مكة عنوة. فأخذت بيعته وبيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم وفي ثلاثة مواطن بعده» وأبوه 
بالأمس أوّل من سلّم على بإمرة المؤمنين» وجعل يحتّني على النهوض في أخذ حمّي من 
الماضين قبلي ١‏ ويجدد لي بيعته كلما أتانى؛ وأعجب العجب أنه لما رأى ربّى تبارك وتعالى 
قد رة إليّ حفّي وأقرّه في معدنه وانقطع طمعه أن يصير في دين الله رابعاً وفي أمانة حُمَلناها 
حاكماً كرّ على العاصي ابن العاص فاستماله فمال إليه! : م أقبل به بعد إذ أطمعه مصر! وحرامٌ 
عليه أن يأخذ من الفيء دون قسمه درهما وحرام على الراعي إيصال درهم إليه فوق حمّه. 
فأقبل يخبط البلاد بالظلم ويطأها بالغشم فمن بايعه أرضاه ومن خالفه ناواه: ثم توجه إل 
ناكثاً علينا مغيراً في البلاد شرقاً وغوبا ويهنا وشبالة : والأنباء تأتيني والأخبار ترد علي 
بذلك. فأتاني أعور ثقيف فأشار علي أن أُوليه البلاد التي هو بها لذوان نما وليه منها! وفي 
الذي أشار به الرأي في أمر الدنيا لو وجدت عند الله بصب في توليته لي مخرجاً وأصبت 
لنفسي في ذلك عذراً» فأعلمت الرّأي في ذلك وشاورت من أثق بنصيحته لله يَووخِ ولرسوله 
ولي وللمؤمنين فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأيي» ينهاني عن توليته ويحذّرني أن أدخل فى 
مر القنلايق ينان وم يكز الله لترائي اتكد الممل عغيرا » تر جوت إليه أعنا بجيلة مزه 
وأخا الأشعريّين مرّة؛ كلاهما ركن إلى الدنيا وتابع هواه فيما أرضاه! فلمًا لم أره يزداد فيما 
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انتهك من محارم الله إلا تمادياً شاورت من معي من أصحاب محمّد #828 البدرئين والذين 
ارتضى الله بَْيَيِنِ أمرهم ورضي عنهم بعد بيعتهم وغيرهم من صلحاء المسلمين والتابعين 
فكل يوافق رأيه رأبي في غزوه ومحاربته ومنعه مما نالت يده؛ وإني نهضت إليه بأصحابي» 
أنفذ إليه من كلّ موضع كتبي وأُوجّه إليه رسلي أدعوه إلى الرجوع عمّا هو فيه والدخول فيما فيه 
الناس معي» فكتب يتحكّم على ويتمئى على الأمان؛ ويشترط علي شروطأ لا يرضاها 
الله يريخ ورسوله ولا المسلمون. ويشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواماً من أصحاب 
محمّد يَننقة أبرارء فيهم عمّار بن ياسر وأين مثل عمّار؟ والله لقد رأيتنا مع النبيّ وما تقدمنا 
خمسة إلآّ كان سادسهم ولا أربعة إلآ كان خامسهم ؛ اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم! 
وانتحل دم عثمان» ولعمرو الله ما ألب على عثمان ولا جمع الناس على قتله إلأ هو وأشباهه 
من أهل بيته أغصان الشجرة الملعونة في القران ١‏ فلمًا لم أجب إلى ما اشترط من ذلك كر 
مستعلياً في نفسه بطغيانه وبغيه بحمير لا عقول لهم ولا بصائرء فموه لهم أمراً فاتبعوه. 
وأعطاهم من الدئيا ما أمالهم به إليهء فتاجزناهم وحاكمنتاهم إلى الله يردق بعد الإعذار 
والإنذارء فلمًا لم يزده ذلك إلا تمادياً وبغياً لقيناه بعادة الله التي عوّدنا من النصر على أعدائه 
وعدوّناء وراية رسول الله 9ع بأيديناء لم يزل الله تبارك وتعالى يفل حزب الشيطان بها 
حتى يقضي الموت عليه؛ وهو معلم رايات أبيه التي لم أزل أقاتلها مع رسول الله م في 
كل المواطن؛ فلم يجد من الموت منجى إلا الهرب» فركب فرسه وقلب رايته! لا يدري كيف 
يحتال» فاستعان برأي ابن العاصء. فأشار إليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام 
والدعاء إلى ما فيهاء وقال: إن ابن أبى طالب وحزيه أهل بصائر ورحمة وبقيا وقد دعوك إلى 
كتاب الله أوْلاً وهم مجيبوك إليه آخراً فأطاعه فيما أشار به عليه؛ إذ رأى أنه لا منجى له من 
القتل أو الهرب غيره؛ فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمهء فمالت إلى المصاحف 
قلوب من بقى من أصحابي بعد فناء خيارهم وجهدهم في جهاد أعداء الله وأعدائهم على 
بصائرهم» فظتوا أن ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليهء فأصغوا إلى دعوته وأقبلوا 
بأجمعهم في إجابتهء فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن ابن العاص معهء وأنهما إلى التكث 
أقرب منهما إلى الوفاء» فلم يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري» وأبوا إلا إجابته كرهت أم هويت 
شئت أو أبيت! حتّى أخذ بعضهم يقول لبعض : إن لم يفعل فألحقوه بابن عفان! وادفعوه إلى 
ابن هند برمّته! فجهدت - علم الله جهدي - ولم أدع علة في نفسي إلا بلّغتها في أن يخلوني 
ورأبي فلم يفعلواء وراودتهم على الصبر على مقدار فواق الناقة أو ركضة الفرس فلم يجيبوا 
ما خلا هذا الشيخ - وأومأ بيده إلى الأشتر - وعصبة من أهل بيتي» فوالله ما منعني أن أمضي 
على بصيرتي إلآ مخافة أن يقتل هذان - وأومأ بيده إلى الحسن والحسين يكل - فينقطع نسل 


رول اللو تين أت وسكافة أن تل طنتوعةا تو اوها بنك إل عد الو سر وسعتد 
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ابن الحنفية مه م عي مس و 0 أراد 
تر لسكا والأر اهز كوا العم حاب ونا دعو ل من متك القرن ري يت أده 
ا ب ع ل له رسيي 
ذلك أردت أن أَحككم رجلاً من أهل بيتي أو رحلا ممن أرقن رانة وعقله وأئق بنصيحته 

ومواته ودينه ؛ وات لا أسشي حدا إلا متعمن ان هنده ول أدموه إلى شي. من الحق إن 
200 َي منهم» وفوّضت ذلك إليهم» فقلدوه امرءً فخدعه ابن 
العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض وغربهاء وأظهر المخدوع عليها ندم ؛ ثم أقبل تنه 
على أصحابه فقال: أليس كذلك! قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 


فقال تكنلا : وأمًا السابعة يا أخا اليهود فإِنَ رسول الله مَهِ كان عهد إليَ أن أقاتل فى 
آخر الزمان من أيامي ري من أصحابي يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون الكتاب: 
يمرقون بخلافهم علىّ ومحاربتهم إيّاي من الدين مروق السهم من الرمية فيهم ذو العُّديّة يختم 
لي بقتلهم بالسّعادة» فلما انصرفت ت إلى موضعي هذا - يعني يعد الحكمين - أقبل بعض القوم 
على بعض باللائمة فيما صاروا إليه من تحكيم الحكمين. ٠‏ فلم يجدوا لأنفسهم من ذلك 
مخرجا إلا أن قالوا : كان ينبغي لأميرنا أن لا يتابع من أخطأ وأن يقضي بحقيقة رأيه على قتل 
نفسه وقتل من خخالفه مناء فقد كفر بمتابعته إيانا وطاعته لنا في الخطأء وأحل لنا بذلك قتله 
ومقاكروية! اتجخيرا على اللك و خرجرا واكيين رو وسهم يتادوة ,على اصيراتهم لا حكم 
الاق تقر لوا 3 بالظيلة وأحرى حوور اموا شري راكية رسيا لل رضي ري 
حتى عبرت دجلة» فلم تمر بمسلم إلأ امتحنته فمن تابعها استحيته ومن خالفها قتلتهء 
فخرجت إلى الأوليين واحدة بعد أخرى أدعوهم إلى طاعة الله َي والرّجوع إليه؛ فأبيا إلا 
السيف لا يقنعهما غير ذلك» فلمًا أعيت الحيلة فيهما حاكمتهما إلى الله بيك فقتل الله هذه 
وهذهء وكانوا يا أخا اليهود لولا ما فعلوا لكانوا ركنا قويَا وسذاً منيعاً» فأبى الله إل ما صاروا 
إليه؛ ثم كتبت إلى الفرقة الثالثة ووجهت رسلي تترى وكانوا من جلة أصحابي وأهل التعبّد 
منهم والزهد في الدنياء فأبت إلا اتباع أختيها والاحتذاء على مثالهماء وشرعت في قتل من 
خالفها من المسلمين» وتتابعت إليّ الأخبار بفعلهم؛ فخرجت حتّى قطعت إليهم دجلة أُوجّه 
السفراء والنصحاءء وأطلب العتبى بجهدي بهذا مرّة وبهذا مرّة - وأومأ بيده إلى الأشتر 
والأحنف بن قيس وسعيد بن قيس الأرحب والأشعث بن قيس الكنديّ - فلمًا أبوا إل تلك 
ركبتها منهم» فقتلهم الله يا أخنا اليهود عن آخرهم وهم أربعة آلاف أو يزيدون حتّى لم يفلت 
منهم مخبرء فاستخرجت ذا الثْديّة من قتلاهم بحضرة من ترى؛ له ثدي كندي المرأة؛ ثم 
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التفت مه إلى أصحابه فقال : أليس كذلك؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين . فقال ظكئلة قد 
ونلك كا وسيعا ا اجا الميود ويك لاعفو ارقت نيا كا ذدقلن: 

فبكى أصحاب علي ظكئة وبكى رأس اليهودء وقالوا : يا أمير المؤمتين أخبرنا بالأخرى 
فقال: الأخرى أن تخضب هذه - وأوماأ بيده إلى لحيته - من هذه - وأومأ بيده إلى هامته - 
فال: وارتفعت أصوات التاس في المسجد الجامع بالضبجّة والبكاء حتّى لم يبق بالكوفة دار 
ا فزعاً» وأسلم رأس اليهود على يدي علي غلئئلاة من ساعته» ولم يزل مقيماً 
حتّى قتل أمير المؤمنين ظَقئ: وأخذ ابن ملجم لعنه اللهء فأقبل رأس اليهود حتّى وقف على 
0 ب اج ا 0 : يا أبا محمد اقتله قتله 

5 ابن اده قائل أجبة:ومن الغدار عاق ناقة ايمر و60 

ختص: جعفر بن احمد الجعفري عن يعقوب الكوفي مثله!" . 

بيان:ندبه الأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب وقال الجزري : الجحاجحة جمع جحجاح 
السيّد الكريم» والهاء فيه لتأكيد الجمع . وقال: فيه #جاءت هوازن على بكرة أبيها» هذه كلمة 
للعرب يريدون بها الكثرة وتوفر العدد وأنهم جاؤوا جميعاً لم يتخلف منهم أحد. وليس هناك 
بكرة فى الحفيقة . وهي التي يستقى عليها الماء؛ فاستعيرت في هذا الموضع. وقد تكرت 
في الحنيث: وقال الفيروزاباديَ: حاش الصيد: جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة 
كأحاشه وأحوشه. والإبل: جمعها وساقهاء والتحويش: التجميعء وحاوشته عليه : 
حرّضته. وقال الجزريّ: يقال: رعد وبرق وأرعد وأبرق إذا توعّد وتهدّد. وقال: الهدير: 
ترديد صوت البعير في حنجرته . وقال الفيروزاباديّ : اغتلم البعير : هاج من شهوة الضراب . 
قلخن اران بسيفة ووتهده مغطر بالكمد: رفعه مرّة ووضعه أخرى . وقال الدررية» 
يقال: نكيت في العدوٌ أنكي نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك. 
انتهى. والإرب بالكسر العضو واستنام إليه: سكن . والحظرة ة بالضعٌ والكسر: المكا 
والمنزلة . والعتوة: المهر والفادح : الثقيل . 

قوله شيل : #بادر دمعة» أي الدمعة التي تبدر ب: بغير اخختيار . والزفرة بالفتح وقد يضم 
النفس الطويل . ولذع الحبٌ قلبه: آلمهء والثار الشيء: لفحته . ل 

قوله 8ك : «ويلزم غيره» أي كان يقول: لم يكن هذا مني بل كان من عمر. والعفو: 
السهل المتيسر ؛ ولعل الكرّ والفركناية عن الأخذ والجرّء ويحتمل أن يكون تصحيف الكزم 
والقزم بالمعجمتين » والكزم بالتحريك : شذة الأكلء والقزم : الوم والشح . والصعذاء 
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بضمٌ الضّاد وفتح العين : تنفّس ممدود ويقال: دلوت الدلو أي نزعتها وأدليتها أي أرسلتها في 
البئر» ودلوت الرجل وداليته : رفقت به وداريته . 

قوله يَقكئاة : «لم أشك أني قد استرجعت؟ أقول: أمثال هذا الكلام إنما صدر عنه 2 
بناءً على ظاهر الأمر» مع قطع النظر عمًا كان يعلمه بإخبار الله ورسوله من استيلاء هؤلاء 
الأشقياء» وحاصل الكلام أن حقّ المقام كان يقتضي أن لا يشكٌ في ذلك كما قيل في قوله 
تعالى : #لا ريب فيه» قوله تؤقكئنة : ٠ومشى‏ إلى أصحابه» ظاهره يدل أن عثمان في أوّل الأمر 
لْمَا علم ندامة القوم استقالهم من بيعته؛ ولم ينقل ذلك . ويحتمل أن يكون المراد ما كان منه 
بعد حصره وإرادة قتله. وأمض : أوجع والصدي مخففة الياء: العطشان قوله تلكئة : «بما 
تطاعموا به» أي بما أوصل كل منهم إلى صاحبه في دولة الباطل طعمه ولذّته من اعتقال 
الأموال أي اكتسابها وضبطهاء من قولهم: عقل البعير واعتقله إذا شد يديه؛ وفي بعض 
النسخ بالدال؛ ويؤول إليه في المعنى» يقال: اعتقد ضيعة ومالاً أي اقتناها . 

قوله غلتنية : #وشديد عادة منتزعة» كذا فيما عندنا من النسخء ولعل قوله: «عادة» مبتدأ 
وشديد خبرهء أي انتزاع العادة وسلبها شديد. وخبط البعير الأرض بيده خبطاً: ضربهاء 
ومنه قيل : ختبط عشواء وهي الناقة التي فى بصرها ضعف إذا مشت لا تتوقى شيئا ؛ وخبطه : 
ضربه شديداًء والقوم بسيفه: جلدهمء. والشجرة: شدّها ثم نفض ورقها. والدبرة 
بالتحريك: الهزيمة. وقال الجزري: فيه «اغزوا تغنموا بنات الأصفر؛ يعني الرّوم» لأنّْ 
أباهم الأول كان أصفر اللون وهو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله تقئلاة : «وجعل يحثني؛ أي أبو سفيان في أوْل خلافة أبي بكر. وأعور ثقيف هو 
المغيرة بن شعبة الثقفيَّء وشرح تلك الفقرات مع ما مضى وغيرها مثبت في كتاب أحوال 
النبي وده وكتاب الفتن. والمناجزة: المبارزة والمقائلة. وفللت الجيش: هزمته. 
والفواق الوقت ما بين الحلبتين لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم تحلب . 
والعتبى: الرجوع عن الإساءة إلى المسرّة. قوله فتئ!؛ : «فكأن قد؛ أي فكأن قد وقعت. 

"11 - باب النوادر 

عم: قد ثبت بالدلالة القاطعة وجوب الإمامة في كل زمان لكونها لطفاً في فعل 
الواجبات والامتناع عن المقبّحات» فإنا نعلم ضرورة أن عند وجود الرئيس المهيب يكثر 
الصلاح من الناس ويقل الفساد وعند عدمه يكثر الفساد ويقلّ الصلاح منهم» بل يجب ذلك 
عند ضعف أمره مع وجود عينه » وثبت أيضاً وجوب كونه معصوماً مقطوعاً على عصمته؛ لأنَّ 
جهة الحاجة إلى هذا الرئيس هي ارتفاع العصمة عن الناس وجواز فعل القبيح منهم» فإن كان 
هو غير معصوم وجب أن يكون محتاجاً إلى رئيس آخرء لأنّ علّة الحاجة إليه قائمة فيهء 
والكلام في رئيسه كالكلام فيهء فيؤدّي إلى وجوب ما لا نهاية له من الأئمّة أو الانتهاء إلى 
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إمام معصوم وهو المطلوب. فإذا ثبت وجوب عصمة الإمام والعصمة لا يمكن معرفتها إل 
بإعلام الله سبحاله العالم بالسرائر والضمائر ولا طريق إلى ذلك سواء فيجب النصٌ من الله 
تعالى عليه على لسان نبي مؤيّد بالمعجزات أر إظهار معجز دال على إمامته وإذا ثبت هذه 
الجدلة القرية الى ١‏ تشاع فيه إلى تدكن كتير ينيو أحوال الأمّة بعد وفاة النين 06 
فوجدناهم اختلفوا فى الإمام بعده على أقوال ثلاثة : فقالت الشيعة: 0 بعده أمير 
المؤمنين نقئة بالنصّ على إمامته وقالت العبّاسيّة الإمام بعده العبّاس بالنصٌ أ والميراث». 
كافون من اانه : الإمام بعده أبو بكر» وكلّ من قال بإمامة أبي بكر والعّاس أجمعوا 

و 0 » فخرجا بذلك من الإمامة لما قدمناه» فوجب أن 
يكون الإمام بعده أ مير المؤمنين غقكلة ا ا عا ا را در 
إليه » وإلا كان الحقٌ ارجا عن أقوال جميع الأَمّة وذلك غير جائز بالاتفاق بيننا وبين 
مخالفيناء» وهذا هو الدليل العقليَ على كونه منصوصاً عليه . 

وأمًا الأدلّة السمعيّة على ذلك فقد استوفاها أصحابنا + قديماً وحديثاً في كتبهم لا 
سيّما ما ذكره سيّدنا الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدّس الله روحه العزيز في كتاب 
الشافي في الإمامة؛ فقد استولى على الأمد وغار في ذلك وأنجد وصوّب وصعد وبلغ غاية 
الاستيفاء والاستقصاءء وأجاب عن شبه المخالفين التي عوّلوا على اعتمادها واجتهدوا في 
إيرادهاء أحسن الله عن الدّين وكافة المؤمنين جزاءه» ونحن نذكر الكلام في ذلك على سبيل 
الاعكميان والاجال دون الببط :و الاكمال :فقول" 

إن الذي يدل على أن النبي 0 نص على أ مير المؤهنين تَشَبة بالإمامة بعده بلا فصل 
ودلٌ على فرض طاعته على كل مكلف قسمان: أحدهما يرجع إلى الفعل وإن كان يدخل فيه 
ارك القرلة والاحر يرح إلى تراج انال 1101 على إمادته بالنطل والقرل هابشا 
نيتنا يت المبيّنة لأميرالمؤمنين من جميع الأمّة: الدالّة على استحقاقه التعظيم والإجلال 
والتقديم التي لم تحصل ولا بعضها لأحد سواه. وذلك مثل إنكاحه ابنته الزهراء سيّدة نساء 
العالمين» ومؤاخاته إِيَاه بنفسه» وأنه لم يندبه لأمر مهم ولا بعثه في جيش قط إلى آخر عمره 
إل كان هو الوالي عليه المقدّم فيه» ولم يول عليه أحداً من أصحابه وأقربيه؛ وأنْه لم ينقم عليه 
شيئاً من أمره مع طول صحبته إِيَاهء ولا أنكر منه فعلاً ولا استبطأه ولا استزاده في صغير من 
الأمور ولا كبيرء هذا مع كثرة ما عاتب سواه من أصحابه إِمّا تصريحاً وما تلويحاً . 

وأمّا ما يجري في هذه الأفعال من الأقوال الصادرة عنه »يد الدالّة على تميّزه ممّن سواه 
المنبئة عن كمال عصمنته وعلرٌ رتبته فكثيرة» منها قوله يوم أحد وقد انهزم النّاس وبقي 
علي تي يقاتل القوم حتّى فض جمعهم وانهزموا فقال جبرئيل : إنْ هذه لهي المواساةء 
فقال ننه لجبرئيل : على مني وأنا منه» فقال جبرئيل : وأنا منكما فأجراه مجرى نفسه كما 
جعله الله سبحانه نفس النبي في آية المباهلة بقوله: #وأنمسنا ©. 


!1" باب / النوادر يدض 





ومنها قوله يَيقيةِ لبريدة: يا بريدة لا تبغض علياً فإنه مني وأنا منهء إن الناس تخلقوا من 
أشجار شتّى وخلقت أنا وعليَ من شجرة واحدة. 

ومنها قوله تيد : على مع الحقٌ والحقٌّ مع على يدور حيثما دار. 

ومنها ما اشتهرت به الرواية من حديث الطائر وقوله 885 : اللّهمَ اثتني بأحبَ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء على كله . 

ومنها قوله ييه لابنته الزهراء لما عيّرتها نساء قريش بفقر علي : أما ترضين يا فاطمة أنّي 
زوّجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما؟ ِنْ الله بمييِق اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار 
منهم أباك فجعله نييا ٠‏ واظلع عليهم ثانية فاختار منهم بعلك فجعله وصيّاء وأوحى إليّ أن 
5 أما علمت يا فاطمة أن بكرامة الله إيَاك زوّجتك أعظمهم حلماً وأكثرهم علماً 
وات واي واستبشرت.ء فقال رسول الله 825 : يا فاطمة إِنّ 
لعل ثمانية أضراس قواطع لم تجعل لأحد من الأولين والآخرين: هو أخي في الدنيا 
والآخرة ليس ذلك لغيره من النّاس» وأنت يا فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة زوجته؛ وسبطا 
الرحمة سبطاي ولده» وأخوه المزين بالجناحين في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء؛ 
وعنده علم الأوّلِين والآخرين؛ وهو أل من أمن بي وآخر الناس عهداً بي وهو وصبي 
ووارث الوصيين . 

ومنها قوله َيقكُ فيه : أنا مدينة العلم وعليٌ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب وما رواه 
عبد الله بن مسعود أنْ رسول الله َه استدعى علياً لكل فخلا به» فلمًا خرج إلينا سألناه : 
ما الذي عهد إليك؟ قال: علّمني ألف باب من العلم فتح لي بكلّ باب ألف باب . 

ومنها أله ويه جعل محبته علماً على الإيمان وبغضه علماً على النفاق بقوله فيه: لا 
يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 

ومنها أنه عنقي جعل ولايته علمأ على طيب المولد وعداوته علماً على خبث المولد 
بقوله: «بوروا أولادكم يحبٌ على بن أبي طالب» فمن أحبّه فاعلموا أنّه لرشدة ومن أبغضه 
فاعلموا أنه لقة4 روا ه جابر بن عبد الله الأنصارئ عنه . وروى عنه أبو جعفر الباقر غ3كي؛ 
قال : سمعت رسول الله 2# يقول لعليّ : ألا أسرّك؟ ألا أمنحك؟ ألا أبشرك؟ فقال يلى يا 
رسول الله قال : خلقت أنا وأنت من طيئة واحدة؛ ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتنا: 
فإذا كان يوم القيامة دعي الناس باسنفاء نازيم سوى شيعتناء فإنهم يدعون بأسماء آبائهم 
لطيب مولدهم . وروي عن جابر أنه كان يدور في سكك الأنصار ويقول: على خير البشر فمن 
أبى فقد كفرء معاشر الأنصار بوروا أولادكم بحب علي بن أ أبي طالب تك فمن أبى فانظروا 
في شأن أَمّه . وروى أبن عبّاس أن النبي عنك» قال : إذا كان يوم القيامة دعي الناس كلهم 
بأسماء أمهاتهم ما خلا شيعتنا فإنّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهم . 
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ومتها أنه جعله وشيعته الفائزين بقولهء رواه أنس بن مالك عنه ييه : يدخل الجنة من 
متي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذابء ثم التفت إلى علي لكئلة فقال: هم شيعتك 
وأنت إمامهم . 

ومنها أنه ان سد الأبواب في المسجد إلآ بابه نكن روى أبو رافع قال: خطب 
النبى يرق فقال: أيّها الناس إن الله تعالى أمر موسى بن عمران أن يبني مسجداً طاهراً لا 
يسكنه إل هو وهارون وابئا هارون: شبّر وشبّير وإِنْ الله أمرني أن أبني مسجداً لا يسكنه إلا أنا 
وعلئٌ والحسن والحسين» سدُوا هذه الأبواب إلا باب علي فخرج حمزة يبكي فقال: يا 
رسول الله أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمّكء فقال: ما أنا أخرجتك وأسكتته ولكنّ الله 
أسكنه ؛ فقال بعض الصحابة - وقيل هو أبو بكر -: دع لي كوّة أنظر فيها! قال: لا ولا رأس 
إبرة. وروى زيد بن أرقم عن سعد بن أبي وقّاص قال: سد رسول الله علق الأبواب إلا باب 
عل» وإلى هذا أشار السيّد الحميري في قصيدته المذهبة : 

ضور الدبئ وجارء فى مسد “طهر بطيية للرسول سطيب 

سيان فيه عليهغيرمذمم ممشهه إن جنباوإن لميجنب 

وأمثال ما ذكرناء من الأمثال والأقوال الظاهرة التى جاءت بها الأخبار المتظاهرة ولا 
يخالف فيها ولينٌّ ولا عدو كثيرة يطول الكتاب بذكرهاء وإِنّما شهدت هذه الأفعال والأقوال 
باستحقافه وت الإمامة. ودلت على أنه تَقتئهة أحقّ بمقام الرسول وأولى بالإمامة 
والخلافة» من جهة أنْها إذا دلّت على الفضل الأكيد والاختصاص الشديد وعلوّ الدرجة 
وكمال المرتبة علم ضرورة أنْها أقوى الأسباب والوصلات إلى أشرف الولايات لأن الظاهر 
في العقل أنّ من كان أبهر فضلاً وأجلّ شأناً وأعلى في الدين مكاناً فهر أولى بالتقديم وأحقٌ 
بالتعظيم والإمامةء وخلافة الرسول هي أعلى منازل الدين بعد النبرّة» فمن كان أجل قدرأ في 
الدين وأفضل وأشرف على اليقين وأثبت قدماً وأوفر حلا فيه فهو أولى بهاء ومن دل على 
ذلك من حاله دلّ على إمامته؛ ولأن العادة قد جرت فيمن يرشّح لجليل الولايات ويؤمّل 
لعظيم الدرجات أن يصنع به يعض ما تقذم ذكره. 

يبين ذلك أنْ بعض الملوك لو تابع بين أفعال وأقوال في بعض أصحابه طول عمره وولايته 
تدل على فضل شديد وقرب مله في المودّة والمخالصة والاتّحاد لكان عند أرباب العادات 
بهذه الأفعال مرشّحاً له لأفضل المنازل وأعلى المراتب بعده: ودالاً على استحقاقه تذلك 
وقد قال قوم من أصحابنا : إِنْ دلالة الفعل ربّما كانت آكد من دلالة القول, لأنها أبعد من 
الشبهة وأوضح في الحجّةء من حيث إِنْ ما يختصٌ بالفعل لا يدخله المجاز ولا يحتمل 
التأويلء وآمًا القول فحتمل ضروياً من التأويل ويدتعله الميها: 20 
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اسح سب تطتت<ت<تتلتلتتتتبر ‏ _ 7س 
١‏ - يف وإنى لأستطرف من الأربعة المذاهب إقدامهم تارة على ترك العمل بوصايا 
نيهم محمد قي التي تضمّنتها أخبارهم الصحاح المقدّم ذكر بعضهاء إقدامهم تارة أخرى 
على تقبيح ذكر نبتّهم خلاقة فيما نسبوه صلوات الله عليه وآله إلى إهمال رعيّته وأنه توفي 
وتركهم بغير وصيّة بالكلَيّة! وقد روى مسلم في صحيحه في الجزء ء الثالث من الأجزاء الستّة 
في الثلث الأخير منه في كتاب الفرائض بإستاده إلى أبن شهاب عن أبيه أنه سمع رسول 
الله عنقي قال: ما حقّ إمرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده 
مكتوبة. وروى نحو ذلك من عدّة طرق؟ فكيف تقبل العقول أن النبي يَْة يقول ما لا يفعل؟ 
وقد تضمّن كتاب الله تعالى : ط امون ألنّاس يلير وَتَشَوْنَ أنشْسَكٌ وَأَنسْمْ نَتَلُونَ الكتب أفلا 
تَنتِئْت74'" وقال الله تعالى عمّن هو دون محمّد 26 من الأنبياء وما أرن دُ أذ أعَالتكم إل مآ 
أَنْهَبكُْ عَنْذُ74" فكيف يأمر نبيّنا ينه بالوصيّة ولو في الشيء اليسير ويتركها هو في الأمر 
الكبير والجمْ الغفير؟ لا سيّما وقد رووا أن الله تعالى عرفه ما يحدث في أمته من الا كلاف 
العظيم؛ وسيأتي إخبارهم ببعض ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» ما هكذا تقتضي 
ل ا ب و لوو واس 7 
عاقل أوجاهل أن سيدا عنقه خرك الاعة مَهَ بأسرها كبيرها وصغيرها غنيّها وفقيرها عالمها 
وجاهلها في ظلمة الحيرة والاختلاف والإهمال والضلال؟ لقد أعاذه الله من هذه الحال» ولقد 
نسبوه إلى غير صفاته الشريفة: وما عرفوا أو عرفوا وجحدوا حقوق ذاته المعظمة المنيفة. 


ومن الحوادث الّتى حدثت بطريق ذلك القول وبطريق يلزم الأربعة المذاهب في الإمامة 
بالأخبار هن طن الاك أن الناس لما أرادوا دفع بني هاشم عن حقوقهم ومقام نبيهم واطراح 
وصايا النبي يتن بهم. تعضب قومٌ لآل حرب وبني أميّةء واختاروا منهم خلفاء وبايعوهم . 
وتأسّوا في ذلك على من جعل الخلافة بالاختيار» فكان ذلك أيضاً سبب وصول الخلافة إلى 
معاوية الذي قاتل خليفة المسلمين ووصي رسول رب العالمين» وقاتل وجوه بني 0 
والصحاية والتابعين» وفعل ما فعل ؛ وكان ذلك أيضاً سبب وصول الخلافة إلى يريك بن 
معاوية الذي قتل في أوّل خلافته الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله ع 207: ولد رسول 
الله وأحد سيّدي شباب أهل الجئّة» وقد تقدّم في رواياتهم من كتبهم الصحاح بعض ما أثبتوه 
من وصايا النبى عَنيةِ فيه وفي أخيه وأبيه وتعظيم الله لهم ودلالته عليهم ما لاا حاجة إلى 
تكراره» وبلغ يزيد بن معاوية إلى منع الحسين نانت:: وحرمه على يد عمر بن سعد من شرب 
ماء الفرات وقتل خواصّه وجماعة من أهل بيتهء ثم قتله يكلاذ بعده ونهب رحاله وسلب عياله 
وحمل رأسه على رماح أهل الإسلام؛ وسيّر حرم رسول الله من العراق إلى الشام على 
الأقتاب مكشوفات الوجوه بين الأعداء وبين أهل الارتياب» وأتبع يزيد ذلك بنهب مديئنة 
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معوم بحار الأنوار /ج8؟ 








الرسول ات فقد رووا في صحاحهم في مسند أبي هريرة وغيره أن النب يلقي لعن من 
يحدث في المدينة حدثا, وجعلها حرما» وكان ذلك النهب على يد مسلم بن عقبة نائبه الذي 
نفذه إليهمء وسبى أهل المدينة وبايعهم على أنهم عبيد قنّ ليزيد بن معاويةء وأباحها ثلاثة 
ل ا 0 
يعرف لهم أ ب» وكان في المدينة وجوه , حي عاضا والض اه رااتابيين ررم اق حلم من 
المسلمين» وأتبع يزيد ذلك في وصيّته لمسلم بن عقبة بإنفاذ الحصين بن نمير السكونيّ لقتال 
عبد الله بن الزبير بمكة» فرمى الكعية بخرق الحيض والحجارة! وهتك ححرمة حرم الله تعالى 
وحرم رسوله كيه وتجاهر بالفساد في العباد والبلاد؛ وكان ذلك الاختيار سبب وصول 
الخلافة إلى سفهاء بني أمية, وإلى هرب بني هاشم منهم خوفاً على أنفسهم. وإلى قتل 
الصالحين والأخيارء وإلى إحياء سنن الجبابرة والأشرارء حتّى وصل الأمر إلى خلافة 
الوليد بن يزيد الزنديق الذي تفأل يوماً من المصحف درج ونح وَمَابَ مكل جبَسَارٍ 
عقير 36 رمن السحتي مر يذه رواعر أن يجفا هدنا رسا الات | وانفن: 

تهذددني بجثارعنيد فهأا ًناذاك تار عذاتبحند! 

إذا ما جتئت ربك يوم حشر فقلياربٌمزقنيالوليد! 

ولو كان المسلمون قد قنعوا باختيار الله تعالى ورسوله لهم وما : نف الدى وطق به ير 
تعبين الخلافة في عترته ما وقع هذا الخلل والاختلاف في أمّته وشريعته9 . 

أقول: ليس شأننا في هذا الكتاب ذكر الدلائل العقليّة والبراهين ين الجليّة والخوض فيهاء 
نين أواذ ذلك فايرجم إلى اكاك القاقي وتقريب المعار قن وعريهما مادو موضوع لذلات 
ونحن بحمد الله قد أوردنا من الأخبار ما في عشر من أعشاره كفاية لمن أراد الله هدايته ؛ والله 
الموفق لكل خير. 

أبواب فضائه ومناقبه صلوات الله عليه 
وهي مشحونة بالنصوص" 
5 - باب ثواب ذكر فضائله والنظر إليها واستماعها, 
وأن النظر إليه وإلى الأئمة من ولده صلوات الله عليهم عبادة 

١‏ -ما: الحقارء عن عيسى بن موسى الهاشميّ» عن أبي بكر بن المرزبان» عن محمّد بن 

.588 ص 718 ح‎ ١ (؟) الطرائف لابن طاووس؛ ج‎ .1١8 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 


ليه عن مدينة المعاجز للسيد الأجل السيد هاشم البحراني؛ عن محمّد بن عمر الواقديء قال : كان هارون 
الرشيد يقعد للعلماء » فى يوم عرفة . فقعد يوماً وحضره الشافعي وكان هاشمياً: فقعد إلى جنبه وغصٌ ع 
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ماما ع ا سوه ل لجسا ل 6 
لله عق : م برا اتوم باذ 

بيان: قال الجزري في النهاية : في حديث عمران بن حصين قال : قال رسول الله مرح : 
النظر إلى وجه على عبادة» قيل : معناه أن عليّاً كان إذا برز قال الناس : لا إله إلا الله ما أشرف 
هذا الفتى ! لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى ! لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى! لا إله إلا الله ما 
أشجع هذا الفتى! فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد. 

أقول: أراد هذا الناصب أن ينفى عنه مئقبة فأثئبت له أضعافها! وما الياعث على ذلك؟ 
اراي روي ا اا 


؟ -مأ: جماعة. عن 9 بي المفضل ؛ عن محمد بن - جعفر الررّازء عن عن أيَوبِ بن نوح + عن 





- المجلس بأعله فيهم سبعون رجلاً من أهل العلم؛ كل منهم يصلح أن يكون إمام صمّع من الأصقاع . 
فقال الرشيد للشافعي: يا بن عم كم تروي في فضائل علي بن أبي طالب؟ فقال: أربعمائة حديث 
وأكثر. فقال: قل ولا تخف . قال: تبلغ خمسمائة وتزيد. فأفبل إلى أبي يوسف . فقال: كم تروي أنت 
يا كوفي من فضائله أخبرني ولم تخش؟ قال: يا أمير المؤمتين لولا الخوف لكانت روايتنا أكثر من أن 
تحصى . قال: مم تخاف؟ قال: منك ومن عمالك وأصحابك. قال: أنت آمن» فتكلم وأخبرني كم 
فضيلة تروي فيه؟ فقال: خمسة عشر ألف خبر مسندء وخمسة عشر ألف حديث مرسل . قال الواقدي : 
فأقبل على فقال : ما تعرف في ذلك؟ فقلت مثل مقالة أبي يوسف؛ الخ. وتقله في إحقاق الحق ج 4 ص 
4 وفي آخره قال هارون: أخبركم بما رأيت. فذكر حديث الشائم الخطيب ومسخه بصورة الكلب 
وإحراقه بالصاعقة؛ فراجع إليه . وروايات العامة في كتبهم في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
أكثر من أن تحصى : منها : أربعون حديثاً نبويّاً من طرق العامة في كتاب الغدير ط 7ج ٠١‏ ص 378 إلى 
ومنها : ستة وعشرون حديثاً نبويَاً فى ذلك في كتاب الغدير ج /اص 1/5 و/ال9١‏ وغير ذلك فيه 
ص 187 . وجملة من الأحاديث الواردة من طرق العامة في فضائل أهل البيت مع ذكر أسمائهم الشريفة 
في إحقاق الحق ج 9 ص ١45‏ و79 - 0715. ومن كتب العامة كتاب التاج الجامع لللأصول ففي 
الجزء الثالث منه في كتاب الفضائل ص :78 - 777: باب مناقب علي بن أبي طالب؛ الخ. وباب 
متاقب أهل البيت» وياب مناقب السيدة فاطمة بنت النبي: وباب مناقب الحسن والحسين. أقول: 
واضح من الروايات الصحيحة التي نقلوها أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أحبّ الخلق إلى الله 
ورسوله وأقربهم وأولاهم برسول الله من أني بكرء فيتعيّن هو للخلا فة لقوله تعالى : لرَأولُوا لارام بَعَسْهَمْ 
وَل سَمْضِ 4 » فمع الأولى لا يصل النوبة إلى غير الأولى . وبإجماع المسلمين لا تخرج الخلافة من علي 
أو أبي بكر وينحصر فيهماء وأولوية علي تَلَئوذ من أبي بكر من البديهيات. [مستدرك السفينة ج 4 لغة 
#فضل؟]. 

)١(‏ أمالي الطوسي. ص 76١‏ مجلس 17 اح #الالا. 


قا بحار الأنوار / ج8١‏ 








صفوان بن يحيى » عن العلاء» عن محمّد؛ عن الصادق» عن ابائه عن على صلوات الله عليهم 
قال: قال رسول الله تتشي : النظر إلى العالم عبادة» والنظر إلى الإمام المقسط عبادة والنظر 
و عيادة. والنظر إلى الأخ توذه فى 1 فى الله ع عبادة7') . 

3 ها وساف عن بى المفضل ء. اع ديز عطاق نس ده اديع اسار 
الم سيد عن أ عير بن نافع » عن همام بن منبه . عن حجر المذري قال : 
ل 0 يعي لوص يوحيو سيا 
وار رياو لا ا د يي ل ات ا 
م ا قال: إِنْى أفعل ذلك فقد سمعت رسول 

لله عن يقول: النظر إلى علي بن أ؛ بى طالب عيادق والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة 
ل شد لقان دغناةةه والسطر إلى القع عادول" . 

3 - لي: الطالقاني» عن الجلودي» عن الجوهري» عن أبن عمارةء عن أبيهء عن 
الضادى» عن آبائه يَقِيَكلهٍ قال : قال رسول الله يدقع ور 
طالب غكئ: فضائل لا يحصي عددها غيره؛ فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرأ بها غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخر ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين» ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن 
أبي طالب يَقتتنة لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم ؛ ومن استمع إلى فضيلة 
واي لح ب ا و 0 
له الذنوب ال اكتسبها بالنظر؛ ثم م قال رسول الله #822 : النظر إلى علئ بن أ 
طالس( تاكن ) عبادة. وذكره عيادة» ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه 

كشف؛ من مناقب الخوارزمئ عن على تقكئة؛ مثله. «ج ١‏ ص ؟١١2.‏ 

كنز الخوارزمي في كتاب الأربعين بإسناده عن الصادق 32 مثله. «ص 445. 

أقول: روى العلآمة في كشف الحق مثله عن أخطب خوارزم» وروى عنه بإسناده إلى ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله جيه : لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجنّ حُسّاب والإنس 
كُتَاب ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب. #ص .417١‏ 

ه - لي: محمّد بن القاسم الاسترآبادي» عن عبد الملك بن أحمد بن هارون» عن عمار 
ابن رجاء» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن عمررء عن أبى لية عن أبي هريرة أن رسول 
ألله مني جاءه رجل فقال: يا رسول الله أما رأيت قلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى 


0 





(1) أمالي الطوسيء ص 404 مجلس ١١‏ ح .1١١6‏ 
(؟) أمالي الطوسي. ص 404 مجلس ١5‏ ح75١١1.‏ 
(*) أمالي الصدوقء ص ١١54‏ مجلس 58 ح 4 
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الصين فأسرع الكرّة وأعظم الغنيمة حتّى قد حسده أهل وده وأوسع قراباته وجيرانه؟ فقال 
رسول الله نيه : إنَّ مال الدنيا كلّما ازداد كثرة وعظماً ازداد صاحبه بلاءًء فلا تغبطوا 
اعسانو الأتوالة إلا شو صاد والةتن سيل اش ولك 301 اخبرك بيع نكن أقن من 
صاحبكم بضاعة» وأسرع منه كرّة» وأعظم منه غنيمة» وما أعدٌ له من الخيرات محفرظ له في 
خزائن عرش الرحمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فقال رسول الله يه : انظروا إلى هذا 
المقبل إليكم. فنظرنا فإذا رجل من الأنصار رثٌ الهيئة فقال رسول الله عَينقة : إن هذا لقد 
صعد له في هذا اليوم إلى العلرَ من الخيرات والطاعات ما لو قسّم على جميع أهل السماوات 
والأرض لكان نصيب أقلّهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنّة لهء قالوا: بماذا يا رسول الله؟ 
فقال: سلوه ه يخبركم عمًا صنع في هذا اليوم. 

فأقبل عليه أصحاب رسول الله يَننهيةٍ وقالوا له : هنيئاً لك ما بشرك به رسول الله ينيط 
فماذا صنعت في يومك هذا حتّى كتب لك ما كتب؟ فقال الرجل : ما أعلم أي صنعت شيئاً 
ا ا ا 0 
في نفسي لأعتاضنٌ منها النظر إلى وجه علي بن أبي طالب َك فقد سمعت رسول الله ميل 
يقول «النظر إلى وجه علي عبادةة فقال رسول لله 6ه : إي والله عبادة وأ عبادة» إنك يا 
عبد الله ذهبت تبتغى أن تكتسب ديناراً لقوت عيالك فقاتك ذلك» فاعتضت منه النظر إلى وجه 
غلك وانك لترنممة ولقظ له قد + وذلك غير لقن أن لوكاتك الذها كليا الكاذعية كمراء 
فأنفقتها في سبيل الله. ولتشفَّعنَ بعدد كلّ نفس تنفّسته في مصيرك إليه في ألف رقبة» يعتقهم 
الله من النار بشفاعتك07) 

١‏ - قب: الخطيب في الأربعين عن عمران بن الحصين ؛ والزمخشري في ربيع الأبرار 
عن عبد الررّاق؛ عن معمر» عن الزهري؛ عن عروة. عن عائشة؛ والسمعاني في الرسالة 
القواميّة عن عمر بن الخظاب عن الخدري؛ ويوسف بن موسى القطان؛ عن وكيع»؛ عن مالك 
ابن أنسء عن الزهرئي» عن أنس» عن عمر بن الخظاب واللفظ لعائشة قالت: كان أبو بكر 
يديم النظر إلى علي نك فقيل له في ذلك» فقال: سمعت رسول الله وََةٍ يقول: «النظر 
إلى علي عبادة؛. 

الإبانة عن ابن بة روى أبو صالح عن أبي هريرة قال: رأيت معاذاً يديم النظر إلى وجه 
على 832 فقلت له: إِنّك تديم النظر إليه كأنك لم ترهء فقال: سمعت رسول الله بلكة 
يقول: «النظر إلى وجه علي , بن أبي طالب عبادة» وهو في أكثر الروايات ؛ ؛ وفي روايات عمّار 
ومعاذ وعائشة عن النبئ ويك : النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل 
إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه .. ا0 ا( 
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شيرويه في الفردوس قالت عائشة : قال لنب 205 : ذكر علي عبادة. 

الخركوشي في شرف النبي طرق نه كان الناسن يصلوك وأبو ذرٌ ينظر إلى. أمير 
المؤمنين تكئلاة فقيل له في ذلك» فقال : سمعت و سول الله جه يقول: «النظر إلى عليّ بن 
أبي طالب عبادة» والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة: والنظر في المصحف عبادة. 
والنظر إلى الكعبة عبادة». 

أبو ذرٌ قال النبن 86ة : مثل علي فيكم ارقالر في هذه الأمّة - كمثل الكعبة 
المستورة» النظر إليها عبادة» والحجٌ إليها فريضة 

يلء 0 #علبة كنت انها قالت+ شمعت رزسول 
الله تق يقول: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل على بن أ بي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة 
السما حتّى تحفت بهم» فإذا تفرّقوا عرجت الملائكة إلى السماء؛ فيقول لهم الملائكة : : إنا نشم 
من رائحتكم ما لا نشمّه من الملاتكة» فلم نر رائحة أطيب منهاء فيقولون : : كنا عند قوم يذكرون 
محمّداً وأهل ببته فعلق فينا من ريحهم فتعظرناء فيقولون: اهبطوا بنا إليهم. فيقولون: تفرقوا 
ومضى كل واحد منهم إلى منزله» فيقولون: اهبطوا بنا حتّى نتعظر بذلك المكان . 

4 - بشاه على بن الحسين الرازي» عن الحسين بن محمّد الحلواني» عن الشريف 
المرتضى عل بن الحسين الموسوي» عن أبيه الحسين بن موسى » عن أبيه موسى بن محمد 
عن أبيه محمّد بن موسى» عن أبيه موسى بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن موسى ٠‏ عن أبيه 
موسى بن ججتعقر » عن آبائه تََيَمْئاه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 26© زيّنوا 
مجالسكم بذكر علىٌّ بن أبي ال 

9 - مد: من مناقب ابن المغازلي عن أحمد بن المظفر العظارء عن عبد العزيز بن محمد 
ابن عثمان» عن محمّد بن علي بن معمرء عن حمدان بن المعافى» عن وكيع عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَتنْونة ذكر علي عبادة. 

وعته عن محمّد بن أحمد بن عبد الوّاب» عن الحسين بن محمد العلوي العدل؛ عن 
أحمد بن محمّد الحدّادء عن محمّد بن يونس» عن عبد الحميد بن يحيى» عن سوار بن 
مصعب عن الكلبئ؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة؛ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول 
الله عَِشِيَةِ : النظر إلى على عبادة. 

وعنه؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي مسلم ؛ 
عن عمرأن بن خالد بن طليق» عن أبيه؛ عن جذه» عه علرظية 

حم جا اح ده امورو وام بي سعيد الخدري» عن 
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وعنه عن أبي جعفر العلوي» عن أبي محمّد بن السقاء؛ عن عبد الله ؛ عن يحيى بن صابر ؛ 
عن وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة.؛ عنه 25 مثله . 

وعنه؛ عن محمّد بن أحمد بن عثمان البغدادي يرفعه إلى أبي الزبير» عن خالد, عنه 805 
مثله. وعنه. عن أحمد بن محمّدهء عن الحسين بن محمد يرفعه إلى عبد الله بن مسعودء 

وعنه؛: عن محمد بن محمود؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد السلامء» عن محمد بن موسى 
الحرشيّ » عن عمران بن الحصين؛ عنه 8 مثله . 

وعنهء عن إبراهيم بن مهدي يرفعه إلى واثلة بن اللأصقع عنه ميق مثله. 

وعنهء عن الفضل بن محمد بن عبد الله الإصفهاني: عن محمد بن إبراهيم؛ عن عبد الله 
لجح سي كس وح امسر فر كوا مر 

عن الزهريء عن عروة» عن عائشة قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه عل 

ا يا أبة أراك تكثر النظر إلى وجه على( 28]22) فقال: يا بنيّة سمعت رسول الله 4885 
ما ا ا 
عبد الرؤاق مثله. السام ب اكرات ممت نعلي ارسق ؛ ع علب مم 

وعنه؛ عن عبد الوهاب بن محمّد بن موسىء عن عبد الله بن محمّد بن أحمد؛ عن عمران 
ابن البختري؛ عن أبي العوف الزهري» عن كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان قال : بلغني أن 
عائشة كانت تقول: زيّنوا مجالسكم بذكر على( نقئة) (0, 

6 - باب أنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان 
والبيعة والصلوات زمانا ورتبة وأنه الصديق والفاروق 
وفيه كثير من النصوص والمناقب 

١‏ - قمب:أبو عبد الله المرزباني وأبو نعيم الإصفهانئ في كتاييهما فيما نزل من القرآن في 
علي غ187 والنطنزي في الخصائص عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس وروى أصحابنا 

عن الباقر مََْئِْةُ ؛ في قوله تعالى : #وارْكمُوا مم ألركيينَ © نزلت في رسول الله مَينَْةِ وعلى بن 
أبي طالب غك وهما أول من صلَّى وركع . 

المرزبانيء عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عبّاس في قوله : لوَالِْيت عَامنُوا وصيلوأ 
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0 عت الكره ها حورت "١4‏ تراك في علي بعاطةه وهو أوّل مؤمن 
تفسير السدّئّ عن قنادة: عن عطاء» عن ابن ن عباس في قوله تعالى : #إِنَّ ريك يلد أَنك تقوم 


ار 000 00 # الا 
٠.‏ ل 


دق ين كلق الل يضم وَْمُ وده من أن مَك 16') فأوّل من صلَّى مع رسول الله نيه علىّ بن 
أبي طالب كام . 

تفسير القطان عن وكيع. ؛ عن سفيان»: عن السدّي»؛ عن أ بي صالح ء عن ابن ن عباس في 
قوله : «يأببا امريد يعني محمداً ادر بثيابه 223 #إق نسل راد علو ين | بي طالب إلى 
الصلاة معك #وريّكُ مَكيرْ © ممًا تقول عبدة الأوثان. 

تفسير يعقوب بن سفيان قال: حذثنا أبو بكر الحميدي»ء عن سفيان بن عبينة ؛ عن ابن أبي 
النجبيح» عن مجاهد. عن ابن عبّاس في خبر يذكر فيه كيفيّة بعثة النبي وله ثم قال: بينا 
رسول الله قائم يصلى مع خديجة إذ طلع عليه على بن أبي طالب بل فقال له: ما هذا يا 
محمّد؟ قال: هذا دين الله؛ فآمن به وصدّقه ثم كانا يصليان ويركعان ويسجدان» فأبصرهما 
أهل مكة ففشا الخبر فيهم أن محمّداً قد جنّ ! فنزل نت ولق ومَا نَطيُونَ (ي)) مآ أت بيعمة ريْكَ 
بمحون 2 4. 

شرف النبيَ عن الخركوشي قال: وجاء جبرئيل بأعلى مكّة وعلّمه الصّلاة» فانفجرت من 
الوادي عين حتى توضا جبرئيل بين يدي رسول الله ####ة وتعلّم رسول الله وَيية منه 
الطهارة ثم أمر به علياً غكئلة . 

تاريخ الطبري والبلاذري وجامع الترمذي وإبانة العكبريّ وفردوس الديلم وأحاديث 
أبي بكر بن مالك وفضائل الصحابة عن الزعفراني» عن يزيد بن هارون» عن شعبة عن عمرو 
ابن مرة؛ عن أبي حمزة؛ عن زيد بن ارقم ؛ ومسند أحمد عن عمرو بن ميمون» عن ابن عبّاس 
قالا: قال النبي 885 : أوّل من صلَى معي على . 

تاريخ النسويّ قال زيد بن أرقم : أوّل من صلَى مع رسول الله 40 على 

جامع الترمذي ومسند أبي يعلى الموصليّ عن أنس » ارس لطر عن لوالا بدا 
النبي ينه يوم الاثنين وصلى عليٌ ليا يوم الثلاثاء . 

أبو يوسف النسويّ في المعرفة وأبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق في أخبار أبي رافع من 
عشرين طريقاً عن أبي رافع: صلى النبئ َي أوْل يوم الاثنين» وصلّت خديجة آخر يوم 
الائنين» وصلَى علىٌ يوم الثلاثاء من الغد. 

أحمد بن حنبل في مسند العشرة وفي الفضائل أيضاًء والنسوي في المعرفة» والترمذيّ في 
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الجامع » وابن بطة في الإبانة» روى على بن الجعد؛ عن شعبة» عن سلمة بن كهيل » عن حبة 
العرنيّ قال: سمعت علي يقول: أنا أوَّل من صلّى مع رسول الله 896 . 

ابن حنبل في مسند العشرة وفي فضائل الصحابة أيضاً عن سلمة بن كهيل» عن حبّة العرني 
في خبر طويل أنه قال علي عت : اللّهمَ لا أعترف أنّ عبداً من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبيّك 
- ثلاث مرّات -؛ الخبر. وفي مسند أبي يعلى : ما أعلم أحداً من هذه الأمّة بعد نيّها عبد الله 
غيري » الخبر . 

الحسين بن علي يلك في قوله : متهم زتها دا © نزلت في على بن أبي طالب كل . 
وروى جماعة أنه نزل فيه «الَدِنَ يقيمُونَ ألصَّلوة ويؤثونَ الكزةٌ وهم كمون 4 . 

تفسير القطان قال ابن مسعود: قال على تكد : يا رسول الله ما أقول فى السجود فى 
الصلاة؟ فنزل ميج آشر رَبْكَ لتيل 4 قال: فما أقول في الركوع؟ فنزل «مَميحْ يأنْي رَيْكَ 
لْمِيِي © فكان أوّل من قال ذلك». وأنّه صلّى قبل الناس كلّهم سبع سنين وأشهراً مع 
النبي ميق ؛ وصلى مع المسلمين أربع عشرة سنةء وبعد النب ثلاثين سنة . 

ابن فيّاض في شرح الأخبار عن أبي أَيَوبٍ الأنصاريّ قال: سمعت النبيّ 22 يقول : 
لقد صلْت الملائكة عليّ وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين» وذلك أنه لم يؤمن بي ذكرٌ قبله : 
وذلك قول الله : اين لون الْمزكٌ وَمَنْ حَوْلمٌ شَيَحْنَ بِحَمْد رَنهمَ وَيُؤئُونَ يد وَمسْتَفرُونَ لذن 
اميا ج07 , 

وفي رواية زياد بن المنذر عن محمّد بن علىء عن أمير المؤمنين يله لقد مكثت 
الملائكة سنين لا تستغفر إلا لرسول الله َي ولي . وفينا نزلت : «وَالْمَليكهٌ بيسن يحَمْدٍ 
َيهِمْ وستَطْونَ لمن فى الْأَرْضٍ © إلى قوله : «الكم 4. 

وروى جماعة عن أنس وأبي أيَوب وروى شيرويه في الفردوس عن جابر قالوا: قال 
البق ب : لقد صلت الملائكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سين قبل النّاسء وذلك 
أنه كان يصلي ولا يصلّي معنا غيرنا. وفي رواية: لم يصل فيها غيري وغيره. وفي رواية: لم 
يصل معي رجل غيره. 

سنن ابن ماجة وتفسير الثعلبي عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه أن علياً صلّى مستخفياً مع 
النبيّ ييه سبع سنين وأشهراً . 

تاريخ الطبري وابن ماجة قال عيّاد بن عبد الله: سمعت علياً يقول: أنا عبد الله وأخو 
رسول ألله َي وأنا الصذيق الأكبر لا يقولها بعدي إلآ كاذب مفترء صلّيت مع رسول الله 
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مسندي أحمد وأبي يعلى قال حبّة العرني : قال على تقكئلاة : صليت قبل أن يصلّي الناس 
سبعاً . الحميري : 


وهؤلاء ومن في حزب ديئلهم 
وله : 
وكنشناة نات شسسيق انك 
وله : 
النيس عملي كتان أول ومن 


ووححدالله ربت الشمس والقمر؟ 
قوم صلاتهم للعودوالحجر 


س بفضل الصلاة والتوحيد 


بركوعلديهأوبسجود 


وأوّل من صلى غلاما ووجذدا؟ 


يصلَّى ويدعوربّه فيهمامعالمد صطفى مثنى وإن كان أوحدا 
بسكي لذن سعد مين رامهرا "كوامل سل تل انا ويسصردا 
وهو أوّل من صلَى القبلتين: صلَى إلى بيت المقدس أربع عشرة سنة» والمحراب الذي 
كان النبَ يصلّي ومعه على وخديجة معروف. وهو على باب مولد النبي يَية في شعب بني 
هاشم ؛ وقد رَوَينا عن الشيرازيّ ما رواه عن ابن عبّاس في قوله: «وَلسِعُونَ الْأوَلون» نزلت 
في أمير المؤمنين تلكئلة سبق الناس كلهم بالإيمان وصلى القبلتين وبايع البيعتين. 
الحميري : 

وصلّىالقبلتين وآلتيم وإخوتهاعدي جاحدونا 
وصلَّى إلى الكعبة تسعاً وثلاثين سنة» تاريخ الطبري بثلاثة طرق» وإبانة العكبريّ من أربعة 
طرق» وكتاب المبعث عن محمد بن إسحاق. والتاريخ عن النسوي» وتفسير الثعلبيّ» 
وكتاب الماوردي» ومسند أبي يعلى الموصليّ ويحيى بن معين؛ وكتاب أبي عبد الله محمّد 
ابن زياد النيسابوري؛ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بأسانيدهم» عن أبن مسعود وعلقمة 
البجلى وإسماعيل بن أياس بن عفيف . عن أبيه» عن جذه أنْ كل واحد منهم قال: رأى عفيف 
أخو الأشعث بن قيس الكندي شاباً يصلي, ثمّ جاء غلام فقام عن يمينه» ثم جاءت امرأة 
فقامت خلفهماء فقال للعبّاس : [هذا] أمر عظيم! قال: ويحك هذا محمد وهذا علي وهذه 
خديجةء إن ابن أخي هذا حدّثئني أنْ ريه ربّ السماوات والأرض أمر بهذا الدين» والله ما 
على ظهر الأرض على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة. وفي كتاب النسوي: أنه كان يقول بعد 
إسلامه : لو كنت أسلمت يومئظٍ كنت ثانياً مع على بن أبي طالب تلكئلاة . 

وفي رواية محمّد بن إسحاق عن عفيف قال: فلمًا خرجت من مكة إذا أنا بشابٌ جميل 
على فرس. فقال: يا عفيف ما رأيت في سفرك هذا؟ فقصصت عليه فقال: [لقد] صدقك 
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العبّاس » والله إن دينه لخير الأديان وإنّ أمَته أفضل الأمم. قلت: فلمن الأمر من بعده؟ قال 
لابن عمّه وختنه على بنتهء يا عفيف الويل كل الويل لمن يمنعه حقّه . 

ابن فياض في شرح الأخبار عن أبي الجحّاف عن رجل أن أمير المؤمنين ملك قال في 
خبر: هجم على رسول الله وق - يعني أبا طالب - ونحن ساجدان قال: أفعلتماها؟ ثمّ 
أخذ بيدي فقال: انظر كيف تنصرهء وجعل يرغبني في ذلك ويحضني عليه ؛ الخبر. 

وفي كتاب الشيرازي أن النبي متي لما نزل الوحي عليه أتى المسجد الحرام وقام يصلّي 
فيه» فاجتاز به علي وكان ابن تسع سنين» فناداه : يا علي إليّ أقبل » فأقبل إليه ملبّياء قال: إنْي 
رسول الله إليك خاصّة وإلى الخلق عامّة. تعال يا علي فقف عن يميني وصلّ معي » فقال: يا 
رسول الله حتّى أمضي وأستأذن أبا طالب والدي» قال: اذهب فإنّه سيأذن لكء فانطلق 
يستأذن في اتباعه: فقال: يا ولدي تعلم أنّ محمّداً والله أمين منذ كان: امض واتبعه ترشد 
وتفلح وتشهدء فأتى علي ورسول الله قائم يصلي في المسجدء فقام عن يمينه يصلّى معه. 
فاجتاز بهما أبو طالب وهما يصليان» فقال: يا محمّد ما تصنع؟ قال: أعبد إله السماوات 
والأرض ومعي أخي علي يعبد ما أعبد. يا عم وأنا أدعوك إلى عبادة الله الواحد القهّار, 
فضحك أبو طالب حتّى بدت نواجذه وأنشأ يقول : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتّى أغيّب في التراب دفينا 

الأبيات. 

تاريخ الطبري وكتاب محمّد بن إسحاق أنْ النبي مننة كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
شعاب مكة وخرج معه على بن أبي طالب كياد مستخفيا من قومه» فيصليان الصلوات فيهاء 
فإذًا أفسنا رجه “يكنا كتلك زمانا . ثم روى الثعلبي معهما أن أبا طالب رأ رأى النبى 205ة 
وعليَاً يصليان» فسأل عن ذلك فأخبره النبن َيه أنْ هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله 
ودين أبينا إبراهيم - في كلام له - فقال علي : يا أبة آمنت بالله وبرسوله وصدّقته بما جاء به 
وصلّيت معه للهء فقال له: أما إِنّه لا يدعو إلا إلى خير فالزمه(. 

١‏ - ضهء قب: الصادق 5ت قال : أل جماعة كانت أن رسول الله َم كان يصلّي 
وأمير المؤمنين مَكَةٌ معه. إذ مرّ أبو طالب ظَِكَلةة به وجعفر معهء فقال: اياي صل حتاج 
ابن عمّك» فلمًا أحس به رسول الله 0:5؛ تقدّمهماء وانصرف أبو طالب هشرورا وهو يترل: 

إن عتلكا وسعقيرا تسد ميد متكت التزفان والكرتت 

والله لا أخحذلالنفبدي ولا لجالو سن يي ترعيييب 
انوبا هية العيدى .ذا ا مي اسم عن سي 
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"شي عن ابن مسكان» عن بعض أصحابه؛ عن أبى جعفر تلكئلة قال: قال رسول 
الله تي : إن أتتي ء عرضت علي في الميثاق. فكان أوّل من أمن بي علي . وهو أوّل من 
صذّقني حين بعثت» وهو الصذّيق الأكبر والفاروق يفرق بين الحقّ والباطل 7" . 

5 - ما جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن صالح بن أحمد القيراطيّ ومحمّد بن قاسم 
المحاريي عن محمّد بن تسنيم الورّاق» عن جعفر بن محمّد بن حكيم: عن إبرأهيم بن عبد 
الحميدء عن رقبة بن مصقلة بن عبد الله بن خونعة بن حمزة العبدي » عن أبيه » عن جه عبد الله 
قال: قدمنا وفد عبد القيس في إمارة عمر بن الخظاب ؛ فسأله رجلان منّا عن طلاق الأمّةء فقام 
معهما وقال : انطلقاء فجاء إلى حلقة فيها أصلعء فقال: يا أصلع كم طلاق الأمة؟ قال: فأشار 
بإصبعيه هكذا - يعني اثنتين - قال : فالتفت عمر إلى الرجلين فقال: طلاقها اثنتان» فقال له 
اك ل سي ا ل لم ا 
عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي عالب» سمعت النبئ يت يقول: لو أن 
السماوات والأرض وضعتا فى كله وزوضع زيما لالع فل كله ارضجم بارع 10 

-ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عن علي كل قال كنت أول التاسن 
إسلاماً بحقووع لا ند وى عه ررم لتاؤتاء ونقيت بعد أ على مب سد حل مل ار 

في الإسلام؛ الخبر(#) . 

1 - ل ابن بندارء عن مسعدة بن أسمع ؛ عن إبراهيم بن إسحاق ؛ عن عبد الله بن موسى » 
عن إسرائيل » عن أبي إسسحاق» عن المنهال بن عمروء عن عبادة بن عبد الله ؛ عن علي 92 
قال: أنا عبد الله وأخمو رسوله وأنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إلأ كذاب» صلّيت قبل 
الناس مت ف 

- ل: قال أمير المؤمنين تقتئلاة في جواب اليهودي الذي سأل عمًا فيه من خصال 
الأوصياء: يا أخا اليهود إِنَ الله ينح امتحنني في حياة نبيّنا محمد يَية في سبعة مواطن 
فوجدني فيهنّ من غير تزكية لنفسي بنعمة الله له «طيعاًء قال: وفيمٌ وفيمَ يا أمير المؤمنين؟ 
قال : أمَا أَوَلِهنَ فإ الله يَيَيْخِ أوحى إلى نبيّنا وحئئله الرسالة وأنا أحدث أهل بيتي سنا أخدمه 
في بيته وأسعى بين يديه في أمره: فدعا صغير بني عبد المطلب وكبيرهم إلى الإسلام وشهادة 
أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فامتنعوأ من ذلك وأنكروه عليه وهجروه ونابذوه واعتزلوه 


.١94 روضة الواعظين» ص 85» مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 

(5) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 5١‏ ح .1١6‏ 

(*) أمالي الطوسي. ص 01/6 مجلس 77 ح 11848 . (5) الاحتجاج. ص 58. 
زه( الخصالء. ص 1٠١‏ بياب لاح .1١١‏ وفيه عباد بن عبد الله وليس عيادة. 
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واجتنبوهء وسائر الناس مقصين له ومخالفين عليه؛ قد استعظموا ما أورده عليهم مما لم 
تحتمله قلوبهم وتدركه عقولهم؛ فأجبت رسول الله وحدي إلى ما دعا إليه مسرعا مطيعا 
موقناً؛ لم يتخالجني في ذلك شكٌء فمكثنا بذلك ثلاث حجج وما على وجه الأرض خلق 
يصلي أو يشهد لرسول الله َيه بما آناه الله غيري وغير ابنة خويلد رحمها الله وقد فعل؛ ثم 
أقبل أمير المؤمنين غئة على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمئ. (1 . 

8 - ن: بإسناد التميمىّ » عن الرضاء عن آبائه نَليَيل قال : قال النبئ وَنقة : على أوّل من 
اتبعني وهو أوّل من يصافحه الحقٌ/". 

بيان: مصافحة الحقّ كناية عن بدو إحسانه وغاية امتنانه فى القيامة » كما أن من يلقى غيره 
يبدأ بمصافحته. وبها يظهر غاية لطفه ومودته . 1 

4 - ما؛ أبو عمروء عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسن القطوانيّ» عن مخلّد 
ابن شذاد؛ عن محمّد بن عبيد الله ؛ عن أبي عبد الله » عن أبي سخيلة قال : حججت أنا نا وسلمان 
فنزلنا بأبي د فكذا عند كن كناء )للد ناعا ناكا فرق قلت ايا أباهر إنئ ار أمورا قة 
5000 أن يكون في الناس اختلاف» فإن كان ذلك فما تأمرني؟ قال : الزم كتاب الله 
وعليّ بن أبي طالب » وأشهد أنْي سمعت رسول الله َينيَة يقول : علييٌ أوّل من آمن بي وأوّل من 
يصافحني يوم القيامة» وهو الصدّيق الأكبر وهو الفاروق يفرق بين الحقّ والباطل7" . 

بيان: الخفوق : كناية عن شرع والسفرء من خفق الطائر وهو طيرانه؛ أو من الخفق 

بمعنى الاضطراب والحركةء أو من أخفق النجوم: تولّت للمغيب. 

٠‏ - شغب؛ من كتاب الفضائل لعثمان بن أحمد المعروف باين السمّاكء عن الحسين 

عن أ بي حاتم الرازي؛ عن أبي بلال بن محمد الأشعري؛ عن عيسى بن محمّد القرشيّ؛ عن 
سعيد بن جمّال» عن أ ى أسد الاسدئ عن أ سغيلة التميرئ قال : خرجنا اجا مع 
سلما الفارسن»فلمًا اشهينا إلى الرحنة ملت إلى أبي ذرٌ فقعدنا إليه» فبينا هو يحدّثنا إذ قال : 
إنه ستكون فتنة فإن أدركتما فعليكما باثنين : كتاب الله بخ وعلي بن أبي طالب - رضوان 
الله عليه - فإني رأيت رسول الله حك ورف از عا ل اي فو لد 
يصافحني يوم القيامة: وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة» وهو الصدّيق الأكبر 
وهو الفاروق بين الحقّ والباطل7؟). 

شا؛ محمّد بن الحسين المقريّ؛ عن محمّد بن أبي الثلج» عن أبي محمّد النوفليء عن 
محمد بن عبد الحميد؛ عن عمرو بن عبد الغفارء عن إبراهيم بن حسّان» ا 


)1( الخصال. ص 558" باب ا كرة ., 
(؟) عبيون أخبار الرضاء ج 7 ص 16 باب الاح 1984, 
(7) أمالي الطوسيء ص 790١‏ مجلس 5 ح 445. (4) اليقينء ص .7١١‏ 
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مولى لبني هاشمء عن أبي سخيلة مثله وفيه: خرجت أنا وعمّار حاتجين"" . 

١‏ -هاء أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن إسماعيل بن عامر» عن 
كامل بن العلاء؛ عن عامر بن السمط» عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن عليم» عن 
سلمان قال : إِنَّأوّل هذه الأمّة وروداً على رسول الله غ39 أوّلها إسلاماً على بن أبي طالب7" . 

ما: ابن حشيش» عن أبي ذرّء عن عبد الله عن الأحمسي. عن ابن أبي حمّادء عن 
محمد بن سلمة» عن أنه يل ْ 

-ماة أبو عمروء عن أبن عقدة؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى الجعفي» عن جابر بن 
الحرّء عن عبد الرحمن بن ميمون» عن أبيه قال: سمعت ابن عبّاس يقول: أَوّل من امن 
برسول الله من الرجال على ومن النساء خديجة رضوان الله عليهه). 

- ما أبو عمروء عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى ؛ عن يحيى بن عبد الحميدء عن 
يحبى بن سلمة؛ عن أبيه؛ عن الباقرء عن ابن عبّاس قال: قال أبو موسى: علي أوّل من 
ال 0 

أقول: قد مر في باب النصوص عن الحسين بن خخالدء عن الرضاء عن أبائه» عن النبيَ 
صلوات الله عليهم أنه قال: لكل أَمّة صدّيق وفاروق» وصذيق هذه الأمّة وفاروقها عليّ بن 
أبي طالب (نقكلة ) . 

5 - لي: الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيمء عن جعمر بن سلمة. عن الثقفئ : عن أحمد 
ابن عمران؛ عن الحسن بن عبد الله؛ عن خالد بن عيسى الأنصاريّ» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى رفعه قال: قال رسول الله يلي الصدّيقون ثلاثة: حبيب النججار مؤمن آل ياسين الذي 
يقول : ظ أَبِعُوأ من لَّا يَسَليُ أَجَراْ وَهُم مُهْئَدُو74') وخرقيل مؤمن آل فرعون؛ وعليّ بن أبي 
طالب وهو أفضلهه" . 

كشف: من مسند أحمد عن أبي ليلى مثله. «ج ١‏ ص 148. 

فر: عبيد بن غنّام معنعناً عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيهء عن النبي ابه 
معله(" , 

فره الحضرمى معنعناً عن أبي أيَوبٍ الأنصاري عنه وَتقي» مثله0" . 


. 5779 الإرشادء ص 78. (؟) أمالي الطوسي؛ء ص 755 مجلس 4 ح‎ )١( 
.477 ح‎ ٠١ أمالي الطوسيء ص 755 مجلس‎ )*( 

(4) أمالي الطوسي؛ ص ؟١7‏ مجلس ١١‏ ح 777 . 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 7/4 مجلس ٠١‏ ح 8157. 

(9) سورة يسء الأيتان: ١51-17؟.‏ (0) أمالي الصدوق. ص 86" مجلس الاح 18. 
(4) -(49) تفسير فرات. ج ١‏ ص 4ه اح .541-48٠‏ 
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6 - هاء المفيدء عن أحمد بن محمّد الصولي» عن زكريًا بن يحيى الساجيّ» عن 
إسماعيل بن موسى السذي؛ عن محمّد بن سعيد» عن فضيل بن مرزوق؛ عن أبي سخيلة» 
عن أبي ذرٌ وسلمان ين قالا: أخذ رسول الله ينقد بيد على بن أبي طالب تقكئلة فقال : 
هذا لمن امت يزان لاسن يكن تت درم القزاية ٠‏ وهر الضني لانو ونا ردق علد ايأ 
ويعسوب المؤمنين7". 

كشف: من كتاب الخصائص عن أبي ذرٌ وسلمان مثله. «ج ١‏ ص 485. 

7 - شف: من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده عن قتادة؛ عن الحسن » 
عن ابن عباس طوَالذِينَ ءامَنُوا4 يعني صدّقوا بالله أنه واحد : على وحمزة بن عبد المظلب 
وجعفر الطيّار لَأرْلَيِكَ هم ألصِدِيمُنَ 4 قال: صذيق هذه الأمّة أمير المؤمنين وهو الصدّيق 
الأكبر والفاروق الأعظم؛ الخبر7" . 

١‏ - شف من كتاب الحافظ أحمد بن مردويه؛ عن محمّد بن إبراهيم بن الفضل » عن 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق؛ عن عباد بن يعقوب؛ عن على بن هاشمء عن محمّد بن 
عبد الله بن أبي رافعء عن أبي ذرٌ أنه سمع رسول الله يقي يقول لعلن: أنت أوّل من 
يصافحني يوم القيامة: وأنت الصذيق الأكبر» وأنت الفاروق تفرق بين الحقٌ والياطل» وأنت 
يفسوت المومتين والمال يعسوت الكفر :01 . 

شف: ابن مردويه» عن أحمد بن محمد بن عاصم» عن عمران بن عبد الرحيم » عن عبد 
السلام بن صالح؛ عن على بن هاشم مثله9© . 

ا ل ي الثور» عن محمد بن أحمد» عن 
ابن مردوية:مغله20؟ , 

8 - شما: أبن مردويه: عن سليمان بن أحمدء عن عبد الله بن داهر. عن أبيه» عن 
الأعمش. عن عباية الأسدي. عن ابن عبّاس قال: ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه 
الا ار ع ا 
علي بن أ, بى طالب : : هذا أوْل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو فاروق هذه 
أ ذه ينرق نين البق والناطل »وهو يجبوتت الكؤمين والبال بسرت الطللي 4 وهو العدترة 
الأكبرء وهو بابي الذي أؤتى منه0). 

9 - شفْ: من كتاب عتيق تاريخه سئة ثمان وثمانين هجريّة قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر 
الزهري» عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه توك ثم قال ما هذا لفظهء وأنا 


.١817 اليقين. ص‎ )١( .#9١ مجلس 8ح‎ 7١١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
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كنت معه يوم قال: يأتي تسع نفر من حضرموت فيسلم منهم سنّة ولا يسلم منهم ثلاثة» فوقع 
في قلوب كثير من كلامه ما شاء الله أن يقعء فقلت أنا : صدق الله ورسولهء هو كما قلت يا 
رسول الله فقال : أنت الصدّيق الأكبر ويعسوب المؤمنين وإمامهم وترى ما أرى وتعلم ما 
أعلمء وآنث آدّل المؤمتين إيمانا وكذلك خلقك الله ونزع منك الشكٌ والضلال» فأنت 
الهادي الثاني والوزير الصادقء فلمًا أصبح رسول الله قعد في مجلسه ذلك وأنا عن يمينه إذ 
أقبل التسعة رهط من حضرموت حتّى دنوا من النبي كيد وسلّموا فرد عليهم السلام وقالوا : 
يا محمّد اعرض علينا الإسلامء فأسلم منهم سنّة ولم يسلم الثلاثة فانصرفواء فقال 
النبن 6ه للثلائة: أمَا أنت يا فلان فستموت بصاعقة من السماءء وأمًا أنت يا فلان 
فسيضربك أفعى في موضع كذا وكذاء وأمًا أنت يا فلان فإنّك تخرج في طلب ماشية وإبل لك 
فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونك؛ فوقع في قلوب الذين أسلمواء فرجعوا إلى رسول 
الله يني ٠‏ فقال لهم: ما فعل أصحابكم الثلاثة ة الذين تولوا عن الإسلام ولم يسلموا؟ 
ققالوا : والّذي بعثك بالحق نبيّاً ما جاوزوا ما قلت وكلّ مات بما قلت» وإنّا جئناك لنجدّد 
الإسلام ونشهد أنّك رسول الله وأنّك الأمين على الأحياء والأرانك بعد هذا عرو 

بيان: قوله: «بعد هذا وهذه؛ متعلق بقوله: #انجدد ونشهد» والمراد ما شاهدوا من 
معجزاته أوّلاً وأخيراً أو أخيرا فقط . 

5 -شف: من الكتاب المذكور عن أبي إسحاق الهمداني؛ عن عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود أنه قال: بيتما نحن جلوس ذات يوم بباب رسول الله يليه ننتظر خروجه إلينا إذ خرج 
فقمنا له تفخيماً وتعظيماً وفينا علي بن أبي طالب لكئلهة ٠‏ فقام فيمن قامء فأخذ النبي بيده 
فقال: يا على إِنْي أُحاجّك» فدمعت عيناه وقال: يا رسول الله فيمّ تحاججني وقد تعلم أني لم 
أعاتبك في شيء قظ؟ قال: أحابجك بالنبرّة وتحاجُ الناس من بعدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقسمة بالسويّة وإقامة الحدود؛ ثم قال النبئ 0كة : 
هذا أوّل من آمن بي وأوّل من صدقني» وهو الصدّيق الأكبر وهو الفاروق الأكبر الذي يفرق 

مكرائحق والباطل» :وهر يستوت المؤمتيق و وضياء قن ظلمة الضاول77: 

١‏ -قب: على بن الجعد. عر ضعة عن تن دوعن الكسن » عن أء عاسن لي دوه 
تعالى : « وَالَدِينَ >امنواً بأل وَرَسُلوه رليك هم الصِدِبدُونَ»4 قال : صديقٍ هذه الأمّة على بن أ 7 
طالب ييئة هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم؛ ثم قال: « وَالشََُ عند رَيِمْ قال ابن 
عبّاس : وهم علي وحمزة وجعفرء فهم صدّيقون وهم شهداء الرسل على أممهم. إنْهم قد 
بلَغوا الرسالة؛ ثم قال: لهم أَبْرْهُمْ»ه عند ريّهم على التصديق بالنبوّة 8 وَنورْهُم»# على 
الصراط . 


.١98 (؟) اليقين.: ص‎ .١95 اليقين» ص‎ )١( 


4 - باب / أنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان... لمن 





بالك بن تبون عن سعي عن أب مالع »عن ابن عتاسن أي لزله تعالى الو ون نوع آنه 
ارول كج مم أدبن نمم أنَّهُ عم مِنَّ لين يعني محمد « وَاصَدْيتِينَه يعني علياً وكان 
أل من صذقه 3 تشب يعني علا وجعفر وحمزة والحسن والحسين تيئار ٠‏ النبيون 
كلّهم صدَّيقون وليس كل صذيق نبيَاًء والصدّيقون كلهم صالحون وليس كل صالح صذيقاً: 
ولا كلّ صدّيق شهيد؛ وقد كان أمير المؤمنين تَاكئلاة صدّيقاً شهيداً صالحاً فاستحقٌ ما في 
الآيتين من وصف سوى اللبوّة. 

وكان أبو ذرٌ يحدّث شيئاً فكذّبوهء فقال النب يَتيهِ : ما أظلّت الخضراء الخبرء فدخل 
وقتئذ علي تقكئن: فقال نيه : إلا [أنْ] هذا الرجل المقبل فإنّه الصدّيق الأكبر والفاروق 
الأعظم. 

ابن بطة في الإبانة وأحمد في الفضائل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن أبيه ؛ وشيرويه 

في الفردوس عن داود بن بلال قال النبي عليه : الصديقون ثلاية : 0 أبي طالب وحبيب 
عار ومزيى آنا فرعو - يعني خرقيل - وفي رواية: وعليّ بن أبي طالب وهو أفضلهم. 
وذكر أمير المومتي مزارا : أن الصذيق الأكبر والفاروق الأعظم . 

ابن عباس عن النبيّ دق : إن علي ضديق عل |لأثة وفاروقها ومحذثهاء وإنه هارونها 
ويوشعها وآصفها وشمعونهاء إِنْه باب حظتها وسفينة نجاتهاء إِنه طالوتها وذو قرنيها . 

كعب الحبر : إِنْه سأل عبد الله بن سلام قبل أن يسلم : يا محمّد ما اسم على فيكم؟ قال : 
عتدنا الضدق الأكبرء ققال عبد الله : أشهد أن لا إله إلا اشر أ عهد أن محمد رسول اللهه إن 
لنجد في التورأة: محمّد نب الرحمة وعلىٌّ مقيم الحجة. أنشد: 

أوَّل مسن صدق به وهومجلي كربه 

الحسنء عن ل ا 
كذلك فالزموا على بن أب بى طالب» فإنه الفاروق بين الحق والياطل . استخرجه شيرويه في 
ار اي فاروقاً لأنه يفرق بين الجتة والنار؛ وقيل: لأن ذكره يفرق بين محبّيه 

1 1 
ومبغضيه” '. 

١‏ -بشا؛ محمّد بن على بن عبد الصمدء عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن سعيد بن محمّد الواعظ 
عن علي بن أحمد الجرجانيّ» عن محمد بن يعقوب المعقليّ» عن إبراهيم بن سليمان» عن 
إسحاق بن بشرء عن خالد بن الحارث؛ عن عوف؛ عن الحسن » عن أبي ليلى الغفاري قال 
سمعت رسول الله يت يقول: ستكون من بعدي فتنةء فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي 
طالب فإنه أوّل من يراني وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو الصديق الأكبر وهوفاروق هذه 
الخد يقر قسن السحن والباطلي وسو يعسوب النؤيين رالمان سرب لين +0 : 
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؟ - قب: كان للنبئ عليه بيعة عامة وبيعة خاضة» فالخاطة بيعة الجن ولم يكن للونس 
فيها نصيب» وبيعة الأنصار ولم يكن للمهاجرين فيها نصيب. وبيعة العشيرة ابتداءً وبيعة 
الغدير انتهاءة» وقد تفرّد علىٌ كيه بهما وأخذ بطرفيهماء وأمَا البيعة العامّة فهي بيعة 
الشجرةء وهي سمرة أو أراك عند بثر الحديبية» ويقال لها ببعة الرضوان لقوله : #رينى أنه 
عَنِ الْمُؤْمِ » والموضع مجهول والشجرة مفقودة» فيقال: إنها بروحاءء فلا يدرى أروحاء 
مكّة عند الحمام أو روحاء في طريقها؟ وقالوا: الشجرة ذهبت السيول بها وقد سبق أمير 
المؤمنين تإتئلة الصحابة كلّهم في هذه البيعة أيضاً بأشياء : 

منها أنّه كان من السابقين فيهاء ذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه عن جابر الأنصاري أن 
أوّل من قام للبيعة أمير المؤمنين نقية ثم أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي. ثم سلمان 
الفارسئ ؛ وفي أخبار الليث: إِنْ أوَل من بايع عمّار يعني بعد علي . 

ثم نه أولى الناس بهذه الآيةء لأنّ حكم البيعة ما ذكره الله تعالى : «إنَّ ألَّهَ أشي مرت 
الفزيبي أنه وَأمَوكُمٍ يأنت لَهُمْ اند بطَيلوت فى سيمل أله مشَدُونَ وْتلوت وَعَدَا علد 
عدا ف التَوْدة وليل وَالشُْءَان14') الآية: ورووا جميعاً عن جابر الأنصاري أنه قال : 
بايعنا رسول الله عنم على الموت. 

وفي معرفة النسوي أنه سئل سلمة : على أي شيء كنتم تبايعون تحت الشجرة؟ قال: على 
الموت. 

وفي أحاديث البصريّين عن أحمد قال أحمد بن يسار: إِنْ أهل الحديبية بايعوا رسول 
الله نيه على أن لا يفرّوا. وقد صح أنه لم يفرٌ في موضع قط ولم يصمح ذلك لغيره. 

م إن الله تعالى علّق الرضى في الآية بالمؤمنين» وكان أصحاب البيعة ألفاً وثلاثمائة عن 
ابن أوفى ؛ وألفاً وأربعمائةء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ؛ وألفأ وخمس ماثةء عن ابن 
المسيّب؛ وألفاً وستّمائة» عن ابن عبّاس؛ ولا شك أنه كان فيهم جماعة من المنافقين مثل 
جددرة اجن وعدا بن إلى ب طارتة 

ثم إن الله تعالى علق الرضى في الآية بالمؤمنين الموصوفين بأوصاف: قوله: ممم ما فى 
لوبهم كََرَلَ ألتَكيِمَةَ عَليِمَ » ولم ينزل السكينة على أبي بكر في آية الغارء قوله: ظفَأَنرَلَ أله 
سَكِينَتَمُ عِّهِ» قال السدّيّ ومجاهد: فأوّل من رضي الله عنه ممن بايعه على فعلم بما في 
قلبه من الصدق والوفاء. 

م إِنَّ من حكم البيعة ما ذكره الله : ِوَأَوووا بِمَهْدٍ أنه دا عنهَدثُرَ ولا نَقُصُوا لأسن ند 


0 
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كيدها وَقَد جَمَثُمُ ألَّهَ منِحكُم كلا 4(" وقال: «إنّ الذيرت بِبَايعُوتكَ إِنَمَا بيغرت أله يد 
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لَه فق أبدين عبن ذكت كإننا كك تك كر »07 وزثما سنوت سعة لأثها عقدت على ببع 
أنفسهم بالجنة, ٠‏ للزومهم في الحرب إلى النصرء وقال ابن عبّاس: أخذ النبئ 288 تحت 
شجرة السمرة بيعتهم على أن لا يفرّواء وئيس أحد من الصحابة إلا تقض عهده في الام 
بفعل أم بقول. وقد ذمّهم الله فقال في يوم الخندق : « ولق كوأ عدوا لَه ين مَل لا يوت 
لاير4 وني يوم حنين ف وَسَافتَ عَبْحكُمْ الأرْش يما يَعْبتَ م ْنِم مد ررك * ويوم 
أحد 8 د سَيِدُرنَ وَل صَلْوّرك عَلَمَ أحكر رسو يُدَعْوكُمْ ف ك4 وانهزم أبو بكر 
وعمر في يوم خيبر بالإجماع وعلى تيد في وفائه اتفاق, فإنه لم يفرّ قط . . وثبت مع رسول 
لله بلي حتّى نزلت 9يبَالٌ صََعُوأما عَهَدُوا لَه ينه ولم يقل كل المؤمنين هنهم مّن قَمَى 

بم يعني حمزة وجعفر وعبيدة لوَمِنْهُم من ند 4 يعني علا . 

ثم إِنْ الله تعالى قال : «وأْتَبِهمٌ مَنَمَا ربا يعني فتح خيبرء وكان على يد علئ بالاتّفاق. 
وقد وجدنا النكث في أكثرهم خاضة في الأول والثاني لما قصدوا في تلك السنة إلى بلاد 
خيبر » فانهزم الشيخان؛ ثم انهزموا كلهم في يوم حنين فلم يثبت يثبت مئهم تحت راية على إلا 
ثمانية من بني هاشمء ذكرهم ابن قتيبة في المعارف» ذال الشيخ العفد فى الإزقاة رك 
العباس بن عبد المطلب عن يمين رسول الله » والفضل بن العبّاس بن عبد المظلب عن يسارهء 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب ممسك بسرجه عند بغلته» وأمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب تَقيْيِْدُ بين يديه يقاتل بسيفه» ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب وربيعة بن 
الحارث بن عبد المظلب وعبدالله بن الزبير بن عبد المظلب وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب بن عبد 
المطلب حوله. وقال العبّاس : 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة ومن فرقدفرٌمنهمفأقشعوا 

غاللق بن ضادة: 

لميواس النبيّ غيربنيها شمعندالسيوف ايوم حئين 

هرب الناس غير تسعةرهط فهمٌُيهتفونبالناسأين 

والتاسع أيمن بن عبيد قتل بين يدي النبي 376 . العوني : 

وهكل ننيهة الرفسوان الآآنانة. “فازلامة تن عداتيها المحلفان 

م إنّ النبي ويك نما كان يأخذ البيعة لنفسه ولذرَيّتهء وروى الحافظ ابن مردويه في كتابه 
بثلاثة طرق عن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين» عن جعفر بن محمد تَقييل: قال: أشهد 
تقد حدثني أبي عن أبيه عن جذه عن الحسين بن علي ظَلَيَنه قال : لما جاءت الأنصار تبايع 
رسول الله َيه على العقبة قال: قم يا علي فقال علي : على ما أبايعهم يا رسول الله؟ قال : 
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ثم إِنْه ع للك > الوا عي اكوا الي ا 0 
ابن عبّاس وعن الزهري أن كاتب الكتاب يوم الحديبية على بن أبي طالب تَقكئل: . وذكر 


الطبريّ في تاريخه بإسناده عن البراء بن عازب عن قي فيس التضعن : وذكر القطان 2 
والثوري بانج ومحافة فى تلاسرف زان عاص فى خب وير أن النبئ ين قال : ما 
كتبت يا علي حرفا إل وجبرئيل ينظر إليك ويفرح ويستبشر بك . 

وأما بيعة العشيرة قال التبئ يَفهبَةِ : بعثت إلى أهل بيتي خخاصة وإلى الناس عامّة وقد كان 
بعد مبعثه بثلاث سنين على ما ذكره الطبريّ في تاريخه والخركوشئٌ في تفسيره ومحمّد بن 
إسحاق في كتابه عن أبي مالك عن ابن عبّاس وعن ابن جبير أنه لمّا نزل قوله : لِوَأَذِرَ عَشِيرَيكَ 
الأو » جمع رسول الله يق بني هاشم وهم يومئلٍ أربعون رجلاًء وأمر عليّاً أن ينضح 
رجل شاة وخبز لهم صاعاً من طعام وجاء بعس من لبن» ثمّ جعل يدخل إليه عشرة عشرة حتّى 
شبعوا» وإنْ منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب الفرق! وفي رواية مقاتل عن الضحّاك عن ابن 
عباس أنه قال : وقد رأيتم [من] هذه الآية ما رأيتم ؛ وفي رواية البراء بن عازب وابن عباس أنه 
بدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل ثم قال لهم الي 6ل؛ : إني بعثت إلى 
الأسود وال بيض والأحمره إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين: وإني لا أملك لكم من 
الله شيئا إل أن تقولوا : «لا إله إلا الله؟ فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنا؟ ثمٌ تفرّقوا عنه. فنزلت 
تَبّتْ يدَآ أب لَهَبٍ وَتَبٍّ» ثم دعاهم دفعة ثانية وأطعمهم وسقاهم ثم قال لهم : : يا بني عبد 
المظلب أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكامهاء وما بعث الله نبيًا إلآ جعل له وصياً أخا 
ووزيراء فأيكم يكون أخي ووزيري ووصيّى ووارثي وقاضي ديني؟ وفي رواية الطبري عن ابن 
جبير وابن عبّاس فأيْكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم؟ 
فأحجم القومء وفي رواية أبي بكر الشيرازي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس وفي مسند 
العشرة وفضائل الصحابة عن أحمد بإسناده عن ربيعة بن ناجد عن علي ظَكة : فأيكم يبايعني 
على أن يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم إليه أحدء وكان على أصغر القوم يقول: أناء فقال في 
الثالثة أجل » وضرب بيده على يد أمير المؤمنين . 

وفي تفسير الخركوشي عن ابن عبّاس وابن جبير وأبي مالك وفي تفسير الثعلبي عن البراء 
ابن عازب : فقال على يك وهو أصغر القوم: أنايا رسول الله فقال: أنتء فلذلك كان 
وصيّه . قالوا: فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك ققد أُمّر عليك . ومن تاريخ 
الطبريّ: فأحجم القومء فقال علي : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فخذ برقبتي ثم قال: 
هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء قال: فقام القوم يضحكون فيقولون 
لأبي طالب: قد أمر أن تسمع لابنك وتطيع . 
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وفي رواية الحارث بن نوفل وأبي رافع وعباد بن عبد الله الأسدي عن على 3ئة فقلت 
أنايا رسول الله» قال: أنت وأدناني إليه وتفل في فىّء فقاموا يتضاحكون ويقولون: بئس ما 
حبا ابن عمّه إذ اتبعه وصذقه . 

تاريخ الطبريّ عن ربيعة بن ناجد أن رجلا قال لعلى: يا أمير المؤمنين ممّ ورثت ابن 
عمك دون عمك؟ فقال 35ث: بعد كلام ذكر فيه حديث الدعوة: فلم يقم إليه وكنت من 
أصغر القوم» قال: فقال اجلسء ثم قال ذلك ثلاث مرّات» كل ذلك أقوم إليه فيقول 
لي: اجلس. حتّى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي» قال: فبذلك ورئت ابن عمّى 
دون عمي . ١‏ ْ 

وفي حديث أبي رافع أنه قال أبو بكر للعيّاس: أنشدك الله تعلم أن رسول الله ليه 
جمعكم وقال: يا بني عبد المظلب إنه لم يبعث الله نبياً إلآ جعل له من أهله وزيراً وأخاً ووصباً 
وخخليفة في أهله . فمن يقم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووارثي ووصبي 
وخليفتي في أهلي؟ فبايعه على على ما شرط له. وإذا صم هذه الجملة وجبت إمامته بعد 
النبن 805 بلا فصل7. 

- فرة الحسين بن محمّد بن مصعب البجلى معنعناً عن على بن أبي طالب قال: لما 
نزلت هذه الآية: هَوَأنَذِر عَشِيرَيكَ الأفرييت » دعاني رسول اله ل فقال: يا على إن الله 
أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين: فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أنَي متى أبادتهم بهذا الأمر أرى 
منهم ما أكرء؛ فصمتٌ حتّى جاءني جبرئيل فقال : يا محمّد إنك إن لا تفعل ما تؤمر به يعذيك 
ربك . ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عسّاً من لبن واجمع لي بني 
عبد المظلب حتّى أعلمهم وأْبلّغهم ما أمرت به قفعلت ما أمرني به نهاك فعوتهك الداوهلم يومتل 
أربعون رجلاً يزيدون أو ينقصون. فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب» فلمًا 
اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي صنعتٌ لهم فجتنا به فلمًا وضعته تناول رسول الله جذرة 
لحكم فشقها بأسنانه. ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثمَ قال: خذوا باسم الله. فأكل القرم 
حتى ما لهم بشيء من حاجة ولا أرى إلآ مواضع أيديهم» وايم الذي نفس علي بيده أن كان 
الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدّمت لجميعهم ؛ ثم قال: أسق القرم. فجئتهم بذلك العس 
فشربوا منه حتّى رووا جميعاء وايم الله أن كان الرجل الواحد منهم يشرب مثلهء فلمًا أراد 
رسول الله َي أن يكلمهم بِدَرّهم أبو لهب إلى الكلام فقال: لهذ ما سحركم صاحبكم! 
فتفرّق القوم ولم يكلمهم النبي ينه فقال الغد: يا على إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما 
سمعت فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم» فأعدّ لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم اجمعهم لي 
ففعلت ثم جمعتهم له ثم دعا بالطعام فقرّبته لهم» ففعل كما فعل بالأمس» وأكلوا حتى ما 
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لهم بشيء من حاجةء ثم قال : اسقهم » فأتيتهم بذلك العسّ فشربوا حتّى رووا منه جميعاًء ثم 
تكلم رسول الله #ةٍ فقال: يا بني عبد المظلب إن والله ما أعلم شابًاً في العرب جاء قومه 
بأفضل مما جتتكم بهء إِنْي قد جثتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله تبارك وتعالى أن 
أدع ركم ء فأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم 
القوم عنها جميعاًء قال: قلت - وإِني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم 
فاك دأولف: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهء فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع لعليّ وتطيع7"' . 

بيان: قال الجرري : فيه (إِنْ أبا لهب قال :الماع اميك ساخيك !له كللية ومنت 
بهاء يقال : لهذ الرجل! أي ما أجلده! ويقال إِنّهِ لهدّ الرجل! أي لنعم الرجل وذلك إذا أثني 
عليه يجلد وشدة: واللآم للتأكيد . 

”> - فرة أبو القاسم العلوي معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «وَالسَبِفُوتَ التيفرن 2 
وْلهِكَ لمرو )> قال : سابق هذه الأمّة أمير المؤمنين9 . 

35> دفرة الحس ون عون مط عد جرع مسقل 1ل با رن را 
00 
فرعون وحبيب النججار مؤمن آل ياسين» وثلة من الآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب توكئوة © , 

3" - فره محمّد بن عيسى الدهقان معنعناً عن أبن عبّاس قال : قوله تعالى : #رينا أغيفر 
أنا وَلِإِخْننَا ادس سَبَقُونا 0 قال: هم ثلاثة نفر: مؤمن آل فرعون وحبيب النججار 
صاحب مدينة الأنطاكية وعلىّ بن أ وجا 

48 - ماء ابن الصلت»ء ب وطق عن عن شرن ارافان ا ا ا د 
الله بن علي » فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد 
عن أبائه تتتكيه أن علي أوَل من أسله*. 

4 - هاء جماعة: عن أبي المفضل ؛ عن أحمد بن عبد العزيزء عن على بن محمّد بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن محمّد بن عون بن عبد الله بن الحارث؛ عن أبيه. عن ابن عبّاس في 
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هذه الآية : « وَلَهُ: أمسْكَمَ من فى اَلسَمَواتٍ وَالأَرضٍ لَوْعَا وَحكَرّْهَ قال: أسلمت الملائكة في 
السماوات والمؤمنون في الأرض طوعاً: أوَلهِم وسابقهم من هذه الأمّة عل بن أبي 
طالب يقي ولكل أمّة سابق» وأسلم المنافقون كرهاً» وكان على بن أبي طالب تليئة أوَل 
الأحة إسلاما + وأوّلهم من رسول الله للمشركين قتالاًء وقاتل من بعده المنافقين ومن أسلم 
0 

“٠‏ -يرةو أحمذ بن محمّدء عن الحسن بن علي بن نعمان» عن أبن مسكان» عن عبد 
الرحيم القصيرء عن أبي جعفر يَقِيئلاة قال: قال رسول الله تق : إِنْ أمْتى عرضت على عند 
الميئاق وكان أوَّل من أمن بي وصذقني على غك وكان أوَّل من امن بي وصدذّقني حين 
بعكت. فهو الصدّيق الأكير 9 . 
القاسم عن سهل بن صالح. عن عباد بن عبد الصمد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ييه : صلت الملائكة على وعلى على سبع سنين» وذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني محمّد رسول الله إلا مي ومن علك7" . 

عم : عن أنس مثله. «(ص .241١97‏ 

7" - شٌّا: بالإسناد عن أحمد بن القاسم » عن إسحاق» عن نوح بن قيس » عن سليمان بن 
علي الهاشميّ قال : سمعت معاذة العدويّة تقول: سمعت على بن أبي طالب ظئإة يقول على 
منبر البصرة: أنا الصدّيق الأكبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسله7؟ , 

قب: معارف القتيب وفضائل السمعاني ومعرقة النسوي عن معاذة مثله. دج 7 ص 45. 

- شف: أحمد بن مردويه من كتابه عن أحمد بن محمّد بن عاصم. عن عمرأنل بن عبد 
عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه » عن جذدهء عن أبي ذْر ضيه أنه قال : سمعت النبيٌّ يقول 
الصذيق الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين 
والمال نزت القللية! 1 

شف :+ من كتاب الأربعين تأليف أحمد بن إسماعيل القزويني» عن داهرء عن البيهقئ ؛ 
عن محمد بن على الإسفرائينيّ» عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل » عن مذكور بن سليمان» 
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عن عبد السلام بن صالح معله0١؟‏ . 

شف؛ من كتاب الأربعين تأليف محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري» عن عبد الرزاق 
أبن محمد بن مروك. عن أبي رشيق العدل؛ عن محمد بن زريق؛ عن أبي حسين سفيان بن 
بشر عن علي بن هاشم مثله'" . 

4 - شف: من كتاب المناقب لمحمّد بن يوسف الفراء؛ عن محمد بن على المقري عن 
الكسيوزن لعن و طن عله بن هاقتم تقل وليه لهالا يسوب الكثار. 

شف؛ من كتاب عتيق في المناقب عن الحكم بن سليمان عن علي بن هاشم مثله ؟ وفيه : 
الشال سويت الاو أ 

شف؛ من الكتاب العتيق قال: أخبرني يحيى بن صالح الجريري؛ عن الحسين الأشقر 
عن علىّ بن هاشم مثله" . 

بشا: محمّد بن عبد الوهاب الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري » عن عبد الرزاق بن 
امد عن كتنر فر يق النفل عو ان رشق العرل عر سمه بن ريق ع1" 

5" - قب؛ استفاضت الرواية أنْ أوّل من أسلم علئٌ ثم خديجة ثمّ جعفر ثم زيد ثُمٌ أبو ذر 
ثم عمرو ين عنبسة السلمئ ثمّ خالد بين سعيد بن العاص ثم سميّة م عمّار ثم عييدة بن الحارث 
ثمّ حمزة ثم حبّاب بن الأرتٌ ثم سلمان ثم المقداد ثم عمار ثم عبد الله بن مسعود في جماعة 
ثم أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد 
وصهيب وبلال. 

تاريخ الطبري إِنْ عمر أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين امرأة. 

أنساب الصحاية عن الطبريّ التاريخى والمعارف عن القتيبيَ : إن أُوّل من أسلم خديجة 
ثم علي ثم زيد لم أبو بكر. 

بيعقوب النسوئ في التاريخ قال الحسن بن زيد: كان أبو بكر الرابع في الإسلام . 

وقال القرظي : أسلم علي قبل أبي بكر. واعترف الجاحظ في العثمانيّة بعدما كر وفرٌ أن 
زيداً وختّاباً أسلما قبل أبي بكرء ولم يقل أحد إِنّهما أسلما قبل على ئلإة وقد شهد أبو بكر 
لعلى نئي بالسبق إلى الإسلام: روى أبو زرعة الدمشقي وأبو إسحاق الثعلبي في كتابيهما 
أنه قال أبو بكر : يا أسفي على ساعة تقذمني فيها علي بن أبي طالب ( يم ) فلو سبقته لكان 
لي سايقة الإسلام. 

تاريخ الطبريّ : قتادة» عن سالم بن أبي الجعد ؛» عن محمّد بن سعد بن ابي وقاص قال : 
قلت لأبي : أكان أبو بكر أولكم إسلاماً؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين رجلا 
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ولكن كان أفضلنا إسلاماً! وقال عثمان لأمير المؤمنين تاكئلاة : إنك إن ترتصت بي فقد 
ترئتصت بمن هو خير مني ومنكء قال: ومن هو خير مني؟ قال: أبو بكر وعمر! فقال: كذبت 
أنا خير منك ومنهماء عبدت الله قبلكم وعبدته بعدكم ؛ فأمًا شعر حسّان بأنْ أبا بكر أوّل من 
أسلم فهو شاعر! وعناده لعلى ظاهر» وأما رواية أبي هريرة فهر من الخاذلين! وقد ضربه عمر 
بالدرّة لكثرة روايته» وقال: إنه كذوب. وأمًا رواية إبراهيم يم النخعئ فإنه ناصبيّ جدَّأ تخلف 
عن الحسين كئاةة وخرج همع ل لاه وكان 
قزل لاخ النن السق السلب!: 

وأمّا الروايات في أنْ علياً أوّل الناس إسلاماً فقد صنّف فيه كتب؛ منها ما رواه السدّي عن 
أبي مالك عن ابن ن عبّاس في قوله : « وَالتَبُِونَ التَبمدَ (2) أوْلبِكَ الْمترون (4)3 فقال: سابق 
هذه الأمّة على بن أبي طالب . 

مالك بن أنس عن أبي صالح عن ابن عبّاس أنها نزلت في أمير المؤمنين تلكئن: سبق والله 
روعي وود بجعا سيا بو ا لبا 0 
قال عبش لَبشن» 00 0 1ه 0 ا 
إلى القبلتين» وبايع البيعتين : بيعة بدر وبيعة الرضوان» وهاجر الهجرتين: مع جعفر من مكة 
إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة وروي عن جماعة من المفسّرين أنها نزلت في 

وقد ذكر في خنسسة عر كناباً فيما نل في أمير المؤمتين بل في أكثر التفاسير أنه ما أنزل الله 
تعالى في القرآن آية : 9 يَنأَيُّهًا ألذرت َامَنُو» إلا وعلىّ أميرها + لأأنّه أول التاسن إنيلة ما 

النطنزي في الخصائص العلويّة» بالإسناد عن إبراهيم بن إسماعيل» عن المأمرن؛ عن 
الرشيد؛ عن المهدىئ. عن المتصوو» عن جده عر ابن عباس كال + نسعة عش ين الخطات 
يقول: قال رسول الله عند يا علي انك 1ز 0 التسلمتن إنبلذنا وال المؤمين» إبمانا: 

أبو يوسف النسوي في المعرفة والتاريخ روى السدّي عن أبي مالك عن ابن عبّاس قال 
رسول الله عنقم : على أوْل من أمن بي وصذقني . 

أبو نعيم في حلية الأولياء والنطنزيّ في الخصائص بالإسناد عن الخدري أن النبيّ ع0 
قال لعل يزتيينا؛ - وضرب يذه بين كتفيه -: يا على سبع خصال لا يحاججك فيهنَّ أحد يوم 
القيامة : أنت أوَّل المؤمنين بالله إيماناً؛ وأوفاهم بعهد اللهء وأقومهم بأمر الله وأرأفهم 
بالرعيّة» وأقسمهم بالسويّةء وأعلمهم بالقضيّة. وأعظمهم عزيّة يوم القيامة. 

أربعين الخطيب بإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس؛ وفضائل اع ركنت النعدي 
بإسنادهم إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قالا : قال النبي نظ انعا الا ثلاثة لم 
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يكفروا طرفة عين : عليّ بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون؛ فهم الصذيقون. 
زهارة العلهم 

رحو ان لل قال رسول الله ين : «ثلة يب الأَرَِينَ 9 مَْلة من 
لخن (ي)» هما من هذه الأمّة . 

محمد بن فرات عن الصادق ناته 0 + لا مرج الْأَوَلينَ» ابن آدم المقتول 
ومؤمن آل فرعون « وَقَلِلٌ ْنَ الآخرنَ» على بن أ, بى طالب . 

شرف النبئ عن الخركوشيّ له أخذ ال ونه بيد علي تند فقال: ألا إن هذا أوّل من 
يصافحني يوم القيامة» وهذا الصذيق الأكبرء وهذا فاروق هذه الأمّة يفرق بين الحقٌ 
والباطلء وهذا يعسوب المسلمين والمال يعسوب الظالمين. 

0 70 ي الخطيب والطبري 2 قال زيد بن أرقم وعليم 
الكنديّ: أرّل من أسلم علي بن أبي 

ل 50000 
خديجة علي . 

تاريخ الطبريّ وأربعين الخوارزميّ قال محمّد بن إسحاق : أوّل ذكر أمن برسول الله 0ه 
وصلَّى معه وصدّقه بما جاء من عند الله على . 

مروان وعبد الرحمن التميميٌ قالا: مكث الإسلام سبع سئين ليس فيه إلا ثلاثة: رسول 
الله وخديجة وعلىٌ . 

فضائل الصحابة عن العكبري وأحمد بن حنبل قال عباد بن عبد الله : قال علي : أسلمت 
قبل الناس بسبع ستين . 

كتاب ابن مردويه الإصفهاني والمظفر السمعاني وأمالي سهل بن عبد الله المروزيّ عن 
أبي ذرٌ وأنس - واللفظ لأبي ذرّ - أنه قال النبي يَفيتِةِ : إن الملائكة صلّت على وعلى على 
سبع سنين قبل أن يسلم بشر. 

تاريخ بغداد والرسالة القواميّة ومسند الموصلي وخخصائص النطنزي أنه قال حبّة العرني : 
قال علىٌ لئاز : بعث النبئٌ فيه يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء. 

تاريخ الطبريّ وتفسير الثعلبي أنه قال محمّد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو 
حازم المدنئ ومحمد بن السائب الكلبى وقتادة ومجاهد وابن عباس وجابر بن عبد الله وزيد 
ابن أرقم وعمرو بن مرّة وشعبة بن الحجاج: علىٌ أوّل من أسلم . 

وقد روى وجوه الصحابة وخيار التابعين وأكثر المحدثين ذلك» منهم سلمان وأبو ذرٌ 
والمقداد وعمّار وزيد بن صوحان وحذيفة وأبو الهيثم وخزيمة وأبو أيُوبِ والخدري وأَبِيَ 
وابوواقع وآ سلمة وسعداين ان وقاضن وات موسئ الأعسر وانس .بن عاللك:وانو الطفيل 
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وجبير بن مطعم وعمرو بن الحمق وحيّة العرن وجابر الحضرمي والحارث الأعور وعباية 
و ا ا تر وهاشم بن 

عتبة ومحمّد بن كعب وابن مجاز والشعبي والحسن البصريّ وأبو البختريّ والواقديّ وعبد 
الرزّاق ومعمر والسدّي؛ والكتب برواياتهم مشحونة. وقال أمير المؤمنين غك : 

صذّقغه وجميع الناس في بهم من الضلالة والإثسراك والنكد 

ولقد كان إسلامه عن فطرة وإسلاامهم عن كفر؛ وما يكون عن الكفر لا يصلح للنبوّة؛ وما 
يكون من الفطرة يصلح لهاء ولهذا قوله عَننيه : إلا أنه لا نب بعدي ولو كان لكنته» ولذلك 
قال بعضهم - وقد سثل : متى أسلم علىٌ نائنة ؟ - قال: ومتى كفر؟ ألا إنه جذد الإسلام . 

تفسير قتادة وكتاب الشيرازيّ : روى ابن جبير عن ابن عبّاس قال ا 
إلآ وقد عبد الصنم»؛ فقال: «#وَهُوٌ الْمَفوْرُ لمن تاب من عبادة الأصنام» إلا علي بن أبي 
طالب تيل فإنّه آمن بالله من غير أن يكون عبد صنماء فذلك قوله : « وَهُوَ المعو الودرد» يعني 
المحبٌ لعلي , بن أبي طالب تَكيه إذ آمن به من غير شرك . 

سفيان الثوريّ» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عبّاس في قوله: ظٍاأَلَدِينَ مَامَنُوا» يا 

محمّد الّذين صدّقوا بالتوحيدء قال: هو أمير المؤمنين طول يَنِْسُوَأ إيمنتهم يِظلر» أي ولم 

يخلطواء نظيرها لم تسوت ألحيَّ انتطل» يعني الشركء لقوله: «إنت ارك لظام 
عظِيمر» قال ابن عباس : والله ما من أحد إلا أسلم بعد شرك ما خلا أمير المؤمنين «أَوْلَيِكَ ل 
المي وَهُم تُهْتَدُونَ» يعني علا . 

الكافي : أبو بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَيكَهد أنهما قالا : إن الناس لما كذبوا 
برسول الله 06 هج الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا عليًاً فما سواه بقوله : ول 
نهم سم قَمَآ أَنتَ تَ يِمَلُومٍ» ثم بدا له فرحم المؤمنين» ثم قال لنبته جنل : «وَدَكرَ فَإِنّ الى لنقم 


لْمَوّمِنِينَ © . 
وقد روى المخالف والمؤالف من طرق مختلقة : : منها عن ل 
عن عمر بن الخطاب عن النبي َيه قال : لو وزن إيمان على بإيمان أمّتيى - وفي رواية 


زليمان أتى -لرسم إزمان عن على إزمان أتى إلى يوم القيامة. 

وسمع أبو رجاء العطارديّ قوم يسبّون عليّاء فقال: مهلاً ويلكم أتسيّون أخا رسول 
الله َيه وابن عمّه وأوّل من صدّقه وآمن به؟ والله لمقام علىّ مع رسول الله يَييقية ساعة من 
نهار خير من أعماركم بأجمعها . العبدي: 

امعيتة حاله لقيد تفال تحعشكنا” -مسحشكل والقول معة نا قينق 
لو أن إيمان جميع الخلق ممما نن سكن الأرض ومن حل السما 
يجعل في كفةميزان لكي يوفي بإيمان علي ماوفى 
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وإنّه مقطوع على باطنه؛ لأنّه ول الله بما ثبت في آية التطهير وآية المباهلة وغيرهماء 
وإسلامهم على الظاهر 

الشيرازي في كتاب النزول عن مالك بن أنس» عن حميد. عن أنس بن مالك في قوله 
تعالى : إن الَذِنَ َامنوا نوأ © نزلت في عل غكئة: صدّق - وهو أوّل الناس - برسول الله نقة 
ال 

الواحديّ في أسباب نزول القرآن في قوله: «أفمن سَرحَ أله صَدرَمْ إل فَهو عل نور مْن 
َي © نزلت في حمزة وعلى «قَويلٌ للْسِيَةٍ قلُويمُمٍ © أبو لهب وأولاده. 

الباقر ظللكئلاذ في قوله : ييا ألَرِنَ ءَامنوَأ لا تَتَسِدُوأ فر أَوَلِيَآة مِن دون لْمُؤْمِنينَ 4 على 


ان طالت: 
وعنه ما وار : «الَذنَ يَظنُونَ لعو د ل ا ا 


العاف عووهو 50 وأوّل مص ل ل 
عن أبي صالح عن ابن عباس . 

وععنه 232 في قوله : «# ِتنا منتجيثُ ادن يسْمَمُون وَالْموْقَ يعدم قد عه ره يجو * 
نزلت في علي لأنه أوّل من سمع» والميت الوليد بن عقية . 

وعنه لكل في قوله: طإِنَمَا كانَ قول أَلمُؤْمِنِينَ إِذَا دعُوأ إِلَ أله © أن المعني بالآية أمير 
المؤمنين 06ل . 

الشيرازي في نزول القرآن عن عطاء. عن أ, بن عباس ؛ والواحديّ في الأسباب والنزول 
وفي الوسيط أيضاً عن ابن أبي ليلى؛ عن حكمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس ؛ 
والخطيب في تاريخه عن نوح بن خلف. وابن بظة في الإيانة. وأحمد في الفضائل عن الكلبيّ 
عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس؛ والنطنزي في الخصائص عن أنسء والقشيريّ في تفسيره» 
والزجاج في معانيه؛ والثعلبي في تفسيره. وأبو نعيم فيما نزل من القرآن في علي 2ئة عن 
ا ا ل 
وعن إن عبيدة) عن يونس ؛ عن أبي عمرو» عن مجاهد كلهم عن ابن عباس ؛ وقد روى 
صاحب الأغاني وصاحب تاج التراجم عن ابن جبير وابن عباس وقتادة» وروي عن 
الباقر نئل - واللفظ له - أنه قال الوليد بن عقبة لعلى ظكئة : أنا أحدّ منك سناناً وأبسط 
لساناً وأملاً حشواً للكتيية . فقال أمير المؤمنين نفئلاة : ليس كما قلت يا فاسق - وفي روايات 
كثرة : اشكت فإنها آنت فاسق حا انارت لاحر ا 6 عن بن أبي طالب 2 كُمَن 
كنت مَاسِفَا » الوليد ظيٌّ تون وام ازيرت عَاصيُوا وأ وفوا للحت » الآية أنزلت في على 
«َأنًا ألَّنِنَ فسَقُاْ4 أنزلت في الوليد» فأنشأ حسّان: 
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أنزل الله والكتاب ععزيسز فين عبن روني الولتينه فتراتا 

فعبرا الولية كن ذاك فقسقنا: . :وعلل؛ منبوة إيحناتحا 

لسن غنن كنان جؤينا عمرقوالة. كس كان فاس فا عنواننا 

سوف يجزى الوليد خزياونا را وعليٌ لا شك يجزى جنانا 

وإنه تلكئلاة بقي بعد النبي َي ثلاثين سنة في خيراته من الأوقاف والصدقات والصيام 
والصلاة والتضرّع والدعوات وجهاد البغاة» وبث الخطب والمواعظ. وبيّن السير 
والأحكامء وفرّق العلوم في العالم» وكلّ ذلك من مزايا إيمانه. 

تفسير يوسف بن موسى القظان ووكيع بن الجرّاح وعطاء الخراساني : إِنّه قال ابن عبّاس : 
لما المؤيئوت الدِينَ مَامثُوْ» صذقوا بم ورَسُولِه. ثُمَّ لَمْ يَريَابُاُ» يعني لم يشكوا في إيمانهم 
نزلت في علي وجعفر وحمزة «وَجَْهَدُرا» الأعداء ؤفى سَبِيلٍ أَنَهِ» في طاعته « بِأَنْوْلِهِمْ 
هرف كبل أبد أوْلَهِكَ هُمْ ألصَسَبِفُنَ4 في إيمانهم» فشهد الله لهم بالصدقة والوفاء» قال 
الضححاك: قال ابن عبّاس في قوله : الِينَ امَثُوا أله وَرَسُولو كُمَ لم يقابو وََهَدُوأ بوهم 
لهم في سبل أَنه2'04 ذهب على بن أبي طالب نفكلا بشرفها . 

وروي عن النبي 2# أنْ رجلين كانا متواخيين» فمات أحدهما قبل صاحبهء فصلى عليه 
النبي ينه ثم مات الآخرء فمثل الناس يينهماء فقال تكله : فأين صلاة هذا من صلاته 
وصيامه بعد صيامه؟ لما بيئهما كما بين السماء والأرض. 

قال ابن الْبيِع في معرفة أصول الحديث: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أنّ علي بن 
ابي طالب تلد وَل النّاس إسلاماً» وإِنّما اختلفوا في بلوغه. فأقول: هذا طعن منهم على 
رسول الله ييه إذ كان قد دعاه إلى الإسلام وقبل منهء وهو بزعمهم غير مقبول منه ولا 
واجب عليه» بل إيمانه في صغره من فضائله » وكان بمنزلة عيسى تََئلاة وهو ابن ساعة يقول 
في المهد: هَِالَ إن عبدُ آم ند الككبت» وبمنزلة يحبى 9وََلنَُ لاثم متاك والحكم 
درجة بعد الإسلام» وقد رويتم في حكم سليمان وهو صبيٌء وفي دائيال»: وصاحب جريح. 
وشاهد يوسف» وصبي ! خدودء وصبيٌّ العجوز. وصبيّ مشاطة بنت فرعون» وأخذتم 
الحديث عن عبد الله بن عمر وأمثاله من الصحابة» وأنّ النبين مه قال لوفد: «ليؤّمكم 
أقرأكم؟ فقدموا عمرو بن سلمة وهو ابن ثمان سنين؛ قال: وكانت على بردة إذا سجدتٌ 
اتكشفت» فقالت امرأة من القوم: واروا سوأة إمامكم ! وكان أمير المؤمنين ظَلكةِ ابن تسع 
في قول الكلبيء وقال الشافعي: حكمنا بإسلامه لأنّ أقلّ البلوغ تسع سنين؛ وقال مجاهد 
ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم وجابر الأنصارئّ: كان ابن عشرء بيانه أنه عاش بقول 
العامة ثلاث وستّين سنة» فعاش مع النبي َي ثلاثاً وعشرين سنة وبقي بعده تسعاً وعشرين 
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سنة وسنّة أشهر؛ وقال بعضهم: ابن إحدى عشرة سنة؛ وقال أبو طالب الهاروني : ابن اثنتي 
عشرة سنة ؛ وقالوا : ابن ثلاث عشرة سنة وقال أب بو طيب الطبري : وجدت في فضائل الصحابة 
عن أحمد بن حئيل أن قتادة روى أن عليّاً أسلم وله خمس عشرة سئة ورواء الشيرى بلي 
التاريخ وقد روى نحوه عن الحسن البصرئ؛ قال قتادة : أَما ينه : اغلاما عا يلنث آوات 
حلمي' إِنّما قال: 6 


5” - شي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكلا قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : أخبرنا بأفضل مناقبك». قال: نعم كنت أنا وعبّاس وعثمان بن أبي شيبة في المسجد 
الحرام؛ قال عثمان بن أبي شيبة : أعطاني رسول الله الخزانة - يعني مفاتيح الكعبة - وقال 
العدامن : أعطاني رسول الله مَيُْ السقاية وهي زمزمء ولم يؤتك شيئاً يا عليَء قال : فأنزل 
الله «لععلم سِمَايَةَ لماي وعِمَارَةَ ألْمَسمِدٍ لَْرا كمَنْ امن ياه وألِوْرٍ الآخز يَجهَدَ في سََيِلٍ أَيَّهِ ب 


ل 


ترون عِنْدَ أله و ه20" , 


- شي: عن أبى بصير عن أحدهما في قول الله : <ِأجَمَلمٌ سِتَابَةَ لاج وَيِمَارَةَ ألْمَسْسِدٍ 
لَرَاوِ * قال : : نزلت في علي وحمزة وجعفر والعبّاس وشيبة إنهم فخروا في السقاية» وأنزل 


ائله جمد بمقانة لاج > إلى قوله: #وآليُوَم الآر » الآيةء فكان علي وحمزة وجعفر 
والعبّاس نيبي الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لا يستوون عند الله0 . 

8- ضه: قال عيسى بن سواد بن الجعد: حذئني محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن وأبو حازم والكلبيّ قالوا: عليٌ أوَّل من أسلم؛ قال الكلبيّ : وهو ابن تسع سنين؛ 
وقال محمد بن إسحاق : كان أو ذكر آمن برسول الله معه وصدّقه بما جاء من عند الله عل بن 
58 طالب طكية: وهو يومئدٍ ابن عشر سنئينء وكذلك قال مجاهد؛ وقال جابر: بعث 
النب ي#يقة يوم الاثنين وصلى على تكن يوم الثلاثاء؛ وقيل: أسلم على وهو ابن أ ربع 
عشرة سنة؛ وقيل: ابن إحدى عشرة سنة» وقيل اثنتي عشرة وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربع 
وعشرين ممنة . 

قال محمد بن إسحاق : وكان مما أنعم الله تعالى به على على بن أبي طالب َيه أنّه كان 
في حجر رسول ليك قبل الإسلام؛ فحذثي عبد اله بن بي نجيح عن مجاهد بن ججير 
قال كان من تعمة الله على على بن أ بي طالب وما صنع الله له وأراده به من الخير أن ثريقا 
أضابتهم آزمة قتديدة وكان أبر طالب:ذا عيال كثير ::ققال رسيو الله #وظة للعبّاس عمّه وكان 
من أسنّ بني هاشم : يا عبّاس إِنّ أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه 


.14 مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7 ص‎ )١( 
ص 7م حم 75084 من سورة التوبة.‎ ١ (؟) تفسير العياشيء ج‎ - 0 
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الأزمةء فانطلق بنا فلتخقّف عنه من عياله» آخذ من بئيه رجلاً وتأخذ أنت رجلا فتكفيهما 
عنه» قال العبّاس : نعمء فانطلقا حتّى أتيا أبا طالب فقالا : : إِنَا نريد أن نخف عنك من عيالك 
حتّى ينكشف عن الناس ما هم فيهء فقال لهما أبو طالب اح را 0 
شتتماء فأخذ رسول الله ينه علباً وضمّه إليه وأخذ عبّاس جعفراً فضمه إليه فلم يزل عليّ بن 
أبي طالب شك مع رسول الله يي حتى بعثه نبياء واتّبعه علي فآمن به وصدقهء ولم يزل 
جعفر عند العبّاس حتّى أسلم واستغنى عنه”"". 

كشف: أبو المؤيّد بإستاده عن محمّد بن إسحاق مثله ثم قال: والقضّة مشهورة!"؟. 

- ضبهة عن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي سيف المدائنيّ قال : كتب معاوية إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 532 : زاأبا الحبن إنلى فضائل كخيرة : كان أبى سيدا فئ 
الجاهليّة: وصرت ملكا في الإسلام» وأنا صهر رسول الله؛ وخال المؤمنين: وكاتب الوحي 
فلمًا قرأ أمير المؤمنين ظكئلاة كتابه قال أبالفضائل يفخر عليّ ابن آكلة الأكباد؟! يا غلام اكتب 
وأملى عليه علي ا : 

محمّدالنبنأخي وصهري وحمزةسيّدالشهداءعمي 
وجعفرالّذي يضحي ويمسي يطيرمعالملائكةابنأمي 
وبنت محمّد سكني وعرسي هشوب لحمهابدمي ولحمي 

وسبطاأحمد ولداي منها فمنمنكولهسهم كسهمي؟ 
سبقفكم إلنى الإسلام طرًاً غلاماما بلغت أوان حلمي 
وأوجب لي ولايتهعليكم رسولاللهيومغدير خم 

فلمًا قرأه معاوية قال: مرّقه يا غلام لا يقرأه أهل الشّام فيميلون نحو ابن أبي طالب!!" . 

أقول: روى صاحب الديوان تلك الأبيات وزاد بعدها : 

راوفناتي الحبين على اعتشيدان. 'لأجتهرفية مفكب يشكيبي 
الأو شنا اي وا ارا يي يم ا 
أنا البطل الذي لمينكروه ليومكريهةوليومسلم 

- كشف: من مناقب ابن المغازلي عن ابن عباس شه في قوله تعالى : لوَالسَبِفُونَ 
اله ساد الات يك لك لو الو ل لد 
على بن أ بى طالب ظكة إلى محمّد بن عبد الله 4225 وهو أفضلهم . 

ونح حول شد قي شمو رن كانه ره قله دمن ملك رن أل 


)0( روضة الواعظين» ص 86. 3( كشف الغمة.ء ج ١‏ ص 5. 
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طالب تَلِكئهة يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إل كاذب 
مفترء ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين. 

وقال أبو المؤيّد بهذا الإسناد عن سلمان ته قال: سمعت النبي يت يقول: أوّل 
الناس وروداً علي الحوض يوم القيامة أوَلهم إسلاماً عل بن أبي طالب . 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله َب : صلت الملائكة على وعلى على سبع سنين 
قيل: ولمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره. 

وفي رواية من مناقب الخوارزمي أيضاً قال: صلّت الملائكة علىٌ وعلى على سبع سنين» 
وذلك أنه لم يرتفع شهادة أن لا إله إل الله إلى السّماء إل مني ومن على وقد أورده الطبريّ 
صاحب الخصائص وقال إلا منه ومني . 

ونقلت من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد عن ليلى الغفارية قالت : كنت امرأة أخرج مع 
رسول الهو أداوي الجرحى”" فلا كان يرم الجمل أقبلت مع علي تي فلا فرغ 
دخلت على زينب عشية فقلت : حدثيني هل سمعت من رسول الله يَلْكِةٍ في هذا الرجل شيئاً؟ 
قالت: نعم دخلت على رسول الله يَنْهةة وهو وعائشة على فراش وعليهما قطيفة» فأتى على 
فأقعى كجلسة الأعرابئ» فقال رسول الله ين : إن هذا أوّل النّاس إيماناً » وأوّل الناس لقاءً 
لي يوم القيامة» وآخر الناس لي عهدا عند الموت. 

وعنه عن ابن عبّاس قال: نظر علي يلتلا في وجوه الناس فقال: إني لأخو رسول الله 
ووزيره؛ ولقد علمتم أني أوّلكم إيماناً بالله بيخ ورسولهء ثمّ دخلتم بعدي في الإسلام 
رسلا رسلاًء وإني لابن عمّ رسول الله َه وأخوه وشريكه في نسبه» وأبو ولدهء وزوج 
سيّدة ولده وسيدة نساء العالمين» ولقد عرفتم أنا ما خرجنا مع رسول الله مَنيةِ مخرجاً قط 
إلأرجعنا وأنا أحبكم إليه وأوثقكم في نفسه وأشدّكم نكاية للعدوّ وأثراً في العدرٌء ولقد رأيتم 
بعثته إياى ببراءة ووقفته لي يوم غدير خم وقيامه إيَاي معه ورفعه بيديء ولقد اخى بين 
المسلمين فما اختار لنفسه أحداً غيري» ولقد قال لي: «أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا 
والآخرة» ولقد أخرج الناس من المسجد وتركني ؛ ولقد قال: «أنت مني بمنزلة اه 
ا كه 

ومنه عن ابن عق قال : لعلى كيه أربع خصال ليست لأحد من الناس غيره : : هو 
جا وجا ا و01 
الذي صبر معه يوم المهراس وهو الذي غسله وأدخله قبره صلى الله عليهما . 

ونقلت من مستد أحمد بن حنبل عن على تكئي؛ أنه قال: اللّهمّ إني لا أعرف أن عبد لك 






)١(‏ أقول: يستفاد من الرواية جواز معالجة النساء للرجال في الجملة. [النمازي]. 
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سلسم الما م ا ااا الات ااا للف ُللُسنشُ! ُ_ييا2252217ئ0 
من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبيّك - ثلاث مرّات - لقد صلّيت قبل أن يصلّي الناس سبعا . 

ومنه عن حيّة العرني قال: سمعت علياً قاذ يقول: أنا أوّل من صلى مع رسول 
الله 25026 . 

ومن مسئد أحمد؛ عن عمرو بن ميمون قال: ني لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه تسعة رهط 
قالوا: يا ابن عبّاس إِمّا أن تقوم معنا وإمّا أ أن تخلونا يا هؤلاء» فقال ابن عباس : بل أقوم 
معكمء قال : : وهو يومئذٍ صحيح لم يعم . قال: : فابتدؤوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالواء فجاء 
ينفض ثوبه وهو يقول : : أفَ وتف وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في رجل قال له النبي 5205 : 
«لأبعئن رجلاً لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسوله» قال: فاستشرف لها من استشرف؛ قال : 
أين على؟ قالوأ : هو في الرحل يطحن» قال : وما كان أحدكم يطحن» قال: فجاء وهو أرمد 
0 قال : فنفث في عيته ثجَّ هزَّ الراية ثلاثاً فأعطاها إِيّاه فجاء بصفية بنت 

. قال : ثم بعث فلاناً يسورة التوبة» فبعث علياً خلفه فأخذها منهء قال : : «لا يذهب بها 

الع . قال : وقال لبني عمه : أيِكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: 
وعلنٌ جالس معهم فأبواء فقال علي تقكئة أنا أواليك في الدنيا والآخرة» قال: فتركه ثم 
أقبل على رجل منهم فقال : أتكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبواء قال: : فقال علئٌ غ0كئة : 
أنا أواليك في الدنيا والآخرةء فقال: : أنت وليّى في الدنيا والآخرة. قال: وكان أوّل من 
أسلم من الناس بعد خديجة. 

فال : وأخذ رسول الله عق ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله 
عليهم فقال: 8«إِنَّمَا يريد أنه لَذْهِبَ عنحكم ارحس أهل البيت وطيرك تطهيا > . 

قال: وشرى علي نفسه: لبس ثوب النبى يفيه ثم نام مكانه؛ قال: وكان المشركون 
يرمون رسول الله» فجاء رك ادر يس انال اد ل : فقال له على : 
إِنّ نب الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركهء فاتطلق أبو بكر فدخل معه الغارء قال: وجعل 
علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله يني وهو يتضوّرء قد لت رأسه في الثوب لا 
يخرجه حتّى أصبح» ثم كشف عن رأسه فقالوا : إنك للئيم كان صاحبك نرميه لا يتضوّر وأنت 
تتضوّر وقد استنكرنا ذلك . 

قال: وخرج الناس في غزاة تبوكء قال: فقال له علي غك 0 
الله : لاء فبكى علي 32كئلإ2 فقال له : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنك 
لست بنين؟ لا يتبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. 

قال: وقال له رسول الله يمه : أنت وليّى في كل مؤمن من بعدي. 

قال: وسدّ أبواب المسجد غير باب علن نكل قال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه 
ليس له طريق غيره. قال: وقال عقي : من كنت مولاه فإِن مولاه علي . 


ا بحار الأنوار/ جما 








قال : وأخبرنا الله يتن أنه قد رضي عنهم : عن أصحاب الشجرة ة فعلم ما في قلوبهم هل 

حدّثئنا أحد أنه سخط عليهم بعد؟. 

ومن المسند عن ابن عبّاس قال: أوّل من صلى مع النبي يِه بعد خديجة علي غكئلة 
وقال مرّة: أسلم». قال أبو المؤيد: وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يَنةِ : السَّمّق ثلاثة 
فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب يس » والسابق إلى محمّد عليّ 
ابن أبي طالب ظكية . 

ومن المناقب عن عبد الله بن مسعود قال: إِنَّ أوّل شيء علمته من أمر رسول الله وليه : 
قدمت مكة في عمومة لي» فأرشدونا إلى العبّاس بن عبد المظلبء فانتهينا إليه وهو جالس 
لمن 23 + ازلنها اليف قنيها نف ختددهإة قبل توركل :من نانب الضنقا تعلو 6 جرة :ولد وقرة 
جعذة إلى أتسياق أذنيف أقنى الأنف. برّاق الثناياء أدعج العينين» كتٌّ اللّحية» دقيق 
المسرية: شكن الكفين) ؛ سن الوجهء معه مراهق أو محتلم تقفوه امرأة قد سترت محاسنهاء 
حتى قصدوا : نحو الحجر فاستلمهء ثم استلمه الغلام» ثمّ استلمته المرأة؛ ثم طاف بالبيت 

سبعاً والغلام والمرأة يطوفان معه؛ فقلنا : يا أبا الفضل إِنَّ هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم 
أَوَشيء حدث؟ قال ا ا و ا اا ا طالب والمرأة 
امرأته خديجة بنت خويلد» ما على وجه الأرض آاخلٌ يعد الله تفال :بهذا النزة الأ عؤلة 
الثلاثة 

ومئله عن عفيف الكنديّ قال: كنت امرءٌ تاجرأًء فقدمت الحجٌ. فأتيت العبّاس بن عبد 
السعصي ع ا دمر نى إذ خرج رجل من 
خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس» ٠‏ فلمًا رآها قد مالت قام يصلي؛ قال: ثم خرجت امرأة من 
الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه فصلّت» ثم خرج غلام حين راهق الحلم من 
ذلك الخباء فقام معه فصلى, قال: فقلت للعباس : من هذا يا عبّاس؟ قال: هذا محمّد بن 
عبد الله بن عبد المظلب ابن أخي» قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: امرأته خديجة بنت 
خويلد؛ قال: فقلت: من هذا الفتى؟ قال : على بن أبي طالب ابن عمّه نَيَيَيْلٍ قال : فقلت له : 
ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي وهو يزعم أنه نبٌ» ولم يتبعه على أمره إل امرأته وابن عه 
هذا الفتى» وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. ٠‏ وكان عفيف - وهو ابن عم 
الأشعث بن قيس يقول بعد ذلك وقد أسلم وحسن إسلامه : لو كان الله رزقني الإسلام يومئذٍ 
فأكون ثانياً مع على نئل . 

وقد رواه بطوله أحمد بن حتبل في مسنده» نقلته من الذي اختاره وجمعه عرّالدين 
المحدث؛ وتمامه من الخصائص بعد قوله : ثم استقبل الركن ورفع يديه فكبّر. وقام الغلام 
ورفع يديه وكبّرء ورفعت المرأة يديها وكبرت» وركع وركعا وسجد وسجدا وقنلت وقنتاء 
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فرأينا شيئاً لم نعرفهء أوشيء حدث بمكة؟ فأنكرنا ذلك وأقبلنا على العبّاس فقلنا يا أبا 
الفضلء الحديث بتمامه(!؟ , 

شأ؛ المظفر بن محمّد البلخى؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ؛ عن أحمد بن القاسم ؛ 
عن عبد الْرحمن بن صالح الأزدي» عن سعيد بن خيثم؛ عن أسد بن عبيدة» عن يحيى بن 
عفيف » عن أبيه مثله3" . 

طلةة رو عشكداين إستكاق اداه حفيه علو , 

205 كشف: من مناقب الخوارزمى عن زيد , بن أرقم قال: أوّل من صلَّى مع النبي‎ - ١ 
علي بن أ بي طالب تَكلة ومنه عن أبي رافع قال : صلى النبي ميل أوّل يوم الاثنين وصلت‎ 
خديجة آخر يوم الاثنين وصلَّى علئٌ يوم الثلاثاء من الغد؛ وصلَّى مستخفياً قبل أن يصلي مع‎ 
النيع سبع ستين واشهرا.‎ 

قال الخوارزمى: هذا الحديث إن صح فتأويله صلّى مع النبي #8 قبل جماعة تأر 
إسلامهم؛ لا أنه صلى سبع سئين قبل عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة والزبيرء فإِنّ المدّة بين إسلام هؤلاء وإسلام على تاذ لا تمتدٌ إلى هذه الغاية عند 
أصحاب السير والتواريخ كلهم . 

وبهذا الإسناد عن عروة قال: أسلم علىّ تئئة وهو ابن ثمان سنين ؛ ولبعض أهل الكوفة 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلاذ في أيَام صفين 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يومالنشور من الرحمن غفرانا 

أوفحت من دينتا ما كان مفشها .شرا ريك عننا فيه إعيتانا 

نفسي فداء لخيرالناس كلهم بعدالنبي عليَّالخيرمولانا 

أخي النبيّ ومولى المؤمنين معاً وأوّل الناس تصديقاًوإيمانا 

ونقلت من أحاديث نقلها صديقنا عرّالدين عبد الررّاق بن رزق الله بن أبى بكر المحدث 
الحنبلئ الرسغني الأصل الموصليّ المتفا + ركان رجلا فافيلة آدبا حسمن المباكر: 
حلوالحديث فصيح العبارة» اجتمعت به في الموصل وتجارينا في أحاديث؛ فقلت له ا 
الدين أريد أن أسألك عن شيء وتنصفني» فقال : نعمء فقلت: فل يعور ان اميا مدير 
الشيعة بما في صحاحكم ومن رجالها عمرو بن العاص ومعاوية بن أ بي سفيان وعمران بن 
الحظان؟ وكان من الخوارج, ققال: لا والله - وكان عتصفا عقف وقتل في سنة أخحل 
الموصل وهي سنة سّين وستٌ مائة - عن عمر أن رسول الله 52805 قال لعل 292 : إنك 


)01( كشف الغمة. ج ١‏ ص ؟ل. 3( الارشاد للمقيد. ص 37؟. 
ف روغية الواعظين» ص مه . 
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وَل المؤمنين معي إيماناء وأعلمهم بآيات الله وأوفاهم بعهد اللهء وأرأفهم بالرعيّة: 
وأقسمهم بالسويّة وأعظمهم عند الله مزيّة. 

وممًا أخرجه المذكور من مسند أحمد بن حنبل من حديث معقل بن يسار أن النبي مبلققة 
قال لفاطمة يكز : ألا ترضين أن زوّجتك أقدم أُمَني سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم 
حلماً؟ . ومن تفسير التعلبيّ في تفسير قوله تعالى : لوَالسَِِفُونَ الْأَولونَ من الْمُهنيرنَ وَالأنْصَارٍ» 
0-7 : قد اتفقت العلماء أن أَوّل من آمن بعد خديجة من الذكور برسول الله مقي على 

بن أ بي طالب نه وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وزيد , بن أرقم ومحمّد 
4 المنكدر وربيعة الرأي وأبي الجارود والمزني. 

وقال الكلبيّ : أسلم أمير المؤمنين علي كذ إلى رسول الله ييه وهو ابن تسع سنين. 
ومن الخصائص للنطنزي عن علي ظلكئلة قال: قال رسول الله ينه : نزلت علي النبرّة يوم 
الاثنينء وصلّى علي معي يوم الثلاثاء. 

ومن الخصائص في قوله تعالى: 9وَزْكمُا مَمَ ألكيِينَ» قال: إِنّما نزلت في النبيَ وعلي 
خاصّة. لأنهما أوّل من صلَّى وركع. 

ومن كتاب الخصائص عن العباس بن عبد المظلب قال: سمعت عمر بن الخظاب وهو 
يقول: كوا عن ذكر علي بن أبي طالب فإنْي سمعت رسول الله ينه يقول في عل ثلاث 
ا ع ا ا ل 0 
كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجرّاح 0 الله ويه إذ ضرب 
النبي يَنقة على كتف علي بن أبي طالب ظكئة فقال: يا على أنت أوّل المسلمين إسلاماً. 
وأنت أرّل المؤمنين إيماناً» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى» كذب يا علي من زعم أنه 
يحبني ويبغضك . 

ومن تفسير ابن الجحّام في قوله تعالى: «وَمن بلع أنه وَاسُولَ دَأوْلَهِكَ مم ألَدنَ أَهم آم 
عَلَتِم 4 الآيةء قال: قال علي كز : يا رسول الله هل نقدر أن نزورك في الجثة كلما أردنا؟ 
قال : يا علي إن لكل نب رفيقً أوَل من أسلم من أمته فنزلت هذه الآبة هوك مم الي ند 
أنَهُ عَليّهم يِنَ الِنَ وَلصِذِيقِينَ والتّبدا وَلسَدِِينَ مسن أُوْلَهِكَ رَنِيمً76) فدعا رسو 1 
الله نه علياً فقال له ١1د‏ قفد رلا جااما عالت فجللف رفول" لأنك أوّل من أسلم 
وأنت الصدّيق الأكبر. ومن كتاب المسترشد عن سلمان الفارسئ قال: قال رسول 
الله يقي : خير هذه الأمّة بعدي أوّلها إسلاماً على بن أبي طالب (نؤيئلة )20 . 


؟؟ - كشفف: من مناقب الخوار زميّ عن منصور , بن ربعي بن خراشس قال: قال علي : 


.84 ص‎ ١ سورة النساءء الآية: 58. (؟) كشف الغمة» ج‎ )١( 
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اجتمعت قريش إلى النبيّ ينه رفيهم سهيل بن عمرو فقالوا: يا محمّد أرقاؤنا نزلوا بك 
فارددهم عليناء فغضب النبيّ بيه حتى رئي الغضب في وجهه؛ ثم قال: لتنتهنّ يا معشر 
قريش أو ليبعشنّ الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الدين؟ 
قيل: يا رسول الله أبو بكر؟ قال: لاء فقيل: عمر؟ قال: لاء لكنه خاصف النعل الذي في 
الحجرة» قال: فاستفظع الناس ذلك من عليّ للكتلاك. فقال : أما إِنّي سمعت رسول الله 2205 
يقول: لا تكذبوا على فإنّه من كذب على متعمّداً يلج النار. 

ومنه قال على ظكة: قال لي رسول الله مَينقيهُ يوم فتحتُ خيبر: لولا أن تقول فيك 
طواتف من أبنتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك مقالً لا تر على ملا 

من السلهين: إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك ب يستشمون به ولكن حسبك أن 
تكون مني وأنا منك ترثئني وأرثك. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 
وأنت تؤدّي ديني وتقائل على سنتي » وأنت في الآخرة أقرب التاس مني »: وأنك غداً على 
الحوض خليفتي تذود عنه المنافقين » وأنت أوّل من يرد علىَّ الحوض وأنت أوَل داخل الجنة 
فيكونون غداً في الجنّة جيراني؛ وأنْ عدوّك غداً ظماءٌ مظمؤون مسودة وجوههم مفحمون» 
حربك حربي وسلمك سلمي» وسرك سرّي وعلانيتك علانيتي: وسريرة صدرك كسريرة 
صدري »؛ وأنت باب علمي» وأنْ ولدك ولدي ولحمك لحمي»ء ودمك دمي » وأنْ الحقّ معك 
والحقّ على لسانك وفي قلبك وبين عينيك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي 
وذمىءع وإنْ الله بن أمرني أن أبشرك أنّك ك وعترتك في الجنة وأن عدوّك في الثارء لا يرد 
عليَّ الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه محب لك؛ قال: قال على ظكلة: فخررت لله 
سبحانه وتعالى ساجداً : وحمدته على ما أنعم به على من الإسلام والقرآن» وحجّبني إلى خاتم 
المكتودويته المرسلن: 

ومنه قال بلع مبري عبد العزير ز أنْ قوماً تنقّصوا على بن بى طالب » فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه وصلّى على النبِيّ ل ثم قال : حدّثني عراك بن 
ع ياه قةِ عندي إذ أتاه جبرئيل فناداه» فتبسم 
فقال: أخبرني جبرئيل أنّه مرّ بعل 2ك وهو يرعى ذوداً له وهو نائم قد أبدى بعض جسدهء 
قال: فرددت عليه ثوبه فوجدت برد إيمانه قد وصل إلى قلبي . 

ومنه عن فخر خوارزم أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريّ عن رجاله قال: جاء رجلان 
إلى عمر فقالا له : ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلعء فقال: ما ترى في 
طلاق الأمة؟ فقال: اثتتان» فالتفت إليهما فقال: اثنتان. فقال له أحدهما : جثناك وأنت أمير 





المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته فوالله ما كلّمك. فقال عمر: ويلك 
أتدري من هذا؟ هذا على بن أبي طالب» سمعت رسول الله 826 يقول: لو أن السماوات 
والأرض وضعت في كفة ووضع إيمان علي [في كمة] لرجح إيمان على . 

ومن المناقب عن عمر بن الخظاب قال: أشهد على رسول الله 285 لسمعته وهو يقول لو 
أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعن في كمّه ميزان ووضع إيمان على في كفّه ميزان 
لرجح إيمان علي . 

ومنها قال: رأى أبو طالب النبى عيقة يتفل فى فى على » فقال: ما هذا يا محمّد؟ قال: 
إيمان وحكمةء فقال أبو طالب لعلن : يا بني در ابل عنّك وآزرء(1". 

بيان: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسعء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر . 

4 - كنزة محمد بن العبّاس» عن عبد الله بن زيدان؛ عن إسماعيل بن إسحاق 
الراشدي» وعلي بن محمّد بن مخلد. عن الحسن بن على بن عمَّانَء قالا: حدّثنا يحيى بن 
هاشم السمسار» عن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن على بن أبي رافع مولى رسول الله 406 . 
عن ابيه» عن جذّه قال : إن رسول الله مي جمع بني عبد المظلب في الشعب وهم يومئذٍ ولد 
عبد المطلب وأولادهم أربعون رجلا . فصنع لهم رجل شاة وثرد لهم ثردة وصبٌ عليها ذلك 
المرق واللْحم» ثم قدّمها إليهم فأكلوا منها حتّى تضلّعواء ثم سقاهم عسّاً واحداً من لبن 
فشربوا كلهم من ذلك العسٌ حتّى رووا منهء فقال أبو لهب: والله إن هنا لنفراً يأكل أحدهم 
الجفنة ولا تكاد تشبعه! ويشرب الظرف من النبيذ فما يرويه! وإنّ 'بن أبي كبشة دعانا فجمعنا 
على رجل شاة وعسٌ من شراب فشبعنا وروينا منهاء إِنَّ هذا لهو السحر المبين! قال: ثمّ 
دعاهم فقال لهم : إِنّ الله يدخ قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين ورهطي المخلصين وأنتم 
عشيرتي الأقربون ورهطي المخلصونء وإِنّ الله لم يبعث نبيّاً إل جعل له من أهله أخاً ووارثا 
ووزيراً ووصياً. فايكم يقوم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي ووصبّي 
وخليفتي في أهلي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نب بعدي؟ فأسكت القوم» 
فقال: والله ليقومنّ قائمكم أو ليكوننٌ في غيركم ثم لتندمنّ! قال: فقام على تكلذ وهم 
ينظرون إليه كلهم ؛ فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليهء فقال له : ادن مئيء فدنا منهء فقال له: 
افتح فاك ؛ ففتحه فنفث فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وبين ثدييه» فقال أبو لهب : لبئس ما جزيت 
به ابن عمّك أجابك لما دعوته إليه فملأت فاه ووجهه بزاقاً» فقال رسول الله يفيه : بل ملأته 
علماً وحلماً وفقهاً7'). 

4 - أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول من سنن أبي داود وصحيح الترمذيّ عن 


)0( كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 7585. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة» ص 84” في تأويل الآية 5١5‏ من سورة الشعراء. 
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علي طَلكدادُ قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين منهم سهيل بن عمرو 
وأناس من رؤعناء المشركين فقالوا : يا رسول الله قد خرج إليك ناس من أبنائنا وإخخواننا وأرقائنا 
وليس لهم فقه في الدين» وإِنْما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعناء فارددهم إلينا» فإن لم يكن 
فقه في الدين سنفقههم» فقال رسول الله ويه : يا معشر قريش لتنتهنّ أو ليبعشنْ الله إليكم من 
يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان» قال أبو بكر وعمر: من هويا 
رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل» وكان قد أعطى عليًاً غك نعله يخصفها . 

وروى من الترمذي عن أنس قال: بعث رسول الله ويه يوم الاثنين وصلى علي كذ 
يوم الثلثاء . ومن الترمذى عن ابن نغ عباس قال : أدّل من صلى على . 

ومنه عن زيد بن أرقم قال: أوّل من أسلم علة 7" . 

أقول: أخبار هذا الباب متفرّقة منتشرة في سائر أبواب الكتاب لا سيّما باب النصوص» 
وباب جوامع المناقب» وأبواب الاحتجاجات» وأبواب تأويل الآيات. 

4 -يفء أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى ابن عبّاس أنه قال: إن علياً أوّل من أسلم» 
ورواه من عدّة طرق. وروى ابن المغازلي الشافعي في المناقب والثعلبي في تفسيره. 0 
أيضاً أحمد بن حنبل عن زيد ‏ بن أرقم أنه قال : الل علي بن أبي 
طالب. ورواه أيضاً التعلب وابن المغازليَء وروى انها ل 
صلَى مع رسول الله سبع سنين قبل أن يصلي معه أحد. وروى ابن المغازليّ عن أبي أيَوب 
0 0 : صلت الملائكة عليّ وعلى علي سبع سنين» وذلك 

أنه لم يصل معي أحد غيره. ا ل ا ا 
سمعت رسول الله وَيةِ يقول: صلت الملائكة عليّ وعلى علي سبعاً وذلك أنّه لم يرفع إلى 
الساء شيادة:آن لأ الد الا اشاوان محمد ا 0 

وروى الثعلبيّ في تفسيره أن أول ذكر آمن بالنبى 326» وصذقه على بن أبي طالب2:ة 
فال الثعلبي : وهو قول ابن عباس وجابر وزيد ؛ اسن السك وريه لراك ار 
حيّان والمزنيّ . وروى الثعلبي في تفسيره » أن أبا طالب قال لعلى : أي بنئ ما هذا الدين الذي 
أنت عليه؟ قال : يا أبة آمنت بالله ورسوله» وصدّقته فيما جاء به» وصليت معه لله تعالى ؛ فقال 
له: أما إن محمّداً لا يدعو إلا إلى خير فالزمه. وروى ابن المغازلئ في قوله : « وَالتَبقُونَ 
ألتيقويه عن ابن عبّاس قال: سبق يوشع بن نون إلى موسى وصاحب ياسين إلى عيسى وعليّ 
ابن أبي طالب أمير المؤمنين إلى محمد فق '". 

7 -يف: التعلبي في تفسير قوله تعالى : « وَأنَذِرْ عَشِيريَكَ الأيَ» يرفع الحديث إلى 


)1( جامع الأصول. اج أ ص 77# و1371 ح 51١١‏ و5491-71417. 
(؟) الطرائف لابن طاووس»ء أج ١ص‏ 0-59رمح .1١-4‏ 
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البراء بن عازب قال : لما نزلت «وَأدِرْ عَشْبرَيَكَ الْأثرّيت4 جمع رسول الله بني عبد المظلب» 
وهم يومئدٍ أربعون رجلاً » الرجل منهم يأكل المسئّة ويشرب العسٌ» فأمر رسول الله يق أن 
يدخل شاة فأدمهاء ثم قال: ادنوا باسم الله؛ فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتّى صدرواء ثم 
عا ع قد سدس ناد لوه عرو ان ارو رو ؛ فبدرهم أبو 
مي نا بجوو عد بكو ا اي 
إليكم من الله يَوَبَ3ْ ال سو امس ا 1 م 
تهتدواء ومن يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووارثي ووصيّي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي 
أنت ؛ فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أَمّر عليك0 . 

/باع - يف روى أحمد بن حنبل في مسنده يرفع الحديث قال: لما نزلت هذه الآية «وَأَنِر 
تك الأتويت» جمع النبن قل من أهل بيتهء فاجتمعوا ثلاثين فأكلوا رشربوا انام 
فقال علي تَكِب أناء فقال: أنت . ورواه أيضاً أحمد بن حنبل من طريق آخر وابن المغازلت 7 . 

ا ا اي ل 0 قال ' دخلنا على 
دونهء فقال: “هذا عل اسيك سل ا ل 6 

4 - يف: التعلبيٍ في تفسير قوله تعالى : طوَاَلتَبمُرنَ ألتبمرن (2©) أوليك الْمترود )4 عن 
اع مح د الم لاسا 


(؟) الطرائف لابن طاووسء» ج ١‏ ص 7” اح 14. 

إفآرة الطرائف لابن طاووس. ج ١‏ ص +١‏ ح .7١‏ 

5( الطرائف لابن طاووسء ج ١‏ ص #6 ح ؟1. الروايات المتوائرة من طرق العامة فى أنه ظالتثلزة هو 
الصديق والفاروق بين الحق والباطل في كتاب الغدير ط 7ج 7 ص 2735 وج “اص 187. ويشهد 
على ذلك الروايات المتواترة من طرق العامة المروية عن على ظَلِيئلاة أنه قال : عهد إلى النبى عق أنه 
لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ولذلك الدي سمعوه عن النبي ين يعرفون المنافقين في 
زمن النبي #إنظية وبعده ببغضهم علي نئل » ج اص 187؛ وكتاب التاج الجامع لأصول العامّة ج ١‏ 
ص 77 ؛ ونحوه فيه ج 7اص 775. ويشهد على ذلك أيضا الروايات النبوية المتواترة من طريق العامة : - 
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تتميم : أقول لا يخفى على من شم رائحة الإنسانيّة وترقى عن دركات البهيميّة والعصبيّة 
أنْ سبق إسلامه صلوات الله عليه مع ورود تلك الأخبار المتواترة من طرق الخاصّة والعامة 
من أوضح الواضحات» والشاك فيه كالمنكر لأجلى البديهيّات» وأنّْ من تمسّك بأن إيماته 
كان في الطفوليّة ولم يكن معتبرأ فقد نسب الجهل إلى جد اران يك جل اللا وميةه 
به في كل موطن» وبه أظهر فضله على العالمين؛ وإلى أشرف الوصيّين حيث تمدّح وافتخر 
واحتجٌ به في مجامع المسلمين» وإلى الصحابة والتابعين حيث ثم يتكروا عليه ذلك مع كون 
أكثرهم من المنافقين والمعاندين . ثم اعلم أنّا قد تركنا كثيرأً من الروايات وما يمكن ذكره من 
التأييدات فى هذا المطلب حذرا من التكرار والإسهاب والإطالة والإطناب» فقد روى ابن 
بطريق في كتاب العمدة؛ في سبق إسلامه وصلاته من مسئد أحمد بن حنبل ثلاثة عشر حديئاً 
ومن تفسير الثعلبي أربعة ومن مناقب ابن المغازليَ سبعة» وروى في المستدرك أيضاً أخباراً 
كثيرة في ذلك» ورواه صاحب الصراط المستقيم بأسانيد من طرقهمء والعلامة في كشف 
الحقّ وكشف اليقين وغيرهما بأسانيد من كتبهم » وقد تركنا إيرادها مع كثير ممّا أورده المفيد 
في الإرشاد» والنيسابوريّ في روضة الواعظين» والطبرسي في إعلام الورى» وابن الصباغ 
في الفصول المهمّة وغيرها من الأصول والكتب التي عندناء وإِنّما نورد لتأييد هذا المقصد 
الأقصى والمطلب الأسنى مع وضوحه وظهوره كشمس الضحى حسماً لشبه المباهتين ما 
أورد عبد الحميد بن أبي الحديد من مشاهير المخالفين والشيخ المفيد من أفاخم علمائنا 
الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين» قأمًا ابن أبي الحديد فقد قال في شرح نهج البلاغة : 

اختلف في سنّ على تكله حين أظهر النب 8 الدعوة: إذ تكامل له َيِه أربعون 
سنة» فالأشهر في الروايات أنه كان ابن عشرء وكثير من أصحابنا المتكلّمين يقولون: إِنّه كان 
ابن ثلاث عشرة سنة» ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي وغيره من شيوخناء والأوّلون 


- على مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة. 
فراجع كتاب الغدير ج اص /197. الروايات النبوية من طريق العامة أن من فارق علياً َلك فقد فارق 
الله ورسوله, في كتاب إحقاق الحق ج 5 ص 46. ورواها أيضاً العلامة نجم الدين العسكري في 
كتاب مقام أمير المؤمنين نك حديث 4 رواها من أعلام العامة. وكل هذه الروايات المتوائرة عند 
القريقين مؤيّداً بعضها ببعض.ء إذا ضمت إلى الروايات النبويّة الواردة المتوائرة عند العامة والخاصة أنه 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وواحدة منها ناجية؛ تتعيّن بالضرورة أن الفرقة الناجية من لم 
يفارق عليّاً ويكون معهء فيكون على الحق لأنْ الحق مع علي يدور معه حيثما دار ولن يفترقا إلى يوم 
القيامة؛ وهم الشيعة المتمسكون بالقرآن وعليّ وعترته المعصومين في حديث الثقلين المتّفق عليه عند 
الفريقين. مضافاً إلى الروايات النبويّة الواردة من طريق العامّة أن الفرقة الناجية شيعة علي فيئة: » كما 
في إحقاق الحق ج /اص 185 ؛ وكذ! في كتاب فضائل الخمسة ج 7 ص 778. [مستدرك السفينة ج 8 
لغة «فرق1]. 
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يقولون: إِنّه قتل وهو ابن ثلاث وستّين» وهؤلاء يقولون: ابن ستّ وسئّين» والروايات في 
ذلك مختلفة ؛ ومن التاس من يزعم أن سئه كان دون العشرء والأكثر الأظهر خلاف ذلك ؛ 
وذكر أحمد بن يحبى البلاذري وعلى بن الحسين الإصفهاني أن قريشأاً أصابتها أزمة وقحط» 
فقال رسول الله وَيهَةٍ لعمّيه حمزة والعبّاس: ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل 
فجاؤوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفوه أمرهمء فقال: دعوا لي عقيلاً وخذوا من 
شئتم ؛ وكان شديد الحبٌ لعقيل» فأخذ العبّاس طالباً وأخذ حمزة جعفراً وأخذ محمّد 89؛ 
علياً؛ وقال لهم : قد اخترت من اختاره الله لي عليكم عليّاًء قالوا: وكان علي في حجر رسول 
الله ميك منذ كان عمره ستّ سنين» وكان ما يسدي إليه من شفقته وإحسانه وبرّء وحسن تربيته 
كالمكافاة والمعاوضة لصنيع أبي طالب به حيث مات عبد المظطلب وجعله فى حجره: وهذا 
يطابق أقواله غئ: : «لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الْأمّة سبع سنين» وقوله : 
#كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاً» ورسول الله ون حينئفٍ صامت ما أَذْن له في 
الإنذار والتبليغ. وذلك لأنه إذا كان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة وتسليمه إلى 
رسول الله من أبيه وهو ابن ستّ فقد صم أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين» 
وابن ست تصمحٌ منه العبادة إذا كان ذا تمييزء على أن عبادة مثله هي التعظيم والإجلال 
وختشوع القلب واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة» ومثل 
هذا موحود لق الفبان1 . 

وقال فى شرح قوله صلوات الله عليه: «إني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان 
والهجرة» فإن قيل : كيف قال : وسبقت إلى الإيمان وقد قال من الناس : إن أبا بكر سبقه؟ وقد 
قال قوم: إن زيد بن حارثة سبقه؟ والجواب أنْ أكثر أهل الحديث وأكثر المحقّقين من أهل 
السيرة رووا أنه نقئ: أوّل من أسلم » ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد البرّ في كتابه 
المعروف بالاستيعاب» قال أبو عمر في ترجمة على نك : 

المروي عن سلمان وأبي ذرٌ والمقداد وخيّاب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم 
أن عليَا كله أوّل من أسلم؛ وفضّله هؤلاء على غيره؛ قال أبو عمر: وقال ابن إسحاق: 
وَل من آمن بالله وبمحمّد رسول الله #َبنيتهِ علي بن أبي طالب» وهو قول ابن شهاب. إلا أنه 
قال: من الرجال بعد خديجة. وقال أبو عمر : حذثنا أحمد بن محمّدء قال : أخبرنا أحمد بن 
الفضل. قال: حذثنا محمّد بن جريرء قال: أخبرنا على بن عبد الله الدهقانء قال: أخبرنا 
محمد بن صالح» عن السماك بن الحرب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال : لعلي #32 أربع 
خصال ليست لأحد غيره: هو أوّل عرب وعجميّ صلى مع رسول الله يي ٠‏ وهو الّذي كان 
لواه معه في كل زحفف». وهو الذي صبر معه يوم فرّ عند وهو الذي غسله وأدخله قبره. 


)03 شرح نهج البلاغة؛ ج ١‏ ص .5١‏ 
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قال أبو عمر: وروي عن سلمان الفارسي أله قال: ول هذه الأمّة وروداً على بها 
الحوض أوّلها إسلاماً على , بن أب طالب: ا 0 
النين 88 أنه قال : أل هذه الأَمة وروداً على الحوض أزَلها إسلاماً عبن بن طانت قال 
أو فص ل د ل 0 
ابن قاسم حدّثناء قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ» قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة. قال: 
حذثنا يحيى بن هاشمء قال: حدّثئنا سفيان الثوريّ» عن سلمة بن كهيل » عن أبي صادق: عن 
جيش بن المعتمرء عن عليم الكندي» عن سلمان 0 قال رسول الله يققة : 
أرّلكم وروداً علي الحوض أزّلكم إسلاماً علي بن أبي 

قال أبو عمر : وروى أبو داود الطيالسي قال حي مه مني عه حو عدر 
ابن ميمون» عن ابن عبّاس أنه قال : أوّل من صلَى مع النبي يَنْيةِ بعد خديجة علي بن أبي 
طالب. قال أبو عمر: وحدثنا ابن عوانة» عن أبي بلخ » عن عمرو بن ميمون» عن ابن 0 
قال: كان علىّ أُوْل من أمن من الناس بعد خديجة. قال أبو عمر: هذا إسناد لا مطعن فيه 
لأحدء لصحّته وثقة نقلته . 

وقد عورض ما ذكرنا في هذا الباب بما روي في أبي بكر عن ابن عبّاس» والصحيح في 
أمر أبي بكر أنه أوّل من أظهر إسلامهء كذا قال مجاهد وغيرهء قالوا ومنعه قومه. 

قال أبو عمر: اتّفق ابن شهاب وعبدالله بن محمّد بن عقيل وقتادة وابن إسحاق على أنّ 
أوّل من آمن من الرجال على » وعلى أنّ خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله وصدّقه فيما جاء بف 
ثم عليٌ بعدها؛ وروى على بن نافع مثل ذلك . 

قال أبو عمر: وحذثنا عبد الوارث» قال: حذئنا قاسمء قال: حذثنا أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا عبد السلام بن صالحء قال: حدثنا عيد العزيز بن محمد الدراوردي» قال: 
حدَّئنا عمر مولى عفرة» قال: سئل محمّد بن كعب القرظيّ عن أوّل من أسلم عليٌ أم أبو بكر؟ 
فقال : سبحان الله! علي أوّلهما إسلاماً؛ وإِنّما شُبَه على الناس لأنَّ علا أخفى إسلامه من أبي 
طالب» وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه . قال أبو عمر : ولا شك عندنا أنَّ علا أرّلهما إسلاماً : 
ذكر عبد الرزاق في جامعه عن معمر عن قتادة عن الحسين وغيره قالوا: أوّل من أسلم بعد 
خديجة على بن أبي طالب عَِئئنة . وروى معمر عن عثمان الجزريّ عن مقسم عن ابن عبّاس 
قال : اولامق اسل هلين | بى طالب تَتتكئلاة » قال أبو عمر: وروى ابن فضيل عن حبة 
العريك نال نجعت علا يحول : لقداهنت اله قل اد يدي دين هن لأا لي 
قال أبو عمر : وروي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبّة العرن قال: سمعت علياً ئة 
يقول: أنا أوّل من صلَّى مع رسول الله وَل . قال أبو عمر: وقد روى سالم بن أبي الجعد 
قال: قلث لابن الحنفية: أبو بكر كان أوَلهِمَا إسلاما؟ قال: لا. قال أبو عمر: وروئ 
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الملائن عن أنس بن مالك قال: بعث النبٌ مق يوم الاثنين وصلى عليٌ يوم الثلاثاء؛ قال 
أبو عمر : وقال زيد بن أرقم : أوَّل من آمن بالله بعد رسول الله يتن علي بن أبي طالب 35كئلة 
قال: وقد روي حديث زيد بن أرقم من وجوه ذكرها النسائي وأسلم بن موسى وغيرهماء منها ما 
حدثنا به عبد الوارث»؛ قال: حذثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال : حدثنا على بن 
الجعدء قال: حدّئنا شعبة» قال: أخبرني عمرو بن مرّة» قال: سمعت أيا حمزة الأنصاريّ؛ 
قال. سمعت زيد بن أرقم يقول : وَل من صلى مع رسول الله يتن علي بن أبي طالب 32ئئلزة . 


قال أبو عمر: وحدّثنا أبي» قال: حدذّثنا يعقرب بن إبراهيم بن سعدء قال: حذثنا ابن 
إسحاق» قال: حدَّئنا يحيى بن الأشعث» عن إسماعيل بن إياسء عن عفيف؛ عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: قدمت الحجٌّ فأتيت العبّاس بن عبد المتذلب لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءا 
تاجراً» فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمسء فلمًا رآها 
قد مالت قام يصلّى» ثمٌ خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه 
تصلي» ثمّ خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معهء فقلت للعبّاس: من هذا؟ 
قال : محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب ابن أخى ء قلت : من هذه المرأة؟ قال: امرأته خديجة 
بنت خويلد» قلت: من الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمّه: قلت: ما هذا الذي يصنع؟ 
قال: يصلي ويزعم أنه نبئ» ولم يتبعه إل امرأته وابن عمّه هذاء ويزعم أنه سيفتح على أمّته 
كنوز كسرى وقيصرء» قال: فكان عفيف الكنديّ يقول - وقد أسلم وحسن إسلامه - : لو كان 
الله رزقني الإسلام يومئلٍ فكنت أكون ثانيا مع علي تَإتئة قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا 
الحديث من طرق في باب عفيف الكندي من هذا الكتاب قال أبو عمر: ولقد قال علي : 
صلّيت مع رسول الله فقي كذا وكذا لا يصلّي معه غيري إلا خديجة. ْ 


فهذه الأخبار والروايات كلها ذكرها أبو عمر يوسف بن عبد البرّ في الكتاب المذكور 
وهي كما تراها تكاد تكون إجماعاًء قال أبو عمر: وإِنْما الاختلاف في كمّية سنّه يوم أسلم » 
ذكر الحسن بن على الحلواني في كتاب المعرقة» قال : حدّثنا عبد الله بن صالح» قال: حدّثنا 
اللّيث بن سعد عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرحمن أنّه بلغه أن عليًاً والزيير أسلما وهما 
ابنا ثمانيى سنين. كذا يقول أبو الأسود بن عروة» وذكر أيضاً ابن أبي خيثمة عن قتيبة بن 
سعيد» عن الليث بن سعد. عن أبي الأسود وذكره عمر بن شيّة عن الخزاعيّ» عن ابن وهب؛ 
عن الليث » عن أبي الأسود. قال لمق وفاعر ا ازهنا'ابنا تمان عكرة سن قال ابو عم 
وروى الحسن بن على الحلواني» قال: أخبرنا عبد الرزّاق قال : حذثنا معمرء عن قتادة» عن 
الحسن قال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة. قال أبو عمر: وأخبرنا أبو القاسم خلف بن 
قاسم بن سهل» قال : حدّثنا أبو الحسن على بن محمّد وإسماعيل الطوسيء قالا : أخبرنا أبو 
العبّاس محمّد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج» قال: حدذثنا محمّد بن مسعود»ء قال:-أخبرنا 


8 - باب /أنه صلوات الله عليه سبق الناس فى الإسلام والإيمان... ينض 





عبد الرزاق. قال أخبرنا معمرء عن قتادة» عن الحسن قال: أسلم علي وهو أوّل من أسلم 
وهو ابن خمس عشرة سنة. قال أبو عمر: وقال ابن إسحاق: هو أوّل ذكر أسلم وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة؛ وقيل: ابن خمس عشرة سنة؛ وقيل: ابن ست عشرة سنة؛ وقيل : ابن 
كد وقيل ان كسا 

قال أبو عمر: وذكر عمر بن شبّةء عن المدائنيء عن ابن جعذية» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. قال: وأخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» 0 

حذثنا محمد بن طلحة» قال : حدثني جدي إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : كان عليّ بن 
طالب والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن اك 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حذثنا إسماعيل بن على الخطبى» قال: 
عنا عبد الأداين احم وى عتل قال خدض أبن فال ينها بع | مرو قال: 
حدثنا حبّانء عن معروف,. عن أبي معشر قال: كان على وطلحة والزبير فى سنّ واحد . قال: 
وروى عبد الرزّاق عن الحسن وغيره أن أوّْل من أسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب وهو ابن 
خمس عشرة سنة قال أبو عمر: وروى أبو زيد عمر بن شبّة قال: حدّثنا شريح بن نعمان قال : 
5-0 الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران». عن ابن عمر قال: ا 
ثلاث عشرة سنةء وتوفي وهو ابن ع ثلاث وستين سنة. قال أبو عمر: هذا أ صح ما قيل في 
ذلك. والله أعلم» انتهى كلام أبي عمر. ْ 

وفي كتاب الاستيعاب: واعلم أن شيوخنا المتكلمين لا يكادون يختلفون في أن أوّل 
الناس إسلاماً على بن أبي طالب كتاذ إلا من عساه خالف في ذلك من أوائل البصريّين: 
نأمَا الذع قورت الحقالة :له الآن فهو القوليات أسيق النامن إلى الأبينات» لا نكاد تعد 
اليرم في تصانيفهم وعند متكلميهم والمحقّقين منهم خلافاً في ذلك. واعلم أن 
المؤمنين 222 ما زال يدعي ذلك لنفسه ويفتخر به ويجعله حبّة في أفضليّته ويصرّح بذلك 
وقد قال غير مرّة: أنا الصدّيق الأكبر والفاروق الأوّل. أسلمت قبل إسلام أبي بكر وصلّيت 
قبل صلاته . وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو محمّد بن قتيبة في كتاب المعارف» وهو غير منّهم 
في أمرهء ومن الشعر المروي عنه في هذا المعنى الأبيات التي أوّلها : 

محمد النبى أغى وصتوي وحمزة سيدالشهذداء عمي 

ومن جملتها : 

سبقتكم إلى الإسلامطرّاً غلاماًما بلغت وان حلمي 

والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدَا لا يتّسع هذا الكتاب لذكرها فلتطلب من 


)١(‏ في المصدر: أعماراً. 








مظانّها ؛ ومن تأمّل كتب السير والتواريخ عرف من ذلك ما قلناه؛ فأمًا الذاهبون إلى أنَّ أبا بكر 
أقدمهما إسلاماً فنفر قليلون؛ ونحن نذكر ما أورده ابن عبد البرّ فى كتاب الاستيعاب فى 
ترجمة آبي بكر قال أب و عمر: حلني خالةين قاسم + قآل: دنا )أ حمد بن محيوب» قال : 
حذثنا محمد بن عبدوس» قال: حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا شيخ لناء قال : 
أخبرنا مجالد. عن الشعبي قال: سألت ابن عبّاس - أو سئل - أي الناس كان أسبق إسلاماً؟ 
فقال: أما سمعت قول حسّان بن ثابت: 

إذا تذكرت شجواًمنأخي ثقة فاذكرأخاكأبابكريمافعلا 

خيرالبريّةأتقاها وأعدلها بعدالنبي وأوفاهابما حملا 

والثاني التالي المحمود مشهده وأو لالناس منهم صدّق الرسلا 

وروي أن رسول الله 26 قال لحسّان: هل قلت في أبي بكر؟ قال: نعم وأنشده هذه 
الأبيات. وفيها بيت رابع وهو : 

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدرّ به إذ صغدواالجبلا 

فسرٌ بذلك رسول الله عزقة وقال: أحسنت يا حسّان» وقد روي منها خامس: 

وكان حزب رسول الله قدعلموا منالبريّةلميعدلبهرجلا 


قال أبو عمر : وروى شعبة عن عمرو بن مرّة عن 0 أوّل من أسلم أبو 
بكر قال: وروى الحريري عن أبي نضرة قال: قال أبو بكر لعلي: أنا أسلمت قبلك - في 
حديث ذكره - فلم ينكره عليه» قال أبو عمر: وقال فيه أبو محجن الثقفئ : 

وسعيت صذّيقاً وكنت مهاجراً سواك يسمّى باسمه غير منكر 

سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليساً بالعريش المسهّر 

وبالغار إذ سمّيت بالغار صاحباً وكنت رفيقا للشب المظهر 

قال أبو عمر : وروينا من وجوه عن أبي أمامة الباهليَ قال : حدثني عمرو بن عنبسة قال: 
أتيت رسول الله عنلقو :وهو ثازل بمكاطظ ففلت: يا رسول الله من اتّبعك على هذا الأمر؟ 
فقال: حجر وعبد: أبو بكر وبلال» فأسلمت عند ذلك» وذكر الحديث. 

هذا مجموع ما ذكره أبو عمر بن عبد البرٌ في هذا الباب في ترجمة أبي بكرء ومعلوم أنه لا 
نسبة لهذه الروايات إلى الروايات التي ذكرها في ترجمة على الدالة على سبقه ولاريب أن 
الصحيح ما ذكره أبو عمرء وأنّ عليَاً كان هو السابق» وأنّ أبا بكر أظهر إسلامه فظنّ أنّْ السبق 
له . 

وا اع لت ارا ل لي رن 
أبن حارئة قال : : ذكر معمر في جامعه عن الزهري أنه قال : ما علمنا أحداً أسلم قبل 2-6 
حارثةء قال عبد الرزّاق تي 2 ب 
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يدل على سبق زيد إلأ هذه الرواية واستغربها؛ فدل مجموع ما ذكرنا على أن علي أوّل الناس 
إسلاماء وأن المخالف في ذلك شاد والشادٌ لا يعتذ بهء انتهى كلاي 207 , 

أت لفوت المفيد قدس اللاروسه هد فالءفى كاب النصول؟ احتدعة الأنة على أذ 
أمير المؤمنين تكئلاة أل ذكر أجاب رسول الله عقن ٠‏ ولم يختلف في ذلك أحد من أهل 
العلمء ؛ إلا أن العتمانية نية طعنت في إيمان أمير المؤمنين يَتئلؤة لصغر سه في حال الإجابة» 
وقالوا : إنّه لم يك في تلك الحال بالغاً فيقع إيمانه على وجه المعرفة, وإن أنمات أبي بكر 
حصل منه مع الكمال». فكان على اليقين والمعرفة! والإقرار من جهة التقليد والتلقين غير 
مساو للوقرار بالمعلوم المعروف بالدلالة. فلم يحصل خلاف من القوم في تقدّم الإقرار من 
أمير المؤمنين ييئه: للجماعة والإجابة منه للرسول عليه وآله السلامء وإِنّما خالفوا فيما 
ذكرناهء وأ أبن عن غلطهم فيما ذهبر لبه من توهين إقرار مب المؤمين تق وحملهم إن 
على وجه التلقين دون المعرفة واليقين بعد أن أذكر خلافاً حدث بعد الإجماع من بعض 
المتكلمين والناصبة من أصحاب الحديث. 

وذلك أن ههنا طائفة تنسب إلى العثمانيّة نية تزعم أن أبا بكر سبق أمير المؤمنين تكن إلى 
ال ار أبطأ 
عليّ ييز والزبير عن بيعة أبي بكر قال: فلقي أبو بكر عليًاً فقال له : أبطأت عن بيعتي وأنا 
أسلمت قبلك؟ ولقي الزبير فقال : أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك؟ . 

وتوا ديف إلى أنانه عر عمر رن عليقة تان ادف رصول )0 يلق ات و 
بمكة وهو حينئلٍ مستخف » فقلت : من أنت؟ فقال: أنا نب» قلت: وما النبن؟ قال: رسول 
الله: قلت: الله أرسلك؟ قال: نعمء قلت له يما ملك قال باذ انعد ان قرع تكس 
الأصنام ونوصل الأرحام؛ قلت ت: نعم ما أرسلك بهء من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر 
وعبد - يعني أبا بكر وبلالاً - وكان عمريقول: لقد رأيتني وأنا رابع الإسلام» قال: فأسلمت 
وقلع أبايعلة يا رسرلاه. 

ومنها حديث الشعبي قال : سألت ابن عبّاس عن أوّل من أسلم»ء فقال: أبو بكر ثم قال: 
أما سمعت قول حسان: 

إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكرأخاكأيايكربمافعلا 

خيرالبريّةأعطاها ,وأعدلها بعد النبي وأوفقاها بما حملا 

الثاني التالي المحمود مشهده وأوّلالناس منهم صذق الرسلا 

ومنها حديث رووه عن منصور عن مجاهد قال: إِنَْ أوّل من أظهر الإسلام سبعة: رسول 
الله وأبو بكر وخبّاب وصهيب وبلال وعمّار وسميّة. 
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ومنها حديث رووه عن عمرو بن مرة قال: ذك ت لإبراهيم النخعيّ حديثاً فأنكره وقال : 
أبو بكر أوّل من أسلم . 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فيقال لهم: أمَا الحديث الأول فإنه رواه أبو نضرة» وهذا أبو 
نضرة مشهور يعداوة أمير المؤمنين نلتئ: وقد ضمّنه ما ينقض أصلاً لهم في الإمامة» ولوثبت 
لكان أرجح من تقدّم إسلام أبي بكر وهو أن أمير المؤمنين لكلو والزبير أبطآ عن بيعة أبي 
بكرء وإذا ثبت أنهما أبطأ عن بيعته وتأشراء ٠‏ نقض ذلك قولهم إِنَّ الأمّة اجتمعت عليه ولم 
يكن من أمير المؤمنين تلاتئلة كراهية لأمره. فإذا ثبت أن أمير المؤمنين تلئئلة قد كان متأخراً 
عن بيعته على وجه الكراهة لها بدلالة ما رووه من قول أبي بكر له : «أبطأت عن بيعتي وأنا 
أسلمت قبلك» على وجه الحبّة عليه في كونه أولى بالإمامة منه ثبت بطلان إمامة 0 
لأن أمير المؤمنين لا يجوز أن يكره الجزيولا أن اشر عن ليقف ونه | عيهيا اانه على 
أنه لم يوقع خطأ بعد الرسول يعثر عليه طول مدّة أبي بكر وعمر وعثمان؛ وإنما ادّعت 
الخوارج الخطأ منه في آخر أيَامه يؤئئة بالتحكيم » وذهبت عن وجه الحقّ في ذلك» فإذا لم 
يجز من أمير المؤمنين ئناه التَأحْر عن الهدى والكراهة للحقّ والجهل بموضع الأفضل بطل 
هذا الحديث» وما زلنا نجتهد فى إثبات الخلاف لأمره والتاصية تحيد عن قبول ذلك وتدفعه 
أشدٌّ دفع حتّى صاروا يسلّمونه ملوعاً واختياراً! وينظمونه في احتجاجهم لفضل صاحبهي ! 
وهكذا يفعل الله تعالى بأهل الباطل يخيّبهم ويسلبهم التوفيق حتّى يدخلوا فيما يكرهون من 
حيث لا يشعرون. 

على أن بإزاء هذا الحديث عن أبي بكر حديثاً ينقضه من طريق أوضح من طريق أبي نضرة» 
ا شاو تاه امح لو م ال د ري ا 
قال: مر علي بن أبي طالب تزللتئيإة ومعه أصحابه على أبي بكرء فسلّم ومضى» ققال أبو بكر : 
موسا أن نظو إلى اولهالنانى في الامتلام يما وادرت الناس ناقتا رهما واعظطك ولا 
عليه وأفضلهم فداءً عنه بنفسه فلينظر إلى علي بن أبي طالب وهذا يبطل ما ادّعره على أبي بكر 
وأضافه أبو نضرة إليه. 

وأمّا حديث عمر بن عنبسة فإنّه من طريق أبي أمامة. ولا خلاف أنَّ أبا أمامة كان من 
المنحرفين عن أمير المؤمنين والمتحيّرين عنه» وأنه كان في حيّز معاوية؛ ثم فيه عن عمر بِأنَّه 
ا و د ا أن يكون معصوماً أو 
يدل دليل على صدقه » بإذا لم كج شهادته لعسه بطل البعلنيت با بأسره. 0 
اختلفت عن عمر من طريق أبي أمامة» فروي عنه في حديث آنخر أنه قال ؛ أتيت النبى +7ق» 
بماء يقال له عكاظ » فقلت له ع ل م بو عر 
وغبدء فأقيمت الصّلاة ة فصليت خلفه أنا نا وأبو بكر وبلال و أنا يومئلٍ رابع الإسلام. فاختلف 
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الفظ والمعنى في هذين الحديثين والواسطة واحد فتارة يذكر مكّة وتارة يذكر عكاظا ! وتارة 
يذكر أنه وجده مستخفياً بمكة وتارة يذكر أنّه كان ظاهراً يقيم الصلاة ويصلي بالناس معه! 
والحديث واحد من طريق واحدء وهذا أدلٌ دليل على فساده. 

وأمًا حديث الشعبئ فقد قابله الحديث عنه من طريق الصلت بن بهرام المتضمن لضدذه» 
وفي ذلك إسقاطه؛ مع أنه قد عزاه إلى ابن عبّاس» والمشهور عن ابن عبّاس ضد ذلك 
وخلافه» ألا ترى إلى ما رواه أبو صالح عن عكرمة عن أبن عبّاس - وهذان أصدق على ابن 
عباس من الشعبي لأن أبا صالح معروف بعكرمة وعكرمة معروف بابن عبّاس - قال: قال 
رسول الله ين : صلّت الملائكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سنينء قالوا : ولم ذاك 
يا رسول الله؟ قال : لم يكن معي من الرجال غيره. ومن طريق عمر بن ميمون عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَفيكة: أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة بنت خويلد عليّ بن أبي 
طالب صلوات الله عليه . 

او لت ا ام ا 0 
0 مير المؤمئين ظككلة وكان عثمانياً: 
ا بى طالب ظللكئلة وكان يدعو إلى نصرة معاوية. وذلك مشهور 
عنه في نظمه؛ أ لا ترى إلى قوله : 

ياليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عمانا 

قسن | بانتسطل واف السطردمه انشع اللي تبييضا وتران 

ليغ ركيكا فى ويارهى ‏ الهاكميزنا نارات فشيانا 

ا 
المؤمنين عثمان والقطع على أنه أ حضٌ الناس بقتله وأن ثاراته يجب أن يطلب منه! فإن قالوا : 
إِنْ حسان غلط في ذلك قلنا لهم : كذلك غلط في قرله في أبي بكرء وإن قالوا : لا يجوز غلطه 
في باب أبي بكر لأنه شهد به بحضرة الصحابة فلم يردّوا عليه قيل لهم : ليس عدم إظهارهم 
الردٌ عليه دليلاً على رضاهم به لأنْ الجمهور كانوا شيعة أبي بكرء وكات المخالفون له في 
تقيّة من الجهر بالنكير عليه في ذلك » مخافة الفرقة والفتنة» مع أنْ قول حسّان يحتمل أن يكون 
أبو بكر من المتقدّمين في الإسلام والأوّلين دون أن يكون أوَل الأوّلِينء ولسنا ندفع أن أبا 
بكر ممّن يعد في المظهرين للإسلام أوَلاً وإنّما ننكر أن يكون أوّل الأولين» فلمًا احتمل قول 
حسّان ما وصفغناه لم ينكر المسلمون عليه ذلك» مع أن حسّان أيضاً قد حرّض على أمير 
المؤمنين ظاهراً ودعا إلى مطالبته بثارات عثمان جهراً فلم ينكر عليه في الحال» فيجب أن 
يكون مصيبا في ذلك؛ فإن قالوا: هذا شيء قاله في مكان دون مكان فلمًا ظهر عنه أنكره 
جماغة من الضخابة» قبل لين * فإ قنع بدلك والترعك فى الدعرى فاقتعوا منا بمثلة فيما 
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اعتقدتموه من شعره في أبي بكر» وهذا ما لا فضل فيه» على أنْ حسّان بن ثابت قد شهد في 
شعره بإمامة أمير المؤمنين نضا وذكر ذلك بحضرة النبئ ينع فجزاه خيراً في قوله : 

يناديهميومالغديرنبيّهم بخمٌ وأسمعبالرسول متناديا 

في أبيات سأذكرها في موضعها إن شاء اللهء وشهد أيضاً لأمير المؤمنين تكئلة بسبق 
قريش إلى الإيمان حيث يقول : 

جزى الله خيراً والجزاء بكمّه أبا حسن عتا ومن كأبي حسسن؟ 

سبقت تزيكا بالذي أنت أهله فصدرك مشروح وقلبك ممتحن 

فشهد بتقديم إيمان أمير المؤمنين تك الجماعةء وهذا مقابل لما تقدّم ومسقط له. فإن 
زعموا أن هذا محتمل قيل لهم : أمًا في تفضيله إِيّاه على الكل فليس بمحتمل؛ وأمّا في تقدّم 
الإسلام فإنْ الظاهر منه يوجبه» وإن احتمل فكذلك ما ذكرتموه عنه أيضاً محتمل . 

وأمّا روايتهم عن مجاهد فإنها مقصورة على مذهبه ورأيه ومقاله» وبإزاء مجاهد عالم من 
التابعين يتكرون عليه ويذهبون إلى خلافه فى ذلك» وأنّ أمير المؤمتين أوّل التاس إيمائاً» 
وهذا القدر كاف في إبطال قول مجاهدء على أن الثابت عن مجاهد خلاف ما ادّعاه هؤلاء 
القوم وأضافوه إليهء وضدّه ونقيضه» روى ذلك منهم من لا يتّهم عليه : سفيان بن عييئة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد وأثره عن أبن عبّاس قال: قال رسول الله 4 : السبّاق أربعة: 
سبق يوشع بن نون إلى موسى بن عمران» وصاحب يس إلى عيسى بن مريم وسبق علي بن أبي 
طالب إلى رسول الله ونسي الناقل عن سفيان الآخرء وقد ذكرت في حديث غير هذا أنّه مؤمن 
آل فرعون» وهذا يسقط تعلقهم بما ادّعوه على مجاهد. 

وأمّا حديث عمرو بن مرّة عن إبراهيم فهو أيضأ نظير قول مجاهدء وإِنْما أخبر عمرو عن 
مذهب إبراهيم والغلط جائز على إبراهيم ومن فوقه؛ وبإزاء إبراهيم من هو فوقه وأجل قدراً 
منه يدفع قوله ويكذبه في دعواه كأبي جعقر الباقر وأبي عبد الله الصادق يَيكيِْهِ ومن غير أهل 
البيت قتادة والحسن وغيرهما ممّن لا يحصى كثرة» وفي هذا أيضاً غنّى عن غيره. 

قال الشيخ أدام الله عرّه : فهذا جملة ما اعتمد القوم فيما اذعوه من خلافنا في تقديم إيمان 
أمير المؤمنين نكيل وتعلقوا به وقد بيّنت عوارها وأوضحت حالهاء وأنا ذاكر طرفاً من 
أسماء من روى أن أمير المؤمنين تي كان أسبق الخلق إلى رسول الله عن [وأوّلهم] من 
الذكور إجابة له وإيماناً به» فمن ذلك الرواية عن أمير المؤمنين نفسه من طريق سلمة بن كهيل 
عن حبّة العرني قال: سمعت عليًاً نكئاة يقول: اللّهمْ لا أعرف عبداً لك عبدك من هذه الأمّة 
قبلي غير نبيّها - عليه وآله السلام - قال ذلك ثلاث مرّات ثم قال: لقد صليت قبل أن يصلي 
أخدمها. 

ومن طريق المنهال عن عباية الأسديّ عن أمير المؤمنين يَليلذ قال: لقد أسلمت'قبل 
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الناس بسبع سنين . ومن طريق جابر عن عبد الله بن يحيى الحضرمي عن علي تَكئة قال : 

ومن طريق نوح بن قيس الطاحئ عن سليمان أبي فاطمة عن معاذة العدويّة قالت سمعت 
عليّاً ة يخطب على منبر البصرة فسمعته يقول: أنا الصدّيق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو 
بكر وأسلمت قبل أن يسلم . وطريق عمرو بن مرّة عن أبي البختري عن أمير المؤمنين 32كئي: 
قال: صليت قبل النّاس يسبع سنين. 

ومن طريق نوح بن درّاج عن خالد الخفاف قال: أدركت الناس وهم يقولون: وقع بين 
على وعثمان كلام؛ فقال عثمان: والله أبو بكر وعمر خير منك! فقال: كذبت والله لأنا خير 
منك ومنهماء عبدت الله قبلهمأ وعبدت الله بعدهما. 


ومن طريق الحارث الأعور قال: سمعت أمير المؤمنين نئي يقول : اللّهمٌ إني لا أعترف 
لعبد من عبادك عبدك قبلي . 


وقال غكئة قبل ليلة الهرير بيوم وهو يحرّض التّاس على أهل الشّام : أنا أوَّل ذكر صلّى مع 
رسول الله يني ولقد رأيتني أضرب بسيفي قذامه وهو يقول: «لا سيف إلآ ذو الفقار 
ولافتى إلا علي حياتك حياتي وموتك موتي». 

وقال عَلكن : وقد بلغه أن قوماً يطعنون عليه في الإخبار عن رسول الله 2 بعد كلام 
خطبه: بلغني أنكم تقولون: إن علبَاً يكذب! فعلى من أكذب؟ أعلى الله فأنا أؤل من آمن به 
وعبده ووحدهء أم على رسول الله فأنا أُوّل من أمن به وصدّقه ونصره؟ 

وقال غلك لمَا بلغه افتخار معاوية عند أهل الشام شعره المشهور الذي يقول فيه : 

سبيقتكم إلى الإسلامطراً صغير اما بلغت _أوان حلمي 

وأنا أذكر الشعر بأسره في موضع غير هذا عند الحاجة إليه إن شاء الله . 

ومن ذلك ما رواه أبو أيُوب خالد بن زيد الأنصاريَ صاحب رسول الله عَيةِ من طريق 
عبد الرحمن بن معمر عن أبيه؛ عن أبي أيُوب قال: قال رسول الله جيه صلت الملائكة عليّ 
وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين؛ وذلك أنه لم يصل معي رجل غيره. 

ومن ذلك ما روأه سلمان الفارسي رحمة الله عليه من طريق عليم الكنديّ عن سلمان قال : 
قال رسول الله ييف : أوَلكم وروداً على الحوض أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب . 

ومن ذلك ما رواه أبو ذْرٌ الغفاريَ رحمة الله عليه من طريق محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبيه عن جه عن أبي ذرٌ قال: سمعت رسول الله عَيقةٍ يقول لعلىّ بن أبي طالب 8292 : 
أنت أوّل من آمن بي في حديث طويل . 

وروى أبو سخيلة عن أبي ذرٌ أيضاً قال: سمعت رسول الله ميق وهو آخذ بيد على 32ئل: 
يقول: أنت أوْل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة. وقد رواه ابن أبي رافع عن أبيه 
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أيضاً عن أبي ذرٌ قال: أتيته أودّعه فقال: إنّْهما ستكون فتنة فعليك بالشيخ على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه وتسليمهء فإني سمعت رسول الله ينهي يقول أنت أوْل من آمن بي . ومن 
ذلك ما رواه حذيفة [بن] اليمان رحمة الله عليه من طريق قيس بن مسلم عن ربعي بن خراش 
قال: سألت حذيفة بن اليمان عن على بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: ذاك أقدم النّاس 
سلما وأرجح الناس حلما . 

ومن ذلك ما رواه جاير بن عيد الله الأنصاريّ رحمة الله عليه من طريق شريك عن عبد الله 
ابن محمّد بن عقيل عن جابر قال: بعث رسول الله يَننهيه يوم الاثنين وأسلم عليّ يوم 
الثلاثاء . 

ااةة ا جا646ر/:رر 0غ 

ل يه حم 

عيسى الغنويّ أن زيد بن صوحان خطب في مسجد الكوفة فقال ميرو إلى أمين المؤمتين 

وسيّد المسلمين وأوّل المؤمنين إيمانا . 
قالت أَمّ سلمة : والله لقد أسلم على بن أبي طالب يتياه أوّل النّاس وما كان كافراً في حديث 
طويل . ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عبّاس بن عبد المظلب رحمة الله عليه من طريق أبي 
صالح عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله َيه : صلت الملائكة على وعلى علىّ 
ابن أبي طالب سبع سنين» قالوا : ولمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره؛ 
ومن طريق عمرو بن ميمون عنه ما تقدم ذكره» وروى مجاهد عنه أيضاً مثل ذلك» وقد سلف 
لنا فيما مضى . ومن ذلك ما روأه قثم بن العبّاس بن عبد المظلب من طريق قيس بن أبي حازم 
عن أبي إسحاق قال : دخلت على قثم بن العبّاس فسألته عن على تله فقال كان أرّلنا 
برسول الله عَنقيه لحوقاً وأشذّنا به لصوقاً. 

ومن ذلك ما رواه مالك الأشتر رحمة الله عليه من طريق الفضل بن أدهم المدني قال: 
سبد مالك م وي ابوام و 
ذكر 1 

ومن ذلك ما رواه سعيد بن قيس من طريق مالك بن قدامة الأرحبئ أن سعيد بن قيس خمطب 

ومن ذلك ما رواه عمرو بن الحمق الخزاعي من طريق عبد الله بن شريك العامري قال : قام 
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بالله يَيَيخٌ . ومن ذلك ما رواه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص يوم صفين : نجاهد في طاعة الله 
مع ابن عم رسول الله كه وأوّل من آمن باللهء وأفقه فقه الناس في دين الله . 

ومن ذلك ما رواه محمّد بن كعب من طريق عمر مولى عفرة عن محمّد بن كعب قال: أوّل 
من أسلم علئٌ بن أبي طالب ظكئة . 

ومن ذلك ما رواه مالك بن حويرث من طريق مالك بن الحسن بن مالك قال : أخبرني أبي 
عن جدّي مالك بن حويرث قال: أوْل من أسلم من الرجال على بن أبي طالب تكئلة . 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخظاب وأنس بن مالك وعمرو بن 
العاص وأبو موسى الأشعري؛ والذمدراء أبو بكر من طريق زافر بن سليمان عن الصلت بن 
بهرام عن الشعبي قال مر علي بن أبي طالب ظلكئلاة على أبي بكر ومعه أصحابه؛ فسلّم عليهم 
ومضى» فقال أبو بكر: من سرّه أن ينظر إلى أوَل الناس في الإسلام سبقاً وأقرب الناس 
برسول الله ع قرابة فلينظر إلى على بن أبي طالب» الحديث؛ وقذمناه فيما مضى . 

ليد ا ري جو مومكس 1 عر 016 
الخظاب: كمّوا عن على بن أ بي طالب فإني سمعت من رسول الله من فيه خصالاً قال : 
إنك أوّل المؤمنين بعدي اانا #توسا ف الساوف» 


وأمًا عمرو بن العاص فإِنْ تميم بن جديم الناحى قال: أنا مع أمير المؤمنين عَلتكْ بصمين 
إذ خرج عليه عمرو بن العاص فأراد أن يكلمه؛ فقال عمرو: تكلم فإنك أوّل من أسلم 
فاهتدى» ووحًد فصلى . ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعريّ من طريق يحيى بن سلمة بن 
كهيل عن أبيه سلمة عن أبي جعفر كي عن ابن عبّاس قال: قال أبو موسى الأشعريّ: علي 
أوَل من أسلم. ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك من طريق عباد بن عبد الصمد قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله 6ه : لقد صلت الملائكة على وعلى على بن أبي 
طالب سبع سنين وذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمّد رسول الله 
إلا مني ومن على صلوات الله عليه. 

ومن ذلك ما روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري من طريق قتادة بن دعامة السدوسيّ 
قال: سمعت الحسن يقول: إِنْ علا غلكئلهة صلى مع النبت وَنةِ أوّل الناس. فقال رسول 
الله منت : صلت الملائكة على وعلى على سبع سنين . 

ومن ذلك ما روي عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت قتادة يقول أؤل من 
صلَى من الرجال علي بن أبي طالب تكله . | 

ومن ذلك ما روي عن أبي إسحاق من طريق يونس بن يكير عن محمّد بن إسحاق قال: كان 
أوّل ذكر آمن وصذق على بن أبي طالب تَئلاذ وهو ابن عشر سنين» ثم أسلم بعده زيد بن 


5 بحار الأنوا ر/ ج84 
حارثة . ا اا ري لحر بر ترح لطر سما فال بو يد الاين ابي بوشن بال 
أخبرني أبي عن الحسن بن زيد أن عليّاً كان أوّل ذكر أسلم . 

فأمًا الرواية عن آل أبي طالب في ذلك فإنْها أكثر من أن تحصى» وقد أجمع بنوهاشم 
00 لتئلة لا تنازع بينهم على أن أوّل من أجاب رسول الله َي من اددكور على 

ابن أبي طالب تبه ونحن أغنياء بشهرة ذلك عن ذكر طرقه ووجوهه. 

فأمًا الأشعار التي تؤثر عن الصحابة في الشهادة له غَلتئل؛ بتقذم الإيمان وأنّه أسبق الخلق 
إليه فقد وردت عن جماعة منهم وظهرت عنهم على وجه يوجب العلم ويزيل الارتياب؛ ولم 
يختلف فيها من أهل العلم بالنقل والآثار اثنان» فمن ذلك قول خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين 
رححمة الله عليه : 





وجدناه أولين الفاس بالتاس إنه 
وَإن يفنا لا مقن عميان 
ففيه الذي فيهم من الخير كلّه 
ووضّى رسول الله من دون أهله 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة 
كذالكة:الذى يقي السنا من باسية 
ومنه قول كعب بن زهير: 

صهر النبيَ وخير الناس كلهم 
صلّى الصلاة مع الأمَيّ أرَلهم 


أبو حسن ممّا يخاف من الفتن 
أطت قريشن تالكشات وبالسكين 
إذا ما جرى يومأ على الضمّر البُدن 
وما فيهم مثل الذي فيه من حسن 
وفارسه قد كان في سالف الرسِن 
سوى خميرة النسوان والله ذو منن 
يكون لها نفس الشجاع لدى الذقن 


إمامهم حتّى أغيّب في الكفن 


ذبل العباد ورت القاس مكفور 


ما كنت أحسب هذا الأمر منثقلا 
أليس أوّل من صلّى لقبلتهم 
وآخر الناس عهداً بالنبيَ ومن 
من فيهمافيهملايمترودنبه 
ماذا الذي رذكم عنه فتعلمه؟ 


عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
وأعلم الناس بالآثار والستن؟ 
وليس في القوم ما فيه من الحسن 


وفي هذا الشعر قطع من قائله على إبطال إمامة أبي بكر وإثبات الإمامة لأمير المؤمنين ومنه 
قول الفضل بن عتبة بن أبي لهب فيما رد به على الوليد بن عقبة في مديحه لعثمان ومرثيته له 
وتحريضه على أمير ير المؤمنين في قصيدته التي يقول في أوّلها : 
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الا إن خضي الشاس نعف لت 
فقال الفضل : 

وخيرته في نخيبرورسوله 
وول مم سباي وسبشع ته 


فذالة علج التشبر عق :ذا يترقة؟ 


فتيل التجوبى الذي جاء من مصر 


مهيمنه التاليه في العرف والنكر 
بنبذ عهودالشرك فوق أبي بكر 
وأوّل من أردى الغواةلدى بدر 
أبو حسن خلف القرابة والصهر 


وفي هذا الشعر دليل على تقدّم إيمان أمير المؤمنين تن وعلى أنّه كان الأمير في سنة 
تنسع على الجماعة وكان في جملة رعيّته أبو بكر على خلاف ما ادّعاه الناصبة من قولهم : إن 
أبا بكر كان الأمير على الجماعة وإِنّ أمير المؤمنين تكله كان تابعاً له. 


ومنه قول مالك بن عبادة الغافقت حليف حمزة بن عبد المطلب : 


زأنت عنلكا لأ متك فرت 
فهذاوفي الإسلامأوّلمسلم 
ومنه قول عبد الله بن أبى 
وكان رو م سي سي 
وصيّ رسول الله حقأ وجاره 


إذا ما دعاء خاسراً أو مسريلا 
وأوّل من صلّى وصام وهللا 


سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 


علي رفي كل المواطن صاحبه 


وأول سن صبلى ومن لان جانبه 


وفي هذا الشعر أيضاً دليل على اعتقاد هذا الرجل في أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه 


كان الخليفة لرسول الله 528 بلا فصل . 


فق ل للمض لُكل من وائل 
جعلتابن هند وأشياعه 
إلى أوّل الناس بعدالرسول 
ومنه قول جرير بن عبد الله البجلي : 

تعيكي الإلثة عنامي اشببي..ة 
وصلى على الطهر من بعده 
فتخاع سيت ومن النيين 
نه الكهسن والسمة والمكرت 


0 دوم سيت 
ا ان 1 


خليفتناالقائم المدّعم 
بجالد شقلئلهةه غعواة الأمم 


فك .ونحت الكيرة 00 


وفي هذا الشعر أيضاً تصريح من قائله بإمامة أمير المؤمنين علاة بعد الرسول وأنّه كان 
الخليفة دون من تقدم. وعله قول عبد الله بن الحكيم التميمى : 


فإن تختحمب]ا قش الأقسينة 


يك 
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ومنه قول عبد الله بن جبل حليف بني جمح : 


عفيفا عن الفحشاء أبيض ماجدا 
أبا حسن فارضوا به وتبايعوا 
علي وصيّ المصطفى ووزيره 
وإنسيلت] لمعيو يه شدر 


ومنه قول زفر بن زيد بن حذيفة الأسدئى: 


تسوطواهلة] واجتظطوو فاته 


على الدين معروف العفاف موققا 
مبدوقنة وللا هيار فادها هيدنا 
فلئيس كمن فيه لدى العيب منطقا 
وأوّل من صلّى لذي العرش واتقى 


وصييٌ وفي الإسلامأوّل أوّل 


ومنه قول قيس بن سعد بن عبادة بصفين : 
هذا علي واين عم المصطفى 
هذاالإماملا نبالي من غوى 

ومنه قول هاشم بن عتبة بن أبي وقاص بصمين : 
أفاتهسه سي الكنحيرية فالا معابين عم أحمد تجلى 
[ ومني ونيد فقس ومبلهدي 
قال الشيخ أدام الله عرّه: فأمًا قول الناصبة : إن إيمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم 
يقع على وجه المعرفة وإنما كان على وجه التقليد والتلقين وما كان بهذه المنزلة لم يستحق 
صاحبه المدحة ولم يجب له به الثواب وإدّعاؤهم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في 
تلك الحال ابن سبع سنين ومن كان هذه سنّه لم يكن كامل العقل ولا مكلفا فإنّه يقال لهم : 
إنكم قد جهلتم في ادّعائكم أنه كان وقت مبعث النبن يه ابن سبع سنين» وقلتم قولاً لا 
رشان عله يفاتف المشيون ورضاة السعروف رذلك أن شميور الروانات شانت أله غك 
قبض وله خمس وستّون سنة» وجاء في بعضها أن سنّه كانت عند وفاته ثلاثا وسئّين سنةء فَأمًا 
سو هاتين الرواتين فشاذًمطروج قد يعرف في مسحيح الل ولا يقبله أحدد من أهل الرواية 
والعقلء وقد علمنا أنَ أمير المؤمنين ظئئة صحب رسول الله متي ثلاثاً وعشرين سنة» منها 
بارعا و وياب اربوا بابو بجوي 
من القجزة» فإذا كينا قى .نه عاك حيس ومين .يما توائرت به الأعيان كانحانته عد 
مبعث النبي وليه اثنتي عغنرة سنةء. وإن حكينا على ثلاث وسكين كانت سئه عند المبفنك 
عشر سنين» وكيف يخرج من هذا الحساب أن يكون سئّه عند المبعث سبع سنين؟ اللهمٌ إلا أن 


أوَّل من أجابهممّن دعا 
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يقول قائل : إن سنّه كانت عند وفاته سين سنة» فيصحٌ ذلك لهء إلا أنه يكون دافعاً للمتواتر من 
الأخبار منكراً للمشهور من الآثار معتمداً على الشادٌ من الروايات» ومن صار إلى ذلك كان 
الأولى في مناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبار والتوقيف على طرق الفاسد من 
الصحيح فيها دون المجازفة في المقالة وكيف يمكن عاقلا سمع الأخبار أو نظر في شيء من 
الآثار أن يدّعي أنْ أمير المؤمنين صلوات الله عليه توفي وله ستّون سنة مع قوله الشائع عنه 
الذائع في الخاص والعامَ عند ما بلغه من إرجاف أعدائه به في التدبير والرأي : 

#بلغني أنْ قوماً يقولون : إن على بن أبي طالب شجاع لكن لا بصيرة له بالحرب! لله أبوهم 
وهل فيهم أحد أبصر بها مئي؟ لقد قمت فيها وما بلغت العشرين» وها أناذا قد ذرّفت على 
السكة: ولكن لا رأي لمن لا يطاع؟. 

فخبّر تاكئ: بأنّه قد نيف على الستّين في وقت عاش بعده دهراً طويلاء وذلك في أيّام 
صفين» وهذا يكذب قول من زعم أنه صلوات الله وسلامه عليه توفي وله ستّون سنة» مع أن 
الروايات قد جاءت مستفيضة ظاهرة بأنْ سته تكئة كانت عند وفاته بضعا وسيّين سنة؛ وفى 
مجيئها بذلك على الانتشار دليل على بطلان مقال من أنكر ذلك . فممّن روى ما ذكرناه علي 
ابن عمرو بن أبي سبرة عن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: سمعت محمّد بن الحنفيّة يقول في 
سنة الجحاف حين دخلت سنة إحدى وثمانين: هذه لى خمس وسئّون سنة وقد جاوزت سنّ 
أبي» قلت: وكم كان سئّه يوم قتل؟ قال: ثلاثاً وستّين سنة. 
سنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم قبض - قال: كان قد نيف على السنّين. 
وعليّ صلوات الله عليه ابن عشر سنين» وفتل على وله ثلاث وستون سنة . 

ومنهم الوليد بن هاشم الفخدمي من طريق أبي عبد الله الكواسجي قال: أخبرنا الوليد 
بأسانيد مختلفة أن عليًا صلوات الله عليه قتل بالكوفة يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان سنة أربعين» وهوابن خمس وستين سنة . 

فأمًا من روى أن سنّه كيل كانت عند البعثة أكثر من عشر سنين فغير وأحد: منهم عبد الله 
ابن مسعود من طريق عثمان بن المغيرة عن وهب عنه قال : إِنْ أوَل شيء علمته من أمر رسول 
الله ينه أني قدمت مكة. فأرشدونا إلى العبّاس بن عبد المظلب. فانتهينا إليه وهو جالس 
إلى زمزمء فبينا نحن جلوس إذ أقبل رجل من باب الصفاء عليه ثوبان أبيضان؛ على يمينه 
غلام مراهق أو محتلمء تتبعه امرأة قد سترت محاسنهاء حتّى قصدوا الحجرء فاستلمه 
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والغلام والمرأة» ثم طاف بالبيت سبعاً والغلام والمرأة يطوفان معهء ثم استقبل الكعبة وقام 
فرفع يديه وكبر » وقام الغلام على يمينه يمينه وكبّرء وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها فكبئرت». 
فأطال القنوت» ثم ركع فركع الغلام والمرأة معف ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم سجدء 
ويصنعان ما صنع» فلمًا رأينا شيئا ننكره ولا نء.فه بمكة أقبلنا على العبّاس فقلنا: يا أبا 
الفضل إِنْ هذا الدين ما كنا نعرفه. قال: أجل والله ما تعرفون هذاء قلنا : ما تعرفهء قال: هذا 
ابن أخي محمد بن عبد الله وهذا على بن أبي طالب وهذه المرأة خديجة بنت خخويلد» والله ما 
على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة 

وروى قتادة عن الحسن وغيره قال: كان أوّل من أمن على بن ابي طالب ظللكئلة وهو ابن 
ل 000 
قال : عكر حي م ا د ايم ا وي 
مستحكم البلوغ . وروى علي بن زيد عن ابي نضرة قال: أسلم على ظلكئنة وهو ابن أربع 
عشرة سنةء وكان له يومئذٍ ذؤابة يختلف إلى الكتاب . 

وروى عبد الله بن زياد عن محمد بن على قال : أوّل من امن بالله على بن أ بي طالب 2ئة 
وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

وروى الحسن بن زيد قال: أوَّل من أسلم على بن أ, بي طالب كه وهو ابن خمس 
عشرة. وقد قال عبد الله بن أبي سفبان : 

وصلّى علي مخلصاً بصلاته لخمس وعشر من سنيه كوامل 

لجنس لاسا رسك ساد له عمل أفضل به صّنع عامل 

وروى سلمة بن كهيل عن أبيه عن حبّة بن جوين العرني قال: أسلم عليّ صلوات الله عليه 

على أنا لو سلّمنا لخصومنا ما اّعوه من أنه يقي كان له عند المبعث سبع سنين لم يدل 
ذلك على صحّة ما ذهبوا إليه من أن إيمانه على وجه التلقين دون المعرفة واليقين» وذلك أنْ 
صغر السن لا ينافي كمال العقل؛ وليس دليل وجوب التكليف بلوغ الحلم فيراعى ذلك» هذا 


باتّفاق أهل النظر والعقول, وإنْما يراعى بلوغ الحلم في الأحكام الشرعيّة دون العقليّة. وقد 
قال سبحانه في قضة يحبى لوََايْسَهُ لمكم سيا وقال في قصّة عيسى : كشارف |4 4 كَالوا 
2101 من كت في مهد © َل إن عبد مات أ كنب وَجَعلى با (و) وَجَمَلَى 0 


أ احا اسن فل الكل ب 1 نك عي 076 فلم يف فس 
النبيّين تك كمال عقلهما أو الحكمة التي آتاهما الله سبحانه ؛ ا 0 


)١(‏ سورة هريم؛ الآيات: 8؟51-1. 
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لأحالته في كل أحد وعلى كل حال؛ وقد أجمع أهل التفسير إلأ من شد عنهم في قوله تعالى : 
موت هد شاهد كن اهلها إن لس فض مل َدَقتَ هرمن الكبيَ (©) ود كن 
َمِيِضُمٌ هد من دُيرٍ مَكَدَمتْ وَهْرَ ين ألصَددِوِنَ 04659 أنه كان طفلاً صغيراً ‏ في المهد أنطقه 
الله يويد حتى برّأ يوسف من الفحشاء وأزال عنه التهمة . 

والناصبة إذا سمعت هذا 0 قالت: إِنّ هذا الذي 0 فيمن عددتموه كان 
معجزاً لخرقه العادة ودلالة لنب من أنبياء الله عَيَبخْ ء فلو كان أ مير المؤمنين ظئتئلاة مشاركا 
لمن وصفتموه في خخرق العادة لكان معجزاً له يلككلاذ وللنبي مَنتّية» وليس يجوز أن يكون 
المعجز له ولو كان للنبي لجعله في معجزاته واحتج به في جملة بِيّناته؛ ولجعله المسلمون 
في آياته» فلمًا لم يجعله رسول الله َي لنفسه علماً ولا عدّه المسلمون في معجزاته» علمنا 
أنه لم يجر فيه الأمر على ما ذكرتموه» فيقال لهم : ليس كل ما خرق الله به العادة وجب أن 
نكون علماء ولا لزم أن يكون معجراً. ولا شاع علمه في العالم. ؛ ولا عرف من جهة 
الاضطرار. وإنما المعجز العلم هو خرق العادة عند دعوة داع أو براءة معروف يجري براءته 
مجرى التصديق له في مقاله» بل هي تصديق ذ في المعنى وإن لم يكن تصديقاً بنفس اللّفظ 
ل 0 فإِنْ عبد أَسَهِ اتَديّ لكب 
0 ب 4 مع كونه خحرقاً للعادة وشاهداً لبراءة مه من الفاحشة حخة ولضداتها كنم اذعته امن 
0 وكانت حكمة يحيى َه في حال صغره تصديقاً له في دعوته في الحال ولدعوة 
أبيه زكريًاء فصارت مع كونها خرق العادة دليلاً ومعجزاً؛ وكلام الطفل في براءة يوسف إنّما 
كان معجزاً لخرق العادة بشهادته ليوسف و يحو ويوسف لكل نبي 
مرسل ؛ فثبت أن الأمر على ما ذكرناه؛ ولم يك كمال عقل أمير المؤمنين ليذ شاهداً في 
شيء مما اذعاء ولا استشهد هو اي به فيكون ن مع كونه خرقاً للعادة معجزاً . ولو استشهد 
به تكئل أو شهد على حدّ ما شهد الطفل ليوسف وكلام عيسى له ولأمّه وكلام يحيى لأبيه بما 
يكون في المستقبل والحال لكان لخصومنا وجه للمطالبة بذكر ذلك فى المعجزات؛ لك لا 
وجه له على ما بيناه. ١‏ 

على أن كمال عقل أمير المؤمنين لم يكن ظاهر أ للحواسنّ ولا معلوماً بالاضطرار فيجري 
مجرى كلام المسيح وحكمة يحبى وكلام شاهد يوسف فيمكن الاعتماد عليه في المعجزات : 
وإِنّما كان طريق العلم به مقام الرسول 8ت والاستدلال الشاق بالنظر الثاقب والسبر 
تلحاله تيد وعلى مرور الأوقات بسماع كلامه والتأمل لاستدلالاته والنظر فيما يؤدّي إلى 
معرفته وفطنته» ثم لا يحصل ذلك إلا لخاصّ من الناس ومن عرف وجوه الاستتباطات؛ وما 
جرى هذا المجرى فارق حكمه حكم ما سلف للأنبياء من المعجزات وما كان لنبيّنا 8ة من 


,79/-975 سورة يوسفء الآيتان:‎ )١( 
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الأعلامء إذ تلك بظواهرها تقدح في القلوب أسباب اليقين وتشترك الجميع في علم الحال 
الظاهرة منها المنبئة عن خرق العادات» دون أن تكون مقصورة على ما ذكرناه من البحث 
الطويل والاستقراء للأحوال على مرور الأوقات أو الرجوع فيه إلى نفس قول الرسول وَيكية 
الذي يحتاج في العلم به إلى النظر في معجز غيره والاعتماد على ما سواه من البيّنات» فلا 
يتكر أن يكون الرسول كك إِنْما عدل عن ذكر ذلك واحتجاجه به في جملة آياته لما وصفناه. 

وشيء آخخر وهو أنه لا ينكر أن يكون الله سبحانه علم من مصلحة خلقه الكفت من رسول 
الله عي عن الاحتجاج بذلك» والدعاء إلى النظر فيه» وأنْ اعتماده على ما ظاهره خرق 
العادة أولى في مصلحة الدين؛ وشيء آخخر وهو أن رسول الله يَييِةِ وإن لم يحتج به على 
التفصيل والتعيين فقد فعل ما يقوم مقام الاحتجاج به على البصيرة واليقين » فابتدأ علي تك 
بالدعوة قبل الذكور كلهم ممّن ظاهره البلوغ؛ وافتتح بدعوته قبل أداء رسالته واعتمد عليه في 
إيداعه سرّهء وأودعه ما كان خائفاً من ظهوره عنهء فدل باختصاصه بذلك على ما يقوم مقام 
قوله ييه : إنه معجز له وإن بلوغ عقله علم على صدته ؛ ثم جعل ذلك من مفاخره وجليل 
مناقبه وعظيم فضائله » ونوّه بذكره وشهره بين أصحابه» واحتجٌ له به في اختصاصه. وكذلك 
فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ادعائه لهء فاحتج به على خصومه وتمدّح به بين أوليائه 
وأعدائهء وفخر به على جميع أهل زمانه؛ وذلك هو معنى النطق بالشهادة بالمعجز لهء بل هو 
الحججة في كونه نائبا بالقوم بما خضه الله تعالى منهء ونفس الاحتجاج بعلمه ودليل الله 
وبرهانه» وهذا يسقط ما اعتمدوه. 


وممًا يدل على أنَ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان عند بعثة النبك جه , 
وأنْ إيمانه به كان بالمعرفة والاستدلال وأنّه وقع على أفضل الوجوه وآكدها في استحقاق 
عظيم الثواب أنْ رسول الله يتيك مدحه به وجعله من فضائله وذكره في مناقبه: ولم يك بالذي 
يفضل بما ليس بفضل ويجعل في المناقب ما لا يدخل في جملتهاء ويمدح على ما لا يستحقٌ 
عليه الثواب. فلمًا مدح رسول الله يقي أمير المؤمنين ظلكئلة بتقدمه [في] الإيمان فيما 
ذكرناه آنفاً من قوله لفاطمة تَلِيكَدْ : «أما ترضين أني زوّجتك أقدمهم سلماً؟؛ وقوله في رواية 
سلمان: «أوّل هذه الأمّة وروداً على نبيّها الحوض أوَلها إسلاماً على بن أبي طالب» وقوله : 
القد صلت الملائكة علي وعلى على سبع سنين وذلك أنه لم يكن من الرجال أحد يصلّي 
غيري وغيره» وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد ثبت أن إيمانه ميد وقع بالمعرفة واليقين 
دون التقليد والتلقين؛ لا سيّما وقد سمّاه رسول الله يوه إيمانا وإسلاماء وما يقع من 
الصبيان على وجه التلقين لا يسمّى على الإطلاق الدينيّ إيماناً وإسلاما . 

ويدلٌ على ذلك أيضاً أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد تمدّح به وجعله من مفاخره 
واحتجٌ به على أعدائه» وكرّره في غير مقام من مقاماته؛ حيث يقول: «اللّهمَ إني لا أعرف 
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عبداً لك من هذه الأمّة عبدك قبلي» وقوله لكت : «أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو 
بكر وأسلمت قبل أن يسلم» وقوله صلوات الله عليه لعثمان : «أنا خير منك ومنهماء عبدت الله 
قبلهما وعبدت الله بعدهما» وقوله: «أنا أل ذكر صلّى» وقوله تَيِة: «على من أكذب؟ 
أعلى الله فأنا أوّْل من أمن به وعبده؟ فلو كان إيمانه على ما ذهبت إليه الناصبة من جهة التلقين 
ولم يكن له معرفة ولا علم بالتوحيد لما جاز منه ناتنز أن يتمدّح بذلك» ولا أن يسمّيه عبادة» 
ولا أن يفخر به على القوم. ولا أن يجعله تفضيلا له على أبي بكر وعمرء ولو أنه فعل من ذلك 
ما لا يجوز لرذه عليه مخالفوه. واعترضه فيه مضادوه» وحاجه في بطلانه مخاصموه؛ وفي 
عدول القوم عن الاعتراض عليه في ذلك وتسليم الجماعة له ذلك دليل على ما ذكرناه. 
وبرهان على فساد قول الناصبة الذي حكيناهء وليس يمكن أن يدفع ما رويناه في هذا الباب 
من الأخبار لشهرتها وإجماع الفريقين من الناصبة والشيعة على روايتهاء ومن تعرّض للطعن 
فيها مع ما شرحناه لم يمكنه الاعتماد على تصحيح خبر وقع في تأويله الاختلاف» وفي ذلك 
إيطال جمهور الأخبار وإفساد عامّة الآثار؛ وهب من لا يعرف الحديث ولا خالط أهل العلم 
يقدم على إنكار بعض ما رويناه. أو يعاند فيه بعض العارفين به ويغتنم الفرصة بكونه خخاضاً في 
أهل العلم ؛ كيف يمكن دفع شعر أمير المؤمنين :3كئل: في ذلك وقد شاع من شهرته على حد 
يرتفع فيه الخلاف وانتشر حتّى صار مسموعاً من العامة فضلاً عن الخواص في قوله لز : 


تنكيف لشب اد وصنوي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي 
وبنلت محمد سكني وعرسي 
وسنفا | حندية ولداي منها 
سبقتكم إلى الإسلام طرًاً 
رارجنب لى الولااسينا عليك 


وحمزة 1 الشهناء عمسي 


يطيرهمعالملائكة 1 


قلى انا كان من علسي رتهمى 
خليلُي يومدوح غدير خم 


وفي هذا الشعر كفاية في البيان عن تقدم إيمانه ظلئئلزة وأنه وقع مع المعرفة بالحجة 
والبيان» وفيه أيضاً أنه كان الإمام بعد الرسول وَِنْكيِ بدليل المقام الظاهر في يوم الغدير 
الموحت للاسعكلاف. 

وممًا يؤيّد ما ذكرناه ما رواه عبد الله بن الأسود البكري عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبيه عن جدّه أنْ رسول الله ينه صلّى يوم الاثنين وصلّت خديجة معه؛ ودعا عليا ملام 
إلى الصلاة معه يوم الثلثاء» فقال له: أنظرني حتّى ألقى أبا طالبء فقال له النبى 826ة: إنها 
أمانة» فقال علي عكئك: فإن كانت أمانة فقد أسلمت لك؛ فصلى معه وهو ثاني يوم البعث . 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس مثلهء وقال في حديثه : إن هذا دين يخالف 
دين أبي حتّى أنظر فيه وأشاور أبا طالب» فقال له النبيّ: أنظر واكتم» قال: فمكث هنيئة ثم 





قال : بل أجبتك خلقد اه سان فصدّقه وصلى محعه . وروى هذا المعنى بعينه وهذا المقال من 
أمير المؤمنين تلكلةة على اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى كثير من حملة الآثار» وهو 
يدل على أن أمير المؤمنين تكلا كان مكلفاً عارفاً في تلك الحال بتوقّفه واستدلاله وتمبيزه 
ا ا و يو ا ا 0 
ألقى ذلك إلى أبيه ب ا فعدل عن ذلك إلى القبول 
وعدل إلى النين #ة مع أمانته وما كان يعرفه من صدقه في مقاله وما سمعه من القرآن الذي 
نزل عليه وأراه الله من برهانه أنه رسول محقٌ فآمن به وصدّقه. وهذا بعد أن ميّز بين الأمانة 
وغيرها وعرف حمها . وكره أن يفشي سر الرسول يَنَْةٍ وقد ائتمنه عليه وهذا لا يقع باتّفاق 
من صبيّ لا عقل له ولا يحصل ممن لا تمييز معه. 


ويؤيّد أيضاً ما ذكرناه أن النبن 2026 بدأ به في الدعوة قبل الذكور كلّهمء وإنّما أرسله الله 
تعالى إلى المكلفين: فلو لم يعلم أنه عاقل مكلف لما افتتح به أداء رسالته وقدّمه في الدّعوة 
على جميع من بعث إليه» لأنّه لو كان الأمر على ما ادّعته الناصبة لكان وَلِتةِ قد عدل عن 
الأولى» وتشاغل بما لم يكلفه عن أداء ما كلفه. ووضع فعله في غير موضعه. ورسول 
الله عق يجل عن ذلك . 

وشيء آخر وهو أنه ييه دعا علياً الئل في حال كان مسرا فيها بدينه كاتماً لأمره خائفاً 
إن شاع من عدوّه» فلا يخلو أن يكون قد كان واثقأ من أمير المؤمنين كا بكتم سرّه وحفظ 
وصيّته وامتئال أمره وحمله من الدّين ما حمّله أولم يكن وائقا بذلك؛» فإن كان واثقا فلم يثق به 
إلأ وهو في نهاية كمال العقل وعلى غاية الأمانة وصلاح السريرة والعصمة والحكمة وحسن 
التدبير» لأنْ الثقة , بما وصفنا دليل جميع ما شرحناه على الحال التي قدّمنا وصفها : وإن كان 
غير واثق من أمير المؤمنين يكل بحفظ سرّه وغير آمن من تضييعه وإذاعة أمره فوضعه عنده 
من التفريط وضذ الحزم والحكمة والتدبيرء حاشى الرسول من ذلك ومن كل صفة نقص», 
وقد أعلى الله ييخ رتبته وأكذب مقال من ادّعى ذلك فيه: وإذا كان الأمر على ما بيّنّاه فما 
ترى الناصبة قصدت بالطعن في إيمان أمير المؤمنين غَتتةة إل عيب الرسول والذمٌ لأفعاله 
ووصفه بالعبث والتفريط ووضع الأشياء غير مواضعهاء والإزراء عليه في تدبيراته» وما أراد 
مشايخ القوم ومن ألقى هذا المذهب إليهم إلا ما ذكرناه «وَأَهُ ميم ور ولو حكرة الكززرة» 27 , 

أقول: إِنما لم نبال بإيراد هذا الكلام الطويل الذيل لكثرة طائله ووثاقة دلائله وعلوٌ شأن 
قائلهء حشره الله تعالى مع أثمته مليكله . وذكر الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد 
كلاماً مشبعاً في ذلك وأورد أخباراً كثيرة تركناها حذراً من الإسهاب وحجم الكتاب . 


0( الفصول المختارة للمفيد؛ ص مع - كرأ , 
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١‏ - قمب: الهجرة: وأوّلها إلى الشعب وهو شعب أبي طالب وعبد المظلب» والإجماع 
أنهم كانوا بني هاشمء وقال الله تعالى فيهم : لوَلسَبِقُونَ الأوَلونَ من الْمَيَنرنَ وَالأنصار 4. 

وثانيها هجرة الحبشةء في معرفة النسوي: قال: أمرنا رسول الله ج8يةٍ أن ننطلق مع 
جعفر إلى أرض النجاشي. فخرج في اثنين وثمانين رجلا . 

الواحدي نزل فيهم 8إِما يرق ألصَّبِرُوتَ أَجَرَمُ بعر حِسَابٍ » حين لم يتركوا دينهم» ولمّا اشتدٌ 
عليهم الأمر صبروا وهاجروا. 

وثالثها للأنصار الأوّلين وهم العقبيّون بإجماع أهل الأثرء وكانوا سبعين رجلاً. وأوّل من 
بايع فيه أبو الهيثم بن التيّهان ورابعها للمهاجرين إلى المدينة» والسابق فيه مصعب بن عمير 
وعمّار بن ياسر وأبو سلمة المخزومي وعامر بن ربيعة وعبدالله بن جحش وابن أَم مكتوع 
وبلال وسعدء ثم ساروا أرسالاً » قال أبن عبّاس : نزل فيهم #وأليت اموأ وَهَاجَروا وَجَهَدُوأ 
فى سل أل وَالدِينَ »ووأ وَنصَروَا أؤليك هُمْ الْمُؤْمونَ حمالم ممه ورك كيم (2) وال 'امثوأ مث بد 
وَمَلُوأ وَجَهَدُوا مَعَك دَأزليكَ مك وَولوأْ لسار بَنَسَي أل ببَمَضٍ فى كت أمَوِ 074 ذكر المؤمنين 
ثمّ المهاجرين ثمّ المجاهدين؛ وفضّل عليهم كلّهم فقال: <ِرأولا الأتتار يتش أرق ينض > 
فعليٍ تَقكئة سبقهم بالإيمان ثم بالهجرة إلى الشعب ثم بالجهاد؛ ثم سبقهم بعد هذه الثلاثة 
الرتب بكونه من ذوي الأرحام. 

فأمًا أبو بكر فقد هاجر إلى المدينة إلا أن لعلي مزايا فيها عليه وذلك أن النبي 206 
أخرجه مع نفسه أو خرج هو لعلّة وترك علا للمبيت باذلاً مهجته؛ فبذل النفس أعظم من 
الاثقاء على النفس في الهرب إلى الغار» وقد روى أبو المفضّل الشيبان بإسناده عن ممجاهد 
قال: فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله في الغارء فقال عبد الله بن شدّاد بن الهاد : 
فأين أنت مع علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أنه يقل فسكتت ولم تحر جواباً. 
وشتّان بين قوله: لوم ألكّاس مَن يَنْرِى نَفْسه أَبْتِضَآء مرْسَساتٍ أنه 4 وبين قوله: الا 
تتَرّنْ إستت أنه معنا وكان النبي مؤي معه يقرّي قلبه ولم يكن مع علي وهو لم يصبه 
وجع وعليٌ يرمى بالحجارة» وهو مختف في الغار وعليٌ ظاهر للكمّار. واستخلفه الرسول 
لردّ الودائع لأنّه كان أميناء فلمًا أدذاها قام على الكعبة فنادى بصوت رفيع يا أيَها الناس هل من 
صاحب أمانة؟ هل من صاحب وصيّة هل من صاحب عدة له قبل رسول الله فلمًا لم يأت أحد 
لحق بالنبي 8:5 وكان ذلك دلالة على خخلافته وأمانته وشجاعته . 

وحمل نساء الرّسول خلفه بعد ثلاثة أيّام؛ وفيهن عائشة» فله المنة على أبي بكر بحفظ 


)١(‏ سورة الأنفال. الأيتان: 4لا-هلا. 
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ولده؛ ولعلى َل المنة عليه في هجرتهء وعليٌ ذو الهجرتين والشجاع البائت بين أربع مائة 
سيف» وإِنّما أباته على فراشه ثقة بنجدته» فكانوا محدقين به إلى طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً . 
فيذهب دمه بمشاهدة بني هاشم قاتليه من جميع القبائل؛ ٠‏ قال ابن عباس : فكان من بني عبد 
شمس عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن هشام وأبو اي و 01 
ا ا ا بو البختري 
وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزامء ومن بني مخزوم أبو جهل» ومن بني سهم نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج ء ومناديتن :تنم أمتةاين لك مدن لاليعد من قريشق . ووضّى إليه في ماله وأهله 
وولدهء ا 0 

والقصّةءء - مشهورةء: جاء جبرثيل إلى النين 6206 فقال له : ع ا م 
كنت تبنت عليه فلمًا كان العتمة اجتمعوا على بابه يرصدوته؛ فقال لعلى 52 : نم على 


و 


فراشي واتّسْح ببردي الحضرمي الأخضر؛ وخرج النبئ 25 قالوا فلمًا دنوا من 
على تك عرفوه فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: لا أدري أورقيب كنت عليه؟ أمرتموه 
بالخروج فخرج . 

أخبار أبي رافع أنْ النبى يَنْيِةِ قال : يا على إِنْ الله قد أذن لي بالهجرة؛ وإني أمرك أن تبيت 
على فراشي ؛ وإِنّ قريشاً إذا رأوك لم يعلمو! بخروجي . 


الطبري والخطيب والقزوينيّ والثعلبي : ونجى إلله رسوله من مكرهمء وكان مكر الله 





تعالى بيات على على فراشه. 
ا ل هالة أن أمير المؤمنين ليلا وثب وشدٌ عليهم بسيفه؛ 
محمّد بن سلام [في حديث طويل] عن أمير المؤمنين 2 : ومضى رسول الله 


واضطجعت في مضجعه أنتظر مجيء القوم إليّ » حتى دخلوا علي ؛ فلما استوى بي وبهم 
البيت فوفك [ليم سكي انهم عن تقس يما (ددعلجه الناس- 

فلمًا أصبح ظكلة امتنع ببأسه وله عشرون سنةء وأقام , نفكة وده اغبا لأهليا حت 
أذى إلى كل ذى حقٌ حقه . 

محمّد الواقديّ وأبو الفرج النجديّ وأبو الحسن البكريّ وإسحاق الطبراني أنْ علا كله 
لما عزم على الهجرة قال له العبّاس : إن محمّداً ما خرج إلآ خفيًاً وقد طلبته قريش أشدّ طلب» 
وأنت تخرج جهاراً في أثاث وهوادج ومال ورجال ونساء تقطع بهم السباسب والشعاب من 
بين قبائل قريش» عا أرى لك أن تمضي إلآ في خفارة خزاعة» فقال علي غكئة : 

إذ انمدق تتعورية اتوووفة الاامسسو مين وقد انر عييدل 
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إن ابن آمنةالنبيّمحَمَّدلاً رجل صدوق قال عن جبريل 
أرخ الزمام ولا تخفامن عائق فاللهيرديهمعنالتنكيل 
ايو 0 ومعييالة تتلا عن بسبيلدن 
لوا : فكمن مهلع غلام حنظلة بن أبي سفيان في طريقه بالليل؛ ؛ فلمًا رآه سل سيفه ونهيض 
ال ل اي ال ما أصبح توجّه نحو المديئة؛ فلمًا 
شارف ضجنان أدركه الطلب بثمانية فوارس» وقالوا : يا عُدّر ظئنت أنّك ناج بالنسوة» القضّة. 
وكان الله تعالى قد فرض على الصحابة الهجرة وعلى علي تكن المبيت ثم الهجرة. 
ثم |إنه تعالى قد كان امتحنه بمثل ما امتحن به إبراهيم بإسماعيل وعبد المظلب بعبد الله ثم 
إن التفدية كانت دأبه في الشعبء فإن كان بات أبو بكر في الغار ثلاث ليال فإِنَ علياً نيه 
بات على قراه ش النبي للق في الشعب ثلاث سنين» وفي رواية: أربع سنين . 
العكبريّ في فضائل الصحابة والفنجكردي في سلوة الشيعة أن علياً نقكثلاة قال : 
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
محمّدُلمًاخاف أنيمكروابه فوقاهربي ذوالجلالمنالمكر 
0 أرافييب وما يلسكوتني وقد صبرت نفسي على القتل والأسر 
وبات رسو ل الله في الغارامنا وذلك في حفظ الإله وفي ستر 
أرونة سه قظص الالبة فسكلة :وأعحرت شقى ارسهانى كبري 
وكلّما كانت المحنة أغلظ كان الأجر أعظم وأدلٌ على شدة الإخلاص وقرّة البصيرة 
والقاريي يمكنه الكرّ والفرٌ والروغان والجولان والراجل قد ارتبط روحه وأوثق نفسه وبدنه 
محتسباً صابراً على مكروه الجراح وفراق المحبوب» فكيف النائم على الفراش بين الثياب 


والت 037 
أقول: أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في باب أنه نزل فيه عإكئية : « وين ألكاين من يَشْرى» 
وفي باب الهجرة . 


وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : اد 
تبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة» فإن قيل: كيف قال: إِنْه 
سبق إلى الهجرة ومعلوم أن جماعة من المسلمين هاجروا قبله منهم عثمان بن مظعون وغيره؛ 
وقد هاجروا في صحبة النبي عن وتخلف علي ظِتةٌ فبات على فراش رسول الله ومكث 
يّاماً يرد الودائع التي كانت عنده ثم هاجر يعد ذلك؟ والجواب أنه لم يقل «وسبقت كل" 
الناس» وإِنما قال ١وسبقت»‏ فقطء ولا يدل ذلك على سبقه للناس كاقةء ولا شبهة أنه سبق 


.07 مناقب ابن شه رآشرب» ج ؟ ص‎ )١( 
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معظم المهاجرين إلى الهجرة»ء ولم يهاجر قبله أحد إلآ نفر يسير جذَأً ؛ وأيضاً فقد قلنا: إن 
علل أفضليّته وتحريم البراءة منه مع الإكراه بمجموع أمورء منها ولادته على الفطرة» ومنها 
سبقه إلى الإيمانء ومنها سبقه إلى الهجرة وهذه الأمور الثلاثة لم تجتمع لأحد غيرهء فكان 
بمجموعها متميّزاً عن كل أحد من الناس؛ وأيضاً فإنَ اللآم في الهجرة يجوز أن لا تكون 
للمعهود السابق بل تكون للجنس» وأميرالمؤمنين ظكة سبق أبا بكر وغيره إلى الهجرة التي 
قبل هجرة المدينة» فإِنْ النبي ينه هاجر من مكة مراراً يطوف على أحياء العرب » وينتقل من 
أرض قوم إلى غيرهاء زكان عل معه دون غيره» أمَا هجرته إلى بني شيبان فما اختلف أحد 
من أهل السيرة أن عليّاً كان معه وأبو بكرء وأنّهم غابوا عن مكّة ثلاثة عشر يوماًء وعادوا إليها 
لما لم يجدوا عند بني شيبان ما أرادوه من النصرة. وروى المدائني في كتاب الأمثال عن 
المفضّل الضبّي أن رسول الله ييه لما خرج عن مكّة يعرض نفسه على قبائل العرب خرج 
إلى ربيعة ومعه علي وأبو بكر ؛ فأمًا هجرته إلى الطائف فكان معه على عقن وزيد بن حارثة 
في رواية أبي الحسن المدائني ولم يكن معهم أبو بكر » وأمًا رواية محمّد بن إسحاق فإنه قال : 
كان معه زيد بن حارئة وحده؛ وغاب رسول الله َي إلى بني عامر بن صعصعة وإخوانهم من 
قيس وغيلان وإِنّه لم يكن معه إل على وحدهء وذلك عقيب وفاة أبي طالب أوحي إلى 
النبي يَيةِ : اخرج منها فقد مات ناصركء فخرج إلى بني عامر بن صعصعة ومعه على 
وحدهء فعرض نفسه عليهم وسألهم النصرة وتلا عليهم القرآن فلم يجيبوهء فعاد كك إلى 
مككةء وكانت مدّة غيبته في هذه الهجرة عشرة أيَام» وهي أوّل هجرة هاجرها يريو بنفسه. 
فأمّا أوّل هجرة هاجرها أصحابه ولم يهاجر بنفسه فهجرة الحبشة هاجر فيها كثير من أصحابه 
إلى بلاد الحبشة؛ منهم في البحر جعفر بن أبي طالب» فغابوا عنه سنين» ثم قدم عليه منهم من 
سلم وطالت مدّتهء وكان قدوم جعفر عليه عام فتح خيبرء فقال 8 : ما أدري بأيّهما أنا 
أسرّ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر7')؟ . 

7 - باب أنه مَاكئْلا: كان أخص الناس بالرسول يَْتْ وأحبهم إليه, 

وكيفية معاشرتهماء وبيان حاله في حياة الرسول 
وفيه أنه 22 يذكر متى ما ذكر النبي 26؛ 

١‏ - قمب: كان أبو طالب وفاطمة بنت أسد ربيا النبن يَةٍ وربّى النبئٌ وخخديجة لعلىّ 
صلوات الله عليهم» وسمعت مذاكرة أنه لمَا ولد على ظلككلة لم يفتح عينيه ثلاثة أيَام: فجاء 
النبي يلايك ففتح عينيهء ونظر إلى النب 86ة فقال: خضني بالنظر وخصصته بالعلم . 


تاربخي الطبريّ والبلاذري وتفسير الثعلبي والواحدي وشرف النبيّ وأربعين الخوارزمي 


6 شرح نهج البلاغةء ج 4 ص 776. 
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تبح 0 007 771 2 س2 2 2 
ودرجات محفوظ البستين ومغازي محمّد بن إسحاق ومعرفة أبي يوسف النسوي أنه قال 
مجاهد: كان من نعمة الله على على بن أبي طالب تَقكئلاة أنْ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» 
وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال رسول الله 2 لحمزة والعبّاس: إِنْ أبا طالب كثير 
العيال» وقد أصاب الناس ما ترون من هذه الأزمة؛ فانطلق بنا نمف من عياله» فدخلوا عليه 
وطلبوه بذلك» فقال: إذا تركتم لي عقيلاً فافعلوا ما شئتم» فبقي عقيل عنده إلى أن مات أبو 
طالب» ثم بقي وحده إلى أن خذ يوم بدر؛ وأخذ حمزة جعفراً فلم يزل معه في الجاهليّة 
والإسلام إلى أن قتل حمزة وأخذ العبّاس طالباً وكان معه إلى يوم بدر ثم فقد فلم يعرف له 
خبرء وأخذ رسول الله يت عليّاً وهو ابن سسّ سنين كستّه يوم أخذه أبو طالب فربته 
خديجة والمصطفى إلى أن جاء الإسلام» وتربيتهما أحسن من تربية أبي طالب وفاطمة بنت 
أسدء فكان مع النبئ ين إلى أن مضى» وبقي على بعده. وفي رواية أن النبي 3208 قال : 
اخترت من اختار الله لي عليكم عليا . 

وذكر أبو القاسم في أخبار أبي رافع من ثلاثة طرق أن النبي 5 بة حين تروج خديجة قال 
لعمّه أبي طالب : إني حب أن تدفع إليّ بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني » وأشكر لك 
بلاءك عنديء فقال أبو طالب : خذ أيهم شئت» فأخذ علياً ناك . فمن استقى عروفه من 

منبع النبوّة ورضعت شجرته لدي الرسالة وتهدّلت أغصانه عن نبعة الإمامة ونشأ في دار 
لحي وي ف بيت التزيل ولم بفارق الين 0 في حال حياته إلى حال وفاته لا يقاس 
بسائر الناس. وإذاً كان 36 في أكرم أرقعة واعيت مغر يي والعرق الصالح ينمي 
والشهاب الثاقب يسري وتعليم الرسول ناجعء ولم يكن الرسول وني ليتولى تأديبه ويتضمن 
حضانته وحسن تربيته إلا على ضربين : إمّا على التفرّس فيه أو بالوحي من الله تعالى . فإن كان 
بالتفرّس فلا تخطئ فراسته ولا يخيب ظنّه» وإن كان بالوحي فلا منزلة أعلى ولا حال أدل 
على القشيلة والؤمانة مو(. ْ 

١‏ - قب؛ لقد عمي من قال : إن قوله تعالى : : « وَأنقسنا وَأنفْسك* أراد به نفسهء لذن مر 
المحال أن يدعو الإنسان نفسه» فالمراد به من يجري مجرى #وأنقّسا» ولو لم يرد عليّاً وقد 
حمله مع نفسه لكان للكفار أن يقولوا: حملت من لم نشترط وخالفت شرطكء وإنما يكون 
للكلام معنى أن يريد به مجرى لوَأْنشّسَا» وأمًا شبهة الواحديّ في الوسيط أنْ أحمد بن حنبل 
قال : أراه بالأنفس ابن العمّ والعرب تخبر من بني العم بأل نفس ابن عمّه وقال الله تعالى : 
وَلَّا تَلْمِرُا شك 4 أراد إخوانكم من المؤمنين ضعيفة» لأله لا يحمل على المجاز إل 
لضرورة» وإن سلمنا ذلك فإنه كان للنبى 9825 بنو الأعمام فما اختار منهم عليّاً إلا 
00 
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قال ابن سيرين : قال النبئ يه لعل بن أبي طالب ظكتلة: أنت متي وأنا منك. 

نشائل امعان وعاريت الاخطيب وفردوس الذ بلعو عن التراء انق عطتسن حزى لل لابن 
عاش -: عل متي مثل رأسي من بدني . وقوله : أنت مني كروحي من جسدي . وقوله: أنت 
مني كالضوء من الضوء. وقوله: أنت زرّي من قميصي. وسئل النبي مي عن بعض 
أصحابه» فذكر فيهء فقال له قائل: فعلى؟ فقال يَقهِيَةِ: إِنّما سألتني عن الناس ولم تسألني 
عن نفسي . وفيه حديث بريدة وحديث براء وحديث جبرئيل : #وأنا منكما». 

البخاريّ قال النبى »َل لعل ظلئئلاة: أنت مني وأنا منك . 

فردوس الديلمئ عن عمران بن الحصين قال النب َيقيَة: علىٌ مني وأنا منه» وهو وليّ 
كل مؤمن بعدي. وقد روى نحوه عن أبن ميمون عن ابن عباس . 

عبد الله بن شداد أن النبيّ َنيب قال لوفد : لتقيمنّ الصلاة وتؤتنّ الزكاة أو لأبعثنٌ عليكم 
رجلاً كنفسي . أبان رسول الله َي ولايته وأنه ول الأمّة من بعده. 

كتاب الحدائق بالإسناد عن أنس قال : كان النبى ينه إذا أراد أن يشهر علي فى موطن أو 
مشهد علا على راحلته وأمر الناس أن تا دونه. وفى شرف المطهلئن أنه كان 
للنين ينه عمامة يعتمٌ بها يقال لها السحاب» وكان يلبسهاء فكساها بعد علي بن أ 
طالب ظظتئلة فكان ربّما اطلع عليٌ فيها فيقال: أتاكم عليٌ في السحاب . 

الباقر غئلة: خرج رسول الله َت ذات يوم وهو راكب وخرج علي وهو يمشي» فقال 
النبى 75هةِ: إِمَا أن تركب وإِمًا أن تنصرف» ثم ذكر مناقبه . 

أبو رافع : إِنَّ رسول الله يَنْيةِ كان إذا جلس ثم أراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير عليّء وإن 
أصحاب النب #2 كانوا يعرفون ذلك لهء فلا يأخذ يد رسول الله ينه غيره. 

الجمّاني في حديثه : كان النبى 28 إذا جلس اتكأ على علي . 

سرّ الأدب عن أبي منصور الثعالبي أنه عوّذ علياً حين ركب وصفن ثيابه في سرجه 

بيان:قال الجزري في النهاية : فيه «أنّه عوّذ عليّاً حين ركب وصفن ثيابه في سرجه؛ أي 
جمعها فيه. 

- قمب؛ وروي أنه سافر ومعه علىٌّ تكئلاة وعائشة» فكان النبي وَييةِ ينام بينهما في 
لحاف . حلية الأولياء ومسند أبي يعلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن على 32ئة: قال: أتانا 
رسول الله يَييِةِ حتّى وضع رجله بيني وبين فاطمة. 

أنساب الأشراف قال رجل لابن عمر: حذثني عن علي بن أبي طالب شي فقال: تريد 
أن تعلم ما كانت منزلته من رسول الله ينك فانظر إلى بيته من بيوت رسول الله 8؟ 


00 


)23 مناقب ابن شهرأشوب؛ ج ١‏ ص .5١75‏ 


17" - باب / أنه نكنة كان أخص الناس بالرسول 5825 وأحبهم إليه... 4 





البخاري وأبو بكر بن مردويه قال ابن عمر: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبئ كيه . 

خصائص النطنزيّ قال ابن عمر: سأل رجل عمر بن الخطاب عن على 2كئاة فقال: هذا 
منزل رسول الله عَنتة وهذا منزل علي بن أ بي طالب ظَتَِدْ بهذا المنزل فيه صاحبه . 

وكان النبئ 825 إذا عطس قال على نقكلاة : رفع الله ذكرك يا رسول اللهء فقال 
النبن 306 : أعلى الله كعبك يا عليّ . وكان النب 826 إذا غضب لم يجترئ أحد أن يكلمه 
غير عل » وأتاه يوماً فوجده نائماً فما أيقظه ٠‏ لا شاك أن النبئ يَننتِةِ كان أكبر سا وأكثر جاهاً 
من علي ؛ فلمًا كان يحترمه هذا -الاحترام إمَا أنه كان من الله تعالى أو من قبل نفسهء وعلى 
الحالين جميعاً أظهر للناس درجته عند الله تعالى ومنزلته عند رسول الله . 

ومن تحئّنه ما جاء في أمالي الطوسي عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله وكفّه في كفت 
علي وهو يقبلهاء فقلت : ما منزلة على منك؟ قال: منزلتي من الله . 

وحذثني أبو العلاء الهمدانيّ بإسناده إلى عائشة قالت: رأيت رسول الله 8ه التزم 
علياً تلكئلزة وقبّله ويقول: بأبي الوحيد الشهيدء بأبي الوحيد الشهيد؛ وقد ذكره أبو يعلى 
الموصليّ في المسند عن ابن ماعن اسلاطن اف : 

أبو بصير في حديثه عن الصادق ك2 أنه أخذ يمسح العرق عن وجه على ويمسح به وجهه 

أبو العلاء العظار بإسناده إلى عبد خير عن علي تك قال: أهدي إلى النبئ 82» قنو 
موزء فجعل يقشر الموزة ويجعلها في فميء فقال له قائل : إِنَْكُ تحب عليًاً؟ قال: أوما علمت 
أن عليّاً متي وأنا منه. 

تاريخ الخطيب: فقد رسول الله عرقي وقت أنصرافه من بدرء فنادت الرفاق بعضهم 
يفشا : أفيكم رسول الله؟ حتى جاء رسول الله َيه ومعه علي عَلكلا: فقالوا : يا رسول الله 
فقدناك. فقال: إن أبا الحسن وجد مغصاً في بطنه فتخلّفت معه عليه. 

وروي أنه جرح رأسه عمرو بن عبد ود يوم الخندق» فجاء إلى رسول الله 2# فشذه 
ونفث فيه قبرئ» وقال: أين أكون إذا خضب هذه من هذه؟. 

وكان علي لكئنة ينام مع النبئ وي في سفرهء فأسهرته الحمّى ليلة أخذته: فسهر 
النبي ينوي لسهر علي فبات ليلته بينه وبين مصلآه. يصلي ثم يأتيه فيسأله وينظر إليه حتّى 
أصبح بأصحابه الغداةء فقال: الهم اشف عليًاً وعافه فإنّه أسهرني الليلة ممّا به . وفي رواية : 
قم يا علي فقد برئت . وقال: ما سألت ربّي شيثاً إلآ أعطانيه؛ وما سألت شيئاً إل سألته لك. 

أبو الزيين عع أندن قال: كنت أمشي خلف حمار رسول الله مَيَةِ وهو يكلم الحمار 
والحمار يكلمة وهويرند الثابة والشضة فلما دنا منهما قال: اللّهمَّ أرني إِيّاه اللّهمَ أرني 
إيأه. وقال في الرابعة: اللّهمّ أرني وجهه. » فإذا علي قد خرج من بين النخل فانكبٌ على 
النبي ويه وانكبّ رسول الله يقبّله الخبر. 


6 بحار الأنوا ر/ج8؟ 


وكان النبئ َيه يقول إذا لم يلق علياً: أين حبيب الله وحبيب رسوله؟ . 

فضائل أحمد: جابر الأنصاريّ: كنا مع النبي وَلكةِ عند امرأة من الأنصارء فصنعت له 
طعاماًء فقال النبي يَه : يدخل عليكم رجل من أهل الجنة؛ فرأيت النبي َيه يدخل 
رأسه تحت الوادي ويقول: اللّهمّ إن شنت فحوله علياً: فدخل على فهتأه. 

جامع الترمذيّ وإبانة العكبري ومسند أحمد وفضائله وكتاب ابن مردويه عن أَمّ عطيّة وأبي 
هريرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنّ النب عشي بعث علي في سريّة قال: فرأيته رافعاً 
يديه يقول: الهم لا تمتني حتّى تريني عليًا( . 

كنز الكراجكى : عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن عمر بن علي العتكيّ. عن الحسن بن 
أحمد البالسيّ » عن أبي عاصم النيلي» عن ابن الجرّاح. عن جابر بن صبيح عن أَمّ شرجيل» 
عن أمّ عطيّة مثله(" . 

؛ - الأربعين عن الخطيب: إن النبئ يَنةِ قال يوم الخندق: اللّهمٌ نك أخذت مني 
عبيدة بن الحارث يوم بدرء وحمزة بن عبد المظلب يوم أحدء وهذا علنٌ فلا تدعني فرداً 

وأنت خخير الوارثين. 

ومن إفشائه الأسرار عليه ما 0 أبن شيرويه في الفردوس قال ابن عباس : قال 
النبٍ يله : صاحب سرّي علي بن أبي طالب (غلكاهة) . 

لترمليّ في الجامع وأبو يعلى في المسند وأبو بكر بن مردويه في الأمالي والخطيب في 
الأربعين والسمعانى في الفضائل مسنداً إلى جابر قال: ناجى النبيّ 8#ة يوم الطائف علي 
فأطال نجواه؛ فقال أحد الرجلين للآخر: لقد أطال نجواء مع ابن عمّه! وفي رواية الترمذي 
فقال الناس : لقد أطال نجواء! فبلغ ذلك النبئ ني ا 
دوننا؟ فقال النبئ مي : ما انتجيته ولكنْ الله انتجاه. ثم قال الترمذيّ: أي أمر رني أنتجي 
ممعيك , 

الكلين عن أبي صالح عن ابن عبّاس عن النبنٍ 225 في خطبة الوداع: سمُوني أذنا 
وزعموا أنه لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه وقبوله مني » حتّى أنزل الله تعالى : «ِوَيْهم لنت 
26 0 يرت هْو دنا 4. 

ودخل أمير المؤمنين ظئ؛ على رسول الله عن وجلس عند يمينه» فتناجى عند ذلك 

اثنانء فقال النبى يَتْقيَةِ : لا يتناجى اثتان دون الثالث. فإِنْ ذلك يؤذي المؤمن فنزل: «إِن 
2 دم قلا تتجوأ باوثو وَلعَدُوَنٍ وَمَعْصِيَتٍ أَلَسُوْلِ © الآية» وقوله تعالى : «ِإِنَمَا التَجوى مِنّ الشّيِطن 

تت > ألَنينَ عَامَمُوا 4. ل ا ا قت 
والسمعانيّ في الفضائل أنْ النب م لم يزل يحتضنه حتّى قبض يعني عليا . 
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1" - باب / أنه ناك كان أخص الناس بالرسول ويك وأحيهم إليه... 14 





الأعمش عن أبي سلمة الهمداني وسلمان قالا: قبض رسول الله 26 فى حجر 

أبو بكر بن عيّاش وابن الجحّاف وعثمان بن سعيد كلهم عن جميع بن عمير عن عائشة أنّها 
قالت: ولقد سالت نفس رسول الله عَْيةِ في كفت علي فردّها إلى فيه . 

وعن المغيرة عن أَمّ موسى عن أَمّ سلمة قالت: والّذي أحلف به أن كان على لأقرب الناس 
عهداً برسول الله وق - ثم ذكرت بعد كلام - قالت: فانكبٌ عليه على فجعل يساره 
ويناجيه . ومن ذلك أنه قسم له النبى ييه حنوطه الذي نزل به جبرئيل تقئة من السماء. 

وكان من الثقة به جعله لمصالح حرمه» روى التاريخيَ في تاريخه والإصفهانيَ في حليته عن 
محمّد بن الحنفيّة أَنْ الذي قذفت به مارية هو خصى اسمه «مأبور» وكان المقوقس أهذاه مع 
الجاريتين إلى النبي تلت فبعث رسول الله وي علبَاً وأمره بقئله ٠‏ فلمًا رأى عليًاً وما يريد به 
تكشّف حتى بيّن لعل نلكئة أنّه أجبٌّ لا شيء معه ممًا يكون مع الرجال» فكت عنه نقثفة . 

حلية الأولياء: محمد بن إسحاق بإسناده في خبر أنه كان ابن عم لها يزورهاء فأنفذ علا 
ليقتله فقلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة - وفي رواية 
كالمسمار المحم في الوبر ولا يثنيني شيء حتّى أمضي لما أرسلتني به؟ أو الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب؟ فقال: ابل الجاهد اوري 1لا ير الكانب قاقبات مو نيا الست قرحت 
عندهاء فاخترطت السيف » ٠‏ فلمًا أقبلت نحوه عرف أني أريدة؛ فأتى تنخلة فرقي فيها؛ ثمّ رم 
بنفسه على قفاه وشغر برجليهء فإذا هو أجبّ أمسح ما له ممّا للرجل قليل ولا كثيرء فأغمدت 
سيفي ثم أتيت إلى النبي ين فأخبرته فقال : الحمد لله الذي يصرف عنًا أهل البيت الامتحان. 

عن ابن بابويه عن الصادق تكد قال أمير المؤمنين في آخر احتجاجه على أبي بكر بئلاث 
وعشرين خصلة : انشدتكم بالله هل علمتم أن عائشة شة قالت لرسول الله عَدكيه ؛ إن إبراهيم لين 
منك وإنه من فلان القبطى». فقال: يا علي فاذهب فاقتله ؛ فقلت : «يا رسول الله إذا بعثتني 
أكون كالمسمار المحميّ في الوبر لما أمرتني» المعنى سواءً . 

البخاريّ عن سهل بن سعد الساعدي: وكانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلىّ يأتي 
نالساء يرشةء فأخذ حصيراً فحرق فحشا به - يعني النبن +9 

تاريخ الطبري: لما كان من وقعة أحد ما قد كان بعث النبئن جَنه يه على بن أبي 
طالب نَمل فقال : اخرج في آثار القوم فانظر ما يصنعون وماذا يريدون - في كلام له 0 
علي تقكئلاة : فخرجت في آثار القوم أنظر ما يصنعونء فلمًا جنبوا الخيل وامتطوا الإبل 
وتوجّهوا إلى مكّة أقبلت أصيح يعني بانصرافهم . 

المفشرون في قوله تعالى: «وّين شر الَعَدددتِ ف المقتد» أله لما سحر النبن 806* 
لبيد بن أعصم اليهوديّ في بثر ذروان فمرض النبيُ وَةٍ فجاء إليه ملكان وأخبراه بالرمزء 





ف -ا يوم حل . 





فأنفذ 885 علياً تلئهة والزبير وعمّاراً فتزحوا ماء تلك البثر كأنّه نقاعة الجذاءء ثمّ رفعوا 
الصخرة وأخرجوا الجفت. فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان مشطة» وإذا وتر معقود فيه أحد عشر 
عقدة مغروزةء فحلها عليٌ تيكل فبرئ النبي 4826 ؛ إن صح هذا الخبر فليتأوّل وال 
فليطر -07 , 

بيان: النقاعة بالضمٌ ما ينقع فيه الشيء» والجت: قشر الطلع. والمشاطة بالضمَ هي 
الشعر الذي يسقط من الرأس واللّحية عند التسريح بالمشط. والوتر: هو وتر القوس 

5 - قب: ومن ذلك ما دعا له نَل في مواضع كثيرة؛ منها يوم الغدير قوله : «اللْهمّ وال 
من والاه» الخبر ودعا له يوم خيبر «اللهم قه الحرٌ والبرد» ودعا له يوم المباهلة «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاضتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» ودعا له تلب لما مرض «اللّهمَ 
عافه واشفه» وغير ذلك». ودعاؤه له نكت بالنصر والولاية لا يجوز إلا لولى الأمرء فبان 
بلاق إها ع ١‏ 

وكان علب يكتب الوحي والعهد. وكاتب الملك أخصٌ إليهء لأنه قلبه ولسانه ويده» 
فلذلك أمره النبى علق بجمع القرآن بعده؛ وكتب له الأسرار؛ كتب يوم الحديبية بالاتثفاق. 
وقال أبو رافع : إن علياً فلتئلة كان كاتب النبي يَيهة إلى من عاهد ووادع» وإنّ صحيفة أهل 
نجران كان هو كاتبهاء وعهود النبي 85 لا توجد قط إل بخظ على غلكلذ . 

ومن ذلك ما رواه أبو رافع أن علياً كله كانت له من رسول الله يَتيةِ ساعة من الليل بعد 
العتمة لم تكن لأحد غيره. 

تاريخ البلاذري أنه كانت لعلى عُقِكَةِ دخلة لم تكن لأحد من الناس . 

مسند الموصلي : عبد الله بن يحيى عن على 232 قال: كانت لي من رسول الله 2 
ساعة من السحر آتيه فيهاء فكنت إذا أتيت استأذنت» فإن وجدته يصلّى سبّح» ققلت: أدخل . 

مسند أحمد وسئن ابن ماجة وكتاب أبي بكر بن عيّاش بأسانيدهم عن عبد الله بن يحيى 
الحضرمئ عن على تَقِكئلاة قال: كان لى من رسول الله عَيقَيَةِ مدخلان: مدخلا بالليل 
ومدخلاً بالنهارء وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلّي تنحنح لي . 

وقال عبد المؤمن الأتصاري: سألت أنس بن مالك: من كان آثر الناس عند رسول 
الله 5ه ؟ قال : ما رأيت أحداً بمنزلة على بن أبى طالب تئلم إن كان يبعث إليه فى جوف 
الليل فيستخلي به حتّى يصبح» هكذا عنده إلى أن فارق الدنيا . ْ 

ومن ذلك أنه قال يق : «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ١‏ أنا أبو القاسم. الله يعطي وأنا 
أقسم؛ وفي خبر «سمّوا باسمي وكنوا بكنيني ولا تجمعوا بينهما» ثم إِنه رتحص في ذلك 
لعلى 5232 ولاينه . 


.5؟١ مناقب ابن شهرأشوب» ج ؟ ص‎ )١( 


- باب / أنه تكئلا: كان أخص الناس بالرسول ع5 وأحبهم إليه... ١‏ 


العطلين في تفسيرة والسهسائق في زسالتةوابن اليم فى أضول الحدية واب و الشعادات ف 
فضائل العشرة والخطيب والبلاذريّ في تاريخيهما والنطنزيّ في الخصائص بأسانيدهم عن 
علي عَلكئل: قال: قال رسول الله يني : إن ولدك غلام نحلته اسمي وكنيتي. وفي رواية 
السمعاني وأحمد: فسمّه باسمي وكته بكنيتي» هو له رخصة دون الناسء ولمّا ولد محمّد بن 
الحنفيّة قال طلحة: قد جمع عليٌ لولده بين اسم رسول الله وكنيته» فجاء على 222 بمن 
يشهدله أن رسول الله عنة رخص لعلن وحده في ذلك وحَرّمهما على أمته من بعد وكذلك 
رخص في ذلك للمهدي تالكئلاة لما اشتهر قوله َي : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي». 

م إنْه كان ذخيرة النبي 8ع للمهمات» قال أنس: بعث النبيّ وق علياً إلى قرم 
عصوه. فقتل المقاتلة وسبى الذرّيّة وانصرف بهاء فبلغ النبى يَليبِهٍ قدومه فتلقّاه خارجاً من 
المدينة» فلمًا لقيه اعتنقه وقبّل بين عينيه وقال : بأبي وأمّي من شد الله به عضدي كما شد عضد 





موسى بهارون. 

وفي حديث جابر أنّه قال لوفد هوازن: أما والّذي نفسي بيده ليقيمنَ الصلاة وليؤتنٌ الزكاة 
أو لأبعئنَ إليهم رجلاً هو مني كنفسيء فليضرينَ أعناق مقاتليهم وليسبِينَ ذراريهم» هو هذا - 
وأخذ بيد على ظَِلِِ - فلمًا أقرّوا بما شرط عليهم قال: ما استعصى عليّ أهل مملكة ولا أَمّة 
إلا رميتهم بسهم الله على بن أبي طالب. ما بعثته في سريّة إل رأيت جبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره وملكاً أمامه وسحابة تظله حتّى يعطي الله حبيبي النصر والظفر . وروى الخطيب في 
الأربعين نحواً من ذلك عن مصعب بن عبد الرحمن أنه قال النبن 825 لوفد ثقيف؛ الخبر. 
وفي رواية أنه قال مثل ذلك لبني وليعة. 1 

م إِنْه كيلا كان عيبة سرّه روى الموقّق المكيّ في كتابه في خبر طويل عن أَمْ 
سلمة كطيّها أنه دخل رسول الله نظي وهو مخلل أصابعه في أصابع على نقكئلة فقال ا 
سلمة اخرجي من البيت وأخليه. فخرجت ١»‏ وأقبلا يتناجيان بكلام لا أدري ما هو. فأقيلت 
ثلاث مرّات فأستاأذن أن ألج. والنبي يأبى . وأذن في الرابعة وعلنٌ واضع يديه على ركبتئ 
رسول الله ونكية قد أدنى فاه من أذن النبئ وبلق وفم النبي على أذن علي يتسارّان: وعليٌ 
يقرل: أفأمضي وأفعل؟ والنبي م يقول : نعمء فقال النبي متروة : يا أمّ سلمة لا تلوميني 
فإن جبرئيل أتاني من الله يأمر أن وصي به علياً من بعدي» وكنت بين جبرئيل وعليّ وجبرثيل 
عن يميني» فأمرني جبرئيل تلك أن آمر عليًا بما [هو] كائن إلى يوم القيامة» الخبر» ومن 
ذلك أن التين ولك أعطاء درهد وجديع بتلائعة ويقلته ومنقه ونفسه ويرده وظير لف 90 . 


١‏ - شي عن أبي الجارود عن أبي عبد الله تاكتيةة قول الله : « لَب بَلْمِرُورت لْمطوّعِينَ 


(1) مناقب ابن شهراشوب» ج ١‏ ص 775. 


لاد بحار الأنوا ر/ج8؟ 





من الْمُزْمِدِيَ في ألصَّدَفَاتٍ » قال : ذهب علي أمير المؤمنين تك فآجر نفسه على أن يستقي 
كل دلو بتمر يختارهاء فجمع تمرأ فأتى به التبي مَل وعبد الرحهن بن عوف على الباب فلمز 
- أي وقع فيه - فأنزلت هذه الآبة «الّير بَلْمرُررت المْطَوْعِنَ ون ألْمُؤْمِنِيدَ ف ألصّدَنَتِ 4 
إلى قوله : «اسْتَنْيِرٌ لم أو لا َْتَمْفِرَ هم إن تَسْمَغْفر طم سبعِين عه فلن بِثْفِر ألله 4 , 

- جا : محمّد بن الحسن الجوانيّ : عن المظفر بن جعفر العلوي؛ عن ابن العيّاش عن 
أبيه؛ عن محمد بن حاتم ا 050 عن ابن ميناء عن 
أبيهء عن عائشة قالت : جاء علي بن أبي طالب نئي يستأذن على النبئ 42828 فلم يأذن له 
فاستأذن دفعة أخرى. فقال النبن 826 "دعل يا علي قلعا دحل نام انه وول 001 
فاعتنقه وقبّل بين عينيه وقال: بأبي الوحيد الشهيد بأبي الوحيد الشهيد7" . 

- عيم: عباد بن يعقوب ويحيى بن عبد الحميد الحمّانيَ قالا: حدّثنا علي بن هاشم » عن 
محمّد بن عبيد الله ء عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع » عن جدّه أبي رافع قال: إِنَّ رسول الله كان 
إذا جلس ثم أراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير علىء وإِنْ أصحاب النبئ 2 كانوا يعرفون ذلك 
لهء فلا يأخذ بيد رسول الله 8# أحد غيره وقال الحمّاني في حديثه : كان إذا جلس اتكأ 
على علي وإذا قام وضع يده على علي تاكئلاة 7 . 

4 - كشف: نقلت من الأحاديث التي - جمعها العرّ المحث : روى المنصور. عن أبيه 
محمد بن على ؛ عن جذه على بن عبد الله بن العبّاس قال: كنت أنا وأبي : العبّاس بن عبد 
المطلب غم جالسين عند رسول الله يتنه إذ دخل علي بن أبي طالب غك فسلّمء فردٌ 
عليه رسول الله يقي السلام وبشّر به» وقام إليه واعتنقه وقيّل بين عينيه وأجلسه عن يمينه 
فقال العبّاس : أتحبٌ هذا يا رسول الله؟ قال: يا عم رسول الله والله الله أشدّ حباً له متّي» إن 
الله جعل ذرَيّة كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب هذا . 

ومن مناقب الخوارزميَ عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: اجتمع على وجعفر وزيد بن 
حارثة» فقال جعفر: أنا أحبكم إلى رسول الله يَنْقة. وقال علىّ: أنا أحبكم إلى رسول 
الله جيه وقال زيد: أنا أحبكم إلى رسول الله يَيتيك» قال : فانطلقوا بنا إلى رسول الله ميري 
فنسأله؛ قال أسامة: فاستأذنوا على رسول الله َيه وأنا عندهء قال: اخخرج انظر من 
هؤلاء . فخرجت ثم جئت فقلت هذا جعفر وعلي وزيد ؛ بن حارثة يستأذنونء قال: 
لهمء فدخلوا فقالوا : يا رسول الله جئنا نسألك : من أحبٌ الناس إليك؟ قال: فاطمة 0 
إنما نسألك عن الرجال» قال: أمَا أنت يا جعفر فيشبه تَلقك لقي وخلقك لقي وأنت آلي 
ومن شجرني» وأمًا أنت يا علي فختني وأبو ولدي ومتي وإليَ وأحبٌ القوم إليّ. 


00 تفسير العياشيء ج ” ص ٠١١‏ ح 97 من سورة التوبة. 
(؟) أمالي المفيدء ص ؟لا مجلس 8 ح 5. (9) إعلام الورى» ص .١155‏ 


- باب / أنه تلكة كان أخص الناس بالرسول 4825 وأحبهم إليه... فد 


وقريب منه ما نقلته من مسند أحمد حين اختصم علئٌ وجعفر وزيد في ابنة حمزة وقضى بها 
لخالتها قال لعل تكئياة : «أنت مني وأنا منك؟ وقال لجعفر: «أشبهت خَلقي وخُلقي» وقال 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 

ومنه عن عائشة قالت: إن النبي جيه التزم عليًاً وقبّله ويقول: بأبي الوحيد الشهيد. 

ومنه عن أَمّ عطيّة أن رسول الله ني بعث علياً في سريّة؛ قالت: فرأيته رافعاً يديه يقول : 
اللْهمَ لا تمتني حتّى تريني عليًا . ومثله في كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد: حتّى تريني وجه 
عي 

ومن المناقب قال: وأخبرنا بهذا الحديث عالياً الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم 
الاصفهانن مرفوعاً إلى عائشة قالت: قال رسول الله عَنيِ - وهو في بيتى - لما حضره 
الموت : ادعوا لي حبيبي » فدعوت أبا بكر فنظر إليه رسول الله وَل ثم وضع رأسه ثم قال : 
ادعوا لي حبيبي» فقلت : ويلكم ادعوا له على بن أبي طالب ( عَكاة) فوالله ما يريد غيرهء فلمًا 
رآه فرج له الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه» فلم يزل يحتضنه حتّى قبض ويده عليه 

ومنه عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال لنا رسول الله يق ذات يوم : إن الله أمرني أن أحبٌ 
أربعة من أصحابي » أخبرني أنه يحبّهم. قال: فقلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: فإِنْ منهم 
علي ثم ذكر ذلك في اليوم الثاني مثل ما قال في اليوم الأول فقلنا من هع يا رسول اله 
قال: إن عليّاً منهم ثم قال مثل ذلك في اليوم الثالث فقلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: إن 
علياً منهم؛ وأبا ذرّ الغفاريّ» والمقداد بن الأسود الكنديّء وسلمان الفارسئ يي (20. 

ومنه عن رجاله عن المظلب بن عبد الله قال: قال رسول الله عَنقّةِ لوفد ثقيف حين 
جاؤوه : لتسلمنّ أو ليبعئنَ الله رجلا مني - أو قال : مثل نفسي - فليضربنّ أعناقكم ء وليسبينٌ 
ذراريكم وليأخذن أموالكم» فقال عمر بن الخظاب: فوالله ما تمئّيت الإمارة إلا يومئدٍء 
جعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول : هو هذا؟ قال: فالتفت إلى على بن أبي طالب غئنة 
فأخذ بيده فقال: هو هذا هو هذا. 

ومنه عن ابن عبّاس قال: علي مني مثل رأسي من جسدي . 

ومنه عن سليمان بن عبد الله بن الحارث عن جذّه عن على كل قال: مرضت مرضاً 
فعادني رسول الله 86 فدخل على وأنا مضطجعء فأتى إلى جنبي ثم سسجاني بثوبهء فلم 
ار يك نات انا إلى المسدد تصلى ٠‏ فلمًا قضى صلاته جاء فرفع الثوب عي ثم قال: قم 
يا على فقد برئت» فقمت كأني ما اشتكيت قبل ذلك» فقال وَتة : ما سألت ربي بوي شيئاً 
إلآ أعطاني: وما سألت شيئاً إل سألت لك. 


.44 ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ )١( 
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ومنه عن جابر قال: قال رسول الله عَنِهِ : أنا وعلى من شجرة واحدة والتناس من أشجار 
5 . ومنه عن علئ بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أ بى طالب ونيد قال : قال 
رضول الله يت زوم الختدق : الهم إثّك أخدت هت عيذة بن الحاوك يوم بدر وجمرة بن 

ومنه عن أَمّ سلمة زوج النبي يني - وكانت ألطف نسائه وأشدّهنٌّ له حبَاً - قال: وكان 
لها مولى يحضنها ورباهاء وكان لا يصلي صلاة إل سبّ عليًا وشتمه؛ فقالت: يا أبة ما 
حملك على سبّ على؟ قال: لأنه قتل عثمان وشرك في دمه! قالت: أما إنه لولا أنك مولاي 
و00 الله ريه . وَلكد أاجلس حتّى 

أقبل رسول 3 وكان يوم ا وإنْما كان يصيبني في تسعة أُيّام يوم واحد فدخل 
النبئنٌ ين وهو مخلل أصابعه في أصابع على واضعاً يده عليه؛ فقال يا أء سلف رجي 
ف الت وأخليه لناء فخرجت وأقبلا يتناجيان فأسمع الكلام ولا أدري ما يقولان حتّى إذا 
قلت قد انتصف النهار وأقبلت فقلت: السلام عليكم ألج؟ فقال النبي ونه : لا تلجي 
وارجعي مكانك » نم تناجيا طويلاً حتّى قام عمود الظهرء فقلت : ذهب يومي وشغله علي ؛ 
اموه ع ا و فقلت : وي 0 لا 
فيذهب يومي ا تظ اطول منه ل الا 
فقال النبي عنزقة ا 0 
أذن النبي 8# وفم النبن ييه على أذن على يتسارّان» وعليَ يقول: أفأمضي وأفعل؟ 
والنبي يَتنة يقول: نعمء فدخلت وعلي معرض وجهه حتى دخلت 0 فأخذني رسول 
أئله وأقعدني في حجره قات منى + فأصاب مني ما يصيب الرجل من أهله من اللطف 
والاعتذارء ثم قال: يا أمٌ سلمة لا تلوميني فإنَّ جبرئيل أتاني من الله يأمر أن أوصي به فلب بن 
در كان عاك ركب بين يسركل وعاي زو وجبرئيل عن يميني وعليٌ عن شمالي فأمرني 
الله ويه اختار من كل أقة نيا واختار لكل نين وصياء فآناني هذه ب 
عترتي وأهل بيتي وأمتي من بعدي ؛ فهذا ما شهدت من على الآن يا أبتاه فسبه أو فدعه» فأقبل 
أبوها يناجي اليل والنهار : اللّهمْ اغفر لي ما جهلت من أمر علي فإن ولتي ولي علي وعدوري 
عدوٌ على » اتن الهو ان كر به تسوس وأقبل فيما بقى من دهره يدعو الله تعالى 1 


يفا : أبو بكر بن مردويه» عن أحمد بن محمّد التميميّ» عن المنذر بن محمد بن المنذر. 


.195-5945 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
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عن أبيه» عن عمّه الحسين بن سعيد بن أبي الجهم» عن أبيهء عن أبان بن تغلب» عن عليّ بن 
محلد بن المكدرء :عن أءّ سلمة زوحة الث ودكن عكلة ضيؤاة 7 

٠‏ - قرو الحسين بن عل بن بي مدا عن أي أمءة لياه ل: ث ذات وم عد 
رسول الله عَنييهِ جلوساً فجاءنا أمير المؤمنين على بن أبي طالب غلكثة واتّفق من رسول 
الله ونه قيام» فلمًا رأى علياً جلس فقال: يا اين أبي طالب أتعلم لم جلست؟ قال: اللَهمّ 
لاء فقال رسول الله يَتقيه: ختمت أنا النييّين وختمت أنت الوصيّين فحقٌ لله أن لا يقف 
م و 0 
وأسأل وتسآل؛ فأعدٌ الجواب يا ابن أبي طالب» فَإِنّما أنت عضو من أعضائي. تزول أينما 
زلت» فقا علي غتكتة: يا رسول الله فما الذي تسأل حبّى أهتدي؟ فقال: يا عل من يهدي 
الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لقد أخذ الله ميثاقي وميثاقك وأهل مودّنك وشيعتك 
إلى يوم القيامة فيكم شفاعتي, ثم قرأ: اما سر دلوا الأب » هم شيعتك يا علت0 . 

١‏ - كا: عليٌء عن أبيهء عن النوفليَء عن السكوني» عن أبي عبد الله تقكئه قال: إن 
ام المومدة ا ا او ا ع : 
أجزعاً أم وجعاً؟ فقال: يا رسول الله ما وجعت وجعاً قظ أشدّ منهء فقال: يا على إِنَ ملك 
الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سود من النار فنزع روحه به فتصيح جهئّم ٠‏ فاستوى 
عليٌ مَك جالساً فقال: يا رسول الله أعد على حديثك فلقد أنساني وجعي ما قلت ثمّ قال : 
هل يصيب ذلك أحداً من أَمْتك قال: نعم حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلماً وشاهد زور 29 , 

- يف: أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى أَمّ سلمة أنّها قالت : والّذي أحلف به إِنَّ 
عليّاً كان أقرب الناس عهداً برسول الله» قالت: إِنَى سمعت رسول الله مني غداة بعد غداة 
يقول: جاء علي - مراراً - قلت: فاطمة أظّه كان بعئه فى حاجة؛ قالت: فجاء بعد ذلك؛ 
قالت : فظننت أن له إليه حاجة» فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم إلى 
الباب» فأكبٌ عليه علئٌ ظَكي: فجعل يسارًه ويناجيه ثم قبض رسول الله 526 يومه ذلك, 
فكان أقرب الناس به عهد9 . 

٠١‏ - يفب: ابن مردويه بإسناده إلى علقمة والأسود عن عائشة قالت: قال رسول 
الله يي وهو في بيتي لما حضره الموت: ادعوا لي حبيبي: فدعوت أبا بكر؛ فنظر إليه 
رسول الله عن ثم وضع رأسه وقال: ادعوا لي حبيبي» فقلت : ويلكم ادعوا له علي بن أبي 
طالب ( تلكئية) فوالله ما يريد غيره فلمّا رآه فرّج له الثوب الذي كان عليه ثمّ أدخله فيه فلم يزل 





)0( الطرائف. ج ١‏ ح77. )3( تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 51480 ح .77٠‏ 
لق ا 00 ياب لدلات ١‏ 





يحتضنه حتى قبض ويده عليه . وروى أيضاً هذا الحديث جماعة من علمائهم م: منهم الطبري في 
كتاب الولاية؛ والدارقطني فى صحيحهء ااا 
خوارزم عن عبد الله بن عبّاس وعن أبى سعيد الخدريّ وعن عبد الله بن الحارث وعن عائشة : 
وروى بعضهم في الحديث أنْ عمر دخل على النبي يَنهِ بعد دخول أبي بكر فلم يلتفت 
النب َيه وفعل معه من الإعراض عنه كما فعل مع أبي بكر(" 

4 - يضاء روى أخطب خوارزم عن المهذب؛ عن نصر بن محمّد بن عليّ المقريّ» عن 
أبيه عن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري» عن محمّد بن عبد الله البغداديّ» عن محمّد بن 
جرير الطبري عن محمد بن حميد الرازي» عن العلاء بن الحسين الهمدانيّ » عن أبي مخنف 
لوط بن يحيى ؛ عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يلل - وسئل : بأيّ لغة خاطبك 
ربّك ليلة المعراج؟ - قال : خاطبني بلغة على بن أبي طالب (١‏ تظَكئْلاة) فألهمني أن قلت : يا ربّ 
أنت خاطيتني أم عليٌ؟ قال: يا أحمد أنا شيء لا كالأشياء» لا أقاس بالناس لا أوصف 
بالشبهات بالأشياء خلقتك من نوري وخلقت عليّاً من نوركء فاظلعت على سرائر قلبك فلم 
أجد في قلبك أحبٌ إليك من علي بن أبي طالب» فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك7". 

كشفف: من مناقب الخوارزمي عن ابن عمر مثله. اج أاص .41٠١‏ 

- يفا ابن المغازلي في مناقبه بإسناده إلى عائشة أنها سئلت : من كان أحبٌ الناس 
إلى رسول الله عَنيةِ؟ قالت : فاطمة ( تَتيّكهز) فقلت: إنّما سألتك عن الرجالء قالت: 
زوجهاء وما يمنعه والله إن كان علنٌ صوّاماً قرّاماً» ولقد سالت نفس رسول الله َك في يده 
قركها إلى فيه وزو أنضا بعد طرق متي عن أبن الناقياءيم يديد قال قال رسول 
الله عنقية : لايل ايلام أن يرف معاد [ هوري لاني 19 

7 - يف: أحمد بن حنبل في مسنئده بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله وجقية : لقد أعطيت في علي خمس خصال هي أحبّ إلى من الدنيا وما فيهاء ٠‏ ثم ذكر ثلاثة 
وقال: وأمًا الرابعة فساتر عورتي ومسلّمي إلى ربي7؟؟. 

/ا١‏ - البرسئ فى مشارق الأنوار من كتاب المقامات عن عائشة قالت: كان رسول 
الله متكي في بيتي إذ طرق البابء. فقال: قومي فافتحي الباب لأبيك يا عائشة؛ فقمت 
وفتحت لهء فجاء وسلم وجلس» ا ل و 0 
فافتحي الباب لعمرء فقمت وفتحت له وظننت أنه أفضل من أبيء فجاء فسلّم وجلس. فرد 

عليه ولم يتحرك له ؛ فجلس قليلاً» وطرق الباب فقال: قومي فافتحي الباب لعثمان» فقمت 
فتحتء فسلّم فرد عليه ولم يتحرّك له وجلسء ثم طرق الباب فوب النبي ينف وفتح الباب 
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فإذا على بن أبي طالب تكئة فدخل وأخذ بيده وأجلسه وناجاه طويلاً ثم خرج وتبعه إلى 
الباب» موت يا رسول الله دخل أبي فما قمت له» ثم جاء عمر وعثمان فلم 
توقرهما ولم تقم لهماء : م جاء عليئٌ فوثبت إليه قائماً وفتحت له الباب أنت» فقال : يا عائشة لما 
0 ء علنٌ (ظالتئلة ) وئبت الملائكة 
تختصم في فتح الباب له فقمت فأصلحت بينهم وفتحت الباب له؛ وأجلسته وقرّبته عن أمر الله 
فحدّثي عتّى هذا الحديث واعلمي أن من أحياه الله متبعاً لستتي عاملاً بكتاب الله موالياً لعلي 
حتّى يتوقاه الله لقي الله ولا حساب عليه وكان في الفردوس الأعلى مع النبين والصذيقيه9 . 

-أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس قال أبان: قال سليم: سألت المقداد عن 
على نئل قال: كنا نسافر مع رسول الله يتم قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم 
رسول الله وَيِليِتِةٍ ليس له نخادم غيره» وكان لرسول الله نيه لحاف ليس له لحاف غيره ومعه 
عائشة» فكان رسول الله يَننْهِيِةِ ينام بين على وعائشة ليس عليهم لحاف غيره؛ فإذا قام رسول 
الله من اللّيل يصلّي حط بيده اللّحاق من وسطه بينه وبين عائشة حتّى يمس اللّحاف الفراش 
الذي تحتهمء ويقوم رسول الله فيصلي. فاخذت علي نؤكئلاة الحمّى فأسهرته. فسهر رسول 
الله ويك بسهره فبات ليله مرّة يصلّي ومرّة يأتي عليَاً فالكئلاة يليه وينظر إليه حتّى أصبحء فلم 
صلَّى بأصحابه الغداة قال: اللّهمٌ اشف عليّاً وعافه فإِنّه قد أسهرني ممّا به من الوجع فعوفي 
فكأنّما نشط من عقال ما به من علة. 

نم قال رسول الله : أبشر يا أخي - قال ذلك وأصحابه حوله يسمعون - فقال على 32ة 
شرك الله بخير يا رسول الله وجعلني فداكء قال: إن لم أسأل الله الليلة شيئاً إلا أعطانيه. 
ا ا ا 0 
أن يجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل؛ وسألته إذا ألبسني ثوب النبوّة والرسالة أن يلبسك 
ثوب الوصيّة والشجاعة ففعل» وسألته أن يجعلك وصبّي ووارثي وخازن علمي ففعل» 
وسألنه - أقسم بالله ح 1ن ايجعاق م بمزلة غاروة من مرمين وان دبك أزري ويغركات 

في أمري ففعل إلا أنه لا نب بعدي فرضيت. وسألته أن يزوجك ابنتي ويجعلك أبا ولديى 
نمق نال رجحل لمناسيةة ارات ها سال افراللة لاله أن يتل غلية ملكا يعيتة على 
عدرّه أو يفتح له كنزاً ينفقه هو وأصحابه فإنَ به حاجة كان خيراً له مما سأل! وقال الآخر : 
والله لصاع من تمر خير ممّا سأل0. 


م عسي بن الحسن» عا ابن 
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حدّئني ابن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحسّجاج قال: كان من نعم الله يوق على علي 
بن أبي طالب تقئة ما صنع الله له وأراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وكان 
أبو طالب في عيال كثيرء فقال رسول الله ينه لعمّه العبّاس - وكان من أيسر بني هاشم - يا 
أبا الفضل إِنّ أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب النّاس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق 
بنا إليه فنخفف عنه عيالهء آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ رجلاً فنكفلهما عنهء فقال العبّاس: قم 
فانطلقا حتّى أتيا أبا طالب فقالا : إِنا نريد أن نخف عنك عيالك حتّى يتكشف عن الناس ما 
هم فيه من هذه الأزمة» فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتماء فأخد 
رسول الله 8ه علباً كيك وأخذ العباس جعفراً. فلم يزل علي ظئئلاة مع رسول الله 2ك 
حتّى بعثه الله يوم نبياً: فآمن به واتّبعه وصدّقه. ولم يزل جعفر مع العبّاس حتّى أسلم 
واستغئى عنه 7 , 

٠‏ - ما: المفيدء عن ابن قولويهء عن أبي العيّاشئ» عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء 
عن محمد بن إسماعيل» عن على بن صالح. عن سفيان بياع الحريرء عن عبد المؤمن 
الأنصاري» عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: سألته من كان آثر الناس عند رسول الله كيه 
فيما رأيت؟ قال ما رأيت أحداً بمنزلة على بن أبي طالب تَكئلاة أن كان يبعثه في جوف الليل 
فيستخلي به حتّى يصبحء هذا كان له عنده حثى فارق الدنيا؛ قال: ولقد سمعت رسول 
الله ييه وهو يقول: يا أنس تحب علياً؟ قلت يا رسول الله والله ني لأحبّه لحبّك إيّاهء فقال : 
أما إنّك إن أحببته أحيّك الله وإن أبغضته أبغضك الله» وإن أبغضك الله أولجك في النار . 


١‏ هاء جماعة. عن أبي المفضل » عن يحيى بن على السدوسيّء عن محمد بن عبد 
اللعتار عت عن ساد وى شد وحن طموين أذنةو عق أبان روعاف ةن تاك يها عد 
علي غك فدخل المسجد وقد وافق من رسول الله َييَةِ قياماء فلمًا رأى عليًا غكئلة جلس 
ثم أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن إِنّك أتيت ووافق مني قياماً فجلست لكء أفلا أخبرك ببعض 
ما فضّلك الله به؟ أخبرك أني ختمت النييّين وختمت يا علي الوصيّين» وحقّ على الله أن لا 
يوقف موسى بن عمران ظن موقفا إلا وقف معه وصيّه يوشع بن نون» وإني أقف وتوقف 
وأمتال.وثيال تافته يااابن :ابن طالية جواياء فانم انت دعتي » تزول آيننا رلك قال 
علئٌ عَقِتئنة يا نبئ الله فماذا الذي تبيّنه لى لأهتدي بهداك لي ؛ فقال : يا على من يهدي الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء وإِنه بي هاديك ومعلّمك. وحقّ لك أن تعى» لقد 
أخذ الله ميثاقي وميثاقك وميئاق شيعتك وأهل مودّتك إلى يوم القيامة: فهم شيعتي وذوو 
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مودّتي»: وهم ذوو الألباب» يا علي حقٌّ على الله أن ينزلهم في جناته ويسكنهم مساكن 
الملوكء وحقٌ لهم أن يطيبوا(". 

١‏ -لك: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة عن 
داود بن يزيدء عن أبي عبد الله عَككلة قال: كان على مع رسول الله يَييهُ في غيبة لم يعلم بها 
اراك 

7 - ضباة نروي أن أمير المؤمنين عَقكئْاة كان يقول لرسول الله عَنيتَةٍ إذا عطس : رفع الله 
ذكرك وقد فعل» وكان النبى يَتقٍ يقول لأميرالمؤمنين غ2 إذا عطس : أعلى الله كعبك 
0 

8 -هاة جماعةء عن أبي المفضّل» عن محمد بن الحسين بن حفص الخثعميّ؛ عن 
علي بن محمد بن مروان» عن أحمد بن مفضل » عن صالح بن أبي الأسودء عن أخخيه أسنذه له 
عبد الله بن الحسن بن الحسن قال: كان الوحي ينزل على رسول الله وي ليلا فلا يصبح 
حتّى يعلّمه علياً لتئة وينزل الوحي نهاراً فلا يمسي حتّى يعلّمه عليًا نفكلا 17 . 

0 - قب زيد بن على تَلكئلاذ في قوله تعالى : < رولا الأرعاير بَتَسي أَرْلّ ببَمَضِ)ّه قال : 
الله علت ين أبى طالب تيد كان مهاجراً ذا رحم. 

تفسير جابر بن يزيد عن الإمام : أثبت الله تعالى بهذه ولاية علي بن أبي طالب 492 لآن 
علياً كان أولى برسول الله وَيقيِ من غيرهء لأنّه كان أخوه في الدنيا والآخرة» لأنه حاز ميراله 
وسلاحه ومتاعه وبغلته الشهباء وجميع ما تركء وورث كتابه من بعدهء قال الله تعالى : 2 
ْنا ألْكتنبٌ الَدِنَ آسطَّفِيَنًا مِنْ عِبَادِنا» وهو القرآن كله نزل على رسول الله يه وكان يعلّم 
الناس من بعد النبي ولم يعلّمه أحدء وكان يُسأل ولا يَسأل أحداً عن شيء من دين الله وَإن 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى هاشما من قريش 
ولم يكن للمشايخ في الذي هو صفوة الصفوة نصيب» ثم إن هاشميٌ من هاشميّين ولم يكن 
في زمانه غيره وغير أخويه وغير ابنيه» أبوه أبو طالب بن عبد المظلب بن هاشمء أنه فاطمة 





بنت أسد بن هاشم » وفي حديث أنه اختلف أُمّه برسول الله إلى معدّ بن عدنان ثلاث وعشرين 
قرابة تتٌصل برسول الله يك من جهة الأنّهاتء ولا أحد يشارك في ذلك ؛ والنب 86 ابن 
عمّه من وجهين : من عبد الله ومن أبي طالب؛ ومن اتّصال أمّه برسول الله © من تلك 
الجهات في الأمّهات؛ وصار عل ابنه من وجهين: أوّلهما أنه ربّاه حتّى قالت فاطمة بنت 
أسد: كنت مريضة فكان محمّد يمصٌ علياً لسانه في فيه فيرضع بإذن الله؛ والثاني أنْ ختن 
الرّجل ابنه ولهذا يهأ الرّجل إذا ولدت له بنت فيقال: هناك الختن . 
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نهج البلاغة : وقال قائل: إنك يا ابن أبي طالب على هذا الأمر لحريص! فقلت: بل أنتم 
وتضربون وجهي دونه» فلما قرعته بالحجة في الملا الحاضرين بهت لا يدري ما يجيبني . 

العرّة عن الجاحظ : أربعة رأوا رسول الله يبب في نسق : عبد المظلب وأبو طالب وعلىّ 
والمحيية 7 

5 - ص: الصدوق» عن أبيهء عن سعد» عن ابن محبوب»: عن هشام بن سالمء عن 
يزيد الكناسي. عن أبي جعفر تقكثلاذ قال: ليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير 
حسجة الله على الناس منذ خلق الله أدم صلوات الله عليهء قلت : أوكان على , الى لال 
الصلاة والسلام حببة من الله ورسوله إلى هذه الم مي حياة النين يق ؟ قال دلت ركادت 
طاعته واجبة على الناس في حياة رسول الله 6(» اراي ولكنه صمت ولم يتكلم مع 
النبي 3075 ) وكانت الطاعة لرسول الله يلي على أمته وعلى على معهم في حال حياة رسول 
لله يني » وكان على حكيماً عالم9؟ . 

أقول: قد مرّ في باب كتابة أسمائهم نويا على السماوات والأرضين وغيرهما عن 
القاسم بن معاوية عن أبي عبد الله تقكئية أنه قال: إذا قال أحدكم : (لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله؟ فليقل «عليٌ أمير المؤمنين ولي الله؟. 

- فضصى: عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ينه : من قال : «لا إله إلا الله» تفتّحت 
له أبوات السماء: ومن تلاها ب محمد رسول الله تهلل وجه الحقّ سبحانه واستبشر بذلك. 
ومن تلاها ب «علي ولي الله» غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر. 

د ا و د ا ل للك 
الله ييه : أحبّ إخواني إلى علي بن أبي طالب وأحبّ أعمامي إل حمزة2 . 

16 سرهاة أ عمو رارج الفتلحدمناً تعن ارد عقا برعو قن زن لد زب تيلا 
إسماعيل بن أبان؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي هارون؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله عَنكه : على مني وأنا منهء فقال جبرئيل: يا محمّد وأنا منكما . 

٠‏ - ماه الحفارء عن عبد الله بن محمدء عن محمد بن أبي بكرء عن أحمد بن محمّد بن 
يزيد»؛ عن حسين بن حسن » عن قيس بن الربيع » عن أبي هاشم الرّمان» عن مجاهد, عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله تيه : على مني بمنزلة رأسي من بدني 20 . 
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7١‏ -ما: المفيد. عن محمّد بن أحمد جد الغلوئة »عن عبد الله بن أبن + عن أبن غروية .عق 
ا عه المستهو ند سليمان» ا وتلد» غواه الله بره علط 5 
: رأيت رسول الله يَنيه وكفّه في كفت عليّ بن أبي طالب تقكة وهو يقبّله فقلت: يا 
ا لي ةك 
17 - نهسج: ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد يَتة أني لم أردّ على الله وعلى 
رسوله ساعة قظء ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وتتأخّر الأقدام. 
نجدة أكرمني الله بهاء ولقد قبض رسول الله ينوي وإنْ رأسه لعلى صدري» وقد سالت نفسه 
في كمي فأمررتها على وجهي. ولقد وليت غسله ع8 والملائكة أعواني» فضحت الدار 
والأفنية» ملا يهبط وملا يعرج» وما فارقت سمعي هينمة منهم يصلّون عليه حتّى واريناه في 
ضريحهء فمن ذا أحقٌ به مني حا وميّناً؟ فانفذوا على بصائركم؛ ولتصدق نيّاتكم في جهاد 
عدرّكم» فوالذي لا إله إلا هو إِني لعلى جادّة الحقّ وإنّهم لعلى مزلة الباطل» أقول ما 
تسمعون وأستغفر الله لي ول 
توضيح: المستحفظون: الضابطون لأحوال النبي 8 المظلعون على سيرته» أو 
علماء الصحابة؛ لأنهم استحفظوا الكتاب والسئة. والنجدة: الشجاعة. والهينمة : الكلا 
الخفي لا يفهم 
3 - نهج: أنا وضعت بكلاكل العرب» وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضرء وقد علمتم 
موضعي من رسول الله يه بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة : وضعني في حجره وأنا وليد 
يضمُّني إلى صدره؛ ويكنفني في فراشه ؛ ويمسني جسدهء ويشمني عرفهء وكان يمضغ الشيء 
م اقمنيه؛ وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل» ولقد قرن لله به يك من لدن كان 
فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. 
0 5 اتباع الفصيل آثر امن يرفع لي في كلّ يوم علما من أخلاقه : ويأمرني 
ان ع لقا مدر كر ليق ره قار 1 ري ل ا 
يومئلٍ في الإسلام غير رسول الله َلِكَيِمِ وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نوري الوحي والرسالة 
وأشمُ ريح النبوّة» ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي عليه م فقلت : يا رسول الله 
ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته» إِنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا 
أنك لست بنبى ولكتّك وزير وإنك لعلى خير. ولقد كنت معه وه لما أتاه الملا من قريش 
تقالرا :نا ميد زنك قد اذفيت عظيما لم يدعه تازه وله أحديمن: تدك و .ردن سالك 
أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناء علمنا أنك نبي ورسولء وإن لم تفعل علمنا أنّنك ساحر كذّاب» 
فقال يَ#يِةِ لهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتّى تنقلع بعروقها وتقف بين 


.198 أمالي الطوسي. ص 77 مجلس 8 ح 7945. (7) نهج البلاغة» ص 475 خ‎ )١( 


0-7 بحار الأنوار / جم 





يديك . فقال 5826© : إن الله على كل شيء قدير وإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وتشهدون 
بالحق؟ قالوا: نعم . قال: فإني سأريكم ما تطلبود وإني لأعلم أنُكم لا تفيئون إلى خيرء وإنَّ 
فيكم من يطرح في القليب ومن يحرّب الأحزاب. ثم قال 85 : يا أيتها الشجرة إن كنت 
تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتّى تقفي بين يدي بإذن 
الله فوالّذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وتصف كقصف أجنحة 
الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله مرفرفةء وألقت يغصنها الأعلى على رسول الله مَز8يه 
وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينهء فلمًا نظر القوم إلى ذلك قالوا علرًاً 
واستكباراً: فمرها قليأتك نصفها ويبقى نصفهاء نأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب 
إقبال وأشذه دويّاًء فكادت تلتف برسول الله 2 » فقالوا كفراً وعتوًاً: فمر هذا النصف 
فليرجع إلى نصفه كما كان؛ فأمره فرجع . فقلت أنا : لا إله إلا الله ني أوّل مؤمن بك يا رسول 
الله وأوّل من أقرَ أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً لنبرّتك وإجلالاً لكلمتك» 
فقال القوم كلهم : بل ساحر كذّاب عجيب السحر خفيف فيهء وهل يصدّقك في أمرك إلا مثل 
هذا؟ يعنونتي . 

وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ سيماهم سيماء الصديقين وكلامهم كلام 
الأبرارء عمّار اليل ومثار النهار» متمسكون بحبل القرآن؛ يحيون سئن الله وسنن رسوله» لا 
يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون. قلوبهم في الجنان وأجسادهم في فى العمل (1). 

بيان: الكلاكل: الصدورء الواحدة: كلكل» والمعنى: إني أذللتهم وصرعتهم إلى 
الأرضء» أو أنختهم للحمل عليهم ونجم النيت أي طلع وظهرء قال عبد الحميد بن أبي 
الحديد في شرح هذه الخطية : فإن قلت : أمَا قهره لمضر فمعلوم قما حال ربيعة ولم يعرف أنه 
قتل منهم أحداً؟ قلت : بلى قد قتل بيده وبجيشه كثيراً من رؤسائهم في صفقّين والجمل وقد 
تقدّم ذكر أسمائهم من قبل» وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاء أمر النهروان. والعرف 
بالفتح : الريح الطيّبة ومضغ الشيء يمضغه بفتح الضاد. والخطلة في الفعل: الخطاء فيه 
وإيقاعه على غير وجهه وحراء: جبل بمكة معروف» والرتة الصوت . والقرابة القريبة بينه 
وبين رسول الله يي والمنزلة الخصيصة أنه ابن عمّه دنيا وأنّ أبويهما أخوان لأب وأمَ دون 
غيرهما من بني عبد المظلب إلا الزبير ثم إن أباه كفل رسول الله 8805 دون غيره من الأعماء 
وربّاه من بني هاشمء ثم ما كان بينهما من المصاهرة التي أفضت إلى النسل الأطهر دون غيره 
ين الأعيها ره ونحن نذكر ما ذكره أرباب السيرة من معاني هذا الفصل . 

روى الطبري في تاريخه قال حذثنا ابن حميد؛ قال: حذثنا سلمة» قال : حذثني محمد بن 
إسحاق» قال: حذثني عبد الله بن نجيحء عن مجاهد قال : كان من نعمة الله بويد على على 
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ابن أبي طالب عمد وما صنع الله له وأراد به من الخير أنْ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وساق 
الحديث إلى آخر ما مرّ برواية الصدوق. 

ثم قال قال الطبريّ: ابن حميد قال: حذثنا محمد بن إسحاق قال: كان رسول الله 825 
إذا حضرت الصلاة خخرج إلى شعاب مكّة وخرج معه على بن أبي طالب ظكئل: مستخفياً من 
عمّه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومهء فيص ليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا 
فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم إِنْ أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان» فقال لرسول 
الله ينه : يا ابن أخي ما هذا الذي أراك تدين به؟ قال: يا عم هذا دين الله ودين ملائكته 
ودين رسله ودين أبينا إبراهيمء أو كما قال: بعثني الله به رسولاً إلى العباد وأنت يا عم أحقّ 
من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه: أو كما قال: 
فقال أبو طالب: يا ابن أخي إني لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي وما كانوا عليه» ولكن 
لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت. قال الطبريّ: وقد روى هؤلاء المذكورون أن أبا طالب 
قال لعل سكي : يا بن ما هذا الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبة آمنت بالله ويرسوله وصدّقت بما 
جاء به وصلّيت لله معهء قال: فزعموا أنّه قال له : أما إِنّه لا يدعو إلا إلى خير فالزمه . وروى 
الطبريّ في تاريخه أيضاً قال: حدّثنا أحمد بن الحسين الترمذيء قال: حدّثنا عبد الله بن 
موسىء قال: أخبرنا العلاءء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سمعت 
عليَاً لكي يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله» وأنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إل كاذب 
مفتر» صليت قبل الناس سبع سنين . 

وفي غير رواية الطبري: أنا الصذيق الأكبر وأنا الفاروق الأوّل. وأسلمت قبل إسلام أبي 
بكر وصليت قبل صلاته سبع سنين» كأنه تل لم يرتض أن يذكر عمر ولا رآه أهلاً للمقايسة 
بينه وبينهء وذلك لأنْ إسلام عمر كان متأخراً. 

وروى الفضل بن العبّاس قال: سألت أبي عن ولد رسول الله الذكور أيهم كان رسول 
الله ميقت له أشدّ حباً؟ فقال: على بن أبي طالب از فقلت له : سألتك عن بنيه: فقال: إنّه 
كان خب عليه من بتية جميعا وآراف» ها رأيناة زايلة يوما من الذهر مد كان طفلاً إلا آن 
يكون في سفر لخديجة؛ وما رأينا أب أبرَ بابن منه لعلئء ولا ابنأ أطوع لأب من علي له. 

وروى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين يَِكْقةِ قال: سمعت زيداً أبي يقول: كان رسول 
الله 5 يمضغ اللحمة والتمرة حتّى تلين فيجعلها في فم على تبك وهو صغير في حجره. 
وروى جبير بن مطعم قال: قال أبي لنا ونحن صبيان بمكة : ألا ترون حبّ هذا الغلام - يعني 
عدا للمجسو ل واناعة لففؤن أنه واللآت والعرّى لوددت أنه ابني بفتيان بني نوفل جميعاً(" . 


. شرح نهج البلاغة» ج "77 ص /ا77‎ )١( 


15 بحار الأنوار رجملا 





اكد سوام ل لح لي مح راد لود ا مو يي 
المكيّ » عن أبيهء عن كثير بن طارق» عن معروف بن خرّبوذ. عن أبي الطفيل» عن أبي ذرٌ 
قال 1 عليه وقد أهل الطائف - ا 
الصلاة ولتؤتنّ الزكاة أو لأبعئنَ عليكم رجلاً كنفسي يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله 
يقصعكم بالسيف! فتطاول لها أصحاب رسول الله ينظ فأخذ بيد على مكل فأشالها ثم 
قال: هو هذاء فقال أبو بكر وعمر: ما رأينا كاليوم في الفضل قو(" . 

نا - ماء جماعة؛ عن أ بى المفضل »2 عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن 
هشام بن ناجيةء عن عطاء بن مسلم عن أزهر بن راشد: عن أ بى هارون العبدئ؛ عن أبى 
سعيد الخدري أنه ذكر عليّاً فقال إنّه كان من رسول الله 8ه بمتدلة خاضّة» ولقد كانت له 
عليه دخلة لم تكن لأحد من النامر0 . 


5" د ها: جماعة؛ عن أبي المفضل » عن رجاء بن يححيى» عن داود بن القاسم» عن 
عبد الله بن الفضل » عن هارون بن عيسى . عن بكار » عن أبيه محمّد بن شعبة» عن بكر بن عبد 
الملك البصري» عن على بن الحسين» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله #ل8ة : يا 
علي خلق الله الناس من أشجار شتّى» وخلقني وأنت من شجرة واحدة؛ أنا أصلها وأنت 
فرعهاء فطوبى لعبد تمسّك بأصلها وأكل من فرعها9 . 

77 - يف: روى أحمد بن حتبل في مسنده أخباراً كثيرة في قول النبئ ويد : «علئٌ مني 
وأنا منه» منها عن عبد الله بن خطيب قال: قال رسول الله ع8 لوفد ثقيف ححين جاءته : 
لتسلمنّ أو لأبعثنَّ إليكم رجلاً متي - أو قال: مثل نفسي - فليضرينٌ أعتاقكم وليسبيءً 
ذراريكم ولياخذنٌ أموالكم؟ قال عمر : فوالله ما اشتهيت الإمارة إلا يومئذٍ فجعلت أنصب 
صدري له رجاء أن يقول «هذا؛ لي» فالتفت إلى علي يفيه فأخذ بيده ثم قال ابثر عدالت 
هذا - مرتين - ورواه أحمد بن حتبل أيضاً عن عمران ين حصين عن النبيّ 05 وزاد نيه إن 
عليًاً مني وأنا منهء وهو ولي كل مؤمن بعدي . وروا ايها يدبي حال مرا حبشئ بن جنادة 
السلولي من طريقين يقول في أحدهما عن , النبى يتم أنه قال : علق من رأناته لا يوقي 
عنّي إلا أنا أو على ا ا قووف اأنقنا أحمد بن حنبل في مسئده 
عن أبي رافع عن أبيه عن جدّه قال : لما قتل علي غتكنة أصحاب الألوية يوم أحد قال 
جبرئيل 32 : يا رسول الله إن هذه لهي المواساةء فقال النبي وَنِ : إِنّه مني وأنا منهء قال 
جبرئيل : وأنا منكما يا رسول الله. ورواه أيضاً من طريق آخر. 





.1195 أمالي الطوسي. ص 014 مجلس 74 ح‎ )١( 
.1588 مجلس 78 ح‎ 76١8 (؟) أمالي الطوسي. ص‎ 
.1771 مجلس 78ح‎ 75١١ أمالي الطوسي» ص‎ )*( 


7 - باب / أنه نئل كان أخص الناس بالرسول 25 وأحبهم إليه... ايف 





وروى أيضاً في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعث رسول الله وي بعثين على 
أحدهما علي بن أبي طالب ملكو وعلى الآخر خالد بن وليدء فقال: إذا التقيتم فعليئٌ على 
الناس وإذا افترقتم فكل واحد منهم على جنده؛ فلقينا بني زيد من اليمن فاقتتلنا فظفر 
المسلمون على المشركين؛ فقتلنا المقاتلة وسبينا الذَرَيّة» فاصطفى على ظكئة: من السبي 
أمرأة لنفسه. قال بريدة: وكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخيره بذلك» فلمًا أتيت 
النبي 5 دفعت الكتاب إليه فقرئ عليه ؛ فرأيت الغضب في وجه رسول الله 8025 فقلت : 
يا رسول الله هذا مكان العائذ بك؛ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه, فبلّغت ما أرسلت به 
فقال رسول الله يَييية : يا بريدة لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليَكم بعدي. 

وروى أبو بكر بن مردويه وهو من رؤساء المخالفين هذا الحديث من عدّة طرق: وفي 
رواية بريدة له زيادة وهي أن النب 4805 قال لبريدة: إيه عنك يا بريدة» فقد أكثرت الوقوع 
بعلي » فوالله نك لتقع برجل هو أولى الناس بكم بعدي» وفي الحديث زيادة أخرى: أن بريدة 
قال: يا رسول الله استغفر لي » فقال النبيُ َي : حتى يأتي على ؛ فلمَا جاء علي طلب بريدة 
أن يستغفر لهء فقال النبئٌ 825 لعلي لذ إن تستغفر له أستغفر له فاستغفر له» وفي 
الحديث زيادة أخرى : أنّ بريدة امتنع من مبايعة أبي بكر بعد وفاة النين 8005 وتبع علياً لأجل 
ما كان سمعه من نص النبى يتنو بالولاية بعده. 

وروى مسعوده بن ناصر في صحيح السجستاني رواية بريدة من عذة طرق وفي بعضها 
زيادات مهمّات؛ من ذلك أن بريدة قال : إن رسول الله 895 لما سمع ذمٌ علي غضب غضباً 
لم أره غضب مثله قط إلا يوم قريظة والنظيرء ٠‏ فنظر إليّ وقال : : يا بريدة إن عليّاً وليكم بعدي 
فأحبٌ علياً فقمت وما أحد من الناس أحبٌ إليّ منه . 

ومن :ذلك زياد أخرس "قال غند الاين عطاء :«تجتة كلاف حرس بن سوها بن غفلة فنا : 
كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث : إِنْ رسول الله ميق قال: أنافقت بعدي يا بريدة؟ 
ومن ذلك زيادة أيضاً معناها أن خالد بن الوليد أمر بريدة فأخذ كتابه يقرأ على رسول الله 0ه 
ل [قال : يا بريدة ما هذا كتابه يقرأ على رسول الله ويقع في على ئلا ] قال 

يدة: فجعلت أقرأ وأذكر علياً كلظ فتخيّر وجه رسول الله ثم قال : يا بريدة وبحك أما علمتم 
أذ علي وليكم بعدي؟ 

و وه 0 ء الرأبع من أجزاء ثمانية في ثلثه الأخير في باب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب ئلا أن عمر بن ن الخطاب قال : توفي رسول الله مَية وهو عنه 
راض - يعني عن علي بن أبي طالب كتف وقال له رسول الله ينه : أنت مني وأنا منك 
ووواة آبقياً البخاري في صحيحه في الجزء الخامس في رابع كرّاس من أزّله من النسخة 
المنقولة منها ورواه في الجمع بين الصحاح السنّة في الجزء الثاني من باب مناقب أمير 


د بحار الأنوار /ج8م؟ 


المؤمنين علي بن ابي طالب تقكئلة من عدّة طرق» فمنها عن أبي جنادة عن رسول الله #805 
أنه قال: علي منّي وأنا من علي» لا يؤدّي عنتّي إلآ أنا أو على ورواه الشافعيّ ابن المغازليَ من 
عدّة طرق» وزاد في مدائحه في هذا المعنى على كثير من الروايات» ومن ذلك ما رواه ابن 
المغازليَ من عدّة طرق بأسانيدها في كتابه بمعنى واحد فمنها : قال قال النبئ 8 : على 
١/( . . «‏ 
مني مثل رأسي من بدني 27" . 

م" ديرل: عبد الله بن أحمد فى المسند» عن أبيهء عن يحبى بن أبي بكر بن آدم: عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة وكان قد شهد حبّة الوداع قال: قال رسول 
الله عرقي عليٌ متي وأنا منه ولا يقضي ديني إلا أنا أو عليّ . قال ابن آدم لا يؤدّي عنْي إلا أنا أو 
علي ُ فختني وأبو ولدي. وأنت مني وأنا منك50), 


أقول: روى الأخبار ال أوردها السيّد بأسانيده من صحيح البخاريّ ومسند أحمد 
والجمع بين الصحاح السنّة وسئن أبي داود وصحيح الترمذيّ ومناقب ابن المغازلي . 

4 - وروى ابن الآثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم بسنديهما عن البراء بن 
عازب قال : اعتمر رسول الله يَييَةِ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة؛ حتّى 
قاضاهم على أن يدخل من العام المقبل يقيم فيها ثلاثة أيّام » فلمّا كتبوا الكتاب كتبوا «هذا ما 
قاضى عليه محمّد رسول الله1 قالوا : لا نقرٌ بها فلو نعلم أنّْك رسول الله ما منعناك» ولكن أنت 
محمد بن عبد الله فقال: أنا رسول الله وأنا محمّد بن عبد اللهء ثمّ قال لعلىّ بن أبي 
طالب ظلاكئلاة : امح رسول الله؛ قال: لا والله لا أمحوك أبداء فأخذ رسول الله 525 وليس 
يحسن يكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف 
في القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتّبعه» وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن 
أراد أن يقيم بها» فلمّا دخلها ومضى الأجل أتوا عليّاً :ةذ فقالوا: قل لصاحبك اخرج عن 
فقد مضى الأجل » فخرج النبي 06؛ فقتبعته أبنة حمزة تنادي: يا عمّ يا عم! فتناولها على 
فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة عله : دونك بنت عمّك» فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد 
وجعفر» قال علي : أنا أخذتها - قال الحميدي : أنا أحقّ بها - وهي بنت عمّي» وقال جعفر : 
بنت عمّي وخالتها في بيتي تحتي؛ وقال زيد: بنت أخي؛ فقضى بها النبي 6ه لخالتها 


(1) الطرائف لابن طاووس. ج ١‏ ص 7٠٠١‏ ح 75-51 
(؟) العمدة؛ ص 5١6-191‏ ح 819-151؟. 


4- باب /الأخوؤّة وفيه كثير من التصوص 5 


وقال: الخالة بمنزلة الأمَّ» وقال لعل يقل أنت مني وأنا منك وقال لجعفر : أشبهت لقي 
وحُلقي» وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا20. 

أقول: روى صاحب كتاب الصراط المستقيم عن ابن شيرويه في الفردوس في رواية 
الخدريّ: علي مني كخاتمي من ظهري» من جحد ما بين ظهري من النبوّة فقد كفرء وفي 
رواية أخرى : علي مني مثل رأسي من بدني( . 

١‏ -كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّ؛ عن عمرو بن علي العتكيّ» عن 
سعيد بن محمد » عن محمد بن عبد الله الحضرمي »؛ عن عباد بن يعقوب» عن علي بن عابس » 
عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب» عن رجل من خثعم » عن أسماء بنت عميس 
قالت: رأيت رسول الله بشبير وهو يقول: أشرق ثبير اللّهمّ إني أسألك بما سألك به أخي موسى 
أن تشرح لي صدري وأن تيسّر لي أمري وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأن تجعل لي 
وزيراً من أهلي عليّاً اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً نك كنت 
زذا] بع 

ا ا ل 
ابن أبي عقدة» عن محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى العلويّ. عن حسين بن علوان» 
عن أبي خالد؛ عن زيد بن على ' عن آباثه» عن أمير المؤمنين تَلِين قال: دخلت على 
النبن ج0قة وهو في بعض حجرأته ‏ فاستأذنت عليه فأذن لي 00 : يا على 
أما علمت أن بيتي بيتك فما لك تستأذن علي؟ قال: فقلت: يا رسول الله أحببت أن أفعل 
ذلك» قال يال العيديا! ع ال وملسي اب فاسان انا لماك عي 
علمت أنه أبى خالقي ورازقي أن يكون لي سرّ دونك؟ يا على أنت وصبّى من بعدي» وأنت 
المظلوم المضطهد بعدي» يا علي الثابت عليك كالمقيم معي » ومفارقك مفارقي» يا عليّ 
كذب من زعم أنه يحبّتي ويبغضك, لأن الله تعالى خلقني وإيّاك من نور واحد7؟ . 

54 - باب الأخوّة وفيه كثير من النصوص 

١‏ -مد: بالإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبي يعلى حمزة بن داودء عن 
سليمان بن ربيع» عن كادخ بن رحمة»؛ عن مسعرء عن عطيةء عن جاير قال: قال رسول 
الله ين : رأيت على باب الجنّة مكتوباً دلا إله إلا الله محمّد رسول الله علنٌ أخوه». 

وبالإسناد عن عبد الله » عن أحمد بن إسرائيل» عن محمد بن عثمان» عن زكريًا بن يحيى » 
عن يحيى بن سالم» عن أشعب ابن عم حسن بن صالح. عن مسعر. عن عطيّة. عن جابر 


.88 جامع الأصولء ج 4 ص 550 ح 2.7177 (1) الصراط المستقيم؛ ج ” ص‎ )١( 
.68 ص 595؟. (4) كنز الفوائد؛ ج ؟ ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )*( 
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الأنصاريّ قال: قال رسول الله مه : مكتوب على باب الجئّة #محمّد رسول الله على أخو 
رسول الله» قبل أن يخلق الله السماوات بألفي عام؛ ومن مناقب اين المغازلي عن احمد بن 
المظمّرء عن عبد الله بن محمّد المزني» عن أحمد بن علي الموصلي» عن زكريًا بن يحيى 
03000 

أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن جابر مثله . 

١‏ - ومن كتاب الأربعين عن محمد بن زيادء عن يحيى بن العلاء الرازيّ» عن جعفر بن 
محمد الصادقء عن أبيه يكو . » عن ابن عباس قال: نظر علي في وجوه التاس فقال الي 
لأخو رسول الله ميك ووزيره» ولقد علمتم أنّي أولكم إيماناً بالله تعالى وبرسوله؛ ثم م دخلتم 
بعدي في الإسلامء وأنا ابن عمّ رسول الله 806 وأخوه وشريكه في نسبه وأبو ولديه وزوج 
اي ا و 6 
وأنا أحبكم إليه ا و سس ا و ا د 0 
ووقفته يوم غدير نحم وقيامي معه ورفعه بيدي؛ ولقد آخى بين المسلمين فما اختار لنفسه أحد 
غيري؛ ولقد قال لي : «أنت ا 
ولقد قال لي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نين بعدي». 

- ومن الكتاب المذكور عن عبد الله بن لهيعة؛ عن جرير بن عبد الله » عن أبي الرحم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال في مرضه: ادعوا لي أخي علياً : فذّعي له 
عليٌ: فستره بثوبه وأكبّ عليه» فلمًا خرج من عنده قيل له : ما قال لك؟ قال: علّمني ألف 
باب يفتح من كل باب ألف باب . 

أقول: قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب الشافي : النصّ من النبي 86 على 
ضربين : منه ما يدل بلفظه وصريحه على الإمامة: ومنه ما يدلّ قعلاً كان أو قولاً عليها بضرب 
من الترتيب والترسّل ١‏ وقد بيّنا أن كل أمر وفع منه جه من قول أو فعل يدل على تميّر أمير 
المؤمنين ملك من الجماعة؛ واختصاصه من الرتب والمنازل السامية بما ليس لهمء فهو 
دالٌ على النصّ بالإمامة من حيث كان دالا على عظم منزلته وقرّة فضله؛ والإمامة هي أعلى 
منازل الدين بعد النبوّة» فمن كان أفضل في الدين وأعظم قدراً وأثبت صدقاً في منازله فهو 
أولى بهاء وكان من دل على ذلك من حاله قد دل على إمامته ؛ ويبيّن ذلك أنّْ بعض الملوك لو 
تابع بين أقوال وأفعال طول عمره وولايته بما يدل في بعض أصحابه على فضل شديد 
واختصاص وكيد وقرب منه في المودة والنصرة لكان ذلك عند ذوي العادات بهذه الأفعال 
هرجا له لاعن المنار ل مده نوكا لذال عل ابعستانه لأفضل الرتب» وربما كانت دلالة 
هذه الأفعال أقوى من دلالة الأقوال لأنْ الأقوال يدخلها المجاز الذي لا يدخل هذه الأفعال 
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وقد دللنا على أنْ الإمام لا بد أن يكون الأفضلء وأنّه لا يجوز أن يكون مفضولاً ٠‏ والمواخاة 
من جملة تلك الأفعال التي تدلٌ على غاية الفضل والاختصاص . 

ثم قال بعد ردّ اعتراضات أوردت على ذلك: والّذي يدل على أنّ هذه المواحاة كانت 
تقتضي تفضيلاً وتعظيماً وأنّها لم تكن على سبيل المعونة والمواساة فظاهر الخبر عن أمير 





لا مفخر فيها ؛ ويشهد أيضاً أن هذه المؤاخاة ذريعة قويّة إلى الإمامة وسبب وكيد لاستحقاقها 
أنه يوم الشورى لما عدّد فضائله ومناقبه وذرائعه إلى استحقاق الإمامة قال في جملة ذلك : 
(أفيكم من آخى رسول الله بينه وبين نفسه غيري؟؟ ويشهد أيضاً باقتضاء المؤاخاة الفضيلة 
الباهرة والمزيّة الظاهرة ما رواه عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن 
جدّه عن أمير المؤمئين َيه قال: قال رسول الله مق : سألت ربّى فيك خمساً فمنعى 
واححدة وأعطاني أربعاً : سألته أن يجمع عليك أُمْتي فأبى. وأعطاني فيك أني أوّل من تنشقٌ 
عنه الأرض يوم القيامة وأنت معي ؛ ومعي لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي تسوق به الأوّلِين 
والآخرين؛ وأعطاني أنّك أخي في الدنيا والآخرة وأنَ بيتك مقابل بيتي في الجئّة. وأعطاني 
أنك أولى بالمؤمنين من بعدي . 

وروى حفص بن عمر بن ميمون قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب عن أبيه» عن جذه تَلِيئْل أن علي كئة قال على المتبر بالكوفة: أيّها الناس 
إن كانت لى من رسول الله عشر خصال هِنّ أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس: قال لى : يا 
علي أنت أخي في الدنيا والآخرة؛ وأنت أقرب الخلق مني يوم القيامة في الموقف بين يدي 
الجبّارء ومنزلك في الجنة يواجه منزلي كما يتواجه منازل الإخوان في الله وأنت الوارث 
مني » وأنت الوصي متي في عداتي وأمري وفي كل غيبة يعني بذلك حفظه في أزواجه. 

وروى كثير بن إسماعيل عن جميع بن عمير التميميّ قال: أتيت ابن عمر فسألته عن 
علي 9ن فقال: هذا منزل رسول الله َتةٍ وهذا منزلهء وإن شئت حدّثتك» قلت: نعم 
قال أخى رسول الله ميك بين المهاجرين حتّى بقي علي وحده؛ فقال: يا رسول الله آخيت بين 
المهاجرين فمن أخي؟ قال: أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ قال: بلى. وكل 
هذا الذي أوردناه وإن كان قليلاً من كثير صريح في دلالة المؤاخاة على الُضل وبطلان قول 
من خالف في ذلك» انتهى كلامه(2 . 

دها؛ جماعةء عن أبي المفضل » عن أبيه ؛ عن جذهء عن إسحاق بن عبد الله بن 
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الحارث » عن أبيه » عن عبد الله بن العبّاس قال : لما نزلت 8 إِنَمَا الْمَؤْمئُونَ إِحَوَهٌ # آخبى رسول 
الله وَيةِ بين المسلمين» فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين عثمان وعبد الرحمن» وبين فلان 
وفلان» 6 000 على. قدر منازلهم. ثم قال لعل بن أبي 
طالب تلكئلة : أنت أخي وأنا أخوك7". 

5 -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن أبيه » عن إبراهيم بن بشر » عن منصور الأسديّ عن 
عمرو بن شمر » عن إبراهيم بن عبد الأعلى » عن سعد بن حذيفة بن اليمان» عن أبيه قال: أخى 
رسول الله ميق بين الأنصار والمهاجرين أخرّة الدين» فكان يؤاخي بين الرجل ونظيرهء ثم 
أخذ بيد عل بن أبى طالب تكلا فقال: هذا أخى » قال حذيفة : فرسول الله سيّد المسلمين 
وإمام المّقين» ليس له في الأنام شبه ولا نظيرء وعلي بن أبي طالب تقتئة أخوه2؟ . 

١‏ - لي: سليمان بن أحمد اللّخميّ؛ ا ا كي ل ان 
حماد. عن موسى بن صهيبء عن عبادة بن نسيءء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: آخى 
ل ا يا ل ا 
والذي نفسي بيده ما أخحرتك إلا لنفسي» أنت أخي ووصبي ووارثي؛ قال: ما أرث منك يا 
رسول الله؟ قال: ما أورث النبيّون قبلى» أورثوا كتاب ربّهم وسنة نبيّهمء وأنت وابناك معي 
فى صرت اليز. 

يف: أحمد بن حنبل عن زيد بن أبي أوفى من طريقين مثله. «ج ١‏ ح 45. 

١‏ - فس: لما هاجر النبي 305 وآخى بين المهاجرين والأنصار أخى ب بين أبي بكر 
وعمرء وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف, وبين طلحة والزبير» وبين سلمان وأبي ذرّء 
وبين المقداد وعمّارء وترك أمير المؤمنين تكئ؛ فاغتمَ من ذلك غمّاً شديداً وقال دول 
الله بأبي أنت وأمّي لم تؤاخ بيني وبين أحدء فقال: والله يا على ما حبستك إلا لنفسيء أما 
ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك؟ وأنت وصبّي ووزيري وخليفتي في مي تقضي ديني وتنجز 
عداتي وتنولى غسلي ولا يليه غيرك؟ وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي؟ 
فاستبشر أمير المؤمنين كتلاه يذلك7). 

4 - ن: بإسناد التميمي عن الرضا عن ابائه ينيد قال : قال على عَليلة : أنا عبد الله وأخو 
رسوله لا يقولها بعدي إلا كذاب20. 


9 - ماء المفيد؛ عن المراغي؛ عن عبد الله بن مسلم؛ عن سعيد بن عبد الرحمن» عن 
)١(‏ -(5) أمالي الطوسي» ص 0856 مجلس 76ح .17112-١115‏ 


(*) أمالي الصدوق. ص 784 مجلس 06 ح 4. (5:) تفسير القمي» ج ؟ ص .١١9‏ 
2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 588 باب الاح ؟501. 
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إسماعيل بن صبيح » عن صباح المزني» 001001 0000 عن عمه 


ا إلا ؟ كاذب أنا عبد الله راكو وسو ال 0 


٠‏ قب* صارا أخوين من ثلاثة أوجه: أوّلها لقوله تاكئلة : فما زال ينقله من الآباء 
الأخايرء الخبر؛ والثاني أن فاطمة بنت أسد ربته حتى قال: «هذه أمّي» وكان عند أبي طالب 
من أعرّ أولاده» ربّاه في صغره وحماه في كبره»ء ونصره باللسان والمال والسيف والأولاد 
والهجرة؛ والأب أبوان أب ولادة وأب إفادة؛ ثم إن العمّ والدء قوله تعالى حكاية عن 
يعقرب: ما تَعَبَدُونَ سن بنَرِى» الآية» وإسماعيل كان عمّهء وقوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم : «وَإِذ ثَالَ اريم له زر قال الزْججاج : أجمع النسّابة أن اسم أبي إبراهيم تارخ . 
والثالث آخاه في عدّة مواضع : يوم ببعة العشيرة حين لم يبايعه أحد بايعه على على أن يكون له 
أخاً في الدارين » وقال في مواضع كثيرة منها يوم خيبر «أنت ت أخي ووصبي؛ وفي يوم المؤاخخاة 
ما ظهر عند الخاصنٌ والعام صحّته وقد رواه ابن بة من سنّة طرق» وروي أنه كان النبئ عه 
بالنخيلة وحوله سبعماثة وأربعون رجلا» فنزل جبرنيل ته وقال: إن الله تعالى آخى بين 
الملاتئكة: بينى وبين ميكائيلء وبين إسرافيل وبين عزرائيل؛ وبين دردائيل وبين راحيل » 
فآخى النبن علقي بين أصحايه . 

وروى خطيب خخوارزم في كتابه بالإسناد عن ابن مسعود قال النبي يَتقية : أول من اتخذ 
على بن أبي طالب تلكثينة أخاً إسرافيل ثم جبرائيل » الخبر . 

تاريخ البلاذري والسلاميّ وغيرهما عن ابن عبّاس وغيره: لما نزل قوله تعالى : © إِنَما 
امو سود آخى رسول الله يتقو بين الأشكال والأمثال فآخى بين أبي بكر وعمر» وبين 
عثمان وعبد الرحمن» وبين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» وبين طلحة والزبير» وبين 
أبي عبيدة وسعد بن معاذ؛ وبين مصعب بن عمير وأبي أيّوبٍ الأنصاري» وبين أبي ذرْ وابن 
مسعوده وبين سلمان وحذيفة» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين أبي الدرداء وبلال» وبين 
جعفر الطيار ومعاذ بن جيل » وبين المقداد وعمارء وبين عائشة وحفصة. وبين زينب بنت 
جحل رسمر نز إن دلجة رم ركس ورين ا عوابا جد على تدز منازلهمء 
ثم قال: «أنت أخي وأنا أخوك يا علىَ؟. 

محمد بن إسحاق قال: آخى النبي ينه بين أصحابه من المهاجرين والأنصار أخوين 
أخوين» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فايكئاة وقال: هذا أخي. 

تاريخ البلاذريَ: قال علي يا : يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني» فقال: 
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أنت أخي أما ترضي أن تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتدخل الجنّة إذا دخلت؟ قال: 
بلى يا رسول الله . 

الترمذيّ والسمعانيّ والنطنزي أنه قال ابن عمرء وزيد بن أبى أوفى: آخى رسول 
الله ويه بين أصحابه» فجاء علىٌ تدمع عيناه» فقال : ااه م اس 
ا قال النبي قي : أنت أخي في الدنيا والآخحرة07© . 

يفب: في الجمع بين الصحاح السنّة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذيّ عن ابن عمر 
مثله . ورواه ابن المغازليَ من خمس طرق27 . 

١‏ - قب؛ في فضائل أحمد : إنما تركتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك. وفيه برواية زيد 

بن أبى أوفى : والّذي بعثني بالحقّ ما أخرتك إلا لنفسي» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى 
0 

الأربعين عن الخوارزمي قال أبو رافع : إن رسول الله نيه التفت إلى علي 532 فقال : 
أنت أخي في الدنيا والآخرة ووزيري ووارثي. 

اعتقاد أهل السئّة: روى مخدوج بن زيد الذهلي أن النبئ يَتنةِ لما آخى بين المسلمين 
أخذ بيد علي فوضعها على صدره وقال: يا علي أنت مني وأنا منك بمنزلة هارون من موسى 
اكير 

شيخ السنة القاضي أبو عمرو بإسناده عن شرجيل في خب رأن علبًاً فك قال : فأنايا رسول 
الله من أخي؟ قال : والذي بعثني بالحقّ ما أخحرتك إلا لنفسي » وأنت متي بمنزلة هارون من 
مونيى إلا أنه الا لين يعدي وأنت أخي في الدنيا والآخرة. 

وفي فضائل العشرة عن أبن عبّاس قال النبي مَييقةِ : إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان 
العرش: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب. 

فضائل السمعانيَ رغاد بو الصلت الأهوازي بإسناده عن طاوس عن جابر أن الببى جاه 
رأى عليّاً فقال : هذا أخي وصاحبي»؛ ومن باهى الله به ملائكته : ومن يدخل الجنّة بسلام. 

فردوس الديلميّ عن حذيفة قال النبي َيِه : على أخي وابن عمّي . 

المناقب عن أبي إسحاق العدل قال أبو يحيى : ما جلس علىٌ على المنبر إلا قال : أنا 
عد ]لاعتو برسول الله لا يقولها بسدى إلا كناب ْ 

الصادق علي : ولمَا آخى رسول الله ةِ بين الصحابة وترك عليّاً فقال له في ذلك؛ 
فقال له النبي يَنتقه : إِنّما رتك لنفسي» ؛ أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة: فبكى 
علىٌ عند ذلك وقال: 


أقيك بنفسي أيّها المصطفى الذي هدانا به الرحمن من عمهالجهل 


.54 مناقب ابن شهرآشوب. ج ؟ ص 184. (1) الطرائف ج ١ء ذيل ح‎ )1١( 


48 - باب / الأخوّة ويه كثير من النصوصض 5 


وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي؟ لمن أنتمي منه إلى الفرع والأصل 
ومن ضمّني مذ كنت طفلاً ويافعاً وأتعشني بالبِرٌ والعل والنهل 
ومن جدّه جدّي ومن عمّه عمّي ومن أهلهأَمَي ومن بنش هأهلي 
ومن حين آخى بين من كان حاضراً دعاني وآخاني وبيّن من فضلي 
لك الفضل إنتي ما حبييت لشاكرٌ لإتمامما أوليتيا حاتم اوري 9 
بيان: الحوباء - بالفتح والمد -: روح القلب» وقيل: هي النفس. والانتماء: 
الانتساب . والمراد بالفرع الحسنان وأولادهماء 0 
ويفع الغلام: راهق العشرين. وفي الديوان المنسوب إليه «وأنعشني ني بالعل منه وبالنهل؛ 
ونعشه وأنعشه: رفعه. والعل الشربة الثانية والشرب بعد الشرب تباعاًء والنهل: أوّل 
الشرب» وهذا كناية عن غاية الاهتمام بتربيته عشِيئنة في جميع الأمور وعلى جميع الأحوال 
وفي الديوان #ومن عمه أبي ومن نجله نجلي ومن بتته أهلي؛ وفيه الإحسان ما أوليت؟5. 
أقول: ورواه الكراجكي في كنز الفوائد عن القاضي أسد بن إبراهيم السلمىّ» عن عمرو 
ابن علي العتكيّ » عن محمّد بن أحمد المصيصيّ؛ عن الحسن بن علي العلويّ: عن الحسن 
00 عن سليمان بن جعفر الهاشمي » عن جعفر بن محمد ؛ عن أبائه: عن عليّ 
بن أبى طالب تويكلا قال: أخى رسول الله َي بين أصحابهء فقلت : يا رسول الله آاخيت 
د تارك وتركتني فرداً لا أخ ليء فقال: إنما اخترتك لنفسيء أنت أخي في الدنيا 
والآخرةء وأنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ فقمت وأنا أبكي من الجذل والسرورء 
فأنشأت أقول: «أقيك بنفسي» إلى آخر الأبيات7") . 
١‏ - قنب: الفنجكردي في سلوة الشيعة: جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: سمعت 
عليَاً غتئلة ينشد ورسول الله 9726 يسمع : 
أنا أخو المصطفى لا شك في نسبىي معهربيت وسبطاههماولدي 
جذي وجدّ رسو الله منفرد وفاطم زوجتي لا قو لذي فند 
والحماله شكراًلاشريك له البّرّبالعبد والباقي بلا أمد 
قال: فتبسم رسول الله يَن وقال: صدقت7". 
بيان: الفند بالتحريك: الكذب وبعد ذلك في الديوان : 


صدّقته وجميع الناس في ظلم من الضلالة والإشراك والنكد 
فالحمدلل فرداً لاشريك له 
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١‏ - قب محمّد بن إسحاق : فبقي الناس ما شاء الله يتوارئون في المدينة بعقد الأخرّة 
دون اران الأرحامء وأنزل لله فيهم <إِنَّ ألْدبنَ َامَنوأ وهَاجروأ وَجنهَدَوا أمُولِهِمٌ وَأَنفسسِمْ في 
سَيِل الله وَالَدِينَ “ووأ وَمصَروًا أؤليك يتمهم أزياة بعضن وَالْنِنَ اموأ ولع مهاج وأ ما لك ين متهم ين 

تَْءٍ © وبقي ميراث من لم يهاجر من المؤمئين بمكة على القرابة حتّى أنزل الله : طِوَالْدِينَ اموا 
مِنْ بعد وَهَاجِروأ وَجَهَدُوا مَمَكم فَأَوليكَ مك وول رسام بَعَصهم أو ببَعْشِ 274 فصار الميراث 
لأهل الأرحام. 

تحبر التطات وير ركع وحن سان عن الأعبش »عن أبي صالح» عن ابن عبّاس أن 
الناس كانوا يتوارثون بالأخوّة. فلمًا نزل قوله تعالى : : <ِألين أو التزينن بن أشي ررد 
هنهم وَأولوَا يسار بَعسُبُ أوك ,نض فى حكتنب أله من نّ الْمؤْمنينَ وَلمهَدجِرنَ 74" وهم الّذين 
آخى بينهم النبيٍ َه ثم قال النبي مكققيه : وعد و ا ا 
مات وترك مالا فلورثته؛ فنسخ هذا الأوّل» فصارت المواريث للقرابات؛ الأدنى فالأدنى. 
ثم قال : « إلا أن تَفملوا ِل أَولَِآيك مَمَرُوكاً4 الوصيّة من ثلث مال اليتيم ٠‏ فقال النبى 8006 
عد تزولها: النك ادلن كن مؤمن مرو شيهة تالرا يان فا ارسيو ل :23م قال :الا من كدت 
مولاه فهذا ولي الله علي بن أبي طالب مولاهء اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه 
الدعاء. . . ألا من ترك ديناً أو ضيعة فإلى» ومن ترك مالا فلورثته . 

تفسير جابر بن يزيد عن الإمام الصادق ظَتكئاة قال في هذه الآية : فكانت لعلى نئي من 
رسول الله يايد الولاية في الدين والولاية في الرحم» فهو وارثه كما قال: أنت ت أخمي في 
الدنيا والآخرة وأنت وارثي 


السمعاني في الفضائل عن بريدة قال النين 8296 : لكل نبي وصيٌّ ووارث وإنّْ عليّاً وصبّي 
ووارثي وقالوا : م : + وين اموا وَلم بترا ما لين لتو 
من ْو وبالاتفاق أنه لم يهاجر العبئاس . 

ل لدان : بأ شيء ورث عليّ النبي 8925 دون العبّاس؟ 
قال لأنه كان أشذتا به لضوقا وأسرعنا به لوقا . 

لم يكونا أخوين من النسب تحقيقاًء وإِنّما قال ذلك فيه إبانة لمنزلته وفضله وإمامته على 
سائر المسلمين لثلاً يتقدّمه أحد منهم. ولا يتأمر عليه بعدما آخى بينهم أجمعين: الأشكال 
وجعله شكلاً لنفسهء والعرب تقول للشيء أنّه أخو الشيء إذا أشبهه أو قاربه أو وافق معناه» 
ومنه قوله تعالى : 8إنَّ دا أخى م َنم ومن تجَة4 وكانا جبرئيل وميكائيل » وكذا قوله تعالى : 
# يتاحت هدر روت فلمًا كان علي وصي رسول الله في أَمَه كان أقرب الناس شبهاً في المنزلة به 
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والأخرّة لا توجب ذلك لأنّه قد يكون المؤمن أخاً للكافر والمنافق» فثبتت إمامته( . 

45 - قب: أخيرنا أبو طالب أحمد بن محمّد بن غشمة العدل بإسناده عن ابن عباس قال 
رسول الله يَنهيَةِ لعل : أنت أخي وصاحبي . 

أمير المؤمنين تكئة فى خطبة البصرة: «أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدّيق الأكبر 
والفاروق الأعظم لا يقوله غيري إلآ كذّاب؛ فهو عبد الله على معنى الافتخار كما قال: «كفى 
لي فخراً أن أكون لك عبداً»7" . 

- كتاب البيان لابن شهر آشوب: لما نزل قوله تعالى: #إِنَما الْموْمِئُونَ وه © أخى 
النبى 506 بين الصحابة وقال لعليّ تلكئنة : «أنت أخي وأنا أخوك» ذكره الترمذي وأحمد 
ومحمّد بن إسحاق والبلاذريّ والسمعاني ووكيع والأفليس وابن الصخر والقطان والسلاميّ 
وشيرويه في مناقب الطيريّ والأربعين للخوارزميّ. 

لاسي م + وي ل لاوس وس 
الأنصار والمهاجرين؛ فبدأ بعل بن أبي طالب شاي فأخذ بيده وقال: «هذا أخي» وفي خبر 
انيات ماي فى الذنيا والأخرده. 0 

0 كشف: من مناقب الخوارزمي أنْ رسول الله يجو آخى , بين المسلمين ثم قال‎ - ١ 
ات اخ يرانك مت مقو هرون مو فوشي غترنانة لان سدى» آم للم نا عاك أن‎ 
أوْل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي» [قال :] فأقوم عن يمين العرش في ظله فأكسى حلة‎ 
خضراء من حلل الجئة» آلا وني أخبرك يا علي أن مني أزن الأهم يجابير يوم القامة» ثم‎ 
أنت أوّل من يدعى لقرابتك مني ومنزلتك عندي» ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمدء فتسير‎ 
به بين السماطين. آدم وجميع الخلق يستظلون بظل لوائي يوم القيامة» وطوله مسيرة ألف‎ 
سنةء سنانه ياقوتة حمراء» قضيبه فضّة بيضاء» زجّه درّة خضراء» وله ثلاث ذوائب من نور:‎ 
ذؤابة فى المشرق وذؤابة فى المغرب والثالثة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة أسطر الأوّل‎ 
ابسم الله الرحمْن الرحيم» والثاني «الحمد لله رب العالمين' والثالث «لا إله إلآ الله محمّد‎ 
رسول الله» طول كل سطر مسيرة ألف سنةء وتسير بلوائي والحسن عن يمينك والحسين عن‎ 
يسارك حتّى نقف بيني وبين إبراعيم في ظل العرشء» ثمّ تكسى حلة خضراء من الجنة» ثم‎ 
ينادي مناد من تحت العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك على؛ أبشر يا علي‎ 
إنْك تكسى إذا كسيت وتدعى إذا دعيت وتحى إذا حبيت.‎ 

ومن كتاب المناقب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَنقيةِ : هذا على بن أبي طالب 
لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي . وقال : 
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يا أمَ سلمة اشهدي واسمعي هذا علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وعيبة علمي وبابي الذي 
أذتى ينا أخي فى الذنا وخدني في الآخرة ومعي في السنام الأعلى . 

ومن مسند أحمد بن حنبل عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ينه آخى بين أصحابه 
فبقي رسول الله ويه وأبو بكر وعمر وعليٌء فآخى بين أبي بكر وعمر وقال لعلي تله : 
أنت أخي . 

وبالإسناد عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جذه أن النبيٍ مني آخى بين الناس وترك علي 
حتّى بقي آخرهم لا يرى له أخاء فقال: يا رسول الله آخيت بين الناس وتركتني؟ قال: ولمن 
تراني تركتك؟ إِنْما تركتك لنفسي » أنت أخي وأنا أخوك. فإن ذاكرك أحد ققل : أنا عبد الله 
وأخر وسول انلك لا بذعها بدك لذ عات( . 

يفاء رواه أحمد في مسنده من أكثر من سنّة طرق فمنها عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن 
جدّه وذكر مثل ما مرّ إلى قوله : إلآ كذّاب. 

8 - كشف: وبالاسناد عن زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله عَنقة - فذكر 
قصّة مؤاخاة رسول الله وَيِيْييِةِ فقال - : قال علي : لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك 
فعلت بأصحابك ما فعلت غيري» فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة فقال 
رسول الله يَيق : والذي بعثني بالحقٌ ما اخترتك إلا لنفسي . فأنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي» وأنت أخي ووزيري ووارثي. قال: قال وما أرث منك يا رسول 
الله؟ قال: ما ورث الأتبياء قبلك : كتاب الله وسنة نبيّهم , وأنت معي في قصري في الجنة مع 
ابتتي فاطمة» وأنت أخي ورفيقي؛ ثم تلا رسول الله يق : « إحوانا عَلّ سور منَفيلن4 
المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض . 

وبالاسناد عن عكرمة عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله 8ه : إن 
الله :35 يقول: طأقَإيْن مَاتَ أَرْ قُيِلَ4 لأقاتلن على ما قاتل عليه حبّى أموتء والله 0 
لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارثه؛ ومن أحقٌ به مّي؟ 

وبالاسناد عن عليّ بن أ بى طالب ئلا قال : طلبني رسول الله ييه فوجدني في حائط 
نائماً» فضربني برجله وقال : الو ف رست أنث أخي وأبو ولديء تقال على سّتي» 
من مات على عهدي فهو في كنف الله» ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه؛ ومن مات 
يحبّك بعد موتك يختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت» وعن جابر مثله وفي 
آخره: علي أخي وصاحب لوائي. 

وعن على تتكئنن: بالإسناد قال : جمع رسول الله َوه بني عبد المظلب فيهم رهط يأكل 
الجذعة ويشرب الفرق» قال : فصنع لهم مذّاً من طعام فأكلوا حتّى شبعوا قال : وبقي الطعام 
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كما هو كأنه لم يمسّء ثم دعا بغمر فشربوا حتّى رووا وبقي الشراب كأنه لم يشرب منه ولم 
يمس » فقال: يا بني عبد المظلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامّة؛ وقد رأيتم من هذه 
الآية ما رأيتمء فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. فلمًا 
كان فى الثالثة ضرب بيده على يدي . 

ومن مناقب الفقيه أبي الحسن ابن المغازليَ عن أنس قال: لما كان يوم المباهلة آخى 
النبي ييه بين المهاجرين والأنصار وعليٌ واقف يراه ويعرف مكانهء ولم يؤاخ بينه وبين 
أحد. فانصرف علىٌ باكي العين» فافتقده النبئ 3825 فقال: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا 
انصرف باكي العين يا رسول الله ؛ قال : يا بلال اذهب فاثتني به فمضى بلال إلى علي 226 
وقد دخل منزله باكي العين» فقالت فاطمة تَبْهَكلاذ : ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ قال: يا 
فاطمة أخى النبي 5نف بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني ولم يؤاخ 
النبى» فأتى علىٌ النبى فقال النبئُ : ما يبكيك يا أبا الحسن؟ فقال واخخيت بين المهاجرين 
والأنصاريا رسول الله وأنا واقف تراني وتعرف مكاني ولم تؤاخ بيني وبين أحدء قال إثما 
ذخرتك لنفسيء ألا يسرّك أن تكون أخا نييّك؟ قال: بلى يا رسول الله أنى لي بذلك؟ فأخذ 
بيده فأرقاه المنبر فقال : «اللّهِمٌ هذا متي وأنا منه؛ ألا إِنْه مني بمنزلة هارون من موسىء ألا من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه» قال: فانصرف علي قرير العين فأتبعه عمر بن الخطاب فقال: بخ 
بخ يا أبا اساي 00 

فض: عن أبى الحسين بن المظفر العظار يرفعه إلى حميد الطويل إلى أنس بن مالك مثله 
وفي آخره : ثم نزل وقد سرّ علي بن أبي طالب تند فجعل النّاس يبايعونه وعمر بن الخظاب 
يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةء زوجة من 
يعاديك طالقة طالقة طالقة . 

9 - كشف: ابن المغازليّ عن زيد , بن أرقم قال : دخلت على رسول الله يَننية فقال: 
اي اا ا 0 ثم قال لعلي غكئة : أنت أخى ورفيقي» ثم تلا 
هذه الآية #إحوانا عل 1 ان بل 4 الأخلار ل انحط يمني الور 

وعن الدارقطني يرفعه إلى ابن عمر قال: قال رسول الله لعل َفيك : أنت أخي في الدنيا 
والآخرة. وبالإسناد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ونه حير وان غارف 

وبالإسناد عن ابن عمر قال: قال النبي عَنقدهِ لعل عل يوم المؤاخاة: أنت أخي في 
الدنيا والآخرة. 
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وبالإستاد عن حذيقة بن اليمان قال: اخى رسول الله عليه , بين المهاجرين والأنصار: 
كان يؤاخي بين الرجل ونظيره» ثم أخذ بيد على بن أبي طالب طَكيِْةِ فقال: هذا أخي قال 
حذيفة : فرسول الله َيه سيّد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين» الذي ليس له 
شبيه ولا نظير وعليٌ أخوه. اشعر 

يميل العدرٌوالصديق وإنما يعاديالفتى أمثاله ويصادق 


رام فل يناف ارط لالميده أن ا اه رع و سنا محمد 


صفوتى » أيدته بعلى . 
ومن - بين الصحاح لرزين العبدرئ في باب 0 أمير 0 عليٌ بن أبي 


ال ا ا 0 57 
بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحدء قال: فسمعت الن و يقول: أنت أي في الذَن 
ا 
أقول: روى في جامع الأصول من الترمذيّ عن أبن عمر مثله . 
- كشف: من كتاب كفاية الطالب عن الرضاء عن أبائه؛: عن علي نزوي قال قال 
رسول اله لل :ذا كان يوم القياءة ودبت من نان العرش : قحم الاب أبوك إراهيم ليل 
0 نعم الأخ أخوك على بن أبي طالب(" . 
العو 027000 أوفى قال: خرج 
ا ا ا 0 عليه فقال : إن محدثكم 
حديثاً فاحفظوه وعوه؛ وليحدّث من بعدكم : إن الله اصطفى لرسالته من خلقه » وذلك قول الله 
تعالى : «أَنَّهُ يَصَطيى يت الَْلَهِكَةٍ رسلا وري الاين » أسكنهم الجئّة: وإنّي مصطفي منكم 
من أحبّ أن أصطفيه: وأؤاخي بيتكم كما آخى الله بين الملائكة: فذكر كلاماً فبه طول فقال 
ا ا و 0 
كان من سخطة بك عليّ فلك العتبى ؛ فقال رسول الله يَيِِْ : والذي بعثني بالحقّ ما أنت مني 
إلأ بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي» وما أخّرتك إلآ لنفسي » فأنا رسول الله وأنت 
أخي ووارئي» قال: وما الذي أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورئت الأنبياء من قبلي؛ 
قال: وما ورثت الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب ربّهم وسئة نبيّهم ؛ أنت معي يا علي في قصري 
في الجئة مع فاطمة بنتي. هي زوجتك في الذَّنِيا والآخرة وأنت رفيقي» ثم تلا رسول 


6 كشف الغمةء ج ١‏ ص 58؟". (؟) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص 777. 


9 - باب / خبر الطير وأنه أحب الخلق إلى الله ك2 


الله ويد : <إِحَونًا عل سُرْر مُنَقَتباِنَ» المتحابّون في الله ينظر بعضهم إلى بعضص7 . 

اللديداة العو ل دالجلا ب وس ب 
المهاجرين» فكان يؤاخي بين الرجل ونظيرهء ثم أخذ بيد على بن أ بى طالب تلئيلاة فقال: 
تعدا أخي: قال جد : درول الله كلق سبد لمرطليى وزماء الحتقين روسز لوت النبالابية 
الذي ليس له شبه ولا نظير» وعلئٌ أخوء(") 

بيان: أخبار هذا الباب متفرّقة فى سائر الأبواب» وروى ابن بطريق فى العمدة ما مرّ من 
أبيه عن جدّه» وعن زيد بن أبي أوفى» وعن ابن عباس وعن أمير المؤمنين نكيل برواية أبي 
المغيرة وربيعة بن ناجد»ء ومن مناقب ابن المغازلي بثمانية أسانيد عن أنس وزيد بن أرقم وابن 
عباس وابن عمر بروايتين وحذيفة بن اليمان وأ بي الحمراء ؛ ومن صحيح الترمذيّ وسنن أبي 
داود عن ابن عمد(" . 

وروى في الطرائف بأكثر تلك الأسائيد(؟) 

وروى ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة من مناقب ضياء الدين الخوارزمي عن ابن 
عبّاس قال: لمّا أخى رسول الله ون بين أصحابه من المهاجرين والأنصار آخى بين أبي بكر 
وعمره؛ واخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عرفء. واخى بين طلحة والزبير. واختى 

بين أبي ذرٌ الغفاريّ والمقداد. ولم يؤاخ ببن علي بن ابي طالب غَلكئنة وبين أححك متهم ء 

تخرن ره شنا خسن إتن كفرا. من الأر قي واه ر اله ونع لقني الزينع عل : 
ل ا ا واه راك ل 1 
تي ا عد اهن 
بالأمن والإيمان ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهاج:(* . 


5 - باب خبر الطير وأنه أحب الخلق إلى الله 
١‏ 6 جعفر بن محمد الصادق» عن آبائهء عن على ليل قال: كنت أنا ورسول 
الله علقي في المسجد بعد أن صلَى الفجر ثمّ نهض ونهضت معهء وكان إذا أراد أن ينّجه إلى 
موقم اعلمنن يذللف: فكان إذا أبطأ في الموضع صرت إليه لأعرف خبره لأنه لا يتقارٌ قلبى 
على فراقه ساعة فقال لي : أنا مجه إلى بيت عائشة فمضى ومضيت إلى بيت فاطمة لكلا . 





.7١014 ص 757 ح‎ ١ تفسير فرات الكوفي. ج‎ )١( 
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26 بحار الأنوار/ ج82" 








فلم أزل مع الحسن والحسين وهي وأنا مسروران بهماء ث م إني نهضت وصرت إلى باب 
عائشة فطرقت الباب فقالت لي عائشة: من هذا؟ فقلت لها : أنا علٌ» فقالت إِنَّ البى 226 
راقد؛ فانصرفت ثم قلت : النبي راقد وعائشة في الدار؟ ترجبت وطرت الاب عثات ني 
عائشة : من هذا؟ فقلت: أنا علئٌء فقالت : إن النبن على حاجة» فانثر نيت مستحيياً من دفي 
الياب» ووجدت في صدري ما لا أستطيع عليه صبراًء 5 فدفقت الباب دقاً 
عنيفاًء فقالت لي عائشة : من هذا؟ فقلت: أنا عليٌٌ؛ فسمعت رسول الله 8ه يقول لها : يا 
عائشة افتحي [له] الباب» ففتحت فدخلتٌ» فقال لى : اقعد يا أبا الحسن. أُحدّئك بما أنا فيه 
أو تحدثتي بإبطائك عتي؟ فقلت: يا رسول الله [حدّثني] فإنّ حديغك أحسن فقال: يا أبا 
الحسن كنت في أمر كتمته من ألم الجوع؛ فلمًا دخلت بيت عائشة وأطلت القعود ليس عندها 
شيء تأتي به مددت يدي وسألت الله القريب المجيب» فهبط علئ حبيبي جبرئيل ايلا ومعه 
هذا الطير - ووضع أصبعه على طائر بين يديه - فقال: إنّ الله بيع أوحى إلى أن آخذ هذا 
الطير وهو أطيب طعام في الجئة؛ فأتيتك به يا محمّدء فحمدت الله كثيراً» وعرج جبرئيل. 
فرفعت يدي إلى السماء فقلت : الله يسَر عبداً يحبّك ويحيني يأكل معي هذا الطائرء فمكثت 
ملا فلم أر أحداً يطرق الباب» فرفعت يدي ثم قلت اللّهِمَ يسر عبداً يحبّك ويحبني وتحبّه 
وأحبّه يأكل معي هذا الطائرء فسمعت طرقك للباب وارتفاع صوتك» فقلت لعائشة : أدخلي 
علياًء فدخلتَ» فلم أزل حامداً لله حتّى بلغت إليَ إذ كنت تحبّ الله وتحبّني ويحبّك الله 


وأحلف: ٠‏ فكل يا على . 


فلمًا أكلت أنا والنبي الطائر قال لي: يا علي حدّثني» فقلت يا رسول الله : لم أزل منذ 
قارقتك أنا وفاطمة والحسن والحسين مسرورين جميعاً» ثُمّ نهضت أريدك فجئت فطرقت 
الباب» فقالت لي عائشة: من هذا؟ فقلت لها: أنا عليّء فقالت: إِنْ النبن #2 راق 
فانصرفت فلمًا صرت إلى الطريق الذي سلكته رجعت فقلت : النبيئُ راقد وعائشة في الدار؟ لا 
يكون هذا!؟ فجئت فطرقت الباب؛ فقالت لي : من هذا؟ فقلت أنا على فقالت :إن القن على 
حاجة؛ فانصرفت مستحيا» فلمًا انتهيت إلى الموضع الذي رجعت منه أوّل مرّة وجدت في 
قلبي ما لم أستطع عليه صبراً وقلت : : النبينُ على حاجة وعائشة في الدار؟ فرجعت فدققت 
البات الذق الذي سفعية يا زسول اللا قسمفتك يا رسيول الله 1 نت تقول لها : أدخلي عليًاً» 
فقال النبي يده أبيت إلا أن يكون الأمر هكذا يا حميراء ما حملك على هذا؟ فقالت: يا 
رسول الله اشتهيت أن يكون أبي يأكل من الطير ! فقال لها : ما هو بأوّل ضغن بينك وبين على 
وقد وقفت على ما في قلبك لعلي؛ إنك لتقاتلينه! فقالت: يا رسول الله وتكون النساء يقاتلن 
الرجال؟ فقال لها : يا عائشة ئش نك لتقاتلين علياًء ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من أصحابي 
فيحملونك عليه وليكوننّ في قتالك له أمر تتحذث به الأوّلون والآخرون» وعلامة ذلك أنّك 


- باب / خبر الطير وأنه أحب الخلق إنى الله 46١‏ 


تركبين الشَيطان ثم تبتلين قبل أن تبلغي إلى الموضع الّدي يقصد بك إليهء فتنبح عليك كلاب 
الحوأب» فتسألين الرجوع فيشهد عندك قسامة أربعين رجلا ما هي كلاب الحوأب» فتصيرين 
إلى بلد أهله أنصارك هو أبعد بلاد على الأرض إلى السماء وأقربها إلى الماء ولترجعين وأنت 
صاغرة غير بالغة إلى ما تريدين» ويكون هذا الذي يردك مع من يثق به من أصحابه إِنّه لك 
خير منك له ولينذرنك بما يكون الفراق بيني ويينك في الآخرة وكل من فرّق علي بيني وبينه 
بعد وفاتي ففراقه جائز؛ فقالت: يا رسول الله ليتني مب قبل أن يكون ما تعدني! فقال لها : 
هيهات هيهات والذي نفسي بيده ليكوننَ ما قلت حتى كأني أراه؛ ثم قال لي : قم يا على فقد 
وجبت صلاة الظهرء حتّى آمر بلالا بالأذان» فأذن بلال وأقام الصلاة وصلى ومدادت معد 
وك تروافق السهراة. 

؟ - هأ أبو عمرو؛ عن ابن عقدة عن محمّد بن أحمد بن الحسن» عن يوسف بن عدي 
عن حمّاد بن المختارء عن عبد الملك بن عمير» عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول 
الله تيه طائر فوضع بين يديه. فقال: اللّهمَ انتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. فجاء 
على عن فدقٌّ الباب فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علينٌ فقلت : إن النبئ عزن على حاجة» 
حتى قعل ذلك ثلاثاً» فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل» فقال انب عله : ما 
حبسك؟ قال قد جئت ثلاث مرّات» فقال النبي ين : ما حملك على ذلك؟ قال: قلت : 
كنف أعت أن كر رجا بترن 0 

“ - شففء أحمد بن مردويه» عن محمد بن القاسم بن أحمدء عن أحمد بن محمد بن 
سليمان عن محمد بن على بن خلف» عن محمد بن القاسم الكوفيّ» عن إسماعيل بن زياد 
البزّاز» عن أبي إدريس» عن رافع مولى عائشة قال: كنت غلاماً أخدمهاء فكنت إذا كان 
رسول الله ييه عندها أكون قريباً أعاطيهاء قال: فبينا رسول الله يَفهيِ عندها ذات يوم إذ 
جاء جاءٍ فدق الباب» قال: فخرجت إليه فإذا جارية معها إناء مغطى» قال: فرجعت إلى 
عائشة فأخبرتهاء قالت أدخلهاء فدخلت فوضعته بين يدي عائشة» فوضعته عائشة بين يدي 
رسول الله يتن وجعل يأكل». وخرجت الجارية؛ فقال رسول الله عتقية : ليت أهير المؤمنين 
وسيّد المسلمين وإمام المتقين عندي يأكل معي ٠‏ فجاء جاء فدّق الباب» فخرجت إليه فإذا هو 
علي بن أبي طالب تقكئة قال فرجعت فقلت: هذا علىٌّء فقال النبئ َيه أدخله؛ فلمًا 
ا مرا رامد قد ميلف يرن سحت لون لطا علي لببالت 

وم أن بأد تي بك اجلس فكل معي 
بشناء مدلد برعل بن ميف سيقت 17 عن جذهء عن محمد بن القاسم الفارسيّ 
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5 بحار الأنوا ر/ج8؟ 


عن عبد الله بن أبي حايل عن نن بت تددن يتن عن مستلءين عتمت العات ود 
السب وه باينان: عن محمد بن كثيرء عن إسماعيل البِرَّاز مثله وزاد في آخخره: ثم قال 
رسول الله وَنْةِ : قاتل الله من قاتلك وعادى من عاداك» عرّتين أو ثلائ( , 

؛ - قب: روى حديث الطير جماعة منهم الترمذي في جامعه وأبو نعيم في حلية الأولياء 
والبلاذري في تاريخه. والخركوسشئٌ م في شرف المصطفى , والسمعاني فى فضائل الصحابة» 
والطبريّ في الولاية» وابن الثم فى المحم ».وأبوينان فى القند واحعدى النشائل:» 
والنطنزيّ في الاختصاص. وقد رواه محمّد بن إسحاق ومحمد بن يحيى الأزديّ وسعيد 
والمازنيّ وابن شاهين والسدّيّ وأبو بكر البيهقى ومالك وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
وعبدالملك بن عمير ومسعر بن كدام وداود بن على بن عبد الله بن عبّاس وأبو حاتم الرازي 
بأسانيدهم عن أنس وابن عبّاس وأمْ أيمن ؛ ورواه ابن بطة في الإيانة من طريقين» والخطيب 
وأبو بكر في تاريخ بغداد من سبعة طرق» وقد صئف أحمد بن محمّد بن سعيد كتاب الطير ؛ 
وقال القاضي أحمد: قد صم عندي حديث الطيرء وقال أبو عبد الله البصري: إِنْ طريقة أبي 
عبد الله الجبّائيَ في تصحيح الأخبار يقتضي القول بصححة هذا الخبر لإيراده يوم الشورى فلم 
ينكرء قال الشيخ : قد استدل به أمير المؤمنين نين ظلتئة: على فضله في قصة الشورى بمحضر من 
أهلهاء فما كان فيهم إلا من عرفه وأقرٌ به» والعلم بذلك كالعلم بالشورى نفسهاء فصار 
متواتراً» وليس في الأمّة على اختلاقها من دفع هذا الخبر. وحدّثتي أبو العزيز كادش 
العكبري عن أبي طالب الحربي العشاريّ عن ابن شاهين الواعظ في كتابه «ما قرب سنده» 
قال جتن تصرين أن القاسم الفرائضيّ» قال محمّد بن عيسى الجوهري» قال: قال نعيم 

بن سالم بن قنبرء قال: قال أنس بن مالك» الخير ؛ وقد أخرجه على بن إبراهيم في كتاب 
قرب الإسئاد»ء وقد رواه خمسة وثلاثون رجلاً من الصحابة عن أنس وعشرة عن رسول 
الله ييه فقد صحّ أن الله تعالى والنبي يحبّانه» وما صم ذلك لغيرهء فيجب الاقتداء به» ومن 
عزى خبر الطائر إليه قصر الإمامة عليه ومجمع الحديث أنّ أنساً تعضب بعصابة فسثل عنها 
فقال: هذه دعوة علىّء قيل: وكيف ذلك؟ قال: أهدي إلى رسول الله ونه طائر مشويّ 
فقال: اللّهمّ اثتني بأحبٍ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء على 2ئإة فقلت له: رسول 
الله (عَنيَةِ ) عنك مشغول - وأحببت أن يكون رجلاً من قومي - فدعا رسول الله يَنن؛ ثانياً 
فجاء عليٌ يَقكئلاة فقلت: رسول الله عنك مشغول. فدعا رسول الله يَنم ثالثاً فجاء 
علي غكئة فقلت: رسول الله (َنلية ) عنك مشغول؛ فرفع علي صوته وقال: وما يشغل 
رسول الله (9ة ) عنّى ؟ وسمعه رسول الله يي فقال: يا أنس من هذا؟ قلت : على بن أبي 
طالب ( تيز ) قال: اتذن لهء فلمًا دخل قال له: يا على إني قد دعوت الله ثلاث مرّات أن 
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يأتيني بأحبٌ خلقه إليه وإلي أن يأكل معي هذا الطير ولو لم تجئني في الثالئة لدعوت الله 
باسمك أن يأتيني بك». فقال: يا رسول الله إني قد جئت ثلاث مرّات كل ذلك يردّني أنس 
ويقول: رسول الله عنك مشغول؛ فقال لي رسول الله 822 : ما حملك على هذا؟ قلت: 
أحببت أن يكون رجلاً من قومي! فرفع علي يده إلى السماء فقال: اللّهمَ ارم أنساً بوضح لا 
يستره من الناس - وفي رواية: لا تواريه العمامة - ثم كشف العمامة عن رأسه فقال: هذه 
دعوة علي » هذه دعوة علي'" . 

لي: أبي: عن علي » عن أبيهء عن أبي هدبة قال: رأيت أنس بن مالك معصوباً بعصابة» 
فسألته عنها فقال: هي دعوة على بن أبي طالب تَوئنة فقلت له: وكيف كان ذلك؟ وساق 
الحديث مثل ما مرّء وفي بعض التسخ : فلمًا كان يوم الدار استشهدني على ظئئلة فكتمته 
فقلت: إِني أنسيتهء فرفع علي يده إلى آخر الخبر 9" . 

5 - قب: إنْه لز كان أحبّ الخلق إلى الله وإلى رسوله لوجوه: منها قوله 9ه : 
«اللّهمّ اثتني بأحب الخلق إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر» ومنها قوله ين : الأعطينَ 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» ومنها «ادعوا إلى خليلي» فدعوا لفلان 
وفلان فأعرض . فإذا ثبت أن علا يط كان أحبّ الخلق إلى الله وإلى رسوله فلا يجوز لخيره 
أن يتقدّم عليه وقد قال الله تعالى : جل إن ئَّ تعن أن ا 257 أنه 4. 

0000 
ال امي ل اعم + #ولمد 

صَرَكُمْ َه يدر وَأتُ وه 4 وقوله تعالى : «ِوَيِومَ حُتَيِي إِذ أْجَبَنْحْ كَرْتْحْ 4 الآية. وقوله 
تعالى في آية المتاجاة: 8©َإذْ ل تَعلوأ واب الله عَليَكمْ ». 

البخاري : توفي النبي مني وهو عنه رأض - يعني عن على مَيئلاة - وقد ذكرنا أنه أولى 
الناس بقوله تعالى : ِأْنَد وضرب اله عن المؤينيت إذ يُايمولك غَتَ ألنَجَرَو 4 لأنّه قد صح أنه 
لم يفر قط من زحف» ومااثت :ذلك لقيري”. 

١‏ - كشف: من مناقب الخوارزمي عن أنس قال: كان عند النبئ يَن»ِ طير فقال اللّهِمَ 
اثتني بأحب خخلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء علي ظلكتلة فأكل معه. 

ومنه عن أبن عبّاس قال: أتي النين عَنييِه بطائر فقال: اللّهمَ اثتني بأحبّ خلقك إليك؛ 





)00 متاقب ابن شه سوسا ج 5 ص كرا 

0( أمالي الصدوق؛ ص 275١‏ مجلس 95 ح 7. وروى هذه الرواية في كتاب التفضيل للكراجكي ص 8 عن 
علي بن الحسن بن مندة عن علي بن ابراهيم عن أبيه. . . الخ . [النمازي]. 

(*) المناقب لابن شهراشوب» ج ” ص 08. 
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فجاءه علي بن أبي طالب تكئلاة فقال: اللَهمٌ واله. قال: أخرج أبو عيسى الترمذيّ هذا 
الخديث فى انه وذكره سافن قن ين( . 

ب - بشا: محمّد بن علي بن عبد الصمد» عن أبيهء عن جذه؛ عن محمّد بن القاسم 
الغار سي » عن عبد الله بن أبي ي حامد؛ عن محمد بن إبراهيم بن أحمد. عن أحمد بن مدرك. 
عن إبراهيم بن سعد؛ عن حسين بن محمّدء عن سليمان بن قرط» عن محمّد بن شعيب؛ عن 
داود بن علي بن عبد الله بن عبّاس. عن أبيهء عن جذه أن النين جؤقيه أتي بطير فقال: «اللّهمّ 
اثتني بأحبٌ خخلقك إليك» فجاء علي تَاكئزة فقال : #اللّهمَ وال من والاه وعاد من عاداء:0 . 

4 -يفء أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى سفينة مولى رسول الله وَيية أن امرأة من 
الأنصار أهدت إلى رسول الله يَةِ طيرين بين رغيفين» فقدّمت إليه الطيرينء فال رسول 
الله يني : اللّهم اثتني بأحبّ خلقك إليك وإلى رسولك؛ فجاء علي كلظ فرفع صوته: 
فقال رسول الله عَنية : من هذا؟ قلت : عليء قال: افتح لهء ففتحت له فأكل مع النبئ عه 

وممّا يدل على أنْ هذا المعنى قد تكررٌ من النبيّ يني في عذّة أطيار وعدّة مجالس ما 
رووه من غير هذا الطريق في الجمع بين الصحاح الستة من الجزء الثالث في باب مناقب أمير 
المؤمنين علي نكل من صحيح أبي داود وهو كتاب السئن بإسناد متصل عن أنس بن مالك 
قال: كان عند النبى عنتقي طائر قد طبخ له فقال: اللّهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي ؛ 
فجاء على نئل فأكل معه منه. 

ورواه الشافعيّ ابن المغازلي في كتابه من نحو أكثر من ثلاثين طريقاً : فمنها ما يدل على 
أن ذلك قد وقع من النبي جَنوَهِ في طائر آخرء قال بإسناده عن الزبير بن عديّ عن أنس قال : 
أهدي إلى رسول الله ينه طبر مشوييٌ فلمًا وضع بين يديه قال: اللّهم اثتني بأحبّ خلقك 
إليك حتّى يأكل معي من هذا الطيرء قال : فقلت في نفسي ي : اللْهِمَ اجعله رجلاً من الأنصارء 
قال: فجاء على غكئلة فقرع الباب قرعاً خفيفاً. فقلت: من هذا؟ فقال: علئ: فقلت: إن 
رسول الله (يَيةِ ) على حاجة؛ فانصرفء قال: فرجعت إلى رسول الله 482 وهو يقول 
الثانية : للم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرء فقلت في نفسي: ا 
اجعله رجلاً من الأنصار» قال: فجاء على ككل فقرع الباب فقلت: ألم أخبرك 0 
الله (ويقيه ) على حاجة؟ فانصرف» فرجعت إلى رسول الله عَحييه وهو يقول الثالثة الل 
ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرء قال : فجاء على ظتئلهة: فضرب الباب 
ضرباً شديداً» فقال رسول الله عنك» : افتح افتح | فتحء قال: فلمَا نظر إليه رسول الله كيه 
قال: اللَهمْ وإلي اللهمّ وإلى اللّهمّ وإلى قال : فجلس مع رسول الله عَيدةِ فأكل معه من 


)0( كشف الغمةء ج ١‏ ص .١6١‏ (؟) بشارة المصطفى؛. ص .١59‏ 


- باب / خبر الطير وأنه أحب الخلق الى الله هه 


الطير. وفي بعض روايات ابن المغازلي أن النبي َهيِةٍ قال لعل غليئية : ما أبطأك؟ قال : 
هذه الثة ويردني أنسء قال النبئ 826 : يا أنس ما حملك على ما صنعت؟ قال: رجوت أن 
يكون رجلا من الأنصار! فقال لي : يا أنس أوفي الأنصار خير من على؟ أوفي الأنصار أفضل 

من عله (01؟ . 

4 - مد من مناقب ابن المغازليَ عن أحمد بن محمّد بن عبد الومّاب السمسار» عن 
أحمد بن علي الحنوطي؛ عن إسماعيل بن محمّد الطبيب» عن أحمد بن عبد بن المفضّل 
الواسطيّ؛ عن محمّد بن أحمد بن سهل النحوي» عن علي بن الحسن الطحان؛ عن محمّد 
ابن عثمان المعدّل؛ عن أسلم بن سهل البرّاز» عن وهب بن بقيّة الواسطى» عن إسحاق بن 
يوسف الأزرق؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان: عن أنس بن مالك قال: دخلت على محمّد 
ع ال ا 
فقلت: تحذثوا فإن الحديث شجون يجرّ بعضه بعضاء فذكر أنس حديثا عن علىّ بن أبي 
طالب تكد فقال له محمّد بن الحججاج : عن أبي تراب تحدئنا؟ دعنا من أبي تراب! فغضب 








أنس وقال : لعل تقول هذا؟ أما والله إذ قلت هذا فلأحدثتُك بحديث فيه سمعته من رسول 
الله عطيه : أهديت له وَل يعاقيب فأكل منهاء وفضلت فضلة وشيء من خبزه فلمًا أصبح 
أتيته به» فقال رسول الله ين : [اللهم] ائتني بأحتٍ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر؛ 
الم ون سوا 2 سو د ع ال عي 
جئت الساعة فرجعت؟ ثم قال رسول الله ين اللّهم اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي 

ود عا ااه ورور سيو ياي اع وتو يد 2 
اللّهم وإليَ اللّهم وإليّ . 

قال أسلم : روى هذا الحديث عن أنس بن مالك؛ يوسف بن إبراهيم الواسطيّ وإسماعيل 
ابن سليمان الأزرق وإسماعيل السدّيّ ب ل ل ا 
أنس وسعيد بن زربي» قال ابن سمعان: سعيد بن زربي إِنّما حدّث به عن أنس وقد روى 
جماعة عن أنس منهم سعيد بن المسيّب وعبدالملك بن عمير ومسلم الملائئ وسليمان بن 
الحجاج الطائفي وابن أبي الرجاء الكوفيّ وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ونعيم بن سالم 
وغيره 7( 

أقول: روى ابن بطريق هذا الخبر بعبارات قريبة المضامين من مسند أحمد بسند» ومن 
مناقب ابن المغازلي بأربعة وعشرين سنداً» ومن سئن أبي داود بسندين . 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب الفصول - عند اعتراض السائل بأنْ هذا 


50١ حكم-هم, 6 العمدةء ص ”54 ح‎ ٠١9 الطرائف لابن طاووس+ ج اص‎ )١( 
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القن أخوان الأعاه لا دتما روا ار ين ماله وسئة تجا جايو يان الأنة ا سعها ند 
تلقته بالقبول» ولم يروا أن أحداً رده على أنس ولا أنكر صحّته عند روايته فصار الإجماع عليه 
هو الحبجة في صوابه» مع أن التواتر قد ورد يأن أمير المؤمنين ظكئلاة احتجٌ به في مناقبه يوم 
الدارء فقال: أنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول الله ييه : اللْهمٌ اثتني بأحبٌ خلقك 
إليك يأكل معى من هذا الطائر فجاء أحد 0 00 3 لا قال: اللهم هده 
المنازعة والتوصّل بفضائله إلى أعلى 0 2 هي الإمامة والمخلافة للرسول 52826 
وإحاطة علمه بأن الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه مع قول النبي يَينة : علىّ 
مع الحقّ والحقٌ مع على يدور حيثما دار(" . 

وروى العلامة من كتاب المناقب لابن مردويه بإسناده إلى أبي ذرّ يني قال دخلنا على 
رسول الله #82 فقلنا : من أحت أصحابك إليك؟ وإن كان أمر كنا معهء وإن كان نائبة كنا 
دونه» قال: هذا عليئٌ أقدمكم سلما وإسلاماً ؛ انتهى . 


وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن أنس قال: كان عند رسول 
الله عي طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء على غكئة 
فأكل معه. وقال رزين: قال أبو عيسى في هذا الحديث قصّة وفي آخرها أن أنساً قال 
لعلى نكن : استغفر لي ولك عندي بشارة؛ ففعل فأخبره بقول رسول الله يفيه (9. 

تنقيح : اعلم أنْ تلك الأخبار مع تواترها واثّفاق الفريقين على صحّتها تدل على كونه 
صلوات الله عليه أفضل الخلق وأحق بالخلافة بعد الرسول ييه . أمّا دلالتها على كونه 
أفضل فلأنٌ حب الله تعالى ليس إلا كثرة الثواب والتوفيق والهداية المترتّبة على كثرة الطاعة 
والاتصاف بالصفات الحسنة كما برهن فى محله أنه تعالى منرّه عن الانفعالات والتغيّرات»: 
وإنّما اتّصافه بالحبٌ والبغض وأمثالهما باعتبار الغايات» وقد مرّ تحقيق ذلك في كتاب 
التوحيد. وأنه ليس إثابته تعالى وإكرامه بدون فضيلة وخصلة كريمة وأعمال حسنة توجب 
ذلكء لحكم العقل بقبح تفضيل الناقص على الكامل والعاصي على المطيع والجاهل على 
العالم والفائق في الكمالات على القاصر فيهاء وقد قال تعالى 9ق إن كر ره له يمون 
نيك 741 فظهر أنّ حبّه تعالى إِنْما يترئّب على متابعة الرسول مه فثبت أنّه صلوات 
الله عليه أفضل من جميع الخلقء. وإنما خصٌ الرسول بالإجماع وبقرينة أنه كان هو القائل 
لذلكء فالظاهر أنْ مراده: أحبٌ سائر الخلق إليه تعالى . 


.35447 الفصول المختارة» ص لا8. 6 جامع الاصول. ج ة ص ١ا؟ ح‎ )١( 
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وأمًا كونه اح بالخلونة الاير إن اتق يل عن حم لحان بسن اسائر اا 
والأوصياء لا يجوّز العقل تقدّم غيره عليهء لا سيّما تقدّم من لا يئبت له فضيلة واحدة إلا 
ورانات المجادين الى نطو :عله امارات رشي رالا دراء راعا رن رقنى بجثلاطين التنتوو 
على طاعة رب الأرض والسماء. 

وقد نوقش في دلالة الخبر على أفضليّته صلوات الله عليه بوجهين: الأوّل أنه يحتمل أن 
يكون أراد يَنقةِ أحبّ خلق الله إليه فى أكل هذا الطير لا أحبّ الخلق إليه مطلقاً! والجواب 
عنه - وإن كان لوهنه وركاكته لا يحتاج إلى الجواب وقائله لا يستحق الخطاب - هو أن 
قوله يَيقْهِدَةِ : «يأكل» جواب للأمرء ولا يقه أحد له أدتى أنين كلام العرب مله شوزى هذا 
المعنى» فلو خصّص الحبّ بذلك لكان تخصيصاً من غير قرينة تدلّ عليه » وبرهان يدعو إليه ؛ 
ولو جعل «يأكل؛ قيداً للحبٌ فمع بعده محتاج إلى تقدير «في أن يأكل» وهو خلاف الأصل لا 
يصار إليه إل بدليل» على أن في بعض الروايات ليس «يأكل» أصلاً . وفي بعضها «حتّى يأكل» 
وهما لا يحتملان ذلك . 

وأجاب الشيخ المفيد عن ذلك بوجه آخرء وهو أنّه لو كان الكلام يحتمل ذلك لما كان فيه 
فضل » فلم يكن أنس يرده مرّتين ليكون ذلك الفضل للأنصار» ولما قرّره الرسول يني على 
ذلك. وأيضاً لو كان محتملاً لذلك لم يكن أمير المؤمنين تلكا يحتجٌ بذلك يوم الدارء ولا 
قبل الحاضرون ذلك منهء ولقالوا : إِنْ ذلك لا يدل على فضيلة توجب الإمامة والخلافة. 

الثاني أنه يحتمل أن يكون في ذلك الوقت أحب الخلق وأفضلهمء فلم لا يجوز أن يصير 
بعض الصحابة بعد ذلك أفضل منه؟ والجواب أن ذلك أيضاً خلاف عموم اللّفظ وإطلاقه إن 
الظاهر من اللفظ أحبٌ جميع الخلق في جميع الأحوال والأزمنة» ولو كان مراده غير ذلك 
لقيده بشيء ملها منهاء ولم يدل دليل من خارج الكلام على التخصيص. 

وأجاب الشيخ بوجهين أيضاً: الأول أنّ هذا خرق للإجماع المركبء لأنّ الأمّة بأسرها 
بين قولين : إمَا تفضيله في جميع الأحوال والأوقات أو تفضيل غيره عليه كذلك» فما ذكرت 
قول لم يقل به أحد. والثاني أن احتجاجه صلوات الله عليه بعد الرسول 82؟ بذلك وتسليم 
القوم له ذلك مما يدفع هذا الاحتمال0, 


.١١١-ةال الفصول المختارة» ص‎ )١( 
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فهرس الجزء السابع والثلاثون 
المو ضوع الصفحة 


صلوات الله عليهم او حل اح ان ب لد ل ان قف اراح ال فد ود مار 3ق ا 00 هِ 


© - باب مناقب أصحاب الكساء وفضلهم صلوات الله عليهم مع وج اخ و د 00 ا 
١‏ - باب ما نزل عليهم نَلِوئ من السماء كمنعة احطيوه وا ا له الو ا ا ال 1 
أبواب التصوص الدالة على الخصوص ا ا 
على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مذعة اموه و مف جا اسوو و .لديا 
من طرق الخاصة والعامة وبعض الدلائل انوك اس بش لان لل لس لوا او ا 4 
التي أقيمت عليها 9ب ز ةز ز ز ز ز ز ز ز زد0002525 00 
7 - باب أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلي على إمامته ظَلكةٌ وتفسير 

بعض الآيات النازلة في تلك الواقعة 0 ا 
“0 - باب أخخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته صلوات الله وسلامه عليه ا ا 


5ه - باب ما أمر به النبي 395 من التسليم عليه بإمرة المؤمنين وأنه لا يسمّى به غيرهء وعلة 
التسمية به؛ وفيه جملة من مناقيه وبعض النصوص على إمامته صلوات الله عليه 0 خم ١‏ 


نغالها باب نخير الرايات تيه كماخو هاده عا عا أ اخ عا فد تود وق وا وح يامو ا مي اك ١‏ 1 001 
الجزء الثامن والثلاثون 
5 - باب أنّه صلوات الله عليه الوصى وسيد الأوصياء: وير الخلق بعد النبى يَقِقيَةِ وأن من 
أبى ذلك أو شك فيه فهو كافر نكو لحو طن اسع لق ااا بال ب وم و ا 


لاه - باب في أنه تكئة مع الحق والحق معه وأنه يجب طاعته على الخلق وأن ولايته ولاية 
الله ميج ا ا 0 








8 - باب ذكره في الكتب السماوية وما بشر السابقون به وبأولاده المعصومين تكله ا 
48 - ياب طهارته وعصمته صلوات الله عليه ا 11 


5د باب الاستدلال بولايته واستنايته في الأمور على إمامته وخلافته وفيه أخبار كثيرة من 
الأبواب السابقة واللاحقّة وفيه ذكر صعوده على ظهر الرّسول لشحخط الأصنام 


وجعل أمر نساته إليه في حياته وبعد وفاته عق و اة ا 1م 
١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته من طرق انخاصة والعامة بال ا 1 
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بس الله الرَحمئن ليحي 


٠‏ - باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 

١‏ -يقاه روى أبو هلال العسكريّ في كتاب الأوائل قال: أوّل من قال: «جعلت فداك» 
علي :23 ؛ لما دعا عمرو بن عبدوة إلى البراز يوم الخندق ولم يجبه أحد قال على ئلا : 
جعلت فداك يا رسول الله أتأذن لي؟ قال: إِنّه عمرو بن عبدودٌ قال: وأنا عل بن أبي طالب» 
فخرج إليه فقتلهء وأخذ التّاس منه. ومن غير كتاب الأوائل أن النبي يك لما أذن لعلي نكن 
في لقاء عمرو بن عبد ودّ وخرج إليه قال النبيّ 8 : برز ا لإيمان كله إلى الكفر كله . ومن كتاب 
صدر الأئمّة عندهم موقق بن أحمد المكي أخطب خوارزم بإسناده أنّ النبى » قال : لمباردة 
علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة 27 . 

أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن معاوية بن حيدة عن النبيّ ين مثله» وفيه : من 
عمل أمْتي . وروى صاحب كتاب الأربعين عن الأربعين عن إسحاق بن بشير القرشيّ عن 
وهب بن الحكم عن أبيه عن جدّه عن النبئ يَيق مثله . 

وقال العلامة في شرحه على التجريد: قال حذيفة: لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم 
المسلمون كاقة ما خلا عليّاء فإِنّهِ برزإليه» فقتله الله على يديه» والّذي نفس حذيفة بيده لعُمله 
في ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد إلى يوم القيامة» وكان الفتح في ذلك اليوم 
على يد علي تيدم وقال النبي ويه : «لضربة علي خير من عبادة التّقلين» وذكره القوشجيٌ 
أيضاً في شرحه من غير تفاوت7" . 

وروى الشيخ أمين الدّين الطبرسي في مجمع البيان عند سياق هذه القصّة برواية محمّد بن 
إسحاق : فجرٌ علي 32 رأسه وأقبل نحو رسول الله يَتْق ووجهه يتهلّل؛ قال حذيفة فقال 
النبيَ نه : أبشريا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل أَمّة محمّد يَنقه لرجح عملك بعملهم. 
وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا وقد دخله وهن بقتل عمروء و يبق بيت من 
بيوت المسلمين إلا وقد دخله عرّ بقتل عمرو. وروى السيّد أبو محمد الحسينيّ عن الحاكم 
أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن سفيان الثوري عن زبيد الشاميّ عن مرّة عن عبد الله بن 
مسعود قال: وكان يقرأ «وكفى الله المؤمنين القتال بعل»29 . 


)3( الطرائف لابن طاووس» ج ١‏ ص 5م حم 603ثئ2, 
00( كشف المراد. ص 75١‏ المسألة السابعة. () مجمع البيان» جم ص ؟7١.‏ 
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أقول: وقال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السّعود: قول النبي 886 : «لضربة عليّ 
لعمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أُمّتي إلى يوم القيامة» رواه موقق بن أحمد المكّي أخطب 
خطباء خوارزم في كتاب المناقب وأبو هلال العسكريّ في كتاب الأوائل17 . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: فأمًا الجراحة التي جرحها يوم الخندق إلى 
عمرو بن عبد ودّ فإِنّها أجل من أن يقال جليلة» وأعظم من أن يقال عظيمة وما هي إلا كما قال 
شيخنا أبوالهذيل وقد سأله سائل : أيّما أعظم منزلة عند الله علي أم أبو بكر؟ فقال: يا ابن 
أخي والله لمبارزة على عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم 
كلهاء وتربي عليها فضلاً عن أبي بكر وحده. وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا بل 
ما هو أبلغ منه : روى قيس بن الرّبيع عن أبي هارون العبدي عن ربيعة بن مالك السعدي قال : 
أتيت حذيفة بن اليمان فقلت : يا أبا عبد الله إن الناس ليتحدّثون عن على بن أبي طالب ومناقبه 
فيقول لهم أهل البصيرة : إنكم لتفرّطون في تقريظ هذا الرّجل» فهل أنت محدّثي يحديث عنه 
أذكره للنّاس؟ فقال: يا ربيعة وما الذي تسألني عن على ظتلة وما الذي أحدّثك به عنه؟ 
والّذي نفس حذيقة بيده لو وضع جميع أعمال مّة محمد في كقّة الميزان منذ بعث الله تعالى 
محمداً إلى يوم النّاس هذا ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكقّة الأخرى لرجح على 
أعمالهم كلهاء فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحملء إن لأظته 
إسرافاً يا أبا عبد الله! فقال حذيفة : يا لكع وكيف لا يحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق 
وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزعء ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه. 
حتّى برز إليه علي كنل فقتلهء والّذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من 
اعمال آنة متمد إلى هذا البرع وزلن [ن تقوم القياعة: 

وجاء في الحديث المرفوع أن رسول الله َيه قال ذلك اليوم حين برز إليه : برز الإيمان 
كله إلى الشّرك كله . وقال أبو بكر بن عيّاش : لقد ضرب علي بن أبي طالب عقي ضربة ما 
كان في الإسلام أيمن منها : ضربته عمرواً يوم الخندق» ولقد صرب عليٌ ضربة ما كان أشأم 
منها يعني ضربة ابن ملجم لعنه الله . وفي الحديث المرفوع أن رسول الله وَيةِ لما بارز عليّ 
تعَمرواً مازال رافعاً يديه مقمحا رأسه قِبَّل السّماء داعيا ربّه قائلاً : اللْهمَ إِنْك أخذت مني عبيدة 
يوم بدر وحمزة يوم أحد فاحفظ علي اليوم علياً هرب لا سَدََقٍ مسرا وَأَنتَ حَيْرٌ الوؤرئينت 06" . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: والله ما شبهت يوم الأحزاب قتل على عمرواً وتخاذل 
المشركين بعده إلا بما قصضّه [الله] تعالى من قصّة داود وجالوت في قوله : 9فَهَِرْمُوهَم بإذبي 
ألو وَفسَلَ داودد جَالُوت 50 وروى عمر بن عزهر عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن 
)١(‏ سعد السعودء ص ١8‏ . (؟) سورة الأنبياء» الآية: 48. 
(*) سورة البقرة» الآية: ١8؟.‏ 
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علي لكي لمَا قل عمرواً جر رأسه وحمله فألقاه بين يدي رسول الله ينه فقام أبو بكر وعمر 
فقبّلا رأسه ووجه رسول الله عن يهلل فقال: هذا التصر - أو قال: هذا أوّل النصر - وفي 
الحديث المرفوع أن رسول الله َيه قال يوم قتل عمرو: ذهب ريحهم ولا يغزوتنا بعد اليوم 
ونحن نغزوهم إن شاء الله . 

وينبغي أن يذكر ملخخص هذه القصّة من مغازي الواقديّ وابن إسحاق. قالا: خرج عمرو 
ابن عبد ود يوم الخندق وقد كان شهد بدراً فارتتُ جريحاً» ول يشهد أحناء فسضر الكندق 
ا وخرج معه ضرار بن الخطاب الفهري وعكرمة بن 
أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّون» فطافوا بخيولهم 
على الخندق إصعاداً وانحداراً يطلبون موضعاً ضيّقاً يعبرونه » حتّى وقفوا على أضيق موضع 
فيه فأكرهوا خيلهم على العبور فعبرت» وصاروا مع المسلمين على أرض واحدة ورسول 
الله ِتئلة جالس وأصحابه قيام على رأسهء فتقدّم عمرو بن عبد ودّ فدعا إلى البراز مراراً» 
فلم يقم إليه أحد» فلمًا أكثر قام على يَيئهة فقال: أنا أبارزه يا رسول الله فأمره بالجلوس 
وأعاد عمرو النداء والناس سكوت على رؤوسهم الطيرء فقال عمرو: أيّها النّاس إنكم 
تزعمون أنْ قتلاكم في الجنّة وقتلانا في الثار أقما يحبٌ أحدكم أن يقدم على الجنّة أو يقدم 
ل ا فقام علي غاكئنة دفعة فعة ثانية وقال: أنا له يا رسول الله 
فأمره بالجلوس ؛ فجال عمرو بفرسه مقبلاً ومدبراً إذ جاءت عظماء الأحزاب فوقفت من وراء 
الخندق ومذت أعناقها تنظرء فلمًا رأى عمرو أنْ أحداً لا يجيبه قال: 





ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز ووقفت إذ جبن الشجاع موقف القرن المناجز 
إنْي كذلك لم أزل متسرّعاً قبل الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز 
فقام على تكب فقال: يا رسول الله ائذن لي في مبارزته» فقال: ادنء فدنا فقلّده سيفه 
وعمّمه بعمامته وقال: امض لشأنك» فلمًا انصرف قال: اللّهم أعنه عليه فلمًا قرب منه قال له 
مجيبا إيأء من شعره : 
لا نعجلنّ فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجزر ذو نيّة وبصيرة يرجو بذاك نجاة فائز 
إِنّي لآمل أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة فوهاء يبقى ذكرها عند الهزاهز 
فقال عمرو: من أنت؟ - وكان عمرو شيخاً كييراً قد جاوز الثمانين وكان نديم أبي طالب 
في الجاهلية - فانتسب علي نئل له وقال: أنا ابن أبي طالب» فقال: أجل ؛ لقد كان أبوك 
نديما ان وفيا فاريدع فى لا اعت آذ الك - كان سكا ابر الخير مستفيين شي 
النحوي يقول إذا مررنا في القراءة عليه بهذا الموضع : : والله ما أمره بالرجوع إبقاءاً عليه بل 
خوفاً منه! فقد عرف قتلاه ببدر وأحد وعلم أنه إن ناهضه قتلهء فاستحيى أن يظهر الفشل 
فأظهر الإبقاء والإرعاء وإنّه لكاذب فيها - قالوا : فقال له علي يوينيه : لكي أحبٌ أن أقتلك : 
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فقال: يا ابن أخبي إن لأكره أن أقتل الرّجل الكريم مثلك فارجع وراءك خيراً لك. فقال 
علع تكئية : إن قريشاً تتحدّث عنك أنّك قلت : لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجيب ولو إلى 
واحدة منهاء قال: أجل» قال : فإني أدعوك إلى الإسلام» قال : : دع هذهء قال: فإني أدعوك 
إلى أن ترجع بمن يتّبعك من قريش إلى مكة» قال: إذاً تتحدّث نساء قريش عي أن غلاماً 
خدعني! قال: فإنّي أدعوك إلى البراز راجلاً» فحمي عمرو وقال: ما كنت أظَنّ أحداً من 
العرب يرومها مني » ثم نزل فعقر فرسه - وقيل: ضرب وجهه ففرٌ - وتجاولا» فثارت لهما 
غبرة وارتهما عن العيون إلى أن سمع النّاس التكبير عالياً من تحت الغبرة» فعلموا أن علياً قتله 
وانجلت الغبرة عنهما وعلىّ راكب صدره يجرّ رأسهء وفرٌ أصحابه ليعبروا الخندق فظفرت 
بهم خيلهم إلا توفل بن عبد اللهء فإنّه قصّر فرسه فوقم في الخندق» فرماه المسلمون 
بالحجارةء فقال: يا معشر النّاس أكرموا من هذهء فنزل إليه علي كلك فقتلهء وأدرك الزبير 
هبيرة بن أبي وهب فضربه فقطع قربوسه وسقطت درع كان حملها من ورائه؛ فأخذه الزيير» 
وألقى عكرمة رمحه؛ وناوش عمر بن الخظاب ضرار بن عمروء فحمل عليه ضرار حتى إذا 
وجد عمر 0 : إنها لتعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخطاب. إني كنت 
آليت أن لا يمتلئ يداي من فتل قر شئ فأقتله؛ فانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه؛ وقد كان 
ل ل ا ا و ا 
في كتاب المغازي!") 

توضيح: التقريظ: مدح الحيّ ووصفه. وارتثٌ فلان على بناء المجهرل: حمل من 
المعركة جريحاً . وقد مرّ مراراً أنْ كون الطير على رؤوسهم كناية عن سكونهم وعدم تحركهم 
للخوف» فإنَ الطير لا يقع إلا على شيء ساكن . ثم اعلم أن تفصيل القصّة وشرحها وسائر ما 
تمأ بها مذكورة في كتاب النيّة؛ وما ذكرنا هنا قليلًمنها لمناسيتها لأبواب المناقب» ولا 
يخفى على أحد أنّ من كان عمل من أعماله معادلاً لأعمال الثقلين إلى يوم القيامة وبضربة منه 
تشيّد أركان الدّين لا ينبغي أن يكون رعيّة لمن امتنْ عليه ضرار فأعتقه وأمثاله من المنافقين . 

/١‏ - باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيير 

١‏ -يفاء روى أحمد بن حنبل في مسئده من أكثر من ثلاثة عشر طريقاً فمنها عن عبد الله 
ابن بريدة قال: سمعت أبي يقول : حاضرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له 

ل اعلفاس التدعير ترجع ول بتع لخم أخذها عثمان ولم يفتح لهء وأصاب النّاس 


يومئلٍ شدَّة وجهد. فقال رسول الله ع82» 3 ني دافع الراية غدا إلى رجل يحبّه الله ورسوله 
ويحب ائله ورسوله» لا يرجع حتّى يفتح الله لهء وبتنا طيبة أنفسنا أن نفتح غداً» ثم قام قائماً 


6 شرح نهج البلاغة؛ 8 14 ص 18 .4١‏ 
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ودعا باللّواء والّاس على مصافهم ودعا عليَاً نِكئلة وهو أرمد, فتفل في عينه ودفع إليه اللّواء 
وفتح له. 

ورواء البخاري في صحيحه في أواخر الجزء الثّالث منه عن سلمة بن الأكوع ورواه أيضاً 
البخاري في الجزء المذكور عن سهل» ورواه أيضاً البخاريّ في الجزء الرّابع في رايع كرّاس 
من النّسخة المنقول منهاء ورواه أيضاً في الجزء الرَابع في ثلثه الأخير من صحيحه في مناقب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَقكئْاة ٠‏ ورواه البخاري في الجزء الخامس من صحيحه في 
رابع كرّاس من أوَّله من النسخة المنقولة منها. ورواه مسلم أيضاً في صحيحه في أواخر 
كرّاس من الجزء المذكور من النسخة المشار إليها . 

فمن رواية البخاريّ ومسلم في صحيحهما من بعض طرقهما أن رسول الله يَننق قال في 
يوم الخيبر: «لأعطينٌ هذه الرّاية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله» قال : فبات الناس يدو ول ل و ا 0 
اللهيتة كلهم يرجون أن يعطاها فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقالوا: هويا رسول الله 
يشتكي عينيهء قال : تعلو ليه فال به فرعن سول لذ يه فى عينه ودعا لهء فبرئ كأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الرّاية» فقال عل نوكته : يا رسول الله أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ 
فقال : أنفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم » ثم أدعهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم 
نح الى ليه فاق لاد يودي يك رجا ادا حر للف من أكون لك حور 00 

ورووه في الجمع بين الصّحاح الستّة من جزء الثالث في غزوة خيبر في صحيح الترمذي». 
ورواه في الجمع بين الصّحيحين للحميدي في مسند سهل بن سعد وفي مسند سعد بن أبي 
وقّاص وفي مسند أبي هريرة وفي مسند سلمة بن الأكوع ورواه الفقيه الشافعيّ ابن المغازليَ 
أيضاً من طرق جماعة» فمن روايات الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله 482 أبا بكر إلى خيبر فلم يفتح له. ثم بعث عمر 
فلم يفتح لهء فقال: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً كرّاراً غير فرّار يحبّ الله ورسوله ويحيّه الله 
ورسوله؛ فدعا عليّ بن أبي طالب كي وهو أرمد العين» فتفل في عينيه ففتح عينيه كأنه لم 
يرمد قظاء فقال : خذ هذه الرّاية فامض بها حتى يفتح الله عليك» فخرج يهرول وأنا خلف أثره 
حتّى ركز رايته في أصلهم تحت الحصنء فأطلع رجل يهودي من رأس الحصن فقال: من 
أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. فالتفت إلى أصحابه فقال: غُلبتم والّذي أنزل التوراة على 
موسى» قال: فما رجع حتّى فتح الله عليه . 

ورواه علماء التاريخ مثل محمد بن يحبى الأزدي وابن جرير الطبريّ والواقدي ومحمّد بن 


)0( صحيح البخاري ؛ ج 6 ص 10 ؟ باب غزوة خيبر؛ وصحيح مسلم ج 7 باب فضائل علي بن أبي طالب . 
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إسحاق وأبي بكر البيهقي في دلائل النبوّة وأبي نعيم في كتاب حلية الأولياء والأشنهي في 
الاعتقاد عن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري وجابر 
الانصاري أن النبي وي بعث أبا بكر برايته مع المهاجرين» هي رايته البيضاء فعاد يؤنّب 
قومه ويؤنبونه» ثم بعث عمر من بعده فرجع يجيّن أصحابه ويجيّنونه حتّى ساء ذلك 
النبن ميقي فقال: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله كرّاراً غير 
فرّار لا يرجع حتّى يفتح الله على يديهء فأعطاها عليًاً ففتح على يديه7 . 

ورواه التعلبي في تفسير قوله تعالى : « وَبَبْدِيَكَ صرطًا مُسسَقِيما (ي) وَيصرَك أَنّْهُ مضا حيرا 
49 وذلك في فتح خيبر قال: حاصر رسول الله ين أهل خيبر حتّى أصابتنا مخمصة 
شديدة» وإِنْ رسول الله عَهكِ أعطى اللواء عمر بن الخظاب ونهض من نهض معه من النّاس» 
فلقوا أهل خيبر فاتكشف عمر وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله 88 يجيّنه أصحابه 
ويجيّنهم » وكان رسول الله 4826 قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الّاس » فأخذ أبو بكر راية 
رسول الله ييه ثم نهض فقاتل» ثم رجع فآخذها عمر فقاتل» ثم رجع» فأخبر بذلك رسول 
الله نيك فقال: أما والله لأعطينّ الراية غداً رجلا يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله 
يأخذها عنوة؛ وليس ثم علئٌّ» فلمًا كان الغد تطاول إليها أبو بكر وعمر ورجال من قريش 
رجاء كل واحد منهم أن يكون هو صاحب ذلك فأرسل رسول الله ويه سلمة بن الأكوع إلى 
على معئة فجاءه على بعير له حتّى أناخ قريباً من رسول الله وني وهو أرمد قد عصب عينيه 
بشقّة برد قطرىّ» قال سلمة : فجئت به أقوده إلى رسول الله يق فقال رسول الله متت : ما 
لك؟ قال: رمدت؛ قال: ادن متي » فدنا منه فتفل في عينيهء فما شكا وجعها بعد حتّى مضى 
لسبيله» ثم أعطاه الراية فنهض بالراية. ثم ذكر التعلبن صورة حال الحرب بين علي وبين 
مرحب» وكان على رأس مرحب مغفر مصفرٌ وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسهء ثم قال : 
فاختلفا ضربتين» فبدره علي ملِكئل: بضربة فقدٌّ الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السشيف 
في الأضراس. وأخذ المدينة وكان الفتح على يده. 

قال السيد: ورأيت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في الموضع الذي تقدّمت 
الإشارة إليه وهو في أواخر كرّاس من الجزء الرّابع زيادة وهي أن عمر بن الخظاب قال: ما 
أحببت الإمارة إلا يومئظٍ» فتشاوفت لها رجاء أن أدعى لهاء فدعا رسول الله متي على بن 
أبي طالب تلك فأعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك» قال: فسار عليّ 
شيئاً نم وقف ولم يلتفت» فصرخ : يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال : قاتلهم حتّى يشهدوا أن 
)١(‏ في مناقب ابن المغازلي ص ١57‏ فيه الروايات في إعطائه الراية اليوم الأوّل لأبي بكرء واليوم الثاني 


تعمرء والثالث لمولانا على بن أبي طالب يَكنفخ ففتح الله على يديه . ونقل ذلك في السيرة الحلبية ج7٠‏ 
صلا ؟. [النمازي]. 
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لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله؛ فإن فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقّها 
وحسابهم على الله ؛ انتهى كلام السيّد(" . 

أقول: رردى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن الزاء أت وول 
الله يه بعث إلى اليمن جيشين وأمّر على أحدهما عليّاً وعلى الآخر خالداً. فقال: إذا كان 
القتال فعلّ» قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية؛ قال: فكتب معي خالد إلى رسول 
الله جيه بخبرهء قال: فلمًا قدمت على رسول الله عَطقيهِ وقرأ الكتاب رأيته يتغيّر لونه» 
فقال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟ فقلت : أعوذ بالله من غضب الله 
عفني :رضولة وَإنمَا آنا وول :ك3 

وروى أيضاً من الترمذيّ عن بريدة قال: قال رسول الله عنقي إن الله تبارك وتعالى أمرني 
بحبٌ أربعة وأخبرني أنه يحبّهم» قيل: يا رسول الله سمّهم لناء قال: علىّ منهم - يقول ذلك 
ثلاثا - وأبو ذرٌ والمقداد وسلمان» أمرني بحبّهم وأخبرني أنه يحيبّهم . 

وروى من صحيحي مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت النبئ وق 
تقول يوه غكيزة لأعطيق الراية هذا برحلا ينث اللدورسولة وبصت الله ورسولة» نتطارك 
فقال: ادعوا لي علياً: تان به ارس فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح ألله عليه . 

وروى من الصّحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان على يَقئزة قد تخلّف عن 
النبي يني في خيبر وكان رمداً» فقال: أنا أتخلّف عن رسول الله يني فخرج على فلحق 
النبيَ يَنقيه فلّما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله ينإ : لأعطين 
الراية - أو ليأخذنٌ الرّاية غداً جل يحيّه الله ورسوله؛ أو قال: يحبٌ الله ورسوله - يفتح الله 
على يديه؛ فإذا نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا على ففتح الله عليه. 

وروى أيضاً من الصَحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله يَِ قال يوم خيبر : لأعطين 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحبّ الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله» قال: فبات التّاس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فأّما أصبح التاس غدوا على رسول الله كلّهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال: أين عليّ بن أبي طالب؟ فقيل : هويا رسول الله يشتكي عينيهء قال: فأرسلوا إليه» فأتي 
به فبصق في عينه ودعا له فبرئ حتّى كان كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال 
علي كته : يا رسول الله أقاتلهم حبّى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله بََيَيِخِ فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم . 
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وروى هن الصحيحين عن أبي هريرة أنَ رسول الله 586 قال يوم خخيبر: لأعطينّ هذه 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه» قال عمر بن الخظاب: ما أحببت الإمارة 
إلآ يومئلء قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله عله عليّ بن أبي 
طالب عُقيْاة فأعطاء إيّاها وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك» قال: فسار عليٌ شيئاً 
ثم وقف ولم يلتفنتء فصرخ برسول الله يني : على ماذا أقاتل النّاس؟ قال: قاتلهم حتّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله. 

وروى ابن شيرويه في الفردوس عن سهل بن سعد قال: قال النبي علي : لأعطينَ الراية 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله لا يرجع حتّى يفتح عليه» يعني عليّ بن أبي 
غ13 

بيان؛ قال في النهاية : في حديث خيبر: لأعطينّ الرّاية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحبٌ 
الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الئاس يدوكون تلك الليلة. . . أي يخوضون ويموجون 
فيمن يدفعها إليه؛ يقال: وقع التاس في دوكة ودوكة أي في خوض واختلاط. وقال: 
القطريّ: - أي بالكسر - ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة ؛ وقيل : 
هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. وقال الأزهريّ: في أعراض البحرين قرية يقال لها 
اقطر» وأحسب الثياب القطريّة نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسية وخمّفوا. وكأن المراد 

وفي القاموس : اشتاف: تطاول ونظرء وتشوّف إلى الخبر تطلع. ومن السطح: تطاول 
ونظر وأشرف. وبالراء معناه قريب من ذلك» والأظهر «فتساورت؛ قال في النهاية: في 
الحديث «فتساورت لها أي رفعت لها شخصي». والتطاول أيضاً قريب منه أي كل منهم يمد 
عنقه ليراه النبئٌ جَبقة رجاء أن يعطاها . 

١‏ د مكة بالإسناد إلى عبد الله بن أحمد» عن أبيه» عن وكيع؛ عن ابن [أبي] ليلى» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي 288 وكان 
عل 6ل يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف» فقيل له: لو سألته عن 
هذا فسأله عن هذا فقال: صدق رسول الله عَلقةِ بعث إلىّ وأنا أرمد يوم خيبر فقلت: يا 
رسول الله إِنّي أرمدء فتفل في عيني وقال: «اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والقرّه فما وجدت حرا ولا 
برداء قال: وقال : لأبعثِنَ رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله ليس بفرّارء قال فتشوّف 
لها الئاس فبعث عليًا ناكل 0 . 

أقول: روى ابن بطريق ما مرّ من الأخبار من مسند أحمد بن حنبل بائني عشر طريقاً آخر 


.١"8 جامع الأصول. ج ة ص 4/5-479. (؟) العمدةء ص‎ )١( 


١‏ - باب/ ما ظهر من فضله صلوات الله عليه فى غزوة خيبر بن 





عن أبي سعيد الخدري وسعيد بن المسيّب وبريدة وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي ليلى وسعد 
ابن أبي وقاصء ومن صحيح مسلم بسئّة طرق عن سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد. ومن 
صحيح مسلم بسئّة طرق عن عمر بن الخطاب وابن عبّاس وأبي هريرة وسهل بن سعد وسلمة 
بن الأكوع؛ ومن مناقب اين المغازلي باثني عشر طريقاً عن سلمة وأبي موسى الأشعري 
وعمران بن حصين وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد وبريدة وعامر بن سعد؛ ومن 
الجمع بين الصحاح السنّة مما رواه من صحيح الترمذي بسندين عن سلمة وسعد»ء ومن تفسير 
التعلبي مثل ما مرّء وساق الحديث إلى أن قال: ثم أعطاه الراية فنهض بالراية وعليه حلة 
أرجوائيّة حمراء قد أخرج كمّيهاء فأتى مديئة خيبر» فخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر مصفّر وحجر قد ثقبه مثل البيضة ووضعه على رأسه» وهو يرتجز ويقول : 

تدعلمت خيبرانى مرحت عا النتلاع سظل سيسات 

أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذالحروبٍأقبلت تلهّب 

كان حماي كالحمى لا تقرب 
فبرز إليه على صلوات الله عليه فقال: 
أنا الذى عم ابي عيتنة: . نيف غانات سه الكسوى: 
أكيلكم بالسّيف كيل السندرة 

فاختلفا ضربتين فبدره علي يلكت« بضرية فقدٌ الحجر والمغفر وفلق رأسه حتّى أخذ السّيف 
في الأضراس». وأخذ المدينة وكان الفتح على يديه؛ ثم قال ابن بطريق: قال أبو محمّد 
عبد الله بن مسلم : سألت بعض آل أبي طالب عن قوله : «أنا الّذي سمّتني أَمّي حيدرة» فذكر أن 
أمّ علي يَوِيئئن: كانت فاطمة بنت أسد ولدت علي تزيئيه وأبو طالب غائب» فسمته أسداً باسم 
أبيهاء فلمًا قدم أبو طالب كره هذا الاسم الذي سمته به أمّه وسمّاه عليّاً» فلّما رجز 
علي تكئلة يوم خيبر ذكر الاسم الذي سمّته [به] أَمّه قال: واحيدرة؛4 اسم من أسماء الأسدء 
والسندرة شجرة يعمل منها القسيّ وفي الحنيث يحتمل أن يكون مكيالاً يتَخذْ من هذه 
الشجرة» ويحتمل أن يكون السّندرة أيضاً امرأة تكيل كيلا وافي00). 

أقول: قد مضت الأخبار المعتبرة في ذلك في أنواع ما ظهر من إعجازه صلوات الله عليه 
في تلك الغزوة في باب قصّة خيبر» وإِنّما أوردنا ههنا قليلاً من الأخبار من طرق المخالفين 
إلزاماً عليهه7؟ . 


)1( العمدق ص .١8١‏ 
0( وراجع التاج الجامع للأصول في ياب فضائل علي كنز . وكتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة 


1 بحار الأنوار/ج8؟ 








إلى خيبر فانهزم ومن معه» فقدم على رسول الله تله يجبّن أصحابه ويجبّنونه» فبلغ ذلك من 
رسول الله يني كل مبلغ. ٠‏ فبات ليلته مهموماً» فلمًا أصبح خرج إلى التاس ومعه الرأية 
فقال: الأعطينٌ الرّاية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّاراً غير فرَارا 
فتعرّض لها جميع المهاجرين والأنصارء فقال جَننة : أين عليٌ؟ فقالوا: يا رسول الله هو 
أرمدء فبعث إليه أبا ذرّ وسلمان فجاءا به يقاد لا يقدر على فتح عينيه من الرمد» فلمًا دنا من 
رسول الله ينيك تفل في عينيه وقال : «اللهم أذهب عنه الحرّ والبرد وانصره على عدرّه فإنَه 
عبدك يحبّك ويحب رسولك غير فرار» , ثم دفع إليه الرّاية» واستأذنه حسّان بن ثابت أن يقول 
فيه شعراً فأذن فأنشأ يقولل: 

وكان علىٌ أرمدالعين يبتغي دواءة فلّالميحس مداويا 

شفاهرسولالله منهبتفلة فيورك مرقيّاوبورك رأاقفيا 

وقال سأعطي الرّاية اليوم صارماً كميّاً محبّاً للرّسول مواليا 

يحبّإلهي والإلهديحبّه بهيفتحالله الحصون الأوابيا 

فأصفى بهادونالبريّةكلّها عليّاًوسمَّاهالوزيرالمؤاخيا 

ويقال: إِنَّ أمير المؤمنين ظتكت لم يجد بعد ذلك أذى حرّ وبرد. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس هذا الخبر على وجه آخر قال: بعث رسول الله 75ة 
أبا بكر إلى خيبر فرجع وقد انهزم وانهزم النّاس معهء ثم بعث من الغد عمر فرجع وقد جرح 
في رجليه وانهزم التاس معه. فهو يجبّن أصحابه وأصحابه يجبّنونه! فقال رسول الله ج(قيه : 
الأعطيرٌ الرّاية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء ليس يفرّار ولا يرجع حتَّى يفتح 
الله عليه» وقال ابن عبّاس : فأصبحنا متشوّقين نرائي وجوهنا رجاء أن يكون يدعى رجل مناء 
فدعا رسول الله 8# علياً نكئلة وهو أرمدء فتفل في عينيه ودفع إليه الرّاية ففتح بابه عليه . 

ثم قال السيّد : فهذه الأخبار وجميع ما روي في هذه القضّة وكيفيّة ما جرت عليه يدل على 
غاية عد والتقديمء لأنّه لو لم يفد القول إلآ المحبّة التي هي حاصلة في الجماعة 
وموجودة فيهم لما قصدوا لدفع الراية و وتشوقوا إلى دعاتهم إليها . ولاغط آمير المؤمين بهاء 
ولا مدحته الشعراء ولا افتخرت له بذلك المقام» وفي مجموع القصّة وتفصيلها إذا تأمئلت ما 
يكاد يضطرٌ إلى غاية التفضيل ونهاية التقديم . 
ثم ذكر عن بعض الأصحاب استدلالاً وثيقاً على أن ما ذكره النبي 28:6 في شأنه بعد فرار 

أ بكر وغدر وس تلد خليهنا في نلك ندل على اناما لم وكونا متسنين بيو للد 
الصَمات» وقال : إنهم لم يرجعوا في نفي الضفة عن غيره إلى مجرّد إثباتها له» وإنّما استدلوا 
بكيفيّة ماجرى في الحال على ذلك لأنّه لا يجوز أن يغضب من فرار من فر وينكره وثم يقول: 
ني أدفع الراية إلى من عنده كذا وكذا وذلك عند من تقدّم» ألا ترى أنْ بعض الملوك لو أرسل 


الااحاباف ها خلواينن فكشنله سلوات الله علم كن غووة سر م١‏ 





رسولاً إلى غيره ففرّط في أداء رسالته وحرّفها ولم يوردها على حقّها فغضب لذلك وأنكر فعله 
وقال: لأرسلنٌ رسولاً حسن القيام بأداء رسالتي مضطلعاً بهاء لكنّا نعلم آنَّ الذي أثبته منفئٌ 
عن الأوّل؟ وقال: كما انتفي عمّن تقدّم فتح الحصن على أيديهم وعدم فرارهم كذلك يجب 
أن ينتفي سائر ما أثبت له؛ لأنّ الكل خرج مخرجاً واحداً أورد على طريقة واحدة اننهى(1). 

أقول: لا يخفى متانة هذا الكلام على من راجع وجدانه وجانب تعسّفه وعدوانه» فيلزم منه 
عدم كون الشخصين محبّين لله ولرسوله ومن لم يحبّهما فقد أبغضهما ومن أبغضهما فقد كفرء 
ويلزم منه أن لا يحبّهما الله ورسوله؛ ولا ريب في أنَّ من كان مؤمناً صالحاً يحبّه الله ورسولهء 
بل يكفي الإيمان في ذلك وقد قال تعالى : 9 وَألدِينَ اموا مد حبًا يت ('' وقال : «قُلْ إن كُسْر 
تون أل تون يُْيبكة أنه 3" ويلزم منه أن لا يقبل الله منهما شيثاً من الطاعات لأنّ الله 
تعالى يقول « إن مه يب لذت يُمَلوت في سبلو صَئْلهَ 09 ( إذّ لَه يب التَويينَ ديحت 
َي ت» 2*0 فلو كان الله تعالى قبل منهما الجهاد لكان يحبّهماء ولو كان قبل منهما توبتهما 
عن الشرك لكان يحبّهماء ولو كانا متطهّرين لكان يحجبّهما ويلزم أن لا يكونا من الصابرين ولا 
من المتّقين ولا من المتوكلين ولا من المحسنين ولا من المقسطين» لأن الله بين حبّه لهم في 
آيات كثيرة» وإِنَّ الله إِنَما نسب عدم حيّه إلى الخائنين والظالمين والكافرين والفرحين 
والمستكبرين والمسرقين والمعتدين والمفسدين وكل كفار أئيم وكل مختال فخور وأمثالهم 
كما لا يخفى على من تدبر في الآيات الكريمة» ومن كان بهذه المثابة كيف يستحقٌ الخلافة 
والإمامة والتقدّم على جميع الأمة لا سيّما خيرهم وأفضلهم على بن أبي طالب تقكئلة ؟ 
وأيضاً يدل على أن قوله تعالى : « يب وَيبو» نازل فيه صلوات الله عليه لا في أبي بكر كما 
زعمه إمامهم الرازيّ في تفسيرهء إذ لا يجوز أن ينفي الرسول عنه ما أثبته الله له. 

وممًا ظهر من فضله صلوات الله عليه في ذلك اليوم ما رواه الشيخ الطبرسي في كتاب 
إعلام الورى من كتاب المعرفة لإبراهيم بن سعيد الثقفيَ» عن الحسن بن الحسين العرنيّ - 
وكان صالحا - عن كادح بن جعفر البجلى - وكان من الأبدال - عن لهيعة؛ عن عبد الرّحمن 
أبن زياد» عن مسلم بن يسارء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لما قدم على ظَاككلة على 
رسول الله م بفتح خيبر قال له رسول الله ين : «لولا أن تقول فيك طوائف من أُمْتى ما 
قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم قولاً لا تمرٌ بملا إل أخذوا من تراب 
رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثئك : 
وأنك مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه لا نب بعدي» وأنّك تبرئ ذمّتي وتقاتل على سئّتي » 


.١58 الشافي» ج ”7 ص 47. (؟) سورة اليقرة؛ الآية:‎ )١( 
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وأنك في الآخرة أقرب النّاس مني , وأنّك غداً على الحوض خليفتي» وأنك أوّل من يرد علي 
الحوض غداًء وأنك أوْل من يكسى معيء وأتك أوّل من يدخل الجنّة من أمّتي » وأن شيعتك 
على مثابر من نور مبيضّة وجوههم حولي أشفع لهم ويكونون في الجئة جيراني؛ وأن حربك 
حربي؛ وأنّ سلمك سلمي» وأنّ سرّك سرّيء وأن علانيتك علانيتي» وأنْ سريرة صدرك 
كسريرة صدريء وأنْ ولدك ولديء وأنك تنجز عداتي؛ وأنّ الحقّ معك وأنْ الحقّ على 
لسانك وفي قلبك وبين عينيك؛ وأنّ الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي» 
وأنّه لا يرد على الحوض مبغض لك ولن يغيب عنه محبّ لك غداً حتّى يردوا الحوض معك؛ 
فخرٌ على تَكئاة ساجداً ثمّ قال : الحمد لله الذي منّ علي بالإسلام وعلّمني القرآن وحبّبني إلى 
خخير البريّة خاتم النبيّين وسيّد المرسلين إحساناً منه إلىّ وفضلاً منه علي » فقال له النبئ 326 
عند ذلك: لولا أنت يا على لم يعرف المؤمنون بعدي7'" . 

لي: الحافظ » عن عبد الله بن يزيدء عن محمد بن ثواب» عن إسحاق بن منصورء عن 
كادح البجليّ ‏ عن عبد الله بن لهيعة مثله(" . 


9 - باب أن النبن 486 أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد 
إلا بابه صلوات الله عليه 

١‏ - لي :الحافظ . عن أحمذ بن موسى » عن خلف بن سالم» عن غندر » عن عرف » عن 
ميمون» عن زيد بن أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله يرنه أبواب شارعة في المسجد 
فقال يوماً: سدّوا هذه الأبواب إلا باب على فتكلّم في ذلك التّاس» قال: فقام رسول الله 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أمّا بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي الكل فقال فيه 
قائلكم» وإِنَّي والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكنّي أمرت بشيء فاتّبعته9 . 

؟ - نء لي: بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه تويك قال: قال رسول الله عَتنيه : لا 
يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلآ أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين - تإوكلار - 
ومن كان من أهليء فإنْهم مي 40). 

- نء لي: بهذا الإسناد قال : قال النب جَن : سدّوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا 
باب علت/* . 

- لي: أحمد بن محمّد بن إسحاق الدينوري» عن أحمد بن شعيب» عن محمد بن 
وهب» عن مسكين بن بكير» عن شعبة عن أبي يلج» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عبّاس 
قال: أمر رسول الله جه بأبواب المسجد فسدّت إلا باب علج . 


.١ ح‎ 7١ إعلام الورىء ص 196. (؟) أمالي الصدوق.ء ص 47 مجلس‎ )١( 
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7 - باب/ أن النبى 8925© أمر بسد الأيواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه بذ 





© - لي : الدينوري» عن محمد ين محمد بن سليمان» عن محمد بن عمر»ء عن عبد الله بن 
جعفر عن عبد ألله بن عمرء عن زيد بن أبي أنيسة» عن أبي إسحاق» عن العلاء» عن أبن عمر 
أن النبي يَيهِ قال: سُدّوا الأبواب إلى المسجد إلآ باب علك 7" , 

5 - لي» ن: فيما بيّن الرّضا جَقتئاة من فضائل العترة الطاهرة قال : فأمًا الرّابعة فإخراجه 
ألنأس من مسجده ما خلا العترةء حتّى تكلم التاس في ذلك وتكلم العّاس فقال: يا رسول 
الله تركت عليًاً وأخرجتنا؟ فقال رسول الله يَنقة : ما أنا تركته وأخرجتكم ولكنّ الله تركه 
وأخرجكم. وفي هذا تبيان قوله يَننقيه لعلي نيه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى) 
قالت العلماء: وأين هذا من القرآن قال أبو الحسن: أوجدكم في ذلك قرآناً أقرأه عليكم؟ 
قالوا: هاتء قال: قول الله يتن : «وَأْوحيا إل موس ولو أن وا لِتَؤيكنا بمِضرٌ وبا وَأجْمَلوأ 
يُْتَحكُمْ وَِإَهُ 04" ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى» وفيها أيضاً منزلة علي عقكئئة من 
رسول الله ييه ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول الله ينه حين قال ألا إن هذا المسجد لا 
يعر لحت إلا لم1 . 


بجاو تعذلت الاش ةروق تنيروا لآلة فقن لتادعل مويى بطر امروا باتخا ساد 
وأن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة» وكانت قبلتهم إلى الكعبة؛ وقيل : إنَّ فرعون 
أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل فأمروا أن يِتَحْذُوا مساجد في بيوتهم؛ وبه وردت رواية عن 
إبراهيم» وقيل: معناه: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاء ويحتمل أن يكون على 
تأويله مقئل: المعنى قولاً لسائر بني إسرائيل أن يتّخذوا لأنفسهم بيوتاً ويخرجوا من المسجد 
هوَاجْمَلنوا يُوِنَحَكُْمْ » أي بيوت موسى وهارون وذرّيتهما مسجداً لا يبيت فيها غيركم» 
ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآية لبيان اختصاص هارون بموسى حيث ضمُّهما في 
الخطاب ونسب القوم إليهماء فيدل قوله ييه : «أنت مني بمئزلة هارون من موسى» بتوسشط 
الآية على ذلك الاختصاص ومن لوازم هذا الاختصاص كونهما مختصّين بدخول المسجد 
جنباً دون سائر التّاس . 

/- ع: محمّد بن أحمد الشيباني» عن الأسدي» عن البرمكي» عن عبد الله بن أحمدء 
عن سليمان بن حفص المروزي» عن عمرو بن ثابت». عن سعد بن طريف» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس قال: لما سد رسول الله عن الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب 
على ضجّ أصحابه من ذلك» فقالوا : يا رسول الله لمّ سددت أبوابنا وتركت باب هذا الغلام؟ 
فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بسد أبوابكم وترك باب عليّء فإنما أنا متّبع لما يوحى إلى 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 24 ح 8. (؟) سورة يونسء. الآية: /ا. 
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- 02 
من ربي 

4م - ع:المظفر العلوري» عن ابن العيّاشي » عن أبيه» عن نصير بن أحمد البغدادي» عن 
عيسى بن مهران» عن مخول. عن عبد الرحمن بن الأسودء عن محمّد بن عبيد الله بن أبي 
رافع » عن أبيه وعمّه؛ عن أبيهما ؛ عن أبي رافع قال : إنَّ رسول الله نيه خطب الناس فقال 
أيّها الثاس إِنَّ الله بيخ أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً؛ وأمرهما أن لا 
يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذرّيته؛ ون علباً متي بمنزلة هارون 
من موسى» فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلآ عليّ وذرَيّته : 
فمن ساءه ذلك فههنا - وضرب بيده نحو الشاء7© - 

شي :عن أبي رافع مثله7” . 

بيان:الإشارة نحو الشّام لببان أن آثارهما ههنا موجودة: ويظهر منها أن أبواب يبوت 
مون وغازؤة قارظة إلى الجسعد عر مبائر اللا وروقه ان مرسن فا رون هلان اليخهور 
لم يدخلا الشام فكيف بنيا فيه البيرت؟ ويمكن أن يكون يوشع تبلا بنى بيوت ذرَيّة هارون 
بجنب بيت المقدس وفتح أبوابها إلى المسجد بأمر موسى 32ئة. 

عهبهذا الإسناد عن نصير بن أحمد» عن محمّد بن عبيد بن عتبة» عن إسماعيل بن أبان. 
عن سلام بن أبي عميرة» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي الطفيل؛ عن حذيفة بن أسيد 
الغقاريٌ قال : إِنَّ النبين ييه قام خطيباً فقال : إن رجالاً لا يجدون في أنفسهم أن أسكن علا 
في المسجد وأخرجهم؛ وساق اللحديث إلى آخر ما سيأتي في رواية ابن المغازله9©) . 

4 - موعن أمير المؤمنين يَِكئ قال: إن رسول الله يلما بنى مسجده بالمدينة وأشرع 
بابه وأشرع المهاجرون والأنصار أبوابهم أراد الله بَْيَيِخٌ إبانة محمّد وآله الأفضلين 
بالفضيلة» فنزل جبرئيل كي عن الله بأن سدّوا الأبواب عن مسجد رسول الله عَنق» قبل أن 
ينزل بكم العذاب» فأوّل من بعث إليه رسول الله يتل يأمره بسدّ الأبواب العبّاس بن عبد 
المظلب» فقال: سمعاً وطاعة لله ولرسولهء وكان الرّسول معاذ بن جبل» ثم مرّ العّاس 
بفاطمة يَرَيَكنائ فرآها قاعدة على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين يتوه فقال لها : ما بالك 
قاعدة؟ انظروا إليها كأنها لبوءة بين يديها جراؤها تظنّ أن رسول الله ( وَنقيه) ييخرج عمّه 
ويدخل ابن عمّه! فمرٌ بهم رسول الله يَننِْ فقال لها : ما بالك قاعدة؟ فقالت: أنتظر أمر 
رسول الله ينهي بسدّ الأبواب. فقال ينهي إِنَ الله تعالى أمرهم بسدٌ الأبواب واستاتى منهم 
رسوله وأنتم نفس رسول اللهء ثم إِنَّ عمر بن الخظاب جاء فقال: إِنّي أحبٌ النظر إليك يا 


مم تفسير العياشي» ج ؟ ص ١١7‏ ح 784. 4( علل الشرائع: ج ١‏ ص 718 باب 194 ح .١‏ 


الا - باب/ أن النبت 42825 أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه حل 





رسول الله إذا مررت إلى مصلاك» فأذن لي في خوخة أنظر إليك منها! فقال: قد أبى الله ذلك» 
فقال: فمقدار ما أضع عليه وجهي» قال: قد أبى الله ذلك» قال فمقدار ما أضع عليه عيني 
فقال قد أبي الله ذلك ولو قلت: قدر طرف إيرة لم آذن لكء والّذي نفسي بيده ما أنا أخرجتكم 
ولا أدخلتهم ولكنّ الله أدخلهم وأخرجكم ثم قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
يبيت في هذا المسجد جنباً إل محمد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم 
الطيّبون من أولادهم . 
قال ظكئن: : فأمًا المؤمنون فرضوا وأسلموا وأمًا المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء 
ومشى بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم : ألا ترون محمّداً لا يزال يخصٌ بالفضل ابن عمّه 
لبخرجنا منها صفراً؟ والله لئن أنفذنا له في حياته لنتِينٌ عليه بعد وفاته! وجعل عبد الله بن أبيَ 
يصغي إلى مقالتهم فيغضب تارة ويسكن أخرىء فيقول لهم إن محمداً ييه لمتأله فإياكم 
ومكاشفته» فإنَ من كاشف المتأله اثقلب خحاستاً 000 وتنقص عليه عيشه. وإنّ الفطن 
اللبيب من تجرّع على الغضّة ليتتهز الفرصة» فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم رجل من المؤمنين 
يقال له زيد , بن أرقم» فقال لهم : يا أعداء الله أبالله تكذبون وعلى رسوله تطعنون والله ودينه 
تكيدون؟ لأخبرٌ سول الله َه بكمء فقال عبد لل بن أب والجماعة : والله لئنّ أخبرته بنا 
لنكذّبتك ولتحلفنّ له ل م ل ا 0 
أو قطعك أو حدّّك! قال: فأتى زيد رسول الله ينك فأسرّ إليه ما كان من عبد الله بن أب 
وأصحابه» فأنزل الله تعالى هلا تلع ]أ ا ا ا اللي 
الإيمان بالله والموالاة لك ولأوليائك والمعاداة لأعدائك ٍوالْمتَقِينَ ين 4 الذين يطيعونك في 
الظاهر ويخالفونك في الباطن (إوَبع هم » وما يكون منهم من القول السيئ فيك وفي ذويك 
وَتَوَكلّ عل نو في تمام أمرك وإقامة حسّتك» فإنَ المؤمن هو الظاهر وإن غُلبٍ في الدَّنياء 


لان العاقة له لأنْ غرض المؤمنين في كدحهم في الذَّنيا نما هو الوصول إلى تعيم الأبد في 
الجئة وذلك حاصل لك ولآلك وأصحابك وشيعتهم . 


م إنْ رسول الله يط لم يلتفت إلى ما بلغه عنهم وأمر الرّجل زيداً فقال له: إن أردت ألا 
يصيبك شرّهم ولا ينالك مكروههم فقل إذا أصبحت: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن 
الله يعيذك من شرّهم» فإنهم شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» فإذا 
أردت أن يؤمنك بعد ذلك من الغرق والحرق والسّرق فقل إذا أصبحت : ابسم الله ما شاء الله 
لا يصرف السّوء إلا اللهء بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله» بسم الله ما شاء الله مأ 
يكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» ٠‏ يسم الله ما 
شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيّيين» فإنَ من قالها ثلاث إذا أصبح أمن من الحرق والغرق 
والسرق حتى يمسي » ومن قالها ثلاث إذا أمسى أمن من الحرق والغرق والسرق حتى للبم ؟ 


خا بحار الأنوار/جة؟ 








وإِنَّ الخضر وإلياس يك يلتقيان في كلّ موسم فإذا تفرّقا تفرّقا عن هذه الكلمات» وإِنَّ ذلك 
شعار شيعتي » وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم صلوات الله عليه . 


قال الباقر يليت : لما أمر العبّاس بسدّ الأبواب وأذن لعلي تل بترك بابه جاء العبّاس 
وغيره من آل محمّد يَتهِ فقالوا: يا رسول الله ما بال على يدخل ويخرج؟ فقال رسول 
الله عَتقده : ذلك إلى الله فسلّموا له حكمهء هذا جبرئيل جاءني عن الله يَوَنِق بذلك؛ ثم 
أخذه ما كان يأخذه إذا نزل الوحي فسري عتهء فقال: يا عبّاس يا عم رسول الله إن جبرثيل 
يخبرني عن الله جل جلاله أن علياً لم يفارقك في وحدتك وآنسك في وحشتك فلا تفارقه في 
مسجدكء لو رآأيت عليّاً وهو يتضوّر على فراش محمّد ( وَييه) واقياً روحه بروحه متعرّضاً 
لأعدائه مستسلماً لهم أن يقتلوه كافياً شر قتله لعلمت أنه يستحق من محمّد الكرامة والتفضيل 
ومن الله تعالى التعظيم والتبجيل إن علياً قد انفرد عن الخلق بالبيتوتة على فراش محمد 06 
ووقاية روحه بروحهء فأفرده الله تعالى دونهم بسلوكه في مسجدهء ولو رأيك غلا ديا عم 
رسول الله - وعظيم منزلته عند رب العالمين وشريف محله عند ملائكته المقرّبين وعظيم شأنه 

في أعلى عَلَيِين لاستقللت ما تراء له ههناء إِيَاك يا عم رسول الله أن تجد له في قلبك مكروهاً 
مس اك أي ليج ليك قعهاة :يا ف وسرل اللو الففن ,عل اهل السجازابت 
والأرضين لأهلكهم الله ببغضه ولو أحبّه الكفار أجمعون لأثابهم الله عن محيته بالخلقة 
المحمودة بأن يوفقهم للويمان : نم يدخلهم الجنّة برحمته» يا عم رسول الله إِنّْ شأن عليّ 
عظيم؛ إِنَّ حال على جليل: رطان سلجا ريع حساعان في ميزلن أجل را وح 
على سيئاته ‏ ولا وضع بغضه في ميزان أحد إل رجح على حسناته ؛ فقال العبّاس 5200007 


ورضيت يا رسول الله . 


فقال رسول الله يَزني : يا عم انظر إلى السّماء» فنظر العبّاس» فقال: ماذا ترى؟ قال : 
أرى شمساً طالعه نقية من سماء صافية ‏ جليّة فقال رسول الله جَتية : يا عبّاس يا عم رسول ألله 
إن حسن تسليمك لما وهب الله م لعل من الفضيلة أحسن من هذه الشمس في هذه 
السماءء وعظم بركة هذا التّسليم عليك أكثر من عظم بركة هذه الشمس على النبات والحبوب 
والثمار حيث تنضجها وتنميها وتربّيهاء فاعلم أنه قد صافاك بتسليمك لعليّ فضيلته من 
الملائكة المقرّبين أكثر من عدد قطر المطر وورق الشجر ورمل عالج وعدد شعور الحيوانات 
وأصناف النبات وعدد خطى ابن آدم وأنفاسهم وألفاظهم والحاظهم كل يقولون: اللّهم صل 4 
على العبّاس عم نبيّك في تسليمه لنيتك فضل أخيه علي » فاحمد الله واشكره فلقد عظم ربحك 
وجلّت رتبتك في ملكوت السّماوات7". 


6 تفسير الإمام العسكريء ص /“ا. 


5١ باب/ أن النبج 2885 أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه‎ - ١ 





بيان: اللّبؤة بفتح اللام وضمّ الباء: أنثى الأسدء واللبوة ساكنة الباء غير مهموز لغة. 
والجراء جمع الجرو وهو ولد السبع. والخوخة بالفتح: كوّة في الجدار تؤدّي الضوء. 

٠‏ - قمبه حديث سدّ الأبواب رواء نحو ثلاثين رجلاً من الصحابة منهم زيد بن أرقم 
وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأمّ سلمة وأبو رافع وأبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
الغفاريٌ. وأبو بو حازم عن أبن عباس» والعلاء عن ابن عمر» وشعبة عن زيد بن على عن أخيه 
الباقر تاكئة عن جابر. وعليَ بن موسى الرّضا تَتئ؛ وقد تداخلت الروايات بعضها في 
ا ري م وو وعدن لب 1 
المسجدء ونام بعضهم في المسجدء فأرسل النبيَ 826 معاذ بن جبل فنادى: إن 
لنب عل يأمركم أن تسدّوا أبوابكم إل باب علي ؛ فأطاعوه إلا رجل» قال قاد ور 
الله عَيقِيِةٍ فحمد الله وأثتى عليه ؟ ثم قال ما حذثني به أبو الحسن العاصميّ الخوارزمي. ٠»‏ عن 
أبي البيهقيّ. ؛ عن أحمد بن جعفرء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن محمّد بن 
جعفر؛ عن عون؛ عن عبد الله بن ميمون» عن زيد بن أرقم أنه قال النب 2ه : «أمَا بعد فإني 
اتات بنند هله الأيراب كيو باب حلى فقال ل انلك » وى وافاها سردت فنا ولا ديت 
ولكن أمرت بشيء فاتبعته؛ ذكره أحمد في الفضائل . 

مسند أبي يعلى عن سعد بن أبي وقاص: أنا ما فتحته ولكنّ الله فتحه. 

خصائص العلويّة عن بريدة الأسلمي: يا أيّها النّاس ما أنا سددتها وما أنا فتحتها بل 
الله يوخ سدّها ثم قرأ «وَآلئّمْوِ إِذا وين » إلى قوله : «إن هر إِلَّا وح يكن 4. 

مسند أبي يعلى وفضائل السمعاني وحلية الأولياء عن أبي نعيم بطريقين عن أبي صالح عن 
عمرو بن ميمون قال ابن عبّاس : قال رسول الله عَتء : سدّوا أبواب المسجد كلها إلا باب 
علي ؛ وفي رواية عن ابن عبّاس: سدّوا هذه الأبواب إلآ باب علي قبل أن ينزل العذاب . 

تاريخ بغداد فيما أسنده الخطيب إلى زيد بن علي عن أخيه محمد بن علي 2ه أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عَيقية يقول : سدّوا الأبواب كلها إل باب عل - 
وأومأ بيده إلى باب على -. 

الفردرس عن الكياشيرويّة: سدّوا الأبواب كلّها إلآ باب على . 

جامع الترمذي عن شعبة عن أبي بلج يحبى بن أبي سليم عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس 
أن رسول الله َك أمر بسدّ الأبواب إلا باب على . 

مسند العشرة عن أحمد بن عبد الله بن الرقيم الكنان قال: خرجنا إلى المديئة زمن الجمل 
فلقينا سعد بن مالك يقول: أمر رسول الله ينف بسدّ الأ بواب الشارعة في المسجد وترك باب 
علي . 


تاريخ البلاذريّ ومسند أحمد قال عمرو بن ميمون في خبر: خلا ابن عباس مع جماعة ثم 


”7 بحار الأنوار/ ج89 لآ 








قام يقول: أنف أف وقعوا في رجل قال له رسول الله َي : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» 
وقال له: «من كنت وليّه فعلن وليّه» وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» الخبرء 
وقال له: الأدفعن الرّاية غداً إلى رجل» الخبرء وسدٌّ الأبراب إلا باب عليّء وتام مكان 
رسول الله يَف ليلة الغارء وبعث براءة مع أبي بكر ثم أرسل عليًاً فأخذها . 

الإبانة عن أبى عبد الله العكبريّ والمسند عن أبي يعلى وأحمد وفضائل أحمد وشرف 
المصطفى عن أبي سعيد النيسابوري واللفظ له قال عبد الله بن عمر : ثلاثة أشياء لو كان لي 
واحدة منهنّ لكان أحبّ إلى من مر التعم: أحدها إعطاء الرأية إِيّاه يوم خيبرء وتزويجه 
فاطمة إِيَاهء وسدّ الأبواب إلا باب عل . قالوا: فخرج العبّاس يبكي وقال: يا رسول الله 
أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمّك؟ فقال: ما أخرجتك ولا أسكتته ولكنْ الله أسكنه . وروي 
أنَّ العبّاس قال لفاطمة يكذ : انظروا إليها كأنّها لبؤة بين يديها جروها تظنّ أن رسول الله 
يخرج عمّه ويدخل ابن عمّه! وجاءه حمزة يبكي ويجرٌ عباءه الأحمر فقال له كما قال للعبّاس» 
فقال عمر : دع لي خوخة أطلع منها إلى المسجد» فقال: لا ولا بقدر اصبعة» فقال أبو بكر: 
دع لي كّة أنظر إليهاء فقال: ولا رأس إبرة» فسأل عثمان مثل ذلك فأبى . 

الفائق عن الزمخشريّ قال سعد : لما نودي ليخرج من في المسجد إلا آل رسول الله 8905 
وآل علي خخرجنا نج قلاعنا؛ هو جمع قلع وهو الكنف!217. 

بيأن: قال في النهاية: في حديث سعد: «قال لمّا نودي ليخرج من في المسجد إلا آل 
رسول الله يني وآل عل خرجنا من المسجد نجرٌ قلاعنا» أي كنفنا وأمتعتناء واحدها قلع 
بالفتح » وهو الكنف يكون فيه زاد الراعي ومتاعه. 

١‏ - قب: فضائل السمعانئ روى جابر عن ابن عمر في خبر أنه سأله رجل فقال: ما 
قولك في على وعثمان؟ فقال: أمَا عثمان فكأنّ الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه» وأمًا علي 
فابن عمّ رسول الله ما وختنه وهذا بيته - وأشار بيده إلى بيته - حيث ترون» أمر الله سبحانه 
نبيّه أن يبني مسجده؛ فبنى فيه عشرة أبيات تسعة لينيه وأزواجه وعاشرها وهو متوسطها لعليّ 
وفاطمة يكلة وكان ذلك في أوّل سنة الهجرة» وقالوا : كان في آخر عمر النبِيَ 4885 والأوّل 
أصحٌ وأشهرء وبقي على كونه فلم يزل على وولده في بيته إلى أيام عبد الملك بن مروان» 
فعرف الخبر فحسد القوم على ذلك واغتاظ وأمر بهدم الدار وتظاهر أنه يريد أن يزاد في 
المسجد! وكان فيها الحسن بن الحسن فقال: لا أخرج ولا أمكن من هدمهاء فضرب 
بالسياط وتسابيح الناس وأخرج عند ذلك وهدّمت الدار وزيد في المسجد. وروى عيسى بن 
عبد الله أنَّ دار فاطمة مَإِيتِْطْ حول تربة النبئ يق وبينهما حوض . 


.1844 ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب؛ ج‎ )١( 


؟لا - باب/ أن النبى و أمر بسد الأبواب الشارعة إلى اليسجد إلا بابه ا 
يسسسببببعكب ب ئ0عشئمئمبمبمبببببإ!ي سي سبسرسيييبريييييييييييييججهى ىئ ‏ ل م ليل ل لصا سح 


وفي منهاج الكراجكي أنه ما بين الببت الذي فيه رسول الله وش وبين الباب المحاذي 
لزقاق البقيع فتح له باب وسدٌ على سائر الأصحاب. من قلع الباب كيف يُسدٌ عليه الباب؟ 
قلع باب الكفر من التخوم فتح له أبواب من العلوم. 

وفي رواية أبي رافع أنه عَتتقء صعد المتبرء وقال : إن رجالاً يعجدون في أنفسهم أن سكن 
علي في المسسجد وخرجواء والله ما فعلت إلا عن أمر ربّي » إِنّ الله تعالى أوحى إلى موسى أن 
يسكن مسجده فلا يدخل جنب غيره وغير أخيه هارون وذرَيّتهء واعلموا رحمكم الله أنَّ علب 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبن بعدي» ولو كان كان عليا . 

جابر بن عبد الله: كنا ننام في المسجد ومعنا علي ظلتتلاة فدخل علينا رسول الله ييز 
فقال: قوموا فلا تناموا في المسجدء فقمنا لنخرج فقال: أما أنت يا على فنم فقد أأذن لك . 

أبو صالح المؤدّن في الأربعين وأبو العلاء العطار الهمدانيَ في كتابه بالإسناد عن أَمّ سلمة 
أنه قال بأعلى صوته: ألا إِنّ هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبن وأزواجه 
وفاطمه بنت محمد وعلىّء ٠‏ ألا بيّنت لكم أن تضلوا - مرّتين - 

جامع الترمذيّ ومسند أبي يعلى: أبو سعيد الخدري قال النبئ يك : يا على لا يحل 
لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. وفي رواية: يا على لا يحل لأحد من هذه 
الخ عيرق وغرا زف ترؤانة كولا بجر أن بتكل مومدى تي وى غير وير هه 
فمن شاء فهنا - وأشار بيده نحو الشام - فقال المنافقون: لقد ضلّ وغرى في أمر ختنه! فنزل 
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5 -كشفء من مسند أحمد بن حنبل عن زيد بن ن أرقم قال : كان لغرمن أضحاتب رسول 
الله نيه أبواب شارعة في المسجده فقال يوماً : سدّوا هذه الأبواب إلآ باب على (2كنئ ) 
قال: فتكلّم في ذلك أناس» قال : فقام رسول الله يليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد 
فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب على فقال فيه قائلكم؛ والله ما سددت شيئاً ولا فتحته 
ولكني أمرت بشيء فائّبعته . 

وبالإسناد المقدّم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن عمر بن الخظاب قال : لقد أوتي على 
ابن أبي طالب ثلاثاً لأن أكون أوتيتها أحب إلى أن أعطى حُمر النعم : جوار رسول الله ويه 
له في المسجدء والرّاية يوم خيبر» والثّالئة نسيها سهيل. 

وبالإسناد عن ابن عمر قال: كنا نقول: خير التاس أبو بكر ثم عمرء ولقد أوتي ابن أبي 
طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ إلى من حمر النعم: زوّجه رسول 
الله نيه بنته وولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه فى المسجدء وأعطاه الرّاية يوم خيبر. 





.194-19١ مناقب ابن شهرآشوبء ج 7 ص‎ )١( 


ط بحار الأنوار/ج5؟ 








ومن مناقب الفقيه ابن المغازليَ عن عدي بن ثابت قال : خرج رسول الله عنتقي إلى المسسجد 
قال إن الله أ وحن إلى ثيه موشتى أن ابن لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إل موسى وهارون وابنا 
هارون. وإِنّ الله أوحى إلى أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا أنا وعلي وابنا علي . 

وبالإسناد المقدّمٍ عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما قدم أصحاب النبيّ عن المدينة 
لم تكن لهم بيوت فكانوا يبيتون في المسجدء فقال لهم النبيّ ليه : لا تبيتوا في المسجد 
حتلموا مك القو بنوا بوتا حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد. ادلي لق 

بعث إليهم معاذ بن جبل فنادى أبا بكر فقال : إِنَّ رسول الله ييه يأمرك أن تخرج من المسجد 
و بابك قال : سمعاً وطاعة؛ فسدٌ بابه وخرج من المسجدء ثم أرسل إلى عمر فقال 9 
رسول الله يني يأمرك أن تسدّ بابك الذي في المسجد وتخرج منه» فقال سمعاً وطاعة له 
ولرسولة عور إنن ي أرغب إلى الله تعالى في خوخة في المسجد»: ٠‏ فأبلغه معاذ ما قاله عمر؛ ثم 
أرسل إلى عثمان وعنده رقيّة» فقال: : سمعاً وطاعة فسدٌ بابه وخرج من المسجدء ثم أرسل 
إلى حمزة تائيه ه فسدّ بابه وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله: وعلي تيل على ذلك متردد لا 
بدري أهو فيمن يق أو فيمن يخرج» وكان الب ؤي قد بنى ل في المسجد اين أياته٠‏ 
فقال له النبن عن#يه : اسكن طاهراً مطهّراًء فبلغ حمزة قول النبي َف لعلي عكئلة فقا 
محمّد تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المظلب؟ فقال له نبي الله لوكا اران ماججات 
دونكم من أحدء رانها أعطاء رثاء الآ اش رتك تمن خورسة الورسولة: اكد فبشّره 
النبن مني فقتل يوم أحد شهيداً» ونفس ذلك رجال على علي فوجدوا ة في أنفسهم. ٠‏ وتبين 
فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله عَنيه فبلغ ذلك النبي ينوي فقام خطيبا 
فقال: إن رجالاً يجدون في أنفسهم في أن أسكن علياً في المسجد وأخرجهم» واللدما 
أخرجتهم ولا أسكنته. إنَّ الله و أوحى إلى موسى وأخخيه «أن نيا لقَزيكًا بيسَر يونا 
وَأجْمَلوايُوتَحكُمْ وَسْلَه وَأَقِمُوأ ألم 141 رامرعومى أل لا تكن صبجده زلا يك فوول 
يدخله إل هارون وذريّته؛ وإِنْ عليّاً بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي: ولا يحل 
مسجدي لأحد ينكمح فيه النساء إلا علي وذرّيّته » فمن ساءه فههنا - وأومأ بيده نحو الشَّام . 

وبالإسناد عن سعد بن أبي وقّاص قال : كانت لعلي تقكئنة مناقب لم يكنّ لأحد كان يبيت 
في المسجد. وأعطاه الرّاية يوم خيبرء وسدٌ الأبواب إلا باب علي . 


وبالإسناد عن البراء بن عازب قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله يني أبواب شارعة 
في المسجدء وإنَّ رسول الله يني قال: سدّوا هذه الأبواب غير باب عليّ» قال: فتكلّم في 
ذلك أناس» قال: فقام رسول الله بتي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمَا بعد فإنّي أمرت بسدٌ 


.817 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


؟7 - باب/ أن النبى 5825 أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه ." 





هذه الأبواب غير باب علي» فقال قائلكم» [وإني والله] ما سددت شيئاً ولا فتحتهء ولكني 
مرت بشيء فاتبعته . 

وبالإسناد المقدّم عن سعيد أن النب يت أمر بالأبواب فسدَّت وترك باب علئء فأتاه 
العبّاس فقال: يا رسول الله سددت أبوابنا وتركت باب علىّ» فقال: ما أنا فتحتها ولا 
سددتها . وبالإسناد عن ابن عباس أيضاً أنَّ رسول الله 82 أمر بسد الأبواب كلها فسدّت إلآ 
باب علي كل . 

وبالإسناد عن نافع مولى ابن عمر قال: قلت لابن عمر: من خير التاس بعد رسول 
الله يه ؟ قال : ما أنت وذاك لا أ لك؟ ثمّ استغقر الله وقال: خيرهم بعده من كان يحل له ما 
يحل له ويحرم عليه ما يحرم عليه» قلت: من هو؟ قال: علىٌ: سد أبواب المسجد وترك ياب 
علي عَتِْدْ وقال: لك في هذا المسجد ما لي وعليك فيه ما علىّء وأنت وارثي ووصبّي 
تقضي ديني وتنجز عداتي وتقتل على ستّتي» كذب من زعم أنه يبغضك ويحيّني 7" . 

يف ابن المغازلي بإسناده إلى نافع مثله(" . 

٠١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه ملي إن الله تعالى أوحى إلى 
موسى تَيِيةٍ أن ابن مسجداً طاهراً لا يكون فيه إل موسى وهارون وابنا هارون شبّر وشيير» 
وإِنَّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً لا يكون فيه غيري وغير أخي على وابنيئ الحسن 
والحسين صلوات الله عليهه9؟ . 

4 - يفف: روى أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر عن النبئ عَنيقّة وروى أبو زكريًا بن 
مندة الإصفهاني الحافظ في مسانيد المأمون عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ قال: حدثني 
المأمون» قال: حدّئني الرشيدء قال: حدّئني المهديء قال: حدّثني المنصورء قال: 
حدَّئني أبي عن عبد الله بن عبّاس قال: قال النبي ينه لعل غتكئلة : أنت وارثي» وقال: إِنَّ 
موسى سأل الله تعالى أن يطهّر له مسجداً لا يسكنه إل موسى وهارون وابنا هارون؛ وإنّي 
سألت الله تعالى أن يطهّر مسجداً لك ولذريّتك من بعدك؛ ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك 
فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل : لاء فقال: سمعاً وطاعة. فسدٌّ بابه» ثم أرسل إلى 
عمر فقال: سد بابك: فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل : بأبي بكر » فقال: إِنَّ في أبي 
يكر أسوة حسنة؛ فسدٌ بابه» ثم ذكر رجلاً آخر فسدٌ انين بابهء وذكر كلاماً له ثم قال : فصعد 
رسول الله ييه المنبر فقال: ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت باب على (32ئذ) ولكنّ الله 
سد أبوابكم وفتح باب علي ( تَقِملاة) ورواه الشافعي ابن المغازليَ من ثمانية طرق» فمنها عن 


(1) كشف الغمة؛ ج ١‏ ص .59١‏ (7) الطرائف» ج ١ح .7711١‏ 
لق نوادر الراوندي؛ ص ١١ح‏ 596. 


35 بحار الأنوار /ج92؟ 





حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما قدم أصحاب النبىّ َه المدينة لم يكن لهم بيوت 
يسكنون فيهاء وكانوا يبيتون في المسجد؛ وساق الحديث إلى آخر ما مر7'). 


بيان: هذا الخبر من المتواترات» ورواه ابن بطريق في العمدة من مسند أحمد بن حنبل 
بشلاثة أسانيد عن زيد ؛ بن أرقم وعمر بن الخطاب واينه؛ ومن مناقب ابن المغازلي بثمانية طرق 
ل ا لي و د حا ا 70 
عبّاس بسئندين» وهو يدل على فضيلة جليلة ومنقبة نبيلة تستلزم الإمامة والخلافة والعصمة 
والطهارة؛ ولذا احتجّ صلوات الله عليه به في الشورى» وأي فضيلة أسنى من إدخاله بعد إخراج 
حمزة سيّد الشهداء مع كبر سنه وتقادم عهده؟ ؟ وتجويز أن يجنب هو في المسجد ويمرٌ فيه جنباً 
دون غيره؟ وهل يكون مثل هذا إلا لبيان استحقاقه للرّئاسة العظمى والخلافة الكبرى؟ . 


لالا - باب أن فيه 2502 خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا 
فى جميع الفضائل سوى النبوة 
١‏ -هاء المفيد» عن الجبائي» عن أحمد بن عيسى» عن مسعر بن يحيى» عن شريك» 
عن أبيه » وهل اقاي تعر قال : كان رسول الله يَنتِءِ جالساً في جماعة من أصحابه إذ 
أقبل علي بن أبي طالب ظلكئزة فقال رسول الله 5306 : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى 
نوح في حكمته وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي ال 


7 - لي: أبن الوليد» عن ابن متّيل . عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سئان عن جعفر 
ابن سليمان: عن الثمالي» عن علي بن الحسين» عن أبيه كنل قال: نظر رسول الله مين 
ذات يوم إلى علي غكئة قد أقبل وحوله جماعة من أصحابه» فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى 
يوسف في جماله وإلى إبراهيم في سخائه وإلى سليمان في بهجته وإلى داود في حكمته فلينظر 
إلى هذ7" . 


*“'- كو ابن المتوكل » عن السعدابادي» عن البرقيّ ؛ عن أبيه؛ عن عبد ألملك بن هارون 

أبن عنترة 6 عن أبيه » عن جذه؛ عن عبد الله بن عبّاس قال : كنا جلوساً عند رسول الله ونه 

فقال : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في سلمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى 

في فطنته وإلى داود في زهده فلينظر إلى هذاء فنظرنا إلى على بن أبي طالب 32ئ*ة قد أقبل 
4( 


كالماء يلحدر من صبب 


.71-5٠9 ص امح‎ ١ الطرائف لابن طاووسء ج‎ )١( 
.978 ح‎ ١4 مجلس‎ 4١7 أمالي الطوسي. ص‎ (١ 
كمال الدين؛ ص /ا.‎ )4( .1١١ (؟) أمالي الصدوق؛ ص 014 مجلس 44 ح‎ 


"لا - باب/ أن فيه 228ة خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا /7؟ 





5 - جاة محمد بن عمر بن مسلم» عن محمد بن عيسى العجليّ؛ عن مسعود بن يحيى 
النهديّ؛ عن شريك. عن أبي إسحاق» عن أبيه قال: بينما رسول الله يو جالس في 
جماعة من أصحابه إذ أقبل على بن أبي طالب ظكثة نحوهء فقال رسول الله وَقيةٍ : من أراد 
أن ينظر إلى آدم في خلقه وإلى نوح في حكمته وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب تكئة (2. 

ه -ن: أحمد بن الحسين البغدادي» عن علي بن محمد بن عنبسة» عن الحسن بن 
سليمان الملطي ومحمد بن القاسم العلوي ودارم بن قبييصة؛ جميعاً عن الرهًا: عن أباثه . 
عن علي صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله وَيةِ : يا عل ما سألت ري شيئاً إلآ سألت 
لك مثله غير أنه قال: لا نبوّة بعدك» أنت خاتم النبتين وعلىٌ خاتم الوصيّين29 . 

5 -ها؛ ابن الصَلت ل ا 
ابن القاسم؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى. عن آبائه توك قال: قال رسول 
لله ويك : إن الله أخرجني ورجلاً معي من ظهر إلى ظهر من صلب آدم حتّى خرجنا من صلب 
أبينا؛ وسبقته بفضل هذه على هذه - وضم بين السبّابة والوسطى - وهو النبوّة» فقيل له : من 
هويا رسول الله؟ قال: على بن أبي طالب0. 

/ - لي: أبي» عن إبرأهيم بن عمروس» عن الحسن بن إسماعيل القحطبيّ عن سعيد بن 
الحكم بن أبي مريم » عن أبيه؛ عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن مرَّة» عن 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله يي : على في السّماء ٠‏ الشابعة كالشمس بالنهار في 
الارض؛ وفي الشماء الا كاقمر اليل في الأرضء أعلى اله عل من الفضل جزءا لو 

قَسَم على أهل الأرض لوسعهم. وأعطاه الله من الفهم لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم 
شبّهت لينه بلين لوطء وخلقه بخلق يحبىء وزهده بزهد أيَوبء وسخاءه بسخاء إبراهيم 
وبهجته ببهجة سليمان بن داود» وقوّته بقوّة داود وله اسم مكتوب على كل حجاب في الجنة 
بشرني به ربّي وكانت له البشارة عندي» على محمود عند الحقٌ» مزكّى عند الملائكة» 
وخاضّتي وخالصتي وظاهرتي ومصباحي وججتتي ورفيقي» أنسني به ريّي فسألت ربّي أن لا 
يقبضه قبلي» وسألته أن يقبضه شهيداً أدخلت الجنّة فرأيت حور على أكثر من ورق الشجرء 
وقصور علي كعدد البشرء علي مني وأنا من عليّ» من تولّى علي فقد تولآني» حب علي نعمة 
واتّباعه فضيلة» دان به الملائكة وحفّت به الجن الضَالحون: لم يمش على الأرض ماش 
بعدي إلا كان هو أكرم منه عرّاً وفخراً ومنهاجاً لم يكن فظأً عجولاً ولا مسترسلاً لفساد ولا 


.١ مجلس 7ح‎ ١4 أمالي المفيد» ص‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ص شلا باب الاح لالال,‎ 
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ولم ينزل منزلاً إلا كان ميموناً» أنزل الله عليه الحكمة» وردّاه بالفهمء تجالسه الملائكة ولا 
يراهاء ولو أوحي إلى أحد بعدي لأوحي إليه» فزيّن الله به المحافل وأكرم به العساكرء 
وأخصب به البلادء وأعرٌ به الأجناد؛ مثله كمثل بيت الله الحرام يزار ولا يزور» ومثله كمثل 
القمر إذا طلع أضاء الظلمة؛, ومثله كمثل الشّمس إذا طلعت أنارت الدنيا وصفه الله في كتابه 
وطنيعة ,]نال روشا فيه آنا ونوا عر هنا زلف فهو الكري نا و اتوي 

م - يرة ابن أبي الخظاب» عن البزنطي. عن حمّاد بن عثمان. عن فضيل عن أبي 
لتقي كن ل 0 تريب 
التميمى؛ عن أبيه» عن أبي ذرْ الغفاريّ قال: بينما ذات يوم من الأيّام بين يدي رسول 
الله ييه إذ قام وركع وسجد شكراً لله تعالى » ثمّ قال: يا جندب من أراد أن ينظر إلى آدم في 
علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في مناجاته وإلى عيسى في سياحته 
ا لا د ع ا ا 
0000 او ل ا ا 
الصلاة والسلام. 

- كشف: من مناقب الخوارزمي عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله 8 : من 

أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى يحبى بن زكريًا في زهده وإلى موسى بن 
أكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وقد روى البيهقى في كتابه المصئّف في فضائل الصحابة يرفعه بسنده إلى رسول الله يه 
أنه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى 
موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى على بن أبي طالب تلالككية . 

ومن كتاب المتناقب عن الحارث 0 صاحب راية علي ك2 قال : بلغنا أن 
النبئ يتنه كان في جمع من أصحابه فقال : أريكم آدم في علمه ونوحاً في فهمه وإبراهيم في 
حكمتهء فلم يكن بأسرع من أن طلع علىيٌ كل فقال أبو بكر : يا رسول الله أقست رجلة 

بئلاثة من الرّسل؟ بخ بخ لهذا الرّجل من هويا رسول الله؟ قال النبي ينونه : ألا تعرفه يا أبا 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص ١7‏ مجلس ؟ ح ا 
)3 بصائر الدرجات» ص ١١١‏ ج "باب ١‏ جح ؟. 


“ا - باب/ أن فيه غكئهة: خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا 9" 


بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: أبو الحسن علي بن أبي طالبء قال أبو بكر : بخ بخ لك 
يا أبا الحسن وأين مثلك يا أبا الحس(1)؟. 

فضء يل: بالإسناد إلى الحارث مثله0" . 

١‏ -مهد: من مناقب ابن المغازليَ عن أحمد بن محمد بن عبد الوهّاب» عن الحسين بن 
محمد العدل؛ عن محمد بن محمود» عن إبراهيم بن سليمان بن رشيدء عن زيد بن عطيّة. 
عن أبان بن فيروز» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيتقة : من أراد أن ينظر إلى علم 
آدم وفقه نوح فلينظر إلى علي بن أبي طالب تاكئقة 7 . 

-دع: أبي ؛ عن محمد العطار. عن ابن أبان» مر انك أو عن القاسم بن عروة. 
عن بريد العجلي» عن ابن نباتة قال : قام ابن الكوّاء إلى على ك2 وهو على المنبر فقال: يا 
أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين أنيياً كان أم ملكاً؟ وأخبرني عن قرنه أمن ذهب كان أم 
من فضّة؟ فقال له : لم يكن نبيَاً ولا ملكا ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضّة» ولكنّه كان عبداً أحبٌ 
الله فأحبّه الله ونصح لله ونصحه الله وإنّما سمّي ذا القرنين لأنّه دعا قومه إلى الله يو فضربوه 
على قرنه فغاب عنهم حيناً ثمّ عاد إليهم» فضرب على قرنه الآخرء وفيكم مثله 29 . 

بيان: قوله : (وفيكم مثله) يعني نفسه تَقِكئلة وقد اشتهر في الحديث أنه ذو قرني هذه 
الاعة. وفيه وجوه: 

أحدها أنه عاش قرنين: قرناً مع الرسول يلك وقرناً بعده. وهذا الخبر لا يحتمله. 

وثانيها أنه يشبهه في كونه عبداً صالحاً مؤيّداً ملهماً بإلهام الله تعالى» مطاعاً للخلق بإذنه 
تعالى» مع كونه غير نبي » وعليه تدلَ الأخبار الكثيرة التي أوردناها في كتاب الإمامة في بياب 
مفشرد. 

وثالثها أنه يشبهه في أنه ضرب على قرنيه . 

ورابعها أنه صاحب القوّتين العظيمتين في الدّنيا والدين. 

وخامسها أنه يشبهه في أنه دعاهم فضربوه على قرنهء وسيرجع إلى الدذنيا وينقاد له شرق 
الأرض وغربها. | 

وسادسها أنه خلق الله تعالى له طرفي الأرض: شرقها وغربهاء وسيملكهما إِيّاه وخلق له 
طرفي الجئةء فهو قسيمها. 

وقال الجزري في النّهاية: فيه أنه قال لعلى عَقكئلة «إِنَّ لك بيعاً في الجنّة وإِنّك ذو قرنيها؛ 
أي طرفي الجنّة وجانبيهاء قال أبو عبيد: وأنا أحسب أنه أراد ذو قرنئ الأمّة فأضمر؛ وقيل : 





. 87” (؟) الفضائل لابن شاذان. ص‎ .١١5 ص‎ ١ كشف الغمة؛ ج‎ )١( 
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أراد الحسن والحسين عليهما السلام وأرضاهما ومنه حديث علي كن وذكر قصّة ذي 
القرنين ثمّ قال: «وفيكم مثله؛ فيرى أنه نما عنى نفسهء لأنه ضرب على رأسه ضربتين: 
إحداهما يوم الخندق والأخرى ضربة ابن ملجم لعنه الله انتهى . وسيأتي ذكر الوجوه الآخر 

١‏ - مع: الإشنائي » عن جذه» عن محمد بن عمارء عن موسى بن إسماعيل» عن حجماد 
ابن سلمة؛ عن محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن إبراهيم يم التيميّء عن سلمةء عن أبي 
الطفيل» ٠‏ عن علي بن أبي طالب نفكئقة أن رسول الله ينه قال له : يا على إِنْ لك كنزاً في 
الجنّة وأنت ذو قرنيها . فلا تتبع النظرة [بالنظرة] في الصّلاة : فإِنّ لك ١‏ ولك وتسيت الك 
الأخيرة. 

قال الصّدوق صني : معنى قوله 26ة : 9إِنّ لك كنراً : في الجنة» يعني مفتاح نعمهاء وذلك 
أن الكنز في المتعارف لا يكون إلا المال من ذهب أو فضّةء ولا يكثر إلآ خيفة الفقرء ولا 
يصلحان إلا للإنفاق في أوقات الافتقار إليهماء ولا حاجة في الجنّة ولا فقر ولا فاقة» لأنّها 
دار السلام من جميع ذلك ومن الآفات كلها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهذا الكنر 
هو المفتاح وذلك أنه تاكثلة قسيم الجنة وإنما صار تليئلة قسيم الجئّة والثّار لأنَّ قسمة الج 
والثار إنما هي على الإيمان والكفر» وقد قال له النبي 2ه : يا علي حبك إيمان وبغضك 
نفاق وكفرء فهو يقث بهذا الوجه قسيم الجنّة والنّارء وقد سمعت بعض المشايخ يذكر أن 
هذا الكنز هو ولده المحسن تاكاه وهو السقط الذي ألقته فاطمة تَزيّئا: لما ضغطت بين 
البابين» واحتجٌ على ذلك بما روي في السّقط أنّه يكون محبنطثاً على باب الجنّة» فيقال له : 
أدخل الجئة فيقول لا حتّى يدخل أبواي قبلي ؛ وما روي أن الله تعالى كمّل سارة وإبراهيم 
أولاد المؤمنين يغذونهم بشجر في الجنة لها أظلاف كأظللاف البقرء فإذا كان يوم القياعة 
ألبسوا وطيتبوا وأهدوا إلى آبائهم فهم في الجئة ملوك مع آبائهم ا 
فرنيها» فإنٌ قرليها الحسن والحسين عَكْج لما روي أَنْ رسول الله عق قال: 
الله يح يزيّن بهما جنته كما الا ا ا عد لكر 

وفي وجه آخر معنى قوله ييه : #وأنت ذو قرنيها» أي إنك صاحب قرني الدّنياء وإنك 
الحبجة على شرق الدَّنيا وغربهاء وصاحب الأمر فيها والتهي فيهاء وكل ذي قرن في الشاهد 
إذا أخذ بقرنه فقد أخذ به وقد يعبّر عن الملك بالأخذ بالتاصية كما قال يوج : «ما من دَابَةٍ 
إِلّا مْرَ ايد ينَاصِيَياًه ومعناه على هذا أنه يتنه مالك حكم الدّنيا في إنصاف المظلومين 
والأخذ على أيدي الظالمين» وفي إقامة الحدود إذا وجبت وتركها إذا لم تجبء وفي الحل 
والعقد وفي النّقض والإبرام» وفي الحظر والإباحة؛ وفي الأخذ والإعطاءء وفي الحبس 
والإطلاق. وفي الترغيب والترهيب 

وفي وجه آخخر معناه أنه تينو ذو قرني هذه الأمّة كما كان ذو القرنين لأهل وقته» وذلك أنَّ 


“ال - باب/ أن فيه نكلة خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا ١‏ 





ذا القرنين ضرب على قرنه الأيمن فغاب ثم حضرء فضرب على قرنه الآخرء وتصديق ذلك 
قول الصّادق تَلكئة : (إِنَّ ذا القرنين لم يكن نبيّاً ولا ملكا وإِنّما كان عبداً أحبّ الله فأحيّه الله 
ونصح لله فنصحه الله وفيكم مئله» يعني بذلك أمير المؤمنين تقل وهذه المعاني كلّها 
صحيحة يتناولها ظاهر قوله 5826 : «لك كنز في الجئة وأنت ذو قرنيها»0©. 

١4‏ - قب: أبو عبيد في غريب الحديث أن النبي يَيقيةِ قال لأمير المؤمنين فقكئلهة : إنَّ لك 
بيتاً في الجنّة وإنّك لذو قرنيها . ْ 

سويد بن غفلة وأبو الطفيل : قال أمير المؤمنين كلظ : إن ذا القرنين كان ملكاً عادلاً 
فأحبّه الله وناصح لله فنصحه الله أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه بالسيف فغاب عنهم ما 
شاء الله ثم رجع إليهم فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر بالسيف فذلك قرناه وفيكم 
مثله » يعني نفسه لأنه ضرب على رأسه ضربتين : أحدهما يوم الخندق والثّاني ضربة أبن ملجم 
لعنه الله . 

الرغى فى مجازاف الآثار التبرقة + عنى برا الأنة» إن القرئين رتنا يكؤناة فيه وهذا 
يدل على أنه كان رأس أمّته ورئيس أسرته» ويقال: أي كذي القرنين أي الإسكندر الرومئ: 
ويدل أيضاً على سيادته لأنّه كان قد أخذ بأزمّة الملوك» وإن أراد اسم نبي من الأنبياء فهو 
أفضل أهل زمانه كما كان ذو القرنين في زمانه . وقال تعلب: كان وصفه ببلوغ غايات المثابين 
في الجئة كأنه أخذ طرفي الجئة. وقال تعلب أيضاً: أي ذو جبليها يعني الحسن 
والحسين ينه ؛ وقال: أي طرفي الأمّة أي أنت إمام في الابتداء والمهديّ ولدك إمام في 
الانتهاء. ويجوز من قولهم: «عصرت الفرس قرناً أو قرنين» أي استخرجت عرقه بالجري 
مرّة أو مرّتين وكأنه علئْلاة ذو اقتباس العلم الظاهر واستخراج العلم الباطن0 . 

6 - قب(" لنبيّه امن و4 وله «وصَيلح الْمؤميينَ». 

وقال لنفسه: «إنّ بلس رَيَكَ كتيده ولنبيه : <ِأَمَدٌ حا يَدْ4 وله : «أيِدّة عَلَ الك رِ» . 

وقال لنفسه : « ينسم أ الرزل الت 2 4 ولنبيّه : «وما أَيُسَلْتلكَ إل يمه وله : 
(فل بتَصْلٍ الله وحمي 8. 

وقال لنفسه: ين أله الْعَزيزٍ اكير 4 ولنبيه: «ِلْقَدْ جَمَحَكُمْ روك يَنْ أَشِكُْ 
عَزِيِزُ © وله : «وَيْهِرٌ من 44155 . 

وقال لنفسه : لوَهُوَ لمن المي 4 ولدبيه : وَإِنَكَ مَل خلْقٍ عَظِيرٍ 4 وله : ظعَمَ ينون (©) 
عن الت لمر () 4 . 


.87 (؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص‎ .7١9 معانى الأخبارء ص‎ )١( 
في المناقب: وقال لنفسه: «السَلكم الْمَوْمِنٌ الْمَهَيِمِنُ4 و...‎ )7”( 








نض بحار الأنوار /ج8؟ 
000 لنفسه : « أله نور سمو وَالأرَضِه ولنبيّه : 9 هَدَ ةكم يرت أله نور وله: 


( وَأتبَعُوا لبور الى أل مَعة» . 
يي  :‏ إِنَا أنوْلَا التَوْرَدَ وجا هَدّى ولعلي : 
ور َرْرٍ هاده . 
وقال: # فيه هدى ونور» 
تجوِى بو» . 


١ 


لثوْرَ الدع ِل معةب ولعليّ : # جَعَلَئهُ نويا 


- | 


وللقران : 9 وآتبعوا آك 


وقال: © مَحَكُمْ , يها ألييُوتَ» ولعلي: ١‏ ولَدَينَا لَمَقّ حكيمة . 
وقال: « محف إِرهِمَ 2 ولعلي : دلا لكب لا رب فيه والكتاب أكبر. 


وقال في القرآن : « وَل نَىْءِ أَحْصَيْنَهُ في إِمَاِ مين وله :ٍ بم دوأ كل ابي بإميم ,! 
0 0 57 : # أفمَن كن 00 ار 

وفي القرآن ل مدا َكبْرٌ نايك وله : «قُل مذو سَبِِلَ أَدْعْوًا إل أله عل بَصِيروه . 

وفي القرآن: « يخلرة عن »> 1 

وفي القرآن: « هُدَى وَيُتْر» وله: « لهم البشي» . 

وفي القرآن: 9« سَنْلْتى عَلِكَ قَوْلَا تَقِل» وله : إِني تارك فيكم الثقلين؛ الخبر. 


010 وله: « أفسن يبد إلى الحو . 
آن: « قُلْ مْسَّمِ أَلدجَن وله : قال أمير المؤمنين عي : أنا حجّة الله وأنا خليفة 


0-7 70 دم 


وفى القرآان : ٍ إن عن تنا الذكر» وله 0 وَأَنْلنا إِلَيِكَ الإصرّه . 
وفي القرآن < ول كنا النهسد» وله : #8 هَل حك أله سّهيدا ببنى وَبَبِيَحكُمْ وَمَنْ عندم 


وفي القرآن: « مَالَرِى جه بالصِدقِه وله : 9 ووو مم ضيقن . 
وفي القرآن: « وَتَنْصِيلَ كل توه وله: ل إِنَهُ لول ضَلّْه . 
وفي القرآن: « وَل يجمل لَمُ عيعا © يَِمَا 49 وله : < دَللَك ألدِينَ ليم . 


وفي القرآن: « أَنَّهُ 1 لَعْمَنَ كدري وله: 8 ص جه بأنتتيه . 
وفي القرآن: « لا سر وله: « وليك م حر اليه . 


:: 8 ما يَيِدَتُ كلمت مه وله : < وَجَمَلَهَا كِِمَهُ بويت . 


وفي القرآن: « هدى للقن وله : + وَقَالواً ين نَع ألمدى» . 
وفي القرآن وا سا 5 وله َه ف أ ا 0 


“لا - باب/ أن فيه نكي خصال الأنبياء واشتراكه مع نيينا وفنا 





علي بن أبي طالب 52 ثم قال: « سكي أي مظهر للحكمة البالغة بمتزلة حكيم ينطق 
بالصّواب» وهذا في على بن أبي طالب تلم وهاتان الصّفتان له خليقة لأنّهما من صفات 
الحي» وفي القرآن على سبيل التوسع . 
ثم قال للقرآن : « أَفنضربٌ ع لحر 4 وله : « تملا أهنّ أَلذْدْ » وفي القرآن ولا 
َب ولا بابس إلا في كي مُيٍ» وعلم هذا الكتاب عنده لقوله : وَمَنْ يندم عِلْمُ الكتب4 . 
وقال النبي ين : «الإسلام يعلو ولا يعلى» وقال تعالى : «رََكَلِمَهُ أيه م الْيسأ» 
وبيانه « وَجَمَلَهَا كِِمَةَ أقيَة في عَمَبِدِ © . 


في مساواته 502 مع آدم وادريس ونوح نوكل 

ساواه مع آدم في أشياء: في العلم لوَعَلَمْ ادم الأسمآة كلّهَا4 وله «أنا مدينة العلم وعلىّ 
بابها» والتّرويج لأنه جرى تزويجهما في الجنئّة؛ وأنزل الحديد على آدم وأنزل على 
علي غلكئة ذا الفقار؛ وآدم أبو الآدميئّين وعليٌ أبو العلويّين؟ واعتذر عن آدم 8 فَشِى وَلَمِ يد لم 
عَرْما وشكر عن علي لبونَ اندر وآمن آدم في قوله : لاثم أنه َي وكذلك لعلئ غكئلة 
وتم أمَهُ سر مَِكَ لور وكان آدم خليفة الله إن جَاعِلُ في الْأرضٍ َِيمَة» وعلي خليفة الله 
قوله عَقئة : من لم يقل إِني رابع الخلفاء؟ الخبر. 

خلق آدم من التراب فكان ترابياً «وَإِنَا حَلقَتَك ين ثرابٍ» وسمّى النبيٌ علياً أبا تراب ؛ وقال 
آدم وقت خخلقته وقد عطس : الحمد لله» فقال الله : 9 إن أنه ممح 51م ولعلي #9 وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ 
لْمَليِينَ» والأنبياء كلهم من صلب آدم وأوصياء النبئ 896؟ من صلب علي ؛ رفع آدم على 
مناكب الملائكة ورفع جنازة علي على مناكبهم أيضاً ؛ نسب أولاد آدم إليه فقالوا: «آدميّ؛ 
ونسب أولاد النبي يي إليه فقالوا: «علويّ» أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وعلىٌ أمر بأن 
يؤتى إليهء روى العبّاس بن بكار عن شريك عن سلمة بن كهيل عن على غ2 قال النبي 2005 : 
يا علي أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي . آدم باع الجئّة بحبّات حنطة فأمر باللخروج منها قُلنَ 
هوأ ئها ستياه وعليَ اشترى الجئّة بقرص فأذن له بالدخول فيها « يََرهُم يما بيدا َه 

وَعَلَّمّ ادم الأشآء كلها وكان اسم علي وأسماء أولاده لتلا فعلّم الله آدم أسماءهمء 
أخبرني محمود بن عبد الله بن عبيد الله الحافظ , بإسناده عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال 
رسول الله :0ه : يفتخر يوم القيامة آدم بابنه شيث وأفتخر أنا بعلي بن أبي طالب. 
المفجع : كان في علمه كآدم إذ علّم شرح الأسماء والمكنيًا 

وساوأه مع إدريس تَلتَةٍ بأشياء : أطعم إدريس بعد وفاته من طعام الجنة وأطعم علي في 
حياته من طعامها مراراً؛ وسمّي إدريس لأنّه درس الكتب كلّهاء وقوله تعالى في على غكئلة 
«وَمَنْ عِنْدم عِلْمْ لْكتبِ» وإدريس أوّل من وضع الخ وعليّ أوّل من وضع النحو والكلام. 


4 بحار الأنوار / ج95 








وساواه مع نوح تقكئاة في خمسة عشر موضعاً : في الميثاق ظوَإدْ نا ِنَ البيِنَ مِتَمَهُمَ4 
ولعلي ما روي أنّ الله تعالى أذ ميثاقي على النبوّة وميثاق أثني عشر بعدي؛ ؛ وخخصٌ بطول 
العمر فلبث فيهم ألف سنة وطوّل عمر ولده القائم سكي « وَنرِيدٌ د نَل اليرت أن سمضعفوا4 
الآية؛ ونوح شيخ المرسلين وعلىّ شبخ الأئمّة؛ وقيل لنوح: 8 يمح قَدَ تاه ولعلي : 
لمَمَنَ حَآّكَ فِيو»ه ونبع الماء لنوح من بين التار «وَفَارَ الور وهوى 201 بئر الدار 
َي لك 4 أجييت دعوة نوح فهطلت له السماء بالعقوبة وأجييت لعل بالّحمة فنبعت 
له الأرض في أرض بلقع ويمنى السواد وغيرهماء ذكر الله نوحاً في كتابه في اثنين وأربعين 
موضعاً أوّله قوله : ٍ إدَ آم آملمق ام و4 وآخره « وثَال فو رن لَا نر وذكر عليّاً في تسعة 
ا وسمّي نوحاً لكثرة نوحه وزهادته وقال لعليّ : «أمَنْ هو هٍ 
ث4 وسناء شكورا < إخثر عدا م وراك وستى حل باسعه وج َم لَك يق 
لياو مي بالطوفان سوى قومه « تأنه وَالْدِنَ مَمَمُ في لتك وأهلك 
أعداء عليّ في طوفان النصب فيلقى في جهّم ويفوز أحبّاؤه «إد متي مااع نوح أب ثاني 
وعلنٌ أبو الأئمّة والسّادات؛ واشتقٌ لنوح اسمه من صفته لما ناح واشتقٌ اسم علي من صفته 
لأنه علا « قِلّ يَسْحٌ آفيظ سَلَمٍ ين وقيل لعل : ؤسَلَمْ عَم إل يَاسِين4 وحمله على الشفينة 
عند طوفان الماء « وَحمَلْنَهُ عل دَاتِ الوح وَدْسْرٍ > وقيل لعليّ : «مثل أهل بيتي كسفينة نوح» الخبرء 
فسفيئة على نجاة من الثار. 


المفجع: وكنوح نجا من الهلك من سير فيالفلك إذعلا الجوديا 


في مساواته و3 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كل 

ساوى عليّاً مع إبراهيم غك في ثلاثين خصلة : الاجتباء ف أجبَيله وَهدَنه» ولعليّ: 8 إن 
َه نطو 56م وفي الهدى: <وَمَدَنُ إل مم4 ولعلي تقكئلة : «وَلِكُلٍ مَيْرٍ هاده وفي 
الحسنة : ا 0 00 ولعلي : امن جاه بألتتيه وفي البركة: ركنا عه 
00 : «وبركثم عَلك أهل اليدت» وفي البشارة: ل وَبشَرْيهُ إِنحَقٌ» ولعلي : «وَهُرٌ الى حَلَقَ 

م 0 تسا وهر » وفي السلام «سَلَمْ عَلَ إتجي» ولعلى <مَلَمُ عل إل يَاسِينَ 4 
رفي الح و1 ازجع ع4 ولعليّ : إن ويك أمه> وفي الثناء الحسن «وَجملنا لم 
سان سِدّقٍ عَلِيّا» ولعليّ : « وَالَذِنَ “امثوأ به ورَسَلِيء أوْلَيِكَ هم م ألصِيُن 4 وفي المقام ل وَأمْدُوأ 
من مَقَام بهش مُصَلَّ 4 ولعليّ : وهو أوّل من صلَى مع رسول الله كل . 

وفي الإمامة: ذ إن جَاعِلْكَ لِلنّاسِ مم4 ولعلي وَل شَيْء أْحصيْئَه في ماو مِينِ» وجعل 
مثابته قبلة للخلق « وَإِدْ جَمَلَنَا ألَيِتَ مَتَابد ولعليَ «حبٌ على إيمان» وبناؤه طواف المؤمتين 
« وَطْهَرْ بي يمن ولعليّ « إِنَّما يريد أله ِبدِْبَ عَنكُمْ ألمْس» وأمر إبراهيم بتطهير 


77 - باب/ أن فيه ني خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا 58 


البيت 9وَطَهَرْ بَتيّ4 والله تعالى طهر بيت علي «وَيْطهردٌ تظهيًا 4 وملوك الرّوم من نسل 
إبراهيم والأثمّة الاثني عشر من صلب عليَ؛ وأثنى الله عليه أنّ إبراهيم كان أَمّة لأنّه كان 
وحيداً في زمانه بالتوحيد وعليٌ أوّل من أسلم؛ وقال: «إنَّ إتِيِمّ كارص أت انا > 
ولعلي : لأمَنْ ْو كيت 4 وقال له: «وَلن مت حَنِيما تُسْلِما 4 ولعلي : على ملّة إبرأهيم ودين 
محمّد ومتهاج على حنيفاً مسلماً ؛ وقال له: «نَاحكرا لَأَنْعَمِهِ 4 ولعلي : «ألْدِنَ يَدَدُرُونَ أسّه> 
وقال: طمَإتََهِيِمَ ألَدِى وَل ولعلي: رون يدرك وقال: لَوَإنَمُ في الْآيرَة لَِنَّ أَلمَننِسِنَ» 
ولعلي : وسيل المؤْمنينَ4 وقال: «إنّ رجي لحل أنه يت ولعلي : ؤيحْدَدُ الآيزة وها 
َم ريه © وكان إبراهيم مؤناً للحجٌ وَأَوْن فى الاين يللْي وعلى مؤدّن لله <رَأَدَنٌ ترح أله 








- 2 معام 2 لمرظء بير مسبير 2 1 ُ 
يلو © وإبراهيم فارق قومه 9« وأَعَرا وما تدعوت من دون أله » فأخرج الله من نسله سبعين 


ألف نبي 9رَوَعَبَما لك إسَحَقَ وَيَسَعُوبٌ 4 وعليٍ فارق قريشاً فجعله الله في أفضلها وهم بنو 
هاشم وأعطاه النسل الطيّب؛ وعادى إبراهيم قومه لهَّنَهُمَ عَدُوٌ ل إِلَّا رس الْسَلَمِينَ» وعادت 
قريش علي فأبادهم بالسيف ؛ وقال إبراهيم : ظ إك عَدًا خَرَ اكوا لين وقال النبئ جيه : أنا 
ابن الذبيحين - يعني إسماعيل وعبد الله - وابتلاء على أكثر؛ ورمي إبراهيم مشدوداً على 
المنجنيق وهو مكره ورمي عليٌ على المنجنيق في ذات السّلاسل وهو مختار؛ وقال في حقٌّ 
إبراهيم : 9تَأْلْفوه في الْجَحِيِوٍ 4 وألقى علي نفسه في وادي الجنّ وحاربهم ؛ وصارت نار الدّنيا 
على إبراهيم برداً وسلاماً «قلنا يكناذ كن يه وَسَلما4 وتصير نار الآخرة على محبّي 
علي مك برداً وسلاما حتّى تنادي الجحيم: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي ؛ ادّعى في 
محبّة إبراهيم خلق فقال: «شّنَ يمن مَِنَمْ مِق» وادّعى في محبّة على خلق فقال الله : «إركت 
أَلَ لئاس بِإِيَهِيمَ لَلَدينَ َه الآية؛ وإبراهيم أوجس في نفسه خيفة من الملائكة وتكلّم على 
معهم ؛ وسائر الأنياء بعد إبراهيم من نسله هَل يك ]هبط مر سك التشييي» وساق 
الأوصياء من ولد علي «وَأنيْنْهم درم بإيمن» إبراهيم أسس الكعبة إن دل بيت وُضِمَ للنّاين» 
وعليَ أظهر الإسلام وطهّر الكعبة من الأزلام؛ وإبراهيم كسّر أصناماً «قالوا من فعل هذا 
بألهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذ!؛ يعني أفلون» وعلئ كسّر ثلاثماثة وسئّين صنماً 
أكبرها هبل ؟ ابتلى الله إبراهيم بقريان الولد ظإقِّ أَرَئ فى الْمَنَامِ أي أَدَيمكَ» وأبات أبو طالب 
علياً على فراش رسول الله ين كل ليلة في الشّعب؛ وأباته النبي ييه ليلة الهجرة؛ وبين 
الفداءين فروق؛» وربّما يشفق الوالد على ولده فلا يذبحه وعلي كان على يقين من الكقّارء 
ويقوى في ظنّ ولده أن أباه يمتحنه في طاعته فيزول كثير من الخوف ويرجو السّلامة وعلىٌ 
خائف بلا رجاء؛ وأمره مسند إلى الوحي فيجب الانقياد وعليٌ على غير ذلك ؛ وأثنى الله على 
إبراهيم في خمسة وستّين موضعاً أوّله « بق تعد ديو وآخره « مف إِرَهِم ومُومن»ه وأنزل 
الله ربع القرآن في على . 


0 





إسحاق وإسماعيل كه 


المفجع البصري : 

ولهدمن صفات إسحاق حال 
وسسسرة]ة كل لديم سج 
وكذا اسكستلعم اتوضيي لأست 
فوقى ليلةالفراش أنحماه 
ولثة عب أبشية ذي الأيدإس 
إنّه عاونالخليل على الكع 


ولقد عاونالوصكئُ حبيب ال 


فناركى كمبدينا لامعا نيدن 
ظل بالكيش مععدعهامقديًا 
ياف قريش إذبيتوه عشيا 
نأابييي ذاك والنبيد] ولجنا 
ساعيل فيهينا عان علي عدت 
ببة إذ شاهركنهاالمبتيا 
وان لواحت لسكا 


كان مثل الذبيح في الصّبر والتَسليم 
في مساواته يعقوب وبوسف كلاه 

كان ليعقوب اثنا عشرابنا أيهم إليه يوسك:ويافين وكان لعلى سبعة عشر ابناً أححتهم إلية 
الحسن والحسين؛ وكان أصغر أولاده لاوي [لأنه أخذ بعقب عيص] فصارت النبوّة له 
ولأولاده ألقي له يوسف في غيابة الجَب وذبح لعل الحسين تقيتة ؛ وابتلي يعقوب بفراق 
يوسف وابتلي علي بذبح الحسين :كلذ » لم يرتفع يوسف من يعقوب وإن بعد عنه ولم ترتفع 
الخلافة عن على وإن بعدت عنه أيامّاً ؛ كان ليعقرب بيت الأحزان ؛ لآل النبي شكيه كربلاء ؛ 
ويعقوب أرتدٌ بصيراً بقميص ابنه وكان لعل قميص من غزل فاطمة عَلِيكِدْ يتقي به نفسه في 
الحروب ؛ وكلّم ذئب يعقوب وقال: لحوم الأنبياء علينا حرام وكلّم ثعبان عليًاً على المنبر» 
ركليه ؤت واسد انضاء 

المرزكي : 

وكيعقوب كلمالذئب لما حلفي الجبّ يوسف الصدّيق 

سمي يعقوب لأنّه أخذ بعقب أخيه عيص وسمّي علي لأنه علا في حسبه ونسبه وعلمه 
وزهده وغير ذلك ؛ وكان ليعقوب اثنا عشر ولداً منهم مطيع ومنهم عاص ولعليّ اثنا عشر ولداً 
كلهم معصومون مطهّرون. 
المفجع : 

وله مسن نعوت يعقوب نعتٌ 

كان أسباطه كأسباط يعقوب 

أشبهوهم في البأس والعدّة والعلم 

كلهم فاضل وحاز حسين 


أ نَاقثة 0 ميا 


له اكن في ةذ شكوك تيا 
وإدكان جرهم نبويّا 
فافهمإن كلت ندباذكيا 
وأخوه بالسشبق فضلاً سنيّا 


؟/ - باب/ أن فيه نكئنة خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا نذا 








وساواه مع يوسف 2ة في أشياء قال يوسف : #رب قد ءانس مِنّ لمك وقال في 
على لقتل : < وَإِدَا ملت ع ولت هما وملك ؛ 5 409 ولا رأى إخوته زيادة الّعمة وكمال الفقة 
حسدوهء وكذلك حال علي «أم يَحْسَدُونَ ألنّاس عل مآ َائَنهُمْ أَشَّهُ من مَضْلِد فزادهما علرًاً 
وشرفاً ف ولا تَكَمَنَوَْمَا صل أّد به يو بعكم 2 عل بَعْض» وقال إخوة يوسف في الظاهر : * وَإِنَ لم 
نصحو 9 وَإنَا َم سود (4 وعادوه في الباطن قال الله تعالى : « إنكم لسرون» 
1 إذا لَطلمُورتَ» وكذلك حال على نصحوه ظاهراً ومقتوه باطنا؛ وقال ليوسف 00 

لصَذَفُ»4 وقال على تكئ: : أنا الصديق الأكبر؛ إخوة يوسف وافقوه باللسان وخالفوه 
الجاذ أي َك م وكذلك حال المنافقين مع على تلكئلة « فَهَلْ عَسَبسْرْ إن م4 
وقالوا عند أبيه : 9 وَإنَا لد : علي مولاناء وظلموه 
بعد وفاته « آم حَسِب ألَذنَ آَم يدا| حوأ ألتَيعَاتِ» . 


سلّم يعقوب إليهم يوسف بالأمانة « إنِّ لحري أن تَدْهَبُوا بوبه والمصطفى ونه قال : 
«إني تارك فيكم الثقلين» الخبر؛ وقال يعقوب : < يكأسَق عل بوشت»> وقال المصطفى : 
أوذي نين مثل ما أوذيت» وقال الله تعالى : «وَلمَ بلَمَ دهم مَايسَهُ مكنا وعلمأ4 0 
حكمة في صغره بأشياء كما تقدّم؛ أطعم يوسف لأهل مصر وأطعم عليٌ الملائكة ف وَيظمُِونَ 
لطَماء العجاء ئع كان يشبع بلقاء يوسف والمؤمن ينجو بلقاء ء على من الثار « ايا ى هم 3 
0 : < إن حَنِبظٌ عية» وقوله : « ألا روت أن أوفي الْكَلْ4 وقد مدح عليًا 

يمون الطمار» « لون بِلَدْر وجد يعقوب رائحة قميص يوسف من مسيرة شهر وستجد 
شيعة عل رائحة الجثة من قوق سبع مسماوات +7 إن كن عِنّ المقي»:: 


ادّعوا في يوسف أربعة دعاوي قال يعقوب >« يبي لا نقصص رداك وقال العزيز: 
وص أن ينفَعنَآ أذ تَنيِدَمْ وده واسترقه إخوته « وَسَرَوْهٌ در ير» واتخلته زلينها 
معشوقاً مد سَنَفَهَا »4 وقال الله تعالى في على : إن هر إل 22 انع نعمنا عَليِيهِ وقال 
المصطفى عنقي : «عليّ أخي» وأنكره ه جماعة ف يرِسُونَ لطفئوأ ور أب واعتقدت الشيعة إمامته 
« يبال صدكوأك وسمّوا يوسف ولداً وأخاً وعبداً ومعشوقاً كذلك على قالت الغلاة: هو الله! 
وقالت الخوارج : هو كافر! وقالت المرجئة هو المؤخر! وقالت الشيعة : : هو معصوم مطهر . 
نار في وف لغائية نظر : يعقوب بالمحبّة فحرم لقاءه9 يَتَأْسَقٌ عل يوست ومالك بن الذعر 
بالحرمة فصار ملكأظ« أحَكَرِيٍ موه والعزيز ز بالفتوّة فوجد عنه الصيانة« وَقَالَْ هَِتَ الك دَالَ 
5 وزليخا بالشهوة فسخر منها« وَمَالَ يسَوَةٌ في ألْمَديسَت والمؤمنون بالنبرّةه يُوْسْفٌ أي 

لصِذف» وكذلك نظر في علي تي ثمانية نظر: الكمار بالعداوة فالثّار مأوا هم ذلك لهم 
خري» والمنافقون بالحسد فخسروا «قل هَل بكو قفون أعمتلاه والمصطفى بالوصيّة 


© عرست دعر 


والإمامة والنظارة فصار ختنه وصاحب جيشهه وَهُوٌ لِى حَلَقَ من الْمَاء شرا لمان واج 


مم بحار الأنوار/ ج88 








لم" 


والمقداد بالشفقة 00 ا الصحابة وسرور الشّيعة «وآلسَبِقُونَ أَلسَّبِفُونَ» والنواصب 
بالحقارة فضلوا #إذ شمر َأ ألَدِنَ أتْبمُوأ مِنَ ألَزِرت أن نعو » والغلاة بالمحال فصاروا من ٠‏ الضلال 
ومن يبتع عر لإِسْلي دينًا » والملاحدة بالكذب فصاروا مبتدعين شن لذن يلْحِدُونَ 1 
يما © والشّيعة بالدّيانة فصاروا مقرّبين #اتارو فيس من فر > . 


المفجع: 
انين زابخ نوسيف وأخحر فضلاالقوم ناشهاًوفتيًا 
كان ذاك الكريم وابناهسادا كلمن حل فيالجناننجيًا 


في مساواته مع موسى 2202 

رُبّي موسى في حجر عدو الله فرعون ورَبي علي في حجر حبيب الله محمد 5 وهو موسى 
بن عمران وعلى آل عمران» وقالوأ :إن اسه أب طالب عمران؛ وحفظ الله موسى في صغره من 
فرعون وفي كبره من البحر وحفظ علي في صغره من الححيّة حين قتلها وفي كبر من الفرات حين 
أغارها؛ وكا لموسى ظكلة أنفلاق البحر وهو نيل مصر #أضصَرب َعصَاكٌ أل > وانشق 
نهروان بإشارة على حين يبس ؛ ضرب موسى بيعصأه هعلى البحر وقال : اخرجي أيّتها الضفادع 
فخرجت ٠‏ وأطاعت الحيّة والثعبان عليًاً وذلك أهول؛ وخر لموسى الجراد والقمل وسخر 
لعليَ تق حيتان نهروان إذ نطقت معه وسلّمت عليه؛ وسحُر لموسى الدم ليت مص 
وعلي أراق دماء الكمّار حتّى سمّوه الموت الأحمر؛ وكان موسى صاحب تسع أآيات بيّنات 
وعلئ صاحب كذا وكذا معجزات ؛ وأحيا الله بدعاء موسى قوماً «ثم بتكم يْْ بَمَدِ بَعَدِ مويك 4 
وأحيا بدعاء علي سام بن نوح وأصحاب الكهف وبوادي صرصر وغيرها؛ وذكر الله موسى 
في كتابه في مائة وثلاثين موضعاً وسمّى علياً في كتابه في ثلاثمائة موضع ؛ ؛ زمل لموسى: 
ا ييا » وقيل لعلىّ : را ع ون 
الله تعليماً «أَليَمَنُ () عَلّمَ العُرْءَانَ عَلَىَ الإسدن 9 عَلَمَهُ البيَادَ 2 >. 

اوسخرت الأرض لموسى حتى خسف بقارون ودمّر على على أعداء النبيّ ونا ينهم 

مَننقَمُوتَ » وقال موسى : يط ل ا ين قل( مولن 4 وفي آية أخرى «العلتق زا 

هرقلا ا ا 0 
4 راك لَوَهْر الى حَلَقَ سِنَ 95 يش » اثنا عشر إماما . 

واتح و المسطقفىالذئ قل اك ضصشخرة عن مشرب هناك رويا 

بعد أن رام قلبهاالجيش جمعاً فرأوا قلبهاعليهوأبيًا 


ل - باب/ أن فيه تاكئلة خصال الأنبياء واشتراكه مع تيينا اخن 


وأنزل الله على موسى المنّ والسّلوى وعليٌ أعطاه التي من تفّاح الجئْة ورمّانها وعنبها 
وغير ذلك؛ خاصم موسى وهارون مع فرعون في كثرة خيله) قال الطبريّ: كان الذهليّ 
والبوقيّ أربعة آللاف رجل وظفرا بهم» وإ وإن محتدا وعلتا خاصنما البيزذ 'والتصضارع 
والمجوس والمشركين والرّنادقة وقد ظفرا عليهم «هوٌ الدِىَ يدك بتري وَبالْمْؤْمِيِنَ4 . 

وكان خصم موسى وهارون فرعون وهامان وقارون وجنودهما. وخصماء محمد وعليٌ 
عدد النحل والرمل من الأولين والآخرين: ؛ وأغرق الله أعداءهما في البحر 8 وَأَينَا مومئ ومّن 
ش ثم أغرفنا الآحَرَ ()4 وسيلقي الله أعداء محمّد وعليَ في جهنم « الا فى هم 
16 عَيدٍ4 وينجيهما وأحبّاءهما الله هم تب الدِينَ تقو وعدرٌ موسى برص ومن 
عادى علياً برص قال أنس : هذه دعوة على ؛ خاف موسى من الحيّة في كبره فقيل : دما 
َلا متف ومرّق عليٌ الحيّة في صغرهء وتقول العامة من هذا الوجه #حيدر؛ خاف موسى 
وهارون من الاستهزاء فقال: «لا افا إتَنى ممحكما» ولم يخف محمّد وعلى منه #ألَهُ 
5 تَتَبْزِك :> . 

خاف موسى من عصاه ل حُدْهَ ولا مف ولم يخف علي من التّعبان وكلمهء كان لموسى 

عصا ولعلى سيف؛؟ وكان فى عصا موسى عجائب عجرت السشحرة ادر الو 
عجائب عجزت الكفرة عنها ؛ وفي عصا موسى أربعة أحوال لع عَصَاىٌ» ثم تحرّكتط نه 
تنى» ثم كبرت 8فَإِدَا هي تدان : م لقفت نان تَقتُ4 وفي سيف علي أربعة أحوال 
مذكورة في بابه؛ نزل جبرئيل بعصا موسى فأعطاها شعيباً وأعطاها شعيب موسى ثمٌ أنزل ذا 
الفقار فأعطي محمداً وأعطاه محمّد علياً؛ وكان عصا موسى من اللوز المرّء وشجرة طوبى 
في دار فاطمة وعلى عتِكدةٍ . وكان رأسها ذا شعبتين وكان ذو الفقار ذا شعبتين» وعين اسم 
علي ذو شعبتين؛ موسى قذفته أمه في تنور مسجور وقذف علي من منجنيق؛ إن ابتليى موسى 
بفرعون فقد ابتلي على بفراعنة؛ وكان لموسى اثنا عشر سبطأ ولعلي اثنا عشر إماما؛ وقيل 
لموسى : ألم ك4 وأمر علي أن يضع رجله على كتف محمّد ويه : وكان موطىع 
موسى حجراً وموطئ علي منكب محمد َي ؛ ارتفع موسى على الطور وارتفع علي على 
كتف الرّسول؛ وقال لموسى : #وَآلمَيتُ عَليِكَ محَبّةٌ مَيْ4 فكان كل من رآه أحبّه وفرض حبٌ 
عليَ على الخلق وحُبّه يميّز بين الحقّ والباطل هلا يحبّك إلا مؤمن تقيٌ» الخبر؛ وقال 
لموسى : «وَنا ريك ولعلي : «وريك يدن ما ياك وَيْاءٌ4 وقال لموسى : وأَصطْتْعيك 
إنفيى» ولعلي « إنا وَلِيْكُمْ م الآية؛ وقال لموسى : «إِنَّمُ كن خلا ولعلى 8 إنا يدي 
لوه شر . 

9َإِذ قال مُوسئ لِمَتَلةُه وكان فتى موسى يوشع وفتى محمّد عليَ» ولا فتى إل علي ؛ 
وكان لموسى شبر وشبير ولعليّ شبر وشبّير؛ وكان ولاية موسى في أولاد هارون وولاية 


محمد وقية في أولاد علىّ» عبدوا العجل وتركوا هاررن 9عَجلا جَمَدَا لد م 4 وتركوا 












1 بحار الأنوار /ج 8لا 








علياً وعبدوا بني أميّة « إذا مَوْمُلكَ مِنْهُ يصِدُوت4 موسى ساقي بنات شعيب 9« وَوَبََدَ من 
دنهم تين تَدُواة4 وعلي ساقي المؤمتين في القيامة والوتنان سقاة أهل الجنّة والمولى 
ساقي على «وسقاهم؛ ووقاهم!؛ ولقاهم وجزاهم؟ وجِرٌ موسى الحجر من رأس البثر وكان 
يجرّونه أربعون رجلا لولم ورَدِ مآ مَنيّسَ» وعلى جر الحجر من عين زاحوما وكانت ماثة 
رجل عجزت عن قلعه . 


المفجع : 
كان فيهمنالكليم خلال لميكن عنك علمهامطويًا 
كلّمالله ليلةالطورموسى واصطفاهعلى الأنامنجيًا 
وأبان النبيّ في ليلةالطائف ان لاوم ساي ايها 
ولج يه هع فية عنصن اشناعن عكفوايعيدون عجلاً نحليًا 
حرّقالعجل ثمّهمِنٌ عليهم إذأنايوا وأمه ل السامريًا 
زعنتي فتد معنا عن أنانن ‏ عرهوا مهو اتققا ارايت 
في مساواته مع هارون ويوشع ولوط تليق 
قول النبئ ولق يوم بيعة العشيرة ويوم أحد ويوم تبوك وغيرها : «يا علي أنت متي بمنزلة 
هارون من موسى» فالمؤمنون أحبّوا عليّاً كما أحبّ أصحاب هارون هارون» ولم يكن لأحد 
مئزلة عند موسى كمنزلة هارون ولا لأحد عند النبي مِيكَةِ كمنزلة على ؛ وكان هارون خليفة 
موسى وعلئ خليفة محمّد يي » ولمًا دخل موسى على فرعون ودعاه إلى الله قال: ومن 
يشهد لك بذلك؟ قال: هذا القائم على رأسك - يعني هارون - فسأله عن ذلك قال: أشهد أنه 
واكق: ته وسؤل الله تقب "قال + نااك لذ أعاقيه الك ب عرامه عي كرض :والبحاقه 
بنرجدك» قدغاله يجيه صوف وأليسه إيَاءه وجاء ياضاً نرضعها ف يله انمزع الله من نك 
أن ألبسه قميص الحياة» فكان هارون آمناً في سربه ما دام عليه ذلك» وكذلك ألبس الله عليا 
قميص الأمن بقول النبئ ين : (إنَّ من المحتوم أن لا تموت إلا بعد ثلاثين سنة بعد أن تؤمّر 
وتقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ثم يخضب لحيته من دم رأسه وقت كذا؛ فكان هارون 
إذا نزع القميص مخوفاً وكان على نكئلة آمناً على كل حال؛ وكان أوّل من صلق بموسى 
هارون وهكذا أوّل من صدّق بالنبى َيه علئّ؛ ولمًا ولد الحسن سمّاه علىٌ حرباً فقال 
النبى يَقة : سمّه حسناًء فلمًا ولد الحسين كته سمّاه أيضاً حرباً فقال8؟ : لاء هو 
الحسين كأولاد هارون شبّر وشبّير. 


المفجع: 


نازو كان يسطلف سورسى ترفخ) اسعتلفع اندي اترمكما 


*/ - باب/ أن فيه نقثن: خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا ١‏ 





وكذا استضعف القبائل هارو نوراموالهالحمامالوحيًا 

نصبواللوصيّ كي يقتلوه ولقد كان ذا محال قويًا 

وأعثر المعيطانى كنا كان قارو ١ن‏ اننا لانن أتعولا وفنا 

وساواه مع يوشع بن نون. علىّ بن مجاهد في تاريخه مسنداً قال النبي ونه عند وفاته : 
أنت مني بمنزلة يوشع من موسى . 


المفجع : 

وعلى قبلالبريّةصلى خائفاً حيشلا يعاينريًا 

وساواه مع أيُوب ظائلة فأيُوب أصبر الأنبياء وعلى أصبر الأوصياء؛ صبر أيّوبِ ثلاث 
سنين في البلايا وعلي صبر في الشعب مع النبي لبي ثلاث سنين ثم صبر بعده ثلالين سنة ؛ 
وقد وصف الله صبر أيَوب 9 إن وَسَدَنَهُ صَراً» وقال لعلئ ظكتنة : «الْدِنَ إذ1 أصَبدَئهُم تُصِيبَة» 
وقال: « وَالصَّيرِتَ فى البأسآه وَألصَرَاهِ وَسِينَ البأين» . 

وساواء مع لوط 36كاية وقد ذكره الله في كتابه في سنّة وعشرين موضعاً وذكر علياً في كذا 


المفجع : 
ودعاقومه فأآامن لوط اقشرنب النتاس متبة سينا وركا 
وكيا لما مناه اوه سيق التعاعرزين والبنوتا 


في مساواته مع أثُوب وجرجيس ويونس وزكريا ويحيى نكل 

قال في أيوب : مت الشيطن , بصي وَعَذَابِ» ولعلي نصب من نواصب وعداوة شياطين 
الإنس وقال لأيوب + # أركض يغلك» ولعليّ بوادي بلقع وغيره؛ ولأيَوب 8« إنَا وجدنه صاراج 
ولعلي « رَبَرهُم يما صَبرو4 وقال أيُوب: « إِنّمآ أشْكْوأ بن وَحُرْنٍِ إل أَشّْ وقال على نلكئلة : 
إلى كم أغضي الجفون على القذى؟. 
المفجع: 

وامد فى عصيواء الشنوفة:والتت.. حنير لمانا كان هرد نينا 

جرجيس َك صبر في المحن وعلىٌ صبر في المحن والفتن؛ ولم يُقبل قوله الحقّ وقتل 
في الحقٌ وعليٌ كان على الحقّ وقتل في الحق للحق؛ وعُذّب جرجيس بأنواع العذاب وعذّب 





علي بأنواع الحروب؛ كسر جرجيس صنماً وكسر علي تَفئْلِدِ ثلاث مائة وستّين في الكعبة 
سوى ما كسره في غيرها؛ أهلك الله أعداء جرجيس بالثار وسيهلك أعداء علي بنار جهتم 
ليا فى جَهَمْ> . 

يونس تكئلة «إذ ذهب مُمَنِب4 فذهب على مجاهداً محارباً « مَلْسمَهُ ألحوت وَهْرَ لم4 
وسلّمت الحيتان على علي تَقكلة وشتّان بين الغالب والمغلوب! وسمّاه الله ذا النون وسمى 
النبن يت عليّاً ذا الريحانتين؛ وقال في يونس : إد أَبَنَ إِلَ لمك الْمَْحُونِ» وعلى تئلة 
فلك مشحون من العلم «أنا مدينة العلم» الخبر؛ وقيل ليونس : للد لمر وهو مذموم © وفي 
موضع 9دَهُرٌ مُلِيُ© وعلي تركوه وخذلوه ولعنوه ألف شهر؛ وفي حقٌ يونس 9وَآبْسَْا مه 
سجر ين بِمْطِينٍ» وأطعم على علكتلاة من فواكه الجئّة؛ وقال: «رَأَرسَلْئَهُ إِكَ يأنَةَ أَلْفٍ أو 
دوت وعليٌ إمام الإنس والجِنّ ؛ وإنه عبد الله في مكان ما عبده فيه بشر وعليّ ولد في 
موضع ما ولد فيه قبله ولا بعده أحد. 

زكريًا » بُشّر زكريا ببحبى في المحراب وعليٌ بُشّر بالحسن والحسين يَيِكتف ؛ وسأل زكريًا 
رب عَبْ لي من لَدُنلك دُرَيَهُ طَدِبَةٌ 4 وقيل للنين مَنة بلا سؤال : طدُرَيْ يها نابنب > وقالت 
امرأة عمران : 8« إن نَدَرْتُ للكت ما في بطق مُحَرّرا» وقال للمرتضى : #بووونَ بألدَدْرٍ 6 وقالت: #ربٌ 
إِنْ وَسَيَّا أَنقّ؟ وقال الله تعالى في زوجة على : وَنْسآءكا وَنسَاءَكُم 4 أجاب الله دعاء زكريًا 
9رَتّ لا تَدَرْفِ مرا الآية» وأجاب علياً من غير سؤال فَأسْتَجَابَ لَهُم رَبهُمْ» نشر زكريًا 
في الشجر وجرْ رأس يحبى في الطشت وقتل علي في المحراب وذُبح الحسين غلكئلظ 
بكربلاء ؛ وذكره الله في كتابه في سبعة عشر موضعاً أوّلها البقرة» وآخرها في «ص» وذكر عليا 
في كذا موضع أوّله : «صرَل الذي نعمت عَلَنْهم4 وآخره : «وَتَوَاصَوَا بِلْحَي4 وقالت: ون 
يدها يلك وَدُرْيَتهَه وقال المصطفى وَ#يه للحسن والحسين #لكت : أعيذكما من شر 
السامّة والهامّة ومن شر كل عين لامّة؛ وزكريا كان واعظ بني إسرائيل وكافل مريم وعليّ كان 
مفتي الأمّة وكافل فاطمة 802 . 


المفجع: 
وله فتكفان نن زكقريا: وما عاظعا العسوة العويا 
كمزالله ذاك مريمإذكان تقيّاوكانبرّاً حفيّا 
فرأى عتدها وقد دخل المحراب مسن ذي الجلال رزقأاًهنيًّا 
وكنذا كقز الإلشة مكنا عنبيةالةوارتهياء محفت 
خسرة بلت خير رضي ال 1 اشينا الخيو ع لاد الرفنتا 
ورأى جفنةًتفورلديها من طعامالجنان لحماًطريًا 


يحبى عَلكيلة » قال الله ليحبى : «وَسَكم عَلَيِهِ يم ولد ويوم يموت ويوم يِبْعَتُ حَيا# وقال لعلي : 
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<سَلم عَلَهَ إل يَاسِنَ؟ وقال ليحبى: #وبرًا بِولِدَيْهِ 4 ولعلى: «إنَّ الأترار مَتْرَبونَ *. 
الحميري : 
البوووت الهندي والسكم طنة #سيصضيين نو ارقي يت 


المفجع : 
وديمو نات نسيى مهل “كن اعافد ميسيلة بيد 
إن يبا من التسناء نشي نايت تفنه فو فهينت 
وكذاك ابن نجهم تشرقن الم للندلهة اللسن كر وععنت) 
ذو القرنين: قال النبي ييه : «إنك لذو قرنيها؛ وقد شرحناه؛ وإِنّه قد سد على يأجوج 
ومأجوج وسد الله على الشيعة كيد الشياطين؛ وإِنّْه قد كان يعرف لغات الخلق وعلىّ عُلّم 
منطق الطير والدوابٌ والوحش والجِنّ والإنس والملائكة؛ طلب ذو القرنين عين الحياة ولم 
يجدها وعليٌ َكل عين الحياة من أحبّه لم يمت قلبه قط . 
ولقمان ظهرت الحكمة منه وعلىٌ استفاضت العلوم كلها منه» وقال الله تعالى #َوَلْفَد ماين 
َقمَنَ كه 4 وقال لعليّ غإكنهة : «َاليَغنُ ) عَلّمْ الثزانَ 3 4. 


المفجع : 
نظيرالخضر في العلماءفينا وذاك لهبلا كذبٍ نظير 


شعيب :20 : 


المفجع : 
وكبا اج الكليم شعينا “تقس قاصسطفيى فك عبفرنا 
وكذاك النبيُ كان مدىالأيّاممستأجراً أخاءالقعقيًا 
قوقى فى سكين عتش وز يننا عاهد عفواً ولم يجده عصيًا 
فنحباهبخيرةالله في النسوان عرسا وحبّة وصفيًا 
وتسعييا كان السطيبية ]داشا .قير القير مسي ار نيت 
وعلىٌ خطيب فيهمإذاال منطق أعياالمفرٌهاللوذعيًا 
في مساواته مع داود وطالوت وسليمان كله 


قال الله تعالى : يَدَاوْدُ إِنّا جَعلنَكَ خَلِِمَهَ في الْأَرْضٍ » وعلىٌ عَتكئلاة قال : «من لم يقل إِنَى 
رابع الخلفاء» الخبر؛ وقال: «ووْسَلٌ دا جَالْوسَت » وقتل علىٌ عمرواً وعرعها #نوكان لد 
حجر فيه سبب قتل جالوت ولعلي سيف يدمّر الكمار؛ وقال لداود: #وبقيّة سما تَرَكَ 1 
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مُوسن وَدَالَ عََدرُونَ 4 ولعلي وولده هبَقِيّتُ الله حَبْرٌ لَّكْمْ 4 وبقيّة الله خير من بقيّة موسى ؛ 
ولداود سلسلة الحكومة وعلي فلآق الأغلاق أقضاكم علي ؛ وقال داود: «الحمد لله الذي 
فضلنا على العالمين» وهذا دعوى وقال الله لعلى : ظقَضْلَ أنه َلْبجْهِدنَ » وهذا دليل ؛ وقال الله 
لداود: ؤِوَلرَ تَتُورة كل لَه أربُ» وقوله: ؤيِبَالُ أو مَمَمْ4 وكان علىٌ يسبّح بالحصى 
ويسبّحن معه. وقال الله لداود: ظعْلْسَا مَنطِقَ الظيْر © وكان لعلىَ صوت يميت الشجعان 
وتكلّمه مع الطير في الهواء. وقال لداود: طوَءَابسَهُ الْحِكْمَةَ وَمَضْلَ لساب وقال 
لعل ئي: : جل حكَىّ يله سّهيدا بدن وَيَنتَكُمْ رَمَنْ عِنْدْمٌ عِلْمُ الكتّب» وقال: «وَأدْدر 
عَبدَنا ماود ذا الأبذٍ» وقال في علن: هو الع دك بتشرو. وَبآلمُوْمنَ» وداود خطيب الأنبياء 
وعلي أوتي فصل الخطاب؟ وقال : «قَصَرَمُوهُم بام م وَقسَلَ دود جالُوسكت » وعلئٌ هزم 
جنود الكفر والبغي. 


المفجع: 

كان داود سيف طالوت حتّى هزم الخيل واستباح العديًا 

وعلىٌ سيف التنببيي يسلع يومأهوى بعمروالمشرفيًا 

فتولّى الأحزاب عنه وخخلوا كبشهم ساقطاً يخال كريًا 

أنبأالوحي أنّْداوده قدكا لمكي سناتقا ةا 

وعليّ من كسب كمّيه قدأعتق التقنيا بودال مان بوتا 

وقال داود: «إنَّ آنه فد بَسَتَ لَحكُمْ طَالومت مَدِك قَالوًا أنَّ يِكْوْنُ لهُ الْجيلث عَلَكْمَا مَك 
أَحنَّ لمك مِنَهُ وَلَمْ يُوْتَ سَةٌ قر ألْمَالٍ 4 ولمًا أقام النبين 4877 عليّاً مقامه قالوا : نحن فقال 
النبيَ : علي مع الحقٌ؛ وقال في طالوت: «إِنَّ أنه آصْطفَدهُ مَِيِحكُمْ 4 وقال في على : #وَءَالَ 
عمْرّنٌ عَلَ الْعَلِّينَ 4 وقال في طالوت «وَاله يوق مُلْحكَمٌ من ياه 4 وقال لعلي : «ورَيُك 
ل ما آم وسار » وقال في طالوت: «وَرَادمٌ بط في الْهِل وَالْجسَمْ 4 وكان على 
أعلم الأمّة وأشجعهم؛ وعطش بنو إسرائيل في غزاة جالوت فقال طالوت: #إدك أنه 
ييحكُم هر 4 وهو نهر فلسطين امن سرت نه هَلَْسَ يت هَتَريوا منة إلا قلا مِنْهُمْ » 
وكانوا أربعماثة رجل وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر من جملة ثلاثين ألفأ فقال: لم تطيعوني في 
شربة ماء فكيف تطيعونني في اللحرب؟ فخلفهم. وعلى أتوه فقالوا : امدد يدك نبايعك فقال : 
(إن كنتم صادقين فاغدوأ علي غداً محلقين» الخبر؛ قصد جالوت إلى قلع بيت داود فقتل داود 
جالوت واستقرٌ الملك عليه؛ وطلب أعداء علي قهره فقتلهم أو ماتوا قبله وبقيت الإمامة له 
ولأولاده «يرييون لطيئرا نور أنه 4. 

سليمان تقكئة سأل خاتم الملك لومب لى ملك » وعلى أعطى خاتم الملك الي يقيُونَ 
لص ويُؤْنُونَ ألرّكَةَ وهم دَكمُونَ 4 واليد العليا خير من اليد السَفلى » فكان سليمان سائلاً وعليٌ 
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معطياً ؛ سليمان قال: لِرَمَبَ ل ملكا وعلي قال: يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري؛ سليمان 
سأل ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطي وكان فانياً وأعطي علي ملكا باقياً بلا سؤال تي 
مَك كرام سليمان لما سأل خاتم الملك أعطي ِعْدَيُهَا شَهرٌ ورَدلِعُهًا َك م وحبا المرتضى 
خاتم الملك فأعطي السيادة في الدّنيا جإنا َلك مهم الآية والملك في العقبى واد رَنَ ف 
> وقال عن سليمان: هِمُلدنًا من مر بم كما أخبر عن الهدهد وعن النملة» وروى جابر 
لعلي يَئلة أنّه قال للطير : أحسنت أيها الطير؛ وقال لسليمان: «إذ عض عَليِهِ المي ألَّنِفسَتٌ 
ياد 4 وكانت من غنيمة دمشق ألف فرسء فلمًا رآه الله تعالى فاتت صلاته رد الشّمس عليه 
فصلى أداءًء وقد ردت الشمس لعليّ يتئة غير مرّة؛ وقال لسليمان: <قسَمَرا لَه ريح # وعليٌ 
قلب الرياح في يئر ذات العلم وأطاعته وقت خروجه إلى أصحاب الكهف؛ وقال في 
سليمان : «وَحثمَ لِسَليْمنَ جنودم ين الجن لض وَالظيرِ م وسحر علىّ الجنّ والإنس بسيفه وقال 
له رسول الجنّ: «لو أن الإنس أحبوك كحبنا' الخبر؛ وقال في سليمان: «مُلمنَا مَطِقَّ لطر م 


ضيافتهم وعليَ قد وقعت ضيافته موقع القبول وَيظُرنَ الما عل يهم وتزوّج سليمان من 
بلقيس بالعنف وزوّج الله علياً من فاطمة باللّطف ؛ وقال في سليمان : «وَمن برع ينهم عن رابج 
الآية؛ وقال في علي: «وَمن يَكْفْرَ بالإيمن فَقَدَ حيط عَمَلُْمُ» الآية؛ وقال في سليمان: 
9 تَتهَسنَهَا سليِمنم فكان يحكم بالغرائب وفي على «مََمَئَْا أَهلّ لد م . 

صالح» سمّاه الخلق صالحاً وسمّى الخالق علا صالح المؤمنين؛ وأخرج صالح ناقة الله 


من الجبل وأخرج عليٌ من الجبل مائة ناقة وقضى دين النب ع2 . 


في مساواته مع عيسى 252 

خلقه الله روحانياً 9 مَنَسَمْتا فيه ين رُوحِنَا وخلق عليّاً من نور؛ 'وعيسى خرجت أنه 
وقت الولادة « تَأَدَتْ يِه مَكَنا مياه ودخلت أَمّ عل في الكعبة وقت ولادته؛ وعيسى 
قرأ التوراة والإنجيل في بطن أمّه حتّى سمعته أمّه وكان علي يتكلّم في بطن أَمّه وتخرّ له 
الأصنام؛ وقال عيسى في مهده: < إن عبد اله الي الكتبَ» وعليّ تاتئنة أمن في صغره؛ 
وقال عيسى: «وَجَعَلَنى مُبَارَ أَينَ ما كُنتٌُ4 وعلى سمّته ظثره ميموناً ومباركاً؛ وقال: 
ل وَوْصَف بالصّلَرة وارَكَرةه وعليّ صلّى وزكى في حالة واحدة «إنّا َلك مد الآية؛ وقال: 

وَألتَّكَمُ عل يم وُدتُ وقال لعليّ : <ِسَلَمُ عل إل يانه وكان أُمّه بتولاً وزوجة على بتول؛ 
عيسى قذم الإقرار ليبطل قول من يدّعي فيه الربوبيية وكان الله تعالى قد أنطقه بذلك لعلمه بما 
تتقوّله الغالون فيه وكذا حكم علي تنه لما ولد في الكعبة شهد الشّهادتين ليتبرأ من قول 
الغلاة فيه؛ وقال في عيسى ط وَيَْكَيمْ َس في الَمِْه وعليٍ تكلّم في صغره مع النبي نيه 
وقال عيسى: « إِنٍ عَبْدٌ أن وهو أوّل من تكلم بهذا وقال على : أنا عبد الله وأخو رسول 








الله عَنيهِ ؛ وأنزل الله عليه الوحي في ثلاثين سنة وكانت إمامة علي ثلاثين سنة؛ وقال عيسى : 

نآ ِل عَلنا مده ولعلئ ظئئلة أنزل موائد؛ ولعيسى وَيْمَِمُهُ لْكِنّبَ» ولعلي لرَمَنْ 

عنْدّمٌ عِلْمُ لْكتّبِ» وخصٌ عيسى بالخ حتّى قالوا: الخظ عشرة أجزاء فتسعة لعيسى وجزء 

ع الخلق. ولعليّ كانت علوم الكتب والصحف؛ وقال لعيسى: 260 برك لمكم 
رصت » وعليَ طبيب القلوب في الدّنيا وفي العقبى إلا من أن الل أب سر وقال 
عيسى : وني الْمَوْقَ بإدن م » وعلي أحيا بإذن الله سام وأصحاب الكهفف؛ وقال لغيسى: 
« يكلم ينه أسمه ألم 4 زلعلن «تنية أنه لْحَنَّ بَكِمنيِهء #ولعيسى «وَأْوْصن صل » ولعليّ 
لِسِيمَاهُمْ في يُجُوههم » وقال عيسى : طَارَكَْةَ مَا دُمْتُ حَيًاه ولم تكن الزكاة عليه واجبة» 
ولعلىّ كتلاه « انا َلك أمَّهُ لم4 الآية ولم تكن الزّكاة عليه واجبة . وقال عيسى : «وَمبدرا 
ُو أ ينأ تذيى أنة: مد وعليٍ ناصره ووصيّه وختنه وابن عمّه وأخوه؛ وتكلّم الأموات مع 
عيسى وتكلّم مع عليّ جماعة من الموتى ؛ إن الله تعالى حفظه من اليهودء قال: #وما لوه 
وَمَا صَلْبوه وَلَلْكن سي كم وحفظ علياً على فراش الرّسول من المشركين وري ألا من 
ينْرِى تَنْسَهُ» وقال لعيسى : لِوَأيدََهُ يروج ألْقدْينُ» وقال لمحمد وعلي : «وَأَيِكدَمٌ جنول 
تتركا» وفيس وله لبت اقتير و فلن ولله التسين عاكه عكلة؛ وسلينه أنه نّه إلى المعلّم فقرأ 
التوراة عليه وقال على : «لو ثنيت لي الوسادة» الخبر؛ وأحيا الله الموتى بدعاء عيسى والقلب 
الميّت يحيا بذكر علىّ ننه جر من كن ميا ملَحَِيْنَهُ4 وقال له المعلّم : قل «أبجد» فقال : 
نا معنا ؟ عرو تقال عن [ن اتشرلك تتعة وعالك سكعب من بعضن أهل الآباز 
ل ل ل ا 
بهء وعلئ تقتئل أخبر بالغيب كما تقدّم؛ وسلّمته أمّه مريم إلى صبّاغ فقال الصبّاغ: هذا 
للأحمر وهذا للأصفر وهذا للأسودء فجعلها عيسى في حبٌء فصرخ الصبّاغ. فقال: لا 
بأس أخرج منه كما تريد فأخرج كما أرادء فقال الصبّاغ : أنا لا أصلح أن تكون تلميذي! 
وعلى قد عجزت قريش عن أفعاله وأقواله؛ وكان عيسى زاهداً فقيرأء وسئل النبيّ 525 : من 
أزهد الئاس وأفقرهم؟ فقال: على وصيّي وابن عمّي وأخي وحيدري وكراري وصمصامي 
وأسدي وأسد الله ؛ واختلفوا في عيسى : قالت اليعقوبيّة : هو الله! وقالت النسطوريّة هو ابن 
الله! وقالت الإسرائيليّة : هو ثالث ثلاثة وقالت اليهود: هو كذاب ساحر! وقالت المسلمون: 
هو عبد الله كما قال عيسى : ظإِنٍّ عَبْدُ أََّ»ه و اختلفت الأمّة في على تكئلة فقالت الغلاة: إِنّه 
المعبود! وقالت الخوارج : نه كافر! وقالت المرجتة : إِنّْه المؤخحر! وقالت الشّيعة: إِنه 
المقدّم. وقال النب 2ه : يدخل من هذا الباب رجل أشبه الخلق بعيسى ققكئية فدخل 
علىٌ ئة فضحكوا من هذا القول» فنزل: «#ه وَلِمَا صرب أن مَريِمَ متلا إذَا مَوَمُلكك هِنَهُ 
عدوت » الآيات . 


“ال - باب / أن فيه نكئلاة خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا لا 


مسند الموصليّ قال النبيٍ عَييهُ لعليَ : فيك مثل من عيسى بن مريم» أبغضته اليهود حتّى 
بهتوا أمّه وأحبّته التصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له( . 


المفجع : 
ولة من هراتب الروح عيسى رئلب زادت الوصيّ عندويها 
مثل ماضل في ابن مريم ضربانت منالمسرفين جهلا وغيّا 


في مساواته مع النبئ كته 

النب َه له الكتاب ولعلي السّيف والقلم. وللنب معجزان عظيمان: كلام الله وسيف 
على وللنبي 306 ابثقاي القغر ولعلى اتشقاق التهروان» ا 
الإقرار به طوَإدْ أحْدَ أنه سِعَىَ ألييْنَ4 وقال في علي: «وَبْكَلُ من أَرَسَلنَا جعله الله إمام 
الأضاء ايلة المخراخ تومل غلا رماع الأوضياء ليلة الثراطن وتوم الغلين وظيرطها ركب 
النبي ويه على البراق وركب على تق على عاتق النبيّ. وقال فيه : «بِالمُؤينَ رَمُوكف 
يحم » وقال في على: «وَجَعَلْنا لم لسَانَ صِنْقٍ عَلِيكّا قال للنبي يرنه : <لِمْيْرَ لَكَ أمَدُ ما 
َنم ين دَفكَ ما تأر وقال لعليّ كلذ : لنْقَهُمْ أنَهُ سَرّ دَِكَ ورك وأقسم بنبيّه «وَألضّس 
(9) وليل إِدا سجى 49 وأقسم بعلي «وَآلتَجزٍ () وَلَالٍ عَثْرِ )4 سمّاه <وَالئجو إِذَا مَرئ» 
ولعليَ مك وَإَلتَجْم هم يِتَدُن4 وقال فيه: «أم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ وفي علي «رّصِت 
ألنّاس مَن يَفْرى ته » وقال فيه : « يعَرفُونَ 0 


ِتَمتى» وقال فيه : «أنّهُ نور السَّمنوت والْايْض» وفي على يدون لطفئوا نور الله _بأفكههخ » وفيه 


وما مآ َلك إِلَّا يَمَهُ» وفي على طقْل بنَصْلٍ لَه ورَتمَه» وقال فيه : الذكرا رسولا» وفي علي 
«وَأَرَلَا إِيّكَ انكر وقال فيه: ؤِعَلَ يَبْلٍِ يَي4 وفي على 9رِيَالَ لَّا تلَهِييم ير وقال 
فبه: طثّ ونا مندَل» وكان 805 يجد شبه على في معراجه؛ وكانت علامة النبوّة بين كتفيه 
وعلامة الشجاعة في ساعدي على ؛ نزلت الملائكة يو م بدر بنصرته « يردي رَيَُ» وكان 
جبرئيل يقاتل عن يمين علي وميكائيل عن يساره وملك الموت قذاعه ؛ أرسله الله إلى التّاس 
كان وعليّ إمام الخلق كلهم » كان النبيَ من أكرم العناصر «أّى يرك يبن تضم (2) تبك في 
لسّدِمِدِينَ 9 وعليّ منه « وهو لك خَلق مِن الْمآءِ بشرا فَحِمَكْمٌ شَبا وصور 4 وقال فيه م 
الررس يُؤْدُونَ أَلتّىّ 4 وقال لعلىّ 5-1 أذ وعيَة4 وقال النبي عق 
انصرت بالرّعب؟ وقال: (يا علي الرعب معك يقدمك أينما كنت1١.‏ 





(1) في الأحاديث النبوية من طرق العامة : إن مثل علي عَلكئة في هذه الآية كمثل عيسى تاكن في أمته» 
تدخل لحبه جماعة في الجنة وجماعة في الثار؛ راجع احقاق الحق ج لا ص 4م" وص 555. 
[النمازي]. 





سهل بن عبد الله عن محمد بن سوّار. عن مالك بن دينار» عن الحسن البصري» عن 
أنس في حديث طويل: سمعت رسول الله يه يقول: أنا خاتم الأنبياء وأنت يا على خاتم 


الأولياء. 
5206 قاد 5-5 
يكلفوا” ”. 


ابن عبّاس : سمعت النبئ 8ه يقول: أعطاني الله خمساً وأعطى عليّاً خمساً : أعطاني 
جوامع الكلم وأعطى علياً جوامع الكلام؛ وجعلني نبيَاً وجعله وصياًء وأعطاني الكوثر 
وأعطاه المّلسبيل: وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام. وأسرى بي إليه وفتح له أبواب 
السماوات والحجب. 

عبد الرّحمن الأنصاريّ: قال رسول الله عن : أعطيت فى على تسعاً : ثلاثة فى الدّنيا 
وثلاثة في الآخرة واثنتان أرجوهما له وواحدة أخافها عليه: فأمًا القّلائة الي في الدّنيا فساتر 
عورتي» والقائم يأمر أهلي . ووصبّي فيهم ؛ وأمًا الثلائة التي في الآخرة فإني أعطى يوم 
القيامة لواء الحمد فأدفعه إلى على بن أبي طالب فيحمله عني. وأعتمد عليه في مقام 
الشّفاعة» ويعينني على مفاتيح الجنّة؛ وأمًا اللّتان أرجوهما له فإِنّه لا يرجع من بعدي ضالاً 
ولا كافراًء وأمًا التي أخافها عليه فغدر قريش به من بعدي . 

الخركوشي في شرف النبي وأبو الحسن بن مهرويه القزويني - واللّفظ له - عن 
الرّضا يوئر قال الب 32 علد غنيك عطيتٌ ثلاثاً لم أعطها واسيايت 
مثل زوجتك فاطمة وأعطيت مثل ولديك الحسن والحسين تكله 


المفجع: 

كان مشل النبي زهداً وعلماً وسريعاًإلىالوفى أحوذيًا 
في المساواة مع سائر الأنبياء 

سمّى الله تعالى سبعة نفر ملكا : ملك التدبير ليوسف رب هد ابسن مِنّ لمك » وملك 

الحكم والنبوة لإبراهيم : ممََدَ مَاتَبنَآ “ال انهم الكتب و1 كمه وَدَاتََهُم مُلْكا عَظِيمً» وملك 
العزّة والقؤة لداود «وَسَّدَدنا كم وقوله ٌٍَأنتَالدُ َي وملك الرئاسة لطالوت وإ له 
هد بََتَ لَحكُمْ طَالومت مَل وملك الكنوز لذي القرنين دن معنا لق آلا وملك 
الدنيا لسليمان 9وَمَبَ لي مله وملك الآخرة لعل «وَإدًا دلت م مت َي وملكا كيرا» . 

وقد سمّى الله تعالى سنّة نفر صدّيقين 9 يوسشفٌ ا ألصَدَىُ »4 <وا أذ في لكب إذرمن ِنَم كن 
صِدَيفًا> لوده فى الكتب برهم إِنَمْ كن صِدِيقًا» اوددر في الْكنْب 00 ِنَم كن صَادِقٌ لْوَعَدِ» 


)١(‏ مرّت تمام الرواية» فى ج 8” ص لا١١‏ ح ”177 من هذه الطبعة. 


“الا - باب/ أن فيه نت خصال الأنبياء واشتراكه مع نيينا 1.3 





لومم سِزيكةٌ4 يعني مريم وول ج ِألصِدَة 43 [بعني محندا تله ] «وَسَد دَق بيده 
يعني عليّاًء وكذلك قوله: (َوَالَدنَ “امنوأ يله ورَسلِيه وليك هم الصِيَعُون ». 

وإخوة يوسف عادوه فصاروا له منقادين. وأحيّه أبوه فبشّر به #فلما أن جاه اشير لِبشِيرٌ » وعادى 
إدريس قومه فرفعه الله إليهء وإبراهيم عاداه نمرود فهلك» وأحيّته سارة فبشّرت متها 
بإِسْحَقٌ» وعادت اليهود مريم فلعنت» وأحبّها زكريًا فشر « يركَربًا إنَا ترك 4 وعادت 
النواصب عليّاً فلعنهم الله في الدّنيا والآخرةء وأحبّته الشّيعة فبشّرهم بالجنّة طفق بهم 
ممق ينذ» . 

وخمسة نفر فارقوا قومهم في ألله نانوج : يور إن كن كي علب تَقَائى » © وقال هود 
حين قالوا : وإ تو إلا ترك بنش مهنا بشوو» إن ديد أله وقال إبراهيم ىج عل 
وما تدعورب من دون أنه > الآيات وقال محمد عله + #إف نهيثٌ أن ا انوت شعن من دون 

مو وقال على ١‏ شيك اق القرى وويت على الشبوى «متيرك طن 1 نحط رطا 
أمر من العلقم . 

وحن | نار وجدول حمية امنا ءاي العيخر اي : وجد سليمان ملك سنة بعد موته 
دما طَ عل موتهة إلا دامَة * الا » ووجد داود العفو 9فَاسْتَعْفَرٌ ريم وخر راكعا ونب ووجدت 
مريم طعام الجئّة « كلما مَكَلَ عَليّهَا رَوْيَا لمجاب ود عنْدَهَا 539 ووجد زكريًا بشارة يحبى 
20057 كرح مق ا يتل ف ليحرب وو جد على الإمادة لإ وَلِدْحمْ أمَهُ وَرَسْوْمٌ » الآية . 

وقد ساواه الله تعالى مع نوح في الشّكر 8إِنَّمُ كن عَبَدَا شَكْورًاة وقال لعل تكلا لا 
ز َو جلا شونا وبالصبر مع ايوب «إن وده 4 وفي عل متم يما سا4 
بالتلاكوع مجان لي ملكا وقال في علي : «وبلم ك4 وباليرٌ مع يحي َب 
ِوَلِدَيهِ 4 وقال في علىّ : «إِنّ تراد َشْرَيوْنَ» وبالوفاء مع إبراهيم 8« وَإبَرْهِيِمَ ألذى وق » وقال 
في علي : لبون لد ره وبالإخلاص مع موسى ل9إإِنَمْ كن علصا وقال في علي : «إنا مدي 
ويه نّم الآية» وبالزّكاة مع عيسى «وأَوْصف بالصّلوة وَالرَكَرٍ 00 : + إنما ولشكم أله 
ورَسُولْمٌ4 الآية» وبالأمن مع محمّد «ٍالِْحَيْرَ آكَ أنه وقال في علي : «توقنهم أله سَرّ دَلِكَ الور 4 
وبالخوف مع الملائكة يَاهونَ رُم من فوقِهم 4 وقال في علي : فإنا تخَافُ من )© وبالجود مع 
نفسه وهو يطيم ولا يلم » وقال فيه : «إنا ميتي لَِيْهِ أت . 

وخحمس فضائل في خخمسة من الأنبياء وقد استجمع في علي كلها ظمَلْ أَنَِكَ حَدِيثُ صَيْنٍ 
العم > (وكلم أنه مون 3 يليما 4 وما هَدًا بترا يعني يوسف طؤكأين ين بي قحل مَمَمْ »4 
يعني زكريًا ويحبى «يِسْتَخ. منحكُم 4 يعني محمّداً يَف وقال في علي : «وَظمُونَ 
لما وقد كلمه الجانٌ والتشّمس والأسد والذئب والطير وه لَذِى حَلق من ألما شر » وقتل 
في المحراب؛ وسمٌ الحسن وذبح الحسين بإكاهه . 


7 بحار الأنوار/جؤلما 





وكان يونس في بطن الحوت محبوساً «قكادئ في الظلْمَتٍ» ويوسف في الجبّ مطروحاً 
لرَألفوهُ في عَيَدِبَتِ ألْجْتَ» وموسى في التابوت مقذوفاً طفَقَِفِهِ فى آلْيرِ 4 ونوح في السّفيئة راكبا 
د أسَتَعْ الْدكَ» وعليٌ في السقيفة مظلوماً «ال () أَحيبَ انس أن بكرا فظفر الله 
أربعة أشياء تخافه كل أحد حتّى الأنبياء : الشّيطان والحيّة والقتل والجوع. بيانه #وقل ري 
أعودٌ يك من هَمَريتِ الشَّيطِنِ 4 «فاويس في تْسِوء نه 4 « إن كلت مِنَهُمْ نَنَسَا» لقال لِفمَهُ ينا 


« م عر اث ص هه 


برس بل بن 


عَدَآمنَا وعلئٌ حارب الشّيطان وكلّم الثعبان وقاتل الكمّار وأطعم المسكين واليتيم والأسير. 

وقد وضع الله خمسة أنوار في خمسة مواضع فأثمرت خمسة أشياء : في عارض إبراهيم 
فأثمر الرّحمة؛ وفي وحجه يوسف فأثمر المحبة. وفي يد موسى فأثمر المعجزء وفي جبين 
محمد وَييةِ فأثمر الهيبة» قوله يِه : «نصرت بالرعب» وفي ساعد على فأثمر الإسلام 
جم الإ لِنَدَ بتترد. والنؤمنية». 

أحمد بن حنبل» عن عبد الرزّاق » عن معمر » عن الزهريء عن ابن المسيب» عن أني 
هريرة؛ وابن بظة في الإبانة عن ابن عبّاس كلاهما عن النبي م قال: من أراد أن ينظر إلى 
آدم فى حلمه وإلى نوح في فهمه وإلى موسى في مناجاته وإلى إدريس في تمامه وكماله وجماله 
فلينظر إلى هذا الرّجل المقبلء قال: فتطاول الناس فإذا هم بعلي 6ئة كأنما ينقلب في 
صبب وينحظ من جبل . تابعهما أنس إلا أنه قال: وإلى إبراهيم في خلته وإلى يحيى في زهده 
وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب كيه . 

وروي أنه نظر ذات يوم إلى على طلا فقال: من أحبّ أن ينظر إلى يوسف في جماله 
وإلى إبراهيم في سخائه وإلى سليمان في بهجته وإلى داود في قوته فلينظر إلى هذا . 

وفي خبر عله وَتيلقة : شبهت لينه بلين لوطء وخلقه بخلق يحيى ؛ وزهده بزهد أيُوب» 
وسخاءه بسخاء إبرأهيم» وبهجته ببهجة سليمان: وقوته بقَوّة داود تيكلا . 

النطنزيٌ في الخصائص قال: أخبرني أبو علي الحدّاد قال: حدّثني أبو نعيم الإصفهاني 
بإسناده عن الأشجٌ قال: سمعت على بن أبي طالب 182 يقول: سمعت رسول الله وتلق 
يقول: يا على إن اسمك في ديوان الأنبياء الذين لم يوح إل 

وقال الله تعالى لسائر الأنبياء : «إنّ أله مطح ادم ونوا » الآية ولعلى خاضّة ٍأنَّهُ يَسَلِنى 
يت الَْلَبِكَةٍ رسلا وبرت الذَّينْ» وقال في قصّة موسى : «وَكَئَبما لم فى الألواح من كل 
تَىْوي و(من) للتبعيض وقال في قصّة عيسى كل : «وَلْأَبينَ لَكم بَعْصٌ اذى حتْلِمُونَ فيه 
بلفظة البعض. وقال في قصّة على تكلا لول شئء أَحَصَينَهُ فى إِمَارِ مُبِينِ © وقال الله تعالى في 
حقٌ الملائكة : لياف ريم ين فووَهِمْ © وفي حق علي غلكتقظ « إن َاتْ ين ريا . 


“ا - باب/ أن فيه غك خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا ١ه‏ 





يك سر عر 


سأل جبرئيل الخاتم فحباه «إِنََا وَليْكمْ أَسَّهُ» وسأل ميكائيل الطعام فأعطاه «ويطيِمونَ الطعام 
عَلّ حْيدِء 4 وسأل المصطفى الرّوح ففداه «ومِنَ ألدّاس مَن يَمْرِى نفسة أبْينآء 4 وسأل الله 
السرّ والعلانية فآتاه «الْذِينَ يُفِفُونَ أَمْوْلَهْرَ > الآية. 

فردوس الديلمى» جاير: قال النبئٌ يتنه : إن الله تعالى يباهي بعل بن أبي طالب تكله 
كل يوم الملائكة المقرّبين حتّى يقولوا: بخ بخ هنيئاً لك يا على . 

قال جبرئيل : أنا منكما يا محمّدء والنبى قال: «وأنشسنا وَأَنشَك » وقال جبرئيل: ظوَبًا 
ين إِلَّا م ممَامٌ سوم ومقام علي أشرف» وهو منكب النبي هيه . وجبرئيل جاوز بلحظة 
واحدة سبع سماوات وسبع حجب حتى وصل إلى النبيّ َيه من عند العرش ما كان لم يقطع 
في خمسين ألف سنةء وعلىٌ رأه النبئ يبه في معراجه في أعلى مكان؛ وعلئ قثن في 
المكانة والأمانة عند النبي َيه كجبرئيل وميكائيل في المكانة والأمانة عند الله تعالى. 


في المفردات 

عليٌ أوّل هاشمي ولد من هاشميّين» وأوّل من ولد في الكعبة؛ وأول من آمن وأرّل من 
صلّى» وأوّل من بايع» وأوّل من جاهد. وأوّْل من تعلّم من النبي ينه وأوّل من صئّف»ء 
وأوّل من ركب البغلة في الإسلام بعد النبي 4895 ولذلك أخخوات كثيرة؛ وعلىٌ أخو 
الأوصياء» وآخخر من آخخى النبي ييه » وآخر من فارقه عند موتهء وآخر من وسّده في قبره 
وخرج. ومن نوادر الدّنيا هاروت وماروت في الملائكة » وعزير في بني آدم» وولادة سارة في 
الكبرء وكون عيسى بلا أبء ونطق يحيى وعيسى في صغرهماء والقرآن في الكلام: 
وشجاعة علي بين الناس . 

ومن العجائب كلب أصحاب الكهف» وحمار عزير؛ وعجل السامري» وناقة صالح» 
وكبش إسماعيل» وحوت يونس» وهدهد سليمان ونملتهء وغراب نوح» وذئب أوس بن 
أهنان» وسيف علي . 

وقد منّ الله على المؤمنين بثلاثة: بنفسه 9يَمتُو َك أن أسكمراً» وبالدبي عله <ِلَقد من 
َه عَلَ لمن إذ بست يفييم دشولا» الآية» وبعلي طقل يتضل الله > . 

وقد سمّى الله سنّة أشياء رحمة: « تأنظزٌ إِلَ ءَاثرِ يَحمَتِ شم المطر « وَلَوٌلَا فَضَلُ أله عَليَكٍ 
وَرَحمَُ4 التوفيق ظيُدَخِلُ م ينُ فى تمي الإسلام ظوءَائت نه يَحمَدُه الإيمان «وماً 
سنك إلا م4 النيئ ني طقل بِمَضْلٍ أله وميد علي . 

وقد مدح الله حركاته وسكناتهء فقال لصلاته : « إلا الْمصَلِنَ» ولقنوته «أَمَّنْ هو فَنيِتُ»م 
ولصومه يبرهم بِمَا صَبَرُا» ولزكاته «وَيْوَوُنَ الزْكزة» ولصدقاته « الَذِنَ ينفِقونَ أمولهر» 
ولحجه < وَأَدَنْ ين أللَهِ وروي ولجهاده < أَجَمَلْمُ سِمَايَدَ ألماج» ولصبره «الَدِينَ 15 أَسَبَتهُم 
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مُصِيبَة 4 ولدعائه ِالْينَ كين أب ولوفائه ليون بلنَدْر 4 ولضيافته «إنّا نطمِمَكٌ يبه 4 
ولتواضعه 8 إِنَّمَا يحْتى الله من عِبَادو العلمؤاً لكا > ولصدقه «وفوثوأمَع ألصَّدْدِقِنَ » ولآبائه لِوِيَعَيّكَ 
فى س4 ولأولاده هِإِنَّمَا يريد أمَهُ لِذْهِبَ عحكم ليس هل آلبتِ به ولإيمانه 
تبث اليش » ولعلمه ومن يندم ِلمُ الككب ». 

قال النببئٌ ين : يا عليئُ ما عرف الله حقٌّ معرفته غيري وغيرك» وما عرفك حقٌّ معرفتك 
غير الله وغيري7؟. 

وقال النبيك ينه : علي في السّماء كالشّمس في التهار في الأرض» وفي السّماء الذنيا 
كالقمر بالليل في الأرض . 

وقال النبئٌ عله : مثله كمثل بيت الله الحرام يزار ولا يزورء ومثله كمثل القمر إذا طلع 
أضاء الظلمة» ومثله كمثل الشمس إذا طلعت أنارت . 

وكان للنبيّ عَنقيه خليفتان» وفي الخبر : أن النبئ عَنة بكى عند موته فجاء جبرئيل 
وقال: لم تيكي؟ قال: لأجل أُمَتي من لهم بعدي؟ فرجع ثم قال : إن الله تعالى يقول: «أنا 
خليفتك في أمتك». وقال لعل تيئقة : أنت تبلّغ عنّي رسالاتي: قال: يا رسول الله أما 
بلّغت؟ قال: بلى ولكن تبلغ عني تأويل الكتاب. 

خلفه ليلة الفراش ويوم تبوك لحفظ الأولياء وتخويف الأعداءء فكانت دلالة على إمامته 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أقامه مقامه بالتهار وأنامه منامه بالليل» وقدّمه للإخاء 
والمباهلة والغدير وغيرها #من كنت مولاه فعليٌ مولاه». 

قوله تعالى : <َإذ أَعَدْنا مِنَّ الَيَنَ مِنَقَهُمْ ومنلك وين نج » كان النبيُ عند مقذماً في 
الخلق مو خا نن البععث» ومنه قوله : #نحن الآأخرون السّابقون يوم القيامة» وقوله : خلقت 
أن وعان من قور واحد الخير فكنا مقدّمين في الابتداء مؤخرين في الانتهاء» فلم يزد محمد 
إل شهدا ولا علي ! إلا علوًا. 

منعوا حمّه فعرّضه الله الجئة سورهم بِمَا صبرها جَنَهُ» عزلوه عن الملك فملكه الله الآخرة 
«رإدًا رت م رت نا وما 6 كرا 4 أطعم قرصه فأثنى الله عليه بئمان عشر آية من قوله : 20 
الْأْبَرارَ يَدْرَيوْنَ» إلى قوله : مِمَشْكْرا 4 وأنزل في شأن المتكلفين «ِوَمَا مَتَمَهُرْ أن تُقْبلَ مِنْهُم 


: 05 عن تأويل الآيات الباهرة في الأثمّة الطاهرة قال رسول الله‎ ١54 أقول: وفي مديئة المعاجز ص‎ )١( 
يا علي ما عرف الله إلا أنا وانت ولا عرفني إلا الله وأنت ولا عرفك إلا الله وأنا . وفي كتاب مقتل‎ 
الحسين تكئ: للعلامة المقرم طاب ثراه عن المحتضر - للحسن بن سليمان الحلي من تلامذة الشهيد‎ 
, عن رسول الله عله مثله‎ ١78 ص 16١ء ومختصر اليصائر له ص‎ - 4٠07 الأوّل وكان حيّاً في سنة‎ 
[مستدرك السفينة ج ؛ لغة «عرف»1.‎ 


"الا - باب/ أن فيه ع خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا ام 


َتمََْهُمْ» أطعم الطعام على حبّه فأوجب حبّه على النّاس» وبذل النفس على رضاه فجعل الله 
رضاه في رضاه. 

قال الشيخ : وليتكم ولست بخيركم! وقال الله في علي : « إثك الْدينَ َامَنْوا وعَمُِوأ للحت 
َلك < حر ريده . 

الماء على ضربين: طاهر ونجس» فعليٌ طاهر لقوله: «وَهْوَ الى حَلَقَّ مِنَ الْمآه بسر »4 
وعدرٌه نجس ؤإِنَمَا ألْمدْرِوْتَ تَجسش» الطهور طاهر ومطهّرء والنجس نجس عينه كيف يطهّر 
غيره؟ فلم يَجَدُوأ مآ فَتَيَسّمُو فمحمّد الظهور وعلىٌّ الصعيد, لأنْ محمّداً أبو الطاهر وعليٌ 
أبو التراب. 

قوله تعالى: «أومّن؛ أفمن» أم من؟ في القرآن في عشرة مواضع» وكلها في أمير المؤمنين 
وفي أعدائه لمن كن مُؤْيَِا كَمَن كات فَاسِمَأ» طمن هر فَيتٌ4 طمن كن عَلَّ بََنَ و4 «أفمن 
ترح أنَهُ صَدرَمُ الإسل 4 طأسَن ينل أن ثَلَ إِلَدَ ين رَْكَ أيه «أضّ بَْنِى نكا عل مَجهد-» 


ا ل ا ا لا 


#أفمن زين لم سوم عَمَلِهِه وقد تقدّم شرح جميعهاء قال الصادق تذكئية : «أوَ مَن كن مَنِعا4 





أبو معاوية الضريرء عن الأعمشء. عن أبي صالحء عن ابن عبّاس قال: نزلت قوله: 
#أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حَسنا»ه في حمزة وجعفر وعليّ. 

مسجاهد وابن عبّاس في قوله : لِأَفَنَ يلق في أَلَارِ حَيرٌ4 يعني الوليد بن المغيرة «أم من يَأ 
ءَإيا» من غضب الله وهو أمير المؤمنين كاه ثم أوعد أعداء. فقال ‏ « أغملوأ ما شِنْثمَ» الآية. 

الأغاني: كان إبراهيم بن المهديّ شديد الانحراف عن أمير المؤمئين 2ئة فحدّث 
المأمون يوماً قال: رأيت علياً في النوم فمشيت معه حتّى جثنا قنطرة» فذهب يتقدّمني لعبورها 
فأمسكته وقلت له إِنّما أنت رجل تدّعى هذا الأمر بامرأة ونحن أحقٌ به منك» فما رأيته بليغاً 
فى الجواب! قال: وأيّ شىء قال لك؟ قال: ما زادنى على أن قال: سلاماً سلاماً» فقال 
المأمون: قد والله أجابك أبلغ جواب قال: كيف؟ قال: عرّفك أنّك جاهل لا تجاب؛ قال 
الله بويك : طوَإِدَا حَاطبهِم الجدهلونَ قَالُواْ سلما . 

أبو منصور الثعالبيّ في كتاب الاقتباس من كلام ربٌ التاس أنه رأى المتوكل في منامه علي 
بين نار موقدة» ففرح بذلك لنصبه؛ فاستفتى معبّراًء فقال المعبّر: ينبغي أن يكون هذا الذي 
رآه أمير المؤمنين نبي أو وصياء قال: من أين قلت هذا؟ قال: من قوله تعالى : «أن بورك من في 
أَلَارِ وَمَنَ حولها» . 

الحريري في درّة الغرّاص أنه ذكر شريك بن عبد الله النخعي فضائل على تائيه فقال 
أموي : نعم الرجل عليّء فغضب وقال : ألعلي يقال نعم الرّجل فقال: يا عبد الله ألم يقل الله 
في الإخبار عن نفسه : 9«فَقَدرا َعم لمر وقال في أيوب 9« إنَا وَجَدنَهُ ارا يم الْمبدُّ» وقال 
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في سليمان ْرَوَمبًا اود سكين يه لْمَبَدٌ4 أفلا ترضى لعليٍ ما رضي الله لنفسه ولأنبيائه؟ 
فاستحسن منه ا الجواب ليس بصواب» وذلك أن ليتم» من الله 
تعالى ثناء حقيقة الوصف له؛ ده تقريباً على فهم السَامعين لمكان إنعامه عليهم. وفي حبق 
أنبيائه تشريفاً لهم انا عن الامين فى بحن الأعلى فق ترجه عن الغ وان انحا فى 
الُفظ كما يقال في حقّ النبئ يِه : «محمّد فيه خير» فهو صادق إلآ أنه مقضّر. 

وكان أبو بكر الهرويّ يلعب بالشطرنجء قسأله جبليٌ عن الإمام بعد النبي 9 فوضع 
الهرويّ شاه وأربع بيادق فقال: هذا نبي وهذه الأربعة خلفاؤه؛ فقال الجبليٌ : الذي في جنبه 
ابنه؟ قال: لا ولم يبق له سوى بنت. قال: فهذا ختنه؟ قال: لا وإِنّما هو ذاك الأخيرء قال: 
هذا أقربهم إليه أو أشجعهم أو أعلمهم أو أزهدهم؟ قال: لا إنما ذلك هو الأخيرء قال: فما 
يصنم هذا بنجليه ؟ 
في الشواذ 

إن لله تعالى ذكر الجوارح في كتابه وعنى به علباً نيليه نحو قوله : رمسم له تَنْسمٌ 4 
قال الرّضا عتئل: : على خوّفهم به. 

قوله : «وَيبَق وَمَهُ رَيْكَ » فقال الصّادق تتئة : نحن وجه الله ونحن الآيات ونحن البيّنات 
ونحن -حدود ألله . 

أبو المضا عن الرّضا نئي قال في قوله : «قأيسما نوا ور وَمْهُ أله » قال: علىٌّ 

قوله تعالى : مر )ه217 الأعمش: جاء رجل مشجوج 6 يستعدي ء عمر على 
على نئل » فقال على : مررت بهذا وهو يقاوم أمرأة فسمعت ما كرهت. فقال عمر: إن لله 
عيوناً وإنّ علباً من عيون الله فى الأرض . وفى رواية الأصمعن أنه قال خوئية : رأيته ينظر في 
حرم الله إلى حريم اللهء فقال عمر: اذهب وقعت عليك عين من عيون الله؛ وحجاب من 
حجب اللهء؛ تلك يد الله اليمنى يضعها حيث يشاء. 

أبو ذرٌ في خبر عن النبي علو : يا أبا ذرَ يؤتى ببجاحد علي يوم القيامة أعمى أبكم . تككتن 


ام 


في ظلمات القيامة ينادي « بحس ام ال ل ان 


الصّادق والباقر والسجاد وزيد بن على نتيئلاد في هذه الآية قال : جنب الله علي : وهو 
خجة اله على اليخلق يوم القيامة. 


2 


4» يظهر منه أن للرّبِ سبحائه وتعالى أعين يضاف إليه بالاضافة التشريفية؛ كما في قوله تعالى: ببق‎ )١( 
يعني الكعبة وثار الله وأمثال ذلك ولعل المراد بهم الأئمّة الاثني عشر صلرات الله عليهم لأنهم عين الله‎ 
الداظرة ة في خلقه . [مستدرك السفينة ج 7 لغة اعين؟].‎ 


ه/ - باب / فضله نكن على سائر الأئمة نت 66 





الرّضا ظكئة ضف جَنْبٍ أنَّهِ ‏ قال: في ولاية علي ليلذ وقال أمير المؤمنين: أنا صراط 
)00 


اللهء أنا جنب ألله 
74 - باب قول الرسول لعلي أعطيت ثلاث لم أعط 

١‏ - ماوابن الضلت» » عن أبن عقدة. عن على بن محمد القزويني » عن داود بن سليمان؛ 
عن الرضاء عن آبائه تويلا قال: قال رسول الله 22 لعلى 2ك : يا علييٌ إنّك أعطيتٌ ثلاثة 
لم أعطء قلت: يا رسول الله ما أعطيتُ؟ فقال: أعطيت صهراً مثلي ولم أعطء وأعطيت 
زوجتك فاطمة ولم أعطء وأعطيت الحسن والحسين ولم عط( . 

1 - نم -- الغلاثة 0 0 عن و كت قال: قال 3 
ير م2 ور حياس ماحد ارد 

صح:؛ عنه تالكتلاة مغله 17 , 

قب: الخركوشيٌ في شرف النبي وأبو الحسن بن مهرويه القزوينيٌ عن الرضا 5 
مثله(* . 

“ - يلء فض: روي عن رسول الله وَِْيةِ أنه قال: : أعطيتٌ عطيتٌ ثلاثاً وعليٌ مشاركي فيهاء 
وأعطي عليٌ ثلاثاً ولم أشاركه فيهاء ٠‏ فقيل له: يا رسول الله وما هذه القلاث لني شاركك فيها 
علي خلتتئلة؟ قال : لي لواء الحمد وعلئٌ حامله؛ والكوثر لي وعلىٌ ساقيه؛ ولي الجنة والثار 
وعليٌ قسيمهما ؛ وأمًا القلاث التي أعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي ولم 
أعط مثله؛ وأعطي زوجته فاطمة ولم أعط مثلهاء وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط 
علوي" ١ ١‏ 

0- باب فضله 2232 على سائر الأئمة تَفكلر 

١‏ - ب»*ابن طريففه عن اين علوانء عن جعفرء عن أبيه تكتوه قال: قال رسول 
الله ييه : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خيرٌ منهما(" . 

ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه تيكل عن النبي عَننية مثله. «ج ؟” ص 337 . 


.171778-17884 مناقب ابن شهرآشوب؛ ج #ا ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسيء ص 714 مجلس ١7‏ ح 4٠١ل.‏ 

(6) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 05 باب الاح 4ها. 

(1) صحيفة الإمام الرضاء ص 55 ح "17 . (9) مناقب ابن شهرأشوب. ج ا ص 707. 
(5) القضائل لابن شاذان» ص .١١١‏ (0) قرب الإسناد. ص ١١١‏ ح 5"85. 


5ه بمحار الأنوار/ ج5١‏ 





صح: عن الرضا عن آبائه يلار مثله. «ص 2١‏ ح 2684. 

١‏ - به ابن عيسى» عن البزنطيء عن الرّضا تكئلة فيما كتب إليه: قال أبو 
جعفر تلكئلة : لا يستكمل عبد الإيمان حتّى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم في 
الحجّة والطاعة والحلال والحرام سواءًء ولمحمّد وت وأمير المؤمنين يكة فضلهما!'" . 

٠7‏ - ن: بإسناد التميمى عن الرضا عن آبائه تيكلا عن النبي مني قال : الحسن والحسين 
خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما”". 

5 - ن: بهذا الإسناد عن على ظكئهة قال: قال النبي مقي : إنْ الله بْوِخ اطلع إلى أهل 


يعدا معلنا0 , 


4 - ير؛ محمّد بن الحسن ويعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن بريد 


قال: قلت لأبي جعفر 2« : طقل كي بِللَّهِ سَهِيدا بت وَيَبَِكُمْ وَمَنْ عِندم عَم 
لَكِنّبِ 47 قال: إيّانا عنى» وعليٌ أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبك عطي *). 

يره بعض أصحابناء عن الحسن بن موسىء. عن عبد الرّحمن بن كثيرء عن أبي 
عبد الله تلكنة مثله(" , 

١‏ - مل: أبي والكليننٌ معاء عن محمد العطار. عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن 
عبد الله مَقِكئة أنه قال: اعلم أن أمير المؤمنين نقكئلاة أفضل عند الله من الأئمّة كلهم» وله 
ثواب أعمالهمء وعلى قدر أعمالهم فضّلوا0. 

/- ير: علي بن إسماعيل » عن صفوان» عن ابن مسكان؛ عن الحارث النضري» عن أبي 
عبد الله تكئلة قال : سمعته يقول: رسول الله يَنقيه ونحن في الأمر والنهي والحلال والحرام 
نجري مجرى واحدء فأمًا رسول الله يَييةٍ وعليٌ فلهما فضلهما!". 


.177١ قرب الإسنادء ص 48” ح‎ )١( 

(؟) -() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 ولا باب الاح 7507 و1599. 
(:) سورة الرعدء الآية: #. 

(5) -(5) بصائر الدرجات: ص 7١١‏ ج ه باب ١ح‏ ؟١‏ و١1.‏ 

(0) يصائر الدرجات» ص ١١؟ج‏ ه باب اح 7. 

(4) كامل الزيارات» ص 84 باب ٠١‏ ح .١‏ 

(9) بصائر الدرجات» ص 44١٠‏ ج ٠١‏ باب 8 ح ؟. 


7 - باب/ حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته بام 





1 - باب حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 

١‏ - لي: الحسن بن محمّد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن ظهير» عن 
عبد الله بن الفضل ء عن الصّادق» عن آبائه تَيَكَيار قال : قال رسول الله عن : معاشر الناس 
والّذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة مانصبت عليّاً علماً لأمتي في الأرض حتّى 
نوّه الله باسمه في سماواته: وأوجب ولايته على ملائكته17" . 

أقول: أثبتنا الخبر بتمامه في باب أخبار الغدير» وسيأتي في باب تزويج فاطمة عن ابن 
عباس عن النب 4825 : أن الملائكة تتقرّب إلى الله بمحبته . 

؟ - لي: أحمد بن محمد بن إسحاق» عن أبي عروبة الحسين بن أبي معشر وأبي طالب بن 
أبى عوانة» عن سليمان بن سيف الحرّانى » عن عبد الله بن واقدء عن عبد العزيز الماجشون» 
عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : استبشرت الملائكة يوم بدر وحنين بكشف 
علي الأحزاب عن وجه رسول الله ينه فمن لم يستبشر برؤية علي ظلكئل: فعليه لعنة الله7" . 

" - لي #السناني ؛ عن الأسدي: عن البرمكيّء عن عبد الله بن أحمدء عن القاسم بن 
سليمان» عن ثابت بن أبي صفيّة» عن سعيد بن علاقة» عن أبي سعيد عقيصاء عن سيّد 
الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب تي عن سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غَقكئهة قال: قال رسول الله يني : يا علنٌ أنت أخي وأنا أخوك؛ أنت المصطفى 
للتبوّة وأنت المجتبى للإمامة» وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل» وأنا وأنت أبوا 
هذه الْأَمَة يا على أنت وصبّي وخليفتي ووزيري ووارثي وأبوولدي؛» شيعتك شيعتي» 
وأنصارك أنصاريء وأولياؤك أوليائي: وأعداؤك أعدائي؛ يا على أنت صاحبي على 
الحوض غداً» وأنت صاحبي في المقام المحمود وأنت صاحب لوائي في الآخرة كما أنت 
صاحب لوائى فى الذنيا» لقد سعد من تولاك وشقى من عاداك» وإن الملائكة لتتقَرّب إلى الله 
تقدّس ذكره بمحيّتك وولايتك» والله إِنَّ أهل مودّتك في السماء لأكثر منهم في الأرض»ء يا 
على أنت أمين أُمّتي وحسجة الله عليها بعدي: قولك قولي» وأمرك أمري. وطاعتك طاعتي » 
وزجرك زجري» ونهيك نهيي»؛ ومعصيتك معصيتي » وحزبك ححزبي وحزبي حزب الله ومن 
ول أنه وََسُولمٌ ودين امنا يإ رب قو هُمٌ لبون 4( . 

؛ -عء لي: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي؛ عن فرات بن إبراهيم» عن عليّ بن 
محمّد بن الحسن » عن علي بن نوح؛ عن أبيهء عن محمّد بن مروان» عن أبي داود؛ عن معاذ 
)١(‏ أمالي الصدوق» ص ٠١9‏ مجلس 735 ذيل حديث 4. 


(؟) أمالي الصدوق؛. ص 7٠١١‏ مجلس ”57 ح ؟37. 
(*) أمالي الصدوق» ص "لا مجلس 7ه ح *1. 


مه بحار الأنوار/ ج95 





ابن سالم » عن بشر بن إبراهيم الأنصاريّ» عن خليفة بن سليمان الجهني» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمنء» عن أبي هريرة قال: غزى النبيٌ يَنيهِ غزاة فلمًا رجع إلى المدينة - وكان 
على نيز تخلّف على أهله - فقسّم المغنم فدفع إلى على بن أبي طالب ليل سهمين» 
فقال الّاس : يا رسول الله دفعت إلى على بن أبي طالب سهمين وهو بالمدينة متخلّف؟ فقال: 
معاشر النّاس ناشدتكم بالله وبرسوله ألم تروا إلى الفارس الذي حمل على المشركين من يمين 
العسكر فهزمهم ثم رجع إلىّ فقال: يا محمّد إِنْ لي معك سهماً وقد جعلته لعليّ بن أبي طالب 
وهو جبرئيل؟ معاشر الناس ناشدتكم بالله ويرسوله هل رأيتم الفارس الذي حمل على 
المشركين من يسار العسكر ثم رجع فكلمني وقال لي : يا محمد إن لي معك سهمأ وقد جعلته 
لعل بن أبي طالب وهو ميكائيل؟ فوالله ما دفعت إلى على إل سهم جبرئيل وميكائيل 46 
فكبّر النّاس بأجمعهه0؟. 

ع: القطان؛ عن عبد الرحمن بن محمّد الحسني؛ عن فرات مثله7" . 

6 - ب وابن طريف ؛ عن ابن علوان. عن جعمرء عن أبيه: عن ابن عبّاس قال : انتدب 
رسول الله وَيِ الناس ليلة بدر إلى الماء» فانتدب على كي فخرج وكات ليلة باردة ذات 
ربح وظلمة» فخرج بقربتهء فلمًا كان إلى القليب لم يجد دلواًء فنزل إلى الجبٌ تلك السّاعة 
فملا قربتهء ثم أفبل فاستقبلته ريحٌ شديدة فجلس حتّى مضتء ثم قام ثم مرت به أخرى 
فجلس حتّى مفمث » م قام ثمّ مرت به أخرى فجلس حتّى مضت » فلمًا جاء قال النبي 0 : 
ما حبسك يا أبا الحسن؟ قال: لقيت ريحاً ثم ريحاً ثم ريحاً شديدة» فأصابتني قشعريرة» 
فقال: أتدري ما كان ذاك يا على؟ فقال: لاء فقال: ذاك جبرئيل في ألف من الملائكة وقد 
سلّم عليك وسلّمواء ثمّ مرّ ميكائيل في ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّموا ثم مر إسرافيل 
في ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّموا0". 

بيان: قال الفيروزآبادي : ندبه إلى الأمر كنصره: دعاه وحثّه ووجّهه وانتدب الله لمن خرج 
في سبيله ؛ أجابه إلى غفرانه أو ضمن وتكقل أو سارع بثوابه وحسن جزائه . 

١‏ - فس: أبي » عن سعده عن ابن أبي الخظاب»؛ عن محمد بن سنان؛ عن المفضل عن 
جابر الجعفي؛ عن أبي الرسنّ المكيى» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول 
الله نيه : والّذي نفسي بيده ما وججهت عليًاً قظ في سريّة إل ونظرت إلى جبرئيل غ3ئة في 
سبعين ألفاً من الملائكة عن يمينه » وإلى ميكائيل عن يساره في سبعين ألفاً من الملائكة؛ وإلى 
ملك الموت أمامه: وإلى سحابة نظله حتّى يرزق حسن الفلف 29. 


.8 باب 185 ح 1-1ء أمالي الصدوق. ص 598 مجلس 28 ح‎ 7١54 ص‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )7(- )١( 
م قرب الإسناد؛ ص الاح لامك,‎ 


)5( لم نجده في تفسير القمي ولكنه في الخصال. ص 7١7‏ باب 4 ح 47 . 


1 - باب / حب البلائكة له وافقتخارهم بخدمته 65 


/ا د يرهة أحمد بن الحسين » عن الحسين بن أسدء عن الحسين القميّ» عن تعمان بن 
المنذر. عن عمرو بن شمر» عن جأير » عن أبي جعفر كلا قال: قال أمير المؤمنين 25ئلة 
بعد قتل عثمان حين ناشد القوم: نشدتكم الله هل فيكم أحد سلم عليه جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا: الله 001 , 

8 - شف: موقق بن أحمد الخوارزمي» عن شهردارء عن المفضل بن محمّد الجعفري: 
عن أحمد بن موسى بن مردويه؛ عن عبد الله بن محمد بن يزيد» عن محمد بن أبي يعلى» عن 
إسحاق بن إبراهيم بن شاذان» عن زكريًا بن يحيى» عن مندل بن علي» عن الأعمش. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال : كان رسول الله بوبه في بيته فغدا عليه علي بن أبي طالب 
بالغداة وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد. فدخل فإذا البين 225 فى صحن الدار وإذا رأسه 
في حجر دحية بن خليفة الكلي» فقال: السّْلام عليكم كيف أصبح رسول الله؟ فقال: بخيريا 
أخا رسول الله يق قال: فقال: جزاك الله عنًا أهل بيت خيراً» قال له دحية : إِنّي أحبّك وإِنّ 
لك عندي مدحة أزفها إليك. أنت أمير المؤمنين وقائد الغرٌ المحججلين» أنت سيّد ولد آدم ما 
خلا النبيّين والمرسلين» لواء الحمد بيدك يوم القيامة» تزفٌ أنت وشيعتك مع محمّد ونه 
وحزبه إلى الجنان زف قد أفلح من تولآك؛ وخسر من تخلآك؛ محبٌ محمّد محبّك ومبغض 
محمّد مبغضك؛ لن يناله شفاعة محمّد» ادن مني صفوة الله ؟ فأخذ رأس النبئ 4826 فوضعه 
في حجرهء فانتبه النبي يَينْقكِ فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث» فقال: لم يكن هو 
الكلب كان جبرئيل» سمّاك باسم سمّاك الله به وهو الذي ألقى محيّتك في صدور المؤمنين 
ورهبتك في صدور الكافرين9). 

ها: جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن سليمان» عن إسحاق بن إبراهيم عن زكريًا 
ابن يحبى مثله وقال بعد إتمام الرواية : قال أبو المفضل : سمعت عبد الله بن أبي داود قبل أن 
يبنى له المنبر يعتذر إلى أبي عبد الله المستملي من النصبء ثم أملى ذلك المجلس كله من 
حفظه فضائل أمير المؤمنين نكا وهذا الحديث أوَّل ما بدأ به29 , 

بيان: في قوله َكل : «تخلاك؛ حذف وإيصالء أي تخلّى منك ومن ولايتك يقال: 
تخْلّى منه وعنه أي تركه. وفي رواية الشيخ: خلآك. 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب أنه نفلك أمير المؤمئين» وسياتي في باب جوامع 
القند قر 


4 -قب: أحاديث على بن الجعدة» عن شعبة» عن قتادة في تفسير قوله تعالى : # وترى 





. ١ نادر من الياب ح‎ ١7 باب‎ ٠١7 بصائر الدرجات. ص‎ )١( 
, 156٠ مجلس /الاح‎ 5١4 (؟) اليقين في إمرة أمير المؤمنين» ص 18. () أمالي الطوسي؛ ص‎ 


56 بحار الأنوار / ج98 





لْمَلمِكد حيرت من حَوْل الْمرش 7 الآية قال أنس : قال رسول الله َيه : لما كانت ليلة 
المعراج نظرت تحت العرش أمامي فإذا أنا بعلي بن أبي طالب قائماً أمامي تحت العرش 
يسبّح الله ويقدّسه» قلت: يا جبرئيل سبقني علي بن أبي طالب؟ قال : لكنّي أخبرك : اعلم يا 
محمّد أن الله بيخ يكثر من الثناء والصّلاة على على بن أبي طالب 22 فوق عرشهء 
فاشتاق العرش إلى على بن أبي طالب نئل فخلق الله تعالى هذا الملك على صورة عليّ بن 
أبي طالب تيا تحت عرشه لينظر إليه العرش فيسكن شوقه؛ وجعل تسبيح هذا الملك 
وتقديسه وتمجيده ثواباً لشيعة أهل بيتك يا محمد. الخبر. 

طاوس هن ابن غتانق قالغال رسول آله + لما أسري بن إلى التماة:وضرت أنا 
وجبرئيل إلى السّماء السّابعة قال جبرتيل : يا محمّد هذا موضعيء ثم زخ بي في النور زحخحة: 
فإذا أنا بملك من ملائكة الله تعالى في صورة علي كد اسمه علي ساجد تحت العرش 
يقول: اللّهمٌّ اغفر لعليّ وذرَيّته ومحبّيه وأشياعه وأتباعه والعن مبغضيه وأعاديه وحسّاده إِننك 
على كل قيء قدي 77 

ايضاح: قال في النهاية : فيه : «مثل أهل بيتي مثل سفيئة نوح من تخلّف عنها زح به في 
النار؛ أي دفع ورمي . 

٠‏ -قب: مجاهد عن ابن عبّاس والحديث مختصر: لما عرج بالنبي 425 إلى السّماء 
رأى ملكا على صورة على حتّى لا يفاوت منه شيئاً» فظئّه علياً» فقال: يا أبا الحسن سبقتني 
إلى هذا المكان؟ فقال جبرئيل تكلا : ليس هذا على بن أبي طالب هذا ملك على صورته» 
وإنَّ الملائكة اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب نئي فسألوا ريّهم أن يكون من علي صورته 
فيرونه. وفي حديث حذيفة أنه رآه في السّماء الرابعة. 

الأعمشء عن أبي صالح. عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « # وَلْمَا سرب أبن مير ثلا 
إِدَا قََمْلَكَ مِنَهُ يَصِدُّوتَ 4 قال : كان جبرئيل نكل جالساً عند النب م عن يمينه إذ أقبل 
أمير المؤمنين 22ئ8ة فضحك جبرئيل :3كئ: فقال: يا محمّد هذا علىُ بن أبي طالب قد أقبل» 
قال رسول الله يَيبقةِ : يا جبرئيل وأهل السّماوات يعرفونه؟ قال: يا محمّد والّذي بعك 
بالحقّ نيباً إن أهل السّماوات لأشدّ معرفة له من أهل الأرضء ما كبر تكبيرة في غزوة إلا كبّرنا 
معه» ولا حمل حملة إل حملنا معه؛ ولا ضرب بسيف إلا ضربنا معه» يا محمّد إن اشتقت إلى 
وجه عيسى وعبادته وزهد يحيى وطاعته وملك سليمان وسخاوته فانظر إلى وجه علي بن أبي 
طالب َك وأنزل الله تعالى ل وَلَمَا صرت أن مَريمَ َناك يعني شبهاً لعليّ بن أبي طالب» وعليّ 
ابن أبي طالب شبهاً لعيسى بن مريم 9 إدَا فَوْمُلَكَ مِنْهُ يسِدّوت4 يعني يضحكون ويعجبون. 

تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
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عن ابن عبّاس أنه لمًا تمثّل إبليس لكقار مكة يوم بدر على صورة سراقة بن مالك وكان سابق 
عسكرهم إلى قتال النبئ َي فأمر الله تعالى جبرئيل غكئلة فهبط على رسول الله َه ومعه 
ألف من الملائكة» فقام جبرئيل عن يمين أمير المؤمنين عَكئة فكان إذا حمل على تكله 
حمل معه جبرئيل: فبصر به إبليس لعنه الله فولى هارباً وقال: إن أرى ما لا ترون» قال ابن 
مسعود: والله ما هرب إبليس إلا حين رأى أمير المؤمنين تكن 0 
ويعرفه التّاس فهرب» وكان أوّْل منهزم وقال إني بريء منكم «إِفِّ أرك مالا مَروْنَ إِيْه أَمَاف 
02 في قتاله #وَأسَه سَدِيدٌ ألْيئاب» لمن حارب أمير المؤمنين غلئلة . 

ال ا ل ل ا 0 : يا أبا ذرّ 
علنٌ أخى وصهري وعضدي. إن الله لا يقبل فريضة إلا بحبٌ على بن بى طالب تلكتلةة ء يا أبا 

ب سوا م ع الس ا رأسه تاج من نور 
إحدى رجليه في المشرق والأخرى في المغرب» بين يديه لوح ينظر فيه والدّنيا كلها بين عينيه 
والخلق بين ركبهة ويده لغ المتوق رالمغراب» تقلت يا جبرئيل من هذا؟ فما رأيت في 
ملائكة ربّي جل جلاله أعظم خلقاً منه؟ قال: هذا عزرائيل ملك الموت.ء ادن فسلّم عليه 
فدئوت منه فقلت : سلام عليك حبيبي ملك الموت؛ فقال: وعليك السّلام يا أحمد ما فعل 
ابن عمّك على بن أبي طالب 892 ؟ فقلت : وهل تعرف ابن عمّي؟ قال : وكيف لا أعرفه وإنّ 
الله جل جلاله وكلني بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح على بن أبي طالب 22 
فإِنّ الله يتوفاكما بمشيته . 

كتابي الخطيب الخوارزمي وأبي عبد الله النطنزي قال أبو عبيد صاحب سليمان بن عبد 
الملك : بلغ عمر بن عبد العزيز أن قوماً تنقّصوا بعل بن أبي طالب ظئلة فصعد المنبر وقال : 
حدّئني غزال بن مالك الغفاريّ عن أَمّ سلمة قال: بينا رسول الله مَك عندي إذ أتاه جبرتيل 
فناداه فتبسَّم رسول الله عزة ضاحكاًء فلمًا سُري عنه قلث: ما أضحكك؟ قال: أخبرني 
جبرئيل أنه مرّ بعل وهو يرعى ذوداً له وهو نائم قد قل انلا بعتن اه قال: فرددت عليه 
ثوبيه فوجدت برد إيمانه وقد وصل إلى قلبي . 

وفي رواية الأصبغ: أن علياً مضى من المدينة وحدهء فأتى عليه سبعة أيّام فرئي 
النبي مَينةْ يبكي ويقول : اللْهمٌ رد إلي عليًا قرة عيني وقوّة ركني وابن عمي ومفرّج الكرب 
عن وجهي» ثم ضمن الجئة لمن أتى بخبر عليّ؛ فركب الناس في كل طريق» فوجده الفضل 
ابن العبّاس؛ فبشر النبن كته بقدومه فاستقبله فما زال , يفتّش عن يمين علىّ وعن يساره وعن 
رأسه وعن بدنه فقلت : : تفش علياً كأنه كان في الحرب؟ فأخبرني عن جبرئيل ظيكلة أن أقواماً 

من المشركين يقصدونك من الشّام فأخرج إليهم عليّاً وحدهء فخرج معه جبرتيل لاك في 
ألف ملك وميكائيل غ3ئة في ألف ملك» ورأيت ملك الموت يقاتل دون علي . 

أربعين الخطيب وشرح ابن الفيّاض وأخبار أبي رافع في خبر طويل عن حذيفة بن اليمان: 
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أنه دخل أمير المؤمنين تإئئلاة على رسول الله يَقهِ وهو مريض. فإذا رأسه في حجر رجل 
أحسن الخلق والنبئ يه نائم» فقال الرجل : ادن إلى ابن عمّك فأنت أحقٌ به مني فوضع 
رأسه في حجرهء فلمًا استيقظ النبي َيه سأله عن الرّجل» قال علي عكئلة : كان كذا 
وكذاء فقال النبن يَنقيه : ذاك جبرئيل كلذ كان يحدّئني حنّى خف عني وجعي وفي خبر 
أن النبئ ييه كان يملي عليه جبرثيل » فقام 4825 وأمره بكتابة الوحي . 

محمد بن عمرو بإستاده عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله 2ه : ما عصاني 
قوم من المشركين إلا رميتهم بسهم اللهء قيل: وما سهم الله يا رسول الله؟ قال: عليّ بن أبي 
طالب (ظئلة ) ما بعثته في سريّة ولا أبرزته لمبارزة إلآ رأيت جبرئيل عن يمينه يمينه وميكائيل عن 
يساره وملك الموت [عن] أمامه وسحابة تظله حتّى يعطيه الله خير النصر والظفر. 

وروي مشاهدته لجبرئيل كذ على صورة دحية الكلبئَ حين سمّاء بتلك الأسامي » وحين 
وضع رأس رسول الله 505 في حجره» وقال: «أنت أحقٌ به منّي» وحين كان يملي الوحي 
ونعس النبي وتلق . وححين 1* شترى الناقة من الأعرابيٌ بمائة درهم وباعها من آخر بمائة 
وس وحين غسل النبئ © » وغير ذلك؛ وروى نحواً منه أحمد في الفضائل . 

وقد خدمه جبرثيل 02 في عدّة مواضع روى علي بن الجعدء عن شعبة » عن قتأدة» عن 
ابن جبيرء عن ابن عباس في قوله تعالى : 9ك الك وال يا إِدنِ رتم ين كُلٍ مره قال : 
لقد صام رسول الله يي سبع رمضانات وصام علي بن أ بي طالب معهء فكان كل ليلة القدر 
ينزل فيها جبرئيل 2 على على فيسلم عليه من ربّه . 

وروي عن الباقر يلظ في خبر يذكر فيه وفاة النبي 85 أنه أتاهم ات لا يرونه ويمسمعون 
كلامه» فقال : الشلام غليكم ورحمة الله ويركاته في الله عزاء من كل مصيبة. ونجاة من كل 
هلكةء ودرك لما فات 8« كل تفي َلبقَةُ ألَرْيْ» - الآية - إن الله بَيَنِخْ اصطفاكم وفضّلكم 
وطهركم؛ وجعلكم أهل بيت نبيّه؛ وأودعكم حكمه وأورثكم كتابه» وجعلكم تابوت علمه؛ 
وعصا عرّهء وضرب لكم مثلاً من نوره وعصمكم من الذنوبء وآمنكم من الفتنة» فتعزّوأ 
بعزاء الله فإنَّ الله يي لا ينزع عنكم نعمتهء ولا يزيل عنكم بركته - في كلام طويل - فقيل 
للباقر مَكئلاة : ممّن كانت التعزية؟ فقال: من الله تعالى على لسان جبرئيل تايئلاة . وقد روى 
نحواً من ذلك سفيان بن عبينة عن الصّادق تقكئل: » وقد احج أمير المؤمنين 22ئة يوم 
الشّورى فقال: هل فيكم من غسّل رسول الله غيري وجبرئيل يناجيني وأجد حسٌ يده معي؟ . 

حدث أبن غترانة: عن الحسن بن على بن عفان» عن محمد بن الصّلت» عن مندل بن 
عليّ » عن إسماعيل بن زياد عن إبراهيم بن شمرء عن أبي الضحّحاك الأنصاريّ قال : كان 
على مقدّمة جيش النبى يَتيه يوم حنين على لكل فقال النبي 0ه 0 

من دخل الرّجل فهو آمن. قال: فقال عليٌ: من دخل الرجل فهو أمن. قال: 
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جبرئيل» فقال النبي يي - قال أبو عوانة وذكر حديئاً لم أحفظه - ثم قال: قال على 8كلة : 
وقد بلغ من أمري ما يجيبني جبرئيل » فقال رسول الله 495 : نعم وهو جبرئيل يجيبك من الله 
تبارك وتعالى . 

خلقة الملائكة على صورته؛ ومجيئهم إلى زيارنه ونصرته» وإذنهم في مكالمته» وكونهم 
في خدمته يدل على أنه أكرم خليقته بعد النبي يقي 27 . 

١‏ - شي: عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبيهء عن علي بن الحسين بَلِتَنِْةِ قال: لما 
عطش القوم يوم بدر انطلق علي بالقرية يستقي وهو على القليب» إذ جاءت ريح شديدة ثم 
مضت» فلبث ما بدا لهء ثم جاءت ريح أخرى ثم مضتء ثمٌ جاءنه أخرى كادت أن تشغله 
وهو على القليب» ثمّ جلس حتّى مضىء فلمًا رجع إلى رسول الله َي أخبره بذلك» فقال 
رسول الله يقي أمَا الرّيح الأولى فيها جبرئيل مع ألف من الملائكة» والثّانية فيها ميكائيل مع 
ألف من الملائكة؛ والثّالثة فيها إسرافيل مع ألف من الملائكة» وقد سلّموا عليك» وهم مددٌ 
لناء وهم الّذين رآهم إبليس فنكص على عقبيه يمشي القهقرى حين يقول : 9 إِيَّ أركا مالا كرون 
يه لعاف أ وَامَهُ سَدِيدُ ايكاب 7. 

-هم قال الإمام تَلكئلاة : قال الحسين بن علي بن أبي طالب ني : إن الله تعالى ذمّ 
اليهرد في بغضهم لجبرئيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم بما يكرهون وذمّهم أيضاً وذمّ 
النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأييد عليّ بن أبي طالب تك 
على الكافرين حتّى أذلّهم بسيفه الصارمء فقال: ظهُلْ مَن كانت عَدُوًا لَجِْرِلَ» من اليهود. 
لرفعه من بخت نصّر أن يقتله دانيال من غير ذنب كان جناه بخت نصّرء حتّى بلغ كتاب الله في 
اليهود أجله. وحلّ بهم ما جرى في سابق علمهء ومن كان أيضاً عدوا لجبرئيل من سائر 
الكافرين ومن أعداء محمّد وعلئ الناصبين» لأنْ الله تعالى بعث جبرئيل لعل كل مؤيّداً 
وله على أعدائه ناصراً. ومن كان عدوًاً لجبرئيل لمظاهرته محمّداً وعليًاً ومعاونته لهما 
وانقياده لقضاء ربه تيم في إهلاك أعدائه على يد من يشاء من عباده 9 َنم يعني جبرئيل 

زَل يعني نزّل هذا القرآن ظعَلٌ قَليِكَ يا محمّدظ بِإِذْنِ ألو بأمر الله وهو كقوله: ها نَزَلَّ به 

الخ القب ©© عل مَبْكَ يكن بن الشذيت © بين عرو ثِينٍ 42 ١‏ مُصَْمًا لما بت يديه 
نزل هذا القرآن جبرئيل على قلبك يا محمّد مصذّقا موافقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وكتب شيث وغيرهم من الأنبياء. 

ثمّ قال: لمن كن عَدُوًا نيه لإنعامه على محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين وهؤلاء الّذين بلغ 
من جهلهم أن قالوا : نحن نبغض الله الذي أكرم محمّداً وعلياً بما يدعيان 8 وَجَبِيِلَ4 : من كان 
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عدرًاً لجبريل» لأنّه جعله ظهيراً لمحمّد وعلي على أعداء الله وظهيراً لسائر الأنبياء 
والمرسلين؛ وكذلك « رَمَتَبكَيدِك يعني ومن كان عدو لملائكة الله المبعوثين لنصرة دين الله 
وتأيبد أولياء الله وذلك قول بعض التصّاب والمعاندين : برئت من جبريل الناصر لعلىّ. 
وقوله : « وَرْسْلِء : ومن كان عدوا لرسل الله موسى وعيسى وسائر الأنبياء الذين دعوا إلى 
إمامة على ظكئلة . 

ثم قال : «وَحِبِْيِلَ وَمِيَكَللَ» : ومن كان عدوا لجبرئيل وميكائيل» وذلك كقول من قال من 
الثراصب لما قال النبي جنك في على تق : جبرئيل عن يميته وميكائيل عن يساره 
وإسرافيل خلفه وملك الموت أمامه والله تعالى من فوق عرشه ناظر بالرضوان إليه ناصره. 
قال بعض التواصب: فأنا أبرأ من الله ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الّذين حالهم مع 
علي ئلا ما قاله محمد ولي » فقال: من كان عدواً لهؤلاء تعضباً على عليّ بن أبي طالب 
«فَإَِ أله عَدُوٌّ يُلَكَفْرِينَ» فاعل بهم ما يفعل العدوٌ بالعدرٌ من إحلال النقمات وتشديد 
العقوبات» وكان سبب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سيّئ في 
جبرئيل وميكائيل. وكان من أعداء الله النضّاب من قول أسوأ منه في الله وفي جبرئيل 
وميكائيل وسائر ملائكة الله . 

أمّا ما كان من النصّاب فهو أنْ رسول الله ع لما كان لا يزال يقول في على نئل 
الفضائل التي خصّه الله تيمك بها والشرف الذي أهّله الله تعالى له وكان في ذلك يقول: 
أخبرني به جبرئيل عن الله؛ ويقول في بعض ذلك: جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. 
يفتخر جبرئيل على ميكائيل في أنه عن يمين علي الذي هو أفضل من اليسارء كما يفتخر نديم 
ملك عظيم في الدّنيا يجلسه الملك عن يمينه على التّديم الآخر الذي يجلسه على يساره. 
ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة » وملك الموت الذي أمامه بالخدمة؛ وأنّ اليمين 
والشّمال أشرف من ذلك كافتخار حاشية شية الملك على زيادة قرب محلهم من ملكهم ؛ وكان 
رسول الله وؤاق؟ يقول في بعض أحاديثه : إن الملائكة أشرفها عند الله أشدّها لعليَ بن أبي 
طالب يا : وإن قسم الملائكة فيما بينها قرالا شرت هلا على يجبي الوري علا سحت 
المصطفى؟ ويقول مرة : إِنَّ ملائكة السماوات والحجب يشتاقون إلى رؤية علي بن أبي طالب 
كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها البارٌ الشفيق آخر من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم » فكان 
هؤلاء النضّاب يقولون: إلى متى يقول محمد : جبرئيل وميكائيل والملائكة؟ كل ذلك تفخيم 
لعلى وتعظيم لشأنه؛ ويقول: الله تعالى لعل خاصٌ من دون سائر الخلق! برئنا من ربّ ومن 
ملائكة ومن جبرئيل وميكائيل هم لعل بعد محمّد مفضّلون! وبرئنا من رسل الله الذين هم 
لعل بعد محمّد مفضّلون! وأمًا ما قاله اليهود(". 


)00( تفسير الامام العسكري لز » ص 45/8 . 


5 باب / حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته 16 








أقول: أوردنا تتمّة الخبر في باب احتجاج الرّسول 8ه على اليهودء ولنذكر ههنا ما 
يناسب الباب . 

ثم قال رسول الله يف8 : يا سلمان إن الله بت صدّق قولك ووفّقك رأيك. وإِنّ جبرثيل 
عن الله تعالى يقول : يا محمّد سلمان والمقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد علي أخيك 
ووصيّك وصفيّك؛ وهما في أصحابك كجبرئيل وميكائيل في الملائكة؛ عدوّان لمن أبغض 
أحدهما وليّانَ لمن والاهما ووالى محمّداً وعليّاء عدوّان لمن عادى محمّداً وعلياً 
وأولياءهماء ولو أحبٌ أهل الأرض سلمان والمقداد كما يحيّهما ملائكة السّماوات 
والحجب والكرسي والعرش لمحض ودادهما لمحمد َيه وعلي تَقِكيلاة وموالاتهما 
لاوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عذْب الله أحداً منهم بعذاب البنّة . 

قال الحسين بن على عقكئية: : فلمًا قال ذلك رسول الله بيده في سلمان والمقداد سرّ به 
المؤمنون وانقادواء وساء ذلك المنافقين فعاندوا وعابوأ وقالوا: يمدح محمد (6» ) 
الأباعد ويترك الأدنين من أهله لا يمدحهم ولا يذكرهمء فاتّصل ذلك برسول الله 95 
وقال : ما لهم لحاهم الله يبغون للمسلمين السّوء؟ وهل نال أصحابي ما نالوه ه من درجات 
الفضل إلا بحيّهم لي ولأهل بيتي؟ والّذي بعثني بالحقّ نيا إتكم لم تؤمنوا حتّى يكون محمد 
وآله أحبٌ إليكم من أنفسكم وأهاليكم وأموالكم ومن في الأرض جميعاًء ثم دعا بعلي 
وفاطمة والحسن والحسين نَقِيكْلاِدِ فعمهم بعبايته القطوانية ثم قال: هؤلاء خمسة لا سادس 
فورح البعيرء كه قال ا 00 ٠‏ فقامت أَمّ سلمة فرفعت 
جاب العياء اندر فكنها رشول ال يلق وقال ا ره فانقطع 
عنها طمع البشرء وكان جبرئيل معهم. فقال: يا رسول الله وأنا سادسكم؟ فقال رسول 
الله 885 : نعم وأنت سادسناء فارتقى السّماوات وقد كساه الله من زيادة الأنوار ما كادت 
الملائكة لا تثبته حتّى قال : بخ بخ من مثلي؟ أنا جبرئيل سادس محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين تكله فذلك ما فضّل الله به جبرئيل على سائر الملائكة في الأرضين والسّماوات. 

قال : ثمّ تناول رسول الله 85 الحسن بيمينه والحسين بشماله فوضع هذا على كاهله 
الأيمن وهذا على كاهله الأيسر ثمّ وضعهما في الأرض» فمشى بعضهما إلى بعض 
يتجاذبان» ثْمٌّ اصطرعاء فجعل رسول الله َيه يقول للحسن: (إيهاً أبا محمّد؟ فيقوى 
الحسن فيكاد يغلب الحسين ' م يقوى الحسين فيقاومهء فقالت فاطمة غقهكلذ : يا رسول الله 
أتشجع الكبير على الصَغير؟ فقال لها رسول الله 8325 : يا فاطمة أما إِنَّ جبرئيل وميكائيل 
كلّما قلت للحسن : (إيهاً أبا محمّد» قالا للحسين : (إيهاً أبا عبد الله» فلذلك قاما وتساوياء 
أما إن الحسن والحسين لمّا كان يقول رسول الله 5 : «إيهاً أبا محمّد» ويقول جبرئيل : 
«إيهاً أبا عبد الله لو رام كل واحد منهما حمل الأرض بما عليها من جبالها وبحارها وتلالها 





وسائر ما على ظهرها لكان أخفت عليهما من شعرة على أبدانهما ؛ وإِنّما تقاوما لأنْ كل واحد 
منهما نظير الآخرء هذأن قرّتا عيني وثمرتا فؤادي» هذان سندا ظهري » هذان سيّدا شباب أهل 
الجنة من الأولين والآخرين» وأبوهما خير منهماء وجدّهما رسول الله خيرهم أجمعين . 

قال تقكئلاة : فلمًا قال ذلك رسول الله يتنه : فالت اليهود والنواصب: إلى الآن كنا 
نبغض جبرئيل وحده والآن قد صرنا أيضاً نبغض ميكائيل لادّعائهما لمحمّد وعلى إِيَاهما 
ولولديه» فقال تعالى : لص كن عَدَُا لَه وكيد وَُسْيِو وَيِيلَ وَِيَكَدلٌ فَإِرك الله عَدُوْ 
لَكَفرِِنَ 14" . 

بيان: لحاهم الله أي قبّحهم ولعنهم. وقال الجزريٌ: القطوائيّة : عباءة بيضاء قصيرة 
الخمل» والنون زائدة. 

٠‏ - يل: روي أنه تإكئلة كان ذات يوم على منبر البصرة إذ قال : «أيّها النّاس سلوني قبل 
أن تفقدوني؛ سلوني عن طرق السّماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض» فقام إليه رجل من 
وسط القوم وقال له: أين جبرثيل في هذه السّاعة؟ فرمق بطرفه إلى السّماء ثمّ رمق بطرفه إلى 
المشرق ثم رمق بطرفه إلى المغرب فلم يجد موطنتاء فالتفت إليه فقال: يا ذا الشيخ أنت 
جبرائيل» قال: فصفق طائراً من بين النّاسء فضج الحاضرون وقالوا: نشهد أنّك خليفة 
رسول الله ونه 07 . 

4 - ن: محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن أحمد بن الفضل ؛ عن بكر بن أحمد 
القصري» عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه: عن الحسين بن علي لَكلارٍ قال: سمعت 
جدّي رسول الله ئلا يقول: ليلة أسرى بي ربّي يَيَيمْةْ رأيت في بطنان العرش ملكا بيده 
سيف من نور يلعب به كما يلعب علي بن أبي طالب عَقكئة بذي الفقارء وإِنْ الملائكة إذا 
اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب تلكئل نظروا إلى وجه ذلك الملك. فقلت يا رب هذا أخي 
عليّ بن أبي طالب وابن عمّي؟ فقال: يا محمد هذا ملك خلقته على صورة على يعبدني في 
بطنان عرشي » تكتب حسناته وتسبيحه وتقديسه لعليّ بن أبي طالب إلى يوم القيامة9 . 

6 - كشف» من كفاية الطالب عن أنس قال قال رسول الله ين : مررت ليلة أسري بي 
إلى السّماء؛ فإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة تحدق به فقلت: يا جبرئيل من 
هذا الملك؟ قال: ادن منه وسلّم عليه؛ فدنوت منه وسلّمت عليه» فإذا أنا يأخي وابن عمّي 
على بن أبي طالب ظكتينة فقلت: يا جبرئيل سبقني علي إلى السّماء الرابعة؟ فقال لي: يا 
محمد لا ولكنّ الملائكة شكت حبّها لعلى غك فخلق الله هذا الملك من نور على صورة 


60 تفسير الامام العسكري طكئلة » ص 105 . (؟) الغضائل لإبن شاذان؛ ص /91. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١4‏ بياب 78ح 16. 
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علي فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين ألف هرّة؛ ويسبحون الله ويقدّسونه 
ويهدون ثوابه لمحب على نود 7 . 

- مأو الفخام. عن المنصوري»ء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن آبائه عن 
الباقر يفي عن جابر قال: كنت أماشي أمير المؤمنين علي على الفرات إذ خرجت موجة 
عظيمة فغظته حتى اسر عي » ثمّ انحسرت عنه ولا رطوبة عليه» فوجمت لذلك وتعجّبت 
وسألته عنهء فقال: ورأيت ذلك؟ قال : قلت : نعم قال: إِنّما الملك الموكل بالماء فرح فسلّم 
علي واعتنقني 20 . 

توضيح: قال الفيروزابادي : ١‏ وجم كوعد وجماً ووجوماً : سكت على غيظ » والشيء: 
كرهه: ولم أجم عنه: لم أسكت فزعا . قوله عقِكئلة «فرح» أي بقدومه إلى شاطئ التهر. 

: 32 كشف: من مناقب الخوارزمىّ» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله‎ - ١١ 
أوّل من انّخَذْ على , بن أبي طالب ظَِئْل أخأ من أهل السّماء إسرافيل ثم ميكائيل ثم جبرائيل ؛‎ 
وأوّل من أحبه من أهل السّماء حملة العرش ثم رضوان خخازن الجنان ثم ملك الموت؛ء وإنّ‎ 
. 20 ملك الموت يترحم على محبّي علي بن أبي طالب تكئل كما يترححم على الأنبياء تنم‎ 

ومن كتاب كقاية الطالب عن وهب بن منبهء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله ونقية : ما بعثت عليَاً في سريّة إلا رأيت جبرئيل عن يمينه يمينه وميكائيل عن يساره والسحابة 
تظله حتّى يرزقه الله الف 29 , 

6 - بشا؛ محمّد بن علي بن عبد الضّمد» عن أبيهء عن جدّه؛ عن إصياهان بن اسبوزن 
الديلمي ؛ عن محمد بن عيسى الكابيّ؛ عن القعنب» عن موسى بن وردان عن ثابت» عن 
أنس أن النبي ون قال: ا السّماء الرابعة رأيت صورة علي بن أبي 
طالب 9 فقلت : يا جبرئيل هذا علي؟ فأوحي إليّ بأنّ هذا ملك خلقه الله في صورة علي 

بن أبي طالب تكب يزوره كل يوم سبعون ألف ملكء, يسبّحون ويكبّرون وثوابهم لمحبي 
0 

- فره جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً عن الحسن قال: سمعت عبد الله بن عبّاس 
يقول في قوله تعالى : «طإِذْ شَيدُوت وَلا كنوت علخ أحسي وَارُولُ يَدْعْوكُمْ 04 : انجفل 
الناس عن رسول الله ينه يوم أحد ولم يبق معه غير عليّ بن أبي طالب عَليئلاة ورجل من 
الأنصار» فقال النبيٌ تت : يا علي قد صنع الناس ما ترىء فقال: لا والله يا رسول الله 


.088 ح1١ (؟) أمالي الطوسي؛ ص 798 مجلس‎ .١"8 ص‎ ١ كشف الغمة» ج‎ )١( 
.7//5 ص‎ ١ كشف الغمة؛. ج‎ () .٠١7 ص‎ ١ م كشف الغمةء ج‎ 
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لأسأل عنك الخبر من وراء؟ فقال له النبئ عَن : أمَا لا فاحمل على هذه الكتيبة» فحمل 


عليها ففضّهاء فقال جبرئيل تقتئلة لرسول الله يني : إنَّ هذه لهي المواساةء فقال 





م أقبل وقال: ما ضيّعت من الحديث؛ ما حدَّئت بهذا الحديث منذ سمعته عن ابن 
عباس تنه مع حديث أخر سمعتهما من علي بن أبي طالب ظيئ؛ وما حذئت بهذين 
الحديثين منذ سمعتهماء وما أقرٌ لأحد من النّاس أن يكون أشدَّ حبَّاً لعلي متي » ولا أعرف 
بفضله مني ولكني أكره أن يسمع هذا مي هؤلاء الذين يغلون ويفرطون فيزدادوا شرّاء فلم 
أزل به أنا وأبو خليفة صاحب منزله نطلب إليه حتّى أخذ علينا أن لا نحدّث به مادام حيّاً. 
0 
يد ب اموسر وما و عا ايحي يه 
فاقعد. فقعد على بن أبي طالب تقتئلة على الياب فجاء عمر بن الخطاب فردهء ثم جاء وسط 
النهار فردّه؛ ثم جاء عند العصر فردّهء وأخبره أنه قد استأذن على النبئ ينه سئّون وثلاث 
ماثة ملك؛ فلمًا أصبح عمر غدا إلى رسول الله يه فأخبره يما قال علي بن أبي طالب 00 
فدعا رسول الله َه علياً عتكئلاة فقال: وما علمك أنّه قد استأذن علي ثلاث مائة وستّون 
ملك؟ فقال : والّذي بعنك بالحقّ ما منهم ملك استأذن عليك إلآّ "ونا نتمم ضوبه بافتن 
وأعقد بيدي حنَّى عقدت ثلاث مائة وسبّين» قال: صدقت ير حمك الله حتّى أعادها رسول 
الله عطقي تلد]10 . 

بيان: انجفل القوم أي انقلعوا كلهم ومضوا. قوله تيغ : «لأسأل عنك الخبر» أي 
لأدعك في هذا الموضع وأرجع فلا أعلم حالك وما نابك فأسأل خبرك عن النّاس وراءك؟ 

٠‏ - قرو محمد بن عيسى بن زكريًا الدهقان معنعناً عن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب قلكئلهة قال: دخلت على رسول الله عَيةِ وهو يقرأ سورة المائدة. فقال: اكتب» 
فكتبت حتى انتهى إلى هذه الآية ؤِإِنًا ولكم أَمَهُ وَرَسُولُمٌ وَألَذينَ امنا © ثم إِنْ رسول الله تيه خفق 
برأسه كأنه نائم وهو يملي بلسانه حتّى فرغ من آخر السورة» ثم انتبه فقال لي : اكتبء فأملى 
علي من الموضع التي خفق عندهاء فقلت : ألم تملي على حتّى ختمتها؟ فقال: الله أكبر ذلك 
الذي أملى عليك جبرئيل تلكلافء ثم قال علي بن أبي طالب 2ك : فأملى علىَّ رسول 
الله ليه ستّين آية» واملى اك رتل أزيها ومع 0011 


(1) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ١‏ ص 95 ح 481. 
(؟) تفسير فرات الكوفي؛ جج ١‏ ص ١758‏ ح 147. 
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بيانٌ: هذا الخبر يخالف المشهور بوجهين : الأوّل أنه على المشهور عدد الآيات مائة 
وعشرون, وفي الخبر زيد أربع ؛ والثاني أنْ آية الولاية هي الخامسة والخمسون لا الستّون» 
لكن لا اعتماد على ما هو المشهور في ذلك وأمثاله . 

١‏ -يف؛ أحمد بن حنبل في مسنده في حديث ليلة بدر قال: قال رسول الله 486 من 
يستقي لنا من الماء؟ فأحجم النّاس» فقام على ئلا فاحتضن قربة» ثم أتى بثراً بعيدة القعر 
مظلمة» فانحدر فيهاء فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل: تأهّبوا لنصرة 
محمد ويك وحزبه؛ فهبطوا من السّماء لهم لغط يذعر من سمعه؛ فلمًا حاذوا البثر سلّموا 
على علي 5 من عند ربهم عن آخرهم م وتبجياة7" . 

توضيح: أحجم عن الأمر : كف . واحتضن الشيء: جعله فى حضنه» وهو بالكسر ما 
دون الإبط إلى الكشح . واللغط بالتحريك: الصّوت والجلبة. 

- كنز روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح الأنوار بإسناده عن جابر بن عبد الله 
قال: كنت عند رسول الله و في حفر الخندق وقد حفر التّاس وحفر على تكلا » فقال له 
النبي كبلقلة : بأبي من يحفر وجبرثيل يكن التّراب بين يديه ويعينه ميكائيل ولم يكن يعين قبله 
أخدا من الخلق.* م قال النبئ 305 لعثمان بن عمّان : احفرء فغضب عثمان وقال لا يرضئ 
مدل ع ع ل ا ل بون ملك أن أسخوا» الآية(") , 

لال -- باب نزول الماء لغسله 2202 من السماء 

١‏ - لي: صالح بن عيسى العجليّ؛ عن محمّد بن على بن علىَء عن محمّد بن منده 
الإصبهانيّ؛ عن محمد بن حميد» عن جرير؛ عن الأعمش » عن أبي سفيان» عن أنس قال : 
كنت عند رسول الله 825؟ وزجلات من أصتحابه فى ليله للماء فيه إذقال 'لنا وصول 
الله فقي : اثتوا باب على» ٠‏ فأتينا باب علي تلك فنقر أحدنا الباب نقراً خفياًء إذ خرج علينا 
عل بن أبي طالب غكئة متّزراً بإزار من صوف مرتدياً بمثله» في كقّه سيف رسول الله عنزاة 
فقال لنا : أحدّث حدتٌ؟ فقلنا : : خير أمرنا رسول الله أن نأتي بابك وهو بالأثرء إذ أقبل رسول 
لله ع فقال: يا عليء قال: لبّيكء قال: أخبر أصحابي بما أصابك البارحة» قال 
على تمل : يا رسول الله إني لأستحيي. فقال رسول الله : إِنّ الله لا يستحبي من 
الحقٌ؛ قال علي ئ: يا رسول الله أصابتني جنابة البارحة من فاطمة بنت رسول 0 
فطلبت في البيت ماءً فلم أجد الماءء فبعثت الحسن كذا والحسين كذاء فأبطآً على 
فاستلقيت على قفاي فإذا أنا بهاتف من سواد البيت : قم يا على وخذ السَطل واغتسل» فإذا أنا 


1( الطرائف لابن طاووس؛ ج ١‏ ص باك 846 
(؟) تأويل الآيات الظاهرةء» ص 288 في تأويل الآية ١1/‏ من سورة الحجرات. 
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بسطل من ماء مملوء» عليه منديل من سندس ٠»‏ فأخذت السطل واغتسلت ومسحت بدني 
بالمنديل» ورددت المنديل على رأس السطل» فقام السطل في الهواء» فسقط من السطل 
جرعة فأصابت هامتيء فوجدت بردها على فؤادي» فقال النبي يني : بخ بخ يا ابن أبي 
طالب أصبحت وخادمك جبرئيل» أمّا الماء فمن نهر الكوثرء وأمًا السَطل والمنديل فمن 
الجنّة» كذا أخبرني جبرثيل» كذا أخبرني جبرئيل» كذا أخبرني جبرئيل7' . 

يج: روي عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ. » عن عبد الله بن داهرء عن الأعمش عن 56 
سفيان قال: كنت عند النبئ يق وأبو بكر وعمر في ليلة مكفهرة» فقا لهما اليس 0ك + 
توما قأتنا باب حجرة عله ٠‏ فذهنا فتقرا النانٍ نقراً عقا #:وسباق التحديت نصوا ماهر 0 


؟ - قب عبد الله بن عبّاس وحميد الطويل عن أنس قالا: صلى رسول الله ع فلمًا 
و ا ابي و ا و 0 
على بن أ بي طالب؟ - وكان في آخر الصفت يصلّي - فأتاه» فقال: يا علي لحقت الجماعة؟ 
فقال: يا نين الله كل يلال الاقافةملناميت السبيق برجن فلم از سا فإذ آنا بهاتت 
يهتف : يا أبا الحسن أقبل عن يمينك ٠‏ فالتفتٌ فإذا أنا بقدّس من ذهب مغظى بمنديل أخضر 
معلّقاً : فرأيت ماء أشدّ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل» وألين من الزيد؛ وأطيب ريحاً من 
المسك فتوضأت وشربت» وقطرت على رأسي قطرة وجدت بردها على فؤادي. ومسحث 
وجهي بالمنديل بعدما كان الماء يصبّ على يدي وما أرى شخصاًء ثم جنت يا نبي الله 
ولحقت الجماعةء فقال النبى وَيقةِ : القدس من أقداس الجنّة» والماء من الكوثرء والقطرة 
من تنيت افرع والمتتين هن الزتيلة والدي جاء به عرفل + واللي نازلك الحتدين 
ميكائيل» ومازال جبرئيل واضعاً يده على ركبتي يقول: يا محمّد قف قليلاً حتّى يجيء علي 
قدرك مسلك السناعة7 1 

بيان: قال الفيروزآباديّ: القدس كصرد وكتب: قدح نحو الغمرء وكجبل: السطل . 

-يلء فض: من فضائله تكد أنه كان في بعض غزواته وقد دنت الفريضة ولم يجد 
ماءٌ يسبغ به الوضوء» فرمق السماء بطرفه والخلق قيام ينظرون فنزل جبرثيل وميكائيل بكو 
ومع جبرئيل سطل فيه ماء ومع ميكائيل منديل» فوضع السَّطل والمنديل بين يدي أمير 
المؤمنين غلكئلهة يغ الوضوء ومح وجه الكيم المنديل» فعند ذلك عرجا إلى الشمء 
والخلق ينظر ون الب 

ديف ل ل 


)١(‏ أمالى الصدوق. ص 1487 مجلس 1٠‏ ح 2.4 (؟1) الخرائج والجرائح» ج ؟ ص لام ح ؟06. 
() مناقب ابن شهراشوب» ج ؟ ص 747. (*) الفضائل لإبن شاذانء ص 2.١١١‏ 
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وابن إبراهيم السيفي» عن علي بن يوسف بن محمد بن حجاج» عن الحسين بن جعفر بن 
محمد الجرجانيّ ؛ عن إسماعيل بن إسحاق بن سليمان» عن محمد بن علي الكفرترتي» عن 
حميد الطويل: عن أنس بن مالك قال: صلَى بنا رسول الله عقي سلا العص ورأبطا ل 
ركوعه حتّى ظننًا أنه قدسها وغفل» ؛ ثم رفع رأسه وقال : (سمع الله لمن حمذه؟ د نم أوجز في 
صلاته وسلّم» ثم أقيل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر في وسط النجوم» م جثا على ركيتيه 
وبسط قامته حنّى تلالاً المسجد بنور وجههء ثم رمى بطرفه إلى الصفت الأول يتفقّد أصحابه 
رجلا رجلاً ثمّ رمى نظره إلى الفبنت التأني» م رمى نظره الى العنت القالث يدهم رعاو 
رجلاًء ثم كثرت الصفوف على رسول الله كه ثم قال: ما لي لا أرى ابن عمّي علي بن أبي 
طالب؟ فأجابه علي كاز من آخر الصَّفوف وهو يقول: لبيك لبيك يا رسول الله فنادى 
النب يَيقَة بأعلى صوته : ادن مني يا علي ؛ فمازال يتختى رقاب المهاجرين والأنصار حتّى 
دنا المرتضى من المصطفىء وقال النبئ يه : ما الذي خلّفك عن الصف الأوّل؟ قال : 
شككت أنّني على غير طهر» فأتيت منزل فاطمة عَلكذ فناديت: يا حسن يا حسين يا فضّةء 
لم بعس خلا فإذا بهاتف يهتف من ورائي وهو ينادي: يا أبا الحسن يا ابن عم النبيّ 
التفت» فالتفتٌ فإذا أنا بسطل من ذهب وفيه ماء وعليه منديل ا 
منكبي الأيمن» وأومأت إلى الماء فإذا الماء يفيض على كمي » فتطهّرت وأسبغت الظهرء 
ولقد وجدته في لين الرّبد وطعم الشّهد ورائحة المسك. ثم التفثٌ ولا أدري من أخذهء فتبسمّ 
النب ينك في وجهه وضمّه إلى صدره وقبّل ما بين عينيه ثم قال : يا أبا الحسن آلا أبشرك؟ إن 
السّطل من الجنةء والماء والمنديل من الفردوس الأعلى»: والذي هيّاك للصّلاة 
جبرئيل تَلكئهة » والّذي مندلك ميكائيل 36 ٠‏ والّذي نفس محمّد بيده مازال إسرافيل قابضاً 
بيدي على ركبتي حتّى لحقتٌ معي الصّلاة وأدركت ثواب ذلك. أفيّلومني الّاس على حبّك 
والله تعالى وملائكته يحبّونك من فوق السّماء(2؟. 

4 - هد ابن المغازليَ في مناقبه» عن أحمد بن المظفر العظارء عن عبد الله بن محمّد بن 
عثمان؛ عن أبي الحسن الرّاوي بالبصرة؛ عن محمّد بن منده الإصفهانيَ» عن محمّد بن عبد 
الحميد عن الأعمش » عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 6 لأبي 
بكر وعمر: امضيا إلى على حتى يحدثكما ما كان منه في ليلته وأنا على أثركماء قال أنس : 
فعضا ودضيت معهها :فانتانن ابو بكرو عمر عاق عان تلخرح إليهما فقال : يا أبا بكر حدث 

شيء؟ قال: لا وما يحدث إلآ خيرء قال لي النبي #ة ولعمر أيضاً : أمضيا إلى علىّ 
يحذتكما ماكان منه في ليلتهء فجاء لين يليه فقال: يا علي حدّثهما ما كان منك في الليل: 
فقال : أستحبي يا رسول الله فقال: : حذثهما إِنَ الله لا يستحبي من الحقٌ» فقال علىّ “أرقت 
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الماء للطهارة وأصبحت وخفت أن تفوتنى الصّلاة» فوججهت الحسن في طريق والحسين في 
طريق في طلب الماء فأبطآ علىّ» فأحزئني ذلك» فرأيت السّقف قد انشقّ نَّ ونزل علي منه سطل 
مغطى بمنديل» فلمًا صار في الأرض نحّيت المنديل عنه» وإذا فيه ماء» فتطهّرت للصّلا 
واغتسلت وصليتء ثم ارتفع السَطل والمنديل والتأم السَقف؛ فقال النب 85 : أما السَطل 
فمن الجئّة وأمَا الماء فمن نهر الكوثرء وأمًا المنديل فمن إستبرق الجئة» من مثلك يا علىّ 
في ليلتك وجبرئيل يخدمك0)؟ . 

يف: ابن المغازلي بإسناده إلى أنس مغله0" . 

4 - باب تحف الله تعالى وهداياه وتحياته إلى رسول الله 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما 

١‏ -قب: ثابت عن أنس: لما خرج النبنٍ عَنق إلى غزوة الطائف فبينما نحن بغمامة, 
فأدخل يده تحتها فأخرج رمّاناًء فجعل يأكل ويطعم علياًء ثم قال لقوم رمقوه بأبصارهم : 
هكذا يفعل كل نبي بوصيّه » وفي رواية الباقر نكئلة : أن النبى مَك مصها : ثم دفعها إلى على 
فمضّها حتّى لم يترك منها شيئاً. فقال النبئ عنقي “لله لا يلوقها إلا نين أر وصت نين . 

محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ك2 قال : نزل جبرئيل على 
محيّد 5ه برمّانتين من الجئة فأغطاهما إِيّادَء فأكل واحدة وكسر الأخرى وأعطى غلا 
نصفها فأكله؛ ثم قال : الرمّانة التي أكلتها فهي النبرّة ليس لك فيها شيء, وأمًا الأخرى نهي 
إن الت قردكن يه 

عيسى بن الصلت عن الصّادق تَلَلكٍ في خبر: فأتوا جبل ذباب فجلسوا عليه فرفع رسول 
الله يَينيةِ رأسه فإذا رمّانة مدلآة» فتناولها رسول الله َيه ففلقها فأكل وأطعم عليًاً منهاء ثم 
قال: يا أبا بكر هذه رمّانة من رمّان الجنّة؛ لا يأكلها في الدنيا إلا نب أو وصيُ نبي . 

أبان بن تغلب عن أبى الحمراء أنّه قال 7ق : يا فلان ما أنا منعتك من هذه الرمّانة ولكنّ 
الله أتحفني بها ووصتي » وحرّمها على غير نبي أو وصي في دار الذّنيا فسلّم لأمر ربّك؛ تطعم 
في الآخرة إن قبلت وصدذّقت»ء وإن كذبت وجحدت فويل يومئذٍ للمكذبين» إِنَّ عليّاً وشيعته 
لف ظِللٍ وعُون» إلى قوله : « ويل مذ لِنَمَكَّذْينَ4 بهذا. 

وقد روينا من حديث الرمّان عند الخروج إلى العقيق» فإِنَّ نزول المنديل من السّماء فيه رمّان 
معجزء ثُمْ فقد الرمّان من كمه عند مشاهدة الثاني معجز ثان» ثم وجدانه بعد ذلك معجز ثالث . 

أَمّ فروة : كانت ليلتي من أمير المؤمنين 2# فرأيته ياقط من الحجرة حبٌ طعام من طعام 
قد نثر ويقول: يا آل علي قد سبقتم . 


01( العمدذة» ص 2-08 مثالا . 3( الطرائف» # ١‏ ص اخ ١11ل‏ 
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أحمد بن يحبى الأزدي عن إبرا هيم النخعي أنه قال : لما أسري برسول الله علوي هتف به 
هاتف في السّماوات: يا محمّد إن الله جين يقرأ عليك السلام ويقول لك : اقرأ على علىّ بن 
أبي طالب مي الشلاء 03 . 

الخركوشيّ في شرف المصطفى عن زينب بنت حصين في خخبر أن النب ينه دخل على 
فاطمة تَليَكِْدْ غداة من الغدوات» فقالت: يا أبتاه قد أصبحنا وليس عندنا شيء» فقال: هاتي 
ذينك الطيرين» فالتفتت فإذا طيران خلفهاء فوضعتهما عندهء فقال لعل وفاطمة والحسن 
والحسين تي : «كلوا باسم الله؛ فبينما هم يأكلون إذ جاءهم سائل فقام على الباب فقال : 
السَلام عليكم أهل البيت أطعمونا مما رزقكم اللهء فردٌ النببئٌ يتنك : يطعمك الله يا عبد الله 
فمككث غير بعيد ثم رجع فقال مثل ذلك ثم ذهب ثم رجع. فقالت فاطمة نفك : يا أبتاء 
سائل » فقال: يا بنتاه هذا هو الشيطان جاء ليأكل من هذا الطعام ولم يكن الله ليطعمه» هذا من 
طعام الجنّة(" . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب نزول 5 

؟ - فض: حضرت الجامع بواسط وتاج الدين نقيب الهاشميّين يخطب بالنّاس على 
أعواده: فقال بعد حمد الله والثّناء عليه عليه وذكر الخلفاء بعد رسول الله يت ثم قال في حقّ 
علي تكله إنَّ جبرثيل نليئة نزل على رسول الله ين وبيده أترجة فقال له : : يا رسول الله 
الحقٌ يفرئك السّلام ويقول لك : قد أتحفت ابن عمّك على بن أبي طالب ظلكئة بهذه التحفة 
كو جك 0 الإو اا ا ل او 
حريرة من سندس الجنة مكتوب عليها «تحفة من الظالب الغالب لعليَ بن أ بي طالب». 

* - فضى: عن القارونى حكاية عنه قيل : إل كان يرما علن مدره وتستاسه يوتف ساو 
بالناس في جمادى الآخرة سنة اثنين وخمسين وستّمائة بواسطء فروى عن أبن عياس ضيه 
أنه قال : كان رسول الله 2ةِ في مجلسه ومسجده وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار إذ 
نزل عليه جبرئيل 3ك وقال له: يا محمّد الحقّ يقرئك السّلام ويقول لك: أحضر علباً 
واجعل وجهك مقابل وجهه. ثم عرج جبرئيل 2ك إلى السماء فدعا النبن 2ه علي 
فأحضروه» وجعل وجهه مقابل وجههء فنزل جبرئيل ثانياً ومعه طبق فيه رطب» فوضعه 
بينهماء ثم قال : كلاء فأكلاء ثم أحضر طشتاً وإبريقاً وقال: يا رسول الله صلى الله عليك 
0 بن أبي طالب تَلييْلِكء فقال له: السمع 
والطاعة لله ولما أمرني به ربّي» ثم أخذ الإبريق وقام يصبٌ الماء على يد علي بن أبي 
طالب تَقكئّ: ٠‏ فقال له علي ظََِئْلاة : يا رسول الله أنا أولى أن أصب الماء على يدك فقال له : يا 


)3 مناقب ابن شهراشرب» ف اص ١؟5؟.‏ ( مناقب ابن شهر أشوب» 3 “اص 7/6 
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علي إنَّ الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك؛ وكان كلّما صبّ الماء على يد علي لم يقع منه قطرة 
في الطشت,. فقال علي تبه : يا رسول الله إني لم أر شيئاً من الماء يقع في اللشت» ٠»‏ فقال 
رسول الله عقي : يا علي إِنْ الملائكة يتسابقون على أخذ الماء الذي يقع من يدك فيغسلون به 


وجوههم يتبرّكون به . 
؛ - يل: روي أن جبرئيل كتلاه نزل على النبيٍ َيه بجام من الجثئة فيه فاكهة كثيرة» 
فدفع إلى النبيّ ليه فسبّح الجام وكبر وهلل في يده. ثم دفعه إلى أمير المؤمنين لكل فسبح 


الجام وكبّر وهلّل في يده. ثمّ قال الجام : َي أمرت أن لا أتكلّم إلا في يد نب أو وصيّ» 32 
ف إلى الما راقو كارك لان افيح توا كل جلا «إنّما : ربد أله يذهب عنصكم 
لجس أهْل ابت وَيطهرَك تظهي 4( . 

دج ل قن ا ل م ا ا 
ليسير في جماعة من أصحابه ولي معه إذ نزلت عليه ثمرة: فمدٌّ يده فأخذها فأكل منهاء ثمّ 
نظر إلى ما بقي منها فدفعه إلى علي تَقَِئْة فأكله. قال: فسئل ما تلك الثّمرة؟ فقال: أمّا اللّون 
فلون البطيخ وأمًا الريح فريح البظيخ”" . 

5 - ها ابن حشيش » عن علي بن القاسم بن يعقوب» عن محمّد بن الحسين بن مطاع. 
عن أحمد بن الحسن القوّاص؛ عن محمّد بن سلمة» عن يزيد بن هارون» عن حمّاد بن 
سلمة » عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: ركب رسول الله ذات يوم بغلته فانطلق إلى جبل آل 
فلان. وقال: يا أنس خذ البغلة وانطلق إلى موضع كذا وكذا تجد عليّاً جالساً يسبّح 
بالحصى : فأقرثه مني السّلام واحمله على البغلة وأت به إلىّ؛ قال أنس : فذهبت فوجدت 
عليّاً كما قال رسول الله ج82 فحملته على البغلة فأتيت به إليىء فلمًا أن بصر برسول 
الله ينب قال: السلام عليك يا رسول اللهء قال: وعليك السّلام يا أيا الحسن» اجلس فإنَّ 
هذا موضع قد جلس فيه سبعون نبيًا مرسلاً» ما جلس فيه من الأثبياء أحد إلا وأنا خير منه 
وقد جلس في موضع كل نبي أخ له ما جلس من الإخوة أحد إل وأنت خير منه» قال أنس : 
فنظرت إلى سحابة قد أظلتهما ودنت من رؤوسهماء فمدٌ النب َيه يده إلى السحابة فتناول 
عنقود عنبء فجعله بينه وبين علي غَقكَله وقال: كل يا أخي فهذه هديّة من الله تعالى إليّ ثم 
إليك» قال أنس : فقلت : يا رسول الله علي أخوك؟ قال : نعم علي أخي » قلت ؛ يا رسول الله 
صف لي كيف على أخوك؟ قال: إن الله يمع خلق ماءً تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة 
آلاف عام. وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم» فلمًا أن خلق آدم نقل 
ذلك الماء من اللؤلؤة» فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله ثم نقله في صلب شيث فلم يزل 
ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في عبد المظلب» ثم شقه الله يَْوَجَخٌ نصفين : 


6 الفضائل لإبن شاذات. ص ١ل/.‏ 3غ( قرب الإسنادء ص 4١١ح‏ ل" 
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فصار نصفه في أبي : عبد الله بن عبد المظلب ونصف في أبي طالب. فأنا من نصف الماء 
وعليَ من النصف الآخرء فعليٌ أخي في الدُنيا والآخرة ثم قرأ رسول الله 4896 : وهشو 
اذى علق ين الم ا م 2 د ريك مراك 237 , 

- لي الهمدانيّ» عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمةء عن الثقفيَ عن محمّد بن 
عبد الله الكوفيّ ؛ عن همّام » عن علي بن جميل الرقي » عن ليث» عن مجاهد » عن ابن عبّاس 
قال: كنا جلوساً في محفل من أصحاب رسول اله و8 ورسول الله 46 فيناء فرأينا 
رسول الله وَيقةِ وقد أشار بطرفه إلى السّماءء 0 فرأينا سحابة قد أقبلت؛ فقال لها: 
أقبلي فأقبلت. ثم قال لها: أقبلي فأقبلت؛ ثمّ قال لها: أقبلي فأقبلت» فرأينا رسول 
الله َي وقد 7 قائما على قدميه؛ ا إلى السحاب حتّى استبان لنا بياض إبطي 
رسول الله وييتكِ » فاستخرج من ذلك السّحاب جامة بيضاء مملوءة رطباًء فأكل النبن 895 
من الجامء وسبّح الجام في كفت رسول الله وَيِيَةِ فناوله علىّ بن أبي طالب غيل » فأكل 
علي مك2 من الجام وسبّح الجام في كفت على غم فقال رجل : يا رسول الله أكلت من 
الجام وناولته عليّ بن أبي ي طالب؟ ! فأنطق الله يَيمْحُ الجام وهو يقول: 0 
الظلمات والتورء اعلموا معاشر النّاس أنّي هديّة الصّادق إلى نيه التّاطق» ولا يأكل مني 
أووهت 310 

8 - لي : 0 عن سعدء عن الثقفيّ ‏ عن يعقوب بن محمد البصري» عن ابن عمارة» 
عن علي بن أبي الزعزاعء عن أبي ثابت الخزري» عن عبد الكريم 000 عن سعيد بن 
جبير» عن عبد الله بن عبّاس قال: جاع رسول الله 485 جوعاً شديداًء فأتى الكعبة فتعلّق 
بأستارها فقال : رب محمّد لا تجع محمّداً أكثر ممًا أجعته. قال : فهبط جبرئيل غ1 ومعه 
لوزة» فقال : يا محمد إن الله جل جلاله يقرأ عليك السّلام فقال ذ يا جبرئيل» الله السَلام ومنه 
السَلام وإليه يعود السّلام» فقال إِنَّ الله يأمرك أن تفكٌ عن هذه اللّوزة» قفكٌ عنها فإذا فيها 
ورقة خضراء نضرة مكتوبة عليها عليها ١لا‏ إله إلا الله محمّد رسول الله: أيّدت محمّداً بعلي ونصرته 
عوما اعت ارين عطاس الت اه فى تقانت نينا في رزقه506 . 

9 -ع: أبي ؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن مالك بن عيينة» عن حبيب 
السجستانيء عن أبي جعفر تلكا قال: يا حبيب إن رسول الله مي لما فتح مكة أتعب نفسه 
في عبادة الله يوق والشكر لنعمه في الطواف بالبيت» وكان على عكيز معه. فلمَا غشيهم 
اليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعي » قال: فلمًا هبطا من الصفا إلى المروة وصارا 

فى الواذي دون لعل الذي رايت غشيوها عن الشماد تور فاضادت لهما جبال مك وحفيت 


)١(‏ أمالي الطوسي. ص 7١١‏ مجلس 1١‏ ح /إ77. 
(؟) أمالي الصدوق. ص 7948 مجلس ؟لاح 2.1٠١‏ (”#) أمالي الصدوق؛ ص 444 مجلس 47ح 5. 
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لتسسسبسبسببببسب ب 2 يي 
أبصارهماء قال: ففزعا لذلك فزعاً شديداً» قال: فمضى رسول الله تيه حتى ارتفع عن 
الوادي وتبعه علي ملكلا فرفع رسول الله يليه رأسه إلى السّماء ء فاذا هو برمّانتين على رأسه 
ال اكاراونا ررك اه علق برسي ان جا سا0 : يا محمّد إنها من قطف 
الجن فلا يأكل منها إلا أنت ووصيّك على بن أبي طالب» قال: فأكل رسول الله #06 
إحداهما وأكل على تقكة الأخرى الخبر(؟؟ . 

٠‏ - ف بالإسناد إلى دارم ؛ عن الرّضاء عن أبائهء عن على نوكل قال: دخلت على 
رسول الله يَن8ة يوماً وفي يده سفرجل » » فجعل يأكل ويطعمني ويقول : كل يا علي فإنْها هديّة 
الجبّار إِلىّ وإليك. قال : فوجدت فيها كل لذّةء فقال لي : يا علي من أكل السفرجل ثلاثة أَيّام 
على الريق انا دن وامثلاً جر طلما وعلفاً زوفي من كيد بان و1 

١‏ - ييجه روت عائشة أن رسول الله ويه بعث علياً كاذ يوم في حاجة فانصرف إلى 
النبي يَنقية وهو في حجرتي» فلمًا دخل علي تنلا من باب الحجرة استقبله رسول 
الله ينه إلى وسط واسع من الحجرة وعانقهء وأظلتهما غمامة سترتهما عن ؛ ثم زالت 
عنهماء فرأيت في يد رسول الله يلقي عنقود عتب أبيض وهو يأكل ويطعم علياً؛ فقلت :يا 
رسول الله تأكل وتطعم علي ولا تطعمني؟ قال : إِنّ هذا من ثمار الجنّة» لا يأكله إلا نبي أو 
وصى نبي في الذنيا!؟ . 

5 - يج: روي عن عليّ بن أ. بى طالب تلكئلة أنه قال : كنت مع النب ين فسار ملياً 
دمر واكت وساب فاقيا ٠‏ فالتفت إلى فقال : انا تسيو اركب كنار كيت و القن كما 
مشيت» فقلت: بل تركب وأمشي » فسار ثم التفت إلى فقال يا عليّ اركب كما ركبت أ و أمشي 
كما مشيت» فأنت أخي وابن عمّي وزوج ات ؛ فقلت: بل تركب وأمشي» فسار 
يا : يا علي بلغنا إلى عين ماءء فثنى رجله من الركاب فنزل» وأسبغ 
الوضوء وأسبغت الوضوء معه» نم صف قدميه وصلَّى» وصففت قدميّ وصليت حذاه؛ فبينما 
أنا ساجد إذ قال : يا على ارفع رأسك فانظر إلى هديّة الله إليك» فرفعت رأسي فإذا أنا بنشز من 
الأرض» وإذا عليه فرس بسرجه ولجامهء وقال ينه : هذا هديّة الله إليك اركبه» فركبته 
وسرت مع النبن يلزه 140 . 

قب: في حديث الحسن بن كردان القادسي مثله . اج ؟ ص 59؟1؟. 

6 - ييج: روي عن أبي - جعفر الطوسى » عن أبي محمّد القحّام؛ عن أبيه» عن أبي محمد 
العسكريّء عن آبائه عن الحسين فَفِيه عن قنبر قال : كنت مع مو لاي علي ايل[ على شاطئ 





.1 باب 148 ح‎ 981١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
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الفرات» فنزع قميصه ونزل إلى الماءء فجاءت موجة فأخذت القميص» فإذا هاتف يهتف : يا 
أبا الحسن انظر عن يمينك وخذ ما ترى» فإذا منديل عن يمينه وفيها قميص مطويٌ» فأخذه 
وليسه» وإذا في جيبه رقعه فيها مكتوب : هدية من الله العزيز الحكيم إلى علي بن أبي طالب 
هذا قميص هارون بن عمران « كَدَلِكَ وَأوْرنْتَهَا مر حَرِيِنَ 14 

15- قب: أمالي أبي عبد الله التيسابوريّ إنّه دخل الكاظم على الصّادق والصّادق على 
الباقر والباقر على زين العابدين وزين العابدين على الشّهيد يليلد وكلهم فرحون وقائلون: 
نه ناول النبيّ َي علياً تقّاحة فسقط من يديه وصارت بنصفين » فخرج في وسطه مكتوبٌ فيه 
«من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب». 

كتاب الخطيب الخوارزميَ عن ابن عبّاس أنه هبط جبرئيل ومعه أترجة» فقال: إنَّ الله 
نعالى يقرتك السّلام ويقول لك : هذه هديّة علي بن أبي طالبء فدعاه النبئ 2ه فدفعهاء 
ا للا ل ف ا رس تكن 
«هديّة من الطالب الغالب إلى على بن أبي طالب» يقال: كان ذلك لما قتل عمراً. 

الأعمش»ء عن أبي سفيان» عن أبي َيُوبٍ الأنصاريّ قال : نزل النبيّ ننه داري» فنزل 
عليه جبرئيل كت من السماء بجام من فضّة فيه سلسلة من ذهب فيه ماء من الرحيق المختوم : 
فناول النبي 428085 فشرب» ثم لم ناول علياً نكتل فشربء ثم ناول الحسن ظئئ: فشرب.» ثم 

اول الحسين تقثة فشرب ثم اول فاطمة هل فشريت: نع ناول الأول فانضعٌ الكاس ؛ 
فأنزل الله تعالى: طلا يَسَسُدُه إلا الْمُطْهَرُونَ 8 «وف ذَلِكَ عَلتَاضّن الْمتفِشنَ م(" , 

- يل؛: فض: بالإسناد يرفعه إلى صعصعة بن صوحان قال: أمطرت المدينة مطراً ثم 
صحت فخرج النبي و إلى صحرائها ومعه أبو بكرء فلمًا خرجا فإذا بعلي مقبل» فلمًا رآه 
النب مَل قال مرحباً بالحبيب القريب» ثم قرأ هذه الآية : وهدوا إل مط للد » أنت يا 
علي منهمء ثم رفع رأسه إلى السّماء وأومأ بيده إلى الهواءء وإذا برمّانة تهوي عليه من السّماء 
أشدّ بياضاً من التُلج وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك ٠‏ فأخذها رسول الله 2ق 
فمضّها حتّى روي؛ ثم ناولها عليأ علد فمضّهاء ثم التفت إلى أبي بكر وقال يا أيا بكر لولا 
أن طعام الجنّة لا يأكله إلآ نين أو وصي نب كنا أطعمناك منها2 , 

- بشا؛ محمد بن عبد الوهاب الرَازِيَ عن محمد بن أحمد النيسابوريّ» عن الحسن 
ابن أحمد بن الحسين » عن الحسن بن محمّد الأهوازي» عن الحسن بن محمّد بن سهل » عن 
أحمد بن محمّد بن موسى الفارسيّ» عن أحمد بن ب يحبى البلخي عن محمد بن جريرء عن 


)١(‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 0654 ح .١7/‏ (؟) مناقب ابن شهراشوب» ج 7 ص 8؟57؟. 
(*) الفضائل لإبن شاذان» ص 1586. 
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الهيثم بن الحسين بن محمّد بن عمر» عن محمّد بن هارون بن عمارة عن أبيه؛ عن أنس بن 
مالك قال خرجت مع رسول الله يِه نتماشى حتى انتهينا إلى بقيع الغرقد» فإذا نحن بسدرة 
عارية لا نبات عليهاء فجلس رسول الله عن تحتها نادرق العمنزة واتوت وامظلة 
على رسول الله يَنْقيهِ فتبسّم وقال: يا أنس ادع لي علياًء فعدوت حتّى انتهيت إلى منزل 
فاطمة تَِيَكاْ » فإذا أنا بعل يتناول شيئاً من الظعامء قلت له : أجب رسول الله يَتيه فقال : 
لخير أدعى؟ فقلت : الله ورسوله أعلمء قال: فجعل علي ئلا يمشي ويهرول على أطراف 
الاعلاسان مال بين يادي سول اله حاار لاسرا 01 واج إلى جتبهء فرأيتهما 

يتحدّثان ويضحكان» ورأيت وجه علي قد استنار» فإذا أنأ بيجام ين ذعي رطع باليايرت 
والتعراهر: وللجام أربعة أركان» على كل ركن منه مكتوب دلا إله إلا الله محمّد رسول الله 
وعلى الركن الثاني لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي بن أبي طالب ولي الله» وسيفه على 
التاكثين والقاسطين والمارقين» وعلى الركن الثالث «لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيُدته 
بعلي بن أبي طالب؟ وعلى الركن الرابع «نيا الله المعتقدين لدين الله الموالين لأهل بيت 
سول اه وإ في الجا رطب وعنب ول يكن أوا انب ولا أو ارطب تج وسو 
الله تق يأكل ويطعم عليّاً. حتّى إذا شبعا ارتفع الجام. فقال لي رسول الله يقي : يا 
أترى هذه السّدرة؟ قلت: تعم» قال: قعد تحتها ثلاثماثة وثلاثة عشر نييّاً وثلاثمائة د 
عشر وصيّاء ما في النبئين نبي أوجه مني » ولا في الوصيّين وصيٌ أوجه من عليّ بن أبي 
طالب» يا أنس من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى إبراهيم في وقاره وإلى سليمان في 
قضائه وإلى يحيى في زهده وإلى أيُوب في صبره وإلى إسماعيل في صدقه فلينظر إلى عليّ بن 
أبى طالب»؛ يا أنس ما من : نبت إل وقد خصّه الله تبارك وتعالى بوزيرء وقد حضني الله تبارك 
وتعالى بأربعة: اثنين في السّماء ا فأمًا اللّذان في السّماء: فجبرثيل 
وميكائيل» وأمًا اللذان في الأرض: فعلي بن أ ى ظالنن وطاو حيرة1, 

عيونت المعجزات للسيد المرتضى: ذكر الجام في رواية العامة وعن الخاصة 
إبراهيم بن الحسين الهمدانيَ» عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الغفار بن القاسم» عن جعفر 
الصَّادقء عن أبيه» يرفعه إلى أمير المؤمنين يلكلا أن جبرتيل نزل على النبي 2ه بجام من 
الجنّة فيه فاكهة كثيرة من فواكه الجنة» فدفعه إلى النبي 82> : ٠»‏ فسبّح الجام وكبّر وهلّل في 
يده ؛ ثم دفعه إلى أبي بكر فسكت الجام» ثم دفعه إلى عمر فسكت الجام؛ ثْمّ دفعه إلى أمير 
المؤمنين على تَلكيّة فسبّح الجام وهلّل وكبّر في يدهء ثم قال الجام : ني أمرت أن لا أتكلم 
إلآ في يد نبي أو وصيّ. 

وفي رواية أخرى من كتاب الأنوار أنَّ الجام من كفت النبي يي عرج إلى السّماء وهو 


.47” بشارة المصطفىء ص‎ )١( 
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يقول بلسان فصيح سمعه كل أحد : «ِإِنَّمَا يرِيدُ أنه ليُذْهِبَ عنحكم اليس أهلّ اليب وطهرق 
تطهيرا » وفي ذلك قال العوني شعراً : 

علي كليمالجامإذجاءهبه كريمان فى الأملاك مصطفيان 

وقال أيضاً غيره : 

إمامي كليم الجانٌ والجام بعده فهل لكليم الجانَ والجام من مثل'')؟ 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في أبواب مععجزات النبئ يَنييهِ في ذلك . 

4 - باب أن الخضر كان يأتيه 0ك وكلامه مع الأوصياء 

١‏ - ما ةوالمقيد. عن الكاتبء عن الزعفرانيّء عن الثقفيّ » عن إبراهيم بن ميمون» عن 
مصعب بن سلام؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: كان أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب قِكئة يصلي عند الأسطوانة السّابعة من باب الفيل ممّا يلي الصحن إذ أقبل رجل عليه 
بردان أخضران؛ وله عقيصتان سوداوانء» أبيض اللحية» فلمًا سلم أمير المؤمنين تاكئلة من 
صلاته أكبٌ عليه فقبّل رأسه. ثم أخذ بيده فأخرجه من باب كندة» قال: فخرجنا مسرعين 
خلفهما ولم نأمن عليه» فاستقبلنا يقِيئلاة في جارسوخ كندة قد أقبل راجعاء فقال: ما لكم؟ 
فقلنا : لم تأمن عليك هذا الفارس فقال: هذا أخي الخضرء ألم تروا حيث أكبّ على؟ قلنا : 
بلى » فقال: إنه قال لى : إنك فى مدرة لا يريدها جبّار بسوء إلا قصمه الله. واحذر النّاس» 
تش سيت عه لأخرييه لاله أراد التي 3 

١‏ - قب عن ابن نباتة مثله . وروى خخرور وسعد بن طريف عن الأصبغ أنه جاءه ثانية فإذا 
ميثم يصلّي إلى تلك الأسطوانة» فقال: يا صاحب السّارية أقرئ صاحب الدّار السّلام - يعني 
عليَاً - وأعلمه أنّي بدأت به فوجدته نائم9" . 

بيان: قال الجزريٌ: مدرة الرجل بلدته . 

" - ص : الصدوق». عن ماجيلويه» عن عمه. عن علي الكوفيّ: عن إبراهيم بن أبي 
البلاد» عن أبيه؛ عن الحارث الأعور الهمدانيّ قال: رأيت مع أمير المؤمئين عليه الصّلاة 
والسلام شيخاً بالنخيلة» فقلت: يا أمير المؤمنين من هذا؟ قال: هذا أخي الخضرء جاءني 
يسألني عمًا بقي من الذّنيا؛ وسألته عمًا مضى من الذنياء فأخبرني وأنا أعلم بما سألته منه» 
قال أمير المؤمتين تتة : فأتينا بطيق رطب من السّماء» فأبًا الخضر فرمى بالنوى وأبا أنا 
فجمعته في كمي قال الحارث : وقلت فهبه لي يا أمير المؤمنين» فوهيه فغرسته» فخرج مشاتاً 
جيّداً بالغ عجباً لم أر مثله قظ(؟. 
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بيان: المشان كغراب وكتاب من أطيب الرطب . 

5 - قب: جعفر بن محمّدء عن آبائه تَقِيَكل قال : لما قبض رسول الله جاء أت يسمعون 
حسّه ولا يرون شخصهء فقال : السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته في الله عزاء من كل 
مصيبة» وخلف من كلّ هالك» ودرك من كل ما فات» فبالله فثقوا وإيّاه فارجواء فإن المحروم 
من حرم التٌُواب» والسّلام. فقال علي نكئلة : تدرون من هذا؟ هذا الخضر نكت 00 

وروى محمّد بن يحبى قال: بينا على يطوف بالكعبة إذا رجل متعلّق بالأستار وهو يقول : 
ايا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يغلّطه السّائلون يا من لا يتبرّم بإلحاح الملححين أذقني 
برد عفوك وحلاوة رحمتك» فقال على تل : يا عبد الله دعاؤك هذا؟ قال: وقد سمعته؟ 
قال: نعمء قال: فادع به في دير كل صلاة» فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من 
الذنوب عدد نجوم السّماء وقطرها وحصباء الأرض وترابها لغفر لك أسرع من طرفة عين 

عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أبيهء عن جذهء عن أمير المؤمنين تلود كان في 
مسجد الكوفة يوماًء فلمًا جنّه اليل أقبل رجل من باب الفيل عليه ثياب بيض » فجاء الحرس 
وشرطة الخميس» فقال لهم أمير المؤمنين تاكئلاة : ما تريدون؟ فقالوا : رأينا هذا الرّجل أقبل 
إلينا فخشينا أن يغتالك» فقال: كلاً فانصرفوا رحمكم اللهء أتحفظوني من أهل الأرض؟ فمن 
يحفظني من أهل السّماء؟ ومكث الْرّجل عنده مليَاً يسأله» فقال: يا أمير المؤمنين لقد ألبست 
الخلافة بهاءً وزيئة وكمالاً ولم تلبسكء ولقد افتقرت إليك أمّة محمّد يَيْءِ وما افتقرت 
إليهاء ولقد تقدّمك قوم وجلسوا مجلسك فعذابهم على الله وإنّك لزاهد في الدّنيا وعظيم في 
السّماوات والأرضء وإنّ لك في الآخرة لمواقف كثيرة تقر بها عيون شيعتك» وإنك لسيّد 
الأوصياء وأخوك سيّد الأنبياء؛ ثم ذكر الأئمة الاثني عشر وانصرف. 

وأقبل أمير المؤمنين ظكئلة على الحسن والحسين تننظ فقال: تعرفانه؟ قالا: ومن هويا 
أمير المؤمنين؟ قال: هذا أخي الخضر غك . 

وفي الخبر أن خضراً وعليًاً كد قد اجتمعاء فقال له علي غلك : قل كلمة حكمة؛ 
فقال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء قربة إلى الله فقال أمير المؤمنين تاكئل: » وأحسن 
من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله» فقال الخضر : ليكتب هذا بالذهب. 

أمالي المفيد النيسابوريّ وتاريخ بغداد قال الفتح بن شخرف: رأى أمير المؤمتين 
الخضر بيك في المنام فسأله نصيحة» قال» فأرانى كفه فإذا فيها مكتوب بالخضرة: 

ل شيث مشا هيدف نك لف نتييين سسبو ييا 


)١(‏ الروايات من طرق العامة في مجيء الخضر للتعزية بوفاة النبي جيه لأهل بيته يلينلا مذكور في 
إحقاق الحق ج 9 ص 797. [النمازي]. 


- باب/ أن الخضر كان يأتيه نكنة وكلامه مع الأوصياء 4١‏ 





فابن لسذان السستاء وسيدففا” ٠‏ ماع فار الجا نيبف 


لي لوح و للا او وار ا د عن الحسين 
ابن حميذ » عن مخول بن إبرأهيم: عن صالح بن أ بى الأسود. عن محفوظ بن عبيد الله» عن 
شيتاقن أهل تضترورت» عن محقد ين الحقه عليه الرصمة قال ينا امبر المؤمكن عن بن 
أبي طالب تئر يطوف بالبيت إذا رجل متعلق بالأستار وهو يقول: (يا من لا يشغله سمع عن 
سمع يا من لا يغلّطه السّائلون يا من لا يبرمه إلحاح الملسّين أذقني برد عفوك وحلاوة 
رحمتك» فقال له أمير المؤمنين عَم : هذا دعاؤك؟ قال له الرّجل : وقد سمعته؟ قال: نعم. 
قال : فادع به في دبر كل صلاة فوالله ما يدعو به أحد من المؤمنين في أدبار الصّلاة إل غفر الله 
له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السّماء وقطرها وحصباء الأرض وثراهاء فقال له أمير 
المؤمنين تكئلة : علم ذلك عنديء والله واسع كريم» فقال له الرّجل - وهو الخضر -: 
صدقت والله يا أمير المؤمنين وفوق كل ذي علم عليه7) 

5 - يرة محمد بن عيسى » عن عثمان بن عيسى » عمن أخبره» عن عباية الأسدي قال : 
دخلت على أمير المؤمنين عَقَكئْلخٍ وعنده رجل رثٌّ الهيئة وأمير المؤمنين ظئة مقبل عليه 
اي ل ل ا ا ل لي 
موسى تكتية (. 

قبه: عن عباية مثله . لج ”اص ”"251. 

/ - يرة الحسن بن على بن عبد الله عن على بن حسان» عن عمه عيد الرحمن بن كثير 
الهاشمي مولى محمّد بن عليّء عن أبي عبد الله تلك قال: خرج أمير المؤمنين كه 
بالناسن يريد صفين حتّى عبر الفرات»: وكان قريبا من الجبل بصمّين إذ حضرت صلاة 
المغرب. فأمعن بعيداً م توضأ وأذن» فلمًا فرغ من الأذان انفلق الجبل عن هامة بيضاء بلحية 
بيضاء ووجه أبيضء فقال : السَّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» مرحباً بوصيّ 
خاتم النبيّين وقائد الغرّ المحججلين والأغرٌ المأثور والفاضل والفائق بشواب الصذّيقين وسيّد 
الوصيّين: قال له: وعليك السّلام يا أخي شمعون بن حمُون وصيّ عيسى بن مريم روح 
القدمن» كيف حالك؟ قال: بخير يرحمك الله؛ أنا منتظر روح الله ينزل» فلا أعلم أحداً أعظم 
في الله بلا ولا أحسن غداً ثواباً ولا أرفع مكاناً منك» اصير يا أخي على ما أنت عليه حتى 
تلقى الحبيب غداًء فقد رأيت أصحابك بالأمس لقوا ما لقوا من بني إسرائيل؛: نشروهم 
بالمناشير وحملوهم على الخشب. فلو تعلم هذه الوجوه العزيزة الشّائهة ما أعذ الله لهم من 
عذاب ربّك وسوء نكاله لأقصرواء ولو تعلم هذه الوجوه المضيئة ماذا لهم من الثواب في 
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طاعتك لتمئّت أنّها قرضت بالمقاريضء والسّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ 
والتأم الجبل عليه» وخرج أمير المؤمنين نئل إلى قتاله» فسأله عمّار بن ياسر وابن عباس 
ومالك الأشتر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأبو أيَوب الأنصاريّ وقيس بن سعد الأنصاري 
وعمرو بن الحمق الخزاعيّ وعبادة بن الضّامت وأبو الهيثم بن التيّهان عن الرّجل» فأخبرهم 
أنه شمعون بن حمّون وصى عيسى بن مريم» وسمعوا كلامهما فازدادوا بصيرة» فقال له عبادة 
ابن الشامت.وابو اثوت: لا يهلمن قلبكيا أمير المؤمّين»:بأمهانا وآباها تقديك يا آمير 
المؤمئين» فوالله لننصرنّك كما نصرنا أخاك رسول الله ينهي ولا يتخلّف عنك من المهاجرين 
والأنصار إلا شقن فقال لهما معروفاً و0 

قب: عن عبد الرّحمن مثله . اح 7ص 2545. 

بيان: الشائهة: البعيدة. والهلع: أفحش الجزع. 

أقول: قد أثبتنا إتيان الخضر إليه ظاكئناة في أبواب النتصوص وباب قوله ييه «سلوني؟ 
وباب «وصية النبي يَنيهِ ؛ وسيأتي كلام سام بن نوح تييكنفد معه وإقراره بولايته في باب 
استجاية دعواته . 


م - باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق» وسخر له السحاب 

وهيأ له الأسباب؛ وفيه ذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهف 

١‏ - يرو محمّد بن الحسين؛ عن ابن سنان» عن عمّار بن مروان؛ عن المنخل» عن جابر» 
عن أبي جعفر يَقيئلة قال: قال: يا جابر هل لك من حمار يسير بك فبلغ بك من المطلع إلى 
المغرب في يوم واحد؟ قال: قلت: يا أبا جعفر جعلني الله فداك وأنى لي هذا؟ قال : فقال أبو 
جعفر تلكئلة : وذلك أمير المؤمنين؛ ثم قال : ألم : قول رسول الله ين في علي بن أبي 
طالب تكتؤة : لتبلغنٌّ الأسباب والله لتركبن السحاب7. 

؟ - ير: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن 
مهران» عن أبي بصيره عن أبي جعفر يَوِكئلو أنه قال: إن علياً لكئلاز ملك ما في الأرض وما 
تحتهاء فعرضت له السّحابان: الصَّعب والذّلول» فاختار الصضّعبء وكان في الصّعب ملك 
ما تحت الأرض وفي الذّلول ملك ما فوق الأرض» واختار الشَعب على الذّلول فدارت به 
سبع أرضين فوجد ثلاث خراب وأريع عوامر7" . 
يج: عن أبي بصير مثله!* . 
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*- ييج: روي عن شريك بن عبد الله وهو يومئذٍ قاض أن النبي يَننهية بعث علا غونا: وأبا 
بكر وعمر إلى أصحاب الكهف فقال: انتوهم فأبلغوهم مني السّلام فلمًا خرجوا من عنده قال 
أبو بكر لعل : أتدري أين هم؟ فقال: ما كان رسول الله عَنهِهِ بعثنا إلى مكان إلا هدانا الله 
لهء فلمًا أوقفهم على باب الكهف قال: يا أبا بكر سلّم فإِنّك أسئّناء فسلّم فلم يجبء ثم 
قال: يا أبا حفص سلم فإِنك أسنّ متيء فسلم فلم يجبء قال: فسلم على ظكئلة فردٌوا 
السَلام وحيّوه وأبلغهم سلام رسول الله 82 فردّوا عليه؛ فقال أبو بكر : سلهم ما لهم سلما 
عليهم فلم يجيبوا؟ قال: سلهم أنت. فسألهم فلم يكلموه ثم سألهم عمر فلم يكلّموه؛ 
فقالا: يا أبا الحسن سلهم أنت فقال على تكله : إنَّ صاحب هذان سألاني أن أسألكم لم 
رددتم على ولم تردٌوا عليهما؟ قالوا إل علي اوري 1 

؛ - يج: روي أن الصّحابة سألوا النب هيه أن يأمر الرّيح فتحملهم إلى أصحاب 
الكهف ففعل» ف فلمًا نزلوا هناك سلم عليهم أبو بكر وعمر وعثمان فلم يردوا عليهم ؛ ٠‏ ثم قام 
القوم الآخرون كلهم فسلّموا فلم يردّوا عليهم أيضاًء فقام على اكز نقال : السلام عليكم يا 
أصحاب الكهف والرّقيم الّذِين كانوا من آياتنا عجباء فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله 
وبركاته يا أبا الحسن» فقال أبو بكر : ما لنا سلّمنا عليهم فلم يجيبوا؟ فسألهم علئ» فقالوا : 
نا لا نكلّم إلا نبيَآ أو وصي نبي وأنت وصى خاتم الأنبياء» ثم قال على تائيه : يا ريح 
احمليناء فإذا نحن في الهواء» فلمًا أن كان في جوف الليل قال علي ظكئاة : يا ريح ضعيناء 
ثم قام فركض برجله» فإذا نحن بعين ماء» فتوضأ وقال: توضّؤوا فإِنُكم مدركون بعض صلاة 
الصّبح عند رسول الله بيك » ثم قال: يا ريح احمليناء فأدركنا آخر ركعة مع رسول الله زوه 
فلمًا أن قضيئا ما سبقنا به التفت إلينا وأمرنا بالإتمام» فلمَا فرغنا قال: يا أنس أُحدّتكم أو 
تحدثوننا؟ قلت: يا رسول الله من فيك أحسنء فحدثنا كأنه كان معناء ثم قال: اشهد بهذا 
على يا أنس ؛ فاستشهدني على تكلا وهو على المنبر فداهنت في الشّهادة» قال: إن كنت 
كتمتها مداهنة من بعد وصيّة رسول الله تكئنة فأبرصك الله وأعمى عينيك وأظما جوفك» فلم 
أبرح من مكاني حتّى عميت ويرصت» وكان أنس لا يستطيع الصّوم في شهر رمضان ولا في 
غيره من شدّة الظمأء وكان يطعم في شهر رمضان كل يوم مسكينين حتّى فارق الدُنيا وهو 
يقول: هذا من دعوة علي(" . 

أقول: قد أوردنا نحوه مع زيادة في باب استجابة دعواته تقئلاة . 

ه ‏ شتب) 1 روينا من عدّة طرق ورأينا من طرقهم وتصانيفهم في مواضع عن محمّد بن 
أحمد؛ عن أحمد بن الحسين» عن الحسن بن دينار» عن عبد الله بن موسى » عن أبيه» عن 
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جدّه جعفر بن محمّد الصّادق» عن أبيه محمّد بن علىّ» عن أبيه تَفِيكْلا » عن جابر بن عبد الله 
ل لل ال ارم 
أنا يا رسول الله وسلمان الفارسي»؛ فقال: يا سلمان اذهب فادع لي مولاك عليّ بن 
طالب ١‏ قال جابر: اع اب ا 
لله مَك قام فخلا به وأطال مناجاته» ورسول الله يقطر عرقاً كهيئة اللّؤلؤ ويتهلّل حسناً ثم 
انصرف رسول الله يي من مناجاته وجلسء فقال له : أسمعت يا على ووعيت؟ قال دي 
رسول الله » قال جاير: ثم التفت إليّ وقال : يا جابر ادع لي أبا بكر وعمر وعبد الرّحمن بن 
عوف الزهري؛ قال جابر : فذهبت مسرعاً فدعوتهمء فلمًا حضروا قال : يا سلمان اذهب إلى 
منزل أمّك أَمّ سلمة فأتني ببساط الشّعر الخيبري» قال جابر : فذعب سلمان فلم يلبث أن جاء 
بالبساط ء قأمر رسول الله وليه سلمان فبسطهء ثم قال لأبي بكر وعمر وعبد الرّحمن : 
و وبي ب و ادو 

٠‏ ثم قال له : اجلس في الزاوية الرابعة؛ فجلس سلمانء ثم أمر علا عقكة أن يجلس في 

سعله نع قال ل اال« اماك الذي يعني بالحن ا لو خسدت شئت قلت على الجبل لسارء 
مرك على غةة + . شفتيه قال جابر : فاختلج البساط فمرٌ بهم. 

قال جابر : فسألت سلمان فقلت: أين مر بكم البساط؟ قال: والله ما شعرنا بشيء حتّى 

انقض بنا البساط في ذروة جبل شاهق». وصرنا إلى باب كهف؛ قال سلمان: فقمت وقلت 
لآب كر يا أبا بكر أمرني رسول الله يي أن نصرخ في هذا الكهف بالفتية الّذِين ذكرهم الله 
ل ا ب ا ا نم قلت لعمر : قم 
فاصرخ في هذا الكهف كما صرخ ابو نكرة » فصرخ عمر فلم يجبه أحدء ثم قلت لعبد 
الرحمن : قم فاصرخ فيه كما صرخ أبو بكر وعمرء فقام وصرخ فلم يجبه أحدء ثم قمت أنا 
وصرخت بهم بأعلى صوتي فلم يجبني أحدء ثم قلت لعل بن أبي طالب َك : قم يا أبا 
الحسن واصرخ في هذا الكهف فإنّه أمرني رسول الله أن آمرك كما أمرتهم. فقام علي نقكلة 
فصاح بهم بصوت خفي» فانفتح باب الكهف. ونظرنا إلى داخله يتوقد نوراً ويأتلق إشراقاًء 
وسمعنا ضجة ووجبة شديدة» فملتثنا رعباً وولى القوم عاريين؛ قناداهم : مهلا يا قوم 
وأرجعواء فرجعوا وقالوا: ما هذايا سلمان؟ قلت : هذا الكهف الذي وصفه الله يوت في 
كتايه . والّذِين نراهم هم الفتية الذين ذكرهم 5-0 هم الفتية المؤمنون. وعلى 22 واقف 
يكلمهم: فعادوا إلى موضعهم » قال سلمان : وأعاد على عليه السلام فقالوا كلهم : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» وعلى محمّد رسول الله يَوتِ خاتم النبوّة منا السَلامء أبلغه منّا 
السّلام وقل له : قد شهدوا لك بالنبوّة التي أمرنا قبل وقت مبعثك بأعوام كثيرة» ولك يا عليّ 
بالوصيّة فأعاد على كي سلامه عليهم فقالوا كلهم : وعليك وعلى محمّد منّا السلام 
نشهد بأنّك مولانا ومولى كلّ من آمن بمحمد 8006 . 
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قال سلمان: فلمًا سمع القوم أخذوا بالبكاء وفزعوا واعتذروا إلى أمير المؤمنين غكئل: : 
وقاموا كلهم إليه يقبّلون رأسه ويقولون: قد علمنا ما أراد رسول الله ومدّوا أيديهم وبايعوه 
بإمرة المؤمنين: وشهدوا له بالولاية بعد محمّد يَن ؛ ثمّ جلس كل واحد مكانه من البساط 
وجلس علي تكئل: في وسطهء ثم حرّك شفتيه فاختلج البساط فلم ندر كيف مر ينا في البرّأم 
في البحر حتّى انقض بنا على باب مسجد رسول الله يَنته» قال: فخرج إلينا رسول 
الله وَيْههِ فقال: كيف رأيتم أبا بكر؟ قالوا : نشهد يا رسول الله كما شهد أهل الكهف ونؤمن 
كما آمنواء فقال رسول الله يَن : الله أكبر لا تقولوا: «سكرات أبصارنا بل تحن قوم 
مسحورون» ولا تقولوا يوم القيامة: #إنا كنا من هذا غافلين والله لئن فعلتم لتهتدون وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين وإن لم تفعلوا تختلفواء ومن وفى وفى الله لهء ومن يكتم ها سمعه 
فعلى عقبيه ينقلب ولن يضرٌ الله شيئاء أفبعد الحجّة والمعرفة والبيّنة خلف؟ ! والّذي بعثني 
بالحقّ نبياً لقد أمرت أن آمركم ببيعته وطاعته فبايعوه وأطيعوه بعديء ثم تلا هذه الآية كاي 
لين مَاممْوًا أيليموا أثه وَأيليمُوأ الول ول التي متك » يعني عل بن أبي طالب ء قالوا : يا رسول الله 
قد بايعناه وشهد علينا أهل الكهف. فقال النبي 826؛ : إن صدقتم فقد أسقيتم ماءً غدقاً 
وأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم» أو يلبسكم شيعاً وتسلكون طريق بني إسرائيل» فمن 
تمسّك بولاية على لقيئي يوم القيامة وأنا عنه راض . 


قال سلمان: والقوم ينظر بعضهم إلى بعضء قأنزل الله هذه الآية في ذلك اليوم «ألر يوا 
أرك أنه يَقْلَمْ سرهم وَتَجْوَدهُمْ وَأرك لله عَلَدمْ أَلْمْيُوبٍ 04 قال سلمان فاصفرّت وجوههم 
ينظر كل واحد إلى صاحبه» فأنزل الله هذه الآية «يَمَلمُ حَايَةَ أي وَمَا تَحْفى ألصَدُود () ونه 
يمضى الح 4(" فكان ذهابهم إلى الكهفب ومجيتهم من زوال الشسسن إلى وقفت الف 7 


5 - أقول: روى السيّد هذا الخبر فى كتاب سعد السعود من بعض الكتب المعتبرة بهذا 
الإسناد بعينه» وروى من تفسير أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد القزويني بإسناده عن محمّد بن 
يعقوب الدّينوريّ» عن جعفر بن نصرء عن عبد الرزّاق؛ عن معمر؛ عن ثايت» عن أنس بن 
مالك قال: أهدي لرسول الله يَنييه بساط من قرية يقال لها «بهندف؛ فقعد على ظكئلة وأبو 
بكر وعمر وعثمان والرّبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. فقال النبى عق» : يا علي قل : (يأ 
ريح احملينا؛ فقال على يُئة : «يا ريح احملينا» فحملتهم حتّى أتوا أصحاب الكهف»: 
فسلّم أبو بكر وعمر فلم يردّوا عليه السلام» ثمَّ قام على يَئلة فسلّم فردّوا عليه السلام» فقال 
أبو بكر : يا على ما بالهم ردّوا عليك وما ردّوا علينا؟ فقال لهم على تاكئئ: » فقالوا : إِنا لا نردّ 
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بعد الموت إلا على : نب أو وصىئ نبي » ثم قال نئل : ايا ريح احملينا» فحملتناء ثم قال: «يا 
ريح ضعيئنا» فوضعتناء ٠‏ فوكز برجله الأرض فتوضأ على غاكئلة وتوضأنا» قال" ام 
احملينا» فحملتنا ٠‏ فوافينا المدينة والنبئ يدنه في صلاة الغداة» وهو يقرأ : «أم حَسِبْتَ أن 
َصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرّقيِو كَانوأ مِنَ انا جا فلمًا قضى النبي الصّلاة قال : يا علي أخبروني 
ل ا و ا 0 
كأنّه معنا . 

قال السيّد : يحتمل أن يكون رواية واحدة فرواها أنس مختصرة وجابر مشروحة» ويحتمل 
أن يكون حمل البساط لهم دفعتين روى كل واحد ما رآ(" . 

7 - يج: روي أن عليا تكو دخل السنجدبالميية قلناة يزم رقال رأيت في النوم رسول 
الله عطي وقال لي : : إن سلمان توفي» ووضاني بخ بغسله وتكفينه والصّلاة عليه ودفتهء وها أنا 
خارج إلى المدائن لذلك؛ فقال عمر: خذ الكفن من بيت المالء فقال علي غلكئلة : ذلك 
مكفيٌ مفروغ منهء فخرج والناس معه إلى ظاهر المدينة» ثم خرج وانصرف الثاس» فلمًا كان 
قبل ظهيرة رجع وقال: دفنته» وأكثر الناس لم يصدّقوا حتّى كان بعد مدّة وصل من المدائن 
سسلقا بِنّ فغسّله وكفنه وصلَى عليه ودفنه ثم 
انصرف؟ فتعسججب النّاس كلّه.9) 


8 - يج: روي عن أبي الحسين بن غسق » عن أبي الفضل بن يعقوب البغدادي» عن الهيثم 
ابن جميل» عن عمرو بن عبيد» عن عيسى بن سلآم» عن علي بن نصر بن سئان عن الحسن بن 
على بن أبي طالب تلكئلة» عن حذيفة بن اليمان قال: بينما النبيُ > جالن مع أصحابه إد 
أقبلت الريح الدبورء فقال لها النبئ عَنههِ: أيّتها الرّيح الدّبور أستودعك إخواننا فردّيهم 
إلينا» قالت ١‏ قد أمرت بالشمع والقاعة لك فدعا بيساط كان أهدي إليه فبسطه. ثم دعا بعل 

ابن أبي طالب فأجلسه عليه ثم م دعا بأبي بكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة 
ل وقّاص وعمّار بن ياسر والمقداد بن الأسود الكندي وأبي ذرٌ وسلمان 
وأجلسهم عليه. ثم قال: أما إنَكم سائرون إلى موضع فيه ماء» فانزلوا وتوضؤوا وصلوأ 
ركعتين وأدّوا الرّسالة كما يؤدّى إليكم» ثم قال : أيْتها الرّيح استعلي بإذن الله فحملتهم حتّى 
رمتهم في بلاد ا 0 وتوضّؤوا وصلواء فأوّل من تقدّم إلى 
ا ا ا ا ع تقدم واحد بعد واحد 
يسلّم فلم يردّواء ثمّ قام عليّ بن أ بي طالب يي فأفاض عليه الماء وصلَى ركعتين ثم مشى 
إن بات الغاو فبك باعص ما كروي التادي تالص الكيق: نَم قاموا إليه فصافحوه 
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وقالوا : يابقيّة الله في خخلقه بعد رسول اللهء ثم ردّ الكهف كما كان فحملتهم الريح وجاءت 
بهم إلى مسجد رسول الله ينه وقد خرج النبي يتفي لصلاة الفجر فصلّوا معه7" . 

9 - قب: كتاب ابن بابويه وأبي القاسم البستي والقاضي أبو عمرو بن أحمد عن جابر 
لصي ما يي ا ا 0 
وأبو بكر وأنا و أبو ذرٌ عند رسول الله وَل وبسط لنا شملة وأجلس كل واحد منّا على طرف 
وأخذ بيد علي تتكئلة وأجلسه في وسطها ثم قال: اقم يا أبا بكر وسلم على علي نثلة 
بالإمامة وخلافة المسلمين» د ثُمْ قال : قم يا على وسلّم على هذا التور 

يعنى الشّمسء فقال أمير المؤمنين 222 د قة السَلام عليك فأجابته القرصة 
وارتعدت وقالت عليك السّلام؛ فقال رسول الله عزني : : الهم إنك أعطيت لأخي سليمان 
صفيّك ملكا وريحاً غدوّها شهر ورواحها شهر اللّهمّ أرسل تلك لتحملهم إلى أصحاب 
الكهف وأمرنا أن نسلّم على أصحاب الكهف» فقال على نئل : يا ريح احمليناء فإذا نحن 
ين القواءة لسرا اباك 5 1.21 قال ايا ريج ءار مسا عند انك لان كز ود 
منا وسلّم فلم يردّوا الجواب. فقام علي :َقكئة فقال: «السّلام عليكم أهل الكهف» فسمعنا : 
وعليك السّلام يا وصي محمّدء إنا قوم محبوسون ههنا من زمن دقيانوس» فقال: لم لم تردّوا 
نادم الكوم؟ نقالر :انر فقية لا نرة إلا على ني أر وضي دي وانت وض خائم البين 
وخليفة رسول رب العالمين؛ ثم قال: خذوا مجالسكم فأخذنا مجالسنا ث, كم قال: يا ريح 
أحمليناء فإذا نحن ه لمن نا قاة ف 5 وان : يا ريح ضعينا فوضعتنا » ثم ركفض 
برجله الأرض فنبعت عين ماء فتوضأ وتوضأنا ثمّ قال: ستدركون الصّلاة مع التبيّ أو بعضهاء 
ثم قال : يا ريح احمليناء ثم قال: ضعيناء فوضعتنا فإذا نحن في مسجد رسول الله عنريةٍ وقد 
صلى من الغدأة ركعة. 

فقال أنس : فاستشهدنى علئٌّ وهو على منبر الكوفة فداهدتء فقال: إن كنت كتمتها 
مداهنة بعد وصيّة رسول الله يي إيَاك فرماك الله ببياض في جسمك ولظى في جوفك وعمى 
في عينيك» فما برحت حتَّى برصت وعميت» فكان أنس لا يطيق الصيام في شهر رمضان ولا 
غيره» والبساط أهدوه أهل هربوق؛ والكهف في بلاد روم في موضع يقال له «اركدى» وكان 
في ملك باهندق» وهو اليوم اسم الضيعة. 

وفي نخبر أَنْ الكساء أ تى به حطي بن الأشرف أخو كعب. فلمًا رأى معجزات على عكئزة 


أسلم وسماه النبي 00 ماري 


٠‏ - إرشاد القلوب: عن سلمان الفارسىئ رَيَيِه قال: دخل أبو بكر وعمر وعثمان على 
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رسول الله فقالوا: ما بالك يا رسول الله تفضّل علينا عليًاً في كل حال؟ قال: ما أنا فضلته بل 
الله تعالى فضّلهء فقالوا : وما الدّليل؟ فقال يق : إذا لم تقبلوا مني فليس من الموتى عندكم 
أصدق من أهل الكهفء وأنا أبعثكم وعليًاً فاجعل سلمان شاهداً عليكم إلى أصحاب 
الكهف. حتّى تسلّموا عليهم» فمن أحياهم الله له وأجابوه كان الأفضل » قالوا: رضيناء فأمر 
فبسط بساطاً له» ودعا بعلي توتئلة فأجلسه وسط البساطء وأجلس كل واحد على قرنة من 
البساط وأجلس سلمان على القرنة الرّابعة ثم قال: يا ريح احمليهم إلى أصحاب الكهف 
وردّيهم إلىّ؛ قال سلمان: فدخلت الرّيح تحت البساط وسارت بناء وإذا نحن بكهف عظيم 
فحظتنا عليهء فقال على 2كئل : يا سلمان هذا الكهف والرقيم» فقل للقوم يتقدّمون أو 
نتقدم؟ فقالوا : نحن نتقدمء فقام كلّ واحد منهم فصلَى ركعتين ودعا ونادى: يا أصحاب 
الكهف» فلم يجبه أحدء فقام أمير المؤمنين تئئئنة بعدهم فصلَّى ركعتين ودعا ونادى: يا 
أصحاب الكهف. قصاح الكهف وصاح القوم من داخله بالتلبية» فقال أمير 
المؤمنين تكئل: : السلام عليكم أيها الفتية الْذين آمنوا برئهم فزادهم هدىء. فقالوا: 
وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيّه وأمير المؤمنين» لقد أخذ الله علينا العهد بإيماننا بالله 
وبرسوله محمّد يَنييهِ وبالولاية يا أمير المؤمنين لك إلى يوم القيامة يوم الدذين فسقط القوم 
على وجوههم وقالوا لسلمان: يا أيا عبد الله ردّناء فقال: ما ذاك إليّ» فقالوا : يا أيا الحسن 
ردنا فقال كين : يا ريح ردّينا إلى رسول الله +82 . فحملتنا فإذا نحن بين يديهء فقص عليهم 
رسول الله يني كل ما جرى وقال : هذا حبيبي جبرئيل تكئينة أخبرني به فقالوا : الآن علمنا 
أن فضل على علينا من أمر الله تييع لا منك 37 . ْ 

١‏ - عيون المعجزات للسيد المرتضضى: حذثني أبو علي يرفعه إلى الصادق» عن 
أبيهء عن آبائه توتكنج قال: جرى بحضرة السيّد محمد ونع ذكر سليمان بن داود ينهد 
والبساط وحديث أصحاب الكهف وأنّهم موتى أو غير موتى» فقال يناي : من أحبٌ منكم 
أن ينظر باب الكهف ويسلم عليه؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان: نحن يا رسول الله 
فصاح ينه : يا درحان بن مالك» وإذا بشابّ قد دخل يثياب عطرة» فقال له النبي ع2 : 
اثتنا ببساط سليمان تالاه »ء فذهب ووافى بعد لحظة ومعه بساط طوله أربعون في أربعين من 
الشّعر الأبيض» فألقى في صحن المسجد وغابء فقال النبيّ َيه لبلال وثوبان مولييه : 
أخرجا هذا البساط إلى باب المسجد وابسطاه ففعلا ذلك وقام يَنقِيهِ وقال لأبي بكر وعمر 
وعثمان وأمير المؤمنين تاتئاة وسلمان: قوموا وليقعد كل واحد منكم على طرف من البساط 
وليقعد أمير المؤمنين نئل في وسطهء ففعلواء ونادى: يا منشبة» فإذا بريح دخلت تحت 
البساط فرفعته حتّى وضعته بباب الكهف الذي فيه أصحاب الكهفء. ققال أمير 


6 إرشاد القلوب» ص 778. 


4 - باب/ أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق. وسخر له السحاب... 4 


المؤمنين تقكئة لأبي بكر: تقدّم وسلّم عليهم وإِنّك شيخ قريش فقال: يا على ما أقول؟ 
فقال ننه : قل : السّلام عليكم أيّها الفتية الذين آمنوا بربّهم» السّلام عليكم يا نجباء الله في 
أرضه» فتقدم أبو بكر إلى الكهف وهو مسدودء فنادى بما قال له أمير المؤمنين غئة ثلاث 
مرّات فلم يجبه أحد. فجاء وجلسء. وقال: يا أمير المؤمنين ما أجابوني» فقال أمير 
المؤمنين تكئّ؛ : قم يا عمر ثْمَ قل كما قاله صاحبك. فقام وقال مثل قوله ثلاث مرّات» فلم 
يجب أحد مقالتهء فجاء وجلس»؛ فقال أمير المؤمنين ظقكئلة لعثمان: قم أنت وقل مثل 
قولهماء فقام وقال فلم يكلمه أحدء فجاء وجلس » فقال أمير المؤمنين كئلة لسلمان : تقدّم 
أنت وسلّم عليهم» فقام وتقدّم فقال مثل مقالة الثّلاثة» وإذا بقائل يقول من داخل الكهف : 
أنت عبد امتحن الله قلبك بالإيمان» وأنت من خير وإلى خير» ولكنًا أمرنا أن لا نرة إلا على 
الأنبياء والأوصياء؛ فجاء وجلسء فقام أمير المؤمنين تكئلة فقال: السّلام عليكم يا نجباء 
الله في أرضه الوافين بعهده؛ نعم الفتية أنتم» وإذا بأصوات جماعة: وعليك السّلام يا أمير 
المؤمنين وسيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين» فاز والله من والاك. واب 
من عاداك» فقال أمير المؤمنين ميك : لم لم تجيبوا أصحابي؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين إِنَا 
نحن أحياء محجوبون عن الكلام» ولا نجيب إلآ الأنبياء أو وصي نبي ؛ وعليك السلام وعلى 
الأوصياء من بعدك حتّى يظهر حقّ الله على أيديهم ؛ ثم سكتواء وأمر أمير المؤمنين ة 
المنشبة فحملت البساطء ثم ردّته إلى المدينة وهم عليه كما كانواء وأخبروا رسول الله 26ة 
بما جرى» قال الله تعالى : طإذ أوَى الْقنيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ مَقَالُوا رآ اننا ين لَدنكَ ينه وهو لَنَا من 
ْنَا رَسََدًا 6( , 


١‏ - كنز محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس؛ عن ابن عيسى» عن الأهوازي عن 
الحبجال؛ عن ثعلبة» عن زكريًا الزجاجي قال: سمعت أبا جعفر تلكئة يقول: إِنْ علباً غكئل: 
كان فيما ولي يمنزلة سليمان بن داود» قال له سبحانه : ندا عَطَاوُنا َأننَ أو أنيك ينَيرِ مساب 4( . 

١‏ - قره الحسن بن على بن رحيم معنعناً عن جابر الأنصاريّ قال: افتقدت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تَكتة ولم أره بالمدينة أيَاماًء فغلبني الشوقء فجئت فأتيت أَمْ 
سلمة المخزوميّة؛ فوقفت بالباب» فخرجت وهي تقول: من بالباب؟ فقلت: أنا جابر بن 
عبد اللهء فقالت: ما حاجتك يا أخا الأنصاري؟ فقلت: ؟ فقدت سيّدي أمير 
المؤمنين 52ئ: لم أره بالمدينة مذ أيَام فغلبني الشّوق إليهء أتيتك لأسألك ما فعل أمير 
المؤمنين عبد فقالت: يا جابر أمير المؤمنين في السّفرء ققلت: فى أيّ سفر؟ فقالت: يا 
جابر عليٌ في برحات منذ ثلاث» فقلت : في أي برحات؟ فأجافت الباب دوني» فقالت: يا 
1( عيون المعجزات. ص .١8‏ 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 457 في تأويل الآية 4 من سورة ص . 


4 بحار الأنوار /جةا! 





جابر ظننتك أعلم ممًا أنت»؛ صر إلى مسجد النبئ يي فإِنّك سترى عليّاً» فأتيت المسجد 
فإذا: إلا مساطة عوتوه وات نو تور :وله ري علا تقدف: يا عجيا عون أ بسلا 
فتلبثت قليلاً إذ تطامن السَّحاب وانشقّت ونزل منها أمير المؤمنين نئل وفي كفه سيف يقطر 
دماء فقام إليه السّاجد فضمّه إليه وقبّل بين عينيه وقال : الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي نصرك 
على أعدائك وفتح على يدكء لك إلى حاجة؟ قال: حاجتي إليك أن تقرئ ملائكة السّماوات 
متي السّلام وتبشّرهم بالنصرء ثم ركب السّحاب فطارء فقمت إليه وقلت: يا أمير المؤمنين 
لم أرك بالمدينة أيَاماً فغلبني الشّوق إليك فأتيت أَمْ سلمة المخزوميّة لأسألها عنك» فوقفت 
بالباب فخرجت تقول : من بالباب؟ فقلت: أنا جابر» فقالت: ما حاجتك يا أخا الأنصار؟ 
فقلت: إني فقدت أمير المؤمنين تاكئلاة ولم أره بالمدينةء فأتيتك لأسألك ما فعل أمير 
المؤمنين تَقكئلة » فقالت: يا جابر اذهب إلى المسجد ستراه» فأتيت المسجد فإذا أنا بساجد 
من نور وسحاب من نور ولا أراك» فلبثت قليلاً إذ تطامن الّحاب وانشقّت ونزلتٌ وفي يدك 
سيف يقطر دماء فأين كنت يا أمير المؤمنين؟ قال: يا جابر كنت في برحات منذ ثلاث» 
فقلت: وأيش صنعت في برحات؟ فقال لي: يا جابر ما أغفلك! أما علمت أن ولايتي 
عرضت على أهل السّماوات ومن فيها وأهل الأرضين ومن فيهاء فأبت طائفة من الجنّ 
ولايتي . فبعثني حبيبي محمد بهذا السيف» فلما وردت الجنّ افترقت الجن ثلاث فرق: فرقة 
طارت بالهواء فاحتجبت متّي» وفرقة آمنت بي وهي الفرقة التي نزل فيها الآية من «قل أوى» 
وفرقة جحدتني حقّي فجادلتها بهذا السّيف سيف حبيبي محمّد حتّى قتلتها عن آخرهاء 
فقلت : #الحهد نل نا أمن المومكن: فمن كان السّاجد؟ قال : أكرم الملائكة على الله صاحب 
الحجب وكله الله تعالى بيء إذا كان أيّام الجمعة يأت: م السّماوات والسّلام من 
الملائكة؛ ويأخذ السّلام من ملائكة السّماوات 0 


بيان: البرحات كأنه جمع البراح وهو المتّسع من الأرض لا زرع بها ولا شجرء وهو غير 
موافق للقياس» وفي بعض النّسخ بالجيم» وكانّه أيضاً جمع البرج على غير القياس» ولعل 
فيه تصحيفا. والتطامن : الانخفاض . 

4 - يفء ابن المغازلي في كتاب المناقب والثعلبيّ في تفسيره عن أنس بن مالك قال : 
أهدي لرسول الله بساط من خندق» فقال لي : يا أنس أبسطه فبسطتهء ثم قال: ادع العشرة» 
فدعوتهم» فلمًا دخلوا عليه أمرهم بالجلوس على البساط. ثم دعا علياً ظلكئلة وناجاه طويلاً» 
م رجع علي [فجلس] على البساطء ثم قال: يا ريح احملينا فحملتنا الرّيح قال فإذا البساط 
اي جو اح ع يه ل 
هذا موضع الكهف والرقيم» قوموا فسلموا على إخوانكم» قال أنس: فقمنا رجلاً رجلا 


0 باب/ أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليهء وأن الروح يلقى إليه...‎ - 4١ 


فسلمنا عليهم فلم يردّوا علينا السّلامء فقام علي تلك فقال: السّلام عليكم يا معشر 
الصذيقين والشّهداء. فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته؛ قال: فقلت: ما بالهم 
ردّوا عليك ولم يردوا علينا؟ فقال لهم : ما بالكم لم تردوا على إخواني؟ فقالوا : إِنا معشر 
الصدّيقين والشّهداء لا نكلّم بعد الموت إلا نبا أو وصياً. قال: يا ريح احمليناء فحملتنا 
تدف بنا دفا ثم قال: يا ريح ضعيناء فوضعتنا فإذا نحن بالحرّةء قال: فقال علي َي : ندرك 
النبن َيه في آخر ركعة؛ فتوضأنا وأتيناه. وإذا النبي يقرأ في آخر ركعة: لأَمْ حَسِبْتَ أن 
صَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرقِرِ كنوأ مِن َليَينَا يتَيَا04'' وزاد الثعلب في هذا الحديث على ابن 
المغازلئ : قال: فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزّمان عند خروج المهدي تكئلة فقال: إن 
المهديّ يسلّم عليهم فيحييهم الله يَْوَمْخٌ لهء ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم 
الا 12" 

مد: بإسناده عن ابن المغازليَ» عن اص طاهر محمد بن على البغدادي؛ عن أبي بكر 
أحمد بن جعفر الجبليّ» عن عمر بن أحمد؛ عن عمر بن الحسن بن إدريس » عن عبد الرزّاق 
ابن همامء عن معمّر بن أبان» عن أنس بن مالك معله0؟ , 

0 - لختص : أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد العبسي » عن حماد بن سلمة عن 
الأعمش» عن زياد بن وهب» عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت فاطمة صلوات الله عليها 
فقلت لها : أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبرئيل إلى السّماءء فقلت: فيماذا؟ فقالت إن نفراً 
من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكماً من الآدميّين» فأوحى الله إليهم أن تخيّرواء 
فاختاروا على بن أبي طالب تكننه 140. 

١م‏ - باب أن الثه تعالى ناجاه صلوات الله عليه 
وأن الروح يلقى إليه وجبرئيل أملى عليه 

١‏ - ها: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرّحمن» عن أبيه» عن 
الأجلح بن عبد الله عن أبي الزّبيرء عن جابر قال: ناجى رسول الله مَنقة علي بن أبي 
طالب تلك يوم الطائف فأطال مناجاتهء فرئي الكراهة في وجوه رجالء فقالوا : قد أطال 
مناجاته منذ اليوم» فقال: ما انتجيته ولكنّ الله انتجاه!* . 

هما؛ ابن الصّلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى بن زكريًا » عن إسماعيل بن أيان» عن 
عبد الله بن المسلم الملائى» عن الأجلح مثله9" . 





.1١5ح‎ 1755 ص‎ ١ الطرائف لابن طاووس» ج‎ (١ .8 سورة الكهف». الآية:‎ )١( 
.7١7” لوه العمدة» ص دنه إشرفة )0( الاختصاصء ص‎ 


)١( - )4(‏ أمالي الطوسي؛: ص 77١‏ مجلس ١٠ح‏ 275-4117 . 








؟ - خص؛ موسى بن جعفر البغدادي» عن الوشّاء؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبيه 
قال: قلت لأبي عبد الله مكيل : إن الثاس يزعمون أن رسول الله مني وجّه عليا 2 إلى 
اليمن ليقضي بينهمء فقال علي كئلة : فما وردت علئ قضيّة إل حكمت فيها بحكم الله 
وحكم رسوله؛ فقال: صدقواء فقلت: وكيف ذاك ولم يكن أنزل القرآن كلّه وقد كان رسول 
الله عنقي غائياً؟ فقال: كان يتلقاه به روح القدس . 

- ص : أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق بن سعيدء عن الحسن بن عباس 
ابن حريش»ء عن أبي جعفر الثاني تكئ قال: قال أبو جعفر الباقر يََلة: إن الأوصياء 
محدئون: يحدثهم روح القدس ولا يرونه» وكان علي غك يعرض على روح القدس ما 
يسأل عنه فيوجس في نفسه أن قد أصبت الجواب». فيخير بهء فيكون كما قال. 

: - ختص: على بن إسماعيل بن عيسى » عن صفوان بن يحيى » عن رفاعة بن موسى » 
عن أبي عبد الله غَقكئنة: أنَ رسول الله ينبي كان يملي على علي 22 صحيفة فلمًا بلغ نصقها 
وضع رسول الله رأسه في حجر عليّ 0 نم كتب علي اتئن: حبّى امتلأات الصحيفةء فلما 
رفع رسول الله رأسه قال: من أملى عليك يا علي؟ فقال: أنت يا رسول الله؛ قال: بل أملى 
عليك جبرئيل7'" . 

ه - ختص: محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب وأحمد وعبد الله أبنأ محمّد بن عيسى » 
عن ابن محبوب؛ عن أبن سديرء عن أبي عبد الله 32ل قال: سمعته يقول : دعا رسول 
الله يتنه علياً نلكئة ودعا بدفتر» فأملى عليه رسول الله َي بطنه وأغمي عليه» فأملى عليه 
جبرئيل ظهره. فانتبه رسول الله َب فقال : من أملى عليك هذايا عل؟ فقال: أنت يا رسول 
اللهء فقال: أنا أمليت عليك بطنه وجبرئيل أملى عليك ظهره؛ وكان قرآناً يملى عليه7 . 

5" - خخقص: الحسن بن على بن المغيرة» عن عينن بن سام لاي 
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله مم2 : إنا نقول : إن عليًا غك كان ينكت في أذنه ويوقر في 
صدره. فقال: إنّ عليّاً عقكثلاة كان محدّثاًء فلمًا رآني قد كبر علي قال: إِنَّ عليًاً يوم بني قريظة 
والنضير كان جبرئيل عن يمينه وميكائثيل عن يساره يحدّثانه 9 . 

/ا - يرةأحمد بن محمّدء عن الأهوازيً؛ عن فضاله عن عمر بن أبان» عن أديم أخي 
أيَوب»؛ عن حمران بن أعين قال : قلت لأبى عبد الله 32 : جعلت فداك بلغني أن الله تبارك 
وتعالى قد ناجى علبًاً ليثلا قال : أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل يينهما جبرثيل 49 . 

ختص: أحمد مثله وزاد في آخره وقال: إِنْ الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل» 


.185 -(؟) الاختصاص. ص 737/6. (9) الاختصاصء ص‎ )١( 
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فعلّم رسول الله عليّاً ذلك كله20. 


الا 1-0 1 إن ببلعة بن كفل تروك فى 
على غكئل: شيئاًء قال : ما هي؟ قلت : حذثني أنَّ رسول الله يفك كان محاصراً أهل الطائف 
وأنه خلا بعلى عئلاة يونا فال وعتل حن اميكاية عيها الها تعر تسن العدة وانه يناعن 
هذا الغلام منذ اليوم! فقال رسول الله يَيقدَةٍ : ما أنا بمناجي له إنما يناجي ربّهء فقال أبو 
عبد الله تكَكُ : إِنّما هذه أشياء تعرف بعضها من بعض 0 . 

بيان: لعل مراده كبا أنَّ فضائله ومناقبه يشهد بعضها لبعض بالصحّة» ففيه تصديق مع 
برهان» أو المعنى أنّ هذه المناقب تدل على إمامته. 

4 - ختصء ير: أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن صفوان ومحمَد » عن معاوية 
ابن عمّارء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله َيقة في غزوة الطائف 
دعا علياً تلكئة فناجاه. فقال النّاس وقال أبو بكر وعمر: ناجاه دونناء فقام النبئ 286 فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أيّها اناس إِنّكم تقولون إِنّي ناجيت علي » إِنّي والله ما ناجيته ولكنّ الله 
ناجاهء قال: فعرضت هذا الحديث على أبى عبد الله نئي فقال: إِنّ ذلك ليقال20) , 

٠‏ -ديرة محمل بن عيسى » عن القاسم بن عروةء عن عأاصم» عن معاوية» عن أبي 
الزييرء عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم الطائف ناجى رسول الله 8 عليّا كة 
فقال أبو بكر وعمر: انتجيته دوننا؟ فقال: ما انتجيته بل الله ناجاء47) . 

١‏ -يرة علئ بن محمّدء عن حمدان بن سليمان النيشابوري» قال: حذثنا عبد الله بن 
محمد اليماني؛ عر سيمع عن يو دس » عن على بن أعين. عن أبي رافع قال: لما دعا رسول 
الله 8 علياً يوم خيبر فتفل في عينيه قال له : إذا أنت فتحتها فقف بين النّاسء فإنّ الله أمرني 
وأطال الوقوف» فقال التّاس : إن علياً يناجى ربّه فلمًا مكث ساعة أمر بالتهاب المديئة التى 
فتحهاء قال أبو رافع : فأتيت رسول الله يَتقك فقلت: إِنّ عليًاً وقف بين الئاس كما أمرته قال 
لررني ا ولواب ا بع لبا راع جره لاجاوييع الطابع ريرم مر 
ويرك بن 

١١‏ -ختصء بيرة بهذا الإسناد عن منيع » عن يونس » عن على بن أعين , عن أخيه » عن 
)١(‏ -(؟) الاختصاص». ص 779, 


(*) الاختصاص. ص 198. بصائر الدرجات» ص ٠8”ج‏ م باب 15 ح 7 
(4) - (0) بصائر الدرجات؛ ص 78٠‏ ج 8 باب 17ح 0-4. 








جدّهء عن أبي رافع قال : لمّا بعث رسول الله ييه ببراءة مع أبي بكر أنزل الله عليه : تترك من 
ناجيته غير مرّة وتبعث من لم أناجه؟ فأرسل رسول الله متو فأخذ براءة منه ودفعها 0 
على عقن » فقال له علي : أوصني يا رسول الله فقال له : إن الله يوصيك ويناجيك » قال: 
فقا ان جوع ززاءة قبل شد ةلاق إإن :صلاة لبس 107 

؟٠٠ ‏ لختص» يرة: بهذا الإسناد عن منيع » عن جذه» عن أبي رافم قال: إن الله تعالى 
ناجى عليّاً يوم غسّل رسول الله علقي 7 . 

4 -يرة محمد بن عيسى » ٠‏ عن القاسم بن عروة» عن عاصم بن معاوية؛ عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم الطائف ناجى رسول الله ينه علياً غك فقال أبو 
ع عو ٠‏ فقال: ما أنا أناجي بل الله ناجاء!" . 

-ختصء ير محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير وابن فضال» عن مثنى الحناط . 
0 عن أبي عبد الله كيز قال : إِنَّ رسول الله 8م ناجى علياً يوم الطائف» 
فقال أصحابه : ناجيت علباً من بيننا وهو أحدثنا سنا فقال: ما أنا أناجيه بل الله يناجيه9؟) . 

1 - خقصء بره بالإسناد المتقدّم عن منيع» عن يونسء عن علي بن أعين عن أبي 
عبد الله تتلا قال: قال رسول الله ق» لأهل الطائف : لأبعشنٌَ إليكم رجلاً كنفسي يفتح الله 
به الخيبر» سوطه سيفه فيشرف التّاس له» فلمًا أصبح دعا عليًا ككل فقال: اذهب إلى 
الطائف» ثم أمر الله النبي قة أن يرحل إليها بعد أن رحله على تي فلمًا صار إليها كان 
علي على رأ مس الجبل ٠‏ فقال له رسول الله يه اثبت فثبت؛ فسمعنا مئل صرير الوّجل فقيل : 
يا رسول الله ما هذا؟ قال: إن الله يناجي عليًاً نكتل 7" . 

7 -ايرة محمد بن الحسين أو عمّن رواه؛ عن محمد بن الحسين» ٠‏ عن محمّد بن أسلم ء 
عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ك2 )إن التاس يقولوت إن 
أمير المؤمنين ظَلِكئْلِمْ كان يقول: وججهني رسول الله عه إلى اليمن والوحي ينزل على 
النبئ 76 بالمدينةء فحكمت بينهم بحكم الله حتى لقد كان الحكم يزهرء فقال: : صدقوا؛ 
قلت: وكيف ذاك جعلت فداك؟ فقال: إِنْ أمير المؤمنين غكئْ إذا وردت عليه قضيّة لم ينزل 
الحكم فيها في كتاب الله تلقّاه به روح القدسس07) 

- كشفا: من مناقب الخوارزمئ عن جابر قال: دعا رسول الله ييه علياً يوم 
الطائف فانتجاه» فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمّهء فقال رسول الله ويك والله ما أنا 


(1) -70) بصائر الدرجاتء ص "8٠‏ ج م باب 1١2‏ ح 8-5, 
(4) -(ه) الاختصاصء ص ؟١5.‏ بصائر الدرجات.: ص 51١‏ ج م باب اس الساةا 
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انتجيته ولك الله انتجاه. وذكره النّسائة أن لي ص وأورده الترمذيٌ أيضاً فى صحيحه. 
وذكر بعد: ولكنٌّ الله انتجاهء يعني إِنَّ الله أمرنى (1) 

يف ابن المغازلي من عدَّة طرق بأسانيدها مثله. «ج ١‏ ص ١1١‏ ح .24١١7‏ 

4 - ممل: مناقب ابن المغازلت» عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب» عن الحسين بن 
محم الغدل: عن متحعد بن متحموة؛ :عن أحمد بن علن ين خخالذه عن مخول بن إبراهيم: 
عن عبد الجبّار بن عبّاس» عن عمّار بن خالد الدهنيّ» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
قال: ناجى رسول الله 885 يوم الظائف عاياً كته وطال نجواءء فقال أحد الرّجلين: لقد 
طال نجواه لابن عمّهء فلمًا بلغ ذلك النبى 85 فقال: ما أنا انتجيته ولكنّ الله انتجاه7" . 

بيان: رواه عن ابن المغازلت بستّة أسانيد اقتصرنا منها على واحدء ورواه أبن الأثير فى 
جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن جابر» فقد ثبت بنقل الفريقين هذا الخبر بأسانيد 
متعدّدة صحّته وتواترهء وهذه درجة تضاهي النبوّة بل تربي على درجة بعض الأنبياء الذي كان 
نبوّتهم بالنومء ومثل هذا لا يكون رعيّة لمن لا ينتجيه إلا الشّيطان باعترافه وقد مضى أخبار 
روح القدس في كتاب الإمامة وسيأتي كونه تَقتلاة محدّئاء وقال الجزريّ في النهاية: في 
حديث علئ تَكلِةْ : #دعاه رسول الله مي يوم الطائف فانتجاه فقال الثّاس : لقد طال نجواه 
نقال: ما انتجيته ولكنّ الله اتتجاه» أي إِنَّ الله أمرني أن أناجيه انتهى . 

أقول: أيّد الخبر بنقله بنقله ولا حيجة له على تأويله سوى التعضّب والعناد, مع أن فيما ذكره 
أيضاً فضل عظيم لا يخفى على من له عقل سليم . 

١م‏ - باب اراءته 12 ملكوت السماوات والأرض وعروجه إلى السماء 
ال ا ا 0 » عن ابن عميرة؛ عن حسان بن مهران 
الجمال؛ عن بي داود السبيعيّء عن بريدة الأسلميّ قال : كنت جالساً مع رسول الله وق 
واو : يا عل ألم أشهدك معي سبعة مواطن - حتّى ذكر المواطن 
الثلاثة - والموطن الرا؛ بع ليلة الجمعة أريت ملكوت السّماوات والأرض ورفعت إلى هناك 
حتى نظرت فيها واشتقت إليك فدعوت الله فإذا أنت معي» ولم أر من شيء إل وقد رأيته9". 
يره أحمد بن محمد عن على بن الحكم أو غيره؛ عن أبن عميرة» عن بشّارء عن أبي 
داود مثله» وفيه: رفعت لي حتّى نظرت إلى ما فيها(. 

١‏ - يج: سعدء عن اليقطيني» عن أبي عبد الله زكريًا بن محمّد المؤمن» عن حسّان بن 


)١(‏ كشف الغمة» ج ١‏ ص 1917. (؟) العمدةء ص 57ح هلا 


لق الخرائج والجرائح» ج ؟ ص 17م ح 44. 
0( بصائر الدرجات» ص ١١4‏ ج ” يبأب ات ١‏ وللحديث تثتمة. 
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أبي علي الجمّال؛ عن أبي داود السبيعي ؛ ؛ عن بريدة الأسلميّء عن رسول الله وَيويةِ أنه قال : 
يا علينٌ إِنَّ الله أشهدك معي سبعة مواطن - فذكرها حتّى ذكر الموطن الثاني - فقال: أتاني 
جبرئيل فأسرى بي إلى السّماء فقال : أين أخوك؟ قلت: ودعته خلفي, فقال: ادع الله يأتك 
به فدعوت الله فإذا أنت معي وكشط لي عن السماوات السبع والأرضين السّبع حتى رأيت 
سكانها وعمّارها وموضع كل ملك فيهاء ٠»‏ فلم أر من ذلك شيئاً إل وقد رأيتّه كما رأيته1". 

يره محمّد بن عيسى» عن أبي عبد الله المؤمن. عن على بن حسّان» عن أبي داود 
السبيع» عن بريدة مثله(". 

* -يل: عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله َي يقول : أعطاني الله تعالى خمساً 
وأعطى علياً حمسأ أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليّا جوامع العلمء وجعلني نبيَاً وجعله 
وصيّا. وأعطاني الكوئر وأعطاه السَلسبيل» وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام. وأسرى بي 
إليه وفتح له أبواب السّماوات والحجب حتى نظر إليّ ونظرت إليه. 

قال : ثم بكى رسول الله 6 فقلت له: ما يبكيك يا رسول الله فداك أبي وأَمّي؟ قال: يا 
ابن عبّاس إِنْ أوّل ما كلمني به ربي قال: يا محمد انظر تحتك» ل 
اخرنت وإلى أبواب السّماء قد انفتحت» ونظرت إلى على عَقكئلاة وهو رافع رأ سه إلى 

فكلمته وكلمني ربّي يوبن ٠‏ فقال: يا رسول الله بما كلّمك ربّك؟ قال لي : يا محمّد إني 
جعت غلا وصيّك ووزيرك :وختليفتك من نعدلة فأعليه فها هو يسيم كلامك:: فاغلبته وأنا 
بين يدي ربي 0 ؛ وقال لي قد قبلت وأطعتء فأمر الله تعالى الملائكة يتباشرون بهء وما 
مررت بملا من ملائكة السّماوات إلآ هتّاني وقالوا ا ا 0 
دخل السّرور على جميع الملائكة باستخلاف الله ييَيقُ ابن عمّك» ورأيت حملة العرش قد 
نكسوا رؤوسهم إلى الأرض» فقلت : يا جبرئيل لم نكسوا حملة العرش رؤوسهم؟ قال :ايا 
ا ل ا و اا 
خلا حملة العرش. فإِنْهم استأذنوا الله 027 في هذه السّاعة فأذن لهم فنظروا إلى عليّ بن أبي 
الت .فنا لت جعلت أخبر بذك وهويخبرني» فعلمت أني لم أو مط لو 
كشف لعلي عنه حتى نظر إليه . 

فقال ابن عبّاس كيه : فقلت: يا رسول الله أوصنيء فقال: عليك بمودّة علي بن أبي 
ل ل ب ا ا 0 
أبي طالب» وهو يقول: اعلم فمن مات على ولايته قبل عمله على ما كان منهء وإن لم يأت 
بولايته لا يقبل من عمله شيء» نم يؤمر به إلى الثارء يا ابن عيّاس والّذي بعثني بالحقّ نبا إن 
التار لأشدّ غضباً على مبغض على منهم على من زعم أن لله ولد يا ابن عبّاس لو أن الملائكة 


)01( الخرائج والجرائح» ج اص مامح 32م )2( بصائر الدرجات؛» ص ١١١‏ بياب ولتت لذ 
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المقرّبين والأنبياء والمرسلين اجتمعوا على بغض علي بن أبي طالب» مع مايقع من عبادتهم 
في السّماوات لعذبهم الله تعالى في التارء قلت: يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ قال: يا اين 
عبّاس نعم يبغضه قوم يذكرون أنّْهِم من أُمّتي» لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيباء يا ابن 
عباس إِنْ من علامة بغضهم له تفضيلهم لمن هو دونه عليهء والذي بعشي بالحق نبيَا ما بعث 
الله نبا أكرم عليه مي ولا وصيّاً أكرم عليه من وصبَي . 

قال ابن عبّاس : فلم أزل له كما أمرني رسول الله َتتَةِ وأوصاني [بالصّلاة وأوصاني] 
بمودّته» وإنّه لأكبر عملي عندي» قال ابن عباس : ثم مضى من الزّمان ما مضى وحضرت 
رسول الله الوفاة قلت: فداك أبي وأمّي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ قال: يا ابن 
عبّاس خالف من خالف عليّاً ولا تكوننّ لهم ظهيراً ولا وليّاً قلت: يا رسول الله ولم لا تأمر 
النّاس بترك مخالفته؟ قال: فبكى يليه ثم قال: يا ابن عبّاس سبق فيهم علم ربّي» والّذي 
بعئني بالحق نبيّاً لا يخرج أحد خالفه من الدّنيا وأنكر حقّه حتى يغيّر الله تعالى ما به من نعمة» 
يا ابن عبّاس إذا أردت أن تلقى الله تعالى وهو عنك راض فاسلك طريقة على بن أبي طالب» 
ومل معه حيث مال وارض به إماماً وعاد من عاداه ووال من والاه يا ابن عبّاس احذر أن 
يدخلك شك فيهء فإِنَّ الشكٌ في على كفر بالله تعالى7. 

4 - فر أبو القاسم عبد الله بن هاشم الدوري» معنعئاً عن محمّد بن على » عن آبائه لكل 
قال: هبط جبرئيل على النبيّ عله وهو في منزل أَمّ سلمة فقال: يا محمّد إِنَّ ملأ من ملائكة 
السَماء الرابعة يجادلون في شيء حتّى كثر بينهم الجدال فيهم» وهم من الجن من قوم إبليس 
الذين قال الله في كتابه : «إِلّدَ إبليس كن مِنّ ألْجِنَ هَمَسَىَّ عَنْ أثر وَي» فأوحى الله تعالى إلى 
الملائكة قد كثر جدالكم فتراضوا بحكم من الآدميّين يحكم بينكم» قالوا: قد رضيئا بحكم 
من أمّة محمّد َي : فأوحى الله إليهم : بمن ترضون من مّة محمّد؟ قالوا : رضيئا بعليّ بن 
أبي طالب تكئةة فأهبط الله ملكا من ملائكة السّماء الدّنيا ببساط وأريكتين فهبط إلى 
النبي م9 فأخبره بالّذي جاء فيهء فدعا النبي مَنقهِ بعلي بن أبي طالب علئل وأقعده على 
البساط ووسّده بالأريكتين» ثمّ تفل في فيه ثمّ قال: يا علن تبت الله قلبك ونوّر حجّتك بين 
عينيك. ثم عرج به إلى السّماء» فلمًا نزل قال: يا محمّد إِنَّ الله يقرئك السّلام ويقول لك : 
نرقم درنس من نا وَقوَقّ حكُلَ ذى عِلْو عَيءٌ 04" . 

م - باب ما وصف إبليس لعنه الله والجن من مناقبه 2022 
واستيلانه عليهم وجهاده معهم 

١‏ -عء لي: الحسين بن أحمد العلوي» عن عليّ بن أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن 


.1908 ح‎ ١98 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي: ج‎ (2) .١719-١586 الفضائل لابن شاذان» ص‎ )١( 


م4 بحار الأنوار /ج9ا 





علي : عن الحسن بن إبرأهيم العباسي . عن عمير بن مرداس الدولقيّ» عن جعفر بن بشير 
يتناولون أمير المؤمنين تلد فوقف أمامهم. فقال القوم: من الذي وقف أمامنا؟ فقال: أنا 
أبو مرّةء فقالوا: يا أبا مرّة أما تسمع كلامنا؟ فقال: سوأة لكم تسبّون مولاكم عليّ بن أبي 
طالب؟ فقالوا له : من أين علمت أنه مولانا؟ فقال: من قول نبيكم : «من كنت مولاه فعلىّ 
مولاه: اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خعذله؛ فقالوا له: 
فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال : ما أنا من مواليه ولا من شيعته ولكنّي جيه .6 ومأ يبغضه أحد 
إل شاركته في المال والولدء فقالوا له: يا أبا مرّة فتقول في على شيئاً؟ فقال لهم: اسمعوا 
مني معاشر التاكثين والقاسطين والمارقين عبدت الله بَيخٌ في الجان اثنتى عشرة ألف سئة» 
فلمًا أهلك الله الجان شكوت إلى الله :0 الوحدة» فعرج بي إلى السّماء الذئياء فعبدت الله 
في السماء الذنيا اثنتي عشرة ألف سنة خرى في جملة الملائكة» فبينا نحن كذلك نسبح 
الله يتن ونقدّسه إذمرٌ بنا نور شعشعانئٌء فخرّت الملائكة لذلك التور سيجداً فقالوا: سبّوح 
قدّوس» نور ملك مقرّب أو نبئ مرسل» فإذا النداء من قبل الله جل جلاله : لا نور ملك مقرّب 
ولا نبي مرسل» هذا نور طينة على بن أبي طالب صلوات الله عليه( . 

بيان: لعل إبليس لعنه الله إنْما بيّن لهم من مناقبه لكي لتأكيد الحبجة عليهم مع علمه بأنهم 

؟ - لي: الطالقاني؛ عن محمد بن جرير الطبريء عن الحسن بن محمد» عن الحسن بن 
أهل بغداد» فقال له: أصلح الله القاضي إنى حججت في السنين الماضية: فمررت بالكوفة 
فدخلت في مرجعي إلى مسجدهاء فبينا أنا واقف في المسجد أريد الصّلاة إذا أمامي امرأة 
أعرابيّة بدويّة مرخيّة الذوائب» عليها شملة وهي تنادي وتقول: يا مشهوراً في السّماوات يا 
مشهوراً في الأرضين يأ مشهوراً في الآخرة يا مشهوراً في الدنياء جهدت الجبايرة والملوك 
على إطفاء نورك وإخماد ذكرك فأبى الله لذكرك إلآ علوًاً ولنورك إل ضياءً وتماماً ولو كره 
المشركونء قال: فقلت: يا أمة الله ومن هذا الذي تصفينه بهذه الصفة؟ قالت: ذاك أمير 
المؤمنين » قال: فقلت لها: أي أمير المؤمنين هو؟ قالت: على بن أبي طالب الذي لا يجوز 
التوحيد إلا به وبولايتهء قال : فالتفتٌ إليها فلم أر أحداً9". 

* -5ا: محمد بن يحيى وأحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسن »؛ عن إبرأهيم بن هاشم 
عن عمرو بن عثمان؛ عن إبراهيم بن أيَوبِء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
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جعفر عله قال : بينا أمير المؤمنين عَكلةة على المنبر إذ أقبل تعبان من ناحية باب من أبواب 
المسجدء فهمٌ النّاس أن يقتلوه: فأرسل أمير المؤمنين تَقِِئاة أن كوا فكقّواء وأقبل الثعبان 
ينساب حتّى انتهى إلى المنبرء فتطاول فسلّم على أمير المؤمنين تليئلة فأشار أمير 
المؤمنين نَم إليه أن يقف حتّى يفرغ من خطبته» ولمًا فرغ من خطبته أقبل عليه فقال: من 
أنت؟ فقال: أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجنّ وإن أبي مات وأوصاني أن آتيك 
أوصيك بتقوى الله وأن تنصرف وتقوم مقام أبيك في الجنّء فإنّك خليفتي عليهم. قال: فودّع 
عمرو أمير المؤمنين نئل وانصرف وهو خليفته على الجن . 

يج: عن أبي جعفر ظلكئلة مثله7"" . 

-يرة إبرأهيم بن هعاشم». عن عمرو بن عثمان» عن أبن محبوب »؛ عن رجل »2 عن أبي 
عبد الله يكيلا قال : بينا رسول الله بين جبال تهامة إذا رجل على عكّازة فقال له النبن عقي : 
لغة جني ووّطؤهم من جبال تهامة؟! فقال: من الرّجل؟ قال: أنا هامة بن هيم بن لاقيس 
السَليم بن إبليس» قال: ليس بينك وبين إبليس غير أبوين؟ قال: لاء قال: أكلت عامّة عمر 
الذنيا قال : على ذلك كم أتى عليك؟ قال : كنت أُيَام قتل قابيل هابيل أخاه غلاما أعلو الأكام 
وأنهى عن الاعتصام وآمر بفساد الطعام» فقال رسول الله يف : بئس لعمر الله عمل الشيخ 
المتوسّم والشابٌ المؤمّل»؛ فقال: دع يا محمّد عنك اللّوم والهتك فقد جئتك تائباًء وإني 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ ولقد كنت مع إبراهيم فلم أزل معه حبّى ألقي في الثّار 
فقال لي : إن لقيت عيسى فأقرئه مني السّلام» ولقد كنت مع عيسى فقال لي : إن لقيت محمّداً 
- صِلَى الله عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله - فأقرئه مني السّلام: وعلمني الإنجيل» فقال 
رسول الله يقةٍ : وعلى عيسى السلام ما دامت الدّنيا وعليك يا هامة بما أدّيت الأمانة» هات 
حاجتك. قال: علّمني من القرآن» قال: فأمر عليًاً تقكئة أن يعلّمهء فقال: يا رسول الله من 
هذا الذي أمرتني أن أتعلم منه؟ قال: يا هامة من كان وصى آدم؟ قال: كان شيثء قال: من 
كان وصيّ نوح؟ قال كان سام, قال : فمن وجدتم وصي هود؟ قال: ذاك ياسر بن هود»ء قال : 
فمن وجدتم وصي عيسى؟ قال: شمعون بن حمون الصّما ابن عم مريم عَلِعدلةٍ . ثم قال له 
رسول الله ينه : يا هام ولم كانوا هؤلاء أوصياء الأنبياء؟ فقال: يا رسول الله لأنهم كانوا 
أزهد الناس في الدّنيا وأرغب التناس في الآخرة» فقال له النبي يلقي : فمن وجدتم وصيّ 
محمّد؟ قال هام : ذاك إليا ابن عم محمد ييه قال: فهر على وهو وصبّي وأخي. وه وأزهد 
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متي في الدّنيا وأرغب إلى الله في الآخرة» قال: فسلّم هام على أمير المؤمنين غلكئقة وتعلّم 
منه سورا» ثم قال: أخبرني بهذه السّور أصلّي بها؟ قال له: نعم يا هام قليل القرآن كثير» 
فسلّم هام على رسول الله يي وانصرف» فلم يلقه رسول الله جه حتّى قبضص 4986 » فلمًا 
كان يوم الهرير أتى أمير المؤمنين 822 في حربه فقال له : يا وصي محمّد إِنَا وجدنا في كتب 
الأنبياء أنَّ الأصلع وصئ محمّد خير النّاس» اكشف رأسك. فكشف عن رأسه مغفره فقَال: 
أنا والله ذاك يا هام(" . 

يج : سعيل بإسئادة معله9") , 

بيان: قال الجوهريّ : العكازة عصاً ذات زج قوله 85 : «لخة جني» لعلّه إنّما قال ذلك 
على سبيل التعسجب أي لغته لغة جني فكيف وطىئع جبال تهامة؟ قوله: عن الاعتصام؛ أي 
بحبل الله ودينه . قوله: «والشابٌ المؤمّل» على بناء الفاعل أي الرّاجي للأُمور العظيمة؛ أو 
لطول اليقاءء أو لإضلال الخلق؛ أو على بناء المفعول أي تجعل النّاس بحيث يأملون منك 
الخير. وفي كتاب السماء والعالم برواية علي بن إبراهيم: «بئس لعمري الشابٌ المؤمّل 
والكهل المؤمّر» وقال الرّمخشري في الفائق: إن رجلاً من الجنّ أتاه في صورة شيخ فقال: 
إني كنت آمر بإفساد الطعام وقطع الأرحام وإني تائب إلى الله فقال: بئس لعمر الله عمل 
الشِّيخ المتوسّم والشابٌ المتلوّم» قالوا: المتوسّم: المتحلي بسمة الشّيوخ؛ والمتلوّم 
المتعرص للائمة بالفعل القبيح» ويجوز أن يكون المتوسّم المتفْرّسء يقال: توسّمت فيه 
الخير إذا تفرّسته فيهء ورأيت فيه وسمه أى. أثره وعلامته؛ والمتلوّ- المنتظر لقضاء اللّومة: 
وهي الحاجة» أو المسرع المتهافت من قول الأصمعيّ: أسرع وأعذٌ وتلوّم بمعنى. 

ه - سمن: عبد الله بن الصّلت» عن أبي هديّة» عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ينه كان 
ذات يوم جالساً على باب الدار ومعه علي بن أبي طالب 22 إذ أقبل شيخ فسلّم على رسول 
الله للقي ثم انصرف» فقال رسول الله م لعلي تك أتعرف الشَّيخ؟ فقال له 
علي عَلكلكْ : ما أعرفه. فقال 4826 : هذا إبليس» فقال على طب لو علمت يا رسول الله 
افبريه شرية التق تخافت اقل نه قال: فانصرف إبليس إلى على تكب فقال له : 
ظلمتني يا أبا الحسن أما سمعت الله بم يقول: «وَسَارْهرْ في الْأَمْول وَالْأَولدٍ 4 فوالله ما 
عرقت الخد اعك فى ]0 

١‏ - سين: علي بن حسّان الواسطي رفع الحديث قال: أتت أمرأة من الجنّ إلى رسول 
الله َيقة فآمنت به وحسن إسلامهاء فجعلت تجيئه في كل أسبوع» فغابت عنه أربعين يومأ ث 


1 ّ 
أتته فقال لها رسول الله متي : ما الذي أبطأ بك يا جنيّة فقالت : يا رصول الله أتيت البحر 
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الذي هو محيط بالدنيا في أمر أردته» فرأيت على شط ذلك البحر صخرة خضراء وعليها رجل 
جالس قد رفع يديه إلى السّماء وهو يقول: اللْهمَ ني أسألك بحقٌّ محمّد وعليَ وفاطمة 
والحسن والحسين إلا ما غفرت لي» فقلت له: من أنت؟ قال: أنا إبليسء فقلت: ومن أين 
تعرف هؤلاء؟ قال: إني عبدت ربّي في الأرض كذا وكذا سنة» وعبدت ربي في السّماء كذا 
وكذااسنة ها وات فى التماء مطوادة زلا هلها مكترين> زلا إلة إلا الك مضت وميول اله 
علىٌ أمير المؤمتين أيّدته يهه('©. 

1 -يج: روي عن جعفر بن عبد الحميد قال: اجتمعنا يوما فقال نفر : إن عليًا كيلا كان 
وصيّ رسول الله وَِكِ وقال آخرون: لم يكن وصياً لمحمّد عي فقمنا فأتينا أبا حمزة 
الثمالي فقلنا: جرى بيننا الكلام على كذا وكذاء فغضب أبو حمزة وقال: لقد شهدت الجنّ 
فضلاً عن الإنس أنْ علياً كان وصيّ رسول الله ثيه أخبرني أبو خيثمة التميميّ : لمّا كان بين 
الحكمين ما كان قلت لا أكون مع عليّ ولا عليه؛ فخرجت أريد أرض الروم؛ فبينما أنا ماد 
على شاطئ نهر بميّافارقين إذا أنا بصوت من ورائي وهو يقول: 

با ئهاالتشارئ نشط:فارق مفارق للح دينالخالق 

متبعبهرئي سس مهارق ارجع إلى وصي التبيّ الصادق 

فالتفتٌ فلم أر أحداًء فقلت: 

أناأبوخيئمةلتميمي لمارأيتالقومفيالخصوم 

ترك تأهلي غازياً للرّوم حتى يكونالأمّة في الصَّميم 

فإذا بصوت وهو يقول: 

اسمع مقالي وارع قولي ترشدا ارجع إلى علي الخضِمٌ الأصيدا 

إدعليّأاهووصتاحمدا 

قال أبو خيثمة فرجعت إلى على تكئلة 7" . 

١‏ -يج: روي أن عليَاء3ئة بينما هو قائم على المنبر إذ أقبلت حيّة من باب الفيل مثل 
البختي العظيم» فناداهم علي : أفرجوا لها فإِنْ هذا رسول قوم من الجنّء فجاءت حتى 
وضعت فاها على أذنه وإِنْها لتنقّ كما ينقّ الصّفدعء وكلّمها بكلام شبيه بنقهاء ثمّ وت 
الحيّة» فقال الناس: ما حالها؟ قال: هو رسول قوم من الجنّ» أخبرني أنّه وقع بين بني عامر 
وغيرهم شر وقتال» فبعثوه لآتيهم فأصلح بينهم» فوعدتهم أن آتيهم اليلة» فقالوا : أتأذن لنا 
أن نخرج معك قال: ما أكره ذلك.» فلمًا صلّى بهم العشاء الآخرة انطلق بهم حتّى أتى ظهر 
الكوفة قبل الغريّ» فخط حولهم خظة ثم قال: إياكم أن تخرجوا من هذه الخظة فإنّه إن يخرج 
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أحد منكم من هذه الخظة يختطف» فقعدوا في الخطة ينظرون» وقد نصب له مثبر؛ فصعد 
عليه فخطب خطبة لم يسمع الأوّلون والآخرون مثلهاء ثم لم يبرح حتّى أصلح ذات بينهم: 
وقد برئ بأمرهم بعضهم من بعض» وكان الجنّ أشبه شيء بالرُّط/''. 

. - شف: من كتاب الأربعين لمحمد بن مسلم بن أ بي الفوارس. عن علي بن الحسين 
الطوسي » عن مسعود بن محمد الغزنوي» لحي دم عن أحمد بن عبد الله 
الحافظ ؛ عن الطبراني» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن إسماعيل بن موسى الفزاريّ» 
عن تلميذ بن سليمان» عن أبي الجحخاف» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان 
الوك نكي جانا .طن يعدي مار ا ل ل د السو 
نظر إلى زوبعة قد ارتفعت» فأثارت الغبار وما زالت تدنو والغبار تعلو إلى أن وقعت بحذاء 
النبي ون فسلم على رسول الله هَل شخص فيهاء ثم قال: يا رسول الله ني وأفد قومي 
وقد امتجرنا بك قاجرنا وابحك نفس م قبلك من يكز خا قوم ١‏ شان بعشو ندر 
عَلينا ؛ ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه؛ وخذ علي العهود والمواثيق المؤكدة أني أردّه 
إليك سالماً في غداة إلا أن يحدث على حادثة من قبل اللهء فقال له النبين 6ه : من أنت ومن 
قومك؟ قال : أنا عرفطة بن سمراح أحد بني كاخ من الجن المؤمنين» أنا وجماعة من أهلي 
كنا نسترق السمع» فلمًا منعنا ذلك وبعثك الله نبي آما بك وصدّقنا قولكء وقد غبالفنا بعض 
القوم وأقاموا على ما كانوا عليهء فوقع بيننا وبينهم الخلاف». وهم أكثر منا عدداً وقرَّةٌ» وقد 
غلبوا على الماء والمراعي وأضروا بنا وبدوايناء فابعث معي من يحكم بيننا بالحقّ . فقال له 
النبي يتن اكشف لنا عن وجهك حتّى نراك على هيثتك التي أنت عليهاء فكشف لنا عن 
صورته فنظرنا إلى شخص عليه شعر كثيرء وإذا رأسه طويل» طويل العينين» عيناه في طول 
وَأسفة صغير الحدقتين» في فيه أسنان كأسنان السّباعء ثم إن النبئ يني أخذ عليه العهد 
والميثاق على أن يرد عليه من غد من يبعث معه يه. 

فلمًا فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر وقال: سر مع أخينا عرفطة وتشر ف على قومه وتنظر 
إلى ما هم عليه فاحكم بينهم بالحقٌ» فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم تحت الأرض» 
فقال أبو بكر: وكيف أ التزول في الأرض؟ وكيف ا 9 كلامهم؟ 
فالتفت إلى عمر بن الخطاب وقال له مثل قوله لأبي بكرء فأجاب بمثل جواب أبي بكرء ثم 
استدعى بعلي تاديد وقال له : يا علي سر مع أخينا عرفطة وتشرف على قومه وتنظر إلى ما هم 
عليه وتحكم بينهم بالحقٌ. فقام على طئلاة مع عرفطة وقد تقلّد سيفهء وتبعه أبو سعيد 
الخدري وسلمان الفارسىئ» قالا: نحن اتبعتاهما إلى أن صاروا إلى وأدء فلمًا توسّطاه نظر 
إلينا عليع تتئقة فقال: قد شكر الله تعالى سعيكما فارجعوا فقمنا ننظر إليهماء فانشدّت 


.57 ح١8 ص‎ ١ الخرائيج والجرائح» ج‎ )١( 
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الأرض ودخلا فيها وعادت إلى ما كانت» ورجعنا وقد تداخلنا من الحسرة والتّدامة ما الله 
أعلم به» كل الي 0 
وجلس على الصفاء وحف به أصحابه وتأخر على نك واردة تفع التهار وأكثر الناس الكلام 
إلى أن زالت الشّمس» وقالوا: إن الجن احتال على النبئ 325 وقد أراحنا الله من أبي 
تراب» وذهب عنًا افتخاره بابن عمّه علينا! وأكثروا الكلام إلى أن صلَّى النبن 426 صلاة 
الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على الضَفاء وما زال أصحابه في الحديث إلى أن وجبت 
صلاة العصرء وأكثر القوم الكلام وأظهروا اليأس من أمير المؤمنين تتكئلاة وصلَى بنا 
النبيّ ونه صلاة العصر وجاء وجلس على الضَفاء وأظهر الفكر في على 22 وظهرت 
شماتة المنافقين بعلى تكديغ وكادت الشّمس تغرب» وتيقّن القوم أنّه هلك إذ انشقٌّ شق الصًّفا 
وطلع علي تكد منه وسيفه يقطر دماء ومعه عرفطةء فقام النبي 8906 فقبّل ما بين عينيه 
وجبيئيه: فال له : ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ فقال : صرت إلى خلق كثير قد بغوا 
على عرفطة وقومه الموافقين» ودعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علىّ ذلك : دعوتهم إلى 
الإيمان بالله تعالى والإقرار بنبوّتك ورسالتك فأبواء فدعوتهم إلى الجزية فأبواء وسألتهم أن 
يصالحوا عرفطة وقومه فيكون بعض المرعى لعرقطة وقومه وكذلك الماء فأبواء فوضعت 
سيفي فيهم وقتلت منهم رهطأ ثمانين ألفاًء فلمًا نظر القوم إلى ما حل بهم طلبوا الأمان 
والصَلح ثم آمنوا وصاروا إخواناء وزال الخلاف وما زلت معهم إلى السّاعة» فقال عرفطة : 
اوموق لايع الك اله وعيل] حير وا يف07 
يل: عن سلمان ضيه ا 


ايضاح: قال الفيروزاباديّ: الزّوبعة: اسم شيطان أو رئيس للجنّ ومنه سمّي الإعصار 
زوبعة. 

٠‏ -شف: من أربعين محمّد بن أبي الفارس» عن سعد بن أبي طالب الرازيّ» عن عمّه 
زين الذين عبد الجليل؛ عن عبد الوهّاب» عن محمّد بن مروك القزوينيّ؛ عن مسعود بن 
إبراهيم ؛ عن يحيى بن يوسف. عن محمّد بن الحسن الصفار. عن ابن يزيد عن ابن محبوب» 
عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: بينا نحن بفناء 
الكعبة ورسول الله عَنقيه معنا إذ خرج علينا مما يلي الرّكن اليمانيَ شيء عظيم كأعظم ما 
يكون من الفيلة» فتفل رسول الله 8 وقال: لعنت أو خزيت - شك سعد - فقام أمير 
المؤمنين علىّ بن أبي طالب ظكئية وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال ١‏ أرما مرفي رد 
قال : الله ورسوله أعلمء قال: هذا إبليسء ٠‏ فوثب عليٌ من مكانه وأخذ بناصيته وجذبه عن 


(1) اليقين؛ ص 58. (؟) الفضائل لإين شاذان» ص *5. 
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مكانه» ثم قال : أقتله يا رسول الله؟ قال : أوما علمت يا علي أله قد أجل إلى الوقت المعلوم: 
0 : ما لي وما لك يا ابن أبي طالب؟ والله ما يبغضك أحد إلا وقد 
شاركت أباه فيه( , 

١‏ فصن يل: بالإسناد يرفعه عن جعفر بن محمّد الصّادق» عن أبيه: عن جذه 
التّهيد كلاد قال: كان على بن أبي طالب اكئلة يخطب بالثاس يوم الجمعة على منبر 
الكوفة إذ إذ سمع وجبة عظيمة» وعدوا الرّجال يتواقعون بعضهم على بعضء فقال لهم أمير 
المؤمنين ظَكبلة : ما بالكم يا قوم؟ قالوا : ثعبان عظيم قد دخل من باب المسجد كأنه التّخلة 
السحوق» ونحن نفزع منه ونريد أن نقتله فلا نقدر عليه فقال: لا تقربوه وطرقوا لهء فإنه 
رسول إلى قد جاءني في حاجة» قال : فعند ذلك فرّجوا له. فمازال يخترق الضَفوف إلى أن 
وصل إلى عيبة علم رسول الله وه ثم جعل ينقُ نقيقاً: فجعل الإمام ظلكئلة ينقٌ مثل ما نقٌّ لهء 
تزل عن المنير وانسلتّ من الجماعة: فما كان أسرع آن غاب فلم يروه» فقالت الجماعة : :ايا 
أمير المؤمنين ما هذا الثعبان؟ قال : هذا درجان بن مالك خليفتي على الجن المؤمتين» وذلك 
أ اختلف عليهم شيء من أمر دينهم فأنفذوه إلى ليسألني عنه فأجبته» فاستعلم جوابها ثم 


بيان: قال الجزريّ: فيه «كالنخلة السحوق» أي الطويلة التي بعد ثمرها على المجتني . 
وقال: «فيه: فانسللت بين يديه» أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج . 

١‏ -قرة محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً» عن عبد الله بن عبّاس قال: بينا رسول 
الله علق جالس إذ نظر إلى حيّة كأنها بعير؛ فهم علي أن يضربها بالعصا فقال له النبي 9205 : 
نه إبليس و[ ني قد أخذت عليه شروطاً» ما يبغضك مبغض إلا شارك في رحم أَمّهِ وذلك قوله 
تعالى < ورك في الأول والأوكيه 7 . 

٠٠‏ -كا: علىٌ؛ ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجرأآن» عن محمّد بن عمرء عن إبراهيم بن 
السنديّ» عن يحيى الأزرق قال : قال أبو عبد الله غكئلاة احتفر أمير المؤمنين تكئلاة بثراً فرموا 
فوا » تأخير يتلك اجا طن :وقف علبها فقال + لحدن أو لأسكتتها الحماء؟ ثم غال بو 
عبد الله تكئلاة : إنَّ حفيف أجنحتها يطرد الشياطيه 40) , 

4 - مشارق الأنوار للبرسي: بإسناده عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمّد كال 
قال: كان أمير المؤمنين تَكدلادٌ على منبر الكوفة يخطب وحوله الناس فجاء ثعبان ينفخ في 
التاس وهم يتحاودون عنهء فقال أمير المؤمنين 2 : وسّعوا لهء فأقبل حتّى رقي المنبر 


)١(‏ اليقين» ص ١ا1.‏ (؟) الفضائل لابن شاذانء ص ال. 
(*) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ؟741 ح 2.758 (5) الكافي» ج 5 ص195١‏ باب 1١7‏ ح 11. 
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والناس ينظرون إليه» ثم قبل أقدام أمير المؤمنين ئه: وجعل يتمرّغ عليهاء ونفخ ثلاث 
نفخات ثم نزل وانساب» ولم يقطع أمير المؤمئين ظكئيةة: خطبته » فسألوه عن ذلك فقال: هذ! 
رجل من الجنّ ذكر أن ولده قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بن سبيع عند خفان من غير أن 
يتعرّض له بسوءء وقد استوهبت دم ولدهء فقام إلى رجل طويل بين النّاس وقال: أنا الرّجل 
الذي قتلت الحيّة في المكان المذكورء وإنّي منذ قتلتها لا أقدر أستقرٌ في مكان من الضياح 
والصراخ» فهربت إلى الجامعء وإني منذ سبعة أيّامِ ههناء فقال له أمير المؤمنين تكثلاة : خخذ 
جملك واعقره في موضع قتلت الحيّة وامض لا بأس عليك7" . 

6 - ل بالإسناد إلى دارم » عن الرّضاء عن أبائه يلكلا » عن أمير المؤمتين يَيلاة قال : 
كنت جالساً عند الكعبة» فإذا شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من شدّة الكبرء وفي 
يده عكازة وعلى رأسه برنس أحمر وعليه مدرعة من الشّعر» فدنا إلى النبي ينك والنبين مسئد 
ظهره على الكعبةء فقال: يا رسول الله ادع لي بالمغفرة: فقال رسول الله ينه : خاب 
سعيك يا شيخ وضل عملك؛ ف فلمًا تولى الشّيخ قال لي : يا أبا الحسن أتعرفه؟ فقلت: لاء 
قال: ذلك اللّعين إبليس قال على غنيك : فعدوت خلفه حبّى لحقته وصرعته إلى الأرض»ء 
وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لأخنقه» فقال لى : لا تفعل يا أبا الحسن فإني 

من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم, والله يا علي إِنّي لأحبّك جدّاًء وما أبغضك أحد إلا 
شركت أباه في أمّه فصار ولد زناًء فضحكت وخليت سبيله(. 

7 -ع: ابن سعيد الهاشميّ؛ عن فرات» عن محمد بن علي بن معمّر» عن أحمد بن عليّ 
الرملي» عن أحمد بن موسى» عن يعقوب بن إسحاق؛ عن عمر بن منصور عن إسماعيل بن 
أبان» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيهء عن أبي هارون العبديّ» عن جابر بن عبد الله الانصاريّ 
قال: كنا بمنى مع رسول الله ويك إذ بصرنا يرجل ساجد وراكع ومتضرّع» فقلنا : يا رسول الله 
ما أحسن صلاته! فقال ويه : هو الذي أخرج أباكم من الحجئة؛ فمضى إليه علي نك غير 
مكترث . فهزّه هزّة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى» ثم قال : لأقتلتك إن 
شاء اله؛ فقال لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ري » ما لك تريد تتلي فواله ما أبفضك 
أحد إل سبقت نطفتي إلى رحم أمّه قبل نطفة أبيف ولقد شاركت مبغضيك في الأموال 
والأولادء وهو قول الله تبي في محكم كتابه : « وَسَارِكْهُرْ في الامو والأوري 27 . 

1 -يج: روي عن مقرن قال : دخلنا جماعة على أبي عبد الله تاكاه قال إن وسول 
الله يق قال لم سلمة : : إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشّكوة من الماء ويلحقني بها بين 


.17١ مشارق أنوار اليقين» ص‎ )١( 
778 (؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص /الا باب 1ح‎ 
ح / وللحديث تتمة.‎ 11١ باب‎ ١١ ص‎ ١ (؟) علل الشرائعء ج‎ 
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الجبلين ومعه سيفه, فلمًا جاء على عن قالت له : قال أخوك: املا هذه الشّكوة من الماء 
والحقه بها بين الجبلين» قالت : فملاها وانطلق حتّى إذا دخل بين الجبلين استقبله طريقان فلم 
يدر في أيّهما يأخذ؛ فرأى راعياً على الجبل فقال : يا راعي هل مرّ بك رسول الله ع ؟ فقال 
الرّاعي : ما لله من رسول» فأخذ علي تَقكلة جندلةء فصرخ الرّاعي فإذا الجبل قد امتلاً بالخيل 
والرّجل» فما زالوا يرمونه بالجندل» واكتنفه طائران أبيضان؛ فمازال يمضي ويرمونه حتّى لقي 
رسول الله ونه فقال: يا على ما لك منهزماً؟ فقال: يا رسول الله كان كذا وكذاء فقال: وهل 
تدري من الرّاعي وما الظائران؟ قال: لاء قال: أمَا الرّاعي فإبليس وأمًا الظائران فجبرثيل 
وميكائيل» ثمْ قال رسول الله يَيبْ4 : يا علي خذ سيفي هذا وامض بين هذين الجبلين ولا تلق 
أحداً إلا قتلته ولا تهيّبه» فأخذ سيف رسول الله ييه ودخل بين الجبلين» فرأى رجلا عيناء 
كالبرق الخاطف وأسنانه كالمنجل ٠‏ يمشي في شعره» فشدَّ عليه فضربه ضربة فلم يبلغ شيئاً» ثم 
ضربه أخرى فقطعه بين اثنين: ثمٌ أتى رسول الله يي فقال : قتلتهء فقال النبئ 86 : الله أكبر 
- ثلاثاً - هذا يغوث ولا يدخل في صنم يعبد من دون الله حتّى تقوم الشساعة27 . 

بهان: قال الفيروزاباديَ: الشكوة. وعاء من أدم للماء واللبن. 

- يج: قبء, شاء من معجزات أمير المؤمنين ميم ما تظاهر به الخبر من بعثه رسول 
الله ينوي له إلى وادي الجن » وقد أخبره جبرئيل غليئنة أن طوائف منهم قد اجتمعوا لكيده؛ 
فأغنى عن رسول الله َي وكفى الله المؤمنين به كيدهم, ودفعهم عن المسلمين بقوّته التي 
بان بها عن جماعتهم» فروى محمد بن أبي السريّ التَمِيميَء عن أحمد بن الفرج» عن 
الحسن بن موسى النهدي» عن أبيه؛ عن وبرة بن الحارث» عن ابن عبّاس قال: لما خرج 
لنب يَننيه إلى بني المصطلق جنب عن الطريق فأدركه اللّيل» فنزل بقرب واد وعرء فلمًا كان 
في آخر اللّيل هبط جبرئيل عليه يخبره أن طائفة من كمار الجنّ قد استبطنوا الوادي يريدون 
كيده وإيقاع الشرٌ بأصحابه عند سلوكهم إِيّاهء فدعا أمير المؤمنين عَليع فقال له : اذهب إلى 
هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله الجنّ من يريدكء فادفعه بالقرّه التق أعطاك 
الله جَيَمِق إياهاء وتحصّن منهم بأسماء الله ييخ التى خصّك بعلمهاء وأنفذ معه مائة رجل 
من أخلاط التاس» وقال لهم: كونوا معه وامتثلوا أمرهء فتوجّجه أمير المؤمنين طئة إلى 
الوادي» فلمًا قرب من شفيره أمر المائة الذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشّفير ولا يحدثوا شيعا 
حتّى يؤذن لهمء ثم تقدّم فوقف على شفير الوادي» وتعوّذ بالله من أعدائه وسمّى الله ء؟ 
اسمهء وأومأ إلى القوم الّذين اتبعوه أن يقربوا منهء فقربوا وكان بينهم وبيته فرجة مسافتها 
غلوةء ثم رام الهبوط إلى الوادي» فاعترضت ريح عاصف كاد أن يقع القرم على وجوههم 
لشوتيا: ولم تثبت أقدامهم على الأرض من هول الخصم ومن هول ما لحقهم ؛ فصاح أمير 


)1( الخرائج والجرائح» ج ١ص ١79‏ ح؟1. 
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المؤمنين عَقِتئلِةْ » أنا على بن أبي طالب بن عبد المظلب وصي رسول الله عقي وابن عمّهء 
ثبتوأ إن شئتم» فظهر للقوم أشخاص على صور الزّط يخيّل في أيديهم شعل النيران» قد 
اطمأنوا وأطافوا بجتبات الوادي» فتوغْل أمير المؤمنين شل بطن الوادي وهو يتلو القرآن 
وهو يوثي بسيفه يميناً وشمالاً» فما لبث الأشخاص حتّى صارت كالدخان الأسود. وكبّر 
أمير المؤمنين كل ثمّ صعد من حيث انهبط فقام مع القوم الذين اتبعره حتّى اصفرٌ الموضع 
عما اعترأه؛ فقال له أصحاب رسول الله 82 : ما لقيت يا أبا الحسن؟ فلقد كدنا أن نهلك 
خوفاً وأشفقنا عليك أكثر مما لحقناء فقال مكل لهم : إنه لما تراءى لي العدوٌ جهرت فيهم 
بأسماء الله تعالى فتضاءلوا » وعلمت ما حل بهم من الجزع, فتوغلت الوادي غير خائف منهم . 
ولو بقوا على هيأتهم لأتيت على أنفسهمء وقد كفى الله كيدهم وكفى أمير المؤمنين شرّهم. 
وستسبقني بقيّتهم إلى رسول الله يتك يؤمنون بهء وانصرف أمير المؤمنين غَلكئِةٌ يمن معه إلى 
رسول الله يك وأخبره الخبرء فسّري عنه ودعا له بخيرء وقال له: كيف قد سبقك يا علي من 
أخافه الله بك وأسلم وقبلت إسلامه؛ ثمَّ ارتحل بجماعة المسلمين حبّى قطعوا الوادي آمنين غير 
خائفين وهذا الحديث قد روته العامّة كما روته الخاصّة ولم يتناكروا شيئاً منه7' . 

4 -أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهزّب وغيره في غيره بأسانيدهم عن المعلى 
ابن خنيس قال: قال أبو عبد الله 28 : يوم التيروز هو اليوم الذي وجّه فيه رسول الله 25 
عليًا فتكئة إلى وادي الجنّ فأخذ عليهم العهود والمواثيق. 

ادها ة زوى جيلة الآثانورؤاء الكعار ان امي انون فكي كان وطن على عي 
الكوفة إذ ظهر ثعبان من جانب المنبر وجعل يرقى حتّى دنا من أمير المؤمنين غك فارتاع 
النّاس لذلك وهمّوا بقصده ودقعه عن أمير المؤمنين تكئلة فأومأ إليهم بالكفت عنه؛ فلمًا صار 
على المرقاة التي عليها أمير المؤمنين ك3 قائم انحنى إلى التّعبان» وتطاول الثعبان إليه 
حتّى التق أذنهء وسكت النّاس وتحيّروا لذلك» ونقّ نقيقاً سمعه كثير منهم » ثم إن زال عن مكانه 
وأمير المؤمنين ظكئة يحرّك شفتيه والثعبان كالمصغي إليه» ثم انساب وكأن الأرض ابتلعته» 
وعاد أمير المؤمنين عَكبةُ إلى خطبته فتمّمهاء فلمًا فرغ منها ونزل اجتمع الناس إليه يسألونه عن 
حال الْتّعبان والأعجوبة فيه؛ فقال لهم : ليس ذلك كما ظننتم » إِنّما هو حاكم من حكام الجنّ 
التبست عليه قضيّة» فصار إلى يستفهمني عنها فأفهمته إيَّاهاء ودعا لي بخير وانصرف29 . 

١‏ -قمب: جابر عن أبي جعفر ظكئلاذ قال رسول الله مَتقية : يا على ائت الوادي . فدخل 
الوادي ودار فيه فلم ير أحداًء حتّى إذا طبار علن يايد لقيه فيك فقال” ما تصنع هنا؟ قال: 
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أرسلني رسول الله 8 قال: تعرفني؟ قال: ينبغي أن تكون أنت الملعون» فقال: ما ترى 
أصارعك؟ فصارعه فصرعه عليٌ تلكثة » فقال قم عن حتَّى أُبشّركء فقام عنه فقال: بم 
تبشرني يا ملعون؟ قال : إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش والحسين عن يسار 
العرش يعطون شيعتهم الجواز من الثّاره فقام إليه فقال: أصارعك مرّة أخرى؟ قال: نعم, 
فصرعه مرّة أخرى أمير المؤمنين تلككلاة » فقال: قم عنّي حتى أبشّرك» فقام عنهء قال: ل 
0 يكل التزه فال تاقيم الست بر الا > 
فأشهدهم على أنفسهمء فأخذ ميثاق محمّد وميثاقك». فعرف وجهك 2 وروحك 
الأررت د قلا يراد لك سد حبك إل زات ولا يول لك أحد | يتيك إل عرفت فال فق 
صارعنى ثالثةء قال: نعم فصارعه فاعتنقه» ثم صارعه فصرعه أمير المؤمنين عَظدله قال: يا 
عل لا تنقضني قم عنّى حتّى أَبشّرك» فقال: أبرأ منك وألعنك؛ قال: والله يا ابن أبي طالب 
ما أحد يبغضك إلا شركت أباه في رحم أَمّه وولده ومالهء أما قرأت كتاب الله : « وَسَارٍكهرْ في 
الْدَموال والأوكي» الآية(3 , 

فرة إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسي معنعناً عن أبي جعفر ظكئلة مثله!" . 

7 - قب تاريخ الخطيب وكتاب النطنزي بإسنادهما عن ابن جريح » عن مجاهد» عن 
ابن عبّاس» وبإسناد الخطيب عن الأعمش» عن أبي وائل عن عبد الله: عن عليّ بن أبي 
طالب ظئلة . وفى إبانة الخركوشئ بإسناده عن الضحّاك عن ابن عبّاس ؛ وقد رواه القاضى 
أبو الحسن الإشنانن عن إسحاق الأحمره.وروئ عن أضحابئا جماعة منهم أبو جعفر بن 
بابويه في الامتحان - ولفظ الحديث للخركوشئ - قال ابن عيّاس: كنت أنا ورسول 
الله عَتِيةُ وعلئ بن أبي طالب ملت بفناء الكعبة إذ أقبل شخص عظيم مما يلي الركن اليمانيٌ 
كفيل » فتفل رسول الله يَتقة وقال: لعنت. فقال علي تَئلاذ : ما هذا يا رسول الله؟ قال: 
أوما تعرفه؟ ذاك إبليس اللّعينء فوثب علئ ظلكثلة وأخذ بناصيته وخرطومه وجذبه» فأزاله عن 
موضعه وقال : لأقتلئّه يا رسول الله» فقال رسول الله يتن : أما علمت يا علي أنه قد أجل له 
إلى يوم الوقت المعلوم؟ فتركه» فوقف إبليس وقال: يا على دعني أَبشّرك فما لي عليك ولا 
على شيمتك تاظان ..واقاما بقفك اعد الا شاركت آنا يه كما هو فى القران 8 وَمَا ري فق 
الخ 1 1 > 0 فقال النبي 805* : دعه يا على تر كه ْ 

كتاب إبراهيم روى أبو سارة الشامي بإسناده» وكتاب ابن فيّاض روى إسماعيل بن أبان 
بإسنادهء كلاهما عن أَمّ سلمة في حديث أنه خرج علي ميئل ومعه بلال يقفوان أثر رسول 
الله ون حتّى انتهيا إلى الجبل» فانقطع الأثر عنهما فبينما هما كذلك إذ رفع لهما رجل متكىٌ 
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على عصاً» له كساء على عاتقه كأنّه راعي من هذه الرّعاة فقال على نكل : يا يلال اجلس 
حتّى آنيك بالخبر» وتوجّه قبل الرّجل حتّى إذا كان قريباً منه قال: يا عبد الله رأيت رسول الله؟ 
فقال الرجل : وهل لله من رسول؟ فغضب علىٌ :يي وتناول حجراً ورماه» فأصاب بين 
عينيه» فصاح صيحة فإذا الأرض كلها سواد بين خيل ورجل حتّى أطافوا بهء ثم أقبل 
علىٌ تكئن: فبينما هو كذلك إذ أقبل طائران من قبل الجبل . فأخذ أحدهما يمنة والآخر يُسرة» 
فما زالا يضربانهم بأجنحتهما حتى ذهب ذلك السّواد ورجع الطائران حتّى أخذا في الجبل: 
فقال لبلال: انطلق حتّى نتّبع هذين الطائرين» فصعد علىٌ غَاكئئة الجبل وبلال فإذا هما برسول 
الله عَيييةِ وقد أقبل من خلف الجبل فتبسّم في وجه عل ظَاِية فقال : يا على ما لي أراك مذعوراً 
فقَصٌ عليه الخبر » فقال : تدري ما الطائران؟ قال : لاء قال : ذاك جبرئيل وميكائيل تكنو كانا 
عندي يحدّثاني » فلمًا سمعا الصوت عرفا أنّه إبليس» فأتياك يا على ليعيناك0' , 

7 - قب :في حديث طويل عن على بن محمّد الصوفي أنه لقي إبليس وسأله فقال له: من 
أنت؟ فقال: أنا من ولد آدمء فقال: لا إله إلا اللهء أنت من قوم يزعمون أنهم يحبّون الله 
ويعصونه ويبغضون إبليس ويطيعونه! فقال: من أنت؟ فقال: أنا صاحب الميسمء والاسم 
الكبيرء والطبل العظيم»ء وأنا قاتل هابيل» وأنا الرّاكب مع نوح في الفلك أنا عاقر ناقة 
صالح» أنا صاحب نار إبراهيم» أنا مدبّر قتل يحيىء أنا ممكن قوم فرعون من الثّيل» أنا 
مخيّل السّحر وقائده إلى موسى » أنا صانع العجل لبني إسرائيل» أنا صاحب متشار زكريًاء أنا 
السّائر مع أبرهة إلى الكعبة بالفيل» أنا المجمّع لقتال محمّد ع2 يوم أحد وحنين» أنا ملقي 
الحسد يوم السّقيفة في قلوب المنافقين» أنا صاحب الهودج يوم البصرة والبعيرء أنا الواقف 
بين عسكر صقين » أنا الشّامت يوم كربلاء بالمؤمئين» أنا إمام المنافقين» أنا مهلك الا وّلِين» 
أنا مضل الآخرين» أنا شيخ التاكثين» أنا ركن القاسطين» أنا ظل المارقين» أنا أبو مرّة 
مخلوق من نار لا من طين. أنا الذي غضب الله عليه رب العالمين! فقال الصوفيّ: بحقّ الله 
عليك إلا دللتني على عمل أتقرّب به إلى الله وأستعين به على نوائب دهريء فقال: اقنع من 
دياك بالعفاف والكفاف» واستعن على الآخرة بحبّ على بن أبى طالب تائئنة وبغض 
أعدائه » قإنّي عبدت الله في سبع سماواته وعصيته في سبع أرضيه فلا وجدت ملكا مقرّباً ولا 
نياً مرسلاً إل وهو يتقرّب بحبّه» قال: ثمّ غاب عن بصريء فأتيت أبا جعفر ظئة فأخبرته 
بخبره فقال ظكئلة: : آمن الملعون بلسانه وكفر بقلبه. 

مناقب أبي إسحاق الطبري وإيانة الفلكيّ قال أبو حمزة الثمالي : كان رجل من بني تميم 
يقال له خيثمة» فلمًا حكموا الحكمين خرج هارباً نحو الجزيرة» فمرٌ بواد مخيف يقال له: 
اميافارقين» فهتف به من الوادي : 
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ياأيّهاالسارئياميافارق. همخالةاللحهقندين الصّادق 
تابعت ديناً ليس دين الخالق بل دين كلّأحمق منافق 
فقال خيثمة : 
لعارآأيتالقومفيالخصوم فارقتدينأحمقلثئيم 
حتّى يعودالدين في الضَميم 
فقال: 
انمع لقوليئمٌ ترشد إنْعليّاًكالحسامالاصضيد 
منهاجهدينالنبيّالمهتدي فارج عإلى دين وصيّ أحمد 
فخالف المرّاق فيهواشهد 
فرجع إلى علي تي ولم يزل معه حتى قتل . 
وفي بعض كتب الأخبار عن بعض صالحات الجن ممّن كانت تدخل على أهل 
البيت توي أنها قالت: رأيت إبليس على صخرة جزيرة ماثلاً وهو يقول: 
شفيعي إلى الله أهل العباء وإنلميكونوا شفيعي فمن؟ 
شفيعي النبيّ شفيعي الوصيئي شفيعي الحسين شفيعي الحسن 
شفيعي التي أحصنت فرجها فصلى عليهمإلهالمنئن 
وهذه من عجائبه اكئة لأن الخلائق يخافون من إبليس وجنوده ويتعوّذون منه وهم 
يخافون من على بن أبي طالب تك ويحبّونه ويتوسّلون به» لعلو شأنه وسموّ مكانه. 
المعجزات والرّوضة ودلائل ابن عقدة أبو إسحاق السّبيعىَ والحارث الأعور: رأينا شيخاً 
باكياً وهو يقول: أشرفت على المائة وما رأيت العدل إلا ساعة» فسئل عن ذلك فقال: أنا 
هجر الحميريّ وكنت يهودياً أبتاع العام قدمت يوماً نحو الكوفةء فلمًا صرت بالقبّة 
بالمسجد فقدت حميري»؛ فدخلت الكوفة على الأشتر فوججهني إلى أمير المؤمنين مَابِةٍ فلمًا 
رآئن قال يا أخا اليهوة إن ضندنا علم البلكيا والفنايا ما كان أو كوت أخبزك آم تعبرت 
بماذا جئت؟ فقلت: بل تخبرني فقال اختلست الجنّ مالك في القبّة» فما تشاء؟ قلت: إن 
تفضّلت على آمنت بك. فانطلق معي حتّى إذا أتى القبّة صلى ركعتين ودعا بدعاء وقرأ: 
رُسَلُ عَلِنَحا سواط ين نر وَضَاسٌ قَلَا تَنتِرَنِ» الآية» ثم قال: يا عبيد الله ما هذا العبث؟ والله ما 
على هذا بايعتموني وعاهدتموني يا معشر الجنّء فرأيت مالي يخرج من القبّة» فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله وأشهد أنّ علياً ولي الله ثم إنّي لما قدمت الآن 
وجدته مقت لآ “قال اب عقدة : إن الهود هر سووانع المداية : 
كتاب هواتف الجِنّ : محمد بن إسحاق» عن يحبى ين عبد الله بن الحارث» عن أبيه قال : 
حدئني سلمان الفارسي في خبر: كنا مع رسول الله يي في يوم مطير ونحن ملتفتون نحوه 
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فهتف هاتف: السّلام عليك يا رسول الله» فرد عليه السلام وقال من أنت؟ قال: عرفطة بن 
شمراخ أحد بني نجاحء قال: اظهر لنا رحمك الله في صورتك قال سلمان: فظهر لنا شيخ 
أذبٌ أشعر قد لبس وجهه شعر غليظ متكائف قد واراه» وعيناه مشقوقتان طولاً» وفمه في 
صدره. فيه أنياب بادية طوال» وأظفاره كمخالب السباع , فقال الشيخ : يا نبي الله ابعث معي 
من يدعو قومي إلى الإسلام وأنا أردّه إليك سالماء فقال النبي 89 : أيكم يقوم معه فيبلّعْ 
الجنّ عتى وله الجنة؟ فلم يقم أحدء فقال ثانية وثالثة فقال علىّ غللكئلة : أنا يا رسول الله 
فالتفت النبي يقي إلى الشيخ فقال : وافني إلى الحرّة في هذه اللّيلة أبعث معك رجلاً يفصل 
حكمي وينطق بلساني ويبلّغ الجنّ عني: قال : فغاب الشيخ : م أتى في الليل وهو على بعير 
كالشاة ومعه بعير آخر كارتفاع الفرس» فحمل النبي 2؟ علي تكلاة عليه وحملني خلفه 
وعصب عيني» وقال: لا تفتح عينيك حتّى تسمع علياً يؤدّن. ولا يروعك ما تسمع وإنك 
آمن» فثار البعير قدفع سائراً يدفت كدفيف النعام وعليٌ يتلو القرآن» فسرنا ليلتنا حتّى إذا طلع 
الفجر أذن على نكئ8: وأناخ البعير وقال: انزل يا سلمان» فحللت عينيّ ونزلت» فإذا أرض 
قوراء؛ فأقام الصّلاة وصلّى ينا ولم أزل أسمع الحسٌء حتّى إذا سلّم عليٌ تؤكئاة التفثٌ فإذا 
خلق عظيم» وأقام على يسبّح ربّه حتّى طلعت الشّمسء ثم قام خطيباً فخطبهم. فاعترضته 
مردة منهمء فأقبل علي تَلِكئلةٍ فقال: أبالحق تكذّبون وعن القرآن تصدفون وبآيات الله 
تجحدون؟ ثمٌ رفع طرفه إلى السّماء فقال: اللّهمٌ بالكلمة العظمى والأسماء الحسنى والعزائم 
الكبرى والح القيّوم ومحبي الموتى ومميت الأحياء ورب الأرض والسماءيا حرسة الجن 
ورصدة الشياطين وخدام الله الشرهاليّين وذوي الأرواح الظاهرة أهبطوا بالجمرة التي لا تطفأ 
والشهاب الثاقب والشواظ المحرق والتحاس القاتل بكهيعص والطواسين والحواميم ويس 
ون والقلم وما يسطرون والذاريات والنجم إذا هوى والظور وكتاب مسطور في رق منشور 
والبيت المعمور والأقسام العظام ومواقع التجوم لما تا ]سرهم الاتسدار إلى المرحة التتولعين 
المتكبّرين الجاحدين آثار رب العالمين» قال سلمان: فأحسست بالأرض من تحتى ترتعد 
دعست فى الوواعدريا سديرارة ترك جادامن الكمالصعق كل من رافامن لعن وات 
على وجوهها مغشيًاً عليهاء وسقطت أنا على وجهيء فلمًا أفقت إذا دخان يفور من الأرض 
فصاح بهم على نك ارفعوا رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين» ثم عاد إلى خطبته فقال: يا 

معشر الجنّ والشياطين والغيلان وبني شمراخ وآل نجاح وسكان الآجام والرمال والقفار 
وجميع شياطين البلدان اعلموا أنّ الأرض قد ملثت عدلاً كما كانت مملوءة جوراًء هذا هو 
الحىٌّ فماذا بعد الحقّ إلا الضَلال» فأنى تصرفون؟ فقالوا أمنا بالله وبرسوله ورسول رسوله» 
قلمًا دخلنا المدينة قال النبن يَيقةِ لعلى تقكئلاة ماذا صنعت؟ قال: أجابوا وأذعنوا وقص 
عليه خبرهمء فقال 4886 : لا يزالون كذلك هائبين إلى يوم القيامة . 
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وأخذ البيعة على الجنّ بوادي العقيق بأن لا يظهروا فى رحالاتنا وجوادٌ المسلمين. 
وقضى منه ومن رسول الله يقت فشكت الجنّ مأكلهم» فقال: أوليس قد أبحت لكم النثيل 
والعظام قالوا: يا أمير المؤمنين على أن لا يستجمر بهاء فقال: لكم ذلك» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين فإنّ الشّمس تضرٌ بأطفالنا فأمر أمير المؤمنين تكد الشمس أن ترجع فرجعت» 
وأخدعلها اليد ان لأانفة بأولآى النوسشن هن البدة والاتب 0 

توضيح: الأذب : الطويل؛ وقال الجزريّ: فيه (إنه دفع من عرفات» أئ ايندا التيره 
ودفع نفسه منها ونحّماها أو دقع ناقته وحملها على السير. وقال: فيه : «إنْ في الجنّة لنجائب 
تدفت بركبانها» أي تسير بهم سيراً ليّنا نجه . وفي بعض النسخ : «يزت كزفيف التّعام» أي 
يسرع . والقوراء: الواسعة. 

- فضء يل؛ عن على ته قال: دعاني رسول الله ذات ليلة من الليالي وهي ليلة 
مدلهمّة سوداء فقال لي : خذ سيفك ومرّ في جبل أبي قبيس» فكل من رأيته على رأسه فاضربه 
17 اليف» فقصدت الجبل» فلما علوته وجدت عليه رجلاً أسود هائل المنظر كأنّ عينيه 
جمرتانء فهالني منظره» فقال لي: يا عليُ؛ فدنوت إليه وضربته بالسّيف فقطعته نصفين» 
شيعت التو عق زوت اكد باحك ل ل 
خديجة تَتشاء فأخبرته بالخبر فقال: أتدري من قتلت يا عل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» 
فقال: تتلت اللآث والعئى والله لا عادت عبدث بعدها أبن(" . 

0 - فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى ابن عبّاس تك قال: صلَى بنا رسول الله 06 
الغداة واستند إلى محرابه والنّاس حوله؛ منهم المقداد وحذيفة وأبو ذرٌ وسلمانء وإذا 
بأصوات عالية قد ملأت المسامع» فعند ذلك قال 885: يا حذيفة انظر ما الخبر؟ قال 
فخرجت وإذا هم أربعون رجلاً على رواحلهم بأيديهم الرّماح الخظية على رؤوس الرماح 
أسنّة من العقيق الأحمرء وعلى كلّ واحد ضربة من اللُؤلؤء وعلى رؤوسهم قلانس مرصوعة 
بالدرٌ والجواهرء يقدمهم غلام لا نبات بعارضيه كأنه فلقة قمرء وهم ينادون: الحذار الحذار 
البذار البدار إلى محمّد المختار الميعرث فى الأرضء قال حذيفة: فأخبرت النبن 805؛ 
ذلك :قال : يا حليقة الطلق إلى خسبرة كاشق العروت:وع نعلا الخيرت: والليث الوضيور 
والأسان الشّكور والهزبر الغيور والبطل الجسور والعالم الصبور الذي حوى اسمه التوراة 
والإنجيل والزبورء انطلق إلى حجرة ابنتي فاطمة وائتني ببعلها علي بن أبي طا 

قال: فمضيت وإذا به قد تلقاني» قال لي : يا حذيفة جئت لتخبرني عن قوم أنا عالم بهم 
من خخلقوا ومنذ ولدوا وفي أي شيء جاؤواء فقال حذيقة : فقلت زادك الله علماً وفهماً يا 
مولاي. ثم أقبل ظا تيه إلى المسجد والقوم حاقون بالنبئ و فلمًا رأوه نهضوا قياماً على 
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8 - باب/ ما وصف إبليس لعنه الله والجن من مناقبه نلكثلة ١‏ 


أقدامهم. فقال لهم النبي عه : كونوا على مجالسكم» فقعدواء فلمًا استقر بهم المجلس 
قام الغلام الأمرد قائماً دون أصحابه وقال: أيّها النّاس أيكم الراهب إذا انسدل الليل الظلام؟ 
أيكم مكسر الأصنام؟ أيكم ساتر عورات النسوان؟ أيكم الشاكر لما أولاه المثان» أيكم 
الضَارب يوم الضرب والظعان؟ أيكم مكسّر رؤوس الفرسان؟ أيكم محمّد معدن الإيمان؟ 
أيَكم وصيّه الذي ينصر به دينه على سائر الأديان؟ أيكم على بن أبي طالب؟ فعند ذلك قال 
النب عَننيه : يا على أجب الغلام الذي هو في وصمه علام وقم لحاجتهء فعند ذلك قال 
على يقتي : ادن منّي يا غلام: إِنّى أعطيك سؤلك والمرامء وأشفي عليك الأسقام بعون ربٌ 
الأنام؛ فانطلق بحاجتك فأنا أَبلّغك أمنيتك؛ لتعلم المسلمون أي سفيئة الّجاةء وعصا 
موسى» والكلمة الكبرى» والتّبأ العظيم؛ وصراطه المستقيم فقال الغلام: إِنْ معي أخي 
وكان مولعاً بالصّيدء فخرج في بعض أيّامه متصيّداً فعارضته بقرات وحش عشرء فرمى 
إحداهنّ فقتلهاء ففلج نصفه في الوقت والحال؛ وقلّ كلامه حتى لا يكلمنا إلا إيماءً» وقد 
بلغنا أنّ صاحبكم يدفع عنه ما يجدهء فإن شفى صاحبكم علته آمنا بهء فنحن بني التجدة 
والبأس والقوّة والمراس» ولنا الذهب والفضّة والخيل والإبل والمضارب العالية؛ ونحن 
سبعون ألفاً بخيول جياد؛ وسواعد شدادء ونحن بقايا قوم عاد. 


فعند ذلك قال أمير المؤمنين تاتئلة : أين أخوك عاج بن الحلاحل بن أبي الغضب بن 
سعد بن المقنع بن عملاق بن ذهب بن سعد العادي؟ فلمًا سمع الغلام نسبه قال : هاهوفى 
هودج سيأتي مع جماعة منّاء يا مولاي فإن شفيت علته رجعنا عن عبادة الأوثان واتّبعنا ابن 
عمك صاحب البردة والقضيب والغمام» قال : فبينما هم في الكلام إذا قد أقبلت عجوز فوق 
جمل عليه محمل قد أبركته بباب المصطفىء قال الغلام: جاء أخي يا فتى». فنهض أمير 
المؤمنين ظاكئل: ودنا من المحمل وإذا فيه غلام له وجه صبيح ١‏ ففتح عينيه فنظر إلى ولجه 
على يقيئن: فبكى وقال بلسان ضعيف وقلب حزين : إليكم المشتكى والملتجى يا أهل بيت 
النبوّة» فقال له علي نكي لا بأس عليك بعد اليوم» ثم نادى : أيّها الناس اخرجوا هذه 
الليلة إلى البقيع سترون من على عجباً» قال حذيفة بن اليمان: فاجتمع النّاس من العصر 
سه سي لب و سيد ومعه ذو الفقار» فقال: اتبعوني 
حتى أريكم عجباء فتبعوه فإذا هو بنارين متفرّقة نار كثيرة ونار قليلة» فدخل في الثار القليلة 
وقلبها على النار الكثيرة» قال حذيفة : فسمعت زمجرة كزمجرة الرّعد وقد قلب الثار بعضها 
في بعض » ثم دخل فيها ونحن بالبعد منه» وقد تداخلنا الرعب من كثرة الزمجرة : ونحن ننتظر 
ما يصنع بالثارء فلم يزل كذلك إلى أن أسفر الصباحء ثم خمدت الثار» فطلع منها وقد كنا 
أيسئا منه» فوصل إلينا وبيده رأس فيه ذروة» له أحد عشر إصبعاً: وله عين واحدة فى جبهته . 
وهو ماسك بشعره وله شعر كالدبّء فقلنا له: أعان الله عليكء ثم أتى به إلى المحفل الذي 
فيه الغلام وقال: قم بإذن الله يا غلام فما بقي عليك بأسء, فنهض الغلام ويداه صحيحتان 
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ورجلاه سليمتان» فانكبٌ على رجل الإمام يقبلها وهويقول: مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلآ 
الله وأن محمّداً رسول الله وأنّك علىٌ ولي الله وناصر دينهء ثم أسلم القوم الّذين كانوا معه. 

قال : وبقي الناس متحيّرين قد بهتوا لمّا رأوا الرأس وخلقته فالتفت إليهم علي 2ك 
وقال: أيْها التاس هذا وأس عمرو بن الأخيل بن لاقيس بن إبليس اللعين كان في اثني عشر 
ألف فيلق من الجنّء وهو الذي فعل بالغلام ما شاهدتموه» فضربتهم بسيفي هذا وقاتلتهم 
بقلبي هذا فماتوا كلّهم بالاسم الأعظم الذي كان على عصا موسى الذي ضرب بها البحر 
تاتقلق اكنا:غشر قرفا (اعتصموا بطاعة الله وطاعة رسوله ترسين 0 

بيان: الخط : موضع باليمامة تنسب إليه الرّماح الخظَيّة . والزمجرة: الصياح والضَخب. 
والفيلق كصيقل : الجيش والرّجل العظيم . 

71 - إرشاد القلوب: بالإسناد إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي إسحاق السبيعيّ قال 
دخلت المسجد الأعظم بالكوفة فاذا أنا بشيخ أبيض الرّأس واللحية لا أعرفهء مستنداً إلى 
أسطوانة وهو يبكي» ودموعه تسيل على خدّيه» فقلت: يا شيخ ما يبكيك؟ فقال لي : أتى عليٌ 
نيف ومائة سئة لم أر فيها عدلاً ولا حقّاً ولا علماً ظاهراً إل ساعتين من ليل وساعتين من 
نهارء وأنا أبكي لذلك» فقلت: وما تلك السّاعة والليلة واليوم الذي رأيت فيه العدل؟ قال : 
إني رجل من اليهود وكان لي ضيعة بناحية سوراء» وكان لنا جار في الضيعة من أهل الكوفة 
يقال له الحارث الأعور الهمداني وكان رجلاً مصاب العين» وكان لي صديقاً وخليطاء وإني 
دخلت الكوفة يوماً من الأيّام ومعي طعام على أحمرة لي أريد بيعها بالكوفة» فبينما أنا أسوق 
الأحمرة وقد صرت في مسبخة الكوفة وذلك بعد عشاء الآخرةء فافتقدت حميري» فكأن 
الأرض ابتلعتها أو السّماء تناولتهاء وكأن الجنّ اختطفتهاء وطلبتها يمينا وشمالاً فلم 
أجدها؛ فأتيت منزل الحارث الهمداني من ساعتي أشكو إليه ما أصابني » وأخبرته بالخبر» 
فقال: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين تَلييِك حتّى نخبره؛ فانطلقنا إليه فأخبره الخبرء فقال أمير 
المؤمنين لئنة للحارث : انصرف إلى منزلك وخخلني واليهوديّ فأنا ضامن لحميره وطعامه 
حتى أردّها لهء فمضى الحارث إلى منزله وأخذ أمير المؤمنين ظكئلة ييدي حتّى أتينا الموضع 
الذي افتقدت [فيه] حميري وطعامي» فحوّل وجهه عنّى وحرك شفتيه ولسانه بكلام لم أفهمه: 
ثم رفع رأسه فسمعته يقول: والله ما على هذا بايعتموني يا معشر الجنّء وايم الله لئن لم تردّوا 
على اليهوديّ حميره وطعامه لأنقضنَ عهدكم ولأجاهدئكم في الله حقّ جهاده» قال: فوالله ما 
فرغ أمير المؤمنين تلكئة من كلامه حتّى رأيت حميري وطعامي بين يدي» ثم قال أمير 
المؤمنين عَقكِبْك : اختر يا يهوديّ إحدى خصلتين: إمَا أن تسوق حميرك وأحثها عليك أو 
آسوتها آنا وتستهاغلى انك قال + قلت :بل أسوقها وانا أقرى على حتها وتهتم انت يا آمب 
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6 - باب/ أنه تناز قسيم الجنة والنار. وجواز الصراط ١١6‏ 


المؤمنين عَلكئة أمامها إلى الرحبةء فقال: يا يهودي إِنْ عليك بقيّة من الليل فاحفظ حميرك 
حتّى تصبح وحط أنت عنها أو أحط أنا عنها وتحفظ أنت» فقلت: يا أمير المؤمئين أنا قويّ 
على حظها وأنت على حفظها حتّى يطلع الفجرء فقال أمير المؤمنين تلكئلة : خلني وإيّاها 
ونم أنت حتّى يطلع الفجر فلمًا طلع الفجر انتبهت» ققال: قم قد طلع الفجر فاحفظ حميرك 
وليس عليك بأس ولا تغفل عنها حتّى أعود إليك إن شاء الله تعالى . 

ثم انطلق أ مير المؤمنين كك فصلَى بالتّاس الصّبحء فلمًا طلعت الشّمس أتاني وقال: 
اليم لل على برئة فد تعاال ور ادك ففعلت., ثم قال: : اختر مني خصلة من 
خصلتين : إمَا أن أبيع أنا وتستوفي أنت الثمن أو تبيع أنت وأستوفي أنا لك الثّمن» فقلت: بل 
أبيع أنا وتستوفي أنت الثّمن» فقال: افعل» فلمًا فرغت من بيعي سلّم إليّ النَمن وقال لي : لك 
حاجة؟ فقلت: نعم أريد أدخل الوق في شراء حوائج؛ قال: فانطلق حتّى أعينك فإِنّك 
ذميّ : فلم يزل معي حتى فرغت من حوائجي », ثم وذعني » ٠‏ فقلت عند الفراغ أشهد أن لا إله 
إلأ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأشهد أنّك عالم هذه! مّةَ وخليفة رسول 
الله َيه على الجنّ والإنسء عسي ع و لو ا ا ري 
فأقمث بها شهوراً ونحو ذلك»: فاشتقت إلى رؤيته فقدمت وسألت عنه فقيل : قد قتل أمير 
المؤمنين غئ: فاسترجعت وصليت عليه صلاة كثيرة وقلت عند فراقي خب انمه رعان 
أوّل عدل رأيته منه تلك الليلة وآخخر عدل رأيته منه في ذلك اليوم» فما لي لا أبكي؟ وكان هذا 
من دلائله يشلا 00 


ذا - ختص: القاسم بن محمد الهمداني» عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
الكوفيّ؛ عن أبي الحسين يحيى بن محمّد الفارسي» عن أبيه. عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن 
أمير المؤمنين يؤر قال: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يديّ قنبر» فقلت له : يا قنبر 
ترى ما أرى؟ فقال: قد ضوّأ الله لك يا أمير المؤمنين عمًا عمى عنه بصريء فقلت: يا 
أصحابنا ترون ما أرى؟ فقالوا لآ تدميوًا ان لكي امن المومي هنا عص عن ايسا ريا 
فقلت والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لترونه كما أراه ولتسمعنَّ كلامه كما أسمع» فما لبثنا أن 
طلع شيخ عظيم الهامة مديد القامة له عينان بالطول. فقال : السّلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» فقلت: من أين أقبلت يا لعين؟ قال: من الآثامء فقلت: وأين تريد؟ 
قال: الآثام فقلت: , ينس الشيع أنت» فقال : لم تقول هذا يا أمير المؤمنين .؟ فوالله لأَحدئتك 
بحديث عتّي عن الله يوي ما بيننا ثالث! فقلت : نا لعين عنلف عن الا 1 م ينها قالع 
قال: نعم» إنْه لما هبطت بخطيتتي إلى السّماء الرابعة ناديت : إلهي وسيّدي ما أحسبك 
خلقت خلقاً هو أشقى مني فأوحى الله تبارك وتعالى إلىّ : بلى قد خلقت من هو أشقى منك ٠»‏ 
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